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سورة فاحة الكتاب 
فانحة الشىء : أوله وابتداؤه . ول ما افتيح ازيل اللكرع يباه إِما بتوقيف من النى” 
يلتم » أو بإجهادٍ من الصحابة ‏ كا حك القولين القاضى الباقلانىٌ فى ترتيب التتزيل ‏ . 


ا 
ميات يذلل . 


قال السيد الجرجاى" : فانحة الكتاب صارت علا بالغلبة لسورة الجسد » وقد يطلق 
علها « الفانحة » وحدها ء فإما أن كون علا آخر بالئلية أرشاء لكون اللام لازمة » وإما 
أن يكون اختصارا » واللام كالعوض عن الإضافة إلى الكتاب “مع لح الوصفية الأصلية . 
وقال ابن جرير : سميت « فاحة السكتاب » : لأنها ” يفتتح بكتابنها الصاحف » ويقرأً 
بها فى الصلوات . فهى فواتح لما يتلوها من سور القرآن فى الكتابة والقراءة . وتسصسّ 
« أم القرآن © : لتتقدمها على سائر سور القرآن غيرها » وتأَخُّر ما سواها خلفها فى القراءة 
والكتابة قم الأم والأصل؛ أو لاشَالما على مافيه من الثناء على الله عا هو أهله » والتميّد 
ا «وميه » وبيان وعده ووعيده ؟ أو على ججلة ممانيه من الك م النظرية » والأحكام 
العملية التى هى سلوك الصراط امستقيم » والاطلاع على مءارج السعداء » ومنازل الأشقياء . 
والمرب الى كل" أ رر جامعر أموراً » وكل مقدمر 0 تتبعة أما  »‏ فتقول لاحلدة 
التى يجمع الدماغ « أمّ الرأس » وتسمى لواء الجيش ورايتهم التى يجتمعون نحنها « أما » 
وتسمى « السيع المثائى © - جم نقى كم 1 م مكان » أو مث مدتى بالتشديد من التثنية 








١-سورة‏ فائحة الكتاب » الأية : ١‏ 








على غير قياس - لأنها سبع آنات تثتّى فى الصلاة أى تكرر فها . 
وال كثرون على أن الفاتحة مكية » وأنها سبع آيات 
وأصل معنى « السورة »6 لفة : المنزلة من منازل الارتفاع . ومن ذلك سور الدينة 
للحائط الذى يحومها » وذلك لارتفاعه على ما حويه . ومنه قول نابغة بنى ذبيان : 
ألم تك أن اك مطاف مسرو “تن كز تاك دونه د 2 
أى منزلةً من منازل الشرف التى قصرت عنها منازل الملوك . 
وأما « الآية » فإمًا بممنى : العلامة ‏ لأمها علامة يُمرف مها تمام ما قبلها وابتداؤها » 
كالآية التى تسكون دلالة على الشىء يستدل به عليه وما عمنى #اقكت 6 قال “كن 
ابن زهير : ٠‏ 
ألا أبلنا يندا الغر سن آبة : أيقظان قال القولء إذ قال غ أم د 
أى رسالة منى » وخبراً عنى ‏ فيكون ممنى الأيات « القصص »© قصة تتلو قصة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1](سم الله الرّحْمَن اليم ر) 
قال الإمام ابن جرير : إن لله » تعالى ذكره وتقدست أسماؤه » أدب نببه حمداً يلت : 
بتعليمه تقدم ذكر أسمائه الحسنى أمام جع أفماله » وتقدم إليه فى وصفه : قبل جميع 
وكا » وجعل اما أده به من ذلك » 9 إنأه ب مئه ججيع خلقه سي يستنون مها 6 
وسبيلا يتبمونه عللها » فبه افتتاح أوائل منطقهم » وصدور رسائليي وكتههم وحاجاتهم » 
حتقق أغنت دلالة ماظبر» من قول القاثل : بسم الله على مابطن من مراده الذى هو محذوف. 


)١(‏ قال السيد مود عمد شا كر فى التعليق على نس ان صر جما با 
يتذبذب : يضطرب وحار . والذبذبة: ترددالثى العلق فى الهواء عنة ويسرة . يقول * 
أعطاك الله من النزلة الرفيمة » ما لو رامه ملك وتساى إليه » بت معالقا دونها حاثرا يضطرب 
ويتردد » لا يطيق أن يبلنها . : 
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وذلك أن الباء مقتضية فلا يكون لها جالباً ؛ فإذا كان محذوفا يدر يما حملت النسمية 
مبداً 4 . والامم هنا يممنى النسمية ب كالسكلام يممنى التكليم ء والعطاء يممنى الإعطاء ‏ 
والمنى : أقرأ بتسمية الله وذكره » وأفتتح القراءة بتسمية الله بأسمائه الحسبى وصفاته الث . 
و « الله » عم على ذاته » تعالى وتقدس . قال ابن عباس : هو الذى أله كل شىء 
ولعيده وأصله « إلاه »6 عمنى 3 هأى معيو د ؛ فها أدخلت عليه الالف واللام حذفت 
الهمزة مخفيقاً لسكثرته فى اكلام ؟ وبمد الإدغام فخمت تمظما ‏ هذا تحقيق الاذويين . 
و2 الرحمنر الرا+ حم » قال الجوهرى : ها اسمان مشتقان من الرحمة » ونظيرها 
فى الاغة « نديم وندمان » وها بمنى . ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما على جهة 
الوكينة يقال د عاذ ع اله أن « الرعن » اسم مخصص بلله لا يجوز أن يسمى به 
قو الا رك اسان 2 قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الدحْمَنَ » 2 فعادل به الاسم الذ 
لابش ركه فيه غيره . أه 
وقد ناققش فى كون « الرحمن الرحيم » بمعنى واحد ء العلامة الشيخ عمد عبده الصرىة 
فى بعض مباحثه التفسيرية قائلا : إن ذلك غفلة نسأل الله أن يسامح صاحها ‏ ثم قال  :‏ 
وأنا لا أجيز لمسل أن يقول » فى نفسه أو بلسانه : إن ف القرآن كلمة جاءت لتأ كيد غيرها 
ولا ممنى لما فى نفسها » بل ليس فى القران حرف جاء لثير معنى مقصود . والجهور : على 
أن معنى الرحن المذعم يجلائل النعم ؟؛ وممنى | أرحم المنعم بدقائقها . وبعشهم يقول : إن 
الرحمن هو النمم بنعم عامة تشمل السكافرين مع غيرثم ؛ والرحم المنمم بالنعم الخاصة بالمؤمنين. 
وكل هذا نحكم باللخة مبنى على أن زيادة البنى تدل على زيادة العنى . و! 2 ن الزيادة تدل على 
الوصف مطلقاً ؛ فصيغة « الرجن » تدل على كثرة الإحسان الذى يعطيه » سواء كان جليلة 


هسام 4ع 
6 أ 


(0 [“7 الوا 0١‏ ] ونصما قل اذعُوا اله أو ادْعُوا الحدن 
اموا قله الأسلاء الح ٠‏ ولا تجمر ربصّلاتك وَلَا تحَافت وَابكغْر بن 


و 1 
2 لك سنيلا ٠.‏ 


ه م 
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أو دقيقاً 0 وأماكون أفراد الإحسان التى يدل علمها الافظ الأ كثر حروفا أعظم من أفراد 
الإحسانالتى يدلعلها اللفظ الاقل حروفا » فوو غيرمعنى ولامراد » وقد قارب من قال : إن 
معتى «الرحمن» المحسن بالإحسان العام . ولكنه أخطأ فى مخصيص مدلول الرحم بالؤمنين ؛ 
ولمل الذى ل من قال : إن الثاتى م ؤكد للاأول ‏ على قوله هذا هو عدم الاقتناع بما 
قالوه من التفرقة » مع عدم التفطن لما هو أحسن منه . ثم قال : والذى أقول : إن لفظ 
» وصف” فعملهٌ فيه ممنى المبالئة ‏ كفمّال ‏ ويدل فى استعال الاغة على الصفات 


ان 
الغان ضة كمطشان وغرثان وغضبان وأما لفظ « رحم © فإنه يدل فى الاستمال على 
المماتى الثايتة كالأخلاق والسجايا فى الناس ‏ كملم وحكيم وحليم غيل واقران لد 
يخرج عن الأسلوب العربى البايغ فى السكاية عن صفات الله عز وجل التى تعلو عن ممائله 
صفات الخلوقين ؟ فلفظ « الرحمن » يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهى إفاضة 
النمم والإحسان ؟ ولفظ « الرحيم » يدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان » وعلى أمها من 
الصفات الثابتة الواجبة ؛ ومهذا المنى لايستغنى بأحد الوصفين عن الآخر » ولا يكون الثاى 
مؤكداً للأول . فإذا سمع المربى” وصف الله جل ثناؤه ب « الرمن » » وفهم منه أنه الفيض 
للنمر فعلاء لايمتقد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً ‏ لاأن الفمل قد ينقطع إذا كان 
عارضا لم ينشأ عن صفة لازمة ثابتة ‏ فمندما يسمع لفظ « الرحم » يكثل اعتقاده على الوجه 


الذى يلق بالله تعالى ويرضيه سبحانه . انهئ . 


الثولاق تأويل قوله تعالى : 
[؟] (الحمد لله رب الما لمين ) 
« الحم شِ » أى الثناء بالججيل » واللدح بالكل ثارت لله دون ساثر مايسد من دونه» 
ودو نكل ما برأ من خلقه . واللام فى « الجد » للاستغراق أ استغراق جميع أدناس الجد 
وتبومها لله تعالى تعظماً و تمحيداً كا ف الحديث: « اللهم لك الخجد كله نولك الملك كله 2906 
(1) ل أعثر على هذا الحديث فى شىء من أصول السّنة . 
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قال الإمام ابن القمّ فى « طريق المحرتين » : اللك والجد فى حقه ته_الى متلازمان . 
فكل ما ثعله ملكه وقدرته ثوله جمده » فهو مود فى ملكه » وله الملك والقدرة مع ده . 
فكا ستحيل خروج شىء من الموجودات عن ماكه وقدرته » يستحيل خروجها عن حمده 
و حكتة. ٠‏ ولمذا محمد سبحانه نفسه عند خائّه وأمر ه لينية عياده على أن مصدر خلقه و من 5 
عن حمده . فهو #ود على كل ما خاقه وأمر به حمد ك1 وعدودية وحمد ثناء ومدح » 
ويجممهما التبارك ؛ « تبارك الله » يشمل ذلك كله . ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيبقوله: 
« ألا زه الحو وان + برك اله َب الما مين 6 . فالجد أوسم الصفات وأعم 
اداج ٠‏ والطرق إلى العلم به فىغاية السكثرة» والسبيل إلى اعتاره فى ذرات العالم وجزئياته» 
وتفاصيل الأمر والهى واسمة حدا » لآن جيع أعائة 6 تارك وتغال ‏ خنة + ومئاتة 
مد » وأفماله جمد وأحكامه مد » وعدله مد » وانتتامه من أعدائه حمد » وفضله ىإحسانه 
إلى أو ليائه حمد » والخلق والا'مر إنما قام بحمده » ووجد بحمده » وظبر بحمده ؛ وكان الغاية 
هى ده » شمده سبي ذلاك وغايته ومظهره وحامله . مده دوح كل ثىء ) وقيام كل شىء 
بحمده » وسريان حمده فى الموجودات » وظهور آثاره فيه أمر” مشهود بالا بصار والبصائر . 
ثم قال : وباججلة فكل صفة علياء » واسم حسن » وثناء جيل » وكل جد ومدحر 
وتسبيح وتنزبه وتقديس وجلال 5 رام فرولله ع وجل على أ كل الوجوه وأتمها 
وأدومها وجيع مأ غوصف به ©» ويذ كر به » وتخير عنه به فهو حامد له وثناء ولسبيح 
وتقديس » فسبحانه ويحمده لا يصى أحل من خلقه ئناه عليه اه . 

ارق الما مين » ارب يطلق على السيد الطاع وعلى المصلح وعلى الالك  .‏ تقول : 


ده رةه 


ريه بريه فهو رب ٠‏ "م تقول : 5 حم "عليه م فهو 7 35 فهو صفة مشهة» و جوز أن يكون 





0 [» الأء راف/ 4ه ] ونصها: : إن دبكر” الله الى خَلقَ البوات وَالأرض 


فستة أَيَام 7 اسه وى ع1 الع ل ى اليدْلَ 8 05 1 َي و وَالشَمْيَ و وَالقَمَ 
وَالنْجُومٌ مُسَخُ رات 2 أل ا الا ار له رب الما لمين . 








لللتلب سد 


مصدراً بمعتى التربية وهى : تبليغ الثىء إلى كاله شيئا فشيثاً . وصف به الفاعل مبالنةكما 
وصفبالعدل . واارب تت باللام 5 لايقال إلا لله ع وحل. ٠‏ وهو ف غيره على التقييد بالإضافة 
كرب الدار ‏ ومته قوله تعالى: «اررجع ِكَ ك2 «إنه 0 ا متواى 06 


و 2 الما لمين ع« جمع عام وهو : اطلق كله وكل طكفك مئه 3 إثار صيفقة لجع لبيان 
شعول ربوييقهة تعالى ججيع اليه دناس . والثعريف لاستغراق أفراد كل منها بأسرها : 
القول ف ناويل قرلةاقال: 
1١_‏ 
[؟] (الكن الكجيم) 


إيرادها عقد وصف الربوبية دن باب قرن الترغيب بالترهيب الذى هو أسلوب التتزيل 
الحكم : ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (مَالِكِ يَؤْم الدّبن ) 
قرأ عادم تالكيان” اتات ألف « مالك »6 والباقون يحذفها . قال الزمخشرى : 
ورححدتثت قراءة « ملك » لآنه قراءة أهل الحرمين 2 وثم أول الئاس يأن بقرأدا, اله دن كا 
طَّ ريا كا أزل 4 وقرادثم الأعلون رواية وفصاحة . ولقوله تعالى : « لعن الملك الوم » 000 


)0 1 ا 4 ما :و امَك التو به ؛ فلم جَاءَهُ الرسول 
قل ار ج | إك رَبك أله ما بأل السو اللاتى ل دين 5 إن رك 
كيد عَلدم 

)0( الا ونصها : وَراودته التى هُو فى ينها عن نفسه وَعَلقَتَ 
لواب وَقَالتَ هيت ل ناد للد نه ري ان ل مَثواىَ » إن ا 6 4 
الظالمُون . 

(0) [ 40 /إغفر/ ا ] ونصها: ينام هم" بأرزون ء لا يخفى على اد مهم شئكه 
لمن_الْمْاتُ اليم » لله الوَاحد التمّار . 
م 
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قل وصف ذاته أن املك وم القيامة ٠.‏ والقران يتمعأضد لعضه دمض 6 وتنناسب معانية 
فق الوأة توقة مرعحات اخري. 

وقال بعضهم : إن قراءة « مالك » أبلغ 2 لآن املك هوالذى يدبر أعمال رعيته العامة » 
ولا تصرفله بشىء من شؤونهم الخاصة . وتظهر التفرقة فى عبدمملوك فى مملسكة لماساطان» 
قلا ريب أن ها لك هو الذى يتولى يسع شؤونه دون سلطا نه4. ومن وحوه تفضيلها إعها 
تزيد كرف 6 ولقارىء الزرات 00 درف عسس حننات 6 رواء الترمدى” عن ابن 
مس دواد بإسئاد كيح َ وكلادها كيح دور قَ اأسيع ٠.‏ 

و2 الددّئ » الحساب واليازاة بالا عمال ومئة: « كاتدن تدان »6 أى : مالك و 
العالمين كلها 6 دوم الدين . وشيفة بالا ضافة ما لتعظيمه ومهويله 6 أو لميان تقرده تعال 
بإحراء الأمر وفصل القضاء فيه 0 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 7ه م ع صر 
[5] ([ياك تعبد وإ ياك لستمين ) 

قال الطبرى” : أى لك » الاهم » مخشع وندل وسمكين:: إفزارا لك بالربوبية لا 
لذيرك ‏ قال والعبودية عند جميع العرب أصلما الذلة » وأنها تسم الطريق الذلل 
الذى قد وطئته الاقدام» وذالته السابلة « فيا 6 ومنه قيل للبعيرالدال نأ كوت 6 الحوايج 
« معد » ومنه بى العبد « عبدا © لذلته لولاه انهى 5 

وقيه إعلام عا صدع ب4 الإسلام دن تحرير الأنفس له تعالى وتخليصها لعيادته وعحجده ٠.‏ 
أعنى : أن لا يشرك شيعا ماممه » لا فى عبته كحيته » ولافى خوفه » ولا فى رحائه , ولا 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى : ؟ 4‏ كتاب ثواب القران » ١5‏ باب ما جاء فيمن قرأ 
حرقاً من القران ماله >ن الأحر . 

عن ان مسعود قال :' قال وجو لالت عله : «من قرأ خرف من كتاب لله وله به حسئة): 
والحسنة بعش أمثالما . لاأقول: الهحرف 4 ولكن أل حرف» ولام حرف» وهم حرف6. 
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فى التوكل عليه » ولا فى العمل له » ولا فى التذر له » ولافى الخضوع له »ولا فى التذالق 
والتمظم والسجود والتقرب » فإ نكل ذلك إنما يستحقه فاطر الأرض والسموات وحده . 
وذلك أن لفظ العبادة يتضم نكال الل بكمال الحب . فلا بد أن يكون الماند عا للااله 
المميود كال الحب 0 ولا بك أن ايكون ذليلةً كال الل 6 وها لا بصاحان. إلا كه وحلده ٠١‏ 
فهو الإله المستجق للعبادة » الذى لا يستحتها إلا هو » وهى كال الحب والذل والإجلال 
والتوكل والدعاء عا ا عدر عليه ل هو « تعالى . وقد أشار لدلك تقديم الفغول 6 فإن فيه 
تنما على ما يجب للعيد من 00 رك بالميادة 6 وإسلامة. وحهه َه وحجده » لام كان 
عليه امش ركون الذين ظهر النى” َيِه عليهم » فقدكانوا متفرقين فى عبادتهم » متشا كسين 
فى وجوهم : منهم دن الميك الشمس والعمر 034 ومنهم من العميك اللا كه 6 وصهم م نلعم 
الأصنام 4 ومنهم من لفيك الأحمار واالرهبان 4 ومنهم من العيك إل شجار وال" حار .6 إلى 
عد ذلك يَ أ الك ىرخال م وص "ساكس اكم م 
عير ذلك 17 بائة ال ران | 06 قوله لم إلى :2 ومن تايائو اليل و يهار والسوس 


3 3-0 3 هم غ72 9 
ال جد *وا ان وَلا لمر اد الأية ٠‏ وق قوله تعالى 2 0 رم 
جَميما ثم" يقول” للملائكة أَمولاء نكم كا دون الوا شتكانك أ 
و ليما من ذونهم » 1 كا نواه يعد ون الجن 0 هم ونون 7 ٠‏ وق 


مه 0 مه 
60م ا سدم 


قوله تعالى : «وَإِذْ قأل الله يأعيسى ابن دروم كنت قلت لاقاسر ند وف وَأْمَى” 
ِلمَبنمِنْ دُون الله ؟ قال سْبْحَانكَ 6<" الآية . وقوله تمالى : « ولا لد أن 


م 


٠.‏ () [41/ فصلت /يام] ونصها : وَمِنْ عاياتم الأَيْلُ وا 
5 تَمْجُسُوا 2 0007 لمر وَاسَحُدُوا كِ الذى حَلدَمنَ ) إن 8 


ء ردهسه ع ا رع - 

160 [4"/سا/ *294 ] ونصها: وَيوْم يشرام جميعاً م يقول للملائكة 

0 3 يك" كانوا يَسْدُونَ * قالوا سبحانك أنت وَ لعا من دنهم » بل كآنوا 
مه 0 .8 2 

93 دون الجن» 1 كر م رقم #ووتون. 


حماسي وسالمم .0 


< ونصها : وَإِذْ قال ان يأعيسى أن ن مر.م نت فك‎ |] ١5 / ه/ الائد‎ [ ١ 
1١ 


١‏ سورة فاحة الكتاب » الآبة : ه 


تتخذوا الملائكة شين أ رياب 76" الأبة . وفى قوله تمالى : « أَفْرَي” الات 
وَالمرى وَمَنَاةَ الثالة > 0 وو 6 أ واقد اللي" قال : خرجنا مع 
رسول الله عل إلى حنين وحن ن حدثاء عهد 55 3 ر » وللمشر كين سدرة سوق عندها » 
وينوطونممها أسلحتهم يقال لم 2 ذات أنواط «( شررنا لسدرة ذقلنا : بارسولالله» اجمل إنا 
ذات أنواط كم لمر ذات أنواط . فقال رسول َلك : « الله أ كير . إنها السئن » قلم 
والذى نفسى بيده كا قالت بنو إسرائيل لموسى : اجْمَل لكا إأما كما لم" >المة . فل : 
ا مقو ا إلىقوله_ - وَهُوَ رسك" على ال مين 1 زاوازالويء * وكدعحه. 
َه 2 د “ادس اماه مر 00 6 

- للناس اتخدو ل وَامى من ون دوت الله 34 قال شاك م كوو لى 0 فول 
مَاليْنَ لى حر 3 إن 33 1 علميه 2 علي" مَاف نفيى وََ وَل 0 م ماف نفسك» 
إِكََ أ علا ته 


ع 


(1) [؟/ آل مران / 48] ونصها : وَلَا يمرم" أن تَسَخِدُوا الملايكة وَالتيّنَ 
عومسم مع وو 5 سمه رمرم هوه 4 رء. 
أربايا 4 | يأمر ربالكفر ذعك إذ إذانم دون 

(0) ["ه | النجم / و١5‏ ] ونصبما : ريم" الات وَالْمَرى' #وَمَمَاةَ الي 


(9) أخرجه الترمذى” فى : ١‏ كتاب الفقن » 18 - باب ماجاء لتركين سنن من 
كان قبدكم ٠‏ وهذا نصه : 

د واقد الاب" أن سول الله عله (اخرج إل خير مر تقيعرة اشر كن اللا 

ذات أنواط» يعلقون عللها أسلحتهم . فقالوا : يا رسول الله » اجمل لنا ذات أنواط كالم 


ذات أنواط . فقال النى' َيِه « سبحان الله! هذا كا قال قوم موسى : اجْمَل' لا لها 2 
2 م . والذى نفسى بيده لتر كبن سلئة م ن كان قبلكم 6. 


(١‏ 1 الأء كك اليد ونصما ا ان إسر ايل البعر 
55 ع ى قومر وم انون 0 عاد لهم 3 الوا اموس احمل 5 نا !لها 3 1 صم 











١‏ -سورة فاحة الكتاب » الآية : ه 





واتاعياتي للا عبان وار عاق فلن وله اتتالى 9# انحد وا أَحبارهم ' رباعم بايا 
دن ) دون الله 600 فروى رن اا )ع. وسو انع الى عله 
و ان 


01 0 0 15 


0 


دُون الله » الآية فقات له : إنا 
لسنا تبدمء قال  :‏ أَلسْسَ و كاك و لون مالتراة أن” 
0006 ؟ » فقلت : بلى قال : « قتلك بام 6. 
فاليادة أنواع وأصناف ولا , م الوعان إل يتوحيدها كلها ل سرحانه. . وقد بينت 
سئة أن الدعاء هو المبادة. أى 5 نها الهم الاأعظى. وأصله من التنزيل السكريم قولهتعالى: 


«وَقَالَ ربك*اذ شوق متسس" كي إن ارين يتستسكبر ون عن عبد فى 006 قسماأة 


سل لم سس الأسك ها به ورم اس ك١‏ 5 
دسا عالهة 4 قال تك ال كار 1ك قوالاء ل م مه ف يه وَباطل” ما 
و ساس ته لس 5 
ير الله 5 0 إ اها وَهُوَ تسْلَكُم على الما لمين . 


توس سر ور روم 


)0 و 0 ونصها : انْحَدْوا أَحْبَارَهُ ورهيام) بم أربابا مِنْدُون الله 


6 عاس وساسه 


وَالمي ان وما أيرتوا | لد يدا )لها وَاحِدًا » لا إله إلا هو سْبْحَانه” 
23 يشر ون 5 

(0) أخرجه الترمذى فى : 45 كتاب التفسير » ة ‏ سورة التوبة » ٠١‏ حدثنا 
الحسين بن مرثد . 


عن عدى بن حاتم قال: أتيت ال عله وف عنقى صليب من ذهب . فقال: «ياعدى» 


0 ات ره 


اطرح عنك هذا الوئن » . وسممته يقرأ فى سورة براءة : اتخذوا أحيارهم وَرَهْبامم 
رابا مر دُون الل » قال « أما إنهم لم يكونوا يمبدونهم . ولسكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيعا استحاره » وإذا حرموا علهم شيا حرموه 6 . 

0 [0/ غافر | 3ه ]نزضيا وبووال” لك لتر استجي لكم © إن. 


ل 2 سن 0 


ال ذيبن ل و عن عاد 5 سيك خلون جهم دَاخْرِين ٠‏ 
١‏ 


6 
دم 


١‏ - سورة فاحة الكتاب » الأ : ه 


وفى الخبر©؟ : ( الء رك فى هده ا الامة أخ 0 من وبيب القل 6: 


قال مس الدين بن القهم : ولهذا كان العبد مأموراً ىكل صلاة أن يقول : « إِبّاكَ 
تمبسد وَإِبّاك نسكمينة » والشيطان يأمر بالشرك » والنفس تطيمه فى ذلك » فلا تزال 
النفس تلتفت إلىغيرالله » إماخوفامنه» أورجاء له » فلا يزال المبدمفتقراً إلى تخايص توحيده 
من شوائب الشرك ؛ ولذا أخبر سبحانه عن الشركين أنهم ما قدروه <ق قدره فى ثلاث 
مواضع من كتابه ؟ و ليف يقدره حققدره من <جمل 00 ونداً محيه» ونخافه » ويرحوه » 
يذل و,مخضع له ؛ وسهرب من سخطه » ورؤر مرضاته » ال لا يدفى بإثاره انهى 

( فائدة ) قال بعض السلف : الفاحة سر القرآن » وسرتها هذه الكلمة « إِبَاكَ 


0 


اليد وَإِياك د نستّعين « : فالأول تبرؤٌ من أك رك 6 والثالى تبرق >ن الول والقوة 4 


والتفويض إل الله 1 وحل”" . وهذا اله عنى ف غير آي من ٠‏ ألم 6 قال 3 0 فَأَعيدة ' 
2 يه عار هره 
5 1 يه ع فل هو الر حدمن ين ا 4 وَعَليٌْ 0 5 اميق 


وَألمدرث 0 إلا هو 1 وكيد 6 1 





)00( أخرجه الإمام أجد ف السند ج : ص "50 ( طبعة الحلى ) ونصه : 

عق أن مومئ الأشمرى” قال : خطبنا رسول الله يله ذات ليلة فقال : « أسها الناس . 
افراع الشرك ؛ فإنه أخنى من دبيب اقل » فقال له من شاء أن يقول : وكيف تتقيه 
وهو أخنى من دديب المل يا رسول الله ؟ قال « قولوا : اللهم إنا نموذ بك من أن نشر كيك 
شيعا نعامه » ونستغفرك 1 لا نعلم © . 

١ 60‏ ١/هود/؟١؟١]‏ ونصها : وَللهِ عَييهُ السَموّات وَالْأَرْضرِ وَإليْمُ يُرْجَعْ 
الحم له فأعبده وتو 6 عَلَيْه »و مَاريَك ثم فل 53 0 9 

(©) [2] اللك / 5؟] ونصها 0 ور نا به وَعَلَيْه 0 6 


تون من هو 5 صَلال مبون : 


(5) 781 / الزمل /.ة 4]. 


١ 





5 : سورة:فاحة السكتاب م6 الأية‎ 53 ١ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] ( اهمد الصّرّاط النتقيم ( 
أى ألهمنا الطريق الهادى » وأرشدنا إليه » ووققنا له . 
قال الإمام الراغي فى تفسيره : « المداية دلالة بلطف . ومنه المدية » وهوادى الوحشس 
وهى متقدمانها لسكونها هادية لسائرها . وخص ما كان دلالة بفملت نحو : هديته 
الطريق » وماكان من الإعطاء بأفمات نحو أهديت الهدية » ولايصور المروس علىوجهين: 
قيل فيه : هديت وأهديت . فإن قيل: كيف حملت الحدى دلالة باطف وقد قال تعالى : 


00 مهل يا 01015 


داوم ' إمصراط الحَحم © وقالتالى: « كتب عليك أله من تو لاه فأنه يضله” 
ومبديو ِل عَذَابِ ير : إن ذلك حسب - اللنظ على التبسكم كاقال؟ 
قى دلرة 1]) هما ل ل ارت 
وخيل قد دلفت لها مخيل ‏ تحية بدنهم ضرب وجيع 
واداية هى الإرشاد إلى اخيرات قولاً وفمل » وهى معن الله تعالى على منازل بعضها يترب 
على بعض » لا يصح حصول الثاتى إلا بمد الأول » ولا الثالك إلا بمد الثانى . فأول للتازل 





إعطازه العبد القوى التى مها سبتدى إلى مصالمه إما تسخيراً وإما طوعاً كالشاعر الجسة - 
والقوة الفكرية 6 ولعمضص ذلك قد أعطاه الحيوانات » وبعضص خص" بد الإنسان 6 وعلىذلك 

حنم وان وى اص ص ده ثم ذه سس ١‏ ى42) اح ره كا الس 
دل قوله تعالى : «اعطى كل ثىء خلقه ثم هذى ©»"** وقوله ثعالى : « الزى قدر 


م مه 


(0) [0م/ الصافات / 58 ] ونصها: من دُونالله فَهْدُوهُم إ 
0 [2/الحج/:]. ش 


(©) استشهد به الزخشرى فى السكشاف. وقال شارح الشواهد : 


صراط الحم . 


أصل التحية أن يدعى الار حل بالحياة 5 وضرب وجيع أى موجع 8 أى رب حيش نقد 
مشيت إليه بحيش . وتحية بيهم الضرب بالسيف لا القول بالاسان . والعرب تقول : محيتك 
الضرب وعقايبك السيف : أى بدلا لكك “عن التحة . 


2م ته 0 1 


)2( [١اطه/ ٠‏ ] ونصها : قل رَيُنَا الذى أغطئ كل شَئْ فخلقه” جم هد 
١‏ 


5 : سورة فاحة الكتاب » الآية‎ - ١ 








ير 2 56 المداية إما السخير وإما م 4 وإلى وه أشار شوله تعالى 2 و2" 
رَبك إِل الناؤل 6" وقوله تمالى « َ رَبك ا 2 وقال فى الإنسان» ما 


0 


أعطاه من ن العقل » وعرفه من الرشد : « إِنَا هَدِيْنَاءٌ ل 6" وقال : « وَهَدَيْنَاءُ 


النجدين _ 624 


ا 


وقال فىتمود: « ا م فَاسْيَحَيُوا العمى عل د 604 وثانهيسما 





الهداية بالدعاء وله 45 ة الأنبياء علوم السلام ٠‏ ا إباها ع 22 تعالى :2 0 مهم 0 
يدون ! 0 ِنا » 600 ٠‏ ويقوله : « ولكل” قوم ها 42 ؟ وهذه الهداية تسب تارم إل 
الله تعالى عز وجل » وتارة إلى النى” عليه السلام » وتارة إلى القرآن . قال الله تمالى : 


هاس على سم سا راق 43 لا ءعهم 
« إن هذاالقر ان مبدى للتدى هى أقوم 600 





() [ىم/ الاس / م] 
(5) [171/ التحل /8] ونصها : وَأُوْحَى رَبك إل التَخل أن اتّخْذى مِنَ 
الحبّال 0000 الشجّر وَعنا ون 
م( [خة/ ازئة | 6] . 
(8) [76/ الإنسان/ "] ونصها 
0 
117] 


[١4/فصلت/7١]‏ ونصها : وَأَءَ عر د مم َاستحَيوا العمى على 


7 0 صاعقة الْمَدَاب لون عا كآنوا كسيون . 
(0) [ 5م السجدة/ 55 ]أونصها : وَحَمَلْنَا ميم" أ عه دون ربامرن لماسَرنواء 
وكانوا بايائما بوفنون : 
1١ [ )4(‏ / الرعد /7] ونصها: وَيَقَولٌ الّذينَ اكفروا لولا أَنزِل عكيه عاية من 
دي نما أنت مُعذرء وَلكُل قوم عاد . 
0 [؟١/‏ الإسراء/ ] ونصبها : إن هذا القر أن مبندى للتى عى أقوم ويك 


المومنين الذين يتملون ن السّالحَات أن لهم" أَجْر1 كَبييًا . 





وثالها هداية يولها صالمى عباده بما اكتسبوه من الميرات » وهى الهداية المذ كورة 
هق 





فى قوله عز وجل : 2 وَهُدُوا إلى الطيب من اقول » وَهُدُوا إلى صراط الْحَميد » 
وقوله : « أو لتك لذن هَدَى الله » فبهدَاهُم' افده 06" وقوله : « وَالَذِين جَامَدُوا 
فيناً لتهد ينهي" سبلن 206 . وهذه المداية 00 بقوله : « وَيَجْمَلْ لكم نور 
تَسْمُونَ _بو»© . ويصح أن ننسب هذه الهداية إلى الله عز وجل فيقال : هو آثرم بها 
من حيث أنه هو السبب فى وصوطهم إلمها . ويصح 1 يقال : اكتسبوها من حيث أمهم 
توصلوا إللها باجتهادهم . فن قصد سلطاناً مسترفدا فأعضاه » يصح أن يقال : إن السلطان 
خوّله . ويصح أن يقال : فلان | كتسب بحن > ولا نلرا” ذلك على الأمرين » قال تعالى : 
« وَالْدِينَ اهْتدّؤا ا تَقَوَاهي' »** وقال:« إن الْذِينَ عامنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات مب يهم 1 6 بإعا نهم » ٠‏ فئيه أن ذلك بحجهدثم ويفضله جيماً 5 

وهذه الحداية يصح أن يقال : هى مباحة لاءقلاء كلهم » ويصح أن يقال : هى محظورة 


() [59/ المج / 4؟] . 


ان 
)0 4 0 5 / الأنام / ] ونصها : أوائك اين هَدَى اللّ” فبهَدَام هم اقتدة » 


5-5 
0 


قز لا أ سالك ,' عليه أَجْرًا » إن هُوَ إلا ذكرى للعا مين . 
0 4 ا السكترت / 59 ] ونصها : وَالَذِينَ حَاهَدُوا فينا م سلا 2 


00 


وَإِن أ لمع المدسنين : 


72 يس 
. (4) [2اه/ الحديد/ 4؟] ونصها: أي انين عامنوا اتقوا الله وَكامتوا برَسُوله 
د وس اه 2 عر و 0و ُ. 10 
دو م كفاينر من رحمته وحمل لكو 0 وق 3 عدر لكم 34 وَالَه” 
1 فى > الم 
ععور رحم . 


)( 50 : 
/٠١[ )١(‏ يدنس /.5] ونسها + إن الي انوا يلوا يات لكريم 
يما انهم » ْرى ون توم الها فى جنات الهم . ظ 
1 





5 سورة خاحة الكتاب » الآية 5 


إلاعلى أوليائه » لكان فى إمكان جع المقلاء أن يترشحوا لتناولها . ومن ذلك قيل : 
الها لاشول شاولا مل أن يتشكل الإنسان بشكل.مخصوص» بتقديم عبادات . وقدقال” 
بعض الحققين : اهدي من الله 8 » ولا صر الكاضين » ولا يعمل به إلا اليسير 1 
ألا رق إن عو بارعالا ييتدى مها إلا الماماء . .وقال بعض الأولياء : 
إن مثل هداية الله م مع الناس كثل سم سيل مر على قلآت27 وغدران9؟ » فيتناول 6ل قلت 
منها بقدر سمته ‏ م تلا قوله ‏ « 5 من. السماء مَاء فسالت ا قدرهاً » 6" وقال. 
بمضهم : عهى كطر أنى على أرضين فينتفع كل أرض بقدر ترشيحها للانتفاع به .. 

ا له الرابعة ) م ن الهداية المسكين من مجاودته فى دار الخلد » وإباهاعنى الله بقوله 
2 و 0 ف و من غل تخرى ه من ن تختهم 02 وَقَاَلو | يدم 0 الذى؛ 


هَيَانا ل 4 : ؟. فإذا نبت ذلك من الهدا به ةمالا يغفى عن أدودل إوجة ا ومسها ف ينعقى 


)00( ف الصياح : القت نقرة ف ام كيل السماذه مع فمأ للاء . وابخع قلات 4 مثل سهم + 
وسهام . 
0( الغدران مع غدير 4 زهو الهر 5 


١ [ )5(‏ / الرعد/ 27 ] ونصها : أَنْيَلَ من السسمّاء تف هَل دي م 


00 آذ هت 5ه سب 


الحقدل الي" بدا ينا » ونا يُوقدون عَيه فى الثار ابتناء حلمّة َو ممَاع ربد 


َع سراه 


مثلة 2( 2-6 لك رب ب الله” الحو وَالبَاطلَ » فاما ابد فِيَذَهَب جنا 4 6 م تفع ! 
0 ا ِ الْأرْضر 5 1 لك 6 42 0 


5 


0 0 4 ا كي 0 0 هَدَان ذا و 17 ' | لم تدى. 
٠. 2 .‏ 7 5 
4 62 قًَْ حاءت 0 بد نا باحق 2 را أن تلكا الجَنة أوو ناوعا عا 3 


وس > 


تعملو نَ . 


1١/ 
 ىمساقلا تفسير‎ - 50 





> : سورة فاتحة السكتاب » الآية‎ ١ 





عن بعض وشت لاءءعض » ومن هذا الوجه قال تمالى لنبهه يله 2 إِنك لا بع من 
أَحْبَبتَ 2276 . وقال : « لسن عليك هُدَامُ مم وَلْكِن اله مددى مَنْ يشلاه 26 . وقال: 

مَا أن بهأدى العمى_عن ضلالتهي' 2 “. فإنه عنى الهداية ‏ التى هى التوفيق وإدخال 
الجنة ‏ دون التى هى الدعاء لقوله تعالى : « وَ! وَإنْكَ لتهدى لَ مراط مستتم الف ” 
وقال فى الأنبياء  :‏ وَحَمَلنَاهُم 
عقيس » فر على وجوه بحسب أنظار مختلفة إلى الوجوه المذكورة : ( الأول ) أنه عنى 
الهداية العامة » وأمر أن ندعو بذلك ‏ وإنكان هو قد فمله لا حالة ‏ ليزيدنا ثواباً بالدعاء » 
كا أمَرَنا أن تقول : اللهم صل على تمد . ( الثانى ) قيل : وفتنا لطريقة الشرع . 
( الثالك ) احرسنا عن استنواء الذواة واستهواء الشهوات » واعصمنا من الشبهات . 


عه يدون ار 26 . فقوله : « اهدنا الصراط 


(1) [58/ القصص/ ده ] ونصها: إِنَكَ لاتبلدى من أَحبَبت ولكن الله مدى 
مَنْ يَسَاهء وَهُوَ عل" _بالممتوين" . 


() [» ؟/ الثر” | ؟97] ونصها : لمن عايك مُدَامُمٌ ع نَ لله ترك ص 


م كوم 


كاف وما انتواو من حير لاشيم "ربا مرت ها اناه وج اله وما فا 


55 


5 / الروم/ 5 ] ونصها : و وَمَاأَنتَ مهاد دق العو عن ضلالتهمء» إنتشتع 


إلا من يوامن باباتناً فم مسالءون . 
( [؟ / الشورى / 5ه ] ونصها : : وَكَدَ لك أُوْحَيما 0 ليك رُوحًا من أَمْرِنا 6 


8 25-3 تدرى م م الكتاب وَل الإيمان وَلَكن ااه ا مر" 4 من نشاة من 1 


> 0 يوف ا وَأَنْم / ارد ٠.‏ 


عاونا 3 وَإِنكَ لهدى ِل صراط مسق 
١‏ ان 5 13 وموس 
"١ ١[ )0(‏ / الأنياء / © *] ونصها : 00 2ه عدون يامرا 1 
ليمي" قعل الْخَيْرَات وَإقَا م الصلاة وَإِيمَاء الو 2 ا 5 ع ربدين 0 


2 


2 


14 





5: سورة فاحة الكتاب 6 الأية‎ ١ 
الرابع ا شد استيحاعا لا اوعيت 00 ومن ومن اله و‎ ( 


وه 2 


وقولك : « وَالْدِينَ اهتَدوًا زدنام هم هَدَّى 2 مهن ( قيل : علمنا ع الحقيق” 


فدلك ساب الخللاص» وهو امسر عنة بالثور ؤفقوله :ا 2 هذى 4 لتورم من يشاء 0200 


( السادس) قبل : هو سوال الحنة © لقوله له - :ْ») وَالْذينَ قتلو | ف سيل الله فلن 
يِضْل عا ميهد 2 صا 0 0 ٠.‏ وقال : 02 إن الذين امَو وَعَملوا 
الصالحّات , بهد يهم هم م لعا نهم 1 لاه : فهذه الأقاويل اختلفت باختلاف أنظارثم 
إلى أبماض الحداية وجزئياتها » والجيع يصح أن يكون مراداً بالآية ‏ إذ لا تنافى بينها - 


9 ٠. 03 25 1 0 

)0( [ 54 / التناين ]1١ ١|‏ ونصها : ما أْصَاب من مُصيبّة | لا بإذن الله » وَمَنْ 
3 من ١‏ بالله + مهد ا ا 025 م . 

)0( [/ا | عمد / ١ ٠7‏ ونصها : وَالَذِينَ 0 ردهي" هذى وَعَانأهم ا 0 

(9) [ 5 / النور/ 6" ] ونصها, و اكرات َالْأَرْضر ري 
0 ةفها مصبَاح اسبح في رْجَاجَة الأحَاجة كان ل يقد من 
ف 5 ركة كر اه 26 قكَة وَل عر سه - كاد 0 1 وَأ " ار 
2 ع 


َرء نور عل نور ء يمدى الله لتوره دن يشاك ؛ وَيَصْرِب ب الله الْدَمْيَالَ للناسء وان 
2ه >0 اله 
يكل تى بعلم . 


(5) [80 / عمد / ؛ و © ] ونصهما : كَإدًا كقيم” الذين ره قضرب الرقاب 


ك١‏ 1 ر. ->22 5-0-8 32 وءى> 0 


ٍ إذا ا نخنتموهم قشل و الو ثأق ف 1 5 2 وَإِما قدا < 9 ى لضع كوه اوزار ها 


ئ 


ع 


”هك 9 


- ذلك وَأو شاه 4 انيس 6 كو 1 0 لمكم رسعض ل وَالدْنَ قتلوا فى 
سئيل الله فلن 0 أعْمَاويُ' + عاك هم وتصاحم ألمب 5 

٠ / (6)‏ / دنس ١‏ 4 ونصها ن الذين” “اموا وَعَماو | الصّالحات 537 رهم 
ةزه 


ربهم ١‏ بإئا 0-0 » تجرى م دن 1 ن تختهم 2 فى جنات اعورم 


15 








3 سورة فاحة الكتاب 3 الآية‎ ١ 


وبالله التوفيق » اه كلام الراغب : وبه يعلم تحقيق ممنى الهداية فى سائر مواقمها فى التتزيل 
التكريم » وأن الوجوه الأثورة فى آيقر ما إذا ل تتناف ‏ صح إرادتها كلها ؛ ومثل هذا 
يسمى : اختلاف تنواع لا اختلاف تضاد . 

ما أشار لذلك شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية رحه الله تعالى فى مبحث له مهم » 
تأثره عنه هنا » لا فيه من الفوائد الحليلة : قال رمه الله : 

ينبئى أن يهم أ الاختلاف الواقم من الفسرين وغيرثم عل وجهين 
أحدها ليس فيه تضادٌ وتناقض » بل يكن أن يكون كل منهما حقا » وإنما هو اختلاف 
تنواع أو اختلاف فى الصقات أو العبارات . وعامة الاختلاف الثابت عن مفسرى السلف 
من الصحابة والتابمين هو من هذا الباب . فإن الله سبحانه إذا ذكر فى القرآن اسم مثل 
قوله « اهْدِنً الصّرَاط الْمُسْتَقمَ 4 فسكل من المفسرين يمير عن الصراط المتقيم إسارة 
3 تدل مها على عض صفاته » 0 ذلك حق عمزلة ما 'يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء كل 
اسم منها يدل على صفة من صفاته . فيقول بعضهم : الصراط المستقيم كتاب الله أو 
اتباع كتاب الله . ويقول الا خر : الصراط الستقيم هو الإسلام أو دين الإسلام . ويقول 
الآخر : الصراط المستقيم هو السنة والجاعة . ويقول الآخر : الصراط المستقيم طريق 
المبودية » أو طريق اللدوف والرضا والحب » وامتثال الأمور » واجتناب الحظور ؟ أو 
متابمة المكتاب والسئة ؛ أو- العمل بطاعة الله » أو نحو هذه الأسماء والعبارات . ومعلوم أن 
البح هو واحد» وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماوه وعباراته ؟ وكثير من التفسير 
والترجة تسكون من هذا الوجه . ومنه قسم آخر وهو أن يذ كر الفسر والترجم معنى اللفظ 
على سبيل القثيل لا على سبيل الحد والحصز ‏ مثل أن يقول قائل من المجم : ما معنى 
الممز ؟ فيشار له إلى رغيف ‏ وليس القصود محرد عينه » وإنا الإشارة إلى تعيين هذا 


ل 


الشخص شيل . وهدذا 3 إذا سكلواا ء عن قوله 2 فمنوي' ظّ ل لنفسه 4 وَمنهم مقتّصل” 


<> 


١‏ سورة فاحة الكتاب» 


َنم ا بق يي وعن قوله « إن الل مع ادن 2 وَالدْنَ . 
ستو 02 ٠‏ أو عن الصالحين أو الظامين » ونحو ذلك من الأسعاء العامة الجامعة التى 
تكن أو هد ركل م أو التكلم ضبط مموع معناه » إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك 
فيذ كر له من أنواعه وأخشامة نا بمحصل به غرضه » وقد يستدل” به على نظائره : فإن 
الظالم لنفسه هو تارك الأمور فاعل الحظور ٠‏ والقتصد هو فاعل الواجب وتارك الحرّم . 
والسابق هو فاعل الواجب والستحب وتارك الحرم والكروه . فيقول الجيب بحسب حاجة 
السائل : الظالم الذى يفوت الصلاة » أو الى لايخ الوضوء » أو الذى لا , م" الأركان 
و حو ذلك . والمقتصد الذى يصلى فى الوقت كم ل والسابق باليرات 0 يصلى 
الصلاة بواجباتها ومستحباتها وبأ بالنوافل الستحبة ممها . وكذلك يقول مثل هذا فى 9 
الزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات . وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : 
التفسير على أ بعة أو جه : تفسير لعرفه العرب من كلامها ؛ وتفسير لا يمذر أحد بيجهالته » 
وتفسير يملمه العاماء » وتفسير لا يعلمه إِلّا الله » فن ادعى عامه فهو كاذب . والصحاية 
أخذوا عن الرسول لفظ القرآن وممناه م أخذوا عنه السنة . وإنكان من الناس من 





السنة » شن الناس من غير بعض معانى القرآن ‏ إذ لم يتمكن من تغيير افظه . وأيضاً فقد 
.مخف على بءض العلماء بعض معانى القرآان » م خف عليه بعض السنة » فيقع خطأ المهدين 
من هذا الباب والله أعلم ' 

وتقدم فى مقدمة الكتاب بسط لهذا البحث فارجع إليه . ( انظر : ج ١‏ ص7١‏ ) 

(0 [ 58 | فاطر / كم] ونصها : ثم ورم الْكْمَابَ الذينة اصطفيناً من ن عبَاونا 
قمنوي" ظالم لنفسة وميم 20 تصد وَمم' سبق" بِالْحَيِرَات بإذن الله » ذَلِكَ مُوَ 
الفضلة اكير : 

(0) [6/ الاحل /م؟ذ] . 


ىا 
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وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحه الله تعالى أيضاً فى تحقيق هذه الآ ية : 

« كل عبد مضطر دائا إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقم فإنه لا 
حاة من المذاب إل سهذه المداية » ولاوصول إلى السعادة إلابه 2 فُن فاته هذا الهمدى 
فوو : إما من الغضوب عليهم » وإما من الضالين ؟ وهذا الاهتداء لا يحصل إلا مهدى الله 
ا ان مَيْرَ اهمد » وَمَنْ يِضْلل فان جد 5 وَ ليا مُراشِدًا 06" . فإن 
الصراط المستقيم : أن تفمل فى كل وقت ما أمرت به فى ذلك الوقت من عم وحمل » ولا 
تفمل ما هيت عنه . وهذا يحتاج ف ىكل وقت إلى أن تمل : ما أمر به فى ذلك الوقت » وما 
0 عنه ؛ وإلى أن صل لك إرادة حازمة لفمل الأمور ؟ وكراهة لترك الحظور . والسراط 
المستقم قد قر باله 17 والإسلام وطريق العيودية ؛ وكل هذا حق »© فهو موصوف هذا 
وبغيره » لخاحته إلى هذه الهداية ذرورية ى سعادته وحاته ؛ يلاف الماحة إلى الرزق 
والنصر » فإن الله يرزقه » وإن انقطع وول عات اؤالوت لا بد منه ‏ فإنكان من أهل. 
المداية » كان ددا بمد الموت » وكان الوت موصلا 1 إلى السمادة الدائة الأبدية 0 
فيكون رحمة قى حقه . وكذلك النصر ‏ إذا قدر أنه 0 وك حتى قتل - فإذا كان من 
أهل الهداية إلى الاستقامة مات ثميداً » وكان الققل من تمام نممة الله عليه . فتبين أن حاجة 
العياد إلى الحهدى أعظم م من حاجنهم إلى الرزق والندس » بل لا نسية بدمهما » فلهذا كان هذا 


الدعاء را علهم 6 الصلوات 57 فررضها ونفلما ع دانسا فإن هدا الدعاء يتعمن الرزق 


والنصر : لأنه إذا هدى الصراط امستقم 0 الثقين « وَمَنْ يتق_ اله يَحْمَل له 
0 -ه 3 عت 


إئ عرمه 
2 - 0400م ١‏ اجثى #2 أ[ ل سس سه إن 


مخر دا ٠‏ وََ در رقه من حيث إتختسب 6 © وكان 07 ن التوكلين «ومن دتو 





5 5 2 6ى شساج مشر مشر رش وفسسمة. ٠‏ 
)0( [1/ الكيف/37١‏ ] ونصها: وَترّى الشمس ااام رَاوَد عن كهفوم 
ل[ سه الل ٠‏ ل درلا .مه بماو.ى > 
ذات الهمين »وإذا غر بت 27 رذهم أت الشمآل وم 5 فَجْوة + منه ) ذ ذلك من ) كايآت 
للد من ببلد اله مهو لهو » وَمَْ يُضيل فأن ) تحد ل تدا | 
001 ره -. رس عمم. 
(0) [ 50 / الطلاق / 65 ] ونصهما : فإذا بلغن أجلن فامسكوهن ععروف حت 
نذا 


ب سورة ذامة الكتاب 2 الآبة : ذلا 


م 2-6 


الله و فهو حسية” و إن 7 | 1 مر و0 4 وكان من بشدره الله ورسوله دهن 
دخصر اله ألتضنء2 وكا من حند الله ؛ وعحئد الله مُ الال . فالهمدى اد تام يتصمن 
حصول أعظم ما صل يه الرزق والنصر . فتبين أن وذا الدعاء هو الحا مع الكل مطلوب. 
1 57 مثقمة ) 8 به كل مضرة ٠.‏ 

وتشعفار لكل قول أو جمل يملغ به صاحبه الغاية الجيدة . فالطريق الواضح للحس" » كالمق. 
لامقل » فى أنه : إذا سير مهما أ بلما السالك اللهاية المسنى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
91 زقراط الذين أنسَت عَلييم ير الْمْضو ب عَلَيهْم وََّاالصَالَينَ) 


لى اوداك وماضاك زم لذ توق :وا فونه تال 0ن بطع الله وَال رسو 1 
فق 


و اص 3 


فأولئك م لين نعم 208 اي انين و اصد يقين وَالشهداء وَالصالحين « 
هه ود ين ع سن 0 


+. م م لو سوعر ا رع همه س2 مركد لي ل 1 35 
حداو فأرقو شن 0 وَأسْهِدُوا دؤى عدل مذ 6 وه قيموا الشهادة لل 2 ذلم 
2000 2ه ع سس وداه كير 4 
يُوعظربه مق كن ومن / بالله وَاليوم الاخر» رء وهن يدق الله يَحَمل له مر ا 


هو ممم 1 


دن حيت لالد 
0 [ 6م الاق ] : يه 
لى الله فهو حسيه” 3 إن الل ع مر 
0 يشير إلى قوله تمالى [ 47 / 
مسرم يدبت أفدامك”' . 
١‏ 0 يشير إلى قوله تعالى [ 00 | الصافات / 0 د 1 ليون : 
(8) 1 اقم 5 ]| اواضيا:: دمن يطع الله وَالرسول فأولئك الزن 


4 


7 ل 8 ل 


زقه *ن حيث * لايطتسي” ؛ ومن دشو 0 


2 


طًً 01 
4 لكل شىء قَدْرًا . 
3 


ا ا الذين عامنوا إن تنصروا اله 


اام 
٠.‏ 


5 


6 


| اله علَيهم' من ) النييين وَالصد كين وَالشهمَاء وَالْالحِينَ 04 وحن أوليك رم رفيقاً. 


وف 








« عَبر الْمَدْصُوب عَلَيومْ وَلَا الصَانينَ » قال الأصفهائف: وإنما ذكر تعالى هذه الجخلة 
لأن الكفار قد شاركوا الؤمنين ى إنمام كثير علهم » فبين بالوصف أن المراد بالدعاء ليس 
هو التعم العامة » بل ذلك نعمة خاصة . كم إن الراد بالخضوب علمهم والضالين : كل من حاد 
عن حادة الإسلام من أى فرقة وتحلة . وتعبين بعض الفسربن فرقة مهم من باب ثيل العام 
بأوضم أفراده وأشهرها » وهذا هو الراد بقول ابن أبى حاتم : لا أعلم بين الفسربن اختلافا 
بق أن الغضوب علهم اللهود » والضالين النصارى . 

(فوائد ) الأولى : يستحب أن يقر رأ الفاة أن يقول بمدها: « أمين » ومه: ممناه : اللهم 
استحب » أ وكذلك فليكن » أو كذلك فافمل . وليس من القرآن . بدليل أنه ل يثبت فى 
الصاحف . والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أجد» و أبو 92 
عن وائل بن حجر قال : معمت ال لنى يله قرأ قر التضوض علي ولا الضالين فقال: «آمين» . 
د “ما ضوتة 66 . ولأنى داود : زفع مها صوته . . قال الترمذئ : هذا حديث حسن ©» وى 
م وأى ميد وروى عن على " وابن مسعود وغيرثم ٠‏ 

ن ألى هريرة قال(" : كان رسول الله 7 إذا تلا « غير المتضرت 1 وَل 

الاين «( قال 2 3 » حتى يسمع من ن الصف الأول 6 روآة أو داود . 

وفى الصحيحين7” عن ألى هريرة رضى ال عند أن ارشرلان يله .قال « إذا أمّن 

)0( أخرجه الترمذى” فى : * كتاب الصلاة » 7 ياب ما حاء ف اتام . 

وأبو داود فى :؟ ت كناب الصلاة غ58١ا-باب‏ التأمين وراء الإمام »حديث ”37. 

والإمام أجد فى مسنده فى : ج 5 ص "١6‏ ) طبعة الاو ل 

() أخرجه أبو داو فى :  ”‏ كتاب الصسلاة 158 باب التأمين وراء الإمام » 
حديث 265 
' (©) أخرجه البخارىّ قى : ٠١‏ -كتاب الأذان » 11١‏ باب جهر الارمام بالتأمين 
0 ومسام فى: :-كتاب القتلاة » خديث "ل/. 

ع" 








١‏ - سورة فاة الكتاب : فوائد 





الإمام فأمّتوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه » . 

وفى صميح مس7" عن ألى موسى مرفوعا : « إذا قال يمنى الإمام - ولا الضالين 
ذمولوا : امين 3 يبك اله » . 

الثانية : فى ذكر ما اشتملت عليه هذه السورة من العلوم : 

اعلم أن هذه السوزة الكريمة قد اشتملت ‏ وهى سبع آيات ‏ على جد الله تمالى » 
وتمجيده » والثناء عليه : بذكر أسمائه الحسنى الستازمة لصفاته العليا » وعلى ذَكر الماد 
وهو يوم الدين » وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرّع إليه والتبرق من حوطم وقوتهم » 
و إل اخلامن الحادة له وتوحيده الاو هية » تبارك وتعالى» وتنزسهه أن يكون له شريك 
أو نظير أو ممائل غ وإلى سؤاط, إلاه الهسداية إلى الصراط الستقيم - وهو الدين القويم ‏ 
وتثييتهم عليه حتى يفضي بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين . 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة » والتحذير 
من مسالك الباطل لثلا يحشروا مع سالكها يوم القيامة » وثم الخضوب علبهم والضالون . 

قال الملامة الشيخ محمد عيده فى تفسيره : 

الفاحة مشتملة على عمل مافى القرآن . وكل مافيه تفصيل للا صول التى وضعت 
فها . ولست أعنى هذا ما يمبرون عنه بالإشارة ودلالة الحروف كةولم : إن أسرار 


)0 أخرجه مسلم فى:ء كنات الصلاة » حديث ؟5" ونصه : 

عن ألى موسى الأشعرى” قال : إن وجو اد عله خطبنا فين لنا سنتنا وعامنا صلاتتا» 
فقال « إذا صليتم فأقيمو اصفوفك . م ليؤمك أخدك . فإذا كير فكيروا . وإذا قال : 
غير الفضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا : آمين . يبك الله ٠‏ فإذا كير وركم فتكيروا 
واركموا فإن الامام بركم قبلكم ويرفع قبلكم »6 . 


ه" 


١‏ سورة فاحة الكتاب : فوائد 





القران فى الفاحة » وأسزار الفاحة فى البسملة ء وأسرار البسملة فى الباء » وأسرار الباءق 
تقطنها ! فإن هذالم يثبت عن النى > لَه وأصابه علهم الرضوان » ولا هو معقول ى 
نفسه . وإعا هو من #ترعات الغلاة الذين ذهب مهم الذلو إلى إعدام القران خاصته » وى 
البيان  .‏ قال : وببان ماأريد : أن مازل القرآن لأجله أمور : 

أحدها التوحيد : لأن النا سكانوا كلهم وثنيين - وإن كان بمضهم بداعى التوحيد - 

ثانها وعد من أَخذ به » وتبشيره بحسن الثوبة » ووعيد من لم يأَحذْ به » وإنذاره 
بسوء العقوبة . والوعد يشمل ما للاأمة وما للاأفراد » فيس, نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما . 
والوعيد كذلك ‏ يشمل تقمبما وشقاءها . فقد وعد الله الؤمئين : بالاستخلاف ىق 
الأرض ء والمرّة » والسلطان » والسيادة . وأوعد الخالفين : بالازى والشقاء فى الدنيا .كم 
وعد فى الآخرة بالمنة سم وأوعد بنار المحم . 

الها المبادة التى تحى التوحيد فى القلوب وتثبته فى النفوس . 

زابسها بباق سَبيل السمادة وكيفية السير فيه الوصل إلى نعم الدنيا والآخرة . 

خامسها قصص من وقف عند حدود الله تمالى وأخذ بأحكام دينه » وأخبار الدينتمدوا 
حدوده ونبذوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار » واخقيار طريق الحسنين . 

هذه هى الأمور التى احتوى علها القرآن » وقها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية 
والآخرو بة » والفانحة م شتملة علمها إججالا بثير ما شك ولا ريب . 

فأما التوحيد فق قوله « الْحَمْهُ لله رب الما لمين » لأنه ناطق يأ نكل حمد وثناء 
يصدر عن نمممر ما فبو له تمالى » ولا يصح ذلك إلا إذا كان سبحانه مصد ركل نعمة فى 
الكون تستوجب الجد » ومنها نعمة الحلق والإيحاد والتربية والتنمية ٠.‏ ولم يكتف باستازام 
الممارة لهذا الف سرع به بقوله : « رب ألما | لمين” » . ولفظ « رب » ليس معناه الالك 
والسيد فقط » بل فيه ممنى التربية والإعاء ٠‏ وهو صرح بأن كل نعمة يراها اللإنسان فى 


فى 


١‏ شورة فانحة الكتاب : فوائد 


نفسه وف الافاق منه عر وجل . فليس فى الكون متصرف بالإيحاد » والإشقاء » والإسعاد 
سواه . ثم إن التوحيد أثم ما جاء لأجله الدين . ولذلك لم يكتف ف الفاحة بمجرد الإشارة 
إليه » بل استسكله بقوله : « إِبّاكَ تمد وإِيّاك نتسلتمين' » فاجتث بذلك جذور الشرك 
والوثنية التىكانت فاشية فى جميع الأم ؛ وهى أخاذ أولياء من دون الله تمتقد طم الساطة 
الفيبية » يدعو لذلك من دون الله » ويستعان مهم على قضاء الموائ فى الدنيا » ويتقرب 
مهم إلى الله زلف ٠‏ وجيع ما فى القران من يات التوحيد ومقارعة الشركين هو تفصيل لهذا 
الإجال . 

« وأما الوعد والوءيد: فالأول منهما مطوى فى « شمر الله ركنن ار مر »فذ كر” 
الرجمة فى أول السكتاب » وهى التى وسعت كل شىء . وعد بال حسان- لس 0 
مرة ثانية ‏ تنبهاً لنا على أنأمره إبانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بناء لأنه لمصلحتنا 
ومنفءتنا . وقوله تعالى : « مالك بوم الدين_» يتضمن الوعد والوعيد مناغ لذ معنى 
الدين الحضوع » أى : إن له تعالى فى ذلك اليوم السلطانالمطلق والسيادة التى لا نزاع فيها » 
لاحقيقة ولا ادعاء ؛ وإن العالم كله يكون فيه خاضماً اعظمته ‏ ظاهراً وباطناً ‏ يرجو رحمته » 
ومخشى عذابه ؛ وهذا يتضمن الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو : إما ثواب 
للمحسن » وإما عاب للمسىء » وذلك وعد ووعيد . وزد على ذلك أنه ذكر بمد ذلك 
« الصّراط المستقم » وهو الذى من سلكه فاز» ومن تنسكيه هلك . وذلك يستازم 
الوعد والوعيد . 

وأما العبادة » فيمد أت ذكرت فى مقام التوحيد بقوله : « إِيّاك تمبسد وَإِياكَ 
تمن © » أوضح ممناها بعض الايضاح بقوله تعالى : « اهْدِناً الصراط المسلْتقم” » 
أى : إنه قد وضع لنا رافلا ستبلدة دوه + ويكون كان : السعادة فى الاستقامة عليه » 
والشقاء ف الاتحراف عنه . وهذه الاستقامة عليه هى رو ح العبادة . ويشيه هذا قوله تعالى: 


يفف 





١‏ - سورة قامحة الكتاب : فوائد 


«وَالْمضر. إن الإنسان لفى حير ٠‏ إلا الَدْينَ #امنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتوَتوَاصَوْا يالْحَق 
وَتَوَاصَوَا بالصيرٌُ 26© . فالتواصى بالمق والصبر هو كال العبادة بمد التوحيد . والفانحة 
يمتها تنفخ روح العبادة فى المتدبر لها . وروح المبادة هى إشراب القاوب <شية الله » 
وفيبته » والرجاء لفضله » لا الأممال المعروفة من فمل و كف وحركات اللسان والأعضاء . 
فقد ذ كرت العبادة فى الفاحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها » والصيام وأيامه ؛ وكانت هذه 
الروح ف المسامين قبل أن يكلفوا هذه الأممال البدنية » وقبل نزول أحكامها التى فصات 
فى القرآن تفصيلاما ؛ وإنما الحركات والأجمال مما يتوسل به إلى حقيقة الميادة . ومخ العيادة 
الفسكر والعبرة ؛ وأما الأخبار والقصص فو قوله تعالى : «صرّاط لذ بن أنعمت عليهم"» 
تدس بح آن هنالك قوما تقدموا وقد شرع الله شر اثم هدايهم » وضاح إيصييح : ألا 
فانظروا فى الشؤون العامة التى كانو | علمها واعتيروا مها »م قالتعالى لنبيه يدعوه إلىالاقتداء 
عن كان قبله مرى الأنبياء : « أو لك الذين هَدَى اله فَيهُدَاهي' افد 606 حيث 
بين أن القصص إنما هو لامظة والاءتبار . وفى قوله تعالى :2 عَيْرٍ المتضوب عَلَيِهم' ولا 
الاين » تصرب بأن من دون النمم علهم فربقان : فريق ضل عن صراط الله ؛ وفريق 
جاحده » وعابد من يدعو إليه 6 فكان محفو 8 بالخضب الا لهى » والزى فى هله الحياة 
الدنيا . وباق القرآن يفصل لنا فى أخبار الأم هذا الإجال على الوجه الذى يفيد المبرة » 
فيشر ح حال الظالين الذين قاوموا الحق » وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصامهم فى 
سيمله . 


عافن انه ]ء 
[5/ الأنمام / ١ة]‏ ونصبا : أولئك الْذينَ هدى الله فَيهُدَاهُم اقسَدم » 
ع 


م اس . دين هر ١‏ ملب 5 
عليه أَجِرًا» إن هُو إلا ذكرى للع لمين . 


١‏ سورة فاحة الكتاب 0 فوائد 





القرآن تفصملة . فسكان إنزالها أولة موانها لسنة الله تعالى فى الا بداع ٠‏ وعلى هذا تب كر 
الفاحة جديرة بن تسمى « أم || كناب 6. 

الثالثة : مما صح فى فضلها م ن الأخبار :ما رواه البخارى فى درحه عء وأ شميك 
ابن لمعي رضى الله عنه قال90© ِ 

كنت أصل قالمسحد قدعال النى” علا فلم أجبه ٠‏ فقات: بارسول الله إل كنك اسل ٠.‏ 
فقال : ألم يقل الله « اسْتَجِيبُوا لله وَِإرتسُول إِدَا مَعَاكُم" » ؟- ثم قال لى : « لأعلمنك 
سورة هى أعظم السور ف القرآن قبل أن مخرج من المسجد ؟ » ثم أخذ ببدى» فلها أراد أن 
5 4 قات : يارسول أله م تقل لأعلمنك سورة هى أعظا م سورة ف القران . قال 5 

« الجد لله رب المالمين ؛هى يالميع الثانى وَالقَرَآنّ الع م الذى أوتيته 6. 

5 إلا مام أجمد والترمذي” انيتا 2007 ن “يع ن أدهريرة» يحره» غير أنالقصة 
0 مع أبى 2 4 وق أخزه : 

« والذى نفسى بيده ما أنؤل فى التوراة ولافى الا جيل ولا ف الزبور ولا فى الفرقان 
شلرااء اننا السبع الثانى » . 

واستدل مهذا الحديث وأمثاله علىتفاضل بعضالايات والسور على بعض » كم هو الي" 

ع 1 من العاماء معهم: إأسحقبن ر أهويه 4 وأبوبكر بن اله عرال 5 وابن الحضار من المالكية» 
وذلك بان واضح . 

وروى البخارى عن ألى سميد الحدرى قال20 : 

كنا ف مستي نا فنزانا 4 شاءت حارية فقالت 4 أن سدييل لم 1 ى سلم» وإن تقر نا غيل 





. باب ماحاء فى فانحة الكتاب‎ ١ أخرجه البخارئ فى: 6 ىك تاب التفسير ؛‎ )١( 
0 طبعة الحاء‎ ( ١١5 اليه الإمام أجمد ف مسنده فى : اح هص‎ (5 

والترمذى فى : ؟ 4‏ كتاب ثواب القران » ١‏ - ياب ماحاء فى فضل فانحة السكتاب. 
)أ خرجه البخارى فى : 55 كتاب فضائل القرآن © 6 باب قاحة الكتاب . 


و 





١‏ - سورة فاحة الكتاب : فوائد 





غهل منكمٍ راق؟ فقام منها وجل:ما كنا إبئه برقية . فرتاه ا فأمراله له بثلاثينشاءً » 
وشقانا لبا ؛ فلما رجع قلنا له : أ كنت :حسن رقية » أو كنت ترق ؟ قال : لا » مارقيت 
إلا بأم الكتاب . قلنا : لا تحْدئوا شيئاً حتى تأتى » أو نسأل » النى” لَه . فلا قدمنا 
الدينة » ذكرناه لنى ” يله فقال «وماكان “يدريه أنها رقية ؟ اقسموأ واضربوا لى بسهم 6. 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود . وفى بعض روايات مسلم : أن أيا سعيد الخدرى” هو الذى رق 
ذلك السلم ب يعنى اللديغ » سمونه بذلك تفاؤلا ‏ . 

وروى مسلم والنسالى" عن ابن عياس قال90 : 

ما جبريل قاعد عند النى ” يللم سمع نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه فقال : هذا باب من 

السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم . فتزل منه ملك . فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض 
م يترل قط إلا اليوم . فسلم وقال : أبشر بنورين 4 يها 5 م يما نى " قبلك » فاحة 
اللكتاب وخواتم سورة البقرة » ١‏ تقرأ حرف مهما إلا أعطيته . 

ودوى مسلم عن أنىهريرة رضى الله عنه عن النى. يِل قال" من صل صلاة / يقرا 
فها بأ القران فبى خداج ( ثلاثا ) غير تام 6 فقيل لأبى هريرة : إنا نسكون وراء الإمام. 
فقال : اقرأ مها فى نفسك » فإنى سعمت رسول الله رلته يقول : 

« قال انه تعالى : قسمت الصلاة بينى وه تق فقن + ولتق باتعال + ذا قال 
العيد : الجد لله رب المالمين » قال الله : مدت عبدى » وإذا قال : الرجن الرحيم » قال الله 
تعالى : أثنى على عبدى » وإذا قال : مالك يوم الدين » قال : محدنى عبدى وقال مراة 
فواض إلى" عبدى ‏ فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بينى وبين عبدى 2 
ولمبدى ماسأل » فإذا قال: اهدنا الصراط الستقم صراط الذين أنعمت علمهم غير الغضوب ... 
علبهم ولا الضالين قال هرا السدق» ولشدى :ما سال.. 

ويكق من شرح الفاحة هذا اللتدار الحليل » والله يقول الحق" وهو مبدى السبيل . 

)0 أخرجه مسام فى : 5- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث 5608 . 

(0) أخرجه مسلم فى : # _كتاب الصلاة » حديث 58 . 


٠ 


؟ - سورة المقرة 





(سورة البقرة) 

ججيمها مدق بلاخلاف. وآمها مائتان وست وثمانون . وقد صح فىفضلها عدة أخبار : 

منها ماق مسند أحد وصيح مسلم والترمدى” الما * عن أى هريرة رضى الله عنه : 
أن رسول الله يلم ال20 : 

«لا يحماو | بيوتكم قبوراً » فإن الببت الذى تقرأفيه سورة اليئرة لايدخله الشيطان» . 
وقال الترمذى”" : حسسن ويح . 

وروى ابن حبان فى #يحه عن سهل بن سمد قال : قال رسول الله يه . « إن لكل 
شىء سناماً » وإن.سنام القرآن البقرة » وإن من قرأها فى بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث 
ليال » ومن قرأها.فى بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثثلاثة أيام » . 

وروى مسلم عن ألى أمامة قال : سمت رسول الله يله يقول9؟ : « اقرأوا القسرآن 
فإنه يأتى يوم القيامة شفيما لأصحابه » اقرأو | الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران فإنهما. 
يأتيان يوم القيامة كأمهما تمامتان أو غيايتان أوكأنهما فر'قان من طير صواف" تحاجّان عن 
أحامهما » اقرأوا سورة البقرة » فإ نأخذها بركة » وتر كبا حسرة » ولا تستطيعها البطلة 6. 

( وقوله الزهراوين : أى النيرتين ‏ فى الإعجاز أو فى وفرة الأحكام - والغياية : ما 
أظلك من فوقك . والفرق : القطءة من الشىء . والصواف : الصطفة . والبطلة : السحرة . 
ومعنى لا تستطيعها : لا تستطيع النفوذ فى قارئها » أو لا يعكنهم حفظها . والله أعلم ). 


)١1(‏ أخرجه الترمذى فى : ؟4 -كتاب واب القران "٠‏ باب ماجاء فى فضل 
نزورة الشرة:وآية الكرين” , 


(0) أخرجه مسلم فى : 5 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث 589 . 


ف 











؟ - سورة البقرة » الآية : -١‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
سم الله ه الرّحْمَن الرحيم_ ]١[‏ ام ( 
اعم أن لاناس فى هذا وما يحرى مراه من الفواتح مذهبان : 
الأول أن هذا عم مستوو» ومير” عجوب ؛ استأثر الله ثبارك وثمالى به فو من 
التشابه . ولم يرتض هذا كثير من التقين فين وقلوا : لا يحوز أن يرد فى كتاب الله تعالى ما 
لا يكون مفهوماً لاخلق . واحتّدوا بأدلة عقلية ونقاية » بسطها الملامة الفخر . 
( الذهب الثاتى ) مذهب من فسرها » وتكام فما يصح أن يكون مراداً مها » وهو 
ما للجمهور . وفيه وجهان : ( الأول ) وعليه الأ كثر : أنها أسماء السور : 
(الثانى) أن يكون ورود الأسماء هكذا مسرودة على مط التعديد :كالإيقاظ وقرع العصا 
إن بُحُدّى بالقرآن وبغراية نظمه ؛ وكالتحريك لانظر فى أنهذا المتلو علهم - وقدتجزواعنه 
عن آخرث كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم » ليؤدهم النظر إلى أن يستيقنو | 
أن 01 تتساقط مقذرتهم دونه» ولتظهر معتجزهم غن أنيأتوا بمثله ‏ بعدالراجمات المتطاولة ب. 
وهم أمراءاا سكلامء وزعباء الجوار» وثم الحراص على التساجل ف اقتضاب اللخطب» والممهال 1 نْ 
على الافتنان فى القضيد والرجز » ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظم المبالغ التى بزت بلاغة 
كل” ناطق » وشقت غبار كل سابق » ولمبتجاوز الحد الخارج منقوىالفصحاء » ولميقعوراء 
مطام حأعين البصراء إللالأنه ليس بكلا البشر» وإن هكلام خالق القوىوالقدّر . قلهالزغشرى” 
القول فى تأويل قوله تتالى : 
[] (لك الكتابْ لاب فيه مُدَى لأمتقِين) 
أى : هذا القرآن لا شك أنه من عند الله - قال تعالى فى السحدة « الم 0 
الكتاب لا رَيبّ فيه مِنْ رب الْمَالَمِينَ 2906 . قال بعض الحتقين : اختصاص ذلك" 
0 () [؟/السجية/١ر5]‏ . 
#س# 0 





#امهورة القرة الانة: + 


بالإشارة للبعيد حكم عرف" لا وضعى ؛ فإن العرب تعارض بين اسمى الإشارة . فيستعماون 
كلا مهما مكان الآخر » وهذا معروف ىكلامهم . وف التنزيل من ذلك آيات كثيرة . 
ومن جرى على أزذلك إشارة للبعيد يقول : إنما سحت الإشارة يذلك » هنا إلى ماليس ببعيد» 
لتعظيم الشار إليه » ذهابا إلى اعد درحته وعلو مرتبته ومنزلته فى الحداية والشرف . 

وازيث ق الأميل : مدر راب ]ذا عسل فيك ازية .حتفي + قلق الشين 
واضطرابها . ثم استعمل فى ممنى الشك مطلقاً » أو مع تهمة . لأنه يقلق النفس ويزيل 
الطمانينة . ش 

وفى الحدع00 : « دع ما يريبك إلى مالا يريك » . 

وممنى نفيه عن السكتاب : أنه فعاو الشأن» وسطوع البرهان » بحيث ليس فيه مظنة 
أن يُرتاب فى حقيقته » وكونه وحياً منزلا من عند الله تمالى. والأمر كذلك » لأن العرب؛ مع 
بلوغهم فى الفصاحة إلى النهاية » عجزوا عن ممارضة أقصر سورة من القرآن . وذلك يشهد 
بأنه بلنت هذه الحجة فى الظهور إلى حيث لاوز للماقل أن يرتاب فيه » لا أنه لايرتاب فيه 
اعد أصلاة 8 

« هُدَى للمتقين » أى : هاد طهر ودال على الدين القويم الفضى إلى سمادتق الدارين . 

قال الناصر فى الانتصاف : المدى يطلق ف القرآن على معنيين ( أحدما ) الإرشاد 


2-2 1 
آذ ته آ#ه 


ع 


عدوىن ئ 


راع “مساوم > هسعدةش 0 


وإيضاح سبيل المق ٠.‏ ؤومنه قوله تعالى 2 وأا مود فيل 4 مط فاستحيوا أ( 
الهُدَئ »0 . وعلى هذا يكون الحدى للضال باعتبار أنه رشد إلى الحق » سواء حصل له 
الاهتداء أؤْ لا . و ( الآخر ) خاق الله تعالى الاهتداء فى قلي المبد » ومنه « أُوَلئِكَ 


(1) أخرحه الإمام أحمد فى مسنده عن أنس بن مالك ج * ص 19 ( طبعةالحلى ) . 


/4١[ 6(‏ قصلت / 177 ] ونصها : وَأمّا تمود هَمَدَ نام" فَاسْيَحَيُوا الممى عَلَى 
١ 2‏ غدمه وام ملام 0 ا ا مره - 


وان 
( * - تفسير القاسمى ‏ ثان) 





* داسورة البقرة » الآية : 5" 


550 


لين عَدَى اله ء هدام افيد 2126 . فإذا ثبت وروده على العنبين فهو فى هذه الآية 
حتمل أن يراد به الممنيان ى ٠‏ وعلى الأول » فتخصيص المدى بالتقين للتنويه يعدحهم 
حتى يتبيّن أنهم ثم الذين اهتدوًا وانتفعوا به » كا قال تمالى « إتما أن ندر من 
شام 2206 . وقال « إن 4 “عن رانم ال 6" . وقدكان» صلى الله عليه واله 
وسلم » منذراً لكل الناس » فذكر هؤلاء لأجل أنهم ثم الذين انتفموا بإنذاره . وهذه الآية 
نظير آبة م 0 هُوَ لين مثو اهُدى وَشْفاد» وَالْدِينَ لا يوأمنون فى كاذا نهم' ووه 
وَهْوَ عَلَيْهم' تمى » أولثك يدون س كان 0ن ويل ين اران ماهو 
ا 57 ولا ديد اف لين إلا 2128 . وكقوله تعالى « 3 
الناس* 7 جأءنك'” مو عظلة” 0 5 ير" وشفاك لما 5 المدور 0 
للم منين » 600 0 ل أن النفع به لايناله إلا الأبرار . والراد باللتقين 


هنا - من تعنهم الله تعالى بشوله 


)0 [5/الأنمام / 5 ونصها : أوليِك الذين هَدَى اله » هدام" افده 2 
قل لَاأُسألكم' عَكيْه أَجْراء إن هُوَ إلا ذ كأرى لاما مين . 

(0) [78/ النازءات / 45 ] . 

00( 1 ل س/١١]‏ وده ندها :نما 7 تدر م م" نرانبع م الد كي وَحْنى الرحْمن 


0-6 عم 5 


ا رءّ.: 5-59 
ريالغيب ر» فدشره بمغدقر هة 3< كوم . 
- - و 


)( )2 تست 4+ 


-1 


5 نهم 1 وهو هو عأيهم" ٠‏ عَىّ 8 أولئك كو من ) مسكان ( بعيد . 
(8) [؛37/ الإسراء / كى] . 
/٠١[ 0)‏ بونس/ لاه ]. 


اق 


” - سورة البقرة » الأية : * 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] ( لذن مون اليب وَمُقِيمُونَ الصّلاة ويا رََقمٌ' ينفقون ) 

2 اين 0 ن »© أى يصدقون « بالعيب » الغيب فى الأصل مصدر غاب . يعمنى 
استتر واحتحب وحق . وهو ععنى الفاعل _كالزور لازائر - أطلق عليه ميالئة » والراد به 
ما لا يقع بحت المواس » ولا تققضيه بداية المقول » و إنها يمل بخبر الأنبياء عليهم السلام . 
والعنى يؤمنون با لايتناوله حسّهم . كذاته تعالى » وملائكته » والجنة » والنار » والمرش 
والكرسى » واللوح ونحوها . 

« وَيقَيمُون الصّلاة » أى دونه بحدودها وفروضها الظاهرة والباطنة .كالحشوع 
والمراقية وتدبر المتلو والمقروء . 

قال الراغب : إقامة السسلاة توفية حدودها » وإدامتها . وتخصيص الإنامة 
تنبيه على أنه لم برد إيقاعها فقط . ولهذا » لم يأمر بالصلاة ولم يمدح مها إلا بافظ 
الإقامة حو « قر المسلاة 6" » وقوله « وَالْمَقيِمِينَ الصّلادَ »9© , وم الذبن” 





(0 0,1 | هود / ]١ ١6‏ ونصها : وَأْممالصّلاة طرق المَارٍ وَْلقاً ين اليل » 
إن الْحَسَمَاتَ يذهين ل بينأت ؛ ذلك ذذرى إلذا كرين 5 
٠‏ | الإسرا 8/٠‏ ] ونصها : لمم _الصّلاة للذلوك الشمين إل عمق الكل 
ا 1 الْقَجْرٍ » إن قرءان الفَدْرٍ كان متمو 
و60 ؟ له ]١4‏ وها : إلى 1 
لذكرى . 
7 ونصها: اتل مأوجى ! ليك مِنَالكتاب وَأَْقِم الصّلات 
إن السلا تنهى عن _الفدشاء وَالْمُن؟ رعو وَاد كر امه أ 2 ال يَعْلي مأنصَُُْ ل 
( [4/ 0 ؟5 ]و ا نكن الت أسذون” فى لمم 0 وَالءا تو شه 


وم 


 "‏ سورة المقرة » ألأية حي 








0 يلد يقل : الصل » إلا فى النافقين « فَوَيْلٍ لِمْصَلَينَ * الذين” م* 
ن ملاتهم' سآهُونَ 296 » وذلك تنبيه على أن المصلين كثير والقينين لها قليل - م قال 
مر رضى الله عنه : الماج” قليل وال ركب كثير ولهذا قال عليهالسلاه”؟ « من صلى ركمتين 
مقبلا بقلبه على ربه خرج من ذنوبه 56 ولذته أمّه © ٠0‏ هذ كر ر مع قوله « صلى » الإقبال 
بقليه على الله لديا عل معنى الا قامة» وبذلك عظم * ثوابه . و كثير من الأفمال التى حث تمالى 
على ثوفية حقه » ذكره بلفظ الاقامة » عواة وار أن أناثرا ادر رأ وَالا نج ييل » 4 
وحو ( ا ادن بالقشط ان تنبيها على الحافظة على تمديله . انتهى 
فالا قامة من أقام المود إذا قوّمة . و «الصلوة» فملة من صلى إِذا دما » ؟ 5 5 من 
زك-وإعا كتيتا بالواو مراعاة لافظ الفخم وإنا سعى الفمل المخصوص بها لاشماله على الدعاء . 
دوم رَرَقنَامُ' ينفتون نّ » أى يؤتون مما رزقناهم من الأموال مَن شرع لمم إبشازه 
والإنفاقعليه من الفقراء والمسا كين وذوى القربى واليتائى وأمثالهم »على مابيّن فى آيات كثيرة. 





ح يؤمئون 1 نزل إِليْكَ وَمَا أَزِلَ من ١‏ يك ؛ وَاْمَقيمينَ المّلاة © والموائوت . 
الرتكاة وَالمومثون بالله وَالْيَوْم_الآخر أولئك سَنوتيهم أَجْرَا عظ) : 

)0 [ / ةم ده ] ونصيا؛ : إمَأو شك ال وَرَسُولهُ وَالَدِينَ كامنوا الّزين 
ديعو نَ الملاة وَيُونُونَ ال كة وَهُمّ را كمون . 

٠ ] الاعون / وه‎ /٠١١[ )0( 

(©) ل أقف على هذا الحديث ٠.‏ 

(4) [ه / المائدة/ 55] ونصها : وَلوْ أحم' أَقَامُوا التؤراة والإنجيل وَمَا 


أل 
ه لساك 5 كوه أويارة > لم ل 
سع من ر بوم لآ كو امن ن فؤتهم ومن عدت ؛ أخُليم» مهم أمة معتصدة » و كثير 


0 


3 
| 


ا 
ف سآء 7 0 ٠‏ 
ء م_ .> 5 ب رهم م راس 

(0) [هه/ الرعن/ ؟ ] 9] ونصها : وََقيِمُوا الوزن _بالقسّط وَلا تخسروا الميزان. 


لذن 





اد سؤزة الترقع الآية + 


القول فق تاويل قوله تماق : 
[:] (وَالَذََ أو 5 أْرْلَ إِلَنِكَ كمزلي نكل 
وَالَا خِرَةٍ 9 يُوقنون) 

02 وَالَدينَ ون 1 لِك وَمَاأنزِلَ من فيك » واللراد « عا ل إليك » 
الكتاب المنزل كله » وإنا عبر عنه يلفظ المفى - و إن كأن بعضه متر قا 5 2 للموخود 
على مالم يوجد . كا أنالر اد من قوله « وما أنزل منقبلك » الكتب الالهية السالفة كلها. 
وهذا كقوله تعالى « )ا أَيا الين عامنوا عامنوا بالله وَرَسُولهِ وَالكتاب الى يدل 
عَلَى رَسُوله وَالْكتاب الذى أَنْرَلَ مِنْ قبل 226 الآية . والانزال التقل من الأعلى 
إلى الأسفل . فنزول السكتب الالهية إلى الرسل عامهم الصلاة والسلام بأن يتلقاها جيريل 
من جنابه عن وجل" فيتزل مها إلى الرسل علهم السلام . ولهذا يقال : القرآن كلام الله 
دن عخلوق » منه بد . 

قال الإمام أمد وغيره : وإليه يمود أى هو التكلم به . قال ت_الى « َالينَ 
#اتناهم' الكتاب يملمون أنه مل من رَبك بالْحَق 7 م 


)00 1 4 الساء :85 ]| (وتصنبا + 011 اين عامنوا >امنوا , بائله وَرَسُولِدِ 
وَل سكتأب الى َل على رسول لوو وَالْكِتَآب الذ 


5 


سل 


رد يكفر بام 
وَملائكته وَكُشبه وَرْسْله 4 وَاليَوْم الآخر فقن 0 ملالا تعيدًا . 

0 [5 5 / الأنام / 1١4‏ ] ونصها : أَهَمَيْرَ الله بد 1 وَهُوَ الذى أذ 
تنكم الكتاب مُفْسلَا » والذين” د العنان كلكون أنه دين ريك 


باحق 04 اقل و من القدربن ل 








#ك سؤوة القرة ع الآية 





رو ا رمن رَبك _بالحق »7 اوقل قال ريل" الكتاب من الله | و 
00 
الحكم 8 
ل او بج . .. - إل 0 0 ٠.‏ 5000-7 4 
2 وبالا 5 هم يوقتول « الاخرة فالاصل 5 : تانث الآخر الذى هو قيصن الاول 
وهى سفة الدار » بدليل قوله تمالى « تلك الا الاحِرَة 296 . ميت بذلك لأنها 
متأخرة عن الدنيا . وقيل للدنيا : دنيا » لأنها أدنى من الآخرة . وها من الصفات الغالية . 
ومع ذلك فقد جريا محرى الأسماء » إذ قد غلب ترك ذكر امهم موصوفهما معهما » كأنهما ليسا 
والايقان إتقان العلم بانتفاء الشك والشههةعنه . وق تقديم «الآخرة» وبناء «وقنون» 
على « ثم » تءريض بأهل الكتاب » وبا كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف 
حفيقته مهم أن الجنة لايدخلها إلا من كان هوداً 5 0 ؟ وأن الثار أن عسهم 
إلا أياماً معدودة”* ؛ واختلافهم فى أننعم الجنة هل هو منقبيل نعي الدنيا أو لا؟ وهل هو 
دائم أَوْ لا ؟ فاعتقادهم فىأمور الآخرة بعمزل ملالصحة » فضلا عن الوصول إلى مرتبة اليقين! 





وأمك 


(9) 351 / التحل/؟١٠]‏ وتعياءة كر كله روس القداي 0 الحو 
ينبت الذين عامنوا وَهُدَى وَبِشرَى للْمُسْلمِين . 

.]١/صرلا/م5[‎ )0( 

(0) [ىم/ اقصص/ 2 ] و نصها : تلك النارث الآخرة موا للذين ابر و 
ع الْأَرْضْروَ لا فَسَادًا » وَالمكقبة لامتقين . ْ 

(4) إشارة إلى قوله تعالى  [‏ / البقرة / 1١١‏ ] وَقَالوا أن يَدخْل الج 
كان ذَومًا أذ تسارى وتلك أما نم 00 را 0 اه : 


ع ا ردم عر ا اع مر 


قل أتخد م عند الله عَهْد فلن : يلف الله 2 1 1 ىالله مالاتعلمون. د 


م" 


” - سورة البقرة » الآية : ه ‏ 


القول فى تأويل قوله تملل : 
أ ( وكيك علا هُدَى من ري م ارق 
2 أولئك » أى : اللتصفون عا تقدام «٠‏ عَلَى ى هذى من ربهها «ى أى على تور سْ 
يم » وبرهان » واستقامة » وسداد ‏ بتسديده 000 0غ َأُولئك مي 


المَفْاحُونَ ع«( أى التححون 4 16 ماطليوا عند لله ب بإعامهم دمن الفوز 4 « 
والخاود فى الحنات » والتحاة مما أعد الله لأعدائه من المقاب . 


القول فى تأويل قوله تمالى : : 
[1] (إنَ الذنَ كه لواحا قلي لخر 0 تشذزم'لا يتوت ) 


آم هن تعالى نموت الؤمنين قبل" » شرح أحوال مقابلهم وثم السكفرة الردة بأ بأنهم.: 
قرا ق الغواية والضلال إلى حي لا دم الإنذار والتد جراء - قال ل 2 ُ 
الذين _' عَلْيهي' 3-1 ربك ل و 0 ولو م ل اه ع 8 
الَْذابَ »620 وكقوله سبحانه فى الءاندين الكتابيين « و ومن أن ال بن 8 ا 


الكتاب كل عايقر ما تبموا .هبلك 76 الآية 


و2 سواء «( اسم ععنى : الاستواء »؛ وصفابه ©» لوصف بالصادر 2 مالل ؟ ومئه 





حت وقوله ل الم ران / 0 ذَلِكَ 6 لوا 1 ل سم النا” 
ا 


معدودات ن » وَغر هه ف دينهم 00 ا 


١ ٠ [ )(‏ ]يونس إحفة ]. 
(9) [5 / البقرة / ١45‏ ] ونصها : وَلَئن تت الدين أدنوا الكتاب يكل عايقر 


كه متخت بم م - ا - 
ما يعوا : قبلتك » وماانت يتا يدهي" 2 َم م 8 ل قبلة بعض ٠»‏ وَلدُن 
اذر. 50 ع هم 6 ممه ١‏ 


تبعت اهوا عهم من بعد 58 57 2 من الملم ! َك إِدذَا لمن الا لمين 1 


اذى 
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ل ل سي ب 





قوله تعالى ف تَمَالوً! إل كُلمَة سواء بَْمنا وَبَيْتَكُم' » بعنى : مستوية . 
و( الإنذار ( الإعلام مع 5 . والمراد هنا : التخويف من عذابه تعالى» وانتقأمه » 
و اماد عليه لا ارم ليسو | أهلا للبشارة » ولأن الإنذار أوقع ف القلوب ؛ ومن ل يتأئر به 
أن لايرفم للبشارة رأساً ‏ أؤلى . 
وقوله « لايؤمنون » جلة مستقلة » مؤكدة لا قبلبا » ميئنة للا فيه من إجمال ما فيه 
الاستواء . 
القول ف تأويل قوله تال + 
لععدرخم اىرسد رده ورمه روم ودبت رلم 
[ 1 2م الله َه عل قلويهم وَعلى مهم وَعلل ألصارم غشاوّة 
وَلهم عَذَ ا بعظيم” ( 
اتناف معلل لما سيق .هن الحم » أو بيان وتأ كين له . وانلم على الثىء : 
الاستيثاق منه بضرب الحاكم عليه . واللراد : إحداث حالة تحملها ‏ بسبب تادهم فى الغى 
وانهما كهم فى ١١‏ تقايد؛ راضهم عن مهاج النظر الصحيح ‏ بحيث لايؤثر فيها الإنذار» 
ولا ينفذ فا الاق أ 
قال أبو السمود : وإسناد إحداث تلك الحالة فى قلوسهم إلى الله تعالى » لاستناد جب 
الحوادث عندنا ‏ من حيث الخلق ‏ إليه سبحانه . وورود الآية السكرعة ناعية عليهم 
سوء صنيمهم » ووخامة عاقبتهم » لسكون أفهالهم - من حية اللكدن قد اليم 
فإن خلقّها منه سيحانه ليس بطريق الحير » بل بطريق الترتيب على ما اقترفوه من 
القبائح كا يعرب عنه قوله تعالى « بل طجَعَ الله عليهاً بكرم هم 6" ونحو ذلك » 


ذ-- .8 


(0 [؛ ؛ | التناء اوقا ونصها : فيما تقضهم ميثاتهم 3 2 بآيات الله 
تيم الأنياء غير قر وَنَ لهم قلويها 2 62 بل طبع الله 
ون 1 قليلا. 

+ع 





ص 


* - سورة اليقّرة » الاية : ل 


سرء 97 مجع كع مسره 
لع نى كقوله تعالى :« فلم راغرا ا زاغ الل لو © وقوله : « واب افئد مم 


كوساسبره 


وَأَبْصَارَهُم 51 ل 000 1 مر بتكا 

وأما المتزلة فقد سلسكوا مسلك التأويل » وذ كروا فى ذلك عدة من الأقاويل . 

منها : أن" القوم لما أعرضوا عن الحق » وتمسكن ذلك فى قلومهم » حتى صار كالطبيمة 
لم » شبه بالوصف الملتى” الجبو ل عليه . 

ومنها : أن الراد به تمثيل قلومهم بقلوب اللهائم التى خاقها الله تعالى خالية عن الفطن » 
أو بقلوب قدّر خم الله الى عليها . كا فى : سال به الوادى ‏ إذا هلك وطارت به 
المثقاء ‏ إذا طالت غيبته ‏ 

ومنها : أن أعراقهم لا رسخت فى الكفر » واستحكت » بحيث ل ببق إلى تحضيل 
إيمانهم طريق سوى الإلجاء والقسر ؟ ثم ل يفمل ذلك تحافظة على حكة التكليف » عرّ عن 
ذلكبالحم » لأنه سد لطريق إامهم بالسكلية. وفيه إشعار بترائى أمرثم فى الغى” والعناد . 

فيا أن ذلك حكاية لما كانت السكفرة يقولونه ٠‏ مثل قوطم : قلوبنا فى أ كنة مما 
تدعونا إليه » وفى ءاذاننا وَقر» ومن بيننا ويبنك حجاب”؟ . كما مهم 

ومنها : أن ذلك فى الآخرة » وَإما أخير عنه بالماضى لمحن وقوعه . ويمضده قوله 
تعالى « ونيدْه” م وم العامة على وُجُوههو' عاق كمايق ملخساء 

( فائدة ) قال الراغب : المراد بالقاب فى كثير من الآيات : العقل والمرفة أه . 


0 


لوس هه 0 ورور ٠ه‏ . 90 .و مومر 


به اول مرة وَند رهم طفيا نهم يعمهون . 
0 22 2 َه و 
(0) [41 / فسات / ©] ونسها : لوا ويا فى أ كتق ما ماعو ليوف 
دنه و سن يننا و بنك حجّاب” فا فَأَعْمَلُ 1 1 
)0( [؟ / الإسراء بده ] ونصها : وَمَنْ يد اله فمْوَ امد » وَمَنْ يمل ح 


)0 لد ١‏ الأنمام | ٠٠١‏ ] ونسباء وَهَب أفتدت' وأبْسارش' كنا ل جابنوا 
ف 














: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
) [ءا ( وَمِنَ الناس ,7 نْ بول ءامنا - الله ؛ وَباليوم 5 حش : وَمَا م" ومني‎ 
ولشهد‎ ٠ أصل ناس انلق ؛ حذفت ضضزته مخفيةأ » وحدفما مع لام التمريف كاللازم‎ 
- لأصله إنسان » 8 باس » واناتى» وافين . وسعوأ اظهورثم وأنهم يؤنسون أى ببصرون‎ 
الى 5 0 0 اه . وقيل : اشتفاقه م والأسدفة الوحشة ب‎ #2 
> أن صفات 1 إعا زلت 6 ولد المدنية . أن مكة ل يك 0 ن فها نفاق‎ 3 
ولما هاجر رسول الله عله إلى المديئة 4 وكان مهأ الأنصار “ن الأوس والزرج ل وكانوا ف‎ 
جاهليتهم يمبدون الأصنام على طريقة مشر العرب. ومها الهود  من أهل الكتاب  وهم‎ 
5 ثلاث قبائل : بنو قيتقاع  حلفاء المزرج - وشو النطيس وبئو 00 حلفاء اوضق‎ 
فلما قدم رسول اله يله الدنية » وأسلم م نأسلم من الا'نصار من قبيلتى الاأوس واللمزرج»‎ 
وقل مَن' أسلم من الهود  إلا عبد الله بن سلام رضى الله عنه .ول يكن إذ ذاك نفاق‎ 
أيضاً» لاانه لم يكن للمسلمين » بمدا» شوكة تخاف ؟ بل قدكان عليه الصلاة والسلام وادع‎ 
» الهو وقبائل كثيرة  من أحياء الغرب حوالى المدينة  . فلمااكانت وقمة بدر المظمى‎ 
وأظهر الله كلمته » وأعبة الإسلام وأهلة » قال عيدك الله بن أبى ابن" سلول 2 وكان رأسا ف‎ 
الدينة » وهو من الحزرج » وكان ابن” سيد الطائفتين فى الماهلية ؛:وكانوا قد عزموا علىأن‎ 
يعلكوه علهم » لخاءهم الخبر » وأسلموا » واشتئلوا عنه . فبقى فى نفسه من الإسلام‎ 
وأهله . فلماكانت وقمة بدر » قال : هذا أن قد نوحه . فأظهر الدخول فى الإسلام» ودخل‎ 
معة طوائف - من هو على طريعته ونخلته - وَاغْرون “ن أهل الكتاب 0 دن شم وحد‎ 
. النفاق فى أهل المدينة » ومن" حوهًا من الا'عراب‎ 





9 م ه. حدوسم 9 
يلم ح فان تجد 0 أو | لما 0 نُدُونو 4 وق دوم القيَامَة عَلَى وجو ههم 32 


م 


وكا ونا م تازاف جا الما حك دناه م سعيرًا . 
2 


؟"-سورة البقرة » الا ية : ة 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[5] (مُحادعونَ الله وَالَذْنَ َامَنُوا وَمَا يحْدَعُونَ إلا سي 
وَمَا يشعرون ) 

قال الةاشالى” : المادعة استمال الخدع من الحانبين » وهو إظباد أ االخير » واستيطان 
الشر . ومادعة الله مخادعة رسوله » لقوله « من طبع |( ل ققد أَطاعَ الل »6©0, 
تشداعهم لله ولامؤمنين إظهار الإيمان والحبة » واستيطان الكفر والمداوة . وخداع الله 
والؤمنين إياهم مسالتهم » وإجراء أحكام الاسلام عللهم . يحقن الاماء وحصن الا'موال 
وغير ذلك. وادخار العذاب الا'لم » والآل الوخم » وسوء البة لهم » وخزمهم فى الدنيا 
لادماعيم بإخباره تعالى وبالوحى عن الهم . لكن الفرق بين الخداعين : أن خداعهم 
لا ينجح إلا فى أنفسهم . بإعلا كهاء وبحسيرهاء وإبرانها الويال والنكال ‏ بازدياد الظلمة » 


والتكفر » والنفاق » واجماع أسياب البلكة ؛ واليمد والشقاء » عللها ‏ وخداع الله يؤثر 
فهم أبلغ تأي » ويوبقهم أشد إياق كتولة سال « ومكر و1 6 كر اواقة 
حير الها 2 04 وثم - من غاية تممقهم فى جهلهم ‏ لا يحسون بذلك الأمر الظاهر . 
وقرأ ابن كثير ؛ ونافع » وأبو جمرو « وَما دعن » بالألف. 
قال ابن كثير : نيه الله سبحانه على صفات المنافقين » لثلا يفت بظاهر أمرثم الؤمنون » 
فيقع بذلك فساد عريض - من عدم الاحتراز منهم؛ ومن اعتقاد إيعامهم » وهم ان 
الأمر ‏ وهذا من الحذورات : أن ثيظنّ بأهل الفجور خير” . ثم إن قول من قال : كان عليه 


(0) [5/ ال عران/ 4ه]. 


2 
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الصلاة والسلام يعلم أعيان بمعض النافقين ‏ إنا مستنده حديث حذيفة بن الهان0© 


فى تسمية أولئك الأريمة عشر منافقاً ‏ فى غزوة تبوك ‏ الذين عيُوا أن يفتكوا برسول الله 
ل فىظاماء الليل عندعقية هناك» عزموا على أن ار به الناقة » ليسقط عنها» ا حى الله 
إليه أمرهم » فأطلع على ذلك حذيفة . 


هه سه 


فأما غير هؤلاء » ققد قال الله تعالى « ومن عوك ف الأعر اب د مُتَافةون وَمِن 


7م 


ذل المكر ينه 1 ى النقآق ل مم 602 الآية . وقال تمالى « لعن ١‏ 6 ينْته 


ص 


- 


0 إى كين 


التاقتون » وَالْدِينَ في أو 2 مرش وَل نون فق الديكة »القثر بك 4م 6 م 
لا يحورو نك إفمآ إلا ليا » ففها دليل على أنه لم يغرمهم ول 7 على أعياهم ظ 
وإعا كانتة 0 صفاتهم ء 2 فيتوسمها فى بعضهم »كا قال تعالى « يي 3 شاه لامي 0 
ف و سما هم وم ا فى لذن الوا ل © الله عَم 9 ماي" ؟.و 1 
من أشهرثم بالثفاق » عبد الله بن ألى ابن" سلول. 

واستند ‏ غير واحد من الأئمة ‏ فى المكة عن كقه يبه عن قتل المنافقين » بما ثبت 
فى الصحيحين أنه له قال لعمر رضى الله عنه2*7 « 1 كره أن يتحدّث المرب أن عمداً 


)١(‏ يشير إلى حديث حذيفة الذى اخرعيه الإمام مسل فى صديحه فى : ٠ه‏ د كتاب 
صفات النافقين وأحكامهم » حديث 8 و ١٠3و١١.‏ 

(0) [5] التوبة/١١٠]‏ ونسها : وَيمن ع من الأغراب: مُتَافقَونَ وَمِنْ 
أغْل الد بنة » مردوأ عَلَى الثفاق لا 8 27 3 نحن تعلمهم ؛ سنعد مهم مر تين ثم 


عاة 


ا إل عَذّاب ١‏ عظمر. 


(06 [0ن عد .]١‏ 
)( يشير إلى الحديث الذى رواه مسلم فى كديحه فى : ١١‏ 550 


- | : وئصه‎ ١5 * 


ء 








"ا سورة البقرة » الأية : ه- ١6‏ 


متل أكحابه 6 . وممئأه خشية أن بشع بسبب ذلك 0 من الأعر اب عن الدخول 
قَْ الإسلام م ولا لعامون ع1 قتلهم - 2 نه لأج ل كفرمم - م إعا دونه ععدره 


مايظهر لم 6 قيقولون : : إن عد يمتل أصابه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ 0 (ف قَأَو بهم مرض فاده" الله ا مرا َم عَدَابْ أليم” 
عا ] كانوا يكذ بود( 

اأرض : السقم ؛ وهو نقيض الصحة » بسبب ما يعرض لابدن ؛ فيخرجه عن الاعتدال 
اللائق به » ويوجب الخال فى أفاعيله . استعير ههنا لعدم صعة يقينهم» وضعف دينهم ‏ وكذا 
توصف قلوب المؤمنين بالسلامة التى هى سمة اليقين » وعدم ضعفه » ك قال تعالى « إلا 
من أ الله علب رَسَلمر»” إن : غير مريض عاذ كر اجات أستعير لشكهم » لأن 
الشك ترود بين الأمرين » والنافق متروّد » م فى الحديث”" « مثل النافق كثل الشاة 


7ت عن جابر بن عبد الله قال : لاوجل وترل الله عله بالجعرانة » منصرفه من حنين » 
وف ثوب بلال فضة . ورسول الله لله قيض منها . يمطى الناس . فتال : با مد » أعدل . 
قال « ويلك » ومن يمدل إذالم أ كن أعدل ؟ لقد خببتة وخسرت » إن مأ كن أعدل » 
فقَال حمر بن الطاب رخى الله عنه : دعنى » يا رسول الله » فأققل » هذا النافق . فقال 
2 معاذ الله » أن يتحدث الناس أنى أقتل أعانى . إن هذا وأصحابه يقرؤو نالقرآن » لايحاوز 
حناجر م ٠‏ عرقون منه كأ عرق السهم من الر ف 6 . 

(0 [55/ الشمراء / حى] . 

(0) أخر جه مسلم : ميحه فى: 6٠‏ -كتاب صفات النافقين وأحكامهم ؛ حديث17 
ونصه : عن ابن عمر عن النى يكم قال « مثل النافق كثل الشاة العائرة بين الغنمين . تَمير 
إلى هذا مرة » وإلى ا 6. 


6 





*" - سورة اليقرة » الأية : ٠١‏ 





العائرة 0 بين الغنمين » والمريض مترّد بين الحياة واللوت . 

« فَرَادَهم” الله مَرَضاً © بأن طبع على قلومهم » لمامه تعالى بأنه لا يؤئر فها التذ كير 
والإنذار. 

وقال القاشافت : أى عرك اخد قا دا وغلا- بإعلاء كلمة الدين » ونصرة 
الإسصول والؤمنية تام قال : والرذائل كلها أمراض القلوب » لأنها أسباب ضعفها وآفتها 
فى أفمالها الخاصة » وهلا كها فى العاقبة . 

«وَلي' عَدَابة أُليث» أى : ملم بكسر اللام ‏ فميل بمنى فاعل ‏ كسميع 
وتشيوت 

قال فى المحكم الألم من العذاب الذى يبلغ إيجاعه غاية الباوغ . ومنه ٠‏ يمل 
وجه إيثاره فى عذاب المنافقين ‏ على « المظم » 0 فى وصف عذاب الكافرين - 

: « إن المتاققين” فى الدر 3 الأسل ين الثار وا عد ل 0 

2 5 ك1 نو ا بكده بو 7 »6 الباء لاسبيّة أو لهقابلة ‏ أى بسبب 5 أو عقابلته ‏ 
وهو قوم : امنا بالله وباليوم الآخر » وشم غير مؤمنين . وفيه رمز إلى قبح الكذب 2 
ومواجته » وتخبيل أنْ المذاب الألم لاحق مهم من أجل كذيهم - مع إحاطة علم السامع 
أن لحوق المذاب هم من جهات شتى - وتحوه قوله تعالى « يما خطيئًا نهم أغرقوا »209 
والقومكفرة ‏ وإنما خمّت الخطيئات استعظاماً لها » وتنفيراً عن ارتكابها . 


. تمير أى تتردد وتذهب‎ ٠ المائرة : المترددة والحائرة لا تدرى أمهما تقبع‎ )١( 

. ] ١55 /النساء/‎ 4[ )0( 

(0) [70/ نوح / 5؟] ونصها: ًا خطيئا تهم' أغرقوا افأاخلوا كرا قل" يحدوا 
ل من دون ال انسارااء 





* - سورة البقرة » الآية : 1او؟١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1] (وَإِذَا قيل 2 لا تْسِدوا فى الْأرْضِ توا زعا كم مُممْلحُون) 
[عكأ آنا مجم م” الْمْْسِدُونَ ولك لا وت مون( 

شروع فى تعديد بض من مساوم التفرعة ‏ على ماحى ء عنهم منالكفر والنفاق ‏ 
و« الفساد » خروج الشىء عن حال استّةامته وكرئة منتفماً به . ونقيضه « الصلاح ) وهو 
الحصول على الالة الستقيمة النافمة . والفساد فى الأرض : 1 بيج الحروب والفتن » لأن 
فى ذلك فساد ماق الأرض » وأنتفاء الاستقامة ء ن أحوال الناس )2 والزروع 5 اام اللي 
والدنيوية . قال الله تمالى « وَإِذًا وى سَمى في الأْضر م فا يليك لحرت 
وَالتسْلَ وان لاحب الفسَاد »600 1 إفهاً من من "يفسد فم وَيسْفك الدمآء 5 
ومنه قيل لحرب كانت بين طيء : حرب الفساد ‏ . 

وكان إفساد النافقين فى الأرض أنهم كانوا يُمالئو ن السكفار على السامين بإفشاء 
أسرارمم الهم » وإغرائهم عللهم » واتخاذم أولياء ؛ مع ما يداعون فى السر إلى : تسكذيب 
النى عله » وجحد الإسلام » وإلقاء الشبه ؛ وذلك مما يجرى' السكفرة على إظهار 57 
النى َه » ونصب ب الحرب له » وطمعهم فى الخلبة . فأدا كان ذلك من صنيمهم مُودُياً إلى 
الفساد ‏ بمبيج الفتن بينهم ‏ قل م : لا تفسدوا 5 تقول للرجل : لا تقتل نفسك 
بدك ولا تلق نفسك ف النار ؛ إذا نهم على ما هذه عاقيته ‏ وقد قال تمالى « وَالدِينَ 
كفروا بهم" لياه بض » إلا تشمكوة تك * فتن فى الْأرْض وَفساد كيرت » © 

.]١6 البترة/‎ 5 [ )١( 

)و( [ ؟ / البقرة / | ونصها: وَإِد قل َك للملا 


مه 0 . 00 


خِيفة» قآلوا نجل ا فُسل فها ويسفك الدماء ونح : لك و2 
حت وااصعل هام فسن رفيما وي ا :- د عدس 


ع2 











د سورة البقرة » الآية : ١او؟١ا‏ 





فأخبر أن موالاة الكافرين تَؤدّى إلى الفتنة والفساد » لما تقدام . 

وقولم « إنما يحن مصلحون » أى : بين المؤمنين وأهل الكتاب . ندارى الفريقين 
1 الإإسلاح دبيا عا دق لمعيو أسهو قالوا « إن أَمَرْن لالخ انا وَت: 00 
أو معتاه : إنا من ن مصلحو ن فى الأرض بالطاعة والانقياد . 

قال الراغب : تصوّروا إفسادهم بصورة الاسلاح ‏ ل مافى تلديم من امرض - كا قال 
ري لاطو ملف 11 عت 296 قرف 8توري ن” الديسان ما 
كانو | يَْمَلُونَ »20 وقوله « وه" كدرو أ دياو 7 
0 وقال القاشائى” : كانوا بَرَوْنَ الصلاح فى صحصيل العاش » وتيسير أسبابه » وتنظيم 
اموق الإثيا تلآ ضهن خاصة ‏ لتوعّلهم فى عبّة الدنياء وانهماكهم فى الاذات البدنية » 
واحتجامهم ‏ بالفافع المزئية » واللاد الحسية ‏ عن الصالح المائة الكليّة » والاذات 


المقلية ؛ ويذلاك ينيسر مرادثم »؛ ويتسهل مطلوموم » وثم لا يحسون بإفسادثم اللدرك 
مسرت . 


لالم م هوس وى 3 


)0( إ 4 القباء / 5 | وتسم : 0 1 إِذا / أسابعم مصيية : ع ول مث ايد ل يوم 


5 عسوم 


م حأدوك رن بالله ه إن اردنا إٍ 1 إحس انا و6 5 


0( [ 6" / اطر /ه] ونصها : أَقَمئ رين له سوه عَمَلِهِ قرعا حَسَمًا » فإن الله 
يطل من ا وى اط لاعن الك علين خترات ع إن اله 8 


ع لس وسور 


عا اسان 

(0 1 / الأماٍ / 1 نفع 1 لافقا بط قراو لكر مذك 
وي وَرَنَ آم الشيطآن ما كأنوا مون . 

(:) [18/الكهف/ ]| هماه لد سل م فى الْحَيَاةَ الدانياً وَه'" 





1 
١١ 
١ 


؟ ل سورة البقرة » الآية : و4١‏ 


القول فى تأويل فوله. تماق : 
[؟] (وَيِذا قبل اواك عَامَنَ الئاس قألوا أ توثمرث” 


11 ام نالسفيا 2 أن 2 هم السقياة و 0 © احلدون) 


«وَإذَا قبل 26 ل الع 0 نميهم عن الشكر . إناما تطح 2 
وإكالة للإرشاد .. « #امثو ١‏ كما ءامن الناسة وأ : الكاملون فى الا نسانية » فإن" 
ام منين ثم الناس فى المقيقة احَمّمهم ما يمد من خواص الانسان وفضائله ‏ « قآلو ١‏ 
د من كما امن" السّفهآء” © استفهام فى ممنى الإنكار . و( السفه ) خفة وسخافة رأى 
بورميها : #صور المقل غ وقلة الغرفة بمواشع الساللم والضار - ولهذا سعى الله 0 


2-0 


والصبيان نع ا فهاء 6 قوله تعالى )0 وَل ا الدفهاء أوال” 31 ى جعل ال 
قيآما ك5 


وإها ستهوتم دمع أنهم المقلاء الراجيح .. لأ: نهم : لهلهم » وإخلالم بالنظر وإنضصاف 
أنقفسهم » اعتقدوا أن ماهم فيه هو الَو ”4 وأ ماعناء باطل . ومن 7 متن الباط لكان 
ساقم - ولأنهمكانوا فى رياسقر فى قومهم » ويسار ؛ وكان أ كثر م فقراء » ومنهم 

مَوَال كصهيب » وبلال » وخبّاب .. فدعوثٌ سفهاء تحقيراً لشأني ! « ألا إكم* جه 


وعم هم 
السذها 8 و وَلكن ل مون «( ٠.‏ 


القول فى ناويل قوله تمالى 
[18] (وَإِذا لقوا الذن عَامَيُوا 1 اءامنا وَِذَا حَلَوا إل ثم اينم 
توا إنا سمس" إن تن منتين بُون) 





)0 وَإِذَا َو الذين عام: نوا 0 00 «( أى : أظبر وا لهم الا عان 04 والو الاج “4 


والصافاة م وانقانا 2 معاي ل ل وليشر» وثم فم عا وآ ن ن حير ومنم اه 


() [ 4 / النساء/ 16 . 


4:5 
- تفسير القاسمى ‏ ثان » 











١ةهوز6‎ : سورة البقرة » الآية‎  " 





واعلم أن مساق هذه الآية يخلاف ما سيت له أو ل قصة المنافقين » فليس ب -كرير . 
ها دن 5 5 . 5 5 530 ٠.‏ 2 0 
لان تلك فى بيان مذدههم » والترجمة عن نفاقهم ؛ وهذه ليان تباين أحوالهم ؛ وتناقض 
أقوالهم فى أثناء المعاملة والخاطية ‏ حسب تباين الخاطبين ! 
]ناخلا إل شاطمة لوا إنا 0 إِثَما 0 زَنُونَ » يقال : 
خلوت بفلان وإليه أى : : انفردت معة ؛ وحور أن بكرن >ن خله- على : مهى ») ومنة : 
القرون الخالية . والمراد ب « شياطينهم' » : أصحامهم أولو الْمَرّد والمناد ؛ والشيطان يكون 
0 من الأنس والمن ٠‏ 5 قال تعالى : « د لك م لكل . نىر 0 شيأطين الإنسر 
وَالجن يوحى 00 ل عض 0 اقول 2 ع رودا 1 8 . وإضافهم إلهم لامشا اركة 
فى الكفر . واشتمّاق شيطان من شطن 6 إذا بعك 6 لبعدة كن الصلاح والخير 5 
رم مهن 1 2 3 ا 7 
وممى 2 إنا معسكم ع« أى قِ الاعتقاد على مثل ماانم عليه « إنما دن قَ إظهار 
الإعان عند الؤمنين مسعهزئون ساخرون ممم . والاسهزاء بالغنىء السخرية منه . يقال : 
هزات واسهزات بمعنى . 
0 عم ا ١ه‏ 12 .8 
[15] ) 2 يسلتهزئُ 27 ف يأ م يعمبون ) 
0 --000 


2 ألله إسجزئ م ع«( مر عم للذقمة منهم - هكذا فر ه ابن عباس رضى الله 


.و مومر 


عمهما فم روآه الضعداك _-2 2 ' فى طفيا. هم إعممون « يزيدثم على وحه الإملاء 4 
والترك ل فى عتوثم وعردهم > قال تعالى « ون 0 وََنْصارَهي' 0 


ه موسر 


١ 2‏ 
ومنو ١ع‏ أل ت“: ومع فى نينم يهن 906 , 





(0) [5 لا ذا ونصها : وَكَدَ لِك حَمَلناً لكل نب عَدُوًا شياطين 
2ة عر 
الانس ِوَالحِنُ وح م ل بعض عر اقول 1 “ورَاء وَأوا 0 كك مأفملوة» 


قد رهم وما يقثر ون 


.]1١ / الأنسام‎ /5[ 0 


6 


؟" سورة البقرة » ألآية : 6زأو5ا 





و ( الطغيان ) الراد به هّنا : الفلو فى السكفر ومجاوزة الحد فى العتو . وأصل المادة 
هو اللجاوزة فى الشىء » كا قال تمالى « إن لما طن اماد عدا ا ف الْجارِيقٌ اك 

و( العمه ) مثل العمى ‏ إلا أن الممى عام فى البصر والرأى » والممه فى الرأى 
خاصة ‏ وهو التحيرٌ والترود » لا يدرى أن يتوجه . 

أى ف ضلالهم وكفره هم الذى ء غمر هم م 0 وعلاهم رحس يترددون 
حيارى اله » لا يحدون إلى ارج منه سبل : 

والشهور فتح الياء من « عداّعم » » وقرى' ‏ شاذاً ‏ يضما » وهما بممنى واحد . 
يقال : مد الجيش وأمده ‏ إذا زاده » وألحق به ما يقويه ويكثره ‏ وكذلك مد الدواة 


وأمدها زادها ما دصاحدها 9 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (أوكئك الْدنَ اشْتَرَوًا الضّلالة بالقدى ضَا وت تحار ئم: 
وَمَا كنا مُبْبَدنَ ) 

«أوا اك الذين: اشر وا العملا لد ربالهدى 8 إشارة إل اند ذ كورين باعتمار اتصافهم 
عاد كزمن الفيقات العدينة الميرة لهم > من عداثم أ كل تمييز » بحيث صاروا 0 10 
بجاهذة ن على ماثم عليه . وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد متزلهم الع وسوء الحال» 
ومحله الرفم على الابتداء » خبره قوله تمالى « ادبن اسشترا » الح . وابكلة مموقة لتقرير 
ماقبكهاء وببان: لكال جهالهم ‏ فها حكى عنم من الأقوال والأفمال بإظهار غاية سماجتهاء 
وتصويرها بصورة ما لا يكاد يتعاطاه من له أدن عييز فضكا عن المقلاء ‏ . و« الضلالة » 
الجور عن القصد ؟ و « الهدَى » التوجّه إليه . وقد استعير الأول : لامدول عن الصواب 
ف الدين » والثانى : للاستقامة عليه . و« الاشتراء » استبدالالسلمة يلين أى أخذها به 

() [كد/ الماقة] ]3١‏ . 


اه 





* -:ضورة الرة » الأية : 15 


فاشتراء الضلالة بالمدى مستمار لأخذها بدلا منه أخذا منوطأ بالرغبة فنها والإعراض عنه. 

فإن قبل : كيف اشتروا الضلالة بالهدى » وما كانوا على هدى ؟ 

قات : حملوا لفكنهم منه ‏ بتيسير أسيابه -كأنه فى شيع ؛ ذإذا كوه إلى الضلالة 
فقد عطّلوه » واستبدلوها به ؟ فاستمير ثبوته لفَكٌنهم بجامع الشاركة فى استتباع الجدوى 
ولا مزية فى أن" هذه الرتبة ‏ من الْقَسكن - كانت حاصلة لمم بما شاهدوه - من الآيات 
الناهرة ؛ والمجزات القاهرة ‏ من جهة النى مله . 

« قم رت ا » عطف قَُ الصلة داخل فى حيزها . والفاء للدلالة على 
9 مضمونه علها . والتجارة صناعة التحار» وهو التصدّى للبييع والشراء » لتحضيل 
الرع وهو الفضل على رأس الال » وإسناد عدمه ‏ الذى هو عبارة عن الحسران ‏ إلا ؛ 
وهو لأسماءها » من الإسناد الجازى” وهو : أن يسند الفمل إلى ثىء يتلبس بالذى هو فى 
الحقيقة له 0 تلست التحار : بالمشترين ‏ وفائدته : المبالغة فى سير ثم لما فيه من الإشعار ٠‏ 
1 الحسار ؛ ومحومه لمكم » لسرايته إلى ما بلابسهم . 

فإن قلت : هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع حازاً فى معنىالاستيدال » شا ممنى ذ 2 
ارع » والتجارة كأن ثم مبايمة على الحقيقة ؟ ' 

قلت" ا ن الصنمة البديمة الت تبلغ بالجاز ز الذروة المليا ء وهو أن يساق كلة” مساق 
الجاز» لم 59 بأشكال لهاء وأخوَ ات إذا تلاحقر' 00 2 - كلام عدن منه دسباحة » 
وأ كبر ماه وروتقاً » وهو الجاز الرشح ؟ فإيرادها - + الاجتر ارب ار ع لما اميم من 
فو اند الهدى نصورة خسار التحارة ‏ الذى يتحاثى عنه 7 أحدٍ 5 للإشباع فى التخسير 
والتحسير . وهذا النوع قريب م وام الذى عدله أهل صناعة ة البديع بقول الخنساء : 

وإن تضرا و الهِداةٌ به كأنه عم ا 1 
50 كه فى الاهتداء به - بالملم الرتفع » أتدعت ذلك ما يناسبه 57 3 فلم أقنم 


بظبور الارتفاع < حتى أضافت إلى دلك ظهوراً ار 034 باشتعال الثار 6 رأسه . 


اوت 





؟" ا سورة الدقرة 2( الأية : كاوما١ا‏ 


وقوله : « وم 0 متك ين « أى : زوال استمدادثم 3 وتكدير قلومهم بال بن 
الأوجب لاحجاب والمرمان الأبدى” . 

قال الزعغشرى : فإن قيل : ل عطف بالواو عدم اهتدائهم على انتفاء ربع 
عار يو ور اهيا بالفاء على اشتراء الضلالة بالهدى ؟ وماوَجْه المع بينهما ‏ مع ذلك 
الترتيب ‏ على أن عدم الاهتداء قد ذهم من استبدال الضلالة بالمدى » فيكون تكراراً 
لما مفى ؟ 

فالمواب : أن رأس ماله هو الحدى » فاما استبدلوا به مايِضادُه ‏ ولا يجاممه أمبلا ‏ 
أنقنى رأس الال بالكلية » دحين ل ببق فى أيديهم إلا ذلك الضد ‏ أعنى الضلالة ‏ وصفوا 
بانتفاء الريع والحسارة . لأن الصَالٌ فى دينه خاسرث هالك” ‏ وإن أصماب فوائد دنيوية ‏ 
ولأنت من مَن ل بسر ! له رأس ماله لم يوصف بالريح » بل بانتفائه ؛ فقد أضاعوا سلامة رأس المال 
بالاستيدال ,» 5-7 على ذلك إضاعة الريح . 

وأما قوله : « وَما كآنوا مُهتَدِينَ »© فليس معناه عدم اعتدائهم فى الدين ‏ فيكون 
رار لا سبق بل آما وُصفوا بالحسارة فى هذه التجارة أشير إلى عدم اهتدائهم لطرق 
التجارة ‏ كم مبتدى إليه التجار البصراء بالأمور التى يربح فيها ويخسر ‏ فهذا راج إلى 
الارشيض: 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١0[‏ ( مه تل كمكَل الذى اسستوقد نار فلم أَسَاءِتْ ما حو]* 
ذهب الله إبذُورهي' و3 2 ف ظَآم ت 0 

ولاجاء بحقيقة صفتهم » عقيها بضرب الئل زيادةً فى الكشف » وتتمماً للبيان - 
كنال تاق م 0 » أى : مالم فى نفاقهم » وحالهم فيه « كمثل الذى استوقد » 
أى أو قد « نآرَا » فى ظاءة ‏ والتفكير لاتظم لز فلم سات » أى : أنارت النار 


م6 





١07 : سورة البقرة » الأية‎  * 





« ما له « ا 20 » وأمن مما يخافه « د 421 0000 » أى : أطفاً الله 
رهم التى هى مدار نورث ‏ فَبَقُوا فى ظُلْمَة وخوف ‏ وجمع الضمير مراعة لمنى الذى 
كقوله « 0 كا أذى خاشرا ف ظلمات “لا بصرون © 
ما خولهم - متحيّرين عن الطريق » خائفين - فسكذلك هؤلاء استضاؤوا قليلا بالانتفاع 
بالكلمة المجراة على ألستتهم » حيث أُمنوا على أنفسهم وما يتبعها . ثم وراء استضاءتهم بنور 
هذه الكامة ‏ ظاة النفاق _التى ترى مهم إلى ظامة سخط الله » وظاءة المقاب السرمد .4 
ومحصوله : أنهم انتفعوا مهذه المكلمة مدّة حياتهم القايلة » ثم قطمه الله تعالى بالموت . 

ولقل - من دكثير من التلدت يز ليور الخد » وهو : ثيل إعانهم أولاء م كفر م 
ثانياً . فيكون إذهاب النور ف الدنيا »كا قال تعالى « ذلك اسيم عامنوا ثم” كَفْروا »20 
الآية » فلا آمنوا أضاء الإعان فى قاومهم أضاءت النار هؤلاء الذين استوقدوا ناراً ‏ . 
م لما كفرواء ذهب الله بنورثم : انتزعه ‏ كا ذهب بضوء هذه النار ‏ وعلى هذا فالمثيل 
متبط بما قبله . فإنهم ‏ لما وُصفوا بأمهم اشتروا الضلالة بالحدى ‏ مثل هداهم ‏ الذى. 
باعو ه بالنار الضْيئة ما حول الستوقد ‏ والضلالة ‏ التى اشتروها و طبع مها على قلومهم . 
يذهاب الله بنورهم ؛ وركةه إناهم فى الظامات . 

قال الزغشرى” فى المكشاف : واضرب المرب الأمثال » واستحضار الملناء اأثل 


ىا ليسم 


2 أ م مث وس دم 00 0 
(1) [5/ التوبة /35] ونصبا : كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة 
ءًِ ا كميسصض وومةه ار عاق وده سويةه 5 2 5 سدم وسح سر مل 
وَأكث أَنْوَالا وَأَوْ لادًا فاستمتسوا _مخلاقهم فاستمتعم"' مخلافكم كما استمتم 


اضر 6 ُ. 9-13 2 لام وه 2 2 > واطو خثمرء. 

الدين دن قبلكم مخلا نهم وحصم كا لذى خاضوا ل اوائكك حيطب اعمالهم ق. 
6 0 عن 4- - 6م - 

الد نيا وَالاخرة » وَأُولئِك م الخارون . 


3 


0 [عد/ النافقون / *] ونسها : ولك أي" عامنوا ثم كفرنوا قطبع عَلَى 


رعو مجوره 


0 2 
قلو بوم فهم لا يفقهون ٠‏ 


* - سورة البقرة » الأية : اا 


والنظائر شأن ليس بالق فى إبراز خميّات العاف » ورفع الأستار عن الحقائق » حتى ريك 
التخدّل فصوو الحق ؛ والتوظم فى معرض الترة. ن #اوالتائن كنه مشاهد ‏ وفيه تبكيت” 
للخعم الأها » وقممٌ لسورة الجامح الأى . 

ولأمرر ماء أ كثر الله فى كتابه الين + وق :سار كته أمثاله » وفشت فىكلام 
رسول اذ كلا الأنبياء والحسكناء ٠‏ قال الله تعالى « ويلك الْأَميال ترجه 


لاسر وَما يَْقَلهاً إلا المألون 206 , 


و (التل) )فى أسل كلامهم عمنى : المثل وهو النظير . يقال : مدل » ومَكّل » ومثيل 
د كشدوه #توهيهي كال اقول الجر اليدق ريه عورده : مَثْل . ول يضربوا 
مثلا » ولا رأؤه أملا للتسيير ولا جديراً بالتداول والقبول » إلا قولا فيه غرابة من بمض 
الودوه من 6 ا عليه » وحمى من التغيير 

2 - رما انتنى الدلالة على تلك الغرابة . وقيل: إن اللحافظة على امثل إِنّما 
هى بسبب كونه استعارة . فوجب لذلك أن يكو ن هو بعينه لفظ الشبه به . فإن وقع تغيير » 


لم يكن ٠‏ مدل 4 بل بوذا منه )6 وا شارة إليه طافى قولك : بالصيف ضيءت اللان قم 


بالتذ كير . 
)١(‏ [5؟ / المتكبوت / "4 ] . 


(؟) فى حاشية الجرحانى على السكشاف . 

ع( قال فى الاسان : ومن أمثالهم : الصيف ضَيّمت اللبنَ. إذا فرط فى أمره فىوقته. 
معناه طلبت الشىء فى غير وقته . وذلك أن الألبان تسكثر فى الصيف . فيضرب مثلا لترك 
الثشىء وهو مكن 4 وطليه وهو متعدر . قال ذلك بن الأنبارى” . 

وأول من قاله مرو بن >رو بن عُدّس ل <عون بنت لقيط : وكانت محته ف كته 1 
وكان موسرا ٠‏ فيزوجها عمرو بن معبد » وهوان عمهاء وكان شابا مقترا . قرت به ابل 
مرو فسألته الاين فال للها ذلك . 
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وقال بعضهم : قد استمير الئل لاحال » أو القّة » أو الصّفة ‏ إذا كان لما شأن » 
وفنها غرابة ‏ كأنه قيل : <الهم المحيبة الشأن كال الذى استوقد ناراً . وكذلك قوله 
2 07 اْحَنم 1 بى وعد لفون 326© أى ى - فما عصمنا عليك من المجائب اقصة الحئة 

عو و 
المحيية الشأن 4 5 0 ف بيان عدا ها م وَللهٍ 3 الا على لقف اى 5 الوصف الذى له 
شا دن ٠‏ العظمة والخحلالة 2 مي" 3 ا 0 إى : صقم 57 التمحب مئةه . 

الهأ فى المثل من ممنى الغرابة قالوا : فلان مثلة فى الخير والشر » فاشتقوا 000 

المجين الشأن : ْ 


القول 6 ويل قوله تعالى : 


ا زد 
0 0 5 م ل الصمم : : آقة مائعة من السماع » معى به فقدان حاسة السمع » 
ا أن" سبية اكتناز باطن الماخ » وانسداد منافذه » بحيث لا يكاد يدخله هواء محصل . 


١ 5 7:‏ 22 5 0 
الصوت بتمواحه . والبكم : الخرس. 5 والعمى : عدم المضر عم دن شانه أن بعس ٠‏ 


(0 1م © / الرعد /ه ] ونسبا : 97 ااحَنَمٌ لتى وعد المتقون 5 تَجْرى سن 
8 ] الأنيادء أ كلها دام 00 أ تلك عقب الذين اتتا» وَعْميَى الكافرينة الغا 

(0) [15/ التحل / 50] ونصها : للذين لا و ربالاخرة مَثَلُّ السّواء : 
و شه الك الغا ى ؛ وَهُوَ المزير الحكم” . 


(0) 421 | الفتح /.ة؟] وفنا عن رَسْول اق ارالدى ممه أشداة عَلَى 
0-0 7 وهم مم2 56 


0 0 0 05 07 ر سجّدا 0 فضلا »ه 0" 0 05 1 


قف 


5-5 شطعة 6 مد لل ا تر على سُوقَو ب 0 ل 
0 2.1 


وَعَد اللل” اين موا وَعَملُوا الصالحات مع مَفرة اجر ١‏ عظم) . 


إن 
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وُصفوا بذلك ‏ مع سلامة حواسهم الذكورة ‏ لا مهم سدّوا عن الإصاخة إلى الحقَ 
جنامبي» واوا أن اتطتزاايه ع ٠‏ وأن ينظروا ويتبصّروا بميونهم » فجملوا كأما 
أصيب يفم مشاعرثثم ‏ كقوله ‏ : 
م" إذا سوا خيرا 5 كرات يه" ٠‏ وإ ارات زوه عدم أدرا 
وك له : 
أمم عق التىوالنى لاأريةة” «وأشم لو الى حي أرير 
« ف لا يَرْحِمُونَ » أى - بسبب اتصافهم بالصفات الذ 2 ولاج لآ سوفين ال 
الهدى - بعد أن باعوه . أو عن الضلالة ‏ بعد أن اشْتّرَؤها . فالآية السكرعة تتمة للتمثيل 
8 ما ماه ؛ ليس كرد انطفاء نارم 5 وبقامهم فى ظاهمات كثيفة اله - مع بقاء حاسة 
لعن اها دعل الت مشاعرثم جيماً » و انصفوا كاه السيات فر | جامدين و مكانهم 


لابرحءون 2 ولا يدرون أَيتَقْدٌ مون أم كا روك و 5 كيف برحءولن إلى ما ابتدأوا مئة . 
ا 0 اع 
زه ( أذ كصَيْب فل كان ةلات وقد و رق بان 
فى كادًا 6 من ألم وَاعِق درا ثِ َال حيط بالكَافْرىَ ) 
٠ 4 - -‏ 

)0 كصَيب م دن السمار ع«( عقيل +الحم و رد ثيل 6 ليعم الميان مها كل دقيق 
وجايل » ويوق ما من التفظي.ع والهويل : فإن' تفتنهم ق فنون السكفر والضلال حفيق” 
بأن يضرب فى شأنه الأمثال . وكا يحب على البايغ ‏ فى مظان الإجال والإيجاز ‏ أن يحمل 
الما بعاد تو المي الوم مر واأر اد بالسماء : السحاب» "قال تمالى ١‏ 


0 


)0 أذ امد تموة من ل ا 2 ل 0 2 ٠‏ .. وهى فى الأصل : كل ما علاك 


دن سهوف موه : 


(1) [5ه/ الواقمة/ 59] . 


لاه 








؟ سورة المقرة 6 ألآية : قأوء؟ 





ا 
وى ار 


« فيه لمات ورهد و3 6 الننوين فى المكل” ا والهويل 4 قبل : 

فيه ظامات” دادية »© ورعد امو 6 وبرق “اط 02 1 أ ا ف واد .هم ص 
العتوّاعق » الصاعقة : الصوت الشديد من الرعدة يسقط معبا قطمة نار تنقدح من 
السداب هس إذا أصطيكت ت أجر أمه لاناتى على شى لا أحرقته 2 5 -أى خوفات 
2 الوا «( - من سماعها -2 و7 محيط 0 «( عام ار فلا يفوتونه . والخجلة 

5 2 مض - 0 
اعتراضية منسهةه على أن ما صدّعوا 52 -ن مدل > الأذان بالأصابع - لا يغى ععهم شيتا 6 فإن 
القدر لا يدافمه المدد » والحيل لا ترد عن الله عر وحل" ٠.‏ وفائدة وَضْع السكائرين 

5 57 86 . 
الَمْكيَةُ ‏ بسب ب كفرث » فُظهر استقاقهم شدّة الأمر عليهم » على طريقة قوله آعالى : 
« أَصَابَتَ حر'ث قوم ظَلمُوا 2206 فإن الإهلاك النائىء عن السخط أشد.. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا ا ب سسلل 


[20] ( كاد التق تخطف أنصاره رهم كلا أمناء آم مشا فبه 


َإذَا أل" عَلئمْ قأمُواء وَأوْ شَاء اله لذَهَب بسعجوم وأ نارم ' 


إنَ الله علا كل فى قدي ) 


وءوم دع 


« يَكَادُ ليرا 5 مخطف أَبْصَارَهي' » استثناف آخر وقع جواباً عن سؤال مقدّر -كأنه 
قيل : فكيف حالم م مع ذلك البرو قو ؟ فقيل : كاد خطف أنضار هم »أى #ياخدها سر عََ 
د كما أ ناه ا 2 مشا ١‏ فيه «6 أى نف ضوئه 0 وَإِدذَا ذل عليه" قَأمُوا « أى : وفوا « 


(0) [«/الء راف الا ولهها 20 نتن فى عد وزالحياق الاي 


2 
0 حس واس 9 2 


5 2 فم ع راصابت 0 ات كرام موا أنفسهم 5200010 2 6 وه ظلمهي” 4 


يا ع ل ليا 5 
وَلْكِنْ التسمم إظلمون 


وت 


* - سورة البقرة » الآبة: ٠١‏ 


وتبتوا فى مكانهم - ومنه : قامت السوق » إذا ركدت وكسدت . وقم الاء» جد وهذا 
ثيل لشدة الأمر على المنافقين : بشداته على أصاب الصدب ؛ وماهم فيه من غاية التحير 
واطول حت عا باتو ن وما يذرون ‏ إذا صادفوا مر البرق خفقة ‏ مع خوف أن اف 
أنصار هم انهزوا تلك الحفقة فر 1 فخَطوًا خطو ات السير 8 ؛ فإذا خنى » وفتر لمانه » 
بقوا واةفين متقيدين عن الحركة « وَآو' شاء الله ذهب مدهي" وَأَبْصَار" » أى : زاد 
فى قصيف الرعد فأصمهم ؛ أو ف ضوء البرق فأماهم . ومفمول « شاء » محذون » لأن> 
الجواب يدل عليه . والممنى : ولو شاء اله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها . 
ولقد تكار هذا الحذف فى « شاء » و« أراد » . لا ,كادو ن يبرزون الفمول إلا فى الشىء 
الفعطرب بج كحو نواه قو شاف أن أبى دما لبكيته2"© ؛ وقوله تعالى « لوا أَرَوْ أن' 
نتخذ هوا انحن 6ه من لدْنن0» ٠‏ 9إن الله عَلَى كل شئه قدير” » تمليل” للشرطيّة » 
وتقرير” لضمونها الناطق بقدرته آمالى على إزالة مشاعرهم بالطريق البرهانى” . 
تنسسهات : 

الأول : محصول التثيلين - غب" وصف أربامهما بوقوعهم فى ضلالهم التى استبداوها 
بالمدى ‏ هو أنه شبّه ؛ فى الأو ل » حير 2 وك الأممعليهم با يكابد من طييت نأره بعد 
إيقادها فى ظامة الليل . وف الثانى : شه الهم بحال من" أخذتهم السماء فى ليلة تسكائف 
ظاماتها ‏ بترا كم السحب » وانتساج قطراتها » وتوائر فيها الرعود المائلة » والبروق الخيفة » 
والصواعق الختلفة المبلكة » وهم فى أثناء ذلك يزاولون ثمرات الوت . وبذلك يمل أنة 
المثيلين جميعاً من جلة المثيلات الركبة ؛ وهو الذى تقتضيه جزالة المانى ‏ لأنه يحصل فى 
النفس من تشبيه الحيئات المركية مالا صل من تشبيه مفرادها . فإنك إذا تصورت حال 
من طفئت نار بعد إيقادها ... ال وحال من أخذتهم السماء .. الخ حصل فى نفسك 

. استشهدبه ف المكشاف . وتجخزه : عليه ولسكن ساحة الصبر أو سع‎ )١( 

.] 0 الأسياء‎ / 5١[ )0( 


قم 








اا متو الشمه اليو يعم 


تت نج تاب د اب 
هيئة تحيبة توصلك إلى معرفة حال النافقين » على وج يتقاصر عنه تشبيه النائق فى 
العثيل الأول بالمستوقد ارا » وإظهاره الإإيمان بالإشاءة » وانقطاع انتفاعه بانتفاء الناز ؛ 
وتشبيه دين الاسلام ف الثاق بالصيّب » وما يتعلق به من شبّه التكفار ‏ بالظامات» 
وما فيه من الوعد والوعيد ‏ بالزعد واليرق ؛ وما يصيب الكفرة ‏ من الارفزاع والبلايا 
والفئن ‏ من جهه أهل الاسلام بالصواعق . وأيضاً فى تشبيه الفردات » و ذكر 
الشهات نكف ظاهر ٠‏ وأيضاً فى لفظ ( المثل ) نوع إنباء عن التركيب © إذ المتبادر 
منه القصة التى هى فى غرابتها كالثل السائر » وهى ف الهيئة المركبة دون كل واحد .رن 
اتا . وأيضاً فى التعيل المركب اشهال على التشبيه فى المفردات إجالاً » مم أمر زائد : 
هو تشبيه الميثة بالميثة » وإبذانه بأن اجماع تلك المفردات مستبم طيئة عجيبة حقيقة 
بأن تسكون مثلا فى الذرابة . 
التنبيه الثاتى : ا 
قال الا مام العلامة « ابن القَمّ » فى كتابه ( اجماع الجبوش الاسلامية على غزو 
الممطلة والجهمية ) 
دف هذه الآيةء شَبَهَ » سبحانة » أعداءه المنافقين : بقوم أوقدوا نارا لتضىء لهم » 
وينتفعوا مها » فلا أضاءت لهم النار » فأبصروا فى ضوئها ما ينفمهم ويضرهم ؛ وأبصروا 
الطريق ‏ بعد أنكانوا حيارى تائبين - فهم كقوم سَفْر_سلوا عن الطريق ؛ فأوقدوا النار 
لتضىء لهم الطريق » فاما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا ‏ طَفْئْت تلك الأنوار؛ وبقوافى ' 
الظلمات لا يبصر ون » قد سّدت علهم أبواب المدى الثلاث .. فإن الهدى يدخل إلى العبد 
من ثلائة أبواب : مما يسمعه بإذنه » ويراه بعيئه » ويعقل بقلبه . وهؤلاء قد سّدات علهم 
أيواب الحدى : فلا تسمع قلومهم شيعا » ولا تبصره»ء ولا تعقل ما ينفعها . وقيل : لما لم 
ينتفعوأ بأماعيم وأبصارهم وقاؤهم نزلوا بمنزلة من لا ممع له » ولا بصر » ولا عقل. 
والقولان متلازمان . ْ 
5٠‏ 
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وقال فى صفتهم يي" 8 حون «ى لاي قد راذا فى ضوء النار» هيا المدى » 
فلما طفئت عنهم يرجعوا إل ما وأا وأشروا . وقال سمعحانه وتعالى )0 ع 4 


٠. 2‏ 0 1 9 - 5 - 
يتورهم «( و بعل ا دهي نورهم 3 وشضهة ل ديمع : وهو انقطاع سر تللثك المعية الخاصة 58 


التى هى للمؤمنين .. من الله تعالى » فإن الله الوم ونين " » وإن الله مع الفا 2903 


اوه )عن 


00 ل الل مع ا ار وال إن و" 0 « ٠.‏ فذهاب الله بذلك الذور 5 


انقطاع العية 5 الى خص مها أو لياءه 58 تتعامباً بلئه ونن النافقين 6 م د عند هم لعل 


ذهاب نورهم 55 وللا مهم 4 فليس لمم نصيب من قوله 20 ” ا إن 3 م الك 


00 312 ماي ع عور 00-0 
(0 [مى/ الأنقال / 19 ] ونصها : إن تَسْحَفتدوا ققد 0 الفتم ون 2 ١‏ 
وا معد 8 26 ل م مر 3 - 
09 2 ا 0 5 وَإِن تعو 5 | 3 وَل ن تغنى 1 فقَمم شا و وأا 30 2 
للد الا ست 


- ا 0 ابقن] ]٠6*‏ ونصها: يا أ الذين عامثو | استمينوا _بالمدز وَالملاق 


ام لاس 


اه 2 


و[» 0 وها دلةا ١‏ قصل لت ار د قال إن الله مبْعَا 


2 7 7 


رار من شرب م مه لبي منى دمن 1" 0 3 مثى 1 من اغترف غرافة 


-ه 
5-9 0-7 


عدم 6 فَشَرٍبُوا منه لا قليلا ف 6 فلي جاور ًِ وَالدنَ اموا قعة قال ا 


ل طَ 0 0 اورت وَجْدودِهٍ 4 قل لذن 0 1 مُلاقوا اله كي" من تقر 1 
افليلك غلبت" وه كير دن ألله 3 وَالل” مع الما ربرين 5 


4 0 - اس سار 
و [ه الانقال ا 3 ١‏ ونصها: وَأَطْيعو | الله وَرَسُوله ول رَعُوا فتفشلوا وَتدهَي 


اع ساس 


ِ 8 إن 
ركم وَاصيِروا 4 إن ألله مع العا , رن . 


. ] ١م الحل‎ ٠١ [ )9( 
2 ١ 


35 8 03 7 509 ا 0 
( [5 / التوبة / ]| ونصها : إلا تعر وء” قثدل اضراع الله” إذ 0 جه ّ 


5١ 
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ولامن « كلا » إن مم فى ربى سيهد نر 6 

وتأمّل قوله تعالى « أضاءت ما حَوله” 6 كيف جمل ضوءها خارجا عنه » منقصلاً » 
ولو اتصل صوؤها به » ولا بسّهء لم يذهه » ولسكنه كان ضوء اورة لا ملابسة ومخالطة » 
وكان الضوء عارضاً والظاءة أصلية » فرجع الضوء إلى معدنه » وبقيت الظلمة فى ممدنها » 
فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به : حجة من الله قائمة » وحكة بإلغة » تعرف بها إلى 
أول الل باب من عباده . 

وتأمّل قوله تعالى « 5 6 5 رهم » ولم يقل بثارهم ؛ ليطابق أول الآية» 
فإن النار فنها إشراق وإحراق : فذهب يما فيها م ن الإشراق وهو النور ‏ وأبقى علمهم 
ما فا من . الإحراق ‏ وهو الثارية ‏ وتأمّل كيف قال « تو رهم »© ول يقل : بضوكهم - 
0 ل أضافت ما 0  »‏ لآن الضوء هى زيادة فى النور ؟ فلو قيل ؛ ذهب 
الله بضوئهم » لأدمم الذهاب بالزيادة ققط دون الأصل ؛ فلماكان النور أصل الضوء »كان 
الذهاب به ذهاباً بإلثىء وزيادته ؟ وأيضا فإنه أبلغ فى النق عنهم » وأنهم من 0-0 
الذين لا نور للهم ؛ وأيضاً فإن اله تعالى سمى كتابّه ( نوراً ) » ورسوله عَقْلهِ ( نورا ) 
ودينه ( نوراً ) » ومُداه ( نوراً )» ومن أسمائه ( النور ) » والصلاة ( نور) ؟ فذهابه 
سبحانه مهم : ذهاب مهذا كله . وتأمل مطايقة هذا الثل ‏ لما تقدمه من قوله « أو ليك 


اين 2 و الخلا بالهدى ا و بدت 1 ارتم 6 1 مهمد بن 6 5 





ب ح الذن كفروا ثانى لفان إِذ هما فِالْغآر إِذ 16 لصاحيه لاتخرن إن الله معدَا» 


لض الل تكة عليه و تود 2 ترؤهاً وَحَمل اكلم الذين” كفوا 


السُفلى » وكلمَة الله هى المُلْيا » وَاللَهُ عزِيرة <> 


ٍِ آذ 


)00 [+ / الشمراء / 55] ونضيا : قَآل 20 معى ربى سيهدان + 


٠ البقرة/15]‎ /5[ )0( 


55 


ااتاشورة القرةه لكر و 





طابق هذه التحارة الحاسرة التى تضمنت هول الضلالة والرضاء مها » وبدّل المدى فى 
مقابلها » وهول الظلمات ‏ التى هى الضلالة والرضاء ها بدلا عن النور ‏ الذى هو 
المدى والتور ‏ قمدلوا المهدى والنور » وتموضوا عنه بالظامة والضلالة ٠‏ قيالها م من جارة 
ما أخسرَها» وصفقةٍ 3 ما أشد" يبا ادل كيت قل قاق' اوه انل* ا رهم »6 
وحّده ثم قال « وَثَرَ كم فى ظلمات كما فإن اطوى” واعد #فوصراط الله 
امستقم ‏ الذى لا صراط يوصل إليه سواه وهو عبادته وحده لاشريك له » با شرعه 
على لسان رسوله عَم » لا بالأهواء » والبدع » وطرق الحارجين عن ما بمث الله به رسوله 
عله - من الهدى ودين المق ‏ مخلاف طرق الباطل فإنها متمدّدة متشمّبة . و بنا» 
غْر د » سبحانه » الحق » ويجدع الال 00 ات و لديو نْ كامنو ا 


رة زه 


2 ب من يات إل الثور ٠‏ ااي ن كفرئوا أ لوهم الطاغوت جم 
التور إل الظُلمات 26" وقال تعالى « 5 17 صراطى مستتقيماً ا 07 

5 السبل فتفرق 5 بكم عن سيل 206 مع ل ابام ؛ ووحد سبيل الحق . 

ولا يناقض هذا قوله « على ' بهو الله من 592 رعو أ ل السلام 002 فإن" 

نلك فن طرق مرضاتة التى يجمعها سبيله الواحد وصراطه الستقيم » فإن" طرق 0 3 

0 جِ 0 صراط واحد » وسبيل واحد » وهى سبيله التى لا سبيل إليه إلّامنها . 

صم عن ا لنى "صلى الله عليه وآله وسلم 00 ع مسقا 2 وقال2 9 « هذا سبيل اله »© 


() [5] البقرة//ا0؟]. 

.] ١5 / الأمام‎ /5[ )( 

(9) [0 / الائمة 5ا] . 

(4) أخرجه ابن ماجه فى السئن فى المقدمة » ١‏ باب اتباع سنة رسول الله يلت » 
حديث 1١‏ : عن جابر بن عبدالله قال: كنا عند النى يله . عمد خطًا . وخا خطين سح 


5 











؟ - سورة البقرة » الأية : ٠٠١‏ 





ثم خط خظوطا عق عينه وعن ثعاله » وقال « هذه سبل » على كل" سبيل . منها شيطان* 
يدعو إلية «( ثم قرأ قوله تعالى )0 ون ها صراطى مستقيماً ف و و ا الي 


ص2 - 


قتفرق يكم" عن ستبلم 3 لك وما 8 بد لمددكي تون ++ 

وقد قبل : إن" هذا مَمَبٌ لامنافقين » وما يوقدونه من نار الفتنة الع تيوقمونها بين أهل 
الإسلام » ويكون عتزلة قول ألله تال د كأما أُؤْقدُوا را لنحراب ب أَطْقَأما زه ه0©, 
وتكرق كلها تاق 3 دعن أله شو رهي' » مطابقا اقوله تعالى « َم اله » ويكون 
يدهم ؛ وإبطال ما راموه » هو : ثركهم فى ظلمات اليرة » لا مبتدون إلى التخلص مما 


6 
وقعوا فيه » ولا رون مل 5 بل ثم اك م > '* » . وهنا التقدير ‏ وإِن 


سس كن 
كان 53 َِ ففى كونه مراداً بالآية نظار 4 فإن” السياق إعا قصد 5 4 ويأباه قوله تعالى «فلما 
أضاءت م 0 «( وموقد ار المرب للا يغىء ما حوله أبداً ٠.‏ ويأناة قوله تعالى 2 ذه" 
0 ل : أنأم ق له * دلصورة اج الأرا]ء 
ألله بثورهم «( وموقد ار الحرب لا دور له . ويابأه قوله تعالى 2 ددر 4م ف ظلمات 
لا 'ببصئون » وهذا يقتفى أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة » إلى ظاهة الشك 
والكفر . ش 


ل عن إعيئة ٠.‏ وخط خطين عن يساره. م وضع رلىه فالخط الأوسط فقال «هذا سبي ل الل » 
2 5 ا سات م ع اسه ل ساكو ع 
ثم تلا هذه ]9 ب اك كلد م انق لتق اليو ولا تديينوا اسيل فتدراق يكم 
عَنْ سبيله [5 / الأنمام / 15 ] 


() [ه /الائدة / ؛ 4ه ] ونمها : وَتَالت الْمَبُودُ يد الله متلولة” .غات أغروم 


وَلعنوأ عا لوا ٠‏ بل بك ام متسوطتان. انق 5256 شاه ل وَآرِ بدن م2 م 


اه راي 


زل إليّك من رَكَكَ مانيانا و كفرا > نينا 6 المَدَاوَة وَالمَمضَاءَ إلى يو 0 
كوجور 1م 


القيامة » كلما اوقدوا 8 را لحرا ب أطفاها الل » لسرن ق الْأَرْضر فَسَادًا + وَالله 


اك سوزة القرة #4 الأ دمع 





قال الحسن رجه الله : هو النافق أَبْصَسَ ثم حمى » وعرف ثم أنسكر . ولبذا قال « يي" 
31 دون » أى لا يرجءون إلى النور الذى فارقوه . وقال تمالى فى دق الكفار « 7 
بكي 4 ى” فوم لا يءقلون ع«( هسل ب المقل عن ا كفار 7 إذ را وو ن أهل النصيرة 
والإعان َ وساط ب الرجوع عن امنامين - ا امنا لم كفروا يت لم يرحهوا إلى الإعان. 


ثم ضرب الله » سبحانه » لمم مثلا آحَر مائيا » فقال تعالى « أوا كْسَيْب من السماء 
د 0 0 نأض يمي' ف كاذانهم' من الصّوّاعق حَذَرَ الوْت 
وَالَهُ محيط بالكافر بن © ١‏ فشبّه نصييهم ‏ مما بعث الله تعالى به رسوله يليه من النور 
والحياة بنصيب المستوقد النار التى طَفئت عنه أحوج ما كان إلمها » وذهب نوره » وبق فى 
الات حار : 0 ؛ لا مبتدى سبيلة » ولايهءرف طر 8 ؟ وبشصيب أصماب الصب - 
وهو الطر الذى يصوب ) أى سزل ( من علو إلى أسفل فشبه المدى ‏ الذى هدى به 
عباده ‏ بالصيّب » لأن القلوب محى به حياة الأرض بالطر . ونصيب النافقين من هذا 
البدى » بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيّب إل ظاءات ورعد وبرق . ولا نصيب 

له فها وراء ذلك .. مما هو القصود بالصدّب من حياة البلاد » والمباد » والشحر » 
والذوات 4 وان تلك الظامات التى فيه » وذلك الرعد » والبرق » مقصود لثيره » وهو 
وسيلة إلى كال الانتفاع بذلك الصدّي . فالجاهل .. لغرط جهله ‏ يقتصر على الإحساسعا فى 
الممدب من ظافة ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد » وتعطيل المسافر كك 
سفره ؛ وصائع عن صنعته ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يول إليه أمر ذلك الصدّب من الحياة 
والنفع العام. وهكذا شأ نكل قاصر التظظر » ضعيف العمل » لا يجاوز نظره الأمر الكروه 
الظاهر إلى ما وراءه من كل" محبوب . وهذه حال أ كثر املق إلامَن صمت بصيرته - 





> سورة اليقرة » الآية : لف 


فإذا رأى ضعيف البصيرة مافى الجهاد من التعب » والشاق » والتعرض لإتلاف المهجة » 
والجراحات الشديدة » وملامة اللوّام» ومعاداة من يخاف معاداته ‏ لم يقدم عليه . لأنه لميشهد 
ما يؤول إليه مر:. العواقب الجيدة » والفايات التى إلمها تسابق التسابقون » وفها تنافس 

ااتنافسون . وكذلك من عزم على سفر الج إلى البيت الحرام » فل ءلم من سفره ذلك 
إلا مشّمّة السفر » ومفارقة الاهل والوطن ؛ ومّاساة الشدائد » وفراق المالوفات ؟ ولا يجاوز 
نظره وبصيرته آخر هذا السفر» ومآله » وعاقبقه ‏ فإنه لا يخرج إليه » ولا يعزم عليه ٠‏ 
وحال هؤلاء ؛ حالالضعيف البصيرة والإيمان ؛ الذى يرى ماق اله رآن من الوعد والوعيد » 
والزواجر والنواهى » والأواءر الشافة علىالنفوس التى تغطمها عن رضاعها من ُدىالألوفات 
والشهوات ‏ والفطام على المبى عقت كىن غ» وأشقه والناس كلهم صبيان المقول » 
كله من بلغ بلغ مبالغ الرحال المقلاء الألياء #وادرلة لو" عاما عاك ا ورف ؟ فهو الذى 
أينظر إلى ماوراء الصدّب » وما فيه من الرعد والبرق والضواعق ‏ ويعام أنه حمأة الوحود. 


التنءيه الثاأث : 








قل القاشانى”: « إِنّما بولغ فى ذكر فريق_النافقين » وذمّم » وتمييرهم » وتقبيح صورة 
حالم 4 ومهديدثم ؛ وإيعادثم ؛ ومعدين سيرثم اديه لإمكان قب وحم لاهداية » وزوال 
مرغم العارض . عسى التقريم ؛ لكدر أعواد شا : رعهم » والتوبيخ يقلم أصول رذائلهم » 

فتيز فى وأعيم » وتتنور قلومم » فيسلكوا طريق الحق . ولمل موادعة اأؤمنين » 
وملاطفهم إيام 2 وعجالسهم معهم - تستميل طباعهم ) فهيج فمهم ةما ؛ وشوقا تلين به 
قلويهم إلى ذكر الله » وتنقاد به نفوسهم لأمر الله » فيتوبوا ويصاحوا » كا قال كيال 

2 إنا| 1 فين ار 7 ا وار و تجد 0 ا بو 


مه وها د هر اس يات اه 


13 اهمهي 


الو منين احرا عض 3 : 


(0 آ [ 4 /النساء/ مغلوكة1] . 


واد 








”" - سورة اليقرة » الأية : 9" 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[1كأ انه النا امبدُوا رَبَكُمْ اذى عَلَقَىٍ 
وَالَذن من بيك تك ون 


2 م الزاسة اعيدوا 0 م 5 الله علو طيقة كتابه الكريم 2 
وحرتب الناس فى شأ نه إلى ثلاث فرق : مؤمنة به محافظة على مافيه من الششراءّم والأحكام» 
وكافرة قد نبذته وراء ظهرها بلمجاهرة والشقاق » وأخرى مذبذبة بينهما بالخادعة والنفاق ؟ 
وما اختضت به كا ' فرقة مما يسعدها ويشقيها» ويحظها عند الله وبرديها ؛ أقبل عليهم 
بالحطاب ‏ وهو من الالتفات الذكور عند قوله جل ذكره « إِّاكَ ميد » - وهو فن” 
من الكلام َل » فيه هر وحريك من السامع م أنك إذا قلت لصاحبك حاكيا 
دن ثالك لكا : إن فلانا من قصته كيت 0 ؛ فقصصت عليه ما فرط منه » ثم عدلت 
مخطابك إلى الثالث » فقلت : يافلان! من حقك أن تازم الطريقة الجيدة فى تحارى أمورك » 
وتستوى على جادّة السّداد فى مصادرك ومواردك ‏ نهته بالتفاتك نحوه فضل تنبه » 
وامعدعتتك ابقاءه إل إرشاذ 1ك زياد اند ظه 4 واو حدته » بالانتقال من الغيية إلى المواجهة 
هارًا من طبمه » ما لا يجده إذا استمررت على لنظ النيبة . وهكذا الافتنان فى الحديث 
والمروج فيه من صنف إلى صنف » يستفتح الآذان للاسماع » ويستهش الأنفس لاقبول . 
وإنما كثر النداء فى كتابه تعالى على طريقة ( يا أيها الناس ) لاستقلاله بأوجه من الأ كيدء 
وأسباب من البالذة . كالإيضاح بمد الإسهام » واختيار لفظ البميد وتأ كيد ممناه حرف 
التنبيه . ومعلوم أن" كل مانادى الله له عباده : من أوامره » ونواهيه » وعظاته » وزواجره» 
ووعده » ووعيده » واقتصاص أخبار الأمم الدارجة علمهم » وغير ذلك . . . مما أنطق به 
كتابه ‏ أمور عظام » وخطوب جسام » ومءان علمهم أن يتيفظوا لما » ويلا بقلويهم 
وبصائرمم إلمها وممعنها غافلون. فاقتضتالمال أن ينادوا بال كد الأباغ ‏ أفادهالزغشرى _. 


يذه 





؟ - سورة البقرة » الأية : الشف 








والراد بالناس : كاقة السكلقين ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ فطلب العيادة من الؤمنين طلب" 
الزيادة فها » والثبات علمها ؛ ؛ ومن الكافرين » ابتداؤها . « الْذِى حَلَقَك' © أنم عليم 
بإخراج, م من العدم إلى الوجود « و » دطان- 2 الذين” لم 207 عقون « 
أى ك تتقون » كقوله تمالى « وما حَلدَتَ الجن وَالَانسَ إلا ليسدُونٍ 3 » وقوله 
شييكا يه اذى خا لوت لالجا لباو 5 أَث ا ' دف إيراد 
« لعل » تشبيه طلبه تعالى برحاء الراجى من امرجو مَنَدَ أمرا هين امول + فإنه تغال كا 
وضع ف أيدى الكافين زمامالا ختيار »؛ وطاب مهم الطاعة ؛وتخصب لهم دل ل وققايّة” 
داعية إلمها ؛ ووعد » وأوعد » وألطف با لاحصى كثرة لم يبق للمكاف عذر » وصار 
حاله فى رجحان اختياره للطاعة مع تمكنه من العصية كال المترجى منه فى رجحان اختياره 
لا برجى منه ب مع تسكُته من خلافه ‏ وصار طلب له تعالى لعبادته واثقائه بمنزلة الترجى 
حافناة كرقاهيت.+ 

القول فى تاريل فرك تدال”: 
[0] (الّذى جَمَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فرَاسًا وَالَمَا يناه و1 
افا عع ا ارات رز لكر 
كلا تَمْمَلُوا لله أَننَادًا وان تَملمون) 

« اذى جَمَلَ 0-10 * الْأَرْضَ فراشاً © بساطاً ومباداً غير حزنة » 
« وَالسّماء ما » البناء » 0 » مصدر تى به البق - بيت اق اأواققة اوخياءة: 

قال بعض علماء الفلك فى معنى الآية : أى كالينيان يشد بعضه تا ٠.‏ و «السماء " 
يراد مها الجن سكالسموات» والعنى” مها السكوا كب السيارات ‏ قال : لجمييع السموات 

(0 [1/ الذاريات//5ه] 

(0) 0701 / الملك / ؟ 


"4 


* - سوزة المقرة » الاية : 07 


أو الكوا كب كاليناء المرتيط بعضه ببعض من كل جهة » المماسك كأجزاء الجسم الواحد 
بالجاذبية انق بحفظ نظامها فى مداراتها » وهو جنب الدميي لما. 

5 وَل مِنّ السّماء » أى : السحاب « ماه كاري اين ارات روزن لك 
7 ير | ِ ا » النعى متفرع عل يتضتمون ذلك الامو كاه قيل: إذا 5 “تم بعبادة 
مَنْ هذا شأنه - من التفرد هذه الأفمال الجليلة - فلا تجملوا له أنداداً شركاء فى الميادة» 
أى أمثالا تعبدونهم كمبادته ‏ جم ندا . وهو الثل » ولا يقال إلا للمثل الخالف الناوى' ‏ 
إن قزل + كيت صلم تسيا أنداداً وم ما كانوا يزمون أنها تمخالفه وتناوئه » بل كانوا 
يجعلونها شفماء عنده ؟ . أجيب : بأنهم لما تقبوا إلها » وعظموها » وميواها آلمة أشيهت 
م حال من يعتقد 8 لها اللمة مثله قادرة على مخالفته » ومضاذته » فقيل ىم ذلك على سبيل 
الك 2000 1 مهم يافظ الندة شم عليهم؛ واستفظع شاي بأن يلوا أنداذا كغيرة 
3 والمم أن يكون له بد قط.. 

2 َنم ين © مأ بينه وبيها من القاوت 3 و ألا تفمل مثل أفماله» كقوله 
«هل م . ا كم" 07 1 من ذلك" 07 5 ,؛ أو وأنم من أمل الم والترقة 
- والتوبيخ أفيه ١‏ كد أى نتم العرافون الميزون » ثم ما أتتم عليه فى أمر دياقكم 
من جعل الماك لاع غاية الجهل » ونمهاية سخافة المقل . 

وثما ينبغى التفمان له فى الاعتبار هذه الآية ‏ ما قاله الزخشرى : من أنه سبحانه 
وتعالى قدّم من موجبات عبادته » وملزمات حقو الشكر له : َلةهي' أخياء مه 
لأنه سابقة أصول النه م » ومقدمتها ؛ والسبب فى الى كن من العيادة والشكر وغيرههما ‏ 


م خلة ق الأرض 55 الى : ومستقرم الذى لابدً لهم منه وهى عازلة عرصة 
السكن 2 وده »© ومفترشه ؛ : نم خلق السماء التى © كالقية الضروبية 2 والل.مة 


امطنبة ‏ على هذا القرار ؛ ثم ما سواه ءر وجل من شيه عقد التكاح بين الله والظلة . 


] 4٠ الروم/‎ / ١ [ )( 


59 
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بإإزال الماء منها 1 » والإخراج به من بطنها أشباه النسل المنتج من الحيوان ‏ من ألوان 
الار رزقاً لببى آدم » ليكون لهم ذلك معتيراً » ومتساقاً إلى النظر الوصل إلى التوحيد 
والاعتراف . و 00 عر فو لها فيا بلونها بلازم الشكر » و 5 نفى خلق أنفسهم 0 
وكاوها ارتم وعم ؛ ون شيئاً من هذه الخلوقات كلها لا يقدر على إيجاد شىء منها » 
تيقَنُوا ‏ عند ذلك - أن لا بد لما من خالق ليس كثلها ‏ حتى لا يجهلوا المخلوقات له 
أنداداً » وثم يعلمون أمها لا تقدر على حو ما هو عليه قادر . 

ونظير هذه اليه قوله تعالى ف الله الى 0 الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسّماء _بنأ» 
ل 2 وَوَرَتَكُمْ من الطات» و لكم اله ربكم + فتبارك 
الله رَبْ الما مين 26 . فضمونه أنه الخالق » الرازق » مالك الدار وسا كنهاء ورازقهم ٠‏ 
فهذا يستحق أن بعد وحده ولا يشرك به غيره . 

واما احتج علهم عايويت ت الوحدانية » و>ةتها . وسطل الوشراك » ومهدمة . وعلم 
الطريق إلى إثات ذلك » وتصحيحه . وعرفهم أن م تقار اه نقد كابر داه » وغطى على 
ما أنعم عليه من معرفته و عييزه عطف على ذلك ماهو المحة على إثمات نبوة عد وله > 
وما يدحض الشسهة فى كو ااأقرآن ممحزة +:وآرام كيف يتءرفون : أهو من عند الله كا 
| يتعى ‏ أم هو من عند نفسه كا بدّعون ‏ ؟ بإرشادهم إلى أن يحزروا أنفسهم » ويذوقوا 
طباعيم » وهم أبناء جنسه » وأهل جلرته . فقال تعالى : 

القول :قل تأويل قوله تعالى:: 
[+؟] (وَإِن كث لم 'فى ريب ما نولا على عَبْدِنا قانوا بسُورَة ميئل 
وَاذعوا شيداء ل مِنْ دون الله إن م صَادِقِينَ ) 


لير - 


0 وَإِن عم 5 57 3 3 «لنا )» داق هق الران الذى نر لناه - « على 


.]ةك/رفاغ/١[‎ 0( 


ب 
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عَبدِن © محمد عِلِله أنه من عند الله تعالى » والتعبير عن اعتقادهم عه بالريب - مع 
ع خَازمون نكوائة 0 ن كلا م البشر كك لعرب عنة قوله تعالى 02 إن 3-6 خم ' صاد فين «( اما 
للا يدان بأد لع ما يعكن صدوره عنهم ادق إن كانوا ف غاية م يكون من الكابرة 
والمناد داهو الارئياب 6 2 نه ) وأما الجزم الذ كور فخارج دن دارة الادمال 4 5 أن” 
5 وتصديره بكلمة الشك للا شعار بأواعنه أن كارن تميفا يشكواة الوقوع ) وإما 
للتنبيه على أن جزمهم ذلك عنزلة ارب -- شكال وضوح دلائل الأمتعار + .ونباءة 
فنا . وإأما يقل : وإن ارتبتم فما نزلنا ... الح » لما أشير إليه ‏ فيا ساف - مر 
الميالئة ف تنزيه ساحة التتزيل عن شائية وقوع الريب فيه 53 حسما نطق ب4 قوله تعالن 
لا ريب فيه  »‏ والإشعار بأن ذلك إن" وقم - شن حوهم للا من حهته العالية . 
واعتمار استّةرار م فيه » وإحاطته مم »لايناق اعتيار ضعفه و قلته : لما أن” مأ يقتضيه 
ذلك هو دوام ملانسهم به 34 لا قلته ولا كثرنه 3 وف ك2 عله بعنوان العمودية 6 مع 
الإضافة إلى مير الجلالة ضة ئ التشرء ف 4 والتنويه 6 والنىم ن4 9 اختمياعة به ع وجل" 6 
واهنا ده ا تعالى عد م للا ىق ٠‏ والأمر ف قوله تعالى : 02 5 وا الور 3 َع« ءن ع باب 
التمح وإلقام المحر» ما ىدو له تعالى م َك م6 1 . من المغربٍ 2 34 أو من ع باب الجاراة 
ميم 0 سب حسيامم 5-5 حيث كانوا يشولون : لو نشاء لقلنا مدل هدا 6 و 0 السورة «( 
الطائفة من القران المظم الترججة » وأقلها ثلاث آيات » وواوها أصلية . منقولة هن سور 


59 4 8 ثم 5 11 50 وه 8 8 له‎ ٠ 
الملد 52 لامها مخيطة بطائفة كن القران مغررة 04 مور . أو غعتويه على فوب رائمة >ن‎ 
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(0) [ ]| البقرة /68؟] ونصها : ألم بر إِلَ الذى حأ 3 امم فى دي أن 
6 الله الملك إِذ آل !. دام لي ويميت” آل أن أَمى وَأْمِت” » قآل 
امم كإن" الله 3 0 من الوق كَأت س0 مرب ” بهت لد كدر 


ىو 





 "*‏ سبورة اليقرة » الأية : مم 
الهلوم » احتواء سور الدينة على ما فها . أو من السورة التى هى الرتبة . فإن سور 
القرآن مع كونها فى أنفسها رتباً ‏ من حيث الفضل والشرف » أو من حبث الطول 
والقصر ‏ فعى من حيث انتظامها مع أحّوائها فى الصحف : عاتب يرتق إليها القارىء 
شيا فشيعا .وظامن » 5 قوله تمالى 2 من م ) مشلو » بيانية متعاقة محذوف صفة لسورة » 
والضمير « لما نزلنا »© أى بسورة كائن من مثله فى علو الرئئة » وسمو" الظيقة », والنظم ش 


الرائق 4 وااسيان البدييع 6 وحمازة سال نموت الإعجاز ٠‏ وقيل )0 دن «( زاندة على ما هو 


6020 01-0 20 
)0 العشس سمو 


رأى بدليل قوله تعالى « كَأنو مور مثله » 
مثلو 2 

وقزة كنال لاقازمرا شمداء ك0 ون دوق اللو » إرشاة لهم إلى إنهاض أَبّةٍ جم 
اليحتشدوا فى حلبة المارضة ييلهم ورحلهم ؛ ويتعاونوا على الإتيان بقدر يسير مماثل فى 
صفات اللكمال لا أنى بحماته واعناءن أبناء جنهم . وهذا كقوله تمالى فى سسورة هود 
2 1 راون اا 1 توا ا سور معلو مُريآت » وَادْعُوا م من اسعطم” 
سن دون اللو إن 00 صاد فين د و« الشهداء 6 جع شهيد ؛ عمنى : الحاؤس » 5 
القائم بالشهادة » أو الناصر . و « من » لا بتداء الناية متعلقة ب« ادعوا »6 والظرف 
مستقر” . والمنى : ادعواء متجاوزين الله تعالى للاستظهار » مَن' حَضّركم -كائنا م ن كان ب 
أو الحاضرين فى مشاهدم ويحاض ركم من رؤسائكم وأشرافكم ‏ الذين تفزعون إلهم ف 
اللمات » وتمولون علمهم فى الهمّات ‏ أو القاعين بشبهادانكم الجارية فها ييسكم - من 





)0( م بونس 58 ] رسيا ا واوا فاك ( 1 نوا الدورة مثله 


ا ا 


مكمه 


وَادْعُوا م ن_استطدم دن ) دون الله إن 21 صأد قين . 
)م( [11/هرد/؟١]‏ ونصها أ الراون ارال 00 5-7 سوو 
مثله 9 أت َادْعُوا من التطدي سن دون الله إن 2 ' صاد قي 7 


7 
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أمنائكم التو لين لاستخلاص المقوق » بتنفيذ القول عند الولاة ‏ أو القائمين بنضْر لكي 
006 أو زعا - من الإنس والحن” ليعين وك : وإخراحه » سحا نه وثءالى »من حكم الدعاء 
فى الأوّل ‏ مع اندراجه فى الحضور ‏ لتأ كيد تناوله يع ماعداه » لا ابيان استبداده 
تعالى بالقدرة على ما كلفوه ؛ فإن ذلك مما يوم أمهم لو دعوه تعالى لأجاهم إليه . وأمًا فى 
نا الوحوه 5 فللتص ريح كن أول الأمر ببراء مم منه تعالى 4 دكونهم قَ عدوة اللحادة 
والشاقة له » قادر بن استظهارثم 29 ما سواه 0 والاالتفات لإدغال الروعة 34 وربية المبابة 
2 إن 06 صآد فين » أى : فى زمحكم أنه من كلامه عله ؛ واستلزام القدّم للتالى من 
حيث أ صدقهم فى ذلك الز عم إستدجى قدر مم على الإتيان عثله » بقضية مكار كني له 
عله فى البشرية والعربية » مع ما بهم من طول المارسة للخطب والأشعار » وكثرة 
الزاولة لأساليب النظم والتثر » والبالفة فى حفظ الوقائع والأيام » لا سيا عند الظاهرة 
والتماون 2 ولا ريب قَْ أن القدرة على الشىء دن موحيات الإتيان بهد2 ودواعى لأف به ب 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 1ه هلم ذم مود 1 7 معد 
|| ) إن لم تفعلوأ وَأن تفعلوا فاتقوا النارَ الى وَقودها 
َ راله هي هى 6 سد - 
الاين وحار ة أعِدَت للكافرن ) 


3-31 -_ 6 
ل 


0 2 عان 000 

« فإن 5 تفمعلوا »6 أى : ما أمرم به من الإتيان باأثل » بعد ما بدلم ف السعى غاية 
الجهود 22 وَلنْ ا «( اعتراض بان جزأى الشرطية 5 مكَررٌ لمضمون مقدهما 6 ومو 331 
لايحاب العمل بتالها » وهى مم<زة باهرة : حيث حير بالغيب |الخاص عامه به عز وجل - 

1 5 1 هع لهم له 

وقد وقع الآمر كذلك « فآتقوا النار ه جواب لاشرط » على أن اتقاء الفار كناية” عن 
الاحتراز من المناد » إذ ب يذلك ِْ يتحقق البدة عنه ) ورامه عليه ؛ كأنه قبل : فإذا 
عجزثم عن الاتيان ثله كا هو القرر ‏ فاحترزوا من إنكاركونه منزلاً من عند الله 
سحا نه 0 فإنه مس توادب للمماب بالنار 0 الكن 0 عليه الكناية اد كورة البنية عل 


وف 
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تصوير المناد بصورة الثار 04 وحمل الانصاف به عين اللاسة مه 04 لسالنة ف مهويل شأنه 0 
وتفظيع أمرة 3 وإظهار كال المناية بتحدير الخاطبين منه » وتنفيره, عنه 3 وحنهم على الجن 
فى محفيق الكنى" به وفيه من الإيجاز البديع مالا يخنى . حيث كان الاصل : فإن لمتفعلوا 
ققد صح” صدقه عندكم » وإذا ص ذلك كان زومكم المثاد » كي الإمان به» شنا 
5 _. 8 يراه وام ف وان ا ممه 
لاستحقاقكم العقاب بالنار 4 فاءترزوا مه واتقوا النار «التى و ودها الناس وَااححارة 4 
صفقة لاغار مووقة ها زيادة هول وفظاغة ‏ أعاذنا الله منها رةه الواسعة حاو 2 الوقود 04 
د 0 + عله ديه 

ماوقد به الثار 04 ورهمع دن الحطب ٠‏ دفرقى بهم. الوأو 6 وهو مصدر عى به الفعول مبالنة 
كا يقال : فلان فَخْر قومه » وزين بلده ‏ فان قيل: صلة الذى والتى يحب أن تكون قصة 
معلومة للمخاطب » فسكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس والححارة ؟ 

قلت : لا يمتفع أن يتقدّم لهم بذيك سماع من آيات التنزيل التقدامة علها » أو 5 
رسول الله ييه » أو من أهلالسكتاب . والمراد بالمجارة الأصنام؛ وبالناس أنفسهم ‏ حسما 


500 اسم .رس جهر راك قيال اط سس ع سكس م2١0‏ 
ورد ف قوله تعالى 22 إنسكم وما اعبدك ول من ددتر الله حصب جوم «( 


اا 
لما من فيه وحكنة اقترامهم معالحجارة فى الوقود : أنهم اما اعتقدوا فى حجارمهم امعبودة 
من دون الله أنها الشفماء والشهداء الذين يستنفمون مهم » ويستدفعون الضارٌ عن أنفسهم 
بمكانهم » جملها اله عذابهم » فقرنهم بها حماة فى نار جهنم إبلاغا فى إيلامهم » وإغرافاً 
ف حسيرهم 57 ما يفعله بال-كائزين الذين حملوا ذههم وفضتهم عدم وذخيرة » فشدُوا 
بباء ومنموها من الحقوق » حيث يحمى علمها فى نار غ2 2 فتَكُوَى حباههم وحذوبهم 
« أعدّت للكافر بن © مُينْت لهم » وجمات عدة لمذابهم . والمراد : إما جنس الكفار 
والْخاطيُون داخلون فهم دخولا وَل وإمًا همخاصة » ووضع الكافرين موضع ضميرهم 
- لذمّهم » وتعليل الحسكم بكفرهم ‏ والجلة مستأنفة مقرترة لمضمون ما قبلها » ومبدّنة من 
أريد بالناس » دافمة لاحمال العموم . 

(0 01 /الأنياء/هة]. 


37” 





شور النثرة#الأية عم 


( تنسه ( هده الآبة الا بلة من جلة الأيات التى عدءت بتحدّى الكافرين بالتعزيل 
السكريم ٠.‏ وقد نحدام الله تمالى 6 غير ع مده © فقال ف سدورة 0 2 0 2 


بكتاب ل عند الله هََ اعرف د اله إن م صاد فين 2 . وقال 6 سورة 


2 


ل 


سيحان 00 1" 00 ن الست الون 1 لجن 0 0 موا 5 ع 6 رياد ل تون 
عثله 520 يم م ميض ظُويرا 4 ٠.‏ 0 وقال قن ونه هود 2 3 0 م م2 
57 عر 2 ا ار 
قل فا توا ين سور مثله 0 زيأت وَادعُوا >ن ,سدم من ) ذوثر الله إن الس 
صاد إقين 7 “. وقال ؤسورة ونس 2 و 5 ع القرءان” أن 0 من و الله 
و 1 تعرريق الى 51 يك به ر وتفصيل الكتاب ل رب افيه ٍ رب الم المين 0 
. أ 000 8 ليا 
ام مون 0 4 4 قل 5 1 سُورة مله وَادَعُوامَ >ن اسقطمم دن ) ذوئر الله إن 
ع عاد قين 000 . وكل هذه الايات مكية . 7 حسام أبيضاً ف المدينة بقوله « وَإِن 
ُو وي سه 51 0 5 
كلتم قفرب .6 إلى آخر هده اللا ب ”رك فمحزوا عن أخرهم: 0 وهم فرسانالكلام » 
1 2 م 5 ْ 50 
وارباب النظام »وقد خصوا من البلاغة والحسكم ؛ ما 0 بخص به غيرهم من الام . واونوا 
دكن ذرابة الاسان »؛ ما ل بوت إنسان ٠.‏ 43 ن فصل الخطاب »ما يفيك الألباب ٠.‏ جل الله حم ١‏ 
ذلك طيما وخلقة » وفيهم غريزة وقوة . الوق منه على البدهة بالمحب » ودوك به 0 
كل سبب. فيخطيون بدا فى |أقامات وشديد الخطب » ويرجزوزبه بين الطعن والضرب . 


”2 . 
وعدحون » ويعدحون » ويتوسلون » ويتوصلون » ويرفءعون » ونضءون » فياون بالسحر 


ه؟ 
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الحلال » ويطوّقون من أوصافهم أجل من سمط اللال . فيخدعون الألباب » ويذالون 
الصرهاب. 3 .ويذهبون الإحن 4 ومبيدون لد من : و الحيان 4 ويسطون 75 الحمد 
البَآن . ويصيّر ون الناقصَ كاملا » ويتركون النبيه خاءلا . منهم البدوى": ذو الافظ الجزل» 
والقول الفصللى 4 والسكلام الفخم قَ والطبيع الجموهرى” 4 والزع القوى” ٠.‏ ومعهم المفرى” : 
ذو البلاغة البارعة » والألفاظ النامعة » والسكلات الجاممة » والطببع السهل » والتصِرف 
فالقول القليل الكلفة » السكثير الرونق» الرقيق الحاشية . وكلا اليابين مهما فى البلاغة 
المجّة البالنة » والقوّة الدامغة » والقدّح الفالح » والمهبع الناهج . لا يشكون أن" اكلام 
طو.ع مرادهم » والنلاغة ملك قيادهم 3 قَدَحُوا فنونها » واستنيطوا عيومهاء ودخلوا من كل 
باب من أبوابهاء وَعَلَوًا صرحا لبُلو غ أسبابها » فقالوا فى الحطير واللمهين» وتفدّنوا فى الث" 
والسمين » وتقاولوا فى القل والسكثر » وتساجلوا فى النظم والنثر ‏ ومع هذا فلم نقصد . 
للإتيان عا بوازيه أو يدانيه وأاحد من فصحائهم ع( و يهض ا لقدار أقصر سورة مئه ب 
: 8 -« 5 8 0 م 
: ناض" من بلعامهم» على أعبم كا وا | كثر من حعى البطحاء 4 واوفر عددا من رمال الدهناء» 
و ينبض مهم عرق العصبية مع اشتهار مم بالإفراط فى المضادة والمضارة ء و إلقامهمالشى ل 
ط المارة والمارة » ولقائهم دون المناضلة عن أحساهم الخطط» وركومهم ىكل مايرومونه 
الشطاط : إن أناهم أحرد عفرو أنه عفاخر 6 وإن رماهم بكارة رموه ار ٠.‏ وقد رد 
هم المحة أو 04 والسيف آخراً 4 فلم يعارضوا إلا السيف وححليهة . ف أعرضوا عن معارضة 
و 
الححة إلا لعلمهم أن البحر قد زخر فطم على السكوا كبء وأن الشمس قد أشرقت فطمست 
7 8 ا 20 0 : 
نور اكوا كن ؟ وبدلك يظور أن فى قوله تعالى « وان تَفعلوا » ممجزة أخرى ؛ فإموم 
ما فعلوا » وما قدروا ؛ ومن تعاطى ذلك من سخفائهم ‏ ؟سيلمة ‏ كشف عواره ججيمهم. 
قال الحافظ ابن كثير : ذكروا أن عمرو بن الماص وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن 


يسلم مرو » فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم فى هذه المدة ؟ فقال له جمرو : لقد 


يذ 


7 
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أنزل عليه سورة وحيزة بلينة . فقال: وماهى؟ فقال الم 7# إن الانسَان فى مير ؛* 
إلا الذين مرا عمل وا الصااحَات وَنَوَاصَوَا باحق وَتَوَاصَا بالصّير ». ففكر ساعة 
ثم رفم رأسه قال:: وانه انل على مثليا . قال : وما عو ؟ فقال :29011 1 إنا 
نك اننال توصيدوء رارك كن د ربت لني كي بقل و ان 
إنك لتملم إفى أعلم أنك تسكذب ! 

وحيث عجز عرب ذلك المصر » فا سواهم أعجز فى هذا الأمر . . ! وقد مغى ‏ إلى 
الاندا كاري ألف وثلاعائة عام » وم يوجد أحلا من معاديه البلثاء إلا وهو مسلم » 
0 استسلام ؛ فدلٌ ا ليس من كلام البشر » ب ل كلام خاو ائرل واقاد ابه 
أفيدبنا سوك مدنا لقوله . وهذا الوجه ‏ أعنى بلوغه فى الفصاحة والبلاغة | 
خرج عن طوق البشر كاف وحده فى الإعجاز » وقد انم إليه أوجه : 

( مها ) : إخباره ء,. و مورت ها قر وفيا ) كرتة لاعله السمع 
مهما تكرر. و( منها ) جمه لملوم ل تكن موود » عند العرب والمجم. و( منها ) إنباؤه 

عن الوقائم الحالية » وأحوال الأمم . والمال أن من أنزل عليه » يللم » كان أميًا لا يكتب 
ولا يقرأ » لاستغنائه بالوحى » وليكون وجه الإعجاز بالقبول أحرى ٠‏ وبذلك يعلم أن 
القرآن أعظم المعجزات » فإنْه آية باقية مدى الدهر » يشاهدها ‏ كل حين بمين الفكر - 
53 ذى حجر . وسوأه ‏ من المعجزات ‏ انقضت بانقضاء وقنها » فلم يبق منها إلا المير. 


وقد ذهب عض عاماء الشيمة ٍَِ 6 وحه إعحازه 5-5 إلى : كوله قاهرا أن شاومه 0 


(1) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ( ج 4 ص 887 ) بمد أن ساق هذا ؛ مانصه : 
الوثر دويبة تشبه ار » أعظم شع فنه أذناة وصدره © وباقيه دميم لازاه عميانة أن 
كن من هذا الهذيان ما يمارض به القرآن » فام يرج" ذلك على عابد الأوئان » فى ذلك 
الزمان . 


ا 








* - سورة اليقرة » الأية : 4؟ 





وغالياً على من يغالبه » ونافذاً فى إزهاق ما يمخالفه . وكونه مؤثراً فى إيجاد الأمة » .وبقاء 
الشريمة » ونفوذ الحسكم » وثبوت الكلمة » لما جمل الله فيه من النور » والهداية » 
والرحمة . وعبارته : إن" كلام الله تعالى يمتاز عن غيره بالنفوذ » والغلبة فى هداية املق » 
وإنشاء أمة مستقلة » وإبقاء شريمة حديدة . وهى علامةكافية فىمعرفة اكات الالهية» 
والاآيات السماوية . ثم قال : وخلاصة تقرير الدليل أن الكلام . الذى يتحدّى الداعى به » 
وينسيه إلى الله إذا ظهر منه التأثير القام فى هداية النفوس المستمدة الطالبة » وقهر الأمم 
المنكرة الائمة » فأوجدأمة مستقلة نامية » وشريمة جديدة باقية » فلا ببق نكت شك أنه 
هو كلام الله النازل من السماء » والقدرة الظاهرة منه هى القدرة التى منذ لم ظهرت من 

المرسلين والأنبياء . وإلى هذه الذكتة أشير فى قوله تمالى « يريد الْهَ أن يُحق الحَق 


م سه 


يكلمانه و 0 دا 28 المكا 0 ن 00 وقال تعالى )2 وَالَد بن ا ف فى االو بعد 
4 / 2 من 
2« 


٠. 5‏ مسامك ه - 
م امعب م42 جم دَاحضَة” عند رهم وَعَلَيهم' 00 00 عدا 1 2 « 


وهذه العلامة لاتوجد إلا فىكتب الله تعالى. ويتمك نكل إنسان أن يدركها ويغهمها منها. 
وأ كان عالا » أو أمياً. 1 20 ٠‏ فن الذى يشك أن ببى 
مرائيل ما خرجوا عن ظادات الحهل إلى نور الإيمان » وعن ذلة العبودية إلى عر 
ا الست التوراة ..؟! ومن الذى يجهل أن الأمم الأوروبية ما وصلوا إلى عبادة 
الله تعالى ‏ بعد عبادة الأوئان ‏ إلا بواسطة الا جيل ..؟! ومن الذى لا يعرف أن الأمم 


الكبرى ص من حدؤود اشرق الأقمى إلى أقاصى إفريقية 55 م خرحوا عن ريقة الزكلية 6 





* ايي” إِحْدَى الطائفكنر ا اك ش 
ع 


5 
70 . لسك ,2 دسم و عام زر كام مرت 
وَتَوَدُون 4 غير ذات أل وك تكون ل م ازند ألله ان يدق م تكلمائق 


1 4 / الأنقال /7] ونسها : وَإذ يعن : 


وَيقْطمَّ دير الكافرين" . 
(0) [55/ الشورى/ ٠ ] 1١‏ 


98 
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وعبادة النار إلى التوحيد وعبادة الله إلا بهداية القرآن العظم ؟ وما تحرروا ءن أغلال 
الءقائد الفاسدة » والأعمال القبيحة » وما وصلوا إلى الأخلاق الفاضلة » والمقائد الصحبحة 
إلا بنور هذا الَهْرٍ التكريم ..؟! ثم قال : والخلاصة إن هذه العلامة وهى هداية النفوس» 
وإيحاد الديانة الجديدة ‏ بقهر الأديان القدعة » وتبديل العوائد المتيقة ‏ هى العلامة الظاهرة 
المرزة بين السكلات الالهية ! واللصنفات البشرية . حتى أن أُوَل نفس أذعنت يحقيقة وسالة 
رسول ؛ وصدق شريمته » لو لم تمرف فى نفسها هذه الهداية » وم تشعر فى ذامها مهذه 
الذلوبية لماكانت أوّل من صدقه و لياه ؛ وأئيعة وأساء ؛ فإن محبة الدين القدم الوروث 
إواسئكة فق جع النفوس . والموف من تبديل أركانه وآدابه متمكن” فى أعحاق القلوب . 
فالهداية أظهر علامة فى صدق النبوة والرسالة » إذ هى صفة الفمل » ومرتبطة بالدعوة ‏ 
كلا براء للطب » ومعرفة السطوح للبندسة » والبيع والشراء للتجارة » وصنع ا 
والأبواب وغيرها للنجارة ‏ ثم قال : وإذا تصمّحت القرآن الجبد » نحد أن الله تمالى 
استدل” مها فى مواضع قله ووست القران انه دحة ‏ عا أودع فيه من الداية 
والرمة ‏ ولا ترى موضما واحداً وصفه بأنه أفصح الكتب وأبلغ السحق + فاإظرق 


قولة تعالى :9 فليا 


عه" دو م عند نا ََنُوا لوألا أ وى مثل ما أو فى موسى ©» 
وَل" يعوا عا 5 5 ع قبل 4 ل وا سحران تطاعا موا إذا بكر 


ه. ل 35 


كا فرون 0 01 و تاب من عند الله را هو ا مهما 0 إن كت 
62 


8 


صاد فين «( . أرى أن الله تعالى أشمهم بشوله : فأتوأ يكتاب -ن عند الله هو أفصح 
مهما 5 أبلغ مهما ؟ وكذلك لا انتقدوا على النى' عله بعدم صدور معحدزة منه كالممحزات 
السالفة » فقالتمالى « َو اللا أل مل ان من وي ظن 8 ل عدن أله + 
0 2 9 ِ : 


وَإنما انا ندر ل د وَلم 


5 ا عوءه 


5 007 .6 8 
يسكفهم أنا أن لنا عليك اكيب بتلى يهم ٠‏ إن 


3 | . ] القصص /حئوة؛‎ / 58[ )١( 


7*6 
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فى ذلك لرَحْمَة وَو وى لقم يمون 06© فبين اله تعالى مزية القرآن على سام 
المجزات » وكفايته عن غيره بأن فيه الذكرى والرحمة . وقال تعالى فى أول هذه السورة 
«آلم لِك الْكتَاب لا رَبْبَ رفيم هُدى مين » وماقال فيه فصاحة وبلاغة يمعجز عن 
مثلها ججيع المالمين . وذلك لآن الفصاسة والبلاغة من الأوصاف الخفية النامضة الدقيقة ‏ 
آلتى مختلف فها الأذواق » وتنشدّب قنها الآراء والأنظار - ولكن ما ظهر هن الرسول 
عليه السلام عفنت زول الثران عليه من العلم والقدرة على هداية الأمم » وإزالة 
أسقام أهلالمال » وتأسيس الششريمة الإإلمامية » وإيجاد الأمةالإسلامية رغماً للآم السكبرى» 
ومبايناً للدنانات العظمى : أمر ظاهر سوس » تصعب فيه الناقشة » ولا تقيد ممه المغالطة: 
تن الذى يكنه أنيتكر أنالأمم المظيمة كالعرب ء والفرس » وامزر» والقرك؛ والمئود» 
والصينيين » وأهالى إفريقيّة ‏ خرجوا من ظامات الثشرك ؛ وعبادة النار والأوثان » وإنكار 
الأنبياء ؟ ودخلوا فى نور التوحيد » وعنادة الله وحده » والإيمان الى نه ورسله وكتبه» بور 
الكتاب البين ..!! ش 

-كذا ‏ كتاب ( الدرر الهية ) لأنى الفضائل الإرائى" ‏ ولا ينى أن ما ذ كر :هق 
وحه متعن » ولكن لا يسوغ فى ما عداه لله ؛ بل در أن يضم إلا ؛ ويكون ىق 
مقدمنها والله أعلم . 

“م إن من عادته تمالى » فى كتابه » أن يذ كر الترغيب مع الترهيب » ويشفع البشارة 
الإتذار . ونهذا معنى تسمية القرآن مثاتى ‏ على الأصح ‏ وسو أن يذ كر الإعان ويتبع بذ كر 
الكثر أو عكسه ‏ أو حال السضاء ثم الأشقياء ‏ أو عكسه ‏ وحاصله ذ كر الشئع 
ومقابله . والحكمة فى ذلك : هى إرادة التنشيط لااكتساب مايزاف » وااتثبيط عن!قتراف . 
ماريتاف . فل ذكر السكفار وأماطم » وأوعدث بالعقاب» قفاه ببشارة عبادم الذين جمموا بينه 
التصديق والأجمال الصالحة من فعل الطاءات وثرك العاصى ‏ فقال عز وجل : 





)00 [9؟/ المتكبوت / 6 |. 


6 
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التول. ىق تأديل قوله تعالى : 


[ه؟| (وه شر ادن #أمذوا و 2 | الصّالحات ت أن لم جنات ور ى 
ين ته الم لا 7 ا مره رذة لوا هلدا 
الذى ززقنا من قبل وأو ريه متعَاباء وََمُمْ فم 
رواج مُظبَرٌ بر وهم ' فيا حَالدونَ ) 


00 َع ً 8-2 2 2 
« وَبشر الدين عامنواوَ عملو ١‏ الصالحات «6 ( البشار ): الإخبار ما يظبور سرور 
الخير به . ومنه البشرة : لظاهر الجلد . وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه . وأمًا 
« شرام" بِسَذَابِ ألم » فن المكس ف السكلام الذى يقصد به الاستهزاء ‏ الرائد فى 
. لع .2 5 ض 4- ٠‏ © تس 
غيظ السيهزا به » وتالمه » واغمامه ‏ ففيه استمارة أحد الضدين للاخر كما وسخرية . 
و2 الصالحات » ما استقام ف ن الأعمال أى جع لترتب الثواب عليه ٠‏ وقد أجم لا سلف عل 
أن الإعان : قول ول ؛ يزيد وينقص ٠‏ ثم إنه إذا أطلق دخات فيه الأعمال » لقول 
60, 
النى” ع0" : 
« الاريمان بضع وسكوة قصة ب أذ بضع وسيعون شعبة ‏ أعلاها قول : لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والياء شعبة من الاإان » . 
وإذا عطف عليه ك فى هذه الآية ‏ فبنا » قد يقال : الأعمال دخلت فيه » وعطفت 
عطف الخحاص على العام . وقد يقال : لم تدخل فيه » ولسكن مع العطف كا فى امم الفقير 


)0( أخرجه ابن ماجه فى: القدمة » ة ‏ باب فالا يمان »؛ حديث لاه (طيعتنا) ونصه:ة 
عن أبى هريرة قال : قال وسولاكء له 2 الارعمان بضع وستون أو سيمون بايا . أدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . وأرفعها قول : لا إله إلا الله . والمياء شعية من الابيمان © . 


الم 
- تفسير القاسمى ‏ ثان » 
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والمسكين. إذا أفرد أحدها تناول الآخر » وإذا عطف أحدها على الآخر فهما صنفان ‏ وهذا 
التفصيل فالا عان هو كذلك فى لفظ البرء والتقو ى » والمعروف . وف الاثم » والعدوان» 
والتكر . تختاف دلالنها.فى الا فراد والاقتران من تدبّر القرآن ٠‏ ش ٠‏ 
وله إن حديك جيل أن الا يمان أصله ف القاب » وهو الا يمان الله وملا كته وكتبه 
ورسله - كا فى السند عن التى يلد أ 0 
« الاسلام علانية والااعان فى -1 6. 
وقد قال عله فى الحديث الصحي-0) 
ش « ألا إن فى الجسد مضنة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد » وإ ذا فسدت فسد لما 
سائر المسد» ألا وهى القلب » . ا 
فإذا كان الإمان فى القلب » فقد صلح القلب ٠‏ فيجب أن يصلح سائر الجسد ء فلذلك 
هو ثمرة ماف القلب . فلهذا قال بمضهم : الأممال ثمرة الإيمان. وته» لماكانت لازمة لصلاح 





ا )0 أخرحه الاامام أجد بج # ص ه١١‏ ) طبعة الحلى” ( ونصه : 
عن أنس قال : كان رسول الله يله يقول « الاسلام علانية والايمان فى القاب »6 
قال » لم يشير إلى صدره ثلاث مرات . قال » ثم يقول « التقوى ههنا.. التقوى ههنا » . 
0( أخرجه البخارى فى : ؟ -كتاب الا ان » 8" باب فضل من استيراً لدينه . 
ونصه : : 
غن النمان بن بشير قال: سعمت رسولالله يله يقول « الحلال بين والحرام بين . وبينهما 
مُشيّات لابءامها كثير من الناس . فن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ٠‏ ومن وقع . 
ق الشهات كراع يرعى حول الجى يوشك أن يواقمه . ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن 
حى الله فى أرضه محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة » إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا 
يدت تسد اقلن كله ؛ الازعن القلي 4 - 


ذه 





2 هؤرة النقرة + الآية 8 


القاب؛ دخات ف الاسم .كم نطق يذلك ك الكتاب والسنة فى غير موضع هذا ما أفاده الإمام 
ابن تبمية رحهه لله 
500 كه كر 5-0 
وقوله تعالى « ان لهم جنات » جم ( جَنَة ) : وهى البستان من النخل والشجر 
التكائف الظلل بالتفاف أغضائه داعا عبت داز الثرات » مها مها مع ا فنها مالا يوصف 
دن لم رفات والقصور» لما 1 لبها فناط تعيمعا 6 ومعظم ملادها ٠‏ وججعها مع التشكير : لاشمالما 
عل حجان كثيرة ف 0 1 م راتب ودرحات متفاوتة مسب 9 الأمال وأحامم |. 


وقوله « تخْرى من 0 الك مهار «( مق ع م إن أريد . مها الأشجار» 3 ريانالا” مهار 
من ا ظاهر ١‏ ؟ وإن أريد مه الأرض الشتملة علمها 4 فلايد” من تقدير مضاف 5 أى هن 
حت امعارفا تون أريد مها مموع الأرض والأشجار ؛ فاغتبار التحتيّة بالنظر إلى الطرزء 


> سام 


الظظاهر المصحّح لإطلاق اسم ااجَنّة على الكل ؛ وإعا جىء ذكر الجنات ‏ مشفوعا بذ كر 
الأنهار الجارية ‏ لما انأ الاين وا 5 دكار نا كانق اشحاره مقارلة + 
والأنيان ل ظالاها بماردة نوق ذلك النعمة العظمى واللذة السكيرى . واللام فى الأمهار : 
للجنس كم فى قولك : لفلان بستان فيه الاء الجارى ‏ أو لبد . والإشارة إلى ماد كر 


58 
م 


فى قوله تعالى « رفم أم).” ياد ادو 1 اليه 


-5 
0-0 8 
٠. 


لوم 2 م 6س لم ارام 
« كلما رُزْقوا منها  »‏ أى : أطعموا منتلك الجنات ‏ « مون عم 00 هد 


5 ©: 


الْذى رُزقتا مِنْقَبْلٌ  »‏ أى: مثل الذى رزقناه من قبلهذا الذى أحضر إلينا ‏ فالا شارة 
إلالرزوق ف الئة لتشابه عارها. بقريئة قوله « وَأنوا.به 4 أى ' أننهم 0 والولدان 


/ 0 ] ونصها : مَل الْجَنمَ التى وعد الْمَتدُو ن » رفها اهارث من 

5 ] رقم 8 مدع خواو و8 ده مه اس رطقم 
ماع عير 00 وَامهات رام* 2 لم يتغير طعمة م سن 2 رالدة للشار بين انه ر 
.ساسم 2 أت ودف > .مخ م سه راس ,رح له 
من عنم عفن 4 وهم فم 5 الهم رات ومغفرة دن رهم ٠»‏ ثمن 7 خالد 


2 
ف الثارٍ وَسْتَوا مأ حم 8 ا 


و7 
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برزق الجنّة ‏ ه ماي » يشبه بمضنه إمضاً لون » ويختاف طمماً » وذلك أَجْلَبُِ للسرور » 
وَأَزْيدُ فى التمجّب » ا 0 للفضل . وترديدثم هذا القول ؛ ونطقهم به 
- عند كل ممرة يُررّقونها ‏ دليل على تناهى الأمر فى استحكام الشبة » وأنه الذى يستملى 
لوهم » ويستيعى امبتغرامهم » ويغرط ابهاجهم . فإن قيل: كيف موقم قوله م ونوا 4 
متشَا مها 5 البكلام ؟ قلت : هو كقولك : فلان أحسن هلان * ونم ا فمل : 
ورأي من الرأى كذا » وكان صواباً . ومنه قوله تعالى « وَحَمَلوا أهرّة أغلها أذلة 
وَكَذَ لك اي يفْمَلُونَ 2206 . وما أشبه ذلك من الل التى تسساق فى السكلام معترضة لاتقرير 

2 وَهي' فيه وك ير 6 من الحيض والاستحاضة وما لا خقص من 0 
والأدناس ‏ ويحوز ؛ ليئه مطلقاً » أن يدخل محته الطهر من ونس الطباع» وسوء الأخلاق 
وسائر مثالهن” وكيدهن” . 

وقوله تعالى « وم" فيا خَالدون » هذا هو تمام السعادة ؛ 3 ب مع هذا اليم 0 
في مقام أمين من الوت والانقطاع » فلا آخر له ولا القضاء ٠‏ بل في نعم سرمدى 1 بدىر 
على الدوام , وال الَمُوُول أن يحشرنا فى زمرتهم. إنه البر الرحيم . 

ونا شرن تفال ندفا قر 5 فين تين : فى قوله « مثلم كمثل_ الذي 
استوة ع . الح » وقوله « أَرْ ك2 إلى أمثال أخرى تقرمت على نزول هذه 
السورة »من الدور المكية ؛ضرربت 0 ا به تعالى إلى موضعالميرة بها » والحسكمة 
منهاء وتضليل من لايقدّرها قدرها ب يمن بتجاهل عن مهاء ويتعائى عن نورها» ويحول 
دون الاهتداء مها » والاخد بسيمأ فقال سيحانه : 


/5٠[ (0)‏ الفل/ غم] ونصها : قَالَتْ إن الملوك إِذَا وَحَلوا قراية أَفْسَدُوها. 
ع س-2.ى 2ك اك 


وَجَمَلُوا أعرة أَمْلما أله » وَكَدَ لك يفمَلون 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
لهذا )1 إن الله ل يسلتذى أن صرب مُكَل ما 1 لعواضة 57 فقا كا الذن 


َامَنُوا فَمَلَمُون أ ثلا لوهم دن ديم وَأمًا الذن كَفرتوا ولي 


- 


مَاذَا أَرَادَ اله هذا مَعَلا إضل ابه كعيراة وى به كثِيراء 
وَمَا إل به إلا الفآستين ) 

2 إن الله لا يَْتَحيِى أن لص ترف كناو كا مومه فم فواقه] «( أى : يذاكر مثك مأ . 
يقال اح او 1 فيتعدى لفمول واحد . أو صيّر » فلمفءولين . 1 

قال أبو إسحاق فى قوله تعالى « وَاصْرِبْ لينم" مكنا »20 أى : اذكر لم 
وعمارة الجوهرئ : ضرب الله 39 أى وصفا وبين. وق شرح نضأ , الفصيح 0 ضرب 1 
أبراده لو تل به » ويتصور ما أ راد التكلم يانه للمخاطب ٠.‏ شال : : ضرب الثىء مشلا ل 
وضرب به ؛ ؟ وتمثله ( وعثل به ٠.‏ ممقال : وهذا ممنى قول بمغهم ؛ ضرب | دل اعتبارالشنىء 
لغيره) وعثيله يه. و«مأ») هده أمعية | سهافية » وهى التىإذا اقترنك اسم نسكر 5 أمهمته إجهاما» 
وزادته انا وجموماً كقولك أ نى كتابا م 2( تريد أى” "كناب كان كأنة قبل : 
مل م من الأمثال أى" م كان ٠.‏ فعى صعقة ةلا قبلها 0 حرقية مفزيدة لتقوية النسية 
وتوكيدها كفىقولهةمالى 2 قيم] نهب" ميث هم *»©_كأنه قيل: لاإستحى أن يضرب 
مع 5-3 6 3 البتة . 


)00 ل / الكهف / ؟م] ونصها : وَاصْرِبْ و مَعَل رَجُين حملن لاحدهمأ 
جَنَقَير >ن عات َوَحَفَفْناهُما شخل لا مم ا 


مدرو سه 


و[كمم إن ١‏ أ ونصها: وَاصْرب لهم كلا انان ارا ةذ جٍأء 
)0( [4/ النساء/ 66] ونصها 58 ته" ميثا هم كه ا 


,0ل 
ل 
2 
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و2 بعوضة «( بدل >ن 00 007 © . أو هما .مفعولا 2 اضرب «( لتضمنه معنى العمل 
والتصيير . ومعى الآية : إنه تعالى لا يترك غنرب الثل بالبدوضة © تر'ك من يستحيئ أن 
يتمثل مهأ لمقارتها ٠.‏ أى لا تسد شيعا اضرب به 05 55 ولوكان 6 الحقارة العف 
كالبعوضة - كلا يستنكف عن خلتها » كذلك لا ستنكف عن ضرب الثل مها. م 
: ا لك م ى# # اس سيان بي ع رركم 
ضرب ال بالذباب والسكوت ق قوله 2 بامها الناس ضرب مثل فاستمعوا له و« 
و2ة ا 


إن الذي ند مون ' من دُونرام كن يَحاقُوا ذوليو اجِتَممُوا له » وَإِن يسلبوم لذيانة 


- 
8. 


عا لا يستشذوه نه + سيب الطالت 3 وَالْمَطْوب »© وقال « مَمَل الذينَ اتَحَدُوا 
00 للد أؤرلياء كل الشكرت + اتكدت يا وَإن أذعن الخرت لبي 
المنسكو بت تََ ل 0 نوا علض ن 226 وغيرذلك من. أمثال الكتاب المزيز . فا لكر 
الّفهاء وأهل" المناد والمراء ؛ واستغربوه من أن تسكون الحقرات من الأشياء ومضر وبا 
مهااأثل - ليس يو ضع للاستن-كار والاستغراب . من قبل رأن المثيل إعا يصارإليه 1ا فيه 
من كشف المعنى » ورفع المجاب عن الفرض المطلوب » وإدناء التوسٌّم من الشاهّد . فإن 
كان المتمثّل له عظياً »كان التمثل به مثله . وإنكان حقيرا كان المتمثل.به كذلك .. .فليس 
العظم والمقارة فى المضر وب به المثل إذاً » إلا أمراً تستدعيه حال المتمثل له وتستجره إلى 
نفسها فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضييّة . ألا ترى إلى المق للاكان واضحا »> 
جلا بلج ء يف تمثلله بالضياء والئور ؟ وإلى الباطل للا كان بِصّد" صفته » كيف ثل له 
بالظامة ؟ أفاده ازعشرى.: 
فَأمًا الَدِينَ عامّنوا » شروع فى تفصيل ما يقدتب على ضرب الئل من . المكم | 


ُ 8خ سمس 


- خ ووم اماد سر ع1 وَقَ لهم 0 3 2 بل طمَعَ م افك كي دي 
فلا يأمئون إلا قليلا . 1 ٍ: 0 
ارد | الع 7]. 


”.]41/ /التكبرت‎ [1 (١ 
كم‎ 
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5 56 - 


كم 


فق حقية صدوره عنه تعالى ‏ أى : فَأمًا الؤمنون « فيمامون أنه اده من دم" 6 - 
02 ما ورد منه تغالى ‏ والحق” هو الثابت الذى لا يسوغ إنكاره. وذلك لآن الكل 
به مسوق عل قضية مغس به » وحتذى على مثال ما يستدعيه كم حعل .بيت اله ت 

مثل الآلمة التى جملها السكفار أندادا له تمالى ‏ وجملت أقل” من الذباب » وأخس” قدراً . 
وضر بتلاالاموضة ما دومها مثلا » لأنه لاحال أحقّر من تلك الأنداد وأقل” ..! فالؤمنون-َ 
الذين عادمهم الا,نصاف » والعمل على المدل والنسوية » والنظر فى الأمور بناظر المقل - 
إذا سمموا عثل هذا الفثيل علمو | أنه الحق الذى لا تمر الشسهة بساحته » والصوابٌ الذى لا 
يرتم المطأ 2 ديكروا ن غلهم الجهل على عقوطم » وغشهم على 
بصائرمم فلا يتفطنون » ولا يلقو ن أذمانيم 2 0 أنه المق؛ إلا أن> حب الرياسة » 
وهوى الإلف والمادة » لا يخلمهم ا افو راون 1ك اراق اله 0 معلا » 
أى : فإذا سمموه عاندوا » وكابروا » وقضوً! عليه بالبطلان » وقابلوه بالا نكار . وَل حَفاء ' 
ف أن" العمن بالبموضة وبأجكر منها ‏ مما لا تخى استقاءته وصحته على من به أدنى مسكة . 
ولسكن ديدن المحجوج المهوت الذى لا يدق له متمسك بدايل » ولا متشيّث بأمارة وله 
إقناع » أن يرى لفرط الميرة » والمحز عن إمال الحيلة ؛ بده فع الو بأضح» م وإنكار المستقيم « 
والتعويل على المكابرة والغالطة - إذا لم يحد سوى ذلك ممو”لآ. « 0 به ره كثِيرا وَيْلدِى 
ره ر كثيرًا 6 حوانة عن تلك القالة الباطلة » ورد ها ببيان أنه مشته “على حكة حليلة 2 

وغاية ججيلة » هى كونه ذريمة إلى أهداية الت لابداية » وإضلال المنهكمين فى الغواية . 
وقداّم الإضلال على الهداية - مع ل حال المرتدين على حال الضالين فيا قبله» ايكون أول 
مايقرع أسماعهم م من 1 واب 00 فظرما إسووّثم » ويفت فأعضادم وهو ال فى قيض 
هذه الفائدة بالذ 1 « وما 1 : 3 » أى بالكل أو بضربه « إل الم أسقين © تدكملة . 


لاحواب واأرد ع وزادة لعيين أن يق إضلاهم 34 بديأن صقاهم القميحة الستتبعة له 3 


فذها 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
|] ( الْذَنَ وا عَهد د الله 4 من ١‏ تعد د ميثاقم طون م ا أله ربه 


أن يُوصَلَ» وُيفسِدٌودَ فى الْارْضِ أوأئِك م م اتلَاسِرُونَ) 


م > سمس 3 


2 الذين متقضون عهد أله ه من بعد ميثأقو » صفة للفاسقين» للدم 5 « العيد » الذى 
وصفو | بنقضه : هو وصيّة اله إلى خلقه » وأمره إيَاثم بما أمرم به من طاعته » ومهيه إيَاهم 
عا نهاثم عنه من معصيته ‏ فى كتبه » وعلى لسان رسله ‏ و ا ذلك هو ركبم العمل به 
» ونون م 3 4 به أن توصل 6 عام ا قظيمة لا يرضاها الله تعالى :كقطع 
الرحم » والإعراض عن مو الاة الؤمنين » والتفرقة بين الأنبياء علمهم السلام 3 
فى التصديق » وسائر مافيه رفض خير أو تعاطى شر » فإنه يقلم ما بين الله الى و بينالعبد 
من الوصلة التى هى القصودة بالذات مك دمل رتل ف رسكن فوالأرات »> 00 
عن الإعان » والاستهزاء بالحق » و قطع الواصل التى مها نظام العالم وصلاحه « أو لك هر 
لحاس ون » لمهم استيدلوا النتقض بالوفاء ؛ والقطع بالوصل » واافساد بالصلاح » وميا 
بثوامها . وهذه السفات امون هااا صفات الكفار المباينة لصفات الؤمنين » "م قال 


١سهطاو‎ ٠ 


تمان فى سورة الرعد : « فض سم نما أ ل إِلَيْك من رَبك ادق ن هو أعمى ) 


عه 


نم يعد أولوا الْأَلباب * الذينة يُوفون بهد الله وَلَا يصون الميتاق * وَالدِينَ 


يصلور نما أْمَر الله ربه أن يو ص َ َيْشَوْن َ ويافُونَ سُوءالحساب 926 الآنات 


3 أن للدت :اين يصون عهد الله 0 بعد ميثاقه وعطون 0 الله به 


أن" يوصل ويفْسد ون ١‏ ف الْأرْضر أولئك ل لسر وهب" سوه الددّارٍ »7 








51 [ 1 / الرعد/ حار ؟وا؟] . 
(0) [١/ارعد/‏ 6؟]. 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 


[4ئأ ( كف لَكفروف ‏ بالله وك م وات 8 يا يت 


2 
2 6 1 


3 م 1 َرْجَعُونَ) 

« كيف تَكفرون بالله » التفات إلى خطاب ال ذكورين» هبنو على إيراث ما عدّد من 
قباحهم السابقة » لتزايد السخط الوجب للمشافبة بالتوبيخ والتقريع . والاستفهام إنكارئ 
يعمنى إنكار الو 2 » وأستيعاده » والتمحيب 0 » لأن ممهم مايصرف عن الكفر » ويدعو 
إلى الإيمان « و5 0 6 أعساما لانحاء لمات عنام وأغذية 6 ونظفا + ومتنا 
عَلَقَة وغير محلمّة ‏ وإطلاق الأموات على تلك الأجسام الجادية » إمّا حقيقة - بناء على أن 
اليت عادم الحياة مطلقاً » كا فى قوله تمالى « يَلْدَة مين 2906 و « وكاية أهم” الْأرْضه 
الْمَيعَةً ©2296 . أو استمارة » 9 على أن إطلاق الميت فا تصح فيه الحياة » لاجماعهما 
فى أن لا روح ولا إعساس . « كَأَحْيَا كر » يخلق اأردك اوقخي فيك . وإنا عطفه 


9 
و 


بالفاء لأنه متيل عا عطف عليه » غير 0 عنه» مخلاف اللواق « 7 3 يفك ) عنادك 


تقضى اجاتم د ثم يك «( بالنشور 4 والبعث 2 للحساب وال 'أء 0 7 ليه 
وان 6 0 واكم 4 إن خرا تكن + :وان كرا فسن : 
فا أيحب كفرك مع علمكم بحالتكم هذه ..! 38 ٠‏ 
: َع 0 4 

)0 3 رقان / 45 ] ونصها : يو ره هلد 5 و لشدقية 
ماما وَأَنَابِىَ 1 

و ا 0 ونصها :رزقا لاعبّاد» وم به بده مياه كد لك الخرنوج”. 

(0) [0/ يس | «م] ونسها : وعاية لم الْأَرْض الْميَِة ماما وَأُخْرَجْنا 
1 م واموسعءم 
5 2 افمته با كلوق ن . 


قم 
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يرجءون » فسكيف نظم ما ينكرونة. » من الإحياء الأخير واارج » فى سلك ما يعترفون به 
ن الإحياء الأول والإماتة ..؟ . ٠‏ 
قلت" : تمسكنهم من العلم مات ١‏ فقويو الاق عا ل يدي الى إزاحة 
المذر . سما وفى الأية تنبيه ص مايدل على حتهما قغو اه تمالل لا قدر على إحيائهم أولا» 
قدر على أن ميم ثانا : فإن بده الى كيين بأهوق عليه:. من إعادته ..! أو اللخطاب » مع 
أهل _الكتابَيْن . وإنكار اجماع الكفر - مع القصة التى ذكرها الله تمالى ‏ إِمّا لأنها 
مشتملة على آيات بيّنات تصرفهم عنالسكفرء أو على نعم جسامر عنيا انتشكر ولاتسكفن 
أو لإرادة الأعمين جيماً . فإن" ما عدّده ايات ؛ وهى - مع كوها آيات ‏ من أعظم ل 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
إلنا (مَُالَنِى حلمم مَاف الْأَرْضِ > 30 َ استوى 
إلى السماء فسَوَاهَن سم تموات» وَهوَ ربكل م ثىهعلم ) 

7 7 اذى َل لك كّافى الأرش حنينا بيان نعمة أغرق مرتبة على الأزل : 
فإنها خلقهم أحياء قادرين مرّة بمد أخرى ٠.‏ وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤم » ويتم” به 
اقيم ٠‏ ومعنى 2 لكم 6 جلك 3 م » ولانتفاعكم . وفيه دليل على أن الأمل فى الأشياء 
الخلوقة الإباحة حتى يقوم دايل يدل على الثقل عن هذا الأصل .١‏ ولا فرق بين الحيوانات 
وخيرها )ما شق به من غير صرد . وق التأ كيد بقوله «جيماً » أقرى دلالة على هذا . 
) . م اسوى إلى السماء © قال أبو المالية الرياحئ : 0 إلى السماء أى : ؛: ارتفع . نة 


زفق 


عنه البخارى” فى تتيحه 6 ورواه د إل جرير الطبرى”9” كق تفسيره 0 ن الربيع وأنس. 


00 أخرجه البخارى” فى : 6 0 تاب التوحيد 6 - باب وكان ع رشه على الماء 
وهو رب العرضن المظمم : 
(؟) جزء أول ص 455 ( طيمة المعارف ) . 
5 
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وقال البنوى : قال ابن عباس وأ كثر الفسّر بن : ارتفع إلى السماء . وقال الخليل بن أحمد 
ف )0 م اسيوى إَ السماء 6 : © : ارتفع “واه أو محرو ابن عند البر ف شرح لوطا © نقله 
الذنهى” 6 كي أب الملو ل 7 وقد استدل بقوله )0 ” اسيوى «( على أن خلق الأرض متقدم 
على خَاق النماء » وكذلك الاية التى فى (حم السحدة ). وقوله تمالى فى سورة (والنازءات) 
ا ار 5 و 9 ٠‏ 5 
« وَالْاَررْضَ بَمْدَ ذ لك وحآها 76 إا يفيد تأخر دحوهاء لا خلق جرءها ؛ فإنة خلق 
الأرض د ]| 5 ا يراد ممأ 5-51 قل خلق السماء . ودحوها بعد خاق السماء واس هو 
البسط » وإنبات المشب منها » وغير ذلك . ما فسّره قوله تعالى « 0 2 مأءهاً 
مرعآها 06" الآية ‏ وكازت قبل ذلك خربة وغالية . على أن « بعد » تألى يعنى « مع » 
0 2 عمل بعد د ذلك نم ر» 00 أى : : مع ذلك» فلا إش كال ٠‏ وتقديم الأرض دهئا ب 
لام اأدل لشدة اللملابسة والماشرة . « فسَواهنَ 7 بطع سَمَوَات «ى أى : صير دن :“٠ك‏ ف 


آي أخرى 2 ضهن 060 


( تنبيه ) قال بعض علماء الفلك : السمو ات السبسع ‏ الذكورة 0 فى القران - 
هى هذه السيارات السبع . وإنما خصّت بالذكر ‏ مع أن السيارات أ كثر من ذلك لأنها . 
أ كبر السيارات وأعظمها ؛ على أن القران١!‏ لكريم ل يذ كر ها فى موضع واحد ‏ ءم وسبيل 
الحصر ‏ فلا ينافى ذلك أنها أ كثر من ن سبع . 

وقال بءعض علاء الاغة : إن العرب تستعمل لفظ سبع » وسيعين » و سيعرائة للميالة 


)00( [/ الناذات / ]| 
(0) [08/ النازءات | ام 
© زمه ضراع 0 
(4) [41/ فصلك /؟1١]‏ ونصها فصا سبع سو ات في يَْمَنأوْحَى في 
ا 000 ١‏ مصَابيح وَحِفظا » ذلك تقدير” ارين اكلم . 


11 








 *‏ سورة البقرة » الأية : .9؟ 


35 لل مه م 1 م 0 
فى السكثرة . فالفدد إذن غير مراد . قمنة آي 2 58 مد ربل 1 0 وآبة 2 وَالبعة ” مده 


من مله سَبمة لخر 6 وآية « سَمعِينَ مر 06 والله أعلم . 

وذهب بعض علماء الفلك إلى أن الحصر ف السبيع حقيق” » وأن الراد به العا الشمسى 
وحده دون غيره . وعبارته : إن قيل : إنكل” ما يملو الأرض ‏ - من الشمس والقمر 
والكواكب ‏ هو سماء» فلهاذا خصّص تعالى عدداً هو سبع ؟ فالجواب : لا شاك أله 
يشير إلى العالم الشمسى” ‏ الذى أعحطنا الأن به عام وأن صر المدد لا يدل على احهال 
وجود زيادة عن سبع » لأن القول بذلك » مخرج تطبيق القران طّ الذيك » لأثة العلى 
أثبها سبعا كالقرآن الذى لم يوجد فيه احمّال الزيادة ‏ لأن الجع يدخل فيه جميع العوالم التى 
لانهاية لها حتى يمكن أن يقال : إن" سبعا للمبالفة ‏ كسبعين وسيعائة ‏ ولا إصممٌ أن 
يكون المدد سبءة لامبالفة لأنه قليل جداً بالنسبة إلى الموالم التى تمد باللايين - مثل العام 


بار سوس مساصااى 


الشمسى" - ويؤيد الحصر فى هذا العدد اق مم ون اله سبع سَمُوَات 


سا مه 


طباقا وَجَمَلَ القَمَ 6 7 را وَحَمل عير راجا »00 لخادو لأجام ركز 





5-56 - #عسس ىا ماه اس مس حم. _-- 3 


وده اد 
/5١[ )0(‏ تن /7؟] ونصها 2 


مو ةش 3 0 ل 200 0 
عر هر وله 2 مع له 3 
سه من لعذاه سيءعة ة أبعدر ما وت 1 مات الله 4 3 ال ص م 0 . 


ساسم 


0 وبر 


5 4 الار شه هه تعره أئلاه وَالبعدر 5 


- 1 ركه 0 9 أ 
)م( [؟ | التوبة | ٠‏ م ] ونصها 0 لهم بم أو لاتسكشفر' لهم إن تساغذر 2 
ا الله ليي* ل كفربوا بالله وَرَسُولِه » وَالهُ لاعدى 


020 8 5 


5 


0 سورة المقرة 6 الآية كا 








وأخرج القمر لأنه تاببع للاارض » ول ببق بعد ذلك الاسيع ..! 

قال : وبذلك تتجلى الأن ممجزة واضحة جايّة . لأنه فى عصر التقدّم والدنية 
العربية » حيما كان العلم ساطماً على الأرض بعلماء الإسلام » كان عاماء الفلك لا يمرفون 
ن السيارات إلا سا بأسعائها المربية إلى اليوم ‏ وهى : عطارد» الزهرة» اأريخ » 
الشترى » زحل . وكانوا يفسّرونما بأنها هى السموات الذ كورة فى القرآت . ولما لم 
يمكنهم التوفيق بين السبع والخحس » أضافوا الشمس والقمر لمّام المدد . مع أن" القرآن 
ان السمو ات السيع غير الشمس والقمر . وذلك فى قوله تمالى « الله الى ركع 
السموات بير مك روا 2 اشوى على الفراضي» ودر لتيل ال 6 
1 درو ى لأَجَرر 0501 66> فلفظ « 0 » دليل يفصل تمداد الشمس والقمر 
السبيع السموات . ولذلك كان الفسّرون_ الذين لا يعرفون الهيئة ‏ لا يرون 76 تمد" 
الشمس سماء » ولا القمر » اعامهم أن السموات السببع مسكونة . وأمًا الشمس فناث حرقة . 
فذهبوا ‏ فى تفسير السموات ‏ على تلك ااظنون . وما اكتشف بعد ( بالتلسكوب ) 
سيار ل( 1 علريا ؛ دعوه « أورانوس »© لم نسار الخو سوه «نبتون» ‏ صارت امييع 
السيارات سبعاً . فهذا الاكتشاف ‏ الذى ظهر بعد التي يِه بألف ومائتى سنة ‏ دل على 
مممحزة الفران ؛ ونبوة المزل عليه عه 1 1 

ثم قال : وأمًّاكون السموا ت هى السيارات السبع بدون توابمها » فلا يفهم من 
الآية » لأن الأقار التى نثبها » والنجوم الصفيرة التى مع الريخ » يازم أن تسكون تابءة 
لاسموات السبع - لأنها تعلونا ‏ وهى ف العالم الشمسى” . وحينئدذ » فالسموات السبع 
هى مجاميع السيارات السبع . بعمتى : أن مجوعة زحل ‏ با فمها هو نفسه أى مع أقاره . 
القانية ‏ تمد سماك» لأن فلسكبا طبقة فوق طبِمَمٌ فلك مجموعة الشترى . ويدل على هذا 


١ [ 0(‏ /ارعد/؟]. 


. 


 "‏ سورة البقرة » الآية : هاوءم 


التطبيق قوله تعالى : « وَليِدْ رَيْنا السّماء الدّنياً بعصا يم وَحَمَلَاها رُجُومًا لشباطين» 
عند مُم' عَدَابَ السّير 2776 يشير إلى أن السماء الدنيا ‏ أى السماء التى تلى الأرض ‏ 
فلك الرتيخ . فو وما حوله من النجوم المديدة التى تسم بصانم وت تمقبر كلها سماء » 
وليس السدار نفسه ..! انهى . 

توهال لوكو كرك كو وه نراقن كتير رايا فلن خاق 
السمو ات والأرض وما فنها ‏ على هذا الْمْط البديع النطوى على الحكم المائقة », 
والصالح اللاثقة . فإن عله عز وجل يجميع الأشياء يستدعى, أن يخلقكل ما يخاقه على 
الوجه الراق . ْ ْ 

ولما, ور ال آكاه والركاه العاف اتنا ف القدرة على ما اتبيه ون 

البعث » 2 ثم دل على ذلك أيضا يخاق هذا الكون كله على هذا النظامالبديع » و 2 م ذلك بصفة 
العم كر ابتداء خلق هذا النوع البشرى” ‏ الودع منصفةالعلم ‏ ماظهر به فضله بقوله : 


ظ القؤل فى تأويل قوله تءالى : 
م (وَإِد ؛ للملايكة | إن جَاءِل ف الْأدْضٍ حَلِيقَةَ» 


الوا أتبتل 9 َْ 3 0 َك لا عن تسَتمُ 


2 8 الم 0 
2 و قال ريك 0 حَاعل” ف ارط خليفة ع« أى قوماً لف بعضوم 


بسد قرن .كا قال تعالى « وَهوَ الى جَمَسكُم' خَلائف الْأرْضٍ »”" وقال 


ذ 
قرنا , 


تضاخ 





)0 [ الك / ه]. : 
)م( [5/ الأنمام / 56 ] ونصها : وَهُوَ الذى ملم خلائفَ الْأَرْضر 


-_ 
5 سه 7 


وَرَفَعَ يَتضكم فوق بعض دَرجات ار فى مآ م 1 إن" رَبك سَ ربع المقآابر 


كر ل ا 
وَإنه لغفور رحم . 
85 ْ 


" - سورة اليقرة » الآية : ٠م‏ 


0 


مس2 206 )غ2 يي رس 9ج و عدو لم 2 
00 21م ١‏ ذافا 0 ا ك٠‏ ر « وقال م نشاغ الدعلن 9 مك عاذ 
و 0 ضٍ َ م مديكة فى 


ورر سه 649 


الأرضٍ تذلفون 0 وقال ا ص مدهي ا 6 .ووز أن يراد : 
خليفة 0 3 لأن مك نوا سكان الأرض 1 فخلفهم فها أدم وذرايقة.؛ وأن يراد : خليفة 

نى©2 لأن 0 كان خليفة الله ف أرضه : وكذلك كل فى 0 إن 10 58 خليفة فى 
الأرض 4 > والتر طن من إخيار الملا:_كة بذك »هو أن إسألوا ذلك السؤّال 6 و يحابوا 
عا ييز أبه » فيعرفو | حكته 6 استخلافهم قل 18 مهم 2 ا لم عن اعتراض الشبهة 
ف وقت استخلافهم 0 أو المكمة 9 تعلم العياد الشاورة 6 أمؤرهم ل أن يقدموا عليها 3 
وعرضها على ثقامهم ونصحاتهم 55 وإنكان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن الشاورة ب 
أو تمظم شأن امجمول » وإظهار فضله» بأن بَثرَ بوجود مُكَان ملكوته » ونوذه بذ كرءق 
اللا الأعلى قبل إيجاده » ولقبه بالخليفة . 

ا ” فيا ترفك > ع ددر 

2 00 اتدمل رفيها دن (فسدك فيه | وَيسفك الدماء وَنعحن سباع .. محدك 0 
بك قَآل 1 ى ْم لا سامون » هدا تمحب من أن ستخلف - لعمارة الأرض و إصلاحهات ع 
من يفسد فيها » واستعلامٌ عن الحسكمة فى ذلك . أى : كيف تستخلف هؤلاء » مع أنة 


)0( ا فعياء أمن عي ال ” إِذادمكه وَيَكْشْفْ السُوء 


000 قا الْأَرْضء أله مَمَ الله » قليلا ما ند كرون 


؟) |م ا ]| : 
4 م اميم وه ]| ونصها : فخلفَ 8 تعدر هم حاف أساعُوا الملا ا عو 


دمع 


00 4 وف يَلْقَون غيا . 


(4) [58 سس /؟] ونسها :ب اوه إن دك لَه في اررض كشك 
3 الس بالق 0 5 عر الى ف فيضلك ان سبيلر الله 2 إن ادن رن عن 


م5 














” - سورة البقرة » الأية : ٠‏ 





منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء ؟ فإ نكن المراد عبادتك » فندن نسح بحمدكة 
ونقدس لك أى ولا يصدر عنا شى؟ من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا ..؟ فقالتمالى 
عب ذم « إِنى أغلم” ما لا تعلمون » أى :أن ل حكية ين فق حَلق الخليقة 5 
لا تمامونها . 
فإن قات : من أن عرف اللاسكة ذلك حتى تمحبوا منه » وإنا هو غيب ؟أجيب : 
يأهم عرفوه : إِمّا بعلمر خاص ء أو بما فهموم من الطييمة البشرية . فإنه أخيرثم أنه يخلق 
هذا الصئف«من صَلْصَالٍ من او ن 26" أو فهموا من « الخليفة » أنه الذى يفصل 
بين الناس » ما بقع بينصم من الظالم » ويردعُهم عن الحارم والمسكثم . 
قال الملامة برهان الدين البقاعى” فى تفسيره : وما يقال من أنه كان قبل ادم » عليه 
السلام فى الأرض خلق” يعصون » قاس عليهم الملانكة” حال آدم هليه السلام .كلا 
لا أسل له . بل آدم أُوّل سا كديها بنفسه . انتهى . 
-. وقوله تعالى م 0 بدَمدك » أى : ننزتهك عن كل ما لا يلوق بشأنك ؛ ملتبسين 
حمدك ‏ على ما أنعمث به علينا من فنون النعم التى من جلها توفيقنا لهذه العيادة . 
وقوله « نقدس لك » أى : نصفك يما يليق بك .. من العلوً والمرّة ‏ ونتركهك مما 
لابليق بك . وقيل : المنى نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك . كأنهم قابلوا الفساه » الذى 
أعظمه الإشراك » بالتسبيح . وسفك الدماء » الذى هو تلويث النفس بأقبح الجرائم » بتطهير 
النفس عن الاثثام . لا تمدّحاً بذلك » ولا إظهاراً للممّة » بل بهانا لاواقع . 
١٠6 [ )1(‏ /الطجر/؟؟] ونصها : وَاقَدْ خَلهَنا الإنسَان مِنْصَاصّال من حَمَ مون . 
و[6 للج ر/+؟] وإ 
8 


كه > عدي عل 2 2 _2- واس كل ومس ساهة 

دقل رَبك للملانكةإنى خا لق بش رامن مَلصّالٍ من حهإر مسئون . 
ا ل َ. ا كم .الس سم م سمس 

و [6١/الحجر/*"]‏ لم 7 لا سحد لدشر 00 من ص ال من حم مُسنون 28 


كو 


" سورة الدفرة ؛ الأية : ين 


تنبهبات 
فى وجوه فوائد من الآية 

الأول : دات الك به على أن الله تعالى ‏ فى عظمته وجلاله ‏ يرضى لعبيده أن يسألوه عن 
5 فى صنعه » وما فى علهم من أسراره فى خلقه » لاسا عند الحيرة . والسؤال يكون 
باللقال » ويكون بالحال » والتوحّه إلى الله تعالى فى إفاضة العلم بالمطلوب من ينابيعه التى جرت 
سنته تعالى بأن يفيض منها كالبحث العلمى" » والاستدلال المقلى” » والإلهام الإإمىّ - 

الثانى : إذا كان من أسرار الله تعالى » وحكه » ما ين على اللائكة » فنحن أولى 
ض كن علينا ؛ فلا مطمع للإنسان فى معرفة جيع أسرار الخليقة وحكمها ٠‏ لأنه ل بؤت 
من الملم إلا قليلا ..! 

الثااث : إن الله تعالى هدى الملائكة فى حيرتهم » و أجابهم ء عن سؤالم إقامة الدليل 
- بعد الإرشاد ‏ إلى الحضوع والتسلم . وذلك أنه - بعد أن أخبرثم بأنه يعلم مالا يعامون ‏ 
ا م آدم الأسماءء م عرضهم على اللائكة »م سيآ يانه . 

الرابع : تسلية النى” يلم » عن تسكذيب الناس » ومحاجتهم فى النبوة بثير برهان » 
عل إنكارها انكر وا » وبطلان ما جحدوا . فإذا كان اللا الأعلى قد مُدلوا على أنهم 
يختصمون » ويطلبون البيان والبرهان » فما لايملدون » فأجدر بالناس أن يكو: وا معذورين» 
وبال نبياء أن يعاملوهم م عامل الله الملائكة المقربين . أى فمليك يا تمد أن تصبر على هؤلاء 





الكذبين 6 ورشد المسترشدين 0 وتاق أهل الدعوة سلطان عبان . وهذا الوحه هو الذى 
1" ريب قيه ِ وجول 0 57 ا وحى الله 0 0 ومهدى به عياده 6 واختلاف 


الناس فها. 


/اة 
7 - تفسير القاسمى ثان » 





؟ ‏ سورة البقرة » الأية : »"اوام 





ومن خواص القرآن الحسكم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة لها أو قريبة منها . 
مع كون الجييع فى سياق موضوع واحد  »‏ كذا فى تفسير مفتى مصر ‏ . 

ولا بين سبحانه وتعالى لهم أو ل على وجه الإجال و اليهام » أن فى الخليفة فضائل 
غائية عنهم » ليستششرفوا إلمها » أبرز لهم طرَفاً منها » ليعاينوه جهرة » ويظهر لله يديع صنعه 
وحكمته » وتتزاح شموتهم بالسكلية » فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (وَ ٍ ادم الْأسممَاء كلها عرسم عل الملائكة 
فَقَآلَ أ أبونى | ا عام ء مولاء إن كُنم” صادقين ) 


وَل ادم الْأسْمَاء كلها » إما بخلق عل ضرورى بها فيه » أو إلقاه فى رُوعه . 
وادم اسم عبرالى" مشتق من ا » وهى لفظة عبرانية معناها التراب لأنه جبل من تراب 
الأرض . كا أن حواء كلة عبرانية معناها « حىّ » » وسميت بذلك لأنها تكون أم الأحياء . 
والمراد بالأمماء » أسماء كل شىء . قال ابن عباس : هى هذه الأسماء التى يتعارف مها الناس : 
إنسان » ودابة » وأرض » وسهل » وبحر » وجبل » وار ء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 
و التوراة مصداق الآية : وهو أنه تعالى صِوّر من الأر ض كل حيوانات البر » وكل طيور 
السماء » وأحضرها إلى ادم ؛ لينظر ما يسممها » وكل ما سماه أدم م ن نفس حية » فهو أسمه . 
وبعى دم يسع الميوانات بأساميها وجيع طيور السماء » وجمييع وحوش الأرض 

قال ابن جرير: وى هذه الآيات العبرة لمن اعتبر » والذ كرى لمن اد كر » والبيان لمن كان 
له قلب أو ألتى السمع وهو شهيد » ما أودع الله عز وجل فى هذا القرآن» من لطائف الحسكم 
للتى تمجز عن أوصافها الألسن ٠‏ وذلك أن الله جل ثناؤه » احتج فها لنبيه يله » على من 
كان بين ظمرانيّه ؛ من هود بنى إسرائيل » بإطلاعه إياه من علوم الغيب » التى لم يكن تعالى 


م 


*" - سورة البقرة » الأية : لومم 


أطلع علمها “ن حامقه إلا خا 4 و يكن 6 عله إلا الأناء والأخبار 0 لتتقرر عندثم 
صحة نبوته » ويعاموا أن ما أناهم به من عئده . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا كان بعد سحودثم له » وإتما قدم هذا الفصل على ذاك » 
لناسية ما بين هذا الام » وعدم علمهم حكنة خاق الخليفة » حين سألوا عن ذلك ٠.‏ فأخيرهم 
تعالى أذ إعلم ما لا لع امون 6 ولمدا 2 الله هذا المقام 4 عقيب وذا 4 ليمين هم شرف أدم 
با فضل عليهم فى العلم « 0 رهم عا عَلى الملا لكة » أى عرض أهل 0 » فالضمير 
لأمسميات الدلول علمها ضمئا « 9 نيو فى بأجياء َ ذلا 0 أى القن علمنها آدم . واإعا 
استنيأم 4 وقد عل م ثم عن ن الإنياء 6 38 هم 3 وإظهاراً لمحرثم عن إقامة ما علقوا به 
رحاء ثم من د الألافة ٠‏ فإن التصرف والتدبير » وإقامة المدلة ؛ بغير وقوف على صراتب 
الاستمدادات » ومقادير الحقوق » مما لايكاد يكن « إن 2 صاد قبن » أى فى ز ممكم 
أنكم أحقاء بالحلافة من استخلفته » "أ ينىء عنه مقالكم . والتصديق كا يتطرق إلى 
الكلام باعتبار منطوقه » قد يتطرق إليه باعتيار ما بلزمه من الأخياز 5 ذإن أدق مراتب 
وبدت لهم هفوة زلتهم » أنابوا إلى الله تعالى بالتوبة » وذلك ما أفاده قوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 


زكرا اك لاي نا إلا لاما عَلَمْعَنا تا لت أنت العيمر يكيم ) 


هو 


« قالوا سحانك لا عم 5 لذ 07 إك َف للم الشسكم' » ديس 
وننزيه دن الملائكة َ تعالى أن حيط أحد شىء من علمه » إلا عا شاء. وأن يعلموا شيعا 
الى دن جلها استمداد ادم عليه السلام 4 0 نحن عمزل “ن الاستعداد له 4 من الملوم الخفية 


المتعلقة بما فى الأرض من أنواع الخلوقات التى علمها يدور فلك خلافة الحسكم الذى لا يفمل 


93 
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إلا ما تفقضيه المكة . ودن جلته تعامم دم عليه السلام م هو قابل له مدن ن العلوم 
الدكلية 6 والمارف أزئية 4 المتملقة بالأحكام الواردة على ما 6 الأرض 4 وبناء ا 
الحلافة علها . 


قر ل فى تأويل قوله تعالى : 


[؟"] ( قأل ادم مض لاه 6 مجن قما أنَأم” / ماي 


آل | أ[ أل ل إن عله عن الراقاو وَالأَرْضِ 
0 ما يدون وَمَا 0-1 مَكمُْونَ) 

« قآل با دم نزي" » أى أعلمهم 0 0 ثهم' > التى عجزوا عن علمها « فلمًا 
اقل سما شم 0 عز عن قرا با عر من ع المواب الإجالىة واستحضاراً له 
0 ا إن انلا عق الكدوات والأرض #إوادها لاقليرن سدران لنت 
مضافا إلى السموات 01 للممالغة فى بان كال شعول علمه الحيط » وغاية سءته . مع 
الويذان انعا وم من عحرثم ؛ وعلم آدم عليه السلام» مو الأموو المتعلقة بأهل السموات 
والأرض . وهذا دايل واضح على أن اراد عا لا تعلمون » فيا سيق » ما أشير إليه هناك » 
كأنه قيل : ألم أقل لكم إنى أعلم فيه من دواعى الحلافة ما لا تملمونه فيه » هو هذا الذى 
عاينتموه ٠‏ وفى الآبة تمريض عماتبتهم على ترك الأؤلى » وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن 
يبين لهم « وَأَعْلم ما تبكدون وما كُنم' تَكتمُون » عطف على جلة « ألم أقل ل » 
لا على « أعلم » » إذ هو غير داخل حت القول . أى ما تظهرونه بالسنتكم » وما كنم 


مخفون فى أنفسكم . 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
[غما 55 قلناً د لك ة امْجدُوا لادم فَسَحَدُوا إلا |" كليسن 
أ وَاسْتَكير وك وِنَ الَكَافرِينَ) 


5 


«وَإذْ 5 لاملا نكة ا" سجِدُوا لدم » للا أنبأم بأساء » وعلمهم مال يعلموا » 
أمر ثم بالسجود له » على وجه التحية والتتكرمة تمظما له » واعترافاً بفضله » واعتذاراً مما . 
قالوا فيه . وهذه كراءة عظيمة منالله تعالى لآدم عليه السلام «مَسَجَدُوا إلا إبْليسَ أيّ'» 
أى أمتنع ء ن السحود « ا «ى أى 1 وقال : أنا خير منه » فالسين للممالغة 
وان » فى سابق علم الله أو صار « من م السكارة ذبن" 6 


2 تنبهبات « 


الأول : للناس فى هذا السجود أقو ال : أحدها أنه تتكريم لأدم » وطاءة لله» ولم 





يكن عبادة لآدم ٠‏ وقيل : السحود شه وآدم قيلة » أو السحود لادم نحية 2 93 السعدود 
لآدم عمادة بأد الله 4 وفرضْه علموم . 1 ان الأنبارى” عن الفراء وجماعة >ن الأئمة 0 أن 
سحود اللائكة لآدم »كان نحية ؛ ول يكن عبادة . وكان سجود تعظيم وتسلم ونحية » 
لاسدود صلاة وعبادة . قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية : قال أهل الملم : السحود كان ل دم 


دامر الله وفرضه . وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله . فإن الله تمالى قال «اسْحُدُوُلا دم 
وم يقل: إلى آدم ٠‏ وكل 7 له معنى ٠‏ وفرق ان 2 سعددت له 6 وين 00 سحدت إليه « 


قالتمالى 6 تسود “وا للشمس و للقمر وَأسحد” وا له لد 7 0 هو سح 


(8) [41/ فصلت الاين *ايآته اليل وَالهار” لش واف : 


- 2 4 1 ع 
1 يدوا ديق وَل لاقمر وَاسْجُدُوا ١‏ كَِ الذى ى خلهية إن 5 ياه مسد ون + 


٠6١١ 
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من فى الكموات ل 600 أجمم 1١‏ سامون غل أن السجود للا حجار والأشحار 
والدواب حرم . وأما الكعبة » فيقال :كان الى يل يصلى إلى بيت القدس » ثم صلى إلى 
الكمبة » ولا يقال صلى لبيت القدس » ولا للسكمبة . والصواب أن الحضوع بالقاوب > 
والاعتراف بالعبودية » لا يصلى على الإطلاق إلا لله سبحانه . وأما السجود فشريمة ممن 
الشرائع ؛ كَِ م الأمر . فلو أمرنا سبحانه أن نسحد لأحد من خاقه » لسحدنا طاعة واتباعاً 
ش 0 اللائكة لأدم عبادة له وطاعة وقربة بتقربون مها إليه . وهو لآدم تشريفه 
وتعظيم وتسكريم . وسجود إخزةوسف لوحية وسلام وم يأت أن 0 
بل هيمر بالستجود إلالله ربالمالمين . وبالجلة » أهل السنة قلوا: إنه سيجود تعظم وتسكريم 
ونحية له . وقالت الممنزلة : كان آدم كالقيلة يسحد إليه » ولم يسحدواله . قالوا ذلك هربا 
من أن تسكون الأبة الكرعة حجة عللهم . فإن أهل السنة قالوا : إبليس من اللائكة » 
وصالح البشر أفضل من اللائكة » واحتجوا بسحود اللائكة لادم . وخالفت المتزلة فى 
ذلك وقالت : الملائسكة أفضل من البشر » وسحود الملائكة لآدم كان كالقبلة » ويبظله ما 
حَى الله سيحانه عن ابلس « مَل أَرَأَييَكَ هذا الذى كرمت على لشن رن 
إل و يم القيامَة لَأَحْتَسَكَنَ ذ ذر ام إلا قليلا ا 

الثانى : اختافوا فى اللائسكة الذين أمروا بالسجود » فقبل: ثم الذي نكانوا مع إبلييس فى 
الأرض . قال تقى الدين بن تيمية : هذا القول ليس من أقوال المسامين والمهود والنصارى . 
وقيل : ثم جميسع الملائكة » حتى جبريل ومبكائيل . وهذا قول العامة مر أهل العلم 
بالسكتاب والسنة . قال ابن تيمية : ومن قال خلافه نقد رد الفران 00 والمبتان > 





راط مه سه . ام مه 2-8 
() [١5/الرعد/ ]١5‏ ونصها : وَللَهِ يَمْجُدُ من فى السَّموَات وَالأَرْضٍ طوعا 
2000006 جر 1 
وَكرها وَظلااهم بالغدو وَالا ضال . 


(0) [؟37 /الإسراء/ ؟5]. 


٠6 
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٠‏ سارب ل لالد د ر. 5200 
لانه سرحانه قال 0 فسعدد الملائكة 1 احممون 0 وهنا 8 كد للعموم . 
الثالك : للعاماء فى إبليس » هل كان من اللائكة أم لا؟قولان: أحدما أنه كان من 





اللائكة . قاله ابن عباس وابن مسعود وشعيد بن المسئب » واتاره الشيخ موفق الدين. 
والشيخ أبو الحسن الأشعرى وأئمة المالكية وابن جربر الطبرى” . قال البنوى” : هذا 
قول أ كثر الفسرين » لأنه سبحانه أمر الملائتكة بالسجود لآدم . قال تعالى « وَإِذْ قن 
لاملا نكم اْجُسُوا لدم فَسَجَدُوا إلا بلس » فلولا أنه من اللائكة » لما توجه 
الأمر إليه بالسجود » ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاضياً » ولا استحق الزى 

والنكال . والقول الثانى أنه كان من | لجن » ولم يكن من الملاتشكة . قاله ابن عباس » فى 
رواية » والحسن وقتادة » واختاره الزمخشرى وأبو اليقاء المكبرى” 1 كرات ىتفسيرة. 


لقوله تعالى 2 إلا بل 1ن دن أل صن فَفسَقّ ء 8 ءَن أَمْر 2 2 قو ادل الجن ع 
أن دم اسل اللإنس 3 ولأنه خاق من نارء والملائكة حلقوا من نور »6 ولأن له ذرية > 
ولا ذرية للملائكة . 


قال فى الكشاف : إنا تناوله الأمرء وهو لاملائكة خاصة » لأن إبليس كان فى 
حبتهم » وكان يميد الله عبادنهم » فلها أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له » كان 
الى" الذى معهم أجدر بأن يتواضم . والقول الا ول هو الصديح الذى عليه ججهورالملماء. 
وصححه البذوى .! وأجابوا عن قوله تعالى « إلا إبليسَ كآن من الْحِنُ » أى من 
الملائكة الذين ثم خزنة الحنة . 


٠6 [ )(‏ الحجر/ 0] و[مم/رص/ 7 ] 
)م( [16/الكهف/ ٠ه‏ ]| ونصها وَإِذ 56 للملائكة اسحدوا لدم فسَحَدُوا 
إلا ليس كان من الجن ففسق عَن أمر ربر» أفستخدونه وَدْرَيَه؛ أذ لله تن دون 
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قال ابن القم : الصواب التفصيل فى هذه السألة » وأن القولين فى المقيقة قول واحد. 
فإن إبليس كان مع الملاكة بصورته وليس معهم عادته وآضلة . كان أصلة من نار واعدق 
اللائكة من نور . فالنافى كونه من اللاكة» وامثبت» لم يتواردا على محل واحد . وكذلك 
قال شيخ الإسلام تتى الدين بن تيمية فى الفتاوى المصرية : وقيل إن فرقة من اللائكة خلقوا 
من النار . سموا ‏ جنا » » لاستتارثم عن الأعين » فإبلي سكان منهم . الدليل على ذلك قوله 
تعالى « وَجَمَلُوا به وَيْن الْحِدَمٌ نسم 206 وهو قولهم: الملائسكة بنات الله. ولا أخرجه 
الله من اللائكة جمل له ذرية . 

سئل الشعبى : هل لإبليس زوحة ؟ قال : ذلك عرس ل أشهده ! قال : ثم قرأت هذه 
الآية » فمامت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة ٠‏ فقلت : نعم . وقال قوم : ليس له ذرية 
ولا أولاد » وذريته أعوانه من الشياطين . 


الرابع : فى قوله تعالى « وَكآن من الكافرين » قولان : أحدهما أنه وقت العبادة 





كان منافةا » والثاتى أنه كان موٌمئا م قفر » وهذا قول الأ كثرين ٠‏ فقيل فى معنى الآية 
»م 0 0 الك فرين” » فى عم اله » أى كان عا ف الأزل أنه سيكفر . والذى عليه 
الأ كرون أنإبليس أو ل كافر بالله . أو يقال: معنى الأية أنه صار من الذين وافقوه فىالكفر 
بعد ذلك . واختلف الناس بأى سبب كفر إبليسء لمنه الله ٠‏ فقالت الحوارج : إنا كفر 

بممصية الله » وكل معصية كفر » وهذا قول باطل بالسكتاب والسنة وإجاع الأمة . وقال 
آخرون : كفر بترك السجود لآدم وتخالفته أمر الله . وقال آخرون : كفر لأنه خالف الأمر 
الشفاهى من الله » فإن الله خاطب اللاسكة وأمرثم بالسدود . وغخالفة الأمر الشفاهى 


أشد قبحاً . وقال ججهور الناس : كفر إبليس لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وطمن. 





)١( ٠‏ [”/ الصافات / ١54‏ ] ونصها : وَحِمَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اجنم تَسَبًا » وَلقَدْ 


سرسي ا" م ترم ممه م 
علمتٍ الحنة إنهم لممحضرون . 


٠66١ 
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- 


« اناج 2 : 0 600 - يأ فكالة رك السحود 
لدم 3 تسفهاً يد أله كه 5 ا ا عير عنه رسول الله ل م بترل< 3 2 لايدخل 
الحنة “>ن كان ف قليه مثقال ذرة 1 ع«( كذا ف “كنات الاستماذة لإمام مقلح الحنبلى” 


رحه الله تعالى . 


8 0" 
واعتقد أنه محق فى عرده » واستدل ب « 


القول فى تأويل كوه مال : 
[ه*] (وَقُل ادم كن أنت وَرَوْجكَ للد وَكُلَا منها رَعََا 
يت شنْتما وَلا ' عدر قرا اشيم 


01 2 - 
2 556 َم دم أسسكن أت وَروْحْك انق وك 3 ا بث شك كتمأ دَلا 
تقربا هذه الشجرة فَسَكُونا من الغلا مين » لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وخلق له 
ء 5 2 3 7 -ه 2# ع َّ« - 
زوحه وأقرهما ف النة » أباحهما الآ كل منها بقوله « و كلا منهاً رَغدًا 6 أىأ كلا واسما. 
و« حيث » للءسكان امهم » أى أى مكان من المنة شئُمًا . أطلق لما الآ كل من الجنة على 
و<ه التروسعة اليالغة الزحة للعلة. حين م حظر علمهما بعص الأكل ولا تعض المواضع الجاممة 
لامأ كولات من الجنة . حتى لايبقى لما عذر فى التناول ثما منما منه بقوله تعالى « ولا يَيْ ب 
هذه الشّجَّرَةٍ » أى هذه الحاضرة من الشجر » أى لا تأكلا منها » وإها علق النعى 
بالقريان مها 4 مبالغة ف ريم الو كل ؛ ووحوب الادتناب عنه . 3 القرب من الذىء 
ممتفى الاالفة . والالفة داعية للمدية . وميه ة الثى ع زعم ى ونصم . فللا يرى نينا »ولا 
() ["/ الأعراف / ١‏ ] ونصها : فَآلَ مَامتَمَكَ ألا تمْجد إِذْ أمَراتك » قل 
آنا حين أيه حافعين ون أأر او حلفت من طن : 


)0( أخرحه مسلم فى صميحه فى : ١‏ كناك الإعان ؛ حديث ١5‏ عن عبد الله بن 
#مسعود ) طبعئنا ). 
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إسمع لهي » فيقم :.والنينة الذافق إل اشر" مني هنة © أن الننين الوضل إلى الخيز 
مأمور به . وعلى ذلك قوله يليه2'0 « المينان تزنيان » !ا كان النظر داعياً إلى الا'لفة » 
والاثلفة إلى الحبة » - مين لارتكابه » فصار النظر مبدأ الزنا . وعلى هذا قوله تعالى 
١‏ وَلا تَقَرَيُوا الرنى 2926© ع « وَلا تقر بُوا مأل م إلا بالتى هى ل" 

قال ابن العرلى: سعمت الشاثى فى محاس النظر يقول : إذا قبل : اشرب » يفت الراء > 
كان معناه لا تتلبس بالفمل » وإذا كان بشم الراء » ممناه لا 1 ؛ نقله ابن مفلح فى كتاب 
الاستعاذة . وتقل الفرق المذكور بينهما أيضاً السيد مرتفى فى شرح القاموس عن شيخه 
الملامة الفانى . قال : إن أرباب الأ'فمال نقنوا عليه » وظاهر القامؤش أمهما مترادفان » 
فإنه قال: قرب منه » ككرم » وقر به كسمع قرباً وقربانًا وقربانا دنا» فهو قريب . للواحد 
والمع . انتعى 

: أخرجه الأمام أحمد فى السثد . <زء ثان ص 47" ( طبعة الحلى' ) : ونصه‎ )١( 

عن ألى هريرة أن زسول اله يِه قال « لكل بنى ادم حظ فن الرنى . فالميتان تزنيان 
وزناههما النظر . واليدان تزنيان وزناهما البظش . وَالرجلان تزنيان وزتاهما الشى . والفم يدك 


وزناه القبل . والقلب مهؤى ويتمنى . والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه » . 


(0) [(37/ الإسراء/ ؟5] ونصها : وَلَا تقر بُوا الرتى » إِنّه كان قأحشة وَسَاءَ 
سيلا . 

0( الاك ؟ فا ]| وشا ولا نثر رامال أل يتم إلا بالتى عى أحمنه 
- سوم و 00 


حدى َع أشكة ل وَأُوْقُوا اليل وَالْمِيان بالقسطط ل لانكت نقسًا إلا وْسْمَهًا » 
وَإدَا ا عد لوا وَاو كان كر 24 قد اله أؤنُواء 5ك" وَممَ ف لمكم 


آآ-ه « - 
د ثرون . 

و1١‏ | الإنتراء / 9 ونضيا :+ ولأ عر بوامال يز إلا بالتى هئ أَحْسَن 
1-0 


حتّى حل اك ا بالممل 3 إن" العهل كآن مسدلا . 
الل 


>*"' - سورة اليقرة » الأية : مس 


لطيفة : 





جاء فى آية الااغراق لا فكلة »210 وهنا بالواق لاأن كل فمل عطق عليسة فى 
وكان ذلك الففل لد طء وذكر الشىء كالجزاء » عطف بالفاء دون 14 كقوله تمان 


0 92 دور و مجع 


0 وَإِذ 5 انا هدم القرية فكلوا منها حيث شكم وعم 0 انا كان وحوة 
الا" كل مها متعلقًا يدخوها ذ كر بالفاء» كآنه قال : إن دخلتو ها أ كلم منهاء فالا" كل 
تلن وشوف ووه الول ترق و الالؤزانة قال مكنا مسرو ادر كا راكوا 
مه] 26" بالواو دون الفاء » لا'نه من السكنى » وهو ف المقام مع اللبث الطويل » والا' كل 
لا ختص وحوده بو<وده » لانم ن دخل بستانًا قد يأ كل منه» وإن كان حتازاً . فلا 
لم يتعاق الثالى بالا'ول تعن الجزاء بالشرط ؛ عطف بالواو . وإذا ثبت هذا فنقول : قديراد 
ب « اسكن » الزم مكانا د خلته » ولا تنتقل عنه » وقد يراد ادخله واسكن فيه . ففى البقرة » 
ورد الاأمر » بعد أنكان آدم فى الجنة » فسكان امراد السكث . والا' كل لابتعلق به » للىء 
بالواو . وفى الاأعراف ورد قبل أن دخل الجنة . والمراد الدخول والا' كل متملق به » 
قوزه عالقا 


)١(‏ [؛7/ الأعراف / ١5‏ ] ونسيا 5م سكن كا أن وَرَوْجُكَ الْصَند مكل 


م جوىر 


و اا ل 0 
من حيث شنّتما وَلا تقربا هذمو العكرة فشكو 1 من الفا أمين . 


(60 1 ؟ / البقرة | 8ه ] ونصها : وَإِذْ ْنا 0 العو ات كرام كه 
فلم رَعَدَا وَادْخْلوا البآب سحِّدَا وَقولوا حطة تن 0 خطايا م » وَسَرر يل 
اللحسنين . 

0( اه راف/ 10١‏ | ] ونصها : َإذ ل لم اسك واخذ و ااترية و؟ وا 


دا بير © م 


5 حيث ش 1 وَقولواحطة” حرا اليا 1 فر كه خطية نك" 6 1 2 


اللحسنين . 
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.ال يرد فى القرآن الجيد » ولا فىالسنة الصحيحة تميين هذه الشجرة » إذ لا حاجة إليه » 
لأنه ليس القصود تءرف عين تلك الشحرة الا كون مقصوداء لا يحب بانه . وقوله 
منّالظا لمينَ » أى من الذين ظاموا أنفسهم بممصية الله تعالى . 

قال ابن مفلح الحنيلى” فى كتاب الاستعاذة : قال ابن زم : حمل" الأمر على الندب » 
والنمهىر على السكراهة » يقع فيه الفقهاء والأفاضل كثيرا » وهو الذى يقع من الأنبياء علهم 
السلام » ولا يواختوق يه » وغل السبيل ١‏ كل آم من الشجرة ١‏ ومعى قره « فشكو 
من الغا امين ع« أى ظالمين لا نفسكا 6 والظل ف الاغة وضع الشىء 6 غير موضيعة 04 ذن وضع 
الأمر والنهى في هوضع الندب والسكراهة » فقد وضع الثىء فى غير موضعه . اننهى . 

ثم قال : وقال أبو تمد بن حزم فى الال والنحل : لا براءة من المصية أعظم من عال 
من ظن أن أحدا لا يحاف حائتا . وهكذا فءل آدم عليه السلام » فإنه أ كل من الشجرة 
التى مهاه الله عنها ناسياً لنص القرآن » ومتأولاً وقاصدا إلى الخير » لأنه قدّر أنه يزداد 
حظوة عند الله فيكون كا مقرباً أو خالدا فما هو فيه أبدا . فأداه ذلك إلى خلاف ماأمره 
الله به » وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره » سكن تأول وأراد الخير فلم يصبه . 
ولو فمل هذا عالم من علماء المسلمين لكان مأجورا » ولسكن آدم لما فمل وأخرج عن الجنة 
إلى الدنيا »كان بذلك ظالاً لنفسه . وقد سمى الله تعالى قاتل الخطأ قاتلا » كم سعى العامد . 
والخطىء ل عمد معصية . وحمل قَ دل الخطأ عدق رقة » وهو ل العمل 3 : انهى . 

وقال شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية وججاءة من التأخر بن : الصواب أن ادم عليه 
السلام 6 لا قاععةه عدو الله أنه ناصح» و كدذكلاية بأنواع >ن اك كيدات : أحدها القسم. 
والثالى الإتيان بجملة اسمية لا فملية . والثالك تصديرها ذاه الأ كيد لال أبع اللوتيان بلام 
التأ كيد فى الخبر . الحامس الإتيان به اسم فاعل لافملاً دالا على الحدث . السادس 


٠١4م‎ 


"* 5 سورة المقرة 34 الأية معوكم 





تقديم العدول على القليل فيه . ول يظن آدم أن أحدا حاف بللهكاذيا يمين غنموس » فظن 
صدقه » وأنه إن أ كل ممها 0( رج من الحنة » ورأى أن الا كل »؛ وإن كأن فيه مفسدة» 
ففصاحة الحاود أرجح » ولعله يتأتى له استدراك مفسدة المين فى أثناء ذلك باعتذار أو توبة » 
كا يحد هذا التأويل فى نفس كل مؤمن أقدم على معصية . اه 

قال ابن مفلح : فآدم عليه السلام ل يخرج مر" الجنة إلا بالتأويل » فالتأويل لنص 
الله أخرهه ؛ وإلا فهو لميقصد المصية » والخالفة » وأن يكون ظالا مستحقا للشقاء . انتهى 


القول ف تأويل قوله تعالى : 
|[ م ) ا 1 الشيطآن 0 كأخر 0 يع 5 5 افيه 2( وَقَلنا اغبطوا 


ٍ. ع م بض 0 وَلَك' فى الْأَرْضِ 0 وَممَاعٌ ِل ين ) 


د هَأدَ لمم الشيطان عَنها » أى أذههما عن الحنة » وأبمدهما . يقال : زل عن ميتبته » 
وزل عنى ذاك » إذا ذهب عنك ؛ وزل” من الشه ركذا . وقال ابن جرير : فأزهه) » بتشديد 
اللام » عمنى استزلا » من قولك زل الرجل فى دينه » إذا هفا فيه وأخطأ» فأتى ما ليس له 
إتيان فيه » وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجله فى دينه أو دنياه . وقرى' « فأزالم) » 
بالألف » من لعي يا كا فيع» من الرغد والتعيم والسكرامة « وَهَزَْا 
اغبطو ١‏ » أى اززلوا إلى ال رض» خطاب لآدم وحواء والشيطان . أو خطاب لأدم وحواء 
خاصة » لقوله فى الآاية الا" خرى « قال اشيطأ منها جَمِيما » 1 الضمير لانهما أصلا 
الإنس 2 فك" نهما الإنين يليب ل بض _عَدٌ © متعادين ببغى بمضكم على بعض 


د« 3 ىا ل «( مزل وموصضع استقرا 5 )2 وَمَتَاعْ ع«( عتم بالميش« إلىحين «( 


أن إلى اوت 
ل الل ا > لسك ه اسه 2 
)0 9" ا طه ١" ١‏ 8 ونصها : قال أهي ط ل جمعاأ» هكم لبعض 3 
أ د» د 0 رع كس اس برس كه 1 2-2 6 2 
ذم بوتكم مد ىَ دق فمن ن اتبع هداى ولا ذه يضل و الس4ى 


٠ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ةو اسع هس سم]| ] ير عل عرس داعي 
[/م] ( فتلق ادم من ربو "امات تاب عَليهِ ؛إنه هو الت ب الي جم ( 
( فَتَلقَى 0 من رَب كلمت » استقبلها بالأخذ والقبول » والعمل بها حين عاهها . 
قال ابن <رير : م بى الكليات الى 7 عنه أنه قالما م بقيلها إلى ربه » 0 
يدنه » وهو قوله « ا ظلمتاً أنفْسَنا 60 الأية » قدعأ ممأ كي حكرن عنوانا له 
ولأولاده على التوبة )0 فَتَآب ع «( فرجم عليه بالرحمة والقبول ( واوز عئةه 6 وقوله 
تعالى 2 إن هو رَ التواب الك حيم 2« 6 ف بين الاسعين وعد للتائب بالإحسان مم العفو . 
بت رصنخ سل 7 ا 
زمم] (قلن] هطو امنا سيا 1 ا 0 من هذى فَمن بع 
هَدَاى افلا حَوْف عَلَيهم وَل هم م نون ) 
« قلا » لأدم وحواء «اغيطوا منهاً» من 5 55 «6 د ذرية آدم ذقال 
« كَإِمًا » بادغام نون « إن » الشرطية فى « ما » لزائمة « عأ 0 مثى هُدَى » 
كتاب أنزله عليك م » ورسول أبثه إليكم « فمن 0 هُدَاى 6 أقبل على المدىي وقبل 
0 فلا حرف يهم 6ه ف ون 6 فى الااخر 0 ة بأن يدخلوا الجنة . 
دول ف تأديل قوله تعالى : 
بم وَالذِنَ كفْرٌ | وَكَذْ بو ا با اننا أُولئِكَأمْحَابْ 5 5 0 ] حَالد نََ 
و رقفاف 7 ر مم فم و 
َ» وَالدِينَ كَفرُوا وَكَدْبُوا بايائنا » بالكتاب والرسول « أوليك كات الْثَارٍ 
رفم خالدون »لا يعوتون ولا يخر<ون ٠‏ 


100“ (0 [؟/الأعراف/""] ونا : قَالَا رَينَا طَلمَنا فسا وَإِن لم تغفر' لنا 


2 


عو كا عاب 





>وساه 


وَتر عدا لمكر نن من اأخَامرِين 


١٠١ 
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ثلسية : 





إئا كرر الأمر بالحبوط لت كيد والإيذان بتحثم مقتضاه . وتحقته لا حالة . أو 
لاختلاف القصود . فإن الأول دل على أنهبوطهم إلى دار بلية يتمادون فها ولا بخلرون . 
والثانى أشعر باهم أهبطوا للتكليف . فن اتبع الهدى يجا ومن ضله هلك . 


« فوا » 

الأولى : 

ذهب كثيرون إلى أن الجنة التى أهيط منها آدم عليه السلام »كانت فى الأرض . قال 
بمصهم : هى على رأس جبل بامشرق نحت خط الاستواء . وملوا المبوط على الانتقال 

5 9 2 لا 292 

أحدها : أن هذه الجنة » لوكانت هى دار الثواب » كانت حنة الذلر » ولوكان آدم 
1 56 000 - رمه 2 6ه 
فى حنة الخلد » لا لهقه الغرور من الشيطان بقوله « هَل أذاك على ا شحرة الخلد 
31 ولا قوله « م1”' 1ه لمآ عن هذه الشح » إلا أن 

٠‏ لا يبلى مح فو عن مر 
تكونا ملكين أو تكوتاً من الْخَالِدِينَ »© , 


وثانسها : أن دن دحل هده المنة لاخر ج مها لقولهتمالى «وَمَاهي منها: عخرَ جين 6 





0 0 - 


0 له 0 ونصها : . . . اطيطوا مصرا فإن لكم مأسالتم' . 
> وهس عاركه كو اح الا رس عل اج اوش 
عت ونصها : فوسوس إايار الشيطان قال يا ادم هَل أذ 
ا الخلد هك 0 مان 
1 > هسمه 0007 7 5 َع 8 
6 0 5-5 2 0 | لا أن تكونا ملكين 


5 . ليه كم قما :. تصب م طخ 8 رين‎ ٠: الحجر / مغ أ ونصها‎ /6 (١ 
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وثالئها : لا نزاع فى أن الله تمالى خلق آدم عليه السلام فى الأرض » ولميذ كر فى هذه 
القصة أنه نقله إلى السماء » ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء » لكان ذلك أولى بالذ كر » 
لأن نقله من الأرض إلى السماء » من أعظم النعم . فدل ذلك على أنه لل يحصل . وذلك 
يوجب أن الراد من الجنة غير جنة الحلد . 

ورابعها : روى مسلا فى كديحه عن أنى هريرة رضى الله عنه » عن النى عل قال 
« سيحان وجيحان والفرات والنيل » كل من أنهار الجنة © . 

قال ابن مفلح: أ كثر الناس على أن الراد بالجنة التىأسَكنها آدم جنة الملر» دار الثواب. 
“م قال : قال شيخ الإسلام تت الدين بن تيمية : وهذا قول أهل السنة والجاعة » ومن قال 
إنها جنة فى الأرض لهند أو جِدّة » أو غير ذلك » فهو من اللحدة المبتدعين . والسكتاب 
والسنة يرد هذا القول . وقد استوفى الكلام فها فى « مفتاح دار السعادة 4 وكتاب 
« حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » 

الفائدة الثانية : 





اتفق الناس أرت الشيطان كان متولياً إغواء آدم . واختلف ف الكيفية . فقال 


ابن مسعود وابن عباس وتتعور العلماء 0 3 شافهة 04 ودليل ذلك قو 2 هَل 


دك عَلَى شَجَرََ الشلد وَمُلك لَا يِل »29 » وقوله « ما نم كما ربكا عن 


1 


هلذه الشجرة إلا أن تكو ملسكين أَؤْ تكو من الْحَالِدِينَ 06؟ ومقاسمته للا 


)0( أخرجه مسل قى صميحه فى : ١ه‏ ب كتات الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) حديث 
رقم 5" ) طيمتنا ( ٠.‏ 

)م( إ 6" / طه / ليل ا م فوسوسن | اليك الشيطا' 
سوم 


ص ورم ٠‏ - 
شعدر 1 الخلد وَمُلكِ لا ا 


0( [ ؛/الأعراف/ 2١‏ ] ونصها: 500 . نلف 


و 


را 

0 
6 
اه 
ءا اوسا 
عن 
0 
لكك 
6.1 
كت 


م 


حّ 
00 
2 
اع 
ُ 
0 


ذا 
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2 إثَ 0 لمن ام تاصحين 2 . واللقاسمة ظاهرها المشافبة » و مهم من قال : كانذلك 
الإشوينة 4 15 .قال:2 در سوفن لها لدان 29 وإقواقى إقراقه وسواقه وماظانة 
الذى حمل له » م قال م20 « إن الشيطان يجرى من ابن آدم محرى الدم » . 

وَزعوا أن الميطان ل شخل للسة إل ام جنه .ها لعزم مها ٠‏ والوبيوسةء لله + 
حديث النفس والأفكار . وحديث الشيطان بما لا نفع فيه ولا خير » والكلام الح" . 
وظاهر الايات يويد القول الأول . 

الفائدة الثالثة : 





م يسم" الشيطان فى الآية » إذ لا حاجة ماسة إلى امه » كا تقدم فى الشجرة . 

ولا قدم الله تعالى دعوة الناس عموماً » وذَكر مبدأتم ‏ دعا بنى إسرائيل خصوصاً » وهم 
الهود » لأنهمكانوا أولىالناس بالإعان بالنى يله » لأنهم يحدونه مكتوباً عندثم فالتوراة» 
وقد جرى السكلام ممهم ( من هنا إلى الآية رقم ١47‏ ) فقارة دءاهم باللاطفة» وذ 0 
عليهم وعلى آبائهم . وتارة بالتخويف » وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم 
د عقوبامهم التى عاقمهم مها »كا سيق تفصيله » فال تمالى : 


7 


حَعَيْما منسوةتهما وهال مأنها كما ربُكما عن هذ والشجرة إ لاأن نَكُونا ملكين 
أو تكوناً من لالد ك 
(10 الأعر راف / ١؟‏ ] ونصها : وَقَاَعهُماً إنى لَكما لمن التاصحين . 
() انظر الحاشية رقم * ص ١١5‏ . 
(؟) أخرجه البخارى فى : 9 كتاب الأحكام » 5١‏ باب الشهادة تتسكون عند 
را أو قبل ذلك لاخمم . ونصه : عن على" بن الحسين أن النى” عل 
.أتته صفية بنت حي . فلها رجمت انطلق معها . فر به رجلان من الأنصار فدعاههما ذقال 
« إعا هى صفية 6 )آلا : سبحان الله ٠‏ قال « إن الشيطان يحرى من ابن دم محرى الدم »© 
س١‏ 
(4 - تفسيرالقامى ‏ ثان 6 
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القول فى تأويل قوله تماق : 
7 
[. | )ا بف إسرا ثيل د لعمتى الو الست لي" 
وأزنرا ِعَبدِى أوف 1 3 َارْهبُون ) 

22 َّ 8 إسرارثيل « أى أولاد لعقوب . وقد هيعجهم تعالى 2 أبهم إسرائيل 2 

كأنه قيل : يا بنى العبد الصالح الليع له » كونوا مثل أبيكم » كا تقول :يا ابن الكريم » 
وسار 

افمل كذاء وياابن العالم» اطلب العلل «اذ كوا نعمتى لتَى عل مم » قال ابنجرير: 
نعمه التى أنمم مها على بنى إسرائيل : اصطفاؤه منهم الرسل د وال علوم الكتب » 
واستتقاذه إياثم مم كانوا فيه من ااملاء والضراء من فر عول وقومه» إلى القكين لم فالأرض» 
وتفجير عيون اماء من الحجر » وإطمام الن” والسلوى . فأمر » جل ثناؤه » أعقامهم أنيكون 
ماسلف منهة إلى ابإلهم عل 0 4 وأن لاينسوا. صذيعة إلى أسلافهم وهم 3 قحل ممم مدن 
0 6 ماحل عن نسى تعمه عنده منهم وكمر هأ ) وحدد صئائمة عنده. « وَأَوْقُوا يمهدرى 
ا 0 وَإِبْاىَ فأرهَيونِ 6 ا » وقد ير إليه فى قوله تعالى. 2 وك 
أ 64 مياق ' بفى إِسرا يل وَيَمكِنا 1 ئْ ننى ع اتقييا 4 وَقَأَلَ الله إن 0 

500 -هةثهة - 4 ٠.‏ هم 
لين سم | الملا ايم الك كاة امم ذز سد على هزد توم ردم اله قرضًا 

حسنا لا كف تغران 2 بابك لاد 1 جنات > تَحَرِى مدن ) تلختهاً البا” 600 
الآية . فعهد الله هو وصيقه لهم » با ذكر فى الآية . ومنّها : الإيمان برسله التناول للحاتمهم 

() [ه/ الائدة/ ؟] ونسما : وَلقَد أَحَدَ الله ميثاق بنى إسرا ثيل وَبَمَكنا 0 
انف عش ف »وَل الله إنى متك ؛ لين 0 الصّلاة و ايم “ الركاة وَءَامَت' 
سي عدوم ا ا حسما كر نكم 0 


ل طوس كس سوس أن سا اه 
1 لادذلة شك" جنات تخرى دن لدتهاً ألا . مهار فس بعدد لك 0 


سواء السبيل : 


>. 








#تتسوزة البقرة #الآية » مؤووة 


عليه السلام » لأنهم يجدونه مكتوبا عندثم فى التوراة . وعهده تعالى إياثم » هو أنهم إذا فملوا 
ذلك ذخام الجنة ٠‏ وقوله تعالى « وَإِناىَ أَرْهَيُون » قال ابن جرير: أى اخشونى واتقواء 
أمها الضيمون عبدى من بنى إسرائيل» والكذبون رسولى الذى أخذت ميثاقم فم أزات 
فل أنيا ل أن كؤمنوا به عون أن أحل بكم من عقوبتى إن ل تتوبوا إلى باتباعه والإقرار 
با أنزلت إليه » ما أحلات يمن خالف أمرى » وكذب رسلى من أسلافكم : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[41] (وَكَامِنُوا با ولت مُصَّدَم اياسم وَلَا تَكونواأَوَلَ كفر به 
وَلَا َشعَرُوا يا يأنى كنا قليلا وَإِياى َاتَدُون ) 

2 وَكامتوا ع بدك » أى من القران ان لمآ ا «( أى موافدا بالتوحيد » 
وصفة تمد يل ونعته» وبعض الشرائع» لما ممكم من السكتاب ‏ كا ف التنوير ‏ قال ابن جرير: 
أمرثم بالتصديق بالفران ( وأخبرثم أن فى تصديةهم القران تصديقاً منهم للتوراة » لأن الذى 
فالقران من الأمر بالإقرار بنبوة عمد يلل وتصديقه واتباعه » نظير الذى من ذلك فالإتجيل 
والتوراة . ففى تصديقهم بما أنز ل على جمد » تصديق منهم لمأ معهم من التوراة . وفى تكذيهم 
به تكذيب منهم لما معهم من التوراة . انهى . 

وقبه الزل كوت ميدن لامعهمء لتأ كيد وجوبالامتثال بالأمرء فإنإعا 
ما يقتغى الإعان با يصدقه فظما . 


نهم عا معهم 


ئنسة : 





0 ما ستدل محادلة أهل الكتات ب على عدم عر كتين هده الآية وأمثالما 4 
كاية « وَإِمنا جأءه"' رسول من عند الله دق لما مهم 6" » وآية « وَلَكن 


- البقرة / هه] ونصها: وَلمَا حاءهم' كتَآبْ من عتدالله مُصَدقَ لما‎ /5[ )١( 








#داسووة النقزة + الآية: ل 





تصديق اذى د وغيرها . مع أنه ثبت بالبراهين القاطمة ذهاب قدر كبير من 
كتهم » واختلاط حقها بباطلها فيا بتى » كا صنفت ف ذلك مصنفات عدة . وقد رد 
استدلالحم مهذءالاية وأمثالها على ماادعوه» بأن معنى كون القرآن مصدقاً لما معهم » ماذكرناه 
قبل فى تأو يلها د وعانيلة أننها أنزل عليه يلاه هو طبق ما عندثم من حقية نبوته » وصمة 
البشائر عنه »كا قال تعالى « وَلَمّا جَاءهم' رَسُولُ من عند الله مُصَدق لما مهم » أى أنه 
عليه السلام جاء طبق ماعندثم عنه فى التوراة والإتحيل» بعنى أن أحواله جيماً توافقالبشائر 
« وَلَا نَكُونوا أَوّلَ كافر به » يعنى من جنسك أهل الكتاب » بعد سماعكم عبعثه . 
فالأولية نسبية » فإن مهود الدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالفرآن » أو هو تعريض بأنه 
كان يحب أن يكونوا أول من يؤمن به لعرفهم به وبصفته » ولأنهم كانوا البشرين بزمان 

من أوحى إليه » والمستفتحين على الذبن كفروا به » وكانوا يمدون أتباعه أول الناس كلهم» 
فاما بعث كان رع يل لمك » لقوله « فَلَمّا جَاءمُ' ما عَرَفوا كفْرُوا به 6 . 

«.وَلا تشتروا ايان من اقللا 6 أى لا تمتاضوا عن الإيمان بآنانى وتصديق رسولى» 
بالدنيا وشهواتها » فإنها قليلة فانية » فالاشتراء استمارة للاستبدال . « وَإِياىَ فَأتَمُونِ » 
بالإيمان واتباع الح » والإعراض عن حطام الدنيا . 





ممم وكاانوا ب 5 الدين كفروا فلم جام م ما رفوا كَفَرُوا 
به » فلمنَة الله ه على الكا فين 


هم وهد-سم ١‏ 


١ ٠١ 0)‏ إعف |" ونصها ان هذا اشر كان أن يفترآى من دون 


- 


6 5525 


الله الله وَلكن 7 تصديق الدق 51 يد به ر وَتفصيل 6 نآب لاد فيه 8 ربالعا لمين . 
0 
و[15 يك ا | ونصها : لقن كآن في قروم عل لول الألبابر» 


201 حَد يق رك وَلكن 06 الذى سن بد به وَتفصيل 20 ف ء وَهَدى 


مومه 0 


ورحمة لقؤمر يؤمنون . 


ا١آ5‎ 


* - سورة البقرة » الأية : ؟غ وغ 








القول فى تأويل وكا 
[45] (وَلا تلد سُوا اق بالباطل وَنَكَتْمُوا اق وَأَنمْ م' َلَمُونَ) 
[45] (وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَءَامُوا ال كاد و51 25 0 
وَل لصوا ال ربالباطل وَتَكتموا الح وا 0 #وَأقيِمُوا الصلاة 
وكاتوا ال كا انك امع الا كمين © . 

. اللبس الخلط » وقد يلزمه الاشتباه بين الختلطين . والعنى لا تخلطوا الحق التزل بالباطل 
الذى مخترعونه أو 0 قَْ تأويلة حتى يششنه أحدما بالأخر » وقوله « وَتَكتمُوا «( 
0 داخل حت حكم النهى . وتكرير الحق » لزيادة 0 النهى عنه » إذ فى التصرح 

مم الحق » ما ليس فى ضميره » والتقييد بقوله « و درم » لزيادة تقبيح -الهم » 
إذ 3 عسبى يعذر. وقوله « و وَأَقبِمُو ١‏ اللا » الآية » أمر بلزوم ال* شرائم علهم بعد 
الإعان . وذلك إقامة الصلاة بأدائها بفروضها » واللحافظة علمها . وإعطاء الصدقة الفروضة » 
والركوع لله » أى الحضوع لأوامره بإطاعتها . 

قال ابنجرير : هذا أمر من الله جل ثناؤه» لمن ذ كر من أحبار بنى إسراثيل ومنافقهها 
بالإنابة والتوبة إليه » وبإقام الصلاة وإبتاء الزكاة والدخو ل مع المسامين فالإسلام والخضوع 
له بالطاعة . ومهى منه لحم عن كمان ما قد علموء من نبوة عمد يِه » بمد تظاهر حححه 
علمهم؛ وبمد الإعذار لهم والا نذار . وبعد تذكير « نعمه إلهم وإلى أسلافهم تعطفاً منه بذلك 
عللهم ؛ وإبلاغا إلهم فى المقدرة اه . 

وقد قيل فى قوله « وَارْ كَمُوا م مع الا كمين 4 حث على إقامة الصلاة فى الجاعة لا فيها 
من تظاهر النفوس فى الناحاة . 


؟ ‏ سورة اليقرة » الآية : 48 








القول فى تأويل قوله تماق : 
[44] (أم ون تاي اليه نا أقسك» 


لعج 


وَأَنمُ م مَدْلُونَ الكتاب أقلا تَمَقِلُونَ ) 


0 ترون الا ا * » أى با فيه لله رضا من القول أو الفمل . وجماع البر كل 
ماقيه طاعة لله تعالى . والهمزة للتقرير ه معااتوبيخ والتمحيب م ن الهم 90 ا ْ« 
أى تتركونها من البر كالمنسيات : والعنى مخالفون ما تأصرون به من ذلك إلى غيره ٠‏ وقوله 

سوم دب 5 ل 5< 
د وان" تتلون الكت أب 6 تسكيت مثل قوله « انهم تسلمون 6 يمنى تتلون التوراة 
وفها الوعيد على الخيانة ورك البر ا القول العمل 0 أفلا لون «( تو بمخ خ عظم 
عمق أفلا تفطنون لقح ما أقدمم عليه حتى الصدك استقباحةه عن ارتكابه وكأنكم فذلك 
مسلوبوا المقول » لأن العقول تأباه وتدفمه . 

روى الحافظ ابن كثير الدمشق فى تفسيرء 6 ن إبراهم النقدى قال : إلى لذكزه 
القصص لثلاث آيات : قوه تال 9 آنا ثرون الئاس ها لبر لتنسون. فم 60 
وقول « يا أيها الذين عامَنوا > تكواون مالا تفسلون * كي مَفنا عمد الله أن تدولوا 
رس شم ابر سه م د 2 4 كا كم ٠.‏ 
مآلا تَفسَلون »© وقوله إخباراً عن شعيب « وما أرِيد أن أخالفكم 0 
عَنْهُ » إن أريد إلا الإسلاح ما استطشت » » وما تافبتى إلا الله ء عليه تَ كلت 

. 7 020 
وَإليْه أنيب 76" . 


- ل 


(0 [/ البقرة / 4 ] راصي أ مون الناس با لير وتنسون أنفسكم 
كهرى ممبير دل 
انتم تتلون الْكتاب 6 أَفَلٍ تمَقَلُونَ 3 

(8) [51/ الصف / 5و ] . 


(0) [11/هود/ 28 ] ونصها :لي مو عر أرأكم إن كنت على بن 


هاا 





* - سورة البقرة » الأية : ه46و5؛ 


القول ف تفيل قوله تعالى : 


[هة] (وَاسْتَمينُوا _بالصيثر وَالصّلاةء وَإِمهَا أ سكبيرَة | ِلَاعَلَ اتنْاشِمينَ ) 
« وَاسْتميئو 0 © أى على الوفاء بالمهد « وَالصاة » أى التى سرها خشوع 
القاب لارب . فإنها من أ كبر العون على الثبات فى الأمر . قال ابن جرير : أى استعينوا 
على الوفاء بمهدى الذى عاهدتمونى فى كتابكم من طاعتى واتباع أمرى وثرك ما مهوونه من 
الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه م. ا لأمرى واتباع رسولى ممد يله بالصبر 
عليه والصلاة . فالاية متصلة بما قبلها . كأنهم لما أمروا بما شق عللهم لا فيه من اللكلفة 
و زدار ياسة والإعراض عن المال عوجوا بذلك . « وَإِع,] » الضمير لاصلاة. وتخصيصها برد 
الضمير إلمها لمظم اننا واشوللها على ضروب من الصبر ؛ وجوّز عود الضمير على الاستمانة 
بماد لكبيرء » لعافة نقئة كتوه تعالى « كير على المئي كين مَاتدْعُوه' و0 
0 1 1 ى الْخَاشْهِينَ 6 . 


القول فى تأوبل قوله تماق. : 
5 2< 3 5 5 25 .2 50 2 


,0 الذين” ينون 3 كلانوار رم «( ا 0000 يوم القيامة لا والظى* 








ولاك د رام + 1+1 - 2 5-2 م عم اف 
امن 0 ورر فنى منها رزقا حيدم » وَمأ ريد أن علقم إلى ما ام م عه 0 
إن أريد إلا الإملاح م استطملت» وما وا فم إلا بالل عليه نو كلت ولي انين 


ينذا 


+( [9: | الشودى |15 ] ونم : شرح لَك مِن الدبن مأو وَعى ربه 5 


ل كوه - ٠.‏ 3 7 
الى أُوْحَينا إِلنْكَ وَما وَصَدْمًا 5 بد ميم م وَمُوسَى وَعِيسى » أن 3 قيموا | إن 
دوي هك 
مم رقوا : فيه 2 0 عَلى لمث ركب 7 ند عوهمً إليْه ؛ الله” الحشبى إليه من يشاه 


وَسبْدى إليكر من ع . 


الحلدل 





؟ ‏ سورة البقرة » الّأية : 48-45 





هنا عمنى اليقين ومثله « إثى ظعلت أن مُلاق - يه لك 


قال ابن جر بر : العرب قد تسمى اليقين ظنا نظير تسميهم الظامة سدفة والضماء سدفة 
والمغيث صارخا والستغيث صارخا وما أشبه ذلك من ٠‏ الأسعاء التى يسمى مها الغىء وضده . 
والشواهد على ذلك من أكثان المريما كلمن أن سل مر ليم رَاجِمُون 6 
أى بعد الوت فيجازيهم ٠‏ 

0 فتاؤيق قوله تعالى : 
١ ( ]|‏ 3 بنى إسرا.ئيل اذا اك 0 0 
وى فضا كل المألمين) 

م اقل اد كرو عمقي ألتى أَنصتة 0 » كرر التذ كير لأ كيد 
واربط ما بمده من الوعيد الشديد به « وَأَنى فضلة كم" » عطف على نعمتى ؛ عطف اللخاصضص 
على العام لككله . أى فضلت اباءكم 2 عَلَى الم مين » أى عالمى زمامهم بإنزال الكتاب 
علهم وإرسال الرسل فيهم وجعلهم ملوكاء وهم آباوثم الذين كانوا فعصر مومى عليه السلام 
وقد كل أن قروا وتفشين الاباء عرف الاتاء 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+»] (وَاموا ما َاتجى قشعن تس يا وكا بل يما متفأعَة 
َلَخَد معدل وَاهم' ينْصَرُونَ) 

« وَانْهُوا يَوْمًا © يريد يوم القيامة أى حساءه أو عذابه 2 لا تَجْرَى © فيه « نفس" 
عن نفس _شئثاً » أىلاتقغى عنها شيثاً من الحقوق. فانتصاب «شيقًاً» على الفمولية. أو شيا 
من الجزاء فيكون نصبه علىالصدرية. وإيراده مذكر امع تنكير النفس لاتعميم والإقناط الكلى 

.]2١ الحاقة/‎ /55[ 0( 


لفل 





* - سورة البقرة » الأية : .م4 


0 32 0 0 » لايقيل « مها عَدْل» أى فدية « ولا ف 
1 » عنمون من عذاك ألو ممع لدلالة النفس المشكرة على النفوس الكثيرة 
وذكر لمنى العباد أو الأنامى" . 
( تنبيه ) تمسكت الممتزلة هذه الية على أن الشفاعة لا تقبل لامصاة لأنه ننى أن تقضى 
نفس عن نفس حقا أخلت به من فمل أو ترك » ثم ننى أن يقبل منها شفاعة شفيع . فعلأنها 
لأعتدن المعتاةة واللوات:: 0 نها خاصة بالسكفار . ويؤيده أن اللخطاب معهم ل نما 


2# 


عه 


تتفعهم 2 الها فمينَ 6 © , وكا قال عء ن أهل النار مم لا م نْ شافمين وَل 
صديق_ حممر اد شُمنى الأبة أنه تعالى لاشيل فيمن كفر د به قدية دولا شفاعة » ولا يتقذ 
أحداً دن عذابه متقد 3 مخلص مئه 5 ٠.‏ 

وق الاتتصاف : من <دد الشفاعة فهو حدرر أن لادنالها . وأما ام مهأ وصدقيا» 
وثم أهل السنة والجاعة » فأولئك يرجون رعمة الله » ومعتقدثم أنها تنال المصاة من اللؤمنين 
وإنما ادخرت لحم . وليس ف الآية دليل للتكر .ها » لأن قوله « يوما © أخرجه منكرا . 
ولاشك أن فى القيامة مواطن . ويومها معدود يخمسين ألف سنة. فبعض أوقائها ليس زماناً 
لاشفاعة. وبعضهاهوالوقت الوعود؛ وفيه القامالحمودلسيد البشر عليه أفض لالصلاة والسلام. 
وكذوودت اى كقرة وكين امنيا مها واختلاف أوقانها. منهاقولهتعالى 2 قلاأنسَابَ ع 


-_- سد ”7 


يَوْمَئدٍ وَل لون 2 مع قوله وان 0 على بعض لون كك 
(0 [724/الش/م: ]. 
(0) [ 55 / الشعراء / .]1١١9٠٠١‏ 
(6) [ 8 / الؤمنون / ]٠١١‏ ونصها : كَإدًا تفخ فى الور فلا أَنْسَابَ يني" 
يَوْمَئِدٍ وَل مالو ن 
(8) [00 / الصافات / 57 ] . و [ 55 / الطور / 58 ] . 








؟ ‏ سورة الرقرة » الآية لمؤوؤةة 


فيتعين حل الأبتين على ومين مختلفين ووقتين متذابرين : أحدهما محل لاتناول والآخر ليس 
لاله » وكذلك الشفاعة . وأدلة ثيوتها لا محمى كثرة . رزقنا الله الشفاعة . وحشرنا فى 
زمرة أهل السنة والجاعة . ْ 


0 0 اك 


ب اد مسي 
انكمت 


ه«وَإدْ ينك * نْ *ال فرعن » تذذكير لتفاصيل ماأجل فى قوله تعالى « _نممَتىَ 
ألتى ا 2 © من فنون النعاء. أى واذكروا وقت تنديتنا إيا 1 أى أنا ابامكم ٠‏ فإن 
تنجيتهم تنجية لأعقامهم . والراد بالآل؛ فرعونوأتباعه » فإن الآل يطاق على الي قنبيّة 

دل أهله وأتباعه وأوليائه ( قاله فى القاموس ) . 
ثم بين ام منه بقوله « يسومُو 0 » أى يبغونكم « سُوء » المَدَابِ 6 أى أنظعه 


2 
2 


أذ ماهس مي 


وأشده 2 ايد حون ١ ١‏ نا م وَيستحديون يم 4 أى ا أحاء 2 وى 8 1 
يلاه 2 0 عظيمة » الملاء إما الحنة » إن 8 بذك م الصنيع فرءون ؛ أو النعمة » 
إن أشير به إلى الإيجاء ٠‏ قال ابن جرير : العرب تسمى الخير بلاء والشر بلاء . 

فائدة : فرءون لقب لمن ملك مص ركافراً . كتكسرى للك الفرس . وقيصر للكالروم. 
وتسّع من هلك اله ن كافرا . والنحائى لمن ملك المبشّة » وخاقان للك الترك . ولمتوةه اشتق 
منه : تفرعن الرجل » إذا عقا وتمرد . | ٠‏ 

وسبب سوامه بنى إسرائيل سوء العذاب من تذبيح أبنائهم ( على ما روى ف التوراة ) 
خوفه من توم وكثرة توالدهم . وكانت أرض مصر امتلاات منهم". فإن يوسف »عليه 


يفن 





السلام» ما استقدمأباه وإخوته وأهلهم من أرض كنمان إلى مصر » أعطاهم ملكا فى أرض 
مصر فى أفضل الأرض كا أمره ملك مصر . وكان لمم فى مصر مقام عظيم بسبب يوسف 
عليه السلام . فتكائروا وتناسلوا . ولا توى يوسف عليه السلام واللك الذى امخذه وزيرا 
عنده » انقطع ذلك الاحترام عن بنى إسرائيل . إلى أن قام على مصر أحد ملوكها الفراعنة . 
فر أى غو الإسرائيليين . فقال لقومه : أضحى بنو إسرائيل شعي أ كثرمنا و أعظم 1 فبل 
تحتال لهم لكلا ينموا . فيكون » إذا حدثت حرب » أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاريوننتا ٠‏ 
وعترعون هن أرقنا . فسلط علهم رؤساء تسخير لسكى يذلوهم بأثقالهم . وكانوا كلما اشتد 
تمبدهم إزدادوا كثر ة وشدة . فدق على اللصربين كثرتهم واختشوا منْهم . لؤمل أهلمصر 
إستعبدومهم جورا وكعررون علمهم حيامم بالعمل الشديدبالطين والا.ين 0 وكل فلاحة الأرض» 
وكل الأفمال الى استعبدوهم .ها بالشقة . 

وأمر فرعون بذبح أبنائهم ما قصه الله تعالى . ولم بزل الأمر فى هذه الشدة عللهم حتى 
مجاهم سبحانه بإرسال مومى عليه السلام. وقوله جل ذكره . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ٌْ 9 3 - ًُ 0 0 5 35 > .هم هو” 
]0٠[‏ (وَإِذ رقنا بكم البخر فا نينا كم وأغرقنا ءال فرعن 
َنم" تون ) 
و لم تنطرود 
9 97س سس بر لهس : ع - ك0 
)0 وَإِذ شٍ قنأ ربكم المعدر « بيان السيب التنحية » ولصوير لكنفننا 034 در تذ كيرها 
وبيان عظمها وهولها . وقد بين فىتضاعيف ذلك نعمة جليلة أخرى هى الإنجاء من الغرق . 
أى واذ كروا إذ فلقناء بسلوككم أو ملتسا بكم أو بسبب إنجائكم . وفصلنا بين بعضه 
وبعض حى حصات مسالك . فالباء على الأول استمانة . مثلها فى : كتبت بالقلر . وعلى 
الثالى لامصاحية 5 مثلها ف : أسندت ظهرى بالحائط : وعللى الثااأثك للسبسية : والوجه الأول 


١" 
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ضعيف من حيث إن مقتضاه أن تفريق البحر وق ببنى إسرائيل والنصوص عليه فى التتزيل 
أن البحر نا انفرق بمصا مومى . قال تعالى « أن اسْرِب بِممَاك البحِر » فانقلق فكَان 
كل فر'ق كالطؤد المظم » 6" فآلة التفريق المصا لا بنو إسرائيل « كَأَنْحِينَا كي" » 
أى من الغرق بإخراجكم إلى الساحل 2 "قن ءال فر عَوْنَ » أريد فرعون وقومه . 
وإنما اقتصر على ذكرثم لام بأنه أولى به منهم « وَأَنْم' تَنظرُونَ » أى إلى ذلك وتشاهدونه 
لانشكون فيه. ليكون ذلك مق لصدوركم وأبلغ فى إهانة عدوكم . 

وكانت قضة إغراق آل فرعون الشار لما فى هذه الآية » على ما روى » أن الح ى تعال 
لما شاء إخراج بنى إسرائيل من مصر من بيت العبودية » أوة قع فى نفس فرعون أن يطلقهم 
من مصر. بعد إاء شديد منه ورؤية آيات إلهية كادت تحل به وبقومه البوار . فدما موسى 
وهارون وقال : اخرجوا من بين شع أنما وبنو إسرائيل ججيعا . و اذهبوا اعبدوا اارب 
كا تسكلمم . فاما ارتحلوا وأخين فرعون أن الشمب قد هرب » تغير قلبه علبهم وقال : ماذا 
فملنا حتى أطلقناهم من خدمتنا ؟ فشد مسكبته وأخذ قومه ممه وسعى وراءثم وأدركهم وثم 
نازلون عند بحر القازم . وهو الشهور ببحر السويس . فلما رأت بنو إسرائيل عسكر فرعون 
وراءهم قالوا : با موسى أين ما وعدتنا من النصر والظفر ؟ فلو يقينا على خدمة الصريين 
لكان خيراً لنا من أن مهلك فى هذه البرية « آل مُوسى لقؤمه مينر | بالله وَاصْيرواء 


عه إ عاط ور اه 


سا وس 6م وميه 2 ا ٠‏ 
إن الارض لله يورمها منيشاه وا ال قي درن 6" وقال « عسى م 
9 كينا س٠‏ ص وام عي 
أن ملك عدو وَبَسْتخلفكي' 5 الْأَرْضر نا كيف تلتملوق )20 , وأوحى 





0( / الشعراء / 5 ا ونصها : ع 56 ار اصرب ١‏ بِعَصَالك اذى 


فانفلق فكان 3 فرق كا لطواد المظمر . 
(0 [؟“ 0 
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انه إل انوت فلسة التلام. أن اسرب سضالك الجر قعريه اقلق وأمس قترهانفدخلق 
شو إسر اثيل فيه . فتمعهم فرعون وح<نوده . فخر ج مومى وقومة “ن الجهة الثانية 5 وانطيق 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حه] قا واد ا مر تين له نه اتحَدتم ْمل ور. ن عدو 
وَأ ثم لون ( 
غ0 وَإِذْ وَاعَد نا م مومسى © أى يعد فراغه 4 ن مقاومة آل فرعون وإهلا كهم 2 ا 
ليله « أى لنعطية عند انقضائها التوراة لتعملوا مها ٠.‏ وقد روى 6 رجة ة التوراة أنه تمعال 
قال أوسى : أصمد إلى الجبل وكن وناك فأعطيك ألواحا من ححارة والشريمة والوصية البى 
كتبتها لتعامهم . فقصهد موسى إلى اليل وبق هناك أرسيق بوما وَأرسين لملة ٠.‏ ومومى كلة 
5 42 سانيم 20 ٠‏ - - 500 
عبرانية معناها منشول من الاء 2 اتخد م العجل «( اى إلها ومعيودا 0 بن يعدم « 
أى من بعد مضيّه للميقات « وَأَنْم' ظألمُون » أىبوضع العبادة فى غير موضعها. وهو حال 
من ضمير امخذتم أو اعتراض تذبيل” . أى وأثم قوم عادتكرم الظم . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
كه عدوا 58 
ب 0 عه كر وه 0 5 
ى 0 
لا الى سم 
0 52 77 وق ١»‏ 0 55-8 نعمة 0 وتستمروا بعد ذلك على الطاعة . 





ساسم ١‏ م 9 2 


سك 2 م وَيسْمَخْلقَكي"* الارض 
0 ساو 


١6 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 
0 نا وَإِذْءاتينا مُوسى الكتاب وَالفْرقآنَ مَك دون ) 


وَإذ عانسنا موت ى اللكتاب وَالفر أن ات الجاع بين كونه كتابا متزلا وفرقانا 


وود 


2 


فرق ببن 0 ا ٠.‏ لعنى التوراة ٠.‏ كقولك ٠.‏ : رأت الفيث والليث تريد اارخحل الجامم 
8 35 5 رصته اسوم ير س ا رسام حت وى اس سنا و . 0 
بينالجود والجر اءة. ونحوه قوله تعالى « ولقد انين موسى: وهر ون الفرقان وَضْباء ود كرا 
لنْمينَ ”2 يمن السكتاب الجامع بين كونه فرفاناً وضياء وذكر؟ . أو التوراة والبرهان 
الفارق بين السكفر والإان من - واليد وغيرههما من الأيات . أو الشرع الغارق بين 
الحلال والحرام ٠‏ وقيل : الفرقان انفراق البحر . وقيل : النصر الذى فرق يانه وبين عدوه » 
كقوله تعالى « يوم الف أن 6" يريد به .بوم بدر م م دون »> أى لكى مبتدوا 
ء :6 ( فال قو تان ام س١‏ طلم أن 01 
ا مع انور 
المجل فَتُوبُوا إل اريك اكراشم يك" َي لكي 
8 اريك نآب بسكي 5 قر اغا ايم ) 
« وَإِدْ قآل موسى لقومه يا 6 نكم طلم كك ادام الْمَجِلَ توا 
واس ره 226 5 م جه ا 
.بارئكم فأفتلوا أنشسكم' د لكم حير لكي ع: عند بأرئْكم' فَتَابَ عليكم إِنَه 


(0 1[ /الأمياء/هع]. 


(0) [م/الا فال ١ ١/‏ ] ونصها : وَاعْلَمُوا ألما عتمم من شىء فأن لله خسه” 

موه رط ََ 

وَل سول وَلذى ارب بى وَالْيتَامَى وَالَسَا كين وَابْن_السبيل إن م عامَنم” بالل وما 
أن عا 1 عبد نا بو يوم 0 قأن ن يوم لع ى الجممان داق على 1 90 قد يرك 


كا 
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هُوَ التوايٌ الركحم » هذه الآية بيان لسكيفية وقوع المفو الذكور فى الآبة قبل . رو 
أن هودى عليه السلام ا رجع >ن الميقات ورأى ماصتم قومهة بعده من عبادة المحل» غضب 
ورق باللوحين من بده ٠.‏ كرما ق اسفل الحمل . ْم أحرقٌ المحل الذى صذعوه . أمقال: 
من كان من حزب ارب فليُمبل إل . فاجتمع إليه يسع ببى لاوى . وقال لهم : هذا مايقول 
اارب إله إمسرائيل : ليتقلد كل رجحل منكم سيقه ٠.‏ وزوا ف وسط اللة دن باب إل ياب. 
وارجموا . وليقتل الرجل منكم أخاء وصاحبه وقربيه . فصنم بنو لاوى كا أميثم موسى 
رجل ) وفى غد ذلك اليوم كلم موسى الشعب وقال لحم : أننم قد أخطأتم خطيئة عظيمة . 
وإف الآن أصعد إلى الرب فأتضر ع إليه من أجل خطيئتكم . فصعد مومى وتضرع لارب 
وسأل التقرة لقومة اه 

ولاوى 6 ثالك مولود ليعقوب عليه السلام من أولاده الاثنى عشس » معئأه ف العمربية 
ملتصق أو متصل . 

والأحبار اللاويون ينسمون إليه 0 وقد اختارثم تعالى 4" ن فى إسرائيل على لسان دومى 
عليه م لأخدمة القدسة . وجملهم من القربين ديه : وما سمناه 0 أن قوله تعالى 
«فاقتلوا أنقسَكم «ى أ أن يميد المحل » أعنى اللاويين » أن يقتلوا الميدة. لا م فهمه 
عضوم دن فقتل بم2 هم 58 مطلاقا . 


اقول فق تأديل لل 
6زم ل مس ١‏ مس 


[هة] ( وَإِدْ قلم' 1 قّ ومن لفق رات ا 
08 حَ الصَاءِقَةُ وَأ م تنظرون ) 
زده)| ( ا أ وسيم 0 تفكرون) 


ور ل - هسه ؤس سورع 


١ ٠ 
وَإِذْ قلتم 0 مُوسى أن ومن كََ حَتى أرق اله <هرة َأحَدَ نكي”‎ « 
1١ / 
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الصّاعقة وَأنتها تَنظر ون شم ا من بعد 01 ملك ' تشسكرثون » 
أى وأذ كروا نعمق عليكم فى بعثى لكم بعد الصعق . إذ سالم رؤيتى عيانا مما لا يستطاع 
لك, ولا لأمئالكم فى دار الدنيا . وقد ذهب كثير من الفسرين إإلى أن القائلين لمومى 
ذلك م السيعون لالخعاروق وريه اله الأعر انه 28138 وض مومه ينين ركلا 
رلميقاننا هلما أَحَدمي” ايه فال ري ب اقيق 

وقد غلط أهل الكتاب ف دعواث أن هؤلاء رأوا الله عز وجل فإن موسى الكليم 
عليه السلام قد سأل ذلك . فنع منه . فكيف يناله هؤلاء السبعون ؟ أفاده ابن كثير . وقد 
رأيت دعواهم المذ كورة فى الفصل الرابع والمشرين فى سفر الحروج . وهذا من الواضم 
الحقق تحريفغها . ويدل عليه ما فى الفصل الثالت والثلاثين من السفر الذ كور أنه تعالى قال 
موسى : لا تقدر أن ترى وجهى لأن الإنسان لا يرانى ويميش اه . 

وجهرة » فى الأصل » مصدر:قولك جهرت بالقراءة . استعيرت للمماينة »للا بينهما من 
الأحاد . فى الوضو ح والانسكشاف. إلا أن الأول فى |السموءات » والثاتى فى المبسرات. 
ونصبها على المندر آنا : نوع من | ارؤية » فنصبت يفعلها ما تنص القرفصاء بفمل الماوس 8 
أو على الحال من الفاعل أو الفعول . 

قال ابنحرير : وأصل الصاعقة كل أمر هائل راءأوعاينهأو أصابه » حتى يصير من هله 
وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل ونمور فهم » أو فقد بعض آلات الجسم : 
صوتا كان ذلك أو نارا . أو زازلة أو رجفا ( قال ) وتما يدل على أنه قد يكون مصموةا وهو 
تنأ» 


مه 


ا ونصها: : وَاخْعَارَ مُوسى قوامه” سيعين رجلا الميقاً 


ل اندم قت قاكاى 4 البلكا . 


0 ! م ف/ ه 
آل 


١ 
فلم اعد الركجفة قال رف‎ 


فَمَل السفهاء من ع« إن وى 1 سن متك ل ا دن “عشاء وَمبدى من شاه 6 أت 
وَلِينَا فأغفر لنا وَار نا وَ وَأ حَبْرُ المأ فرين” 


1١8 
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سا واس ١‏ سمس 


حى غير ميت قول الله عز وجل (3ر مُوسَى صقا 4 يمنى مغشيا عليه. ومنه قول جرير: 
وَعَلٌ كان الفرزدق غَيْرَ قد 55 المدّواعق فاسْتمَارْ0© 

فقد عل أن موسى لم يكن » حين غشى عليه وصعق » ميتا . لأن الله جل وعزه أخير عنه أنه 
لا أفاق قال : تبث إليك . ولا شنه جرير” الفرزدق» وهو حى » بالقرد ميتا » ولكن معنى 
ذلك ما وصفناه . 

وقوله تعالى ونم ون » أى إلى تلك الصاعقة . وقوله تعالى « ٍ نا ا 
من لعل د موت 1 » قال الراغب الأصبان قَْ تفسيره : البعث إرشال الميموث من الكان 
الذى فيه . لكن فرق بين تفاسيره بحسب اختلاف العلق به » فقيل : بعت البعير من 
2 أى أر ته . وبعثته فى السير أى هيحته » وبعمث اله اليت اغا . وضرب البعث 
على الحند إذا أمروا بالارنحال . وكل ذلك واحد فى المقيقة » وإنما اختاف لاختلاف صور 
المبعوثات (تمقال) واللوت حُمل على المعروف» وحُمل أيضا على الأحوالالشاقة الجارية حرى 





+ قال السيد تمود عمد شاكرء فىتمليقه علىهذا البيت» فىتفسير ابن جربر » مانصه‎ )١( 
: وبعده فى هحاء الفرزدق »؛ وهو من أشده‎ 65١ : ديوانه : 381 » والنقائض‎ 
6 وَكُنتَ إِذَا 520 دار قو 7 ل ربخرية‎ 

وما أشد ما قال ! وقال فى |انقائض فى شرح البيت: « ولءقه ‏ يعنى جريرا - الصواقم 5 
فاستدار : أى استدار إنسانا بعد أن كان قر ا 

وكأنه أخطاً المنى » فإنه أراد أنه مسخ قرداً على هيئّته التى كان عليها قبل أن يكون ‏ 
إنسانا . فقوله « استدار » عاد إلى الموضع الذى ابتدأً منه . ومن ذلك قوله يِه فى حجة 
الوداع « إن الزمان قد استدار كه ته يوم 0 الله السموات والأرض » أى عاد كما بدأ . 
فهو يقول : كان الفرزدق فى أصل نشأته قر م حول أذ انا ذلا أصابته صواعق شعرى 
عاد ما كان فى أصل نشأته قردا صرحا اه . 0 : 


الخل 
١‏ - تفسير القاسمى ‏ ثان » 
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ل اه 


لوت » وليس يقتغفى قوله « فَأَحَد نكي" الصّاعقة » أنهم ماتوا ٠.‏ ألا ترى إلى قوله : 
ري ينا » سكن الآية تحتمل الأمرين » وحقيقة ماكان إنما يعتمد فيها على 
السمعالتمدى عن الاحئالات. انتهى. وقد يؤيد الثانى آية الأعراف الذكورة وهى< وَاحْتَارَ 
موسو قَومَه َمْعِن رجا لمبقانناء كلما أخَدَمْن الكجقة قال رب أ شت أهلكهم 
سس قبلةَإ يا 2126 فالرحفة هى المسماةبالصاءقة هنا » والتتزيل يفسر ا والأصل 
توافق الآى . وقد ذكر ابن إسحق والسندى أن الذين أخذتهم الرجفة هم الذين سألوا 
مومى رؤية الله جهرة » وسيأنى فى الأعراف بسط ذلك إن شاء الله . 

دات الآية على أن طلى رؤبته تعالى فى الدنيا مستنكر غير حائز» ولذا لم يذ كرء سبحانه 
وتعالى» سؤال الرؤية إلا استعظمه. وذلك فى آيات. 1 هن موا كول شان :ل ينا كه 
أَهُْ الكتاب أن تل عَم كباب من السَمَاءِ » فَقَدْ سَأَلُوا مُومى أ كير مِن ذلك 


03 


انوا أ ر نآ اله يي دم الدّاعيّة اطي ؟ 06 ويا قوله تعال « وَفَالَ 


« الذينَ لا َرْجُون لقاءنا أولا أل ين الملائكة أو ترى رَيَناً » لقد استكير”وا 


6 انا 


فى أنفسهم وَعَيَا عتوا كَبيرًا 60 فدات هذه الهويلات الفظيمة الواردة لطالبيها فى 
الدنيا على امتناعها فما . وكا أخبر تعالى بأنه لايرى فالدنيا فتّد وعد الوعد الصادقعز وجل 
برؤيته فى الدار الآخرة فى آنات عديدة »كا توائرت الأحاديث الصحيحة بذلك » وهى 
قطمية الدلالة . لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابلها بتك القواعد السكلامية التى جاء بها 
قدماء الممتزلة وزعوا أَنْ المقل قد حك 5 


. ١58 ص‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 
وباق الاية : ثم انَحَذُوا الْمجْلَ من بعد ما جاءمي”‎ ] ١٠6 /النساء/‎ 5[ )0( 


0 عو الى جح د.ا ضَ 


البينات فمفو نأ عن ذ ذلك 3 دنا مل ى سلطأنا مبينا 5 
(0) [5؟ / الفرقان/ 5١‏ ] . 


عي 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 
6 اه م ا 0 8 2 هر 5 ١‏ 0-6 
[59] ( وَظلانا عليك” العمآم وَأنرا: لكي الم وَالسَلْوَئ كلوا 
م و رذ 

وَطَدلنا 740 6 الشياة نن يكم الم والدلوق ا من طيبات 
ما 7 و د وَلَكِنْ 4 1 0 يظلمون . 

لاذ > ر تعالى مادفعه عنهم من ٠‏ انم م شرع يد 2 أيضا با أسبغ علهم من النعم 2( فنها 
تظليل الغام علهم. . وذلالك ا كانت تظلهم سحابة إذا ارمحلوا . اعلا تؤذيهم حرارة الشمس. 
وقد ذك ر تفصيل شأ: ' مها فىتورامهم 6 الفصل التاسع من من سفر المدد ٠‏ ومنها إتزال الى" ٠‏ وقد 
روى فالتوراةا ممم لاا رتحلوا من يليم وأتوا إلى بر ية سين» الج تى بين إيلم وسيناء ؛ فىمنتصف 
الشهر الثالى رعلل خروجهم م ن مس » تدمروا على مودى وهرون ف البرية 6 وقالوا لمرا: ليتنا 
مدنا ف أرض موس إذ كنا 8 كل خيزا ولجا عا شرعنا إلى هده اليرية للك هدا ابجع 
بالجوع .فأوحى تعالى لومى عليه السلام افق أمطر عليكم خزاً من السماء . فاء يخر ج الشعب» 
0 حاحة اليوم 00 -0 من أجل أى 00 6 هل 00 6 شريعتى أ[ م لا 6 
شمن فيه 5 المميشة 59 لطلبة د ىء . فقال ال لهم موه معومدى : إن ارب 08 58 عند 
المساء جا َ كلون ٠‏ وبالفداة لشيءون 3 ا . فكان ق الساء أن السلوى صمدت وغطت 
الحلة ل وبالغداة أيضا وقع الندى حول لبد ٠.‏ ولا 3 لى وححجه الأرض تابن 6 البرية شىء 
ريق كانة مدقوق بالدقة . يشيه الجليد على الأرض فاها نظر إليه بنو إسرائيل قالوا : ما 
ودرا ؟َ م ل( لعرفوه ٠.‏ ذقال 4 م مومسى : : هذا هو ايز الذى أعطا كم الرب 5 كلوا. وقد 
أمركم أن ساكل واحد على قدر ما فى بيته » وقدر م كله . ففعل بنذو إسراثئيل كذيك 
ولقطوا ما بين مك ومقلل » وقال لهم مودىئى : للا و منة شيعا إلى الفد ٠.‏ فم يطيعوا 


١١ 
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موسى . واستفضل منه رحال إلى الغد ؛ فضرب فيه الدود ونتن . 52006 موسى . 
وكانوا يلقطون غدوة. كل إنسان ياقط على قدر ما بأكل . فإذا أصابه حر الشمس ذاب . 
وقد أعطوا فى اليوم السادس خبز يومين ليجل سكل رجل مهم فى مكانه فى اليوم السابع . 
راحة وتقديسا له . وكان إذا خرج بعض الشعب ليلتقط » يوم السابع »لا يحد فى الأرض 
منه شيثًاً . ودما آل إسرائيل اسمه امن" ٠.‏ وكان مثل حب لكر برَة أبيض » وطممه كرقاق 
بمسل » أوأ كل يبنو إسرائيل امن أربعين سنة حتى أنوا إلى الأرض العامرة ودنوا مرن 
وم أرض كنمان . وروى فى ترجة التوراة أيضاً أن ان كان يشبه لون الاؤلو . وكان 
يطوف الشعمب ويلتقطونه ويطحنونه بالرحى . ويدقونه فى الحهاون ويطبخونه فى القدور. 
ويعملون منه رغفاً طممها كا مز اللمحون بالدهن. ومتى نزل الندى على الحلة ليلا كان يتزل 
اآن ممة أه . : 
هذاما كان من أمر امن . وأما السلوى فروى أيضًا : أن جاعة من صعد مم بنى 
إسرائيل من مسر تاقت أنفسهم لاحم وجلسوا يسكون » ووافقهم بنو إسرائيل على اشتهائه 
أيضا . وقالوا : من يطممنا لجا لنأ كل؟ قد تذكرنا السمك الذى كنا نأ-كله بمصر من غير 
تمن . والقثاء والبطيخ والسكراث والبصل والثوم . والأن قد ببست نفوسنا ولا تنظر 
عيوننا إلا الن” . فلما معع موسى الشعب يبكون بمشائرثم» وعلم غضب الرب علهم ؛ لذلك » 
اهل إلى ربه وقال : من أبن لى لحم أطعم منه هذا الجنع وثم يمكون على ويقولون أعطنا لا 
لنأ كل ؟ فأوحى إليه ربه أن يمع سبعين رجلا من شيوخ شعبه وعرفائه . ويقبل مهم إلى 
خيمة الاجماع فيكونوا ممة . شم كلمة ربة ووعده أن يعطية جا َ كلون منه شهراً حتى 
يأنفوا منه. فأخبر موسى الشعب بذلك . ثم انحاز إلى اللحلة هو وشيوخ قومه . لفرجت ديح 
وحمات السلوى من البحر وألنها على الحلة مسيرة يوم حول الحلة من كل جانب » وكانت 
تطبر بالحو" ذراعين على الأرض وقام الشعب يومهم ذلك كله » والايل . وى غد اليوم 
الثاتى . لمعوا الساوى ِ من جمع ععيرة ١‏ ك أو . طحو سطتحا ونينشوه بجول: الل .. 


١ 
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وقبل أن ينقطع اللحم من عندثم غضب الرب تعالى على الشعب . فضر به ضربة عظيمة 
جدا . ودعى اسم ذلك الوضع قبور الشهوة . لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا . لم 
خرجوا من قبور ا! شبوة وارعارا لغيره . انهى . 

وقوله تعالى « كلوا » على إرادة القول أى قائلين لحم أو قيل لحم كلوا. وقوله « وما 
ظامونا » كلام عدل بدعن مج الحطاب السابق للا يذان باقتضاء جنايات اللخاطبين للاعراض 
عنهم وتعداد قبانحهم عند غيرثم على طريق الياثة . مدمطوف على مضمر قد حذف للوجاز» 
والإشعار بأنه أم ر تحقق غنى عن القصر ح به . أى فظاموا بأن أ كثروا من اللتضحر والتذمر 
على دمهم وشكوى سكنام فى البرية وفراقهم مصر . وما ظلمونا بذلك » ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون » بالمصيان . إذ لا تتخطام ضرره وبذلك حق عليهم المذاب الذىضر بوا 


به كا ذ كرناه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[04] ( وَإِذْقلنا ادْهُلُوا مذو القَرئيةَ قَكُلُوا ملم حت شِلم' وَعَدَا وَاْخْلُوا 


الاح شهدا ولو جمد نر لك خماي؟ 18 م » وَسَترِيدُ مين ) 


إذه| ( مَبَدَلَ الزن ظلمُوا قلا غَيرَ الى قل ام 5 رلا عل الْذينَ لما 


رجزا من السمّاء 7 
8 6 2 أ 8 4 ٍ__ 2 
« وَإِدْ قلنا كن اخلوا هده القرية فكلوا منها حَيْثْ شم دعا واأوجلوك الاي 


ل 


جا وتولوا 00 الشفر 0 خطايا 0 وَسَنٍ يد “ المحْسنينة فبلكل الذي 
مرا كلا 2 الى يل ا د زلا على لذن طلم رِجِزاً + كن السماو 8 


وم دم 


4 و لفون . 
هذا إشارة إلى ما حل ببنى إسرائيل لما نكاوا عن الجهاد ‏ ودخوظم الأرض 


م 
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القدسة ‏ أرض كنمان لما قدهءوا من بلاد مصر عبة موسى عليه السلام . وإنما أطلق 
على الأرض الذكورة قرية » لأن” القرية :كل مكان اتصلت به الأبنية وانْخِدٌ قراراً . 
وتقم على المدن وغيرها د كذاق كثانة الح 2 إنانا فض هات د كرف 
سنوزة امائذة ى قر تعالى « وَإِدْ قال مودق لتومة 0 اذ كرا نعمة الله 0 
إِذ جعل فيك ا لك 9 ويا كم' مَا م يوأت وا الما لمين 
قوم 17 الس لكك يى كنب الله 5 0 توا ع أ 
ليوا حَاسرين * الوا يا مُومى إن يفيه وما جَمَارِبنَ وَإنا ان خلها 
رخو بي فإن شرا سنا إن ولو 96 الأبالت» 


1 
يال 
حتئ. 


ا ابر هاس 


وقوله تعالى ‏ ادُْلُوا الْبَآبَ سّحِّدً] © فى التأويلات : يحتمل المراد من الباب حقيقة 
الياب » وهو ياب القرية التى أمروا بالدخول فها . ويحتمل من الباب القرية نفسها » ل" 
حقيقة الباب _كقوله « وَإِدْ قلا ادْحْلُوا هذه القَريّة » ذكر القرية ولم يذكر الباب ‏ 
وذلك ف الائة جار . ( ويقال : فلان دخل فى ياب كذا ‏ لا يمنونحقيقة الباب » ولسكن, 
م أمر هوفيه). 

وقوله « سَحدًا »6 يحتمل المراد من السحود : حقيقة السحود ٠‏ فيتخراج اوضر 
على التحية لذلك المكان ؛ و>تمل على الشكر له لما أهلك أعداءتم الجبارين ؛ ويحتمل 
الكناية عن الصلاة - إذ المرب قد نسضّ السجود ( سلاءً ) -كأنهم أمروا بالسلاة 
فها ؛ ويحتمل أن الأمر بالسجود ‏ لا على حقية السجود والصلاة ‏ ولسكن أمربالحضوع 
له والطاءة والشكر على أياديه . والله أعلم . ٠‏ 

وقوله تعالى « وَقُولوا حطّة » خبر محذوف » أى مسألتنا حطة ‏ والأسل النصب- 
عمق : حط هنا ذنوينا حطة > وإنما رقمت لتمططى معتى الثبات . 


.]2١ الشة)‎ /0[ 0( 


١ع‎ 
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وقوله سمحانه « 1 لذِينَ نَّ ظَلمُوا قوللا غير الذى م 6 أى : بدّلوا مزه 
تعالى لهم بدخول الأرض مجاهدين ‏ بالإححام عنه » وتثبيط الناس . ولذا قال أبو مل 
«قولهتمالى « 1 »6 يدل على أ يفعلوا ما أمروا بهاع لاعلى أنهم أنواله مدل . 
والدليل عليه : أن تبديل القول قد يستممل فى الخالفة . قال تمالى « سَيَقُولَ المحَلفُونَ إذًا 
الطافي' - إلى قوله - بر و أ داو | كلام الله 6" ولم يكن ن تبديلوم إلا االملان 
فى الفمل لافى القول . فكذا هنا » فيكوز ن المى : إنهم لا أمروا حول الأرعن ونا 
ذكر معه لم عتثلوا أمر الله » ولم يلتفتوا إليه » . 

وفى تسكرير « لين طَلمُوا » زيادة فى تقبيح أمرهم » وإيذان” بأن" إزال الرجز علمهم 
لظامهم . و ( الرجز ) : هو الوت بنتة »كا تقدّم . 

قال الراغب : ومخصيص قوله « رجزاً من السماء » هو أن المذاب ضريان : ضري 
لد مكق س عل بش الوعوو ت قاعة > أو بن أنه يمكن فيه ذلك » وهو كل عذاب على 
يد ادى” ؛ أو منجهة المخلوةا تكالهدم والغرق . وضرب لايمكن ‏ ولا يظن” ‏ دفاعه بقوتة 
آدى” _كالطاعون » والصاعقة ؛ والوت ‏ وهو المدنى بقوله « رجزاً من السماء » اه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[60] (وَإِدْ ذاستسق موسى لقوامة 56 اضر ب ؛ نعصاك علس فرت 
مِنْه امنا عَصْرَة عَينَاء قد ص أنأسى. شيمم » كوا وَاشْرَبُوا 
مِنْ رزق اله 9 عن فى الْأَرض مُفْسِدنَ) 


ودا كل قير لنعمة أخرى كفروها. روى فىتورامهم أنه ارحلت كل جاعة بنى إسرائيل 


)0( 4ه القع نهذ ونصها : : سَيَقول التغوين إِذَا انطلقتي' إل عنام 
لتَأحُدُوها دمو 0 0 ريون أن 0 وا كلام الله د © قل لي كم موا كَدَ لكي" 
قل الله م من قبْل” زاون بل ا كارا ل 2 ون إلا قايلا 
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من برية سينا بأمره تعالى » وحلوا فى رقادين» ول يكن هناك ماء ليشر بوا » لاصموا موسى» 
وقالوا له أعطنا ماء لنشرب » أخرجتنا من مصر لتققلنا حن وأولادنا ودوابنا بالعطش ؟ 
2 موسى إلى ربه فى السقيا » فأوحى إليه أن امض أمام الشعب » وخذْ معك من شيو 

سرائيل. والعصا التىضر بت مها الهر خذها بدك . واذهب إلى صخرة حوريب » فاضر مما 
ل منها ماء ليشرب الشعي . ففعل مومى كذَلك أماد ميخ إسرائيل . انتهئ . 

وقوله تعالى « اتنما عَشْرَة عَيْناً © أى عدد أسياط يمقوب الاثنى عشر » لكل سبط 
3 عين قد عرفوها . قال الراغي : وأنكر ذلك نعض الطبيميين واستبمده» وهذا المنكر» 
مع أنه ل يتصور قدرة الله تعالى فى تغيير ااام والاستحالات الحارجة عن العادات » فقد 
ترك النظر على طريقته . إذ قد تقرر عندثم أن ححر النناطيس يحر الحديد » وأن الحجر 
المنفر لانحل ينفره » والمحر الحلاق يحلق الشمر » وذلك كله عند من أ سرار الطبيعة . 
وإذا ل يكن مثل ذلك مذكراً عندثم » فغير ممتنم أن يخلق لله ححرًا يسخره لجذب الاء 
من حت الأرض . ام . 

وقوله « ولا تدرا ف ارس مُفسدين » أى لاتمشوا فالأرض بالفساد » وخلاف 
أمر موسى . قال الراغب : فإن قيل : شا فائدة قوله (مُفسدين 6 والعئو ضر ب من الإفساد؟ 
قبل : قد قال بعض النحوبين : إن ذلك حال موّكدة » وذكر ألفاظا مما يشبه . وقال بعض 
الحتقين : إن المثو » وإن اقتضى الفساد » فليس يعو ذوع له » بل ه وكالاءتداء » وقد يوجد 


نس أ ساه 


فى الاعتداء ما ليس بفساد » وهو مقايلة الممتدى يفعله م 2 فَمَن ن_اعتدى عَلَيكم فاء 


عليه عثل ف اعتَدى عَليك” 26>" وهذا الاعتداء ليس بإفساد » بل هو» 5 إل 


با 


(1) [5/البقرة/ 154 ] ونصها : لشي الْحَرَام _بالشهء الحَرَامر الدرنات 


قصاص" » 0 اعْتَدَى لك فَأَعْتدُوا عليه عل ف اعتدى عليك . 2( ا الله 


ع امس 


وَاغْام ١‏ واأن ألله مع اأمتقينَ . 


كلو ا 
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ما قوبل به » عدل . ولولا 3 نه جزاء لكان إفسادًا . فبين تعالى أن المدثو المهى عنه 

1 5 3 5 و 
هو القصود به الإفساد : فالإفساد 0 على الإطلاق» ولمذا قال « لا تفولتوا ف الارضر 
27 إصلاحها 600 وقد كو ف صورهة الْمدو والتمدى ماهو صلاح وعدل 7 تدم . وهذا 
ظاهر اه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ف (وَإذْ لمم" .أمُومى أن تمر عل طَمآمروَاحِدٍ لاع رَبك رج كنا 
جا تيت ا من بقلباً وَقتَاما وَفُومِ] 0 وَيَصَلباء انتب لون 
الْذى هو ل اذى هو حَيْء ابطوا مر 


َل الذلة والمسكنة وما 0 ع 0 ون 


5 
5 4 
اها 
2 
ست 
ا 
5١‏ 
© 
أ 


اماك انه ساون : لين بَِبْرٍ اق » ولك 0 اوَكانوا يمتَدُونَ) 


6 عرممى مس 


هدو وَادْ قله م بيا موعى نّ تير عَلَى طعأمم وََ وَاحَدٍ » قال قتادة : لما فاو ١‏ طعامهم 
وذكروا عيشهم الذى كانوا فيه قبل ذلك » قالوا ذلك . قال الراغب : إن قيل : كيف قال 
« ان نصبر على طعاممر وَاحِد » وكان لمم الن والسلوى » قيل : إن ذلك إشارة إلى 
مساواته فى الأزمنة الختافة 0 : فلان يفعل فملةً واحداً فى كل يوم » وإن كثرت 
أفماله » إذا تحرى طريقة واحدة وداوم علها اه . وهذا الممنى فىإنكار الطمام أبلغ. لأنهم لم 
يكتفوا فى إنكاره بقولهم « أن نضير على طعآم © » حتى أ كدوا بوهم « واحد » أو 


(0 [؟/ الأعراف / 5ه ] ونصها : وَلَانفْسِدُوا فيالأدشر 20 وَادْعُومٌ 
نوفا وَطما 4 إن رجه اله تين من المعين: 


مضل 
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أرادوا بإلواحد مالا ينتاف ولا يتبدل « فَأدْحُ لنا ربك مرج لنا يمنا تذبت” الْأرْض؛ 
من بعلم وَقتَائه) ا مها » هو الثوم لقراءة ابن مسعود « وثومها © ولاتصريح به فى 
التوراة فى هذه القصة . وقد ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الثاء فاه لتقارب مخرجهما 
كقولهم لتنا فى «أثاى»» 2 وقموا فى عاثور شر وعافور سر » وللمغافير «.مغاثير » 
« وَعَدَسِهَا وَبَصَلَا قل ألستبداون الذى مُوَ أَدْنَْ » أى أدون قدراً » وأصل الدنوت 
القرب فى المكان » فاستعير لاخسة » كم استعير البمد للشرف والرفمة » فقيل : بعيد الهمة. 
« بِالْذى هو حَيْ © أى قابلة ما هو خير » أى أرفع وأجل » وهو المن” الذى فيهالحلاوة 
التى تألفها أغلب الطباع البشرية » والساوى من أطيب لوم الطير » وفى محموعبما غذاء 
تقوم به البنية. وليس فما طليوه ما يساومهما لذة ولا تنذية«اغيطو امصرًا» هكذاهر منون 
تمتروق مكقنوت الألك اق السانعك الأعد الثانة »وهو قراءة اطروراء بالصرت + 
قال ابن جرير : ولا أستجيز القراءة بغير ذلك » لسع الصاحف على ذلك ؛ أى من 
الأمصارء أى اتحدروا إليه « فإن لكم' » فبها « ما 0 ' » أى فإن الذى سألئم يكون 
فى الأمصار لا فى القفار » والمنى أن هذا الذى سألم ليس يأمر عزيز » بل ه وكثير» فى أى 
بلد دخلتموها وجدتموه. فليس يساوى مع دناءته » وكثرته فى الأمصار أن أسأل الله فيه . 
ولا حى اللتمالى إنكار موسى علي هالسلام على الهود استبدالهم الذى هوأدفبالذى هوخير» 
بعد تعداد النمم » جاء بحكاية سوء صنيمهم بالأنبياء » وكفرثم » واعتدائهم » وضرب الذلة 
عليهم لذلك» استطراداً تقال 7 وض بن عليه الله وَ المَسَْكَتَة © فنهناإلىقوله « كله 
خوف عَلَيهم ولام" عت نون 6 ا اراق اا يحكاية أحوالبنى! سرائيل 
الذين كانوا فى عبد موسى » يدل على هذا قوله «ذ لك ا كانوا كين بات الله 
و بعلو ن النبِيينَ © فإن قتل الأنبياء إنما كان من فروعهم وذريتهم . والذلة بالكس 
المضغار والموان والقارة » والذل بالضم ضد المز . والمسكنة مفعلة من السكو ن > لآن 
المسكين قليل الركة والنهوض» لما به من الفقر . واللسكين مغميل منه كذا فى السمين - 
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وف الذلة استمارة بالسكناية حيث شبهت بالقبة فى الشمول والإحاطة » أو شهت الذلة مهم 
بلصوق الطين بالائط فى عدم الانفكاك . وهذا امبر الذى أخبر الله تعالى به هو معلوم فى 
جيع الأزمنة» فإن الهود أذل" الفرق » وأشدمم مسكنة » وأ كثُرهم تصاغراً » ل ينتظم 
هم تمع 6 ولا خفقت على رؤٌوسهم راية 4 وللا كنتت لهم ولاية 6 بل ما زالوا معمدك المصى ف 


كل زمن ؛ وطروق ةكل ل ىكل عصر » ومن تمسك منْهم بنصيب من الال » وإن بلغ 








من الله 4 أى موأ 


_#-ه 


فى الكثرة أى مبلغ ) فهو مدر 57 المسكنة. « وَبأنوا 5 





به 2 أى صار علوم 6 أو صاروا عا به ٠‏ من قرم : باء فلان بفلان 6 أى صار ا أن 
يعتل عقا بلته ٠‏ فالماء على التقديرن صلة باووا 03 لا للملاسة . وإلا لاحتيج اعتبار الأرجو ع 
إليه » ولا دلالة فى السكلام عليه « د لك » إشارة إلى ما سلف من ضرب الذلة والسكنة 
التوو ا لنطب الا 0 لم كا را بكم ون كاذ 

والبوء بالمعضب عظم « باهم © بسيب أ 02 نوأ هب 0 بايات لله 6 


* رس جم 


الباهرة التى ظبرت على يدى عيسى وحمد 0 والسلام لون النسيين يعبر 
الحو © كزكريا ويحبى علهما السلام . وقتل الأنبياء فى بنى إسرائيل كان ظاهراً » ول 
د ققل ستول _ اارسل . وذلك ‏ والله أعلم - لقوله « إنا ا د 
وقوله « 0 6 لعن ووو 4 © وقال قوم م تل أحد دن الرسل » وإعا قتل 
الأنبياء » أو رسل الرسل » والله أعلم . كذا فى التأويلات . 

وقوله « بغير الحق » لم رج مرج التقييد » حتى يقال إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق 
فى حال من الأحوال » لمكان العصمة . بل المراد ثم 


ى هذا الأمر علوم ؛ وتعظيمه » ونه 


ظلم بحت فى نفس الأمر 3 اهم عليه اتباع الهوى » وحب الدنيا » والغلو فى العصيان » 


)١(‏ [ 0غ /غافر / 9١‏ ] ونصها: إِنا لمنضي رُسُلنَا وَالَدْينَ عامَنوا ف الْحَمَاَالد نيا 


راوع مم مع وسو 


ويوم يدوم م الاشهاة ٠.‏ 


(0) [0"/ الصافات / 378 ] . 


اطول 
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والاعتداء » كا يقصم عنه قوله تعالى « ولك يما عضا وكا نوا يَْتَدُونَ »© أى حَرّمم 
العصيان والقَادى فى العدوان إلى ما ذكر من السكفر » وققل الأنبياء علمهم السلام . وقيل : 
كررت الاشارة للدلالة علر, أن مالمة بم م أنه بسبب الكفر والقتل » فهو بسبب ارتكاموم 
العاصى ؛ واعتدائهم حدود الله تعالى . وعليه فييكون ذكر علل إنزال العقوبة 1 فى مهاية 
حسنالترتيب . إذ بدئ ألا بما فعلوه فى حق الله تعالى وه وكفرثم بآيانه . ثم كن با يتلوه 
فى المظى » وهو قتل الأنبياء . شم يما يكون منْهم من العاصى التى مخصهم . ثم بما يكونمتهم 
من المعامى التعدية إلى الغير » مثل الاءتداء . وهذا من لطائف أسلوب التتزيل . 

نم أعم تعالى بأن باب التوبة مفتوح على الوجه العام للمود وغيرهم . وأن من ارتسكب 
كبائر الذنوب التى تستوجب النضب الا اهى” » وضرب الذلة والسكنة » كم حل بالهود » 
إذا آمن وتاب فله فى الدنيا والآخرة ما للمؤمنين . وعادة التنزيل جارية بأنه متى ذكر وعد 
أو وعيد » عقب بضده ليكون الكلام تاماً فقيل : 


[] (إِنَالََ ءامبُوا وَالنَ هَادُواوَالتّصَارَى وَالصابئِينَ مَنْءَامَنْ 
يالله وَاليم ل 0 وَعمِل عالكا فلي م جرم" 5 رهم 


د ومىر ‏ ا سم 


َلَا حَوْف عَلنم وَلا مم" يحزنون) 
أى إن الذين امنوا بما دءا إليه عمد يم ؛ وصاروا من جملة أتباعه . قال فى فتح البيان: 
كأنه سبحانه أراد أن يبين أن حال هذه الملة الاسلامية » وحال من قبلها من سائر الملل » 
ير جع إلى ثىء واحد» وهو أن من آمن منهم بالله واليومالآخر وحمل صالحاً استحق ماذ كره 
لله من الأجر . ومن فاته ذلك فاته المي ر كله » والأجر دقه وجله . والمراد بالايمان هنا 
هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه والهوسل من قوله» لما سأله جبريل عليه السلام عن الا يمان 


١ 
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فقال17؟ « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشرء » . 

ولا يقصف بهذا الاريعان إلا من دخل ف الملة الإسلامية . فن ل يؤمن عحمد يل 
ولا بالقرآن » فليس بمؤمن . ومن آمن مهما صار مسا مؤمناء ول ببق مهوديًا ولا نصرائيًا 
ولاحوسيً .انتعى . 

قال الراغب فى تفسيره : تقدم أن الإعان يستعمل على وجهين : أحدها الاقرار 
بالشهادتين» الذى يؤمن نفس الا نسان » وماله عن الا باحة إلا يحق » وذلك بمد استقرار 


هدا الدبن مختص به كالإسلام 5 والثالى حرى اليعين فها يتعاطاه الإنسان من أعصس دينة. فعوله 


13 جه ابن ماجة فى المقدمة » ة ‏ باب فى الإيمان » حديث رقم "5 ( طيمتنا )» 
ونصه : عن سمر قال : كنا جاوساً عند النى” يلم . فجاء رجل شديد بياض الثياب» شديد 
سواد شعر الرأس ؛ لا يرى عليه از ؛ ولا يعرفه منا أحد . 

قال : فحلس إلى النى عل ؛ فأسئد ركيته إمدركبته ووضع يده على فخذيه » ْم قال: 
ياحمد! ماالإسلام ؟ قال « شهادة أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » قال : صدقت . فمحبنا منه . يسأله ويصدقه . 
م قال : يا تمد ! ما الإيعان ؟ قال « أن تؤمن بالله وملائسكته ورسله وكتبه واليوم الآآخر 
والقدّر ؛ خيره وشره »© قال : صدقت . فمحينا منه . سأله ولصدقه . ثم قال : با حمد ! 
ما الإحسان ؟ قال « أن تمبد الله كأنك تر اه . فإنك إن لاتراه فإنه يراك » قال : فتى 
الساعة ؟ قال « ما المسثول عنها بأعلم من ن السائل » قال : فا أمارتها ؟ قال « أن تلد الأمَة 
ربتها (:قال وكيع : يعنى تلد المج" العرب ) وأن ترى الحفاة العراة المالة رعاء الشاء » 
يتطاولون فى اليئاء 6 

قال * م قال : فلقينى النى” بعد ثلاث فقال « أتدرى من الرجل » ؟ قات : الله ورسوله 
| أعلم . قال « ذاك جبريل » أتا كم يعامكم معام ديقكم 6 . 


١:١ 
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َه - 217 اس © ست مم 0 

« إن الَرْينَ امَنوا » عنى به التدين بدين عمد يبه » وقوله « من ءامن الله » عنى به 
امتحرى للاعتقاد اليقينى 7 ك4 فهو غير الأول .وآ ا كانت مشاهير الأديان هده الأربع 6 بان 
تعالى أن كلم ن تعاطى ديئا من هذه الأديان فى وقت شرعه »© وقبل أن ينسخ ٠»‏ متحرى 
6 ذلك الاعتقاد اليقينى'” م6 وأتبع اعتقاده بالأعمال الصالحة» فلا خوف عليوم ولا هم حزنون. 

“م قال : وقول ابن عباس : : إن ه- د مأسواخ بقوله « وَمَنَ بستغر م الإسلام دين 
فلن ل منه »1 0 لعذول أن هده الأديان كلها متسوخة ة بدينالإسلام 2 وأن الله عر وجل 
حمل لهم الأجر قبل وفت النذى عليه السلام. 3 فوقته 3 فالآديان كلها مأسوخة بديئه. أه. 
أى فليس عاد ابن عباس ؛ ومن واذقه » أنهتمالىكان وعد من مل سالا من اليهود »؛ ومن 
ذكر معهم » على عمله » فى الآخرة» المنة » ثم نسخه بآبة « وَمَنْ عير الإسلامردينا 
فلن يِعْبَلَ م مئّه” 4 بل مراده ما ذَّكر الراغب . وهذا ما لا شبهة فيه . ولذا قال ابن جرير : 
ظاهر التتزيل يدل على أنه تعالى لم خصص اعون على العحل الصالح 0 الويمان ؛ بض خلقه 
دون بعص متهم 4 والمير بقوله « من من عامن ٠‏ بالله وَاليَوْم الآخِر 6 ع تك عنم ما 3 
ق أول الآية . 


تلمية : 





ظاهر هذه الأية ؛ مع تفسير الراغب « من مَنْ امن » بالمتحرى للإعءتقاد اليعينى "», مما 
قد يستدل به المتبرى لذهيه . ققد نقل الأصوليون ن فى باب الاحتهاد والتقليد أن المنبرى" 
ذهب إلى أن كل حتهد مصيب » حتى فى الأصول » ووافقه الجاحظ . قال الذزال فى 
المستصق : ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارى والدهرية » 
إنكان معانداً على خلاف اعتقاده » فهو ثم . وإن نظر فمجز عن درك الحق فهو معذور 

(0 [م/ آل ران/ 8ه] ونصها : وَمَنْ يبتع _عَيْرَ الإسلام دينا فلن يبل مه 
وَهُوَ فى الآخرة م من الخاسرين” . 


١" 
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فين انم تح إن 0 نظو يتن ضيقن يروك ووب النظل عل يو اننا عقوو لقنا 
الاثم العذب » المماندُ فقط . لأن الله تسالى لا يكلف نفساً إلا وسمها . وهؤلاء 
قد عجزوا عن درك الحق » وازموا عقائدهم خوفا من الله تمالى » إذ استد علمهم ط 
العرفة . ثم ردّه الدزالىَ بأدلة “عمية ضرورية » وذلك مثل معرفتنا ضرورة أمره عليه السلام 
الهود والنصارى بالإعان ب » وذمهم على إصرارثم على عقائدثم » وذلك لا ينحصر ى 
الكتاب والسئة . 

ثم قال الغزالى : وأما قوله ‏ أى الجاحظ ‏ : كيف يكلفهم مالا يطيقون ؟ قلنا : نمم 
رورة أنه كلفهم ٠»‏ أما أمبع فقون أذ لا بطيقون » فلننظر فيه » بل نمه الله تمالى على أنه 
أقدر هم عليه عا رزقهممن العقل » ونصيمن الادلة » وبعث منالر سل الؤيدين بالمدزات » 
الذين نبهوا المقول » وحركوا دواعى النظر » حتى لم يدق على الله لأحد حجة بمد الرسلاه. 

وله ولد ين هأُوا © أى مبودوا . يقال : هاد بود » وتهود» إذا دخل فى 
الهودية . . وهو هائد » وال َع هود . وهم أمة موسى عليه م » وإعا زم مهم هذا الاسم 
لأنالإسر اثيليين الذين رجموا من جلاء سيعين سنة » ومن شبى بابل إلى وطمم م القديم 0 
أ كارهم من نسل يهوذا بن يعقوب ( بالذال المجمة ‏ فقليتها المرب دالا مهملة ) . 

وقوله تمالى : « لمات « جمع نصران ؛ كنداى جمع ندمان » يقال : رجل 
نصران » وامرأة نصرانة » والياء فى نصراى للمبالخة »كم فى أجرى” »سمو بذلك لالنهم 
نصروا المسيح عليه السلام ‏ كذا فىالستكشاف - أو هوجع نصراى » مثْيرٌ عن ناصرى » 
نسية إلى ناصرة ‏ القرية الممروفة وقد نسب إليها السيح عليه السلام » لاأنه مها . 
وحاء فى الإجيل « يسوع الناصرى» . وقوله آءالى « والضًا ربئين » جم صالىء » ويقال 
1 م الصابئة . قال ابن جرير : الصالىء هو المستحدث » سوى دينه » دين نأ كالرتدة من أهل 
الإسلام عن دينه . وكل خارج من دين كان عليه لكر غيره تسميه المرب « مناينا 6 
يقال منه : صبا فلان يصبو صباء » ويقال : صبأت النجوم إذا طلمت . وقد اختلف أهل 

١ 
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التأويل فيمن يازمه هذا الاسم » من أهل اللل . فقال بعضهم : يلزم ذلك كل من رج 
من دين إلى غير دين . وقالوا : الذى عنى الله هذا الاسم قوماً لا دين لهم . فمن محاهد : 
الصابئون ليسوا ببهود ولا نصارى » ولا دين لهم . وعن ابنزيد : الصابئون دين منالأديانف 
كانوا يحزيرة اللوصل » يقولون لا إله إلا الله » وليس الهم حمل ولا كتاب ولا نى . وعن 
قتادة : لع قوم يسدون اللائكة . اه . 0 

وقال الإمام الشهرستانى” » فى الكلام عن الصابئة ما مثاله : والصبوة فى مقابلة 
الحنيفية . وف اللمة : صبا الرجل إذا مال وزاغ . فبحكم ميل هؤلاء عن سئن الحق وزيغهم 
غن نهج الأنبياء قيل لمم : الصابئة . وهم يقولون : الصبوة هو الاتحلال عن قيد الرجال . 
وإءا مدار مذههم على التعصب لاروحانيين » كا أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر 
الجسمانيين . والصابئة تدعى أن مذهها هو الا كتساب » والحنفاء تدعى أن مذهها هو 
الفطرة . فدعوة الصابئة إلى الا كتساب » ودعوة الحنفاء إلى الفطرة . فالصائبة قوم يقولون 
بحدود وأحكام عقلية » ولا يقولون بالشريمة والإسلام . فيقابلون أرباب الديانات تقابل 
التضاد . والصابئة الأولى الذين قالوا بعاذ يمون وهرمس » وها شيت وإدريس » ول يقولوا 
بغيرها من الأنبياء . وهم أسحماب الروحانيات . فيعتقدون أن تاعالم صانماحكما مقدساً عن 
سمات الحدثان . والواجي علينا معرفة المجز عن الوصول إلى جلاله » وإما يُرب إليه 
بالتوسطات القربين لديه » وهم الروحانيون الطهرون القدسون جوهرا وفعلا و<الة . 
أما الجوهر فهم القدسون عن الواد الجسمانية » الذين حبلوا على الطهارة » وفطروا على 
التقديس والتسبيح » لا بمصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . قالوا فنحن نتقرب إلهم 
ونتوكل" عليهم » متهم أربابنا وآلمتنا وشفعاونا عند الله ؛ وهو رب الأرباب . وأما الفمل » 
فقالوا : الروحانيات هم الأسباب المتوسطون فى الاختراع وتصريف الأمور من حال إلى 





حال » يستمدون القوة من الحضرة الإلهية ؛ ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية » 


١. 
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فُنهامدبرات الكوا كب السييع السيارة فى أفلا ا وهى هيا كلها . ولشكل روحا ف هيكل” » 
ولكل ميكل فلك” » ونسية الروحاف إلى ذلك الميكل الذى اختص به نسبة الروح 
إلى الجسد ؟ فهو ربه ومدبره . وكانوا يسمون اليا كل أربايا وربا يسمونها آياء : 
والمناصر أمهات . ففمل الروحانيات : تحريكها على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها 
انفعالات ف الطبائع والمناصر » فيتحصل من ذلك تركيبات وامنزاحات فى المركبات » فيتيعها 
قوى جسمانية ويركب عليها نفوس روحانية : مل أنواع الثبات وأنداع الحيوان . ثم قد 
تسكون التأثيرات كليّة صادرة عن روحاف كلىً. وق تكون ره مادوة عن روحافر 
0 .شع جنس للطر ملك » ومع كل قطرة ملك . ومنها مدبرات الأثار العلوية الظاهرة 
فى الجو ما يصعد من الأرض فيتزل » مل الأمطار والثاوج والبرد والرياح » وما يتزل من 
السماء : مثل الصواعق والشهب ؛ وما يحدث ف الجو من الرعد والبرق والسحاب والضباب 
وقوس قرح وذوات الأذناب والهالة والجرة ؛ وما يحدث فى الأرض من الزلازل والياه 
والأمخرة » إلى غير ذلك . قالوا: وأما الحالة » فأحوال الروحانيات من الروح والريحان والنعمة 
واللذة والسرور فى جوار رب الأر باب كيف يذنى؟ هذا ملخص ما أفاده العلامة الشهرستائى” 
ق ك3 اللل والنحل ‏ ثم ساق مناظرات وحاورات بين الصابئة والحنفاء جرت 
فى الفاضلة بين الروحانى الحض والبشرية النبوية » وأوردها على شكل أسؤال وجواب » 
فلتنظر لم" . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه ‏ فى الرد على النطقيين - إن حَران كانت دار 
وؤلاءالصا بئة» وفنها ولد إبر اهم عليهالسلام (أو انتقل إلها من العراق. على اختلاف القولين) 
وكان مها هيكل العلة الأول . هيكل المقل الأول » هيكل النفس الكلية » هيكل زحل . 
هيكل الشترى . هيكل الربخ» هيكل الشمس . وكذلك الزهرة وعطارد والقمر . وكان هذا 
دينهم قبل ظهور النصرانية فهم . ثم ظهرت التصرانية فيهم مع يقاء أولئك الصابئة . 
١‏ 
29 تفسير القاسمى ‏ ثان» 
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المشركين » حتى جاء الإسلام . ولم يزل مها الصابئة والفلاسفة فى دولة الإسلام إلى آخر 
وقت . ومعهم الصابئة الذين كانوا بغداد ورا » أطباء وكقابا 1 ويعشسهم لم ابسلم 
وكذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور النصرانية . وكانوا يصلون إلى القطب 
الثمالى". وحت جامع دمشق معبد كبير له قبلة إلىالقطب الثمالى" كان لؤلاء . فإن الصابئة 
وكا : صابثة حنفاء ء موحدون ؛ وصابئة مشركون . فالأول م الذين أثنى الله عله مهذه 
الآية . فأئنى على من آمن بل واليوم الآخر وعمل صالخا . من هذه اللل الأربع : الؤمنين 
والهود والتصارى والصابئين . فرؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتنديل» وكذلك 
الذين دانوا بالإتجيل قبل النسخ والتبديل . والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كامتيمين 
ملة إبراهم إمام الحنفاء قبل ززول الثوراة والإحيل . وهذا بخلاف الجوس وامشركين » 
فإنه ليس فم 56 ا قال تمالى « إن الثرين عامَنوا وَالَذينَ” هادُوا وَالضايئِنَ 
والسارى وَالمَجُوضَ والدين شر كوا إن الله يفصل يتنم يَوْمْ القيامق) إن الله علَى' 
كل لاني 9306 فنكر الملل الست هؤلاء » وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة . 
يذ , فى الست من كان مؤمنا » وإنما ذكر ذلك ف الأربمة ققط . ثم إن الصايئين 
ابتدعوا الشرك فصاروا مشر كين . والفلاسفة الشركون من هؤلاء الشركين . وأما قدماء 
الفلاسفة الذين كانوا يدون الله وحده لابشركون به شيئا » ويؤمنون بأن الله محداث لهذا 
العام » ويقرون بعاد الأبدان » فأولئك من الصابئة الحنفاء الذين أثتى الله علهم ٠.‏ ثم 
الش ركون من الصابئة كانوا يقرّون بحدوث هذا العالم ما كان المشركون من العرب يقرو 
يحدوثه . وَكذلك المشركون من الحند. وقد ذكر أهل القالات أن أول من ظهر عنه القول 
بقدمه من هؤلاء الفلاسفة الشركين » هو أرسطو . انتهى . 


وما قرره الومام ابن تيمية م يؤيد ماذهب إليه كثير >ن المفسرين م6 كن ان مدى 





(0 [55/الحج/7 3 ]. 
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قوله تعالى « من كامَنَ » من كان مهم فى دينه قبل أن ا بقلبه بالبد والماد» 
عاملة عقتفى شرعه » وذلك كأمل الكتابين أو كان من الصابئة الوحدين . وذهمب 
0 إلى أن معنى قوله « من ءامن » م ن أحدث من هذه الطوائف » إعانا خالصا عا 
ا لان مقتضى القام هو الترغيب فى دين الإسلام . وأما بيان حال من مضى 
عل دين آخر قبل انتساخه» فلا ملابسة له بالقام » والصابئون ايس لمم دين يحوز رعايته 
فى وقت من الأوقات 1 فليتأمل . 

وقوله تعالى « فلم الي ظ » أى : الذى وعدوه على تلك الأعمال الشروطة بالوعان» 
وهو فى الأصل حمل العامل على جمله . وف قوله « عند 0 » مزيد لطف مهم وإيذان 
بأن أجرغ متيقن التبوك مادو ن من الفوات ٠‏ وقوله تعالى « وَلآ حاف عَكيْم' » أى 
حين يخاف السكفار المقاب ويحزنون على تفويت الثواب . 

(تنبيه) قال العلامة البقاعى فى تفسيره : وحسمّن وضع هذه الآية» فى أثناء قصصهم» 
ألبع انو مأءورين يقت لكل ذَ كر ممن عداثم . وربا أمروا بقتل النساء أيضاً . فربما ظن 
من ذلك أن من آمن من غيرثم لابقبل . وقد ذ كر منه فى سورة المائدة » وفى وضعها أيضاً 
فى أثناء قصصهم » إشارة إلى تكذيهم فى قولهم « لبس عك* نآ فى الاين َسيل 006 
ون المدار فى عصمة 1 والال إئما هو الإيمان والاستقامة . وذلك موحود فى نص التوراة 
فى غير موضم . نها ديدم على الخالفة فى ذلك بالذل والسكنة . وسيأاق بعض ذلك 
عند قوله « 0 الله 6" الآية ٠‏ بل وفها مايقتفى ١‏ لفع من مال الخالف 


بده اك 1 ٍ إن َآا - 09 ل 
د ذلك يأ ٍ 1 الو ا عَليْئا فالأء 20 وَيقولون 0 0 وهم 118 
ن 


(١ )‏ . " / البقرة / م م ] ونصها: وَإِدْ 
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الدين » فإنه قال فى وسط السفر الثانى : وإذا لقيت ثور عدوّك أو حماره وعليه حمولة 
فارددها إليه. وإذا رأيت مار عدوك جائماً حت مله فهممت أن لاتوازره فوازره وساعدة. 
ثم رجع إل قصصهم على أحسن وحه فقال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ع.] (وَإِدْ أَحَذْنَا ميا ف وَرَفَمنا فوة 1 لطر عدوا ها اننا 1 
بقَوَةٍ اذ كوا م افيه وتنك تقُون) 
د وَإِدْ م ميثأ افك وتيك لناية أخرى لأسلافهم 5 أى واذكروا ا 
أخذنا ليثافكم بالحافظة على ماق التوراة » « وَرَفْمْنَا ف فوسك * الور 5 هيا كم 
لتقملوا الميثاق . وذلك أن الطور اقتلم دن عل 6 ورفم وظلل فوقهم . والطور هرو الحيل . 
4 سلة ب 3 وان اق 1 عا نه انتتنان 03 61ب أ 
وقيل م وهو لل ووفهم « حدو تيتا م “ن ب « بهوة »6 ى جد 
واحتهاد 26 دَاذ اكوا ئّ افيه «( واحفظوا مافى السكتاب وأدرسوه ولا تنسوه ولا تذفلوا 
عنه ١‏ ل 1 م نتذون 6 ١‏ 5 نتقوا الماصى 4 أو رحاء 0 أن تنتظاموا 6 سلماك المتقين 43 


أو طلباً لذلك . وهذه الآية نظير قوله تعالى فى سورة الأء راف « وَإِذْ عفنا الحَبل فو م 
كانه ظالة وَطنوا أنه وَارقم بهم لخدا اها ءاتنا 7 يقوّة وَاذْ 1 وام فة ا 


قال الراغب : إن قيل إن هذا يكون إلجاء ولا يستحق به الثواب » قيل : لم يستحقوا 
الثواب بالالتزام وإنما استحقوه بالعمل مها من بمد . فأما فى التزامها فُضطرون » وقال بعض - 





إلا الله وَبالوَالدإنر إِحْسَانَا وَذى القر م وَالْيعَامَى وَالْسَمَا كين وَقولوا للتاسر 
نوأ يوا السلا واوا ارك كا ثم" موي إلا قَليلا مئم 3 


() [2/ الأعراف 317237 ] . 


١ لم‎ 
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الناس: عنى بالطور تشديد الأعس علهم» وحم لذلك 9 ٠‏ وذلك بعيد . ومثله قولالةاشالى: 
طور الدماغ لاتمكن من فهم العانى وقبولها . فإنه بعيد يأباه ظاهر الآية الأخرى . وإن كان 
الإطلاق فى اللغة لا ينحصر ف الْقيقة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ليلتم' من ع تند ذلك » لوا فطل الله علي وَرجتة 


0 2 6 « أى أعرضتم عن الوفاء الئاق 2 من 5 8 ذلك ») أى من يعد أخذ 
ذلك الميثاق الأؤكد 2 ناولا 0 الل 1 0 «( أى ك5 م بتوفيقكم للتوية» 
أو تخي المذاب 6 0 0 ع من الخاسرين” «( أى الما الكين ا 

قال الراغي : الخاسر الطلق » ف القرآن » هو الذى خسر أعظٍ ما يقتنى » وذلك نمم 


مره 


الأبد » وهو الذكور فى قوله « قل" إن" الْخَاسِرِبنة الذين” ا نسم وَأَهْليهِي“ً 
و اد يامة 923 

وقال القفال : قد يمل فى الجلة أنهم بعد قبول التوراة ورفم الطور » تولوا عن التوراة 
اموق كثيرة . رفوا كلها عن مواضعه » وتركوا العمل مها » وقتلوا الأنبياه» وكفروا 
مهم » وعصوا أمرثم ٠.‏ ومنها ما مله أوائلوم » ومنها ما فمله متأخروثم » ول يزالوا فى النيه 
مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلا ونهاراً يخالفون مومى ويعترضون عليه » ويلقونه بكل أذى 
ويجاهرون بالعاصى فى معسكرمم ذلك . حتى لقد خسف ببعضهم » وأحرقت النار بعضهم » 
وعوقبوا بالطاعون . وكل هذا مذ كور فى تراج التوراة التى يقرون مها » م فمل متأخروهم 
مالا خفاء به » حتى عوقبوا بتخريب يلت القداس 2 و كفن وا بالسيح » وهموا يققله . 

والقرآن ؛ وإن لم يكن فيه ببان ما نولوا به عن التوراة » فالجلة معروفة » وذلك إخبار 
من الله تعالى عن عناد أسلافهم . فغير تحب إنكارثم ما جاء به تمد عليه الصلاة والسلام 

.]١٠6/رمزلا‎ /55[ 0( 


١ 
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٠. 2 2 ْ‏ 
من الكتاب م وححودثم مه : وحااهم فى كتامهم و نهم م ذكر . والله أعلم ٠.‏ 
“م ذكرمم تعالى بالإيقاع بمن نقض ميثاقه وذما أخذه عالهم من تمظيم السبت بقوله : 


القول فى تأويل قوله الى : 
8س .2 ضّ ومدق ه. ؟ 
|6 (وَلقَد علمم الذين اعتدوا من فى السّتة فق 
2 رره» مه 
٠‏ كونوا قرَّدة حَاسئين) 
6 وشو 5 اس يوسسة 5 و و أ هه ع 
« وَلقَد علمم الذين اعْتَدوًا » أى تعمدوا العدوان « منسكم فى السبت » بأن. 
استحلوه وتحّلوا على اصطياد الحيتان فيه . وذلك أنالله ابتلاهم ؛ فا كان ببق حوت ف البحر 
1 : 5 . 2 مك وء دوسا مه 
إلا اخرج خرطومة وم السبت 4 فإذا مكئى ا قال 2 تأتيهم حيتا مهم دوم سلتهم 
شع ( وَينوم م لا يستون لا يأ رقيهم 0 لك نبلوةٌ.' 40# 
وشرعوا إلمها الجداول » فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد . فذلك المبس 


ف الى ياض و اعتدازٌثم ٠‏ فنسيب عن عتدامم ار ما 56 تعاللى بشوله 2 56 ل 


فروا حماضا عند البدر » ١‏ 


ش 311 ١‏ ل خأسئين » أى صاغرين مطرودين مبمّدين من الخير » أذلاء . وقد روى عن 
الضحاك وقتادة : أنهم مسخوا قردة » لها أذناب تعأوى » بمد ما كانوا رجالا ونساء . وأما 
مجاهد فقال : مسخت قلومهم ولم عسخوا قردة ٠.‏ وإماهو مثل ضري الله لحم كثل الجار 
يحمل أسفارا . رواه ابن جربر . وهكذا قال القاشائى « كونوا رقردَة » أى مشامهين الناس 
فى الصورة وليسوا مم . ثم قال : والسخ بالحقيقة حق غير مفكر فى الدنيا والأخرة. ورد تبه 
الآيات والأحاديث . وى أ : عد" السوخ ثلاثة عشر » وبيان أعمالهم ومعاصهم ومو جنات 


)0( 9 لامك را ونصها : وَاسأم د ن القر ا د ألتَى كانت عور 


وه سوس سه 2 


الْبَخْر! إِذ عدون 5 الست إذ : يَ 0 ' يتامم و0 سدةهم ا وَيوم 9 إسيتون 
لاناتيهم' » كذ لك تبلوم” 2 كانوا , رن 


١6 





؟ ‏ سورة البقرة » الآية : هوه 


مسخهم . والحاصل أن من غلب عليه وصف من أوصاف الحيوانات» ورسخ فيه حيث زال 
استمداده » ويمسكن فوطيمه ؛ وصار صورة ذاتية له ؛ صار طيعه طبع ذلكالميوان » ونفسه 
نفسه » فصارت صفته صورته . 

وهذه القصة مبسوطة فى سو الك راف حيث إقو قول تعالى « وا ا ِ عن_الأر بكر 


عكره موس مه 2 


3 م ه. 
ال ىك كت حا أضرة ة البحر إِذ مدو ف الست إِذ ا 0 احبتاهم يوم سا توم شرعا 


0 


ديوم 3 عون ل 5 تيم 1 لك لوهم : 8 1 3 ون 0 


الول فى تأويل قزله تعالى + 

[53] ( فَحَمَلنآهَا كلا لما بِيْنَ يديه وَمَا حَاف وَمَوْعِظَة للمسقينَ ) 

07 فَحَملنَاهما »أ المبخة والمقوية 8 نكال » عبرة تذكل المتير ها ؛ أى عثمه 
وتردعه . ومنه التكل لاقيد « لمآ سن 2 » من العاصى من أهل عالها الشاهدين لما 
« وَما حَلقَهاً » من جاء بمدثم» أو لأهل تلك القرية وما حوالهاء أو لما بحضسرتها منالقرى 
وما تاعد عنها 2 وموء ل للمتقين 6 م ن قومهم » »أو الكل متى مها ٠.‏ وأشعر ودا أن 
التقوى عصيمه ة من كل #دور 4 وأن النقم تع ف غيرثم 6 و حم . 

( تنبيه ( : أفادت هذه الآية التنويه بشأن بوم السبت عند الا “سر أثيليين » إذ مستحاوه 
يم مسذوا 0 ردق وق رجة التوراة ما نصه : وكلم ارب معودى قائلة :كا م بنى سر اثيل 3 
محفظون السبت لأنه ممدس كم 6 >ن ا شتل 4 وهدن صفعم فيه عملا د ع “ن اله 
شعية ل سدئهة ة أيام تصنع الأحمال 4 وأنا اليوم السابع ققيه سيت راحة 34 ولاحفظ شو 
إسرائيل السيت 4 وآية حدو . عيداً يأجيالهم :لآق ارب حلق السماء وال رضص ف سدئه أيام 
وفرع لوم السابع ٠‏ وها أيضاً ما نصه : فى ستة ة أيام تعمل عملك » وأما اليوم ال سابع قفيه 
تسكر جح ( 5 إسارعح تورك وجمارك ويائفس ابن أمتك والغريب : انهى 

() [2/ الأعراف / 5 ] . 


١6١ 








* - سورة البقرة » الأية : 55و/> 





مقر مزا دق التسل” الثالق شع مها انسه# وق تلك انام رامث “فق بوذا قوم 
يدوسون ف الماصر ف السبت ويأتون بأ كداسها يحملونها على الجير » وبخمر أيضا » وعنب 
وتين » وكل حل مما كانوا يأتون به إلى أورشلم فى يوم السبت . فأشهدت عليهم يوم بيمهم 
الطمام . أوكان الصوريون القيمون مها يأتون بالسمك . وكل نوع من المبيمات » ويبيعون 
فى يوم السبت لبنى مهوذا وف أورشام . لفاصمت عظماء مهوذا » وقلت لهم : ما هذا الشر 
الذى تفعلونه وتدنسون يوم السبت ؟ ألم تفمل ١‏ باق كم هكذا ؟ فجلب إلهنا كل هذا الشر 
علينا وعلىهذه الدينة » وأنم تزيدون الغضبعلى بنىإسرائيل بتدنيسكم السبت » إلىأخره . 

ولا بيّن تعالى قساوتهم فى حقوقه الملية » أتبعه يبيان قساوتهم فى مصالح أنفسهم 
توبيخاً لأخلافهم . مع الإشارة إلى نعمته علدهم فى خرق العادة فى شأن البقرة » وبيان من 
هو القاتل بسببا » وإحياء الله تعالى القتول » ونصه على من قتله منهم » فقال : 


القول فى تأويل قوله تعال 
[] (وَإِذْ آل مُو الوه 7 ا ذا ارا اذا 
هُروَاء قل أَعُودٌ الله أن أكون مِنَ ابَاِين) 


مه عرو 
عر 


«وَإِذ ذْقَالَ مُوسَى لقامه » بتى إسرائيل « إن الله يأمر م" أن تَدْبَحُوا بقرَة » 
وذلك أنه وجد قتيل فهم» وكانوا يطاليونيدمه » فأمر مالل بذيح بقر : وأن يضر بوه معدا 
ليحي ويخبر بقاتله « قَالُوا » استثناف وقع جوابا مما ينساق إليه الكلام ل 
اذا صتموا ؟ هل سارعوا إلى الامتثال أُوْ لا . فقيل « قألوا أتتخذ نا مُرْواً © بغم الزاى 
وقلب الحمزة واوا » وقرى ' بللهمزة مع الضم والسكون . أى أيحجملنا مكان هرو » أو أهل 
هرو » أو مهزدًا بناء أو نفس الهزو» للمبالغة . وأشعر جوابهم ماثبت من فظاظتهم » 


إذ فيه سوء الأدب على من ثبتت رسالته وقدعلموها. «دَآلَ» استثناف كا سبق « أَعُودْ_بالله 


١6؟‎ 


 *‏ شورة اليقرة » الأية : لاكومه 


أن أ كون مِنَالْجَاملِينَ» لأن الحزو فى أثناء تبليخ أمراللّء سبحانه» جهل وسفه. نؤعنه» 
عليه السلام » ما توجموه من قَبَّلهِ على أبلغ وجه » و١‏ كده ء بإخراجه مخرج ما لا مكروه 
وراءه بالاستماذة منه » استفظاعاً له» واستمظاماً لما أقدموا عليه من المظيمة التى شافبوه» 
عليهالسلام؛ بها . والمَوّذ : الجأ من متخوف لكاف يكفيه . والجهل : التقدم فى الأمور 


د 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[هة] (قألوا ادع لَنا رَبك يُبَيْنْ لَنآ مَاهى, قال إنه يول إن بقرَة” 
لافارض ولا بكر عَوَان بن ذَلِك» َافَنُوا ما يمون ) 


2 الو ١‏ » تمادياً فىالفاظة « اذ 56 » أى لأحلنا د« ريك بي 5 مأهى » ماحالها» 
وصفنها . وذلك ا تمجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحى . 0 اعن صفة 
تلك البقرة المجيبة الشأن » الحارجة مما عليه البقر » و « ما » وإن شاعت فى طلب مفهوم 
الحقيقة » لكنها قد يطلب مها الصفة والحال . تقول : ما زيد ؟ فيقال : طبيب أو عالم . 
« قََلَ » أى مومى عليه السلام » بعد ما دما ريه عز وجل بالبيان » وأتاه الوحى . « إِنْهُ » 
تعالى « 45 ع 6 أى البقرة الأمور دكها 1 فأر ض” » أى لا مسنّة . وقد 
فرضت فروضا » فعى فارض » أى أسنت . من الفرض عمنى اله قطم : كن تنك سيا 
وبلغت آأخرها . « وَل 15 » أى لا فتية صغيرة يلها الفحل 0 عَوَانُ » أى نمت 
0 بنذ لك «ى أىسئّى_الفارض والسكر « فَأفسَلوا ا » هذا أمر من جهة موسى 
عليه السلام متفر ع على ما قبله من بيان صفة المأمو ريه . وقيه حرثة على الامتثال » وزجر 
عن المراجعة . ومع ذلك لم يفملوا » بل سألوا بيان الاون بعد ببان السن” بأن : 


1١6 


؟ ‏ سورة اليقرة » الأية : كو ثم 








عمد 
زةىأ ( قألوا لاع دآ 11 0 بن لنأما الا ال نه 1 وله باقر 
0 3 وبا م الناظر 0( 
« قأنوا ادع نا َك جُبَين' آكا ما لبا » قال نه يقول إنها بقرة سَفراد فأرقم” 
0 6 شديد الصفرة » يقال فى التوكيد : أصفر فاقع ووارفن نه كا شال أجود هالك :+ 
وأبيض يقق » وأحر قاتى'» وأخضر ناضمر ومدهام . وفى إسناد الفقوع إلى الاون ‏ معم 
كونه من أحوال الماون لملابسته به مالا يخق من فضل تأ كيد . كأنه قيل: صفراء شديدة 
الصفرة صفرئها كا فى : جد جده . « تسر الناظ رين » أى تبهج نفومهم . 
روى ابن جرير بإسناد صحبح عن ابن عباس قال : لو أخذوا أدنى بقرة لا كتفوا مها » 
ولكنهم شددوا 50 علهم ٠‏ وقد رواه غير واحد عن إن عباس » ورفمه ابن جرح 
والله أعلم 1 ش 
ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( قألوا ادع نا رَبك يبَين' لَنا مَاه إِنَ الَقرَ تَشَابه كينا 
َل | إن شَاء الله لَهْتَدُونَ ) 
« فَألُوا ادع لا رَبك يبي" لنا ماعىّ » زيادة استكشاف عن الها لْتاز مما يشاركها 


وال تعوين والصفرة ٠.‏ ولذلك 15 لكر سؤالهم بقولهم 2 إن" الَْقَىَ 0 الموصوف با تقدم 
« نَسَابَه عَليْناً » لكثرته » أى اث شتبه علينا أمها نذيح . قال اليقاى” : وذ كر الفمل » لأن 


كل جع حروفه أقل من حروف وأحده 6 فإن المرب تد اذ كه ٠.‏ قل عن سييويه ٠‏ وَإنَا 
إن' شأ الل" لممتدون « إل اليقرة اأراد ذحها : 


١6ء‎ 


" - سورة اليقرة » الآية: إلا 

القول فى تاويل وله تماق + 
م 8 ا 0 9 5 لا 8 سوام 
م بشره لاذلول تثير الارض وَلا لستقى أ رث 
لاشِيَة فهاء قآلو االانَبء نت باطق» فَدَعَُوَمًا وَمَا كدو بفعاوة) 


7 "١ ١ 

مسلامة 

« قل إن 00 ع ار لا ع الارض وَلا دي الحرث 4 أن 
تدال لإثارة الأرض وس ىالحرث. و«لا ذلول» صفةليقرة . عمنى غيرذلول. و «لا» الأول 
لانفى » والثانية مزيدة لتوكيد الأولى . لأن المنى : لا ذلول تثير وتستق » على أن الفملين 
صفتان لذلو ل » كآنه قيل : لا ذلول مثيرة وساقية » والقصود : إنهبا مكرمة ليست مذللة 
بالحراثة » ولا معدة لاسقى فى السانية 9 ه12 ها الله من العيوب أو معفاة من 
العمل » سلمها أهاما منه » أو مخلصة اللون يشب صفرنئها ثى2 من الألوان . م 0: 5 له 
كذاء إذا خلص له « لاشيّة فا » » أى لا لون فنها يخالف لون جلدها من بياض وسواد 
وتغرة © فون غنفراء كلها :© وفى ق الأسل مدر ».واه وشا وشية © ]ذا خلط يارله 
لون الخو ٠‏ فى الصحاح : الشية : كل لون يخالف معظ, لون الفرس وغيره . والهاء عوض 
من الواء الذاهبة من أوله . والجم : شيات . يقال : ثور أَشْيّه » كا يقال : فرس أبلق . 
« قآلو | الآن جِنت بِالْدَق » أى بحقيقة وصف البقرة بحيث ميزنها عن جيع ما عداها » 
ول ببق لنا فى شأنها اشتباه أصلا . يمخلاف المرتين الأوليين » فإن ما جئت به فههما ل يكن 
فى التعيين هذه الرشة 7 فد يدوم » » الفاء فصيحة » كأ فى « فانفجرت » » أى طساوا 
البقرة فذحوها «وَما كادوا ا ن2« كاد من أفمال القار بة» وضع لدبو احبر منالحصول» 
والجلة حال من ضمير ذحواء أى فذحوها والحال أنهم كانوا قبلذلك عءزل منه . اعتراض 
تذييل”. وما له استثقال استقصائهم واستيطاء لهم» و انع لفرط تطويلهم وكثرة مراجماتمم 
ما كاد ينهى خيط إسهاءهم فها . 

( تنبيه ) قال الراغب : قال بعض الناس : فى هذه الآ ية دلالة على نسعم الشىء قبل 


١6م‎ 





فمله . فإن فى الأول أمروا يذب بقرة غير معينة » وكان لمم أن يذبحوا أى بقرة شاوًا . وف 
الثانى والثالك أمروا بذ بقرة مخصوصة . فكانهم نهوا مما كانو أمروا به من قبل . 
ولي سكذلك » فإن الأول أمر مطلق » والثاتى والثال ككالبيان له » لما راجءوا . ول يسقط 
عنهم ذخ البقرة . بل زيد فى أوصافها وكشف عن الراد بالأمرالأول . وف الآ ية دلالة على 


عرانت كر اناق لوقت القاعة : 


القول فى تأويل قوله تال : 
زم (وَإِذ قا و1 ثم ما م فم 04 وَانْه رج حدما كام + تَكثْمُونَ) 

2 وَإِذ 2 نفس ا نم إفما « أى اختلقم واختصمم 6 شأنها 62 إذ كل واحد 
من الخصماءيدافم الآخر «وَاللهُ مُخْرِ جما كنم" تَكْتمون» مُظبر » لا عالة » ما كتمتم 
من أمر القتيل » لا يتركه مكتوما . 
ْ القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0] (فَقُلنا اصْربوه ينها ء كذ لك يدي الله الموى 


ور اانه نه للك" له 0 


« فَقَلنا اضرربْوه » أى المقتول « _سعضها » أى البقرة ٠‏ يعنى فض بوه لخى وأخبر 
بقاتله .كا دل عليه قوله « كذ لك » أى مثل هذا الإحياء المظم على هذه الميئة الغريبة 
بيُحخبى اله الموتى © يوم القيامة « وَبِرِ 1 ايأتو » أى دلائله الدالة على أنه تعالى على 
كل شىء قدير . ويجوز أن يراد بإلا بات هذا الإحياء . والتعبير عنه بجع لاشماله على أمور 
بديمة من ترتب الحياة على عضو ميت » وإخباره بقائله » وما يلابسه من الأمور الحارقة 
لاعادة « 0 عاو ن »> لتسكونوا برؤية تلك الا يات على رحاء من أن بحصل لكم 
عقل ؛ فيرشدى إلى اعتقاد البمث وغيره » مما مخبر به الرسل عن الله تعالى . 


١اهك‎ 


"سا سورة المقرة 4 الأية : سب 


قالالراغب: وقوله« كد لِك الى 2 الور تى 2« قيل هو حكانة عن قول موسى عليه 
السلام لقومه 4 وقيل بل هو خطاب “ن الله تعالى هذه الآمة 6 تنيما على الاعتيار بإحيائه 
الول 

تنسسهات : 

( الأول 1 قال الزتخشرى : ( فإن قلت ) فا للقصة لم تقص على ترتيها » وكان حقها 
أن لخم ذكر القتيل والضرب بدعض المقرة عا لى الأمر بذحها 5 فيقال 1 وإذ قتام م 
فاداراً م فها » فقلنا اذحوا 0 0 رة واضر لوه ببعضها 5 





0 بأن كلما فسن + ن قصص بنى إسرائيل » إا قص تعديدا ا وجد منْهم 

ن الجنايات » وتقريماً لهم عايها » ولا جدد فهم من الآيات المظام . وهاتان قصتان كل 
و 9 منهما مستقلة بنوع من التقر بع وإنكانتا متصلتين متحدتين . فالأو لى لتقريعهم على 
الاستهزاء » وثرك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك . والثانية لاتق ربع على قتل النفس 
الحرمة وما يتبعه هن ل ية العظيمة . وإنما قدمت قصة الأمر بذ البقرة على ذ كر القتيل » 
لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة » ولذهب الغرض فى أثنية التقريع . ولقد 
روءيت نكتة بعد ما استؤنفت الثانية» استثناف قصة برأسها أن وصلت بالأولى دلالة على 
اتحادهما بضمير البقرة لا ياسمها الصري فى قوله : اضربوه ببعضها » حتى تبين ألهما قصتان 
فها يرجع إلى التقريع ؛ وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع تأخيرها . وأنبا ‏ قصة 
واحدة بالضمير الراجم إلى البقرة . اه 

وقال الحرالك : قدم نبأ قول مومى عليه السلام على ذكر ندائهم فى القتيل » ابتداء 
بأشرة ف القصدين من معنى التشريع الذى هو القائم على أذمال الاعتداء وأقوال الخصومة. . 
والله أعل : 


) التنسيهالثااى ( قالالر اغب : قد استيمد بعض الناس ذلك و ما حكاه الله منه » وأنك؟ 


رر 


١هعس/‎ 





” - سورة البقرة » الأية : #لاوغ٠‏ 











حصول ذلك الفمل على المقيقة وقال: ذلك ممتنع من حي الطبيعة » وأيضا فإن ذلك لايمرف 
فيه حكة إلهية . 'فأما استبماده ذلك من حيث الطبيمة فإنما هو استبماد للاحياء والنشور ؛ 
ولذلك موضع لا يختص ابالتفسير . ومن كان ذلك طريقته فلا خوض معه فى تفسير 
القرآن . وأما الحسكة فيه فظاهرة إذ هو من المعجزات الحسوسة الباهرة للمقول . وأما 
مخصيص البقرة » فإن كثيراً من حَكمة الله تءالى لا يمكن لابشر الوقوف عايه . ولولم يكن 
فىتخصيص بقرة على وصف مصوص إلا توافر الأمورين يذلك علىطللها » واستيجابالثواب 
فى بذل تهاء وجاب نفع توفر إلى صاحها لكان فى ذلك حكمة عظيمة . وف الآية تنبيه 
على أن الجاعة التى حكمهم واحد يجوز أن ينسب الفعل إلمهم وإن كان واقماً من بعضهم » 
ولا يكون ذلك كذيا . كأن الجلة الركبة من شخص واحد يصح أن ينسب إلا ما وقع 
من عضو مها . 

وقد ذّكر أ كثر الفسرين قصة البقرة وصاحها بروايات متلفة لم ورد شيثا مها لآنه 
لم يرو بسند تيح إلى النى” ْلَه ؛ ولا يتعلق به كبير فائدة .كا أ نالبعض من البقرة لحيجى' 
من طريق يح عن معصوم بيانه . فنحن نهمه كا أبهمه الله تعالى » إذ ليس فى تعيينه لنا 
فائدة دينية ولا دنبوية . وإنكان مميّنا فى نفس الأمر » وأيًا كان فالمجزة حاصلة به . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


«ل در هكم . 
ف 


5 ماد 9 ل 0 ١.‏ 9 0 
جاره هال إن . أ لث شق فيَخْرب مِنْةالماى» 


ع 
25 
ل 6 
1 
52 
8 
ل 
]0 


2-2 


7 ما لما مهبط من "َيه اله وما أن “ بغآفل تا تسملون ) 
0 0 00 كلو ٍ 0 من بعد ذ ذلك 6 الخاطون إما أهل الكتاب الذين كانوا 
ف زمنه 0 0 أى اشتدت قلوبكم وفست وصامت من لعد البينات إلتى حاءت أوا تاسكم 6 
والأمور التى جرت علمهم » والعقاب الذى نزل عن أصر” على المصية مهم » والآيات الى 


١6م‎ 


#اتدشوزة ارد الأ ًَ 


جاءثم مها أنبيائهم » والواثيق التى أخذوها على أنفسهم » وعل ىكل من دان بالتوراة ممن 
سوام . فأخبر بذلك عن طنيانهم و جفائهم مع ما عندهم من العلم بآيات الل التى تلين عندها 
القاوب . وهذا أول . لأن قوله تمالى 8 9 "قفاو بك" 26 ا مشافم قيله على 
اللاخيرن أرل + وإما أن يكون الراد أولئك المهود الذين كانوا فى زمن مومى عليه السلام 
خصوصًا » أو من قبل المخاطبين من سافهم. والله أعلم . « فى كا لْحجَارَةٍ » فى القساوة 
,) 0 أ » منها « و 6 أى هى فى القسوة مثل المحارة أو زائدة علها فها . و«أو» 
للتخبير أو للترديد . بمنى أن منعرف «الها شهها بالحجارة أو بما هوأقسىكالحديد . أو من 
فتهي الكجازة ار قال فى اتن من اللحارة > نوارك شير امل عليه اللامق فك 
الالتباس « وَإِنّ مِنَ الحجَارة لما يَف » أى بتفتح بالسمة والكثرة « ممه الا » 
بيان لأشدية قلومهم من المجارة فى القساوة وعدم التأثر بالعظات والقوارع التى تميع منْها 
الجبال وتلين مها الصخور » يمنى أن المجارة ربا تتأئر حيث يكون منها ما يتفجر منه الياه 
المظيمة « وَإِنَ مها لما يَشْقَق © أى يتشقق « فِيدْرجٍ” منها المآد » أى العيون التى هى - 
دون الأنهار 2 وَإنً 2 7 56 من د الل )6 أى يتردّى من رأس الجسل من 
خشيةالله» انقياداً لما سخره له من اليل إلى المركز بالسلاسة » قاله القاشانى” . 

وقد ذهب بعض الفسرين إلى الاستدلال بظاهر الأبة على خلق التمييز فى الجماد حتى 
يخئى ويسبح . والحتقون على أن هذه الآية وأمثالما من الجاز البليخ . وأن الإطلاق 
لا ينحصر ف المقيقة . لاسما وأن الجازأ كثر فى اللسان منها » كا بسط فى مطولات 
البانة . : 

وقد رد اللإمام أبن حزم» فأو لُ كتابه «الفصل» على من زعم أن للحيو ان والجاد عيزأ» 
رداً مسهباً . وقال : من ادعى ذلك أ كذبه العيان . ثم استثنى ما كان معجزة للا نبياء 
علهم السلام . : 

( قال ) ولمل معترضاً بمترض بقوله تعالى يصف الحجارة « وَإِن بها لما يط ين 


١65 


 '"*‏ شؤرة اليقرة » الاية : ا 


حشيّة اللو 2 فقّد علمنا بالضرورة أن المحارة م م شر بعة ولا بعقل ولا لع ث إلها 
نى . ” . فد لاشك فى هذا » فإن القول منه تعالى رج على أحد ثلاثة أوجه : أحدها أن 

يكون الضمير فى قوله تعالى « وَإن" منهاً لما لط » راجع إلى القلوب المذ كورة فىأول 
0 كو سه هه 7١‏ رسدٌ. ‏ ا .سه بن *>-ت ع" لاس #مئعة م يوسه 2 
الأية فى قوله آعالى « لم قست قلو بكم من بد ذلك فهىكا لحجارة أو أشد قسوة » 
فذكر تعالى أن من تلك القلوب القاسية ما يقبل الإعان يوم ما» فهبط عن القسوة إلى 
اللين من خشية اله تعالى » وهذا أمر يشاهد بالميان » فقد تلين القاوب القاسية بلطف الله 
تماق ؛ ويشفى المامى د وقد أخبز عن وجل" : «أوإن من أَهْل. الكتاب: لمن رامن 
0 6 وى صى ٠ ٠.‏ وقد خبر ءعز وحدل وإد دن قل حابر نا دين 
بالل َم أنزِلَ لي" وم أنزِل ليمع 00 4 وك أ تعال أن ل ن الأعراب دن يؤ»ن 
60 ن بعد أنأخيرأ أن «الاغر ا ك5 اوَنا نقاقا»”". (قال) فهذا وجهظاهرمتيةن 

الصحة . والوحه الثانى أنالخشية المذ كورة ف الآية إعا هه ىالتصرف بحم الله تعال ودر 
أقداره » كا قلنا فى قوله تعالى حا كيا عن السماء والأرض « قالع أت طائْمين 906 , 





: [ء | ال مرات / كك ] ونصما : وَإِن ؛ ين أظلر الكياب رن يلين يالله 


م 


لك وما ادل 3 خاشمين للد لايشرون _بابآتالله نا قليلاء أولتك 


0 00 ونصها : وين الْأغْرَاب 0 دن الله وَاليَوْم الآخر 
0 وه ميره 0 


ويتخد ل مأ . ينفق قرايات ل الله + وَصَلوَاتالر سول 6 أل 3 0 7 6 6 سيد خلهم الله 
00 
(0) [5 / التوية/ ؛ة ] ونصها : الْأَعْرَاب أَسَدُ كفرًا وَنقاقا وأ 


م سس العامة" و اط - 
جد ود م انزل ألله على رسدوله 6 وَألله ع سكي 71 


/4 : سورة البقرة » الأية‎  " 


لس سيص 


والوحه الثالك أن يكونالله تعالى عنى بقوله « وَ! 3 متها | 3 0 3 بي حشية الله 6 الجبل 
الذى صار دَكَاء إذ يلى الله تعالى له يوم سأله كليمه عليهالسلام الرؤية » فذلك الجبل بلاشك 
من جملة الحجارة » وقد هبط عنمكانه من خشية الله تعالى » وهذه معجزة وآية وإحالة طبيمقر 
فى ذلك الجمل خاصة . ويكون « هبط » ععنى « هبط » كقوله تعالى « وَإِذ 01 بك 
الذين ك7 متام وإة مكر دوو قر لال 1 عدا 2 خليله ل فى إكارة 
على أبيه يا شار 7 دما مالا مع وَلَا صر 06" وقوله تعالى « أماتخذوا 
من دُونَالله شفماء » قل أ َو كانوا لا يملكون سَبْدًا وَلَا يعقلون 6”© فصع -بذاء 
لا محال لاشك فبها » أن المجارة لانمقل . وإذ تين ذلك بالنص وبالضرورة والشاهدة 
فقد انتفى عنها النطق و الميز والحشية » المعهود كل ذلك عندنا . وأما الأحاديث الأثورة 
فىأنالحر له اسان وشفتان» والسكءبة كذلك » وأن الجبال تطاوات » وخشع جبل كذاء 
نفرافات موضوعة نقلها كل كذاب وضعيف » لايصح منْها شىء من طريق الإسناد أصلا. 
ويكفى من التطويل فى ذلك أنه لم تيدّخل شيئاً منها من انتدب من الأئمة لتصنيف الصحيح 
من الحديث » أو ما يستجاز روايته » مما قارب الصحة ( انتع ىكلام ابن حزم ) . 

وقال ابن جرير : اختلف أهل النحو فى معنى المبوط ‏ ما هيط من الأحجار من 
خشية الله فقال بعضهم : إن هبوط ماهبط منها من خشية الله تفيّو ظلاله . وقال آخرون: 
ذلك الجبل الذى صار دكا إذ تجلى له ربه . وقال آخرون : قوله « بيط من حَثيّة لله » 

(1) [8/ الأنفال/ 0] ونصها : وَإِذْ كر ربك الذي كفروا ليثبتوك أو 
بمتلوك أو ير جُوك» كرون ويتكر” الله وَالل” 8 المأ كزين . 

0( [16 مم /؟ 49] ولغنها ؛ إذ قال لابية با أت ل تسد مالا يد ول 
060006 ولا 0 عَنِك ا 

(0) [5م | ازمر/ م |. 


اكا 
١ )‏ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان» 





2" سورة البقرة 3 الأية : 45و 





كقوله م« إجدارًا بر دل “أن 0 1/1 ولا إرادة له . قالوا : وما ريك يذلك أنه دن 


عا م أمر الله وى كأنه هابط خاشع من ذل" خشية ة الله . قال زيد ام عل : 


بجمع صل الباق ف حجر دَرائة رق ال منه سنا لكا 06 


وكا قال سويد بن أنىكاهل» نيصف عدا له : 
ل ع اسم ءا 


ساجده النخر 31 2 اشع الطراف حم ال دمع 
يريك أنه ذليل 0 





ل ع ه لطر 00 و م> 


أهْلها فَأبوًا أن بو هُماً فَوَجَدَا فما جدارًا ير 
لاتخذت عليه أ 3 

(0) قال السيد حمود تمد شاكر فىتمليقه علىهذا البيت فىتفسير ابن 00 6 
ما يأنى : 

البلق جع أيلق وبلقاء : الفرس يرتفع محجيلها إلى الفخذين . والحجرات جع حجرة : 
الناحية . والأمْم ( وأصلها بضمتين ) جع إكام » ججع أكة : وهى تل يكون أشد ارتفاءا 
مما حوله » دون الجبل ؛ غليظ فيه حجارة . 

قال ابن قتيبة فى العانى السكبير « يقول اذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف » 
فغير ها أحرئ أن يضل . نصف كثرة الجيش» ويريد أن الأ كم قد خشعت من وقعالخوافر . 
والباء فى ( تجمع ) متعلقة بببت سالف هو : 

بنى عامر » هل تعرفون إذا غدا أبو مَكْتَفِ قد شد عَمَدَ الاير 

(©) وقال أيضاً ( 545/2 ) ما يأنى : 

يقول : أذله فطأطأ رأسه خريا » وألزم الأرض بصره » وصار كأنه أم م لا يسمع 
مايقال له » فهو لا حراك يه » مات وهو حى, قاثم » لا يحير جوابا . ولذلك قال بمده : 

فر منى هاربا شيطانة” حيث لامنطى» ولاشيعًا مَتَمّ . 


ا 


* - سورة البقرة » الآية : 4لا 


وم قال جرير بن عطية : 
- ع 2 0 ين 0 0 02 دعر #6 
اما الى 1 ير تواضعت ١‏ سُورٌ الديتة وَالحبَال الخشء © 
- 0 2 وات ثسى إلا ع 
وقال اخرون : معنى قوله 0 هيط -ن حشية الله » اى لوجب الخشية لغيره بدلالته 
على صانمه . كما قيل: ناقة تاجرة إذاكانت» انا وفراههاء تدعو الناس إلى الرغبة فها» 
3 قال حررر بن عطية ل 
ركءسو وبمع> ؟س عور دكم سد الس 
وَاعور من نبهان 4 امأ مهارة فأعمى 04 و 
خمل الصفة لايل والهار )وهو ردد بذك صاحيه النهانى الذى موه . من أخز أنه 
فهما كان ما وصفه به 5 م اختار ابن ريز ما يفتضيه ظاهر الآية ٠.‏ وهدم رد ان حرم له 


مير هزا عليه 3 


: وقال أيضاً ( 107/2 ) ما يأتى‎ )١( 

أستشهد به سيبويه على أن تاء التأنيث حاءت للفعل لا أضاف ) سور ( إل مؤُنث وهو 
( الدينة ) وهو بعض منها . 

قال سيبويه : وريما قالوا فى بعض اكلام : ذهبت بعض أصابمه » وإنما أنث البمض 
لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه “ولو يكن منه لم يؤنئه . لأنه لو قال « ذهبت عبد أمك » 
م يحسن . | 

وهذا البيت يمير به الفرزدق بالثدر وموجوه ٠‏ فإن الزبير بن العوام رضى الله عنه » 
حين انصرف يوم الل » عرض له رجل من بنى محاشع ( رهط الفرزدق ) فرماه فقتله غيلة . 

ووصف الخيال يأنها « خشع » يريد : عند موته خشعت وطأطأت من هول المصيبة 
6 <وارى” رسول الله يله ؛ ومن قبح مالقى من غدر بنى محاشع . 

(؟) وقال أيضاً )”١0/1(‏ ما يأ : 

كان الأعو ر النهاى" هجا جريرا . فأكله جرير . قال أبو عبيدة « أى هو أعور النهار 

عن الخيرات » بصير الايل بالسوءات » يسرق ويزلى » . 


١ 








سورة القرة » الأية : ٠/6‏ 





ثم رأيت الإمام راغب حاول هنا تقريب ما نقل م ن الوقوف ص ظاهرها بتأويله . 
وعمارته :قال ماهد وان جرح كل حدر تردى من 55 حجدل تفشية الله زات به » وقال 
الزحاج : المابط منها قد جءل له معرفة » قال ويدل على ذلك قوله « لو أَنْدَلنا هذا القرنكان 


ار إأشاساه 


عَلَى جَبَل_لرَأَيتَه حَاشْما متصدعا ين : حَمْيةَ افو»20 وقال « ألم ثرَ أن الله يَسْجْد 
1 من فى ام وَمَنْ فى الْأَرْضر » 9 إلى قوله « َالتَجُومٌ وَالْحبَلُ وَالشّجَر” 
ا 2 )وقد روى مثل هذا عن السلف » ولا بد فى معرفة ذلك من مقدمة تكشف 
عن وجه هذا القول» وحقيقته . فإن قوماً استسهوا لما حي لمم من هذا النحو » فانطووا 
على شبهة . وقو ما استيمدوا ذلك واستخفوا عقل رواته وقائليه » فيقال وبالله التوفيق : إن 
قوما من التقدمين ذكروا أن ججيع العارف على أضرب : الأول المعرفة التامة التى هى العم 
التام . وذلك لملام الغيوب الذى أحاط بكل شىء علها . والثاتى معرفة متزايدة؛ وهى 
لل نسان . وذاك أن الله تعالى جمل له معرفةغريزية . وجمل لهبذلك سبيلا إلى تعر ف كثير 
م 1 يعرفه ٠.‏ وليس ذلك إلا للا نسان . والثالك معرفة دون ذلك » وهئ معرفة الحيوانات. 
التى سخرها لا يثار أشياء نافمة لما والسعى إلبها . واسترذال أشياء هى ضارة لما ويحنها » 
ودفع مضاز عن أنفنما : والرابع : معرفة الناميات من الأشجار والننات » وهى دون 
ما لاحيوانات » وليس ذلك إلا فى استجلاب المنافم وما ينمها . والخامس: معرفة العناصر.. 
فإ نكل واحد منها مسخر لأن يشغل السكان الختص بهكالحجر فى طلب السفل » والنار فى 





)0( [وه /الحشر/١؟].‏ 
)0( [5/ المج أرما ] ونصها : أَله' ثَرَ أن الله يَدْجدُ لَه مَنْ في السَمَوّات 
وَمَنْ فى الْأَرْضْر والشدر والقده ا و الجبال م َالكوَابُ دَكئيد بن 


الداسٍ 3 وكثير” حق عليه الْعَذَابُ 3 وَمَن يون الله لله فمأ له م ٠‏ قن مسكرهر 2 إن الله ع 
م يعاد : 


5 


* - سورة اليقرة » الأية : كلاوه" 


طلب العلو » وذلك بتسخيرالله تعالى» بلا اختيار منه . قالوا: والدلالة على ذلك أن كل واحد 
من هذه العناصر إذا تقل من مركزه قهراً » ألى إلا العود إليه طوعا . قالوا وبوضح ذلك 
أن السراج يحتذب الأدهان التى تبقيه . و يأنى الاءالذى يطفيه ناز الغناطيس حر الحديد 
ولايحر غيره . هذا ما حكوه . 

فملى هذا إذا قيل : لهذه الأشياء معرفة » فليس ببعيد » متى سل لهم أن هذه القوى 
تسمى معرفة . فأما إذا قبل إن للحادات معارف الإنسان فى أنه ١‏ عيز وتختار وريد» فهذا 
مما تعافه العقول . ( انتهى قول الراغب ) . 

وهو تأو يل حسن » وميناه على أن أصطلاح السلف فى كثير من الإطلاقات غير 
اصطلاحات الخلف . وهو مسلم فى كثير من الإطلاقات . 

وقوله تعالى « وَمَا الل" 5 إفلر َم 0 5 » فيه من التهديد وتشديد الوعيد مالا 
يخنى . فإن الله عر وجل إذاكان عالا عا يعملونه » مطلعاً عليه غير غافل عنه » كان لجازاتهم 
بامرصاد . ولا بين سيحانهوتءالى قساوة قلومم» تسبب عن ذلك بعدثم عن الإعان » فالتفت 
إلى الؤمئين يهم من فلاحهم تسلية للنى” عله ما كان يشتد حرصه عليه من طلب 
إعانهم فى معرض التنسكيت عليهم » والتبكيت اهم » منسكراً للطمع فى إعانهم فقال : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
١ ]6[‏ م أن مرا ل 'وَهد كن فرق مني يَسْمَمُونَ كلام لله 
َ 2 م اققاره وَهم 1 

, طون ن »© أبها الؤمنون بمد أن عتم #فاصيل شؤون أسلافهم الو 5 
« أن يُوْمنوًا » أى هؤلاء اليهود الذبن بين أظهركم وثم متائلون فى الأخلاق الذميمة» لا 
ا ن أخلافهم إلا مثل ما أنى من أسلافهم » ) واللام فى قوله ) « 0 » لتضمين 


وكا 








؟ سورة البقرة » الأية : ها 





معنى الاستحابة . كم فى قوله عز وجل « فامن 2 لوط 6 أى فى إعامهم مستحيبين ش 
سكم . أو للتعليل أى فى أن يحدثوا الإبمان لأجل دءوتسكم « وَقَد كان فر 0 
أى :ظائفة فيان ملت امنوتم امون كلوه الله 4 وهوما يتلونه من التوراة « ثم> 
حر وق » قال ابن كثير : أى ل على غير تأويله . وقال ابن <رير : يعنى بقوله 
2 20 6 يمدلون معناه وتأويله ويغترونه » وأصله من امراف الثشىء عن حهته وهو 
ميله عنها إلى غير ها. فكذلك قوله « 0 نه » أى عيلونه عن وجهه » وممعناه الذكه 
هو معناه» إلى غيره . « من بعد ما عو هُ » أى فبموه على الجلية » ومعهذا يخالفونهعاى 
بصيرة « وَهُم' يَمْلمُونَ © أنهم مخطثون فها ذهبوا إلبه من حريغه وتأويله.. 

قال ابن جرير : هذا إخبار عن إقدامهم على الموت ومناصبتهم العداوة له ولرشوله 
موسى عليه السلام . وأن بقايام فى العصر الحمدى على مدل ما كان عليه أوائلبع فى العصر 
الوسوى 2 و حسداً . وهذا القام شبيه بقوله تعالى « اقيم قوم ' ميثاقهم' مناه" 
وَجَمَنا فلوس" فأسية رفون السَكَل عنم وَاضْمه06" والظاهر أن المراد» بالفريقمتهم» 
أحبارثم » وإعا فملوا ذلك لشرب من الأغراض على ما بينه الله تعالى » من بعد » فى قوله 
تعالى « وَاسْتْر ا ربه تمن ليلا ”© وقال « يم رفو ا فون 0 


0006 


عرفو 
() [5؟/ المشكبوت / 5 ؟ ] ونصها : فَآمَنَ 4 لوط . وَفَالَ إِنى ل 
ري نه هو اله زِيدُ الحكم” 


00 / لاك أئدة / ؟٠١‏ 1 ونصما قبا زوم ميتافهي" ماهم وَجَملة لو 


2 


قأسية» ير فون اص ا وَيَبُوااحطًا عاد كوا يهاه وََا ثَرَال تطليع 
عَلَى خائنة دنهم ' إلا قليلا متهم 2 يم و وَاصْفيحٌ إن اللي 0 اللحسنينَ . 
(0) [/ الم رااة | ونصها :ود أَحَدَ اهم ميا قالذين أ: وو السكتاب لتدينتة” 
لئاس رولا تكتمونة ا وَرَاءَ وم اشر وا به من 5 يلاء بش مايدر” و 
(:) [5/ البقرة/ 147] ونصها : الثزين اداه الكتاب يعرفوتة تك كنا ترفو نت 
١‏ 





* - سورة البقرة » الآبة : هب 


ولقائلر أن قو » ليف يلزم من إقدام البعض على التحريف حصول اليأس من إعان 
الباقين » فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين . وأحاب التفال عنه فقال : يحتمل أن 
يكون العنى :كيف يؤمن هؤلاء » وثم إنما يأخذون دينهم » ويتعامونه من قوم ثم يتعمدون 
التحريف عناداً » فأو لئك إما يعلمونهم ما حرفوه وغيّروه عن وجهه» والفلدة لا يقبلون 
إلا ذلك » ولا يلتفتون إلى أقو ال أعل الحق » وهو قولك للرجل كيف تفلح » وأستاذك 
فلان ؟ أى وآنك هنه تاد واولا واد عن خيرة.: 

ونحوه قول الراغي : لما كان الإعان هو العلم الحقيق" مع العمل يمقتضاه » فتى ل يتحر 
ذلك من حصل له بعض العلوم »؛ قيق أن لا يحصل من ع ىعن كل العلوم . فذكر ذلك 
تبعيدا لإعانهم لا يأسا لاحكم بذلك » إذ ليس كل ما لا يطمع فيه كان مأيوسا ( ثم قال 
الراغب ) وف الآبة تنبيه أن" ليس الانع للإنسان من تحرى الإعان الجهل به ققط » بل 
ايكون عناداً وَغلبة شهوة . 

( تنبيه ) ما تقلناه عن ابن جرير وابن كثير فى تفسير « ثم حرفو نه » هو الأندس 
باعتبار سوق الآية الكرعة ؛ ولا يتوثم من ذلك دفع تحريفهم الافظىّ عن التوارة » فإنه 
واقع بلاريب » فقّد بدلوا بعضاً منها وحرفوا لفظه » وأوّلوا بعضا منها بثير الراد منه» 
وكذا يقال فى الإنحيل ٠‏ ويشهد لذلك كلام أحبارثم » فد تقل العلامة الجليل الشيخ رجة 
الله الهمندى فى كتابه ( إظهار الحق ) : أن أهل الكتاب سلفا وخلفا » عادتهم جارية 
بأنهم يترجون غالبا الأسماء فى رَاجهم » ويوردون بدلا معانيها » وهذا خبط عظم ومنشأ 
للفساد » وه يبزيدون 'ارة شيعا بطريق التفسير فى الكلام » الذى هوكلام الله ف ذتموم» 


>, ديره >” سعرء سوثم‎ ٠ 


بناءهم 4 وَإِن فريقا مذهي كمون" الح وهم يعلمون . 
. 4 م تم له ل 2 
9 * |الإطام/ ]٠‏ ونصها : الذينة الام ااسكتاب يعرفونه” كما يمرفون 


بره ره 


كهم . الذين خسوا أنفسوم فم ل دون 











؟-سورة البقرة » الآية : ه7٠‏ 


ول ون إلى الامتياز » وهذان الأمران بمترلة الأمور المادية عندهم . ومن تأمل 
فى تراجهم التداولة بألسنة مكزية وخ شراهة نلق الأمرو كقر 6 كم ساق ينها سنا 
افا | 

وفى ذخيرة الألباب » لأحد عاماء النصارى » ما هثاله : إن بمضهم ذهب إلى أنالروح 
القدس لم بق الكتبة عثرة الحط الطفيف» ولا كفاتم زلة القدّم حتى لم يتل أمهم خلطوا 
البشريات بالإلهيات ٠‏ وفيه أبنأ : إن بين النسخة العبرانية والسامرية واليونانية من الأسفار 
المسة خلافاً عظما فى أمر التارريخ اذا ريتك الأسثاز الحنة (مز ان وفينة أنساق 
الفصل (21) : أن بعض عهائهم زعم أنه وجد ف الترججة اللائينية المامية للعهدين المتيق 
7 الجديد نيفاً وأربمة آلاف غلطة » ورأى آخر فها ما يزيد على المانة آلاف خطأ . انتغى 
فثبت من شهادهم وقو عالتحريف الافظى" فيها. وهوالقصود . 

وأما القول بتحريف الأسفار كلها أو حلها » فهو إفراط . قال الحافظ. ابن حجر 
فى أواغر شرح الصحيح قن ونا شال ا اخ لان لي 03 بر 
إن القول ا بدلت كلما مكابرة . والأيات والأخبار (كثيرة فى أنه بقى مها أشنياء 
كثيرة لم تبدل . من ذلك قوله تمالى « الذينة انمتن سول لحي الم 
الى يد ونه" مكتوبا عند هم ف التؤرّاة وَالإ جيل 6" الأية . ومن ذلك 


.| "١ 0 (0) 


عجار 9م 


الى بحد وله نه مكدو عو 3 را ا 15 مراهم ازوف 0 اهوت 


عنر الم شك وَيْحِل َه 57 الطيبات 0 علوم الخبائث وَيِضْعٌ ع إِصرهم' 
3 ل 0 


وَالأغلال لتى كات عَلَيْهم' ٠‏ الذي #امَنوا , به وَعرروة ونصروه را النور 


آ ا اي 


الذى أنزِلَ معه أولئك هم 07 الْمُفْلحُون . 


ا١ك4‎ 





>*" - سورة البقرة » الأية : ها 


قصة رجم الجوديين907© وفيه وحود 3 الرجم ويؤيده قوله تعالى « قل 55 بالتراة 
فأثلوها إن كنم ماد قِينَ 2'06. وقد أسلفنا تقمة هذا البحث فمقدمة التفسير فى الكلام 
على الإسرائيليات . فارجع إليه . ظ 

ثم أخبر تعالى؛ عن مخلق أوائك الأبوس من إيانمهم من اللهود بأخلاقالمنافقين وسلوكهم 
اا بقوله تمالى: 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 5١‏ كتاب الناقب » 55 ياب قول الله تعالى: يعرفوتنه 
كا يعرفون أبناءثم وإن فريقاً منهم ليكتمون المق وثم يعلمون . 
٠‏ عن عبد الله بن حمر » رضى الله عمهما » أن المهود جاوًا إلى رسول الله يلم فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله لَه « ما حدون ف التوراة فى شأن 
الرجم ؟ » فتالوا : نفضحهم ويجلد ون . فقال عبد الله بن سلا م : كذيتم ٠‏ إن فنها الرجم . 
0 | بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على أية الرجم . فقرأ ما قبلها وما بعدها . 

فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك . 

فرفع يده فإذا فنها آية الرجم . 

فقالوا : صَدّق » يا عمد » فنها آية الرجم . 

فأمر مهما رسول الله يلم قراجا . 

قال عبد الله : فرأيت الرجل ينا على الرأة يقمها الحجارة . 

( [ "الع ران / 6 | ونصيا : كل الشام كان اد 0 إِسْرَائيلَ إلا 
مَاحَرم إشرائيل على نفة من فيل آنا تل المر رات قل قات توا بالتؤراة قاتلوماً 
اي ١‏ 


1 
8 
2 


ل 








 "*‏ سورة اليقرة » الأية : لا 


القول فى تأويل-قوله تعالى : 
[] (وَإِذَا َقُوا الَذنَ ءامَنُوا قألواءامنًا وَإدَا حلا بحضهم إلى تَنْضٍ لوا 


أنحذثوتيم ا قم 000 لاجو . بدعِند ربك" » أفلا تَمْقَلُونَ ) 
« وَإِدَا لوا اين ءامَنوا » أى باللّه ورسوله من أسحعاب النى” للم « َآلُوا ءامنا » 
أى بأنكم على الحق» وأن عحمداً هو الرسول البشر به » وكأنهم يقولوزذلك إرضا» لحلفامهم 
من الأو س والحزرج » أو جيرا بحقيقة لا يسعهم » أمام حلفائهم » ال سكوت عنها . « و وَإِدذَا 
اا ب 1 » يمنى الذين ل ينافقوا « إلى عض © أى الذين نافقوا «ة كآلوا 6 أى عاتيين 
علهم « تاتون" 5 عا سم الله ال ل عليك' » أى بما بين لم فى التوراة من البشارة. 
بالنى” يله » والإيمان بالنى” الذى عبنم مصدقاً لا كم ونصره. 
قال ابن إسحق : أى أتقر ون بأنه نى” » وقد علتم أنه أخدّ له الميثاق عليكم باتباعه » 
وهو يخبرثم أنه النى” الذى نجده 0 ؛ أجحدوه 09 واه : 
قال ابن 08 أصل الفتح فى كلام العرب القضاء و الحسكم . والمنى : أتحدو نهم بما 
حكم الله به عليكم وقضاه فيكم ؟ ومن حكمه تعالى وقضائه فيهم 3 به ميثاقهم من 
الإيمان بمحمد ملم وا جاء به فى التوراة . اه . 
« لِيْحَاجُوكٌ' » متعلقة بالتحديث ؛ دون الفتح » أى ليقيم المؤمنون به عليكم الحجة 
« به عند ربكو" © أى لشكون المحة لهؤمنين عليكم فى الآخرة » فيقولون : ألم حدثونا 
بما فى كتابكم » فى الدنياء من حقيّة ديننا » وسدق نبينا ؟ فيكون ذلك زائداً فى ظهور 
فضيحتكم » وتوبيشكم على رؤوس الخلائق » فى الوقف . لأنه ليس من اعترف بالق » 
م كم ٠‏ كن ن ثبت غلى الإنكار . 
. وتأول الراغب الأسغوائفة قو تعالى « عمد 6 / » أى فى حكه وكتابه » كا هو 
ا « كَإِذْلم' يأتوا بالشهداء » فأولئك عند الله هم الْكَاْبُونَ 2006 أى فى 


)0( [ 4؟ / النور/ ٠١١‏ وأولها : اوألا جَاوًا عليه عه يا 6 
ا 


؟ - سورة البقرة » الأية : 5لا_/ا 


حكم لله وقضائه » وهو وجه جيد . وقوله « أَفَلا تمقلون » من تمام التوبيخ والمتاب » 
فهو من جلة الحسكاية عنهم على سبيل إنكار بمغهم على بعض . قال الراغب : ويصح أن 
تسكون استئناف إنكار من الله عز وجل » على سبيل ما يسمى فى البلاغة « الالتفات » . 
ويصح أن يكون ذلك خطاباً للمؤمنين » تنبماً على ما يفعله السكفار والمنافقون . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع 7 ماع 005 اد ده سبام يم م رسا بره م ام 
.د (١وَ‏ لا إعلمون ان الله 5 سرون وَمَا يعلنون) 
0 أ ل مون أن 2 يعم و2 يرون ( أى لفون 2 ن قولهم لأحامهم 6 دهن 
غيره 0 و 0 «( أى يظهورون من ذلك 4 فيخير به أزناة : قالاراءغب : هذا سكت 
م2 وإنكاز لا يتعاطونه 6 مم علوم أن الله للا فى عليه خافية . 
ولا ذكر الملماء دن اليهود الذين عاندوا بالتحريف» ع الملم والاستيقان 04 ذكرالعوام” 
الذين قلدوث » ونله عل أنرم فى الشلال سواء . لأن المالي عله أن يعمل بملنه » وء 
5 مم و - 5 : : 
العامى أن لا يرغى بالتقليد والآن » وهو متمكن من العلم » فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (وَسيم نك يَمَْمُونَ الكتاب إلا أمَاىَ وَإِن هم إلا ينون ) 

2 ع اموق «ى أى لا حسنون الكت فيطالءوا التوراة ويتحققوا ما فها من 
دلائل النبوة » فيؤمنوا . « لا يَمْلَمُونَ السكتاب » أى التوارة » أى لا يدرون ما فها من. 
حدود و أحكامو دوائيق إلا لد بالتشديد جع أمنية » أصلما دو 2 فو ل » فأعأت 
إعلال سيد » وميّت . مأخوذة من تمنى الشى : قدّره وأحب أن يصير إليه . أو منكنى: 
كذب . أو من تمنى" السكتاب : قرأه . وعلى كل" فالاستثناء منقطم » إذ ليس مايتمنى » 
وما يختاق وما بقل ؛ من جنس علم اشكتات : أى لا يعامدون الكتاب : سكن يتمنون 


١ 





* ب سورة البقرة » الأية : ما 


أمانى" حسما مضي أحبارٌثم من أن الله سبحانه يمفو عنهم . وأن اباءثم الأساء تفدعون 
لمم . وغير ذلك من أمانهَم الفارغة . امستندة إلى الكتاب » على زعم رؤسائهم . أو لا 
يعامون الكتاب » لسكن أ كاذيب مختلقة سعموها من علمائهم . فتقيلوها على التقليد . أو لا 
يعامون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتلى علهم . فيقيلونه من غير أن يقمكنوا من التدبر 
والتامل فيه . 

قال ابن جرير : وأؤلى ما روينا فى تأويل قوله « إلا أمانى » أن هؤلاء الأميين لا 
يفقبون ©» من الكتاب الذى أن له الله » شيئًا 0 لكنهم «تخرصون الكذب ويتةولون 
الأبإطيل كذبا وزورا . والتمنى فى هذا الموشع هو تخلق” الكذب وتخرصه وافتماله . بدليل 
قولهتمالى بعد" «دَإِنَ مم" إلا يَظنونَ » فأخير عنهم أمهم يتمنون ما يتمنون من ال كاذيب 
ظنا مهم » لا يقينا . 

وقال أبو مسلم الأسفهاف : حَمْلّهُ على تمنى القاب أولى . بدليل قوله تالى 


انيم 
٠.‏ ذم شاه سوماه 


وقال الله تعالى « لس اما شٍ وَلَا 5 اهل الك أب ؛ من يعمل سو حر 


يثنا 


ع 6 " دقال 0 يلك ل 000 هَانُو ها نك" 2 " 0 وَعَائوا م هى إلا م حمأتنا 


خ” ‏ -و دو#س 6 ة 
«وقالوا آن يدخل الحنة إلا 0 كان هودًا و لعا يلك مني" 


ع م 


لذن وت ك0 207 إلا الدهر» وَمَالهم بد لك من ط ؛ إن م" إلا 


2 


ينو 2 "© يممنى يقدارون وخرصون. ورجح كثيرون مله على القراءة » 1 له تعالى 


اه سوس 


٠‏ من يعمل سوا 2 ابه 
(0) [ه:/ا 0 


هن 





"' - سورة اليقرة » الأية : #لاويةن 





بن لد ١‏ 8 عابر )002 


تَى الشيطان 5 أ منيتو 6 * إذ فى الاستثناء » حينكذ» نوع تعاق عا قبله . 
سكون أليق فى طريقة الاستثناء . و« إن مه إلا ينون »6 ما م 6 قوم قصارى 
أم رهم الظن والتقليد ثم ن غير أن نصلوا إلى رئية ة اله لم ا كَّ يدحى تى منهم الإعان الوؤسيق . 
على قواعد اليقين ؟ 

) تلمية ( قال (١‏ راغب 0 أننا الله عن جهل الأمبين وذمهم والمالئة فى ذم علماممم 
وأحبارثم . فا أن الأميين ل( يعرفوأ إلا حرد التلاوة ٠.‏ واعتمدوا على زحائهم وأحبارثم .وثم 
قد لوا وأضلوا ٠‏ ونهنا الله تعالى يدم الأميين 6 على | كتنات الممارف لغلا بيحتاج إلىالتقليد 
والاعماد على دن لايؤءن كذبه. ويدم زحامهم 4 على حر”ى الصدق ونجنب الإضلال ٠.‏ إِذ هو 
أعظم من الضلال اه 

ولا بين حال هؤلاء فى تمسكهم بحبال الأمانىة واتباع الظن » عقب ببيان حال الذين 
أرقموهم فى تلك الورطة » وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله » وأ كل أموال 
الناس بالباطل .فقيل على وحه الدعاء علهم . 

القول فى تأوول قوله تعالى : 
© هم و2 اا 
[*"] (هََبْل لذن كمون اليكتآن يلخي م يقولون مَلدًَا 
من عند لله ه ليشتروا 2 5 قليلاء فو 0 1 ا 2 


9 
وَوَبْل” 7 5 0 ) 


0 اه - - 7 
»2 فويل” » فإن أشي 4 عدن" : نحو : ويلك وويحك ‏ وإذا فصل عن الإضافة "0 





)0( ل 0 0 : َم أَْسَانا مين فلك من رول وَلَا : 3 
0-0 ل عرى بر 


إلا ذا تمغى أله ى الشيطآن” 5 أمُنيته 0 ” اليه 09 9 فق الشططان م كم 
عايأته © وَالنه” علي كم 2 


كفنا 








* - سورة البقرة » الأية :ةا 





رفع . حو : ويل” له . الويل : الحلاك وشدة المذاب هم اللذين يكُتبُون الكتآب » أى 
احرف . أو ما كتيوه منالتأويلات الرائفة « بأَيْدِيهم» تأ كيد لدفع توهم الجاز . كقولك: 
أكتبته بدمينى. . وقد يقال فى مثل هذا 0 0 تصوير الحالة فى النفسكما وقعت حتى يكاد 
السامع ذلك أن يكون مشاهداً لاميئة « 07 0 نَ » لا كتيوه » كذباً ومبتانا « هذا 
مِن ء عند الله ليشي “وا 3 » أى يأخذوا لأنفسهم عقا بلته «ثمنا قليلا» أى عر 56 يسيرا. 
وجوزف الابة ممنى ا ر:أى : فويل للذين يكتبون كتاب التوراة بأ بأيدمهم مم يقولون : 
هذا من عند الله ؛ فيشهدو ن بذلك . وكان من مقتضى كتابتهم بأيدمهم التى تقفوم من 
الكة تاب على مالا يفون عليه ؛ لوكان كتابة غيرهم ؛ ومقتفى قوم وإقرارهم بأنه من 
عندالله ‏ الوقوف مععهوده ومواثيته » إحلالا 0 له ومُوحيه » ودعوى الئاس إلىظواهره 
وخوافيه . ولكن لم يكن ذلك منهم ٠.‏ بل كان أن حر فوا كله عن مواضمه ليشتروا به تهنا 
قليلا . وحاصل هذا الوجه إبقاء السكتاب المسكتوب على أصله » وصدقهم فى قولهم: هذا من 
عند الله . ثم غالفهم لذلك . فيكون قوله تعالى « لَيَشْير”وا ربه » تعليلا لحذوف دل عليه 
السياق ٠‏ أى * حم بعد ذلك محرفونه ليشتروا به . وهو وحه <يد يوافق آية 8 نون 
الكلم عَنْ مَوَاضْمه » وربما يشير إلى هذا الوجه قول ماهد فيا دداء اق عير ا 
الذين عرفوا أنه من عند الله محرفونه #اقوياة م كسَتَأَ يديهم » أى : 
المذاب لهم مما غير تأيدمهم د وَوَيْل لهم ينا 2 ن» يصيبون من الحرام والسحت. 
قال ااراغي : إن فيل : لم ذكر م يكمون » بلفظ الستقبل و« كيرت » 
بافظ الماغى ؟ قيل : تنبا على ما قال النى” يل" « من سن سنة سيئة فعليه وزرها 





)00 أخرجه مسل عن جرير ف : باع كتاب العلم » حديث ١6‏ ونصه : مهن سن 
فى الإسلام سنة حسنة » مل بها بعده » كِب له مثل أجر من حمل مها 3 ولا ينص * عن 
أجورهم شىلا. 3 سن ' فى الإسلام سدئة ة سيئة » فعمل مها بمده» "كيب عل سه وزر دن 
مل مها ء ولا 0 من أوزارهم : ىء». 

ديق 
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ووزد من عمل عها إلى يوم القيامة »© فنبه بالابة أن ما أصلوه وأثبتوه من التأويلات 
الفاسدة » التى يمتمدها الجهلة » هو أكتساب وزر يكنسبونه حلا خالا ( إن قبل ) 
ذكر السكتابة دون القول ( قبل ) لما كانت السكتابة متضمنة لاقول وزائدة عليه » ذهو 
ع إللسان واليدء صار أباغ . لأن كلام اليد يبقى رمه والقول يمحل أثره . ( إن 
قيل ) : ما الذىكانوا يكتبونه ؟ ( قيل ) : روى عن بعض (١‏ سلف أن رؤٌساء المهودكانوا 
يغيرون من التوراة نمت النى لنى عله . لم يةولون هذا من عند الله . وهذا فصل” يحتاج إلى 
فضل شرح . وفوانه بياب أن كور أن كل نىر ١‏ بوصفا لني بعده © فإنه أى 
بلفظة معراضة ة وإشارة مدرحة » لا يءرفها إلا الراسخون فى العم ٠‏ وقد قال العلماء : ماانفك 
كتاب مثر ل من السماء من تشع 5 الى ف "الكن بإقاراك م ول كن ذلك 
متحلياً يا للعوام لما عوتب علماؤهم فى كتانه . ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان إلى 
لسان : من العبرائف" إلى السريائى" إلى المربى” ٠‏ وقدذ كر المحصلة” ألفاظا من التوراة والإنجيل» 
إذا اعشيرت وجدت دالة على صحة نبوة مد يلقع بتعريض . هو عند الراسخين ف العم 
جِلى” وعند العامة خنى” . فبان مهذه الجلة أن ما كتيت أبسر مكأنت تأويلات عرفة ,وقد 
فيه الله تمالى بالأية على التحذير من تغيير أحكامه » وتبديل آياته » وكان الحمق ء 
أهله » وترك الأمر بالعروف والنهى عن النكر ؛ طمما فى عرض الدنيا . وقد تقدم أنه 
فى بالعن ن القليل » أعراض الدنيا وإ ن ككرت . لقوله تعالى « ول" مَتَعْ الد ني ليل 00 
0 الراغب رحمه الله . 


(1) [ / النساء )| 377] ونصها : نونو كل مدا قاذ نيلوالا لك 
لمن_انقى وَلَا تظلمون كتيلا . 


نف 
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| القول ف تأويل فره شال + 

و 2ب سال م رو عر رض 2ت كه هالا لهم 2 
[عه] ( وَقالوا لَنْ 02 الثاذ ِل |.ياما معدودة » قل ادم عند الله عهدا 
نل ساو دماعى #مو م 
فَلَنْ يخلف الله عبدَه »| تالكالا ضكرن ) 

0 وَقالوا نْ مكنا ااه إلا عام 0 ودة ظ( بيان لبعض أغن من جنايامهم فما 
ادعوا لاقني دن أ لا عكسهم الثار ف الأخرة إلا مدة يسيرة ٠.‏ ومرادهم يذلك لبخ 
لايخلدون فما . لأن كل معدود منقض . قال محاهد : كانت المهود تقول : إنما الدنيا 
سبعة آلاى سنة . فانما نمداب » مكا نكل ألف سنة » يوماً . كم ينقطع المذاب . وروى 
ذلك عن ابنعياس . وعنه أن الهود قالوا :أن ندخل النار إلا الأيام الى عيدنا فيها الممجل» 

. أريمين » فإذا اتقضت انقطع عنا المذاب . ثم بين تعالى إفكهم . لأن العقل لا طريق له 
إلىممرفة ذلك وإنها سبيل معرفته الإخبار منه تعالى» وهو منتف . فقال سبحانه « قل » 
منسكراً لقولهم أو ا هم م انك عنْدَ اللو عَهِدًا » أى عهد إليكم أنه لا يمذيكم 
إلا هذا القدار « فَلنْ بخْلف اله عَهْدَهُ » أى فتقولوا.ان يخلف الله عبده ‏ وجعل بعضهم 
الفاء قصيعحة معربة عن شرط مقدر . أى: : إن كان ا محافه 0 مم ُوأُون «( 
وجراءة : وق وهم ا 3 وإن ل يكن تصريحاً بالافتراء عليه سيحانه 2 السكته مستازم ل 
لأن ذلك الم لا يكون إلا بإسناد سيبه إليه تعالى . 0 

47 هآ مغه-ءك كب ,م ه - دوو رغ ٠١‏ 0 و 8 
[حم] ) بلى من سب سلكة وَاحاطت به خطينته فاولئك اصحاب النار « 
هم فيبا خَالِدونَ ) 
على #انات لاابعه عرق لعن وهو قوله « أنْ تسدنا الثارُ © أى بلى 0 
أي ا 9 اه -- ضوعه 1 5 
بيده 


” ع سورة المقرة 4 الأية 0 المركم 


عملان قبيحان. ا عأ سيوءة. من : ساءه يسوه. فأعات إعلال سيف . كم “م أوضح سبحانه أن 
يحرد كسب السيئة لا يوجب الخلود فى التارء بل لا بد أن يكون سببه محيطا به فقال 
0 وَأجَاط ربو حطيكته” ») أى 0 من جع حوانه فلا ثبق له حسنة . وسدت عليه 
مسالك النجاة . بأن حمل مثل عملسكم أمها اليوود . وكفر بما عا كغرتم بها ختق حيط كفرة 
ماله من حسنة « فَأُوكَيِك د ادر مم _فها خالدون » . 

( تنبيه ) ذهب أهل السنة والجاعة إلى أنالملود فى النار إنما هو لسكفار والشركين . 
لا ثبت فى السنة » تواثراً » من خروج عصاة الموحدين من النار . فيتمين تفسير السيئة 
والخطيئة » فى هذه الآبة » بالكفر والشرك . ويؤيد ذلك كونها نازلة فى الهود . 

القول فى 'تأويل قوله: تعالى : 
با وخر ل 5 
[40] ( وَالذِينَ مَامَنُوا وَعَمِأوا الصّالِسَات أولئك أَممْحَابُ اتلنّة » 
0 ف حَالدو نَ ( 

« وَالْدِبنَ عامَنوا وَعَملُو | المااحات أوليك أ أمْحَابُ َنم هُم' رفيها حَالِدُونَ » 
منعادة التتزيل المزيز أنه لايذ كر فيه آية فى الوعيد إلا ويتلوها اية فى الوعد . وذلك لفوائد : 
منها » ليظهر بذلك عدله سبحانه . لأنه للا حك بالمذاب الدائم على اللصرين على الكفر » 
وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الإيمان . ومنها » أن المؤمن لابد وأن يمتدل 
خوفه ورحاؤه . وذلك الاعتدال لا يحصل إلا مهذا الطريق . ومنها » أنه يظهر بوعده كال - 
رحمته » وبوعيده كمال حكته »؛ فيصير ذلك 158 للعرفان . 

وقد قدمنا غند قوله تعالى « و عر الذين +امثو | وَعَمِلوا المسالحّات 206 أن السلف 
أجعو اعلى أن الإيمان قول وتمل . فإذا عطف عليه العمل » فإما أن يكون من عطف الخاص 
علىالعام . أو يقال : لي" يدخل فيه ولكن مع العطف .كا فىاسم الفقير والسكين . فتذكر. 

() [ 5 /البترة/ 6؟]. 

يفهذا 
١١١‏ - تفسير القاسمى ‏ ثان» 
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اس ص 
2 


قال الراغي : فى هذه الآية دليل على أن قوله تعالى من قبل « بلى من كسب سيئّة » 
هو الكفر : وإحاطة الخطيثة به » الأعمالُ السيئة » وذلك لما قابله به من الإيمان والأعمال 
الصالهة . 

ثم شرع » سيحانة » يقم الدليل على أنهم من أحاطت به خطيئته ذقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[عم] (وَإِدْ أَحَدْ مِيعَاقَ ني إِسرَ ميل لَالسْجَدُونَ لاله وَبالوَالدَن إِحْسَانا 


الى 


2-2 


ودف افوا والتافا والكنا يك وأو إناس نا واقثرا التاذة 


7 0 0 
- 


2 َه - - 
اك لذ كاة 2 لشت" الا ملباذ فد وان 'مُنْرَطُود) 
ل ار 0 
«وَِذْ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل» م بين اليثاق بقوله تعالى «لاتميُدون إلا الله » 
وهو إخبار فى معتى النعى »كقوله تعالى « وَلَا يُضَارَ كآتب ولا شهيد 226 وكا تقول : 
تذهب إلىفلان وتقول له كذا » وهو أبلغ. من صر بح الأمر والنعى . وقد بدىئ” بأعلى الحقوق 
وأعتلنها :وهو دق الل مارك وتمثال » أن يبد وحده ولا يشرلك مها شيا -" وعبذا أمر 


- 


علو اه ّّ- 8 6ه وسار َ س١‏ 
00 حامقه . ولذلاك خلنمم َك قال تعالى 2 وَما ليمك من قبلك دن رسول إلا أوحى 


| ليد 
0 
أ 


أنه لا إله إلا أن فَامبدون »2 ». وقال تمالى « واف 0 ة رَسُولا 
٠‏ شرا الله وَاجِتَنبُو | الطاغوت»2©2 . دو وَبالو وَالدين إحس » والإحسان نهاية الب » 





(0 [5/البقرة/ 845؟] ونقها ب 3ل يار كاتب” :و لا شهيد 6.وإن 
تقملوا فإنه فسوق يكم" عأوَاتتُوا شد »3 د 

(0) 9 / الأنيا/0]. 

0( ل هزد ونصها : وتتعاف توا 00 أن اعم عُبدُوا الله 
0 00 ل ل ١‏ حر ت عليه السلالة 5 فسيرُوا 


5 
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فيدخل فيه مجع ما يحب من الرعابة والمناية » وقد أ كد الله الأمر بإكرام الوالدين . حتى 
قرن تعالى الأمر” بالإحسان إلمهماء بعبادته التى هى توحيده » والبراءة عنالشرك » اههاماً به 
وتمظياً له . 

قال حكم مصر فى تفسيره : العلة الصحيحة فى وجوب هذا الإحسان على الولد » هى 
العناية الصادقة التى يذلاها فى تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيفاً عاجرا جاهاا . لا يلك 
القنية لفيا ولا يدقع عنها ضرراً . وكانا يحوطانه بالمناية والرعاية . ويكفلانه » حتى يقدر 
على الاستقلال والقيام بشأن نفسه . فهذا عو الإحسان الذى يكون منهماء عن عل واختيار» 
بل مع الشغف الصحيح والحنان العظيم ؛ وما جزاء الإحسان إلا الإحسان ٠‏ وإذا وجب طى 
الإنسان أن يشكر © لكل من يساعده على ا عسير 00 ؛ وكافئه عا يليق به على 
حسب الحال فالمساعد ؛ وما كانت به الساعدة ؛ فكيف لايجي أن يكون الشكر للوالدين 
بعد الشكر لله تعالى» وهما اللذان كانا يسعدانه على كلثىء » أيام كان بتعذر عليه كلثىءاه. 
« رَذى اق » أى القرابة ان 

قال الأستاذ الحسكم « الإحسان هو الذى يقوىغرائز الفطرة » ويوث الروابطالطبيعية» 
حتى تبلغ الببوت » فى وحدة الصلحة » درجة الكال . والأمة تتأاف من البيوت » 
أى العائلات . فصلاحها صلاحها . ومن ل يكن له بيت لا تسكون له أمة . وذلك أن عاطفة 
التراحم وداعية التعاون إا تسكونان على أشدها وأ كلهما فالفطرة بين الوالدين والأولاد . 
م بين سار الأفر بين . ثن فسدت فطرته حتى لا خير فيه اذهل سوا خير يرجى منه 
للبمداء والأبمدين ؟ ومن لا خير فيه لاناس لايصاح أن يكون جَزءا من بنية أمته . لأنه 
م تنفع فيه الاحمة النسبية التى هى أقوى لجة طبيمية تصل بين الناس . فأى لجة بمدها 
تصله بير الأهل فتجمله جزءا منهم » يسره ما يسرم ويؤله ما يؤلهم ويرى منفمتهم 
عين منفعته » ومضر مهم عين مضرته ؟ قغى نظام الفطرة أن تكون نعرة القراية أقو كىمن 
كل اثذزة وهلي امن من كل صلة . لخاء الدين يقداّم حقوق الأفربين على سائر الحقوق . 

١ 
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وجمل حةوقهم على حسب قريهم م ن الشخص . ثم ذكر تعالى حقوق أهل الحاجة من 
سان الثاض فال سمحانه « و وَاليَتَامَى وَالمسا كين » . اليتاى جع يتيم . وهو من مات 
أبوه وهو صغير . قدم تعالى الوصية به على الوصية بالسكين » ول يقيدها بفقر ولا مسكنة. 
فل أننا مقصودة لذاتها . وقد أ كد تعالى فى الوحى الوصية باليتيم . وف القرآن والسنة 
كثير من هذه الوسايا . وحسبك أن القرآن مهى عن قهر اليم وشدد الوعيد على أ كل ماله 
تشديداً خاصاً . والسر فى ذلك هو كون اليتم لا يحد » ف الغالب » من تيءثه عاطفة الرحمة 
الفطرية على المناية بتربيته والقيام يحفظ حقوقه والمناية باموره الدينية والدنيوية . فإن الام » 
إن وجدت » تسكون فى الأغلب عاجزة . لا سما إذا تزوجت بعد أبيه . فأراد الله تعالى » 
وهو أرحم الراحين » بما أ كد من الوصية بالأيتام » أن يكونوا من الناس عازلة أبنائهم . 
نوسيم تربية دينية دنبوية » اثلا يفسدوا ويفسد مهم غيرهم ؛ فينتشر الفساد فى الأمة فتنحل 
اتحلالاة . فالمناية بتربية اليتانىهىالذريعة لنع كونهم قدوةسيئة لسائرالأولاد. والتربية لاتتي.س 
معو جود هذه القدوة . فإهمال اليتانى إهمال لسائر أولاد الأمة . وأما الساكين فلا يراد مهم 
هؤلاء السائلون الشحاذون الأحذو ن الذين يقدرون على كي مايق يحاجامم »أو حدون 
ما ينفقون ولو لم يكتسبوا . إلا أمهم قد اتخذوا السؤال حرفة يبتئون مها الثروه من حيث 
لا يعملون عملا 4 الناس . و ص السكين من يمحز عن كسب ما يكفيه اه . 

0 وَقو لوللا ْنا » أى قولاً حستاً . أى : كلموثم طيبا ولينوا لهم جانباً . وفيه 

ن التأ كيد والتحضيض على إحسان مقاولة الناس » أنه وضع الصدر فيه موضع الاسم ؛ 
وهذا نما يستعمل لامبالئة فى تأ كيد الوصف » كرجل عدل وصوم وفطر . د وَأَقمُوا 
الصّلاَةَ وَكاتوا الك كا » خطاب ل لببى إسرائيل . فا مراد الصلاة التىكانوا يصلونها والزكاة 
التى كانوا يخرجونها . « 7 18 2 '» أىأعر ضْنّم عن الغى على مقتضى اليثاق الذى فيه 
سمادتكم ورفشتموه . وقوله « إلا ليلا متكم' » استثناء لبعض من كانوا فى زمن 
سيدا مومى عليه السلام » أو فىكل زمن . فإنه لا تخاو أمة من الأمم » من الخلصين الذين 

0 
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بحافظون على الحق سب معر فم وقدر طاقهم ٠.‏ والملكة ف ذكر هدا الاستثناء عدم نخس 
الحسنين حقهم » وبيان أن وجود قلسل من الصالهين فى الأمة لا ينع عنها العقاب الإلهى” 
إذاافقا فها النكرء وقل المروف مات كد رن عا © : 
إدا فشا فمها الدخر » وقل عروف . ( وام مم ضون »6 عادئت 7 الإعراض عن الطاعة 
ومراعاة حقوق لياق : م ذعى علمهم اننا إخلاطم بواحب اليثئاق الأخوذ علوم فى حقوق 
المياد بشوله :5 

القول فى تأويل قوله تمالى : 


[44] (وَإِذ أَخَذ ميا 1 لا تَمْفكونَدِمَا 0 وَلَا 2 جود سك 


52-0 3 مشر 


مِنْ ديآر م ررم َنم تشهدون ) 


عور 


وَإِذ ذ أَحَدة ميتاقك" انتوق 2 مك ولاح رَجُون دم 0 6 


أخبار فى معنى الهى . والراد به الهى الشديد عن تعرض بعض بنى إسراثيل لبعض بااقتل 
والإجلاء . أى لايقتل بمضكم ا ولا مخرحه من منزله « ًَ ار » أى أظه رتم 1 
الالنزام بموجب الحافظة على اليثاق المذ كور « و وَأَنْم" تشهلاون 4 الؤوفة + فو وكين 
للإقرار » كقولك : أقر فلان » شاهداً على نفسه . 





القول فى تأويل قوله تعالى 


دم لا لون | فسن و جوت ا ينك 0 
تظاهر ون لي الاثم وَالمُدْوَان وَإِن سس ا وهم" وَهوَ رم 


يك 0 رَاحهم 4 أَفَدوْميُونَ يعض 86 ٠‏ كرون تعض 2 ف 


جَرَاه مَنْ ْمَك ذلك نك إلا غرف ايا الذي وام لقيَامَة مرو : 


2 
5 7 


١‏ ماه ل ما طق اد مص دوعر 2 يد 
إلى اشد المَذَاب وَمَا الله شافل مما تمملون ) 
وس 55 له و منرم اوور 


« بم ا كألاء « خطاب خاص للحاضرين» فيه او بيخ شديد 2 تقتلون ا أنفسكي' 
ككل 





ا - 


وَتَخْرِجُون شر بها 0 وراد ادف" 0 م ن غير الثفات إلى ودا |أمهد الوثيق 2 نظام * ون 


مايوه «ى 9 تثماو ؛ ورل علمهم « بالائم « وهو الفمل الذى يستحق فاعله الذم وأللوم 
« وَالْعْدْوَانِ » وهو التجاوز فى الظلم « وَإِن أو 5 » أى هؤلاء الذين تعاوتم أو عاونتم 
علهم 2 مم »6 بهم الهمزة »؛ وفتح السين» والألق بمعدها . وقر هآ حزة 2 أمْرَى » بفتح 
07 وسكون السين كقتلى » جع أسير 000 ؛ وهر القسّء وهو 
اق بقطم من السير « َفَادُوهُ ف 6 بغم التاء وفتح الفاء . وقرى تقدو م ىت القاء 
0 ؛ أى مخلصوث بلمال منالفداء . وهو الفكاك بموّض « وَهُوَ 2 ل 
ش إِخْر اجهنم » الجلة حال من الضمير فى ضورق أزمن شقرها » أو ممما 0 
بيان الحرمة هنا بالا,خراج » مع كونه قريئاً لاقتل عند أخذ الميثاق » لكونه مظنة للمساهلة 
فى أمره » نسبب قلة خطره بالنسبة إلى الققل . ولآن مساق الكلام لذمهم وتوبيخهم على 
جنايامهم وتناقض أفمالهم 5 . وذلك مختص بصورة الاإخراج حيث ل ينقل عنهم تدارك 
القتلى بشىء من ديقر أو قصاص . وهو السر فى مخصيص التظاهر به فيا سبق . ثم أنسكر 
علمهم التفرقة بينالأحكام فقال « أَمتومنون بض الْكتاب » أى : التوراة وهو الوجب 
للمفاداة « وَ: وَتَعُفرون بي » وهو حرم لاقتل والاخراج . ثم اعلم أن ماذكرناه فقوله 
تعالى « ته فأدُوم" 0 رض الكتآبر » هو ما ذهب إليه جمهور الفسرين . من أن 
ذلك وصف لمم بما هو طاعة » وهو التخليص من الأسر ببذل مال أو غيزه » ؤالا يمان بذلك. 
وذكر أبومسلم أنه ضد ذلك . والمراد أنكم» مع القتل والاخراج؟ إذا وقع أسير ىأيديكم 
ل رضوا منه إلا بأُخدْ مال وإِنكان ذلك محر 7 عليكم ؛ شنم عنده رجونه من الأسر : 
قال أبو لمم والفسرونة إعا أنوا من جية قوله تعالى :8 انتوامتون ,بعس الكتابز 
وَتَكُفْرون مض » وهذا ضعيف لأن هذا القول راجع إلى ما تقدم من ذكر النى 17 
وما أن ل عللهم . والمراد أنه إذا كان فى الكتاب الذى معكم نبأ تحد طحدوه فقد أميم 
ببعض اللسكتاب وكف رم ببعض . 


كما 





* - سورة البقرة » الأية : قهموكم 


وكلا القولين يحتمله لفظ المفاداة » لآن الباذل عن الأسير يوصف يأنه فاداه . والأخذ 
منه تعابون ص يوصف أيضا بذلك. إلا أن الذى أججع اللفسرون عليه أقرب. لأن عود قوله 
ل أتوامتون حل الكابز و تكدرون ,رض كال واعقدم دكي و هن 11م 
ول قفن عوده إلى أمور تقدم ذكرها بعد آيات . أفاده الرازى” . « فَما جَرَاه من يَقْمره 
ذلك نكم" » إشارة إلى السكفر ببعض السكتاب مع الاريمان يبعش . أو إلى ما فملوا من 
الققل والاإجلاء مع مفاداة الأسارى « إلا خِر » ذل وهوان مع الفضيحة . والتنكير 
للتفخم . « فى الحيّاة ال 9 » وقد فم لسيحانه ذلك» 55 بنوفرظة و 0 ات تو النشين 
إلى درم ار من الشام ٠‏ 7 وَيَوْمَ القيامة يُردُونَ إل أَشَد الْمَذَاب » يمنى 


5-5 5-5 هه جا ار 2 
الثار « وَما الله _بنا فل “ا تمملون » . 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
شتروا الَلَبَاةٌ ال 7 بالا خرة» فل يي 0 / المَذَاب 


2 1 


حم ( أولئِك الِنَ أن 


و قامر ( 1 


وَلا الروك 

2 أوليك ال بن اشْررؤًا » أى 1 0 0 الحَمَادٌ الدنيا » على خساسها . واستيدلوها 
2 بالاخرة » مع نفاسما ف قاد موده ع "الكذاثة » فى واحدة من الدارين . 
« وَلاهُم ينْصَرُون » قال المافظ ابن كثير فى تفسيره : أنكر تعالى على المهود 
الذين كانوا فى زمان رسول الله يلل » فى المدينة » وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس 
والحزرج » وذلك أن الأوس والحزرج وثم الأنصار كانوا فى الجاهلية عاد أصنام » وكانت 

: قال ياقوت‎ )١( 

أذرعات : كأنه جع أذرعة ؛ جمع ذراع جمع قلة . وهو بلد فى أطراف الشام يحاور 
أرض البلقاء وغسّان . 

أريحا : هى مدينة الجبارين فى الغور من أرض الأردن بالشام . 

ا١مع‎ 











* - سورة البقرة » الأية : 5م 





ا حروب كثيرة » وكانتيهود المديئة ثلاث قبائل: بنوقيْتفّاع» حُلفاءالحزرج. وبنونضير 
وبنوقر يظةحلفاءالأوس. فكانوا » إذا كانت بينالأوس والازرج حرب » خرجت بنو قينقاع 
مع الخز رج وخرجت النضير وقريظة مم الأوس » يظاه ركل واحد من الفريقين حلفاءه على 
إخوانه . فيخربون ديارهم وخرجواهم منها » ويسفكون دماءهم » و يديهم التوراة . 
يعرفون فها ما علمهم وما لهم : الأو ض والحزرج أهل شرك يمبدو ن الأوثان ولا يعرفون 
جنة ولا نارا ولا بمثا ولا قيامة » ولاكتاباء ولا حلالا ولا حراماً ؛ فإذا وضعت الحرب 
أوزارها و أ لرجل من الفريقين كلمهما جموا له حتى يفدوه » فتفتدى بثو قينقاع ما كان 
من أسراهم ف أيدى الأومن » وتفتدى النضير. وقريظة ماكان فى أيدى المزرج منهم . فإذا 
عيرتهم العرب بذلك وقالوا : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا . إنا أمرنا أن نفديهم وحرام 
علينا قتالهم . فيال : لم تقاتلونهم ؟ قالوا : إنا نستحي أن تدك حلفانا . فإزلك حين 
عيرهم عر وجل فقال. « و مذو 0 نمض الكتاب 0 "ون عض » أى تفادوهم 
بحكم التوراة وتقتلونهم ٠.‏ وفى حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه 
من يشرك بالله ويمبد الأوثان من دونه ؟ ابتغاء عرض الدنيا . هذا ملخص ما ساقه 
|بنكثير عن تمد بن إسحاق بسنده إلى ابنعياس. ورواه أيضاً عن السدّى". فلبحة تصحيح 
هذه القصة . 

وف الآية تفسير آخر . أى لا تققلوا أنفسكم اشدة تصييكم بسكين أو خنق أو 
بارتاب ما نرع ذلك .الارتداد والزتى بمد الإحْصان . وقتل النفس يغير الحق ونحو 
ذلك .ولا تسيكوا جوارمن جاور فيضطرون: إلى اطروج من حياركم .. أو :لا تفسدوا 


فتكونوا سبي لإخراجكم أنفسكم . والله أعل : 


14 


سورة اليقرة » الأية : لم 


اقول فق عأفيل قوله تال :+ 
[م] زازق َاَينا مُوسى اليكتلبي قفن من بو _بالرممل وَءَايَنن] عِيسَى 


ان مَرْيم البَينا ت ويد اه هُ روح القدس» أَتَكْلم ج0٠‏ رول الى 
ا لسعو عر اكذة نم" وَهرِيعًا تقلون) 


| م 5 و ب المكتاب » شروع فى بيان بض آخر م ن جنايامهم و تراه 
بالجلة القسمية لاإظهار كال الاعتناء به . والمراد بالكتاب الثوراة . « وَفَفيْن من بمده 
عالرسل_ »يقال : قناء يه أتبنه إياه + من التقفية وهى متابمة عىء شين :كآنه يقلو فاه > 
وقفا الصورة منها » خلفها القابل لاوجه . والعنى لم نقتصر على الضبط بالسكتاب الذى ركه 
فبكم مومى » بل أرسلنا من بعده الرسل تترى » ليجددوا لسكم أمر الدين ويؤكدوا عليكم 
العهود . 9وَءاتَيْتاعيسى» اسم معرتب أصلديسو اع. لفظة بونانية بمنى مخلص. ومثلهيشوع» 
بالمحمة؛ فى الافة المبرانية « ابن مرجم" البدنآت «6 الور ات الواضحات التى لا مرية فها 
لذى عقل . كاحياء الوق وإبراء الأكه والأرص « وَأَيَدْ َه » أى قويناه على ذلك كله 
0 روح _القشس» روح القدسة كأ تقول : حاتم الجود ورح-ل صدق . وهى الروح 
الطاهرة التى نفخها الله فيه وميزه مها عن غيره ممن خلق . قال تعالى « وَرُوح ميد 206 . 
1 لذا كان له » عليه الصلاة والسلام » بالروح مزيد اختصاص ل_كثرة ما أحى من الوق . 


وعن الحسن المصرى” : القدس هو الله ٠‏ وروحه حيريل ٠.‏ والاضانة للدشر يف ٠.‏ والمنى : 
عَلَى الله إلا الْحَق » إِنَما اليس عيسى 0 0 7 8 ل الله 06 


رع فى هو 
وردح فيه 


مما 








* - سورة البقرة » الآية : لالمو هم 





عدن عيرق قال زاف اوقا نول شن اندرو القدنن عدزل قرو ال دكن كله 
روح الس 6" والله أعل 1 
وتخصيصه من بين الرسل علمهم السلام بالذكر ووصفه بما ذكر من إبتاء البينات 
والتائيد بروح القدس لهسم مادة اعتقادهم الباطل فى حقه عليه السلام » ببيان حقيته و إطبار 
نهاية قبح ما فملوا به عليه السلام « أمكننا جاءكم رَسُول عا لاتهوى أنفسك > 
من الحق؛ أى لا نحبه . من وى كفرح » إذا أحب « لم » عن الاتباع له 
والا عان بما جاء به من عندالله تعالى « ففريقا » منهم « كد بْمُم' » إذ إتثل أيديكم مضرنه 
0 وقريقا «( آخر منهم « تفتلون » غير مكتفين بتكذيهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] (وَقآنُوا قلُوينا لف » بل لمهم الله ريكفر 7 فلبلا ما تامتون) : 
«وَقَاُوا» بيان لنوع آخر من مخازمهم. والقائلون الماصرون ابي عليه الصلاةوالسلام 
« قلُوبنا عل هذا كقوله تعالى «وقالوا قلو ييا فا كثق ما تدعوا! َإِليوي0© أىهى 
مغشاة بأغطية مانمة من وصول أثر دعوتك إلها . فلا تفقبه . مستمار من الأغلف الذىه . 
م يخقن « بن ٠‏ لمتهم الله" يكف رم هم ' » رد الله أن تكون قلووم كذلك لأمها متم نة من قبول 
الحق. وإنما طردثم عنرحته بسبب كفر#وزيغهم. وهذا ا قال فسورة النساء « و قو كه 


عر رم 


قلوبناً غلفة بل طبَعالله علا يكف رهم" لاي مئون إلا قليلا 6" . وقوله « مقليلة 
(0 [ى الل ونسها : قل تله روح القدس من رَبك _بالحق 
1 ادن امَنوا وَهَدّى شرق امسلوين : ْ 
زر رم 6 


1 1 8 / فصلت /5] ونصها 0 


عاذانقاً وَقرث وه هن يننا وَبَيْنكَ حجَاب فأَعْمَلْ إِنمَا عأملون 


م" 
اها 
١‏ 
دل 

لخدم 

1 
6 
.- 
اء2 
8 

ص 
ا 

لد 


9 


)م( 5 / النساء / موا ١‏ ونصها : قيما تقَضهمً مك ميثافهم م وكُفرم هم ! اباياتالله م 


كل 





* - سورة البقرة » الأية : 4موهم 
رون 4 2 ما ع« مزابدة لأسسالئة أى فإعانا قليكا يؤمنون . وهو إعامم تنغ الكيات . 


القولق تأويل فول تماق : 
[هم] (وَلما جاءهم* كناب" ون عِنْد الله مُصَدَّق لما مَمُْ وَكانوا ون قبل 
يدون طََ لين كن 55 جاءه” م ماعر اعَرَفُوا © و به 2 


7 م 


فَلَممَةُ الله عَلَّ الكافِرين ) 


5 حَاءهي 0 » هو القران الكرع الاق متشوة هده الحورة اماق 
بالهمدى . وتنكيره لاتفخم . ونمته بقوله « من عند الله «ى لقنت مدق ١‏ لما مَمَهي' 6 
من التوراة . وحواب « لا » محذوف دل عليه جواب « لا » الثانية . وعليه » فتوله 
تعالى : وكانوا الخ ججلة معطوفة على الشرطية ؛ عطف القصة على القصة . وقيل : جوامها 
٠ 18‏ ولمًا الثانية تسكرار للا ولى » فلا تحتاج إلى جواب . وقيل كقروا هرات 
للا ولى والثانية لأن مقتضاحما واحد . وعلى الوجهين فحملةقوله وا فأ من قبل » أى 
قبل يمه « ستفتخون على الْينَ ا وا » ججلة حالية مفيدة لكال ل مكابرهم 
وعنادهم . والاستفتاح : الاستنصار أى طلب النصر » أى يطلبون دن الله النصر على 
الشركين ا أنهم كانوا مستذلين فى جزيرة المرب » ولذاكانوا يحالفون بعض القبائل تمر زا 
مهم على ما تقدم « فلمًا جَاءَهُم' ما عرفو |» حته وصدقه .كان من حقهم أن يسارعوا 
إلى الإعان به لظفرهم بأمنيتهم حينئذ » وهو انتصارهم على الشركين وحصول المزة لحم 
مع الؤمنين . ولسكن « كفرُوا ربع » أى امتنموا من الإعان به خوقاً من زوال ريسم 
وأموالهم قر واعلى الإنكار مع ع4هم محقيقة نوته . ولذا قال عبد الله بن سلام فى 





حت وقتلهع لذن أء سير يراق وقؤاوم' قلوينا عه 2 بل طّ ع الله علا 33 رهم 
قلا يوأمنون إلا ليلا . 


١ /المم‎ 





؟ ‏ سورة البقرة » الأية : كمو٠ة‏ 





قصة إسلامه : با معشر المهوو2!) اتقوا الله ٠‏ فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم تهون أنه 
رسول الله وأنه جاء حق . رواه البخارى ف المحرة ٠.‏ وروى أيضاً أن عبد الله بن سلام 
ل بله مقده”21 النى” صلى الله عليه وسلم أتاه فقال : إنى سائلك عن ثلاث لايعلمون إلانى 
فلما أحابه عنها ل : أشهد أنك رسول الله . وسنذكر الحديث بعامه عند قوله تعالى 
وار كن قروا لجن نَ 96" الآبة إن شاء الله تعالى . وقوله « فَلَمْنَةُ اللو عَلَى 
الْكَافرِينَ » اللام فيه للمبد أى علمهم » ووضع الور موضع الضمر للإشعار بأن حاول . 
اللمنة علمهم نس كثر هم ؟ ما أن الفاء للا يذان بترتها عليه 37 للجنس وهم داخلون فى 
الحكم ول 0 ١‏ . إذ السكلام فنهم . 17 ما كان فبو تحّق اضمون قوله تعالى « بل 


لمنهته” الله يرم 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[5] ( يسما اشتروا به أأفسهم أن يكفروا عا أ لاق نا أن مزل أنه 


ى6> ه ست رس ه ب” 5- 
من فضْله على من شاء معن م عمَاده » ف غوا هسب عل ار 


ِء- 
عَذَابُ مُبين ( 

2 سم اشر وا به به أَنقسَي"» «ما6 نكرة موصوفة يما بمدها » منصوبة على الغيز 2 
سر ة لفاعل بس ٠‏ أى بس شيثا بإعوا ب4 أنفهم واعتاضوا لهاء فرضواأ به وعداواإليه . 


والخصوص الذم قوله تعالى « أن يَكَفرموا ربمًا َْرَلَ الله » أى كفرهم بالسكتاب اللصدق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى: 58 -كتاب التفسير»  *‏ سورة البقرة »  ”‏ ياب قوله: 
من كان عدوا لإبريل ٠.‏ 
(0) [5/ البقرة / لاه ] ونعما م كآن عَدُوًا لجر ربل فإنه نزله على 


- 
واس عام و . 


كلك _,إذن الله مُسَدَقا لما بن يدير وَهُدَى وبشرى للمامنين . 


مها 








؟ - سورة اليقرة » الأية : 86 





م 5 2 - ا لو ,:. 8 


اه 7 


أن ينزل . أى حسدوه على أ لاق8 كن فَضْلو » الذى هو الوحى « على يشأء” 
ف عباده 4 أ يقاؤه وتصطشه الرمنالة- 8 ناذا شطب » أى رجموا لأجل ذلك 
بغضب » فى حسّدمم لهذا النى" يلل حتى كفروا به « عَلى عضب » كانوا استحقوه قبل 
بعثته عله من أخِل حر يفوم الكلم ؛ وتضييمهم بعض أحكام التوراة » وكثر هم بعيسى 
عليه السلام . 

قال الرازى : إن غضيه تالى يتزايد ويكثر ويصح فيه ذلك كصحته فى المذاب » فلا 
55 ن غضيه على من 1 بخصاة واحدة » "كعشية على من 01-1 مخصال ل 3 

قلت : وفى الصحيحين عن أنى 1 : أشقد غضب الله على من زعم أنه ميك 
الأملاك لا ملك إلا الله ٠‏ والروايات فى توصيف غضبه تءالى بالشدة على بعض المسكرات 
متوافرة . انظر الجامع الصغير . 


وحتمل المنى . فصاروا أ<ماء بغقضب مترادف » فلا كرك الفصد إثنات غضيين 


(1) أخرجه البخارى فى : 8 كتاب الأدب » 18 باب أبفض الأسماء إلىالّه » 
ونصه : 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يلتم « أخنى ( أخنم ) الأسماء يوم القيامة عند الله 
رجل تسمى ملك الأملاك » . 


وأخرجه مسار فى : م*م كنات الأدب » حديث ٠١‏ ونصه: 


م“ 
عن ألى هريرة» عن النى يِه قال «إن أخنع اسم عندالله رجل تسمى ملك الأملاك». 
زاد ابن ألى شيبة فى رواية « لا مالك إلا الله عز وجل »© . 
: / 5 ط ماله 2 0 
وحديث ١؟‏ ونصه : عن ألى هريرة عن رسول الله ييه قال « أغيظ رجل على الله 
دوم القيامة 04 وأخبثه وأغيظه عليه 4 رحل كان السمى ملك الأملاك 134 يا ملك إلا الله . ش 


لحيل 
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لأمرين متنوعين أو أمور» بل الراد به تأ كيد النضب وتكثيره لأجل أن هذا الكفر » 
وإنكان واحداء إلا أنه عظم . والله أعلم . 

وقد قدءنا فى تفسير تله تمالى « عَيْرٍ المَتوب عَلَيىم' وَلَا الاين » أن الغضب 
صفة وصف الله تعالى نفسهمها . وليس غضبه كفضبنا . كأأن ذاته ليست مثل ذواتنا » فليس 
هو مائلا لأبدائنا ولا لأرواحنا » وصفاته كذاته . وما قيل : إن الغضب من الانفعالات 
النفسانية فيقال نحن وذو ف فكونها انفعالات فينا لا يجب أن يكو ن الله منفملة 
مها . كا أن نفسه القدسة ليست مثل ذوات ااخلوقين . فصفاته كذلك ليست "نات 
الخلوقين » ونسبة صفة الخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه . وليس النسوب كالنسوب 
والنسوب إليهكالنسوب إليه . كا قال صلى الله عليه وسلم رون 37 كا ترون الشمس 
والقمر 206 فشبه الرؤية بالرؤية لا اأرئى إلى . وهذا يتبيّن بقاعدة : وهى أن كثيراً من 
الناس يتوثم 4 دض العدقات أو كتير نيا أو ] كثرها أذ كبا + أنينا عائن سفات 
الخلوقين . ثم يريد ننى ذلك الذى فهمه فيقع فى أربمة أنواع من الحاذير : أحدها كونه 
مدل مافيمه من النصوص لصفات المخلوقين . وظن أن مدلول النصوص هو المثيل . الثانى . 
. إنه إذا جمل ذلك هو مقهومها وعطله فبقيت النصوص معطلة جما دات عليه من إثيات 
الصفات اللائقة لله فييق مع جناي على النصوص » وظنه السّىء الذى ظنه بللّه ورسوله » 
حيث خلاف الذى يفهم من كلامهما » من إثبات صفات الله والعانى الإلهية اللائقة يحلال 
اله تمالى . اثالث : يئق تلك الصفات عن الله بغير دليل . فيكون معطا ممأ يستحقه 
الرب تبارك وتءالى . الرابم: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الوات 
والجادات وصفات العدومات. فيكون قد عطل صفات الكبال التى يستحقها الرث:. :ومثله 
بالتقوسات والمدومات . وعطل عرس اولك اله ين المافات ومل مارلا مز 
القثيل بالخلوقات. فيجمع فاه وى كلام الله بين التعطيل واأمثيل. سبحانه وتعالى ما يقول 
الظالمون عُلوًا كَبيرا . أفاده الإمام ان تيمية » عليه الرحمة » فى القاعدة التدمرية . 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ه ‏ كتاب مواقيتالصلاة » 15 ياب فضل صلاة العصر. 
ل 
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دو لما فر بن » أى لهم . والإظهار فى موضع الإغمار للإشعار بعلية كفرث لما حاق 
مهم « عذابة هين » يراد به إهانتهم . أى إذلالهم .فإن كفر ثمءلما كان سيبه البغى 


والحسد 6 نكا ذلك الشكر 6 قوبلوا بالاهانة والغيهاء 6 الآخر كم قال تعالى 


2 3 اريت سكير 1 عن ١‏ عبآة 5 00 م داخرين > 60 أى صاغرين 


حقيرين . 


0 0 قوله تمالى : 
0 20 شاع : َه له 5 
[1ة] ( وَإَِا قيل 2 اموا عا أرل ان لَه قآلوا تومن عا أزِلَ عَلَين] 


ع 2 ل خه8 س 


و 0 بم وَرَاءَهُ وهو 07 فد | َأ لما معهم 2( قل ظ تقتلون أ نبياء الله 


2 : 0 اا يت 
من قَبْلُ إن -م' مؤمنين ) 

إن قيل كم'» أىللمهوده كامثوا عا أَْرَلَ الله على حمد يله وسدقوه اموه 
«قالوا ا 2 لَّ 5 » من التوراة» ولا نقر إلا مها «وَبك رون ريما وَرَاءَم »حال 


وعادضة” 


من ضمير «قالوا» بتقدرمبتدأ. أى قالوا ماقالوا وهم يكفرون عابمده «وَهِوَ 0 3 


اسار م 


معوم «( م غير مالف له ٠‏ وقيه رد داقاللهم ا إذا كقروا عا وافق التوراة ققد 

اكفروابها «قل» تبكيتا لهم ببيان التناقض بين أقوالهم وأفعالم « ول تعلو أبياء شين 

ْ قبل إن ٠‏ كنثم مو منين «ى أى إن 5 عم صادقين قَ 7 الإعان عا أزل إلبكم 2 
فلم قتلم الأنبياء الذن جاؤوكم بتصديبى التوراة الى 5 بأبسيكم وأتم تعلمون صدقهم . 

508 2 وعئادا 6 اسان اعلى رسل الله ٠.‏ 0 شعون 5 00 الأهواء والاراء 
0 


والنشعى كا قال تعالى « أَفَكلْمَا جَاء 1 2 ا لابرى لقم “اس تم 


ففرِيقا 38 عم وَكر 5 تون 06 5ك واريلاك: ب لاحاضر بن من الو ا , على 
)01 0007 
(0) [ 5 / البرة / الى ] 


اا 








طريق التغليب » وحيث كانوا مشاركين فى المقد والعمل » كان الاعتراض على أسلافهم 
اعتراضاً على أخلافهم . ودات الآية على أن امجادلة فى الدبن من عرف الأنبياء عللهم السلام» 
وإن إراد الناقضة على العم جار ٠‏ 

ونا دل على كذسهم فى دعوى الايمان بما فعلوا بعد موسى » أقام دليلا آخر أقوى 
ما تقدمه . فإنه لم يعهد إلهم فى التوراة ماعهد إلمهم فى التوحيد والبمدعن الإشراك ..وهو 
فى التْسّع الوجودة بين أظورثم الآن . وقد نقضوا جميع ذلك بأضخاذ العجل فى أيام موسى > 


و محخضرة هارونث عللهما السلام ٠.‏ فقال تعالى : 
لقو ل فى تأويل قوله تعالى : 
زكة ] (وَلَقَدَ لم م بالتندات 0 2 اتَعَدمم لل من ١‏ ) للق 


دوب جَاء عق و بالبينَات » 6 من 57 اكفلق البحر وإنزال ان والساوى 
وغير ذلك من الدلائل القاطمات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله « بي' احَدته” 
الْمَجل « شود من دون الله 20 من بده « أى كن لعل ماذهب موسى نكم إلى الطور 


ومو 


2 الله عر وجل 7 قال تعالى 00 وَاتخل قوم وس من بعداه 4 من خليهم عجْلاً سد 


وقوله تمان .2 وََنْي' ظالون 9 أى بعيادته . واضعين لها 6 غير موضعها. 
5 بالاخلال بحقوق آنات الله تعالى . أو هو اءتراض . أى وأنم قوم عادتسكم الظل . 


م ذاكر أمراً آخر هو أبين فى عنادم وأ: نهم مع الهوى فقال : 





(0 01م | الأعراف / 44 ] ونسها و مو و لوو لاي 


2 - 2 كي 
قحلا حَسَبَا لهذ ا 5 ألم يووا 4 كمه وَلِا ديهم تكلا الخد : 0 
ظألمين . 


؟5 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
اها (ولذ أعَذ] بئاتك" رضنا ”الور خُذُوا ممتي 00 سو 
0 اونا دَأَْرِ وا ادي الو رم 


2 وَإِذ خرن 5-3 2 3 » على الايمان والطاعة . « وَرَفَسْنَا وك الطور «6 
قائلين نتيا 1 » أى ما أمرتم به فى التوراة « 5 6 نحد 2 تعدو 2« 
أطيعوا « َالو ١‏ سمكنا © قولك « وَعَصَيْنَا 4 أمرك . وظاهر السوق يقتفى أ عم قالوا 
ذلك حقيمة . 

قال أ بو مسلم : وجائز أن يكون العنى: عموه ان 0 3 1 

وإن ل يقولوه نيول تعالى« أن 0 1 
الْمَخلَ «( أى حية على حذف الضاف . وإتامة ذه مقامه للمسالقة . : أو امحل 0 


5-2 
ل 


عن صورته ٠.‏ فلا تاج إلىيحذف لضاف . وعلى كل 4 فأشر بوا أستمارة تمعية ٠.‏ إما من 
إشراب الثوب الصبمَ ‏ أى تداخله فيه أو من إشراب الاء ‏ أى تداخله أعماق البدن ‏ 


ه وك 


والجامع السراية فى كل جزء ٠.‏ وإسناد الفعل إلهم إمهام لكان الإشراب . لم بان بقوله 
« فى قلو 6 » للمبالذة ؛ فظور وجه العسدول عن مقتضى الظاهر وهو : وأشرب قلومهم 


3 مه 


المجل. بك رِخم 2( بسبب ذفرثم « ق شم 2 به إعانك* إن كعم مئان 64 


0 


أىكازعم؛ ا وإضافةالأمر المإعانهم كم كا فىقصةشعيب «أملائك م 220 
(0 [55/يس/؟2] ونسها: إنما أَمْرهُ إِذَا راد شئء 
كو 
١ ١[ 0‏ ١/هود/‏ 7ه ] ونصها : قَألوا يا سَميب أصلاتك تاجرنك أن كرالك 
ايا اا ان ْمَل فى أَمْوَالعا م تشَاهدء إِنكَ لانت الحَلم” الرتشيدة . 
و 
(؟١‏ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان» 
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وكذا إضافة الإعان إلهم. وقوله « إن كنم" مُوْمنِينَ » قدح فى صعة دعواهم. فإن الإعان 
إعا 5 بعمادة الله وحدهة ا بشركة العياد لا هو ف غاية البلادة ٠.‏ فهو غاية الاسهزاء ٠‏ 
وحاصل الكلام 5 إن و «ؤمنين مها عاملين 6 فا ذكر من القول والعمل 3 عا فمهأ 6 
بكم بأمركم به إيمانكم مها . وإذ لا يسوّغ الإعان مها مثل تلك القبائح فلستم بمؤمنين مها 
قطماً . لواب الشرط محذوف »كم ترى » لدلالة ما سيق عليه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[غة] 00 إن كنت أ ل الدَارُ الا خرةٌ عِنْدَ الله حَالِصَة من دون الناس 
توا الحوت إن مر ." صادِقين ) 
«قلْ» كرر الأمر بتَِكيتهم لإظهار نوع آخر من 0 . وهو ادعاوثم أن الدارالآخرة 
خالصة لهم من دونالناس . لكنه لم حك عنهم قبل الأمر بإبطاله » بل 1 كتف بالإشارةإليه 
ردم ىدم شع 0 رو اتن 2 - 
فى تضاعيف الكلام بقوله « إن كانت لكم' الدَارُ الاخرة عند الله خالصّة »© نصب 
على الحال من الدار الآخرة . والراد الجنة . أى سالمة لكم » خاصة بكم ليس لأحد سواكم 
ال لس آلا 6 “كه . 
فها حق كا تقولون « أن يَدخل الجَنة إلا مَنْ كن هُودًا »9© . « من دُونِ الئاس » 
اللام ادنس أو للعيد وثم امسا ون «فتَمتوا الموات» فسلوا املوت 2 إن كماد فين «( 
لأن دن ن أيئن أنه “>ن أهل المنة اشتاق إلها وتمنى سرعه ة الوصول إل النعيم والتخلصم “ن 
الدار ذات ال كى دار » ولا سبيل إلى ذلك إلا بالموت . والذى يتوقف عليه المطلوبٍ لابد وأن 
ايكون مطلويا ؛ نظراً إلى كونه وسيلة إلى ذلك المطلوب . والمراد بالْمّنى هنا هو التلفظ يما يدل 
عليه 3 أشر نا إأبيه 3 لا عر د خطوره بالقاب وميل النفس إليه 6 0 ذلك لا يراد فى مقام 


الحاحّة ومواطن الخصومة ومواقف التحدى لأنه من ضمائر القلوب . 2 تفسير آخر للتمنى. 





-ه 


(0) [5/البقرة/ ]12١‏ ونصها : ونوا أن يَاْْلَ الج إلا مَنْ كأن هُودًا 
خ. ساس ١‏ م ركم ور. .ا م2 
أو نصَارى » تلك أمارنهم » قل هاتوا هنكم إن م م صسأد قبن . 
لذ 
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و وماه 


أن يدعوا إلى المماهلة والدعاء بالوت . وإلبه ذهب ابن ريز ٠‏ والأول أقرت إلى موافقة 
اللفظ . وقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وى لوم 2 ل 

إمة] ) 1 1 ا 56 5 6 / لمم 2 وَألله 0 علم ' يالظا وين ( 

وَل يِتَمتَرءُ أَبدا 6 , ن العجزات آنه إخاة البى وكان © أعريه . كتزه 
2 وَانْ وا 00 05 5 ا 5 7 « عا أسلفوا من أنواع المصيان 5 واليد بحاز 
عن النفس ٠.‏ عبر مه عنها 3 لأنما من بين جوارح الانسان » مناط عامة صنائمه . ولذا كانت 
الجناياتبها أ كثر من غيرها . ولم يحمل الجاز فى الاإسناد» فيكون العنى بما قدموا بأيديهم» 
ليشمل ما قدموا بسار الأعضاء « وَاقْهُ علب يلظ لمِينَ »© أى بهم ٠‏ تذبيل للتهديد . 


0-8 9 0 مه 


ف فى سورة ة الجمة قوله تمالى « ا 7 الذزينَ وا 7 0 أنكم أوا 9 له د ينون 


58 


اس سه 6 7 7 


الثاس 0 0 0 إن 0 صاد فين 7 وَلا يتمنونه 3 3 0 هت أ وم َال" 
ليك بالف لمي »57 

وقد تلطف الءزالى فى نوحيه الااتيان ب «آن» هنا و «لا» فى سورة الججعة بأن الدعورى 
هنا أعظم من الثانية » إذ السعادة القصوى.هى الحصول ف دار الثواب » وأما مرتية الولاية 
فحى » وإن كانت شريفة إلا ا مها إعا تراد ليتوسل م | إلى الحنة . ذلما كانت الدعوى الأول 


م 02 


أعظم 2 لاحر م بين تعالى فساد قولحم بلفظ «ان» لأنها أقوى الألفاظ الثافية. ولا كانت 


(0 [» ا ونصها : فإن 0 تفملوا وَأنْ تفملوا فكوا !ا نار التى 


وَقودُها اناس وَالْحجَارَةَ » أعدت ت لكا فرين 
(0) [52/ الجمة /كون] . 


ه15 
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الدعوى الثانية ليست فى غاية العظمة اكت فى إبطالها بلفظ «لا» لأنه ليس فى نهاية القوة» 
فى إفادة معنى الى 5 والله أعم ٠.‏ 
ولا أخبر تعالى عنهم أمهم لارتمنون الوت» أتيمه بأمهم فىغاية الحرص على الحياة بقوله: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

لحه] (وَلتَحدَمُّمْ أخرص الناس كل' حَيَاقَوَوِنَ النَ أشر كواء يود أَحَدُم* 
03 لق سنة وماخر مرازيية من القدان أن كر زات تفي 
يما بََلُونَ) 

«وَلمَحِدَ مم خرص الئاس عَلَى حب » التنسكير يدل على أن المراد حياة مخصوصة 
وهى الحياة المتطاولة » ولذا كانت القراءة بها أوقع منقراءة أبى : على الحياة. «وَمِنْ الذين 
كوا » عطف على ماقبله بحسب المنى ؛ كأنه قيل : أحرص من الناس ومن الذبن 
أشَْ كوا . وإفرادهم بالذكر » مع دخولم فى الناس » للإيذان إمتيازهم من ,بينهم بشدة 
الحرص . للمبالئة فى توبيخ الهود . فإن حرصهم » وَثم ممترفون بلجزاء » لا كان أشد من 
حرص الشركين المنسكرين له » دل" ذلك على جزههم بمصيرثم إلى النار. ويحوز أن 
يحمل على حذف المعطوف ثقة بإنباء العطون عليه » عنه ؟؛ أى وأحرص من الذين 
أشركوا . 

وأما تيحويز كون الواو للاستئناف وقد ثم الكلام عند قوله : « على حَيّاةَ © تقديره 
« ومن الّذينَ أَشْرَ كوا 6 ناس يود أحدثم » على حذف الوصوف » وقول أبو مسم : 
إن فى السكلام تقدعاً وتأخيرا» وتقديره : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص 
الناس على حياة » ثم فس هذه الحبة يقوله : يود أحدكم لو يعمر ألف سنة ‏ فله 
يم بُمده . لأنه إذا كانت القصة فى شأن المهود خاصة فالأليق بالظاهر » أن يكون المراد : 


كول 
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ولتحدن اللهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا » ليكون ذلك أبلغ 
فى إبطال دعواه, وفى إظهار كذ مهم فى قوهم : إن الدار الآخرة لناء لا لنيرنا والله أعلم . 
« يود أَحَدُهُم ل مسمر لف سَنة » ببان لزيادة حرصهم » على طريق الاستئناف . 
ودك' ) مصدرية » ععنى «أن» مؤول مابعدها عصدر » مفعول يود . أى دود أحدهم تعمير 
ألف سنة ( وما هو _بمر<ز حد من" المَذَابِ آنَّ يسم »6 «ما» ححجازية » والضمير الما " 
على أحدهم أسعها» وعزحزحه خيرها ؛ والياء زائذة #وآأن يعمر فاعل مز حرحه » أى: وما 
أحدم التمنى كن يزحز حه » أى يبعده وينحيه » من العذاب » تعميره . قال القاضى : 
والراد أنه لايؤثر فى إزالة المذاب أقل تأثير » ولو قال تمعالى : وما هو يعده 
وبمنجيه لإيدل على قلة التأثير كدلالة هذا القول « وَالْهُ بتصير” يا يمون » فسوف 
از مهم عليه : 
وما ذ كره بمعض الفسرين من أن البصير فى الافة بمنى العلم لانى فساده » فإن 
العليم والبصير اسمان متباينا امننى لفة . نمم ! لو حل أحدها على الآخر مجازا لم يبمد » ولا 
ضرورة إليه هنا . ودعوى أن نمض الأعمال مم لصح أن يرى » فلذا حمل هذا البصر على 
الملم - هو من باب قياس الغائب على الشاهد » وهو بديهي البطلان . قال ثمس الدبن 
ابن القم الدمشى فى كتاب السكافية الشافية : 
وهو البصير برى دبيب القلة السّسسؤؤداء نحت الصخر والصّوّان 
ورى تحارى القوت: ف أعضائها ورى عروق بياضها بميآن 
ورف تقاناض. البيون ‏ بلحطيا ٠‏ .وري > كذاك» فك الأجنان 
وقوله تعالى : 


/اة ا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] ( قل مَنْ كن عَدُوًا لحري 5 06 لبك بِإِذن الله مُصَدَهَا لما 


وس ساس 


بن يده وَهُدَى وَلشْرَى مين ( 


آذ ب ل عر© 


00 ل 
[مة] (مر كان عَدُوَا لله وَمَلايْكته وَرُسْلِهِ وَجِيْرِيلَ وَمِبَكَال فَإِنْ الله 
عدو لَكَافرِينَ ( 

دقن من كآن عدوا د له عَلَى قلبك بإذن الله مُصَدهاً 1 بين 
يد به ومدق شرف اللمؤمنين * من 0 0 ار وَمَلائْكتو ورسله واجبر بل 
وميكال فإن الله عَدو للكارفرين » 

روى السخارى فى ميحه فى كتاب التفسير عه قأنننى إل 00 : سكع عبد الله بن سلام 
بقدوم رسول الله يله . وهو فى أرض يخترف » فأنى النى يِه فقال : إى سائلك عن 
ثلاث » لايمامون إلا نى . فا أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام 0 الحنة ؟ وما 
ع الإننال أيه أو إل أبة فو لاه اخيرن مهن جبريل أن 1 :2 
قال «نعم» قال : ذاك عدو الهود من اللائكة » فترأ هذه الآبة : « من كآن عسو 
مايل انه له عَلَى قليك » . « أما أول أشر اط الساعة » .فنار تحدر الناس” 
من المثشس ق إلى امغرب. وأماأولطمامأهل المنة » فزيادة كيد حوت . وإذا سبق ماه الرجل 
ماء الرأة » نع الوك » وإذا سيق ماه المرأة نزعت » قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أنك رسول الله . بارسول الله ! إن الهود قوم ميت وإنهم إن يعلموا بإسلاى قبل أن 
تسأهم يَبْهَيُونى . لخاءت اللهود » فقال النى' يله « أى" رجل عبد الله فيكم » ؟ قالوا : 

)١(‏ أخرجه البخارى" فى: 58 -كتاب التفسير ا ورة الشو كن ات قرول 
من كان عدوا لجبريل . 


١و4‎ 
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خيرنا وان خيرنا » وسيدنا واين سيدنا » قال «أرأيتم إن أسل عبد الله بن سلام »؟ فقالوا : 
أعاذه الله من ذلك ! تفرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله . 
قاذ قر نأواف قونا : واتتهوة: 

قال : فهذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 

وروى الإمام أجمد فى مسنده عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية قال90© : حضرت 
عصابة من اللهود رسو لالله يله فقالوا: ياأبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن لايعامون 
إلاني” . وساق محواً مما تقدم . وتتمته قالوا : أنت الآن » غدثنا من وليّك من اللائكة » 
فمندها تحاممك أو نفارقك » قال: فإن ولى جبريل» ول يبعث الله نبا قط » إلا وهو وليه. 
قالوا : فمندها نفارقك . ولو كان وليك سواه من اللائكة تابمناك وصدقناك . قال : 
8 منمكم أن تصدقوه ؟ قالوا : إنه عدوا © عازل الله عز وجل « . من كان وا 
لحيل » إلى قوله « ل كآنوا يَسْلَمُونَ » فمندها باووا بنضب على غضب . وف رواية 
للإمام أحمد والترمذى والنسالى" فالقصة : فَأَخب نا من صاحبك؟ قال: جيريل عليهالسلام. 
قالوا : جبريل ! ذاك الذى ينزل بالحرب والقتال والء_ذاب » عدونا . لو قلت « ميكائيل » 
الذى ينزل بالرعمة والقطر والنبات لكان! فأنزل الله تعالى «قل' ص كان ع لجتريل» 
إلى آخر الأية . ويؤخذ من روايات أخر أن سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت مم 
وبين عمر بن الحطاب فى أمر النى عله ٠‏ فقد روى ابن جرير عن الشعى” قال : تزل عمر” 
اؤحاء ؛ فرأى رحالا ون أخسارا نشاو ن إلها . فقال : ما هؤ ؤلا, ؟ ؟ قالوا : يزحمون 
أن رسول الله عَللّهِ صلى هبنا . قال فسكره ذلك » وقال : أ"يا ؟ رسول الله مله أدركته 
الصلاة بواد فصلى » ثم ارحل فتركه . ثم أنشأ يحدثهم » فقال : كنت أشهل المهود 
يوم مدارّاسهم » فأعحب من التوراة كيف تصدّق الفرقان » ومن الفرقان كيف يصدّق 

)١(‏ أخرجه الامام أحمد فى السند جزء أو ل صفحة 57/8 ( طيمة الحلى" ) »؛ وحديث 
رقم 56815 ( طبعة العارف ) . 

وو 
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التوراة ! فبيما أنا عندم ذات يوم » قالوا : يا ابن الحطاب ! ما من أصعابك أحد أحب إلينا 
منك . قلت : ولم ذلك ؟ قالوا : إنك تنشانا وتأتينا . قال قلت : إى آنيكم فأعجب من 
الفرقان كيف يصدق القوراة » ومنالتوراة كيف تصدقالفرقان. قال » ومر رسول لعل 
فقالوا : يا ابن الخطاب ! ذاك صاحيكم فالحق به . قال : فقات لهم عند ذلك : أنشد؟ الله 
الذى لا إله إلا هو » وما استرعاك من حقه » وما استودعكم من كتابه » أتملمون أنه 
رسول الله ؟ قال : فسكتوا . قال : فقال لهم عالهم وكبيرثم : إنه قد عَسلم عليك فأجيبوه . 
قالوا : أنت عالنا وسيدنا » فأجبه أنت . قال : أمّا إِذْ نشدتنا به . فإنا نعلم أنه رسول الله . 
قال : قلت وبح ظ إذَا ملكم ٠‏ قالوا : إنالم مهلك . قال : قلت : كيف ذلك 
وأنم تعلمون أنه رسول الله ملا تتبمونه ولا تصدقونه ؟ قالوا : إن لنا عدوًا من اللانكة » 
وسلماً من اللائسكة . وإنه قن به عدونا من اللائسكة . قال: قلت : ومن عدوم » 
ومن ساسكم . قالوا : عدونا جبريل » وسلنا ميكائيل . قال : قلت : وقم عاديتم 
جيريل ؟ وفم سالكم ميكائيل ؟ قالوا : إن جبريل ملك الفظاظة والفاظة والإعسار » 
والتشديد والمذاب » ونحو هذا . وإن ميكاثيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف » وتحو هذا . 
قال : قات : وما منزلهما من رهما ؟ قلوا : أحدها عن ينه والآخر عن يساره » قال : 
قلت : فوالله الذى لا إله إلا هو إنهما والذى بينهما لعدو لمن عاداها وسلم أن سالهما ؛ ما 
ينبغى لجبريل أن يسالم عدو ميكائيل » وما ينبغى ليكائيل أن يسالم عدو جبريل . قال : ثم 
قت فاتبعت النى” يللم فلحقته وهو خارج من مخرفة لبنى فلان . فقال لى : ياابن االمطاب» 
ألا أقرئك آيات نزان ؟ فقرأ على « قل من كانَعَدُوَا اجزيل فإنه ْلَه على قلبك 
ِإذْناللو» حتى قرأ الآيات . قال : قات : بألى وأىأنت يارسول الله » والذى بمئك بالحق » 
لقد جئت” وأنا أريد أن أخبرك الخبر » فأسمم” الاطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخمير . 


وروآه تمر ابن أن حاتم أننا » وفيه انقطاع 6 فإن الشعبى يدرك زمان مر رضى 


"٠٠ 
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الله عنه . كذا قله الحافظ ابن كثير . وساقه أيضا الواحدى » وزاد فى آخره : قال تمر : 
فلقد رأيتنى فى دين الله أشد من حجر . 
قال العلامة البقاعى' : وقد روى هذا الحديث أيضاً إسحق بن راهويه فى مسنده عن 
الشعى" » عن تمررضىاللدعنه . قالشيخنا البوصيرى : وهو مرسل صحيح الإسناد» انهى . 
وم روايات متنوءات ساقها ابن كثير فى تفسيره » لا نطول كتابنا بسردها » ومرجمها 
واحد . فإن قبل : بين رواية البخارى" الأولى وما بمدها تناف . فالجواب : لا منافاة » لأن 
قراءته َه لها فى تحاورة عبد الله بن سلام » ردا لقول الهود » لا يستلزم نزولما حينئد . 
فإن المتمد فى سبب نزولها غير قصة عبداللبنسلام مما سلف من الروايات. فإن طرقهايقوى 
بدشها مضا > وكأن النى يلل لا قال له عبد الله بن سلام : إن جيريل عدو لاود » تلا 
عليه الآية » مذ ور له سبب نزولها ‏ كذا قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح . 
وقد أشار إلى ذلك السيوطى فى « الإتقان » حيث قال ( تنبيه ) قد يكون فى إحدى 
القصتين » ( فتلا ) 05 الراوى » فيقول ( فيتزل ) . وقال العلامة ولى الله الدهلوى” قدس 
سره فى كتابه « أصول التفسير 6 وقد تحقق عند الفقير أن الصحابة والتابمين كثيراً ما 
كانوا يقولون : نزات الآية فى كذا وكذا » وكأن غرغهم تصوير ماصدقتعليه الآبة وذ ك” 
بعض الحوادث التى تشملها الآية بعمومها . سواء تقدمت القصة أو تأخرت . إسرائيلياً كان 
ذلك أو حاهلما أو إسلاميا . استوعبت ججيع قيود الآية أو بعضهاء والله أعلم . ش 
فعلم من هذا التحقيق أن للاجتهاد فى هذا القسم مدخلا . ولاقصص التمددة هنالك 
سمة . فن استحضر هذه النسكتة يتمكن من حل ما اختاف من سبي التزول بأد عناية. 
انبى . ش 
وقوله تعالى « لجبريل » قرىء فى السببع مكار الجهم والراء بلا همزء ويفتح الجم . 
بدونها أيضا» وبفتح الم والراء وهمزة مكسورة ثم باء وبدونها . قال ابنجنى” : المر بإذا 
نطقت بالامحمى خلطت فيه : 
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وقوله «فإنه نزله» تعليل لواب الشرط قائم مقامه » والبارز الأول لبر يل عليه السلام » 
والثانى لاقرآن » أضمر من غير سبق ذكرر» إيذانا بفخامة شأنه » واستغنائه عن الذكر » 
لكال شهرته ونباهته » لاسما عند ذ كر شى' من صفاته . وقوله « على قليك »6 زيادة 
تقرير للتتزيل » ببان محل الوحى » فإنه القابل الأول له » إن أريد به الو . ومدار الفيع 
والحفظ إن أريد.به المشو » وهذا كقوله « نَرَلَ بم الوح م الأمين على قليك »© 
وكان حق الكلام أن يقال « على قلى » لأنه الطابق 0 » ولسكن جاء على حكاية كلام 
الما تكلم به محقيقا لكونه كلام الله . وأنه أمر بإبلاغه . وقوله لبان اللّر » أى 
نامر .وقوه 50 لما بين يديه »6 أى من التوراة وبقية الصحف المنزلة . وقوله 
« وَهُدَى وَبشرى للْمُواْمنينَ » أى مهدى للرشد وبشرى لهم بالجنة » كا قال تسالى 
دك هُوَللدِينَ عامَثوا هُسَى وَسْفَاه 96© الآبة . وقال تمالى « و نل مِنَ الْقرءان 
مَا هو شفاكا وَرحْمَة لماه منِينَ 206 وفيه رد على المهود » حيث قالوا : إن جبريل يذل 
بالحرب والشدة كا تقدم » فقيل : فإنه يتزل بالهدى والبشرى أيضاً . فإن قبل : من شأن 
الشرط والجزاء الاتصالبالسببية والترتب » فكيف استقامقوله «فا نه نزله © جزاء للشرط ؟ 
أجيب بأن قوله « فا نه نزله 6 تعليل لجواب الشرط » كا أسلفنا . والمنى : مَنْ عادى. 

جبريل من أهل الكتاب » فلا وجه لماداته » بل يحب عليه يحبته » فإنه نزل عليك كتاباً 


)١(‏ [55 / الشعراء/ #قاوكة! ] ونصها: نزّل به الوح ؟الْأمين * على قلبك 
لَشَكُون م من الْمَمْذرِين . 
(5) [41/ فست /44] ونسها ذ ولو جملناء قر “1ن 


0551 2 نجي وَعَرَلة 2 قلا هو للذينَ وى هناد 7 « 5 لا يوأمنون 


5-5 


20-6 


ء. 
أع< 


فى اذا نهم" 1 “وهو عليه" تمى » أولئك يدن من ) مسكان بعيد 
-530ه ”م عر الى لك ساس سا له 
6( ا لاه "٠‏ ]| ونصها : 1 من القر ءان ما ه شفالا ورحمة 
للمومنين وَل بريد الظّا لمي إلا حَسَارا . 


وحن 
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000 امكقيم فلو نهدو لاحو ومكرو | له صنيعه » فى إنزاله ما ينفمهم » ويصحح 
0 ل علمهم . وقيل : الجواب محذوف تقديره « فليمت فرظلا » . وعليه فلا يكون « فانه 
تله » نامي عنه . ووجهه أن يقدر الهواب مؤخراً عن قوله « فانه ززله » ويكون هو 
تعليلاً وبياناً لسبب المداوة » كأنه قيل : من عاداه» لأنه نزل على قلبك فليمت غيظا . 

قال الرفى : ى : كثيرً ما يدخل الفاء على السبب ويكون يعمنى اللام ل اله تعالى 
« لخر" 52 كنك رجم” 06 وقيل تقديره: فهو عدو لى وأناعدوه» بر ينةاججلة المترضة 
الذكورة بعده فى وعيدثم » وهى قوله تمالى « مَنْ كآن عَدُوًا لله وَمَلاكتو وَرُسْلو 
وَجيريل وميكال فإن الله عدو || للكافر بن » أى منكان عدواً ل لإزاله فضله على 
من يشاء أو لأمر آخر ‏ وأفادت الآية غضب الله تعالى لجيريل على من عاداه . وقد2©9 روى 
البخارى فى صحيحه » عن ألىهريرة حديثا قدسياً « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » . 

وصدر السكلام بذكره الجليل تفخياً لاي وإيذانا بأن عداوتهم عداوته عز وعلا . 
وقدم اللانسكة على اسل » كا قدم الله على الججييع لآن عداو الزسل سين زول الرغى : 
وتزوله بتتزيل اللائكة » وتتزيلهلها بأمر اله » فذ كرالله تمالى ومن بمده على هذا الترتيب » 

() [5٠/الحجر/‏ 4 ] ونصها : قآل فيج مها فإنك رجي . 

و[دداص إك7]. 

(؟) أخرجه البخارئ فى : ١ه‏ -كتاب الرقاق 8 باب التواضع ونصه : 

عن أفى هريرة قال : قال رسول الله قله « إن الله قال : من عادى لى ولي ققد آذنته 
بالحرب ٠‏ وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى" مما افترضت عليه . وما يزال عبدى يتقرب 
إلى بالتوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحبته كنت معمه الذى إسدهم به وبصره الذى ييصر به ويده 
التى يبط بها ورجله التى يعشى بها . وإن سألى لأعطينه . ولثن استماذتى لأعيذنه . 
وما رددت عن ثىء أنا فاعله رددى عن نفس الؤمن يكره الموت وأنا أ كره مساءته . 


فنى 
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وا من جبريل وميكائيل بمد ذكر اللاسكة لقصد التشريف ف » والدلالةعلى فضلهما» ‏ 
وإنهما » وإنكانا من الملاكة » ققد صارا بإعتبار ما لما من امزية بمترلة جنس آخر أشرف 
5 حنس اللائكة » تنزيلاً للتغاير الوصو » مئزلة التغاير الذاتى" » ولاتنيه على أن معاداة 
الواحد والتكل سواء فى الكفر » واستجلاب المداوة من اللهتمالى » وإن من عادى أحدثم 
فكاأنه عادى ابيع » إذ الوجب لبهم وعداوتهم على المقيقة واحد » ولأن الحاجة كانت 
فهما . ووضع « الكافرين » موضع « لحم » » ليدل على أن الله إعا عاداثم لكفرثم » وان 
عداوةالملائكة كفر. وقدقرىء فالسبسع «ميكال» كيز ان» و«ميكائل» مهمزةمكسورة بعد 
الالف بدون باء و«ميكائيل» بالهمزة والياء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

رلا لك عايآت ينات » وَمَا يَكفرٌ بي إلا الفأسيون) 

« وَلفَد أَنَْلنا إليك عايات ينات وَمَا يكف _مها إلا الفآسقون » أىأنزلنا إليك 
علامات واضحات دالات على نبوتك . وتلك الآيات هى ما حواه القرآن من خفايا علوم 
الهود ومكنونات سرائر أخبارهم ؛ وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل » والنبأ ما تضمنته 
كتهم التى لم يكن يملمها إلا أحبارهم وعااؤهم » وما حرفه أوائليم وأواخرهم » وبداؤه 
من أحكامهم التىكانت فالتوراة » فأطلمها الله فى كتابه الذى أنزله على نبيه مد يله فنكان 
فى ذلك من أمره الآيات البينات أن أنصف من نفسه ول يَندْعه إلىإهلا كبا الحسد والبنى . 
إذ كان فى فطرة كل ذى فطرة صمبيحة؛ تصديق” من أنى بمثل ما جاء به حمد يله من الآيات 
البينات التى وصفت » من غير تعلم تعلمه من إشر )وله أخد شىء منه عن ادى” . وحمل 
الآيات على ما ذكرناه من آيات القرآن الهيد أولى من لها على سائر المجزات الأثورة . 
لأن الآنات إذا قرنت إلى التتزيل »كانت أخص بالقرآن . وقوله « وَمَا يكف يها إلا 
الَْسقُونَ » أى التمردون من التكفرة » واللام لاعبد » أى الفاسقون العبودون » وهم 


الهود . أو لجنس » وهم داخلون فيه دخولا أوايا . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠٠١[‏ (أَوَ كلما عَاهَدُوا عَهَدَانبَدَهُ مر ار 1 0 “لا نون ) 


« أوَ كلما عَامَدُوا عهدًا بده فريو” م كرام لا بوامتون 6 الهمزة 
للا نكار والواو للعطف على محذوف يقتضيه اللقام » أى كفروا 1 البينات 2 
عَاهَدُوَا » الح. أو كرون فسقوم وكا الخ » وقيل : الواو زائدة » وقيل هى « أو » التى 
لأحد الشيئين . حركت بالفتح 5 شاذاً بسكو ا . فتسكون يعنى بل . دلت عليه 
القرينة . أعنى قرله « إل" أ أَكْرم' لا يْمنون » ترقياً إلى الأغاظ فالأغاظ . قال ابن 
حبى” : «أو 6 هذه هىالتى عهنى 0 النقطمة » وكلتاهها يععنى « بل 4 موحود اكلام 
كثيراً . أنشد الفراء لذى الرمة : 


ا أت ان الم 
0 قال فى قوله ان 7 وس م مائق أل 3 ريون » وعلى الوجه الأول » 
فالقصود من هذا الاستفهام الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه » لأن مثل ذلك » إذا قبل-هذا 
الفا كان أ بلغ قالفسكن وسكت وول قز ا |» على عبد بمدعهدٍ 
نقضوه ونبذوه ٠‏ بل يدل على أن ذل ككالمادة فنهم . كانه تمالى أراد تسلية الرسول عند 


دك 6 الى ب سهه 0 يبون 


كفرهم عا أزل عليه “ن الايات 34 بأن ذلك ليس هدم منهم بل هرو ستحيعم وعادمهم وعادة 
سافهم. على ما ينه ف الآيات التقدمة “ن نقغهوم العهود والواثيق حال لعدك حال ٠.‏ لأزمن 
يعتاد مئه هده الطر بقة لا صعب على الئفس مخاافته كعم د من ' حر عادته بذلك 1 
قال العلامة : والهود موسومون بالندر ونقض المبود » 1 أخذ الله اليثاق مهمء 
“ث8رءه 11 
ن آبا' بام » فنقضوا » وك ١‏ رسول الله عله فلميفوا 2 الْذِينَ َاهدت منهم ثم 
0 ل عرق ل 5 
ينفضصّون هد هم ك5 مرة » 600 ٠‏ والتيدالأرى 0 ورفضه. وإستاده إلفريقمهم» 
لأن منهم من م تدده .وق قولء 2 3 51 مم ٠‏ ل وأدتون « دفع 0 يقوهم شن ٠‏ أن 


النابذين هم الأقلون ٠‏ قوله تءالى : 


(0[ه/ الأنقال / 5ه ] وتام الآية : و ا 








جور البثرة ؟ الأية : 


2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١1[‏ ( وما جَاءم* 11 مَمبُ نَبَذَ رق مِنَالذين 
أونوا الكت ب كناب اللوَرَاء جورم 1 لاون ) 


ره داع ول الله سمو ه06 


)0 و جاءهم رسو 8 عند الو مهردق لم ورد لب 0 ريق من أذ ين 1 
الكتاب كتاب ١‏ الله و2 ظوو رهم م لا يمون » تمرح با طوى قبل" . فإن 
تمه م المهود النى قم لله إلمم 6 الم سك مها والقيام بحقها 6 أعقهم ااتسكذيب ارول 


لفوت الهم وإلى ادن كانه » الذى فى كتهم نمته » كا قال ته_الى « لذبن 00 5 
زطق 


و مجاعم ©ه. 


ار مول البق" ال ى الذى حدو 0 ا عنْدَهُم' فى الوا إدَاة و وَالإنجيل 38 
الأية » فتفسكير « رسول »© لاتفخم . والحار بعده متعلق بحاء » أو عمحذوف وقع صفة 
أرسول » لإفادة مزيد تعظيمه بت كيد ماأفاده التذكير منالفخاءة الذاتية بالفخامة الإضافية» 
وقوله كباب الله » يمنىالتوراة » لأمهم بكفرثم .رسولالله ‏ المصدق لا معهم »كافرونيهاء 
نابذون لما . وقيل « كاب الله » القران نبذوه بعد مالزمهم تلقيه بالقبول . وقوله « وَرَاءَ 
2 6 مش لخر كهم وإعراضهم عنه » مثل با يرى به وراء الظهر استنناء عنه » وقلة . 
التفات إليه . وقوله « 6 لا يَمْلَمُونَ » جلة حالية » أىنبذوه وراء ظهورثم » مشيهين 
عن لايعلمه . فإن أريد مهم أحبارثم» فامعنى كأنهم لايعلمونه على وجه الا يقان » ولا يءرفون 
مافيه من دلائل نموته له . ففيه إيذان أن علمهم به ر رصين» لكنهم يتحاهاو ا 5 
)0 “7 الاغراف لافة] ونصها : الَدينَ تبون ١‏ الراسولااتيي" الم اذى ' 


عررره مره سه 


محدونه 0 عنْدَهر' فى التؤرَاة والإنجيل يمره مم سروف 5 3 عنر 
المنكر وَبْحل لهب' الطيبات. عر 2 الخبائث 3 وَبْصعْ م م سرامم وَالْأَعْكَالَ 
أ م ؛ فالذين: عَامَنوا , به وعر روه وَتصَُوه واوا الور اذى أثْز مم 
أو لتك هم 7 ن 5 


5 
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لايملمون أنه كتاب الله » أو لابملمونه أصالا كا إذا أريد مهم التكل. وفى هذينالوجمين» 
زيادة مبالغة فى إعراضهم تم فى التوراة من دلائل النبوة . وهذا » وإن أريد يما نبذوه من 
كتاب الله القرآن فالراد بالعلم المننى” فى « 0 ل ن » هو الع بأنه كتابالله » 
ففيه مافى الوجه الأول من الاشعار بأنهم متيقنون فى ذلك» و إِنما يكفرون به مكابرة وعنادا» 
وقوله تعالى : 

اقول بق تاريل قله تناه 
0 وا ستواما كوا التيامين عل كلك تمان 103:6 كد اسان 


- 6 0 


وَلْكن الشبايين كدروا ملترن ان القت وَمَا أَنزِلَ عَلَ البلكيق 

لس ١‏ ىم م” َه وذ م 
يبال هَاروت وَمَارُوتَ » وما لمن مِنْ أَحَد حََى مولا إنما من فثئة 
0 5 2 يتَملسُونٌ ا م فقون 3 الم وَزْوْجِهِ 6 وَما 5 
إنضارين به من نْ أَحَد ِل بإِذن اسيم ل مَأ شرم ولا ب شفعرم 2 
وَلقَد عَلِمُوا لمن 


7 


شرا مالك لاخر ور ع َلاق » ولب اه 
اشن 00 من 


8 ابو مائو | الشيآطين عَلَى ملك سلما ن وما كفن سان 5 لس الشيآطين 
رو 0 ن الناسره السّحْر » هو حكاية لفن آخر من زيفهم وضلاطم 7 نبذمم 
كتاب الله والعمل با بين أبديهم . وهو اتباعهم لما تتلو الشياطين على ملك سلمان من 
السحر والسكفر » وانه إِنما نال ذلك الملك بسبب معرفته السحر . وزادوا على ذلك فنسبوه 
إلى الردة والسكفر لأسباب افتروها عليه » فبرأه الله تمالى من هذا الافتراء والاختلاق » 
والسق التترياو لك الشياطين الذين يضلاون المقول والأفهام بتعلم السحر والشعيذة » 
وإسناد التاثير إلى غير الخالق ؛ سيحانه » والصد عن سبيل الحق » وابتفائهم إياها عوحا 


مدق 
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وير 


و« تثلو © عمنى تقص وتحدث. من القلاوة » وهى القراءة . أو بمنى تكذب وتلق » 
وهو قول ألى مسلم » قال : يقال تلا عليه » إذا كذب »ء وتلا عنه إذا صدق . وهكذا قال 
الراغي فى تفسيره : تلا عليه كذب © نحو روى عليه » وقال عليه « وَيقو ون عَلَى اللو 
ألكذب 376©. وقال : الآية معطوفة على ماتقدم من ذ كر اللهود » وهى منطوية على أمرين: . 
ذم اللهود فى نحرى السحر وإيثاره » وتبرئة لسلمان عليه السلام مما نسبوه إليه » ومخرصوه 
عليه اه . وذلك أمهم زجموا أن سلمان عليه السلام ارتد فى آخر جمره وعبد الأصنام » وبنى 
لها المابد »كا تراه فى الفصل الحادى عشر من سفر اللوك الثالك . فانظر إلى هذه الجرأة 
المظيمة والقحة الكبيرة . ولا تنبه عقلاء أهل السكتاب التأخرون لثل هذه الفرّى » 
اعترفوا بأنه ليس كل قول من الأقوال امندرجة فى كتهم القدسة إهاميا» بل بعضها 
كتب على طريقة المؤرخين » يمنى بلا الام » كم فى « إظبار الحق » . والراد بالشياطين 
شياطين الإنس » وثم التمردة المصاة الأشرار الأفوياء » الدعاة إلى الباطل . وقوله « على 
ملك سلَئان » أى على عبد ملسكه من تلك الأقاصيص الخقاقة عليه . وقوله تعالى « وما 
كَفْنَ ان 6 تيز يه لساحته عليه السلام من الردة والشرك وعبادة الأو ثان التى تبتر 015 
إليه » وتسكذيب لمن تقولها . وقال كثيرون : هذا تيرئه من السحر » وأنه تعالى كنى عن. 
السحر بالكفر ليدل على أنه كفر» وأن من كان نبيا كان معصوماً عنه . وإنما كان كفراً 

لكونه يكون بالتوجه إلى الأفلاك والشياطين وعبادتها » وزع, أنها مؤثرة دونه تعالى . 





00 0 0 5 مءًّء 9 و سه‎ 08 5 5 ١ 

)00( [»م / ال تمران / ون“ ] ونصها : ومن أهْل اللسكتابر من إن نا منه” ربقنطار 

َك ٠.‏ +9 وماه اسه 0 08 ا موحد كحو د ا 
يوادم إليّك وهم من إن ا مئة” ريدينار لا وده إليك إلا مادمت عليه قا » 
>ى ل كاوه مك جو مارحو م الوه ماس ل اع ا 2 وسهي”ر ل 
د لِك ياعم قالوا لدس عليناً فى الا مين سَبيل وَيقولون علىالله الكذب وَهُم يعلمون. 


٠. 3 0-6‏ ا لي اس الكل > 6ه جره 8 ا سم 
و [ء / آل عران/م7] ونصها : وَإِن نهم لفريقا يوون الهم بالكتابر 
2-0-0-7 ِ: 8 3 - 00 5 وط2 2< اه ١ه‏ ا -ه ٠.‏ 
لتحسبوه من الكتابر وَما هُو من الكتابر وَيثولون هو من عند الله وما هو من 
٠.‏ ع 2 7 0 م م واسو” 3 
عبد الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . 


- 


١ © خرء‎ 
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والعنى الأول أصرح وأوضح . وقوله تعالى « وَلَكِنَ الشياطين كَفَروا يُمَلمُونَ النَّاسَ 
السحر 4 عنى الشيافين من ذ ك5 م قبل” 0 خيقاء 9 وأشرارتم .كا فى قوله تعالى 
2 وَإدَا ل !1 إل د أ قالوا! 20 * وقول 2 شياطين الإنى دَ الجن 
وى هي إلى عضر 6" والذى بدن هذا 9 3 2: تعلو » لأن تلاوة شياطين 
المن ؛ لايسمعها أحد . ومعنى « تلو »© تقص 5 تقدم. وقوله : ا الناسن السحر6 
يميّن هذا المنى أيضاء إذ لابتعلم أحد السحر إلا مرى شياطين الإنس . والراد بقوله 


ا » كفره, بآنات الله الممز أو قبادنيم قهرة تعالل أو كفرم باستممالالسحر 


هس 


والفطرةة مويه عل ادق 6 وق تسا وجل فرك ون امنا ال 4 

حالية من ضمير « كَفْرُوا » » أو خبر ثان _له سكن » » أو مستأنفة . 0 
كون الضمير للشياطين . وأما على تقدير رجوعه إلى فامل « اتبُوا » فعى نا حال له 
أو استشافية . وقوله تعالى « و وما أئز ل عَلَى الملكين 78 ل 00 5 ت وما 


وى 207 ١#‏ سير مه م يت د مده 3 سكو 0100 5 
يعلمان بر دن أحدٍ حةى يقولا! أذ نحن وكنه فلا ك2 ر فيتملمونم ا مايفرة فون , 3 
42 وعم 

| 


2 _- مره 
بن الم مر ء وَرَوْجِو وَمَاهي ربأرين ل ربة دن م 


7 صن صر ب 
إلا بدن الله من 7 دس هم 
ولا غيم لق علموا لمن أشر 0 مأل فى الآخر ده 4 ن خلاق و لبلس” مَاشْرَؤًا, دشر 
0 0 ” 
9 


تفسهم و 1 3 لعلموين «( ٠‏ اعلم أن للعاماء 6 هذه الآية و<وها 2-6 4 وأقوالا 


عديدة » هم من ذهب فمأ مذهب الأخباربين نقلة الث والسمين » ومهم من وقف مع 


10 ؟ بر 4 ]١‏ ونصها : وَإذَا لنُوا الين *امنوا فوا امنا وَإدَاحَلَا 
0ك 


إل شياطينهم قالوا إِنَا 8 0 
(0) [5/ الأنمام 1 ١‏ " و 8 و كد بن 0 نبىر عدوا شياطينَ 
اسه 2-2 7 9 ره 


الانس وَالجن : الى ع إلى 0 “ف الول غر "وراء وَاو شا رَبك مأفملوة» 


7 هه 


فد رهم : ل 


المق 
0 - تفسير القاسمى ‏ ثان) 
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ظاهرها البحت وحَّل لما اعترضه » بما العنى الصحيح فى غنى عنه . ومنهم من ادعى فيها 
التقدم والتأخير ورد آخرها على أولما » با جعلها أشبه بالألفاز والمعميات» التى يتئزه عنها 
بيان أبلغ كلام. إلى غير ذلك مما براه التتبع للما كتتب فا . 

والذى ذهب إليه الحتقون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرتن بالصلاح 
والتقوى فى بابل وَهى مدينة بالمراق على مهر الفرات - و كانا يعامان الناس السحر . 
وَبلغ حسن اعتقاد الناس هما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء » وما يملمانه لاناس .هو 
بوحى من الله . وبلغ مكر هذن الرجلين » وحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فهما أنهما 
صارا يقولان لكل من أراد أن يتمل منهما « إنما نحن فتنة فلا تَكُفْر » » أى إكا نحن 
أولو فتنة نيلوك وتختبرك » أنشكر أم تسكفر » وننصح لك أن لاتسكفر . يقولان ذلك ليوها 
الناس أن علومهما إلهية » وصناءتهما روحانية » وأنهما لابقصدان إلا المير . كا يفعل ذلك 
دجاجلة هذا الزمان » قائلين لمن يعامونهم السكتاية للمحبة والبخض على مهم : نوصيك بأن 
لا نكتب للب امرأة متزوجة إلى رجل غير زوجها » إلى غير ذلك من الأوهام والافتراء . 
ولامود فى ذلك خرافات كثيرة حت امم يعتقدون أن السحر نزل عللهما من الله . وأنيما 
ملكان جاءا لتعليمه لاناس. غاء القران مكذباً لم فىدعواثم تزوله منالنماء» وى ذمالسخر» 
ومن يتعامه أو يماده » فقال ‏ يُمَلْمُونَ الئاس السحر وَما أنزل على الْمَاسكين » الآية » 
فى « ما 6 هنا نافية » على أصح الأقزال » ولفظ « اللسكين 6 هنا وارد حسب اعرف الجارى 
بين الناس فى ذلك الوقت » كا برد ذَكْرٌ آلهة الخير والشر فى كتابات الؤلفين عن تارجم - 
اليونان والصريين وغيرجم » وكا يرد فىكلام المسلء فى الرد على امسبحيين» ذ كر" مجسد الإله 
وصلبه » وإن كان لايمتقد ذلك . وقوله تعالى « بقل 1 ا ظٍّ رقو 5 ريه 3 ار" 
وَرْوْجِه » من قبل لتيل » وإظهار الأمر فى أقبح صورة ؛ أى بلغ من أمر ما يتعلمونه 
من ضروب اليل » وطرق الإفساد » أ يتمكنوا به من التفريق بين أعظم جتمع : كالرء 
وزوجه . والخلاصة : أن معنى الآية من أولها إلى آخرها هكذا : أن الهود كذبوا الفرآن 


"1 
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ونبذوه وراء ظهورثم » واعتاضوا عنه بالأفاسيص والمرافات التى يسمعونها من خبثائهم عن 
سلمان وملكه . وزعموا أنه كفي » وهولم يكفر . ولكن شياطيهم ثم الذين كفرواء 
واوا يعلموق الناس التدن * ويدعون أنه أرّل على هاروت وماروت » اللذين ماما 
ملكين ؛ ول يتزل علمهما ثىء ؛ وإعا كانا رجلين بد عيان الصلاح لدرجة أنهما كانا يوهمان 
الناس أمهما لايقصدان إلا الخير » ويحذراتهم من السكفر . وبلغ دق أمزها تنلدوله مبيأ 
من طرق اليل والدهاء أمهم يفرقون به بين الجتمءين » ويحلون به عقد التحدين . فأنت 
ترى من هذا أن المقام كله للذم » فلا يصح أن يرد فيه مدح هاروت وماروت . والذى يدل 
على صحة ما قلناه فهما أن القران أنسكر زول أى ملك إلى الأرض ليعلم الناس شيئاً من 
عندالله؛ غير الوحى إلى الآ نبياء »؛ ونص 7 م أ الإ ريل إلا الإنس لتمليم فى وعم 
فقال « وَما أَرْسَلنا أَفبَْكَ إلا رجالا 6 إلمْهم' ؛ تَأسألوا أغل اذك إن 2 
لاتلمون 2 "ا وقال مشكرا على ن طلب ذال الاك « وَعَالوا لوا أل كيه مكنا 
وَلو ران ملكا عي 2 م ا" وقال فى سورة الفرقان «وَقَنوا 
مارلهدا الرسول يأ كن الطمام وَكشبى ف الأو اق لولا أَنْزلَ إِليد ملك فَيَكُون ممه 
نديرًا - إلى قوله 00ظ5 افلا يستطيعون سمي اك | 
ولاقصاص فىهاروت وماروت أحادرث تحيبة . فزيموا أمهما كانا ملكين من اللانكة» 
وأنهما لما نظرا إلى مايصنع أهل الأرض من المعامى» أنكرا ذلك وآ كبراه ودعوا على أهل 
الأرض . فأوحى الله تمالى إلهما : إنى لو ابتليقكااابتليت به ببىآدم منالشهوات لمصيمانى» 
فقالا : يارب » لو ابقليتنا لم نفمل » ريما . فأهيطهما إلى الأرض » وابتلاهما الله بشهوات 


/5١[ )(‏ الأنياء /7] . 
(0) [5/ الأنام /]. 


(9) [5 / الفرقان / لاه ] 


"1١ 
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بنى آدم» فكثا فى بلدة كانت فها فاجرة تسمى « الزهرة » فدعواها إلى الفاحشة وواقماها 
بمد أن شرب الخجر» وقتلا النفس وسجدا لاصّْم. وعلماها الاسم الأعظ » الذىكانا به يمرجان 
إلى السماء » فتكلمت الرأة بذلك الاسم ؛ وعرجت إلى السماء » فسخها الله تعالى » وصيّرها 
هذا التكوكي المسمى بالزهرة . ثم إن الله تعالى عرتف هاروت وماروت قبح ما فيه وقما » 
ثم خيّرهما بين عذاب الآخرة جلا » وبين عذاب الدنيا عاجلًا » فاختارا عذاب الدنيا » 
فجمليما بيابل متكوسيّن فى بر إلى يوءالقيامة » وهما يملمان الناس السحرء ويدعوانإليه » 
ولا يراها أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع لتعلم السحر خاصة . وهذه القصة من اختلاق 
الهود وتقولانمم . و يقل مها القرآن قط » وإعا ذكرها التلمود » كا بعلم من مراجمة 
« مدراس يدكوت » ف الإسحاح الثالك والثلائين » وجاراء جهلة القصاص من المسلمين » 
قفاخدوها منه . 

قال الرازي فى تفسيره : إن القصة التى ذ كروها باطلة من وجوه : 

أحدها : أنْم ذكروا فى القصة أن الله ت#الى قال لما ( أى لاروت وماروت ) : 
لو م عا ابتليت به بنى آدم لمصيمّانى » فقالا : لو فملت ذلك بنا يارب للا عصيناك » 
وهذا مهم تكذيب لله تعالى » وهيل له » وذلك من صريح الكفر . 

وثانها : أمهماخير | بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » وذلكناسد » بل كان الأولى أن 
يخيرا بين التوبة وبينالمذاب » واللهتعالى خيّر بينهما من أشركبه طول عمره » وبالغ فىإيذاء 
أنبيائه : 

وثاللها : أن هن أعجب الأءور قولهم : إنهما يعلمان السحر » فى حال كومهما معذيين 
ويدعوان إليه » وها يماقبان . 

وهكذا ء الإمام أبو مسلم لبت على بطلان نزول السحر علمهما أرشا وسو 

الأول : أن السحر لوكان تاذلا علمهما لكان مْزتله هو الله » وذلك غير جائز ؛ لأن 
السح ر كفر وعبث لايليق بالله تعالى إنزال ذلك . 





نض 
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ل 


الثانى : ان قوله « وَ كن الشياطين كفروا يُمَلْمُونَ الناس السّجْرَ © يدل على 
أنتملم السحر كفر . فلو ثبت فالملائكة أمهم يعلمون السحر ازمهم السكفر. وذلك باطل. 

الثالث :م لا يحوز ف الاثنبياء أن يبمثوا لتعليم السحر » فكذلك فى اللائكة 
بطريق الا ولى . 

الرابع : إن السحر لا ينضاف إلا إلى السكفرة والفسقة والشياطين المردة » وكيف 








يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوعد عليه بالمتّقاب ؟ وهل السحر إلا الباطل المموه ؟ وقد 
بحرت اذه الله بإبطاله » كما قال فى قصة مومى عليه السلام « ما 0 ' به السّخر إن 215 
بطك 03 أنبى 

وقد ساق الرازى” ما أرتارة أو مسلم فى تفسير هله الآية . و نم نفله لبعدة عن 
الصواب 53 وهكذا 7 ذكره الإمام ابن حزم فى كتابه 0 الفصل «( فى بحث )0 عصمة 
الملائكة «( ففيه تسكلك وتحل غريب 7 يعلم عراحههها : 

ولاراغب الأصفباى" احمالات فى تصحيح القصة » ومجويزات يجيبة تنبو عن الحق 
الصراح الذى آثرنا نقله أولاً عن بعض الحققين . والله أعل . 

واعلم أن افظ السحر » فى عرف الشرع » محختص بكل أحص يمح سببه » ورتخيل على 
غير حقيقته » و جرى محرى العويه والخداع © ومتّى أطلق و يقيد » أفاد ذم فاعله » قال تعالى 


آ[ ره 350 -ه . - ء. 5 
202 سَحروا أعين الناس 06 لءنى مو هوا علهم حتىظنوأ أن حبالطهم وعصهم السعى ٠.‏ وقد 


2. 


9 2 مور 


0 ١ 25 


٠١ [ 0(‏ بدنس] ١ه]‏ ونسها : عََنا ال ماما 


إن الله سريلن” 3 إن الله ل ضام عمل النفيدين : 
() [2/ الأعراف / 115 ] ونصها : قَالَ ألقواء فَلَمَا ها سَحَرُوا أَعْيْنَ الثاسر 


6 ودر 


ا هوه" وَحَأدو لحر عظمر. 


ينف 


> سورة البقرة » الآية : 2" 


يستءعمل مقيداً : فما بدح ومحمد » كأ قال 00 الله عله لعمرو بن أمنم : « إن من البيان 

لسحرا 2176 » لأن صاحبه يوضح الثىء الشكل » ويكشف عن حقيقتة محسن بيانة » 

وبليغ عبارته . وبالجلة» فالسحر الطلق إنا هو مخييل بشعوذة صارفة للا بصار » أو تمتمة 

مزخرفة عائقة للا ماع » فلا يغير حقائق الأضاء » ولا ينقل الصور . وقوله تعالى « وَمَاهُم 

ربضارين 0 ربه من 4 إلا بإذن اللو » قال الراغب : الإذن قد يقال فى الإعلام بارخصة » 

ويقال للسلم ؛ ومنه آذنته بكذا » ويقال للا مر الحتم :وينبتى أن يلم أن الإذن فى الثثىء 
ن الله تعالى ضر بان : 


أحده, : الإذن لقاصد الفمل فى مباشرته . نحو قولك : أذن الله للك أن تصل الرحم . 








والثانى : الإذن فى تسخير الغىء علمى وجه تسخير السم فى قتله من يتناوله» والترياق فى 
تخليصه من أذيته . فإذن اللهتمالى فىوقوع التنسخير وتأثيره من القبيلالثانى » وذلكهوالشار 
إليه بالقضاءء وعلى هذايقال: «الأشياء كلها بإذن اللّوقضائه» ولا يقال : الا'شياء كلها بأمره 
ورضاه. وقولهآءالى «وَيَتمَلْمُونَ مَا يضرم" » إرشاد إلى أن ليس فى تمل السحر إلاالضرة » 
لا فيه من التلبيس والْدُوبه » وإهام الباطل حقاً » والتوصل به إلى الفاسد والشرور . وقوله 
سبحانه (وَ لا تفده" » ص حبهإيذانا بأنة ليس من الأمو رالشوبة بالنفع والضرر» بلهو شر 
بحت ٠‏ وضرر محض . وقوله تعالى « وَلقَددْ عَلمُوا » أى الهود الذى حكيت ضلالاتهم - 
وقوله «لمن_اسْتََاه » أى استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله » والمق الذى أنزله . وقوله 
« ما له" ق الأخرء من خلاق ») أى نصيب »© لإقباله على المّوبه والكذب » واستمال 

)١1(‏ فى سأن أبى داود فى : 4٠‏ كتاب الأدب » 26 باب ما جاء فى التشدق فى 
اكلام حديث /ا68909. 

عن عبد الله بن عمر أنه قال.: قدم رجلان من الشرق . فخطبا . فسحب الناس ‏ 


لبيانهما ‏ فقال رسول الله عله « إن من البيان لسحرا » . 


للق ” 





#ذسورة الع الآأية :عا نوا 


ذلك فى | كتساب حطام الدنيا وتمتعاها . وفيه إشارة إلى أن اختيارهم لاسحر » ليس من 


جه اهم بضرره » بل أنوا ما أنوا عن علم بعاقمته السوأى ٠‏ وقوله تعالى « وَابِنَْ ما روا 
تر 5 ع 0 2 58 0 5 
بو | نفسهم «( أى ما باعوا به حظهم الاخروى » حتى كاننن اتلفوا أنفسسهم 4 وإعا أ 
٠. 5 .‏ 2 01 - 5 5 - 
عنهم العلم بدوله « لوأ كا نوا يَمُلمُونَ © مع إثباته له علمى سبيل التوكيد القسمى بقوله 
علهم . ولا بين سدأ نه ما علهم فا ارتكدوا >ن الضار أتدعه ما ف الإعراض عنه دن 


النافم فال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ (وَاو نم ءامَنُوا وَاتقَوا موب من عند الله َي لو كَانُوا يسَمُونَ) 
دولا ل امَنو| » أى عا دعوا إلية من القران المكم 2 اا 4 أى مايؤعهم» 
ومنه السحر والْمّويه وقوله « لوبي سن علد الم 2 جواب « لو »6 وأصله : لأثيبوا 
مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم . غذف الفمل وغيّر السبك إلى ما عليه 
النظم السكريم » دلالة على ثبات الثوبة لحم والجزم يخيريتها » وحذف الفضل عليه إجلالًا 
للمفضل هن أن ينسب إليه » وقوله تعالى « 7 0 | 0 ن » أى أن 'واب الله خير. 
وإنما نسبوا إلى الجهل لعدم العمل بموجب العل . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[6] (يا أعا الْدَنَ ءَامَنوا لا مَقُولُوا رَاعِنَا وَُولُوا انظرن] وَاْمَمُوا ء 
كور بن عَذَاب ألي*) 


فد ال بع ارو اس تر سس" م 5 7 
با الذين اموا لا تقواوا » لانى عله « رَاعناً » التى تقصدون مها الرعاية 


ا 


0 


والراقبة لقصد الخير وحفظ الحاب » فاغتنمها الهود لوافقة كلة سيئة عندثم فصاروا يلوون 


"16 
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| بها ألستهم ؛ ويتقصدون مها الرعونة » وهى إفزاط الهالة » فنهاثم عن موافقهم فى الآول» 
منعا لسحيح الوافق فى الصورة لشمهه من القببح » وعوضهم مها ما لا يتطرق إليه فساد 
ققال « وَقولوا انظر'] » فأبتق المنى وصرف اللفظ . أى انظر إلينا . بالحذف والإيصال . 
أو انقظرنا . على أنه من نظره إذا انتظره » وقرئ' أنظرنا من النظرة أى أمبلنا حتى تحفظ. 
وقرئ راعونا على مميغة الججع للتوقير . وراعناً على صينة الفاعل أى قولا ذا عن » كدارعر 
ولابن» لأنه لما أشبه قولم راعينا وكان سبباً للسب بالرعن اتصف به وَاسْسمُوا» أى قولوا 
ما أمرتسكم به » وامتثلوا جبيع أوامرى » ولا تكونوا كاللهود » حيث قالوا سممنا وعصينا 
«وَلسكا فرين» أى الهود الذين توسلوا بقولكم المذ كور إلى النهاون يمام رسول الله يلل 

م« عَذَابْ" أرلير” » لما اجترؤوا عليه من المظيمة » وهو تذييل لا سبق » فيه وعيد شديد لهم » 

ونوع تحذير للمخاطبين ما نبوا عنه. وهذه الأبة نظير قوله تمالى فى سورة النساء « من 
قن حت عو ل ا مدل اسك ما دم 5 ب شد وحمرسسوخ را وشسه بوش روس 
الذين 0 ا محرافون |( ص عن مواضعه و م لو ن سمعنا وَعصينا وَأسمع غير ع 
و وَرَاعَنا ل لدوم 0 ف الدين و وَلوا ا ألو ١‏ سَمِعْنا ل وطسرا اشع وَ وَانظر' َ 
لكان حَيْرا لهم وَأَقَوَمَ ولكن لمتصم الله يكفره” فلا بوأمنون إلا قليلاً »90 
ومن لبهم ما جاء فى الحديث أنمهم كانوا إذا ساموا يقولون « السام علي 76 والسام هو 
الوك + هذا أمرا أن أرد علهم ب « وعليكم » » وإعا يستحاب لنا فهم » ولا يستحاب 
لم فينا . 

. ] :5/ النساء‎ / 5 [ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى : 1/4 كتاب الأدب » 5" باب الرفق فى الأمر كله . 

عن عروة بنالزبير أنعائشة رضىالله عنهاء زوج الن ىله قالت: دخل رهط منالهود 
على رسو لالله يِه فقالوا: السامعليك.. قالت عائشة : تا فقات: وعليك السام والامنة. 

قالت فقال رسول الله يللم « مبلا با عائشة . إن الله يحب الرفق فى الأمر كله © . 

فقلت : يا رسول الله ! ولم تسمع ماقالوا ؟ قال رسول الله يلتم « قد قلت : وعليكم ». 

55 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه١٠]‏ ( ماود الذرن كفيُوام نْأهٍْاليكتاب وَلَاله: وميم 


من 00 مك ا ا متهم من نشأءء وَاا 0 لعفل الظيمر ( 
مأام بود د الذين 1 و من أَغْل الكتاب ولا امثير كين أن 0 علوك' من 
5 سس كه م 
خيرٍ من رد : 6 ببان لشدةعداوة الكافرين من القبيلين للمؤمنين» عيندا وبغيا. ليقطع 
التشبه مهم . فإن مخالفة الأعداء من الأغراض المظيمة للمتمكنين فى الأخلاق الفاضلة . 
: م بين أنالطسد لايور فزوالذلك بقوله « وَال” حص برحمته من شاه وال ذوالفطلر 
المَظيمر» و (الاختصاص ) عناية تمكن الختص آرتبة ينفرد مها دون غيره » وفيه تنبيه 
على ما أنمم به على الؤمنين » من ااشرع التام الكامل الذى شرعه لهم . 
وامًا أنسكرت الهود أن يقع شى؛ من النسخ لآيات الله » توصلا يذلك إلى إنكار آيات 


القران» اه ا التوراة 4 رد علوم سيعدانه ملعك يق حفية الوحى 55 دشوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
]٠١5[‏ (مَا تنسح من اب أو ننسها تأت 0 وعا ألا 


أ سل أنَ الله عل كل شئ'ء قدرث) 
هم تنسعه من كاير » أى : ما ندل من ةشرفا كنتننا ايات التوراة بآنات 
القران - 3 2 © أى : نذهها من القلوب ‏ كا أخير بقوله « وَنسُوا 1 9 
8 وروا ربه © 7 وقرى « أو ننسأها » أى نؤخرها ونتركها بلا نسخ » كاابق كثيراً 
0 م ا ]١‏ ونصها : قيما :: نوم ميتاقهم' امناهم' وَجَمَلْنَا ويم 0 
قأسيّة ع ون 0 موادي وَتُوا حل 9 ذواربهء وَلَا تال 0 


ع 


عَلَى خائتقر مم إلا قليلاً متهم" قأغف غنيم وَاسْيم » إن الله مُحبُ المحسنين . 


"1 








؟ - سورة البقرة 08 الأية ثكءأاولا١٠‏ 


من أحكام التوراة فى القرآن . وعلى هذه القراءة » ققد نشر على رتيب هذا الاف قوله « نت 
مَيْرٍ منها © أى : من اانسوخة البدلة ‏ كا فمل فى الآيات التى شرعت فى اللة 00 
ما فيه اليسر 6 ورفع الحرج ؛ والعنت ‏ فسكانت خيراً من تلك الآصار والأغلال . 
دأ مكايا 6 أى : مثل تلك الأنات الوحاة قبل » كأ ثرى فى فى كثير : ا 
الوافقة لم بين يدها مما اقتضت المسكة بقاءه واستمراره : | 
قال الراغب : فإن قيل : إن الذى ترك ول 'ينسّخ للس شوله. إل هو هوع شكنك 
قال « يمثلبا » ؟ قيل : المسكم الذى أنؤل فى القران ‏ وكان ثابقا فى الشسرع الذى قبلنا ‏ 
يصح أن يقال هو هوء إذا اعتير بنفسه ولم يمتبر بكسوته ‏ التى هى اللفظ . ويصح أن 
يقال هو مثله إذا لم يستبر بنفسه فقط بل اعتبر بالافظ . وتحو ذلك أن يقال : ماء البثر هو 
عا الابى ث اذا امسن مجم الا لاوتارة قال ل يناه اليرت ]ذا فى قران الاق اشر 
على أن إرادة المين باثثل شائمة كا فى قو : مثلك لا يبل « أَلم' تام أن الله عاء 
ك3 82 ير6 فو يقدر على الخير » وما هو خير منه » وعلى مثله فى الخير . 
قال الراغب : أى لانحسين” أن" تفييرى لمكررء حالا لخالاء وأنى لم آت بالثانى فى الابتداء 
-هو العجز ؟ فإن" من عم قدرته عل ىكلثىء لابظن” ذلك . وإعا تشثر ذلك يرجع إلىمصاحة 
العباد » وأن الألق مهم » ف الوقت التقدّم» المكر المتقدّم . وفى الوقت التأخر » 
الحسكم التأخر . ٌ' 


52 أن الله 7 ملك التترات وَالْأَرْضِ 4 


-ه 


1 


00 من دون الله من وَل وَلَا نصير ) 


الى به سام 


دأ لع أن 2 ؛ السموات وَالأرْضِ «( 7 عللك أمو رك ويدبرهاء وهو 


أعل بما يتعبدك به 0 منسواخ :2 وَما كمد ن دون الله 4 دن وَل 04 يلى .ورك ُ 
م1" 





دولا نصير » ناصر عنمكم من المذاب . 

وقضئّة العم بما ذكر من الأمو ر الثلائة » هو الجزم والإيقان بأنه تعالى لا يفعل مهم 
- فى أمررمن أمور دينهم أو دنيام ‏ إِلّا ماهو خي لمم» والعمل مو جبه ‏ من الثقة به 
والتوكل عليه » وتفويض الأمر إليه . من غير إصغاء إلى أقاويل الهود » وتشكيكاتها التى 
من جملتها مافالوا فى أمر النسخ احية | بكرا ناخ أحكام التوراة ؛ وحجحدوا نبوةعيسى 
وتمد عليهما الصلاة والسلام » ليئهما عا حاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم 
التوراة . فأخبرهم الله أن له مُلك السموات والأرض وسلطانهما» وأن الملق أهل مملكته 
وطاعته . عليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه » وأن له أمرمم با يشاءء ونهههم عما يشاء» 
ونساخ مأيشاء » وإقرار مايشاء . والذى حل الهو دعل منم النسخ إعا هو السكفر والمناد ؛ 
وإلا فقد وحد فى شريعتهم النسخ ا 

وقد ذكر العلامة الشييخ رة الله الهندى فى ( إظبار المق” ) أمثلة وافرة مما وقع 

من ذلك فى التوراة والإجيل . فارجع إليها فى الباب الثالث منه . 


تنبهان 

الأول : قال بعض الفضلاء : تزات هذه الآية لما قال الشركون أو المهود : إن” ممداً 
يأمر أححابه فز رم يجام عنه ويا إبخلانه ٠‏ وف الآبة رد علمهم أده المعردون ع 
الحسكم السابق : يو النفوس لأرق منه . وهو معنى قوله تهالى « أت خير مها » 
لأن" المالق تعالى رَقّ الأمّة العربية فى ثلاث وعشرين سنة تربية تدريجية لا ثم لذيرها ‏ 
بواسطه الفواعل الاجماعية ‏ إلافى قرون, عديدة . لذلككانت علا الأحكام على حسب 
قابليها » ومتى ارتقت قابليها بدّل الله لحاذلك الحسكم بغيره . وهذه سئة المااق فى الأفراد 
والأمم على حد سواء . فإنك لو نظرت فى السكائنات المية ‏ من أو لالخلية النباتية إلىأرق 
شكل, من أشكال الأشجار » ومن أوْلٍ دتبة من رتب الحيوانات إلى الإنسان ‏ ريت 


امل 





* سورة البقرة » الآية : / ١و8 ٠١‏ 








أن النسخ ناموس طبيمى” حسوس ف الأمور الادّية والأدبية مما .. ! فإن" انتقال الخلية 
الإنسانية إلى جنين » ثم إلى طفل » فيافع » فشاب » فسكول_ فشيسخر » وما يتبسع كل دور 

ن هذه الأدوار - من الأو ال الناسخة للا حوال التى قبلها - يريك بأجل دليل : أن" 
58 فى الكاثنات ناموس طبيمى” حقق . وإذا كان هذا النسخ ليس بمستنكر فى 
الكائنات » فكيف يستنسكر نسخ حكمر وإبداله يحكم آخر فى الأمة » وهى فى خالة ور 
وتدرج من أدنى إلى أرق ؟ هل يرى إنسان” له مسكة من عقل أن من المسكة تكليف 
العرب ‏ وث فى مبد] أمرجم ‏ يما يلزم أن يقصفوا به وثم فى نباية الرق الإنساى » وفاية - 
الكال البشرى .. ؟! وإذا كان هذا يصح » وجب أن الششرائم تكلف الأطفال بماتكلف 
به الر<ال » وهذا ل يقل به عاقل فى الوجود ..! وإذا كان هذا لا يول به عاقل فى الوجود» 
فكينف يوز على الله وهو أحكم الحاكين ‏ بأن يكلف الآمة ‏ وهى دور طفوليتها- 
ا لاتتحمله إلّافى دور شبوبيتها وكوولتها ..؟ وأى الأمرين أفضل ؛ أَشَرْعُنا الذى سَنْ الله 
لنا حدوده بنفسه » ونسخ منه ما أراد بعانه » وأنمه ‏ يحيث لا يستطيع الإنس و المن أن 
نقَضْوا حرفا منه ‏ لانطباقه عل ىكل زمان ومكان » وعدم محافاته لأى حالة من حالات 
الإنسان ..؟! أم شرائع دينية أخرى » حرّفها كبانها » ونسخ الوجودٌ أحكامها - 
يستحيل العمل مها لنافامها لمقتضيات الحياة البشرية من كل وجه ..!! 





الثانى : أسلفنا ‏ فى مقدمة التفسير ‏ إلى أن النسخ باصطلاح. السلف أعم منه ى 
اضطلاح اماف » با ينبغى مراحمته ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
000 د 5م - - 6 
[ه١ى|‏ (ام ريون أن لوا رَسُولَكم 53 سثل مُوسى مِن قبل ؛ 


2 ٠س‎ 


وَمَنْ مِتَبَدَل | لكف . بالإيآن َقَد صل سَوَاء اسيل ) 


دع م دقر 


ا 1 دون أن او ورك سس أ سئل تون من كيل ع«( ( أم ) هناء إما 


بحرفق 





شور الشروع الأية 11 


متصلة معادلة لاجمزة فى ( ألم تعلم ) أى ألم تعلموا أنه مالك الأمور » قاد على الأشياء كلهاء 
يأمر وينهى ”ا أزاة ث.ه أم تملموا وتمترحون بالسؤال ك5 اقترحت الهود على مومسى عليه 
السلام 5 وإما منقطمة - يعمنى بل بت للإضراب والاتقال عن لهم على العمل وجب 
عليهم بما ذ كر عند ظهور بعض غخايل المساهلة منهم فى ذلك » وأمارات التأثر من أقاويل 
الكفرة 3 إلى التحدرمن ذلك . ومعنىق ) الهمزة ( إنكار وقوع الإرادةمنهم 4 واستتعاده 5 
لا أن عي الإعان وازعة عنها : وتوجيه الإ نكار إلىالإرادة دون متعلقها 5 للمبالغة ف 
إنكاره واستبعاده 3 سان أنه م لا تلصدر عن العماقل إرادته . وضلا عن صدوؤور نفسهة . 
وقوله « وَمَن ا الكهر » أى : مختره » ناخد لنفسه « بالاعان © . عقابلته 
ب 0008 18 سَواء السّبيل «( أى عدل عن الصراط امستقم ٠‏ ججلة مستقلة 
مشتملة على حكم كلى أخرجت رج الثل جىء بها لتأ كيد النهى عن الافتراح المفهوممن 
قوله « 3 ل يدون » الج ؛ معطوفة عليه . ومعنى الآبة لا تقترحوا فتضلوا وسط السبيل 
ويؤدى بكم الضلال إلى البعد عن القصد وتبديل الكفر بالإيمان . فظهر وجه ذ كر قوله 
2 3 ترِبدون» الج لعك قوله تعالى 2 7 ل 2 فإن اللقصود من كل مهما بيهم على 
الآيات وتوصيتهم بالثقة مما . 

قال الراغب : فإن قيل ما فائدة قوله « وَمن ينبل الْكفرَ » الخ ومعلوم أنه بدون 
الكفر يض ل الإنسان هواء السبيل فكيف بالسكفر؟ قيل ممنى ذلك من بتبدل السكفر بالإيمان 
يعلم أنه قد ضل» قبل سواء السبيل ؛ وفى ذلك تنبيه أنضلاله سواء السبيل قاده إلى الكفر 
بمد الإعان. ومعناه لانسألو | رسولكم كا سئل موسى فتضلوا سواء السبيل فيؤدى بكم إلى 
تبديل السكفر بالإعان. فبداً ذلك» الضلال عنسواء السبيل. ووجه آخر وهو أندسمى معاندة 
الأنبياء علمهم السلام »© يعد حصول م تسكن الذنفس إليه 4 0-8 ٠.‏ إذ هى مؤدية إليه . 
مدأ الكفر» بالوعان أى بعاحص لله من الدلالة التقضية لسكو نالنفس» وود ص سواءالسبيل. 

قف 





* - سورة البقرةء الأية :8م١٠اوة١٠‏ 








ووحه ثالك وهو أن ذلك مهاية التكيت تلن ظهر له الحق فعدل عنه إلى الباطل . وأنه كن 
7 على وضح الطريق فتاه فيه . ووجه زابع وهو أن « سواء التبيل. » إشارة إلى الفطرة 
تى فطر الناس علبها . والإيمان إشارة إلى الكتسب من جهة الشرائع فقال « وم 0 
67 بالايعان » أى بالإيمان اللكتسب فقد أبطله » وضيكم الفطرة التى فطر الناس عليها 
فلا يرجى له نزوع عما هو عليه بعد ذلك . 
هذا. وما قررناء فى الآية من أن الخطاب للمسامين هو ما بتر جِ ويكون كقوله تعالى 


00 


يأ ا َامَنُوا لاتشألوا عن أشاء إن يبد لك * ا 2 ٠‏ ويرشحه قوله 


« وَمَن دل الكو بالاعان فإن موقع خطابه إنما يتضح مع الؤمنين . ورجح الرازى 
كون اطع ا قال : لأن هذه السورة من أول قوله « يا بنى إِسرائيل اكوا 
.نعمتى 6 6 حكاية عمهم ومحاجة ة مسوم ولأنه م حر ذ كر غيرهم فالسياق» وقد قص تعالى عمهم 

سوال النى يله بتوله « ينأ لك أَهْل الكتابرأن تل عَكَيوم' كتابا » الآية» وحينئذ 
فُمنى تبدل السكفر بالإيعمان ٠‏ وثم ععزل من الإعان » إعراضهم عنه » مع تمسكهم منه 3 


وإيثارث للكفر عليه .م أن إضافة الرسول إلهم باعتمار أ نم من أمة الدعوة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠9[‏ ( 53 كتير م نأ هل اليكتاب لو رو دونك» ا د إعانكم كناد 
دا ون عند أ نشوم م من بعد ما تبك 2 0 فأعتُوا َامْفَحُوا سئٌْ 
بق اله له مره إن 0 


>7 سرغ دسم 


8 ومده 72 -. 2 000 
«وٌَ كَثيث من أهْل_الكتاب لو يرذونكم من بد إعانكم كفارًا حسما » 





(0 [ه/ الائدة/ ١‏ | تنضياء 11 لين مثو ١‏ اتام 000 إن" 
0 ل 0 وَإِنَ تسألوا عَنهاً حين 1 4 6 ركان 30 0 الله عنما 0 
وَالل” عو حلي 


يفرننا 


سورة المقرة » ألأبة : هءكل_إا١ز١ا‏ 
2 وى مر ومه ا ا 
عله ود من عند ل أنفسهم من بعد علبي 6 الحو ع«( “عن 2 رسالة عد وله بشهادة 
ها طابقه 4 ن التوراة 2 0 اموا «( أى أغرس ا ما يكون منهم من الجول والمداوة 
فلاجازوهم 2 شق 5 ف الله ره ) وهو الإذن فىقتالهم وإجلاتمم 2 إن أ ِ على كل 


200 قدير” « فينتقم مهم إذا 3 أوانه 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١6لا‏ ) وَأَقيِمُوا الصلاة وَء وانوا |( م قشر ابأك: 


م6د>مهام وم ادم 


من خير و عند اللّهء ل 2 ع لعملون لصير 34 


عر 


«وَقيِمُو | الصَّلام وكاتوا ألء ركاة وما ١‏ تقدمُوا لا فكي" من حار : تحدوه 6 أى ثوابه 


02 عَنكَ الله إن" الله م معاون" تصير” » فلا يطييع عنده مل عامل . 


القولق تافل راد تناك : 
75 ب بير ص 


[113] (وقالوا ان يَدْخَل انه لام كان هودا أو لمارا 
تلكأ أمَإنّم» قل هَاثُوا مُرْهَا نك إن 5م م صاون ) 





« وقالوا » أى أهل السكتاب من المهود والنصارى< أن يَكْخْلَّ الحَند إِلَامَنْ كان" 
هُودًا 0 امار 8 فشر اانه الواد فى « وََالُوا «ى م هائد » وذ جع 
عائذ . وقرىء «زِلَامَن كان وديا أَوْ تصْرَنيًا © . « يلك ما نهي' 6 جلة معترضة 
مبيئة لبطلان 0 .١‏ والأمانىة جع أمنية وهى مايتمنى. كالأتجوبة والأضحوكة . فإن قيل : 
قولحم « أن يَدْخْلَ الحَنة © أمنية واحدة » فلم قال : أمانهم ؟ أجيب : بأن لجع باعتبار 
صدوره عن ابيع #واجات ضاحي الاتتمناف يأنهم لشدة تمنهم لهذه الأمنية ومعاودتهم 
لما وتأ كدها فى نفوسهم» جعت . ليفيد جبعها أمهامتاً أ كدة فى قلومهم » بالغقمنه مكل مبلغ» 
واججمم يفيدذلك» وإنكان مؤداه واحدا . ونظيره قولهم: معى جياغ. لمعوا الصفة.ومؤداها 


حفف 





” - سورة البقرة » الأية : ١11و؟١1‏ 





واحد » لأن موصوفها واحد»ء تأ كيدا لثبوتها وتمكلها . وهذا المنى أحد ماروى ف قوله 
تمالى « إن هولاء لشر'ذمَة” ليلون 2126 فإنه جم (قليلا) وقد كان الأصل إفراده فيقال 
« لشرذمة قليلة © كقوله تعالى « كك من ف: َعَم قَليلٌَ9؟ لولا ماقصد إليه من تأ كيدمعنى 
القلة يجمعها . ووجه إفادة لجع ففمثل هذا للتأ كيد ء أن جع يفيد بوضعهالزيادة فى الأ<اد» 
فنقل إلى تأ كيد الواحد ؛ وإبانة زيادته على نظرائه »انقلا 0 بديعاً ٠‏ فتدبر هذا الفصل 
١‏ 5 5 0 2 سير و. + سكه 
فإنه من نفانس صناعة النيان ٠‏ والله الموفق 2 قل هاتوا برها نكم « حجتكم على 
٠.‏ . 9 6سمو كم م ل دس ٠.‏ 8 : 5 سم 
اختصاصكم بدخول المنة « إن كم" صأدقِينَ » فى دعوا كم ٠‏ قال الرازى : دلت الآية 
على أن امدعى سواء ادعى نفيا أو إثانا 34 ؤلا بد له دن الدليل والبرهان 2( وذلك من اماق 
الدلائل على بطلان القول بالتقليد » قال الشاعر : 
من ادعى شيعا بلاشاهدر لابد أن بطل دعو 46 
انه ىكلام الرازى . وسيقه إلى ذلك الزمخشرى حيث قال : وهذا أهدم ثىء لذهب 
المقادين » وإن كل قول لا دليل عليه » فبو ياطل غير ثابت .. انهى . 
[ككل] 0 3 وَحهَهُ ا لَه وخر 0 4 2 عند ريه 


قمر 


و. ىرس ]اه ور مو ( 


2 ل 4 إثماب ا نفوه من دخول غير ثم 8 0 من أ أ 


.ا 


له لا يشرك به غيره . وإنما عبر عن الئفس بالوجه » لأنه أشرف الأعضاء » وحم المشاعرء 


هس اط 
م4 للو » من أخلص نفسه 


وموضع السجود 6 ومظهر آثارالخضوع. أو المنى: دن لسن توجهه وقصده» محيث لاياوي 
)00 الف | الشعراء / 6 | ٠.‏ 
(0) [5 /البقرة / ة:؟ ] ونصها : . . . قال الذن يظنون لع" ملاقوا الله 
كه" من فتقر قليلم عبت فيه كثيرة _بإذن الله » وَالله مم الصّزيرين” . 
لفق 


* - سورة اليقرة » الأبة : ؟١او١١ا‏ 


عزعته ل بىء غيره )0 وَهُوَ مسن “)فى عله موافق لهديه يلتم 4 وإلام عسل 4 
ولذا قال 0 2 م>ن عمل عمللا ليس عليه أمرنا فهو رد 1 روآه ملم 0 006 2 عند 


ريغ 0( وهو عمارة عند ذول الحنة ٠.‏ ولصو ره بصوارة الاجر للإيدان بموة ارثياطه بالعمل. 


2 
ماسمعم > 


ولا حَوْفَ عَليهه' » من لوق مكروه « وَلا هم دز نون » من فوات مطلوب . 
والجع فى الغمائر الثلاثة باعتبار معنى «مَنْ» كا أن الإفراد فى الغمائر الأول باعتبار الافظ . 


القول فى 0 قوله الى : 
و ل هاس 0 ك١‏ 2 

لع ج11 - 
520 5 وَهم ٠‏ دْلُونَ || 00 م لِك ذال دن لا عدون م 
0 ه #رطو > 
قؤلهم » اله 2 ننم يم القيّامَة فم كانوا فيه تهون ) 

وهات و ا الا عَلَى شئءء وَقَاات التصَارَى ا ره 0 ى غ4 
بيان لتضايل كل فريق صاحية عسوم 03 0 بان تضليله 2 ن عذاه سل وحه العموم . 
ومدنى « عَلى ثئء » أ أمر يمد به من الدين « وَهُمْ يلون :لكاب » الواو لاحال . 
والكتاب لاحنس . أى قالوا ذلك وحالم أنهم من أهل العلم والتلاوة للكتب . وحق من 
ل التوراة أو الإجيل 3 أو غبرها ع كن الله ( وامن به أن لا يكفر بالناقى . لأن كل 
واحدمن الكتا بين د لاثانى » شاهن” بصحته . وكذلك كتب الله رما متوار دة على 
تصديق بمضها 5 2 كذ لك » أى مثل ذلك الذى “عمت به على ذلك المهاج 2 قل 4 
المهلة 2 الذين” ان « لا علم عندثم ولا كتاب كمد الأسمنام. قالوا لأ« لكلدين 


02 مثل قوراهه' « ليسوا على شىء . وهذا وبيخ عظم 62 حديث نظموا أنفسهم 0 مع عامهم و. 





)0( م مسام :٠م‏ د كيان الأفضية »حما١‏ عن عالشة قالت : إن رسو لالله 
عله قال ث .6ه (طيمتنا). 


لقف 
١ه‏ ع تفسير القاسمى ب ثان» 
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ر عدوم ه مومه 


فى سلك من لا يعم « قله يحكم ينتهم' يوم القيامة رفيماً كآنوا فيه مختلفون » أى 
يفصل بينهم بِقَضَائه المدل » فيحكم بين الحق والمبطل فيا اختلفوا فيه . وهذه الآية كقوله 
كلق سورة الوه إن الذين >امنوا وَانْدْينَ هادُوا وَالضا بِئِينَ وَالتَصَارَى الج 3 
وَالَذِينَ أَسَ كوا إن الله ل يعمل يني بوم القيامةة إن ل 5 ئيي 90 
وكا قال تمالى « قل ييجمع يتنا ينا “م يفت بَبَْنا _بالحَق وَهُوَ الفتاخ الم" 296 , 

قال الرازىّ : واعلم أن هذه الواقعة بمينها قد وقمت فى أمة ممد يلم » ذإن كل طائفة 
تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن . انتعى 

فباهنا تسكي العبرات بما جناه التعصب فىالدين على غالب السلمين من التراى بالكفر» 
. لا بستقر ولا قرآن» ولا لبيان من الله ولا لبرهان» بل لما غات مراجل العصبية فى الدين » 
تمسكن الشيطان من تفريق كلة المسلمين » 

٠‏ يأنى الفتى إلا اتباع الموى ومنهج الحق له واضح 

مع أن الله تعالى أمر بالججاعة والائتلاف . ونهى عن الفرقة والاختلاف . فقال تعالل 

زفرفق 


2-7 .8 3ت نت ا ل اد م2 
« وَاعْتَصموا محبل الله جميعا وَلا تفقو | 26 . وقال تمالى « إن لين ”5 
و و 7 و ركو يق 


وكآنوا ا 1 2 ٠.‏ وقال تعالى : « وَلَا تَكونوا كالين تفقوا 


)01 [؟؟/ احج“ 0 
() [2*/ سنا ؟ 


)م( [/ ١‏ 0 وهم وا مير حمل الله جميعاً ا كوا 


اس لسرا 


م 0 6ه 0086 © اي 7 سه مس .ث>5آمدهثه 

جع اللو عَلَيكم إذ خم أ د أ» 205 بال قلو بكم فاصبحم ربنعمته إِخْوَانا 
ل ينع ا ات م - _- 

0 على شفا حفرة م نَّ الثارٍ شد كي" م :55 لك بسن ا 1 م" كاياو 

> الاير - 


(١‏ / 5 / الأنعسام / | ا ونمما إن اين 0 فقوا دينهم 00 أو 6 لست 


متهم ف 3 م6 ثم 2 م ِل اله نمم : ع 4 نو را مون 


-ه 


اضف 
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ار م 


97 2 وه ما ماه هللاا ير 
وَاحتلفوا رن بعد ماح ين الببيات 0 00 2 0 06 صراطى مسقا أتبموة 
وَلا ار امل ترق 258 2 7 يله 2 . وقد امتاز أهل الحمق» من هذه الأمةء 


رسول الله يله ؛ وما مضت عليه جاعة السامين . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[114] لوه نظ لمات الو أن ثبذ كر ما اسلمة وَسَعَ فخَرَابها» 
أُولئِك ما كان لهم أن عازه إلاغَائفين ؛ 2 فى الدنيا خرىئ د 8 
الا خرَة عَذَابٌ 2 ( 


2ه سد>سمه هه ثره و 


وم نظ" ممن مَنمّ مسا جد الله أن يذ كر رفها امه وَسَعَى فى خَرَا بها » 
إتكار واستتهاة لان عكون أحدٍ أظام من فعل ذلك . ولا وجّه تعالى الذم فما سبق فى حق 
الهود والفصارى » ذيّله بذم اأشركين فى قوله ا كَذَلِك قال الذين لايسلمون » . 
ثم وجهه مبذه الآية أن "لسر كن لانن أخرسزا :سول ا يل وأسعابه من مك2 » 
ومنعوثم من الصلاة فى السحد الحرام » وصدوثم أيضا عنه » حين7؟ ذهب إايه النى” ملآ 


(0 [ء ؟ | آل بمران | » ٠‏ ] ونصها : وَلَاتكونوا كا لذين تقر فوا وَاحْتَلقُوا من 
م م البيات » وَأولئك 6 2 ءظ 


د 0 
)0( ل 5 / الأنمام / ١6‏ ا ونصها : دن 5 ا صراطى تق انو 4 وَل 
ينوا الشبل مرق كم عن سييله 36 لك رساك ود للك تتدون . 


(؟) هذا حديث جم الفائدة عظم القدر بسبر من أغالوثائق التاز مخنة فى سيرة ارسول 
الأعظم وله . وقد عنى الإمام اليخارى به عنايته يكل عظيم ٍ فاخرحه 


فى : 55 كتاب الحج ١»‏ باب من أشعر وقلد بذى الحليفة ثم أحرم . حم 


يفف 
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وأححابه من المدينة عام الحديبية. وكل هذا مخريب لسحد الآ رام ؛ لأن منع الناس من إقامة 
قعار الفيادة افيه عع ف 2ز تنم روا كرات أعظم مما فعلوا ؟ أخرحوا عنه رسول الله 
كله وأحابه . واستحوذوا عليه يأصنامهم وأندادمم وش ركهم » كا قال تمالى « وما 7 
د ام وَهُمْ يصدُون عن المْحِدٍ الكرامر وَمَا كآنوا أؤإياءة» إن اذكه 


5 


إلا المتةون وَلسكن ا مم لامكو 14" دقل تال ما كان الامش كن أن 


يعمروا مسا جد الله شأهدن ع1 ال بالكثر 3 أو عك 00 الال" و وف الثار 


ل 


تاس ساو عرو اماه 


هم حَالِدون 4 إنما يعور ا الحد ٠‏ ألله 0 امن بالله م الآخر وَأَقامْ الصّلاج 
وَءَا ىال" كاة 0م : كش لا الله فعسى أوليِك 1 15 من الممتد بن » 224 


وقال تمالى « هم "الذين 00 وصدو 0 عنر التلجي ال ام_ وااوي” 11 
0 


أن ام له 1 ( فإذأ كان “ن ن بالله وال وم الأخر ا مصدرو د عنة ؛ مطرودا منك > 


> وف : 4ه كتاب الشروط ١٠‏ باب ما يجوز من الشروط فى الإسلام . 
© باب ما يجوز من الشروط فى الهاد . 
وفى : 54 - كتاب الفازى فى ملاثة مواضع : عن على" بن عبد الله . 
وعن عبد الله بن تمد . 
وعن إسحاق . 
وإن أطول طريق له هو الذى أخرجه فى : 64 ب كتاب الشروط » ١6‏ - باب ما يجوز 
من الشروط فى الههاد ؛ وقد استغرق سرده ست صفحات من الصحيح . 
فلا يفوتنك أها القارئ' البصير مطالمته والتفقه فيه فإن فيه عاما . 
(0 [ه/ الأنفل /»م] 
(0) [5/ التوبة ]لاود ] . 
)ع( [مع / الفتح ]| 5؟ ] ونصها : هم “ الذين دروا دو عن السيجد 
ارام وَالمَذىَ ممكوفا أن يبام حل ء وَلوْلَا رجألك مومنون وَنسَاء مُوامنات 7 


رفن 


اموز التروع الذي 36 


فأ خراب له أعظم من ذللك . والممارة إحياء المكان وشغله عا وضع له . ولس الراد 
بممارته » زخرفته وإقامة صورته فقط » إنما عمارته بذ كر الله فيه وإقامة شرعه فيه ورقعه 
عن الدنس والشرك . وإعا أوقع الفع على المساحد » وإن كان المنوع هو الناس لا أن 
المآل عائد لها . ولا يقال : كيف قيل مساجد والمراد السحد الحرام قل 3 نه لا عانعن أن 
بحىء المسم عاما وإن كان السبب خاصاء كم تقول » أن اذى صالحا واحدا : ومن أظل 
0-5 0008 0 ل ل 202020 2 5 
من اذى الصاين ؟ وكا قال تمالى « وَيِل الكل همزة لمر هظ6 والميزول فيه واحد:. 
وا ممه لس ا اجا ل ا 0100-2 2-5 --ه 
وقوله « اولثئك ما كان م أن سس 3 هأ إلا خائفين » هذا بشارة من الله للمسامين 
بأنه سيظيرثم على المسجد الحرام » ويذل لهم امش ركين » حتى لايدخل المسحد الرام واحد 
مهم إلا خائفا . يخاف أن يؤخذ فيماقب . أو يقتل إن لم يُسلم . وقد أبجز الله صدق هذا 
5 . 7 - 5 طُُ 
الوعد فنعهم من دحول المسجد المرام . ونادى فهم عام حج أبو بكر رضى الله عنه 
١‏ ألا لاحن لعد العام مرك . شحج النى عله من العام الثاى ظاهرا على المسحد 
الحرام ؛ لاحترى” أحد من المشركين أن بحج ويدخل السحدد الحرام . وهذا هو الزى هم 
فى الدنياء امشار إليه بقوله تعالى « اهنم" فى النأنيا خِرى” » لأن الجزاء من جنس العمل . 
فنك صدوا امؤمنين صدُوا عنه « وهم فى الآخرة عَذَابْ” عَظير 4 وهو عذاب النار سا 
انهكوا “ن حرمة البيت وأمنهنوه »دن نصب الأصنام حوله 2 ودعاء غير الله 6 والطواف يه 
عريا ؛ وغير ذلك “ن أفاعيلهم التى يكرهها الله ورسوله وق الآية وحه ار وهو أن الآأية 
ق ذم اليهود 6 تمعا لاسابق واللاحق » وما حنوه يكف رمم على بدث القدس دن خرايه 
و لسايط عسدوه عليهم حتى خربة ودمر مد ينهم غ٠‏ و تل وسبى متهم و تن هم 


0 رعروء 86م م >2 اسه هو "ره ددهم د 


66_. 4 7 6 5 رة. لطر . ساوس 
تعلموهم ان نطوهم فمضووت م ممم معرره العير عل اليد خل ألله فر حمته 


م كا علو تر ثلوا مدنا الدى كدرواميم هذا اليما: 
٠١4[ 0(‏ /اهمزة/١].‏ 


ارق 








* - سورة اليقرة » الأية : 118و6١1١‏ 


ونوا فى الأمسر المايق " سيعين سنة ؟ ؛ كل ذلك كان بر ففهم كتاب الله و العمل بشربعتة . 
وفى قوله تمالى «أولئك ما كان أ 0 ارعا إلا حَائفينَ » إشارة إلى رجوعهم إليه 
فعلدا لانن على مخوف من المدو” ومذلة لصت مهم. وهو وجه وجيه. لأن لفظ «سعى» .رشد 
إلى ذلك . كا أن مغهومها يشعر بذم القائمين على اخرات نالوق وهم النصارى حويا 
تمسكنت سلطتهم انتقاما من أعدائهم اليهود . 

روى ان جرير عن محاهدء قال فى الآبة :هم النصارى كانوا يطر<ون فى بيت القدس. 
الأذى . ويعنمون الناس أن يصلوا فيه . وقال قتادة : لهم بض اليهود على أن أعانوا 
مختنصر البالى” الجوسى” على مخريب بيت القدس . وتدل على أن أما كن المبادة 
تصان ومحترم » لاأنها الدرسة العامة التى تتلى فيها المسك والأحكام والإرشاد إلى 
سبل السلام . 

وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » فما رواه الإمام أجد 

ن بسر بن أرطاة قال كان رسول الله يري يدعو : اللهم أحسن عاقبتناة ى الأمور كلها 4 

وَأْحِرنا من خزى الدنيا وعذاب الأخرة . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا حديث حسن وليس فى شىء من السكتي الستة » وليس 
الصحابيه » وهو بسسْر بن أرطاة ( ويقال ابن ألى أرملاة ) ديك سراف وصوى عدف : 
لا تقطع الايدى فى الغزو 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
زهال] (وَالهِ المشرق ادر اا دلوا 2 الله ؛ 
ِنَّاللهَ وَ لي عَليم”) 

« وَللهِ المشر ف وَالْمَدرٍ ب يتما 007 7 وحه “الله كَّ الل وَاسم عا ليم 67 بان 

لشجول ملتكرنه 1 ع الآاق ؛ التسبب عنه سعة عامه . وف ذلك تحذير من اللمغاصى وزجر 


م 
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ىم 2 .و عوبر 


عنارتكاءها ٠‏ وقوله تعالى 2« إن الله وَأ 0 «( نظير قوله 0 إن استطمم ان تنفدك وا 


من أقطآر السّمّوات 0 وَالْأَرْضْ اند وا ل تيقد ون إلا سلطا 918 وكثرله تدسال 


ع 


صر 7 ل ع 89 .2 .2 6م -ه 7 يا 
و مَعسكم 2 5 06 ودوله )م كن من نجوى 00 إلاهوَ ر بهم 2 000 


2 


-_ 


وقوله « ريما وَسعت 02 ]| 


0 شىء 1 وَعلماً » ى عم كل شىء بعأمه وند بيره 


وإحاطته ده وعلواه عليه . 


(1) [0ه / الرعن /ع5] ونصها : ب مَنْسَسَ الْحِنٌ وَالْانْى_ إن اسْتَطَفم” أن 
تنقدُوا من أَفطَرِ السّموَات وَالْأَرْض فَانقدواء لا تتقدون إلا _يسلطآن . 

(0) [7ه/ الحديد / 4 ] ونصها : مُوَ الى حَاقَالسَمَوَات وَالْأَرْضَ فى ستق يام 
اسطتوى على اناه يتلم ما يله ف اررض وما رنب 0 وَمَا يل له نَالسّمأه 


.2مس م ا 


و وَمايمرج” إفهها 6 وهو ع م اين ما م ا عا تعملون + بصي ٠.‏ 
]٠ 0 09[‏ ونصها ألم : تر أن الله َل ما ني السو ات وَمَا فى 


10000 رره 


. وى ملاث إلا 0 0 9 سة ة إلا هو سوم 


9 
0 


. 
الارض » 


ار 0 ا لشم عا ماوأ 


“.9 ودر رسماءئار 


١ [ )8(‏ /غافر/؟] ونسها ادق حون المرقى وم جو لفون 
مك ه د وساي 


محمد رهم وَيوْمنون به وَيَسْتَدر وق للذين: عامَنوا 4 رمن وسءت 0 ئىء راحمة 


م > داه - 
- 9 


وَعلما فأغفر' لأذين” تأبوا وَانيدُوا سند ميلك ةي 4م “عدت ال 


اه أ 


لحف 











القول فى تأويل قوله ثعالى : 
[15] ( وَقَالُوا انحَدَ اله وَلَدَاء سُبْمَائهُ » "بل لَه ما فى السّموّات وَالْأَرْض » 
كل َزنون) 

« وَكَالُوا اتَحَدَ لله وَلدَا سبحاته” بل له ما فى السَموّات الْدْرْض 0 0 
قأنتون” ن » يريد الذين قالوا : المسيح ابن الله » وعزير” ابن الله » والملائكة بنات الله . 
ذأ كذباللهتمالى ججبعهم ففدعواثم وقوطهم :إن ك وذا : فال« شتخا نه" 4 أ تدس ونه 
عمازيمواتزها بليئا. وكلمة « بل' 6 للإضراب عماتقتضيه مقالمهم الباطلة من محانسته سبحانه 
وتعالى لشىء من اللخاوقات . أى ليس الأمر كا زحموا » بل هو خالق جميع الوجودات التى 
من جلها عزير والسبح واللاكة » والتنوين فى « كَل © عوض عن الضاف إليه . أى 
كل ما فنهما ء كاثنا ما كان من أولى العلم وغيرم « له قانتون » منقادون » لا يستعصى 
شىء مهم على كو ينه وتقديره ومشيئته » ومن كان هذا شأنه : يتصور محانسته اشىء . 
ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالد . 

قال الراغب فى تفسيره : نبه على أقوى ححة على ننى ذلك . وبيانها : هو أن لكل 
موجود فى العالم » تخلوقاً طبيعياً » أو معمو لا صناعياً » غرضاً وكلا أوجد لأجله . وإن كان 
قد يصلح لغيره على سبي لالءمرض» كاليد للبطش؛ والرجل لامشى » والسكين لقطع مخصوص» 
والمنشار للنشر » وإن كانت اليد قد تصلح للمثى 7 حال 6و ارجل للتناول » لكن ليس 
على المّام . والفرض فى الولد للإنسان إنما هو لأن يبتىبه نوعه » وجزء منه لما لم يحمل الله 
له سبيلا إلى بقائه بشخصه » عل له ابدرا لحفظ نوعه . ويقوى ذلك ء أنه حمل للشمس 
والقمر وسائر الأجرام السماوية بذراً واستخلافا » لما لم يحمل لما فناء النبات والميوان . 
ولا كان الله تعالى هو انان القع بلا ابقداء ولا انتهاء » لم يكن لامخاذه الولد لنفسهمعنى 


ممه 


ولمذا قال « سيحانه” أن 0 42 ولد » أى هو مازه عن السبب الهةة ى للولد . 


ضف 
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م نم لما كان اقتناء الولد لفة.ر ما وذلك لا تقدم » أن الإنسان تقر إلى نسل خافه لكونه 
غي ركا مل إلى نقفسة - بان تمال بشوله )0 01 مانى السّمَوّات ارس « أنه لا سوثم له ففر» 


فيحتاج إلى امخاذ ماهو سد لفقره » فصار فى قوله « له مَافى السَمَوّات و َالأرْضر «( 
دلالة ثانية . ثم زاد ححة يقوله « قانتون » وهو أنه لا كان الود يمتقد فيه خدمة الأب 
ومظاهرته كا قال « وَجَمَلَ لَكم من أَزوَاجَكُم بنين وَحَفَدَءَ ”© بين أن كل ما فى 
السموات والأرض امع كونه ملكا لها قانت أيضاً م إنا:طائما > 0 1 


20 


و إن مسرا 0 « يَسْجْدُ له مَنْ فى السّموّات و َالأرْض رطوعا وها 06" وقوله 


دشر 


. وَإن من شى ء إلا لسع مده « وهذا أن بلغ حده ل ن عو على المححة‎ ١) 
شم قال اراغب : إن قيل هن ل وقع لهم الشبهة فى نسمة الولد إلى الله تمالى ؟ قيل قد‎ 
ذ كر فى الشرائ التقدمة:كانوا يطلقون على البارىء تعالى اسم الأب وعلى السكبير منهم اسم‎ 
الإله ؛ حتى إنهم قالوا : إن الأب هواارب الأسذر وإن اللههو الأبالا كبر » وكانوا يريدون‎ 
بذلك أنه تعالى هو السبب الأول فى وجود الإنشان » وإن الاب هو السبب الاأخير فى‎ 
وكانوا شولون لاملائكة: المة.‎ ٠ وحوده وإن الاب هو معيود الاءن “ن وحم أى مخدومه‎ 
راطع ا ا ساس سس‎ 5 
َم عر 0 م ازدّاحا وخدل‎ ١ انحل / ؟7] ونصها : والله حعل‎ | ١ ل‎ (0) 


- ٠. 


سر .6 ادع 
لكم من أ زَوَا جك" ابنين وَحَفْدَة وَرزقسكم من الطيبات 6 أقباتباطل 0 


ره 


مع 2-2 


لداعي 
لله هم ف مكفرون 0 


١[ )9‏ /الر د 6] ونضها : وله يْجِد من فى السموات وَالأرش طوعاً 
و م وَظلا لم" الو ذال ضأل : 
)م( الام 0 وميا م الشتراك اح وال 


و 


ودظء اده 


فين ق وَإِن من شئء إلا سنو مده ه ولكن 1 يو تسميدهم 3 إِنه 3 


حلام 0 . 


انضرف 
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كا قالت العرب للشمس: إلاهة. وكانوا يقصدون ممنى صميحاً كا يقصد عاونا بقوهم : الله 
بحي وتحبوب » وصريد ومراد ونحو ذلك من الا“لفاط .كا يال لاسلطان ؛ الللك. وقول" . 
الناس: رب الاثرباب وإله الآلمة وملك اللوك » مما يكشف عن تقدم ذلك التمارف . ويقوى 
ذلك ما يروى أن يمقو ب كان يقال له بكر الله ».وأن عيسى كان يقول : أنا ذاهب إلى ألى. 
وحو ذلك من الا”لفاظ . ثم تصور المهلة منهمء بأخرة » معنى الولادة الطبيمية . فصار ذلك 
مهيا عن التفوه به فى شرعنا » تنزهاً عن هذا الاعتقاد » حتى صار إطلاقه » وإن قصد به 
ما قصده هؤلاء » قرين السكفر ‏ اهكلام الراغيب رحمه الله . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


تاس ١‏ م 


2 شم م السموات وَالْأَرْضِ 2 وَإِذَا ة قضى‎ ( ١1| 
0 7 
ديع السَموّات اضر » أى مبدعهما وخالةهما على غير مثال سبق . وكل من‎ « 
فمل مالم يسيق إليه يقال له : أبدعت . ولهذا قيل ان خالف السنة والّاعة : مبتدع » لاأنه‎ 
يأنى فى دين الإسلام » مال يسيقه إليه الصحاية والتابعون رضى الله عنهم. وهذه الجلة حجة‎ 
أخرى لدفم تشبّهم فى ولادة عيسى بلا أب . وعم عزير بالتوراة بلا تعلم . وتقرير الحجة:‎ 
إن الله سبحانه مبدع الا'شياء كلها . فلا يبعد أن يوجد أحداً بلا أبء أو يعلم بلا واسطة‎ 
بشر . وقال الراغب : ذكر تعالى فى هذه الأية ححة واميقتر سيا :زو اله وهر‎ 
للاإن . منه تكون . والله مبدع الا'شيا ا و ضرأ لاواد ؛ فن المحال أن‎ 
ايكون النفمل فاعلاً . وقوله تعالى : « وَإِدَا قضى أَمْرَا فَإنما بقول له كن فيكون »أى‎ 
: إذا أراد أمراً . والقضاء إنفاذ ادر . والقدر ماحد هن مطاق العلوم . قال الراغب‎ 
200» القسّاء إتمام الشىء قولا أوفملا » فن القول آبة « وَقَضَى رَبك ألا تمْبْسُوا إلا ياد‎ 
- الاسراء / *؟ ] ونصها: وقفى رَبك ألا تَمْيسُوا إلا إِيَاهُ‎ /37[ )( 
نكوق‎ 
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2 | 0 2 سه سا ساس 
5 


سل فى الك بٍِ 6" ومن الفمل قوله « فَقَصَامُن ن سبع سَمُوات 
فى بَوْمَيْنِ 76" وقضى فلان دينه» وقضى تحبه» وانقغى الأمر . (ثمقال) ونبه بقوله «وَإِدًا 
0 ا 2 » على ححة خامسة وهو أن الولد يكون بنشوء وثر كيب 0 2 
وهو إذا أراد شيثاً » فقد فمل بلا مهلة . ولم يرد ب« إذا » حقيقة الزمان » إذكانذلك إشارة 
إلى ما قبل وجود الزمان . ول يرد أيضا ب « كن »© حقيقة الافظ » ولا بالفاء التعقيب 
الزمانى" . بل استعي ركل ذلك لأنه أقرب ما يتراءى لنا به سرعة الفمل وتمامه . وذ كرلفظ 
القضاء إذ هو لإهام الفمل » والأمر لكونه منطوياً على الافظ والفمل » والقول إذ هوأخف 
موحد مئا و ا عه إنحاداء ولفظ « 1 6 لعمومممناه واختصار لفظه » ْم قال«فيكو 2« 
نتيا لاأنه لا عتنع عليه شىء يريد إيجاده » و مك ايكون » وإ ن كان ءرجها مخرج 
شيئين » أحدهما مبنى على الآخرء فهو فى الحقيقة ثىء واحد . انتهى 

والذين ذهبوا إلى أن الراد ب « كن » حقيقة اللفظ » ورد علهم سؤال مشهور . 
وهر : إن « ك:» افظ أمر » والا'مر لا يكون إلا لوجود . فبعض” أجاب بأنه أمر للشىء 
فى حال تكونه لا قبله ولا بعده . وبعض” قال : هو أمر لعلوم له » وذلك فى حك الموجود 
وإنكان معدوم الذات . وبعض” قال : هو أمر للممدوم . قال ويصح أمر المدوم كا يصح 
أمر الموجود . ولهم أجوبة أخرى أ كثر تسكلفاً وتمحلا . 
0 الدذقر سأ » إِمَا يبلن عنْدَك الكي أَحَسْهْما أر كلامما كلا تك لهنيا 


وو 


أف ولا تهرهما وَل لما مولا كرجا . 
00 [ 37 الام راء] 4 ] 520 ع امل ف اللكتاب لتفسدن" 
ل ل “نين ولتسي علو كاك 
)0( 0 تملك |91 ] توتسا قناة ” را ف وهات زارح 
5 


1 اع 0 َه ورين السماء و الك 2 عصابيح وَحَفْظا» د ذلك تقدير' اعرد زيز اكلم . 


نوف 
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وقد سكل عت الإسلام تت الدين ابنتيمية رمه الله تعالى عن هذا بأنه إنكان الخاطب 
1 وك 6 موحودا © فتحخصيل الحاصل غَال > وإن كان عدوما © .فكف مور 
خطاب اممدوم ؟ فأجاب بقوله : هذه اللمسأله مبنية على أصلين : أحدها الفرق بين خطاب 
التكوين الذى لا يطلي يه سبحانه فعلا من الخاطب » بل هو الذى يكون المخاطب به » 
ويخلقه بدون فمل من المخاطب »ء أو قدرة أو إراذة أو وجود له . وبين خطاب التسكايف 
الذى يطلي به من الأمور فملا أو ترك يفمله بقدرة وإرادة . وإنكان ذلك جيعه بحول الله 
وقوته . إذ لا حول ولا قوة إلا بللّه ؛ وهذا الحطاب قد تنازع فيه الناس . هل يصح أن 
يخاطب به المدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بمد وجوده ؟ لا نزاع ينهم 
أنه لا يتملق به حم المطاب إلا بعد وحوده . وكذلك تنازعوا فى الأول هل هو خطاب 
حقيق” ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التسكوين بالقدرة ؟ . والأول هو الشهور عند 
الننسبين إلى السنة . و الأصل الثاتى أن المدو 5 فى حال عدمه » هل هو ثىء أم لا ؟ فإنه قد 
ذهب طوائف من متكلمة المتزلة والشيعة إلى أنه ثىء فى الخارج وذات وعين » وزيموا 
أن الاهيات غير مممولة ولا مخلوقة » وأن وجودها زائد على حقيقها . وكذلك ذهب إلى 
هذا طوائف من التفلسفة والاتحادية وغيرحم من اللملاحدة . والذى عليه جاهير الناس » 
وهو قول متكلمة أهل الإثبات والنتسبين إلى السنة والجاعة ؛ إنه فى الحارج عن الذهن قبل 
وجوده ليس بثىء أصلاً ولاذات ولاعين . وإنه ليس فى الخارج شيثان أحدها حقيقة» 
والآخر وجوده الزائد على حقيةته . فإن الله أبدع الذوات التى هى الما هيات . فكل ما 
سواه سيدانه مخلوق ومحءول ومبداع ومبدوء له سرحانه وتعالل . لكن فى هؤلاء مرنل 
يقول : المدوم ليس بثىء أصلاً » وإن سمى شيمًا باعتيار ثثبوته فى المل »كانحازاً . ومنْهم 
من يقول: لا ريب أن له ثبوتا فى العلم ووجودا فيه » فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو 
شىء وذات . وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والث.وت . كا فرق من قال : المعدوم شىء. 
ولا يفرقون فى كون المدوم ليس بشىء بين المسكن والممتنع »كا فرق أولثئك . إذ قد 


افيف 
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اتفقوا 2 أن الممتنع ليبس إشىء وإعا التزاع ف المكن . ومدة من حعله شيعا 6 إعا هو 
لأنه ثأبت 6 العلم» وباعتمار ذلك صح 0 بالقصد واخلق والخبر عنةه والأمربه والهى 
عنه » وغيرذلك . قالوا : وهذه التتخصيصات 00 آن تاق لتقم المحضن:افإن حم الفررق 


هدا الياب : 


م اج كسم عوع يك سه 
وقولهتمالى إن .]أ قو لذأ لتنى ء إذااردناه أن تقول 0 ب كون «6 


02 


دق 
ذلاء عالشىء 


هو معلوم قبل إبداعه وقبلتو<يه هذا الخطا بإليه . و بذلك كان مقدرا مقضيا .فإناللهسيحانه 
وتعالىيقول ويكتب تمايمامه ماشاء . كاقال النى” عله فى الحديث الذىرواه مسلم فىصيي 70) 
عن عبدالله بن ممروقال : سعءت رسول الْمعَلُِهِ يقول: كتب الله مقادير الحلائق قبل أنيخلق 
السمواتوالأرض جخمسين ألفسنة. قال: وعرشه علىالاء . وفىكييالبخارى”© عن تمران 


() [5ثىع التحل/ 4١‏ ]. 

0( أخر جه مسلم صحيحه فى : "8 ب كثانة القدر » حديث ١5‏ ) طيءةنا ( 1 

(؟) أخرجه البخارى فى: ذه كتاب بده الحلق ؛ ١‏ باب ماجاء فىقول الّتَمالى: 
وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده. ونصه: عن ران بن حصين رضى الله عنهما قال : دخلت 
على النى” يله . وعقات ناقتى بالباب . فأتاه ناس من بنى تيم . ققال « اقبلوا البشرى 
يابنى تيم » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا مرتين . “م دخل عليه ناس من أهل الهن . فقال 
« اقبلوا البشرى با أهل اليمن » إذ لم يقبلها بنو تميم » فقالوا : قد قبلنا با رسول الله . قالوا : 
جئناك نسألك عن هذا الأمر ؟ قال « كان الله ولم يكن ثىء غيره . وكان عرشه على الماء . 
وكنو اق الك كل شوو وبخلق اواك والارض د 

فنادى مناد : ذهيت ناقتك با ابن الحصين . فانطلقت” فإذا مى يقطمع دونها السراب . 
فوالله ! لوددت أى كنت اه 


يضف 
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ان حصين عن النى يله أنه قال : كان الله ول يكن شىء غيره وكان عرشه على الاء » 
وكتب ف الذكر كل ثىء ثم خلق السموات والأرض. وف سان أبى داود”'" وغيره عن 
النى” عله أنه قال : إن أول ماخلق الله القلم » فقال له : اأكتب قال : رب »ء وما ذا 
أ كتب ؟ قال ١:‏ كتب مقادر كل شىء حتى تقوم الساعة. إلى أمثال ذلك من النصوص 
التى تبين أناللخلوق قبل أن يخلقكان مملوماً مخبرا عنه » مكتوبا. فهو شىء باعتبار وجوده 
المالىت الكلاجى” السكتالى”؛ وإنكانت حقيقته التى هى وجوده العينى” ليس ثابتا فى الخارج. 
بل هو عدم محض ونؤ” صرف . وهذه الراتب الأربعة المشهورة موجودات . وقد ذ كرها 


0 356 00 8 رس م قم اه 27 
الله سبحانه فى أول سورة أنلها على نبيّه فى قوله « اق رأ _باسم ربك الذى خلقَ . خلق 


لاس هر 


الإنسان من علق . اقْرَأوَرَيْكَ اله كْرَء . الذى عَم بالقلمر علي الإنسَان مالم 
يسم" 6" وقد بسطنا اكلام فى ذلك فى غير هذا الموضع » وإذا كان كذلك كان . 
الخطاب موجهاً إلى من توجهت إليه الإرادة » وتعلقت به القدرة » وخلق وكون كا قال . 
« إِما فَولنَا لتى'* إِذَا أَرَدْنَاءُ أن تقول له كن' فيَكُونَ 2206 فلذى يقال له « أن" » 
هو الذى راد » وهوء حين براد قبل أنيخلق» له ثبيوت وتميز فى العلم والتقدير . ولولا ذلك 
لا تمز المراد المخلوق من غيره » ومهدا يحصل الحواب عن التقسم . فإن قول السائل: إن 
كان المخاطي موجوداً » فتحصيل الماصل محال . يقال له هذا إذا كان موودا فى الخارج 
تقوم الاق هو وجرن ولأازين أن الندوم لانن مونيزدا 2 ولاحواق سفانت < 


وأما ماعلم وأريد وكان شيئا فى العم والإرادة والتقدير فليس وجوده فى امارج محالاً » بل 
)0( ا أبو داود فى سننه فى : 4" كتاب السنة » ١5‏ باب ف القدر » 
حديث 37٠١‏ 
60 [كد/ الملق/ اد ]. 
/3١[ )0(‏ التحل/ ٠. ] ١‏ 


انارفن 
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جميسع االخلوقات لاتوحد إلا يعد وحودها لظ العلم والإرادة : وقول السائل: إن كان ناويا 
فكيف سصور خطاب المدوم ا يقال له : أما إذا قصل أن يخاطبي اللعدوم بخطاب بشهمه ا 
وعتثله فهذأ محال » إد من شرط الخاطب أن يتمكن من الفهم والفمل : والمعدوم لايتصور 
أن يفهم ويفمل . فيمتنع خطاب التسكليف له حال عدمه يمنى أنه مطلوب منه حين عدمه 
أن يغهم ويفمل » ولذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المدوم فى الخارج خطاب تكوين. بممنى 
أن يعتقد أنه شىء ثابت فى الخارج وأنه يخاطب بأن يكون . وأما الشىء المملوم الذ كور 
الكذوت :]ذا كآن توشفدطاتن التسكوين إليه مثل توحيه الإرادة إليه » فليس ذلك حالا. 
بل هو أمر تمكن. بل مثل ذلك يحده الإنسان فى نفسه ؛ فيدر أمراً فى نفسه بريد أن يفعله 
وبوحه إرادته وطلية إلى ذلك اراد اللطلوب 2 الذى قدره ىَ نقسه ©» ويكون حصول 
المراد الطلوب مسب قدرته ٠.‏ ذإن كان قاذراً على حصوله حصل مع الإرادة والطلب 
الجازم . وإن كان عا<زاً 3 ْ( يحصل . وقد يقول الإنسان : لمكن كذا ونحو ذلك من 
ميغ الطلب . فيكون الطلوب بحسب قدرته عليه . والله سبحانه على كل ثىء 
قدير . وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فإن أمره إذا أراد شيثًاً أن يقول له 
٠‏ كن فيكون. التهى . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
0 وك تعره 2 5 ف 00 ىع 7 5 0 

[114] ( وقآل الذين لا يملمون لولا يكلمنا الله أو نأ تيتاءاية» كذالك 
الى ٌَّ همه ٠.‏ 5ه . ]ره عع . هم سم أ 
كَل الذين مِن قبلهم مثل قولهم . تشَاببت قأومم » قد ينا الا يأت لقم 
وريم م 
.بوقنوذ) 

«وَقل الذين لَايسْلَمُونَ » من الشركين أو م نأهل السكتاب وهو الأظهر. لأرف 


5 مع ٠‏ 00 - 5 ع 00 
ما تقدم ؛ كله فى حوارثم ورد اضاليلهم ٠.‏ وى علهم العلم لامهم ل يعماوا به 2 ل “لا 


خف 
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كلما اله 2« هلا يكلمنا - بكم اللائكة ة وكلم مودى : استكياراً منهم وعتوا 
دأ" 05 نينا أنه # سوه لأن ايكون ما أتاثم من آنات اقمع آنات 4و يا مها 
« كَذلك قال الذن من' قَبْلهم' مثلّ قله" » أى هذا الكل الشنيع فقالوا : أرنا 
عع 

الله جهرة . وفى ذلك تسلية للنى له بأنهكم تمعنت د تعنت على من قبله « قات 
لوم 2 » أى قلوب هؤلاء ومن قبلهم فى العمى والعئاد والتحكم على الأنبياء « قد 0 
الآيات لقوم و ن » أى بالق . لاتمترسهم شههة ولا ريبة. وهذا رد لطلهم الأية. وفه 
تعر يف الآيات وجمعها وإراد التديين الفصح عن 5 لالتوضيح 6 مكان الا تيان الذى طلايوه 6 م 
لايخنى من الزالة. والمعنى أنهم اقترحوا آبة فذة » وتحن قد بينا الآيات العظام لقوم يطلبون 
الحق واليقين . وإنما لم يتعرض للقن نوه كما 4 يدان سمت رون 
البطلان يحيث لا حاحة له إلى الرد والجواب . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إهالا ( إن أَرْسَلناكَ باحق بشيرًا وَنَدِيَاء ولا 3 6 كاد ب اليم 
1 


2١ 





م0 
ماك باحق بشيراً © بالثواب للمؤمنين « و وَنذيراً » بالمقاب للكافرين. 
دولا 1 عن اكاك ٠‏ الحم ر» ولا نسألك عنهم : ما طحم 0 سد أن عه 
وباغت” جهدك فى دعوتهم؟ كقوله « فإنماً عَلَيِكَ البلاغ وَعَلَيْنَا الحسآب 6”"©وفالتمبير 
عنهم بصاحمية ة المح م2 دون السكفر والتكذيب ونحوها » وعيد شديد هم »؛ وإيذان أنهم 
مطبوع على قلومهم ؛ لا يرجى منهم الإعان . والمحم » من أسماء النار وتطلق على الندار 
الشديدة التأجج ؛ وعلى كل نار بعضها فوق ب.عض» وعلى كل نار عظيمة فى مهواة » وعلى 
الملكان الشديد الحر . 

/(١[ )(‏ الرعد/ 4٠‏ ] ونصها: وَإِنْ مانرِيكَك بض الذى تمدام أو نَتَوَفيكَكَ 
فإنما عليك البلاغ وَعَلَيناً الحساب . 


دين 
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القول فى تأويل قوله تمالى 
|18 الول ترانى غلك الو ولا لسار 2 ا لقم م م » قل إن 


ع 
2 


هدى الله عو ايده وَليْنِ ا ت أَهوَاءمٌ" لعل الذى اا من ايمر مالك 
ص 1 سن م نصير) 

8 تر ضى اك الو وَل ا حتى 0 ملتوي" » أى لاو بريدون. 
أن 4 نوا متبوعين على الإطلاق . وفيه مبالنة فى الإقناط من إسلامهم » وتنبيه على أنه 
لايرضهم الامالايحوز وقوعهمنه» علي هالسلام «قَلْ» لاشيغ يمول إل الف ول إن قدي 
الله » أى الذى هو الاإسلام « هو الو 2114 فليس وراءه هدى . وما تدعون إله 
ليس مهدى » بل هو هوى . كا يءرب عنه قوله « ولق تبنت أَهْواءهم '» أى 
آراءهم الزائفة الصادرة عنهم بقضية شهوات أنفسهم « بَْدَ اذى جاءك من الملم » بأن 
دين الله هو الاسلام » أو من الدين المعلوم ته بالبراهين الواضحة « مالك من الو من 
كَل 6 يلل أمرك « و لا أصير » يدقع عنك عقابه . وإنا أوثر خطابه عله ليدخل دخولة 
أو ليا من اتبع أهو اءهم بعد الااسلام من النافقين تمسكابولايتهم» طمعا فى نصرتهم. 

قال الإمام الرازى : فى الآية دلالة على أن اتباع الموى لا يكون إلا باطلا . فن هذا 
الوجه تدل على بطلان التقليد. انهى . 

وف فتح البيان ما نصه : وى هذه الآية من الوعيد الشديد الذى ترجف له القاوب 
وتنصدع منه الأفئدة » ما يوجب على أهل المل الحاملين ل+حج الله سبحانه » والتائمين ببيان 
شرائعه ركالدهان لتارى العمل بالسكتاب والسنة» المأثرين لحض الرأى علهما. انهى . 


١غ"‏ 
١١0‏ - تفسيرالقاسمى ثان» 
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لقول فى تأويل قو تعلق : 
الفذةا ( الْذِنَ ءاتيتام” *الكتا خلونة و تلاوته أوائِكَ 2 وأمنون اعد 


0 .ب كلوقك مال سرون ) 


0 اين ا تنشاهر ” الكتاب ب تلوت حَق تلاوتو أو لك تون ربد وَمَن 
0 ربو أو لك 7 دا" ون » لما ذكر تعالى » فما تقدم » عدم رضاء المهود 
والنصارى إلا بإتباع: ملتيم ء لدعوام أنبع. على حق وألهم مؤمنون با لدسهم فند. تماق 
دعواثم الإعان به بأن من أونى السكتاب فتلاه حق تلاوته فذاك الؤمن به . والذ كورون 
من م يثله حق تلاوته » لما عداد من مساوى” الهود أولا 5 00777 بدعوى النصارىا مخاذ 
الواد . ومن كان يمتقد ذلك فَأَنَى له الايمان ؟ وهل هو ممن يتلو السكتاب حق تلاوته ؟ 
وكتابه املو يتوحيد ربه والشى مع شريعمته وتصديق كل ني يصدق مامعهم زد كدرزوا 
بكل ذلك . فجملة « يتلونه 4 حال مقدرة من « ثم » أو من « الكتاب » . وجوز أن 
تسكون الآية سيقت مدحا لمن آمن من أهل الكتاب بالقرآن . فالضمير فى « يتاونه » 
لاقران ٠.‏ فتسكون كا ية « اين ن #انبتام” الكت أب من 0 لو هش ربو خرن 2# وَإدَا 


يتلى عَلَيْهم قآلوا ءامنا ب نهم عق ِ نا إنا 31 من قبله وامتليين # أو ايك 


لون مر م مر انر رعاصير” وا 0 يا احسكة السيكة و رقا ينون 7 8 


له 


و 3 2 3 : عامنوا 5 4 لا 0 إن الذينَ 1 1 العلم من ٠‏ ) قبلو إِذَا يلى عَلْيهمٌ 
يتخر ل ِلأَدْعَآن 00 : 
و»هن ثلاونه حقى تلاوته الإيمان” يانه حق هن رمم ق وصيرأهم ودرقٌثم بالحسنة السيئة 6 


وإنفاقهم وسحودٌَثم له تعالى : فالآبتان مفسرتان لتلاوتهم حق تلاوته . 


(0 [58/ القصص/؟ه-4ه ]. 


٠] ٠١7 / الإسراء‎ /307[ )0( 


"5: 
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وعن ابن مسعود : والذى نفسى بيده ! إن حق تلاوته أن يحل حلاله ورم حرامه » 
ويقرأه م أنزل الله ولا يحرف الكل عن مواضمة » ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله . 
ومثله عن ابن عباس . 

وقوله تعالى « أو ليك 6 إشارة إلى اأوصوفين بإيتاء السكتاب وتلاوته كم هو حقه 
2 مون به » محط الفائدة ماء يازم الإعان ن بهم ن الرعح. بشرينة قوله « ومن ا 

3 لك هم الخأسئون »© حيث اشتروا الضلالة بالحدى . 


ألقول ف تاويل قوله تمالى : 
[555] ( يآ بن إشرائيل اذ نوا نمي الىأ صنت ليك و أ ومششك: 
ع لين ) 
[:"] (وَاتَهوا يمالا جز تن" عر * تقس سنا وكا مفب ينا عَدْل 
وَل هما عَنَاعة وَلا مم" اذه مرو( 
اي ساكل اذ كاذا سكي الى انك فى وأى فشك على 


5-4 
إئ وى ا مه 


الما لين . وَاتقوا » أى خافوا « يم لحري » أن لاش ا نفس » 


آ 


5-5 


قبه 2 شيا وَل 0 2 أ عه «( أى فداء « َيه تتفمها شما 0 هم ينصَرون «( 
أى عنمون دن عذاب الله ٠‏ وقد مر نظير الأيتين ف صدر السورة ٠.‏ 

قال القاضى : وكا صذاو قصعهم بالامر 1 التعم والقيام بحقوقباء والحدر عن إضاعها 
والموف من الساعة وأهوالما كرو ذلك وخم به الكلام معهم 0 فبالثة ف النصح وإيدانا 


بأنه فذلسكة القضية والقصود من القصة . 


؟؟ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
6م 


[4؟] (وَِذ اسل إرَافم ربه_بكامات: تيقال إلى جَاعِك لاا س إِمَاماء 
قآل ومن درق 4 قال لا 1 عهدى الغا ١‏ لمين 000 


مره 


«وَنْ ابْبَلى إِبْرَاهم رَبْه ربكلمات ايل #الكاءاب ستحانة أهن الشلال» 
وكان جلهم من ذرية إبراهم عليه السلام » وجييع طوائف الملل تعظمه ومنهم العرب » وببته 
الذى بناه أ كبر مفاخرثم وأعظم مكثرمم ‏ ذ كر الجر ع ما أن به عليه تذكيرا يؤدى إلى 
بوت هذا الدين باطلاع هذا ال ى” الأنتى”» الذى لم بخالط الما قطء على مالايءامه إلا خَوامن 
الماناء . وذ د البيت الذى , 1 مله عماد صلاحهم» وأموياق هدك دعر اهناك مس 
تمظها لأمره وتفخما اعلى" قدره . وفى التذ كير بوفائه بمد ذ كر الذين وفوا يحق التلاوة » 
وبعد دعوة بنى إسرائيل ءامة إلى الوفاء بالشكر ‏ يع على الاقتداء به ٠.‏ وكذا فى ذ كر 
الإسلام والتوحيد» هر لجع من يعظمه إلى اتباعه فى ذلك . ذكره البقاعى . 

و« إذ » منصوب على الفمولية بمضمر مقدم خوطب به النى عله بطريق التلون 
أى واذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام » ليتذكروا بما وقع فيه من الأمور الداعية إلى 
التوحيد » الوازعة عن الشرك » فيقبلوا الحق ويتركوا ماهم فيه من الباطل . ولا يبعد أن 
ينتصب بمضمر معطوف على «اذ كروا» خوط به بنو إسرائيل ليتأملوا فوايحكى» من ينتمون 
إلى ملته من إبراهيم وبنيه علهم السلام » من الأخمال والأقوال » فيقتدوا مهم ويسيروا 
سيرتهم . أى واذكروا إذ ابتلى أباى إراهيم؛ فأتم ما ابتلاه به. فالكم أثم لاتقتدون 
به فتفعلوا عند الابتلاء فعله» فى إيفاء العبد والثبات على الوعن » لأجازيكم على ذلك جزاء 
المحسنين ؟ والابتلاء » فى الأصل » الاختبار . أى تطلب الخبرة بحال المختير يتعريضه لأمر 
بشق عليه غالباء فمله أو ترك . والاختبار منا لظهور مالم نعلم. ومن الله لإظهار ماقد علم . 
وعاقبة الابتلاء ظهور الأمر االمق” ف الشاهد والغائب ججيما » فإذا يجوز إضافته إلى الله تعالى. 
وقوله تعالى « بكلمات » أى بشرائع : أوامر ونواه . وللمفسرين أقاويل فها وى 

22 
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تعدادها . قال ابن جرير : ولا يجوز الجزم بشىء مما ذ كروه منها أنه امراد على التميين » 
إلا حديث أو إججاع ٠.‏ قال : و لصح فى ذلك خير يقل الواحد ولا ينقل الججاعة الذى 

ب التسلم له . اتهى 

وعتدى أن الأقرب ق ممق الكلفات هو ابتلاؤه بالإسلام 4 فأسلم أرب المالين . 
وابتلاوٌه بالمحرة 6 فرج من بلاده وقومه حت 3 بالشام مجاحرأ إل الله ٠.‏ وابتلاؤه 
بالنار فصير علمها * ثم ابتلاوٌه بالمتان فصير عليه 5 مم ابتلاوه بدح أبنه فسلام واحتسب . 
3 يؤخد ذلك مدن تلمع سير نه ق التتزيل العزيز وسفر التسكوبن “ن التوراة . ففمهما 
با هاة كزثة ق تشاع هل الفتلذة والاكت د فاته كك اللكلاك عد الثا ووكي: 

م تمن قمامة ١‏ يام 0 
< 90 َ« - ا 

1 
وى 2326 والإتهام التوفية . 

« قألَ » جملة مسقأ نفة وقعت جرايا عن سؤال نشأ من | كلام كاه قيل :ا 
حوزق على كا ؟ِ قيل : قال له ربه « ف حَاعلك إلقاس ماما «( أى قدوة 1[ نْ بعدك. 
والإمام أسم أن يوم به . و بدعث بعدهة فى 5لا كان مأمورا باتباع ملثةف» وكان -ن ذريقه. 
قال تعالى « وَجَمَلنا فى دريو البو وَالْكِبَآبَ 06 « فَآلَ » أى إراههم « ومن" 
ا «( أى واجعل .2 ن ذريى أعة 2 كَل لاينال «0 أى قل أحجمتك وعاهدتك 3 
أحسن إلى ذريتك . سكن لاينال « عهدى » أى الذى عبدته إليك بالإمامة «ااقلًا لمين » 
الود لكين نفوا أنفسهم عنك أبوة الدين . ففى قوله « لا يَنَأل...ال © إحابة خفية 
لدعوتة عليه السلام. وَعدَة إجا لية منه تعالى بتشر يف بعص ذريته ينيل عهد الإمامة . 1-3 قال 
5 ع هم 0 مرع> . م ٠.‏ 3 
تعال 00 وَ<دهانا قو ل النيوة وَالكتاب غ000 ول ذلك اعم ترغيب 6 التخلق يوقائة 31 

() [ءه / الئجم /0م] . 

ا 7 َم 7 هه 
)م( [ 5؟ / الم نكبوت / 37 ] ونصها : وى هبن 4 إسحَاق وَيممَوب وج 


0-0-8 وج رعةدشور. 


ذريتر الك و -كتآبَ وَدَاتَفناةٌ أ> 5 ىق الى 3 )أنه 6 الأ ا ] 9 5 ٠.‏ 
“و 2 لاا - ر عوك آذ 


ار 
2 
١‏ 1 
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لاسما للذين دعوا قبلها إلى الوفاء بالمهد . وإشارة إلى أنهم إن شكروا أبق رفمتهم كا أدام 
رفءته » وإن ظاموا ل تخلهم دعوته » فضربت علبهم الذلة وما معهاء ولا يحزى أحد وكا 
ولا م ينصرون . وقرى «الظالون»6 على أن «عبدى» مفعول مقدم اهماما ورعاية للفواصل. 

وقد استدلت المتزلة هذه الآآية على أن الظالم ليس بأهل للإمامة . والتكشاف أو سع 
القال » فى ذلك » هنا » وأبدع فى إبراد الشواهد . كا أن الشيمة استدات مها على صحة قولهم 
فى وجوب العصمة فى الأعة » ظاهراً وباطناً . على ما ثقله الرازى عنهم وحاورثم . 

أقول : إن استدلال الفرقتين على مدعاهما وقوف مع موم اللفظ . إلا أن الآية السكرعة 
بمعزل عن إرادة خلافة السلطنة واللك . 

الراد بالمهد » تلك الإمامة اأسؤول عنها . وهل كانت إلا الإمامة فى الاءن وهى النبوة 
اتن حزما القطالوق 2 ن ذريته ؟ كا قال تعالى « وَبار كُنَا عَلْيْه وَعلَى إسحق ومن ذر يتما 
حمر وطَاله لتقسسه مُبِينَ » ولو دلت الآية على ما ادّعوا لخالفه الواقع . . ٠‏ فقسد نال 
الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين . فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة ف الدين خاصّة. 
والاحتجاج مها على عدم صلاحية الظالم للولاية تمحل . لأنه اعتبار لمموم الافظ من غير نظر 
إلى السبب ولا إلى السياق ؛ أو ذهاب إلى أن الخبر فى ممنى الأمر بعدم تولية الظلم . كا قاله 
بعضهم. وهو أشد تمحلا . ومملوم أنالامام لابد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع» 
كا ورد . ومتى زاغ عن ذل ككان ظالاً » والبحث فى ذلك له غير هذا القام. وبالله التوفيق . 

القول ف تأويل قوله تعال:: 

17 (َإِذ 5 البَيت مَك به للناس وَأَمْنَا وَانَخَذُوا مِنْ مم ام إتراهم 


2 


٠ 0‏ وَعَهِدَنا إلى إِرَاهم وَإمْمَاعِيلَ أن طبرا باه فى الطاتفين وان ”كفي 
وَاَكَم الشجُود) 


مدو م 


« وَإِدْ حملن البَنْتَ © أىالذى بناه إإراههم بأمالقرى. وثم اسم غالب لاسكمبة ٠‏ كالننجم 


ك2" 


؟ - سورة البقرة » الأية : ١١6‏ 





لزيا «انعابة للثائق »يان ومرنيمًا الشحاح والشار» حفر فرق اعنه م مويو اللمترنوقاية 
مفملة. من «الثوب» وهو الرجوع تراميًاإليه بالكلية . وسر هذا التفضيل ظاهر فىانجذاب 
الأفدةو هَوَىالقلوب وانمطافها وحبتها له . لخِذْبه لاقلوب أعظرءن جذب الغناطيس للحديد. 
فهو الأولى بقول القائل : 
غائييهة سيول كل ممشق + ومشاطين “انعد رحن 

فهم يثوبون إليه على تعاقب الأعو ام هن جميع الأقطار . ولا يققضون منة وطرا . بل كلا 

أزواذوا زازه ازدادوا ها عقاف 
لابرجع الطرف عنها حين يبصرها ١‏ حتى يمود إلها الطرف مشتاقاً 

فاله ك لما من ققيل وسليب وجرج ! وك أنفق فى حبها مرى الأموال والأرواح ! 
ورضى لحب عفارقة فإذ الأ كياد والأهل والأحباب والأوطان؛ مقدماً بين يديه أنواع الخذاوف 
والتالف والعاطب وامشاق » وهو بستلذ ذلك كله ويستطبيه ! 

ذكر هذه الشذرة ( الاإمام ابن القيم فى أوائل زاد المماد ) . 

« وََمْناُ © موضع أمن . كقوله « حَرَمَا عاممًا وَيمَحَطَُ التاس' من حاني؟ 00 
وكقوله « وَمَنْ دَخْلَه كان مما 76" وقدكانوا فى الجاهلية بتخطف النساس من حوطم 
وم أمنون لا يون : وكان ارجل بلقى قائل أبمه أو أخيه فلا رظن له وق هذا بان 
شرف البيت من كونه محلا تشتاق إليه الأرواح ولا تقغى منه وطرا » ولو ترددت إليه كل 


م 
5-2 


. عر ده مده 21« عض 20 ب 0 0 َ« 
)0( [فكم المنكبوت/ 7" ]| ونصها : أَوَلم يرا أنا حَمَاناً حَرمًا “امنا وَشَخْطفُ 
0-31 7 0ظ 7 ع 20 1 0 2 اجن اش أن 0 2 
الناس من حوأهم 4 افبالباطل يومنون و بنعمة أللم للكدرول ٠.‏ 
لم ع نس شم ل سم 


(0) [ ؟/ آل تمران / 507] ونصها : .فيه عايآت يَيَْان ممم إنراهيم » وَمَنْدَخَلهه 


ب م 07 - 0 6 5 وا ل _--2 عه ا د 

3 ن امنا 2 وللو على الناس رحج البيتٍ مَن_استطاع إليد سديلا »ومن كف فإن الله 
2 20 5 

عنى عن_المأ لمين 


"7 





ايح سررة اقرف عنالاية : ١‏ 


عام» استتجابة من اللّهتمالى لدعاء خليله فم له « فَأَجْمل أَفتْدة من الناس وى إِلَيهي' »000 


إلى أن قال 2 رينا وَتفيّلأ دعاء 2 ومن كونه مأمناً أن دحله . - 2 . 

وفالصحيحين عن ابن عباس ركضى الله عنهما أن رسولالله عله ال6»0 يوم فتح مك :5 
«إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. وهو حرام بحرمة الله إلى يومالقيامة. 
وإنه ا نحل القتال فيه لأحد قبلى 0 حل لى إلا اع من مهار «( الحديث ٠.‏ وقوله تعالى 
,» وَاتخَذُوا م * من مقام إنراهم 0 2« قرى 0 |الحاء 2 أمراً رما بان الجلتين 
الميريتين ٠.‏ أو بتقدير : وقلنا امخذوا ٠.‏ وقرى' بفتح الحاء ناك معطوفاً على حمانا ٠.‏ أى 
وانخذوه مصلى 6 ومقام إبراهم هو الحرم كله ٠‏ ءعن عاهد . وعنه: هو ع ومزدلفة ومى 
ومكة . ويقال : هو مقامه الذى هو فى السحد الحرام . فد قال قتادة : نا أمروا أن يصلوا 

عفده وم يؤمروا عسعدة . واقد تسكافت الأمم شيعا مم تكافته الأم قبلها 5 


رهم اخ و سيره ومع 
)0( [:1/ براهم / 7" ] ونصها 17 إن أسكنت ين ذر بي نواد غَيْرِ 
هه عون اه و 0 مم رص 
ذىز 60 عَدك - الملحرم_ربنا ليقيموا الصّلاة فاجمل أهثدة منالئاس > و وى اليهم' 


كه سه عو 


0 زاهم 0 تدر ات لمسلهام نشد ون ٠.‏ 


] 5١ / إاهم‎ /14[ )0( 

(5) أخرجه البخارئ فى : 8؟ ‏ كتاب جزاء الصيد » ٠١‏ باب لا يحل القتال عكة 
ولصه : 1 

عن ابن عباس رضى الله عمهما قال : قال النى" يللم ' يوم افتتح مكة « لاهحرة . 
ولكن جهاد ونية . وإذا استنفرتم فانفروا . فإن ا بلد حرمه الله بوم خلق السموات 
والأرض» وهو حرام رمة | الله إلى يومالقيامة . وإنه لم يحل القتال فيه ص قبلى. ول يحللى 
إلا ساعة من نهار . فهو حرام بحرمة الله إلى يومالقيامة لاضن شر كف ولا بطر سييدة 
ولا باتقط لَقَطَبَه إلا من عرفها . ولا يختلى خلاها © . 

قال العياس : با رسول الله » إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيولهم . قال « إلا الإذخر » . 


"4 


* - سورة اليقرة » الّآية : 6؟١‏ 


قال الراغب الأصفهاق : والأولى أنه الحرم كله . فا من موضع ذكروء إلا وهو مصلى 
أو مدّعى أو موضع صلاة . 

أقول : كأن الأصل ف الآية : وإذ جملنا البيت مثابة للناس وأمنا ومصلى . إلا أنه عدل 
إلى هذا الأسلوب الحسكيم دون ذاك » ودون أن يقال مثلا : وأتخذوا منه مصلى - لوجوه : 
١‏ أحدها ( التنويه بحص الصلاة فيه و التعظم لشأنها خديرك د للمناية مهاء ججلة على حدة . 
(وثانها) التذكير بأنهمقام الأب الا كبر للا نير كافة. وماكان مقامه لخدي أن يحترم ويمظم. 
( وثاللها ) التنصيص على أنهذا الاخاذ بأمر ربائى" لا بتشريم بشر » تهيداً للأمر باستقباله» 
وإلزاما من حادل فيه» و#اللهود . وقد روى الشيخان وغيرها أن حمر رضى الله عنه قال0© : 
با سرلا نادت منمقام إبراهم مصلى» فتزات «وَاتَحَذُو ا مِنمقام_إِبرّاهم" عل 
قال ابن كثير: ومقام إبراههم هوا اجر الذى يصلى عندهالأئمة . وذلك الحجر هوالذى قامإبراهم 
عليه عندبناء البيت » م ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام بهليقوم فوقه ويناوله الحجارة 
فيضعها بيده لرفع الجدار . وكاراكل ناحية انتقل إلىالناحية الأخرى » يطوف حول السكعية 
وهو واقفعليه» كلا فرغ منجدار نقله إلىااناحية التىتلما. وهكذا حتىتم جدرانالكمبة. 
كا حاء بيانه فقصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت من رواية ابن عباس عند اليخارى”9©. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 4 كتاب الصلاة » ؟” ‏ باب ماجاء فى القبلة . ونصه: 

عن أنس قال : قال حمر : وافقت ربى فى ثلاث : فقات : يارسول الله » لو اتخذنا من 
مقام إبراهم مصلى . فتّرات : واتخذوا من مقام إبراههم مصلى . وآية الحجاب» قلت 1 
يا رسولالله » لو أمرت نساءك أن يحتحين» فإنه يكلمهن البر والفاجر . فتزلت آي ةالححاب. 
واجتمع نساء النى" يله فى الثيرة عليه » فقات لمن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا 
خيرًا منكن . فتزلت هذه الآية . 

(9) أخرجة الخارق ق: + كتاب الأنناى) ةب ياب رفون : 

وهو حديث طوبل عن ابن عباس يبتدئ فيه بذكر أن أول ما الخد النساء المنطق ح 

ىك 








*" - سورة اليقرة » الّأية : ١١8‏ 


قال ابن كثير : وقدكان هذا القام ملصقاً يجدار الكمية قديا . ومكانه معروف اليوم 
إلى جانب الباب مما بلى الحجر ينة الداخل من الباب فى البقمة اللستقلة هناك » وكأن الخليل 
عليه السلام » لما فرغ من بناء البيت » وضعه إلى جدار السكمبة » أو أنه اننهى عنده البناء » 
فتركه هناك .. ولهذا ء والله أعل » أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف . وناسب أن 
يكون عند مقام إبراهم حيث اننهى بناء الكعبة فيه. كا فمل رسول الله يله . فإنه لا قدم 
4 طاف بالبيت رما ؛ وجءعل اللقام بينه وبين البيت » فصلى ركمتين : 
قال ابن كثير : وإِنا أخره عن جدار الكمبة إلى موضمه الأن حمر رغى الله عنه . ول 
ينكر ذلك عليه أحد من الصحاية . وقد روى البق ” بسنده إلى عائشة رضى الله عنها 
قالت : إن المقام كان فى زمان رسول الله يَيِلُه وزمان ألى بكر دغى اله عنه ملتصا بالبيت. 
ثم أخره حمر بن الخطاب رغى الله عنه . 
وقال سفيانين عينية » وهو إمام السكيين فى زمانه :كان المقام من سُقم7'" البيت على عهد 
رسول الله يله » خوله مر إلى مكانه بمد النى" يله . قال : ذهب السيل به بعد تحويل مر 
إياه من موضعه هذا فردّه عمر إليه . وقال داة : لاأدرى 1 بينه وبين الكمبة قبل تحويله. 
وقال أيصا : لا أدرى أكان ليا ها أم لا.وار عانشة التقدم يدل على أنه كان لاميقاً ش 
بها . والله أعل . وقال الحافظ الشييخ عمر بن الحافظ التق" تمد بن فهد الى الممائعى' » فى 
كتاب « إنحاف الورى بأخبار أمالقرى © فىحوادث سنة سبع عشرة : فبها جاو سيل عظيم 
يعرف بسيل أم ممشل من أعلى مكة من طريق الردم . فدخل المسجد الحرام واقتلع مقام 
حت من قبل أم إسعاعيل. ثم مجىء إبراهم مها وبابنها إسماعيل وهى ترضمه إلى مكة » وبحث 
الآك بعقبه عند موضعز مم حتى ظهر الماء . ومرت بهم رفقة من جرث فنزلوا فى أسفل مكة. 
ثم شب الغلام و تعلم العربية » ثم تزوج منهم . ثم مطالمة إبراهم تركته » فى غيبة إسعاعيل » 
مرتين . “م رفعهما القواعد من البيت . الح . وهو حديث جليل جدا . 
)١(‏ السقّع» بالضم : ناحية من الأرض والبيت . 


اليف 





" - سورة اليقرة » الأبة : ه١١‏ 


إراهم “>ن موضءيه 0 وذعب به حَتى وحد باق مك . وعان مكانه الذى كان فيه ا عقاه 

السيل . فأىبه وربط بلصق | لكاسة فوحهها. وذعب السيز ينأ شل بنت عميدةٌ إل سود 
ابنالماص بن اح قات فيه واستخرحت انكل مكة » وكان سيلا هائلاً . نكب بذلك 
إلى أمين المؤمئين عر بن اللخطاب ركضى اله عنة وهو بامدينة الشريفة 3 فرأله ذلك ٠.‏ 5 
فعا إلى مكة . فدخاءا بعمرة فى شهر رمضان . فلما وصل إلى مكة وقف على حبجر المقام 
وهو ملصق بالبيت الشريف . م قال : أنشد الله عيدا عتذه 3 فى هذا القام . فال المطاي 
ابن أنى وداعة السهمى رضى الله عنه : أنا بإأمير المؤمنين عندى علم ذلك . فقد كنت أخثشى 
عليه مثل ودا الأمر 2( عدت قدره من موصءه إلى باب ال محر ٠‏ ومن موصءة إل 
زمزم عقاط7"©. وهى عندى ؤالبيت . فةالله تمر : احلس عندى وأرسل" إلها من نيا 
فجلس عنده وأرسل إلمها فأنى بها . فقيس » ووضع حجر القام فى هذا الحل الذى هو فيه 
الأن : و حكم ذلك وآاسة كدر إلى الأن ٠انهى‏ 2 وَعَهِه نا ل إِنرَاهم إسخيل «( أى 
أمرناها : ولمديته 0 2 إلى «( لأنه ففمعنى: تقدمتنا وأوحينا 0 أذ ا شت «( أى عن كل 
رحس حسى” ومعنوى”" : فلا يفعل ضر نه شىء لا يليق ف الدرع 99 أينياه على طهر من 


0# 


الشرك فى كم قال تعالى 0 وَإِذ بوأنا | اهم كان البَئتِ أن 3 رك ىف شع 
وَطهدٌ ابلق لاطاع رثفين وَ الها * رين ن وَاار 3 ع _السّحُود 1 ( أ وأخامضاه لاطا ” نفين وما بعده )6 
لثلا يغشاه غيرثم . فاللام صلة « طهرا » على هذا . وعلى ما قبله » لام الملة . 
أى طهرأه لأجلهم ٠‏ وقوله تعالى « لاع فين » أى حوله . وعن سعيد بن جيير : يعنىهن 
أتاه من غربة « و الما كفين © يعنى أهله القيمين فيه أ الممتكفين . كا روىابن أنى حام 
مساك © إلى ثارت قال : قلنا لعيك الله ان عميك بن مير ا أرانى إلا ميلم الأمير: أن امع 

الذين ينامون فى المسحد الحرام . فإهم ع نْ وعداو ن . قال : لا تفمل فان ابن عمر سئل 
)01( لاط : الحيل الصغير الشديد الفتل » يكاد يقوم من شدة فتله . وججمه 1 
(0) [ 5 /الحج | ١؟].‏ 


"ه١‎ 








سورة المقرة 6 الآية: ؟١_5"١ا‏ 


عنهم قال مم العا كفون ٠‏ وروأه عبد بن حميد فى مسنده . وقد ثبت ىق الصحديي ١7‏ 
أن ابن ممركان ينام ف #سعددك الرسول عله وهو عزب . 

وفى الكشاف : يحوز أن يريد بالما كفين الواقفين . يعنى القائمين فى الصلاة . 
كا قال للطائفين والتامين « وال كع السّحُود 4 جع راكع وساجد والمنى للطائفين 
والصلين . لأنت القيام والركوع والسحود هيآت المصلى . ولتقارب الأخيرن 
ذانا وزمانا روك الماططف نان موصوفهما ٠.‏ و جمع صفتين جمع سلامة 6 وأخريين جمع 
تسكسير لأجل القابلة . وهو نوع من الفصاحة . وأخْر صيغة «فمول» على « فَكّل » لأنها 
فاصلة. والمراد من الآية الرد على مشر كين الذي نكانوا يش ركون بالله عندبيته المؤسس على عيادته 
وحده لا شريك له 98 ْم مع ذلك يصدون أهله الؤمنين عنه كأقال تعال «إن لين كفروا 
وَيصُدُونَ عن سبيل_الله وَالْسَدْجِدٍ الْحَرَامر الى جَمَلْتَاهُ للتّاس سَوَاه ال كن فيو 

م ص 35 م ره 7 0 ا 0 
وَالِاد وَمَن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عداب ألم » ففى ذلك تبسكيت 
لهم وتنبيه على توبيخهم بترك دينه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

21 - د ست هلاه( تت ساس 0 وميه © مرو و 
[١ىا]‏ (وَإِد 0 ل إلر اهم رب احم لهذا بلدا امنا وَارزف أهله من الثمرات 
0 200 1 ده سم رس سد سا س عرض اة# بياج هس 
من امن م بالله وَالِيوم اللا خرء قال ومن كيه فَامءمَةُ قليلا مأضطرة 
5-5 مه هه 1 ٠. ٠‏ 1 3 
إلى عذاب النار 3 وَ بنس المصيرٌ ) 


« وَإِدْ قل إِيرَاهممُ رب مَل هَذَا © أى الوشع الذى جعات فيه يبتك وأمرتنى 





)0( أخرسه البخارى” 6 ا كتاب التعمير » ه58 باب الأمن وذهاب الروع 


0) [ 5 / المج 5 ]. 


3-1 


”" - سورة اليقرة » الآية : 4؟ؤة 





أن 0 ا ن ذريتى 2 ل «( أى تأ نين >ن بحل به 2 امنا « أى 2 0 0 للا 
ع أهله 8 وقد احا الله دعاءه كقولة تعالى )0 وَمَن ل 2 امنا 12 قوله 

2 1 
)0 وَل يبروا حي 96 در رم امنا و 1 101 لاط من حو م 34 9 فبا لبأطل مو 5 
و َعم الله 1 روت 2 0 إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات ٠.‏ وضخت أحاديث متعددة بتعور م 
القتال وده ٠.‏ وق كوي 38 ع ن حابر “عءعدت رسول لله و ان 0-4 2 لاحل لأحد أن 
حمل ء عكة السلاح ع« فهو أ >ن من ٠‏ الأفات 4 ل صل إليه 7 إللا قصمه الله كافمل وأصحاب 
الفيل 5 وقوله تعالى 6 سورة إبراهم 2 0 البليَ >امنا »1 50 الداد مع حمله عيقه 
لهذا » خلاف ماهنا » إِمّا أن يحمل على تعدد السؤال بأن تكون الدعوة الأولى الذ كورة 
هنا ؛ وقمت ول يكن اللكان قد جعل بلدا . كأنه قال : : اجمل هذا الوادى بلدا امنا . لأنه 

د م بير , ع نه 


تعالى حي عنه أنه قال ينا 3 : مسكنت دن ذريتى ربواد غير ذى زدْعر )50 ؟خثال » ههنا » 
اجمل هذا الوادى بادا امنا . والدعوة الما نية وقمت وقد حعل بلدا. 1 نه قال : اجملهذا 





)00( م | آل ممران / و ] ونصما : فيه #آنات بمنأت” معام ار اميم 2 وَمَن ا 


كآن عاممّاء وَل على الا حي البثت من استطاع إِليه سنيلا » وَمَرث قفرت إن ال 
غنى عن الما لمين . 

(0) [5؟ / المتكبوت / 37 ] 

(؟) أخرجه مسل فى : ١١‏ كتاب الحج » حديث 445 ( طبمتنا ) . 

(8) [14/إراء 0 ونصها : وَِذْ قل إبراهم رب اجمل هذا الم لد >اممًا 
وَأجِعدة أن تي اتام 

0 [: 1/ إرام 0 ونصها : رب 
ذى ذنم عند بتك الحم رَبنا موا الصّلاة فَأجْمَلَ أَفئدَة اناس بتري نينا 


كفم ور الم أ ا ا 
وَادزقهم من الثمرات آ هم يشكر ون . 


هه" 
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الكان الذى صيرته بلدا ذا أمن وسلامة. وإمّا أزيحمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية 
كا هو المتبادر . فالظاهر أن السؤو لكلا الأمرين . وقد حى ذلك هنا . واقتصر هناك على 
حكاية سؤالالأمن» أكتفاء عن حكاية سؤال البلدية بحكاية سؤال اجمل أفئدة الناس مهوى 
إلبه » هذا خلاصة ما حمّمّوه . 

وعندى أن السؤال والمسؤول واحد . إلا أنه تفان فى الوضمين. ذف من كل ماأثيته 
فى الآخر احتباكا . والأصل: رباحمل هذا البلد بلدا آمنا . وبه تتطابق الدعوتان على أ بدع 
وجه وأخلصه من التكلف . على ما فيه من إفادة اللمبالفة . أى بلدا كاملا فى الأمن : كأنه 
قيل: احمله بلدا معلوم الاتصاف بالأمن مشهورا به كقولك : كان هذا اليوم يوما حارًا . 
وف القاموس وشرحه التاج : البلد والبلدة علم على مكة» شر فبااللهتعالى» تفخيا لها .كالنجم 
ثريا . وكل قطمة من الأرض مستحيزة عامرة أو غامرة خالية أو مسكونة . وف اللهاية : 
البلد من الأرض ما كان مأوى الميوان وإن لم يكن فيه بناء . «وَارْزْق أَهْلَه مِنَالتمررات» 
نما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك» لأن مكة لم يكن ا زرع ولا تمر » فاستجابالله 
تعالى له ؛ فصارت يحى إلمها نمرات كل شىء « من امن 0 ١‏ باللم وَاليَوْم الخ خِر » بدل 
« من أهله » » بدل للق ؛ يعنى : ارزق المؤمنين من أهله خاصة . وإعسا خدهم بالدعاء 
إظهارًا لثسرف الإيمان » واعيّامًا بشأن أهله » ومراعاة لحسن الأدب ف المسألة . حيث مز 
الله تعالى المؤمنين عن الكافرين » فى باب الإمامة » فى قو قوله ( لا 2 عهدى الفلا .لمين «6 
بمد أن سألء عليه السلام» جَمْاهَا فى ذريته » فلا جرم خصص الؤمنين مبذا الدعاء» وفيه 
كين لقومه فى الإيمان » وزجر عن الكفر « قَآلَ » الله تعالى مُعْلما أن ثعول الرحمانية 
بأمن الدنيا ورزقها جع عمرة الأرض « وَمَنْ كَفَرَ » أى أنيله أيضا ما ألهمتك من الدعاء 
بالأمن والرزق » فهو عطف على مفمول فل محذوف » دل الكلام عليه . ويجوز أن تكون 


0-8 م 5 . - م وام ٠.‏ ًّ - 
« من «( ممقدأ موصولة أو شرطيهة ٠.‏ وقوله « فامتمه » خيره او حوايه ٠‏ وعبر عن ررقه. 


26 


 "”‏ سورة البقرة » الأية : ؟اول/ا؟ا 


بالتمة التى هى الزاد القليل والبلنة» مخسيساً له » وأ كد ذلك بقوله « ليلا » تمتيمًا قليلا» 
أو زمانا قليلا 2 0 ا 0 داك الثار » أى ألمئه إليه كم قال تعالى « يوم افون 


8 0 


0 0 “هه دود رم سه 00 ل‎ ١ 
لى نار جهم دعا 00 و2 يوم سحيون ىق النار على وجُوهوم 00 وقرى يه‎ 


سس و 


قليلا ثم اضطره » بلفظ الأمر فهما على أنهما من دعاء إبراهم عليه السلام » وفى « قال » 


ضميره 2 0 المهير » النار | عداءها . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[59] ( وَإِديَقَمُ [يرَاهِيم” القوَاعدَ مر الْبَْت وَإمْمَاعِيلُ و 
نت يبه الا 7 


« وَإِذ برقع إِبْرَاهِم القواعد من البَيت وَإِسْمَاعيل » أى اذكر بناءهما البيت 
ورفءهما القوأعدمنه ٠.‏ وصيفةالاس:قبال لجكاية الحال الماضية 4 لاستحضار صورمها المديية. 
والقواعد جع قاعدة » وهى الأساس والأصل لا فوقه » وقال الزجاج : القواعد : أساطين 
آذك ا 31 ع 
اليثاء التى العمده 2 57 تقبل منا «( على إرادة القول اى يكولان 34 ورك مفعول 2 تفيل «( 
م 0 
ليعم الدعاء وغيره من القر و3 والطاعات 4 اأتى >ن جامها ما ها (صدده “كن المناء 6 لمرب 
59 :5 لي دن 2 5 
عنه جعل اجملة الدعائية حالية « إنك أنت السميع » لدعائنا « العَليمم »© بغمائرنا ونياتنا . 
وق تيح ا 0ه عن ابن عباس قَْ حديث حىء إبراهم لتققد إمعاعيل علمهما السلام» 
ثم قال : يا إسماعيل ! إن الله قد أمرنى بأمر » قال : فاصنم ما أمرك ربك » قال : وتعيننى ؟ 
(1) [؟ه / الطور/ ]١‏ . 
5 5 د ا ع :2 1 0 ا 
)0( إ 6 / القمر ]| 44 ١‏ ونصها : يوم سحيون 2 النار عَلى وُجُوهوي' 0 


0 مت 


مسرن سدعر ٠.‏ 


)6( انظر الحاشية رقم ؟" ص 548 . 


محف 
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قال : وأعيتك . قال : فإن الله أمرى أن 5 هبنا بيتا » وأشار إلى أ كة مرتفءة على ما 
حولها . قال : فمند ذلك رفما التواعد من البيت » فجمل إسماعيل يأنى بالحجارة » وإبراهم 
يببى » حتى إذا ار تفع البناء » جاء مبذا الحجر » فوضعه له » فقام عليه وهو يبنى » وإسعاعيل 
يناوله الحجارة » وهما يقولان « رَبِنا تفيل منا إِنْكَ أنت السميعٌ المَلمب » . . قال فجملا 
يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 
التوّلق تأويق قوله تمالل:: 
]٠[‏ ( رياو 8 متنك وَمَندر ميا مه مُسْلِمَة لك ورت متَاسِكنا 
وَنَب عَكَيْنا » نك نت الت واب الحم ) 

« رَبَنَا وَاحَْمَلنَا مَسَلمين لك » مخلسين لك أوحِهنا . من قوله : أسل وتجههالله: أو 
مستسلين» يقال: أسللهوسام » واستسل» إذاخضع وأذعن. والمنى : زدنا إخلاصا أو إذعاناً 
لك « وَمِنْ ذرَيمنا #وأفل: من ذريتنا د اكه مُسلمة لك 4 و « من » للتبعيض » أو 
للتبيين » كقوله « وَعَدَ اله الذن ءامنوا متك » 6" وإنما خصًا الذرية: بالدعاء » لأنهم 
عق بالشفقة » ولأنهم إذا صاحوا صلحمهم الأتباع «وَأَرِ نا مناسكناً» أى عرفئا ا 5 
جع منسك بيفتّح السين وكسرها ؛ وهو التعبد » وشرعة العبادة . يقم على اللصدر والزمان 
والسكان » من النسك مثلثة وبضمتين وهو العبادة والطاعة » وكل ماتقرب به إلى اللهتمالى. 
ومن امفسرين من تم ل المناسك على مناسك المج لشيوعها فىأعماله ومواضعه . فالإراءة حينم 
لتعريف تلك الأحمال والبقاع . وقد رويت آثار عن بعض الصحابة والتابمين تتضمن أن 

(0 [4مم انو ر/ هه ] ونصبا: وَعَدَ الله اين عامنوا ب وَحَمِلُوا الصّالِحَاتَ 


حلفم قرغي ات الذين: 2 قلي َليمسكان > مم دجم م الى 
م 2 


- م 3 
أر نض آم وَليُب له" من 57 حوفي" أ 6 مسد وان للا شير كون م فنا 6 


ل سوس ١>‏ 


ومن 7 لعل د ذلك فأولك 7 فاون 
دكن 
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جبريل أَرَى إبراهم” الناسك وأن الشيطان تعرض له » فرماه عليه السلام . قالوا : وفى ذلك 
الدين » حيث لا واسطة هناك بين زب والعياد . والذى عول علية أعة أللمة يَاذ كنا أله 
من مل المناسك على ما يرجع إليه أصل هذه الافظة من العبادة والتقرب إلى الله تعالى » 
والازوم نا يرضنه » وحعل ذلاك عاما ل ما شرعه الله تغالى لوبراهم عليه السملام. أى 
انا الت تعيدك 0 تعيدك 4 وعاذا نتقرب إليك 4 حى مخدميك - مخدم العيد مولاه 1 
2 وت عَلَيما ا رك أ الاب 1 حم «١‏ هذا الدعاء استتابة لا 9 فرط “ن ع التقصير ٠‏ فإن 
العيد» وإن اجنهد فى طاعة ربه » فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوحوه » إما على سبيل 
السهو والنسيان » 3 على سبيل رك الأول . فالدعاء مهمأ 4 علمهما السلام» لأجل ذلك . 
القول فى تأويل أقوله تعالى 
3 0 0 0 مإ يلوا عَم اباتك وَإعلمهم 


ه سير سكم ه 


د وَأ فعم له 5 00 اعليْهم عاياتك و وَيسَلمهم ا تاي الحكمة 
00 كيهب إ نك أنت ال 2 الحكم » هذا إخبار عن تام دعوة إبراف م لأهل الحرم أن 
يدعث 00 0000 منهم »أى من ذرية إبراهم » وحم العرب من ود إسعاعيل . وقد 
أجابالله تعالى لا براهيم عليهالسلام هذه الدعوة» فبمث فى ذريته رسولا منهم » وهو تمده 
صلى الله تعالى عليه وله وسلم » إلى الناسكافة . وقد أخبر ملم عن نفسه أنه دعوة إبراهم. 
ومراده هذه الدعوة . وذلك فما خرجه الامام أجد7" عن العرباض بن غارية » قال : قال 
رسول الله عله : إى ؛ عند الله » لخاتم النبيين » وإن أدم علية الس.لام انحدل فى طينته » 


. أخرجه الإمام أحمد فى مسنده . بالجزء الرابع بالصفحة رقم 17 (طيعة الحلى)‎ )١( 


باه" 
١‏ - تفسير القاسمى ‏ ثان» 
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وسأنبئكم بأول ذلك : أنادعوة ألى إبراهم » وبشارة عيسى فىء ورؤيا أنى التهرأت» وكذلك 
أمهات النبيين برين. وأخرج أيضاً حوه عن أنىأمامة”'" » قال: قلت: يانى الله ! ماكانأول 
بدء أمرك ؟ قال : دعوة ة أنى إبراهم » وبشرى عيسى ىء ورات 3 يخرج منها نور 
أشامك عنبا قسسور :الفا 

والراد أن أول من نوه يذكره وشهّره فى الناس إبراهمهم عليه السلام » ولم يزل ذكره 
فى الناس مشهورًا حتى أفصح بإسمه عيسى ابن مريم » عايهما السلام » حيث قال « إن 


ا ل . 


وسؤل اللو 0 ل ف لم بل بَدَىَّ مِنَ التؤرار ا برسول ان . من بعدرى 


ا ا ان 


وهذا معنى قوله فى الحديث : دعوة ألى إبراهم » وبشرى عيسى ابن 
مرجم . وقوله فيه : ورأت أى أنه خرج منها نور أضاءت منها قصور الشام ٠.‏ قبل : كانمنها 
مارأته حين جلت به ؛ وقصته على قومها » فشاع فهم واشتهر بيهم » وكان ذلك توطثة 
وإرهاصاً . وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام » ولهذا 
يكون الشام فى آخر الزمان ممقلا للإسلام وأهله » وبها يتزل عيسى ابن مريم - إذا تزل 
يدمشق ‏ بالنارة الشرقية البيضاء مها . ولمذا جاء فى الصحيحين7؟ « لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرث من خذلهم ؛ حتى يأنى أمرالله » وهم كذلك » وى صيح 
البخارى” « وهم بالشام 276 وقولهتعالى يَمْلُواعكيهم' عيَانك» عى إماالفرقانالذى أ نزلعلى 


)0( أخرحه الإإمام أجد ف #وسندهة ٠.‏ بالمزء الخامس بالصفحة رقم 511 (طبعة الحلى). 
(0) [51/ الصف /5] ونصبا : وَإِذْ آل عيسى بن مر ف بنى إشائل 
إِنى رَسُول الله إِلِيَكُم' مدقا لما بين يَدَىّ 9 م التورَاة مشا ل َأتى من 


يَعدرى أسمة م 4 كا جأءهم 1 بالبدنات د لوا هذا سحر” 0 
)0( اشير إلى حدثك المغيرة بن شعية ٠.‏ وهذه طُ رقه : 


أخرج البخارى" فى: 5١‏ - كتاب الناقب» م ل ع الغيزة ت 


مه" 
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النى َه » التلو عليهم » وإما الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته تعالى . وممنى 
تلاوته إياها عليهم أنه كان بذ كرهم مها » ويدعوهم إلمها » وتحملهم على الإيمان ها . وقوله 
تعالى « وَيْسَلمهم” الكتاب” » أى ١١‏ سكامل الشامل لكل كتاب وهو القران و«الحكمة» 
هى السنة » قسرها مها بها كثيرون ٠‏ وعن مالك : هى معرفة الدين » والفقه فيه » والاتباع له. 
وقوله تعالى « 27 «( 3 يطبرهم من 3 » وسائر الأرجاس » كدوله « وَيحل 
0 ال رم عليه" الخبائث 20 
ح ابن شعبة عن النى مَلِل قال « لا يزال ناس من أمتى ظاهرين حتى يأتنهم أمر الله ومم 
ظاهرون » . 

ورواه ىق : 55 كتاب الاعتصام » ٠١‏ باب قول النى يلم : لا تزال طائفة من 
أمتى 0 35 ونصه : عن الغيرة بن شعبة عن النى عله قال هم لايد ال طائفة من أمتى ظاهرين 
حتى يأنهم أَخو الله وثم ظاهرون » . 

ورواه فى : لاه كتاب التوحيد » 9؟ ‏ باب قول الله تعالى : : إنها قَولنا لتئ 

ونصه : عن الغيرة بن شعبة قال: سمت النى” عَم يقول « لابزال من أمتى ا 
على الناس حتى يأتهم أمر الله » . 

ورواه مسل فى : 5# كتاب الإمارة ؛ حديث .17١‏ (طبمتنا) 

ونصه : عن أاغيرة قال : سمت رسول الله عله يقول 2 لن يزال قوم من أمى ظاهرين 
على الناس » حتى يأتهم أمر الله » وم ظاهرون » . 

أما نض الولف فيو مطابق لنص حديت توزبان الذى انفرد به مسلم وأخرجه فى : 
رذن - كتاب الإمارة» حديث ٠ ١7١‏ (طبعتنا) 

(0 [“7 ليت ا ونصها : الذين , بون الرعول التي الله 
دونه كرا عنام واوا والاتجيل ادن" م" بالسروف وَيهَاهم” عنر 


١ 

الدى 
رى 
5 


هه 
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ولا كر حلي السلا هذه الدعوات» ختمبا بالثناء علىالله تماليققال « إِبك أنت المزيرة 
الحسكم” 6 » والمزيز ذو المزة وهى القوة » والشدة » والثلية » والرفمة . و« الحكيم »6 
من الحاى ء أو يممنى الذى يحكم الأشياء ويتقنها » وكلاها من أوصافه تمالى . 

قال الراغب : إن قيل ما وحه الترتيب فى الآية ؟ قيل : أما الآيات فهى الآيات الدالة 
على ميحر النى" يله . وذكر التلاوة لما كان أعظم دلالة نموته متعلقاً بالقرآن. وأما الترتيب» 
فلأن أول منزلة النى ” يلتم بمد ادعاء النبوة» الإتيان بالأياتالدالة على فبوته » ثم بمده تعليمهم 
الكتاب » أى تعريغهم حقائقه لا ألفاظه فقط » ثم بتعليمهم الكتاب يوصلوم إلى إفادة 
المكنة » وهى أشرف مثزلة العم ينا قال و ات الحكية فد أونى ع 
5-1 31 ثم بالتدرج فى الحسكة يصير الإنسان مرك أى مطهّرًا مستصاحاً لجاورة الله 
عر وحل . انتهى . 


القول فى تأويل 0 تعالى : 


]1١[‏ ومن رعس عن ار امم لام سفة ع َ وَلَقَدِ مط 


فى اليا » وَإِنَهُ فى الآ خرة لِينَ الصَّالِين ) 


رم اه ممه 


2 وَمن عت عن ملة إبر 0 إلا سن سفة 1 » هدا إنكار واستءماد لأن 
يكون فى المقلاء من يرغب عرى المق الواضح الذى هو ملة 0 » وهو ما حاء به مد 





9 


بت المشكر وََ يمحل 0 الطب يبا 2 رم وم الخبائث و ضع جم ضرمم وََ وَل فلالَ 
الى كاذ نت ارين 6 فالذين عامَنوا , 3 وَعرْ روه ور ا الثور الى أنزلَ ممه 
١-4‏ 

أولك هم “ الْمُفْلحُون 


)10/ 05006 ونصها : يوت الحكمة 0 وَمَن بوت الحكمة 
قد أوتى خَيْرَا كثيرًا» وما يدك إلا أوثوا الْأبَاب ش 


"6 


* - سورة البقرة » الأية : ١٠‏ 


صل الله عليه واه وسلم » وفى ذلك تعريض عماندى أهلالكتاب والمشركين » أى لابرغب 
عن ملته الواضحة الغراء إلا من سقه نفسه » أى لبا على السفه وهو الجهل . 

قال الراغب : وسفه نفسه أبلغ من جهلم! » وذاك أن الجهل ضربان : جهل بسيط » 
وهو أن لا يكون للإنسان اعتقاد فىالشىء . وجهل مركب وهو أنيمتقّد فى الحق أنه ياطل» 
وفى الباطل أنه حو . والسفه أن يمتقد ذلك ويتحرى بالفمل مقتفى ما اعتقده . فبين 
تعالى أن من رغب عن ملة إبراهم » فإن ذلك لسَمَهِ نفسه » وذلك أعظ مذمة » فهو مبدأ 
كل نقيصة . وذاك أن من جهل نفسه » جهل أنه مصتوع؛ وإذا جهل كونه مصنوعاً جهل 
صانمه » وإذالم يملم أن له صانعاء فتكيف يمرف أمره ونهيه » وما حسّنه وقبتحه ؟ ولكون 
معرفتها ذريعة إلى معرفة الخالق جل ناه » قال « وَنى أنقسك'» فلا تبنضرثون +20 
وقال « وَلَا تَكُونوا كالدين توا الله كسام" أنفسهم' » 6 
وقوله تعالى « وَاقَد امعط يا فى ال نيا » أى اخترناه من بين سائر الحلق بالرسالة 
والنبوة والامامة » وتسكثير الأنبياء من نسله » وإعطاء الملة » وإظهار الناسك عليه » 
وجعل بيته آمنا ء ذا آيات بينات إلى يوم القيامة . « وَإِنَه فى الْآخِرَة لمن الصالحين » 
الذين لم الدرجات العلى» وفى هذا أ كبر تفخم ارتبة الصلاح » حيث جءله م نالمتصفينها» 
فهو حقيق بالامامة » علو رتبته عند الله تعالى فى الدارين » فى ذلك أعظ ترغيب فى اتباع 
دينه » والاهتداء مهديه . وأشد ذم من خالفه . 

قال الراغب : إن قيل كيف وصفه بالاصطفاء فى الدنيا » وبالصلاح فىالآخرة » والنظر 
يقتفى عكس ذلك. فإن الصلاح وصف يرجع إلى الفمل» وذلك يكون فى الدنيا . والاصطفاء 


1 0 (00) 


)0( [هه | الحشر / 15] ونسها : وَلَا تَكونوا كالدين توا الله كسام" 
سم 2 أولنك هم 0 1 


كف 
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حال يستحقه العبد يكونه صالحا » خقه أن يكون فى الآخرة ؟ قبل : الاصطفاء ضربان » 
أحدها كاقات »> والآخر فى الدنيا » دعر اختصاص الله يعض العبيد بولايته ووته 
بخصوصية فيه» وهو اممنى بقوله « شا كرا لأشة جاه 1726© » والصلاح » وإن اعتبر 
يأحوال الدنيا» فجارّى به فى الآخرة » فبيّن تمالى أنه يحتى فى الدنيا لا علم الله من حككته 
فيه » وحكوم له فى الآخرة » بصلاحه فى الدنيا » تنبها أن الثواب فى الآخرة لم يستحقه 
باصطفائه فى الدنيا » وإعا استحقه بصلاحه فها . ويجوز أن يكون قوله « فى الآخرة » أى 
فى أفمال الآخرة لمنالصالحين . ويجوز أنه عنى يقوله «فى الدنيا» حال بقائه» و «فىالآخرة» 
أى حال وفاته » ويكون الإشارة بصلاحه إلى الثناء الحسن عليه » الذى رغب إلى الله تعالى 
فيه يقوله « وَاحِمَلُ لى !. ان صلق ف الآخِرينَ 2*6" ويحوز أنه للا كان الناس ثثلائة 
ارت ظالم » ومقتصد » وسابق » عبر عن السابق بالصالح » فتكل سابق إلى طاعة الله 
ورحمته صالح ٠.‏ انهى 

وكل ذلك تذ 0 لأهل السكتاب يما عندثم من العلم بأمر هذا النى” |! 5 ؛ وإقامة 
انيه علج » لأن أكثر ذلك معطوف 00 فى قوله « 6 ان إسرائيل 
١‏ ونوا متي 0 





() [15/ النحل / 12١‏ ] ونصها : شآ كرا أنه » اْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صرّاط 
(0) [ 55 / الشمراء/ 5ه ] . 
00 ل ونسها :جا يتن إسرائيل أذ كوا شق التى انسل 
م وَأَوْهُوا بمهدى أوف يمد 0 و َإِياىَ فأَرْهَيُون . 
و ؟ | البقرة / ٠“‏ 1 0 وفنا ا ى إِسْرَائِيل اذ كوا 
نعمتى التى أنممت عليكم وَأَنى فضْلتكم على الْمالمين . 


ينض 
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ولا ذكر إمامته عليه السلام » ذكر ما يونم به فيه » وهو سبب اصطفائه وصلاحه » 
وذلك ديئه » وما أوضى به بيه ( وما أوصى به بذوه ينهم سافاً عن خلف » ولاسما يمقوب 


عليه السلام المنوه بنسبة أهل السكتاب إليه فقال : 


القول ف تأويل كوه ثنالق :: 
[58] ( إذ لأس" قأل سنت لب مين ) 

2 إِذ 6 3 أصطفيناه لأنه « قال له” 1 سل » أى لربك » أى انقد' له » وأخلص 
نفسك له . اواسدم م على الا "سلام » واثبت على التوحيد « قأل 2 رب 8 مين « 
وظاهر النظم 0 أن القول حمق" » وليس فى ذلك مانم ولا ما جاء ما زوحت تأويله. 
وقول بعضهم : هو تمثيل » والعنى : أخطر بباله دلائل التوحيد الؤدية إلى المعرفة الداعية 
إلىالاإسلام ‏ ليس بشىء . ولا معنى لجل شىء من الكلام على لجاز » إذا أمكنت فيه 


الحقيقة بوحهما. 


القول 0 قوله تعالى : 


3 آاهم 8 سس 02 
[5؟1] ( وض مأ إبرَاهم” بنيه ووب با بن َه اممطقا لكيه ادبن 


2 


عرض 1 


« وَوَصى بها إبرَاهم' نيه » شرو ع فى بيان تكثيله عليه السلام لغيره » إثْر بيان 
كاله فى نفسه . والتسوصية التقدم إلى المير فى الششىء النافع المحمود عاقيته . والضمير فى 
« مها » إما عائد لقوله « أُسْلمت َب الْمالمِينَ » على تأويل الكلمة والجلة . وتحوه 
رجو ع الضمير فىقوله « يليا كلمة يقي ج00 إلى قوله « إن ى برألا 59 1 نْ 

)0( 3 الزخرف //8؟ ] ونصها : وَحَمَاماً اكَلمَة بأقية فى عقسبه مسوم" 
بر جمون 


ياف 
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لا الذى فطر ف > وقوله « كلة » دليل على أن التأنيث على تأويل السكلمةٍ . وإما عائد 
إلى السلة فى قوله « وَمَن 2 عن ملق إبْراهم” 6 » وأيد الأول .يكون الوصى به 
مطابقاً فى الافظ لأست » وقرب المطوف عليه . ورجح القاضى الثاى لكون الرجع 
مذكوراً صريحاً . وردّ الإغمار إلى الصرج بذاكره » إذا أمكن » أولى من رده إلى المدلول 
والفبوم . ولسكون اللة أججع من تلك السكامة . والكل حسن . وقوله تعالى2 بنيم © تفيد 
صيئة الج نع أن لإبراهيم عليه السلام من الولد غير إسماعيل وإسجق. وقرأت فى سفرالتكون 
من التوراةت9؟ أن إداميم عليه السلام تزوج » بعد وفاة سارة أم إنحق. > امرأة 
أخرى ابا و رة » فولدت له : زمر أن عفان :ردان 3 مديآن وشباق 
وفوا فق هذا تتكون ينو طلة البلاء قائة « وكرت > مطوف عل إراهم ؛ 
ونقمولةا عدو تقد وه :ووس قوت ننه + لأن يعوب أوعى بلية أيضا 6 أوفى 
إبراههم بنيه . ودليلذلك قولهتعالى «إِ قال ابيع ماتعبدون من بتْدى»”" م 1 
وقرىء « ويعقوب » بالنصب عطفاً على بنيه » ومعناه : ووصى مها إبراهيم بنيه » ونافلته 
يمقوب . وقد ولد يعقوب فى حياة جده إبراهم » وأدرك من حياته خخس مشرة سنة »كا 
يستفاد.من سفر التسكوين من التوراة » فإن غمها أن إبراهم عليه السلام » ولدله اسحق» 

(0 [»* / الزخرف / تكولا ] ونصبما .: وَإِدَِْالَ إِبرَاهم ليه ل مه إننى 
براك يما تمبسدون # إلا الذى فط 39 سكين . 

0( سفر || 2 ين » الأسماح الخامس والمشرون » ١و؟‏ ونصهما : وعاد إبراهيم اح 
زوجة اسمها قطورة +“فوادت له زمرإن ويقسَان وَمَدَان ومديان ويشباق وشوحًا . 

(6 [؟ ؟ / البقرة / 157 ] ونصما. :آم كنم شهداء إذ 0 قوب المت 
إِذْهَالَ لبَنيهما دون مِنْيْدى قآلوا تميسد لمك وإ له عابائك رهم وَإِسْماعِيل 


وَإسْعَاق 1 وَاحَدَا و ون 1 م 


ينا 
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500000 ا 


ليمقوب وعلسو »6 ستون سئة » فاستفيد 4 ن ذلك ماذ كرناء ٠‏ ولوحود يعقوب ق حماة حده 


وعاس رمه 


يفهم سر ذكره فى قوله تعالى «وَدََيًْ 4 إسدق 0 "© وف آية أخرى « وَوَهَيناً 


1 دو و تأفلة 0 (١‏ لتنا 


الأولى . وعلى الثانية: قال إبراهم: با بنى «إؤاله اط 5 الددين» أعطاك الدينالذى 


عي أى قال كل من داهم ولم#قوب 4 على القراءة 


هو صفوة الأديان » وهودين الإسلام » الذى لادين غيره عند الله تعالى مل » أى فتسيب 
ا ارو ل ل ا ا ره ال عاب 
عن ذلك كّ قول )_ :لا )0 تموتن إ لا وًا لم مُسامون «( وق هذه اخخّلة إيجاز بليغ. 
وامراد : الزموا الإسلام 0 ولاتفارقوه حتى وتوا . وهدا الاستثناء مفرغ من أعم الاحوال» 
أى لا تموتوا على حالة إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام . فالهى ف المحقيقة عن 
كونهم على خلاف حال الاسلام إذا ماتواء لأنه هو المقدور . فلا يقال : صيفة الهى 
موضوعة اطلب الكف عما هو مدلولها » فيكون المفهوم منه الى عن الموت على خلاف 
حال الاسلام » وذا ليس عقصود لأنه غير مقدور . وإعا اللقدور فيه هو الكون على 


0 1 0 بن » الأصماح الحادى والمشرون » © 
ا مأ مومس - ان 2 2 3 1 
000 ع 7 0 


0 هد ينا ف | قبل و ذريتو داود وسلسيان ابوب ويوسف وَموسى وَهرون» 


وَكَذَ لِك 7 تَجْرَى اللحسنين . 
و 0 بوت/ ذا ونصها: وَوَهَِنًا له ل وت علا فِدْرَيتد 
م“ 0 8 1 000 وآّءم 
النبوة وَالكتاب وَءَاتَننا مُأَجْرَهُ ف الدانيا » وَإِنها فى الاخرّة لمن الصّالحين . 


09 [1؟/ الأبياء | ع ] وشراة دعا ل إسدق وقتري افلة ركد 
1 


لف 
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حال الإسلام وقت الوت » لا أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحنال يتبع الامتناع عن 
الموت فى تلك الحال. فإما أن يقال : استعمل الافظ الموضو ع للأول فى الثانى» فيتكورف 
يحازاً . أو يقال : استعمل اللفظ فى ممناه لينتقل منه إلى ملزومه » فيسكون كناية . 

قال الزمخشرى : ونظير ذلك قولك : لا تصل إلا وأنت خاشع » فلاتنهاه عن الصلاة » 
ولكن عن ترك المشوع فى حال صلاته . والنكتة فى إدخال حرف النهى. اليس بهي" 
عنه » هو إظهار أن مومهم يا على حال الثيات على الااسلام 4 موث لا حير فيه 04 وأنه 
ليس عوث السمداء 3 وأن “>ن حق هذا الوت أن للا حل قم ك تقول ف الأمر . ف 
وأنت شهيد . فليس مرادك الأمر بالوت » ولكن بالكون على صفة الشهداء إذا مات . 
وإنما أمرته بالوت اعتداداً منك عيتته » وإظباراً لفضلها على غيرها » وإنها حقيقة بأن 
ل علها . هذا ٠‏ وقد قرر سيحانه هذه الانات بطلان م عليه المتمنتون من الهودية 
والنه مرانية » وبرأ خليله والأنبياء من ذلك .ولاحوىء عن إبراهم عليه السلام أنه بالغ فه 
وصية بنيه بالدين والاإسلام» ذكر عقبية أن يعوب وجى بنيه مثل ذلك نا أ كداً لاددة 
على الهود والنصارى ومبالغة فى البيان بقوله : 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
21 هه 8 .> مور و 5 ل > ل->مير “قر > 
[؟13] (أم “م شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعدون 
امه 41 م-ه٠‏ 27 5 آم 1 وم 

مِن بتعدى قالوا تمد إلهك وَإِلْهَ اباك إ إِرَاهمّ وَإتمَاعِيلَ وَلِسَدْقَ إلهأ 
واجدا 3ع[ د مسامون ن( 

«أم كت شهداء إذْ حَضْر ' قوب الموات» أى ماك نم حاضر ين حينئذ » ف« أم » 
منقطفة مقدرة 2 بل 0 والهمزة » وق الهمزة لون ر المفيد للتهرد بسع والتوبيخ ٠‏ وال شهداء 


جمع شهيد أو شاهد عمنى الحاضر » وحصور الموت حصضور معقدماته « 3 أل 4 أى (دقوبيه 


كم 
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4 ص8 


2 انيه 6 و0 : راو بين » وشمعون 2 ولاوى 2 ذا 6 007 ظ ل 2 
ويُوسف » وبنيامين » ودان » وتقتآلى » وجَأدء وأشيرث» وثم الأسباط الآتى ذكرم 
ما مدو من بَمدى » أى أىّ ثىء تعبدونه بعد موق » وأراد بسؤاله تقريرثم على 
التوحيد والإسلام » وأَخذ ميثاقهم على الثبات عليهما « قالوا تمد إ لمك وله عابائك 
بْرَاهم وَإِسْماعيلَ وَإِسْحَقَ » عطف بيان لآائك . وحمل إسماعيل وهو عمه من جلة آيانه. 
لأن الم أب والخالة أم » لامخراطهما فى سلك واحد » وهو الأخوة » لا تفاوت بينهما . 


00 ( ع م الرجل صذو ا ( أى 


ومنه حدبث الترمذى”" عن على 0 الله و<دهه »© رقعه 
للا تفاوت ”7 ما» 3 لا قفاوت دن صذوىق النخلة . وق الصحيحدين ع ن البراء رفءه 60 
0 و 


« الخالة عتزلة الأم ») ؟ وروى أبن سعد عرىل. عد بن على" مرسا « الخالة والدة 6 


. 55-58 » سفر التكوين » الأصماح الخامس والثلاثون‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذئ فى : 45 -كتاب المناقب » 8؟ - باب ماقي المباس بن 
عبد الطلب رضى الله عنه . ونصه : عن على ؛ أن النى” َم قال لعمر » فى العباس « إن 
عم الرجل صنو أبيه » وكان مر تكلم فى صدقته . 

(؟) أخرجه البخارى فى: *ه ‏ كتاب الصلح » 5 باب كيف يكت : هذا ماصالح 
فلان بن فلان وفلان بن فلان . 

ولصه: .0.22 .. فخرج النى يِه ( من مكة ) فتبعتهم أبنة حمزة تباعماياعم! 
فتناولها على" فخ بيدها . وقال لفاطمة عليها السلام : دونك ابنة مك » الها . فاختصم 
فهها على وزيد وجعفر . فقال على : أنا أحق مها وهى ابنة حمى . وقال جمفر : ابنة عمى 
وخاللها نحتى . وقال زيد : ابنة أخى . فقضى ما النى” يله لمالتها » وقال « الخالة بمنزلة 
الأم 6 1 

وم أجذة 6 تييح مسل . 


ينض 
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إله 


« لها وَاحدًا » بدل من إله آباك » كقوله تعالى « بالتاصيّة#ناصيّة كاذبق خاطئة ١6‏ 

أو على الاختصاص » أى ريد 0 آبائك إلهاً واحداً » وفى ذلك تحقيق للبراءة من الشرك» 
لاتصربح بالقوحيد . شم أخير وا بعد توحيدثم بإخلاصهم فى عبادتهم » بوهم « وَنَحْنْل © 
أف وحده لا لأ ولا غنة «تشتثر ن» أى مطيعون خاضعون »كا قال تعالى < وَلَهأُسْلي 
مَنْ ف السَّمَوّات وَالْدرْضَ طوْعًا وَكْر'هًا 6(© والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة» و «إنتنو عت 
شرائمم» و جاو مجم » كأقالتعالى«وَ ماأردتَلاين قببْيِكَ من رسو سول | 0 نو حى إليو 
أنه لاإله إلا فأَعْبُدُون 6*" والآيات فىهذا كثيرة» والأحاديث . ومنها قول عل 90) 
« تحن معاشر الأنبياء أولاد علات» ديننا واحد 6 وقد اشتمل نبأ وصية إبراهم ويعقوب 
علمهما السلام لبنهما على دقائق مرغبة فى الدين . منها أنه تعالى ل يقل « وأمر إبراهم 
بنيه » بل قال « وصاتم » » ولفظ الوصية أوكد من الأمر » لأن الوصية عند الحوف 
من الوت » وفى ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأثم » فدل على 
الاهّام بالوصى به » والقْسك به . ومنها تخصيص بنهما بذلك » وذلك لأن شفقة الرجل على 
أبنائه أ كثر من شفقته على غي ره » فلا خَصّاهُم بذلك فى آخر حمرها علمنا أن اهعامهما 


. ] الملق / واودا‎ /5[ )١( 

0( [؟ الم ران / *6 ] ونصها 00 ددر الله ون وَل 7 
السّمَوّات وَالأرئض رطوْعًا وكز'ما وإليه ,, 0 8 : 

09 6 ؟ / الأنبياء / ] ٠.‏ 

)( أخرجه البخارى” فى: ١‏ كقاب الأنبياء» 44 باب واذ كر فىالكتابمريم 
ونصه : عن ألى هريرة قال : قال رسول الله مله « أنا أولى الئاس بفيسى ابن مريم فى الدنيا 
7ه والأنبياء أخوة 5 : مايه شى وديهم واحد 6. 

: 5# اكتاب الفضائل » حديث 57١و509155١‏ ( طبعتنا ) 


ل من إلى 


نا 


* - سورة البقرة » الآية : 8١و8١‏ 


بذلك كان أشد دن أهماممما لغيره 5 ومنها ايها 6 علمهما السلام 34 مامدجا سهذه ألوصية 
وصية أخرى . وهذا يدل على شدة الاهتام أيضاً . إلى دقائق أخرى أشار إلمها الفخر» 
عليه الرحمة . 

الول قجاوي قزل سال 
3 5 امت يه ل 7 0 أو 7 ل 
قل خَلت 3 لهأ ا 0 وَلَك ما اكُسَدم” 3 


2 2 _- 6 عم في 
وَلا نسالون ما كأنوا إعملون) 


7 
آم 


[84] ( تلك 


2 تلك » إشارة إلى إبراهم ويعقوب وبنهما الوحدين «أْ» أى جيل وجاعة 
« قد جات © أى سلفت ومضت « لها مَا كَسَبَتْ » فى إسلامها من الاعتقادات والأجمال 

والأخلاق « و 0 «( أ ا عليه من الموى خاص بكم » لا يسألون مم 

عن أممالكم 3ل لاون كناك وا تلو ةوالفق اناعد لد يقي كبن خره 
متقدما كان أو متأخراً . فكنا أن أولثئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا » فكذلك أنْم لا 
ينفمكم إلا ما ا كتسيتم . فا اقتص عليسكم أخبارم » وما كانوا عليه من الاسلاموالدعوة 
إليه » إلا لتفملوا ما فملوه » قتنتفعوا . وإن أيدم »لم تنتفعوا باتمالهم . 

قال الرازى” : الآية دالة على بطلان التقليد » لأن قوله « لها ما 5 » يدل على أن 
كسب كل أحد يختص به » ولا ينتفع به غيره » ولوكان التقليد جائزاً » لكان كسب 
التبوع نافعاً للتابع » فسكا نه قال : إفى ماذكرت حكاية أحواطهم طلباً منسكم أن تقإدومم» 
ولسكن لتنبهنوا على مايازمكم» فتستدلوا وتملهوا أن ماكانوا عليه من اللة هو الحق.اننهى. 

ومعلوم أن اتباع الأنبياء علمهم السلام » والاعان مهم » لا يسمى تقليداً » ملمروجهءن 
حده المقرر فى كتب الأسول 1 

لم أخبر تعالى أنهم اعتاضوا عن الاهتداء بالأصفياء من أسلافهم » بأن صاروا دعساة 
إلى الكفر مع بيان بطلان ماهم عليه من كل وجه بقوله : 


كف 





اهو البقرة » الّآية : و١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1٠5[‏ ( وَكَانُوا ونوا هُودا أو تصَارَئ تبدُواء قل بل مله يرام حَنِيفَاء 
وَمَا كآنَ من المشركين ) 

«وقالوا » أى الفريقان من أهل الكتاب « كرنوا اذ تصَارَى يدوا 
1 سل 4 تتسع م مله إرَاهم » ونستن بسنته لا حول عنها كا تحولتم 2 حَنيفا » أى 
مستقما أو مائلاً عن الباطل إلى الحق » لآن المنف » عحركة » يطلق على الاستقامة » ومنه 
قبل للائل الرجل : أحنف . تفاولًا بالاستقامة كا قلوا للديغ : سليم . وللمبلكة : 
مفازة . ويطلق على ميل فى صدر القدم » واعوجاج فى الرجل » فالحنيف الستقيم على 
إسلامه لله تمالى » السائل عن الشرك إلى دين الله سبحانه . 

ولا أثبت إسلامه بالحنيفية ننى عنه غيره بقوله « وَمَا كان من الْمتسكينَ © وفيه 
سرض بأهل السكتاب » وإيذان يبطلان دعواهم اتباعه عليه السلام » مع إشرا كهم يقولهم: 
عزير ابن الله » والسي.ح ابن الله . وقد أفادت هذه الآية الكرعة أن ما عليه الفريقان محض 
ضلال وارتكاب بطلان » وأن الدين المرضى عندالله الإسلام ؛ وهو دعوةالخلق إلى توحيده 
تعالى » وعبادته وحده » لاشريك له . 

ولا خالف المشركون هذا الأصل العظيم بعث الله نبيه حمدا خام النبيين لدعوة الناس 
ججيعاً إلى هذا الأصل . 


الهف 


١م‎ : سورة اليقرة » الآية‎  "* 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اعاعي تيع ب جام مان 0 00 غ2 هن سٍُ 
[؟1] (قولوا ءامنا بالله وَمَا انزل ينا وَمَا أنزل إلى اهم وَإسماعيل 
وت وَالأسبَاط 6 وق مُوسى وَعِيسَى وَمَا أو الّيُونَ 


© مس هه 


من ري لا رق ا د 0 ون) 

« قولوا » أى يا أمها الذين آمنوا . وفيه إظبار ازية فضل الله علهم حيث يلقنهم ولا 
يستنطقهم فيقصروا 6 مقالهم 2 5 الله رَوَمَا أنزِلَ إِليْنا «( أى من السكتاب الذى تقدم 
إنه الحهدى 2 وَما 3 ِل إل إِيرامم وإسسفيل وَإِسْحَقَ 20 لاسا 0 و 
الأحكام الج تىكانوا متعبدين مها» م اشتمات عليه صف بوم إبراهم عليه السلام ومن اللوحى 
إلييم خاصة. والأسباط م أولاد لعقوب ب الاثنا ع ام دك رث. ٠‏ جع سيط وهو الحافد. 
عهوا بذلك لكونهم حهدة داهم وإسحاق . 2 و وى مومى ى وَعِيسى 6 ٠.‏ ن التوراة 
والإيجيل د« وما و ارون من ديهم «( مما ذ كر » وغِيرهُم 20 ل 2 ٠‏ بن أَحَدِ 
ع 6 فى الإعان فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كا فملت المهود والنصارى « وَ عر 0 
مَُسْلمُون »6 منقادون . 

وقد روى البخارى عن ألى هريرة رضى الله ءنه قال220 : كان أهل الكتاب يقرؤُون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهلالإسلام؛ فقال رسول الله يَلُمِ « لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذيومم . وقولوا : أمنا بالله وما أزل إلينا 5 


)0( اكع خارف ف : 56 كتاب التفدينء  '"»‏ سورة القرة 6 ١1د‏ باب 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلمنا . 


ال" 





؟ - سوزة البمرة ؛ الأية : /ام٠‏ 





القول فى تأويل قوله تغالى : 
[] (كإن ءامنا عثل مَا امم" ب هقد اهمَدَواء وَإِنَ مَوَلَوًا فإنما 7 


فى شقّاق » هسم يكب اذ “وهو الس 0 
0 فإن #امَنوا 4 أى أهل السكتاب الذين أرادوا أن تعره 2 5 ما ءام خم أنه» 
أى عا أمنم به على 0 الذى فصل ٠‏ على أن الكل مقحم . وقد م ابن عباس ا 
عا أمنتم به ٠.‏ وقرأ أبَى : بالذى أمثم به « ققد اهْتَدَوًا » إلى الحق وأصابوه كم أهتديم: 
عكس ما قالوا :كونوا مثلنا نمتدوا « وَإِنْ تَوَلَوَا © أى أعرضوا عن الإعان بما آمنتم به . 
00 َنم 7 5 شقآق 6 أى فا هم إلا فى خلاف وعداوة وليسوا من طلب الق فى شىء : 
قال القاضى : ولا يكاد يقال فى امعاداة على وجه الحق 3 الخالفة التى لامكرن يفيه 
انه شقاق.. وإعا يقال ذلك فى مالفة عظيمة توقم صاحمها 6 عداوة الله وغضبة ولمنه » وق 
استتحقاقالنار. فصاز هذا القول وعيداً منه تعالى لم » وصار وصفمم يذلك دليلا على أنالقوم 
معادون للرسشول 6 مصّمرون له السوء » مترصدون لويقاعه ف امن ٠‏ © فمئد هذا أمنه الله تمالى. 
من كيدثم و أمن لو مئين من سٍ مو 0 مُ قال «فسَيكف يكيم اللب6 تقو يلقليه و قلبالؤمتين 
لأنه تعالى إذا كفل بالسكفاية فىأمر حضلت الثقة به . وقد أيجز وعده بقتل قريظةوسبهه7 
)00 اخرنية البخارى فى : 55 د كتاب النازى » "٠‏ باب مرجم النى عله 
من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة ومقاتلته إياثم . 
عن ألى أمامة قال : ممت أبا سميد الحدرى” رضى الله عنه يقول : نزل أهل قريظة على 
حكم سعد بن معاذ . فأرسل النى” يلم إلى سمد . فأتى على مار . فلما دنا من المسجد قال 
للأنصار « قوموا إلى سيدكم » أو « خيركم © "فقال « فؤلاء نذلوا على حكنك © فقال : 
تقل مقاتتهم وتشى ذراريهم . قال « قضيت بحكم الله » وربما قال « يكم الك » . 


قف 


* - سورة اليقرة » الآية : لإ اومم١‏ 


ع مم 


وإجلاء بنى النضير”"" « وَهُوَ لحري اليم 18 أتبع وعده بالنصر والكفاية » ما يدل على 
أن ما بسرون وما يمانون من أمرم لا يمن عليه تعالى . فرو يسبب لكل قول وضمير منهم 
ما يرو ضرره عليهم ٠‏ فهو وعيد طم؛ أ لرمول الله عه . أى يسمع ما تدعو به » 
ويعل نينك وما تريده من إظهار دين الحق . وهو مستجيب لك وموصلك إلى مرادك . 
القول فى تأويل قوله تمالى 
[4؟1] (صبْمَة الى وَمَنْ أَحْمَنْ مِنَّ الله مء 75 وَعن لعابدون) 

2 صبئة الله ) مصدر موٌ لد منتصب عن قوله « امنا بالله » كذا قاله سيبويه . فهو 
بعثابة فمله . كأنه قيل صيئنا الله صيئة . أى صبغ قلوبنا بالمداية والبيان صببخة كاملة لاترتفم 
عا القيه بولة قل ميقة غيره عليها . والصبغة كالصيغ ( بالتكسر فهما انة ) مايصيّغخ 
به وتلون به الثياب . ووصف الإعان بذلك لكو نه تطهيرً! للمؤمنين من أوضار السكفر » 
وحلية تزينهم )آثاره الجيلة؛ ومتداخلاىقاو بهم .كا أن شأنالصيغ بالنسبة إلىالثوب كذلك. 
ويقال : صبغ يده بالماء غمسها فية. وأنشد ملب : 

دع الشر وانزل بإلنجاة محرزا إذاأنتم إصبغك فى الشر صابخ 
وقال الراغب : الصيغة إشارة من الله عز وجل إلى ما أوجده فى الناس من بداية المقول 





)00 الدرحةه البخارى” ف : 56 كنات الغازرى »؛ ١5‏ ححوديرث بنى النضير ورج 
رسول الله يلتم إلمهم . 
ن ابن ممر ركضى الله عمهما قال : حاريبت الفنضير وفر قررظة ٠‏ فأجل بنى النضير وأق” قريظة 
وهن ل حتى حاربت قريظة ٠‏ فقتل رجاحم وقسم نساءثم وأولادمم وأمواطم بين السامين. 
إلا لعصهم لكقوا بالنى” عه فآمنهم وأنبقوا . وأجل هود الدينة كلهم : فى قينقاع 6 
وثم رهط عيد الله بن سلام ؛ ومهود ببى حارثة ء» وكل هود الدينة . 


عدف 
١8(‏ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان). 








٠4: سورة اليقرة » الأية‎  * 


التى ميزنا مها من الهائم» ووشحنا مها لمعرفته ومعرفة حسن العدالة وطلب الحق ؛ وهو الشار 
إلبه بالفطرة فى قوله « فطرَة الله الت قَطرَ الئاس علا لا تيل رلخلق_الله 176" الآية 
والعنى بقوله عليه السلام : كل مولود يوك على الفطرة”" ... احبر . وتسمية ذلك بالصينة 
من حيث إن قوى الإنسان التى ركب علهاء إذا اعتيرت بذاته » يحرىحرى الصبئة التى هى 
زينةالصبوغ . ولا كانت المهو د والنصارى» إذا لقنوا أولادثمالمهودية والنصرانية» يقولون: 
قد صبغناه ‏ بِيّن تعالى أنالإيمان بمثل ما أمنتم به هو صبغة الله وفطرته اتى ركزها فىالملق. 
ولا أحد أحسن صرغة منه . 

( ثم قال ) وقول الحهسن وققادة وحاهد : إن الصبغة هى الدبن » وقول غيرثم : إنها 
الشريمة » وقول من قال : هو المتان ‏ إشارة إلى مغزى واحد . « ومن احسن من الله 
لي » الاستفهام للإنكار والننى . أى لا صيغة أحسن من صبذته تعالى. لأنها صبغة قلب 
لا تزول . لثياتها با تولاها الحفيظ الملم » فلا يرتد أحد عن دينه سخطة له بعد أن خالط 
الإمان بشاشة قلبه . والجلة اعتراضية مقررة لما فى « صبغة الله 4 من معن الابنهاج « وحن 
4 ع بدو 2 كا لتلك الثعمة ولسائر نعمه كك تذهب عنا صبغته و م ن نوكدها 
بالمبادة » وهى تزيل رين القاب فيتطييع فيه صورة الحداية . وهو ءعطف على متا » داخل 
معه نحت الامر . 

(0 [0م(/ا 
عط الداس ع1 علما 
لا يسلمون . 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى:"؟ -كتاب الجنائز» 8ه باب ماقيل فى أولاد الشركين. 
ونصه : عن ألى هريرة رضى الله عنة قال : قال رسولالله يكم كل مولود يولد علىالفطرة. 
فأبو أه مبودانة أو ينصّرانة أو عدسانه . كثل الهيمة تنتجاللهيمة . هل ترى فيها جدعاء؟ »© 





روم / ٠‏ ] ونصها : فأقم 'وَحَيَك لين حَنيقًا 5 فطرَة الل الْتَى 
٠‏ لا تبْديلَ اخاق_ للم 5 ذلك الد, نا الك ولك أل الثاسر 


” 





*" - سورة اليقرة » الأية :ةا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
تسم (قل تاجو ا فى الله وَهَوَ رين ووفك وَلكا أعمالنا 
وَلَك' امالك" ون له خلصون ) 

000 » متكرا لحاجتهم وموبخًا لهم علمساءة كار نا فى الل » أى أتناظروننا فى 
توحيد الله والإخلاص له واتباع المدى وترك الموى « وَهُوَ رَيْنا وَرَيُكّ" » الستحق 
لإخلاص المبودية له وحده لا شريك له » وتحن وأَنتم فى المبودية له سواء « وَلنَا أَهْمالنا 
وَل أغمالكي' » أى تحن برءاء متكم ومما تمبدون» وأنْم برءاء منا . كا قال فى الآية 
الأخرى وَإِن كذ بُوكَ فقل لى عملى وَلَكُم عملكم ألم بريئون م" 
برى» ع لاون 26> . وقال تالى « إن اوه ف ملك نين لله ومن 
ا الأية . م ونح 7 ون 6 فى العبادة والتوجه ؛ لا نشرك به شيئاً وأنم 
تش ركونبه عُرَيْرًا والمسيح والأحبار والرهبان. ولما بتى من مباهتاتهم ادءاوهم أنأسلافهم 
كانوا على دينهم » أبطلها سبحانه بقوله : 


.]4١/سنوي/٠١[‎ )0( 


0) [8/ آل ممران/ ]١‏ ونسها : كإن حَآجُوك َكل أللش وَجِهىَ لل ون . 


ع 


م -كء. َو عم :5 سو “هه 000 ك2 ع.>.4ه 2 مم 0 ومساة 
اتبعن »© وقل للدين أوتوا الكتاب وال ميين اسلمم ؛ فإن اسلموا فقّد اهتدوا » 


8 م - م ا ا و ل - 2 
وإن تولوا فإنما عَلِيك البلاغ » والله بصير” با لعياد . 


أذ“ 


نف 








١4٠ : سورة البقرة » الأية‎  * 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:14] (أَمْ تقُواوت إن امم وَإِنمَاعِيلَ وَإسكاق وَيَمُْوبَ وَالْأْبَاطَ 


9 - 


و ا 0 م 5و> 2 ا 56 آل لس 
كاأنواهودا | ار 1 أترأعم ام الله « وَمَنْ أظل عن كتم 5 ده 
عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا النَهُ بنافل تا تَمُمَلُون ) 

؟َ 1 2 2 7 - 0 3 1 ازا هات نس ل : ه82 50-85 
2 أم تقولون إن إبر اهم « خليل الله 2 وَإسماعيل وَإِسحق «( أبذيه « ويمعمهوب 4 
0 ع 2 العو ساس 0 5 
ابن إسدق « وَالْأسْبَاط 6 أولاد حاار هُودًا أو نصَارَى 4 أى على ملهم . 
إما الموودية و إِما النصرانية « ل 2 1 ام الله * » أى الذى له الإحاطة كلما أغزه . 
فلا يمكنهم أن يقولوا : > ن . وإن قالوا : الله » فقد برأ الله إداعم ذمن معة من ذلك . 
قبطل ما ادعوا . وثبت ألم ؛ علمهم السلام »كانوا على الحنيفية مسلمين مبرئين عن ابهودية دية 
والنصرانية . هذا مع أن رد د قريهم هذا أظبر” ظاهر رمن حيث أنه لايعقل أن يكون السابق 
على نسبة للاحق » ما حدنت إلا بعده عدد متطاولة ٠.‏ فسا النص الصمريجح بإبطال ذلك 
فى ال ممران ٠.‏ وأا كان العم عندثم عن الله 3 الخليل دهن ذكر معة )6 علوم السلام 2 عل 
دن الوسلام وكانوا يكتمون مأعندهم دن ذلك ٠.‏ 1 تقر بر الله هم به واستخبارهم عنه 
ومبية لم عن عانه وما يشاربه بقوله 2 وَل تَلسُوا اع ااا اك 5 ب أشار 
إل أشد الوعيد فى كتان ذلاك يقوله « وَمَن أظر” رن مث شهادة 2“ موجودة ومودءة 
« عِنْدَهُ من الله » وهوكتان المل الذى هو الإخبار بما أنزل الله . والاستفهام إنكار لأن 
كرون اعيرة ثم . ن أهل السكتاب حيث كتموا شهادته تمالى لهم » ليم السلا ؛ بالحنيفية 
والبراءة 7 ئ الفر فين . 
رص اسه ورتج 2 را حميسةر 20 
(1) [5/البقرة / ؟8 ] ونصها : ولا تلدسموا الحق بالباطل_ وتكتموا ااحق 


ل 0 


وَأ لتلمون 2 


ا 


*" - سورة البقرة » الأية : ١419١4٠‏ 





قال التق ابنتيمية : 0 تعالى ماعندهم من العلم شهادة م قال م إن" الذبن تمن 
7 أ 5 من البوقات ال 4 إل بد 0 قال : خبرًا عتده » ديا عنده من ٠‏ الله 6 
نان عنده ون الله 3 2 عنده من الله » فإ نكان قوله «من الله » متعلقا أ ب«كم» فإنه العم 
كل الشهادات 5 وإِن كان ل « عزده 6 ©) وهو الأوحه 04 أ بشهادة 04 أو مهأ 04 فإن 
الأمر فذلك واحد. أئقهادة استقرت عندهة م نحهه الله فبواكان شهادات العلم الوروث 

ن الأنبياء د. السلم ى الإخبار به شهادة . 

ثم قال : وكذلك الأخبار الندوية إعا يراد بالشهادةفها الإخبار. « وَما اله _بنا فل مما 

00 «( مهدايد ووعيد سشديد . أى أن علمه حيط بكم وسييجزيكم علية . 

قال الرازى : هذا هو الكلام الجامع لكل وعيد . ومن تصور أنه تعالى عالم ده 
وإعلانه ؛ ولا يخفى عليه خافية » وأنه من وراء محازاته » إن خيرًا فخير وإن شرا فشر - 
لايمفى عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف . ألا ترى أن أحدنا لوكان عليه رقيب من جهة 
سلطان يمد عليه الأنفاس » لكان دام الحذر والو جل » مع أن ذلك الرقيب لا يعرف 
إلا الظاهر » فكيف بالرب الرقيب الذى يملم السر وأ<فى » إذا هدد وأوعد مهذا الجنس 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


٠ 5‏ ر ىده دب هاصسم 38 
[141] ( نلك أمّة قد خَلَتء لها ما " يبت وَلَكْ' ما كساشء 


وَلَاننا ل مما كأنوا يَسْمَلُونَ) 


-_ اننا 


مه قد حك لها مأ 5 ولك" ما 2 ١‏ 6 فلا يسألون عن أعمالكم 


1 : 5 3 ٍ- رسوع - همهم سوم 
؟ / البقرة اعد ونصها : إن الذين تكتمون ما أنرّلنا ِ البينات 


ممه 0 ” 


باه ١‏ تاس فى ١‏ -كتآابٍ أولئك م الله لم اللاء:. عنون ٠.‏ 


قلا 
ا 55 
عم 
سه ٠‏ 


يفف 





*؟ ‏ سورة البقرة » الآية : ١‏ 





«وَلَا لون مما كا نوا بَسْمَنُونَ » لا ذكر تعالى حسن طريقة الأنبياء التقدمين» ولم يدع 
هم م دن جهمهم 6 أتبع ذلك الإشارة إلى أن الدن دار مع أمرء فى كل زمان . وأنه 
د إلا ما ستحدونه حم ما حدد من 2 ل الممحز لكافة أهل الأرخ ص2 أحر هم 
وأسودهم .. أى فمليكم بترك 592 فى تلك الأمة . فلها ما كسبت . وانظروا فها دعا 1 
إليه خانم النبيين عمد َه فإن ذلك أ لتم وأعود عليكم. ولا تسألون إلاعن مملكم. 

قال الراغب : إعادة هذه الآية من أجل أنالمادة مستحكة ف الناس » صالحهم و 0 
أن يفتخروا باهم ويقتدوا بم فى متحرياهم : سما اموق ديهم. د حك عن الكفار 
وهم « نا وَجَدْناً عاباءنا على أمة وَإنا نا على انر هي" يدون 226 . فأ كد الله تعالى 
القول فى إنز الهم عن هذه الطريقة . وذكر فى أثر ما حكى من وصية إبراهم ويعقوب ينيه 
بذلك م ا أنالأمر سواء علىماقات أو يكن. فليس سكم ثواب قملهم ولا عليك عقابه. 
وف الثاتى لما ذكر اداءثم اللهودية والنصرانية لأابإثمم أعاد أيضاً تأ كيداً عليهم تنبيها على حو 
ما قال « ك1 إنمّان الزمناة طايرة ى مه 6" » وقوله « لها ما كسبت وَعَليَاً 
ما اكْنْسَبَتَْ 226 » وقوله « وَلَا تَزْرُ وَازِ رَهٌ وَزْرَ أخْرَى 296 ولا جرت به عادتهم 

وتفردت به معرقهم : كل شاة تناط برجلها . ْ 


)0 اانا ونصها : بل قالُوا إِنَا وَجَدْ] عاباءن على أمّة ونا 
1 ى كاثارهم' موتدذون . 

١7 [ 0‏ /الإسرا ل ونصها: وَكُلَ إِنسَان َر متا 1 
له يوم القيامَة كتابا يناه منشورًا . 

© [5/البقرة /جم؟] ونسها : لا بُكَلَ الله نما إلا وشتهاء 14 كَمَبتْ 
وَعَلِيَا ما | كُتسَبت : 

(8) [ «لأام يعدو ] ونصها : قل َع الله أ بنى 
وَلَانَكيب' كل تقس إلا عَلَهَاء وَلَاتَرْبُوَا و 2 ' 


يفا 


*"' - شورة اليقرة » الأية : ؟18 


القول فى تأويل قوله تمال : 
ميك اع اام 6 
[145] ( سَيقُولَ السقبأه م نَالناس مأو لام" 08 0 تي كانوا عَم » 
قل 1 لله ؛ المشرة قَّ وََ وَالْمغغر 2 هذى م من نشاء ا ل مُستقهمر ( 
8 َه لوعي 2 وم ه 1 
« سيقول 5 + من الناس مأو لاهم عن ف إقبلتهم التى 1 | علا ») روى. 
المخارى” ف و17 ن البر داء رضى الله عنه أن رسول الله له صلى إل نت القدس. 
ستة ع هرا أو سيعة عنس هر ٠.‏ |.وكان رسول ألله د لتر بمعحيةه أن بكرن قئلته عمل 
البيت . وأنه صلى أول صلاة صلاها » صلاة العصر وصلى معه قوم . ترج رجل ممن كان 
صلى معه فت على أهل السسحد وثم زا ترق فقال: أشهد الله لقد صليت مع النى" لله قبل 
مك . فداروا » كا هم قبل البيت ٠‏ 
وروىك مس00" عن البراء ركضى الله عنه حو ما تقدم ولفظه : صلينا مع رسول الله له 
نحو بيت القدس ستة ع شهرا أو سيعة ع شهرا 4 ثم صرفنا نحو الكمية ٠.‏ 
وروى الشبخان29») عن ابن عمر قال : بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ حاءهم أت 
فقال: إن رسول الله يِه قد أنزلعليه الايلة قران. وقد أمر أنيستقبل الكمبة فاستقبّلوها. 
وكانت وجوهمم إلى الشام فاستداروا إلى السكعية ٠‏ ( اللفظ للسلم ( 
والأحاديث فى تحويل القبلة من القدس إلى الكمبة متوافرة . وفما ذكرنا كفاية ‏ 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير »  *‏ سورة البقرة » -١*‏ باب 
سيقول السفهاء من الناس. . 
(0) أخرجه مسلم فى : ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث 15 . (طبعتنا» 
(5) أخرجه البخارى فى : له -#كتاب الصلاة . 57 ياب ما جاء فى القبلة . 
وأخرجه مسلم فى : © - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ حديث؟1 . ( طبعتنا ) 


ا" 





* ب سورة اليقزة » الأية : ؟4١‏ 


وقد أعلم الله تمالى نبيه يلم والؤمنين أن فريقاً من النداس سيتكرون تغيير القيلة وسماهم 
سفهاء » جمع سفيه. وهو الحفيف الحلم والأحرق والجاهل . قال أبوالسعود : أى الذين خفت 
أحلامهم واستمبنوها بالتقليد والإعراض عنالتدبر والنظر. انتهى . ومعنى قوله «ماولاهم» 
أى أي" شىء صرفهم عن قبلهم التى كان واعلهاء أى ثابتين على التوجه إلهاء وهى بي تالقدس. 
ومدار الإنكار» إنكان القائلون هم الهود » كراهتهم للتحويل عنها لأنها قبلهم . وإنكان 
قيرهم ؛ فحرد القصد إلى الطءن فى الدين والقدح فى أحكامه . وقد روى عن ابن عباس : 
أن القائلين هم اليهود » وعن اللمين أ ص نهم مشركو العرب . وعن السدّى" نم المنافقون . 
| قال الراغي : ولا تنافى بين أقوالهم فكرة قد عابوا » وكل سفباء .. 

( تنميه ) ظاهر قوله تعالى « 0 السنهاة » الح أنه إخبار بقولمم الذ كور . ثم إن 
الإخبار قبل وقوعه . وفائدته توطين النفس وإعداد ما يكتهم » فإن مفاجأة المسكروه على 
النفس أشق وأشد . والجواب العتيد لشغب الحصم الألد أردّ » مع مافيه من دلائل النبوة 
حيث يكون إخماراً عن غيب » فيسكو ن معجزا « قلا شِ المكر قًّ وَالممْر ب ) جواب عن 
ان . وتقربره أن الجهات كلما اه ملمكا. فلاستدق شىء منها لذاتهأن بكو ن قبلة ٠.‏ بل 
إنا تصير قبلة لأ الله تعالى جعلها قبلة . فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى . 
وما أَمَر به فهو الحق . « يَهندى من يشّاه إلى صراط مُدْمَقم» فيه تعظم أهل الإسلام 
وإظهار عنابته تعالى مهم وتفخم شأن الكمية . كا نفمه بإضافته إليه فى قولهتء الى « وَطَه 


ا 


ات 


لمع 1 


)0( [؟5/ المج الحم / + ] ونصها : وإذ بوأنا 
لى شيا وَطم, ور ينتى للطائفنين وَالآمِينَ وال كّ_السّجُود . 


نا كر راهم كان ابت أن لانشر رك 


م5 


>" سورة اليقرة » الّأية : ١58‏ 


القول فى تأو يل قوله تمالى : 
[*14] ( وَكَذَلِكَ جما: 11 الحة مط لكو وا كيداء عل الثاس 
و كر نَ نشول عَلَتكمْ شَهِيدا » وَمَا جَمَل القبلة الى كنت 0 


- ه ام 


إلا 1 أنه ل من بع 0 1 ثقاب 6 كات [آ 
إلَا عل ادن هَدَى الله » وَمَا 7 ليُضيم عا 3 إن الله 0 


سوا 


« وَكَذَلِكَ » أى كا هديناك إلى قبلة هى أوسط القبل و اوأفشابا «جَمَنَا كم أمّهَ 
وَسَطا » أىعدولا » خياراً. وقوله تعالى الور 2[ لى الثاي كر السو 
ميسكم ' شهدا » تعليل لاجمل النوه به الذى تمت الذة به عليهم . واعلم أن أصمل الشهود 
والشهادة الحضور مم المشاهدة . إما بالبصر أو بالبصيرة . قال الرازى” : الشهادة وامشاهدة 
والشهود هو الرؤية » يقال شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته » وما كان بين الإبصار بالمين 
وبين المعرفة بالقلب مناسية شديدة » لاجرم قد تسمى المهرفة التى فىالقلب مشاهدة وشهوداء» 
والمارف بالشىء شاهدا ومشاهداً . ثم سعيت الدلالة على الشىء شاهداً على الشىء لأنها هى 
التى مها صار الشاهد شاهدا . ولاكان الخير عن الشىء والمبيّن لاله جارياً حرى الدليل على 
ذلك ؛ سمى ذلك الخبر أيضأ شاهداً . وبالجلة » فكل من عرف حال ثىء وكشف عنهكان 
شاهدا عليه . أنهى . ٠‏ 

والشهيد أصله الشاهد والشاهد للثىء والخبر عن علم حصل بمشاهدة بص أو 
بصيرة . وهو بالمنى الثالث » من النعوت الجليلة . ولذلاك وصف به النبيون والسادةوالأئمة. 


كما ترى فى هذه الآية وفى آبة « فَكيف ف إذ ذا ضكنا فين 3ل مه سد ويد وَجِئْنا نا بك على 


الى 





*" - سورة اليقرة » الّأية : ١87"‏ 


٠) 


9 2 -_ 
6" « وَالشْهَدَاء وَالصالحِينَ 96 م 


وذلاء شَهِيدً] 206 وآية « وَادْعُوا شهداء؟ 
إن فى اللام فى قوله تعالى « لمَكونوا شْهدَاء عَلَى الئاس » وجمين ( الأول ) إنها لام 
الصيرورة والماقبة . أى فآل الأمر مهدا يفكم وجما-كم وسطا أن كنم شهداء على الناس. 
وهم أه لالأديان الأخر . أى بصراءعلى كفرثم بآياتالله وما غيروا وبدلوا وأشركوا والحدوا. 
ما قص عليكم ف الأيات قبل 04 حى أحطم به خيرا 4 فعرقم حق ديهم دن باطله» ووحديه 
دكن #ترءه ٠‏ لعنى : وإذا شهدم ذلك مهم وأبع تم فاشكروا مولا كم على م أولا كم «< 
مسار الرسول عليسكم شهيدا بأنسكم عرفتم المق من الباطل والهدى من الضلال والنور 
من الظلمات » يما بلنسكم من وحيه وأرا كم من آياته . فمظمت النة لله عليسكم إذ أصبحتم 
مهتدين لمك الضلالة 4 علماء بعك المهالة 0 قفيه إشارة إلى د الؤمنين “ن أن بزيغوا لعسله 
البدى »كا زاغ أولثك الذين ننى عللهم ضلالتهم » فتقوم عليهم الحجةم قامت على أولئك. 
( الوجه الثانى ) أن تسكون اللام للتعليل » على أصاها. . والممنى: جءلنا ك.أمة خيارا لتسكونوا 
15 ءِِ 8 2 5 ٠.‏ 
شهداء على الناسء» أى رقباء قوّاما عليهم بدعائهم إلى الحق وإرشادثم إلى الهدى وإنذارهم 
مما هم فيه من الزيغ والضلال . كا كان الرسول شهيدا عليكم بقيامه عليكم يما بلفسكم 
٠. ٠.‏ . 5 2 .1 60ى جىا لير 4ه س ه 
وأمركم وها كم وحذركم وأنذركم : فتكون الا به نظير اية « كنم حير مث اخرجت 
)١(‏ [4 /النساء/ ١غ‏ ]. 
(0) [5/ البقرة/ 7 ] ونصها : وَإِنْ كُتم' فى رَيْبٍ يما تلن على عبد فأتوا 
امه 0 1-00 لل مه 0 07 3 م م ب با قد ١‏ 
يُِورَةٍ بن مثله وَادُْوا شهداءكم' من ون اله إن كم ساد قين . 
() [ 4 / النساء / ١9‏ ] ونصها : وَمَنْ “بطم اله وَالرسُولَ فأولئك مع الذين” 
مسس إلله مكو له لس ىن" الس صن كي سا سر ةعس ص دعومب اعابةه 
أنمم الله عليهم من النبيين وَالصديقينَ وَالشْهَدَاء وَالصّالحين » وَحَسَنَ أولئك 


رَفقاً. 


يدن 


#اباشورة القترقع الاي 1 


لاس َم رون اروف وتنهُون عن ن_المشكر 6© ورعا أ ثرهذا العنى من قال: خير 
مافسرالقر ان بالقرآن. لماثل الآيتين بادىء بدء . فإنالو سط عمنى الخيار. وقد صرح به فىقوله 
« حَيْرَ دم © وإلى هذا العنى يشيرقول يجاهد فى الآية : لتسكونوا شهداء لحمد عليهالسلام 
على الأمم اللهود والنصارى والجوس : أى شهداء على حقية رسالته . وذلك بالدعوة إليها 
والأمر بالمعروف والنهى عن النكر الذى هو قطب الدعوة وروحها . 

وبمدكتابة هذا رأيت السمرقندئ فى تفسيره قل خلاصة ما قلناه . وعبارته : 
وللابة تأؤيل اخ « وَكَدَ لِك حملن 00 5 رعلا » أى عدولا « لتسكونوا شهداء 
على الناس» ال يقول : إنكم ححة على جييع من خالفسكم . ورسول الله عليه السلام حجة 
عليسكم . والشهادة فى اللغة هو البيان . ولهذا سعى الشاهد بينة لأنه يبيّن حق الدى . يمنى 
إنكم تبينون من بعدكم » والنى” » عليه السلام » يبين لسكم . انتهى 

وأوضح ذلك الراغب الأسفهاى” بأسلوب آخر فقال : إن قيل : على أى وجه شهادة 
النى” يلأ على الأمة وشهادة الأمة على الناس ؟ قيل: الشاهد هو العالم بالشىء الخبر عنه مثبتا 
حكه .دو أعظم شاهد من ثبت شهادته بححة . ولا خص الله تعالى الإنسان بالعقل و العييز 
بين امير والشرء وكله ببمثة الأنبياء» وخص هذه الأمة بأتم كتاب » كا وصفه قو له 
«مافرطنا فى السكتاب نئل ”2 وقوله «وَار لا عَليِكَ الكتاد ب نيان لكلشئ 0 





ل عام 
اروف تون 53 ن المُسْكر وَتوؤمنون 


3 ا ا 
حيرا اهم ظ ع العرمتون و ك2 م الفاسقون .. 

(0) !1 ل ونضها : مآ من دَابقَ ف الْأَرْ ض وَلَا طَاي تطبر تاحَيه 
إلا أمهث أمتالكم" » ما قطنا فى الكتاب من شئاد» ثم ! 1 


(©) [1/ التحل / 5ه ] ونصها : وَيَومْ نبعث فى كل أمة شهيدًا عليهم؟ 7 





”؟ - سورة اليقرة » الأية : *148 





فأفادناه عليه السلام و بينه لنا ‏ صار حجة وشاهدا أنيقولوا «ماجاء نا من بشير وَلاندير 206 
وحمل أمته ؛ التخصصة ععرفتة ©) شهو دا على ان الناس . ( إن قيل ( هل أمثه شهود 
دقن 5 مَنْ رَّكاها26" وعلىهذا قال « ينها الذين عامنوا كونوا قاين بالط 
وطن ركو مه ١‏ كور 8-7 5 35 29 1 لت سا سم 
شهدا له وَلو على أنفسك” 76" فالقيام بالقسط مراءاة المدالة : وهى » بالقول الجمل » 
ثلاث:: عدالة بين الإنسان ونفسه ‏ وعدالة بينه وبين الناس ‏ وعدالة بيئة وبين الله عر 
وجل . فن رعى ذلك فقد صار عدلًا شاهدا لله عز وجل. ( إن قيل ) فبل هم شهود على 
بعض الأمة أم على الناسكافة؟ (قيل) ب لكل شاهد على نفسه وعلى أمته وعلى الناسكافة. 
فإن من عرف ع الله تعالى وحوده وعدله ورأفته ُ عل أنه ل يفل تعالى عنه ولا عن أحد 
من الناس ؛ » ولا بخل علهم ولا ظامهم » ومن علم ذلك فهو شاهد لله على من فى زمانه وعلى 
مر 
3 هن و جنا ريك شهيدًا ّ عالاء 0 كلم عليك ال لكتاب 
م وَهُدى وَرَحْمَة 0 لامطليين . ' 
() [5 / الائدة / 5] اونصرا : يهل الكتاب قد جاءك' رونا بين لَك" 
على فا بون : الرشلرأن تقولوا م جأء] ين ب : ٍِ 
ونذير < والل” على ك1 و5 . 
(9) [91/الشمس/ة]. 0 
5 - 2-2 زر عير 1 5 
9 : 000 0 يل 57 0 0 ) لين بن" امنوا ونوا قوامين 


وك ع 2000 أن" ترا إن تلووا أو 


هه 


0 2 2 2 2 
تعملو 0ن حهير ٠.‏ 


"1 
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من قبله ومّن بعده . وعلى هذا الوجه ماروى فالخبر أن هذه الأمة تشهد للا نبياء على الأمم . 
اتعى كلام الراغب . والخبر الذى أشار إليه رواه البخارى”22 عن ألى سعيد الحدرى” رضى 
الله تعالى عنه قال : قال رسول الله َيِه : يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك 
يارب . فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلمَكر ؟ فيقولون : ما أأنانا 
من نذير . فيقول : من يشهد لك؟ فيقول : تمد وأمته ٠‏ فيشهدون أنه قد باغ ويكونالرسول 
عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره « وَكَدَ لِك حَمَلْنَا م' أمّة وَسَطا لككونوا شهدّاء 
عَلَى الناس وَيَكُونَ الأول فيك" شهيداً © وقد زوق مرقوناءعن طبن ارسي 
الطبرى”" . وعن ثلة من التابعين من قوطم . 

وأقول: قد بينا مرارا » أن مثل هذا الحبر وكل مايروى مرفوعا أو غير مرفوع فىتأويل 
هذه الآية ؛ فكله يفيد أن للاية >موماً يشمل ماذكر . لا أنها خاصة به لايستفاد منماغيره . 
يا أو ضحناه فى القدمة فى قوطهم : نزات الأية فى كذا ٠‏ وعليه » فلا تناى بين ما يفوم من. 
سياق الأية أو ما يتقاضاه معناها لغة » من حيث عمومها » أو ما يحمل علها من نظائرها فى 
التتزيل اسكر يم » وبين ما يروى فى تفسيرها . فال ما يتعدد من سبب النزول فى آبة ماء 
أو ما يكثر من الأثار فى و جوهها » كله من باب تفسير العام ببعض ما يتناوله لفظه . 
ولذلك يكثر فى بض طرق الروايات : ثم تلا الننى” لله قره تعالى . أو ثم قرأ . أو اقرؤا 
إن شئثم . مما يدل على أنه ذكرت الآية حجة لا أخبر يه » لأنه مما يندرج فنها . فاحرص 
على ذلك . 


)0 اشرق البخارى” ف : ةك كتاب التفسير 6 5ل سورة الدقرة 6 ؟؟١‏ - باب 
وكذلك حملنا 1 أعة وفد د 


0( تفسير الطبرى” 4 حدبث رقم( كلما" ( طبعة المارف . 


هم 
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( تنبهات ) 
( الأول ) . استدل بالآية على أن الإجاع حجة . لأن الله تعالى وصف هذه الأمة 
بالمدالة . والمندل هو الستحق للشهادة وقبولها . فإذا اجتمعوا على شىء. وشهدوا به ازم 
قبوله ؛ فإجاع الأمة حق لا تع الأمة » والجد هلي ضلالة .كا وصفها الله بذلك فى 
الكتاب تقال تال « كنم خَيرَ مم أخْرِجَت لئاس تأمرون بالممر وف وَتنهون 
عَن_الْمُسكر وَتومنون بلثو 276© وهذا وصفهم بأنهميأمر دن يكل دروت يمون عن 
كل منكر .م وصف تببهم صلى الله عليه وسلم بذلك فى قوله « ال ى يجدونه َكتو نا 


عرررهة 


عندهي" فى التو إدَاة وَ والإنجييل. 4 هم يالمدروف و اهم 2 ص عن الْمشكر 6" ويذلك 
وس لومخ قتوفند و لاون 3الزاينات ملق اناه بش جا مون ببالمثر وفع 
وَينْووْنَ عن المشكر 6" فلو قالت الأمة فىالدين بما هوضلال؛ لكانت تأمر باللمروفق 
ذلك ونه ع نالنسكر فيه . وقد لهم الله شهداء على الناس . وأقام شهادتهم مقامشهادة 
الرسول . وقد ثبت فى الصحي”؟ عن عبد المزيز بن صهيب قال . سعءت أنس بن مالك 
رضى الله عنه فيقول : مروا يجنازة فأثنو اعليجاخيرا فقال النى”صلى الله عليه وسلم «وجبت» 
“ممروا بأخرق فأنوا عليها شرا فقال « وجبت » . 
() [5/آلعمران/ ١٠٠١‏ ] انظر الحاشية رقم ١‏ ص 58# . 
(0) [7/ الأعراف / 167 ] انظر الحاشية رتم ١‏ ص 596 . 
(0) [5/ التوبة/ 71] ونصها : اك وَالْمُوْمنات يم لاا بض » 
امون سكوف ومن عن ار قيمون الصلاة وَيُوأنون الر كاة و يطيعون 


الله وَرَسُوله » أولئك سَيرحَمهم” | شخ إن الله عي حكم”. 


)( أ البخارى فى : *؟ كتاب الجنائز » كم باب ثناء الناس على اللميت ٠‏ 


كم 
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فقال مر بن الحطاب رضى الله عنه : ما وجبت ؟ قال : هذا أَثنيم عليه خيرا فوجبت له 
الجنة » وهذا نيتم عليه شرا فوجبت له النار . أنتم شهداء الله فى الأرض . 

وعند الا كم أنه قرأ هذه الآية : وكذلك جملنا كم ... إلى آخرها . 

فإذا كان الرب قد حملهم شبداء» لم يشهدوا بباطل . فإذا شهدوا أن الله أمر بثىء» 
فقد أمر به . وإذا شهدوا أن الله نهى عن شىء فقد نهى عنه . ولوكانوا يشهدون يباطل 
أوخطل لم يكونوا شهداء الله فى الأرض . بل زكائ الله فى شهادتهم »كا زكى الأنبياء فها 
يبانون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا المق » وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا الحق . 
هذه نبذة م نكلام الإمام ابن تيمية » عليه الرحمة » فى الإجاع ؛ من بعض رسائله . 

( الثانى ) مما يتملق أيضاً سهذا القام » ما قله أيضًا هذا الإمام ىرسالته إلى جاعة عدى” 
ابن مسافر . ونصه : فمصم الله هذه الأمة أن مجتمع على ضلالة » وجمل فنها من تقوم به 
المحة إلى يوم القيامة . ولهذا كان إجاعهم حجة » كا كان الكتاب والسنة ححة . ولهذا 
امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجاعة » عن أهل الباطل الذين بزتمون أهم يتبعون 
اسكتاب »؛ ودمرضون 8 سنة رسول الله عل ؛ وعجما مضت عليه جماعة السامين ؛ وقدروى 
عن النى” لاه من وجوه متعددة » رواها عنه أهل السخن والمسانيد » كالإمام جد 


)00 اللإمام أحمد بن حنيل فى مسنده . الجزء الثاتى ص 87" ( طبمة الحلى ). 
عن أى هريرة قال : قال رشول الله عل 2 افترقت المهود على إحدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة . وتفترق أمى على ثلاث وسيمين فرقة . 
وف الجزء الثاكث ص ١٠١‏ : (طبمة الحلى) . 
0 3 - 0 ملا 4 جح وومةه ٠‏ 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله « إن بنى إسرائيل قد افترقت على ثنتين 
وسبعين فرقة . وأنم تفترقون على مثلها . كلها فى الذار إلا فرقة » . 


يذف 
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وأىداوو0») 00 وغيرثم » أنه قال : ستفترق هذه ألآمة على ثذتين. وسبمين فرقة» 
كلها فى النار » إلا واحدة » وهى الجاعة . وفى رواية : من كان على مثل ما أنا عليه اليوم » 
وأصمانى . وهذه الفرقة الناجية أهل السنة . وهم 'وسط ف التتحل »كا أثملة الإسلام وسط 
فى الملل . فامسااون وسط ف أنبياء الله » ورسله » وعياده الصالحين » لم يلوا فهم ا غات 
النصارى ذه اتَحَدُوا أَحْبارَهُم' وَرُهْبَايم أَرْباباً من دون الثر وَالْسَمِيسَ ابن ميم » 


.4895 باب شرح السنة » خديث‎ ١ » سان ألى داود فى: 9" كتاب السنة‎ )١( 

عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يلثم « افترقت المهود على إحدى أو ثنتين وسبمين 
فرقة . وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث 
وسيمين فرقة © . ش 

وحديث /ا565 : 

عن معاوية بن ألى سفيان أنه قال : ألا إن رسول الله يله قام فينا فقال « ألا إن من 
كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسيمين ملة » وإن هذه اللة ستفترق على 
ثلاث وسيعين : ثنتان وسبعون فى النار . وواحدة فى الجنة » وهى الجاعة © . 

(؟) جامع الترمذى فى : 4 -كتاب الإعان » ١8‏ باب ماجاء فى افتراق هذءالأمة 

عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يله قال « تفرقت المهود على إحسدى وسبمين أو ثنتين . 
وسبعين فرقة » والنصارى على مثل ذلك . وتفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة 6 . 

وعن عبد الله بن مرو قال : قال رسول اله ييه « ليأتين على أمتى ما أنى على 
بنى إسرائيل » حذو النمل بالنمل » حتى إنكان منهم من أنى أمه علانية » لكان فى أمتى 
من يصنع ذلك . وإن بنى إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبمين ملة وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين ملة » كلهم فى النار إلا ملة واحدة 6 قالوا : ومن هى يا رسول الله ؟ قال « ما أنا 
عليه وأصحابى 6 . ٌ 


مم" 
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وَمَا ربوا إِلَا ليميدُوا إلما وَاحِدَاء لاله إلا هو » سبتحانه عا يش ريون 226 ولا 
جَدَوًا عنهم » كا جفت الهود » فكانوا يقتلون الأنبياء بير حق » ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الفاس”"» وكا) حاءثم رسول يما لامهوى أنفسهم كذبوا فريقآء وقتلوا فريقً9؟ . 
بلالؤمنون امنوا برسل الله » وعزروهم ؛ ونصروهم » ووقروهم « وأحبوهم 2 وأطاعوهم» 
و إعبدوهم » و يتخذوهم أرباباً . ا قال تعالى< ما كآن 1 ويه الله” الكيَاب 
وسكي وَالبكة 3 0 إلخاسى 53 عبآًا لى دن دون الله رو لكو : كرنوا 


غ6 2ه ست مم 


رانين عا م ل 5 الكتاب َع 5000-6 للا 0 رم أن نتخذوا 
الملائكة وَالنَسِيّنَ م 7 بالكفر يد إذ انعم لون ع0 
ومن ذلك أن الأؤمئين توسطوا فى 1١‏ سيح » فلم يولوا : هو الله » ولا ابن الله » ولا 
ثالث ثلاثة . ك) تقوله النصارى . ارا على مر يم مهتانا عظماً ؛ حتى جعلوه» 
ولد غيّة » كا زحت المهود . بلقالوا : هذا عبدالله ورسوله » وكلمته ألقاها إلى مر.مالمذراء 
البتول » وروح منه . وكذلك الؤمنون وسط فى شرائع دين 0 يحرموا على الله أن 
الع نا شاء » وحو ما شاء ويذبت . كا قالته اليهود . كا حي الله ؛ تعالى ذلك عنهم بقوله 
سكول السنهاه من الثاسر مَا ولاه" عن قبلتهم التى كا نوا عَليْبا »0 وبقوله 


(0 1 5 التوبة /| ١‏ 3]. 
6 [؟ ]آل ممران ]١ ١/‏ ونسها: إن لين يَكفرون _آبات الله عون 


النسيين شير حور وَعتَلون الذن” 05 و بالط م ن الناسر 006 رهم ِ حار لمر 
(6 [ه/ا دا ونصها : للا أحَد مياق / ندال ارس تيم 


رسُلاء كلما جآء “مم سول عا لا وى أنفسهم ريا كَدَبُوا وَْرِيقَا يفعلون . 
() [| ال عران | «ارمم] . 
(5) [5 / البقرة / ؟18] ونصها : سَيَقول الَتَهَاُ من التاس ما ولام' عن 


5 
(15 - تفسير القاسممى ‏ ثان» 
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هوَإِدًا قل 1 اموا عر لاله الوا ومن عليناً و 0 عاوراءة وَهوَ 
ادق ل لمامعهم' « وله حو "زوا ل كابر 0 وعيادهم يوا ديناشّه» فيأمروا 


عا شاؤُوا ويموًا جما شاووا . كا يفمله النصارى .كا ذكر الله ذلك عنهم عله !حدما 
0 , 


ءًٍ سر هس 


أحباره ود هبام يا 2 دون اللو « 
قال عدى بن حاتم رضى اللهعنه2؟ ؟:قلات : بارسول الله مأعبدوهم ؟ قال : 3 عبدوهم » 

ولسكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم » وحرموا علهم الحخلال فأطاعوهم . والؤمنون قالوا: 

كِِ املق والأمر9©© » فسكنا لا يخاق غيرّه » لا يأمر غيرّه . وقالوا : معمنا وأطمنا » فأطاعوا 


1 و2 ا .د 0 900-07 ع ماه هعم ١١‏ - 
تم التى نوأ ع » قل لله لمشيرق والمغرب » مبدى من يشاء إلى صراط 


2 


مستقيم 
ع ساك ممم ع ككس رطع مك ا ة 
(0 [؟ ل ١و]‏ ونصها :ود ذا قيل 4ه اك 
-- .8 - هك“ - ا خيز 5 .تب مسوع 2 
عا نز عا ون عا وراءة وهو |1 الحو مصيدقا لمآ م مع ل كل شجلون 


أنياء الله + من | إن 0 مُومنين : 

(؟) انظر الحاشية رقم اص 586 . 

)م( جامع الترمذى” فى : 4غ كتاب التفسير » 9 سورة التوبة ٠١‏ حدثناً 
الحسين بن مرثد . 

عن عدى” بن حاتم قال: أتيت النى” يله وفى عنق صليب من ذهب . فال « ياعدى » 
اطرح عنك هذا الوئن »6 وسعمته اف سورة براءة #اتحذوا أَحْيَارَ م , ودفمامم ا 
من دُون الله . قال « أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولسكنهم كا" نوا إذا أحلوا شيئاً استحلوه» 
وإذا حرموا علهم شيئًا حرموه » . 

(5) [“ | الأ راف/ 4ه ] ونصها: إن رَبك اله الى حل الات َالْأَرْضَ 
فى ستق أيامر مم استوىا ال ل ين هس الهآر إطلبه حَئيئا وَالشمس وَالقَمَرَ 
وَالندِ مو مسخرات مر »ألا له الخاوة وَالن” » تارك الله رب الما لمين : 

م 
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كل ما أمر الله به . وقالوا : إن الله حكم ما يريد”'© . وأما الخاوق » فليس له أن يبدل أمر 
المالق تعالى » ولوكان عظيا . وكذلك فى صفات الله تعالى » فإن اللهود وصفوا الله تمالى 
بصفات الخلوق الناقصة » فقالوا : هو فقير وحن أغنياء29؟ . وقالوا يد الله مَنلُو لك 29 . 
وقالوا : إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت”*؟ . إلى غير ذلك . والنصارى وصفوا 
الخلوق بصفات الخالق الختصة به . فتالوا : إنه مخاق ويرزق ويغفر وبرحم ويتوب على 
الحلق » ويثيب ويعاقب . والؤمنون امنوا بالله سبحانه وتعالى . ليس لهسعى ولانث . «وَي' 
ل له “ود ويس كمثلو شئ26 فإنهر بالمالمين» وخالق كل ثىء . 
وكل ما سواه عباد له » ققراء إليه . 


بويمة الأنمام إلا ما يتلى علي 9 الم اميه 0 3 00 الله > 
7 بريد . 

10 / آل ممر ان 41١ا]‏ واضي لقنا 3 2 ط الذين قأنوا إن اله 
ققير” وَنْحَن أغنيّاه . كم ل !. أ وا فتاهب" الأندباء العسير نر قر 00 0 
عَذَابَ الحريق. 

(©) [ 5 / الائدة | 54] ونصها : وَفَالت الود يد لد منلولة » غلت أَيْديهم؟ 
اس لا بوكار ا و امم 2 
وَلعنوا عا قألوا. بل بداه مبسوطتان يتفق كف يشاه . 

0( سفر التكوين 3 الأسماح الثالى » كوم 

/1١[ )5(‏ الإخلاص/ ؛ ] . 

8 سام د ب كن 
أن فك زْوَاجا وم والأضام راجا 0 ل واي 


٠. 0 


"١ 
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«إن كَل مَنْ فى الترات وَالار شن ا الحْمن _عَبْدَا * لتذ أحسآهم' 
وَعَدهُب' ع 4 0 ع انيه د م القامَة فردًا 12 ن ذلك : أعصس الحلال والحرام 5 


فإن الهود كا قال الله تمالى « فبظام من الذين مادو 0 عَليْهم' طيبات أحلت 
70 6" فلا يأ كلون ذوات الظفر مثسل الإبل والبط . ولا شح الثّرب ( الثاب : شحم 
رقيق ينشى الكرش والأمماء . وجمه تروب ) والكليتين . ولا الجدى فى ابن أمه . إلى 
غيرذلك» مما حرم علمهم من الطمام والاباس وغيرها . حتى قيل : إن اللحرمات عللهم ملاتمائة 
وستوننوعا. والواجب علهمنائتان وثمانية وأربمون أمراً. وكذلك شده عللهم ف النجاسات 
حتى لابوا كلوا الحائْض » ولا يجامءوها فى البيوت . وأما النصارى فانتحلوا الحبائثث دجبع 


ينا 


الحرمات 8 واشروا جع الفتداسات 4 وإما قال لم م السيح وَل حل لم يعض ) الى 1 
عر ميك بحن .ماقا تماى يوا الذن ينون بالل وا رباليؤم لحولا 


0 >2 ل توس عورا م دتما ارم 


بغر مون لتر ءانه و وسو ون دن الحَق ارق أدنوا اك تب <ة وا 1 


0 عن 3 وهم ؟ صأغر” ون د انا الؤمنون 9 كي | تتهمالله به فى قوله 2 ورحمتى. 
عرف 


سسا كل توه تأ كته لذبن 0 تون الو ك2 وَااد بن هم , ٠‏ بآياتنا 


وساي 9م 


مون" ن الذين” مون |1 حول الى لدم الذى حدونة "فكوا عندهيم ف 
تَ 


أم ممه 


التؤمّاة وَالا تجبل_ يأمر هم بالمعرثوف وَيهَاهم' 2 عن ٠‏ الم رَِ ود 0 الطييب 


(0 [خدامرم لعكه5]. 
)0( [ء 5 / النساء / ١ 5٠‏ ونصها ٠.‏ : فبظلر دن م الزين هوا يا لوم اطع 
5 ت هم وَبصُدام' عَنْ سيل الله كيرا . 


60 


(0) [/ آل مران /60] ونسبا : ومس ليا ين ىا من ارا 3 
2 


لَك بض الذى حرم عليك” و 3 ين رع" نوا لله وَأ عون ٠‏ 


(8) [5/ التوبة/؟؟] . 


و 
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2 ساو الت و عسل كر سلاره مومع واس 


حرم عليه الخبانت ويضع مم ضرمم وَالْأَعْكَالَ لتتى ا علوم فالذن 
عامنو أربه وعرروة 10 ا النور د الى أنزلَ ار ثكم "السك 206 , 
وهذا باب يطول وصفه . وهكذا أهل السنة والجاعة فى الفرق ٠‏ فهم فى باب أسماء 
الله وايانه وصفاته» وسط بين أهل التمطيل » الذين يلحدون فى أسماء اله واياته » ويمطلون 
حقائق ما نمت الله به نفسه حتى يشهونه بالمدم والوات . وبين أهل المَثيل الذبن يضربون 
الأثال ويشيونة بالغلوقات. . فيومن أهن الننة والظامة عا وسف اله يه فيه .ونا 
وصفه رسوله صل الله عليه وسل . من غير تحريف ولا تعطيل . ومن غير تدكييف وتمثيل . 
وثم فى باب خلقه وأمره وسط بين الكذبين بقدرة الله » الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة 
ومشيئته الشاملة وخلقه لكل ثىء . وبين الفسدين لدين الله . الذين يملون العيد ليس له 
مشيئة ولاقدرة ولامل فيمطاو زالأمر.والنهىوالثواب والمقاب . فيصيرون عنزلة الشركين 
الذين قالوا ‏ لو شأء الله” ما أشْس كنا ولا كاباز] وَلَا حرم 92 الشىك 6" فيؤمن أهل 
ألسنة بأن الله على كل شىء قدير . فيقدر أن سهدى العياد و يقلت قلومهم ٠‏ وإنهماشاء اشكان 
ومالم يشألم يكن . فلا يكون فى ملمكه مالا بريد . ولا يمجز عن إنفاذ مراده . وإنه خالق 
كل شىء من الأعيان والصفات والحركات . ويؤمنون أن المبد لدقدرة ومشيئة وعمل . وأنه 
مختار . ولا يسمونه محبورا . إذ الجبور من أ كره على خلاف اختياره . والله سبحانه جمل 
المسد مختاراً لما يفمله . فهو مختار مريد . والله خالقه وخالق اختياره . وهذا ليس لهنظير . 


١‏ الأعراف / 185و97١‏ ] وأول الآبة الأولى: وَاكْشيْ لنا فى هذه الل نيا 


بسنلا 

سسبو 
_- 

سيم 


سس 2 6س رع ان #ما ع ابو و > 
حَسَنَة وَفِ الآخرة إنا مدن إِليْك ؛ فال عَذَاى أصيب به من أَشَاخُ . 
م 0 +>م م الاو -*#«هرسهدم 
١ 5[ 0‏ لأنعام م ٠‏ ] ونصها : سيول الثزين ا اولضف قا عا كل 
و ابأو نا وَل 1 من 28 كر لك كدب إن #ن | لهم 2 تى ذَاقوا ا 
0 م8 


ْ حر 
6 7 2 2 5-5 
فل هل ء عل 5 من عم 2 رجوه 1 15 0 ون إلا لفان وَإِنْ أ إلا 0-3 رصونء 


كاذنا 
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فإن الله ليس كثله شىء لافى ذاته ولا فى صفاته ولافى أفماله . وهم فى باب الأسماء والأحكام 
والوعد والوعيد » وسط بين الوعيدية الذين يلون أهل الكبائر من السفين مخلدين ق 
النار» ويخرجونهم من الإيعان بالكلية . ويكذبون بشفاعة النه ى” صلى الله عليه وسلم . وبين 
المرجئة الذين يقولون : إعان الفساق مثل إيمان الأأنبياء . والأعمال الصالحة ليست من الدين 
والإعان . ويكذبون بالوعيد والمقاب بالكلية . فيؤمن أهل السنة والجاعة بأن فسّاق 
اللسامين ممهم بعض الإعان وأصله . وليس معهم جيع الإمان الواجب الذى يستوجبون به 
الجنة . وأمهم لا يخلدون فى النار بل يخر 35 منها م كان فى قلبه مثقال حبة من إعان » 
أو مثقال خردلة من إيمان . وأن النى مَنّهُ ادَخر شفاءته لأهل الكبائر من أمته . وهم 
يسا فى أسماب رسول الله يله و رضى عنهم » وسط بين الغالية الذين يغالو 5 على" فى 
اله عنه فيفضلونه على ألى بكر وجمر رضى الله عنهما م ويمتقدو ننه الاإمامالعصوم دونهما » 
وأن الصحابة ظاموا وفسقواء وكفروا الأمة بمدهم كذلك » وربما جملوه نبي أو إلها . وبين 
الحافية الذين يمتقدون كفره وكفر عمّان رضى الله ءنهما » ويستحلون دماءها ودماء هن 
تولاهما . ويستحبون سب على وعمان وتحوه)) . ويقدحون فى خلافة على رضى الله عنه 
وإمامته . وكذلك فى سائر أبواب السنة ثم وسط . لأنهم متمسكون بكتابالله وسنة رسوله 
له وما اتفق عليه السابةون الأولون من ا لهاجرين والانسات والذين اتبعوثم بإحسان . 


أنهى . 

«وَمَا جَملنا القبلة الى كنت ع1 
الله من بحيرة 6>" أى ما شرعها . و التى كنت عَليهاً © ليس بصفة للقبلة إنما هو ثاقى 
مفمول” « جمل 6 أى وما جملنا القبلة الجهة التىيكنت علها أى فى مكة تستقبلها قبل 


ال 


عليهاً » أى ما شرعنا القبله » كقوله تمالى « ما جمل 


(0)[ [ ه / الائد ٠١]‏ | اونمنها 2 باحك ال من بحير هَ ولا اية وَل وصيلةر 


ولا حامم وَلكن الذبن” كفروا , 0 على الله ال 


251 
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الشمزة وه الكمة. يمنى : وما رددناك إليها إلا اتحانا لانداس و د أو« كنت 
عَلَيهَا 4 يمنى صرت علها الآن . كقوله ته_الى « 5 ا 6 + أو عن كنت 
على تطلبها » أى حريصا عليه . وراغبا فيه. كا يفصح عنه قوله تعالى بعد « قن ترى 2 
وَجِهِك 6" الآية . 

وعلى هذهالأوجه» فتكون الآبةبيانا للحكمة فى مل الكمبة قبلة . أوممنى التى «كنت 
عليها» : قبل وفقتك هذا وهى بيتالقدس . أى إنما شرعنا لك التوجه أولا إليه ثم صر فناك 
عنه إلى السكعية ليظهر حال من يتبمك » حيمًا توجهت » من غيره . فتسكون الآية بيانا 
للحكنة فى حمل بيت القدس قبلة ألا . 

لم اعم أن السكمة هو القْبيز بين الناس بقوله « إلا تمل من يِتِمٌ الرسُولَ » فى 
كل ما يؤمر به» فيثيت عند تا ب الأحكام با فى قلبه من صدق التملق به والتوجه له أَيّان 
8 وحهه « 50 2 1 ى عَفبيه © أى يرند عن دينه فينافق أو يكفر من كان يظور 
الاتباع . وأصل الثقلب على عقبيه : الراجم مستدبرا فى الطريق الذى قد كان قطمه منصرفاً 
عنه . استعير لكل راجع عن أمر كان فيه من دين أو خير ٠.‏ قال ابن حرير : قد أرتد »> 
فى محنة الله أححاب رسوله فى القبلة ‏ رجالٌ من كان قد أسل . وأظهر كثير من المنافقين من 


(0 [ ؟ | آل مران | ٠١‏ ] زعا د دأ عد ينان ارون 


1 2 - سكم 


بالمعروف , تكن ع ن المشكر وتومنون بالله 2 وَأ لو ءامن اهل ' الكتابر لكان" 
حيرا لمم" 04 2 الم فاون و 2 هم القاستون ٠.‏ 

سر عساش شماه 0 ته ا ا 

0 [؟/ا ره قا ونصها : قد نرى تلب وَجَهِك فى السماء » فانوليتكه 

إقبلة 0 0 وَجهك. 0 َالْمَبْحِدٍ الج اه 6 “دو 0 


-#- 
9 --” موامسخظ هم 


26م 


ع 0 


6 
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9 ذلك نفاقهم . وقالوا : ما بال تمد بيحوّلنا مرة إلى هبنا ومرة إلى هنا ؟ وقال السامون م 

00 أخوانهم المسامين وثميصلون نحو بيتالقدس: بطلت أعماان: | وأتماطم وشافت. 
و قل 0 بحر تمد فى دينه . فكان ذلك قتنة لاؤمتين وتمحيصاً للمؤمنين. انتهى 

( لطيفة ) المقبين تثنية عقب وهو مؤخر القدم . والاتقلاب علهما استعارة تمثيلية . 
وهذه الاستمارة نظير قوله تعالى دس أ 0 6 وكقوله ف كدب3 ليع 20. 

( تنبيه ) قال الرأغب رحمه الله : ماوحه قوله « إلا إلا لفعلم 6 وذللك يقتغى استفادة عم . 
ول يزل » تعالى » عالا ما كان وبما يكون ؟ ( قبل ) : إن ذلك من الألفاظ التى لولا السمع 
لا يحاسر نا على إطلاقها عليه تعالى . وتحاز ذلك على أوجه : ( الأول ) أن اللام.ى مثل ذلك 
تقتفى شيئين: حدوث الفءل فى نفسه وحدوث العلم به . ولا كان على الله ل يل ولا يزال » 
صار اللام فيه مقتضيا حدوث الفمل لا حدوث العم . ( والثانى ) أن العلم يتعلق بالثىء على 
مأ هو به واه تعالى عللمة هم" » قبل أنيتبعوه » غير تابمين . وبعد أن تدعوه علمهم 7 تأبعين. 
وهذا الجواب هو فى المقيقة الأول . لأن التغيير داخل ف العاوم لا فى العلم» . (والثالث) معناه 


ل طهر - سس 6 
ليملم غيرنا بنا . فنسي ذلك إلى نفسه . كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين م2062 


4 الدثر / 3 ] . 


[ء 
٠ [‏ طه/هة ] ونصها:إنا قد أوحى إِلْمَا أن 
؟ 





0 


( 
00 


و إٍ 6 || القيامة /| ؟ * | ونصها : وَلكن لدب و 7 
ص 328 ب اس سيت ١‏ 
و [ 35 / اللبل/ 15 ] ونسها : الذى كذب وتولى 
وه 0 واتصبا 57 إن كدب وتولى 
لدع سه 2 عاماود ر * 0 
)0( [55/ ازمر/ ؟؟] ونصها : الله يتوفى الأنفس حين مها وَالتى لم نمت 
فى مَنَامها » فيك الع يى فى كا النرات مز الأحرك إل أكل تقتس 1 إن 


- 


8 28 ال 
فى ذلك لايات ت لقؤمر تف 0 


كو" 
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وى موضع 0 «قل يَيَوَفَا كم ملك المت الّذى َكَل بكم' 206 وقال تعالى 
«وَعَلمَكَ مالم مكن 0 0 إن علمه بملائسكته . ( والرابع ) ممناه لنجازى . 
وذلك متعارف . نحو قولك : سأعلم حسن بلائك . أى سأجزيك على حسب مقتضى علمى 
قبل . فعئر عن الهزاء بالعلم لا كان هو سببه . ( والخامس ) أن عادة الحليم إذا أفاد غيره علما 
أن يقول : تعال حتى نعلم كذا . وإنما يريد إعلام الخاطب . لسكن يحل نفسه محل الشارك 
للمتعلم على سبيل اللطف . أنهى 

والوجه الثالث هو الذى اختاره الإمام ابن جرير قال : أما معناه عندنا : وما حملا القبلة 
التى كنت عليها إلا ليعلم وشول وحن وأولناق : من يتس الرسول ممن ينقاب على عقبيه 
( قال ) وكان من شأن العرب إضافة ما فملته أتياعالرئيس» إلى الرئيس . ومافمل مهمء إليه . 
نحو قول : فتح مر بن امطاب سواد العراق وجبى خراجها » وا فمل ذلك أصحابه » عن 
سب ب كان منهفى ذلك . وكالذى رُوى فى نظيره عن النى يله أنه قال" « يقول الله 


3 آ هه هه ع دين سس 00 0 

0 لقعا ]١‏ ونصبا: قل يِمَوَفا كم ملك الموت الى كل 
١ 1‏ م إلى 0 0 : 

0( ل 0 / *؟١‏ أ ونصعا : و ل ولا فَصْلال ليك ورعدود 4 هت ١‏ طائفة” 
0 أن" ا كَّ َم 5 إلا ع 4 وَمأ الروك من شئ 62 ول لمعك 
الكتاب والحكمة ولك م 0 0 عله 2 2 0 الله عليك عظع . 

9 أخرحه مسلم ف : 6 ب كتات الير والصلة والآداب » حديث 2*9 ) طبعتنا ( ٠.‏ 

ونصه : عن ألى هريرة قال: قال رسولالله عله « إن الله عز وجل يقول » يومالقيامة: 
ا ابن آدم ا مواظت” فلم تمدق . قال َ بارب كك أعودك وأنت رب المالين َ قال ٠:‏ 
أما عات أري عندى فلانا مرض فلم تمده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده ؟ 
ا ابن دم ٍ استطوممتيك فلم تطممنى . قال: ارب ِ وك أطعمك وأنت رب العالمين ؟ بسسسم 


لا" 
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حل ناوه : مصرضت فلم يعدلى عبدى . واستفرضته فلم يشرضنى 6 فأضاف» تعالى ذ ثره »6 
الاستقراض والميادة إلى نفسه » وقد كان ذلك بغيره » إذ كان ذلك عن سببه . 
قد حك عن العرب سماءا : أجوع فى غير بطنى » وأعرى فى غير ظهرى ٠‏ يمنى جوع 
أهله وعياله وعُرئى_ظهورثم . فكذلك قوله ‏ إلا لتعل » يممنى : يعلم أوليائى وحرّفى اه . 
« وَإِنَ كانت » أى التولية إلها أو الجملة أو التحويلة « لَكبِيرة © أى ثقيلة شاقة . 
لأن مفارقة الالف» بعد طمأنينة النفس إليه » أمر شاق جدا. «إلا عَلَى الَدْينَ هَدَى الل*» 
قلومهم . فأيقنوا بتصديق الرسول وأ نكل ما جاء به فهو الحق الذى لا مرية فيه . وأن الله 
يفعل مايشاء ومحكم مابريد . فله أن يكلف عباده با شاء وينسخ مايشاء . وله الحكة التامة 
والحجة البالئة فى جيم ذلك» بمخلاف الذين فى قاوهم مرض» فإنه كلا حدث أمر» أحدث لم 
شكا. كا يحصل» للذين آمنواء إيقان و تصديق . كافال تعالى « وَإِوَا م أذ ولك وو قوابي* 
من بدو ُ ا زَادته هذ و إعانا» ا لذبن كامَنو | فرَادمي' إعان 1 تبش رون 4 
5 الذبن” فقاو 6 مراض مار رِجِسًا إلرجيوم ا 0 ص 3 رون ج00 
وقال تعالى 2 و 1 من م لق ءاثر ماهو شفاد ورحية 3 ومنين ولاو زيد * الفلا لمين إله 
حَسارًا 296 . وقوله تعالى « وَما كآن الله ليضيعَ إ 0 ' إن" ا الئاس ولوق 


رح » هذا تطمين من صلى إلى بيت القدس من السامين ومن أهل الكتاب قبل النسخ . 


ت قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو أطممته 
لوجدت ذلك عندى ؟ يا ابن آدم ! استسقيتك فلم نسةنى . قال : يا رب ! كيف أسقيكه 
وأنت رب المالمين ؟ قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه . أما إنك لو سقيته وجدت ذللكه 
عندى 6 . ش ش 

() [5/ التوبة/ 4كاوه؟؟ ] . 
> () [؛37 / الإساء/ 4]. 


الى 
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وبيا نأ نهم بثابون علىذلك. وقد روى البخارى2" من حديث أنى إسحق المتقدم عن البراء : 
وكان الذى مات على القبلة » قبل أن تحوّل قبل البيت » رجال ققلوا . لم ندر ما نقول فهم . 
فأرّل الله «وَما كآن” الله _ليضيع ايند أى صلاتكم . وإتما عدل إلى لفظالإعان» 
الذى هو عام فى الصلاة وغيرها » ليفيدثم أنه لم يضم شىء مما عماوه » ثم يصح عنهم » فيندرج 
السئولعنه اندراجا أولياء ويكون الحم كليا . وذ كر بلفظ اللخطاب دونالغائي » ليتناول 
لماضين والباقين » تغليباً لكر المخاطب على الغائب فى الافظ » وف نتمة الآية إشارة إلىتعليل 
عدم الإضاعة » با اتصف به من الرأفة إلنافية للا هحس فى نفوسهم من الإضاعة . 

ولا انطوى ضمير النى” َم على إرادة التوجه إلى السكمبة ‏ لأنها قبلة أبيه إبراهيم 
ومفخرة العرب ومزارهم ومطافهم » ولخالفة الود أجابه الحق إلى ذلك بقوله : 


)00 الخرحة البخارى فى : 56 حاكتاتب التفسير» ؟ ‏ سورة اليقرة » ١"‏ سيقول 
السفهاء من الناس . . . ونصه: 

عن البراء رضى الله عنه أن رسول الله يله صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو 
سبعة عشر شهرا . وكان يمحجبه أن تسكون قبلته قبل البيت . وأنه صلى أول صلاة صلاها 
صلاة العصر . وصلى معه قوم . تفرج رجل ثم نكان صلى ممه فر على أهل السجد وثم 
را كمون . قال : أشهد بالله لقدصليت مع النى َي بل مكة . فداروا كا ثم قبل البيت . 

وكان الذى مات على القبلة قبل أن حول قبل البيت رجال قتاو ١م‏ ندر مانقول فبهم. 
فأنزل الله : وما كآن الله ليُضيع إع 


(0) |5 ]البقرة] *18]. 


22 


ى_. 


6 


2 
- 


. ل ل م س2 
عم إن اله اا ل لوق ره 


ذ؟" 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ده م ٠‏ 4ن > 
[144] (قد رق ثقاب وَجَههك فى السماء 5 فَلدْوَليكَكَ 6 مها »فْوَل 
وَجْهَكَ شَطر المَدْحِدٍ 1 رام وَحَيْْتُ اك 0 وُجُوفك* عر 
وَإنَ ادن أومُوا !أ لكاي لاون نشل دن رمم » وَمَا اله يداف عَما 

يَسَلُونَ) 

دقن 7 8 وَجْهِكَ فى السّماء » أى , ردد ودهك وتصرّآف نظرك فى حهة 
السماء تشوفا زول الوحى بالتحويل ٠.‏ 

قالوا : وفى ذلك تلميه على حسن أديه حيث انتظر و سال . وهدا ألطن مم قيل : 
إن تقلاني وحيه كتايد عن دعائه » ولامانم أن يراد بتقلاب وحهه صلى اللّهعليه وسلبالتحويل» 
ففيه إعلام با جمله تعالى من اختصاص السماء بوجه الداعى . وهذه الآية وإنكانت متأخرة 
فى التلاوة » فبى متقدمة فى المنى . فإنها رأس القصة . « فَلَنو ليت قبلة تَرضَاهَا » 
أى لنمطينك أو لنوجهنك إلى قبلة تحمها وتميل إليها . ودل على أن مرضيه السكمية » بفاء 
السبب ف قوله 2 فول وَجْهِك شط الْمَدْحِدِ د الْحَرَام 1( أى نحوه وحهته 5 والتعبير عن 
ا ا ال 00 0 إلى أن 0 5 المهة دون العين « وحيث ثم 0 
السجد . و 17 ب 0 بالتولية خاصا وعاما » فقال الر 0 : أما خطابه الحاص فتشر 7 له 
وإيحاباً رغبته . وأما خطابه العام بمده » فلأنه كان يجوز أن يمتقد أن هذا أمر قد خص » 

١‏ 7د 00 420 أنه ا ا : ١‏ اليَيَ أم اله 
عليه لسلام 6 به ٠‏ كاخص فىقوله 2 قم الليل « ولانه ل تحويل لقملة مرا لهمخطر » 

خصهم يمخطاب مفرد ليكون ذلك أباغ وليكون لهم فى ذلك تشريف . ولأن فى الخطابالعام 


)١(‏ [©7/ الزمل/؟] ونسها : قم الليْلَ إلا قليلا 


.وك 
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تعليق حكم آخر به ٠.‏ وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد فى وجوب التوجه إلى الكمبة . 
« وَإِنَ الذين” أدنوا الكتات لمكلمون أنه الحَق مِنْرَبّْهُم' © قال الفخر : الضمير فقوله 
« أنهالحق 6 راجع افد كز سابق. وقد تقدم ذكرالرسول» كا تقدم ذكر القبلة . لجاز أن 
يكون المراد أن القوم يمادون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق . فيشتمل ذلك على أمر القبلة 
وغيرها . ويحتمل أن برجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة » وأنهم يعلمون أنه الحق 
وهذا الاحمال الأخير أقرب» لأنه أليق بالساق . ثم ذكر من وجوه علمهم لذلك: أنهمكانوا 
تدانون اث السكعبة هى البيت العتيق الذى جمله اله تسالى قبلة لإبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام . وأنهم كا نوا يعلمون نبوة تمد يلثم لا ظهر عليه من المجزات . ومتى علموا نبوته 
فد عاموا لا محالة أ نكل ما أنى به فهو حق . فكان هذا التحويل حتا . 
قلت : ونم وجه آخر أدق مما ذكره الفخر فى علمهم حيّة ذلك التحويل وأنه من 
أعلام نبوته عله ٠‏ وبيانه أن أمره تعالى للنى” يِل » ولكافة من اتبعه » باستقبال الكمبة» 
من مجلة الاستعلان فى فاران الذّكور فى التوراة إشارة لهام النبيين وبشارة به . فقد جاء 
6 الأصحاح الثالك والثلائين 200 من سفر التثنية ( ويقال الاستثناء ) هكذا: وهذه هى البركة 
التى بارك مها مومى رجل” أله نى إسرائيل قبل موته فقال: حاء الرب من سيناء وأشرق لهم 
من سير وتلاالا من جبل فاران . 
وهذه البشارة تنبه على موسى وعيسى وعمد صل الله علهم وسلم لكان اله اال 1د 
التوراة على موسى فى طور سيناء والا جيل على عيسى فى جبل سعير . لأنه عليه السلامكان 
يسكن أرض الحايل من سعير بقرية تدعى الناصرة . وتلا لو من جبل فاران عبارة عن 
إزَاله القران على محمد صلى الله عليه وآله وسم فى جبل فاران . وفاران هى مك2 . لا مخالفنا 
فى ذلك أهل السكتاب . فنى الأسحاح”" الحادى والعشرينمن سقر التسكوين حال إسماعيل 





)١(‏ سفر التثنية» الأمماح الثالك والثلاثون , او؟. 
)0( سفر التكون » الأصحاح الحادى والمشرون » ٠؛و1؟.‏ 
المكى 
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عليه السلام هكذا : وكان الله مع الغلام فكبر . وسكن ف البر” بة وكان و رداق قوس. 
وسكن ىبد 3 ة قرا راق . 

ولا شك أن إسماعيل» عليه السلام» كان سكناه فى مكة وفها مات ومها دفن . 

وقال ابن الأثير : وف الحديث ذ كر جيل قاران اسم لجبال مكة بالعبراى . له ذ كرى 
أعلام النبوة . وألفه الأولى ليست مبمزة. ‏ وَمَا اللهُ ريما فل عَمًا يَسْمَلونَ © قرىء بإلياء 
والتاء.. فيه إنباء يعادسهم على سوء أحوالهم . ولا بين تعالى أنهم يعامون أن هذه القبلة 
حق» أعلم أن صفنهم لا تتغير فى الاستمرار على الماندة يقوله: ‏ 


. الول ف تأويل قوله شالق : 
فق زوق اتيت لدت اواو | اليكتاب بَكُلَ ءاب مَا سوا قْتَكَءوَمَا 
أت 0 لمم » وما صم 3 3 1 6 تنض » ون ابت أَهْوَامٌ* 
عد ما توك من ألم إِنْكَ ذا 0 الا المين ( 
هو ب المت الذي 9 | الْكتَابَ » أى من الهود والنصارى « يكل" عايقر » أى 
برهان قاطعر أن التوجه إلى الكمية هو الحق « ما 0 | .قبلتك » أى هذه الى حوات 
إلها . لأن تركهم اتباعك ليس عن شهة تزيلها بإيراد الحجة . إتما هو عن مكابرة وعناد . 
: لمم ما فى كتهم من نمتك أنك عل الحق. وقوله تعالى « وَمَا أنت بت بع رقبلمم' » 
حسم لأطباعهم ف العودإلها . أو للمقابلة . يعنى ماهم بتارك باطلهم وما أنت بتاركحقك. 
١ 0 0‏ يتاربع_قبلة بض _» فلا اتفاق بين فريقهم» مع كونالكل من بنى إسراثيل. 
قال الزغشرى : أخبر تعالى عن تصلب كل حزب فما هو فيه وثياته عليه . فللحق مهم لايزل 
عن مذهبه لمسكه بالبرهان . والبطل لايقلع عن باطله لشدة شكيمته فى عناده . وفيه إراحة 
لانى” يله من التطلع إلى هدى بعضهم . 


لاص 


١غ‎ : سورة الرقرة » الآية‎  " 


( فوائد) 

الأولى : قال الراغب : إن قيل كيف أعلم بأنهم لا يتبمون قبلته وقد آمن منهم فريق ؟ 
قبل : قال بعضهم : إن هذا حكم على السكل دون الأبماض . وهذا صميح . بدلالة أنك لو 
كلت : ما آمنوا ولكن امن بعضهم © يكن متافي] ٠‏ وقيل : عنى به أقوام مخصوصون . 

الثانية : قال الراغب : فى قوله تعالى « وَمَا نت بعا يمر .بكم" » إشارة إلى أن من 
عرف الله حق معرفته » فن المحال أن يرتد . ولذا قيل : ما رجم من رجع إلا من الطريق : 
أى ما آخل بالإمان إلا من لم يصل إليه حق الوصول . 

إن قيل : فقد يوجد من يحصل له معرفة الله ثم يرتد ( قيل ) إن الذى يقدرٌ أنه معرفة» 
عوظن متصور بصورة العم . فأما أن يحصل له العلم المقيق” ثم يعقبه الارتداد ‏ فبعيد . ول 
يعن هذه المعرفة ما جعله الله تعالى للانسان بالفطنة . فإن تلك كشررة محمد إذا لم تتوقد . 

الثائة : قال الإمام ابن اليم رجه الله تعالى » فى بدائع الفوائد : قبلة أهل الكتاب 
لضت بوسى واتوكيف من الله ٠‏ بل بمشورة واجهاد منهم . أما النصارى فلا ريب أن لله لم 
58 مم فى الإيحيل ولافى غيره باستقبال المشرق . وهم يرون بأن قبلة السيح قبلة بنى 
تفن اتدل . وهى الصخرة . وإعا وضع لهم أشياخهم هذه القيلة . فهم مع الهود ؛ متفقون 
على أن الله لم بشرع استقبال بيت المقدس على رسوله أبدا . والسلمون شاهدون علهم 
يذلك الأمر . وأما اليود فليس ف التوراة الأمر باستقبال الصخرة » البقة . وإنما كانوا 
تون الناروت ا ن إليه من حيث خرجوا . فإذا قدموا نصيوه على الصخرة وسلوا 
إليه . فلما رفع صلوا إلى موضعه وهوالصخرة . وقوله « وَ من تبنت أهْوَاءمْ' من بعد 
مَاجَاءك من العلم_» بمد الإفصاح عن حقيقة حالهالهلومة عنده فى قوله «وَمَا أن قبع 
قبِلتهم »كلام وارد على سبيل الفرض والتقدير . يععنى : ول اتبمتهمء مثلاء بعد وضوح 
البرهان والإحاطة يحقيقة الأمر « إِنْكَ إِذَا لمن الظذارلمينَ » أى المرتسكبين الظل الفاحش ‏ 


.كم 
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وفى ذلك لطف للساممين وزيادة تحذير واستفظاع لال من يترك الدليل بعد إنارته » ويتبع 
الهوى . وتبييسث وإلهاب للثبات على الحق . أفاده الزمخشرى . 


( تنبجات ) 

الأول : قال الراغب : حذر تعالى نبيه عن اتباع أهوائهم . ونبه أن اتباع الموى بعد 
التحقق بالعلم يدخل متحريه فى جلة ااظاهة . وقد أ كثر الله تحذيره من المنوح إلى الهوى 
حتىكرر ذلك فى عدة مواضع. وقول من قال : المطاب للنى" يلل » والممنى” به الأمة » فلا 
معنى لتخصصه . فإن الله تعالى يحذر نبيه من اتباع الموى أ كثر مما يحذر غيره . فذو 
النزلة الرفيمة إلى محذير الإنذار عليه أحوج » حفظاً للتزلته وسيانة للكانته اه. وهو كلام 
نفيس جدا . 

(الثانى ) فى الآية تنويه بشأن العم . حيث عى أمر النبوات والدلائل والعجزات باسم 
العم '. فذلك ينبتّه على أن العلم أعظم الخلوقات شرفا ومرتبة . 

(الثالث ) دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من وجهه على غيرهم . لأن 
قوله تعالى « من بَمْد مَا جَاءكَ من العلم» يدل على ذلك . ذكره الراز .. 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
5 ب 10 1 ع لله # دوسمع 2ه 5-35م6م ير 
[ه4١1]‏ ( الذن ءا يناه اليكتاب عرفو له كما يمرفون | بنأءهم" : 
لي سن( كوه حش بر ا أ رس ل جمى هك م 
وإن فريقأ م ليكتحون اطق وهم يعلمون). 
5 سا يسوم ساس اسه # > دع مه *# ب مم بره . 
َبِنُهِ معرفة لاامتراء فها »كا لا عترون فى معرفة أولادثم كن بين اولاد الناس 3 وهذه 
العرفة مستفادة من الكتاب .كا أخبر تعالى عن نمته فيه يقوله' « #جدوته” مكتوباً 


الى 
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عندَهُم' ف التراة وَالّإنجريل_ 276 يمنى يعرفوته بالأوصاف الذكورة فالتوراة والإخيل 
بأنه هو الى الوعود يحيث لا يلتبس علهم .كا يعرفون أبناءهم » ولا تلتبس أشخاصهم 
بغيرثم . فهو تشبيه للمعرفة المقلية الحاصلة من مطالءة الكتب السماوية » بالمعرفة الحسيّة فى 
أن كلا منهما يقيى”؛ لا اشتباه فيه. 

وقد روى عن عمر”" أنه قال لمبد الله بن سلام : أتعرف ممداً كم تعرف ولدك ؟ قال : 
نعم وأ كثر ٠.‏ نؤل الأمين من السماء على الأمين ق الأرض بنمته فمرفته ٠.‏ وإلى لا أدرئ. 
باكان مق أمه< .قعل من زابية .ل وَإِنْ فر 5 3 4 أى أهل الكتاب » مع ذلك 
التحمّق والإيقان العامى"” « ليكتفو 08 4 أى يمخفونه ولا يملنونه ( وَهَي' ككرن» 
أىالحق » أو عقاب السكمّان» أوأنهم يكتمون . قالالراغب : لم يقل يكتمونه. لأن ىكمان 
أمر ١‏ كان الحق ججلة ٠‏ وزاد فى فمهم بقوله « وَهَ' كمون 6 فإنة لسن الرنكن ذنياً 
عن جهل )كن بر تسكبه عن علم 0 ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى 
م الاين ركك ناد تكول ين الملترن ) 

« الْحَن مِنْرَبّكَ » أى المق منالله » لا منغيره . يعنى أن الحق ماثبت أنه مناله + 
كالذى أنت عليه ٠‏ ومال يديت أنه من الله » كالذى عليه أهل السكتاب » فهو الباطل . أي 

(1) [7/ الأعراف / 197 ] ونضما : الذين يتبءئون الركسول التيبى الام الى 
يحدونه مكتوباً عنْدَمم فى التؤراة والاتجيل_ يأمرتهم" بالستركوف و مام عر 
المنسكر و بحل هي الاباك م عَلَيْهُم” الخبائت يضح 03 سرهم وَالْأَعْلالَ 

كام كوم فلن اموا و | لذو الى أَنزل ممه 

أو اليك م م المفلادون . 

(؟) هذا النص نقله ابن كثير فى تفسيره عن القرطى" . ج أول ص 184 . 


ه؟ 
٠١(‏ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان» 
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هذا الذى يكتمونه هو الحق منربك . وقرأ على رضى الله عنه «المق» بالنصب على الإبدال 
5 الأول »ا فى المكشاف . أو المفمولية ل « يملمون 6 »كا قاله أبو البقاء . « فلا تَكَنْ 

من الْمَمْربن » الشا كين ف كتاتهم الحق مع علمهم . أو الحق الذى حاءك من ربك » 
وهو ماأنت عليه . ومعلوم أن الشك غير متوقم منه . قفيه تعريض للامة . وقال الراغب : 
ليس هذا بنعى عن الشك لآأنه لايكون بقصد اتاد 2 هو حث على اكتساب 3 
الزيلة لاشك واستمالما . وعلى ذلك قوله « ان أعظك 9 كرون سن الْحَاهلِين 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[144] (وَلكل و ها فَاسْتبقُوا اكرات » أن ماتكونوا أت 
ع اه ميا إن لله تل "كله نه قد ) 


«وَلكل وجوه » أى لكل أمة أو لكل ى قبلة أو - ة ومنهاج «هُوَ مُوَلِيواً» 
وحهه . أى مائل إلها بوجهه » تابع لما :لتنا حساك إليه وذينت له . وقال أبو معاذ : 
مولها يممنى متولها . أى تولاها 5-5 واتبمها « فَاسْتَِقوا الحَيْرَات »© أى ابتدروها 
بالمسايقة إلمها . وهذا أباغ من مه لاخر بالسارعة » لأ فيه من ٠‏ الحث على إحراذ قصب السيق: 
والراد ا -ا ينال به سمادة الدارين « أ م تكونرا أت 0 الله 
اجميعا 6 قال الراغب : أى أى” شغل رتم وحيما نترام « وأى معبود امخذام « فإنكم 
تموعون واسبون علها « إن ) اق ع1 ك1 شىط قدير “» تعليل ا قبله. أى هو قادر على 
جمكم م ن الأرض » وإن تغرقت أجسادكم وأبدانكم . 
ْ ( تنبيه ) تشير الأية إلى أن الناس على مذاهب عديدة وأديان متنوعة . وأن على الماقل 
أن يستبق إلى ما كان خيرها وأرقاها . وقد اتفق المقلاء قاطبة والفلاسفة أن دن الإوسلام 
أرة ق الآديان كلها لا حوى من ن حاجيات الكال البشرى” » ووق بشؤون ا وأسبات 

١ ١[ )(‏ ]هود 1] ون 
صَالح فلا تسألن رما لدس لك ؛ 0 
اا 


: قل يا نو 0 لس من أَمِْك 2 0 عمل 4 
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+ 
06 00 الرق” وطرق السمادتين . وهذه الأية شبعهة ة يشوله تعالى « لكل آم 1 
هم تَأسَكُوه 2076 وقوله « لكل جَمَلنا منكم' شرعة وَمهاجا » َو شأء الله 
ل وا سكن يوك فى ما ان كم" »فَاستبقوا الْحَات» إِلَ الله 
ل وو هه 5 لد وس بي اسم 649 1 


ُ ا حَمِيما فيبشكم . ع 1 فيه تختلفو ن «( 
شم إنه تعاللى أكد حك مم التحويل ونان عدم تفاوت ا الاستقيال فى حالتى السفر 


والحضر بقوله : 


لسة 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١45[‏ ( وَمِنْ حت خرجْت فول وَجْهَكَ شطر السمّحِد اكرام » 
.امه 0 م 
و الحو ين رك وعاانة يشافل > ا تَمْسَلونَ ) 

2 ومن حيث” 0 » أى ومن أى بلد خرجت للسفر « فوَل وَحْهَك 7 
المسجد الْحَرَام » إذا صليت «وَإنهث» أى هذا الأمر « لاحَقُ 2 ريك وَما اللّ” 8 إفلر 
كنا تَسْمَلُونَ » قرى' بالياء فهو وعيدللكافرين» وبالتاء فهو وعد للمؤمنين. ولا - فشان 
القبلة انتشار أقوال السفهاءوتنوع شغعهم وجدالم» كان الحال اشنا أزيد د لأمرهاء 

ل انا وتوهية لشسههم » فقال تعالى : 
ا ا 0 


ينازْعُنك والأئر» الم ِل رَُكْء ا هَدّى 0 


هم أم 


(0) [8/ الائدة /6؛ ] ونصها : وَأَنْرَنْا إَِيْكَ الْكيَابَ با حق مصدقا لما بين 
يديد من الكتاب وَمهيمنا عليه » فأحكم ينهم عا نَل الله ولا تتبسع أَشوَاكهم 
2 -ه م #ش كسك ى مداةم و سكل ه و اس 0 
مما جاءك من االحق » لكلر جَمَلناً مقنكم شرعة وَمنهاجا » وَل شأء الله" املك" 
4 م رع ره د عرد - ١‏ 
أمّة وَاحِدَةَ ولكن ليلو كم' فى مآ 16 > م» فَاسْتبقوا الْخَاتء إِلَ الله مر فكي" 
اممسه در .5 د 0 لهس بر اسم 


* اث شورة البقرة » الأية : ١6٠‏ 
ش ا القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:6] (وَمِنْ حَبتُ حَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ : السَْجدٍ ال د ؛ وَحَيكُ 
0 00 
كم و هك يم كَل كن إلناس 46 5 لمك َ 
لا الْذِنَ لاوا 0 فلا حم هم وَاحْشَوٌ ل ون عم 2 1 


اسح 


*ِ .* 


ين < حر حت 1 وجح شطر الْسَْجدٍ 2 2 يتما 05 00 
عليكم أحد 8 التو إلى غيره .' 8 محادلهم 9 5 78 لبود مثلا : محد 0 
ويتبع قبلتنا ! وقول غيرثم : يدعى ملة إبراهم ويخالف قبلته ! فإذا صليتم إليه لا تسكون 
لم عليكم حجة ٠‏ ام ٍ 

. قال الراغي : وأشار بقوله « َإِنَهُ دَق من رَبك » إلى يحقيق ما قدمه . فبيّن. أنه 
إذا كانتالحسكة تقتضى أن يكون لكل صاحب شرع قبلة تص بها » وأنت صاحب 
حا ص لات عن من ريك (م قال ) إن قبل : .لم كرد قوله « وَحينه 
مأ 1 وأو او جو جُوشك' عر ه 6 ؟ قيل: حث بإحداها على التوحه بحو القيلة بإلقاب 
والسدن قآى مكان حصل للإنسان 6 ثانا كان عنما أو دانياً مها ٠.‏ وذلك مال الاختيا ر 
والمسكن . . وحث بالآخر على المْسكن بالقلب وحده عند اشتباه القبلة ٠‏ وف الثافلة فى خال 
اليبسر على الراحلة والسفر 2 إلا الذين” ظَلمُوا مب فإهم يظورون خِورًا اكد 
ذلك » بلاقو م : إما الهود المبرعنهم بأهلالكتاب قبل» “أو اللناققون ن أوالشى و 2 

كا حي قبل فى « السفهاء » . وكان من قول الهود » فيا حكاه قتادة : : اشتاق الرجل إل 
نت ت أببه ودن قومه . ومن قول ا مش سكين 3 9 حكاه ماهد : قدرجع إل 5 م فبوشاكه 


4 
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أن برجم إلىديقكم. وتقدم قول النافقين . و بالجلة كر عانوا وعاشر ا لذ تَحْشوْمُم» 
مخانوا جدالهم « و وَاحْشَوْدِ فى » فلا مخالفوا أمرى « و ولأ عمج ى كلكا 6 بالتوحه إلى 
أكل 31 المتضمنة للايات البينات والأمن « و لي و » لاصراط الستقيم 
بالتوجه إلمهاء فهتدو ن مهذه القملة هداية كأملة. 

قال الحرال : وفى طيه بشرى بفتح مكة » واستيلائه على جزيرة العرب كلها » وعسكينه 
بدلك من سار أهل الآر ض » لاستغراق الإسلام لكافة العرب الذين فتح الله مله مشارق 
الأرض ومغارمهاء التى انتهى إلمها ملك أمته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


زحهكأ ( كما أَرْسَلئا فم ُرَسُولَا كي يخْلوا وَاعيكي: 1 ناور ك١‏ 


وَيملسك 0 أب وَالَكمَة ويلك مال روا رن 
كنا رسلا فك ريو لا 8 © وقوله تعالى « فيك" 8 الراةانةا المرت:. 
وكذلك قرله « 0 6. 
ا هم ومنهم نعم عظيمة علمهم لا لهم فيه 4 ن الشرف . ولأنالثهور 4 ن جال 
العرب الأ تفة الشديدة من: الانقياد لاخير . فبمثه الله تعالى من واسطتهم لم 7 وأ 00 
أقرب « يثلو ع عَليِكُم' اب آنا © يقرأ عليكم القرآن الذى هو من أعظم النمر . لأنه 
معددزة باقية ولأه بل فتتأدى به العيادات ويستفاد منه مج العلوم 2 0# يت 
الجيذة 34 فتحصل .2 ن تلاوته كل خيرات الدننا با والاخرة 2 ودر يك «( أى إطهركم م “من 
الشرك ك وأفعال الجاهلية وسةاسف الأخلاق « وَدِ مك ١‏ سكتاب » وهو الفران وهنا 
لبن ف رآ . لآن تلاوة الم ران علهم غير لعليمة إناثم 02 وَالحَكمةً « ومى الملل سار 
الشريمة التى يشتمل القرآن على تفصياه! ٠.‏ ولذلك قال الشافمي” دشى | الدعنة : 11 لكة مى 


للق 
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سنة الرسول . وقوله « ولس مالي" كرا مين 6 تنشيه على أنه تعالى أرسل. 
رسوله عل حين ؤترة >ن |( رسللى 6 وجهالة من الأمم 4 فالحاق كانوا متحبر بن ضالين فس 
أديائهم . فبعث الله تعالى النى” بالحق . حتى عامهم ما احتاجوا إليه فى ديهم . فصارو 4 
الناس :علا وأر لوي 0 تكافاً وأصدقهم لمحة . وذلك من أعظع أنوا اع النمم . قا 

0-6 لشت يوام 220 - وعم 2# اه نه ل 
و 
بك يدوا 8 الله كن وَأحَلوا قومهم دا َالبُوَارٍ» "© قال ابن عباس يعنى » بنعمةالله» تدا 


عله 3 ولمذا ندب الله اللؤّمنين إلى الاعتراف مهذه الزنممة ومقابلها د ل دوشكء . وقال 5 


٠‏ . ل ا ال لض 
مر 2 0 0 من 0 دمرف قدر هذه الئعمة ذعَال تعالى « الم جر إلى الدرين 





القول فى تأويل قوله تعالى : 

) (كذْ توف أذ شم" وَاضْكُرُوالي وَلَا تَكفرُون‎ ]6١[ 

د مذ كرون أذ 55 وَاشكرنوا لى وَلَا مَكفرُون © قال ابن جرير : 
أى اذ كرو أ الْؤمنون ا إناى فيا امرك به وفها أنها كم عئة » أذ كرك برحتىق 
1 ومنفرتى لكم . وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر بالثناء والدح . 
وقال القاشائى"” ::اذ كرون بالإجابة والطاعة » أذ كرك بالمزيد والتوالى. وهى يممنى ما قبله . 
وقوله « وا شكروا لى » قال ابن جرير : أى اشكروا لى فم) أنممت عليكم من الإسلام 
والحدابة لندبن الذى شرعته . وقوله دولا درون 60 أى لا يجحدوا إحساق. إايكم 
فأسلبكم نعمت التى أنءمت عليكم . 

قال السمرةندى” : أى ل نعمتى: أن أرسلنا بم رسولا منكم بتلو يكم 
آياتنا ويز كيسكم ويملمكم السكتاب والحكمة . ولا جحدوا هذه النعمة » ويقال : النعمة» 
فى المقيقة . هى العلم . وماسواه فهو حول من راحة إلى راحة . وليس بنعمة . والمام 

0000 [؟ / العمران / 154] . ظ 

(0 [14/اإراهم/م؟]. 
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.. الأغر راشي بن يطل ممة الإياذة <خامر الله شال يمك هذه السمة ».ول انسنة بئعة 

رسولا يعلمهم الكتاب والحتكمة .كا قصه الحرالى. ولا كان للمرب ولع بالذكر 
لآبائهم ولوقائمهم » جعل » تعالى ذ كره » لحر عوضماكانوا يذ كرون .كا جمل كتابهعوضا 
من أشمارهم . وهر عزائمهم لذلك بما يسرثم به من ذكره لهم . 

وروى الإمام أحمد عن ألى هربرة قال : قال رسول يَلتع97© « يقول الله عز وجل : 
أنا مع عبدى حين يذ كرنى . فإن ذ كر فى نفسه ذكرتة فى نفسى . وإن ذكرق فى ملا” 
ذكرته فى ملا" ثم خير منهم . وإن اقترب إلى" شبراء اقتربت إليه ذراءا . وإن اقترب إلى 
ذراعا افتربت إليه باءا . فإن أنانى يمشى أتيته هرولة . يح الإسناد أخرجه”" البخارى” 
أيضا . 

وروى”؟ مسلم عن أبى سعيد المدرى وأبى هريرة : أنمهما شهدا على النى لله أنه 
قال : الايقءد قوم يذ كرون الله ءعز وجل إلا حفتهم اللائكةء» وغشيتهم الرحة » وتزات. 
علمهم السكينة » وذ كرث الله فيمن عنده . 

والأثار فى فضل الذ كر متوافرة » ويكق فيه هذه الآية الكرعة . 

( تنبيه ) قال النووى” رح الله تعالى : اعلم أن فضيلة الذدكر غير منحصرة ف التسبيح . 
والهليل والتحميد والتكبير وتحوهما . بل كل عامل لله تعالى بطاعة » فهو ذا كر لله تمالى . 


)0 مسند الإمام أجد بن حنيل » جزء ثان ص 55١‏ ( طبعة الحلى ) ودقم 4*1 
( طبعة المارف ) . 

(0) أخرجه البخارى فى : /اة ‏ كتاب التوحيد » ١6‏ - باب قول الله تعالى + 
ويحذرى الله نفسه » حديث رقم 4ؤه؟ . 

(©) أخرجه مسلم فى : 448 -كتاب الذاكر والدماء والتوبة والاستئفار » .حديث 8* 
( طبعتنا) . 
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كذا قاله سميد بن جبير رضى الله عنه » وغيره من العلماء . وقال عطاء رمه الله : يحالس 
الذذكر هى مالس الخلال والحرام . كيف تشترى وتبيع » وتصلى وتصوم » وتنكح وتطلق . 
وأشباه هذا . وقال النووى” أيضاً : إن الأذكار المشروعة فى الصلاة وغيرها » واجبة كانت 
أو مستحبة» لاحسب ثىء منها ولا يمتد به حتى يتافظ به حرث يسمع نفسه إذا كان يح 
السمع » لا عارض . وقد صنف » فى عمل اليوم والليلة » جاعة من الأمة كتباً نفيسة . 
ومن أججعها للمتأخرين ( كتاب الأذكار لانووى ) ومن بجع زبدة ما روى فبها الإمام 
أبن القمم رحمه الله تعالى فى ( زاد الءاد) . وقال فى طليعة ذلك :كان النى" له | أكز الخلق 
ذكراك عو وجل يل كان كاقية للفاق دك أقنوها والا م ركان امرى ويه وتقرنيه 
للأمة كر امن هلله ٠‏ وإخباره عن أسماء ارب وصفانه وأحكامه وأفماله ووعده ووعيده 
ذكرا منه له ٠‏ وثناؤه علي ه بآلائه و كحيده وتسبيحه ذكرا منه له ٠.‏ وسؤاله ودعاؤٌه إباه 
ورغبته ورهبته ذكرا منه له . وسكوته وصمته ذكرا منه له بقليه ٠‏ فكان ذكر الل ىكل 
أحيانه وعلى جميع أحواله ٠.‏ وكان ذكره لله يحرى مع أنفاسه قاع وقاعدا » وعلى حنيه » 
وف مشيه ودكوبه ومسيره » ونزوله وظعنه وإقامته . انتعى 

» وأما الأذكار الحدثة والسماءات المبتدعة » ماع الكف والدف » فلم يك ن الصحابة‎ ١ 
والتابمون للم بإ<سان » و سائر الآ كابر من أئمة الدبن » يحملون هذا طريقا: إلى الله تارك‎ 
و تعالى . ولايمد ونه من القرب والطاءات بليعدونه من البدع المذمومة . حتى الال شاقمى”:‎ 
. خافت ببنداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه ( التغبير ) يصداون به الناس عن ن الثر أن‎ 
و وأولياه الله المارفون يمرفون ذلك . ويعامون أن لاشيطان فيه نصيبا واذ ل و ولهذا تاب منه‎ 
خيار من حضره منهم . وم نكان أبعد عن العرفة وعن كال ولاية لله كان نصيب‎ 
الشيطان فيه أ كثر . فسماع الغناء والملاهى من أعظم ما وى الأحوال الشيطانية ب وهو‎ 


ينض 
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7 ع الشركين . قال الله تمالى « وَمَا كآن مَلائضم' عند ابت إلا مكاء 
وَنَصْدِيَة 206 قال ابن عباس وابن حمر رضى الله عنهم » وغيرها من السلف : التصدية غ 
التصفيق باليد . والمكاء مثل الصفير . فكان المشركون يتخذون هذا عبادة . وأما النئت 
علد وأصابه فعيادمهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذ كر و ذلك » والاجاعات 
الشرعية . ول يجتمع النى” يله وأحابه على اسماع غناءقط . لا بكف ولابدف ولا تواجد. 
وكان أحماب النى لم ؛ إذا اجتمموا » أمروا واحداً مهم أن يقرأ . والباقون يستممون : 
وكان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يول لأنى مومى الأشعرى" : 3 3 نا ربنا . فيقرأ وهم 
00 الي يِه بأنى مومى الأشعرى وهويقرأ قال ه229 : مررت يك اه 
)10 لأ خال هك ] ونصها : وما كآنّ ل عند البلة نا له 

وسية م فذوقوا التذابت عا 5 0 ' 

69 أخرعة مسلم فى صحيحه فى : * كنات صلاة المسافرين 0 3 حدييث 58 
) طيمتنا ( ونصه : 

عن ألى مومى قال : قال رسول الله عَلأه لانهودج « لو د أن أت لقراءتك 

البارحة » لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 6 . 

.وقال الحافظ فى الفتح عند الكلام على الحديث 5٠١537‏ ما نصه : | 

كذا وقع عنده مختصرا من طريق يريد . واللرعتة مسلم من طريق: طلحة إن يمحى 
ع نأف بردة بلفظ ( وساق نصه »كا مر ) ثم قال : 

وأخر حه أبويعلى من طر بق سميذ بن ألىبردة عن أبيه » بؤنادةفيه : أنالنى' لله وعائشة 
مرا يأنى موسى وهو يقرأ فى ببته . فتاما يستمءان لقراءته ٠‏ ثم إنهما مضيا . فلما أصبخ . 
أبو موسى رسول الله عَم فال : با أيا مومى ! مررت د + التي : قال 5 
أنى لو علمت بمكانك لحرت لك > حبيرا . ١‏ 0 


يل 


 ”‏ سورة البقرة ‏ الأية : ؟16 


وأنت تقرأ غمات أستمع لقراءتك. فثال : لو عامت أنك: تستمع هبرته لك عبرا أى أسنته 
لك محسينا . كا قال النى” 0" : زينوا القرآن بأصواتكم . وقال ع0" : لله أشد 
أدّنا ( أى اسماءا ) إلى الرجل الحسن الصوت بااقران يجهر به؛ من صاحب القينة إلى قينته. 
: وعن عبد الله بن مسعود قال : قال لى النى" 20 2 أقرأ على 6 قلت : با رسول الله * 
أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال « نم 4 رات دورة انساء حت أتيت إلى هذه الأية 
«فكيف إذاجثناً م ك1 أمة ابشهيد و وَجثناً ربك على هذ ل حسبك 
الآن . فالتفت فإذا عناة تذرفان . 1 
ومثل هذا الع هر سماع النبيين وأتباعوم ار الله تعالى ذلك ف كتاية قال 
د أويك ادن 2 الله عليه" من النسيين سن 2 مَ عدم ومن حملن 3 ور 
سوه مامه 5 ل 


ومن 5 إبراهم وَإِسرا 1 ومن ٠‏ هد يناو اجتدينا» إذا دا تدرا عام امات الر حون 
0 سُجْدَا وَبْكِيًا 6" وقال تعالى فى أهل المرفة « وَإِذَا سَمِعو ما أنزِلَ اكول 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 7ه كتاب التوحيد » 5ه باب قول النى يِه 
« الماهر بالترآن مع البررة اكرام وزينوا القرآن بأصواتكم » . 

وقال الحافظ فى الفتح : هذا الحديث من الأحاديث التى علقها البخارى ول يصلها فى 
موضع آخر من كتابه . وقد أخرجه فى كتاب ( خلق أفمال المباد ) من رواية عبد الرعن 
ابن عوسحة عن البراء مهذا . وأخرحه أحمد وأبو داود والتماي وان ناه والدارى” » 
وابن خزعة وابن حبان » فى #يحهما من هذا الوجه . ْ 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى : © كتاب إقامة الصلاة والسنة فها » ١95‏ باب فى 
حسن الصوت بالقران » حديث 184٠‏ ( طبعتنا ) » عن فضالة بن عبد . 

() أخرجه البخارئ فى : 31 - كتاب فضائل القرآن » 8 - باب قول المقرى” 
للقارى” : حسبك . حديث رقم ١95٠‏ 

.] 4١ النساء/‎ / 4[ )( 

(©) [15 مم رمه ] . 


نض 


؟ سورة البقرة » الآية - م6١‏ 
> الأو ري 2-5 د همه 2 
تر ى اعيهم تفيض من ادمع عا ع رفوا من الحى « 
عا حصل حم من زيادة الإء لان م الحاد 00 المين فال تعالى « الله ١‏ و يي 
الحَديث كتابا متشَايها مثا 0 منها و الذين” محشون رمم م نَلنْجُلودمُي' 
لويم إك ذكر الله »0"© وقال تء_الى « إنما العوامنون الذبن” إِذ دَاذ كر اله وَجِلَت 
لومم وَإِدَا تليت عَكيْهم' 6ايأه رَادَمي' إِعانا »7 تفلافهذا السماع» من الباطل الذى 
0 عنه ٠‏ ولذلك 0 يفعله القرون الثلاثة الى أ ثنى علمها النى' عله ؛ ولافمله أكابر الشاخ. 


فا ليق من كان سن ألم ريق الأدى ف سلوك ففره : وليصحب من هومن الرفيق الاعلى إل 


0 ومدح سرحانه أهل هذا م 


علول قرف وليداو جراحات اجتراح بدعته » باتباع عدى النى" علق وأزوم سنته . 
واعلم أن ذَكر الله تعالى تارة يكون لمظمته + فيتوك منه الميبة والاجلال ٠.‏ وتارة يكون 
لقدرته فيتولد منه االحوف والهزن . وتارة لنعمته فيتولد منه الشكر » ولذلك قيل : ذ كر 
النعمة شكرها . وتارة لأفماله الباهرة فيتولد منه المي . شق الؤمن أن لا ينفك أبدا 58 
ذكره تعالى على أحد هذه الأوجه . وقوله تعالى «وَاشكُرُوا لى وَلَا تكفرون» فيه أمر 
بشكره على نعمه وعدم جحدها ( فا! سكفر هنا ستر النعمة لا التتكذيب) . وقد وعد تعال 
عكر عزيد المير فقال « وَإِذْ نون 1 لشن كرت تم م “و لئن 
2-7 0 إن عدا بى اشديد “6” قال ابن عطية : اشكروا لى واشكروق عمنى واحد. 
وهلى » أفصح وأشهر مع الشكر . 


(00 51 /الائدة/+م] 
(0) [5م / الزمر/ ؟ ] 
)2( [ع / الأغال/ ؟]. 
(5) [15/ إاهم ل 7] . 


16 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 

]٠6[‏ (يآأيها الذِينَ ءامَبُوا اسْتَمِييُوا بالصَيْر وَالصّلَاةِء َال مََالصابرِينَ) 

مها لين امنا الكو | بالصّير وَالصّلاة » أرشد تمالى الؤمئين » إثر 
الأمر بالشكرفالآية قبل » بالاستءانة بالصبر والصلاة . لأنالعبدإما أن يكون فى نعمة فيشكر 
عللها . أوفى ثمة فيصير علها . كا حاء فى الحديث9؟ : تحبا للمؤمن لا يقضى له قضاء 
إلا كان خيرا له . إن أسابته سراء فشك ركان خيرا له . وإن أصابته ضراء فصب ركان خيرا 
له. وبين تمالى أن أجود ما يستعان به على تحمل الصائب فى سبيل لله » الصير والصلاة . 
كا تقدم فى قوله « وَاسْكَمينوا _بالصّير والملاة وَإِنها لكبِيرَة إلا على الحاشعية 9) 
وف الحديث”©: أزرسول الله يللم كان إذا حَرَ به أمر صلى . ثم إنالصبرصيران : صبر على 
ترك الحارم والمآ ثم » وصبرعلى فم ل الطاغات والقربات . والثانى أ كثْرثوا! . لأنه القصود . 
وأما الضبر الثالك ؛ وهو الصبر على الصائب والنوائب » فذاك أيِضًا واجب .كالاستنفارمن 
العائب . 

00 أخرج مس فى ميحه فى : 9ه ا كتاب الزهد والرقائق » حديث 54 (طيمتنا) 
ما نصه : عن صهيب قال : قال رس_ول الله يِه « يحبا لأمر الؤمن . إن أمره كله خير . 
لس ذاك لأحد إلا لامؤمن . إن أصابته سراء شكر » فكان خيرا له . وإن أصابته ضراء 
صبر » فكان خيرا له 6 . 

وأخر ج الإمام أحمد بن حثيل فى مسنده <زء خامس ص 54 ( طبعة الحلى” ) مائصة 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يلم « يبا المؤمن » لا يقضى الله له شي 0 


خيرا له 6 . 

0[ ؟ / البترة | 48 ] . ا 

له عر الإمام أحد بن حامل لمعيل بالمز ئ. الكامس بالصفحةههم؟ > (نبةالجبق ) 
عن حديفة . 


ذل 


* # سورة اليقرة » الآية : ها 





وقال الإمام ابن تيمية فى كتابه ( السياسة الشرعية ) وأعظم عون لولى الا'مر خاصة » 
ولثيرء عائة علاثة أمونء أحدها الإخلاض لله © والتوكل عليه بالدماء وفيره .. وأسل ذلك 
الحافظة على الصلاة بالقلب والبدن . والثاتى الإحسان إلى الخلق بالنفع والال الذى هو 
الزكاج . والثااك الصبر على الأذى من الخلق وغيره من النوائب . وهذا يجمم الله بين 
الصلاة والصبر كثيرا اكقوه تفال 2 وَاسكفيو ١‏ بلص وَالصسلاة 206 وكقوله تعالى 
دوقم رالصلاةطر قي النهار وَزْ لقا مِنَالايل» إِنااحسَنَات د يذ هين السيئات» ذ لك الى 
اكيت # وَاصِير فإن ال لا ل الي 0 "© وقوله « فَآصِير على 
رار ن تسم كمد ربك نبل طُلر إعزالعني مكل غراوييا 206 وأما رانهة 
بين الصلاة والزكاة فى القرارئ فكثير جدا . فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال 
الراعى والرعية . إذا عرف الإنسان ما يدخل فىهذه الأسماء الجامعة » يدخل فى الصلاة من 
ذَكر اله تمالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه » وف الركاة الا خسان 
إلى الحلق بالمسال والنفع: من نصر المظلوم وإعانة اللووف وقضاء حاجة الحتاج. وفى الصبر 
احيال الأذى وكظم الفيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الشر والبطر. انتهى . 


اس اما 


2 0 ألله مع الضًا راربن «( قال الاإمام ابن تيمية ( فى شرح حديث التزول ) : لفط العية 


و اأوساخج 


فى كتاب الله حاء عامًا كما فى قوله تعالى « وَمْوَ ل يتمأ كم 6 وفى قوله 


(9) [5]البقرة/ 45 ]. 
(©) [١31]هود/4لاوه١١ا].‏ 
' 


9 9 ع1 0 9 
١ [ 07‏ 0 ه]. 1 ونصها : : فأصير” عا ئ هأ , 5 رن َس مد رَبك 
قببْلَ طاوعر الفحين وبل 1 و بها 2( وَمن ءانآ اليل ر فسبتح وك اف الثهآر ملك 


نر فى .. 
(8) [7ه/الحديد/ة ] ونصها : مُوَ الذى خَاقَالسَمَوَات وَالأ ض سد يام ح 








* ح سورة البقرة » الّأية : ١6#‏ 





ردني بساني 00 


لا مأيكون من تَجْوَى لاتق إلا مو رايم » 7" المقوله ومو متهم نما كأ نوا» 
وحاء خاصا كا فى قوله « إن الله 3 م الذين وا وَل ف نون 6© وقوله 
« إِنَى مَعَكُما أَسْمَعُ وَأْرَئْ »© وقوله « لا تحزن إِن اله مَمنَا ”© فلو كان الراد 
يذاته مع كل ثىء لسكان التعمم يناقض التخصيص ٠.‏ فإنه قد علم أن قوله دالا 0 
إن اند مَمْنَا » أراد به تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوّثم من الكفار » وكذلك قوله 
ف إن لله مع الذين: اا وَالَدِينَ هُم' عسنون » خصهم بذلك دون الظالين والفجار . 


وأيضاء فلفظ المعية ليست فى لغة المرب ولا فى ثىء من القران أن يراد مها اختلاط إحدى 





6 ثم استوى على المر شر » يعلم ما يلج فىالأز ض روما حرج مها وما يز ل من السماء 
ا ا ع2 ٠.‏ ا 2 
وَمايدرج” فهاً نبا وهو تك أل ما كت اله عا تسملون صبية: 
ىا 1 : 0 سس ع تالاص شهدم ع مساس نا شام 
ا /»] دنم ألو ناف ين فى السّمُوات وَما فى 
6 عع 20 6 هم ألم مو را روه .سس #رى برس اي بره 
الارض » مايكون من نجوى لام إلا هُوَ رابعهم وَلا له ة إلا هو ساد 
ل .> 0 سه > اتير العامة 21 دععرى سا بي 
ولاأذئا من ذلك ولا أ كر إلاهو متهم أبن ما كآنوا ثم تبثم ا عملوا 


6 [ لله 45 ] ونصها : قال لا تحاف » إنتى ممسكما أ ا أشئع وأده, 


_ ا ا 0 0 


١| ()‏ 9 التوبة / ٠‏ | ونصها : إلا تسر وواقدل نصرة الله إذ 


- 


: رجه “ الذين” 


ع ساسا 


كَفَرُوا تاف امتيذر إِذ عم فى الثأر إِذ 1 لصاحبه لا تحون. إن الله ممما » ل 
الل” سسكينتة” عليه ا رنود 2 ترؤهاً وَحَمل اكلم الذين كَفروا السفْلى 5 


._ 


وَكَلمَة اد هى السليا » وَالله عَرير ١‏ 


مام 


 "”‏ سورة البقرة » الأية : *68ا 


الذاتين بالأخرى . كافى قوله « مُحَمَد رَسُول الله وَالَذِينَ مَمَه 6”'© وقوله « فأولئك 
مم المْمنينَ 296 وقوله « اتقُوا الله وكونوا مَعَ الصّاد قِينَ 76 وقوله « وَجَأهَدُواً 
0 6 ومثل هذا كثير . فامة: نع أن يكون قوله «وهو ا 4 يدل على أنتكون 
ذانه مختلطة بذوات الخحلق . وقد بسط اكلام عليه فى موضع آخر وبيّن أن لفظ العية فى 
الاغة» وإناقتضى الجاممة والصاحبة والقارنة » فهو » إذا كان مع المبادء لم يناف ذلك علوّه 
على عرشه . ويكون حكم معيته فى كل موطن مسيه . شع الخلق كلهم بالعلم والقدرة 
والسلطان . ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد . انهى مختصرا . 


يت له سار 7 100 


)00 4غ | الفتح / 39 ] ونصها : ع سول الله ل وَالدِين معءةه أشداه عَلَى 


٠‏ ع م ادوس 


5 ئٌّ م1 سم تراه" 117 سَجِدًا ينتفون فصلا من الل وَرِضْوَ ا سيأ هيك 
في وُجُوهوم' من أ السّجُود » ذلك متلهم” فى التواراة » وَمَتَلم' ف الإفجيبل_وررع 
أ عشلا 0 تلظ فَأسْيَوَى' عَلَىسُوقه يجب الرارّاع ليفيظ بهم 'الْكفار 
ان الذين” #امنواوَ عَملو | الصّالحَات ع 27 و1 عظ)) . 
(00 [ ل ونصها : إلا الدين تَابُوَا وأا حُوا وَاعْتَصَمُوا بالل 
00 افأو مك مع المومنين تعزن برت اه الموأمنين أَجْرًا عَظ) . 
م) [5/ القوبة | زد] ونصما : يا أحبا الذزين >امنوا انوا اش وَكُونُوا م 
00 
ا 


)( [/الأنفال/ه 6ن ] ] ونسها : وين عامنوا من لبعد وَهاحَروا وَحأهد وأ 


0-0 


ردعط 0ه 1 > م عله 38 وغ 2 

مَمكم فأولئك منكم ونوا الأرحام دي أو بض فى كتاب الله » إن اله 
ص .8 -_ 

ربكل شىء عليم . 


لفن 
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5١‏ ادلم 


. القول فى تأويل قوله تعالى : 
د ا ا 1 
[6] ( لا تطولوا يتن مك فى سيل اله أثواتة: 
شاه كم 3 : منومه - 
| 0 وو 00 لا 0 1 

1 و «( ينهي تعالى ا 0 عن 3 ا للشهداء 6 ٠‏ ععنى 0 
تلفت نفوسهم وعدموا الحياة . وتصرمت عنهم الاذات . وأضحوا كالجادات . كا يقبادر 
من معنى اليت ٠‏ ويأمرعم سيحانه بأن يقولوا لهم : : الأحياء 3 لبد أحياء عند رمهوم رزقون. 
كما قال تعالى فى 1 ل عمران « 0 تحسين ؛ لديز نَ قتلوا و فى سثيل الله امراناء 09 أخاد 


ومس دك .ه و6-* 2 


عند 0 رفون له فر حين" 3 انهم 1 من فصل وَيسْتْبشْرون ارين 7 
يو | م سن حلي أ 1 م ف 2 وََ ولام أ يَدْرَ ون ن * 1 ون ينعم 
وَاله وَفَضْلوَ وَأنَ اللهلا يديع أَجْنَ الْموْمنِينَ 2976 فقوله فى هذه الآية ه دري » 
يفسر المراد وات . أى! بالأرواحهم غيدء تيال ٠‏ وقوله2 وَلْكنْ لا لشعرلون » أى 
حيائهم الروحية بعد موتهم ٠‏ إذ يظور ا ىءف أبدانهم» وإن عنظ كن التلف . 
َ ترون النيام 1 لا يتحركون . فلا دراه عظم من ذلك فى الدنياء ولا عيش أرغد منه فى 

الي 

قال المرالى”: فك نه تمأ ان الجاهد مثال الكروه من 6 ع ف أن 
.يشال عنه: 5 اه منالقول الذى هوعندهممن أشد غر ض أنفسهم» لاعتلاق أنفسهم يحجميل 
الذكر.انتهى. ولذاقال الأصم: يعنىلاتسموثم بالوتى» وقولوالم الشهداءالأحياء. وقال الراغب 
0 :ا ياة كك ٠‏ وكل واحد مها يقابله جوت( لايك ) هى القوة وةالأمةالتي 





.]191- 27 0 0 


لكضن 
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مها الغذاء » والشهوة إليه . وذلك موجود ف النبات والحيوان والإنسان . ولذلك يقال : 
نات حى . ( والثانية ) فى القوة الحاسة التى مها المركة السكانية . وهى فى اليوان دون 
النبات ( والثالثة ) القوة العأءلة العاقلة . وهى فى الإنسان ري والننات . ومها 
يتعلق التكليف . وقد يقال للعلم المستفاد والعمل الصالح : < . وعلى ذلك قوله تعالى 
م استّحينوا شِ وَلار سول إِذَا وك لمآ الهم يكم'» 02 وقيل: 0 حى وإ نكانقدار 
الأمو ات . والسىء ميت و إن كان فى دار الأحياء ( قال ) ونمود إلى معنى الآية فنقول : قد 
أجموا على أنه لابثب تلم الهياة التى مها المْو والغذاء » ولا الحياة التىسها الحس. فإنفقدانهما 
عن الليت محسوس ومعقول . فبعض الفسرين اعتير الحياة اللختصة بالإنسان . وقال : إن 
هذه الحياة مخصصة بالقّوة السماة تارة الروح وتارةالنفس . قال : والموت الشاهد هومفارقة 
هذه القوة » التى عى الروح » البدن . فتى كان الإنسان محسنا كان منم) بروحه مسروراً 
لسكانه إلى يوم القيامة . وإن كان مسيئًاً كان به معذبا . وإلى هذا ذهب المسكاء ودلوا 
عليه بالبراهين والأدلة . وهو مذهب أسماب الحديث . ويدل على مته الأخبار والآيات 
اللروية عن النى يِه ٠.‏ بل إليه ذهب أسماب الملل كلها . ومما دل على صحته حَي[0©. 
« الآرو اح جنوه مجندة فا تعارف منها ائتاف وما تناكر منها اختاف » وما روى عن أمير 
الؤمنين رضى الله عنه عن النى يِه أنه قال7 « إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 


(0)[ ” 4 ] ونصها : يا 


إذا واكم" لمآ يي بكم 3 وَاعْلممُوا أن الله 72 بين ل وقلبه ونه إليه 


1 ن ءام وا استحيدوا شِ وللر سول 


2 هه 


الى 7 
تحشر ون ٠.‏ 


)0( م البخارى” ف : 5٠‏ كتاب الأنبياء 6 كه يأب الأرواح حنود مجندة 4 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمت النى يبه يقول ... .حديث /اه١‏ 
(؟) ١م‏ أعتد إلى هذا الحديث . 


أفض 
9 - تفسير القاسمى ‏ ثان» 
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بالق عام « و00 أنه لاقتل من قتل من صناديد قريش - يوم بدر ‏ وجغواق قليبر» 
أقبل النى” يله فخاطهم بقوله : « هل وجدام ما وعد ربكم حا ؟ فاق وجدت ما وعدف 
5 حا ه قبل : يا رسول اله ! أمخاطب جيفاً ؟ فقال « ما أنم بأضمع منهم » ولو قدروا 
لأجابوا © إلى غير ذلك من الأخبار . وقال تعالى فى آل فرعون « الثار يُمرسون عَلَيها 
عدا وَعَسْينا 4 وهذا يمنى به قبل يوم القيامة » لأنه قال فى آخر الآية « وَيَوْمَ تقوم 
المّاعة أَدْخْلوا ءال فرعو أَشد الْمَدَابِ »9 انهى . 

وف البيضاوى” وحواشيه : إن إثبات الجياة لاشهداء فى زمان بطلان الحسد ؛ وفساد 
البنية ؛ وف الشعور مها دليل على أن" حياتهم ليست الجسد » ولامن جنس حياة المبوان» 
لأنها بصحة البنية » واعتدال المزاج. وإنما هى أمر يدرك بالوحى لا بالمقل » اننهى . 

وقد جاء الوحى ببيان حياتمهم كا أسافنا ‏ قال الإمام ابن القمم رحمه الله تعالى فى 
كتاب:( الروح ( : وقد أخبر سبحانه عن الشهداء أيه شام عند رمهم يرزقون » وهده 


5 يدا 0 1 / 4 يدا © #.ى - .م 17 1 ٠‏ 
حياة أرواحهم » ورزقها دايء وإلا فالابدان قد ترقت . وقد فسّر رسول الله يله هذه 





)١(‏ أخرجه مسلل وصيحه فى : ١ه‏ -كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث /الا 
) طبمتنا ) ونصه : 

عن أنس بن مالك أن رسول الله يلع ترك قتلى بدر ثملاما . ثم أناهم فقام علمهم فناداهم 
غقال « يا أبا جهل بن هشام ايا أمية بن خلف ! يا عتبة بن ربيعة ! يا شيبة بن ربيمة ! أليس 
قد وجدام ما 57 ربكم حةا ؟ فإنى قد وجدت ما وعدلى رلى حقا © ٠.‏ 

فسمع عمر قول النى" يِل ققال: بارسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقذ جدْفوا؟ 
قال « والذى نفسى بيده ! ما أثتم بأمعع لا أقول منهم . ولسكلهم لا يقدرون أن يجيبوا » . 

ثم أمر مهم فسحبوا . فأأقوا فى قليب بدر . ْ 


.] 45 /غافر‎ :١[ )0( 


2 
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الحياة : بأنة أرواحهه7" فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة 
حيث شاءت » ثم تاوق إلى تلك القناديل » فاطلم إلهم دنهم اطلاعة فال : هلل تشسهون 
شيئا ؟ قالوا : أى" شىء نشتهى ؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ..! ففمسل مهم ذلك 
ثلاث مرات. فلها رأوا أنهم ان ميتركوا من أَنْ يمُسألوا ‏ قالوا: يارب! تريد أن ترد أرواحنا 
فىأجسادنا حتى تقتل فى سبيلك مرة أخرى ..! فلا رأى أن لي سل حاجة تركوا. وصح عنه 
لله" « إن أرواح الشهداء فى طير خضر تعلق من ثمر الجنسة » ( وتعلق بهم اللام - 
أى : تأ كل الملقة) وهذا صرح ىأ كلها » وشر-ها » وحركتها » وانتقالما » وكلامها ..! 
أنهى . 

قال الطيبى : قوله بيللُهِ «أرواحهم فى جوف طير خضر » أى : يخلق لأرواحهم؛ بعد 
مافارقت أبنانية هيا كل على تلك الحيئة » تتعلق بها وتكون خلا عن أبدانهم » فيتوسلون 
مها إلى نيل مايشتهون من اللذات الحسية . وقال ابن القيم فى كتاب ( الروح ) : « إن الله 
سبحانه وآءالى جمل الدور ثلاثة : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار . وجءل لكل دار 
أحكاماً مختص مها. وركب هذا الإنسان من بدن ونفس. وجمل أحكام دار الدنيا على الأبدان» 
والأرواح” تبع لحا » ولهذا جمل أحكامه الشرعية صتبة على ما يظهر من حركات الاسان 
والجوارح » وإن أضمرت النفوس خلافه . وجعل أحكام البرزخ على الأرواح » والأبدان” 


. ) طبمتنا‎ ( 15١ أخرجه مسل فى : 8" -كتاب الاإمارة » حديث‎ )١( 


ته 
ل سانا 


عن مسروق قال : سألتا عند الله ) هو ابن مسعود ) عن هذه الأية : و تعوسان 
ا اك عمسا تس ولوس ششك و روسب م 5-0 0 
الذين قتلوا فيسبيل_الله أَمْواتا بل أحيا: عند رَبْهُم' يُررَقونَ - قال : أما إِنّا قد سألنا 
عن ذلك . فقال . . . الح . 

(0) أخرجه الترمذئ فى حامعه فى : ٠٠١‏ كتاب فضائل الجهاد » 17 باب ماجاء 


فى ثواب الشهداء . عن ابن كمب بن مالك عن أبيه عن رسول الله يِل قال . . . الج 


ا 
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تبع لما.. فكما تبعت الأرؤاح الأبدان فى أحكام الدنيا » فتألت بألا » والتذت براحتها' » 
وكانت هى التى باشرت أسباب النعيم والمذاب ‏ تبعت الأأبدان الأرواح فى نميمها وعذامها. 
والأرواح حينئذ هى التى تباشر المذاب والنهيم » فلا بدان هنا ظاهرة » والاأرواح خفية : 
والا بدا نكالقبور لما . والا رواح هناك ظاهرة والا بدان خفية فى قبورها . فتجرى أحكام 
البرزخ على الاأرواح . فترى إلى أبدامها نمم وعذاباً . كا جرى أحكام الدنيا على الا بدان 
فترى إلى أروا<ها نميا وعذاياً . كَأَحِطْ بهذا الموضع عاما واعرفه كا ينبثى » يَدلْ عنك كل 
إشكال بورد عليك من دا خل وخارج. وقد أرانا الله شرحانه» بلطفةورحته وهدايته من ذلك 
أموذجاً فى الدنيا منحال النائم . فإن ماينمر به » أو يمذب فنومه ؛ يجرى على روحهأصلا» 
والبدن تبع له . .وقد يقوى حتى يؤر فى البدن تأيًا مشاهدً! » فيرى النائم أنه فى نومه 
26 » فيصبح وآثار الضرب فى حسمه . ويرى أنه قدأ كل وشرب» فيستيقظ وهو يحد 
أثر الطمام والشراب فى فيه . ويذهب عنه الجوع والظمأ . وأحب من ذلك أنك ترىالنائم» 
أم يقوم من نومه » ويضرب ويبطش ويدافع ٠‏ كأنه يفظان » وهو ناكم لا شءور له بشىء 
من ذلك . لاأن المسكم » لما جرى على الروح » استعانت بالبدن من خارجه . ولو دخلت فيه 
لاستيقظ وأحس . فإذا كانت الروح تتألم وتتنمم » ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع » 
قيكذا فى البرزخ » بل أعظ . فإن تجرد الروح هناك أ كل وأقوى » وهى متعاقة ببدبها » 
لم تنقطع عنه كل الانقطاع . فإذا كان يوم حشر الا أجساد » وقيام الناس من قبورثم » صاو.. 
السك والنميم والمذاب على الاأرواح والاأجساد ظاهراً بادبا . ومتى أعطيت هذا الوضع 
غتة يي لك أ م ها أن به الول من عذَاب التبر ولعسمه :وضَيقة وسمتةء وطلمه + 
وكونه حفرة من حفر الثار » أو روشة من رياض الجنة ‏ مطابق للمقل . وأنه حق لا مرية 


فيه . وأن من أشكل عليه ذلك » فن سوء فهمه » وقلة عامه . انتعى : 


كفن 
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القول فى تاويل قوله تعالى : 

, اسدو م #8 5 1 - 0 60. 5 و5 ة - 2 
[66] (وَلَتتلُو نك" بشىه مرت الؤف وَاللُوع وَتقْص من الأْوَال 
هه 3 ا كع عضن 
9 الانقس وَالتمرَات » وَلشر الصاير ين( 

كا مدو هياج َو 1 8 حر برام 2 
]١٠6[‏ ( الزين إذا أصابتهم م صِيبة قالوا إن 2 وإ | إليه راجعون) 2 

« وَلمْبْلوَنَك' ربشئه »© خطاب ان آمن مع النى" يله خمّوا به » وإن تمل من 
ماثاهم 3 لهم الماشرون الدعوة والجهاد ؛ ومكاخّة الفدار : وكل قالم بحق )2 وداع إليه » 
ممركض للابتلاء با ذ كر » كله 3 بعضه . والتنوين للتتليل أى: بقليل من كل وأاحد من 
هذه البلايا وطرف منه . وإِنا قلل ليؤذن أن كل بلاء أصاب الإنسان » وإن جل » ففوقه 
ما يقل إليه . وليخفف علمهم ويريهم أن رحمته معهم فى كل حال لا تزايلهم . وإنما أخبر به 
قبل الوقوع #اليوطدو اعليه نفوسهم » ويزداد يقينهم » عند مشاهدمهم له حسما أخبر به . 
وليماءوا أنه شىء يسير » له عاقبة حميدة « مِنَ الخواف » أى خوف الدو والإرحاف به 
< وَالجُوع » أى الفقر » للشغل بالجهاد » أو فقد الزاد » إذا كثم فى سرية مجاهدون 
٠.‏ 9 57 ات َ. هه 
فى سبيل الله . وقد كآن يتفق لهم ذلك أياما يتبلذون فها بتمرة « وَنقّص من الاءهوال » 
أولانقطاعم بالمهاد عن عمارة بساتيهم 3 3 لافتقاد بعضمها بسب المحرة »ورك ثىء منه 
٠. - .‏ 6ه 0 ء 
فى البلدة الهاج منها « وَالأنفس_» يقتلها شهيدة فى سبيل الله » أو ذهاب أطرافها فيه 
«وَالتسررَات» أىبأن لانفل الحدائ ق كعادتماء لاغيبة عنها فى سبيل الله » وفقد من يتماهدهاء 
وخصت بالذكر لأمها أعظم أموال الأنصار الذين ثم أخص الناس بهذا الذكرء لاسما يوقت 
زول هذه الأيات. وهو أول زمان ا محرة : فكل هدا وأمثاله ما مختير الله به عياده كم قال 


نارفا 
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7 5 - يس 
«وَلنبلو سكم حتى نمام" المداهدينة 0 وَالصًا رين 76 . قال الراغب : هذه الآية 
مشتملة على 0 الدنيا كلها : أى إذا نظر إلى .وم كل فرد مما ذ كر فها » وقطم النظر عن 
خصوص حال اللخاطبين فها » با يدل عليه سابقه . 

9 بان تال ما لاصابرين عئذدهة بقوله 2 وَبشرِ الما ارين الذين إذا سايم 
مصيبة 6 كرو 6 أسم فاعل من : أمتائتة شدة : طقته . أى كهذه الملابا 2 كوا | إنَا ِ 4 
أى ملعي وخامًا ؛ قلا ينبغى أن ماف غيره » لأنه غالب على الكل" 5 نبالى بالجوع 4 
لأن رزق العيد على يده 4 فإن مضع وي 4 فلايد أن لعود إليه ٠.‏ وأموالنا وأنفسنا وتمرائنا 
ملاك له ©» فله أن يتصرف فها عا بشاء 2 وَإنا ليو را اعون 6 ف الدار الآخرة . فيحصل. 
لننا غئده ما فواته علينا الو به لا يصييمع أخر المحسنين . فالصاب مبون علية خطيه 6 إذا 
ل بقوله هذا» وتصور ما خلق له » وأنه راجع إلى ربه 1 نعم الله عليه 6 ورأى. 
أن ما أبق عليه أضعاى ما استرده منه . قال الراغب : وليس يريد بالقول الافظ فقط » فإن. 
التلفظ يذلك مع الجزع القبييح وتسخط القضاء 0 ليس يغنى شيا . وإتما رابك تصور ما خلى. 
الإنسان لا" حله والقصد له» والاسمهانة ما يمرض فى طريق الوصول إليهة . فأمر تعالى ببشارة 
من اكتسب الملوم الحقيقية وتصورها وقصد هذا اأقصد ووطن نفسة عليه ٠.‏ 

(م قال ( إن فل : ولم قات" : إن الامر بالصير يفتةى العلل ١‏ قيل : الصير ف المقيقة 
إنما يكون من عرف فضيلة مطلوبه . ظ 


))( | لا / ممد/ ]*١‏ ونصها 3 وَلمبَاوَ نكم - 2 له اعافد ين ل 8 
وَالما يريف وَنيوَ أخبار كل . 


باس 
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الول فى تأديل قوله تعالى : 
]٠٠‏ ( أُولئِك عَلَمْوم صَلَوَات ون رمم ورم وَأوائِك ممه الْمبتدُنَ) 

«أو لنك © إشارة إلى الصابرين باعتبار اتصافهم عاذ كر من النموت 8 لي 
صلوات” من رهم 6 قال الراغي : الصلاة » وإ نكانت فى الا صل الدعاء » فعى من الله 
البركة على وجه » واأخفرة على وجه . وقال الرازى” : الصلاة من الله هى الثناء والمذح 
والتمظم . قال الراغب : وإنما قال « سلوات » على الجع » تفبيها على كثرتها منه وأنها 
عاميلة ا النانا توفقًا وإرشادا .وق الآخرة ثوانا وشفرة:« وَرحْمَة 6 عظنمة ف الذنيا 
عوض مصيسهم 2 وَأُو اك هم 0 60 أىإل الوفاء بحق الربوبية والعودة قلابد 
أن وق الله علوم صلواته ورحمته . 

( تنبيه ) ورد فىثواب الاسترحاع وهو قول : إنا لله وإنا إليه راجمون » عند الصائب » 
وف أجر الصابرين » أحاديث كثيرة. منْها مافىحيح مسل ”22 عن أمسامة قالت : سعمترسول 
الله يله يقول : مامن عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجمون . الابم أحر لق 
تسييق و حاف ل كيرا ادتها ورإلة 1 حر ادق سفبينه و اذاف لكو امنيا 

قالت : فلما توفى أبو سامة قلت : من خير” من ألى سامة : صاحب رسول الله ؟ لم عزم 
الله لى فقلتها . قالت : فتزوجت رسول الله للع . 

وروى الإمام أحجد”؟؟ عن السين بن على عليهما السلام عن النى” يله قال : مامرن 
مسل ولا مسامة يصاب يعصيبة فيذ كرها » وإن طال عبدها » فيحدث لذلك استرجاءا» إلة 
جدد الله له عند ذلك » فأعطاه مثل أجرها بوم أصيب بها . 

)0( أخرعه مسلم ف صحبحه فى : ١١‏ ياكثاب الجنائز » حديث كوه ( طيمتنا ) . 

(؟) مسند الإمام أحد جزء أول صفحة 5١١‏ ( طبمة الحلى ) حديث رقم 91784 
( طبعة المارف ) . 


مف 








* - سورة البقرة » الأية : لاوا 


وروى الإمام أحمد”'© بسنده عن ألى سنان قال : دفتت ابنا لى . وإنى فى القبر إذ أخذ 
ببدى أبو طلحة ( يمنى. الجولاتى ) فأخرجنى وقال : آلا أبشرك ؟ قال قلت : بلى . قال : 
حدثنىالضحاك بن عبد الرمن بن عوزب عن رمو سى الأشعرى قال : قال رسول يلم : 
قال الله تعالى: با ملك لوت » قيضت ولد عبدى » قيضت" قرة عزئة 39 كرة فاده : قال : 
نم , قال : فا قال ؟ قال : جدك واسترجع ..قال ابنوا له بيقا فى الجنة وسموه بيت الجد . 
| ورواه الترمذى وقال : حسن غريب ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 

وروى البخنباري 0 عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يله : من 5 اله به را 
سي مه 2000 
وروى الشيخان7" عن أبى سميد وألى هريرة عن النى' يله قال : ما 5 يب الس 
من نصب ولا وصب ولاثم ولا حزن ولا أذى ولاغم » حتى الشوكة يشا كها » إلا كفرالله 
مها من خطاياه , . 


١‏ .ودديا ا عن عبدالله قال: قال ولاق عله : مامن مسلم لصيية أذى من.مرض 


)0( امسند جزء رابع ضفحة 5١6‏ والترمذى فى : 4 كتاب الجنائز + 5 .باب 
خدثنا سويد بن مغس . 

(9) أخرجه البخارى فى : 1 كتاب الرفى ؛ ١‏ باب ماخاء فى كفارة المرض. 

(6) أخرجه البخارى فى : ه/ا كتاب الرمى ١٠‏ - باب مااء فى كفارة المرض . 

ومسل فى : 48 كتاب البر والصلة والآداب » حديث رقم ؟ه ( طبمتنا ) . 

(4) أخرجه البخارى فى : 75 كتاب المرغى »  "‏ باب أشد الناس. بلاء الأنبياء 
ثم الأول فالأول ( ثم الأمثل فالأءئل ) ونصه : حديث 5741 00 1 

عن عبد الله بن مسعود قال : دخلت على رسول الله لله وهو بوعك . فقلت : 
يا رسول الله ! إنك توعك وعكا شديدا . قال « أجل . إنى أوعك كا بوعك رجلان - 
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ما سواه إلا 1 الله به عنه من سيئاته 8 - مط الشحرة ورقها 5 
والأحاديث 6 ذلك مة وافرة معروفة فى كتب السنة . 
وللا مام عرز الدين شد إن عبد السلام» رحه الل قالع كلام على فوائد ان والرزلا بحسن 
إرادههنا. 9 قال عليهالرحمة: لامصائب والبلايا وانحن والرزايا فو ائد تلفت باختلاف رتب الناس. 


أحدها : عرفة عز الربوبية وقهرها . 





والثاف : معرقة ذلة العبودية وكسرها ٠‏ وإليه الإشارة بشوله تعالى :2 00 إدَا 





ال سار 1 -- 


أسَايتوم” مصيية قالوا إنا له وَإِنا إِليد 7 اجون 10 اعتزقوا بأنهم ملكة وعبيدهو أ نهم 


اعدو إلى حكية وتدييره وقضائه وتقديره لا مفر م منه ولا محيد لهم عئة . 


| والثالثة : : الإخلاص ل تعالى إذ لا 3 6 رفم الشدائد إلا إلنه . ولا معتمة 6 


هم 


كشفر إلا إلا عليه « « وَإِنْ يْسَسْك الل" 0 فلاكاشف ل إِلَامْوَ » فَإِوًا يوا 


8 ألفلك دعو الل مُخلصِينَ له لدي 296 , 





> منكم ».قات : ذلك أن لك أجرين . قال « أجل . ذلك كذلك . ما من مسلم إصيبه 
000 مها سيثاته كا محط الشجرة ورقها © . 
وأخرجه مسل فى : : ه:؛ اكتات ب البر والصلة والآداب » حديث رقم 48 ( طبعتنا ) : 
() [5/البثرة/5م]. 


)0( 5 5/ الا نمام / ١ 1١7‏ ونصها : وَإِنْ عسَسك الله 6 فلا كاشف 


3-2 


اس ع 


عرس ست ١‏ 


هُوَ » وَإن اسك حير فهو على 20 010 . 
٠١ [9‏ | يوضس |07 ] ونسها : وَإِنْ وسسك الل يشر قلا كاشف آ لا 
4 إن ردك ير افلا راد لفضله 04 الصيب به من بشاه من عباده و؛وهو العو 


رق 7 | 00 
1 م . 0 01 ,0 معره ٠‏ 3 
(©) [5 / المتكبوت / 36 ] ونصها : فإذا ركوا فى الفلك دَعوًا لله مخلصين 

5 و4 له ته م 5-056 


له الدين قله نجاهم إلى الى إذا هم يشر كرون . 
خف 
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7ع سس قي 


الرابعة : الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه 02 وَإِذَا م مس " الإنسّان ضر "دعا ربه 
منينا ليه 06 


عه »عن 


راب م #» و 7 00 
الحامسة: : التضرع والدعاء دوَإِدْاصَنً الإنسَان اضر دعاناً» ٠«وَإذا‏ فدح الضر 


ا و 7 0 إلا 0 0.6 5 يام د فيكشف م 0 0 


“كه لي 


س0 ل لشن لز 52 ا شا كرين م 


5-6 8 
السادسة الحلم ءن صدرت عنه المصيية « إن إبر اهم 1 ا حَليك 62 « إنا 





(1) [55/ الزمر/ 4 ] ونصها : وَإِذَا م َس الانسّان ضر وها 0 0 


م رم _ 


وا نممة منه “ نيىما كآن يعوا ليه دين قبل وَجَمَلَ لله أَنْدَادًا ل 
سبيله » قل تع يكفرك كا يلا نك من حاب الثار . 

)0( ب |1[ ونصها: وَإِذَا مسالا نان ار دَعأنا لحنبه أ قأعدًا 
65 كلكا كسواعنه عتكمر" كن يها شيك ؛ كذاه 
لسر فين ا ارت 1 

(0) [؟17 / الاسراء / 507 ] ونصها: وَإِذَا م سكم الذ ف البخْر صل من تداعون 
إلا ركاذ هنما تاق" إل اله عر 

.]4١ 0 (5) 

)6( [5/ الا أنعام ]| 58 5]. 

() [وما لتوية / 1١4‏ ] ونصبا : وَما كان اسْتنفار إِبراهم لأبه إلا عن 


ل واس آ آذآ 7 ءَءَ مع د 
موعداة وعدها إيام كك اسان له أنه عدو آله سر 


اكه 
حلم . 
0 


١6ا/‎ : سورة اليقرة » الأية‎  ” 


م بشلا محلمر» 6 . إن فيك لحصلتين يحسما الله تعالى: الحم والأنات29 . وختلف 
مساتبالحلم باختلاف الصائب 6 صغرها وكبيرهاء فاللم عند أعظو المصا؛ ب أفضلء من كل حل» 
السابعة : العفو عن جانها «وَالْعَارفِينَ عن اناس 06©, فم عق وَأَصْكمَ يي عَلَى 
له 04 والمفو عن أعظمها أفضل من كل عفو . 
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الثامنة: الصير علها. وهوموج بحب ةاللهةمالى وكثرةثوابه 2 واو بحب الا نين 6 





وسار ”5ه 


«إنما 0 العا وق 2 ره" غير حسّاب 6200 وما اع أسدعطاء خيا وأوسع هن 


الع 


٠6 [ 0(‏ / الحجر / *ه] ونصما : قالوا لا تَوْجَل نا نيرك بشلام حلم . 

(0) أخرجه مسل فى صحيحه فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 6؟و5؟ ( طبءتنا ) 

من حديث طويل لما قدم أناس من عبد القيس على رسول الله يله » قله الأشج » 
أشج عبد القيس . 

(0) [8/ آل عمران/ ١4‏ ] ونصها : اين تفرن ف الترااء وَالفراء 
و وَالَكَاظمِينَ الفيظ وَالما ذ فين عن_الد ار وَاق/ م المُخسنين . 





() [ ؟' | الشور ى / 5٠‏ | "ولفيياة : وَحز ا سيم لق سي مثلهاء فس فأ 0 سح 
2 


1 ى الله ظ نه لا بح الغلا .لمين . 
)6( 1 + | آرم ران / كاع| | 0 كاين من تحار قات مه ونون كثين” 
فم وَهَنُوا لمأ ضاي" فيسئيل الله وَمَ مفو اع ا ل وان" ع الما سي 7 


)0 الا ونصها مر د الذين “كامنوا انقوا يكم '» للذينة 
000 عباتا اقة 1 ورا 


احسنوا ف هدم ال 8 حسئة »2 ا الله وَاسمة 2 مم ف الصا 3 ون اجر هم 


25 
- 
ل 7 


بعير حسابٍ 0 


ا 0 


(0) أخرجه البخارى” فى: 4؟ ‏ كتاب الزكاة » 6٠‏ با بالاستعفاف عن المسئلة - 


ام 


* - سورة اليقرة » الأية : /ا6١‏ 


التاسمة.: الفرح مها لأجل فوائدها . قال عليه الصلاة السلام”1" : والذىنفسى بيده ! 
إنكانوا ليه ا ليفرحون بالبلاء ما تفرحون بالرخاء . وقال ابن مُسمود رضى اّتعالى عنه : حيذا 
الكروهان الموت والفقر . وإنما فرحوا بها إذ لا وقع لشدمها ومرارتها بالنسبة إلى تمرتها 
وفائدستها »كا يفرح من عظمت أدراؤه بشرب الأدوية الماسمة لها ء مع مجرعه لمرارتها 

العاشرة : الشكر عليها لما تضمنته من فوائدها. كا يشسكر المريض الطبيب القاطع 
لأطرافه» الانع من شهواته » لا يتوقع فى ذلك من البرء والشفاء . 


571 


الحادية عشسره : محيصها لالدنوب والخطايا 2 وم أت 1 من مَصيبَم يما ؟ 


© مب”فى 


بد يكم 1 عَنْ كثير 6" ولا يصيب. الؤمن وصب ولا نضب حتى 9 مي 
حأونضه : عن ألى سعيد الحدرى” رضى الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسولالله يله 
فأعطاتم » ثم سألوه فأعطام » حتى نفد ماعنده . فقال : ما يكون عندى من خير فلن أدّخْره 
عنكم وهن يستعفف المفه الله ٠‏ ومن يستغن ينه الله ٠‏ ومن يتصبر لصببر ه الله .وما 
أعطى أحد عطاء خيرا وأو سع من الصبر . حديث رق 781 ا 

» أخرجه ابن ماجة فى : 5" كتاب الفتن » 5 ياب: الصبر على البلاء‎ )١( 
حديث 054+ ( طبمقنا ) ونصه : عن ألى سميد الحدرى” قال : دخات على النى” عله وهو‎ 
بوعك . فوضمت يدى عليه . فوجدت حره بين يدى” ؛ فوق اللحاف.. فقات : باارسدول‎ 
: لَه ! ما أشدها عليك ! قال : إنا كذلك . يضف لنا البلاء ويضدّف لنا الأجر : قلت‎ 
يا رسول الله ! أى الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبياء . قلت : يا رشول اله ! ثم من ؟ قال.:‎ 
م الصالمون . إنكان أحدثم ليبتلى بالفقر » حتى مايحد أحدهم إلا العباءة يحوتمها ..وإذكان‎ 
أحخدم ليفر ح بالبلاءكا يفرح أحدى بالرخاء . ا ظ‎ 

فى الزوائد إسناده ميح . رجاله ثثقات . 


00 [ ؟4 / الشورى / ]. 


لضان 


> - سورة اليقرة » الأية : لاه١‏ 








والشوكة يشا كبا إلا كن ب من ه37 ٠‏ 

الثانية عشرة : رجمة أهل البلاء ومساعد.هم على بلواهم . فالناس معافى وميتلى فارجموا 
أهل البلاء واشكروا الله تعالى على العافية”'؟ . وإنما يرحم المشاق من عشق . 

الثالئة عشرة : معرفة قدر نعمة العافية والشكر علمها . فإن النعم لا تدرف أقدارها إلا 
بعد تقدها . ش 

الرابعة عشرة : ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من واب الأخرة على اختلاف 
مراتها . 


إن إن 
0 3 ل 


ال1خاسة عشره : م 6 طمها 4 ن القوائد المفة 202 فعسى ان 1 هوا شيعا وحمل 


03 
1١ اس‎ 


الله” رفيةو و ان ٠‏ «وعسى أو كرما شيعا وَهُوَّ حبر 005 . 


. أخرجة مسلم فى : 48 - كتاب البر والصلة والّآداب » حديث 55 ( طيمتنا.)‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مالك فى الوطأ فى: 5ه _ كتاب السكلام» حديث رقره (طبعتنا). 

إنه بلئه أن عيسى ابن مريمكان يقول: لاتكثروا اكلام بذير ذكر الله فتقسو قاو بكم. 
فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تعاون . ولا تنظروا فى ذنوب ب الناس كأنكم 
ارات ف قاروا د بكم كأنك عبيد . فإئا الناس مبتلى ومعاقٌ ٠‏ فارجموا أهل اليلاء 
واحمدرا الله على المافية . 








م2 قل اع اثن كن و دمكى 2385م 
09 | 4 | النساء . 14 ] ونصما : 0 امم الدين >امنوأ بيبحل 23 ان ترثوا 
5 1 مارلا عر ” هوا مض مأ 52 شُُ إلاان ل بأنبن افاحشة 


م 00 6 0 - فعسم .2 ع سم مل 


مه إن يم مه 8 
0 1 وَعَاشْسوهن لمر وف 04 ٠‏ فين 3 رهتهو هن فعسى ان كر هوأ شيا ويحجعل 


الله فيه حَيْرًا كثيرًا. ١‏ ا 
(5) [؟/ال بقرة | 510 ] ا كيب تتتك” القتالة عو 15 لك 

9 ا 00 ل ل 
وَكيل أن 1-2 ره ا شما وهو حير م 6 وَعسى ان تحموا شنثا وهو شم ١‏ 6 


0 


وَالله بعلم ا لا دون . 
تانق ”' 
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00 مشاه برس 2 وى 
« إن اديز ن حَاوًا الاك 0 2 ل 700 ا كك بل هو حبر 


6 


ل . 1 

0 أخذالبار سارة من إراهم © كان فى طى تلك اليلية أنأخدمها هاجر :: فولدت 
إسماعيل لإبراهم علمهما الصلاة والسلام » فكان من ذرية إسماعيل خاتم” النبيين . فأغظم' 
بذلك من خي ركان فى طى تلك البلية » وقد فيل : 0 . ب 
1 نعمة مطوية- لك بين أثناء الصائب 


(0[ [4؟ / النود/ ١١‏ ] ونصها : إن الذزين حآدوا يالوفك عسي متسكم 2 
لت لكي ؛ يل هو خبره تكن لكل امْرىه ف "ما ا كسب موالاثمر» 
وَالذى تولى كثرا متهم لدان عظم” . 

(0) أخرجه البخارى فى : 5٠‏ -كتاب الأنبياء »له - باب قو لاله تعالى : واتخذالله 
إبراهم خلءلا . حديث*١١١‏ 

ونصه : عن ألى هريرة قال : لم يكذب إبراهم عليه السلام إلا ثلاث كذ باب . ثنتين 
منهن فى ذات الله عز وجل . قوله : : إلى سقم . ٠‏ وقوله : بل فمله كبيرثم هذا . 

وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من البابرة . فقيل له : إن ههنا رجلا 
ممه امرأة من أحسن الناس , فأرسل إليه فسأله عنما فقال : من هذه ! قال : أختى , 

فأنى سارة قال: يأسارة ! ليس على وحه الأرض مؤمن غيرى وغيرك ٠‏ وإن اي 


تأخرة أنك أخى؛ فلاتكدي . < 3 

اسل إللها. فنا دخلت عليه ذهب يتناولا بيده » فأخد:. فقال: : أدعى الله ولاإأضرة. 
فدعت الله فأطلق . ثم تناولها الثانية . فأخذ مثلها أو أشد . فقال: ادعى لله لى ولاأضرك. 
فدعت فأطلق 5 

قدما بعض حجبته فقال: إتكم لمتأتونى بإنسانء إنما أتيتمونى بشيطان. فأخدمها هاجر. 
فأنته وهو قائم يصلى. فأوما بيده: مهيا. قالت: رد الله كيد الكافر (أوالفاجر) وأخدمهاجر. 

قال أبو هريرة : تلك أمكم يابنى ماء السماء ! 

ع0 


؟ - سورة البمّرة » الأية : ١6/‏ 


و قال اخر : 
ونية ‏ امذو طن“ كيه كد 5 . “تناكف 
السادسة الشادشه جره . :أن الص_ا؟ سس والشدائد ف “ن الأشر والبطر والفخر واليلاء 


والتكبر والتحبر » فإن ترود » لوكان فقيرا 3 فاقد السمع والبصر » لما حاج إبراهم 
9 ربه » لكن مله بطر اللك على ذلك . وتدعل الله سيحانه وتعال عاحتة نيأنه اللك » 


عع زرطو 
ألله 


2 م 5ى>١‏ 
ولو ابتلى فرعون يمثل ذلك لا قال 19 رز ال دوَمَانقَمُوا إلاأن أء أ ا 


0 و و ممه م 5 هم عه سم 5 ل 
وَرَسُوله بين فضله و76 إن الإنسَان الى إن را لحي ٠‏ «وَلو بسط الله" 
ال زق رلعيأده كر 5 ارش »1 م الذي نَ ظَلمُوا ما 3 رفوا رقيو 20 6 / 


«لَأَسْينام” ما ؛ عد قا # [مفتتهي" رفيه»2 '6. َوَمَا أَرْسَلنا فى يا 5 م من دير إلا آل 
)01 [ 78 / النازءات / 6 1 
0 


0 [و / التوبة / ؟ ]٠‏ ونصبا : لفون ا بالله مكقآلوا و الوا كله الكفر 


1 عل إسلاموم وَتمُوا . 8 م يلوا 6 وما كوا لا أن ن أَعْنآضي” الله و 


ل أي 


من فضله» فإن يوبا يك حَزا َم ؛ وَإِن ام له عَذَاباً ألما فىالد نيا 
وَالَآخْرة » وَما لهي" قالاراسن رمن وَل وَلا 
(0) [51/ الملق /كون] . 
)0( [ ؟4/ الشورى/ 3 ] ونصها: ولو بسّط الله الرزق لمجاده لبَنوا والأدض. 
وك 00 1 عدر ما يشادء إنه” ساد بد ير 
١[ )0(‏ هوه 5] ونسها : فَلَوْلَا كان ين الذرونر من فلكم أدلوا 


لهاس اسعدشةثل دس 0 


اقيلة ينهون عن عرالفسّاد 5 الأضر إلا قليلا 50 غ انحينا متهم « وَانْبَعَ الّذن” 
لما ما أنرفوا فيه وكانوا مرِمِين : 
(5) [»#/الجن/؟١‏ ] ونسما : وألور استَقَامُوا على الطريقة سياه" ماه عدف 


م 


* ل سورة البقرة 6.الأية:: /اه١‏ 


ء. 


مر كوه إن عا رسام رب كارفر'و وعم 

والفقراء والضعفاء #الأوليا وأتباعالأنبياء. ولهذه الفوائد 0 الناس بلاء0) 
الأنبياء. “مالأمثل فالأمثل. نشبوا إل الحنونة© و63 كانه واسهوئء 0 3 
وسخرمنه 7" فصي فاع ما كذ وا و أوذ 906 ولاه سمت أذانن خارا اله 
وكيا" مَك لذ ين حَلََا ون تنلكم» مسنم البأسَاة والشراء وَرَازاوا حتى 


0 


يقول الرسول ودين اموا ند م تمرااته 
(0 [4"/سبأ/ ؛"]. 
(؟) أخرجه البخارى فى : ه/ا-كتاب الرفى » *- باب أشد الناس بلا الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل . 
١6 [ )0(‏ /الحجر/” ] ونصها : وَقاأوابأأمها الى نيل ع َيه لذ كر إنك لمحتون . 
6 [1 / الذاريات / ؟ه] ونصها 5 لك ما أنَى الذين من قيلي" وَل 
لا كرا | شاع أو تون : ظ | 
(0) [0 | الطور/54] ونسها ا َم أن يقعة رتك كاذنا 


٠6[ 6‏ / الحجر / ]1١‏ ونصهما: م1أتيوم'ونْرَسُول إلاكانوا به يَسُْونَ. 
10 ار ٠‏ ] ونصها : وَلقَدِ اشهزىة مل من فييك" فَحَاقَ 
اين سخروا مم "ما كانوا يمون . ' 0 السام 
٠‏ () [5/ الاسم | ..] ونسباء وق تكذبا مل ين قي موا عل 
ما كُدَبوَا وَأوَدُوا حَتى أَنَأهُم' تضر” 8 » وَلَا مُبَدلَ لكلمات الله » و 2008 ا 


ر 1 : 1 0 





*" - شورة البقرة » الآبة : لاها 


د21 » ٠. ٠.‏ 7 12 .اس 00 0 كه -ه 2 سا قاسه 5 
2 وَاغبلو نكم - ون الخوني ببمة' وَنقص من الاموال وَالا نفس 0 
ا او ا ل اا 
و سم ضه إنرءن 6 0-1 يون ف د أ م و تقس 6 ولدسمءعن بن د ن أونو 
الكتاب : من فبْلكي' ومن اين نشكا أذى كَشيرًا 2276. كا دين 10 8 


ىس 


ديارهي' 1 مُوَالهم' وتغربوا عن أوطانهم 0 . واشتت 7 وتكار 1 
فثلبوا فى بعض المواطن » وفتل مهم بأخد9؟ و 0 5 من هل : وه 
رول الله عله . وكسرت”" رباعيته ٠‏ وهشمت” البيضة على رآسه . 0 أعزاوٌه 
ومُثل مهم . فشمقت أعداؤه واغتم أولياؤه . وابتلوا يوم المندق”* . وزلزلوا زثزالا شديدا. 
وزاغت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر . وكانوا فى خوف دالم وعرى لازم . وفقر مدقع . 
حتى شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع . ول بشبع سيد الأولين والأخرين من خيز بر 


ف يوم مرثين ٠‏ وَأووق بأنواع الأذية حتى قدفوا ين أهله إلية ٠.‏ ثم ابتل فى آخر الأمر 


() [5/البقرة/ 6ه1] . 

(0) [*/ آل عران/ كمذ] . 

(6) اقرأ عن غزوة أَحُد وما تم فهاء فى ميح البخارى فى : 54 -كتاب الفازى ع * 
١‏ باب غزوة أحد » إلى 5 باب من قتل من المسامين يوم أحد . 

(4) اقرأ عن بثر معونة فى صميح البخارى فى: 54 كتاب النازى»  ”>8‏ باب غزوة 
الرجيع ورعل وذكوان وبثر ممونة ... الح 

(ه) اترأ فى صحيح البخارى فى.: 54 كتاب المازى» 59 باب غزوة الحندق» وهى 
الأحزاب . 

(5) اقرأفى حيح البخارى فى : 54 كتاب الغازى » 54 باب حديث الإفك . 


شف 
("؟ - تفسيرالقاسمى ‏ ثان) 








؟ سورة البقرة » الأية : ها 





عُسيلمة 0600 00 76 ولس 6 ٠‏ ولثى هو وأصحابه فىحيش المنس 1 بها لقوه. ومات 
دري عنماك مبودى" على آصع من شعن ٠.‏ و َل الأنبناء 50 ايتعباءون بالملاء 


الوقت بالوقت ( يبتلى الرجل 
أحدهميوضم”" النشاز على مفرقه فلا يصده ذلك عن دينه ) . وقال عليه الصلاة والسلام: 


539 على قدر دينه فإن كان ضليا فىدينه 'شدد فى بلائه . ولقه كان 





: (1):قرأفى يح البخارئ فى : 34 _كتاب النازى ؛ 7٠١‏ باب وفد بنى حنيفة 
وحديث ثمامة بن أثال » وفيه قدوم مسيلمة السكذاب و 7١‏ بات قصة الأسود العننى” . 
:..(؟) انظر ؛ الإصابة رقم "415241 0 
(") اقرأ فى صميح البخارى فى : 54 كتاب الثازى » ١7ل‏ باب.قصة الأشوه . 
الغنسى . 
"(4) اقرأ فى صمي البخارى فى : 14 كاب الثازى » 8؟ ‏ باب غزوة تبوك وهى 
وو الس 
)6( بح البخار ىفى: 5ه كتاب الجهاد ؛ 44 باب ملقيل فى در ع التي : 
عن عانشة رضى الله عنها قالت : نوف رسول الله علد وذرعه مهونة عند مرودى" 
يثلاثين.صاءا من شعير.. ْ 0 
(5) الترمذى فى : 4" كناب الزهد ؛ /اه ‏ باب ما جاء فى الصير على ال البلاء . . 
عن مصمب بن سعد عن ن أبيه قال : قلت يا رسول الله ! أى الناس أشد بلاء ؟ قال : 
الأبياء م ثم الأمثل فالأمثل ٠‏ فيبتلى اارجل على حسب دينه . فإن كان فى دينه صليا اليد 
. وإنكان فى دينه رقة ابتلى على حسب دينه . فا يبرح البلاء بالمبد حتى. 2 ع 
7 7 ما عليه من خطيئه . 
0( اقرأ فى يح مسل قصة أحاب الأخدود والساحر والراهب والفلام . 
ا فى : *ه -كتاب الزهد ؛ حديث 72 ( طبعتنا ) . ا ٠‏ 


امسعم 





*" اسورة البقرة » الأية : لاه؟ 


( مثل اللؤمن”'" مثل الزرع لا تزال الرح تميله ولا يزال الؤمن يصيبه البلاء ) . وقال عليه 
الصلاة والسلام ( مثل المؤمن0؟ كثل الحامة من الررع تفيئها الريح » تصرعها مرة وتمدلما 
مرة حتى مهيج ) خال الشدة والبلوى مقبلة بالعبد إلى الله ع وجل . وحال العافية والنماء 
صارفة للعيد ع. ن التمالى « وَإدَا مس الانْسَانَ الف دَعانا لِجَدَيه أو قاعدا أو فا هلما 
كشفنا نه ضر مر" كأ لم' يعن إلى ضر مَسسهه 206 فلأجل ذلك تقللوا فيال كل 
والشارب والنا كيم والجالس والرا كب وغير ذلك . ليكونوا على حالة وجب لهم الرجوع 
إلى الله تمالى عز وجل والإقبال عليه . 

السابعة عشرة : الرضا الوجب ارضوان الله تعالى . فإن الصائب تنزل بال والفاجر . 
لفن سخطبها فله السخط وخسران الدنيا والآخرة ؛ ومن رضها فله الرضا . والرضا أفضل 
من الجنة وما فيها . لقوله تعالى « وَرِضْوَانَ من الله أ كرَ” 24”6 أى من جنات عدن 


وا كبا الطيةة 





)0( جامع الترمذئ فى: 4١‏ كتابالأدب » ذلا باب ماحاء فى مثل المومن القارىئ” 
للقرآن» وغير القارئ' : 

عن أبى هريرة قال : قال رسول اله يَبِكُمُ : مثل المؤمن كثل الزرع ‏ لا تزال الرياح 
تفيئه » ولايزال الؤمن يصيبه بلاء . ومثل امنافق مثل شجرة الأرز لانمتز حتى تستحصد . 

(0) آخر جه البخارى فى : /اه ‏ كتاب التوحيد » "١‏ باب ف المشيئة والإرادة . 

عن ألى هريرة رغى الله عنه أن رسول الله يلام قال : مثل المؤمن كثل خاءة الزرع » 

بنىء ورقه من حيث ألها الرح تَكَفئها ٠‏ فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك الؤمن يكف 
بالبلاء . ومثل السكافر كثل الأْزة . صَمّاء معتدلق » حتىيقصمبا الله إذا شا . 

.]5/ يونس‎ ٠١[ © 


(4) [1/ التوبة/ 7] ونصها : وعد الله الموامنين وَالموْمَِات جنات تَجْرِى حت 


بقسم 





>" - سووة البقرة. 4 الأية. ٠:‏ 





فيذه نبذة ما حذر نا من فوائد البلوق. غ: وين نسأل الل تعالى المفو والمافيةافى اهنا 
والآخرة » فاسئا من رحال البلوى . : 
وفقنا الله تمالى للا يحب ويرضى وعافانا من لمن والرزايا بمنه وكرمه 


ي” الجزء الثانى من محاسن التأويل . ويليه اللْد الثالث وأوّله فى اتكلام على آية 
« إن الصفا وألروة 6 . ا ش 

وافق الفراغ من تحريره فى المئس الأول منشوال سنة ١8107‏ فى:دأرنا » على يد جاممه 
جال الدين القاسمى” غفر الله له . 

اين 

مخمده تعالى أعدت النظر على هذا الجزء . وضمحت إليه ماج العثور عليه منالفوائد ؛ 
فى أوقات متفرقة » كان آخرها فى ” ربع الأول سنة ( 9؟"1 ) وكتنهة جامعه الفقير 
جال الدين القاسمى" عنى عنه . 





مح 0 
- 9 اوم 00-05 رمه سدلواث 0 س# 6 “فى ربد #س يله 
من :< أ الا عبار <الدين رفم وَمَسَا كن طيبة فى جنات عدن » وَرِضوان 
0 9 6 ء 5 ووم هم 
2 » ذلك هو الفؤز المَظم - 


6 1ه 3 لد إل" رم دروا | ذه و تدك أوالوأ ألا لالبب 


زمع(رص (؟؟ ] 0 
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م5 5-١‏ مام 
ككما- :اام 


م 2. 
وستدى”* بتفسير الآية 5كين حووة الثرة 
وينمهى بتؤسير آخر آية منها 


وقف عل طبعه وتصحيحه » ورقمه وخرج أنأنه واأحاديثه » وعلق عليه 
( خادم الكتاب واللنة ) 


نا 


عنسى الى اكائ وسيشاة 


« الطيعة الأول «( 


[دباعده- لاموام] 


* - سورة المقرة » الأية : ١68.‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[64] ( إِنَ الصاو الْمَروَةَ مِنْ سَعآم الله فَمَنْ - حَجٌ ايت أو اعتمرَ 0 
َلَيْه أن يَطوفَ بهما » وَمَنْ تطوّعَ يا كن اله شاك عَليم 


١ه‏ سه سه 


قولهتعالى « إن الصَفا وَالمَروَة من شعا ير الله ه » فمن حج البتت أو 0 0 
0 » ( الصفا والروة ) : علمان لجملين بمكة . ومعنى كونهما من شعائر 
الله : من أعلام مناسكه ومتعيّداته . 

قال الرزازى" : كل شئة حمل علا من أعلام طاعة الله » فهو من شعائر الله . قال الله تعالى 
دن جَملنآهاً لك” من شار الله د 206 أى : علامة للقربة .. وقال « ذلك وَمَنْ 
0 شَعاير الله 0 الحج معالم نسكه . ومنه الشعر الحرام . ومنه إشعار السنام 
- وهو أنيعل بالمدية ‏ فيكوزذلك عاماً على إحرام صاحها » وعلى أنه قد جمله هديا لبيت الله. 

و ( الشعائر ) جع شعيرة وهى العلامة » مأخوذ من الإشعار الذى هو الإعلام » ومنه قولك : 


مرت بكذا أى علدت اتن : 
د ونصها : وَالْبَدْنَ جَمَلناما لك" من شََارْ الله لك" 
فها حير فَأَذْ كرنوا اي عا طرافة» لوجتت جر يا متقثرا ين َأَطْعمُوا 


اذى سه سه 


القرنم وَالمَعَرَ ل اها لك دن 0 


5١ [ (0 7‏ /المي/ سم ] وفيا : 0 م الله فَإنها من تقوى 
القاونة: 


يدف 








59 - سورة البقرة» الآية :. :ممه ١‏ 


و( الح )فى اللغة : القصد . و ( الاعمار) 0 أ فى الشريعة علىقصد البيت 
وزيارته » على الوجهين المعروفين ف النسك . و ( الخُناح ) بالضم : الاثم والتضبيق والؤاخذة. 
وأستل ( الفلولاة ) #الفى يول العو اموا لز اجن الس وسبيا” 

وقد دوف ف سنت زول الآية هذ روات 

ولفظ البخارى عنعروة قال90© : سألت عانشةرضى الله عنها فقلت لما: أرأيت قولالله 
ال إن العنا ولاو جر عار اله امم بخ البق أو اعتمر” اقلا جتاح عليه أن 
يَف ربهماً » فوالله ! ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والروة ! قالت : بنسما قلت 
ابن أختى ! إن هذه لوكانت كا أوّلتها عليه » كانت : لا جناح عليه أن لا يتطوف مهما » 
ولكها أنزلت فى الأنصار . كانوا قبل أن يساموا مبلُون مناة الطاغية » التى كانوا يعبدونها 
عند الل . فكان من أهلٌ يتحرج أن يطوف بالصفا والروة . فلا أساموا سألوا رسولالله 
ا يا يد لين 
والروة » فأنزل الله تعالى « إن الصَفا وَالمَروَةَ من شما بر الله . . . » الآية . 

قالت عائشة رضى الله عنها : وقد سن رسول الله صلى اله مله وس الوا ينها + 
فليس لأحدٍ أن يترك الطواف يينهما 

ثم أخيرت أب بكر بن عبد الرحن: ققال : إن هذا للم" ما كنت سمعته » ولقد سمعمت 
رجالا من أهل العل يذكرون أن الناس - إلا من ذكرت عائشة ممنكان يهل بمناة _كانوا 
يطوفون كلبم بالصفا والروة » فاما ذكر الله تعالى الطواف باليبت » ولم يذ كر الصفا والروة 
فاق ا ن الوا نيا وسول اله كنا نطوف بالضفا والروة . وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم 
يذكز الصفا . فيل غلينا من حرج أن تلوف بالصسقا والمروة 4 فأنول الله تعالى < إن العف 


اماق بد شنال الدج 4 الآية 


5 











؟ - سورة البقرة » الآية : مها 


قال أبد بكر : فم هذه الآية نزت فى الفريقين كليهما : فى الذبن كانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بالجاهلية بالصفا والروة » والذين يطوفون لم ' عر عو ءار لوقا مهما فى الإسلام . 

فز احق أرقتج مكنا أمس بالطواف بالبيت ول يذّكر الصفا » حتى ذكر ذلك بعدما دوكر 
الطواف بالبيت . 

وف رواية معمر عن الزهرى” : إنا كنا لانطوف بين الصفا والروة تعظما لمناة» أخرجه 
البخارى” قعليقاً “وميه أجد وغيره : 


وأخرج مسل”" فى رواية يونس عن الرهرى” عن عروة بن الزبير أن عائشة أخرنه أن 
الأنصار كانوا قبل أن يساموا » ثم وعَسّان » بون للنأة . فتحر جوا أن يطوفوا بين الصفا 
والروة » وكان ذلك سيّةً فى ابائهم اا أخرع لياه ل يطف بين الصفا والمروة فلم سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا ٠‏ قأنزل الله عز وجل فى ذلك : إن الصا 
وَالْمَروَة من سَعابر الله فمَنْ حي ابت أو اتمرَ قلا جاح عليه أن طوف بهماً وم 
تطوع حيرا فإن الله شا ك” علي . 
ا ودوى الفا كهى” عن الزهرى : أن عمرو بن لمى نصب مناة على ساحل البحر ما فلى 
2 . فكانت لأسو عبان مع ويعظمونها » إذا طافوا بالبيت وأفاضوا مره عرفات 
وكرام فش الا 1 فن أهل لما لم يطف بين الصفا والروة . قال : وكانت 
مننأة للاوس والمزرج والآزد من غسان ومن دان دينهم فق اهز شين 

وروى النسانى” بإسناد قوى” عن زيد بن حاريُة2؟ قال: كان على الصفا والمروة صمان من 
ل يقال لما « إساف ونائلة »كان امشركون إذا طافوا تمسّحوا مهما . . . الحديث . 

وروى الطيراق" وابن ألى حأم فى التفسير بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال : 

(1) أخرجه مسم فى : ١١‏ كتاب المي » حديث 55# ( يمتنا ) . 

(5) تيدان حارةة + قال عه ذعار الوازيق» ليين له إلا حدرنت والدن.. أخرنيه 
ابن ماجة فى الطبارة 

6ع 








ا توي ال الآ رما 

قالتالأنصار : إن السعى:بينالصفا والروة من أم الجاهلية. فأنزل الله عر وجل « إِنّالصَّنا 
الم 3+ :4 الاي 

وزوف الثا كفن" وإشاميل اقافي فى 2 الأحكام ») بإسناد تيح عن الشعى قال : كان 
صم بالصفا يدعى « إساف » » وون بالروة يذعى « نائلة » » فكان أهل الاعلة يسعون 
ينهما . فاما حاء الإسلام رى مهما ؛ وقالوا : إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل 
ا كوا هن الس يتما » قال+ فأتزل الله تعالى د ناميا وَالْمرة ....» الآية. 

وقد استفيذ من مو ع هذه الروايات أنه تحرج طوائف من السعى بين الصفا والروة 
لأسباب متعددة فنزات فى الكل" . والله أعلم . 

وجواب عانشة» رضى لله عنهاء لعروة هو من دقيق عامبا وفهمبا الثاقب وكبير معرفتها 
بدقائق الألفاظ .. لأن الآية الكرعة ما دل لفظها على رفع الجناح عبن يعلوف بهما » وليس 
فيه دلالة على عدام وجوب الننعى ولا على وجوبه ..< ومن لطوع ان الله شا كرثه 
عل » أى : من فعل خيراً فإن الله يشكره علثةاوكه به :“ومعق (تطوّء ) أ يعاق 
طوعه أو بالطاعة » وإطلاقه على ما لاحب عرف فقعى” لالفوى” . و ( الشكر ) من الله تعالى 
المجازاة والثناء. اميل . 

قال الراغب : التشكر »كا يكون بالقول » يكون بالفمل » وعلى ذلك قوله تعالى ‏ اعْمَلُوا 
ءال دَاوْدَ شكْرً 226 ؛ قال : وليس شكر الرفيع للوضيع إلا الإفضال عليه وقبول 


حمد منة . 
مس 


10 7 عا 157]بوندتها : يلون لاهن تايب وَتََائيل و جفآنٍ 
كَانْحَوَاب وَقَدُورٍ رَاسيات » اكوا ءال اكد متكا ونلا + عاد الشكور : 


كم 








#ادسورة البقرة > الذي يرما 


اتنييات: : 
الأول #عيتك بعضهم بقوله تعالى « « وَمَنَ تطوع حيرا »على ان لق بينة + وأث 
من رك لا شبىء عليه . فإن كان مأخذه منها : إن التطوع التبرتع عا لايلزم ققد قدمنا أنه 

عرف فقهى لا لغوى » فلا حجّة فيه . وإنكان نق المناح » فقد عامتالراد منه . 
وتمن ذهب إلىأنهسنة» لا يجير 2 شىء» 3 فمانقله ابنالنذر وعطاء. نقَله ابن خحر 

فى ( الفتس ) . 
وقال الرازى : روى عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء » أن من تركه فلا شىء عليه . 

وأما حديث0 : اسعوا إن" اله كترع. علفك «التين نوراه عه وقيرة 6 فو إمتاده 

عبدالله بن اللؤّمل.» وفيه ضعف . 
ومن أثم” قال ابن النذر : إن ثبت فهو ححجّة فى الوجوب . ذكرء الحافظ ابن حجر فى 

( الفتح ) . 

0 الاق ؛ صح” أنه”" صل اله عليه وسلم ظاك بين الضقا والروة سبع » رواه الفيكاق 
)١(‏ أخرجه الإمام أمد فى السند» جزء سادس صفحة 45١‏ ( طبعة الحلى” ) ونصه: 
عن حبيبة بنت ألى مجزئة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم يطوف بين الصفا 

والروة » والناس بن يديه . وهو وراءثم وهو يسعى. حتى أرى ركبتيه مر: شدة السعى » 

يدور به إزاره » وهو يقول 7 اسعوا فإن الله كتب عليك السعى 6. 

(0) أخرجه البخارى فى : + - كتاب الصلةة » ٠‏ باب قول الله : واتخذوا من 

مقام إراهم مصلى . ونصه : 
عن تمرو بن دينار قال: سألنا ابن مر عن رجل طاف بالبيت العمرة» ول يطف بينالصفا 

والروة » أباق امرأنه ؟ فقال : قدم النى” صلى الله عليه وسل فطاف بالببت سبعا » وصلى 

خلف القام ركتتين » وطاف بين الصفا والروة . وقد كان لي فى رسول الله أسوة حسنة . 
وأخرجه مسلٍ فى : ١9‏ -كتاب المج » حديث 184 ( طبعتنا ) . 


ودين 








#عصورة القكة الآ ديرم 





وغيرها عن ابن عمر . وأخرج مسل وغيره'") بن ديك أن :خريرة 2 أن البى صل الله 
عليه ونسل لما فر من لوافه أن الصفا شلا عليه نحتى نظر إلى البيت ا 3 عل 
يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو . وأخرج أيضا من حديث حابر : أن النى” صلى الله 
عليه وس لما دنا من الصفا قرأ : إن" الصفا والمروة من ٠‏ شعار الله ٠‏ أبدأ بما بدأ الله به 
فد بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة » رك الو كلدم قال : لا إله 
إلا اله وحده لا شريك له » له اللك وله الممد » وهو على كل شىء قير - لا إله إلا لله 
وحم أعر وعد ولمر عله وهزم الأحزاب وحده ثم دما بين ذلك .» فقال مثل هذا 
علاثمرات + م نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى » حتن إذا صعدنا مثى 
حتى أتى امروة » ففعل على المروة كا فمل على الصفا اه. ولاه هذا أنه كال ماضاء 

وقد روى مسل” "© فى صميحه عن ألى الزبير : أنه سمع حار بن ع ال كول ناف 
النى صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع ال عو زاحاحه بالبيتم نوين الما والروة” ليرآه 
الناس » وليشرف وسار افق الناض عشوف: 

و يطف رسول الله لى اله عليه وسل ولا أسحابه بين الصفا والزىة إل 0 

قال ابن حزم : لا تعارض ينهماء لأن الرا كب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله 


وانصيت قدماه أ فم شان حسذه ٠.‏ 


)0( حرم شرق »م _كتاب الجهاد والسير » حديث 85( طبعتنا ) . 

وهذه الجلة آخر حديث طويل» وفيه ذكر فتتح مك » يحب الاطلاع عليه والتفقه فيه . 
(0) أخرجه مس فى : ١٠١‏ كنات ب الحم » حديث 187 ( طبعتنا ) . 

هو قطعة من أصح وأطول حديث » وأتم وصف لحجة النى” صلى الله عليه وسلم . 
(6 ماهر 13ت ابلك عرق ده ليت | 


ليق 








#اعوطزة القتقة الذي بعرم 

وعندى - فى امع دوجا وج اخر الريى ين دوفو الى اها ولا م 
أنم” سعيه راكياً » وقد حاء ذلك مصرحاً به . 

فق حي مس00 عن أنى الطفيل قال : قات لابن عباس ان الطواف ببن 
الصفا والروة را كنا » أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة ! قال : صدقوا وكذبوا  !..‏ 
قال قلت : ما قولك صدقوا وكذبوا ..؟ قال : إن" رسول الله صلى الله عليه وسلل كثر عليه 
الناس. يقولون :.هذا تمد ..! حتى خرج عليه العوائق من البيوت ‏ قال وكان رسول الله 
صلل الله عليه وسل لا أبضرّب الناس بين يديه فنا كثر عليه ركب. والشى والسى أفضل . 

و العصييي اع ورا رف ا روتع نر وي نح اب قال 5 سويد ل اله 
صلى الله عليه وسل بالبيت وبين الصفا والروة ليرِىّ الشركين قوانه ...! 

. وعن كريب مولى ابنعباس: أن ابن عباس قال0©: ليس السعى ببطن الوادى بينالصفا 
والرؤة مبنة» يا كان آمل الحافلية سوا وتقولوة "لا تعد «الملعاء لاهكابء! 
رواه البخارى تعليقاً ؛ ووصله أنو نعم فى مستخرجه . قال شراح الصحيح : الراد بالسى 
النف" هو شدّة الشى والمَدُو . فبو ؛ رضى الله عنه » لم ينف سنية السمى امجرد » بل محاوزة 


من الحديث . 

(9) أخرجه البخارى” فى : 54 كتاب: المفازى » 48 ب ناب عمرة القضاء » 
حديث 857 . 

وأخرجه مسل فى : ١9‏ كتاب الحج » حديث 54١‏ ( طبعتنا ) . 

(0) التراخه اغارف" فى و ماح كقات تناك الأنمان الات اب القسامة 
فى الجاهلية » حديث ١18١5‏ . 


حك 








د سؤزة اليقرة + الآية #اجرة؛ 


عبت 35 4 20011 


الثالث : فى البخارى”'" عن ابن عباس فى قضّّة هاجر أم إسمميل : إن" الطواف 
ينما مأخوذ من طوافها وتردادها فى طلب الاء . ولفظه : وجعلت أم إسماعيل ترضم إتماعيل 
وتشرب من ذلك الاء » حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه 
يتارّى ( أو قال » يتلبط ) فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل فى, 
الأمنن يلهاء فقامت عليه » ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى ا 5ل ر ادا فببطت. 

من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها » ثم سعت سعى الإنسان الجهود حتى 
حاوزت الوادى » ثم أنت الروة » فقَامت علها » ونظرت هل ترى أحداً ؟ فر تر أحدا . 
.ففعلت ذلك سبع مات . 

قال ابن عباس : قال النى” صلى لله عليه وس :فذلك سن النائن نيما فليا أشر فك 
على الروة معت صوتا . ..الحديث. 

قال ابن "كتين :لا رودت هائين ق هذ انه الث رفة بين الصفا والروة » تطلبالغوث. 
من الله تعالل متذللةً » خائفية “سططره # قر إل انف و كت لال نا 1 
وان ع نا او عو وأنبع لها مهم التى طعامها طعام لمم ؛ وشفاء سقم - 
فالساعى ينهما يلب ىله أن سشتحض قثره وذله وساجنه إلى الله فىهنداية قلبه » وصلاح حاله » 
وغفران ذابه » وأنه بلجو" إلى الله عر وجل لتفرريج ماهو به من النقائص والعيوب » وأن 
يديه إلى الصراط الستقيم » وأن يثبته عليه إلى مام 4 ون يخولةين عله الذى نهو علية 
- من الذنوب والمعاصى ‏ إلى حال الكل والغفران والسداد والاستقامة » م فعل مهاجر 
عليها السلام . ظ 


حديث ١187‏ 00 000 
لا يفوبه ما فيه . :. 


6 











#انسوزة اللقزة © الآية نوها 


القول: ف اويل كولة تمان 
[وه] ( إن الذن يكتمُونَ ما دنا يِنَ الات 0 1 
ناس فىالكتاب | أولئك لبه الله و لمهم لاون ) 


01 


« إن الّذنَ ون 1 نا ين البقات لم2 من بعد ا الئاس فى 
الكتاب أوائك يلمتهم الله وَيَلْمتهُ” اللاعنون © . 

لا تقدم أن بعض أهل الكتاب يكتمون ما يعامون من هذا الحق” » وحم ما أتبعه له 
بصفتى الشكر والعم - ترغيباً وترهيباً ا كر من فَمَل ما شرعه له و 
من أخفاه وإن دق فمله وَبالّمَ فى كانه » انعسلف الكلام إلى تسكيت النافقين منهم . 
وعد على كتمهم ما يعلمون من الحق . إذكانت هذه كلها فى الحقيقة _قصّصهم . والحرو ج” 
الغيرها ماهر اسعطزامغا لى الأسلوب الحكم اليين » لأن" هذا الكتاب هدى ؛ وكان 
السياق مرشداً إلى أن التقدير بعد « شا كر عليم » : ومن أحدث شرا فإنة 0 
فوصل به استغناقاً قوله ‏ عل وجه يعمهم وغيرثم مان الْذِينَ رن 
نون ٠‏ الأب 00 بافاشلنت هذه الآية ق تتبيا لهذا الطاب ا حفى ف 
أوّله من قوله « وَلا نتسوا الحق بالباطل_ 2 الحَق وَأَنْن' 0 
1 ليكون مافى كتاب الله أمراً منطبقاً ‏ على حو 
امو مد صلى الله عليه وسلٍ وَمَنَّ تقدامه من الرسل خلقاً ‏ لينطبق الأمر على الخلق 
يدها وحم انطباقاً واحداً » فعم” كل" كانم من الأولين والآخرين . نقله البقاجى” . 

و( اللعن ) الطرد والإبعاد عن الي » هذا من الله تعالى ؛ ومن الخلق : السب”» 
والشتم » والدعاء على اللعون » ومشاقته » وتخالفته » مع السخط عليه » والبراءة منه . والراد 
شوله « الاعنون كل" من يصح منه لعن » وقد ينه يمد قوله تعالى « أوكليك عَلَيْهم 


(0 [؟/البقرة] 45 ]. 


ف 


اه 








؟" ‏ سورة المقرة ». الآية :وها 


5 الله وَالمَلانْكة وَالدَاض فين 304 وقندولت الكية عل أذ" هذا الكتان مر 
السكبائر » لأنه تعالى أوجب فيه اللعن » لأن” ما يتصل بالدين ويحتاج إليه الكلف لا يجوز 
أن يكم » ومن كتمه فقد عظمت خطيئته » وبلغ للعنه من الشقاوة والحسران 
الغابة التى لا يدرك كنهها .. ! وقد وردت أحاديث كثيرة فى | لنعى عن كان العلم 5 
الصحيحين عن أنى هربرة قال90© : زولا كان ا الله فى كنا عا عاك شيعا أبداً 
0 2 ال 3 ل .©" الآية» وقوله « وَإِذْ ع 7 ميثاق الْذِينَ و الكتآب 
لتبينة” لئاس ولا تكتموتة ... 06 الآية . 

ل استقى تال ين هؤلاء من عا /إلية قال : 


)١(‏ [5/البقرة/ 1 ] ونصها: إن الذنَ كفروا وَمانوا وم" كت أركييت 
عَليِيي' لعنة الله وَالملائكة الئاس أَجْمَعِينَ . 
١ '‏ (©) أخرعه ابكار 3م كتاب الم » 8 باب حفظ الم »؛ حديث ٠١7”‏ 
ولصه : 

عن ألى هريرة قال : إن الناس يقولون : أ كثر أبو هريرة . ولولا آيتان فى كتاب الله 
ماحدثت حديثا . ثم يتلو : إن الِّينَ يَكتمون ما أَثْرَلْنا مِنَالْبَبنَات » إلى قوله : الحم" . 

إن إخواننا من المهاجري نكان يشغلبم الصفق بالأسواق . وإن إخواتنا من الأنصا ركان 
يشغلهم العمل فى أموالهم . وإن أ! هريرة كان يازم رسولاته صلى اله عليه وسم 0 
وبحضر مالا بحضرون » ويحفظ ما لا يحفظون . 

(5) [5/ البقرة/ 9ه ] . 

(8) [*/ آل عران/ م ] ونشها © وإذ أشد للد مياق ادن أوتورا الكتاب 


سرور ااي 


لتبينته ع وَل تكتمو هه ا وَرَاك ظبو ره وَاسْتَرَوَا ريه مما قليلًا ؛ 


قبس ما لشتر ون . 
زحنى 





* - سورة البقرة » الآية : ١515٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ص 3 00 ذ لع م١‏ 2 
]1١[‏ ( إلا الذن نبوا وَاوَأَصْنحُوا وَيَُوا كأولئك أتو ب عَلَيْمْ , 
انا اكات ؛ ايحم ) 

اذإلا الذي واب فرعن التكتاف :ار امت اعد أ مرا ل 

1 00 فظبرت نهم 0 أله 2 عله" » 
8 00 به واستمر الال إل كته 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا ره مر ا؟. 
حك ل | (إذ اين كمَرُوا تووم كْثَار أوائك عَلهِمْ لَنَة الله 
وَالْمَلائْكة وَالثاس أَتمَمِينَ) 

عرو 7 
ككلم ( حالدين قبا لايقَن عنم اذا ولام يسْظرون ) 

02 إن الزين كوا َمَانواوَهمْ 0 أوكلئك عَلدْهِهً 0 الله وَالْمَلائْكَةَ 
التاق أَجْمَعِينَ * حَالدِينَ رفهاً » - أى فى اللعنة » أو فى النار » عل أنها أضمرت منغير 
0 كا ار واو ترما تسم الْعَذَّابهُ ب وَلَا م" ل ون 6 
بل هو متواسل دانم ؟ أوء 0 نا لج لطر ره تر ورف 
ا لهم" يوْمَ ليام 0 





ته له 


6 م سوس 


0 أ > | آل عمران | بم 73 | ونصبها : إن ال إن شترون هه الله و 
1 ع إلتهم يوم القيامَة 


كيلا أوليك لا حلاف َم بي خرة وَلَا ب 


1 ف 

د 
اما 

1 
2 

ص 

0 


عجوم 








#تضورة القرقة الام عو 


الترل فى تأديل قوله ال 2 
إكدا] | (تإنفك" | 31 وا له إِلَاهْوَ ايحن الحم ) 

«وَ صم لواحن كا إله إِلَاهُوَ التَحْمَنُ احم » يخبر تعالى بمخطابه كافة 
انح عن ليت راك 2 لال وقد ررد 

قال الراغي : يجوز أن يكون قوله « وكوك" لهو احذ » خطابا عاماً ؛ أىالستحق 
مني العبادة هو إله واحد لا أ كثر # ووز أن كرق خطانا متهن .وال الذى 
تسدونه إله واحد » تنبها أن لمم كاليكفار | الذي نيعبدون أصئاما آلمة والشيطان والهوى 
وغير ذلك . إن قيل : مافائد ة المع بين « ام لك وَاحد » وبين « لا له إِلَاهْوَ » 
وأحدها يبنى على الآخر ؟ قيل : لما بين بقوله ف و سكم إل" وَاحد » أنه القصود بالعبادة 
أو الستحقلما ‏ وكان يحوز أن يتوثم أن بوجد إله غيره ولك نلايعبد ولا يستحق العبادة ‏ 
أ كده بقوله ( لا ِل إِلَا هُوَ » وح لمذا النى أن يكون مؤكداً وتّكرر عليه الألفاظء 
لقو أ دوو اي ان اهن ا 0 

وقال الرازى" : +: نويعاي ف لولم بذكر هاتين الصفتين لأن ذ كر 
الإلهية والفردانية يفيد القهر والعاو » فعقمهما تر 
هيية الإلهية وعزة الفردانية » وإشعارا ان عونق فهرو أله فاق اكلا ِلّا للرحجمة 
والإحسان . انتهى . 

ولا كان مقام الوحدانية لا يصح إلا يهام العلم 000 
العلويات والسفليات وعوارضهما والتوسطات » على ذلك تبصيراً للجهال ونذ كيراً للعاماء 


يقوله : 


ان 





ووه الدزف الأ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
34 ( إن في خَلقَ ارات وَالَْرْضِ وَاخْتلاف اليل والبان والناك 


التي ترى ف ابر ينك سر دنه قن السعاء هه قاد قاحسا فد 


رض ند توبث يما ين + كلدب وتيف الب الاب 
الْمسَْرٍ بن الما وَالْأَْض لا أت لقم يلون ) 

إن فحن الشوات لاض - ف ارتفاع الأولى ولطافتها واتساعبا وكوا كبا" 
السيارة والثوابت ودوران فلكها » وفى امخفاض الثانية وكثافنها وجبالما ويحارها وقفارها 
ووهادها وتمرانها وما فيها من النافم - «وَاخْتلاف اليل وَاهَارٍ » أى : اعتقامهما 
وكزن كاعترنا جنا الاشا فسي الحدعا م يذهب وكاته لاخر وويفيه لا ماخر عده 
حفلة كوا نمال 1 و الى ع لليْل وَالتهَارَ خلفَة 0 إي اختلاف كل منهما 
فىأنفسهما ازدياداً وانتقاصاً كا قال « يولي اللَيْلَ فالتمار وي لج التهار الئل »60 
أى : يزيد من هذا فى هذا ومن هذا فى ذاك . « وَالقْْكَ الم ى تَجْرى ف الْسَحرِ ربماً ينقع' 
اناس » أى : فى تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى آخر لمعايش الناس والانتفاع 
با عند أهل إقلم لغيره . 

قال الراغب : ولمال يكن فرق ين أن يقال « وَالفلْكِ الَتى تَجْرِى فى لحر » ان 
أن يقال : والبحر الذى مخرئ فيه الفلك: 2 ف أن التصد الأول الآية أن يرك متقعة الخر 


1١ 5 
5 


() [5؟ / الفرقان / ؟] ونصها : وَهَوَ الَّدى جَمَلَ اللَيْلَ وَالمَارَ خلقة لمن 
كت ست و لس ا سك م 
إراد أن يد كر أو أرادَ شكورًا . 
() 1 / الع / | ونصها : ذ لك بآن اله يولج اللْيْلَ فى التمآر وَيُو_لب” 


-5 


النهيآت ف اليل و لله نبعسع م لصير” . 


ووم 








:؟ ‏ سورة المفرة » الآأية : 15 


وإن أخر ف اللفظ» قدم ذكر الفلك النى 0 مق لتنا :“ولا كان سبيانا إل ضرفا أفرب 
من" إل مترقة نيئةت كنم دك الفلك الينطر متها إلى آقان. تقلق الله تقال + اكه 
7 7 َمل الله بن الها » أى الزن 1 ا مآء ا ريه لض «ى 0 
نشر وفرق « من 0 و ا امه أى : تقليها 
فى مهامها : قبولا ودهوراً وجنوباً ولوق حدر ورد وفليية ولا 
مبشرة بين يدى عات + وطزرا توق راون حينة م ووها 2 تصرفه . 

قال التعالي” : إذا جاءت الريح بنفس ضعيف ورَؤح فعى النسم » فإذا كانت شديدة 
فهىالعاصف» فإذا حركت الأغصان تحريكاً شديداً وقلمت الأشجار فعى الزعرّعان والرعزع. 
فإذًا حاءت بالحصباء قعى الخاصنة » فإذا هت من الأرض محو السماء كالممود قعى الإعصار 
ويقال لما زوبعة أيضاً » فإذا هبت بالغبرة فعى المبْوة » فإذا كانت باردة فهى الصرصر » 
فإذا كان مع بردها لد نع البليل 4 فإذا كان حارة فهى الحَرور والسّموم » فإذا لم تقح 
شجراً ول تحمل مطراً فعى العقعم . وما يذ كر من اد : الأعاصير وه التى بيج 
الغبار » واللواقح التى تلقح الأشجار » والعصرات الى تأتى بالأمطار » والبشرات الى 5 
بالسحاب والغيث . ٠‏ 
0» وَالسّحَاب الْمسَحْرِ تافو الارس» أى : فلا مهوى إلى جهة السفل مع 'ثقله 
يحمله بخار الا كا مبوى بقية الأجرام العالية ‏ حيث ل يكن لما ممسك محسوس » ولا 
ياد » ولا ينقشع ؛ مع أن الطبع يقتضى أحد الثلائة : فالكثيف يقتضى التزول ؛ واللطيف 

يفتضى العاو » والتوسط يقتضى الاتقشاع . ذ كره البقائى . 
اطيفتان : 


الأول : قال الثعالى” : أول ما ينشاً السحاب فبو انه » فإذا انسحب فى المواء 


وم 





سور اللعزة 4 الل يا 


فبو السحاب » فإذا تذيرت له السماء فبو الام » فإذا أظل” فهو العارض » فإذا ارتفع وجل 
اللو كدت و أطت قرو لمر ايه فهو العنان » فإذاكان أبيض فبو المزن . 

الثانية : قال الراغب : التسخير القبر على الفعل. وهو أبلغ من الإكراه. فإنه مل الغير 
على الفعل بلا إرادة منه على وجو» .كمل الرحى على الملحن اه اه تعالى « لآيأت » : 
أى عظيمة كثيرة» فالتذكير للتفخي م كما وكيفاً «لقوْمم ون 0 
وينظرون إلا بعين العقول » فيستدلون على قدرته » سبحانه » القاهرة » وحكته الباهرة » 
ورحمته الواسعة القتضية لاختصاص الألوهية به جل" شأنه . 

قال البقاعى” : وسبب تكثير الأدلة أن عقول الناس متفاوتة . فجمل سبحانه العام 
وهو المكنات الموجودة 6 وى خلة ما سواه > الدالة على وجوده وفعله بالاختيار- على 
فسمين : قسم من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة » و يسمى ففعر ف أهل الشرع: الشهادة 
والذلق واللك . وقسم لا يدرك بالمواس الظاهرة ويسمى : الفيب والأمر واللكوت . 
والأول يدرك عامة الناس » والثاق يدر أولو الألباب الذن عمولهم خالصة عن الوم 
والوساوس . فالله تعالى ‏ بكمال عنايته ورأفته ورحمته ‏ جعل العالم بقسميه محتوياً على ججل. 
وتفاصيل من وجوو متعلادة » وطرق متكثرة » تعجز القوى البشرية عن ضيطبا » 
يستدل باك وحدائحةن بعضها أوضح من بعض » ليشترك الكل فى العرفة » فيحصل 
لكل بقدر ما هي له » اللهم لاا عتم فذلك ‏ والعياذ بالله ‏ هو 
الو انتعى . 

قل الباعى” :و كبعت كرون وحود الله » وتوحيده » ورحمانيته » ورحيميته » وقددا“ 
عليها دلائل العلويات والسفليات وعوارضهما والتوسطات ؟ ثم قال : أمادلالة السماء والأرض 
على وجود الإله فلا مهما حادثان. لأنلما أجزاء يفتقران إللها» فلا بدلا منمحدث لبس يعض 
اجات يلاوحل اركب الحادث» والقديم لا يكون حلا للحوادث» و الحد ثلا بد أنيكور 5 


لام 
(" - تفسيرالقاسمى ‏ ثالت » 





ات شوزة النشزة > الآية ٠١6+‏ 





5 الشنلل با د 6 د الأرض 0 
وآنافيا و اجن عد ا السموات . وأمادلالةاختلاف الليلوالهار علىوجود الإله 
الإو ات انه امات ولا لها من مرك » فإنكان حادثاً فلابد 0 
وعلى التوحيد » فلن إله الليل لوكان غير إله النهار لآ مكن كل واحد أن يأتى ماهو لهى 
وفت إتيان الأخر عا هو له » فيازماجماعبما وهو حال . فإن امتنع أزم جز أحدها أو كلنهها: 
وعلى الرحتين » فلا ن الاعتدال الذى به انتظام أمر الحيو اناك اغا يكووعة تعاقنهما » إذْ 
دوام الليل مبراد للعالم فى الغاية » ودوام الباز مسكّن له فى الفاية: . وأما دلالة الفلك على 
وجود الإله » فلانها أثقلمن اماء ها ازنسوب فها » فإمسا كبا فوق الماء من الله ودخول 
المواء فها - وإن كان من الأسباب - فلا يتم عند امتلاء الفلك ك بالأمتعة الكثيرة » إذ يقل 
المواء جداً فيضعف أثرة فى إمساك هذا الثقيل جداً » فلا يندمى أن ينسب إلا إلى الله تعالى 
من أل الأمر ؛ وعلى التوحيد » فلاان إله الفلك لوكان غير إله البحر أريعا منغ ع أحندها 
الآخر من التصرف فى ملكه » وهو يفضى إلى اختلال نظام العام لاختلاف النافع المنوطة 
بالفلك ؛ وعلى الرحمتين الرحتين فلا. نه رحم السافرن بالتتجارات » والمسافر إلمهبالأمتعة الى يختاجون 
إلما . وأما دلالة إنزال الماء على وجود الإله » فلأنه أثقل من اللمواء » فوجوده ف مركزه 
لا يكون إلا من الله . وعلى التوحيد » فلان إله الماء لوكان غير إله اله واء » لمنع من التصرف 
ةا ٠‏ وعلى ال رجمتين » فلأله أَحيَى به الأرض معاشاً الحيوانات 2 وبث به الدواب 
مكيلا لنا فع الإنسان اوأما كلالة تافافل تعواذله ظ فلامها حادئة نحدث 
اك وقد يعدم الكل » فلا بد من حدث » فإِنَ كان حادثاً افتقر إلى 
قديم . وعلى التوحيد » فلأأنه لوكان سكل" ربح إله لأمكن لكل أن يأتى عاله » فيازم 
اجباع الرياح الختلفة وهو عل بالنظام . وعلى الرحمتين » فلانها زه لفاك والسشى: ون 


١ 





* - سورة البقرة » الآنة : 54اوهة5١‏ 


الأشجار والقار . وأما دلالة السحاب على وجود الإله » فلانه لوكان تقلا لنزل » أو كان 
كينا افيه كه ينه زه وورل أحرى قرو من اك تناق. # وأا عل الترنيد فلان 
إله السحاب' لوكان غير إله السحاب الآخر » لأمكن لكل واحدٍ أن يمل سحاءه فى 
مكان سحاب الآخر » فيلزم تداخل الأجسام أو المجز . وعلى وعلى الرحمتين فلان منها الأمطار ' 
وله وجوه أخر من الدلالات وفوائد غير حصورة » قنعنا عا ذكرنا . 

قال القاضى عبد الجبار : الآية ندل على أمور : ( أحدها ) لوكان الحمق” يدرك بالتقليد» 
واتباع الأناء » والحرى على الإلف والعادة » لما صم ذلك . و (ثمانها ) لوكانت امعارف 
ضرورية وحاصلة بالإلمام لما صح” وصف هذه الأمور بأنها آيات» لأنالمعلوم بالضرورة لايحتاج 
فى معرفته إلى الآيات . و ( ثالها ) أن سائر الأجسام والأعمراض » وإن كانت ندل على 
الصانع » فهو تعالى خص هذه الْمُانية بالذكر لأمها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعما 
على الكلفين على أوفر حظ ونصيبٍ » ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أيحم فى القاوب 
وأشد تأثيرا فق راط هله راف 

إن اله اتغالق إن أطي هدم الآنات الذالة عل وخر وتويعيم.ورعيه ده 
الخلق بالحمة والعمادة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[156] (وَمِن تاس مَنْ تخد من مُوناتو ناما جم كه نس الله وَالِينَ 


عاقو ا اعد خا 204 د رى ان لوا إِذْيَرَوْنَالْمَذَاب أن القورة له سينا 


«َ» لكن « من الناشن رمن تخد من دون الله أَْدَادًا » أى : أمثاب امع أن 


الآيات منعثت من 00 3 ٠‏ واحد فضا عن جاعتها سوون ينهم ويان الله 3 


قم 


#ادسورة الترة) الأشفة؟؟ 


« يمحيو نم كحب ؛ اله » أى : يعظمومهم وضعون م كتظم ‏ الله والخضوع لهم 
و ( الأنداد ) هى : إِمّا الأوثان التى امخذوها آلمة لتقرمهم إلى الله زلق ». ورجوا منها النفع 
والضى" » وقصدوها بالمسائل » ونذروا لما النذور وقروا لما القرابين . وإما الرؤساء الذن 
تبعونهم فيا بأنون وما يذرون » لاسما فى الأوام والنوامى . ورجح هذا ء لأنه تعالى ذ كر 
بن هته اذه هد 2 الدين انبيُوا من اين اتبُوا 26> وذلك لايليق إلا يمن اتخذ 
الرجال أنداداً وأمثالا له تعالى يمون من تعظيمهم والانقياد لم ما يلتزمه الؤمنون من 
الاتقياد لله تعالى « وَالْذْنَ نوخد حْبا لله » من الشركين لأندادمم » لأن أولئك 
أشركوا ف الحبة » والؤمنون أخلصوها كلها لله » ولأ-بم يعامون أن جيم الكلات له ومنه» 
ولأنبم لابعدلون عنه إلى غيره » بخلاف الشركين فكانوا يعبدون الصم زماناً ثم برفضوله 
إلى غيره أو يأ كلونه »كا أكات باهلة إلهها من حيس » ءام المجاعة . 

قال العلامة ابن القم رحمه الله فى ( شرح النازل ) فى باب التوبة : 

. أما الشرك فهو نوعان: أكير وأصغر . فالا كبر لا يغفره الله إلا بالتوية » وهو أن يتخذ 
من دون الله ندا يحبه كا يحب الله تعالى » وهو الشرك الذى تضمن تسوية آلمة الشركين ظ 
برب العالمين » ا لد إن كنا لفى صَلَالٍ بين *إذ نسو بكر" 
يرب العا لمين 6 مع إقرارثم اناق تاك وعد غالق كل ىم وريه « وليك 
وأن الهم لا تخلق ولا ترزق ولا هيت ولا نخى » وإنما كانت هذه النسوية فى الحبة » 
والتعظيم » والعبادة » كا هو حال أ كثر مشر الال ..! بل كلهم يحبون معبوديهم » 
ويعظموتها» ووادّونها من دون الله تعالى ... ! وكثير مهم بل أ كثرهم ‏ يحبون الهنهم 

١/51 0(‏ لبقرة / 153 ] ونصها : يِذ ترا الَدينَ انْبسُوا من لين اتبموا ورا 
0 م كنات ش 

(0) [55/ الشعراء / ا 


ا 











ووه ا لتو ا يس 


أعظ من تحبة الله تعالى ٠‏ ويستبشرون بذ كرم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله تعالى ..! 
ويغضبون بتنتق ص معبودمهم والحتهم من الشاعخ أعظ مايفضبون إذا انتقص أحد ربةالعالمين. .! 
وإذا انتقصت حرمات الهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث أو الكلب . . ! وإذا انهكت 
حرمات الله تعالى لم ينضبوا لما ٠‏ بل إذا قام النتهك لما بإطعامهم شيئاً رضوا عنه ول تنكر له 
قلومهم ..! قد شاهدا ع دا ني انتعى . 

ش وقال الإمام تتى الدين أحد ن على القرزئ رحمه الله : 

ون أحاة الشرك وأصله الشرك فى حبة الله » قال تعالى « وَمِنَ 56 000 


3-1 


0 م 


ن دون الله أندادًا يحو مم كحي الله . 93785 الآيذة فاختو سهان أن مل أجرة 
ع .تب تدائة ا م ارما اد 
يحبونهم كا يحبون الله » وهذا هو العدل الذكور فى قوله تمالى « نم الذين كفروا بر 5-0 
يَنُدلون.96؟ والمى على سم التولين : ا 0 
غيره فى الحب والعبادة . وكذلك قول الشركين فى النار لأسناممم « َل إن كن لق 
صلال مينر 4# ري ربرب العا مين »20 ؛ ومعلوم قط أن هذه النسوية لم تسكن 
نهم وبين لله فى كونهم خالقهم » فإنهم كانوا ‏ كا أخير | الله عنبع ب مقر بأن الله تمالى 
وحده هو رَيْهُم وخالقهم » وأن الأرض ومن فما لله وحده » وأنه رب السموات وري 


0 1 ؟ | البقرة / 55؟ ] وتفهااء وين الناسن من يَتخِذ مِنْ مون الله 
سي لسرم و 


00 7 له جمِيعا وَأنَ الله سَدِيدُ الْمَذَاب . 

(0) 1+ */الأعام١‏ 1] وهنا )الك ف الروحى السعوات زوالا رض 2 
امات 0 6 ا م 508 ١‏ 

(9) [56/ الشعراء | لاحومة ] . 


م 
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العرش العظيم ونه هو الذى بيده ملكو ت كل شىء » وهو يجير ولا يجار عليه . .. وأا 
كانت هذه التسوية ينهم وبين الله تعالى فى الْبَة والعبادة ؛ فن أحبّ غير الله تعالى» وخافه » 
ورحاه » وذلٌ له كا يحب الله ويخافه و رجوه ‏ فبذا هو الشرك الذى لايغفره الله تعالى..! 
فعياذاً الله ! من أ أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحيّة من .قشرها » وهو 
يظن أنه مسلم موحل ..! 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمييّة فى بعض فتأويه : 

والتّخذ إلهه هواه» لمعيّة كحبّة الث ركين لألهتهم» ومحبّة عبّاد المحلله » وهندمحبة 
معلله لاعبّة لله! وهذه عدبة أهلالشرك . .! والنفوس قد تداع محبة الله » وتكون ىنفس, 
الأمر محبة شرك نحي" مامبواه وقد أشركته فى الحب مع الله ! وقد يخ ال موى على النفس » 
فلن" حك الشىء يعمى وبعم . ..! وهكذا الأجمال التى يظن” الإنسان أنه يعملها لله وفى نفسه 

شرك قد خى عليه وهو يعامه : : إِمّا لحب" راعة وزيا شب مال» وإمًّا لحب" صورة ..! ولمدذا 
سول لله ! ارجل يقائرشحاعة وحية وري » فأءٌ ذلك فى سبيل الله ؟ قال : من 
قاتل سكو نكلة اله هى العليا فهو فى سبيل الله . 14 له 
التأخرين يد عونالحبة ول يزنوها عيزاذالمم والكتاب والسسّنة ‏ دخفها نوغ م نالشرلت 
واتباعالأهواء . والله تعالى : قد جملعيّته موجبة لاتباع رسوله فقال« قل 2 تحيون 

)0 أخرجه البخارئ فى : * - كتاب العلم ء ه؛ ‏ باب من سأل » وهو قائم » عالا 
حالسا . حديث ٠١8‏ . ونصه : 

عن أنى مومى قال: حاء رجل إلى النى سلى الله عليه وسام ققال: : بارسول الله! ما الققال 
فى سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل ححية . فرفع إليه رأسه ( قال : وما رفع إليه 
رأسه إلا أنه كان قاماً ) فقال : من قاتل. لتكون كلة الله هى المليا » فهو فى سبيل الله 
عز وجل . 


نض 





#الحشوزة النشرة > الآية رما 


الله متيو نى كم 906501 وين لآن انول سو القق يعدن الها ع امه 
وليس ثى: محبه الله إِلّا والرسول يدعو إليه . . ! وليس ثى: يدعو إليه الرسول إلا واه 
به ٠‏ فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين » بل هذا هو هذا فى ذاته » وإن" 
تنواعت الصفات ..! انهى . 

0 3 ال لا » أى : باتخاذ الأنداد ووضعها مو موضع السود « إذ 00 
امداق » المع" لهم بوم القيامة 07 لقو لله جَمِيماً © أى : القدرة كلها لله على كل ثىء» 
من العقاب والثواب » دون أندادهم 0 ون الله شد يل العَدَابِ » اق النقات لللالين . 
وفائدة عطفها على ما قبلها : البالنة فى مهويل الحطب » وتفظيع الأمر . فإن اختصاص 
القوة به تعالى لا وجب شلّة العذاب » لحواز ركه عفواً مع القدرة عليه . وجواب ( لو ) 
محذوف للإيذان بخروجه عن دائرة البيان : إِمّا لعدم الإحاطة يكنبه ؛وإمًا الشيق المسارة 
عنه » وما لإيحاب ذ كره ما لا يستطيعه الع أو اللستمع من الضجر والتفجّع عليه . أى 
لكان منهم مالا يدخل حت الوصف من الندم والحسزة ووقوع العم بظلمهم وضلالهم . 
ونظيره ‏ فحذف الجواب ‏ قوله تعالى « وَلوْ تَرَى إِذْ وفوا »29 وقولهم: لو رأيتفلان 
والصاط الخدم قرف «وَر ترّى » بالتاء # على خطاب الرسول أوكل” مخاطب ‏ 


ع 


أى : ارفاط عار صن ايلام والفرد., 





[؟/ العران] 5١‏ ] ونصها: عت تبون اذ موف زيل" 
الف ذنوب؟ م َال عقو حم . 
لك وانصهاء و !ا إذْ ؤقفوا عل الثار فَعَانُوا بي كيتنا وب 
و ل الموامنين . 
و |[ 5 ]الأنعام/ ٠م‏ ] 0 :دلا ىا بذ ذقفوا علا وعم ؛ قل أَلسْسَ عهد) 
#الحن فاليا 1 ورنا كان فد ومو الم ان ع كت 5 


انض 








* - سؤرة اليقرة.> الآنة : 155و/ا15 


القولى تأويل قوله تعالى 
حول لذ كان لبوا 2 ال 8 را الْعَذَابَ 
َتقطمت بهم 0 


« إِذ تا لين انوا » بدل من « إِد يرو » أى + :اترةأ الشبوعون وم العا 
ارون اذ الأنداد وكل” ما عبد من دونه تعالى « من اين البوا » من' الأتباع:» 
أن اعترفوا بسطلان ماكانوا يدغونه فى.الدنيا لهم ب أو يدعونهم إلية - من فنون الكفر 
والضلال » واعتزلوا عنمخالطتهي» وقايلوهباللعن . وقرىء الا"ول على البناء للفاعل » والثائى 
على البناء للمفعول » ل تباع مق ن الرؤساء « وَرَلَوًا الْعَدذَابَ © الواو للحال © أئ': 
ترأوا فى حال رقيهم البذاب:« وفطت هم “ الأُسَآبه » أى : الواصّل الىكانت بيهم : 


من الاتفاق على دبن واحد» ومن ل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|٠0|‏ (وَقا قل ان اتبئوا أن أن ل "كدة تير أ عم كنا تبرهو ينا » 
كذلك م * اه أعما عمال حَسَرَات عَلم » وَمَا ه* خارحين من الا ر( 


« وَقَالَ اين انوا » حين عاينوا تبرؤ الرؤساء مهم » وندموا على ما فاو من . 
اتباعهم لمم فى الدنيا « ل أن كنا كك » أى : ليت لنارجمة إلى الدنيا « قنش رأ منهه" 0 
هناك » ومن والداحي اوعنم ناك وعحده ل كنا توا سنا » .اليوم . . وثم كاذنون فى 
هذا » بل لو رَدُوا لعادوا: لما ا عنه »كا أخير تعالى عنهم ذلك « كَذَلِك » أى : 


مثل تلك اللإراءة الفظيعة )0 ارم ال أغما ل" حسرات 3( ندمات سشديدة 
» عَلمِهِم » أى : ذهب وتضمحل »5 قال تعالى نا إل الوا من عمل 


عض 





١17 : سورة البقرة » الأب‎  * 


فَحَعَلنا هَآء 8 متو رً] 2 5 وقال تعالى 2 07 اَن :ن 00 د هه أغمآ لم م 
د رب ارا فى 0 صفب ... 96؟ الآنة » وقال تعالى «وَالّذِنَ 1 


ماح 0 سَراب شيعَة م ا ين الآنة «وَمَا هم بخَارٍ جين ص 


1 


26 مس سا 


الدَآر » ونظير هذه الآية قوله تعالى «. واد ترك إذ الظالمُون موقوقوق اريم 


جع يتنم كِ عض لد 07 ان 0 دن 0 0 
عه ىس 


22 


4 تام 
عن الهدئ لعل 4 2 1 محر مين 0 م 0 0 لذن 


8 
و مه 


اْعكيرئوا * اللذل وَالتمآر إِذ َأمُروننا أن 2 الله وَتَحْمَلَ له أَنْدَاماء 
وَأَكَرُوا #الندامة” لوأو التداتة 129ل اله فى أَعْناق الذين ففروة كه 
يجْروْنَ إلا ما كآنوا يَتمَُونَ 06© . . ؟ وقل تثالى « وَاتّحَدُوا من جُون الث ءال ' 
ا عن * كلاس و العبآد ته" وتكوون انين" كا »© م 


() [ 8 / الفرقان/ *" ] . 
0( ام ولضتها: مل الاق كفروا دجم أغساليم” كرما 


|سْيكت به ارم ف يرم عاصف لا يقدرون 3 مراع كله ذلك عو الصَّكَال 





المعيد . 
9 4 ا وس ]| ونصها : : وَالْذَنَ ا أعما ل مم كراب رشيعة 
ام الظلمنآن م 000 حا 5 يحده 0 و يد للم عندة رقا حسأية 4 


وَالله سر يبع م الحسآبٍ . 
0 4سا ا داو الآية الأولى : وَقَلَالذِين كفروا أن تومن 8 


القراء نولا بالدى بان يد به 2 


1 [خدر امم | احوكم ] . 


م 


عون 





؟ - سورة البقرة + الأية : 137 








وقال الخليل لتومه « إِثنا اتحذتم' من دون الله أؤْثانا 5 0 ' فى الْحَيَامَ 
6 2 ام ل ام 0 هو اسه م 96 0 0 
لد نيا 4 23 يوم القيامة 0 ع م نميل وَيلعن ف ضا ا مز الا 


و | خ تآصربن > 32 . وقالتالملائكة « تسر أن 0 8 ل نت 
من ناصبر إليك ليت و 


2000 5 1# مه م معي 0 هامء 2 امع بي 5ه 03 وده 
وتقر وق «شتحانك 1 انث و لا من دوف : | يعبدون ااحن 4 كترهم 
0 78 ل ب م ص 2 ين ها ماه 3 : ل سد وك سوس 

0 600 0 ع دعو 8 يا 4 


7 8 7 57 موه 3 2 07 ا 
0 57 0 لذ" 0 « وَقالَ الشيطان لما قغبى الامر إن الله 
3 عر طامنا ا ل 0 ور 5 5 23 03 

0 وعد وعد الحق وَوَعَدنك” فأخلة > 34 وَما كان لى علي و سلطأ 
: َ 8 


“أن دعوت جيم" ل» علا تلومُوف وَلُومُوا سكم » ما أذ بمصر حم 


مسا 


مر 


0-0 026 كىر عه 


0 ا تتمون م رقن إنَااظا لمين 6 اعذاب 0 








#عسورة النقرة : الآنة واي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 2 
[حدى| (يأاماا نا كوا ما فى الْأض عَكَالا يب ولا تتبعو | خط وات 
الشيطآن » ذلك" 0 مبين ( 

0 أي فسن سكلوا ين فى الأ عو 4ت كال أو متمول © توهوما افو عنة 
حم التحر.م « طَيباً » أى : مستطاباً فى نفسه » غير ضار لأ بدان ولا للعقول . 

وقد روى الحافظ أو بكر بن مردويه بسنده عن أبن عباس قال : تليت هذه الآية عند 
النى صلى الله عليه وسلم 2 5 الثاسس” كو دق الأرض_خلالاطينا » فقامسعدين 
أنى وقاص فقّال : يارسول الله ! ادع الله أن يحملى مستحاب الدعوة ! ققال : با سعد !: 
طن نياك كن موسداتب الغو الى قي د يده 1ن اليكل لقدك القية | 
المراة فرخوقة ها كتيل دنه انين وما زو ا اعد ملع لد ين التصدت وار #الناى 1 
اول ييا 0 وَلَا سوا خْطوَات الشيطآن » وهى طرائقه ومسالكه فها أصْل أتناعة 1 
فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل وحوها ... ما زينه لمم فى حاهليتهم » كا فى 
حديث عياض بن مار الذى فى ميح مسل""" عن رسول الله صلى الله وسلٍ أنه قال : يقول 
لله تعالى : إن" كل مال منحتهعبادى فبو لحم حلال . وفيه : وإنى خلقت عبادى حتفاء » 
خجاءمهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم » وحرمت علهم ما أحللت لمم . 

)١(‏ أخرجه مسلٍ فى: 0١‏ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلبا» حديث 58 (طبعتنا). 

وها كوه بنصه الكامل : 

عَنْ عياض أذر عار المحَا شعى 





0-0-0 -_ه 
؛ ان رسول ا 
0 


ا عا ا .6ه لط لال سس اه 
َم فى خطيته « ألا إن ري من أن | 


1١ 
31 
0 


هه آذ 9 


كل مال تكله عدا ء خلال + وإى حلت عادق ختقاة ا 0 1 - 











* - سورة المقرة ». ألأية : م١‏ 








وما يسخل فى خطوات الشيطان الور ده ونا :البدورف الناضئ 6 
قاله-بعض السلف فى الآية . 0 ئ' 
قال الشعبى” : نذر رجل أن ينحر ابنه 5 أ مسروق بخ كين » وال : هذا 
خطوات الشيطان ! 
وقال أو الضحى عن مسروق : أن ميال سر بر ا » الخعل يا كل» 
فاعتزل رجل” من القوم» فقال ابن مسعود : ناولوا صاحمكم ؟ ققال : لا أريده ؟ فقال: أصائم 
أنت ؟ قال : لا ..! قال : فا شأنك ؟ قال : حرمت ا ..! فقال ابن 
د: هذا من خطوات الشيطان » فاطعم» كدر عن ينك بد ! رياه أ أ نام : 


من 


> ره قال عضت وناغ مرق 2 قالخ : هى 3 بجودية 





و 


نل 000 ٠‏ فإ لله نط |[ َمل الْأرْض قفتم 2( 


ب وَعَحَمَومْ' » إلا بقايا ين أفل_الكتآب » 
وَكَالَ « إِنَمَا بعشك لِأَبْعَليَكَ كبحي ب لت يه جا 
مكدب روه ع وان 31 إن اله اعرف اي ا 1 1 
لعا أيى فيدكوه حر 0 : ات رجهم كا املتخر ولك 0 ل 
وَأَْقْ مَسَنْنقٌ عَليِكَ . وَابْستْ جَيْما تبث سه يثله . وَفَبَلْ ربمن أطَاعك من 
عَضَّاكُ 


م طاو وا مهل يرنه . و3 “م وت لاق وعد و د جد ورا كن 
قآلَ : وَأهْلَّ الحنة ثلانة : ذو سُلْطآن مقسط متصدق موف 1 وَرَحِل رحم 
ولك م ْ 


رقيق القلب ار ٠‏ وَعَفيف مُتَعَفْفَ ذو عيال .. 


بحس ا لمع لاثم ات 0 5 8 ذه 
قآل : وَأهل النار حمسة الي الى 0 7 » الذن فيكم تبعاأ 
2 آ به 00-9 0 2 2 م 2 5 00 عي 
لا .شعو أمْلَا وَلَا مالا . وَالْحَائْنْ الذى ل تخفى له طمع » وإ دق إلا خانه . 
ل 2 الخدم عاذيك 12 أخلله ونا لق » 
ورح يصبح ولا عسبى ع 48 وهو كاد علا عن اهلك وزماات 


* - سورة البقرة » الآية : 4مذاوةة١‏ 





ويوماً نصرانية » وكل” مملوك لما حر إن لم تطلق امرأتك ..! فأتيت عبد الله ن عمر فقال : 
إعا هذه من خطوات الشيطان .. ! وكذلقالك ريتن ينك أ سلمةت وه ومكذ أفته 
امرأة فى الدينة - وأتيت عاصماً وان عمر ققالا مثل ذلك . 

وروى عبد بن ميد عن ابن عباس قال : ما كان من عينر أو نر فى غضب ؛ فهو 
بواصرات مواد ران قار بن عين ! نقله الإمام ان كثير الدمشق” . 

2 4 0 عدو مبين »ليل للهى » للتنفير مكو ار منه م قال هن 
| 2 مشو د 8 2 3 »4١‏ 
واه انها يدعو حز به الجكروان امخابو لسو 


3 


سه 000 06 7 00 3 ه دعم 0 م6 
1 تعالى « تخد و نه ودر بته” اورلياء من ذو 2 وَهم لكم مني ( 3 
لظا لمين بَدَلَا© . 
الكولب ناويل عرله تال : 


نكدد] ( إثَم) - ري اشرو امامو ان ترارا فل نوما لا تخ" 

« اما 1 ع الوه ء وَالفحْشاء © استثنافة لبيا ن كيفية عداوته » وتفصيل“ لفنون 
شه وإفساده . و ( السوء) يشمل ججميع العاصى » سواء كانت من أجمال المزادج اد 
أفعال القاوب . و ( الفحشاء و ايع من العظائم وات 0 عَلَى 
اد مالا تكلمون © أن" يأن كنتروا عله تنا بأنه حرم هذا وذاك بغير عر . فعنى 
« مالا تعامون » ما لا تعامون أن الله تعالى مر به . 


ِ 
الكبك / | ولصها: وَإِذْ قل الملانكة اء" سحدوا لادم فَسَحجَدُوا 


لي ا ا و ودرة الى م 


ن من ااحن فَفسَّقَ عن أمْر ري مدو وذريته أولياء من ذونى 
ل 


ايم 











؟ ‏ سورة البقرة » الآية : ١58‏ 





قال البقاع ‏ : ولقد أبلغ 0 000070 لعباده إليه ». لطفا مهم 
ورحة لل » بتكم فى سياق الاستدلال على وحدانته » ما م عليهم : : مخلقه لهم أولاء 
ويجمله ملاما لهم ثانيا 1 0 ثالثا » وتحذيره له من العدو” رابما ... إلى غير ذلك 
من دقائق الا "لشاف وجلذقل المق...! 

قال النارق" 0001 ا لَاتَْلمُونَ » يتناول جيءالذاهب 
الفاسدة ؛ بل يتناول مقلد الحق ..! لاأنه - وإنكان مقلدا الحق ‏ لسكنه قال ما لا يعامه » 
فصار مستحما للذم” لاندراجه بحت الذم فى هذه الآية .! اتهى : 

'وقال الإمام ائن القهم فى ( أعلام الوقعين ) : القول على الله بلا علم بيعم * القول عليه 
سبحانه فى أسمائه » وصفاته » وأفعاله » وفى دينه وشرعه ودع نالسر أعظم 
الحرمات » بل بل جعله فى الرتبة العليا منها » فقال تعالى اع رد الفواحش 3 
عه منهاً وَمَا بَطَنَ وَالإثم وَالْبَنىَ بد لسن أن كرا ار َال كل ربو 


شع ابر 


سلطا أن ولد عار َال 0 ش وقال تسال 00 


لين ال ل قليل” 22 5 10 ا 
فتقدم إلمهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه أحكامه . وقول مالم بحرامة :“هذا حرام. 
ولالم يحله : هذا حلال . وهذا نيان" منه سبحانه أنه لا يجوز للعبف أن يغول : :. هذا حلال” 
وهذا حرام » إلا عا عل أن الله سبحانه أحله وحرمه . 1 

وقال شعن الشلف : ليتق رأحدكم أن يقول لا لا يعم ولا ورد الوحى البين علا 
2 عه : أحله الله وتحرامة » تجرد التقليد أو اننا ويل 


. ]8# / الأعمراف‎ /[ 0) 
. ] ١١17و115/لحتلا‎ / 3١1 0 


40 


" - سورة البقرة » الآية : ١‏ 


وقدنهى النىصبلى الله عليه وس » قالحديثالصحيح؛ أميره بريدة20 أنينزل عدوّه» إذا 
حاصرثم؛ على 2ك الله » وقال : فإنك لا تدرى أتصيب حَُكُمّ اللو فهم أم لا ولك 

)١(‏ هذا حديث جليل يتضمن سياسة رشيدة أوحت مها أثوار النبوة التى لاتنطق عن 
الو فوجون بابيفرسة كار الساسة وآن يسترشدوا به فى أمورجم كلها . ولنفاسته 
راك الوا سروم 2 لخرن مر سيو سن 6 كتاب الهاد والنينة دع 
( طبعتنا ) وقد أخرجه كذلك أسصحاب السان الأربعة والإمام أحد فى مسئده . وهاكوه م 
أخرجه الإمام مسم رضى الله عنه : 

عن سلبان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله مله » إذا أَمّر أميراً على جيش أو 
سرية » أوصاه فى خاصته » بتقوى الله ومن معه من المسامين خيراً . ثم قال « اغزوا باسم الله 
ف سبيلالله.. قاتلوا من كثر بالله .. اغزوا ولا تنلوا ولا تقدروا ولا تكثلوا ولا تنتلوا وليداء 
وإذا لقيت عدوك من الشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ( أو خلال ) فأيهن ما أحاوك 
فاقبل منهم وكف” عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل مهم وكف عنهم . 
“م ادعهم إلى التحول من دارثم إلى دار المهاجرين . وأخبرع أنهم » إن فعلوا ذلك » فلهم 
ما لأمباجرين وعلهم ما على المباجرين ٠‏ فإن أنوا أن يتحولوا منها » فأخبرم أنهم يكونور”تف 
كأعراب السلمين . يحرى عليهم حك اله اذى يجرى على امؤمنين . ولا .يكون لهم فى الغنيمة 
والقء شىء . إلا أن يجاهدوا مع السامين . فإن ثم أبوا فسلهم الجزية . فإن ثم أجاوك فاقبل 
منهم وكف عنهم . فإن ثم أبوا فاستعن بللّه وقاتلهم . وإذا حاصرت أهلحصن فأرادوك أن 
تجعل للم ذمة ألله وذمة نبيه فلا تحمل لمم ذمة الله ولا ذمة نبيه . ولكن اجمل لم ذمتك 
وذمة أسحايك ٠‏ فإنك ؛ آن ثرو 9ع وتم م أهرق ين أن نوو ذية ا 
وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزهم على حك الله 2 فلا تنم على 
حك الله ٠‏ ولكن أنزلم على حكك . فإنك لا تدرى أتصيب حك الله : فهم أم لا » . 


الم 








تيور اررق الأد عوك رودا 


أنزلهم على حكمك وحكم أسمابك. .. فتأمّلء كيف فرق بين حكماللهوجكم الأ ميز الجتهد » 
ومبى أن يسمئ حكم الجنهدين حكم الله ..ومن هذاء لماكتب الكاتب ‏ بين يدى أمير 
المؤمنين مر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ حكناً حكم به ققال : هذا ما أرى اله انير الؤمقق 
ممر » ققال : لا تقل مكذا . ولكن قل : هذا ما رأى أمير” الؤمنين جمر بن الحطاب فال 
مالك : لم يكن من أمر الناس » ولا مَنْ مضى من سلفنا » ولا أدركت أحداً أفتدى به» 
وا : هذا حلال وهدا حرام . وماكانوا يحترئون على ذلك ٠‏ وإنما كانوا. يقولون : 
تكن كتابوو هذا حا , 

ولمًا بام سبحانه عن متابعة الفنةاء ال عابت عم هيد «ين قير 0 
بل بمحرد التقليد للجهلة » فقال : 


القول فى تأويل وال 

]0٠[ ٠‏ (وَإذَا قبل لهم انوا ما أنرل الا 00 ل ما مآ 
ش 0 َو وَل كن اوم" لا يلون سنا ولا بتدون) 

٠‏ « وَإِذَا قبل 6 اموا م02 ان" ل رسوله واجهدوا فى تكليف أنفسكم 
الردٌ عن الهوى الذى نفخه فها الشيطان « قآلوا بل تبس ما أَلَْيْنَاً ه أى : وجدنا 
« عليه عاباءنا » أى : من عبادة الأسنام والأنداد . ٠‏ 
فقالمبكتاً لهم «أو» أى : أيتبعون آباءمم وَل « كان بوهم لا يعقلون سَيئاً » أى: 

من الدين 2 دون » للصواب إذ جهلوه ؟ 

قال الحرالىّ : فيه إشعار بأن عوائد الآباء منهنيّة حتى يشهد لما شاهد أوّة الدن : 
ففيه التتحذير رقن ما ون حال الكن إلى أدنى الفتنة التى شأن الناس أن يتبعوا فها 


عوائد اباليي.. 


فم 





؟ اسورة المقرة الأية : ان 


قال الرازئ : معنى الآية : إن الله تعالى أمرعم بآن يتبعوا ماأنزل الله من الدلائل الباهرة. 
فهم قالوا : لا تتبع ذلك وإما تتبع اباءنا امرك ٠‏ فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد . 
وأحاب الله تعالى عنهم بقوله « أَوَ لو كان باهم" ... إلى آخره » . 

كال ريو هد اكوا تدمع وجو 

أحدها : أن يقال لنقلد : ه لتمترف بأنَ شرط جواز تقليد الإنسان أن يم كونه ع 
دلي فإن اعترفت بذلك » لم تمل جواز تقليد نالا سان فرك هدام قلف 
عرفت أنه محق ؟ وإن عرفته بتقليد آخر » لزم التسلسل ؛ وإن عررقنه بالمقل » فذاك كافي» 
فلاحاجة إلى التقليد . . ! وإن قلت : ليس من شرط جواز تقليده أن يمل كونه عن . 
فإذن قد جوزت تقليده وإن كان منطلا . . ! فإذن أنت على تقليدك لا تمر نك 8 
ا مفلل 

وثانها : هَبْ أن ذلك التقدم كان ءا بهذا الثىء ؛ إلا أنا لو قدرنا أن ذلك التقدم 
ما كان عالا بذلك الثىء قط » وما اختار فيه البتة مذهباً ؛ فأنت ماذا كنت تعمل ؟ فملى 
تقدر أن لا وجد ذلك التقدم ولا مذهبه »كان لابدٌ من العدول إلى النظر » فكذا هنا ... 

وثالها : أنك إذا قلدت من قبلك » فذلك التقدم كيف عرفته ؟ أَعَرفته بتقليد 
أم لا بتقليد ؟ فإن عرفته بتقليد » لزم ما الدور وإمّا التسلسل . وإن عرفته لا بتقليد » بل 
بدليل » فإذا أوجبت تقليد ذلك التقدّم » وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد » ليك 
لو طلبت بالتقليد لا بالدليل ‏ مع أن ذلك التقدّمطلبه.بالدليل لا بالتقليد كنت مخالقا له . 
فثبت أن القول بالتقليد 'يفضى ثبوته إلى نفيه » فيكون باطلا . 

نان ازا رع عد انهه نا ذكر تعالى هذه الآبة عقيب الرجر عن اتباع ارا 
الشيطان » تنيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة التقليد » وفيه 


اتكض 





وسور لقره لكيه جوم 


أقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال وترك التعويل على مايقع فى الخاطر من غير دليل » 
أو على ما يقوله النير من غير دليل . ٠‏ 

وقال الإمام الراغب : ذمهم اله بأنهم أبطلوا ماخص الله به الإنسان من الفقكر والروية» 
ورَكبٍ فيه من العارف . وذلك أن الله تعالى ميز الإنسان بالفكر ليعرف به الحق منالباطل 
فى الاعتقاد . والصدق من الكذب فى الأقوال . والجيل من القبيح فى الفعل . ليتحرى 
الحو والصدق والجيل . ويتحنب أضدادها . وجعل له من نور العقل ما يستغنى به . فيدله 
ع م قة ولا نايف فى ل شارل الال اقل ركاف من ساد الفطان » 
ينال الكثار فى ركهم الرشاد » واتباعهم الآباء والأجداد. ليحدر الاقتداء 2 
نار كين لمعيال الفسكر الهو سووة الاسان وحتيقة ٠‏ ثم قال م أَوَ لو كآن اناف" 
ا يَنْقُونَ سَيَْ » أى : أيتبمونهم وإنكانوا جهلة ؟ تنبيهاً على أن حال اتباع من من لا عقل له 
ولا اهتداء . إن قيل : ما فائدة جع بين قوله « يعقلون » و « مبتدون » وأحدها يننى عن 
الآخر ؟ قيل : قد تقدم أن ( العافل ) يقال على ضربين : أحدها لمن يحصل له القوة التى مها 
يصح التكليف » والثانى لن ع تيبل الاوع الكتنية وهو القصوة غينا هبنا . و ( المبتدى ) قد 
يقال لن اقتدى فى أفماله بالعا لم_وإن لم يكن مثله فىالعل ؛ فبيّن أمهم لابعقاون ولامهتدون. 
ووجه آخر : وهو أن يعقل ومبتدى » وإنْ كان كثيراً ما يتلازمان » فإن المقل يقال 
بالإضافة إلى المعرفة » والاهتداء بالإضافة إلى العمل » فكأنه قيل : لا عل لهم صميح ولا . 
0 ش وم 
العام سيت لذن و0 بالاخرة 
كر »1 








” - سورة البقرة » الآية : ١/ا+‏ 
لقوق اويل قو لان 
[1] (وَمَتَلُ لين كوا ككل الى يقبا ليسم لاد وَدَاوء 
ع كر يفن الو 

« وَمَثْل الَّذِينَ كَفْرنوا كمثل_الّذى / ينءق » أى : يصيح » يقال : نعق الراعى 
بشضمه : صاح مها وزجرها . وقوله تعالى « ربعا لا يمع إلا عا وَندَاء » أى : 
بالهائم التى لاتسمع إلا دعاء الناعق ونداءه ‏ الذى هو تصويت ها » وزجرث“لما ‏ ولاتفقه 
شيكا آخر » ولا تعى كا يفبم العقلاء ويعون . وقد أفهم هذا الويجاز البليغ عثيلين فى مثل 
واعب. كان وفاه اليفكا : مثل الذين كفروا ومثل داعيهم كمثّل لاعن ومقل نا رين 

بخ الباة: , وهومن أ خطات مها العرب . ومن لا يصل فبمه إلى جمم الثلين » 
ا مثل واحد » فيقدر فى الكلام : ومثل داعى الذين كفروا . أشار اذيك 
الحرالى فما نقله البقاعى عنه . ش 
ظ وقال الفراء”©: أضاف تعالى الثل إلى اين كفرواء ثم" شبّههم بالراعى وم يقل كالذم . 
والعنى - والله أعلم - مثل الذين كفروا كالهائم التى لا تفقه ما يقول الراعى أأكثر من 
الصوت » فأضاف النشبيه إلى الراعى والعنى ف المرعى” . قال : ومثله فى الك 00 
كوف الأسد ) المنى كلوقه الأند» لان الاسية سمروك أنه الوقن ْ 

0 - فى دعائه الصنم ‏ بحال من ينمق عا لا يسمعه . 

لمبى : مثل هؤلاء فى دءا المت اال لا تفقه دعاءهم - كثل الناعق بغنمه فلا ينتفع 
ذو اكه لعن ا ع ا لمر هنا وتات + ا فرك لبس له مرخ :ماله وغنا د 
إلا العناء . 


)١(‏ انظر كتاب معانى القرآن للإمام أنى زكرياء يحى بن زياد الفرتاء . الجزء الأول 
صفحة 89 . 


نض 








؟ اسورة البقرة ».الآية : ١‏ 


وقال بن اليه فى ( أعلام الوقمين ) : ذلك أن ممق غنذا بن التضية الر تب :وأن 
بحمله من التشبيه الفرق . .فإن ختله تمن ألر كن : كان تشبها لسكفار ‏ فى عدم فقههم 
وانتفاعبم ‏ بالفم التى ينعق مها اراعى فلا تفقه من قوله شيئاً غير الصوت المْجرتد الذى هو 
الدعاء والنداء . وإن جعلته من التشبيه المفرق : فالذين كفروا عتزلة اللهائم » ودعاء داعيهم 
إلى الطريق والهدى علز لة الذتى ينعق مباء ودعاقتم إلى الحدى عتزلة النعق» وإدر ددا كوم مر برد ' 
الدعاء والنداء كإدراك الهائم تحرتد صوت الناعق. والأعم . 

قال الرازئ: اعلم أنه هالت لما حي عنالكفار أ مهم عند الدعاء إلى اتباع ماأنزلاللة * 
ركوا النظر والتديِرٌ » وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا : بل تقب ما ألفينا عليه آباءنا 5018 
لمر هذا الثل - تنبيهاً للسامعين لهم - إنهم إما وقموا فيا وقعوا فيه تيك الإسفاء2 
وقلة الاهتام بالدن » فصيّرهم من هذا الوجه ‏ عنزلة الأنمام . . ! ومثل هذا الثل يزيد 
السامع معرفة بأحوال التكفار» ويحفّر إلى الكافر نفسّه إذا سمع ذلك» يكزن كرا قله 
ولشيثًا امدردا- عيث سه الويفة فيكون فى ذلك جاية الرجر والردع أن يسمعه 
عن أن يسلك مثل طريقه فى التقليد ,2 ذادفى كيم قال فس بك م 
ل يمقلون » فهم عتزلة الصم” : فى أن الذى #نعوه كأنهم لم يسمعوه » اق 1 
أنهم لم يستجيبوا لما دُعوا إليه » وعنزلة العمى ' : من حيث أنبم أعرضوا عن الدلائل 
فصارو! كأنهم لم يشاهدوها وق عن طرف ١‏ ككات البهل الكسب هو الاستعانة 
ان أمخوا ها قو ل تكب" ره نْ فقد حسًا 
فقد علا .. ” 


افد 








تدووة ه03 الأيه > عبن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ (يأع) ان »اموا كلوا ين يبت ما ررق 5 
وافكزراك | كع له مدون) 


ايها الْدين عامنوا كلوا ين طيبآت ما 0 » أى : ما أخلصناه لكم من 
الشبّه » ولا تعرضوا لما فيه دنس -ا أحله الشركون من امات مولا شر يوابنا حاورا 
مبامن السائة وما معيا: واه كوا للد » مالا ريك هله اتيرب ) إن كنت" 
ذاه 4د | غوف عدوي ١‏ ام ون 4 أن : إن ضح أنكم موه بالسافة وق ون 
أنه سبحانه هو التعم لا غير . 

قال الإمام ابن تيمية فى ( جواب أهل الإعان ) : الطيبات التى أباحها هى الطاعم النافمة 
للمتولة وال حادق . والمبائث هى الضارة فى العقول والأخلاق .6 أن الجر أم الميائث لأنها 
تفسد العقول والأخلاق . فأباح الله الطيبات للمتقين النى يستعينون مها على عبادة رمهم التى 
خلقوا لما . وحرم عللهم الحبائث التى تضيّمم فى القصود الذى خلقوا له ٠‏ وأمرمم 8 
أكلها - بالشكر » ونهاهم عن محرعها ٠‏ فن أ كلها ولم يشكر ترك ما أمس الله به واستحو” 
ل ل الي 

وفى الحديث الصحيح عن النى يله أنه قال0© : 

إنالله ا 38 الأكلة فيحمده علها أو يشر بالشربة فيحمده علها. 
و حييك ادر ' : الطاعم الشاكر عنزلة الصائم الصار . 

(9) أشرحة مسل فى : .مع كات 5و لنهاء واشو قو القت د ا كر 
( طبعتنا ) عن أنس ن مالك . 

(4) ريه البخارئ فى : 7١‏ كتاب الأطعمة » 65 باب الطاعم الشااكر مثل 
الصائم الصار ( ترجة الياب ) . 


يفف 











١7و١ا/؟‎ : سورة البقرة » الآية‎  ” 


وقال تعالى « لَنسا ل يكذ عن_التعم_ 226 أى : عن شكره » فَإنْه لا ببيح شيئا 
ويعاقب مَنْ فمله » ولكن يسأله عن الواجب الذى أوجبه معه . وعما حر”مه عليه » هل فرط 
لي وو أن قو طل ‏ قال قال 2 ها الحو بترا لاح انو سات ملحن 
الله لك وَل و إن الله لا يحب المعتد 0 

ولمَا قيّد تعالى الإذن لهم بالطيب من الرزق» افتقر الأمى إلى بيان ا الحينث منه ليبحتنب» 
فبيّن صريحاً ما حر”م عليهم ب كنا قن القر كرن سعحلوة وخر موق غيزةت وأفهم حل 
اماد * نه كثير جد لمزداد الخاطب ا 2 


لقو فى تأويل قو تع + 
( ماحم عل تووم . لزي و وما أهاة ضام 
ظ قن نطب 2 دخ ولاعاد لزنم عليه إن الاشلرة يرت ا 


7 


0 علد " الميعة 0 وه فى عررف الشرع : مامات حتف أنفه » 1 
على هيئة غبر مشروعة ‏ إِمّا فى الفاعل أو فى المفعول ‏ فدخل فها : المنخنقة » والوقوذة » 
والتردّية » والنطيحة » وما عدا علها السسع . ش ش ش 

قال ابن كثير : وقد خصص ابمهور من ذلك ميتة البحر » ٠‏ لقوله تعالى « أجل لكم' 
عيذ الك وطيافه" 6" على ما سيأتى إن شاء الله تعالى » وحديث العنبر فى الصحيح . 

وق الحة و الرطا بووالفاق تراه لتر ازيط 49 أعن اللازوو مزال يهاه 


١١[ 0(‏ / التكثر /ى] . 

؟) [ 0 ] الائدة |7 | . 
اليه ]. 
| 


(0 

00 
0( 5 
0 خرجه أبو داودق : 1١‏ كتاب الطبارة 3 ١‏ باب الوضوء عاء البحر 0 
حديث 7/ ا 0 


لض 





اجا سطوزة النقزة الآية سيا 


وروى الشافعى” وأحمد وابن ماجه والدارقطنى” حديث ان عمر2؟ : أحلت لنا مَيتتان 
وذمان:- خامة امنا لوت واطراة . وآما الدمان فالكيد والطحال . « وَالِدمَ » وهو 
السفوح أى : الجارى » كا صرح بذلك فى الآية الآخر ى - والفسّر قاض على الهم - 
وكان عض العرب يجمل الدم والساوين كوا وبا كلنا :ودكونة النسيه وق الثاتوين 
وشرحه : والفصيد دم كان بوضع فى الحاهلية فى معى من فصر عرق الدعير » ويشوى » 
وكان أهل الجاهلية يأكلونه ويطممونه الضيف ف الأزمة . ويحى : أنه بات رجلان عند 
أعرابىر فالتقيا صباحاً » فسأل أحدها صاحبه عن القرى ققال : ما قريت وإنما فُصدّ لى . 
قال : + رم من فد لد يتكون الضادب رق ذلك مقلة لق 'ثال يفط القطله + 
وسكن الصاد تخفيقاً » أى : لم يحرم القرى مَنْ فصدت له الراحلة لفظى بدمبا . و 
من فراد له ببازاى بدل الصاد ‏ وبعضهم يقول : من قصد له بالقاف ‏ أى : من أعطى 
قصداً أى قليلًا . وكلام العرب بالفاء . وقال يعقوب : تأويل هذا أن الرجل كان يضيف 
ا(جل فى شد الإمان ؛ فلا يكون عنده ما يقربه » ويشمٌ أن ينحر راحلته » فيفصدهاء 
فإذا خرج الدم سخنه للضيف إلى أن يحمد ويقوى فيطعمه إِيّاه . « وَلَحْمْ الخنزير «( 
وا اليه وبقية أجزائه فى حك لمه : إما تفليياً ؛ أو لأن اللحم يشمل ذلك لغة» لأنه 
ما الحم بن أخنى ما فى الحيوان من وسط عظمه » وما انتعى إليه ظاهره من سطح جاره . 
وعرف غلبة استماله على رطبه الأحمر . وهو هنا على أصله فى اللنة . وإمّا بطريق القياس على 
رأى » لأنه إذا حر”م لجه الذى هو القصود بالكل وهو أطِيبٍ ما فيه كان غيره من 
أجزائه أولى لى باتتحر.م . ولما حرم ما يضر الجسم ويؤذى النفس » حرام ما برين علالقاب » 
فقال «وَما أها> به لير الله» أى : ذخ على غير أسمه تعالى من الأنصاب والأنداد وتحوذلك 


5-9 ذخ ذه 


)00 غيم انحنةة كاب كنانع الاطية 4 لاد انه اكه نالعال 
حديث 815" ( طعتنا ) . 


باس 











#السورة البقرة #الآية جعي 


مما كانت الجاهلية ينحرون له . وأصل ( الإهلال ) رفع الصوت أى: م 
ونحوه » وذلك كقول أهل الماهلية : باسم اللات والمزى . 

ارقي عن ابن عطيّة أنه نقل عن الحسن ارق" أن كن عن انرأ غبت 
عرسا الوا يدرت فيه زور + قال » لانتو كل لأنبا ذيحت لصم . وذكر أيضاً 
عنعائّشة رضى الله عنها: أنها سئلت عنا يذبحه المجم لأعيادم فهدون منه للسلمين فقالت: 
:( لل » وكلوا من أشحارثم والتمن كذ جا وريه 
للشرك . ٠‏ 

قال النووى” وفرع سر) : فإن قصد الذابح ‏ مع ذلك تعظيم الذنوح له » وكان 
غيا الله عالت والسادة لله كان ذلك كفرا إن كان اناغ مسا » قبل ذلك ».صار 
بالذبح مرتدًا. ذكره فى الكلام على حديث”' » على رضىالله عنه : لعن الله منذيح لغيرالله. 

فل ارال و الإهلال إعلا أن" ماأعلن عليه بغيراسم لله هو أشد المحرم » 

ففى إفهامه تخفيف اللخطاب عما لا يعم من خفى “ا تق انها "عن ولد 
رقن تعبا عالت : إن قوما قالوا للبى َب : إن قوما يأتوننا باللحم 4 يدوك كر 

(1) أخرجه مسلٍ فى : : هم _ كتاب الأضاحى” » حديث "4 ( طبعتنا ) ونصه :. 

عن أنى الطفيل ؛ عامى بن واثلة قال كنت عند على" بن أنى طالب » فأناه رجل ققال : 

ما كان النى َه :. ست إليك ؟ قال فنضب وقال : ما كان النى" يِل يس إل شيئا يكتمه 





الناس 5 غير أنه قد حدثنى بكايات أربع ٠‏ قال فقال الم أ لوي قال : قال 
لعن الله من لعن والده ٠‏ ولمن الله من ذبع لغير الله . ولع نه وال 
من غير 1 " 
. (؟) أخرجه البخارئ فى: ؟7_كتاب النباتح والفيدء 1* ناب ذبيخة الأعراب. 
ومحوم . ٠‏ 


لقن 





؟- سورة البقرة » الآية : با 








اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه نم وكلوه . قالت : وكانوا حديق عبد بكفر 
فنكأن الْحرم ليس مالم يعم أن اسم الله ذكر عليه ؛ بل الذى عل أن غير اسم الله قد أعلن 
952 ظ 

ودوى عن عل رضى اد عنة قال : إذا سمعتم الهود والتضارف يلوق لين أن فلا 
تأ كلوا » وإذا لم تسمعوسم فسكلوا » فرن الله قد أحل” ذبائحهم وهو يمل ما يقولون . 


فصل 


« فما لتحريم هذه المذكورات من الحكم والأسرار الياهرات » 


7 قاما اليتة. : فال المرال” “قن عا أدرك الوك ون طبر ان ب عن ذول القوة وفناء 
الحياة ‏ وهى أ 3 مفسد الجسم » لفساد تركيها بالموت » وذهاب تلزز أجزَائها » وعفنها » 
وذهاب روح الحياة والطهارة منها. . 
وقالالمجايى فى ليزه : لم أخار تعالى لى إلى أنه إنها يقطم محبته أ كل ما حرم وهو 
اليتة وما ذ كر معها . فَأمّا اليتة فلانها خبثت بنزع | روحمنها بلا مطهر من الذبح باسماكف 
نينا أو تقدراً - فتتعلق أرواحكم بالحبيث فتخبث » فينقطع عنها حبة الله +إو]ها امي 
ميتة السمك لأن” أسله الاءالطهر » فسكا لا بؤثر فيه النجاسة» لايؤ تزع الروح فها حصل 
00 لاعيية من غير تولد ولا خبث فى ذاته كسار الحشرات . 

وأمّاخبث الام : : فلا نه جوهر مرتتكس عن حال الطعام » وله بلغ بعد إلى حال الأعضاءء 
0 


امم 
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وزاكته وحن نان هذه القرى »وهو خرف اليطاق موافنن »قال الى 1ر10 : 
إن الشيطان يحرى من ابن آدم حرى الدم . 

وأمًا خبث لحم اللتزير : أقلأذاه للنفس - 5 حرم ما قبله لمضرتنها فى الجسم علذن” 

0-8 اله فى خلقه : أن" من اغتذى جسمه بحسمانية شىء اغتذت نفسانيته بنفسانيةذلك 

, : © الكير والخيلاء فى الفدّادين أهل الور » والسكينة فى أهل الم . فلها جمل فى 

0 من الأوصاف الذميمة » حرام على من حوفظ على نفسه من ذميم الأخلاق . تقله 
الفا .» 

وقد كشت لأطلاء هذا العصر من مضار لحم الحتزر المبنية على التحارب الحسية ‏ 
غونانالزه التنناء فج مهار نووت الدودة الوحيدة التسبب من وجودها فالأمعاء 
أعراض كثيرة :كالفص » والإسهال » والتقء » وققد شهوة الطعام أو الهم الشديد» والام 
الزأس » والإثماء ». والدوار » واشطراب الفكر » وعروض نوبات صرعية » وتشنجات 
عصبية » وإصابة مرض دودة الشعر الملزونية الذى يفوق الى » ويؤدئ بحياة اللصاب:::. 
فو قي السو العم وعنا رود اماه 1 


)0( أذحةالبغازى :+ : خا ا الأحكام غ» "١‏ باب الشهادة تك ون عند 
الماك » حذيث ٠١ ٠#‏ ولصه “عن عن" بن حسين أن النى” له أنه اميفية بنت حى . 
اها رجعت انطلق معبا 5 به رجلان من الأنصار فدعاها فقال 2 ا قلا : 
سبحان الله ! قال« إن الشيعلان يجرى من أبن أدم يحرى الدم 0 
يتبع 0007 ل 
نحوالشرق. والفخر اليد فى أهل ار والإبل والفدّادين أهل الور . والسكينة فىأهل 
القلم © . 


و 





ضور الرقزةه الكرا مب 





قال حكيم : فالإسلام لم يأت لإصلاح الروح فقط ؛ بل لإصلاح الروح والجسم مما ..! 
فلم يترك ضارًا لأحدهما إلا وتبّه عليه تصريحاً أو تلويحا ... وقد بسط المكاء التأخرون. 
الكلام على مضرات لمم الحتزير فى مقالات عديدة . 

وأما خبث المهل” به لير الله : فلآنه يرن على القاب » لآنه تقراب ابه لغبر موجده 
وخالته بد أ عات » وذلك من صر الإشراك والاءمّاد على غيره تعالى ؛ فكان خيثه 
معنويا لتأثيره على النفوس والأخلاق كتأثير الضر بالحسم والبدن ؛ والشرع حاء الحفظ 
عما يضر مطلقًا ؛ ولصيانة مقام التوحيد . 

لكام لدوب ال رودص فرق حك هذا التحريم عن الضطر . 
فقال «فمن ال 4 أن لام بام بأ طبرو 6 نت إلى أ كل شىء ماحرم بأن أقك 
عل اقلق لا كل بن قن نه حال ره و2 بغر » أى غير طالب له راغب فيه لذاته. 
من (بنى الثىء وابتغاه : طابه وحرص عليه) « وَلَاعَادٍ » أى : محاوزٍ سد الرمق وإزالة 
الضرورة « قلا م عَلَيْهِ » وإن بقيت حرمته » لأنْه إذا تناوله حال الاضطرار لا يؤر فيه 
الحبث لأنهكارة بالطبع . 

وقال الراغن : واختلف إذا اضطر إلى ذلك فى دواء لا سد غيره مسداه ٠‏ والصحيح 
أنه يحوز له تناوله للعلة الذ كورة » يعنى : إبقاء روحه يجهة ماراه أقرب إلى إبقائه ؛ وهى 
التى أجيز تناول ماذ كر له للجوع 

« إن" لَه فور » لما أ كله حال الضرورة 2 رحيم” » حيث . رخص لعماده فى ذلك 
ِبعَاء علهم . 

“م”أعاد تعالى وعي د كاتمى أحكامه د إتوها د كزه من الأكات عدوا نه الأمة أنق 
يسلكوا سبيل من عنوا به » وثم أهل الكتاب» فقال سبحانه : 


انان 











تسو بترم الكية عر 





0 القول ىف تأويل قول تعالى : 

ألا (] ( إنَ الذدن كمون ماأ نز ل الله يز لساب وتوة قن قي 
وليك > مكلو في مويو ِلَا ار وَلَا يكلم أن يام الْقيامَة وَلَا 
لق 1 م عَذَابْ ا ب1ليم) ظ 


د إن لذن و0 ا الله من الكتابٍ «( أى : من حدوده وأحكامه 
وغير ذلك مما أشارت إليه الأبة الأول بالبينات واللهمدى « وَيشرون ١‏ بو » أى #اخدوة 
يدله « ممناً ليلا » أى : مما < يتمتعون به من لذات العاجلة 507 لحقارته فى نفسه . 
0 توه على أنفسهم من لي 
الآخرة الذى لا حاط وصفه « أوكعك ما ا فق طوه إلا التَّادَ »). أى 
مايَسْتَتَبمٌ النارَ ويستازمها » فكا نه عين” انام وا 2 أ كلها » و « فى بطونهم » متعلق 
ب « يأ كلون » وفائدته : :ا كيد ال كل وقوه ينيان مقر الا كول:: 5 

قال الراغب : أكل النار : تناول ما يؤدى إلا . وفك الأ كل لكونه القصود 
الأول بتحصيل المال .وذ كر « فى بطونهم «( #بجاعل شرههم وتقبيحاً لتضيينع أعظم 
النعم لأجل الطعم الذى هو أخس” متناول من الدنيا ..! 

وا كلهم انه يوم الام » قالالراغب اين فق الكلوم رأ » قد قن 
ا الّذْن 00 اه ل 1 مرْسَاينَ 226 » وقال : « وَيوم 0 آدُوا 


ك0 عا آراد كلام تفي دوف ؛ ولمدا قال الحسن : معنأه لغقضصب عله تنبيها 


7 (0 “7 ةا 0 


آذ جره > ماوسابر اه سه 


دوف" ة قلم لم يستَجِيبوا لهم وَجَعلنا يتنهم 0" 


1 


" - سورة البقرة » الأية 2 0/4اوه7١‏ 
٠. 5 . 5 ْ 31‏ بوره واس ود 6 ص عر 
امهم بخلاف من قال فم 00 تحيته نوم ا 006 « ٠‏ وقيل : حقيقة ( كلمته ) حلته 
على التكلام » نمو حركته ) ؛ لأن مَنْ كلمته ققد استدعي تكلامه ؛ فتكأنه قيل: لاسديعى 
كلاميع يحو قولا 0 0 0-0 م يتدرو 6. 
و لا, كم أى: يطهرثم من دنس الذثوب لغضبه علب م لأنبه كفنواة وقد علز 3 


عوره ل 


ا « وَطم عَذَّابة أله » أى : مؤّم. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه5] ( أو لئِك الى امشترَوا الضكدكة الهُدَى وَالْمَذَابَ بِالْمَمْفْرَةء 
أصْبَرَممْ 1 لثار) 


«أوكيك لذن اشتروًا السلالة بالْمندَئا » أى : استبدلوا إضلال أنفسهم وغيرم 
- من السكمان والتحريف بالاهتداء « وَالْمَدَابَ بالمقفرة » أى أسيابة بأضانيا . 
و ل رأ وآ أصع مذ ورج مم عدم الشة ؛ كان 
00 لالتباسهم. النار حقيقة أو ا" ١‏ ا 
- أى 500 0 2 د » التى أكلوها فى الانيا 
000 520 
الطويل والقيد الثقيل ؟ مهديداً له . تريد أنه لا يتعرض لذلك الاش شو شود المنترا ل 
العذاب . ْ ْ ' 
وات سماد ابل اه : أخته م إل جلا من 
٠ 00‏ نقله ا مخشرى . ا 
(72[01/ امرسلات / ج" ] . 
رم 
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60لتة010؟»ك“ ةط 


آ[ هه 


قال راغب : وقد بوصف بالصبر من لاصار 
واستعال لفظ التعحب فى ذلك اعتباراً بالحلق لا باالحالق . 
ثم ذكر تعالى السبب الوجب لهذا الإبعاد العظيم بقوله : 


له اعتباراً بالناظر إليه 4 ور أنه ضابر» 


القول فى تأويل قوله تعالل:: 
[كاى] (ذَلِكَ لِك بأن ال ل اكات ا ار إن ادن 1 
فى الكتآب لنى شقاق ميد ) 
« ذلك أن ا 1 الكتآب ِالْحَقّ » إغا افع هنا النذات الشيده دن 
لله تعالى أنزل التكتاب الحامع لأنواع الحدى . ٠‏ وهواص الح لإرادة القرآن والتوراة دم 
أى : متلبّماً به . فلا جرم يكون - من يختاف فيه ورفشه بالتحريف والمكيان - بعل 
عثل هذا من انين اذا لَه اول ف م أنت الله » فق ضاءً اله فى شرعه» عيذ به 
سيحانه ودر قد لسراو اكاب » أى : فى جنس الكتاب الإلهى . ا 
آمنوا نيش كعن اله ال كترنا مسقا أودق القوزاة .: يآن الوا مدضن. ياتا 
وكقروا شنض: . أو الاختلاف فى تأويلبا . فاجترأوا لأجله على تحريفبا . أوف القرآن . 
أن قال بعضهم : إنه سحر” » و بعضهم : إنه شعر » ولعضهم : أساطير الأولين . 
قال الراغب : وأصل الاختلاف : التخلف عن المج بال ليرا نوا خلا 
ما أل الله : وقيل : اختلفوا : ععنى خلفوا ‏ نحو | كتسبوا وكسبوا » وعملوا واعتملوا - 
أ ساروا نافع ع مَعََفَ من برهم 3 زم 
2 فى شتآق » أى : خلاف ومنازعة « تعيد » عن الحقّ والصواب » مستوجب 
لعو النذاته وقرله قال 2 ظ ا 





(00» )[// الأعراف /4] ]و إةا/مم/ ؟" ] 
0006 





سور لقره لك يهنا 
القؤل فى تاوبيل: قوله تعالى 
ا لس اليد أن لوا وجوهك ليل انرق وَالتُوب وَلكِنَ الب 
0 بال وَالْيْم لاخر ل 1 والكتان َالنِينَ حال 
عل حُيّهِ ذوى القرى وَالْينَاَى وَالْسََا َكينَوَاتَالبيل ينوا الرقاب 


َم ااصَلَاة اله 26 ل م ِذَا عَامَدَواء وَالصابرِنَ ف 


3 


لاسا وَالضَمَاءوَحِينَ الأ أو يك ل سَدقواوأوكنات خم, لفون ) 

« لس لبي 0 رض رك قل المتيرق وَالْمَمْر ب » ( الب ) : امم جامع 
للطاءات وأعمال الحير القر”بة إلى الله تعالى» ومنهذا : بر الوالدين » قال تعالى « إن الاو 
ل 1 ون لحار فى جَحِم 06 ْملَالير شد التتحور ٠‏ وقال ‏ وَتَمَاوَنوا عل ال 
والتقوى وَلَدثناة ا ََ الام الل ضد الإثم» فدل على أنه اسبرعام 
جميع ما يؤجر عليه الإنسان . أ : ليس الصلاح والطاعة والفعل الرضى” فى تزكية النفس 

الذى ا * - هو أعس القبلة ؛ ولكن البر ‏ الذى 

يحب الاهمام به هو هذه اللحصال التى عدّها جل شأنه . 

ولي أن يكرق) خض الأمين ماعيد نسخ القبلة وتحويلها - حصل منْهم الاغتياط 
بهذه القبلة ؛ وحصل منهم التشداد فى شأانها » حتى ظنوا أله النرض ال كبر فى الددن . 
فبعسهم تعالى .هذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاءات . أشار لهذا الرازى” . 

وقال الراغب : الحطاب فى هذه الآية للكفار والنافقين الذين أنكروا تغيير القبلة . 
وقيل : بل لم وللمؤمنين حيث قد يرون أنهم الوا البر كله بالتوجّه إلها . 

«وَلكن الب من امن ش76 أيه إعاق من الى للدت الى وك الله آنه 

(29[0 / الانقطار | «و14 ] . (9) [5 /الائية | ؟]. 


كن 








؟ داسورة البقرة ؛ الآية :/الا١‏ 


الوتخداننة نت فاندة قات الكال ؛ ونزهه عن سمات النقصان . « وَاليَوْم الآخر « 
النى كنثُ به الشز ركون » فاختل” نظامهم سغى لعضهو على 'بعض « وَالملائكة » أى : 
وامخ 5 وبأنهم عباد مكرمون متوسطون .بينه تعالى وبين وسله بإلقاء الوحى وإزال 
الكتب « وَالكتابٍ »أى عن الكتات: فبشمل الكعن النزلة من السماءعلى الأنبياء» 
الى من أفرادها : أشرفما رهن القرات2 ابيع عل ا فلمن التكب 2 الاق انمى 
إليه كل" خيرر . واشتمل على كل" سعادة فى الدنيا: والآخرة . « وَالنبِيين .» جميعاً “من غير 
تفرفة بين أحدر مهم »كا فعل أهل الكتابين . 

قال لطرال” : شقيدت أى . الإعان هيم ذوعا قيلمم اقيق لفان أنهو" من 
جنسها » والومان إنيب من “لبس من جنسها » ليسكون فى ذلك ما بزع النفس عن هواها . 

«وعاق الْمالَ عَل حب » أى : أخرجه وهو تحب له راغب" فيه » نص على ذلك : 
أبن مسعود » وسعيد بن جبير ) وغيرها من التلق الف ؛ كا ثبت فى الصحيحين من 
حديث ألىهريرة”"" مرفوعا: أفضل الصدقة أنتصداق وأنتميح شحيح؛ تأمالفنى وتخثئى 
الفقر . وقوله « ذَوى القَركَا » مم : قرابات الرجل » وث أُوْلى م نأعطى من ن الصدقة . وقد 
روى الإمام أجد » والترمنى” + والنسائي” وغبرمع عن سلبان بن عابر قال: قال09؟ رسولالله 


ا 


يلا :..إن الصدقة على السكين: صدقة .. وعل ذى الرحم اثنتان : صَدَقة ة وَصلة ' ٠‏ فى 





)00 يعارل 4" كتاب الركاة» ١١‏ - بإب أى الصدقة أفضل؟ ونصه: 
عن أن هريرة رضى اله عنه قال : جاء رجل إلى النى لله فقال :يا رسول الله » أى 
الصدقة أعظم أجراً ؟ قال. » أن تَصَدق وأنت جميح شحيح» عدي الفق ر وتأمل الغنى ولا 
0 م جتى إذا بلنت الحلقوم قلت : لفلان كذا وكناء لق لفلدن د 
0( أخرنجة التاق" يدا داكا ف 7 - بإب الصدقة على الأقارب : 


ارس 





؟ # سورة البقرة » الآية : لاا 


الصحيحين من حديث زينب ء امرأة عبد الله بن مسعود”"© » أنها وامرأة أخرى سألنا 
رسو شولم : أحزى” الصدقة عنهما علىأزواجهما وعلىأيتام فىحجورها..؟ فقال رسولالله 
م :اه لحراق 1 اح" اقرابة ولعو السقة » يوق أءر اث تحال الاسناف إل االقراية 

(1) أخرجه البخارىّ فى: 4؟ ‏ كتاب الزكاة» 44 باب الكاة عل الأقارب . ونصه: 

فق قدي تدرف رق اله عنه : خرج رسولاله ينه فى أضى أو فطر إلىالصل . 
ثم انصرف فوعظ الناس وأمرمم بالصدقة . ققال « أمها الناس ! تصدقوا » فر" على النساء 
فقال « بامعشر النساء تصدقن فإلى رأيتكن 11 أهلالنار ») فقلن: ويم ذلك يارسول الله ؟ 
قال « تسكثرن اللعن وتسكفرن العشير . مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم دخ إعدا كع ناس الساء 6 , 

ثم انصرف . فلما صار إلى منزله حاءت زينب امرأة ان مسعود تستأذن عليه . فقيل : 
بإ رسول الله ! هذه زينب . فقال « أىّ الزياب ؟ » فقيل : امرأة ان مسعود . قال « نعم . 
اذلو لا © ادك لها . قالت: يانى” الله ! إنك أمرت اليوم بالصدقة . وكان عندى حل" لى . 
50 أن اتصدق هه ب افزعيز ان تسود أنه وولنه أحن من تصدقت به عليهم . فقال 
النى” َه « صدق ان مسعود . زوجك وولدك اق من تصدقت به علهم . 

أما حديثها والرأة الأخرى ققد أخرجه البخارىّ فى : 4؟ - كتاب الزكاة »48 باب 
الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر . حديث 77/8 . 

عن زيتب امرأة عبد الله رضى الله عنهما قالت : كنت فى السحد فرأيت النى” يلقم 
فقال « تصدقن ولو من حليكن 6 . ش 

وكانت زينب تنفق عل عبدالله وأيتام فحَجْرها . قال: فقالت لعبد الله : سل رسول الله 
َه : أيحزى عنى أن أنفق عليك وعلى أبتاى فى حجرى من الصدقة ؟ ققال : سلى أنت. 
رسول اله يلم . 5 








؟ اسورة البقرة » الآبة : لم١‏ 


فى غير موضع فن كتابه العزيز . « وَاليعاتى' » وثم الذين لاكاسب لهم وقد مات أناومم وهم 
شيباء سنان دوز لاقع «وَالمسا ك3» وم الذين لا يحذون ما يكفهم فى قوم وكسوتهم 
وسكنام » فَيمْطَوْنَ ها يسد به حاجهم وخلهم ١‏ وف الصحينحين عن أنى هريرة0"© أن 

رسولالله مَل لله قال: ليس المسكين .هذا الطواف الذى تردّه المرة والمرثان واللقمة واللقمتان. 
ولك ” المكين الذى لايجد غّى يفنيه » ولا يان له فيتصدق عليه ا اميل « 
وهو السافر الحتاز الذى قد فرغت نفقته . فيُمْطى ما بوصله إلى با اده لعجزه بالغربة . وكذا 
الذى اكه ٠‏ فيغطى ا 000000000 


ح فانطلقت” 00 امرأة من الأنصاز على الياب ؛ حاجنها مثل حاجتى . 
فر علينا بلال . ققلنا : سل النى يله : أيحزى عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى 
خجرى ؟ وقلنا ا ش ش ش 
فذخل سال ٠‏ فقال « من ها » قال : زينب . قال دراك » قال: إن ةنيذا 
قال « نعم انا حزان : أجر القرانة وأجر الصدقة 6 
(1) أخرجه البخارئ فى : 4؟ -كتاب الزكاة » اه باب قول الله تعالى : الأيسألون 
الناس إلخافا . اا 
وأخرجه مسر فى : ١5‏ كتاب الركاة » حديث 1١١‏ ( طبعتنا )'. 
وها كو سياق نص مسل : ظ 
عن ألى هريرة أن رسول الله يِه قال « ليس السكين بهذا الطوّاف الذى يطوف غلى 
الناس » فترده اللقمة واللقمتان » والمّرة والمُرتان » . ْ 
فاو قا السكين + باوسول ال ؟ 
قال 2« الف لذ مدخق ركه دول ران لدافيعميق عليها» ولا سال الناس شيئاً ». 


اق 








#اكسرووة لتر الانة وبقا 


وكذا قال يجاهد » وسعيد بن جسبير » وأنو جعفر الباقر» والحسن وقتادة » والضحّاك » 
والزهرى » والربيع بن أنس » ومقاتل بن حيّان . و ( السبيل) اسم للطريق » وجعلالسافر 
ابناً لما للازمته إياها كا يقال لطر الماء : ابن الماء » ويقال للرجل الذى أنت عليه السنون : 
ان الأيام » وللشجعان : بنو الحرب » وللناس : بنو الزمان. 

« وَالسَّائْلينَ » وثم الذين زكرن اطي طون تن ال ترات والصدقات . م 
روى الإمام أحد عن حسين بن عل علمهما السلام قال : قال رسول الله م2" : للسائل 
حو وإن حاء على فرس . ورواه أو داود . « وَنى الرّقاب » معطوف على الفعول الأول 
- وهو ذوى - أى : وآ تى الال فى الرقاب » أى : دفمه فى فكها » أى : لأجله وبسببه . 

قال الراغب : الرقاب جمع رقبة . وأصل الرقبة : العنق . ويعيرٌ مها عن الملة » كا يمير 
عنها بالرأس . 

وقال الحرالى" : الرقاب جع رقبة وهو ماناله الرق من بنى آدم . فالمراد : الرقاب السترقة 











التى برام فكها بالكتابة ‏ وفك الأسرى منه ‏ وقدام عللهم أولنك لأن حاجهم لإقامة 
البنية: 
قيل : نكتة إيراد (فى) هُوَآَنَ ما يعلى لهم : مصروف فى لخليص رقامهم » فلا 
علكونهكالصارف الآخر . والله أعل . 
لطيفة : 
قال الراغت + إن فيل + كيك اعتر التوتيب الد كورق قوله ‏ تعالى لاوا المال عل 
4 ... » الآية ؟ قيل : لما كان أولىمن يتفقدّه الإنسان عمروفهأقاربه »كان تقدبمها أولى. 
“م” عقبه باليتابى لأن مواسائهم بعد الأقارب أولى . ثم" ذكر الساكين الذين لامال لهم 
عاضراً ولاغائيا - ثم اد كر ان اسيل الذئ قد يكوق له مال كاقن .م د كر السائلين 
'(1) أخرجه أوداود فى: كتاب الكاة »  ”#‏ ياب حق السائلٌ » 'حديث كك 


اوم 





؟ - سورة البقرة » الأية : //ا١‏ 


الذين منهم صادق وكاذب . ثم ذ كر 9 قاب الذين لمم أرباب بعولونيم . فكل” واحد ممن: 
أخر ذكره أقل فقراًممن قدام عن 

«وَأَقَم الصّلاة» أى: 0 - ركوعبا وسجودهاوطمانبتها وخشوعبا- 
على الوجهالشرعى” المرضى”. « وَءَاك الكاة » أى: زكاة المالالفروضة ؛ على أزالمراد بها مرت 
من إيتاء الال » التنفل بالصدقات والبر والصلة . قداّم على الفزية متالئة فى الأ عليه » 
أو الراد مبما الفروضة » والأول لبيان الصارف » والثانى لبيان وجوب الأداء . وقد أبسد 
0 وا نه الدنيقة الرذيلة 0 
000 راد ما إلا زكاة لال » م 7 
2 وَالمُوفون هده" إِدَا عَاهَدُوا عطف على من آمن » فإنه فى قوة أن يقال : ومئ. 
أوفوا بعبدثم . وإيثار صيغة الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء . 

: قال الرازى ى" : اعم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين الله ».أو يبنه وبين رسول 
الله أو ينث ونين نار انان فلكو : ما يازمه بالنذور والأعان . والثانى : فبو ما عاهد 
الرسول عليه عند البيعة : من القيام بالنصرة » والظاهرة » والمجاهدة » وموالاة من والاه » 
ومعاداة من.عاداه . والثالك : قد يكون من الواجبات : مثل ما يازمه فى عقود العاوضات: 
من التسليم والنسل . وكذا الشرائط التى يلترمهافى السلم والرهن . وقد يكون منالندويات: 
مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل المال والإخلاص ف الناصرة . فالآية تتناول كل" هذه الأقسام 5 

قال ابن كثين: وعكس هذه الصفة النفاق .كا صم فالحديث7" : آية النافق ثلاث : 





)00 امعكروو؟ كتاب الإعان » 4" باب علامة النافق ونصهه: 
عن ألى هريرة : عن النى مه لله قال « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث دب وإذا وعد 


١‏ أخ وإذا ائتمن ٠‏ خان » . تحت 


8 


؟ - سورة المقرة » الأية : /إ/ا١‏ 


اكات نري نذا وقد فج اذ القن كانه وق وراية :ذا عات كليو 
وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم خر . « وَالصّابرِين » نصب على الاختصاص . غير سبكه عما 
قبله تنبهاً على فضيلة الصبر وعنرّته . وهو فى الحقيقة معطوف على ما قبله . قال أو على" : 
556 جداك الننقد أو لله قولف مهما الاعراف 87 تدخولت انسار 
ويسمى ذلك قطماً . لأن تغيير الألوف يدل على زيادة ترغيب فى اسماع الذ كور » وميد 
اهام بشأنه ! وقد قرئ « والصابرون » كا قرىئ «والموفين» . 

قال الراغب : لما كان الصبر : من وجه مبداً للفضائل » ومن وجه جامعا للفضائل » 
إذ لا فشيلة !لا وللصير فيا أ بليغ » ير إعرابه تبهاً على هذا القصد ..! 

» فى البأْسَاء «ى أى نقذ ان عت مدرلا مهم ١‏ وال 2 «ى ععنى البأساءو هى 
الشدة أيضاً »ما فسره مها فى القاموس . وقال ابن الاين العر زه : الحالة التى تضر” 
ذه اقيض الب الجوروعا فاءان لد نسة امد كرا , 0 ») أى : وقت 
محاهدة العدوٌ لان الحرب » وزيادة ( الحين ) للاشعار بوقوعه انان ااسوفة 
انقضائه و اليا س ) فاللغة : الشدة » يقال : لايس عليك فى هذا » أى لا نك د 
وعذاب بئيس : شديد . باح مرق ام الح . والعذاب ا 
فح ال اسان نلك 001 يرفلا ليم 


حوعن عبد الله بن عمرو أن النى” َه قال « أربع من كن" فيه كان منافقاً خالصاً . 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا : إذا ائتمن خان » وإذا 
حدّث كذب » وإذا عاهد غدر » و ذا خاصم خر 0 . 

() [١:/غافر‏ / 4 2 اتسينا ةحلم راذا نا ال | 7 نا بالله وَحْدَهُ وَكَفر'] 
ربسا كُنَا_به مثيركين . 

15 40 اماد 08 "مشاه ةا لخترا سا تعر يها لسرن 


86 


كدان 








؟ اسورة البقرة » الآية : ه١٠‏ 


2 30 انه .وقال ان سيده الوه حتى قيل 50 
0 | 

وقال الراغب :. استوعبت هذه الجلة أنواع الضر” .. لإنه إِمّا أن يحتاج إلى الصبر فىشئء 
يعوز الإنسان » أو بريده فلا يناله» وهو البأساء . أو فما ا وين وعد اشر اع 
أو فى مدافعة مؤذيو» وهو البأس . 

«أوكعك الْذِينَ صَدَقوا» فى إتمانهم » لأمبم حققوا الإمان القلى” بالأقوال 
الال ف تيرم الأحوال » ول رليم الأهوال : وفيه إشعار أن من لم يفمل أفهالمي 
لم يصدق فى دعواه الإعان ..! « وَأُولئك هد المتوون » عن الكفر وسائر الرذائل . 
وتكرير الإشارة ازيادة تنويم خاديي فيط م لضمير للإشارة إلى اتحصار التقوى فيهم . ْ 

قال الواحدى” : هذه الواوات فى الأوصاف فى هذه الآية للجمع . فن" شرائط اليرت 
وتمام شرط البار » أن تحتمع فيه هذه الأوصاف . ومن قام به واحدة منهالم يستحق لوضف 
ده ظ ظ 











«عسوزة لقعم الا ونوا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
انها ان ءَامنوا كيب عَكتكم” القِصّاص ف القَك ؛ الث _باللمر 


8 5 ا دمعراء. 


و الغيد , عد والاقق بالانى,» قن عفى لَه من أخِيه شف قبع بِالْمَرُوف 


3 صو 0 7 0 000000 ه>-> ١‏ سوس م١‏ 
وَأَدَاهِ إلَه إيإِحْسَانَء ذلك تخفيغ ينرنكم وَرحمَة» فمّن اعتدى لعك ذلك 


فل داه 

تاها ادن #اسوا كين علتي” القسّاض ف التتق هذا شروع ق بارت 
الحدود والحقوق التى لاد معان وهى النفوس لي » عمنى فرض واف 

قال الراغب : الكتابة يعبر مها عن الإيجاب . وأصل ذلك أن الشىء براد ثم يقال ثم 
يكتب . فيعبر عن المراد الذى هو البدأ» بالكتابة التى هى النهى . 

21 6 فالا لحر وَالمَيكار باعي 0 بالأنقا فَمَنْ غُفَىَ 7 » من 
القاتلين « من أخيه «( أى دم أخيه اللقتول « شىلا » نأ رك وله القوّد منه © 
ونزل عن طلب الدم إلى الدية . وفى ذكر الأخوة : تعطّف داع إلى العفو » وإيذان بأنة 
التتدل لا يقطع أخوة الإعان « تباخ » 00 العانى اتباع للقاتل « بالممرئوف «( 
بأن يطالنه بالدية بلا عنف « »© على القاتل « أده » للداية « إليه » أى : 
العافى وهو الوارث: « باشسان » بلا مطل ولا مخس « ذلك «( أى : ما ذ كر من 
الحمكم وهو جواز القصاص والعفو عنه على الدية « تخفيف” » تسبيل « من 0 2« 

00 ب حك وسع فى ذلك ول يحم واحدا منهما: « فَمَن اعتدى بعد 
ذلك » بأن قتل غير القائل بعد ورود هذا الحم أو قتل القاتل بعد المفو أو أَخْذٍ 
الدية « فَلَه » باعتدائه « عَدَابة أ لم*» أَمّا فى الدنيا فبالاتتصاص عا قتله بغير حق” » 
وأما فق الأخرة فبالنان. 


دالجذاقا 








" - سورة البقرة » الأية : ١7.‏ 








تنبييات 

الأول : قال الراغب : إن قيل : على من يتوجه هذا الوجوب فى قوله تعالى: كب 
عليكم ؟ أجيب : على الناس كافة . فنهم من يازمه استقادته ‏ وهو الإمام ‏ إذا طلبه 
الولى" . ومنهم من يازمه تسليم النفس وهو القاتل . ومنهم من يلزمه المعاونة. والرضا به . 
ومنهم من يلزمه أن لا يتعدى بل يقتص أو يِأْحْذْ الدية . والقصد الآية : بع الى 
الجاهل . 

الثانى : القصاص مصدر قاصّهء امزيد . وأصل القص” : قطم الثىء على سبيل الاجتذاذ » 
ومنه : قص” شعره ؛ وقص” الحديث : اقتطم كلاماً حادثاً جدًا وغيره » والقصة أسم منه . 
وحقيقة التصاص : أن يفعل بالقاتل والارح مثل ما فعلا . أفاده الراغب . 

الثالك : ذكر تق" الدين ابن تيمية فى ( السياسة الشرعية ) جلة من أحكام القتل ‏ 
اوها دنه هنا “لال وليه ا 

0 القتل ثلاثة أنواع : | 

أحدها العمد الحض : وهو أن يقصد من يعامه معصوماً ما يقتل غالباً . سواء كان يقتل 
الم وده أو تكقله.» >التعدان وكردينلقضار . أو بغير ذلك :كالتحريق » 
والتغريق » وإلقاء من مكان شاهق » والخنق » وإمساك اللخصيتين حتى يخرج الروح » وغم 
الوجه حتى يموت » وستى السموم ... ونحو ذلك من الافعال . فبذا إذا فمله وجب فيه القود. 
وهو أن مكن أولياء القتول:من القاتل .«فإن أحبوا قتلوا ء وإن أحيوًا عقوا © وإن أحيوا 
ااا وقول اعرات كي قال الله تعال 00 قغل مظلوما قل 
عل دك ليه سلطان قلا سرف فىالفتل انه كان 22 فقيل فالتفسير: لايقتل 


0-1 


)0 [ / الإسراء / عم ] وأول الآية : ولا تفتلوا النفس الى حرم الله آنا 


كلم 





*" سورة البقرة » الآية :م7١‏ 


غير قاتله . وعن ألى شرح احزام" قال : قال رسول ان َل 200 :هن أمنيت :ينم أو تيل 
- والخبل الجرح ‏ فهو بالميار بين إحدى ثلاث . فإن أراد الرابمة » نقذوا على يديه : 
أن يقكل » أو عقو اد اخ الدية . فن فعل شيئا من ذلك فعاد» فإزله نار جهام خالداً خلداً 
فها أبداً ٠‏ فن قتل بعد العفو وأخذ الدية فبو أعظر جرماً ممّن قتل ابتداة . حت قال بض 
العلماء : إنه يحب قتله حدًا ولا يكون أمره إلى أولياء القتول . فإِنْ الله نمال كنت عليكي 
القصاص فالقتلى : الح الح » والعبد بالعبد » والأنتى بالأننى » فن ع له من أخيه شىء : 
فاتباع بالعروف » وأداء إليه بإحسان » ذلك خفيف من ربكم ورجة”» فن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أليم ٠‏ ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لملكم تَتَقُون . قال العلماء : 
إن أولياء القتول تغلى قاومهم بالغيظ » حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه ٠‏ ورعالم يرصوا 
بقتل القاتل » بل يقتلون كثيراً من أسحاب القاتل . كسيد القبيلة ومقدّم الطائفة ‏ 
فيكو نالقاتل قد اعتدى فى الابتداء » ويعتدى هؤلاء فى الاستيفاء . كان يفعله أهلالماهلية : 
وكا يفعله أهلالجاهلية الخارجون عن الشريعة فىهذه الأوقات من الأعر اب والحاضرة وغيرثم. 
وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظمآ » أشرف من القتول . فيفضى ذلك إلى أن أولياء 
القتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل . ورما حالف هؤلاء قوم واستعانوا مهم . 
وهؤلاء » قوماً . فيفضى إلى الفقن والعدواة العظيمة . وسبب ذلك : خروجهم عن سأنالمدل 
الذى هو القصاص ف التلى . فكتب الله علينا (القصاص) وهو الساواة والعادلة فى القتل . 
وأخبر أن فيه ( حياة ) فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين . وأيضاً إذا عم من بريد 
القتل اقل كا عن القتل ..! 

)0 جه م ١‏ كتاب الديات » © باب من قتلله قتيل فهو بالميار 


بين إحدى ثلاث » حديث 7" ) طبعتناأ ( : 


لايس 














#داسورة النقزة ؛ الآية :ما 


وقد روى عن على بن ألى طالب0 وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله 
لله أنه قال : الؤمنون تتكافاً دماؤجم ». وثم يد على من سوام » ويسعى نذمّهم أدناتم . 
1 ألا لايقتل مس بكافر» ولا ذو عبد فى عيده :.! رواه أحمد وأوداود وغيرها م نأهل السان. 
بي رسول الله يله أن السلمين تنكافاً دماؤمم ‏ أى تنساوى أو تتعادل ‏ فلا يفضِل 
علىحمى” ولا قرشى” أو هاثتى” على غيره من السلمين . ولا حر أَصل” على مولى عتيق - 
0000 أو مأمور . وهذا متفق عليه.يين السلمين.. مخلاف ما عليه أهل 
الجاهلية وحكامالهود . فإنهكان يقرب مدينة النى” ملم صنذا نفان منالمهود : قريظة والنضير. 
وكانت النضير تفضل على قريظة فالدماء . فتحا كوا إلى النى” ين فى ذلك وفى حل الزانى 


فإنهمكانوا قد غير وه من الرجمر إلى التحمم "© ش وقالوا . 1 0-5 ييسكم ذلك كان لكم 


(1) أخرجه أبو داود فى : ٠‏ كتاب الديات + ١١‏ باب أيقاد الس بالكافر ؟ » 
حديث 207٠‏ ولصه: : ش 
عن قيس نن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى عل" عليه السلام ٠‏ قتلنا 506 
إليك رسول الله يله شيئا ل يعبده إلى الناس عامة ؟ قال : لا . إلاما فى كتابى هذا . قال 
تأخزم كتابا من جراببا شينه » فإذا فية.ظا المؤمنون تَكاهَدُ دماثم » وج يد على منسواهم » 
ويسعى بذمتهم أدناتم ألا لاقف يومى اق رتولا خواعرد فى عيده لمهم 
فعلى نفسه . ومن أحدث حدثا أو اوى محدثاً فعليه لعنة الله واللائكة والناش أجعين » . 
)0( الا د كانه مسي د ش 
عن البراء بن غازب قال: مر مر على النى” مم يله ببودئ محسًا يحلودا. فدعاهم فقال « هكذا 
يجدون حد الزانى فى كتابك ؟ » قالوا : نعم . فدعا رجلا من علمائيم فقال « أنشدك بلله 
الذى أنزل التوراة على موسى ! أهكذا حدون حد الزانى فى كتابك, ؟ » قال : لا . ولولا 
أنك نشدتى مبذا لم أخبرك . يجده الرجم . ولكنه كثر فى أشرافنا . قلنا: إذا أخذنا ت 


سم 





#دسووة الشرة > الآية يري 


بيكة وال تألم ارك حم قوراف اول ان ال 
اذى ارون فى الْكفر الي ار امنا _بأفواهيي' 
موه دي 2 تاشكم متهم" بالقسط إالله يحي المقسطية :ب :200 

إن و1 ١‏ ملا يم تر تر زد لاوا ا تمن قليلاء وَمَن لم 
مخكم ريما وَل الله اوليك مم كا ون ف كد ليم : فها أن النفس بالتفسر 
َالْمبِهَ امن وَالْأَنفَ بالف وَالْأَذْنَ _بالأون وَالسََّ بالسٌّ وَالجروح 


ا 0077 


هه 


فبيّن سبحانه أنه سوى بين تفوسهم » وم بفضل منهم نفساً على أخرى » كا كانوا يمعاونه 


إل قوله : وَأَنْرَن لَك الكتاب بالْحَق مُصَدّقا لما يبن يديو مِنَ الكتاب وَمُمَيما 
8 ودضرة و دوضاواة سم | 8 مهم له 2 5 
عليه » فاح بستهم _بما أنزل للك وَلَا تشع أهوَاءهر 227 مِنَالْحَق » لكل 


_- الويف كنا اذ 1 هذا الي ةل قلنا : تعالوا فلنجتمع على ثنىء 
نقيمه على الشريف والوضيع . علنا التحميم والمإد مكان الرجم . 
فقال رسول الله يللم « الهم ! إن أول من أحيا أمرلة ]ذ مانو فأحس به فرجم : 
فارل انع ول اها ا يت زنك الْذِينَ يُسَارِعُونَ فى الكفر . إلى قوله : 
ا 3" ذا دي [ 0 / الائية/ ١‏ ]. 
يقول : اثتوا حمداً ْله فإنأمك بالتحميم والألوا دوه وان فاك ركم 00 
0 اك تقال وين 0 هك ريما أَنرَلَ اله تأولئك هم الْكَافرونَ 
ا َسَن كم ياد رَلَ الله فأولَتِكم ْالظلِمُوْنَ [ه / المائدة/ ‏ ] 
0 5-0 القأسقون [ ه/ المائدة/ 40 ] فىالكفار كلها. 


يقس 








؟ - سورة البقرة » الأية : .م17 


رض و عوسي 


0 0 شرعَة 0 لوم الْجَاهليّةَ يبون » وَمَنْ أَحْسَنْ 
منالله حكماً لقوم ب« بوفئون” 

م الساين أنها كلها سواء. خلاف ماعليه أهل الجاهلية . 
وأ كت سي الأهواء الزاققة وق النائن ساق السزادى والطواسيت نا عن اليقو ورد 
النذل .د فإن حدق الطائتتق قد يشين عفنا سامخ الأخرئ. + أو نالا . أو يفلو علها 
بالباطل » فلا ينصفيا . ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق ! فالواجب فى كتاب. الله 
السك بين الناس فى الدماء » والأموال » وغيرها .. . بالقسط الذى أمر الله ده » وتحو ماكان 
عليه "كتين من الناسن مرج + الام وا سي اح يع الاح ادل > قال 
تعالى : وَإِن طائفتآن م :' نَ ينين الوا كر هما» فإن ينك إشداهما على 
الْأخْرى » فََائوا التّى نى حتى ؟فى؟ إل رام م عن 
0 إن الله يحب المقسطين # ما المريتون ل ل 0 

ار اااي" 1 د . ويفبغى أن يطلب العفو من أولياة شرل 
فإنه أفضل همك قال تعالى : وَالجُروح” قصاص © فمن تصدق به فهو ا 
فال ألنن7" #ماارات ني" لله يله رفع إليه شىء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو ..! رواه 


أو داود وغيره 8 وروى مسم فى جميحه0” عن أبى هربرة قال : : قال رسول الله يللم 


)0 [ 0 / الائدة /ى؛ ١ه‏ ]. 
ا 
(0) [ 5 / الحجرات / كو١٠‏ ] ١‏ 
(0) [5/ الائدة/ 5 ] . 
(8) أخرجه أنو داود فى : م؟ -كتاب الديات » © باب الإمام يأعس بالعفو فى الدم» 
05 : ه؛: ‏ كتاب البر والصلة والأداب » حذيث 59 ( طبعتنا ) . 


ع+٠٠‎ 








#احسورة الشرقه الأنه تريب 


ماتقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبداً ينفو إلا عزا » وماتواضع أحد لله إلا رفعه الله . 
وهذا الذى ذكرناه من التكافق » هو فى المسل الحر” مع الس الح » فأما الذتى” » لخمهور 
اوماد عل اي ل المسم “6 أن السام الذى تميق بلا باللكثاترسدو له 
او للع انأو عم قات لين 2 له وفاقاً . وهم من يقول: بل هو كفه له . وكذلك 
التزاع فى قتل الر” بالعبد . 

النوع الثانى : الخطأ الذى يشبه العمد : قال النى” م20 : ألا إن قتيل العمد الحمأ 
بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل مفاظة منها أربعون حَلفَة" ىبطونها أولادها. 
زا شه العيد لكله قفد المدواق عليه باللنانة ٠»‏ لكنه بفعل لا يقتل غالباً » فقد تعمد 
العدوان ول يتعمد ما يقتل . 

اقالك «اططاً الحض :وما تخرى خرام + مدل أن يكوك ري بيدا اوعد 52 
إنساناً بنير علمه ولا قصده » فبذا لبس فيه قود » وَإنما فيه الدية والكفارة . وهنا مسائل 
كثيرة معروفة فى كتب أهل العم وينهم . 

التنبيه الرابع : قال الراغب : إن قيل : لم قال فن ع له من أخيه ثىء ول يقل :.فن 
ها له أخوه حي :.؟ كيل : التيول إلى كلك لاطيئة دوعن أنة لافرق ين أن بكرن ماندب 
الدم قد عفا أو جاعة» فمفا أحدمم . إذ القصاص يبطل ويعدل حينئذ إلى الدية » فقال : فن 
فق لين ديه كر ليدل على هذا العنى » و( الحاء ) فى قوله:أخيه يحوزآن تنكون للمقتول 
ولزلة ويلك نا له ام لطيو لوي اومان ليان الى ابدام 
ف الرضا منه بالدية اه . 


8 


)١(‏ أخرجه النسانى” فى : 0 كتاب القسامة » حديث 8و 4ن .ياب و دية 


شيه العمد . 











* - سورة البقرة » الآية : هلااوهل/اة ‏ 


الخامس :هذه الأية مفسرة لا 9 ف ان الائدة ومن قوله عاد لتقيو الي 0 
ا قله وتلك مطلقة » والمطلق يحمل على التَيّد » وكذا ما ورد فى السنة وصح عن 
ابي عله ى هذا الباب فإنه يبيّن ما براد فى هذه الآية وآية الائدة . وقد رويت أحاديثمن 
طرق متعددة بأنه : لايقتل حر بعبد .كالأحاديث والآثار القاضية أنه يقل الذ كر بالأنثى. 
فالتعويل على ذلك . وبالجلة : فقوله تمالى : الخ بالْحُر ... الخ . لا يفيد.الحصر البتة » 
بل بيد شرع القساص ين الذكودين من غير أن يكون فيه لال على سا الأقام . 


هذا ما اعتمدوه » والله أعم . 


اقلق اويل قؤله قال 1 ... 
[] (ولك' فى القِصّاص حيَاة با أولي الاب لمك تَتقون) 


وقوله تعالى : 
«وكك"' فى الْقصّاص حَمّاةٌ » كلام فى غاية الفصاحة والبلاغة .لا فيه من الغزاية 6 
حيث جعل الشىء محل ضداه » فإن القصاص قتل.وتفويت للحياة .. وقد جعل مكاناً وظرفاً 
للحياة » وعرف القصاص ونكر الحياة ». ليدل على أن فى هذا الجنس من الحكم ‏ 
هو القصاص - حياة عظيمة . وذلك أمهم كانوا يقتلون بالواحد الجاعة . وك قتل مهلهل”؟, 
بأخيه الم ا يس 
التناحر ..! فلما جاء الإسلام بشرع القصاصكانت فيه حياة أى حياة ..! أو نوع من 
الحياة » وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقو ع الع بالاقنتصاص من القاتل » لأنةإذا 
م” بالقتل » عل أنه يقتص منه فارتدع » سلم صاحبه من القتل » وسلم هو من القود . فكان 
() [ه /الائدة/ ه: | . ْ 
0) انظر تاريخ ابن الأثير . الجزء الأول صفحة4١؟‏ (طبعة .ولاق) ذكر مقتل كليب» 
والأيام بين بكر وتغلب . ١‏ 


ود 











؟ - سورة البقرة » الأية : .هلا 


القصاص سبب حياة نفسين ..! هذا ما يستفاد من ( الكشاف ) . 

افق علا« لبان عل أنتهزه الذية - فى الإيحاز مع جم العانى ‏ بالغة إلى أعلىالدرجات..! 
ذلك لآق" الوب عتوو! عنهذا الى بلاط كقيرة + كقوهم : قثل البمض إحياءالجميع» 
ولول آخين ]ا كردا القتل ليقل القتل . وأجود الألفاظ النقولة عنهم فى هذا الباب 
قولب 60 القتل أن للقتل ؛ وقدكانوا مطابقين على استجادة معنى كلمتهم واسترشاق لفظبا..! 
ومن المعلوم لكل ذى إن ينها ونان ماق التران 6 بان اوقد ِ وأذنها الوصول 
إلى رشاقة القران وعذوبته ..! 

قال فى ( الإتقان ) وقد فضات هذه الملة على أوجز ماكان عند العرب فى هذا العنى 
وهو قوهم ( القتل أن للقتل ) بعشرين وجهاً أو أ كثر . وقد أشار ان الأثير إلى إنكار 
.هذا التفضيل وقال 08 لاتشبيه بين كلام الخالق وكلام الخلوق 1 وإعا العلماء كدحول أذمانهم 
فها يظهر لهم من ذلك ..! | 

الأول : أن ما يناظره م نكلامهم وهو «القصاص حياة » أقل” حروفاً » فإن حزوفه 
عشرة وحروف ( القتل أنفى للقتل ) أربعة عشر 1 

الثانى : أن ننى القتل لايستلزم الحياة » والحياة ناصّة على ثبوتها التى هى الغر ضالطلوب 
منه ! 

الثالك : أن تسكير «حياة » يفيد تعظما » فيدلٌ على أن فى القصاص حياة متطاولة » 

كقوله تعالى قال و حيد هه احرص الناض على جيا: 29 ...ولا كذرك لفن ».وإن” اللام فيه 

للحدس 4 ولذأ فسروا الحياة 1 باليقاء ! 1 
ا ش 


(0) [5]/البقرة كة] . 











؟" ‏ سورة البقرة » الأب : ه/اطا 


الرابع : أن الآية فيه مطردة » بخلاف الثل » فإنه ليس كل قتل. أنق للقتل » “بل:قد 
ل وهو القتل ظلماً.! وإنا ينفيه قتل خاصٌ» وهو القصاص»ء ففيه حياة أبداً..! 

المامس : أن ل . والخالى من السكرار 
أفذل ين الفقيل عليه وان ل يكن ع ملا بالفصاحة... 

السادس : أن الآية مستغنية عن تقدير محذوف. بخلاف قولهم . فإن فيه حذف( من ) 
القن هن سر الشسيل رونا دعا » وحذف ( قساساً ) مع القتل الأول » ( وظاءاً ) مع 
القتل الثانى » والتقدير : القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلاً من ركه . 
5-4 السابع أن ف الآبة طياقاً 3 لان القصاص شعر بضد الحياة بخلاف الل ..! 

الثامن : أن الآية اشتمات على فن بديع » وهو جعل أحد الضْدّين ‏ الذى هو الفناء 
والرنت د عاو لسكب انف هو اللياة راط ار الخياة قا الوكاسالنة عطليية..! 
ذكره فى ( التكشاف ) ؛ وعيّر عنه صاخب ( الإيضاح ) بأنه جمل القصاصكالمنبع للجياة . 
والمعدن لما بإدخال « فى » عليه . ش 

التاسم : أن ق الكل نول أشبات كفيرة تشققة د وهر السكوة فد لطر د وذلكه 
ميستكره - فإن اللفظ امتطوق به إذا توالت حركاته تمكن الاسان من للنطق به وظهرت بذلك 
تشاحتة | لل ق )ما ]ذا مدي لخر سكون ونال الت تنقطع بالسكنات . نظيره : 
إذا تحركت الدابة أأونى حركة » لخبستء ثم” تمركت خبست » لاتطيق إطلافها» ولا تتمكن 
و كتوا ها كاز انع لقي" 

العاشر : أن الث لكالتناقض من حيث الظاهى.. لأن الشىء لاينفى نفسه ! 

لا عشر : سلامة الآية من 0 قلقلة الثاف الوحب الضعط والفيدة و دعا 


عن غنة النون . 





؟حاطووة النهزة #الآية :ها 


الثانى عشر : اشالها على حروف متلايمة » لما فها من الحروج من القاف إلى الصاد . 
إذ القاف من حروف الاستعلاء » والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق . بخلاف الحروج 
من القاف إلى الناء ‏ التى مى حرف منخفض - فهو غير ملاثم للقاف . وكذا الحروج من 
الساة ]ل الاك حيس من المروج من اللام إلى الهمزة » ليم ما دورل طرف اللسان 
رأف كن 

الثالث عشر : فى النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت » ولا كذلك تكرير 
القاف والتاء . 

اارابع عشر : سلامها من لفظ (القتل) المشعر بالوحشة» يخلاف لفظ ( الحياة ) فإنه 
الطباع أقبل له من لفظ (القتل) . 

لاسن عشر : أن لنظ القصاض مشعر بالمساواة » فيو منى؛ عن العدل » بخلافه 
مطلق القتل . 

السادس غشر : الآية مبنية على الإثبات » وامثل على النق» والإثبات أشرف لأنه أول» 
والنى نان عنه . 

السابع عش : أن المثل لا يكاد يفوم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة . وقوله 
«فى القصّاص حَيّادٌ » مفهوم من أول وهلة ..! 

الثامن عثبر : أن فى الثل بناء (أفمل التفضيل) من فعل متعد » والآية سالة منه ..! 

اناسع عشر : أن ( أفمل ) فى الغالب يقتضى الاشتراك » فيكون ترك القصاص 'افيا 
للقتل » ولكن القصاص أ كثر نفياً ..! وليس الأمس كذلك » والآبة سالمة من ذلك . 

العشرون : أن الآية رادعة عن القتل والجرح معاء لشمول القصاص لما . والحياءٌ أبضاً 
قمياض الأعضاء. : لأن قطم المعو تقض أو ينتمن: وشرلعة كافاع وقد تزف إل 
النفس فنزيلها » ولا كذلك الثل ..! 
نيه 





؟" ‏ سورة البقرة الآمّ : قلااو١٠هما‏ 


فى أول الأبة « ولك » وفبها لطيفة : وهن بيانالعناية بالمؤمنين على اللخصوص » وَأمهم 
الراد حياتهم لا غيرمم » لتخصيصهم بالعنى مع وجوده فيمن سوام 1 الس 

وقوله تمالى « با أولى الْأَنَْآبِ » المراد به : المقلاء الذي يعرفون العواقب ويعلمون 
جهات اللهوف . .فإذا أرادوا الإقدام على قتل أعدائهم » وعلموا أنهم يطالبون بالقود » صار 
ذلك رادعاً لهم . لأنْ الغاقل لا بريد إتلاف غيره بإتلاف نفسه . فإذا خاف ذل ككان خوفه 
سيا للكت والامتناع ..! إلا أن هذا الحوف إنما يتولّد من القكر الذى ذكرناه » من له 
عقل مبديه إلى هذا الفكر. فن لا عقل له بده إلى هذا الفكر » لايحصل له هذا الموف..! 
خليها السبب خص الله سبحانه مبذا الطاب اذك الأناتة شم علل ذلك بقوله « مر 
َعُونَ » أى : الله تعالى بالانقياد للا شرع » فتتحامون الفتل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
200 عَليك» ذا فر اح 0 لدف إن رك حيرا 
هس 0 ا مه مر 5-9 وومةه 5 يي رهم 8 2 
اْوَصِيّة لاوالدن وَالاقربين 0 عَنَاعلَ لين ) 
لكف يك » أى: فرض» استفاض فالشرع «إذا حير ا التؤده 


أ أماوته نوهو 56 «إن م أى مالا ليق أن رصق فيه » وقد أطلق فى 
القرآن «الخير» وأريدبه الال فىآيات كثيرة: منها هذه» ومنها قوله:وما تنفقوا من ا اتخطم 


)١‏ الإتقان » الجزء الثانى صفحة 8ه ( الطبعة الأزهرية عام 1814 م 
7 


0 1؟ ل ان لت عَليك هتامم فقي 
يَعَاهء وَمَا تنفقوا مِنْ خا ا وما تتفقون إلا اتا وَجْه المر» وما نننقوا 


0 


ا ا اسردم إد 


كءة 














كاك شؤزوة النقرة © الآية تعر 


ارك 


10 من حير 0 0 00 


- فير 


ومنها : َإِلّه لحب الح ليد 0" » ومنها: وب إن ليا 
إلى غيرها . وَإتما سمى امال خيراً تنبهاً على معنى لطيف : وهو أن امال الذى يحسن الوصيةبه 
ما كان عجموعاً من وجه حمود ..! 6 أن ف القعية إشارة إلى كثرته » كا قال بعضهم 
لايقال للمال حبر حق يكون: كثيراً ومن مكان طيب | ٠‏ وقد روى ان أبى يه 
ان عروة عن أبيه : أن علي رضى الله عنه دخا 00000 أ 
فقال له على" : إعا قال الله : إن ترك حَيرًا الوصية 237100 
وروى الحا ك عن ابن عباس : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً ! وقال طاوس : 
م يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً . وقال قتادة :كان يقال : ألفاً ها فوقها . 

ومنه يعلم أن لا تحديد للكترة. القيومة ».وآن مَرَدّعا للعرق لاتشتاذف. أحوال ادماة 
والكان 
ادي 7 ع ع 5 5 0# 007 1 

ثم ذكر نائب فاعل( كتب ) بعد أن اشتد التشوف إليه » فقال « الوصية » ونن كبر 
القن اراك انان نا لازن ارسي اياده وداف كر لشي تراه ( فم كله" 
عد ما سَمِعَه » وإمّا للفصل بين الفعل ونائبه » لآن" الكد م لماطال » كانالفاصل , بين اللؤنك 
والفمل كالعوض من تاء التسأنيث ٠‏ وقوله « للوالدين «ى بدأ مهما لشرفهما وعظم حقهما 
2 ولك رين » مَن عداهامن جميع القرايات« بالمعرئوف » وهو ما تتقدله الأنفس ولاجحد 


ا 
و[ " | البقرة :97 | ونصها: لما : الزينَ أَحِْوا فسَبيل اله لايستطيعون 


ميا فى الأرض سه الجَاهل أغنياء من التعقف تمرفيم” 0-2 لون 
0 اك 

1١١ [ 0(‏ / الماديات / جر ] : 

() [58 | القصص / 4؟] ونصها: تسق لهم ثم نولا إل الظلة هنآل ري 
إى لا رك إل من حير هيد 








* - سورة البقرة » الأية : ١8٠‏ 





زق السحتحن0©: أن سمياً قال +بارسول اللهء إن مالا ولا رعق لذ ابفة ل : 
أفأوصى بثلتى مالى ؟ قال : لا..! قال.: فبالشطر ؟ قال : لا ..! قال : فالثاث ؟ قال الثلث » 
والثلث كثير”» إنك ا تثز ورثتك أغنيناء ' خير” من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ! 

وفى ييح البخارى”2 أن ان عباس قال : لوأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع » 
فإن رسول الله يلم قال : الثلث وااقلك كتين :! ش 

. وروى الإما م أعد"؟ عن أب سميد مولى بىهائم عن زا بن عنبة بن حنظلة ‏ معت 


)0( أخرجه البخارىّ فى : م7 كتاب الحناءز » يسم ياب وى النى "َل سعد بن 
خولة . ونصه : , 

عن عاس بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه رضى الله عنه ال: كان رسول اله َه بعودق. 
عام حجة الوداع من وجع اششتد لى . قلت : إنى قد بلغ بى م نالوجع وأنا ذو مال ولا يرثن 
إلا ابئة . أفأتصدق بثلنى مالى ؟ قال ( لا » فقلت : بالشطر ؟ فقال « لا » ثم قال « الثلث» 
والثلثكبير (أ وكثير). إنك أن در ورثتك أغنياء خر من أن تدعيمعالة يتكففون الناس». 
وإنك لن تنفق نفقة تبته ى مها وجه الله إلا أجرت مها 2 حتى ما تحمل فى فى ام سأتنك » 
فقات : يا رسولاله ! أُخلّف بعد أحمانى؟ قال « إنك لن تخلف فتعمل عملا صَالحا إلاازددت" 
به درجة ورفعة . نم لمك أن تت حت ينتفع باك أقوام وبضي" بلك آخرون . اللهم أمض 
لأحمانى همجرتم ولا تردهم على أعقامهم » 3 | 

لكن البائس سمد بن خولة يرث له رسول الله يَف » أن مات بممكة . 

وأأخرج همل 3 : ه؟ - كتاب الوصية » حديث ه ( طبعتنا ) . 

(9) أخرجه البخارئ فى وان كقات الوسايا + - باب الوصية بإلثلث . 

ومسل فى : : كتاب الوصية » حديث ٠‏ (طيعتنا ). 

(5) أخرجه الإمام أحدينحتبل فىمسنده بالجزء الحامس صفحة 107 (طبعة لوت 


خ 6 





اال شوو 681 الآبة ع هيز 


حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جداه حنيفة أوصى ليتبم فى حجره عاثة من الإبل » فشق” 
ذلك على بنيه » فارتفعوا إلى رسول الله يله :» فقال حنيفة : | ا وغايت ليتم لى عائة من 
حت وها ى الحديث بطوله» بنصه: 

عن ذيال بن عتبة بن حنظلة قال : سمعت حنظلة بن جذيم » جدى » أن جده حنيفة قال 
حدم :اعم ل تن إن أريه أن أومى يسمي هال إن اول ما اوم أن ليد هذا 
الذى فى حجرى مائة من الإبل » التى كنا نسممها فى الجاهلية الطيبة . فقال جذيم : ياأبت! 
إلى سمعت بنيك يقولون : إنما تقر مهذا عند أيينا . فإذا مات رجعنا فيه . قال : : فبينى ويشكم 
رسول الله يله ٠‏ فقال جذيم : رضينا ال ا 0 
رديف لخذيم. لما أنوا النى يله سلموا عليه ٠‏ فقالالنى” مله « وما رذمك؟ ياأنا جذيم! » 
ال اداه وق تمده عل نه لي قال إل مويك ا ل او ا 
كارك أن اوم وان فلك إق أول اا اوسن أن لقي هذاء لقف لتر ابانة 
ممن الإيل » كنا نسميها فى الجاهلية الطيبة . فخضب رسول الله ْلَه حتى رأينا النضب 
فى وجهه . وكان قاعداً لخِثا على ركبتيه . وقال « لا . لا . لا . الصدقة خخس » وإلا فمشر » 
وإلا نمس عشرة » وإلا فمشرون» وإلا :تحمس وعشرون » وإلا فثلاثون » وإلا مس 
وثلاثون . فإن كثرت فأربعون » . 

قال فودعوه » ومع اليتبم عصا وهو يضرب جلا . فقال النى يله « عظمت هذه 
هراوة يتم » . 

قال حنظلة : فدنا بى إلى النى" يي فقال : إن لى بنين ذوى لى ودون ذلك » وإن 
ذا أصغرجم فادع الله له . فسيم رأسه وقال « بارك الله فيك » أو ورك فيه » . 

قال ذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه » أو الهيمة الوارمة الضرع 
فيتفل على يديه ويقول : بسم الله ٠‏ ويضع دده على رأسه ويقول : على موضع كف رسول الله 
يِه ؛ فيمسحه عليه 00 : فيذهب الورم . 





 "‏ سؤرة البقرة الأهَ: عماوكها 


الإب ل كنا نسمها الطبية » ققال النى” يله : لا لا لا ..! الصدقة خجس > وإلافففترء 
وإلا تفمس عشرة ‏ وإِلّا فشرون» وإِلّا تفمس وعشرون » وإلّافثلاثون » وإلا تفمس 
وفلاتوق #افإن كثرت فارييوق !نود كر الحديك إطولة.: 

5 أ كوقال الرخر شوة « عن » عدو كذا قولة .2 « على الْمتقينَ » فهو 
إلهاب” وبيج" وذ كير بما أمامه من القدوم على من يسأله عن لكريم 

القول فى تأويل قوله تعالى : | 
[14] ( هم بَدَله بد مامه تنما إثمة عل ان يدوت , 
إن لله هيم عَليم”) 

0 فس يدل » أى : فن غيّر الإيصاء عنوجهه » إن كان موافقاًللشرع » من الأوصياء 
والشهود ١‏ يمد مَا سمعة” أ ا ماوميل روصق لديه » 1 ») - أى 
التنديل ‏ « عَلَى اين يبد لونه” «( ين خانوا وخالفوا 5 الشرع » فلا يلحق الزفى 
منه ثىء وقد وقع أجره على الله «إن له سَميعك عَليث» وعيد شديد للمبدلين . 

هذا ؛ وما ذ كرناه من أن" النهى عن التبديل إمّا الأوصياء أو الشهود هو الشهور . 
زمتافيتة جرع اراد ليوف أن كر الجر عو الشور هو الرضن - سن عن 
تغيير الوصية عن الواضع التى بين تعالى الوصية إليها . وذلك لأنهم كانوا فى الجاهلية 
بوصون للا بمدين الأحانب » طلباً للفخر والشرف ٠.‏ ويتركون الأقارب فى الفقر والسكنة 
والضر”» فأوجب الله تعالى الوصية لمؤلاء منماً للقوم عنا اعتادوه ‏ كذا قاله الأمم . 


لك 





#اباهووة القرة دلأ د جور 


ولق ال قرلناه : 
زكملأ (فَمَنْ حاف مِنْ مُوص جما أو إثما َأصْلم ينهم قلا ام عَلَيْه؛ 


ا ل 


ِنَ الله غفور رجيم ( 

« فم حَافَ » أى توقم وعل » وهذا فى كلامهم ااه عق أن رسي 
السماء » بريدون التو قم والظن” الغال» الجارى مجرى العلم 0 من مُوصوٍ 2 «ى مياه ع 
المق” » بالمطأ فى الوصية » والتصر”ف فها ليس له « أوإثما «ى أى : ميلا فباعمداً 2 ا 
ينونه" » أى : يبنه وبين الموصى لمم وهم الوالدانوالأقربون - بإجرامبوعلى طريقالشر ع. 

قال ابنجرير : بأن يأمره بالعدل ىوصيته » وأنينهاهم عن منعه فما أذن له فيه وأبيسله . 
اام عليه «ى أى : مهدا التسديل 2 لق تنديله ديل باطل إلى حق  !‏ « 0 الم 
0 حم » قال ان جرير : أى غفور للموصى ‏ فها كان حداث به نفسه منالحنفه 
والإثم إذا ترك أن يأثم ويجنف فى وصيته - قتجاوز له عما كان حدآثبه نفسهمن امود إِذ م 
عض ذلك » «رحم” » بالمصلح بين الوصى وبين م نأراد ضيف عليه لغيره أو يألمفيه له..1 


0-0 


اليديصسسيسيةه 


( ما أفادته الآبة من فرضية الوصية للوالدين والأقربين ) 
ذكر بعضمهم : أنه كان واجباً قبل نزول آنة المواريث . فلن نزلت آنة الفرائئض نسخت 
هذه وصارت الواريث الْقدّرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حما من غير وصية ولا تحدّل 
منّة الومى. ولهذا حاء فى الحديث © - الذى فى السنن وغيرها ‏ عن عمرو ان خارجة قال: 
سمت رسول الله يِه خطب وهو يقول: إن الله قد أعط ىكل ذى حق_حّه » فلا وصيّة 
وارشوتي! 


 ثزاول أخرجه الترمذّ فى :-8؟ -كتاب الوصايا » © باب ما حاء لا وصية‎ )١( 


املف 








ات سوزة النقرداء الآية: عرو 


ونصّ الإمام الشافمى”" على أن هذا التن متوائر؛ فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا 
عنهم من أهل الع بالفاذى من قريش وغيرجم لا يختلفون فى أن النى” يِه قال عام الفتتح : 
لا وصيّة لوارث . ويأثرونه عرّن حفظوه عنه ممّن لقوه من أهل الملل » فكان تقل كافة 
عن كافة . فهو أقوى من نقل وأحد . 

قال الإمام مالك فى «الوطاً» 20 : اس لتابة عند ات لا اختلاف فها أن مر 
وصيّة لوارث إلا أن يحيز له ذلك ورثة اليّت . 

وذهبت طائفة إلى أن الآبة محكة لا مخالف آية الواريث . والنى 5 0 
ما أوصا؟ به من توريث الوالدين والأفريين من قوله تعالى يرسك 1 في أَوْلَادٍ 
أ وكتب على الحتضر : أن بوصى للوالدين والأقرين بتوفر ما أوصى به اله لمم علهم » وأن 
لأ مقين من الشات ١‏ :غلاء افون برت الراك للاأترا مع اتوي اومية بالبراف 
عطيّة من اللدتمالى » والوصية عطيّة من حضره اموت . فالوارث جُمعله بين الوصيّة واليراث 
ع اأآيتين . ولو فرض النافاة » لأمكن جعل آي ةالبراث مخصّصة لمنه الآية. بإبقاء القريب . 
الذى لا يكون وارثاً لأجل صلة الر<م . ققد أ كد تعالى الإحسان إلى الأرحام وذوى القرى 
فى غير ما ايت » فتكون الوصية للأقارب الذين لا برثون عَصَبة » أو ذوى رحم مفروضة ..! 
قالوا : ونسخ وجومها للوالدين والأقربين الوارثين لايستازم نسخ وجومها فى غيرهم ..! 

ومما استدل به على وجؤب الوصية» من السنّة : خبر الصحيحين”" عن :ان عمر قال : 

. بتحقيق أجد ممد شا كر ؛ الفقرة رقم 94 *وةة‎  ةلاسرلا‎ )١( 

() الموطا فى : 97 كتاب الوصية » ه - باب الوصية للوارث والحيازة ( طبعتنا ) . 

(*) أخرجه البخارىّ فى : هه - كتاب الوصايا » ٠١‏ باب الوضايا وقول النى" صلى 
اموي لوم ار كر ا ش 

| وأخرجه مسلم ف كايا الس مدي رف ا د 


ا 








#بسؤؤة النشرت الآية :عير 


قال رسول الله يلتم مل 202 :ما حق امرىء مسل له ثنىء بوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوية عيتدو :+ "قال انق عن #نبيا ست هل ” ليلة ستل سيت ستول الله صلى الله عليه وسلم 
يول ذلك إلا وعنذى وصيّتى . . ! والآيات والأحاديث ‏ بالأعس يب الأقارب والإحسان 
الهم د كدر عدن 
5-8 0 2 "اع اص 2د ام 7 0 فين ل لوبي 
بر 00 آية «كُتب ء م عَلَيكم إذا حر عدم الموت إن َك خيرا 
الف للوالدينر 0 رين الو قا 6 عل الْمتقينَ . 6  )»‏ وكان درسنا 
ياع و اغارف ف ( كتاب الوصايا) ‏ أن هذه الآية و ا ا يذ 
بل هى عَكمَة بطريقة لا أدرى هل أحد سبتنى بها أم لا؟ فإنى- فى تفسيرى السسّ 
بمحاسن التأويل - تقلت هناك مذاهب العلماء » ولا يحضرن الآن أن ما سأذ كره مأئور 
أم 100 نوهو أن ع الآ مع آي 0 اه فى أَوْلَادكَّم' » متلاقيتان فى العنى » » من 
شيك أن لاف الو ماية : وصيه ة الله فى إيتاء ذوى الحقوق حقوقهم 2 وعدم الفض مها 6 
والحذر من تبديلها » لا يلحق المدل من الوعيد الشديد ..! وخلاصة العنى على ما ظبر : 
لي موي » أى : فرض عليكم فرضاً مؤّكّداً مثادة الكتوب الذى لا بمحى 
0 5 بع اسمس وا فده مااع 5 0 ١‏ ل 1 ل 
ولا دعتوره تغيير « إذا حضر أحَد كم الموات «( أى: قرب تزوله به بان قرب مفارقته الحياة 
0 إن ترك حبرا 6 أ : الاوز ) ا » أى : العيودة » وفى وصية الله سبحانه 
وتعالى فى إيتاء كل" ذى حقّ حقّه » على ما بينته تلك الآية « لالد ين وَالْأَقررِينَ » 
أى : فى إبلاغيم : فرضهم البين فى آية « 0 ” الله فى ولا دك" » فإنه أجع أنه دعق 
عل الْمَتقين» تأ كيد للسكتاءة بأمها أ نابت لايسوغ التسامح فيه بوجه ما «فمن 6 


)0( اخروااستر و : 28س كتاب الوصية » حديث رقم 4 ( طبمتنا  )‏ . 


)#) قلت . هذه العبارة من دفتر للواردات وشاع اليه لأنؤلف رحمه الله وقد كتبها 
الجعة /ا؟ ذى القعدة سنة 3154 . 


رذحن 








١ه#وام؟‎ : سؤرة البقرة» الآية‎  * 


ةا الكتوب اللو ينه كته افير الكو الفرروقن فيية د فنا إلنه 
َلَالّذِينَ دلوت إنالله سَمِيمْ عَلِمُ » أى: فلا يخنى عليه ثىء ء منحال المنئل والبدّل » 
وقوله تعالى « فم خَآفَ من ) مُوصٍجَنَفاً » أى ملاع فرضه تعالى « 3 3 « أى : 
قطم من يستحق عن حقّه » لا لا تخاو عنه كثير من الأنفس التى لم يدركيا نور الهذيب 
2 فأسلم ينهم «ى أى : بأمر رضى به الكل 2 قلا انم عليه » أى : لأن الصلح حابر" 
ِلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حر”م حلالا » والله أعلر . اه التقول من الدفتر . 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
هو (يا أا الذين عامنوا كح :نك المي م كا كيب 


15 ل 5-0 ون 

0 0 لذن امَو | كت ») -أى : فرض- « 0 م الصيام ) وهو الإساك 
عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 

واعلم أن مصالح الصوم لا كانت مشجودة بالتقول السليمة والفطر الستقيمة شرعه الله 
لعباذه رحمة لمم 
النفس عن الشهوات» وفطمها عن اللألوفات » وتعديل قوتها الشهوانية » لتسعد بطلب ما 
فيه غابة سعادتها ونعيمها ء وقبول ما تكو به مما فيه حياتها الأبدية ..! ويكسر الجوع 
واللها بنع سر د ايها ان را كاه اطاقئة ين اننا كنبا ولسين 





21207 إلهم » وحية » وحن ..! فإن التطردسن السام #جس 


محارى الشيطان من الغبد بتضييق تحارى الطعام وأقتراك »بوكس قرف الاعساوفرة . 
رنياليا لجسي الطبيعة فيا يضرها فى معاة شا ومعادها » ويسك نكل" عضو منها وكل قواة 
عن جاحها » وتلجم بلحامه » فبولهاءامتقين » وجنة المجاهدن 4 ودياضةالأأرار والقروين ..! 

وهوارب العالمين من بين سار الأعمال » فإن الصائم لايفعل شيئا » إعائرك شمهويه' وطحافة 
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#الوشورة القرلةء الذي سيرم 


وكزاه ين أجل غود فيو" رف خيويات «النشن وةإزداتها إنثار] لحب اله وعرماته: 
وهو سر بين العبد وريه » ولا يطلع عليه سواه ..! 

والعباد قد يطلعون منه على ترك الفطرات الظاهرة . وأمّا كونه ترك طعامه وشرابه 
وشهوته من أجل معبوده » فهو أء* لا يطلع عليه بشر . وذلك حقيقة الصوم ..! وللصوم 
تأثير جيب فى حفظ الجوارح الظاهرة » والقوى الباطنة . وحميئها عن التخليط. الخال لما 
مواد الفاسدة » التى إذا استولت عليها أفسدتها : واستفراغ الموادٌ الردية المانمة له من صحتها . 
فالصوم بحفظ على القلب والجوارح صحتها . ويميد إليها ما استلبته منها أبدى الشهوات . فبو 
000 العون على التقوى » 5 قال تعالى فى تتمة الآة : « كتمذ" عقون » ؛ وقال 
افو علخ 3" #الميوم ةا و6721 من اشتدت عليه شهوة النسكاح ولا قدرة له عليه » 
بالصيام . وجعله وحاء هذه الشهوة ٠‏ وكان هدى رسول الله + يللم فيه أكل المدى » وأعظم 


(9) أخوته الاو وه كتاب الصومء ؟ ‏ باب فضل الصوم » حديث31 
ولصه : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « الصيام جُنة . فلا 
يرفث ولا يجمل . وإن امروٌ قاتله أو شائمه فليقل : إنى صائم ( مرتين ) والذى نفسى بيده ! 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من رخ السك . يترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلى . الصيام لى وأنا أجزى به . والحسنة بعشر أمثالها ». 

(9) أخرجه البخاري فى : ا - كتابالتكاح » ؟ - باب من لم يستطع الباءة فليصم» 
حديث لاكاة ولصه : 

قال عبد الله ( بن مسعود ) كنا مع النى" صلى الله عايه وسل شباباً لا حد شيا . 
اانا رعرزاك مل اعد وير « يا معشر الشباب ! من استطاع الباءة فليتروج . فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وحاء » . 
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تحضيلاً للمقصود » وأسهله على النفوس :.! ولاكان فطم النفس عن مألوفاتها وشهواتها 
من أشق” الأمور وأصعها » تأخْر فرضه إلىوسط الإسلام بعد ا هجرة . لما توطنت النفوس 
على التوحيد والصلاة . وألفت أواءر القران:. فنقلت إليهبالتدريج . وكان فرضه السنة الثانية 
من المحرة . فتوى رسول الله يله وقد..صام تسعة رمضانات باو أذ ل وه 
التخييز يبنه وبين أن يطعم عن كل" ود شكيا ٠.‏ م" نقل من ذلك التخيير إلى بح الصوم» 
وجمل الإطعام للشيخ السكبير والرأة ‏ إذا لنبطيقا الصيام - فإنهما يفطران ويظمان عن 
كل نوم م سكيناً كا سيق بيانه ‏ وكان للصوم رتب ثلاث : أحدها : إيحابه بوصف 
الفغير . وافاية : تحني + تكن كن السايانا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعاموالشراب 
إل الليلة القابلة » فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة : وهى التى استقر” علها الشرع إلى.وم القيامة..! 
كذا أناده ابن القيم فى'زاد معاد . ا 

وعوله عتال 8:2 كن كبن عل الذي ين بلك »نأ كيد الحك » وترغيب فيه » 
وتطييب لأنفس الخاطبين به ؟ فإنّ الشاق” إذاعم سبلجمله ! والماثلة إنْما مهىفى أصل الؤجوب 
لافى الوقت والقدار » وفيه دليل على أن الصوم عبادة قدعة . 

وق التوراة » سفر عررا » الاسحاح الثانى » ص١76‏ : 

)1 « وناديت” هناك بصوم على نهر أَهُوًا لكى نتذلل أمام عالق سه 
امستقيمة نا ولاطفالناً ولكل مالنا » . 

وق سك إشنياء الأصماح الثامن والججسون ص ٠١#‏ : 
(©) ”م يقولون لاذا صمنا ول ننظر ٠‏ ذللنا أنفسنا ولم نلاحظ ها إن فى يوم سوتم 
وجدونٌ مسرة ءة وبكل أشفالكم و ٠‏ (غ) ها إن الخصومة والنزاع تصومون 
و بلَكمة الشىً . لستم تصومونكا اليوم ع را د . (5) أمثل 
عا اا ٠.‏ نومأ بذ لل الإنسان فيه نفسه يح ى«الْأَسَلة رأسه ويفرّش حته 
مسْحاً ورمادا . هل تسمى هذا ضوما ويوما مقبولا للرب ؟ ... الح . 

كطضاء 


١مل‎ : سورة البقرة » الآية‎  " 





وفى سفر نوكيل » الأسماح الأول » ص 44؟١‏ : 

)١4(‏ قدّسوا صوما. 

وق الأحماح الثانى » ص ٠‏ + : 

(9) وظ الأو يقال الات : ازيهيوا إل بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح 
(؟1) ومزقوا قاوبكم لا ثيآبكم وارجموا إلى ارب إلهمسكم لأنه رؤوف رحيم بطىء الغضب 
وكثير الرأفة .. (18) ... قدّسوا صوما نادوا باعتكاف (15) اججعوا الشعب قدسوا الجاعة . 

وفى سفر ركرياء الأسماح الثامن » ص ٠40‏ : 

(19) هكذا قال رب المنود . إن صوم الشهر الرابع وصوم الحامس وصومالسابم وصوم 
العاشر يكون لبيت مهوذا ابنهاحا وفرحا وأعيادا طيبة . فأحبوا الحق والسلام . 

وف إنحيل مشّى » الأسماح السادس ص ١١‏ : 

(1) وأما أنت فتى صمت فادهن” رأسك واغسل وجهك (1) لى لا تظبر للناس. 
صنائا بل لأبيك الذى فى الخفاء . وك الذى برى فى الخفاء يحازيك علانية . 

الأجماح السابم عشر ص 05 : 

لا رأى عيسى عليه الصلاة والسلام فتى وأخرج منه الشيطان قال لأسحابه (١؟)‏ وأما 
هذا الحنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم . 

وفى الأسماح الرابم ص " : 

(5) فبعد ما صام أربعين هارا وأربمين ليلة جاع أخيراً ( أى المسيح عليه السلام ) . 

وفى رسالة بولس الثانية إلى أهل كور ننس » الأجماح السادس ص 6ة» : 

() بل فى كل شىء نظهر أنفسنا كخدام الله فى صبر كثير فى شدائد فى ضرورات' 
فى شيقات (ه) فى ضرنات فى سجون فى اضطرابات فى أتماب فى أسهار فى أصوام ٠.‏ . 


/ااعع 





١185وا47‎ : سورة البقرة » الأية‎  * 





وفى الأسحاح الحادى عشر ص 5١1١‏ 008 

(0) فى تعب وكد . فى أسبار مرارا كثيرة . فى جوع وعطش . فى أصوام مرارا 
كثيرة . فى برد وعُررى . 000 

هذاء ومتى أطلق الصوم فىكل شريمة » فلا يُعصدٍ به إلا الامتناع عن الأ ك لكل" 
الهار إلى المساء » لا جرد إبدال م ا 

وقوله تعالى : « ل تون ن 6 أى ::نجملون 5-2 .سخطه. تعالى وقاية 
بالمسارعة إليه » والمواظبة عليه » رحاء لرضامتعالي ؟ فإن الصوم يكسرالشهوة » فيقمع ا وى » 
فبردع عن مواقعة السوء . 


اقلق اويل توك اك 
قهز ] (أَيَاما بدو ذالكة قن أن ينك » مَريِضًا علا تنيت ينأ مر 
أ وَعَلَ الون يطيقو نه" فد ديه طَمأمٌ مسكين» فَبَن تطوّع حَيْرَا اف قو حي اك 


وَأَنْ تصوموا خير “لك" إن كنم منلُون) 

ظ «أَيَاما مَعْددُودَاتَ القن غل القارف : أى ؟ لدم فأيم معذودات 
وى أيام شهر رمشان » كا ببنها تعالى فما بعد ال كر مان الى أنْزِلَ. : فيو 
القرءان» . ,0 فس 5 0 مَريضاً «ى أى : مرضاً يضره الصوم » أو يعسر معه . 

و( الرض): السقم وهو“ تقيض الصحة واشطراب الطبيعة يمد صقائها . واعتدالها 
« أو عَلَى سَفَرر 4 أى : فأفطر 2 عد 4 أى : فعليه صوم عدة أيام الرض والسفر « من 
يام أخَرَ » غير العدودات الدكورة» وإفا رخص الفطر فى جال المرضٍ والسفر لما ذلك 
من المشقة . وقد سافر رسول الله يليه فى رمضان ى أعظم الفزوات وأجلها: :فى غزوة بدر 


للة 


ماة 


#المسورة البترة ,الذي كين 


وغزوة الفتح . قال عمر بن الخطاب90© : غزونا مع رسول الله يله فى رمضان غزوتين : 
بوم ددر والفتح » فافطرنا فهما . 


تنيبات 

الأول : ثبت أنه َيه صام فى السفر وأفطر » 5 خيّر بعض الصحابة بين الصوموالفطر. 
ف الصحيحين”" : عن أفىالدرداء رضى الله عنه قال: خرجنا مع النى” يِه فبمض أسفاره 
فى بوم حار » حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر » وما فينا صائم إلا ماكان 
من النى يِه وابن رواحة . وقوله ( فى بعض أسفاره ) وقع فى إحدى روايتى مسل » بدله 
(فى شهر رمضان) . وعن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله قال0© : سرنا مع رسول اله يِل 
وهو صائم . وفى رواية : كنا مع رسول الله يه فى سفر » فلءا غابت الشمس قال رجل : 
الزل فاجدح لنا ..! فقال : يا رسول الله ! لو أمسيت . قال : انزل فاجدح لنا قال : إرنتف 
عليك :هارا . فنزل » لخدحله » فشرب » ثم قال : إذا رأيتم الليل قد أقبل من هبنا ‏ وأشار 
بيده نحو الشرق ‏ فقد أفطر الصائم. رواه الشيخان. والافظ لمسلم . 


(1) أحرجة التزمذى” قح كتاب السوم © بان ماحاء لخم ة محارت 
فى الإفطار . 
(©) أخرحة البخارئ فى: + *- كتات الصوم ؛ 8" باب حدثنا عبدالله بن بوسف» 
حديث كله . 
وبل ق عا كنات الصيام » حديث 8١٠و9١٠‏ (طيعتنا) . 
(؟) أخرجه البخارىّ فى بادالا كعاب لصوم 8" باب الصوم ف السفر والإفطار» 
حديث 856ة . 


ومسل فى ١١:‏ 2 الصيام » حديث ”هوم ) طبعتنا ) 


ةا 
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وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال0؟ : خرج رسول اله يِه من الدينة إلدمكة 
قصام حتى بلغ عُسّْفان ثم دعا عاء فرفعه إلى يديه ريه الناس فأفطر حتى قدم مكة » وذلك 
فى رمضان . 

فكان ابن عباس يقول : قد صام ون اه عليه وس وأفطر ا صام » 
ومن شاء أفطر . رواه الشيخان. واللفظ للبخارئ . 

وعن قزعة قال9؟ : أتيت أيا سعيد الخدرى فسألته من الصوم فى السفر ققال. :'سافرانا 
مع رسول الله صل الله عليه وس إلى مكة وحن صيام قال فز نامر لذ قال ترسوك 
الله صلى اللمعليه وسل : ين الا تله 
فنأ نعلا مولن فق أفظر د 

3 نامر له الخرقال : إنكممصبحو عدو 5 والفطر أقوى 57 ركانت 
عم فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم معرسول الله صل الله عليه وسلٍ بعد ذلك والسفرم 
رواه مسل . 0 : أن جمزة بن عمرو الأسامى” قالللنى” ملل عليه وم : سوم 
فى السفر ؟ -وكا نكثير الصيام ققال: إن شئت قصم وإن شئت قفر . رواه البخارى" . 

ورواه مسم من طريق آخر» أنه قال : يا رسول اله ! أجد فى قوة علىالصيام ىالسفر 


(1) أخرجه البخارى في : ٠٠١‏ كتاب الصوم 54 باب من أفطر فى السفر ليراء 
الناس » حديث خ3ة . ظ 

ومسل فى : 1 -كتاب الصيام » حديث 88 ( طبعتنا ) . 

)م( أخرجه مسلٍ فى : ١+‏ كتاب الضيام » حديث ٠١5‏ ( طبعتنا) . 

(©) أخرجه البخارئ فى : "٠‏ كتابالصيام»  ”*‏ باب الصوم ف السفر والإفطار» 
حديث /اىة . 


ومسل فى : ١‏ كتاب الصيام ؛ حديث "١٠و5١٠ولا١٠1‏ ( طبعتنا ) ٠.‏ 


يف 





ا سورة النقرة 6 الاي د قي 


فبل على جناح ؟ فقال رسو ل الله صلى الله غليه وسل: هى رخصة من الله . فن أخذ مها لفسن» 
ومهن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . 

وعن أنس بن مالك قال29© : كنا نسافر مع النى” صلى الله عليه وسلٍ » فل يب الصائم 
على الفطر ولا الفطر على الصائم . رواه الشيخان . 

الثانى : لا يخنى أن جواز الصومللمسافر» إذا أطاقه بلاضرر . وأا إذاشق عليه الصومه 





فلا ريب فى كراهته ؛ لما ىالصحيحين27 : عن حابر رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى 
اله عليه فى سفر » فرأى زحاماً» ورجل قد ظلل عليه» فقال : ماهذا ؟ ققالوا: سائم » فقال: 
ليس من الب الصوم فى السفر . فلا ينافى هذا ما تقدم » كا لا برد أن العبرة بمموم الافظ له 
بخصوص السبب » لأنالسياق والقرائ دل قل #فييه عن شق" عليه الصوم . وما تقدم» 
1 

لان «تبستق العد د ولتق ارتم يفيه اللقرق حون دلالة اليس والنناق 
والقرائن على مخصيص العام ؛ وعلى مراد التكلم ؛ وبين محرد العام على سبب . فإن بين 
القامين فرقاً وانخاً . ومن أجراها تحرى واحداً ل يصب . ذإن مخرة :وروا القام عل سين :يه 
يقتضى التخصيص ءه. كتزول آبة السرقة فىقصةرداءصفوان”". وأمّا السياق والقرائئ الدالة 
على عراد اللتكلم فهى المرشدة إلى بيان انجملات م فى هذا الحديث. انهى . وهو استتباط 
جيد . وبإجملة : فالمريض والسافر يباح لما الفطر . فإن صاما » صر . ذإن تضرتر) 000 


)0( أخرجه البخارى فى : الا قاع الصوم» 37 باب لم ريعب أصحماب النى لتو 
بعضهم بعضا فى الصوم والإفطار » حديث ١خة‏ . 

ات ١:‏ - كتاب الصيام 4 حديث 4كوةة ( طبعتنا ) : 

(؟) أخرجه البخارئ بى : :"- كتاب الصوم » 75 باب قول النى يكم ان ظُل 
عليه واشتد الحر « لبس مرخ البز الصوم فى السفر » » حديث 45٠‏ . 

ومسم فى : ١‏ كتاب الصيام » حديث 85 ( طبمتنا ) . 

0( انظر : النتتى لابن تيمية » حديث رقم (4081) . 

حك 


0 5س تفسيرالقاسمى ‏ ثالت » 








#امتسوزة انق الايد عا 


التالك : يكن من هديه صلى الله عليه وسل تقديرالسافة التى يفطر فم 00 ك2 
ولا صح عنه فى ذلك شى ء . وقد أفطر دحية بن خليفة الكلى 0 
لمن ضام : قد رغبوا عن هدى عمد صلى الله عليه وس . .! وكان الصحاءة حين ينشئون 
السفر يفطرون من غير اعتبار محاوزة البيوت » ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى اللهعليه 
وسل. كا قال عبيذ بن جب" : وكبت مع أن بْسّرة الففارى بال رصول ان سر اماغلية 
وسل فى سفينة من الفسطاط فى رمضان. ٠‏ فر يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة . قال : اقترب. 
فك أنيف تع انيزت قال افيه : أترغب عن سنة رسولاله يتم ؟ رواءاً بوداود 
وأجد .و قشل أحرف ركتهم ا فى بصرة من .٠‏ الفسطاط إلى الاسكندرية فى سفينة » فاما 
فنا م رشان أل اسم نمه دان إل إلى الغداء . وذلك فى رمضان » فقلت با أا 
عصرة ! واللّه مائفييت عنا منازلنا بعد. ققال : أترغب عن سنة وسول ان عل ؟ قنات: لا! 
قال : فل نزل مفطرين حتى بلغنا مآحُورًنا (قيل : أىموضعبم الذى أرادوه ) وقال9"© جمد بن 
ل ا لس نالك رصان وهو بريد السفر - وقد رّحات راحلته » وقد لبس 
ثياب السفر » فدعا بطعام_فا كل » فقلت له : سنة ؟ ق قال : سنة . ثم ركب .. قال الترمذى : 
بكدمة :+ وقال الدارقطو” فيه : فأ كل وقد تقارب غروب الشمس ..! وهذه الآثار 
صريحة أن من أنشاً السفر فى أثناء وم رن ار ٠.‏ قاله فى ( زاد العاد ) . 
ّ» وَعلى الذِنَ تطيقونة” «ى أى الصوم 2 إن أفطروا « فدية” » أى إعطاء فدية وهى 
طعام مشكينر » و( الفدية ) ما يق الإنسان به نفسّه من مال يبذله فى عبادة يقصر 
فها أ و( الطعام) ما يؤكل وما به قوام البدن « فم : تطوعَ حَيْرًا » بأن أطعم أ كثر 





50000000 45 » رواه أنو داود فى : 5 -كتاب الضوم‎ )١( 
9 0 1 عي‎ 


يف 





#اجسوزة كرالك نا 


هن تسكن ف 0 ممراما بل ار وي أن تَسُومُوا 6 اخ 
لي 0 » من الفدية وإن زادت « إن كد ى "تون )ان يا 
الصوم وفوائده » أو إن كته من أهل العلم . 

وقد ذهب الآ كثرون إلى أن هذه الآية منسوخة بما بمدها . فإنءكان فى بدء الإسلام 
فرض عايهم الصوم ولم يتعودوه » فاشتد عليهم » فرخص لهم فى الإفطار والفدية . كا روى 
فيل17؟ عق سلةاى الأ كزع فال 1-4 ولت هده الآية «وَعَل الَذنَ الطيقونه ل فديقة” 
طعا مسشكين » كان من أراد أن يفطر ويفتدى » حتى نزلت الآية بمدها فنسختها . 
واعيدة من ري 0 عن ساءة أيضا قال : كنا فى رمضان على عهد رسول الله يله من 
شاء صامءومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين » حتى أنزلت هذه الأبة « َم سهد نك" 
الشهر فَلِيَصّمَه » ٠‏ وف البخارى””" : قال ابن مر وسلءة بن الأ كوع : نسختها « شَم” 
سان .» الآية . ثم روى عن ابن ألى ليل : حدثنا أسماب حمد يلام رول هفات 
فشق علهم » فكان من أطع مكل" بوم مسكينا رك الصوم من يطيقه » ورخص لمم فى 
ذلك » فنسخت وأعروا بالصوم . ثم أسند أيضًا عن ابن عمر أنه قال : هى منسوخة . 

هذا وقد روى البخارى”2" فى ( التفسير ) : عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول فىهذه 
الأية : ليست عنسوخة » هو الشيخ الكبير والرأة الكييوة لامتعطنان أن يعون طون 
مكان كل” بوم ممكييا:: 

(9) أخرحه التخارى فى 7د كان الي 0 سور التو اردان 
فن شهد منكم الشهر فليصمه » حديث 191١‏ . 

ومسلم فى : ٠١‏ _كتا تاب الصيام » حديث 55١و١5١‏ ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه البخارىُ فى : ٠١‏ كتاب ب الصوم » 8؟ ‏ باب وعلى الذين يطيقونه . 

(5) أخرجه البخارى فى : 56 كتاب التفسير» ؟ ‏ سورة البقرة » ه” عكاتواة 


أياما معدودات » حديث ٠ل/ا9١ا‏ . 


وف 








؟ ‏ سورة البقرة » الأية : 184و86١‏ 


هذا ؛ وقد ذ كر البخارئ”© فى «التفسيز» : أن أنض ن مالك أطعم ‏ بعدما كبر ن: 
عاماً أو عامين » كل” يوم مسكيناء خيزاً وجا وأفطر » رواه تعليقاً . ووصله أبو يملى الموصلى” 
فى « مسنده » . وروأه عبد بن حميد فى « مسنده » من: حديث ستة من أحعاب أنس عن" . 
أنس ععناه : وروى مد بن هشام فى « فوائده » عن ميد قال : ضعف أنس عن الصوم عام 
توفى فسألت ابنه مر بن أنس : أطاق الصوم ؟ قال : لا . . ! فيا عرف أنه لايطيق القضاء 
أ يحفان من خيز وللحم فأطعم لمر نا كفن + 

ولا أسهم الأمر فى الأيام منت هنا بقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله ل 
[140] 0 مان الى أَنرِلَ فيه القَرءِ ان هَدّى للنان وَيَنَنَأَت م نالهدى. 


8 سك | سات 
٠.‏ 


اعم مساء 0 - _ توس ابره 0 اه 
وَالفركان » فمن شهد م" : الشهر فليصمة » وَمَنْ كان مُريضا أو على سفر 


. 


يده ين أيأم أَحَ بريد اله بك ار وَابريد ب 0 كل 
لد وَلشَكَيرُوا الله عل ما هدام مَك" تشكنون) 


ع سال 


« سه رَمَضَانَ »-لأن ذلك أنفم و1 كد من تعيبنه من أُوّل الأمر . ا 
وقال الراقتة جل معام فرتعن الأملة لباق الؤننان يلاق كلوقت امن ارفاك 
السنة »كم يدور الشهر فيه من الصيف والشتاء والربيعين 
وف دفع « تبر » وجهان : ( أحدها ) أنه خبر مبتداأ محذوف تقديره همى شهر » يعتى 
الأيام المدودات". فمق هذاءيكون قولة لد الى أَنْزْلَ © نمت الشهر أو لزمنضان .و(الثاى) 
0 0 أخرجه البخارئ فى :6" كنات التفسير . 2 ؟-سودة القرة ‏ 4 عات 


25 








>" - سورة البقرة » الآية : هلما 


هو مبتداً . ثم فى امبر وجهان : ( أحدما ) « الذى أنزل » ؛ و ( الثانى ) إن « الذىأتزل » 
صفة» والخير هو اججلة التى م قوله « فمن شَهدَ » . 

فإن قيل : لوكان خبراً ل يكن فيه الفاء لأ حتين ويكان لين الشرية ! 

قيل : الفاء ‏ على قول الآخفش ‏ زائدة . وعلى قول غيره ليست زائدة » وإنما دخلت 
لأنك وصفت الشمر.ب ( الذى ) : فدخلت الفاء ما تدخل فى خير نفس ( الذى ) . ومثله 
« قل إن اموت الى ترون نه فَإِنَه ملا قيكم* 206 . فإن قيل : فأين الضمير المائد 
على البتدأ من الجلة ؟ قيل : وضع الظاهر موضعه تفخيا أى : فن شهده متكم . كذا 
فى العكيرئ . 

« الى أل فيه الترءان » أى : ابتدأ فيه اله » وكان ذلك فى ليلة التدر 

قال الرازئ :أن مبادى اللل والدول هى التى يؤرخ مها » لكونها أشرف الأوقات » 
ولأنيا أيضاً انك موه ار 

وقال سفيان بن عيينة : معناه : أنزل فى فضله القران. وهذا اختيار الحسين بن الفضل » 
فال وكله آن فال اول امدق الفيديق كذ اله وتدون فشك 

وقال ابن الأنبارئ : أنزل ‏ فى إيجاب صومه على الحلق ‏ القرآن » كا بقال : أنزل الله 
الكة كذ1 و كذاغ وق ااام 4+ واؤل فى احر كذا يريد فى تحرعبا » 
والله أعلم . 

قال الحرالى : أشعرت الآية أن فى الصوم سن تلقّ_المناه » ويسسًا لتلاوته » ولذلك 
جمع فيه بين صوم النهار ومح الليل » وهو صينة مبالنة من ( القرء ) وهو ما ججع الكتب . 
الالح د 


ين لير 


١ 0‏ 4 ]معدم ون إلا عابو اقفر الام كت * 
او 


فك 








؟ - سورة البقرة » الأية : ١46‏ 


وفى مدحه - بإنزاله فيه مدح للقرآن به » من حيث أشعر أن من أعظم .المقاصد 

ا واي فرق لق لوز كن التران؛ ليوقف على حقيقة ما أتبع هذا به من أوسافه 
روت مات ب لوي من أ لاري يه وأد هته عد أ من ذلك 
الأول . فقال تعالى. « 7 لئاس _» نصب على الال . « وَسَآتِ من هدى 0 أقان «6 
راعسا اا 
وآنات واشحة مرشدة إلى الحقّ » فارقة يبنه وبين الباطل . ولدفع سؤال التكرار فى:قوله 
0 وَسنَات ...ال » بعد قوله « 0 اسن » حمل بعض الفسرين « المدى » الأول 
واسطة لة التكرة على الهدى الذى لايقدر قدره المختص بالقران أعنى هدايته بإيحازه . والثالى 
عل الهدى الحاصل باشتاله على الوامات من أمر الدين» والفرقان بينالحلال 6 والأحكام 
والحدود واللخروج من الشهات . 


د 1 0 المدى ) الثاى ردب لور 0 جيل ٠‏ 


|[ مه 0 


أن ( 
قالتعالى: ندل عَلَيكَ السكتاب ا ب لم ين يَدَيْه وَأَنْرَلَ التؤْرَاة والإنجيل»* 
من قبل هُدَى لاسن دل 7 يق غال: أن الثران نم الوك هدى فى 
تيه اكنية أضنا نك هق ن التكتب امتقدمة التى هى هدى وفرقان » وله أعلم . 
( فم شهد ل الشهر ا » هذا إيحاب حم علىمن شهد اسهلالالشمرت 
م فى البلد حين دخل شهر رمضان وهو يح فى بدنه - أن 
يضوم لا محالة . وضع الظاهر موضع الضمير للتعظم والنالتة فق البيان. م أعيدةد كر 


00 أ 017 


ارخصة بقوله تعال « وَمَن 0 مَرِيضا أو كل سَفْر_فعدة من خ يمأ حر » لقلا يتوم 
من تعظيم مس الصوم فى نفسه وأنْه خير » أن الصوم حم لا تتناوله الخصة وراد 


00 [ء م | آل عمران / “#وة ] 030 إن الّذِينَ كوا بيات الم 2 دان -5 


وَل عزن ذو انتقام . 


كك 








#الوسوزة الل الا دفي 


تتناوله » ولسكنها مفضولة . وفيه عناية بأمى الرخصة » وأنها محبوبة له تعالى كا ورد . وفى 
إطلاقه » إشعاز بصحة وقوع القضاء متتتا بعا وغير متتابع 2 يريد الله 09 لسر » اى 
93 5 1 ' 252 وا سك م6عم سمس 
تشريع السيولة بالترخيص للمريض والمسافر؛و بقصر الصوم علىشهر« ولا يريد يكم العسر » 
قى حعله عزعة عل الكل 2( وزيادته عل شبر . 

آل لازال داور عكر لاا كين #اللمى وله بيقن المي <زوالسينها موه البفين 
ويضر الجسم . 1 

خسم 

قال الشعى” : إذا اختلف عليك أعسان » فإن أيسرها أفرمبما إلى الحق" » لمذه الأية . 

وروى اللإمام عزن ع فوع0©: إن خيردينكم ا 4 إن خيردينكم 0 وروى. 
أيض©؟ : إن دين الله فى يس (ثلان) . 

وى الصحبحن ”© : أن" وسول ال كه فال لما وأ موسو» حين ينما إلى الي : 
بسّرا ولا تعسّرا ء ويشرا ولا تنفرا » وتطاوعا ولا مختلفا . 


وفى الستن والمسانيد”*؟ : أن رسول الله يللم قال : بعثت بالحنيفية السمحة . أى التى 


. مسند الإمام أحمد» المزء الثالك صفحة 48 ( طبعة الحلى” ) عن أعرالى”‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أججدء الجزء الخامس صفحة 59 ( طبعة 0 ) عنعروة الفقيمى 
ونصه : كنا ننتظر النى” يلتم » فرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل ؛ فصلى . فلما 
قضى الصلاة جملالناس يسألونه : با رسول الله ! أعلينا حرج فى كذا؟ ققال رسو لاله عَكم 
« لا . أآمها الناس ! إن دين الله عر وجل فى يسر » ( ثلاثا يولم ) . 

(©) أخرجه البخارئ فى : +5 كتاب المهاد » 155 باب ما يكره من التنازع 
والاختلاف فى الحرب » حديث 9؟١١‏ . 

وأخرجه مس فى : 7 كتاب الجهاد والسير » حديث 7 ( طبعتنا ) . 


(5) مسند الإمام أحمد ‏ الجزء الكامس » صفحة 555 ( طبمة الحلى” ) ونصه ٠:‏ حت 


وخد 








سور الكرة 6 الآ تمن 


لاص فها ولا حرج . كا قال تعالى : وَمًا جَعَلَ ليك" فالدين 0 753 
«وَلِتَكُملوا المدة وَلقَكيرُوا اله عل ! مَاهدلكق' وَ لمكم و0 6. 
لفعل محذوف مدلول عليه بما سبق تقديره . ولمذه الأمور شرع ذلك . يعنى جملة 00 
بن أمو القتاعك وع السيوة وأمر! الرخص ل غزاغاة عت زنا انطو عد ءوتن الترشيضن 
ىإناحةالفطر. فقوله« لتكماو |4 علة الأمر عراعاةالعدة. «و لكر |6. علةماعَل من كيفية 
القضاء » والمروج عن عبدة الفطر (وَلَمَلَكُم تشكرون» عل الترخيص والتيسير . وهذا 
نوع من اللف لطيف المسلك » لا يكاد سبتدى إلىتبيّنه آلا النقّاب الحدث من عاماء البيان! . 
وإنما عدّى ( قمل التكبير ) ' حرف الاستعلاء لكونه مضمناً معنى الجد . كأنه قيل : 
ت عن أنى أمامة قال : خرجنا مع رسول اله ييه فى سرية من سراباه . قال فر رجل 1 
فيه ثىء من ماء . قال خَدّث نفسه بأن يقيم فى ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء . 
ويصيب ما حوله من بقل ويتخلى من الدنيا . ثم قال : لو أنى أتيت نى” الله يلل د ا 
ذلك له » ذإن أذن لى فعلت . وإلا» لم أفمل . فأتاه فقال : با نى” اله ! إنى ميرت بغار فيه 
لها كوا دن بالق + غدثننى نفسى بأن أقم فيه وأتخل من الدنيا . قال ققال النى” 
صلى الله عليه وسلم إتى لم أبعث بالهودية ولا بالنصرانية . لكن بعت اليف المي 
والذى نفمن عمد بيده ! لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فها . ولقام أحدك 

ل اي ش 
110 |95 للع ب6ذا] هما : وَجَأهدٌ واف للد تنا مادو حو لنقخ: 
أي امم ؛ هوس كتين 


من قبل وف ع كر الى مول هيدا كوكم وتتكوي] 06 على ل العان 4 


م 


وماتخمل ع رن فى الدبن ومن حرجر 0 


ل 


م سه ؛ وَاعتَصموا ' بالله 0 عم النزل وَنْعُم 
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" - سورة البقرة » الآية : هلما 


شتواك حامدين على ماهدا 5 ٠‏ ومعنى «و كم لشكرون» وإدادة أن تشكروا. 
0 أى : نيد بكي لسكلوا. عا تر تعالى : يُرِيدُون 
ليطفئوا... 601 ٠‏ والراد باتتكبير تعظيمه تعالى والثناء عليه كذا أفاده امخشرئ” . 
00000 وفى لفظ : وَلِتَكَيرٌُوا لق » إشعار لا أظبرته السئة من صلاة الميد» 
وأعلن فيا التو د مع الجهر فها لقصد موافقة معبى الشكبير الذى إِنْما يكون 
غلنا وهات فى براح من متسم الأرض لقصد السمكيير . لك" تكبير اله إنما هو بما جل" 
00 ان لقم : 
دقالان كثير: وقولهتعالى «, وكيوا الله .أ وولتذ كروا العندانقضاء عبادتكي» 
كاقال< فَإوًَا فلم ل و الل كدوم | ل 3 وار 60 
وقال « دا ميت الملا اشوا فى لاض واوا من قصل الله د وَاذْ نوا الله 
م 0 تيون 026 وقال وس بِحَمْدٍ ربك قل طلوعر الشمس وَقَبِلَ 


الراوت 2 وم مِنَ اليل م 0 السخُود 02 اكه حاءت ال باستحاب 


التسبيح والتحميد والتكيير لعل الصلوا ت الكتويات 


)00 [ 51/ الف لصف + ] ونصها : يُرِيدُونَ اليُطفثوا نور اله _بأقوَاههم' واشقية 
2 0 21 السكا فرون : 

10 "| البقرة|٠‏ *] ونصها: دا لتم ابت واد ارو ل 3 كذورم 

0 وا ذكراء شن الناس 00 1-6 0000 206 ف الآخرة 


2-4 


1١ 


مر ن لاق . 
(5) [كد الجمة/ ٠‏ ] ونصها : كَإدًا قضيّت الملا اشرو فى الأرضن وَابتَنُوا 
من فضل_اله وَاذْ كرو الله كثير بر لمكي" ا 
رك ور د 
)( [٠ه/‏ ق ]هموء ]| وأول الآبتين لضي عل م يولون . 


5ع 








ضر القرك الكة هما 


وقال ان عباس0"© ل صلاة رسول يله إلا بالتكبير . 

ولهذا أَحَذْ كثير من العاماء مشروعية يه التكبير فى عيد الفطر من هذدالأية . حتى ذهب 
داود زعي الأصهانى” الظاهرى" إلىوجوبه فى عيد الفظر» لظاهر الأمر فى قوله «وَلشكوا 
الله عل مَاهَدَا كم" » وف مقايلته مذهب ألى جنيغة رجه.الله : أنه لا يشرع التكيير فى 
هين الققاد ب جوالا قزق عل امحيا كه ا بسي 

وفى ( زوائد الشكاة ) عن عبد الله بن حمر أنهكان إذا غدا بوم الأخمى كاك عر 
بالتكبير حتى بأ الصلى : “م يكبّر حتى يأى الإمام .وف زواية : رفعه إلى النى له 0 
. رواه الدارقطنى” . وعن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى المصلى بوم الفطر إذا طلعت الشمس, 
وس بان الس 2 يكثر بالمصلى حتى إذا خلس الإمام ترك التكبير. رواهالشافعى - 

قال الحافظ ان حجر فى ريج أحاديث الرافمى” : حديث أنه يلم كان يخرج نوءالفطر 
والأضصى رافما فوته البليل واككوسىي أن الصلى » رواه الحام والبعقر من حديت 
ان مر من طرق مرفوعاً وموقوفاً » وصّحَّح وقفه دووواةالقافو موكرفا أبضات+ 

وى الأوسط عن أنبى هريرة : مرفوعاً : زينوا أعيادك بالتكبير . إسنادهغريب . انهى. 

ونافتة تلن الشكز هذا الوضم » هو أنه تعالى » لما أمر بالتكبير » وهو لايم 
إلا بان بعل العبد جلال الله وكبرياءه وعراته وفظلينه 6 قله أ كزمو ان تصرالبه 
عقول العقلاء دراوناق الزاسقى ود 1 الذا وين 2 ل - مع جلاله 
وعرنه واستغنائه عن جميع الخلوقات» فضلاً عن هذا المسكين ‏ خضه لله ببذه الهداية 
العظيمة_لابت وأن يصير ذلكداعياً لاعبدإلى الاشتغال بشكره » والواظيةعلى الثناء عليه مقدار 
قدرته وطاقته » فلبذا لا للك نام الا 


٠ باب الذكر بعد الصلاة‎ ١68 » -كتاب الأذان‎ ٠١ : أخرجه البخارء* فى‎ )١( 
. حديث 598 ونصه : قال ابن عباس : كنت أعررف انقضاء صلاة النى” يه بالتكبير‎ 


2 








در ةلق فم لاه كرا 


القول فى اويل قوله وا 
حم ] (وَإِذَا سَأَلك عِبَادِى عَنى فق ' اي دَعوَة الداع إِذَا 
00-8 وه مده ترعر 
فَلِسْتحِييُوا لى وَ ليمتو : | ى لملهم رحدون) 

«وَإِدَا سَأَلك عبآدى ا قري 4 قال الراغب : هذه الآبة من تمام الآية 
الأول . لذنه لا حث على تسكبيره وشكره على ما قيّضه لمر من تمام الصوم » بين أن الذى 
:0 ونه ويشكرونه قريب مهم » وححيب لهم إذا دعوه » ثم تم ما بقىق م من أحكام الصوم . 

فال ازائف 2 إن النؤال يق كان سيم ع واطؤانع تملا فول الخوات عل أن الراة 
من ذلك المهم هو ذلك المعيّن . فاما قال فى المواب « فَإنى قَرِيبْ” » علمنا أن السؤالكان 
عي الثوت وال سن : الذاته + أى انه كيه الزواية الشابتة: وا( القريب )مر 
أسرائه تعالى الحسى ء. ومعناه القر يب من عنيدهة لسماعه دعاءه » ورؤنته تضراعه » وعلمه به م 
قال «وَ فر بريه لبه و من حبل_ الوريد» '" وقال « وَعْوَ مَحَكم ا 0 
وقال « ما ب حرق لامر إلا هو را بسي" 52 


00 [ 1/3/6 ] ونصها: وَلَقَدْ حَلَدْنا 0-00 مار طوس بيد ل 


وَْدْنْ أفرب إِليه من حَبْل الوريد 

0 | لاه ١‏ الحديد / 3 أ ونصها 76 ارا وَالسّموّات وَالارض فىستة يام 
2 6 عل مر مض 02 7 ا ان 5 0-0 6 ا 
ثم استوى عل لمر ين 0 ع8 35 ج ف الارضر ما مخراج منهاً وَمأ ينَزِل م نالسماء 


وَمَا مرج فيه » وَهوَ مَمَكه" 00 عا دون قاب 
(9) [ هه / الجادلة /7] ونصها : 1 


2 0 
ا + اه ل 


تر أن الله يَمْلَمُ مآ فى السّموّات وَما فى 


6 لل م و آذ ذه 2 عي 

الارض » ما ون نا وكا ل لاهو بطم وا حَسية لاخو سادطه! 
0 ع7 ١‏ 1-6 00 لسع لس 3 عر عرص اقرأة 0 92-0 

ولا ادنى من ذلك ولا “كر إلا معيم ا ثم سد بم عَملُوا 
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#ادسيوزة البثرة + الآبة عجن 


قال الإمام تق" الدين بن تيمية » عليه الرحمة » فى عقيدته الواسطية : 

ودخل ‏ فما ذكرناه من الإعان بالله ‏ الإعان ما أخبر الله به فى كتابه » وتواتر عن 
رسوله يلم » وأجع عليه ساف الأمة :من أنه ستببحانه فو سعاواته على عررشه» عل على 
خلقه وميس تسسحا 1 كارا يغام زود ٠‏ كا جع بين ذلك فى قوله « هو 
الى حَلَقَ السّموَات وَالْأرْضَ فى ستف أيَّام * ع ترف تل المعو يل ير يلج فى 
الْأَرْض وما حراج ينها وما يَْزْلُ هن السَّاء وما يج فيها » وَهوَ مَمَك أَبْتما 
ع 2007 م ون تصيرث” 56" . وليس معنى قوله « وه 0 أ 5 «ى 
أنه ختلط بالخلق » فإن هذا لاتوجبه اللغة . وهو خلاف ما أججع عايه ساف الأمة . وخلاف 
ماافظر اله عليه الخلق ... بل التمزت آية من آيات الله ب هن أصتر عخلوقاته © وهو موضوغ 
فى السماء » وهو مع السافر أَيْمًا كان . وهو سبحانه فوق العرش رقيب” على خلقه . مبيمن” 
عللهم . مطلءٌ إلهم . إلى غير ذلك من معانى ربوييته . وكل" هذا الكلام الذى ذ كره الله 
من أنه فوق المرش » وأنْه معنا حو على حقيقته لا يحتاج إلى حريف » ولكن يصان 
عن الظنون الكاذبة . ودخل فى ذلك : الإعان بِأنْه قريب من خلقه » كا قال تمالى « وَإدًا 
سَأَكَ عبادى عن فإنى قريب ... الآية 4. وفالصحيح عن النى” صلى أله علية وسز©؟ : 
إن" الذى تدعونه أقرب إلى أحد5 من عنق راحلته ٠‏ وما ذكزفى الكتاب والسئة عن 
قربه ومعيته ‏ لا ينافى ما ذكر من علوّه وفوقيته . . ! فإنه سبحانه ليس كثله شىء”" 


. 80١ انظر الحاشية رقم ص‎ )١( 

0( امعو ا "كات الذ كر والدغاء والتوية والابتثفاز » حذيت 4 
( طبعتنا ) عن ألى موسى الأشري. 

(0) [؛/الشورى/١1]‏ ولد نال اشرق ولا قم جل 8 
أَرَوَاحا اللا روا كك فيه » اس 7 قله قئ1 9 السييع ابعر 


ئشرة: 








"د سورة القزة » الآية كر 


فى جميع نعوته . وهو علا فى دنه » قريب فى علوّه . . ! انتع ىكلامه » رجه الله تمالى : 

وقوله تعالى « أرجيب دَعْوَةَ النتاعر إذا دعن 4 زر لاتري وسقي ل زوم لدان 
بالإحابة ٠‏ وقد قرى' فالسبع بإثبات الياء فى ( الداع ) ولندعان ال الوسل ذوق القت 
وباطذف مطلقا , 


تنييات 

الأول : فى معنى الدماء : 

قال فى القاموس وشرحه : الدعاء : الرغبة إلى الله تمال فها عنده من الخير » والابتهال 
إليه بالسؤال . ويطلق عل العبادة والاستناثة . 

التاق #اهها فنا” به قوله تعالى « جيب دَعْوَة الداع 6 : 

قال ابن القيتم فى ( زاد العاد 4 تاهيه ينان لخد وا : وأعس. - يعنى النتى” 
0 الله عليه وس - بالدعاء فىالسجود » وقال7©: إنه قن أن ستجابلكم ٠‏ وهل هذا أمر 
بأن يكثر الدعاء فى السجود ؟ أو أمر بن الداعى إذا دءا فحل” فليكن فى السجود ؟ وفرق 
بين الأمرين ..! وأحسن ما حمل عليه الحديث » أن الدعاء توعان : دعاء ثناء » ودعاء 
ا ٠‏ والتى” لله ثم كان كلاق شهوج عن الفرميو ب و لدعا الذى أحس به فى السحود 
تتاول: التوعين . والاستحاية - اينات توعان : استحابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله» 


)0( أخرجه مس فى : كان ب الصلاة » حديث 2١7‏ ( طيعتنا ) ونصه : 

عن ابن عباس قال كشف سول لل صل الله عليه وس التارة » والناس سنقوف 
خلف أنى بكر ٠‏ فقال « أمها الناس ! إنه ل بق من: مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالمة لحة براه 
السلم أو ترَى له ٠‏ ألا وإنى نهيت أن أقرا الة داونا ماتيا ٠‏ فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب عز وجل . وأما السحود فاجهدوا فى الدعاء ٠‏ فقمن أن يستجاب لكم » . 


الذي 

















؟ ‏ سورة البقرة » الأية : 145 





واستجابة دعاء الثنى بالثواب . وبكل” واحدٍ من النوعين فسّر قوله تعالى ( أجيب دغْوة. 
الداع إدَا وَعَانِ » . والصحيح أنه يعم النوعين . اتهى . 

الثالك : فيمن هو الداى المجاب : 

قال الراغي : بِيْن تعالى ‏ فى هذه الآية ‏ إفضاله ى نيان وين أنهم إذا دعوه 
أجامهم؛ وطلية يدراه تعالى «ادْمُو فى أُسْتَحِبْ 35 0 إن قيل : قد ضمن فى الآيتين 


أن مق كفاد ايا وك دأينا من داعر إه لم يحبه ! قيل : إنه ضمن الإحابة لعياده » وم 
0م 


10010 سه م 


بردبالعيادم: مذ كرغ بقوله2 إن كل مَنْف الَوَاتَالأدْض | إلا ءات ا رحمنر 
ان بشوله « إن عبادى لنْسّ لِك عَلَيوم 0 إلا مو 5 
لون" 6" وقوله « وَعِباد الحم 

تدعو ا ته الأماوي 6 قال تعالى « وَللهِ سماد الحسى' فادعوة يبأ ] »© , ويخلص 
النية » ويظهر الافتقار » ولا ددعو ا ضيه . وأن يعم أن نعمته 
فم عنمه مندنياهكنعمته فيا خو”له وأعطاه . ومعلومأن ' منهذا حاله فجاب الدعوة ..! أم : 


وقال اان القسّم » عليهالرسمة » ا د سأل عن الدواء 
0 00 ا ويا مَل ربكم ادعو نى | 4 يجب لكم ؛ إن اين 


9 0 


عبد|» 


5-8 الآنات ؛ وللدعاء :الجاب شرائط وهى : أن 





0ه 

/٠6[ )0(‏ الحجر/ ؟: ] . 

)1 [ 0" / الفرقان / 57 ] ونصها : وَعَبَادُ الرحمن الَذِينَ ون عل اضر 
وي وَإِدَا حاطب الجَاهلُونَ الو الوم 

(0) 1 [7/ الأعراف / +16 ] ونشيا وَل الْأسْمَأه الْحُسيَا نََدْعُوهُ بها » وَذَرُوا 


آذ له 


الّذِينَ مُنْحِدُونَ في أسمائو م ااه 


2 








#اوسورة البقجة الك حيرا 


الشافى ) ما نصّه » بعد جل : وكذلك الدعاء . فإنه من أقوى الأسباب فى دفع الكروه 
ولحمول المطاوي + ولكن ف قدا ع ا نا لضعفه ىق لحان يكون دعاء لا 
يحبه الله لا فيه من العدوان . وإِمّا لشمف القلب وعدم إقباله على الله وججعيته عليه وقت 
الدعاء . فيكون عنزلة القوس الرخو جداً . فإن السهم يخرج منه جروجاً ضعيفاً . وما 
لحصول المانع من الإحابة من أ كل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء 
(لنفلة والسهو واللبو وغليتها علها .م فى عم 0 من حدوك أن هريرة عن النى” 
صل الله عليه وسلم : ادعوا أل وأم 0 : واعاموا أن الله لا قبل دعاء من 
قلب غافل لاه ! . فهذا دواء نافم ميل للداء . ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته . 
وكذلك أ كل الحرام يبطلقوته ويضعفها . كاف يح مسلم من حدي ث|بىهريرة قال : رسول 
الله صلى الله عليه وسلم9؟ : أمها الناس ! إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً . وإن الله أمس 
القمنين اع ييه الوسلين كقال :قد نا ها لسر كلو بن الامات وإعملو مالعا إلى 
ا من 5 
با تعملون علي" 2« [ 9# المؤميون / 1ه ] وقال » « ل الذي عاضوا كوا من 
يات م 8 » [ ؟ / البقرة / ؟17 ] ثم ذكر : الرجل” يطيل السفر أشعءث ا 
عد بده إلى السماء 0 : يارب يارب ! ومطعمه حرام ومشر به حرام » وملبسه حرام » وغدى 
بالحرام ا يستحاب اذلك ..؟ . وذ كر عبد الله بن أحد فى كتاب ( الزهد ) لأبيه : 
أسافاءيى إندزائيل باشو عفرجوا خرحا ‏ فاويض اشع وخ إلى نبيهمآن أخبرم أنكم 
مخرجون إلى الصعيد بأبدان نحسة وترفمون إلى" أ كفا قد سفتكم بها الدماء وملاتم مها 
بيوتكم من الحرام . الآن حين اشتد غضى عليكم ولن تزدادوا منى إلا بعداً ..! 

ثم قال ابن القمم رحمه الله : والدعاء من أنقع الأدوية . وهو عدو البلاء » يدافمه » 
ويعالحه وعنع زوله » وبرفعه أو يخففه إذا نزل . وهو سلاح الؤمن . كا روى الاك ف 


)0 أخرجه مسام فى : ١١‏ كتابن :اق كاة 4 تمدو 8" ( طبعتنا ) : 


حاو 








”سن سووة البقرة » الاية : ١85‏ 


( سميحه ) من حديث عل بن ألى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه قال : قال رسو لالم 
صل الله عليه وسلم : الدعاء سلاح الؤمن وعماد الدن » ونور السموات والأرض ! وله مع 
البلاء ثلاث مقامات : أحدها » أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه . الثانى » أن يكون أضعف 
فق البلاء فيقوى عليه البللاء ل ام قد يخففه وإنكان ضعيفاً . الثالك » 
أن يتقاوما وعن عكل واحد منهما صاحبه ..! ١‏ 

شرو 10 و عه ندع نارون سات : قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلٍ : لا يغنى حذر من قدر ٠‏ والدعاء ينقع مما نزل ومما ل يتزل . وإن البلاء 
ليتزل فيلقاه الدعاء. فيعتلجان إلى يوم القيامة ! .. وفيه أيضاً » من حديث ابن عمر عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : الدعاء ينفع مما نزل ومما ل ينزل . فملي؟ » عباد الله » بالدعاء ! 
فيه انس : من حديث ثوبان عن النى” صلى الله عليه وسام : لا يرد القدرّ إِلّا الدعاه . 
ولا يزيد فى العمر إلا الببرٌ . وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ..! 

5 قال ابن القهم رضى الله عنه : ومن أنفم الأدوية الإلماح فى الدعاء . وقد روي 
ابن ماجة فى ( سننه )20 من حديث ألى هيرة قال : قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من لم.يسأل الله ينضب عليه ! وفى ( سميح الماك ) من حديث أنس عن: النى” صلى الله عليه 
وسلم : لا تعجزوا فى الدعاء فإنه لا مهلك مع الدعاء أحد . وذكر الأوزاعىّ عن الزهرىّ 
عن مروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال وسول الله صلى الله عليه وسام : إن الله 
يحب اللحّين فى الدعاء ! وفى كتاب ( الزهد ) للا للإمام أحمد عن قتادة قال : قال مورّق : 
ما وجدت للمؤمن مثلًا إلا رجل فى البحر على خشبة ٠‏ فهو يدعو : يا رب يارب" ! لمل الله 
عن وجل" أن ينحيه ..! 0 
(1) أخرجه ابن ماجة في: 4 كتاب الدعاء » ١‏ باب فضلالدعاء » حديث/51/+ 
(طبعتنا) ونصه : عن ألى هريرة قال سي اه 
سبحانه » غضب غليه » . 1 


د 








لاماستورة ش18 الاين 


ثم قال ابن القيم» نور لله ضريحه : ومن الآفات التىتمنم ترتب أثر التعاد عليه أي 
يستعسجل العبد ويستبطىء الإحابة» فيستحسر ويدعالدعاء . وهو بمنزلة من بذر بذراً أو غرس. 
سملي دا موا و ل استبل كاله وإدرا كه تركه وأهفله ..! و المخارء*0© 
بن يحديرك أىاطورة مااي م قال : يستحاب لأحد5 مالم يعجل . يقول: دعوت. 
فإريستحب لى ! . وفىميح مسل” ' عنه : لازال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أوقطيعة رحم 
مالم يستعجل ! 'قيسل : يا رسول الله ! ما الاستعجال ؟ قال : يقول : قد دعوت وقد دعوت 
فلم أَرَ يستجيب لى ٠‏ فيستحسر عند ذاك ويدع الدماء . وفى ( مسند أجد )27 من حديث 
أن :فال قالتوسول الله ميك الله عليه وسلم : لايزال العبد يخير ما لم يستعجل . قلوا : 
سول ان كف معدل كاقل :فول #فردهوت لربى فلم يستجب لى . 


صل 
وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القاب وجعيته بكليته على الطلوب » وصادف وقتاً من 
أوقانت الإحابة الستة وهى : الثلث الأخير من الليل » وعند الأذان » وبين الأذان 0 
وأضاة لوا الكتويات ؛ وعند صعود الإمام يوم الجعة على النبر حتى تقضى الصلاة » 
اشن ساعة بعد العصر من ذلك اليوم » وصادف خشوعا فى القلب » وانكسارا بين يدى 





)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 8١‏ كتاب الدعوات » 5١‏ باب يستجاب للعبد مالم 
يعحل » حديث 99؟؟ , 

0( أخرجه مسلٍ فى : 8ك كنات الك كر والساد:واقوية والاتقتار جد نيه 
( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه أحد فى المزء الثالك صفحة ١98‏ ( طبعة الحلى” ) . 


/ااع 
(10- تفسير القاسمى ‏ ثالك » 








د سورة المقرة » الأية : كمه 


ارب » ودلا له وتضر”عا ورقة » واستقبل الداعى القبلة » وكان على طهارة » ورف يديه إلى 
اله تعالى وبدأ يحمد ال والثناء عليه. » ثم ثنى بالصلاة على حمد عبده صلى الله عليه وسلم » 
ثم قدام بين يدى حاجته التوبة والاستنفار » ثم دخل على الله وأل عليه فى السألة وله 
وداه رغبة ورهبة » وتوسّل إليه بأسمائه وصفاتة وتوحيده » وقلام بين يدى دعائه صدقة 
فإن هذا الدعاء لا يكاد برد أبدا . ولا سيا إن صادف الأدعية التى أخبر البى صلى الله عليه 
وسم أنها مظنة الاحابة » أو أنها متضمنة للاسم الأعظم .. . فهامانى السنن وق ( صحييح 
ان حبان)0© من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن رسول الله صلى لله عليه وسم تمع 
رحلا يشول : اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم 
يلد ول يواد ول يكن ل ككرا ألجقي افتال : لقد سألت الله بالاسم الذى إذا سئل به أعطى 
نه أبنت توق لفل ؛ لقن سا لز الله باسمه الأعظم! 00 اين و(تميح ابنحبان) 
أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صل الله عليه وس جالساً ورجل يصلى 
ثم دعا : اللبم إفى أسألك بأن لك المجد » ٠‏ لا إل إلا أنت النان بديع السموات والأرض » 
باذا الحلال والإكرا اح افتوم 1 :فال اللى” صلى الله عليه وسل : : لقد دطا الله باسمه 
المظيم الذى إذا دتى ا ل لله 
وفى (جامع الترمذى”)0" من حديث أسماء بنت يزيد : أن النى” صلى الله عليه وسرقال: اسم 


)0 أخرية أزدادة هذا النض فى: #كتابالوتر» 5 بابالدعاء» حديث ١1485‏ 

وأخرجه الترمذئٌ فى : 4 - كتابالدعوات» 5# باب حامعالدعوات عن النى يلل . 
وفيه : فقال « والذى نفسى بيده ! لقد سال الله ياسمه الأعظم » الذى إذا دعئ.به احا 
وإذا سثل به أعطى 6. ش : 

(9) أخرجه أو داود فى :م _كتاب الور »  **‏ ياب الدماء » حديث ١888‏ 


() أخرجه الترمذىّ فى : ه4 -كتاب الدعوات »  ”4‏ باب حدثنا قتيبة . 


و 





اشوا التو الك كنا 


الله الأعظم فى هاتين الآيتين « وَإلَسْكُم' كل وَاحد لا إله 0 0 ( 
* لا إله 


30 0 


0" ا «الم الله 
قال الترمذى” : هذا حديث حسن ميح. وفى م 

أبى هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبى” صلى الله عليه وسلم لقال شا 
بياذا الجلال وال كرام ا ها والزموها وداوموا علها ٠‏ وفى(جامعالترمذى”)0© 
من حديث ألى هريرة أن الي صلى الله عليه وسل م كان إذا أهمه الأمس رفم رأسه إلى السماء 
فقال سبحان الله السظلم ٠‏ وإذا اجتهد فى الدعاء قال: يا حى ياقيوم . . ! وفيه أيضا من 
حديث أنس بن مالك قال : كان النىة صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال : ياحى باقيوم ! 


3 
١ تك‎ 


وزع لانن جود او ام صلى الله عليه وسلم قال : اسم 
الافظى ف كلدت سور مو القرا #0 لقره و[ ل عران وللة: 

قال القاسم : فالمستها فإذا هى آية الى > القيوم . وفى ( جامع الترمذى” )0و ( صحيح 
الحاكم ) من حديث سعد بن أنى وقاص عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : دعوة ذى النون 
إذ دعا وهو فى بطن الموت : لاإلهإلاأنت سبحانك إنىكنت من الظالمين. فإنه لبيدعمهارجل 
مسلم» فىشىء قطء إلااستتحاب الله له قالالترمذى”: خدي ع هيم. وق (صحي الحا ؟) أيضا 
من حديث سعد عن النى” َيه : ألا أخبرم بشىء إذا نزل رجل منكم أمر” مهو فدعا به 
فرع اديه : دعاء ذى النون . وى (صحيحه) أيضا عنه أنه سمع النى” صلى الله عليهوسلم 


21 


0 اخرسة ا الو فى اللراء ء الرابع» صفحةل/ا١‏ (طبعة الحلى) عن ربيعة بن عاص . 
(9) أخرجه الترمذىّ فى: 4 كتابالدعو ات» 9” يابمااء مايقول غندالكرب. 
(9) أخرعةه الترمذئ فى:46- كتابالدعوات» ١ه‏ باب حدثنا تمد 000 
(4). أخرية اليد 4ه كناان ب العولية: ١‏ باب حدثنا جمد بن يحى 


طق 








*" - سورة البقرة » الأية.: ١85‏ 


ون : هل أدلكم على اسم لله الأعظم ؟ دعاء يونس قال وجل نارول اك انهل 
كان ليونس خاصة ؟ فقال ؛ ألا تسمع قوله ) فاستحبنا نا له و تحيناة من ل ” وَكَدلِك 
لاتحي العو أمنين 76 60 ا مسلم دعا مها قهرضه أربعين مره قفا قعرطبه ذلك» عط عر 
شهيد. .وإنرأء رأ منفوراً له ! وفى ( الصحيحين )"© من حديث أبن عباس أن رسول ال 
صلى الله عليه وسلمكان يقول عند الكرب ار 
رب" العرش العظيم + 3 إل إلا لزت الندوات :ووب الأرض رب المزثل الكرم :1 

وفى ( مسند الإمام أحد )0 من حديث على بن أنى طالب رضى اله عنه قال : علمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بى كرب أن أقول : لا إله إلا الله الحلم الكريم » 
سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم» واد شرت العامة رش ا 
من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الل عليه وسلم عسات عدا قط 
0 ال 0 اميق بيده 0007 
خاقك م ١‏ اسار ويل الخ خدلة اد 


/5١[ )(‏ الأنياء )حم ] . 
0( أخرجه الببيخارى فى : 4١‏ كتاب الدعوات » 507 ياب الدعاء عند الكرب » 
حديث 5486 . ظ 0 
وأخرجه مسل فى: : 44_كتابالذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث87(طبعتنا). 
09 أخرجه فى السند فى الحز :ء الأول».صفحة (.93١‏ طبعة الحلى" ) وحديث رقم١‏ 02 
( طبعة العارف ) ٠‏ 
(4) أخرجه فى السند فى المزء الأول » صفحة 54١‏ ( طبعة الحلى” ) وحديث رقم 
؟ مام ( طبعة امعارف ) . 


0 











#اصورة البقرة الاي كيرا 


ربيع قلى » ونور بصرى» وجلاء حزنى » وذهاب هي .! إِلّا أذهب الله همه وحزنه وأبدله 
مكانه فرحاً . فقيل : با رسول اله ! ألا تتعلمما ؟ قال : بل ينبنى لمن سمعها أن يتعلمبا . 

وقال ابن مسعود : ما كرب نى” من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح . 

عذال اق اقثر: وكتراامة عدادفي” دعامها قوم فاستحيب لهم » فيكون قد 
فقون القاة شروو اجنو اله عل ان اد يله سدق مه جين الا سيحائه 
إجابة دعوته شكراً الحسنته . أو صادف الدعاء وقت إجابة » وتحو ذلك » فأجييت دعوته . 
فيظن الظان أن السر” فى لفظ ذلك الدعاء فيأخذه دا عن تلك الأمور التى قارنته من 
ذلك الداعى. وهذا ]ذا العمل رجز دوا افا ل قت الذى ينبنى على الوجه الذى ينبنى 
فانتفم به. فظن غيرهأن استعال هذا الدواء مجرّدهكافب فى حصول الطلو ب كان الا . وهذا 
ممه 1 من الناس .ومن هذاء قديتفقدعاؤباضطرارعند قب فيجاب. فيظن" الجاهل 
أن أن الس" للقبد . وم يعلم أن لسر" للاضطرار وضبدق. اللحاً إلى الله . فإذا حصل ذلك فى 
بست من بيوت 0 وحن" إلى لى الله ..! 

م قال ابن القسّم : والأدعية والتعوذات عزلة السلاح . والسلاح بضاربه لا بده 
فقط ! فتى كان السلاح سلاحا تامأ لا آفة به » والساعد سا قوى” » والانع مفقود » 
حصات به النكاية فى العدوٌ ..! ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة » تخلف التأثير' ..! فإن 
كان الدعاء فى نفسه غير صالح ء أو الداعى م يجمع بين قلبه ولسانه فى الدعاء » أ وكان ثم" 
مانع من الإجابة لم يحصل التاثير ..! 

لم قال ابن اقلم :' :. وهنا سؤال مشهور وهو : أن ادعو به إن كان قد قنار م يكن 
بد من وقوعه » دعا به المبد أو لم يدع ٠‏ وإن 1 يكن قد قدر ل يقّع سواء سأله العبد أو 
يسأله : فظنت طائفة صحة هذا السوال» فتك كت الدعاء وقالت : لا فائدة فيه ! وهؤلاء - 


مع فرط جهلهم وضلاهم ‏ يتناقضون . فإن طرد مدههم .وجب تعطيل ججيع الأسباب . 


4١ 














دسا 





فيقال لأحدمم إنكان الشبع والرى قد قدو للك قلانة ام وفوعييا ١‏ كلت : أو كل . 
وإنتب لم يقدرا لم يقعا. أ كلت أو تأ كل . وإنّ كان الولد قدّر لك» فلا بد" منه » وطأت 
الزوجة اليه أو تطأها . وإن م يقدر يكن. فلا حاجة إلى التزوييج والتسردى. وهلم 
ال يقال : هذا عاقل أو آدى” ؟ بل الميوان الهم مفطور على مباشرة الأسباب 
التى ما قوامه وحياته . فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين ثم كالأنمام بل ثم أضل” 
وتكايس بعضهم . وقال : الاشتغال بالدعاء من باب التعبد الحض . ينيب لله عليه 
الدائى من غير أن يكون له تأثير فى الطلوب :وجل ذا ولوق تقد هذا الكسنك 
بين الدعاء والإمساك عنه بالقلب والاسان ف التأثير فى حصول الطلوب . وارتباط الدعاء 
عندثم بدكارتباط السكوت » ولا ترقا نقالق علائقة” أخري ل هؤلاء : بل 
الدعاء علامة عحرّدة نصما الله سبحانه أمارةَ على قضاء الماجة . فتى وفق العبد للدعاء ‏ 
كان ذلك علامة له » وأمارة على أن جاجته قد قضيت ..! وهذا كما إذا رأيت غما أسوديارداً 
فى زمن الشتاء . ذإن ذلك دليل وعلامة على أنه عطر ..! قالوا : وهكذا حكم الطافات نع 
الثواب » والكفر والعاصى مع العقاب ٠»‏ هى أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لأنها 
"أسيات :1 وهكذا تتعتدم - الكسر مع الانتكسار » والمرق مع الإحراق » والإزهاق 
مع القتل » ليس شىء من فقسا اليك ورولة أرياط ينة وين ما يرن عليه لا جراد 
الاقتران العادى” لاالتثير السبى” . وخالفوا » بذلك » المس والعقل والشرع وسار طوائف 
العقلاء . بل أضتمكوا عليهم العقلاء :امات أن ماقا آثالئاً غير ماذكره السائل » 
وهو : إن هذا القدور قدار بأسباب » وم نأسبابه الدعاء » فلم يقدريجرنداً عن سييه ولسكن 


قدر بسبمه » فت ألى العبد بالسبب وقع القدور » ومتى ل يأت بالسبب انتنى القدور . وهدا 
كما قدر الشبم والرى بالا كل والشرب » وقدر الولد بالوطء » وقدر حصول الزرع بالبدر ء 


*'* 











كات شوزة القرةء الأية ؛ كما 


وقدر خروج نم سالميوان دذبحه . وكذلكقدّر دخول الحنةبالأجمال » ودخول النار بالأعمال. 
وهذا القسم هو الحق" » وهذا الذى حُرِمَهُ السائل ولم يوفق له . وحيتئذ » فالدعاء» من 
أقوى الأسباب . فإذا قدّر وقوع الدعو به بالدعاء »لم يصح أن يقال : لا فائدة فى الدعاء » 
كا لايقال : لافائدة فى الأكل والشرب وجيع المركات والأعمال ؛ وليس شىء من الأسباب ٠‏ 
أنقع مق انط ولا أبلغ فى حصول الطلوب ! ولمّا كان الصحابة رضى الله عنهم أعم الأمّة 
الله ورسوله وأفقههم فى دينه » كانوا أقوم سبذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم . وكان 
فى الل عنه الستلطن يدل عدو وكان أعظر جنده ؛ وكان يقول للصحابة : لستم 
عرو 1 ونا مسروة من السماء ! وكان يقول : إى لا أجل ثم الإجادة ولكن هم" . 
الدعاء » فإذا ألهمت الدعاء فإِنَ الإحابة معه ..! 

فنألل الدماء ققد أريد به الإجاية» فإنالله سبحانه يقول «ادْعُو دلقم 6 
ووإدت الل ماوق ع وإ رين أجيي قتوه الداع إذا نقان0 9 جوى نتن 
ابنماجة)”" من حديث أنى هريرة قال : قال رسولالله يِه : من لم يسأل اله ينضب عليه. 
وهذا يدل على أن رضاه فى سؤاله وطاعته » وإذا رضى الرب تبارك وتعالى فكل” خيرٍ فى 
وا ان كل بلاءومصيبة فى غضبه..! وقد ذكر الإمام أجد فى كتاب (الزهد) أثراً : 
آنا الله لا إله إِلّا أناء إذا رضيت باركت وليس ليركتى منتعى . وإذا غضبت لعنت ولعنتى 
تبلغ السابع من الولد ! وقد دل المقل والنقل والفطرة وتحارب الأمم - على اختلاف أحنانها 
ومللها وتحّلبا ‏ على أن التقرب إلى رب العالمين » وطلب ممرضاته » واليرٌ والإحسان إلى 
خلقه » من أعظ. الأسباب الجالبة لكل" خير ؛ وأضدادها مر أ كبر الأسباب الجالبة 

.] 5. إغافر/‎ ١ [ )( 

(1)0؟ /البقرة ]كما ] . 

(5) انظر الحاشية رقم ١‏ ص "4 . 














سمه 


لكل شر . . ! فا استحابت نعم “إن لعافت أفنة اله عثل طاعته والتقرب إليه 

والإحسان إلى خاقه ! وكوك لاسو ل خفر ل اللتراك ف الدنا والتترة»ء وحصول 
السرور فى الدنيا والآخرة ‏ فى كتابه ‏ على الأعمال » ترتب الجزاء على الشرط » والمعاول على 
الملة. > والسيت على السبب . وهذا فى القرآن يزيد على ألف موضع : فتارة لولدم 


0 


المبرئ السكواق” والأس الشرعى على الوصف الناسب له ٠‏ كقوله تعالى « هلما عتًا عن 
عمس سو عار ررك اس 8 اعد 2 مثغره 


ا قلنا لهم كونوا قردة عن وقول فلم سفوا انتقمتاً منهم 
ا هم 0 )29 > وقوله « وَالتارق والتارية فانطكرأ 3 م 
0 وقوه ان الشتلين والمتلاظ متك لقره اك لَه كثيرًا 
وَالذّا كرات أَعَدَ لمكم" ممْفْرَة وَأَجْرًا عَظيا »0 . وهذا كثير جداً . 


قارة وله غلية بميقة الشرط والذراء : كقوله قال 3 شرااك 21 


0 


و6 وبكف” عنكم' سانكم وَيَغْفر كم 206 وقوله « ألو استقآئوا 7 

)١ 0‏ [0/ الأعراف / دا 

؟) [": / الزخرف / 8ه | . 

له ونصها : وَالسا وار سر 
من الله 207 ع ريز “كم 

١‏ / 0 الأحزاب / ه ه*] ونصها : إن الْمُسْلمِينَ وَالْسُسْلمَات 3 المؤأمنينة 

اناك وَالقَا نين وَالْعََنئّات وَالصَّادقِنَ وَالصّادقآت وَالضا بِرِينَ وَالصابرات 


_ 
55 


وَالْحَاسْمِينَ وَالْحَاشْعات وَالْمْتَصد فين وَالْمْيَصَدكَاتَ والمارمين وَالصّاعآت وَالْحَا فظين” 
وجَهممْوَالْحَافطآت وَالداكرين الله كَثِيرًا وَالدَا 0 َع اا 
3 ته 7 و 200 
(5) 1م 6/ الأشال/ 5؟ | ونصها : ياابهاا دين ن #امتوا إن تعقو الله جَحْمَل لك 


2. 


2-8 واسمءع 3 2 ةر ه ع 
ونان وسكي ملك سذايكم وَيَمْفِر لَكم" » وَاهَه ذو الْفضْل_الْمظيم . 











؟تصبووة اشر لكي 





- 


ع 


الطرِيقه لَأَسْقيام' مَاء ندكا 006 وقول ف كإن نابا وأقائوا الكلده كماو 
اإخو اق لان 06 ارم 

10 ب (لام التعليل) لوا وا #اباند وَ ليت لك أولوا الْذَآب )© 
وقوله « لشكونوا سْهدَاءً ع در و عه لي لوخم 

ونارة يأنى ال بأداة 5 ) لق الفليقة اموه ا لا و الأنياء 


0 ا 
00 عر ا ا 0 7 
وثارة 3 50 تعالى « ذ لك عا قدمت أيديكم و إن « عا 


(0) [7/ الجن /6] . 
(9) [ 4 القوية / 1 : 

© زممم ص | 9؟] ونصها: كتابة ألا 
ور الات 

() 1 ؟| ابي | 114 ولسذا :3 كد رك م" وس لكر ا 


3-1 


با عل النانن. وَيَكون روا ييا شهيدَاء وَما جَمَلنا القبلة التى كن عليه 


لحك سا سل هس نا 


د لنسلم من ينيع الرتسول يمن يَنْقَلبْ عل عَقبَيْه » ون 516 5 إلاعل 


وَ لمِمَد 
شهداء 
لد هَدَى ال” كن ان" الضيع | يعانك' 3 0 الله بالناسر 1 روف وحم" . 


(5) [ ذه / الحشر |7 ] ونصها : ما أَناء اله عل رسُوله م من أَهْل القرئا كلل 
و للرسُول وَلذَى اله, 34 0 وان السَديا ا ل كرون 0 سن 


رر 
0م ع سن 3 مامه 6 
الاغنياء منكم » وّماءا الرسول ا 1 3 000 
إن الله شدي المقابٍ 


6 








؟. سورة. المقرة. » الأية : كما 





و 5 


0 مون 3 7 ا كنم اامان 2 0 )0 ذلك جَرَاوهم ربأنهم' 
كفروا با 0 
ونارة يأتى ب( | اللفعول لأجله ) ظاهراً أو غزلاو فا كقواه ف رجلا وَامْرََنَانِ 8-8 


رن ين م الشهداء أ م إِحدَاهما 0 إِحْدَاهُما لحرا 00 وحكقوله 
تعالى ,< أن دوو يوم ليام ِنَّ_كَنَا عَنْ هذا عَا فلِينَ اول أن واوا إن 





بول الكتاب عَلّ طَارْفتيْنِ من قَبْلنا 226 أى كراهة أن تقولوا ... 


() [0/ الأعراف | 8 ] ونصها : وَتَرَْا ما فى سُدُورهم" من عل تَجْرى ون 

هم و ااي ل سس تنا سوس ال ا 

0 الأمان؛ وَنُوا امد ل الى هدَانا لهذا وما كنا لتمتدى نولا أن هَدَاناً 

ل 01 ين 8 لوس 00 ًْ مه هسم 0 00 م : دع مره كوي 

الله » لقن جاءت رسل رينا بالحق » قاد تلكم الجنة أورنتموهاً _بما كنتم 
2 ال مه 1 


ل ا 


0) ل“ / الأعراف / 6" ] ونصبا : وَثَالتْ أولاهم “كناف كط كن كي 
عليناً من فصل فَذُوقوا الْمَدَابَ 0 تاسون 
(8) [؛37 / الإسراء مه ] ونضما :. كلك جَرَاوهم باهم كَفرُوا _بابآننا وقالوا 


بعر 0 0 ا ه 7ه 4 كال بي الم - مع 8 3-3 
ذر:ة وَأَشْهدَهم على نفسهم الست لي 1 0 تقولوا انه 


الى لل ١‏ الأ سام / 195 ] ونصها : أن تقولوا إ: 


من قبلنا ىن ناء عن دراستهم لعا فلينَ . 





#ااسورة اندز + الأيةة ره 


وناذة بز تقاءالسيية ) + كقدولة 9 كد ه فعقروهًا هَدَمْدم عَلَيِهم' ريم" 
ريد نيهم 6 :وقولة- 3 فمميو ا سول ري فأخذ هي أخذة رايية اع وقوه 
ع عله 00 00 3 2 
« فكذبوهماً فكانوا من الْمُهُلْكين »22 ونظاره 

وتارة يأنى بأداة ( لا ) الدالة على الجزاء »كقوله « فَلَمَا >اسفو انتقمنا 1 


0 


فأغ رقنَاهي"” َجْمَعين» ( 1 1 
وارة ب اق ب (إن) وماعمات قد كت إن ا00 اك 

وقوله فى ضد هؤلاء « إِنَهَم' كآنو | قوم سواه فأغ رفنآهُم” أَجْمَمِين96© .. 

ونارة يأتى بأداة ( لولا ) الدالة على ارتباط ما قبلها عا بسدها » كقوله ( , 


0 
لاأنه 


كان من المسبيحين * للبت فى تطنه إن وم ري 
وتادة يأل ب (ل ) الال على الشرط » كقوله « ور أي" مَنثرا بوْعَظُونَ ربه 
لكان حَيْرا كل 906 , : 
0ه ه مشيره 


00 [41/الشمس/4١]‏ ونصها ١‏ تكد صتراوها ايه عَلَيهُم ربهم ١,‏ دل ذ بع 





ات 


ايأر اع اين 





واه 
(0) [55/ الاقة/ ٠١‏ ] 
(7) ["؟ / الؤمنون /8: ] 
(8) [* / الإخرف/ مه ] . 
5١[ )5(‏ / الأنياء | 9٠‏ ] ونصها : ماسعجبنا له وَوَهَيْنا له يَدْيَ' ونين ل" 


عرو ا 4 كاوه 48 له 
رَوَحَه » إنهم “5 نوا ساد عون ف اخيرات وَيَاعُونارعبَا وهب وكآنوا نا خاضوين. 
ا ؟ / الأننيا ياء / وم : وَنْصَرَاهُ من القومر الَّذِينَ كد بوا رباباتنا » 


م ل وس ساه م هس 


هو هم آنوا فوم سوء 195 رقناهي أجمعين . 
0( [50 / الصافات / 11و14 ] . 
() ] ؛ / النساء | 5د ] ونصها : وَلوْ نا كينا عَليهم' أن اقثلوا سك" 2 
5 





تداقووة البقرة )اللي ؟جيزا 





وبالجلة : فالقرآن ‏ من أوله إلى آآخره - صرح فى ترتب الزاء بالمير والشر والأحكام 
الكردة والأمرنة كل الأسباب؛ بل ثرت أحكام الدنيا والآخرة ومسائلهها ومفاسدها على 
الأسباب والأجمال . ومن تفقّه فى هذه السألة » وتأملها حق” التأمل »انتفع مها غاية النفع » 
ول يتكل على القدر جهلاً منه ويحزاً وتفريطاً وإضاعة ؛ فيكون أوكله عجزاً ؛ وعجزه 
توكلا ..! بل الفقيه كل الفقيه ‏ الذى بر دّالقدرَ بالقدر » ويدفم القدّر بالقدر » ويعارض 





القدر بالقدر .' لا مكن للانسان أن يعيش إلابذلك ..! فإن الجوع والعطثش والبرد وأنواع 
الخاوف والحاذر هى من القدر . والخلق كلهم ساعون فى دفع هذا القدر ..! وهكذا من 
ونه الله وألهمه رشده يدفم قَدَرَ العقوية الأخروء بقَدرٍ التوبة والإعان والأعما لالصالحة..! 
فبذا وزن القدر الخوف فى الدنيا ومايضادّه » فرب الدارين واحد”» وحككته واحدة لايناقض 
بمضها بععناً . ولا يمطل بعضها بمضاً » فبذه السألة من أشرف السائل لمن عرف قدرها ؛ 
ووعاها عت وعاتا !وال الكنان: 

ولكن ببق عليه أعران مهما نّم سعادته وفلاحه : 

أحدما : : أن يعرف تفاصيل أسباب الشي” والكير ويكون له بصيرة فى ذلك 3 ىْ 
الإإبرياب او ويه وما سمعه من أخبار الأمم قدعاً وحديثاً ٠.‏ 

ون أنقع ماق ذلك ؛ يدر القرآن » فإنه كفيل بذلك على أ كل الوجوه » وفيه أسباب 
الخير والشر” جميعاً مفصّلة مبينة ؟ م السنة فإمها شقيقة القران وهى_الوحي الثانى ٠‏ ومن 
صرف إلهما عنايته اكتف بهما من غيرها » وها يريانك امير والشر وأسبابهما» حتى 


كأنك تعابن ذلك عيان ..! وبعد ذلك » فإذا تأملتأخبار الأمم » وأيام الله فىأهلطاعتهو اهل 


نك أو اشرجوا من يكم ما َوه إلا كليل م م ووم ادا ماو مطلون به 

















#اتسووة امرك الا :كم 


معصيته » طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة » ورأيته بتفاصيل ما أخير الله به ووعد 
به . وعامت من آاته فى الآفاق ما يدلك على أن القرآن حو » وأن الرسول حوةٌ» وأن 
اله ينحز وعده لاحالة 0-0 تفصيل” لجزئيات ماع فنا الله ورسوله مر الأسات 
الكلية للخير والشر" ..! | 

وقولهتعالى « فليسستجيية 0_7 » أى: هرم اروادو لطاع كأجيهم إذا دعوق 
عدبي ال قلي مدواان: لى » 1 بر بالثبات عل ماهم عليه « لماي" 0 «ى َك : راجين 
إصابة اارشد وهو الحق . 


تفيهان 
الأول : قال الراغب : أوثر ( فليستجيبوا ) على ( فليجيبوا ) لاطيفة وهى : أن حقيقة 
الاستجابة طلب الإجابة وإنكان قد يستعمل فى معنى الإجابة . فبين أن العباد متى نحروا 
إجابته بقدر وسعهم فإنهرضى عنهم ٠‏ إن قيل : كيف جع بين الاستحابة والإممان ؛ وأحدما 
يغنى عن الآخر » فإنه لا يكون مستجيبا لله من لا يكون مؤمتا ؟ فَلّنا : استجابته ارتسام 
أوامرة ونواهيه التى تتولاه الجوارح » والإمان هو الذى تقتضيه القاوب . وأيضاً فإن الإيمان 
العنى” هبنا هو الإعان لذ كور فى قوله « ِنَم الْمومنون الّذِينَ يداد كر اله ... »20 
الأية !»6 . 
الثانى : قدمنا عن الراغب سر" وصل هذه الأية عا قيلها ووجه التناسب ؛ وتَمت ا“ 
5 قاله الحافظ ابن كثير . وعبارته : 
00 «تعالىهذه الآية الباعثة على الدعاء» متتخللة. بين أحكام الصيام»إرشاذ إلى الاجهاد 


)١(‏ [8/ الأقال/ ؟ ] ونصها : إِثمَآ المومتون الَذِينَ دا ذكرَ انك وجل 
182 الام ميرك 3 سن 


0 عادو عرق .66 سرد 8د مز بن عه 
رم وَإذا ذا علي عليهم عاياته زَادتهم ع وَعَلى ر بهم يكو ون. 


رم 


ة:: 











* -اسورة البقرة » الأية : 185و/147 . 





ف الدعاءعند] كال العدة » بلوغندكل فطر. كا روى أوداود الطيالسى” فى «مسنده»”؟ عن. 
عبد الله بن مرف قال : سمعت رسول الله يله يقول : للصاءم عند إفطاره دعوة مستجاية ! . 
فكان عبد الله ان عمرو إذا أفطر دعا أهله وولذه ودعا . وروى ابن ماجة0© عن عبد الله 
ابنتمرو قال : قال النى” إن للصائم عندفطرددعوة ما ترد . . ! وكان عبدالله يقول إذا 
أقطر : الله إّى أسألك برحمتك التى وسم ت كل شىء أن تغفر لى ..! وروى الإمام أححد » 
. والترمذى” » والنسالىة » وان م7 ؟؟وعن أن هريرة قال : قال رسول يله :. ثلا 

لاتردٌ دعوتهم : الإمام العادل » والصائم حتى يفطر » ودعوة الظاوم برفعبا الله دون النهام 


بوم القيامة » وتفتح لما أبواب اتناك وقول اسن لاسر الولو رمحن 7 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[«م] (أحِلَ لك َه امتبام الرَمَتْ إلا نتايِك' » هن هن ان لم 


ومع له ورور ل وشقر 


وَأ نم لياس ل » 1 ا عر 
1 كان بأشِرُوهنَوَابتَُوا ما كنب انه لمم كوا اشربوا 8 
يتين لك يط ايض من لبط الود الْفَجْر» م أيو ١‏ 
00 ليمتوه ونم عا كْفُونَ فى الْمَسَاحِدٍ انلك حُدود الله 
قلا يها ء كذَلك يَبَينْ اله ابه إلناس لمهم 0006 

1 ( ا :7 د كقات السام 2 48 باب الصام لا ترد دعوته ق 
حديث ه7١‏ ( طبعتنا ) . 

() أخرجه ابن ماجة فى : ٠7‏ دكتاب الصيام » 44 باب فى الصائم لا ترد دعوته » 
حديث ١787‏ ( طبعتنا ) . 


+ع 





الجسورة القركه الل وجا 


وقوله تعالى : 

0 ا كم 2 الما ار حك إِلَ 0 » إرشاد إلى ما شرعه فى الصوم ‏ 
بعد بيان إيحابه على من وجب عليه » وحاله معه حضراً أو سفراً » وعدّته ‏ من إحلال 
عقيان) ارون لل وين الفسابة عر تور عن رك فز العم اح السو وراوا أن 
اي ا ا الا لتر دن 

وقد روى السخارى””* عن البراء رضى الكل وان بلا دل صوم رمضان كانوا 
لأشرووة مامد لان ونان مخونون أنفسهم » فأتزل ال : لمان أَنَكّ” 
7 او فى" ع" وَعََاً نك" 

إيذاناً بأنه أحله ول حر لي 

و ( ارفك ) أصله قول الفحش وكو ةماعن المع وما يتبعه . كا كبى.عنه فى 
قوله « فلم تَنشاهاً »20 وقوله « فأنوا حر' 0 6" . فالله تعالى كريم يكنى > وإيثار 
امك تدعا لكا ران ل وام د ده ل 


(1) عه الفا + ا ؛ م ا 
د 2 م >مد_ب 1_8 ليام سوعة مه “لي 0 عو “شتير 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 0 نم لاس لمن علم 
0 ممم وبابرم سا همير عش 


الله أنكم كنت" تختانون أنفقسَك' قَتَآب عكر 1 5 0 فلن بأشروهن 


60 مم د 
وَابْتدُوا ما كتب الله 0 ٠‏ 

/٠ (0)‏ الأعاف / كما | وما هو الْدَىحَافَ م ف نفس وَاحدةَ وَحَعَلَ 
مها ا 0 ليما ؛ : 0 اكداها اك خا عونا مرت بقع دك ل 
8 - ا ات عش ا سم يبر 2-7 3 5 00 

7 : سا سه سا ءيلم نس ى مغر هس 0 5 ١‏ 

0( [؟ | البقرة/ 29 ] اونصها : ساو كم حرث لكم 'فأتوا حر نكم أن 

3 539 ووررع م سن 
شئتم ؛ وَقدموا لا نفسكم 00 وَاعلموا أنكم ملاقوه » وَبشر المومنين 


غ:6ه١‎ 





؟ - سورة البقرة » لآب ؛ للها 
ا قبل الإباحة كا سماه اختيانا لأنفسهم . والكناءة عما يستقبح ذ كره عايستسن 
لفظه من سان العرب . وللثعالى” فى آخركتابه ( فقه اللغة ) فصل فى ذلك بديع . 
1 م إن الستعمل الشائع : رفث بالرأة - بالبأء ‏ إنما عدى هنا ب ( إلى ) لتضمنه معنى 
الإفضاء »كا فى قوله « وعد أ فضى سكل لان 00 
« هن لبآ" َك" ونه" لاس طم 6 قال الراغب 3500 الزوج 
لكونه ستراً لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوء » كا أن اللباس ستر عنع أن يندو منه 
' الكوأة . ول ذلك كنى عن الرأة بالإزار » .ونم النكاح حسياً لكونه حصنا لنويه عن 
تعاطى القبيح . 
وهذا أخلف من قال مدهو تتدكل ولحدامق ازوجوت لانقاله عل ضاحيه ىق 
العناق والضم ‏ باللباس الشتمل على لابسه » وفيه قال الم ظ 
إذا ما الضحيم ثنى عطفيا . شثنت فكانت عليه لاسا 
وقال 0 : ما موقسع قوله « هن اام اك 22« 1 قلت :هو ١‏ 
استثناف كالبيان لسبب الإحلال » وهو" أنه إذا كانت ييف دمن 0 هذه الخالطة 
واللابسة » قل" صبرى عنمن » وصعب عليكم اجتنامبن” ؟ فإذلك رخص لسك فىمباشرمهن”. 
« علم 6 0 لاون اشن 4 اننسناك الخ هين :بلا ذ كر من 
يد د سي ا ٠‏ ومنه : خانته” 
إرجلاه إذا لم يقدر على الثى . أى : عل الله أن كتم مختانون أنفس الول يحل لك ذلك 


3-4 


() [ 5 /النساء/ 5١‏ ] ونصها لدو ل أ 1ه 
بض وأكدن يك ' ميتاقا عليظاً . 
0( قال النابنة المعدىّ . قال فى اللسان : يقال : لبست” امرأة أى تمتعت مها زمنا . 


ولبست” قوماً أى تمليت مهم دهسا . والعرب تسمى الرأة لباسا وإزارا . 


2:6 











الهم القتنه الايد ينا 


فأحله رحة )5 واطفاً . وق ( الاختيان ) وجه آخر وهو : أنه هى به مخالفة الحق” بنقض 
0000| تظامونها ذلك - بتعربضها للعقاب ‏ لولم يحل" ذلك لكم . قالوا : 
والاختيان أبلغ من الميانه كلا كتساب من 0 ا 

#2أشاز تعالى إلى لطفه بالمؤمنين بتخفينهما كان يغلهم ويثقلهم ويخونهم لولارحته» بقوله: 
0 َب ليك" 4 عات قله ويه علي برفم الحرج فى رفخ لذ 239 
0 ذأ ساو عنكم تحرعه » ذ ( العفو ) عمنى التوسعة والتخفيف . « فَالان. 
بَاشرُومْنَ » قال أنو البقاء : حقيقة ( الآن ) الوقت الذى أنت فيه وقد يقع على المافى 
لصحت رادي ار و وتو طح تباذ ارو ارا لكام زعو اراي غنات 
لأن قوله « قالان بَاثس ومن > » أى : فالوقت الذى كان يحرم عليكم الماع فيه من الليل 
قد أبحناه لكم فيه ؛ فعلى هذا ( الآن ) ظرف !( باشروهن) . وقيل : الكلام تمول على 
لعبى » والتقدير : فالآن قد أبحنا لسكم أن تباشروهن” . ودلّ على الحذوف لفظ الأمى الذى. 
براد به الإباحة . فعلى هذاء ( الآن ) على حقيقته . 

وأصل ( الباشرة ) إلصاق البشرة بالبشرة . كنى مها عن الجماع الذى يستلزمها 
« وَابعنُوامَا كنتب الل لكر" 6نا كيد لما قبله + أى : ايتنوا هذه الرنخضة التى أحلهة 
لكم . و ( كتب) هناء إِمّا بمعنى جمل كقوله « كنب فى قلو بهم الإيانَ »20 

)00 هه / الجادلة / ؟؟ ]| ونصها : لا تحدٌ قوم بومنون بالل وَاليَوْم الآخر 
وان سه 6ك ل مسو كه س2 ا ص له كه 5ه 4 هكه ف سسوة كه سي سكرة 

بوادون منحاد الله ورسوله ولو كا نوا ءابا بأعهم | مم أو إخوانهم نه 


أولعك كنب ىق فورب" الاعان ويد" روح مله 6 وداه 0 


ها الأعهان الي ما رقي امه عه ورطوا عله : أوكلئك حر'ي ا 


3 مماط مر ثردرم > 
إن حزب الله هم المفلحون . 


م 











ا د لظ سس 


ب لي 2 
أ" حل © بوأقولة « نا كتنناً > مم الشّاهدين” يا لذن تون 50 


ل ضام 


أى:: أجلي ٠‏ أوععنى تف كترك « َي انا كت الله نا »20 أى : 
تخضاه » وقوله « اكت الله لأغلى سل إن لله قو عزيز 3 6 وقوله « 0 


الذينَ كتب عليه لقتل أى : قضى . 
قال الراغب : فى الآية إشارة فى تحرتى النسكاح إلى لطيفة . وهى : أن الله تعالى جمل لنا 
شهوة النكاح ليقاء نوع الإنسان إلى غاية !كما جمل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلىغاية! 
شق الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة . فتى 
1 حرتى به حفظ النفس وحصن النفس على الوجه الشروع 4 فقد ابتنى ما كتب الله له : 
وإ هذا أشار من قال عي ل ظ 
)0 زم / آل عمران / 0# ] ولعب زا امنا نينا أات يننا اطول 


(0) [7/ الأعراف / ٠65‏ ] ونسها : 1 تين لنآ فى هذه الدأنيا حَسَنَةَ وَفى 
ممم در الا 5 سس سه م ساس -ه 
الا يذ إِلَيكَ » فل عَذَانى أصيب” به من أشَا ورَحْمَِى سمت شىء » 
00 5 01 


هنا نه لون تون يتن الر كا وَالْدِين هم باباننا بر منون + 
ع) و و ولغينا ال و لامر رون 
تلكو كل المومتون د ٠‏ ش 
4) [ مه / الجادمة ١]‏ 1 ه 

اس لضاف 184 | ونضها : ثم نَل عليكم من يمد العم أمتهً تعانياً 


هو سه م 0 


5 طائفة ا كم » وَطائْفَة” قل أهمتهم نفسو" رم 1 عر الدق طَنَلْجَامليق 


م على اس 6ع 50 مير سا وهم الى 
ترون ل ل من لامر من ثىء » عن إن الام كله لله .» .يخفون فى أنفسهم 
)لا ون للك يوون رآ كان كن بن الْأَمر مد ما ينا كما » فل ا كنم 
ف رونك لرزالذين كنت علوم لقتل إل مَسَاجِيوم وَلينئلَ الله ما فى 
دور ذا ليس ما ناد يك 119 عَلمث_بِذّات الصّدور . 








احور القع اكه اد 


« وكا وَاشْرَبُوا حت : ببق 501 الَْيِط انض" من الخيط الأموف: 7 
الْفَجْرٍ » أباح تعالى الآ كل والشرب ‏ معماتقدم من إباحة الجاع فى أىّ الليل شاءالصائم 
إلى أن ينبيّن ضياة الصباح مرا الين عونا سين أ مض ووه دا لآن أون 
ما يدو مرى الفحر امعترض ف الأفق وما يتدّ معه من غبش الليل »كالخيط المدود . قال 
أو دواد الإياذئ0© 

لما "أساءظة الننا١‏ _سدهة” ١‏ ولاخ مح المييع حيط أنارا.. 

وقوله « مِنَ الْفَجْرٍ » ذا شيك الأمض » زا كس دعن وات اللبيد الأسرف لأن 
نيان أحذها يان للثالى . وقد رفع هذا البيان الالتباس الذى وقع أول أمس الصيام : 
كا دوى الشيخان”» وغيرها عن سبل نن سمذد قال : أنزلت « وَكُلُوا وَاشْرَيُوا حرا 
0 لك الخيط اليس مس الخيْط لاسو » ولم يزل « من الفجر «( 

)0 قال الأستاذ حمر تخود تمد شأ كر فى تعليقه علىهذا الببت فى تفسير الطبرى”» بالصفنحة 
رقم 059 من الجزء الثالك » ما نصه : 

تملك قربا بج التيدفة قللية ايزا قالئة مد توا توه فولئة فين جوش أبن اخلط 
الضوء والظامة ججيعاً » كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار . 

وأراد أو دؤاد اختلاط الظامة والضوء . ولاح : بدا وظهر من بعيد . والخيط : 
اللون هنا يكون ممتداً كالخيط . 

)0( أخرجه البخارئ فى : فكت كناك ارين »ابت نوو النقوةة بت بإنى قرل: 
وك اف و ل لك حيط الأب ون السَيطٍ ا 
0 إل اليل وَل تبش روه 0 نركًا كدون فو الساكر د - إلى قوله ‏ : 
فون » حديث هلاه . 

وأخرجه مسلم فى : ٠١‏ - كتاب الصيام ‏ بخديث 88 ( طبننا ) . 





#تدعوزة القرة الآ به ؟ 


وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدثم فى رجله الخيط الأبيض والحيط الأسود » ولابزال 
00 لفإرو ييا فاول أأله لعده « من الفيخر » فعاموا إعا يعنى الليل والهار. 


مده 0 ع 


ودويا أيضا”" _ واللفظ للسلم عن عددى بن حاتم قال : لما زلت « حتى يتين 
العقاالا ‏ ير لحر الأسوو ون الخ » قال له عدى : با رسول الله ! إلى أجمل 
ف رطا هنا دن عنا لا | فش وفنا ل اموق أ مره ارهن لبان بال وول 1ه . 
عَلْلهُ : إن وسادك لعريض. إنما هو سواد الليل وبياض الهار ..! 

قال ابن كثير : ومعنى قوله : إن وسادك لعريض أى : إنكان يسع نحته الحيطين 
. الراددن من هذه الآبة ؛ فيقتضى أن يكون بعرض الشرق والمغرب ..! وجاء فى بعض هذه 
الألفاظ : إنك لعريض التنا ٠‏ ففسرا» بعضهم بالبلادة ‏ وهو ضعيف - بل يرجع إلى هذا ؛ 
ونه ]ذا كال ويناده عؤينا فاه اننا فريض وان أعل . 0 

وق الاكان ياف الفنشل تله فال حي يكن :نا 6 إشمان بألا كود 
التبين الواضح لا تباشير الضوء . وقد روى مسل2© عنسمرة بن جندب قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس : لا يفر” نكم من سحورك أذان بلال ولا بياض الأفق الستطيل هكدًا 
حتى يستطير هكذا . وحكاه ماد بيديه » قال: يعنى معترضاً . و لفظ آخر عنه : لايغرنكم 
نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفحر أفاقال ب حق ينفح ر الفجر ٠٠.‏ وروق 
الإمام أحمد0” عن قبس نن طلق عن أبيه : أن رسول الله يله قال ليس الور اطول 


)0 المع رعرع وهو تبان ال »* - سورة البقرة» 48> باب قوله: 
وَكُلُواوَاتْرَيُوا .:. الخ » حديث 8/4 . 

وأخرجه مسل فى : ٠١‏ كتاب الصيام » حديث *" ( طبعتنا ) .. 

() أخرجه مسل فى : ١١‏ كتاب الصيام » حديث 45-4١‏ ( طبعتنا) . 

(©) أخرجه فى السند بالجزء الرابع » صفحة 59 ( طبعة الحلى" ) ٠.‏ 


م 








#ادسوزة القرة الكية < جز 


فىالأفق. ولكنه العترض الأحمر . ورواه الترمذى”2© بافظ : كلوا واشرنوا ولا مبيدنكم 
الساطع الصعد » وكلوا واشرنوا حتى يعترض لكم الأجر . قال : وفى الباب عن عد بن 
عام يوأ ذو وشرة بم قال سيك قللق قاغل ديك جنع عي تن هذا ارج 
والعمل على هذا عند أهل العل - أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون 
الفجر الآمر امعترض » وبه يقول أهل الع . انتعى . 

قال بعضهم: المراد بالأجر الأبيض » كا فسّر به حديث 
وقال قمر :موا الأبيض لمر قير الأرض + كاد عن أى عمرونن العلا : ويظهر أنه 
لا حاجة إلى هذا » فإن طلوع الفجر يصحبه حمرة . وفى ( القاموس ) الفجر ضوء الصباح » 
. وهو جمرة الشمس فى سواد الليل . فافهم ٠‏ 

وقال الحافظ عبد الرزاق فى ( مصصّفه ) : أخبرنا ابن جرريح عن عطاء : سمعت ابنعياس 
يقول : ها لخران » ما اذى يسطع فى السماء فليس يحل ولا يحرم شيئا » ولكن الفجر 
الذى يستنير على رؤوس الجبال هو الذى يحرم الشراب!. وقال عطاء : فأمّا إذا سطع سطوعاً 
فى السماء ‏ وسطوعه أن يذهب فىالسماء طولًا ‏ فإنه لايجرم به شراب” للصائم » ولا صلا » 
ولا يفوت نه الحجّ. ولكن إذا انتشر على رؤو سالجبال حرمالشراب للصيام » وفات الج . 

قال ان كثير : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء . وهكذا روى عن غير واحدٍ 
من السلف. رجهم الله ..! انتهى 


9 «بمشت إلى الأحمر والأسود». 


(0) أخرجه الدارى” فى : ١‏ - كتاب السير » 78 باب الغنيمة لاحل لأحد قبلنا . 
ونصه : عن ألى ذرٌ أن النى” يِه قال : أعطيت خخحساً لم يعطهن نى” قبل : بمثت إلى الأجمر 
والأسود » وجعات ل الأرض مسحداً وطهورا » وأحلت لى الننائم » ول حل لأحد قبل » 
تعبرت الاعاكيرا »وهن د ى :اندو سير كبو #نوفيدل ل سل للم لشيات 
دعو شفاعة لأمتى » وهى نائلة متك » إن شاء الله تعالى » من لابشرك لله شيقا . 


/عة 





*- سورة البقرة » الآية : /الم١‏ 


0 0 موا الصيام » أى : صوم كل نوم « كَ الل » أئ : إلى ظهور الظلخة 
من. قبل الشرق وذلك بغروب الشمس . وكلة (إلى) تفيد أن الإفطار عند روب الشمس'. 
كا جاء فى ( الصحيحين )220 عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَلِقع..: 
إذا أقبل الليل من هبنا » وأدر ع 1 

قال ابن القيْم : أى أفطر حكاً وإن ل ينوه : أو دخل فى وقت فطره ا 
5-5 

.وقدكان يلم يمجل الفطر ويحض عليه » كاف ( الصحيحين 0 لا يزال الناس: خير 
ما تحلوا الفطر . وروى الإمام أجمد”" عن أنىهيرة عن :النى” يللع : يقول الله عر وجل" : 
إن أحب عبادى إلىَّ أتحلبم فطرا . ورواه الترمذئ وقال : حديث حسن ريب ٠‏ 
وعن أنس أن مالك”© قال : كان رسول الله مله يفطر » قبل أن يسك » على رطبات » فإن 
الور ات 5 فإن م نبكن ميرات حسا حسوات من ماء 100 اليناق 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ٠م‏ كتاب الصوم » 88 - باب متى يحل فطر العا 

ومسل فى : ٠١‏ كتات ب الصيام » حديث 0١‏ (طبعتنا) ونصه : إذا أقبل الليل » وأدبر 
الهار» وغابت الشمس » ققد أفطر الصائم . 

(0) أخرجه اليخارئ فى : ٠‏ كتاب الصوم » “ميان جر لفان عن . 
سهل بن سعد . 

ومسل فى : 0 ا ب الصيام » حديث 48 ( طبعتنا ) . 

0( أخر جه الإمام أد فى مسنده » بالصفحة 5+4 من الجزء لثانى ( طبعة الحلى ). 

والترمذىّ فى : 4- كتاب الصيام » ٠١‏ باب ماجاء فى تسجيل الإفطار . 

(4) أخرجه الترمذئ فى 1 - كتاب الصيام » 1١‏ - بإب ما جاء فم تحب عليه 








ىه 





" - سورة البقرة » الآية : لاما 


وقال.: حسن عريبٍ : وروى الإمام أجد”"؟ عن ليل » امرأة بشير بن الخصاصية » قالت : 
أردت أن أصوم ونين مواضلة قلق فيوروقل إن رشرز ات لتر و دية روفال تمل 
ذلك النصارى » ولكن صوموا كا أمسى الله ثم” أممُوا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل 
فافطروا . 

ولمذا.ورد فى الأحاديث الصحيحة » النهى عن الوصال . وهو أرف يصل نوما بيوم 
ولي كل مسري يا ٠‏ فى (الصحيحين)0” عن أنس رضى الله عنه » عن النى" مَك قال: 
لا تواصلوا ..! قالوا : إنك تواصل » قال : لست كأحد متم » إنى أطعم وأستى ‏ أو 
إنى أبيت أطمم وأسق ٠‏ قال الترمذئ : وفى الباب عن على » وألى هيرة » وعائشة » 
وابنتمر » وحار» وأى سعيد 4 وبشير تن الخصاضية . أى: فالنهى عنه قد ثبت منغير وجه- 
نت امن انحن أن واندل | السجر عل ذاه الى عديق © أ سيد اللدرئ رش الله 
عنه قال : قال رسول لله َل : لا تواصلوا . فأيكم أراد أن بواصل كايو اهيل إل الهف :جه 


00( أيه دا حمد فى مسنده صفحة 8؟7 من المزء الخامس ( طبعة الحلى” ) . 
0( أخرجه البخارى فى : "٠‏ - كتاب الصوم » 44 باب الوصال . ْ 
ومسل فى : ١‏ كتاب الصيام » حديث 5١‏ (طبعتنا) ونصه : عن أنس قال : واصل 
وصعول اله على أول شين رشان 3 انراضل ابن مو التليق .قانه دلق :فال 
لوقه العب فيان ونال . بدع التعمقون تعمقهم . إنتك لستم مثلى . ( أو قال : إنى 
لست ملك ) إفى أظل يطعمنى ربى ويسقينى . 1 ْ 
(8) الحرهه القارى فى 4 د كتات الصؤم 6 44 تياب الوضال وثضية : إنه مع 
الف" َه بقول « لا تواصاوا ٠‏ فيكم إذا أراد أن يواصل » فليواصل حتى السحر » قالوا : 
فإنلكة تو اميل ا وسو لاش قال لغ إف لست كبيثتكم ٠‏ إف أييت لى مطعم يطعمنى وساق 


سقين . 


66 
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قالوا : فإنك تواصل با رسول الله . قال: لست كبيقت؟ . إنى أييت لى مُطعم يطعمنى وساقي 
شين أغرداء فى ( التحيعين )1 والراذ ع ذا الطام والقرات »ما يده لله يه مق 
مارت 2و قنش عل قلندط لنقايتا ماه ور ةاهيقه قر وققيه' نه #والعوق 
إليه ؛ وتوابع ذلك من الأحوال التى هى غذاء القلب » ونميم الأرواح » وقرّة العين » وسبجة 
النفوس والروح والقلي . عا هو أعظم غذاء » وأجوده » وأنفعه . وقد يقوى هذا الغذاء 
حتى يغنى عن غذاء الأجسام مدّة من الزمان . ْ 

ومن له أدنى تحربة وشوق يللم استغناء الحسم بغذاء القلب والروح عن كثيرٍ من الغذاء 
الحيواتى”. ولاسما السرور الفرحان الظافر عطلويه الذى قد قرت عينه عحبوبه . وتنعم بقربه 
والرضاء عنه . وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقث . ومحبوبه حو به » 
معزت بأصره » مكرمله غابة الإأكرام مع الحبة النامة له . أَقَِيسَ فى هذا أعظم غذاء لهذا الحب؟ 
فكين بالبيب الذى لا شىء أجل منه » ولا أعظم » ولا أجل » ولا أكل » ولا أعظم 
> ا نا امتلاً قاب الحبّ بحّه » وملك حبّه جيع أجزاء قابه وجوارحه » وتمسكن حبّه 
منه أعظم تمكن ؟ وهذا حاله مع ع أناتى عن الل متس وسلمة هيد ليذ 
ونباراً ؟ لهذا قال: إِنَى أظلّ عند ربى يطعمنى ويسقييى . ولوكان ذلك طعاما وشراباً للغم 
كا قيل ما كان سانا : فشلاعن كونة مواسلة ."كذافى ( زاد العاة ) + 

وقد روى ابن جرير عن عبدالله بن الزبير وغيره من السلف » آمهم كانوا بواصلون الأيام 
التددة ٠‏ وله منهم على أنهم كانو | يفعاونذلك رياضة لأنفسهم . لاأنمهم كانو الكتاولةمات: , 
والله اعلم ٠‏ 

قال ان كثير : ويحتمل أنهم كانوا يفبمون من النعى أنه إرشادى مِنْ باب الشفقة : 
كا حاء فى حديث عائشة27 : رجة لمم . فكان ابن الزبير وابنه عامس ومن سلك سبيلهم 
يتجشمون ذلك ؤيقعاونة . لأنهم كانوا يحدون قوةٌ عليه . ظ 

الريط انه وى ضر كناب لفو عبات ارم العم عاتم 

8 








” - سورة البقرة » الأية : /لم١‏ 


يي 


« ولا تبأشرو ا عا كقون فى الم سََاجِدٍ » قال عا لىّ ان ألى طلحة عن 
ابن عباس : هذا فى الرجل يمتكف ف السحد فى رمضان أو فىغيره . لخرم الله عليه أنيتكم 
النساء ليلا أو نهاراً حتى يقغى اعتكافه . وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف نفرج 
من المسحد جامع اشاب كذ قال محاهد وقتادة وغير واحد : أمهم كانوا يفعلون ذلك 
حي رلك هده الآية فاق ابن أبى حاتم : روى عن أبن مسعود وحمد بن كمب » ومجاهد » 
وعطاء » والحسن » وقتادة » والضحاك ؛ والسدئّ » والربيع بن أنس » ومقاتل قالوا 
لايقرمها وهو ممتكف . | 

قال.ان كين +:.:وهندًا الذى حكاه عن عؤلاء هو الأض التقق عليه عت القماء : أن 
العتكف يحرمعليه النساء مادام ممتكفاً فىمسحده . ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منهاء 
فلا يحل له أن يثبت فيه إِلّا عقدار مايفرغ منحاجته تلك من قضاء الفائط أو الأكل - 
وليس له أن يقبّل امرأته » ولا أن يضمّها إليه » ولا أن يشتغل بشىء سوى اعتكافه . 

ثم قال ابن كثير : المراد بالمباشرة » الجاع ودواعيه من تقبيل ومعاتقة ومو ذلك . 
ما معاطاة الشىء وتحوه فلا بأس به . فقد ثبت فى ( الصحيحين )20 عن عائشة رضى الله 
عنها أمها قالت : كان رسول الله يلم يدنى إلى رأسه فأرجله وأنا حائض . وكان لايدخل 
الببت إلا لحاجة الإنسان . وفى ( الصحيحين )2 أيضاً : أن صفية أم الؤمنين كانت تزور 


> انك رن وسو الله لاه عن الرضال 216 #اخقالوا 2 إنلق تراضل ١‏ قا 
) إفى لست كبينشكم : إفى بطعمنى رلى وسقينٍ 2.6 
وأخرجه مسم فى : ١‏ كتاب الصيام » حديث 5١‏ ( طبعتنا ) . 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى: +5 كتاب الاعتكاف»"- باب لايد خل البيت إلا لحاجة. 
ومسل فى : *- كتاب الحيض » حديث 5و ( طيعتنا ) . 
(؟) أخرجه البخارئ فى: 5 -كتاب الاعتكاف » 4 باب هل يخرج المتكن ‏ 


اكة 








سؤر التو الئية جه 


النى 3 وهومسكن قن الشعن. > اسجلاح امنوساعة لي" رجع إلى متزلها .. فيقوم 
النى مإ را معها حتى يباغها دارها » وذلك فى الليل . 


يات 

الأول. : قال الراعن اهن 35 الناح كه 00 الاعتكاف اي مسخرر 

الثانى : فى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد . وتنبية على 0 
أوأفن الخو شهر الصيام . كا ثثبت فى السنّة عن رسول الله يَلقه20© أنه كان يمتتكف المشير 
ام تسر عونا ا ثم اعتكف أنواج من / إن 

ا الإمام 0 معاد | هده يه الاسكق ا ضلابج 
القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفاً وعلى جمعيته على الله . ولم شمثه بإقباله 
بالكلية على الله تعالى . إن شعث القلب لا يامه إلا الإقبال على الله تغالى . وكان. فضول 
الطيام والشراب ء وقشول مخالطة الأثام » وقول الكلام » وقول النام » ممبا يزيده 
شمثا » ويشنته فى كل" واد . ويقطمه عن سيره إلى الله تعالى » أوبضعفه » أويعوقه ووقفه ب 
اقتضت رحة العزيز الرحم لعباده أنْ شرع لمم من الصوم مابذهب فضول الطعام والشراب» 
ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات العوّقة له عن سيره إلى الله تعالى . وشرعه بقدر 
ح لموائجه إلى باب السجد . 

وسلق 44 كتاب السلام » حديث.4؟وه؟ ( طيعتنا ). . 

)0 أنخرجه المخازى فى : :7 كتاب الاعتكاف » ١‏ بات الاعتكاف اق العشر 
ا 5 د 

“ومسل فى:: :8 كتات الك الم 


لع 








#اتسووة القزة #الكيةاء بور 


المبلحة حي ينتفع به العبد فى دنياه وأخراه . ولا يضر”ه ولذ انه من تساطة اقاسة 
والاجلة اوشاع لمم الاعتكاف الذى مقصوده وروحه » عكوف القلب على الله تعالى » 
وجعيته عليه » والخلوة به » والانقطاع عن الاشتغال بالخلق » والاشتغال به وحده سبحانه . 

بحيث يصير ذ كره وحبه والإقبال عليه فى حل" هموم القلب وخطراته . فيستولى عليه بدلها » 
ونعين أله كله © والاطرات كلما يذ 5ه والفتكرة فى ميل عزاضيه:ومايتري ينك 
7 لله بدلا عن أنسه بالخلق . فيعداه بذلك لأنمه به بوم الوحشة فى القبور حين 
خاس رخات اسوة ين مقصود الاعتسكاف الأعظم . ولا كان هذا القصود 
ما يتم مع الصوم شرع الاعتسكاف فى أفضل أنام الصوم وهو العشر الأُخير من رمضان . 
ول ينقل عن النى يله أنه اعتتكف مقطراً ققط . بل قد قالت عائشة : لا اعتسكاف إلا 
بصوم . ول يذ كر الله سبحانه الاعتسكاف إلا مع الصوم . ولا فمله رسول الله بيه إلا مع 
الصوم . فالقول الراجحف الدليل الذىعليه جهور الساف » أن الصوم شرط فى الاعتسكاف. 
وهو الذى كان برجحه شيخ الإسلام أبو العباس اان تيمية اما اكلام » فإنه شرع 
للا مة حبس اللسان عن كل ما لاينفع فى الآخرة . وأمّا فشول النام » فإنه شرع لهم من 
قيام الليل ما هو أفضل 8 وأمد عاقبة . وهو السهر التوسط الذىينفم القلبوالبدن» 
ولا يعوق عن مصلحة العبد . ومدارٌ أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة . 
0 بها من سلك فيها الهاج النبوى” المحمدى . ولم ينحرف اتحراف الثالين ولا قصر 

تقصير المفرطين . ثم قال: 
كان سل لله عليه وسم سكف الش الأواخ من وممنان حق تو الله عر وجل . 

وركداضرة قتضاءى وال ٠‏ واعتسكف مة ‏ فى العشر الأول» * م الأوسط ء م المشر 
الأخير - يلتمس ليلة القدر » لم" تبي له أمها فى العشر الأخير » فداوم على اعتكافه حتى 


وك 





ات سورة اليقرة + الآية + بجر 





لحق بربه عر وجل”. وكان يأمر بمخباء0'© فيضرب له فى السجد يخاوفيه ريه عزوجل . وكان 
إذا أراد الاغتكاف صلى الفحر ثم دخله . فأمر به مره فضرب . فأمر أزواجُه بأخيينهن” 
فضربت . فلا صل الفجر نظر فرأى تلك الأخبية . فآمر بخبائه فقوآض . وترك الاعتكاف 
فى شهر رمضان حتى اعتتكف ف العشر الأول من شوال . وكان يعتكف كل" سنة عشرة 
أيام . فلنًا كان فى العام الذى قبض فيه اعتكف فقرونن وما ين 
بالقرآن كل” سنة مرةً . فلا كان ذلك العام غارطة تعد رو و1 واف أعراء من «اساثةات 
وهو ممتكن لا بقبلة ولا بغيرها . وكان ‏ إذا اعتكف ‏ طرح له فراشه » ووضع له 
سريره فى معتكفه . وكان إذا خرج لحاجته مر" بالمريض » وهو على طريقه » فلا يعرج لهإلّا 
بالافي لك ل روي نيل ال سير عدا عفاد 
لقصودالاعتكاف وروحه. 

« تلك حدود الله فلا عَرَيوهَا » يعنى : تلك الأحكام التى ذ كرت فى الصيام 
والاعتكاف من نحريم الأ كل والشرب والجاع . وشبّه تاك الأحكام بالحدود الماجزة بين 
الأشياء لكونها حاجزةً بين المق والباطل . فإن من عمل مها كان فى حيز الحق » ومن 
خالفها وقع فى الباطل . ونعى عن قربها كيلا يدان الباطل فضلا أن يتخطى إليه . 
فالنعى عن مكان القرب من المدود التى هى الأحكام » كناية عن النهى عن قرب الباطل . 
لكون الأول لازماً للثانى . وبذلك يحصل المع بين هذه الآية وآية « تلك حُدُودُ الل 


. أخرجه البخارئ فى: 9" - كتاب الاعتكاف » 7 باب الأخبية ىالسجد‎ )١( 

ومسل فى 1١5:‏ كتاب الاعتكاف » حديث 5 ( طبعتنا ) . 

00( أخرجه البخار فى : 55 كتاب فضائل القرآن 7 بابكان جبريل يعرض 
القرآن على النى” يله » عن أى هريرة . 


تك 





” - سورة البقرة » الآبة : لالماو م١‏ 


فلا تمتدوها )20 ويندفم التنانى . وقوله « قلا تقر بُوها » أبلغ م ن « لاتمتدومًا » لأنه 
مبى” عن قرب الباطل بطريق الكناية ال تى هى أبلغ من التصريح ٠‏ وذلك مهى عن الوقوع 
فى الباطل بطريق التصريح « كذ لك يسَين الله يانه للتاين ر.» أى : كا بين ما أمرم 
بهدونها 5 عنه ‏ فى هذا الموضع ‏ يبين للناس ماشرعه لمم على لسان د ينه « لتقم 
ان 2 
يتقون » امحارم فيعرفون كيف يطيعون ويهتدون ٠‏ ما قال تعالى ( هو الى 15 
عَلَى عَبْوهِ عايأت سات ا من “الات 5 الثور ون الله 4 غوف 
> 004 
دم ٠.‏ 

قال الرازى” : والغرض من قوله تعالى « كد لك > تعظم حال البيان » 
وتعظم رحمته على الحلق فى ذ كره مثل هذا البيان . 

وفيه أيضاً تقرير” للأحكام السابقة » والترغيب إلى امتثالها بأنما شرعت لأجل 
التقوى . 


0 القول فى تأويل فوله تماق 
[هد] (وَلا ا كوا أنوالك*' يشك» 00 َتَلُوا بها إل لكام 


آءْ وو 2 01 20 
لا كاوا ريما اوقا الاثم 3 ننامُون) 
0 وَل تكنو مولت بطل ( قال ان جرير : يعنى تعالى 56 
بذلك : ولا يأ كل بعضتك 57 0 ٠‏ مل بذلك 1 كل مال ألخيه بالباطل 
)0 | ؟ / البقرة / .5 ]وهنا : الطلاق مَردآنِ افإماك بت 06 روف أو بر عد 
00 رك سد هه عشم ع هعطا 9 2 0 9 1 
اسان ولا جحل لكر أن تأخدوا عا الوه َب الا أن يآ ألا يقيما 


اه 


حُدود الله » فإن خفتم ألا يقيماً حُدود الله : ان فيماً افتدت به » تلك 
ود الله فأولئك هم الظالمون . 


دك 





ْ وز ارقو الت : حرا 


كال كل مال نفسه بالباطل» ونظير ذلك قوله تعالى: « ولا كلمثوا أنفسَك."06©. وقوله 
« ولا موا أسيي 62 عمنى : لايامز بعضكم متنا ولا يقتل بعضكم بعضاً ٠‏ لآنه 
تعالى جمل الؤمنين إخوة . وكذلك تفمل العرب . تسكنى عن أتفسها بأخوانها » وعن 
أخواتها بأنفسها لأن أا ارجل عندها كنفسه ؟ فتأويل الكلام : ولا يأ كل بعضكم 
أموال بعض فيا يبنكم بالباطل » وأكله بالباطل أ كله من ا عه 
لآ كليه . اه . 

00 : إما ظرف ل( تأ كلوا) عمعنى : لاتتناولوها فيا يينسكر بال كل» أو حال 
من ( الأموال ) أى : لا تأ كلوها كاثنة ة يسك ودائرة يينكم . و( بالباطل) فى موضع 
نصب و( تا كلوا ) أى : لاتأخذوها بالسبب الباطل ‏ أى الوجه الذى لم يبحه الله تعالى 
ويحوز أن يكون حالاً من ( الأموال ) أى : لاتأ كلوها متلبسة بالباطل . أو من الفاعل 
فى ( تأكلوا ) أى : لا تأ كلوها مبطلين أى متلبسين بالباطل « وَتْدْلُوا ربا إل الحكام» 
أى : : مخاصموا بها - أى : يأموالهم - إلى الحسكام ؟ مجزوم عطفاً على النعى » ويؤيده قزاءة 
5 « وَلَا تدلو » بإعادة ( لا الناهية ) والإدلاء : مأخوذ من إدلاء. الدلو .وهو إرسالما 
ف البثر للاستقاء ثم استعير لكل إلقاء قول أو غمل توصلا إل شىء ؟ ومنه يقال للمحتج”: 


الّذِينَ عامتوا لاسر قوم من قوم 


)0 ات رات 1١)‏ ] ونصبها : يأأيها 
عت أن بكونوا حرا م وَل نمالا يبن نماء عسى أن يكن حيرا متهن ولا : ليوا 


امس وَلا ايو _بالأشاب ».شن الاسم الفسوق بَنْد الإعان ء وَمَنْ لم 2 
فأولعك هي" الالمون ؛ ١‏ 


(0) [ 4 / انساء/ه 4 ]| اوتنا :)ها الدين #امدر ا 27 كلو أنواليك" 
0-7 عل إن أن. لكون رخارة عن تراط نكم 0 


م 





؟ ا:سورة المقرة الآية :ما 


أدى بحجّته . كأنه برسلها ليصير إلى مراده »كإدلاء الستق الدلو ليصل إلى مطلوبه من .الاء. 
وفلان يدلى إلى اليت بقرابة أو رحم » إذا كان منتسباً إليه . فيطلب الميراث بتلك النسبة . 
ذ( الباء ) صلة الإدلاء تجوزاً به عن الإلقاء م ذكرنا . والعبى: لاتلقوا أمرها ‏ والمكومة 
فيها: إلى الحكام ا | إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليمينوك على اقتطاع 
أموال الناس : وقد لعن رسو لاله يلِتّه0'" الراشى والرتشى والرائش ‏ وهو الواسطة الذى 
ل شيع دروا اهل الما وذلك لأن كل الخ ذا أكل هذا السحت_ أعنى الرشوة 
السماة بالبرطيل » وتسمى أحيانا بالهدية وغيرها ‏ احتاج أن يسمع الكذب من القهادة 
الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان ؛ وولى الامر إعا نصب ليامر بالمعروف وينعى. 
عق المكز هد مت الولاية . وإذا كان الوالى يمكن من النكر بمال يأخذه كان قد 
أنى بضد القصود؛ مثل من نصبته ليعينك على عدوّك فأعان عدوّك عليك . وعنزلة من أخذ 
مالا ليجاهد به فى سبيل الله فقاتل الملمين. و ( الحسكام ) : جع حا م وهو منقذ المكم 
بين الناسكالحكم » محر كذ. « لكا كُلُوا » أى ١‏ «اسة كم اقل انها 
إلهم _-2» فريقاً» عأ : طائفة وقطعة 100 وال الناس يا لاثم » عا يوجب 5 
كشهادة الزور والمين الفاجرة وحكهم الفاسد ‏ فإنه لايفيد الحل” والظل . ذ( الباء) 
للسيبية. متعلقها ( لتأكلوا ) . وجوزكونها للمصاحبة . فلمجرور حال من فاعل ( لتأ كلوا). 
أى : متلبسين بالإثم « وَأَنمُ” 00 » أى : أنك كم على الباطل. وارتكاب العصية 
العم بقبحها ‏ أقبح » وصاحبه أحق” بالتوبيخ » فالتقييد لكل تقبيح الهم . 

قال :الزافب ‏ أى:2 إن عو طللت؟ م علىالناس فإنه لا يخنى عليكم» بها على أ ّْالاعتبار 
عا عليه الأع فى نفسه » وما عاتم منه لا مما يظهر . ش 


اه 


(9) أخرجه الترمذئ” فى : ٠١١‏ كتاب الأحكام .ه - باب ماحاء فى الراشى والمرتثى 
فى الحكم » عن أنى هربرة . وقال الترمذىّ : حديث أب هريرة حديث حسن صميح .. 


لالع 





* - سورة البقرة » الأية : ١84‏ , 


وقال ان كثير فى ( تفسيره ) ': قال على بن ألى طلحة عن ابن عباس : هذه الآبة 
فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بين » فيححد امال » ويخاصم إلى الحكام . وهو 
رك أن الحق عليه . وهو يعل أنه ثم ١‏ كل الحرام - وكذا روى عن ناهد ؛ وسعيذ ن 
جمير » وعكرمة » وجاهد » والحسن » وقتادة » والسدئ » ومقاتل بن حيان » وعبد الرجمن 
ان زيد أنهم قالوا : لا تخاصم وأنت تع أنك ظالم اوقد ورواق ( المتخيين )0 عن 
أم سلمة : أن رسول الله يِه قال : ألا إنها اليس مواقا الس الحصم . فلمل" بعضك 
أن يكون ألمن بحجّته من بعض فاقضى له . فن قضيت له بحق” مسل فإنما ى قطعة من نار. 
فليحملها أو ليذرها . فدلت هذه الآبة التكرعة وهذا الحديث على أن حكم الماك لا يغير 
الشىء فنفس الأمس . فلا بحل فىنفس الأمس حراماً هو حلال » ولا يحرم باطلًا هو حلال.. 
. وإنما هو مازم فى الظاهر . فإن طابق فىنفس الأعس فذاك . وإلّا فللحاك أجره . وعلى الحتال 
وزره . ولمذا قال تعالى فى آخر الآبة « وَأَنمْ تَمْلَمُونَ » أئ : تعلمون بطلان ما تدعونه 
وتروجونه فى كلامكم . قال قتادة: اعلم يا ” بنى” أدم :4 أن قهاء لاف لا ل لك تاماه 
ولا يحق” لك باطللا . وإنما يقضى القاضى بنحو ما برى وتشهد به الشهود » والقاضى يشر 
يخطي” ويصيب . واعلموا أن من قضى له بباطل_أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله ينهما 
بوم القيائة . فيقضى على البطل للمحق” بأجود مما قضى به للمبطل على الحق فى الدنيا . 





ظ )0( أخرجه البخازئ ف :45 ب كتاب الظالم والغصب » ١١‏ ناميه م من خاصم 
فباطل وهو يماه . ونصه : عن أم سلمة رضى الله عنها » زوج التى" يله » عن رسول الله 
له أنه سمع خصومة ساب حجرته » ترج إلهم فقال « إغا أنا 0 وإنه عي الخصم. 
فلمل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صَدَق » فأقضىله دذلك . فن قضيت|ه 
بحق مسلم فعا هى قطعة من النار » فليأخذها أو ليتركها ». 

وأخرجه مسل فى كن - كتاب الأفضية ؛ حديث © ( طدفعنا )1 


ماع 








* - سورة اليقرة » الأية : هما 

القول فى تأاويل قوله تعالى : 

اي لا و مهو ل امسا لي ا 

[كها] ( يسالونك عن الاهلةٍ » قل مى مُوَاقيت للناس وَاعلْحَ وَل الْبنُ_بأن 
عع 0 - 2 ع 0 و 42 0 أ اعمس 7 
تأتوا الييوت من ظبورها وَلكِن الب من اتقّء وَ نوا الببُوت من ناما 


32 ات متسعر تره 1 
اهو ان للك لون 


0 عن الأملة در قر كو هك الاتوي :الع 6 لخرج ان التنتد 
عن أن العالية : بلقنا أنهم قالوا : يا رسول الله ! لم خلقت الأهلة ؟ فنزلت . وروى أبونعم 
وان عساكر عن ابن عباس قال: نزلت فى معاذ بن جبل وثعلبة ن م قالا+ باوسو ل الله 
ما بال الحلال يبدو أو يطلع ‏ دقيقاً مثل الميط » ثم يزيد حتى يعظم ويستدير » ثم لابزال 
ينقص ويدق حتى يعود كا كان » لا يكون على حال واحد ؟ فنزاك . 

و اباس مريت الناس 6 معال لهم فى حل ديهم » ولصومهم » ولفطرجم » 
وكات حجهم » وأجائرثم » وأوقات الميض وعدّد نسائهم » والشروط الى إلى أجل . 
فكل” هذا ما لايسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف فى شكلالقمر زيادةٌ ونقصاً 
ولمذا خالف يينه وبين الشمس التى هى داعة على حالة واحدة . 

قال بعض المفسّر ين : كمرة الآية أن الأحكام الشرعية ‏ كالركاة والعدّد للنساء والجل - 

اتضلق بشهور الأعلة لا يغنبون الرس... ماما تلق بالعقود والأفعال التعلقة بفعل بنى آدم 

فيتبع فيه العرف من حسامهم . بالأهاة أو بشهور الفرس. فبذا حكم » وذاك حكم آخر . 
قد كر تال هذا ال ف الت كذو له سهان 26 مَنَاقْل لتتلموا عدم 

السّنين وَالحس)ن0© ٠‏ وقوله : فَمَحَوْنا اي اليل وَجَمَلنا >ية التهار مُبْصيرة تبت 


توا 

: اناا اا معن دض رو مد و 

)0( 1 + بونشن/ ]| ونصها هو الدى جعل الشمس ضياء وَالقمر نورأ وَقدرم 

مَنَزِلَ لتَعْلمُوا عَدَدَ السَنين وَالحساب ء مَاحَلَقَ الله كلك إلا بالْحَوة » بف ألآيات. 

به مسقيو .> 
انوع بمامون.ة 
مك 
 5(‏ تفسيرالقاسمى ‏ ثالث »ه 








#اكسور اللقزة دالأية كير 





فَضْلَا من رَبك وَلتَسْلَمُوا عَدَهَ السِّينَ وَالحسآب22 . أى : من غير افتقارٍ إلى مراجعة 
الحم وحساب الحاسْبء رح ةمنه تعالى وفضلًا . وإفراد ظالحج» بالد كر هنا تنومباً بشأنه . 

وقال القفال : نكتة إفراده بيان أن" الحج مقصور على الأشهر التى عينها الله تعسالى 
لفرضه » وألَهُ لا يحوز نقل الح من تلك الأشهر إلى أشهر » ا كانت العرب تفعل ذلك 
فى النسىء . والله اعل ٠‏ ش 

والجبور على فتح حاء ( الحَي" ) ؛ والحسن على كسرها فى ججيع القرآن . قال سيبويه: 
ها مصدران كالرد والذكر 4 وقيل : بالفتح الصدرء وبإلكسر الاسم . و( الأهلة ) جع 
هلال . وجعه باختلاف زمانه . وهو : غمّة القمر إلى ثلاث ليال أوسيع » ثم" سمى قر 
وليلة البدر لأربع عشرة . 1 

قال أنو العباس : سم الملال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه » ونعى 
ندرا لبادرته الشمس بالطلوع كأنه يمجلها الغيب . ويقال : سمى ددرا لقامه وامتلائه . وكل” 
شىة لم فهو بدر . ظ 0 

تنبيه : 

الحمواب على الروابة الثانية فى سبب نزول الآبة من الأسلوبالحسكيم . وهو تلقى السائل 
بفير ما يتطلب ‏ بتتزيل سؤاله منزلة غيره » تنبهاً للسائل على أن ذلك النير هو الأول بحاله 
أو البى له . فلا سوا عن السبب الفاعلى” للتشسكلات النورية فى الملا » أجيبوا بما ترى 
بق السب الان : كنها قل :أن السؤال عن الناية والفائدة هو ألِيق' يحالهم . لأن. درك 

الأسباب الفاعلية لتلك التشكلات مبنى” على أمور من علم الحيئة لا عناية للشر ع مها . فاو 

(0 [07/ الإسراء/ ؟١]‏ ونصما : وَجَمَْنا الَيْلَ وَالتَهَرَ َايَكَيْنِ » فَسَحَوة 

ايه لجل وَجَمََ ءاي التمار مبصرة توا طلا نيكم وَلتسْلَمُوَا عد السيينة 


2 َه بحو 


ره ممه سمت 5-6" 
وَالحساب » َكل ثىء فصلناه تفصيلا . 


لد 








#احسورة اتوك الأنة كر 


احيرا أن انون تقغروك انكل شو ع اذاه ومين 6 1313 ادها مرق اناه 
استنار ذلك الطرف . ثم تزداد الحاذاة والاستنارة حتى إذا تمت بالمقابلة امقلا . م” تنتقص 
الحاذاة والاستنارة حتى إذا حصل الاجماع أظر بالكلية ‏ لكان هذا الجواب اشتنال بس 
الميئة الذى لا ينتفع ا و معاشهم ومعادم . والنى" ييه إنما 
بعث لبيان ذلك . وقد روى أن النى" َه قال : من اقتبس علما من النجوم اقتبس باباً من 
السحر. زادمازاد . أخرجه الإمام لحر "© وأوداود”" وابنماجة”" عن اانعياس رغوالَه 
عنهما . وقال ا تكهن. وهو من العل الذى قال 
فيهدرسول الله يلام : عل لا ينفع ؛ وجهل لايضر !و الست أن الحواب» عل الروايةالثانية» 

من الأسلوب الحسكم. انار لالدو السوال هن اللمكة فيه 

قال السك >” فى ( الفتاح ) : ولهذا النوع ‏ أعنى إخراج الكلام لاعلى مقتضى 
الظاهر ‏ أساليب متفننة » إذ مامن مقتضى كلام ظاهرى” إلا ولهذا التوع مدخل فيه يجمة. 
من جهات الملاغة . ترشدإليه ار بالتصريح » ونارةبالفحوى .ولكلر من تلك الأساليب 
عرق فى البلاغة يتشرب من أفانين سحرها » ولا كأسلوب لت نا ودر ع اانا 
بغير ما يترقبم قال : 


(1) أخرجة الإمام أعدنى : صفحة 527 من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) وحديث 
رقم "٠٠‏ ( طبعة العارف ) . ونصه : ما اقتبس رجل علماً من النجوم إلا اقتبس ها شعبة 
من السحر . ما زاد زاد . 

00 أخرجه أوداود فى: #5١‏ كتاب الطب » ؟؟ ‏ باب فى النجوم ونصه : من اقتبس 

من النجوم اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد . 

00 أخرجه ابن ماجة فى : + كتاب الأدب » بر» - باب تعلم النجوم » حديث 

6كالا" ( طبعتنا ) . 


الاع 





"* - سورة البقرة » الأية : ١4‏ 


أت تشتكى عندى هزاولة القرى » اقةارات الضيفان ينحون متزلى ' 

قالخ + كن ما ضمت كلامهنا :: ف العم ٠‏ اجدلى قرام وتجتلى. 1 
أو السائل. يفير ما يتطلب كا قال تعالى : يسْأَلُو تك عن الْأهلَةٌ. .الآية قالوا فى السؤال : ما 
بال الحلال يمدو دقيقاً ..! الح ؟ فأجيبوا بما ترى . وكا قال : يسألونك ماذا بنفقون؟0© قل : 
وين حر فلاوالدين والأقرين واليتاى والسا كين وان السبيل. بارا يان 
ماينفقون » فأجيبوا سيان الصرف . ينزل سؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله » اتوخى 
التنبيه له._بألْطَبِ وجه عل تعديه عن موضع سوال هو أليق” بحاله أن يسأل عنه » أو أم” له 
إذا تأمل . وأن هذا الأسلوب المسكيم اربما صادف القام شرك من نشاط السامع ما سلبه 
حك الوقور » وأرزه فى معرض السحور ؛ وهل أَلَانّ شكيمة الحجاج لذلك الخارجى ؛ 
| وسل” سخيمته » حتى |7 ز أن حسىء عل أن سقء 4 غير أن سَحَرَبٌ. مبذا الأساوب ؟ إذ 
توعده الحجاج بالقيد فى قوله « لأجلنك على الأدمم ! » ققال متغابياً : مثل الأمير يحمل على 
الأدهم والأشبب ! مبرزاً وعيدء فى معرض الوعد » متوساً أن بريه بلطف وجه . أن امراً 
مثله ‏ فىمسند الإمرة الطاعة دخليق أن عله انان يَصّفْد » وأنْ بعد لا أن ” وعد . 

« وَليسَ الب 15 05 يوت ون ظمورَا وَلَكن البد من الى وَأَنُوا 
البيُوت من أَبْوَا يها وَاتَقُوا الله ا ور 7 

قال الراغب فى ( تفسيره ) : الباب معروف . وعنه استمير لمدخل الأمور التوصل به 
إلها وواللا كد . وقدكان سثل عليه السلام عن زيادة القمر ونقصانه . فأنزل 
الله هذه الآية تنبهاً على أظبر فائدته للحس” » وأيينها له . ثم" قال : وليس اليد أن تأنوا 


سا ع وسور 


)00( 1 " | البقرة /6؟ ] ونصها ينا ل نلك اذا ينفقون» لما أفقتم حير 
رادي وَالْأَقرينَ وَاليكَاتى' وَالْمَسَا كين وَابْن_السّبيل » وم تفسَلوا من خَيرٍ 3 


-ه 


”7 به علم”. 


2 








؟أسوزة البقزة ع الآية : هيا 


البيوت مق غليورها أى: + ران تطلوا الأ سم فين وعيه: وذلق أنه قال ؛ أن فلار 
البيت من ابه إذا طلب الشىء من وجهة . وقال الشاهر * أتيت المروءة من مها * وأ 
اليك انق قليزه : إذا طلب الاح من غير وجوه ٠‏ وجعل ذلك مثا لسؤالهم النى” مله عنا 
هو ليس من العم الختتص” بالنبئة . وإن ذلك عدول عن الهج ٠‏ وذلك أن العلوم ضربان : 

تقرف كملق اس لمات كبري الصنائع » ومعرفة حركات النجوم » ومعرفة 
العادن » والنبات ؛ وطبائع الحيوانات . وقد جمل لنا سبيلا إلى معرفته على غير لسان نيه 
عليه السلام . 

وكتريمة 3 وه الي .. ولااسبيل إلى أخذه لمن حوته . وهو أحكام التقوى ..! 

فلا حاؤا يسألون النى” يم » عنا أمكنهم معرقته من غير جهته » أجابهم . م بين 
لمم أنه ليس الثر ترك الهج فى السؤال من النى” ماليس مختصاً بعلم نبواته . ولكن التّرهو 
محرتد التقوى : وذلك يكون بالعلم والعمل الختص" بالدين . 

٠‏ وقال أبو مس الأصفبائى" : الراد من هذه الأية » ما كانوا يعملونه من النسىء . فإنهم 
كانوا يمخرجون الي عن وقته الذى عينه الله له . فيحرمون الحلال و>للون الحرام . فذ كوم 
إتيان البيوت من ظهورها مَثْلٌ لخالفة الواجب فى الج" وشهوره . 

ىنا مارواه البخارى”2؟ وغيره عن أنى إسحق قال منت« البزاء رضى الل عنه يقؤل: 
أزلت هذه الآبة فينا .كانت الأنصار إذا حجّوا لخاءوا لم يدخلوا من قبل أنواب بيوتهم 
ولكن من ظهورها . لخاء رجل” من الأنصار فدخل من قبل بابه . فكانه مير بذلك » 
فنزلت « وليس الثر .. . » الآبة ٠‏ فلأراد » من , يزولها فى ذلك » صدقبا عليه ععاذاء: 
لاآن ذلك كان سبب نزولما . كا يبنا مراراً معنى قولمم : نزلت الآبة ىكذا . 


)00 اشيج لساري وه 18٠‏ - ب قول الله تعالى : وَأَتَوا 
لوت ف ا 


وفة 








* - سورة اليقرة » الأنة : 14و19 


وقد أشازة لخذاء اران حو 2 هله الروك زا قله ومسل حتكقولة: وكل ذلك 
لا يدقع أن تناوله الآ . . كن الأليق أنتؤول الآية : عا تقدم ذ كره ل ادا 
البيوات” من | أبوَايها © أى : يحروا فى كل عمل إنيان الثنى» بناوج » تنبهاً على أن 
مايطلب من غير وجهه صعب تتاوله ٠‏ > قال « وَاتُوا الله » حش نا أن تحمل تقوى الله 
شعارًنا فىكل” ما تتحراه . وبين أنْ ذلك ذريعة إلى حصيل الفلاح . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6] (وقرتكُوا فى سَبيل الله ال موتك" وََا تسَدُواء 
إن الله لا يجيب امعد دن( 
0 وَقَابُوا فى سبيل للم لين يا نلو تك" «ى اثقائلة فى سبيل اله هو الجهاد لإعلاء 
كلة الله و إعزاز لين . وف قوله « الَذِينَ يق لوك" © تبييج وإغراء بالأعداء الذبن 
هنهم قتال الإسلام وأهله . أى 2-5 تدع أم ٠‏ كاقل : وما لمث كين ظ 


د # له 


كا فك كما ينا تاشكم كانه و" « ولا تَمتدوا » أى : بابتداء القتال م 
ون دا من النساء » والشيوخ خ » والصبيان » وأصعاب الصوامع ؛ والذين ينكم وييهم 


روس 


عبد ا بالمثلة 6 5 القاساة من غير دعوة .2 إنَاللهَ لاحب المعتدين ون أى : التتحاوزين 


حكه فى هذا وغيره . 


(0 [/ القوية// 5 ] ونصهر :د عدة الشُمُور عند امد اننا عدر شرا في 
سه سس لاله باع شر 


كتاب الله وان اكرات وَالْأَرْضَ متها أريمة 0 0 كل 06 لهم 2 
افلا تظلموا فون أأقسَمٌ ٠‏ وتوا الْمث ركين كا كك نا ظ 


هه 


وافلمراان الله مم امسن 


2/4 











سوزة القزه + الآ ١‏ 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 
م سه ل وي م شمع وس 17 
إححط| 3 وَاقتاوهم' حيث م وَأَخْرجُومٌ: من حيث حرجو 4 


وَالْفَةٌ 0-0 من لمكن 5 ولا 5 لوهم “عند السَنْحِدِ ولا حىَّ يقار" 


#-ه 


فيه » ون اتوم " فا ةعلوم سك جاه امكافي) 


0 وَافتلو” «( أى : الذين يقاتلونكم 2 َس اتفتموهم 2« أى : وجدكعوثم 5 
0 وَأَخْرجُوض'” ئٍَ ع 0 لانن م دعن ليها كيرا الندلين ميا 
والتلمون لديا الشركين يوم الفتح . « وَالفتئة أَشَّدُ من القتل » أى : الحنة والبلاء 
الذى يتزل بالإنسان » يتعذب به » أشد عليه من القتل . أى : إن فتنتهم إي1؟ فى الحرم 
عن ذينكم ‏ بالتعذيب » والإخراج من الوطن » والصادرة فى الال أُسدٌ قبحاً من القتل 
فيا آذ لابلا على الإنسان أشد من إيذائه على اعتقاده الذى تمكن من عقله ونفسه . 
وا ساذة له و حائنة عم ٠‏ فاللجلة دفع لما قداية من استعظام قتلهم فى مثل الحرم » 
وإعلام بأن القصاص منهم بالقتل دون جردم بفتنة الؤمنين . لأن الفتنة أشدٌ من القتل - 
وَل ا تلو" عند المسحد ال رام > ع0 و" فيه » لأنّ حرمته لذاته . ٠‏ وحرمة 
سائر الحرم من أجله ٠‏ وهذا عثانة الاستثناء من قوله تعالى«و اقتلموهم حيث تقفتموهي'» 
« فإن َال وكي”» أى : فيه فلا تفتقرون إلى الفرار عن الكرم وقوه" » فيه ]د لأبرية 
ف لمتكي حرمة السجد الحرام « كد لِك جَرَاه الكافرِينَ » لا يترك لهم حرمة ا لم 
يتر كوا حرمة الى آياته.. 


5 الآية على الس بقتال الشر كين فى الحرم » إذا بَدَأُوا بالقتال فيه » دما لصولتهم. 


حفظة 
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كا بايع النى لله صَلِثرٍ أصحابه نوم ل د د على لقان ذا "ا للبعلة طلين 
ش قرش ومن ؛ والام من أحياء ثقيف والأخاين عامثدٍ 2# كنأك القتال يهم فقال : 
« وَهوَ هو الذى كف أيْد ل ا 1 ا 1 
.”20 . وقال يلل ماد ومن مسه يوم الفتح7© : إن عرض ل ل من فريش 
فاحصدوم حصداً حتى توافونى على الصفا ... فا عرض لهم أجة إلا انان واصيون 
الشركين نحو اثنبى عشر زجلا .كا فى السيرة . 
لاتق تاودال قله تقال 
[5ه] ( فإن انتهؤا إن الله عَفورٌ رحيم”) 

0 كإن انتهرا 0 أى : عن القتال « فَإن الله ع رحم” » أى : فكفوا عنهم ولا | 
تتعرضوا لم تخلقاً بسفق الحق تعالى امذكورتين وها : الغفرة والرجمة » هذا ظاهه المساق . 
0 وقالبعضهم:« إن انتما » أى : عن الشر ك والقتال 7 إن لعفو 56 
من طغيامهم 2 رحم *» بقبول توبهم وإعامهم . 


)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : 54 _كتاب المغازى » 0" باب غزوة الحديبية وقولالله 
تعالى :قد رعق الله عن_الموامنين إذ يسيمو نك لحن الشكرة :» 
0( [ 4 / الفح / 4" ] 5 :هذى كن نرم تنك يديك" < 
ع موه 


عَنْهُم ريبطن مكة هزد أ ين أن أظف ركه" عَكيْهم:' » وكآن الله را تَمسَلُون بَصِيرًا . 
)م( أخرجه مسل فى : م ذكنات الجمهاد » حديث هدوةم ( طبعتنا ) . 


كملاع 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
إعولا ( تدم الا دوف رك 1 


َ اهو كاذ عدون إَاعَلَ الظَالمينَ) ٠‏ 


« ووم » أى : هؤلاء الذين نسبنام إلى قتالكم 5 راجكم وَفَتنَك” ١‏ 
0 4 أى ؛ لا توجد فى الحرم ‏ « فتنة” » أى تقو بسببه يفتنون الناس عن 
ديهم » وعنعونهم من إظباره والدعوة إليه 0 الس لم » خالما أى لابنيد 
ل و ا يؤذى لأجله . 

وفى ( الصحيحين )”2 عن ان جمر : أن رسولالله يلثم قال : أمرت أن أقاتل الناس 

حتى يشهدوا أن لا إله إل ا 
فملوا ذلك عصموا منى” دماءثم وأموالهم إلا بحق الإسلام » وحسابهم على الله . 

« فَإن انتها » عن قتالك فى الحرم « فلا عُدْوَانَ » فلا 0 بالقتعل 
«إلا عل الظلمينَ » البتدئين بالقتل . 

وروى البخارى فى ( صميحه "عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : أناه رجلان 
فى فتنة ابن الزين فقالا : إن الناس قد ضيكوا» وأن> ابن مر وصاحب النبى” يله ».فا 

ينك أن مخرج ؟ فقال : عنعنى أن الله حرم دم أحى ..! قلا : ألم يقل لله « وَهَاَوهي” 

)0( أخرجه البخارئ فى ات كتان الإعانة لابياب كإن نبوا وَأقاموا السادة 

وَءاتوًا الر كا ة مَحَلُوَا سبيكي" »؛ حديث 58 . 

فسني الأعاكنان ب الإعان » حديث 5" ( طيعتنا ) . 

(0) أ رجه البخارئ فى : 56 - كتاب التفسير »  *‏ سورة البقرة > +8 باب 
وَفَاتلوهم” ل نكون فقره” و كون لكاي فد إن انتَهوًا قلا عن عُدْوَانَ إلا على 
الظّ لمين . 


اماع 
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00-00 2 


عن لا تهون فتْة” » ؟ قال : قاتلنا حتى لم تسكن فتنة وكان الدينلله » وأنثم تريدون أن 
قاتلا حئ كرون فسة ويكون الدن نواه | ش 

ساق البخاري” وؤاية أخرى وفيها : قال ابن عمر : فملنا على عهد رسول لله عله 
وكان الرجل يفان فى دينه إن اوه وما يمذنود تدع ع 5ق الإباد فر سكن فتنة . 


ش القول فى تأويل قوله تعالى : 

وا( العم 1 رام بال شر ارام َاسكرْمَاتُ قِصّاص؛ فم ناعتدى علد 2 
َمْسَدُوا عََيْهِ بمثل مَااعْتَدَى ع اتا انه وَاعليوا ننه مم لين ) 
وقوله تعالى : 

« الشهر الحرام لشم الحَر ام » إبذان بأن مراعاة حرمة الشهر واج “أن دااى 
حرمته » وإن كا امن منه ؛ فيتك .حرمته مبتسكبم حرمته . فكا يقائلون عند 
المسحد الحرام ‏ إذا قاتلوا فيه يقائلون فى الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه . 1 

وقد روى الإمام أحد”"؟ بإسناد صمي عن حبر بن عبد اله رضى الله عنه قال :يكن 
براك لو إلا أن فى - أو ثيدرواب فإذا حضر ذلك. أقام 

نب ينساخ .ولهذا » لماسار يِه فىذىالقمدة» سنةست معتمراء ويم بالحديبية» وبلنه أن 
يان ققل - وكان بعثه فى رسالة إلالشركين ‏ بايع أححابه ونوا ألا و ايهال عت 
الشحرة على قتال الشركين سامت لحانم حر لناسن جاريم ل لسن 
والصالحة » فكان ما كان. وكذلك لما فرغ منقتال هوازن يومحنين وتحسّن فَلّممالطائف 
عدل إلها لغاصرها » ودخل ذو القعدة وهو حاص لما بالنحنيق . واستمر” علها إلى كال 
أرمين تومأ ا .كا ثبت فى (الصحيحين) عن أنس . فلما كثر القتل فى أصحابه انصرقعنها» 


سيا 


.) أخرجه الإنا أحدا تيده بالصفحة 8*4 من الحزء الثالك ( طبعة ة الحبى‎ )١( 


ق4/اة 
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ول تفتح . ثم كر" راجما إلى مكة . واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين . وكانتعبرته 
هذه فى ذى القمدة أيضاً عام تمان . 

« وَل ا أى : متساوية » فلا يفضل شهر حرام على آخر ٠‏ بحيث يعتنع 
هتك حرمته لمتكهم حرمة مادونه » على أنا لامبتك حرمة الشهر والسجداخراموالمرم » بل 
مبتك حرمة منهتك حرمة أحدها قله المباعمى” . 

و( الكرمات) ا" ويدعى ولا ينتهك . و (القصاص) : 
الساواة . والكلام عا لى حذف الضاف . أى : ذوات قصاص . أو الصدر : معنى الفعول 
اعد شامق و1 بطريق البالنة . « من اغعدى علي عدوا عليه ل 
ما اعتَدى 0 « 1 بالعدل حتى فى الشركين » كأ قال : وَ إن عابم فعأقبُو | 
دل ماخر قبتم'_بو ”© وقال : وَجَرَا+ يكم سيعية” م 013 أل )دلت 
“0 :هر سيد وام بدون هتكهم » وف زيادة الاعتداء « وَاعْلمُا 3 اله مَمّ 
المعنّين » أى : بالمعونة والنصر والحفظ والتابيد. 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[موذ] (١‏ َأَنقُوا فى سَبيل اله وَلَا 9 ا ا 
إن الله ا مح ين ) 
«وَأنققَوا فى سبيل. ال » أعر” بالإنفاق فى سائر وجوه القربات والطاءات . ومن 
1 أهما : صرف الأموال فى قتال الأعداء » وبذها فيا يقوى به السامون على عدوم . 
١[ )(‏ /النحل/ ١١‏ ] ونصها : وَإِنَ عافبينه" فعا قبو | ربمثل_ما عو قبتم' ربه» 
وين صَبتم' لو حَي_لًاربرين . 
0( روي" ] ونصها : وَجَر له سيت سيئة مثلهاء فم عَقَا و 
0 5 الله » نه م الفا لمين . 
ةا 
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وقوله تعالى « ولا مُلقُوا بأيْديكُ' إل التْنَكَةَ » أى : ما يؤدى إلى الحلاك أى.: 
لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى الملاك » وذلك بالتعرض لما تستوخم ماقيقة 4 جهاا بذاء 

قال الراغب : وللآ ية تأويلان بنظرين أحدها : إنه نعى عن الإسراف فى الإنفاق » 
وعن الهئر فى الإقدام » والثاتى : إنه نهئ عن البخل بالمال» وعن القعود عن المهاد . 
وكلا للمنيين براد مها . فالإنسان » كلأنه منعى عن الإسراف فى الإنفاق » والهور ف الإقدام» 
فبو منعن عن اليخل والإحجام عن المهاد » ولهذا قال تعالى : « وَالَدِينَ إذا أَنققوا لم 
2 اوَلمُ 0 1 الآية وقال: « وَلاتحتل” يَدَكَّ مَقلولة إلى نفك الاية. 

ونا كان أمر الإنفاق أخص” بالأنصار الذين كانوا أه لالأموال» لتحرد اللمباجرين عنهاء 
يك افير هده الاي أحدية أن أيوب الأنصارى”هرواه أو قاوكة اي اسان" 
وان حبان فى ( صميحه). ؛ والحا ك فى ( مستدركه ) وغيرثم . . ال ل 0 
عن أسل أنى تمران قال : كنا عدينة اروم . فأخرجوا إلينا صفاً عظما من الروم » ترج 
إلهم من السامين مثلبم أو أ كثر . وعلى أهل مصر عقبة بن عامر » وعلى. الجاعة . فضالة 
ان عبيد . لفمل رجل من المسلمين على صف" الروم حتى دخل عليهم » فصاح الناس وقالوا : 
سبحان الله ! يلق ببديه إلى الهلكة . . ! فقام أبو أبوب الأنصارى ققال : ب أيها الناس .! 
إنك لتؤولون هذدالاية هذا التأويل » وإا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لا أعر الله 


(0) اه" | الفرقان / 57 ] ونصها : وَالَدِينَ إذا توا ل رفوا وَلَم رن 
وكان ين ذلك قوامًا . | ٠‏ 
(0) [(؛37 / الإسراء/ ة؟ ] ومباءولا عمل يدك امتارة إل نك ولا 


5-5 


1 


ده عو 


ىو 6س سك ين سه 6ن سس سه صر سده َ- 
تسسطهاً كل البسط فتقعد ماوها. سيور 
(5) أخرجه الترمذى فى : 4: _كتاب التفسير »  *‏ سورة البقرة ؛ ١19‏ حدثنا 


٠, 9‏ ابره 


مم 
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الإسلام » وكثر اسرووه هال يفنا لسع ا و رسول اله عليه إن أموالنا 
قدا ضاعت » وإن الله قد أع.” الإسلام » وكثر ناصر وه » فلو أقنا فى أموالنا أسلحنام شاع 
هنبا اول اكاثال على نديه يله برد علينا ماقلنا « وَأَْققَوا فى سيل الله وَل ا 
ل |لالملكة » فكانت النهلكة الإقامة على الأموال » وإصلاحها » و ركنا 
النؤو + قا زال أو أو باحصا فى سبيل ان حتى دفن بأرض الروم . هذا حديث حسن 
غريب محيح . 

أقول : إنبكار أبى أبوب رضى الله عنه إِمّا لكونه لايقول بعموم اللفظ بل بمخصوص 
السبب » وإمًا لردٌ زعم انبا زات ى القفال أن : فى حل الواحد على جاعة المدو" 6 
ا واوا :وهنا هو الظاهر . وإلا فاللفظ يقتضى العموم » ووروده على السب لايصاح قرينة 
لقصره على ذلك . ولا شهة أن التعبد إعا هو باللفظ الوارد وهو عام . 

وقد استشهد لعموم الآية ممرون العاص فيا رواه ان أ إلى حاتم لسئده ضيه الرمن 
الأسود إن عبد يغوث أخبر أنهم حاصروا دمشق . فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع إلى 
العدو وحده ليستقبل » فعاب ذلك عليه السلمون » ورفعوا حديثه إلى جمرو بن العاص » 
ل إليه مرو فردّه ٠‏ وقال مرو : قال الله « ولا لوا يكم" إل النشكة » ! 

وقد روى فى سبب نزولا آثار ضعيفة ساقها ابن كثير وهى - والله أعلم - من باب 
صدق جمومها على مارووه . 
قال الحا كم : تدل الآية على جواز المزعة فى الجهاد إذا خاف على النفس . وتدا” 
على جواز ترك الأعر بامعروف إذا خاف » لآن كل ذلك إلقاء النفس إلى الهلكة . وتدا” 
عاجوا ماله الكناذ والبغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على السلمين  .‏ فمله 
رسول الله يلم عام الحديبية . وكا فعله أميرالوْمنين على عليه السلام بصفين. وكا فمله الحسن 
عليهالسلاممن مصالحة معاوية. وتدل أيضاً على جواز مصالحة الإمام بشىء من أموالالناس إذا 


امم 
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خشى الهلكة. ويؤيده أنه يله أراد أن يصالح .بوم الأحزاب بثلث مار المدينة حتى شاور 
نسدائق تاذ ونيد أن عناقة 'فأشارا يترك ذلك 27 . وهو لايعزم إلا على مايجوز . 

لطيفة : ( الإلقاء ) لد » طرح الشىء » عُدّى إلى لتضمن معتى لحي روا 
ةف انسل ك1 معنى الهى . والراد بالأيدى : الأنفس » فذ كر” اللردء وإرادة 
الكل”. لزيد اختصاص لما اليد #ضاء عل أن ١1‏ كثز ظبور أفمال النفس مها . والهلكة 
والحلاك والملاك واحد . فعى مصدر . أى : لا توقعوا أتفسكم فى الملاك . 

والتهبلكة بشم اللام .قال المارزيجى : لا أعر فىكلام العرب مصدراً على تفملة ‏ بشم 
العين ‏ إلّاهذا . 

وقال البزيدى” هو من توادر المصادر :. ولا يحرى على القياس ! 

قال الزغشرى” : ويجوز أن يقال : أصلبا التبلكة كالتجرية والتبصرة ونحوها ٠‏ على 
أنها مصدر من هلك ا لمهم لكر مه كاعاءالخزاز فى اللوار: هذا ماذ كروه. ' 

قال الفخر الرازى” عد وج وله عت ما ل وإنى لأتمعحب بكثيرا من 
تكلفات هؤلاء النحويين فى أمثال هذه الواشم » وذلك أمهم لو وجدوا شعراً يجهولا يشهد 
لا أرادوه فرحوا به واتخذوه ححّة قوية . فورود هذا اللفظ فىكلام الله تعالى . الشهود له 
من للوافق والخالف بالفصاحة أولى بأن يدل على حعة هذه اللفظة واستقامتها . 

« وَأحَسنوا » أى تو هن الكهسان »أ : الإتيان بل" ما هو حسن » ومن 
عله الأنفاق ؛ وقوله « إِنَّ لش بحب الْمْحْسِنينَ » . قال الراغب : نبه بإظبار الحبة 
المحسنين على شرف متزلهم وفضيلة أفمالهم . 





. 575 سيرة ابن هشام صفحة‎ )١( 


ار 








*' سورة اليقرة » الأية : كوا 


القول فى تأويل قوله و : ٠‏ 
زكةا] (وَأَنًا هلم وَالْعمِرَة لله » كن + مر مره قا مد مِنَ المكذى 2« 
ولا خدرا زوب . الا لكان عضخ كن 0 كا به 


و 
8 “عرد ب 2 ه 7 ل 


أَذَى 2 فد 0 من ) سام 1 صدقة 8 نسّك» ٠‏ ذا أمنتم فمن لمع 
بالْشمرَة إلى الحم قم اسْتِسرَ مِنَ الْمَدى »هن ل"تحد فَصِيَام ثلاثة ايام ف 
الل وَسَبْمَة دارم . تناك ان 0006 حَاضِرِى 
السَمْجدٍ الحرام وَاتدُوا الله وَامكمُوا أن له سَدِيدُ امتّاب) 


7 


7 ونيا الح ا لله » أى : أدوها تامين عناسكهماالشروعة لوجهالّه تمالى . 
قال الراغب : قيل : « أتمو"ا » خطاب أن خرج 5 أو معتمراً » فأء, راث لذ رعيرك 
وجهه حتى يتمبما . وإليه ذهب أو حنيفة رجه الله ٠‏ واحتج به فى وجوب إتما مكل" ا 
دخل فها الإنسان متنفلا واف افيدها رمن قضاؤها . وقيل : إنه خطاب لمم ولن 
اس بالشادة لاه تنبيه على توفية حقها وإ كالشرائطها . وعلى هذاقوله 
تعالى « * لمم ] اليل 6" وإلى هذا ذهب الشافمى” رحمه الله واحتي” بدى 
وجوب العمرة 0 الحج” والعمرة له »وم قل ذلك فى الصلاة والزكاة » من 
أجل أنهم كا نوا يتقربون بسعض أفعال 11 ج والعمرة إلى أصنامهم : تفصهما بالذكر يُّهتمالى 

حثا على الإخلاص فيهما » ويجانبة ذلك الاعتقاد الحظور . ظ 
« فإن ا «( أى : حبسكم عدو عن ما م الحج أ وَالعهرة الا ١م‏ 


ا 


اسْتَيلسر من الهَدْي » أى فعليكم» أو فالواجب » أو فأهدوا مااستيسر ؟ يقال د لاعن 
(0) [» ؟ )| ال لبقرة / /لم١‏ ] . 


م 








١و5‎ : سورة اليقرة » الأية‎  * 


تقس كا شال سس واحمف و( الهدى ) بتخفيف الياء وتشديدها ججع هَدبة 
وهدية. وهوما أهدى إلومكة من النعم لبنحر تقربابه إلى الله قال تعلت: الهدى» بالتخفيف» 
لئة أهل الحجاز . وبالتثقيل » على فعيل » لغة بنى عيم وسفلى قيس . . وقد قرى" بالوجهين جيم 
ىْ الآية . وشاهد المهدى مثقاا من كلامهم قول الفرزدق : 
ر ا والمل ‏ وأعناق اليف منلدات: 
وشاهد المدنة فول ساعدة بن جوية : ' 
إك وأدمم وكل هدءة مما تنج له ا تثعب 
وأ الحدى . اي ماة ل : أن الحرم إذا ألخصر وأراد أن يت بعلن علن 
يذب هدى تيسر عليه : من ددنة أو بقرة أو شاة . 1 


تنبيه: 


قال الراغب. : ظاهى قوله تعالى م 0 ») أنه لا فرق فيه بين أن يخصر عكة 
أو بغيرها , وبعد عرفة أو قبلبا. وكذلك لافرق. ف الظاهس بين أنيحصره عدو مسل أوغيره. 
وظاهه يقتفى 2 لافصل بين إحصار العدو وإحصار امرض . لولا أن الآنة زات ؤوسبب 
العدو فلا يحوز أنْتتعدى إلا بدلالة م اولان قوله دكا إذَا أمنتم'» يدل على أنالراد. بالإحصار 
هو بالمدو . 

وقد مال العبرة فى أمتاله 5500 لة من 5 2508 ابن أب حاتم 
.عن ابن مسعود » وابن الزبير » وعلقمة » وسعيد بن السيب » وعروة بن الزيد». ومجاهد » 
والنخمى» وعطاء » ومقاتل أمهمقالوا : الإحصار من عدوٌ أو مرض ا . وقالالثوري: 
الإحصار من كلل شىء آذاه . | 

وثبت فى ( الصحيحين )20 عن عائشة أن وول العاكر مدل عل ا 


٠. دناب لأكفاء فى الدين‎ ٠١ أخرجه البخارئ فى كناب التكاء‎ )١( 


ومسل فى : ١6‏ كتاب المج ؛ حديث 4 ٠لوهة. (١‏ طينا )ا 


يك 








هزد البق الأية دج ١‏ 


انعد الطلن فقالث هنا رسيو ل الله ! إلى أرية لذ لج وأنا شا كية اسن و ترط 
0 حيث حبسآنى . وروأه مسم عن ابن عباس عثله . 


من دلالة 0 ما قاله راغب : إن ظاهسها يقتضى أن لا قضاء على الحصّر لأنه قال 


ماه مم 


.0 اكه و سوم 


اك و : الوضع الذى بحل فيه 
5 ؛ وهو مكانه الذى دستقر فيه ٠‏ عنى موضع الإحصار. ويلوغه 0 عن ذه فيه 
واستعال باوغالشىء له فى وصوله إلى مايقصد منه ‏ شائع . وما اعتمر النى" يلل وأصحاءه 
عام الحديبية ؛ وحصرثم كفار فربش عن الدخول إلى الحرم » حلقوا وذحوا هدمهم باولم 
يبعثوا به إلى الحرم . 

وقد ساق الإمام ابن القَيْم فى ( زاد العاد ) بعض ماف قصة الحديدية من القواعد الفقبية 
فى فصل قال فيه : ومنها أن اللْحصّر ينحر هديه حيث أأحصر من الحل أو الحرم » وأنه 
لا يجب عليه أن بواعد من ينحره فى الحرم إذا لم يصل إليه » وأنْه لا يتحلل حتى يصل إلى 
محله. بدليل قوله تعالى « هم” الَذِينَ كفروا وَصَدُوَي” عن_المْجد الْحَرام وَالْهذىَ 
0 أن يبع تله 06 . ومنها أن الموضع الذى تحر فيه الهدىكان من المل” لا من 
الحرم » لأن الحرم كله محل المدى 

وقال الإمام مالك فى « الموطأً 926 : من حُبس يعدو لخال بينه وبين البيت » فإنه يحل 


(١ 0‏ [48 / العم / 0> ] ونصها م الذي كو و الك 
رام هذى مشكونا أن حل بغ ارو لوال ربنون ونال ات 0" 
مه دسو م سير مره دهع > 5" 


0006 أن تطوهم يك م منهم معراة شير علم» يُدْخِلَ اله فى رحمتة من 
سافان ركلوا لد كاري كدثنا متهم دايا ١‏ ليما : 
(5) أخرجه فى الوطاً فى : ٠١‏ - كتاب المج » حديث 8 ( طبعتنا ) . 








#اتتشوؤة البترة الآية حمر 


من كل فوا قر فيو دوا اميد لويد ولك ا ا” : 

قال90؟ : فبذا الأ عتدنا فيمن أحضن بعدوركا أحصر النى” ا ملِتَهِ وأصصابه . 

نم كن ينك كينا د اق أنه يذ قاد ار كد 
أ ْنُك » أى: ف نكان منكم ‏ معشر لوس هريما مومنا تسوراتعه الشمر وغوجه 
لان أو كان + أذَى من رأسه ‏ كراحة وقلر قيلي إن علق فيية من نيام 
أو مه أو نسك . وقد تزلت هذه الأية ف كسوان 5 ا رضى الله عنه قال0"©: 
“حلت إلى النى” يله والقمل يتنائر على وجعى » فقال : تنا كناف أرق أن الجهد قد بلغ بك 
1 آنا عو هاة؟ تلك لا قال ممرياقة أيام أو أطعم ستة مسا كين لكل مسكين 
نصف صاع من طعام واحلق رأسك . فنزلت فّ خاصة وهى لكم عامّة » رواه الشيخان 
وغيرها . واللفظ للبخارى . وروى الإمام أجحدة؟ عن عبد الرجن بن أبى ليلى » عن كعب 
ان تجرة قال : كنا امع رسول الله يللم بالحديبية وحن محرمون » وقد حَصَّرنا الش ركون » 
وكانت لى وفرة » عات الموامٌ تسافط على وجهى » فر على النى ينه فقال : أيؤذيك 
هواء وأسك؟ قلت : نعم . فأمره أن يحلق . قال : ونزلت هذه الآية . قال ابن عباس : 
إذا كان ( أَوْ أَوْ ) فأيْةَ أخذت أجزأ عنك ! وعامة العاماء : إنه مير فى هذا القام إن شاء 
صام وإن شاء تصدّق بفرق - وهو ثلاثة اصع سكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن 
شاء ذبح شاة وتصدّق ها على الفقراء أ دلق فتل جد أء.. ولا كان لنظ القرآن يبان 

)0( أخرجه فى الوطأ فى : ٠٠١‏ كتاب الحج » حديث 44 ( طبعتنا ) . 

)0( أحرعة الشارف :هلان كتات التسين ور الم ؛ "الاب 
نك تنما اديه اي لد متا ا 

ومسر فى : ١6‏ كتاب الحج » حديث 85 ( طبعتنا ) . 

(©) أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة 54١‏ من الحزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 


الت 








#اتحتورة القزة ع الأية بأكة؟ 
الرخصة » حاء بالأسهل فالأسهل . ولا أمر النى” له كنب بن حرة بذلك أرشده أولًا إلى 
أده هال كآنا عداماة ؟ نكر لحن 1 سقانة وود الجد والنّة ‏ أفاده ان كثير . 


تنسه: 





استفيد من الآية أحكام : 

الأول : جواز الحلق من الحرم » واللبس المخيط للضرورة» ووجوب الفديةعليه » وذلك 
لبيان سبب النزول . : 

فاق 2 مره الحلق ولبس الخيط اغير عُذْر » وهذا مأخوذ من الفهوم لأنه مصرّح به» 
5 

الثالك:: أن الفدزية الواجبة تكون من أجتاءن الثلائة وهى : الصيام » أو الصدقة » 
اناف رقن وكيا مدنت 


قال الراغب : وظاهى الأبة يقتضى أنه لا فرق بين قليل الشعر وكثيره » بخلاف ما قال 
أبو حنيفة رمه الله حيث لم يازم إلا بحلق الثلث . وغيره لم يلزم إلّا يحلق الربع . 
لطيفة : 





أصل النسك العبادة » وسميت ذبيحة الأنعام نسكا لأنها م نأشرف العبادات التى بتقرب 
مها إلى الله تعالى . 

قال أو البقاء «واللابلك تاق الأسع -ام ةوعد افر لمن نك نك 
والراد به هبنا النسوك » ويحوز أن يكون اسم لا مصدراً » ويجوز تسكين السين . اتنعى . 

« فَإِذًا مت" © أى : كلم آمنين من أول الأمر » أو صرتم بعد الإحصار آمنين 
لاف سخ مره © أى #ابإعرانه باق أشي الل النظنية انار كن وسولف)ق 
الببت » ويستمر حلا فى سفره ذلك « إن الحم «ى أى: إلى وقت الإحرام الحم" « قما » 


المع 





لاحن سورة لقو الآيه 354 


أى: قبايه ها 1 اسن » أى: تسر سر « من المكذى » من النعم » يكون هذا الهدى لأجل 
ما تمتع به بين النسكين من الل . 

وفى ( الهاية ) : صورة المتسع أن يحرم بالعمرة فى أشهر الج" » فإذا أحرم بالعمرة 
بعد إعلاله شوالا ققد صار متمتماً بالعمرة إلى الحس » وسمّى به . لأنه : إذا قدم مكة » وطاف 
بإلبيت » وسمى بين الصفا وامروة » حل" من عمرته » وحلق رأسه » وذح نسكه الواجب عليه 
تمه » وحل له كل" شىغكان حرم عليه فى إحرامه منالنساء والطيب» شم" ينشىء بعد ذلك 
إحراماً جديداً للحج” وقت مبوضه إلى منى ‏ أو قبسل ذلك » من غير أن يحب عليه الرجوع 
إلى اليقات الذى أنشأ منه جمرته » فذلك تمتعه بالعمرة إلىالحي » أى انتفاعه وتبلغه مما انتفع 
به من حلق وطيبٍ وتنظف وقضاء تفث وإلام 2 إن كانت معه . 

قال الإمام ابن اليم فى (زاد العاد) : وكان من هديه يلثم ذم هدى العمرة عند الروة) 
وهدى القران عنى . وكذلك كان ابن حمر يفعل ٠‏ و ينحر يله قط إلّا بمد أن حل » 
و ضر ه قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة) البنة . 

02 فم م جد » الحهدى < قصيآم. علاثة يام فى الحم » أى 00 وقبل 
الفراغ من أعماله » والأؤلى سادس ذى الححّة وسابعه وثامنه . 

قال الراغب : إن قيل كن ون أنه »؟ رمق رن عرها لايك سا 
ثلاث ةأيامفى الج لأنه منعى” عنه فىبومالتحر وأيام التشريق؟ قيل : الواجب على التمتع أن يمرم 
بلحس على وجه بمكنهالإتيانبالصيام لثلاثة أيام » وذلك بتقديم الإحرام قبل يوم عرفة . وقد 
قال ا/نتمر وعائشة : يصومآيام التشريق . ويحملان النهى على صوم أيام منى على غير المتمتع. 
« وَسَبْمة دا رَجَمْنه » أى : إلى أهليك » أو إذا أخذتم فى الرجوع بعد الفراغ من 
أعمال الحج . 0320-5 ْ 
قال الراغي : وإطلاق اللفظ يحتمل الامرين جميعا » فيصح مله عليهما . 


مارة : 





موز المترةه الآية جة 


إلا أن الذى رجح الوجه الأول ماروى فى(الصحيحين )200 من حديث ان حمر الطويل 
وفيه : فن لم يحد هدياً فليعم ثلاثة أيام فى الح وسبعة إذا رجع | إلى أهله . 

عدر #اازلكة عات أن : إجال بعد تفصيل » وفائدتها : أن لا يتومم 
أن الواو عمنى ( أو ) وأن الكلام على التخيير 4 بل الجموع بدل المدى ٠‏ وأن يعل العدد 
جلة كا عل تفصيلًا » فيحاط به من وجمين فيتأ كد الل . وفى الثل : علمان خير من عل 
إن 1 العرب لا يعرف الحساب . فاللائق الخطاب الذى دقيمه االخاص والعام . و 
ما يكون بتكرار الكلام وزيادة الإفهام ..! 

وفائدة ثالثة: :“وهو أن الراه تالومة عو القددون الكثرة نانم لاق لا 


وفائدة رابعة : أشار لما الراغب وهو : 


إن قوله « رتلك عَشَرَة كاملة” » استطراد فى اكلام » وتنبيه على فضيلة علم المدد » 
ولذا قيل : العدد أول العلوم وأشرفها + أنا أنه أول» فلن ناذا مول مزه 6 وده بتضيل: 
وعيز ا فلا نه لا اختلاف فيه ولا تيّر 2 بل هو لازم طريقّة واحدة . 
فذكر العشرة ووصفها بالكاملة . إذ هى عددكل فيه خواص الأعداد » فإنَ الواحد مبدأً 
العدد» والاثنين اول الود وجو الكادة أولعفه كوم والارنية وال هده زوج محدود ‏ أى 
مجقمع من ضرب عدد فى نفسه ‏ والمسة أول عدد دار 5 والستة أول عدد نام أى إذا 
أخذ ججيع أجزائه لم بزد عليه ول ينتقص منه ‏ والسيعة أول عدد أَوّل ‏ أى لا يتقدمه عدد 
بحن دوا عاقة أل عند زوج الزوج » والتسعة أول عدد مثاث » والعشرة أول عدد ينهى 
الغالسده ٠‏ لآن ما بنده , رن كارا اعا قبله » فإذن العشرة هى العدد الكامل ..! 


00 أخرجة اليخاو قة ذكتاب الح ع 2 دياب جور ساق اليدن ممه 
حديث 8لإلقى . 


ومسل فى : ١5‏ كتاب الحج » حديث 174 ( طبعتنا ) . 


5 








#اتسؤرة امقر الأيا جو 








«كاملة” ») صفة 0 لعشرة تفيد البالغة فى الحافظة على العدد » ففيه زيادة توصية 
لصيامها » وأن لا ينهاون مها » ولا ينقص من عددها كأنه قيل : تلك عشر ةكاملة». فراعو 
كالما ولا تنقصوها . « ذلك » أى : وجوب دم القتعم أو بدله أن لم يحد « لمن 0 00 
أَهْلَهُ حَاضرى الْمَنْحِد الْحَرَام » أى : بلكان أهله على مسافة الغيبة منه» وما م نكان 
أهله حاضريه ‏ بأن يكونسا كنا فمكة ‏ فهو فى حك القرب من الله ذالله تعالى يجيره بفضله. 

هذاء وقال بعض الجتهدين : إن ذلك إشارة إلى المتع الوح فين قولة 1 عم نمكم © 
وليست للبدى والصوم » فلا متعة ولا قران لحاضرى المسحد الحرام» عنده ٠.‏ 

وروى ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا إن ابن عباس كان يقول : يا أهل مكة ! 
لامتعة لكم . أحلت لأهل ا وادباً - أو قال : 
ل وا ل مهل لعمرة ..! 

وروى عمد الرزاق عن طاوؤين قال : التعة للناس لالأهل مكة ٠‏ لم قال ولق عن 
ان عباس مثل قول طاووس » والله أعلم . 

و( الأهل ) : سكن الرء من زوج ومستوطن و( الخضود) : ملازمة للوطن . 

د وَائُوَا أنه  »‏ فى الجناية على إحرامه .« وَاعْلمُوا أن الله شبد لحان 
جنى على إحرامه أ كثر من شلّة الاوك على من أساء الأدب بحضرته . وإظهار الانتم 
الحليل فى موضع الإغمار لتربية المبابة وإدخال الروعة . 


بنببات 


الأول قوله تيال« قبن تمدع بالعمرة. ألآية» دليل على مشروغية المتع ٠.‏ كأنجاء 


ق(امحكون الك عران ان سين قال : أنزلت آمة التعة فى كتاب الله ففملناها مع 
)0 الوا اه 6 اكاب اتير #لعصطاورة ال انيه 
1 ميقم م العم إلى الْحَيّ » حديث 897 . تر 


2 





*" ل سورة البقرة » الآأية : ١95‏ 


رسول الله يَلهِ » ول يدل قرآن يحر”مه» ول ينه عنها حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء . 
وروى مالك فى « الموطاً 26؟ عن عبد الله بن تمرأنه قال : والله ! لأن أعتمرقبل الحيت 
وأطدى أحب إل من أن أصتدن يبد اللي" فى ذف الي ::! 
وى ( الصحيحين 95 : لو استقبلت من أمرى ما استدرت ما سقّت الحمدى ولمعلها 
عمرة . يعنى كا فعل أصعابه يله عن أمره . 
الثانى : قال ابن الَنمْ فى ( زاد العاد ) : قد ثبت أن التتع افطل سن الإقرات لوجر 
كبية مها :اناسل الله عايه وسلم أمرم بفسخ المج إليه » ومحال أن ينقلهم من الفاضل 
إلى الفضول الذى هو دونه . ومنها : أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله : لو استقبات من. 
أمرى ما استدبرت لما سقت الحدى ولمعللها متعة . ومنها : أنه أمر به كل" من لم يسق 
ادف .نومتها أن المج" » الذى استقر” عليه فعله وفعل أسعابه » القرّان ممن ساق المدى » 
والقتع لمن يسق الهدى » ولوجوه كثيرة غير هذه ..! 
الثالث : قال الراغب : لا يحب الدم أو بدله فى المّتم إلا بأربع شرائط : إيقاع العمرة 
فى أشهر الجس” والتحذّل منها فيه » والثانى : أن نّى الحج” منسنته » والثالك : أنلابرجع 
إلى اليقات لإنشاء الحج » الرابع : أن لا يكون من حاضرى السحد الحرام . 





ح ومسلرقى: 1١9‏ -كتاب الحج » حديث +197 ( طبعتنا ) . 

. ) طبعتنا‎ ( ٠١ كتاب الحج » حديث‎ ٠١ : أخرجه فى الوطاً فى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارئ فى : ه؟ -كثاب.الحج » 2١‏ باب تقضى الحائضالمناسك 
كلا إلا الطواف بالبيت » حديث 255 . 

ومسل فى : ١9‏ كتاب الحج » حديث ١4١‏ ( طيعتنا ) . 


اع 








#نسووة لقره #الآية : بود 


الوق ذه ويل قولة قال * 
لاوا ] (الميم شه ات ل رم فين الح فَلارَقَتَ 0 

وَلَاجدَال فى اتج وما 6 وامِن خَيْر يلم امي ددا كٌإِنَ خَيَْ اراد 
اعرف واكرنيا وك الأبآب ) 

0 الح » أى : أوقات أعماله . 2 0 » وهى : شوال وذو القعدة وذو الححة . 
أى عشره الأول . تزل متزلة الكل لغاية فضله . 

قال الثعلى” : وقد حاء فى تفسير أشهر الحجّ وعشر ذى الحجّة ‏ وفى بعضها تسم - 
فن عبر بالتسع أراد الأيام » ومن عبر بالعشر أراد الليالى ؟ ولقوله َم : المج عرفة . 
وقد تبينت أنه يفوت الوقوف بطلوع الفجر . دا" 

وقوله « ا » أى : قدل نزول الشرع عندالناس » لا يشكان علهم ادق هذا 
أن لا بعد الشرع على ماكان عليه م فُرَضَ» أى : أوجب على نفسه « فيهن الحع» 
ظ بإحرامه « كلا رَهَتَ » أى : فقتفى إحرامه أن لا بوجد جاع ولا مقدماته ولاش من 
القول « وَلا ا «ى أى: خروج عن حدود الشريعة بارتكاب محظورات الإحرام وغيرها 
كالسياب والتنابز بالألقاب » « وَلَا جِدَالَ » أى: مماراة أحد من الرفقة والخدم والكارين 
0 الح » أى: فى أيامه » بل ينبنى أن بوجد فها كل خيرٍ من خيرات الح . والإظبار 
فى مقام الإخمار لإظبار كال الاعتناء بشأنه » والإشعار بعلة الح ؟ فإن زيارة البيت العظم» 
والتقرب مبا إلى الله عر وجل » من موجبات ترك الأمور الذكورة » وإيثار الننى لامبالنة 
فىالنعى ؛ والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون» إن ما كان منكراً مستقبّحاً فى .نفسه» 
فق تضاعيف الحم أقبيح » كليس الحرير فى الصلاة . 

لطيفة : 


قل لماج لويد له سباك أن آداب لسانية : تعظم شأن الحرم » 


وت 





#اعتهنورة للق »لكي ةا 


وتغليظ أمر الإثم فيه » إذ الأعمال تختلف باختلاف الزمان والكان » فلملا آداب غير آداب 
الحاوة مع الأهل . ويقالى بحاس الإخوان مالا يقال فى محلس السلطان ٠‏ وجب أن مكو 
الرء فى أوقات العبادة والحضور مع الله تعالى عل أ كل الآدات ‏ وأفطز الأحوال + وناهيك 
باللشووق لبيك الى النسة اله لعا الب اانا الس فنها على أمها محرمات الإحرام؛ 
غروآن يل احاح أنه بزيارته لبيت الله تعالى مقا" عل ال 6 قات اد ٠‏ فيتحراد عن 
عاداته ونعيمه » وينسا خْ من مفاخره وممزاته على غيره » بحيث يساوى الغتى” الفقير » وعاثل 
الصلوك الأمير > فيكون الناس من جميع الطبقات فى زى كزئ الأموات » وفى ذلك 
- مرن تصفية النفس »© وتهذيها » وإشعارها يحقيقة العدودية لله » والأخوة للناس - 
ما لا يقدر قدره 4 وإنكان لاحن ل و 

دوم 0 من حير عي ا حك عل الخير عقيب الهى عن الشيّ ان 
يستعملوا مكان القبيحر من الكاد م الحسن » ومكان ن الفسوق الى والشترق ع وماق الجدال 
الوفاق والأخلاق الجيلة ..! وقد وى 0© فيمن حج ول يرفث ول يفسق أنه يخرج من ذنو به 
كيوم ولدته أمّه ! وذلك » لأن الإقبال على الله تعالى بتلك اللميئة » والتقل فى تلك الناسك 
على الوجه الشروع » عحو من النفوس اثار الذنوب وظلمتها » ويدخلبا فى حياة جديدة : 
لحاحها نا كنت ٠:‏ وعلياما | كت 1" ور ومو تإن حدر الكاف اشوا 
سحديث ١ا3م‏ 

ومسل فى : م١‏ كتاب الحج ؛ حديث 8 ) طدمتنا ) 5 

ولفظ السخارى : عن ا شور ةارع العم قال : قال رسول الله يلام « من حيج 
.هذا اليبت ظٍُ برفث و يفسق رجع كا ولدته أمة 0 


القع 








” - سورة البقرة » الأية : 0و١‏ 


روى البخارئ 20 عن :عكرمة عن ان عباس رخى الله عنهما قال :كان أهل الين >تجون 
ولا رودو ويقولون : تحن التوكلون ! فإذا 0 الناضن ع فأنؤل الله تصالى : 
ركنا تان خن الاذ القوف: 

أ :و دوااها تلنون يد وتسكفون به وجوم؟ 5 عن الناس » واتقوا الاستطعام 
وإرام الناس والتثقيل عليهم . إن 0 كاد التقوّئ قن : الاتقاء عن الؤرام: والتثقيل 
عله ! 

وقال ان عمر : إن من كرم الرجل طيب زاده فى السفر . ا بعترظ عل من 
الحودة .. نقله ان كثير . ٠‏ 

ويقال فى معنى الأية : وتزودوا من التقوؤى للمعاد » فإن الإنسان لابد له من سقرر 
فى الدنيا » ولابدّ فيه من زادٍ » و يحتاج فيه إلى الطعام والشراب والر ركب ؟ وسفر من الدنيا 
إلىالأخرة » ولابد فيه من زادٍ أيضاً وهو تقوى الله » والعمل بطاعته.» واتقاء الحظورات ..! 
. وهذا الزاد أفضل من الزاد الأول » فإنْ زاد الدنيا بوصل إلى عراد النفس وثهواهها» وزاد 
الآخرة بوصل إلى النعيم القبم فى الآخرة ..! وفى هذا المنى قال الأعئى 9 ظ 

إذا أنت لم ترحل يزادٍ من التق .-.ولاقيت ود الونة من قد رودا 
عدت عل أن الا تكوق كلوانت لامي لما كان ارس ::! 
ونكت وجه آخر : وهو أَنْ قوله تعالى « وَتَرَوَدُوا » أمربائخاذ الزاد هو طعام السفر » 
وقوه « كَإنَ حَيْرَ اراد التتْوَئا » إرشاد إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها بعد 


كر 


() أخريه القارق :هه كتاب المج 56 عنان فول اله تعالى ؛ وَتَرْودوا 
كان حَبْر اذاه القوه! معديت لد ١‏ 
(5) من قصيدة قللما الأعفى بمدح النى يله . ومطلعها : 
أله تنتَمض عيناك ليلة أَرْمَّدَا 2 وعادّك ماعاد السلبى 0 


وفع 








؟ - سورة المقرة » الآية : لالحاومة١‏ 


الأُحس إلزاد للسفرف الدنيا » كا قال تعالى« وَرِيشاً وَلبَآس التقوئا و 
اناف احير مرشداً إلى اللباس العنوى” وهو المشوع والطاعة » وذ كر أنه خير” من 
هذا وأنة 

وَاعُونيًا أولى الْأََب » أى : اتقوا عقانى وعذاى فى خالفتى وعصيانى يا ذوى 
العقول والأفهام ! فإن قضية اللب تقوى اله » ومَنْ لميتقه من الألباء فكا نه لا لي" له ..! 
قال اك قاد لمعك “الها رين ضُ م 0 

وقد قرىء بإثباب الياء فى « اتقون » على الأصل » وبحذفبا للتخفيف ودلالة الكسرة 
عليه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
فر فر د 2 ع سس 2 
زمهكأ لسن علبك” تا أ ان و فطلا م ون ربك ' » فإذا فم" من 
0 8 ع ود 50 1 
عرفات فآذ كروا الْمَعِنْدَ الْمَشم رَاعلْرَآم ولا كوه كَآَهَدَك. إن كلم" 
نَل أ الاين) 
ل عاو سوسام 20 0 3 

7 لسو ليك 5 | جناح أن تدتغوا فضللا من ره كم » قال الراغب : كانت العرب 
تتحائى من التجارة فى المج" » حتى إنهم كانوا يتجنبون المبابعة إذا دخل العشر » وحتى 
فا ا 0 ذلك » دل 


ثر 
0 وَرشاً وَ لبس 0 د ذلك حير 0 من ايأت 7 لعلهم بد ل 


[“ 0 الأمات عي لعا 01 اجهنم كثيرًا من الجر 
الامن_لن قاو لا يدتوون » دك أغين” لد عرو ان و كدان لسرن 


ما أوليك الامار بل ىا أسف ؛ أولتك هي” الغأفلون 


ةع 








سؤر القرة + الاخ عي 





قوله «وَأَدنْ فى النّاس ‏ بالْحَي ... -إلىقوله- ليشهدوامنافم لهم»0© ورك +0 وكاس ون 
رون ف[ الأرق شرو ين ندل د04 

وقد روىالبخارى”2" عن ابزعباس قال: كان ذو الجاز وعكاظ متتحر الناسفىالحاهلية » 
ديات ذلك حتى نزلت : ليس 0 لم جنا أن تَنْتَنُوا فصلا من 
- » فى مواسم 

ا ن حج "ف المازة و وها ن الأجمال التى يحصل 5 من 

الرزق ‏ وهو الراد بالفضل هنا ومنه قوله تعالى : نشوا فى الْأَرْضر واكترااين 
َمْل الله . أى : لا إثم عليسكم فى أن تبتنوا فى مواسم الحج رزقاً وتفعاً وهو الربح فى 
التجارة مع سفرك تأدية ما افترضه عليسكم من الحج . .< فَإذَا فضت من عَرَفَآتَ  »‏ 
أى : دفعتم منها 1 ال عند المشعر ال رام » أى * التلبية ؛ والهليل » 
والتسكبير » والثناء » والدعوات . و ( المشعر الحرام ) ابرح جنك و د 
تكسر » وقدوَهُم من تاحاو يا ٠.‏ م انه لأنه معلم للعيادة ا لها كذا فى 
« القاأموس وشرحه »6 . 

ونقل الفخر عن الواحدى" فى ( البسيط ) : إن ( الشعر الحرام ) هو الزدلفة . سنّاها 
لله تعالى بذلك » لأن الصلاة والقام والبيت به » والدعاء عنده . واستقربه الفخر قال : 


لأن الفاء فى قوله « فَأَدّْ كروا الله ... الح » ندل على أن الذ كر عند الشعر الحرام يحصل 
قيب الإفاضة من عرفات » وما ذاك إلا بالبيتونة بالزدافة . اخبو: 


(0 [5/ المح »0 ]. 0( [*7/ الزمل / ٠‏ ]| 
0 أخرجه البخارى” فى : 5؟ - كتاب الحم » ١٠١‏ - باب التخارة أيام الوسم 
يعاق أسؤاق الذاهلية #اتحديت 2« 8. 
0 [ ؟5/ المعة ٠]‏ ]| ونصها :هادا 6 قضيتٍ الصَلاة فََنتَشروا : ارش 


وَابعُوا من شرا كك لم تفلون . 


كع 








" - سورة المقرة » لدت مها 


قال النيشباوى” + يديد الأول مااروق ان0؟ + أنفاضل الله عليه وس لام 
الفجر ع الزدلنة يدل در كي ناه بن أن اللا النذراء “كيه :قإنة يدل عل نار 
الزدلفة والشعر الحرام لكان مسيره صلى الله عليه وس منها إلى اللشعر الحرام . ! وإنما 
آل( يفيك )لذن هود أن يول الشعر الحرام فى الحديث بالممل » إِمّا بحذف الضاف » 
أو بتسمية الجزء باسم الكل" - أفاده السيلكوقى . 

ا ار الله عليه وس : فلا غربت اللشمس 
واستحم رونا أفاض مر عرفة بالسكينة من فق الا زمين » ثم جعل سرامو 
وهوجر هن البون ل 0 قا “وا ره وهر النسع ‏ نص 
سوه واف : رفعه فوق ذلك - وكان يلى فى مسيره ذلك لا بقطع البية» حي أ الزداة 
فتوضأ » ثم أحس الؤذن بالأذان فآدن » * م أقام فصلى: الثزب قبل خط الرحال وتيريك الجال؛ 
فليا خطوا رحاهم هو اكيم الصلاة ثم صلى العشاء الأكرة بإقامة بلا أذان ؛ ولم يصلك 
يما شيعا .ذلنا طلع الفجر صلاها فى أول الوقت » ثم ركب حتى أتى موقفه عند الشعر 
الحرام » فاستقبل القبلة وأخذ فى الدعاء والتضر”ع والتكبير والنهليل والذكر حتى أ 
جدا » وذلك قبل طاوع الشمس . اتهى القصود منه . 

قال بعض الأعة : ما أحد “ الذ كر.عتق المشفعر الحرام بأن يكون وجا أو تنك > لأنه 
مع كونه مفمولا له َه » ومندرجا تحت اقوله : خذوا عنى مناسكم فيه أنها اللي" 
القرا ن تسيقة الأمر :واد > وا الله عند الْمشمرٍ الحرآام . 

1 م )الئل الكمات رأ اد كود أحسناً ما هدك 
هداية ةفد دي اسرة ف انوك لكا قول عدم 118 لماه 


وهذا الحديث » ينبنى من ينوى الحج » أن يحمل دراسته هَجِيرَاءُ . 











١ةةواةم‎ : سورة البقرة » الأية‎  * 


ون #الأاعتاض حك عن ١]‏ كانه.: وفيه تنبيه لحم على ما أنعم الله به علهم من اللمداية 
والبيان والإرشاد إلى مشاعى الح ! « وَإِن كُنتم' من قَبْلِو » أى : من قبل الحدى 
« لمن الَّاّنَ » الجاهلين بالإعان والطاعة . و ( إن) هى الخففة » و( اللام ) هى الفارقة. 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


2 


زهوا] ) فيضوا من ينث د 





0 مسرا ير لح ام » أى ا من المزدلفة ال 
وجهان : 

أحدما : أنه لمُررش . وذلك لما كانوا عليه من الترفع على الناشس والتعالى علهم 
وتعظمهم ء عن أن يساووث فى الوقف » وقولهى: : تحن أهل الله » وقطان حرمه » فلا ' رج منه 
فيقفون بجمع » وسائر الناس بعرفات ٠‏ 

وقد روغ البغارئ 93 عن عائقة رمئ الله عها قالت : كانت قريش ومن دان ديها 
يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمّون الجس» وكان سائر العرب يفون بعرفات ؟ فلنًا حاء الإسلام 
0 الت » ثم يقفاعها» لم يفيض نما » فذلك قوله تعالى 

وثانهنا 0 ا سر ال : إراهم عليه 
السلام . 

قال الراغب : وسمّاه الناس لأن ( الناس ) يستعمل على ضر بين 50 

الل تر : ه56 اكات االقتير كلد وز ار 0 د باب 


ع 4 


7 3 قضوأ وااتن > حيبت أَقَضَ الناسة 4 حديث باكر 


5 








كان سوزة النترة ءالا تك 





اعتبار مدح وذم » والثانى الدح اعتباراً وجود تهام الصورة الختصة بالإنسانية » وليس ذلك 
ا ل 0 اذه ترك بوفلان ونع بول هذا 
بفرس ولا فلان رجل ‏ أى : ليسفيه معناه الْختصّ بنوعه . ومهذا النظر ن قالسمع والبصم 
عن الكفار ؟ فعلى هذ 0 (الناس) على سبيل الدح مروف أن الا ري 7 
الجاعة تنبهاً على أنه يقوم مقامهم فى السك وعلى هذا قول الشاعن : 
وليس على الله بعستنكر أن يحمع العالم فى واحد 

وعلى هذا قال : « إن إِبْراهم كن أمّدَ »2 ام 

فإن قيل : ما معبى كامة 2 ع «ى فإنها تستازم تراحى الشىء عن نفسه » سواء عطف 
على مموع الشرط والزاء » أو الجزاء فقط ..؟ 

. فالحواب : إن كلمة « ثم » ليست للتراخى » بل مستعارة للتفاوت بين الإفاضتين ‏ 

أى: الإفاضة من عرفات والإفاضة منمزدلفة ‏ والبعد ينهما بأنأحدها صواب والأخرخطاً. 

قال التفتازانى : لا كان القصود من قوله تعالى « ثم" أَفيضُوا مِنْ حَيْت أََضَ النَاسسه » 
العنى التعريضى” »كان معناه : لم لا تفيضوا من مزدلفة . والقصود مى: إبراد كلمة «ثم”» 
التفاوت بين الإفاضتين فى الرتبة بن إحداها صواب والأخرى خطأ . ظ 

55 لعضهم 6 م » ععنى الواو . 

0 وَاسْتَغْفرُوا أ » عما ساف من المعاصى « إن الله ا 6 . 

قال ان كثير عليه الربجة : كثيراً مايأمر الله د كره شد تفضاء السبادات. ولهذا فت فى 
(تميح مسل 90 إن سول الله ميل الله عليه وس كان إذا فرغ من الصلاةيستغفر الله ثلاثا 


١[ )(‏ | الفحل | ٠5١‏ ] ونسها: إن اميم كآن أمَة تا َم بن 
من لمث كين . 
م( أخر عه مسلم ىق:ه كاب الما ل ومواضعالصلاة» حديث ١6‏ (طبعتنا) ب 


ةع 
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وثلاثين .وق ) | مييحين ند . 5 ند بإلى النسبيح والتحميدواتكيير 55 وثلاثين. 
وقد روى ابن جرير هبنا حديث 9 عباس بن مرداس السلى فى استغفاره صل الله عليه 


وسللم لأمته عشية عرفة . 


كت ونسه ع ثربان ال » كن وسهول اف علق + إذا اشرق من متلاته استفر الله 
ثلاماً وقال ‏ اللبم ! أنت السلام ومنك السلام . تباركت اذا الجلال وال كرام » ٠‏ 
)01 أخرجه البخارئ فى : ٠١‏ كتاب الأذان » ١68‏ باب الذكر بعد الصلاة » 
حديث 59 . ولصه : عن أ هريرة رضى الله عنه قال: حاء الفقراء إلى النى” يم فقالوا: 
ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرحات العلى والتعيم المقبم . ويد كالكن: 000 
كا نصوم ٠‏ وم تسوس أهزال خرن ما ويعتمرون » ويجاهدون ويتصدقون . 
قال« ل بأمر إن أخذتم به أدركم من سبقككم © ولم بدرككم أحد 
لا ا 0 
خلف كل ملذة غلا وعبلظين © 0 0 
الحلفنا يها قال ينا « دجم ثلانا وثلائين وتحمد ثلاث وثلائين ونكير أرباً 
فرجعت إليه فقال « تقول : : سيحان الله والجد له واللّه أ كبر . حتى يكون منهن كلمن 
لاما وثلاثين » . 
وأخرجه مسل فى : ه كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث ١45‏ ( طبعتنا ) . 
(0) انظر الصفحة 195 من الحزء ا 0 ن تفسير ابن جرير » حديث رقم 2441© 
( طبعة العارف ) . ظ 00-0 ش 


دواه: 








؟ سؤر النقرة الا دعء» 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 "| (كَإذا سدم 0 لدان 8 عد 


ذَكاء فَنَ 517 س مَنْ بول رب ائينا فى 75007 


) 0 7 أعمال المت ونفرتم « فََذْ كوا الل 
وعم لا 5 : فا كثروا ذكر الله » وابذلوا جمدك فى الثناء 
للمؤشرح الاديو زنانفه تاوق د 5 أبانتك ومفاخرم وأياميم بعدقضاء مناسك؟ . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون فى الوسم فيقول 
الرجل منهم :كان ألى يطعم وحمل الجالات وحمل الديات .. ! ليس لمم ذكر غير فمال. 
آبائهم » فأتزل الله هذه الآنة . وفها 0 اعتادوه » وحثة على إفراد 
ل شاه : 

ع أرق تعالى إلى دعائه ‏ بعد كثرة ذ كره ‏ فإنه مظنة الإحابة . وذمّ من لا يسأله 
إلا فى أ دنياه وهو معرض عن أخراه » فقال « كَمِنَ النّآس » أى : الذين نسوا قدر 
الآخرةوكانت الدنيا كر مهم عن لول أ د كد «رَبْناً واتنا» أى : مسغوباتنا 
« فى الدانيا » لا نطلب غيرها « وم له فى الآخرة مِنْ حَلاق #أأئ لشيس وحفا أنه 
استوفى نصيبه فى الدنيا تتخصيص دعائه به . فالجلة إخبار منه تعالى يبيان اله فى الآخرة 4 
أى التق ماله فى الأخرة من .ظلن خلاق . فهو بيان لاله فى الدنيا وتصريح بماء عم ضمنً 
منقوله « عاتن فى الدنيً» ؛ أو تأ كيد لكون همه مقصوراً على الدنيا. وقوله «فى الا خرة». 
حينئذ متعلق « يخلاق » حال منه ؛ وتضمن هذا الذم والتنفير عن النشبه عن ه و كذلك . 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس :كان قوم من الأعراب يحيئون إلى الوقف فيقولون : 
الهم ! اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن .! لا يذكرون من أعس الآخرة شيعا . 
فتزل فنهم ذلك . 

مه٠أ‎ 


)1 آم تفسير القاسمى ع ثااثك 0 





#اعسوة القة الآيه ممنو وك ؟ 


وملا لفان 22 لدعي به ألم متسروة :ف اتناو لف لاسا قل اتوي : 
هومش ركو العرب . وكونهم لا خلاق له فى الأخرة ظاهس. إِذْ لا نصيب لمم فيها من كرامة 
ونعيم وثواب . وقالقوم: هؤلاء قد يكونون مؤمنين ولسكنهم يسألونالله لدنياهم لا لأخراهم» 
ويكون سؤالهر هذا من جلة الذنوب ؛ حيث سألوا الله تعالى ‏ فى أعظم المواقف وأشرف 
الشاهد ‏ حطامً الدنينا وععرضها الفاتى » معرضين عن سؤال النعيم الدائم فى الأخرة . 
ومعنى كونهم لا خلاق لمم فى الآخرة » أى : إِلّا أن يتوبواء أو إلا أن يعفو الله عنه » 
أو الأ نخلاق له فالآخرة كلاق مسأل الول لأحرته» والله أعل . كذا يستفاد-منالرازى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[01م] ( وهم 3 0 ونا ءات فى الذ اده وف لدو شه 


.8 
2 ام ع عور ان 


ينا عاتنا فى الد نيا حسنة وَفالآ خرة حسالةهة وَقنا عَدذَابَ الثذار» 


ع صم 


الوَمنهم م : ا 
عبت :هيده الهزة كل خيرٍ فى الدنيا والآخرة » وصرفت كل شر , فإن الحسنة فى الدنيا 
تشم لكل مطلوب دنيوى" ‏ من عافية » ودار رحبة » وزوجة حسنة » ورزقي واسع » وعلر 
نافع » وجمل صالح » وم ركبر هيّن » وثناء جيل ... إلى غير ذلك مما اشتمات عليه عبارات 
الفسرين ‏ ولا منافاة ينها - فإمها كلا متترسة اطنط ف الذناء وأعا المسة و الاح 
فأعلى ذلك رضواتت. الله تعالى ودخول الحنة » وتوابعه من الأمن من الفزع الآ كبر فى 
القرضات» وتستر السات:..: وقين ذلك من أموو الأخزه المنالحة . :وأمًا الفجاة م النار: 
فبو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا من اجتناب لحارم والأثام » وترك الشمهات والحرام . 

5 وله رودق الله اربيز يعدا جه فقد كان يقول صلى لله عليه وسل كا رواه 
النخارى 3 عن انين» 
ظ )00( الخرعه ليع دق : ادي كان ال 2( هه باب قول النى” يلام 
زينا اثنا فى الذنا حستة #.حديت عن ش ا ا 
؟مه 
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وروى الإمام أها0؟ مسأل كاقة ألا عق دعوة كان يدعو بها النى ”صل الله عليه 
وسل أ كثر ؟ قال 1ك دعوة يدعو بها يقول « الهم ويا تاق الذنا حي وق 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . وكان نس إذا أراد أن يدعو بدعوة دما مها » وإذا أراد 
أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ! ورواه مسل”"© . وهذا لفظه . 

وروى الإمام الشافعى عن عبد الله بن السائب : أنه سمع النبى” صل الله عليه وس شول 
فها بيت ركن بنى جبم والركن الأسود : « ربنا آتنافى الدنيا حسنة . .. الآنة». 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
5م أوائِك لهم حيس كرا واد سَرِيِمٌ اُسَآب) 

3 العف امار إلىالفريق الثانى بإعتبار اتصافهم : عاذ من السويت 1 ويا 
فيه من معنى البعد لما مر مراراً من الإشارة إلى عاو درجنهم » وبعد متزلهم فى الفضل 
سين 8 كناو أمركمو سيا كنبواندى الأعان ا لمبنة وقد ترات لض 
هوالنافم الحسنة . أو م ن أجل ما كسبوا » كقوله : ما حَطيعًاتهم أغْرقو|7". أو لحم نصيب 
مما دعوا به نعطهم منه فى الدنيا والآخرة . وسمّى الدعاء كسباً لأنه من الأعمال وهمى موصوفة 
بالكسب « واه سَرَرِيعٌ الحسّاب » إِمّا عمنى عن عاد نويع 
فالجلة تذييل لقوله « أولعك . .» ال يعنى : أنه يحازمهم على قدر أعماهم وكتنهم ولا 
عن دعن ون بسع ولي رين : سريع حسابه كسن الوجه . فالخجلة 








- ونصه : عن أنس قال : كان أ كثر دماء النى" عَم : اللهم ! ربنا آنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 
)0( أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة ٠ ١‏ من الجزء الثالك ( طبعة الحلى” ) . 
0( أخرجه مسلم فى : 48 # كتاب الذذكر والدعاء والتوبة والاستففار » حديث 1" 
( طبعتنا) . 


(0) [7/نوح/ه؟]. 
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تذييل لقوله « ا 2 الله كن كرك عاباء كم" 6 الح يعبى : وشك أن يقم القيامة 
ؤيحاسب العباد . فبادروا كثار الذكر وطلب الأخرة با كتساب الطاعات والحسنات . 

وقال الراغي : لماكان الحساب يكشف عن جل الشئء وتفصيله » تبه ذلك على إحاطته 
أفمال عباده ووقوفه على حقائقها . وذكر السريع تنبماً أن ذلك منه لاىزمان ولا بفكرة » 
وذلك أبلغ ما ككن أن يتصور به الكافة سرعة فعل الله . 


سه : 


9. 





ع ارا 


قال الرازى : اعلم أن الله تعالى بين أَوَلا تفصيل مناسك الحج » ثم أمر بعدها بالذ كر 
فال م َإِدًا صم من عرقات 8 ا وا عند الْمَشْمرٍ الحر 0 ..الح»ء ثم بين 
أ الزن أن راع عه وأن شع ملي كه قال ا وا انه 0 
باكر" ...ال 6 م ل" بين بعد ذلك الذكر كيفيّة الدعاء فقال « كم نالناس من : 0 2 
وما أحسن هذا الترتيب ! فإنه لابد من تقديم العبادة لكسر النقس وإزالة ظاماتها» ثم بعد 
النبانة لآب من الاششهال بذكر اللتعالى لتنوير القلب وتحلى نور جلاله » ثم بعد ذلك الذكر». 
يشتغل الرجل بالدماء » فإن الدعاء إِتما يكثل إذا كان مسبوقا بالذكر ..! 


القول فى ناويل قوله تعالى : ٠‏ 


[*0م] 0 ىن ممَمْدُودَات» فم نصَيّلَ فى يمن 
0 قلا إثم عََيْهِ » لمن انق » وَاتقُوا لله وَاعَاه ا اق 
ا 
« وَادْ كوا اله فى 
وروى الإمام مسولا عن نئيشة المذلى قال : قال رسول الله 0 : أيام التشريق أيام 


ا 


يام مَعدُودَاتٍ » هى أيام التشريق» قله ان عباس رضى الله عنه. 


)0 أخرجه مسل فى : ٠١‏ كتاب الصيام » حديث ١55‏ ( طبعتنا ) . 


6 
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كل وقرت ود 5 أن ٠‏ وال عكرمة : معنى هذه الآبة : التكبير فى أيام التشريق بعد 
الضلوات المكتوبات + اهأ كن ! أله 1 هن 

وروى البخارى”' عن ابن حمر : أنه كان يكبر عنى تلك الأيام » وخلف الصلوات » 
وعلى فراشه » وفى فسطاطه » وفى محلسه » وفى ممشاه فى تلك الأيام ججيماً ٠.‏ وف رواية : أنه 
كان يكبر فى قبته فيسمعه أهل السجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترج منى - 
اخرجه البخارى تعليقا . 

ومن الذكر فى هذه الأيام التكبير مع كل" حصاة من حصى الجار كل" بومر من أيام 
التشريق . فقد ورد فى ( الصحيح )”" : أن النى مُه كبّر مع كل” حصاة . 

وقد جاء فى الحديث”" الذى رواه أو داود وغيره : إنما جعل الطواف بالبيت » والسعى 
بين الصفا والروة » ورى الخمار لإقامة ذكر الله عر وجل" .. 

وروى مالك”؟ فى ( موطأه ) عن يحى بن سعيد أنه بلنه أنْ عمر بن اللخطاب خرج 
الفد من بوم النحر حينارتفاع اللهار شيئاً. فكيّرء فكيّر الناس بتكبيره . ثم خرج الثانية 
من بومه ذلك بعد ارتفاع اللهار فكبّر» فكيّر الناس بتكبيره . ثم خرج الثالثة نعين واعت 
الشمس فكيّر» فكير الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيْملَم أن مر 
د خرج برى . 

ثم قالمالك: والتكبير فى أيامالتشريق على الرجال والنساء ‏ م نكان ىجاعة أو وحده - 
منى أو بالآفاق كلها واجب . 

(1) أخرجه البخارئ فى : ١‏ -كتاب العيدين » ٠١‏ - باب التكبير أيام منى . 

() أخرجه البخارئ فى : 8؟-كتاب الحج » ١1١8‏ باب يكبر مع كل حصاة » 
حديث ككلم . 

(5) أخرجه اللرمدق" ق + لاد كتان الل 566 دياك مانهاء كيق تر الحان , 

(4) أخرجه فى الوطأ فى : "٠‏ كتاب الحي » حديث 5٠5‏ ( طبعتنا ) . 
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م قال : الأيام المعدودات أيام تسريف 

وفى ( القاموس وشرحه ) : ( التشريق ) تقديد اللحم دريف باه الدوية وهى 
ثلاثة أيام بعد وم النحرء لأن لوم الأضاحى تشرق فها أى : تشسر فى الشمس - حكاه 
يعقوب . وقيل : سيت .ذلك لقولمم : : اشرق شير ما نغير ؟ أو لآن“المدى لاينحر حتى 
تشرق الشمس - قاله ان الأععرالى” . قال أو عبيد : وكان أنو حنيفة يذهب بالنشريق إلى 
لككبير» وم بذع إليه غيره . ش 1 م 

0 فم تسل فى يومانر فلا نم لهأي : فن تمحل النفر الام ن هذه الأيام 
الثلائة فم يحكث حتى برى فاليوءالثالك» وا كتق بر الخار ف.ومين من هذه الأيامالثلاثة» 
فلا يأثم مبذا التعحيل .' وإيضاحة : أنه يحب على الحاج البيت عنى الليلة الأولى والثانية من 
ليالى أيام التشريق. لير ىكل" بوم بعد الزوال إحدىوعشرين حصاة. بزى عند كل" جمرة 
سبع حصيات . ثم من رى فى اليوم الثانى وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالثة ورى 
يومباء فذلك واسم له « وَمَنْ نأش 4 أى : حتى رى فى اليوم الثالك وهو النفر التاق 
« فلا إِثم عليه » فى تأخره » واعل: السنة هو التأخر . فإنه يلم لم يتعجل فى يومين بل 
تأخَر حتى أ كل رن أيام التش ريق الثلاثة . ولا يقال هذا اللفظ ‏ أعنى « فلا ثم عليه 
إنها يقال فى حق القصّر لا فى حق” من أن بعام العمل » لأنا تقول : أنى به لمشاكلة اللفظ 
الأول كقوله + وجَ لذ سيم سبئة قله( »:وقو له : فمن _اغتدى عَكيكم' فَاعْتَدُوا 
عَلَيْهْ ربمثل رما اعتدى عَلْيك' 29 ع ونحن نعل أن عذكء الشثة والندواق لمن ملقة 

0 0 نشبا ا اسكدسيية 00 عَنَا وَأصْلمَ 

حر الم 5 بك ل يحب الف لمي . 

0 1 ؟/ بثرة] ها ] 0 اشم الْسَرَام بالشمر الْحرامر وَالحرمات 
قصّاص” » فم ن_اغتدى عَليكم 6 1 عُتَدُوا عليه ل رما اغتدىا ليك" #00 
وَاعْلَمُوا أن الله مم المتقين . ' 

5مه 
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ولا عدوان . فإذا جمل على موافقة اللفظ مالا يصع فى العنى كان يحمل على مواقتة اللفظ 
مليصح فى العنى أولى . لأن البرور الأجور يصح فى العنى ننى الثم عنه ‏ قاله الواحدى” . 

وقال الراغب : رفع الإثم عن المتعجل والتأخر على وجه الإباحة ‏ أى كنابة عنها - 
وقيل : رفم الإثم أنه حط ذلومهما بإقامهما الج تعجل أو تآحْر - بشرط أن يكون 
مقياسهما الاعتمار بالتقوى » وعلى ذلك دل حديث”" : مَنْ حَ ول رفث ول يفسق رجع 
كيوم ولدته أمّه ! 

وقوله تعالى : « لموناش شر لينها دوف أ بالق من التخيير ونق 
الاثم عن التعجل والتأخر » أو من الأحكام ‏ من اتتى » لأنه الماج على الحقيقة والنتفم به 
عل حد : ندجي للا يموق ويه اند ؟ وتولوة: ا للمتفين ©0 اا 
الله » -ف مجامع أمورم - « اموا نكم ليو تحشرون » أى إل زاء على أعماليم» 
وهو تأ كيد للامس التقوى وبعث” على التشدد فيه » لأن من تصور أنه لابدت هن حار 
ومحاسبة ومساءلر» وأن بعد الموت لادار إلا الحنة او البان سهان للق ن أقوى الدواعى له 
إلى التقوى . و( الحشر ) اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجداث إلى انهاء الموقف . 


)١(‏ أخرجه السخارئ” فى: اماد كناب الع عن ايان فوزان شان نل وه 
حديث 81١6‏ . 

ومسل فى : ١١‏ كتاب ب المج » حديث 458 ( طبعتنا ) . 

0( ان الرىم/ 4" | ونصها : فآت ذا القرقا حَفَه وَالمسكين وَابْنَالسّبيل » 
ذلك حير للذين ُرِيسُونَ وَجْهَ الله و اوليك هم المدلحون . 

() 1" | اة |؟] ونعهاء كلك اكاب ارئب فو متى لين . 


مه٠ا/‎ 








* - سورة البقرة » الأند : 6٠و١٠‏ 


ظ 0 ف تأديل. رلافال 

.»| (وين لتلى مر" مُشيئات موه فى اليا لديا وَيدهد اله 
500 وَهْوَ لد انلضّاه ( 

0و واس 0 2 فى الحيا اننا » أى يعظلم فى نفسك حلاوة 
حديثه وفصاحته فى أعص الحياة الدنيا التى هى مبلغ عليه « وَيشهِدُ ا عل ما فى قأبو «ى 
.أى : يحلف بلله على الإعان بك والمحبة لك وأن النى فى قلبه موافق للسانه لثلا يتفرس 
فيه الكفر والمداوة ؛ أو معناه : يظير لك الإسلامويبارز الله عا فىقلبه من الكفروالنفاق 
على تحوما وصف به أهل النفاق وت لوقه ناك رسو 22031 كتوله تعال: 
ا 0 0 الآنة « وَهُوَّ لد الخصّام » 50 


- اله 


ا 


يتعدون بو النانز وَل يستخفون من 
الحصومة»؛ جدل بالباطل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

قا 8و1 وى الأمط كشيية قراو قرع ارات وااستل + 
واي لضي الستاة) 

« وَإِدًا 1 » - انصرف عم خدعه بكلامه ‏ « سعى  »‏ مشى ‏ « فى الْأَرْضْر 


ليُفسِد فب » بإدخال الشبه فى قالوب اللمسامين » وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر » وهذا 


)00 [ 0 الناققون/ا ١‏ عضا إدَا جَاءكَ المنافقون قالوا تشم إِنْكَ لرَسُو لالم 
و الله وَالله يعلم” انك لد َال شيك إن المنا فقن لَكَاذيُون 1 
0 41 | النساء ).م ٠‏ ] ونشبا :متتتنون ين الثاى وله منتشنون ينار 


ع - 


وهو معهم اك يرف من الْقَوْل » وكان اللهر يون حيط 


6٠م‎ 








* - سورة البقرة » الأية : ه 


و 


المنى يسمّى 0 شكاية عن كوم فرعون+ اندر موس وواته سوا 
5 ؟. أى: دوا قومك عندينهم ويفسدوا عللهمشرعتهم ؛ ونّى هذاالعنىفساداً 
لأنه توفع الاختلاف بين الناس » ويفرق لي ؛ ويؤدى إلى أن برا بعضهم من لعض ©» 
فتنقطم الأرحام » وتنسفك الدماء . وهذا كثير فى القرآن الجيد . « وَممْلِكَ الْحَراتَ » 
أى : الزرع . « وَالنْسْلَ » أى : الموائى الناحة . 

قال بعض الحققين: إن إهلاك الحرث والنسل كناية عن الإيذاء الشديد » وأن التعبيربه 
عن ذلك صار من قبيل الل ؛ فالعنى : يؤذى مسترسًا فى إفساده ولو أدّى إلى إهلاك 
الحرث والنسل . 

« وَاث لا يحبا لمكا 6ك : لاارضى فعله . 

قال الراغب : إن قيل : كيف حك تعالى بأنه لا يحب الفساد وهو مفسد للأشياء ؟ 
قيل : الإفساد فى الحقيقة : إ< راج الثىء عن<لق حمودة لالغرض سميح» وذلك غير موجود 
فقيل اتفال ولا هوام' لبه ولاعة اه وما و ى من فعله ويظهر تعره سناد 
فهو بالإضافة إلينا واعتبارنا له كذلك . فَأمًا بالنظر الإلمىّ فكله صلاح » ولهذا قال بعض 
المكاء : يا من إفساده إصلاح ! أق ما انطته إفتنادا - لقصور نظرنا ومعرفتنا ‏ فبوفى 
الحقيقة إصلاح ؟ وجملة الأمر : إن سم ونام لاق لا باد ذا 
قل تقال عو الدى خَلقَ ل" اق الأراض 29 والتسسو من الألنان شوم كاله 


6 رعة مه وسام > 2-2 5 
ل 1 / الأعراف / ٠67‏ ] وام : وق ل الملا من ة م فرعون أتذر موسئ 
و م 0 و ومين ل سك كوم 5 مر هوه 4 
ريه ليْفْسِدُوا فالأنض درك وءَ >المتك» قال شمف 7 ابناء ولستحصى نساءهم 


5 فوقهم” فهرو 
10 0 ونصها : هوّالَذِى خَلَقَ لَكُم' ما فى الْأَرْض_جَمِيما > 


وعمس ١و‏ 6م مشاه 2 هسه سه 


أستو» 0 السماء فسَوَاهنَ سَبْعَ سَمَوَات » وَهوَ 0007 











* - سورة المقرة» الّأية : 8١و5٠"‏ 





الذى رسخ له » فإذت : إهلاك ما أمر بإهلاكه » لإصلاح الإنسان وما منه أسباب حياته 
الأبدية . ولشرح هذه الججلة موضع آخر 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.. (وَإِذَا قيل أ اق الله أخده اليه بالإئمء 
عع ون اذ 

وكا 8 قي ل له*» على مبج العظة2 7 الله » فى النفاق» واحدر شا أو فى الإفساد 
والإهلاك وفى اللحاح بالناطل« 00 المرة -. بالإثم «ى أى اده القة وحية ة الحاهلية 
على الفعل بالإثم وهو التسكيّر ؛ أو العنى : أخذته 0 0 عن قبول 
قول الناصح « مَحَسْبُهُ » أى :كافيه « 4 إذا صر إلها واستقر فها جزاء وعذابا 
« وَلبِيسَ المبآدُ » أى : الفزاش ل ع ل 

قال الراغب : المد معروف » وتصور منه التوطئة » فميل 4 فقيل لكل وطى ' ميد اليد 
يجعل نار جمماً للمبد » وتارة للآلة نحو فراش.:وجعل جه مباداً لمم كم جم ل العذابمبشراً 


سك و 


به فى قوله : فدشر هم هم رداب ألم 0 / 


(0 1م | العران 9١|‏ ] ونصها : إن الذين يُكفرون يبت لله يفون 
النسِيينَ عير حَوَر مون الذين رن بالقسْط مِنّ الناس نشم" يداب ألم 


و[ ة/ التوبة/ 4" ] ونصبا : ييه ين انوا إن كنراضن َالْدحبار وَالرهبان 
دن كرا العابق. بالباطل_ 0 عن سئيل الله » وَالَدِينَ م كرون الناضبة 


]2 44 الانشقاق / 4-55 | ونصها : بل_الذين كنوا كد ون عقاف 


عل 278 يُوعُون # فنشراهم كذات ال 


اه 











؟ ‏ سورة البقرة » الأية : 5٠؟ولاه‏ 
وقال الها ؟ هذه الآبةتدل عل أن من ١‏ كبن الثانوت علد اد أن تال :للد 
اتق الله ! فيقول : عليك نفسك 
قال افق" : ومتهرة فول الزاعيا 


وهذه الآية شبهة بقوله تعالى : وَإدَا تثلى ع2 
لين كفروا لمك و ون 000 00 َي 


٠. 
1 35 
للد‎ 


ار كك ان كوا ين 34 





فانشكا 
يي 
ولا أئمتعالى الإخبار عن هذا الفريق من 8 ن الضال 2 6 قسيمه الميتدى. ليبعث 
العياد على ين صفات الفريق الأول» والتخلق 554 الثان فقال 


القولق اويل أقوله هال 
"| ( وَمِنَ اناس مَنْ | إنشرى تقْسَهُ ابتناه مَرْصّات الله وا 


َ وَالَهُ روف ٍِالْمِبَادٍ ) 
وم ين لانو من يشررى نقْسّه » أى : يبيعها ببذها فى طاعة الله « ابتناء مضت 
الم » أى :طلن. وضاة 9 وان رةه العاد »تنيت أرشدم إلا فيه ناد وا 
عللهم نعمه ظاهرة وباطنة ؛ مع كفرثم به ؛ وتقصيرثم فى أمره 

اطيفة : 
5 


ع 


: كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن بوصف هذا الفريق بالعمل الصالح 
مععدم الدعوى والتحُم بالقول ؛ أو مع مطابقة قوله لعمله » وموافقة لسانه لما فى جنانه ! 


والأبة تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به. ٠‏ فإن من يبيع نفسه لله » لايينى كنا لما غير 
عرضاته» لايتتحرتى إلا العمل الصالح وقول الحق والإخلاص فى القلب فلا 


)00 [؟ لط ىس 


فلا بتكل م بلساذين» 


ااه 














* ساسنورة البقرة » الأية : ٠١/‏ 





ولأشايل الناس بوجهين » ولا يؤر على ماعند الله عرض الحياة الدنيا ... وهذا هو المؤمن 
الذى يعتد القران بإعانه . 

وقد أخرج الحارث بن أبى أسامة فى ( مسنده ) ؛ وان أى حاثم ورزين عن سعيد 
ان السيب قال : أقبل صهيب خاتجرا إلى النى صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من 
قريش » قزل عن راحلثه » واتتثل :مافى كنانته ثم قال : يامعشر قريش ! لقد علئم أأى من 
أرما 5 رجلا » واي الله ! لاتصلون إلى حتى أرى كل سهم معى فى كتائق لم قرت 
بسيق مابق فى يدى منه شىء » ثم افعاوا ماشنم. وإن شك ثم دلتكم على مالى ادم 
سبيل؟ قالوا : نعم ! اما | قدم علىوالنى عله اللدينة قال : دع البيع» أبايحى! رع» أبايحى..! 
وزلت « ومن ير كن لت متا ٠.‏ الآية». 

وأخرج الحا كم فى ( الستدرك ) نحوه من طريق أبن السيب عن صهيب مور 
وأخرحة شامق طريق اد بن سلءة » عن ثابت عن أنس. وفيه التصريح بزول الآية 5 
وقال : حيس على شرط مسل» وروى أنها 'زلت فى صهيب وغيره. كا روى فى زول الأول 
ولاك سان فى المشسرين.: 

ولا تنانى في ذلك . لأن قولهم نزت فىكذاء نارة براد به 3 3 نهدا 
لتزولها » عمنى | أنها مانؤلت إلا لأجله ! وهذا لم إِمّا من إشعار الآية بذلك » أو من روابة 
صح ودف عه لامطعن فيه 507 راد به أنها تزلت بعد وقوع شأن ماتشمله بعمومها . 
فقول انلوق ادق عدف دلق الشان: : ولاق كذ 4 والزاد آنا تصدق عليه لا أن 
ذلك الشأن كان يبا للزول ... وما روى فى هذه الآية من هذا القبيل . 

وإ هذا النوع أشار الزركشى” فى ( البرهان ) بقوله : قد( عرف من عادة الصحابة 
والثابعين أن أحدم إذا قال : نزلك هذه الآية فى كذا » فإنه بريد بذلك أنها تتضمن هذا 
لم لاأن هذا كان السبب فى نزوها. فبو من جنس الاستدلالعلى الحكم بالأية » لا من 

جنس النقل لما وقع .. 

(1) بالصفحة رقم 05000 

ودليت 





* - سورة البقرة » الأية : /ا٠؟ولم "١‏ 


وقد قدّمنا أن سببالزول ما يدخله الاجتهاد . ونه لايمول مئه إلا على ماصحسنده . 
وما نزل عنه وارتق عن درجة الضعف يتفقه فيه .. فاحرص عل هذا التحقيق » وقد أسافنا 
فى ( القدّمة ) البحث فيه مستوفى . وبالله التوفيق . 

القول فى تا وول قوله ثعالى + 
-5] (] أي لين ءامنوا الوا في التلر كه ولا متك | سوا 
خطوات امعو اك 0 
« ييا الذين >امنوا ادْحْلُوا فى السّلم  »‏ بكسر السين وفتحها مع إسكان اللام 
فهما. قراءنان سبعيتان ‏ أى : فى الإسلام . قال اءرقٌ القيس بن عابس : 
فلمك “ميد لا اله كك ولا سيد بالسّم دينا . . ! 
وخكلة فول الى كندة ش 
دعوت عشيرق للسّل لما رأيَهم تولوا مدرينا..! 
قال الر أذ : أصل هذه الكلمة من الانقياد .. قال الله تعالى : إِذْ 1 7 به أل" 
ا ري العا لمين20 . والإسلام إنها سمّى إسلاماً لهذا العنى ٠‏ وغلب اسم السلم 
على الصلح وترك الحرب . وهذا أيضاً را جع إلى هذا العنى . . لآن عند الصلح ينقادكل واحدٍ 
لصاحبه ولا ينازعه فيه . 
ممق الآية : ادخلوا فى الاستسلام والطاعة . أى : استساموا لله وأطيعوه ول فريرا 
عن ثىغ من شرائعه 56 » حال من الضمير فى ( ادخاوا ) « وَلا ا خطوَات 
الشيمطآن » أى : طرقه التى يأمىك مها . ا م التو والنحفاء وإن عورا 


.] ١ [5]البقرة]‎ 0( 











* ب سورة اليقرة » الأية :4١و9١‏ 





عل الله يا لا تَدلمُونَ 20 وَإِتَنا يدعو حربة” الَكُونوا من أَسْحَاب سير ”” 
وضم الا : حجازية وتميمية . وقدقرىء بهما فى السبع. 
د نه كه" عَدقٌٍ مُبِينْ » . ظاهر العداوة أو مُظور لما أى : بمنا أخبرناك به فى أمس 
ل ل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[..؟] ( كن ركم ركد مَاجإنك.” الت فَأملُوا نالف عر حكم”) 

02 إن رك » أى : عن الدخول فى السل « ين نوما نكم البينات » أى : 
الآيات الظاهرة على أن ما دعيتم إل الكل فيه هو الكو فا :تاعلموا أن ١‏ الله عزير » غالب" 
لا يمحزه الانتقام من ذل ولايفونه من ضل « كم" » لا ينتقم إلا يحق : وقوله 
00 .. »ال مهاية فى الوعيد لأ يج شروب الموف ميحس اوعيد بذك 
العقاب ٠‏ وريما قال الوالد لولده : إن عصيتتى فأنت عارف كى وأنت تعلم قدرتى عليك وشدة 
طرق فيتكون هنا التكدء حاف الاخرت ابل ووذ 5 لسرت وغينه :لبي تنيت 
الجزاء فى الآية با أشعر به من الزجر والهديد على الشرط الشير إلى ذنهم وجرمهم ٠‏ 

هذا » ومن الوجوه الحتملة فى الأية » أن يكون ( السل ) الذ كور فها مغناه الصلح 
والسالة وترك النازعة والاختلاف . فعنى « ادخاوا فى الس » : كونوا متوافقين وعتمعين 
فى نصرة الدين » ولا تنبعوا ختراك المطان يات عيلك عل طلت اواك وميم 
الناس فتتكون الآية حيتئكقوله تعالى لسعو هبوتكم ل" 

(0 [5/البقرة/ ك5 ]. 

0( [ هم / فاطر/ 5 ] وأول الآبة : إن الشَيْطآن لكر عدو فَاتَخَدُوءُ عَدْرًا » 

6 زم 8 الأنفال/ 45 ] ونصها : وَأَطيسُوَا الله و وَلَا تَارَعُوا فتفشاوا 
وَتَدْعَب ريتك" وَاضبرواء إن الله مح الّاريرين” . ظ 

61 


#اجاسورة البقرةء الآية ‏ ومعوء وج 


د 3 ىلا - 


وقوله : وَاعْتَصما _بجبل الله جميعاً وَلَا تفقوا ”2 وقوله : أن أقيسُوا اسن وَل 





القول فى تأويل توه تعالى : 
[1؟] (هَل يرون إلاأن يي لفطل مالقاو وَالْملانُكة 


قفي الْأمْد » وَإِلَ الل ابه الأ مور ) 

«هَل يَنظرون» أىينتظرون » ف(نظر) ك(ا ننظر 0 ؛ يقال : نظرته وانتظرته إذا ارتقمت 
حضوره . وهذا الاستفبام إنكارئ فى معنى النق ؛ أى : ما ينتظطرون با يفعلون من العناد 
وانخالفة و ل له ما مبواعنة ‏ بعد طول إل ] م عنهم « إلا 
أن 0 فى ظلل م ن التمار » جمع ظلة ‏ كقال فى جع قل -أى : فظلة داخل 
اكه وعن نا د من الشمس » فعي فى في الإشلام والمحول والهابة لما لها من 
الكثافة التى تنم على الرانى ما فيها « وَالملا نكة » - عطف على الاسم اميل ماف:: 
وبق جنده الذين لايم كترتهم إلا هو . هذا » على قراءة الجماعة . وعلى قراءة أبى جعفر» 


(0 1 ؟ | العران | >. ١‏ ونصها وَاْتصِمُوا رحبل الله جَويما ولا تقرفواء 
0 إنعمَة الله عأ َي ارات 0 قاو بك" قأصبيحتم' ربنممته 
: 


شق حفر 90 الثار اهدق" منهاً ك5 لك يبن اله لكي”' 


وهاه 





2 داسورة اللقزة ‏ القيةء ٠1م‏ 


بالخفض "فرعف عن فال ا النام 0 ا » أى : أتم أمس إهلا كبم 'وقراغ 
منه . قال اراغب : نه به على أنه لا حكن تلان الفارط ..! ؤهو عطف عا لى « يأتهم » 
داخل فى حير الانتظار . وإنما عدل إلى صيغة الساضى دلالة عل تحقّقه » فكا نْه قدكان . 
أو تهلة بسحا نثه جىء مها إنباء عن وقوع مضمومها , «وَإلَ لله ار ».أى : 
ف نكانوا نافذى اللك والتصرف ف الدنيا» فإن ملسكبم وتصرفهم مستردٌ منهم بوءالقيامة 
وراجم إليه تعالى . يقال : رجع الأمس إل الأسزء أى نز نا اق كوس الممة» أوعق 
« الأمور » الأرواح والأنفس دون الأجسام » وسمّاها أموراً من حي ثإنها إبداعات مشار 
إلها بقوله : ألا له الحَلق وَإلْةئ/20. فهى من الإبداع الذى لا يمكن من البشر تصوره ؟ 
فنبّه أن الأرواح كلبا مرجوعةإليهوراجعة ا 1 0 
ويكون رجوعبا إِمّا ريح وغبطة » وإِمّا بندامة وحسرة . قله الإمام الراغب . 

قال أبو مسلم : : إنه كان نامك كر" الخد داز الاختبار واللوى ورا ؛ امتحانا . 
فاذا اقم اع هذه الدار ووصانا إلى دار الثواب والعقا بكان الأمر كله لله وحده . وإذا 
كان كذلك فبو أهل أن “يتق ويطاع ويدخل فى السلم كا أمر - ويحسترز عن خطوات 
الشيطان م نعهى . 

وقد قرى ' فالسيع (ترج ) بغم التاء عمنى ا ع ب لتراعال 





شّ قن مي 0 ين اشر ا 
01 الْحَلوه وَالم” ا أرَكَ الله رب العا لمين . 


[/الأعراف / 4" ] وف 000 بالقسْط ء وَأقيسُوا 0 


مرا عير 


عند كَل صَبْحِدٍ . وَادْعُوهُ لين الاق ك1 ا 3 تمودون, 


2 
3 
7 5 
7 ات بأمره » 





الال الي اله 
قال التفال : والعنى فى القراءتين متقارب . لأنها ترجع إليه تعالى » وهو سبخانه رجعبا 
إلى ننه بإفناء الدثيا وإقامة القيامة" . 


تنيهياكف 

الأول : 

لهذه الآية أشباه ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخروئ 

وأذا قال ان كث, دف معنى الآية : يقول تعالى مهدا للسكافرين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه « هَل ينظرون إلا أن 2 4 فْظلٍ من التمامز الماك 4 
يعنى : بوم القيامة لفصل القضاء ين الأولين والآخرين » فيجرى كل عامل به إن بر 
ال ون ا عد ني و اناك وَقَفىَ الئاه كَإِلَ الل تر جع الآمُورُ »4 
كا قال الله تعالى: كلا إدا 5 5 5 وال رفك وال بنا يا + 


جا ا 20 مرو آذه 43 إلا هه 7 8 
ذرجى؟ يو مثثر جهنم يومند ينكد : ل وق 


ون مي املد له أو يق ربك او يأق سر غاآت رشك © 
الآية. 


0١ 
3 


00 0 1" | الفررف ]| ونصها : صراط الله الى له ما فى السَّمُوَات وَما فى 
وَالْأَرْضرء ألا إل الله تصيث الوك . 

(0) [ كم الفجر/ "5١‏ ] . 

0) [5) الأنعام /68] وبق الآبة: يوم بق ين عابأت ريك ل 
نفس إعانه سكن #انمنة ين عر أو كتين إهاها حزن ول اط 6 


أ 
وا 2 
منتظر ون . 


/ااه 
(؟١‏ تفسير القاسمى ‏ ثالث 6 








#ابعسورة النترة » الآنة 8 ؟ 





الثابى : 

ظ 00000 ءفى آيات آخر وحوها تما 
وصف به نفسه فى كتابه أو صح عن رسوله يلتم . والقول فى جميع ذلك من جنس واحد. 
وقو تف نات الأثة وأعواه حم يصفونه سبحانه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
يله من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والقول فى صفاته كالقول فى ذاته . 
واللّه تعالى ذو كت ع الاق ناته ولا قمقانةه ولا ىأفعاله . فلو سالسائل: كيف يجىء 
مجان أ كيف يأتى ..؟ فليقل له : كيف هو فى نفسه ؟ فإذا قال : لا أغل كيفية ذاته ! 
فليتلله : وكذلك لاتعل كيفية صفاته ..! فإن العلل بكيفية الصفة يبع العم بكيفيةالوصوف. 
وقد أطلق غير واحدء تمن حى إجماع السلف» مهم الحطابى : مذهب السلف أن صفاته تعالى 
يجرىع ل ظاهرها مع نو السكيفيةوالتشبيهعنها . ويم ضالناس يقول: مذهب السلف إنالظاهص 
غير صراد 7 أن الظاهى غير ماد :وهل العنازة خا اذا :انق ود 

ولفظلاً لا معبى . لأن لفظ ( الظاهى ) فيه إجمال واشتراك . فإنكان القسائل يمتقد أن 

ظاهمها الْعثيل بصفات الخلوقين أو ماهو من خصائصهم » فلا ريب أن هذا غير مراد ؛ 
ولكن * السلف والعة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ؛ فبذا القائل خط عت طن" أن 
هذا العى الفاسد ظاهى اللفظ حتى جمله محتاجاً إلى تأويل » وحيث حي عن السلف.مالم 
بريدوه . وإنكانالقائل يعتقد أن ظاهر النصو صالتنازع فىمعناها من جنس ظاهرالنصوص 
ارو شىء عليم ؛ 
وانةاعلى ء قدير » واتفق أهلالستة وأئمةالسامين على أن هذا على ظاهرهء أنظاص 
ذلك ساد 0 العلوم أنهم ليريدوا مبذا الظاهر أن يكون عه كمامنا وقدرته كقدرتنا. 
و كذلف ا انققوا عن الح عالم حقيقة»قاد رحقيقة» يكن مرادثم أنه مثل الخلوق الذىهو 
ع طلم قدير. فإنكان الستمع يظن” أنظاهالصفات تمائل صفا تالخلوقين لرمه أنلا يكون 


مه 








»ا سووة الشرة الك 


شىلا من ظاه ذلك رادا ٠‏ وإنذكان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن 
لهنتى هذا الظاهر» ونق أن يكون مراداً إلا بدليل يدلعلى النى . وليس فى العقل ولا السمع 
ما مدق هذا | لالم عقن عا يد سار المناق » فيكون الكلام فى الجيع واحداً . 
وحينئذ فلا يجوز أن يقال ان الظاهى غير ماد مهذا التفسير . وبالجلة » فن قال : إن 
الظاه غير ساد عمنى أن صقات الخلوقين غير عرادة ‏ قلنا له : أصبت ذ الول 
أخطأت فى اللفظ » وأوهمت البدعة » وجعلت الحهمية طريقا إلى عرضهم » وكان 
مكرك أو غول +2 اا عل طاهرنها مع الع أن صناك اه ليست كنات 
الخلوقين » وأنه متزاه مقداس عن كل مايلزم منه حدوثه أو نقصه . ومن قال : الظاهى غير 
عراد بالتفسير الثانى ‏ وهو مراد الجهمية ومن تبعهم ‏ فقد أخطأ . وإنما أَقّ من أخطأ من 
قل أنه يتوم باق سش السقات أو فى كثير منها أو أ كثرها أو كلها أنها تمائل 
صفات الخاوقين » ثم بريد أن يننى ذلك الذى فهمه فيقم فى أربعة أنواع من الحاذير : 

أحدها : كونه مثل مافهمه من النصوص بصفات الخلوقين » وظن” أن مداول النصوص 
هو الكل . 

الثنى : أنه إذا جمل ذلك هو مفهومبا وعطله » بقيت النصوص معطلة ما دلت عليه 
مخ نات المبقات اللائقة الله ٠‏ فييق مع جنايته على النصوص وظنه السىء الذى ظنه بلله 
ورنو لف ترف عا : ن" أن الذئ يغهم م نكلامبما هو القثيل الباطل قد عطل ما أودع الله 
ورسوله فى كلامهما من إثيات الصفات لله والعاتى الإلهية اللائقة يحلال الله تعالى . 

الثالث : أله يننى تلك الصفات عن الله عر وجل" بنير علم » فيَكون ممطللا لا يستحقه 
ل ظ 

الرابع : أنه يصف ارب بنقيض تلك الصفات - من صفات الأموات والجادات 
أواسفات المدومات نت فكو قد هال يتات الكل التى يستحقّها ارب » وم 


هزه 





؟" ‏ سورة المقرة آلآية : 


المتقوصات والعدومات » وعطل النصوص عنما دلت علينه من الصفات وجعل مداولا هو 
التبل اكرات وم لله وف اله بين التعطيل وَالمَثِيل قيكون ملحداً فى أسماء 
الله واباته .؟ 

وش انهه : أن عر العينات اه نات الله 530 52000 5 
نسَبَنهاً إلى ذاته القدسة كنسبة صفات كل" ثىء إلى ذاته . | 
هذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام.ائن تيمية رضى لله عنه فى رسالتيه ( التدمية ) 
و( الدنية). 0 : 

قال الحافظ ان عبدالبر : أهل السنّة جممون على الإوقر ار بالصفات الواردة كلها فىالقران 
والسنة » والإما ان با » ولها على الحقيقة لا على الجاز إِلّا أنهم لا يكيفون شيئاً منذلك » 
ولا دون فةاضلفة عغصورة:: وأما أهل البدع الجممية والترلة والموارج فسكلهم ينكرها 
ولا عمل قينا عار نما على الحقيقة » ويزعم أن من أقرً نباشة : وثم » عند من أقر مها 
نافون للمعبود .وام فا قل الكو عا نلق د كتاب لله وستة سوه وم آم احعة . 

وقال القافى أنو يعلى فىكتاب ( إيطال التأويل ) #الاقززرة نيذه الأخبار + 
ولا التشاغل بتأويليا ؛ والواجب جلبا علمظاهرهاء وأنها ناكل لعش با سوقت 
مها من الكلق » ولا يعتقد التشبيه فبها . ظ 

وقال عبد الله ن المبارك : إذا نطق الكتاب بشىء قلنا ربه » وإذا ذا امت الآر به 
جسر نا عليه . واعم أنه ليس فوالعقل الصحيح ولا فى النقل الصربح مايوجب عخالفة الطريقة. 
السلفية. والخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة » من التأولين لهذا لبايك نا رعريج . 
وسبحان الله ! بأىّ عقلر .وزن الكتاب والسئّة ..؟ 

ورضى الله عن الإمام مالك حيث قال : : أو كلا حاءنا 0 
به جبريل إى مم َه مدل هذا ؟ وكل من هؤلاء وم رين خصم به الآخر . 


وهو من وجوه : 


0-01 











اام شوو التره الأه ب 


أحدها : بيان أن العقل لا يحيل ذلك . 

والثانى : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل . 

الثالك : أن عامة هذه الأأمور قدعلم أن ارسؤل جاء نا بالط راو 6 أ متنا السلوات 
الحس وصوم شهر رمضان . فالتأويل الذى يحيلها عن هذا عنزلة تأويلات القرامطة والباطنية 
فى الج والصوم والصلاة وسائر ماجاءت به النبوات ؛ على أن الأساطين من هؤلاءالفحول 
“تقوم بان النقل للاشييل دزآل القن :قدائنة الاك الذلمية ناذا اق مكذ »القت 
تلق هل ذللة من النواك عل ذاه عليه» وال تقول الل وهو ريدق البيل:: 

قالالبقاعى : وتحلى الللائكة فى ظلل من الام أمر مألوف. منه مافى الصحيح عن البراء 
وي لدع 1008 كان وز تدرا تعرز الككرق و لعفاف ا ا 
فتغشته سحابة لشعلت تدنو وندنو » وجعل فرسه ينفر » فأما أصبح أنى النى” + يله فذ كر 
ذلك له» فقال : تلك السكينة تلت الثراق ! 

وغن أسَيد ىق شين 9001 : ما هو يقرأ من الليل سورة البقرة » وفرسه مربوط عنده 
إذ حالت الفرس . فسكت فسكتت . فقرأ خَالت الفرس » فسكت وسكتت الفرس. ثم قرأ 
خالك الفرسن . فانصرف . وكان ابنه يحى قرييا منها . فأشفق أن تصيبه . فلها اجتراه رفع 
واس إل النياء حتى مابراها . فاما أصبح حدّث النى يله . فقال : اقرأ يا ا/ن حضير » 
اقرأ يا ان حضير . قال : فأشفقت يارسول | له أن تطأ يحى وكان منها قريبا . فرفمت رأسى 
فانصرفت إليه . فرفمت ذاعق إلى السماء فإذا مثل الظلة فنها أمثال الصابيح 0 

حتى لا أراها . 


)ا خيضةه البخارئ فى: 15 كتاب فضائلالقران» ١١‏ - باب فض لسورةالكيف. 
(0) أخرجه البخارئ فى : 55 - كتاب فضائل القرآن » ١١‏ باب نزول المكينة 
واللائكة عند قراءة القران . 


ادن 








؟" - سورة البقرة » الأية : ١٠؟و١11١؟‏ 


وو اقم ونه ل قال :كك اللضتكة وات لوقك نولو قزأت 
لأسبنحت" ينظر الناس إلبها» لاتتوارئ مه . 

وقال المقاعى أها : لا كان بنو ! سرائيل أعل الناس بظهور محد الله فى النهام لارأى 
أسلافيم منه عند خروجهم من مصر وف جبل الطور وقبة الزمان وماى ذلك على مانقل 
إلهم ‏ من وفور الميئة وتعاظ ٠الجلال‏ قال قنال حزان لك كات فال + كينت تكون 


هذا ؟- 


القول ى اويل قوله تعالى : 


[١1؟]‏ ( سل بنى إِسْرَا سرَئيل 5 امن ءا 0 ةلله 
ايه إن 2 شَدِيدٌ اليقآب ) ٠‏ 


اسل 0 اتنناهم من كايقر ع » المراد مهذا السؤال : تقريع 

بنى إسرائيل وتوبيخهم على طغيامهم وجحودثم الحو بعد وضوح الآيات » لا أن يجيبوا 
فيعلم من جوامهم أمر. م إذا أراد واحدمنا توبيخ أحده يقول لن حضره : سله 1 العمّت 
عليه ؟ - أى : ك شاهدوا العجزات الظاهرة على أيدى أنبيائهم » القاطعة بصدقهم 
عامهم السلام فما جاءوثم به : كمصا موسى » وفلقه البحر » وضربه الحجر » وما كأان من 
تظليل الغام علمهم فى شدة الح » ومن إنزال امن والسلوى » وغير ذلك من" الآيات 
الدالة على وحدانيته تعالى وصدق من جرت على يديه هذه الحوارق . ومع عدااء عن كد 
منهم عنها » وبدلوا نعمة الله عامهم بها كفراً كا أشمر بذلك قوله تعالى : « وَمَنْ يبدل 
نعمة الله من بد مَاجَانْه” كن الله شَدِيدُ الْمقآب » فالمراد بنممة اله آناته » فهو من 
وضع الظاهر موضع الضمر غير الأفط العايق © لتعظيم الآنات ؛ .ولا مق أنها فد أجل 
أقسام نمم الله تعالى لأنها أسباب المدى والنجاة من الضلالة . وتبديلهم إباها : استبدالهم 


لضف 





#اتهؤرة اللترقه الأو تاقوعم 


بالإعان مباء السكفر مها والإعراض عنها . كا قال تعالى ‏ إخباراً عن كفار قربش ‏ : 

« ألم 2 إل الذق وايش اشر كدر واكلو امواعي كار البوال مدهت تلوها 

وين الْقَرَارُ 9© وقوله « من يعد مَاجَاءته © أى : وصلث إليه وتمسكن من معرفتها 

أو عرفها » والتصربح بذلك مع أن التبديل لايتصور قبل الى للإشعار بأهم قد بدلوها 

بعد ماوقفوا على تفاصيلها » وفيه تقبيح عظيم مهم » ونعى على شناعة حالم » واستدلال” 
على استحماقهم العذاب الشديد حيث بدلوا » بعد اللعرفة .. ! 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و د و لو ب د ا 
[16؟] (زين للذين كفروا اعمّاة الانيا وَيِسَحْرُونَ من الين ءامنوا . 


١ 
ل مله‎ 
ل و ميل اه‎ 000 


َال اتا موق بام القامَة »وال يق م ياه بير حِسَاب ) 

) 2 لذن 8 » حتى بدلوا النعمة « الخيوة الك 0" وها فالحهم 
عن نالب الأجره: 

قال الحرال : فق ضمت إشعار بأن استحسان ببحة الدنيا كفرث ما .من حيث أن 
نظر العقل والإعان يبص طيّتتها » ويشهد جيفتها » فلا يفت يزينتها » وهى آفة الخلق 
فى انقطاعهم عن الحق ؛ فأمهم تعالى الزيّن فى هذه الآية ليشمل أدنى النز بين الواقم على 
لسان الشيطان » وأخنى الزيين الذى يكون من استدراج الله كا فى قوله تعالى : كذ لِك 


ا 2 


زينا لكل أمت عملوه 7" . 


532 


م رج معي تر وه مم 6 0 
(0) [5/ الأنعام ه١٠‏ ] ونصها : وَلا تسبوا الذينَ يَدْعُون من دُون الله 
عه طم م وخ 2ه 9 16 م2 كاله + هج جرس عر و لايد اوسا مرخلا ها ملو و 5 
6 0 20 00 - - 39 - ا 
ع 9 


؟مهم 








با مؤزة لقف امام 


وق كلانه اقمارا اجا عق رود دين ففسا إل ال عاك عازه وإ عيزة 
أخرى؛ فى عدّة ايات من التتزيل الكريم . 

وللراغب كلام بديع ينحل به مثل هذا الإشكال وهو قوله : 

إن الففل كانتنتك إل المناشن له + ينس إل ماهو سنيه وضكله > وعل 00 
انتنضي نه و" نارم إل اله تال وارة إلى غيره ) 1 : قل يََوَهَا 5" مك 
المات7؟ » وفى موضع آخر: اله يتوَض الأنق2©. فأستد القبل فىالأول إلى المبائئ له » 
وفى الشانى إلى الأص به ؟؛ وهكذا » تمرروام ‏ تزول الشهة فما برى من الأفمال 
تسو لكالل اليه جنفا عن اللداثمال د وقوه لم لم تاو هم ولكن الله قتله'0. 
وقوله : وما رمي إِذ وَمَيْتَ وَلْكِنَ | لله رى0©» وقوله : ما أصابك من حَسَتَة فم نالل 


و أصايك من م فم 5 . 


0000 خبن ع اع 8 53 هه 4 2 
« وَيسُخرون » - أى : بهزاون ‏ « من الذبن عامَنوا » وهذا م قال تمالى: 


(0) [ ؟/ السجدة/ ١‏ 0 نضا : قل يموق كم الوك لذ كن 


اس م 
ربكم دعو 
: ووتطلية وواتلة. سمو و او 
(0) [55/ الزمر / ؟؛ ] ونصبا : الله يتوفى الأنفس حين موتها وَالتى لم تمت 
ماسم م ره سه عه ارال 5 ١‏ كس ةك 3 
ىْ يبا يك أ ص ير مستس. 4 إن 


١ 


هه 2-0 


ف ذلك لأيات ٠‏ لقو 1 ما ن ٠.‏ 
ع) زم | الأنقال |97 ] ونصها رم رار )أله قتلهم » ومأ ميت . 
د رمي وَلكِن الله وها » و ليل الموأيدين مه بلاه حَسَنا » إن اله سمح علي . 


2 


(4) [4 / النساء / 28] ونصها :ما أصابك بن حَسَنَة فين الله » وم أصابك 


من سيق حو داه الثاني لوكي الله شه 


0 


ا 


00 


كردن 





؟ - سورة المقرة » الآية : 1" 
0 الّذِى 2 روا وا من لذن #أمَنوا 0 3 وَِدَا مروأ 3 


0 ا ا © و الؤمتون» وإنما 00 بعنوان التقوى 


لمشهم عليها وإيذان ترتب الحكم ءا ها « فوقهم' يَوْمَ القيمَة : لايع فى عأيين وث فى 


00 0 0 ا 0 00 


06 ون 6.6 


ذل 


رفع ضِ 
0 7 
ولذا قال الراغب : محتمل قوله تعالى « فقي" يوم اقيم ») وجهين : 


سم 


أحدما : أن حال المؤمنين فى الآخرة أعل ف غال الكفاوق الدما: 





والثانى : أن الؤمنين فى الأخرة ثم فى الغرفات » والكفار فى الدرك الأسفل ا 

لطائف : قال السيلكوق : اعم اقول 6 لذن 00 الح ججلة 
معللة لا سبق من أحوال السكفار من المناققين وأهل الكتاب ؛ بم فق أن جبيع ماد 7 
من صفائهم الفميئة: لآخل نهالكهم فى عحبة اليا دنا و ا عن غيرها ؟ وأورد 
التزيين بصينة الاضى لكونه مفروغاً منه » مسكوزاً فى طبيععهم . وعطف عليه بالفعل 
الضارع ‏ أعنى « يسْحَرون  »‏ لإفادة الاستمرار . وعطف قوله< وَاَبنَ اَنَوا » لنسلية 
الؤمنين 

وقوله تعالى : « وَالله” 3 فن شآ سر حسابٍ » ,يعنى : ما يعطى الله هؤلاء 

)0( التي 4 واف الات وَإذا اليو | إل أَهلهم اشَلبُوا 
فكمِينَ * وَإِدَا وهم قالوا إن كوالوه لسالون نويا أ ادا علوم حا فظين * 
فال الدين فاون الكنان رن # عل الأرائك ما ونع ها" نوا 
الكفار ما كا نوا 0 ش 


هكعه 








517 : سورة البقرة » الأية‎  * 


لمتقين من الثواب بنيرحساب » أى: رزقا واسماً رغداً لافناء لهولا انقطاع » كقولهسبحانه: 

اولعف طون الك و الزن روما لا عا 607و فزن كزة بها لوقل حر 

الات ولط متو اشر وكا » فا لا يكون متتاهياً كان لاححالة خارجاً عن الحساب . 
وقد استقصى الراغب ما تحتمله الآية من وجوهها اتلك امينة با وعنارة + أعطاه شن 

حساب : إذا أعطاه أكثر مما يستحق » أو أقلّ مما يستحق ؟ والأول هو القصود وهو 

الشار إليه بالإحسان ؛ وقد فسّر ذلك على أوجه لإجال اللفظ وإمهامه : 0 
الأول “نط عتااة ل ريه حصر العباد ؛ كقول الشاعي»: 


7 


* عطاياه» يحصّى قبل إحصائها القطرث * 
الثان : يعطيه أ كثر ما يستحقه . 





الثالك : يعطيه ولا منة . 





الرابع ؛ يعطيه بلا مضايقة: من قولى: حاسبه ٠‏ 

الحامن #رعيلن أ كرجا فيد أن كقيه يد وك هذه الوحوه عمل أن يكوزرتة: 
فى الدنيا » ومحتمل أن يكون فى الآخرة .. 

السادس : أن ذلك إشارة إلى ونه فل الكقاز والفسّاق الذين قال فهم : و 


َه وَاحدَة ... الآية9؟ » تنبجاً أن لا فضيلة فى امال لمن يوسع عليه » 








٠. 3‏ ا ل ا ال وتم 00م 0008 اك 8 دا بن ا 

(1) [ +5 /غافر/ 4٠‏ ] ونصها : من عمل سيئة فلا يحرّى إلا مثلها » ومن 
امل علس عرو وى جما يت عه ا تسكن عه 0 

وانثى وهو مومن فاولئك بد خلون الحنة يرزقون فيها 


- 


(0) 41 / الزخرف / سم ] ونصها 0 يكن الناس أمّة وَاخِدَة لَجَمَلنا 


لمن يكفر” بار حمن ليو هم 5-8 ب مُعارج جَ عليه إظهرون ٠‏ 


كوه 











؟" - سورة البقرة » الآية : 1" 


ماليستعن عليهفى الوصول إلى الطلوبمنه؟ ولهمذا قالتعالى: أَسَحْسَيون أن) : تمده . البية0؟, 
السابع : يعطى أولياء. بلا تبعة ولا حساب عابهم فها يعطون » وذلك لأن المؤمن 


لاأحذ من عرض اللاينا إلهاما يمن من حيت حب عل الونيه الذى يمن ول بنذته 





إلا عل ذلك » فبو يحاسب نفسه فلا يحاسب » وذا روى : من حاسي نفسه فى الدنيا 
أمن ا ! وعلى هذا قال تعالى لسلمان : هذا عطأؤنا فَاَمن" أ سك 
ير حسآب 0 


الثامن : أن الله عر وجل بوادل ق التتانة الؤمنين لا بقدر استحقاقهم بل يا كن 
فل كا قال : من ذَا الى برض الله قراضاً كسا فيسَاعنة له سنا لعاف 0 6 


التاسع : وهو يقارب ذلك : أن ذلك إشارة إلى ماروى أن أهل الجنة لا حظر علمهم ؛ 

1 م سن مهرلر م ووم على لم جرتمر سا هر لاسا را 
وعلى ذلك قوله تعالى:.فها ما تشتهى الا نفس...227 الآية وقوله : يد خلون الحنة...الآية . 

وأما تعلقه عا تقدم ؛ فعلى بعض هذه التفاسير » يتعلق بالذين كفروا » وعلى بعضه 
يتعلق بالذين أمنوا . 





)١(‏ [؟؟ | الؤنون | ده وحه] ونصهنا : يون 
َبَنِينَ * نسَارع لهم" فى الْسَيْرَات » بلا لا يون . 

(0) [لما/ص وم ]. 

١/510‏ ا 52 : مَنْ ذا الى فرض الله قرضاً حَسَنا قيضاعفه” 

م © وَالنه 0 ا 

(4) 1م |الزخرف/ 7١‏ ] ونصها ان عَليهب' ربصحاف مِنْدَهَبٍ وَأ كْوَاب 


هه 02 


و فها ما تَسدَهيه م تلد لامر" ونم إفهاً خالدون . 


يفت 








؟ - سورة البقرة » الآية : "15" 





القول فى تأويل قوله تعالى 
ون قو برسي رن كدخ ين سم 007 2 2 2 


َه وَاحِدَةَ قبست الله النيّن مُنَشْرِنَ وَمُنْذِرِين وَانزل 


أ 


[51] ( كن الثامن 


بير فكي 


مَعب اكاب ب باحق له تضكر ين الا س فا امَلهُوا فيه وما اختلَف فيه 


ِلّا ادن 0 0 دمجي 50 ا مهدَى اه ادن امو | 


ناا ختَلقوا قوق كن ؛ بإذنه 300 مدى م ال راط مُسْتقيمر ( 
دكان النّاس مه واحدة »أى :وجدواأنة واحدة تتحدمقاصدها ومطالها ووجهها 
لتصلح ولا تفسد » ونحسن ولا تسىء » وتعدل ولا تفلم ؛ أى :نا وتهيدوا إل يكرا 
وو انان لاه الأكرق نون يان الثاتن الادانة والمده | 20 
أى : اتحرفوا عن الاتحاد والاتفاق. » الذى يثمر كل خيرز لم وسعادة © إلى 
الاختلاف والشقاق المستتبع الفساد وهلاك الحرث والنسل . ولا كانوا لم يخلقوا سدّى من 
الله علمهم عا ا يسرم سبيل الرشاد فى الاتحاد على الحن من بعثة الأاء » وما نزل معهم من 
الكتاب الفصل »> أشارت تتمة الآية « فبعَث له النبيين » الذين رفعهم على بقية خاقه 
فأنأم : عا بريد من أمره » وأرسلبم ! إلى خلقه « شرن «ى لى اه وأطاع «وَمُنَذِرِين «( 
أن كفر وعصبى « ل مع الْكتَابَ » أى : كلامه الجامع لا يحتاجون إليه فى باب 
ابزؤيي الاتتقاءة واليداية الجابة كر ا 1 بالْحَقَ » من ججيع الوجوه «يتفمم 
25 22 احتلنوا .فيه » من الاعتقادات والأعمال التىكانوا عللها قبل ذلك أمة 
واعة» يكز انهم ؛ بعد جهد السبيل الأقوم » واراع عر ديرك البلة 
فاختلفوا فى الدين لاختلافهم فى الكتاب «وَمًا اخْتَلف فيه » أى : الكتاب المادى الذى 
/٠١[ )(‏ يونس / ١5‏ ] ونصها لمن 


ولا ا 00 


آل 


لوكت 








؟ - سورة البقرة » اليد : 18و14 





لالبس فيه» التزل لإزالة الاختلاف < إلا الذين أوثوة 4 أى « هيوم فق | قمة امنا 
أوقموا الحلاف فا أل رفع الحلاف ٠‏ ول يكن اختلافبم لالتياس علهم من جهته بل 
2 من ' بعد ما جام السيات «ى ا : الدلائل الواحة ‏ « 2 متهم «ى أ : حسدا 
وقع ينهم « فهدَى الّ” لذن #امنوا » بالكتاب «لماًا ا |» أى : أهل الضلالة 
« فيه م من الحو 0 5 : للحق الذى اختلفوا فيه . وى إسبامه أولا » وتفسيره نانيا » ما 
لا يخق من التفخم : « يإذنو » أي تقس و اللو 86 مبدى من ) يناه إل: 
صراط مُسقّقم » . تقرير لما سبق ' وف ( سميح مسر )”© عن عائشة : نودو الله 
صلى الله عليه وس كان إذا قام من الل سل شرل : الهم رب جبريل وميكائيل 

فإسوافيل !فاط النيوات: والأرض ض ! عالم الغيب ا بين عبادك فما 
كانوا فيه يختلفون » اهدق لا اختلف فيه من الم > إذنك إنك نك مهدى من تشاء إلى صراطر 


0 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
ظ 14( آم حينم أنتدعارا قلئه ويا 0 لك 
ار وَالصَرَاءِ وَزَز 5 اح ول اكوك اين َامَنوا مَعَهُ مم 


2 0" 
لصر الله ألا إن شيع - 


23 دمي 


ا ل م الحنة وَل 0-1" م مَل لذبن 2 من تلك" «ى 
ع : من الأنبياء ومن معهم من الؤمنين » أى اي ا تبتاوا 
عا ابتلوا به من الأحوال المائلة اللتى مى مثل فى الفظاعة والشدة » سنة الله التي لا تتدّل 
١‏ سيم » استئناف وقع جواب جما ينساق إليه الذهن » كأنه قيل : كين كان لي 


0 أخرحه ىق : 5 -كتات واعار اتعا رجي ون رييه د 


كه 











* دسووة اللقرةء اللية : 42؟ 


فقيل : مسهم « البَأساه وَالفرَاه » أى : الشدائد والآلام 0 وَرْلْولُوا «ى أى : أزحواء ما 
دمبممن الأهوال والإفزاع» كلما شديداً نما بازازلة التى تكاد د الأنضن ويلك الحيال 
ل العو » أى : اتهى أحرم من الشدة إلى حيث اضطرثم الضحر إلى أن 
تارمو - وهو أعلم الناس بشئون الله تعال ‏ وأوتقهم بنصره » وداعيهم إلى الصبر.- 
لالد 3 #اتنوا منه 4 لوثم الأثبت بعده » العازمون على الصبر » الموقنون يوعد 
النصر - 2 مني" نصر الم »-استبطاء له » واسغطالة مد ةالشدة والعناء ‏ فيقال لهم مأل 
إن نصر الله م قريب" » . كا قالتعالى: إن مَمَ العثر شرا * إن مع العسر سر نت 2 أى: 
فاصيروا كا صبروا تظفروا . ! وقد حصل منهذا الابجلاء جنب مظليم للصحابة رضى ال عنم 
وم الأحزاب »ا قال الهتمالى :دجاو ين فك ومن م مَك وَإِذ رَاعَتِ 
الْأَبْصَارُ وَبلنت الوب الحنآ جر وََظُونَ الله الطنوة . هنا لك ابقل الموامتون 
وََْوْلُوا د َال ا وَإِدْ ِذْ بَقُول الْمنافقون وَالّذِينَ فى قلوبه ماعنا 
وش لك إل اي 

وروى الخارى”22 عن حُبّاب ِنَالأرَتَ رضى الله عنه قال: شكونا إلى رسول اله يلل 
وهو متوسد بردةً له فى ظل الكعبة » فقلنا : : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : قدكان 
من قبلتك يؤخذ الرجل فيُحفر له فى الأرض فيجعل فها » فيجاه بالنشار فيوضع على رأسه 
فحمل نضفيق > وا ال » فا يضدّه ذلك عن دينه . 
والله! ليتمن” الدهةا لاض ممق سناكم جما ٠‏ إلى حضرموت لايخاف إلا الل » 
والديب على غنمه » ولكتك تستعجاون ..! 





(0 [94/ الشرح/ دو5] 
(0) [سم/ الأحزاب / ٠ ٠] 35-1١‏ 
0 أخرجه البخارىّ فى: 89 - كتاب الإ كراه » ١‏ باب مناختار الضرب والقتل 
وال وان على الكفر » حديث 1595 . ٠‏ 
52 





" - سورة البقرة » الأية : 18؟كوه١؟>‏ 


وف رواية : . . . وهو متوسد تردة» وقد لقينا من الشركن شدة . 

وكامال هافق آنا سياف انعل والتمود فال نعم ! قال: الحداات روي 
قال »سَيجالة» يدل علينا ون ال عليه قال كنك الرسل تل م تكرن ذا للناية | 

هذه الآية ك3 0 و ا ا لات مم 


متتو ا 
د 2 


لا 9 0 فتنا الّذِينَ ف لي" 3 مدل الك الَذِينَ مدا وَليعلمن 
الكاذين 20 . 


القول فى تأويل ل تعالى 


هر روعي 


[16؟] ( يلتك مَادَا ا لاد مِنْ خَيْرِ قلوالدن وَالْأقربينَ 


ا 


كا وَالْسَمَا كن وَانِ السسّبيل » وَمَا َفعَلُوا من خَبْرِ كن لله بدعَليم”) 


« ينوك فاذأ ينْفقَونَ » أى عاش فونه من ناك الأموال ؟ « قل 
ا كَللوالدين_» قبلغيرها ليكون أداء ل > هما مع كونه صلةوصدقة. 
د وال قرربين » بعدما ليكون صلة وصدقة « وَالْيَتَامَّ' » بعدمم لآأن فهم الفقر مع العجز 
0 وَالْمَسَا كين «( بعدثم لاحتياجهم «وابنر السَبيل » يعدم , لأنه كالفقير لفشة :مالف 
فإن قيل :كيف طق الاب السؤال» مم سا من اذا تون » وأجموا بين 
الصرف ؟ فالحواب : أن قوله « م ها فلع ون حال »اقل سين ع بيان ما ينفقونه ‏ وهو 
كل مال عدّوه خيراً ‏ وبنى الكلام على ما هو أه” وهو بيان الصرف » لأن النفقة لا بعتد 
مها إلا أن تقع موقعها . قال الشاعى : 

إن السهة ل حون متي حتى يصاب بها طريق الصنع ! 


فإذا صف 00 ذاحمد مها ل أو لذنوى القرابة أو دع : 


(5:10؟ | السكيوت | كه ]: 


دعم 








؟. سورة. السفرة » الأية: انا 


فيكون الكلام من الأسلوب دنب فسالل : يوك عير كمد 29 فيا 
تقدم هذا . 

وقال التفال *+ إن وان كاف الموال ا أن التصود السؤال اع 
الكيفية » لأنهع كانوا عالين أن الذى أمروا به إنفاق مال يرح قربة إلى اش تعالى + وإذا 
كان هذا معاوماً لم ينصرف الوثم إلى أن ذلك المال أى ثىْة هو ؟ وإذا خرج هنذا عن.أن 
يكون مراداً تعين أن الطاوب بالسؤال : أن مصرفه أى” شىء هو ؟ وحينئنٍ يكون الجواب 
مطابقاً السؤال . ونظيرهقولهتعالى: قالوالدم لنا ربك بين لنا ما هى إن لبر تشَابه علياً 
وَإنَا إن شاء اله لمتدون 6 ال ]نه اقول اها كر د وما وهنا 
المواب مواققاً ذلك السؤال » لأنمكان من المعلوم أن البقرة هى اللهيمة التى شأنها وصفتهيا 
أكذا ؛ ققوله ( مام ؟ ) لا بمسكن مله على طلب الناسةء فنع أن كوخ الزاة:منه للب 
الصفة التى: مها تتميز تلك البقرة عن غيرها . فهدا الطريق قلنا : إن ذلك الحواب مطابق, 
لذلك السوال . فكذا هنا » لما عامنا 3 إكانوا عالمين بأن الى أعووا بالافسااهو ب وعن»' 
أن يقطع بأن مرادم من قوم « مَادَا يتققَونَ ؟ » ليس هو طلب الاهية » بل طلب 
الصف » فلذا:حسن هذا الحواب ..! . : 

. وأحاب الراغب بحوابين : 
أحدها : أنهم سألوا عنهما وقالوا: ما ننفق ؟ وعلى من ننفق ؟ وللكن حذف 


0 0 ورا سيره عن الْأَهلَّ 5 ٠‏ شي م 
7 رة 6 ادك تن اقاء 
1 1 

0 0 وناقنيها :4 تنير الارض 
مُسَلَمَة لاشيّة _فبا » قألوا الآن جِنْتَ_بالْحق » هَدْبَحُوهاً وم كاذوا يفعلون . ' 


بع 








اع ضووة القزةه الاية 8 


هسه 2ى 


فى حكاية السؤال أحدها | 00 عليه اط واب بقوله ( ما أنققم من حير «( كأنه 
فيل : الدفق امير ؛ والمنفق عامهم 4 لقي أحد الحوابين فى مم » وهذا طريق 
معروف ق الملاغة . 


المواضه ]لقا إن الوا لشروياق #سقال مدل ردقه أنعاابقة كز انين لز الداعلية 





ولا باقصاعية: وسؤال تعلم ون قالملمأن يكو نكالطبيب يتحرى شفاء سقمم فيطلب مايشفيه 
طلبه الريض أو لم يطلب . فنا كان حاجتهم إلى من ينفق امال علهم كاجتهم إلى ما ينقّق 
من الال » بيّن لمم الأعرين جيعاً . إن قيل : كيف خص” هؤلاء النفر دون غيرثم . 
قبل ]عاد رمن 1 على سبيل الشال لمن ينفق علهم » لاعلى سبيل الحصر والاستيعاب» 
اأمتات لمر عي انعد ا ووظوهدا الرمج» 

ولا بِيّن تعالى وجه الصرف وَفْصَّلهِ هذا التفصيل الحسن الكامل » أردفه بالإجمال 
ال توما عاونا من خَبْرٍ فإن الله _به علي © أى :.وكل” ما فعلتموه من خيرٍ ‏ إن 
مع هؤلاء الذ كورين وإما مع غيرثم - حسية لله » وطلباً لحزيل ثوابه » وهربيا من ألم 
عقابه » فإن الله به عليم . والعلم مبالنة فىكونه عالاً » يعنى : لا يعزب عن عامه مثقال ذرة 
اراد ا عه الح ال اطي ل لا أضيعُ عَمَلَ عامل 


1 من 0 أذ ا 00 وقال : 0 1 ن يعمل مثقآل در 0 2 610 


أ 


(0 زم 00 ان ا | ونصها : تَأْتجَابَ ليم" 2 ل 


عامل 0 ا كم بمضكر” 5 مِن تعض » َالَدِنَ جروا وَأَخْرجُوا ون 


3 وعره 


ديرم" 0 وسو 0 وَقمَلُوا ا عنهم ستتاهيم كني جنات 


تحرى من تَحتهاً اانه * 17 من عند الله 6 غنده حسن لواب ٠.‏ 


© [كة/ ازدلة/7] . 


ااإكرات 
(؟١‏ ع تفسيرالقاسمى ب 








ل الاين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لدف 0ت القتَال وَهوَ كه م وَعَسَى ل 26 شيع 
5 على ب 262 2 0 9 2 218 مع 
وهو خير 5 م*» وَعَسَى د آل سوا شنا عو لك وَاللْه 1 و 0 


ا 32 

0 كك » أى : فرض « 06 القتآل » أى : قتال المتعرضين تان »كا قال : 
وَقَُوا فى سبيل_اللو الَذن ثيقا تلو نك" وَلَا تَسَْدُو 7" » امراد بقتالمم الجهاد فهم بما 
ببيدثم أل يبقبرثم ويخدهم ويضعف قومهم . 

قال بعضالمحكاء : سيف الجهاد والقتال هو د الع » وبه مصّرت الأمميان» مدن 
اللدن؛ وانتشرت المبادئ والذاهب » وأيّدت الشرائع والقوانين ؛ وبه حُمِى الإسلام من أن 
٠‏ تعيث به أيدى العابثين فى الغابر » وهو الذى يحميه من طمع الطامعين فى الحاضر ؟ وبه 
امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأورال ثمالا » وخط الاستواء جنوبا » وجدران 
الصين شرقاً » وجبال الميرنه غمرباً ..! 

قال : فيجب على السامين أن لايتملُصوا من قول بعض الأوروبيين : إن الدين الإسلاى 
قد اتتشر بالسيف ! فإن هذا القول لا يضر" جوهى الدين شيئاً ؛ فإن النصفين من الأؤروبيين 
يعامون أنه قام بالدعوة والإقناع » وأن السيف لم يرد إلا لجاية الدعوة » وإنما الملص منه 
يضر المسامين لأنه يقعدمم عر نصرة الدين بالسيف » ويقودهم إلى التخاذل والتواكل » 
ويحملبم على الاعتقاد بترك الوسائل فيستخدون إلى د وتبتلعهم 
الأم القوية التى جعات شعار تمدّنها السيف أو القوة . 

ال عن غ1 اسان أنكدوتينا آاك الها ميات مناء #«واطيلوا انظ وقول تمالى : 


() [5؟ /البقرة/ 15١‏ ] دناه إن الله لا يحب المعتدين : 


60 








* - سورة البقرة » الأنة : ١1؟‏ 


وَأُعدُوا 2 م لتم ين 0 2 لعلهم 00 إل خاراة الأمم القوية الجاهدة 
فى الأمم الضعيفة ..! 57 

لوال م كزان »ترط المسدرا مونم الوسطف مالي 
“كقول الب 19 وه ونا عن قال وافاد * كانه فىنفسه كراهة لفرط كراهتهم له » أو 
هوفمل بممنى مفعول -كاخيز عع ى لوز أى: وه مكرؤة لكمء وهذا السكره إتماحصل 
0 لا فيه من موّنة الال » ومشقة النفس » وخطر الروح » 
والتلؤق سافلا يناف اليا لآن كراهة الطبع جبلية لا تناف الرضاء : ولي انين 


وف القاموس وشرحه : ( الكره ) بالفتح ويضم : لغتان جيدتان ععنى الإباء والشقّة. 


ا رع م عه موسي هده 200 0 
)0( [/ الأشال/ 66 ]| ونصها وَاعدوا لهم ما استطعم من كوه وَمِن رباط 
2 2ه 2 ل عركن اط اشسا عرس زر لس 0 م بذع سوم بره 
الخيل_ترهيون ربه 3 الله وَعَدوَ كم وَءاخرين من ذونهم لا حو م لله يملمهم» 
7 6ه - ظط روس سس ابه 2 رءء2., > و 7 
وَما تنفقوا من شىء فى سبيل_الله ف إليكم وَانتم تظلمون 
(9) "الب ناي 
رح نارم مق إذااد كك فعا بقن الال ساد 
و جع حى ء و_ 3 ما م ا 


أخبرت أنها قلقة تقبل وندبر من شدة ما مها من الْمَزِ ( والعلز الرعدة والاضطراب 
والقلق الشديذ ) على ولدها .. 
تقول : كأنى وحشية إذا غفلت رعت » وإذاذ كرت قَنْدَ ولدها لم تيقرتها قرار . والبيت 
للخنساء من قصيدة فى صخر . مطلعيا : 
ماهاج حر لك كم البو 2" اذ ١‏ أمذرّقت أمسكلت من أعلبا الدار” 
الوا : وج فى المين كالقذى . ذرفت : قطرت قطراً متتابم لاييلغ أن يكون سيلا . 
وَالمق © أى ها حزنك ؟ عُوَارٌ بعينيك ؟ أم سالت الدموع لخلاء هذه الدار ؟ 


وعهة 








# حاسوزة اللقزة ؟ الأية 155» 


قال تعلب : قرا 0 وأهل الدينة فى سورة اليقرة « وَهُو 73 كٌَ م » بالغم فى هذا 
اللرفويفية ووسار الثراة بالفتح . ٠‏ وكان عاصم يم هذا المرف والذى فى الأحقاف : 
ا كه 0617© ع :ورترا سارهن الن. + وكان الامقن بوره 
كان" تستر هته الطروى اقلق انق لقنا لان لك أن رن الساء 
“ه29 » ثم قرأوا كل شىء سواها بالفتح . قال الأزهرى : ومختار ماعليه أهل الحجاز : 
ل إلا الذى فى البقرة خاصة » فإِنَ القراء أججعوا عليه ! . قال 
: ولا أعل بين الأحرف التى ضمّها هؤلاء وبين التى فتحوها كرفا فى العرنية .ولا 
فسن هع» ولا الى تتام مرف الى فى سورة اير عد ظ إلا أنه اسم 
وبقية القرآن مسادر . قال الأزهرى" + وقد أجمع كثير من أهل اللغة : أن ( الكرزه 
والكره ) لغتان » فبأى” لنة : وق خائز . با دنا ارق ا ال لمم 
ما أ كرهت نفسك عليه » وبالفتح نأ كفك عملت قول قاف هاه 
وأدخلتنى كرها . وقال ابن سيده : الكره : الإباء والشقة شقة تتكلفها فتحتملها » وبالضم 
الشقة تحتملبا من غير أن تكلفبا . ال 0 


(1) [5 / الأحقاف/ ٠6‏ ] اميا وَوَعَيْنَاً اْانْسَانَ _بوَالديه إحسانا » حملته 


عر سس سس الجر سل 


آ#-ه 
#-ه ل" ١‏ 


م د سروع 5-9 3 سض 
ها وَوَضعته كرها » 0 وَفصاله ثلاثون شهرا ”حت د 


ا 0 


ٍِ 5 : الست 
0 بالْممروف »© فإن كرهتمو فعسى ن تكرهوا شر 


- 2 








سيور امقر الا ا 


ويدل لصحة قول الفراء قول الله عر وجل" : وله أ عن ف الشيوات لاد 
عا 07 ؛ وإ يقرأ أحد بغم الكاف . وقال سبحانه : كُتِبَ علي" لقأل 
1 وَهُو 5ل “20 ولم يقرأ أحد يفقم الكاف ٠‏ فيصير (الكره) بالفتح 0 
و( المكته) لضم : فل تار 

وس أن 0 هنك ب كالايادق سيل ال كال 2 0 ا «ى 
قيحس المي انا لظفر والفنيمة » وما الفيافة 'واطلية « وعنى أن موا 
شَيقاً» -كالقعود عن الوه و 0 كه با يل الال وار وتمرهان القيية 
والأجر « وَانْهُ يَعْل » - ماهو خير م لاتتيون »دك فادووا إلى 
مايأمرم به وإن شق عليكم فهو رؤوف بالعباد لا يأمرمم إلا بخير . 

قال الحرالى : فننى العل عنهم بكلمة ( لا) أى : التى هى للاستقبال حتى تفيد دوام 
الاستصحاب. وماأوتيم من العم إلا قليلًا . قال : من حيث رتبة هذا الصنف من الناس 
من الأععراب وغيرهم » وأما الؤمنون ‏ أى : الراسخون ‏ ققد علّمهم الله من عامه بأعن! 
أن القتال خير” لهم وأن التخلف شرة 

حتى إن عامبم ذلك أفاض على ألسنتهم مايفيض الدموع وينير القاوب » حتى شاورهم 
النى” صلى اله عليه وسل فى التوجه إلىغزوة بدر2"» فقام أبو بكر رضى الله عنه ققال وأحسن 


(608/ ال عران اسه ] ولما لسر دين الله ينون وَل أُسْلم مَنْ فى 

التعراتق والارض طعا 1 اها ولد 

(9) [؟/البقرة/ + 915 | وقهاء كع عبر 0 
د جوى دعسدةه 3 2 ء 0 


000 4 م م ١‏ 


2 1ه 
وعسى ان : حر ا وخر دم ؛ وعسى أن 


6س 


اع سه 


و الله يعلم وَأنتما 3 ار 
)2 انظ 


-_- 


سيرة ان هشام » صفحة 48 ( طبعة جوتنحن بألانيا ) . 


فضت 








لانن سو اقرف الآ خيق وريه 


نم قام عمر رضى اللهعنه فقال وأحسنء ثم قام القداد بن عمرو رضى الله عنه ققال: يارسولالله 
أمض ا لإتقول لك كا قالت بنو إسرائيل لومى : اذْهَبْ أَنن 
0 إلا نا هنا اعون 5 ؟ » ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إنا مع مقاتلون ! 
فوالذى بعثك بالحق” لو سرت إلى برك الغمآد2؟ لالدنا مك من دونه حتى تبلفه . .! فقال 
له رسول الله يللم خيراً ودما له » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشيروا على 
أمها الناس ! فقال له سعد بن معاذ الأنصارى” رضى الله عنه : وال ! لكأنك تريدنا 
يارسول اله ! قال : أجل . قال : فقد امنا بك وصلقناك » وشهدنا أن ماجئتبه هوالحق» 
وأعطيناك علىذلك عبودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يارسول الله لا أردت فنحن 
معك » فو الذى بعثك بالحق! لو استعرضت بنا هذا البحر نغضته تلحضناه معك . ما تخلف 
فا رادل رحد وما دك أنقاق ااهيو افد إن الطرة و الحرت + ان 
فى الثقاء » لمل الله ريك منا ماتقر” به عينك » قسر" بنا على بركة الله . ظ 
القوليق تا فيل مول تعالل: 
0] (يَلونكَعَن الشَّمرْ ارام قتآل فيد » قل قتآل فيه كبيد» وَصَّدّ 
عَنْ سيل الوك رثريه وَالْسَمْجدٍ اكأرَام وَإِخْرَاج أَهْلِهِمنْه أ كُبَرُ عِنْدَ الو» 


وَالفنتَة أ كير ملل ولاِيرَالون / اويح وم غوسم 





إن استطاعواء وَمَنْ اد نكم 0 “أ وئتحبطتْ 
َعم ماله فى لديا الا خرة» وَأوآئِكَ أَسَْابْ | نار م" فما حَالدُونَ ) 
٠ 10(‏ | الاثية/ 54 ] لعا را ا لتك ااا داواقياء 
ََذْمَب أَنت وَرَبّكَ فنا تلا إنَا ههنا تأعدون . 
(؟) هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلى البحر . وقيل : بلد بالمن . 


8ه 





سور اشر الآي ةد يا؟ 


عي بم 


١‏ ينوك عر لشب الْحَرامر ققآل فيه » قال الراغب : السائل عن ذلك » قيل: 
أهل الشرك قصداً إلى تعيير امسامين لما حاوزوه منالقتل فى الشهر الحرام » وقيل : ثم أهل 
الإسلام . 

وقد أخرج الطبرانىفى ( الكبير ) » والبيهق” فى ( سنته ) » وابنجرير » وابن أل حاتم 
عن جندب بن عبد الله : أن رسول الله يِه بمث رهطا » وبعث علهم عبد الله ن جحش» 
فاقوا ان الحضرى” فقتاوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جادى . فقال الشركون 
للمسامين : قتللم فى الشهر الحرام قزل أ هزه الأنة ٠‏ قال بعضهم : إن ل يكونوا أصاءوا 
وزداً فيس لحم أحن 6 خالل اسه إن الذينَ را وَالْذِينَ هاجَرُوا وَحَأَهَدُوا فى 
سَبيل_الله ... الآية ا 

واحرهعةه ابن منده فى الصحابة عن ابن عباس . 

وملخص ما ذكرهالإمام ابنالقنيم فى ( زاد العاد ) وابن هشام فى ( السيرة ) فوالكلام 
على هذه السرية ونزول هذه الآبة : أن النى” يَلنهِ2” بعث عبد الله ن جحش الأسدىّ إلى . 
مخلة فى رجب على رأس سبعة عشر شهراً من المجرة ف اثنى عشر رجلا من الهاجررن » 
ا إلى بطن مخلة برصدون عيراً لقريش » وق هده السرية 
الك عبد الى جح أسر اومن ٠‏ وكان رسول الله يم كتب له كتاباً وأمسره أن 
لابنظر فيه حتى يسير بومين ثم" ري ٠‏ فاما سار بومين فتمم الكتاب فوجد فيه : إذا 
ا ال ا - بين مكة والطائف ‏ فترصد مها عيراً لقريش» 
وتعلم لنا من أ خبارمم » ققال : سمعاً وطاعة ! وأخبر أصحابه بذلك وبأنّه لا يستكرههم » » فن 


)0 [ ؟ | البترة /18؟] ونصها ل الّذِينَ نَ عامنوا وَالَدِي ن هاجروا وَحَاهَدُوا 
٠.‏ الس 07 > مه اوت 
فى سبيل الله أولعك بر حون رحمة الله ا و 


(5) انظر سيرة ان هشام » صفحة 47و54 ( طبعة جوتنحن بأمانيا ) . 


د 








سور النقزة م الاج با 


أحيّ الشهادة فلينهض » وم نكره الوت فليرجم » فأمًا أنا فناهض ! فنهضوا كلهم . فلما 
كان فى أثناء الطريق أضل” سعد بن أنىوقاص وعتبة بنغزوان بعيرا لما كانا يتعقبانه. فتخلفا 
فى طلبه . فَبَعْد عبد الله بن جحش حتى أزل بنخلة » فرت به عير لقريش تحمل زيباً وأدما 
ونحارة ٠‏ فها عمرو بن الحضرى؛ وعمّان ونوفل ابنا عبد الله بن الغيرة » والحكم ن كيسان 
فول فى الذيرة . قنشاور السامون وقالوا : تحن فى آخزن بوم منرجب. لأن تركم القوم هذه 
الليلة يدن الحرم فليمتنمن متك به ولأن قتلتموثم لتقتانهم فالشهر الحرام ! فتردد القوم 
وهاوا الإقدام عللهم » ثم شجموا أنفسهم عللهم » وأجموا على مقاتلهم » فرى أحدثم مرو 
ابن الحضرى” قتتله » وأسروا عمان وال » وأفلت نوفل فأمزمم » ثم أقبل عبد الله بن 
جحش وأحاءه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله يِه وقد عزلوا من ذلك الهس 
- وهو أول خيس كان فى الإسلام » وأول قتيل فى الإسلام » وأول أسيرين.فى الإسلام - 
فأنكر رسول الله يلما فعلو«واشتد تعييب قريش وإنكارم ذلك . وزتموا أنهم قد وجدوا 
ممالا ققالوا :أقد أحل” ممدالشهر الحرام ! » واشتد ذلك على السلمين حتى أنزل الله تعالى 
« ينألوتك عَن_الشَّمرٍ الحرام... الآية» . | 


وقوله تعالى « قتال فيه » بدل من الشهر » بدل الاشمال » لآن القتال يقع فى الشهر ,5 
وقال الكسائى” : هو مخفوض على التكرير . بريد أن التقدير : عن قتالٍ فيه . وهو معنى 
قول الفراء : مخفوض ب ( عن ) مضمرة . وهذا ضعيف جداً لآن حرف الحر” لايبتى عمله بعد 
حذفه فى الاختيار ..! وقال أنو عبيدة : هو محرور على الحوار ول لسن فرط 4 لذن 
الجوار من مواضع الضرورة والشذوذ ولا يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة . وفيه يجوز 
أن يكون نمتاً ل ( قتال ) » ويجوز أن يكون متعلقاً بهكا يتعلق ب ( قاتل ) . 
وقد قرئ' بالرفع ف الشاذ » ووجهه على أن يكون خبر مبتدأ حذوف معه همزة الاستفهام 


ع 2نم 
تقدىره : أحاءز قتال فيه ؟ 
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2 قل 4 جوامهم 2 قتآل” فيه 3 «( أى - أحس كبير 0 ؛ وقد كانت العرب 
لانسفك ف ولا تغير عل عدو فالأشهر الى 


و 


م وهى: ذو القعدة وذو الححّة وانحرام وواحن: 
وسنذ كر » فى تنبيه يأنى » التحقيق” فى كون تحريم القتال فها حك أو منسوحا . 

قال الراغب : إن قيل : _إمّ : كل السالعفينه كىن وشرظ امكرة الد كار إذا 
أعيك ها أن تناد مير فا ركتبا لقو عن رجل والرجل كذا وكذا ؟ قيل : فى ذكره 
كرا ينه عل أن لبس كل القثال:ى السير اراد عيذ ا حك ٠‏ فإن قتال النى عَلله 
لعل 20 يكن هذا بحكة .ققد فال : ال: أحلتلى ساعة مننبارٍ ولم تكن بحل لأحد قبل © 

«وَصَدد عَنْ سبيل الله » أى تعن منتة المرصل صل إلى وضوانه » أو عن البيت |1 رام » 
فإن النى” صلى الله عليه وسل : سّى اللي" ( اميل اله )ا 

قال الحرالى : و ( الصل ) : صرف إلى ناحية بإعراض وتسكرّه » و ( السبيل ) : 
طريق الحادة السابلة عليه الظاهى لكل" سالك منهحه . وصد مبتداً . 





)0( عه د : #اكتات ب العل »بهم - باب كتاية العلم وم 

عن ألى هريرة أن خز زاعة قتلوا رجلا من بنى ليث عام فتح مكة 2 نقتيل منهم قتلوه . 
فأخبر بذلك النى” َه . فركب راحلته نطب فقال « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط ' 
علهم رسول الله يليه والؤمنين . اران عن لتضافل و بحل لأحد بعدى . ألا 
إلبا لت لى ساعة من نهار . ألا وإنها ساعتى هذه » حرام لا يختلى شوكيا ولا يعضد 

ها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد . فن تل فهو يخير النظرين . إما أن يعقل وإما أن 
يقاد أهل النتيل 6 . 

كاد وجل من أهن الب :فقا 198 كدي ل ا وسول اله قال ) اكتبوا لأنى فلان («ى 
فقال رجل من قريش : إلا الإذخر يا رسول الله » إن تجعله فى بيوتنا وقبورنا . ققال النى “ 
عل « إلا الإذخر» إلا الإذخر » . ش 
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2 و به » أى : بالسبيل ا الدن تأ نال طن علية .لا وَالْمْسِجِدٍ 
الحرام ») عطف على « سبيل الله » ةوفه عن سبيا ل الله وعن المسجد الحرام ٠‏ وزعم 
الفراء أنه معطوف على الحاء فى « به » أى : كفر” بهوبالمسجد الحرام ٠‏ « 3 ِخْرَج أَهْله 4 
أى : أهل السحد الحرام ‏ وثم : رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمؤمتون الذين ثم 
أ لتاقت وهو عبات كل .8ه 2 فضا 2 2 كن الع كراد ويد الأّسماءالثلاثئة 
دأ كير عند الل » جرم مما فعلته السرية من قتلهم إياثم فى الشهر الحرام . لأنْ الإخراج 
فتنة « وَالْفَِْة أ كبر مِنَ الْقْل » فى الشهر الحرام » أى : فقد فملوا بك فى السجد 
الحرام ما هو أ كبر من القتل قف وعرية البحة كزكة افو اداتهدا ويل كر 
« صل » و « كفر » محذوف أدلالة ما تقدم عليه 

واكاد الرازى إلى اعراكية ان وهو إن ل وم و1 معطوفازن على 
وكبيث » أى : قتال فيه » موصوف مبذه الصفات . وعليه » ذ(] كبر) خبر (إخراج) فقط . 

وقد جنح لهذا الباى” حيث قال فى( تفسيره ) : 

( قل قتال في هكيير ) من العاصى السكبائر كيف ( و ) هو ( صد عن سبيل الله ) أى 
عن التتجارة التى جعلها الله سبيل الرزق لعباده ( و ) لو استبيح هذا القتل فهو ( كفر” بهو) 
صن عن ( المسحد الحرام ) إذا قتل الحجاج الخارجون فى الشهر الحرام » فبذا وجه نحريم 
التال فى هذا الشبر ( و ) كن ( إِخراجٌ أهله ) أى إخراجهم أهل المسجد الحرام وثم 
النى” والؤمنون ( منه أ كير عند اله ) ... إلى آخره . وهذا الوجه من الإعراب بديع » 
وال كثرون على الأول . 

قال ابن القسّم فى فى (زاد العاد ) فى تأُويل هذه الآنة : يقول سبحانه: هذا الذى أنكرعوه 
علهم - وإنكان كيرا ف ا لكبتموة ثم من الكقراياكه 6 والميد عن سييلة وعن 
.ببته » وإخراج اللمسامين ‏ الذين#أهله منه » والشرك الذى أَنْم عليه » والفتئة التى حصلت 


ون 
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منسك به أ كبر عند الله من قتالهم الشهر الحرام . ومما نسب لألى بكر الصديق رضى الله 
عنه فى هذا العنى هذه الأبيات » ويقال هى لمبد الله ان جحش : 

تمدون قتا فى الحرام عظيمة ! وأعظ” منه لو برى الرشد راشد” 

صدود كم عاد كول عسحيد ٠ ٠”‏ وكقة ةم ونه وافخوقاقة 

وإخراج؟ من مسجد اله أهله ثلثلا يُرَى لله فى البيت ساجدة 

فإط- وإن عيرتمونا بتعله وأرجن بلإسلام باغ وحاس” 

ع من ابن الحضرى رماحتا بنخلة لا أوقد الطرب :واقنه 

دماً » وابن عبد الله عنان يننا بنازعه ثّا" من القدٌ عانث 

قالالإمام ابنالقم فى (زادالماد) : وأ كثر السلف فسروا| «الفتنة» 0 0 

تعالى : وقاتلوم”' حَتَا لا لكون فتيي” ويل لوه رده ن فتلتمي له 
أن كنا وَالِْ ينا مآ كنا 5؛ مُثي ركين”" أى لم يكن مآل ش ركبم وعاقبته وآخر أعرهم إلا 
أن ثانا سند وا كيه +وعيم] آنا شوك الى يغو ما جد اليد وكائل عليه 
وبعاقب من لم يفتقن به . ولهذا يقال لحم وقت عذاهم بالنار وفتنتهم با : ذوقوا فتتعَكر' . 
قال ان عباس ره وحتتحة :دوقو | نهابة فتنتك وغايتها ومصير أمرها » كقوله : 
ذوقوا ما كنت" : تكسبون”؟ . وكا فتنوا عباده على الشرك» فتنوا على النار وقيل لمم : 


(0 [ى 4 الأنقال / 5 ] ونصها : وَكاا 
كله شم » كإن انتهرا كن اله « كما ساون ان 

(0) |> 5 / الأنعام / 59 ] . 

(0) [55/ الزمس/ 4" ] ونسها افد يَتقى _بوجهه سُوء الْعَدَابٍ يم القيامة » 


اله ع عه 


وَقِيلَ لاف ليين ذوقوا ما كُننُ” 50-06 
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ا 


4 4 هه ا 5 21 2 


ذوقوا 090 . ومنه قوله تعالى : إن الدين ن قتنوا المومنين وَالمُو ميات ثم لم 
01 0# هنا - يتعذييهم الؤمنين وإحراقهم إياثم بالنار » واللفظ أَعرّ 
من ذلك . وحقيقته : عذبوا الؤمنين ليفتنوثم عن دينهم . فبذه الفتنة المضافة إلى الشركين. 


سس لي 


وأمّا الفتنة التى يضيفيا الله سبحانه إلى نفسه ويضيفها واه 0 : وَكَدَ لك فتنا 


سه كثيرهة سه 


لعصهم 008 وقول موسى : إن هىّ نا فتنتك تَضل ب من م وَتَمْدِى من 
يناه فتلك عمنى آخر » وهى عمنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير 
والشرّ » بالنم والصائب . فبذه لون » وفتنة الشركين.لون . وفتنة المؤمن فى ماله وولده 
وحاره لون آخر . والفتنة التى بوقعبا بين أهل الإسلامكالفتنة التى أوقعها بين أصماب على 
ومعاوية » وبين أهل الجل وستين + وين اللنلين عق تاتالا وتباجروا لون اخن :وه 
الفنتنة الى قالفها مد يله : ستكون فتنة» القاعد فها خيرٌ من القائم» والقائم فها خير 


سه 


00 [1ه / الذاريات / 14 ] ونصها : دُوقوا متمَك” هذا اذى كنتم به 


-ه 
َه 351 


لستمجلون . 

0( [ 6م / البروج / ٠‏ ]| ونصبها ان الذِينَ فتَنوا المومنين وا ا 
> يتوبُوا فلم عَذَاب جهنم وم عاب ارق . 
(5) [5/ الأنمام / *ه | ونصبا : وَكَذَ لك فتن ينسم" _ببعض ا ليقولوا هلاه 


نت ء ألم الله بعلم ا ري 


-. 


لع سه 


من لله عَلَيهم من بد 
)( :) |7 الأعراف/ 156 ]| ونصها : وَاخْتَارَ موا قوامة سَبيين د لم 


3و ا 
سي أ 3 


أننأ» 
ان فا رب و شنّت ملكي من قبل وَإِيَاىَ » أتلكنا يما 


8- 


1 


00 


َكَل التتهاد ينا يإن عى إلا فتلتك مضل بها من نشاه وَتهدى من تشاة » أنت 
لا تر لا واركنا وات حر النافرين : 
)6( أخرجه البخارىّ فى : 95 -كتاب الفتن» 4 باب تسكون فتنة القاعد فنها - 
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بق الاقورة: والاكر قو اسقان من لسرا د ادوع الفتنة ‏ التى أعس رسول الله ملقو 

فها باعتزالالطائفتين ‏ هى هذه 0 ٠‏ وقد تأتى الفتنة ممراداً مها العصية » كقوله تمال: 
وَمنهم من تقول انان لى و7 7 لفقي 97 ب وله الم بن قبس لما ندبه رسول اله له 
30 » يقول : ائذن لى فى القعود ولا تفتنى بتعرضى لبنات الأصفر فإنى لا أصير 


حقو واد ٠‏ ولصه : عق أو هزرة قال : قال رسول الله يكم « ستكون فتن » 
القاعد فنها خير من القائم ؛ والقائم فنها خير من الاثى » والائى فها خير من الساعى . 
من تشراف لما تستشرفه » فن وجد فبها ملأ أو معاذًا فليمذ به » . 

(1) أخرجه البخارئّ فى: ؟ه _كتابالفن» ١‏ باب كيف الأمس إذا لم تكن جاعة 
ونصه 000 قآل : كان الناس يسألون رسول الله يله عن امير ؟ وَكنت 
أساله عق مر ؟ مخافة أزن يدركى ٠‏ قلت : يا رسول الله ! إنا كنا فى جاهلية وشر » 
اي ع و 
من خير ؟ قال « نعم . وفيه وحن » قلت : وما دَحَنهِ ؟ قال « قوم مهدون بنير هدى» تعرف 
منهم وتذكر » قلت : فبل بعد ذلك احير من شر ؟ قال « نه م ٠‏ دعاة على أبواب جهام . 
من أجابهم إلها قذفوه فيها » قلت ١‏ سول انه ؟ صفهم لنا . قال « ثم من جارئنا 
ويتكلمون والنتها > ولت: ف ا إنأدركنى ذلك ؟ قال «تلزم ججاعة السادينوإمامهم «ى 
قات : فإن 0 يكن لم جماعة ولا إمام ؟ قال « فاعتزل تلك الفرق كلها . ولو أن تعض بأصل 
شحرة حتى يدركك الموت وأنت عل ذلك » . 

(5) [5 | التوبة/ 4 ] ونصها : وَيِعْم' من يَعُولُ اللي ولا كيك » 
فى الفتة سَقَطُوا » ون جَمَهه لحي بالْكا فين . 

(؟) انظر سيرة ابن هشام » الجزء الست عا ( طبعة الحلى" ) وصفحة #كم 
( طبعة جوتنحن بألانيا ) . 








* - سورة المقزة » الآية + 117" 





ا 


ع 


عن ..! قال تعالى : ألا فى الفتنة ز سَقَطُواء أى وقمواق:فنة النقاق وفروا إلباامن 
قية ريات الأصفن: 

والقصود : أن الله سبحانه حم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف » ول يبرى” 
أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال فى الشهر الحرام » بل أخ الله أنه كبير وأن ماعلتة 
أعداؤه الشركون أ كبر وأعظم من حر “د القتال فى الشهر الحرام » فهم أحق" بالذم » والعيب 
والعقوءة » لاسما أولياؤه .كانوا متأولين فى قتالهم ذلك » أو مقصرين نوع التقصير يغفره الله 
لمم . فى جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والمحجرة مع رسوله وإيثار ماعند الله » فهم 
كا قيل : 

وكا اللي أ عذت واشيس حاءت محاسته بألف شفيع .. ! 

فكيف يقاس ببغيض عدو حاء بكل” قبيح. ولم يأت بشفيع واحدٍ من الحاسن ؟ 

تنبيه : اتفق الجرور على أن حكم هذه الآية : حرمة القتال فالشهر الحرام . ©ماختلفوا 
أن ذلك الحسكم هل بى أم نمخ ؟ 

قال بن القّم فى ( زادالعاد ) فى الفصل الذى عقده لما كان فى غنوة خيير من الأحكام 
الفقبية . ما نصّه : منها محاربة الكفار ومقاتلهم فى الأشهر الحرم » فإِن رسول الله صلى الله 
عليه وسلل رجع من الحديبية فى الحجة . فكث مها “مسار إلى خيير فى امحرم كذلك . قال 
الزهرتى عن عروة عن مروان والسوّر » وكذلك قال الواقدى" : خرج فى أوّل سنة سبع 
مرن الحجرة . ولكن فى الاستدلال دذلك نظر . فإن خروجهكان فى أواخر ا حرم لا فى 
أوله » وفتحها إنما كان فى صفر . وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النى صلى له عليه وس 
أحاءه نحت الشحرة بيعة الرضوان على القتال وأن لايفروا . وكانت فى ذى القمدة . ولكن 
لا دليل فى ذلك . لأنه إنما بايعبم على ذلك لا بلغه أمهم قد قتلوا عمان وهم بريدون قتاله » 
غينئذ بايع الصحابة بولة خاكف :اق خا :التعال ىق السيو الحرام دفعا » وإنا الحلاف أن 
يقاتل فيه ابتداء . فاججبور جوآزوه وقالوا : تحريم القتال فيه منسوخ » وهو مذهي الاعة 
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الأربعة رحهم الله . وذهب عطاء وغيره إلى أنه نابت غير منسوخ ؛ وكان عطاء يحلف بلله 
ما يحل القتال فى الشهر الحرام ولا نسخ من 2, رعه شىء ..! وأقوى من هذن الاستدلالين» 
الاستدلال حصار النى” ص امدغالة وس للطائف . فإنه خرج ج إلهاأواخر شواا ل خاصرمم 
ع وعشبرين ليلة ٠‏ فبعضها كان ففذىالعقدة . فإنه فت مكة لءشر بقين من رمضان » وأقام 
بها بعدالفتح تسمعشرة يقصر الصلاة . فرج إلى هوازن وقد بتى من شوالعشرون وما ففتح 
الله عليه هوازن وقسم غناعها . ثم ذهب منها إلى الطائف #اصروه عشرين ليلة . وهذا 
يقتضى أن نعشها فى ذى القمدة بلاشك . وقد قيل انما حاصرثم بضع عشرة ليلة . ( قال ابن 
حزم : وهوالصحيح بلاشك) وهذايجيب منه . فن أن ان ؟وى 
( السحيحين )00 0000 : لخاصرناهم أربعين وما فاستعصوا 
وس 1 المديك افيد الخضار وقع فى ذى القعدة بلا ريب . ومع هذا ء فلا دليل 
:ف القعبة لذن عو الطائف كان من تام عيوة هوازن وحم بدأوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالقتال . ولا انهزموادخل ملكهم - وهو مالك بن عوف النضرى” ‏ مع ثقيف فى 
حصن الطائف . لخاربت رسول الله صلى ال عليه وسلم . فكان عَنروم من تمام الغزو التى 
شرع فها» والله أعلم . 

وقال الله تعالى فى سورة المائدة وهى من آخر القرآن نزوي وليس فها منسوخ : 


0< كر الوك أن ديق أتى أحري زان معدن ؛ ا 
أهتدإليه . لك. نى أرجح أنه يمه مسرفقط. بدليل أنالحافظ | ابن حجر عند قولالسخارى” 
(فى الحديث 8؟15 فى : 54 كتاب النازى » 6 باب غزوة الطائف ) لما حاصر 
رسول الله له الطائف » قال : ودش أس ف بخدينةة عابنا مسل» أن مدة حصارمم كانت 
أربمين بوماً . قنوله ( عند مسم ) دليل على أن البخارى لم يمخرجه . فن وقف عليه عند مس 
كين معنا .يوا حروقل اند 


/اغ6 








#تنورة "اشرق الك جا 


2 : ا 0 م عراش ع وي" 1 0ك 0006 
أَبهَا الذن #امنوا لاتحا | شعائر الله و لاالشهر الحرأ 
دغ 3 اما ا 


وال لاسو لد :ينأو نك عن الشهر الحَرام قتآل 
بل . فبانان ايتان مدنيتان شما ق الروك و قانية أعوام +ولسن 
فى كتاب الله ولا سنة رسوله ناسيك لمكمها . ولا اجتمعت الآمة على نسخه . ومناستدلٌ 
اليك بقوله تعالى : وَقابلُوا الم سكين كاهَة0© ونحوها مرن العمومات » فقد 
استدلٌ على النسخ ا لا يدل حون اتدل عليه أن النى" صلى الله عليه وسلم بعث أباعاص 
فى سرية إلى أوطاس فى ذى القعدة » فقد استدل بغير ليل : لآن ذلك كان من تما م الغزوة 
الت بدأ فها الشركون بالقتال ولم يكن ابتداء منه 0 

« وَلا يد الون  »‏ يعنى أهل مكة ‏ « ين نك" ) أسها : الؤمنون 1 
2 . 7 ل «ى أى : برجع وك غن دينكم الإسلام 8 0 إن استطاعُوا « 


أى : قدروا على ردتكم . وفيه استبعاد لاستطاعهم . فب و كقولالرجل لعدوه: إنظفرتق 1 





() [5/ الاشئة / ؟] ونصها : أيه الَذِينَ عامنوا لا مُخلوا شاي لله ولا 


6 
سه سام أي ذل سسا سل ل مسلا سل سل 9 ب 0 وماك هم 


ا الحر ام وَل ا وَلاا لقلائد 3 مين لمت الحرام اع فضيلا من ر هم 
وَرضْوَانَء وَِدَا حاتم فاصطأآدواء ب 0 كر" سَتآن م مك ن_المشْحد 


الحَرام أن تَمتدوا وناك راعل ال والشرقة؛ وَلّا 2 ل 0 لفان 2 


00 
وَاتقوا الله » إن الله يد لكات 5 


(0) [5/ البقرة/ 5307 ٠]‏ 
(©) [9/ التوبة / 55 ] ونسها : إن عدة الشيور عند الله ائنا عَشَرَ شهرًا فى 
2 ب الله يوم خلق السمو وات 3 وَالار 1 يك الشين القيّ »كد 


.8 2110 صن ع 


عر عي اق او | المُشركين كافة 19 او كاقة » وَاعلمو] 





؟ - سورة البقرة » الأية : اكوم" 


فلاتبق على . وهو وائق” أنه لا يظفر به . وجلة « وَلَايَِالُونَ » إما معطوفة على 
لين رلك 4 أ مستينية . والقصود : تحذير الؤمنين منهم وعدم امبالاة ممواققتهم فىبعض 
الأمو ر» لاستحكام عداوتهم وإصرارثم على الفتنة فى الددن . وفى الآية إشعار بأنك , أحق” 
أن لاتزالوا تقاتلونهم 3 دوق بأنك عى الحق وأتكمنصورون » وأنهم على الباطل 
اناد واد يأك كال الزن لاد ع ناعرو ب فرتيم ٠‏ ومن و كل 
إلى نفسه ضاع لاهن اانا يكم و هم أشر” من السكلام . فينيغى الاستعداد له بعدّته» 
والتاهب له بأهبته » فضا عن أن يلتفت إلى التأثر بكلامهم الذى توحيه إلهم الشياطين 
طعناً فى الذين » وصدا ء عن السبيل . أشار لذلك الإقتى”. ثم حذار تعالى عن الارتداد بقوله : 
0 ومن ير ند 1-0 عن دينه » وهو الإسلام ٠‏ وبناء صيغة الافتعال من الردّة الؤذنة 
لكات إقارة إلى أن من باق دين الحق” سند أن رم عنة + قو م كلت فى ات 
فيمت وهو كاذز ” توليك 0 ا » أى : بطلت جميع مساعيهم النافمةلحي» 
وردّت« ف اانا «( - إذيرفع الأمان عن أمواهم وأهليم _-2 َالاخِرةٍ «( د سقط 

وام م فلا يجزون عت إحسنامهم « و » لايقتصر عليه بل « أو ع 2 النارٍ «ى أى: 
أهل النار ( هي | فا خألدون » مقيمون لا يوثون ولا ل لان 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ز4ىئ؟] (! 0 الى يما وَالَدِنَ هَاحر وا 3 حاهدنا فى سبيل اله 


ع 
أ و جنوه عبر اب >2 ىرس 


ولتك رجن هه ال وان غفور رجيم”) 





١ 


« إن الذي 00 جيك تروت المة وجرا إن ارون امل المسجدالحرام 
منهة (١‏ وَالذِي فاحررا « تركوا مكة وعشائرمم د أختمواية ن السحد 1 رأم « وَحَاهدوا 


2 سيل الو » ولو فى الشهر الحرام للدفم عن أنقسهم 2 أولئك » وإن ,اشروا القتال 


الكن 
-١5(‏ تفسير القاسمى ‏ ثالث » 





*- سورة البقرة » الأية + :14لاو 1؟ 


فى الشهر الحرام 50 ك 0 اللو «( أى جنته على ماهم وهجرمهم وجهادم . وإعا 
ثبت لمم الرحاء ده ون الفوز بالمرجو للإيذان بهم عالون بأن العمل غير موجب للأجر» وإنا 
هو عل طريق التفضل هته حال ع2 لا لِآَنَ فى فوزم اشتباهاً « وَاهَُ 0 ) لمتكي 
حرمة الشهر « رَحيم” » عاتجاوز عن قتالحم؛ مع قيام دليل الحرمة فلم يعاقبهم ٠‏ 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] ( يلوك ء عن اتلس وَالْمَِرِ “قل غيسماً إ” يه لاسن 


وه 


إن يد , : ون تيا 4 0 مَاذًا نْفقون قل الهو » كَذلك 
0 1 أت لمَلك , كرون ) 

0 يلوك عن روفي هذه الآية أذل انه ذلك فاه » على ما قاله 
ابن حمر والشعى “وعامد وتتادة واربيع بن أنس وعبد ارخنن زيديث سر لم زات الأية ‏ 
الى فى سورة النساء ثم نزلت الآية التى فى المائدة . ش 

وروى الإمام أجمد” © وأبوداود2" والترمذئ 9© عرعر أنهقال - لول مرخ اخرريه 
قال : اللبه" بين لنا فى الخمر بياناً شافيا ! فنزلت هذه الآية التى فىالبقرة ::يسألونك عن اتخر 
واليسر . . . الأية. فنعى عمر فقرئت عليه فقال : الله بين لنا فى الخمر بياناً شافيا 50 

)0 ا ل من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) حديث 

0 أخرجه أو داود فى : هه" اي ١‏ -باب فى تحريم انر » حديث 
فض" 

(") أخرجه الترمذى” فى : 45 - كتابالتفسير » ه ‏ سورة الائدة »8 ياب حدثنا 


عند ان حميد ٠‏ 


66٠ 








ضور البقره اده :515 


1 


الآية التى الساء يا ما اند ىّ ]لماه وَأَنته" متكا وى قن 
منادى رسول الله ولثم - اك ا ا : لايقررن” الصلاة سكران . فداعى عمر 
فقرئت عليه فقال : اللبه” ين لنا فى الخمر بياناً شافيا. فعزلت الآية التى فى المائدة » فداعى عمر 
فقرئت عليه » فاما بلغ « مهل نع ون » قال عمر : أنهينا انهينا. 

وحقيقة لمر ما أسكر من كل شىء روى (الشيخان) عن ان عمر أن رسول الله يلاع 
005 سرغي وار متير مطراي: وين اقريها لكر ف لان وان كر نا 
ل ينب منها ل يشرها ف الآخرة . 

وأما البسر فهو التهار بكسر القاف ‏ مصدر من بسر كاموعد والرجع من فعلهما- 
يقال : يرنه إذا قرته » واشتقاقه من ( اليْسْر ) لأنه أخذ مال الرجل ييبسر ومهولة من 
غير كد ولا تعب » أو من ( اليسار ) لأنه سلب يساره . 

وصفتهة: أندكانت لمم عشرة أقداح يقال لما الأزلام والأقلام وهى: 

( الفذء والتوأم » والرقيب » والحلس - بكسر الحاء البملة وسكون اللام وككتف- 
والنافس » والْسْبل 0 د لفطل جره واليع 00 
ماقبله ‏ » والوغد ) لكل" واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها ويجز وها عشرة 
أجزاء ( كا قله أو حمر ) أو ثمانية وعشرين جزءاً ( كا قله الأصمعى ) وهو الأ كثر » 
إلا ثلائة مها وهى ( المنيح والسفيح والوغد ) فلا أنصباء لما . وإعا يكثر مها القداح 
كراهة الهمة . ولبعضهم : 

إلى ف الايا عام الس كيين ادبت 
وأساميون : وغد ) وسفيح ومنيح 
)١(‏ أخرجه مسلٍ فى : 5 كتاب ب الأشربة » حديث 78( طبمتنا ) . 
ول بخرحه البخارى” عن ابن عمر . 








#ان سووة النقاةء الأية :فوم 





فللفد سهم ‏ أى : فرض واحد ‏ وللتوأم سهمان » وللرقيب ثلامة » وللحلس أربعة 
وللنافس خجسة» وللمسيل ستة» وللمعلى سبعة يجعلونها فى الرابابة ( وهى خريطة ) ويضعونها 
علىيدى” عدل ثم يجلحلها ويدخليده فيُخْرج» باسمرجل رجل» قدحامتها . فنخر جلفقذح 
من ذوات: الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح مما لانصيب له 
ل يأخذ شيئاً وغرم من المزو ركله . وكانوا يدفمون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا بأ كلون 
منها ؛ ويفتخرون بذلك وبذمون من ل يدخل فيه ويسمونه اليم ( بفتحتين ). كذ 
فى ( الكشاف ) تزيادة . | 

وفى ( القاموس وشرحه ) : ( الميسر) اللعب بالقداح» أو هو الحزور التىكانوا يتقامرون 
عليها . كانوا إذا أرادوا أن يبسروا اشتروا جزوراً نسيئة وحروه وقسموه ثانية وعشرين 
قسم أو عشرة أقسام فإذا خر جواحد” واحد” باسم رجل_رجل_ظهر فوز من خرج لحم ذواته 
الأنصياء وغرم من خرج له الغفل . وإنما سمى المزور ميسراً لأنه يرأ أجزاء . وكل” شىء 
جزأته ققد يسَنه ؛ ويسرت الناقة جزأت لها » ويسر القوم الجزور أى : اجتزروها 
واقتسموا أجزاءها . قال.سُحَيم بن ويل لير بوعى" : | 

أقول لم الشّمب إذ يَْسرُونى2 ألم تمموا أ ابن" فارس_رَهْدَم ؟ 

كان وقع عليه سباء فضرب عليه بالسهام . وقولة ( يبسرونى ) هو من اليسر » أ :: 

يحزونى ويقنسمونى . وقال لبيد : 
وال تع اطاااك بواتص ني ١‏ لزي ل الفسينيا” 1" 

ؤمل الجزور نفسه ميسراً . ونقل الصاغانى » أن اليسر الغرد . وقال يجاهد : كل شىء 
فيه تقار فبو من اليسر . ختى. لعب الصبيان بالحوز . 

0 0 إفيهماً كب » أى : عظيم ‏ وقرى بالثلثة وذلك لما فهما من الساوى 


00 


لمناهذة لحاسن الشرع . من الكذب والشتم وزوال العقّل واستحلال مال الغير « وَمَنافِم 


مه 


دسو الت الذي رقع 


قاس » دنيوة من اللذة والطرب والتجارة فى الجر » وإصابة الال بلا كد فى المبسر . 
وفتقديم بيان إنمه » ووصفه بالكير 3 وا تيده 5 منافعه مع خصيصهأ بالناس» من الدلالة 
علمغلبة الأول ما لا يخق على مانطق به قوله تعالى « وَثمهُمَ أ كر من تفمهماً » أى : 
الفاسد الترتبة على تعاطمهما أعظلم مق الفوائه المارقبة عليه أى + لاتوازى مقر له ويه 
الراجحة لتعلقها بالعقل والدين . وفى هذا من التنفير عنها مالا يخق . ولمذا »كانت هذه الآية 
ممرادة لتخريم الخر على البتات» ول نكن مضرحة بل معرفنة ؛ ولحذاء قال عبر لقرعت 
عليه : اللهم” بِيّن لنا فى الخر بياناً شافياً ! حتى نزل التصريح عدرعيا قسررة المنائرة + 
عا ادن اموا الحم ومني" اناب الام رج بِنْعم ل الشيطآن 
لحتو ملك ” حر + َيه الشيطان. أن وقه كر الوا 
في الخمر امسن ويد 2:5 1 0 وَعَنْ الصّلاة فَهمَْ 6 90 


شسيهة: 


20 





لنت كر مرن أعلام الأطباء والفلاسفة مؤافات خاصة فى مضرات السكرات . 
ول تزل تعقد فى بعض ممالك النصارى مؤتمرات دولية » تدى إليه ‏ واب من جميع دول العالم 
الكبيرة لحازية المسكر ات » وعيافها » وإعلان تأثيرها فى الأجساد والمقول والأرو اح » 
جا عنها من الحسران المالى . وتما قرره خحسون طبيياً منهم هذه اجخل : 

كدان السكراك لز روف مله 1 

نت ]نبا لانقيد شيك فى قشاء الأعان . 

إنها توقف الْمْو العقل” والمسدى فى الأولاد . 
4 - إنها تضعف قوة الإرادة فتففى إلى ارتكاب الوبقات » وكحر إلى الفقر والشقّاء . 
ه-هى من المسكنات كالبنج والإيثر. 


(0 51 ] الائة ) كود ]. 


مهم 








سور اق هه الآي وه 


1ك 


5 - إنها تعد" للأمراض المعدية . 

07 -إنها تعد بتوع يمن عرق والدل + 

1 - إنبا تضر فى ذات الرة والحسّ التيفودية أ كثر مما تنفع . 55 
8 - إنها تقرتب الهاءة الحمزنة فى الأعراض التى تنتهى بالوت . وتطيل مدّة الشفاء 


فى الأعراض الى تنتعى بالصجة . 

. إنها تعد" لضرية الشمس والرعُن فى أيام الحر”‎ ٠ 

. إنها تسرع بإنفاق الحرارة فى أيام البرد‎ ١ 

- إنها تغير مادة القلب والأوعية الدموءة . 

. إنبا كثيراً ما تسبب النهاب الأعصاب» والألام البرّحة‎ - ١١ 

5 إنها تسرع بحويصلات الجسم إلى الحدم . 

١6‏ إن القدار العظم الذى يتناوله أححاب الأعمال الجسدية م نأشربنها هو سببشقائهم 

وقق رم وذهاب متهم .. 

إن الامتناع عنها مما يفضى إلى صحة وسعادة الجنس البشرى . 

« وَيَناًوتك ماذا 0 أى : يتصدقون به من أمو الهم 0 قل الْمَفْوََ 4 وهو 
ما يفضل عن النفقة » أى : الفاضل الذى يكن التجاوز عنه لعدم الاحتياج إليه . 

وفى ( الصحيحين )20 عن النى” مله قال : خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » وابدأً 
عن تعول . 

وأخرج مسل9؟ عن حابر : أن النى" يه قال : ابداً بنفسك فتصدّق علها » فإنفضل 


)١(‏ أخرجهالبغارق فى : 8< _ كتاب النفقات »  *‏ باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال» حديث "كل . و كرجه بطل ٠‏ 


0( أخرجه مسل فى : ؟١‏ -كتاب الزكاة » حديث 4١‏ ( طبعتنا ) ونصه : - 


عهةهة 








؟ - سورة اليقرة » الأنة : ول؟و.؟؟ 


ثى« فلآهلك » فإن فضل عن أهلك ثى: فازى قرابتك » فإن فضل عن ذى قرابتك عى؟ 
فهكذا وهكذا . | 

وروى أ وداود”" والنسانى”" عن أىهربرة قال: جاء رج لإلىالنى” يله ققال : عندى 
دينارن» قال : أنفقه على نفسك . قالعندى آلخر » قال : أتفقه على ولدك . قال : عند ىآلخر » 
قال : أنفقه على أهلك . قال: عند ىآخر » قال : أنفقه على خادمك .قال : عندى آخرء قال: 
أنت أ 

ك5 - داف رما + ا ” لا 0 
الأمر والبى وهوان الدنيا « ا عسك ون 4+ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ 5ق الدنا والا حضو و يكار لت من اينات قل إملا< أ حير 

10 


5-4 


وَإِنْ 0 قإِْوَانك ا ين ؛ المْفسِد مِنَالْمُسْلح » يات 


لا النها 6: أنيا فاقية من والاتقرة ابا راقيةه وق أدورها متخوها ول شين 
مفسدامهما » فلا تتركوا اللذائد الباقية للذائذ الفانية . 
حت عن جار قال : أعتق وجل من بى غذرة عبداً له عن در ٠‏ فباغ ذلك رسول الله يلتم 
قله أله جالاغين) فقال : لا . فقال ‏ من يشتريه منى ؟ » فاشتراه نمي بن عبد اله 
العدوى بماعائة درثم . لخاء مها رسولالله يِه فدفعها إليه » “مقال « ابدأ بنفسك ... » الج 
)١(‏ أخرجه أو داود فى : 9 - كتاب ب الرّكاة » 40 باب صلة الرحم » حديث ١وذا‏ 
(5) احرعد اسان" ووعة كيان 21 مهن إن تننين ذلة [أى الويية 
5550070300 








؟ ل سورة البقرة » الآية : ٠١‏ 


2 وَمتَار بك 0 اليتآمّى' » '» أخرج أو 4 واليان "9 وال ؟ | وغيرثم » عن 
ابنعباسقال : لا نزل قولهتمالى:ق وا ريو ' مَالاليَتم لالدو 000 و لال 
إن فين رن ا الام 8 3 رن 2 لهم نآرا وسيصاون سعيرًا 
[ 4 /النساء/ ٠١‏ ] الأو م كان عدم ار اسن طناكة ون نمه وقار ليق شرابه » 
ون ا ل 0 وا اا أ كله أو قسن فاشند. ذلك 
علهم . فذكروا ذلك ارسول يِه و اول انه كمال «ا يننا لو نلك عور ليتامى ...الآنة» 
تغلطوا طعامهم بطعامهم وششراءهم بشرابهم . وقوله تعالى «قلن ثلاث 0 11> أن 
مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالحم خير” من محانتهم . وإنهاأقيم غاية الداخلة أعنى 
الإصلاح ‏ مقامها » تنبهاً على أن الأمور به يذاه كون تر الاسناذج علب طاعرا , 
كأنها عين الإصلاح «وَإِن تخالطوهي'» تعاشروثم ومتجانبوهم ا 0 «( فهمإخوانكم 
فى الدين ‏ الذى هو أقوىمن العلاقة النسبية . ومن حقوق الإخوة : الس النفع . 

قال الأصهائى” : وإذا كان هذا ىأموال اليتاى واسماً »كان فى يرث أو سع 0006 
شاهد لا يفعله الرفاق ف الأسفار . يخ رجونالنفقات بالسوية » ويتباينون فىقلة الطمم وكثرته. 


إن أخرجه أو داود فى : ١17‏ كتاب الوصايا » /ا ‏ باب مخالطة اليتم في طعامه » 


حديث 381/1 . 
(0) أخرجه النسالى” فى : "٠‏ - كتاب الوصايا » 1١‏ باب ما لاوصى من مال اليتيم 
إذا قام عليه . ' 


/١ 41 )0(‏ الأنمام / ٠5١‏ ] ولاك را مأل اليم الدياتى فى خسن 
ام 1 أشدد © وَأوفوا الكيل والمزان باقسطء لو نكم مانا له ما 
َإذَا قلتم, 11 كن 15 اماق فد اند أزفرااءة م و وَناك" ريه لَمَآ دس 


0 


كمه 








” - سورة البقرة » الآية : حف 


« وله يلم المُفْسِد » لأمو اله نين التروين » اتانيه لل تس دعاق 
006 َه رع تاس 00 22120 5 عر ع0 
فأحدذروه ولا تحر وا غير الوصلاح 2 ولو شا الله لاعنتكم «( لحماكم عل المترة 
وهو الشقة - واج رجكم : فم يطلد الك مداخلهم 4 5 عنعه من ذلك شولا . 
)0 2 2 5 0 َ« أى : غالل على ما وا 2 كي” «( أ ى : فاعل لأفعاله حسما تقتضيه 
المسكة الداعية إلى بناء التتكليف على أساس الطاقة . 

هداء» وقد ج لالقاضى قوله تعالى « 0 إصلاح ُ 0 » عل حهات الصاح والخيرات | 
العائدة إلى الولىّ واليتم . قال رحمه الله : هذا الكلام امار فى صلاح مصالح اليتيم 
بالتقويم والتاديب وغيرها لك ينشأ على علر وأدب وفقية 8 لان هذا الصنع أعظم انيرا 
فيه من إصلاح اله بالتجارة . ويدخل فيه أيضاً إصلاح اد اك لاثا كله النفقة من جهة 
التجارة . ويدخل فيه أيضاً ممنى قوله تعالى: وَءَانُو | اليتامَى أمواكهم وَلَا تتبدكوا الحَييث 
اي ٠‏ ومعنىقوله « حَيْرٌ » يتناولحالالتكفل . أء ع :# نهدا العمل نك لمن أن يكون ظ 
مقصرا فى حق اليتيم ٠‏ ويتناول حال اليم ا 0 
يضمن صلاح نفسه وصلاح ماله . فبذه الكامة جامعة بيع مصا اليتتم والولى . 

وول 00ج ن سهل بن سبعد رضىى الله عنه قال : قال رسول الله يلثم : 
أنا وكافل اليتهم فى الجنة 3 و شان بالسيابة والوسطى وفرج بيْهما . وروى نحوه مسلم 
أيضا ق ( جه صديحه 5 . 


() [غ /النساء/ ؟ ]. 


ع 


)0( | خرحه السخارى” 2 :8 كتاب الأدت2 ع" باب فضل من يعود ينها . 


اميد هوب كان الزهد والرقائق » حديث 5 ( طبعتنا ) عن ألى هسيرة . 
/ا6ه6 








” اسورة البقرة » الآية : ١‏ 





القول فى تاويل قوله تعالى : 
> د م ه سه آم 2 0 ركم 6 م ه سس 
[591] (ولا تتْكِحُوا 0 ت حا يي وَلََمَة موامكة خَيرمْمُش ركد 


سليا 


عهرره و - > سته رو 0 
وَل أجبتكر* , وا خُوا الْمُشْركينَ ونا ولد كوا هر 
2 أرليت ين دك الث وَاقْهُ يدمو إل الخد 
وَالمَعْفِرَة_بإذنه وبين ماق ناس لمل 1 ل 

دولا كوا المثير كات وأ أى: د الوثنيات حتى يؤمن الفا 


قال ابن كثير: هذا 2000 وجل” علىالؤمنين أن يتزوجوا المشركات منعبدة 

الأونان م إن كان عمومها مرادً » وأنّه بدخل فها كل مشركة من كتابية ووثنية » ققد 

خص من ذلك نساءً امو اكات مره : وَالمخصتات من. الذين أوتوا الكتاب من 
2 1 - سافن 0 


بلك" إِدذا #اتستمو هر أ حجورهن محخصنان غير لمسمد, 
بوه ريع الفلدمة اراز هبنا الكلام على أن ف ( الشر ك ) هل يتناول الحكفان 


من أهل الكثاب ؟ فانظره . 
والفحقيق 7< أن الشرك الايتتاول 0 ا القرآن صريحة فى التفرقة 
سما توعظلف اهاقل الات رؤمثل :إن الَذِينَ كفروا من هْل الكتابٍ المع 59+ 


و لف أن الز دمر م كدت الفرلة أ : 00 أصل دينه الإشراك ؛ والكتابى” 
- وإن طراً فى دينه الشرك - ف يكن من أصله وجوهره 
7ه مومنة خير من 0 » تعليل” للنعى عن مواصلهن »> 
وارغيب” ناامة الفستاتة عا و مؤمنة” مع مابها من خساسة ارق وقلة الفطر 
خير جه لمت لوطا . فإن تقصان ارافية فيا عبوز 
بالإعان النى هو أجل" كلات الإنسان « ولو بتكم ' » أى :.الشركة بحسنها ونسها 
)00 [ه / الائية / 5] . (؟) [هة/ البينة/"]. 


حرقهة 








#الدشورة الل الخ 


وغيرها . فإن نقصان الكفر لا يحبر مها « ولا تَنْكحُوا المشكين 07 الثاء- 
5 ع 7 ع ع 

الح انوا نوي كرااناه تين كناد و نه ترا را #بمعرنا اين 8 اه 
2 0 وار حبك" » بداعى الرغبة فيه الدنيوية » فإن ذهاب الكتاة 
بالكفر غير محبور بشىء منها . وَأَفْصم هذا خيرية الحرة والحر” اللؤمنين من باب الأؤلى » 
مع التشريف العظمم لما بترك ذكرهها اا انر ينا ارم به » وان المفاضلة 
إعاهى بين من كانوا بعد ونهد نيا فشرافه الإعان » ومن يعد ونهشريفاخقر الك ولذلك 
دك الوسيرق بالافان ىق الوطتين ندل لفان دنيًا ‏ موضع التفضيل لعلو 
وصفهة دأو افك الرمتك بالف له تفع ارون د عليه آنه موضع التحفير وإن علا 
فى العرف موصوفه أفاده البقاعى” . 

أقان ]لوط الا برل قال ل أوليت 4ق للد كررون من الشركاق ” 
والشر كين 2 عون » من يقارم ويعاشر هم « إل ل الثار «ى ا : إلى مايؤدى إللها من 
الكفر والفسوق ؟ فإن الزوجية مظنة الألفة والحبة والودة > وكل” ذلك يوجب الوافقة 
فى الطالب والأغراض » خقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا ..! « وَائْدُ يامو » أى : بما 
يأمربه على ألسنة رسله « إِلَ الْجَنََ وَالمَمْفِرَة » أى : العمل الؤدّى لبن «وهم الجنة 
هنا على النفرة مع سبقها علها » لرعاية مقابلة النار ابتدا ١‏ دنر » بأمره « وَيُبَي 
اياته ا ره ونهيه فى التزويم « لاسن ولي 1 ون 524 يشظوا ويتهرا 
عن تزوريح الحرام » ونوالوا أولياء الل وتم المؤمنون بالمعاشرة والصاهرة فيفوزوا عا 
دعوا إليه من المنة والغفران . 

هذا » وقد قيل : معبى « وَالله يَدْعُو » وأولياء الله يدعون » وم الؤمنون عل تيدف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ٠‏ تشر يفا لمم » وتفخي) لشأنهم » حيث جمل فعلهم فمل 
نهسه صورة . وملحظه رعاية القابلة كأنه قيل : أعداء لله يدعون إلى النار 2 وأولياء الله 


ههه 





#اسوؤة القع الآية 1و7 





يدعون إلى المنة والغفرة. إلا أن فيه فوات رعاية تناسب الشمائر » فإن الشمير فى المعطوف 
على امبر أعنى قوله تعالى » وَيسَين » لله تعالى» فيلزم التفكيك . 


تلسية : 





قال الراغي : حقيقة التذكّر » الاستدراك عن نسيان أو غفلة لما اشتبه القلب . قال : 
إن قيل : : إلى أى” شىء أشار نهذا التذ كر ؟ قيل: إن الله ع وجل دكب فينا بالفطرة معرفته 
وعرقة الك والإنسان _باستفادةالمل عاد كنف بذاسق للد كر قال 

وقد قيل : الرجاء مناه واجب . معنى أنه إذا رحانا حقق رحانا. قال: وهذه مسألة لا يمكن 
تصوّرها إن ل نبلغبا بتعاطى هذه الأفمال التى شرطبا الله تعالى . فلزلك صعب إدرأ كها ثنا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|| 0 أونك 5 ن الْمَحِيِضٍ »قل هُوَ أَذَى فَميرأُوا النْسّاءِ فى الْمَحِيِضٍ 


م 2 


وَلا ثقر بوهن 0 50 كَإِدًا رن هومن من حَيتْ 6 5 
ل َال جب الاين ويح المتَطبرينَ ) 

ف ينا لو تك عن المحِيض وعرالم ارج من الرحم على وجه مخصوص فى وقت 
غصوص . ويسسٌ الحرض أيضاً . أى : هل يسبب ويقتضى محانبة مس" من رأته ؟ 
كل موَأَدَى » أى : الميض ثىء يستقذر ويؤذى من يقربه » ثقرة مده و كراهة له 
« فأغْترٌ 0 النسَاء ف المحِيض » أى : فاجتنبوا محامعنهن” فى زمنه . 

قال الراغب نه ال لاعر أذ تيه على أن العقل يقتضى تحنبه » كأنه قيل : 
الميض أذى وكل” أذى متحاثى منه . ولمَا كان الإنسان قد يتحملالأذى ولا براه محر"ما» 
صرح بتحر عه قرولا« تحر )انيه كان 

روى الإمام أجمد ومسا" عن نابت عن أنس رضى الله عنه : أن الهودكانوا إذا حاضت 
(1) أخرجه رن ع كان اليس ديت 5 (طيعتنا) - 
6ه 











#أت سورط اللقرواء الك وب 


1 رأة يهم هيا كلوها ول يحامعوهن فى البيوت . فسأل أصحابة الي يِه النى" يله فازل 
الله عه 6 «يسالويك عن المحيض هو 5 00 ع الكبت» كشال ولاه 
ادا كل كوه إلا النكاح. فبلغ ذلك المهود فقالوا : ما بريد هذا الرجل أن يدع 

واأض ا كينا إلا خالفنا فيه ! لخاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يارسول ! إرنف 
0 يله حتى ظننا أن قد وجد 
علهما . تفرحا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النى” يلك » فأرسل فى أثارهاء فسقاها » 
فعرفا أن لم يحد عاهما . ش 

131 ورم كن تطيرن » تأ كين للك الاعتزال » وتنبيه على أنالراد بدعدم 
قربانهن” لَاعَدَم القرب منهن”» وكنى يق ربامهن” المنعىعنه» عن مباضمتهن” . فد ل علىجواز 
القت مهن" حينئذ فيا دون الفرج . ! 

ففى ( الصحيحين )20 عن عانشة رضى الله عنها قالت : كنت أَرجَّل رأس رسول الله 
يله وأنا حائض . 

وفهما'" عنها أيضا قالت : كارت رسول الله يلم عله يتب ٠:‏ فى حجرى وأنا حائض » 
ثم يقرأ القران . 

وروى مسلم عنها أيضاقات : كنت أشرب وأنا حائض + ثم أنازله النى” يلل 

(1) اخزعه البغارق قن :داع كنان اليش عن باب عسل المائدن راس زويا 
ورجيله »؛ حديث 5٠١‏ . 

ومسل فى : *- كتاب الحيض » حديث ٠١‏ ( طبعتنا ) . 

(؟) لخد الشارى” ق جه د كنات اليك وقد باب قراءة التجل صر ايراد 
وهى حائض » حديث 5١١‏ . 

ومسل فى : كتاب الحيض حديث ١5‏ ( طيعتنا ) . 


)2 أخرجه مسل فى : *- كتاب الميض » حديث 5 ( طيعتنا ) . 


أكهم 








#البشووة القرة ف الك +++ 


ع 


فيضع فاه على موضع فى" فيشرب . وأتعراق لمق وأنا حائض » ثم أناوله النى" يِه فينضع 
فاه على موضع فى ٠ ٠ 0 ٠‏ 
ظ وفى ( الصحيحين )27 - واللفظ لمسم ‏ عن ميمونة قالت اك 
عليه وسل يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض . 

وفى لفظ ل : كان يضطجع ممى وأنا حائض وينى ويينه ثوب . 

وقوله « <: 2 رن 6 بيان لغاية الاعتزال.. وقد قرى “فى السبع : بح الاء والماء 
مع التشديد » وبسكون الطاء وضع الماء مخففة . والقراءة الأولى ندل صريحاً على أن غاية 
حرمة التربان هو الاغتسال » كا ينىء عنه قوله تعالى « فإذا تطهرّان ... . الخ » . والقراءة 
العائية وإن :دلت عل أن الغابة هو انقطاع الدم ‏ بناء على ما قيل : إن الطبر انقطاع الدم » 
والتطبر الاغتسال ‏ إِلّا أنه لا غم إلمها قولهتعالى « فَإوًا تطمرن» صار المجموع هو الغاية؛ 
وذلك عنزلة أن يقول الرجل : لا تنكام فلاناً حتى يدخل الدارء فإذا طابت نفسه بعد الدخول 
فكلمه ! فإنه يحب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين جميماً . وكذلك الآبة ‏ لما دلت على 
وجوب الأعرين - وجب أن لا تنتعى هذه الحرمة إلا عيبل لاون انيج القراءتين 
واحدّء كا بينا . 

0-00 عن عائشة : أن أسماء سألت النى” يله عن غسل المحيض؟ فقال : 

”١54ثيدح»ضُئاحلا أخرجه البخارىٌ فى :5 -كتاب الحيض» ه  باب مباشرة‎ )١( 
ومسل :م د كنات ايض كرف ©( طزعتنا ): ش‎ | 

(؟) أخرجه مسم فى : "-اكتاب الحيض » حديث 5١‏ ( طبعتنا ) . ظ 

وتمام الحديث : فقالت أسماء : وكيف نطب بها ؟ فقال 2 سبحان الله ! تطبر » بن مها » 
فقالت عائشة ( كأنها مق ذلك ) : تنبعين أثر الدم . 

اهمو عن المناية؟ تال لتاقل ناد خسو فنصي الطرور د أو ل د 


ككة 








* - سورة البقرة » الأية : ؟ لومم" 


تاد دا 5" ماءها وسدرتها قتطبر فتحسن الطبهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 
0006 ل لس 
والفرصة بالكسر : قطعة من صوف أو و قطن أو غيره ‏ تنبع بها أثر الدم 

ثم آذن تعالى أن التطبر شرط فى إباحة قربامهن” > لا بصي 0 
« فَإِذًا تطهرن توح ين تنا مرك ال » أى : خامعوه.” من الكان النى أمرم 
الله بتحثبه فى الحيئض وات ل ولا تتعدوه إلى غيره . « 2 الله حب التواريين » من 
الذنوب « وَمْحبْ المتطهرينَ » أى : المتنرتهين عن الفواحش والأقذار . كجامعة الحائض 
والؤيان فق غير الأن موف 5 البورة إشاة عباس الذاجة إلنا_ ارات مض اتناس 

ا - وتسكرير الفعل لزيد العناية يه بأمر التطير . 


القول و فى تأويل قوله تمالى : 
[*؟؟] ( يساوم م تاراح مك" اواشم0 وتثمرا 


0 
ني ااا امو أنك» ملاقوة. وَبثْر انين ) 
« نسَا رت لك 0 6 037 » روى الشيخان ' عن جابر ش 
قال : كانت الهود تقول 200 بن درعاءق فبلا م " حملت كان ولدها أحول . 


9 
حر 


قال اوت ا 2 م توا جر فك 7 25 

> الطبور ثم تصب على رأسها فتدلكه . حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تفيض علما الاء » . 
فقالت عائشة 0 لعم النساء نساء الأنفاد !ل يكن عنعين الحياء أن يتفمرون ىق الدىن ٠.‏ 
)0 أخرجه البخارى" فى : : 56 كتاب التفسير #4 سورة البقرة 6 وم آياب 


ا 200 رك لم أل شنتم' وََدمُوا لا نفسكم"... الآية» حديث/0.؟ ١‏ 
ومسل فى : ١1‏ كتاب التكاح م حديث 117 ( طبعتنا ).. 


؟كهة 














اتضورة البقزة ‏ ارت 


وعندمسلم عن الزهرى”: إن شاء محبّية» وإن شاء غير محبية» غير أن ذلك فىصمام واحد. 

قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : هذه الزيادة يشبه أن تسكون من تفسير الزهرى” » 
للها من رواية غيره من أسماب ابن النكدر » مع كثرتهم 

و( الجسية ) كلبّية : النكبة على وجهها . و ( العمام الواحد ) : الفرج . وقوله تعالى 

0 رك 2 » الخرث : إلقاء البث 'ق: الأرمن هذا أصله ؛ والسكلام إما بحذف 
الضاف » أى ا خوك 1ل الفدن عدن القمول امكعرواف نوكا قي ذلك 
كايو نا نلق اق ارعاش ونان النذوز دن الاي وو نف إن اانا ناد ا 
يحصل منه . ولما عبر تعالى عون ن بالخحر ث عبر عن تجامعتهن بالإنيان م اانه قار : 
عَم الاغنة أن #اناترهة وو ارام م التى تريدون انبر وها كد 
أى” جهة شدم » لا تحظر عليكم جهة. دون جهة . والعنى : جامعوهن هن أى" جهة شم 
ولا تبالوا بقول اللهود .. وفى مخصيص (الحرث) بالذ كر تعميم الات 00 

قال ال غشرى: وقولهتمالى: هو أَدَى عبر لوا النْسَاء ‏ من حيث مر الله 
ان 0 ن الكنايات اللطيفة » والتعريضات الستحسنة . وهذه و 0 
فكلام الله اداب حسنة» على المؤمنين أنيتعاموها » ويتاد بوامها وكات امثلها فمحاورمهم 
ومكاتبهم . | 

وقد ورد فى سبب نزول هذه الأية ‏ رواية أخرى أخرجها أنو داود2) والا كم عن 
إن عباس قال : كان هذا الى" من الأنصار ( وثم أهل.وثن ) مع هذا الى" من مهود ( وثم 
أهل كتاب )كانوا رون لهم فسْلا عا لبوق الل كان و3 بكثير من فعلهم كان 

من أعس أهل الكتاب أنهم ايا وق" التناء :| كفل حرفة رفاك امت بها تمتون الراك 


فكان هذا الى من الأنصار فد دوا ذلك من فعا جم . وكان هذا الى من قريش. 
)0( يه أوداود فى: >" ١‏ كتابالتكاح» 5ه -باب فجامع النكاح؛ حديث 155 ؟ 


ك6 








ار ود دكين 


يشرحون النساء شرحاً يفكا ويتلذذون مهن" تلات ومدابرات ومستلقيات . فاما قدم 

الباجرون المديئة تزوج رجل منْهم 37 من الأنصار . فذهب يصنع مها ذلك فأنكرته 

عتذوتاك ان كا دق عل عر . فأصنع ذلك » وإلّا فاجتنبنى حت سرى أء 5 

بلؤدك رسولاك عق ا ل ال وح 1 ا 3 0 ا 0 
. 

2 شتم «ى أن : مقيالات ومدرات ومستلقيات » يعنى ذلك موضع الولد 


ليه : 

ماذ كرناه من الروايات هو المعول عليه عند الحققين . 

وشرواااك لحر قد كل أنهذهالاءة | شيعي اتات اللساء دادر 

قال الطحاوى : روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحن بن القاسم قال ا أدر كع احذا 
أقتدى به فى دينى يشك أنه حلال ( يعنى وطء الرأة فى درها ) ثم قرأ « اك 8 0 

لأ » ثم قال : فأى” شىء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوى نقلها ابن كثير . 

وقال الحافظ ابن حجر فى نخرريج أحاديث الرافعى : قال ابن القاسم : ولم أدرك أحداً 
أقتدى بهفى دينى يشك فيه . والمدنيوان روون فيه الرخصة عن النى" يلل . يشير ذلك 
إلى ماروى عن ابن عمر وأى سعيك . 

أما حديث ابن حمر فله طرق . رواه عنه نافع » وعبيد الله بن عبد الله بن جمرء وزيد 
ان أسل . وسعيد بن يسار . وغيرمم . 

أمّا نافع فاشتهر عنه من طرق كثيرة جداً . منها رواية مالك » وأنوب » وعبيد الله ن 
عمر العمرى » وابن أفى ذئب » وعبد الله بن عون » وهشام بن سعد » وجمر بن حمد بن زيد » 
عه لله بن نافع » وأبان بن صالح » وإسحق بن عبد الله بن ألى فروة . 

قال الدارقطنى” » فى أحاديث مالك التى رواها خارج ( المْوَّطَّأ ) : نا أنو جعفر الأسوانىة 
لالج" غصر . ثنا تمد بن أحد بن ساد . نا أنو الحرث أجد بن سعيد الفهرى . نا أوثايثه 


وعكه 


» تير القاسمى  ثالت‎ -١8( 








#جشورة القرقء الأة ميم 


عه كيه الدي بعيام الدراوردى عن عبيد الله بن حمر بن حفص 7 0 فالعقال 
لى ابن حمر لها الجن يأنافع فر حتى أتى عل هذه الأية « اذ ا 
الك » فقال : تدرى بانافم فيمن أنزلت هذه الآية ؟ قالقلت : لا؟ قال » ققال 
لى : فى دجل, من ا عات اعرأته فى دبرها » فاعظم الناس ذلك » فانزل الله تعالى 
7 عاو رت 0 62 الأية قال نافع : ققلتلابن عمر : مندبرها فىقبلها ؟ قال : 
لا. إلا فى درها . 


000 


قال أو نابت : وحدثنى به الدراوردى” عن مالك وابن أنى ذئب . وفهما عن نافع مثله. 

وفى تفسير البقرة من يح البخارى : نا إسحق . أنا النضر . أنا ان عون عن نافع 
قال :كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكام حتى يفرغ منه . فأخذت عليه وما فقرأ سورة 
البقرة حتى انتهى إلى مكانٍ . فقال : تدرى فيم أنزلت ؟ فقلت : لا ! قال : نزلت فى كذا 
وكذا+ مطئ 
| وعن عبد الصمد : حدثتى أنى ‏ يعنى عبد الوارث - حدثنى أوب عن نافع عن ابن مر . 
فى قوله تعالى « نسار َم حراث لَكم' » قال : يأتها فى ... قال : ورواه عمد بن يحى بن 
سعيد » عن أبيه ؛ عن عبيد الله بن حمر » عن نافع » عن ابن تمر . هكذا وقع عنده . | 

والرواية الأول - فى تفسير إسحق بن راهويه ‏ مثل ما ساق » لكن عيّن الآية وهى 
(الساا كر" خرات للك » وَعين قوله كذ وكذا + شال :لت فى اإتيان' النساء فى 
أدبارهن . وكذا رواه الطعرى من طريق ابن علية عن ان عون . وأما رواية عبد الصمد 
فعى فى تفسير إسحق أيضاً عنه » وقال فيه : يأتتها فى الدر . 

وأمّا رواية تمد : فأخرجها الطيراني فى ( الأوسط ) عن عل" نن سعيد. » ا 
. الأعين » عن ممد بن بحى بن سميد بلفظ : إا أنزلت « نساؤ كم حراث لكم' » رخصة 


ىَْ إتيارتف الدر : واخرحه الحا فى ( ناريخه ) من طريق عيسى سن مكرود عن 


ككهة 1 





ان ةل الك م 


عبد الرحمن بن القاسم . ومن طريق سهل بن تمار عن عبد الله بن نافع . ورواه الدارقطنى” 
فى ( غرائب مالك ) من طريق زكري الساجى عن مد بن الحرث المدى" عن أنى مصعب . 
ورواه الحطيب فى ( الرواة ) عن مالك من طريق أجمد بن الك العبدى . ورواه أبو إسحق 
الثعلى” فى ( تفسيره ) والدارقطنى” ‏ أيضاً ‏ من طريق إسحق بن محمد الفروى” . ورواه 
أونعم فى (ناريخ أصهان) من طريق حمد بن صدقة الفدك» كلهم عنمالك . قال الدارقطى”: 
هذا ثابت عن مالك . | 

وأمّا زيد بن أسٍ : فروى النسالى” والطبرى” من طريق ألى بكر بن أبى أويس » عن 
سلمان بن بلال» عنه » عن ابن عمر : أن رجلًا أتى امأته فىدرها على عبد رسو لان يلم 
فوجد من ذلك 5-5 شديداً 2 ا الله عر وجل « 0 0" © الأنة 5 

وأَمّا عبيد الله بن عبد الله بن عمر : فروى النسانى" من طريق يزيد بن رومان عنه أن 
ابن عم ركان لا برى به بأسأ . موقوف . 

وآمًا سعيد بن كان قروي اسان" والطحاوى والطبرى من طريق عبد ان ن 
القاسم قال : قلت لمالك : إن عندنا ممصر الليث بن سعد يحدث عن الحرث بن يعقوب عن 
سعيد بن يسار قال : قلت لان عمر : إنا نشترى الحوارى فنحمض لمن ( والتحميض : 
الإتيان فى الدبر ) فقال : أ ! أَوَ يفمل هذا مسلٍ ؟ قال ابن القاسم : فقال لى مالك : أشهد 
على ربيعة لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال : لا بأس به . 

وأَمّا حديث أنى سعيد : فروى أويعل وابن ممدويه فى (تفسيره) والطبرى والطحاوى” 
منطرق : عن عبدالله بن نافع » عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسل » عن عطاء بنيسار » 
عن أنى سعيد المدرى” : أن رجلا أصاب امرأة فى دبرها فأنسكر الناس ذلك عليه وقالوا : 
أثفرها 1 فول الله عر ول 3 87 لك أو 0 0 2 6 . 


ع 


ورواه أسامة بن أحد التجيى” من طريق يحى بن أوب عن هشام بن سمد » ولفظه : كنا 


/لالكهم 








#اكشووة القزة الاج م 


تأ النساء أدبارهن ويسسّ ذلك الإثفار» فأنزل الله الآية . ورواه منطريق معن بن عيسى 
عن هشام ‏ ولم يسم" أا سعيد ‏ قال :كان رجال من الأنصار ... 
رع فت د ار شوتر لط ل ف[ انيه 1 
وابن حجر فى مخري أحاديث الرافعى” . وكلها معلولة . 
واذا قال النزار : لا أعر فى هذا الباب حديثاً صميحاً » لآنى المظر ولا فى" الإطلاق : 
وكل” ما روى فيه عن خزعة بن نابت من طريق فيه » فغير حيح . 
وكدا نونف اننا > 5 عن الحافظ أنى على" النيسابورى” » ومثله عن النسالى” » وقاله قبلبما 
البخارى- 
وحق انعد لمعن العاني أنه قال : ل يصح عن رسول الله ته فى محرعه 
ولانى >ليله شئ: . والقياس أنه خلال . 
وروى أجمد بن أسامة التجيى" من طريق معن بن عيسى قال : سألت د 
فقال : ما أعلم فيه نحرعاً . ٠‏ 
وقال ابن رشد فى كتاب (البيان والتحصيل فىشرح المتبية) روى العتى” عن ابنالقاسم 
عن مالك أنه قال له وقد سأله عن ذلك مخلياً ربه - ققال : حلال ليس به بأس.. 
وأخرج الماك عن عمد بن عبد الك قال : قال الشافى كلام كلم به جمد بن المسسن 
فى سَنْألَة إتيان الرأة فى ديرها » قال : سألبى مد بن الحسن فقلت.له : إن "كنت تريد 
الكابرة وتصحيح الروايات - وإن لم تصح ‏ فأنت أعل » فإن تكلمت والافلة كسد 
قال اهل النافرقة . اقليخ : فبأى” : بىء حرمته ؟ قال : بقول الله عر وجل" « ار ص 
ص الله » وقال « ا 0 تم » » والحرث لأيكون إلا فىالفرج 
قات : أفيكون ذلك حرماً لما سواه ؟ قال : نعم . قلت : فا تقول لو وطنها بين ساقها » 
ال ا ل ا قال : لا ! 


كه 





#الدمنوؤة اللقرة الك نريب 


قلت : أفيحرم ذلك ؟ قال : لا ! قلت : فلم تحتج عا لا حجّة فيه ؟ قال : فَإِن الله قال 
2 عر ١‏ زا عر 5 3 
« وَالّذِينَ هم لفرُوجهم' حَافظون ...> الآية . قال : فقات له : إن هذا ما يحتجّون به 
للجواز أنالله أننى على من حفظ فرجه من غير زوجته وماملكت عينه » فقات: أنت تتحفظ 
من زوجته وما ملكت عينه . قال الحا : لعل" الشافمى” كان يقول بذلك فى القدم . فَأمًا 
ف الحديد » فالمشهور أنه حرامه . فقّد روى الأصي عنالربيع 1 أن الشافى نص" على نجرعه 
فى ستة كتبر من كتبه . . وأخرج الاك عن الأمم عن الربيع قال : قال الشافنى” قال 
0 5 م سا مالم سك مو ممعم لاه> سثة وك 26ى نم ع 
لله «نساو كم حرث لكم فاتوا حر نكم أنى سْنّتم' » احتملت الآية معنيين : أحدها 
ل 24 ع اعاس 0 مع ع 0 5 3 
أن تو المراة من حيث شاء زوجها . لان « انى شئتم » يانى عمنى ابن شنم ٠‏ انهما 
أن ( طرف )ا فاترامه الفاكاق موس حون سوا اهلف أعابا “ف ذلك 
فأحسب كلامن الفريقين تأولوا ما وصفت من احمّال الآبة . قال : فطابنا الدلالة من السنة» 
فوجدنا حدبثين مختلفين : أحدها نابت ؛ وهو حديث خزعة فى التحريم . قال : فأخذنا به. 
وعليه » فيكون الشافعى” رجع عن القديم . وحديث خزيمة رواه الشافعى" وأحمد 
والنسانى" وابن ماجه2" وان حبان وأبو نعيم بالسند إلى خزعة بن ثابت : أن رجلا سأل 
النى له عن إتيان النساء فى أدبارهن” فقال : حلال . فلنًا ولى الرجل دعاه ‏ أو أعر به 
فدمى - ققال : كيف قلت ؟ فى أى” الحرزتين ؟ أمن دبرها فى قبلا ؟ فنعم ! أَمْ من درها 
فى دبرها فلا ! إن الله لايستحى من الحق”. لا تأنوا النساء فى أدبارهن” . 
قال الحافظ ابن حجر فى ( التلخيص البير ) : وفى إسناده عمرو بن أحيحة . وهو 
محجول الحال . واختلف فى إسناده اختلافاً كثيراً . ثم قال الحافظ : وقد قال الشافمى” : 


(1) أخرييه أحد و مطدة المفحة اللا لمر لابين ( طيقة اخلي )1 
وابن ماجة فى : ه ‏ كتاب النكاح » 8؟ ‏ باب النهى عن إتيان النساء فى أدبارهن » 


حديث 19784 ( طيعتنا ) . 











#تسسوزة البقرة لكيه -6؟ 


غلط ان عيبنة فى إستاد حديث خزة ب يمنى حيث رواه . وتقدم قول البزار : وكل ماروى 
فيه عن خزعة بن نابت » من طريق فيه » فغير صحيح . 

فقال ازالع ا ىل تشمو ) #نذفت ١‏ “كن الطلاء إل أن الزانمن الآية: أن الرفول 
غير" بين أن يأتها من قبلها فى قبلها » وبين أن يأتها من دبرها فى قبلها . فقوله « أن 
دم » مول على ذلك . ونقل نافع عن ابن حمر أنّهكان يقول : امراد من الآبة تجوز إتيان 
النساء فى أدبارهن” . وهذا قول مالك . واختيار السيد المرتفى من الشيعة . والمرتفى روام 
عن جعفر بن حمد الصادق رضى الله عنه . 

وبالجلة : هذا للقام من معارك الرحال » ومحاول الأبطال . وقد استفيد مما أسلفناه : 
أن من جوز ذلك وقف مع لفظ الآية . فإنه تعالى جمل الحرث أسما للمرأة . قال بمض 
الفسن ؛ إن العرب :قم النساء حرثا بأقال الشاعن:: 

إذا أ كلالجراد حروث قوم لخرثى همه أكل الجراد 
بريد : اصرأنى . وقال آآخر : 
إنما الأرحام أرضة ولا محترثات 
فقلبنا الزرع ففها 2 وعلى الله النبات ..! | 

وحينئذ » فى قوله « كَأبُوا حَرَْكُ' أشنم © إطلاق فى إتيامين على جميع الوجوه. 
فيدخل فيه محل النزاع . واعتمد أيضاً منسبب النزول مارواه البخارى” عن ابن حمر كا تقدام. 
وقال فى رواية جارر امروية فى (الصحيح) التقدّمة : إن ورود العام على سبب لايقصره عليه. 
وأجاب عن وهم ابن عباس لابن تمرء رضى الّعنهم » امروئ فى (سان أبىداود) بأن سنده 
ليس على شرط البخارى فلا يعارضه . فيقدم الأصح” سنداً . ونظر إلى أنه لم يصح عن النى” 
يله فى هذا الباب حديث . ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى ) : ذهب جاعة من أة الحديث _كالبخارى" 
والذهلل” والنار والنسائى وأنى على النيسابورى” ‏ إلى أنه لايثبت فيه ثىء . 


١ ديام‎ 


* - سورة البقرة » الآية : مم 


وأما من منع ذلك : فتأوّل الآنات التقدّمة على ممام والعفلا دنوا ار كالم أن ادويق 
الروية - من طرق متعدّدة ‏ بالزجر عن تعاطيه » وإن لم تكن على شرط الشيخين فىالصحة» 
إلا أن مرع امال الاسحاح به 

وقد استقصى الأحاديث الواردة فى ذلك » الحافظ الذهى” فى حِزْء جعه فى ذلك . وساق 
ججلة منها الحافظ ابنكثير فى ( تفسيره ) وكذا الإمام ان اقش واد العاد ) وقد هوّل 
- عليه اارعة ‏ فى شأنه مهوبلًا عظماً . فقال فى كتابه المذكور » فى الكلام على هديه يلآ 
فى الماع » ما نصّه : 

وأا الدبر» فل يبح قط على لسان نى من الأنبياء ٠‏ ومن نسب إلى بعض الساف إباحة 
وطء اازوجة فى دبرها فقد غلط عليه م "ساد أخبان التعى عنه وقال بعد :. وقد دلت. 





الآبة عل عرب ارط قت رفاسن من وجهين : أحدها : أنه إنها أباح إثيانها فى الحرث وهو 
موضع الولد » لافى الحش” ا الأذى ٠‏ وموضع موث وق :مراف من 'قوله 
0 لك مر 25 اله الا كر ا 0 م » وإتيامها فى قبلا 
1 

من ديرها مستفاد من الآبة أحضنا لأنه قال 2 ل «( أى : من أبن شم : من أمام أو 
بت انعا 1 حَرْتَكُ' » يعنى الفرج ؛ وإذا كان الله حرم الوطء 
فى الفرج لأجل الأذى العارض » فا الظن بالحش” الذى هو محل الأذى اللازم مع زيادة 
الفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 
وأضا مقر الس" على الرجل فى الوطء » ووطؤها فى درها يفوت حقبا » ولا يقضى 
يهاه ولا عمل متمويها و وايضا فإن الدبر لم ينهي لهذا العمل ول يخاق له » وإما 
الذى هدّى' له الفرج ؛ فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكة الله وشرعه جيعاً . وأيضاً 
فإن ذلك بض بالحل هذا ينعى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرحم » لأن للفرج 
خاصية فى اجتذاب الماء الحتقن » وراحة الرجل منه » والوطء فى الدر لايمين على اجتذاب 


ذلاه 














#احشوزة القزةه الك مه 


جيع اماء ولا يمخرج كل الحتقن لخالفته للآمر الطبيعى . . . وأيضاً يضر من وجه آخر 
وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً خالفته الطبيعة . وأيضاً فإنه محل القدر والتّخو فيستهيله 
الرجل توجهه وبلاسه اها فإنه يضر" بالمرأة جداً » لأنه وارد غر يب بعيد عن الطباع 
فقافر للا غالة النافرة مؤاينا فإنه يحدث ال والم والنفرة عرن الفاعل والفعول . وأيضا 
فإنه يسود الوجه » ويظل الصدر » ويطمس نور القلب » ويكسو الوجه وحشة انصير 
عليه كالسماء » يعرفها من له أدن فزاسة ور و اكاء ورهن الشرة والتباغض الشديد 
والتقاطع ول الناعل والفمول 4 ولخي يوايها قإنه بتفدد بول الفاغ والقول “سام 
لا يكاد برجى بمده صلاح . إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح . وأيضاً فإنه يذهب بالحاسن 
مبما وكدرها هنما + 6 تدعب" بالود ينينا وونطيهنا تاغسا وثلاغتاً . وأيضاً 
فإسن' ١‏ كن أسيات زوال النعم وحلول النقم » فإنه يوجب اللعنة والقت من الله » 
وإعراضه عن فاعله » وعدم أططرمة إليها فاق خا ريم بفدعة 8 زوأ شر يأمنه 1 
وكيف حياة عبد ا عليه لمنة الله ومقته » وأعرض عنه إوجمه ول ينظر إليه ؟ 
0 هذا انالقم م ن أحاديث وردت فى لعن. فاعل ذلك > وعدم نظر الق”إليه. 
ا م 
)١(‏ أفول أنا : ليس الأعس كذلك . 
فقد أخرج ابن ماجة فى : .ه كتاب النكاح » 9؟ ‏ باب النعى عن إنيان النساء فى 
أدباره » حديث 197 ( طبعتنا ) هذا الحديث ونصه : 
عن ألى هصيرة عن إلنى" يله قال « لاينظر الله إلى رجل جامع اعرأته فى درها » . 
فى الزوائد : إسناده صحيح . لأن الحارث بن مخلد ( أحد م ذكره انحبان 
والثثات.. .ويا ق حال لساك قات 
لالض و والعديت قدوواه أ كاوه والتزمد ف يلفط فريك يو هذا : 
وزواف أيه قاض" قشف وو اك كنات لوطو 0 4لانأك اد أ نار لذو وهات 


كيام 








عسوو القزة ‏ الك عاب 


ثم قال ابن القّيم #وايدا كانه تدع اتلاء قرت الا هويفية القلرت اذا دعا 
القلب استحسن القبيح واستقبح الحس: ن » وحينئذ فقد استح. 57 ولي 0 
الطباع عنا ركبا مها اللهءويخرج الإنسان ء ن طبعه إلى طبع ل , ركاش علية شيعا من الحيوان 
بل هو طبع منسكوس » وإذا ين الطبع انتسكس القلب والعمل والهدى » فيستطيب 
حينكةالحبيق من الأعمال والأفمال واطيقات ويفسد حالة وعله وكلامة تغير اختياره .:وأيضاً 
#انوورية مق اناج وال رار قال يزاله سو ايع وا يمنا #الاديو رك سي القانة بوالشتفاك 
والكتاة الخمورقة عي ورا نا قاله كبوا المندمه حلة الكت و لضا وار اعالياتن 
له » واحتقارمم إاه » واستصغارجم له ماهو مشاهد بالحس”. فصلوات الله وسلامه على من 
سعادةٌ الدنيا والآخرة فى هديه واتباع ماحاء به . وهلاك الدنيا والآخرة فى مخالفة هديه وما 
حاء به . أه . 

ولا اشتمات هذه الآية على الإذن فى قضاء الشهوة » نبْه على أن لا يكون المرءفقيدها 
بزاق فيه الطلافة» نقال تان وتنا ةم أ ميب تقدعه من الأعمال 
النزالكة لكانوا يه اطية والكزاية 4 كقولة 3 و ودواة دان حر اراد التقوّى » 
كر :ال كل ماعل النامين » وَاعْلموَا انك كلافو » صائرون إليه فاستمدوا 


- وأخرج الترمذى” فى جامعه فى : 44 كتاب التفسير » * - سورة البقرة » /ا؟ ‏ باب 
حدثنأ عبد بن حميد» هذا الحديث ونصه : 
عن ابن عباس قال : جاء أعرانى” إلى رسول الله يلم فقال 5-0000 م 
أل ذونا املق 0 ا الليلة . قا| ل خم برد عليه وسول اله يه شتا . 
ل 0 28 انرا كان 
0 وأدر' والوراج” ْ 


عا 








ارشورة القرق الكية و ماوع + 


لقائه « وَبَثّر الهُوْمنينَ » بالثواب. وإتماحذف لكونه كالمعلوم » فصار كقوله : وَيشر 
او 5 م الم فصلا ار 
القولق تأويل قولة :تال + 
ا 2 
لا ول سار ال رمه لايك أن واف درا 
وَتمْلِحُوا بين التاس » 1 ع 6 

و كرا العاف ل انك" أن و سا وجرا 0 الذآس 
وَاللْهُ سَمِيعٌ عَلم” ا ل مت ا ال ا ا 
ماتفوجه دوق التو يق عرض النووفل ال1ناة 2 ونارش حواه وميى كاعر وبائعا نه 
تقول #اقلان عرضة دون اللين. + وكان الرجل يحلف على بعض الميرات ‏ من صلة رحم » 
أو إصلاح ذات بين » أو إحسان إلى اعووام تر أخاف الله أن أحنث فى عينى . فيترك 
الب إرادة الب فى بعينه ٠‏ فقيل له « ولا 0 اله عراس لأسانك: » أى : حاجر؟ 
لا حلفتم عليه . وسمّى الحلوف عليه عيناً لتلبّسه بالهين . كديث : من حلف على عين . الآتى 
د أ علىئىء ما حلف عليه. وقوله «أَنْ و وَتعَقّوا» عطف بيان رل«أمانك'» 
أى : للأمور الحلوف علها التى هى البر والتقوى والإصلاح بين الناس ‏ أفاده الزغشرى . 

وعل هذا التأويل : الآية كتو فاق ل امل ادلو الفصري منكم" وَالسّمَة أ 
انو أولى الى وَالْسََا كين وَالْمُمَاجرِينَ فى سَبيل الله وَليمفُوا وَليَسْفَحُوا . أله 
تحبون أن يعفر الله لكي'2 . والعى التقدم فى الآية اتفق عليه ججهور السلف . ورواه 
(0) [عس [ *"/ الأحواب / 37 ] . 

(0) [4؟ النور/ ؟*] ونسها: وَلَا يأل أولو الفطْل مك والسمَة أن 7 
ولي قرا وَالسََا كين َال حون ناسل ال و ليتوا و لتتكراء | لا حون 





0 
3 


أن كخفر ا 3 00 فور رَحِيم . 


5 اسه 


ابن قورة النقرنة #الكية هب 


على" بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : لا تجعان الله عمرضة ليمينك أن لا تصنم احير . 
ولسكن كفر عن بعينك واصنع المير ٠‏ وقد ثبت فى ( الصحيحين )20 عر:. ألى موسى 
الأشعرىّ رضى الله عنه قال : قال رسول الله يللم : إنى » واللّه ! إن شاء الله » لا أحلف 
على عين فأرى غيرها خيراً منها إِلّا أتيت الذى هو خير وتحلّنها . وروى مس29 عن 
أبى هريرة قال : قال رسول اله يلتم : من حاف على بين فرأى غيرها خيرا منها فليَكفْر 
عن عزنه وليعمل الى هو حي ؛. 

وف الآبة وجه آآخر ذ كره كثير من الفسرين . وهو الببى عن الجراءة عل الله ثمالى 
يكثرة الحلف به . وذلك لأن مَن أ كثرَ ذكر شىء فى معنى من المعانى فقد جعله عرضةله. 
يقول الرجل : قد جعلتتى عرضة لمك . وقال الشاعر : * ولا تجعلينى عرضةً للوائم * 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : اه كتاب فرض المجس ؛ ١5‏ - باب ومن الدليل على 
أن الحين لتاقن الدلين سخدوع ج140 وليه ظ 

عن زهدم قال : كنا عند أنى موسى ا 0 بفى تم الله 
أج ركأنه من الموالى . فداه للطعام . فقال : إفى رأيته يأ كل شيعا فقذرته لخلفت لا] كل . 
فقال : هل فلاحدثك عن ذاك : إى أنيت النى كله فى نفر الأشعربين نستحمله . ققال 
« وات ! لا أحلكم. 0000 أعلكم » وأق رسولالله يله نهب إبل . فسألعنا . 
فقال « أنالنفر الأشعريون ؟» فأمس لنا بخمس ذودٍ غر الذرى. فاما انطلقنا قلنا : ماصتعنا؟ 
لا يمارك لنا . فرجعنا إليه فقلنا : إنا سألناك أن تحملنا لخلفت أن لا تحملنا . أفنسيت ؟ قال 
« لست أنا حلتكم . ولكن الله جلسكم . وإنى » واللّه ! إن شاء اله » لا أحاف على عين 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير » وتحللتها » . 

وأخرجه مسلٍ فى : 7* -كتاب الأأعان » حديث ‏ ( طبعتنا ) . 

)0( أخرجه فى : "١‏ - كتاب الأعان » حديث ؟١او"او؟١‏ ( طيعتنا ) . 


وباه 








او الات فق 


0 تال عن أ كثز الل ل تطخ كل حلاف مين 0 *. وقالتعالى : 
شنط نانم *20 . والعر بكانوا عدحون الرء بالإقلال من الحلف 6 قال كثير : 
قليل” الألايا9؟ حافظ لمينه 2 وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة فى الأءس بتقليل الأعان : أن من حلف ف ىكل قليل وكثير بإلله » انطلق لسانه 
ذلك : ولا يبت لليمين فى قابه وقع . فلا ومن إقدامه على المين الكاذبة ٠.‏ فيختل 
ماهو الغرض الأصل” فى المين . وأيضاً »كلماكان الإنسان أ كثر تمظمآ لله تعالىكانأ كل 
فى العبودية . ومن كال التعظم أن .يكون ذ كر اث كنال أعرة وأعل هيد من أن سين 
به فى عرض من الأغراض الموقيةة ونا لساك د كاتس أن وا ور فيز 
علّة لنبى . أى : إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا . لأن الحلاف :يحترى على الله » غير” 
مع له » فلايكون برا متقياً » ولا يثق به الناس فلا يدخلونه فى وساطتهم وإصلاح ذات 
يبهم » والله اعلم ٠‏ 


| 0 ٠ زعدماقم/‎ (0) 

(5) [ 5 / المائدة كه ] ونصها : لا يُوَاخِدَ كم اله _باللغو فى أيمانكم وَلَكِن 
د كا دم الْأسَان» فكفارئه إطمآمْعَشَرَة مسا كين م نأؤسط مانطيمون 
يكم أذ كتوم 0 تخررا رقبة؛ فمن لم يحد قصيام اللاثق أ 
انك ' إذا ا ؛ واوا أيمانكم كدالك يبان" الله لله لكم اباتع لملكيا 
تشكرون . 

(©) الألاياء مفردها : أريّة . والألية : اليين 


ا 








” - سورة البقرة » الأية : ه؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه؟5] (لا: اخ ]” اله اللو فى أن 00 كن يواعد ؤ- 
ما كبن قر تس وان عقو حَلم”) 
« لا يا اذك اليا ا ») أى : لا يعاقيم ولا بلزمكم عا صدر 
منكم من الأعمان اللاغية - إذ ل تتسدواعتك زمه وى الى لا يتسدها العالق 2 
بل زغل السانة عاد مق غير تعقيدٍ ولا قصدٍ إلها. م ينىء عن ذلك قوله تعالى : 
وَ كن يواخن كي" 06 لبان ”لطر الت توب عر وح ا م 
م فلو بَكم' » أى : تعمدته قلوبكم فاجتمع فيه » مع اللفظ » النية فق #رظ 
القلين :به لثُوات تعظيم أمره » ولحتك حرمته بنقض المين القصودة . 
روى عن عائشة أنها قالت أزلت :هذه الآيةى كول الزحق : لا والله » ويل والله ! 
أندرهة الخار > ومالات وأو ذاوة9؟ 4:وهذا لفظ اليغارء* 
وقد تقل ابن النذر حو هذا عن ابن عمر » وابن عباس » وغيرها منالصحابة والتابعين. 
ولفظ روايه ابن أنى حاتم عن عائشة قالت : إنما اللغو فى امزاحة والحزل وهوقولالرجل: 
لاوالله ! ويل والله ! فذاك لا كفارة فيه ؛ إنماالكفارة فها عقد عليه قلبه أن يفعله 
لم لايفعله . 


)١(‏ انظر الحاشية رقم ؟ ص 6/اه 

(؟) أخرجه الخارئّ فى : *م ‏ كتاب بالأعان والندؤرة ونان ل لا يواد ي” 
الل اللو فى أنْمَا نك" »؛ حديث 1995 . 

والذرية مالك فى الموطأً فى : ؟"” كن الندور والأعان »؛ حديث 9 ) طبعتنا ) / 

وأو دارو ق 5ت كنات الأعانوالفدون» 5ه باك لتو ا لبن جار لاا 


اه 








؟ - سورة البقرة » الأية : ©؟؟77-5" 


وبروى فى تفسير لفغو الهين: هو أن يحلف على الثى يظنه » ثم يظهر خلافه . وروى: 
أن يحلف وهو غضبان : وبروى غير ذلك » كا ساقها اق كلقن نه : 

وقد ظهر ‏ للفقير - أن لا تنانى بين هذه الروايات . لأن كل ما لا عقد للقلب معه من 
الأعان فهو لو بأى صورةكانت وحالة وقمت . كل نا روق ف عمد الآية فهو ممايشمله 
اللغو 0 

والراد مرى الؤاخذة : إمحاب الكفارة 2 ذلك فى اي امائدة : وَلَكن 
0 بأ عفد تع انان فكنار نه" 200 ا يعنى : لعياده فما لفوأ 

من أعانهم فل يؤاخذمم به « حَليم” » يعنى فى ترك معاحلة أهل العصيان بالعقوبة تريّصا 
بالتوبة . والجلة تذييل للحكين السابقين . فائدته الامتنان على الؤمنين » تراه 
وإحسانه لحم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

الففة ليت ومن 0 م لع 
80" زو 0007 مُوا السّلاقَ إن 2 انيم 

إن ار 
« لين م يلون من نسَائهم ا افر فإن فآغوا فإن الله غَفُور رح » 
2 وَإنْ عَرَمُوا الطلاق إن الل سميع م علم” » اشتمات هذه الأبة لمكم الإيلاء» 
وهو 8 4 الامتناع بالمين . وخص *فعمرف الشرع : : بالامتناع باليين من وطء الزوحة . 
نذا عق لدان بأذاة ان ) تطكينا اميق : يكتنعون من نسامهم . وهو أحسن من إقامة 


ا وجمل سبحانه للاأزواج مدّة أربمة أشهر عتنعون فيبا من : نسامهم 
بالويلاء » فإذا برد مضت فإمأ أن بنء وإما أن تظلق.: 


هلاه 





 "‏ سورة المقرة » الأية : 5؟؟و/ا؟؟ 


وقد اشتهر عن على” وان عباس رفى الله م أن الأفلؤه نا يكوق اق بعال التض 
حون الرشاء كاوق رسو ل صا ى الله عليه وس 0 . وظاهي الم رآن مع اججهور. 
وقد تناظر فى هذه المسألة عمد بن سيرين ورجل آخر فاحتج عَلى حمدر بقول على” كر 
اللدوجهه » فاحتسم عليه ممد بالآية فسكت . وقد اتفق 5 على أن الولى إذا فاء إلىاللواصلة 
لزمته كفارة يمين » وإنما ترك ذكرها هنا لأنبا معلومة من موضع آخر فى التغزيل العزيز . 
فعموم وجوب التفكير ثابت على حالف . 

قال العلامة صديق خان فى ( تفسيره ) : اعم أن أه لكل مذهب قد فسّروا هذه الآية 
عا يطابق مذههم » وتكلفوا ا لا يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر . ومعناها باطو اسع 
وهو أن الله جمل الأجل من راك : بحلاف من امرأته ) أربعة أشهر ؛ ثم قال عبراً 

م هذا الول بعد هذه الدّة « فإن قاهوا » أى : رجعوا إلى بقاء زوجي ةواستدامة 

النكاح « فإن الله 2 7 ىن : لايؤاخذمم بتلك | البداا تزيم 0 
« ون عَرّمُوا الطلاق «ى أى : : وقع العزم مهم عليه والقصد له « 0 الله 0ت » لذلك 
مهم 00 علم” » به . فبذا معت الآنة الذى لاشك” فيدولا شبة . فن حاكن لاا اخراتةى 
ول يقيد بمدة » أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله أربع ةأشهر . فإذا مضت فهو 
بالخيار : إما رجع إلى نكاح امرأته » وكانت زوجته بعد مضى الدةكاكانت زوجتّه قبليا . 
أو طلقها » وكان له 9 المطلق لاممأته ابتداء . وما إذا وقت بدون أربعة أشهر : فإنأراد 

)01 أخرج البخارئ فى : وان كنا الضوم » ١١‏ -باب قول النى َلثم « إذا 
م المجاؤل قصوس © ش 

عن أمساءة رغ الله عنها أن النى" يلت ا من تبداته شهرا زقلا مضي ابينة ومشووة 
يوماً غدا أو راح ٠‏ فقيل له : إنك حلفت أن لا تدخل شهراً . فقال « إن الشهر يكون نسعة 


وعشرن يوما » . 


بق/اه 








# د سؤرة البقرة + الأية ::5؟؟وب»» 





أن يبر فى عينه اعتزل امرأته الى حلف منها حىتنقشى الدة . كا فمل رسول الله يللع حين 
ل نسائه شهراً . فإنه اعتزلمن حتى مضى الشهر . وإن أراد أن يطأ امرأته قبل مفى” 
تلك المدة التق هى دون أربعة أشهر حنث فى عينه ولزمته الكفارة . وكان ممتثلة لما اصح 
عنه ييه من قوله : من حلف على بين فرأى غيره خيراً منه فليأت الدى هو خير 0 
عن عينه ٠‏ 

قال الحرالى كتوق قزل تال 5" فإن “الله 0 عَم » ديد عا بقع 3 الا فين 
واوا نا الضارة والضاجرة بين الأزواج فى أمور لا تأخذها الأحكام » ولا عكن أن 
يصل إلى علهها الحكام » كعلهم أمناء على أنقسهم فم بان وظبر . ولذلك رأى العلماء أنه 
الطلاق أمانة فى أيبى الرحال »كا أن العدّد والاستيراء أمانة فى أيدى التساء ٠‏ فلذللئه 
انتظمت آية تربص امرأة فى عدنها بآية تريّص الزوج فى إيلائه . ظ 

قال الإمام ابن كثير : وقد ذ كر الفقهاء وغيرهم ‏ فى مناسبة عل الوق ع 
أشهر الأثر الذى رواه مالك عن عبد الله بن دينار: قال : خرج حمر بن اللحطاب من الليل 
فسمع اغا تقول : | ا ْ 

تطاول هذا الليل واسوةٌ جائئه؟ ‏ وأرقنى إلا .خليل الاعية. 
فوالله ! لولا لل » أنى أراقبة ارك منهذا السرير جوانبه..! 

مأل هوا كه عقضةرشين تعبا +115 كينا تفور ار دسق وها الك 
سنتة أشبز أو أربعة أشهر . ققال مر : لا أحبس أحداً من اليوش ١‏ كر من ذلك توقال 
مد بن إسحق عن السائب بن جبير مولى ان عباس وكان قد أدرك أسماب النى وَيِله - 
قال: مازلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة - وكان يفمل ذلك كثيراً ‏ 
إذّ عرد بإضيأة بهن نساء التوبمقلقة يانها تقول.: 


ره 





” - شورة البقرة » الأية : /1لاولم5 


تطاول هذا الليل وازورٌ جا نيه 
الأقية و و نا 
-- به من كان يلهو بقربه 
ا فوالله ! اولاانت لاق غير 2 


ع م 4039 
ولكتي. احقنى :رقنا امواكالة 


وأدقتى إلا ضحيمً الام 
بدا قرا فى ظلمة الليل حاحبه 
لل الما لا قم يك انادنه 
اتن «يزا سعيا التتريى عو انيه 
بالقاتها + لخينة الع ري 








ا وكرام يعلى » أن تنال ما كبه .! 
ثم ذكر بقية ذلك كا تقدم أو حوه ‏ وقد روى هذا منطرق » وهو من الشهورات ‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

: م وغ 0 .0 

[4ىم] القعمات انكر لصن قن يلااة قرّوء 2 8 بحل 8 أن 

ا آذه َه فى أَرْحَاِنَ إن كن مين بالل كَاليوم لخر ؛ 
ذلك إن أَرَادُوا إخحعاه و يك الى مين 
ِ ئلم 


بالممرئوف + وإ جل نرج »واه عر + 0 


غافة رت 4 والحياء نصدى 4 


ري ا ق بِرَدْهِنَ فى 5 


و 9 


( وَالمطانات يبسن بأنفسهنَ اثلامة قرو » هذا أص للمطلقات بأن يتربصن. 


أشي نلاثة قروء أى بأن مكث إحداهن بعد طلاق زوجحها لها ثلاثة قروء 


ْم تتزوج إرنف شاءت . فار بالمطلقات : السخول مون من ذوات الأقراء 0 
لجا داك الايات والاخان أن عزون خلاتأما ذ كر : أما فين الدنكولة قلذ عكة عليها 
موااسال يما لذي كر إذَا تكست 

و 


0 و 


ا ثم 0 شن قبل أن 


)0 [*"/ الأحزاب/ 48 ] تأشيزا ل عامنوا إِذَا نكحتم” الموامتات. 
لي مهمع سرج برجي سلام > مرظر لاي 


شري بن قبل أن تمسوهن فمأ م م عَلْيهنَ من عدر عند ونيا 


صا سه 


٠‏ فمتعو من 


0 2 تفسيرالقاسمى ثالث). 





# سؤر القزةه الك + 





2و2 


ادق شد ين التفيق ون شالك" إن انك فول تلاق أديرة وَاونِ 
و20 4 وأا الحامل قندنها وسيم لحن لقره كبيال دو الات الخال ١م‏ 
يَصَعن تتملو 2" . فهذه الآية من العام الخصوص . 

قال الرعغشرى” : فإن قات : فا معنى الإخبار عنهن بالتررّص ؟ قلت : هو خبر فى معنى 
الأمى » وأصل الكلام ( وليتر نص "الطلفاك )عو كرات الأس:ق تسيودة انثير نا كيد 
لاعس وإشعار بأنه مما يحب أن يتا بالمسارعة إلى امتثاله . فكا مهن امتثلن الأمر بالتربص. 
فبو خير عنه توتكونا دوه قوم فى الدعاء : ( رحمك 5 فى صورة امير انق 
بالاستحاءة . كأنما وجدت الرحمة فهو يخير عياب :وبناقة عل اليعدا عا زاده أيضا فشل 
وكيد . ولو قيل ( ويتربص الطلقات ) لم يكن بتلك الوكادة .. فإن قلت : هلا قيل : 
اريف الآنة درو ا قل رارض رون أشمربونا دس :دكن الاشتي؟ تالكا ويد كر 
لاقي مبييج لمن على التربص وزيادة بعث .لآق كيدها ستنكفن منه فيحملون على أن 
يتربصن . وذلك أن أنفس النساء طواميم إلى الرحال . فأعرن إن يقمعن أنفسهن ويغلبها على 
الطموح ويجبرنها على التريص . 

و( القرء ) : من الأضداد. يطلق على الحميض والطهر . نص عليه من أتمة الخة :أوعبيد 
والزحاج وعمروين العلاء وغيرثم . والبحث فى رجيح أحدها طويل الذيل » استوفاه اللإمام 
ابن القيم فى ( زاد العاد ) فانظره . ولن نظر إلى موضوعه اللذوى أن يقول : تنقضى العدة 
بثلاثة أطبار أو بثلاث حيض . فأمبما اعتيرئه العتدة خرجت عن عبدة التكليف به.والله 
أعلم 2 5 جل ّ ل 6 أى : المطلقات_2 أن تمن ما و للم ف اراك 0 «ى 

(0[ه | الطلاق / 4 مواق الك وأولات انما آل أَحَلنّ أن. يسن 
هن وَمَنْ يتق_الله يَجْمَلَ له “يذ مر ا . 


0) 01 / الطلاق/ 4 ]. 


ره 





#ايتضيؤرة النقرة © الآية جتز»+ 


من الحيض أو الود » استعجالا فى العدة أو إبطلالا لق الزوج فى الرجمة « إن 5.* 
ومن بالله » أى : إن جرين على مقتضى الإعان به الخوف من ذاته « وَالْيَْمر الآخِر » 
الخوف من جزائه . ودلّ هذا على أن الرجم فى هذا إلهن” . لأنه أمر لا يعل إلامن جهمهن. 
ويتعذر إقامة البينة على ذلك . فرد الآمر إلهن » وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الق” . وهذه 
الآية دالة على أن كل منجعل أمينانى شىء لكان فيه » فأمره عند الله شديد «وَبُمو تمر 
أى : أزواجيوايد 0 ا » أى : رجعممنة » والكلام فى الرجعية بدليل الأبة 
التى بعدها « فى ذلك » أى : فى زمان التربص . وهى أيام الأقراء . أما إذا اتقضت مدة 
التربص فعى أحق بنفسها ولا نحل له إلا بشكاح مستأنف وى وشهود وهبر جديد . 
ولا خلاف فى ذلك « إن رامو » أى : بارحعة « إصلاحا » لما يهم ويبهن » الها 
إليهن » ولم بريدوا مضارتهن . وإِلّا فالرجعة محرمة لقوله تعالى : وَلَا تمْسَكُوهن غرَارًا 
لتَْتَدُوا9"» « وَلَمْنَ مثل الذ ى عَلَمِهنَبِالْمَرُوف » أى: ولن علىالرحال مثل ما للرجال 
علهن . فليودَ كل" واحدٍ منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالعروف . كا ثبت فى ( ميم 
مسل )0" : عن جابر أن رسولالله يم قال فىخطبته فى حجّة الوداع: فاتقوا الله فىالنساء. 

فإنم أخذتموهن بأمانة الله 5 واستحللم فروجهن بكلمة الله . ولك عليين أن لا.وطئن 
فرشكم أحدًا تكرهونه ٠‏ فإن فعا ن ذلك :قاضريوهق. قبريا غين ميرح . ون رزقين 
وكسوتهن بالمعروف . ش 

ظ () [؟/ البقرة 59١]‏ ] ونصها : وَإدَا طَلك النماء فملعن احلون فانمكوق؟ 


ى 
ريمع روف أو سر حوهن موف ول مو نر تقواء ومن َفعَل ذلك 


# ته 001 -8 


فر 
الساوو ‏ - 9 0 


فق طلم نفسه » وَلَا تَتَحْذوا عايّآت الله ثم هرثوًاء وَاذْ كرثوا نمه الل عكِيي* وما ندل 
عَلَمَكّ" م نالكتاب وَالْحَكُمَة ب تعظكم”_به» وَاتَقُوا الله وَاعْلمُا أنَالله 0000 

0 أخرجه مسل فى : ١٠١‏ - 0 
7 ( طيعتنا ) . 


كمه 











؟ - سوزة البقرة » الأية : .م؟" 


وعن مماوية بن حيدة قال : قلث + يا رسول الله ! ما حق” زوجة أحدنا عليه ؟ قال : 
أنتطعمها إذا طَعمْتَ . وتكسوها إذا 1كتسيت . ولا تضرب الوجه » ولا تقبح» ولا بجر 
إلّا فى البيت . رواه أبو داود”" وقال : معنى ( لا تقبح ) : لاتقل قبحك الله . 

وعن أنى هربرة9؟ : أن رسول الله يِه قال : لاحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد 
إِلّا بإذنه . ولا تأذن فى ببته إِلّا بإذنه . متفق عليه . ٠‏ 

وعن ابن عمر”؟ : أن النى” يله قال :. كتكم راعر وكلكم سَسْوول عن رعيته . 
والأمير راع . والجل راع على أهل يبته . والرأة راعية على يبت زوجها وواده . فكلكم 
زاع وكلكم مسؤول عن رعيته . متفق عليه . ظ 0 

وعن طلق ن على" : أن رسول الله َه قال : إذا دعا ارجل زوجته لحاجته فلتأته » 
وإنكانت على التنور . رواه الترمذى”9© والنسالى . 

(1) أخرجه أنو داود فى : ؟١‏ - كتاب التكاح » اد ادق الرأة قل زويحها* 
حديث 7157 . ْ ش 

0( أخرجه البخارى فى : 57 - كتاب النكاح » 5م باب لا تأذن الرأة فى. يبت 
زَوجها لجدلا بإذنه » حديث ٠١85#‏ . ا 0 

ومسل فى : ١١‏ - كتاب الركاة » حديث 4 ( طبعتنا ) . 

(*) أخرجه البخارىّ فى : ١١‏ كتاب الجعة » ١١‏ باب الجعة فى القرى والدن »> 
حديث 6955 . ٠‏ ش ْ 

ومسل فى : 8# كتاب الإمارة » حديث ٠‏ ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه الترمذىّ فى جامعه فى: ٠١‏ كتاب الرضاع » ٠١‏ باب ماجاء فى حق 
الزوج على الرأة . ا 


:م6 





#دسوزة القزة» الآية + 


وعن أبى هميرة.رضى اله عنه2'؟ قال : قال رسول الله يللم ؛ إذاندعا ار جل اضأن إلى 
فراشه » فل تأنه » فبات ضبان علها » لمنتها اللاكة حتى تصبح . متفق عليه . 

وروى انجرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : إنى لأحب أن أتزيّن للمرأة ما أحب 
أناطزقك ب الأن مقرل ولي مل الذت عتوين بالصر وف + 

تنبيه : 

( العروف ) ماعرفته الطباع السليمة ول تنكره » ما قبله العمل » ووافق كرم النفس » 
وأقره الشرع . وقد قال بعض الفقباء : لاحب علمها خدمة زوجها فى عجن وخيز وطبخ 
ور أن العقود عليه منفة البُسْم » فلا مهلك غيرها من منافعها ..! ولكن مفاد الآية 


برد هذا ويدل علووجوب العروف من مثلبا مثله؛ وبه أفتى الإمام ابن تيمية وفاقاً للمالكية. 





وإليه ذهب أنوبكر أبن شيبة وأ وإسدق الموزجائى” واحتجًا بما روى: أن النى" يله قف 
عل ابسافاضة ف ة لكوع كان عار ا مقالبيك بطل وراك ارد ل وطق 
وانغيلة الآيه اما عل وكريه كايا إذا #فسقما لاض قبا 
» وَللرَجَال عَلَيهنَ 0 0 #“ننادة فى ان وفضيلة . قال تعالى : آل حال 
امون كل اناه ريما قشل لله يضم على بض وما أهرا ين أ 3-0 
(1) أخرجه البخارئ فى : 9ه كتاب بدء الحلق » 77 باب إذا قال أحدك : آمين 
والملائكة فى السناء » حديث ١679‏ . 
ومسل ى: 15 كتاب التكاح » حديث ٠٠١‏ ( طبعتنا ) . 
(5) | 4 التثاء )24 ] نولفبها + لجال موامون عل الثناء زيما فصل الله به 
تن عل ينض قينا أنقتوا ون وااو © فالمتالحات ٠‏ ناث حافظات_النيب_بما 
حفظ الله اواك حاون ررم ل و1 : ف المَضًا جم واضر بُوَهن» 


حر ا هم 


5 
إن أطمتَك” افلا اتتنوا علرين سيلا » إن الله كآن عل كم 


همه 











* - سورة البقرة » الّأية : 8؟الاوية؟5 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى يي قال : لو كنت آمرًا أحداً أن يسحد لأحد 
لخمرث المواة أن تسحد أزوجها . رواه الترمذء “00 اه 0 ؤاقه7 
ع كم”» أى : الي" فى انتقامه من عصاه » حكم” فى أمره وشرعه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه:] ( الطّلاق مَتَنآن كَإشسَالك سروف أو تنرع بإِحْسَانِءوَلَايَِلْ تخ 
ا 


سا 
3 


عر عو _-8 007 0395 


خذوا ما اللتموهن شد ا إِلَّا أن كان ألا وإ رم 
الاثيقا خَدُوة الله كلا لجتاح مهما ذها افدت ريه » تلك حُدُودُ اله كل 


دوه وَمنْ يعمد دود اه فأوليك م ليون ) 

« الطلآق عركآن مآلك بمكرئوف أو تش ع بإلمسآن » الظلاق ممنى التطليق 
كالسلام بممنى النسليم » وهو مبتدأ بتقدير مضاف» خبره مابعده . أى : عدد الطلاق الذى 
يستحق الروج فيه الرد” والرجعة مرتان أى : اثنتان ٠‏ وإيثار ماورد به النظم الكريم عليه 
للإيذان بأن حتبما أن قا عرة بعد مرّة لادفعة واحدة » وإن كان حك الردّ ثايقا 
ا 

قال ابن كثير : هذه الآية رافمة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام : من أن الرجل 
كان أحق” برجعة اعرأته وإن طلقها مائة مرة مادامت فى العدة » فلما كان هذا فيه ضرر 
على الزوحات » قصرث الله تعالى على ثلاث طلقات : وأباح الرجعة فى الرة وثنتين » وأبامها 
بالكلية فى الثالثة » فال : الطلاق مرتان ... الآية 


)١(‏ أخرجه الترمذى” فى : ٠١‏ كتاب الرشاع » ٠١‏ - باب ماسجاء فى حق الروج 
عل الراة.. 


كمه 





#الماضووة اللقزة ‏ الآية يوب 


قال الإمام أبوداود فى ( سننه )20: باب نسم المراجمة بمد الطلقات الثلاث . ثم أسند 
عن ابن عباس فى هذه الآية قال : إن 1 كان إذا طلق امرأته فهو أحق” رجعتها وإن 
طلقها ثلاثاً. فنسخ ذلك » فقال « الطلاق لتاقو "الآية ووه العا وعيزن ووو 
الترمذى”( ل عائئشة قالت: كان الناس والرجل يطلق اءرأته ماشاء أنيطلقها وهى امرأته 
إذا انها وه فى العناة وإن طلتهنا ماثة مره أو كثن #اتحد ى قال دجل لامرآته : والله 
لاأطاقك تبينين منىولاأوويكأبدا ..! قالت: وكيف ذاك؟ قال : أطلقك. فك همتعدتك 
أن تنقضى راجعتك . فذهيت امرأة حتى دخات على وطلقة واحيو باغ فسكتت عائشة: حى 
عياء ابي صل الله عليه وس فأخيرته ؛ فسكت ت النى” صا ى اله عليه وس حتى ذل الثرات 
«الطادق مرثآن. »٠‏ الآية. قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقيلة ٠‏ من كان طلق 
ومن لم يكن طلق. لم أسنده عن عروة ولم يذاكر عائشة » وقال :هو أصم ! 

وقوله تعالى « كَإمسال_بمتروف أو ضرع إغان» اطي معي ازيل 
قات ظليتين :أن مسكها عبروف مسن ان ١‏ ؛ أو ينها عبان كلذ للها 
من .حقها شيئاً » ولا بذ كرها بعد الفارقة وسوء » ولا ينفر الناس عنها . 

قال الرائق” + الك تبات نق الرجلة ؛ أن الإنسان مادام يكون مع صاحبه 
ايدرف انهل دو فيه تقار عه ار لا ؟ فإذا فارقه فعند ذلك يظهر . فاو حعل الله الطلقة 
الواحدة مائمة من الرجوع لعظمت الشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر البة بمد الفارقة » 
ثم لما كان كال التحربة لايحصل بالمرة الواحدة » فلا جرم أثبت تعالى حق” المراجعة بعد 
اللفارقة مرتين » وعند ذلك قد جرب الإنسان نفسه فى تلك الفارقة وعرف حال قابه فى ذلك ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه أو داودفى: ؟١ ‏ كتاب الطلاق » ٠١‏ - باب نسخ الراجعة بسد 
التطليقات الثلاث » حديث 51986 . 


/لاارهة 








#ابعموة اللقرة الآية 4 ؟ 





الباب . فإن كان الأصلح إمساكيا. راجمها وأمسكبا بالعروف . وإن كان الأصلح له 
0 مها سر ديا خلن أحسن الوجوه . وهذا التدريج والترتيب يدل على كال رحمته 
ورأفته مده . ش شْ ش 

ام لوق لقا ١‏ اد لل لا ع سكاعم أي سعمر عي سمس ١‏ 

«وَ لا يحل لكم  »‏ أى : أمباالطلقون - «أن تأخذ وا مما اتيتموهن شيثا»- من 
الور ١‏ ال م حُدُودَ الله.» أى : فها يلزمهما من حقوق 
الزوجية ‏ « فإن 0 ما 500 لله قلا جُناح عَليْهما يما اعت ربه» أى: 
نفسبا عن ضرره ؛ أى : لاإثم على الزوج فى أخذما افتدت به » ولا عليها فىإعطائه. وهذه 
الآية أصل فى الحلم . 

وقد ذ كر ابن ان هذه الآية أزات فىشأن ابت بن قيس وكانت زوجته لاتطيقه 
بنضأً . فى ( يح البخارى" )"2 عن ابن عناض :أن آئرأة نابت بن قيس بن هاس اس 
النى” صلى الله عليه وسل ققالت : بارسول اله ناأعيت هداق خاق ولا دن ولكن 
أ كره الكفر فى الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ألردين عليه حديقته ؟ 
قالت : نعم ! قال رسول الله صلى الله عليه وس : أقبل الحديقة وطلمها تطليقة . وقد بسط - 
طرق هذا الحديث مع أحكام الملع الإمام ابن كثير فى ( تفسيره ) » وكذا شمس ادبن ابن 
اليم فى ( زاد العاد ) فلتنظر نمه . 

«يلك > أى : الأحكام العظيمة المتقدمة للطلاق والرجعة والحلم وغيرها ...- 
« حدو الله » - شرائعه - « فلا تَمتَدوهًا  »‏ بالخالفة والرفض ‏ « ومَن تعد د و5 
الله كأو لك م الظَالمُون » أى : لأنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه . وتعقيب” 


الهى بالوعيد للميالغة فى الهديد . 





)١(‏ أخرجه البخارى” فى: همه كتاب الطلاق» ١‏ باب الخلع وكيف الطلاقفيه» 


حديث خم ١؟‏ . 


ار © 








* - سورة البقرة » الأة : ٠م"‏ 


: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ١ 
[0؟] ( فإن طلقا كلا 0 أذ ين بد حت تنكم رَوَْا عير » فإن طلقا‎ 


0 فإن ها ») - أى : لعد التطليقتين ‏ « قلا حل 4 ) ب برجعة ولا بنكاح 
جديد ‏ 2 مِن بد 4 أى : من بعد هذا الطلاق - « حتى تنكم رَوْجا غَيْرَهُ » أى : 
حتى نذوق وطء زوج آخر» وهى المسيلة التى صرح بها النى 0 و ادوم وس 
عبوز و نل عنام لد ونان افر قن ام يي طلاقبا ثلاث » لأن 
كل ذى مروءة يكره أن يفترش اءرأنه آخر . 


فروع مبمة انتعلق مبذه اليه 

الأول : 

لاوما لوقو رزاد اماو ل 
لاتمل للآول حتى يطأها الزوج الثانى . ثبت فى (الصحيحين)”' عن عائشة رضى الله عنها : 
أن امرأة رفاعة الترظل ” جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الك ب وسر ندا إن 
رفاعة طلقنى فبت" طلاق . وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى” وإن ما معه 
مثل الهدية ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للك ريدين أن رخن إلى رفاعة ؟ 

)١(‏ أخرعه الكازى قد كتان الطلاق » 4 باب من أجاز طلاق الثلاث» 
-حديث ك١‏ . 


ومسل فى : ١5‏ كتاب التكاح » حديث ١١١‏ ( طيمتنا ) . 


قره 








م٠‎ : سورة اليقرة » الأية‎  " 

لأس و و سرواتة و حوق سكاف زوق تناو انال 7 خمن افيه وف ادها 
قالت : قال سول الله صل لله عليه وسل : العسيلة اججاع ولو لم ينزل . وفبها”" عن ابن حمر 
قال : ستل رسول اله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق اعرأنه ثلاثاً فيتزوجها الرجل 
فيفاق الباب وض السترة يطلتها قبل أن يل نا ؟ قال : لا حل الأول عق انها 
الآخر . فتضمن هذا الحكم أموراً . 

أحدها : أنه لايقبل قول المرأة غلى الرجل : أنه لايقدر على جماعبا . 

الشانى : أن إصابة الزوج الثانى شرط فى حلبا للأول» خلاقاً لمن اكتف بمحرد العقد » 
فإن قوله مردود بالسنة التى لا مردٌ لما . 

الثالك : أنه لا يشترط الإنزال بل يكن رد الماع الذى هو ذوق العسيلة . 





الرابع : أنه صلى الله عليه وس لم يمل محرد العقد القصود ‏ الذى هو نكاح رغبة - 
كافياً » ولا اتصال الخلوة به وإغلاق الأواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء ..! 
وهذا يدل على أنه لا يكنى رد عقّد التحليل الذى لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى 
عرو لفقت و الشاكطاة للدول: يرق الأول ٠‏ فإنه إذا كان عمد الرغبة اللقصود للدوام 





)١(‏ لم أجد هذا النص فى السنن التى نحت يدى وإنما الذى وجدته وفيه ذكر العسيلة 
هو هذا الحديث : ا 

عن عائشة قالت : سثل رسول الله صلى الله عليه وسل عن رجل طلق الرائه روي 
زوجاً غيره. ٠‏ فدخل مها ثم طلنها قبل أن نواقمها » أتحل” للأول ؟ ققال رسول الله ضلى' الله 
عليهوسل: « لا . حتى بذوق الآخر عسيلها وتذوق عسيلته » . 

وهو فى :  *7‏ كتاب الطلاق » ه ‏ باب الطلاق للتى تنكح زوجاً ثم لايدخل ها . 

0( أخزعةه السال قن باد كتانب الطللاق 6 #الا تبات إحلال الطلقة ثلاثا »> 
والتكاح الذى يحلا به . 


غوة 








#تصيوؤة البقرةة الأة امسم 


غي ركاف حتى بوجد فيه الوطء » فكيف يكى عقد تيس مستعار ليحلها » لا رغبة له فى 
إمسا كها وإنما هو عارية كار الفرس امستعار الضراب ؟ 

وقال ‏ عليه الرحة ‏ قبل ذلك : وأما نكاح المحلل » فى ( الترمذى” )22 و(المسند)0© 
بق ديق واسنعود ب رقي الله عنهما - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال 
والمحلل له» قال الترمذى' : هذا حديث حسن صحيح . وف ( السند)0؟ من حديث 
ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : لعن الله الحلل والحلل له » وإسناده حسن . وفيه عن 
على" رضى الله عنه عن النى” صلى” الله عليه وسل مثله . وى ( سنن ابنماجة )© من حديث 
عقبة بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ألا أخبرى بالتيس 
امستعار ؟ قالوا: يلى يا رسول الله ! قال : هو امحلل» لعن الله امحلل الملل له . فرولاءالأريمة 
من سادات الصحابة رضى الله عنهم » وقد شهدوا على رسول الله صلى له عليه وسم بلعنه 
حاب التحليل » وثم الحلل والحلل له . وهذا : إِمّا خبر عن الله فبو خبير صدق . وإمّا دعاء. 
حاب قطنا » ويهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها . ولا فرق عند أهل المدينةوأهل 
يي 0 بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطق والقصد . إن القصود فى العقودعندهم 

٠‏ والأعمال بالنيات . والشرط التواطاً عليه الذى دخل عليه المتعاقدا نكاللفوظ عندثم. 
5 لاتراد لعيتها بل للدلالة على المعانى » فإذا ظبرت المعانى والمقاصد فلا عيرة بالألفاظ 
34 وسائل 1 غايامها فتر تب علمها أحكامبا . 


)0( اه الترمذي” ف :ةه_كتات ب النكاح » 8>؟ ‏ باب ماجاء فى الحلل والحللله . 
أخرجه الإما م أد فى المسند بالصفحة 58 بالحرزء الأول ( طبعة الحلى م 
شرع الإمام أحد فى المسند بالصفحة 6#" بالجزء الثانى ( طبعة الحلى 0 
خرجه ابن ماجة فى :كت كتانب التكام اعم ياي الهلق والحلق ل + ديرك 
طبعتنا ). 


اسليي 
“للا 
صر 
جم 
َي 


اوه 








#ابسورة اقرع نالكية م 





وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة فى ذلك : منها ما قدمناه » ومنها ما رواه الام 
فى ( مستدركه ) : عن نافع قال : حاء رجل إلى ابن حمر ا 
فتزوجها أخ له » من غير مؤاصرة منه » ليحلها لأخيه : هل بحل للاول ؟ فقال 0 
نكاح رغبة .كنا نع" هذا سفاحاً على عبد رسول اله صلى الله عليه وسلم 200 : هذا 
حديث ميم الإسناد ولم يخرحاه . وروى أبو بكر بن ألى شيبة عن عمر أنه قال الأأمى 
محلل ولا محلل له إلا رجتهما : وروى. البهق : أن عمان بن عفان رفع إل ليه رجل “زوج 
امرأة ليحلا ازوجها . ففرق ينهما . وكذا روى عن عل' وابن عباس وغَيْر وأحد من 
الصحابة رضى الله عنهم . 

وبالجلة : فالتحليل غير حابر فى الشرع . ولوكان حانرا لم يلمن فاعله والراضى به . وإذا 
كان لمن الفاعل لا يدل على بحريم فعلهلم بق صبيغة 0 
القان عرانا فبوبار اق الغدر بمة فليس هو النكاح الذى ذكره الله تعالى فى قوله : حتى 
0 ال ره لخر )م ينم بن ا بش أن قند ع 


0000007 


000 


قال الإمام ابن القدّيم فى ( أعلام الموقعين ) : 

إلزام الحالف بالطلاق والعتاق » إذا حنث » بطلاق زوجته وعتق عبده ‏ همأ حدث 
الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة ‏ فلا بحفظ عن صحابى فى صيفنة القسم إلرام الطلاق 
به أبداً . وإتما الحفوظ إازام الطلاق بصينةالشرط والهزاء ‏ الذى قصد بهالطلاق عندوجود 
الشرط _ك فى ( صميح البخارى” )20 عن نافع قال : طلق رجلامرأته البتة إن خرجت ٠‏ 

)0( أخرجه البخارىّ فى: 54 كتا بالطلاق» ١١‏ باب الطلاق فىالإغلاقو الكرهم 


كوه 





" - سورة البقرة » الّأية : ٠س‏ 


قال ابن حمر : إن خرجت فقد بانت منه » وإن ل خرج فليس بشىء . فبذا لا ينازع فيه 
لد من ينع وقوع الطلاق العلق بالشرط مطقاً . وأمامن يفصل بينالقسم الحض والتعليق 
الذى يقصد به الوقوع » فإنه يقول بالآثارالروية عن الصحابة كلها فى هذا الباب . فإنه مي" 
| عنهم الإفتاء بالوقوعفىصور . وصح عنهم عدم الوقوع فى صور . والصواب : ما أفتوا بهدفى 
النوعين . ولا يوْخذْ يبعض فتاومهم ويترك بعضها . فأما الوقوع : فالحفوظ عنهم ما ذ كره 
البخارى عن ابن حمر » وما رواه الثورى” عن ابن مسعود فى رجل قال لامرأته : إن فعات 
كذا وكذا فعى طالق» ففعلته ٠‏ قال: هى واحدة وهو أحق مها . على أنه منقطع و كدة 
ناذ كه الوق وغرء ضرق عبان فى رجل قال لاعرأته: هى طالق إلى سنة » قال : يتمتع 
بها إلى سنة . ومن هذا قول أبى در لامرأته ‏ وقد ألمت عليه فى سؤاله عن ليلة القدر - 
فقال : إن عدت سألتينى فأنت طالق . فهذه ججيع الآثار الحفوظة عرى الصحابة فى وقوع 
الطلاق العلق . وأما الآثار عنهم فى خلافه : فصح عن عانّشة وابن عباس وحفصة وأم سامة 
رضى الله علهم ‏ فيمن حلفت بن كل مماوك لما حر إن لم تفرّق بين عبدها وبينامرأته 
أنها تنكفر عن عينها ولا تفرق يبنهما . رواه الأثرم فى ( سننه) والجوزجانى" فى (الترجم ) 
والدارقطنى والبيق” . 
وقاعدة الإمام أحمد : أن ما أفتى به الصحابة لا يخرج عنه » إذا لم يكن فى الباب شىء 
يدفمه . فمل أصله الذى بنى مذهبه عليه » يازمه القول -بذا الأثر اصحته وانتفاء علته . 
قال أو مد إن حزم : وصحٌ عن ابن عمر وعائشة وأمّ ساهة ‏ أَمّ_الؤمنين ‏ أنهم جعلوا 
فى قول ليل بنت العحاء ( كل مماوك لما حر وكل مال لما هذى وهى مهودية ونصرانية 
إن لم تطلق اعرأتك ) كفارة عين واحدة . وإذا صح” هذا عن الصحابة وم يمل لمم مخالف 
فى قول الخالف : عبده حر إن فعل» أنه يجزيه كفارة عين ول يلزموه بالمتق الحيوب إلى اله 
فأن لابلزموه بالطلاق البئيض إلى الله أولى وأحرى . كيف وقد أفتى على" بن أنى طالب 


وه 





/ ؟ - سورة البقرة » الآية : لكر 





رضى الله عنه : الحالف بالطلاق » أنه لا ثىء عليه . ول يعرف له فى الصحابة مخالف ؟ 
قال عبد العزيز بن إبراهم بن أجمد بن على" التيمى" اللعروف بان بريرة الأندلسى” فى ( شرحه 
الأحكام عبد الح ) الباب الثالك فى حم الهين بالطلاق أو الشك منه : وقد قدمنا فى 
( كتاب الأعارن) اختلاف العاماء فى الههين بالطلاق والعتق والشى وغير ذلك » 
هل يازم أم لا ؟ فقال على بن ألى طالب رفى الله عنه وشريح وطاوس : لا يازم 
من ذلك شىء + ولا يقضى بالطلاق على من حاف به لخنث . ولا يعرف فى ذلك مخالف 
مرى الصحابة ‏ هذا لفظه بعينه ‏ فهذه فتوى أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الحلف بالعتق والطلاق . وقد قدمنا فتاومهم فى وفوع الطلاق اللمعلق بالشرط 
ولا تعارض بين ذلك ل 0 
عا لا بريد وقزمة يعدت إل قال يعاذا دخات المين بالطلاق ى قول الحالف : أعبان 
يمه رمق وه الأعان التى رتها الحجاج فل لا نكون أولى باللدخول فى لفظ الأعان 
فىكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ؟ فإن كانت ين الطلاق عينا شرعية - عمنى 
أن الشرع اعتبرها ‏ وجب أن تعطى حكم الأعان . وإن ل تسكن عيناً شرعية كانت باطلة 
فالشرع فلا يلزم الحالف بها شىء. كا صح عن طاوس من رواية عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن طاوس عنه : ليس الحلف بالطلاق شيئاً . وصح عن عكرمة من رواية سنيد بن 10 
( تفسيره ) عنه : إنها من خطوات الفبيطان لا يلم مب شىء ؟ وص عن شريح ‏ قاضى 
عر كالخ تسود : إنها لا يازم مها الطلاق . وهو مذهب داود بن على وجميع أصحابه . 
فبذه أقوال أئمة الساءين من الصحابة والتابمين ومن يعدثم . اه 





#دبشؤوة النقرة + الذية عاب 


وقال الإمام ابن القسيم ‏ أيضاً ‏ فى ( أعلام الوقمين ) : 
إن المطلق فى زمن النى صل الله عليه وس 4 وزمن أى بكر 4 ودرا عن خلافة عمر» 


553 ججع الطلقات الثلاث بف واحد جعلت واحدة . كا ثبت ذلك فى ( الصحيي )60 


< 
عن ان عباس . فروى مسام فى ( صميحه ) عن ان طاوس عن أبيه عن أبن عباس : 
كان الطلاق الثلاث عا عي توي ل اما ى الله عليه وسلم وأى بكر وسنتين من خلافة 
جمر : طلاق الثلاث واحدة . قال عمر بن الخطاب : إن اناس قد استعجاوا أ كانت مم 
فيه اناه » فلو مضينادعلهم اا لهم ٠‏ ودوى الإمام” "© أجدع. ن ابنعياسقال اود ركانة 
أبن عبد يزيد أخز: 2 5 06 ثلاثافىبجاس واحد ء لغرن عللها حر شور ا 
ساف رسيو المل إن منه اويل كف لاقن اال : طلقها ثلاثاً » قال : ققال فى مجلس 
واحد ؟ قال : نعم! قال : فإعا تلك واحدة فارجعبا إن شئت » قال : فرجعها . فكان ابن 
عباس يرى الا ب را وقد سمح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه . أمإن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى اللدعنه ‏ ل بخ يخف عليه أن هذاهوالسنة » وأنه 7 وسعة من ٠‏ الله لعباده 
إذ جمل الطلاق مرة بعد مرة ٠‏ وما كان مرة بعد مرة لم يلك السكاف إيقاع كلهجلة واحدة. 
كاللعان فإنه لو قال : الونياه اربع شبادات إق 1: ن الصادقين » كان مرة واحدة . ولو 
حلاف ف القسامة وقال لدم بالله سين عينا إن هذا قاتله »كان عينا واحدة . ولو قالالق” 
بالزنا : نا أة أريع مرات ليت »كان ة واحدة . ف: ن يعتبر الأريم لا بيجعل ذلك 


)0( ريه مطل أن | "كتانب الطلان نميف 5 ( طبعتنا ) . 
(5) أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 568 من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) 
حديث 5547 ( طبعة العارف ) . 


هؤقم 











د سورة البقرة 3 الأية كرف 


الإقرار إِلّا واحدا 2-00 1 اللدعليهءوسل”"© من قال بوم (سبحانالله وتحمده) 
ةر اق ت عنه خطاباه وإ نكانت مثل زيد البحر . فلو قال : ( سبحان الله وحمدهمائة 
مرة )ل يحصل له هذا الثواب حت يقولها مرة بعد مرة . وكذلك قوله0© : من سبمح الله 
در كل صلاة ثلاثاً وثلائين وجده ثلاماً وثلاثين وكثره ثلاناً وثثلائين .... الحديث »> 
لايكون ءاملا به حتى يقول ذلك مرة بعد مرة » لا جمع الكل" بلفظ واحد . وكذلك. 
قوله2؟ : من قال فى يوم : (لا إله إلا الله وحده لا 5 شريك ل لهال ول الح وض عل 
كل ونشو )باقن عالت لاجررا من الغتيطان. ومة ذلك نحى عم" .لا بحصلهذا 
لا بقَولها مرة بعد مرة . وهذا م أنه فى الأقوال والألفاظ مكذلك عواق الأفتال سواء: 
كتوله فال اق يا تدان 590 زياعو بو ونه نرقم واكلذا قوق ان عانق 90 
أ عد رةه وات رقن إغا عر مر #سايرة و كذا فول النى” صل الله عليه وسل9؟ به 
0 أخرجهالبخارىّ فى: 4٠‏ -كتا ب الدعوات» ”6‏ بابفضل التسبيح» حديث” * 3 
(0) أخرجه مسل فى : © -كتاب الساجد ومواشع الصلاة» حديث 155 (طبتا)ء 
م( أخرجه البخارئ فى: وه - كتاب بدء الخلق» 1١‏ باب صفة إبليس وجنوده» 


. ١868 تحديث‎ 


ومسل فى لرىة كتانت الذ كر ول والتوية وا حديث ( طبعتنا ) - 
-) [ه 9 / التوبة / ١‏ 1 عن ولك + لا راب متافقون » وَمِنْ 


أَهْل الْمَدِيئة » ردقا عل التاق لا تتلمهم" 2 ند 2 2 تدم 0 2 
دون إل عدات رعظم . 

)6( أخرجه مسلم فى ١:‏ _كتاب الإعان » حديث 188 ( طبعتنا ) . 

00 أخرجه البخارى” كا كتاب الأدب» م باب لايادغ الؤمن من ججر 
عرتين » حديث ذم" 1 


وأخرجه مسلم فى : به كان القن عديف م" (سشا: 


5ك 





ااثاموزة امقر لان كوف 


لابادغ الؤمن من جحرر مرتين. فهذا هو التقول حن الاغة والرف ٠‏ «الأحاديك امد كررة + 
وده قياض امد 217 ول ونال اد لاق مَرتآن» كلها من بإابواحد ومشكا واحدة. 
والأحاديث الذ كرة فس اراد مق ا : لكاو 2 تآن . فهذا كتاب الله ؛ وهذه 
سئة رسوله » وهذه لغة العرب » وهذا عرف التخاطب » وهذا خليفة 000 الله صلى الله 
عليه وسلم » والصحابة كلهم معه فى عصره » وثلاث سنين من عصر عمر رضى الّدعنه» على 
هذا الذهب » فلو عدثم العادّ لزادوا على الأاف قطماً . ولمذا اذى بعض أهل الملٍ أن هذا 
إجماع قديم » ولم تجمع الأمة ‏ ولله اللجد ‏ على خلافه . بل ل يزل فهم من يفتى به قرناً بعد 
قرن» وإلى .ومنا هذا . فأفتى به من الصحابة ابن عباس والزبير وابن عوف . وعن على وان 
مسعود روايتان » ومن التابعين عكرمة وطاوس . ومن تابعهم محمد بن إسحق وغيره . 
وممن عدم داود إمام أهل الظاهى » وبعض أسحاب مآلك » وبعض الحنفية » وأفتى بعض 
أضان أعدن لكا ديه الآسلام ان قبدية عتهت قال وكان الجن يف .به أحياة : 
والتسوة ان هذا القول قد دل عليه السكتاب والسنة والقياس والإجاع القديم . 
ول يأت بعده إجاعيبطله . ولسكن رَأَى أميرالؤمنينمر» رضىالّدعنه» أنٌّالناس قد استهانوا 
بأص الطلاق وكثر مهم إيقاعه مجلة واحدة » فرأى من الصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم » 
ليعدوا أن أحدثم؛ إذا أوقعه جلة» بانتمنهالرأة وحرمر عليه حتى تنكم تجا عه » نكاح 
رغبة براد للدوام لا نكاح محليل » فإنه كان من أشد الناس فيه . فإذا علموا ذلك كمُوا 
عن الطلاق. فرأى عمر هذا مصاحة لحف زمانه . ورأى أن ماكانوا عليه فى عهد النى يله 
وغيك لضن بق وصدر منخلافته كان اللائق سهم. لمهم لم يتتابعوا فيه . وكانوا يتقون ال 
فى الطلاق . وقد جعل الله لكل" من اتقاه مخرجاً . ذلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتابالله 
وطلقوا على غير ماشرعه الله ألزمهم عا التزموه عقوبة لهم . فإن الله سبحانه نما شرع الطلاق 
مرة بعد مرة . ول بشرعه كله مرة واحدة . فن جع الثلاث فى مرة واحدة ققد تمدى 
لاه 
١١0‏ - تفسير القاسمى ‏ ثالث ). 





 *‏ سورة البقرة »أ لآية ون 


50000 ب الله . فبو حقيق أن يعاقب وأيلزم ما التزمه » ولا يقر 
على رخصة الله وسمته » وقد ضيعبا على نفسه » و يتق الله ويطلق كا أمره الله وشرعه له . 
بل استعجل فما جل الله له الأناة فيه» رجة وإحسان . واختار الأغلظ والأشدّ . فبذا 
ذا سريت الاقف لير ايفان + وعَلي المتحاية توعى ال علوع تبحس سياسة مر 
وتأديمه لرعيته فى ذلك فوافتوه على ما أَلْدَمَ به . ثم قال : فلما تغير الزمان » وبعد العهد بالسنة 
وأثاز القوم » وقامت سوق التحليل ونفقت فى الناس لواش أن 2 د الأ لها كان 
عليه فى زمن النى يَلِثهِ وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل ويقللها ويذفف شرها. 
وإذاعر ض» على من وقته الله وبصره با هذى وفقبه تدك تناه كر والتلاك واهنة وفمالة 
التحليل» ووازن ينهما - تبين له التفاوت » وعل أ السألتين أولى بإلدبن وأصلح للمسامين. 

لم قال عليه الرمة : وعتنع فى هذه الأزمنة معاقبة الناس ا عاقمهم به عمر رضى الله عنه 
من وجهاين : 

أحدها : أن أكثرم لا يسم أن جع الثلاث حرام » لاسها وكثير من الفقباء لا يرى ٠‏ 
تحرعه » فكيف يعاقب من لم يرتسكب عحرماً عند نفسه ؟ 

الثانى أن عقو بهم ذلك تفتتح علهم باب التحليل الذى كان مسدوداً على عبدالصحابة 

ادعب والكربة ب إذا تشمنت مفسنة أ كتر :من الثمل الماقب هليه كان ركبا 
7 إل الله ورسوله . ولااستزيب أحدق أن الرجوع إلى :هنا كان عليه الصحابة فى عبد 
النى" يلت وأى بكر الصديق وصدر من خلافة عمر أولى من الرجوع إلى التحليل » . 


واه لوق 


مؤه 





عسوو ال الا كوك 


فصل 


وما لاق النضبات ف ( أعلام الوتمين ) ما نصه : 

إن اللفظ إعا وجب معناه لقصد الدكلم به . والله سبحانه رفم المؤاخذة عمن حدث نفسه 
بأمر بغير تلفظ أو حمل . كا رفعها عمن تلفظ من غير قصد معناه ولا إرادة ٠‏ وهذالم يكفر 
منجرى على لسانه لفظالكفر سبقاً منغير قصد » لفرح أو دهش أو غير ذلك . كا فحديث 
الفرح الإايهى” بفؤزنة الي رو ضري مدل ذلك : من فقد راحلته علها طعامه وشرابه فى 
الأرض البلعك ماين وكا م وجيقا قال : اللهم ! أنت عبدى وأنا ربك . أخطأ من شدة 
الفرح. ولهيؤاخذ بذلك. وكذلك إذا أخطأ من شدة النضب م يوُاحْد . ومن هذا قوله تعالى: 
و يسَجّل اله _للناس_ الث اسْتمجَالُم” احير لقي ليم" أَجَلم'9© قال الساف : 
هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله فى حال الغضب» لو استتجابه الّمتَمالى لأهلكه وأهلك 
من بدعو عليه . ولكنه لا يستحيبه لماه أن الداى ل يتقصده “وم هذا رمه يللع 1 
الطلاق تمن طلق فى إغلاق ٠‏ قال الإمام أججد رشئ الله عنه فى روابة حنبل : هو الغضب 


امسر دووفن كاي الو مسو اي 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول لله َه « لله أشد فرسمًا بتوبة عبده » حين يتوب 
إليه؛ من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتتمنه وعلها طعامه وشرابه » فأيس مها. 
ا سس وير ٠‏ قد أيس من راحلته . فبينا هو كذلك إذا هو مها قاعة عنده 
فأخذ بخطامها , م قال من شدة الفرح : اللهم ! اق قوق ريات 5 أخطأ منشدة 
الفرح » . 

109 فى 3 | وان ل ... فندرُ الَِّينَ لاي جُونَ لقاء] وطنياني " 


هه 


ا 
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"٠ : سنورة البقرة > الأبة‎  “" 


وذلك فسره أو داود . وهو قول القاضى إجمعيل بن إسحق ‏ أحد أنئمة الالكية ومقدم 
فقباء أهل العراق منهم دروف مسوك لد العإن ارا . فأدخل عين الفضبان فى لغو المين 
وف عين الإغلاق . وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه ‏ وهو ابن ريرة 5 الأند الى *-قال: 
وهذا قولعللى وان عباس رضى الله عنهم وغيرها من الصحابة : : أن الأعان النعقدة كلا 
فى حال الغضب لاتازم . وفى « سنن الدارقطبى » بإسناد فيه .لين من حديث ان عاوررننه: 
لا عين فى غضب» ولا عتاق فما لاعلك. وهوء إنغيثبت رفعه» فهو قولاءنعياس ٠‏ وقد فر 
الشافمى” ( لا طلاق فى إغلاق ) بالغضب . وفسره مسروق له . تدا سوق والفاقين" 
وأجمد وأنو داود والقافى إسععيل كلبم فسروا الإغلاق بالغضب . وهو من أحسن التفسير . 
لأن الغضيانقد أغلق عليهماب الأسو لمففية وهر الكو ول النشيات أو لإغلاق 
من الكره . لأن الكره قدقصد رفع الشر الكثير بالشر الذى هو دونه» فهو قاصد حفيقة . 
ومن ههنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه . وأما الفضبان فإن انغلاق باب قفد والعلم عنه 
كانغلاقه عن السكران والجنون . فإن ُولَ العقل يغتالهكا ينتاله الخمر بل شد . وهو شعبة 
من الجنون » أولا يشك فقيه النفس فى أن هذا لا يقع طلاقه . ولمذا قال عو اانه + 
دعاله النى" يله بالفقه فىالدين : إما الطلاق من وطر. ذ كرهالبخارى” ا 
عن غرض من الطاق فى وقوعه . وهذا من كال فقبه رضى اللعنه » وإحابة قفاء تروك الك 
صلى الله عليه وسلم له ؛ إذ الألفاظ إنما تترتب علمها موجباتها لقصد اللافظ مها . والله لم 
يؤَاخذنا باللفو فى أعاننا . ومن الاخو ماقالته أمالؤمنين عائشة ومن 1ن5 0 ارجيورالمات: 
إنه قول الحالف زلاء والله ٠‏ ويل ؛ والله . ) فى عر ضكلامهمن غيرعقد لليمين » كذلك 
لا يؤاخذ الله باللفو فى أعان الطلاق كقول الحالف فى عرض كلامه :عل الطلاق لاأفمل) 
)١(‏ أخرجه فى : 58 كتاب الطلاق » ١‏ ياب الطلاق فى الإغلاق والكره 
والسكران .. ال . 0 
00( أخرجه البخارئ فى :م -كتاب الأعان والنذور » 14 - بإب وم 
الله باللنو_فى أَيما نكم » حديث 1995 . 





ب 








#باضوة الشرةة الآة و 


و(الطلاق يلزمبى لاأفعل) م ن غير قد لعقدالمين ٠‏ بل إذا كان اسم الرب جل جلالهلا ينعقد 
نه عق اللغو» فيمين الطلاق أول أن لا حمق ولا ا عزن فو ال ا 
وهذا أحد التولين ىمذهب أمد وهو الصواب . فإيّاك أن همل قصد التكلم ونيته وعرفه 
فتحبىعليه وعلى الشريعة » وتنسب إلها ماهى بريئة منه» وتلزم الحااف والقر والناذر والعاقد 
مالم يازمه الله ورسوله به . فاللغو فى الأقوال نظير الحطأ والنسيان فى الأفعال . وقد رقم الله 
الؤاخذة مبذا . وهذا كا قال الؤمنون 0 ال 
تارك وتيال : عدافيلت : 

وف ( زاد العاد ) قالرشيخنا : حقيقة الإغلاق أن يفلقعلى الرجل قله فلا يتقصد الكلام 
أ لا يعلم بهكأنه انغلق عليه قصده وإرادته. 

قال أو العباس البرّد : الغلق ضيق الصدر وقلة الصير حتى لا يجد له مخلساً . 

قال شيخنا : ويدخل فى ذلك طلاق اللكره والجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب 
وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال . 

والفضب على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه ا قال . وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . 

الثانى : ما يكون فى مباديه بحيث لا عنم صاحبه من تصور ما يقول وقصده » فبذا 
يع طلاقه . 

اثالث :أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية » ولكن يحول بينه وبين 
ثبته بحيث يندم على مافرط منه إذا ذال . فهذا محل نظر . وعدم الوقوع فى هذه الالة 
قوى متحه . 





() [5/ البقرة /م؟] . 





#الوطيووة انق الآية تعب 


نالوق لالش والقياة:والوظر» فطرهاء فق ( السيعيجين )530 أن ان عن 
طلق امرأته وعى حائض - على عبد رسول الله يله فسأل عمر” بن الحطاب » عن ذلك » 
رسو[ الله يله ؟ ققال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطبر ثم محيض ثم تطبهر. م إن شاء 
اميا بعد ذلك وإن شاء طلقها قبل أن ممسء فتلك العدة التى أعر اله أن تطلق لا النساءه 

نر عره فليراجعها ثم ليطاقها إذا طبرت أو وهى حامل . وف لفظ : إن شاء 
طلقيا طاهرا قبل أن عمسن . 0 انه قال موق افظ للبخارى" : 

زه ساق لشاف عل قبل عدتها . وفى لفظ لأججد9" وأى داود2© والنسالى ١‏ 

عن ابن عمر رضى الله عنهمًا قال : طلق عيد الله ن مر امرأنه وهى حائض وا عليه 


5 الم 


)0( أخرجه البخارى” ى :4 كتاب الطلاق » ١-بابقولاللدتعالى‏ : ا 
إذَا طَََتب الا » حديث 7١5+‏ ونصه : 1 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه طلق امرأته وهى حائض على عبد رسول الله مَلِقع . 
فسأل مر” بن امطاب زسول الله صلى اله عليه وسل عنذاك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطبر ثم نحيض » ثم تطبر » ثم إن شاء أمسك بعد 
وإن شاء طلق » قبل أن عس . فتلك العدة التى أعر الله أن تطلق لما النساء » .. 

وأخرعة مسلم فى :مم١1‏ كتاف الطلاق » حديث ١‏ وما لعده ( طبعتنا ) . 

وأخرجه أحمد فى الصفحة ١‏ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) . 

وأبو داود فى : ١‏ - كتاب الطلاق » 5 باب فى طلاق السنّة » حديث 7١/8‏ . 

والنسان” فى : /؟ _كتاب الطلاق» ١‏ باب وقتالطلاق للعدة التىأعر الله عز وجل 
ألاتطلي ها لضا 
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سؤرة القرة + الآ ب يعم 


رسولالْمعَنه ول رهاشيئ وقال : إذا طبرت فليطاق أو ليمسك . وقال اان حمر وضى اللعنه: 


قرأ نول ال رق اها اليو إتاطقتم” الشماء ملرطي ليد نهر قنك دارو 
فتضمن هذا الك أنالطلاق ا أوجه : وجهان حلالان ووجهان حرامان . فالحلال: 
أن يطلق امرأته طاهساً من جاع . أو يطلقها حاملًا مستبيتاً حملها . والحرام : أن يطلقبا وهى 
حائض . أو يطلقها فى طبر حامعها فيه . هذا فى طلاق الدخول ها ٠‏ وأما من لم يدخل با 
فيحوز طلاقها حائضاً وطاس] . 

ثم إن الحلاف فى وقوع الطلاق الحرم ل بزل ثابتاً بين السلف والخلف . وقد وم من 
ادمى الإجماع على وقوعه وقال عبلغ عامه وخ عليه من الحلاف ما اطلع عليه غيره . وقد 
قال الإمام أعد من اد الإجماع حرو كاقيا. 'وتآايدويه لز" النياس الخائرا؟ كت 
والحلاف بين الناس فى هذه المسألة معلوم الثبوت عن التقدمين والتأخرين ..؟ 

قال تمد بن عبدالسلام الحشنى” : ثنا تمد بن بشار . ثنا عبدالوهاب بن عبد اليدالثقق”". 
كنا عبيفة الله بن جمر عن نافم مولى ابن عمر عن ابن تمر رضى الله عنه أنه قال» فى رجل يطلق 
اعر أنه وهى حائض » قال ابن عمر : لايعتد بذلك ٠.‏ ذكره أو مد بن حزم فى ( الل ) 
بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق فى ( مصنفه ) عن ابن جرييج عن ا.نطاوس عن أبيه : أنه كانلابرى 
طلاق ما خالف وجه الطلاق ووجه العدّة . وكان يقول : وجه الطلاق أن يطلقبا طاهراً من 
غير جماع أو إذا استيان حلا . 

قال أو تمد بن حزم : العجب من جراءة من ادتى الإجماع على خلاف هذا وهو لايجد 
فها يوافق قوله ‏ فى إمضاء الطلاق فى الميض أو فى الطبر الدى حامعها فيه كلة عن أحد 
من الصحابة رضى الله عنهم » غير رواية عن ابن تمر . وقد عارضها ما هو أحسن مها عن 


ابن حمر . 
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وقال أوعمد : بل تحن أسعد بدعوى الإجماع ههنا لو استجز نا مايستتجيزون ‏ ونعوذ 
باه من ذلك وذلك أنه لا خلا بين أحد من أه لالع قاطبة ومن جلتهم جميع الخالفينلنا 
1ك أن الطلاق فى ال بض أو فى طهرر جامعبا فيه ددعة . فإذ لاشك فى هذا عندثم » 
فكيف يستجيزون لمكم بتحويز البدعة الى يرون أنهسا بدعة ة وضلالة ؟ أليس حم 
الشاهدة» محيز” البدعة تخالقاً لإجاع القائلين بأنها بدعة..؟ 

قال أو عمد : وحتى لو لم يفنا الحلاف لسكان القاطع على - بع أهل الإسلا: عا لا يقين 
عنده » ولا بلفه عن جميعهم -كاذباً على جميعهم . 

هذا ما أفاده الإمام ان القيْم فى ( زاد امعاد ) . ثم ذكر حجج. المانعين من وقوعه » 
وحجج من أوقعه » والناقشة فيها » فرا جه إن شت 

وذّكر فى خلال البحث : أنه لا دليل فى قوله : مره فليراجعها » على وقوع الطلاق . 
لأن الراعمة قد وقت فكلام الله ورسوله علىثلاث معان : منها ابتداء ابتداء التكاح كقوله تعالى 
«فإن طلتها فلا تحل 7 5 و تنكم رَوْجا غَيْرَهُ فإن طلتها 'فلاجتاح عَلَيْهما 
أ عه إن 58 9 ايقيما حدود د الله » ولا خلاف بين ا من أهل العم بالقران أن 
الطلق - هنا هو الزوج الثانى. وأن التراجع ينها وبين الزوج الأول. وذلك نكاحمبتداً. 
ومنها الردّ الحسبى إلى الحالة الى كان علها أولّا كقوله29 لأى النمان بن بشير لما حل أبنه 
غلاماً خصه به دون وأده : رده . فهذا ردّ مالم تصسدفيه المبة الائرة التىسماها رسو لاله يلل 

(1) أخرجه البخارىّ فى: ١ه‏ - كتاب المبة» ١‏ باب المبة للولك » حديث ١5517‏ 
ونصه : عن النمان بن بشير أن أباه أى به إلى رسول الله يَللَهِ فقال : إنى نحلت اببى هذا . 
غلاماً . فقال « أكل“ ولدك تحلت مثله ؟ » قال : لا . قال « فارجعه » . 

وأخرجه مس فى : 4 كتاب الحهبات + حديث 4 ( طبعتنا ) . 
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تجزرا متو اح تيا لا تقدر اانا سالاق هاسنا داورو ةا 23016 ارو قزق ون ضار 
وولدها فى البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع ولس نذا اد قتا لصحة البيع » فإنه 
بيع باطل » بل هو رد شيئين إلى <الة اجماعبما ما كانا . وهكذا الأمر ؛ عراجعة ابن مر 
اعرأته» ارجاع ورد إلى حالة الاجماع كا كانا قبل الطلاق » وليس فى ذلك ما يقتضى وقوع 
الطلاق فى ليطن الدكة 4 وعت وحور أخرى » والله أعلم . 
صل 

ويا الكلع : فالتحقيق أنه فسخ لا طلاق . وأن العدّة فيه حيضة . روى أنو داوو © 
فى ( سننه ) عن ابن عباس ؛ أن امرأة ثابت بن قيس بن ثماس العامة مز رادها ا مها 
النى" يِه أن تعتد حيضة . فق ذلك دليل على حكين : أحدها أنه لا يحب علها ثلاث 
حيض بل تكفها حيضة . وهذا 5 أنه صرح السنة ليوشتي ابر الوفنين عمان بن 
عفان » وعبد الله بن حمر بن الخطاب » والربيع بنت معوذ وعمها رضى الله عنهم - وهو من 
كار الصحابة ‏ فبؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم . وذهب إلى هذا 
الذهب إسحق بن رهوايه والإمام أجمد » فى رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . 
قال : هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة . فإن العدّة إما جعات ثلاث حيض ليطولزمن 
الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة . فإذا وتكن علها رجعة القصود 
محرد براءة رجمها من الجل . وذلك يكف فيه حيضة كالاستيراء . ولاينتقض هذا بالمطلقةثلان. 
خإن اب الطلاق جمل 5 العدة فيه واحداً بائنة ورجعية . قالوا : وهذا دليل على أن الخلع 
0 بطلاق . وهو مذهب ابن عباس وعمان وان جمر والربيع وما ٠‏ ولا يضح 

)0 انظر الحديث رقم 58857 من النتقى . 


(0) أخرجه أو داود فى : ١١‏ _كتابالطلاق - باب فى الحلم » حديث5758. 
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د ننورة القر الاي م 


عن صحالى” أنه طلاق البتة . فروى الإمام أحمد عن يحى بن سعيد عن سفيان عن حمررو » 
عن طاوس عن انعباس ‏ رضىاللهعنهم ‏ أنه قال : لحل تفريق وليس بطلاق . وذ كر عبد 
الرزاق عن سفيان عن مرو » عن طاوس : أن إبراهيم ن سعد سأله عن رجل طلق امرأته 
تطليقتين ثم اختلءت منه أينكحها ؟ قال ابن عباس رغى الله عنه : نعم ! ذ كر الله الطلاق 
فى أول الآيةنوآبخِرها » والحلم بين ذلك . والذى يدل على أنه ليس بطلاق » أن الله سبحانه 
وتعالى رئب على الطلاق بعد الدخول الذى لم يستوف عدده» ثلاثةأحكام كلها منتفية عن الخلعم: 
أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . الثانى : أنه حسوب من الثلاث فلا يحل بعد استيفاء 
العدد إِلّا بعد زوج وإصابة . الثالك : أن العدة فيه ثلاث قروء . وقد ثبت بالنص” والإججاع 
أنه لا رجمة فى الخلم “وق +الكة وأقرال الشيخانة أن النداة فعا خيضة واخلة» وت 
بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بده . وهذا ظاهى جداً فى كونهليس بطلاق ؛ فإنه 
سبحا ندقال «الطّلاق مئان فَإمسالك مروف أو تثير بح ".يشان وَلَايجل لمأن 
005 امماءاسستمُوهُن سَيْئً إلا أن بخان ألا يقيما حُدُود الل فإ حفمما لا يقيمآحُدود 
الله فلَاجتاح عَكدْهما رفيمًافتدتَ به» 7" وهذا ‏ وإن لميختص بالمطلقةتطليقتين ‏ فإنه يتناولها 
وغيرها . ولايجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكرء ولى عنه الذ كور . بل إماأن ختص 
بالسابق » أو يتناوله وغيره . ثم قال : فإن طَلَتَها فلاتحلة له مِنْ يَميْن2© وهذا يتناولمن 
طلقت بعد فدية تطلقتين قطعاً لأنا هى المذكورة . فلا بد مرى. دخولًا نحت اللفظ : 
فهذا فهم ترجان القرآن الذى دعا له رسول الله صلى اللهعليه وسام أن عله الله تأويل القران» 
وم دعوة مستحاءة بلاشك . 0000 0-007 الطلاق» دل على أمها غير 


0 0 
(0) [5 /البرة/ | 
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هذه خلاصة المجج فى هذه الفرو عالهمة معرقتها . ولايعرف قدرها إِلّا من صنى فهمه 
عن التعصبات . ومن نظ ر إلى ما جمت به البالوى ‏ من التفرقة بين أأرء وزوجه عحرد 
الاتتحال للقيل والقال » ورك ماحققهبادلائل الأأعة الأبطال قغى العيحب » والله التوفيق. 
١‏ من طلتها #دأئ : الزو جالثانى_« قلا جنا عَليْهما 00 على الر ال ونظاقه] 
الأول _-20 9 3 » أى : إلى ما كانا فيه من النكاح لعقد جديد لعد 58 5 غللاق الثانى 
المعلومة مما تقدم فخ 144/8 المطانات لسن لح ةر إن ان يقيماحُدود 
الله » أى : التى أوجب مراعاتها علىالزوجين من الحقوق « وَإبَلِكَ » أى: الأحكام ل 
« جدوة الله » أى : أحكامه الحميّة من التغييز والخالفة « ينيئهاً لقو م يعلمون ») أى 
يكشف اللبس عنها لقوم فهمنبضة وجدٌ ف الاجتهاد فيجددون النظر و التأمل بابة الاجتهاد 
فى كل وقت» فبذلك يعطليهم الله ملكة عيزون مها مايلبس على غيرثم ( إن اا كي 
لك" )0 و( واكر ا اله وسلسك2 | ف أفاده البقاعي” . 


القول فق ناويل قله تناك + : 


.]ود طَلعهُ الا مله سكو هن توف سروه 


يسزوفدولا نكو ورا راقتدوا ته يفل ذلك عد ع نفسة)» 
-_-ه 3 2 1 0 
- كر 


دلا 'تنخذوا عابت الله ه هزواء وا عم الله 1 


1 


: 
الكل وي لمكن يفك "ينامرا أنه رادل واآن 


عليم”) 
اه 0 |5 ] روعاف ها الْذينَ عامنو | إن موا لله يمن لق 


و 0 5 0 707 00 قر 0 وان" 8 الفضل المَظمر. 
0 1 0 /1كم؟] ون ق الآية : .٠-‏ وَالله ربكل شئاء عليه . 











#انسورة النقرة الك + لوجم 








- 1 0-2 4 0 5 سر سوال عست رج لع 
« وَإِذا 0 النْسّاء » أى : طلاقا رجعيا « فباغن أجلن » أى :.قاربن انقضاء 
0000 وه 


العدة2 ار » أى: بالمراجعة إنأردتم 2 ربمعروف ») من غير ضرار « ارين 


مروف 4 أن بأن تت كه حي تتقضى العدة فيملكن أنفسهن « وَلَا تمسكوه ) 
أى : بالرحعة « ضرارًا » أى اا بإزالة الآلفة وإيقاع الوخشة وموحبات النفرة 
« لتمْتدوا » اللام للعاقبة » أى : لتكون عاقبة أمرى الاعتداء؛ أوللتعليل (متعلقة,الضرار) 
فيكون علة للملة » أى : لتظادوهن بالإلجاء إلى الاقنداء « وَمَنْ يفمل ذإك فد ظَلم 
أن اوها لمعن عله ريد لبان نه 9 َتَخَدوا كايات الله 1 
أ أوأمرة ولواشيه» مدا » أى : مهزيًا مها بأن تعرضوا علها وثهاونوا فى الحافظة 
عاء ا اد ا ند نعمت الم ع ' » أى : فى إرساله الرسول بالحدي. والبينات إليم 
00 َعم مِنّ الكتاب وَالْحَكْمَة » أى :.السنة « يلك" ربقو » أى : بما 
قوق ب اق ناهر وينها ك ويتوعد؟ على امخالفة «.وَاتُوَا الله 0 أن الله 202 
شئة علم” ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
سه م عع © عا ب 7 - 
[كم] (وَإذا طلقم الثماء فَبَلَدنَ أَجَلهنَ فلا تنضاوهن أن تكسن 
أَروَاجوُنَ ذا تر اضوا ينهي دوف ؛ ذَلِكَ رظة ب 1 
يفي بال اليم الخ كم ٠أزكئ‏ تك وَأطب وَاله ينل وَأَنم: 
لا تسْلمُونَ) 
« وَإِدًا 66 المَاء لمن ل » أى : اتقضت عدتهن . وقد دل سياق 
0 إذ الأول دل على الشارفة للآمر بالإمساك » وهذا عل 
لمقيقة لنعى عن الل « هلا لون » أى : لاتمنعوهن د أن يكحن أَرْوَاجِمنَ » 
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الذين طلقوهن والآن برغين فهم « إِذا تَرَاصًا » أى : النساء والأزواج « ع 
ربالممروف 4 أى : عا يحسن فى الدين من الشرائط « ذلك » أى : النعى ء الل 
ا بو من 81 نمف ومن _ بالله ده بترك 
المضر نو لو ار 1 3 أ 00 م8 » لقاوبك وقلومين من الريبة 

له يعلم وَأَنتم لاسلمون 6 أ الجرماننة ازع امرك نيا بمو ون 

( ومنه 00 لاتعامونه » فدعوا رأ بك وامتثلوا أملرة كمال ونريهاق كل فاناتوة 

وما تذرون . وقد روى : أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار الزى وأخته . 


والعداوة « وَالله 


أخر ج البخارى” 5 دأود والترينء “60 وغيرثم عن معقل بن يسار : أنه زوج أخته 
رجلا من السادين . فكانت عنده ثم طلقا تطليقة ولم براجمها . حتى انقضت العدّة فهومها 
وهويته . تخطبها مع المطاب. فقال له : يالسكع ! أ كرمتك بها وزوجتسكها فطلقتها » والله 
لاترجع إليك أبداً . فعل الله حاجته إلها وحاجتها إليه » فأنزل الله الآبة . ذلا سممها معقل 
قال : سمح ربى وطاعة ! ثم دعاه وقال : أزوّجك وأ كرمك . زاد ابن مردويه : وكفرت 

الول اويل شرك سال 

[عم؟] (وَالْوَالئَاتَ يضمن أَوْلَادَهَنَ َوْليْنٍ كايلان لِمَنْ أرَادَ أن يت 
القضاعة »وغل المواوى ]ل رار الْمَرُوف » لا 6 
2 0 ب 0 3 ف - 7 _ ِ- 20 
إلا وسْعبَاء لا نَضَارَ وَالِدَه بوَليهَا وَلَامَوْلود لَه بودي وَعَلَ الوَار تمد لك» 


لوج مه 0 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 4" كتاب الطلاق 4+ - باب وَ بمو لتمن أحق_بردٌهن» 
حديث 86لاو ٠. ١‏ 


والترمدئى فى : 55 لتاقي تيه اب القرة » 8؟' ‏ حدثنا عبد ن حميد. 


> 





وسور تالطع 





ور 2 


كعم مح حرك سه هه سماو 5 ا 0 جرس سه 1 ٠‏ اظعثنياه 
إن ارادا فصالا عن راض فنا وَلشاور فلا جنا علمهما 4 وَإِنْ اردتم 


أن 
اط سا سق اط ١‏ 7ق ب ارت ارفك * الت رج 1 برا و لي امن 
تَسْتَرْصِمُوا أولاد فلاجْتَاحَ عَليِك: إذَاسَلمْت' مَاءَابنتم' بالْسَترُوف » 
اكوا انه الوا أذ انه يا تشوة هيه 
« الوالدات » أى : من الطلقات « ير ضءن ولخدفة حو نر كاملن » أى : 
سنتين كاملتين.« أن أَادَ ل 0 التضاعة » أى : هذا المكم إن أراد :أن يم رضاع 
الود كَأَمْهم أنه يحوز الفطام للمصلحة قبل ذلك + وأنه لارضاع بعد القام .. 
قال ال الى : وهو أى الذى يكت به دون العام هو 00 0000 
وَفِصَاله مون ا 9 فإذا كان الجل تسماً كان الرضاع أحداً وعشرين شهراً ٠‏ وإذا 
كانحولينكان الجموع ثلاث وثلاثين شهراً » فيكون ثلاثة آحاد وثلاثة عقود » فيكون 
ذلك تمام لجل والرضاع . ١‏ 
« وَعَلَ المؤلود له »- أى : الأب وعبّرعنه مهذه العبارة إشازة إلى جهة وجوب 
الؤن عليه » لأن الوالدات إنما وَلَدْنَ للآباء » ولذلك ينسب الواد للأب دون الأم ؟ 
قال لعضهم : 
وإفا أمبات الناس أوعية مستووعات وللاباء أبناء 
7 00 0 » أى : على والد الطفل نفقة أمّه الطلقة مدّة الإرضاع » أى 
طعامين” ولباسهن” «_بالمعروف ل رديه 


() [5 / الأحقاف | ]٠6‏ ونمها : وَوَطَيا الإثتان بوإلميه إشاة حملت 


زر | اوسا ثم سم 


ها 4 وحمله وَمَاله ثلانون شهرا ». حتى إذا بلغ أشذاة 


ار ا 
0 200 حل عه ٠‏ ل ع م 6 2-ه 0ه ا 000 0157 
وم أرسين ستة قآل رب أوزعتى أن اشسكر < مَك التى أنعمت على وَعَلى وَالدى 
6 5 لوساس كن 00 3 . 006 - لول جو اير إل ره 0-4 
وَأَنْ أَعْمَلَ صالحًا ترضاه وَأَصلح لى فى ذريتى » إنى تلت إلم ك وَإِنى من المسلمين 





" - سورة اليقرة » الأية : عسوم 


ا وُسْمَهاً » يعنى طاقتها ؛ والعنى : أن أبا الولد لايكلف ف الإنفاق عليه وعلى أمه 
إلا قدرماتتسع به مقدرتهع ولا يبلغ إسراف القدرة « لانضَارَ وَالدَه ولد ها » أى : حل 
ؤلدعا متها عد وضاها بإرساعه ورغيتها ق إمسا كه وشده عتها له دولة ارقم 
يعنى الأب« رده » بطرح الولد عليه ؛ يعنى : لاتلتى الر 3 5 الولدإلى أبيه وقد ألفها » تضاره 
بذلك . وهذا التأويل على تقدر كون( ( ضار ) مبنياً للمفعول » وأما على بناله للفاعل » 
فا مفعول ذوف والتقدير . لاتضارر ‏ بكسرالراءالأولى ‏ والدة زوجها :سب ببيؤلدها » وهو 
ف اتستدوييه والطالت تنه نا للتى مدل دن اللزذق وكوف »وأ لقف عليه بالشرمط 
فشان الواكء»:وأن تقول ( يمد آن ألقيا السو ) :الك له ظتراً وما أشةذلك © بزلا 
٠‏ يضارر مولود له إمرأته بسبب ولده بأن عنمها شيا مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء أو 
ااه ماوع بها إرضاعة, والميان: جتان إل كىء. واد وهو أن ينيل أحدها 
صاحبه « وَعَلَ الْوَارث 8 ذلك © أي + هل وارت الأب أذ وارث الصى” مثل ماعلى 
الأب من النفقة وترك الضرار إذا ل يكن الأب « كإن أَرَادَا » يمنى الزوج والرأة 
2 فصَّالًا » أى : فصال الصبى عن اللبن قبل الحولين ‏ يعنى: فطاماً « عن تراش نهنا 0 
بتراضى | والام 2 وَتشاوْرٍ » عشاورمهما « قل جُناح عَلَيْهما » أى : على الأب والأم 
إن ل يرضعا ولدها سنتين «وَإِنْ متم أن تنْشْسْسُوا أُوْلَاد كم يعنى غير الأم عند إيائها 
أو تحزها أو إرادتها أن تتزوج « قلا جح علي" إِذا كلت يعنى إلى الراضع ‏ 
«ماء 6 » أى : ما أردتم إيتاءه ا 2 ربالممرئوف «( : 3 سللام ) 
أى :سل لم الآجرة إلى امراضع بطيب نفس وسرور . والقصود بد. مهم أن يكولوا عند تسليم 


الوم م 


اأجرة ستبشرى وجوه تمق اول اليل »مين لض الراتم حى يمن من 
تقريسين 0 ا وَاعْلموٌا أن الله ندا مون كير اافهامن الريك 


إدلحة 





شوو لتر الك كرف 


تت 


القول فى تأويل قوله تما : 

ا مر كك سدس واس ع ع عوسداةه 
[سم] (وَالدَنَ ا وَيَدرُون أزوَاحا يتراصن بانفسهن ارلعة 
000 8 ا 
اشهر ذا بلغن واذك جنا عليك' فها فملن فى أنقرون 


سروف » واق” ل | 

« وَالْذينَ كن كر » أ : بموتون من دجالكم « ويدوُون » أى ع 
2 أر وانها » بعد الموت « ا » أى يتتظرن « 0 اليد ةلا ا 8 
وَعَشرًا » يعبىعشرة أيام 0 كَإِدًا 00 01 أى: اقصتث عدممين ( قلا جاح عليك" «4 
ع 7 2 5 ضار عون امسر 7 2 3 داه 5 5 
أى : على الأولياء فى نر كبن )2 .فيما فعان ىق انفسون » من التعر ض للخطاب واليزين. 
2 بالممروفٍ » أى: : بوجه لاينكره ه الشرع. وفيه إشارة لأنهن لو فعلن ملبدكرء اشر ع» 
فمليهم أن بكنوهن عن ذلك . وإِلّا فعللهم المناح < وَاللهُ با تعملون حي 4 

: اعم أَنْ فى هذه الآية مسائل‎ ٠ 


الأول : : خص » من عموم أ لأية » الحامل التوف مها زوجها » فإن عدتها وضع الجر 
ع مع 


لقوله تعالى وات الأحمال ا أ ع 2 0 0 ؛ وب / فى( الصحيحين لد 
عن سبيعة الأسادية : أنها كانت نحت سعد بن خولة ‏ وهو من بنى عامر بن لؤى" وكان ممن, 


. : 0 حٍِ حي هاس له .م ٠.‏ 
)0 [ 56/ الطلاق/ 5 ] ونصها : 2 يسن من المحيض من نسافكم إن 
.وه > شرج مه سم ع دو 3 - دي ايمس كرس 5ث هس 
ار ندتم فعد تون ثللاثة أشهور وَاللَاى م 53 ضن » | وللات الاحمال اجلون ان يصدءن 
مه روس ام لاض :سا وعبة .5 8ه “يه ره 2 
حملهن'» ومن كنال بحجعل له من أمره تدعأ 
رهم 


م 


(0) أخرجه البخارئ فى : 4ت كتاب الطلاق» 9" باب وَ ألا تالأخما 


0- 


هن اعدو 01 
أن يضعن حَملهن » حديث م 7 


وأخرجه مسٍ فى :ما ع كات الطلاق 4 حديث لاه ( طبعتنا ) :8 


الى 











#اتدشووة البقرةاء الاي وعم 

شبد درا - شوق غنبا فى نمتحة الوداع وهى حامل .فل تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته » 
فاماتعلت من نفاسها حملت للخطاب. فدخل علها أبو السنابل بن بمكك ‏ رجل مر بنى 
عبد الدار ‏ فقال : مالى أراك تممّلت لاخطابء لعلك ترجين النكاح ؟ وإنك واللم ما أنت. 
بنا كح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك ججعت عل ثيالى 
حان أبس وك ردول الله لله فسألته عن ذلك ؟ فأفتانى دخ حان وضعت. 
على ار بالزويج إن بدا لى . وفيه قال ان فهاب: .ولا أرى اها أن تزوج حين. 
وضعت » وإ نكانت فى دمها » غير أنه لايقرمها حتى تطبر . 

الثانية : المراد من تريّصها بنفسها : الامتناع عن النكاح » والامتناع عن الزيّن > 
والامتناع عن الحروج من التزل الذى تو زوجها فيه . فالأول ممم عليه . والثانى : روىفيه 
عن أمحبيبة وزينب بنت جحش وعائشة ‏ أمباتالؤمنين ‏ عن النى” صلى الله عليه وسسل © 
قال لأكر: لأمرأة تون اله واليوم الآخر أن نحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا . متفق عليه . وعن أم سامة أن امرأة قالت : يا رسول الله !.إن ابنتق 
توف عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلبا ؟ قال : لا . كل ذلك يقول : لا . مرئين 
أو ثلاثاً ‏ ثم قال: إنما هى أريمة أشهر وعشر. وقدكانت إحدا كن فى الجاهلية تمك سنة. 
متفق عليه . 5 

وعن نافم : أن صفية بنت عبسد الله اشتسكت عينها ‏ وهى حادّ على زوجها ابن عمر - 
فلم تسكتحل حتىكادت عيناها ترمصان » أخرجه مالك فى ( الوط )20 . 

)١(‏ أخرجه البخارئى فى : + كتاب المنائزء وماد ران حية الرام عل فين توجياك 
حديث ٠*كلمكواكمة‏ . ش 

وأخرحة مسلم ق :م١1‏ كقان الطلاق » حديث لم/هوةهوه" ) طبعتنا ) 5 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ فى : 9؟ #كتاب الطلاق » حديث ٠١7‏ ( طبعتنا ) . 


11 
-١8(‏ تير القامى ‏ ثالت »4 








ع سؤرة القزة الكي21» 


.وعن أم ساءة قالت : قال رسول الله عله «"لختوني الزق انون الستره مخ 

الثياب ولا المشقة ولا الحل” ولا مختضب ولا تكتحل ولا تطيب أخرجه أنو حاوذ2ا؟ 
( والمشقة : الصبوغة بالشق وهى الفرة ) ٠‏ 

ظ وقد استتط إمضهم وجوب الأعذاد مع اقول تداق« كَإذا يكن أجلو فلا جاح 
عَكيك" فيما من فى | ون «ى اا اك زينة وتطيب م قدمنا ‏ فيفيد نحريم ذلك 
فى العدة وهو الإحداد.. ش 

وأما الامتناع عن الخروج من النزل الذى توفى فيه زوجها : فروى فيه أحمد وأهل 
السان 22 حديث فريعة بنت مالك قالت : خرج زوجى فطلب أعلاج له فأدركهم فى طريق 
القدوم فنتلوه » فأتى نميه وأنا فى دار شاسمة عن دار أهلى » فأتيت النى” عَم فذ كرت ذلك 
له فقات: إن َّ زوجى أتانىؤدارشاسعة عن أهل وليدع نلقة ولا مالاورعة العم 
له ؛ فلو نحولت إلى أهللى وإخوى لكان أرفق ىق بعض 'شأى ؟ قال : ول فلا ترسف" 
إل السمد أو إل »اكحرة معان أو أعز ان فدعيت ‏ فقال : امك.فى بيتك الذق أناك 
فيه نى زوجك تيرد ماياب . قالك : فاعتددت فيه أرب او وميا .وق 
نض ألفاظه : أنه أرسل إل عن لبد ذلك كا عرق فاحل به . وقد أعل” .هذا الحديث 
عالا يقدح فى الاحتجاج به . 

(1) أخرجه أنوداود فى : ٠+‏ كتاب الطلاق» 45 باب فما مجتنبه المتدة فىعدتها 
حديث 5785 . 

(0) أخرجه أحمد فى الصفحة 77٠‏ من الجزء السادس ( طبعة الحلى ) ٠‏ 

والفسان فى : 7" اكتاب الطلاق » 5*5 باب عدة المتوق ا 
يأتها احير . اا 
وان ماجة فى : ٠١‏ -كتاب الطلاق 6 4 - باب أبن تعتد المتوفى عنها زوجها » حديث 
000 طِيئتنا ): 

114 








؟ ‏ سورة اليقرة » الأيهَ : ع عومسم 





الثالثة : أ كثر الفقباء على أن هذه الآية ناسخة لما بمدها من الاعتداد بالمول وإن 
كافق كددمة ل القادرةا» وروي لسسع د عل نيس لوق بل نعو وان اد وكهتن:. 
جحاهد وغيره إلى أنهما محكتان . كا سياتى بيانه . 

الرابعة : أبدى الباىة المكة فى تحديد عدة التوفى عنها مهذا القدرء فقال : لثلا 
رضن و اقلا بنج الارة وسيب الكدوت تاشت بسك بير مور أريية ارت 
وزيد عليه العشر » إذ يذلك يتقطم صبرها فتميل إلى الجديد يااكيا »نشم عن قلها 
حب التوفى . على أنهبظهر فىحوق المدخول مها حركة الجل إذتكون بعد أربعة أشهر» لكنها 
تبتدى «ضعيفة و تتقوى عضى عش ر آخر ٠‏ مقال : ولم يكتفبالأقر اء الدالة علىعدمهههناء مخلاف 
الفراق حال الحياة » لأن الفراق الاختيارى” شاهد عدمه مع شهادة الأقراء » فثمت شاهدان 
وههنا واحد » وعدم الحركة بعد هذه المدة يقوى شهادة الأول فيكو نكالشاهد مع المين . 








القول فى تأويل قوله تعالى : 


[0*"] (وَلَا جاح عل سك فيا عرصم نه من خطبة النساء أو كنت- 


ل 3 اله نك ٠‏ وي ولك ع0 إلا 
0 لاومو فشكل سق لم اكاب ا 


أ مر 


ا مق شيك فأَْدَرُوه » وَاعلَُوا أََالله عَفود حَليم ( 


أ 


را 
5و9 جنا ليك فيماً 0 بو من خطبة 3 النساء »)أى : لاحرج عا 0 
الخاطيون فى التعريض 0-7 النساء التوفى عنهن أزواجهن قبل انقضاءالمدة لتتزوجوهن 
بعد انقضائها . والتعريض : إفهام القصود عالم وضع له 4 حقيتة ولاغارا ٠‏ كن يقال لما 
إنك ما ار ل لمي مثلك . والخطية ‏ بالتكسر - طلب 


500 فيا «1 كنني » أى او ب اا « ف شيك" » أى : 


516 





د #ابةسورة انقزر الآنة :ه 





رم وإنكان حته التحريم فضا عن التعريض باللسان » لسكن أباحه الله لكر إذ « عَم 
اله أن" سَتَد كرون » أى : لا تصبرون عن النطق برغبتسكم فيهن فرخضص م 
التعريض دون التصريح » وفيه طرف من التوبيخ على قلة الثثبت كقوله تعالى : عا 
انك كت تتتانون الشسك 00م دق لعن لا تواعدومن يرا »هذا 0 ا 
من قوله «فيماأ ا ب 0 مفعول به لأنه عمنى النكاح . أى : لاتواعدومن 
نكاحاً . أو هو منى خدالجهر والإعلان فيسكوزمصدراً فى موشم الحا لتقديره ( مستخفين 
ذلك ) والفعول محذوف تقديره ( لاتواعدوهن النكاح مرا )4 أومقة اصير مخذوف أ 
مواعدة شراً » أو.التقدر (فى سر) فيتكون ظرقاً : وا نبى عن ذلك لأن الواعدة بذ كر 
لجاع والرقث :بين الأجنى” والأجنبية غير جاز إجاعاً .كالواعدة يينهما على وجه السر” . 
إذ لأخناة عاهر) عن أن مكوق نواعدة يعي من التكرات + ٠‏ 

قال ابن عطية : أجعت الإ عل أن اكرام مع العددة بمارهو رفث من ذكرٍ جاعر 
أو نحريض عليه لا يحوز . وقال أيضاً : أجعت الأمة على كراهة الواعدة فى المدة للمرأة فى 
فسها » وللأب فى ابنته البكر » وللسيد ف مت . ظ 

وقولهتمالى :« إلا أن را قودلا نا 0 أى : لايستحى منه عند أحد منالناس. 
ال الأمر إلى أن الممنى : لا تواعدوهن إلا ما لا يستحى من -- فير وهو التعريض؟ 
فنصت هذه الآية على زيم التصريح. بعد إفام ١‏ الآأية الأولى لذلك » اماما ب به ما لا النشن.من 
الداعية إليه ‏ أفاده البقئى” . 

وقال الرازى” : لا أَذْنَ تعالى فى أول الآية بالتعريض ثم مبى عنالسارّة معها دفماً للريبة 
والغيبة » استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف . وذلك أن يعدها فى السر” بالإحسان إليها» 
والاهتام بشأنها » والتكقل عصالهها حى يصير ذكر هذه الأشياء الجية مؤكداً لذلك 
التمريض » والله أعم : ش 

( )51 / البقرة/ ىا ] . 


15 





* - سورة البقرة » الأنة : ممم 


ع .2 ماس وى 
ما قدمناه من أنْ قوله تعالى « وَلَكِن ... » ال استدراك من قوله « فيما عرضْتم' » 


قاله أو البقاء . 
وجعل الإمخشرى" المستدرك عدون دل عليه 0 م0 «( أى : ذاذ كروهن 
ولكن لا تواعدوهن سر 


قال الناصر : وقويت دلالة هذا اللذكور على ما حذف . لأن العتاد فى مثل هذه الصيغة 
ورود الإباحة عقيها ٠‏ واظير هذا النظم قوله تعالى : 5 لاه امك كت حاون 
أنفسَك” تاب عَلَيِكم وَعََاً عن" لان بآث يه ركذا لوي 
عواة أو ودر اله جو ل ار ل ا ل ٠‏ بل اختصت بوجه 
واحد من وجوهه . وذلك الوجه الباح عسر القيز عنا ل يبح .هذ كرت مستثناة يقوله 
د« إل واو اق 0 ا الل 
الحظر . ولا كذلك الوطء فى زمن ليل الصوم . فإنه أبيح مطلقاً غير مقيد ؛ فاذلك صَدَرَ 
اكلام بالإباحة والتوسعة . وحاء النهى عن مباشرة المتكفة فى السجد لوا للاباحة وتيما 
فى الذكر . لأمها حالة فاذّة . والنع فها لم يكن لأجل الصوم ولكن الأمر يتعلق به من حيث 
الصاحب ؛ وهو الاعتكاف . قتفطن لمذا السر فإنه من غرائب التكت . 

50 مزِمُوا قد ةالنكاح حم حت كن الكتاب أ حل » ( الققدة ) بالضم من التكاح 
وكل ثىء من البييع ونحوه » وجوبة . قال الفارسى": هو من الشد والربط . وقال الرازئ: 
أصل العقد الشد . وسميت العبود والانكحة عقوداً لأنها تعقد م يعقد الحبل . وذكر العزم 
مبالغة فى النعى عن عمد النكاح . لآن العزم على الفعل يتقدمه ٠‏ فإذا مبى عنه كان عن الفعل 
٠ 5‏ ومعناه : ولا تعزموا وجوب التكاح لأن القصد إليه حال العدة يفيد ليد حريك 


(0) [ 5 ] البقرة] /امد] . 


51 








؟ ب-سنورة البقزة » الأية :.ه؟او؟"5؟ , 


من الجانبين نحيث لايطاق معهة الصير إلى نقضاء العدة . وقوله ١ح‏ سم الكت اه 1 


أق > اليه التكوبة التزوية احرها ف وَاعَلسا أن اله يذل" ماف أنفسك” م 
إلمن قبل الأجل « تَحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أن الله فور » ينفر ذلك اليل 6 
عقدة النكاح « حلم *» لا يعاجل بالعقوية » فلا تستدلوا تاخيزها عل أنها مهيم عنه من 
العزم ليس مما يستتبع المؤاخدة ..! 


: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
0 [دمم] (لاجناعَ 0 إن طلقم” النسَاءٍ 0 اوه 3 تترطوا‎ 
» فَريضَة» وَمَتوهُنَ عل المُوسع قَدَرْهُ وَعَلَ امقر قدَْهُ متاَا سروف‎ 
) عل المحسنين‎ - 


كن 


0 لا جل عَليم إن طلْقَقه” التسَاء ما لم" تسسُوهن أؤ تفرضوا لمن فرِيضَة » 
( ما) شرطية » أى : إن لم تمسوهن وم تفرضوا لمن فريضة . يعنى : وم تعينوا لمن سداق 

ف (أو ) معنى الواو - وحينئذ فلا مبر لنٌ ولسكن التعة بالمعروف ”أ قال تعالى 2م 1 3 ّظّذ 
أى : لخ ام تجن وحقة النراق كل المُوسع » أى : المي" الذى يكون فى سمة 
من غناه « قَدَرُهُ » - بسكون الدال وبفتحها قراءنان سبعيتان ‏ أى : يحب على اموسر قدر 
ما يليق بيساره « وَعَلَ الْمَُتْرٍ » أى : العسر الذى فى ضيق_من فقره » وهو المقل الفقير » 
يقال : أقتر إذا افتمر « قَدَرْدٌ » أى : قدر مأ يايق بإعساره « متآعا اروف «( :كيد 
ل « متموهر » يعبى: متعوهن” تمتيعاً بالمعروف أى : بالوجه الستحس ن فلا نزاد إلى نصف 
بر الشل ولا ينقص إلى ما لا يعتد به « 0 » أى : نبت ذلك 5 مستقراً « طّ 
افيه » أ ##الؤستين لأنه بقل الم ».ود زه حبذ المتواق ترهيبٍ وتخريض لع عل. 
الإحسان إلمن التعة . وإنما كانت إحسانً لأن ملاك القصد فها ما قطيب به نفس الرأة 


ما 





لاس 


وي عناظيا وباط أغلرا نا ذ اتدل نال ضدف داك انرا اناف كرا م 

وروى الثورى” عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاها الحادم » ودون ذلك الورق » 
وقوة ذلك الكدرة توفت إن اوسا متعها بخادم ونحوه » وإنكان معسراً متعبا 
قاوثة اانه .. 

وروئ عبداارزاق أن الحسن بن على" علهما السلام - متم بمشرة آلاف. فقالتالمرأة: 
متاع قليل من حبيب مفارق . 

قي 

افش اندو اول اللحك بادعيران فق اللناد ا عاد كفنا افيه بر 
فبا عداه » مع أنه لا جناح أيضاً فيه . وتكلف للجواب ‏ سامحه الله ولا يخفاك أن مثل 
هذا الشران كتير ]ما رادييهق التكزيل الترنشيعن والسهيل »> تكلت بيش" مل (أ9) 
عمنى ( إلا ) أو ( حتى ) ؛ وجعل الحرج من الهر مع أن الآنة ببنة بنفسها لا حاجة إىأن 
تتجاذ مها أطراف هذه الأبحاث . وعدولهم عن أقرب مما سلكوه ‏ أعنى كون ( أو )ممنى 
الواو ‏ مع شيوعها فى آيات كثيرة ‏ محيب” . وأتحب منه مخطئة من جنح لهذا الأقرب » مع 


أن قا ترقضة سباق الآه فده 





وما روى فى سبب تزول هذه الأبة : قال الحازن : تزات ف دجلر من الانصار زوج 
امرأة من بنى حنيفة ولم يسم لما صداتاً ثم طلقها قبل أن بعسها » فنزلت « لا جُناحَ 
علهكي ...> الآبة فقال له رسول الله يكم : أمتعها ولو بقلنسوتك. وهذه الرواءة ‏ إن 
تت كانت شاهدة لا اعتمدناه » والله أعل : 


"11 








*ل سورة البقرة م الأية :. يام 


اقول ىق عأويلغوله ينال + 
0 1 2 مسة عو : مه اس 


امي ] (وَإن طلتتموهن من قل أن امسوقو وَقد وم فر لصّه 


7 7 5 هه 


00 مافَسم: إلاأن ين 5 0 الى يده 1 التكاح. ا 


هه 


اهرب للذوفاء ولا توا البسل 0 ؛ إنَ الله لون تميرز) 
2 وَإنْ طلدتموهلة » -أى: الزوحات_<7 م ا من قبل 0 ري »أى :. يجامعوهن , 


قال أو مسل : وإغا 0 تعالى بقوله « كم » عن الجامعة » تأديياً للعباد فى اختيار 
: ل لكايه 
أحسرى الالفاظ فها يتخاطبون به . « وقد فرضتم » أى : ميتم « ل ربضة » 
أى : مهراً مقدراً قنصف عرسم » أى : فلون ضت ماسعيم لمن من البو أو 
فالواجب عليكم ذلك « إلا 0 » أى : المطلقات ع ن أزواجمن فلايطالبهم بنصف 
المهر ٠‏ وتقول الرأة : مارآ نى ولا خدمته ولا استمتع بى فكيف أخذ منه شق ٠.‏ 
1 0 كر الدقه يي عه النكاج © وهو الزوج فيسوق إلها الم ركاملا » أو 0 ظ 
نى : إذاكانت صغيرة أو ف هات لسري فيترك نصيها لازوج ٠‏ 

00 الآنة : هو الأب ف ابنته البسكر . والسيّد فى أمته . 
وكلا التأويلين وى عن عدةة من الصحابة والتابيين . ٠‏ ظ 

قال الحرالى : إذا قرن هذا الإيراد بقوله2 وَلَا تعرْمُوا ده الشكاحر ) خطا د زواج 
قوى ل د ا الى بيده د د الشكاحر «ى حو الو للزوجات » ومن 
خض عفوهن با مالكات ‏ أى الرشيدات ‏ خص” هذا بالأولياء . 

ونقل ابن جربر : أن الشعى” رجع إلى أنه الزوج ؛ وكان 55000 

وقال از مخثشرى : القول ول" ظاه الصحة . 

قال الناصر فى ( حواشيه ) : وصدق الزمخشرى أنه قول ظاهى الصحة » عليه رونق 
الحق” وطلاوة الصواب لوجوهٍ ستة . ساقها بألطف بيان . فانظرها ء والله أعلم . 


ا 








* - سورة البقرة » الأية : بام" 





« ون تعقو أَقرب_اللتشوى' » هذا خطاب للرجال والنساء جيماً » وغل النذ كبر نظاراً 
للاشرف ٠.‏ وروى ابن جربر عن أبن عباس قال : أقريهها للتقوى الذى يعفو » وذلك لأن 
من سمح ك يناعي وذلك عنوان التقوى « وَل 2 القع 0-6 » أى : 
التفضل بالإحسان لما فيه من الألفة وطيب الخاطر . فهو حث على العفو » فن عفا منهمافله 
الفضل على الآخر . ومعلوم أن النسيان ليس فى الوسع حتى ينهى عنه . فالراد منه الترك . 
ك2 لاكر اق رك الوق فين تماق 1 كد فى النهى . واللخطاب هنا أيضاللقبيلين 
بالتغليب » كالذى قيله » وخصّه الحرالى بالرحال » قال : 

فن حق الزوج ‏ الذى له فضل الرجولة ‏ أن يكون هو العافى . وأن لا يوَخذ النساء 
بالعفوء ولذلك لهيأت فى المطا ب أم” لمن ولا تحريض. فن أقسح ما يكون حل الرجل عل الرأة 
فىاسترجاع ما 1 تاها عايصرح بدقوله: وَءَاتدتم” داهن قتطارًا لا حو 00 
فين أن لا تنسوا ذلك الفضل فتجرون عايه حيث ل تازموابه . 

وقد حي الزعغشرى عن ا » أنه تزوج امرأة وطاقها قبل أن يدخل مبا 
خأ كل لما الصداق وقال : أنا أحق بالمفو .. ! وعنه : أنه دخل على سعد بن أنى وقاص ترظن 
عليه يننا له فتزوجها . فلما خرج طاقها وبعث إلا بالصداق كاملا ؛ فقيل له : لم تزوجها ؟ 
خقال : عمرضها على فكرهت ردّه . قيل : فم بعثت بالصداق ؟ قال : فأبن الفضل ؟ 

وقوله تعالى « إن ايها سرون مير # أ : فلا ينيع تفطلكم وإحسانكم . 
ولا كانت الحقوق الشروعة قبل » مما قد يشق القيام مها على بعض الناس » أعسوا عا يخفف 
عنهم عبتها ويحبب إلهم أداءها . وذلك باللحافظة علىالصلوات فإمها تنهى عن الفحشاءوالتكر» 
ولذا أعس مها تعالى ‏ إثر ما تقدم ‏ بقوله سبحانه : 


اح 








* - سوزة البقرة » الأية : ممم 


القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
[:»] (حَافظوا عل المسّلَات وَالصّلاة الى و قومُوا ل تين 
« حافظُوا عَلَ الصّلوَات » أى : داوموا على أدائها لأوقاتها مع رعاية فرائضها وسنها 
من غير إخلالٍ بشىء منها « وَالصَّلامَ ا «ى أى: الوسطى بين الصلوات ععنى المتوسطة 
أو الفضل منها » من قولهم للأفضل : الأوسط . فعلى الأول : يكون الأ لصلاة متوسطة 
بين صلاتين . وهل هى الصبح 5 الظهر أو العصر أو الوت أو الفا أقوال ا 
الصحاءة والتابمين . وعلى الثانى : فعى ضلاة الفطر أو الأضى أن الجاعة أو ضاخ اللو 
أو الجمة أو التوسطة بينالطول والقصر . أقوال أيضاً عن كثير من الأعلام . والقول الأخير 
جيد جدًا كا لوقيل بأنها ذات المشوع.لآية : وَالّذِينَ هر' فى صَلَائْصم خاشءون . 

410) وأما علماء الأثر فقد ذهبوًا إلى أن اممنى” بالآبة ضلاة العصر لما فى (.الصحيحين‎ ٠ 
عن على رضى الله عنه ؟ أن النى” يله قال يومالأحزاب (وفى رواية يوم الحندق) : ملا الله‎ 
قلومهم وبيوتهم ناراً »ا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس . وفى رواية : شغلونا‎ 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . وذّكر توه .وزاد فى أخرى :: ثم صلاها بين الغرب‎ 
والمقاء .. أخرناه فق ( الضحيحين ) ورواه أصجاب السأن والسانيد م من طرقة‎ 
. يطول ذكرها‎ 

وأجاب عن هذا الاستدلال من ذهب إكى غيره بأنْه لم برد الحديث مورد تفسير الآية 
حتى بعينها .. وما فيسه الإخبار عن كونا وسطى » وهو كذلك لأنها متوسطة وفضلى 
من الصلوات . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى: 5 كتاب الجهاد » 98 باب الدعاء على امشركين بالمزيمة 
والزازلة 

ومسل فى : هكتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث ؟١؟‏ ( طبعتنا ) . 


لفت 








* - سورة البقرة » الآبة : .م5 


ومارواه "© عن أن يروث امول هالشةات قال + أمرتى عائفة أن ١‏ كتن لا 
ميا وقالت : إذا بلغت هذه الآنة 1 حأفظوا عَلَ الصَّلوَات وَالمكاة اليل 61 
قال : فلما. بلغنها آذنها» فأملت عل : حافظوا علىالصاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين . قالت عائشة : سمعنها من رسول الله َه . وروى ان جرر عن حفصة 
نحو ذلك . قال نافم : فقرأت ذلك الصحف فوجدت فيه الواو . وكذا روئ.اان جزير عن 
ان عناس وعبيد بن مير » أنهما قرا كذلك . 

فبذا ه من عائُشة رضى اله عنها إعلام بلمراد من ( الوسعلى ) عندها . ضمت التأويل إلى 
أصل التنزيل لأمْن اللبس فيه + لآن القران متوار مامون أن نزاد فيه أو ينقص . وكان فى 
أول الفيد بنسخه را ضِم بعض الصحانة تفسيراً إليه » أو حرفا يقرؤه . ولذا لَمَا خثى 
عمان رضى الله عنه أرف يرلاب فى كوه من التتزيل - مع أنه لبس منه د أس بان عرد 
الساحف فى عبده مما زيد فها ‏ ار كاي اماس امح 
وأن يقتصر على التواتر تنزيله وتلقيه من النى' عله . 

قال القاضى أبو بكرف ( الانتصار ) : لم يتقصد عمان قصد أى بكر فى جمع نفس القرآن 
بين لوحين . وَإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة العروفة عن ن النى َيِه » وإلغاء ا لسن 
كذلك » وأخذم صحف لاتقديم فيه ولا تأخير» ولا تأويل أب مع تثزيل » ولامنسوح 
تلاونه كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءنه وحفظه » خشية دخول الفساد والشهة على 

ونا ل السك : 

هذا وقد أَيْد علماء الأثر ماذهبوا إليه من أنها صلاة العصر بأنها خصت عزيد التأ كيد 
والأمر بالحافظة علها » والتغليظ لمن ضبيْعها . فقد قال أبو امليح : كنا مع بريدة فى عنيوة. 
فقال فى يوم ذى غيم : بكروا بصلاة العصر فإن النى” َه قال : من ترك صلاة العصر ققد 





)01 أخرجه مسلم فى +8 كان المساجد ومواضم الصلاة » حديث "١7‏ (طبعتنا). 


رخذ 





و --سورة البقرة 26 الأية :م" 





خبط عله . أخرجه البخارى”20. وقوله : بكروا بصلاة المصرء أى قدّموها فى أَوّل وقنها . 
وروى الشيخان9؟ عن ابن جمر : أن رسول الله يللم قال : الذى تفوته صلاة العصص 
فكأها ور أعله وماله ..! أى : تقض وسلب أهله وماله. فبق.فرداً » فاقدما . والمنى : 
لكو حتزسشق لوت ساد العضز كذره من ذهاب أهله وماله . 
وقد ساق الحافظ عبد اللؤمن الدمياطى" فى كتابه. ( حكشيف الغطى فى تبيين الصلاة 
الوسطى ) ما امتازت به صلاة العصر من الحصائص والفضائل » قال عليه الرحمة .: 
فنا ؛ أن رسول الله يل غلّظ الصيبة ىفواتها بذهاب الأهل والال فوالحديث التقدم. 
ش و ؛ حبوط عمل. تاركيا الضيع ماق اديه الشالك اشاب 
ومنها ؛ أنها كانت أحب إلهم من أنفسهم وآنائهم وأبنائهم وأهلهم وأموالح! . 
٠‏ ومنها ؛ قوله مَل : من حافظ علنها كان له أجرها مرتين . رواه مسل . 
ومنها ؛ أن انتظارها بعد الجعة كعمرة ‏ رواه أو يملى . وروى الماك : كن أنى 
بححة وجمرة . 0 شْ 
ومنها ؛ قوله ينه “") : ثلاث لا يكلمهم اله يوم القيامة ولا بز كبهم ولا ينظر إلهم 





00 أخرجه البخارى فى: ه كتاب المواقيت 2( قات فرق رك العصر 
حدديث لاس 1 

(8) أخرجه البخارى فى : 9 -كتاب مواقيت الصلاة » ١18‏ باب إثم من فاته 
العصر » حديث 85" . 

ومسل فى : :د 6 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث 0 ٠‏ ( طبعتنا ) . 

ْ 0 م اين خارف قَْ 2 كتاب الشرب والمساقاة » :“ 6 0 

ان السبيل من الماء » حديث ١١/4‏ . 

ومسل فى': ١-كتاب‏ الإعان » حديث 178و174 ( طبعتنا ) . 


3 





؟ - سورة البقرة » الأية : ممم 


وهم عذاب الغ:».هاب إلى أن قال بتووحل أقام طلنة يبد النشير قلق الله أه العدها كذ ظ 
وكذا . لخاء رجل فصدقه فاشتراها . متفق عليه . ثم قال : قات وقد عظ. الله الأمان التى 
يحلف بأ العباد فيا شجر ينهم بعدها فقال : تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالّه9© . 
قال عامة الفسّر بن : بعد صلاة العصر . ولذلك غلظ العلاء اللعان وسار الاعان الغلظة وقت 
صلاة العصر لشرفه وعزيته . 

ومنها ؛ أن سليان ‏ عليه السلام ‏ أتلف مالاعظها من الميل لا شفله عرضها عن 
ضلاة النسن إل أن عابتا القمين ٠‏ فدحه الله تعالى بذلك وأثى عليه بقوله تعالى. : 
ال إن وات د عرض عليه بِالمنى ا 

ومنها ؛ أن" الساعة التى فى بوم الجعة قد قيل : إنها بمد المصر . 


قمينا ا ابي وقنها وقت ارتفاع الأجمال . 


(0) [ / الائدة/ ٠١١‏ ] ونصها : يا أَيها الذي نّ “امنوا سهادة يَنْكم' إدَا حَضرَ 








أَحد "3 الموات عون الاي انان ذا عل نكم أو اران من عب رك" إن أنتم 
1 ال جام ةم د 0 

وال رس لامارككم 0 المؤات » ا فيتسيان 
بالل إن ”1 ىرب تمن ولو كآن وام“ وآ نك شاد اف إن ََ 
لمالا ثمين . 


() [0/ص/ "6-١‏ ] ونصها : وَوَهَبناً لداود سليمان » نمم" | لمبد» اد 
واب * إِذْ عُرِضَ عَكيْه_بالْمَشِىٌ الصّافتآت الْجياد * دَتلَ إنّ أ د ٍ 
: دن اح رارك لحان #اناوها ع1 وو ملكا ربالسّوق وماق . 
ا *) أخرجة البخارى” فى : ١١‏ كتاب الجمة » بم - باب الساعة التى فى يوم اللجعة» 
عن معز إنا سول لله يله ذكر يومالجمة فقال ا كيةساعة لابوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلى يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه » وأشار بيده » يقللها . 


ننه 





* - سورة البقرة » الآية :582 





يدت : إن الله تعالى بوحى إلى اللكين : لا تسكتبا على عبدى 
الصائم. بعد العصر سيئة 0 

افد ل لواش : وَالمَسْر إِنَّ الإنتان فى خَشْر .27 قال مقائل : 
العصر عن الشاذة الوستعلى أقسم مها حكاه ابن عطية ٠‏ 
ظ ونه ؛ مادوى ف الحديث » أن اللاشكة تس" كل بو بد امسر بكنها فى ال 
الدنيا فينادى الك + أ! تلك الصحيفة . فيقول : وعر”نك ما كتبت إِلّا ماعمل ققرلاله 
وا د به وجهى. وينادى الك الآخر : أكتب لفلان كذا وكذا » فيقولاللك: 
وعرتتك إنه لم يعمل ذلك . فيقول الله عر وجل : : إنه نواه . 

ومنها ؛ أن وقنها وقت اشتغال الناس بتحارائهم ومعايشهم ق اغالب . 

وقد أقرد الكلام فلو شما اله عؤلفات . وذكر العلامة الفاسى ‏ شار 
(القاموس) فما تقله عنه الربيدى » أن الأقوال فيها أنافت ت على الأدبمين . فرضئ الله عن 
الماناء الجهدن و أرضامم . 

سنح لى(*) وقوى بعد تمن - ف أواجر رمضان سنة +089 احمال قوله تعالى 
« وَالصّكاة الوْسطئ » بعد قوله «حَافْظوا عل الصّلوات» لأن يكون إرشاداً وأهراً بالحافظة 
علأداء الصلاة أداة متوسطاً أ . لا طويلا مما ولا قصيراً عملا . أى : والصلاة اللتوسعلة بين 
الطول والقصر . ويؤيده الأحاديث الروية عنه لله فى ذلك لكو قبا 

ثم مرت لى فى القاموس - فى *؟ ربيم الأول سننة 7 حكاية هذا قولّا . حيث ساق 
فى مادة ( واس ط ) الأقوال فى الآية » ومنها قوله ( أو التوسطة بين الطول والقصر ) ؛ قال 
شارحه الزبيبى : وها التولنرة اسان (السكر اه 
يه 

٠ ] ١ /العصر‎ ٠١" [ 0( 


)#() نقلات هذه الساحة من دفترر للواردات والسواح العلمية للمؤلف رحمه الله د 


اف 





" - سورة البقرة » الأية : رمم 


ثم سنح لى0*) احمال وجه آخر : وهو أن يكون قوله « وَالصَّلَاةَ الوْسْطَى » أريد به 
توصيف الصلاة الأمور بالحافظة علها بأنها فضلى » أى: ذات فضل عظيم عند الله . فالوسطى 
من الفضل من قوط, للأفضل : الأوسط ٠‏ وتوسيط ( الواو ) بين الصفة والوسوف مما 
حققه اازخشرى واستدل له بكثير من الآيات ٠‏ وفسوق الصفة هذا الأسلون؟» من الاعتتناء 
«باالوصوف ما لا يق «واطروافان لسري ل دياق يالل ربنع 

أ تافاته له بحر . ولعل هذا الوجه هو ماحظط من قال :: هى الصلوات 
0 200 ا غار إل أن" العارف عار المطرف بعل 
إلا أنه أتى حمل فلوسي 

وقوله 7 : « وَقَومُوا لله «ى -فى الصلاة ‏ « قأنتين » خاشعين سا كتين وى 
الشييخخان0© عن زبد ان أرقم : إن كنا انتسكام فى السلاة على + عبد النى َلته. يكلم أحننا 
صاحه بحاحته. ٠‏ حتى نزلت « حَافِظُوا عل الصّلوَات وَالصّلاة ة الوأسطى وَقَومُوا للم قَزنتينَ » 
قأمر بالالسكورضب زا الكل ا . وافظ مسلم ور ا ل :كنا تكلم 
فى الصلاة يك م ازجل صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزت « وَقَوَمُوا لله فأزنتين «( 

فأمرنا ار راس ال ظ 

ودوى أنه يعلى عن ابن مسعود قال : كنا يسام بعضنا على بعض فى الصلاة » فررت 
برسول الله يله فسلمت عليه » فلم برد على » فوقع فى نفسى إنه نزل فىّشىء » فلما قضى 
النى” عل صلا تدقال : وعليك السلام - أسها البيلي - ورحمة الله » إن الله يحدث فى أمره 
مابشاء» فإذا كنم فى الصلاة فاقنتوا ولا تتسكلموا . 

(*) تقلت هذه السانحة من دفترٍ للواردات والسوان العلمية للمؤلف رمه الله تعالى ‏ 

)١1(‏ أخرجه البخارى فى : ١؟‏ -كتاب العمل فى |! سلاة » ؟ ‏ ياب ما ينعى عنه 
من الكلام فى الصلاة » حديث 581 . 

ومسم فى: © كتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث 9" ( طبعتنا ) . 


يفت 








* - سورة البقرة » الأية : م؟ويومم 


وروى الطبرائى فى ( الأوسط ) والإمام أمد”"© وأو يمل الموصلى 0 
وان حبان فى (سميحه) عن أنى سعيد رضى الله عنه قال #كالوسول الله عار يله :كل حرف 
ذكر من ( القنوت ) فى القرآن فبو الطاعة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
زوم" ]| ( إن خفم» َرِجََا أو 0 »كاد متم ا لله 
2 ا كوو التقون) 

0 إن ا » أى ا عدو 00 َجَال » أى : فصلوا 
راجلين » أى : ما شين على الأقدام ‏ يقال : وجل كفرح - فبوراجل ؛ ورَجُّل بهم 
الجبم - وجل ب بكسرها ‏ وجل - بفتحها ‏ ورّجيل ورَجْلان إذا ل يكن له ظهر فى 

عر رك فى عل يدوا رجا وككاقو الي كان دأو كان »أى : 
راكبين » فيعنى عن كثرةالأفعالو اتام الركوءوالسجود والستقثال القئلة:: وهذا من وتخص: 
الله تعالى التى رخص لعباده » وَوَضْعَه الآصار والأغلال عنهم . وقد رويت صلاة الحوف عن, 
رسول الله يِه على صفات مختلفة مفضّلة فىكتب السنة » وذلك لأنه يللم كان بتحرى, 
ىكل موطن ماهو أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة . 

. قال الرازى” : صلاة الموف قسمان : أحدها أن تسكون فى حال القتال ‏ وهو الراد هذه 
الأبة ؛ والثائق : فى غيرحال القتال وهوالذ كور فى سورةالنساء فى قولهتعالى اواك 
به كانت م الصّلاة لتقم" طائقة ا مَك 96 . 





(1) أخرجه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة 8“ من الحزء الثالك ( طبعة الحلى ) . 
69 [ع 4/ النساء / ؟ : 01 ونصها 0 فيهم ١‏ كاتنت َم السلا كلم 
طَائفة” مم لك َليَأحْدوا أسْلحتهم قإذا سَحَدوا كرا من 0 5 


لولنقلا 





#تاسوؤة النقزة »الأ يمع 


وقد رو 20 عن نافع 5 ابنجمر كان إذا سئلعن صلاةالحوف » وصفبا ممقال : 
فإنكان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أوركبانا مستقيل القبلة أو غير 
تيا 

قال نافع : لا أرى ابن عمر ذ كر ذلك إلاعنالنى” صل الله عليه وسل . ورواءالشيخان. 

ولسم 7" أيضاً عن ان تمر قال : إن كان 0 اعد مق ذلك فميل تنا كان ونقانا 
توىء بإعاء . 

واد جالإمام أحمد وأو داود9؟, بإسنادٍجيد» عن عبداللهن أنيس المهنى” قال: بعثنى 
رسول الله صل الله عليه وسم إلى خالد بن سفيان المذلى” ‏ وكان 0 رن وعرفةى اله 
اذغ افده .قال قرا حهاى وتسحشيرت متا الدمس سد أن عقي اث كرنييق 
رقنا ان أو كلاذ اطق أمثى ونا أصلى أوىء 0 فود فل وك لوال 
ى): من أنت ؟ فلت ؛ وجل من العرب بن أنك مجمع هذا انبل تنك ى ذاك » قال + 





ه عام مره قر 6 


د وَقَادِ طَائْقه” 0 لم تلوأ موا صا ا احدرهم واس لحتهم و 

الذي ن كفروا لوتتفللون عن أسْلحتكم ل لد واج 

5 إن ك1 نيكم داع مل أذ كم ا نتَسَمو | أْنلحقك'» 
عر 1 دم 

وَخْدّوا حذّ رك" 4 إن لله اعد رللسكافره نْ عَذَ ابا مين + 


(1) أخرجه الإمام مالك فىالوطاً فى: -1١‏ كتاب صلاةاالموف » حديث " (طيعتنا). 


.8 212 
3 
حاه 6 


ييار 97 0 


وآ رجه اببخارى فى : 50 كتاب اشير ع كح تورة البقرة 22 نان رد 
َه ع 526 هسك باس سس ل اس لآل سك وح اف 
عز وجل : : إن خفتم فَرجَالَا أو رِ أن كإذَا أمنتم قاذ كرواالل 5 كم مالم 
شرع 
1 ون » حديث /اّه ٠.‏ 
(؟) أخرجه مس فى : 6" # كتاب صلاة امسافرين وقصرها » حديث +© (طيمتنا)- 
(6) أخرجه أبوداود فى: 4 - كتابالصلاة» ١‏ باب صلاةالطال؛ حديثة4؟1 
وأخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 455 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى" ) . 


كذ 
0 2 تير القاسمى ‏ ثالث ). 





#اكسورة التو الا ممم 





إفىلؤذلك ٠‏ فشيت معهساعة. حتى إذاأًمكننى علوته بسيق حتى برد ( وهذا نص أفداود ). 
وأخرج الطيالسى" وغيد الرذاق:وانت أ عية ولخد وعد تن عيدو اننا 00 وأو 
مل :والنيق عن ا وسعيد اللدوغ قال + كنا مع رسول الله يلت والحمن فشغلنا عن 
ا ل ل ا ار ذلك . وذلكقوله : وَ_كفى الله المومنين 
لقال . قم 0000 لل بلالا فأقام لكل" صلاة إقامة » وذلاك قبل أن يتزل عليه 
0 فإن خفتم فرحالا أو ر كيأنا 0 


هده الي فد أطافع الدوق: فيدخل فيه أىّ مخافة من عدو أو سبع أو جل صائل » 
وهدًا قول الأكثر . وشدُ قول الوانى وبعض الظاهرية : إن الوك نس ان و 
آدى” . وقد أفادت هذه الآية أن فعلها بالإعاء هو فرضهم» فلا قضاء علمهم بعد الأمن . قال 
١‏ له ما يقوله بعضهم . ولسكن هذا إذا أنوا ما يسمى صلاة فإن لم مكنهم 

من الأفعال » وإعا أنوا بالذكر فقط . ققال الناصر زيد وابن أب الفوارس وأ بوجعفر : 
هذا د فيجب القضاء . وقال الراضى بللّه والأمير الحسين : هو بعض الصلاة ؛ 
فلا قضاء » لقوله يل 29 : إذا أ من هر فأنوا منه ما استطعتم . وإذا ثبت الترخيص 

(1) أخرجه النسائى” فى : 7 كتاب الأذان» ١؟ ‏ باب الأذانللفائت منالصلوات. 

0( [ عم / الأحزاب / 5 ] ونصها : وَرَدَ الله اله الْذِينَ كفروا بعيظهم 0 يناوا 
كذ ليقن 0 اد 0 


(0) [؟/ البقرة/ 505 ] ونصها: كإن حَفم” كَرِجَالَا أو ركان © كإذا أمتم 
ا ك1 مالم ار 
(4) أخرجه البخارى” فى: 45 كتاب الاعتصام»  ”‏ باب الاقتداء بسان رسول الله 


لَه » حديث 5986 ونصه : عن أبىهريرة عن النى' تسر ين 57 


ع" 








سوزؤة انر الأية تفع ارمع ب 


فى هذه الصلاة ‏ بترك كال الفروض ‏ رخص فها بفعل ماتحتاج إليه » وبلياس مافيه يبس 
إذا احتيج إليه ‏ كذا فى تفسير بعض عاهاء الزيدية . 
ا : سو لاع 8 7 

« فإذا أمنتم » أى : زال خوفكم « فآذ كوا الله » أى : فصلوا صلاة 1 . 
عبر عنها بالذكر لأنه معظم أركانها | وقوله دس2) كس مالم : أن 
مثل ما عامكم عو اسار الاين أى لجل إنعامه علي عضن وعد لاه 
كتواه كال :ف كاذ الما الت تم فيسو السَلذة :إن المتيلاة #انت عل الحو ونين كايا 

وك اق ا ول فيه » وإنكان الإنسان لايل إل مالم يعر » التصرييح” 
بذكر حالة الجهل التى انتقلوا عنها » فإنه أوضح فى الامتنان . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:*؟] (وَالنَ يَف ينك.' وَيدرُودَ أَروَابًا وَميّة لأَْوَاجهمٍ 
1ه ته ّّ ا 7 ا 2 
الحؤل عَيْرَ إِخْرَاج» كن خَرَ جْنَ فلا جاح عليك”' ف مَاضَانَ فى 


هت معي 


من مَعروفء وَاللهُ عَزِيزٍ 0 

0 وَالّذِينَ 0 0 » أى : امطرو ين بعال درون ان 
اع » بعد لوت « اي «ى خبر (الذن) أى حون اد لترمواة 
> إعا هلك من كان قبلكر بسؤاهم واختلافهم ع لأ نبيائهم» فإذا نبيتكم عن شى ءفاجتنبوه» 
وإذا أصمرتكم باعص فاتوا منه ما استطعتم » . 

وام دكتان التطائل خدية 1 ( كلها 

١)‏ 0 ٍ 0 ساء / ٠١‏ ] ونسها : فإذَا فصَبْتمالصّلاة وذ كوا الله يما وَقمُوًا 
1 عل جُنو يكم" » فَإدًا امْمَأننتم' كَأْقِيما العكلاة» إن الملا كانت عل المومنين كتابا 
موقو . 


فرك 











؟ ‏ سورة اليقرة » الآية : 85٠‏ 


أ وكتب الله علهم وصية . وفى قراءة » بالرفم أى : عامهم وصيّة' لأزواجهم فى أمواطهم 
« متَاعا ِلَالْحَوْلٍ » بدل منوصية» على قراءة من نصهها . وعلى قراءة الرفم فنصوب بوصية 
أو بفعله « 0 إِخْرَاج » حال من أزواجهم »أى' : غير مخرحات.. والمعبى : يحب على الذبن 
يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لأزواجهم بأن تمن بعدثم حولًا بالنفقة والسكنى من غير 
أن يرجن من مسكن زوجون « فَإن حَرَجْنَ © عن مزل الأزواج مرى. قبل :أنفسهن 

« قلا جنا عَكَيك” » على أولياء الت « فيماً فَعَانَ فى لين من معروف » لاينكره 
الشرع - كالتزين والتطيب وترك الحداد والتعرتض للخطاب ‏ وفيه دلالة على أن الحظلور 
إخراجها عند إرادتها القرار» وملازمة مسكن الروج ؛ والحداد من غير أن يحب علها ذلك » 
وأنبا مخيّرة بين اللازمة معأخذ النفقة » وبين المروج مع تركها « وَاهَهُ عَزِير حَكية ». 
ثم ليعلم أن اختيار جمبور الفسرين أن هذه الآية منسوخة بالتى قبلا وهى قوله تمالى : 
2-7 ا ينه أضون وعدي د قالوا :كان الحسكم فى ابتداء اللإسلام أنه إذا 
مات الرجل اعتدت زوحته حولاء وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل تمامالحول» 
وكانت ثنقنها وسكاها واجبتين فى مال زوجها تلك السنة ولس هامر اليراث قىء »> 
ولكها تكونخيرة . فإن شاءت اعتدّت ؤيبت زوجها ولا النفقة والسكنى » وإزشاءت 
خرجت قبل تمام امول وليس لما نفقة ولا سكنى ؛ وكان يحب على الرجل أن يوصى بذلك . 
فدلت هذه الآبة على تموع أعرين . أحدها : أن لما النفقة والسكنى من مال زوجها سنة » 
والثانى : أن علا عدّة سنة ؛ ثم نسخ هذان المكان . 


١‏ المقرة 5 ا وامما 3 5 رفون 2 00 دقان 
هذا 


00 ةا 1 ادا تلان دلو فاش فى فيا 


يثر بصن عي اربعة شمر 0 


فَعَانَ فى أنفسهن ) ابالْمَعروف » وَالله الاو 0 








* - سورة اليقرة » الأية : 4٠‏ 


أما الوصية بالنفقة والسكبى فنسخت بآنةاليراث. حمرلا الربع أو الُنعوضاً عن النفقة 
والسكنى ٠‏ ولسخ عدة الحول 2 أكمن وعكن 
وقد روىالبخارى” 0 ن اين الزيير قال: قلت لعهان 5 عفان م وَالْد دن يولم 
عه دس وروم 


درون اانا ند يه | الآية الأخرى فلم كاه تدعها ..؟ قال : ياابن عن 
ا وه اد . 
وأخرج أبوداود”" والنسالى” عن ازعباس أنه قال فىهذه الأية : نسحت بآية الميراث 
بها فرض الله لحن منالربع والثْن؛ ونسخ أجل الول بأن جعل أجاها أربمة أشهرر 0 
هذاء وقد ذهب محاهد إلى أن هذه الآبة محكة كالأول ا حه عنه اليخاري “20 


0-7 مسساي ع قر 


قال محاهد : دلت الابة الأول وهى م 07 ع أرئعة اشهر ع «ى عل أن 
هذه عدمها الفروضة تعتدّها عند أفزذوهها . ودلت هده الأبة» زيادة سيعة ة أثهرر وعشربن 
ليلة على العدّة السابقة تمام الحول » أن ذلك من باب الوصية بالزوحات أن ”> كن منالسكنى 
ف بيوت انقاحيه وتم ونم حولًا كامكه 2( ولا عنعن من ذلك 2( لقوله )0 1 1 إخراجر «( 
فإذا انتقضت ان بالاريتة 7 و 0 1 5 3 3 58 واخترن لمر 3 والاتتقال 
5 : وهذا اقول اله اما ء وى الافظل ما 007 ؛ وقد ا اره جاعة منهم الما 
1 العياس ان ثيمية 3 

ومنهم أبو مسل الأصفبائى” قال : معنى الآية : من يتوق منكم وبذرون أزواجاً » 

ا 0١‏ اخرنهم امار * فى : ه” كتاب التفس, ع" سورة اللقرة » ١‏ وَالْذِينَ 
انتوفون ا 

0( 5 #ذبككتاب البللدق دياب شع شاع التو عنما 
عا فرص لها من الميراث » حديث 5584 . 

(8) أحرنية الشارف ل فكي كناب مشر ات سووة البشرنا واه ينات 
وَالدِينَ رفون ينك ويدرون أرواعا: 

انذنة 








شو القوة الآية ولو 7 


وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكتى الحول » فإن خرجن قبل ذلك 
وخالفن وصية الزوج بعد أن يمن المدة التى ضرمها الله تعالى لمن فلا خرج « فيما فَملنَ 
د أسورين كروت » أى : نكاح يح .لت إقامهن” هذه الوصية غير لازمة . 
قال : والسبب أمه مكانوا فى زمان الجاهلية وصون بالنفقة والسكق دولا كماد + وكان مني 
على المرأة الاعتداد بالحول . فبيّن ال الاق هنبالاة أن لاسي و الخ .و الس عل مزل 
وجوه ساقبا الفخر الرازى” عنه ‏ إلى أن قال : فكان المصير إلى قول مخاهد أولى من التزام 
النسخ من غير دليل . ثم قال : وإذا عرفت هذا فنقول: هذهالآيةمن أُوَّا إلىاخرهاتكون 
جلة واحدة شرطية ؟ فالثشر ط هوقوله «وَالَدينَ رفون يه ون ارا خاوضية 
ا مَتَعَا إل الحَل عَيْرَ إخْرَاج © فبذا كله شرط ؛ والحزاء هو قوله . « فإن 
خ رجن اقلا جاح عَليك" 0 »ل فبذا تقرئر قول أنى مسل قال لاف #وفوكق غانة 
الصحة » والله أعلم . 1 
القولاى اويل وله سال 000 
|1؟]| ( وَإإِمُطَلقَات مَتأع بالْمَئررُوف َم طلَ المسقينَ ( 

0 وَللمُطلقات متأ بالمعرو فٍِ 1 عل الْمَتقَينَ » أى : للمطلقات متعة من جهة 
الزوج بقدر الإمكان » جبراً لوحشة الفراق . وأما امبر فهو حق” البضع * 

قال ابن كثير : وقد استدلٌ مبذه الآية من ذهب مرى العلاء إلى وجوب التعة لكل 
نطلقة وان انق منريقة عو موي نا أ تبطااقة عق لشي اومسر ابيا 
وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف . واختاره ابن جرير . ا 

وقد أخرج ان النذر عن على" بن أبى طالب قال : لكل” مؤمنة طلقت » حرة أو أمة 
متمة + ؤقرأ الاية.* 


وأخرج البهق” ء ن :جاب بق عبد الله قال : ما طلق حقص بن المغيرةاسرأنه فاطمة» أنت 


5 
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النى” صلى الله عليه وسل . ققال ازوجها : متعها . قال : لا أجد ما أمتمها قال : فإنه لايد 
من التاع » متعها ولو نصف صاع من الْمْر . 
وأخرج النهق” عن قتادة قال : طلق رجل امرأنه عند شرع » ققال له شرح : متعها ! 
قنالت الرأة : إنه ليس لى عليه متعة ٠‏ إا قال اله تعال: وَ الات متاخ _بالْصرئوى حَنا 
عن فشي 3و اتات ما لسراو سن دل التشيوان ٠‏ ولين من أو لفك 1 
وأخرج البق" عن شري أنه قال رجل فارق امرأته : لا تأنى أن تكون من التقين . 
لاق أن تترواسس ان 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
[5:؟ا (كَذَلِكَ من انه ام َنم عقَلون) 
0 كذيك » أى : مثل ذلك البيان الداق « يبن ل م » فى جيم الواضع 
« عايآتو » الدالة على أحكامه « كي 0 » لي تفهموا 0 عوجها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*:؟] كت تس إلى 0 0 م 
َم اه مُوتوا 0 8 
كرون 
ل إل لد بن حر دو 4ع عن نمأم ورد » أى : 
التى ألفوها لوقع فيها مما لاطاقة لمم به من | لوت . ولفظة « ألم تر » قد تذكر لمن 


تقدم عاهه فتنتكون للتمحيب والتقرير والتذ كير كالأحبار وأعل التاريخ ‏ وقد تذ كر لمن 
لآ مكوق كدراك :ايكون ريفو عطي 


١> 
اق‎ 
5 
5 
6 2 
0 
0 
تت‎ 
تت‎ 
ءءء‎ 
0 
3 
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#نهوؤة القرةء الأرة دع 


تأل ازاقك : رايت ) صن فيه دون لان لكلا اش ( 2/1 )ل رأم 
#تقار) عد يدينه ,(إلى) ؛ وفائدة استعارته : أنالنظر قد يتعدى عن الرؤية» فإذا أريد الحث 
على نظر ناتيح لاحالة للرؤية استعيرت له » وقاها استعمل ذلك فى غير التقزير فلا يقال : رأيت 
إلى كذا. . . 

«وَه ألوف”» أى : فى العدد جمع ألف » أو وثم مؤتافون ومجتمعون 0 
الات كخافه و سيروت أ إن خروجهم ل يكن عن افتراق كان منهم اك 
وك ا كوت » مفعول له أى : فرارا منه وقوله « فال لهم 00 « 

معناه : فأماتهم » وإغا جى' به على هذه العبارة للدلالة على آنهم ماتوا ميتة رجل واحد 

ار الله ومشيكته » وتلك مشيئة خارجة عن العادة هم مويق بشىء فامتثلوه امتثالا من 
فوا ردت تمان ناته | إذا أراة شنا أن كول لم د 
0 0 أَحْيام” » عطف . إما على مقدر يستدعيه القام أى : فاتوا ثم أحياهم - وإتما حذف 
للدلالة على الاستغناء عن 'ذ أذ كره لاستحالة تخاف مراده تعالى عن إرادته , وإما على (قال) لا 
اعبار عن الإماتة « إن الله لذو قط فَصْل عَل الئاس » قاطبة. أما أولئتك فقد أحياثم 
ليعتبروا ا ما جرى عليهم فيفوزوا بالسعادة » وأما الذين سمموا قستهم ققد هدام إل 3 
الاعتبار والاستئصار » فقد تفضل على ابيع ليشكروه « وَاسَكن 00 
لاش دن ا أعرة قصل كادي + 


كلبية : 





روى عن ابن عباس : أن الأية عَنى مهأ قوم كثيرو العدد خرجوا من ديارثم فرارا 
من الجهاد ق سبيل ألله قامامهم ألله ثم أحياثم وامرثم أن يجاهدوا عدواثم 2 فكانها كت 
ممبدة للأمر بالقتآل يدها فى قوله تالى « وَقاتلوا فى صبيل الله 6: 


(0 [إطمارس/كى]. 


ب 
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ومعلوم أن سورة:البقرة مما بز ل فى الدينة إثر ا شجرة قبل فتح مك . وكان العدو فى مكة 
وماحوطًا فى كثرة وقوة ومنعة» فأمر السامون الباجرون ومن وام أنيقاتلوا فى سبيل الله. 
وقص” لمم من الأنباء ما فيه بعث لهم على الجهاد وتبشير لمم بالفوز والعاقبة » وإن يكونوا 
فى قلة وضعف» ماداموا مستمسكين بل الوفاق والصير والصابرة . وقد ذهب بمض الرواة 
آل افده الذة عنى مها ماقص ف التوراة عن ( حزقيل  )‏ أحد أنبياء بنى إسرائيل - 
أله وي إلئه أن يرج إلى فلاة واسمة قد ملت عظاماً يابسة من موى بى إسرائيل . 
وأنينادها باسمه تعالى. عات تتقارب ثم كسيت لجا. ثم نادى أرواحها فعادت إلى أجسامها 
واستووا أحياء على أقدامهم بأمره تعالى . وثم جيش كثير جداً. وأوحى إلى ( حزقيل ) أنهم 
سيعودون إلى وطلهم بعد أن أجلوا عنه » وهذه القصة مبسوطة فى توراتهم فى الفصل 1 
والثلاثين من نبوة ( حزقيل ) . 

وهمن روى عنه أنه عبى هذه الآية نبأ( حرقيل) 2 وف جو شان اعم 
البصرى" والحجاج بن أدطاة والسدتى وهلال بن يساف وغيرهم 1 جه عنههم ابن جرير . 
فإن سحت هذه الرواية يكون ذلك من معجزات ( حزقيل) فى إحياء الوتى له كا أحى لعيسى 
عليه السلام . فيرى قومه مالا 50007 من جهاد عدواثم ليسترجعوا وطنهم الذى أجلام 
عنه عدوثم . لآن ( حزقيل ) كان فيمن أجل إلى بابل . قالوا ونبوته تتضمن القضاء التزل 
على بنى سراميل وبشرى السلام الذى يعقب ذلك القضاء . وقد تقل ان كثير عن عطاء أنه 
قال فى هذه الآية : إنها مكل . ولعل مساده أنها مثل فى تسكوينه تعالى أمة قوية تقهر وتغلب 
وتسوس غيرها بعد بلوغها غاية الضعف والخقو ل . فكان حيانها وموتها تمثيلا لخالتتها قبل” 

فكون شنار غادفي الماك: ب من القوة العظيمة والدنية الفخيمة . وتنبها 
على أن الوصول إلى ذلك إنما يكون يجهاد الظالمين واتفاق المتقين على دحر التغلبين ااباغين . 


فسن 
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ثم إنه لاخفاء فى أن ما قصً من حوادث الإسرائيليين كان معروفاً فى الجلة نخالطة الهود 

للعرب فى قرون كثيرة , 

قال ولى ال العلوى” فى (الفوز الكبير) : واختار سبحانه فى تنزيله من أيام الله » يعنى 
الوقائع التق أحدنا الله سبحانه وتعالى »كا العام الطيعين وتعذيب العصاة » ما قر ع سمعهم 
وذ كر للحم إججالا مثل قصص قوم نو ح وعاد وتمود . وكانت العرب تتلقاها أبا عن جد » 
ومثل قصص سيدنا إراهم وأنبياء بى إسرائيل فإنها كانت مألوفة لأسماعب» لخالطة المهود 
الغرب فى قرون حكثيرة » وانتزع من القصص الشهورة جملا تنفع فى دن كيرسم #واهره 
القصص بامها مع جميع خصوصياتها . والمككة فى ذلك أن العوام إذا سمعوا القضصالنادرة 
غاية الندرة » أواستقصى بين أيدمهم ذكر الخصوصيات » عيلون إلى القضص نفسها ويفؤتهم 
التذكر الذى هو الفرض الأصل” فها . ونظير هذا الكلام ما قاله بعض العارفين : إنالئاس 
لا حفظوا رداك شغلوا عه والتموع واقلاوة .., 

القول فى تَأويلْ قوله تمالى : 
[44] (وَتَأئلُوافى سَبيل الْهوَاْمُوا أن لله سيم عليم”) - 

« وَهَيُوا فى سبيل. لله وَاعْلُْوا أن الله سَمِيمٌْ عَلِيمد » . ا 

قال الفسرون : فى إتباع القصة التقدمة الأمسّ بالقتال » دليل على أنها سيت بمثاً على 
الحهاد. رض على المهاد بعد الإعلام بأن الفراد من الوت لا يغنى 0 قال تعالى :اين 
انوا لوحو نهم وَقَسَدُوا اطاكر ]أ تلو فادرا 6 لت إن ع 
صآد قِينَ2© . وأصل السبيل هو الطريق . وسميت الجاهدة سبيلا إلى الله مال فى يف إن 
الإنسان يسلكها ويتوصل إلى الله مها ليتمكن من إظبار عبادته تعالى » ونشر الدعوة إلى 
توحيده وحماية أهلها والدافعة عن الحق وأهله . فالقتالدفاع فى سبيل الله لإزالة الضررالعام- 


00 [*/ ال عمران/ 58 ] . 


58 








؟ ‏ سورة البقرة » الآية : 44؟وهغ؟ 


وهو منع المق وتأبيد الشرك . وذلك بتربية الذين يفتنون الناس عن ديهم وينكثوزعبودم» 
لا لحظوظ النفس وأهوائها » والضراوة بحب النسافك وإزهاق الأرواح » ولا لأجل الطمع 
فى الكسب . وف قوله تعالى « وَاعْلمُوَا أن الله سَمِيعْ عل » بعث على صدق النية 
والإخلاص .كا فى الصحيحين”'" عن ألى موسى رضى الله عنه قال : سئل رسول الله لق 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل جية ويقاتل رياء » أى" ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل 
لنكون كامة الله عن العليا فيو ق:شبيل الله : 


القول ى]تاويل فوله كنا : 
[ه4"] (مَنْذَا الى فض اله صا حَسَنَ ماعن ا 
َانهُ تقيض وَيَشمط وَإِلِيِ بون 
« مَنْ ذا الى يُقْرِضُْ م فيُضَاعفه” [* أ ضمافاً كثيرة ة»- هذا حث 
من" الله تثالى لباه غل الصدفة ؛ وقد كرر قمالى هذه الآ ىكتابه لعزي فى غير موضع . 
قال القرطى” : طلب القرض فى هذه الآية للا هو تانيب وتقريب للناس عايفهمون . والله 
هو الغنى ا اكه تحال :شه اغطانية الؤمنين » وإنفاقهم فى الدنيا الذى 001 
الأحرة يا لمن .كا شبه إعطاء النفوس والأموال فى أخذ الجنة» بالبيع والشرا حهها 
ا ييانه فى سورة براءة ؛ وكنى الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية التزهة عن 
)١(‏ أخرجه البخارى” فى : ٠‏ كتاب العميء 5 باب منسأل وهو قامعالا <الساء 
حلايك 16 ولمبةا#اعن أن مويق قال جاء وجل إلى النى ييه فقال : يا رسول الل ! 
ما القتال فى سبيل الله ؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية . فرفع إليه رأسه ( وما رقع إليه 
رأسه إلا أنمكان قانا ) قال «من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فبو فسبي لاله عز وجل». 
وأخرجه مسلٍ فى : 8# كتاب الإمارة » حديث ١6١‏ ( طبعتنا ) . 


> 
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الحاحات ترغيبا فى الصدقة .5 كنى عن المريض والمائع والنطفاق حشه ال 0 
صمي الحديث إخباراً عن الله تعالى : ياابن آدم ! مرضت فلم تعدنى. استطعمتك فلم تطعمنى؛ 
استسقيتك فلم تسقتى_ كال ناريك 1 كك أسقياف انارت البالق ؟اقال : استسقالك 
عبدى فلان فلم تنقه . أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى ؟ وكذا فما قبله . أأخرجه 
الشيخان . وهذا كله خرج مخرج التشريف إن كنى عنه ترغيياً لمن خوطب به . وقد أخرج 
سعيد بن منصور واليزار والطبرانى" وغيرثم عن أن مسعود قال9؟ : لما نزلت هذه الآية» 
قال أو الدحداح الأنصارى : با رسول الله ! وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال : نمم . يأأبا 
اللحداح ! قال : أرنى بدك » يارسول الله ! فناوله بده . قال : فإنى قد أقرضت ربى . حائطى 
(وحائطله» ةس لد علة .وأم الدحداحفيه وعيالها) + طاء أبو الدحداح نناذاها: ياأالدحداح! 


قالت : لبيك . قال : اخرجى فقد أقرضته رنى عز وجل. فقال النى صلى الله عليه وس : قد 





)0 أخرجه مسل فى : ه؛ -كتاب البر والصلة والأداب » حذيث 47 ( طبعتنا ):. 

ونصه : عن ألى هريرة قال: قال رسولالله يِه « إن الله عز وجل يقول » يومالقيامة: 
إ ان آدم ! مرضت فل تعد لحقال #انااري:! كك أغودك وأأت رت التسالين #4 قال : 
أما عادت أنعبدى فلان مرض فرتعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده ؟ ياابن آدم! 
استطعمتك فل تداعمنى قال ارب ا وكث أطمك واع قي التالبة ؟ فالا أباعليت 
أنه استطعمك عبدى فلان فل تطعمه ؟ أما علمت أنك لو أطعمته لؤجدت:ذلك عندى؟ 
بااان آدم ! استسقيتك فر تسقى قن مارت ١‏ كت أنتقك؟ راوث السالين : 
قال : استسقاك عبدى قلان فلم تسقه » أما أنك لو سقّيته وجدت ذلك عندى » . 

وم رجه البخارى . 

(؟) انظر تفسير ا نكثير » الصفحة 595 من الجزء الأول . 


6. 
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قلهدمنك لا النى صل الله عليه وسلٍ اليتانى الذينقححره. فكان النى" صل الله عليه 
وسم شُول : رب عذق لأبى التددح غاراد ان ووو م من عدق اخ ٠.‏ وقوله 


20 ار 


تعالل « حَسَنا » أى طيبة به نفسه من دون من من ولا أذى ٠‏ وقوله سبحانه « فيضاعفه له 
أ م نتم قال سبحانه من أنزين. ينفقون را ف سيل اللّه 06 
د أَنستت سبع 00 ربل ل يله 0 حَبة 200 مُضاءعف لم ياو الهم وَأسسع” 
ع . ولا رغب سبحانه فى إقراضه أتبعه جمله مرهبة مرغية فقال « وَالهُ بفْبض” 
0 ع«( 000 عل م نيشاءمن عماده ف الرزق و لوسشعه عل أخوق . أىفلا تسخلوا عليه 

عا وسع علي قد سد ل[ السيعة الحاصلة لكم بالضيق . 

ولي تَرْجَمُونَ » أى يوم القيامة فيجازيكم . 

لال لياع نو قن تروط إل وقبضه وهو الذى يعطى الفتير اللك ويسلبه من 
أهله » ويقوى الضعفاء من الجع القليل ويضعف الأقوياء من المع الكثير ؟ فى انمه 
تعالى فى قوله : 


0 تعالى : 
0 فى 1إ* ميل من بد 0 0 


م ما ع2 


لقال ألا تقا نلواء رام 1 2 سير وق ا 


يه 


وَأناننا كنا تعد امال ١‏ 0 إل كلباوين مو وَاُعلي” بالا ليمين) 


م2 ل ل الملا « وثم القوم ذو الشارة والتجمع « من بنى إ الاقل ن م 
7 0 


موسى إد قألوا لت ع » إعا 0 لعدم مقتض لتعريفه » وزع السكتاييون أنه صموئيل 
8110 للقي 01 


5١ 
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« انعث 5 ]ملكا » أى أقم لنا أميراً م تل » أى معه عن 5 « فى سبيل الله «( 
ودالك يهن ارت الوالمه» قو م لوت عل كثير من أرضهم « قل » مم7 هَل عَسَيْت' 
إن ١ك‏ عايك * القتآل ألا تقاتلوا » . 

الالعدرى اخررسة) الا غاتواا: والشرط 2001000 
الاتقاتلوا. يمنى هل الأمس كا أتوقمه أنكم لا تقاتاون أراد أن يقول عسيتم ألا تقاتلوا عمنى 
أتوقغ جبنكمء عن القتال» فأدخل (هل) مستفهماً جما هومتوقمعنده ومظنون» وأراد بالاستفهام 
التقرير وتثبيت أن المتوق مكائن واسساتق توه كشوك ال كان على 0 
معناه التقررر : وقرى عسيم بكسر السين» وهى ضعيفة . 
لا : نقَتل » 0000 « فى سبيل الله 
وََدْ أْخْرِجْا من ديار وَأَبْنَائنا » أى والجال أنه قد عرض ما .وجب القتال إيجاباً قوب 
"من أَخد بلادنا وسى أولادنا « َلمَا كب علوم لقتل » بعد إلحاحهم ففطلبه «تَوَلُّوًا» 
أى أعمرضوا عن قتال عدوثم نام ا قليلا متهم وال عليم “يلظ لين 0 وَعِي د لهم 
على ظلمهم بالتولى عن القتال وترك الجهاد وعصياناً لأمره تعالى . 

قال بض مفسرى الزيدية: ثمرة هذهالآيةالكرعة أمها دلت على أحكام:الأولوجوبالجهاد 
أن افتمال إغا ذ هذه الضة للقتهوزة ذو إسرائيل وما الهم ديرا مساو ك طريقيه: 
داق قرا من قبلنا تلزمنا . الثانى أن الأمير يحتاج إليه فى أعس الجهاد لتدبير أمورثم . 

وقد9© كان صلى الله غليه وسام إذا بعث سرية أمّر علمها أمسيراً . قال فى الكشاف. : 

(0 [“7 /الإنسان/١]‏ 231 ناكل الانتان عو نامر لم يكن 
شنا مد كور : 1 

(0) أخرجه أبو داود فى : ١6‏ كتاب الجهاد » ”م 000 3 5 





حديث 517١ا”‏ . 


وفى هذا الحديث وصيته يلع القيمة لأمير ا 
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* - سورة البقرة » الأنة : 5غ؟ولاع؟ 


رو اند أسن لاإزاين ذا سافرواء أن يحعلوا أحدثم أميراً علمهم . الثالك : وجوب طاعة 
الأمووى أب البواعة ودود 000 سياق الآية يقغى دذلك» وف الحديث عنه مله : 
أطيعوا الأمير ول وكان عبداً حبشي9 © . وقد ذكر أهل عل القاكلة ايارس ف لسار ادر + 
٠‏ جعل أهل” السفر م 0 ودليل مانا . وهذا 8 .أذ ندلك ينطع الحدال وينتظم 
أمورمم ٠‏ ويازم مثل هذا فى كلآء هر حتاج فيه إلى رداد فالآراء. ع أمور الأوقاق والساحد 
والإمامة لكل مسجد ونحو هذا . قال الحا : وفيه دلالة على أن للأنبياء تشديد المبود 
أوالوا يق ا بم ؛ ووجه ذلكأنهقال ( هلعسيتم ) وهذا نوع من التأ كيد عليهم. وكذا 
يأنى فى الإمام قياس ما ذكرالخام فا ل 
القولفى ول وله تال 

[49؟] (وَقآلَ لهم 00 0 3 الل م طَالوتَمَنَكَا د 
0 ل 0 ماه وه 0 ع ب 2 را هس 
قآلَ الاك اا ل واو عمط في العلر وَالَنْم ا ان 
لبكةو بساءو ان واب 6 
و 00 2 3 

)0( 5 0007 داود ىق : ه١1‏ كتات اطهاة؛ ٠‏ باب القوم يسافرون يؤمروك 
أحدم » حديث اوه اه 

الأول فو أن سم اخدوف امك رسول الله يله قال « إذا خرج ثلائة فى سفر 

والثانى عن ا أن رسولالله ملم قال« إذا كازثلاثة فوسفر فليؤءروا أحدثم». 

0( أ رجه السخارى” قَْ : ع 00 الأحكام 04 4 - باب السمع والطاعة للإمام 
مالم تكن معصية » حديث 55 ولصه : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله لله 0 العموانوا ليما وإن عسي عليه م عبد حبشى ١‏ اك نواسة يي كر 


؟5 








دوو القرة ةلذ ع ؟ 


57 5 3 اس دم سس سام 7-0 - 5 

»2 وال 3 0 إن الله قد بعث 1ك م طالوت ملكا «( هذا شروع فى تفصيل 
ماخرى ددنة عليه السلام ويبهم من من الأقوال والأفمال 4 إثرا الإشارة الإجالية إلى مصير 
ار ال 0 ا إليهما أوحى ) إن الله قد بعث 0 طالوت ملكا أى 

وطالوت اسم أعم كالوت و او ا وزعم 00 0 نالطول) لا 
وصفْ به من السطة فى الجسم . ولكئه ليس من أبنية اليرت شنع صرفه للعامية وه 
العحمة . وقد زعم الكتابيون أن طالوت هو المءروف عندثم بشاول . « قآلوا.» معترضين 
على بهم بل عل الله تعالى « أَنى' يكون له الْملك عَلَينَا » أى من أبن يكون أو كيف يكون 
ذلك « و 1 1 املك ب «( أى أن فينا من هو سيط اللوك دونه . 

قال الحرالىة : فثتّرًا اعتراضهم با هو أشد وهو الفخر بما ادعوه من استحقاق اللك 
علىمن ملكه الله علهم. فكان فيه حظ من 1 إبليس حيث قال حين 5 بالسحود لأدم: 
526 0 5 0 1 

37 7 وت منة لبان 4 2 مار لد انان أحوها أنه ل نيك الله . 
والثاتى أنه مملق . والملك لابد له من مال يعتضد به . ش 

قال الحرالى : فكان فى هذه الثالثة فتنة استصنام المال وأنه مما يقام به ملك . وإها 
الملك بإيتاء الله . فكان فى هذه الفتنة الثالثة جهل وشرك » فتزايدت صنوف فتتهم فيا 

7 2 ن اله امتطناة ا وَرَادَُ بنط فى العلموَالْحسم »> لما استبعدوا 


0 ا ص : آل مَا مَنَمَك ألا تَمْجُدَ 











؟" - سورة البقرة » الأية : /41؟ولم1؟ 


تملكه بسقوط نسبه وبفقره » رد عللهم ذلك أوّلا : بآن ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى . 
وقد اختاره علي وهو أعلم بالصالح منكم . وثانيا : بآن العمدة فيه وفور الع ليتمكن به 
من معرفة امو السياسة 5 وحسامة اأندن ليعظم خطره قَْ القلوب ويهدر عل مقاومة الاعداء 
ومكابدة الحروب . وقد خصه الله تعالى منهما بحظ وافر . قاله أبو السعود . 

3ك 2ن املكه عن يقاف اق :الاننا و قي ]نك لوال 31 لا سما و ابطق 
تعالى ثىء» فبو الفعال لما ريد « وَالٌ” وَأسسع” » يوسع على الفقير ويغنيه « علم” » عن 
يليق بالملك من لايليق به. وإظهار الاسم الحليل لتردية المبابة 1 

قال بعض مفسرى الزيدية: غغرة الأبة أن النبوة والإمامة لاتستحق بالإرث أن الغبى» 
والصيانة من الحرف الدنيئة » لاتشترط فىأمير ولا إمام ولا قاض. أى لما روى أن طالوت 
كان دباغاً أو سقاء مم فقره . قال الحا 5 : فيبطل قول الإمامية أنها ورائة » والمعروف من 
قولمم : أن الإمامة طريقها النص » وتدل الآية أيضاً على أنه يشترط فى الأمير وتحوه القوة 
علىماتولاه. فيكون سلما من الآفات عالاً ها يحتاج إليه » لأن الله تعالى ذ ذ كر البسطة فى الع 


والجسم ردًا على ما اعتر 


القول كيل قرلة قال : 
إح:؟] (وَقالَ ا لهم م تبيم إن 1 نه لك أن ا اديه فيه سكيئة 
من ركم وَإقيّة + ما ترك َال مُوسى وَءَالَ هرون تخملة الملايكة؛ إن 


«وقال لهم / تبيهم | ا » أىعلامة«مُلكو » أندم والتال ذآن 0 «التائوت» 
أعبيد م مه الذى 0 وهوصندوق التوراة. ء بك در 2 افيه سكينة” 





#وسورة القرة ) الآية جرع ؟ 


١ 0 3 


ام » أىفضلة جملة» ا 5 رك ال موت 115ل هرؤن6ان 
نْ آثارم الفاضلة « تحمله ال 0 4 ذلك » أى فى رد التابوت إليكم « ليه 
لك 4 أن نكاس اشتتفال :2 إن كع ين اناك اله وانياثة 

قال العلامة البقاعى” عليه الرحمة : التابوت» والله أعر» الصندوق الذى وضم فيه اللوحان 
اللذان كتب فنهما العشر الآيات» ويسمىتابوت الشهادة» وكانوا إذاحاريوا حمله” جاعةمنهم» 
موظفون لله » ويتقدمون به أفام الميش فيكون ذلك سبب نصرثم .:وكان المالقة أصماب 
حالوت لما ظهروا علمهم أخذوه فى جلة ما أخذوا من نفائسهم . وكان يد اد طال . 
فذ كرم عا بره 5 00 على الانقياد لطالوت ٠‏ فقال « فيو اتكينة” ...» الأية . 

وفى الأماح الحامس والعشرين من سفر اللحروج مانصه : 

ا ان بوش اقالذ به '(8) كل" ب إنزائيق أن رأحنوا ل قرم دمن 
533 ل تقدستى . (©) وهذه هى التقدمة التى تأخذونها منهم . ذهب 
وفضة ونحاس . ( ؛) وأا : نحو ف وأرَجُوان وق رمث وبُوص وشَمْرٌ معرّى . (0) وجاوذ 
كالم وو ين دس وحَشَبُ سَنْط . )١(‏ وزيت للمنارة وأطياب" للاعن الَنْحَةٍ 
وللسخور العطر : 0( ا عر وححارة : رصيع للرداء والمدرة 1 6 فيصنعون 
لى مقد سا لأسكن فى وسْطهم . (4) بحسب جميع ما أنا أريك من مثال السكن ومثال 
جميع | نبته هكذا تصنعون : 

600 فتصنعون تابوتا من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرطه ذراع ونصف . 
واالتام و ونا او بذهب نقىر "من داخل ومن خارج تغشيه. اع 
كليلامن ذه حواليه. )١١(‏ وتسبك له أربع حاقات من ذهب ويعلها على 57 
على حانبه الواحد حلقتان . وعلى حانبهالثانى حلقتان. )١(‏ وتصنمعصوين من خشب السنط 
وتغشهما يذهب . )١14(‏ وتدخل العصوين فى الحلقات على حانب التابوت ليحمل التابوت 


1 








دسو الب الك عير 


بجا مرازة؟ )تانق لسر ان :و عناقاك القاروك ,اران ميا (1) وتضع فى التابوت 
الشهادة التى اعطيك . 

وفى الأصماح الحادى والثلاثين من سفر الخروج : 

(18) ثم أغطى مومى عند فراغه من الكلام معه فى جبل سيناء لوح الشهادة لوحى 
حجر مكتوبين بأصبع لله . 

وفى الأسماح الرابع والثلاثين منه : أن موسى لما كسر اللوحين أمره الله أن نحت 
لواحين مكنا الكولث امه انه كت علئي كلات القن التكرة النقن ن ونيف 
)1١(‏ مقال الرب لموسى: انْحَتْ لك لوحين من حجر مثل الأولين . فأ كتب أنا على اللوحين 
الكيات التىكانت على اللوحين الأولين اللذن كسرتهما . 

وفى حواشى التوراة : أن تابوت الشهادة هو التااوت الذىكان فيه لوحا الشريعة الالمية 
المسماة ثمادة . ش 

وزتموا أن السكينة معرية عن (شكينا) فى اللغة العبرانية . وفى سفر صموئيل من سفر 
الوك الأول فى الأسماح الرابع وما بعده نبأ ادكثان الإتبرائيلين أبام الفلمط يوق اكد 
التاوستمن الإسرائيليين وآنه بتىالتااوت فى بلاد الفلسطينيين سبعة أشهر . فقصص مسهية. 


القول:ق ناويل 0 : 
, اس و ا م مير بن اد 
ز؛؟] فصل طالوت 9 .القترومك] ميك نهر فمن شرب مِنْهُ 


ل ا ن اعرف غرقة يده » فشر بو | مِنْه 
إلا ليلاي انا حوره هو ودين ارا 4 الوا لا طاقة ل اليم 
م و 17ت اسان 0 3 0 0 0 
عر رويك الوب بالود رم لاذئرا اقدكم ينكل تبي مت 


سن 
جب سني 


افئه لشره بِإِذن الله » وَاَدْمَمَ الصَابرِينَ) 





* - سورة البقرة » الآية : 9غاو٠ه؟‏ 


وقوله تعال : 

«قلمّ فصل طالرت بالكتوو؟ أى خرج بالميش» 2 رد إلهمالتاوت وقباوا ملكه» 
كجوز شن 6ن طالك الدسرييق لقره فأصابهم حر وعهلش شديد « قَألَ » 
لمم طالوت « ن الله ميك" تمر 2000 0 » أى من أشياءى الذن 
١ 000‏ 0 28 1 «ى أى لم يذقه .من ١ط‏ 
0 الثىء » إذا ذاقه مأ كول كان أو مشروبً ) وفى إبثاره على ( لم يشربه ) إشعار بأنه 
يحظور تناوله ولو مع الطعام . كال المي ري غراف بيده » الواحدة - 
فإنه لا يخرج دذلك عن كونه منى : لأنه فى معنى من ل بذقه . 

قآل الحرالىّ فى قراءة فتمم النين إعمراب عن معنى إفرادها » آخذة ما أخذت من قليل 
أوكثير . وفى الضم » إعلام علئها 

0 قثير يُوامنه” » أى الخد الارواء" نا ليلا م له متهم © لم يشربوأ إلا م أذن الله 
انال كلما اد 4[ :القت « هو » أى طالوت « وَالْذِينَ اه الوا » أى 
اللفرطون فى الشرب د لا طاقَة لكا اليم يحألوت وَجُمُودِ «ى لأنه سلبت شحاعتهم ( وحاء 
فى التوراة تسميته متايا كت ع1 ما تسد ) « قال الِينَ يَظونَ » أى يملمون « آَم 


له 


ا ا قليلم غلبت كه كثير 2 بدن الله 


اع سس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
دي قر ع 


[0ةك؟] (وَلما برزوا لوت جود توا رجا رخ ليسا 


وَمَيْتْ أَقدَامَنا وَانْضرْنا عل القوم. نكا افرين) 
وما روا » ظهروا »0 كارت رخردية واي دقرا اريا أذ . 
وكا ان أنه فاو كينا به لقتالهم فلا مزع لللجراحات ؛ وإنما طلبوه ألا لأنه 
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؟ - سورة البقرة » الأية : ٠هلاوزه؟‏ 


سح 6 ّمه 


ملاك لاعس «وَندت أقدامَناً» فى ميدان الحرب فلا برب منه (وانصر زآة كنا مؤمنونيك 


5010-8 


غ2 عٍِ الوم الكافرينَ « بك .وثم حالوت وحنوده » وهذه الأبة لم ا ره 
أحس فإنه ينبنى له سؤال العونة من الله » والتوفيق » والانقطاع إليه تعالى . 


ا ا ا 
ا ل على 8 1 مات :2 و لعي 7 ع 1 ل 07 3 تاراش 
زدهم] فهزموهم | بإذن الهو فكل داود حالوت وواناة اله البلك والمسكية 


0 
- 8 حمر 
.2« 





ته ه اسه ل ءءء 3 3 
5 و لا ِ * الله النا ناس لصوم بقن السدت الارض ولك 


ف موه" » أى 53 القليلون » أولغك الكثيرين 2 بإذن للم ») بنصره إذ شجع 
القليلين وجي الكثيرين « وَقَتَلَ دَاوُدُ » وكان فى جيش طالوت « حَالوتَ » الذى هو 
رأسن الأعزياء :« و 2اناء لله الملل » أى أعطى الله داود ملك بنى إسرائيل « وَالْحَكُمَة 62 
أى الفهم والنبوة « وَعَلَمَهُ نا يا » من صنعة الدروع وغيرها « وَلَوْكَا دَفْمٌ الله النّسَ 
يَصَصْيي" » من أه لالشر « بِبَعْض » من أهل الجير « لفسّدت رض » أى بغلبةالكفار 
وظهور الشرك والعاصى ك قال تعالى : وَلَوْلَا دَفْمٌ الله التَّاسَ 0 اديه 

وات قري وسوات وساعد بد كرا فا اسم الله كثير901© الأية 

«وَلْكْنَ 82 دوس عل الما لمين» أى 06 علهم بالدفع . ٠‏ ولذلك قو وى سبحانههؤلاء 
الضعفاء وأعملى شيم الك والمكة ومن سائر العلوم » ليدفم فاق الأقوراء (السقة. 


التسيي 9 ع ش َّ 0 + ٠‏ 0 5 هه 5 36 3 2 ءّ 5 
)0 0 6 دلمها ؛ الزين أخرجوا ين دداترصم العو حور 00 أن 

4 16 إنث > درم سس ضَّ 
.يمولوا رينا مر ببْعْض لسُدامت صواء مع وَِبسِعْ وَصَلوَات” 
ا عم 


0000 عامس شطع ل ومهة بي كيم 5 
وَمس] جد بد سم الله كثيرا» و لينصرن الل ان ا لقوئ عَرِير . 


5349 








#اسورة النقرةء الآية > به ؟ 


القر ل فى وير رسال 
[5ه؟] ( تلك وايآث الله تَدْلُوهًا عَليكَ باق . وَإِنَكَ من المُرْسَِينَ ) 
« تلك » أى المذكورات من إماتة الألوف وإحياتهم وتمليك طالوت وإتيان التاوت 
وامبزام جالوت وقتل داودإياه ات للم » إذ هىأخمار غيوبتدل على كالقدرته 

سبحانه وحكته ولطفه « تثلو ها عليك 00 عليك جبري لبها «بالحق» أى اليقين 
الذى لابرناب فيه « وَإِنكَ مص المُرْسَلِينَ» عادلت عليه هدة الااتمرن علمك مبا 1-6 
مل و السو م بإحازها الباق على مدى الدهر . وفى هذه القصص معثير لمذه الآمة فى 
اخّال الشدائد فى المهاد كا احتملبا المؤمنون فى الأمم التقدمة .كا أن فها تسلية للرسول 
ل الاعليه وس من السكفار والنافقين . فكا نه قيل : قد عرفت مهذه الآيات .ما جرى 
على الأنبياء عليهم السلام فى بنى إسرائيل من الحلاف عللهم والرد لقولهم. فلا يمظمن عليك 
كُفر من كفر بك وخلاف عاك عليك الذنك متليم . وإنما بعث السكل لتأدية الرسالة 
ولامتثال الأمر علىسبيل الاختيار والطوعء لاعلى سبيل الإ كراه. فلا عتب عليك فى خلافهم 
وكفرثم . والوبالفى ذلك يرجم عليهم ؛ وقوله « وَإِنَكَ لمن المر'ْسَلِينَ » كالتنبيه علوذلك. 
أشار له الرازئ” . ظ 

قال البقاى” : ولعل ختام قصص بنى إسرائيل مهذه القصة» لما فيها للنى” صل الله عليه 
وسل من واضح الدلالة على صحة رسالته . لأمبا مما لا يعاءه إلا القليل من حذاق علاء بنى 
اقل ظ 

قات : برحم اله البقاتى” فإنه لم يطلم على هذهالقصة من التوراتمع أنهامسوقة ف الأسصحاح 
السابع شرم سارسيوقين الأول وه ٠‏ 

)١(‏ وجمم الفلسطينيون جيوشهم الفقرك افوا لسر لوه التى للهوذا ونزلوا بين 
سُوَيُوء وعريقة فى أَقّسر ممم . (؟) واجتمع' شاولٌ ورجال إسرائيل ونزلوا فى وادى 
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البطم واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين . () وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا 
وإسرائيل وقوفاً على جبل من هناك والوادى يينهم . (4) نفرج رجل مبارز من جيوش 
لصتن اسه خليات من حت وله سك أذو عون (ه) وك راس حودة من اين 
ون ترم حر شفيا ووزن الدرع خمسة آلاف شاقل محاس . )١(‏ وجُرموقا محاس 
عل رجليهبومؤزاق خائن بين كنقة لا) وقافرعة. كول الموامة ونان رعلة نت 
مائة شاقلحديد وحاملالتر سكان عشى قدامه. (م) فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقاللمي : 
اذا رمدو اموطهر ا لعي ا أناالفلسطيى وأنم عبيد لشاول . اختاروا لأنفسك رجلا 
وليتزل إلىّ. () فإن قدر أن يحاربى ويقتلنى نصير 3 فنداء وان قدوتك الااعليه وقدليه 
تميرون أت لناعيدا وكدنوفا» ٠‏ )وال اللتجلير؟ الاعتريف سترقك سانا هذا 
اليوم . أعطونى رجلا فتتحارب معاً. )1١(‏ ولا معم شاول وججيع إسرائي لكلام الفلسطيني” 
هذا ارناعوا وخافوا جدا . (؟١1١)‏ وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراق” من بيت لم بوذا 
الذى اسمه يسى وله تمانية بنين ٠.‏ وكامف الرجل فى أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس . 
(16) وذهت تويين النالة اك بار وتبعوا شاول إلى الحرب . وأسماء بنيه الثلاثة الذين 
هرو ال ييه لان البكن ةو أ مداوان فالية 5 انهه (14) وداود هو الصغير 
والثلاثئة الكبار ذهبوا وراء سول . )١5(‏ وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول 
لبح غام أيه فى يت تلم . 

وكان الفاسطينى” يتقدم ويقف صباحا ومساء أربعين يوماً ٠‏ (17) ققال يسَى لداود ابنه 
خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريك وهذه المشر الخُبْرّات واركض إلى الحلة إلى إخوتك . 
(14) وهذه العشر القطعات من المين قدمها رئيس الآلف وافتقد سلامة إخوتك وخذ منهم 
غربونا. (19) وكان شاول وم وجميع رحال إسرائيل فى وادى البُطم يحاربونالفلسطينيين. 
)٠١(‏ فمكر داود صباحا ورك الم مع حارس وحمّل وذهب 6 أمه يسى وأنى إلىالتراس 
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واللسيعين إل الانتايات وهت لحرن [40) والطت دريل والتندط هرون هنا 
متابل ميق . '(8؟) فنزلك :داود الأنتة الى ممه بيد تحافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأ 
وسأل عن سلامة إخوته . (8؟) وفما هو يكلمهم إذا رجل مبارز اسمه جليات الفلسطينى" 
من جَنَةٌ صاعد من ضفوف الفلسطينيين وتكلم عثل هذا الكلام فسمع داود . (4؟) وجيع 
وال إشزائيل ناواو الرحل توا منه وخافوا جدا . (5؟) فقال رجال إسراثيل أدأيتم 
هذا اارجل الصاعد . ليسي إسرائيل هو صاعد . فيكون أن الرجل الذى يقتله يغنيه الك 
غنى جزيلا وبعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حر فى إسرائيل . 

(5) فكم داود الرجال الواقفين ممه قائلا ماذا “يفمل للرجل الذى يقتل ذلك 
الفلسطينى” وزيل العار عن إسراثيل . لأنه من هوهذا الفلسطينى” الأغاف حت يعيّر صفوف 
الله الى" . (597) فكلمه الشعب 2 هذا الكلام قائلين كذا “يفعل بالرجل الذى يقتله . 
(؟) وسمم أخوه الأ كبر ألياب” كلا مع الرجال لخمى غضب أَيَآبُ على داود وال لماذا 
يت 0 أنا عدت كبرياءك وش قلبك لأنك 
نورق الحرب : (؟) فقال داود ماذا عمات” الآن . أمَا ه وكلام . ( )٠‏ ومحول 
من عنده نح وآخر وتسكلم عثلهذا الكلام فرد له الشعب نجواهاكالحواب الأول . (71) وسمع 
التكلام الذى تسكلمبه داود وأخروا به أمامشاول . فاستحضره . (5©) فقال داودلشاول: 
لا يسقط قلب أحد بسببه . عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطينى” . (*”) فقال شاو ل/داود 
لا تستطيع أن تذهب إلى دايا لقاويه لانلفا عاق رعو رمم رسا 
(4") فقال داود لشاو لكان عبدك برع لأبيه غمالخاء أسد مع دبّوأخذ شاة من القطيع . 
اهم تفرجت وراءه وقتاته وأنقذنها من فيه ولا قام على أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. 
م تل مندك الأسد :والدب يا .. وهذا:الفلسطيى” الأغاف يكون كواخد منهما لأنه 


قد عبر منفوف الله الي” : (/9م) :وقال داود الربّ الذى أتقذتى من بد الأسد ومن يد الدب 
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هو ينقدنى من يد هذا الفلسطينى” . فقال شاول لداود : اذهب وليكن الرب معك . 
(؟) وألبس شاول داودثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا . (2) فتقاد 
داود بسيفه فوق يابه وعزم أن عثى لأنه لم يكن قد جرب . فقال داود لشاول لا أقدر أن 
مقي عد م وي ولغيا :داو عي (4) واد ماه نت توافتي لقية 
ا ري رمن الوادى وجعلها فى كنف الرعاة الذى له أى فى المرابومقلاعه بيدموتقدم 
000 اب لسن ١‏ هيا واقترب إلوداودوالرجل عامل الترسن أمامة . 
ولا نظر الفليطيى ورا ذاو استحقره لأنه كان غلاما وأشقر جيل النظر . (*4) فقال 
الفلسطينى لداود أ ابل أن يلك تحن أنك تاق 1 بععى . ولعن الفلسطينى داود بالحته . 
(44) وقالالفلسطينى” لداود تعال إلى فأعطى لحك لطيور السماء ووحوشالبرية . (ه؛) فقال 
داود للفلسطينى” أنت تأنى إلى سيف ورمع وبترس ٠.‏ وأنا آنى إليك سم رب الود 
إله صفوف إسرائيل الذين عيّرتهم . (55) هذا اليوم يحبسك الرب فى بدى فأقتلك وأقطع 
وأسفا اميق جئت جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض قتعم 
كن ارس بوجد إله لوه اق (50) وتعرهذه الجاعة كلها أنه لبس .سيف ولابرمح 
يحم ارب لأن عاك وهو يدفمكم ليدنا . (44) وكان لما قام الفلسطينى” وذهب 
وتقدم لقا عدا وه ا دان رع 50 للقاء الفلسطينى” . (49) ومدّ داود 
يذةاإل الكت واخصية هي ١‏ ورماه بالقلاع وضرب الفلسطينى فى جهته فارتر المجر 
فى جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض . )5٠(‏ فتمكن داود من الفلسطينى” بالقلاع والمجر 
وضربالفلسطيئى وقتله. ول يكن سيف بيد داود . (51) فركضداود ووقف عل الفلسطيء “ 
وأخذ سيفه واخترطه منمده وقنله وقطع به وأسنة دقلا وأين) انلمطييون أن خبازم قدمات 
هوأ 3 ( فقام رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفاسطينيين حى محيئتك إدالوادى 


. َّ 


وحتى أبواب عَم" ون 6٠ء.‏ .اخ . 


عو 
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وتتمة شأن داود بعد ذلك إلى أن1 ناه الله الاك مذ كور فى الفصول بعد هذا الفصل من 


التوراة . فانظره إن ششئت ٠.‏ 
< القول في تأميل قرقالى: 0 
[0ه؟] ( كلسل قن نذا تتم عل نْض. مم مَنْ 8 - م 


ريات » وَءَابَنناً عيسى ابن مَرْيمْ ايت ت وَأَيدهُ روح القدسء و" عاق 


مَا افكَلَ لين مِنْ بهم مِنْ بنْدِ مَاجَتمم نات أ الكن اختاقوا 8 
ظ مَنْءَاسَ وهم مَنْ كَفر وَأَوْعَا ءاه مَاقتماوا ولك ميد ) 
0 تلك اسل » إشارة إلى من ذ كر منهم فى هذه السورة أواللناوية الى وَله 
تمل 1 لعضهم 0 عض ل( م عنقية ة لسسمت لغيره امتهم كلم الله «( تقصيل. 
اتفضيل أى منهم من فض له بأن كله من غير سفير وهو ترق كانه البلا « وَرَقمّ ظ 
ش َعَصَهنه" دَرَجَاتَ » كا برأهم اذه الله خليلا . وداود 1 نأه الله النبوكة والخحلافة واللك . 
١‏ قال الزمخشرى” : أى ومنهم من رفعه على نا : ر الأنبياء » فسكان بعد تفاومهم فى الفضل 
أفضل منهم ندرجات كثيرة . 
ع. اع ع سات ع 24 اع سم 
والظاهس أنه أراد ممداً يلم لانه هو الفضل علمهم حيث أولى مال يؤته احد منآلايات 
التنكائرة اللرتقية إلى ألف آبة أو أ كثر . ولول يؤت إلا القرآن وحده لك به فضلا منيفاً 
على سائر ما أو الأنبياء . لأنه العجزة الباقية على وجه الدهى دون سائر العجزات . وفىهذا 
الإسبام من تفخم فضله وإعلاء قدره ماءلا يخ . لما فيه من الشبادة على أنه المكم الذى 
لايشيّه والتميز الذى لا يلتبس ؟ ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحد؟ أو بمضك 2 
ه الذى تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال . فيكون أنفم من.التص ريمح يوا وه اقفاتعنةا .+ 
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وسثل اللطيئة عن أشعر الناس؟ فذكر زهيراً والنابنة ثم قال: ولو شئت لذاكرت الثالك 
أرادنفسه . ولو قال : ولو شئت لذ كرت نفسى» ل يفخم أمره . 

: م قال: وود أن يريد دافم وكدا وج مانس أرلة لمر 

« وَكَاتسنا على ان اموي الديات » كابراء الأأكه والأرص وإخياء الوق 
0 و اوع القددسر «( سبق الكلام فيه . 

قال الزغشرى : فإن قلت فلم خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر ؟ قات : لما 
أوتنا من الآراك اليه والمعحزات الباهرة . ولعد فين الله وحه التفضيل حيث جعل 
التكليم دن الفضل 000 دن الأيات . وأا كان هدان النبيان قل حك باأوننا من 
عظام الآنات » خضًا بالذكر فى باب التفضيل . وعدابدليل ين أنسن زيد اسيل بالآرات 
مهم فقد فضل على غيره . ولا كان نبينا يتم هو الذى أوتى منها مال يؤت أحد فى كثرتها 
وعظمما » كان هو المشهو د له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع . 

( وَلو شاء الله ما افتكل الذِينَ من رم ؟ أفامق سه ارسق الاي ف لذن 
وتنشعبس مداههم وتكدر بعفهم 5 « من رام ام ليمت سكن . احتاقوا 
6 امن وَمِنْهُم من كفْرَ وَوْ شآء الله ما افتعلوا وكلكنَ لله يَفمَلَ ما يريد » 6. 

قال ارخشرى" كو ل كن . قال الناصر فى حواشيه : ووراء التأ كيد سر أ خص 
منة. .وهو أن لوت من ثبت أو لكلامهم على مقصد ثم اعترضهامقصد 0 وأدلدك الرجوع 
إلىالأول» قصلت 3 كزه إما كلك التبارة أو بقزيت منيا: وذلك عندثم مبيع من الفصاحه 
مداو وو كانت ب الله تعالمواضع فىهذاالمنى. مني قوله تمان > مخ كفر بالل من بعد 
ا إعانه إلا مَنْ أ كْرهُ وك 0 ريا لإعان وَ لكن من شرح ار 0 

)0 7 5 / النحل/ ٠١5‏ ] ونصها : من كفر بالله من بَمد إعأنه نه إلا من ره 

ل 5 - 5 سر 
وَقَليه مُطمينة “.بالاعان ولكن م من شرح - ربالكفر ر صدرًا قعليوم عضب" من آل م وَيي" 
عَدَ ان" لي 
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باق لال وله رجا موينون وَنسّلا ينات لم لوهم أن تطووهم" 
م مو قر لعا لهب ا لوا لم نا لون لدو 02 
وهذه الآ ية منهذا الفط . للا صدر الكلام بأناقتتال كان علىوفقالشيئة» “م طال م 
وأريد يبان أن مشيئة الله تمالى كا إنفذت فى هذا الأمر االخاص وهو اقتتالهؤلاء » فعى نافذة 
فى كلفعل واقع . وهو الن العير عنه فىقوله «وَ لكن ا مَا يُرِيد» را كر تعلق 
المشيئة بالاقتتال لتلوه عمومتعلق الشيئة. لتناسب الكلام 0 ٠.‏ فبذا سر ينشرح 
له الصدرء وبرناح له السر. والله الوفق 


اقول فق تأودل قولة تمال:+ 
ثرا اجات كين تل أذ ]173 اينم 
فيه وَلا خلة 


-8 8 


لد وَلا شَفاعة” وَالَكَا فرُونَ هُمُ الطَليمُونَ) 

0 1 بن #امنو فقو انا رَرَقْنَا كم" » هذا أعربالإنفاق لبمض من الال.قيل 
هو أمر إيحاب 2 نه أراد» يذلك» الإنفاق” الواجب وهو الركاة . لأنه تعالى د ود 
« وَالْكَافرُون » الخ» حيث عنى مهم مانموها كا يأتى . وقالالأصم” وأبو عل: أراد النفقة 
فى الجهاد ٠‏ وقال أو مسم وان جريح : : آزاه القوضن والتقل وهو التعه + أوقولة تماق 
« من قبل 2 0 يوم م5 )» هو نوم القيامة لا بيع فيو » أى فتحصلون ماتنفقونه 


1 . 2 


)0( [4 /الفيح / ه ا ونصها ١‏ مم “ الذينَ كفروا و عن را( 


الخراع وَالهدى 0 0 باع تحله » وَلوْلَا رجا ومنون وناك رمات 


ل 0 الل ل" رار لق 2د 5 عه | ع اطي .سم وس 


سوهةة 26 050 وه ات 2 
من ياه » لو يوا لمَدَينا الزين كفروا متهم عدايا .| 








؟ - سورة البقرة » الآبة : "رو هه" 


أو تفتدون به من المذاب 9 وَلَانحلي* 6 حتى يعينكم الأخلاء . الأخلاه يومئذ 0 
ين عدو إلا ميث لع 0 :لالس دن له الخو 
ل ار م الظا لمون » أراد تاكن الركة ار 

0 كاف قوله تعالى فى آخر آية الحم (وَمَنْ 0)5©) مكان(ومن 
0 ( وللإيذان ا رك ازكاة من صفات الكتار: قال تعالى: وو يئ*” للمشركية الَذنَ 

تون ال ا 

ا المعنى: والسكافرون #مالظالون لأسي بوضعالأموال فغيرنواضفياء 
فلا تكونوا أجا لون جيم فق أن لاتسترا عضيوا أبوالك وغي مواتي هده 
الآية دلالة على .حسن السارعة إلى الخير أت؛ قبل فوامها مبجوم ما يمخشى معه الفوت» منموت 


لقو 


0 7 5 00 0 1 ف 201 سه وسار 
؟| طه/ به ١‏ ] ونصها : يَوْمئِذْ لاتتفع الشفاعة إلا من أَدْنَ لها ” 


سم ِ 
ا ال 2 ع أوسا 
ا 


لا ا ونعها : فيه عايأت بينات مَقمْ باهم » وَمَنْوَحَلَهُ 


0 ه عل الناس رحج البنت م ن_استطاع إليه ل فإن الل” 


)1 اضت | «] مضباءطل 3 8 يد يتك وغ 1 
7 
السك إل له وَاحدٌ ا إلَيه وَاسْتغفروة» وَوَيَلٌ لسر كين 0 
ارك كا وهم لا هم كافون . 


د 
١‏ 


7 








دشو القرة + الآرة :وهم 


القول فى تأويل قوله 0 
زهه؟] ( ال يو له لاهو الئ الوم لا أخَذهٌ سّة 


اس 


ده 
قوراف وماك الْأَرْضِ » 2 االرئ َم + 1 9 ذو يل مَابَيِنَ 


دي وما حلفم ولا 0 ىم 0 إل يمأ شاى وس ليه ث 
الكنوات وَالْأَرْض ؛ ولا ,بده جفظهماً ؛ وهو 35 المَظيم” ( 


د اله لا إله إلا هو الْحَئْ » أى الباق الذى لاسبيل عليه للفناء « الْقنُومُ » الدائم 
القيام بتدبير الخلق وحفظه» وقرى القيام والقهم ٠‏ 

١‏ لا تأَحُدهُ ستة وَلَا نوم تيوه . أى لايتفل عن تديير أمر الخخلق, تعالى 

تقدس . والسنة ( كمد 0 ء ) والوسّنة شدة النوم أوأوله» أوالسافن: 
0 

فال المباعى : السنة قتور يتقدم النوم. . والنوم حال تعرض لل يران من استرخاء دماغه 
من رطوبات أرة متصاعدة تمنع المواس الظاهرة عن الإحساس . فبما منقصان للحياة 
منافيان للقيودية لانم ,ما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود الذى للقيوم ٠‏ ونق النوم 
أوْلَّا التزاماء ثم ثم تسر يحاء ليد ل كال نفيه على بو تكال ماينافيه. ومن كالقيوميته اختصاصه 
بملك العلويات والسفليات المشار إليه بقوله « له مَانى السسّموّات » من الملائكة والشمس 
والقمر والكوا كب « وَمَافِ الا » منالعوالم الشاهدات . وهذا إخبا د يأن ايع 
د ا لج وخنافلا يي كقراد 2 فق السيوات وَالأض إلا 
ل الكحمن_ عيدا* لقد ا أَحْسَاهمْوَعَدَهمْ ع5 . «مَمْذًا»)من ٠‏ الاأنبياء واملائكة » فضلاً 
عماادمى الكفار شفاعته من الأسنام «الذى يشفع ء عنْدَهُ» فضلا عن أن يقاومه أو يناصبه 





ع ار 


باهر" 








* - سنورة البقرة » الأية : 6ه" 


) إل بإذنو 4 أى صسكه مقن ادي قال ال مَل ة فى الس وات 
وماد ص 

ا سَتاعُم' 56 امن 1 عد أن 0 ا 800 9 602١‏ 1 و 
0 لان ا و ون وعدا نعغامتهو جلاله و انه عزوجل» أنهلايتحاس رأ حد على 
ع البو ا 
8 لخدا “أب الحعة 5 

قال أبو العباس بن تيمية: ننى الله عماسواه كل مايتعلق به الشى كون. قن أن يكو نلغيره 
مكلك أو قمتطامته أو مكوق 2و0 ول ببق إلا الشفاعة. فبين أنها ع إلالمن أذنله - 5 
فبذه الشفاعة التى يظها الشركون هىمنتفية يوم القيامة كا نفاها القران. وأخر النى" يلل 
أنه 5 فيسحدار.ه ولحكمده لها العفاعة أء ل م يقال له : أرفم زأسك وفل يسبعوسل” 


1-0 عنده إلا بإذنهله كن ة. "ا فى حديث الشفاعة 


تعط واشفع تشفع . وقال” له ألو هريرة : مق أسعه الناسن تنا الت ؟ قال : : من قال : 


() [ »2ه / التجم / ١‏ ] . 

0( لد الانيا 8 ] ونصها : يلم ما بين يدهم وَمَا حَلمَي ولا يفون 
ا لمن_از تضى' وهم ' من حشيته مُشاقون. . 

) 6 أ 000 فى:97- كتابالتوحيد 6 باب قولهتعالى: لمآ 53 د 


ومسم فى ب الإعان » حديث 27" 55" ( طبعتنا ) . 

وق حك ا يداحا علا اليه 

(4) أخرجه البخارئ فى :  *‏ كتاب |! اعم » 55 باب الحرص على الحديث ونصه : 

عن أنى عريرة أنه قال : يا رسول الله ! م ن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال 
رسول الله يللم « لقد ظئنت” ا أن هس 6 أن الأسالى عن :هذا المديى أ حد أو ناف : 
ارا يد ن حرصك على الحديث . أسمد الناس بشفاعتى بومالقيامة من قال : لا إله إلا الله » 
56 من قلبه أو نفسه» . 


ه68" 





ل شورة البقرة » الآية هه" 


لاإله إلاالله خالصاً من قلبه . قتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذزالله . ولا تسكون ل نأشرك 
الله . وحقيتته أن الله سبحانه هو الذئ يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لمم بواسطة دعاء 
من أذن له أن يشفع ؛ ليكرمه وينال المقام المحمود . فالشفاعة التى نفاها القران ماكان فا 
شرك . ولمذا أثبتالشفاعة بده ف مراسع: . وقد بين النى " صل" الله عليه 0 
إلا لأحهل التوحيد والإخلاص. « 0 ما بين اح » أى ما أناثم علمه من أمر أنفسهم 
وغيرثم . لأن مابين يدىالمرء حيط به حّه . وما علمه أيضاً . فكا نه بين يدى -قابه بحيط 
به علمه « وَمَا حَاهمي' » وهو مالم ينله علمهم . لكو تللق وو بالا ماله اشن فانا أن 
علمه من ورأء علمهم محيط بعلمهم 0 ما لاوا 000 راق" . فبذه الخلة 
كو لهتعالى:عالم اليب و الشهارة0؟ « وَل عار ا مِنْ عمد إلا ما شاء » أى 
لا يعلدون شيئً من معاوماته إلا ما أراد أن يعامهم به منها على ألسنة الرسل .كا قال تعالى : 
قلا يظهر” ص عسو 1ه زرا تضى مَن رَسُول © . أى ليسكون ما يطلعهعليه فن 
علم يبه دليلًا على نبوته . «وسع 0 الجكوات 57 روى ابنجريد عن سعيدين - 
جبير.عن ابن عباس أن العنى” باكر العلم. وذلك لالالاقولة الف ول باو( هما » 
أى لايؤوده حفظ بام وأحاط به تمافىالسموات والأرض . وكا أخبر عن ملاكته انب قالوا 
فدعاتهم: رَبْنَا سمت كل تئء رَحْمَة وَعِلَم0" فأخير أزعلمه وس عم كل شىء» فكذلك 


0 ا تدا ونصما :وهو اذى حَانَ الشيرات ارش بالك 
0 0 


ويوم ول كن ف 60 العو وله الملك يوم فح فى الصور » عام النيبر 
وَالشّهاد: » وَهوَّ الحَكم الخير: 


0( ا ونصهما: عا ل” الح نلو بطيا عر بيه عا » ظ 


كر 2 


التق ار فى من سول نه يك ين ينيديا ون خ خلفه رَصّدَا . 


ذه هه 


0-2 سار ساةا اه يو 


١ [ (0‏ /غافر/7] ونصبا : الْذينَ يحاون لعش وحن حوله سيحدون - 


ا 








لاج ينوزة النقرة م ايه 


0000 


وله او الات ولاش قال الارشريو وقزل أن نعواتن هذا يذل 
على صحة ظاهه القرآن لماذ كر . ولأن أصل الكرمى العلل . ومنه قيل للصحيفة يكون 
فها عل مكتوب : كراسة . ومنه قول الراجز فى صفة قانص #حتى إذا ماالحتازهاتكر سانه 
يعنى عل » ومنه يقال للعلاء: السكرامى” . لآنهم العتمد علهم . كا يقال: أوناد الأرض. يعنى 
ع الذين تصلح مهم الأرض ٠‏ ومنه قول الشاعن : 
يحف بهم بيض الوجوه وعصبة ‏ كراسى” بالأحداث حين تنوب 

يعنى بذلك علمه بحوادث الأمور ونوازنها . وروىانجربرأيضاً عن الحسن: أنالكرى - 
فى الآية هو العرش . اه. وأيده بعفهم بأن لف عرق النلك وك سييها مترادفان . ولذلك 
فل تغالى عل امناق اسلماق) + م ا لفراقهاة در أن 3 ل 
الوق والسكرمى” هما ثىء واحد وإ سماه هنا .كرسياء إعلاماً باسم له آلخر9© . « وه 


0 
سه ملظ و ابره 6ه 


ا دم وَيُومئُون ربه وَيسْتَعْفْرون للَذِينَ عامنواء رَبنا وَسعتَ كلك #وحمة 


وَعِلَما قافر ادن يوانو انما نياك واد قهم عذاب ال 

)0 [5/ الفل /هم] ونسها : كل ب أَيهَا العلا مك" يأتينى ربعراشها قبل 
33 0 مُسامين . 

(؟) كان الؤلف » رغى الله عنه فسّر السكرمى عا يأتى : 

السكرة2 بالفم وبالكسر » السرير والعلم »كم فى القاموس 

قال الأزهرئّ : والصحيح عن ابن عباس ما رواه مار الذعبى” عن مسلٍ البطين » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس رخى الله عنهما أنه قال : الكرسة موضع القدمين . وأما 
العرش فإنه لايقدر قدره . قال : وهذه رواية اتفق أهل المر على متها . 


قال: ومن روى عنه فى السكرمى أنه للم ققد أبطال . اتنعى ع 











* :ن سورة المقرة » الآية : 6 


و 6 أى لابثقله ولا يشق عليف قال: أده الام أووا وأدويداً ( كقعود) بلغ منهالجرود 
والشقة « يا أى انسزات والآرضن فاق إل شرك ولأوانت و فج دق 
عليه « 0 الى » قال ابن جرير . قال ني : يعنى ذلك عُلواه عن انل والاشياء 1 
وقالآخرون : معناه المل” على خلقه بإرتفاع مكانه عن أما كن خاقه . لأنه تعالى ذكره فوق 
جميع خاقه . وخلته دونه . كا وصف به نفسه أنه على العرش . قبو عال بذلك عليهم . 
0 المَظم” » أى أعظ مكل 00 بالحلال والكبرياء والقبر والقدرة والسلطان . 

. آية الكرمى عذه لما شأن عظم وكشن ني قلاعم الحديثت0© عن رسول الله يللم 
بأمها أعظم آية ف ىكتاب الله وأنها مشتملة على اسم اله الأعظم » وقد ساق ما ورد فى فضلها 
الإمام ابن كثير فى (تفسيره) والحلال السيوطىفى (الدرالنثور) فانظرهما . 

قال الزتخشرى” إن قلت :لم فضات هذه الآية حتى ورد فى فشلها ماورد. كلك :الما 
فضلت له سورة الإخلاص من اشملها على توحيد الله تعالى وتعظيمه و#جيده وصفاته 
العظمى. ولا مذ كور أعظم رك المزةة فنا كن دكا ل كان أنشل من شا 
الأذكار . 
حت وأخرج ان جربر عن الضحاك قال : الكرسى الذى يوضع نحت العرش » الذى تجمل 
الملوك عليه اقدامهم ٠‏ 

وفى الفتح : الكرمئهنا » الظاهر أنه الحسم الذى وردت الآثار بصفته . 

نم إن الؤاف عدل عن ذلك إلى ما تراه . 

(1) أخرجه الإمامأحمد فى المسند بالصفحة 41١‏ منالجزء السادس (طبعة الحلى) و 


0 


عن أسماء بنت يزيد قالت : سممت رسول الله يله يقول فى هذين الآيتين : الله لا | 
هوالح القيوم :الم الله ا ١‏ اتيم ع أن افيا امع اله الأعظرء 


11 








* - سورة المقرة » الأية : مه" 


وقد خى السيوطى فى ( | كان اف اع ا لباقلائى" وابن حبان النع, عن أن 
قال والثران فاضل وأفضل . قالوا: وما ورد مما يفيد ذلك عمول على الأعظمية فى الأجر. 
ان سفن اقران انيل من بعض . وقد رد ذلك غير واحد» حتى قال ان الحصار : 
المحن من يذ 5 الاختلاف فى ذلك مع النصوص الواردة فى التفضيل . وقال الفزالي 
فى (جواهرالقران): لعل كأنتقول : قدأشر ت إلى تفضيل بعض آياتالقرازعلى بعض» والكلام 
كلا م الله فسكيف يتفاوت بعضها قا نت كوكركو شو و فاعر أن نور البصيرة 
إن كان لارشدك 00 تالكر وابة المداينات » وبين سورةالإخلاص وسورة 
تبت » وترتاع على اعتقاد نفسك الحوارة الستخرقة بالتقليد» فقاد صاحبالرسالة يله فبوالنى 


أرلغليه القران وقال: يسن فلب الت اق0©, وقائة ا ركتاث فل ساون ار 00 


1 الحرسة املف ف او ل ماحاء فى فضل يس . 
وئصه : عن أنس قال : قال النى لله « إن لكل ثىء قلا وقلب القران يس ٠‏ ومن قرأ 
دن "كتن الله شر ايا قزات الران هق را 

(9) أخرجه المخارى فى: موك كنا الي نامو القاضة ااا نانناء 
فى فانحة الكتاب . ونصه : عن أبى سعيد بن الى قال :كنت أصل فى السجد . فدعاق 
رسول الله يله فر أجبه , تقلع :ا سول انه! 0 . فقال « ألم يقل الله : 
اسْتَحِييوا لله 3إالرسُول إذَا وعَ كر" ؟» ثم قال لى « لأعلمنك سورة ههى أعظ السور 
فالقرآن » قبل أن مخرج من السجد » ثم أَحْدْ بيدى. فلها أراد أن يخرج قات له : أل تقل 
لأعامنك سورة هى أعظ سورة فى القران ؟ قال « امه و اناوس انيع البآن 
وال رآن العظم الذى أوتنته 7" . 


ع 








؟" سورة البقرة » الأية : وه" 


وأند الكو سين اع اك وقلهو الله أحد تعدلثاف القراق9؟ وخاز الواردة 
فى فضائل الثراث مسن بعض السور وكات بالفضل 2 الثواب فى تلاومها - 
ام . انتهى 

القول اق تأويل قوله عا 
دهم] ](لا كاه فالديين وقد مان الر قد لفن » ك1 بالطّاغوت 


تك د 


وَ ومن - الله مد اسيك بالشروة الونق لا انام لهأ وَ الله يع مم 

« لا كاه فى الدين 3 فد تب الشد من التى” 6 قال بن كثير : أى لاتسكرهوا 
أحداً على الدخول فى دين الإسلام فإنه بن واضح جل دلائله وبر اهينه . لا يحتاج إلى أن 
يكره أحد على الدخول فيه . بل من هداه الله للاسلام وشرح صدره ونوّر بصيرته دخل فيه 
على ييّنةَ .. ومن عى قلبه فإنه لايفيده الدخول فيه مكرهاً مقسوراً : فالنق بمعنى النعى . 





: قال الإمام ابن كثير فى تفسيره بالصفحة 7" من الجزء الأول‎ )١( 
قال الخاكم 3 عبد الله فق مسكدر #8 : حدئنأ على ن حشاد . حدثنا بشر بن و‎ 
حدثنا الجيدى” . حدثنا سفيان. حدثنى حكم بن جبير الأسدى عن أى صالم عن ألىهريرة‎ 
أن رسولاله ينه قال م سور البقرة فها آية' سيد أى القرآن . لا تقرأ فى ببت فيه شيطان‎ 
. 6 إلا خرج منه . آية التكرمى‎ 
7ط‎ 0 5 3 5 
باب.فضل قل هو‎ ١١ » أخرجه البخارى” فى : 55 كتاب فضائل القران‎ )0( 
: 1 الله‎ 
. ش وئصه : عن ألى سعيد المدرى” أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أُحَدء برددها‎ 
فلا أصبمم جاء إلى رسول الله مله فذكر ذلك له . وكأنالرجل يتقالها . فقال رسو لاله عله‎ 
..4 والذى نفسى بنذ 1 إننا تسل فلك القرآن‎ « 


165 








؟* - سورة البقرة » الأية : 5ه" 


وغوما دمت إليةاق تأويل الآية "كتين وذهب ارون إل أنه خر عض .+ أى اننا 
ماين أعن الإعان على الإجبار والقسر وإنما بناه على الشكين والاختيار . قال الآفال 
- موضحاً له لما بيّن تعالى دلائل التوحيد بيانا شافياً قاماما للعذر » أخير بعد ذلك أنه ل ببق 
بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر فى الإقامة على الكفر . إلا أن 'يقسر على الإيمان ويجبر 
عليه . وذلك مما لا يجوز فى دار الدنيا التى هى دار الابتلاء . إذ فى القهر والإأكراه على الدين 
بطلان معنى الابتلاء والامتحان . ونظير هذه الآية قوله تعالى : فم شآء شأء فليؤين وَمروشاء 
9 و >0 قن ا نا > موه 
٠ 00‏ وقوه تعالى ا لمن م ف الأدض كم حا اناا هه 


شكرة اناس ع و5 قيال : املك ا : هنك وروا 


بسع يوه سه 0 


مومنين * إن نشأ تزال عَكيهم' من السماء ءاية فظنت 26 57 خاضعين29© . 


عم مركن هذه الآية أن سيف الجهاد الشروع فى الإسلام والذى لا يبطله عدل عادل 
ولا جور جار ل يستعمل للا كراه على الدخول فى الدين . ولكن لجاية الدعوة إلى الدين 
والإذءان لسلطانه وحككه العدل . 

0 0 بالطّاغوت «ى أى بالشيطان ٠‏ أى عابدعوا إليه منعيا د عات ومن 
بال فد استسسك بالعروة الو تقى لا اتْقصَامَ لها » أى ققد تمسك من الدين بأقوى سبب. 


وشه ذلك عع 0 قويه . وربطبا قوى” 


ونصها : وَقْل رالحق من ربك م دن 
ع ظالمين م رهم ' سرادقها » وَإنْ 00 مر 


شاب 1 مر : 


5" ] 
للفلا 


ىت سسا 
دا 


هكد 








اا سورة انرق الأرة عزوي ؟ 


شديد . ومجلة ( لا انفصام لا ) إما استثناف مقرد لما قباماء وإما حال من ( العروة ) والعامل 
(استمسك) أومن الضمير الستترف (الوئق) وإماصلة لموصولمحذوف أى (التى). نقلهالرازى - 

وقد روى الشيخان عن عبد الله بن سلام قال : رأيت رؤيا على عبد -رسول الله َيِه . 
رأيث كاوق ووية قوسفلا عرد خديد أسفله فى.الأرض وأعلامق السماء . فى أعلاه 
إغريوة: قل ل أسيد عليه فقلت: لاأستطيع .لمان منصف ( أعدوصيف) فرفع ثيايى 
من خلن » فقال : اصعد فصعدت حتى أخذت بالعروة . فقال : استمسكبالعروة» فاستيقظات 
وإمها لنى يدى .تيت سول له مل الله عليه وسلم فقصصما عليه . ققال : أما الروضة 
فروضة الإسلام . وأما العمود فعمود الإسلام . وأما العروة فغى العروة الوثتق . أنت على 
الإسلام حتىتموت « و سمي عَلمث » اعترا ضتذييل حاملعلى الإعان » رادععنالكفر 
والنفاق » بما فيه من الوعد والوعيد. 





القول فى تأويل قوله تمال : 
[«ه.] ( امد وَل ال َامَُوا جم من الات الور وال 
داوم اوت 0 من الثور إل الطأمآث» أو 00 


ظُْ 


« الله ون ا الذين اموا «6 أى حافظهم وناصرهم 2 مرجم #لنبي وزلاية روفن 
نان « م ف اناك » أى ظامات الكفر والعاصى «إِلَ النورٍ » أى نور الإعان الحق 
الانع ا اع التوو لوكي طق .كا أن جع القالنات لتعدد فنون الضلال 0 تعالى : 
ون ذا شر اط كينا م وَلا ير الس عيرق بكم" ن سبيلو 
3 ذلك وماق _ 35 2 ديد « وَالْذِنَ كدو أو لياه" الداغوت )أى 


(4[0 «/ الأنمام /عم1] . 


ال 


ع 








 '"‏ سورة اليقرة » الآية : لات لاوارة" 


الشياطينوسائر اللضلين عن طريقالحق « محر جُو نه" » بالوساوس وغيرهامن طرق الإضلال 
والإغواء « من النور» أى الإعان الفطرى” الذى جيل عليه الناس كافة » أو من نور 
البينات التى يشاهدونها من جهة النى” صلى الله عليه وسل « إِلى الظّلمَت » أى ظلمات 
1 على اي 1 مس رركي خم رس سواه 
الكفر والغى « أولئك أَصحَابُ النار هم رفها حالدون ». 
“م استشهد تعالى على ماذ كره من أن السكفرة أولياوؤم الطاغوت بقوله : 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
لده.] (آلم تر ِل الى حَاج !اهم" فى َيه أن ءاتأةُ انه املك إذ قآل 
0 ع ضر 03 ص ١‏ 
اميم رو الدق حىئ ريسيت فآلا خي و وَأميتءقآل بر زَآهِيم كَإِن الله 
يأ باش من الم 


: 3 


0 من السَنرب هَهْت الى كَفْرَ , وَاللَه 


5-0 


0 أ ل الّذنَ 5-5 ») أى ادل « إِبْرَاهي فى رات قت اخزم 
الطاغوت من نور نسبة الإحياء والإماتة إلىربه» إلى ظللات نسبهما إلى نفسه « ا انه الله” 
املك » أى : لأن أ ناه اله ٠‏ يعنى أن إيتاء الللك أبطره وأورثه السكير . خَاج لذلك. أوحاجه 
لأجله . وضعاً للمحاجة التى هى قبح وجوه الكفر موضع ما يحب عليه الشكر .كا يقال: 
عادانى فلان لأنى اح إن رن أنه كينا 0 و الوالاه كه الإنسيان» 
ونحوه قوله تعال : وَتَحْمَلُونَ وزفكم نكم مكدير 00 

قال الحرالى : وى ار أن اللك بلاء وفتئة على من وهم 

0 إِذ كَل إبراهير” » حين بال من ربك الذى تدعونا إليه « ربى ا يتدرى 
>< مى و ميت ْ« أى بالعتل 


جم ع 
5 1 


0 » أى بنفخ الروح فى الحسم إخراحها منه « آل أنا 
() [ 5ه / الواقية ]22 ] . 


د 








* - سورة البقرة » الآية : لمه؟وةه؟ 





والمفو عنه . ولا سلك الطاغية مسلك التابيس والْمّويه على الرعاع » وكان بطلان جوابه من 
الجلاء والظيور بحيث لايخ على أحد » والتصدى لإبطاله من قبيل السمى فى تحصيل الحاصل» 
انتقل إبراهم عليه السلام ؛ إرسالا لمنانالناظرة معه » إلىحمحة أخرى لاتحرى فبها الغالطة 
ولاش النااغية أن يخر حعنها عخرج مكارة أو مشاغية 0 تلبيسعلى الموا م وهوناقضة 
تعالى بقوله « قَآلَ إبراهيم فإنالله يأف 00 07 المثرق أت 85 من م المغرب. » أى 
إذا كنت كا دعسن أنك ويه فالنى يحى وعيتهوالذى يتصرف فالوحود» ىخلق 
دواو سكير ذا كدومركاته فبذه الشمن | دو كل وف مق الشرق » فإن كنت إلها 
ما أدعيت فت مها من الغرب « فبْهتَ الدق كر » حر ودهش 35 بالمحة » لما عم 
مزه وانقطاعه وأنالا هدر عل ال ف م اللقام د« واف لا يهدى الوم الفلا لمين » 
أ لا يلبمهم حجة ولارهانا . بل حُجَتهم داحضة عند ربّهم وَعَايهم عضب و لهم 


ران 
عد أ شو 0 


ظ لقول فى تأويل قول تعلق 
لوه؟] ( أو كالذى مر عل 0 00 1 


دى 


ار 


د ان انه ا 


0- 


5 


ل س » وَانْظ' إلى الْمظام امكيف ننشِيرّها ثيه 


)١(‏ [5/ الشورى/ 16] ونصما:وَالِّينَ ياو لاود 


مم 


7 مره سا عد وس سالك 3 : ٍ_-. 09 ىم 
ححتهم دَاحضة عند ر بهم رادقم عضت م عد اب ليك 


ا 


4ك . 


* - سورة البقرة » الأية : .هه" 


«أوْ كالَذى مر عل قيقر » استشهاد على ماذ كر تعالى من ولابته للمؤمنين وتقرر”“له» 
معطوف على اللوصول السابق . وإيثار (أو) الفارقة على ( الواو ) الجامعة للاحتراز عن نوهم 
اماد الستفيه عليه من .أول الع ٠‏ والكاف إما اسمية جىء مها للتنبيه على تعدد الشواهد 
وعدم اتحصارها فما ذكر » وإما زائدة. أوالعى « أولم تن المقيل النه. أو إن دض عر 
عل اقرية . كك هداء ان قال + رجه من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان والشهود « وَهِىَ 


عا 


3-3 
اس 


حَاَوِ 0 0" 7 رُوشهاً » خالية ساقطة حيطانها على سقوفها « قَالَ أن فى هذه الله ص 
مَوْتهاً » أى كيف يعمر الله هذه القرية بعد خرامها. فكان مارو فىاالظلنات قاراه 
الدليل على الإحياء المقيق” ونفسه مالئة فى قلع الغنية 6 إلدراج] لما ال قووف كات" 
الله مائّة عام » ليندرس بالكلية « 8 0 #اى أحيناة ببعث روحه إلى ددنه وإمض 
أجزائه إلى بعض_ بعد تفرقها « قل » الله له دك لبك » أى مكثت ميثاً « قل ل 
0 يوم » قله بناء على التقريب والتخمين . أو استقصاراً لمدة لبئه « فال » ال 
«< بل 3 مائّة عأم » وإعا 1 تعالى م عن الإحاطة بشؤونه . وأث أحياءه 
لبس بعد مدة يسيرة » ريما يتوثم أنه هيّن فى الل » بل بعد مدة طويلة . وينحسم به مادة 
استبعاده بالمرة . ويطلع فىتضاعيفه علىأمص آخر من دائم آثار قدرته تعالى. وهو إبقاء النذاء 
النسارع إلى لى الفساد بالطبع» على ما كان عليه دهراً طويلا» من غير تغير ما . كم قال سبحانه 
« اننا * » لتعائن مسا آخر من دلائل قدرتنا « إلى | طعاميك ك وَشراربك لم" 0 
0 فى هذه الدة المتطاولة مع نداعيه إلى الفساد . والماء يجوز أن تكون هاء سكت 
ينك ف الوقك و اميل اتدل علار هذا فيه وي ا اانا يتسان منقوله : حَمَ مسنون. 
لما اجتمعت ثلاث نونات قابت الأخيرة إءكا قابت فى تظنيت ثم أبدلت الياء ألقاً ثم حذفت 
للحرم:: والثان أن يكون أل الأاف واوا من قولم : أسنى يسنى إذا مضت عليه السنون. 
وا شه مرو لقولم: سنوات أى ل تمر عليه السنون . والعنى على التشبيه . أى كأنه لم تمر 


ك5 





؟ دشسؤرة البقزة ء الأية : وه" 





علبيه الأثة نينة لبقاله عل نحاله وعدم تفيره : ويحوز أن تكون الماء أصلًا ويكون اشتقاقه 
مق التدية .نا على أزلام السنة قاد وملا نيه .. بردي ريده مسانهة . فعلى هذا 
قت اموا ووقفاً. إذ الفعل تحزوم بسكونها. و عل الأول تثيت فى الوقف دونالوصل: 
وبق أنثيا ف الومل أخراء حرى الوقن ٠‏ وقد قرأ خز والمكسائ” تحذت الماء وملة 
وإثانها وقفا: والباقون بإثبانها وس وري نان قتيل ‏ نفام فى فيل فين أن 
يكون ضمير الطعام والشراب لاحتياج كل واحذ مهما إلىالآخرء فكانا عتزلة شىء وأحد . 
فاذلك أفرد الضمير ف الفعل . ويحتمل أن يكون جم ل الضمير ل ( ذلك). و( ذلك ) يكنى به 

عن الواحد والاثنين واججع تان وانعد وعفيل أن يكوق الصمين للشراب ققط لأنه أقرب. 
وم َك جلة أخرى حذفت لدلالةهذه علها. والتقدير: وانظر إلى طعامكء لهيتسنه » وإإشرابك 
لم ينسنه وخر أن كون جره واحركم انيه ككل 301 

كن فى العينين حب قر تقل 3 سيلا كحت به َانهلت 

أشار لذلك أبوالبقاء «وَانْظر إلى حارك» كيف هو. فرآه صار عظاماً رة «وَ لنتجملكة 
ايه للتآس ٍ » عطف علمقدر متعلق بفعلهقدر قبله بطريق الاستثنافمقرر لمضدون ماسبق. 
أى فعلنا ما فعلنا » من إحيائك بعد ما ذكر» لتعاين مااستيعدنه من الإحياء 0 
ولتحملك أبة للناس على البعث٠‏ أو متلق بفعل مقدر بعده . أئ : ولنتجملك آبة للناس: فعلنا 
ما فعلئا « 0 ال العظآم » أى عظام الجار لنشاهد كيفية الإحياء كف شه « 
قرىء بالزاى أىترفع بعضها على بعض وتركبه عليه. من ( النشز ) وهو المرتفع من الأرض. 
.وفها على هذا وجهان : غم النون وكسر الشين من ( أنشزته ) وفتح النون وضم الشين من 
( نشرته ) وها لغتان ٠‏ وقرىء بالراء وفنها وجهان : الأول فتتح الثون وضم الشين وماضيه 
:( أشر ) فيسكون إمامطاوع أنشراّاليت فنشر» وحينتذنشر عمنى أنشر . فاللازم والتعدى 
بافظ واحد .. وإمامن النشر الذى هو ضد الى" أى يبسطبا بالإخياء . والثانى خم النون 


ل 








 *‏ سورة البقرة » الأية : هه؟و.ب؟ 


| 5 


« م ع اه 3 سم سىس 
2 بلقيو أى ييا كقوله: اث 2 لصي قلهأواليقاء . «ثم نكسُوهًا لحماً» 
أى نسترهاءه« ل -5 «ى 0 00 بداب مه وشرابه وجماره » بعد التلف 


5 


الكا ى" »و ظبرله كيفية الإحياء« فال 3 ل ُ 
ل اللو 


ءٍ 2 قل بر » فرج من الظامات 


3 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل 4 كن ين كَلِى ل د اه ا كن 
اجْمَل عَلَ ل ندا م ان تيت سيا ٠‏ 121 أ أن الله 


3 2 ىم 
عزيز كم 
.”ود قآلَ باهم" » قال المهايجىة دواد مويه الاركوالار ية» فى الإخراج من 
الظمات إل النور» بالوحياء ) قصة 4 إراهم . 
«وَإدْ آل إبراهي” رب 0 تحر لاكوة » إنما سأل ذلك ليو علية يان 
« فال أَوَلم تومن قال 3 5 كب » أىيل اسك ولكن سالك لأزداك 
بصيرة وسكون قلب برؤية 0 سكونه بالوحى . فإن تظاهى الأدلة أسكن القاوب 
وأزيد للبصيرة واليقين . وقد ذهب اجمهور إلى أن إبراهم عليه الصلاة واللتلام ل يكن ا 
لاح الموى قط . وإما طلب العاينة 0 البشريةمنرؤية حيرت 
عَنْه . لهذا قال ال وأكل امعلهوي”” ' : ليس الكر كالعاينة . وحى ابن جرير عن 
طائفة من أهل العم أنه سال ذلك لأمتكه و قدو إن . واستدلوا ما صح عنه يلآ 
(0) [ 20 /عس / ؟؟] . 


9 لوو ص اوه ا ار الاول ( جه الحلى ) : 


الا" 








#ادسؤزة البترة» الأية: 6" 





فالصحيحين وغيرها منقوله2©: نحن أحقبالشك من إبراهيم. وما روىعن ابن عا ال 
قال2©: ماف الترآان عندى آية أرجى مها. إذ رضى الله من إراهم قوله « كل » . قالفهدًا 
لا يعترض ف النفوس و:وسوس به الشيطان . أخرجه عنه الحا كم فى الستدرك وصمحه . 
ورجح هذا ان حربر بعد حكايته له . 

قال ابنعطية : وهو عندى مردود . يعنى قولهذهالطائفة. ثم قال : وأماقول النى” صلى 
اللعليه وسل: نحن أحق بالشك من إراهع» فعناه أنهل وكان شاك لكناحن أحق به.وحن 
لانشك فإراهم أحرى أن لا يشك . فالحديث مبنى على نق الشك عن إبراهم . وأطال ان 
عطية البحث عطاك 


قال القرطى” : ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلاءمثلهذا الشك. وقدأخر الله سبحانه 


(1) أخرجه البخارىّ فى : 58 كتاب التفسير »  *»‏ سورة البقرة » 55 - ياب 

وَإدْ َل إن اهم رب أَر فى كف تخب الْمَْك . ونصه : عن أبى هريرة رغى اله عنه 
آل : قال سول اله يلق ٠‏ كوا انعفن زاف إل ليرب الى ذك نحى الوق 
قال أَوَ لم تؤمن قال بلى ولسكن ليطمئن قلى» . 

(9) انظر الأثر ١/اه‏ من تفسير الطبرى” ( طبعة العارف ) ونصه : 

عن سميد بن السيّب قال : انمد عبد الله بن عباس وعبد الله بن تمرو أن يجتمعا . قال : 
وو ا قتال أحدها لصاحبه : أى آية فى كتاب الله أرجى لهذه الأمة ؟ فقال 
عبد الله بن عمرو : قل يا عبادى الَذينَ أَمْرَفوا علا أنفسهم' [ وم / الزم / 50 ] حتى 
خم الآية . فقال ابن عياس : 00 0 0 











؟ - سورة البقرة » الآأية : الا 


اذا مق 1 ليس للشيطان علد نهم سبيلققال: إن عبادى لَسْنَ لق علذي تلان 20 روقال 
اللعين : نه عبادك متهم ؛ الممخلصين 62 «وإذا لمتسكن له د فلك يشككيي! 
وأا سال أن وعاهد كقة جمع أجز زاء الونى بعد .تفرقها » وإيصال الأعصاب والاود بعد 
مزقها. فأراد أن يرق من 0 إلى عين اليتين . ' 

وقال الناصر فى (الاتتصاف) : الأ لى فى هذه الآبة أن يذكر فنها الختار فى تفسيرهامن 
المياحث المتحئة بالن؟ ر اغرو؛والنكت ت الفصحة بارأى حمر . فنقول : أماسؤال الخليل 
عليه السلام بقوله له : كيف 00 ٠‏ فليس عن شك » والعياذ باللّه » فى قدرة الله 
على الإحياء . ولكنه سوال عن كيفية الوحياء . ولا يشترط فى الإيمان الإحاطة بصورتها . 
فإعا مى طلب عل مالا يتوقف الإعان علىعلمه . ويدل على ذلكورود السؤالبصيغة( كين) 
وموشوعيا السؤال عن الحال . ونظير هذا السؤال أن يقول القائل : كيف 5 55 
الناس ؟ فهو لا يشك أنه حك ة فيهم ولسكنه سأل عن كيقية حكه ءالأيروته ...ولو اق 
الوثم قد يتلاعب ببعض الخواطر ع إلى كاين هذه الآبة ٠‏ وقد قط لع النى” 
عليه الصلاة والسلام دابر هذا الوثم بقوله: تحن أحق بالشك من إبراهيم أى : : وحن لإنشك. 
كلآن لااشك إبراهم أحرى وأولى . (فإن قلت) إذا كان السؤال مصروةً إلى١!‏ كينيةاتى 
ل" عل تصورها ومشاهدتها بالإعان ولامخربه» فا موق قوله تعالى « لد ؟ 
قلت: قدو كت لبعض الحذاق فيه عل لطيفة» وهى اهنا لصيغة تستعمل ظاهراً 0 ال 

عن الكيفية يا مر" ٠‏ وقد تستعمل فى الاستعحاز . مثاله أن بدعى مدع أنه ل تقلا من 
الأثقال 0 بعجزه عن مله فتقول له : أونى كين ” تحمل هذا ؟ فلما كانت هذهالصيغة 

(9) 371 / الإسراء | 56] ونصها : إن جبأوى لسن كنا عَكي ' مشاارة وسور 
ويك وكيا . 


0( [58 رص /سم] : 


تكذة 











شور القروه الأ يم 


ويه | هذا الاستعال الذئ أحاط عل الله تعالى بأنإراهيم مبرأ منه ‏ أراديقوله : وَل 
ون ) أنينطق إراهم بقوله : 1 أمنت. ليدفع عنه ذلك الاحمّال اللفظي” ف العبارةالأولى. 
ليكون إمانه مخلصاً َه نص عليه بعبارة يفبمها كل من يسمعهأ فبماً لا ياحقه فيه شك . 
( فإن قلت ) قد تبن لى وجه الربط .بين اكلام على التقدير المبين :ف موقع قول إبراهم : 
دكن لَيطمين” قل قلى ؟ وذلك يشعر ظاهراً بأنه كان عند الس وال فاقداً للطماًنينة . قلت : 

معناه: ولسكنْإنزول عن قلى الفكر فكيفية الحياة. لأنى إذاشاهدتها سكن قلى عنالحولان 
0 0 . فبذا أحسرى ما يجحرى لى فى تفسير 
هذه الآبة. وربك الفتاح العلم ٠١‏ 

« قل » ال من لفن 6 إليك » بضم 
الصاد وكسرها ععنى مهن واضممبن إليك. يقال 5 ره الموره وير 'إذا أنالة:لفتان.» 

قال الغغشرى : وقرأ أ ابن عباس رضى الله عنه فرعن بشم الصاد وكسرها وتشديد 
الراءمن: صره يصرهويِصرهإذا ججعه » وعنه: : فصَربّهن (منالتصرية) وهى الجع أيضاً: : وقال 
اللحياى قال بعضهم : معنى مر هن وَجَههن . ومعنى صر هن قطمهن وشتفون . والعروف 
أمهما لغتان معنى واحد. وكلهم فسروا فصرهن أملين؛ والكسر فشر بممنى قطعهن . وقال 
الفيروزاب!دى فى (البصائر) : قال بعضهم: صرهن بضمالصاد وتشديد الراءوفتحها من الصى 
أى الشد . قال وقرى” فصرهن بكسر الصاد وفتح الراء الشددة ( من الصرير ) أىالصوت 
أى صح مبن : وقال أيو اليقاء : ويقرأ بغم الصاد وتشديد الراء نم.مهم ع يفنا أداعا 
ومنهم من يفتتحها تخفيفاً ومنهم من يكسرها على أصل التقاء رالا كن 

أقول: ف قروق العوية أن الضاعف إذا لحقته هاء الضمير يازم وحه اعون الذنك 
وهو فتح ماقبلها و ركه نراءاة لالت انفاتا» وف المذاكر ثلاثة أوجه : أفصحها الم 


ويه الس وهو ضعيف » وليه الفتح وهو أضعفها . وثمل 5 تعلب فى (الفصيح) 


5 








؟ ‏ سورة الدقرة 4 الأية : #ككاو اع" 


عاسم 


لك. ن غلطوه لسكونه أوم فصاحته ول ينبه على شمقه «ْ م عا كن جب منهن 
جز » أى ثم اذبحون لبك و 0 1 ادَعُون » أى بأسمامين 
«يَأ تبك سَمياً» أى فسرعات « وَاعْلمٌ ره ع 0 
قال عقر إن فلو ا 00000 نفس بعد أن 5 : ليتاملها 
ويمرف أشكالما ا وحلاها لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء ولا بتوثم أنها غير تلك "٠‏ 
ولذلك قال «يَأْتك سني أى ول يقل لبان و11 1 نت ساعية كان أَثبيتٍ لنظره ه علها 


من أن تسكون طائرة . والله أعلم . 


القول فى تاويل قو 5 
[51؟] (مثْل ادن ينون مالم في ور الله ل تل حب ألندت سبسع 
سايلإ كل سأك 0 حَيّة» وان لضاعف لم 0" وَاسِع' 8 2 0 


هه 


م 


« مَثَل" الّذِينَ تون 8 +م فى سبيل الله م » أى ف طاعته « كمثلر حب «( 
"عامل نتن كيل حبة» أو مثلهم كثل باذر حبة. فالمذف إما من حانب المشبه أو الشبه به 
لتحصيل الناسبة اق وفلك للية الريك اق الأرض ثم « أبعت سَبِع 0 
د يل حَبَةٍ » أى : أنبتت سافاً أنشعب سبع شعب » خرج من كل شعبة سنيلة 
فها مائة حبة ؛ فصارت المبة سبعاثة حبة عضاعفة الله لما . قال ابن كثير : وهذا الثل 
4 فى النفوس من ذ كر عدد السبعاثة. ذإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينمها 
الله عز وجل لأسماءبا كا ينمى ازع لمن بذره فىالآرض الطيبة. انتهى . 

ونا : مصداق هذا مافىالصحيحين”؟ عن ألى هريرة قال: قال رسول الله لتم : 1 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : لاله كتاب التوحيد » *؟ ‏ باب قول الله تعالى : تدج 
الملائكة وَالدُوح لي . 

ومسل فى : ١١‏ كتاب الركاة » حديث 5 ( طيعتنا ) . 

ا" 








د سؤرة الشف الأية؟ تكعوعم 





تصدق يمل تمرة م نكسب طيّب » ولا يصعدإلىاللهإلاالطيّب » فإناللهيتقيلها بيمينه ثم يربيها 
دنه كن احا را دن تكونمثل اخيل:: 

ا يُضسَاعفُ » أى هذا التضميف أو أ كثر منه 8 ان ' يشاه وَاللك واس" 
علم” «( وقدوردت السنة نتضعيف الحسنة المسيمائة ضعف. فو الصحيحين7 "© وغيرهما عن 
ألى هريرة قال : قال رسول اله يلت كل زان آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها 
سبمائة ضعف» قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به .وأخرج أحد ومسل" 
لقنا د" والحا ك عن ابن مسعود قال : حاء رحل بناقة مخطومة فال : مشر له ل اد 
د : لك مها اضر مخطومة . وأخرج 
أحد "© والطراق" والبيق عن بريدة قال : قال رسول الله لله : النفقة فى الحم كالنفقة 
فى سبيل الله 3 الدرثم لسسعاثة شعئت . وت 1 او احرف فى (ان كثير) و(الدر النثور). * 3 
مدحتعالى من حفظ نفسه من الن” والأذى فبا أنفق بقوله . 

القول فى تأويل قوله 0 0 
[كىم] ( الَدنَ نر م ف سَبيل الوم 0 بوت ما نوا منا ولا ٠‏ 


6سا ساليل 7 


أَذّى 3 جرم عند دهم 9 ا اي وَلاهم تحزنون) 


ع 
31 5-0 


2 الذين ينفقون أمُواا م فى سبيل ال لم التورن » أى لايعقبون « ا 
من 51 أن أتفق عايه ليريه أنه أوجب بذلك عليه ا أذ 4 وهو 
)0 أخرجه مسر فى : ٠1‏ كتاب الصيام » حديث 158 ( طبعتنا ) وأصه : 
٠.٠‏ يدع شهوته وطعامه من أجلى ٠‏ للصائم فرحتان » فرحة عند فطره وفرحة عند 
لقاء ربه لف دلت ب عند الله من رج المسك » . 
(0) أ رجه مسل ى : عم _اكتاب الإمارة » حديث ؟*١1١‏ ( طبعتنا ) . 


ع( ا الإمام أ ىق مسنده بالصفحة وة" م١‏ ن الجزء الكامين 0 طيعة الحلى ). 


كاك 








لالداشووة امقر الك تاه 


1 لغيره فيؤذيه بدلك أو التطاول عليه لسلنة )0 - جرهم" فيد هم ع«( اموعود يك 
5 وال الور لاسا و واو الا ا 000 ع 00 ال خا ا بت 
قبل” « ولا حوف عليهم » أى فا استفيلوبه من اهوال يوم القيامة « للا هم نز نون» 
على فائت من زهرة الدنيا 4 لصيرورءبم إلى ما هو خير من ذلك 5 

الأول : قال الزعخشرئ معى ( ثم ) إظبار الثفاوت بين الإنفاق وثرك ال والأذى . 
وفى حواشيه للناصر مانصه : ( ثم ) فى أصل وضعبا تشعر بتراخى العطوف مها عن العطوف 
خيث لا مكنه جلها على التراحى فى الزمان لسياق يأى ذلك . كيذه الآية . وحاسله ألى) 
التسيرت تن باد الا منة لتباعد امرتبة. وعندىفها وجه آآخر حتمل فىهذه الأية ونحوها. 
وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف مها وإرخاء الطول فى استصحابه . قم ى على هذا لم مخرج 
عن الإشعار ببعك ازمن. ولكن معناها الصا لى تراخى زمن وقوع الفعل وحدوثه ا 
المستعارة إليه دوام وجود الفعل وتراخى زمن بقانه . وعليه حمل قوله تعالى : تي اسكنا 0 
أى داموا على الاستقامة 0 5 ممتد الأمد. وتلك الا ا لاماهو 


بش إل مين سيد نامو والعيوات و كدلك وله 0 ليون ا اكوا 
0 دق «( أى يدومون على تنامى الإحسان وعل رك الاعتداد به والامتنان 4 ليسوا 





بتاركيه فى أزمنة إلى الأذية وتقليد اللمآن بسيبه » ثم يتوبون : والله أعلم ٠‏ وقريب من هذا 
أومثلةة أن الشيم متي اله لتنفيس زمان وقوعه وتراخيه . ثم ورد قوله تعالى حكاية 


(0 [41 / فصلت/ + ] ونصها : إن الزن نوا ديا لذ ن؟ منتقائا متو 
عَلدِهمْ الملائيكة ألا تَحَاهُوا وَلَا تَْرَ نوا وَأَبْه روا بالحند الين كد توغ ون + 

و [5؛/ الأحقاف/ ٠١‏ ] ونصها : إن الّذ ين قألوا رَبنا ام ني استقاموا. قلا سوف" 
6000000 


عه 
(؟؟ت تفسير القاسمى ‏ ثالث » 








توت جور الق الك رع 


عن الخليل عليه السلام: إلى ذاه إن يوان 910 زوق 0 اله تعالى فى مثل هذ 
الأبة : الزى حَلْقَنى 7 0 . فايس إلى حمل السين على تراخى زمان وقوع الحداية 


اله من سبيل 1 فيتعين الملصير إل هلبا على الدلالة على نفس ا الهداية الخاصاة له ور تراخى 
بقاها وعادى حدقا : انتعى 8 
2000 : 9 فاك ة 0 ين 5 حوره ور 

الاي ول اعخر ىّ : ( فإن قلت ) أى فرق بين قوله : لهم أجرهم > وقوله 
كما بعد لي ل ؟( قلت ) الوصول لم يضمر: ههنا معنى اك 101000 
والفرق سرما من حهه العنى أن الغاء فها دلالة على أن الإنفاق به استحق الأجر 4 وطرحها 

عار عن تلك الدلالة . 

وقال أ التعوة : ونحلة اكير عن الفاء المفيدة لسبدية م قبلا ا بعدهأ 6 للايدان بأن 
ترتيبالأجر على ماذكر من الإنفاق وتزك اتباع لمن والأذى ‏ أمس” بين لايحتاج إلىالتصريح 
لاسي 


اقول فق ناميل قوله تنال : 
[؟] ( قولم مُعرُوف وملة ره حار من صدقة م ا عن حَلم” ( 
السية” » أى من كلة طيبة ودعاء أسلم « وَمَعْفرَةا «ى أى 3 عن ظل قولى 
أو فملى” « خَير من قم 017 اذى ]قلا عسل السدفة ثورات وففل إل الانن . 
وقد ودر ال وف )اند اليل للسائل و ( مَمَفرَة ) العفو عن السائل إذا 
وحد منه ما يثقل على السؤول 2 ع ») عن طلب صدقة لعبيده مع الأذى لهم 


أو النّ علمهم « َل » عن معاجلة من عن ويؤذى بالعقوبة . 





(1) [“" / الصافات / كه ] 1 
(0) [ 55 / الشعراء /78]. 


للك 








لقو ار 


م ار 0 ويم لي سر صَفْوَان 5 
و و 


7 تراب قأماه “ابل اك اه هدرون عل شرا ما 2 
وَاتملاءَ ى القَمَ التكافر © 
الذين 0 لاتبطلوا صدقاً 0 م ربالمن وَالْدَدَءِ' «ى أى لا يما ارما 
ككل واحد منهما . فإمما إساءتان ينافيان 0 العتبر فى الصدقة . والمناى مبطلكارياء. 
فيصير الان والؤذى « كا لذرى ينفو" ماله وه الناس وَلَا بين _ بالله ايوم الآخر» 
فى بطلان صدقته . 3 إنا حثمول له أو حال , أ هارا ٠‏ والهمزة 5 ار واه عق 
الكلمة لأنه من راءى . والأخيرة ندل من الياء لوقوعبا طرفاً بمد ألف زائدة كالقضاء . 
ويجوز مخفيف الممزة الأولى بأنْتقلي باقرارا م تقل المنيوة هد لكي ٠‏ وقدقرىء نه . 
اه أبو البقاء . 

« فَمتَلكُ » أى هذا النفق رياء» 3 تقاف متار لايفسده . ومثل نفقته « كمثل_ 
صَفْوَآنٍِ » وهو حخر أملسن :9 عليه ترانة كاه فيل 4 أ مط كين وهر كه 
500007 أجرد لاشىء عليه ( لا يقَدرُون ع 8 9 ا ») أى الرااى والان 
والؤذى» لايقدروز على حصي لشى ءمن ثوابماتحلوا لبطلانه.كقوله:فَحَمَْبَاء همدو |00©, 
فلا يحدون تواب يمدي . لا.وجد علىالصفا التراب بعد ما أعنانة الوايل « واب لا > مبددى 
القوم ل غربن » إلى الخير والرشاد . وفيه تعريض أن الرياء والمى” والأذى على الإنفاق 
تن مقاب امكفان دو ير أن يتجنب علها . وقدورد فى وعيد امن" بالصدقة أحاديث 
متوافرة . ففى حيح مس ' عن ألى ذرٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ثلاثة 

)0 [ 5 /الفوقان/ ؟9 ] ونصها : وَقَدِمْت إل مَا كملوا من عَمل... 

)0( أخرعة مس فى : ١‏ د كناف ! الوعان » حديث ١921‏ ( 5 -_ 


"6 








*" . سورة اليقرة » ألآبة : كاوه" 


0 0 1 3 مر عن الوة لق 
قال : لا دخل الجنة مدمن خمر ولا عاق لوالديه ولا منان . 





اقول و عاوي ل ال 
[هم] (وَمَكلُ لذن فقون أَمْوَ الهم ابه مَرْصَات الله وتشبينًا من | نقسهم 
010 07 دوس رةه 292 ع هه ك5 راملهة سم 5 
َل من ا 7 0 كانت أ كلها معمَين فإ لم يصيما وال 


007 الْذِينَ 00 موا 0 ابقغاء مَررضات الله مفعول له( وتيا 500 
عليه. دين . أى مبثغين ومتثيتين « من ا » قال أواليقاء ور أن 
00 ( من ) عمنى اللام أىتثبيتا ا لأنفسهم. كاتقول : فملت ذلك كسرا منشهوت . ويجوز 
أن رن عل أصلرا أى شين مادا من أنفسهم . والتثبيت مصدر فعل متعد . فعلى الوخجه 
الأول كن ين أ هيو » مفعول الصدر . وعلى الثانى » يكون الفمولحذوفا . تقديره: 


ح ح عن ألى ذر عن النى يَللهِ قال « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم ول 
ركهم ولمم عذاب ألم » قال قفرأها رسول الله مَلِكْهْ ثلاث عار . 

قال أنو ذر : خابوا وخسروا من قر يا وسول الل ؟ 7 قال « السبل والمتان وامنفق سامته 
بالحلف الكاذب »6 . 

5 أخرهة لقان مع _كتاب الزكاة » 58 باب النان ا أعطى: ونصه : 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلتم « ثلاثة لاينظر الله عر وجل إلهم بوم القيامة : 
العاق” لوالديه » والرأة المترجلة » والد يوث :وياد لابين المنة : الاق لوالديه » والدمن 
على اجر » والنان بما أعطى » . 


ا" 








ا ممورة الف ا الي حاف 


ينبتو نأعماهم, بإخلاصالنية . وتوران يكون ينا ععبى ( )كن ادها مو اسار 
ف لوق طن موقم بعض ٠‏ ومثله قوله تعالى : تت ليد 0 أى” تنتلا. 
ا وعن الشعبى ': تثبيتا تصديقا ويقينا « كمثل حسف » أ 

7 6 با ايل فانط كرد نات أ كلها وأى أخرجت مر هام« صَعْفان «( 
أ بالنسبة إلى غيرها من الجنان « فإن لم" يُصيْهاً وَا ِل فطل » وهو الطر الضميف » 
وا الطر » أو أضعفه أو الندى . ولابد من تقدير مضاف هنا كا تقدم : إما من حانب 


ى نستان « ا » أى 


الشبه أو الشبه به . أى ومثل نفقة الذين الخ . ا 
قالالشهاب : وفى التشبيه وجهان: أحدها أنه مكب » والتشبيه لال النفقة بحال الحنة 
الزوة فى كرنا زاكية وحكدة النافع عند الله كيغها كانت الال . والثانى أن تشبيه حالم 
ل اجا اوه ى أن فقي كر ت أو قلت » زاكية زائدة فى حسن حالم .كا أن 
اند سك كماترة الخاز وكشلم وهنا اهنا تيوس يي ٠‏ إلاأنهلوحظ الشبهفمابين 
الفردات وحاضلة.: أن حالهم فى اتباع القلقوالكثرةتضعيف الأجر . كال الجنة فىإنتاجالوابل 
والطل تضعيف ثمارها . ويحتمل وجها نالثا وهو أن يكون من تشبيه الفرد بالفرد بأن تشبه 
الهم بجنة مرتفعة فى الحسن والهحة . والنفقة الكثيرة والقليلة بالطل والوابل » والأجر 
والثواب بالثرات ٠‏ والرنوة مثلثة الراء .. وأ كل يضمتين + وتسكن (لتخفيت + وبةفرقء 


راطع م هسه مس 1 : 
)0 وَالله” عا لعملون تصير” 4«( محدير عن الرياء ورغيب قى الإخلاص . 


() [7/ الزمل 2 ] وتيا : واد تر انم ربك ومكر اليه ترعاك. 








تنشو الترم اليم 


التو ف ال : 
تحدم (أَوَدْ ح 3 أن نكون | لحن ون ان خيل وَأَعْنَآب م ا 
اا 0 الشمرّات وَأَصَايهُ |( اك لا ما 
عاك فيه 06 تاتروت + كذالك يتن أنه 5 الآيات اك 
0 


وه أعضم أن تكون 1 جه من تخِيل_وأغتاب تَْرى ون تَذيما الها 


يفها من كل التمررَاتَ وَأَسَابَُ الكبَهُ ». أى كير السن . فإن الفاقة والعالة فى 
يريد اه 1 15 كنا" انيار رذ قد لم عل كتين وال فأمايها نما 6< 
أى ربح شديدة « فيه 1ت » تلك الحنة وبق صاحها عضيعة مع ضعفه وثقل ظبره 
بالعيال وقلة الال . والعنى تمثيل حال من يفمل الأفعال الحسنة » ويضم إلها ما يحبطها » 
كرياء وإيذاء » فى الحسرة والأسف إذا كان يوم القيامة » واشتدت حاجته إلها وجدها ' 
محبطة بحال من هذا شانة ا كلك «ى أى مثل هذا البيان « - ا لك الآبات 
شك تتشسكرون » أى فها . فتعتبرون مها . وروى البخارى”" فى التفسير عن عُبِيد 
ان عمير قال : قال مر رضى 0 تعالى عنه يوما لأجماب النى عل : ع رول محنه الآنة 
ل : بود أده كل" أن تكون له 2 ؟ قلوا : لله أعر . فنضب مر فقال : قولوا نعل 
أو لا نمر . فقال ابن عباس : فى نفسى منها شىء با أمير الؤمنين . قال مر : يااان أخى قل 
ولا تحر نفسك . قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل . قال عمر : أى عمل ؟ قال ابن عباس, 
لعمل . قال حمر إرجل غبى يعمل بطاعة الل عزوجل . ثم بسثالله لهوالشيطان فعمل بالمعاصى 


(1) أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير »  *‏ سورة البقرة » له باب قوله 


ل ال 0 
أنود أحد ثم أن تكون له حلة ... إلىقوله: تتفكرون . 


بذك 








؟ - سورة البقرة » الآنة : 5ككوبام 


حك 0 أعماله ٠.‏ ( قال ان كثير وهو من أقزاة النخارى” ٠.‏ ( ولا ب 0 دن طريق 
عطاء عن ابن عباس معناه : أبود أحدى أن يعمل تمره عمل المير حتى إذا كانحين فنى عمره 
خم ذلك بعمل أهل الشقاء فأفسد ذلك فاحرقه . 





الولف تأكيل فوله شال + 
[50؟] (يا أعا الذن عامنوا أ نفقو | من طَيّآت م كم م جالكم 
1 / 


زم ير ست 2 ها لقره 
وله ستاو ,» لحان 


ال هَ ليا وَلا سوا يدث مِنْهُ تنفقون و1 - باخذية 


3 


0 | 
0 ليق اموا ا اروس انم كنا ايان انا سن عن 
ماك اسل الاق اليه 50 0 كسبتم لقوله تعالى : أن ا الب 
ا ا © . فقتضى الإعان الإنقاق من الحيد . سما ما يطلب به وشا الله 
وكثبيت النشسل: .وو الس اا إعا عثل بالزرع المنبت سبع ستايل » أ /الحنة برلوة » 
دا انق من اليد 839 أى ومن بات م11 252 ف الْأَرْضرِ 7 
ليوات والثار « و وَل سوا «( أى لا تقصدوا 2 اريت «ى أى الردىء مه من أموالم 1 


5 0م - 


« منه” تنفقون 0 رباخذ يهو » أى بقابليه (يعنى الردىء) إذا أهدى اليم 00 4 
سا فيغر » أى : إلا بأن تنساحوا فى أخذه وتترخصوا فيه . من قولك : أنمض فلان 
عن بعض حقه إذا غض بصره . ويقال للبائم : أنمض . أى : لانستق ص كأنك لا تبصر . 
كذاى البكسضاق: 

قال الرازى” : الإنماض فى الاغة غض البصر وإطباق جفن على حفن . والراد 
هبنا المساهلة » وذلك لأن الإنسان إذا واي ما يكره أن عينيه لثلا برى ذلك . ثم 


!| ؟ | آل مرا ان / ؟ 5 لوطي الا البر ا تفقوا 39 2 








؟ - سورة البقرة » الأية : /3751و572 


كثر ذلك حه ى جم لكل تجاوز ومساعلة فى البيع وغيرءإنماضا . فقوله َم _ يتخذيه إِلّا 
أن لتمطوا قر يعن أو أهدئ إليتك مثل هذه الأشياء ‏ لم لكوع المل ادا 
وإفاض + فكيك رصون نمالا برصوه نه لأنقسك ؟ « لان ا غم » عر 
إنفاقكم وها يأمرك به نمكم ال احميف” # كارع الحين أل الوا دوق الأمربات 


يعاموا ذلك» مع ظبهور علمهم به »2 وبي عل إقطاة اليك وإيذان بأن ذلك من ٠‏ أثار الجهل 
لشأنه تعالى . ولا رَعّبِ تعالى فى إنفاق الجيد حدر من وسوسة الشيطان فى ذلك فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا 2 
[همد؟] ( الشيطان يد كم الفقر ومركم ' العقعافة واه اله يد كم 
مَنْفرةَ من وَفَصْلَاء وَاقَهُ وَاسِءْعَليم”) 

2 الشيطان 0 ا » فى الإنفاق « 6 . ربالفخشاء ») أى يغريم د 
وت الت إعراء الآمس للمامور . والفاحثى »؛ عند العرب » البخيل . قال طرافة 

3 الوت يعتام الكرام ويصطفى . عقيلة مال القأحش 0 

قال الحرالىَ : الفحشاء كل ما اجتمعت عليه استقباحات الشرع . وأعظ. غراد مها هنا 
البخل الذى هو أدوأ داء . لمناسبة ذكر الفقر . وعليه ينينى شر الدنيا والآخرة . ويلازمه 
المرضن وتاهة الكشه و يتلاحو يه القن كله + 

0 0 » بالإنفاق» سما من الحيد « ار مله 4 للذثوب « وَفَسْلا 6 حلفا 
وثواباً فى الآخرة « وَانَهُ وَاسعْ درت ل الف فق الثقرة وإخلاف 
ما تنفقونه « علمة » بصدقاتك . فلا يضيع أجرك : ظ 


"8 





؟' - سورة البقرة » الآية : هذوء م 


القول فى تاويل قوله تعالى م 
4" ( يوق الشسكمة مرويشاة) ومن ياتا كه ميد وق غير كتير 
وَمَا يدك إِلّا أولوا الْأنَآاب ) 
« يو الحكمة من ) شاه » قال كثيرون: المسكة إتقان الى والعمل. ويعبارةأأخرى : 
معرفة الحق والعمل به ٠‏ قال أبو مسل : الحكة فعلة من ال> وهىكالنحلة من النحل » 
ورجل حكم إذا كان ذا ححا ولب 000 . وهو فى هذا 0 معنى الفاعل . 
يقال : أص حك م؛ أى مك » وهو فعيل بمعنى مفعول» قال تعالى : فها يرق كن اجر 
5-6 زهق 
0 ا ال مر اواك 2 4 
« وَمِن يوت الحكمة فقد أوق حيرا كثيرًا » إذ مها اتنظام أعس الدارين . والإظبار 
فى مقام الإضمار لإظهار الاعتناء بشآنها . وفى إيلاء هذه الآية لما قبلها إشعار أن الذىلادفتر 
بوعد الشيطان ويوقن بوعد الله هو من آتاه الله الحكة « وَما يدك » أى يتعظ بأمثال 
اقراننواطتكة مزلا لول الاير ان كوو الهو لاسن اثانن» لالم دن را 
الهوى . وثم المسكناء . والمراد به الحث على العمل بما تضمنت الآى فى معنى الإنفاق . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
"| )و دع 0 ومين در كَإنَ 3 1 04 


م لوقه عن سي على 


0 وما أنققمم من نمم 1 درم 5 ندر «( 3 يؤول !ا !! لى الإنفاق م إن 2 
امه وزفله وهو اربع عليه لاوما لظا لمين » أى الذن ينفقون رئاء الناس» 
عر الإنفاق فى غير ر موصعه 2 3 بضم ان والاق إليه 6 ف بالإنفاق دن المييث 6 


(0 [4 / الدهان | ع ] . 


وي" 








* - سورة البقرة » الأية : »لالاوالا؟ 


5 0 4 أ ينفقون 5 المعاصى 3 للا يفون بالندور 2 م دن 0 نصار ذو 
قال الحرالىّ : فق إفهامه أن الله اخذ يلوانت #ووجا كي لامرعة كا 


ولا يحد الظالم » بوضع القهر موضع البر » ل 3 


اقول قا وا قله تغالة 
ا 2 1 


صما ا 1 الكدنات تنا هن وان نوها وقاوها نراقو 
٠ 0‏ كد عنك ين سانكم » وان بدا تملونَ حَبي) 

« إن 1 الصّدقَات فتعمًا هىّ » نوع تفصيللبعض ماأجل ف الشرطية . وبيان له. 
وأذلكشترك العطن ينهما. أى إنتظبروا الصدفات فنموشيقاً إبداؤها.لأنه وميه قفن لد 
كل من يسمع من محتاج وغيره ويفيد 2 النانن إياه « وَإِن تخفوهاً » أى تسروها 
مخافة الرياء » وسترًا لعار الفقراء م الفقرّاء 1 خبر 0 » أى من العلانية. 
لأنه أبعد عن اليلكواقت ل الإقااض الف عورروح البادات و ونكت سن ين 
كم 4 نوكم شد صدفانكم وال عا تسلون حير ترفين فق الإسران د 
وفالس 00 عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملم : سبعة يظلهم الله 
فىظله يوم لاظل إلا ظله: الإمام العادل. وشاب نشأعبادة ربه. ورجلقابه معلق ف المساجد. 
ورجلان تحابا ف الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وججال فقال 
إنى أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق أَخْنى حتىلاتعرثماله ماتنفق عينه. ورجل ذ كر الله 
خاليا قفاضت عيناه . وروى الإمام أجمد0” وان أبىحام عن ألى درتال كاه اسل الله 

(1) أخرجه البخارى” فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » 5”- باب من-جلس فى المسحد 
يننظر اأصلاة . ْ 


529 


(؟) أخرجه الإمام أجد فى مسئده بالصفحة 178 من الهزء الخامس ( طبعة الحلى" ). 


كما 








> سورة البقرة » الأية : ١/ا"‏ 
ا لمعلاف 6د القهر القدرة امعد نز قر 

لطائف : قال : أيواليقاء فى قولهتعالى (فنماهى) : نم فعل حامد لا يكون فيه مستقبل. 

وأصله تعي” كر ٠‏ وقدجاءعل ذلك ف الشعر. إلاأمهم سَكنوا المين وتقلواح ركتها إلى النونليكون 

دليلا عل الأصل ٠‏ وسهم من يترك النونمفتوحة علىالأصل. ومنهممنيكسر النونوالعين اتباعاً. 

وبكل قدقرى”. وفاعل (نم) مضمر و (ما) يممنى شىء. ثم قال: (وتكفرعتكر) يقرأ بالنون 

كل إسناء: التع لال اشع وجل ويه ١‏ بالناء علىهذا التقدير أيضاً وعلى تقدير آخر وهوأنيكون 
الفاع ضمي ر الإخفاء. ويقرأ (وتسكفر) بالتاء على أنالفمل مسند إلى ضمير الصدقة. ويقرأ حزم 

ارافان عل موضع 0 0 وبالرفع علىإغمار مبتداً أى وحن أ وهى. و ( من ) هنا 

زائدة عند الأخفش فيكون ( سيثاتتكر ) الفمول. وعند سييويه الفمول محذوف أى شيع 

من سيئاتكم . والسيئة فيعلة . وعينها واو لأنها من ساء يسوء فأصلها سيوئة فأبدلت الواو 

و ار الأولى فها. انتعى . 

وف ( غيث النفم ): قرأ ( فنما ) الشاى. والإخوان بفتح النون . والباقون بالكسر . 

و قالون والبصرى” وشعية بإسكان العين واختار كثير لهم لخاد كبرو المي بريدون 

الاختلاس فراراً من امع بين السا كنين» والباقون بكسر العين » واتفقوا على تشديد اليم . 

ثم ناقش الشاطى فى كونه لم يذ كر لقالون ومن عطف عليه إلاالإخفاء» مم أنه روى عنهم 

الإسكان الحض أيضاً . ثم قال : وقدصرح الحةق فى نشره أن الدانى روى الوجهين جيماً . 
ثم قال:+ والإسكان ا والإخفاء أقيس وهو قراءة أبى جعفر والحسن . وغاية مافيه المع 
بين السا كنين وليس أولم حرف مد ولين وهو جاز قراءة ولنة. ولا عبرة عن أنكره 
ولو كان إمام البصرة. والتكر له هنا يقرأ به لجزة فى قوله تعالى: فما اسْتطَآعُوا”"©. بالكيف 
إذ فيه الجع ين النا كيين وميالا يلاسك إد السين با كن واللاء مده وها نكل ؛ 


لس تر سس حت 


() [8١/الكيف//اة‏ ] ونصها: فما اسطاعُوا أن يَظمروة وما اممقطاءُوا له ينا. 


لحم" 








؟ - سورة البقرة » الّأيةَ ٠:‏ ١/ا'و؟/؟‏ 


وَالله أعلل . نمه ماقيل إن راوى التسكين إيضبط القراءة لأن القارئ اختلنى كيرة 
العين فظنه ان فإنه غفلة عن حوازه لغة . كأ حكاه يو نين وعن م القر اءة ينظيره 
َ فى ( استطاعوا ) ولله التوفيق . 


الفذة 0 0 ا 20 مدى م 8 : نشلي وَمأ تفقوأ وخر 


و2 


1 1 لايك “وما تون إلا يتايو جْهالله؛ وَمَام تفقو امِنْخير ف 0 5 


مع اسه 
وات لاد نَ 
3 07 
من عَلَيْكَ هَدَاهُر *» أى لابجب عليك أن يجعلبم مبديين إلى الإتيان با أمروا به 
من 0 والاشباء عما نبوا عنه من المساوى العدودة كلمن والأذى والإنفاق من اللحبيث 
٠‏ والبخل «وَلكن اه امهددى ا » يخلق الهداية فى لبك عقيب بيانك لحريان 
سنته خلق الأغناء عقن أننا سب » لاعل سبيل الوجحوب 5 لعل يل الاخواد . أقادة 1 
المباعمى . 
قال أبو التتموى: والجلة معترضة ني" مبا على طريق تلوين امطاب وتوحيهه إلى 
رسول الله 21 مع الالتفات إلى الغيبة فما بين الخطابات المتعلقة بالمكلفين » ميالغة فى حملهم 
على الامتثال . فإن الإخبار تعدم وجوب تدارك أعرمم على النى. يله مؤذن بوجويه علهم 
حسما ينطق به مأبعده من الشرطية لا وما تسدقوااين سين قلا تفسكم ان 
النفق عليه إعا يقفى مهأ حاحته الفانية ويحصل ! 4 , مها الثواب الأبدئ » فلم عنون به 
على الناس وتؤذوهم | 00 : من عمل صالخا فلنفسه". 
2 تشقون ]لذن ماء وَجْه الل » ننى فى معنى النعى . أى فلا تستطياوا به على الناس 





)0 اعسص ا | ونصها : م . مَن عمل سالا قله ومن أمَاء فمايها 4 
يدرك إيظلام للمبيد . 


"44 





 '"‏ سورة اللقرة ٠“‏ الآنة : لاوا" 


ا « وما تنفقوا من خَبْرٍ ون لذ انز لجان مشامنة 6 
سامون 4 أ لامر 1ه ال 0 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
7" ] ( للفقرماء ءال أحْصِرُوا فى سبي اله 0 0 
سم اتوي اتا ترم ماهم لا يلون الثَاسَ لحا 4 


ا( عو 


وَمَا ننفقوا من خير ير كَإنَ الله ره عليم”) 

7 5 أء » متعاق بمحذوف ينساق إليه الكلام . أى اجعلوا ما تنفقونه للفقراء . 
واكم للفقراء . أى المحتاجين إلى النفقة « الْذِينَ نَ أَخْصروا ف سَبيل الله 6 أىحبسوا 
أنفسهم فى طاعته تعالى مق عهان ا وغيره « لاستطعون يم «0 أىذهابا )0 والارس «( 
لا كتسابٍ أ تجار 0 00 الجَاهل «ى مجاهم « أغنياء من التمقف » أى م عط 
تمففهم عن السؤال ٠‏ والتلوح به قناعة ما أعطام مولام ) ا ؛ وشرف 0 
0 مرفي" 0 » مما يظهر لذوى الألناب من صفامهم 5 قال تعالى :شماه" فى 
وُجُوهو" 5 ٠‏ وقال : وَلتمَرِقُ” فى لأنر كا ٠‏ وفى الحديث الذى فى السات0": 


<2 


(0 [مى:/ الع 4 | والفنا : عمد ُو لَه » وَالَّذِينَ مَمَه أ باون 


2 2 
وماس دها 2م مهاس 


الكفار وحماة 0 ترا" 5 سحد| يمتغون فضلا م نَ الله وَرِضْوَاناً سيماعي" 
فى جومم ف أثرٍ السحُود » ذلك متام فى التوراة َع يل مر 


2 


خوج 1 1 فأسة: 1 ل فاستوى عل ىسُوقو لمحب الث راع | ليخيظ م 6 


وَعَدَ الله الْذِينَ >امنوا وَعَملُوا الصّالحَات متهم مثفرة وَأَجْرَا عظيماً . 
(0) [ “3 / مد عله | ٠‏ ] ونصها: وَل نَمَاه ب كب فلمر فك رسيمام” 


لعفم فى لذ ن_القؤل »الله يُمْلم مالك" 
ع امو ري أ سا حر »"_حدثنا مدن إسماعيل . 


ذم" 








#ادسورة الشرةء الآية ء عيد؟ 





اتقوا فراسة الؤمن فاته فظن كوو اله ثم قرأً. : إن فى ذلك لآبآت 0 


قاله ان كت 0 

قال اله الى" © ينين أن يطلي بالفحص عن أهل الدبن كل عله » وستكشف عن 
واطن ٠‏ أحوالأهل اير والتحمل » من ع يكون مستتراً مخفياً حاجته لا يكثر البث والشكوى. 
أو علو بن أل الروع نقيت قينه وعيت عادته . فبو يتميش فى جلباب التجمل . 
فثواب” صرفن:العروف إلهم أضعاف ما يضرف إلى الجاهمين بالسؤال بنك أنطات: 
بصدقتهمن تركو به الصدقة كن يكو نأهلعل. فإن ذلك إعانة له على العل . .والم أشر ف العبادات 
٠‏ مبما صمت فيه النية.. وكان ابن امبارك خصص ععروفه أهل العم . فقيل له.: لو ممت ! 
فال : إنى لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام اللا . فإذا اشتفل قلب أحدهم يحاجته 
لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم. فتفريغهم للعلم أفضل . 


5 
: لطيفة‎ 
٠ 

” 


السها مقصور»كالسيمة » والسماء والسيمياء ( مدودينبكسرهن ) والسومة ( بالغم ): 
العلامة . قال أو بكر بن دريد: قور : عليه سيا حسنة؛ معناه علامة وما خوذة قر وانمت 
0 . والأصل فى ( سما ) وسمى ٠.‏ ولت الواو من من موضع الفاء فوضعت فىموضع العين» كأ 
قالوا : ماأطيبهوأيطبه» فصار سوبى. وجعات الواوياءلسكونها وانكسارماقبلها » قال السمين: 
فوزن سما عفلا . وإذا مدت فالهمزة فيها منقابة عن حرف زائد للالحاق . إما واو أو باء . 
فى كعلباء ملحقة بسرداح . فالهمزة للإالحاق لا للتأنيث وهى منصرفة لذلك . انهى 

« لا يسألون الناسإلحافا » مصدر ىموضع الحال . أىملحفين. يقال لد عية ال 
قال العشرى : الإلحاف الإلحاح . وهو الازوم . وأن لايفارق إلا بشىء يعطاه . من قولهم: 
لحفنى من فضل لخافه . أى اأمسلاك عن فشانا دا قل م الآية إن سالوا صالزا 


.]28 / الحجر‎ /٠6[ 0( 


ود 
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بتاطف و1ياحوا. فيسكونالنق متوجهاً إلى القيد وحده. والصحيأنه ننى للسؤال والإلحاف 
وَل في 00 وفيه تلبيهعل و 
مهال اللا اندادا :و استعان الدح والتعظيم للمتعفف عن ذلك. وف الصحيحين ”عن 
قي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ليس السكين اذى 2 الغرة والمرنان 


ولا اللقمة واللقمتان إعا السكين النى يتعقف أ روا ا ون 7 


جيعاً . فرجم النى إلى القيد ومقيده كقوله 


إِلْحَافا يا 5 لي ا 0 

قال : لا تؤال ان 1 فى وجهه معة لم 0 

شد 0 والترمذى وطيية :وان * وابن حبان عن سمرة ن جندب أن رسول 
ينم قال ا 50 حي فن شاء أبقى على وجهه ومن 

ا 00 طان» أو فى أعس لايحد منه بدا ٠‏ وأخرج أجد”" عن ابن مر: 


٠01 0(‏ 4غ فر /م ] ونصها: درفي" يوم الازف إذ الوب لدَى الحتاجر 
كاظمين » ما او ا عرولا شفيع يطاع . 

0 أخرجه البخارى فى : 50 كتاب التفسير » ؟ ‏ سورة البقرة» 48 باب: 
ا الئاس إِلْحَاقَ . 


10-0-0 


0 »" ؟انثرة ب ونصها : للفقراء اين ميرو ا فسَبيل الله و لاستيون 
ضر 5 ف رض سم الْحَامِلٌ أغنية م من ا 0 اياف" لٍِ ون 


2 


الناس إلحافاً » وما لوا حي إن اله " ا 
ع( أخرجه مسلم فى : ١5‏ كتاب ب الزكاة » حديث ٠١‏ ( طبعتنا ) . 
() أخرجه أبو داود فى : ه _ كتاب ازكاة » 56 - باب ؟ يمطى الرجل الواحد 
من ازكاة » حديث ١589‏ . 
5 احوعة الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة 44 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) . 


"5١ 











؟ - سورة البقرة » الأبة : ؟/" 


شرت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : السألة كدوح فى وجه صاحها نوم القيامة . فن 
شاء استيقى على وجهه . وأخرج ابن أبى شنة ة ومسل”© وان ماجة عن ف هريرة قال: قال 
وموك ادن ال عليه وجل تمن سال الناس أموالهم تكثراً فإها يسأل جراً فليستقل أو 
الا وأخرج أحمد وأبو داود””© وان خزعة عن سبل بن الحنظلية قال : قال رسول 
الله يلل : ورنارت م ا من جر جنهم . قالوا.: يا رسول الله 
ومايئنيه؟ قال: بانعده أرصنة واخرح هيلي" "© والترمذى” والنسالى” عن عوف ن مالك 
الأشحمى قال قبا تئية أذ قاقة أو بسفة ة قال : ألا تبايعون رسول الله يم ؟ فقلنا علام 
تبايعك ؟ مال : أن تصدوا الله ولاتق سكوايه شيئا وليوك لينو طضرا ولا انوا 
انان اقلق رايت مض أوبتك الشر تقل سوط أحدة فا سال اجدا اول ]نا 
وأخرجمالكوا نأ ىشيبة والببخارىة كومسل والترمذى والنسالىّعنأبىهرةقال: قال 
رسول الله يله : لأنيحتطب أحدك حزمةعلىظبره خير له هن ن أنيسأل أحداً فيعطيه أوعنعه. 
وأخرج الطبرانى والبمقى” عن انر عن النى َه عله قال الع الفح امترف وأحت 


أحدوالطيراق وأو داود 0 عن ألىسعيد الخدرى أ النى” وله قال: من استغنى 


. ) طبعتنا‎ ( ٠١5 -كتاب الزكاة » حديث‎ ٠١ : أخرجه مسلم ف‎ )١1( 

(0) أخرجه أبو داود فى: : ه _كتاب الزكاة » 84> - باب من يعطىمنالصدقة وحد 
الغنى » حديث ١١59‏ . 

(©) أخرجه مسم فى ١٠٠‏ -_كتاب الزكاة » حديث ٠١8‏ ( طبعتنا ) . ' 

( أخرجه اليخارى” فى : 4” كتاب الزكاة » 6٠‏ باب الاستعفاف عن السئلة » 
حديث 7/87 . 


)ه( | لخوئئة النساف” فى : *” - كتاب الزكاة » 6 باب فى اللحف . 
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أغناه الله . ومن النتمك أعقه للد وزيق اسسكق كات اله ٠.‏ ومن : سال وله كدمة أرقية 
ققد ألحف . وأخرج البخارى”0) ومسلم والنسائى” عن ان حمر أن عمر قال : كان وسول اله 
له عطيق العطاء دافوك > أعطله ١‏ ن هو أفقر إليه ممى . فقال : خذه . إذا جاءك من 

هذا ا وأنت غير مشرف ولاسائل نفذه فتموله . فإن شئت كله وإن شنت تصدق 
به . ومالا » فلا تنيعه نفسك . 

قال سالم بن عبد الله فلا جل ذل كان عبد اله لا يسأل أحداً شيا ولا برد شيا أغطية”. 
« وَمَا تفقوا عن حت اول على اللحين وعلى من لم يتحقق فقرم أوم تشتد حاجتهم 
2 2 رب علم” » أى ذلك الإنفاق له أولشره فيحازى بحسيه. ثم أشار تعالى إل أند 
لا يختص الإنفاق يوقت أو حال بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
"| النَ ون ا + بلجل وَالمَار بي َأ وَعَلُا 2 فليم جرهم 
ا 
نري ولا فين ولاح نونَ) 

« الْذين بن ستكون نوم الل َالتمآر سسا وَعَلارنيَة قله" َجْرمر” ء 6 
وَلا حو عليه" وَلَام” 9 و » وفى تقديم الليل على النهار والسر على العلانية إبذان 
عزية الإخفاء عل الإظبار . 

قال الحرالى" : فأفضلهم النفق ليلا سرًا . وألزلهم النفق نهاراً علانية . فهم بذلك أربمة 
أسقاف :: 

لطائف : لا يخنى أن فى حضه تعالى على الإنفاق فى هذه الآنة الوافرة » وضر به الأمثال 
فى اللإحسان إلى خلقه ترغيباً وترهيباً » ما يدع وكل مؤمن إلى أن يت كى بفضل ماله 

0 جه البخارى فى : *ة ‏ كتاب الأحكام » ١‏ - باب رزق الحسكام والعاملين. 
علها . 





ع 
0 18؟ س تفسير القاممى ثالك »4 








:© دور قز ؟ الذن ١‏ وير 


قال الإمام الغزالى عليه الرجة فى ( الإحياء ) ما نصه : فى وجه الامتحان. بالصدقات 
كلاتث رمعا الأول أن التلفظ بكلمتى الشبادة العزام للتوحيد » وشهادة بافراد المعبود .. 

ط هام الوفاء “به أن لا ببق للموحد محبوب سوى الواحد الفرد . فإن الحية لا تقل 
الشركة . والتوحيد بالاسان قليل الحدوى . وإما عتحن به درحة الحب عفارقة: ا حبوب د 
والأموال حبوءة عند الكلائق لأنها آله تمتعهم بإلدنيا . وبسبها يأنسون مبذا المالم وينفرون 
عن الوت . مع أن فيه لقاء الحبوب . فامتحنوا بتصديق دعواهم فى ا حبوب » واستتزلوا عن 
الال الذى هو مرموقهم ومعشو مم وإذلك فال اناك يتان اله اشر قاض الموا مي 
ةراوه 3 1 0 9 ص 
أنفسهم وَأَنْوَال ان 8 الحَنّة20 . وذلك بالجهاد. . وهو مسامحة بالبجة شوقا إلى 
قاف الله عزوجل 0 . والساعحة بامال أهون . ولا فبم هذا العنى فى بذل الأموال اتقسم الناس 
إلى ثلاثة أقسام : قسم صدقوا التوحيد ووفوا بمبدثم وزلوا عن جميع أموام . فر يدخروا 
ديناراً ولا درها ٠‏ وقسم درجهم دون من قبليم » وثم المسكون ادو الحم الراقيو ن لو اقيت 
الحاحات ومواسم ارات . فيكون قصدثم فى الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم . 
وصرفالفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظبر وجوهبا. وهؤلاء لايقتصرون على مقدار 
الزكاة . وقد ذه جاعة من التابمين إلى أن فى امال حقوقاً سوى الزكاة . كالنخمى" والشعبى” 
وعطاء ويجاهد . قال الشعى” ( بعد أن قيل له : ل ١‏ العي. 


أما سمعت قوله عز وجل ولي الال كل عجي ذَوى القر ... الأية9© واستدلوا بقوله 





0١‏ 1ه ابوه /1ذة ) 5 : إن اله اشترئ 0 واكم 
0 الْجَنَه » يقاتلون فى سَبيل_اللم يون يون وعدا َك حجا ف الت 3 
وَالانجيل_ وَالْقَرءانِ» وَمَنْ َو _يسَهْده من الله » فَاستَبشوا 0-95 اذى بأيمتماربه» 
ولك هو الفوز الْمَظير . 

(0) [ 0 البترة 370 | وكيا لسن الب ان كم قلالمشرق - 


5 





* - سورة البقرة » الأية : 6لا 


7 


عز وجل : َي ورَقناهم' ينتقون0© 000 نفقو| ٠‏ 0 نا 
أن ذلك غير منسوح بآية الزكاة بل هو داحا لوحن السرري النبر “وكا اردع هل 
الوسر 4 مهما وجد محتاجأ » أن زيل حاجته فضا عن مال الزكاة . وقسم يقتتصرون على 
أداء الوجوب فلا بزيدون عليه ولا ينقصون منه . وم أقل الرتب واد اتسي كن لبوا 
عليه . لبخلهم بالمال وميلهم إليه » وضعف حهم للاخرة وال اكد كان م 
فيح ا كر مبحَلوا وبرج عانم 09 ٠‏ بحفكم أى : يستقص علي ٠‏ فكم بين عبد 
اوس رت 90٠١‏ الجا وس مد ليا ده ا ا 
أعن الله سيحانه عياده مدل الأموال: العبى الثانى التطبير من صفة السبخل فإنه من المملكات. 
قال علق 29 : ثلاث 0 متبع وإتحاب المرء بنفسه . وقال تعالى : 
رسام واء ميمه سوسا 


وَمَن يوق شح نفسه فأوللئك هم' الْمَمْلحُونَ”* . وإنما تزول صفة البخل بأن تتمود 


ليرد رن اردان عام _بالله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلايِكة وَالكتاب وَالَسِينَ 
015 الما 0 ذَوى القر' قا وَالْيعَامَئ وَالْسََا كين واد بن اليل وَالسَّئينَ وَتى 
ا قاب للا 1ن معدم إذا عَاهَدُوا : وَالصّا برِينَ فى 
اليا وَالضَرَاء وَحِينَ اليس .؛ أوالئك الَذِينَ نَ صدقواء وَأولعك هر لشن : 

0 [؟ / البقرة / *] ونصها : الذي يُومتون شيك وشعون املد وغ 





هم مر 47 
رزقناهم بدممووالن 

0( [ 58 / النافقون/ ]٠١‏ ونصها وَأَنفقُوا م نكل كك 
0 3 سرع - 2 1 0 ين ”مي ع 3 


م( : التزار والطبراتى” وأنو نعم ورا دن عه رت 


(5) [ 9ه / الحشر / 9 ] ونصها : وَالَدِينَ تبَوَوًا الدارَ وَالاعان 0 


"55 





دشو القرةه الآية+ غب» 





ذل الال . لغب الشىء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير اعتياداً . والزكاة » 
هذا اممنى » طبرة . أى تطبر صاحها عن خبث البخل المبلك . وإتما طهارته بقدر بذله 
وبقّدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه لله تعالى. المنى الثالك شكر النعمة. فإنلله عر وجل 
على عبده نعمة فى نفسه وفى ماله . فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن . والالية شكر لنعمة 
الال . وما أخس من ينظر إلى الفقير » وقد ضيق عليه الرزق » وأحوج إليه » ثم لا تسمح 
نفسه بأن يؤدى شكر الله تعالى على إغناثه عن السؤال وإحواج غيره إليه . 

وللغرَالَ رحه الله أيضاً بحث فى امن والأذى التقدم ذكرها . يحدر ذكره هنا » لما فيه 
من الفوائد لطالب الآخرة . 0 
قال رحه انه : الؤْظيفة الخامسة ( يعنى من وظائف ريد طريق الآخرة. بصدقته ) أن 
2000 7 سس جم | سسص عه تسل راي ١‏ 
لايفسد صدقته بان والأذى. قال الله تعالى : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وَالَذَئ”".. 
واختافوا فى حقيقة ال والأذى . فقيل : النّ أن يذكرها . والأذى.أن بظهرها . وقا 
ح يحون من ا إلهم ولا م ءا اوتا و و12 


2 


أنفسهم ان هم 2 وق شح ع به اوليك هم افون . 
و[ء 4 / التغابن / > 5 ] ونصها اناه نا قطنم افر وَأَطِيمُوا 
٠‏ 1620 سخ 


وَأفقُوا حيرا لاأنفسكم ال 


ارده م 0 : 


8 
1١ 

بحسي 1 

0 3 

8 
كك 
0 
ا 8 
0 


سس صم صمل 


ل صَفْوَانٍ َيه بايد 0 د ما 1 اشرون عت يفا 
كَسَْو | » واه لا يهدى القوم م الكا فرِين 


د 


كق؟ 
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سفيان : من من فسدت صدقته . فقيل له : كيف ان ؟ ققال : أن يذ كره ويتحدث به . 
وقيل : الن أن يستخدمه بالمطاء . والأذى أن يميره بالفقر ٠‏ وقيل : النّ أن يكير عليه 
لأجل عطائه ٠.‏ والأذى أن يتهره أو يويخه بالسالة . وقد قال مِلِهِ2"0 : لا يقبل الله صدقة 
فاتك وهف أن الو له أسل وكرين ,2 وهومى أخرزاق التلن ورفانه ٠‏ ثم يتفرع 
عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح . فأصله أن برى نفسه محسناً إليه ومنعماً عليه . 
وحقه أن برى الفقير محسناً إليه بقبول حق الله عز وجل منه » الذى هو طبرته ونحاته 
نوكي لقان وااو لق لبق فر دب يت طقة نان بية النقن لذ سيل كن 
انا عن اله عو وهل فى قبض حق الله عز وجل . قال رسول الله يلتّهِ9؟ : إن الصدقة 
تقعربيد الله عز وجل قبل أن تقع فى يد السائل . فليتحقق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه . 
والفقير أذ من الله تعالى رزقه بعد صيرورته إلى الله عر وجل. ولوكان عليه دين لإنسان 
فاحل به عبده 1 خادمه الذى هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض 

خم ونه قرا وجي فإن ال سن إليه هو التكفل رزقه . أما هو فإءا يقضى الذى لزمه 
كع ااه .فهو ساع فى حق نفسه. قل ن به على غيره؟ ومهما عرف الْعاتى الثلاثة التى 
عع ا 0 ببذل ماله إظباراً لحب الله تعالى 
أو تطبراً لنفسه عن رذيلة البخلءأو شكراً على نعمة امال طلباً للمزيد. وكين كان فلامعاملة 
ببنه وبين الفقير حتى برى نفسه محسناً إليه. ومينا حدل هذا الها بان وأ قي عدا 
إليه تفرع منه على ظاهره » ماذ كر فى معنى الى.” . وهو التحدثبه وإظباره وطلب الكافأة 

)0( قال الحافظ العراق" فى ( مخريج أحاديث الإحياء ) : لم أجده . 

0( قال الحافظ العراق فى ( ريج أحاديث الإحياء ) : الدارقطنى” فى ( الإفراد ) من 
حديث ابن عباس . وقال: ريب من حديث عكرمة عنه . ورواه البق فى (شعب الإعان) 


ملا 
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منه بالشكر والدعاء » والخدمة والتوقير والتعظم » والقيام بالحقوق والتقديم فى المجالس » 
والتابمة فى:الأمور . فبذه كلها ثمرات انه .. ومعنى امنة فى الباطن ماد كرناه. وأما الأذئ 
فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الشتر بالإظباز © وفتون 
الانتخقاف وباطنه وهو منبعه أعران : أحدها كراهيته رفم اليد عن الال ؤشدة ذلك على 
نفشهة فإن ذلك يضيق الحلق لامحالة . والثاتى رويته أنه خير من الفقيز وأن الفقيز لشب 
اليه أخير" بيه وكلاما متدوه امل + أما كراغيته تسليم الال فبو مق . لأن 31 
بذل درم لوقا سا توف ألا فيو شديد الجق » ومعلوم أنه يبذل المنال لطلب رضا الله 
عز وجل » والثواب فى الدار الآخرة . وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتطزير نفسه عن رذيلة 
التغل > أوشكره لطلي المزيد . وكيا فرض فالتكراهة لاوجه لما . وأما الثائن فبو أيضاً 
جهل لأنه لو عرف فضل الفقر على الى وعرف.خطر الأغنياء لا استحقر للقن 1 
تيرك به وتمنى درحته» فصلحاء الأغنياء يدخلون الحنة بعد الفقراء يخمسمائة 5 
وقد أطال النزالىة رمه الله من هذا النفس العالى. فليراجع . 


ل 


فى هديه يله نى الركاة والصدقة 


قال ثعس الدين ابن اقيم اللمشقى” فى ( زاد العاد ) : هديه يَبْلهُ فى فى ازكاة أ كل هدى 
فى وقنها » وقدرها ونصامها » ومن تحت عليه » ومصرفبا . ويراعى قها مصلحة أرباب. 
الأموال ومصلحة الساكين وجعلبا الله سبحانه وتعالى طبرة للمال ولصاحبه. وقيد النعمةبه 
على الأغنياء . فا أزال النعمة بالال على من أدى زكاته . بل يحفظه عليه وينميه له ويدفم 
عنه مها الافات » وحملها سورأ عليه وحصنا له وحارسا له . 


> 
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ثم قال فى ( هديه عَم فى صدقة ألتما لتطوع ) : كان يله أعفلم 00 
يده. وكان لابستكثر شيا أعطاه لله تعالى ولا يستقله. ولا ساله أحد شيئا عندة إلا أعطاه 
قليلا أو كثيراً . وكان عطاؤه عطاء من لايخاف الفقر . وكان العطاء والصدقة أحب شىء 


إليه . 0 عا يعطية أعضا م من سرور الأخذ ءا 50 ٠.‏ وكان أجود الناس 


بالخير » ينه كالري المرسلة . وكان ا إذا عرض له محتاج ل يه كارة بطعامه وتارة 
اماه وو ان د 4 فى أصناف عطائه وصدقته . فتارة بالهبة و 3 بالصعقة وثارة الخدة 
وتارة بشراء شىء ميعطى اليا نع امن والسلفة عنيا كا فعل بجار7©. وثارة كان يقترض 


الشبىء للا ل سس له 
المدية ويكافى' علها بأ كثر منها أو بأضمافيا نلطنا وتنوعاً فى عبرو المتدقة والإنسيا 

() أخرج البخارئ فى : 4_كتاب 00 #ادنانية قزاء الذوان: والموع) 
ل : كنت مع النى” يلقع َيه فى غزاة فأبطا بى جلى وأعيا . 
فأنى على النى” > يله قال « جار ! » فقت : لعم . قال :< ما شأنك ؟ » قلت : أبطأ عل 
وام مقلاة ل ا ا 
عن رسول اله يت ٠‏ قال « زوجت ؟ » قلت: نعم . قال « بكرا أم نيبا ؟ » قلت: اد 
قال « أفلا جاريةً تلاعيها وتلاعبك ؟ » قلت : إن لى أخوات تأحببت أرتك أتزوج امرأة 
مجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال « أما إنك قادم . فإذا قدمت ذالكيس ! الكيس! » 
ثم قال « أتبيع ججلك ؟ » قلت : نعم . فاشتراه بأوقية . نم قدم رسول اله يله قبل وقدمت 
بالفداة . تنا إلى السحد . فوجدته على باب اللسحد . قال « الآن قدمت ؟ » قلت : لعم - 
قال « فدع جملك فادخل فصل ركمتين » فدخلت فصليت . ا بلالا أن زنلى أوقية ‏ 
قوزن لى بلال فارجح ف المزان . فانطلقت حتى وليت . ققال « ادع لى جابراً » قات : الآن 
وذ عل الكل ول كو قي فقن :إل حت قال« كن هلك ولك 4 


قل 
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بكل ممكن . وكانت صدقته وإحسانه ما علكه وبحاله وبقوله فيخرج مأعنده ا 
بالصدقة ا ويدعو إلها وبحاله وقوله . فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه اله إلى 
الذلوالطاء وكا من خلاطه وضية ورأى هديه لأعلك الله والندى 
وكان هديه يله يدءو إلى الإحسان والصدقة والعروف» ولذلك كان يَرلتُهِ أثشر ح الخلق. 
صدراً وأطيهم نفساً وألعمهم فليا . فإن للضدقة وفعل الممروف تأثيراً حيباً فى شرح الممهور 
وانضاف ذلك إلىماخصه الله به من شرح صدره للنيوة والرسالة وخصائصها ونوابعها. وشرح 
مارفا وإكرانا خط السيطاو ييه : ١‏ 

ولاذكر تمالى الأرار الؤدن النفقات. من الكوات والصدقات فى جينع الأحوال 
والأوقات ؛ شرع فى ذ كرا كَل الريا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشهات ٠:‏ فأخبر 
عن حالهم م خروجَهَُم من قبورثم 2 وقيامهم مها إلى ! لهم ولشو له 2 5 


القول فى تأديل قوله تعالى : 
[هم] (الذن 0 0 يقُومُونَ إلا كما قوم الذي . سكم 
الشَيِطَانَ مِنَالْسَُّ . ذلك _ب: قالوا إنا الب لخ مثل الرياء وا َل اه ابيع 
وَحََمْ الرّباء فَمَنْ حَاءَهُ موظة ف 0 تالت زامزة إل اند 


وَمَنْعادَ كوك أ حاب النار هم قم أ حَلدونَ) ظ 

«الذين و لبوا » وهو فضل مال خال عن الت ا ا عال .. 
و كن الا لوعن اله من نيكم 16 كعرقة الضارة وال كرك ووينت الال ك عدها 
تشبباً بداو المع رلا يعون » أى بوم القيامة كا قاله بعض الصبحاية والتابعين « ا 


كما : ع الى ل شقان مون لمن «( فالقاموس خيطه ضر بدشديداً 6 لك لتخيطة 


واختيطه . وف ( العباب ) كل من ضريه بيده فصرعه فقد خبطه ومخبطه اسل ال 


.”ا 
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بايد 6م اسسين اجتون + لأن العيظان: متن الإتنان فجنه : تلاز بلق إن 
ب (لا يقومون ) أى لا يقومون من الس الذى بهم إلا كا يقوم السروع من جنونه أو 
ب( يتوم ) أى : يا يقوم الصروع من جنونه . أو ب ( يتخبطه ) أى من جهة الجنون . 
والعنى أمبم يقومون بوم القيامة مخبلين كالصروعين . تلاك سهاهم يعرفون ها عند موقيف 
هتكا لمم وفضيحة . 

قال الحرالى: فى إطلاقه إشعار تحالحم فى الدنيا والبرزح والآخرة . فنى إعلامه إمدان بأن 
كله يساب عقله ويكون بقاؤه فى الدنيا 3 لا إعقل . يبل فى محل الإدبار» وبدر فى 
محل الإقبال . 1 

َال البقاعى : وهو مؤيد بالشاهدة . فإنالم نر ولم نسمع قط بآ كل را ينطق بالحسكة 
ولا يشهر بفضيلة بل ثم أدنى الناس وأدنسهم . 


قال فى الكشاف : وضخيط الشيطان من زحمات العرب » يزمون أل الشيطان يخبط 
الإقات: فيصرع . والس الجنون . ورجل ممسوس . وهذا أيضا من زتمائهم . وأزف 
الجى" يمسه فيختلط عقله . وكذلك : جُن الرجل معناه ضربته الجن . 

وتبعه البيضاوئ فى قوله وهو : أى التخيط ولس » وارد على ما يزعمون الح . 

قال الناصر فى ( الانتصار ) : معنى قول الكشاف من زعمات المرب أى كنامم 
وزخارفهم التى لاحقيقة لما . وهذا القول على الحقيقة من خبط الشيطان بالقدرية من زماتهم 
الردودة بقواطم الشرع . ثم ساق ما ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار : وقال بعده: واعثقاد 
السلتدواعل البقة انهه الروك قاقر وافية اكز الشرع عه + وإ القدرية مما 
العلانية . فلا جرم آمهم ينسكرون كثيراً مما زتمونه مخالقا لقواعدثم . من ذلك : السحر» 
وخبطة الشيطان » ومعظٍ أحوال الحن ٠‏ وإن اعترفوا بشىء من ذلك فعلى غير الوجه الذى 
يعترف به أهل السنة وينى” عنه ظاعس الشر ع . فى خبط طويل لهم . 
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وقال الشيخ سعد الدين التفتازاف فى ( شرح القاصد ) : وبالجلةفالقول بوجود الملائكة 
والجن والشياطين مما انعقد عليه إجاع الآزاء . ونطق به كلام الله وكلامالانبياء . 

وقال : الحن أخسام لطيفة هزائية تقل امال ختلفة ويظير منها أحوال محيبة . 
والشياطين أجسام ا إلقاء الناس فى الفساد والنواية . ولكون المواء والنار فى 
غاية اللطافة والنشفيف »كانت الملائكة والحن والشياطين. يدخلون النافذ الضيقة حت أجواف 
الإنسان ولا بُرَوْن بحسن اليصر إلا إذا 1كتسبوا من المتزحات . 

وك النااكة ارج ره عرق الوقن ؤره ل كت من الالخادييف عن النى 
صل الله عليه وسل”” | أن الشيطان يحرى من الإنسان محرى الدم . وورد أنه يله أخرج 
الصارع من الجن من جوف المصروع فاضوزة كلا وضوبذلك. وق كع الا صبحانه 
وتعالى التقدمة مالا حصى من مثل ذلك . وأمامشاهدة الصروع غر الكبات وهومضروع 
امب الى » وربما كان ملت فى النار وهو لا يحترق » ورا ارتفع فى الهوء من غير رافع - 
فكن جر :لا خط مشاهدوه . إلى غير ذلك من الأمور الوجبه للقطع أن ذلك مناللمن 
أو الشياطين . وها آنا أذكر لك فى ذلك من أحاديث النبى سلى لَه عليه وسم ناوطع 
أن تدبره والله الوفق . 


د فى أوائل مسنده بسند حسن عن ابن عباس زضى ييا أن اصرأة 





)00( رح امحل نس اث نات الأحكام »  ”١‏ باب الشهادة 5 عند 
الماك فى ولايته القضاء . ونصه : عن على" بن الحسن أن النى' يإ أثته صفية بنت جخبى ٠‏ 
فادا رجعت انطلق معبا . فرت به رجلان من الأنصار . فدعاها فقال « إها هى صفية » قالا : 
سيحان الله . قال « إن الشيطان يحرى من ابن آدم محرى الدم » 000 

0( شيعه الذاوى” ف القدنة» باب ما أ كرم الله به نبيّه من إعان الشجر به 
والهائم والجن . 


7لا 
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حاءت بابن لما إلى رسول الله صلى ا وسلء :تالت نارسول اش إن أن يه عتون 
2 5 عند غدائنا وعشائنا . 3 عَايْنا ٠‏ فسح رسول الله لخر صدره ودعا ٠‏ فئعً 


مت 


شعة . وخرج من صدره مثل المرو الأسود فسمى ٠‏ ( وقوله نم عثلثة ومبملة أى قاء ) . 
لك سن أيضا عن جار رضى الله عنه قال: : خرجت مع 
النى" عَيلّهِ فى سفر . فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورسول الله لله يبننا 
كأعا على رؤستا الطير » تظلنا . فعرضت له امأ معبا ص لما . فقالت : يارسول الله ! إن 
أببى هذا بأخذه الشيطا نكل يوم ثلاث صرار ٠‏ فتناول الصبى ٠‏ لشعله يبنه وبين مقدم الرحل . 
ثم قال: اخسأء عدو الله ! أنا رسول الله ( ثلا ) ثم دفمه إلها . 

و ترد الطبراى" من وجه آخر . وبنّ أن السفر عَنوة ذات الرقاع وأن ذل ككان فى 
حررة واقم . قال حابر : فلا قضينا سفرنا مرنا بذلك المكان . فعرضت لنا الرأة ومعها صبها 
ومعها كنشان تسوقهما . فقالت : با رسول الله ! اقبل منى هديتى . فوالذى بمثك بالحق ! 
ما عاد إليه بعد . ققال : خذوا منها واحداً » وردوا علها الآخر . 

ورواه البغوى فى ( شرح السنة ) عن يعلى بن مرة رخى الله عنه . 

م ساق البقاعى ما جاء فى الإبجيل . قال : وذلك كثير جداً . يعنى ما وقع للمسيح عليه 
السلام من إخراج الشياطين والأرواح الحيثة من المبتلين بذلك . وبعد أن ساق ذلك قال : 
وأا كتبت هذا عكون مال عن فيا له قا لأنه لايد أن يكون فيه بياس له 

ومصادقة تزيد فى الإعان . 
ش وقد أحاد بيان تسلط الأرواح المبيثة الإمام ته سالدين ابن القيّ فى ( زاد معاد ) وذكر 
علاج دفعبا فقال عليه الرجة : 


7*0 
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صن 
ف هديه ينه فى علاج الصرع 
أخرحا فىالصحيجين 7" من حديث عطاء بن أنى رباح قال: قال لى إن عباس : ألا أريك 

اعرأة من أهل المنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه الرأة السوداء . أنت النى يل فقالت : 
إلى أصرع . وإنى أتكشف . فادع الله لى . فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة . وإنشئت 
دعوت اه لك أن بعافيك . فقالت : أصبر . قالت : إفى أتكشف فادع الله أن لا أ تكشف. 
ا :: 

قلت : الصرع صرعان : صرع من الأرواح الحبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الردية . 

والثالى هو الذئى يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه آنا صرع الأرواح؛ فأكنهم وعقلا م 
يعترفون به ولا يدفمونه . ويعترفون بأن علاجه عقابلة الأرواح الشريفة الجيرة العلوية لتك 
الأرواح الشريرة المبيثة . فتدافم آ“نارها ارط أفالنا وتطها ‏ وقولفن عل :ذلك دراط 
فى بع ضكتبه . فذكر بعض علاج الصرع وقال : هذا إنما ينفم من الصرع الذى سببه 
الأخلاط والبادة . أما الصرع الذى يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج ونا 
جهلة ابا روم وسفالهم ومن يعتقد بإلل ندقة فضيلة » فأولئنك ينكرون صرعالأرواح 
ولا يقرون بأنبا تؤثر فى بدن الصروع . وليس معهم ! إلا الجهل . وإلا فليس فى الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك:.. والحس والوجود شاهد” به . وإحالهم ذلك على غلبة, عض الأخلاط 
هو صادق فى بعض أقسامه لانى كلبا . وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع امرض 
الإلمى” . وقالوا : إنه من الأرواح» وأما<الينوس وغيره » فتأولوا عليهم هذهالتسمية وقالوا: 
إما سموها بالمرض الإلهى لكون هذه العلة تحدث ف الرأسفتضر” بالجزء الإلهى الطا 

الذى مسكنه الدماغ . وهذا التأويل نشاً لهم من جهلهم مهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المرفى» 3-3 باب فضل من بصرع من الرح. 
ءَءُْى, 
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وحاءت زنادقة الأطباء فريشتوا إل صرع الأخلاط وحده . ومنلهعقّل ومعرفة -بذه و 
وبافر: السعلم منجهلهؤلاء الأطباء وشم ف عقوطم ٠‏ وعلاج هذا النوع يكو نباصين: 
5 من جهة الصروع وأمر من جهة العا ٠‏ فالذى من جهة الصروع يكون بقوة نفسه 
وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارسها . والتعوذ الصحيح الذى قد تواطاً عليه القاب 
واللسان . فإن هدا نوع محارية ٠‏ وانخارب لايتمله الانتصاف من عدوه بالسلاح إلابأمرين: 
أن : مكذق ن السلاح صميحاً فى نفسه جيداً » وأن يكون الساعد قوياً . فتى تخاف أحدها 
ليشن السلاح كثير طائل . فكيف إذا عدم الأعران جميعاً » بكون ع خدرايا موف 
التوحيدوالتوكل والتقوى والتوجه؛ ولاسلاح له له. والثانمن جهة المعابم بأن يكون فيه هذان 
الأعراك ابا ٠‏ حتى إن من المعالمين من يكتق يقوله : اخرج منه ٠‏ أو بقول ار ادا 
أو يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله ٠‏ والنى عَم كان يقول: اخرج عدو الله ! أنا رسول الله . 
وشاهدت شيخنا ( يعنىالإمام ابنتيمية رضى الله عنه ) برسل إلىالصر وع من يخاطب الروح 
التى فيه ويقول : قال لك الشيخ اخرجى ٠‏ فإن هذا لا يحل لك . ٠‏ فيفيق الصروع ٠‏ ورعا 
خاطها بنفسه 00 ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيقالصروع ولا يحس بأل . 
وقد شاهدنا تحن وغيرنا منه ذلك ما ٠‏ وكان كثيا ما يقر فى أذن المروع ا 
نما حَهو' عونك لين لات جئون00. وحدثتى أنه قرأها عرة فى أذن الصروع 
فقالت الروح : : نعم . ومد مها صوته . قال : فأخذت له عصا وضربته بها فى عموق عنقه 
حتى بجات يداى من الضرب . ول يشك الماضرون بأنه يموت لذلك الضرب قو اتا 
الضرب قالت: آنا أيه . قا لا : هو لابحبك . قالت : ارين أناعوب ٠.‏ فقلتلما: 
هو لابريد أن يحج ممك . ققالت : أنا أدعه كرامة لك . قال قلت : لا + فالحكن طاعة اد 
وأرسوله . قالت لقالا أخري مي 

قال: فتعد الصرو عيلتفت عيناأو ثعاب ٠‏ وقال:ماجاءنى إلى حضرة ة الشيخ؟ قالوا له: وهذا 
الضرب كله؟ فقال: وعلى أىث ىء يضربنى الشيخ ولم أذب؟ و يشعر أله وقع ضرب” البتة. 


(1) [5؟ / الؤمنون / ٠١6‏ ] . 
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متعاً غين نام : وسيبه خلط غليظ ارج يسد منا فذ طون الدماغ سدة غير بأمة ال او 
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وكان يعالج يآنة الكرسى . وكان يأمس بكثرة قراءة الصروع ومن يعالجه سها.. وبقراءة 
الموذتين . وبالجلة » فبذا النوع من الصرع وعلاجه لاينكره الاقليل الحظ من العلل والعقل 
وللمرقة . وأكثر تسلط الأرواح الحبيئة غلى أهله يكؤن من جهةقلة ديهم وخراب قلوبهم 
وألستهم» من حقائق الذ كر والتعاويذ والتحصنات النبوءة والإعانية , فتلقى الروح الحميئة 
الرجلأعزل لاسلاحمعه » ورعا كان عبان فيثر فيههذا .. ول و كشف النطاء رأيت ] -كثر 
التقوسن. البشرية صراعى مع هذه الأرواح الحبيثة . وهى فى أسرها وقبضها تسوقها حيث 
شاءت . ولا بمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها . ومها الصرع الأعظلم الذئلايفيق صاحبه إل" 
عند الفارقة والنايتة + فيناك اك يتحقق أنهكأن هو الصروع حقيقة اه الستمان . 

وعلاجهذا الصرع بإقتران العقل الصحيخ إلى الإتمان بما حاءت نهالرسل كر 
الجنة والنار نصب مينه وقبلة قلبه. ويستتحضر أهل الدنيا وحاول الثلات :والآقات مبغ ٠‏ 
ووقوعبا خلال ديارثم . كواقع القطر . وثم صرعى لا يفيقون . وما أشف أعداء هذا الصرع ! 
ولكن لماعمت البلية بحيث لايرى إل اتتيروعا 1 زع مسعدريا و مدكرا مان 
لكثرة المصروعين » عين المستنكر المستغرب خلافه . فإذا أراد الله بعبدر وا أفاق منهذه 
الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله » عيناً وتعالا على اختلاف قا فنهم من 
أطبق به الحنون . ومنهم من يفي قأحيانا قليلة ويعود إلىجنونه ٠‏ وهم من بفيق عسقويجنٍ 
أخرى . فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفافة والعقل . ثم يعاوده الصرع فيقع التخبط . 

“مقال: وأماصرع الأخلاط فبو علةتمنم الأعضاء النفسية عن الأفمال واطرت والقيات 


المس والح ركةفيه وف الأعضاء تودًا ما من غير انقطاع بالكلية فك كن اسان اجر 

كرح غليظ يحتبس فمنافد الروح أو بخار ردئ' برتقع إليه من بعض الأعضاء . دأو كقية 

لاذعة فينقبض الدماغ لدفع الؤذى فيتبعه تشنج ىجيع الأعضاء.. ولا حكن أن ببق الإنسان 

م عا لق 0 فىفيه الزيد غالما . وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادةباعتبار 
ألا 
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وقت وجود الْوْمْ خاصة . وقد تعد من جملة الأء, راض الزمنة باعتبار طول مكنها وعسر برمها. 
لاسها إن حاوز فى السن سا وعشرين سنة . وهذه العلة فى دماغه وخاصة فى جوهره . فإن 
صرع هؤلاء يكون لازماً . قال , بقراط : إن الصرع يبق فى هؤلاء حتى وتوا . 

إذا عرف هذاء فبذه الرأة التىحاءالحديث أنها كانت تصرع وتنكشف» يجوز أنيكون 
صرعها من هذا التوع . فوعدها النى لله المنة بصبرها على هذا امرض . ودعا لما أزكت 
لا تتكشف . وخيّرها بين الصبر والجدة» وبين الدماء لما بالشفاء من غير شيان . فاختارت 
الجووو اك ٠‏ وف ذلك دليل علرجواز ترك العالحة والتداوى. وإن علاج الأرواح بالدعوات . 
والتوجه إلى الله يفعل مالا يناله علاج الأطباء . وإن تأثيره وفعله وتأثير الطبيعة عنه واتفمالما 
أعظم ا الأدؤية الندقة وانفعال الطبيعة عنها . وقد جربنا هذا مراراً حن وغيرنا 5 
وعقاحة الأطباء مني ترق بان ى فل القرى النفسية وانفعالاتها فى شفاء الأحراض تحائب . 
وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلهم وجهالهم . والظاهى أن صرع هذه. 
الرأة كان من هذا النوع ٠‏ ويجوذ أن يكون من جهة الأرواح . ويكون رسول الله يلا 
قد حير ها بين الصير على ذلك مع الجنة . وبين الدعاء لما بالشفاء . فاختارت الصير والستر. 
ادامر 

« ذلك » أى القيام المخبط « ١‏ قأنوا 4 أئ بسببقوطهم هنا نما البَيِعْ مثل الرتبا» 
أ أظتر. ل ميا ساوقة انان فلت : هلا قيل إما الربا مثل البيم لأن الكلام. 
فى الربا لا فى البيع . وحل البيع متفق عايه . فيقاس عليه الربا ٠‏ وحق القياس أن يشبه 
مح لالحلاف عحل الوفاق؟ أجيب بأنه ‏ ىء به علىطريق المبالنة. . وهو أنه قد بلغ م ن اعتقادمم 
فى حل الربا أنهم جعلو أصلا وقانون فى الحل . حتى شهوابه ال بيع . كذا أجاب الزخشرى”. 

قال الناصر فى ( حواشيه ) 7000 ٠‏ وهو أنه متى كان 
الطلوب التسوية ين لحاين فى ثبوت الحسم » فلقائل أن يسوى ينهما طرداً ٠‏ فيقول مثلا : 
الربا مثل البيع ٠‏ وعرضه من ن ذلك أن يقول والبيع حلال فالريا حلال . وله أن يسوى يبنهما 
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فى.العكس فيقول البيع مث اليا .ان لاحرلا كن ابيع حزم قور المقلك 
وتنيحته التودلت قوة الكلام علمها أن يقول: ولا كان البيع حلالًا اتفاقاً غير حرام » وجب 
أن يكون الريا مثله . والأول على طريقة قياس الطرد .' والثانى على طريقة قياس العكس 
ومآلما إلى مقصد واحد . فلا حاجة » على هذا التقرير » إلى خروج عن الظلاهى امذر البالنة 
أو غيره ا ا بيان هذا ألذى ا 
3 وقطء قياس ينبما. ولسكن إذا استعملتالطريقتين 0 
فقل فى الأولى : النبيذ مثل اجر فى علة التحر.م . وهو الإسكار. وار حرام . فالنبيذ حرام. 
وقل فى الثانية : إنما الجر مثل النبيذ . فلوكان النبيذ حلالا 0 الست 
حلالا اتفاقاً. فالنبيذ كذلك. ضرورةالماثلة المذكورة. فبذا التوجيه أولى أن تحمل الأية عليه. 
والله أعل ٠‏ وقوله 0 لله البِيْعَ وَحَوَم الردباً » إنكار لتسويتهم بينهماء إذ الحل مع 
الحخرمنة ضدان 0 يعاثلان ؟ ودلالة على أن القياس مجدمة الخئص .أنه جهل الدليل 3 
بطلا نقياسهم إحلال لك 17 5 ٠.‏ 

قال الرازى” : إن اا ةيا الحرف . قالوا: لوكان الدين بالقياس لتكانت. 
هذه الشنهة لازمة . فلها كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص لا بالقياس . وذكر القفال 
رمه الله الفرق بين المابين فقال: من باع 0 ساوى عشرة بعشران » كتذا جدل وأنغ اقرف 
مقابلا بالعشرين . فانا حصل التراضى على هذا التقابل » عار كل وال ينا مقاباة للا حر 
فالالية عندها . فل يكن أخذ من صاحبه شيا بثير عوض. أما إذاباع المشرة بالعشرين ققد 
أخذالعشرة ازائدة من غير عوض» ولا عكن أن يقال : إن عرض دعوو مهال في مدة الأجل. 
لأن الإمهال ليس مالا أو شيئاً يشار إليه حتى عدا كوم كه العشرة الزائدة . فظهر الفرق 


ين الصودتين لخي ام قازللية) عن جعفر بن مد أنه سكل :محر الله 


0 
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اليا ؟ قال لثلايمانم الناس المعروف . أى الإحسانالذى فى القرض إذ لو 2” درثم بدرهمين 
ماسمح أحد بإعطاء درجم عثله . 

« فم م جاءة مو عظة “)ف يلقه رفظ ودر الي عن الريا 2 من رب » متعلق 
ب(حاءه) أومحذوف وقعصفة ل(موعظة). والتعرض لعنوانالر.وبية معالإضافة للإشعار بكون 
بجىء الموعظة للتربية « فانته ' » عطف على ( حاءه ) أى فاتعظ بلا تراخ»وتبع الهمى « فله” 
0 أ مااتقدم أخذه قل التحرع :للست دونه 1 ل الو #إزشاء اأحدد 
لظهورالفرق وإن شاء عفا عنه. لأف الفرق » وإن ظهر لأرباب النظر» يجوز أن فى على 
العوام « وَمَنْ عَادَ » أى لين ادافين تأولئك أَسْحَابُ الثار رهم ا 
حَالِدُونَ » لكفرهم بالنص» وردثمإياه يقياسهم الفاسد» بعدظهور فساده. وم نأحلماحرم الله 
عز وجل فبو كافر. فإذا استحق 8 ٠‏ ومهذا تبين أنه لاتعلق للمعتزلة مبذه الآنة فى تخليد 
الفساق . حيث بنوا على أن التوعد عليه بالحلود العود إلى فعل الريا خاصة . ولا 07 
لا يساعدثم على ذلك الظاهس الذى استدلوا به . فإن الذى وقع العود إليه مول على ما تقد 
كال :ومن عاد إل ما سلق: د كزه + وهو فل الريا واعتقاد جوازه ا 
بقياسه على البيع . ولاشك أن من تعاطى معاملة الربا مستتحلا لما مكابراً فى : تحريمها؛مسنداً 
إحلالما إلى معارضة آياتالله البينات » بما يتوهمه من الحيالات ‏ فقد كفر ثم ازداد كفراً. 
وإذ ذاك يكون الموعود بالخلود فى الآبة من يقال إنه كافر مكذب غير مؤمن. وهذا لا خلاف. 
فيه» فلا دليل دا للمعتزلة على اعتز الهم فىهذه الآية . والله الوفق . أشار لذلك فى الانتصاف. 

قال فى فتح البيان : والصير إلى هذا التأويل واجب » للأحاديث التواترة القاضية روج 
الموحدين من النار . 


“0 
) 5" 2 تفسير القاسمى ‏ ثالت » 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (يسحوعالنه الرد با وَيْبى الصّدَقَآتء وَاللَهُ انحن كل كَفَار رأئم ( 


0 اح الّهالريا » أى يذهب ريعه وبعمحو خيره» وإن 1-0 


له 


فىالأخرة كا قال تعالى : وما الم نوا 0 فأثوال الثاس_فلا بر بُو عند ال © 
وقاق نال اول الدييك ينه ل انض ا كه يا كله إن ار 
« وى الصَّدقات » أى يكثرها وينمها وان #انت قمان ف الكتاعن: 
فوابد : 
الأولى قال القاشانى”: لأن الريادة والتقصان إن يكونان باعتبار العاقبة والنفع ف الدارين . 
والال الحاصل من الربا لا بركة له لأنه حصل من مخالفة الحق. فتكون عاقبته وخيمة وصاحبه 
يوتكن سائر العام + إذ كل طعام بولّد فى 1 كله دواى وأفمالا من جنسه ٠‏ فإن كان 
حرام بدعوهإلىأفمالحرمة» وإنكان مكروهاً فإلى أفعال مكروهة. وإ نكازمباحاً فإلىمباحة. 
وإ نكان من طعام فضل فإلى مندوبات » وكان فى أفعاله متبرعاً متفضلًا . واف كان بقدر 
داوف الحتوق فأفماله تكون واجبة ضرورية . وإنكان من الفضول والحظوظ فأفعاله 
تكون كذلك. فعليه إثمالر وآثار أفعاله ال حرمة المتولدة م نأ كله. فتزداد عقوباته وأثامهأ بداً. 
ويتلف الله ماله فى الدنيا فلا ينتفع د أققا دو ولاق تكن من كن اانا والأخزه 
وذلك هو الحق الكلى” . وأما التصدق فلكون ماله مز قى يارك الله فى تثميره مع حفظ 
الأصل :وا علهلا يكن إلا مطيما فى أفنالة . ويبق ماله فى أعقابه وأولاده منتفعابه. وذلك 


(0 [ + / الروم / ةم] وباق الآية:.. . وَما 2 سن 5 يدون وَجْه 
الله كأولئك هم المضعفون 

0( 1 4/ الأتفال / 507 | والعيا” ليمير لله الخبيث بلطي وَيَحْمَلٌ الخبيث 
افر 


خض كه 5 ل 0 أوالعك ه” الخاسرون : 


ع روم 
00 
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هو الزيادة فى الحقيقة . ولولم تسكن زيادته إلا ما صرف فى طعة الله لكنى به زيادة . 
وأى زيادة أفضل مما تق عند اله ؟ ولول يكن تقصان الربا إلا حصوله من مخالفة الله 
وارتكاب مبيه لكف به نقصانا. وأى نقصان ألخش مما يكون سبي ححاب صاحمه وعذابه 
ونقصان حظه عند الله ؟ 
الثانية : قال القاشانى” : عليه الرحة » قبل ذلك : 1 كل الر! أسوأ حلا من جيع 
تك الكبائر . فإ نكل مكتسب له توكل” ما فى كسبه» قليلًا كان أو كثييً! .كالتاجر 
والزارعوالحترف .. إذ لويعينوا أرزاقهم بعقوهم ولمتتعين هم قبل الا كتساب. فهم علىغيرمعاوم 
اللقية 6 قالرسو لال يلت : أ الله أنووق الؤمن إلا مروحيت لابعر”"".وأما 1 كل 
الرب! فقد عين على اخذه مكسبه ورزقه .. سواء رخ الأحْد أو خسر . فهو حجوب عن ربه 
بنفسه » وعن رزقه بتعيبنه . لا نوكل له أصلًا . فوكله الله تعالى إلى نفسه وعقله . وأخرجه 
من حفظه وكلاءته . فاختطفه المن وخبلته . فيقوم يوم القيامة ولا رابطة بينه وبين الله ء 
“كنا اسان الرتبطين به بالتوكل . فيكون كالصروع الذى مسه الشيطان فتخبطه » 
لا مبتدى إلى مقصد . 
الثاثة : قال بعض العلماء العمرانيين : يشترط لمواز الول أن يكون من وجه مشروع. 

كف انقائلة عمل أ مساوشة + وأن لايتجاوز الال قدر الحاجة بكثير . واذا حرمت الشرائم 
السماوية كلها » وكذلك اللمكة الشاسية والأتتلاقية والسيرائيةة | كر الزياء ففنن) لفيا 
التساوى والتقارب بين الناس فى القوة الالية . لأن الربا ه و كسب بدون مقابل مادى» ففيه 
معنى الخصب . وبدون عمل » ففيه الألفة علىالبطالة الفسدة للأخلاق. وبدون تعرض لسار 
طبيعية » كالتحارة والزراعة والأملاك + ومن الشاهد أن بالرها تربو الثروات:قيكتز|للساوى 
بين الناس . 

ثم قال : وقد نظر الماليون والاقتصاديون فى أعر الريا فقالوا : إن المستدل منه ناف 

() كف الخفاء زه 133 قال ق المييز تنما للاسل : أخرسة الديلق” من ديك 

الى هريرة » من رواية جمربن راشد » وهو ضعيف جدا . 


الا١‎ 
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بل لابد منه . أُولًا لأجل قيام العاملات السكبيرة . وثانياً لأجل أن التقود الموجودة لا تغى 
لقزاولة فكق إذاأستك المكتازوق قنما مها أبسا؟ وغالنا لأج ل أن الكيرين من التمولين 
لا رفون طرائق الستربات أو لا يقدرون علها . كا أن كثيراً من العارفين با لا يحدون 
ركوس أنوال ولا شركاء عبان 

فبذا النظر مميح من وجه إماء ثروات الأفراد والأمم . أما السياسيون والأخلاقيون 
فينظرون إلى أن ضرر ذلك فى جهور الأمم أ كبر من نفميا . لأن هذه الثروات الأفرادية 
تمكن الاستبداد الداخل”. فتحمل الناس صنفين عبيداً وأسياداً . وتقوى الاستبدادائخارجى 
فتسهل التعدى على حرية واستقلال الأمم الشعيقة بال" وقية:» وداه قاقد قاد ان نان 
الحمكمة والعدالة . ولذلك حرمت الأديان الربا تحرعاً مغلظاً. انتعى . ٠‏ 

الرابمة : قال الرازى" : لا بالغ تعالى فى الرجر عن الرباء وكان قد بالغ فى الآيات التقدمة 
فى الأعس بالصدقات » ذكر هبنا ما يحرى مجرى الداعى إلى ترك الصدقات وفعل الربا » 
وَكشف عن فساده . وذلك لأن الذاى إلى فعل الربا حصيل المزيد فى اخيرات . والصارف 
عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخيرات . فبيّن تعالى أن الربا وإن كان زيادة فى المال إلا 
أنه تنصان فى المقيقة . وإ الصدقة وإ نكانت تقصانا فى الصورة إلا أثها زيادة فى العنى . 
وما كان الأعس كذلك كان اللائق بالعاقل أن لا يلتفت إلى مايقغى به الطبع والحس من 
الدواعى والصوارق ٠‏ بل يعول على ما نديه الشرع إليه مهما . 

وقال القفال : ونظير قوله : يَمْحَقُ الّدُ الرأباً » المثل الذى ضر به فما تقدم 207 
تراب فاساية وائل 0 . ونظير قوله : ودر رىالصّدقآت» امثل الذى ضربه بحبةأ نبتت 
عار ل : 


- 
ع 


« وال لا كل كن ليم .» صينتا مبالنة من الكفر والإثم » لاستمرار 


سكيد الر ياوا ١‏ منتعليها واف فى تاغا» وق الآنة تعليط ندر ارا وإبذان بأنه من 
فعل الكفار» لا دن قعل المسامين . 


كلا 





؟ - سورة البقرة » الأية : //ال_ية/ام 


القول فى ناويل قو لها سال * 
[7"] ( إِنَالذِينَ ءَامَنُوا وَتَِلوا الصّاليحَات وَأَقآمُوا الصّلاةَ وَءَاتًَا ان 36 


2 دم 1 مم وَل خف لمم ولا ف 0 
« إن الّذِينَ عامَنوا » بالله ورسوله و كتبه وبتحر.م لزنا » ورجح إعانهم أمر الله 
بالإنفاق ؛ على جنعهم للمال « 06 المّرمات » فها يبهم وبين رمهم التى من جللها الحود 
وتركالزنا وكامو المتلاة» الى تن عن التتحماء والمكر كالشجوا الربا «وَّءاتئ اال كا2» 
أعطرا رز كاة أمواهم التى هى أجل أسباب فضيلة الجود « لهم" يم » ثوامهم: الكامل 
7 


5-1007 » يوم الفزع الأ كبر «وَلَا م” عد نون 


ا فرحون عا تام رمهم ووقاثم عداب ال محيم : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
ان َاميوا اتقوا امود روا مَابقَ نال وا إن 0 موأمنين) 


زمما] 25 ا 
3 الذي امن اكوا ]نه أى اشوا ان ى ازالآن فيه 5 ا 
تعال .تلق الآموال « وَدَرُوا مَابَقَىَ م نابا » أف اركرا عاق سكم من الا على 
التوماء 1 ين » على المقيقة ٠‏ فإن ذلك مستازم للا أمرتم به البتة . 
قال الحرالى": فبيّن أن الربا والإعان لا>تمعان . 


القول فى اويل قوله قنآق : 
. 3 5 6 0300 0 09 06 0005 4 3 
زوم ]| ( فإن لم الفعآأ وا انوا بحب مِنَ الله وَرَسُولهِ ؛ وَإِنَ تسم 
ري مرا م لا يود ولا طلئون) 


0 إن ل 0 «ى عام _ مايق « ادي | » أى اعاموا « حبر من اشم 


رف 





* د سورة البقرة » الآية : .هلالاو 5/٠‏ 


وَرَسُولو » قال البيجى : أ إن ل تفعلوا ترك مابق كنم متهاونين ع ع ادك ام 
ملك حاريه 0 

والحرب تقيض السم ومن ده لله ووس لق أب ٠‏ وفيه إما ء إلى سوء الماعة 

ُ. ء واءئه 
إن دام على أ كله « وَإنْ نم » من الربا « فا وو انزالكك © أ أسونا 
2 لاتظلمون « اح اناه «ول امون » بالتقص والطل بل لك مابذلم من غير غير 
زيادة : عليه ولانتقص فيهة. “م أمر تعالى بالصير على المعسم ر الذى لاحد وفاء» فقال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 4 ' 
١‏ 0 ل لي 0 2 ات 0 
[4] (وَإِنَ كن ذو عُسْرَةٍ فنَظِرَة إل مَيْسَرَةٍء وَأ تصّدّقوا حَير لكم » 
إذ كت تنتود) ظ 
ل للم" لعأموب 
. ا ا رهم 3 0( 0 ا ع 

« وَإِن كان ذو عسْرة » أى بالكل أو البعض « فنظرة » أى فالواجب إمباله 
بقدر ما أعسر « إِلَ مَبْسَرَةٍ » أى بذلك القدر . لا كا كان أهل الجاهلية يقول أحدثم 
لديته» إذا حل عليه الدين : إما أن تقضى وإما أن تربى. ثم ندب تعالى إلى الوضع من العسر 
وه اد والثواب الجزيل فقال « ون تسَدَهُوا حي لَكُم' إن "كنقم لون » 
أى وأن تتركوا للمغسر قدر ما أعسر بإبرائه منهء لأنه رعا لايمحصل البدل فى اله فاخد 
ما اوه اق الآخنة والميدقة عفافك الأشنات الد ور 

وقد أخرج البخارى”2 "© ومسل والنسائى عن أنى هريرة أن رسول اله َه قال : كان 
رجل يدان الناس » فكان يقل لفتاه : إذا أتيت معسبراً قتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز 
عناء فلتى الله فتجاوز عنه . وأخرج مسل والترمذى” محوه عن ألى مسيعود البدرى” 


رقي الدعية + 





)0( أخرجه الخارئ فق > ٠‏ - كتاب الأنبياء » »© باب حدثنا ىت الهان . 
ومسل فى : ؟؟ ‏ كتاب المساقاة » حديث 5١‏ ( طبعتنا ) . 


727” 





د ضؤرة القزة #الذية يفيه 


وعن أنى تاد 7" لازت ينويع" الاتسارء* قال: سممت رسول الله يم يقول : من 
نفس عن غرعه أوتف اعت ع كه فى ظل العرش يوم القيامة . رواه الإمام أحد ومسل . 
وعن بريدة”" قال: معمترسول الله لله يقول: من أنظرمعسراً فله بكل بوم مثله صدقة. قال: 
امازل كن أظل ضرا ذا بكل بوم مثلاه صدقة . فسألته عن ذلك ققال يللم : 
له بكل يومصدقة قبل أن يحل الدين الل فأنظره فله بكل نوم مثلاه صدقة . وعن 
ابنعباس عن النى” صلى الدعليهوسل©2) 02 أووضععنه» وقاه الله منفيح جهام. 
رواها الإمام أده ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكر ثم زوال الدنيا وفناء مافها من الأموال 
وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجو عإليه تعالى» وحاسبته تعالى خلقه على ماعملوا» ومحازاته إياهم 
عا كدبوا من خير وشر » ويحذرثم عقوبته» ققال : 


[41؟] (وَاتنُوا اما َراجَمُونَ فيه إلى اله » ثم تواقا كل تقس ما سيت 
وَهم لا يلون ) 


0 او ماة أى اخشوا عذاب بوم 0 فيم إلى الله 0 ا 
ها كب حا ملق من بق أو 

قال المهامى” : فإن استوفى الداان حقه بالتضييق على الددون استوف الله منه حقوقة 
بالتضيق توإن ساعه فال أو بالساحة . والديون» إن لم يوف حق الدائن مع قدرته على 

)00( أخرجه الإمام أحمد فى الممتد بالصفحة ا ا الخامس ( طبعة الحلى" ) . 

(9) أخرجه ابن ماجة فى يكبي الوذفارة :1 كات اك اللاو لص 
حديث 518؟ ( طبعتنا ) . 

00 اخرسية الإمام أمد فى السند » حديث رقم 7037 ( طيمة المعارف ) ٠,‏ 


2,316 








ا بوره النقرة > القطء يي 





الأداء استوق الله منه حقه. وأما من لايقدر» فيرجى أنيمفو الله عنه » ويرضى خصمه بموض 
دن تسن لوي لا لزنتو # فقس مو عسات ا ولاترادعل كاين + 

ْ 0 

00000 الم 1 مه 
وإئه ققد رتب عليه قيامهم فى الحشر مخبلين ومخليدم فى النار ونزسم بالكفر : والخرب من 
االمورسوله واللعنة . وكذا الذم والفط وأمقرط النالة وزوال الأبالة وصول! نم الننين 
والقسوة والنلظة ودعاء من ظلم الكداهالة عل اله : وذالك سيب روا المير 917 
أقبح هذه العصية وأزيد لفشها وأعظم ما يترتب من العقوبات علها ! وقد شرح رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما طوى التصريح به فى تلك الآيات من العقوبات والقباتم الحاصلة لأهل 
الرا فى أحاديث كثيرة . فنها : ما رواء الشيخان20 عن أنى هريرة رغى الله عنه عن النى” 
عمل الله عليه وسلم أنه قال : اجتنبوا السبع الوبقات ( أى البلكات ) قالوا : بارسول 0 
وماهن ؟ قال : الشرك به والسحرء وقتل النفس التىحرماللّإلابالحق» وأ كلالرباء وأ كل 
مال اليتهم » والتولى بوم اإبخق) :ولق الحسنات الؤمنات النافلات ..وأحرج البشارى 9 


)١ 0)‏ أخرجه البخارى" فى : هه كتاب الوصايا » 5 باب قول ال ا 
إن الذينَ مال اليتاتى' ظاما :: 

(9) أخرجه البخارى فى: © كتاب الجنائز» + .باب ماقيل فى أولادامشركين. 

سنسوق لك 5 القارئ هذا الحديث على طوله بنصه » 1ا فيه من اران 

عن سمرة بن جندب قال : كان النى له » إذا صلى صلاة » أقبل علينابوجهه فقال 
« من رأى متكم الليلة رؤيا ؟ » الوك أن ات د “فقول ماشاء اله كنا لا وها 
فقال « ميراي أحلاستكم رؤيا؟ » قلنا :لا . قال « لكنى وأنت اللبلة رحلين أتياىق 
5 بيدى يان إلى الأرض | القدسة . فإذا رجل حالس ورجل قالم » ع 7 


كاكلا 








#دسورة اللقزةء الاد :انر 


عن سمرة بن جندب عن النى” صلى الله عليه وسلم : رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى إلى 
أرض مقدسة. فانطلقنا حتى أتينا على مهر من دم . فيه رجل قائم . وعلى شط الهر رجل بين 
يديه حجارة . فأقبل الرجل الذى فى الهر . فإذا أراد أن يخرج رى الرجل بحر فى فيه 
فرده حيث كآنْ ٠‏ شمل كلا حاء ليخرج رى فى فيه حر فيرجع كأ كان ٠‏ فقات : ماهذا الذى 


حي بدي ا 0 يبلغ قناه ٠‏ ثم 2 بشدقه الآخر 
مثل ذلك . ويتام شدقه هذا فيعود فيصنع مثله . قات : ما هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا 
ع اننا على رجلمضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه فهر أو صخرة فبشدخ مها رأسه. 
فإذا ضربه تدهده المحر . فانطلق إليه ليأخذه فلا برجم إلى هنا حتى يلتم رأسه وعاد رأسه 
كا هو . فعاد إليه فضربه . قات : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى تقب مثل التتور» 
أعاوه رق وأسفلة واسع يتوقد حته ناراً . فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا . فإذا 
خمدت رجعوا فها . وفبها رحال ونساء ععراة . ققلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا . 
حتى نينا على مهبر من دم » فيه رجل قائم على وسط الهر . رجل بين يديه ححارة : فأقبل 
الرجل الذى فى اللهر فإذا أراد أن يخرج رى الرجل بجر فى فيه فردّه حي ث كان . لخمل كلا 
جاء ليخرج رى فى فيه بححر » فبرجع كم كان . فقات : ما هذا ؟ قلا : انطلق . فانطلقنا . 
حتى أنهينا إلى روضة خضراء فها شحرة عظيمة . وق أصلها شيخ وصبيان” ٠‏ وإذا رجل 
قريب مرن الشحرة بين يديه نار يوقدها . فصعدا بى فى الشجرة وأدخلانى دارا لم أر قط 
اح متا قها وال وشيوح وشباب » ونا توفياق: ثم أخر جانى منها . فصعدا بى 
الشجرة » فأدخلانى داراً هى أحسن وأفضل . فها شيوخ وشباب . قلت : طوّقانى الليلة» 
فأخبرانى جما رأيت . 

ا :انس + أما الى واه يش شدقه كدان ٠‏ بختةا بالكذية تعمل نه 
حتى تبلغ الآفاق ٠‏ فيصنع به إلى يوم القيامه . - 


/االا 








ال شووة الشرة اله ١‏ 


رأيته فالنهر ؟ قال :1 كل الربا . وأخرج مسل0؟ عن جابر بن عبدالله قال : لعن رسول الله 
عله 1كل الريا وموكله وكاتبه وشاهد.ه. وقال : مسواء 8 وأخرج الببخارى”0© وأو داود 
عن أنى جحينة قال : لمن رسول اله َلثم الوائعة والستوشتة وا كل الربا وموكله . 
وت أ نار وافرة» ساقها السيوطى” فىالدر المنثور ٠.‏ 1 0 


5-5 التق رأحه ودح رأننه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بانهار » 
“يفعل ه إلى يوم القيامة . . ٠‏ 

والذى رأيته فى الب فبم الزناة . 

والذى رأبته فى النهر 1 كلو الرنا . 

والشيخ فى أصل الشجرة إراهم عليه السلام » والصبيان حوله فأولاد الناس . 

والذى يوقد النار مالك » خازن النار . 

والدار الأول الى دلت دار عامة المؤمنين . 

وأما هذه الدار فدار الشهداء . 

وأنا جبريل وهذا ميكائيل . فارفم رأسك . 

فرفمت رأمى فإذا فوق مثل السحاب . قلا : ذاك منزلك . 

قات : دعاتى أدخل متزلى . قالا : إنه بتق لك عمر ل تستكيله :فلو اسعكات أنت 
منزلك »© . ْ 
)0 أخرجه مسل فى : ؟؟ ‏ كتاب الساقاة » حديث ٠١5‏ ( طبعتنا.) . 

(5) أخرجه البخارئ فى : 4" كتاب البيوع » ١١١‏ باب: تمن الكلب» ونصه : 

عن عون بن أنى جُحَيْفة قال : رأيت ألى اشترى ححّاما : فسألته عن: ذلك ؟ فقال : 
إن رسول الل يلع نهى عن من الدم ومن السكلب وكسْب الأمّة . ولمَنَ الواثمة وامستوثمة 
و١‏ 15 ازا وموكلة: ولمن المصور.: 


مالا 








#ششورة البق الاي عيرم 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
[ه؟] ( يا أيها الَذْنَ ءَامَنُوا اذاي 4 بدن إل أجل مسي 
وفكن كك "كن اسل و لقاب كاذ 0 0 
اك 0 و وَل الى عَلَيْه الحَوه وَلسّقَ ال 5 5 

؛ إن كان اذى عَلَيْهِ الَو سقمًا أ م يها أو لايسستطِيم أن يمل 

ُو ةا ك ور ني ري 0-1 إل يكوه 
وان ادن ون امار ل دافا د 
إكداما الأحر + ولا أي الما : إذَاما دعواء وَلَا تَنأمُوا أن تكششرة 
صَِيرا أ كيرا | الف لِك أقسط عند الله َأ للشبادة وَأَدةَا 
ير ال ان مم عَليِكم 
ا كرما وَأَشْمِدُوا إِذَا بس اك 26 ب ولاشويدء 


وَإِنَ تقملوا فَإنهُ يوق بك + وَاتَُوا للْهء وَيمَلسَكمْ ان وَافهُ يكل 


ماو 
ها 
د (* 
0 
1 


1 


ام 


0 0 الْذِنَ َامَنو| ذا ا عم دين 2 أجل 0 ات » هذا إرشاد 
منهتعالى لعباده الؤمنين» إذاتعاماواععاملات مؤجلة» أن يكتبوها ليكون ذلك حفظ لمقدارها 
وميقاتها وأضبط للشاهد فيها ٠‏ وقد نبه على هذا فى آخر الآنة حيث قال « ذلك" 1 
عند الله وَأَقوَمُ شاك 100 ل رايا »© وى قوله « ديزت" » دليل على جواز 
السلم . لأن المداينة فعل اثنين وهو السلم فيه :"لايد دبن من الخانبين يع . وعلى ذلك 


ولا 








؟ - سورة البقرة » الأية : ١45‏ 


روى عن ابنعباس تان أقيك ان الملت الضموف إل أحل من؛ أذا تفال حل" وأذن 
فيه ثم انه اذ ن نا دا نت" » الأنة. رواه البيخارى0© 

:وال كرون هنذا تَداينته" ربدين »© هو بيع كل دبن ال ال ٠‏ فهو 
يسمى التداان 1-7 يسمى ال باع والشترى المتتايعين ٠.‏ لأن كل واه اميا بائع فى وجه . 
فمل ذلك » الداينة التداين . وإنمالم نؤمر بالكتابة فى بيع الأعيان لأنه فى الداينات وصل 
أحيها الاضاعتة: قسن 'رأين اال :الاح سل . فلمل ذلك يحمله على إنكار الحق 
والححود + فإذا بذ كر أنه كع وأعب عليه «ارتدع عن الإنكار والجحود . لا يخاف 
ظبو ركذبه وفضيحته علىالناس . ولا كذلك مع العين بالعين لذن كز وامتيا اسل 
إلى حاجته إلابما يصل به الآخر . فليس هنالك للا نكار معنى » ونحتٍ وجه 0 وهو أنه 
مور ان كل فار نرقة أن لني د 1 بعضاً » فأعص بالسكتابه ثثلا يبطل جق 
الآخر ترك الكتابة . ولا كذلك فى بيع لمن بالعين . فافترقا . كذا فى التأويلات 
لماريدى « وَليكت ل » أى الدين الذ كور كات نب" بالملال 6 انان ملق :اما 
بالفملأى (وليكتب بالحق) . أو بمحذوفصفة ة لكاتب؛ أى: 5-7 التصدى للسكتابةمن 
شأنه أن يكتب بالسوية منغير ميل إلى أحدالجانبين . لايزيد ولايتقص . وهو أمرللمتداينين. 
باختيا ركاتب ففيه دين » حتى يحى” كتتابه مؤثوقاً به معدلا شرع ل أن 
و 01 » من « أن كك 0 الله » أى كا يبنه بقوله:تعالى «بالعدل»: 
أو الأاياث أنينفع الناس بكتابته 0 الكتاب. كقوله تعالى :وحن كما 
كش اللهث ك2 . وفى الحديث”" : إن من الصدقة أن تمين صائماً أو تصنع لأخرق . 


(1) ل أهتد إليه . 
(0) [58/القصص/77] ونصبا : وَابِقَعْ_فيما فيما عاك اله الدّارَ الآخِرة » ولا 


ان يباك من أله نيا وَأَحْسِن كما أَحْسَن الله ا وَلَا تَنْغْ الفَمَادَ ف فِالأرض» 
إن ال د 81 المفسدين 
() أخرجه البخارئ فى: 9؛ 20 ؟ باب أىالرقاب أفضل. ونصه : 
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وفالحديث”" الآخر: من كتم علا يعلمهء ألم بلجام من نار . 

قال الرازى : ظاهى هذا الكلام نبئ” لكل كاتب عن الامتناع منالكتابة . وإيحايهاً 
على كل من كانكاتياً « مكدر" » أى تلك السكتاية العامة . أ مها بعد النعى عن إبائها 
نأ كيدا لما رليمل الْذى عَلَيْ الحدهُ » الإملالالإملاء . وها لغتان نطق القرآن مبماء 
كال قفا 00 أ وليكن الملى علىالكاتبالدين وهو الذى عليه الحق» 
لأنه القر الشهود عليه « وَليتَق «( أىوليخشس الملى «الله ريه » جمع مابين الاسم الحليل 
والنمت اميل» للهبالغة فى التحذير د مخ » أى لاينتقص (منه” » أى مما عليه «سْيئاً» 
ما عليه من الدين « فإن نان » اللدين وهو « الى عليه اله سَفيها «ى أى خفيف 
الم أو حاهاة بالإملاء لايحسته « أو صعينا عن اذ ا هرما 2 2 لايستطيم” أن 
ل هو » أى أو غير مستطيع للإملاءبنفسه _لمى” ف أو حرص أل عدقة . ولفظ (هو) 
هنا ل ل 0 
وقرق" بإسكاعيا عل أن يكون أجزق النفصل محرى اللتصل لواو أو الفاء أو اللام ٠.‏ مخوا: 
وهو» فهو» لحو ٠‏ قاله أبو البقاء « فَلْيْمْللٌ و ليه” يق الل وق مره ل نَم أو وكيل 
أو ترجان « الال » من غير نتقص ولا زيادة « وَاسْتَشهِدُوا شهيدين رين رِجَالك' «( 


- عن ألى ذر دضى الله عنه قال : سألت البى يِل أى العمل أفضل ؟ قال م إعان بالله 
وجهاد فى سبيله » قلت حا الرقات نشل ؟ قال « أغلاها عن وأفتنا عند أهلها «ى 
قلت : فإن ل أفمل” ؟ قال «تعين 0 أو تصنع لأخرق» ٠.‏ قال : فإن 1 أفمل ؟ قال 0 دع 
الناس من الشر » فإنها صدقة تصق مها على نفسك » . 

(1) فى الجامع الصغير للسيوطى : ابنعدى فى ( الكامل ) عن ابن مسعود . 

© [» 1 الفرقان / © ] ونصها : وَكَلوا أساطي الْأَوّنَ ١‏ كتنبهاً هئ مُنرَا 
عَليِهِ بُكْرةَ وَأَصِيلًا 


* هه 


اكلا 
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أى اطلبوما ليتحملا الشبادة على الداينة « كن لم يَكُون » أى الشاهدان « رجن 
جلث وَامْرَ 
مقام الواحد من الرحال » العدد من النساء» عه عا يشير إلى نقص الضببط فمن فقَال « أن 
تَضل ام اع تدين فيا العنيادة ك1 إِحْدَاهَما الْأخْرئا » الضالة « ولا 
بأْبَ الشّبَداه إدَا مَادُعُوا » أى لأداء الشهادة التى تحملوها أو لتحملها . ونسميتهم 
( شبداء ) قبل التحمل من تنزيل الشارف منزلة الواقع اما أن 23 
أى الدين « سَِيرًا أو كبِيًا إل أجَلو ديم » أى الذ كور من الكتابة ف أقسَط ». 
أى أعدل « عند الله َالو للشمادة » أى أعون لإقامتها إذمها يم الاعتاد على الحفظ 
0 0 ( ف انف أن انايو ا» أى لانشكوا فى جنس الدين وقدزة واخله كيك 
أحد المتداينين « إلاأن 0 5 حَاضْرَة » أى حالة « دونه » أى 0 
إدارتا « 2 ») قتصعب عليك , كتابيتها مع قلة الحاجة إلها « فلس عَلْيكم جنا حِنا 

لامها » لأنها مناجزة فيبعد فها التنازع والنسيان . قال أبو البقاء ( نحارة 1 0 
ش بالرفع على أن : و التامة ( وحاضرة ) صفتها . ويحوز أن تكون الناقصة واسمها ا 
وحاضرة.صفتها » وتديرونها امبر . وقرى” بالنصب على أن يكون اسم الفاعل مضمراً فيه » 
تقدره : إلا أن تسكون البايعة تحارة « وَأَشْهدُوا ذا تَبَايَسْتم » أمر بالإشباد على التبايع 


تان ممن و » أى فى العدالة ( م من الشسبداء » ولا شرط فى القيام 


مطاقًاً ناجزاً أو كال لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف , ووو زرا 
وأشهدوا إذا تبايسم هذا التبايع . يعنى التحارة الحاضرة . على أن الإشباد كاف فيه دون 
الكتابة . وعن ٠‏ الضحاك : هى عزية من الله ولو على باقة بقل فى الكفات.. 
وأخرج ابن المنذر عن حابر بن زيد أنه اشترى سوط فأشبد وقال : قال الله « وَأَشْهِدُوا 
8 يس , 

قال أبو القاسم بن سلامة ف ىكتابه ( الناسخ والنسوخ ): قد كان جاعة من التابعين 
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يرون عه يشهدون فى كل بيع وابتياع . هم الشعى وإراهم النخعى". كانوا يقولون إنا 
رق أن نشيه واو فى بعزرة بقل : 

« وَلا يسار كاتب"وَلا شهين” » محتمل البناءللفاعل والفدول . ويدل عليه أنه قرئ": 
ولا يضار (بالكسر والفتم) والعنى نعى الكاتب والشهيد عن ترك الاجابة إلى مايطلب 
منهما » وعن التحريف والزيادة والنقصان » أو النعى عن الضرار مبما » بأن يمحلا 
عن مهم . 

قال الحرالى : ف الإحنة تعريض بالاحسان منه للشهيد والكاتب ليحيبه مراده ؛ ويعينه. 
على الاثمار د سأ يدفم من ضرر » عطلته واستماله فى الوهة اعون 1 ٠‏ فى تعزيضه 
إحازة اده الكاتب ومن يدعى لاقامة مءونة ؛ فى نحوه ممن يعرض له فما يضره 
التخلى عنه . 

«وَإن ا » أى ما مهيام عنه من الضرار « 25 ا 7 4 أى خروج بكم 

عن الشرع الذى مجه الله لكم قال ارا : وق عتينة ( .فول )نا كدفيه وعدن 
ف التذارة: 

0 ورا اله » أن يعديكم بالحروج عن طاعته « وسكي "أل 4 أكانية الشيية 
لصالحكم « وان" 2003 علي” » وما كن التقدير: هذا ذا كت حور سه ل عليكم 
|عذارا لاقيو لعاقيف عات د 





اقول فى تأويل قولد تعالى ؛ 
[؟م؟] (وَإن كم سار و 6 نح د 6 يا فِْهَان مفَيوصة 1 إن أَمنَ 


سما بر سما مس 00 ات ين موه 100 
العض نضا فليو الذى و ادن اما نه ولق الله ويه » وَلَا كوا 


واس 


الشباذة واو كر تكلا ل اث ليه » و الله ما لون عليم”) 
« ون كنت" عل سَمَرِ «( وساف ةا يداد نَم إل أجل مسمى « وَل تجدوا 


[ففا 











* - سورة البقرة » الأية : 8م" 





كاتا رهآن مقيوضة » أ فالذى يستوئق به رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق لوقه 
لدينه. هذا إذا ل يأمنالبعض” البعض” بلا وثيقة « فإن ص ا » لحسنظنه به 
واستغنى بأمانته عن الارمبان « ل الى امن » وهو المدن ..وإعا عير عنه ذلك 
العنوان لتعينه طريقاً للاعلام » وبله علالأداء « أَمَابَتَه » أىدينه . وإنها سعى أمانة لاثهانه 
عليه بترك الارتبان به « وَلْيتق_اللهَ رَبّْه » فى رعاية حقوق الأمانة . وفى المع بين عنوان 
الأرهية وسفة الزبوية نق اذا كدو اندر الاق لاوله تكتذرا » أبن الشهود 
« الشهادة ومن 0 1 د 6. 

قال الإمغشرى" ؛ فإن قات هلا افتصر على قوله فإنه ]ثم : ا 
هى الآثمة لا القلب وحده ؟ قلت : كان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم مها . فاما كان 
إثما مقترقاً بالقلب أسند إليه . لأن إسناد الفعل إلى الحارحة التى يعمل بها أبلغ ' . ألاتراك 
تقول » إذا أودت التوكيد : هذا ما أبصرته عينى ومما سممته أذنى ومما عمرقه قالى اولان 
القاب هو رئيس الأعضاءء والضنة التى إن صلحت صلح الإسد كله وإن فسدت فسد الجسد 
يله”©. فكأ ندقيل : فقد تمسكن الإثم فى أصل نفسه» وملك أشرف مكان فيه . ولثلا يظن 
أن امياد من الأنام امتعاقة باللسانفقط . وليعر أنالقلى أصل متعلقه ومعدن اقترافه. 


> يشير ا الشريف الذى أخرجه البخارى” فى: * ب كتابالإعان‎ )١( 
: باب فضل من م استيرا لديئه ؛ حديث لا5 ولصه‎ _ "9 
- عن النعان بن بشير قال : سممت رسول الله يللم يقول « الحلال بِيّن والحرام بن‎ 
» قن اتق الشَبَّات أستبرا لدينه وعرضه‎ ١ ويينهما ميات لا يلها كثير من الناس‎ 
ومن وقع الها تكراعى برعى حول الى بوشك أن يواقمه . ألا وإن لمكل ملك جى.‎ 
- ألا وإن حمى الله فى أرضه محارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله‎ 
» وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وه القلب‎ 


4ىى7,> 
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واللسان ترجمان عنه . ولآن أفعالالقاوب أعظم من أفغال مال الأوارح .فى :لا لأسو 
الى تمي هيا :. الد رف إن اسل الحسنات والسيئات الإعان والكفر . وها من أفمال 
الفلويه قاذ جل كان الشهادة من ام القلوب فقد شهد له بأنه من معظم الذئوب. وقزئة 
(قابه) بالنصب كول : سفه نفسه . فقا ان أى عملة : ألم قلبه . أى عله ا 0 كه 
5 0 » أى بقاويكم وألستتكم وجوارحكم 2 علم” 6 


القول فى تاويل توه نعالق” 

20 م2 7 7 
غم ]َه مَاالء موَات وَمَا فِالْأَرْضِء ون تبدُوا ماق أ سكم أو تخفوة 
ا 0 مه 0 

7 ؟ ره اله ٠‏ فينفر لم يشا ل 3 مدن من قا » وَاسَه عل كل 


مان الت ف الْأرْض وَإن تيُوا» أى يرو ١‏ مان أشي « 

من الأفعال الاختيارية باللسان أ أ وارح م تشف وه يتان به الله » قال أبو مس 
الأصفائى" : إنه تعالى لا قال فى آخر الآنة التقدمة : والله ما تعملون علم ٠‏ ذ كر عقيبه ما 
بيحرى مجحرى الدليل العقلى” فقال « لله مَافى السَمُوات وما 5 رض ومعنى هذا املك » 
أن هذَه الأشياء لاكانت محدثة فقد وجدت بتخليقه وتسكونيه وإبداعه . ومن كان فاعكه 
لمذه الأفمال المحسكة التقنة المجيبة الذريبة الشتملة على السك التكائرة والنافع العظيمة 
لابد أزيكونعاما مها :. إذ من الحال صدور القمل لحك لتقن عن الجاهلبه . فكان الله 
تعالى احتج مخلقه السماوات والأرض » مع مافها من وجوه الإحكام والإتقان » على كونه 
تال عالما يا غيطا بأجزائيا وحوئناتيا . 

قال الشعى” : إنه تعالى لما مسى عن كتمانالشهادة وأوعد عليه » بين أن له ملكالسموات 
والأرضن: 0 على الكتان والإظبار . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 


يفف 
"٠ 0‏ - تفسير القاسمى ._ ثالث )4 





ا 0 المقرة 4 الأبة :586 


وغيرثم عن ابن عباتن رقى] لش نينا أن قوله'تعال: وإتثيدواء:الم. نزت كما نالشهادة 
وإقاميا: 

ا الإمام 5 والنسانى وغيرثم عن ابن عباس رضى الله علهما 7 لانزات 
هذه الأية « وَإِن 0 ا كاذ 00 0 5 الله” » قالدخل قلومهم مها 

ىء لم يدخل قلويهم ب سن قال الى لم : قولوا سمعنا وأطمنا وسامنا . قال: فألتىالله 
الإعان فىقلومهم فأنزل الهتعالى « لا ا ا ا قن وكيا 
اك 1 اتواخذة | ناسين أذ أخطا (قالة قهنت) رَبِنَاوَلا تحمل علينا 
مرا كمَاحَملتَه عل الّذين منْقبْلنا نآ (قال: قدفمات) وَامْفر” ل وَارْحَمنا أَنْسَمَْلان (قال: 
قد فعات ) . وفى مسند عبد بن ميد والطبرانى” : قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة 
ممالا طاقة للمساهين ها . وصار الأعر إلى أن قضى اللهتعالى أن للنفس ما كسبت وعايها 
ما اكتسبت من القول والعمل . أقول إِنْ ماحاء من أن الأية هالت منهالت من الصحابة . 
إما جاءه من عمومها ومن قوله « يُحَاسبكٌ" » إذ جله على حساب الؤاخذه » فأما جمومها 
فنظمراظاهرفيه. إلا أنباتتناول الشبادة وكتانها أولًا وبالذات. وغيرها ثانياوبالعرض. وأما 
مل الحساب على الؤاخذه والانتقام فإن كان عفياً أو لنوباً فالإخفاء حينئذ عرادبه إخفاء 
فذق عل قار ٠‏ كنقاق وويت ف الناؤ: ولا اشكال والآية .وقد يوؤيضاذ كر الإغان 
بعده . ويكون ختام السورة بالإبداء والإخفاء عثابة رد العجز على الصدر . لافتتاح السورة 
بالمؤمنين والكافرين وما لكل منهما . وإن لم يكن الحساب حقيقة فيا ذكر بل كان معناه 
إيقافه تعالى العسد على عمله حير ا ا وإزاءته عاقيته الحس. أوالسودق » وهو الذى يظبر » 
فلا إشكال أيضا . فا روى عن بعض الصحب عليهم ارضوان منشؤه قوة اليقينوشدة اللموف 
من هول الطلع مع ورود الحساب فى كثير من الآيات فى معرض أخطار القيامة مما يحق أن 


(1) أخرجه مسلٍ فى : ١‏ كتاب الإعان ؛ حديث 5٠١‏ ( طبعتنا ) . 
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ينخقق له قواد كل مومق ».اشن ها أسلقنا فى القدنة وق غير موضع » أن قولهي: كك 
ىكذا نوراف اق كذ غنا ايحا لط الذي لوديا ا ولذيوة ب ومكن ا عات الكش وان 
كان سياقها فى الشهادة وكتانها » إلا أنها تتناولغيزها بعمومها . ولذلك دخلفيها الوسوسة 
وتوثم ما نوتم . وقوله فى الرواية : فأنزل الله تعالى « لا كلف اله تفساً الا ومننها » 
لايتوتم التراخى بين ما دخل قلومهم وبين نزوطا . بل المراد » كم أسلفنانى سبب التزول» أن 
انل زلا كل تخي ا القن ول سيا نوين أن لاخر فى مدل وسوس ووه 
فافهم فإنه نفيس جداً ٠‏ وبه يزاح عنك ما يبحث فيه الكثيرون فى هذه الآية ويرونه من 
وه المساات وراك التوفيق 

هذا وفى الصحيحين”"2 عن أنى عريرة أن رسول الله يِه قال : إن الله تعالى حاو زلى 
عن أمتى ماوسوست به صدورها » مالم تعمل أو ال 
قال : قال رسول الله يِه : قال الله ع وجل : إذا ثم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه . فإن 
0 فا كتبوها سيئة. وإذا مم بحسنة فريعملها فاكتبوها حسنة» فإنعملها فا كتبوها عشرا. 


سا هماسا 


1 فيفر لعن بشاذ ودب من يشاًه» وقرئ" برف الفعلين على الاستغناف أى فهو يغفر الح. 
وعرييا عطنا فل ميان القبر نيدو ع رذق السليح ان سيق رمه ال 
على غضبه « وَافَهُ عل كَل تئ” ء قل بر » . قال الرازى: قد بين بقوله « لله مآ السّمَوَات 
وَما فَالْأرضر » أنهمكا مل الك ا وبين بقوله «وَإن 1 . أنه كامل العم 
والإحاطة . م بين قو وان" ع 0 ل شىء قد را ”» أنه كامل القدرة مستول على كل 
المكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام ٠‏ ولا كال أعلى وأعظم من حصول الككال 
فى هذه الصفات . والوصوف مبذه الككالات يحب على كل عاقل أن يكون غبداً منقاداً له » 


خاضم لأواضه + ونواهيه » حترزاً عن سيخطه : وبالله التوفيق . 





ليد البخارئ فى: ندا : “باب الحطأ والنسيان فى العتافةوالطلاق. 
)0 ره يسم ف 5ت كتاب الإعان» حدرث57 >٠١‏ (طبعتنا) و بخرحه السخارى: 


وخف 








#اعاشؤوة النقرة +:الآية :هم 


القول ق اول قله تعالى: 
[هه؟] (ءَامَنَ الحَسُولُ يما نل إِلَيْه من ربد وَالْموْمُونَ »كل ءَامَنَ_بالله 
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وَمَلائكته + كيه ورسا انرق ل رَسَلهِ » الوا تمئنا وَأطعنا» 
غَفرَانّكَ وكا وليك المعيدٌ) 

« امن امول بم أنزِلَ إِلَيْه 0 » أى صدقه قبسوله اقطان 0 
عاقغة0؟ : كان تخلقه القرآن والثرق عمانيه والتحقق « الفرسون » أى كذلك امنوا . 

قال الزحاج رحمه الله : لما ذكر الله عز وجل فىهذه السورة فرضالصلاة والزكاة والصيام 
وَالل والطلاق والحيض والإيلاء والجهاد وقصص الأنبياء علهم الصلاة والسلام والربا 
ش والندين » ختمها بقوله « #امن الر سول 4 النطاية وتقية و ايه جل لم والؤمنين ميم ذلك 
الذكور قبله » وغيره ليكون تأ كيداً له وفذلكة . 

لطيفة : 


0. 


قوله ( والؤمنون ) إما ميتداً والجلة بعده خير ا نّ ٠.‏ والعائد إلى المبتد! 
التنوين القائم مقام الضمير فى ( كل ) » لأن من جلة العائد إلى البتدإ التنوين النائب مناب 
الضمير . وإما معطوف على الرسول فيكون التنوين راجعاً إلى الرسول والمؤمنين . وقد اختار 
كثيرون الأول. ومنهم العلامة أ.والسعود . وأطال فىتوجمه . وعندى أنالوجه هو الثانى. 

)١(‏ أخرجه مسم ى داه كنات ب صلاة المسافرين وقصرها » حديث 158 (ط بعتنا). 

وهو حديث طويل . برويه سعد بن هشام بن عام وفله قول :تسد أن استادن عل 
عائشة قال : فقلت: با أم السو ١‏ نكت عن كلق ورتير لان «قالقة الف هرا القران؟ 
قلت : بلى . قالت : فإن خلق نى” الله كان القرآن ٠‏ وفيه وصف حامع لقيامه لله وعن 
وازحاعل لان سينتنا آم الؤمنين رضى الله تعالى عنها . 


لقف 








* - سورة البقرة » الأية : 88او5م؟ 


لأن القام لتعداد الؤمن به . وذلك يشترك فيه الرسول وأتباعه . وإ نكا كنه إما نالرسول 
لا يشاركه فيه غيره . ذالقام ل اما العم اام 

«كاة عَامَن بام وملا كته وَكْمبه وَ رسله لا 0 أ ولوك ل شرق 
2 ا ين ) واسله » أى برد بعض وقبول بعض» ولا نشك فى كونهم علىالحق والمق 
0 ارا سمعناً «( أى قولك وقيمناه « وََطييا » أى امتثلنا أعسك ومّنا نه واستقمنا عليه . 
ولا عاموا أنهع ارود فيه :وأن الر يغفر من يشاء قالوا « انك رَيَنَا 4 أى 
أغفر لنا غفرانك . أو نسألك غفرانك ذنوينا. وتقديم ذكر السمع والطاعة غل. ظ ل الثقر ان 
ما أنتقديم الوسيلة على السؤول أدعى !! لى الإحابة والقبول « وَِليْك المصيرٌ » أى الرجوع 
بالموت والمعث لا إلى غيرك » وهو ندييل لا قبله مقرر لاحاجة إلى الغفرة أن الرجوع 
للحساب والحزاء . 


قل لذن م قينا 0000 لا ربه ء وَاعْف عنا وَاغفر لَنا 
امنا انك لاا" نعل القؤم الكَافرينَ) 
لا كشال" ال #أى اضيا الأساشية واطلقه رامد عيدة 
قال الرارّق” »تمل أن يكون :هذا اهداء عر من الله وتمل أن يكون حكاية عن 
الرسول والؤمنين بأنهم قالوا : لا يكلف الله تفمًا إلا وسْمَهاً . على نسق الكلام فى قوله: 
وَقَآلوا سَممْنا وََطَمنا دتؤقاقا ل تكلم ام سنا | اوها رن «ويل بذاك عا دنه 
من قوله : رَبَنا لا تواخةن . فكأنه تعالى حى عنهم طريقتهم فى السك بالإعان. والعمل 


اكلا 





نسو اتروع الآية كه 





الصالح . وحكى عنهم فى جملة ذلك أمهم وصفوا رهم بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 

“مقال الرازى” » فىكيفية النظم : إن قلنا: إن هذا من كلام المؤمنين » فوجه النظم أنهم 
لا قالوا : سمعنا 5 وَأَطْنيا كاي قالوا : كيف لا تسمع ولا نطيع وآئة كنال له كفنا 
إلاامانى وسعنا وطاقتنا . فإذا كان هو تعالى » بحسم الرجة الإلهية » لا يطالبنا إلا 
بالشىء السهل الميّن » فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين مطيعين . 
وإن قلنا : إن هذا منكلام اله تعالى » فوجه النظم انيع لاقالوا: سَمعمَا وأطهتا 2 
لم قالوا بعده : غف رانك رَينَا » دل ذلك على أن قولهم : غف رانك » طلب لامغفرة فها يسدر 
عنهم من وجوه التقصير منهم عل سبيل العمد . فلماكان قوم (غفرانك) طلباً للمغفرة فى ذلك 
التقصير » لا جرم خفف الله تعالى ذلك عنهم:. وقلك 1 ات ا سانا طرمنياب 
والعنى: أنكم إذا سمعم وأطعتم » وماتعمدم التقصير » فمند ذلك لووقع منسكم أو عتقصير 
عل سبيل اليو والثقلة قلا تكونوا خائنين مقه افإن الله تعالى: له يكلف اله 0 
سمه . وبالخملة فبذا إجاءة لمم فى دعائهم فى قولمم : غفرانك ربنا . 

قال زين العادين يو عتعاضةق: ( الدحة الكوف )2د فاختال أن ايكون قوله 
لكان لالش حكاية » فبو وهيل الت بلا عاطف . أو التكلام على تقدير قالوا . 
قال بعضهم : ولك أن حمل (لا يكلف الله...)ال فى حيز القول 0 يكون حكاية ثلا قوال 
التفرقة غير امعطوفة بمضها على بعض للمؤمنين . ويكون مدحاً لهم بأنهم شا كرون لله تعالى 
فى تكليفه . حيث برويه يانه خرج عن وسعهم . ويم 5 0 الله تعالى لا ينتفع 
بعملهم المير » بل هو لمم . ولايتضرر بعملم الش» بل هو عليهم . ظ 

وقال البقاعى” : وهذا الكلام من جلة دعائهم على وجه الثناء طلباً للوفاء بها أخيرثم به 
الرسول صف الله عليه وسلم عنه سبحانه من ذلك » خوفا من أن يكلفوا عا لله تعالى ركف 
يكلف به من الؤّاخذة بالوساوس . لأنه مماتخفيه النفوس ولا طاقة على دفعه . 


غوف 





#احضورة القزة الآية كنم 


ولمل المدول عن اللخطاب إلى الغيبة يذكر الاسم الأعظم من باب القلق بأن له من 
صفات العظمة ما يقتضى العفو عن ضعفهم . ومنصفات الحروالرجمة ما برفه عنهم > ويحتمل 
وق ذلك من قول الله تعالى جزاء لمم على قولهم : سمعنا وأطعناء الأية . فأفادثم يذل كأنه 
لاهو دي الفى > فاك ماشق عل من قؤلة + وإن تنتواناق أنفسكم» الأبة . 
ونيا أفاد بنى إسرائيل قولمم : سمعنا وعصيناء من الأصار فى الدنيا والأخرة . فيكون 
عد انان عجرا لن كأنه قال : هل أجاب دعاءثم . ويؤيد هذا الاحمال اتباعه لحكم 


2 


4 


2 


مافى الوسععلى طريق الاستئناف أوالاستنتاج بقوله« لها ما كَسَبَت ع1 
قال العلامة أبو السعود : قوله تعالى « لها مَاكَسَبتْ » الح . للترغيب فالحافظة على مواجب 
التسكليف والتحذيرعن الإخلالءها . ببيان أن تتكلي ف كل نفس معمقارنته لنعمة التخفيف 
والتبسير تتضمن عساعاته منفمة زائدة . وأنها تعود إلمها لا إلى غيرها . ويستتبع الإخلال به 
د م مها لا بذيرها . فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى الدواعى إلى 
فيا واقتصار.مضرئة عليه من أشد الزواخر عن مباشزية . أى الما واب ما كيت 
من الخير الذى كلفت فعله» لالغيرها . وعليها لا على غيرهاعقاب ما ١‏ كتسبت من الشر الذى 
كلنف 2 كام و ااه الا كتيناب اق لاي :القن لا فيه مي اال تاك ومن . افتناء النقين 
يتحصيل الشر وسعها فى طابه . 

قال الحرالى : وصيغة (كَمَل) تحردة "لغرب عن أدق الكببي »فلذلك ات ع سي 


وقال الحاربردىئ فى (شرح الشافية): معنى الكسب تحصيل الشىء على أى وجهكان . 
والا كتسابالبالغة والاعهال فيه . ومن ذلك قوله تعالى: لما ما كسبت وعليها ما | كتسبت. 
وفيه تنبيه على لطف الله تعالى بخلقه » إذ أثبت لمم ثواب الفعل على أى وجه كان . ول يثببت 
عليبم عقاب الفعل إلا على وجه مبالغة واعمال فيه . 

كوف 





#ابشورة القزمه اللذتنجر» 


قال الزغشر ى" : للاكان الشر مما.تشهيه النفس وهى منحذبة إليه وأمّارة به »كانت 
المي ل . لمات لذلك مكتسبة فيه . ولام حكن .ان" لين كاله 
لفتورها فى تحصيله » وصفت مما لا دلالة له على الاعمال والتضرف . اتهى . 

قال العلامة ان جاعة فى ( حواشيه ) : تفرقته ين التكسب والا كتساب هو ما قاله 
اشرق وغيره تين عله سييوية . :قال الحلى” + وهو الأظور .+ وفال قوم 0" 
عقوا دو نضا القرآن با لكين والااكتساب قّ فده راض ارفاك كل شين با 
كسَبت رم ع وير نفس إلا عليهَا0". بلا من كسب سه 00 
وقال تعالى : _يغير ا 5-0 لاد ل 1 وقال 
الواحدى” : الصحيح عند أمن الله أن الكسب زوالا كد تتساب واحد . وف القاموس : 
أكسية يكسيه كسا وكين وااكثين لظن افق اذ كنس أسالهة دن 
تصرف واجتهد . ثم قال ابن جماعة : ماذ كره من تنبيه الآية على لطف الله يخلقه إلى ل 
قاله ان م وكمناه قوّل بعضهم : : فى الآ إذان أن أدنى فعل من 
أفعال الخير يكون للانسان تكرماً من الله علوعنده » مخلاف المقوية فإنة لا يوْاخَذ نبا إلا من 
جد فها واجتهد “وقريت نه قزل الدل امسن ماتمفل موالتواب بأى وح الث حصوله 
و وكان بإصاءة محردة أو يعحصيل . وعلمها اباد رت باعل وري جار 

(01) [: 64م الدثر / مع ] ِ 


(0) [1/ الأنمام / 154 ] ونعما : قَلْأعَيْر الله أبن ريا و 
58 9 - 4 


00 ع 2-0 3 نا أل 3 ا حلم - 1١‏ 24 > ساس ه 

وَلا نكسب كل نفس إلا عليها » وه هزر وَازرة ورر اخرى ؛ سم إلى ربكم 
2 وسةه. سوس *سد م سعرة2ى سوس بي اس 
00 00 0 بما 0 فيه تختلفون 

. - - عدم ل اسيبريم 

احاطت : .به خطيئلته 


01 00 اننا هر 0 خالدون , 


4 
(4) [ سم / الأحزاب / 8ه ] ونصما : وَالَذِينَ يُوْدُون المُوْمنين وَالمومنات غير 
اه انار وا اا لي 
اي 











#احافتوزة النقرة 6 الأية + ره 
وسعى . نبه تعالى أن الثواب حاصل لما سواء كان بسعها واختيارها أو لم يكن كذلك . 
وأما العقاب فلا يكون علها إلا بقصدها وتحصيلها . 
وما قالوه من الفرق يمحتاج |! فى نت وقد قال تغال:. ف فم ناسل نال درق ا 


دَمَن حل مث آل در وق ره دان مر “ما دون د لك لمن 
باكر عن أن رتب الثواب على ا من غير سعى واختيار » إن كان لمباشر عه 


النفلةعنه» فالمقاب أيضاً "كذلك . فنحملسيئة فعليه إثمها وإنم منعمل.هاء وإنصور بالإصاية 
عد ول الالتفات فلا مانع أن تكوق البثاتك مثله . ومدعىخلافه عليه البيان . نعم الإصرار 
شرط . لأن ارجوع بمحوه لتكنه قدر زائد على الفمل . وبالجلة فا قله جار الله حنمن . 
وقد ذ كره البيضاوىئ أيضاً . وفى إعساب الحلى” : النى يظير فى هذا » أن الحسنات نما 
كبن دون كاك . إذكاسها على جادة ق الله ورسم كرهة #اوالتكابة ‏ كتين 
بتكلف . إذكاسها يتسكاف فى أرها خرق حجاب نبى الله تعالى » ويتجاوز إللها . 
خسن ف الآية تحى” التضريفين إخزازاً لمذه:العى واه أعلم . ثم قال ابن جاعة : واليالغة 
من بالغ مبالفة اجهد ولؤيقصر. والاعمال من اءتمل أى عمل بنفسه وأتمل رأه والته.انتهى. 
قال البقاعى ولا بشرثم .ذلك ؛ عرفهم مواقع تعمه 3 دعاء رتبه على لكك #الكدن 

على سبيل التعلى » إعلاماً بأنه لم يؤاخذم عا الختريدوه تنما 210 ولا عا ا » ولامحل 
علهم ثقلا . بل جعل شريعهم حنيفية سمحاء . ولا جملهم فوق لاي مع أن له جمينع 
ذلك . وأنه عفا عن عقابهم ثم سترم فم يخجلهم 1 سيثاهم ٠‏ م وهم ا 
اقرب كلهم أهلا لاخلافة . فلاح يناك ادر ألم ع لكل أمر . ويظبر ديهم على كل 
00 سبحانه هو الداى عنهم . وليكون الدعاء كله ولا على الإصابة ومشمولً 
الإجابة فقال تعالى « رين ل 00 أى لا تعاقبنا »2 إن سيا ) أء وك ونبيك « أو 


() ١ه‏ 5 اززلة | لاوه] . 
(8) [ 8 النشاء |4 ] .ولسها : إن الله لا يقر أن شرل بيه يمقر .مادون 
ذلك لمن يشآه وَمَ كوه اسهد افر إلا 


5 


ييا 


- 


1 


ركف 








وك عوزة الشزةة الذية #كثة 


لمأن » أى ففملنا خلاف الصواب » تفريطاً وتحوه . 

وقدورلع كثير من الفسرين هبنا بالبحث فى أن النسيان والخطأ معفو عنهما » فا فائدة 
طلب العفو عنهما ؟ وأجاءوا عن ذلك .وجوه . وأرق جواب رأيته قول العلامة بير تمد فى 
( الدحة الكبرى ) : لكان الت النفو ارسول والأنضاز والباخرون ومن كاذ ةغل 
شا كلتهم ' فك نهم يعدون النسيان من المصيان والخطأ من الحطيئة . كقوله تعالى 
« وَالْذِينَ 1 ما او فلو و ل 0# 

وقيل فى معى الآية : لا تعاقينا إن تركنا أمرك أو |كتسبنا خطيئة ا ا 
النسيان تي الرلد وإطاً مق اللطيئة . وعليه فلا !, براد » والله أعلم . 

« رَيناً وَلَا تحمل عَلْينا إِصرًا «( أى عبداً يثقل علينا . 
قال الحرالى : الإصر العبد الثقيل الذى فى نحمله 5 الققة 8 كا شان 0 الذين” 
من كَبْلنا » وهو ما كُلْفَه بنو إسرائيل مما مبد الأركان . ولا بأس بالإشارة إلى جُمَل ما 
حماوه من الآصار . ننقله عن أسفارهم تأ كيدا لا يحمل على الشكر على خفيفٍ ذلك عنا » 
وتعظما لمنته تعالى » فلله الخجد فنقول : فى سفر الحروج فى الأسعاح الثانى عشر ؛ 

(15) سبعة أيام تأ كلون فطيزا . اليوم الأول تعزلون الخير من بيوت؟ . فإ نكل من 
أكل يرا من ن اليوم الأول إن اليه الح ص سوير ا 

وكل هذا الأحاح اصار شاقة . 

وق السفر د 1 الأصماح الحادى والعشرين : 

(18) ومن ضر سأب أوأمهبقتلقتلا (1) ومن سرقإنسا ناوباعه أو وُجدؤددهيقتلقتلا 

(17) ومن شم أناه أو أمه يقتل قتلا . (57) وإن أسقط: سن عبده أو سن أمته 
اظلته كر اهوكا عو مفه 2 وإذا نطح ثور رجلا أو امرأة فات برجم الثور ولا كل 
جه وأماصاحب الثور قر فيكون , ريئا (9؟) ولكن إنكان نوراً نطاحا مره ن قبل" وقد خوك 
علصاحبه ول يضبطه فقتل رجلا أو امرأة» فالثور برجم وصاحبه أيضا يقتل . 

(1) [ ع / االؤمنون/ 50 ] ... ... أَنهم إل دَيْهئ' رَلجمون ‏ 

ا 








ووه اق عالاية :كم" 


اليد لحرن اصح انالك والسون : 

)٠١(‏ وست سنين تزرع أرضك و مع غلتها )1١(‏ ونا اناد ريحها وتتركبا 
ليأ كل فقراء شعبك وفشتهم تأكلا وحوش البرية كذلك تفعل بكرمك وزيتونك . 
0 ستة ام تفيل علك . وأنا اليوم السابع ففيه تستريج لكي يسترع تورك وحارك 
وني ات انك واللرب: ْ 

(19) أول أ بكار أرضك محضره إلى بت الرب إليك . 

وفى سفر العدد » فى الأصحاح الخامس عشر : 

(590) وكلم الرب موسى قائلا ( (مه) كلم بى إسرائيل وقل لهم : أن يصنعوا ل أهدابا 

فى أذيال نيامهم فى أجياطهم ويجعلوا على هدب الذيل عصابة من أسماتْحُونى (9) فتسكون 
5 هدبا فترومها كر وصايا ارب وتعملومها . 

وف السفر الذ كور » فى الأصحاح التاسع عشر : 

)١1١(‏ من مس ميتا ميت إنسان ما يكون بحسا سبعة أيام . (؟1) يتطهر نه فى اليوم 
الثاك» وفى السابع يكون طاهس! . وإن لم يتطبر فى اليو وم الثالث فى اليوم السابع لا يكون 
طاهىا. (؟1) كل من مس ميتا ميتة إنسان قدمات ولميتطهر ينجّس” مسكن الرب . فتقطع 
فلك النشى مق لانيل لان نا النجاسة لم يرش علها تكون نحسة . بحاستها ل تزل 
فها . )١4(‏ هذه هى الشريعة . إذا مات إنسان فى خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من 
كان ف الخيمة يكون نحسا سبعة أيام (18) وكل إناءمفتوح ليس عليه سداديمصابة فإنه يحس. 
(15) وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون 
حسا سبعة أيام. وتمام الفصل المذ كور كيفية الطبارة من هذه النحاسة الشاقة جدا . 

وف السفر الذ كور فى الأصماح الحامس والثلاثين : 

(51) ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل الذنب للموت بل إنه يقتل . 

وفى سفر التثنية ؛ فى الأصماح الخامس عثسر 

05 كل بكر ذكر يود من بقرك ومن غنمك تقدسه ارب إلهك . لانشتفل على 
كر بقرك ولا تبكر بكر عنمت , 


حاوف 





الما ؛ الأية : كم 


وفى سفر الخروج فى الأسماح الرابع واثلانين : 
)٠ 0)‏ وأما بكر الخار فتفديه بشاة . وإن]تفده تكسر عنقه كك موي 
:"وف سفر اللاوبين » فى الأسحاح الرابع : 
)١(‏ وكلم الرب موسىقائلا (؟) كلم بىإسرائيل قائلا : ذا أخظات قن سهرا ف 
من جميعمناهى الرب التى لاينبغى جملها وعَيلت واحدة منها (*) إن كان الكاهن نالمسوح 
يمخطى'" لاثم الشعب قات عن خطيتته الى أخطا ثورا بن بقر سميحا للرب ذبيحة خطية . 
وكقية قاف شرحةاحنا ب اوها 

وفيه » فى الأصحاح الخامس: ٠‏ | 

(6) أو إذامين” أحد شيئا يسا جئة وحش ' ان أو جئة مهيمة نحسة أو جثة وَنت 
نيجس وأحن عنه فهو ' بحس ومدنب . 

(ه) فإنكان يذنب فى ثىء من هذميقر” عا قد أخطأ به (5) وبق إلى ارب .بذبيحة 
لإثمه عن خطيئته التى أخطأ مها أنتى من الأغنام نمجة أوعازا من العز ذبيحة خطية فيكفر 
عنه الكاهن من خطيته . 

والأسماح المذ كور كله آصار . 

وكذا الأصماح السادس بعده كله اصار : 

وفى الأحاح الحادى عشر نحريم بعض الطيور وفيه امرك لفيا 

زعم وكل متا حزق وفع فية انها تتكل افيه لكر اعرف لسري 

وفى الأصماح الثانى عشر أتكام النفساء عندثم والفرق بين ولادتها. ذكرا وأنتى. وإنها 
. فى الأولتكون نحسة أسبوعا ثمثلاثاوثلائين نوما . وفالثانى أسبوعينثم ستةوستين بوما . 
وعن مام أيام طلبرها تاف يكنين كفارة عنها + 
وفى الأصحاح 0 عدر تسرنعا بج لذو لاطا 
وق ذلك اصا وفوف ةا ظ 
ين نا 
)١9(‏ وكل من مسها يكون نحسا إلى الساء ٠(‏ )كو ناشت حل طلقا 


اضرف 





#بدسوزة الكرة + الكتع كب 


يكون 0 وكل ما يجلس عليه يكون م )1 وكل من مس فراشها يغسل ثيابه 
ويستحم بعاء ويكون نجسا إلى اللساء 

وفى الاصحاح السابع عشر : 

(15) وكل إنسان يأ كل ميتة أو فريسة وطنيا كان أو عريبا يفسل ثيابه ويستحم 
عاء وييق بحسا إلى الساء. 

وفى الأسصماح التاسم عشر : 

(؟3) ومتى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها عر لها . ثلاث 
نين تتكوق لككم غلناو. لابو كل مله :.' (4)) وق النسعة الزابمة يكن 2 وها وتنا 
لقجيد الرب . (ه؟) وفالسنة الحامسة تأ كلون تمرها . لتزيد بكم عَلَتَها . أنا الربإطكم. 
(90؟) لا تقصروا رؤوسكم مستديرا ولا تفسد عارضيك . 

وفى الأسماح الحامس والعشرين : 

(؟) ست سنين رع حقلك وست سنين تقض ب كرمك وجمع غلنهما. (5) وأما السنة 
السابعة ففها يكون للآرض سبت عطلة سبتاً للرب . لا تزرع حقلك ولا تقض ب كرمك . 
(5) زَريع حصيدك لا محصد وعنب كرمك الحو لا تقطف . سنة عطلة نكون للأرض. 
(5) ويكون سب تالأرض لكم طماما . لك ولعبدك ولأمتك ولأجيرك ولستوطنك النازلين 
عندك . (7) ولهامك وللحيوان التق أرسك نكون 36 فليا طلناما + 

وف سفر التثنية » فى الأسماح الحادى والعشرين . 

(14) وإذا كان لرجل ابن" معاند ومارد ولا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه 
فلا يسمع لما . (19) عسكه أنوه وأمه وياتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه . 
م( ويقولون لشيوخ مدينته . ابننا هذا معائد ومارد لايسمع لقولنا وهو مسرف وسكير . 
)1 فيرجه جميع رحال مدينته بحجارة حتى عوت . 

وفيه » فى الاصحاح الثاتى والمشرين : 

(1) لاخرش عل نوو وعار سا (18) لأجليسن روا عولط نبوا و كنا بن . 


يضف 








 *‏ سورة البقرة » الأية : 1م* 


وفيه » فى الأجما ج اداح والعشرين : 

(1) إذا أخذ رجل امرأة وتزوج مها فإن] نحد نعمة فى عينيه لأأنه وجد فها عيب ثى» 
وكت لما كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقهامن ببته . (؟) ومتى. خرجت من ببتهذهبت 
وصارت لرجل آلخر . (”) فإن أبنضها الرجل الأخير وكتب لما كتاب طلاق ودفمه إلى 
يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذى امخذها له زوجة : (4) لايقدر زوجها 
الأول الذى طلقها اع 3 ولخدا لنمزده لناؤوحة امد أن تخت لأن ذلك رج سإدىالر بء. 

هذه نبذة يسيرة من الآصار التى كانت على الإسرائيليين ولم يشرعها لنا مولانا بفضله 
وكرمه فله الجدء إنه أرحم الراحين . ٠‏ 

« رين وَلَا تَحَمُلناً مآلا طاقة لَنَا يه 6 505 الذنا وال .“لدعا الأول 

فى رفع مرداتايه يجاوع شدائد البليات . ويقال: هو تسكربر للأول و تصوبر: 
للإصر بصورة مأ ططا مالضه . « وَاعف ّ » أى : يجاوز عن ذنؤينا. ولا تعاقينا 
« وَاغْفْر » أى عط على ذنوبنا واعف علها « وَارحَمناً «( أى : تفضل علينا بالرعة مع 
كوننا مقصّر بن مذنيين ران أى : وليّنا وناصرنا « فانصا على 0 
ألْكَافرِينَ © فإن من دق الول أن :نم عتده مق يتولى أمره على الأعداء . وفيه إشارة 
ل أن إعلاء كلمة الله والجهاد فى سبيله تعالى ».حسما أمر فى تضاعيف السورة الكرعة » 
غاية مطلمهم ٠.‏ 

قال البقاعى : فتضمّن ذلك وجوب قتال الكافرين تومه 0000000 قوله 
2 اه فى الدبن 4 لين ناهيا عن ذلك. 5-27 هو إشارة إلى أن ادبن صار ف الوضوح 
إلى حدّ لايتتصور ما 15 جل بلق ير فاق أن بنط فده ينابة الزفية فضلادءن 
الإحواج إلىإزهاب » فن نصح تفسهدخلقيه بما ذا للستاد ودر كي ا ف قل ف دي 
بنصيحة الله التى هى الضرب بالحسام ونافذ السهام . 

وقد ورد فى ( صميح مسل )"2 عن النى عه اللار 0 دعوة من 
هذه الدعوات : قد فعلت . 





| دكات الاعان ا‎ ١ أخرجه مسل فى صميحه فى:‎ )١( 
ا‎ 





#أعاسووة القرة ة الآنذاء حر 


وقد روى البخارى” والماغة عن أنى مسعود رغى الله عنه قال : قال ال نى عل : 
فوكر بالانوو تن اخر يرزرة الشرفة ىرو كفا 

وروى الإمام أمد"2 عن أنى ذرَ قال : قال رسول | لله لله : أعمطيت رام وز 
ا العرش » ل ده 7 نى له 

5 أخرج مس اسرد كال ؟ لا أمرق رسو لاله عَلُِمِ » انتعى به إلى سدرة 
النتجى وهى 5 العامة .إلا ينتعن ما رج 0 فيقبض مها #والها 
ينتعى مامهبط منفوقها » فيقبض منها . قال : إِذ يش السّدرَة مأب َْتَىا [©ه/النجم//١]‏ 
قال: افرائن فوذفي قال تأعط زسول الها اله عليه وس ما : أل الساوا تالجس 
وأعمل خواتهم سورة البة رة » وغفر لمن لم يشرك باه من أمته شيعا » الفحبات . 

وعن د 03 قال: بها جبريل قاعد عند النى” يلم ممم نقيضا من فوقه فرفم رأسه 
فقال : هذا باب من السماء فتيح اليوم 00 عع ررد الل مك فقال : هذا 
ملك نزل إلى الأرض ينزل قط إلا اليوم . ٠‏ فسلم وقال 3 ر نورين اميا تبهما ل يؤمهما 


1 


- عن ان عباس قال : لما زات هذه الآية 3 وَإنْ 0 مَافِ أنفْسَكو أو تخفوه 
ا 0 ا 5 ا 
يحاسبكم به الله ؟ البقم ة/ 84 ] قال ؛ دخل قلويهم منها شىء لم يدخل قلومهم من 
. فقال النى ييه « قولوا سمعنا واطننا هايا 6 قال فألق الله الإعان فى قلورهم . 
: 002 كا له نفس أيه ا ا وَعليها ها كدي 
نا لاخ إن نيه أو ْنا ( قال :“قد اففات ) ربا ولا تمل علا مرت كنا 
000 1 ال 3 قيْلئا قال : قد فعات 2 لعا وار عا أ 0 قال : 
0 0 و 
قد فمات ) [ ؟ / البقرة 985 ] . 
(1) أخرجه البخارى فى : 57 كتاب فضائل القرآن» ٠١‏ باب فضل سورةالبقرة. 
(؟) أخرجدفى السند فى الصفحة ١19١‏ من الماء 0 الحلى ) . 
(©) أخرجه مسل فى : -١‏ كتاب الإعان » حديث 57/8 ( طبعتنا ) . 
)( 55 جيم 3 9 صلاة المسافرين وقصرها » حديرث 5 (طعتنا) 


5ع 





ون نون انترق الك كه 





نىةٌ قبلك ٠.‏ ل ا ٠.‏ قر 2ن مهما إلا أغطيتة” ٠.‏ رواه 
وأخرج الترمذى”2" والنسالى" والدارجى” والحا كك وصمحه» عن النمان بن بشير: 01 
الله لله قال : إن أل كن كتانا سال أن كلت العمؤات والأرضن الى عاد انول نيد 
يتين خم مهما سورة البقرة . ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقرمها شيطان . 
وأخرج عبد بن ميد ق([مسيده )عن الحسن : أنه كان إذاعراً ار السقرة قال د 
يالك نعمة ..! يالك نعمة .. ! ش 
2.6 لل 50 
هذاء وقد روى فى قشل سورة البفرة أحادث 0 
000 الذي نكانوا سار 20 ” سورةالبقره 0200 000 
لله ينه غلوقة أمثال ماسييق لعدك قال 1 مما عمامتان أوطقاق يبوداوات. يبهما شرق 5 
أوكأنهما < حر قان دن طير صواف تحاحان عن صاحهما ٠.‏ 
وأخرج ار والا كم والدارى” عن بريدة قال 000 عليه وس + 
تنلوا سويرة اللقرة يتن أحنها ري . وتركها حسرة . ولا تستطيعها البطلة, ب#تفموا النقرة 
و1 ل د فإبما ها ١‏ هراوان يحيئان 0 ايام غمامتان أو عيايتا نأو كأمهما فرقان. 
رحد علوي © والترمزء - اه مَلِثْمٌ فال : لا يجعلوا 
() أخر جهالترمذى فى : 5 كتابثواب القرآن» 4 بابماجاء فىاجرسورةالبقرة- 
(1) أخرجه مس فى : + -كتاب صلاة السافرين وقصرها » حديث 558 ( طبعتنا) 
(*) أخرجه أحد فى السند بالصفحة 585 من الحزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 
(4) أخر جه مسل فى 51 د كنات حناةة المسافرين وقصرها » حديث (طيعتنا) 
والترمدذى قْ :5 كتاننثوابالقران»-باماجاء ق قصل سورةالبة رواكة لكيه 


ء, 








* - سورة البقرة » الأية : كر" 





بيوتك, مقابر . إن الشيطان ينفر:من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة . ولفظ الترمذى” : 
0 البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة لا بدخله الشيطان . 
وأخرج سعيدبنمنصور والترمذى” والحام عن أبىعرارة قال قالرسول الله يلم : 
11 5 


كيل شى2 سنام” . وإن عنام القران سورة البقرة ٠‏ وفها آبة هى سيدة أى القران 
الكرسق: 


فائدة 





قل ابن القيم : تأْمّل خطاب القرآن جد ملكا له الك كله » وله الجد كله » أزمّة 
الامو كلها بيده » ومصدرها منه » وموردها إليه » مستويا على العرش » لان عليه خافية ' 
من أقطار مملكته » عالاً ما فى نفوس عبيده » مطلعاً على أسرارثم وعلانيتهم » منفرداً 
بتديير الملكة . يسمع ويرى ويعطى ونع » ويثيب ويعاقب » ويكرم ومبين » ويخاق 
وبرزق» وعيت ويحى » ويقدر ويقضى ويدبر» الأمور” نازلة من عنده » دقيقها وجليلها » 
وصاعدة إليه لاتتحرك ذرة إلا بإذنه » ولا تسقط ورقة إلا بعامه . فتأمل كيف نجده يثنى 
على نفسه » وجّد نفسه » ويحمد نفسه» وينصح عباده ويدلهم على مافيه سعادتهم وفلاحهم 
ويرغبهم فيه » ويحذرم مما فيه هلا كهم » ويتعرف إلهم ااه ميقا ويتحبب إليهم 
بنممه ولاه له ! يذاكرهم بنعمه عليهم 2 وبأمرهم بما يستوجبون به تمامها . ٠‏ وحذرم من 
ثقمه » ويذكرهم با أعد لمم من الكرامة إن أطاعوه ؛ وما أعد لمم من العقوبة إن 
عصوه » ويخيرهم بصنعه فى أوليائه وأعدائه » وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء » ويثنى 
على أو ليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم » و يدم أعداءه بستى' أمالهم وقبيح صفاتهم» 
ويضرب الأمثال » وينوّع الأدلة والبراهين » ويحيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة . 


)١(‏ أخرج الترمذى فى : ؟؛ د كنات قات الؤزان ‏ #انزتيات فالناج ف فس سروه 


البقرة واية الكرسى 


١ 
) (5؟ - تفسير القامى  ثالك‎ 





ب سلورة المبقرة » الأية.: 545 


ويصدق الصا دق» ويكذب الكاذب؛ ويقول:الجق».ومهدي السنبيل:» ويدعو إلى دارالسلام 
ويذكر أوصافها وحننها وتميبهاء ويحفن بمن دار ,البوار.وية كر:: عسثامها بؤقيخها 
.وآلامها . ويذكر عباده رمم إليه وشدة حاجهم إليه م نكل وجه . .امهم لاغنى ل عنه 
طرفة عين» ويذكرثم غناءه علهم وعن جيعالو جودات . وأنة الغنى” بنفسه عن كل متاسواه. 
وكل ما سواه فقير إليه . وأنه لا ينال أحد ذرة من امير ها فوقها إلّا بفضله ورجته . والا 
ذرة من الشر فا فوقها إلا بسَدْله وحكته . وتشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطفنعتاب . 
إوأنه مع ذلك مقيل عثرائهم» وغافر زلانهم» ومقيم أعذارثم» ومصلح فسادثم» والدافغ عنهم » 
'والحائى عنهم + والناصبي لمر » والكفيل بمصالمهم » وامنجى لمم من كل كرب » والموفى لم 

بوعده . وأنه وليهم الذى لا ولى لمم سواه. 3 ة 5 اك ومن « 
فتمم الول ولعم النصير . بج ” 
نايت ص تخ عي حؤادا وبحي جيل 207 فكيفب ْ 
لا حبه » وتنافس فى القرب منه » وتنيق أنفاسها في التودّد إليه » ويكرن أعي" إلها من 
كل ماسواه » ورضاه آثر عندها 0 كين لاله بذكره و 
والشوق إليه والأنس به هو غذاوُها وقوتها ودواؤهاء بحيث إزفقدت ذلكفسدت وهلبكت 

وغ تتتفع بجحيامها ؟. 3 00 

ْ اللي" اجمل القرار”ف ربيع قلوينا * 2 مور + ره ريا . وأعنا على كل 

ماقصدناه بنضلك .ا أرجم الراحمين . 00 
م »2 الله شالك » مشبيّة العاااء :- 

فى ٠١‏ جادئ الأولى “سنة 14 "1 فى دارا .. : 
ويليه « الجزء الرابع » 
واوله سورة 
« ال عمران » 
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.نصويب ألخطاء الجزء الثانى 


اسحعفواك - 


فائنا أننشير أت الاستدراك الذى اللقناء بالجزء الأؤل من قلم حضرة رة صاحبالفضيلة 


ا الثانى . ننشره هنا 
شا كرين لفضياته أجزل الشكر على هذه العناية الدقيقة التى لايبتهى مها إلا وجه الله سبحانه 


وتعالى وسنخم كل جزء من التفسير يدرك عل الج الذى سبقه . وهكذا . 


رقم الصفحة 


١ 
1 
الحض‎ 


ين 


ييل 


الخطاٌ 
ثلاث مو اضع 
زدناهم هدى 
بدهيان- 
منه بدأ ٠‏ 
وإليه مود 
الشجرة 
لا.قرب 
وامكيوا 


قال اغبطا 


الصواب 
لاثة مواضع 
زادثم هدى 
مذهبين ! 
(يضاف إليه) أى تكلم به حقيقة لايجازا 
(إيضاف إليه) أى لايبتق له أثر فىالوجود 


2 اسكلوا «( 
)١(‏ قال اهبطا 
لعضهم 
عبانة 

( لمله ) غى” 
(000() 


7 


تويب لأنخطاء المزء الثانى 





رقمالصفحة - السطر لض ١‏ الصواب 
مااع « واختار 0 )١(‏ « واختار 
0 الجة الرجفة .. 

ذأ 0 لاتفسدوا ٠‏ ولا تفسدوا ش 
وه١ ١,‏ رما فيخرج منه / 
لو الاسم 0 00 
لإ عو 00 ونحرم 0 ووه 

م١‏ 0 يشرك مها ٠‏ يشرك به 
مما 22" وشرى وبشرى 
١ك ١‏ وفيه رد وي ود 
1" 9 ها ارتازة ما ارناء 
لفق 5 إثناب إثبات 

ا 3 الأرض والأرضر 
ا" 16 اراهم إبراهم 

١ "6‏ 000 1 
3 ج215 اجون 0-6 
ييف 7 سما ْ لاسما 

مض وما وسح وسبح 


مءٌْْ2, 


- 7 أذ له وان 00 86 00 ور 5 ذو 
ليك مبرك ليد يبروا ءايتوه وَلَيتَد كر اولوا الالبب 


زر 


مااي 


0 دن 
المسسمئ 





ره أ هم 0 6 
افاي 
جنع بم«سعام 
5م -؛(اوام 


وقيه تفسير سورة آل عمران يعامها 





وقف على طبعه وتصحيحه » ورقمه وخرج اانه وأحاديئه » وعلق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


1 1 11 
يرال 


كني الل نلعن 
عسى الى اجلئ وسيث ا 





« الطبعة الأول «ى 
جيع الحقوق محفوظة 


[ الاعره- لاهوام)] 


سي 
كأى كلئّ 
كاتن القدرق ال كنع مطرفة أمير النياق مصلح العصر الإمام 
از مر 3 سكب أ رسالادم السبر هر سير رضًا 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى مجلد المنار السابع عفر » صفحة مه ه 


للمؤلف ؛ رضى الله عنه 





« وإنى لأوصى جيم الناشئة «هوعلامة الشام» ونادرةالأيّام؛ 


الإسلامية التى تريد أن تفبم الشرع والججدّد لعلوم الإسلام » محى السنة 
فبماً ترتاح إليه ضمائرها » وتنعقد عليه بالعل والعمل والتعليم » والهذيب 
لخنامترها »أن لا تقدم شين على قراءة والتأليف» وأحد حلقات الاتصال بين 
تصانيف الرحوم الشيخ جالالقاسمي”» مَدى الملف » والارتقاء لدف" الذى 


جتنيف . رحب الفرد 8ه ١‏ يقتضيه الزمن » 





سُورة | لكقبتان 


وهىمدنية. مائتا آية» أو إلا آبة . سميت بذلك لأن اصطفاء آل تمران » وثم عيسى ويحى 


وريم وأمها » تزل فيه منها مالم ينزل فى غيره . إذ هو بضع وثمانون آية وق يد هذا 
الاصطفاء دليلًا على اصطفاء نبينا حمد ملم وجعله متبوعاً لكل تحب لله ومحبوب له . 

وتسمى الزهراء » لأنها كشفت عما التبس على أه ل الكتابين من شأن عيسى عليهالسلام. 
والأنان» لأين تمك ويا نيا أمن ين انافاع شاه" .ولك شما الأسزار 
الفيسوية:: والادلة > ازول نيف وعانين اية هنبا فى جادطة رسول الله يللم نصارى نجران . 
وسورة الاستغفار » لما فها من قوله الك و بتار ]3 د وطيية ما قن 
أصناف الطيبين فى قوله : الصا برِينَ وَالصّادِ قِينَ2©. إلى آخره ٠‏ أقاده الباعي” . 

والراد بعمران هو والد مريم» أم عيسى علهما السلام »كا يأنى التنويه به فى قولهتعالى: 
ِنَ الله اطفئ عام وَنوحاً وال إِبراهيم وََالَ عمران عل المَاكمِينَ9©. 


(0) [*/ ال عران/ 17 ] ونصها : الصا برِينَ وَالصّاد فين وَالقَانتين وَالمَنفقِينَ 
وَالمُسْتَمْفْرِينَ_بالأسحار . 
0( العران 8 | 
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#اتجورة ال عاق 4 االآه م 


يي 


التول خوك قرول شال 


له الأعوتل قرم 
2 عَليِْكَ الكنا 000 ا ل ادوراة 


ااحمين 


2 ألم » ملت الكلام على ذلك أو البقرة « الث لا له إن 0 الح 00 «( 
0 فق ابه الكريى” .لان ل عليك الكتاب » أى القران . عبر عنه باسم الجنس 
إيذاناً كمال تفوقه على بقية الأفراد فى حيازة كالات الحنس» كأنه هو المقيق بأن يطلق عليه 
اسم الكتاب دون ما عداه » كا ياوح به التصريح باسمى التوراة والإجيل « بالْحَقّ » أى 
الصدق الذى لا ريب فيه « مصدقا لما 2 من الكتب المازلة قبله . 

قال المهامى" : أى معرفاً صدق السكتب السالفة . وقال أو مسم لزاه مده انال 
لم يبعث نبا قط إلا بالدعاء إلى توحيده والإعان به » وتنْزمبه عما لا يليق به » والأعر بالعدل 
والإحسان» وبالشرائع التى هى صلاح كل زمان . فالقران مصدق لتلك السكتب فى كلذلك. 
« وَأَْرَلَ التؤراة وَالْانْحِيلَ » تعبين لما ون يديه وتببين ارفمة محله . تأ كيدا للما قبله » 
وتمبيداً لا بعده . إذ بذلك يترق شأن مايصدقه رفعة ونباهة» ويزداد فالقلوب قبولًا ومهابة» 
ويتفاحش حال من كفر مهما فى الشناعة» واستتباع ماسيذ كر من العذاب الشديد والانتقام . 
قاله أو السعود . 


والتوراة اسم عبرانى معناه ( الشريعة ) . والإبحيل لفظة يونانية معناها ( الُشرى ) 
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 *‏ سورة آل عمران » الّأنة : “و4 


أى الخبر الحسن . هذا هو الصواب كا نص عليه عاماء الكتابين فى مصنفاتهم . وقد حاول 
تكن الأذاد علد عل أوزاق لعة التريت واللتقافينا متراد. ومو خط افد شط 


التولى تام وله اق 
[ة] (مِنْ قَبْلُ هدى للناس وَأنزل الفئقآنَ؛ إن الذن كَفرُوا 9 بأت الله 


2 ض لم 0 فى عر دض 
هم عَذَاب شديدء وَالَهُ عزيز ذو انتقام ) 


2 من فل »6 متعلق ب«أزل» » أى امن فيل تنزيل الكتاب . والتصريح به مع 
ظبور الامر » لهيالفة فى البيان « هذى لاناس » اى لقوم موسى وعيسى . أو ما هو اعم 4 
لأن هذه الأمة متعبدة مالم ينسيخ من الشرائع « وَأَدْرَلَ الفرْقآنَ » وهو الكتب السماوية 
الا كها لآن كلوااف قات يفرق وق :الى اناهن أ هو القر ان و وها ود رةه 
عا هو نمت له » ومدح له » من كونه فارقاً بين الحق والباطل » بعد ما ذكره اسم الحنس » 
تعظماً لشأنه » وإظهاراً لفضله . قال الرازى” : أو يقال إنه تعالى أعاد ذكره ليبيّن أنه أنزله 
بعد التوراة والإجيل » ليجعله فرق بين ما اختلف فيه الهود والنصارى من المحق والباطل . 
وعلى هذا التقدير فلا تتكرار . ثم استظبر حل الفرقان على العجزات التى قرنها الله تعالى 
بإأزال هذه الكتب الفارقة بين دعواثم ودعوى الكذابين . قال : فالفرقان هو العجز القاهر 
الذى يدل على حنها » ويفيد الفرق ينها وبين سائر الكتب الختلفة . انتهى . 

وَخوو أن يكون اراد بالفزقاق ( اليزان ) القان إليه فى اثوله تماق + لقد أرسَلنا مسلا 
الات ودلا مَعهُم الكتاب وَالميزان ليقو الئاس بالقط 2*6 . والمزان هو 
العدل فى الأمو ركلبا ؛ والافظ مما يشمل ذلك كله لتلاقها فى العنى . 


() إلاه / الحديد / 5؟ ]| ونصها ا حل مانا بالبينات وَأنْدَ نا معهم 
الكتات وَالمن أن تمتو / الناني” بالممطةل ١‏ نا اكد فيه ام شدي واف ف 


ث6, 











#التشتووة آل غمرآق»'الآنة به 


2 20 الّذِينَ 0 إيآيات للد ») أى جحدوا مها « 2 «ى سنن لدرخ مه 
2 عَدَاب” شد يد" » وهذا الوعيد. ى ىءبه إثْر ماتقدم حلا على الإذءان » وذجراً عن ع العصيان 
2 واه عَزِرْ “اناك يفعل ما يشاء « ذو انتقام » أى معاقنة » يقال : انتقم الله منه : 
غافية . والنقمة : الكافأة بالعقوءة . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
[ه] ( إنالله لاتخى عَليْهِ نئه فى الأرْض ولا فى الما ) 
0 إن الله 1 يني ع1 شا 5 0 لا فالسّمآء » أى هو مطلع على كفر 
ل 


ع عرد فى الْأَرحا كيف يناه ؛ 


ا يله إلَاهْوَ لزيد اكيم ) 
) هوَّالّذى رار ف عار كت يناده أى علنة؟ فى الأرحام كا يشاء 
من ذكر وأنى نثى » وحسن وقبيح » وشق وسيد د كل" إلا هو المزين الشسكم” 6 . 
اقول اويل قراد تناك + 
] (هْوَ الى أَنرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مه عارأت ت ممكمآت هن أمْ الكتآاب 


8 
قر لس اا و 6 لم س رتنا 
. 


وخر متشاييات : امأ فارز تن يتبسن مانشاية منهُ الغا الفتية 
اك ودف الم قروةيانا 
د 1 الذاورا الأناي) 


بجد ١‏ 
م 
5١‏ 
اها 
2 
ها 
2 
ل 
ٌٌ 
5 


ص" 


3 6ه ود د 7 


3 -. ِ شد اي د سن 
عد للناس وا بيعلم لله من ينصره 0 1 إن ألله فوى و 
أ“7 








8 سورة آل عمران » الأية : ٠“‏ 


1 الكتآب » أى أصله العتمد عليه فى الأحكام 0 3 متشايبات ») وهى ما استاثر الله 
بعامبا لعدم اتضاح حقيقنها التى أخبر عنهاء أو ما احتمات أوجهاً . وجعله كله محكداً فىقوله : 
1 سَتاءايآنه )20 عه نى أنه ليس فيهعيب » وأن هكلام حق قصيح الألفاظ » ميج العائى . 

ومتشامباً فقوله ( كك متشا ببا)2) ععنى أنديشبه بعضهبعضاً فىالحسن» ويصدق بعضهبعضاً 
« كما الّذِينَ فى قورب" تك أى ميل عر استقامة إلى كفر وأهواء وابتداع 
سن بالا ينه “ ابتغاء الفتتة » عاب ليقع فى الشهات واللبس « وَابْتناء 


وو 
م آذه 


تأويله وَمان يعم 2 إن الل 6 وحن :لز وَالاسَغون فالعلم «ى أىالثا بتو نالمتمكنون 
دا 1 نَ امَنَا ربه » أى بالتشابه على ما أراد الله تعالى « كلك » من اللحكم 
والتغابة هين عن ويا وما يد 17" إله أولر الكباب أ النقول اطالصة من ار كرن 
إل الأهؤاء ا لرائفة وهو يديل سيق بقه مال محا (لراستدين ميوكة النعون وستو لظ 

كلميه : 

للملاءق الحم والتشاءه أقوال كثيرة» ومباحث واسعة . وأبدع مارأيتهقحرير هذاالقام 
مقالة سابنة الذيل لشيخ الإسلام تق الدين أحدنتيميةعليهاارجمة والرضوان. يقول فى خلالها: 

الحم فالقراق 6 ثارة ابل بالتشابه والميع من آيات الله وثارة شابل عا تداك ء 
مما ألقاه الشيطان . ومن الناس من يجعله مابلا للا نسخهاللهمطاقاً » حتى يقول هذ الآستعكة 
ادر حل اقرع ليس محكاً » وإ نكانالله أنزله أوَلَا اتباعاً للظاهى منقوله : 
فيلس اله مَأ يلقي كم نم يمحكم “الله عاياته نم . فبذه ثلاث معانتقابل امحك » ينبغى 
التفطنلما. وججاع ذلك أن 0 أزة 0 والتتز بل. فيكون فىمقا بلتهماياقيهالشيطان. 
فامحسك التزل من عند الله أحكه الله أى فصله من الاشتباه بفيره ؛ وفصل منه ماليس منه ) 
فإن الإحكام هو الفصل والْمُييرْ والفرق والتحديد الذى به يتحقق الشىء ويحصل إتقانه » 


36 رام 


د م ] نضا ار كه كك 600 مم فصلت من 





٠ : سورة آل عمران » الأية‎  * 





ولمذا دخل فيه معنى النع 3 دخل فى الحد بامنع جزء معناه » لاجيع تعدا نار لوق 
فى إيقاء التتزيل عند من قابله بالنسخ الذى هو دقع ما شرع » وهو امطافض : وال 
( وهو أشيه) : السل فكوا يسمون كل رفع با اشوا كان رفع حكر » أو رفع دلالة 
ظاهرة » فكل ظاهى ترك ظاهمه لمعارض راجح كتخصيص العام » وتقييد الطلق » فهو 
منسوخ فى اصطلاح السلف . وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكون فى نفس لفظ الب بلغ 1 
"يكون فى مسمع الب » وقد يكون فى فهمه »كا قال 0 وَل من السماء كاله أودية” 
َ م0 , ومعلوم أمن مسح النص اذى قدرفع سكم أودلالقه » فإنهيلقىالشيطان 
فىتلك التلاوة اتباع ذلك النسوخ» فيحكر الله أ آياته بالناسخالذى بهر_ فم الحكم» وان الراةة 
وعلى هذا التقدير » فيصح أن يقال : التشابه النسوخ . مبذا الاعتبار. والله أعلم . 
0 الإحكام فى التأويل والعنى » وهو تمييز الحقيقة القصودة من غيرها » حتى 
لانشتبهيفيرها . وفىمتابلة ال محسكات الآيات المتشامهات التى تشبه هذا وتشبه هذا. قتكون 
محتملة لامعنيين » وم يقل فى النشابه ( لا يعم تفسيره ومعناه إلا الله ) » وإتما قال : « وَمَا 
ْله تويك إنَا اله » وهذا هو فصل المطاب بين التنازعين فى هذا الوضع . فإن الله 
واه الترادية العو والرقفيعناً: لماه عل انه كر وميه 000 
الدمل اله عليه وس 4 وجهود التابمين » وجاهير الأمة . ولكن لم ينف عاميم ععناه 


وم ا :كتاب أَند نا هُ إليك مُبارَك ليوا وايآنه 7" . وهذا يعم ألآنات 


(١ !‏ »م 1١‏ / الرعد / ٠١‏ 17 ] ونصها : ْمَل من الثياء ما يات أودية” بقدرهاً 
ا الك 1 رقتو علئه و الاو اا حلة أو َع 0 


و 
عدى زر 


سَْ 
للظى .عل 
اع ' 


إإنكة 








#وداسووة لقو انك الكدب 


ا كات والآباتالنشاء رن 0000 600 
و ستان شيا به لوعن لدو واد ورسوله إما ذم من اتبع التشابه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله » قأما من ند ر المحسكم والمنشابه كا أمره الله وطلب فهمه ومعرفة معناه » فلم 
نذمه الله 3 بل أعس بذلك ومدح عليه . بين ذلك أن التأويل» قدروى ا المود الذن 
كانوا بالمدينة على عبد النى” صلى لله عليه وس كى” بن أخطب وغيره اين عرو 
المحاء التى فى أوائل السور تأويل بقاء هذه الأمة» كا سلكذلك طائفة من التأخرن موافقة 
للصابئة المنجمين » وزتموا أنه سّائة وثلائة وتسعون عاماً . لأن ذلك هو عدد ما للحروف 
قحسات الجل: مد إننقاط الكرر . وهذامن نوع تأويل الحو ادث التى أخبر مهاالقران فى 
اليوم الآخر ٠‏ وروئ اننا لنصارى الذين وفدوا على النى صلى الله عليه وسلمق وفدجران 

مق اول لوف ن ) على أن الألمة ثلاثة لأن هذا شميد جم ٠‏ وهذا تأوبل فى الإعان 
بالله. فأُو لئقك تأولوا فىاليومالآخر. واعة اننا ولونا :قن الله وتمازم ان [ او مق )ترا إتشابه. 
فإنه يراديها الواحد الذى معهغيره من جنسه » وبراد مها الواحدالذى معه أعوانه وإن ل يكونوا 
من جنسه » وبراد الواحد امعظم نفسه » الذى يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التىكل 
اسم منها يقوم مقام مسمى . فصار هذا متشامها لأن اللفظ واحد ء والعنى متنوع » والأسماء 
القدة فى اللفظ مى من التشابه » وبعض التواطى” أيضاً من النشابه. ويسمها أهلالتفسير 
( الوجوه والنظائر ) وصنفوا كتب الوجوه والنظائر . فالوجوه فى الأسماء الشتركة » والنظائر 
فى الأسماء التواطثة . وقد ظن بعض أحابنا الصنفين فى ذلك أن الوجوه والنظائر جميماً 
فى الأسماء امشتركة» فعى نظار باعتبار اللفظ » ووجوه باعتبار المنى » وليس الأمر على ماقاله 

(5) [5 /النساء | كم ]| وتضيا : افلا يد رون الو رءان » وَلَوْ كأن من عثر 
غير للد ددا افيه اختلافاً 313 

0 ؛ | عد يله | ؛ 6 | ونضيا :افلا تدر ون اله وان ل 12" كلو أ 


6لا 








#ييوق الاعزاخدة الأية :“ا 


ب لكلامهم صرح فما قلناه لمن تأمله . والذين فى قلومهم زبغ يعون المحكم 0 قدا 
نه مكل : سكم" لواح 0 ا و © ا 
الله من وَلَدٍ م أن له رن لع ٠‏ وَلم يعد وَلَدَا و 1 عونك 

م 2 10 7 0 كا أت 90 :و فبمون التقابه اجا 
الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه » وحر فوا الكل عن مواضعه ٠.‏ واشغاء 
اوهو القن الى مدعا :توذلك أرقن مكلذ :وان 2 :لاقت فيه الام + 
وإشاث نتأويل الأمر هو تسن الفمل الأمور به» 6 قال مق قال من السطلف » إن السة هئ 
تأويل الأمر . قالت عائشة وضى الله عنها29 : كان رسول الله يكم يكثر أن يقول فى ركوعه 


0 


دنزى 
ف 


> ل 0 


وسحراء امو اك إل وا 4 اللهم اغفرلى ل الا تعنى قوله الشيح 
تورك رامس ا 0و ام الإفيان كا ريون اله ر الخبر به إذاوقع. 





)0 0 ته 1 ] لوقجاة ل ل 
الرحَمَنْ الرحم” 

5١ [ )(‏ / طه/ ١6‏ ] ونصها: إِنَتَى أ الله لا إإله إلا أ 
56 

5 [ *" / الؤمنون/ 4١‏ ] لقا :ما امد الله من وَدِ 0 
ادم كز اله ريما حَلقَ وَلَمََا ينهم سٍ بض » سْحَان ال عم يتصفون . 


(١‏ 0 ؟ ] ونصها : الذى له نك الََات وَالَرْض وَلم يشخذ 
ل وَلداولم يكن له شرك فى الملك وَحَلقَ كل شئه ء ققدره هديا . 
)( لي ل 

0( أخرجه السخارىّ فى: ٠١‏ كتاب الأذان» 159 باب التسبيح والدعاء ىالسجود . 
0( 


٠١ [ )١‏ /التصر/م]. 


3 
سخ 
0 
8 
ب 


/ 


66 





سورة آل عمران » الآية : ٠7‏ 


ال فهم معناه » وقد حاء اسم التأويل فى القرآن فى غير موضع . وهذا معناه. قال الله 
و ع سمس 


تعالى : وَهد _جشتاهر' _بكتآب فََلْنَامُ ص عي هداق ورك 0 نون * 
حر يدون لذ رن ا را عر مات 
را ني 
ثم قال : هل ينظرون » أى ينتظرون » إلا تأويله ؛ يوم يأنى تأويله . إلى آخر الآية . 
وإنما ذلك ىء ما أخبر به القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطبا .كالدابة ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغرءها وعجىء ربك والملك صفا صفا » وما فى الآخرة من الصحف 
والوازن والحنة والانوواتراع اليم والعذاب وغير ذلك ١‏ خيئئد غولون : قد حاءت وسثل” 


210 5 ا آ و 


ريناً_بالحق فل اام نْ * شفعاء فَشفمُوا لنا أو نرت فلمل ع 0ه َي . وهذا 


فقد ا أنه فصل الكتاب » وتفصيله بيانه وكييزه بحيث لا يشنيه 4 


امد الذنى 2 القرآن من هذه اا وصفته إلا الله . فإن الله بقول: 

قلا تعلم 0 ا ل 00 ين 0 ا عو لعبادى الصالمين 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وقال ابن عياس : ليس فى الدنيا 
ما فى الجنة إلا الأسماء» فإن الله قد أخبر أن فى الجنة خمراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً وفضة 
وغير ذلك » وحن نعل قطعاً أن تلك القيقة ليست ماثلة لمذه » بل يينهما تباين عظيم مع 


0 0( “7 ا يد 0 0 يكتابٍ فصلا ا 


دين ا ا ول 0 دعل 57 ال صا ا فَسَفمُوا لنا 


َ. 4 كه 


أو نرد فنعمل عَيرَالَذى كنا 0 روا فم وَضْل2: نهم" مآكا نوا 200 
(0) | ؟ * / السجدة ١0//‏ ] 5 حا ما كوا لون 


9 7 
1 3 تأويله يفول 


[99ه 558 اليخارى” قَْ : باب 50 » م6 باب قولالله تعالى: : يُرِيدُون 
5 اكلام الله . ونصه : عن ألىهميرة قال:قال رسولالله يلتم » قالالله:أعددت..الح. 


كو07 








إن سؤر الوقراقة الآية يا 


النشابه . كا فى قوله : وَأَنُوا _به مُنَمَا 20 على أحد القولين أى يشبه ماف الدنيا » وليس 
مثله . فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق »كا أشبت المقائق” الحقائق” من بعض 
الوجوه » فنحن تعامها إذا لخوطينا بتلك الأسماء من جهة القدر الشترك ينهما » ولكن 
لتلك الحقائق خاصية لاندركها فى الدنيا » ولا سبيل إلى إدرا كنا لما لعدم إدراك عينها 
أو اتفلرها مق كل وح عروتلك اللقائق عل سافن علية عن تأويل يما أخين اكد يه 6< وهنا 
فيه رد على الهود والنصارى والصابئين من التفلسفة وغيرحم . فإنهم ينكرون أن يكون 
فى الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح » وعنمون وجود ما أخبر به القرآن ٠.‏ ومن دخل 
فى الإسلام ونافق الؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفييم النعيم الروحاى » 
إن كان من المتفلسفة الصابئة النسكرة لحشر الأجساد . وإن كان من منافقة اللتين القرين 
شن النجساة #اتاول ذلك على تفهم النعيم الذى فى الحنة من الروحائى والسماع الطيب 
والرواح ال 0 ضال يحرف الكام عن مواضعه إلى مااعتقد ثبوته. وكان فى هذا َّ 
: متنما للمتشابه + إذ الأمباء تشبه الأسماء» والمسميات تشبه السميات ولكن مخالقبا ١‏ كثر 
مما تشاءبها. فبؤلاء يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة بما يوردونه من الشسهات على امتناع 
أن كوق ف المنة "هذه المقائق 6 وارضاء اويل لبزرذوة إك العيود الذك. يقلنواته:ى الدنيا + 
قال الله مال عا بن ا ِلّا انه » فإن تلك الحقائق قال الله فبا : 
قلا تعلم نفس + ما أَخْهى لم من ع أَعْينٍ2؟ » لا ملك مقرب ولا نى مرسل . 
وقوله : وَمَا يعلم” اويل :إن أن يكو العمووائدا على الكتاب أو على التشابه . فإن 


00 ؟ / البقرة / 5؟ ] ونصها : وَبَشرِ لّذِينَ #امنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أن 


جره 
هه 0 
م و2 28 بن جم 


.- و 1 20 عدوي ٠.‏ 
جَنَّات ؛ تجْرى من كما الأناك كنا ررم امنا ون نس ونا تراهنا الذي 


2-9 


رزفنا من قبل وأتوا ربه منشا بها » وم فا أزوَاج مطمرة» “وهر فم قبا لون + 
(0) | 84 / السعدة | 17 .م حرا :يما كا نوا يعملون . 








- سورة آل عمران » الأية : ها 


- هع 


كازعائداعلى الكتاب لقوله:منه. ومنه: يمون مَاتمَابَ منه” اتقاء الفتتق وَابْتماء ا 
فبذا يصح . فإنجيع آيات الكتابالحمكة والتشامهة التى فبهاإخبار عن الغيب الذى أمرنا 
أن نؤمن به ء لا يعل حقيقة ذلك الغيب ومتى ع إلا اله . وقد يستدل لمذا أذ متهن 
التأويل للسكتاب كله مع إخباره أنه مفصل بقوله: وَلقَنْ م بكتاب فَصَلناهُ على عل 
هدَى ريه تقوم 00 اي إل تأويله” يوم 7ن 200 ٠‏ خُعل 
التأويل الحانى الكتاب الفصل » وقد يبنا أن ذلك التأويل لايعاهه وقنا ودرا ريما وطق 
إلا الله . وإنها نمل محن بعض صفانه ا لمزم ايل عندنا . وكذلك قوله : بل 
ا عا له" ار ربعلمه وَلَمَا ياتهما تأويلة” . وإذاكان التأويل الكتاب كله 
والمراد.هذلك» ارتفمتالشهة » وصار هذا عتزلةقوله : يسألوتك عن الماع 
قل إِنْما علمها عند رَيَى لا مُجَلَيماً لوقتماً إلا شر ل يالكرات الأ ان 
قوله ‏ : نما علمهاً عند الله 29 . وكذلكقوله ل 
عند الله » وَمَا ا لاع رن عيبم . فأخبر أنه ليس عاميا إلا عند الل » 

وإما هو عل وقنها العين وحقيقتها » وإلا فنحن قد عامنا من صفاتها ما أخبرنابه » فعل تأويله 
كعلم الساعة والساعة من تأويله . وهذا واضح بين » ولا ينانى كون علم الساعة عند الله 
أن نعلم من صفامها وأحوالها ما عامناه » وأن تفسر النصوص البينة لأحوالما. فبذا هذا . 


)00( انظر ا هامش رتم اص 5ملا. 
(0) [؟/ الأعراف / 1807 ]| ونصباء: ينأ ونك عن السّاعة يآ 
ِنَأ لمم عند وي ل ليها وكتها لاهو +: تنك فى السموات والأرض: ٠‏ 
ع 7 3 
: ' 


(0) [عم/ الأحزاب / 58] . 


مها 








٠ : سورة آل عمران » الأنة‎  “ 


وإتكاة الطوين ناثدا اناما تاس يقوله كس من التاق اهلان اهز امن الوعد 
والوعيد متشابه» بخلاف الأمس والنهى . ولمذا فى الأثار : العمل عحكه والإيعان عتشامهه. 
لأنالقصود فى الخمر الإعان. وذلك لأن الخمر به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ماذ كرناه. 
بخلاف الأس والهى فإنه متميز غير مشتبه بغيره » فإنه أمور نفعلها قد عامتاها بالوقوع . 
وأمود كا لابد أن نتصورها . 

واانسان ون لف اتاد بل فو الراك قوله تال 2 إن كد بعال خبطو عام 
ع 8 م0 والكناية عائدة على القرآن » أو على مالم يحيطوا بعلمه » وهو يعود 
إلىالقران 2 50 9 أن ل من ده دون الل وَ لكن اتسين 
الى “بان يكابه فر وَتفصيل الكتابٍ ا .فيه ر من رب ألما المين*آم لون كه 
اما إسورة مكلف وَادْمُوا حن امعطم مِنْدُو نالل إن كعم صَا ونه بل كَديو 
6 0 يعلمة وَلَمَّ ع ولت كذايت د الّذِينَ نّ من قبلهم فانظر 
كن ك قرهة الفا رون عقيف كا ادر ف قدت تن 37 امن ريده ويك 
أغله بالمسيدي9© نكو سهان أن ينكان لق من دون الل 0 
السينة تدلعل امتناع الن و" كقو له:وَمَا كان رَبك ليمك القرئ ربل مهلها مُصْلحُون0© 
لأن الحلق عاجزون عن الإنيان عثله. م #بامونايم لا قال: آم بَعُوونفراك قا كوا 
سور مثله وَادْعُوا م 07 من دون اله إن كنتم' ساد قِين9©© » فهذا تعجيز 


ا وس ةنا ] وتمياه بن كديوايينا لم : موا ليه ولا تأ 


تأويله “كذ لك ل من قبل فانط" كيف كان عاقبَة الظا لمين . 
ل 
©) [١1/هود/7١١].‏ 

ادس ا 


ه076 








* - سورة آل عمران » الأية : ٠‏ 





جميع الخلوقين ٠‏ قال ال 1 تصديق الذى 2 ان مصدق الذى بين 
بدي ومين الكتان » أى سمل الكتان» فآخر أله مدق الذق :ون يده وقمق 
الكتاب . والكتاب ا .ولا محدى القائلين ا » ودل على أنهم مالفترون» 
قال : ا نما ل" مُحيطوا يعلمه وَلَنَا 8 أو - ٠‏ ففرق بين الإحاطة بعلمة» 1 
وبين إتيان تأويله . 

فتبين أنه يمكن أن يحيط أهل العلم والإمان بعاه » ولا يأنهم تأويله » وأن الإحاطة 
بم القران ليست إتيان تاويله » فإن الإحاطة بعامه معرفة معانى الكلام على المام » وإتيان 
التاويل نفس وقوع الخير به . وفرق بين معرفة احبر وبين اغخبر به . فعرفة الخر هى معرفة 
مين هرات +«وشرفة اخار عن معركة تاوانلءة ناهذا هود التي يبناه فما تقدم . 

إن الله إما أنزل القرآن ليعل ويفهم ويفقه ويتدبر ويتفكر به محكنه ومتشامبه» وإن 
مر تأوي ٠‏ ومين ذلك أن الله يقول عن الكفار : وَإِذَا قرت القرءان حَعَلنا ينك 
دين الذين انون ببالآخرة حجابا سَنعورًا م وَجَمَل ع الرئري أ كنة أن 
يو هوف كاذانهم' 0 دا » وَإِدَا 0 رَبك ذ لمان ا 00 5 
0 1 فقن الخين دما ا للمشركن » أنه إذ قرى* علهم القران حجب بين أبصارهم وبين 
ارسول بحجاب مستورء وجعل على قلومبم أ كنة أن يفقبوه وفى ١‏ ذانهم وقر . فلو كان 
أهل العم والإعان على قلومهم أ كنة أن يفقبوا بعضه لشاركوهم فى ذلك . وقوله : أن 
موه . يعود إلى القرآن كله . فعل أن الله يحب أن يفقه . ولهذا قال الحسن البصرى : 
ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلل فى ماذا أنزلت وماذا عنى مها . وما استثنى مرى ذلك 
لامتشاءباً ولا غيره . وقاليجاهد : عرضت الصحف على ابن عباس من أوله إلى خرهدصرات 


.]50/ يونس‎ /٠١[ 0( 


0 [37/ الإسراء / مكوةة ] . 


ا 











#انتشوية العر ان ل ا 


أقفه عند كل آية وأسأله عنها. فهذا ان عباس حبر الأمة» وهو أحد من كان يقول: لَايَسْلم” 
0 إلا اند » يحيب محاهداً عن كل ١‏ ية فى القرا ن «رقاض الف سر عامدا ومن 
وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند قوله ( وَاليَ 0586 فى العلّم ) لوا الراسخين 
ملعن ناويك . لأن جاهداً تعر من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه . فظن أن 
هذا هو التأويل النق” عن غير الله. وأصل ذلك أن لفظ التاويل» ويه أشير إلى بين ماعناءالله 
فى القرا ن وبين ما كان يطاقه طوائف من السلف » وبين اصطلاح طوائف من التأخرن . 
فبسبب الاشتراك فى لفظ ( التأويل ) اعتقد كل من فهم منه معنى بلفته أن ذلك هو اذ كور 
فى القران . 

ومحاهد إمام التفسير » قال الثورى : إذا حاءك التفسير عن محاهد لحسبك به . 

وأما التأويل فشأن آخر . ويبين ذلك أن الصحاءة والتابمين لم عتنم أحدمهم عن تفسير 
ب من كتاب الله وقال : هذه من المتشابه الذى لا يعم معناه » ولا قال قط أحد من سلف 
الأمة ولا من الأنمة لتبوعين: إن فى القرآن آنات لا تعر معناها ولايفهمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أهل العم والايمان ججيعهم . وإنما قد ينفونعل بعض ذلك على بعض الناس » 
وهذا لا ريب فيه » وإتما وضع هذه السألة التأخرون من الطوائف بسبب الكلام فى آيات 
اليقات و اناث القذر وغير ذلك. فلقبوها » هل يجوز أن يشتمل القران على مالا يعلم معناه » 
وما تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم ؟ لوز ذلك طوائف متمسكين بظاهى من هذه الآبة » 
وبأن الله عنحن عباده عاشاء . ومنعها طوائف ليتوصاوا بذلك إلىتأويلاتهم الفاسدة التى مى 
تحريفالكم تزنواضه . والغال على كلتا الطائفتينالخطأ. أوائكيقصرون فىفبمهمالقران 


2 
ىم اكه الل رض 


الكيا ن ‏ الا 0 
عحزلة من قيل فيه : “متهم ددن كمون ب لااما ىو ون هم إلا ظنون . 


3 


وهؤلاء معتدون بعزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه . ومن التأخرين من وضع المسالة 


() [5/ البقرة 71 ] . 


اكلا 














#وسورة القر ا الاي 


بلقب شنيع فقال : لا يحوز أن يتكلم الله بكلام ولا يمنى به شيئاً » خلاقاً للحشوبة . وهذا 
لم يقله مس إن الله يتكلم عالا معنى له ؛ وإنها التزاع هل يتكلم عالا يفيم معناه . وبين 
نف العنى عند التكلم » ونق الفبم عند اللخاطب » بون عظيم . لم احتج عا لا يجحرى على 
أصله » فقال: هذا عبث » والعبث على الله محال » وعنده أن الله لا يقبح منه ثىء أصلا » بل 
وز أن يقدل كل قىع» ولس اله أنيقول لتب ميقة تقض :قي و متطعبة » لأن التزاغ ف 
أطرواق عو عدنه علوقة رن جل الأعدال + وخوز أن شمن النئل عتتعل كل طنة » 
فلا نقل صريح » ولا عقل يح . 

ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقولمم أن مدىى التأويل أخطؤوا فى زعمبم أن العاماء 
يلون التأويل » وى دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذىهو تحريف الكام عن 
مواضعه . فإن الأولين ؛ لعاههم بالقرآن والسنن » وصحة عقولهم ؛ وعامهم بكلام السلف » 
وكلام العرب » علءوا يقيناً أن التأوبل الذى يدعيه هؤلاء ليس هومعنى القران . فإنهم حرفوا 
الكلم عن ماشه #وننازوا عاك ها ون ل انقلة وراطية كاولرق للد كيان والاواسن: 
وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخر » حتى عن أ كثر 
أحوال الأنبياء . وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما حاء فى اليوم الآخر وفى آيات 
القدر» ويتأولون آيات الصفات . وقد وافقبم بعض متأخرى الأشعرية على ما حاء فى بعض 
الصفات » وبعضهم فى بعض ماداء فى اليوم الآخر . واآخرون من أصناف الأمة » وإن كان 
يغلب علهم/السنة » قفد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلهممن تحريف السكلم عن مواضعه. 

والذين ادعوا العم بالتأويل مثل طائفة من الساف وأهل السنة » وأ كثر أهل الكلام 


والبدع » رأوا أيضاً أن النصوص دلت على معرفة معانى القرآن . ورأوا يحزاً وعيباً وقبيحأن 
يخاطب الله عباده بكلام يقرؤونه ويتاونه وثم لايفبمونه . وهم مصيبون فها استدلوا بدمن “عم 
وعقلء نكن ألخطؤوا ومس التاويل الذى 'ثناء اله » وق العاويل الذىأشقره وتسلق يذلك 


كاد 





؟ - سورة آل عمران » الآبة : ٠”‏ 


لعو ال رت الكلم عنمواضعه ؛ وصار الأولون أقرب إلىالسكوت والسلامة بنوع 
من الجهل » وصار الآخرون أ كثركلاماً وجدالًا » ولكن بفريتر على الله » وقول عليه 
مالا يعلمونه » وإلماد فى أسمائه واباته . فبذا هذا . 

006 الشهة الاشتراك فى لفظ التأويل . فإن التأويل فى عمرف التأخرين من التفقبة 
والتكاءة والحدثة والتصوفة وتحوثم هو صرف اللفظ عن العنى الراجح إلى العنى امرجوح 
لدليل يقترن به » وهذا هو التأويل الذى بتسكادون عليهفى أصول الفقه ومسائل الحلاف . 
فإذا قال أحد منْبم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول » أو هو تمول على كذا » قال الاآخر: 
هذا نوع تأويل » والتأويل محتاج إلى دليل . والتأول عليه وظيفتان : بيات احّال اللفظ 
للمعنى الذى ادعاه » وبيان الدليل الوجب للصرف إليه عن المعنى الظاهى » وهذا هو التأويل 
الذى يتنازعون فيه فى مسائلالصفات » إذا صنف بعضهم فى إبطال التأويل » أو ذم التأويل» 
أو قال بعضهم : آ يات الصفات لا تؤول » وقال الآخر : بل يحب تأويليا » وقال الثالك : 
بل التاويق عان يسل عن الملحة 2 ويترك عند الصلحة » أو يصح للعلماء دون غيرمم» 
إلى غير ذلك من القالات والتنازع . 

وأماانا فيل :انكل التداق وإه تدا 

أحدها ‏ تفسير الكلام وبيان معناه »6 سواء وافق ظاهرء أو خالفه » فيكون التأويل 
والقبر عيذ مولا شار )ا أو مدنا 6 وهكا سوال أعلم - هو الذى عناه محاهد أنالعلماء 
يفليون تاويلة تومه بن عرت الطرى: شول فى تتهيرء + القرك اويل تولك كذا و كذا: 
واختاف أهل التأويل فى هذه الآية . وتحو ذلك ؛ وصاده التفسير . 

والنى :العا ق عاق انظ القلت وبعو البالت: عن شع التاد يل مظلفا فى تق اراد 
بالسكلام . فإن الكلام إن كان طلياً كان تأويله نفس الفعل الطلوب . وإن كان خبراً كان 
تأويله نفس الثىء انبر به . وبين هذا المعنى والذى قبله بون . فإن الذى قبله بكون التأويل 


ا 











ل سؤوة الغر اق الآية بي 


فيه من باب العلل » والسكلا دم كالتفسير والشرح والإيضاح و سكين الداويل لوالفلت 

واللسان» له الوجود الذهبى” واللفظٍ ” والرسمى”: وأماهذاء فالتأويل فيه نفس الأمور الوجودة 
ق الذاميع سراء كان اماضة أو سفقلة .ناذا عل لمت الغمنين + هاويل بهذا هن 
طلوعها . وهذا الوضع والعرف . الثالك هو لغة القرا ن التى نزل مها » وقد قدمنا التبين 
فى ذلك . ومن ذلك قول يعقوب عليهالسلام ليوسن: وَكَدَ لك بَحْتَبِيك ولك وك 
ا الأحاديث 0 مه 006 لكو ودح ننه لسن شان 26 


تجن كعم 


ا 0 ره ع 
ا قا َف أَعْصِ ا ال 1” ان عي فوق رأبى حر 4087 


المتتشلة كنا ريلف إنا زالة ون الففيين 36 لا يكنا طاء زناف أ 
نكما تو يله “تر لذ امات صُنَاث أخلام و م 15 ّ الأخلام ربعا لمين 6 
َل الى تجا م ا 3 لعل أمّة 5 ل ١‏ يله 2 0 وقول وسف 
لما دخاوا عليه مصر وآوى إليه أوءه وقال ا 6 الوعر إن شاك ال مدن 0 


)١(‏ [؟١/‏ وسف/5] ونصها: وَكَدَالِكَ يتيك رَبك وَيمَتَسُكَ من كأويل 
سا 04 و 7 2 2 ست 200 سه 
الاحاديث 20 لعماته 0 5 ا ال يعقوب كما اتمها ع يويك د نْ قَبْلُ 


5 


ا 5 : م 2-00 ( لكتاة عَلْمنَى 
007 7 0 مد 7 ع 5-5 
ان ب كك هله ترم لسن بالله وهر" _بالاخرة هم كافون 
15 سف ا + 
(8) [؟1/ وسف/ه: ]|. 
ا 


)6( و سف )4 0 نصها : قل د ع 5200 عاوّى يليه م 
و 





* - سورة آل عمران » الآية : ٠‏ 
وَرَفَع اير عل العراشنر 0 واه جد ون باك هذا أو : 
0 
فتأويل الأحاديث التى هى رؤيا اللنام هى نفس مدلولها التى تؤول إليه» كا قال وسف : 
هذا تويبل رؤيأى من قثل”2؟ . والمالم بتأويلها النى يخبر به » كم قال 
سه 1 وكام الع اود ام ويم كبن أن 
كا . أى قبل أن يأتيكا لتأويل ل 0 إن 525 فى شئ” رادو 
إل لوال سر إن قنع توميون باشو ليمالا خر» د لك حي وَأَسْسَنم 0 
قالوا : أن لج وكيا نارون ها ريل عي اذى هو ارد الل الكنان»والقفنة 
واتاويلى سوزة وس تأويل أعاذيق الرؤيا » والتأويل فى الأعمرافوبونس تأويل القرا ن» 
وكذلك فى سورة ال تمران . وقال تعالى فى قصة مومى والعالم : قَآلَّ كنذا رفراق يننى 
وَ يننك سَأسئك اديز ايا تستطع عَلَيْو 0 
58 دك وير مَال* تلطع عَلَيْه صَبْرا20. فالتأويلهنا تأويل 0 


)0( ]دوه عو 
ملم 6م مله 1 ا 


د من بعد أن نرغ الشيطان يننى وَبَيْنَ إخوّق » إن 
2 هو الْمَلِم الحكد” 

(5) [ 4 / النساء / 9ه ] ونصها : يَأيْما الّينَ امنا أَطيمُوا الله وَأَطيمُوا الول 
و 0 الْأَمْر 0 

.] 7 الكيف‎ /1١[ )05( 

(١‏ ا الكهف / 2 ] ونصها : وَأَمَا الْجدَان فَكَانَ الثلامقر يتيمانر فى 
المددبة وكان تَحته كنر هما وكان أبوه 


2 0-09 
7 


شونا كدرهما ونسمة بن ركلت .. 


2 
- 
8 
5 
ا 
ا 
اما 
3 
6 
1 
ع 





8 سورة آل عمران » الآية : ل 


من خرق السفيئة بنير إذن مياجها ».ومن ققل الغلام » ومن إقامة الحدار - فهو تأويل ممل؛ 
لا تاويل قول » وإماكان كذلك لأن التأويل مصدر أوّلهِ يؤوله ا » مثل حوال 
خزلة وغول ففويمكة اق ( أل 033 )تقد [ زول ول )سمل فول جره 
وقوه ( ( انول ) امياد إلى كذا ورجع اليه ونه انال وه نابول اله القن 

وتاك و الاتفقاق الوقن كانه وال > وهدا عن أ" لذ والؤئل احج ة داتعا :وَل 
يحدوا من دونه ا ٠‏ ومما بوافقه فى اشتتاقه الأمثر الآل » فإن ا ل الشخص من 
يؤول إليه » ولمدا لايستعمل إلافىعظم » بحيث يكونالضاف إليه دان يؤولإليه الال. 
كال إبراهيم وآل لوط وال فرعون . بخلاف الأهل . والأول أفمل » لأنهم قالوا فى تأنيئه 
أول كا قالوا مادئ الأول » وق القصص : وله الجن فى الأولى وال خرة ..ومن الناسنمن 
يقول فوعلويقول (أوّلة ) إلا أنهذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب » بل عدم صرفه يدل 
على أنهأفمل لافوعل » فإن فوعل مث ل كوثر وجوه مصروف . سمى التقدم أول ‏ واّأعلم ‏ 
لآن ما بعده يؤول إليه ويينى عليه » فبو أس لما بعده وقاعدة له . والصيئة صيئة تفضيل 
ل شرن فته اول من أن 
قال من ول يؤْ 90 أوأنا وله الشبليي © .وله تبكونوا أو ار وان 


هه 


)| اقزية 6ه ] #ونقهاء لا بن" ف يذاه لسيتد أسى عل انون 


عر بير همه سر 


ماعم سه ع ا 5 عو 2 هد 192 سرس قا اطع 3 
من اول يوم احق أن توم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا » والله بحب 
المطهرين . 


() [1/ الأنام / 00 ] ونسما: لا ريك 55 » يدك أمرات وَأ 


- فو 


ا ؟ / البقرة / ١‏ 4 ] ونصها : 0 


تَكُونوا أل كارف ريه ولا تشتروا بايا فى من 


ككلا 











“ - سورة أل عمران » الاية : /ا 


يكل هذا اول هؤلاء » فبذا الذى فضل علهم فى الأول ؛ لأن كل واحد يرجع إلى ماقبله » 
فيعتمد عليه » وهذا السابق » كلبم يؤول إليه . فإن من تقدم فى فعل» فاستيق به من بعده » 
كانالسابق الذى يؤؤول الكل إليه . فالأول له وصف السؤدد والاتماع . وافظ الأول مشعر 
بالرجوع والءود . والأول مشعر بالابتداء » والبتدى خلاف العائد . لأنه إنما كان ألا ا 
بعده » فإنه يقال ( أَوَّلُ السُسْلِمِينَ ) » و ( أَوَّلُ يوم ) » فا فيه من معنى الرجوع والمود » 
هو للمضاف إليه لاللمضاف . وإذا قلنا: آل فلان فالعود فى المضاف لذن ذلك صيغة تفضيل 
ف افيا لتو عريها اداه . لأن كونه مفضلا دل على أنه مآ ومرجع لا يل راجم . 
إذ لافشل فى كن افو راساً إلى غيره » ! يلا إليه » وإنما الفضل 0 هو الذى يرجم 
اللحدووا وال ننيا" »ا كد اس نه تسيل اخبرك ب ستول ل ةما وديم 
والتفضيل اللمطلق فى ذلك يقتضى أن يكون هو السابق الميتدى” . والله أعلم : 
فتأويل الكلام اله إليه التتكلم ا إليه الكلام ناث واه لكر ٠‏ فإنالتفعيل 
يحرى على غير فل كقوله : وَسَل ليو , 0 + فتعوز أن شال تأول الكلام إلى هذا 
العى ناويا والصدر واقع موقع الصفة » إذ قد يحصل اللصدر صفة عمنى الفاعل . كمدل 
وصوموفطر» وعمنى اللفعول كدرثم ضرب الأمير » وهذا خلق الله . فالتأويل هو ما أول إليه 
الكلام أو يؤول إليه» أو تأول هو إليه. والكلام إعا يرجع وبعود ويستقر ويؤول وبووّل 
إلى حقيقته لقم عين القصود به »م قال بعض السلف فى قوله : لكل أيأ مسعفرة» 
راق كلمن 59 قال #يسزية. فاخ كان هرا وإلى اللقرمة ات مها يؤول ويرجم » وإلا 
اك اي ل ا مرجع » لكأن كا ع وان كان طلا فإلى المقيقة المطلوية 
يؤُول ويرجم » وإلا يكن مقصوده موجوداً ولا حاصلًا ؛ ومتى كان الخبر وعدا أو وعيداً 


() [ »7# / الزمل 1م اد 17 درك و اليه تنتيلا .' 
: ر ثم 3 2 
0( [5/ الأنعام / 07 ] . 


/اك/ا 








* - سورة آل عمران » الأية : /ا 


فإلى المقيقة الطلوءة النتظرة يؤول. كا روى عن النى” َه أنه تلا هذه الآية: 1 1 


ع2 20314 عر وا و ل 2 ده 2ه 2ه 2 عمو 7 3 660 
عل ان سبعث عليكم دل أنا من فوقكم أو من نحت أرجلكم أو يلس 00 7 شيعا 1 
قال: إنها كائنة ول يات تاويلها بعد. 


9 


صل 


وأما إدغال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك ف التشابه الذى لا يمي تأويله إلا اللّه» 
أو اعتقاد أن ذلك هو النشابه الذى استأئر لله بم تأويد كا يقول كل واحد مرى القولين 
طوائف” من أصحابنا وغيرهم » فإنهم » وإن أصابوا فى كثير مما يقولونه وجوا من ددع وقع 
فباغيرهم» فالكلام على هذا من وجهين : 

الأول - من قال إن هذا من التشابه وأنه لايفهم معناه. ماالدلي على ذلك ؟ فإنى ما أعلم 
عن أحد من سلف الأمة » ولا من الأعة» لا أجد بن حنبل ولا غيره الدع ذلك من 
النشابه الداخل فى هذه الاءة » ون أن يعلم أحد معناه » وجعلوا أسماء الله وصفاته ممتزلة 
الكلام الأيحمى” الذى لا يفهم . ولا قالوا إن الله ينزلكلاما لا يفهم أحد معناه . وإتما قالوا: 
كاك ناج نيدلارون ادرف القداق 0 انارو روا عو ونث 
الممعية ووة وها وأظلوها ."الى شونا نظ التسوض علمادات عليه والسوضن أخذ 
والأئمة قبله بينة فى أنه مكانوا ييطلون تأويلات المهمية » ويقرون النصوص على مادلت عايه 
من معناها » ويفيمون منها بعض مادلت عليه »كا يفهمون ذلك فى سائر نصوص الوعد 
والوعيد والفضائل وغير ذلك . وأحد قد قال فى غير أحاديث الصفات : تمرك حاءت فى 


(0 [5/الانعام/ 6 ] ... ويذيقَ سك 2 ال لوه 
اعرف الا أت نسم شون: 


اك 








ادسوزة الغراق #الآيت عب 


دون ارق مدل ارق من 1" جو انادف القائنه وتو يدك أن 
الحديث لا يحرف كله عن مواضعه كايفعله من يحرفه ويسمى تحريقة ذا وبلاء بالعرت التاآخر ١‏ 

فتاويل هؤلاء التا خرين عد الأقة ريق اط وكذلك نض أحداق كان الره 
على الزنادقة المهمية أنهم تمسكوا عتشابه القران . اتتكاز أحد على ذلكالتشابه » وبين معناه 
وسوتعا يخالف تأويل الحهمية » وجرى فى ذلك على سان الأنمة قبله . فبذا اتفاق من 
الأعة على أنهم يعامون معنى هذا النشابه وأنه لايسكت عن بيانه وتفسيره . بل يبين ويفسر. 
فاتفاق الأأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد فى أسماء الله وآ يانه . 

وتم بوضح لك ما وقع هنا من الاشطراب » أن أهل السنة متفقون على إبطال نا ويلات 
المهمية وتحوثم من المنحرفين الملحدين » والتا وفك روه هو صرف الكلام عن ظاضه 
إل ما عالق ظاهه فاق قيل: إرت هذا هو التا ويل الذ كور فى الاءة » وأنه لا يعلمه 
إلا الله » لكان فى هذا تسليم اتجههية أن للامة تأويلًا م يخالف دلالها » لكن ذلك لايعامه 
إلا الله ٠.‏ وليس هذا مذهب السلف والأعة » وإعما مذههم نق هذه التأويلات وردها » 
لا التوقف عنها . وعندثم قراءة الآبة والحديث تفسيرها وتمر كما حاءت دالة على العانى . 
لا تحرف ولا يلحد فنها . 

والدليل على أن هذا ليس عتشابه لا يعل معنا » أن قال :لاوس أن الاعن مه 
فى القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدر واارؤوف ونمو ذلك » 
ووصف نفسه بصفات امثل اسودة الإخلاص وآبة الكر سس 0 1 خر امس 
وقوله : إن الله _بكل شئء ليك » و : عل كل ىاه قري 4و :بي مين » 

: المقسطين 5 الححيكين وأنة رفي عن لذن" #امنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات » 


-ه 


(1) أخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 154 ونصه : عن ألى هريرة أن 
رسول اله يله قال « من حمل علينا السلاح فليس منا » ومن غشنا فليس منا » ٠.‏ 


9 








#دسورة ال عرانه الذة 


لهس 2 مهس للم ١‏ 7 م60 


و:لم در انتما منهم 3 رقناهم أَحِمَعِينَ 00 لك 0 سوا شط الله 


ا كن كرءالله سل لا ع 00 و 9 
ع 


2 5 تحرج متها وما نزِل من 0 اوملع ذه همك 
1 3 


م 0 ع - 55 58 5 
ل ل اذى ف السّماء ء لهو ارش ازمر الك نه 


5 


ه سير 9 


ليه الصعد الكل" اللا 55 وَالعَمَلُ الصا ل يرة 0 0 1 0 القع 


,1 سح ور 
ن 





(6) [0/ الأععراف/ 4ه ] ونصها: إن رَكك” اذ الود كران الاين 


هم ره إل #سر وير 92077 5260 
3 ستو ى على العر ش اخ الليلى التهار يطلكةه حثيثا وَالشمس وَالقَمرَ 
وَالنجُوم مُسَخرات 0 ماه ) وَالامر » تبارك الله رب الما لمين . 


(9) 1ه / المديد ع 4 0707 هو اذى حار قَالسَمَوَات وَالْأَرْضَ فى ستد ايام 
ع 2 ص رمق 9000 
م استوى عل امرش يم مك ا برج منها وما ينل نا ماء 

506 9 م رهم 
وما يراج فهأ 2 و ممك أَيْنَمَا كري 2 يها ترون ور 

0) [*: / الزخرف / غىم] . 

1 رحا ليه 


() [ 55 / فاطر / ]٠١‏ ونسها : من كآن يريد الوة كَل 
يَصْمَدُ اكلا الطب وَانْمملُ امال رفُه» وَالّذْينَ مكرود الى 
0-0 أولفك هو يرون : 
2١ [ )5(‏ /طه/ 5 ] وله : قال لا تَحَان » إتتي معكما أُسْممُ وَأرَئا . 
3 











- سورة ال عمران » الآية : ٠"‏ 


د 5ه 0١‏ 0 ديه * عع هو( 


عذال فى السموات وَنى الارضر ا لما خاقت إبيلاى 

1 الوط ينفق و تسي 0 هرت ذوالجلالة اشناية 
ُرِيدُونَ وَجْهَه ” ع 0 نر » . إلى أمثال ذلك . كارك اذى هاا 
متشابه لا يعل معناه : أتقول هذا فى جيم ما سمى الله ووصف به نفسه أم فى البعض ؟ فإن 
قلت هذا فى اللميع كان هذا عناداً ظاهراً» وجحداً لايم بالاضطرار من دين الإسلام » 
بلكفر صرح . فإنا نفهم من قوله : إن الله يكل شَئء عَل”» معنى . ونفهم من قوله : 


1 م - هه 3 عير ٠‏ جو هر 
00 ممم بن :48 ] وها 6ن )ا إنلسة +اامتتاكه أن تتحد لما جلنت 
1 تا العازليث . 

“مس 6م 


00 [ ه/ الائدة/ 54 ] ونصها : وَقَآلت الْيمُودُ يد الل وي ٠‏ غلت أَيديهم' 





ل الت سسا ير سه تر نر 


1 126 2 
وَلعنوا _بما قالوا . بل يدأه موسا ينفق م شاه 4 كن كي منهم 
لك من رَبك طني 1 1 وَالْفَيْنايتهم الْعَدَأوَة الك م وم لِيمَة» 


و ةا لاحر" ب أَطْقَأعَا اله 2 ومتمون ل الأظر ياء ص 


2" ا 
) ه( [1 / الكمف /م؟ ] ونصها : وَاصير تيك مع م الذين و رمم 
بالا والميق يُرِيدُون وَجْهَهِ و تمر عي عيناك عه ريد زيتة الْحَمَاةَ الدنيا 2 وَل 


وار وات قسسة سه 


انطع من أَفَلنا قلبه "عن كر وَاتبَحَ هوَاهُ وكآن أثرة فاط . 

60 الا وهاه أن الراء فى التابُوت فَاقذ فيه فى اليم فليلقه 
3 بالسّاجل ا 5 لى وعدو له » وَالقيت عليك عحبهة منتى و لتصنع 
عه 


عل عَيْنى . 


الاى/ا 








#دسوزة ال غران + الآية : ٠‏ 


إن الله ع كل ثىة قدر” ا"خفق.لنن عو الأول + ونقهم عن قوله: ور حمق وبست 
كك 1 ولتي تؤقوله: إن اذه عور ذو اقا 09 اسل اوساو ليق 
بل وكل عاقل يفهم هذا . 

وقدرات بعض من ابتدع وجحدمن أهل الغرب مع اننسابه إلوالحديث » لكنأثرت 
فيه الفلسفة الفاسدة » من يقول : إنا نسمى الله الرحمن الح م العليم القسدير علما عضا ين 
عي أذ شن متسيس دل عل تو قلطاه و ذلك تود :وَل طون ع 5 من علمه. 
يطلق هذا اللفظ من غير أن نقول له عر . وهذا الغلء فى الظاهر » من جنس غاو القرامطة 
ف الناطن ٠‏ لكن هذا أيسن وذاك 1 كفن . 

ثم يقال لمذا المعاند : فبلهذه الأسماء دالة على الإله المعبود » أو على حق موجود» أملا؟ 
فإزقال: لا»كانمعطلامحضاً. وما أعر مسلماً يقول هذا . وإنقال: نعم قيلله: فبل فيمتمنها 
دلالتهاعلى نفس الرب» وتفهمدلالها علىمافيهامن المعانى من ال رم ةوالعلم ؛ وكلاها فى الدلالةسواء؟ 
فلابد أن يقول: لأن ثبوت الضفات محال ف العقل» لأأنه يلزم منه التركيب أوالحدوث. بخلاف 
الذات. فيخاطب حينئذ با يخاطب به الفريقالثانى كا سنذ كره . وهومن أقر بفهم بعضمعنى 
هذهالأسماء والصفات دون بعض. فيقالله: ماالفرق بين ماأثبته وبينمانفيته أو سكتعن إثباته 
ونفيه؟ فإنالفرق إما أن يكو ن منجهة السمع؛ لأ نأحد النصين دال دلالة قطعية أو ظاهرة» 
بخلاف الآخر. أو من جهةالعّل بأ نأحد المعنيين يحوز أو بح بإثباته دو نالآخرء وكلا الوجهين 


(0 [»/ الأعراف / ٠56‏ ] ونصها : وَاكْس ل فى عدء اله نيا حستة وق 
0 هدم إِلَيْك ؛ فل عَذَانى أصيب” در الا مورت ون رويك 11 2 
م َ ع سه 


0 عون تون ال" كأ وَالذينَ هم اانا أو ملون . 


ع - 


5 
ه عمسا 2 


ل 
1 إراهم / 57 ] ونصها : فلا تحسين الله عق وعيو شه يإن 











* - سورة أل عمران » الأية : ٠‏ 


باطل فى أ كثر المواضع » أما الأول فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير على 
عظم كدلالته على أنه علم قدير » ليس ببنهما فرق من جهة النص . وكذلك ذ كره ارجته 
وحبته وعلوه مثل ذ كره للشيكته وإرادته . وأما الثانى فيقال من أثبت شيئاً ونق آخر : لم 
نفيت » مثلا » حقيقة رحمته ومحبته وأعدت ذلك إلى إرادته ؟ فإن قال : لأن المعنى المفهوم 
من الرمة فى حقنا هى رقة تمتنع على الله » قيل له : والمعنى المفبوم من الإرادة فى حمنا هى 
ميل عتنع على الله . فإن قال : إرادته ليست من جنس إرادة خلقه . قيل له : ورحمته ليست 





من جنس رحة خاقه . وكذلك مبته . وإن قال ( وهوحقيقة قوله ) : أت الإرادة وغيرها 
بالسمع » وإنما أثببتة العم والقدرة والارادة بالعقل . وكذلك السمع والبصر والكلام على 
إحدى الطريقتين . لأن الفمل دل على القدرة » والإحكام دلعلى الع . والتخصيص دل على 
الإرادة . قيل له : الحواب من ثلانة أوجه : 

أحدها ‏ أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضاً على الرمة كدلالة اتتخصيص 
على الاإرادة والتقريب والإدناء . وأنواع التخصيص التى لا تسكون إلا من المحب ندل على 
الحبة » أو مطلق التخصيص بدل على الارادة . وأما التخصيص بالإنعام فتتخصيص خاص » 
والتخسيصس القريع. والامعاناء قري قاض وبا تيك ق بلك" الأوانة ساف ق 
مثل هدا . 

الثانى ‏ يقال له : هب أن العقل لا بدل على هذا » فإنه لا ينفيه إلا عثل ما ينف به 
الإرادة » والسمع دليل مستقل بنفسه» بل الطمانبنة إليه فى هذه امضايق أعظ. » ودلالته 
ألم » فلاى شىء نفيت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه الصفات كلها إلى الاإرادة ؟ مع أن 
النصوص تفرق . فلا بذ كر حجة إلا عورض عثلها فى إثباته الا.رادة زيادة على الفعل . 

الثاك ‏ يقال له : إذا قال لك الجهمى : الارادة لا معنى لما إلا عدم الا كراهء أو 
نفس الفعل والأعس به » وزعم أن إثيات إرادة تتتضى محذوراً إن قال بقدمها » ومحذوراً 
إن قال بحدونها . 


قث 





٠ : سورة ال عمران » الأية‎  * 


وهنا اضطربت المعتزلة . فإنهم لا يقولون بإرادة قدعة لامتناع صفة قدعة عندهم . ولا 
يقواوت بتحدد صفة له » لامتناع حلول الحوادث عند أ كثرمم . مع تناقضهم . 

فصاروا حزبين : 

البندادون ‏ وثم أشد غلوًا فى البدعة فى الصفات وف القدر» نفوا حقيقة الاإرادة . 
وقال الحاحظ : لا معتى لما إلا عدم الا كراه . وقال السكعبى” : لا معنى لهاإلا نفس الفعل » 
أذا ماقت رتلاء وننى لاص اذا شاتة مطاف عاد ش 

والبصربون كف على" وأنىهائم . قالوا : تحدث إرادة لانى محل » فلا إرادة . فالتزموا 
حدوث حادث غير مماد وقيام صفة بغير محل » وكلاها عند العقل معلوم الفساد بالبدمهة . 
كان جوابه : أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس عحال » والنص قد دل عليها » 
والفعل أيضاً . فإذا أخذ الخصم ينازع فى دلالة النص أو العقل » جعله مسفسطاً أو مقرمطاً » 
وهذا بعينه موجود فى الرجمة والحبة » فإن خصومه ينازعونه فىدلالة السمع والعقل عليها على 
الوجه القطعى . | 

م يقال للخصومه : بم أثيم أنه عليم قدير ؟ فا أثبتوه به من سمع وعقل فبعينه تلبت 
الإرادة » وما عارضوا به من الشبه عورضوا عثله فى العلم والقدير » وإذا انهى الامس إلى 
بوت المعانى » وأمها تستلزم الحدوث أو الثر كيب والافتقار »كان الحواب ماقررناه فى غير 
هذا الوضع » فإن ذلك لا ؛ تلزم حدوثاً ولا تركيباً مقتضياً حاجة إلى غيره . 

ويعارضون أيضاً بما ينق به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة ء ويِلْرمُون بوجود 
الرب الخالق العاوم بالفطرة الخلقية» والضرورةالعقلية» والقواطعالمقلية» واتفاق الأمم» وغير 
ذلكمن الدلائل . ثم يطالبون وجود من جنس مانعبده» أو .وجود يعامون كيفيته » فلابدآن 
يفروا إلى إثات ما لا تشبه حقيقته الحقائق . فالقول فى سائر ما سمى ووصف .ه نفسه » 
و ا و 0 


0 
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ونكتة هذا الكلام أن غالب من نف وأثبت شيعا ما دل عليه الكتاب والسنة » لابد 
أذ كت الفي: لقيام القتضى » وانتفاء امانع . ويننى الشىء لوجود المانم أو لعدم القتفى » 
أو يتوقف إذا ل يكن عنده مقتض ولا ماع » فين له أن القتضى فما نفاه قائم » لسن 
أثبته قائم .اما من كل وحه» دعن وجه بحب به الإثبات . فإن كان المقتضى هناك حقا » 
مكدلاك هنا وال قنيزه اك التتقى ين حجنن دوع هذا وام الانع فيبين أن لمان الذى 
لحيل فها نفاه من جنس امائم الى مخيله فما أثبته ٠‏ فإذا كان ذلك الانع الستحيل موجوداً 
على التقديرين لم بنج من محذوره بإثبات أحدها ون الآخر » فإنه إنكان حقًا نفاها » وإن 
كان باطلا لم ينف واحداً منهما » فعليه أن يسوى بين الأمسين ف الإثيات والنق » ولا سبيل 
إل النى فتعين الإثبات . فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيا . وما من أحد إلا ولابد أزف 
9 الع 1 يحب عليه إثياته » فبدا يعطيك من حيث الجلة أناللوازم التى يدعى 5 موجة 
انق خيالات غير صحيحة » وإن لم يعرف فسادها على التفصيل » وأما من حيث التفصيل 
فيبين فساد اللانع وقيام القتتضى م قرر هذا غيره هر 5 
فإن قال من أثبت هذه الصفات التى عى فينا أعراض كالحياة والءم والقدرة » ولهيثبت 
ما هو فها أبعا ضكاليد والقدم : هذه أجزاء وأبعاض تستاز م التركيب والتجسيم . قيل له : 
كلع اعبرامق تستلزم التتجسم والتركيب الطن” 6 اسازدة هلم عندك الركين امير : 
ذإن أثبت تلك عا 50 أعراضاً أو تسميتها أعراضاً لا عنم وا تال 


امرك عله عل وحه ل نكون ر كما وا باه أو قينا تركيباً وأبعاضاً لاعنم ' 0 


فإن قال : هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء » قيل له : وتلك لا يعقل مها إلا الأعراض . 

فإن قال : العرض ما لا يق وصفات الرب باقية » قيل : والبعض ما حاز انفصاله عن 
اللجلة » وذلك فى حق الله محال . ففارقة الصفات القدعة مستتحيلة فى حق الله تعالى مطلقاً » 
واخلوق قوذ أن #تازقة أعروامة وأساضة: 


وب 
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فإن قال : ذلك يجسم والتجسم منتف » قيل : وهذا حسم والتجسيم منتف . 

فإن قال : أنا أعقل صفة ليست عرضاً بذير متحيز » وإن ل يكن له فى الشاهد نظير » 
قيل له : فاعقل صفة هى لنا بعض لغير متحيز وإن لم يكن له فى الشاهد نظير . فإن نفىعقل 
هذا ننفى عقل ذاك » وإن كان يينهما نوع فرق » لكنه فرق غير مؤلر فى موضع التزاع . 
ولمذا كانت العطلة الجهمية تنفى اللجيع لكن ذاك أيضا مستازم لننى الذات» ومن أثبت هذه 
العيقاك الذارنة مق شل لللاء تصرح بادا صنة قاعة بهكالمم وَاليدرة نهدا أنضا ليق 
هو معقول النص » ولا مدلول العقل » وإما الضرورة ألاتهم إلى هذه الضايق . 

وأصل ذلك أنهم أنوا بألفاظ ليست فى الكتاب ولا فى السنة » وهى ألفاظ ججملة . مثل 
متحيز ومحصدد وجسم وعسكب » ونحو ذلك » ونفوا مدلولما » وجعلوا ذلك مقدمة يينهم 
مسلمة » ومدلولًا علمها بنوع قياس » وذلك القياس أوقعهم فيه مسلك سلكوه فى إثبات 
حدوث العالم بحدوث الأععراض » أو إثبات إمكان المسم بالتركيب من الأجزاء » فوجب 
طرد الدليل بالحدوث والإمكان لكل ما ثعله هذا الدليل » إذ الدليل القطمى لا يقبل الترك 
معارض راجح » فرأوا ذلك يمكر علهم مرى جهة النصوص ومن جهة العقل من ناحية 
أخرى » فصاروا أحزاياً » تارة يغلبون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعتزلة » ونارة 
ونا شنا الاو رديوق الأول كيشام بن الي الراففى" » فإنه قد قيل : أول ما 
كر فى الجسم نفياً وإثيانً من زمن هشام بن الحم وألى الحذيل العلاف » فإن أبا المذيل 
ونحوه من قدماء امعتزلة نفوا الجسم لما سلكوا من القياس وعارضهم هشام وأثبت المسم 
لا سلكوه من القياس » واعتقد الأولون إحالة ثبوته » واعتقد هذا إحالة نفيه » وتارةيجمعون 
ين النصوص والقياس بجمع يظبر فيه الإحالة والتناقض . 

فا أعر أحداً من المارجين عن الكتاب والسنة من جيع فرسان الكلام والفلسفة 
إلا ولا بد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيرَه » وبوجب ما أحال أظيّره » إذ كلاميم من ٠‏ 


محف 





1 ا و ان ا لاه : /ا 


عند غير الله » وقد قال الله تمالى : وَلوْ كآن من عند عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيع المتلاقا 
لا 

والسرانةبا قله أعة المدى » وهو أن بوصف الله با وصف به نفسه » أو وصفه نه 
وراد لاود القران والحديث » ويتبع فى ذلك سبل السلف الماضين » أهل اللر 
والإعان . والعانى الفهومة من الكتاب والسنة لاتردّ بالشهات فتكون من باب نحريف 
الكلم عن مواضعه . ولا يعرض عنها » فيكون من باب الذين إذا ذ كروا بآيات رمهم لم 
يخروا علها صما وتمياناً ٠‏ ولا يترك ندر القران ؛ فيكون من باب الذين لا يعلمون 
التاق :إلا أماقة ب بترذا لعل اوسن + وعو سم أن مكرن مدن من التثشابه 
الوجه الثانى : أنه إذا قيلهذمن التشابه » أو كان فها ما هو من التشابه » كا تقل عن بعض 
الأعة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية متشامهاً » فيقال: الذى فىالقرا ن أنه لا ييل أفيلة 
إلا الله » إما النشابه » وإماالسكتاب كله كا تقدم. ونق عل تأوبله ليس عل معناه كا قدمناه 
ف القيامة وأمووالتياية وعدا اوعداوق إن بت حديث ابن إسحق فى وفد جران » أنهم 
احتجواعىالنى صا لى اكهعليهوسم بقوله « لوعن ع« وحوذلك ورين ايها أنها قن ثبتأن 
فى القرآ ن متشامهاً » وهو ما يحتمل معنيين ». وفى مسائل الصفات ما هو من هذا الباب » 
كا أن ذلك فى مسائل المعاد وأولى » فإن نى المتشابه بين الله وبين خاقه أعظ م من نق التشابه 
ين موعود النة وموجود نا » وما نكنةالجواب هو ما قدمناء أو أن فى عم التأويل 
بدن قا سير التق 4 وتزيده تقربراً أن الله سبحانه يقول : : وقد ضَرَيناً لئاس فى 
هذا القرءان من كل مَثلر للم يقد ترون *#قر ءانا عر با غير ؤى عوج © وقال 

)١(‏ [ 2 /النساء.) 8ه ] ونصها : أقلا يتد بون القراءان » َو كآن من غثد 
غير الله لوَجَّدُوا فيه اختلاناً كثيرًا . 

(0) [ ىم | ارم / لاكوم؟ ] . 

اباي 


(0؟ - تفسير القاحمى ‏ رابع ) 














# سور ال غنزاق + الأية ين 


هر 6م 


سكا ار الف ات التكاية افون عه إذا اذ كاعري لبنس" 
0 فأخبر أنه أرَله ليعقلوه » وأنه طلب نذ كرحم . وقال أيضا : ولك الامثال 
نضْرٍبها اين كي 2087 50 قطن كل تقاراة وفقبه وعقلهوالتذ كر به والتفكير 
سر تصرح بالعموم فيه » مثل قوله : أفلا 
يدون القرءان أَم عل قأوب 0 بورك 1 ناد بد وان التر كان ولو كان 

م عند عير لله لوَجَدُوا فيه اختلافا 0 ومعلوم أن ننى الاختلاف عنه لا يكون إلا 
بتديره كله » وإلا فتدبر بمضه لا بوجب الك بن مخالفة مالم يتدر لما تدر . وقال على 
عليه السلام0© لما قيل له : هل ترك عندك رسول الله يله شيئا ؟ فقال : لا ! والذنى فلق 
ل ا 00 
فيه مختاف فى الأمة » والفهم أخص من العم والح » قال الله تعالى : فَعَهسا عياها ليان 





؟ /نوسف/او؟]. 


١ 
وأولها : لز أَنْدَ نا هذا القراءان عل جَبل ييه اشع‎ ] 5001 00 


م( 20 

() [4 /النساء/ 835 ] . 

() أخرجه البخارى فى :؛ 47 كتاب الديات » 4؟ ‏ باب العاقلة . ونصه : 

عن ألى جُحَيفة قال : سألت عليًا رضى الله عنه : هل عند شىء ما ليس فى القرأ ن ؟ 
( وقال صرة : ليس عند الناس ) فقال : والذى فلق الحب وبراً النسمة ! ماعندنا إلامانى 
الترآن » إلا فبما يُْلَى رجل فى كتابه . وما فىالصحيفة . قلت : وما فى الصحيفة ؟ قال : 
المقل » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسل بكافر . 


لكف 





- سورة آل عمران » الآية : ٠١‏ 


ك0 كا وَعِلْمَ"© . وقل النى ه29 : رب مبدّعْ أوعى من سامع » 
وؤال9" يلقو ع اولي اليه وأا الاق مو الميعاة واقافية ومال الأنة قداتكلدوا 
فى جميع نصوص ا أياث الصفات وغيرها. وفروها بما وافق دلالها : ورووا عن 
النى يِه أحاديث كثيرة توافق القرا ن . وأعة الصحاءة فىهذا أعظ من غيرسم.مثل عبدالله 
بن مسعود الذى كان يقول : لو أعل” أعل بكتاب الله منى تبلغه باط الإبل لأتيته . 


5١[ )1(‏ | الأنياء| 7] ونصها : مَتَصمَاها سُليْمَانَ» وَكُلَا اتنا كما وَعلْما» 
وَسَخْر نا مَمَ دَاودَ الجبآل يسبسدْنَ وَالطّيرَ» وَكُنَا تأعلين . 

(؟) أخرجه البخارئ فى : ه؟ ‏ كتاب الحج» ١8‏ باب الخطبة أيام منى . ونصه : 

عن أبى بكرة رضى اله عنه قال : خطبنا النى” َم بوم النحر . قال « أندرون أىيوم 
هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعل افمكت يع عابنا أنه سستة يقبن اعد .ال « لبي 
يوم النحر ؟ » قلنا : بلى . قال « أى شهر هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله عر . فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال « أليس ذو الحجة ؟ » قلنا: بلى . قال « أى بلد هذا؟ » 
قلنا : الله ورسوله أعلم < امتكت يدق طننا أنهاسسميه رتيز اسة ٠‏ كال «اليكة دان 
الحرام ؟ » قلنا: بلى. قال « فإن دماءم وأموالك على حرام كرمة يومك هذا فى شهرك هذا 
فى بلدك هذا إلى يوم تلقون ريم 5 ألا هل بلغت ؟ » قالوا : نعم ٠‏ قال « اللهم ! اشهد . 
فليباغ الشاهد الغائب . فرب مبلّْ أوتى منسامع . فلا ترجموا بعدى كفاراً يضر ب بمضى 
رقاب بعض »© . 

(©) أخرجه البخارئ فى : -كتاب الأنبياء » 6٠‏ باب ماذكر عن بنىإسرائيل 
ولصه : 

عن عبدالله بن مرو أن النى” يِه قال « بلموا عنى ولو آ ية » وحدثوا عن بنىإسرائيل 
ولا خرج؛ ومن كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من النار » . 








لاوز الغرزان الما 


وعبدالله بن عباس الذى دا له النى يله وهو حبر الأمة وترجمان القرا ن»كانا ها وأصحاءبما 
من أعظر الصحابة والتابعين يان للصفات ورواية لما عن النى يتم . ومنله خبرة بالحديث 
والتفسير يعرف هذا » وما فى التابعين أجل من أسعاب هذين السيدين » بل وثالهما فى علية 
التابمين من جنسهم أو قريب منهم جلالة» أسمابزيد بن ثابت » كن أسابه مع جلالتهم 
ليسوا مختصين به » بل أخذوا عن غيره مثل حمر » وابن عمر » واءن عباس . ولوكان معانى 
هذهالآيات منفيًا أو مسكوتاً عنه» لم يكن ربانيو الصحاة أه ل العم بالسكتاب والسنة أ كين 
كلاماً فيه . ثم إنالصحابة نقلوا عن النى يِه أنهم كانوا يتعادون منه التفسير مع التلاوة » 
وم يذذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير ا ية . 

قال أنو عبد الرحمن السلمى” : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا : عمان بن عفان وعبد الله بن 
مسعود وغيرها أنهم كانوا إذا تعلموا من النى يله عشر آيات لم يحاوزوها حتى يتعلموا . 
ما فنها من العسلٍ والعمل » قالوا : فتعلمنا القرا ن والمم والممل . وكذلك الأنمة كانوا إذا 
سئاوا شيئاً من ذلك ل ينفوا معناه » بل ييتون المنى وينفون الكيفية . كقول مالك بن أنس 
لامستزيعى قزل ستال > ارقم عل المراشن توف كن اسشتري 1 فال ؟ الابجزاء 
معلوم » والكيف يجحهول ؛ والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة . وكذلك ربيعة قبله . 
وقد تلت الناس هذا الكلام بالقبول. فليس فى أهل السنة من ينكره . وقد بين أنالاستواء 
معاوم » كا أن سائر ما أخبر به معلوم » ولسكن السكيفية لا تعلم » ولا يجوز السؤال عنها », 
لأيتال: كيت اسعوى ؟ ول يكل بالك الكيت معدوم 4 وإماقال :+ الكيق هول + 
وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرحم من أهلالسنة » غير أن أ كثرثم يقولون: لا مخطر كيفيته 
يبال » ولا تحرى ماهيته فى مقال . ومنهم من يقول : ليس له كيفية ولا ماهية . فإن قيل : 
معنى قوله ( الاستواء معلوم ) أن ورود هذا اللفظ فى القرا ن معاوم كا قاله بعض أصحابنا 


الذدن يحعلون معرقة معانها من التأويل الذى استأثر الله بعلمه » قيل : هذا ضعيف » فإن هذا 


7/٠ 





دمو ال غرانة ال 


من باب تمحصيل الماصل » فإن السائل قد عل أن هذا موجود فى القركان » وقد تلا الآبة » 
وأليساضم هلد كر الاستواء فق القرا ن'هزولا إخبار ناث بالأسقواء » ونا قال الاتواء 
معلوم » فأخبر عن الاسم الفرد أنه معلوم » لم يخبر عن الجلة . وأيضاً فإنه قال : والكيف 
مجهول » ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء محهول + أو تفسير الاستواء محمول » أو بيان 
اولاقو سيم ٍ ع إلا الى بكيقية الاستواء' ال اي لارام وهذا 
٠ 0‏ لو قال فى قوله 95 اه 0 كن 
سمع وكين يرى ؟ لقلنا : : السمع والرؤية معلوم الكل مجحهول . ولو قال :كيف كلم 
غوسي تكلا ؟:لتننا “لتك بي والككي في غير معلوم . وأيضاً فإن من قال هذا من 
أستحا ذاتوغير # مزق اهل الينة كروق أن قوق الاؤش بتقيقة وان تدان فرق ال 
لاينكرون معنى الاستواء » ولا يرون هذا منالنشابه الذى لايم ممناه بالكلية . ثم السلف 
متفقون على #فسيره ما هو مذهب أهل السنة ٠‏ قال بعضهم : ارتفع على العرش : علا على 
العرش . وقال بعضهم عبارات أخرى . وهذه ثايتة عن السلف . وقد ذكر النخارى فى 
صحيحه بعضها فى آخره » فى ( كتاب الرد على المهمية )20 . 

وأما التأويلات امحرفة مثل استولى وغير ذلك » فعى من التأويلات المبتدعة لا ظبرت 
وير انه قد ثبت أن اتباع النشابه ليس فى خصوص الصفات» بل فىصميحالبخار 29 


١ [ )(‏ /طه/ 5 ] وأولما : قال ا عَحَانا » 

(9) كتاب ب الرد على الجهمية من ححيح البخارى” هو : 97 كتاب التوحيد . 

(5) أخرجه البخارئ فى: 56 - كتابالتفسير " - سورة آل جمران » ١‏ باب مه 
غنات 00 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: تلا رسولال يِه هذه الآية :هو اذى أن ل عَليك 
6 0 72 0 برح بر 
ا عاب منة ع 0 00 ملكتب و م ا 08 الذَ ين ف 0 هم دز 


-ه 


َه 


ال 











لاج سور لوالا 


أن النى يكم قال لمائشة :يا عائشة ! إذا رأيت الذين يتبعونماتشابهمنه » فأولئك الذينسى 
الله ع --5 وهذا عام . وقصة صُبِيعْ بن عسل مع حمر ن الحطاب من أشهر القضايال 
ثأنةبلنه أن وسأل عق متشايه القرا و نحق را دغن» سال عر عن #االاريات 5ر99 
فقال : ما اسمك ؟ قال : عبد الله صبيغ » فقال : وأنا عبداله عمر » وضربه الضرب الشديد . 
وكان ان عباس إذا أل" عليه رجل فى مسألة منهذا المنس يقول: ما أحوجك أن يصنع بك 
كا صنع عمر يصبيغ . وهذالأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد 
والاستفبام ؛ كا قال النى” عليه الصلاة والسلاء9” : إذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه . 
ا نا لذ ان يي ل در نما تَمَابِه ممه ابْتنا 
فعاقبوهم عل نهن أقسة الناسد 4 الى ما رقو ديق اناك قرا وقة تو الف عل 
عن ذلك وقال0؟ : لا تضروا كتاب الله بعضه يبعض فإن ذلك بوقع الشك فى قلويهم 


ه. له 
ء الفتنة » 


َه 
> ل سكت 


0 فيتَبِعُون ماتشَابَهمئه ابتناء الْفتمَة وَابْتمَأه اويل خ إلقؤلهة ارا الا لاد 
قالت : قالرسول الله يكم « فإِذا رأيت الذين يتبمون ما تشابه منه فأولئك الذى سمى الله 
فاحذروثم » . 

. انظر الحاشية رقم ؟ بالصفحة 94 من الجزء الأول » ففيها تفصيل ذلك‎ )١( 

. ] ١ / الذاريات‎ / 5101 )0( 

(©) انظر الحاشية رقم * ص 78١‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجة فى : القدمة » ٠١‏ باب فالقدر » حديث 85 (طبعتنا) ونصه: 

عن عمرو بن شعيب افق أبينة هن ده قال + لخر رسول الله عل عل أحابه.وعم 
فتن ف | قل اننا تلديم كن الزدا كديس اقش الال ادح ا رم 
أو لهذا خُلقتم ؟ تضربون القرا ن بعضه يبعض » بهذا هلكت الأمم قبلك » . 

قال ققال عبدالله بن عمرو: ما غبطت تفسى عجلس مخافت فيه عن رسول اله َل ح 


7, 





#بوسبووة اليعي اوه الثنة دب 


ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذى لا يعلمه إلا الله » فكان مقصودمم مذموماً » ومطلومهم 
تتعدرا #مثل أعلوساك السائل التى نهى رسول الله صل الله عليه وس 000 . زوفايين 
الفرقانبين النى.والتاوين أرقت ميا سال عدر عن لاله بولسيةة من الضفاك..: 
وقد تسكلم الصحابة فى تفسيرها مثل على بن أنى طالب مع ابن التكواء لما سأله عنها » 
"سواه لا رامو قعل . لكن على" كان رعيته ملتوية عليه » لم يكن مطاعاً فهم 
طاعة جمر حتىيؤدبه . والذاريات والحاملات والجاريات والقسمات فبهااشتباه» لأناللفظيحتمل 
الرباح والسحاب والنحوم واللائكة ويحتمل غير ذلك » إذ ليس فى الافظ ذ كر الموصوف . 
والتأويل, القى الا ينل الانات بهو اميا الام روطاءزها وسوداتها وان التسايدونا 
ورهن الانطار ومتى ينزل الطر . وكذلك فى الجاريات والقسمات » فبذا لا يعامه إلا الله 
تال وكذلة ف قرا د انا وحن » ونحوها من أسماء الله التى فبها معنى المع ك اتبمته 
النصارى ؛ فإن معناه معلوم وهو الله سبحانه » لكن اسم امع ندل على تعدد امعاتى عتزلة 
الأسماء التعددة » مثل العليم والقدير والسميع والبصير » فإن السمى واحد » ومعانى الأسماء 
متعددة » فبكذا الاسم الذى لفظه المع . وأما التأويل النى اختص الله به» لحقيقة ذاته 
وصفاته » كا قال مالك : والكيف مجهول فإذا قالوا : ماحقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ 
قيل : هذا هو التأويل الذى لا يعلمه إلا الله . وما أحسن ما يعاد التأويل إلى القرآن كله . 


ح ما غبطت نفسى بذلك الجلس وتخلق عنه . 
قال فى الزوائد : هذا إسناد صحيح » رحله ثقات . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة 48 من الجزء الحامس ( طبعة الحلي” ) 
ونصه : ش 
عن رجل من أصحاب النى يله قال : نهى رسول الله مله عن الغلوطات . 
قال الأوزاعى” : الغلو غات شداه السائل وضعانها : 


ىا 








#اساسوزة ال غمران الآية ني 


فإن قيل : فقد قال النى” صل الله عليه وس لان عباس92؟ : اللبم قتبه فى الدين وعلىه 
التأويل . قيل : أما تأويل الأمى والهى فذاك يعاه » واللام هنا للتأويل المعبود » لم يقل 
تأوي لكل الفرآن » فالتأويل النق هو تأويل الأخبار التى لا يعل شي ها الا 
والتأويل العلوم هو الأمس الذى يعل القاو رقب هذا كوه فر و 
0 أَتيٍ 3 ا ا 0 
أو 7 مان اناق بل الخيز الذى فيه عن الستقيل » فإنه ل ل و وا 
يأمهم . وأما تأويل الأمس والهى فذاك فى الأمس : وتأوبل الخبر عن الله ومن مضى إن 
أذكل فى ادو ا ايا سبيحانه أعلم وبه التوفيق . انهى كلام الشيخ تتى الدبن. 
وكا لفاونلا ف لسر د اناك لبقام زر سروس و فيا ري ان 
كالشيخ قيش سزه. مع فى لاقيف يه قرعو الك ةد ون السسيي عدد ها أولت 
كتين الها كريز وات شرل للق زهو نيس انيل 


() أخرجه ان ماجة فى: القدمة.» ١١‏ ناب فضائل أضماب رسولالله يِه » حديث 

5لا ( طبعتنا ) ونصه :عن اان عباس قال : ضمنى رسول الله ملت . وقال « اليم إعفمه 
المكة وتأويل الكتاب 6 . ش 

١ 2:‏ 0 د جالع لعرىر رع ع بر 

(0) [7/ الاعراف / "ه ] ونصبا : هَل ينظرون إلا تأويله يوم يأ تأويله 


أ 16 لق ا ا 9 ع عع 7 ا اه ل 0 06 | ا 
يمو دن لسوه من قبلى قد جاءتث رسل ره ق فمل فون انسدق ءَ فلسععوا 


57 م سه سه ركه سا 53 خخ >وس ابر ت ا اعير شاوه لدت اس سهبيره م 0 
| ثراد فتعمل غير الذى كنا تعمل © قد خسروا | نفسهم وَضل عنهم ما كانوا 
ا 
بسر ون 


| ون ونوا ناوي ١‏ لبط لوقه اي 


ع 16 1 د ان ابي 539 -ه 2ه إن لل 0 2 تبي 5-9 2 2 3 هه 
تأويله » كذ لك كذب الذين من قباهم » فانظر كيف كان عأقبَة الظا لمين . 


- 


2, 
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سورة آل عمران » | لأية :ا 


وقال الإمامالجليل أوعبد الله تمد بنالرتضى الهانىنى كتاب « إيثار المق على الكلق » 
فى بحث سبب الاختلاف الشديد بين الفرق مائصه : | 

وأما الأصل الثااى وهو السمىّ فبو اختلافيم فى أمرين : 

أحدها - فمعرفة ا سكم والمنشابه أنفسهما والقييز ينهما حتى يرد المتشابه إلى المحكم » 

وثانهما ‏ اختلافيم هل يعامون تأو يل المنشابه » ثم اختلافهم فى تأوبله على تسليم أنهم 
قد عرفوا| المنشايه . 

ولنذ كرسبب وقو ع النشابه على العقول من حيث المكة والدقة ى كتباثّتماقأولًا » 
والشهور أن سيبه الابتلاء بالزيادة فى مشقة التكليف لتعظم الثواب » وهذا أنسب بالتشابه 
من حيث اللفظ . وأما آنا فوقع لى أن سيبه زيادة علم الله على علم الخلق » فإن العوائذ 
التجربية » والأدلة السمعية ؛ دات على امتناعالاتفاق فىتفاضيل الحسكم » وتفاصيل التحسين 
والتقبيح » ولذلك وقع الاختلاف بين أهل العصمة مر اللائسكة والأنبياء »كا قال تعالى 
حا كياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله : ما كآن ل من عَلْمر_بالمَلا _الأغلا إذ 
001 د وحكى الله تعالى اختلاف سلمان ودأود » وموسى وصرون » وموسى 
والمضر . وصح فى الحديث”" اختلاف مومى وا دم » واختلاف الملائكة فى حكم قاتل 

(0) [8؟/ص إرخة]. 

(9) أخرجه البخارئ فى: ١‏ -كتاب الأننياء » ١‏ باب وفاة مومى وذ كره بعد» 
حديث ١5١5‏ ولصه : 

نأا هريزة قال اقل رسول ال لكر والح احم ومون د خقالل :له مويق 

0 الذى أخرجتك خطيئتك من النة؟ فقال له ؟ دم: أنت موسى الذى اصطفا الله برسالاته 
وبكلامه م تلومنى عا لى أعس قدّر عل قبل أن اخلق 6 قال رصول اند له « غي ادم 


ممما 








سورة آل عمران » الأية : ل 


الئة نفس”9؟ » إلى أمثال لذلك قد أفردتها لبيات امتناع الاتفاق فى نحو ذلك » وإن عسلة 
الاختلاف التفاصيل فى العلم » فوجب من ذلك أن يسكون فى أحكام الله تعالى وحكه ما 
ب فول السو لأن الله تعالى لو ماثلنا فى جميع الأحكام والحسكم دل على ممائلته لنا 
فى العلم التعلق ا ا » ولذلك تحد الأمثال والنظراء فى 
العلوم أقل اختلافا 212 مرى المقلدين . وإنما عظم الاختلاف بين اللحضر وموسى 
52000 علمهما السلام. هله ل ري ا ومبا يكون ورود النشاءه لعل 
لله تعال وعل صدقأنبيائه ؛ لآن الكناين إنا يأنون:عا ما يوافقالطباع»كا هو دن التزايظة 
والزنادقة . وقد أشار السمع ذلك بقولهتعالى: وك ل هاعم لَسَدتَالسّوَات 
وَالْأَرْضُوَمَنْ رفون - وقال فى رسول الل يله : أن يطيسك” فى كثير من الْأَمْر 
حا وك بستنكر اختلاف الإنسان الظلوم المهول وعلام الذيوب الذى ججع معارف 





» كتاب الأنبياء » 4ه ياب حدثنا أبو اليارن‎ 5٠ : أخرجه البخارئ فى‎ )١( 
حديث 1559 ونصه : ش‎ 

عن أنى سعيد رضى الله عنه عن النى يِه قال « كان فى بنى إسرائيل رجل قتل 
تسعة وتسعين إنسانا . ثم خرج يسال. فاتى راهباً فساله . فقال له : هل من توية ؟ قال: لا. 
فقتله . لعل يسأل . ققال له رجل : ات قرية كذا وكذا . فأدركه الوت . فناء بصدره 
غوفاء لحتس :نيه يلاة الجة وملا المدات »فاوط الله إل هده : أن تقر 
وأوحى الله إلى هذه : أن تباعدى ‏ وقال : قيسوا ما يدنهما . فوجد إلى هذه أقرب بشبر . 
فغفر له » . 

0( [6؟ | الؤمتون / 5 ونصها: وَل اك افر اتيت المموات 
وَالُ كن ومن هبن ٠‏ بل أستاهر" _بذ كر ةم عَن د كره' مُمَرِضون . 

010 1 ا 
(©) [ 4 / الحجرات /7,] ونصها : وَاعْلَمُوا أن فيكم رسول 


كرا 





#سورة الاقوان الك 


العارفين وعلمه مثلماأخِده العصفور ىمتقاره من الببحر الأعظم ؟ ب ل كيف لايختتصهذا ارب 
الأعظم ععرفة ما لانعرفه من الك اللطيفة التى يستلزم تفرده ععرفتها أنيتفرد ععرفة حسن 
ماتعلقتءه وتأويله » ومهذا ينشرح صدر العارف للاعان بالمتشابه » والا بمان بالغيب فىتأويله. 
ولنذكر بعد هذا كل واحد من الأمرين القدم ذ كرها على الايحاز . 

أما الأمر الأول - وهو اختلافهم فى ماهيتهما . فنهم من قال : ا كم ما لا يحتمل إلا 
تعن وأحد اه والتفايه نا عسل أ كتر يد مس 0 لاه ريهوا بسكم إل النسن الل 
وما عداه متشابه . وعزاه الامام يحى إلى أ كثر المتسكلمين وطوائف من الحشوية . ٠‏ ومنهم 
من قال : الحمكر ما كان إلى معرفته سبيل + والنشابه ما لا سبيل إلى ممرقته بحال ٠‏ حو 
قيام الساعة والحكمة فى العدد الخصوص فى حملة العرش » وخزنة النار . ومنهم من قصر 
المنشابه على ايات مخصوصة. ثم اختافوا» فنهم من قال : هى الحروف القطلنة قدأو اك السورة 
ومنهم منقال آيات الشقاوة والسعادة ؛ ومنهم من قال: النسوخ » ومنهم من قال : القصص 
والأمثال» ومنهم عكس فقال: المحسكر آيات مخصوصة؛ وهى آيات الحلال والحرام وما عداها 
تقاف إل عدي ذلك - حك ابميع الاإمام يحى فى (الحاوى) ‏ واختار أن الحكم ما علم 
اراد بظاهمه بدليل عقى” أو تقل » والمتشابه به ما لم يعام المراد منه لا على قرب ولا على بعد» 
مثل قيام الساعة والأعداد المهمة . وقد ترك الامام والشيخ ابنتيمية وجها | خر من المنشابه 
الذى يحتاج إلى التأويل ثما لا يعلمه إلا الله على الصحيح » وذلك وجه الحكم العينة فيا لا 
تعرف العقول وجه حسنه » مثل خاق أهل النار » وترجيح عذامهم على العفو مع سبق العلم 
وسعة الرحمة وكالالقدرة عل ىكل شىء » والدايل على أن الحكمة المثية فيه انمي "ويلا لهء 
اك 5ز] "شالق فقن بوني مالسو 4 إن اولك ب تسا بيك 200 0 





- يكم ىا اكثر م نَالْأَمر آَ لعنتم وين انه حب يكم 'الاعان و ىْ 
ا 
قاو بكم ا م وَالفْسُوق وَالمصيآن » أولئك ه' الراشدون . 


د 


كفا 


بج 








#بسورة الرعرانة اللي 


تستطع عَلَيْه صَبْرً] 7"؟ صرب فى ذلك » وهذا راد فى الآية » لأن الله وصف الذدن فى 
قلومهم زيغ بابتغائهم تأويله وذعهم بذلك » وثم لا يبتغون علم العاقبة » عاقبة امير عن الوعد 
والوعيد » وما يؤول إليه » عا لى ما فسره الشيخ » فهم لا يبتغون الحنة والنار والقيامة وذات 
ارب سبحانه كأ يبغها طالب العيان » إنما يستقبيحون شيئاً من ن الظواهى بعقولهم فيتكافون 
لها معانى كثيرة يختلفون فها » وكل منهم يتفرد عمنى منغير حبحة صحيحة إلا محردالاحمال» 
ورا خالف ذلك التأويل” المعلوم من الشرع فتأولوه » وربما استلزم الوقوع فىأعظم مما فروا 
منه » والذى وضح لى فى هذا وضوحاً لا ريب فيه بحسن توفيق الله أمور : 

الحدعات أذ الكلام فى ذات الله تعالى على جهة التصور والتفصيل أو على جهة 
الاحاطة على حد علم الله كلاما باطل » يل من التشابه المنوع الذى لا يعلمه 
إلا الله تعالى لقوله تعالى : وَلَا يُحِيطون ربع علماً © ولقوله تمالى : لَسْنَّ كَمثله- 
0982 رونا رار روات وماهق” رساك ونا ريف من الجن عو الا 
فى ذات الله » والأص ف التفكر فى آلاء الله » ولا اشتهرعن أمير الؤمنين عليه السلام 
أن ذلك مذهبه » حتى رواه عنه اللحصوم . ومن أشهر ما حفظ عنه عليه السلام 
فى ذلك قوله فى امتناع معرفة الله عل وجل على العقول : امتنم منها بها ء وإلها 
حاكمها . ومن التفكير فى الله والتحكم فيه والدعوى الباطلة على العقول واتتكاف 





(0 [18/ الكيف ك7 ] للم فاق بَنى وَيتِكَ » 
[١/طه/ ]1١ ٠١‏ ونصبها : + ملم مَا ين أيدِيهم' وما حَائَيُ' ل 000 
من | نفسكم ارو عانق 0 أ أروَاعا 0 فيه) 2 0 0 8 








هو اراقع لحب 


لتعريفها مالا تعرفه » حدثت هنا البدع المتعلقة بذاتالله وصفاته وأسمائه . ومن البدع فىهذا 
الوضع بدع الشهة على اختلاف أنواعهم ؛ وبدع المعطلة على اختلافهم أيضاً » فغلاتهم يعطلون 
الذانت والفيفات والأضاء. ابيع ؛ ومنهم الباطنية » ودومهم الحهمية ٠‏ ومن الناسمن بوافقهم 
فى بعض ذلك دون بعض . فالفريقان الشسهة والمعطلة إنا أ نوا م ن تعاطى عل ما لا يعلمون 
ولو أنبم سلكوا مسالك السلف فى الإعان با ورد من غير تشبيه لسلموا . فقد أججعوا على 
انف قة" البلت أسل #:ولكتهم ادعوا أن طريقة لكلف أعم » فطلبوا العلم من غير 
مظانه » بل طلبوا علم مالا يعلم » قتعارضت أنظارم المقلية ؛ وعارض بعضهم بعضاً فى الأدلة 
الميعية ,:«الشية وتسون خصومهم إلى رد آيات الصفات ويدعون فبها ماليس من النشبيه . 
والعطلة ينسبون خصومهم وسائر أعة الإسلام جيعاً إلى النشبيه ؛ ويدعون فى تفسيره مالا 
تقومعليه حجة . والشكل حرمواطريق امع بين الآيات والآثار » والاقتداء بالسلف الأأخيار» 
والاقتصار على جليات الأبصار ؛ وصحاح الآثار . وقد روى الإمام أو طالب عليه السلام فى 
50 ن حديث زيد بن أسلم أن رجلا سال أمين الؤمنين عليه السلام فى مسحد 
الكوفة فقال : ياأمير الؤمنين! هل تصف لنا ربنا فتزداد له حا ؟ فنضبعليه السلام ونادى 
( الصلاة ة جامعة) لغمد الله وأثنى عليه إلى قوله : فكيف بوصف اذى تحزت اللائكة مع 
فرمهم من كت ابم وول وهم إليه » وتعظيم جلال عليته » وقرمهم من غيب 
ملكوت قدرته أن يعلموا من علمه إلا ما علمهم وثم من ملكوت القدس كم ومن 
معرفته على ما فطرثم عليه قتالوا : سَبحارك ا علم ل إلا ما علَمينا إن َم العم 
© .اميك آنا الفاكن با دل عليه القران من صفته » وَتَقَدمَكَ فيه الرسل 
بينك وبين معرفته تم به واستضى بنور هدايته » فإتها هى نعمة وحكة أوسا تق 
ماأوتيت وكن من الشاكرين» وما كلفك الشيطان علمه ما ليس عليك فى الكتاب فرضه» 


() [؟ ] البثرة 5" ]. 


7/3 








© ب سورة آل عمران » الآية : ٠”‏ 


ولا فسنة النى" صل اللدعليه وله وسرء ولا عن أئمة المدى أنه فك لعامه إلىاللهسبحانه » 
فإثه منت حق الله عليك. .. وقد ووى السيّدَ ى الأمالل أبضاً الحذيث الشهور فى كتاب 
الترمذى” عن على عليه السلام عن رسول الله صل الله عليه وا له وسلم أنه قال 20 : 
ستسكون فتنة ! قات : فا المخرج منها ؟ قال : كتاب الله » فيه نبأما قبلكم » وخبر ما . 
بعدك » وفصل ما يينكم » فهو الفاصل بين المق والباطل » من ابتغى الحدى من غير أضله 
الله إلى قوله : من قال به صدق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه 


هدرى إلى صراط مستقم . ورواه فى أماليه بسند آآخر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه . 


(1) أخرجه الترمذى فى : ؟4 -كتاب ثواب القرآن » ١5‏ باب ما جاء فى فضل 
القرآن » ونصه : عن الحارث قال : ضيرت ف المسحد فإذا الناس مخوضون فى الأحاديث . 
فدخات عل عل” ققلت : با أمير الؤمنين ! ألا ترى أن الناس قد خاضوا فى الأحاديث ؟ قال : 
وقد فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما إنى قد سممت رسول الله يله يقول « ألا إنها تكون 
فتنة » قلت : ما المخرج منها با رسول الله ؟ قال « كتاب الله » فيه نبا ماكان قبلك » وخبر 
ما بعدك » وحك ما يبتك . هو الفصل ليس بللهزل » من تركه من جَبار قصمه الله ٠‏ ومن 
ابتغى ا حدى فى غيره أضله الله . وهو حبل الله التين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
الستقم . هو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تاتبس به الألمنة » ولا يشبع منه العلماء » 
ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى تحائبه . هو الذى ل تنته الحن إذ سمعته حتى قالوا : 
إِنَّا سَمعناً قر ءانا حب يهدرى إلَالرشد قآمَنا به . من قال به صدق» ومن ع 
ومن > به عدل ؛ ومن دما إليه هدى إلى صراط مستقيم » . 

خذها إليك با أعور ! 

( قال أنو عيسى ) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإسناده يجهول » وى 
اذاو هقان :+ 


الى 





, #اميسورة اغراف الاية 


ورفاه بن الأثير فى ( الجامع ) عن حمر بن الخطاب رضى له عنه » فهو مع شهرته فى شنرط 
أهل الحديث متلق بالقبول عند علماء الأصول » ولسكن البتدعة يرون تصانيفبم أهدى منه» 
لبياهم فهاء على زعمهم» المحسكم من النشابه . فنْهم من صرح بذلك وقال: إ نكلامه أنفع 2 
كلام الله تعالى » وكتبه أهدى من كتبالله » وثم الحسينية أصحاب الحسين بنالقاسم العنانى". 
وقد حمله الإمام الطبر بن يحى على الحنون» وقيل: لم دصح عنه . ومنهم من يلزمه ذلك وإن 
لم يصرح به . فبذا الأمرالأول من المنشابه وهوالتحكم بالنظرف ذات الله تعالى . وما يؤدى 
إليه . 

الأمر الثانى ‏ من المتشابه الواضح تشابمه والمنع منه » هو النظر فى سر القدر السابق 
فى الشرور مع عظم رحة الله تعالى وقدرته على ما يشاء 0 م 
الملائكة مرا عليهم السلام فى ذلك وسؤالهم عنه بقولهم : أتحمل فهاً من يفسد 
يقبا وَيسْفِك الدمّاة وَْنْ نسي _بحمدك وَهَدْسْ لك 00 ل َل 
00 م ساق أت وتعليمه الأأعاء وتفضيله فى ذلك عليه لقم له : أ 9 
ع لاقل" عي التمرات لاز ألم كاسكون و كني كارن 05 
وفى ذلك إشارة واضحة إلى ما سياتى بيانه من أن مراد الله بالخلق ثم أهل الخير » فالخلق 
الا وترات ب اتلك التعورة برو ]ليه الاغارة قو وما هت لعن 
وَالإنن نا لمَعبدُونْ0) وفى حديث الخليل عليه السلام حين دما على العصاة » قال 


() [5/ البقرة/ ٠‏ ] وأوها: وَإِدْ آل رَبك للمَلائكة إن جاع فِالْأْضر 


|[ سه 2 


َي 
ظ (0) [؟/البقرة / ع" ] وأوها : قل يا عادم ا انا "4 فلم أنيام: 
اناف نآل 

١3[ )5(‏ / الذاريات / ده ] . 








*- سورة آل عمران » الّأية : ٠‏ 


الله: كف عن عيادى. إن مصير عبدى ف اعدف إثلاث : إما أن يتوب فأتوب عليه » 
أو مور قاع لقم أوالكرو من فلي يق يدن د رفاة اشوا 
وقال الإمام الغزالى فى كتاب العلم فى ( الإحياء اراق البرابات ول بع 
أن ترق قسن انان مفد ١‏ مسو لشاف 6 15 شي وى افيس ابكار الفط ل 
وكا يضر رح الووخاطئن و كته سعد هذا #:وقولنا: إن كلكونه مقضاء مق اللدروقدوت 
عق والفته دوق مصاع بقوم حيث أوثمذلك عندثم دلالةعلى السفه » وم الك 
والرضا بالقبيح والظلم . وألحد ابن الراوندى وطائفة من الخذولين عثل ذلك . وكذلك سر 
القدر لو أفشى أوثم عند أ كثر الحلقزاً» إذ تقصر أفباءبمعن إدراك مانزيلهذا الوثم عنهم. 
وقال فى شرح ( أسعاء الله الحسى ) فى شرح الرمحن الرحيم : والآن إن خطر لك نوع 
من الشر لا ترى فيه خيراً » أو إن حصيل ذلك الخير من غير شر أولى » فامهم عقلكالقاصر 
ىكلا الطرفين » فإنك مثل أم الى" الزاترى اللجامة قرا ها » والفى الذى برى 
القصاص شرا عضا » لأنه ينظر: إلى خصوص شخخص القتول » دقش شر محض > 
وبذهل عن الخير العام الحاصل للنا سكافة » ولا بدرى أن التوصل بالشر الخاصن إلىالخير 
العام خير محض » لا ينبغى لمكم أن مبمله . هذا أو قريب من هذا . وفى بع ض كلامه نظر 
قد أونحته فى (العواصم) والسر فى ذلك أن الله تعالى لا. بريد الشر تكرته عا قطما :ونا 
بريده وسيلة إلى الخير الراجح كا قال : ولك ف الْقَصَاصٍ حَياة ا أولى الألبَاب لتر“ 
ع ن ”© ء وكا صح ف الحدود والمصائب أنها كفارات » فبذا هو سر القدر فى اججملة » 
وإعا الح لق ششيلة وسوز قم يد أنه الخدرة واف اللا ؛ فن الناس كن 
ذلك عليه و أذاة إلى الحكم بننى التحسين والتقبيح » فصر حرا كاد تعالى» وثم غلاة 
الأشعرية » إلا بممنى إحكام المصنوءات فى تصويرها لا سواه » ومن الناس من أداه ذلك إلى 
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اسورة عاق لما 


القول بالجبر » وننى قدرة العباد واختيارجم » ومنهم من جمع يبهما . ومن الناس من جعل 
اح سه ذلك من الله عدم قدرته سبحانه على هدايتهم » وهم جهور المعتزلة» لكنهم 
يكذرون عن تتيعة عورا ويسمونه غير مقدور . ومنهم من جعل العذر فى ذلك أن الله 
لا يعلم الغيب » وثم غلاة القدرية » نفاة الأقدار . وقد تقصيت” الردود الواضحة علمهم > 
والبراهين الفاشحة لمم فى ( العواصم ) » وجمعت فى ذلك مالم أسبق إليه ولا إلى قريب منهه 
ف على ٠‏ فتمت هذه المالة فى اد ضخم » وباغت أحاديث وجوب الإيمان بالقدر 
الزن وعبدان» وأغادوت متصديالة وجيئة وبين + ةماقاو وسية وعقروق حدقا 
من غير الآيات القرانية » والأدلة البرهانية . وصنف ابن نيمية فى بيان الحكة فى العذاب. 
الأخروى” » وتبعه تاميده اإن قم الجوزية » وبسط ذلك فى كتابه ( حادى الأرواح إلى ديار 
الأفراح ) » فأفردت ذلك فى جزء لطيف » وزدت عليه . ومضمو نكلامهم أنة لايحوز اعتقاد. 
أن الله لاترية الس لكوت قرا ءال لأداين شر ولهم كرق قالش وسيلة إليه + 
وذلك اكير هو ناويل ذلك الس السابق أذ عل عو تا ويل لهي لوس وطردو | ذلفاف 
شرور الدارين معاً . ونصر ذلك النزال فى شرح ( الرحمن الرحيم ) » ولنورد فى ذلك حديثاً 
واحداً » مما يدل على النع من الموض فى تميين المسكمة ذلك فنقول : قال البمق” فى كتابه 
( الأسماء والصفات ) عن عمرو بن ميمون » عن ان عباس : لما بعث الله موسى وكله قال : 
اللهم! أنث رب عظم + واو شئت أرثف قطاع لأطعت » ولو شت أن لا تمصى ا عصيت > 
وأنت حب أن تطاع+؛ وأنك فى ذلك تممعى +. فكين هذا باوب ؟ فاوح الله إليّه أن 
لا أسأل عما أفعل » وثم يُسألون . فانتعى موسى . 

ورواه الميئمى فى حمع الزوائد » وعنراه إلى الطبرانى” » وزاد فيه : فلا بعث الله عزيراً 
سال اله مثل ماسأل موسى» ثلاث رات » ققال الله تعالى له : أنستطيع أن قصر” صّة من 
الشمس ؟ قال : لا . قال: أفتستطيع أن جىء بعكيال من الر ؟ قال : لا . قال : أفتستطيع 

يون 


(؛ - تفسير القاسمى ‏ رايم » 





#دسورة ال عران #الآنة بي 


أن نجىء عثقال أو بقيراط من نور ؟ قال : لا . قال : فهكذا لا تقدر على الذى سألت عنه . 
أما أنى لا أجمل عقوبتك إلا أنى أو اسمك من الأنبياء » فلا تذكر فهم . اما بعث الله 
عد ورأى مترلءه شال عق ذلك» كوس ١‏ وأحيين علده مكل ذلك 3 اله تعالى : لن 
ل تنته لأفعان بك كا فعلت بصاحبك بين يديك » طمع عدن من بمعةاققال #القدزبسن الله 
تعالى قلا تكلفوه . 

وروى الطبرانى” عن وهب عن ازعباس أنه سثل عن القدر؟ فقال: وجدت أطولالناس 
فيه حديثاً أجهلهم به » وأضعفهم فيه حديثاً أعامبم به » ووجدت الناظر فيهكالناظر فشعاع 
القمين » كلا أزداد فيه اظرا اؤؤاد. مير ١‏ قلك + ويشيد هله الآيات ما على كتات الله 
من قول اللافكة ؛ اتحمل فيا مره ناه . والحواب امل علمم م من . وأما 
أحاديث النهى عن الموض ف القدر فعشرة أحاديث » رحال بعضها ثقات » وبعضها شواهد 
لبعض ©» كا أوضحته فى ( العواصم ) وأقل من هذا مع شهادة القران والبرهان أذلك كن 
النسككة وما اوت يست الحوض من الضلالات زبادة عبرة وحيرة . 

الأم' الثالث ‏ من المتشابه : المروف القطعة أوائ ل السور» فإن الجهل بالمراد مها معلوم؛ 
كلألم والصحة . والفرق يبنها وبين أقيموا الصلاة » وتحو ذلك ضرورى . ودعوى لمكن 
هن تعرفة معاتها تستلزم جواز أن ييز الله سورة كلها "كذلك أو كتاباً من كته الكرعة» 
ويستلزم جواز أن يتخاطب العقلاء عثل ذلك ؛ ويلوموا من طلب منهم بيان مقاصدهم » و نحو 
ذلك . وهذا هو اختيار زيد بن على عليه السلام » والقاسم والهادى عليهما السلام » وهو 
نص فى تفسيرها المجموع . وكذلك الإمام يحى عليه السلام » ذكره فى (الحاوى) وقوهم : 


2-09 


)00 ؟ | البقرة/ ]٠‏ ونصها : وَإِذْ كل رك لأملائكة إنى جاع لالض 
و 


ا ل لمت ع متت لمكم ل لكوع لخر ا 
خليفة ؛ قالوا تحمل فهأ من يفسد فها وَيسْفْك الدماء وَتحن لسبع م بحمدك وَنقدس 
م عو 2 ا ا ا م 
لك » قال إنى ١‏ ما لا تعلمون 








#اجاسورة آل عرران » الآية :يه 


إاعاطونبنا عن أن ظرهيا 2 نتاوب بوسواية ٠‏ أن لآ شا فطي أن لذ نكو 
خاظون :1 غهمها . وقد ذكرت ف الحجة على ألمها غير معاومة أ كثر من عشرين حجة 
فى تسكميلة ترجيح ا ل 

الأء الاعر الرابع - من ن المتشابه : الجمل الذى لايظبر معناه بعل ولا ظ ظواسواء كان سيت 
الأشتر اك ماه » أو لخر اشم او عدم صحة تفسيره فى اللغة والشرع » أو غير ذلك . فقد 
وقع الوثم فى الجمل لنوح عليه السلام »كيف لغيره ؟ وذلك قوله : إن ابنى من" أَغْلى وَإنَ 
وَعْدَكَ ألحَن وَأَنْتَ أَحَكم” الحا كرين * قال ب توح إِنَه لسن م اهلك © . 

وأنا الك فهو ما عدا التشابه » وغالبه النص الل » والظاهر الذى ل يمارض » 
والفبوم الصحيح الذى لم يعارض » والخاص والقيد وإن عارضهما العام والطلق . ويلحق 
مهذا فوائد . 

الأول الصحيح فىقولهتعالى « وَمَا يسم كن إن اله » الوقف على الله » بدليل 
ذم مبتغى تأويل المنشابه فى الآمة . وهو اختيار الإمام يحى فى ( الحاوى ) واحتج بأن «أمَا» 
لاتفصيل على بابها » والتقدير و « أما الراسخون » بدليل قوله تمالى « كَأمًا لذن 5 
لوبو" 0 » م تقول : أما زيد قعالم وعمر”و جاهل » أى وأما عمرو 2 اهل ) ونه أن 
انالف مسلم أن هذا هو الظاهى منها » لكنه يقول: إنه يحب تأويليا على أن الراد ذمهم 
بأفتات اول النانل فيد إطلاق الأب بغير ححة » ويحعلها من التشابه » مع أنها الفارقة 
بين المحكم والتشابه » وهذا خلف . 





١| )(‏ 2 د]ه؛وة:] ونصهما : واد وه 
ون وَعْدَكَ الح وَأَنتَ حك “الحا كمين * قل يا : 1 
نه عَمَل عي سالج كلا تَسَْلٍ 11 به علم” 6..إنى أعظك أن تكون من 
الحاهلين . 


ريت 


53 
ا 


0” 

















سورة ال عمران » الّأية : لا 


وقد روى الخام عن ان قاض أنه دزأ :شرل الالمكوق برقال < حم بؤرواة 
الزتخشرى فى كشافه قراءة عن ألىّ وغيره » ورواه الإمام أو طالب فى أماليه عن على" عليه 
السلام . وم يتأوله ول يطعن فيه » وهو فى ( المج ) أيضاً »وهو نص لا يمكن تأويله » 
فإن لفظه عليه السلام: اعم أميا البمائل أن الراسخين فى الل مالذين أغناهم عن الاقتحام على 
السدد الضروية دون الغيوب » الإقرارٌ يحملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب » فدح 
الله اعترافهم بالعجز عن تناول ماليحيطوابه علماً » وسمى تركيم التعمق» فها لم يكلفهم البحث 
قن وكتوتد + #انقوين قل ذلك لمن مروف 

وأا فلا يجب عل جيع الكلفين.ذلك عند الخصوم » إذ فىالتكلفين الأبى” والمحمى” 
وتحومم ٠‏ وإذاكان عم البعض يكنى ويخرج الخطاب بذلك عن العبث » <از أن يكون ذلك 
الببض هو رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » ومن شاء الله مر ملائكته وخواص 
عياده . والله سيحانه أعلم , 

الفائدة الثانية ‏ إذا تعارض العام والخاص » ذالحكم هو الخاص والبناء عليه واجب» 
وفيه الججع يبنهما ؛ وفى المنكس طرح الخاص مع رححانه الخصوصية وه فاغدة ‏ كبزة 
فاحفظها. ولا خلاف فها فى الاعتقاد » لعدم القاعدة فى التاريخ فيه » ولذلك أجموا على إثبات 
الحلة للمتقين » وتأويل نق الخلة الطلق » فتأمل ذلك . 

الفائدة الثالثة ‏ إذا كان التحسين العقل” مع بع ضالسمع فبو امحك » والتشابه مخالفه» 
لا وضح من تأويل الحضر عوافقة المقل » وفى خالفة هذه القاعدة عناد بين وضلال كير » 
فاعرفها واعتبر مواضعها ترشد. إن شاء الله تعالى . 


كوللا 





شووة ال غيزاق م الاية تيروية 


الاق بر لله 
[ه] (زي) لا تلزنا نه إدعاتاوم هَ لَنا من لد 00-0 


نك كنت الْوَعَّابْ ) 
« رين لا تزغ ' 2 إذ هد يتنا 6 م: ن مقال الراسخين » أى لا تمل قلوبنا عن 

المدى بعد إذ أقنها عل هع ولا يجعلها كالذين فى قاومهم زيخ » الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ؛ ولسكن ثبنتنا علمرصراطك الستقيم « وَهَبْ نآ من لدنك رَحْمَة » تنبت مها قاوينا 
» إكََ أ الرعاة 4 كثير النعم والإفضال » جزيل العطايا والنوال . وفيه دلالة على أن 
الهدى والضلال من قبل تعالى . وعن عائشة رضى الله عبها0؟؟ قالت : كان وسول الله علق 
"كيرا دايدمو : بالمتان اإتارب ترك نك عل دافا و ولو ايا وقول اد سا كف 
ما تدعو مهذا الدعاء ! قال : 00000 ا اميه أصابع الرحمن » إذا 
بمَاء أن شبية أنامفه واذاقاء أن يزيغه أزاغه ‏ وهو فى الصحيح والسان . 








| القولافى اويل قوله تعالى : 
[] ( رَبا نك جَاممْ الناس اليم لا ربس فيدء إنَ الله لا مخليف لاد ) 


نك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن ان لد 0 اله يعاد ا وهنا 


() أحرجهالرمذى ىه فى كتانب الغزات قات با دنا | بزموني الأتصازئة 
ونصه : عن شهر بن حوشب قال : قلت لأم سلمة » أم الؤمنين : ما كارك أ كثر دعاء 
رسول اله يَلِلهِ إذا كان عندك ؟ قالت : كان أ كثر دعائه « يا مقلب القاوب ثبت قللى على 
دفك #قالك أ قلغزيا وسون للد اميا ١‏ كد دعاءك : يامقلب القاوب ثبت قلى علىدينك! 
قال « يا أم سلمة ! ليس ادى” إلا وقابه بين إصبعين من أصابعاله . فن شاء 0 وموغاء 
أزاغ » فتلا معاذ ( أحد رجال السند ) : رين لا تزغ فلوينا بد إِذْ هَد يتنا 


/ار7 








د سؤرة العرانء الأنة نيه 


من تتمة كلام الراسخين فى المرء وذلك لأمبم لما طلبوا من الله تعالى أن يصونهم عن الزيغ» 
.وأن يخصهم بلهداية والزحمة » فكأنهم قالوا : ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق 
عصالح الدنيا » فإنها منقضية منقرضة . وإنما النرض الأعظ منه » ما يتعاق بالآخرة » فإنها 
اقصد والّآل . فإنا نع أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء فى بوم القيسامة » ونعلم أت وغراة 
لايكون خلفاً » فن زاغ قلبه بتى هناك فالعذاب أبداء ومنمنحته الرحمة والحداية بتىهناك 
فالسعادة والسكرامة أبداً. فالنرض الأعظم من ذلك الدماء + مايتماق بالآخرة -أفاده الرازئ- 
“مقال : احتج الحبالى” مبذه الآية عالقطع وعيد الفساق» قال: وذلك لأن الوعيد داخ لحت 


ابم 
وان 7 


لفظط 00 ا قوله تمالى ان حدانا ماو ع2 0 0 وَحَدتها مَاوَ عد 


- 3 '>.والوعد والموعد واليعاد واحد. وقد أخير فىهذهالية أنهلايخلف الميعاد. فكان 
مخذا ويل قل أنه الأضلت بن الرديه. + والحواب : لانسلم أنه تعالى بوعد الفساق مطلقاً » 
بلذلك الوعيد عندنا مشروط بشرط عدم العفوء 6 أنه بالاتفاق مشروط بشرطعدم التوبةه 
فكاأنكم نتم ذلك الشرط بدليلمنفصل» فسكذا نحن أثبتنا شرط عدم العفو بدليلمتفصل» 
جاه و 1-7 ن لانسل أنالوعيد داخل حت تلفظالوعد أماقوله لقان :لوج" 
لوم حَقَا . قلنا : إلايجوز أن يكون ذلك » كا فقوله: فيَشرْهم 000 


7 ا كيد 


وَجَدنًامَاوَعَدَ] وَي نا َصَلْ وَجَدممْ مَاوَعدَ - 00 0 35 موذن 


موسره 5 5ه 


سنهم أن له على الل .لمين . 
(0) [/ آل عمران/ 5١‏ ] ونصها : إن الْذينَ يكفرون بايآت الو ويفتلون 
النسيين بير بق لفون الذي 0 بالقسط م مِنّ الثاسر مهم" ِسَدَاب ألم. 
و[ ة/ التوبة/ 5" ] ونصها : يأأيها اد ين 2 إن ' كَئيًا مَالْأَحبارِ وَالهَْانٍ 
0 


يَأ كُلونَ 2 أموَالَ الثاسر بالباطل 0 عن سبيل_ لله 2 وَالّذِينَ ورك 7 


764 








#بعيوة العواة لاه 


وقوله : فق الك أن رد الكريم 0 ٠‏ وأيضاً لم لايجوز أن يكون الراد منه أنهم كانوا 
يتوفعول من 007 
و13 إل اجزي" فى ( البسيط ) طريقة أخرى فقال : ل لا يجوز أن يحمل هذا علميعاد 


الأولياء » دون وعيد الأعداء » لأن خلف اوعد كام عكدالدرت . قال : والدليل عليه ا 


نهم أنها تشغم لمم عند الله فكان اأر أدمء ن الوعد تلك امنافم . 


عد<ون بدلك » قال الشاعن : 
إدالوعية الى أعرن .ووه ٠‏ ' .إن أرمكه قساف ولد مايه 
وروى المناظرة التى دارت بين أنى جمرو بن العلاء » وبين عمرو بن عبيد . قال أو عمرو 
ابن العلاء لعمرو بن عبيد : ماتقول فىأصحاب الكبائر ؟ قال : أقول إن الله وعدوعداً وأوعد 
إنعاداً 6 فيو متبحز إنعاده كأ هو متحة وعده » ققال أو عمرو ن العلاء : إنك رجل أتحم » 
لا أقول أيجم اللسان » ولك كن أيحم القاب ٠‏ إن العرب تعد الرجوع عرء رت الوعد لوم 4 
وعن الإبعاد كرما » وأنشد : 
وإى وإن 5 وعدته أ وعدته لكنن إيعادى ومنحز موعدى 
واعل أن المتز لاحك و أن أتمرو بن اعلاء لا قال هذا السكلوم » قال له مرو بن عبيد : 
يا ألا مرو ؟ فهل يسمى الله مكذب نفسه ؟ ققال : لاء فقال عمرو بن عبيد ققد سقطت 
ححتك » قالوا : ل 
وعندى أنه كان لاق مرو :نالعلاء أن يحيب عن هذا السؤال فيقول : إنك قستّالوعيد 
على الوعد » وأنا إنما ذ كرت هذا لبيان الفرق بين الباين » وذلك لأن الوعد حق عليه » 
والوعيد يق له ع 0 وين الفط جسن كيه 


م اديت 0 


3 الدع وَالفْضّة وَل و نه فأساد الله 0 ِسَدَابٍ أل 
و 1 :م / الانشقاة | 000 . 


(0) [ 5 / الدخان / ه: ]. 


فقن 











© سورة آل عمران » الآية : هو١٠‏ 


فذلك هو اللؤم ؛ فظبر الفرق بين الوعد والوعيد » وبطل قياسك . وإنها ذكرت هذا الشعر 
لإنضاع هذا التق فاما فرلك :لوم يدق القبار اذا ومكدي زقنية د اخوابه أ نهد ها 
يلزم لو كان الوعيد ايت حزما من غير شرط » وعندى جمييع الوعيدات مشروطة لعدم العفو» 
فلا يازم من ترك دخول الكذب فى كلامالّهتعالى. فبذا ما يتملق ميذه المكاية. والله أعل : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ ( إن الذين كمَئوا لن لني عنه أنوالمم وََا أَوْلادم: مم الله شا ء 


ولك م وقوة لَار) 

«إن الذِينَ كوا 8 0 عن أنوالي 6 الى يبذاو دييياك ودفمالضار 
2 وَل أؤلاذم” «ى الذين م يتناصرون 4 لانو الميمة « من م الله «ى ع من عدايه تعالل 
0 5 «( من ع الإغناء 2 أى لن تدقم عهم شيا من عدابه ٠‏ يقال :مأ أغنى قللارتب شع 2 
أى لم ينفع فى مهم 2 ولم يكف مؤنة . ورجل مغن أى يحزئكاف - قاله الأزعمرى . ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : يم لا يَنَفَمٌ مَال وََا بنون * إلا من أ الله بقلب سَلم !"© 
«وأوليك هر" وَقَودذُ الَارٍ 6 يفتح الواو أى حطبها 3 وقرى بالقم يمعنى أهل وقودها » 
وأ كثر اللغويين على أن الهم الممتدر أ اا للحطب . وقال اجاج : الصدر 
رس ا : نذا كقرة تعالى :ا 2غ 3 8 بون من 3 دوك للم 
كزدة 


ل شاع سس 


)0( مم الشعراء / هوكم ] : 
/5١[ )0(‏ الأنياء هه ] . 








“ب سورة آل عمران » الأية : ١او؟١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حل] (كَدَابِ ءال فرْعَودَ وَالنَ من قبليم لا وا با ياتا َأحَدَمُ اله 


بدنو بي وَانْهُ سَوِيدُ الْيقآب) 


0 رن ) خبر نكر عدوت :1 عات عالت فالكثر كدابة 
الديعية: خوالاايةز امكو دوه ذلك )مسدوبذاجى الفمل إذ1١‏ كديع فيه » فوضع 
موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحالهء حازاً . يقال : هذا دأبك أى شأنك وعملك » قال 
الأزهرى عن اجاج تعن الاق ا أس كموق كذ قال اهز اناده ان 
الأزهرى : والقول غتداق فيةتوالله أعر اد هنا اجتهادث فى كفرثم وتظاهرثم على 
النى” عله ١‏ كتطامر ال وعوق قل موسي علي السادة والناام 6د شال عات أدايودايا 
ودؤوباً إذا اجتهدت فالشىء ‏ انتعى ‏ قال أوالبقاء : وفى ذلك مخويف لم لايم بما حل 
آل فوعون « وَالَذِينَ سن باهم » أى من قبل آل فرعون من الآمم 5 5 
فى حل جر عطف على ما قبله « كد بُوا _بَآيْآننا © بيان وتفسير لدأمهم الذى فعلوا على طريقة 
الاستثناف المبي” علىالسؤال القدر حدم اله يذ وروي أى انيع املك نسياء 
2 شد يلا العقَآبٍ 4 أن الاتمد ادن يفيه موي اانه اخذة وؤافة ورت الكقرة: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
سس ل ل لو ار سر تو اع 
[1] (قل لِنَِنَ _كَفروا ستَملبُونَ وَتحْشَرُونَ إلى جم" » و بنْس الهباد) 

200 لذن كَفْرُوا » مبذا الدين وثم المود (اللزؤانة الأتحة )اد تشارى غران + 
لآن الشوزة" ذلك لإسقاق ذو معي وال لامشورو أ أوى الاكييا 
0 0 » أى نوم القيامة « 0 0 وَ 3 المباذ » الفراش » أى فكفرك 
ككة ر آل فرعون عومى » وقد فل بقريش لسكفرثم مارأيم ؛ فسيفعل بكم ما فعل مهم » 


م١‎ 








- سورة آل تمران » الآية : *اوس١‏ 


وهو أن؟ ليون كا روا وفاصوق: ان وااو الل 5 

وفتح خيبر9" » وضرب الجزية على من عداثم » وهو من أوطم ناهد القبوة: وقدتووف 
أو داود فى سننه والبهق” فى الدلائل من طريق ابن إسحاق » عر:. ان عباس أن وسول 
ال علت لا أمان من أهل يدها اميا ؛ ورجع إلى الدينة » مجع الهود فى سوق بى قينقاع 
ؤال امسوريوة! اموا من أن يصبييم الله عاأصاب قريشاً » ققالوا : ياحمد ! لا يمر نلشه 
مق تمك أنافغلت قرا فى تز هن كلو عار 1 رفونت القتال » إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت أنا حن الناس » وأنك تلق مثلناء فأنزل الله « قل لين ... » إلىيقوله « لأولى 





الأنمان 6 . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 ابا ا ا ا 
[؟٠]‏ (قد كان , ا ف فين التستاء فئة نقزئل فى سَبيل الله وَأخرّتى 
1 ءءء 0 ا ص 


كة ا ون تلم رأ المين » وَاله يريد 
لين لأ الأنسار) 

كه لك » أنه الكافرون المتقدم م 2 ايو «( وددلا لكي 
ستخلدون » وعل 50 ديته » وناصم ررسوله » ومُعل سرد ل 5 رشتين «ى أى فرقتين 
« التقع » بوم بدر للقتال « 008 َيل فى سبيل اله «ى أى طاعته » وثم النى وأصصاءه 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى: 54 - كتاب الغازى » "٠‏ باب مرجع النى َل 
الكس ابا وشكية إل فى قريظة ومحاصرته إيام . 

(9) لخي الفا * لكت كتان الناري وك إن تعد ف اليد 
ومخرج رسول الله يِه إلهم . 


(©) أخرجه البخارئ فى : 54 كتاب الغازى » 8 باب عيوة خيير . 


م١5‎ 








لوو الضوان ليم 


وكانوا ثلا انه وثلانة عشر 0 معرهم فر سآن .ست أدرع وعانية سيوف وأ كثرتم رحالة 

542 واس ماله 5 3 ررو#رة ا وهشسها ىا اع 
« وَأخرى كارفرة » وهم مش ركو قريش وكانوا قريبا من ألف « برو نهم مثليهم » أى 
برى الشركون السامين مثلعدد الشركين قريباً من ألفين » أراهم الله إياثم» معقلتهمء أضمافهم 
لهاوثم ع وحدنوا عن قتالهم » وكان ذلك 00 لحم من الله تعال ٠ك‏ أمدهم باللائكة ٠‏ فإن 
5 08 5 8 5 ءِ 5 ل له را 2 مز 3 عه 
قلت : فبذا مناقض لقوله فى سورة الأنفال : وَْيقللكم فىأعينهم 9 ورج هلوا اولاق 
أعينهم حتى اجترؤوا علهم » فدا لا قوهم كثروا فى أعينهم حتى غلبواء فكان التقايل 
والتتكثير فى حالين مختلفين . ونظيره فى الحمول على اختلاف الأحوال قوله تعالى : فِيَوْمَئذٍ 
للد نع هو ل وله 10 رون بال ووم ا 0 رونا 

سال عن ذ نبه إأس“ و لا حان >" . وقولهتعالى: وَقفوهم » إنهم مسئولون” " وشليلهم 
نارة وتسكثيرهم أخرى فى أعينهم » أبلغ فى القسدرة وإظهار الآبة كذا فى التكشاف ‏ 
م للا حصل التصاف والتق الفريقان قلل الله هؤلاء فى أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الأخر 
ليقضى الله اما كان ول 2 ا العين »6 يعنى رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فها 5 
عانة كنار الناناك د كذاى الكقاف نت لوال برينا »ا فر لا صصرة من 
بشاء إن فى ذلك «ى أى التكثير والتعليل 3 وغلة القليل » مع عدم العدة » عل الكثير 
الشاى السلاح « لَمبْرَة » أى لاعتباراً وآية وموعظة « لأولى الْأَبْصَّار » لذوى العقول 


والطال: 
الأنناا 5 سم 6 فو 26 1 
)0( زم قال / 44 ] ونصها وود در لحمو هم أذ التقيتم فى أعينسكم قليلا 
روسخاسم 05 كه 5 اطع كه س سم لدع > سواه 
ويقللكم فى أغينهم ليقضى الله أَمْر] كان مَفعو لاء وَإِلى الله تر جع الامُون . 








سورة آل عمران » الآية : ١6‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ئ1] ( دب للناس حُةٌ الشبوات مِنَ النسَاء وَالْبَِينَ وَالقتاطير الْمُمَنطرَةٍ مِن 


إن إن م 
20 - 3 


اَهب لق وَاليْلٍ الَْوَمَةِ وَالأنمم وَاطْررث» ذَالِكَ مَنَاعْ الْحَيَاة الدنياء 
1 0 لمات 
06 لكاي © كلم ييا تضق اسار دان اللطوظ الافيوية باسفافياة 
وتزهيد الناس فبها » وتوجيه رغياتهم إلى ما عنده تعالى » إثْ بيان عدم نفعها للسكفرة الذين 
كانوا يعززون: ما نوالا احانتاض الس حقاله اوسرد مكل القواتماأن 
التريات» ون علا اناميا لنة. 3 كرجا لتمتياء :مرف اليا , أر ييا لان 
الشهوة مسترذلة عند الحسكاء+ مدموم من أتبعها » شاهد عل تفسهنالهيمية 6< مِنْالدْسّاء » 
فى تقدعبن إشعار بعراقهن فى معنى ااشهوة إذ حصل مون أتم اللذات « وَالمَنين” «ى 
التكثرمهم » وأمل قيامهم مقامهم من بعدهم » والتفاخروالزينة « وَالقَناَطِرٍ » أى الأموال 
الكثيرة وقوله « المَمَنطرَةَ » مأخوذ منها لاتوكيد كقولهم ألف مؤلفة » وبدرة مبدرة » 
وإبل مؤبلة » ودراهم مدرهمة « مِنّ النهَب وَالْفضَّمْ » قال الرازى” : وإنما كانا محبوبين 
لاما جعلا تمن جميع الأشياء »فا لكبما كمالك لجيع الأشياء » وصفة الالكية ههى 
القدرة » والقدرة صفة كال » والكال محبوب لذاته »فلماكان الذهب والفضة أ كل الوسائل 
إل محصيل هذا الكل الذى .هو عبوب لذائه. وما لا وجد. ابوت إلا به فيو جميوب ب 
لا جرم كانا حبوبين « وَالحَيْل الحويق #اأق الزستة :إل مر رصعي قانع أو 
الى غلها السيمياء - أئ العلامة ‏ قال أبنو مسل : امراد من هذه العلامات الأوضاح والغرر 
التى تكون فى اليل » وهى أن كوق لاف امن عر محلة 0 الام ) جمع نعم وههى 
الإبل والبقر والف غم لتحصيل الأموال النامية « وَالحَراث » أى الأرض المتخدة للغراس 
والزراعة «ذلك «( أى لد قوز 2 0 الحياة الدنيًا «ى يتمتع به فها لم يفنى 0 انق 


م 





سورة آل عمران » الآية : ١5‏ 


فشو رةور 


عنده حسمن الماب «ى أى امرجع وهو المنة » فينيئى الرغية فيه دون غيره . وفى إشعاره 
ذم من يستعظم تلك الشهوات ويتهالك علها » ويرجح طلها على طلب ما عند الله » وتزهيد 
فى الدنيا وترنهيب فى الآخرة 

ف دين هذه الأمون الذ كردات الناسس إشارة ذا القشد من الققنة: 

فأما النساء » فق الصحيح أنه يله قال0©: ماتركت بعدىفتنة أضر على الرحال من النساء. 

واي البتوقةة فق مسد أ فتن عن أ فعيد عرنوعا : الولد تمرة القلب » وإنه محبنة 
مبخلة محزنة » أى يبن أنوه عن الجهاد خوف ضيعته » وعتنع أبوه من الإنفاق فى الطاعة 
خوف فقره » ويحزن أبوه ره كرك سه وهال ال إن يت َو جك" وَأَ وكا 
0 فَاَحْدَرُوم 29 , وقتل لبعطن لتساك ما بالك لا تيش ما "كص أنه لك ؟ 
000007 عه ن إن عاش فتننى » وإذافات أحؤتى . بريد قوله تعالل : 
نما أنوالكم' وَأَوْلَادْ كم فتنة واه عند جر ”29 , شْ 

وأمةاقتانار القتطرة فليا الذية قبل وراد شال لادان انان 0 
لوكاة المكني 0 عوقال هعاق وَإِدًا سنا عل الانسان أعرق وا قارنا” 0 


» باب ما يتق من شؤم الرأة‎ ١07 » أخرجه البخارىئ فى : 57 كتاب التكاح‎ )١( 


1 


ريع :لوعن أسنامة يزيد 

0( [14/التغاين |15 ونسبا :ي ها لذن #اموا إن إن أذلجكم وَأَوْلا دك" 
عَدُوًا لَكم' فَأَحْدَرُوهم » وَإِنَ تعفوا وَتَصْفَحُوا وَكقْفروا كإن الله عَفوث رحة. . 
(0) [4/ التغاين / 16] . 
(8) [ حة/ العلق كول ] . 
(0) [“ الإإسر 8م ] ونسها © ونا أنسنا عل الاسان. أعرض وذأئ 


بحا نيه » وَإِدَا اي 5 -- 


انر 








د سووة عاق ء الآية :اوه 


فا ورث البطر مثل الغنى . وبه تستجمع أساب ال وال اده والحرتواليفات , 

وأما الحيل فقد تكون على صاحها وزراً : إذا ربطها نفراً ورياك ونواء لأهل الإسلام » 
كا فى الصحيم”؟ وف مسند أحمد عن ان مسعود مرفوعاً : لحيل ثلاثة : ففرس للرحمن » 
وفرس للإنسان » وفرس للشيطان . فأما فرس الرحمن فالذى ربط فى سبيل الله » فعلفه 
وروثه ونوله وذ كر ماشاء الله ؛ وأما فر سالشيطان فالذى بقامّر أو يرامّن عليه » وأما فرس 
الإنسان فالفرس برتبطها الإنسان بلتمس بطتها فعى تسر من فقر . 

إوأما الفتنة بالأنعام والحرث فنى معنى ما تقدم . والله أعلر . 

واد ال عادو يي لاه إعالة» اغناز إلى اوتاب امرالقة و الواغين قال 


ار الترلق تأميل قولة اله 


2 مم 
خيرم 5 لوالا ةن جاجز 


لم 
ا وَرِطْوَان مِنَ م الله » وان تصير” 





3 2 أوسفكم' ربد دير من ذ لع «ى أل الدهرات الزينة لكم « دين اشسا» الله 
ول ينهمكوا فشهواسهم « عند ريهم جنات © تَخْرى من تختهاً 2 » من أنواع الأشربة 
من العسل والان والخمر والاء وغير ذلك مما لاعين وا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلي 


كن ا تتسى ' عن دك الك وه : 
شر» و« للدن اتقوا» خير المتدا الذى هو « حنات » و« » صفة لما» 
بشرء و« لادان اهو بر الم ى هو (ا ح و« تحجرى 


كاي سير 


وَإِدَا 2 0 فدو عأء عريض 
)١(‏ فى السند ققط رقم ا المارت )1 


خاءى| 21 /افميلك )161 .وتضيها : وإذا أنممنا عل الاسان اعرض وأا | بحأنبه 
7 
دع 


كعم 








*- سورة آل عمران » الآية : ١و١‏ 


قدام فاتتصب على الحال . والعندية مفيدة لكل علو رتية الحنات وسمو طبقها )2 58 


فم «( أى ما كثين فم | أبد الاناد لاسنون عا حولا « وَأَروَايك ا «( أى من 
الأرحاس والأدناس البدنية والطبيعية مما لاتخلو عنه نساء الدنيا غالياً « وَرِصْوَانَ من الل » 
التنوين للتفخيم أى رضوان وأى رضوان لايندر قدره . وهذه اللذة الروحانية تثمة ماحصل 
لحم من اللذات المسمانيةوأ_كبرها. كاقالتعالى فىآية براءة: «وَرِضْوَان من الم أ سيرع 00 
أى أعظم ما أعطامم من النعيم المقهم. روى الشيخان0" عن أنى سعيد الحدرى أن رسولالله 
صلى الله عليه وس قال : إن الله عز وجل يقول لأهل النة : با أهل الجنة ! فيقولون : لبيك 
ربنا وسعديك. فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا 

ن خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيكم فطل من ذلك ؟ قالوا : ياربنا وأى شىء أفضل من ذلك؟ 


لعا اس 


فيقول حر ” عليكم وشواق قاذ سخ ليك دف د33 الله بصير” بالعباد «( أعءام 
عصالمهم فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لحم من نعيم الآخرة » أن 1 فما زضده 
فيه من أمور الدنيا . ثم وصف سبحانه الذين اتقوا ففازوا بتلك الكرامات بقوله : 
ا 
كك ( الْدَنَ 8 ريا إن ما فا لاه فاعذان ب الثار) 
0 الذي ون ربنا ِننَا امنا فَأغْور” 7 وَقنا عَدَابَ ار » قال الحا كم : 
فى الأية دلالة على أنه يجوز للداعى أن يذ كر طاعاته وماتقرب به إلى الله » ثم يدعو. ويؤيده 


5-4 


)0( [ 9 / التوبة / 76 ] ونصها : وعد ا الموكتين 
د تحتها الأهار حالدون بها ومسا ال طيية ونان عدا © ور 
يي بن جد راف جببى فر داتس 
| كبرء ذلك هو اافوز العظم” 

(5) أخرجه البخارى فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 8١‏ ناب صفة المنة والنار » 


حديث ثرةغ؟ . 












سورة آل عمران » الآية : 5اولا١‏ 


مافىالصحيحين من حديث أسماب الغار”'"» وتوسل كل منهم بصالح عمله » ثم تفرريح البارى 
تعالى عنهم. وقوله تعالى : ْ 
اقول أو زا وان 
[10] ( الصّابرين وَالصَّادِقِينَ وَالقزتتين وَالْمسْفقِينَ وَالْمَسْتمْفرينَ بالأسْحار ) 
2 الصّا بن » أى عل اناسنا والضراء وحين لانن 2 وَالصَّاد قن فى إعامهم 
و 3 الهم و نيامهم « وا! الع رنتين” » المطيعين له الخاضعين له « و المنفتين أ وهم فى سبيل 
الله تعالى م ن الأرحام والمر انات ©» وسد اهيلات 4 ومو اما ذوى الحاجات 00 وَالْمُسْتَمْفرِين 
بالأسعار ع«( جمع سح ر( يفتحتين وفتح سن ( وهو الوقت الذى قديل 00 الفحر 
5 رالايل . ونسحّر إذا أ كل فى ذلك الوقت . قال الحر الى" الا 
7 1 0 ىا قال عام :1 قليلا د هبي لمن مَايمجمون#و ا الأسْحار م يستخفر رون 00 55 
1 ِ وقال الرازى” : : واعلم أن المراد منه من يصلى بالليل * 3 شدعه بالاستغفار ان أن الإنسان. 
5 لابشتغل بالدماء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك . فقوله : « وَالمَسْتَمْفِرِين 
3 3 5 اسار «( يدل عل انيه 0 بالليل انتهى وقد روى بن ألى حاتم أن. 
٠ 1‏ ' 1 عند الله نْ ع ركان يصلى من الليل “شم يقول : بأناقم هل حاء السحر؟ فإذا قال : لعم 2 
قي أيين على الدماء والاستغفار حتى يصبيح . وروى أبن مردويه عن أنس بن مالك قال : كنا 
نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر فى آخر السحر سبعين مرة. وروى ابن جرير عن حاطب. 
قالتفية وجاد ل الحرق انحية الجن وهو قول:تازتت أمركى فاطيدلة 6 هذا السخر: 
فاغفرلى . فنظرت فإذا هو اان مسعود . وثبت ف الصحيحين7" وغيرها من المسانيد والسان. 
(1) انظر صحيح البخارى فى : 4م د تتاب الدع 4 عدن ناف إذا اشترئ شنا 
لغيره بغير إذنه فرضى . 
(0) [١ه/‏ الذاريات / لاوما ] . 
6 اخرعة البخارى فى #يقلان كتاي العطوم: 2 راب النغاء واللاة مق اكز 
0 
ومسل فى 2 ب صلاة المسافرين وقصرها » حديث ١58‏ ” /ا١ا‏ . 
4م 
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من غير وجه عن جاعة من الصحابة أن رسول اله علق قال ور ونا عارك وهال 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . يقول : من يدعو فأستحيب له ؟ 
هن بالق فاعظية؟ من ود فى تأر له ؟ وفى رواية مس : ثم يبسط يديه تبارك وتعالى 
ويقول : منيقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ وفى رواية : حتى ينفحر الفحر . 

قال الحافظ ابن كثير : وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطنى” فى ذلك جزءا على حدة. 
فرواه منطرق متعددة . ويروى أنبعض الصالمين قال لابنه : بابنى”! لا يكن الديك أحسن 
تنك » .نادئ بالأسحار وأنت تام + والمكةق مضي الأسحار كانه وقلك تعفاد 
الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية » والألطاف السبحانية » وعند ذلك تسكون العبادة 
أشق :والنية خالصة » والرغبة وافرة » معقربه » تعالى وتقدس » من عباده . قال السيوطى”: 
فى الأب فضيلة الاستغفار فىالسحرء وأن هذا الوقت أفضل الأوقات . وقال الرازى" : واعلم 
أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر فى قوة الإإعان » وفى كال العبودية . 

الأول - أن وقت السحر يطلم نور الصبح بعد أن كانت الظاهة شاملة للكل » وسبب. 
طلوع لون اليم كان الأموات: يسيروق أحاء ؛ فبناك وقت المود العام » والفيض التام » 
فلا يعد أن يكون عند طلوع صبح العالم اللكيير بير » يطلع صبح العالم الصغير » وهو ظهور نور 
خلال ال تال فى القلب.: | 

والثايك اندوقت التسمل طن أوقات النوام » فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة » 
وأقبل على العبودءة »كانت الطاعة أأكل . 

والثالث - نق لعن ابنعباس (وَ اَمِب بالْأسْحَارٍ» بريد الصلينصلاةالصبح»اتتعى ‏ 

وهذا الثالك أخرجه ابن ألى حاتم عن زيد ن أسل . وعليه» فَإتما سميت الصلاة استنفاررً 
لآم طلبوا إفعلها القفرة.:. 

لطيفة : 

قال الزمغشرى” : الواو التوسطة بين الصفات» للدلالة على كلهم فى كل واحدة منها . 

ظ - 
(ه- تفسير القاسمى ‏ رايم )» 





#وشررة ال غراق : الذية ني 


"اقول ف تأقيل قولهكال»* : 
لَه إِلَاهُوَ دو الملامكة وَأُوأُوا العم يما بالقسْط » 
مد 

2 شه ا لا إله له إلا هوّ» أى عل وأخبر أو قال أو بِيّن أنه لا معبود حقيق” 
سوى ذاته العلية . وشهد بذلك < وَالملائئكة وَأولو العم » بالإقرار » وهذه عرتبة جليلة 
للعاماء » لقرنهم فىالتوحيد بالملامّكة الشرفين» بعطفهم على اسم اله كر وحل دقع بالقسط» 
أى بالعدل فى أحكامه « لا لَه ادم وو كذ ول اطليية تلكا امور «ى 
فلايرام جنابه عظمة «الْحَكم” )سدور عنة عىء الاغل ووق الامتقامة د كذا فى جامع 
الميان ‏ . 

وقال فى الاتتصاف : هذا التكرار لما قدمته فى نظيره مما صدر الكلام به إذا طال عبده» 
وذلك أن الكلام مصدّر بالتوحيد» ثم أعقب التوحيد تعداد الشاهدين به » ثم قوله « فعا 
باقسْط » وهو التنزيه . فطالالكلام ذلك لخددالتوحيد تلو التنزيه» لبلى قوله : إن الدّبن 
عنْدالله الاسْلام” . ولولا هذا التجديد لكان التوحيد التقدم . كالمنقطع فى الفهم مما أريد 
إيصاله به . والله أعم : 

لطيفة : 

قال الرازى” :قإرث قيل: الدعى للوحدانية هو اله » فكيف يكون الدعى شاهداً ؟ 
المواب : من وجوه : الأول : وهو أنالشاهد الحقيق” ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى هو 
الدع حاق الأشاء وجعلبا دلائل على توحيده » ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة . م بعد 
نصب تلك الدلائل » هو الذى وفق العاماء لمعرفة تلك الدلائل » ولولا تلك الدلائل التى نصمها 
لله تعالى وهدى إللها لعجزوا عن التوصل مها إلى معرفة الوحدانية » ثم بعد حصول العم 
الوحدانية » فبو تعالى وفقهم حتى أرشدوا غيرثم إلى معرفة التوحيد . وإذا كان 


م٠‎ 
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الأمى كذلك »كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده » ولهذا قال : « قلأ 
دياو ا لاك لني متاق رتنه الوعترة ايه + 

قال الغازق القعراى» قدمق سرءه ى كنات ( الوا والدزر ) :ساك أن أفسل 
الدن :لم شهد الحق تعالى لنفسه بأنه لا إله إلاهو ؟ فقال رضى الله عنه : لينبه عباده على غناه 
عن توحيدث له » وأنه هو الوحد نفسه بنفسه . ققلت له : فلم عطف الملائكة على نفسه 
دون غيرهم ؟ قال : لأن عامهم بالتوحيد لم يكن حاصلًا من النظر فى الأدلة كالبشر » وَإِنما 
كان علمهم بذلك حاصلا من التجل الإلمى” » وذلك أقوى العلوم وأصدقها » ٠‏ فلذلك قدموا فى 
الذ كر على أولى العلل . وأيضاً فإق اللافكة واسطة بين الحق وبين رسله » فناسب ذكرهم 
فى الوسط » فاعل ذلك » انم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١5[‏ ( إِنَ ادن عِنْدَ الله الإسْلام» وَمَا احتف الَونَ أوتوا الكتاب إِلامث 
مجاه الل َي ينم و مَنْ نكف" با بأتالله إن لله سَرِدِعْالْحِسَابِ ) 
هن الدين عند الله الإسْلامُ » جملة مستأنفة مؤكدة للا ولى » أى لا دين مرضياً 
تدا قيال موف الإسلام الذى هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة ‏ قاله أو السعود 
وف الآنة الأخرى : وَمَنْ ب 3 اتن قبل منه وَهُوَ فى الآخرة 
ص الخَاسر بن عل لذن أوتو ا الْكِبَبَ » مطلقاً » أو الهود » فى دن 


1 


(0 [ لان م لي كل أن مها كر شياوةء كل لل «فهين” 
َل وَيتكم ؛“وأوحئ إل هذا القرعان 0 1 


ع 
أن معام »الم أخْرىا» اي فلإ 8 هو ! 


(0) [*/ ال عران/ 46] . 


الم 
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الإسلام ) ا فل عل م ما حَاءَه” م العلم” «ى أى إلا تعد أن علموا 1 الذى لا محيد 
عنه . ول يكن اختلافهم جام 0 عي ع » أى حسداً كاثناً ينهم » وطاباً 
لارئاسة 000 ا يع « ومن ا الله » النزلة 2 3 


ل 
الول ق تاونق وله ساق : 


الكتاب و إن 12 كانماً 


0 قإن حاخرك 4ق 5 ا فيه بعد إقامة تلك الآيات « 1 أُسْلَمت وَحَهِى 
( أى | شيك لكاقة الازلاه:و كلمت قي وعادق 6 لاع كفوعا عيزةب قال أت 
السعود : وإِنما عبر عن النفس بالوجه لأنهأشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى وامشاعى » 
وجمع معظم ما يقع به العيادة منالسحود والقراءة » وبه يحصل التوجهإلى كل شىء « ومن 
اتبمّن_» عطف على الضمير المتصل . 

لطيفة : 

هل قوالة تعالى : فقل أسلمت وجعى لله » إعراض عن الحاجة » أو هو محاجة وإظهار 
للدليل ؟ فن قائل بالأول » وذلك لأنه م كان قد أظهر لمر المجةعلى صدقه قبل تزولهذه 
الآنة مراراً وأطواراً ؛ فإن هذه السورة مدنية » وكان قد أظهر لهم العجزات الجة بالقران 
وغيره» فبعد هذا قال : فإن حاجوكفمل أسامت ال1. يعنى إنا بالغنا ىتقرير الدلائل وإيضاح 
البينات » فإن ركم الأنف والحسد وتعسكتم ها كنم مهتدن : وإن أعرضم » فإن الله 


1م 





#جهورة العراقه الكية نت 


تعالى من وراء مجازاتم . وهذا التأويل طريق معتاد فىالكلام . فإن الحق إذا ابتلى بالمبطل 
اللجوج » وأورد عليه المجة حالّا بعد حال » ققد يقول فى آخر الأمر : أما أنا ومن اتبمنى 
نقادون لاحق مستسامون له » مقبلون على عبودية الله تعللى » فإن وافقتم واتبعتم الحق الذى 
أنا عليه بعد هذه الدلائل التى ذ كرتها فقد اهتديتم » وإن أعرضم فإن الله بالرصاد . فهذا 
طريق قد يذ كره الحتج” الحق” مع البطل المصر” فى آخ ركلامه . ومن قائل بالشاىء أعنىأنه 
فاحة وق كنة الاستدلال منها ما ذ كره أو مسل الأصفهاتى”» وهو أن الهود والنصارى 
وعننة الأوغان كانو! مقرين بتعظيم إراهم صاواتالله وسلامه عليه » والإقرار بأنهكان ممق 
لزاه شاك قوف نان له تعالى عمد مله أن يتبع ملته ققال : ثم أَوْحَينا إِلَيْكَ 
أن اه 37 اهم حنيفا » وَمآ كآن من امش ركين 290 » ثم إنه تعالى أء مدا له 
فىهذا رفوا يقول كقول إداهم مَل ييه حيث قال ا 5 وَجْهَىَ اذى قط 
السَّمُوّات ا اي 7 مش كين 20 ف وعد ولق : أسلمت وَحَهَى 

50 عليه النلام: وَحَيك دَجَهِى » أى أغرطت عن كل معبود سوق اللد تال 
وقصدته بالعبادة » وأخلصت له . فتقدير الأية كأنه تعالى قال : فإن نازعوك يا مد فى هذه 
التفاصيل فقل أنا مستمسك بطريقة إبراهم وأثم معترفون بأن طريقته حقة » بعيدة ع نكل 
شية وبيية . فكان هذا من باب السك بالإلزامات » وداخلا بحت قوله : وَجَاد أ الي 


اه 


0 ؟ بقل الزادغ” ( ل لدي و الكتاب 0 ( أ الذن 


0 5 / التحل / 1 ] . 


[5/ الأنعام /ولا] . 
00 نحل / ه؟ ]١‏ ونصها إل لطر رك بالحكمة وَالْمَئ 'عظة 
الحم وَجأوم ياي هى أَحْمَن » إن رَبك هو ألم _بمن صَلّ عَنْ سَبيله » وَهُوَ 
غلم _بالممقدينَ . 


كم 
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لا كتاب هم كش رك العرب «أسْكمم» مده لكات 6 أسفة انم كل لكر 
قال الزعخشرى : يعنى أنه قد 51 من البينات مايوجب الإسلام» ويقتضى حصوله لامحالة » 
فبل أسلتم اما 8 نتم بعد على كفر؟؟ وه كك إن افيف له المالة ول تق منطرق 
العا والكشف طريقاً إلا سلكته : هل فرمتها ؟ ومنه قوله عز وعلا : هَل أنتم 

مهو ن2"2. بعد ماذكر الصوارف عن الجر واليسر . وفى هذا الاستفهام استقصار وتعيير 
النائية وكلة الاتسات + لأن النضق إذا تلت :له اللجة ل يتوقك إذفانه ادق > وللتعائد 
تعد ل الححة ما يضرب أستاداً بينه وبين الإذعان وكذلك فى ) هل فيمها ( ا 
بالبلادة وكلّة القريحة » وف ( فصل أَنتم' مُنْتَيُونَ ) بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد 
على تعاطى المنهى” عنه . انتهى . « فإن أَُسْلَمُوا ققد اهْتَدَوًا » أى خرجوا من الضلال 
فنفعوأ شعي 02 وَإنْ 0 » عن هداك وهديك « َإنمَا عَليِك ابلاغ » أى تبليغ 
آياتانّ » لاالأكراه إذا عاندوك» إذ ليسعليكهدام «وَاللَه تصير” بالمباد» وعد وف 
قال ان كثير : وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على >موم بعثته صلوات الله وسلامه 
عليه إلى جميع الحاق لي ل ا و 
ماآبة وحديك فق ذلك توه ال قر اها اناس | سول الله ا اك 
كال تساتية اذك الذى ثر ل 'قآن عل عَبدم رن لعا لمينَ 0 عو 


7 
0 تس 


)١ (١ )‏ [ه/الائدة/١‏ ١ة]‏ ونصها : بريد ا أن 15 عع د م امَدَاوَة 


وَالبَمْضَاءِ ف الخمر وَالمسيرو” 0 


0 “7 داف الا 


5 


عره سر 


ذ كر الله وَعَن الاو مَل أن تنقاون. 
0 !د سول الله ا 


تس ءءء 3 0 و سلسم 3 


جما الى له ملل الات وَالارض » 70 فى جيك 84 زيوا 
الله وَرسوله اله ا ا يمن بالله وكلماته را ون 


.]١ ١ | 0؟ / الفرقان‎ [ 99 


1م 








#دمورة الغران» الايةع ىو 


المت 90 وغيرها ما ثبت تواتره بالوقائع التعددة أنه يه بعث كتبه يدعو إلى الله ماوك 
الأفاق ؛ وطوائف بنى آدم » من عرمهم وتحمهم» كتابيّهم وأميّهم » امتثالا لأمر اشّله.ذلك. 


: انظر» فى ذلك » ما يأنى‎ )١( 

البخارئ فى : 5ه كتاب الهاد » ٠١١‏ باب دعوة الهودى والنصرائى” » وعلى 
ما يقاتلون عليه » وما كتب النى” ييه إلى كسرى وقيصر » والدعوة قبل القتال . وفيه 
كاه إل كبرق ْ 

والتخارى” :ب كتاب يذ الاش اك ياي حدقا أب العان» وقيه كناب إل فرص 

وأبوداود فى : ١9‏ كتاب الحراج والإمارة والنىء » ١؟ ‏ باب ماحاء فىسهم الصى» 
حديث 5544 . وفيه كتابه إلى بنى زهير . 

وَأ داوة ى + :18 كتاب الكراج والإمارة والو» 7 باب ماجاء فى حك أرض 
اهن » حديث 037" . وفيه كتابه إلى بعض رؤساء الهن . 

وفى طبقات ابن سعد » الجزء الأول » القسم الثانى » بالصفحة 0١و٠5‏ كتابه صلى الله 
عليه وسل إلى الخاوت وحلة و مرا وا 

وبالصفحة 9١و57‏ كتابه صلل اله عليه وسل إلى أهل هَجَر . 

وبالمتحة ١‏ كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أساففة ترات 

وبالجزء الأول » بالقسم الأول بالصفحة 0" كتابه إلى أهل ران . 

وبالجزء الأول » القسم الثانى بالصفحة ١؟وس”‏ كتابه إلى أقيال حضرموت . 

وبالصفحة ١5‏ كتابه إلى النحاشى . 

وبالصفحة 1 كتابه إلى القوقس . 

وبالصفحة 5؟ كتابه إلى مسياءة . 

وبالصفحة 68و88 كتابه إلى هود مَنا ... ال الح. 








- سورة آل عمران » الآية : ىو 


وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن هام عن ألى هريرة عن النى يلت أنه 0201 : والذى 
نفسى بيده ! لا يسمع بى ع من هذه الأمة ؛ مبودى ولا نصراق » ومات ول يؤمن بالذى 
ل به إلا كان من اه لالنار. رواه ملي : وقال صكى ألله عليه وسل9"©: لعدّتت إل الاجر 
والأسود . وقال2" :كان النى” يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة . إلىغير ذلك 
من الآيات و الأحاديث 1 


)00 أخرجه مسل فى : ١‏ - كتاب الإعان » حديف +2 (عليضا) : 

(؟) أخرجه مسر فى : ه ‏ كتاب الساجد ومواضع الصلاة »؛ حديث " ( طبعتنا ) . 

ونصه : عن حابر بن عبدالله الأنصارى» قال: قال رسولالله صلىالله عليه وسل « أعطيت 
خساً لم يعطبن اجدفيل ٠كان‏ كل" نى” يبعث إلى قومه خاصة وبمة نت إلى كل أجر وأسود . 
وأحلت لى الننائم ولم تَحَلَ لأحد قبل . وجنات لى الأرض طيبة طبورا ومسجدا ٠.‏ فأعا 
وعلق أدرككتة اللمناةة ا تحيف 316 واتفريق«الرسدي ين وق ستيه شير ب واعظت 
الشفاعة » . 

(0) أخرجهالبخارئ فى: 7 كتاب التيمم؛ ١‏ بابقوله: فلم تحدوا ماء فتيمسُوا. 
حديث ""١‏ . ولصه : 

عن حابر بن عبد الله أن النى” ميتم قال « أعطيت خساً لم يعطبن أحد قبل . نصرت 

اعت سودة قزر مكداك ل الأرق سعدا وظيورا #ماعابريع قوت ٠‏ أمتى أدركته 
الصلاة فليصل”. وأحلت لى المغانم ول حل لأحد قيل. وأغظيت النتقاعة + نوكن النى يعي 
إلى قومه خاصة ودءثت إلى الناس عامة . ش 


كام 








سور ال اناه الأب لاوم 


القزل ف تا تقر اه اق 
5 - 00 ا 1 11 2 00 0 - رده 35 
(0؟] ( إن الذن ب رو ا يات الله وََقَتَلُون النبيين غير حق وَقتاون 
النق بام وك _ بالقمط م الثاس فشر ,داب ألم ) 


3 2 


0 إن ادي ان ريايات الل وَشْتلونَ التسيين شير حَقَ 0 الزين 
ون ادع منَالدّاس » وثم المود. قتلوا زكريا وابنه يحى علهما السلام » وقتلوا 
حزقيال عليه السلام » قتله قاض مبودى لما مهاه عن متكر فعله » وزجموا أنهم قتلوا عيسى 
ابن مريم علمهما السلام. ولا كان الخاطبون راضين بصنيع أسلافهم سحت هذه الإضافةإلهم. 
وقوله تعالى: بدَيْرِ حو إشارة إلى أن قتلهم للا نبياءكان بذير حق» فى اعتقادمم أيضاً » فهو 
أبلغ فى التشنيع علمهم « فنشرهه عاك امه 6 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[9] (أوليك الْدِنَ عبطت مام ذ ف لديا وَالاخِرَةٍ وَمَا َم من آمِرِبنَ) 

0 أوكليك الْذينَ > حبطت نت اعمال" فى الد نيا وَالاخر 0 » أى بطلت أعالهم التوعملوها 
من البر والحسنات فى الدارين ؛ أما الدنيا فإبدال المدح بالذم » والثناء باللعن والخزى» ويدخل 
فيه ما ينزل بهم من القتل والسى وأخذ الأموال منْهم غنيمة » والاسترقاق له » إلى غيرذلك 
من الذل والصغار الظاهى فهم . وأما حبوطها فى الآخرة » فإبدال الثواب بالعذاب الاللم . 
« وَمَا لم من ترصيرين » ينصرونهم من عذاب الله . وقد دلت الآية على عظم حال من 
يأص بالمعروف » وعظم ذنب قاتله » لأنه قن ذلك بالمكفر بالله تعالى » وقتل الأنبياء . 

قال الحا كم : وتدل على صعة ما قيل » أنه ناض بالمرو كك وق خاف عل نيه 2 وآن ذلك 
يكون أولى لما فيه من إعنراز الدين. وفى الحديث7©: أفضل المهاد كلة حق عند ساطانجائر. 


(1) أخرجه أوداود فى: 5" - كتاب الملاحم» ١7‏ باب الأعس والنهى» حديث4 475 . 


اام 








" - سورة آل عمران » الآية : م" 


االقول فى تأويل قوله تعالى : 
دوا نيبا م مِنَ اليكتاب يذ مون كتاةالله 


0 


) 3 تر إِلَ الْذْينَ أونوا تصيباً مِنَ الكتاب » التوراة . والراد ب ناكد 
» كن حال كنات الهو » وهوالتران « حر هم 0 فريق” 0 2 
استبعاد لتولهم بعد عامهم أن الرجوع إلى كتابالله واجبء إذ قامت علمهم الحجج الدالةعلى 
تتزيله « وم 0008 لجال مق روه أن دواع ل له رامت قن اين 
ومقوم ديدنهم الإعراض عن ن المق » والإصرار على الباطل . ومن الفسرين من حمل قوله 
«دعرن إل كتأب الل » على التوراة » وأن الآبة إشارة إلى قصة2 تحاك الهود إلى 
النى” عله دفي فاك ولوف يها يي » فأوا وقالوا: لا يمد فى كتابنا إلا 
التحميم» لغىء بالتوراة فوجدفها الرجم» فرجما » فغضبوا فشنم عامهم بهذه الآبة . والأعم : 

0 أخرنية انقارع * فق د كتان الودي ا#اصسوزه ال عواة ا انان 
ا الوا قأثلوها ! 0 صأد قن . ونصه : 

عن عبد الله بن تمر رضى الله عنهما أذ الموة عاروا إلى النى” مَل برجل مهم وماد 
قد زنيا ٠‏ ققال م « كيف تفعلون يمن زنى متك ؟ » قالوا يها وضريينا ٠.‏ فقال 
لدت تور ارج ؟ » فقالوا : لمحن فيا شيعا ٠.‏ فقال لم م عبد الله بن سلام : 
د فأنو1 بالثوراة #اتلرها إن كنم صادقين . فوضع مدراسها الذى بدرسم منهم كفه 
على آية الرجم طرق كرا ماذواق ونه وما واه ولا كيم ٠‏ فتزع يده عن آية 
الرجم ٠‏ ققال : ماهذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا: : هى آبة الرجم . فأمر مهما فرجما قريباً من حيث 
0 رغد السحن.. 

فر فرأيت صاحها يجنا علهاء يقها الححارة . 


حلام 





وات مدؤزة الغزان »الاي وعكدةه 
قال 0-6 0 نه 


قال العلماء ره 20 يستحب أن 0 ا 000 : 0 01 57 
المُومِنِينَ ذا دعو إِلالله وَرَسُولهِ 0 لهم أ نا سما و 
00506 

المْرة الثانية ‏ أن الإإسلام ليس بشرط فى الإحصان » لأنه صلى الله عليه وسلم رجم 


الموديين وراك الابامقزرة هافن < أعفل القول ذلك »توالله أعلم . 





عه 
- ب 03 د 8 
[4؟] (ذَلك يانم قالوا لنْ صما الثاز إلا أيَامَا مَعدُودَات وَعَرَهم 'فدهم 
ا ون ) 

« ذلك » إشارة إلى التولى والإعراض « م لوا بن تَسَمَنَا :النان إلا أيَاما 
0-7 
0 «( أى سين تسهيلهم أعى العقاب على أنفسهم ورف" فى دينهم ادا 
ا «( من فو قوطم ذلك ٠‏ وق التعبير بالغرور والافتراء إعسلام با ملشاها به أنفسهم 
وسهلوه علها تعلل بباطل وتطمّع بما لا يكون . ثم رد قوم الذ كور » وأبطل: ما عْهم 

باستعطام ما أعدلحم » وتهويله » وآنهم يقعون فما لاحيلة لمم فى دفعه بقوله : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( فكي فَإِدَا ًا عنام" ليم 6 00 فس ا 


7000 راعروء. 2م 0 3 . 
« فكيف » تمتضوان 4و كن تكون حالتهم 2 إِذَا جمعناهم اليوم » أى فى وم ' 


:4 / النون ناه | 


م 








ا فون 1 عمران 4 الآبة : الضف 


موده لان 7 5 5 روخ معظ هي له ير سم م 2 

« لاريب فيد » أى لا شك » وهو نوم القيامة 0 لفتن. هنا +لدنت » اى 
ءِ ىا سي ترامس - 0 

جزاء ماجملت من خير أو شر « وهم لا يظلمون » الضمير لكل نفس على العنى. لآنه فى 

معنى كل إنسان. أى لايظامون زيادة فدابيةة اوستفن ثواب . ثم علم تعالى نبية علا كيف 


بدعوه وعحده يقوله . 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 

[5؟] (قل الهم مالك الملك تواتى الملك من ا تزع القلك عن شما 

وَأ من لكاواو ادل مع عات يدك الم لقاع كر م قزر 
« قل الهم مَالِكَ الْمْك » أى مالك جنس اللك على الإطلاق ملكا حقيقياً بحيث 
ماران ذه قتا تشاء . إيجاداً وإعداماً وإحياء وإمانة . وتعذيباً وإثادة . من غير مشارك 
ولا ممانع 2 17 الملك من تشاء » بيان لبعض وجوه التصرف الذى تستدعيه مالكية 
اللافه وكقروة لمعتس اميا ب هال سترقة .و كن عالكة غيره بطريق الجاز» م جه عنه 
إيثار (الإيتاء) الذى هو محرد الإعطاء على (المّليك) الؤذن يثبوت الال سكج قة ‏ أفاده 
أ والسعود - وق التعبير :م ن) العامة للعقلاء كماد 7 
التائّن باليبد فته المري © :قفيه شما يان الله ينول ملك فارس والروم العرب” مه 
ماوقع » وينهى منه ما بق » إلى من ثال الملك بسبمها وعن الاستناد إلها » من سائر الأمم 
الذن دخلوا فى هذه الأمة مه ن قبائل الأعاجم » وصنوف أهل الأقطار » حتى ينتعى الأمر 
أنه الخ جات انه الاك جميع أهل الأرض يظهور ملك بوم الدبن ‏ كذا فى البقاعى” - 
0 و نوع الملك مم تشاء ود كن لوسرل من تشلة يدل الخَير إنك ع١‏ 5” 


شىء قد و”» . 





# سورة آل عران > الأية : “؟ 


الول ناويا حورل قيال 
م ( اج مدل ف وتيخ المَآر فلل وخر اج الع مِنَ المت 


-ه 


كن 
اله 


تحرج اميت لكر اام جاو ند رحِساب) 
ا اليل 5 التهآر ر قتولح التهارَ ف اليل » أى اتدل أحدها فق الخ 2 


هه 


2 


إما بالتعقيب أو بالزيادة والنقص « وَتخْرِج الْحَىّ مِنَألميت وَتَخْرج المي من الحَى » 
كالحيوان من النطف والتطف منه » والبيض من الطير وعكسه . ول قر الس د 
الككافر :ويا لمكن . قال القفال : والكلمة محتملة للكل » أما الكفر والإعان فقال تعالى : 
ن ما أي 901 نموي ان كار مبدياء شرل الريك كما والحياة إعانا » 
وسعى إ< كي الأرض إحياء » 0 قل ذلك ميتة » فقال : فى الاش 
عد موتها”" . وقال : فسقناه إلى بلد ميك ينا . نه م" وقال : 
2 ين ريالله كت ألو م بميشكم لم : 0 ثم" ليل 


مر -ه 2 
ين ررق م قا ا 5 ركس 


[1/الأنمام/؟"] ونصها ال م 
ع اه 57 ف الظّلمات 1 ار بن لكا فين 
رن 
0( 58 الفا 5 : تانر إلا اثار رَحْمَة الله كم نيف مُشِى الأرض 


ص 


01 


لعد مويه ؛ إن ذلك لمم الموق'ء وعو ركل كل شو ةدوم 
(5) [ 58 / فاطر /ة ]. 
() [5/ البقرة/8؟] . 


اكلم 








#دهبورة الوعواقة الأنة 1" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|ىكا زلا تخد امون الكافرين أ | ين دود الممنين » ل 


7 1 1 54 82 3 ؟ ستاو ِّ 57 
ذلك لدي من الوق د ]ذا ان تثقوام من قا ومحَدؤ” الله نفسة 
و 


6 


« لا يتخذ المومتون الكافرين أؤلياء ؛ جع ول" » وسانيه كثيرة ا لمن 


والصديق والنصير ٠.‏ قال الزَمخشرى” : نهوا أن يوالوا الكافرن لقراة + ينهم أو صداقة قبل 


الإسلام أو غير ذلك م" ف اكات الك عا اين ٠.‏ 00 
600 


00 


رسا ه سسشةوه ه 000 و00 5 َك ع 
عو 


ل م ا لا موا الهرة واتسارى وله 
و 2 ... الآية؟ ‏ والمحبة فى الله » والبفض ف الله باب عظم وأصل من 
أصول الإمان. وقوله تعالى «مِنْ دون السُوْمِنِينَ» حال. أىمتجاوزين المؤمنين إلهم استقلا 


5-1 
ع 


أو اشتراكاً » وفيه إشارة إلى أنهم الأحقاء بالوالاة وأن فى موالاتبم مندوحة عن موالاة 
الكفرة « وَمَنْ 0 نك فلس من الله 2 8 2«( أى ومن وال الكفرة فليس م من 


3 


)00 زه ه /الائدة/ ١‏ ]| ونصها : يا أيه الذين 52 لَاتَتَخدوا ال ال دا 
كد قا 0 7 لاسا سه 


ليأ ٠.‏ كعم أؤلاه” تعض » ومن يتولهم م مد 
القَوْمَ الا لمين . 


9 
الاسم 


- و 
0 3 


5 30 7 0 


و نيا الأنا 0 -5 م 2 7 0ك" مر « 








#ادرسؤرة الاغوان الله عايار؟ 


ولاءة الله فى شىء يقع عليه اسم الولاءة » يعنى أنه منساخ من ولابة الله رسا . وهذا أمر 
معقول» فإن موالاة الولى وموالاة عدوه متنافيان » قال : 


نود عدؤى ْم زعم أ صديقك . ليس النوك عنك بعازب 





أفاده الزخشرى” ‏ « إن 0 ا ا 39 »)أى 5 مهم 58 فأظهروا 
عي الموالاة باللسان دون القلب لدفعه »كا قال البخارى” عن ألى الدرداء أنه قال0© : إنا 
لتكثن فى وحوه أقوام وقاوبنا تلعهم . وأ « ثقاة » ؤقية » ثم أدلك الزاف ا 
“كعقية وترية وقايق: ألناء لقنا . وف الحسك : تناة كور أن لون نعيدرا وان كون 
قا والمدن أجردة لأ فى الترانة الأخرف تيه 


تلبيه : 


قال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الأية الكرعة محري موالاة الكفار » لأن الله تعالى 
مبى عنها يقوله : « ومن 1 ذلك هلسن من اشم قَْ 2 5 قل ساق تعالى 
) التقية ) فرخص فى موالاعهم لأجلها ٠‏ فتحوز معاشرة ظاهرة » والقلب مطمكن بالعداوة 
لمم والبغضاء وانتظار زوال المانع . وقد قال الا ّ : فى الأية دلالة على جواز إظهارتعظم 
الظلمة» اتقاء لشرِم . قال : وإنما يحسن بالمعاريض التى ليست يكذب . وقال الصادق : 
التقية واجبة » وإنى لأسمم الرجل فى السجد يشتمنى فأستتر عنه اه ثثلا برانى . وعن 
الحسن : تقية باللسان » والقلب مطمئن بالإعان . 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 14 كتا بالأدب ٠‏ 86 باب المداراة معالناس ونصه: 

وبذ كرعن ألى الدرداء : إنا لتكف, ر فى وجوه قوم » وإن قلوبنا لتلمتهم . 

)0( [؟/ الع 0] ونصها : لا يتخذ المؤمتون اكافره: نَ أؤلياء 92 
دون المومنين ؛ ومن عل ذلك فلس من الم فى شىئ إلا أن نوا متيه' ا 
جد أ” 2 »وَإِل الله المصير . 
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كلم 








#دموة العراق» الكية تيم 


واعلم أن الموالاة » التى هىالمساطنة والشاورة وإفضاء الأسرار للسكفار » لا جوز . فإن 
قيل : قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرة » وفى ذلك من الخلطة والمباطنة بالرأة ما 
لمن نات #ندرات ذلك : : أن الراد موالامهم فى أعر الدين » وفها فيه تعظم لمم . فإن 

قيل . فى سبب له يلل منع عبادة بن 0 الاستعانة بالود على قريش» 

وقد حالف رسول الله يه الهود على حرب قريش » وفى هذا دلالةعلى جواز الاستعانة مبم» 

وف 3 كر الزاقى الله دصر الأنقياة 000 النطلق 6 قال وقذ حال 

رسول الله ييه الهود على حرب قريش وغيرها إلى أن تقضوه بوم الأحزاب . وحد يلتم 

الحاف ببندوبين خزاعة . قال الراضى بالله : وهوظاهص عن اباثناعلهم السلام » وقد استعان 

على عليه السلام بقتلة عنْمان . ولعل الجواب - واأعر- أن الاستمانةايت :+ مع الحاجة إليها. 

قبل عل هذا استعانة الرسول يلتم لبود . وتمنوعة مع عدم لماو عنفية بيه 
منهم . وعليه يحمل حديث عبادة بن الصامت . فصارتالوالاة الحظورة:كونبالمعاداةبالقاب 
للؤمنين والودة للكفار على كفرم » ولالبس فى محري ذلك » ولا يدخله استثناء. والوالاة 

بإظهار التعظيم وحسن الخاللة والصادقة بإظهار الأسرار وتحو ذلك » فلا لبس فى تحريم ذلك 

ولا يدخله استثناء . والموالاة بإظهار التعظيم وحسن الخاللة والشاورة فها لايضر المسامين » 
فظاه ركلام الزمخشرى أنه لايحوز إلا للتقية . صل من هذا أن الوالى للكافر والفاسق 

عاص » ولكن أبن تبلغ معصيته ؟ يحتاج إلى تفصيل : إن كانت الموالاة معبى الوادة » 

وغى أن نود لنصينة كاق ذلك كالرضا المسية وان ل الوالاة اكقزا قفر وان 

كانت فنعا فسق. وإنكانت لاتوجب كفراً ولا فسقاء لم يكفر ولهيفسق. وإنكانت الموالاة 
عمنى الحالفة والناصرة » فإن كانت محالفة على أمر مباح أو واجب » كأن يدفع الؤمنون عن 

أهل الذمة من يتعرض لهم وتحالفومهم على ذلك » فهذا لاحرج فيه بل هو واجب . وإن 
كانت على أمر محظور كأن يحالفوهم على أخذ أموال السادين والتحكم علهم » فبذه معصية 


5: 











عون العراق الك 


بلا إشكال » وكذلك إذا كانت عمنى.أنه يظبر سر السةين وبحب سلامة الكافرين 
لا لكفرجم بل ليد لحم عليه أو لقرابة أو حو ذلك » فبذا معصية بلا إشكال . لكن 
لا تبلغ حدها الكفر لانه لم برو أن رسول الله يله حكم بكفر حاطب بن أنى بلتعة 9©. 


(1) هذه هىحادثة حاطب ,نأف بلتعة يروب االإمام البخارى فىحميحه فى: 05 - كتاب 
الحوادة 45 قنت يات الحاشوكن :وقول الال لاتتخذوا وق وَعَدو كر" ولا 
عن عبيد الله بن أنى رافم قال : سمعت عليا رضى الله عنه يقول : بعثنى رسول الله َم 
أنا والزيير والقداد بن الأسود » قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خا فإن مها ظعينة ومعبا 
دنا 
فانطلقنا تعآدَى بنا خيلنا حت اثهينا إلى الروضة فإذا حن بالظعينة » فقلنا : أخرجى 
الكتاب » فقالت : مامعى من كتاب . فقلنا : لتخرجن” الكتاب » أو لتلقين الثياب . 
فأخرجته من عقاصها . 
فأتينا به رسول اله مله فإذا فيه : من حاطب بن أنى بلتعة إلى أناس من امشركين 
من أهل مكة يخبرمم ببعض 'أمر رسول الله يللم . 
فقا لرسول الله يله « ياحاطب : ماهذا ؟ » . 
قال :ف :بارمتول الله | لاتمجل على" . إنى كنت امرءا ملصقا فى قريش - ول أ كن 
ن أنقنيها وكان من معك ه من الباجرين لمم قرابات عكة يحمون مها أهلهم وأموالهم . 
0 إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم » أن أتخذ عندهم بدا يحمون مها قرابتى . وما 
0 0 0 رضا بالسكفر بعد الإسلام . 
ال وَيهُ « لقد صدفكم » . 
قال عمر:.: ل الله دعنى 0 عنق هذا النافق . 
قال « إنه شهددراً . وما يدريك لمل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر ققال: اعملوا 
ماشدم فقد غفرت لكم 6 . 
وكم : 
(5 - تفسير القامى ‏ رابع » 








#ادعورة اليغوان الآ ور 


وقال الراضى بللّه : إن مناصرة الكفار على امسلهين توجب الكفر . لأنه يله قال 
لكاي خل عزلة ملقاب روفي اعدو كريس كيد بانوأيا 00 إلى الكافر 
خِارٌ لا ليستعين به على السامين » ولا لإيناسه . وكذلك أن يضيق لضيقه فى قضية معينة 
لأمر مباح خِائرْ » كا كان من ضيق السدين من عَاَبٍ فارس الروم” . فصار تحقيق الذهب 
أ الثف يوسي الكتري الوالاة أن قنسل ننو الوان اركا«التكقن + والنى وهنا 
الفسق أن يحصل الرضا بالفسق . إن قيل : فا حكر من يحند مع الظاة ليستهينوا به على 
الجبايات وأنواع الظل ؟قلنا :عاض .بلا إشكال +.وفاسق بلا إشكال لأنه عتارمن جلهي: 
وفسقهم معلوم . فإن قيل : فإن نحند معيم أرب إمام السامين ؟ قلنا : صار باغيا » وحصل 
فسقه من جهة البنى والظل . فإنقيل : حكى عن المبدى على" بن حمد عايه والسلام ل 
من ند مع سلطان اهن وقضى بردته» قلنا : هذا يحتاج إلى بيان وجه قي بدليل 
قطعى” » وإن ساغ أن نقول ذلك اصطلاح لأمر الامام كا رد الحادى عليه السلام شهادة 
من امتنع من بيعة الإمام كان ذلك عتما اتتع ىكلامه رمه الله . 

ومن هذهالآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الموف » وقدتقل الجاع على جوازها 
عند ذلك الاامام متضى الْهانى” فى كتاءه ( إيثار الحق على الحلق ) فال ما نصه : 

وزاد الحق 56 وخفاء أمران : 

أحدما - خوف العارفين » مع قلهم » من عاماء السوء وسلاطين الحور » وشياطينف 
الخلق » مع جواز التقية عند ذلك بنص القرآن وإجماع أهل الإسلام . وما زال االموف 
مانعاً من إظهار الحق» ولا برح الحق عددًا لأ كثر الخلق . وقد صح عن ألى هريرة رضى الله 
عنه أنه قال فى ذلك العصصر الأول : حففلت من رسول الله صل الله عليه وا له وس0© وعاءين 
فأما أحدما فبثثته فى الناس » وأما الآخر فلو بثئته لقطم هذا البلعوم ٠.‏ ومازال الأمر فى ذلك 


(1) أخرجه البخارى فى : © - كتاب العلل » 47 باب حفظ العلل » حديث ٠١5‏ . 


ككلم 








إى قوز أل عمران 4 ألأية ّ مكوة؟ 


يتفاحش . وقد صرح الغزالى بذلك فى خطبة ( القصد الأسنى ) ولوّح بمخالفته أحمابه فبها 
كا صرح بذلك فى شرح ( الرجمن الرحم ) فائبت حكةاللّه ورجمته » وجود اكلام فى ذلك » 
وظن أنهم لا يفبمون الخالفة » لأن شرح هذين الاسمين ليس هو موضع هذه السألة» ولذلك 
رع ذلك » وأضرب عنه فى موضعه » وهو اسم الضار كا يعرف ذلك أذ كياء التلان.. 
وأشار إلى التقية الحوينى” فى مقدمات ( البزهان ) فى مسألة قدم القرآن . والرازى" فى 
كتابه المسمى ( بالأربعين فى أصول الدين  )‏ إلى آخر ما ساقه امرتضى فانظره . ١‏ 

0 3 لله نَفْسَّه » أى ذاته القدسة » فلا تتعرضوا لسخطه عخالفة أحكامه ؛ 
وموالاة أعداته » وهو نبديد عظيم مشعر بتناهى اللهى فى القبح . وذ كر النفس » ليعلم أن 
الحذر منه عقاب يصدر منه تعالى » فلايؤيه دونه بما يحذر من الكفرة « وَإِلَ الم المصير” «ى 
أى الثقلب والمرجم سارف كل :عامل يتيله + 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 رفن إن نوا عاق عدورك: أن ثدره َه اله » ويل مَان 
السّمُوّات وما فى الأرْض » واقة عل كل ثىئء قدير”) 

فقن إن معدا عا سد صُدورك” أ لاو كلمل ان وَيَسل ما فالسموات وماق 
انق وان" عل كر كرا اكررة مهد تومن واراد العناء قوذ التكنان ومو لاتيم 
وإظبارها 2 نكذيب النى” ا 1 ا وف هذه الآية تنبيه منه تعالى 
لعباده على خوفه وخشيته لثلا برتكبوا مانعى عنه » فإنه عالم بجميع أمورثم وقادر علىمعاجلهم 
بالعقوبة » وإن أنظر من أنظر منهم فإنه بمبل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر » ولهذا قال بعد هذا: 


مفنا 





 *‏ سورة آل عمران » الأية : »مولام 
ل 0 
2 5 


02 
اذ رومع غم مه 


[*] 
أو ان 00 أمّدا يناء وذ 91 توا توف بل بالعماد د) 
(( يوم جد كل هين م عملت 503 سود #اسيف 2 أ عن 
الملائكة » أو العنى جزاء ماحمات « و » نحد « مَاعَمِات من سوء 3 0 بنتها ونه » 
أى عملها السوء « أَمَدَا بيدا » أى غاية بميدة لايصل أحدها إلى الآخر » و (تود) فموضم 
الحال. والتقدير لوط غات ابض امو حا نواد ذلك « حدر و 2 
كرره ليكون على بال منهم لا ينفلون عنه ‏ كذا فى الكشاف ‏ . 
التي الي لا سبق وإعادة له » لكن لاللتاً كيد ققط ء بل لإفادة مايفيذه 
قوله عى وجل « وان 2010 بالمباد » من أن تحذيره تعالىمنرأفتهبهم » ورححته الواسعة» 
أو أن رأفته بهم لا تمنع حقيق بااحدرهوه من عتاية 3 تحذيره افيد على تناسى 


-. 


صفة الرأفة » بل هو متحقق مع محققها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5-0 3 .2 و 2 
|"١[‏ (قل إن كنم" حون الله ابن ع اله 02 ل 
وع رسع 
000 
بررة: #/ عع 2 1 50-07 1 م 73 
دقل م تحبون الله ون يكم م ولغدفر 2 ذنوبك" 
وَاله عفور رحم ام ا وال و ايا 
ويس عو على الطريقة 1" المحمدية » تسحاكه تلك » 0 ا اعبدق يع 
أغرنا فيو : 
)0( احرج ارق ىق 5ة ‏ كتاب الاعتصام » ٠١‏ باب إذا اجهد العامل 
أو الحاك فأخطأ خلاف اارسول من غير عل كه .ردود » لقول النى" يَلَِم . . 


1 








#دسورة ال عزان+ الاي عر سوم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.] ( قل أَطِيمُوا الله وَالرتسُولء إن نولا كَإنَ لله لَايحب السكافرين ) 
« قل أَطيموا الله وَاَسُول فإن تَوَلَوًا » أعرضوا عن الطاعة « كَإن اله لا يحب 
الكافرِينَ » . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

12 إن ان اطصو واد وى عا وَءالَ !اجيم" وال عمرَانَ عل الماكيينَ) 

2 0 لّه (اسطم' © أ اختار بالنبوة « ءام » تخلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » 
وعاءه أسماءكل شىء » وأسكنه الجنة » ثم أهبطه منها لما له ذلك من المكة «وَ » اصطق 
« نوا » مله أول رسول إلى أهل الأرض » لما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله مال 
بزل 50 ونحى من اتبعه فىالسفينة وأعيق من عضاه » اصطق « الس 0 «ى 
أى عشيرته وذوىقرياه» وثم إسمعيلوإسحق والأسياء من أولادها الذبن من جلسهم الى" يلل 
وأما اصطفاءنفسه عليه الصلاة والسلام فغهوم من اصطفائهم بطريق الأولوية . وعدمالتصريح 
به للإيذان بالذنى عنه لسكال شهرة أمره فى الخلة » وكونه إمام الأنبياء وقدوة الرسل علمهم 
الصلاة والسلام » وكون اصطفاء اله بدعوته يقوله : َب وَايْتْ فيهم' رَسُولا منيم'0© 
5 الأية ‏ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 3 دعوة أفى إبراهم «3» اصطق «ءال ع ران » 
إذ جعل فهم عيسى عليه الصلاة السلام الذى أوتى البينات وأيد بروح القسدس »ء والمراد 
بعمران هذا والد يم أم عيسى علهما الا لام م عل الم لض «ى أى عالى زمانهم دأ 


2007 8 مهم رفسي" . ممعم 3 مرو رهم سكة اله 
ا 0 ونصها : ربنا وَابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم 
2 ا 5 ب ا 2 
007 * الكتاب وَا! لحكمة ا » إنك انت العزيز الحكم 


ده 








 *“‏ سورة آل تمران » الآبة : #موعوسم 


اصط كل واحد منهم على عالمى زمانه . قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : يستدل مهذه الآبة 
على تفضيل الأننياء على اللائسكة لدخولهم ا 


1 تشم يرن بتضي» وا 0-2 


لأذريه ب » أى نسلا < تمت عر البدلية من الآلان» أو عل اطالئة :مهما : 


الذرية مثلثة » ول حا 0 سم لنسل الثقلين .وقد تطلق على الآناء 
والأصول أيضاً . قال الله تعالى : واية طم أنا ع م فى القلك اللو 
قال الصاغاتى : وفى اشتقاقها وجهان 5 ف من الذرء ووزنها وله أ دكا 
والثانى : أنها من الذرً بععبى التفريق لأن الله ذرم فى الأرض ووذنها فعيلة أو فعولة أيضاً ‏ 


وأصلنا ذرورة فعلمت الراء الثالثة ياء كا فى #ضت القاب كدان (لقامومن 000 . 


(110© رمن وه ]+ ْ 

(#خاد ىق اللسناق. ماده فوا ما يا 

قال ابن برتى : جعل الجوهرى الذرية أصلها ذرّيئة بالهمز . تفففت همزتها . وألزمت 
لتر 

قوووف القوية يعن ماد اكه مشا تق فرك اظلق .+ ومكرة يله 
0 وهى الواحدة من العصفر 

وغير الموهرى حمل الذرية 00 من الذرّىء . و فعاولة فيكون الال و . 
م قزتك ااه الأخيرة ارتب الأمال». ل قليتك الواواباء و أدعيتق الناء د كس ساقي 


2 


ألياء 4 فقصارت ذرية 3 





0 





سورة ال عمران » الأب : وهم 


0 0 » فى محل النصب على الدافيفة ‏ لدرية اسان الآلإن حال 
كونهم ذرية متسلسلة البعض من البعض فى ورائة الاصطفاء « وَاللَهُ سَمِيمٌ » لأقوال العباد 
2 علم” » إخادة واماكم .واعا يصطنى من خلقه منيعم استقامته قلا وفملا . ونظيره 
قوله قحال + أل" أغلم حيث تحمل 
ل ب 1 يا 


آذه 17 ا 
ا . وقوله : هم" كانوا يسَارٍغون ف 


القول فى تأديل فيه تعالى : 
[ه"] (إذْ قلت ا حمران رب إنى نَدَرْت لك ماف تطنى ورا َقَجَل بق ؛ 
إنك أنت السَييم التليم؛) ٠‏ 
د إِذْ قلت امْرَأت عمرَانَ » فىحيزالتصي على الفمولية » بفعلمقدر على طريق ةالاستئناف 
لتقربر اصطفاء آل عمران » وبيان كيفيته . أى اذك ر لمم وقت قولها الح . واصرأة عمران 
هذه هى أم مسيم علمها السلام:: 


لع 
قايدة َ 





قال العلامة النورى” فى ( غيث النفع ) : ( امرأت مران ) رسمت بالناء » وكل مافى 
كتاب الله جل ذكره من لفظ ( امرأة ) فبالماء . إلا سبع مواضع » هذا الأول » والثائى 
والثالك بيوسف ( امرأت العزيز تراود) ( اصمرأت العزيز الآن ) والرابع بااقصص :( اغرات 

(0 [5/ الأنمام | ٠4‏ ] وتضبا + وَإدَا جام ايه فالوا ان تينج نوا 
0 لما وق وس الله د اله أغلم لف ا ان 
عند الله وَعَدََابْ” شديد وا سدرون . 

١[ 0‏ ؟ / الأنياء/ 3 واعية لشن لم ووييا له عم اماه 


2 
00 وام 20 


زوحه 2 إِنهم 0 ون فالخرات وس عوها رعاو هاه ا 5 حَاشْعِينَ . 


اكلم 





#دسورة ال ران الآية نه 


فرعون ) » الخامس والسادسوالسايع بالتحر .م( امرأت نوح واعرأت لوط وامرأت فرعون) 
فلو وقف علماء فال والنحويان يقغون الماءة والنائوى بالتاءت ا | 

0 ا ا لك ما فى بطخ او » أى مخلصاً للعبادة ( عر عرى الشعى” ) 
أو خادماً يخدم فى متعبداتك . حرره جعله نذً! فى خدمة العبد ماعاش » لا يسعه ركه فى 
دينه ( عن الزحاج ) . وف الآنة دلالة على حة نذر الأم ولدها » وأن للاام الانتفاع بالولد 
الصغير لمنافم نفسها » لذلك جعلته للذير . والمنى : نذرته وقفاً على طاعتك » لا أشغله بشىء 
من أمورى . قال أو منصور فى ( التأويلات ) : جعات ما فى بطنها لله خالصاً لم تطلب منه 


(1) هذا بيات لاط ضع الستة التى كتبت فها ( امرأت ) بالتاء . 
ب السام 4 علوي ون رواج 146 لالس 5-0 0 
0 *] ونصها : وَكآل نموة فى المدينة امرأت العزيز تر اود 


فعآها عن نفس 7 8 3 : التراماً ف لآل مبان . 


" 2[ 9 ضوعت اكه راصنا ل اي إِذ راود يُوسف عن 5 


مس ١‏ عاط رسا اهام سااه ه بي لاه سم سات يه 2 
قطن حش للعو ماعلمنا عليو من سوءً © قات وت المَز يز الآن حصحخص الحق 0 
سر وخع سم .مه ل مو 2 3 
راودتةة” عن نفسك ونه أن الصاد قين 
2 2 5 سه 20 6 5 
-[8؟ / القصص / 5] ونصها ا 6 فر عون ن قرة عين لى و لك » 
#-ه و 5-6 ءَ. فسرم و م و سب مرت 0-0 5 
0 6 عسئ أن ينفعنا أو نتخدهة لدا وهم شعرون 8 ش 
5 1 7 شع 7 
10 اف ار ل ال م 
7 5 ملع >2 بايد ا نع >* سيق سام دم ري متمد 
1 وَامرات لوط 39 نتا حت عند ده نر ن, من ) عاونا صَالَين فخانتاه| فلم ف 


عَنهماً من الله شيئاً وَقيل ادْخَْا الثَارَ مم١١‏ داخلين 


حت 


65 العدرع | 017] ونهها + :وصري :انث متلا للدي كنات 


فرعن إذ قالت رب أبن لى عندك يننا فى ااحنة وَ تحنى 0 ملم 








" - سورة آل عمران ؛ الأية : ووم 


الاستئناس به ولا مايطمع الناس من أولادمم » وذلك من الصفوة التى د ذكرعز وجل. وهكذا 


الوكين على كل أحد إذا طك :ولد أن ظلب الوه الذى طلنت انرا ران :وز كزنا' حيت 
2( 


كو جحت سس ريسا 2 
كل د صلل 


قال « رب "بال نل شري لك 2 "وماس إراهم «رَبدهَبْ لى من الصّالحين 2 
اق ول ع م 

وكقره : «وَالَّذَنَ 05 هب ا أنواهيا وَدَرَيائنا قرة خب 0 

للمتقين إِمَاما 26 هكذا الواجب أنيطابالولدء لا ماطليو ن من الاستئناس والاستنصار 


والاستعانة بأمر الماش.مهم ب انتهى. : «.فتقبل منى إن أن ا 
361 ريق وناك وما جرت لك على وافقر زح القن حل نوخة أرها + 
و : 
1:] ( كل سمه تلت َب سما أن وَاثه أ ْوَل 
8 ' 


َك 


سود نا » إلى عي مي ولق 


الرجم_) ! 

س2 6 لشب تانق بن اوإق اك اهل التق © الأ ماف ينها كن 
أنئى فى عل اله » أو على تأويل النفتق أوالسمة #كالت رب إلى وننها أئْم' © أى وكنت 
وحوة أن كونة 41١5‏ ناعضي أو ادوت الاسواق قذرها ف زان “أغلم رع 
وَصْمَت » قرئ فى السبع بسكون التاء وضمبا » فدلى القراءة الأولى تسكون الجلة العترضة 
من كلامه تعالى » إما لدفع ما يتراءعى من أن قولها « 0 ») قصدت مها إعلام 


أ 


عيذ ها بك وَدْ 


م ماس ص ه 


(10[» ؟ | آل ممران /؟ ] 2 : هتآلك دع ادب 5 َل وب هب لي 
من لنانك دري ليه ء الك سيق الدعاءة ا 
0( [ 0" / الصافات / ٠٠١‏ ] . 
لد ؟ / الفرقان / 7 


لم , 





#داسوزة ال غراق» الأية جم 


لله تعالى عن أن يحتاج إلى إعلامبا » فأزيات الشهة بقوله « وَالْهُ ألم ربماً وَسَسْ » هذا 
ما يتراءى لى . وإما لما ذكروه من أن الاعتراض تعظم من جهته تعالى لموضوعبا » وتفخيم 
لشأنه » وتجميل لما بقدره » أى والله أعل بالنفس التى وضعتها » وما علق بها من عظائم 
الأمور » وجعلما وابنها آية للعالمين » وهى غافلة عن ذلك . وعلى القراءة الثانية أعنى ضمالتاء» 
اليو كلامبا. إما للوجه الأول من الوجهين السابقين م استظورته كاماد لوه 
من قصد الاعتذار إلى الله تعالى حيث أنت عولود لا يصاح لما نذرته » أو تسلية نفسها عله . 
مراع الزن ل اله اتاد ةر وول علا انعد كروما 1 شروو د 
6 نه عرز كرض أبن إنانين خم فال ضيه ندرا ى التعس والصون 
يبان فضل الذكر على الأنتى » ولذا جبلت النفوس على الرغبة فيه دونها » سما فى هذا المقام 
أعنى مقام قصد إخلاص النذير للعبادة . فإن الذكر يفضلها من وجوه منما : أن الذكر يصح 
أن يستمر على خدمة موضع العبادة ولايصم ذلك ف الأنتى لكان الميض فيه وسائر عوارض. 
النسوان . ومنها: أن الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى 
علالخدمة. ومنها: أن الذكر لابلحقه عيب ف الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلكالأنثى. 
ومها : أنالذكر لا يلحقه من النهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى . فبذه الوجوه تقتفى 
فضل الذكر على الأنتى فى هذا القام . واللام فى ( الذكر والأننى ) على هذا اللحظ» الجنس, 
- كذا ظبر لى - وعلى قولم اللام للعبد فهما أى ليس الذذكر الذىطلبته ومخيات فيه كالا» 
قصاراه أن يكون كواحد من الأحبار » كالأنتى التى وهبت لما . فإن دائرة علمها وأمنييها 
لا تكاد حيط عا فنها من جلائل الأمور . هذاء وإما أن تسكون هذه اجملة من كلامها » 
والقصد حينئذ تأ كيد الاعتذار يبيان أن الذكر ليس كالأنتى فى الفضيلة والزية ؛ وصلاحية 
خدمة التعبدات » فإمبن ععزل عن ذلك » فاللام للحنس . 

ل 

قيل : قياس كونه منقولما أن يكون « وليست الأنىكالذكر » فإن مقصودها تنقيص 

م 





 *"‏ سورة آل عمران » الأية : ويام 


الأنثى بالنسبة إلى الذذكر . والعادة فى مثله أن يننى عن الناقص شمه بالكامل » لا المكس . 
ااانفر وراماك لويد الأعس 07 . ألارى 
كم كر من اسان فننى عن الكامل شبه الناقص » مع أرف 
الكل لأزواج النى يله ثابت بالنسبة إلى حموم النساء » وعلى ذلك حاءت عبارة امرأة 
مرانه وله أعم :وطن أ أنه ره كت" إ ناو قلا ع تون 0 انى : 

0 وا سَمع مر يم » قال الفسرون : هى فى لهم عمنى العاددة » سمها .ذلك 
رك وتناز لا أن يكوق فنا مطانا لاعن + لوراك ف ناويل الأساء الوحودة 
فى التوراة والاحيل أنعريم معناه عرارة أو مر البحر. فلينظر. قالالسيوطي” فى (الإكليل): 
اكة دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لايتعين يوم السابع » لأمها إها 
قالت هذا بأثر الوضع » كا 8 مشروعية النسمية للا وان لاع ل م طلبت 


عصمها تالت : « وَإِنَى أعيذها ربك » أى أجيرها بحفظك « وَدْرَيتها من الشّيطآن 
الاجم » أى المطرود لخالفتك » فلا تحمل عامها وعلى ذريتها له سلطاناً يكون سبياً لطردها. 


الفرل ىق ناويل تزس فاك + 
1 (سَقَبدَاوما بول حَسن وَأَنْنها بحسن وَكَفَهَارَ كبا ء كلا 
عه كي يرآابوبجةينتقا د 3 » آل أمَرْي أنى لك هَلذَا , 
0 1 00 » أى قبلها أو 0 ا ميقل ( سين )ا 
01 [م | الأحزاب | ؟؟ | ونسها #“بأنساء السيى م 2 . من النسّاء» 
إن أقين ند تخضعن بالقول فَيطْمَعَ الّذى فى قلبه مرض وَقَنَ قرلا ا 
!> 0 


كم 








* - سورة آل عمران » الأية : بام 


للجمع بين الأعرين : التقبل الذى هوالترق فى القبول» والقبول الذى يقتضى الرضا والإثابة. 
قال الباتى" + شبول حدق نلباافرق كث رمن الأوياء « وأنيه] هَآن حَسنا »يعمل 
ذريتها من كبار الأنبياء ‏ انتحى ‏ وقال الزتخشرى : نياتها محاز عن التربية الحسنة الغائدة 
عليها ما يصلحها فى جيع أحوالها » أى كالصلاح والسداد والعفة والطاعة « وَكَفََهَ 
2 «ى أىضمبا إليه » وقرى بالتشديد. ونصب تكن اوه أن مقشورا والفاعل 3 
أى عصلن مله نا وفبانا لقا ليا 4 وقاعا عدو أمورها" ,. وتتدووك أن أن أكنتا 
وعتا إل البفعه واووفتا عه الأحاد زالكه جوم هذه النذيرة » فتنافسوا فها 
إذ كانت بنت إمامهم » وصاحب قربامهم » وأحب كل أن يحظى بترييتهاء ققال لهم زكريا: 
أنا أحق با . عندى خالها » فأبوا إلا القرعة » وانطلقوا إلى نبر فألقوا فيه أقلامهم . 
ميج سس لو 55 فطفا قم ز كربا » ورسبت أقلامهم ' 
وإليه الاشارة شه عالق ايه لخر تاد 0 ا أ" 10 0 
واحلها كاوها وتو ناح إذا عات ريلك وال النناء روت 0 


5-8 ل“ 
0 1 3 


تتعيد فيه وصارت عية 9 ولا دحل عليها ز ا المخر أت وحن - عتدها رزقا كَل 
امم آنا لك مداقالت هومن عند الله إن ا نشآه سير حسَّابٍ 6 . 
فى الأية مسائل : 
الأول - فى معن الحراب : فى القاموس وشرحه ما نصه : والحراب : الثرفة والوضع 
انان 6 قله المروق فى عمسن الاي » قال وضاح الهن : 
زبة ا غزاننةإذا عن" ]ها أوارين سلما 


وقال أو عبيدة : ا حراب سيد الجالس ومقدمها وأشرفها . قال : وكذلك هو من الساجد 


2 
4 


(0[ ل 4] ولصيا * ذلك من أنياء | العيبرنوحيه لاك » وم 


0 اسان 


5 د إذ 0 اكلام ا 8 0 0 مم وما 5 لد يهم إذ ا 


ككلم 








سورة آل عمران » الآية : بم 


الذى. يقيمه الناس مقام الإمام من السحد . قال ابن الانيارى : سمى محراب المسحد لانفراد 
الاإمام فيه » وبعده من القوم ٠‏ ومنه يقال : فلان حرب لفلان إذا كان يبهما بعد وتباغض. 
وف الصباح : ويقال وا ره من الحارية لآن الصلى يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار 
قلبه » ثم قال : ومحاريب بى إسرائيل هى مساجدثم التىكانوا يحلسون فبا . انتهى . 

الثانية ‏ فى الآبة دليل على وقوع الكرامة لأولياء الله تعالى » كا وجدء عند خبيبِ0© 
انعدىّالأنصارى” رضى الله عنه الستشهد عكة» قطف عنب. كا فالبخارى”. وفى الكتاب 
والسنة لهذا نظائر كثيرة . ومن اللطائف هنا ما نقله الامام الشعرائى فى ( اليواقيت ) عن 
العارف ألى الحسن الشاذلى” قدس سره أنه قال : إن مريم علمها السلامكان يتعرف إلها فى 
بدايتها مخرق العوائد بغير سبب تقوية لا انها وتكبيا ليقينها » فكانت كلا دخل علها 
زكري المحراب وجد عندها رزقاً. ها قوى إعامها ويقينها ردت إلىالسبب لعدم وقوفها معه » 
فقيل لها : وهزى إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً » انهى . 

5 31 3 00 ع 0 4 

الثالثة ‏ قوله تعالى « إن الله يَرّزق » ال تعليل لكونه من عند الله . إما من تمام 
كلامهافيكون فى محل نصب . وإما من كلامه عز وجل فبو مستأنف . ومعتى (يغيرحساب) 
اف قير تقد المكازد نو إنا وقيى اعحناق تنسلد سه كال 

الرابعة ‏ ز كربا النوه به هنا هو والد يحى علمهما السلام . ومعنى زكريا تذكار الرب. 
كاف تأويل أسماء التوراة والا حيل . 
ارجل) ومن ل يستاسر ومن ركم ركمتين عند القتل» لوقه قر شي فق تير وه 
نتفصيل واف ٠.‏ 


اي 








#دسورة آل عزاق » الذأنة :يروو 





اقول ف و فاه كفا + 


ْ سعط لصويو عق ور جا را لا و وا ل ل 
[م*] (هتالك دما رز يا وَبَّهُ » قال رب هب لى من لذنك ذراة سه , 
إنكَ ميم الدعاء ) 


+ بل كه > دو 


« هتالك وَعَا زَ كَرِيًا ريه أل رب هن لى من لذانك ذرية طيبة إنك ميم 
اللدُعاء » كلام مستأنف » وقصة مستقلة » م كار ةورع الجا ونا 
من قوة الارتئاط » وشدة الاشتباك » مع ما فى إيرادها من تقرير ما سيقت له حكايتها 
من بيات اصطفاء آل عمران . فإن فضائل بعض الأقرباء أدلة على فضائل الآخرين . 
ولا هنا » طرق كان + أى فى ذلك الكان#حيث هو عه عت فى اكرات أوتظارف 
زمان أى فى ذلك الوقت » إذ يستعار ( هنا وئمت وحيث ) للزمان » دعا ز كربا ره لا رأى 
كرامة مري على الله ومنزللها منه تهالى رغب فى أن يكون له من زوجته ولد مثل ولد أخنها 
ف التحاءةوالكرامة على الله تعالى . وإ نكانت عاقراً يحوزاً # كذا فىأفىالسعود ‏ والذريةهنا 
الوك » قال الزغشرى : تقع على الواحد والجع » وقد سبق السكلام عليها قريباً عند قوله 


0 


تعالى « ذرية ا عضر » وقوله « ط ») بمعنى وكائنة لكر أن ذلك طلبة أهل 

0ه و عا 2 37 0 
الخصوص كا سبق إيضاحه فى اية « رب إلى نذرّت لك ... » ال. وقوله تمالى « إنك 
سميع الدّعَاء » أىصحيبه » وقد أحاءه الحق تعالى» فأرسل إليه الملائكة مبشرة كأ قالتعالى: 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
ع قنادنه الملايكة وَهُوَ قا بص فى امراب أن الله يسَشرلكة يتح 


3-2 
3 


نيا من الصّالحين ) 


مُصَدَقا بكَامَةٍ مِنَ الله وَسَيّدا وَحَصُورًا وَ 


7خ 


« هَنَادنْه” الملامكة وهو 16م” يَصَلَى ل لشب" الله يسرك »أىعلى ألسنتنا 
2 رييََى' » وقد قرىء فى السبع بكسر « إن » وفتحها » ولفظ(يحى) مع ربعن (بوحنا) 


م 





© سورة آل عمران » الأية : و*و٠ع‏ 


وس 


اسمه فى العبرانية . ومعنى بوحنا نعمة ارب . ك فى تأوبل أسماء التوراة والا جيل « مُصَدّقا 
بَكَلمَمْ مِنَ الله » أى بنى” خلق بكامة ( كن ) من غير أب . برسله الله إلى عباده فيصدقه 
هو . وذلك عيسى عليه السلام « 0 » أى يسود قومه ويفوقهم 5 ا » أى 
الذقرت الناء حيرا سه أى مها لاعن القنيوات ب ورهيدا واحبادا ف الظاعة 
م الصّالحين” » أى ناشئاً منهم لأنه من أصلامهم . أوكائناً من جلتهم . كقوله: 
خرة لمن الصَالحِينَ”"2. وما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ 


رار حي اميه 


القول فى 1 ا تعالى : 
- ار و بلننى اكب وَا امرأ د فى عاقرث » 
اك 0 


« قآلَ ا «( أ ل ١‏ ن أن « 7ه كون لى غلام وقد 0 اكير 0 
أى أدركنى الكبر الكامل انع من ا 3 50 « وَامْرَأق عأقر”» أى ذات عقر » 
خبو عل النسب» وهو فالعى مغمول أىممقورة» ولذلك ل يلحق لاء التأنيث «قال كد لك» 
يكون لك الواد على الحال التى أنت وزوجتك علها لأن الله تعالى لا يحتاج إلى سبب بل 

« الله يفعل ما يشأة » لا بمحزه شىء ولا يتعاظمهأمم. وفى إعراب « كذلك » أوجه . 
امنها : أنه خبر لحذوف أى الأعس كذلك . وقوله تعالى « الله يَفْمَلُ ما يشآه » بيان له . 
ونا أن الكاف وغن الفيي عل آنا و الأمل فت اميد عدوف.. أى اله يتمل ماكاء 


فلا من ذلك الصنع العجيب الذى هو خلق الولد من شيخ فان وتجوز عاقر . 
ونصها : ومن ع عَن ملو إبراهم إلا من سافة 


(0 1 ؟ / البقرة / »م 0 


حقسة 314 مد مطاف ا ؛ 0 إنه فى الاخرة لمن الصّالحِينَ . 


4 





واكم 
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:: القول فى تأويل قولهتعالى : 
[1غ] ( قال رب اجْمَلْ لى ءايه قل 2600 31 كك ناث علاثة - 
رسْرَاءوَاذْ كاريك كيرا وسيم التي وَالْإٍبْكَار ' 


« قل » ذكيا « رب اجْمَلْ لى اي » أىعلامة أعرف مها حصول الجن واكامانا 
لكوك الفارق مرا 0 0 عليه . ا ذلك بعامه لله به من أوله ليتلق تلك التعمة 
بالشكر من أوانا ولا كك إل أن يرن طبور عفادا« كلاه تماق لاحك أله 
ك0 النّاسَ » أى أن لا 0 تسكليمهم « علاثة أ يكم | له 1 أن شا ره 
أورأس ». وإعا عملت اهه ذاه «لتخليض الدداك 4ه فاك شكرا كن نا ألم 5 
وقيل: كانذلك عقوبة.منه تعالى بسبب سؤاله الآية بعد مشافبة اللانسكة إياه ‏ حكاه القرطى” 

عن أ كثر المفسرين 2 2 رَبَّك 3-1 ) أىذ لك «(وسي » أن مره 
0 بالمى ). وهو اما . ويقع العثى ص على مابين |! زوال والغروب «وَالاَبْكارِ» 
وهو الفدوة أو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس . قال السيوطى” فى ( الإأكليل ) : فى الآية 


الحث على كاذ مال وهررون علب اسان :لال عد ى كن 4 وين انه هد 
دك الك 3 ين 1 زكرا لأنه منعه من الكلام وأمره بالذدكر ‏ أخرجه ابن أبى حاتم # - 


: 


ٍ 


0 


45] (وَإِذْ قآلت الما ة مرح | أن انه امنطفآك وَطبررك :نفك عل' 
ا ِسَاء كيين ) 


2 وَِذ الت الملائكة ب مر يم » شروع فى تتمة فضائل آل حمران . قال المباعى 
فيه إشارة إل حواز تكلم | اللاسكة. الو ا ويفارق النى” ف دعوى النبوة )0 إِنَالهامطقاك 4 
بالتقريب والحية «, وك عن الرذائل ليدوم امحذابك إليه «وّاصطهً! ك علانسّاء العا لمين» 


:م 





سورة آل عمران » الآية : ؟4 وغ 


بالتفضيل وعا أظبره من قدرته العظيمة حيث خلق منك ولداً من غير أب » ول يكن ذلك 
لكايس الشاء...وق ( اليل ) © الشدل ينه الآباهن قال ونيو جرع © ابسدل ينا 
من فضلبا علىبنات التى لم وأزواجه. وجوابه: أن الراد عالى زمانيا ‏ قله السدتىب - 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[*4] (يأ مرج اقنتى لرَبّكِ وَاسْجُدى وَارَكَيِى مَمَ التاكبين) 

لامر" اتن رتك ) أى اندي مك أغل اللطفاتة «٠‏ وابستشدى :وار كن 
مَعَ الا كمين » أى لتزدادى بكثرة السحود والصلاة قربا . قال البقاعى” : الظاهس أن المراد 
بالسحودهنا ظاهره؛ وبال ركوع الصلاة نفسها » فكأنه قيل : واسجدى مصلية » ولشكن. 
صلاتك مع اللصلين» أى فى ججاعة » فإنك فى عداد الرحال لا خصصت به منالسكال . ممقال: 
وإما قات هذا لأنى تتبعت التوراة فل أره ذكر فها اركوع فى صلاة إبراهيم ولا من بعده 
من الأأذبياء علمهم السلام» ولا أتباعهم إلا فى موضع واحدء لا يحسن جعله فيه على ظاهه . 
ورأيتةذ كر المثلاة افنهبا عل ثلكة أتماء. + الأول إطلاق لثظليا من غير يان كيفية > 
والثانى إطلاق لفظ السجود محرداً » والثالك ‏ إطلاقه مقروناً ركوع أو حبو أو خرور 
على الوجه . ونحو ذلك ٠‏ ثم ساق البقاعى ماوقع من النصوص فى ذلك . وقال يمد : 
فالذى فيمته من هذه الأما كن وغيرها أن الصلاة عندهم تطلق على الدعاء وعلى فعل _ 
هو محرد السجود » فإن ذكر ممه ما يدل على وضع الوجه على الأرض فذاك » 
وحينئذ يسمى صلاة . وإلا كان المراد به مطلق الانحناء للتعظم . وذلك موافق, 
للنة » قال فى القاموس: سجد خضع » واللخضوع التطامن » وأما الكان الذى ذكر 
فيه الركوع فالظاهى أن معناه فمل الشعب كله ساجداً لله » لأن الركوع يطلق فى اللغة على, 
معان » منها الصلاة يقال : ركع أى صلى » وركم إذا ايحنى كثيراً ةي حمل الركوع 
على ظاعره لأنه لمكن فى حال السجود » وإن ارتسكب فيه تأويل لم يكن تأويل مماذ كرته 


م6١‎ 





#تومؤازة القرراق:# الكية + مقرو 


فى الركوع ‏ والله ربد ييه باللغة 0 مترجم نسخة التوراة » التى وقمت لى » فى 
عداد البلغاء » يعرف ذلك من تأمل مواقع : عد اندم اننا لع سنا الجود. الان 
فأخترت أله الس فنا كزع +2 رأف انقوف قيله الولف قال وار قوعم 
0 


لكين" . بأن صلاتهم لا ركوع فهاء وكذا ابن عطية وغيرها . اثنهى كلام ١‏ 





قال السيوطى” فى ( الا كليل ) : فى الآبة دليل على أن الجاعة مطلوبة فى الصلاة » وعإ 


أن المرأة تندب لما الجاعة . 


القول فى تاويل قوله تعالى 
22 وى و 00007 0 و هه إن 
١‏ الك 0 0 . 0 ون 


2 


«ذلك «( 4 0 ماسيق « من أنماء «الييو «ى أى 
إِلَيِك » مطابقاً لا فى كتام 8 لق نوحيه » بعل عرجعه ذلك « وما 
0 مسا © حن ا ع وو وه ةق وا ع 3 
كنت لد يهم إذ يُلقون ا أ قلامهم أيهم ات كفل مر ام « اى وما كع معاينا لفعلهم وما 
حرق م نأءر مموشان ا 1 اذ ذ يلهون أقلام. اد علهاعلامات يعرف ها دن 
ا إذ تون «( بسبها تنافسا ‏ كفالنها. 


0 الغيية عنك 0 00 


يكفل عريم على جهة القر عه الوم 
وقد روى عن قتادة وغيره مه ذهو أ 2 ا واقترعوا هنالك علىأن يلقوأ أقلامبم 

فأمهم ثبت فى جرية اللاء فبوكافلها . فالقوا أقلامبم » فاحتملها الاء إلا قم زكرياء فإنه 
اق #ونتال إنه :ذه سافنا فق حرية الأديد وا أعر - قال أو مس : معنى ياقورف 


| * بكر 6ه ]وق رامنا الشاد زواتوا اوكا وا كرا 


ارا كين : 


:م 








# عسوو الغراةة الأةمة؟ 


اقلامهم » مماكانت الامم تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها 
أسماءثم » قن خرج له السهم سل له الأعر » وقد قال الله تالى : فَسَاهُم فَكَانَ من 
الفحنين 20 ,روهز نيه أب اماج ح التى تتقاسم بها العرب للم الجزور . ونا سميت هذه 
السهام أقلاماً لأنها تقل وتبرى » وكل ما قطءت منه شيئاً بعد شىء فقد قامته » ولمذا السبب 
يسمى ما يكتب به قامأ . وقال السيوطىٌ فى ( الأكليل ) : هذه الأية أصل فى استعال القرعة 
عند التنازع . وقال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الآية أنه يجوز التخاصم لطلب الفضل 
حتى يتميز واحد بمزية » ودلت على أن المييز يحصل بالقرعة فى الأعر الملبس . 

لطيفة : 

قال ازتغشرى : فإن قلت : لم نفيت الشاهدة » وانتفاؤها معلوم بغير شهة » وارك ىق 
أسماع الأنباء من حفاظها » وهو موهوم ؟ قات : كان 52 عند عاما 52 أ ليس من 
اهل السماع والقراءة » وكانوا متكران للوحى » قٍٍ يدق إلا الشاهدة » وهى فى اية الاستدعاد 
والالمعاف بطق ع رسو اليك لحار ارين أي ات ا 
50 0 رجانب الغرز كوت يحانب الطور” 1 نت لديهم 
د اح ا 5 فى ولك فالنق تقرير ونحقيق لكون تلك الأنباء وحياً على 
طريقة الهكم تمنكرية : 


4١ / الصافات‎ / 5» [ )( 


(0) [58/القصسص 0 5 حاب الترى” إِذْ فَصَئنا ! 





58109 | التسض 5ه ] وتضبةه وما كنع حاص الطور إذ كنا وليه 
رَحْمَة من رَبك لتنذر قوم ما أناهر" من تذير من بيك لملهم' يعد لون . 
(8) [؟١/نوسه‏ اد 0 ين أناء لني نوعه إلنك + 


-ه 
.سم 6س ع 


لوي إِذ أَخْسُوا أمرهم وه" > ثرون . 
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القول فى تأويل را 
[ه4] ( إِذ قآلت 2 إن اه يشوك بَكَلمَةِ مِنْهُ اسمة السَريح 
عسى ان مم وَجيا 5 0 1 خرة وين ) لمق بين ( 

0 إِذ قات الملانكة » شروع فى قصة عيسى عليه السلام « يأمر يه .2 الله 0 
يكلمَة منه » أى عولود حصل كل مئة اذو اسطظة أ ' 3 انهه 16د ار الضمير الراجع 
إلى الكلمة 2-8 عبارة ع 2 اسمه الذى عيزه < «المَسيحٌ» وعلما (عيسى 4 
معرب إسوع بالسين البملة كلة بونانية معناها (خلص) وبرادفها (يشوع) بالممجمة » إلاأنها 
عبرانية كا فى تأويل أسماء التوراة والإنجيل. وفها أن السيح عمنى المسوح أو الدهون. قال 
البقاعى”: وأصل هذا الوصف أنهكان فش ريعتهم من مسحه الإمام بدهن القد سكان طاهراً 
متأهلًا للملك والعلم والولايات الفاضلة مباركاً» فدل سبحانه على أن عيسى عليه السلام ملازم 
للبركة الناشئة عن المسح وإن لم عسح . انتعى . وإِعا قال « ابن مَريم » مع كون امطاب 
لما » تنبهاً على أنه بولد منغير أب » فلا ينسب إلا إلى أمه » ويذلك فضلت على نساءالعالمين 
« وَجباً فى الدذ الاجر «ى أى سيداً وتعظلما فهما « وَمِن م رين «( أى من الله 
ع وجل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لهة] () يكل الناسَ فى الْمَبدٍ ةفاين 
كل الس فى المَهْدِ » فى محل النصب على الال اذ عطت غلية 
ععنى ويكلم الناس » حال كونه طفلا وكهلا »كلام الأنبياء من غير تفاوت بين الالتين » 
وذلك لاشك أنه غاية فى المعجز . وفى ذلك بشارة ببقاه إلى أن يصير كبلا . والهد الموضع 
الذى مبياً للصبى” وبوطا لينام فيه ٠‏ والسكهل من وخطه الشيب » أو من حاوز الثلائين إلى 


:م 





؟ - سورة آل عمران » الآية : “54و57 


الأربعين أو النحسين . قال ابن الأعرابىة : يقال للشلام مساهق » ثم محتل » ثم يقال: مخرج 
وحهه» ْم اتصلت ليته » م مجتمع » كل » وهو ان تلاثوثلانين سنة. قالالأزهرى”: 
وقيل له كبل حينئذ لانتهاء شبابه وكل قوته . وقولهتعالى « وَمِنَ الصّالحِينَ» قالانجرير: 
يعنى من عدادثم وأوليائهم . لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض ف الدين والفضل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[4] ( قآلت رب أ كرود اوه 2 مسي ل قآلَ كذَلك الله 


علوم مَا يما ناه إِذَا قَضَئ أَمْرًا ُإتما 270000 0 
« قآلت » خاط بة لله النى بعث إليبا اللاكة ره ا 0 اك وَلمأ 
كسسنى يشر )6 أى لست بذات زوج « قل كَذْلِك » أى على الحالة التى أنت علها 
من عدم مس البشر « الل” مَخْلقْ مَا يماد » ولا يحتاج إلى سبب » ولا يبمحزه ثىء . 
وصرح هبنا بقوله « 0 ما يتَاه » ولم بقل ( يَفْمَل ) كافى قصة ز كرباء لا أن الخلق 
ال عن الإحداث للمكون أنسب هذا القام لثلا ببق لمبطل_شيهة » وأ كد ذلك بقوله : 


مم 


7 ذا قضى مر عن الامو أل أزاة اق 16 قله ال ا ا ا 
ا ول أن أكون ا ولأفلعة الس كرا و 
الددايية كنت البَصّر 9©. أىإنما نامس مرة واحدة لا تثنية فها فيكون ذلكالثىء 
يزيا كلم التهن 3 م السكلام على هذه الآبة فى سورة البقرة . 


هم 

















ىو ماشور الوا مغوؤةة 
القول فى تأويل قوله تمالى 
2 لكان واللكة وار را وَالإنجيلَ ) 


0 * الكتاب » أى الكتابة أو جنس الك الالميدة « وَالحكمة » أى 
دين الأحادق:» وَالتَوْرَاةَ وَالْانْحِيل » إفرادهما بالذكر على تقدير كون المراد بالكتاب 


جنس الكتب التزلة» لزيادة فضلهما وإناقهما على غيرهما . 
1 القولفى تأويل قوله تعالى : 

ا الاي يه سس ُ 
زوأ ورسُولا ! 00 لعل وتسم اانه مِنْ رنك: 1 أى 
مع رساع 0 ور 2 - .0 ١‏ 
الخلق لَك مِنَ الطين كَمَيكَة الطير فافخ فيه ميكون طَيْرًا_بإذن الله » 


1 2 26 1 ا اسع 2 
برى | الدلمة وَاْْرَصَ وَأَحْي الاك يإذذائه» وأنشم” ينا نأ كلون 
5 كَعرْوَ فى يويك ؛ إِنَ فى ذَالكَ لا ةلك إن للم ' مومنين ) 

0 00 إلا كن إسراائيل «( منصوب كعضمر يود 0 المعنى 2( معطوف عل 
(يعلمه) أى ويجعله رسولا إلى ججيع الإسرائيليين . وقيل : معطوف على الأحوال السابقة 

اس 0 8 ع8 ٠.‏ 

« أى قن اجنتكم «( عرزل را مايه برح صني لبان . أى رسولا ناطقا 
بأنى قد جتتسم 0 ايه ين ريك » التنوين للتفخيم دون الوحدة لور تعددها » والجار 
متعلق محذوف وقع حالا أى متلبسا ل 0 من الطإن كهيئة 
0 تفع . به ليان إنكاف أى اف شود الماثل 0 الل 0 
1 ا اا يا إذنٍ اشر » أى أمسه؛ لا باستقلال منى « وَأبْرِئُ الا كمه » 
الذى ولد أعمى 2 0 » الممتى بالبرص وهو بياض يظهر فالبشرة لفساد ماج . وق 
( الإ كليل ) : هذه لاله يقوله الأطباء : إن الأ كه الذى ولد أعمى » والأرص لا 
عكن روما كا حاء اموق «وَأَحِى ال10 ريذن للم » لا باستقلال منى كنا ابوه 


كعم 





#تدهورة امعان الأية : هغوءه 


معاسعرعر سم 


ع 5 . 8 3 اوس م 907 ع ع َ 

الالوهية » فيذه معخزات قاعرة فعلية « وَأ سئكم » أى 0-6 0 عا :أ كلون 
ون رد" هه 8 ا يم ع . 
وَماندخِر ون فى بيوتكم » ممالم أعاينه « إن فى ذلك لاية » أى دلالة م 1 » على 
صدق فى دعوى الرسالة « 7 مومنين” » مصدقين اد لا 
أنه عليه السلام رد بصر أميين فى كفرناحوم » وأعمى فى يبت صيدا » ورجل ولد أعمى فى 
أو رشلم » وش عشرة مصابين بالبرص ف الساءرة » وأرأ أرص فى كفرناحوم » وأقام 


ابن الأرملة من اموت فى بلدة نايين» وأحيا ابنة جيروس فى كفر ناحوم » والعازر فى يبت عيناء 


القولاق تأفين قواه ان 
وكا ا ا الما قف لك نض ال 1 
0٠ [‏ ( و مصدقا لما بين يدَىَ مِن التوراة وَلأحلَ بعض الذى حرم 
تبك عشم 1 ين رتك هاا وَأَطِيمُون ) 


اع ماه لا صا هه 


( وَمُصَّدكً » حال معطوفة على قوله ( بآ ) أى جتني بآية ومصدقا « لما بين يدى 

اناك أمتازنا لماومشيتا مركم بن 0 6 » قال كي 
وف الدناء ام مقن نيا كانوا نار عزن هيلا 

اميل ب ٠. ٠.‏ . م له 21 2. نا ل 
ا ساي الآنة الاخرى : وَلا بن لكم بعض الدرى 
حي أن ل + تين 
تختلفون فيد 2 0 أعلر 000 د الوك : من البعض الذى أحله عيسى عليه لسلام 
لهم فعل الخير فى السبوت » وقدكانوا يعتقدون تحريم مطلق عمل نوم السبت » ولذا لما اجتاز 
عليه السلام بالإسرائيليين مرة أبصر عريضاً فسألوه : هل يحل أن يش ف السبت ؟ 
فقال لى عليه السلام : أى إنسان منكم يكون له خروف > فيسقط فى حفرة بوم السبت 


(0] 48 ارحرق | ١]‏ ونضيا» ولما حاء عسىا_بالييتات آل هذا جشتكي” 
بالحكمة وَلِأَبَقٌ لكّ* عض الدى تشعلتون فيه :» انعو الله وأطيمرن:: 


اع 
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ولا يمسكه ويرفعه ؟ والإنسان ك5 قنرق طروت عاذو كن وال فاستوف» ارا 
ذلكالريض - كذاف الأسحاح الثانى عشر. من الفقرةالتاسعة إلىالثالثةعشرة من ييل «تى - 
وفيه ف الأسصحاح الخامس الفقرة السابعةعشر قولالمسيحعليهالسلام: لاتطنوا أنى جئت لأنقض 
الثانوشن أو الأعناة وستجق لأقس ل الا كلامو اوقد الشقر ا عل أن السييع 
عليه السلام أقام شرائع التوراة كلها » ثم عاء بؤلس ومن مندمق الزقياق فادعوًا أن السيع 
عليه السلام ذمل ذلك كله ورفعه عنهم » إذ أ كله وأتعه بفعله إياه . وكفام مؤونة العمل 
إشى: منه » وأغناهم بشريعته الروحانية » فنقضوا الناموس الذى <اء ل كاله السيح . فم) 

تقضوه إباحة كثير من الحيوانات الحرمة فىالناموس الوسوى» فنسخخت حرمتها فى الشر 8 
العيسوية » وثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس»ء إذ قال لهم: لاشى نحس العين. كا فى رسالته 
إلى أهل رومية . وما نقضوه تعظم المرت قد كان سكا أدبا القرينة الوشوية + 
وما كان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل » وكان من عمل فيه عملا وأجب القتل . ومنه أحكام 
الأعياد الشروعة فى التوراة» ومنه ح الحتان الذى كان أبديا | فى شريعة إراهم عليهالسلام 
وأولادة !| لى شريعة موسى » وقد ختن عيسى عليه السلام » فنسخ ا الرهمان بعده » م 
نسخوا جميع الأحكام العملية للتوراة » إلا الزنى؛ كأ بِيّن فى ( إظبار الحق) » فى الباب الثالك 
فى إثبات النسخ . وقد أسلفنا جلة جليلة فى هذا الشأن فى سورة البقرة عند قوله تعالى : 
وَقَالُوَا كونوا هودًا أو تصارَى تَمتوا(0. ذانظرها . « وَِجِتْككم' _بايقر من ربك" 6 
كرود "كد وك ليه قولة فنا دو اناه بواطدون 46 


: ار ا 2 ص َه ساس ولد وسير 0 
) [؟/ البقرة / 15 ] ونصها : يت أو نصارى تهمتدوا 2 فل 
0 إبراهم حَنيغا “وما كن ين السب نين 


م4 








هأب_ه١‎ : سورة آل عمران » الأية‎  #“ 


القول ق تأويل قوله فال : 
زكهأ )! إذَلله وَى وَرَشُكْ “اعدو هدام راط مشتقهة) 


3 ع 5 سر 5 عد ويل 2 
« إن الله رق 0 عيدو هذا » أى ما ار به « رصراط مستقم” » 


القول فى تأويل قولهتمالى : 
["0] ( فلم أَحَسَ عسَى يهم الكفر آل مَأ نصَارى إِلَالْء آل الحوَاربُونَ 
الماع بالله وَ اسهد م و 


آم 55 


« فلما و عيسى 0 «ى 6 بنى إسرائيل « (١‏ ا «ى أى عامه ووجده منهم 
« قل من أَنْصَّارِى إل الله » جمع نصير. والحار متعلق عحذوف وقع حالا. أى من أتصارى 
متوجماً إلى الله ملتحثًاً إليه « فَآلَ الْحَوَارِبُونَ » وم طائفة من بنى إسرائيل انتدبت 
للإمان بالسيح عليه السلام فوازروه ونصروه واتيعوا النور النى أز لمعه _جمع حوارى- 
وهو الناصر أو البالغ فى النصرة والوزير والخليل والخالص م ف ( التوشيح ) « نحن 
2 للم «ى أى ا دينه ورسوله « ءامنا بام وَاتْهِكُ 0 مسلمون «ى أى منقادون 
ارسالتك . ولا أشهدوه عليه السلام أثهدوا الله تعالى الآمر ما أنزل من الإعان به 
با قامرة قالوا : 


القول: ىتا وول قولة شال 
001 رس سا اعثسهة م ره 75 و سس اعون مد ٍِ - 
6*1] (وَجَ اناا أت وَاتَبنا اول كينا مم الشَاهِدِينَ) 
« ربا ءامنا با أنر لحا وائيكا امول © هأشبع الك عل ماضن عليه من تسد تدا دعواء 
« فا كتشا » أى جزاء على إشبادنا إباك « مع الشاهد ن” » أى مع الذن شهدون 
يوحدانيتك . وثم التقدمون فى اية (شَهدَ اللهم) أو مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعبم . 


6م 





 *‏ سورة آل عمران » الآبة : 7و4 ه 





لطيقة : 





عاء فى إتخيل تفن ف الأضام العام مايال + 
)١(‏ ثم دعا تلاميذه الائنى عشر وأعطامم ساطانا على أرواح نحسة حتى يخرجوها 
١‏ . ع 
ويشفوا كل «رضص وكل ضعف . 
1 3 5 5 3 - و 7 9 
(0) وأمًا أسماء الاثثى عشر رسولا فعى هذه . الأول همعان الذى يقال له بطراس 
6 00م 4 0-8 ع 07 5 
واندراوس أخوه . يعموب ل ر بدى ويوحنا أخوه. 
(9) السو تو او نوها وك التق الى مقر نبعان ل و ماوت الاي 
داوس 
و يم 2 75 ا م 1 
(4) سمعآن القانوى ومهوذا الإسخر يُوطى الذى أسامه . 
وكانوا يسمون رسل عيسى عليه السلام. لانه بعنهم إلى الإسرائيليين الضالين يدعومهم 
إلى الحق الذى حاء به » فبذلوا الجهد فى بثه واتنشاره وإقامته » إلى أن حاء بولس فسللهم» 
بخداعه؛ دين السيح الصحيح » فم يسمعوا له بعد من خبر » ولا ركلوا له 16 رض ومين 
لهم رسوم التوراة ؛ وحلل لمم كل محرم » كا بين ذلك فى غير هذا الموضع . 





اقول ق اويل 'قوله كمال 
[غه] (وَمَكَرُواوَمَكَرَ اله وَاَهُ حَيْرُ الما كرين ) 
و مكروا » أى النين مين عيسى عليه السلام منهم الكفر بأن هموا بالفتك به 
وإرادته بالسوء » حيث تالوُوا عليه ووشوا به إلى ملكبم « وَمَكْرَ اله » أى مهم بعد 
ذلك فانتقم منهم وأورثهم ذلة مستمرة وأياد ملكبم « وَالَهُ حَيْ المآ كرين »© أى أقواهم 
'مكرا » وأنفذمم كيدا » وأقدرثم على إإصال الضرر من حيث لايحتسب . وقال البقاعى” 
اكار قله تعالى (وَسَك راللّم) كدان رفعهإليه. وشبهذلكعلهمحتى ظنوا امب صلبوه ) 


وإعا صاءوا أحدم » ويقال إنه الذى دهم وآما هو عليه السلام » قصأنه عنده بعد رفعه 


6م 





“# - سورة آل عمران » الأية : 4 هوهه 


الكغل اوتاه روماه قدي لاخر الزمان لاستئصاهم بعد أن فيزيت عله : 
الذلة بعد قصدثم له بالأذى الذى طلءوا به العز إلى 0 الدهر » ذ كان تدميرثم فى تدييرثم » 
ثم أخير تعالى ببشارته بالعصمة من مكرثم بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 3 ( 

[ده] ( إذ قآل الله يا ع إن مُتَوَفيك وَرَافِكْكَ إل ومَطرك مرف الذن 
و دن لبو كَ مَوْقَ الْدنَ كفروا إل يم ا ليامّة » ثم 
8 2 7 ريوع 6ع 

مرج فك. 8 َُ ا كم ما كن فيه تلدون) 

) إِدْقَآنَ الله . بأغيسى ا مُتَوفيك «ى أفسعوق مدةإقامتك بين قومك. والتوفى» ”ا 
يطلقعل الإمانة» كذلك يطل قعل استيفاء الشىء. كاف ىكتب الائة. ولو ادعى أن التوفى حقيقة 
فالأول» والأصل فالإطلاق المقيقة فنقول: لامانع من تشبيه سلب تصر فهعليهالسلام بأ تباعه 
وانهاء مدته المقدرة يبوم سلب الخحياة . وهذا الوجه ظاهر جدا » وله ام ف اكاك 


ه عمغر 1- 


العزيز » قال تعالى : الله يتوفى الأنفس حين متها وَالَتى لم تمستا فى متآمب)0©. قال 


سروف : يريك ويتوق القسض 39 ُ عت فى منامم ناغأ يتوفاها حين تنام شنا 


للناعين بالموق ٠‏ ومنه قوله ال رع ١لا‏ 0 0 


٠ 2 هه‎ 


فى منامبا ) فيك لمى قضى عليه وات واه المي إن أجل 4 مسمى > إن 
فى ذلك أت قوم 0 ون 


م 


ب 


9 1 ممه 3 ] ونصها : عو 0 م باشل وَيَعلم ماجرحتها 
عرر 


2ج سه ل 1 - ماه 0 2 . 
ربالتمار ل ل م لم0 0 ا 








 #“‏ سورة آل عمران » الأية : مه 


فضز نين 5 أن الوق كدلك ات كلامه - ثم يين سبحانه فى بشارقه بالرقية إل حل 
كرامته وموطن ملائكته ومعدن النزاهة عن الأدناس فقال : « وَرَافمك 0 تنوك 

من الذين كفروا 6 ف مك رثم وخيث صعيتهم ؛ وقد دلت هذه الآية بظاهرها على أن 
الها ف كرات كراد تعاى : بل رَقمَه اش ليو كان الله عزنا حكِيما0'©. وقوله 
تعالل : يفون م بن فوقوم 3 اين وال 0 الْأَمْهَ 
من السّماء 5 0 يماح إِليْه 0©. وقوله تعالى: م 9 ) فى السّماء أن 3 
09 الْدّرْضَ فإدًا هىّ تَمُور0©. وهو مذهبالساف قاطبة كا نقله الإمام الذهمى" فى كتاب 
( العاوّ ) . قال أو الوليد بن رشد فى ( مناهج الآدلة ) : ال أن فرق أول الأعر 
يششتون لله سبحانه وتعالى جهة ( القوق ) حتى نقتها المتزلة » ثم تبعهم على نفها متأخرو 
الأشاععرة كأى العالى ومن اقتدى بقوله ‏ إلى أن قال : والشرائع كلها مبنية على أن الله 
فى السماء . » وأن منه تتنزل الملائكة بالوحى إلى الننيين » وأن من السموات نزت الكتب 
وإلها كان الإسراء بالنى” عل ٠‏ وجيع المسكاء قد اتفقوا على أنالله والملامكة فىالسماء» 
كا اتفقت جميع الشرائع على ذلك بالمعقول . وبيّن بطلان الشهة التى لأجلها نفنها الجهمية 
ومن وافقهم - إلى أن قال : فقد ظبر لك من هذا أن إثبات المهة واجب بالشرع والعقل . 
وأن إبطاله إبطال الشرائع. قال الدارى": و قد اتفقت الكلمة من الساهين أن الله فوقعرشه 
فوق سمواتة . وقد نسط نصوص السلف المافظ الذهي” فى كتاب ( اللو ) فانظره > 




















- سورة آل تمران » الأية : هتمه 


هذاء ونا كان لذوى اللهمم العوال » أشد التفات إلى ما يكون عليه خلفاوثم من بعدثم من 

الأخوال» تقر كمال ذلك عا كن فثال 2 وجاعز” الذي اتوك قوق الذي كفروا 

ل يوم القيامَة «ى وكذا كانم لمن اتدل النصرانية قوق الود »ولا يزالون كذلك 
زومر 


إل أن يمدموا فلا يي منهم أحد 8 اليد 0 ا م فيما كلتم فيه 
تحْتَلُونَ » ثم فسر الحسكم الواقع نين القريقين بقرله : 


م 


القول ف ل قوله تعالى : 
[<ه] ( كَأمًا الذن كَفَوا عدي عَذَابَا شَدِيدًا فى الدنياً وَالاخرة وَمَا 2 


من نأصِربن ) 
« كَأمًا الذين كفروا فاعد بهم عَذابا شَدِيدًا فى اللانياً والاخرة وَمَا لهم من 





اولاق تاريل ره قانه: 
[ه] (وَأَمَا ادن نَءامنوا وا السَاليَات يوضم أجْورَهم وَانَه لا نج 
اَِينً) 
«وَأَمًا الْذِينَ #امَنوا وَعَمنُوا الصّالحَات د فيوفيهم أجُورَهم' وان لا بحب الا لمين» 


أى يبغضهم » فإن هذه التكنابة فاشية فى يسع اللغات » حارية محرى الكقيقة . 





القول فى تأول قوله تمال تعالى : 
[هه] (ذلك توه عَكَيِكَمِنَ الكت ولد كر الميكيم ) 
) ذلك «ى إشارة إلى ما سبق مرى نبأ عيسى عليه السلام وهو مبتدأ وخيره « نتلوم 
عَلَيْك » أى من غير أن يكون لك اطلاع سابق عليه . وقوله تعالل م الا » حال 


؟هم/ 





 *‏ سورة ال عمران » الآية : لمهوؤه 


بل لشي التلون أوننهن نيد قو وؤانة 7 القع » أن اليل عل اللي أو 
لحك العصوم من تطرق الخلل إليه» والراد به القران . 
تلبيه : 


فى قوله : إن متوفيك . وجوه ف التأويل كثيرة » إلا أن الذى قتح الول به مما 
أسلفناه هو أرجح الابزااضواة اناه يسقط زعم التصارى أن متك الا باتجعة 
علينا » للإفادمها وفاته عليه السلام أ بالصلل ©» لم رفعه إلى السماء أعنى كابفها] بعدوقاته 
على زعمهم ف اعبات عه » وأقام على الصليب إلى وقت الغروب من يوم الجمعة » ثم 
أنزل ودفن فى أول ساعة من ليلة السبت » وأقام فى القر لعفي ل اللعت ريا 
وتراءى للنسوة اللانى جتن إلى قيره زائر ات . وقد استندوا فى هذا الزعم إلى شهادة أناجيليم 
الأربع ؛ وشهادة تلاميذه الشفاهية فى العالم » ثم أتباعبم وكذا شهادة الهود وقوع الصلب 
على السيح ذاتياً . ووجه سقوط زعمهم القاسك الذ كور ما ونناة فى مم الا'ية' مما لا يدق 
معه أدتى ارتياب . وقدبين عاماؤنا بطلان معتقدم هذا فىتآ ليف وتحارير فانظره هق (حوائى 
نحفة الأريبفىالرد على أهل الصليب ) تأليف الشيخ عبد الله بك . 





القول فى تاويل قوله تعالى : 

> سدس (١‏ هسرط سحي يسع 
زده] ( إِنَ مَثَلَ عيسى عِنْدَ الله كمثل عَادَمَ ب ف أن 
رسع عي 2 

فبَكون) 
2 3 مَشلّ عيسى » أى شأنه المحيب فى إنشائه بالقدرة من غير أب 2 ع اللو »أى 
فى تقديره و « كمثل 0 » أى كاله العحيبة التى لا برئاب فيها عرئاب م 
م 0 

من تراب ” ا قم 0 » حملةمفسرة للتمثيل ببيان وحهالشيه ييهما. وحسم 
م فإن إنكار خلق عسى عليه السلام بلا أب من اعترف يخاق آدم 


1 


6م 





سورة آل عمران » الآية : 8هوء+ 


جمد ادوقن زاب © قال4[ ك) أن نقرا كابلا وما وعدا فاق أعريه قال ينيك ره 
التكون. قال البقاى” : وعبر بصينة المضارع القترن بالفاء فى ( فيكون ) دون الافى » 
وإدث كان التبادر إلى الذهن أن المنى عليه حكاية للحال وتصوراً لما إشارة إلى أنه كان 
الأمر من غير تخلف » وتنبماً على أن هذا هو الشأن داعا يتحدد م والاالا شلك 


عن ا الا رأصله م تقدم التصررح 007 : إذا ففضى أمر 3 
لطيفة : 


قال الرازئ : الحكماء قالوا : إعا خلق آدم عليه السلام من رانو وجوه 
الأول ليكوةمتؤاضما ١‏ الثان ت ليكون ستارا + الثالكت ليكوق اعد السان 
بالأرقن يتودق ركد عق تطلؤية اهل الارضن > لاه : فى عام بادرس 
حَذن 0© + :زابوت أراد اطق اظيا و التدرة غلق القتياطق من البان الى عن أضواً 
ال رام وابتلاتم بظاماتالضلالة » وخلق آدم منالتراب الذى هو أ كثف الأجرام ثمأعطاء 
الحبة والعرفة والنور والهداءة » الحامس ‏ خلق الإنسان من تراب ليكون مطفقاً لنار 
القبو وا سانكمب 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:>] ( لين رَبك قلا تَكنْ ين النرنَ) 
ادق" ين ربك » خبر مبتداً محذوف » أى الذى قصصنا عليك من نبأ عيسى 
الحق » وقيل : الحق مبتداً » والظرف خبر » أى الحق المذ كور . وقيل : الحق فاعل لضمر » 
أى جاءك الحق. وفى (الحق) تأويلان : الأول قال أبو مسل : المراد أن هذا النى أنزلت” 


)10 ؟ / البقرة/| ٠‏ ل : وَإِذ 0 جأعل فِالْأَرْضٍ 





يا سفك 1 م ك0 آكء -6 . مهن 
حَليفَة ؛ ا فهاً من يفسد ١‏ يَسفك الدماء وَتحن نسم بحمدك وَنقد نس 
1 مون 


66م 





*- سورة آل عمران » الأية : ٠5و31‏ 


عليك هو الحق من حير عيسى عليه السلام لاما قالت النصارى والمود . فالنصارى قالوا إن 
هريم ولدت إلهاً » والهود رموا مريم علها السلام بالإفك ونسبوها إلى بوسف التحار » فااله 
تعالى بيّن أن هذا الذى أنزل فى القران هو الحق . ثم مبى عن الشك فيه . 

وَاقَولَ اقاق ح أن الراد أن ان ق يآن هذه السالةانا د كزناه فى البن © زهو كضة 
أدم عليه السلام » فإنه لا بيان أقوى متها . والله أعلم . 

ل ل 3 6و عام 8 5 0 5006 

« فلا تكن من الممترين » خطاب إماللنى صلى الله عليه وسلم على طريقة المبيج 

لزيادة الثبات » أو لكل سامع . 


ع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


اع 5 ل بير :5 ع َع 0 2 وات ابو و ا 0م 0 
وَأبناه كم وَنساءنا وَلْسَاه كم وَ]: سنا وَأقسكم 3 تبتهل فتحعل ة الله 
عل الكاذيين ) 

,0 فم حَاجّك » أى حادلك من التصارى بإراد ححة « فيه » أى فى شأن عيسى, 


زعا منهم أنه ليس على الشأن المتاو « من بَمْدِ مَاجَاءكَ مِنَ الملمر» أى الذى أنزلناه إليك» 
وقصصناه عليك فى أمره . وللفاضل الباى” فى هذه الآية أسلوب لطيف ف التأويل حيث. 
قال ( الْحَوَة ) أى الثابت الذى لا يقبل التأويل حاء ( من رَبك ) الذى رباك بالاطلاع 
على الحقائق ( فلا نكن" من الْمَمْئرِينَ ) عا ورد فى الإحيل من إطلاق لفظ الأب على 
لله فإنه إطلاق محازى” لأنه لماحدث منهكا نكأبيه. وإذا ظبر لك الحق من ربك بالبيان التام 
َم حَاجَك) أى حادلك ( فيه ) لإثبات ابنيته بظواهس الإيجيل (مِنْ بس مَاجَاءكَ من 
العلم) القطمى” اللوجب لتأويله . « قَنْلْ » لم يق يننا وبينسك مناظرة » ولكن ترفع 
عنادك بطريق الباهلة « تمَالوًا » أى أقبلوا أسبا الجادلون إلى أمر يُعرففيه علو الحق وسفول 


كمهم 





#دسورة العزاق : الأن عه 


58 و5 وَْسَاءن وَنْسَاءك' م وَأفسَك' » أى ندع كل مت 
ومنكم نفسه » وأعزة أهله » وألصقهم بقلبه » ممن يخاطر الرجل بنفس هلمم ويحارب دونهم» 
ويحملهم على المباهلة « 0 0 » أى نتتضر ع إلى الله تعالى وععيق دعاءاللعنة « فتحعّل" 
لمن اللو ») أى إبعاده وطرده « ع الكازبين » منا ومنكم لهلكيم الله وشحى 
الصادقين » فلا يبت العناد الباق عليسكم بعد اتفاق الدلائل العقلية والنقلية . 

الأول . - قالالقاشائى" : إنلباهلة الأنبياء تأثيراً عظماً سببه اتصال نفوسهم بروحالقدس 
الل إياثم به » وهو المؤر بإذن الله ف العالم الننصرى » فيتكون اتفعال العالم العنصرىّ 
منهكانفعال بدننا من روحنا بالميئات الواردة عليه »كالنضب والمن والفكر فى أحوال 
المشوق » وغير ذلك من نحرك الأعضاء عند حدوث الإرادات والعزائم. واتفعال النفوس 
البشرية منه كانفعال حواسنا وسائر قوانا من هيآت أرواحنا » فإذا اتصل نفس قدسى” بمكان 
تأثيرها فى العالم عند التوجه الاتصالى” تأثير ما يتصل به » قتنفعل أجرام العناصر والنفوس 
الناقصة الإنسانية منه بما أراد 20 انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه السلام 
باللوف» وأحجمت عن الباهلة » وطلبت الوادعة يقبول المزية؟ 

الثانى ‏ قال ابن كثير : وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبليا من أول السورة إلىهنا 
فى وفد نصارى نحران لما قدموا الدينة » لخؤِملوا يحاجون فى عيسى ويزحمون فيه ما يمون 
م البقوة والاشية )فال اند صدر هذه السورة رذًا علهم كا ذ كره الإمام تمد ن إسحق 
وغيره » وكانوا ستين را كيا ؛ منهم ثلاثة نفر» إلهم يؤول أمرهم : العاقب أمير القوم واسمه 
عبد السيح والسيد ثمَا لم وصاحب رحلبمواسمه الأسهم : » وأبو حارث بن علقمة أسقفهم 
وحبرثم . وفى القصة أن النى” بره لما أناه امبر من الله عز وجل » والفصل من القضاء ينه 
وينهم» وأمر ما أمر به سافن إن ردوا ذلك عليه» دعاهم إلى الياهلة الوا : أاقاسم! 


فده 
(م#- تقسير القاممى 5-3 رابع » 





عا سرون ال عرافة الأءة ا 


دعنا ننظر فى أمرنا » ثم نأتيك عا تريد أن نفعل فما دعوتنا إليه » فانصرفوا عنه » ثم خلوا 
بالعاقب الوا : باعبد السيح ناكا اق ١!‏ قال »اند افر التمارى الت عرفت إ نخدا 
لنى” مرسل » ولقد جا بالفصل من خير صاحبكم » ولقد عاتم ما لاعن قوم نبا قط » فبق 
و2 ؛ ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال منكم إن فعلم نك قد أبيتم إلا إلف 
دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم » فوادعوا ارجل ثم انصرة 
بلادك . فأنوا رسول الله صلى الله عليه وسام الوا انم درا ذلا جف 
وأن نتركلك على دينك » ورجع عل ديثنا » فلم يلاعهم عروعهة لَه » وأقرهم عل خراج 
دونه إليها.. 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن الشععى” عن جار قال : قدمعلى النى َيه ثم العاقب 
والطيب فدعاها إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه النداة » قال : فغدا رسول 5 
خأَخْذ بيد على ” وفاطمة والحسن والحسين » * أرسل إلهما فأبيا أن بحينا وأقرا له بالحراج » 
قال : فقال رسول الله يللم : والذى بعثنى بالحق » لوقالا: لاء لأمطر علمهم الوادىثاراً . قال 
ان وفيهم نزلت : تع أَبَْاءنَا ... الآية ‏ قال حابر : أنفسنا وأنفسكم: رسول الله يت 
وعلى” ن ألى طالب » وأبناوؤنا : الحسن والحسين » ونساونا : فاطمة » وهكذا ‏ رواه الحا كم 
فى مستدركه ععناه » ثم قال : يح على شرط مسلم ول يخرحاه . هكذا قال. 

وقد رواه أوداود الطيالسى” عن شعبة عن المغيرة عن الشمى” مرسلًا » وهذا أصح . 

وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

وف ل 0 > عن حذيفة رضى الله عنه قال : جاء العاقب والسيد» صاحبا يحران 
إلى رسول الله يله يدان أن يلاعناه » قال : فقال أحدما لصاحبه : لا تفمل » فوالله لأن 
كان ني فلاعنا لا تفلم من ولا عقينا من بعدناء قالا : إنا نمطيك ما سألتنا » وأيمث معنا 


. أخرجه البخارى فى : 54 كتاب الفازى » 7 باب قصة أهل نجران‎ )١( 


م6 








* - سورة آل عمران » الآية : ١د‏ 


رجلا أمينً» ولانبمث معنا إلا أميناً. ققال : لأبمئن ممكم رجلا أمينء حق أمين . فاستشرف 
لا أصحاب رسول اله مله » فقال : قم با أنا عبيدة بن الجراح . فلما قامقالرسول اله مَل : 
هذا أمين هذه الأمة . ورواه مسلم والنسانى” أيضاً وغيرهم . 

وروى الإمام أج.0"© عنابن عباس قال : قال أو جهل ‏ قبحه الله : إن رأيت حمداً 
يصلى عند الكعبة لأتينه حتى أطأ على رقبته » قال : ققال : لو فمل لأخذيه اللامكة عيائّ » 
ولو أن الهود تمنوا لوت للاتوا » ولرأوا مقاعدثم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول 
الله عله زجموا لا يحدون مالا ولا أهلا . 

قال ان تعره وقد وواء الإتخارئ: والتؤملي” والننال” :وقد زا اقمئة وقد اذ 
الإمام ابن القيم عليه الرجمة فى (زاد العاد) وأعقيها بفصل مهم فى فقهها . فليراجم . 

الثالك ‏ قال الزمخشرىئ : فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه 
ومن خصمه » وذلك أعى يختص به وعن يكاذيه » فا معنى ضم الأبناء والنساء ؟ قلت : 
ذلك 1 كد فى الدلالة على ثقته بحاله » واستيقانه بصدقه » حيث استجراً على تعريض أعزته 
وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك . ولم يقتصر على تعريض نفسه له » وعلى ثقته بكذب 
خصمه حتى هلك خصمهمع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إنيت المباهلة . وخص الأبناء 
والنساء لأنهم أعز الأعل وألصقهم بالقلوب » وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى 
يقتل » ومن تمت كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن فى الحروب لمنعهم من الممرب. ويسمون 
الذادةعنها بأرواحهم حماة الحقائق . وقدامهم فى الذ كر على الأنفس لينبه على لطف مكامهم 
وقرب منزلهم وليؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس مُفَدّون مها . وفيه دليل » لا قىء أقوى 
منه؛ على فضل أحاب السكساء عليهم السلام . وفيه برهان واضح على حمة نبوة النى” لله . 


لأنه م برو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أحاوا إلى ذلك . 
)0( أخرجه الإمام أجد فى مسنده » حديث 5598 ( طبعة العارن ) . 


هعم 
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الرابم - استنبط من الآية جواز الحاجة فى أعس الدين ند لوا كر شيا 
يلار مجارت مباهلته اقتداء عا أعس به يليه والمباهلة الملاعنة . 

قال الكازروف فى تفسيره : وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواتى" قدس الله سره 
فى حواز الباهلة بعد النى” عل » فكتب رسالة فى شروطها المستنيطة من الكتاب والسنة 
والكثان) وكلام الأئة » اقل كلائنه فيا آنا لذ تود إلى أمراعيي شترعا 4 وقع فيه 
اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة » فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعى فى إزالة 
الشبة وتقديم النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إللها . 

قال الإمام صديق خان فىتفسيره : وقد دعا الحافظ ابنالقّم على جه عالت شال 
صفات الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهسها من غير تأويل ولا تحريف ولا تمطيل إلى 
المساهلة بين الركن والقام فم يحبه إلى ذلك وخاف سوء العاقبة . وتمام هذه القصة مذ كور 
فى أو ل كتابه العروف ب ( النونية  )‏ انتهى ‏ وقد ذكر فى (زاد العاد) فى فصل ققه قصة 
ندا حزاقاما سد : ومنها أرن المنة فى محادلة أهل الباطل إذا قامت علمهم ححة الله 
وليرجعوا بل أصروا على العناد أن بدعوثم إلى المباهلة » وقد أمر اللهه سبحانه» بذلك رسوله » 
وم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك . ودعا إليه ان عمه عبدالله بن عباس لمن ٠‏ أنكر عليه 
بعضمسائل الفروع» ولمينكر عليه التجدائة :وهنا إلية الأوواعن سفيان التورق فاسالة 
رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك » وهذا من مام الحجة ‏ أنتعى - 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل 
١‏ اس - 


اا رن هنذا لوو الفكمرة اللو نم وما بن إله إِلَاائَهُ » وَإِنَ الله لبو 


م عع 8 7 
2 إن هذا » أى المتقدم من ان عيسى عليه السلام « 0 اد الحو »6 الذى 


م 











*- سورة آل عمران » الآبة : ؟4-55ة 


لا معدل عنه » دون أقاصيص النصارى +بوالتعي تشع الولائم الحا راعنها شيا بمداغىء 
على يها .فى معنى قصالأثر» وهو اتباعه » حت ينتم ى إلى محل ذىالأثر ا الحرال ‏ . 

قال البقاعى” 5 ولا ا سبحانه القصة أول السورة بالإخبار وحدانيته مستدلا على ذلك 
أل" القييّوم صر يح خم ذلك إشارة 00 عل 83 على ما أنتجه ما تقدم من أن 
عيسى عبد الله ورسوله » مُمَمَماً لحك : « وما من إلا ال لسر باينا 
الاستتزافية + نا كيدا لآرة غل النضارى فقي 00 هو المزيز الحَكم' «( 
فلا يشاركه أحد فى العزة واالمكة» ليشاركه فى الألوهية . 


اقول ق #أوئل قولة الى :: 
[؟>] ( إن تلا إن الله حلمب مدن ) 
2 إن توا أى أعرضوا عن قبول الحن الذى ص علا بعدما انوا تلك اليج 
اليرة « فإن اله ا علم” ومسي 2« نَ » أى مهم فيجازمهم عا إلى إفسادهم ٠‏ والتعبير ععهم بدلك 
إشارة إلى أنهم» بتولهم » مفسدون اعتقادتم واعتقاد غيرثم فى اله تعالى . 


2 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 

م 52200 5 و كك وبر ل 
4ك] (قك ا هْلَ الكتاب تمآازا إل كلم سَوَاءِ ينا وَيََكم ألا نشد 
إلاالله ولاكرة يي 1 نمضا أربابا من دون الله » فإن 
26 افر وا اشيد نا نا مسامُون ) 

« قز يا أَمْلَ الكتاب رتعالوًا إل كلم سَوَاء يننا وَيَْتَكمْ' » أى إلى قول معدل 
عيل إلى التعطيل ولا إلى الشرك » طن علي الا تلن قربا ربل والكتب وهى 
« أن لا تند إلا الله ولا نقرك ربه سَيئاً » أ ةارم قرم هنا ماده فنش ركه 
معه » بل نفرد العبادة لله وحده » لا شريك له . وهذه دعوة ججيع الرسل . قال اله تعالى : 


اكم 
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هله تج م اسه مسي ساس ل كس وم ع . 60 
وَمَا أَرَسَلنا من قبلك من رسّول إلا نوحى إليه أنه لا إلاانا فاعبدونٍ 
وقال قسال + ون" 57 1 شولا أن لكوت قرا 0 


امن 
ركهة إض يري الاسر 


2 و يتخذ تعضنا بعضا آر 0 


5- 0: 


« ل 0 ا 
لهم ويحرمون» ميا روى الترم ةع 02 ؟ عن عدى بن حاتم قال : ممت رسول الله يله يقرأ: 
انّحَدُوا أخبارهم' وَرُعْبَاهم' باب مِنْ دُو نالل . قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم » ولكنهم 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحاوه » وإذا حرموا علهم شيئاً حرموه . 

قال الكيا المهراسى” : فيه رد على من قال بالاستحسان المجرد الذى لا يستند إلى دليل 
شرعى”»وعلى من قال: يحب قبول قولالإمام فى التحليل والتحريم ولو دونإبانة مستند شرعى . 

قال البقاعى” : ولا كان الرب قد يطلق على المحم وال رق بنوع تربية » ننه على أن الحذور 
إنما هو اعتقاد الاستبداد والاجتراء على ما يختص به الله فقال : « مِنْ دُون الله © الذى 
اختص بالكال « فإن 7 » أى عن هذه 0 السواء التفق علها « ف قروا » أى 
يك م إبراهيم عليه السلام إذقال» أنتلك رض الها لمي وامتغالا لوسنيقة إذ قال: 
وَل ارات تلتامون سيار َ مُسْلمُونَ » أى ازمتكم الحجة فوجب 
عليكم أن تعترفوا بأنا مسامون دونكم » كا يقول الغالب للمغلوب فى جدال أو صراع أو 
غيرها : اعترف بأنى أنا الغالب » وسل لى الغلبة ع أن كرس ان ارس 
وتشاد:: ا فجدوا واعترفوا بأنكم كافرون يت اول عق + اللق فيد كلوون 2 كذا ف 
الكشاف -. 


0 


)م( [16/ التحل 5" ] ونصها :...» ذم من عدى اله م 6 
ايل الوق جز ولا كفا كان عاق امد ونا 
(5) أخرجه الترمذى فى: 44- كتابالتفسير » 4 سورة التوبة » ٠١‏ حدثنا امسن 
ان عرند . 
لم 








*- سورة آل عمران » الأية : هبه 
الول فى ناويل كله فاق 2" 
مه راه - 00 ب 56 عه د 0 ه © و 
[6] (.بأأهل الكتاب لم تحاجون فى إ برهم" وَمَا أن لتالتؤراة وَالإنجيل 
1 6 7 00 ل ا 1 

الاين كو اناد سورد ) 
2 أل الكتاب 0 0 فى د براهم” «( أى اذك ذه فيدعيه كل من فر يقكم 
« وَمَا زات التؤر رآ وَالا جيل » أى القر” ر كل منهما لأصل دين منتحله متكم < إل 


ته 


مِن بده أفلا تعقلون » حتى لا تجادلوا مثل هذا الحدل الحال . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا ما » عو حمر جب حت م 0 د ل ع 
اه هاان” ٠‏ “لاء حاحت * 5 ا 3 ماحوبن قم| لد 
ححا ) 0 0 حون فما لس 

2 ب ع واكك ا 20 لا حون ) 
جور 1 ّ' ا 2 .0 

« ها أنتم' هوذلاء » أى الأشخاص الت « حَاجحْتم' : ا" مبه عليك من 
عد لاه إذ له دك فى كنا ل 
علمهماالسلام» أو مما نطق به التوراة والإبجيل « فلم 00-6 فيماً الك ول" 2 

من أمس إبراهيم لكونه م يذ كر كناكم جا حاججم » فلا َكتكم فيه اير « ا 
08 فيبينه لدبيّه « وَأنن” 2 : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0+] (مَا كن اهم وديا ولا فصر نيا وَالسكنن كآنَ حَنيقاً ماما وَمَا 
كين المتركين ) 

ماكان ادام مودي » أى م ادعى الهود دولا م 5 » م ادعى النصارى. 
«وَلكِن ا حَنيفا الحا سيق معنى الحنيف عند وله تعالى لله ابر اهم حنيفاً- 
فى البقرة « وَمَا كان مِن الْمث كن 4 القوري داجب اشر كزن بقولهم : عزير ابن الله 
والسيح ابن القه » ورد لادماء الشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه الاقم ' 


كلم 





#دضوة الغران + الأبة : موه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[هد] ( إِنَأَوْكَ الثاس ِإبْرَامِمَ لَذنَ اموه وَعَذَا الَئ وَالنَ ءامَُوا » 
وَانه وَل انين ) 

« إن أو الثاس ابراه » أى أخصهم به وأقرهم منه . من (الوَلى) وهوالقرب 

« للدي ا أى فدينه منأمته وغيرثم «وَهَدَا النى 1 يعنى خاتم الأنبياء حمداً يله 


» وَالذيي #امنوا » به فعملوا بشريعته الموافقة لشريعة إراهم 2 و 3 العو عقن «( 


بالنصر والمعونة والحية . 
القولف تويك قوله تعالى : 
6 م د 3 سرد ص م ردي ده 
[ه-] (وَدْت طَائقَة ون أَهْلٍاليكتاب ل يلو تك" وما يُضلُونَ إلا| نهم 
وما يشمرؤن) 


2 ماءّه 9 - سه ٠.‏ 
« وَدَّتَ » أى تمنت « طق من أهلٍ الكتاب و يُضلُونك, » بالرجوع إلى ديهم 
00 


باوثالا وَمَا 0 إلا أنفسَهي' «( أى ومايتخطامالإضلال» ولا لعود وباله إلاعلهم» 
إذ يضاعف به عدامهم « وما وان أى أنه وزره و . ونظير هذه الأية قولهتعالى: 
وَدّ كير م من أَهْل الكتآبٍ كم ام م 


20-0 0 0 


أنفسهي 00 ٠‏ وقوله 1 كا دروا كو 0 


60 [؟/ البقرة / ٠١9‏ ا ين أظل 00 ير ذو نكي 

س7 2 تاد ساعاع 4 نود 7286 م عماس 170 7 -_شه 6 
من : ل حَسَدَا ين عد أنفروم من بد ما تبي نين لهم الحى » فاعفوا 
واتفسواتجيى يأ الله انر 4 إن اله عل “كل شئ قو 


(0© [4 4 / النساء / 5ه ] ونصها :وَدُوا لو تمر ون كما كقر وا فشكر ون شت 


كم 








سورة آل عمران » الأية : ١/_/الا‏ 








0 قوله تعالى : 
]٠[‏ (يا أَهْلَ الكتآب ل نَكفرونَ بايآت ٠‏ الوا نم' تَتهَدُونَ) 
5 500 





أَهلَ الكتاب 0 » أى النزلة على ممد يِه « وَأَنتم 
تشهدون «( أى تعامون حقيها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (] أهل اليكآاب ل تَلِْسُونَ اق الئل وَتَكتْيُونَ اق 
2 7 
وَأَنم ا 


5 اص 


5 هل الك 0 دون العن بالباطل 4 أى تسترون الحق الل عا 
الياطلة « 0 الخو © أئ :الذي الأبفيل م ولا تحريقاً « انتم كمون 4 
أى عالين بما تكتمونه من حقيته وقد كانوا وفنا ف التوراء والا ميل من البشارة 
برسول الله ْله ونبوته» ويلبسون على الناس فى ذاك » كدأبهم فى غيره . وفى الآبة دلالة 
على قبح كتّان الحق » فيدخل فى ذلك أصول الدين وفروعه والفتيا والشهادة ؟ وعلى قبح 
التلبيس . فيجب حل الشبهة وإبطالمها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 مءّه 1 2 0 0 00-6 ا بز 
[] (وَقآلت طائفة مِنْ أهل الكتاب ايو | بال أنزل عَلَ الذين ءامنا 
يي دام 6 يْجَمُونَ) 

«وَفَاَل مائفة من أل الكتاب ءامنوا اذى أَنْرلَ عل الَّذِينَ »انوا وَجْهَ 
التهآر » أى أوله « وَا كْفرُوا #اخره لمامم يَأْجِمُونَ » هذه الآية حكاية لنوع آخر 
ح سواء » فلا تتخذوا متهم" أو ليأء نيا دروا سيل انهه نولو مخذوهم 


مره 


010 


وعكم 





سورة آل عمران » الأية : «لاومب 


من تلبيساتهم ٠.‏ وهى مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الؤمنين أمر ديهم » وهو 
ا اشتوروا ينهم أن يظهروا الإعان أول الهار ويصلو امع الشيقء فإذا عاك اخ البان 
5-6 إلى ديهم . فيظن الضعفاء أنه لاغرض لحم الأللق » وأنه ما ردم عن الدين بعد 
اتباعهم له وترك العناد » وعم أولو عل وأهل كتاب» إلا ظهور بطلانه لم » ولمذا قال : 
) كم ير جعو ن > أى عن الإسلام م رجعم 

لطيفة : 


قال الرازى : الفائدة فى إخبار الله تعالى عن تواطهم على هذه الهيلة من وجوه : 

الأول - أن هذه الحيلة كانت مخفية فا بيهم وما أطلموا عللها أحدا من الأجاف » 
فيا حي السو عنها كان ذلك إخبارا عن الغيب فيكون معحزاً . 

الثانى ‏ أنه تعالى نا أطلم الؤمنين على تواطهم على هذه الليلة لم يحصل لما أثر 
فى قلوب الؤمنين » ولولا هذا الإعلام لكان را أثرت فى قلب بعض_مَّن فى إعانه ضعف . 

؟لثالك ‏ أن القوم لما اقتضحوا فى هذه اليلة صار ذلك رادعا لمم عن الإقدام على أمثالما 
من اليل والتليبس . 


القول فى تأويل قوله 0 


0 واي 3 “ا لاط ام و 5 ع ع 
وا تمنوا إلا إن تبسع وينكم » من تتمة كلامهم أى ولا تصدقوا إلا نبيا 
ابم لشر يمسي لامو حاء يثيرها ؛ أو ولاتؤمنوا ذلك الإعان المتقدم» وهوإعانهموجهالهار» 
و ع ع 3 2 ا ا 95 ع 1 
إلا لاجل حفظ اتباع؟ وأشياء؟ وبقائهم على ديم « قل إنالهد ىهد ىالله » اىالذى هو 
ا ا - 


ككلم 





سورة آل عمران » الأية : 77# 


الإسلام وقد جتن به » وما عداه ضلال فلا ينفعك فى دقعه هذا الكيد الضعيف ولا 
تقدرون على إضلال أحد منا بعد أن هدانا الله . “م وصل به تقريعهم فال « أن 6 عد الألف 
على الاستفبام» فى قراءة اءن كثير . وتقديرها فى قراءة غيره. أى دعا ؟ الحسد والبغى حتى 
لت اة ح اكر ىشو كسمي رس سل رده ع 
قلم ماقلم ودرعوه الان ,0 م أحده مثل و أو نيتم «( من الشرائع والعم والكتاب» 
53 927 عت ع 2 هس سيدسة ه 

«او » كا أن يحاجوكم » اى الذين أوتوا مثل ما اوتيم « عند ركم «( 

, ع اسم 8 ىا الى 
بالشهادة عليكج يوم القيامة امهم امنوا وكف رتم بعد البيان الواضح فيفضحك « قل إن 
الفط © أىبإزال الأرانت وغيرها « ريد الم نيه من يشاد» فلا عكتكم متعه « وال 


اسع 8ك العطاء « علم” » . 


القول قَْ تأويل قوله 0 
غ7 تمن برحمته م م ا ذو الفضل مض ل 
5 مختص_برحمته م م 5 + » فيزيده فضلا غليكم « وَانَهُ ال لظم ر» : 
0 قوله تعالى : 
لك “ عور 6 هع 
[6| ( ومن 01 تأب م ري ثامنه ريقنطار لوده 


مره - 
امام وعم - 


2 0 مض 2 ار 
ا ِلَامَادُ مت عَلَيْه قائماً » ولك ممم قألوا 
عا ايت 0 اقوط وَل الله السكَذِب وَمم' يَنلمُونَ) 
«وَمنْ أهل الكتاب مَنْ ا ربقنطار وده 0 ص َم 
فسان كود إليك إل مَادْمْت عليه قائما بللطالبة والترافم وإقامة البينة » فلا يبعد 
منه الخيانة مع الله بكمان ما أء ر بإظباره طمماً فى إاء الرئاسة والرشا عليه. ثم استأنف علة 
الحيانة 0 20 كنك أنهي الوا ل عَلَينا 5 0 سبيل «( أى ذلك الاستحلال 
والحيانة هو سبب أنمهم يقولون ليس علينا فها أصبنا من أموال العرب عقاب ومؤاخنة 


اكلم 





 *“‏ سورة آل عمران » الّأية : ه/اوتن 


فهم ونون الخلق رن » أى فى الاعتذار عنه « ٍَ الله الكذب » بادعاتهم ذلك 
وغيره فيخونونه أيضا « وه" امن أنه كذب عض واقراء اتحريم الغدر علمهم. 
كاوق القوراة :وقدمطق: قلق البترة فى ايان لذن اموا وَالَّذنَ و0 , 
فارجع إليه . 
لقول فى تأويل قوله تعاى : 
[م] ( امن أَوْو هده وَاتقى كن اله حم المتقين ( 

02 0 من درسي ا 3 الل يحب المتقين «ى اعلم أن ( بلى ) إما لإثئيات 
اه من السبيل عليهم فى الأمين » أى بلى عليهم سبيل» فلوقف حينكذ على ( بلى ) وقتف 
الما م » وقوله « م من أَوقَا ربعهده » جلة مقررة للحملة التى سدت ( بلى ) مسدّها ؛ وإما 
لابتداء جلة بلا ملاحظة ا للننى السابق » فإن كلة ( بلى ) قد تذكر ابتداء 
لكلام آخر ا بعدها ‏ كا نقله الرازى” ‏ وهذا هو الذى أرتضيه . وإن اقتصر 
اللكشاف ومقلدوه على الأول . وقد ذ كروا فى ( نعم ) أمها تأنى للتوكيد إذا وقعت صدرا. 
بحو : نعم هذه أطلالمم » فلتسكن ( بلى ) كذلك » فإنهما أخوان » وإن تخالفا فى صور » 
وما يحسن الوقف على ( بلى ). والضمير فى «ر بعهدو » إما لا سم (الله) فى قوله 
« وَيفُولونَ عل الله الكذب » على معنى إن كل من أوفى بعيد الله واتقاه فى ترك الميانة 
والغدر فإن الله بحبه ٠‏ وإما ل« من 1 «ى على أن من أوفى عا عاهد عليه واتقاه 
فإنه بحنه . 

ا ال رام بهودهم وتركوا 

(10 0 لبقرة / 5 ] ونصها : إن الَذينَ عامنوا وَالْدْ نَ مكدُوا وَالتَصَّارَئ 


وَالضًا شين م نْ ) امن الله الور الآخِر وَعمل صَالحًا 107 1 هي" عي 


2 - 


حوف عَليهه وكا ف" و 


سك واه 
ربهم ولا 


مكار 











٠“‏ سورة آل عمران » الأية : “لاولا/ 


الحيانةلكسبوا حبةالله. قلت : أجل. لأنهم إذا وفوا بالعهود» وفوا أول شىء بالمهد الأعظم 
وهو ما أخذ عليهم فى كتامهع من الإعمان برسول مصدق لما معهم » ولو اتقوا الله فى ترك 
اللبانة اشرو ركه امكنيب فل اقتوخريق كلد انبى نه 
القول فى تأويل 0 ا 
[/*] ( إن الذين يشترون نَ سَهْد الله وَأَيْما 
0 1 4 هم هوا مدهمم ا ا 2ه 3 ٠.‏ 
لامر ولا لم اله ولا 0 0 
02 إن الذين يشترو أ مدر ن « سي الله » أى با أخذثم عليه فى كتابه. 
أو بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم « وَأَيما هه" » أى التى عقدوها 
بالتزام متابعة الحق على ألسنة الرسل « ثَمَناً ليلا » من الدنيا الزائلة الحقيرة التى لا نسبة 
لجيعها إلى أدنى ما فوتوه « أوكئك لا حادق »أن لافيت تراتلا 2 فى الآخرة 
0 ا 7 2 َم نيم 0 
كا يثنى 00 0 لمن من دنس ذثومهم بالمغفرة « وليب عَذَابة ليك » أى بالنار. 
واعل أن فى هذه الآية مسائل : 
الأول - قال بعض مفسرى الزيدية : تمرة الآية أنإمن تقض عبداً لله لغرض دنيوى» 
أوخلق كاذرا» كانه قد ارسكي قر 
الثانية فى المع بين قوله تعالى هنا 0 ا ٠‏ وقوله :مورك لنالهة" 
00-6 قال القفال: اللقصود منهذه الأية بيان شدة سخط الله علهم» لأن من منمغي ره 


.]*5/ امير‎ /٠0[ 0( 


م 





كم 





سورة آل عمران » الأية : بإب 


كلامّه فإنما ذلك بسخط عليه » وإذا سخط إنسان على آخر قال له : لا أ كلك . وقد يأعس 
بححبه عنه » ويقول: لاأرى وجه فلان » وإذا جرى ذكره يذ كره باجيل » ذ* فثبت أن الآبة 
كاية عد قرةالنشين نموذ بالله منه . ومنهم من قال : لايبعد أن يكون ماع الله جل 
جاذل ولاك كلاف رين مدن وين تشريفاً عاليا يختص به أولياءه » ولا يكلم هؤلاء الكفرة 
والفساق » وتكون الحاسبة معهم بكلام اللائكة . ومنهم من قال : معنى الآية لا يكلمهم 
يكلام يسرثم وينفعهم » والكل حسن . 

الثالثة - روى الشيخان”'" عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يِه قال : من حاف 
على مال امرىء مسل بغير حقه ل الله وهو عليه غضبان. قالعبدالله : ثم قرأعلينا رسول الله 
له مصداقهمن ٠‏ كتاب الله عزوجل: سن ا ون بهد الم اا هم 57 قليلا... 
إلى آخر الآية ٠‏ وف رواية قال : من حلف على إن ميان ب مال أمرىء مسلم لق 
1 اله وهر عليه سان 24ل الله تصديق ذلك : : إن الَِّنَ يشترون العهد الله وَأَيْماني' 
نما ليلا ... الآية . فدخل الأشعث بنقيس الكندى فقال : ما يحدثكم أ بوعيد الرححن؟ 
غلنا كذ و كذ فشان مدق 1 لك كن يينىوبين رجلخصومقفى بثر » فاختصمنا 
إلى رسول الله َه » ققال رسول الله يله : شاهداك أو عينه » قلت : إنه إذاً يحلف ولا 
يبالى » فقال رسول الله يكم : من حلف علىعين صب ريقتطع مها مال امرىء مسلم هو فيهافاجر 
لنى الله وهو عليه ضبان » ونزلت : إن الّذينَ يشترون بهد الل وَأيمانهم' تسن قليلا... 
إلىاخر الآ ية . 

وأخرجهالترمذى وأوداود وقالا : إن الحسكوم ةكانت بي نالأشعث وبين رجل.هودى”. 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 58 - كتاب التفسير + © ب سورة آل عمران 4 تيان 
ل يشترون _بسهد الله وَأَيمَا نهم سنا قليلا 500 

ومسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 559١997١‏ ( طبعتنا ) . 


ىم 








*- سورة آل عمران » الأية : لاماوم/ 


رو لانت "عن عبد الله بن أنى أوفى اعد أقام سلعة وهوقى السوق. لخلف 
الله لقد أَعْطَى مها مالم مله ليوقع فيدا جلا من السدين » فنزلت : إن الذين” و0 
َهْدِ الله ويم نهم" تمن قليلا...إلى ا تحت سين 
الرول #وفرشوة لبد انها عتندابة : من كان عَدُوًا الحثريل 0 بعل به امع بين 
دوهة رولك بواج فاق فتذكة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[0] (وَإنَ ممم رما لوو أليتبّم_باليكتاب لِتَحْسَبْوهُ مِنَ اليكتآب 


ايا ا ترز ايل را 
ل ال الكذب وم دون ) 

0 ض ريق دون لينم بالْكتاب شوم 8 الكتاب وَمَا هوَ 

لكاب كن عديز: عند الله 4 ماهو هر عد الله ه وَيعُولون عل الل الْكَذَبَ 
وف" فسن نل الإمام ان كن :قفو مانن البو 6 هليه لقان لماعتي 
فريقاً يحرفون الكام عن مواضعه » ويبدلون كلام الله » ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة 
أنه فى كتابالله كذلك » وينسبونه إلىالله»وهو كذب بالل ارم يعهوزمن أنفسهم أنهم 
قد كذوا واقرزوا لق ذلك كندد لقال ان و ون ل الهم الكذب وم" 
يَْلَمُوْنَ . وقال محاهد والشعى” والحسن وققادة والربيع بن أنس : يلون ألستتم” 


)0 ل املد #عكاته 


قلبك بإذن الله 57 لما , بان يدا يله و العو متين : 
09 ؟ | العمران / 06 ] ونصها : وَمِنْأهْل_الكتاب مَنْ إن تأمنه ربقنطار- 








سورة آل عمران » الأية : .مل 


ربالكتاب .يحرفونه. وهكذاروىالخارى عن ابن عباس7 أمهم يحرفون: ويزيلون . وليس 
أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل » ولكلهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله ‏ 

وقال وهب بزمنبه : إن التوراة والإجيل 5 أنزلما الله تعالى لبغير منها حرف ولكنهم 
يضلون بالتحريف والتأويل 2 وكت بكانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند 
اللّهوماهومن عندالله. فأما كتبالله فإنهاحفوظة لانحول. رواءا نأبىحاتم. قال ابن كثير:فإن 
عنىوهب مابأيدسهم من ذلك » فلا شك أنه قد دخلا التبديل والتحريف والزيادة والتقص . 
500 ذل كالشاهد بالعربية ففيه ها فورنادات كمرة ونقصازووثم فاحش. وهومن 
باب تفسير العرتب العيرٌ » وفيم كثير منهم فاسد ؛ وأما إن عنى كتب الله النى هى كتبه من 
عنده؛ فتلك كا قال محفوظة لم.دخلها شىء ‏ انهى ‏ وقد قدمنا الكلام على ذلك فى مقدمة 
التفسير عند السكلام علىالإسرائيليات» وفى سورةالبقرة أيضا عند قوله تعالى0: أقتطممون 
أن يُوْمنوالك” وقد كان فريق” متهم" محر فون كلام الله .. الآية فليراجع . 

ولا بون تعالى كذمهم عليه جل ذكره ‏ بين افتراءتم على رسله إذ زعموا أن عيدق 
عليه السلام أمرمم أن يتخذوه ربا » فرد سبحانه علهم بقوله : 


ب يودء إليك وَمنهم 0 إن تام : بد يئار لا وده 


8 -50 و 7 
)0( اخرحه اليخارى فى : لاله كتاب التوحيد » هوه اب قوله تعالى : بل هو 
سم 3 
قر أن مَجِير” 
ب : اع 2 و 0 صم لاج فم دده 
69 [؟ /البقرة ]76 ] ونصها : افتطمعون أن يومنوا لكم وَقَد كان فريق” 
واره سو سر 


ا له و 12 لله مامد اول مويه 
متهم السمعولن للام الله ثم يحخر فونه من بعد ما عقلوه وهم يعامون . 


بار 





" - سورة آل عمران » الأنة : ولاو »م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ألا ) مَا كأن ل أنْ ونه الله نَهُ الكتاب 1 او 0 0 
م 7 ا ل م 
إلناس كونوا عيادا لى من دونالله لك ونا رانين ا وان 
2 

ليكابوبا كنم تَدْرْسُون) 

« مان لبشر » 5 دب« شر » إشعار بعلة الحكم » 
فإن البشرية منافية لماافتروه عليهم « أن بتي" اله الكتاب وَالْحَْكْم » أى الفبم والملم 
] لك 7 وو 3 - أى 34 7 
أو المةة « وَالنبوة » وهى الخير منه تعالى ليدعو الناس إلى الله بترك الانداد « ثم 
سك إ اس 0 3 4 ا 
يقول للناسس ») اى الذءن بعثه الله إلهم ليدعوثم إلى عبادتهة وحده ( كونو] عبادا لي «ى 
ا لو وا 0م ن دون الله ه وَلْكِن » يقول لهم 1 5 نيان 6 أن فنسووق إل 
اارب لاستيلاء الرروبية عله وطمس البشرية بسبب ا عالين عاملين معامين تالين لكتب 
الله ٠‏ أى كونوا عابدين ممرثاشين بالمم والممل وامواظية على الطادات » حت تصيروا ربانين 

شر 0 500 لد 6ى 

0ه انود على الظامة ‏ أفاده القاشانى” ‏ « رهما كته" تملمون الكتاب وَربِمَا كنتم 
د رون اع سبب مثابرتك على تعليم الناس الكتاب ودراسته» أى قراءته. فإن ذلك 
يحرى إلى الله تعالى بالإخلاص فى عبادته . 


القول فى تأويل قوله عا 


هه 


ولا ا 3 دوا اللامكة م 
بالعود إليه وقد بعث لحو الشرك « يمد إ ا 
الإسلام . 


عكر وسظى وسارهة اء 
5 0 أى 


ىم 
(4 تين القاهى ت بزايم © 





سورة آل عمران » الأية : ١م‏ 


الأول . - إذا كان ما ذ كر فى الآية لا يصلح لنى” ولا لمرسل» ان امام لاحدامن 
الناسغيرثم» بطريق الأول والأحرف د ونيدا فال 5 البصرى : لا ينبغى هذا لؤمن » 
أن يأمر الناس بعبادته » قال : وذلك أنالقومكان يعبد بعضهم نماك فى اهن الكانب 
كانوا يعبدون أحيارهم ورهبانهم قال اث شال : تعدوأ أَحْبَارَهُم لوقاف رياب 
من دون اله ... الآية؟ ‏ وق جامع الترمذى90© د كا شال ت أن عدى” يبنام قال: 
يارسول الله ما عبدوهم ٠‏ قال : بلى » إمهم أحلوا لمر الحرام وحرموا علمهم الحلال » فاتبعوهم» 
فذلك عبادتهم إباهم . فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشاعخ الضلال يدخلون فى هذا الذم 
والتوبيخ . بخلاف الرسل وأتباعهم من العماء العاملين » فإنهم إنما يأمرون با يأعر الله به 
وبلغتهم إياه اارسل السكرام » وإنما ينهونهم عما مهاه الله عنه وبلغته إياه رسله اكرام - 
قاله ان كثير ‏ 

الثانى ‏ فى هذه الآبة أعظم باعث لمن عل على أن دل وأن من أعظم العمل بالعم 
تعليمه والإخلا ص سبحانه . والدراسة مذا كرة العم والفقه. فدلتالآية على أن العروالتعليم 
والدراسة توجب كون الإنسانربانياه فن اشتغل مهاء لالهذا القصود» فقد ضاع سعيه وخاب 
عمله » وكان مثله مثل من غرس شحرة حسناء مونقة عنظرهاء ولا منفعة بثمرها » ولمذا 
قال مك2" : نعوذ ذ بالله من عل لا ينفع وقلب لا مخشع ‏ كذا فى فتح البيان والر اق 


)0 ا ونصها : اتحدوا أحبارهم وَرَهيا نهم أربأبا من دون الله 
دالو 2م ونا أبرثوا] لذ جفكوا ]لها غ01 30ل لاهو كاه 


7 


عه الثير 0 
(9) أخرجه الترمذى ى: 24 كتاب التفسير » 9 سورة التوية » ٠١١‏ ب تحدثنا 
الحسين بن عرد . 
(©) أخرجه مسم فى: 44 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث7/7 حت 
الى 





#دهورة العران والآىة وام 





الثالك الثالك - قرئ' فى السبع دوك بأو » بالرفم على الاستثناف أى ولا يأمرك الله 
أو النى” » وبالتصب عطفا على ثم يقول . )ةلا كمد اللف؛ 
لقرلفى تأول قر تاك 
إكمازوَ! إذ أَحَذَان د ل من " كتاب وح كم 
هم م لوي من ربه وَ لنسْصر ال عل فرتم وَأَحَذمم عل 
ديكا إسْرى » قألوا أقررْنء قآل فاه موا أن مَسَكُم من التاريت) 
« وَإدْ أَحَدَ الله مياق التبيين لما #امستك" من كتاب وَحَكْمَة كن 


حرم 0008 سر 2 5 سال 6ه 0 3ور ع .26ص ست 7 مزه 
مُصَداق لما ممكم. لتوأمان بهو لتنصر نه » قال أأفرر نم وَأَحَدْ تم على د لكم إِصْرىءقالوا 
هس وم 1 2 لس سد ه 3 - 
أقررنا » قال فاشهدوا وَأنا ممكم من الشاهدين 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
د 0 ية 

تقرير الأشيا المروة وفة عند أمر لكات 2 : ديل . قطماًلمذرمم 7 إظهاراً منادم. 

ومن جملتهاماذ كرهاللهتعالىفىهذه الأبة. وه وأ نهتعالى أ خذاليثاقمن الأنبياء الذين انهم الكتاب 

والمكة بأنهم كلما حاءهم رسول مصدق لم معبم » وإن كان ناسخاً لبعض أحكامهم بما دلت 
ح ( طبعتنا ) ونصه : 

عن زيد بن أرقم قال : لا أقول لكك إلا كا كان رسول الله يه يقول .كارك يقول 

« اللهم ! إى أعوذ بك منالعجز والسكسل » والمن والبخل والحرم وعذاب القبر . اللبم ! 

أت نفسى تقواها . وزكها أنت خير من ركاها . أنت ولها ومولاها . الهم ! إنى أعوذ بك 

من عل لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لايستجاب لما » . 


ىام 








 *‏ سورة آل عمران » الآنة : 5م 


الحمكة على اقتضاء الزمان ذلك » آمنوابه ونصروءأيضاً » مبالغة فى تشهير أمره . ولا عتعهم 
ماثم فيه من العم والنبوة من اتباع شرعه ونصره . وأخير أنهم قبلوا ذلك» وح أن منرجع 
عن ذل ككان من الفاسفين . وقد قرى” ف السبع بفتتح اللام من : لما 0-6 وكسرها» 
فعلى الأول مىموطئة للقسمء لأن أخذاليثاقعمنى الاستحلاف » و«مَا» حيئذحتم ل الشرطية» 
و« لتومان»سادّمسدجوابالقسم والشرط. وتحتمل الوصولة ممنى « لذ أََينَ؟ . لتوامان” 
بو وعلىالثانى » أعنى كسر اللام ذ «مّا» إمامصدرية أىلأجل إيتائىإياك الكتاب ثم لجىء 
رسول مصدق لكم غير تخالف أخذ الله الثياق لتؤمان به ولتنصرنه . وإما موصولة والعنى 
أخذه للذى ١‏ تيتكنوه » وحاءك رسول مصدق له » وقوله تعالى : فَأسْهَدُوا . أى با أنبياء » 
يمس عل تنص + بالإقز او واقؤله تال ونا متك من الذاهدي" انو كيد عليم. : 
ومن أممق ميس الايية غلم أن هذا اميثاق قد بولغ فى شأنه غاية البالغة » وإذا كان هذا 
الإيجاب مع الأنبياء » فع أبمهم أولى . وقد روى عن على" بن أنى طالبوابن عباس رضى الله 
عنهما : مابعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لأن بعث الله حمدا» وهو حى”» ليؤمنن 
به ولينصرنه » وأعره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمان به 
ولينصرنه . قال ابن كثير : وهذا لا يضاد ماقاله طاوس والحسن وقتادة : أخذ الله ميئاق 
النبيين أن بيصدق لعضهم بمضاً » بل يستلزمه ويقتضيه » ولهذا روى عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه مثل قول على" واءن عباس اذهى - 

ومن أثر على عليه السلام هذا » فهم بعض العلماء اختصاص هذا الميثاق بنيينا ملل 
كا نقل القاضى عياض فى (الشفاء) عن أنى الحسن القابسى” قال : استخص الله تعالى ممداً 
بفضل الم يؤته غيره أبانه به . وهو ما ذكره فى هذه الآ ية ‏ انتهى ‏ وقد علمت الراد . 

بتى أن الاإمام أبامسم الأصفهانى” ذهب إلى أن فى قوله تعالى : ميئاق التبيين . حذف 
مضاف » أى 5 ؛ وعبارته : ظاهى الا ية يدل على أن الذين أخذ الله الثاق عي حي 


كام 





ل شوزة ال غران الآ + عير 


علهم الإعان محمد يله عند مبعثه » وكل الأنبياء علهم الصلاة والسلام يكونون عند 
شيك عد عل مور زمرة الأنوات »والنت لا يكون كنا وهلا كان الائ أحد فاهم 
اليثاق يحب علهم الإعان عحمد عليه السلام عند مبعئه » ولا يمكن إيجاب الإمان 
على الأنبياء عند مبعث محمد عليه السلام » عامنا أن الذين أخذ اليثاق علهم ليسواامم 
النبيين » بل ثم أمم النبيين قال : وبا يش كد هذا أنه تعالى حكم على الذن أخذ علهم 
اليثاق » أمهم لو تولوا لكانوا فاسقين » وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء علمهم السلام » 
وإنما يليق بالأمم . أحاب القفال رحمه الله فقال : ل لا يجوز أن يكون الراد من الآية 
أن الأأنبياء لوكانوا فى الحياة لوجب علمهم الاعان عحمد عليه الصلاة والسلام » ونظيره 
فولاغهال : لين أعركت ارط غ00 وقد عل الله تعالى أنه لايشرك قط » ولكن خرج 
هذا اكلام علمسبيل التقدير والفرض» فكذا هنا. وقال:وَلو تقول عَليْما نض الأقاويل * 
لَأحَد 0 رباليمين * ااه 2 اوقل ف عننة اللا : وَمَن 0 
منهم إلى إل بن دوي فد لك ب زب َنم كذلك َجِْى لظا لين7 مع ال 
أخبرعهوبا 0 :لايسبقو نه رباقول 0 اأواي ون ري" 0 
0 مَايوْمَرون2*©. فكل ذلك خرج على سبيل الفرض والتقدير » فكذا هبنا . 
وتقول إنه سماهم فاسقين على تقدير التولى » فإن اسم الفسق ليس أقبح من اسم الشرك» 
(1) [55/ الرمر/ 56] ونصها : وَلنَدٌ أوحى إِلِيْكَ وَإِلَ لذن من فَبْيِكَ 
أشنت لييحبطلن عملك وَلمَكوننَ مِنَ الْخَاسِرينَ . 
7 [ 55 / الحاقة / 5544 ] . 
/ م 
)( 0 0 
| التحل / 0٠‏ 





حاار 








* - سورة آل عمران » الآية : اوم 


دي رارع 


وقد ذ كر تعالى على سبيل الفرض والتقدير فى قوله : لان أشْر كت ليَحْبَطن عمَلِك 
فكذا هبنا ‏ تقله اارازى” ‏ . 
ولا بين تعالى أن الإعان بالنى” صلى الله عليه وسلم شرع" شرعه وأوجبه على جيع من 
مضى من الأنبياء والأمم» لزم أنكل من كره ذلك فإنه يكون طالباً ديناً غير دين الله . 
فلبذا قال : 
القول فى تاويل قوله تعالى : 

00000 1 : مهم مام ركر 03 5 3 5-0006 8 109 
[عم] ( افغير دين الله ,بغون وله اعم من فى السموات وا رص طوعا 
و و دق داو وا وا 2 
وَّ ها وَإِليهِ برجعون) 

ند 2 ص 6و مر زه و ا دم 7 هدع 2 

« كير دين الله يبغون وَلَهُ أَسْلَمْ مَنْ فى السّموَات وَالْأَرْضٍ طواعًا وَكر'هاً » 
أىاستسل له من فهما بالحضوع والاتقياد لمراده والحرى نحت قضائه » كا قال تعالى : وَانْو 
اه سه . يج اسرن را فده 0 سم سس 26 ره ا اام 
يسْجُدُ مَنْ في السّموات وَالْأَرْضٍطَوْعًا وَكَرْهًا وَظْلالُم' _بالْفدوٌ وَالآسَال 9". وقال 
تال 31ل يرا إلا ماحلى اله من كي تمي طلاله عن اليَحك والقا كل متحدا شو 
عه ع 3 ف و ادن 2 ون ا قدي سنوي 
وهم داخرون ٠.‏ وللهم سمحد مافى السموات وَما فالارضر من داية وَالمَلائكة 
وَهُمْ لايَسَكون”"©.فالؤمن مستسل بقابه وقالبه لله » والكافر مستسل له كرها. فإنه حت 
التسخير والقبر والسلطان العظيم الذى لايخالف ولاعانع أفاده ان كثير « وَإليو 
يرجَمُون » يوم القيامة فيجحزى كلا بعمله » واجملة سيقت للهديد والوعيد . 








سورة آل عمران » ال : 4م 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[4] (قل ءامنا يله وَمَا أنزل عَلَيناً وَمَا نل عل إِبرَاهم وَإِسْمْعِيلَ 


وق وتوت والأشاط وَمَا وق ع وَاليُونَ من ديهم 


ع 


0-4 
امه سل © 


00 ين أَحَد ممم ون 0 

د امنا بالل وَمَا أزِلَ 7 لز ء' امم وَإساعيل وَسْحق 
عر وَالْأسَاط » أى أولاد يعقوب « وما أواأى ل وَعيسى 0 
ري ل فرق إن كد مني » بالإعان بالبعض والكفر بالبعض » كدأب الهود 
والتصارى « وَنَدْن 4 مسليون «ى أى منقادون فلا تتخذ أربابا من دونه . 

لطيفة : 

نكنة اللجع فى قوله « عَامَنا » بعد الإفراد فى « قل »© كون الأمر عاما » والإفراد 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام» والإيذان بأنه أصل فى ذلك . أو الأمر خاص بالاخبار عن 
فته د كشكاضة والجع لإظبار جلالة قدره ورفمة محله بأمره بأن شكلم عق نفسه عل 
ديدن املوك . 

نانية : 

عدى ( أزل) هنا بحرف الاستعلاء» وف البقرة يحرف الاثهاء لوجود المعنيين. إذ الوحى 
يتزل من فوق ويتتعى إلى الرسول » لخاء تارة بأحد امعنيين » وأخرى بالآخر » وقال صاحب 
( اللباب ) : الخطاب فى البقرة للآمة لقوله : قولوا. فريصح إلا ( إلى ) لأن الكتب متتهية 
إلى الأنبياء وإلى أمتهم جميعاً. وهنا قال ( قل ) » وهو خطاب للنى َم دون أمته» فكان 
اللائق به ( على ) لآن الكتب منزلة عليه لاشركة للآمة فها . 

وفيهنظر » لقوله تعالى : #امنوا _بالدى أنزل عل الّذِينَ ءامَنوا ©0‏ أفاده النسق” -. 

)١( .‏ [5/ آل عمران / 76 ] ونصها : وََالَتَ طائفة من أَهْل الكتاب امنوا ح 
ة/ام 








 *‏ سورة آل عمران » الآبة : ههموتم 


اقول تانيز غزاه كنال 

عدا (وَمَنْينتَْ عير كامسا عن بين وَهْوَ لاخر ِنَكْايرين) 

« ومن شغ » أى يطلب « ع الاسلام دينا ») أى. غير التوحيد والانقياد 
لمكي الله تعالى . كدأبالشركين صريحاً. والدعين التوحيد مع إشرا كيم كأهل الكتا 
« فلن 2 منه” » 0 الله . وفى الحديث الصحي0؟ : من عمل تملا 
لس عليه افرنا فيد 5 وهو ل ال اد 2 نّ الخاس ين » لضلاله وحوه المداية 
فى الدنيا . 

قال العلامة أبو السعود : والعنى أن العرض عن الاسلام والطالب اغيره فاقد للنفع » 
واقع فى الحسرات » بإبطال الفطرة السليمة التى فطر الناس عليها . وفى ترتيب الرد 
والمسران على محرد الطلب دلالة على أن حال من تدين بنير الإسلام واطمأن بذلك أفظع 
وأقبح - انتهى ‏ . 

الول اويل قوله تقال 
إكمى] ( كف بدى الل قَومَا كفرُوا َعْدَ عد يساريم وَشَهِدُوا 
و وَجَامهُم الْيسَآت ؛وَانَهُ لا عَنرى ى ال م الظا لمين ) 

اك عرق ان درم كدريوا بعد إعا نهم وهيذوا أن السرل حو وجا 0 
اينات وَالْهُ لايمدى الْقَوْم الفلا لمين » استبماد لأن يرشدث الله للصواب ويوققهم . 
فإنالائدعنالحق» بعد ماوضح له» همك ف الضلال » بعيد عن الرشاد. وقيل: ننى وإنكار 
له » كا قال تعالى : إن الَذْينَ كفروا وَظَلَمُوا لم يكن الله لير لهم ولا يمدي" 
5ك بالق الكل الذي متو انقةه النها نوا كدراوا تالكر لعام ار يعمو : 

(1) أخرجه البخارئّ فى:45- كتابالاعتصام» ٠١‏ باب إذا أخطأً العام لأوالحا ك. 


«ءلى/ 








سورة آل عمران » الّأية : 85م 


طرِيقا إلا طر يق جَمَثم. والعنىة سبذه الآية إما أهل الكتاب والمراد كفرم بالرسول َل 
حينحاءثم» بعد إعانهم به قبل بحيئه» إذ رأوه فى كتمهم وكانوا يستفتحون به على امشركين. 
وبعد شهادتهم بحقية رسالته لكونهم عرفوهكا يعرفون أبناءم » وجاءهم البيناتعلى صدقه 
التى آمنوالمثليا ولا دونها بعوسى وعيسى علهما السلام. فظاموا بحقه الثابت ببيناته وتصديقه 
الكت السماؤية . وإما الممو” بالأية من ارت" بعد إعانه. عل مازوى ق ذلك كا سنذ كره. 
ثم بين تعالى الوعيد على كل" بنوله : 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
1-4 ع ريغو 2ظ#ردى و موسي ١‏ هه سر رات مس اسم 
[] (أولئك جَرَاوُم' أن علمهم من الله وَالْمَلائْكة وَالناس جين ) 
2 أولئك » أى الوصوفون بما تقدم « ا 3 عليه لعن الل 4 أ طردة 
وغضبه « وَالْمَكَائَكة وَالنّاس _أَجْمَمِينَ » المراد بالناس إما الؤمنين أو العموم » فإن الكافر 
أبها يلس مدكر اطق وال #بعنهه» د لنن تنه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هد] (حَلِينَ ها لَاحتَقْعَنْيُ الْعَدَابوَلَامم' ينطرُون) 
« حَالِدِينَ فم » أى فى اللعنة أو العقوبة أو النار» وإن ل يحر ذ كرها لدلالة اكلام 
علمهما . والتخليد فى اللعنة علىالأول ععنى مهم بوم القيامة لابزال تامنهم الملائكة والؤمنون 
ومن معهم فى النار » فلا يخلو شىء من أحوالى من أن يلعنهم لاعن” من هؤلاء » أوععنى 
الكلود فى أر اللعن » لأن اللعن بوجب العقاب »؛ فعبر عن خاود أَثر اللعن ماود اللعن » 
ونظيره قوله تعالى : ماغرض عنه فإنَه تحمل يوم القيآمَقَ وزْرًا#خالد ب فيهء 22 أفاده 
الرازى” - 2 ع الات ول م مظر ون © أى لا عهلون » أو لا ينتظرون 
ليعتذروا » أولا ينظر نظر رحمة إلهم . 


- 


)0( [اطه/ |٠١16‏ ا 8 وم القيامة.جملا. 








سورة آل عمران » الآية : 8م 


الول فى اويل قوله تغال:: 

[م] ( إلا ادن تبُوا من بَنْدِدَلِكَ وَأَسْلَحُوا كَإنَ لله عَفُوررَحِيمٌ) 

م إلا الّذْنَ تَأبُوا من َس ذلك » أى السكفر بعدالإعان ادر اق وروا 
إلى التوية الأتمال السالحة . وفيه أن التودة وحدها لا تكن حتى يضاف إلبها العمل الصالح 
2 1 الله 1 رحيم ” » فيقيل توبهم ويتفضل علهم . وهذاأ من اطفه وبره ورأقته 
وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه . وقد روى ابن جرير”'؟ عن عكرمة عر 
ابن عباس قال :كان رجل من الأنصار أسل ثم ارتد » ولحق بالشرك ثم ندم » فأرسل إلى 
قومه : أرسلوا إلى رسول اله لأ ا 
ا عزوم ل تن ا 5 رح ارسق إلبه قويه فأسل . 
وهكذا زواء نات والحا كى وابنحبان . وقال الام : صحيح الإسناد ولم يخرحاه . وروى 
عبد الرزاق عن ماهد قال9" : جاء الحرث بن سويد فأسل مع النى يِه » ثم كفر المرث 
بح الاخرنه فأنزل الله فيه : كيف ” مبدى الله ا د ري ٠‏ إلى قوله 
عَفوك رحيم ”. قال لخملها إليه رجل 100 عليه » فقال الحرث : إنك واللهء ما 
عانق لد وق 20 إن توسول: الله لأسف مكلفة نان اند لاق الثلاثة . قال : فرجع 
الحرث فأسل فسن إسلامه . 

قال ابن سلامة : فصارت فيه توبة » وفى كل نادم إلى نوم القيامة . 


دية : 





قال تمض مفسرف الزيدية : رة الآية جواز لدن الكفان» وسواء كن الكافن معدراً 
)١(‏ ابن جرير» الأثر : ٠جس7‏ 
اننال * فق : لا كتاب مخريم الدم © ١6‏ ساباب ثوبة المريف . 


0( ان جرير » الأثر سينا 


كدم 





؟ - سورة آل عمران » الأب : 8م 


أوغير معيّن » على ظاهى الأدلة . وقد قالالنووى” : ظاهى الأحاديث أنه ليس بحرام . وأشار 
الفزالى إل محريعه إلا فى حق من أعامنا اللهأنه مااتعلى الكفر. كأنى لمب وألى جهل وفرعون 
وهامان وأشباههم . قال : لأنه لايدرى بما يتم له . وأما الذين لمنهم رسول الله عله 
بأعيامهم يحوزأنه يله عرموتهم على السكفر . وأما ما ورد فى الترمذى0© عنه يله : ليس 
الؤمن بالطتّان .ولا المان ولا الفاحين: ولا البدئ” ».فقيل + اللمان مقل :الضر اب للمبالنةة 
والعنى لا يعتاد اللعن حتى يكثر منه . ومن رات الآية صمة التوبة من الكافر والعاصى 
بالردة وغيرها » وذلك إجماع. إلا توبة الرتد ففها خلاف شاذ . فعند أ كثر العاماء أن توبته 
مكولة ليده الآنة وعروها «رعا و ل وياد راسي وا ع 10 
قيل وهو غلط. هذه الآية ولقوله تعالى فى سورة النساء : إن لذن >امنوا م افوا م 
0 فأثبت إعانا 1 ر تقدمه إعان ولو مكروك ينه الردة كدت نوينه أيطا عند 
جور العداءء تقوله تعالى : قل لذبن كفروا إن ينها يفف لم" مَاقد' سَلَفَ0©. وفال 
إسحق بن راهويه: إذا ارتد فى الدفمةالثالثة لمتقبلتوبته بعد ذلك. أى لظاهى اية النساء -اتهى_ 
قلت : وف ( زاد الستقنع ) و (اقوجة ) : من فقه المنايلة ما نصه : ولا تقبل توبة من 
تكررت ردته بل يقتل . لأن ذلك بدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالارسلام ‏ اتهى - 
وهو قريب من مذهب إسحق . وحك ف ( فتح البارى ) مثله عن الليث وعن ألى إسحق 
الروزى من أعة الشافعية . 


)١(‏ الترمذئ فى : 5>؟ ‏ كتاب والموالفة كاء ابيكا ادق انه 

() [ 5 / النساء / ١697‏ ] ونمها : إن الذين عامتوا ثيك كفروا مم عامنوا ني" 
وا ازْدَادُوا كف ل" يكن ال" ادم 2 32 ليهد به سليلا : 

518 / الأقال / 2 ]ع إن وفوا نكن تست له الى لبن 


ىم 





- سورة آل عمران » الآية : 86 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

6 امع امو اوه اماو حو ارو عق و سس وى ص د سم اوه 
[ ةا ( إن الزن ا لعد إمانهم لم ازدادقا كما 9 تقيل لو ينهم 
١‏ شعي ص _- 
وَأولعْك هم الضالون ) 

2 . الردعيط عاق وال الع و ا م از الاي عير اد كا وي للعو م 

« إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدَادوا كفرا لن تيبل نو بتهم وَأولئك 

م السّالونَ» أى الذين ضلوا سبيلالحق وأخطأوا منهاجه . وقد أشكل على كثير قولهتعالى 
امم » مع أن التوبة عند الجهور مقبولة كا فى الآية قبلها » وقوله سبحانه : 
َه لذ نبز اترية عن عا 99 , وغيوذافة فإحابرا »ران الام عه شرق الوك 
قال الواحدى” فى (الوجز) : لنتقبل توبتهم لأنهم لايتوبون إلاعند حضور الوت» وتلكالتودة 
لا تقبل ‏ انتعى ‏ » أى كا قال تعالى : وَلَدْست التوية للذين يحملون السَيّتات حتئ إذا 


اس 00 0 


34 5 - 5 53 6 - ا 0 


54 0 مم به 6 >0 3 4 َ*« ٠‏ 2 - 5 46 
.كقوله : أأندرتهم آم لم تنذرهم لا يوأمنون9؟ . وإنما كنى بذلك تغليظأً فى شأئهم 
وإبرازاً الهم فى صورة حال الأيسين من الرحة » وقيل : لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقا 
لارتدادم وازديادهم كفراً 1 وبق لدغسرين وجوه أخرى » هى ف التأويل أبعد ا 2 


3 - 000 امسر عاج ور اننا 
)0( [ *4/الشورى/ هع | وَيعفوا عن_السيئكات وَيعلم ماتفعلون 
:2 ار جم عو لس لا الا م م 0 
(0) [4 /النساء/ىا] قآلَ إنى تنت الان ولا الذينَ يموتون و 
متاك أوكليك أغتذ؟ يم" عَذَاءٌ ليا . 
(5) [؟/ البقرة )5] ونصها إِنَ الَذِينَ كفروا سَواد علدهم دري 1 5 
نهم لا يُومتون 
جود - 34 2 


ف 
6 خثرة ا 


و1"( س/ ٠‏ ] ونصها : وَسَوَادٍ عَلْيهم م 








" - سورة آل عمران » الأب : *ةو31ة 


ولا أرى هذه الآية إلا كا ية النساء : إن الذِينَ عامنوا ثم كَدَرُوا0© الم. وكلاها مما يدل 
مزافة عل أنمن: تكززت بردت لاقبل وك وال هذا ذهن ادق وأعدت6 كينا 
وذلك رسوخه فى الكفر :.وقذ أثار القاشاق إل أن هده الآية مع التى قبلها يستفاد منها 
أن الكترة قسمان فى باب العناد » وعبارته عند قوله تعالى : كيف يمدى الله قؤمًا : أنكر 
تعالىهدابته لقوم قد هداثم ألا بالنور الاستعدادى إلى الإماتك ثم بالنور الإعانى إلى أن 
عاينوا حقية الرسولوأيقنوا بحيث ليبق لمر( كذا ) . وانضمإليه الاستدلال العقل"” بالبينات » 
“مظهرت نفوسهم بعد هذه الشواهد كلا بالعناد واللجاج وحجبت أنوار قاو-هم وعقولهم 
وأرواحهم الشاهدة ثلاتها بالحق للحق » لشم ظامهم وقوة استيلاء نفوسهم الأمارة علهم 
الذى هو غابة الظل فقال : وَانَهُ لا يمندى الْقَْمَ الفلا لمينَ » لغلظ حجامهم وتعمقهم ف البعد 
عن اتلى وقول التوز: وثم قسمان : قسم رسخت هيأة استباقة النذوين الأمارة على قلوممهم 
فهم وتمكنت ؛ وتناهوا فى الغى والاستشراء » وتمادوا فى البعد والعناد » حتى صار ذلك 
ملكة لا نزول ؛ وقسم لم برسخ ذلك فهم بعد » ول يصر على قاومهم رَيْنَاً ه ويبق من وراء 
حجاب النفس مسكة من نور استعدادهم » عسى أن تتداركيم رحمة من الله وتوفيق فيندموا 
ويستحيوا بح5 غريز العقول. فأشار إلىالقسم الأول بقوله : إن الَذِينَ كف روابد إعانهم' . 
إلى آخره » وإلى الثشانى بقوله : إلا الَذِينَ تَأبُوا من بَْد لك وَأَسْلَحُوا » بالمواظبة على 
الأحمال والرياضات » ما أفسدوا ‏ انتهى ‏ . 


0 
لض نميا واشت 0 أولئك لم ةيه ينا برن) 


2 إن الينَ كفرُوا وَمَانوا وهم" 0 فلن فيل يحم يله الْأَرْضر 5 


)0( انظ ر الحاشية رقم ؟" ص *88 . 





#نطونة القرانف الاشتية 
0 وَما لهم م و تون اعد الك نار راان 


22 ساو 


فصورة المائدة» إن الذين كفروا لو أن 6 ماق الأردض جَميعا وَمِثْلَهُ 0 ليتوا 


5 
ل 
ّ 
ما 
ع 
06 
ا 
5 


27 


به من عَذَاب يوم القيامة ما تقبل منهم» وَلهم عَدَابْ ألي22؟ . وقد روى الإمام أحمد 
والشيخان9؟ عن أنس بن مالك أن النى” يله قال : يقال موس ال القيامة: 
أرأيت نوكن لك ماعل الأرض من عىء ] كلت مفعديا بيه ا قال+ فيقول تغرء قيتول لله: 
بيت إلا أن تشرك ! وفى رواية للامام أحد”" عن أنس قال : قال رسول الله يللم : يوق 
بالرجل من أهل الجنة فيقول له : با ابن آدم ! كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أى رب! خير 
ندل فيقول: بزل ور فيقول:: ما أسأل ولا أمى إلا أن تردى إل الذنيا:فاتكل وسبيلك 
عشر رات لا برى من فض ل الشهادة ‏ ويؤنى بالرجل من أهلالنار فيقول له : يا ان آدم! 
كن وعدت اولك 1 نطول : أىرب! شر منزل » فيقول له : أتفتدى منه بطلاع الأرض 
ذهاً ؟ فيقول : أى رب ! 2 ٠‏ فيقول : كذبت ! قد سألتك أقل منذلك وأيسر ف مله 
فيد إلالنار اااي رت 0 ب ألموَمَا هنم م اما ا ان 


لطمفة : 





فقوله تعالى «وَلو افْتَدَئ به» قال صاحب الانتصاف : إن هذه الواو الصاحبة للشرط 


(0) [ 5 /الائدة كم ]. 

(0) أخرجه؛ قريب من هذا اللفظ» البخارئ فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 6١‏ باب 
ومسل فى : ٠ه‏ -كتاب صفات النافقين وأحكامهم » حديث ١‏ ( طبعتنا ) . 

(©) أخرجه الإمام أحمد فى المسند » بالجزء الثالث » صفحة 5١8‏ ( طبعة الحلى ) . 


كمم 








© - سورة ال عمران » الآبة : ١‏ 


تستدمشرطاً آخر» يعطف عليه الشرط القترنة بدضرورة. والعادة فى مثل ذلك أنيكورتف 
امنطوق به م على المسكوت عنه بطريق الأولى . مثاله : قولك 5 زنداً ولوأساء »فهذه 
الواو عطفت الذ كور على محذوف تقديره : أ كرم زبداً لو أحسن ولو أساء » إلا أنك نبت 
بإيجاب كرامه وإن أساء على أن | كرامه إن أحسن بطريق الأولى . ومنه : كونوا قَوَامِينَ 
بالقسط شهداء لله وَل اد معناه - واللهأعلم ‏ لوكان الحق على غي ركم ولكان 
عايتك » ولكنه ذ كر ما هو أعسر علهم فأوجبه تنبيهاً على ما هو أسهل وأولى بالوجوب » 
فإذا تبين مقتضى الواو مثل هذه الواضع وجدتاءة التمران هذه مخالفة لهذا النطظاهماً. 
لان قوله : وَلَوْ افْتَدَى ربع . يقتضى شرط آخر مخذوقاً يكون هذا المذ كور منهاً عليه 
بطريق الأولى . وهذه الال الذ كورة » وهى حالة افتدائهم بعلء الأرضذهياً » هى حالةأجدر 
الحالات بقبول الفدية » وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها » فلذلك قدر 
الزتغشرى الكلام معنى : لن يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى علء الأرض ذهياً . حتى 
تبين حالة أخرى يكون الافتداء الحاص علء الأرض ذهباً هو أولى بالقبول منها » فإذا اتتى 
حيث كان أولى فلان ينتنى فيا عدا هذه الخالة أولى ؛ فبذا كله بيان للباعث له على التقدير 
الذكور . وأما تتزيل الآبة عليه فمسر جداً » فالأولى ذ كر وجه بمسكن تطبيق الآنة عليه 
عل اسيل هه وأدري ماخد إن شام | فول قرول الفسدة الى عن جل : الأرض ذهياً 
.يكون 00 : 

أن يَوْحْذ منه على وجه القهر فدية عن نفسه م تؤخذ الدية قبراً من مال القاتل 
0 


أ 


0[ 4 / النسا م1 ]: 0 و الوالدينر َالأفر ن» إن يكن عي أ يرا 
ع 0 
0 


اه ون 10 تمضو إن الله 5 


اليم 





* - سورة ال عمران » الأية : ١‏ 


- أن يقول المفتدى فى التقدر : أفدى نفسى بكذا ‏ وقد لا يفعل - 

ونتبات أن قول هذا القول وندر القدار:الذى مقدى يه ننه عمل عافرا عتيداء 
وقد يسامه مثلا من يأمن منه قبول فديته . 

وإذا تعددت الأحوال فالراد فى الآبة أبلغ الأول وأحدرها اقول وقر انأش 
بملء الأرض ذهباً افتداء محققاً » بأن يقدر على هذا الأمى العظيم ويسامه وينجزه اختياراً » 
وم ذلا لاخيل مله جرد قوله ؛ أبذل الال وأقدر عليه أوما يجرى هذا الجرى بطريق : 
الأول » فيكون دخول الواو والحالة هذه على بامها تنبا على أن نبت أحوالا أ ر لاينفع فبها 
اقول طاررق الأولتالشسنة إلى اظالة الد ترركت ونه وود هذا المي متعرنا وله اتتال: 
إن لديم كترذا أن هن ذا ف الارسن يما ويه ينه اللتاوا دين عدابم 
يَؤمر القيامة ما متهم وَل عَذَابة ليث 226 والله أعلم - وهذا كله تسجيل بأنه 
لا محيص ولا مخلص لمم من الوعيد » وإلا فن المعاوم أنهم أتجز عن الفلس فى ذلك اليوم . 
ونظير هذا التقددر من الأمثلة أن يقول القائل : لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سامتها 
إلى فى يدى هذه . فتأمل هذا النظر فإنه من السهل المتنع واند ول التزفيق ت تعره 

وت وجه ثان وهو أن الراد ولو افتدى عثله معه ما صرح به فى تلك الآية » فالعنى 
لا يقل ملء الأرض فدية » ولو زيد عليه مثله » والثل يحذف كثيراً ف ىكلامهم » كقولك : 
ريه قوس وا يد مال فيه جروا و سق امتتفينة 3 اريك لله ا وققية وله 
أباحسن لما أى :ولا مثل أن حسين ٠‏ كا أنه براد فى نحو قولحم : مثلك لا يفعل كذا » 
تريد: أنت . وذلك أن المثلين يسد أحدما مسدالآخر» فكانا فى حكم شىء واحد» وعلى هذا 
الوجه يحرى الكلام على التأويل المتقدم ميديم بلطل ملء ء الأرض ذهياً على عدم 
قبول ملا مرة واحدة بطريق الأول . 


(0 1ه /الاشة / كم ] . 


م/م 








سورة آل عمران » الآية : اكو؟ة 


ووجدثالك : وهو أرة. لا يحل (ملء الأرض) ألا عل الاقنداء بل على التصدق > 
ولايكون الشرط الذكور من قبيل ما يقصد به تأ كيد الك السابق » بل يكون شرطاً | 
متحدوف الحواب » ويكونالمعنى: لايقبلمنه ملء الأرض ذهباً تصدق به » ولو افتدى 0 
لم يقبل منه . وضمير « به » لأمال من غير اعتبار وصف التصدق . 

ووجه رابع : وهو أن الواؤازينات لنا كيد النق »كتيسن 


القول تاوذل قوله تفال 
م م 0 هه 
أكةأ ( لن تنألوا الْبرَحَتى اا رد وكا واف 0 


ل كوا الدع سفوا عا يرن 6 انقاق كاب وحن سيق ينان 
ماينفمهم ويقبلمنهم» إِئْر بيان ما لا ينفع السكفرة ولا يقبل منهم » أى لن تبلنوا حقيقة البرء 
وتلحقوا بزءرة الأبرار . بناء على أن تعريف البر للجنس . أو ان تنالوا بر الله سبحانه وتعالى 
وهو ثوابه وجنته» إذا كان للعبد » حتى تنفقوا لحيل ايان ما حبون» أى مروونة 
ويمجبكر من كرائم أموالكم » ك فى قوله تعالى : أنفقوا من طيبآت مَا كَمَئْته'20 ؛ 
وقد روى الشيخان9؟ عن أنس بن مالك 0000 
من مخل » وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة السجد » وكان رسول الله َل 


101 > القرة 00 ]. وها 1ه الذين اموا أعترا ير يات 
0 ل 5 ج هدوم د سةه 29 2 نهر 0 2 0 
م كملع وَرمما اخر حنا لكم من الارضر وَل تيَمموا الخييث نمه تنفقون ليم 

بالخترية إلا أن تتمضوا شية+ وَاغلموا أن اق عن كيد : 


(0) أخرجه البخارىّ فى : 4؟ ‏ كتاب الكاة » 44 باب الركاة على الأقارب > 
حددث كلالا , 
ومسل فى : ١١‏ كتاب الزكاة » حديث 45 ( طبعتنا ) . 
8م 
-٠١(‏ تفسير القاسمى ‏ رابع »4 





#ساسووة آل تمزان» الآنة + +؟ 


نا كرام فيا با قال أنيق + فلما أ نولت هق الآية ف أن عتالوا ألية 


81 ل" 


ا ته رن 6 م إلى دسول الله َل فقال : يا رسول الله ! إن الله 
تبارك وتعالى يقول فى كتابه « ل" تَنانوا الى بحرا توا ع 00 )إن أحن اموا 
إل ببرحاء» وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله . فضعبا با رسول الله حيث 
أراك الله ٠‏ قال رسول الله يَلِته : عر عخر. ذلك مال راح » ذلك مال رابح » وقد سممت 
حافك وإك أرى أدث: عملا ف الأدريق + فال أبو_طلحة + أنيل ) ومول اله سما 
العامة ف أقاوية وو مهس( واييوعا زوق يكن ر الباء وفتحها وفتح الراء وضمبا والد 
والقصر » وهو اسم حديقة بالدينة ‏ وفى الفائق : إنها فَيْمَكَ من البراح » وهو الأرض 
الظاهرة . وعم عخ كلمة استحسان ومدح كررت للتأ كيد » وراب بالموحدة أى ذو ربح » 
وبالثناة التحتية أى بروح عليك نفعه وثوابه ) . 

وفى الصجيحين”" أن تمر قال : يا رسول الله ! لم أصب مالا قط هو أنفس عندى من 
عتبي التق هو يي > .فا تأمر فى يه قال #الحس الال ومسي لمر 

وروى الحافظ أبو بكر اليزار أن عبد الله بن عمر قال : حضرتنى هذه الآبة « إن تَنَانوا 
الدع درا عا كطترن 6 فذدكرت ماأعطان الله فر أجد شيا أحب إلى من جاريةلى 
رومية » فقلت: هى حرة لوجه الله » فلو أن ىأعود فىشىء جعاته لله » لتكحتها. يمنىتزوجها. 


كلميه : 


قال القاشانى» فى هذه الآية :كل فعل يقرب صاحبه من الله فهو بر » ولا مكن التقرب 
إليه إلا التيرؤٌ جما سواه » أعن شك ل سس وان قالبم وا م 
يه إلا بال فن ص 


َه 


لتعلق محبته بخير الله » كا قال تعالى: وَمِنَ الناس_من ب : خد من دون الله أَندَامًا + 9 تحصو نهم 
(1) أخرجه فى السند حديث 0178 ( طبعة العارف ) . 


- 








سورة آل تمران » الأنة : لاحوسيه 


لالم 


كحب الله 0 وآثر نفسهبه على الله » فقد بعد من الله بثلائة أوجه. وهى محبة غير الحق » 
والشرك » وإيثار النفس على المق ؛ فإن أ ثر الله به على نفسه وتصدق به وأخرجه من يده 
فقد زال البعد ؛ وحصل القرب » وإلا بتى محجوباً » وإن أنفق من غيره أضمافه » فا نال رءًا 
لعلمه تعالى عا ينفق وباحتحابه بغيره . 

2 وَمَانفقَوا من 8 9 الله به علم” ») أى فجازيكم عليه» قليلا كان او 
د ا 1 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زة] | كل السام كن حا 1 مرا ل ِل مَاحَرم إسرائيل عل نفس 
مِنقبل أن 0 التوواة وق كأثو باورا لوه ا 018 

« كل الطما ركان لا انراق الداع إسْرائيل على نفسه مِ قبل 
أن مدل التؤراة » قال/زغشرى” : العنى أن الطاعم كلها ل تزل حلالا لببى إسرائيل 
منقبل إتزال التوراة » وحريم ماحرم عليهم منها لظلمهم ويغمهم »ل يحرم منها شىء قبل ذلك 
غير الطعوم الواحد الذى حرمه أبوم إسرائيل على نفسه» فتبعوه على مجرعه . 

تببهات : 

الأول - روى» فها حرمه | سرائيل على تتشيفة انلو م الإبل وألبانها » رواه الإمام أجد 


0 


ف قفنة #كوالزية وقال : حسن عريب ٠‏ وروى عن ابن عباس والضحاك والسداى” 
وغيرمم موقوفاً عللهم أنه العروق . قالوا : كان يعتريه عرق النسا بالليل فيزيحه » فتذر لين 
عو لاياً كل عرقاً ) ولاايا كل ولدماله غررق © قائمة ينوه فى إخراج العروق من اللحم 

(0 [ (9[10/القة/ بقرة / 156 ] ... وَالذِينَءامنوا أشَدُ خب قرء وَل يَرَى الّذِينَ 


عَلموا اد ب ون المداب أن القو: ل تكنيما وان اق شي العدان: 


اكلم 





#سيوز العراق» الا وعة 





استنانا به » واقتداء بطريقه . قال الرازى”: وتقل التفال رمه الله عن ترجمة التوراة أن يعقوب 
لما خرج من حران إلى كنمانبعث بُرُدًا إلى أخيه عيسو إلىأرض ساعير » فانصرف الرسول 
إليه وقال : إن عيسو هو ذا يتلقاك ومعه أربمائة رجل » فذعى يعقوب وحزن جداً » فصلى 
ودعا » وقدم هدايا لأخيه » وذ كر القصة » إلى أن ذ كر اللك الذى لقيه فى صورة رجل » 
فدنا ذلك الرجل » ووضع إصبعه على موضع عرق النسا » تشدر ت تلك العصبة وجفت » فن 
أجل هذا لايأ كل بنو! سرائيل العروق ‏ اثنهبى - قلت : والقصة مسوقة فى سفر النكوين 
من التوراة فى الأسماح الثانى والثلاثين . 

الثانى : التحريم الذكور » على الرواية الأولى» أعنى لحوم الإيل وألبانها » فكان تبرارًا 
والشيوا وكس ةوق لشي نا لمرضاة الم تعالى. وعلى الثانية فإماوفاء بالنذر وإما تداوياً 
ونا لكونة حل انقنسة تعافهت والله أعل ل فالتحر.م عمنى الامتناع . 

الثالك : قال الزمخشرى : الآية ردعلى الهود وتسكذيب لهم حيث أرادوا براءة مساوم 
ما نى عليهم فى قوله تعالى : قبظلم مِنَ الّذِينَ مَادُوا أحرئنا عليههم طَيْبات أحلت 
3 إل قولة متاق عدا 0 :وق فوهك و12 الِنَ مَادُوا 4 ل 
0 ومن لبر وَالعْمحَرمنا عليه اوتا إلىقوله: د لك العام 0 
وجحود ما غاظهم واشعازوا منه » وامتعضوا مما نطق ارام حريى الطيبات علهم 
لبنيهم وظادهم . ققالوا لسنا بأول من حرمت عليه » وما هو إلا تحريم قديم »كانت محرمة 








ماءعوهسه 


(0 |5 ادر ©دلولة١‏ ].. . وَيِصَدهمْعَنْسَبيل_الله كثيرًا # وَأَخْذْهِ' 
َدْ نيوا عَنه وَأ كلهم' أَمْوَالَ الناس_ بالباطل » وَأَعْتَدْن_للكافرين متهم 





سورة ال عمران » الأية : #ه_هة 


على توح وعلى إبراههم ومن بعده من بنى إسرائيل وهل جرا. إلى أن انتهى التحريم إلينا 
غرمت علينا ما حرمت علىمن قيلنا. وغرضهم تسكذيب شهادة اللهعللهم بالبغى والظل والصد 
عن سبيل الله وأ كل الربا وأخذْ أموال الناس بالباطل وما عدد من مساوئهم ‏ اننهى ‏ . 
0 8 كما بالتؤرَاة تلو عن إن 00 صَادٍقِين” » أئ فى دعوا كك أنه بحرم 
قديم . وفى أمره يله بأن يحاجهم بكتامهم وسمكتهم ا هو ناطق به من أن نحريم ما حرم 
علهم حادث لا قديم كا يدعونه ‏ أعظر” برهان علوصدقه وكذبهم إذلم يحسروا علىإخراج 
التوراة . فهتوا وانقابوا صاعرين . 
اقلق سان » 
[4] (ن افترا عل الله الكَذب من بَمْد ذلك كأولئك هُمْ اطَاليبُونَ) 
2 فمَنر ا" «( الم ع اللو الكذب «( أى فى أمس لطاع , وغيرها « من 
سد ذلك اوليك 7 * الظالمون » لتعرضهم إل ل أومتكه ال وعدي 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.| ( قل صَدَقَ اله ماما مله إ ]هم حَنيفاء وَمَا كن ون الْمُمرِنَ) 
« كل سدق اله 6 قرف كلب »؛ أىثنت أن الله صادق فيا أنزل وأثم الكاذبون 
« فَآتبسُوا مله إِبرَاهم » أى ملة الاسلام التى عللها عمد يله . ومن امرك معه والتى 
هى فى الأصل ملة عو من اللهودية التى ورطتك؟ فى فساد 


ديشي ودنيام حيث اضطر تك ] إلى اران تقر الراسم واريسك مرم 


الطييات ال ألا لإاي ولو تدعة 2 حنيفا » أى مائلا عن الأديان الزائنة « وم 
0 فكيف وس مم التوحيد والبراءة عن كل 
معبود سوى اله تعالى وهو الذى بعت به حمد مَل . 





وم 


سورة آل عمران » الأية : 5ه 


5 
[حه] ( إن وَل يت ٠‏ ضع لاس لَلَذِى ريكة مُبَارَكَا وَهُدَى لاماكيينَ) 

00 ك 1 بدت وضع اناف » أى لنسكهم د 02 الى سك » أى 
للمبت الذى ببكة» أى فبها . وفى ترك الوصوف من التفخم مالا يخ . وبكة لنة ف مكة 2 
فإرن العرب تعاقب بين الباء والمم كا فى قوطحم ( ضرية لازب ولازم) و ( القيط 
والتبيط ( فى أمم موضع بالدهناء » وقولم ( أس دَاتب وراتم ) و( أغبطت 
الى وأغمطت ) . وقيل : مكة البلد » وبكة موضع السجد » سميت بذلك لدقها أعناق 
الجبايرة » فلم تعندها جتان إلا سمه الله تعالى » أو لازدحام الناس مها من « بك » إذا 
فرقه ووضعه وإذا زاحمه ؛ أن مكة من « 0 عه لأنها تبلك من ظل فنها 
وألحد وتنقص الذنوب أو تنفها كا فى القاموس ‏ وقد ذهب بعضهم إلى أن مكة هى 
( ميشا ) أو ( ماسا ) الذكورة فى التوراة » وآخر إلى أنه مأخوذ عن اسم واحد من أولاد 
افاغيل وهر ينا )اومان 5 4 أ كفن الل لا ميق ان تمه وامتيره 
واعتكف عنده وطاف حوله » من الثواب وتكفير الذنوب « وَهدى للما لمينة » لأنه 
قبلهم ومتعبدثم. 

تلبيه : 

ذ كر عضن الفسرق أن الزاد بالأولية كوه أولة فى الوضع والبناء » ورووا فى ذلك 
ثازاء مها أناتشال خلق هذا انيت قبل أن يتلق خيعا من الأرضين وميا أنه قال بسك 
ملائكة لبناء بيت فى الأرض على مثال البيت المعمور » وذلك قبل خلق آدم » ومنها أنه 
ولت وضع على وجه الاء عند خلق السماء والأرض » وأنه خلق قبل الأرض بأل عام. 
وليس فى هده الآثار خبر صحيح يعول عليه ٠‏ والتعين أن الراد أول يبت وضع مسجداً 3 
ّنه رواة ابن ألى حاتم عن عل" رضى الله عنه فى هذه الأيةقال : كانت البيوت قبله» ولكنه 





قم 





سورة ال عمران » الآية : تقوب 


أول بيت وضع لاذه ان مال ٠‏ وف الصحيحين”" عن ألى ذر رضى الله عنه قال : قلت 
ارول اد أى” مسجد وضم فى الأرض أُولٌ ؟ قال : اللسجد الحرام » قلت : ثم أى” ؟ 
قال : السحد الأقصىء قلت : كان بينهما ؟ قال: 3 بعون سنة » ثمأيماأدركتك الصلاة بعنة 
فصل" . فإن الفضل فيه . 

قال ابن القم فى ( زاد العاد ) : وقد أشكل هذا الحديث على من ل يعرف الراد به » 
فقال : معلوم أن سلوان بن داود الذى بنىالمسجد الأقصى. ويبنه وبين إبراهم أ كثر مر 
ألف عام . وهذا من جهل القائل » فإن سلبان إنما كان له من السجد الأقصى تجديده 
تاس : والذى أسسه هو يعقوب بن إسحق صلى الله عليهما وس ٠‏ بعد بناء إراهيم 
عليه السلام هذا القدار ‏ انتعى ‏ . 


القول ف تأويل قوله تماق : 
[/اة] ( فيه فدات ت يْبنات حامتآم | باهيم» ومن مله كان اينا» وي ل لاس 


4. 


احج اليينت من انتطاع إلَيْهِ سيلا َم كن كإن الل عن عَن المأ لينَ) 
« فيه عايات بَننَات مَقَامُ اهم » وهو الحجر الذى قامعليه عند رفعه له البيت. 
قال ابن "كثير : وقد كان ملتصقاً يجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
إمارته إلى ناحية الشرق » يحيث يتمكن الطواف منه ».ولا يشوشون عل الصلين عنده سد 
الطواف » لأن الله تعالى قد أعرنا بالصلاة عنده » حيث قال : وَاتَخْدُوا بن مَقآم براه 
شيل 9 وشيم لكر عل ذلك ف صبورة :البق ٠‏ قال بعض الفسرين : مرة الأية الترغيب 
(1) أخرجه البخارى فى : >٠١‏ كتاب الأنبياء » ٠١‏ حدثنا موسى بن إسماعيل > 
حديث قمه6١‏ . ش 
ومسل فى : © - كتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث ١‏ ( طبعتنا ) . 
(5) [5/ البقرة / ٠>‏ ] ونصها : وَإِدْ جَمَلنا البنت متاية الئاس وأ 








* - سورة آل عمران » الأية : لابه 


فى زيارة البعض الحرم وفعل الطاءات فيه » اناق وين ال اللي سدق كيه اله 


اطيفة : 


مقام إراهم مبتدأ حذف خيره » أى منْها مقام إبراههم لينو اناك ل عضن 
من الكل » أو عطف بيان » إما وحده باعتبار كونه عتزلة يات كقيرة لظيو شانة.وقرة 
دلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراههم عليه الصلاة والسلام» كقوله تعالى: إن إِبْراهم 
كان أمّة قآنتاً . أو بإعتبار | 10 بقار فاق كل واخويسن أن فيه 
فى صخرة صماء » وغوصه فا إلى الكعبين وإلانة بعض الصخور دون بعض » وإبقاءه دون 
سائر آات الأنبياء علهم السلام » وحفظه » مع كثرة الأدذافه ارتعنةة امس : 
ويؤيده قراءة ( آية ببنة ) على التوحيد » وإما بما يفهم من قوله عز وجل : 

« وَمَنْ دَحَلَهُ كآنّ #امناً » فإنه وإن كان جلة مستأنفة ابتدائية أو شرظية » لكنها 
فى قوة أن يقال « وأمن من دخله » فتكون» بحسب العنى والآل» معطوفة علىمقامإإراهم» 
ولا يخ أن الاثنين نوع من اللجع فيَكتق بذلك » أو يحمل على أنه ذْ كر من تلك الآيات 
اثنتان وطوى ذكر ماعداها دلالة علىكثرتها - أفاده أوالسعود ‏ قال المباعى: « فيه كايأت” 
بَسنَات » رى الطير أسحاب الفيل بحجارة من سحيل » وتعجيل عقوبة من عتا فيه » وإحابة 
دعاء من دعا حت ميزابه اناق التقوين» لتوقيرء من قاوز ادن ود أعلنها النازلير 
منزلةالكل» مقامإبراهم» الححر الذى قام عليه عند رفعه قواعد البيت» كلا علا الجدار ارتفع 
الحجر فى المواء » ثم لين » فذرقت فيه قدماه » كأنهما فى طين » فب أثره إلى بوم القيامة . 
ومن اياتة أن من مكل كان آمتا من نهب العرب وقتالهم » وقد أمن صيده وأشحاره اه . 


ل عر سا 000 


وَاتَحْدُوا من مَقَآم إيراهم مصلى » وَعهد 
للعطائفين وَالْمَا كفين وال كع و 


5 
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قال أو السعود : ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له كا فى قوله تعالى : أوَ لم يرا أن 
ا امن وَسَحَطَْ النَآسُ مخ حو لهي'20 » وذلك بدعوة إبراهم عليه السلام : 
رب اجْمَلْ هلدا لَه م229 وكان الرجل لو جر كل جربرة ثم لجا إلى الحرم لم "يطلب ٠‏ 
وعن عمر رضى الله عنه : لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى رج عنه أه . 


تنسه : 





ما أفادته الآية من إثبات الأمان لداخله إنما هو بتحرعه الشرئى الذى وردت به 
الآات » وأوضمته الأحاديث والدماو 3 فى الصحيحين 29 » والافظ لسلٍ » عن ابن عياس 
رخ الله عنه قال : قال رسول الله يللم بومفتح مكة : لا هجرة » ولكن جهاد ونية » وإذا 
استنف رم فاتفروا . وقال وم فتم مكة40) : إن هذا الباد حرمه الله بوم خلق السموات 
والأرض » فبو حرام بحرمة الله إلى بوءالقيامة لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيده » ولا يلتقط 
طن » إلا من عرفب » ولا يختلى خلالما . فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخز»ء 
إن قث وليرتي قال إلا الأشخر . ولما عن ألى هريرة مثله أو نحوه ؛ 


0 0 وش “لصف اه 2 
19 المنكبوت / 57 | . . . أقبالباطل يُوْأمنون و بنعمة الله يكفرون . 


5 إداهم/ هم] ونصما : وَإِذْ قل إّْاهم” رب اجْمَلْ هلدا البلدَ عامنا 
أ 


عر 26 سم 
, لعسك الاصنام . 


ومسل فى : ١8‏ -كتاب الحج » حديث 458 ( طبعتنا ) . 
)5( أخرجه البخارىّ فى : 4؟ كتاب جزاء الصيد » ٠١‏ ياب لايحل القتال عكة» 
حديث ٠الا.‏ 1 


ومسل فى : ١6‏ كتاب الحج » حديث 458 ( طبعتنا ) . 


لاقم 








سور ال عران و الانة عه 


0 واللفظ لسر أيضاء عن أوشرءالندوى” أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو يبع ثالبعوث 
إلى مكة ع الذن لى أمها الأمير أن أحدثك قولًا قام به رسول الله يلتم الند من بوم ان 2 
سمعته أذناى » ووعاه قلى » وأبصرته عيناى » حين تكلم به » إنه جد الله وأئنى 

كم قال : إن مكة حرمبا الله » ولم يحرمبا الناس » فلا يحل لاصرىء من له واليوم الآخر 
أن يسفك بها دما أو يعضد مها شجرة » فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ينه فيها فقولوا 
له : إن الله أذن لنبيه ول باحق كدو يا أرق بو مسقن وار لوقن عايت ا 
البوم كرسيا بالاسدن + » فليبلغ الشاهد الفائب . فقيل لأبى شري : ماقال لك ؟ قال : أنا أعلم 
ذلك منك ياأباشريح. إن الحرم لا يعيذ عاصياً » ولا فارنًا بدم » ولا فار بكر ية9؟ . 

قال الاءمام ابن القسّم فى ( زاد العاد )2 : قوله فلا يحل لأحد أن يسفك مها دما “هذا 
التحريم لسفنك الدم الختص بها » وهو الذى يباح فى غيرها » ويحرم فيبا » لكونها حرما » 
أن مر عه الشجرة مها واختلاء خلائها والتقاط لقطنها » هو أعس مختص مها » وهو 
مباح فى غيرها » إذ الميع فىكلام واحد » ونظام واحد » وإلا بطلت فائدة التتخصيص » 
وهذا أنواع : 

أحدما : 


وهو الذى ساقه أو شريح العدوى” لأجله» أن الطائفة الممتنعة مهأ من ع مبابعة الإمام لا 
تقائل لاسما إنكان لما تأويل .كا امتنع أهدل مكة مور سابعة يزيد » وبإيعوا ابنالزيير. فم 
يكن قتالهم ونصب النجنيق عللهم وإحلال حرم امعان بالنص والإجماع » وإنما مالف 

» أخرجه البخارئ فى : *_كتاب المر » /ا؟  باب ليبلغ الم الشاهد الغائي‎ )١( 
,. حديث 6م‎ 

ومسل فى : ١6‏ كتاب الحج » حديث 455 ( طبعتنا ) . 

() أى بسبب السرقة . 

(؟) انظر الجزء الثانى » صفحة ١74‏ . 

حمكم 
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فى ذلك تمرو بن سعيد الفاسق وشيعته » وعارض نص رسول اله يلتم برأيه وهواه فقال : 
اقانان 9 تعاب اعمال( هواكيية نف بو غراف اده ولق 1د مستت 
دمه لم يكن حرماً بالنسبة إلى الآدميين ؛ وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان المهيم » وهو 
لم يزل يعيذ العصاة من عبد إإراههم صلوات الله عليه وسلامه » وقام الإسلام على ذلك » وإتما 
عد يسنن صبابة والق جتان ومن سب ميتيها لأنهى تلك النناغة لل مكن ترما بلحل 
فلما انتقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله التدوات والأرض »ركنت 
العرب فىحاهليتهاء يرى الرجل قاتل أبيه أوابنه فى الحرم فلامبيجه » وكان ذلك ينهم خاصة 
لزه الوهياة براحرا + معاد الإسلام فأ كد ذلك وقواه » وعل النى يله أن من الآمة 
من يتأسى به فى إحلاله بالقتال والقتل » فقطع الاالماق وقال لأسحابه : فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله يِل فقولوا : إن الله أذن رسوله وم يأذن لك » وعلى هذا فن أتى حدًا 
أو قصاصاً خارج المرم بوجب القتل » ثم لجأ إليه » لم يحز إقامته عليه فيه . وذ كر الاإمام 
أحمد عن تمر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه قال : لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته 
حتى خرجمنه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال : لو وجدت فيه قاتل مر مابدهته . وعن 
ابن عباس أنه قال : لو لقيت قاتل أنى فى الحرم ماهجته حتى يخرج منه » وهذا قول جمهور 
التابمين ومن بعدثم » بل لا يحفظ عن تاببى” ولا الى" خلافه . وإليه ذهب أو حنيفة رجه 
الله ومن وافقه من أهل العراق » والامام أجد ومن وافقه من أهل الحديث . وذهب مالك 
والشافعى إلى أنه يستوفى منه فى الحرم ما يستوف منه فى الحل » وهو اختيار ابن المنذر » 
واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص فى كل مكان وزمان» 
وبأن النى” صلى الله عايه وسل قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة9؟ ؛ وما يروى 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 8؟ ‏ كتاب جزاء الصيد » ١4‏ باب دخول الحرم ومكة 


بغير إحرام » حديث 575 ونصه : - 


م2 
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عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال29 : إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا ذارًا بدم ولا بخربة » 
وبأنه لوكان الحدود والقصاص فما دون النفس ل يعذه الحرم » ولم عنعه من إقامته عليه » 
وبأنه لو أ فيه بما وجب حدًا أو قصاصاً ل يعذه الحرم ولم عنع من إقامته » فسكذلك إذا 
أناه خارجه ثم لا إليه » إذ كونه حرماً بالنسبة إلى عصمته لا يختاف بين الأعرين > وبأنه 
حيوان أبيح قتله لفساده » فل يفترق الحال بين قتله لاجتاً إلى الحرم وبين كونه قد أوجب 
ما أبيح قتله فيه »كالحية والحدأة والكلب المقور » ولآن النى” صل الله عليه وسل قال0: 
خحس فواسق يقتلن ف الحل والحرم. فنبه بقتلبن فى الحل والحرم على العلة ‏ وهى فسقين - 
وم يحمل التجاءهن إلى الحرم مانماً من قتلبن » وكذلك فاسق بنى آدم الذى قد استوجب 
القتل . قال الأولون : ليس فى هذا ما يعارض ما ذكرنا مر الأدلة » ولا سما قوله تعالى 
« وَمَنْ وَحَلَهُ كآن >امناً » وهذا إما خبر عمنى الأمر لاستحالة الحلف فى خبره تعالى » 


وإمااكواعن قرع ودعي القى كرقه فى حرية 6و إنا اخبار عن الأس المهود السشفر:ق 


آ[ه 3 ىو 


حرمه فى الجاهلية والإسلام كا قال تعالى : أَوَ لم يَرَوَا أنَا جَمَلنا حَرَمًا :امنا وَيسَحَطفْ 





ح عن أنس ن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل دخل عام الفتح وعل 
واه الغفر . فاما تزعه حاء رجل فقّال: إن انخطل متعلق بأستار البكجة: فمّال «اقتلوه». 
)١(‏ هذا القول ليس قوله صلى الله عليه وسلم وإعما هو قول جمرو بن سعيد . انظر 
الحاشية رقم اص مكل . 
(0) أخرجه البخارى فى : 4>؟ - كتاب جزاء الصيد » 7 باب ما يقتل الحرم من 
الدواب » ولصه : 
عن عائُشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « خمس من الدواب 
كلهن” فاسق يقتلن فى الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور » . 
ومسل فى : ١١‏ ب كتابٍ الحج ؛ حديث 5 ( طبعتنا ) . 


ه٠‎ 
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ا وله تماق : وكالو] إن شيع الهُدى مك نتخطف منأرْضتاء 
ول تق 24 عابنا دا ليد لت كن جار" 

وما عدا هذا من الأقوال الباطلة فلا يلتفت إليه"كقول بعضهم: دن ذبكله كان امنا فق 
النار » وقول بعضهم :كان آمنا من الوت على غير الاإسلام » وحو ذلك » فكم ممن دخله 
وَهواق قمر الجحيم . وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص فى كل زمان 
ومكان فيقال أولا : لا تعرض فى تلك العمومات لزمان الاستيفاء ولا مكانه » 5 لا تعرض 
فنها لشروطه وعدم موائعه » فإن اللفظ لايدل علها وضعه » ولا بتضمنه فهو مطلق بالنسبة 
ش إلها » ولهذا إذاكان للحكم شرط أو مانع لم يقل إن توقف الحكم علشة مفبيضن : إذالة 
العام » فلا يقول سَحَصّلة مد را تر 07 رمن 
النتكوحة فى عدتها أو بنير إذن وليّها » أوبغير شهود » فبكذا النصوص العامة فى استيفاء 
الحدود والتصاص لاتعرض فيها لزمنه ولامكانه ولاشرطه ولا مانعه » ولو قدر تناول اللفظ 
لذلك لوجب مخصيصه بالأدلة الدالة على النع » لثلا ببطل موجبها » ووجب حمل اللفظ العام 
على ما عداها كسار نظائره » وإذا خصصم تلك العمومات بالحامل والرضع والريض الذى 
يرجى برؤه » والحال الحرمة للاستيفاء كشدة المرض أو البرد أو الحر » فا الانع من 
و الأدلة ؟ وإن قللم ليس ذلك مخصيصاً بلتقييداً لطلقهاكلنا لكم هذا الصاع 


(1) [55/ المسكبوت /57 ] . ش 
(0) [58/ القصص/7ه] ... وذقا من لذن وَلكِنَ أ كترم' لا يلون . 


9 4 العامة 0 ونصها : ومس بِنَالساء | ا املك تانكم" 
0 له 0 4 0 - 


رك د شويرق 3 
مَا وَرَاء د ل _ 0 0 عنمن 
6 *ه 2 22 ل 2 
2 00 به مز نْ بد الفريضة » ا 
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سواءبسواء . وأما قتل ابن خطل ققد تقدم أنهكان فى وقت الحل » وإن النى” يلل قطع 
الإلحاق ؛ ونص على أن ذلك من خصائصه » وقوله يللم : وإنما أحات لاماعة مق نار 
صر فى أنه إنها أحل له سفك دم حلال فى غير الحرم فى تلك الساعة كاه يادي كن 
حلالًا فى كل وقت »ل ينص يتلك الساعة » وهذا صر فى أن الدم الحلال فى غيرها 
حرام فيها » فها عدا تلك الساعة . وأما قوله : الحرم لا يعيذ عاصياً » فهو م نكلام الفاسق 
عزو ان فيد الأشدق ره به حديث رسول الله يله حين روى له أو شرح الكمى” 
هذا الحديث » كا جاء مبيناً فى الصحيح » فكيف يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؟ وأما قولكم : لوكان الحد والقصاص فها دون النفس لم يعذه الحرم منه » فبذه 
المسألة فيها قولا ن للعاماء وها روايتان منصوصتان عن الاامام أححد ره اللهء فن منع الاستيفاء 
نظر إلى عموم الآدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها » ومن فرق قال سفك الدم إما 
ينصرف إلى القتل ولايلزم من حرعه فىالحرمتحري>ممادونه » لأنحر مة النفس أعظم» والاتهاك 
لقتل أشد » قالوا : ولأن الحد بالجاد أو القطع يحرى مرى التأديب » فرعنم منه كتأديب 
السيد عبده . وظاهر هذا الذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها فى ذلك ٠‏ قال أو بكر : 

هذه مسألة وجدتها لحنب عن مه : أن الحدود كلها تقام فى الحرم إلاالقتل » قال : والعمل 
على أ نكل حانٍ دخل الحرم ل ' هم عليه الحد حتى يخرج منه» قالوا : وحينئذ فتجيبكم 
بالموات: آلر كن وهو أنه إنكان بين النفس وما دونها فى ذلك فرق مؤر بطل الالرام » 
وإن لم يكن يبنهما فرق مؤر سوينا يينهما فى الحكم وبطل الاعتراض » فتحقق بطلانه على 
التقديرين . قالوا : وأما قولكم إن الحرم لا يعيذ من هتك فيه الحرمة إذ أتى با بوجب 
الحد» فكذلك اللا جى” إليه » فبو ججع بين ما فرق الله:ورشولة: والشتحانة ينيماه فووف 
الإمام أحد » حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابنطاووس عن أبيه عن ع |/نعباس قال : من 
سرق أو قتل في الحل ” #تصحل الخرم كه لا جالتورولا بكم ولا بزو تع حرج يود 
فيقام عليه الحد . وإن سرق أو قتل فى الحر م أقم عليه فى الحرم . وذ كر الأثرم عن 


ادكه 
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1 5 5 5 5 0 14 د 6 سه 02007 ذه 
سبحانه بقتل من قاتل فى الحرم فقال « ولا تقارتاوهم عند المسحد الحرام حتى 
ام 0 و وده 5 5 1 
يقَائلوكم فيه » فإن قاتلوكم فاقتلوهم ٠‏ والفرق بين اللاجى والمبتك فيه من وجوه: 


أحنها : 





أن الجانى فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيه بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ 
إليه فإنه معظّم لحرمته مستشعر مها بالتجائه إليه » فقياس أحدها على الآخر باطل . 
الثالى : 
أن لكا حقبيه عازلة الف الاق علاطا الاقد ذالم ورم ومنل عن بغار نه 
ثم لأ إليه فإنه بمنزلة من جنى خارج بساط اللك وحرمه ثم دخل إلى حرمه مستجيراً . 
الثالك : 





أن الجانى فى الحرم قد هتك حرمة الله سبحانه وحرمة يبته وحرمه فهو هانك لحرمتين 
بخلاف غيره . 

الرابع : 

أنه لولم يم الحد على الجناة فى الحرم لمم الفساد وعظ, الشر فى حرم الله » فإن أهلالحرم 
كغيرثم فى الحاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم وأعراضهم ؛ ولول يشرع الحد فى حق من 
ارتكب الجرائم فى الحرم لتعطات حدود الله وعم الضرر للحرم وأهله . 

واتخامس : 

أن اللاجى' إلى الحرم بعنئزلة التائب المتنصل اللاجى' إلىبيت الرب تعالى التعلق بأستاره» 
فلا يناسب حاله ولا حال يبته وحرمه أن مهاج » بخلاف القدم على انهاك حرمته . 

فظهر سر الفرق » وتبين أن ما فقله ابن عباس هو محض الفقه . وأما قولك إنه حيوان 
مفسد فأبيح قتله الل والحر مكالكلب العقور فلا يصح القياس » فإنالكلب العقور طبعه 
الأذى » فل يحرمه الحرم ليدفع أذاه عن أهله . وأما الآدى” فالأصل فيه الحرمة وحرمته 
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عظيمة » فإما أبيح لعارض فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من الأ كولات » فإنالحرم 
يعصمبا » وأيضًا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقور والهة بوالعواء. كاحة 
أهل الحل سواء » فلو أعاذها الحرم لمظم عليهم الضرر مها انتهى . ( من الجزء الثااى من 
صفحة لال١‏ إلى صفحة +18 ). 

ولا ذ كر تعالى فضائل البيت ومناقبه أردفه يذكر إيجاب الحج فقال « وَلله عل التاسر 
حج البَيتِ من استطاع إِلَيْو سَبيلًا» اللام فى البيت للعهد. وحجه : قصده لازيارة بالنسك 
امعروف . وكسر الحاء وفتحها لنتان ؛ وها قراءنان سبعيتان » وف الآنة مباحث : 

الأول : 

فى إعسامها قال أو السعود فى صدر الآنة : جلة من مبتدأ هو « حج البَيْتَ » وخبر 
هو دل » وقوله تعالى « عل الناس » متعلق ما تعلق به الخبر من الاستقرار » 9 
عحذوف هو حال من الضمير الستكن ف الجار » والعامل فيه ذلك الاستقرار » ويجوز أن 
رن « عل الكّآس » هو الخير » و«لل » متعلق با تعلق به الخبر ٠‏ ثم قال فى قوله 
تعالى « مَن_استطاع ليك سَبيلا» فى محل الخبر على أنه بدل من « الّآس » بدل البنعض. 
من الكل مخصص لعمومه» فالضمير العائد إلىالبدل منه محذوف » أى« من استطاع منهم»» 
01 يال كل قل أن الراه إلنانى نعو اببس الاتصايع + وااتناجة إل السمير» و 
فى محل الرفع على أنه خبر مبتدأمضمرء أى ثم من استطاع » وقيل فىحيز النصب بتقدير أعنى ‏ 

الان: 

هذه الآية مى آية وجوب الحج عند الجهور » وقيل بل هى قوله < وَأَنسًُا الحَب“ 
لمر شِ اول أطي ٠‏ وفى فتح البيان : اللام فى قوله ( لله ه » هى التى يقال لها 
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( 01 [5/ البقرة/ ١55‏ ] ونصها :ونا الج والشرة قو فإن احير نيا 


عا م سا مم 


سد من اهدي » وَلَا تَحْلقوا روسك" 0 اك الفائ محله » فم 0 


-ه 


9.» 





#دشورة ال غراقء الآ تيه 


لام الإيجاب والإإزام » ثم زاد هذا العنى تأ كيداً حرف « عَلَ » فإنه من أوضح الدلالات 
على الوجوب عند العرب » كا إذا قال القائل : لفلان على كذا . فذكره الله سبحاته يأ بلغ 
مانيدلقل الرسوب كذ لذ وتيكن] طريهة .دوقن وزوية الا حادية الددة اند 
أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده » وأججع السهون على ذلك إجماءا ضروريا . 

الثالك : 

يحب الحج على الكاف ف العمر مرةواحدة. بالنص والإجاع ؛ روىالإمام حدق مس 2 
وَعَيوعَا عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : خطينا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 1 
الناس إنه فرض الله عليكم الحج فححوا . فقال رجل : أ كل عام يارسول الله ؟ فسكت. حتى, 
قلما ثلاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لو قلت نعم لوجبت ولأ استطعتم . ثم قال: 
ذرونى ما ركتكم » فإما هلك منكان قبلكم بكثرة سولهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
أممتكم بشىء راخدا سم وواذا يعم عدي فدعوه . وروى الامام أجمد 
وأو داود9) انان" وغيرثم عن ان عباس قال : خطينا رسول لله صلى الله عليه ومسل 
فقال : ياأمها الناس ! إن الله كتب عليكم الحج . ققام الأقرع بن حابس ققال : يارسولالله 
س0 ولق تيتلينوا أن تعملوامها 





-_ 
0-2 


منتم فمن تمقم_بالعمرة إلىالحم هما متسس نَأل ع فم لهأ 0 
َم ف الحج وَسَبْمَة إذَا رَجَعتم' » تلك عشرة كاملة”» ذلك لمن لم يكن أَمْلهُ 
حأضرى المَيْجد د الحرام ا الله ل الل شدي “ اأعقاب . 

)0 اعرمسيير ن :راد كناب عدم عدرت 1811 للها ).: 

(؟) رواه الإمام أحمد فى المسند » حديث 5١4‏ . 

وأو داود فى : ١١‏ - كتاب المناسك ؛ ١‏ باب فرض الح » حديث 32751١‏ . 


كم سسا الاللاسسسما 
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الرابع : 

استطاعة السبيل عيارة عن إمكان الوصول إليه . قال ابن النذر : اختلف العاماء فى قوله 
تعالى « مب ا ليه ا » فقَااك طائفة : الآية على العموم » إذ لا نعم خيراً ثابتا 

عن النى” سا لى الله عليه وسل » ولا اجام لأف ار مرجب فق من عا آي 0 
فملى كل مستطيع للحج يحد إليه السبيل بأىو جهكانت الاستطاعة » الح . على ظاهر الا ية. 
فال #تؤروينا عن عكرنة أنه فال : الاستطاعة/الصحة . وقال الضحاك : إذاكان شاباسحيحا 
قن له تال قلية نص تسيا كله وغقيه خنق يقضى نسك . فقال له قائل : أ كلف الله 
الناس أن عشوا إلى البيت ؟ فقال : لوكان ابعضهم ميراث ككة أ كان يتركه ؟ قال : لا» 
بل ينطلق إليه ولو حبرا » قال : فكذلك يحب عليه حج الببت . وقال مالك : الاستطاعة 
على إطاقة الناس » الرجل يحد/ائزاد واراحاة ولا يقدر على الغى » وآخر يقدر على الثى 
على رجليه . وقالت طائفة : الاستطاعة الزاد والراحلة »كذلك قال الحسن وسعيد بنجبير 





وبحاهد وأحد بن حنبل » واحتجوا بحديث ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله ما وجب 
الحج ؟ قال: الزاد والراحلة ‏ رواه الترمذى" ‏ وفى إسناده االموزى فيه مقال . قال ابن 
كثير : لكن قذ تابعه غيره . وقد اعتنى الحافظ أو بكر بن مردويه بيحمم طرق هذا 
الحديث . ورواه الحاك من حديث قتادة عن أنس أن رسول لله صلى الله عليه وسل سئل 
عنقول الله علروجل : مَن_استطاع إِلَيْه سَبِيلا . فقيل : ماالسبيل ؟ قال : الزاد والراحلة » 
م قال : ييح على شرط صمل » ول خرحاه ٠‏ 

حامس : 

قال الامام ابن القسّيم الدمشتق” رضى الله عنه فى ( زاد العاد ) فى سياق هديه صلى الله 
عليه وسل فى حجته : لا خلاف أنه ل يحج بعد هحرته إلى الدينة سوى حجة واحدة » 
وهى حجة الوداع » ولا خلاف أنها كانت سنة عشر » واختلف هل حج قبل الحجرة ؟ 
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وروى الترمذى 2" عن حابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : حج النى يله ثلاث حجج: 
1 نين كل أدبوائجر: اتوجعة ببنانا عالبراسها مر لا ادم 
مق دوك نيتيان .+ قال وسالف عدا حهن البخار د ن هذا فل يعرفه من حديث 
الثورى . وفى رواية : لابعد هذا الحديث محفوظاً . ولا زل فرض المج بادر رسولاله عله 
إل ممق عبن تاخيز فإن فرض الحج تأخر إلى سنة نسع أو عشر . وأما قوله تغنال : 
وَأتمْواالح وَالمرَة ة لله » فإنباء ون نزلت سنةٍ ست عامالحديبية ؛ فليس فها فريضةالحج» 
وإعا فها الأعس بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فبهما » وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء . 
فإن قيل : فن أبن لك تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو الماشرة ؟ قيل : لأن صدر سورة 
آل عمران تزل عام الوفود » اح الجر قر ع 
الجزية » والحزية إنها نزلت عام تبوك ستة/: تسع » وفيها نزل صدر سورة آل عمران » وناظر 
أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والباهلة . يدل عليه أن أهل مكة وجدوا فى نفوسهم 
م من التجارة من الشركين ما أنزل الله تعالى : با أيه الذينَ عامَنوا | نا امثير تون 
نجس فلا يقر بُوا المَسْجِد ال رام بعد عامهم هَذَاء فأعاضه الله تعالى من ذلك بالحزية . 
وَنروْلَهُذء الآيات والناداة ها إنما كان فى سنة تسع. وبعث الصدايق” يؤذن بذلك فى مكة 
فىمواسم الحيج وأددقة بعل" رضى الله عنه» وهذا الذى ذ كرناه قد قاله غير واحد منالسلف 
والله أعر . وقوله تعالى : 

« ومن كفر فإن الله غنوه مخ المالبين »© إنا سستافت لوعين من كقر به انه 
لا تعلق له عا قبله». وإما أنه متعلق به ومنتظم ننه وهو أظطين وأبلغ . والكفر» على هذاء 
إما بمعبى جحد فريضة الحج » أو عمنى ترك ما تقدم الأعس به . ونظيره فى السنة ما رواه 


. باب ماجاء: كم حي النى” يلم‎  ” » أخرجهالترمذئ فى : 7 كتاب الحج‎ )١( 
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النسائى” والترمذى”2؟ عن ريدة مرفوعاً : العبد الذى بيننا وينهم الصلاة » فرى تركها 
فقد كفر . وعن عبد الله بن شقيق قال0؟ :كان 0 0 الله صلى الله عليه وس 
لارون شيا من الأعمال ركه كفر إلا الصلاة ‏ أخرجه الترمذى" ‏ 1 303 
عن حار مرفوعاً يخ اليد وين 'الكتر ترك المميلاة . ولفظ م21 : بين الرجل 
وين الشركة تك المنلاة .وروي التريزئ0© من عل رفن أشعسنه قال :قال وسول الله 
عله :من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى يبت الله ول يحج » فلا عليه أن عوت سبودياً أو 
نصرانياً » وذلك أن اثهتعالى يقول : وله عل التّاس حي البينت من_استطاع الي سَبيلا. 
قال الترمذئ” : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفى إسناده مقال . 
وقدروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلى” عن تمر بن الخطاب قال : من أطاق الحج فل بحج» فسواء 
عليه مات مهودياً أونصرانياً . قال ابن كثير : إسناده حيح إلى عمر رضى الله عنه . وروى 
سعيد بن منصور فى سئنه عن الحسن البصرى قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لقد 
همت أن أبعث رحلا إلىهذهالأمصار » فينظروا إلى كل منكان عنددجدة فريحج » فيضربوا 
علمهم الحزية» ماهم عساءين» ماهم عسامين. قالالسيوطى فى (ال كليل): وقداستدل بظاهى الآية 
ابن حبيب على أن من ترك الحج ؛ وإن لم ينكره 506 َم قال : وأخرج ابن أنىحاتم عن 
ان عر من كان جد وهو موسر صحيح ول بحج» كان سواه بين عينيه كافر» متلا هذه الأية. 

(1) أخرجه النسانى” فى : ه -كتاب الصلاة 8 باب الحك فى تارك الصلاة . 

والترمذئ فى : 4" كتاب الإعان » ه ‏ باب ما جاء فى نرك الصلاة . 

(0) أخرجه الترمذى” فى : 8” - كتاب الإعان » باب ما <اء فى ترك الصلاة . 

() أخرجه أبو داود فى: 8" كتاب السنة» ١6‏ - بابالدليل على الزيادة والتقصان» 
حديث 45198 . 

(4) أخرجه مس فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 1١4‏ ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه الترمذى” فى : #7 كتابالحي » * - باب ماحاء ف التفليظ فتركالحج. 
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تلسة : 





ا الاية الكرعة حازت من فنون الاعتباررات العربة ع نكال الاعتناء بأعس الحم 
والتشديد على تارك مالا عزيد عليه » فنها الإتيان ب(اللّام وعلى) فى قوله : وَلله َل التاس 
حج البيت . يعبى أنه حق واجب لله فى رقاب الناس لا يتفكون عن أدائه والخروج عن 
عبدته ؛ ومنها أنه ذكر (الناس) ثم أندل عنه (من استطاع إليه سبلا )» وفيه ضربان من 
النأ كيد 

أحدها ‏ أن الا بدال تثنية للمراد وتسكرير له. 

والثانى ‏ أن الاريضاح بعد الامبام » والتفصيلى بعد الاججال إبراد له فى صورتييكف 

ومنها قوله « وَمَنَ ع » مكار”ف « من لم حج © تغليظلا على ارك الحج . 
ومنها ذكر الاستغناء عنه . وذلك مما بدل على القت والسخط والحذلان . ومنها قوله : 
عن العا لمين” » ول يقل: عنه . وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان » لأنه إذا استغنى 

عن العالمين تناوله الاستغناء لا حالة » ولأنه يدل على الاستغناء الكامل » فكان أدل على 
عظم السخط الذى وقع عبارة عنةاى أشار لذلك الاعه شر - ثم عنف تعا! لى كفرة أل 
الكتاب على عنادثم للحق بقّوله : 


وَالله فيد سٍََ 17 18 لون 

مي اأسكتاب 0 0 رون _بايآت اشر » أى الدالة على نبوة مد عله 
وقوله : م وال شهير” ع م 000 «( حال مفيدة لنشديد التوبيخ. وإظبار الجلالة فى 
موضع الإضمار لتربية الهابة ومبويل الخطب . وصينة البالنة فى ( شَهِيد) لتأ كيد الوعيد » 
وكل ذلك موجب اعدم الاجتراء على ما ياتونه . ثم عقب تعالى الإنكار علهم فى ضلالهم 
وبيخهم فى إضلالهم فقال 
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اقول ق كاويل قزل تنا 
00 ََ 0 يض اهن ود عن ا سا صم هلهم > [ هه 
[هه] (قل َِأَهْلَ اليكتاب لم تَصّدونَ عَنْ سَيِيل الله من ءامن تبغوتما عوج 
2ع برسم ماش ع الور 34 رن 
وََتم شهداةء وَمَا الله إبغافل عمأ اعملون)) 

0 1 231 الكتابٍ ل ون عن سبيل الله » أى عن دينه . وكانوا يحتالون 
لصدثم عن الإسلام « مَنْ ءامَنَ » مفعول (تصدون) قدم عليه المار والجرور للاهمام به 
0 0 » على الحذف والإيصال » أى تبثون لها » أى لسبيل الله الى هى أقوم السل 
0 عوجاً » أى اعوحاجاً وزيغا وتحريفا .قال ابن الأنبارى” : البغئى يقتصر له على مفعول 
واحدإذا لم يكن معه اللام كولك : بغيت الال والأجر والثواب » وأريد هبنا : تبغون 
لما فوجأ ثم أسقطت اللام . كا قالوا : وهبتك درهما ؛ أى وهبت لك درهما » ومثله صدانك» 
طبا ؛ أى ملت لك ظبياً » وأنشد : 

فتول غلامهم ثم لادى 2 أظلما أصيدك أم مارا 

أرأة _ حي 3 5 

قال الرازى: وفىالآبة وجه آخر » وهوأن يكون (عوجا) فى موضع المال. والعنىتبنوما 
ضالين » وذلك أنه مكانوا يدّعون أمبم على دين الله وسبيله » ققال تعالى: إنكم تبغون سبيل 
الله ضالين » وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الحذف والإيصال . 

وذكر ناصر الدين فى (الاتتصاف) وجهاً آخر قال : هو ألم معنى » وهو أن تحمل الماء 
هىالفمول به » و(عوجاً) حال وقع فيا المصدر الذىهو(ءوجا) موقع الاسم » وفىهذا الإعراب 
من البالغة أنهم يطلبون أن تسكون الطريقة اللستقيمة نفس العوج. على طريقة المبالنة فمثل 
رجل صوم » ويكون ذلك أبلغ فى ذمهم وتوبيخهم ‏ والله أعلم - 

« وَأَنْته' شهَدَاه » بأنها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلال « وَمَا اله _يتإفل_عَمَا 


ىع 7 - 
تعملو ن » مدلل ووعنيد ٠‏ 
ل بدك و95 
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ات اسطووة ال كانه الايد ١٠لوا١٠١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ (أَع) النَ اموا إن تُطِيمُوا فَرِيعَا مِنَ النَ أوتوا اليكتاب 
ع 0 ينيم كافرى) 
ها الدرين +امنوا تإن 'تطيعوا رما ين الذي أونوا الكنات أى معن 
اعتقادك فهم لكونهم أهل الكتاب « 2 ' بَنْدَ تانكر" © أى بالتوحيد والنبوة 
«كافرينَ » ل يحسدون المؤمنين على ما اهم الله من فضله » كا قال تعالى : ود كثيرة” 


ماءّه 9 7 6 07 معهة 7 50 م أ[ مه 2 0 3 دع 3 
من أهل_الكتاب لو يردوتف من لعد د إعانكم م رأ حسدا من عند أنفسهم . 22 
ألأنة . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
١ - 9 0 2‏ 
لل | (وَ كف سكفرون وَأَثم ل تك ءابأث لفو وفك" وَسولك» 


0 اس و عر 


ومن لعتصم ' بالل مَتَدْ هَدِى إلى صرَ راط مسد مسنتقيم) 

ل 0 6 معد و الام الإنكار والتمحيب . والعنى : من 
يتطرق لكك الكفر غم ون 0 عَلْيك” يات اللد «6 وهى القران السجز النى هو 
أجل من الآيات التارّة علهم « وَفيك” 0 «ى 0 ويعظلكم ويزح شبك 1 
وقد هداك من الضلالة » وأنقذ من الجهالة « وَمَنْ ينقتصم" _بالله فق هدي إلى صراطر 
مُسْتَقم » أى من يتمسك بدينه الحق الذى يبّنه بآناته على لسان رسوله » وهو الإسلام 
والتوعنوة لعن عله ديل اند شيو عل دى لمعيه قال اعدف وهر 
أن يكون حا لمم على الالتجاء إليه فى دفع شرور التكفار ومكايدتم ‏ انتهى ‏ فالججلة حينئذ 

1:0 ا ل من عد ما تبين لهم 


ا اس بهم 5-5 
وَامفدوا ين يَأ الله ا ن الله ا 


ال١‎ 








سورة أل عمران » الأية : ١١٠و؟١٠‏ 


شييل لقوله : ا الذِينَ عامنوا 1 تطيعوا . ا 4 لأن مضمونه أنكر إن تطيعوثم 
لحوف شرورثم ومكايدثم 34 فلا مخافومم 08 والتحئوا إلى له فى دفع ذلك 4 لأن من التتحاً 


اليه كنا 
لقولفى تأويل قوله تعاى : : 


نبا رن لتنا انوا له حي ايو و لاتترئ إلا ونم شنليون) 


]را 


000 
4 باس سرس 


«يا بها الّذِينَ وا 06 دن تعاتو » أى حق تقواه » وذلك بدوام خشيته 
لاهسا وباطناً والعمل عوجها . وقد روى الحافظ ان ألى حائم بإسناد صحيح عن عبد الله 
ان مسعود أنه قال فى معنى الآية : هو أن يطاع فلا يعصى 4 وأن ند كر فلا سى > ون 
يشكر فلا يكفر ٠‏ ورواه ابن مردويه والحا ّ عرفوعاً » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرحاه . 

قال ابن كثير : والأظهر أنه موقوف - واه أعلم - 

وروى عن أنس أنه قال : لا يت العبد اله حق تقاته حتى يرن لسانه . وقال على 
ان أبى طلحة عن ابن عباس فى الآية : أن يجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده ولا تأخذمم 
فى الله لومة لائم. ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم. 

أقول + كلما زوق وغ تقنيله الآية اعون ءافلا تناف.: 

ثليه : 


ل بعضهم أن هذهاججلة من الآبة منسوخة بآية ؛ فَُوا الله ما استططم .20 متأولا 
حق تقاته بأن يأنى العبد بكل ما يحب لله ويستتحقه . قال : فهذا يعجز العبد عن الوفاء» 
فتحصيله ممتنع . وهذا الزعم لم يصب الحرت » فإن كلامن الآبتين سيق فى معنى خاص به » 
)0 اماة لمر ع سار 


0 ١ 0 


؟اة 
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فلا يتتصور أن يكون فى هذه الملة طلب مالا يستطاع من التقوى » بل المراد متهادوام الإناية 
ظ له تعالى وخشيته وعرفان جلاله وعظمته قاماً وقالباً »كا ببنا . وهذا من المستطاع لكل 
منيب . وقوله تعالى : فَاتَُوا الله مَا اتطنتي' . أعى بعبادته قدر الاستطاعة بلا تكليف 
لا لا يطاق» إذ : لا م يا '©..وظافن أن من أ عا سنتطيمة من 
عبادته تعالى وأناب لجلاله » وأخلص ىأعماله » وكانمشفقاً فىطاعاته» فقد ات الله حقتقاته. 
لسرن الا م مسْلسُونَ » أى مخلصون نفوسكم لله تعالى . لا مجملون فيها 
#4 لاسرا املف اق ارتسيان 0 دين أ 4 اعد 207 
استثناء مفر غ من أعم” الأحوال > أى لاتموئن علرحال من الأحوال ؛ إلا حال عن امك 
وثياتكم عليه »كا ينىء عنه الجلة الاسمية . ولو قيل ( إلا مسامين ) لم يفد فائدسها. والعامل 
:فى الحال ماقبل ( إلا) بعد النقض . وظاهى النظم الكريم وق انما عو الوت القند 
بيد » هو التكون على أى حال غير حال الإسلام - لكن المقصود هو النهى عن ذلك القيد 
عند الوت الستازم للآمر بضده الذى هو السكون على حال الإسلام حيائذ . وحيث كارف 
الخطاب للمؤمنين »كان المراد إيحاب الثبات على الإسلام إلى الوت . وتوجيه النهى إلىالوت 
للديالة فى النهى عن قيده المذكور . فإن النهى عن القيد فى أمثاله » هئ عن القيد ورفع له 
من أصله بالكلية ؛ للا شما من ع تس اميد فاك قرلك انض الدوات 


)0 ؟ / البقرة / + ]| ل لهام كسيت وَعَلَيْها م | َتسَبّت » ريا 
اي احذ] إن نينا أذ نط6 > 12 ولا تذين عَنيا إطرًا كنا حبلته عل الذن" 


لو بد 6 - 20 


من قبلنا » 5226 ا لا طانة لنأ به 2 ا ا الع وه 
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خاشع » يفيد من المبالغة فى إيجاب االخشوع فى الصلاة ما لا يفيده قولك : لا تترك االمشوع 
فى الصلاة . لما ان هذا مهى عن رك الحشوع فقط » وذاك مهى عنه وعما يقارنه » ومفيد 
لكون الحشوع هو العمدة فى الصلاة » وأن الصلاة بدونه حقيا أن لا تفعل . وفيه نوع 
تحذير عما وراء الوت ‏ أفاده أو السعود 

1 

لقول فى تأويل قوله تعالى : 

إ0ل] (وَاعْتَصمُوا بحسل الله ميا وَلَا ا ا نوا ا 
9 3 8مس ع كان فار 2 0 
إذ كت اعد فالق 00 ا »عل شفاً 


ُفْرَةٍ من الثار كاد يبا كذاك يي الله ك١‏ عايأيد لس 


5 02 سس سي قر 0-6 
«وَاعْتصمُوا رحبل الله جميعا ولا تفرقوا» الحمل إما معبى العبد» كاقالتعالى ىالا ية 


به عي 
366 


- 


2 2 
بعدها : ضر بت عليهم الد 


ع 


ْنَا ثقفوا إلا رحبل من الله وَحَب لمن النّ س". أى 
بعبدوذمة» وإماعمنى القرآن » كاف صحيح مسل” '" عن زيد بن أدتم نارهول الله يِه قال + 


![ 


(0[ / آل تمران / ١١١‏ ]| ... باهو شضب من الم وَصْرِبت 0 


الملكنة » ذلك م 0 الو مون لهي اموكره 
ذلك داع كا و 
)م( أخرجه مسل فى : 44 - كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث + ( طبعتنا ) ونصه + 
عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سَبْرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. 
فلما جاسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت » يا زيد » خيراً كثيراً ٠.‏ رأيتَ رسول الله مل 
وسمعت حديثه » وغوت معه » وصليت خلفه . لقد لقيت » نا زيد » خيراً كثيراً . م 


91 
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ألا وإنى تارك فيك ثقلين أحدها كتاب الله هو حبل الله » من اتبمهكان على اللهدى » ومن 
ركان على ضلالة ... الحديث » والوجهان متقاريان » فإن عبده أى شرعه ودينه وكتابه 
حرز للمتمسك به من الضلالة »كالمل الذى فيلك يه لعفية التوظ ووترل يله 
هوا » أى لاتتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف ينك »كا اختلف الهود والنصارى ) 
أ وكا كنم متفرقين ف الجاهلية » متدارين » يعادى بعضك فضا + وحازية . أوولا ينوا 


حت حدثنا » يا زيد » ما سممت من رسول الله يلك . قال : يا ان أخى » والله ! لق د كيرت 
سبى » وقلم عبدى » ونسيت بع الذف كيف أع تن :رسول اله 2 ٠:‏ فا حدتتكم 
فاقلوا . وما لا » فلا تكلفونيه . 

ثم قال : قام رسول الله مله فينا خطيباً » عاء يدعى نا » بين مكة والدينة . لحمد الله 
وأنى غليه» ووعظ وذ كن م قال« أما بيه ألا ايها الناس . فَإنما أنا بشر .وشك أن 
ياف وسول زاك فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أولما » كتاب الله فيه الهدى والنور . 
نغذوا بكتاب اله واستمسكوا به » غث ع ىكتاب الله ورعٌب فيه . ثم قال « وأهل” ييتى . 
أذكرى الله فى أهل بيت . أذ كرك الله فى أهل يبتى . أذ كرك اله فى أهل بيتى » . 

فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أايس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من 
أهل يبته . ولكن أهل يبته من حُرِم الصدقة بعده . قال : ومن مم ؟ قال : ثم : آل على » 
وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس . قال :كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم . 

وفى الحديث رق 0م قال « ألاوإنى تارك فيك ثقلين : أحدها كتاب الله » هو حبل 
الله » من اتبعهكان على المدى » ومن تركه كان على ضلالة » . 

وفيه : فقلنا له : من ثم أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : لا . وايم الله » إن الرأة تسكون مع 
الرجل المصر من الدهى ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها . أهل يبته أصله وعَصَيّته الذبن 


حرموا الصدقة لعذه . 


116 
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ما يكو غنه التفرق ؛ ويزول معه الاجماع والألفة التى أنم علها مما ياه امم والؤاف 
9 ؛ وهو اتباع الحن والتنسك الإسلام - أفاد. عفرف وذ كوا ست 
الم 6 3 م 0 ا ا تابحم" ات إخوان © قال 
الزمخشرى” 0 فى الجاهلية ينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة » فألف الله بين 
قلومهم بالإسلام » وقذف فيها الحبة » فتحاءوا وتوافقوا وصاروا إِخواناً متراجين متناصمين 
يجتممين على أمر واحد » قد نظم ينهم وأزال الاختلاف » وهو الأخوة فى الله « وَكُنْم” 
0" 8 » أى طرف « حفر سن الثار »عا كع فيه من الماهلية 0 0 ١‏ منهآ «ى 
أىبالإسلام. قال ابن كثير : وهذا السياق فى شأن الأوس والخزرج » فإنهكان ينهم حروب 
كثيرة فق الماهلية وهداوة شدنة وتقاتنو إحن طالبسبها قتالم » والوقائع ينهم . فلماحاء 
اله بالإسلام » فدخلفيهمندخلمنهم » صاروا إخواناً متحابين بحلال الله » متواصلين فىيذات 
الله متعاو نين على البر والتقوى. قال اله تمالى : هو الى تدك مطرووو هلمرا مان #وألن” 
00 .. الاية ‏ وكانوا على شفا حفرة من النار» بسب ب كفرع » فأتقذم الله 
مها » إذ هداثم للارعان . وقد امتن عابهم بذلك رسول الله يله »نوم قسمم غنائم حنين » 
لاو ا هل علييم فى القسمة ء عا أراه الله » لفطبهم ققال229 : يا مه 
الأنصار ! ألم أجدك ضلالا فبداك اللهنى » وكنم متفرقين 522 الى ء 08 
الله فى ؟ فكلا قالشيثاً فالوا : الل ورسوله أمو” ب اثهيىبت 
() [8/ الأغال /؟دو0> ] ونصهما: وَإِن يدوا أن محدعرك نان شيك اليا 


لف بين لبهي" 1 الاو 


يده 06 


هو الدئ انك , بنصوة و بالمو كان د و 
جنيع ها النك إن رهم وَلكن | 10 


لله الف ينهم 62 نه عزِير سكي 
69 الشرحه البشاره ” فى :54 كتاب الغازى » 5ه باب غزوة الطائف فى شوال 


سنة تمان » حديث ١*١‏ ولصه : 7 


كاه 








سورة آل عمران » الّأية : ٠١‏ 


لطيفة : 

قال اعغشرى : الضمير فى : منها . للحفرة أو للنار أو للشّفا » وإِنما أنث لإضافته إلى 
الحفرة » وهو مها م قال0© : 

كا كن قر مدق القناة من الدم -انهىت 
حت عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : لما أفاء الله على رسوله َه » بوم حنين » قسم فى 
الناس فى الؤلفة قلومهم ولم يعط الأنصار شيئا . فكانهم وجدوا» إذلم يصبهم ما أصاب 
الناس . تفطبهم فقال « يا معشر الأنصار : ألم أجدكم ضلالا فبدا ك الله لى؟ وكتم متفرقين 
فالفك لله بى ؟ وعالة فأغنا؟ الله بى ؟ كلا قال كا ع الوا" اله ورسوله أ تقال 
ا ٠. ٠.‏ 

« ما عنمكم أن تحيبوا رسول انه يلم ؟ » قال كلا قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمن”. 

قال « لو شئتم قلتم : جئننا كذا وكذا . أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون بالنى” يله إلى رحالك لالد كناخ افرة] من الأنضار + ولواسلك 

٠. 3-0 :‏ ع - و 
الناس واديا وشعياً لسلدكت وادى الأنصار وشعها . الأنصاز شعار والناس دثار . إنكم 

ا به ُ . 5 ٠.‏ 
ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على الموض »© . 

وأخرجه مسل فى : ؟١ ‏ كتاب الزكاة » حديت 19 ( طبعتنا ) . 

)١(‏ قائله الأعقى . وصدره : وتشرّق بالقول الذى قد أذعته 

ألا قل لْتَيا قبلمرتتها اسلى 2 نحيةمشتاق إلها متيمر - 
بجو تمير بن عبد الله بن النذر بن عبدان » حين جمع يبنه وبين : م لمهاجيه : 
يقول قبل البيت : 
اق كنت قحي مايق كامة< .اورميق: أسناب الاع يملم 


2 5 7 ل 
لتستدوجنك الول حئى مهره و تعر إلى عنك است” علحم 


تقرف قزل الى كن امف امف سنو اسمن الف 2 


اده 
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وقال أو حيان : لا يحسن عوده إلا إلى الشفا » لأنه الحدّث عنه ‏ انهى - 

وف الانتصاف : يحوز عود الضمير إلى الحفرة » فلا يحتاج إلى تأويله الذ كور »كا 
تقول : أ كرمت غلام هند » وأحسنت إليها » والمنى على عوده إلى الحفرة أثم » لآنها التى 
3 إلا تقاذ منها حقيقة » وأما الامتنان بالا, تقاذ من الشفا ء فلمايستازمه الكون على الشفا 
غالبا من المسّوئ إلى الحفرة » فييكون الا نقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التى يتوقع 
الهوى” فيبا . فإضافة النة إلى الا نقاذ من الحفرة تسكون أبلغ وأوقع . مع أن كما 
التأنث من اللضاف إليه قد عده أو على فى(التعاليق) من ضرورة الشعر » خلاف رأيه فى 
(الإيضاح) ‏ نقله ابن يسعون - 

وماجل الزتخشرى على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذىكانوا عليه » ولم يكونوا 
فى الحفرة حتى عقن عليهم بالا نقاذ منها . وقد ببنا فى أدراج هذا الكلام ما يسوغ الامتنان 
عليهم بالا نقاذ من الحفرة » لأمه مكانو صائرين إليبا غالبا » لولا الارنقاذ الربائىة . ألا ترى 


ماعس سمه 


إلى قوله و0" : الراتع حول الجى ,وشك أن يواقعه ؟ وإلى قوله تمالى : أَم مَنْ أسَى 

- بقول : لآن خرقت الأرض فكنت فى جب ثمانين قامة » أو طرت ف الفضاء فرقيت 

أسباب السماء» ليبلفنك قولى وليتركنك تدرج على الأرض حتى تكره الكلام » وتعل أن 
غير عاجز عن الانتقام وحتى تشرق عا أذعت من القول »كا يشرق مقدم الرمح بالدم . 

سات ةلدات رانبا كوا عنما وواجها . استدرجه : خدعه وأدناه » أو أتلفه 
حتى تركه درج على الأرض . بر : تنكرهه . تعرزق :تنم . ضكر الثتاة : أعاذها : 
من شرح الدبوان للدكتور عمد حسين 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 4" كتاب البيوع » ؟ ‏ باب الحلال بين والحرام بين 

ويبهما مشهأت : 
عن النمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال النى" َه 2 الوم وين - 


ملو 











سوزة آل عتران » الك + ١3‏ 





بنيانه” عل سَفا راف هَارٍ فَانْهارَ به في نار حَمَتَم 29 . وانظر كيف جعل تعالى كون 
البتيان عل الشغا سبباً مؤدياً إلى امهياره فى نار جهنم » مع تأ كيد ذلكيقوله «هار» . والله 
اعم - انهى - 

ثم قال الزمخشرى : وشفا الحفرة وشفها حرفبا » بالتذ كير والتأنيث » ولامبا واو إلا 
أنها فىالذكر مقلوبة » وفىالؤنث محذوفة . وحو الشفا والشفة » الجانب والمانبة ‏ انتهى. 

وحى الزحاج فى تثنية شفا « شفوان » . قال الأخفش لالم نجز فيه الإمالة عرف أنه 
من الواو » لأن الإمالة من الياء ‏ كذا فى الصحاح . 

: نم قال الزمخشرى : فإن قلت : كيف جعلوا على حرف حفرة من النار ؟ قلت : لو مانوا 
في كرا مان واهرا و انار تحت بعاميم التى وتوقم بعدها الوقوع فى النار » بالقعود 
على حرفبا مُشفين على الوقوع فيها . 

قال الرازى : وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة » فإنه ليس بين الحياة وبين اموت 
الستازم للوقوع فى الحفرة» ال اك و لكاي 

« كذ اك «ى أى مثل ذلك البيان « 0 0 ا ايا او «ى فىكل لا 1 
عن الضلال فيه 0 كنك 000 «( لرشد الديبى" والدنيوى” فيه . ثم أشار إلى أنه كا 
د ٌّ من النار والضلال بإرسالالرسل وإنزال الآنات » فليكن فيك من ينقذ إخوانه» فقال: 


ويبنهما أمور مشتهة . فن ترك ماشبه عليه من الثم كان لما استبان أرك . ومن اجترأ 
على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن بواقع ما استبان . والعامى حمى الله ٠‏ من يرتع حول 
الى وشك 1 يواقمه » . 


دء 7 


القوم الف لمين 5 
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* - سورة آل عمران » الآبة : 5٠ؤ‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠]‏ كن ينك أيه مه يدون إِلَ ابر و مون بالمعروف ونون 
عن اله وَأَولئِكَ هُمُ المفْلِخُونَ) 

0 وَلقَكن' ل أنَذ» أى جماعة » سميت بذلك لأنا يؤُمبا فرق اقل أى 
يقصدونبها ويقتدون ها « يدْعُون إن احير ») وهو ما فيه صلاح دينى” ودنيوى” 
) 0 بالممرئوف » أى بكل معروف» منواجب ومندوب يقرمهم إلىالحنة وببعدثم 
عن النار « وَينَهِْنَ عن المفكر «6 أى عق كل فشك 0 حرام ومكروه يقرمهم إله 
النار ويمعدجم من الية 0 وَأوكلعك » الداعون الآ مرون الناهون « 5 المُفْلحُون 4 
الفازون بأجور أجماطم وأعمال من تبعهم . 

قال بعضهم : الفلاح هو الظفر وإدراك البفية . فالدنيوى” هو إدراك السعادة التى تطيب 
مها الخياة ؛ والأخروى أريمة أشياء : بقاء بلا فناء » وعل بلا ذل » وغنى بلا ققر » وعلم 

لطيفة : 

قيل: عطف: (و, ل الؤ ايلاطنا لى العام كذا قالهازخشرى". 
وناقشه فى الاتنتصاف . وعبارته : عطف اللخاص على العام يَؤّدْنْ عزيد اعتناء باالخاص لامحالة 
3 اقتصر على بعض متناولات العام » كقوله : مَنْ كآن عَدوًَا اله وَملانكته وَرْسْلد 
وَجِبْرِيل وَميكال0؟© . وكقوله : فيهماً فا كهة وَنَخْلِ وَرْمَّانَ 53 وكقوله :تافتارا 
عل الصاوات وَالصَلاة الاسللى9©. وشيه ذلك لأن الاقتضان عل متشي :مايفرد بلك كز 

)00 [ ؟ / البقرة ]همه ] ... فَإنالله عَدوٌ لذكافرين. 

0) [ هه ارعن هد ]. ' 

م( [ ؟ / البقرة / م" ] ... وَقومُوا لله قزنتين . 


9 








#اعسورة الغراقة الأمة و 


بفيده تمييزاً عن غيره من بقية التناولات . وأما هذه الآ ية فقد ذكرء بعد العام فيبا » جميع 
ما يتناوله » إذ اير المدعى” النة زعا فل ماموي أو رامين ؟» لا يعدو واحداً من هذبن 
حك كول لصومنا عيزها عن بِقِيَ التناولات » فالأؤل فى ذلك أن يقال : فائدة هذا 
التخصيص ذ كر الاعاء إلى الخير ماما ثم مفصلا . وق تنبيه أن الذ كر عق وجمين مالا يخق 
من العنابة ‏ والله أعلم ‏ إلا أن ينبت عرف بخص الأمس بالعروف والنهىعن المسكر يبعض 


ع 


ل ا لا 
فى ال ارهن تعر لو ثارت بالكتابه 
والسنة » وهو من أعظم واجبات الشريمة الطهرة » وأصل عظم من أصولها » وركن مشيد 
7 ن أركانها » وبه يكل نظامها ويرتفع ستامها ‏ كذا فى فتح البيان ‏ 
قال الغزالل رضى الله عنه : هذه الآية يان الإيجاب . فإن قوله تعالى 8 و تسكن «و 
9 . وظاه الأمر الؤيحاب » وفيها بيان أن الفلاح منوط به » إِذْحَصرً وقال: أو لك لك هم 
المُفلخورن ٠‏ وفيا بان أنه فرض كفاية لا فرض عين » وأ إذا قم به أمة سقط لض 
عن الا خرين. إذ م يقل : كونوا كلسم آمرين بالعروف . بلقال : وَ لشكر' ملك أنه 
فإذا » مبما قام به واحد 5 جماعة سقط الحرج عن الأخرين 4 واختص الفلاح بالقاعين يه 
الباشرين . وإن تقاعد عنه الحلق أجعون » عر الحرج كافة القادرين عليه لا محالة . انتعى 
فإن قلت : فن يماشره؟ فالجواب: كل مسلٍ تمسكن منه ول يغلب على ظنه أنه إن أنتكر 
علفقة مسو غطيية اد إن بيه لايؤثر » لأنه عبث» إلا أنه يستحب لإظهار شعارالإسلام» 
وكذ كن الئاس امن لدت + :إن فلك + افق يدر :وى قات :كل ملت وغ الكل 
إذا م بضرر غيره منع» كالصبيان والمجانين » وينعى الصبياق ء نالمحرمات حى لايتعودوها 5 


م 


كا يؤخذون بالصلاة لهرنوا علها - ذكره الزغشرئّ -. ” / 





سورة آل عمران » الأية : 8 ١٠وه١٠‏ 


وتفصيل هذا البحث فى (الإحياء) للغزالى قدس سره» وقد قال » قدس سره » فى طليعة 
ذلك البحت ما نصه: + إن الأمر بالعروف والنعى عن الك 00 6 
وهو الهم الذى ابتعث الله له النبيين أججمين » ولو طوى بساطه وأهمل مله لتعطلت النبوة » 
واضمحات الديانة » وعمت الفترة » وفشت الضلالة » وشاعت الهالة » واستشرى الفساد » 
واد تسع المرق » وخربت البلاد » وهلك العباد » وإن لم يشعروا بالملاك إلا بوم التناد » وقد 
0 الذى خفنا أن يكون» إنا لله وإنا إليه راجعون» إذ قد اندرس منهذا القطبعمله وعامه» 
واتمحى بالكلية حقيقته ورسمه » واستولت على القاوب مداهنة الحلق » واجمحت عها عراقبة 
الخالق » واسترسل الناس فى اتباع الموى والشهوات استرسال الهائم » وعشل على بساط 
الأرض مؤمن صادق لا تأخذه فى الله لومة لاثم » فن سعى فى تلانى هذه الفترة » وسد هذه 
الثادة » إما متكفلا بعملهاء أو متقلدًا لتنفيذها » يحددًا لهذه السنة الداثرة » ناهضاً بأعبائهاء 
ومتشمرًا فى إحيائها كان مستأئرًا من بينالخلق , بإحياء ذافن ازنانة. | ل إناتما» 
مسقندًا مسال هرات الثرت دون كوو بايد هئ عد 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
اع ل متك وو الي تركف و الختلر مزة بتيركا جليفا البثنات» 
َأُولَئِكَ َم عَدَاب عَظيم) 

دوك مكرا اق عرتوا والخلوا ين كر مجاه الات وأرلية 
ليم دَدَاب عظير” » ينهى تعالى عباده أن يكونوا كاليهود والنصارى فى افتراقهم مذاهب » 
واختلافهم عنالحق بسبب اتباع الهوى » وطاعة النفس» والحسد » حتى صار كل فريق مهم 
يصدق من الأنبياء بعضاً دون بعض » وبدعو إلى ما ابتدعه فى دينه » فصاروا إلى العداوة 
والفرقة من بعد ما حاءتهم الآيات الواشحة » المبينة الح الوجية للاتقات عل كلة وابحدة + 
وهى كلة الحق . فالهى متوجه إلى التصدين للدعوة أصالةً » وإلى أعقامهم تبعا . وى قوله 


يفده 





سورة آل عمران » الّأية : ٠١6‏ 


تال 9وأو لعك م عَذَاب” عظم* » من التأ كيد والبالنة فى وعيد التفرقين » والتشديد 
00 تنبيهات 


الأول : 

. واج - 2 1 مسر ع ع 5 

ذكر الفخر الرازى” من وجوه قوله تعالى : اختلقوا . أى بأن صاركل واحد منهم 
يدت أنه على الحق » وأن صاحبه على الباطل . ثم قال : وأقول إنك إذا أنصفت عامت أن 
“كعد بهذا الزنان ضارا ”موسوقن قة القلقة شال اله المفووالوة نك امن 
كلامه ‏ وقوله (هذاالزمان) إشارة إلى أزهذا الحال يكن فعاماءالسلف » وما زالوا يختلفون 
فى الفروع وف الفتاوى بحسب ما قام لدسهم من الدليل » وما أداه إليه اجتهادهم » ول يضلل 
بعغهم بعضاً » ول يدّع أحدم أنه على الصواب الذى لا يحتمل الخطأء وأن مخالفه على خماً 
لا يحتمل الصواب » وإنما نشأ هذا من جمود القادة التأخرين وتعصهم وظهم عصمة 
مذههم » فإ لله وإنا إليه راجعون . وقد تفرق أسماب رسول الله يل فى البلاد » وصار 
عند ل قوم علم غير ما عند الاخرين » وثم على وحدمهم وتناصرثم . 

الثااى : 

قال القاشانى” : يعنى ب « الآيات » المجج العقلية والشرعية الوجبة لاتحاد الوجهة » 
واتفاق النكلية + فإن يناي طبائم وغراز مختلفة » وأهواء يكنزقة 6 وماد خوسير اامتفاوثة 
مستفادة من أمزجتهم وأهوينهم » ويترتب على ذلك فهوم متباينة » وأخلاق متعادية » فإن 
م يكن الهم مقتدى وإمام؛ تتحد عقائدثم وسيرمم وآراوجم عتابعته » وتتفق كلانهم وعاداتهم 
وأهوازمم عحبته وطاعته » كانوا مبماين متفرقين » فرانس اشيطان > كسوينة الغم 3 
تكون للذئب . ولهذا قال أمير الؤمنين عليه السلام : لابد للناس من إمام » بر أوفاجر. ولم 
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يرسل نى ؛ الله يله رجلين فصاعداً لشأن» إلاوأمّر أحدها على الآ خر » وأَمَرَ الآ خر بطاعته 


؟اكية 





٠١ : سورة آل عمران » الآية‎  “ 


ومتابمته » ليتحد الأعر » وينتظم » وإلا وقع احرج والرج » واضطرب أمر الدين والدنيا» 
واختل نظام العاش والعاد . قال رسول الله مَلِتهِ9© : من فارق الجاعة قيد شير لور 
بحبوحة الحنة . وقال”" : الله مع اللجاعة . ألا ترى أن الجمية الإنسانية إذا لم تنضبط رئاسة 
القلب » وطاعة العقل » كيف اختل نظامها » والت إلى الفساد ولتق الوعي لسار 
الدنيا والآخرة . ولا نزل قوله تعالى : وَأَن هلدا صراطى مستقيما فأنبعوء ولا تََمِمُوا 
السبل فتفرق بك كر" عن سببيله » خط رسول الله يلم خا فقال9؟ : هذا سبيل الرشد > 
ثم خط عن عينه وثعاله خطوطاً فقال : هذه سبل » ع ىكل سبيل شيطان يدعو إليه . 


(1) أخرجه البخارى” فى : ؟هة ‏ كتاب الفتن » ؟ ‏ باب قول النى يله : سترون. 
بعدى أموراً تنكرونها » حديث 5085 ونصه : ْ 

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى” صلى الله عليه وسلم قال « من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه فليصير عليه » فإنه من فارق الجاعة شبراً فات إلا مات ميتة حاهلية © . 

8 أخريعه ريلف ١‏ كتاب الفقن» ٠7‏ باب ماحاء فىلروم الجاعة» ونصهة: 
عن ابن مر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال إن الله لا يجمع أمتى » (أو قال أمة عمد 
صلى الله عليه وس ) على ضلالة » ويد الله مع الجاعة » ومن شد شد إلى النار » . 

(6) أخرجه الدارى فى : القدمة »  *7‏ باب فى كراهية أخذ الرأى ونصه : 

عن عبد الله بن مسعود قال : خط لنا رسول اله صلى الله عليه وسل بوماً خلا ثم قال 
« هذا سبيل الله 6 نم خط خطوطاً عن عينه وعن ثعاله لم قال « هذه سبل . على كل سبيل. 
مها شيطان يدعو إليه » . 


202 ع 


ع قلا : وأن علد ارال مستقيما َاتيموء ولا نموا السبل ففرق بك 





#دهوزة ال غراوة الك تتا 


الثالك : 





قال شيخ الإسلام تق" الدبن ابن تيمية» قدس مره» فى أول كتابه (رفم اللام عن الأعة 
الأعلام ) : وليعل أنه ليس أحد من الأعة القبولين عند الأمة قبولا عامًا يمتقد غخالفة 
وتعول اانه لتر ف شىء من سنته » دقيق ولا جليل » فَإمهم متفقون اتفاقا يقينيئًاً على وجوب 
اتباع السول م عل أن كل احامق الات علي ترا وق لد اإسول عله . 
ولكن إذا وجد اواحدمنهم قول» قد حاء حديث صميح مخلافه » فلابد له من عذر فى تك » 
وجاع الأعذار ثلائة أصناف : 

أده عدم اعتقاده أن النى” يلم قاله » 


الثانى عدم اعتقاده أنه أراد تلك السألة ذلك القول » 





الثالك ‏ اعتقاده أن ذلك المتك؟ منسوخ . 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة - ثم أوسم القال فى ذلك . 

وذكر قدس سره؛ فى بعض فتاويه » أن الساف والأمة الأربعة والجهور يقولون: الأداة 
ينقها أقوى من يعض فى نفس" الأمس .. وعل الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى . فإذا رأى 
دليلا أقوى من غيره » ول بر ما يعارضه » عمل به © ولا يكلف الله تفساً إلا وسعبا . 
وإذا كان فى الباطن ما هو أرجح منه كان مخطتًا معذوراً » وله أجر على اجتهاده وتمله 
عا بون له وححا بهو نعطو طون لد » وذلك الباطن هو المكم تيوه 
على معرفته » فن جز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه » فإذا أريد بالاطأ الإثم » فليس الجنهد 
عخطىء ؛ بل كل محتهد مصيب » مطيع لله » فاعل ما أحمره الله به ؛ وإذا أريد به عدم 
العم باحق فى نفس الأمر » فاللصيب واحد » وله أجران ٠‏ كافى الْجتهدن فى جهة الكمية » 
إذا صلوا إلى أربع ننيات + #الذى أسانا الكية وائفن كوه أجران لخمانه بوعل 


ني 





- سورة آل عمران » الآية : ٠١8‏ 


بر 0 اقرع اح إل ال الت الصسسم وين رام الله 

ص ص ١‏ ءع م له 0 

عاما وعملا زاده الله أجرا ما زاده من العم والعمل ؛ قال تعالى : ورتلك ححتنا ءاتنتاها 

اهم ء1! قؤمع» ترم دَرَجَاتِ مَنْ شاه إن رَبك كي عَلِم” ”". قال مالك عن 
ع : : مده بع مهكجو. 2 

زيد ن اسم : بالعلم 3 وكذلك قال فى قصة وسف : ما كان لَأْحْد أخاه فى ددن الملك 


8. - 


تون ع ه سب اطع دميو سس سان عي ال لل 0 2 م 5 
إلا آن شاء الله نر فم درجات من نشاء وَفوق كل دق عا 0 وقد سانل 


ذلك أن جيع الجنْهدين إتما قالوا بعر » واتبعوا العلم » وأن الفقه من أجل الملوم » وأنهم 
ليسوا من الذن لا شعون إلا الن 4 لكن إعضهم كو عنده عل ليبس عند الأخر 3 
إما بأن سمع ما م سمع الآخر » وإما بأن فبم مالم يفبم الآخر »كا قال تعالى : وَدَاوْدَ 


ل سا صس ا ده الل سر 3 وسس سا اهم آذه م 2 . 2 
ا ا اه 6 5ه ا ل . © أس د 7 
وَسليمان إذ تحكمان الاجر نه د 5322 رشي غنم القوم وَكنا احكمهم شاهد 21 عو 


سس يج ل له 


تاها تلان اوكأ وانينا خشكا و00 .ومت تحال أهدل الاتجتهاة والنظر 
والاستدلال» فى الأصول والفرو ع. ش 

)0( أخرجه مسام فى : 45 كتاب القدر » حديث 5" ( طبعتنا ) ونصه : 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الؤمن القوى” حير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف . و ىكل خير . احرص على ماينفمك واستعن باللّه . ولاتعحز. 
إن أصاناك قري قاذ قل لو تقلت كذ كدان تنكل مات ونا عا 
فإن ( لو) تفتح عمل الشيطان » . 

[5 /الأعام | ؟. ]. 

/٠١[ )0(‏ وسف /75] رسيا نيد باد معي قبل وعاء أخيه سكديا 


5 ا مت - 5-7 0 - ل سا يعر سا تي عه 9 0 3 
من وغاء أخيه» كَدَ"لك كدثا ليُوسف » ما كان ليَأَحد أَحَاهُ فى دين الملك إلا أن 


ذل 
0-0 


يشاء الل” » نفع دَرَجَّاتَ من لشاة و فرق ك1 د عل غلم 
5١ [ )5(‏ / الأنبياء / هاوه“ ] ونصهما: . . . وَسَخَرن مَمَ دَاوْدَ الجبال سحن 
فده 





سورة آل عمران » الآية : ٠١6‏ 


آم قال : وإذا تدر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلل ما ليس عند 
الأخرق > كان بالل الأككاء .نوا يستوعب الو الاامن الم الباخرنن: والأتمبان:» 
تارك عا جاء به الرسول كله على وجهه » وهؤلاء ثم أهل الرحمة الذين لا يختلفون انتهى . 

فمم أن اختلاف الصحابة والتابعين والجتهدين فى الفروع ليس مما تشمله الآية » فإن 
المراد منها الاختلاف عن الحق» بعد وضوحه» برفضه » وشتازمابين الاختلافين . ثم علىطالب 
الحق أن يستعمل نظره فها يوئر من هذه الخلافيات » فا وجده أقوى دليلا أخذ به » وإلا 
ركه . وحينئذ يكوك ممن قال الله تعالى فهم : فش عباد * الذين يسْكَممُون القَوْلَ 
بون 0 وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه » فليدع؛ بما رواه مل0© ف 
صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يقول ‏ إذا قام يصلى 
من الليل ‏ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السمواب والأرض » عالم النيب 
والشهادة » أنت تحكر بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك » إنك مهدى من تشاء إلى صراط مستقيم “فإن اله تماق قال قيها زود عمةوميز 1 اللد 
صلى الله عليه وسل9© : ياعبادى كلكم ضال إلا من هديت » فاستهدوى أهدم ‏ انتعى 

)00( [5"/ الزمر / لادوم ] ونصهما : َالينَ الوا لغوت أن دوع 
وَأنايوا إل اله لم النشرىاء ف عبآد 0 مكسون الدول ' سين 0 
أولئك الَذِينَ ن هَدَام” 2 وَأولئك ف" أولوا الْأنبَاب . 

0( اجام 03 مان شوو ورا عي 1 

(؟) أخرجه مسلم قف كتاف البر والصلة والآداب » حديث 5ه ( طبعتنا ) 
وها كوه بحملته : ش 

عن ألى ذر » عن النى جلثم , فم روّى عن ال كارك وكنال َه قال : «يا عيادى ! 
إلى حرمت الظل على نفسى وجعلته يينكم محرما . فلا تظاللوا . يا عبادى ! كلكم ضال -- 


إمفده 





" - سورة آل عمران » الآية : ه١٠‏ 


الرابع : 

ذكر بعض المفسرين » هنا » ما روى من حديث ( اختلاف أمتى رحة ) ؛ ولا يعرف 
له سند صحيسح » ورواه الطبرالى واابهيق فى (الدخل) سند ضعيف عن ان عبان رفوع . 
قال كن مقت هر عاق امرش اكاك والأفافيق» كترلة لقال ول :1 الورن 


مُخْتَلفِينَ إلا من رَحم 00 . وتحوه قوله يله : لامختافوا فتختاف قاويك”" وغيره 


من الأحاديث الكثيرة . والذى يقطع ه أن الاتفاق خير من لحلاف - انهى - 





ح إلا من هديته . فاستهدونى أهدك. ياعبادى ! كلسكر جائع إلا من أطعمته . فاستطعموق 
أطعمكم نا عنافى 1 56 م عار إلا من كسوته ديد ا . باعبادى! إنكم 
طون الليل ا 0 الاب غيم رد" أ كي . بأعيادى إِ ا 
0 ؛ كانوا على أت : لع 0 ) 
يا عيادى ] لو أن أولكم واخركم 2( وإنسكم وجتكم كانوا على أخِر 0 
مااقض ذلك مق ملك شيثا ٠‏ بإعبادى ! لو أن أولكم وا خرك » وإنسكم وجنكم » 
اموا فى صعيد واحد ارك : فأعطيت كل إنسان مسالته » ما نقص ذلك من عندى 
إلا ما ينقص الخيّط إذا أدخل البحر . با عبادى ! إتما هى أعمالكم أخصها لكم 
أوفيكم إياها . فن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . 
(1) [١1/هود/ 1١8‏ و9١١]‏ ونصهما ور شاء رتك لحكل لانن آنه 


ات لك 


0 6 ست ا 
قا .3 15د قي » إل بي مش رياوت تق رتكا كنا 


ابم 


ا 
0-0 - 
2 


ربك لاملان جهنم من الجن وَالتام ا 
(9) أخرجه مسلم فى : 4 كتاب الصلاة » حديث 155 ( طبعتنا ) . 
عن ألى مسعود قال : كارك رسول الله يكم مسح منا كينا فى الصلاة ويقول - 


له 





#ااسورة آل عزان © الآ 2ه ؟ 


وقد روى الإمام أحمد وأو داود2؟ بسندها عن أنى عامر عبدالله بن يحى قال: حجحنا 
مع معاوية بن ألى سفيان » فاها قدمنا مكة قام حين صل صلاة الظبر فال : إن رسول الله 
يله قال : إن أهل الكتابين افترقوا ودينهم علىثنتين وسبمين ملة » وإنهذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسدمينملة ‏ يعنى الأهواء كايا فى النارإلا واحدة » وهى الجاعة . وأنه سيخرج 
فى أمتى أقوام تجَارى.بوتلك الأهواء »كا يتجارى الكاب بصاحبه. لا ببق منه عرق ولا 
مفصل إلا دخله ؛ والله ! با معشر العرب لين لم تقوموا بما حاء بيك ينه َي ك من الناس 


أحرى أن لا يقوم به . قال ابن كثير : وقد روى هذا الحديث من طرق - انهى - 
نبذة فى مبدأ الاختلاف فى هذه الآمة من أهل الأهواء : 


ذكر الإمام ابن تيمية رمه الله تعالى فى كتاب (الفرقان بين الحق والباطل) أن السامين 
كانوا فى خلافة أبى بكر وتمر » وصدراً من خلافة عمّان فى السنة الأولى من ولايته متفقين 
لاتنازع يينهم » ثم حدث ق أزااكر جاؤفة عات امور وجيت وها من التفرق » وقام قوممن 
أهل الفتنةوالظل داهن مرق المذوق متنك زهان .ولا انل انلوق بسعين واتفقوا 
على حسكم حكين خرجت الموارج على أمير الؤمنين على" بن أبى طالب » وفارقوه وفارقوا 
جاعة المسادين . وحَدّث فى أيامه الشيعة أيضاً » لكن كانوا مختفين بقوطم لايظهرونه لعلى 
وشيعته ) بل كانوا ثلاثنة طوائف : 
ح « استووا ولا ختلفوا » فتختلف قلوبكم . ليلنى متكم أولوا الأحلام والهى » مالذين 
ياونهم » ثم الذين يلونهم » . 

قال أو مسعود : فَأنتم اليوم أشد اختلافاً . 

(1) أخرجه الإمام أمد فى مسنده » بالصفحة ؟١٠‏ من الحزء الرابع (طبعة الحلى) . 

وأنو داود فى : 8" كتاب السنة » ١‏ باب فى شرح السنة » حديث 40817 . 

وتسه فنا عون لقم 


د 











#بدهورة البغراة الأبة : ه١٠١٠‏ 


طائفة : تقول إنه إله » وهؤلاء » لما ظبر عامهم » أحرقهم بالنار ؟ 

والثانية : السابة وكان قد بلغه عن ألى السودا أنهكان يسب أنا بكر وعمر » فطلبه ‏ 
قيل إنه طابه ليقتله فبرب منه ؛ 

واقاقه لبد الاق لداوش عل سحيو نوكر ادم ل فلن انه 
لعد نببهأ أو بكر وعمر. وروى ذلك السخارى فى كديحه . 

عرق آخر عصر الصحابة حدثت القدرية » ثم حدثت المرجئة . ثم قال : وإن الناس. 
ركيت أهلا الأموادفل |تنسامة ‏ متره لق ينهم عل مان حول فيفيذا باطوارت + 
ومنهم من برانهم بحسب خفة أمرثم وغلظه فيبدأ بالرجئة ويم بالجهمية » كا فمله كثير من 
أصحاب أحمد رضى الله عنه كعبد الله ابنه » وتحوه » وكالخلال » وألى عيد الله بن بطة 
وأمثاللم) » وكأنى الفرج القدمى . وكلا الطائفتين تتم بالمهمية » لأنهم أغلظوا البدع . 
وكالبخارئ فى سميحه » فإنه بدأ بكتاب الإعمان والرد عل المرجثة » وختمه بكتابه 
التوحيد والرد على الز نادقة والحهمية . 

“مقال قدس سره: إنالسلف كان اعتصامبم بالقرآن والإعان » فسا حدث فى الأمة ما 
حدث من التفرق والاختلاف » صار أهل التفرق والاختلاف شيعاً » وعمدتهم فى الباطن 
لست عل الثران والاعان ؛ ولكن على أصول ابتدعبا شيوخهم » علبا يعتمدون فى 
التوحيدوالصفات والقدر والاعانباارسول وغيرذلك. “>ماظنوا أنه بوافقهامن القراناحتحوا 
به» وماخالفها تأو لوه » فلهذا تحدثم إذا احتحوا بالقران والحديث ل يعتنوا بتحرير دلاللهما » 
ول يستقصوا مافى القرآن من ذلك العنى » إذكان اعمّادثم فى نفس الأمر إلى غسير ذلك > 
واللات القن عالني يمرعروق اويليا روغ هن تمد وده كت مكل د ليس تم رده 
أن يغهم عراد الرسول » بل أن يدف منازعه من الاحتجاجءها. ثم قال قدسسره : فم ىكل 
مؤمن أن لا يتكلم فى شىء من الدين إلا تيماً | حاء به الرسول » ولا يتقدم بين يديه » بل 


اه 











- سورة آل عمران » الآنة : ٠١6‏ 


ينظر ماقال » فيكون قوله تيماً لقوله » وعامه تبماً لأمره» كا كان الصحابة ومن سلكسبياهم 
من التابمين لهم بإحسان » وأمة السامين . فلبذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص عمقوله 
ولا وسوس ديتاً غير ما حاء به الرسول . وإذا أراد معرفة شىء من الدين والسكلام فيه» نظر 
فها قاله الله والرسول » فنه يتعل وبه يتكلم » وفيه ينظر ويتقكر» وبه يستدل » فهذا أصل 
أهل المنة” . 

وقال قدس سره فى رسالته إلى جاعة الشيخ عدى بن مسافر ما نصه : وهذا التفريق 
الى مسن الأمة غدائيا ومعاقها وأعرائيا وكزائيا عو النف أوعن شاط الأعتداء 
علها » وذلك بترك العمل اع ال ورسوله »كا قال تعالى: ومن الّدِينَ قألوا نا نصّارَئ 
سا توا حا 1 به 0 ينا يتنهم “لاذه والمتساة إل وم 


اه سر 


القيامَة » وَسَوْفَ ” 2 2 0 000 > فتى ترك الناس بعض ماأمرثم الله به 
وقعت ينهم العداوة والبغضاء » وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا » وإذا اجتمعوا صل<وا 
وملكواء فإن الجاعة رحمة» والفرقة عذاب» وجاع ذلك ف الأءر بالعروف والنهى عنالنكرء 
فال تفال أنه اأحين *امنوا الوا له حَق تقأته برد اكات متلدونة 
وَامْتَصِمُو يحَبل_الله جَميعاً وَلّا روا . إل قوله : وَلمَكن منك أمة يدعُون إل 
الخير 0 المع روف رن عق ارو اريت + 52007 ل 
الأمر بالعروف الأر” بالائتلاف والاجماع وانهى عن الاختلاف والفرقة » ومن الهى عن 
التكر إقامة الحدود عل من خرج من شريمة اله تفال + م قال + وبحب على أولى الآمر» 
وثم عاماء كل طائفة و أعراؤها ومشايخها أن يقوّموا عامنهم ويأمروثم بالعروف وينهوثم عن 
المتكر » فيامرونهم عا أمر الله به ورسوله » وينهومهم ما نبى الله عنه ورسوله عله . 

وقوله تعالى : ٠‏ 

(0 [0/الائة/ .]١6‏ 
(0) [ع/ ال عران/؟١٠6-:١٠1].‏ 


إضد 





#كهوية عرق ال ا 


القولفى ناويل فول نال 
سوه كم رع هومعث 35 3 7 0 3 موه 


ا 50 1 ا قذوقو االقذات با أت" و 


8 
)2 ع اك وخر و ع« 0 

لاتباعبا الدين الحق الذى هو النور الساطم 3 ولسود د وجوه كثيرة » وهى وجوه الكافرن 
من أهل الكتاب والشركين » لاتباعها الضلالات الظامة » وليستدل بذلك على إعانهم 
وكفرم » فيجاز ىكل عقتضى ٍ ٠‏ وهذه الآية لما نظائر » منها قوله تعالى :ويم القرمة 


يي “لم ر_- 2 


ترى الّذينَ كَذَبُوا عل الله 2 موده أل وم مشوكى المشكير 0 
ومنها قوله تعالى : ولا يرهق وجوهيم قد دولا ديا ٠‏ ومها قوله اله 
٠‏ وممها 


قير باس سم 


قوله : وجو يوْمَئذْ تآضرة * إلى ريه 0 * ووحوه يومئذٍ بأسرة ‏ نظن أن يفعل 


2 سنا 02 ل عرعر راسمو كسس له وا مون 


- له 
مسدورَة * ضاحكة” مستدشرة ة * وَوَجُوه يومئن عليها غيرة * ترا هته 


م م اليد 5 6 م 8 8 
بها فزقرة . ومنها : تمرف فى وجُوعهم” انضرَة العم 0*©. إلى غير ذلك . وللمفسررن 
فى هذا البياض والنضرة والغيرة والقترة وجهان : 
أحدما : أن البياض مجاز عن الفرح والسرور التوادين انم 0 
ةمس 


قالتعالى: وَإِوَا يعن أحَد” الاك لطر قحة مدر ةارع كظم”9؟. ويقال : لفلان 
اذى بيطا > أن حلية سأرة . 


() [ 55 / الزمر/ 0 ]. 

0[ :]| ونيا : دين ألستنوا ألخنتئ وَيدة ولا رهق 
وجوه قتر ا ذل ؛» أولئك أُمْحَابُ احنة رهم ' فهاً خالدون . 

٠١1 ©‏ + ع عد | 
[ 78 / القيامة | ؟5-ه؟ ] . 
[ 8 / الطففين] 4؟] .2 (5) [ ١١‏ /التحل/مه]. 


شه 








لاك متورة الغوان الآية مك 


وقول العرب لمن نال بغيته وفاز عطلويه : أبيض وجهه » ومعناه الاستيشار والهلل . 
وعند النهنئة بالسرور يقولون : الجد لله الذنى بيض وجهك . ويقال لمن وصل إليه مكروه 2 
انعد جيه عر" لونه » وتبدلت صورله . فعلى هذا معنى الآبة : إن الؤمن برد وم القيامة 
على ما قدمت يداه » فإ نكان ذلك من الحسنات ابيض وجهه ععنى استبشر بنع الله وفضله» 
وعلى ضد ذلك » إذا رأى الكافر أتماله القبيحة محصاة اسودٌ وجهه عمنى شدة الحزن والنم » 
وهذا قول أبى مسلٍ الأصفهائى" . 

والوجه الثاتى : أن هذا البياض والسواد يحصلان فوجوه اللؤمنين والكافرين » وذلك 
لأن اللفظحقيقة فهما » ولا دليل بوجب ترك الحقيقة » فوجب الصير إليه . ولأنى مسل أن 
يول الدليل دل عل ما قلناه » وذلك لأنه تعالى قال : وحومة يومئذ ور ضاحكة” 
ير * وجوه يومئذ عَلَيها 2 2# ا 0 ٠‏ لعل الغبرة والقترة فىمقابلة 
الضحك والاستيشار » فلو ل يكن المراد بالغيرة والقترة ماذ كرنا من المجاز لا صح لقا لد 
له » فعامنا أن الراد من هذه الفبرة والقترة الثم والحزن حتى يصح هذا التقابل ‏ أفاده 
الرازى - 

لطيفة : 





( بوم ) منصوب إما مفعول لمضمر خوطب به الؤمنون تحذيراً لمع عن عاقبة التفرق بمد 
عو البينات» ورغيناً فالاتفاق على المسك بالدين. أىاذ كروا بوم...الح أوظرف للاستقرار 

(هم) أو عله )داز الاين 

فَأماالْذِينَ اسودت وجُوهي" أ 0 تم يمد إعانك كدوقو | العَذَابرعا كني" 
ا ع«( هذا تفصيل لأحوال أله رين لعد الإشارة إلها إججالً 4 وتقديم بيان هؤلاء 
لا أن القام مقام التحذير عن التشبه مهم مع مافيه من امع بين الإجال والتفصيل والإفضاء 
إلى خم الكلام > 2 سن حال المؤمنين م بدذىء ذلك عند الاجمال» وقو له تعالى - | 0 تم 

: أ‎ ١58 / عيسى‎ / 6١ [ (0) 


فد 








* - سورة آل عمران » الأية : ٠١8-1١5‏ 


سد إعا نكم" . على إرادة القول » أى فيقال لمم ذلك » والهمزة للتوبيخ والتعجيب من 
حالهم ‏ أفاده أو السعود ‏ والعنى : أ كفرتم بعد ما ظبر لكم ما وجب لمان :وهو 
الدلائل النى نصما الله تعالى على التوحيد والنبوة » وما يناجيكم به وجدانكم من صدق 
فم المعو و الوق نه بسحما كا قال تعالى فما قبل هذه الآية : يأَهْلَ الكتاب 
لم تكفرون _يآيات 0 َم 00 : فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات » 
وال للدي ولا كرو كلدق رفوا و اجتهوا ين مد ما جام اك 
وَأُوَلئِك لم عَدَابْ عظم” 22 . فقوله تعالى هنا 0 2 إعاض #غول 
ال 0 
القوؤلق تأويل قولة كنال 
]٠[‏ (وَأَمَا ان | سووهم كن رم الوم فم حَلبُودَ) 


و سد وماه 


ما لذن انمه وجوههم قَفى رحمة اله ف" يبا حَالِدو: 2 الراد برجة 


أ 


« 3 
أل إلنة عو عنرا بالاعة ياه أ الكمة وات اطق عروق ظافة إل تناك فاته 

1 : عنما ب سدع 8 ومن . ار مره ى ع 
لا يدخل الجنة إلا .رججته تعالى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ (أعلك عايآت الله تتْلُوها عَلَيْكَ يلق وَمَا الله يريد ظلما للماليين) 
« لك ءايأت الله تثلوها عَكَيِكَ _بالْحَقٌَ » الاشارة إلى ما تقدم من الوعد والوعيد 
« وما الله يريد ظلما لعا لمين » أى لا يشاء أن يظٍ عباده » فيأخذ أحداً بغير جرم » 
أو بزيد فى عقاب محرم » أوينقصمنثوابحسن . قال الرازى : إنما حسن ذ كر الظلم ههنا 
)0 [ */ ال عمران/ .]72١‏ 
0( [ */ ال عران/ ٠١١‏ ] . 


ا 





* سورة آل عمران » الآية 1٠١-٠١١:‏ 


لأنه تقدمذ كر العقوبة الشديدة » وهوسبحانه وتعالى أ كرم الك ك مين ان يعتدر 
عن ذلك ؛ وقال : إمهم ما وقعوا فيه إلا لسبب أفعال التكرة » وكل ذلك مما يشعر بن جانب 
الرحة مغلب . وقال أو السمود : وفى سبك الجلة نوع إعاء إلى التمريض بأن الكفرة ثم 
الظالمون » ظاموا وا أتقنهم بتعريضها للمذاب الخالد »كا فى قوله تعالى: إن الله لا بظلم” التاسَ 
شا ولكن الدائ اعتية و93 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 

]٠(‏ (وَلُدِمَافى امات وَما فى الْأَرْض ء وَإِلَ ال تراجَمْ أ ا 

اود ل ه331 الأرطن 6 أى لهال وحية من شر :2 نافيا 
رء الخلوقات ملكا وخلقاً إحياء وإماتة وإثابة وتعذيياً « وَإِلَ الله » أى إلى حكه 
.وقضائه « ل لموة » أى أمو رهم فبحاز ىكل منهم عا وضيوء امعد قل دا لذ 
إلى الظل ؟ لأنه غنى” ع نكل شىء » وقادر على كل ثىء . 

القول فى تأويل قوله تعالى 


, ُُ 26 حوس عد 0 ات و 
[كلا الام 00 00 وتتهوك عن 
وه 106 00 


ال مه أَخْرِجَت 5 66ج عا ققه اسسق: لنده 0000 
عل سه من الاتفاق على المق وار إل لين و «كتتم » من ( كان ) النامة » والمنى 
وجدتم وخلقام خير أمة 2 95( الناقية ) وللعى اكتم ىق عر الله ختير آم 6 أو فى الآمم 
الذن كانوا قبل مذ كورين 8 حير أن و2 3 حث إلاتاىر » صفة لآمة 4 واللام 


متعلقة د « الي اليس عيزت وعرفت » وفصل يدما وبين غيرها . 


يذه 








وسور العرنانة الأ ا 


2 
مه 


م بين وجه الميزية عالم يحصل حموعه لغيرثم بقوله « مون بالمرونف وتتهون عنر 
المشكر وار ينون رباد «ى جم العامة وات روم م 02 
َِ قوع سك سواه ارش ما لانو معاون 37 مو راري” لواو لفق 
1 بْْض2©2. قال أبو السعود : وتؤمنون بلله أى إعاناً متعلقاً بكل مايجب أن يمن نه 
من رسو ل 0 وحساب وجزاء .وإع الم يصرح به تفصيلا اظبور أنه الذى يؤمن به 
اللؤمنون» وللإيذان بأنه هو الإعان بلله تعالى حتنيقة » وأن ماخلا عن شىء من ذلك كإعان 
أهل الكتاب ليس من الإعاث به تعالى فى شىء . قال تعالى : وَيَقُولونَ تامو ريض 
لكت نض ويريدون أن كعدوا يذ لك داه أولئك م" لكاو 60 
وإما أخر ذلك عن الأعس بالعروف والهى عن ٠‏ الك ر » مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة » لآن. 
«الاتماع خرجن رناى أشرمن كلاه عدبا ولمتان يما نوكا ادبو زاك 
ابن جرير2” أن عمر:بن امطاب رضى اله عنه رأى من الناس رعَة0» 5 الأبة 
كم 1552ل دري احافي 6 م فالزي مو وه إن لوو س ال1تة انود 


)0( [ ه / الائدة/ ]. 

١‏ د 4 / النساء / ١6٠و61١]‏ ونصهما: إن يفون بالل وَرُسّلهِ وَيُرِيدُون 
ا يناه وَرسله ويقولون تومن ار “بض وَيُرِيدون أنيتخذوه 
بين د لك سَبيلًا* أو ليك هر” اللكلق ون خن وَأعْتَد_الكافرينة عَذَاباً مهيناً . 

8 الك © لكايو هيو (طعة العازف )د 

اتروع + أمطياس الروع مكل (الضية) مو الرصدت أو الائة اللي وسو اللالة 
أو حسن الميئة . أو جى ععنى الشأن والأمس والأدب ٠‏ وفى حديث الحسن : ازدموا عليه 
فرأى منهم رعة سيئة . فقال : اليم إليك . بريد بالرعة هبنا الاحتشام والكف عن سوء 
الأدب » أى لم يحسنوا ذلك . 


ك1 





*- سورة آل عمران » الأنة : 11191٠١١‏ 


عع 2ه 


فرك اه ٠‏ ونظير هذه الآبة قوله تعالى ؛ وكد لك جملا ك5" مه وَسَطلاء اعتخاراء 
تَكُونوا شهدا عل ا ولاس مروت وانوي عن المنكر . 

وقد روى فى معنى الآنة عن النى ملم أحاديث وافرة » منها ما أخرجه الإمام أجمد 
والتزمذق”0© ولذا ك عن مناوية ن بحيدة 4 قال :قال رسول الل جل : ألا إنكم وفون 
سبعين أمة أنم خيرها وأ كرمها على الله عز وجل . قال ابن كثير : وهو حديث مشهور » 
وقد حسنه الترمدى. ويروى من حديث معاذ بن جيل وألى وه . وإعا حازت هذه 
الأمه قصب البق إل الحوات نبا د يِه » فإنه أشرف خلق الله » وأ كرم الرسل على 
الله ؛ ومثه الله بشرع كامل عظم » بطر نى" قبله » ولا رسول من الرسل » فالعمل على 
منهاجه وسبيله؛ يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل السكثير من أعمال غيرثم مقامه . وقد ذ كر 
الحافظ ابن كثير هبنا حديث السبعين ألفاً الذين بدخلون الجنة بير حساب » وساق طرقه 
ومخرجيه قأجاد رحة الله تعالى . « ولو أو ءَامَنَ أَهْلُ اأسكتآب » أى ما 0 على جمد لياه 
« لكان حا م » أى مما مم عليه » إشارة إلى تسفيه أحلاممم فى وقوفهم مع ما منعهم . 
عن الإعان من العوض القليل الفانى والرياسة التافية » وثر كبم الغنى الدائم » والعز الباهى ‏ 
ولا كان هذا رع أوثم أنه ل يؤمن منهم أحد قال مستأتفاً « 0 الموامتون #أى الله 
وما أنزل إليكم وما أنزل !! لهم ولكهم قليل « و1 كتره' اليتون » ولا كانت مخالفة 
ال كثر قاصمة » خفف سبحانه عن أوليائه بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[11] (لن بشروكم” إلا أذْى» إن و 5 الْأَدبَر 0 0 

امد اول إل لان الست لحيل ,دوس انين مور 4 
ال بقرة | *18 ] . 

(9) أخرسه الإمام أععداق تيده العرقحة رقم ” من المزء الخامس (طبعة الحلى”) . 

والتزهدئ ف 5 كتاب التفسير » سورة آل تمران » 9 حدثنا عبد بن ميد 

فد 





١١١ : سورة آل عمران » الآية‎  * 


أى يوماً من الأيام « يوَلُوَكٌ” الْأَهْارَ 4 يمنى منهزمين عخذولين « م لا يُنْصَرُونَ 4 يعنى 
أكون الى لقح ملك بل درون ع وتقعية اند ومن الفط من امياد 
لم يقاتلوا فى موطن إلا كانوا كذلك . قال ابن كثير : فإنهم يوم خيبر أذهم الله » وأرغم 
أنوفهم » وكذلك من قبلهم من مهود الدينة: ببىقينقاع » وبنى النضير » وبنى قريظة » كلهم 
أذهم الله . وكذلك النصارى بالشا م كسرثم الصحابة فق غبو نا موظق وسليرع مارت الثتام 
أبد الأبدين وده الداهرين. ولا تزال عصاءة الإسلام قاعة بالشام حت يتزل عيسى ابن صيم» 
وهم كذلك » ويحكم علة الإسلام؛ ا والسلام» فيكسرالصليب» 
وبقتل الكترير » وبضع بع ارد » ولا يقبل إلا الإسلام ‏ ا 
لطائف : 





قال ازمخشرى : 
فإن قات : هلا جزم العطوف فى قوله (ثم لا ينصرون) ؟ 
قلت:عدل بدعن حك الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء »كأنه قيل ثم أخبرك أنهم 

لا ينصرورهتف 9 

فإن قلت : فأى فرق بين رفعه وجزمه فى المعبى ؟ 

قلت : لو جزم لكان نفى انض مقيداً عقاتلهم كتولية الأدبار » وحين رفع كان نفى 
النصر وعداً مطلقاً كأنه قال: ثم شأنهم وقصهم التى أخبر؟ عنها وأبشرك بها بعد التولية 
أنهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوة لا ينهضون بعدها يجناح » ولا يستقيم لهم أعس » 
وكان كا أخبر من حال بنى قريظة والنضير وبى قينقاع ومهود خيبر . 

فإن قلت : فا الذنى عطف عليه هذا الخبر ؟ 

قلت: جلة الشرط والجزاء. كأنه قيل: أخبرك أنهم إن يقاتلوم ينهزموا. ثمأخبرك أنهم 

فإن قلت : فامعتى التراخى فى ( ثم ) ؟ 


مه 





سورة ال عمران » الأية : ١ااو؟؟١‏ 


قلت : التراخىفى الرتبة ؛ لأنالإخبار بتسليط الحذلان عامهم أعظرمن الإخبار بتوليتهم 
الأدار . 

قال الناصرين المنير : وهذا من الترق فى الوعد ماهو أدنى إلى ماهو أعلى » لمهم وعدوا 
بتولية عدوجم الأدار عند القابلة » ثم ترق الوعد إلى ماهو أتم فى النجاح من أن هؤلاء 
000 ؛ ويزدد هذا الترقى بدخول ( ثم ) دون(الواو) » فإمها تستعار هبنا للتراخى 
ق الية لآق اليحردة انه قال : ثم هبنا ماهو أعلى فى الامتنان » وأسمح فىرتب الإحسان» 
وهو أن هؤلاء قوم لا ينصرون ألبتة ‏ والله أعلم _- 





وق تأويل قوله تعالى 
م فوا 0 : 3 
1 سه ودمره ه 1 9 2 0 2 اس - 
وَاءِ قم رويط 26 أ كانوا يَكفرُونَ 
سر م 8ه سم مومع انل 


أت الله يفون الأنبياء ير حَق» وَالِكَ ا عمو وكاو ا يدون ) 


« عرب علريم ا يتما ثقفوا إلا _بحبل_مِن الل وَحَبْلمِنَ النّآس » أى 
ا مم الموان والصغار كم حيط البيت الضروب سا كنه أن وحدوا 4 وقوله : إل 
ربحبل من ام ٠‏ فل النصب عل الخال ٠‏ بتقدير : إلا معتصمين أ 000 و ملتيسين 
بحبل من الله » وهواستثناء من أعم” عام الأحوال » والعنى ضربت علهم الذلة فى عام ةالأحوال» 
إلا حال اعتصامهم يحبل الله وحبل الناس » يعنى ذمة اله وذمة السامين » أى لاعن لهم 
قط إلا هذه الواحدة وه التحاوٌثم إلى الذمة لما قباوه من الجزدة ‏ كذا فى الكشاف - 
« وَياوُوا فضي ين اشر » أى استوجبوه « ا عَيهو السك » أى الفقر 
ليسكونوا مبذه الأوصاف اعزق قوق الذل << لك #أأى قرت السكية والدة: والتضب» : 


م همه 


وى سا .برد عن 8خ م نري ١‏ ع 
« بانهم كانوا يكفرون بآريات اللو » أى استسكيارا وعتوا « ويفتلون الأشياء » 


بره 





سورة آل عمران » الأية : ١1و11‏ 


أىالآنين مر عند الله حقاً. ولا كانوا معصومين ديناً ودنياقال « _بِمَيْر حَقْر» أى يبيح 
التل « وَلِكَ بم عَصَوًا وكا نوا يَمَْدُونَ » أى ضرب الذلة واللسكنة فى الدنيا واستيجاب 
الغضب ف الآخرة » كا هومعلل بكفرثم وقتلهم الأنبياء » فبو مسبب عن عصيائهم واعتدائهم 
خدوه الل كنال مون ترك زهان لعل الوه الكت والفل أي حصلا مهم 
بسبب عصيانهم واعتدائهم » فإن الاقدام على العاصى » والاسهانة بمحاوزة الحدود يبون 
الكفر .. قال الأصفهاى" : قال أرياب الساملات : من اتتلى بترك الآداب » وقع رك 
السنن. ومن ابتل بترك السنن » وقع فى ترك الفرائئض . ومن ابتلى بترك الفراض» وقع فى 
استحقار الشريعة . ومن ابتلى بذلك » وقع فى الكفر. 

قال برهان الدين البقاى رحمه الله تعالى : والآأنة دليل على مؤاخذة الان الراضى دنب 
الأب وإن علا . وذلك طبق ما رأيته فى ترجمة التوراة التى بين أبدسهم » لأنه قال فى السفر 
الثاتى : وقال افده الآيات كلها أنا ارب إلمك الذى أصعدتك من أرض مصر من 
العبودية والزق لا يكون لك المة لا يلق شيا من الأصنام والقاثيل التى مما فى السماء فوق 
وفى الأرض من عن فاق انا فلن أرقن ل تسعد نا ولاقينتا أل أناارت 
إلمك غيور اخذ الأبناء بذنو تالاه إل غاقة أحتاب وآريعة خلوف وأتنت النسمة إلألنت. 


حقب لأحبارى وحافظى وصاياى ‏ انهى - 





القول فى تأويل قوله تما 
2و '( لنثو ا سواده هذ : أَهْل اليكتاب أمّة لت سرة ارت الله >انام 
ليلو / ه.* يَنْجِْدون) 


لسو سو 0 » حملة مننا ف 2001 من ١‏ 

0 د لق دل 
الكتاب وخلم الباطل ولم براع سلفاً ولا خلفاً » وذ كيراً ل و امير + 
أى ليس أهل الكتاب متساوين ومتشاركين فى الساوىء . ثم استأقف قوله بياناً لدم 


8 





#عسورة العز انه الا عاو 


مه كالفة رجلون #ايأت الل 5 #الليل وق 1" 
فى قوله تعالى « قأئمة » وحوه : 
الأول - أنها قاعة فى الصلاة » وعبّر عن هحدم بتلاوة القرآن فى ساعات الليل كقوله 
ال 7 يون 0 :وقول إن ريت يلو انك كوم 
أدف من ثلثى ا 20 ين التؤقولة روشا تف يعن 0 , 
والثانى ‏ أنها ثابتة على السك بإلدن الحق » ملازمة له » غير مضطربه فى السك به 
كتولة:: عاذت علو ]0 أ وزيا الانناء © كان عل الطالية + ننه 


ا ال ا ال سق لرع ادر 
الليل ونصفه 8 5 1 5 مك وَالله بقدر اللَيْكَ الم" 2 0 أ 


1١ 
: 
1١ 
0-0 


3 2 سه 2-0 39 6 وه 
تحصوه فتاب 2 20111 ام نون مت : _ 
د عو س7 


وَ>اخرون يَصْرِبُون فالارض مون د سل لله وَعَاحَرون 5207 الله 
روا ما بسر نه » يوا الصّلَاة وكاتوا ال كاة وَأَفْرِضُوا لله ا" وم 


0 وو لسع . م6 2ه دسا واج 

تقدموا لاذه سكم من حير تَحدوهُ عند الله هو حَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْا » وَاسْتَمْفرُوا اله » 
5-5 عر 0-2 

إن ألله غفور رحم” ٠.‏ 


(95) [7/ الزمل/؟]. 
(5) [؟/ البقرة / 564 ] ونصها : حافظوا عَلَ الصّلاة وَالصّلاة الوْسطئ وَقومُوا 


لم قأنيين . 
(») [ ؟/ التمران /6»] ونسها : وي نفل السكتاب من إن تأمنه_يقنطار يو 
3 3 و ل اح سو لس هم 3 


ِلَيَك وَمنهم من إن 005 ربد ينآر ر لابو | إلَيْك 
الوا[ من عَلينا ىق لاسن سبيرة و وين الله الكذب وهم يعلمون . 











سورة ال عمران » الأية : “117و4١١‏ 


ا( 
الثالك ‏ أنها مستقيمة عادلة من قولك:أقت العود فقام » ععنى استقام . والآناء الأوقات 
واحدها ( إنا ) مثل ( معى ) و ( أمماء ) و ( إنى) مثل ( حى) و ( أحاء ) وقوله تعالى 
اسه 2 ع 
« وهم يسْحُدُون »© جملة مستقلة مستانفة » وليست حالا من فاعل « يتلون » للا صح ىق 





السنة من التهى عن التلاوة قَْ السحود 2 وذلك فم رواه الومام أجن ومسلم عن ان عباس 
رضى الله عنهماء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ألا إنى مبيت أن أقرأ القرانرا كما 
أوساجداء فأمااركوع فعظموا فيه ارب » وأماالسجود فاجتهدوا ف الدعاء فقمن أنيستجاب 
ل2" .فم الآيةأنهم يمومون ناره وسحدون أخزق 6 يتغون الفضل وارجة كقولهتعالى: 
ا 5 
ا ل ل ال 523 5 عي ثى #سا اس 82 - - 
وَالْذِينَ يبيتون ر بهم 05 ا بوقرادت اخ بعر كانت انال اين ته 
وَقَاثْمَاً يَحْدَرُ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبو20.ويحتمل أن يكون المعنى : وهم يصاون » 
والصلاة لسمى سحودأ وسحدة المي 5 رك 22 وتسبيحة . وعليه والخجلة 
يحوز فها الوجهان » وتكرير الاسناد لتقوية الحكم وتأ كيده .. ثم وصفبم تعالى بصفات 
أ مبينة أماينهم اللهود من عية أحوق © بقوله : 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
م 7 7 0 0 ءٌٌ 2 عق ع 
]1١4[‏ ( منود زبالله وَاليوم الاخر وَامْرُونَ بالمعرّوف وربتهولك عن 
ام سل صل اخ اء 210 ١‏ 1ع - ص 5 1 
المشكر وَيُسَارِعُونَ فى اتَليرَات » وَأولئِك مِنَ الصَّالِحِينَ) 


3 ع سام 0 مع سم ع 5 
« يُؤْمنون بالله وَاليوْم الاخر » أى على الوجه الذى نطق به الشر ع . وظاهى ان 


ل 
٠.‏ 7 


الوعان الله يستازم الإعان مجميع أليياثة ورسله . والإعان اليوم ال يستازم الحذر مل 
(1) ["/ آل عمران / 18 ] ونصها : شَهدَ الله أنه لا له إلا هو وَالمَلَائْكَة 
() أخرجه مسل فى: 4 كتاب الصلاة » حديث 5١7‏ (ابعتنا) . 
(0) [5؟ / الفرقان/ 54]. (؛) [55/ ازمر /7]. 


ع8 








*- سورة ال تمران » الأية : 5١اوه١١‏ 


المخاصى » وهؤلاء المود ينسكرون أنبياء اله » ولا محرزون عب ن معاصى لله » فم يحص للحم 
الاعان بالمبداً والمعاد « وَيَأْمرئونَ بالممرئوف دون عن لكر تعريضص عداهنة 
الهود فى الاحتساب » بل بتعكيسهم فى الأعس بإضلال الناس وصداثم عن سبيل لله 2 فإنه 
أض بالنكر ؤنقن عن المروق+ وقوله تعالى ا اخراك «( صقّة أخرئ 
حامعة لفنون المحاسن المتعلقة بالنفس وبالئير . والسارعة فى الخير فرط الرغبة فيه . وفيه 
تعريض بتباطؤ الهود فها » بل عبادرتهم إلى الشرور « وَأُو ليك » أى النموتون بتلك 
الصفات الفاضلة « مِنَ الصّالحِينَ » أى من عداد من صلحت أحوالهم عند الله تعالى 
واستحقوا رضاه . والوصف بالصلاح والاعل ١‏ كل النزيات ٠.‏ فبو غاية الدح » ولذاوصفت 
به الأنبياء فى التتزيل . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 

[115] (وَمَا لوا من خَيْر فلن يمكفرو وه وَانهُ عَليم” . بالمتقين 

« وَمَا يفعلوا من حبر فا ع ا وتعية 0 

"فل مجو المكو ياك ورف التفاوناططات الم ام علي بال 1# 
للحرى على سنن بأء. وقرى علان + ب « والله علم ِ تمين 62 فيو قم 
أجورهم اوهلا الوصوفون م الدكورون و فى آخر السورة : وَإِن مِنْ أَهْل_الكتاب لمن 
يُوْمن بالل و مَاأترل م وَعَا ول الم الخاشين لد ال 


دلسشية ' 





قال 0 : 0 اننا ق إل 0 التقدر : 00 3 ليسوا مبذه الصفات . وقا 0 


)00 ل لشب 008 1 1 7 


5 010:2 ون ١‏ مداق سال # ع ا و ا وات 2 ضاط م م مان ىنا عد 0 
وما انَل إليكم وما انزل إليهم خاشعين لله لا يشترون _بايأت الله ثسنا قليلا » 
ع وه 6ك ما اب م 


ا 











#امنصورة الغرانء الأد ده ااوة 1 
أت قوق بلك أ مين ؟ 7الأنة التمومة عل مقن العوسمن أن د كل اح 
الشدن تعن د 5 "الهو الاك + وعقيتة: أ نالضدن الا د 5 اعنم قن 
بإفادة العم بهما » 0000 الضد الآخر » قال أوذؤيبٍ0© 

دعاق إليبا القلب . إن لأمره مطيع . فا أحرىق أرشد طلانها 

أزاة اه عي »فا كعق بذ كر اارشد عن النى” » وهذا قول الفراء واب نالأنبارى”. وقال 

الزجاج : لا حاجة إلى إضمار الأمة الذمومة لأن ذكرها قد جرى قبل » ولأنا قد ذ كرنا أن 

الع بالضدين معا » فذكر” أحدها مغن عن ذ كر الآآخر . كا يقال زيد وعمرو لا يستويان» 

زد غافل ديم 5 5+ فيتى هذا عن أن يقال > وعمرو لبن كدلك + فكذا هينا + لنا 

تقدمقوله: ليسوا سواء. أغنى عن ذلك الاضمار ‏ انتهى ملخصا ‏ أقول : لا مانع من كون 

الآ ية الآ تية هى الشق الثانى القابل للاأول . فإن عنوان الذين كفروا مقابل عفبومه لما 
قبلءكا لا يخ والله أعلم . 

مه الى : 
[1] ( إِنَ ان كفروا ان تمن عَم أو م وَلا أَوْلَادم م ' من الله شَيعاء 
وَأُولَئِكَ أَسْحَابُ الثارهُمْ فم 2 


« إن الذينَ كفروا أن 1 أى لن تدفع عنهم « « أمو 


: من قصيداه التى أولها‎ )١1( 
أبا الصّرم من أسماء حدثئك الذى << جرى بيننا بوم استقلت ركابها‎ 
فالديوان ( عصانى إلها ) وفسرها بقوله : أى خطر إلها قلى وذهب إليها » فما أدرى‎ 
. أرشد الذى وقعت فيه أم غى‎ 
اوعتازة الأمتيى تسل لا بقبل سق فى . أى ذهب إلها قلى سفها . وهى أوضح فى معنى‎ 
. العصيان من عبارة الشارح هنا‎ 


536 





سورة آل عمران » الأيدَ : ١1و١١‏ 


من الله سا » أى م ن عذاب الله ؛ وإن كان التصدق بالأموال يطنىء غضب الرب فى حق 
الؤمنين » وينفر لهم عوت أولادمم » أو استغفارجم 0 ولعك أُسْحَابُ الثَار م مم فم 
حالدون 00001 5 » ثم إنهم رعا ترما 
ومو اللوات #اقجار اننال اسيم ينتفعون با » تداك تلك الشهة » وقرات كاياة 
بذهاءها هنا نكورا وله سبحا : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
١310|‏ ] ( مل ما ضر فى هَلذهِ السَاة النياً كمثل كر فها صة أصَابَتْ 
حَرثقؤم م 0 ملكت وَمَا طلَموَافَه وليكن أن 0 سامون 
02 ما ون 5 هده الحَمَاءَ اننا 0 ن التكارم وبواسون فيه من الغارم 
< كمثل ا 5-6 «( أى ميوت 1 ث قوم َلموا أنهي" 6 
«إالكفر والمعاصى فباؤوا بغضب من لله «تأفنكته » فكذا ريع الك ]ذا اما مك تحرة 
قات قرم ل فصار الظلم ريح لحصوله من هوى النفس ذات برودة شديدة لكونه 
اا 0 قاله المبامى” - « وما ظَلمهم الله » بإهلاك 
حرتهم بإرسال ريح من عنسده « ولك عم دون نينا ل ريخ الظل الكفرى 
على حرمهم الأخروى . 
لاقت 





إن قيل : الفرض تشبيه ( ما أنفقوا ) فى ضياعه» بالحرث الذى ضربته الصر » وقد جمل 
ما ينفقون ممثلًا بالري » فا وجه الطابقة للفرض ؟ أجيب : بأن هذا من التشبيه مركب وهو 
اعبات فيه القارية بين ماهو القصود من الجاتين » وإن لم تحصل الشاءبة بين أجزائهماء 
والقصود تشبيه الال بالحال ؟ ويجوز أن براد : مثل إهلاك ما ينفقون كثل إهلاك ربح » 
أو مثل ما ينفقونكثل مهلك رح فتحصل الشامبة . 
3:6 





سورة آل عمران » الأية : ١17‏ 


قال ناصر الدين فى ( الانتصاف ) : والأقرب أن يقال أصل التكلام - والله أعلم 1-0 
ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل حرثقوم ظاموا أنفسهم فأصابتهريع فها صر فأهلكته» 
ولكن خولف هذا النظم ف المثل الذكور لفائدة جليلة . وهو تقديم ما هو أثم . لأن البح 
التى مى مث لالعذاب » ذ كرها فى سياق الوعيد والهديد أَثم من ذكر الحرث . فقدمت عنايق 
بذكرها » واعماداً على أن الأفهام الصحيحة تستخرج الطابقة برد ١‏ كلام إل امل فل انض 
وجه . ومثل م -ذا ء فى تحويل النظم الثل هذه الفائدة » قوله نال + فرخز وَامرأنان م 
ا م ل إكذاما بالا .ويل أبن + ددع عه الدية 
أن يميل الحائط فأدحمه » والأصل : أرتك تذذكر إحداها الأخرى إن ضلت . وأن أدعم بها 
الحائط إذا مال » وأمثال ذلك كثيرة والله الوفق . 


لسل_ ا ل سس _ شبح 


)0 ىق ]ا 5 البقرة / 85 ] ونصها 00 َامَنوا 3 َدَاينم ردير 3 


3 


420 _- 7 
أجل مس ذا توه وَلْيَكْب ينتك* كا الْسَدْلِء ولا 5 هم 
ا - 9 ©* وردره 55 دو 2 2 ءرما سه اك هاه 

ا علمة ألل/ ف دل قى لون ق وايتقر 00 0 قينا 
03 5-9 00 
أ 


0 0 2 0 شْ عم مه 
وَامراتان 9 000 7 ا ان ل م فد كر حداهما ا 4 
َل أ القياة )1 اماخقوات: وله ترا ان تكو َي كي ال أجلف 2 


مم عمسم 03 1 ع 
0 عند الله قو ا ا ترام لذ أن 00 بجارة 


0 شاك جك ألا كتيوه ء وأو 
ََ كر بير 


ار فإنه فسوق” يك ' 00 ا 


| 
ع 
7 


10 
الدلنا 
يا 
3 
6 
ذا 
000 
521 
عع 
اما 
_# 
ع 





© سورة آل عمران » الأية : ١١8‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إ4حل] )ا اه لذن يامتوا ال عدوا إبطائة من دويكم لا يالونكم 
َل د ا فك بدت اماه نوم وَمَا حصدورهم لمي 
م أت إن إن كلم فاون ) 


ها اّذن عامنوا لا تَتَخِدوا_بطأنة م ن دونك" 00 ستطنون أس ع 
000 جنسكم وثم السادون كال الععرئة ان لجسل و لسك أفرهه 
وصفيّه الذىيفضى إليه بشقوره ثقة به. شه ببطانة الثوب . كايقال : فلان شعارى -انهنى 
ومن اذا لوت فى سرار الرجل إلى أحيه ما بستره عن غيره : أفضيت إليه شقورى - 
يضم الشين وقد تفتح ‏ أى أخبرته بأصرى » وأطلعته على ما أسره من غيره . وفى القاموس 
وشرحه : اليطانة الصاح ب للسر الذى يشاورف الأحوال » والوليحة وهوالذى ختص بالولوج 
والاطلاع على باطن الأمس . وقال الرحاج : البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم ويستبطنون » 
يقال : فلان بطانة لفلان أى مداخل له موانس . وهؤلاء الى عنهم » إما أهل الكتاب » 
كا رواه ابن جرير وان إسحق عن ابزعباس : أنهم الهود . وذلك لأن السياق فى السورة» 
والسباق معهم وقنكنة 3 الانصار نوين يجاوديهم * ن الهود ما هو معروف من سابق 
الرضاع والحلف. وإمالنافقون لقولهبعد : وَإِذ ذَاقَوك” قانوا >امنا و ا ..الم. 
ا البقرة : وَإِذَا لنوا الذين: َامَنوا قألوا ءامنا 
واد الو ا ليشا ... الخ - ورماكان يغتر بعض الؤمنين بظاهى -أقوال المنافقين 


(10 0 ونسها : ها اَم أولاء تدرو هم وَلّا ونم 
وَتوأمنون _بالكتاب_كُلَه وَإدَا وم الوا امنا 3 إذا حا عضرا علي الاين 


20 


من العيظء فز موتو 2 كم » إن الله عَلم"ربدَاتِ الور . 
(0) [5/ البقرة / 4؛ ١‏ ] ونصها : وَإِذَا لقوا الرين موا لوا ءامنا وَِدَا خلا 


5 1 46825 َه ومهة 
إلى شيأطينهم اا 1 اها من مستورئون . 
/ة 








#اندشون عزاو الاي نورك 


ولوق نهم صادقون فيفشون المي الأمراق انا جيم أضناق» الكقاز ا 
قوله تعالى « من دونك '» 5 قال تعالى 6 الذين َامَنوا 0 تتدذوا عَدوّى 
وَعَدْوَكي” أي '* . ومما يؤكد ذلك مارواه ابن أنىحائم أنه قيل لعمر بن الحطاب رضى الله 
عنةة إن هركا غلاما مرج أمن الليزة تقد انا شافط" كات + “فلو مؤت ان #امقال:: 
قسامخذت إذن بطانة من دون الؤمنين ؛ 

قال الرازى” : فقد جمل تمر رضى الله عنههذه الآبة دليلاعلى النهبى من اتخاذ النصرانى” 
لان 

وقال الحافظ ابن كثير : فى هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يحوز 
استعاللمم فى السكتابة التى فها استطالة على امساهين » واطلاع على دواخل أمورث التى يخشى 
أن نككوها إل الأغزاين اهز ادر 

وقال السيوطى فى ( الو كليل ) : قال السكيا المراسى” : فى الأبة دلالة على أنه لايجوز 
الاستعانة بأهل الذمة فى ثىء من أمور السدين ‏ اتهى - 

ووجه ذلك » كم قال القاشانى » أن بطانة ارجل صفيه وخليصه الذى يبطنه ويطلع 
على أسراره » ولا يمكن وجود مثل هذا الصديق إلا إذا ادا فى القصد واتفقا فى الدن 
والصفة » متحابين فى الله لا لغرض .كم قيل فى الأصدقاء : نفس واحدة فى أبدان متفرقة . 


فإذاكان من غير أهلالإعان » فبأن يكو نكاشحا أحرى . بين نفاقهم واستبطائهم المداوة . 


(521:0 | للفعددة | ] اتسنا ديا اها لوانتو لت وا عشوق 
0 00 00 لم ا وقد 0 0 هن اق 0 


2 ترون كف بالك و2 5 8 6 00 1 
0 7 1 سواء السبيل: 


58 








" - سورة آل عمران » الآية :8م١١‏ 


' ا بلا 6 أى لا يقصرون بكر فى الفساد . قال القاشانى" : لأن الحبة 
ا اخالسة لا تسكون إلا بين الوحدين لكونها ظل الوحدة . فلا سكون فى يرهم 
لكونهم فى عالم التضادٌ . بل رعا تتألفهم الحنسية العامة الإنسانية لاشترا كبم فى النوع 
والنافم واللاذ واحتياجهم إلى التعاون فا . والنافمٌ الدنيوية واللذات النفسانية سريعة 
الاتقضاء فلا تدوم الحبة عليها . بخلاف الحبة الأولى فإنها مستندة إلى أعس لا تغير فيه أ صلا . 

قآل عير ى ن«رفال ؟ الاق الأض اال : إذاء كفو كه امقدل سف إل 
مفعولين . فقوم : لا لوك نصحاً » ولا لوك جهدً » على التضمين . والعنى : لا أمنمك 
تفيضا ولا انتسق. رسال السات م وَدُوا ما عنته” ») أى عَنَصَكم” » على أن ( ما ) 
مسدوية # واللشك شية الفرن والفقة يداي 3 ما بلكك « قن يدت البمضاه من 
َفْوَاهُهمْ » أى ظهر البنض الباطن حتى خرج من أفواههم لأنهم لا يتالكون » 
مع ضبطهم أنفسهم وتحاملبم علبها » أن ينفلات من ألستهم ما يلم به بنضهم لمساين . 
وقدقيل : كوامن النفوس تظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان< وَما فى ساوارمم” 
0 4 مما ظبر . لأن ظهوره لبس عن رويءة واختيار بل فلتة ومثله: يكون قليلا 
« قد بسنا الآيآت » الدالة عا وعروانغاد : إياثم بطانة لمتنعوا مها فتخلصوا فى الدين 
ونوالوا الؤمنين وتعادوا الكافرين سكم مون «ى أى من أهل المقل . وو 
ما بين لك فعملتم به . قال الزعخشرى : فإن قلت : كيف موقم هذه الجل ؟ قلت : يجوز 
أن يكون ( لا يألونكم ) صفة للبطانة . وكذلك ( قد بدت البنضاء ) .كأنه قيل : بطانة 
غير اليكم خبالا » بادية بنضاؤجم . وأما ( قد يبنا ) فسكلام مبتدأ . وأحسن منه وأبلغ أن 
بكوكسيعا نات اع وي انيل للنعى عن اتخاذمم بطانة . ثم بين تعالى خطأم 
فى مؤالاتهم حيث يبذلونها لأهل البغضاء بقوله : 


984 





#دسووة آل عاق الآنة ورقو 


الول اول كر شال 
إؤالأ (ها أن أولاء حب مم لا ريتك )00 بالكتاب كله 
َإذا لقُوكْ: تالو اام و ]داشا عط و اع عَلَنك” الْأنكيلَ من الم 1 
و 0 , إن اله علي بذات الصّدُور) 


! 26 


« هأأنت أولاء تحبو هم" لاونم أ اط وكوف الو ازا 
ولا يفعلون مثل ذلك بكم. وقوله « وَتومنون بالكتاب كَل » الواو للحال وهى منتصبة 
من ضمير الفعول فى ( لا يحبونكم ) والعنى لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتامهم 
فلا تتكرون منه شيئاء فليس فيكم مأوجب بفضهم لك فما بإالكم حب وهم وثم يكفرون 
بكتابكم كله ؟ ظ 

ول تحمل الواو للعطف على ( ولا بوتكم ) أو ( تحبونهم ) كا ارتضاه أو حيان لأنه 
فى معرض التخطثة . ولا كذلك الإعان بالكتاب فإنه محض الصواب . وإن اعتذر له بأن 
العنى : يجمعون بين محبة الكفار والإعان وها لا يجتمعان » لبمده . والحالية مقررة للخطأ 
فتأمل » نقله الحفاجى . 

قال الزغشرى : فيه توبيخ شديد بأنهم فى باطلهم أصلب منكم فى حقكم . ونحوه : 
و ا ا 0 جُونَ من مهما لا دجُو . «وَإدًا لقوك” انوا 
مذ © قافا وتتوير) « اذا حلا عضا علي اليل بن ال 4 أىنن أجل 
انا 0 !| . حيث لم يجدوا إلى النشى سبيلا . وعض * الأنامل عادة. النادم العاجز والمغتاظ 
إذا عظم حزنه على فوات مطلوبه . ولما كثر هذا الفمل من الغضبان صار ذلك كنابة عن 

(0 1 5/ النسا نساء| ؛ 14 ]وتضاء ولاعموا فى اناه القَوْمر و 
ون 5 ال ل ص ) الم ماله دون وك ن ال عليماً حكيماً. 
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. - 1 0 ع 
النضب . حتى يقال فى الفضبان : إنه يعض يده غيظاً » وإن لم يكن هناك عض « قل مُوتوا 
2 د ع 
_بفيظكم » دعاء علمهم با زداد غيظهم حى يلكو به . والمراد زيادة الفغيظ زنادة 
مايغيظم من قوة الإسلام وعز أهله . وما لمم فى ذلك مق الذل واازى والمار + كذا فى 
الكشاف 0 3 6 عَم _بذات الصّدُور «( فيعلم مافى صدورثم من البغضاء والحنق 5 
وهو يحتمل أن يكون من ( القول ) أى وقل لمم : إن الله علم بما هو أخنى مما تخفونه من 
عض 007 ارو ا ١‏ 5 إباك 
1 0 2 0 0-5-7 0 0 اي 1 97 0 3 
غير أن يكون تمت قول . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك ‏ أفاده أو السعود ‏ ثم تال 
"تناهى عداومهم هوله : 
القول ى تأويل قوله تملى : 
5 و ماه 9 ص م امه 5 3 3 الع 
]1١[‏ (إد م حَسَنَة سوم ” وَإِنَ نيلك" سيئة فرحو 15 
ك5 5 ومع 6 ذه 
َإِنَ تبروا وَتَنقوا لا د 12 كيده سَينًا ؛ إن 9 شر عه ) 
7 2 6 عدر لاد وس الجيا» وتسسيي كر 
4 2ه سىس بيثه 
وتتابع الناس 0 »2 وه * وَإِنْ تصبكم سيئة » بإصابة العدو منكم 3 
أو اختلاف يشكم 4 رخفت أو بلية )0 م 8 « ولأ ماوق يا ف سنال ف ذلك 
فخ اكه 
لطيفة : 


الس أصلة باليد» ثم يسم ىكل ما يصل إلى الثىء مسا . والتعبير به فى جاتب المسنة » 
وبالإضابة فى <انب السيئة لاتفنن . وقد سوى ينهما فى غير هذا الوضع كقوله : إن تَصِبِك 
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5 بك : 0 فمن نوما 
5م د 


نفسك 59 وقال: ا رت م 

قال ناصر الدين فى ( الانتصاف ) : ممكن أن يقال : الس أقل تمكت من الإصابة > 
وكأنه أقل درحاتها » فكان الكلام تقال 5 ع 9 الحسنة أدنى إصابة تسوْثم 
ويحسدوك عللها . وإن تمكنت الإصابة سح وانهى الأعس فا إلىالحدالذى يرثى الشامت 
عنده مها فهم لا يرئون نكم ولا ينفسكون عن حسدم » ولافى هذه الحال ٠‏ بل يفرحون. 
ويسرون . والله أعلم - انتهى - 

وعدا من سناد بلاغة التتزيل . فدل التعبير على إفراطهم فى السرور والحزن ٠‏ فإ 
ساءثم اقل تخير 1ه قنيوه أو . وإذا فرحوا بأعظم الملصائب ب مما يرلى له الشامت فبهم لا 
يرحى موالامهم أ . فكت تتخذومهم بطانة ؟ . قال البقاعى” 5 ولاكان هذا الأعرمنكياً 
غائظاً مؤلاً داواهم بالإشارة إلى النصر بشرط التقوى والصبر فقال : « وَإِن تصيرتوا 
َنَتَقُوا » أى تصبروا على ما يبتليكرم الله به من الشدائد والحن وامصائب وتثبتوا على الطاعة 

١ ' . -.‏ - 2 8 هو م كمس 

وتنفوا الاستمانة مهم فى أمورك والالتجاء إلى ولايهم « لا يضر كم كيده شيئا »» 
لأن التوكل على الله الصاءر على بلاله » المستعين به لابغيره : ظافر فىطلبته » غالي على خصمه»ه 
محفوظ بحسن كلاءةريه . والمستعين لغيره: عدول اس فل إك نفسه » محروم عن لصرة ربه 8 
أفاده 'التاشاق” . 


) [* / التوبة | 6٠‏ ] ونسما : إن تربك حَسنَة لوهم وَإن تمرك مسيية 
3 0 ا فرحون . 
(21:)9 | الشاءة] ف ] ونهما :ما أسابك من حَسَئةِ قن الله ا أصاباف 
بن متخ قن فيك ء والإتلالة نان رةه واكن لله د يداه ؟ + 


. ] 2١و5١‎ / المعارج‎ 7١ [ )0( 
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: الراد بنق الضرر عدم البالاة به » لأن التدرب بالاتقاء ور كر لق 

0 500 صم . و ( الكيد ) الا<تيال على إيقاع الغير فى مكروه « إِنْ اله 
5 0 مُحيط » قرىء بياء الغيبة » على معنى أنه على ما يسملون فى معاداتكم من 
السكيد فيعاقهم عليه . وبتاء الطاب » أى با تعملون من الصير والتقوى فيجازيكم ها أنتم 
اهل 

تلبيه مهم : 

قال الرازى" : إطلاق لفظ ( الحيط ) على الله مجاز» لأن الحيط بالشىء هو الذى بحيط 
به من كل جوانبه » وذلك من صفات. الأجسام » لسكنه تعالى للا كان عاللاً بكل الأشياء » 
0 محاز اللغة أنه محيط مها » ومنه قوله : وَالله من وَرَائي؟ 
كح 7" لذن اليب 

أفول ؛ ما ذ كره شبهة جهمية ميناها قياس صفة القديم على الحوادث » وأخذ ا 
به ؛ وهو قياس مع الفارق . والسمعيات تتلق من ععرف التكلم بالخطاب » لا من الوضع 
الحدث . فليس لأحد أن يجمل الألفاظ التى ماعن ادر ووه لعاتى » ثم بريد أن 
يسن هراد الله تعالى بتلك العانى . وتتمة هذا البحث تقدمت فى تفسير ( الرحن الرحيم ) 
من البسملة أول التتزيل الجليل . فارجع إليها 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[311] (قَ إِذْعَدَوْتَ مهلك الم متايه للقتآل وَانَهُ يم عليم”) 

دوذ 2 رد « من أهلك نبو 1 المومنين معد » 
أ أ كح وعرا كد شنو 7 0 لقعا وَالَهُ بس سَمِيعٌ عَلي” 4 ذهب موود وغلاء لاد 
إل أمعدة الأبه اولك فووقلة شوم والبس وتشوق هذه الر قن الأَحُدِية وَإنلاتيا البدريةة 

(0) [ هم البروج/ 2٠١‏ ]. 

ش ويه 


> تفسير القاسمى ب رابع‎  ١4( 











#كيسووة القوانة الآية نيع 


هو تقرير ما سبق . فإن المدعى فما قبلها المساءة بالحسنة والمسر 5 بالفية وسعة الله كان فهم 
فى باب النصر والعونة ودقم مضار العدو » إذا ثم صبروا واتقوا » والتغيير إتافيروا .أن 
اذكر لمم ما يصدق ذلك من أحوالكم اللاضية حين لم يصير 2 كي 
الأعداء مصيِبتَكُم » وحينصيروا واتبعوا فنصروا وساء المدوّ نصرمم . وفى توجيهالحطاب 
بخ دري لغيره إلى تدقيق النظر واتباع الدليل » من غير أدنى وقوف مم الألوف - 
كذا يستفاد من تفسير البقاجى ‏ . ش 

وهذه الأية هى افتتاح القصة » وقد أنزل فيها توق 1ب وا شيو ق هذه الندوزة إل 
بعض الك والغايات امحمودة التى كانت فى هذه ل د 1 4 وكانك ق شتسوال 
سنة ة ثلاث باتفاق الجهور » وكان سبها أن اله تعالى ١‏ قتل أذ كرزاق فين تسرة سوا 
عصيبة لم يصابوا عثلها » ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أ كابرم 00 
أطراف الدينة فى عنروة الوبق » ولم يئل ما فى نفسه » أخذ يؤاب م فلى رسول الله يله وعلى 
السلين » ويجمع جوع قرما فخ ثلاة الاق مو فسن واللزناء والأهايين: : وطادوا 
بنسائهم لثلا يفروا ليحاموا عون ٠.‏ ثم أقبل مهم نحو الدينة » قزل قريباً من دل او 
واستثار رسول الله سبل عليه وسل أسسحابه : أيخرج إليهم أم تمكث ف المدينة ؟ وكان رأبه 
أن لايخرجوا من المدينة » وأن يتحصنوا بها ء فإن دخلوها قاتلهم السلمون على أفواء الأزقة؟ 
والنساء من فوق البيوت » ووافقه على هذا الرأى عبد الله ن أبى” » وكان هو الرأى . فبادر 
جاعة من فضلاء الصحاية ممن فاته الخروج يوم ددر » وأشاروا عليه بالحروج » وألوا عليه 
كلك » قيض ودكل يعد ولس لمعته وخرخ عليم وقد اش هزم أونيك اللحن: 
وقلوا : أ هنا رسول الله صلى الله عليه وسل على الخروج . ققالوا : بارسولامّه إن أحببت 
أن تمسكث ف المدينة فافعل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما ينبغى لنى" » ذا لمن 
لأمته » أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
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ألف من أسحابه» واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بيقية السامين فى الدبنة » وكانرسول الله 
ص الله عليه وسلم رأى ريا وهو بالدينة : رأى أن فى سيفه ثلمة » ورأى أن بقرا طح » 
6 يده درع حصينة. فتأول الثاهة فى سيفه رجل يصاب من أهل يبته » وتأول البقر 
بنفر من أسحابه يقتاون . وتأول الدرع بلمدينة . تفرج يوم الجعة ! فلها صار بالشَط» بين 
الزئية وعد امخزل عنه عبد الله بن أَلىّ فى كلت الاضن +: اضيا لالفتلة وأيةاق القام: 
فتبعهم عبد الله بن جمرو » والد جابر» يويخهم ويحضبهم على الرجوع ويقول : تعالوا قاتلوا فى 
سبي اله » أو ادفموا . قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لم ترجع . فرجع عنهم وسبّهم » فسان 
النى' صلى الله علية وسلم قوم من الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من يبود فأبى » وسلك 
حرة بق خاركة » .وعنيين الحوائط © وأبو حَيفمَة من وى ضارقة يذل به 6 بحى ذل التتعب 
00 مستنداً إلى الجبل » ونبى الناس عن القتال حتى يمرم » فاما أصبح يوم السبت 
تعنى للقتال وهو وسبعاثة. فهم سون فارساً وخحسون رامياً وأمّر على الرماة غبد الله 3 
جين > وأمره وأضيحابه أن تاوما مرا كه + وأن لانقارقوه :ولو .رأوأ الطبس ملف الفسكر. 
وكانوا خاف الحيش . وأمَرثم أن ينضحوا الشركين بالنبل لثلا يأتوا السامين من ورائهم . 
وظاهَر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ » وأعطى اللواء مصعب بن عمير » 
وجمل على إحدى الجنيتين الزيير بن العوام » و على الأخرى النذر بن عمرو . واستعرض 
الشباب يومئذ . فردٌ من استصغره عن القتال . مهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد 
ابن ظبير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعمرو بن حزام . 
وأجاز من رآه مطيقاً . منهم سمرة بن جندب ورافع بن خدد ولا خس عشرة سنة . فقيل: 
أخاز من أحانة © لبلوغه بالسن مس عشرة سنة » ورد من رد لصفره عن سن البلوغ » 
وقالت طائثقة : إنا أجاز من أجاز لإطاقته » ورد من رد لعدم إطاقته » ولا تأثير للبلوغ 


وعدمه فى ذلك . قالوا : وفى بعض ألفاظ حديث ابن عمر : فاما را فى مطيقاً أجازى . 
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وتعسا قرفن للقتال » وثم فى ثملاثة 1 لاف » وفهم مائتا فارس » لأعلوا علىميمنتهم خالد بن 
الوليد » وعلى البسرة عكرمة بن أنى جهل » ودفم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى 
أنى دجانة سماك بن خرشة » وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب » وكان أول من بدر من 
الشركين أبو عامر الفاسق » واسمه عبد ن عمرو بن صيق” » وكان يسمى ( الراهب ) لترهبه 
والسك و الأاهاية »فياه سول الله عل الله عليه وسلم ( الفاسق ). وكا راس اوسن 
الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة » 
تفرج من المدينة » وذهب إلى قريش يِوْلْبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخضهمعلى 
قتاله » ووعدثم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لتى مر المسلمين. 
فنادى قومه وتعرف إلهم. قالوا : لاأنعم الله لك عيناً يا فاسق ! فقاتئل السلمين قتالاشديداء 
وأبل يومكذ هزة وطلحة وقنة وأ وجانة لقنن ان بلا> كدية| امن جاعة 
من الأنصار مقبلين غير مدرين » واشتد القتال » وكانت الدولة أول اللهار للمسلمين على 

ا يي ان اللاي فلما رأى الرماة هزعتهم 
ركوا عسكدث الذى أعرثم رسول الله مله بحفظه » وقالوا : يا قوم ! الغنيمة ! الغنيمة ! 
فد كرفز أميرهم عهد رسول لله مإ » فلم يسمعوا ورا نين الع كين ع 
فذهيوا فى طلب الثتيمه » وأخلوا الثغر » ول د بطع أميرتم منهم الا التق + فك 
الشركون وقتلوا من بت من الرماة » ثم أنوا الصحابة من ورائهم وهم ينهبون » فأحاطوا 
مهم » واستشهد منهم من أ كرمه الله » ووصل العدوّ إلى رسول الله َيه ٠‏ وقاتل مصعب 
ابن عميرصاحب اللواء دونه حتى قتل » وجرح رسول الله يللم فى وجهه » وكسرت رباعيته 
اليبى السفل بححر» وهشمت البيضة فى رأسه » يقال: إن الذى تولى ذلك عتبة بن أبىوقاص 
وتمرو ان قيئة الليق”. وشد حنظلة الغسيل” على أىسفيان ليقتله » فاعترضه شداد بنالأسود 
الليق” » من شعوب » فتكلا + وكان جنا ٠‏ فأخبر رسول اله مله له أن لللائكة غسلته : 
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وأ كبت الحجارة على رسول الله يله حتى سقط من بعض حفر هناك » فأخذ عل" بيده 
واحتضنه طلحة حتى قام »؛ ومص الدمّ من جرحه مالك" بن سنان المدرى” » والد أ 00 
ونشبت حلقتان من حلق الغفر فى وجهه يلتم فانتزعبما أو عبيدة بن المراح. فندرت ثنيتاه 
فصار أهتم . ولحق امشركون برسول الله يله . وكرً دونه نفر من السلمين فقتلوا كلهم » 
وكان آخره, عمار بن يزيد بن السكن ع ثم قاتل طلحة حتى أجهض الشركون . وأو دحانة 
بلى النى" َه بظهره وتقع فيه النبل فلا يتحرك » وأصيبت عين قتادة بن النعان . فرجع 
وهى على وجنته . فردها عليه السلام بيده فصححت وكاك أحسن عيده ٠‏ وانتهى النضر 
ابن أنس إلى جاعة من ن الصحابة وقد دهشوا » وقالوا : قتل رسول الله يلكُمِ » فال : 

ها تصنعون فى الحياة بعده ؟ قوموا ونوا على مامات عليه » ثم استقبلالناس وقاتل حتىقتل» 
ووجد به سبعون ضرية . وجرح بومئد عبد الرحمن بن عوف عشرين جراحة بعضها فى رجله 
فعرج منها . وقتل جمزة عم”النى” صا لى الله عليه وس . ونادى الشيطان: ألا إن تمداً قد قتل. 
لآن نوين قيئة كان قد أققل,الصهس لفن نين يظن أنه النى” صلى الله عليه وسلٍ . ووهن 
السلمون لصريخ الشيطان +2 ]إن قبن :تن امالك انررق من نبى ملقة ودرا وضو لال 
صا لى الله عليه وسل. . فنادى باك عزوق ريفس النابزن. ورسول الله صلى الله عليه وسل يشولاه: 
أنصت . فاجتمع عليه السلمون ونهضوا معه نحو الشعب » وأدركه أبي ن خلف فى الشعب» 
فتناول صل الله عليه وسم الحربة منالحرث بنالصمة وطعنه مها فعنقه . فكر ألى” منهزماً . 
وقال له الشركوق +-ما باك من بان ٠‏ فقال : والله ! لو بصق عل لقتلنى » وكان يلت 
قد نوعده بالقتل . فمات عدو الله برف » مرجعهم إلى مكة . سم حاء عل رسول الله يلل 
بالماء ففسل وجهه ومبض ين 1 شيل واد سل ا 


وم 


لسع ل فول إنالدين نولا 00 0 


36 


ميات 1 اسع 35 - 
ا ل ا 0 


ه عادوس 


باهة 








سورة آل عمران » الأب : ١71‏ 


واستشهد نحو من سبعين . معظمهم من الأنصار . وقتل من المشركين أثنان وعشرون ٠‏ 
ورجع رسول الله يله وأصحابه إلى الدينة . ويقال إنه قال لت لأسيل الى كو يا كينا 
حتى يفتح الله علينا . 

هذا متفين هزه ةن وقنينافا ,اطول ترق هذا آهل الف انها د 5 كناط+ 
وأما ما اشتملت عليه من الأحكام والفقه واكم والفايات الحمودة » ققد تكفل بيانها 
الإمام ابن القسيم فى ( زاد المعاد ) فارجم إليه . 

اليف 

فر كل اماد (عيوت لاملا * وه و اطروع قدوة أى كرج + استدكرا 
أنه يله خرج إلى أحد بعد صلاة الجمة كا اتفقت عليه كلة أهل السير » فكيف الطابقة ؟ 

فمنهم: من أجاب أن الراد غدوة السبت + وأنه كان فى صباحه التبوؤٌ للمقاعد إلا أنه 
لا يساعده ( من أهلك ) لأنه لم يكن وقتثذ أهله معه . 

ومنهم من قال : الراد غدوة الجعة أى : اذكر إذ غدوت من أهلك صبيحة الجعة إلى 
أسمابك فى مسحدك تستشيرهم وأ الشر كن ع تقال وين شن غنوت )خالا 
إعلاماً بأن الشروع ف السبب شروع فى مسببه » فقال ( تبوئ الؤمنين ) أى صبيحة 
يوم السبث . 

وكان يخطر لى أنالأقرب جمل الغدوّ عمنى الخروج غير مقيد بالبكرة » وكثيراً مايستعمل 
ل 

“م وأيت فى فتح البيان ما استظبرته مدت الله على امواققة ونصه : وعبر عن الخروج 
بالغدوّ الذى هو الخروج غدوة مم كونه كته خرج لعد صلاة الجعة » لأنه قد يعبر بالغدوة 
والرواح عن الحروج والدخول من غير اعتبار أصل معناها » كأ يقال ( أضحى ) وإن لم يكن ٠‏ 
قوقع القح حاتعن ب 


مه ة 





*- سورة آل عمران » الأية : ١؟او؟؟١‏ 


قال البقاعى” : ولا كان رجوع عبد الله بن ألى" النافق » كم يأتى فى صرب الذ كر آآخر 
القصة » من الأدلة على أن النافقين » فضكًا عن المصارحين بالمصارمة » متصفون بإخبار الله 
تعالى عنهم من العداوة والبنضاء » مع أنه كان سبباً فى ثم الطائفتين من الأنصار بالفشل ‏ 
كان إيلاء هذه القصة للبى عن اذ بطانة السوء الذين لا يقصرون عن فساد » فى غابة 
الناسبة . ولذلك افتتحها سبحانه بقوله مبدلا من ( إذ غدوت ) دليلًا على ما قبله من أن 
بطانة السوء لا يألونهم خبالا . 
لقول فى تأويل قوله تعالى : , 


8 ١ 00 


للا ( إذ تست طَائْفتآن م 00 الله وَلجُما» 
وَعلَ الله هيت و كل امون ) 

0 إِذ 35 طائفتآن لك » أى بنو سامة من المزرج وبنو حارئة من لوعو 0 3 
كشا اى تكنلاو عنا ونا رجوع النافقين عن نصرهم وولابتهم فمصمبما الله » 
فضيا مع وول اد صلى الله عليه وس « وَالَه وَ هما » ناصرها » ومتولى أمرها » 
فأمدها بالتوفيق والعصمة » « وَعَقَ الم » وحده دون ماعداه استقلالًا أو اشتراكا 
« فليو كُل_المومنون » فى جميع أمورم » فإنه حسمهم ٠و(‏ التوكل : تفعل ) من وكل 
5 إلى فلان إذا اعتمد فى كفايته عليه » ولم يتوله بنفسه . وف الآنة إشارة إلى أنه ينبغى 
أن يدفع الإنسان ما يعرض له من مكروه واقة بالتوكل على الله » وأن يصرف الجزع عر 
نفسه بذلك التوكل . روى الشيخان7 عن حابر رضى'/الله عنه قال : فينا تزلت . إذ همت 


)0( اسه بار 6" كتاب التفسير 2( اب تشورة أل نان 4-باب 


ل 695 طائْفتآن ا أن تفشلا . 
ومسل فى : 45 - كتاب فضائل الصحابة » حديث 17١‏ ( طبعتنا ) . 


96 








سورة آل عمران » الأية : 1و١‏ 


طائفتان منكم أن تفشلا والله ولمهما قال: نحن الطائفتان: رعق ولوسدة ) وياعن 
أنهالم تنزل 7" والله وليهما . أى لفرط الاستبشار مما حصل لم من اك انان 
تعالى وإتزاله فنهم 4 ة ناطقة بصحة الولاية . وإن تلك الهمة م 5 جمهم عن ولاية اللّهتعالى. 








ا فاتثوا الله لبك 5 ون 


الوق ؤاقة قرسا مدن 1 نتم 
« ود نص كه الله يبر وَأَنتم أذ تسم ل » لا 


ذكر تعالى قصة أَحُد أتبعها مذكر قصة بدر . وذلك لأن السامين يوم بدر كانوا فى غاية 
الضعف عدداً وعُدداً » والسكفاركانوا فى غاية الشدة والقوة . ثم إنه تعالى نصر السلمين على 
الكافرين » فصار ذلك من أةوى الدلائل على أن ثمرة التوكل عليه تعالى والصبر والتقوى هو 
النصر والعونة والتأبيد و13 قد )مرجع ين اخرمين »إل المدئة أقرت © قال عو مها 
على تمانية وعشربن فرسخاً . أو اسم بتر هناك حفرها رجل اسمه بدر » وقوله « 0 

َشكُرون» أى راجين أن تشكروا ما أنمم به عليكم بتقوا؟ من نصرته . وقد أشير ى 
مواضع من التنزيل إلى غيوة بدر » وكانت فى شهر رمضان » السنة الثانية من المحرة » 
وكان سبها أن النى يِه بلغه أن عيراً لقريش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة . 
معها ثلاثون أو أربعون رجلا من قرش » عميدثم أو سفيان » ومعه جمرو بن العاصى » 
وتخرمة بن أوفل . فندب يله إلى هذه العير . وأعر م نكان ظهره حاضراً بالحروج . ولم 
يحتفل فى الحشد . لأنه لم يظن قتالًا . وخرج مسرعاً فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » لم يكن 
معهم من الميل إلا فرسّانِ » وكان معهم سبعون بعيراً يعتقبونبا . واتصل خروجه بأى 
سفيان » فاستأجر ضمغم ابن مرو النفارى” » وبمثه إلى أهل مكة يستنفرجم لعيرهم . فنفروا 
وأوعبوا » وخرج يله لئان خلون من رمضان » واستخلف على الصلاة مرو بنأم مكتوم » 
. ورد أن لباية من الروحاء واستعمله على المدينة » ودفع الاواء إلى مصعب بن جمير » ودفع إلى 


.ىه 





اح سورة آل عبراق #الأية ١#»‏ 


على _راية ؛ وإلورجل ف الأمار راية أخرى»يقا ل كانتا سوداوين . وجع لعل الساقة قيسبن 
أو صعصعة . وراية الأنصاريو مذ مع سعد ن معاذ» فسلسكوا تقبالدينة إلى ذىالحايفة» ثم 
انهوا إإلمصخيرات عام » ثم إلى بثرالروحاء» “مرجعوا ذات المينعنالطريق إلى الصفراء؛ وبعث 
عه قبلباسبس بن عرو وعنف أن أن الزغياء إلى بدر يتجسسان أخبار أىسفيانو عيره » 
لم تكب عن الصفراء عيناً » وخرج على وادى دقران » فبلئه خروج قريش ونفيرهم » 
فاستشار أصحابه فتكام الباجرون » وأحسنوا » وهو يريد ما يقوله الأنصار » وفهموا ذلك ؛ 
فتكلم سعد بن معاذ» وكان فم قال لاضن نم ناهذا مده للطجاء ملك »قب ينا 
يا رسول الله على بركة الله ٠‏ فسر بذلك وقال: سيروا وأبشروا » فإن الله قد وعدتى إحدى 
الطائفتين . ثم ارحلوا من دقران إلى قريب من بدر > وبعت عليًا والزبير وسعدًا فى 
نفر يلتمسون الخير . قأصابوا غلامين لقريش » ا مهمأ » وهو يله قائم يصلى » وقالوا : 
حن سقاة قريش » فكذبوها »كراهية فى الخبر » ورحاء أن يكونا من السير للغنيمة وقلة 
الؤنة » لؤملوا يضربونهما فيقولان : تحن من العير . فسلّم رسول الله يله وأنكر عليهم » 
وقال لاغلامين : أخراتى أبن قريش ؟ فأخيراه أنهم ؤراءالكتين» وأنم تحرون وما 
عشراً من الإبل ويومانسعاً » ققال يِه : القوممابين التسعمئة والالف. وق دكا يَسْبس وعدى 
مضيا يتحسسان ولا خير » حتى نزلا وأناخا قرب الماء » واستقيا فى شن لما » وبجدى بن 
عمرو من جهينة بقرمهما . فسمع عو انه تعر لقان لمنانويا المي ان 
غداً أو بمد غد» وأعمل لحم وأقضيك الذى لك » وحاءت إلى محدى بن عمرو » فصدقها ٠‏ 
فرجع بسبس وعدى بالخير. وحاء أ:وسفيان بعدها يتجسس الخبر. فقال لجدى: ه ل حسمت 
أحداً؟ فقال : راكبين أناخا عيلان لهذا التلء فاستقيا الاء ومهضا . فأتى أوسفيان مناخهماء 
وفتت من أبعار رواحلبما . فقال : هذه » والله » علائف يثرب ٠‏ فرجع نوانما وفنا عدر 
وتتكب بالعير إلى طريق الساحل فنجا . وأوصى إلى قريش بأنا قد جونا بالعير فارجعوا . 
ققال أبو جهل : والله لا زجع حتى ترد ماء بدر » وتقيم به لاما » وتبابنا العرب أيداً » 


اك 





سورة ال عمران » الآية : ١‏ 


ورجع الأخنس إن شريق مجميع بنى زهرة » وكان حليفهم ومطاعاً فهم وقال : إعا خرجم 
تمنعون أموال؟ وقد يحت » فأرجعوا . وكان بنو عدى لم ينفروا مع القوم » فل يشهد بدرًا 
من قرش عدوى ولا زهرى . وسيق رسول الله ينه قريشاً إلى ماء بدر ع وثبطهم عنه 
مطر نزل وَبِله مما ييهم » وأساب مما بلى السلمين دهس الوادى » وأعانهم على السير . فنزل 
0 له عليه وس ل أدق ماء من مياه بدر إلىالدينة » فقال له الحباب بن النذر: اللمأتزلك 
بهذا التزل فلا نتحول عنه » أم قصدت الحرب والكيدة ؟ فقال صل الله عليه وسل : 
لآ بز هون اراي ورت + ققال : با رسول الله ! ليس هذا مزل » وإعا تأنى أدنى ماء من 
القوم » فننزله ونببى عليه حوضاً » وتملؤه تسر اقب كلها » فتكون قد منعناهم الماء » 
فاستحسنه رسول الله صلى الله عليه وسل دم كوا عترنما عل فل مقترف :عل لمر يكون 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسل كو كانه النسر يديه ؛ ومشى برمهم مصارع القو 
واحدًا واحدًا . ولا تزل قريش مما يللهم بعثوا عمير بن وهب البحى” يحزر أسصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسب شزرهم وانصرف وخبرهم الخبر . ورام حكم بن حزام وعتبة 'ن رديءعة 
أن ترجنا بقريش؛ ولا يكون الحرب » فألى أ وجهل» وساعده الشركون ؛ وتواقفتالفثتان» 
وعدل رسول الله صلل الله عليه وسلٍ الصفوف بيده » ورجع إلى العرربش » ومعه أنو بكر 
وحده » وطفق يدعو ويلح » وأوبكر يقاوله . ويقول ودعائه : اللبم! إن مبلك هذه العصاية 
سد فى الأرض 6 اللهم ! أنجز لى ما وعدتنى . وسعد بن معاذ وقوم معه من الأنصار عل 
باب العريش يحمونه » وأخفق رسولالله صلى الله عليه وبل ثم انتبه » فقال: أبشر يا أبا بكر ! 
فقد أن نصر الله ٠‏ ثم خرج يحرض الناس . ورى فى وجوه القوم بحفنة من حصى وهو 
يقول : شاهت الوجوه . ثم تزاحفوا . فرج عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد يطلبون البراز » 
نرج إلهم عبيدة بن الحرث وزة بن عبد الطلب وعلىّ بن أنى طالب » فقتل جز وعاث 


- 5 7 - 
شيمة والوليد» وضرب عتية عبيدة » فقطع رجله فمات » وحاء حمزة وعلى إلى عتبة فقتلاه » 


؟ة 





سورة آل عمران » الآبة : ١617#‏ 


وقدكان رز إلهم قوق ومموة ابنا غقراء وعد الله بن :رؤاحة مخ الأنصار قابوا إلا قومهم: 
وحال القوم جولة . فبزم الشركون . وقتل منهم يومئد سبعون رجلا . وأسر سبعوت . 
واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا . بم اجات الحرب » وانصرف إلى الدينة » وقسم 
الغنائم فى الصفراء » ودخل للدة عاق قن ب رمفاة د اقشط التنة ف السو يدن 
أبدعبا سياقاً وققهاً ( زاد العاد ) فليرجم إليه . 


اقول فى اويل قوله تعالى:: 
1 أذ رك مرق لد كفيك أن يي م 0ك إعلاثة 
الاف ين الملائنكة مر لين ) 


امم م وام + هوا لتم مءدسدثه 
0 إذ ول 0 الء كفم كم أن د ريكم «( لتقويتكم ونص رك 
ودفم فم أعدائكم ( ب «بثلا بعلاثة 538 م إن 4 من سمائه لقتال أعدائه. وقوله: 


ل 
الكذا 0 ب إن تَصبرُوا ونوا وأو مِنْ فورهم “هذا د ا 
مك و ل ري 
« يوا © إما من تتمة مقوله ل الله عليه وسل للمؤمنين أو ابتداء خطاب من الله تعالى 
بادا قزل فينة وزيادة على ما وعدهم تكرماً وفضلا :أ لمم يكنيكم الإمداد بثلانة 
آلاف ولكنه يزيد 0 إن تَضْيرُوا » على قتالهم 7 وتوا الف ار عنهم 29 


من ) فوارهم هد » أى ساعهم هذه فلا تنزحوا عفاجاتهم 2 2 0 ربكم ملم 
#الاف من المَلائكَة » فى حال إتيانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم « مُسَومين 2 


الواو أى معلمين أَشَنِيم ذأ الحرب على عادة الفرسان يوم اللقاء ليعرفوا ها ٠.‏ ق 


ا 





شورة آل عمران » الأية : ه؟١‏ 


بفتتم الواو أى معلمين من قبله تعالى . روى البخارى2© عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال يوم بدر : هذا جبريل آذ برأس فرسه عليه أداة الحرب . 


تلبيه : 


0 ه سر 
فى وعده صل الله عليه وسل للمؤمنين بالإمداد بقوله « إذ تقول » وجهان : 
الأول - أنه كان فى يوم بدر» فإن سياق ماقبله يدل عليه وهو قوله « وَلَقَدْ نر ك” 





اله ببَّْرٍ » ف( إذ) ظرف ل( نصرك )» أى نصرك وقت قولك للمؤمنين وقد أظهروا 
العجز واستغائوا رمهم . لزعل نما الم يرعت لابه عمد لوجه» ونين قوله فى 
شور الأ قال كمة در 0 كم مَأسَْجَابَ لك" أ أ م ره ا 
ا 0 

فالحواتةة أن السمنيفن عل الألنك هبنا لاينانى الثلاثة 1 لاف فما فوقهاء لتوله(عردفين) 
ععبى يردفهم 0 ويتبعهم ألوف أخر مثلهم؛ وذلك عب لا استغانوا أمدهم الك مأمدم 
بام ثلاثة لاف » > م أمدهم ينام جسة آلاف لما صيروا واغواء كن هنا شرع ونامة 
الأنياه احبر مؤكما وأقوي لتقويتهم» وأسرها من اناق عر واخدة و عزلة متابعة 
الوحى ؛ وأزوله مرة بعد مرة . قال الربيع بن أنس : أمد الله السلمين بألف » ثم صاروا 
ثلاثة آلاف » م صاروا خجسة آلاف » ومما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر فى الأنفال من 
.0 ع9 2 عرصمر رطع اوس وه 52 اكرام همه 9 3 
قوله تعالى : وَإِذ يمد كم الله إحدى الطائفتان . ...7 الآيات شبيه مبذا السياق هنا . 
كا ذوقه من نديره . 

(1) أخرجه البخارئ فى : 54 كتاب المفازى » ١١‏ باب شبود اللانكة بدرّا» 
حديث 1868 . 

(90) [ى/ الأغال/ و] 

(0) [8/ الأنقال/7] ونصها: وَِذْ يدك الله إشدى الطَائفتين أ 0 


غك 








سورة آل عمران » الآيةَ : ١١6‏ 


الوحه الثالى : 
أن هذا الوعدكان بوم أُحُد » فإن القصة فى سياق أَحُد » وإنما أدخل ذكر بدر اعتراش 
فى أثناء للد متي الناعيرة دور أنه » وإنه كذلك هو قادر على, 

شرم ويال الوانن'. اف ة أحّدء وأخبر عن قول رسوله لحم أن بكي 
م .. الآية . ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم يخمسة آلاف . فهذا من 
قول رسوله » والامداد الذى سدر من قوله تال وه انيه الأن م ع مدن بدر أل 
وهذا مملق عل قرط م وذاك مطلق + والأننة هده الأبورة ع نقمة أخد منشرفاة منظلولقه 
وسار كرت حرا اعتراضا + القفنة قالطال قسة بدن مسعوقاة مطولة + والتمياق هنا اغا 
المناق ف الأشال - أشار لذلك ابن القسّم فى (زاد العاه) . 

وقد انتصر للوجه الأول العلامة أو السعود » وبين ضعف الثانى يأوجه وجبهة. فليرجم 
اله 

م وريه در له إن الله 
عراس مكدر السلموهر امال للمزمين ميك أن 0 ع 
يلاثم #الاف من الملائكة ؟ فوعدهم الله 0 م شك مددا لحم » ثم 
وعدهم بعد الثلاثة الآلاف » نخجسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا اله . 

ولا دلالة فى الآبة على أنهم أمدوا بالثلائة لاف ولا بالنجسة لاف 4 ولاق اينم 0 
عدوا مهم . وقديجوز أن يكون الله عز وجل أمدثم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم . 
وقديجوز أت يكون ل بعدهم على نحو الذى ذكره من أنكر ذلك . ولا خبر عندنا ميت 
من الوجه الذى يبت أنهم أَمِدُوا بالثلاثة الآلاف . ولا بالجسة الآلاف . 


دول 0 ث0 ذّات الشوكة 00 م وَيِرِيد الله ان 0 الك كلما: 
وَبِقطمٌ داير الكا فرِين 





سورة آل عمران ء الآنة : 8؟١‏ 


وغير جاز » أن يقال فى ذلك قول” إلا بخبر تقوم به الحجة . ولا خبر بهاكذلك » قنسلم 
5 
غير أن فى القرآن دلالة على أهم قد أمدوا لوم اليد رت اللائكة وذلك قوله : 


سىس عي سه 
سم 


98 امون ركو امات 0 ا لك 7 ألملا كَقَ مردفين . 
[2/ الأغال/ و ]. 

اماق يرم اح فالدلالة على أمهم لم عدوا أَيْيْنُ منها فى أنهم أمدوا . وذلك أمهم لو 
أمدوا» م ليزمو »ينال متبياتها فيل مهم 

فالمنوات قن من القول أن تقال 6 فال مال :3 كه 

( هذا هو نص ابن جرير . صفحة 18١‏ و 18١‏ من الجزء السابع (طيمة العارف) . 

فإن قلت: فا تصنع بحديث سعد بن أنى وقاص المروى” فىالصحيحين أنه قال0©: رأيت 
وول الله صلى الله عليه وسل ومح ومعه رجلان يماتلان عنه» علمهما ثياب بيض » كأشد 
القتال » ما رأيتهما قبل ولا بعد » يعنى جبريل وميكائيل ؟ قلت : إنها كان ذلك للنى” صل الله 
عليه وسل خاصة » لأنه صبر ول يهزم كا انهزم أصحابه يوم أحد ‏ انتعى . 1 

فائدة : 

الإمداد » لغقً الإءانة . والمراد هنا إعانة الميش . وهل إعانة اللامكة للحيش بالقتال 
معهم للحديث السابق . ولحديث عائشة فى الصحيحين”" قالت : لما رجع رسول الله يلل 





(0 أ رجه البخارى فى : 54 كتاب التازى » ١8‏ باب إِذْ مت طائفتآن 
06 ؛ أن تَفشَلا وَاقَهُ وَلِيُمَاَ وَعَلَ الله 1255-7 : 

ومسل فى :  .4#‏ كتاب الفضائل » حديث 45و47 ( طبعتنا ) . 

(©) اأخربهةالقارى”"ق 4+ كنات الفازى » +" - ياب مرجع النى” صلى الله 
عليه وسل من الاحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة وحاصرته إياهم » حديث "٠8‏ . 

ومسلم فى اكات ب الجهاد والسير » حديث 558 ( طيعتنا ) . 


ككة 








5 0000 عمران 4 الآبة :د ه؟ ١7/١‏ 


ن المندق ووضم السلاح واغتسل » أناه جبريل فقال : قد وضعت” السلاح ؟ واه ما 
وضعناه » اخرج إلهم ! قال : فإلى أن ؟ قال : هبنا - وأشار إلى بنى قريظة » فرج النى 
صا ى اله عليه وس إللهم - أو مى سكين سواة السلين وتثبيت قلويهم »كا قال تعالل فى 
الال0 + إد برعي 0 إْلَ الملامكة ار ٠‏ فوا الّذِنَ #امنواء سَأقى فى 
قلوب الذين” 21 اللّعْب. أو اه : وهو الظاهى . وقد سئل الس" عن المكة 
ى قتال الملائكةء مع أ جبريل قادر على أن يدقع الكفار برشة من جناحة + تاجات 
بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنى” وأحابه » وتسكون اللائكة مدداً على عادة مدد 
الجيوش» رعاية لصورة الأسباب التى أجراها الله تعالى فعباده. واللّه فاعل اللجميع - 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إدكل] (وَمَا جه اله إلا نشرى لك وَلِتَطَيْنَ لوك" به » دي 
إلايِن عِنْد الله التزيز اكيم ) 

ا 02 لع 3 ام ا 27 0 10 ١‏ 5 ل ف 

« وَمَا جَمَلَهُ الله إلا بشرى' لكم' » أى ما جمل الإمداد بالملاكة إلا لتستبشروا به 
فتزداد قو تقلويكم و شجاعتكمو جدتنكم و نشاطكم 5 التطمين » أى تسكن ا ل 
به » أى فلا تجزع من كثرة عدوك وقلة عددك « وما اّمم إلا من عند الله ») وحده 
لا من الملاكة ولامن غيرهم » فالأسبابالظاهرة ععزل من التأثير » وفيه توثيقللمؤمنين» 
وعدم إقناط من النصر عند فقدان أسبابه وأماراته « عرز » أى الذى لا يغاال فى حكه 
« الحكم 4 لذ ونقل كل بالسطع معني ناميه سكه الزامنة : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
30 ( 3 ار 0 ف يما ائيت) 


2 هه 


0 


() [ى/ الانناا 00 لخم اه بان 
/لاة 








#ترشووة لعزا ألأية : لالااوم؟١ا‏ 


كا كانومبدر» من قتل سبعين وأسر سبعين منهم » واللام متعلقة » إما بقوله تعالى : وَلفَكْ 
512 ان وناجينا مد قدت ونان لكيدية رقوعة - وإما ما تعلق به المير 
2000 تلن إلا من عند الله . من الثبوت والاستقرار 3 0-0 « 
أى يخزيهم ويغيظهم بالمز زعة تقوية للمؤمنين « فَينعَلِبُوا حا ئبينَ » أى فيرجعوا منقطعى 
الأمال . وإنما أوقم بين العطوف والمعطوف عليه فى أثناء الكلام قوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[14]( سأك من لمر شَئه أو ينوب علي أو يسَذَيُْ ممم ظَالمُونَ) 
2 لسن كم الَْمْر عد 4 اعترات] لثلا يغفل 0 0 
لنقية تأترا ف عط اغا الأمور فيحتجب عن التوحيد ؛ أى ليس لك من أمرهم شىء »> 
كينها كان » ما أنت إلا بشر مأمور بالإنذار . إن عليك إلا البلاغ » إنما أمرهم إلى الله 
أفاده القاشانى” ‏ وفى الاعتراض مخفيف من حزنه لال رت ما 0 
لس عَلَيِكَ هداف" وَ لكن الله مبدى من يشّاه وله تماق : أو توب عليم أ 
ماهم فيه مرى الكفر أفهديهم للاسلام بعد الضلالة « أن 0 » أى فى الدنيا ٍِ-" 
عل كفرهم وذنومهم 02 رم" ظَالمُون «ى أى يستحقون ذلك لاستمرارهم على العناد .. 
ا عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلل كان 
إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحده قنت بعد الركوع » فرعا قال » إذا قال سمع الله 
لن جمده: اللبم ! ربنا ولك الجد : الهم ! أت !لوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن. 
ألى دبيعة » اللهم ! اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى :وسف » يجهر دذلك > 


روى اللخارى 


)١(‏ أخرجه فى : 55 كتاب التفسير » © سورة آل جمران » 8 - باب ل كلت 
سَ الأمر شئ* » حديث 48 . 


حك 











* - سورة آل عمران » الب : ١78‏ 


ركان تزل ف تن ساوته ق ضلذة لقم + اللهم المن فلانا وفلآا' (الأخاء من لعزت )»2 
حتى أزل الله : لس لك من الأمر شئه ... الآية . 

وقد أسند ماعلقه عن ان ع 0© أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا رفع 
رأسه مرى الركوع فى الركمة الآخرة من الفجرءيقول : اللهم المن فلانا وفلانا وفلانا . 
بعد ما يقول : سمع الله لمن مده ربناولك الجد . فأنزل الله : لبن لكمن الْأَمْر شئك ... 
الآية ‏ ورواه الإمام أحد عن ان عمر أيضاً ولفظه : اللبم ! المن فلانا وفلانا . اللهم الععن 
الحارث بن عشام . الهم العن سهيل بن مرو . اللهم العن صفوان بن أمية . قتزات هذه 
الآية : لس لك مِنَ الْأَمْر شئ أو يحوت عَلبينو + الآنة» فيب علهم كلهم :: 

وقال الإمام أمد2 "دنا عع نيدثنا خيد عن انب رمن الله عنه أن النى صلل الله 
عليه وسلم كسرت رباعيته بوم أحد وشج فى جبهته حتى سال لق و ال كك 
0 بهم وهو يدعوثم إلى دم عل وجل » فازل الله : لدس لك من 
لذن ك1 أ أعوات عَلدْهم" ٠‏ الأبة 0 . ورواه البخارى” 52 . وقد تهدم 
لناى مقدمة التفسير ترق مي انب اكول وان ال 1 استشهادًا فى مقام » 
لكونها مما تشمله . فيطلق الراوى عليها النزول فيه » ولا يكون قصده أن هذا كان سيباً 
الوا واطشكة ومثية صلى الله عليه وسلم من الدعاء علييم ظهرت من توبتهم أخيراً . 
والإلاح فى الدعاء مظنة الإحابة » لا سها من أشرف خلقه . فاقتضت حككته تصالى إمهالهم 
إلى أن يتوبوا لسّابق_علمه فيهم . وفيه طلب التفويض ف الأمور اللمة » لما فى طيّبا من 
الأموان الاضية؛ 

)0 ا > _-كتاب التفسير » 7 سورة آل عمران » 9 باب ليس لك 

اين 2 » حديث ه#لال4م١ا‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أجحد فى الممند بالصفحة 48 من الجزء الثالك ( طبعة الحلى" ) . 

قكة 
٠5‏ تضدير القاسمى ‏ رايم ) 








١؟ةوا؟م: سورة آل عمران » الآبة‎  " 


7 


قؤله تعالى : أو يعوب علي" . منصوب بإضمار ( أن ) فى حكم اسم معطوف ب ( أو ) 
على ( الأمر) أو على ( شىء ) ؛ أى ليس لك من أمرثم ىء » أو من التوبة علييم » أو من 
تعذيهم » أو ليس لك من عرقي او اتوتماي أرلسوي. 

أقول: جَمْلُ « أَوْ توب » منصوبا بأ بالعطفعل( يكبتهم) ‏ بعيدجداً . وإن قدمه بعض 
الفسرين على الوجه التقدم . وذلك لأن قوله تعالى «لَمْس لكَ» كلام مستأنف على ماصرحت 


به الروايات فى سبب النزول . وه الرجع فى التأويل - والله أعلر - 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ة*!] زوه ماق السوات وما فق الارضن» حفر لمن يشاوة مدت من يعاد 
بلكل ا 
وَالنهُ عَفُورُ رَحِي” ( 


وَمَا و لاض .» تقرير لما قبله من قوله : لس لك من الامر 

وى ادافين لتك زائ ٠‏ يدف لمن شاد وَيْسَدْبْ من يشآه » فيحك خلقه 
اعد مم 2 55 

عا يشاء» لا معش لمكه» ل الغا « وَاللَه غفور رَحم” » تذييل مقرر لمضمون 

1 ِ و2 ١‏ : عور ديم 


0 


قوله : يغفر لمن شاه » مع زيادة : و لو التدييل به دون قرينة » من الاعتناء 
بشأن الغفرة والرحمة مالا يخ أفاده أو المعود ‏ . 


ابه 








١٠ : سورة آل عمران » الآية‎  * 


القول فى إتأويل قوله تعالى : 


8 ()اأع) ادن اوكا أن لطا وزوز قرانإنه 
تس ار 
سنك تفليخُون) 
ا بسي كن ضاق مُصْاعَفَة » هذا نبى عن الربا مع التوبيخ 
با كانوا عليه فى الجاهلية من تضعيفه » كان الرجل منهم إذا بلغ الددين محله يقول : نان 
تقضى حت أو تربى وأزيد فى الأجل . وف ندائهم باسم ( الإعان ) إشعار بان من مقتضى 
الإعان وتصديقه ترك الربا . وقد تقدم فى البقرة من البالنة فى النعى عنه ما بروع من له أدى 
تقهوى. . وبوجب» لمن ل يتركه ومايقاربه» الفنان ا لدان كل زمان : فإن لم تَفمَلوا دمو 


ل مسار كك عو 


يحراب من الله وَرَسُولهِ © . أوكلئك الينَ اشترَوًا أنحيأة لني بالاخرة » فلا يخقف 


قزر 


عنهم لمَدَاب وََا م" ل ار" وقوله « أَضعافاً 010 أى واذات شكررة 2 
وليس لتقييد البى به » لما هو معلوم من حرعه عل ىكل حال » بل لراعاة عادمهم كا يثنا . 
٠. 020 3 2 0 5‏ ةس 6 
ويحله النصب غلالحالية من الريا . وقرئ' (مضعفة) « وَاتْنُوا اله © فيا تهون عنه « لمكم 
تتلذون © بإيفاء حقوقتك وصونك عن أعدائكم 0 الأشياء . ومما يعلم به 
كاي ماه ربعت فيه العا ارا ا عن أبى هريرة أن حمرو بن 
أفش_رضى الله عنه كان له رباً فى الجاهلية » فكرءان يسم حتى يأخذه » لخاء يوم أَحُدء 
فقال : أبن بنو عمى ؟ قالوا بأحد . قال : أبن فلان ؟ قالوا : بأَحُد . قال : فأين فلان ؟ قالوا : 
- ع 50 على منسدةه 2007 2 .> كوا 2 
)0( 1 ؟ | البثرة / 0؟ ] ... وَإِن تنتم فلكم ردوس أَمْوَالكم لا تظلمون 
2-2 0 
١‏ 6 ؟| ابقرة | م] . 
(©) أخرجه أو داود فى : ١١‏ كتاب الجهاد » 97*- باب فيمن يسلم ويقتل مكانه 
فى سبيل الله عز وجل » حديث 7897 . 


الاو 








,سس_ة9٠‎ : سورة آل عمران » الأية‎  "“ 


د . فلبس لَه » وركب فرسه » ثم توجه بم » فلما رآ السلمون الوا : إلياث عنا 
ياعمرو !قال : إناقه امك فقائق حتى جرح » حمل إلى أهله جريحاء لخاءه سعد بن معاذ 
رقو لاض فال ركد : سليه : جمية لقومك وغضماً 1 م أم غضباً لله عر وجل ؟ ققال : 
ها لسوين وندرة كل وناك فقن لاا لل ا م 

قال الدينورى : وكان أو هى, برة رضى الله عنه يقول : حدثون عن رجل دخل الحنة 
لم يصل قط ! فيسكت الناس ء فيقول أو هسرة : هو أخو بنى عبد الأشهل . 

وعند ابن إسحق : فذ كر لرسول الله يله فقال : إنه لمن أهل المنة ‏ هذا مليخص 
ها أووفة القاع ‏ برعة اه كال 


ى 


1 فى تأميل 7 تعالى : 
]١[‏ (وَاتقُوا الَارَ ال ى عدت للَكَافرِينَ) 


و 427 . 
« وَانهُوا انار الك عت لكا فرينَ «6 بالتحرز عن متابعسهم فى الربا ونحوه . ر 
عن الضضيقة رضى الله عيه انه كن يقول: هى أحوف 2 فالقران» حيث عن اللهالؤمنين 
بالنار العدة للكافرين إن لم يتقوه . 


القول ف عأويل قوله تعالى : 
[؟١٠]‏ ( وَاطيعوا الله وَالرسول لع و ترتهنونَ ) 
« وَأَطيمُوا الله وَارسُم ول » أى فى ترك الربا وبحوه « لمبّك" ا 
لقوق :اويل تله تال 
عم ] ( وَسَارِعوا المي 1 ,' وَجَنَة عَرضْهاً السّموات وَالْأوض 
يق 
« وَسَارِعُوا إل مغفرة من ريك" وح 6 أى الى ها يوكف إلهنا من الابقا 


فد 





سورة آل عمرانء الأية : #سطاوعم١‏ 


والتوبة والأعمال الصالحة . وقوله « رسا السّوَات وَالْأَرْضْ 4 أى كرقينا » 6 قال 
فى سورة الخحديد : ا دوأ إل مر 26 3 0 1 " مها كسد السّماء 
والارض" 7" . وفى العرض وجهان : 

الأول . أنه على حقيقته . ونخصيصه بالذكر تنبباً على اتساع طولما . فإن العرض فى 
الفادة أل امو الطلوقاء © قال يال لنعة تن انه اسانها وه ترق 97 أي 
فا ظنك بظاهرها ؟ فكذا هنا . 

والثاتى ‏ أنه محاز عن السعة والبسطة . قال القغال : ليس المراد بالعرض هبنا ما هو 
كش ام ود خرف المق بلي 6 عاعرن ا جرد الاتوعة مز ساد 
دعوى عمريضة أى واسعة عظيمة . والأصل فيه أن ما اتسع عرضه لم يضق وما ضاق عرضه 
دق » لعل العرض كناءة عن السعة . وقال الزتخشرى : المراد وصفها بالسعة والبسطة . 
فشمهت بأوسم ماعلمه الناس من خاقه تعالى وأبسطه ‏ والله أعلم - « أعدت لامتقين » . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 (الذدن نْفقونَ فى التاء وَالضكاء وَالَكَاظمِين الْنَيِظ وَالْمافين عَن 
] ثاس » وَان اليد د( 
2 الْذِينَ رون 1 قن لسر ََاء » أى ف حال الرغاء والسر العا «ى أى فى حال 
الضيقة والعسر . وإنا افتتح بذّكر الإنفاق لأنه أشق شىء على النفس » فمخالفنها فيه منقبة 


)0( [ “«ه / الحديد / د أعدت اللذينَ #امَنوا بالله وَرُسُلهِ » ذلك فصل 
الله يوانيه من 1 الفضل المَظمر. 
(0) [5ه/ الجن / 04 ] ونصها : : متكنين 0 0 بطائنها من إِستيرق » 


وَحَنى الحنكين دان . 


فد 








سورة آل عمران » الآية : ١74‏ 


شاعة « وَالْكَاظمِينَ اافيظ © أ الممسكين عليه فى نفوسهم » الكافين عن إمضاته مع 
القيرة عليه اقاء السدى كيه لو نوراه جد 
روى الإمام أججر0© عن حارنة ان قدامة اعدف" أنة سال وشحول الله َلثم نقال : 
يا رسول الله قل لى قولا ينفمنى وأقلل عل لملّ أعيه » 0 06 
فأعاد عليه . حتى أعاد عليه صرارا . كل ذلك يقول : لا تفضب - اتقرد به أحد ‏ وَروَئ 
تق "طريق أخر أكرملة فالغ بارشوق الل اويتق »فال اتيج قال اتدل كرت 
حين قال النى” صلى الله عليه وس ماقال »اذا تست مجمع الش ركله « وَالْمَّفِنَ ل 
الا" » أى ظلمهم طم ؛ ولوكانوا قد قتلوا منهم قد واعدون ادا عا يجنى عليهم » 
ولا ببق فى أنفسهمموجدة »كا قال تعالى : وَإِذَا مَا عَضِبُوا هم" يَعفرئُونَ22 . قال القفال 
رحهالله: يحتمل أنيكونهذا راجماً إلى ماذم من فعل الشركين فى أ كل الرباء فنهى الؤمنوعن 
ذلك» وندبوا إلىالعفو عن العسربن قالتعالى عقيب قصةالرا والتداين: ون كأنَذوعُترة 
0 ع و ىب 


فنظرة إل منروَء أنتسدف و اي لك »إن كن ا .ويحتملأن يكو نكاقال 
تعالىفالدية: فَمنْعُفى له م نأخيه ى8». إلىقوله : وَأن تَصَمَهُوا 42 كن رفول 


(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة 485 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى” ) . 
(9) [ 5 / الشورى /90] ونصها : وَالْذِينَ محْتَنِيونَ ٠‏ كبا الاثم روَالفواحش 


انه رن 0 ام : 


اس ليم 8 5 عاك 5_4 سا سل وس لم مر 
َم ازوف وَأَدَادِ إليه بإِحسان» د ذلك تشفين” من ر د ورحمة 2 فمن امتدئ 
ا ل 


بَمْدَ ذ لك فَله عَدَابْ ا 


548 








سورة آل عمران » الأية : ١8‏ 


أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسل حين مثاوا بحمزة وقال : لأمثلى” 
مهم . قندب إلى كظ. هذا الفيظ والصير عليه والكف ء عن فمل ماذكر أنه يفعله من ْلَه 
فكان رك فمل ذلك عفواً :قال تاق هت الشبة : وإن عافك” قا فوا ستل اقوفت 
2 وَلين" 5-32 و حير للعساريربن”  ©'‏ انتهى ‏ وظاهر أن عموم الآن ما يشمل 
كل ما ذكر. إذ لا تعيين « وَالَهُ يحب الْمُحْسنين” » اللام إما للجنس » وهم داخاون فيه 
دخولًا أولياً . وإما للعبد » عبر عنهم بالحسنين إيذاتاً بأن النعوت المعدودة من باب الإحسان 
النى هو الإتيان بالأعال على الوجه اللائق الذى هو حسنها الوص الستازم لحسنها الذالى . 
وقد فسره صلى الله عليه وسلم بقوله29 : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تسكن تراه » فإنه 
ا وال كتيل قر اصمو نا قانات افاده أو الستوفي 


.] ١؟١/لحتلا/‎ 3١[ )( 

(؟) أخرجه البخارئ فى “ كتاب الإعان » مام اب 
عن الإعان والإسلام والإحسان . ونصه : عن أبى هريرة قال : كان النى عر له بارزاً يوم 
للناس . فأناه جبريل فقال : ما الإعان ؟ قال « الإعان أرنف تومن ا 
ورسله » وتؤمن بالبعث » قأل : ما الإسلام ؟ قال « أن تعبد الله ولا تشرك به ٠.‏ وتقم 
الصلاة وتؤدى الزكاة الفروضة وتصوم رمضان » قال : ما الإحسان ؟ قال « أن تعبد الله 
كأنك تراه . فإن لم تسكن تراه فإنه براك » قال : متى الساعة ؟ قال « ما السثول عنها يأعلم 
من السائل . وسأخبرك عن أشراطبا : إذا ولدت الأَمَة رمها. وإذا تطاول رعاة الإبل الهم 
فى البنيان . فى خحس لا يعامبن إلا الله » . 

ثم تلا البى” صلى الله عليه وس : إن الل عنْدَهُ علمّ السّاعَة . . . الآية . 

ثم أدير . فقال « ردوه 6 فلم بروا شيئا . 

قال « هذا جبريل جاء يمل الناس ديهم » . 

هببة 





#مهورة الإعرانة الأقيه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


(1*6] (وَالَدنَ إِذَا لوا فم شه أَوْ ظَمُوا أَنشسَي 5 كوا الله فَاسْتنفرُوا 


لذنو يم وَمَنْ بع الوب إلا ا 51 ما فَلوا وَهُمْ يَدَْمُونَ) 


ع 


2 وَالِْينَ ذا ار فَأحقةً » من السيئكات الكار 2 5 را 0 «ى أ بأى 


- 
0 
.. 


نوع سرك الذنوي )3د كرو أن أن كل 5و اتحقتة” وغرذة لتحيو بوقافوة 
< فَاسكففروا لذنو_بهم' » أى لأجلبا بالتوبة والإنابة إليه تعالى ٠.‏ 

قال البقاعى”: ولا كان هذا مفبماً أنه ينفر لم لأنه غفار لن ناب » أتبعه بتحقيق ذلك» 
ولق اسدرة عليه عوافين. » مرغباً فى الإقبال عليه بالاعتراض بين التعاطفين بقوله « وَمَنْ 
03 26 ») أى يمحو اثارها حتى لا تذكر ولا يحازى علهما « إلا الله * » أى الملك 
الأعلى . وقال أبو السعود « مَنْ » استفبام إنكارى . أى لا يففر الذثوب أحد إلا اله 
خادأن دلالة الاستفهام على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأ نكل أحد تمن له حظ من الخطاب 
يعرف ذلك الانتفاء » فيسارع إلى الحواب به .. والراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرجة 
وبموم الغفرة » واخلة معترضة بين العطوفين » أو بين الحال وصاحها لتقرير الاستنفار 
والحث عليه » والإشعار بالوعد بالقبول . 

وقال اغشرى : فى هذه الجلة وض لذاته تفال وسنحة الرعقة + وقريث الفقرة » وأن 
التائب من الذنب عنده كن داب را لالطو انمي فضله وكرمه » وأن عدله 
بوجب الغفرة للتائب » لآن العبد إذا جاء فى الاعتذار واللتنصل يأقصى ما يقدر عليه » وجب 
العفو والتجاوز . وفيه تطييب لنفوس العباد » وتنشيط للتوبة » وبعث عللها » وردع عر 
اليافي والققوط »+ وأث الذوت إن علق تإنعتوه حل + وكرمه أعظم وال أنه عله 


معه مصححات المغفرة ‏ انتعى ‏ . 


كاة 





* - سورة آل عمران » الّأية : ه8١‏ 


وفى مسند الإمام أجحد”؟ عن الأسود بنسريع رضى الله عنه أن النى” يِه أتى بأسير » 
تقال : اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد » فقال النى وَل عرق اطق لاعله:. 
وفيه أيض0©: عن أوسعيد الحدرى” قال: سممت رسول الله لله يقول : إن إبليس قال لربه : 
بمرتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فهم ! ققال الله : فبمزقى وجلالى 
لا أبرح أغفر له ما استغفروى . 

ورفيه و3 4ع عل ون اتمغة قال كيت إذا اعت مق ونمو لالله صلى عليهوسل 
حديثا نفعنى الله عا شاء منه » وإذا حدثى عنه غيرى استحلفته » فإذا حلف لى صدقته » 
وإن أنا بك رقي اماغلة يعلئق وميد أنو بكر أند مع رسول الله يللم قال : ما من 
رجل يذنب ذناً فيتوضا فيحسن الوضوء » م يصلى ركعتين » فيستغفر الله عد وجل إلاغفر 
له » ورواه أهل السان وابن حبان فى صحيحه وغيرثم ‏ قال الترمذى” : حديث حسن « وَل" 
يصروا » أى لم يقيموا « ع ما ا » أى ما فعلوه من الذنوب من غير استغفار وه 
يَمْلَمُونَ » حال من فاعل (إيصروا) أى ليصروا على مافعلوا وثم عالون بقبحه » والنهى عنه» 
والوعيد عليه . والتقييد بذلك » لا أنه قد يمذر من لا يعم قبح القبيح . وقد روى أو داود 
والري 0 والبزار وأو يعلى عن مولى لأنى بكر الصديق رضى الله عنه عن ى بكر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما أصر” من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين حمرة » 

(1) أخرجه الإمام أجحد فى مسنده بالصفحة ه"؛ من الجزء الثالك ( طبعة الحلى ) . 

(؟) أخرجه الإمام أد فى مسنده بالصفحة 9؟ من الحزء الشالث ( طبعة الحلى 3 

(5) أخرجه الإمام أحد فى المسند رقم ؟ ( طبعة العارف) . ش 

وزؤاه التزمدئ” فق + *- كتاب الضلؤة + 415ا باب ماجاء ف الصلاة عند التوية . 

(4) أخرجه أو داود فى : 4 - كتاب الوثر» 5؟ ‏ باب فى الاستغفار» حديث14١6١‏ 


والترمذئ” فى : 58 - كتاب الدعوات » ٠١5‏ باب حدئنا حسين بن نزيد الكوقى. 


لاباة 








ات ور ل عمران» الأية : ١_١‏ 





وإسناده لا بأس به . قال ابن حكثير : وقول على” بن الدينى” والترمذى” : ليس إستاد هذا 
الحديث بذاك فالظاهى أنه لأجل جهالة مولى أنى بكر » ولسكن جهالة مثله لا تضر” لأنه 
تابعى” كبير » ويكفيه نسبته إلى أبى بكر » فهو حديث حسن - واله أعلر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[) ( أولئِك جَدَ جَرَاوَهم -4 م وَجَنَات تْرِى هن تنه ام 
غَالِنَ :خم وينم أ الميلين) 
«أوكيك» إشارة إلى الذ كورين باعتبار أتصافبم بماص من الصفات الجيدة «جَ وهر" 


.0 سس له 


مَغْفرة من بها «ى أى ستر لذنومهم 2 وَجَنَات نَجْرِى 2 تختها اهن » أى --5 
أنواعالشروبات « حَالدِينَ رفم وَنِسْمَ أَجْر الْعَآملينَ » المخصوص المدح محذوف » أىذلك. 
يعنى ما ذ كر من الغفرة والجنات . ثم عاد التنزيل إلى تفصيل يقية قصة أَحّد » بعد تمبيده 
مبادى' الرشد والصلاح بقوله : 
القول فى تأويل قوله يغال : 
(قذ خَلَتْيِن مَك سن فَسيُوا في الْأَرْضٍ فانطرنوا كنف كن 
عاقة الفكدين ) 

« قد حَلت » أى مضت « ين تيلم عن 34 أل وقائع من أنواع الواخيداة 
والبلايا للأمم الكذين « فسيروا فى الأرضر » التى فها ديارثم المرية وآثار إهلا كيم 
0 كس كن طايه المكدبين » أىوة قيسوا مهم عاقبة اللاحقين مبم فى الحلاك 
والاستئصال . والأمر بالسير والنظر. لما أن لمشاهدة آثار المتقدمين أثراً فىالاعتمار والروعة» 


أقوى من أثْر السماع . 


لاير5 


*- سورة آل عمران » الأية : 4؟5»_1١‏ 


القول ف تأويق قزل انه 
عن يلم 2 ع هم لم 2 7 
[4؟١]‏ ( هنذا يان للناس وَهَدَى وَمَوْعظة للمتقين ) 
رات ع سم اع 3 5 3 لم ىم كع 2 
00 هدأ «( اى القران أو ما تقدم من مؤاخدة اذ كورين 20 بيان للناس وهدى, 
2 لينم ١‏ 0 .٠ن0.‏ بين - . < 
و اى ويه نافع )0 ,للمتعين « م شحع قلوب المؤمنين وسلاه عما أصامهم. 
بشوله : 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زوم (ولا2 واوا توا ونم الأخلت إن تين ) 
« ولا تهنوا لما وََنتم ” الدَعاون إن كنت" مومنين »© أ له عفرا 
عن الجهاد بما نالك من الجراح ٠‏ ولا و » والحال أنكر الأغلون 
الغالبون دون عدوكم » فإ مصير أم رم إلى الدمار حسها شاهدتم من عاقبة أسلافهم » فهو 
عورم اوعد لسن هه الاسداريه قباسسق »وقول :9 إن كنت تيون 6 شق 
بالنعى أو ب (الأعلون) . وجوابه محذوف آدلالة ما تعلق به عليه . أى إن كنم مؤمنين » فلا 
هنوا ولا تحزنوا » فإن الإعان يوجب قوة القلب » والثقة بصنع الله تعالى » وعدم المبالاة 
بأغلائه2 أو إن كنم مؤمنين فأنم الأعلون » فإن الإعان يقتضى العلو لا محالة ‏ أفاده 


ألواالتعروب 

القول فى تأويل قوله تعلق : 
1 | (إذتتكم َْحعنمَسَ ال يتك و جلك الام اولي 
رن اناق و ليل اله له اللذين اا د 0 و ان اله لا بح 
الظَا لمينَ ) 


« إن مْسَسْك" راح » بالفتح والضم قراءنان » وها لفتان» كالضّمف والضمف » أى 


بق/ارة 





#تدسوزة العزاقة الأية 40 


امات ب ف الخد جر اج« هد جر القراء رت قله 4 أى يون بدن عل ناواو 
يجبنوا فأتم أولى » لأنتكي موعودون بالنصر عي أن قن ارم ف اذل وتام ىْ 

الرحاء والثواب » كا قال : إن 1 المون امم الع 51 لون و وين 
من الله ما لا يَرأجُون”2 . فا بالك هنون وتضعفون عند القرح والأل» فقد أصامهم ذلك 
فى سبيل الشيطان » وأنتم أَصبتم ىإسبيل الله » وابتغاء مرضاته . وقيل: كلا سين كان بوم 
أخناء فق الملين الزامنيع قل أن يخالقوا أس وسول: أل علق « ولت الأبام 6 أى 
أيام هذه الحياة الدنيا « داو لها ين الثاسر » أى نصرفها يهم » نديل نارة لمؤلاء » ونارة 
لمؤلاء . فعى عرض حاضر » يقسمبا بين أوليائه وأعدائه . بخلاف الآخرة » فإن عمرضها 
ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا . 

قال ابن القبم قدس الله سره ( فى ذكر بعض المكم والغايات الحمودة التىكانت فى 
وقعة أحد ) : 

ومنها أن حكدة الله وسنته فيرسله وأتباعهم جرت بأ ن يدالوا مرةويدال عللهم أخرى » 
لكن تكون ل العاقبة ٠‏ فإنهم لو اتتصروا داعا دخل معهم السلمون وغيرث » ول عيز 
المنافق امن غيوه ولق مر عل الهم داعا لم يحصل القصود من البعثة والرسالة . فاقتضت 
حكة الله أن جمع ل م بين الأءربين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وماحاؤوا به » من يتبعهم 
عل الظهون:والقلئة غافية ف البين هد 

وقوله تعالى : « وَ للم اله الّذِينَ #امَنوا » قال ابنالقم :حكة أخرى وهى أن يتميز 
الؤمنون من المنافقين فيعلمهم عل رؤية ومشاهدة بعد أنكانوا معاومين فى غبيبه » وذلك العلم 





و 


(10 4 / النساء / ٠١4‏ ] ونصها : وَلَا تهنوا فى ابتماء القوم » إن نكونوا 
لون 0 كما لون ا ل وكين ان ان 
لبها + كما 


ةي١‎ 





© - سورة آل عمران » الآبة : ل 


الفيى” لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب » وإنما يترتبان على العلوم إذا صار مشاهداً واقماً فى 
ا 

لطيفة : 

قلا + وجهان : 

أحدها : أن يكون العلل محذوفا معناه: وليعل.. ال فعلنا ذلك ٠‏ 

الثاق + أن شكوق الئل حدوقة وَهنك] غظك عليه معكاه : وففانا ذلك ليكون كيت 
وكيت » وليعل الله . وإنما حذف للايذان بأن الصلحة فيا فل ليست بواحدة ليسلهم عما 
جرى عليبم وليِصّرثم أن العبد يسوؤه ما يحرى عليه من امصائب » ولا يشعر أن لله فذلك 
من المصالح ما هو غافل عنه ‏ أفاده ال مخشرى” ‏ 


تلسة : 





ق هذءالابة حث مسبوز » وذلك بأنظاهرها مشمر بأنه تعالى إعافمل ذلك ليكتسب 


هذا ام أن ذلك محالعل اله تعالى » ونظيرها فى الإشكال قوله تعالى 11 ل 


0-0 # ا ل 
65 >ى 0 000 


أن عون الجنة وَلَمَا يَسْمالله901© 0 وقوله : وَلهَْ نا لذن من قبلهم » فليعلمن 


اللّه” لذن ددر لم الكاذ بين ” وقول لي أى الحر كين أخمى”0. خخ 


ع 


ل تس و سك ١‏ 


وقوله: وَلنبلو كم حتى لم المُحَاهدٍبنّ 0 وَالصَابرِينَ 0 حرا ل" 


)١ (‏ [5/البقرة/ 5١5‏ ] ونصها :أَمْ متم إن دارا الجن وَل 0 
تل الذزين ََا من َلك » سَستهم” البَأسَاد وَالفراه وَوَزنوا حتى يِقُولَ 7 
وَالَدِينَ عامَنوا 0 الله ألا 2 رد ه قريب" . 

(0) [5؟/ السكبوت/ "] . 

0 ا / العيت / *1]اوتضياء نه ينام" لتكلم 


ل 2 


ترا مان 
(8) [»3 / عد َلثم | ١‏ ] . 





امه 








لاك ووو ال وان الا 


دن لاير90 . 
قال الرازى: وقد احتج هشام بن الحكم نواه هذه الا بات عل أن الله تعالى لايعلم 
حدوث المحوادث إلا عند وقوعبا ققال :كل هذه الآ يات دالة على أنه تعالى إنما صار عالاّ 
زوش هده الأشداء عد سو ا , 
ولاكانت الدلائل القطعية دالة علىأزلية علمه جلاسمه » أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة : 
منها - أن هذا من باب المَثيل . فالتقدير فى هذه الآية 0 بد أن 
ايه الثابتين على الإعان من غيرثم . 
ومنها ‏ أن السم فيها از عن المَيي بطريق إطلاق اسم السبب على السبب أى ييز 
الثابتين على الوعان من غيرثم . 
ومنها- أن العم على حقيقته حقيقته . إلا أنه معتبر من حيث تعلقه بالعلوم من حيث إنه واقع 
جود بالعل» أ لي ابت وانيم كا يل أن سيم لأ ااا تن ع لوا 
دون العلوم الذى لم يوجد » وهذا ما اعتمده ابن القسّم كا نقلناه أولا . 
ومنها ‏ أن الكلام على حذف مضاف . أى ليم أولياء الله » فأضاف إلى نفسه تفخما 
- والله أعلم . 
مذ كرحكة أخرى وى امخاذه سبحانه منهم شهداء بقوله « وَيَتَحِدَ منكُم' شْهّدَاء» 
أى وليكرم ناساً منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لفيرجم فى تضحية النفس ثهادة للحق » 
واسماتة دونه » وإعلاء لكلمته ؛ وهو تعالى يحب الشهداء من عباده » وقد أعد لمم أعلى 
(0 [؟/ ا وفيا كه جَمَنا ع" ا لتكونوا 
شهكذاء عل التآس_ ا ل ىّ ' شهيدً ء وَمَا جَمَلْنَا القبلة الى كنتعليها 
الام عن ل ار و 5-5 عل عَمْبِيْه » ون كانت لكبيرَة إلا عل 


سلا 


الَذِينَ هَدَى الله ؛ وما كان الله لم 1 لِيضِيع إعأنكم' » كن اله بالناس ر تاوف رحم”. 


كم 





“# - سورة آل عمران » الأنة : ٠5١و41١‏ 


النازل وأفضلبا » وقد اتخذمم لنفسه» فلابد أن ينيلبم درجة الشهادة . وفى لفظ ( الامخاذ) 
المنى' عن الاصطفاء والتعريب 4 من نشر يفهم وتفخيم شامهم مالا يخق وقوله )0 وَالله” 
لا مُحبٌ الظذا.لمينَ » ال إن اقيم : تنبيه لطيف الوقع جدا على أن كراهته وبغضه 
للمنافقين الذين الوا ء عن نبيه يوم أَحُد فر يشهدوه » ول يتخذ مهم شهداء » لأنه لم يحهم» 
فأ ركسهم وردم ليحرمهم ماخص ا ا 
فشبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التى وفق لما أوليا عه وحزبه اتنتعى . 

فالتعريض بالمنافقين . ويحتمل أن يكون بالكفر 5 الذين أديل لهم ٠‏ تنبباً على أن ذلك 
ليس بطريق النصرة لمم » بل ل كعنم التراتالنائية إن الوستع د كحك ة حرس 
نا ساي كلك ابو جوله: 

القول فى تاويل قوله تعالى : 
[141] ( 3 لبمخص الله اله لين ءامَنُوا وَيمْحَقَ الَكَافرِينَ ) 


فوماس له 


2 ا الله الّذْنَ #امنوا » أى ليتقيهم ويخلصهم من الذنوب ومن نات 
اللثوفن و ؤأيها فإنه خلصهم وخصهم من المنافقين » فتميزوا منهم . خصل م تمحيصان : 
تمحيص من نفوسهم » وتمحيص ممن كان بظهر أنه منهم وهو عدو . ثم ذاكر حكلة أخرى 
وهى محق الكافرين بقوله « وَبَْحَقَ السكا فرين » أى مبلكبم » فإنهم إذا ظفروا بَعَوا 
وبطروا . فيكون ذلك سبب دمارهم وهلا كبم © إذ خرث ننتة الله شال 6 إذا أراد أن نيلك 
أعداءه وبمحقهم » قيض لحم الأسباب التى يستوجبون مها هلا كبم ومحقهم . ومن أعظمها » 
بعد كفرثم» بغييم وطنيائهم فأذى أوليائه ومحار بهم وقتالهم والتسليطعليهم .والح قذهاب 
الشىء بالكلية حتى لا برى منه شىء » وقد حق الله الذى حاربوا رسول الله صلى اللهعليه وسل 
نوم أحد » وأصروا على الكفر ججيما »ثم أنكر تعالى علهم حسبانهم وظلهم مي يدخلون 
الجنة بدون الجهاد فسبيله والصبر عىأذى أعدائه » وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه 
وحسبة فقال : 


عية 





سورة آل عمران ء الآبة : ١87‏ 


اقول ف اويل قوله قال : 
37 و مع 00 0-7 كَِ ع سا عن 2 
ن تدخلوا المحنة وَلم - الله الذن حَاهَدُوا كك 
وير الصابر بن ( 
الشكم أن تَاْخْلوا الجَنَةَ وَلَمَا بَمْلم الله الّذِينَ جَاهَدُوا منكر” وَيَنْلمَ 
الصا بين » أى ولا بقع ذلك مك فيعله » فإنه لووقع لعامه خازا ؟ عليه بالجنة » فيكون 
الجزاء على الواقع المعلوم » لاعلى محرد العمل » فإن الله لا يحزى العبد على حرد علمه فيه دون 
أن بقع ددهت أده ان القم - 
فق الكفات « وَلمَا يعلم الله” » يعمنى ولا مجاهدوا لآرث العل متعلق بالمعاوم » 
فنزل نف العلم متزلة ننى متعاقه » لأنه منتف بانتفائه » يقول الرجل : ما عل الله فى فلان خيراً» 
بريد مأ فيه خير حتى يعلمه » و ( لا ) بمعنى (ل ) » إلا أن فيها ضري من التوقع » فدل على 
نف الحهاد فها مضى » وعلى نوقعه فما يستقبل » وتقول : وعدنى أن يفعل كذا ولا . "ريد . 
ولا يفمل 4.وأنا أتوقع م 
لطيفة : 
0 م ا واي 1 95 . 0 : 
قال أو مسلم فى ( آم حسيتم ) : إنه نبى وقع بحرف الاستفهام الذى يأنى للتسكيت . 
وتلقيضة لاحضسيوا أنتدتكوا الحنة ولويقعمنك الجهاد» وهو كقوله : اأم #أحَسب الناس 
َه سم ٠.‏ 2 ره وات بعد ع 5 ع 
أن :نر كرا أن يقولوا ءامنا وهم" لا '“يفتنون”' . وافتتح الكلام بذ كر ( أم ) التىمى 
8 انان فكلامهم واقعة بين ضربين» يشك فى أحدها لابعينه . يقولون : ريد اشريت 
أمممر ؟ معتيقن وقوع الضرب,ا حدما . قال : وعادة العربيأتون بهذا الجنس من الاستفهام 
توكيدً » فلما قال « وَلَا تهنوا وَلَا تَحْرَنوا » كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كا تؤعسون به 
آم يون أن تدخلنا البق افير عاهية وصور ببو]قننا أستية هذا لذن الد نمال ارس 
الجهاد قبل هذه الواقعة » وأوجب الصبر على تحمل متاعها » وبين وجوه الصالح فيها فى الدن 
(9):[ 5 السكوق )| أو | 


:ىه 





١5و15‎ : سورة آل عمران » الآية‎ ٠“ 





وفى الدنياء» فلما كان كذلك » فن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة والحنة مع إهال 
هذه الطاعة ‏ انتعهى - 
ثم ويخهم على هزعتهم من أسكانوا يتمنونه وبودون لقاءه» فقال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
03 3 تمتو لسوت من قبل أن لوه ا 
عرو 
ع 3-3 0 الت «6 أى الحرب» فإنها من مبادئه » أو الوت غل القفادة 
0 من قبل أن عو » أى تشاهدوه وتعرفوا هوله « ققد ا » أى ما وين 
ا » أو الوت عشاهدة أسباءه العادية » أو قتل إخوانك بين أيديم « وَأَنتم 
َنْظرونَ » حال من ضمير الخاطبين . وف إيثار الرؤية على الملاقاة » وتقييدها بالنظر » مبالغة 
فى مشاهدمهم له . 
قال ابن عباس : لايع الله تعالى على لسان نبيه ما فعل بشهداء بدر م نالكرامة» 
رغبوا فالشبادة » فتمنوا قتالًا يستعبدون فيه فيلحقون إخوانبيء فأرام الله ذلك اله 
زعليه كم » فلم يلبثوا أن امهزموا إلا من شاء الله منهم ٠‏ فانزل الله تعالى كم 
امون 2 . » الآبة - وقد ثبت فى الصحيحين20 أن رسول الله يِه قال : لا تتمنوا لقاء 
العدو » وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموثم فاصبروا » وأففوا أن لنة عت كلذل السيزتي” 


(1) أخرجه البخارى” فى : 5ه _كتاب المهاد » ؟١1‏ - باب كان النى وله إذا 
م يقاتل أول النهار» أخر القتال حتى تزول الشمس . ونصه : 

عن سال أنى النضر » مولى تمر بن عبيد الله » وكان كاتباً له » قال : كتب إليه عبد الله 
ان أنى أوفى رغى الله عنهما » فقرأته أن رسولاله يِل فى بعض أيامه التى لتى فيها » حت 


مدىة 
(11 - تفسير القاسمى ‏ رابع » 





#تدسووة الغوان هالا موده 


قال أهل الغازى: لما امهزم من امهزم من السلمين بوم أحدء أقبل عبد الله بن قيئة بريد 
ككل برس ول الله ينه ٠‏ فذب عنه مصعب بن مير رضى لله عنه » وهو :ومئذ صاحب رايته » 
فقتله ابن قيئة وهو برى أنه قتل رسول الله صا لى الله عليه وسل» فرجع قال : قد قتات مدا 
وصر خ الشيطان: ألا .إن ممداً قد قتل ٠‏ فوقم ذلك فى قلوب كثير من الناس » لصل ضعف 
ووهن وتأخر عن القتال. فق ذلك أنزل الله تعالى : 

القول ف ناويل وله شال :+ 
ا (وَمَا محمد الاو شعت يقل الرسل ١ ١‏ فإن هات 
.0 2 م سمل حت ار بع ا ل ع تحن نفك 
اليم عَلَّ أعقا بك 34 وَمره انفلس عل عَقَسَيه 4 فلن 0 ألله هذا 2 
وَسيَجِى الله سين 
ب تس ل رايع 3 - 5 ٠. ٠.‏ 

« وَما 1 » والرسل منهم من مات » ومنهم من قتل » فلا منافاة يبن 
الرسالة والقتل والوت » إذ « قن حَلْت م من قله وار » فسيخلو م خلوا «أفإن مآت» 
أى أتؤنون يدق حال جياته .إن الت 02 31 اقتل لبتم 2« باهم «علَ ماي «( 
أى بعد علمم مخلو الرسل قبله » وبقاء ديهم » متمسكة به « وم ن ينقلب على عقبيه فلن 
اضر > الل شيعا «( وإعا ضر نفسشكه بتعريضهاأ للسخط والعذاب («و سَيَحْرَى الله" الشا كرين 2« 
بالنصر والغلبة فى الدنيا» والثواب والرضوان فى الآخرة 31 وثم الذين لم ينقلبوا 4 بل قاموا 
بطاعته » وقاتلوا على دينه » واتبعوا رسوله حر وميا . وسماهم ( شا كرين ) لأنهم شكروا 
حت انتظر حتى مالت الشمس . ثم قام فى الناس قال « أمبا الناس ! لا تتمنوا لقاء العدو» 
وسلوا الله العافية . فإذا لقيتموم فاصبروا . واعاموا أن الجنة نحت ظلال السيوف » ثم قال 
« اللهم ! متزل الكتاب » وجرىالسحاب » وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم » . 

ومسل فى : 79 - كتاب الجهاد والسير » حديث 5١‏ ( طيمتنا ) . 


كممة 








سورة آل عمران » الآبة : ١58‏ 





نعمة الإسلام الذى هو أجل ثعمة وأعز معروف ٠‏ والممى أن من كان عل يقين من دينه » 
وبصيرة من ربه » لا برد بموت الرسول وقتله » ولا عا ميس لآأنه مجحاهد اربه 
لا للرسول» كأحاب الأنبياء السالفين» وكا قال أذ رم أنس بن مالك؛ نوم أحد حين 
رجف بقتل رسول اله عليه السلام وشاع الخبر» وامهزم السامون» وبلغ إليه تقاول بعضهم: 
ليت فلانا يأخذ لنا أماناً من أنى سفيان ٠‏ وقول النافقين : لوكان نيا ما قتل ) : با قوم ! 
إنكان مد قد قتل» فإن رب تمد حىلاعوت » وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله » فقارتلوا 
على ما قاتل عليه » وموتوا على مامات عليه » م قال: اللبم! إنى أعتذر إليك مما يقولهؤلاء » 
وأرأ إليك مما حاء به هؤلاء » لم شد بسيفه وقاتل حتى أقتل - أفاده القاشائى" ‏ . 





: : أخرجه البخارى فى : 5ه كتاب المهاد » ؟٠ باب قول اله تعالى‎ )١( 
2 المواينان وبال شع [لعاعامو اللاعيق» فق 3 قعزا عليه وم من‎ 
وما يد و] تياد ولصةاة‎ 

عن أنس رضى الله عنه قال: فاب عمى أنس »نالنضر عن قتال بدر . ققال: يارسولالله! 
غبت عن أول قتال قاتلت الش ركين » لنْن الله أشهدنى قتال اله شركين ليرين الله ما أصنع . 

فلما كان بوم أحد وانتكشف السلمون . قال : اللبم ! إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
( يمنى أححابه ) وأرأ إليك مما صنع هؤلاء ( يعنى الشر كين ) . 

م تقدم فاستقبله سعد بن معاذ . فال : يا .سعد بن معاذ ! الجنة » ورب النضر ! إنى 

و 
لأجد ريحها من دون أَخُدٍ . 

. قال سعد : فا استطعت ء يا رسول الله ! » ما صنع‎ ٠ 

قال أنس : فوجدنا به بضعاً وكانين » ضرية بالسيف » أو طعنة برمح » أو رمية بسهم. 
ووجدناه قد فتل وقد مَل به الشركون . فا عرفه أحد إلا أخته يبنانه . 

قالأنس: كنا نرَى أو نظن أن هذه الآبة ززلت فيه وفى أشباهه : منّالمومنينَ جل" 
مدعوائنا ماهوا آنه لللهايس 11 


لامة 


#دميورة عاق الاية»: 1١:‏ 


روى ابن أن 6 عن أبيه أن رجلا من المباجرين عر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط فى دمه » فقال له : يا فلان ! أشعرت أن جمداً صل لله عليه وسلٍ قد قتل ؟ ققال 
الأتصارى” : إن كان مد قد قتل » ققد بلغ » فقاتلوا عن دينك ؛ ا 
الآية ‏ رواه أو بكر البهق فى (دلائل النبوة) . 

قال الإمام ابن القسّم فى ( زاد امعاد ) : ومنها ‏ أى من الغايات فى هذه الئزوة ‏ أن 
وقنة أحد كاك زتدنة اهايا بين يدى موت رسول الله صلى الله عليهوسل. فنبأثم وويخهم 
على اتقلابهم على أعقابهم إن مات رسو لاله صبى الله عليه وس أو قتل. بل الواجب له عليهم 
أن يثبتوا على دينه وتوحيده » وعوتوا عليه ويقتلوا » ذإ لب !6 نامياو ون عدو مو ” 
لاعوت . فلو مات تمد أو قتل لاينبنى " أن يصرفهم ذلك عن دينه » وما حاء به » فشكل 
نفس ذائقة الوت » وما بعث مد صل الله عليه وس إلهم ليخادء لاهو ولا ثم » بل لهوتوا 
اراد الما ري لداجي قري مسري اليل ايه ور 
و . ولهذا ويخهم على رجوع من رجع ممهم عندينه لما صر خ الشيطان بأنتمداً قدقتل » 
قال وما محمد | ار ل ٠‏ الآبة ‏ والشا كرون ثم الذين عرفوا قدر النعمة » فثبتوا 
عليبا حتى مانوا وقتلوا » فظهر أثْر هذا العتاب » وحك كم هذا الخطاب يوم مات رسول الله 
سل ال ملرباة ور وارتد من ارتد على عقبيه » وثبت الشا كرون على دينهم فنص رس الله 
وأعم » وأظفرهم بأعدائهم » وجعل العاقبة لم - اتهى ‏ . 

وثبت فالصحي-”" أن أب بكر الصديق رشى الله عنه تلا هذءالأبة بومموت النى يله » 
وثلاها منه الناس كلهم » والحديث مشهور . ثم أخير تعالى أنه جعل لكل نفس أجلا » 
لاف أن تستتوفية ولحق به ؛ فيرد النا س كلهم حوض النايا مورداً واحداً » وإن تنوعت 





أسيائه 6 ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شى»ع فريق. قى الحنة وفريق 3 السعير» تقو له 


> أخرجه البخارى فى : ؟5 -كتاب فضائل أجماب النى” صلى الله عليه وسل‎ )١( 
. النى" صلى اله عليه وسل : لو كنت متخذاً خليكًا‎ 10 
هه‎ 








5 قوز ال عمران 4 الآية : ١:6‏ 


القول فى تأويل قوله تعلق : 
زه١|‏ ( وَمَا كآنَ لنفس 3 و إلا بإذن الله كتاب انافو خلا 2 ومن رد 


كر 0 .0 
ا 0 ل و 0 20 ل 


واب الدنيا نونه منها ومن برد واب الا. خرة 00 ها # وستري 


رحد 


ا سد اعاهة 6ه 


عه 


«وماكان لنفس أ, 5 ربإذن الله » أى بأممه وإرادته «كتبا مجلا » 
ك3 لان ما قباه » أ ىكتب لكل نفس عمرها كتاباً مؤقتاً وقت معلوم 

0 . وف الآ بة تشجيع للحبنا ناء وترغيب موق التال )"كن الإندام وسكا 
لا ينقص 0000 » أى تعمله « وات الك ا منهآ » أى 
مانشاء أن نؤتيه » ولم يكن له فى الآ خرة من نصيب » وهوتعريض يمن حضر لطلب الغناكم 
« ومن يرد © أ تمملة كوي الح ف قيناو و اننا رن » ونظير هذه 
الي قوله تعالى : مَنْ كأن يريد حرث الآخرة رد له في حرئهء وَمَنْ كان يريد 
حت إل ذا و تاوما َف الآخرة منتصيب ”" وو سحا من كن نري 


ا ال 0 


عرير لعل _-ه 


الم جلة عَجَلنَا له _فيباً مَانَمَاه لم د 0 جَمَلنَا له جهنم يَسْلَاها مَدَمُوماً مَدْحُورًا* 
: يس فاسيها وهو عوايرة اوفك كأن دي كر ا 

واعلم أن الا ية » وإنكان سياقها فى الجهاد ولكنها عامة فى جيعالأعمال . وذلك لأن 
الؤثز فق حك الثواب أو النناتب: هو التنات: والتؤاعئ > لآ واه الأعال م تق غلنهم 
تقصير وسوء صنيعهم فى صدودهم عن سنن الربانيين المجاهدين فى سبيل الله مع الرسل 
الحالية » عللهم السلام» بقوله: ش 


(0 [5/ الشورى / 4 ]. 
(0) 307 / الإسراء رحاوة؟ ]. 


بقنارية 





#ابورسؤوة آل غراقع اليا ١‏ 


القولاق تأويل #زلاتفال:: 
[فه1] ( وكا يذ قأتل ممه ريون كدي ضَاَ وَهَنُوا ليا أمَابَُُ فى 
سَبيل الله وَمَا صَمُفُوا وَمَا اسْتَكانواء وَالهه بحب الصّابربنَ) 
0 اي نىر قال مَعَهْ ديتون كي » أى كك من الأنبيياء قاتل معهم » 


لإعلاء كلة الله وإعاز دينه» جاعهم الأقناء العياد 6 أ وَمَنوا» أى ضعفوا « لما م 
ف سبيل الله » من الجراح وشهادة بعضهم لأن الذى أصاءهم إنما هو فى سبيل الله وطاعته 


وإقامة دينه 04 ولشفرة اسه « وما سسُْوا » دعن لاد الم" أو الدن 0 وَما 
اسككانوا 6 للأعداء بل صبروا على قتالحم « وان" يحب الصّا برين” على قتال أعداته . 


تنيهات 

الأول ( كأين ) بجمنى ( > ) الميرية » وفها لنات » قرئ منها فى السبع : كائن 
ممدوداً مهموزاً لابن كثير. والباقون بالتشديد . وفها كلام كثير فى معناها ولغاتها وقراءاتما 
التوائرة والشافة وصلا ووقفاً » وفى رتمها ارون لات > 

الثال - قرى فى السبع 2 قت » بالبناء للمحهول ونائي الفاعل « ربيون 2 
وما ره ومعه ربيون حال » أو يكون على معنى التقديم والتأخير » 
أى وكاان من نى معه ربيون قتل- فتكلف” ينهو عن سلم الآفبا م. وتعسف يحب تيزيهالتتزيل 
عن أمثاله ٠‏ وإن نقله القفال» ونصره السهيق” وبالغ فيه . فا كل سوداء تمرة . 

الثالك ‏ ( الربيون ) بكسر الراء قراءة اللجبور ؛ وقرى بضمها وفتحها » فالفتح على 
اقانقة والكير والضم م نتغييرات النسب» وثم الربانيون » أى الذين يعبدون الرب تعالى: 

مأخبر سبحانه؛ بعد بيان محاستهمالفعلية» عحاستهمالقولية» وهوما استنصر تبه الأنبياء 
1 ا على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستنفارهم وسؤالهم نه ادرلنيك أقدامهم 3 
ينصرهم على عدوه, » قال : 


و8 





سورة ال عمران » الأية : /841 1١و4١‏ 
قزل ف اويل قولة تعالي: 
(وَمَا كان قواهم إلا أن قألوا ريا اغفر' لَنا ذنو بن وَإِسْرَافاًى 
وَلَنتْ أقدامتاً وَانْصرنا عل القوم الكافرين ) 


« وما 3 قوليم' «ى أىهولاء الربانيين» مثل قول امنافقين ولا المعحبين . و «قوطم » 
بالنصب خبر ل (كان ) » واسمها (أن) وما بعدها فى قوله تعالى « إلا أن قألوا ريا اغفر' لن 


0 


# و اعت وو اس 6 د 00 م برو لت ده هرم 5 
ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وَئدت أقدامنا وَا نصرنا على القوم الكافرين » . 

قال ابن القسيم : لما علم القوم أنالعدو إنما بدال عليهم بذنومبم وأن الشيطان إنمايسترلهم 
ومبزمهم مها. وأنها نوءان: تقصير فى حق » أو تحاوز لحد . وأن النصر منوط بالطاعة» قالوا 
وكا عور 0 دوك لاخ اناق أئر] قاعلنا أدتون مارك وتشال »إن شت 
أقدامهم و ينص رهم 4 لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدامهم » فسالوه 
ما يعامون أنه بيده دومهم » واه إن لم يثبت أقدامبم وينصرثم » ل يشتوا وم ستصروا 2 
فَوَفوًا القامين حمّهما : مقام اللقتتضى » وهو التوحيد » والالتحاء إليه سبحانه . ومقام إزالة 
المانع من النصرة » وهو الذوب والإسراف ‏ انهى - 

قال القاضى : وهذا تأديب من الله تعالى فى كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والحن » 
سواء اوفع الهاد أو قنوة: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زهغلكأ ١ق‏ انم اه توا بادا وَحَسن توَابٍالا. يق الل الفكيك بن) 

)0 قآنام” الله واب | 1 4 لنصر والغنيمة » وقهر العدو » والثناء الخيل» 
وانشراح الصدر بنور الإعمان » فكتاة السيئات « وَحَسن م تُوّاب الآخرة » وهو المنة 
وما فهأ من التعيم اقم لسن وصف الحسن بشواب الآخرة للا للايدان بفضله ومزيته » 
وأنه العتدّيه عنده تعالى » بخلاف الدنيا لقللها وامتزاجها لقان كلا بكانة أثاة 


ابوه 





١4ةوا١54‎ : سورة ال عمران » الآبة‎  * 


ع 


« وَالَه يحب المُحْسنين” » إشارة إلى أرن ما حى عنهم من الأفعال والأقوال من باب 
الإحسان . 

قال الرازى : فيه دقيقة لطيفة » وهى أن هؤلاء لما اعترفوا بكونهم مسيكين حيثقالوا: 
ر ينا اغفر لنا. .. الآية ‏ سماهم الله محسنين كأن الله تعالى يقول لمم : إذا اعترفت بإساءتك 
وتحزك فنا أصقك اومان :وأضاك سا لنفسى حتى تل أنه لا سبيل للدبد إلى الوصول 
إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والمحز اه . 

ثم حذرهم سبحانه » إِثْر ترغيهم فى الاقتداء بأنصار الأنبياء الفضى لسعادة الداررن » 
من طاعة عدوهم. وأخبر أنه إن أطاعوه, خسروا الدنيا والآخرة. وفىذلك تعريض بالنافقين 
الذن أطاعوا الشركين 1 انتصروا وظفروا نوم أَحُدء بقوله : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

0 2 دوعس ا 
[ةكا] (ياأما الذن ءَامَنوا إن تطنقرا لذن كفروا سس ع ل أعتابك» 
قينا عافن 2 

« يا أيه الذين عامنوا إن تطيموا اأذين كفروا يدوق" عل أَعْقايكم' » أى إلى 
الشرك . والارتداد على العقب عَلَهبٌ فى انكاس الأعس » ومثل” فى الور بعد الكور 
2 فعتقايوا حَأسِرِينَ » لدين الإسلام ونحبة الله ونكوانه بوثو اه التوف” والأخروى ١‏ 
فلا تمتقدوا أنهم والو نكيكا توالونهم . قال بعض الفسرين : ثمرة الأية الدلالة على أن على 
الؤمنين أن لاينزلوا على حكم الكفار ولا بطيعوهم ولا يقباوا مشورتهم خشية أنيستتزلوهم 


- ا 
د 














* - سورة آل عمران » الَآيةَ : 6١و١61١‏ 


القول قتأويل قوله تماق + 
7 مومهم 2 عع و 2 
|16( بل الله مولا 5" » وهو ير الناجرين ) 
«] يل_الله 0 او قن اصرين” «6 5 
لو نصرو؟ » وكيف لايكون خير الناصرين وهو ينصركم ينيد قتال» !ا وعد بقوله: 


القول فى تاويل قولهاتمالى : 
[101] ( سمل فى قلوب النَ كف لوا ا ركو ما 
+ اانا ءوَمأوَاهُم لون وى القالون) 


2 
أ 


« سناقى فى الوب لّذِينَ كفروا ار ع أى الذى عنعهم فوا المجوم عليكم 
والإقدام علحرمكم 2 أ كرا بالله « مالم يشل به » أ كدنة إليا أو مغطنا مستقاتة 


9 
3 0 6 


أو ياد « سلطا » أى ححة قاطعة يننى علمأ الاعتقادات « وَمَاوَأهم ”الغا 
وَبنْسَّ مَتْوَى الظ لين » ه . والثوى : اللقر والأوى والقام . من ( توف كرف ). 
اطائف 

الأول : 

أفادت الآبة أن ذلك الرعب سبب مافى قلومم من الشرك بالله » وعلى قدر الشرك 
مكرق الرعب:. قال القاشائى” : حمل إلقاء الرعب فى قلوب الكفار مسيباً عن ش ركبم لآن 
الشحاعة وسائر الفضائل اعتدالات فى قوى النفس لتنورها | بنور التوحيد » فلا تكون نامة 
إلا لاموحد الموقن فى :وحيده انأل درك فلأنه حجوب عن منيع القدرة بما أشرك به 
من الوجود الشوب بالعدم الذى لم يكن له بحسب نفسه قوة ) ول يتزل الله بو شودة سيف > 
ليس له إلا العحز والجين وجميع الرذائل ٠‏ ظ 

وقال القفال رجه الله : كأنه قيل : إنه وإن وقمت لكم هذه الواقعة د 





وه 





*'- سورة آل عمران » الآية : ١٠١١‏ 


إلا أن الله تعالى سيلق الزعب مسكم بعد ذلك » فى قلوب الكافرين » حتى يقبر الكفار . 
ويظهر دينسك على سائر الأديان » وقد فعل الله ذلك » حتى صار دين الإسلام قاهرا الميع 
الاديان واللل ‏ انهمى - 

وقد ثبث فى الصحيحين'' * عن حابر بن عبد اله أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
أعطيت نمسا م يعطهن أحدمن الأنبياء قبل 
مسجداً وطبوراً وأعا وجل مزات: أمركعة الميلاةفايميل + ولع لى الغنائم » وكان النى” 
. يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس كافة » وأعطيت” الشفاعة . 

الثانية : 

ف ذ كر عدم تنزيل الحجة مع استحالة تحققها فنفسها » إشعار بنفها ونق تزولهاجينً. 
لان مال يتزل به سلطاناء لا سلطان له . 

الثالثة : 

لال ال البيرة : فى الابة إيذان بأن المتبع فى الباب هو البرهان السماوى” » دون الآ را 
والاهواء الماطلة . 

وقد سبقه إلى ذلك الرازى حيث قال : هذه الآ ية دالة على فساد التقليد . وذلك لأن 
الآية دالة على أن الشرك لا دليل عليه ؛ فوجب أن يكون القول به باطلا » وهذا إنما عي 
إذاكان القول بإثبات مالا دليل علىثبوته » يكون باطلا » فيلزم فساد القول بالتقليد ‏ اتهى_ 
ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده فى النصر على عدوه » وهو الصادق الوعد » وأمهم لو استمروا 
على الطاعة ولزموا أمى الرسول لاستمرت نصرتهم » ولكن امخلعوا عن الطاعة » وفارقوا 
م كزه ففارقهم النصر ؛ فصرفهم عن عدوه, عقوبة وايتلاء وتعريفاً لمم سوء عواقب 
الفضية وتحمن حافبة الطافة كر ]د 


: نصرت بالرعب مسيرةشهر » وجعلت لى الأرض. 





)١(‏ أخرجه البخارى فى :+ كتاب الصلاة ؛ 65 باب قول النى” صل الله عليه 





وسلم « جعات لى الأرض مسجداً وطروراً نت 
ا 








- سورة آل عمران » الآية : ؟6١‏ 





القولفى تأويل قوله تعالى : 
|؟16] اريك سَدَنَكُما اله وَعْدَهُ إذ 0 ذه حَتَى إِذَا َيِل 
وَتََارعم” فى ال وَعصَيم' من عد م 3 م ران 4 نكم من 3 


م يو ع و 0 
داوم ريد الاخرة» ثم 2 لَنْتَليكم ‏ وَلَقَد عنا 


7 
عشُكمء وَالَهُ ذو فَصْل عل الْمُْمنين ) 

١ . وقدسَدقَع” الله وَعْدَهُ )فى قوله: إن 7 تس راك ا ايام‎ ١ 
د دوه » أى تقتلونهم قتلا كثيراً . من ( حسه ) إذا أبطل حسه « ر بإذنو » أى‎ 0 
بتسيره 00 إِذَا قشل تها » أى ضعفام وتراخيتم بالميل إلى الغنيمة « وَتَنَارْعْت"‎ 
. الْأَمرِ» أى فى الإقامة بالمركز » فقال أصحاب عبد الله2؟ : الثنيمة . أى قوم ! الثنيمة‎ 5 

ظهر أتعاجم فا تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبير : : أنسيتم ما قال لكم رمتول الله ضل الله 
عليه وسل » فقالوا : إنا والله ١‏ لنأنينالناس فلنصيين من الغنيمة » فلما أنوهم صرفت وجوههم» 
اناا طمن كعررواء' الإناع أن 

و ( الأ ) إما عمنى الشأن والقصة» وإما الذى يضادّه ( الهى ) أى فنهم أع” به من 
عدم البراح « وَعَصَيْت" © أى أس:الرسول أن لا تترحوا إن رأيتمونا. فا برا عليهم » وإن 
رأيتموهم ظبروا علينا » زلا فصا عوزاء التشارى اط هن عدم ما أ 0 يانخيون «ى 
أى من الظفر والغنيمة » وامهزام العدو . روى البخارى 9 عن البراء قال : لقينا امش ركان 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة *9؟ من الجزء ارا الى 
)م( أخرية التاري فى: 4-_كتاب المغازى » 17 ناب عو أن وقول الله 
لى 


- 0 ع 


ساك 


0 ه 2ه ع ل ا ل ا 1 
: وَإذ غدوت م*: أهلك ده ء المو منين متاعد للقتال . . . الخ » حديث ١555‏ 
ٍِ ون من اهلاب دبوى ١‏ 0 0 ا 0 


مقة 





#عسررة الغرانه الآية :ه6١‏ 





ومثذ» وأجلس النى' َيه جيشاً. وا موري 0 5 
د عن سوقبن» قد بدت خلاخلين « ا الغنيمة الغنيمة . 

الحديث ل من يُرِيدُ الدّنيا » أى الغنيمة فترك الركن «ومنك" من يريد 
الآخرة » فثبت فيه وهم الذين نالوا شرف الشهادة » ومنهم أنس ءن النضرالأسدالقدام 0 
القائل وقتكذ : اللبم ! إنى أعتذر إليك مماصنع هؤلاء ‏ يعنىالمسامين ‏ وأرأ إليك مما حاءبه 


حت عن البراء رضى الله عنه قال : لقد لقينا الشركين يومئذ » وأجلس النى” صلى الله عليه 
وسلم جبشاً مرن الرماة وأمّر عليهم عبد اله وقال « لا تبرحوا ٠‏ إن دأيتمونا ظهرنا علهم 
فلا تترحوا ٠‏ وإن دأيتموثم ظبروا علينا فلا تعينونا » . 

فلا لقيناهم هسبوا حتى رأيت النساء يشتددن فى الجبل » يرفعن عن سوقهن » قد بدت 
خلاخلين لمكنو يقولون : الغنيمة ! الغنيمه ! فال عبدالله : عبد إلى النى” صلى الله عليه 
وس أن لا تبرحوا . فأوا . فلما أبوا "ميرف وجوههم » فأصيب سبعون قتيلا . 

وأشرف أو سفيان ققال : فى القوم جمد ؟ فقال « لا نحيبوه » فقال : أفى القوم ابن 
ألى قحافة ؟ قال « لا نجييوه » فقال : أفى القوم ابن اللحطاب ؟ فتال : إن هؤلاء قتلوا . 
فلوكانوا أحياء لأحاوا ِ 

م اث مر نفسه ققال : كذبت” يا عدو الله ! أب الله عليك ما مخز زيك . 

الأو سفيان ؛ أغر هيز قال النى صا لى اله عليه وسلم «أجيبوا» قالوا : ما نقول؟ 
قال « قولوا : الله أعلى وأجِلٌ » . 

قآل ابو سقيات : لنا الى ولا عرى للم اال قوسل لعل رسن السيوة 
قالوا : ما تقول ؟ قال « قولوا اله مولان! ولا مولى لكم » . 

قال أبو سفيان : : يوم بيوم بدر والحرب سجال . وجدون مُث ا" 

)00 انظر الحاشية رقم ١‏ ص 587 . 

ا 
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الشركون » فتقدم بسيفه » فلق سعد بن معاذ » فقال أبن ياسعد ؟ إنى أجد ديح الجنة دون 
أُحُّد ! فضى فمتل » فا عرف حتى عرفته أخته بشامة أو يبنانه وبه بضع وثماتون من طعنة 
وضربة ورمية بسهم ‏ هذا لفظ البخارى" ‏ وأخرجه مسل بنحوه » فرضى الله عنه وأرضاه 
وقدس ووعة ةر 0 16 ل «6 أى كفم عم حتى حالت الال » ودالت 
الدولة . وفيه مناللطف بالمسلمين ما لا يخق « ليَبْعَليَكم' » أى ليجعل ذلك الصرف محنة 
عليكم لتتوبوا إلى الله » وترجعوا إليه » وتستغفروه فما خالفكم فيه أمره » وملتم إلى الغنيمة. 
“م أعلمهم أنه تعالى قد عفا علهم بقوله « وَلَبَدُ عَنا نك" » أى نملا عليكم لإعانكم 
«وَاقْهُ ذو فَسْلعَلَ الْمْؤْمِنِينَ » أى فى الأحوال كلها » إما بالنصرة وإما بالابتلاء » فإن 
الابتلاء فضل ولطف حو » ليتمرنوا بالصر على الشدائد » والثبات فى الواطن » ويتمكنوا 
فى اليقين » ويجعاوه ملكة لمم #وعننتزا أذال شيعا بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
ولا بميلوا إلى الدنيا وزخرفها » ولا بذهلوا عن الحق » وليكورث عقوية عاجلة للبعض » 
فيتمحصوا عن ذنومبم» وينالوا درجة الشهادة » فيلقوا الله ظاهمين - أفاده القاشائى" ‏ . 
لطائف 

الأول : 

)اق قزلة شال ا ا قم » إما شرط » أو » لا . وعلى الأول لخوامها 
إما حذوف أومذ كور. فتقديره» علىكونه محذوقاء حتى إذا فشلم وتنازعتم فى الأمر وعصيم 
من بعد ما أرا ك ما حبون» متعكم الله نصره ‏ لدلالة صدر الآية عليه أو صرتم فريقين » 
لأن قوله تعالى « ل من يريد . . . » الخ يفيد فائدته » ويؤدى معناه عل لزنه 


د ونا قوزانا (وعصيتم) والواو صلة . وحى هذا عن الكوفيين والفراء » قالوا : ونظيره 
فوله تعالى : فَلَمَا أَسْلَما وَتَلَهُ للحبين * وَتَدَيَْهُ أن يا إثْراهم 217 . والعنى ناديناه . 





() [50/ الصافات / ١٠و4١٠]‏ - 
/ابقية 








سورة آل عمران » الآية : ؟6١‏ 








وبعض من نصر هذا الوجه ازعم أن من مذهب العرب إدخال الواو فى جواب ( حتى 
101 تدر لو سال 00 إذَا جادوها وبحت أَبنَاي)0© أ قم توا عان | عن 
د علهم من زوم تعليلالشىء بنفسه ‏ إِذ الفشل والتناز عمعصية فكيف يكو نانعللها - 
باق الا من العصيان خروجهم عن ذلك اللمكان . ولا شك أن الفشل والتنازع هو الذى 
أوجب خروجهم عنه » فلا لزو وم ٠‏ وإمًا قوله تعالى « صَرَفَكُم' عَنْهم؛ » وكلة ( ثم ) صلة 
- قاله أبو مسلم ‏ . 

وعلى الثسانى أعنى كونها ليست شرطاً فعى اسم و ( حتى ) حرف جر عمنى إلى متماقة 
بقولهتمالى « صدقتك » باعتبار تضمنه لعنى النصر كأنه قيل : تقد نصرك الله (إلى) وقت 
فلكم وتتازتم . 

الثانية : 

فائدة قولهتعالى « من بعد 1 ا ماتعبون اديه عيبم المي لازنا 
شاهدوا أن الله تال أ كرمهم حار الوغتن »كان من حقهم أن عضواعن المسية + فلا 
أقدموا عليها سلبوا ذلك الإكرام . 

الثالثة : 


ظاهى قوله تعالل وَلقَد عقا عن" . أنه تعالى عفاعنهم من غير توبة » لها لهتذ 00 
فدل على أنه تعالى قد يعفو عن أصماب 0 
الرابعة : 


فى قوله تعالى : وَالنَه” دو مَطْلٍ يقل المزامقيي اليل كل أن مرافيي اكير جرفو 
فإن لنب فى الآبذكان كبيرة ‏ والله أعم - . 


ثم ذ كرثم تعالى بحالهم وقت الفرار بقوله : 





ا اف ا 
)00 [ةم/ الزمر/ 7] ولصها : وَسيق الدين اتقوا ربهم إل لحنة زمرآاء حتى 
0 عر ل اعرد 8 لاوم ارا إن 2 وتو اسار سة د مه ةده سه و#مى مو عم اام أ 
إذا جَاءُوهَا وبحت اموابها قال م خرنتها سلام علهكم طبتم فأدْخلوهًا خالدين . 
لميقية 


عن تنوروة العنران + الآنة + ١6+‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
|1١٠6‏ ( إذ تصعدون ٍ 3 وا رسو ينوك فى أخراكم 
قأتابك عاش يكيلا 2 اقل امافاتك ولاما أمابكم ا 


عو 


-ه 


خبير بما تعملون) 
5 ثمى هه ع ع 
إذ تصندون «( تعناق يز عرف ) او شوله ( لييتايك ) » أو عقدر . والإصعاد 
ون 2ه ١‏ 31 
الإبعاد قالأرض . أئ عدون ف 'القزان» وقرئء + تصمدون.. من الثلاق » اى ايل 


يختتكا 


رولا تون 6 أى لاتظفون الرقوف: م 0 أحدٍ «ى أىمن قريب ولابعيد » من الدهمش 
والاوعة لزاون عر 0 » أى ساقتكم وجاعتكم الأخرى » إلىترك 
اللرارهة الأعذاء وال النة والتكرة لمم :دوا م مدرون وهو ابت فى مكانه فى بحر 
المدوق 20 بوعد الله ومراقبة له . 

قال السدّى : لما اشتد اللشركون على السامين بأَحُد » فرزموم » دخل بعغمم المدينة » 
وانطلق بعضهم إلى الحبل فوق الصخرة ققاموا علها . لخمل الرسول صلى الله عليه وسلم 
حعن النانق 7 إل 'صبحاد اله ! إلى عباد اله ! فذكر الله صعودمم إلى الحبل ‏ ثم ذكر دماء 
النى عله إياثم فقال : إذ تصعدون ... الخ قال ابن كثير : وكذا قال ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد . 

وق حديث البراء قئال عنهة قمسند الإمام جد أنهملاامهزموا ميم معالنى عله 


إلا اثنا عشر رجلًا. وروى مسل”" » عن أنس أن رسول الله مله أفرد بوم أحد فى سبعة من 


(1) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة 59# من الجزءالرايع (طبعةالحلى) ضمن 
69 أخرجه مسر فى : 56 كتاب الجهاد » حديث ٠٠١‏ ( طبعتنا ) ونصه : - 


: 5 
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الأنصار ب ووجلق هق قريسن نر اناب" »أى ازاك سبذا المهرب والفرار « غما شر » 
أى غماً متصلا بم » يعنى غم المزعة والتكسرة » وغر صرخة الشيطان فنهم بأنتمداً قتل . 
وقيل الباء ععنىمع ؛ وقيل بمعبى على » وها قريبان من الأول . وقيل الياء للمقابلة والعوض» 
أى أذاقكم ا بمقابلة غم أذقتموه رسول الله يل وهو عصيانكم أمسه . قاله الزحاج . 
وقال الحسن : بريد غم بوم أحد للمسابين بغم يوم بدر للمشركين ؛ وقيل : العنى ثماً بعد غم 
أ ا ماف . شم قاد إلى سر ذلك يقوله « الكيلا 0 م مَا فَنَك'” » أى 
لتتمرنوا بالصبر على الشدائد » والثبات فها » وتتعودوا رؤية الغلبة والظفر والغنيمة » وجيع 
الأخاء رين ان لانن أنفسكم » فلا تحزنوا على مافاتتكم من الحظوظ والنافم . وقوله : 
دول ما أصَّابَك" » من النموم واللضار . 

قال العلامة ابن القسّم فى ( زاد العاد ) : وقيل جازا 5 ثماً بما تممتم به رسوله بفراركم 
عنه ؛ وأساتموه إلى عدوه . فالنم الذى حصل لكم جزاء على النم الذى أوقعتموه بنبيه ‏ 
والقول الأول أظبر لوجوه : 

أحدها : 

أن قوله كيلا تَحْرنوا عل ما فاتك" وَكَا مَا أَصَابَكْ” » تنبيه على حكة هذاالنم 
بعد الم » وهو أن ينسهم الحزن على ما فانهم من الظفر » وعلى ما أصامهم من المزعة 
والمراح » فنسوا بذلك السلب » وهذا إنما يحصل بالغم الذى يعقبه غم آخر . 





ب عن أنس بن مالك أن رسول اله صلى الله عليه وسل أفرد يوم أحد فى سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش . فلما رهقوه قال « من بردثم عنا وله الجنة » أو هو رفيق فى الجنة ؟ » . 

فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتسل . ثم رهقوه أيضاً . فقال « من بردثم عنا وله 
الجنة » أو هو رفيق فى الجنة ؟ » فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ٠‏ فم يزل كذلك 
حتى قتل السبعة . فقال رسول الله يللم لصاحبيه « ما أنصفنا أحايّنا » . 


١٠+٠٠ 








#ادضورة الغزان الذية مه 


الثالى : 
أنفمطابق للواقع » فإنه حصل لهم غم فوات الذنيمة » ثم أعقبه غم الطمز زعة » ثم غمالجراح 
الذى أصاءهم » ثم غمالقتل ثم غم سماعهم أنرسول الله َه قد قتل» ثم غ غم ظهور أعدائهم على 
الجبلفوقهم ٠‏ وليس الراد مين اثنين خاصة » بل غما متتابعاً لام الابتلاء والامتحان . 
الغالك: 
أدعوة زنع افوا افواج ذا دن انوا . والعنى أثا بكم غماً متصالا 
بشم» جزاء عا لى ماوقع منسكممنالحرب » وإسلامكم نبيه يِه وأصحابه » وترك استتجابتتكم 
له وهو يدعو » وعخالففك م له فى لزوم مكرك » وتتسازعكم فى الأمر وفشلكم ٠‏ وكل 
واحد من هذه اليو وجب عن خصه )2 فترادفت عليهم الغموم » كا ترادفت منهم أسبايها 
وموجياتها ٠‏ ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمراً لخر ٠‏ ومن لطفه مهم » ورأفته ورحمته » 
أن مسذه الأمور التى سدرت منهم كانت من أمور الماع » وى من بق النقوس الى تمنع 
من النصرة الستقرة » ققيض لم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل » فيترتب علبها 
كانه الكروهة » فعلموا حينئذ أن التوبة منهاء والاحتراز من أمثالحاء ودفعها باسناذهاء 
أمرك متعين لا ينم للحم الفلاح والنصرة الداعة المستقرة إلا به فكانا اشاخدرا يها 
ومعرفة بالأبواب التى دخل عليهم منها . ورما سبحت الأجسام بالملل . 
لطيفة : 
لفظ الثواب لا يستعمل ف الأنغلب إلا فى امير » ويحوز أيضاً استماله فى الشر » لأنه 
مأخوذ من قوم : ثاب إليه عقّله » أى رجع إليه .. قال تحال + ود حملن البيت مناه 
كىن ؟ ‏ والرأة تمن ( يبا ) لأن:الواط . «عائد إلها . وأصل الثواب كل ما يمود إلى 
ل ؟ | البقرة | ٠9‏ ] وَنضها : وَإِدْ جملناً اللنلت مثا ناس وَأَمْنا وَاتَخَدُوا 
من معام إبراهم م ؛ وَعَهِدْ إلى إبراهمم وَإسماعيل 2 بنتى_للطائفين 


وَالمَاكفين وَالر كع السّجُود . 





١م6٠‏ 
1١‏ - تفسير القاسمى ‏ رايع ) 
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الفاعل من جزاء فمله » سواءكان خيراً أو شرًا » إلا أنه بحسب العرف اختص لفظ الثواب 
بالمير . فإن ملنا لفظ الثواب هبنا على أصل اللغة استقام الكلام » وإن لناه على مقتضى 
العرفكان ذلك وارداً على سبيل المك »كا يقال : تيرك ابص ين 
الم مكان ما برجون من الثواب على حد : فَبَشُرْهم' إبسَدّاب90© قله الراذئ - ٠‏ 

تنبيه : 

قال الفضل : ( لا ) زائدة » والعنى لتتأسفوا على مافاتكم وعلى ما أصابكم عقوبة لكم؛ 
كقوله : أن لا تَنْجُد22 » و : لقلا سلب2 » أى أن تسجد وليعل . 

وعتدى أنه سيف لاسا مع تسكرار ( لا ) ق التطوقك ©:.واستقانة المق :اليد عل 
اعتبارها » فالوجه ما سلف . 





سم 1 2 اسل 00 2 - 
)0( 0 ] آل مران ١١‏ 0 ولعنها 2 الذِينَ يفون بايات اللو ويمتلون 
مخ ى لاي 5 
اللسِيين 5-5 حور ويفعلون اذ يمون . بالقسشط د من لافج سر فدشرهم بعد اب ال ِ 


و[ه؟ / التوبة/ 54 ] 0 : يأبها الذي اموا إن ك5 | مِنَالْأَحْبارِ وَالرُعْبَآنِ 
لون أمْوَالَ الاس_ بالباطل_ وَيسُدُونَ عن ل لله اديت 1ن الدع 
وَالفصة وَل ارما اسيل الله » سرهم انين 


و 4 الانشقاق / ؟؟ - 54 ] وفيا : بل الذينَ رن # وَاللهَ 


- ره 





#بميزرة لاف الأنة *ةاوءه١‏ 


الإقدام على العصية . ثم إنه ركم عا برحته » وخفف عنهم ذلك الغم » وغيتبه عنهم 
بالنعاس الذى ْله علهم أمنا منه »م قال : 


القول فى تأويل قوله الى : 
[غه1أ م12 0 من عد الم 5 3 قي اه ينك 5 


2 عو 
06 س0 


0 قد م 2 يدون باله لق 0 الحاهايّة : 00 
ل الأ 1 : إن اس كا 5 07 فأنقس لفسرهم ' مالا ا 


ا ورور 


دكا سين ٠‏ قل أو كلم'فى يُوتكم 
3 


الضف .وعبات لطا 


لان 2 
0 م انزل عليكم من من لعل د الغه” ل «( أى أميا ٠‏ والأمَنة (بتحريكاليم) مصدر» 
يقال : أمن أمن وأمانا وما وأمنة ( حركتين ) وفى حديث”© نزول عيسى عليه السلام » | 





)١(‏ أخرجه الإمام أججد ومسنده بالصفحة” 4٠‏ من الجزء الثانى(طبعة الحلى”) ونصه: 

عن أ ار أن النى” َه قال « الأأنبياء إخوة لمات . أمهاتهم شتى ودينهم واحد. 
وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم . لأنه لم يكن ببنى ويينه فى" ٠.‏ وإنه نازل . فإذا رأبتموه 
فاعرفوه . رجلا مربوءا إلى الجر والبياض » عليه ثوبان ممصران . كن رأسه يقطر وإرف 
ل يصبه بلل. فيدق الصليب ويقتل الكتزير ويضم الجزية ويدعو الناس إلىالإسلام . فهلكالله 
فى ذمانه اللل كلها إلا الإسلام. ويهلك الله فى زمانه السيح الدجال . وتقع الأمنة الأمنة على الأرض 
حت رتع الأنيوة مع الوبل » والمار مع البقرء والذئاب مع الننم . ويلعب الصبيان بالحيات 
لاتضرم . فيمكث لث أربعين سنة لم يتوفى ويصلى عليه السلمون 
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وتقع الأمنة فى الأرض » أى الأمن . ومثله من الصادر المَلّمة والشلبة » وهو منصوب على 
المفعولية . وقوله تعالى اما » بدل من « أمنة » وقيل : هو الفعول » و « أمنة » حال 
أو يول 0 ! طائفة 5ك وم المخلصون » أهل اليقين والثبات والتوكل الصادق» 
الحازمون يأن اله عر وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله . والنعاس فى حال الحرب دليل 
عل الأمان > امال فى سورة الأقال © إِد يتشيكه لجال أ موي 7 الا« 
00 البقارء 907 ف اللعسي عن اس عن أن طق ال + فقن اسان ومن 
فتنضاننا بم أحياء قال ا وننقكا واحنه وروا 
ا ل والحاك حو نا وزو © أ عال أب طلحة »وفعت رأ مىيوم أحد 
لخعات أنظر » ومامنهم يومكذ أحد إلا عيد حت حجفته من النعاس. فذلك قوله تعالى: 2 
أل يي هن تدا الع أمنه نآساّ . وقداساق الرازى” لذلك النعاس فوائد: مها أن 
الأعداءكانوا فى غاية الحرص على قتلبم » فقاوم فى النوم ممعالسلامة فى مثل تلك العركة من 
أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معبم. . وذلك ثما زيل موف عن قلومهم» ويورمهم سويد 
الوثوق وعدالله تعالى ‏ ا نتهى د اخرلال أن من لم يمببه ذلك التعاس فبو تمن أضته نفسه» 
لادينه ولا نبيه ولا أصحابه» بقوله « وطائفة قد أهمتهم نهم" » أى مامبم إلا ثم أنفسهم 
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وقصد خلاصها» قر 52-6 من القلق والجزع واللحوف « يظنون بالله عَيرَ 
ال » أى غير الظن الحق الذى يحب أن يظن به سبحانه « الما » 5 قال 
تمالى فى الا بة الأخرى : بل طَتدم” أن أن حت الول والسركرن إلا على 
ا :.. الآانة ‏ وهكذا هؤلاء ار تلك الساعة آنا الفيضلة» 
وأن الإسلام قد باد وأهله » وهذا شأن أهل الريب والشك » إذا حصل أس من الأمور 
الفظيعة » تحصل لم هذه الظنون الشنيعة . 

قال الإمام ابنالقسّم فى ( زادالعاد ) : وقد فسر هذا الظن الذى لايليق بالله يأنه سبحانه 
اع و4 أن اميد سيضمحل » وأنه يسامه للقتل ٠‏ وفسر يأنأنا أصاريه ل يكن 
بقضائه وقدره » ولا حكة له فيه . ففسر بإنكار المسكة » وإنكار القدر» وإنكار أَنيم 
أمر رسوله » ويظبره على الدين كله . وهذا هو ظن السوء الذى ظنه الناققون والشركون به 
سبحانه وتعالى فى سورة الفتح » حيث يقول : وَيمَدب الما فين َالمافقآت وَالمُيركن ش 
وَالمُشركات الظانين رباقر ظن السواء » عَلَيْهم' داررة السّء » وَعْضْبّ الله عَكنهيً 
وَ لَعَتَهُم" . غٌُ كن بالك قروم ٠‏ وإتماكان هذاظن السوء » وظن الماهلية 
النسوب إلى أهل الجمل » وظن غير الحق » لأنه ظن غير فاييق: هله :لمق وتهاتة 
العليا » وذاته البرأةم نكل سوء . بخلاف مايليق بحكته وده » وتفردهبالر.وبية والإلمية» 
وما يليق بوعده الصادق لذى لا يخلفه » وكلمته الى سبقت لرسله أنه ينصربم ولايخ لم » 
ولخنده با بأنبم غرالغالبون ٠.فن‏ ظن به أنه لا ينصر رسله » ولا يتم أمره » ولا يؤيده ويؤيد 
جنده » ويعلهم ويظفرثم بأعدائه »؛ ويظهرثم عليهم » وأنه لاينصر دينه وكتابه » وأنه دديل 

() [ى | الفعم / ؟] ونصها : بل طلم أن أن 86 سول الم توق 
أهليهم أبدا وَرَينَ د لك في قلوبكم وَطَنتم' ظر السواء وك" قوامًا ورا . 
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الشرك على التوحيد » والباطل على الحق » إدالةً مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق 
اضمحلالًا لا يقوم بعده أبداً- فقد ظن بالله السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكناله وجلاله 
وصفاتهونموته . فإنعنيته وحكة إلهيته تأى ذلك » ويأبى أنيذل حزبهوجنده » وأنتسكون 
النصرة الستقرة والظفر الدائم لأعدائه الشركين بهء العادلين به فن ظن به ذلك فا عرفه 
ولاعريف أسماءه » ولاعيف صفاته وكاله . وكذلك من أتكر أن يكون ذلك يقضائه 
وقدره فا عرفه » ولا عرف روبيته وملكه وعظمته . وكذلك من انكر أن كرفب 
تنوم نرف الاق وعر تك إإلنة و تعووة سعد اللنعليا مروأث فلك إها 
صدر عن مشيئة حردة عن حكلة وغابة مطلوية هى أحب إليه من فونه » وأن تلك الأسباب 
السكروهة الفضيةإ لهالا مرج تقديرها عن المكة لإفضائهاإلىمايحب» وإنكانتمكروهةله» فا 
قدرهاسدى» ولا أنشأهاعبياًء ولاخلقباباطلا:ة لذبن كفرواءفويل” للذين كفرثوا 
من ال 0"©. وأ كثر الناس يظنون !غير الحق» ظن السوء» فوايختص بهموفيايفعلهبغيرمم . 
ولابسرعن ذلك إلامن عرق أ وغررق انو وسقاتة 6 وغ تمو يحو عله ركه افو قط 
من رححته » وأنْس من روحه » فقد ظن به ظن السوء . ومن جوز غلية أ نفدي الاك 
مع إحسانهم وإخلاصبم » ويسوى ينهم وبين أعدائه » فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن 
به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأعس والهبى 2 ولا رسل إلهم رسله » ولا ييزل علهم 
كتبه » بل يتركبم هلاكالاًنهام » فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه لن يجمع عبيده 
بعد موتهم للثواب والعقاب فى دار يحازى فها المحسن بإحسانه » والسىء بإساءته » ويبين 
لحلقه حقيقة ما اختلفوا فيه » ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله » وأن أعداءه كانوا ثم 
الكاذيين » فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن أنه يضيع عليه مله الصالح الذى عمله خالصاً 
لوجههالكريم علىامتثال أعسه ويبطلهعليه بلاسبب من العبد » وأنه يعاقبه ممالا صنيع لافيه » 
ولا اختيار له » ولاقدرة ولا إرادة فى حصوله » بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به » او ظن 
(0 إمع/ص/»؟]. ١‏ 
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#ساسؤزة ال غزاق الكية دوه 





أ يحوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبينعليه بالمعجزات التى يؤيد مها أنبياءء ورسله ويحرمها 
عل أيد. مهم » يضلون مها عباده » وأنه يحسن ننه كل اق بيعي المدون من أقق عنزه ف 
طاعته » فيخلره فى الى يم أسفل السافلين » وينعم من استنفد عمره فى عداوته وعداوة 
رسله ودينه فيرفمه إلى أعا الو اتسين سواء عنده » ولا يعرف امتناع 
أحدما ووقوع الله بخبر صادق » وإلا فالعقل لا يقتضى بقبسح أحدها ولساة الالدراث 
فقد ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهيه باطل 
ونشبيه وعثيل » وترك الحق ل يخبر به » وإنما رمز إليه رموزاً بميدة » وأشار إليه إشارات 
ملغزة » لم يصرح به » وصرح داكا بالنشبيه والقثيل والباطل » وأراد من خلقه أن يتعبوا 
أذهائهم وقواهم وأفكارم فى تحريف كلامه عن مواضعه » وتأويله على غير تأويله » ويتطلبوا 
له وجوه الاحمالات المستكرهة » والتأو, يالك الى عن الألناز والأماهي؛ عه يا 
كنت واليان نبوا مالي لق رق ة أمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم » لا على كتابه » 
بل أداد منهم أن لايحملواكلامه على ما يعرفون من خطابهم ولفتهم » مع قدرته أن يصرح 
لمم بالحق الذى ينبغى التصري به » وبريحهم من الأافاظ التى وقعهم فى اعتقاد الباطل » 
فلم يفعل » بل سلك بهم خلاف طريق المدى والبيان ‏ ققد ظن به ظن السوء . فإنه إن قال 
إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصري الذى عبر به هو وسلفه » ققد ظن بقدرته 
المحز . وإن قال إنه قادر ول يبين » وعدل عن البيان » و عن التصري بالق » إلى ما وثمء 
بل يوقع فى الباطل حال » والاعتقاد الفاسد ‏ فقد ظن بحكته ورحمته ظن السوء . وظن 
أنه هو وسلفه عيروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله . وإن المدى والحق ىكلامهم 
وعباراتهم . وأما كلام الله فإعا يؤخذ من ظاهره والتشبيه والمثيل والضلال » وظاه كلام 
اليوكن الليارق هو شيف ؤائات + وهذا من أسوأ الظن بالله . فكل هؤلاء من الظانين 
بالله ظن السوء . ومن الظانين به غير الحق ؛ ظن الجاهلية . ومن .ظن به أن يكون فى 
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كنا مايشاء ولايقدر على إبحاده وتكا ينه فقدظن بدظن السوء. . ومنظن ٠‏ به أنه كا نمعطًا 
. فو الازل إلى الأبد ؛ عن أن يفمل ولا يؤْصف حينئذ بالقدرة على الفعل » م صار قادراً عليه 
بعد أن ل يكن قادراً فقد ظن به ظنالسوء . ومن ظ ظن به أنه ليس فو قسماوانه على عرشه» 
بائناً من خلقه ©:وآن نسية ذاته تعالى إلى عر شه كنسبتها إلى أسفل السافلين » وإلى الأمكنة 
التى برغب عن ذكرها » وأنه أسفل كا أنه أعلى » ومن قال سبحان ربى الأسفل » كن قال 
سبحان رب الأعلى ‏ فقد ظن به أقبح الظن . 
ثم قال: وباججلة فنظن به خلاف ماوصف به نقسه #:ووصنه به وسلة» أو عطل.حقائق 
نا وس" يذانقينة و وسقت بها وسيله حاتقد ان يفظن الستوع . ومن ظن أن أحداً يشفع 
عنده بدون إذنه » او ان يبنه وبين خلقه وسائط برفعون حوانحهم إليه » أو أنه نصب لعياده 
أولباء من دونه يتقرون ممم إليه » ويتوسلون بهم إليه » ويجملونهم وسائط بيهم ويينه » 
فيدعونهم ويخافونهم » ويرجونهم ‏ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه . 
ثم قال : ومن ظلن به أنه إذا ممدقه فى الرغبة والرعبة وتضرع إلية ماه واستعان به 
وتوكل عليه» أنه يخيبه ولا يعطيه ماسأله - فقد ظن يمظن السوء . وظن به خلاف ماهوهله. 
ثم قال : ومن ظن به أنه إن عصاء أو أسغطه وأوضع فى معاصيه » ثم امخذ من دونه 
ول وذعاف كوه يلكا أو شراً» حي أو ميتاً » رجو بذلك أرثك ينفعه عند ربه 2 
ويخلصه من عذابه ‏ فقد ظن به ظن السوء . وذلك زيادة فى بعده من الله » وق عذابه . 
10-7 به أنه يسلط على رسوله محمد أعداءه تسليطاً مستقرًا داعا فى حياته وفى مماته » 
وابتلاه مهم لايفارقونه » فلما مات استبدوا بالأعس دون وصيته » وظاموا أهل بيته» وسلبوهم 
حقهم » وأذلوهم » وكانت العزة والغلبة والقبر لأعدائه وأعدائهم داعاً من غير جرم ولا ذنب 
لأوليائه وأهل الحق » وهو برى قبرثم لهم » وغصهم إنام حقهم » وتبديلهم دين نبهم » 
وهو يقدر على نصر أوليائه » وحزبه وجنده » ولا ينصرثم ولا يديلهم » بل يديل أعداءهم 
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علهم أبداً » أو أنه لايقدر علوذلك » بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيكته » ثم جعل أعداءه 
الذين بدلوا دينه مضاجعيه فى حضرته؛ تسل أمته عليه وعلمهم كلوقت ( كا تظنه الرافضة) 
فقد ظن به أقبحالظن وأسوأه» سواء قالوا إنه قادر على أنينصرثم ويحمل لمم الدولة والظفر» 
أى أتفنعي قادو علىذلك؛ فهم قادحون فقدرته أو فىحكته وجده» وذلك من ظن السوءبه . 
ولا ريب أنالرب الذى فمل هذا بنيض إلى من ظن به ذلك؛ غير مود عندثم » وكانالواجب 
أن يذعل خلاف ذلك » لكن رَفْوًا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه » واستجاروا من 
الرمضاء بالنار » فقالوا : لم يكن هذا عشيئة الله » ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه » فإنه 
لا يقدر عل أفعال عباده ؛ ولا يدخل نحت قدرته » فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية 
برمهم ٠‏ وكل مبطل وكافر ومبتدع ومقبور مستذل » فهو «ظن بربه هذا الظن » وإنه أولل 
بالنصر والظفر والعلو من خصومه . فأ كثر الحاق» بل كلهم » إلا من شاء الله » يظنونبالله 
غير الحق وظن السوء . فإن غالب بنى آدم يعتقد أنه مبخوس المق » ناقص الحظ » وأنه 
سحي فو ق :ها أعظاه الث » ولسان حله يقول : ظامنى ربى ومنعنى ما أستحقه » ونفسه 
تشهد عليه بدذلك » وهو باسانه ينكره » ولا يتجاسر على التصريح به ٠‏ ومن فش نفسه » 
وتغلغل فى معرفة دفائئها وطواياها » رأى ذلك فنها كامتا كون النار فى الزناد » فاقدح زناد 
من شئت ينبئنك شراراه ما فى زناده » ولو فنشت من قنشته » لرأيت عنده تعتباً على القدر » 
وملامة له » واقتراحاً عليه خلاف ماجرى به » وأنه كان ينينى أن يكون كذا وكذا » 
افستقل ومستكثر » وفتش نفسك هل أنت سال من ذلك : 
فإن تنجمنها تنج منذى عظيمة ١‏ وإلا فإنى لا إخالك ناحياً 

فليعقن اللبيب الناصح نفسه مبذا الوضع » وليتب إلى الله ويستغفرهكل وقت» من ظنه 
بربه ظن السوء . وليظن السوء بنفسه التى مى مادة كل سوء » ومنبع كل شر » الركبة 
على الجهل والظل » فعى أولى بظن السوء من أحكم الحاكين وأعدلالعادلين وأرحمالراحين» 
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الغنى الجيد » الذى له الغنى التام » والجد التام » والحمكة التامة » المتزاه عن كل سوء » 
ويذاثة ودنائة وأفناه واساقه . كذاه لا :الكل الطلق مها كل وبجده واسفاته كذلكه 
وأفضاله كذلك؛ كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل. وأسماؤه كلها حسنى . والقصود ماساقنا 
إلى هذا الو تعالى: وَطَائْقَة” كذ أعمتهه" ني ون بالله عير الحق ظَن 
الجاهلية 


وق الكلام الذى تيز عن لبه الباطل. نقولة :2 هولون عل كنا ين 
ا 62 أهل لنا من أمر التديير والرأى من شو استعهام على سبيل الإنكار. 
أىمالنا أمر يطاع . ونظيره ما حكاه الله عنهم أنهم فوا لي اطادوا اك . وذلك أن 
عبد الله بن أَبى” لما شاوره النى يله فى هذه الواقمة » أشار عليه بأن لا يخرج من الدينة » 
“م إن الصحابة ألموا على النى” َه فى أن يخرج إلهم »كا تقدم : ولارجع عبد الله بن ألى” 
0 القت لى من بن المزرج » قال : هل لنا م ن الأمر شىء ؟ يمنى أن عمد 

لله م يقبل قول حين أعرته بأن يق ف المدينة ولا يخرج منها « قل سيرد 
لله » أى التديير كله لله » فإنه تعالى قد دبر الأع رك جرى فى سايق قضائه ا 

قال الإماماءنالقسم قدس اللدروحه: ليس و ترم عل نام ا من شى8 
وقوطهم 1 كن كاي الامر يه مَا فتلا ا إثنات 5 الأء ر كله إلى 
الله . ولوكان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى ماذموا عليه » ولا حسن الرد علهم بقوله : إن 
الْأَمَْ كل لله . ولاكان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية . ولحذا قال غير واحد من 
الفسرين : إن ظهم الباطل هبنا هو التكذيببالقدر » وظلهم أن الأعر لو كان إلهم » وكان. 
رسول الله يِه وأصحابه تبعالحم » ويسمعون منهم » لما أصايهم القتل » ويكون النصر والظفر 
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هم . فأ كذمهم الله عز وجل فى هذا الظن الباطل » الذى هو ظن الماهلية » وهو الظن 
النسوب إلى أهل الجهل » الذينيزمون ؛ بعد تفاذ القضاء والقدر الذى لم يكن بد من نفاذه » 
نهم كانوا قادرين عل دضعه ‏ وأن الأ ر لوكان إليهم لما نقذ القضاء » فأ كذمهم الله بقوله: 
م لَه ٠‏ فلايكر ون إلا ما سبق قضاؤه وقدره » وجرى به عامه وكتابه 
السابق » وما شاء الدكان ولابد » شاء الناس أم أبوا <ومالم يشام بحك. وقدانان 
امل فتاوه ٠‏ وماجرى عليكم من المزعة والقتل» فبأصه الكوى الذى لاسبيل إلىدفمه » 
سواء كان لكم من الأمس شىء أو يكن وأنكم لو كنم فى بيوتسكم » وقد كتبالقتل 
عل لعضكو» م» لكرج ادبن كتب عليهمالقتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولابد وان كر 
لمم من الأمر شىء أو لم يكن ٠‏ وهذا من أظهر الأشياء إبطاا لقول القدرية النفاة » الذين 
يحوزون أن بقع ما لاايشافه ال 5 واه عرو - « يفون ف أَنشروم» 
000 أو يقولون فما ينهم بطريق الخفية « ما لا يدون لك » لكونه لابرضاة 
تعالى . ثم بين ذلك بعد إجاله فقال « كن ناي الْأَمْر «( ر» أى السموع 
« شئما قدا هنا » أى ما غلبناء أوما ققل من قتل منا » لأ كنا تمسكت فى الدينة 
ولا نخرج إلى العدو” . ولما أخبر تعالى بما أخفوه حي 2 أن كدو ين م افير 
أعزة تيال ارد لهم قوه « قل ل كنم فيو يكم 0-0 عل أرما 
من منازلكم أ نم ع واشتولوق: ١‏ ل » أ خرج «الذ ن اكُتبَ عدي" الفتل” «( 
فى اللوح المحفوظ « 4 مضا جعهم » أىالتى قدر الله قتلهم 5 يثتوا فى ديارجم » لأنه 
بوقع فى قلويهم الحروج إمضاء لقد قور بده اضرم الذى لا يقع خلافه ولا برد لقوله : 
0 صاب من مُصِيِبّةٌ اه فى نفس" الا امون تلن أن اها 
ين ذلك لك على الل ير 7" . وفيه مبالفة فى رد مقالتهم الباطلة » حيث ل يقنصر على تحقيق 





ظ () 1ه /الحديد/ ؟؟] . 
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نفس القتل » بل عين مكانه أيضا . وفى التعبير ب ( مضاجعهم ) من إجلامم وتكرعهم 
ما لايخ على صاحب الذوق السليم . « وَليَنَمَلَ الله اا » أى ليعاملككم 
معَاملة المتجن © اقرح نا عدو حاضو »دسح كر 
فالمؤمن لا لا بزداد بذلك إلا إيمانً وتسليماً » والنافق ومن فى قلبهسرض لابد أن يظهر ماق 
قلبه على جوارحه ولسانه نه ؛ وهو علة لفعل مقدر قبلبا معطوفة على علل له | أخرى مطوية » 
للايذان بكثرمها . كأنه قيل : فعل ما فعل لمصالح جمة وليبتلى . .. ال1» أو لفعل مقدر بعدهاء 
أى : وللابتلاء الذكور فعل ما فمل » لا لعدم العناية بأمس الؤمنين لماعلا ل«درز» 
يأناه الذوق السليم . فإن مقتذ ى ألقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والمول + لا بياث 
حكمة البروز الفروض أفاده أو السعود ‏ ثم ذكر تعالى حكمة أخرى ولك اعد 
مَافى ويل » أى يخلصه وينقيه ومبذءه » فإن القاوب يخالطيها بغلبة الطبائع »؛ وميل 
ا العادة » وتزيين الشيطان » واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فها من 
الإعان والإسلام والبر" والتقوى لتر 4ق عائية أداعة ساعيرة م تتخلص من هذه 
الخالطة » ول تتمحص منه . . فاقتضت حكمة العزيز الرحم أن يقضى لحا من الحن والبلاء » 
ما يكو نكالدواء الكريه لمن عرض له داء . إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده» 
وإلا خيف عليه منهالفسادوالحلاك . فكانت نعمته سبحانه علمهم مبده الكسرة والهزعة» 
وقتل من قتل منْهم » تعادل نعمته علهم بنصرثم وتأبيدهم وظفرم بمدوهم . فله عليهم النممة 
التامة فى هذا وهذا ‏ أفاده ابن القم . 

1 قال القاشانى” : البلاء سوط من سياطالله » يسوق به عباده إلهم بتصفيهم عنصفات 
نفوسهم » وإظبار ما فهم من الكلات » وانقطاعهم من الخلق 0 0 
متوَكّلا بالأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل . وةالرسول الله لله ناا لنظلة ما أوذف ل عدن 


ما أوذيت. أنه قال : ما ص نى مثل ما صفيت . ولقد أحسن من قال : 
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اله در النائيات فإنها صلا اللثام وصيقل الأحرار 
إذ لا يظهر على كل منهم إلا ما فى مكمن استعداده . 
وَالنه” عليم” . بدَاتٍ الصّدور 6 أعالقيائ الاقرقة لاا وغ روطي اخ ال 
عن ولى من ولى من الؤمنين الصادقين فى ذلك اليو » وأنه كه قتي بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6] ( إن الس مثا منْكّ: م يام التق الْجَسآن ما استرلم الشيطآن 
بض سكسو ء وق ناذه نهم » إن الله عقو 2 عَفورٌحَلِيم) 
2 إن اَذ بن وك م ا عن القتال ومقارعة الأبطال يوم التقى احَممَانِ «( 
أى جع السابين وجع 0 نما اسْر لهم الشيطان © أى لهم على الزلل بمكر هئ , 
مع وعد الله بالنصر « رببَعض ما كَسَيُوا » أى بشم بعض ما | كتسبوه بهم من الذنوب » 
“م وال إلى الغنيمة » مع الهى عنه » فنعوا التأبيد وقوة القلب ٠‏ قال ان 
القّم :كانت أجمالهم 0 مبا عدوثم قوة . فإن الأعمال جند لاعمد » وجند عليه. 





ولا بد للعبد ىكل وقت من سرية من نفسه مهزمه أو تنصره . فهو يمد عدوه بأعماله من 
حيث يظن أنهيقاتل مهأ » ويببعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظطن أنه يزو عدوه. 
فاعمال الس د تسوقه قسراً تاها من الخير والشر . والعبد لا يشعر» أو يشعر ويتعانى . 
ففرار الإنسان من عدوه » وهو يطيقه » إما هو حند من عمله » بعثه له الشيطان واستزله 
له . ثم أخبر سبحانه أنه عفا علهم بقوله : « وَلقَنُْ عَفَاً لله عَنه" «ى أى بالاعتذار والندم 
لذن هذا الفرار لم يكن عن نفاق » ولا شك أنه كان عارضا عفا الله عنه » فمادت شحاعة 
الإعان وثباته إلى عركزها ونصاءها « إِنّ الله فور حَلم 5 الذنب ويحم عن 
خلعه » ويتحاوز عنهم . 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
لدهى] (ا عا ان ءامَبُوا لا مكو نوا كَلدنَ كَفَيُوا وَعلُوا لإخوانم 
6 يوا ف الأْضٍ أ كانه غرّى لذ كانوا مدنا امات نا حرا ليقن 
الله ذلك َثْرة فى قلوييم وَان عن الي 6 ار عي 
بهذن" آمَنوالا تكو نو اكا لين كفْرو"1» وتم الناققون القائلون : ا كان له 
الله مَافعَلْنَا بناً. « ولو لإِمُوَانهم' إِدَا صَرَبُوا فى الْأَرْضٍ » أى سافروا 
فها لتجارة كبوا بفرق أو قعل أ كوا » أى إخواني « عرى » جع غاز فأصيبوا 
باصطدام أو قتل ‏ لَرْ كا نوا عِنْد؟ ) » أى مقيمين < ما مأنُوا وَم) قتملوا » قال أبو السعود : 
ليس المقصود بالنعى عدم مماثلتهم فى النطق هذا القول » » بل فى الاعتقاد عضمونه والحكم 
أقول: بل الآية تفيد الأحرين. أعنى حفظ الاعتقاد االقصود أولًا وبالذات» وحفظالمنطق 
ما بوقع فى إضلال الناس » وجخل بالقام الإلهى »ا ببنته المنة » وسنذكره ف التنبيه الأتى . 
وقوله « ليَحْمَلَ الله ذلك » أى القول ا قكلر يهم » متعلق ب ( قلوا) 
على أن اللام لام العاقبة » مثلها فى” '"( ايكون لم عَدوًا وَحَرَن ) أىقالوا ذلك واعتقدوه 
ليكون حسرة فى قادبوم . وللراد التعليل الذ كور بيان عدم ترتب فائدة ماء على ذلك أسل 
« وَاس” مُحى يميت » رد لقولمم الباطل» إئر بيان غائلته . أى هو الؤثر فى الحياة والمات 
وحده » من غير أن يكون للإقامة أو للسفر مدخل فى ذلك » فإنه تعالى قد يحى المسافر 
والغازى مع اقتحامهما لموارد الحتوف » وبميت القيم مع حيازته لأسباب السلامة . وعن خالد 
انالوليد رضى الله عنه أنه قال عند موته هوكم شب إلا فيه شربةأوطة وما 
أموت كا عوت العير . فلا امت أعين الحبناء! « وَالله 3 التلون تصير” » مبديد للمؤمنين 
فى مماثلة من ذكر . 
() [58/ القصص/١م]‏ 
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قال بعض الفسبرين : ثمرة الآية أنه لا يوز التشبه بالكفار . قال الام ؛ وف دكن 
منه ما يكون كفراً ٠‏ وفها أيضاً دلالة على أنه لا يسقط وجوب الحهاد بخشية القتل . 

تنبيه : 

أشعرت الآنة بوجوب حفظ النطق مما يشاكل ألفاظ الشركين من الكلات النافية 
للعقيدة الإسلامية كا ذكرنا . وقد عقد الإمام ابنالقسيم فى ( زاد العاد ) فصا فى هديه ملم 
فى حفظ النطق وإختيار الألفاظ قال : 

كان مل يتخير فى خطابه » ويختار لآمته أحسن ألفاظ وأجلها وألطفيا » وأبمدها 
من ألفاظ أهل الجفاء والفلظة والفحش . إلى أن قال : ومن ذلك بيه يلِتهِ20 عن قول 
القائل بعد فوات الأمر : لو أنى فملت كذا وكذا . وقال : إنها تفنتح عمل الشيطان. ووه 
اناه أنقم لمن هده انسكلمة 6 وو أن يقول :قدو الخ وواقاء فيل ب وناك ين 
قوله : لو كنت فملت كذا وكذا لم يفتتى ما فاتتى أو لم أقم فيا وقمت فيه »كلام لا يجدى 
عليه فائدة البتة . فإنه غير مستقبل لما استدر من أمره » وغير مستقيل عثرته ب ( لو ). وى 
ضمن ( لو ) ادغاء أن الذي او كان كا ققوه ف لسدة لان كما ققاه التوقد ره وشا 
فإن ماوقع ممايتمنى خلافه» إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته . فإذا قال: لو أنى فملت كذا 
لكان خلاف ما وقع » فهو محال ؛ إذ خلاف المقدتر القفى” محال. فد تضمن كلامه كذياً 
وجهلا ومحالا . وإن سل من التكذيب بالقدر لم يسل منمعارضته بقوله : لو أنى فعلت لدفمت 

)00 أخرجه مسم فى :45 - كتاب ب القدر » حديث 4" ( طبعتنا ) ونصه : 

غن أن مريرة قال: قال رسولاله يه « الؤمن القوى” خير وأحب إل الله من الؤمن 
الضعيف . وى كل خير. احرص على متا راس بد :ولا تسحز .و إن أسا ولشسء 
فلا تقل 5270 لكن قل كدر الل وما عافدل :فإ (لو) 
تفتح جمل الشيطان »© . 
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ماقدر على . ذإن قيل : ليس فى هذا رد للقدر ولا جحد له » إذ تلك الأسباب التىكتاها أيضاً 
منالقدر » فبو يقول : لو وققت لهذا القدر لاندفم به عنى ذلك القدر » فإِن القدر يدقع بعضه 
ببعض» كا يدفم قدر امرض الدواء » وقدر الذنوب ,التوية» وقدر العدو بالمهاد» فكلاما من 
القدر. قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر السكروه . وأما إذا وقع فلاسبيل 
الدفية 6 وإن كنل سبيل اليه أوعويفه غير اخركير أولىبه منقوله : لو كنتفعلته» 
بل وظيفته فىهذهالخالة أنيستقبل فعله الذى يدفع به أ ولا و الا مطمعق وقوعه» 
فإنه جز محضء والله يلوم علىالعجز» ون الكش قا نوه 0 
التي ربط الله با مسبياتها الناقعة للعبد فى معاشه ومعاده » فبذه تفتيم عمل اللمير والأمر » 
وأما العجز فإنه يفتتح م لالشيطان . فإنه إذا جز حما ينفعه وصار إلى الأمانى الباطلة بقوله : 
وكان كذا 0 الكل 
ولمذا استعاذ النى" لَه منهما . وهو مفتاح كل شر » ويصدر عنهما الم والحزن والبخل 
وطلع الدين وغلية ارحال . فصدرها كلباعن السجز والتكسل » وعنوانها ( لو ) » فلذلكةال 
النى اام 0 : فإن ( لو ) تفتيح عمل الشيطان » فالمتمى من أيجز الناس 
وأفلهم » فإن الى رأس أ موال المفاليس » والعجز مفتاح كل شر » وأصل العاصى كلها 
المحز » فإن العبد يمحر عن أسباب أعمال الطاعات » وعن الأسباب التى تعرضه عن المعاصى» 
ويحول ينها ويبنه » فيقع فى العامى . لمع فى هذا الحديث الشريف » فى استعاذ» ميته 
أصولٌ الشر وفروعه ومباديه وغااته وموارده ومصادر كرو هو انتغل عل ماق تخضال. > 
كل خصاتين منها قرينتان ققال : أعوذ بك من الهم والحزن » وها قرينان . فإن الكروه 
الوارد على القلب ينقسم باعتبار سبيه إلى قسمين : فإنة إما أن يكون سببه أعراً ماضياً » فهو 
يحدث الحزن » وإما أن يكون توقم أمر مستقبل ستقبل » فبو يحدث الى » وكلاها من العجز . 
فإن مامغى لا يدقع بالمزن » بل بالرضاء والجد والصبر والإعات ,القدر » وقول العبد : 
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قروا ل وماس ]مسن ونا سل لا يدفم أيضاً بللهمى . بل إما أن يكون له حيلة فى 
دفعه فلا يعجز عنه » وإما أن لا تكون لدحيلة فى دفعه » فلايجزع منه » ويلبس له لباسه » 
واد له عدته » ويتأهب له أهبته اللائقة » ويستحن بحُنة حصينة من التوحيد والتوكل 
والانطراح بين يدى الرب تعالى » والاستسلام له » والرضا به ربًا فىكل شىء » ولا برضى 
0 فها يحب" دون ما يكره . فإذا كان هكذا لم برض به ريًا على الإطلاق » فلا برضاه 
الرب له عبداً على الإطلاق . فالهم والأون زهان الليه ألبقة دين مس ينا 5ن 
منفعهما » فإمبما يضعفان العزم » وبوهنان القلب » ويحولان بين العبد وبين الاجهاد فما 
ينفعه » ويقطعان عليه طريق السير» أو ينكسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه أو بححبانه 
عن العل الذى كا رآه ثعر إليه » وجد فى سيره » فهما حمل ثقيل على ظهو السائر » بل إن 
عاقه الهم والحزن عن شهواته وإرادته التى تضره فى معاشه ومعاده » انتفع به من هذا الوجه» 
وهذا من حكنة العزيز الحسكيم » أن سلط هذين الجندين على القاوب العرضة عنه » الفارغة 
. منبتهوخوفه ورحائه والإنابة إليه » والتوكل عليه » والأنس به » والفرار إليه » والانقطاع 
إليه » ليردها ما يبتليها به من الحموم والغموم والأحزان » والآلام القلبية » عن كثير من 
معارصها وشهواتها الردية . وهذه القلوب سحن من الجحيم فى هذه الدار . وإن أريد مها 
الخير »كان حظها من سجن الجحيم فى معادها » ولا تزال فى هذا السجن » حتى تتخلص 
إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله » والأنس به » وجعل محبته فى محل دييب خواطر القاب 
ووساوسه » بحيث يكون ذ كره تعالى وحبه وخوفه ورحاؤهوالفرحبه والابهاج بذ كره » هو 
الستولى على القلب الغالب عليه » الذى متى فقده » فقد قوت » الذى لا قوام له إلا به » ولاه 
يقاء له يدونه » ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التى مىأعظم أمراضه » وأفسدها 
له » إلا بذلك » ولا بلاغ إلا بالله وحده » فإنه لا بوصل إليه إلا هو » ولايأتى بالحسنات إلا 
هو ع بولا عراف الققات الامو ولا يدل عليه إلا هو وإذا أراد عبده لأمر هيأه له » 
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فنه الإيحاد ومنه الاعداد ومنه الإمداد . وإذا أقامه فى متام » أى مام كان » فبحمده 
أقامه فيه» وحكته أقامته فيه » ولا يليق به غيره» ولا يصلح له سواه » ولا مانع 
لا أعطى الله » ولا معطى لما مع » ولا عنع عيده د هو للعيد ©» كن عنعه 
ظالاً » بل مَنمَه ليتوسل إليه حابه ليعطيه » وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه » 
ويتماقه ويعطى فقره إليه حقه . بحيث يشهد فى كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة 
تامة إليه » على تعاقب الأنفاس . وهذا هو الواقع ف فين الآمن وان يتيده 
فلم عنم عبده ما العبد محتاج إليه » خلا منه ولا تقصان مره خزائنه ولا استثثار 
عليه بما هو حق للعبد . بل مَتَمَهُ ليردّه إليه وليمزه بالتذلل له » وليغنيه بإلافتقار إليه » 
وليجبره بالانكسار بين يديه وليذيقه عرارة النع » حلاوة المضوع واذة الفقر . وليابسه 
خلعة العبودية » ونوليه بعزْله أشرف الولايات » ولبشهده حكمته فى قدرته» و رحمته فى عزته» 
وره ولطفه فى قهره . وأ منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب” وامتحانه محبة وعطية 
وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه إليه . وبالجلة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه . وحكمته 
وجمده أقاماه ؛ فى مقامه الذى لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه » انتعى . 

| أغاران إن أن الوت ق سيل الله لنسن ما وجب الحسرة حتى حدر منه . بل 
هو ممابوجب الفرح والسرور» فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
6م26 ١0‏ ا 


]٠5‏ (وَلين تلم فسبيل اله أَوْمتْ لمَغفِرة مَل ووم حي ما يون 


ءَه وما م 
١‏ 


00 ل ا تلاق لط م 

« وَلن'" قتلم را متم » أى فيه من غير قتال 2 لمخقر ‏ امن اللء «ى 
أى لذنوبكم تتالكم دن حير 0 0 ع«( أى الكفرة مملنل_ منافع الدنيا 
وطيبانها الفانية . 


0 
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* - سورة آل عمران » الآية ١6:‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م6١]‏ 3/3 نت أ فلك إل لل تحْشَرُونَ ) 

ل 7 لق « على أى ونج كان حسمب القضاء الاق «الإى لله » أى 
الذى هو متوفيكم لا غيره « 0 5 فحزي , بعالك . 

لطاكت 

الأولى : أطال محاة الفسرين فى قوله تعالى « ونوا لإموانهي' 0 
من الوجوه النحوية فى ( إذا ) هنا » وإنه ربما يتبادر أن الوقم ل ( إذ ) لاا حيرف إن 
متعاقها وهو ( قالوا ) ماض . و(إذا) ظرف لا يستقبل . فن قائل بأن ( إذا ) لكاءة الحال 
الاضية» ومن قائل بأماللاستمرار ٠‏ وقيل : إن ( كفروا ) و ( قالوا ) مراد مهما الستقبل . 
وف كل مناقشات وتعسفات. والحق أنها تكون للمضى أيضا . قال الجد الفيروزبادى” : 
وتجىء ( إذا ) للاضى كقوله تعالى : وَإِذَا َأَوًا تجَارَةَ أَوْ كنوًا انَْضُوا ليه ٠‏ فلا إشكال. 

ونقل الرازى عن قطرب : أن كلة ( إذ ) و ( إذا ) يحوز إقامة كل واحدة منهما مقام 
الأخر ى ٠‏ قال الرازى : وهذا الذى قاله قطر بكلام حسن » وذلك لأنا إذا جوزنا إثبات 
الاغة بشعر مجهول منقول عن قائل جهول » فلن يجوز إثباتها بالقرآن العظمم أولى . ممقال: 
وكثيرا أرى النحويين يتحيرون فى تقرر الألفاظ الواردة فى القفرآن + فإذا استشهدوا فى 
تقريره بيت تحهول فرحوا به . وأنا شديد التعجب منهم. فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت 
الجهول على وفته دليلا علممسحته» فلا ن يحعلوا ورود القرآن به دليلا علرصمته كان أولى» انتهى. 

الثانية : الجهور على ضم اليم فىةوله تعالى : أَوْ م . وهو الأصل لأن الفعل منهيموت. 
ودرا الكت وهو لغة طائية.يقال مات عات مثل خاف يخاف فك تقول خف ت تقول مت. 

الثالثة : قدم القتتل على االوت فى الأو لى لأنه أ كثر ثواباً وأعظم مما وق انه 


وايغة عليه الوك رقع ارين اناف 1 اد . وها مستوبان فى الحشر . 


هع 


لحيل 





سورة آل عمران » الأية : ١69‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


الا رك رع قرت َه » وَل كُنْتَ قا علي القاب عر 


ل من حَوَلِك 04 امف م 000 2 وَسَأَورَم” ف الأمر 0 كَإِذَا عن عم 

تصن ل الف إن ا مير المتيلين) 

« قبماً رَحْمَمَ من الله لنت لم" » أى للذين نولوا عنك حينعادوا إليك بعدالانزام» 
وللمؤمنين عموماً كا قال تعالى : بِالْموْمِنِينَ رهوفلة رَحي* 20 . و ( ما ) مزيدة للتوكيد أو 
نسكرة . و (رجة) دل منها مبيّن لإسهامها . والتنوين للتفخم » أى ما لنت هذا اللينالخارق 
للعادة 4 0 ماسيب فعلهم دن الغضب الموحجب للفئفك والسطوة 4 سما ع اعتراض من اعترض. 

ع 5 -ى سه 31-0 ع 

على ما أشار به » إلا سبب رحمة عظيمة « وَلوٌ كنت فظا » أى سىء الحلق خشن اللكلام. 
2 عليظ القلب «( أى قأسيه وشديده . تعاملهم بالعنئف والحنا 3 لا فصوا «ى أى تفرقوا 
« ين حَوْلِكَ » فر يسكنوا إليك فلا تم دعوتك. ولكن اله جملك سهلا سمحا طلقاً ليناً 
لطيقاً بارا رءوفا رحما . «فََعْفْ عَنهُم » أى فيا فرطوا فىحقّك كا عفا الله عنهم «وَ استغفر 
كن" » إتماماً للشفقة علهم « وَسَاورهم ' فى الْأَمْر » أى أم المرب وغيره توددًا إلهم 
وتطيباً لنفوسهم واستظهارا بآرائهم وتمبيدا لسنة الشاورة فىالأمة. وقد ساق العلامةالرازى” 
وجوه ا أخرى فائدة أمره تعالى له عليهالصلاة والسلام عشاورتهم . مها : أنه صلى الله 
ليشيو لدوسم » وإنكان أ كل الناس عقلاء إلاأنعلوم الحلق متناهية. فلا يبعدأنيخطر يبال 
إنسانمن وجوه الصا مالا يخطر بباله.لاسمافما يفم لمن أمورالدنيا. فإنهيلق قال0©: أنم أعرف. 





لم سابه 


١‏ 1 رفوه 14 ونصها :قد اك ردول اعت قر عليه 
ما َنم حرص عَكَدكُم'_بالمؤوين رَوُوفا رجم”. 

(؟) أخرجه ان ماجة فى : ١5‏ كتاب الرهون » ١8‏ باب تلقيح النخل » حديث 
( طبعتنا ) ونصه : - 


٠١٠١٠ 





سورة آل عمران » الآنة : وها 


03 


بأموردنياك. ومنها : أن الأمص عشاورتهم لا لأجل أنه له محتاج إلمهم » وللكن لأجل 
َه إذا شاورثم فى الأمر اجنهدكل واحد منهم فى استخراج الوجه الأصلح فى تلك الواقمة 
فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصاح الوجوه فهها » وتطابق” الأرواح الطاهرة 
على الثىء الواحد مما يعين على حصوله . وهذا هو السر عند الاجمّاع فى الصلوات » وهو 
الراق أن ما الجاعة افطل من صلاة النقرة ‏ انبى : ظ 

وقد ثبت مشاورته يلم لأحابه فى عدةأمو ر:منها أنه شاورمم فى نوم بدر”" فى الذهاب 


حت عن طلحة بن عبيد الله قال : مررت مع رسول الله له فى تخل . فرأى قوماً ياتحون 
النخل . فقال « ما يصع هؤلاء؟ » قالوا ؟ بأخذون من الذ كر فيجملوته فى الآ + قال 
ما أظن ذلك يننى شيئاً » فبلغهم فتركوه . فتزلوا عنها . فبلغ النى” مله فقال « إما هو 
الظن إن كان يتى شيئاً وانشوءء فإنها أن بغر ون القان بخطل ٠»‏ ويسيت :ولك و عالت 
لكم : قال الله فلن أ كذب على الله » . 

وحديث ١ا8؟‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عرى عائشة أن النى” يله مع أصواتا » فقال « ما هذا الصوت ؟ » قالوا : النخل 
يؤرونها . فقال « لولم يفعلوا لصلح » ف يوْبَّروا عامئذ» فصار شيصا. فذ كروا للنى عم 
فقال « إن كان شيعا مغن دنيا 5 فشأنكم به . وإنكان من أمور دينكم » فإلىّ 6 . 

)0( أخرجه مسل فى : ؟* ‏ كتاب الجهاد » حديث 88 ( طبعتنا ) ونصه : 

عن أبن أن وسو لله يِه شاور » حين بلنه إقبال ألى سفيان . قال فتكلم أبو بكر 
فاعرض عنه . ثم تكلم حمر فاعرض عنه . فقام سعد بن عبادة فقال: إانا تريد با رسول الله ؟ 
والذف :نقد يده !الى اعرتنا أن حتفي اندر لأحنتاها .ولو أمزتنا أن تفرن كادها 
إلى برك الناد لفعلنا . فندب رسول الله لم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت علبهم 








سورة آل عمران » الآية : ١68‏ 


إلى العير . فقالوا : با رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك » ولو سرت بنا 
إلى برك النهاد قر اعطق و و القع رليك عا قال وى عرقي نلو داكتو زفي أن رويك 
عابلا 8 هما قأعدون : ولكن تقول : اذهب فنحن معك وبين يديك » وعن عينك 
وثعالك مقاتاون ٠‏ وشاورع أيضا أن كرة الول بك أغان«الدران برو اقيم امام 
القوم » وشاورثم د فى أن يقعد فى المدينة أو رج إلى العدو . فاشار جمبورثم بالاروج 
إلهم تفرج إلمهم . وشاورم بوم اللتدق قبمنيائلة الأدذان كلك مار البينة عامفل: :فا 
ذلك عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك . وشاورثم بوم المدفةن أن 
عيل على ذرارى” الشركين ققال له الصديق : إنالم يجى' لقتال أحد » وإما جئنا معتمرين 
مايه إل نا 1 


وقال لله فى قصة الافك0© : أشيروا على » معثى المسابين » فى قوم أبنوا أهل 





)١(‏ سيرة ابن هشام صفحة 484 ( طبعة جوتنحن »ء بالمانيا ) وصفحة 557 منالجزء 
الثاتى ( طبعة الحاء 5 

والبخارى فى : 55 كعات المغازى » 5 باب قولالله تعالى: إذ رن م 7 
َأَسْيَحَابَ ع + االآية ونضفة 

عن ابن مسعود قال : شهدت من القداد بن الأسود مشهداً » لأن أ كون صاحبه أحبة 
إلى مما عُدل به . أنى النى" يله وهو يدعو م فقال: لا تقول كا قال قومموسى. 
ب فقاتلا . ولكنا نقاتل عن عينك وعن ثعالك وبين يديك وخلفك . 
فرأيت النى مب يبه أشرق وجمّه وسره ار 

0( ل التكازى” :قات كتاب القارى م عت باب حديث الإفك:: 

. وهوحديث جلي القدر . وفيه نزلت براءة سيدتنا أم الؤمنين السيدة عائشة رغى الله عنها 
ف اليناف قتع ع اقل انق امار سر التووه ناهتما ل 
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#ابرسوة: لقان الكية: ؤواو١ةا‏ 


ورموثم . وايم الله ماعامت على أهلى من سوء. وأبنوت يعن » واه » ما عامت عليه إلاخيرا . 
واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة رضى الله عنها ٠‏ فكان م يله يشاورثم فى الحروب 
وقوه افده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى . 

قال الحفاجى : فى الأنة إرشاد إلى الاجتهاد وجوازه بحضرته لله . وقال الرازى” : 
دلت على أنه يِه كان مأمورا بالاجتهاد إذا ل ينزل عليه الوحى. والاجتهاد يتقوى بالمناظرة 
والباحثة » فلهذا كان مأمورا بالمشاورة » انتهى . 

وقال بعض الفسرين : ثمرة الآبة وجوب السك بمكارم الأخلاق وخصوصا لمن يدعو 
إلى الله تعالى داعس بالعروف . « فَإِذا عَرايت 4 أن بعد المشاورة على لسن و لبانق به 
نفسك « فَمَوَ كل" َل اللو » فى الإعانة على إمضاء ماعزمت» لا على امشورة وأسحامها . قال 
الرازى: دلت الآبة على أنه ليس التوكل أن مبمل الإنساننفسه؛ كا يقول تمض المهال. وإله 
لكان الأمر بالشاورة منافيا للأمر بالتوكل » بل التوكل هو أن براتى الإنسان الأسباب 
الظاهرة » 00 لايعول بقابه علها بل يمول على عصمة الحق دن ىه يمحر 
امَو كلِينَ 6. 

| القول فى تأويل قوله تعالى : 

ف إن كر 0 نه كلاءَابَ لك' , وَإِنْ ذلك ا 


مص م تي »وعل ال تل ونيو ) 

0 إن ع ال 5 »لصم بوم جنر 0 قلا غالب م وَإنْ يَحَذ لك" « 
كم فعل يوم عد « فم ذا الى 0 من بعده » استفهام إنكارى مفيد لانتفاء 
الناصر ذانا وصفة بطريق البالغة. وهذاتنبيه على أن الأم كله لله» ورغيب فى الطاعة » وفيا 
يستحقون به النصر من الله تعالى والتأييد . وتحذير من المعصية» وثما يستوجبون به العقوية 
باللمذلان .-كذا فى الكشاف . « وَعَلَ الله فَليِتَوكل المؤمتونَ » أى وليخص 
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*؟ ‏ سورة آل عمران » الأية : ١5191٠‏ 


الؤمنون دهم بالتوكل والتفويض إليه » لمهم أنه ناه اشواة 4 ولأن اعاتب ون 
ذاه وتتشيةى كذاق الكعات نه 


اقول فى تأويل قواء 0 


0 ا رسكتو 01 


« وَما 5 الجىر 0 «( تر" بالناء 5 افيه وما تان لنى من الأنبياء 
أن يمخون فى العم » بعد مقسام النبوة وعصمة الأنبياء عن جيع الرذائل ؛ وعن تأثير دوائى 
النفس والشيطان فهم ار ور أ نما عي أن قبع إن الاو 

روى أنو داود والترمذى"92؟ عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ما كان لنى” أن 
ل وقطنة خراء قدت درء ققال بعض الناس: لعل رسول الله أخذها » فأنزلالله 
ها كن لني . » الآية . قال الترمذىه” لجز اريت :“وزواة إن مصدويه عن 
2520 00 5 بىء فد » فأنزل الله تعالى « وَما 


أ 
2- 


كان التى .. . » الآية وها ار لقاية ول رضي واتنية شل بعصم . لم أشار إلى 
وعيد الغلول بقوله « وَمَن 1 ات د ريما غل يرما القيامّة » أى لعينه » حاملا له على ظبره» 
ليفتضح فى الحشى » كا روى الشيخان2؟ عن أنى هريرة قال : قام فينا رسول 00 
ذات نوم » فذكر الثلول فعظمه وعظ. أمره ظ ثم قال : لا ألفين أحدك يجىء يوم القيا 


عل وقته يعن لنازقاء يتول + ترسول الله أعتق + تاكول + لا أناكا نايعا قل كاتس 


(؟]) اخنحهالرييى فى : 64 كتانة التقيي ع #مستوزة آل عاق © لانت 


0( أخرجه مسل فى :  ©#‏ كتاب الإمارة » حديث ( طيمتنا ) : 


٠١ 








عات سوزة ال عراق #«الذية 2 ؛ 


لا أافين أحدك ع سود ودرا 
لا أملك لك شيئاً قد أبافتك ‏ لا ألفين أحد؟ يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لما ثناء 
يقول : با رسول الله أغثنى فأفول : لا أملك لك شع 327 - لا ألفين أحدك يحى 1 
يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح فيقول : با رسول الله أغثنى فأقول : لا أملك لك شيع 
د أبلغتك _ لا ألفين أحدم يحىء يوم القيامة على رقبته رقاع مخفق فيقول : يا وسول الله 
أغثى فأقول : لا أملك لك شيعا قد أباغتك - لا أافين أحدك يجىء نوم القيامة على رقبته 
مانت فقول 4ن رمول: اله اعت فافزل 0 1 
البخارى””'2 عن عبد الله بن جمرو بن العاص قال : كان على قل رسول الله يَرللَهِ رجل يقال له 
( كركرة) ) فات » ققال رسول الله يِقُهِ : هو فى النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عماءة 
قد غلها - وعن زيد بن خالد الجهنى” أن رجلا من أسعاب النى يتم توفى بوم خيير» فذكروا 
ذلك ارسول الله يلتم فقال : صلوا على صاحمك » فتفيرت وجوه الناس لذلك » ققال : إن 
صاحيكم غل فى سبيل الله » ففتشنا متاعه » فوجدنا خرزاً من خرز مهود لا يساوى درهمين 

أخرجه أو داوة0” والتنالى” -. وزوى عيد الله بن الإمام أججد”" عن عبادة بن الصامت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يأخذ الويرة من جنب البمير من التلم فيقول : مالى فيه 
إلا مثل ما لأحدى منه . إلى والغلول» فإن الغلول خزى على صاحبه يومالقيامة» أدوا الحيط 
والخيط وما فوق ذلك . وحاهدوا فى سبيل الله القريب والبعيد فى الحضر والسفر . فإنالمهاد 


باب من اران لض إنه لينح ى الله تبارك وتعالى به من الحم والغم. وأقينوا اندو لدف 


(1) أخرجه البخارئ فى : 57 كتاب الحهاد » 16٠‏ باب القليل من الغلول . 
69 أخرجه أو داود فى :د ه١‏ كال الدياد ٠»‏ 0# باب فى تعظم الغلول « 
حديث ١٠0و"‏ . 


8) نجه ى المروءالوينة و#شايون العون الخاسين :ا ل 6 
ر ع سبلن ليعة تا 


1١6 








اوور الغراتة الأية : ١1‏ 


القريب والبعيد » ولا تأخدى فى الله لومة لاثم . وروى ابن ماجة ينه ووو الامام أعند. 
عن عبد الله بن عباس قال : حدثى مر بن المطاب قال : للا كان يوم خيبر » أقبل نفر من 
صحابة النى” يِه فقالوا : فلان شهيد . فلان شهيد . حتىأنوا على رجل فقالوا: فلان شهيد . 
فقال رسولالله يِه :كلا إنى رأيته فى النار فى بردة غلها أو عباءة . ثم قال رسول الله يللع : 
بان اللمطاب ! اذهب فناد فى الناس إنه لا يدخل المنة إلا الؤمنون قال تفرجت فناديت : 
الذاانها لا وتخل النة الا الومتون .. وكذا رواه "© والرمة ف لو ا 
عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله يله إذا غلم غنيمة أعى بلالا فينادى فى الناس 
فيجوزوا بثنائهم فيخمسه ويقسمه » لخاء رجل بمد ذلك يزمام من شعر فقال : با وسول الله 
هذا فيا كنا أصبناه مرى الغنيمة . فقال : أسممت بلالا ينادى ثثلاثا ؟ قال : نمم . قال : 
فا منعك أن نجىء ؟ فاعتذر . فقال :كن أنت نجىء به يوم القيامة . فلن أقبله منك . 


لسة : 





من الفسرين من جعل الإتيان بالفاول يوم القيامة محازاً عن الإتيان بإمه تعبيراً بها غل 
عما لزمه من الإثم محازاً ٠‏ قال أبو مسل : الراد أن ال كناك عفطظ عليه هدا القاول وميزء 
عليه يوم القيامة ويحازيه لأنه لا يخنى عليه خافية . وقال أبو القاسم الكعبى : المراد أنه 
يشتهر بذلك» مثل اشتهار من يحمل ذلكالشىء . وناقشهما الرازى” بأن هذا التأويل يحتمل» 
إلا أن الأصل العتبر فى علم القرآن أنه يحب إجراء الافظ على اللقيقة » إلا إذا قام دليل عنعه 
منه » وههنا لا مائع من الظاهى » فوجب إثباته ‏ انتهى . ومما يؤيده قوله يله « له رغاء » 
له محمة ... » ال الظاه فى الحقيقة زيادة فى النكال . 

)0( أخرسة مس فى : ١-كتاب‏ الإعان » حديث ؟لمآا ( طيمتتنا ) . 

(0) أخرجه أو داود عن عبد الله ن عمرو فى : ١5‏ كتاب الجهاد » ١54‏ باب 
فى الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله » حديث 5971١5‏ » بهذا النص . 

وأخرجه فى السند أيضاً عن عبد الله بن عمرو » حديث 5995 ( طبعة المعارف ) . 


١ك‎ 








سورة آل عمران » الآية : ١8151‏ 





وساده 


ري كي ا واف راي وان ا م الحم 
وميقل 2 كل لكوق #الروهاق علىاللقصودء والميالغة فيه » فإنهإذا كان كل كانت 
يا بعمله » فالغاك ع مع عظ جرمه ذلك أولى « و" » أى النساس الدلول علهم بكل 
فس « لا يون » فلا يتقص ثواب ميم ولا ياد ف عقاب مسيم . 


القولق تاويل ذوله تقال 
[5"] (أَقْسَ انم رَمْوَان الله كم بأ سعط من الله وَمَوَاهُ جَمَنّه » 
وََ 1 ل ) 
0 فم اسع رضوان الله » الطاعة « كم بآء » رجع « رسخط من الله » بسبب 
العاصى كالغالٌ ومن شاكله « وَمَأَوَ م وَرَشْن المصير 4 . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
إ؟5ى] ( ] (ثم 'دَرَجَات” عند الله ؛ وَالله ألله تصير ا 0 
و" دَرَجَاتَ عد الله 4ق ميقا ماوق 4 نشييه بلبيخ ‏ 4 ووجهه ما يهم من 
تبان الأحوال فى الثواب والعقاب » كالدرحات فى تفاوتها علدا وسفلًا . 
قال القاشانى" : أى كل من أهل الرضا وأهل السخط ذوو درحات متفاوتات » أو ثم 
ععافون اخدالواف الدوحات» 
1ه يض 00-6 » أى بأعناهم » فيجازنيع على حسها . 





عا ييزوة العران عنالحة 54 


القول فى تأويل قوله تعالل : 
ىك ( قد مَنَ اله عَلَ الحوامنين » إِذ نَسَثَ فبهم ولا بين أقسوم تتلوا 
ل ل وي هم وَيُلْميٌ السكتآب والمكمة وَ! وَإنكانوا ل 


« قد مَنَ الله » أى أنعم « على الممنين دك و ا » أى 
من علبي ريا معلب » » ليتمكنوأ لو عاط ف رونل وجا تينة 6بوالا دكي . ولا 
ينتفع بهذا الإنعام إلا أهل الإسلام خُصوا بالذكر ء وإلا فبعثته صلى الله عليه وسم | إحسان 
إلى العالمين » م قالتعالى ما الاك لاحي لعا 0 2 يكلو علي ١‏ يأو «ى 

يمنى القرآن بعد ماكانوا أهل حاهلية » لم يطرق أسماعبم ثىء من الوحى لكيه 

أى - ن الذئوب والشرك بدعوته « م الكتاب » أى القران « وَالحكمة « 
أى السنة « وَإِنْ كأ نوا م من قبل » أى ف كل سمل ال عله وسو كيه: فى 
صَلال مينر » أى ظاهر من عبادة الأوثان » وأ كل الحبائك » وعدوان بعضهم على 
بعض » وسواها » أفتقاوا بعثته يله من الظامات إلى النور » وصاروا أفضل الأمم فى العم 
والزهد والعبادة » فعظمت النة لله تعالى علهم بذلك . قال الرازئ : وفى قوله تعالى « ين 
أنقسهم"» وجه آخر من النة » وذلك لأنه صار شرقاً لاعرب » ونفراً لحم »كا قال سبحانه: 
ونه ل ئ” لك وَلقَوْمك وَسَوْفَ تسعَلُونَ0©. وذلك لأن الافتخار بإراهيم عليه السلام 
كان مشتركا فيهبين المود والنصارى والعرب » مإن الأولينكانوا يفتخرون عوسى وعيسى 
والتوراة والإجيل. فاكان للعرب ما يقابل ذلك . فلما بعث الله تمداً » وأنزل عليه القرآن » 
صار شرف العرب ذلك زائداً على شرف جيع الأمم أه . . 

. ] 10 / الأنبياء‎ /5١[ 0( 

٠] :4 الرخرف/‎ / :»[ )0( 


١١مل‎ 








سورة آل تمران » الآية : 4اوهةا 


ثم كرر علهم سبحانه أت هذا الذى أصامهم إنما أنوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب 


أعمالم فقال : 
اقول ناويا قؤله نمال 
م مه اه راي امد رط ك8 
[همددأ (او أأهاد 5 مصسه دام وم قلتم أنى هَذَاء قل هو 
من عِنْد أقسسكؤ » إن الله عل' كل شىء قدر”) 
ع مي ع مرع زمر 


وَلمَأصًا بسك مصيبة قد صنت" مثليهاً قلتم 0 هد » الهمزة للتقريع والتقرير» 
والواو عاطفة لاحملة على ما سبق من قصة أَحُّد » أو على محذوف مثل : أفملتّم كذا وقلام . 
و« لا » ظرفه الضاف إل أسابعتم » أى حين أسابتتم مصيية » وى قتا ل سبعين منسم يوم 
د » والحال أنتكم نم ا ل و سر سيعان: من أبن هذا 
أصاينا وقدوعدنا الله النصر « مر ن عتد ا أ نفيك" » أى مااقترفته أنفسكم من خالنة 
الأعس بترك المركر » فإن ل 1 .قال ابن القم : وذ كر 
سبحانه هذا يعينه فهاهو أعم من 0 مَا أصابكم من مصيبة 
ا ار عن كير 0+ وفال: وما أسايك "من خحستة. فم ألم 
ما سابك ين متك "قير ليك0© #المبينة والبيكة هيا العنة. والصية + لالنسية 
مزان: أنه من" بها اعليكة» والسية إكاشات مقن هكف وعلف الأول فيل » 
والثانى عدله » والعبد يتقلب بين فضله وعدله » حار عليه فضله » ماضٍ فيه حككه » عدل 
لسار وخم تم الآبة الأؤلى بقوله « 0 الله ا شك قد ير *» بعد قوله :قلا 
هو من عند يك لم + إغلاما لمم شمو قدرته مع عدله » وأنه عادل قادر » وؤفذلك إثيات 
القدر والسبب.فذ 50 إلىنفوسهم» وذ كر حمومالقدرة وأضافها إلىنفسه » فالأول 
() [ 5 | الشورى / 0 ] . 
 [ )0(‏ / النساء / 76] .. . وَأَرَسَلَْاكَ الئاس _رَسُولا » وَكَفَئا بالله شهيد) . 
١١]‏ 








سورة آل عمران » الآية : 156او55١‏ 


0 الحبر » والثانى ينو القول بإبطال القدر » فبوشاكل قوله : لمن شاء كان يَستَق م * 
وَمَا تَشَاهُونَ إلا أَنْ يسَاء اللدْرَبُ المآكمينَ ”© وفى ذكر قدرته ههنا نكتة لطيفة ؛ ومهى 
أفتهذا الأس مده و ضرح قدو ادهو الذى لوشاء لصرفه عنكم » فلا تطلبوا كشف 
أمثاله من غيره » ولا تشكلوا على سواه . وكشف هذا المعبى وأوحه كل الإيضاح بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 عا مر ]ضر م ين كه 00 1 نَّ مه 5ه 0 
إككل] (وَمَا أصَابكم بوم التق الحمعان فبإذن الله يل المومنين ) 
وما ما 3" يوم التقى الحَسَْآن © جمع المسامين وجمع 31 ش ركان نوم أ بدن 
اللو «( أى فب وكائن بقضائه وكليته الكفار» فالإذن هنا هو الإذن الكو" القدرى » لا 





الشرعى الدينى” ع كقولة فى التعضر وام بضارن به دمن أعد الا بإذْن اللّ 0 2 
أخبر عن حكة هذا التقدر بقوله وَليَعْلم الريك 


(0 1م / المكور /مكوة؟ ]| . 
(0) [5/ البقرة / ؟ ٠‏ ] ونصبا : وَاتْبَسُوا مَا تثلوا الشياطين عل ملك سليمان» 
56 متشا لكر الشاظن كدرو تكن الاين الشحر وكا 1 كل 


20 
سدة وس 03 


الملكين ايل ماوت وماراوت م ار ان حتئا يعولا إنما تحن فتنة 


حل له 
م هه 


عر 
قلا سكف » فيتملموان د أ ما يف كون به ين الم رم 
ا إلا إذن اله ويسنمون ما شرم ولا وا عَلموا لمن_اشترامٌ 


0 0 


له فى الآخرة من ) خلاق » وَلْبنْسَ مآ شرّؤًا ا © و كأنوا يمون . 


١ م٠‎ 











* - سورة آل عمران » الآن : ١530/‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
دل ادم الْدنَ أققُواء وَقِيِلَ هم تعآلو 000 وان حورا وانكر 
قألوا ار ا لانبنتا كه , هم لَك ل م م للاسان , 
0 اي نالف لي ايكون 


« ريسل 0 ا «ى أى سل الؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه 
أحدالفريقين من الآ 00 ظاهراً 2و يل 2 » عطف عل على (نافقوا) داخل معة فىحيز الصلة. 
أو كلام ميعدا «تعالو| فانلوا ق نيل" اللد أو ادْفْصُوا » يعنى إن لم تقاتلوا لوجه الله تعالى 
ققائلوا دفماً عن أنفسكم وأمواتكم « فلو لو تْلم” فالا لَاتبَننا ثّ' » أى لكنه ليس 
إلا إلقاء النفس فى البلكة « م » أىمهذا القول « ,الكفر » فالظاهر « يَوْمَئِذْ أ 


- 
2 


منوه" رللإعان » فى الظاهر مع أنه لا إعان لمم فى الباطن سا 

فائدتان : 

الأولى - قال ابن كثير : استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال © فيكون 
ىْ 09001 إلى الكفر » وفى حال أقرب إلى الإعان . 

الثانية ‏ قال الواحدى: هذه الآنةدليل على أن من أتى بكامة التوحيد لم يكفر» ولم يطاق 
القول 5 لآنه تما! سيت مهم كانوا كافرين » لإظبارم القول 
بلا إله إلا الله تمد رسول الله انتعى . 
ش 506 واف ما لين فى فاو بهم » أى يظبرون خلاف ما يضمرون » 
لا تواطى” قلومهم ألسنمّهم بالإعان » وقوله « بَفوَاههه ' دقل ع وَلَاطَائ 





0 مر 2-2 
تطير بحناحية 09 <٠‏ وان َع عا كمون 4 


(0 1 ارده ولعب وام داه والارض وَلَا طَار تطبر" يحتاحَيه 


ع دي عا 


تَالكم' » ما فَرطنا فى الكتاب من شئاء ار وه 
٠١5‏ 








سورة آل عمران » الآية : 54اوة"١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


إمحدا ( الذي قألوا لإخوانهم عدوا ل اما عونا 
ليك" المت إن كُنم' سَاوِقِينَ) 


وار وير 0 
ماقتاوا 2 قل فادرئوا 


0 لذن 2 | لاحو رهم ») أى من ال أقار مهم من قتلى ا ل تكس و41 أن 
والحال قد قعدوا عنهم خذلان لم زو أطاشوا «ى أى فى الرجوع 0 مَا قعَلوا » م لى 
نقتل « قا «( انكر زعمون ادعاء القدرة على دفع الموت ل داديَنُوا © أى ادفعوا « عن 
فس" لفوت © أ ناذنا أقرب إليكم من أنفسهم « إن 0 صَادقين » فى أرئه 
الوت يغنى منه حذر » والعنى أن عدم قتلكم كان سبب أنه لم يكن مكتوبا عليكم» لابسببه 
0 دفعتموه بالقعود » مع كتابته عليكم » فإن ذلك مما لا سبيل إليه . 

قال ابن القسّم : وكان من المسكنة تقديره تعالى فى هذه الواقعة تك المنافقين بما فى, 
تفوسهم » فسمعه المؤمنون » وسمعوا رد الله علهم» وجوابه لمم » وععرفوا مواد النفاق » وما 
يؤول إليه » وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة » فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة - 
فلله 5 من حكة فى ضمن هذه القصة بالغة » ونعمة على الؤؤمنين سابغة » وك فها من تحذير 
وتخويف » وإرشاد وتنبيه » وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلما وعاقبتهما . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه5١]‏ (وَلا تسن الذ نقتا واف سَبيل اله ات د 6 
وَلَاَحْسَن" الذين قتلوا فى سَبيل الله أَمْوَانَاً 6 كلام مستأنف مسوق لبيان أن 
القئل الذى مدرؤته ود زوق النائن نه لسغا مذو بل عومن حل الطالك :الى 
قافن فك اشاضيوة ع )يهان أن اللذ رلا عدف ولا يفن به أى لا مهم أموانا 
تعطات أرواحهم « بل »6 ثم وخا 6 فرق لعانالدنا ا مقرون « عند م 2 


١٠١ 





سورة ال عمران » الآية : ١9‏ 


إذ بذلوا له أرواحهم » لا بممنى بقاء أرواحهم ورجوعبا إليه » لشاركة أرواح غير فى ذلك» 
بل ععنى أ 0 9 ن »توق الأحياء» لا رزقاً مننويًا » بل حقيقيا . كا روىا/نعباس 
عن وشول الله علقم أنه قال 00 +1 يب ادم بأْحُد» جمل الله أرواحهم فىأجواف 
طيرا خسن 6 زد انان اللنة و2 16 مرن كمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل 
العرش . فاما وجدوا طيب مشرمهم 0 منقامهم قالوا: باليت إخواننا يعهون 
اسع اله واإقاذ رعدوااق الحباد ؛ ولا ينكلوا عن الحرب . فقال الله عر وجل : أنا 

أبلنيع عدكع فأنزل الله هؤلاء الآيات : «( ولا تسن .. 5 هحكذا رواه الإمام 
أجد ؛ ورواه أو داود والحاك فى مستدركه . وأخرج مسا 9©© عن مشروق قال - سألا 
عبد الله عن هذه الآية ‏ وَلَا تَحْسَن الّذين فتلوا ... » ال. فقال : أما إنا قد سألنا عن 
ذلك فقال : أرواحهم فى جوف طير خضر » لما قناديل معلقة بالعرش » تسرح من المفة 
عه جات ماوق إلى تلك القناديل » فاطلع إلهم ديهم اطّلاعة قال : همل تشتهون 
غيئا ؟قالوًا : أى هئ تفتعى ومن لح من النة حيث هتنا ؟! فتسل ذلك مهم ثلاث 
ماع رقنا راو اه ان كرا مق دعبالا قلوا لاون 1 زود أن ثره أرواعيا 
فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لمم حاجة تركوا . 

وروى الإمام أججد”” عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشهداء 
على بارق ‏ تبر يباب الجنة ‏ فيه قبة خضراء » يخرج إلهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية 
- تفرد به أحمد ‏ ورواه ابن جريج بإسناد جيد . 

. قال ابن كثير : وكأن الشهداء أقسام : منهم من تسرح أرواحهم فى الحنة » ومنهم 

(1) أخرجه ف المسند بالصفحة 557 من المزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 

69 أخرجه مسل فى : 85 كتاب الإمارة » حديث 15١‏ ( طبعتنا ) . 

(©) أخرجه فى السند بالصفحة 555 من المزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 


م٠١‏ 
(15- تفسير القاسمى ‏ رابع ) ] 
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من يكون على هذا الهر يباب الجنة . وقد يحتمل أن يكون منتعى سيرم إلى هذا الهر ؛ 
فيجتمعون هنالك » ويغدى عللهم رزقهم هناك وبراح - والله أعلم - ثم قال : وقد روينا 
فى مسند الاإمام أحمد”" حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون قف المنة تسرح 
أيضاً فها » وتأ كل من ارها » وترى ما فها من النضرة والسرور » وتشاهد ما أعد الله 
لما من التكرامة » وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم » اجتمع فيه ثثلاثة من الأئمة الأريمة أصحاب 
الذاهب المتبعة » فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى” رحمه الله عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كب بن مالك عن 
أبيه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلل : إنما نسمة الؤمن طائر يعاق 
وش اللنة ع رمحي تارك وال إل تعمد وم مطدب فون بان ان كل 
وفى هذا الحديث أن روح الؤمن تسكون على شكل طائر فى الجنة » وأما أرواح الشهداء ؛ 
فكا تقدم » فى حواصل طير خضر » فع ىكالكوا كب بالنسبة إلى أرواح عموم الؤُمنين » 
تأنه تطبر بأنقنيا »فسأ اش الكرع النانق» أن عيتنا غل الإعان د اشعىت + 
دلسة : 


تأل يأر الوط الأصح فى حياة الشهداء » ما روى عن النى” صلى الله عليه وسل » من 
أن أرواحهم فى أجواف طير خضر » وأنهم يرزقون ويا كلون ويتنعمون . 

وقال البيضاوى” : الآبة تدل على أن الإنسان غير ال ميكل الحسوس » بل هو جو 
مدرك نذانه » لا يفنى يخراب البدن » ولا يتوقف عليه إدرا كه وتالمه والتذاذه » ويؤيد ذلك 
لول ستحاة وتسال 2 انار ون يب 1ق هديق أزواح القجداء 
فى أجواف طير .. ال . 

()"أترجةى التنهد النتهنة لاي الحزة الاك ( طلكة اكلية ) 

:١[ )0‏ /غفر/ 5 ] ونقهاة انار مون فلها عار وكيا و قرا 
السّاعَة أَدْخلُوا ال فر عون أَشَد الْمَذَابِ . 


١١ *: 
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قال الشهاب : يعنى ليس الإنسان محرد البدن بدون النفس الجردة » بل هو فى الحقيقة 
النفس الجردة » وإطلاقه على البدن لشدة التعلق مها » وهى جوهر مدرك لذاته » أى من غير 
احتياج إلى هذا البدن» لوضقه يعد مفارقته بالتنعم وحوه ‏ انتهى . 

وقال أنو السعود : فى الآية دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف » لأسن هرات 
البدن » ولا يتوقف عليه إدراكه وتأله والتذاذه . ومن قال بتحريد النفوس البشرية يقول: 
الراد أنتفوس الشهداء تتمثل طيورًا خضرا أوتتعلق مها فتلتذ بما ذ كر 

وقد أسلقنا ق سوؤة القرة »اق مكل هذه الآبته زياد عل ذلك ققد 3 ء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
: - ا دراط ف >همكديماىي 2 7 0 د كسا ٠.‏ 
0386 ( فرحين 3 1 0 ا يلحقوا بم 
«فْرحِين عا 550 57 من فضلو» يعنى 8 0 الثواب والكرامة والإحسان 

الذبن لا ينتم فيه بسلبه « ويستبشرون بالذين » أى بإخوانهم الجاهدين الذين « لم" 
م 5 5 1 7 مر م ر ةريم / 
يلحقوا ربهم » لم يقتلوا فيلحقوا مهم « من خلفهم » متعلق ب« يلحموا » والعنى : امهم 
يوأ د . أو يلحقوا مهم و 
عَلَيْهِم وَلَاهُم , 0 » بدل من ( الذين ) » بدل اشمال سيق أن استبشارهم حال 

50007 والعنى : : ويستبشرون عا تبين لهم من حال 2 خافهم من 
الؤمنين. وهوآنهم يبعثون امنينبومالقيامة » بشرهم الله بذلك » فهم مستبشروزبه. وى ة كر 
حال الشهداء واستبشارثم يعن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الحد فى الجهاد » والرغبة فى نيل 
منازل الشهداء . 


١٠٠١ه‎ 
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الول فى اويل قرلة عاك 

[0] ( يترون _بنشمة مِنَ الله وَمَصْلٍ وََنَ لله لالمضيع أَجْر الموينين ) 

( ستشرون بشسة من اللد وَفَضْلوَأن ا لايع 3 العوامين سرون 
ا 0 ' 

قال أو السعود : كرر لبيان أن الاستبشار الذ كور ليس بمجرد عدم الكوف والحزن » 
بل به وما يقارنه من نعمة عظيمة » لا يقادر قدرها » وى واب أتمالمم . ثم قال : والمراد 
بالمؤمنين : إما الشهداء » والتعبير عنهم بالؤمنين للإبذان بسمو رتة 1 وكزلهامناظا 
لما الوه من السعادة . وإما كافة أهل الإعان من الشهداء وغيرجم » ذ كرت 'وفية أجورم, 
على إعانهم » وعدت من ججلة ما يستبشر به الشهداء بك الأخوة فى الدين ‏ انتعى ‏ . 

وقال انالقسّم : إن الله تعالى عنتى بيه وأولياءه عمن قتل مهم فى سبيله أحسن تعزية 
وألطفها وأدعاها إلى الرضا عا دم بقوله : وَلَا تَحْسن"... الآيات ‏ لمع لهم إلىالحياة 
الدامة » متزلة القرب منه » وأمهم عنده » وجريان الرزق الستمر عليهم » وفرحهم ا ١‏ ناثم 
من فضله » وهو فوق الرضا » بل هوكال الرضا » واستبشارثم بإخوانهم الذين باجماعهم بهم 
يم سرورثم ولعيمهم » واستبشارثم بما يحدد للم كل وقت من نعمته وكرامته » وذكرثم 
سبحانه فى أثناء هذه ال حنة بعا هو أعظم مننه » ونعمه عليهم » التى قابلوا بها كل محنة تنالهم 
وبلية تلاشت فى جنب هذه النة والنعمة » ول ببق لها أثر البتة » وهى منته علهم بإرسال 
رسول من أنفسهم يتلو علمهم آياته ويزكيهم ويعامهمالكتاب والحكة وينقذتم من الضلال > 
الذى كانوا فيه قبل إرساله » إلى الحمدى » ومن الشقاء إلىالفلاح » ومن الظامة إلى النور »> 
ومن الجهل إلى العم ٠‏ فشكل بلية ونة تنال العبد بعد حصول هذا الخير المظمم له» أمس 
يسير جداً فى جنب الخير الكثير . كا ينال الناس بأذى الطر » فى جنب ما يحصل لمم بة 
مرى البير . وأعامهم أن سبب الصيبة من عند أنفسهم » ليحذروا » وأنها بقضائه 
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وقدره ليوحدوه ويتكلوا عليه » ولا يخافوا غيره . وأخبرهم عاله فها من الحكمء ثلا 
يتهموا فى قضائه وقدره » وليتعرف إلبهم بأنواع صفاتة وأسمائه . وسلاهم عا أعطاهم مماهو 
أ قدراً وأعظم خطراً ما فاتهم من النصر والغنيمة » وعاهم عن قتلاهم با نالوه من 
ثوابه وكرامته » لينافسوا فيه » ولا يحزنوا عامهم » فله الجدكا هو أهله » وكا ينبنى لسكرم 
وجهه » وعل جلاله . 

ثم قال ابنالقسّيم : ولا انتقضت الحرب » انكفاً الشركون » فظن السامون أنهم قصدوا 
الديبة لإحزات الدرارق” والاموال » فشق ذلك علمهم » فقال النى” يله لمل” بن أبى طالب : 
اخرج فى | نار القوم فانظر ماذا يصنعون » وماذا بريدون » فإن هم جنبوا الحيل » وامتطوا 
الإبلءأفإنهم بريدون مكة » وإ نكانوا ركبوا اليل » وساقوا الاإبل » فإنهم بريدون الدينة » 
فوالذى نفسى بيده! لنّن أرادوها لأسيرن إلهم » ثم لأناجزهم فها . قال على : تفرجت فى 
نارهم أنظر ماذا يصنمون » لخنبوا لحيل » وامتطوا الاابل » ووجهوا مكة . ولا عزموا 
غلى ارجوع إلى مكة » أشرف على السامين أبو سفيان » ثم ناداهم : موعدم الوسم يدر . 
فقال النى" صلى الله عليه وسل : قولوا نعم قد فملنا . قال أبو سفيان : فذلكر الوعد . ثم 
انصرف هو وأسحابه . فاما كان فى بعض الطريق » تلاوموا فها ينهم » وقال بعضهم لبعض: 
متصنعوأ شيئاً ! أصبتم ش وكنهم وحدثم) ثم بر كتموم » وقديق منهم رؤوس يجمعون لكر» 
فارجعوا حتى نستاصل شأفتهم . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » فنادى فى الناس» 
وندهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم » وقال : لا يخرج معنا إلا من شهد القّتال » فقال له عبد 
الله ان أنى : أر كن مععك » قال : لا . فاستجاب له المسامون على ما مهم من الجرح الشديد 
والحوف » وقالوا : سمعاً وطاعة . واستأذنه جار بن عبد الله وقال : يا رسول الله ! إنى أحب 
أن افيه نشيدا إللكيت سلف :و إها جاتى أى عل يانه كادق ل سين سك قاذ 
لهء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسامون معه حت بلغوا مراء الأسد » وأقبل 


١٠١ 
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معيد بن أ مسد مراع" ادهو يانه صل الله عليه وسم فأسل. عي أن يلحق بأنى سفيان 
قد تحرقوا عليسكم » وخرجوا فى ججمع لم يخرجوا مثله » وقد ندم منكان تخلف عتهم من 
أسحاهم ٠‏ ققال : ما تقول ؟ فقا : ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول اليش من وزاءهده 
الأ كة » ققال أو سفيان : واللّه لقد أجعناالكرة عللهم لنستأصلهم » قال : فلا تفمل » فإنى 
لك ناصح . فرجعوا على أعقامهم إلى مكة ‏ انهى ‏ وإلى ذلك الإشارة يقوله تعالى : 

الول ق ناويل قوله تال : 
[عماذ] (الَدَنَ امابوا لله وَالركسُول مِنْ ) تعد مأ عا بم القراح» إلدى اكوا 

3 60 ا افيه ( 

مم و نقوا ا سي 

« الّذن اسْتَحَابُوا لله وَالرسُول » أى عر الل ورسوله إلى الخروج نعلت 

ألىسفيان إرهابا له «من يعد ما صاب" 0 د 2 لديز ا و » بطاعته 
2 | » محا لفته 2 اي عظم” «ى وى شارف 7 ' عنعائشة رضى الله عنها فىهذه الأبة 
قالت لعروة : يا نأختى إكان أبواك منهم: الزبير وأبو سيا نى الله 
له ما أصابه يوم أحد » وانصرف عنه الشركون » خاف أن يرجموا فال : م ن يذهب ىق 
أثرهم ؟ فانتدب مهم سبعون رجلا فهم أبو بكر والزبير » قال ا 
أنا سفيان ومن معه» كا تقدم » 7 يأ فيان ركن من بغبد القسن © فقال : أن ريدون ؟ 


(0) أخرجه البخارى فى : 54 - كتاب الفازى » 6؟ ‏ باب الَّذِينَ اسْتحَايُوا لله 
وَللرسُول . ٠‏ 

(0) السيرة الصفحة ٠١9‏ من الجزء الشالث ( طبعة الحلى" ) وصفحة 55٠‏ ( طبعة 
جوتنحن ) . 


١١4 








سورة آل عمران » الآية : ١/4117”‏ 


قالوا : تريد الدينة ؛ قال : لم ؟ قالوا : تريد اميرة » قال : فبل أَنم مبلغون عنى عمداً رسالة 
أرسلك, بها إليه » وأجل لكم هذه غداً زييبا بتكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا : نعم » قال : 
فإذا وافتيتموه فأخبروه أنا قد جعنا امسير إليه وإلى أسحابه لنستأصل بقيتهم » فرت اركب 
رسول الله صلى عليه وسل وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالنى قال أبو سفيان وأحابه » 
فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فأنزل الله تعالى فى ذلك : 
القولفى تأويل قوله تعالى : 
ل 0 0 اه سس لس 5 1 5*2 م يرى سس مىرةى 
|١7[‏ (الذن قال هم الا إن النأس قد در نكم فاخشوهم فزادهم 
000 عر ل مه 
انا وَقألوا حَسْينا اله وَنْمَ الوكيل ) 
«الذين قال لمب” الناس» أى الركب الستقبل لمم « إن الناس» أى أبا سفيان وأسمابه 
و 3 ع ع ذه جم و 0 ع 5 ع 
« قد جمعوأ لكم » أى الجوع ليستأصاو ع 2 فاخشوهم «( ولا تانومم 2 فز ادهم » اى 
ذلك القول « إِعان » أى تصديقاً باه ويقيناً . والعنى : أمهم ل يلتفتوا إليه ولم يضعفوا » 
بل ثبت به عزمهم على طاعة الرسول يِه ىكل ما يأمس به وينعى عنه . وفى الآية دليل على 
أن الإعان يتفاوت زيادة ونقصاتاً » فإن ازدياد اليقين بتناصر الحمجج » وكثرة التأملء مما 
لاريب فيه « وََالوا حَسْيْنا اله » أى كافينا أمرهم من غير عدة لنا ولا عدد ( وعم 
الوكيلٌ » أى الوكول إليه واللفوض إليه الأعس . 0 
.القول فى تاويل قوله تعالى : 
[:17] (فاقلبُوا بنعمّة من الله وَفَضا لم مهم وظ و البهز ا برضو أن اللي 
3 4 _ - 
وَاللَه ذو فضل عَظ ( 
2 َاَهَلَيُوا «ى 000 جمراء الأسد « بنعمة من الله فصل » يعنى : العافية 
وكال الشجاعة وزيادة الإعان والتصلب فى الدين « 0 سه سول »© أى ل يصمهم فيل 
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زلاعزات 8 واوا مان ال 4 أن وطافة وكوك لوهم وج لضي وان" 
3 فض ل عَظمم » حيث تفضل علهم بالعافية وما ذكر معبا » وباافظ عن كل ما يسوقث. 
وفيه نحسير لمتخاف ومخطتة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به . 

فائدة : 

فل البوظر كن الأاكلق اك نزا ينال لاوا ابسن اموق اد 5 » 
استحباب هذه السكلمة عند الثم والأمور العظيمة . 





حمل الآدة علوغنروة حجراء الأسد» هو ماقاله الحمن وقتادة وعكرمة وغير واحد. وروى 
أنها نزلت فى غزوة بدر الصغرى . قل ان أنى تجيح عن تجاهد :“لق قولد تفال "13 لين 
َل نَم الس . . . » الآية ‏ أن أبإسفيان قال» لما انصرف من أَحُد : موعد 0000 
قتللم أصحابنا ! فقال النى يله : عسى ! فانطلق رسول الله يِه موعده حتى نزل بدراً » 
فوافقوا السوق فها » فابتاعوا » فذلك قوله تعالى « فَاشَلَيُوا _بنشمّة مِن الله وَفَضْل . .. » 
الآنة ‏ قال : ومى غزوة ندر الصغرى ‏ رواه ابن جرير - وأخرج أيضا عن ابن جر قال: 
لما عمد رسول الله يِه موعد أبى سفيان » ملا يلقون الشر كين فيسالونهم عن قريقن 2 
فيقولون : قد جموا ل ( يكيدونهم بذلك» بردون أن برعبوتم ) فيقول الؤمنون « حَسَبْنا 
الله وَنَمُم الو كيل 6 حتى قدموا بدراً » فوجدوا أسواقبا عافية » لم ينازعهم فها أحد . 

وروى البق عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله « فَاَهَليُوا بنعمّة من الله وَفْضْلٍ » 
قال : النعمة أمهم سامواء والفضل أن عيرًا مرت فى أيام الوسم » فاشتراها رسول الله لله 
فرح فبها مالّاء فقسمه بين أصحاءه . 

قال ابن القسّهم فى ( الهدى ) : إن أبإسفيان قال عند انصرافه من أَحُد : موعدك وإانا 
العام القابل ببدر » فاما كان شعبان » وقيل ذو القعدة من العام القابل » خرج رسول الله 
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* - سورة آل عمران » الآية : ١/1/4‏ 








صلى الله عليه وسلٍ لموعده فى ألف وسمائة » وكانت الميل عشرة أفراس » وحمل لواءه ع!” 
ان أنى طالب » واستخلف على الدينة عبد الله بن رواحة » فاتهى إلى بدر » فأقام مها ثمانية 
أيام ينتظر الشركين » وخرج أو سفيان بالش ركين من مكة» وثم ألفان» ومعهم خسو نفرسأً» 
خلماانهوا إلى مر الظهران » عرحلة من مك3 » قال للم أو سفيان : إن العام عام جدب » وقد 


امعان أرجع ك. فانصرفوا راجعين » وأخافوا الوعد » فسميت هذه ندر الوعد» وتسمى 
١‏ 3 





در الثانية ‏ انهى ‏ . 
قال أن كثين# والصتحيم أن الآة نزت ق شأن غزوة حزاء الأسداء 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
رمرم 
[ه/ا١]‏ ] (إنما دك الشيطان محف أي مأءه قلا تافو افق د 
ينين ) 


0 إِنَمادكيك” الشيطان «( أى قول الشيطان 2 عرف اداه » أى مخونكم بقوله 
ا قأولياءه مسوك رفوالا ل دووف أ يخوفكم أو ليام 
كا قرى" كذلك » وقيل تف ولعي و من يتبعه » فاما من توكل على الله 
ددهم « فلا تحَافو مم" » أ أوالنادة «وَحَافُون» فى مخالفة أء. رى ورسولى « إن كسم 


مو منين » فإن الإعان يقتذ فى إكاويترق اند ذال عل شوق و 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


آ#-ه 


ودلا نك ال 1 ا 
آثار الكيد للإسلام ومضرة أهله وقرئ' فى السبع « يزنك » بضم الياء وكسر الزاى. 


٠١١ 


سورة آل عمران » الأبة : ل/ااو/١‏ 


« إِنّهُ: إن يِضررُوا الله سَيئَاً » قال عطاء : يريد أولياء الله . نقله الرازى". قال أبو السعود: 
تعليل لذهى » وتسكيل للتسلية بتحقيق نق ضررث أداً » أى لن يضروا دذلك أولياء الله 
البتة . وتعليق نق الضرر به تعالى لنشريفهم والإبذان بأن مضارتهم عتزلة مضارته سبحانه » 
وفيه مهد مبالئة فى النسلية . 

وقال الهاعى : أى لن يضروا أولياء الله » لأنهم يحمهم الله » فلو أضروثم لأضروا الله 
بتعجيزثم إياه عن حمايهم » ولا يكم أن يسجزوه شيثا بل < بر رد اله » أرت يضرهم 
افر وال كن وهو ف أن لايَحْعَل لهنم" حَفَا فى الآخرة » أى نصيباً م نالثواب فالآخرة 
« وَل عَدَاب” عَظي » قال بعض الفسرين : ثمرة هذه الآية أنه لا يجب الاغمام من معصية 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م ( إن الذي اشْترَوا الكفر بالإسان أن يوا الله سينا 03 
عَذَابأليم”) 


68 اسم سس ىو آ كر 
2 َ الْذينَ رذ «ى أن استندلوا 2 ل بالاعان لن يضروا الله شيئًا » 


52 


فيه تعريض ظاهى باقتصار الفرر علهم كأنه قيل : وإنما يضرون أنفسهم ٠‏ فإن 
جمل. الوصول عبازة عن السارعين. العبودن بأن .راد باشتراء الكفر بالإعان إيثازه 
عليه » إما بأخذه بدلا من الإيعان الحاصل بالفمل » كا هو حال المرتدين © أو بالقوة 
القريبة منه الحاصلة عشاهدة دلائله فى القوراة » كا هو شأن الهود ومناققهم . 
التتكرير لتقرير السك وتأ كيده » يبيان علته » بتخيير عنوان الوضوع » فإن ما ذكرفىحيز 
الصلة من الاشتراء الذّ كور ضري فى لحوق ضرره بأنفسهم » وعدم تعديه إلى غيرهم أصلا » 
حكيف وهو عل فى الكسر ان الكلى » والحرمان الأدى” » دال على كال سخافة عقوله, » 
وركاكة آرائهم » .فكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قوة الحزم » ورزانة الرأى » ورصانة 


٠١2 





* - سورة آل عمران » الآية : لا/الا وملا 


التدبير » من مضارة حزب الله تعالى ؛ وهى أعز من الأباق الفرد » وأمنع من عقاب الجو ' 
وإن أجرى الوصول على مومه بأن براد بالاشتراء لذ كور القدر المشترك الشامل للمعنيين 
الذ كورين ولأخذ الكفر بدلا مما نزل متزلة نفس الإعان من الاستعداد القريب له؛ الحاصل 
عشاهدة الوحى الناطق » وملاحظة الدلائل النصوية فى الآفاق والأنفس »كا هو دأب جميع 
الكفرة » فالجلة مقررة لمضمون ما قبلها تقريرا للقواعد الكلية » لما اندرية صحها من 
جزئيات الأحكام ‏ أفاده أو السعود ‏ ثم قال : وقوله تعالى « و للم عَذَاب" أرلي” » جملة 
ميتدأة مبينة لكل فظاعة عدامهم 4 0 غاه إيلامه » بعد ذ كر مباية عظمه » قيل : لما 
جرت العادة باغتباط الشترى ا اشتراه » وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة» ويتألله 
عد ها خاسرة » وصف عدامهم بالويلام مسراعاة لذلك ‏ انتعى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ (وَلَاينسين ان كفروا أن نذبي لم حي حَي أو إنما نشلى لمم 


عدج م عر 


يا »وَل )ا 
5١‏ يَحْسَين" الّذين” كفروا أنما " ما لى لم'» أ بتطويل أمارثم وإمبالهم ومخليتهم 
وشأمهم دهرا طويلا حر دي «ى لعز سب مزيسعداهم + لأنه م 8 ع 
3 ل دَادُوا نما » بكثرة العاصى فنزدادوا عذابا لاوح دأ فبالكدرة عدانة 
هين" » ذو إهانة فى أسفل دركات النار . 
لطائف 


الأول : 


تل خا 


فى ( ما ) من قوله تعالى « إنما تمبى لهم” » الأولى - وجهان : أن تكون مصدرية 
وعدم 1# تدها. أى إملاؤنا لهم أو الذنى عليه لم 1 





سورة آل عمران » الآية : 11/4او75١‏ 


الثانية : 
كان حق ( ما ) فى قياس عل الخط أن تكتب مفصولة » ولكنها وقعت ف الإمام 


الثالثة : 
( ما ) الثانية فى « إِنََاَ نسل » ال متصلة لأنها كافة . 
الرابعة : 


فى قوله تعالى « مُهِينَ » سر لطيف » وهو أنه لا تضمن الإملاء المتيع بطيبات الدنيا 
وزينتها » وذلك مما يستدت التعزز والتحبر » وصف عدامهم بالإهانة » ليكون جزاؤهم 
حزاء وفاقا . 

ثم أشار سبحانه وتعالى إلى بعض الحكم والغايات الحمودة التى كانت فى وقعة أحد » 
وهو أن يتميز الؤمن الصادق من النافق الكاذب . فإن السامين ا أظهرهم الله على أعدائهم 
بوم بدر» وطار ل الصيت » دخل معهم فى الإسلام ظاهرا من ليس معوم فيه امنا 
فاقتعنت حكة انه ع وجل أن سب لعباده ممنة ميزت بين الؤمن والمنافق » فأطلم امنافقون 
رؤوسهم فى هذه الغزوة » وتكلموا ما كانوا يكتمونه » وظبر مخباتهم » وعاد تلويحهم 

مريحاً » واتقسم الناس إل ىكافر ومؤمن ومنافق اتقساما ظاهرا » وعرف الؤمنون أن لم 


0000 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وى ( ما كن الله اه أ عَلَيْهِ حت يمي اميدث من 
اليب » وَمَاكانَ ان لطلمك: عل | تب الكل تي ماه 


0 


َه بشافء كا مرا الول إن رام 1 


ش « مَا كان الله لْيَدَرَ » أى يترك « ممتي ين على ما أنتم 


٠١6غ‎ 





سورة آل عمران » الآبة : هلا 


بالمنافقين » بل لا يزال يتليم ١‏ كيز »المنافق« الخبيث من » الؤمن «الطيك هظ6 
لاعيز إلا مهذا الاتلاء لأنه « ما كان الله ف طلسم ص ا » أى الذى عيز به 
مافى قلوب الحلاق من الإعان والكثر 0-0 الل يحتَى من ) اسلو من يشاه » 
باطلاعه على الغيب »كا أوحى إلى النى" يله عا ظبر منهم من الأقوال والأفعال 6 حسما 
حك عنهم بعضه فيما سلف » فيفضحهم 1 رؤوس الأشهاد » ويخلصم من سوء جوارثم . 

قال ابن القسّم : هذا استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب » كا قال20 « عال” 
الغيب فلا يظور عل يبه أَحَدَا #إلامّن_انقضى' من وَسُولٍ» فلك أن وسعادتكم 
ف الإعانبالغيب الذىيطلع عليه رسله؛ فإن امتتم به واتقين كان لكم أعظم الاحروالكرابة 
كا قال تعالى « فآمنوا بالله وَوُسْله » الذين اام للاقتداء مهم فى الاعتقاداتو 0 
« ون را » فتصححوا الاعتقادات « و:نة عقوا » فتصلحوا الأعمال « لم 0 
عظم” » وهبنا : 

لطائف 

الأول : 

فى التعبير عن الؤّمن والمنافق بالطيب واللحييث تسحيل عل ىكل منهما » ما يليق به » 
وإشعار بعلة الحكم 1 

الثانية : 

إفراد الحييث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منهما وتسكثره لاسها بعد ذكر ما أريد 
بأحدها أعنى الؤمنين بصيغة المع » للإيذان أن مدار إفراز أحد الفريقين من الآخر هو 
اتصافهما بوصفهما لا خصوصية ذاتهما وتعدد آحادها » كا فى مثل قوله تعالى « وَالك أَدكا 


( 2721 / الجن تكو" ] . فإنه كسك ين 7 بن يديه وَمِنْ حلفه رَصَّدًا. 


١6 





دور العران الآية : هلا 


دج م 
ا 


2 - 2 معام ا 
و0 ونظيره قله قال 23 0 ل 
ض لك 


الثالثة : 


ول 





تعليق الميز بالحييث المعبر به عن النافق » مع أن التيادر ما سبق من عدم ترك الؤمنين 
على الاختلاط تعليقه مهم وإفرازهمعن المنافقين» ا أن الميز الواقع بين الفريقين إنما هو بالتصرف 
. فى النافقين وتغييرهم من حال إلى حال مغابرة للأولى » مع بقاء الؤمنين على ما كانوا عليه 

مو أل الزعان » وإن ظبر عزيد إخلاصهم » لا بالتصرف فهم » وتغييرهم من حال إلى 
حال أخرى » مع بقاء النافقين على ما هم عليه من الاستتار اولان لف عي كد الوك 
"كا أشين إليه فى قله تالى: ف الله يتلم" الْمْفْسدَ من المُسْلح 06© 

الرابعة : 





إنما ل ينسب عدم الترك إلمهم » لا أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب إليه » فإن التبادر 
ا 


(0 ا 4 / النساء / *] ونصبا : وَإِنّ خفته 0 ع 


مآطآب لَكم مِنَالنسَاء مثناو ثلاث وَرْباع» فإنخفتم أ لا تعد 
0 الك أذ لاسرا 

عوج 2 مسال ”ته 
؟"/ الحج / ؟ ] ونصها اه 0 


ان 


5 اه ه اع سسا م الا 5 2-9 
00 ات حمل ا ور انان 22 وَماهم سسكارى وَلكن عداب 


2-7 
١ 


1 
ل ع١‏ 


ا 
16 ؟ / البقرة / ؟؟] ونسها اث والادة اويتتار اك عي لكاي : 
معدم 139 


2 5 هر 595 0 

قل ! ناح لمم َي »إن تالط وهم راي وَااله يعم المفسد م نالمصلحء 
باع مس عه 

الله لاعنتكم » إن أله عَزِير كم 





و تسلف ال عمران » الآبة ؤلا١ا‏ 


الخامسة : 





التعرض للاجتماء فقوله « يتحتى من راسله ... » 4 للإيدان 5 ع ىأمثال 
تلك الأسرار الغيبية »| لايتأنى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب جليل» تقاصربتعنه هم الأمم» 
واصطفاه على اجماهير لإرشادهم » وتعميم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن 
شأنه عليه الصلاة والسلام فى هذا الباب أمر متين » له أصل أمبيل + حار على سنة الله تمالى 
الساوكة فما بين الرسل علمهم السلام . 

السادسة : 

تعميم الأحر فقوله تعالى ‏ "فآمنوا بالل وَرُسلهِ » مع أن سوقالنظ الكريم للإمان 
بالنى" صلى الله عليه وسل » لإيحاب الإعان به بالطريق البرهانى”» والإشعار بأن ذلك مستلزم 
للإعان بالكل » لأنه مصدق لا بين يديه من الرسل » وهم شهداء بصحة نبوته صل الله عليه 
وسل ؛ والامقط به الوعان بكل ما حاء به عليه العادة والسلام» فيدخل فيه تصديقه فما أخر 





به من أحوال المنافقين دخولًا أوليًا . 

هذاما اقتبسناه من تفسير العلامة أنى السعود رحمه الله . وقد استقرب جل هذه الآية 
الكرعة علىأن تسكون مسوقة لبيان المكة فى إملائه تعالى للسكفرة إِثر بيان شريته لهم . 
فالعنى : ما كن الله ليذر الخلصين على الاختلاط أبداً كا ركبم كذلك إلى الآن » لسر 
يقتضيه » بل يفرز عنهم النافقين » ولذلك فعله يومئذ» حيث خلى الكفرة وشأنهم » فارز 
لمع صورة الغلبة » فأظبر من فى قاوسهم عرض » ما فنها من الحبائك وافتضحوا على رؤوس 
الأشباد . 


١٠٠١ /ا2‎ 





سورة آل عمران » الآية : ١8٠‏ 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
امعط وهر كي ل شيو الو ا ا وا مده امس بيمسر ره 
زعمدا (ولا نحسبين الزن يبخلون بماءاتاهم الله مِنْ فضلهٍ هو خيرًا 8 03 
ما زه مه م 7 إن - 0 _-_ 2 د 300 ل عم و م مم 
بل هو شر لهم » سَيْطوّقونٌ ما تخلوا به يم الْقيآمَةِ » وَللَهِ ميرَات السّمُوات 


و 


أ- 
- وم 


وَالَأَرْضء وَاهَهُ يما تعملون حَبِيُ) 

0 0-0 الذِينَ 0 ريما اه" الله من فضله 1 ا - » اعم أ 
تعالى لما بالغ فى التحريض على بذلالنفس ف المهاد ف الايات التقدمة » شرع هنا ىالتحريض 
على بذل الال فى سبيل الله » وبيّن الوعيد الشديد لمن يسخل ببذله فيه » وإرادما يخلوا به 
بعنوان ( إبتاء الله تعالى إياه من فضله ) للمبالغة فى بيان سوء صنيعهم » فإن ذلك منموجباته 
بذله فى سبيله كا فى قوله تعالى : وَأَنْمقُوا ريما ملك ب ا ل حر 
0 لاستجلابالعقاب علهم » والتنصيص علىشريته لمم مع انفبامها من .نف خير بته» 
للمبالفة فى ذلك . والتنوين للتفخيم « مكلوقون ما بخارا يديم القيامة » بيان لكيفية 
شريةمآل ما يخلوا به . وقد ذهب كثير من الفسرين إلى أن هذا الوعيد على طريق الْمثيل » 
5 سيازمون وبال ما بخلوا به زوم الطوق . وذهب آخرون إلى أنه على ظاهره » وأنه وع 
من العذاب الأخروى المحسوس . وأيدوه بما روى البخارى”2 عن ألى هريرة قال : قال 
رسولالله يِه : من اناه الله مالافل يؤد زكاته مُثْلَّ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زيستان 
يطوقه نوم القيامة ثم يأَخْذ بلهزمتيه ‏ يعنى شدقيه ‏ ثم يقول : أنا مالك » أنا كتزك » ثم 
تلا هذه الآية ( وَل حسََ الذينَ 0 اك اهاب 


)١(‏ [00 | المدد | 0] ونسها: ليوا اث موود ونوا كا جلك 
م2 فين افيه ) َالَدذِينَ انوأ م وَأَنْقُوا م لجر كبي. 


(؟) أخرجه البخارئ فى: 4؟ ‏ كتاب الركاة» ‏ باب إثم مانعالزكاة ؛ حديث”74 


١٠١ لم‎ 











#اتسشورة ال عتر اقم الاي سير 





ا الإمام أد2؟ والنساف» عن ابن تمر عن النى” لله قال : إن الذى لا يؤدى 
زكأةماله عثل الله 9 وجل لنامالة وم القيامة جاع أقرع » له زيبيتان » شم يلزمه يطواقه 
قزل : آنا كنرك آنا كوك: 

ودوى الإمام أجد©© والترمذى” والنسالى” وان ماجه عن عبدالله إن مسعود عن النى" 
عل قال : لا عنع عبد زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع شيعه » يقر منه وهو يتبعه » 
فيقول : أن كنزك 1 95 قرأ عبد الله مصداته فى كتاب الله : 0 م بخاوا ريه 
يوم القيامّة . قال الترمذى : حسن صميح . 

وروى الحافظ أبو يعلى عنثوبان عن النى” َه قال: من ترك بعد هكازاً مثلله شجاعاً 
أقرع ؛ له زييبتان » يتبعه ٠‏ فيقول: من ا فيقول : أنا كنزك الذى خافت بعدك » 
فلا يزال شعه حتى يلقمه يده فيقضمها » م يتسع سار حجسده . قال الحافظ ان كتير : 
إضتاده 00 ول يخرجوه » وقد رواه الطبراى” عن جرير بن عبدالله البجلى” . ورواه 
ابن جرير”" والحافظ ابن صردويه منحديث بز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النى” 0 الله 

عليه وس قال : لا يأق رجل مولاه فيسأله من فضل مال عنده » فيمئعه إيآه » دعن 
بوم القيامة شحاع” يتامظ فضله الذى منع . 

ودوى ابن جرير” © عرفوعاً : ما من ذى رحم يالى ذا وحمه فيسأله من فضل جمل الله 
عنده » فيبخل به عليه » إلا أخرج له من جهام شاع يتامظ حتىيطوقه . وروادأيضاً موقوفاً 
0000 

. ) أخرجه فى السند بالصفحة 58 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى”‎ )١( 

0 جه فى السند بالصفحة 7لا من الزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 

(") تفسير الطبرى» الأثر 25/86 . 

(غ) تفسير الطبرى , الأثر 2585. 


ه١٠‏ 
٠(‏ - تفسير القاسمى ‏ رابع )» 








سورة آل عمران » الأية : *18و141 


سه 


والشجاع ( كغراب وكتاب): المية مطلقاً » أو الذكر منها » أو ضرب منها دقيق» وهو 
أد يها كذا ف الفاموسن وفرسةت 

0 ارتمال إلى أنهم » وإن لم ينفقوا أموالهم فى سبيله » فعى راجمة ة إليه بقوله « وَل 
مير اث السّمُوّات ار » أى ما يتوارثه أهلبما من م مال وغيره » ها لهم سخلون عليه 
20 ويفتونه سياف و اتلاوه كر امثنال و شو اع ا مُسْسخكفين فيه30©) 
ذالميراث على هذا على حقيقته » أو المعنى : أنه يفنى أهل السموات لش وقفن أملاك 
أهلبما بعد فنائهم إلى خالص ملكه » كا يصير مال المورث ملك الوارث » لخرى ما هنا بحرى 
الورائة » إذ كان الخلق بدعون الأملاك ظاهساً » وإِلّا فالكل له » وعلى هذا فبو محاز . 

قال الزحاج رحمه الله : أى أن أ ال يتن أعلينا > فشياق عا قيما +« قليسن لأحد 
فهما ملك » تفوطبوا بما يعلمون » لأمبم يجماون» مايرج إلىالإنسان ميراثا» ملكاله « وَاللهُ 
ما تََْلُونَ حَبيث » أى فيجازيك على النع والبخل . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

[1ه] ( لبد سهم انه فول لذن قالو أو إن لوعن أغناء ان 


5-4 


ع مه مه م ِ 


مَا قألوا وق 2 الان مأء غير حق ووذ و اعذاف الخربق) 

0 سمع 421 د قألوا بن الله فقيرثة وَ نحن ) أغنياه مالالا 
ان مردويه ون أبى حاتم عن سميد بن جبير عن أبن عباس : اول قولة ثمالق:+ من ذا 
اذى عرض الله قراضاً حَسنا فيُضَاءفه له ماقا كثيرَة9©؟ . قالت الهود : يا مد ! 
افتقر ربك فسأل عباده القرض » فأَنزل الله هذه الآية . 

0 [/ه / الحديد/ 7 2 


(0) [5/البقرة/ 54 ] ونصها من ذا الى " عرض / الله قراضاً سنا فَيضَاعفه 


م سم 


له ضما أن كثير وان عش وشمط وَإليْه ثر جعون. 








#تحاسورة الوا لا ١‏ 








وروى تمد بن إسحق عن عكرمة عن ابن عباس قال7© : دخل أبو بكر الصديق بيت 
الدّراس » فوجد من يهود ناساً كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له ( فنحاص ) 
وكان من عاءائهم وأحبارثم » ومعه حبر يقالله (أشيع )قال نه أ نونك با داهن 
اتق الله وأسل © فوالله إنك لتعلم أن مداً رسول من عند الله » قد جاء؟ بالحق من عنده » 
مجدونه مكتوباً عند فى التوراة والإنجيل ٠‏ فقال فنحاص : والله يا أبا بكر » ما بنا إلى الله 
ن حاجة من فقر » وإنه إلينا لفقير » ما نتضرع إليه كا يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء . 
ولوكان عنا غني ما استقرض منا ما يزعم صاحيكم ٠‏ ينها عن الرباء ويعطينا » ولوكان 
يام أعطانا ازبا سي ابو يكرترقى اميه قد و دقاف ع | لد + 
وقال : والذى نفسى بيده ! لولا الذى ييننا ويينك من العبد عر نواد 5 
ذا كذيونا ما استطعتم أن 335 نتم صادقين . فذهب فنحاص إلىرسولالله يله ققال: يا ممد ! 
أبصر ما صنع بى صاحبك : 000 تفاجينة ا مع ا د 
فقال : يا رسول الله إن عدو الله قال قوب عظياً. يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء » فليا 
قال ذلك غضبت لله ما قال » فضربت وجمه . شحد فنحاص ذلك وقال : ما قلت ذلك . 
انل لله فيا قال فنحاص « لَقَْ سَيِع ا لَه . . . 206 الآية ‏ ولا كان مثل هذا القول » 
سواءكان عن اعتقاد » أو اسهواءننالشران والرسول ‏ وهو الظاهى ‏ لا يصدر إلا عن ترد 


و > م رسام 


حت وزن 7ه / الحديد/ ]١ ١‏ ونصها : من ذا الى يقرض الله قر أضاً حسناً عه له 
و و 

.) من الِء الثانى ( طبعة الحا ىا‎ 5١7 سيرة ابن هشام بالصفحة‎ )١( 

0 1 ؟ / آل ممران | 4١‏ ] ونصها : تيان قَوْل لْزين قالوا إن أله 


قير وَ دن © أغنياه ال ا ب مأ قألوا وَ لهي الا نبيآء بغار حو ْول ذوقوا عَذَابَ 


الحر شر : 


٠١6١ 
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د كو انه والمول 4 أخار إل وعينه القلية قوله لا 2 ا » 
أ ماقا ه من هل ده العظيمة الشنعاء فى حائف الحفظة 0 وَقَتلهي" الأنياء سر حور «( 
إعا تلمع ماقيله إنذان بسوابقهم التبيعة :واه لين لشن عة كار توما وان مور 
0 عل قتل الأندياء ل لستدعك منك هدا الكلام 20 406 نا ا الحريق ١ن‏ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كمدا كه بم تمت أينييكم * ون الله دس اطلام للسَيد) 

2« د ذلك ريمأ دمت م و الله / ي ظاممر سعد «( أى يقاللهم ذلك نهر 28 

اي الم ولفيداً © لسيب هتكهم حرمة الله ؛ وحرمة كلامه واننيافة اينم له . 
لطائف 
: الأول : 

إراد صيغة الججع فى الآية مع كون القاثل واحداً » كا روى » أرضا الباقين يذلك > 
ولا فى لحيل مر 

الثانية : 








إضانة عدا الوق انان أى النذانه الى هر ادويق 

الثالثة : 

الذوق إدراك الطعوم » ثم اتسع فيه لإدراك سائر المحسوسات والحالات » وذ كره هبنا 
لأن العذاب عرتب على قولمم الناشىء عن السخل » والتهالك على المال » وغالب حاجة الإنسان 
ليه لتحصيل الطاعم » ومعظم بخله به للخوف منققدانه » ولذلك كثر ذكر الأكل مع الا 
- أفاده البيضاوى” ساء 

الرابعة : 





تقديم الأندى تملها » لأن من يعمل شيئاً يقدمه » والتعبير بالأدى عن الأنفس من حيث. 


٠١6* 





* - سورة آل عمران » الآ : ١85‏ 





أن عامة أفاعيلها إما تزاول مهن » فهو من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذى مدار ج1” 
الع عليه 
انلخامسة : 





إن قيل « ظلام » صيئة مبالفة من الظر» تفيد الكثير» ولا يلزم من ننى الظر الكثير 
نق الظل القليل » فلو قيل : بظالم» لكان أدل على نفنى الظل ايهو كنيره باكرا عنة 
من أوحه : 
أحدها ‏ أن الصيفة للنسب من قبيل ( برّاز ) و ( عطار ) لا لهبالفة ؛ والمعنى لاينسب 
إل انر .. 
الثانى ‏ أن ( فمّالا ) قد جاء . لا براد به الكثرة » كقول طَروّة(9© : 
ولستة بحلا التلام غافة ‏ ولكن متى يَسْترفد القوم أَرقد 
لا بريد هبنا أنه قد يحل التلاع قليلًا » لأن ذلك يدفعه قوله : متى يسترفد القوم أرفد , 
وهذا يدل على ننى البخل ف ىكل حال » ولآن تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة . 
والثااك ‏ أن البالنة لرعاية جعية العبيد من قولحم فلان ظالم لسبده » وظلام لمبيده » 
فالصينة لابالنة كي لا كفا . 


: من معلقة طرفة بن المبد التى مطلعا‎ )١( 
أظتلال برقة مهمد 0 تلوح كباق الوشم فى ظاعس اليد‎  ةلوخ‎ 
قال التبريزى : التلاع محارى الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية . والعنى : إنى لست‎ 
حمن يستتر فى القلاع . أى لا أنزلما مخافة قتوارينى من الناس ,حتى لا يرانى ابن السبيل‎ 
والضيف . ولكن‎ 
.: و افد الموانة‎ 
. و ) محافة ( ينتصب عل أنه مفعول له» أ على الصدر‎ 


أنزل الفضاء وأرفد من يسترفدنى وأعين من استعانتى . والرفد المطية . 


1١٠١6 
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الرابم ‏ أنه إذا ننى الظر الكثير انتى الظلم القليل ضرورة . لأن الذى يظل إها يظم 
لانتفاعه بالظر » فإذا ترك الظل الكثير مع زيادة نفعه فى حق من يحوز عليه النفع والضر » 
كان للظل القليل النفعة أرك . 

الكانين : 

إن البالغة لذأ كيد معنى بديع ) لخ ا 1 أن الله لسن م الع 95 
اعتراض ييل" مقرر لمضمون ما قبلا » أى والأعس أنه تعالى ليس ععذب لعبيده غير ذنب 
٠. 5-0‏ والتعبير عن ذلك بنق الل لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة 
ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظل »كا يعبر عن ترك الإثاءة على الأعمال بإضاعتها . 
وصينة البالنة لتأ كيد هذا العنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب فى صورة البالغة فه 


١ الظلم‎ 





القول فى تأويل قوله تعالى : ' 
مدآ ١‏ ان لوا إن لله عرد ناا : نوين سول حت نينا _بقرْبآن 
تا كله التاخ ع قا" كذ جك" ' مُسْل مِنْ قتلى باليد أت و بال ره 
شوم إن 5 عاوين) 

2 اذ قألوا »6 تنصب مت رامق ) أدرزام وام ا هم انين قلوا) : 
هن اله عهد إِليْنا » أى أعسنا « أن لاي كريس ينا ا أن 213 
قن » أى تبكيتا لم » وإطباراً لكنبهم دما جام" مل ين كنلى اينات » 
أى السجزات الواحة « وَالَدَى قلته" » بعينه من تشريع القربان الذى كله النار 2 0 
تلتموه” » أى فل قابلتموثم بالتكذيب والخالفة والعانئدة وقتلتموثم « إن وم 
صادرقين » فأنم تشبعون الحق وتنقادوتف للرسل . 


٠66 





#اتهورة العرراقة الأ وير 





القزلافى تويز كول سال 
[14] ( فإن كَذيو د د كدب مل ين بيك جَاهو باليآت والركر 
وَالكتآب الْمُير) 

0 إن 2 2 » أى عد نطلان عدر م لد كوو 0 2 » أى فلا نحرن 
وم فك كد « رسل” من ٠‏ قبلك 0 بالبيتَات وال بر » جع زبور أى الكتب 
الوغاة نه كال0 لكاب امير » أى الواضح الى" . والزور والكتاب : واحدى 
الأمن وها 155 لخدلا الوصفين . فلزور فيه 5 زاجرة » والكتاب النسير هو 
الشتمل على جيع الشريعة . 

فائدة 
فى قربان أهل الكتاب وتشريعه عندهم 

اعم أن القربان (إبضم القاف) معناه » لهذ دنا متوه ين إل ان قال اوسيل ارما 
قال فىعشد الطالبين :كانت ذباحالعبرانيينعديدةجداً » وكان المستعمل لمذهالذبيحة؛ بتعيين 
3 ؛ الثيران والنعاج والعز والجام والهام . وكانت الذباتح نوعين عامين : إحداها كانت تقرب 
جر الخطايا » والأخرى شكراً لله على م اجه وبركاته . 

ثم قال : فالذييحة اليومية كانت مشهورة جداً » ومى خروف بلا عيب » يقدم وقوداً لله 
0 للخطايا » وذلك عرئان صباحاً ومساء » طول مدة السنة» فالتى فى الصباح تقدم 
عن خطايا الشعب ليلا » والتى فى المساء عن خطاياهم نهاراً . وقبل فعل الذيييحة تمترف كل 
الشعوب بخطاياها فوق الحيوان المراد ذبحه على بد الكاهن الخادم » ومهذا كان ينقل الوثم 
إليه بواسطة وضع وكلاء الشعب أيدهم على رأسه » ثم يذب ويقرب وقوداً . وى غضون 
ذلك تسجد الماعة فى الدار » وتيخ تبخر الكهنة على الذايح الذعبية » ويقدمون الطلبات لله عن 
الفعوم ةانق بوم السبت » فكانت تتضاعف الذبيحة » ويقرب ف ىكل دفعه خروفان . 


١١م‎ 


#تدتروزة العزان" الأ كا 





ثم قال : بوم الكفارةكان ممتازاً بالذبيحة السنوءة » ومى أنه بعد أن يقرب الكاهن 
زر كنار كلمانا عائقه كرت ماعرزان كقازة لطا الست الى بت 

وقدأشير لكيفية ذيالقربان وحرقه فى مواضعمن التوراة. مها سفر الحروج فى الفصل 
التاسم والعشرين » ومنها فى الفصل الأول من سفر الأحبار السمين باللاويين ونصه : ودما 
الك نونئ وعاطه ين شاء لمق تكد : تاشابيق إننزائيل وفل لحم: أ إلسان مجم 
.قرب قرباناً لارب من الهائم فن البقر والغنم يقربون قراببهم إنكان قربانه محرقة من البقر » 
افذاكرا صحيحاً يقربه عند باب خباء الحضر يقربه لارضوان عنه » ويضع يدعلى رأس الحرقة» 
.ويترضى به ليغفر له » ثم يذبح الثور ويقرب الكينة بنو هرون الدم وينضحون الدم على 
االذبء وماأحاط به فياب قبة الشهادة ‏ يعنى التادوت الذىكان فيهلوحاالتوراةالسماة شهادة - 
لميسلخون الحرقة » ويقطعونها قطماً » مم يوقدون ارا علىالذبح» وينضدون الحطب على النار» 
ثم يجعلون الأعضاء القطعة الرأس والشحم على الحطب الذى على النار على الذي » ويغسلون 
أ كارعه وجوفه بالاء » م يصعده الكاهن ويجعله على اذبح وقوداً وقرباناً ارضا اارب ...الخ . 

وفى الفصل السادس من سفر الأحبار : وكلم ازب مومى قائلّا : مُر' هرون وبنيه » 
وقل لله : هذه شريمة ال حرقة » تسكون الحرقة على وقيدة اذبح طول الليل إلى الغداة » وار 
االذبح متقدة عليه » ويلبس الكاهن قيصه من الكتان» وسراويلات من الكتان على 
بدنه » ويرفع الرماد الذى آ لت إليه نار ال حرقة على الذي » ويجعله إلى حانب المذيح » ثم بيخلع 
'نيابه ويلبس ثياباً أخر » ويخرج الرماد إلى خارج المحلة إلى موضع طاهر » وتبق النار على 
الذبع بشن لذ انا ؛ ويضع علها الكاهن حطياً ىكل غداة ... ال . 

قال بعضهم : زعم الربانيون أنالنار التىكانت فى هيكل سلمان » والتىأمر الهود بحفظها 
دوق أناككلنا التنةء كان أميلنا ممق العان الي زلت من السماء بعد تقدمة هرون وأبنائه 
الحرقات » وأنها بقيت إلى أيام خراب الميكل على يد بختنصر » إلا أنه ليس فى التوراة ما 
فرع داه الى 


١٠١65 





#صصورة ال غران » الاق عماوهم١‏ 


وهذه النار التى نزلتمن السماء جاء ذ كرهاف الفصلالتاسع من سفر الأحبار وملخصه: 
أن موسى أمر هرون علهما السلام أن يذبح قرباناً » فذيح حلا وأحرق له وجلده خارج 
الحلة » وأما شحمه وكليتاه وزيادة كيده فقترها على الذبح » ثم قرب تيساً وثوراً وكبشاً 
كينيةاغاسة + فر هخل موق وهروق شاه امشو قرحت تارمق فيد الز فا ولخ 
«الحرقة والشحوم التى على المذبح ؛ فنظر جميع القغن ومغرا مسبحين وسددوا تانبب 

إذا عادت ذلك » فقوله تعالى « كل اله «ى ععنى أله يذب على الكيفية العروفة » 
ثم تتزل نار من السماء فت كله » وتكون معجزة ة وآنة ما حصل فى عهد موسى وهرون من 
"زول النار وأ كلها الحرقة » ا ذ كرنا . وفى عهد سلمان أيضا . فقد داء فى الفصل التاسع 
من سفر أخبار الأيام الثاتى : أن سلمان لما أتم الدعاء هيطت النار من السماء وأكلت الحرقة 
والنباح » وكان جميع بنى إسرائيل يعاينون هبوط النار ‏ اثته 

وقوله تعالى : 


دناين * 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

2 5 8 3 2ه ٠.‏ جه مهم م--6. 
[هىا] ] (كك نفس ذائقة الموت » 8 اتدقون جمد م لق اشافةء فمن 
1 9-8 | 

ُخْرِحعَن اثار ديل ا قد قار ف وما اللياة الذ إلا مع الْعرُور) 
« كَل تقس _ذائقة لوت »© كقوله : كل من عَلَيها قآن * وَيَبقى وَجْه رَبك 
7 م 6 مين تر 
يذو الحلال وا 0 . وق هذه الآنة لعزية يع الناس » ووعد ووعيد للمصدق 
5 ره -ه 2 دس بن ب وار 8ه صاش 0 3 3 
.والكذب « وَإِنما توفون أحُورَ : يَوْمْ القيآمَّ » أى تعطون جزاء أعمالكم وافيا يوم 
القيامة » إن خيرا نفير » وإن شرا فشر . قال الزتخشرئ : فإن قلت : فبذا بوثم نف مابروى 
أن القبر روضة من رياض الطنة » أو حفرة من حفر النار 201 قلت : كلة النوفية تزيل هذا 
() [ هه / الرحمن / 375 ] . 


)م( افيه الترمذى فى كتا ب القيامة» 6" باب حدئنا خمد أذ انمدويه حت 


١٠١ اه‎ 





سورة آل عمران » الآية : ١46‏ 


الوم » لأن المعنى أن توفية الأجور وتسكميلها يكون ذلك اليوم » دما يكون قبل ذلك فعض 
الخو 
وقال الرازى : بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى الكاف إلا يوم القيامة > 
لأ نكل منفعة تصل إلى الكلف ف الدنيا فهى مكدرة بالغموم والحموم » وخوف الانقطاع 
والزوال» والأجر التام والثواب السكامل إتما يصل إلى المكلف يوم القيامة » لأرنت هناك 
يحصل السرور بلا غم » والأمن بلا خوف » واللذة بلا ألم » والسعادة بلا خوف الانقطاع .. 
2ت ونصه: عن ألى سعيد قال: دخل رسولالله يله مصلاه فرأى ناساً كا كرون 
قال « أما إنك لو أ كثرجم ذكر هادم الاذات لشفلكم عا أرق الوك ميمه وو 
هادم اللذات » الموت . فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه . فيقول : أنا بيت الغرية 
وأنا نيت الرهدة وانا ريت الترات انيت النود: 
فإذا دفن العبد الؤمن قال له القبر : مرحبا وأهلا . أما إن كنت لحي من ذى علي 
ظبرى إلى . فإذ وليتك اليوم وصرت إلى» فسترى صنيعى بك . 
قال: فيتسع له مد بصره ويفتح له بإب إلى الجنة . 
وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر : لا مرحبا ولا أهلا . أما إن كنت 
لابشش من عتى عل طهرى إل 6 فإذوليتكةاليوم:وضرت إلى شسترى صليعن يلك 
قال: فيلتأم عليه حتىتلتق عليه وتختلف أضلاعه . 
قال* قال رسول الله مَل بأصابعه . فادخل بمشها ى جوف يعض . 
قال : ويقيض الله له سبعين تنينا » لو أت واحداً منها نفخ فى الأرض ما أنبتت شيئةُ 
شت الدنا: 
فيهشنه ويخدشنه حتى يفغى به إلى الحساب . 
قال: قالرسول الله ينه « إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» ‏ 


١٠١همل‎ 


"- سورة آل عمران » الآية : ١86‏ 


وكذا اقول ق التان2 فإنه لا يحصل فى الدنيا ألم خالص عن شوائب اللذة » بل عتزج به 
راحات ومخفيفات » وإنهاالأم التام الخالص الباق هو الذى يكون يوم القيامة » نعوذ باه منه. 
0 ف ا » أى د «عَن_التار» التى هى جمع الأفات والشرور «وَأَدْخْلَ الحنة» 
الجامعة للَدّات والسرور « فَقَد فر 4 أى حصل الفوز المظيم » وهو الظفر بالبنية » أعنى 
القناة من سعط اله والنداي السرقه فول وضوان الله والنعيم للد . وروى الإمامأجد 
عن عبد الله بن مرو بن العا ص قال7©: قال رسول الله َه : من أحب أن تزحزح عن النار 
ويدخل الجنة » فلتدركه منيته وهو يؤٌمن بالله واليوم الآخر» وليأت إلى الناس ما يحب أن 
يول إليه . واسريية مس أنضا « وما الجا الدنياً » أى لذامها 2 إِلامَتَاعْ لمرو «( 
المتاع : مأ يتمتع وينتفع به والغرور ( بضم الغين ) مصدر غره أى خدعه و اجلقية بالباطل» 


(1) أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 1١‏ من المزء الثانى ( طبعة الحلى” ) . 
ولصه : عن عيد الرحمن بن عبد رب الكنية قال : انهيت إلى عبد لله بن عمرو بن العاص 
وهو <الس فى ظل الكعبة . فسمعته يقول : يبنا حن مع رسول الله يلم فى سفر » إذ نزل 
مله ٠.‏ فنا من صرب خباءه ومنا من هو يه ومنا من ينتضل 4 إذ نادى منأديه : 
الصلاة جامعة . قال فاجتمعنا . قال ققام رسول الله لتم تابنا فقال « إنه لم يكن نى” قبلى 
إلا دل أمته على ما يعلمه خيرًا لهم » ويحذرثم ما يعامه ش الحم . وإن أمقع ذه جات 
عافيتها ف أولما ٠‏ وإذاخرها سييص يعم بلاء شديد و تنكرونها . 0 فكن برقق بعضها 
لبعض . نجىء الفتنة فيقول اللؤمن : هذه مبلكتى . ثم تتكشف . ثم نجىء الفتنة فيقول 
الؤمن : هذه؛ ثم تنكشف . فن سره منكم أن يْحز ح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه 
موتته وهو يؤٌمن لله واليوم الآخر . وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه . 

ومن بإبع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع . فإن جاء آآخر ينازعه 


فاضروا عنق الآخر »6 . 


٠١ 








- سورة آل عمران » اليد : 4١و18‏ 


وإعا وصف عيش الدنيا ذلك لا كنيه لذامها من طول البقاء 4 3 الدوام » فتتدعه ثم 
تصرعه ٠.‏ قال بعض السلف : الدنيا متاع متروك يوشك أن السوطل ويزول. لفذوا من هذا 
التاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم . 


القول فق تأويل قوله كبا : 
أحمذ] ( تبون فى أَمْوَاا لك و شيك و ور لون اونا اكد 


ععى 


من بلك وَوِنَ الذن أَثْرَ كوا أَذْى "كيرا وَإِنْ تَصْرُوا وفوا نوا 

0 لو » أى لتختبرن « فى انرا » بمايصيما من الأات «و ا «ى 
واوا تراع ونا برد عامها من أصناف التاعب والمخاوف والشدائد . وهذا كتوله 
فاك ور نوركفتي الكركو اشرق ودس عون انال لوالا لي 
ولق اكد إل اجر الكهن” 0007 بن أن انكل الذفن فى فى دق ماله أو ننه أن 
ولده أو أهله وف © : ستل المرء على قدر دينه . فإ ن كان فى دينه صلابة» زيد فى 
الماكو م 11و لي ا نَ لذن أوتوا الكتاب من ل وَمِنَ الّذِين 2 | أذَى 


ن دن 


و سايله 
كد 


0 ... ء وَبَشرِ الصا برِينَ * الَذِينَ ذا أَصَابئم" 
قألوا إنا لله وَإِنَا 

0( ا فى : 4” - كتاب الزهد » لاه باب ما حاء فى الصبر على البلاء 
ونصه : عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قلت : يا رسول اله ! أى الناس أشد يلاه ؟ 
قال « الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . فيبتلى الرجل على حسب دينه . فإن كان دينه صاباً اشتد 
بلاؤه » وإن كان فى دينه رقة ارتل على حسب دينه . فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه عثشى 


على الأرض » ما عليه خطيئة . 


١ 








سورة 1 لعمران » الأية : 85او/ام١‏ 


ع » بالقول والفعل « و وَإِنْ تَصْبرُوا » على ذلك « وَنمْقُوَا » أى مخالفة أمره تعالى 
2 0 دك «ى أى الصبر والتقوى « من عزمم الو ») أى من معزومات الأمور التى 
يتنافس فم | المتنافسون . أى ممايحب نيعم علي هكل أحد » لا فيه م كل الزية والشرف. 
أوماعرع لاقل يدوأ مرزيةتوراق كد يعنى : أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى 
لابد أن تصبروا وتتقوا . وفى إراز الأمر بالصير والتقوى فى صورة الشرطية» من ا 
اللطف بالعباد» ما لا يخ أفاده أبوالسعود . 

قال بمض المفسرين : ثمرة الأية وجوب الصبر. وأنالمهاد لا يسقط مع سماع مايؤذى . 

القول فى تأويل قوله تمالى 

[لما] ( وذ أَحَدَ انه ميثاق الذي ا الكتاى [ 0 ناس ول 


> هيجي 


شل عو ع بس 2 
1ه فنسَذوة وَرَاءِ طبرم واوا بد تسا ليلاء هبنْس مَايشئرُونَ) 


ع سس قر سا سل كر يي ل 
02 وَإِد ل ا يتان لي ا | لكتاب ع«( وثم عاماء الهو د والنصارى 0 لتديلنه 
للناسر «( )أ ى لتظلبرن 5 ما فيه م ن الأحكام واللكاد الى من جلها 3 رز ثنونه نه يللم . 


وفقو اماق دل 10 4 من النعى ع نالكتان» بعد الأعر بالبيان» مبالنة فىإيحاب 
الامو به 2 د » أىالميثاق « وَرَاءَ ظيو ره ' » أى طرحوه ول براعوه . ود الك 
وراء الظبر مثل فى الاستهانة به » والإعراض عنه بالكلية . م أن جعله نصب العين عل فى 
كال العناية به « وَاشْترَوًا به » أى استبدلوا به « ثَمَناً تقليلا » أى شيئاً حقيراً من حطام 
الدنيا 2 75 0 » بتغيير كلام الله ود ميثاقه . 

قال بعض الفسرين : ثمرة الآية وجوب إظبار الحق » وتحريم كانه » فيدخل فيه بيان 
الدبن والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك مما يجب إظباره . وقد تقدم هذا » وإنالراد 
ذلك إذا ل يؤد إلى مفسدة . و.دخل فالكم منع الكبى النطوبة على عل الدبن حيث تعذر . 
الذكد لاما 


اكم1 








 *‏ سورة ال عمران » الآية : لالم 


وقال العلامة الزتغشرى عليه الرجمة : كن هذه الآية دليلًا على أنه مأخوذ على العلماء 
أن نميتوا اق الناتن ونا علوه وان لا كتيوا مه شع الترض افاشين ين تيل غل اللي 
وتطييب لنفوسهم » واستجلاب لسارثم » أو لمر منفعة وحطام الدنيا » أو لتقية مما لا دليل 
فلولا امارة ا أو لبخل بالعلم » وغيرة أن ينسب إليه غيرهم ‏ اذهى ‏ . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ملم : من سثل عن عل ثم كتمه ألم توم القيامة 
بلحام من نار رض ال ولأنى ل : من سئل عن علم فكتمه أله الله 
باجام من نار بوم القيامة . وقال أبو هريرة : لولا ما أخذ الله على وجل على أهل الكتاب 
ماحدثتت؟ بشىء . لم تلا واد احد أن ب الاية: 

لطيفة : 

قال العلامة أبو السعود : فى تصوير هذه المعاملة يمد العاوضة » لا سما بالاشتراء الْؤْذْن 
بالرغبة فى الأخوذ » والإعمراض عن المعططى » والتعبير عن الشترى الذى هو العمدة فى العقّد 
والقضوة التافلة جالمع الذئ ها نه أن كرق” وميه إله» وعيل: يكنات الذي تنقه أن 
يتنافس فيه المتنافسون » مصحوباً ب( الباء ) الداخلة على الآلات والوسائل ‏ من مهاءة الجزالة 
والدلالة على كال فظاعة حاطهم وغاية قبحها بإيثارثم الدنى' الحقير » على الشريف الأطير » 
وتعكيسهم بجعلبم التصد الأصلى وسيلة » والوسيلة مقصداً ‏ ما لا يخئى جلالة شأنه ورفمة 
مكاثةابث لسن بت 


ثم أشار تعالى 4 لا يروث قبح ذلك بل يفرحول ده فقال : 


)0( أخرجه الترمذى فى : 8 كتاب العل » © - باب ما حاء فى كتمان العلم . 
(؟) أخرجه أبو داود فى : 4؟ ‏ كتاب المل » 8 باب كراهية منع العلى ») حديث 


. 


, 75" 





سوزة ال راق الآية م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا لو مرو م لي و 
[همذا ( لانحسبن الذن يف رحون بها ]| و جيون ان محمدوا بما لم فعلوا 
ول ثم* م بمقَازةٍ ف الْمَذَاب 3 2 عَذَاب | لم 
تا » أى بما فعلوا من اشتراء المُن القليل بتغيير 


9-7 


27 2 3 ده رهم الغ 5 .- 
كلام الهتعالى 2 وَيحبُون أن مَحمدوارعا لم يفعلوا «( من وفاءالميثاق مزغي ريزولا كان 


اه 


2ه دم و ل 0 8 
« لا تحسسن الدين يفْرحُون عا ا 


« فلا تبت عفار » أى عنحاة « مِنَالعَدَابِ وَ 2 ا 0 6 بكفر #وتدليسهم. 

روى الإمام أحد”'؟ عن جميد بن عبد الرمن بن عوف» أن عروان قال : اذهب يا رافع 
( لبوابه ) إلى ابن عباس فقتل : لثنكا نكل امرىء منا فرح ما أوتى » وأحب أن يحمد با 
لم يفعل » لنعذين أجعون ٠‏ قال ابن عباس مالك وهذهء إتما نزات هذه فى أهل الكتاب » 
ثم تلا ابن عباس : وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ‏ إلى قوله : وَ لهم عَذان* 
ليث وقال ابن عباس : سأل النى" مله عن شىء فنكتموه إياه وأخبروه بقيره » عفرجوا 
قد أروه أن قد أخبروه با سام عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتنهم إباه 
عاطم عنه . وهكذا رواه البخارى" ف التفسير» ومسل والترمذى” والنسالى فى تفسيرهما » 
وان أن حم وابن خزعة والحا كم فى مستدركه ؛ وابن مردويه بنحوه . ورواه البيخارئ0© 
أيضاً عن عاقمة بن وقاص » أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس - فذكره ‏ 
وروىالبخارى”" عن أبىسعيد الحدرى” أن رحالًا من الناققي نكانوا إذا خرج رسول اميل 

(1) أخرية فى السند بالصفحة 554 من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 

(0) أخرجه البخارى فى : 50 كتاب التفسير » * - سورة آل عمران » 15 باب 
لا يحْسَن الذين يَفْرَحُونَ بما أَتَوا » حديث لههةا . 


09 أخركية الخارى ىه هه - كتاب اللقسي لان سورة ل عمران» 1١5‏ _باب 


للا يحسين الذين يفرحون بما أتوًا» حديث /194 . 


#-ه 











سورة آل عمران » الأية : مم١‏ 


إلى الغزو وتخلفوا غنه » وفرحوا بمقعدثم خلاف رسول الله يلم » فإذا قدم رسول الله عَلِل. 


7 ساسا 


من الغو انوا اله وان او أجيزاان يحمدوا عا لم ا ين تحسان ... »2 
الج كدا وو مسلم بنحوه . 

ولا منافاة بين الروايتين لأن الآية عامة فى جميع ما 3ك خا ويف دول الآية داف 
وقوعبا بعد ذلك » لا أن أحد الأمر نكن سبباً لنزولها . كا حققناه غيرعرة . 


تلبية : 





هذه الآية » وإ نكانت تمولة على السكفار لما تقدم » ففها ترهيب للمؤمنين عما ذم عليه. 
أهلبا من الإصرار على القباحوالفرح مها وحبة الدح بما عىا عنه من الفضائل . ويدخل فى. 
ذلك الراؤون اللتسكثرون عا لم ارا اا ال عن النى” صل اللهعليهو سل:: 
من ادعى دعوى كاذية ليتكثر مه ١‏ بزده الله إلا قلة . وف ال 0 ها المنشبع عا 
لم يط كلابس توق زور. فليحدر من يق با لا يلبغى ويفر ح به م يتوقع من الناس أن. 
تسكوة سداد السسوزة وانكقامة الطريتة هد والأقنالاعل الله كنال :: 





فائدة : 
قرأ ان كثير وأبو مرو بالياء وفتح الباء فى الأول وضمبا فى الثانى » وفاعل الأول. 


> سيراه 


) لذن يفرحون ( : ونا مفعولاه فحدوفان اكتفاء عفعول 202 تتحسيتهم « لأن الفاعل, 





)0( عه مس فى : ١‏ كتاب الوعان »؛ حديث تل/ا١ا‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن ثابت بن الضحاك عن النى” لله قال « ليس على رجل نذر فها لا بلك . ولعن. 
الؤمن كقتله . ومن قتلنفسه فل اننا عذب به نوم القيامة . ومن ادعى دعوى كاذيةة 
ليتكثر مها لم يزده الله إلا قلة . ومن حلف على بمين صبر فاجرة » . 

(؟) أخرجه البخارئ" فى : 507 كتاب التكاح » ١١5‏ باب التشبع عا لم ينل ٠.‏ 

ومسل فى : 80 كتاب اللباس » حديث 155و7؟1 ( طبعتنا ) . 


16 








* - سورة آل عمران » الآية : ١9١-144‏ 





فيهما واحد . فالفاعل الثانى تأ كيد للاأول» ومن لما طال اكلام المتصل بالأول . والفاء 
زائدة » إذ ليست للعطف ولا للحواب » ونمت وجوه أخرى . 

لطيفة : 

تصدير الوعيد بهم عن |1 تان الك كن للتدبيه على بطلان ادق اركيكة » وفطع 
أطاعهم الفارغة » حيثكانوا بزعمون أي ينجون ا ميضوا ووفذات الأخرناء كاموابد 
من الْؤْاخدة الدنيوية 4 وعليه كان ميق فرحهم 3 وأا مبيه صبى الله عليه وسلم فللتعريض. 
بحسب امهم لد كه 4 لا لاحمال وفوع الحسبان من حهته عليه الصلاة والسلام - أفاده 
أ اعدف 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

1 ا 1ل َ_ لم 

زهدا] (وَلَهِ مَك || سَموَات وَالْأَرْضِ ء وَانُ ا ء قدير”) 

« وله و ملك الستوات والارعوه وال 0 ء در ”> فبو قادر على عقامهم . 








القول فى تأويل قوله تعالل : 
[16] ( إن في خَلقَ السّمُوّات وَالْأَْضِ وَاخْتلّاف الل وا لارأت 
لأولى الألبآب) 


200532 


02 0 فى خلقر السموات وَالْأَرْضٍِ » أى فى إيجادها على ما ها عليه مر: اموي 
الدهشة » تلك فى ارتفاعها واتساعها » وهذه فى انخفاضها وكثافتها واتضاعبا » وما فهما 
من الآيات الشاهدة العظيمة من كوا كب سيارات» وثوابت وبحار » وجبال وقفار وأشجار» 
ونبات وزروع » وتمار وحيوان» ومعادن ومنافع » مختلفة الألوانوالطعوم والرواتح والكواص, 
« وَاخْتلاف الليل وَالنَهَآرٍ © أى فى تعاقهما » وكون كل "كل ميا بخلئة" لاني يني 
طلوع الشمس وغروبها » أو فى تفاوتهما بازديادكل مهما بانتقاص الآخر » وانتقاصه 


مك١١1‏ 
20 تير القاسمى رايم » 
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لسعم سل 


اش ل اخ 0 لى اصاخ وففام تدوتدء وراش حكن والمكنز 
للتفخم ّ وام 7 أ كار ليه 0 الأول الْأَلْبَاب «ى أى لذوىالعقول ال جاو" تنائرية 
والتصفية علازمة الذ كر داعا كا قال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
الى د ون انه قاما اي 112 ونه 

أحذلاز دن بد درول الله و وَعَل جنوووم ويف رود فىخلق 
السّموّات َاأوْضِ ا ات ذا لذ ني الك كا عدات النان) 

«الدينَ 5 0 2 إقيآما 0 و « أى قلا يخلو حال من أحوالمم 
فو ك الل امد عفاء الطاضن! الزقر ف تفسة اباط فالراه تديع لذ كر" للااوقات > 
وعدم الغفلة عنه تعالى . وتخصيص الأحزال الد فزرة بالذ كر » ليس لتتخصيص الذ كر 
مها » بل لأنها الأحوال المعبودة التى لا يلو عنها الإنسان غالبا « وَ يَتَقَكرون في خلقر 
السّموات وَالْأَرْضٍ » أى فى إنشائهما مهبذه الأجرام المظام » وما فيبما من تجائب 
المصنوءات» وغرائي المبتدعات» ليدلهم ذلك على كال قدرة الصانع سبحانه وتعالى » فيعاموا 
أن له خالقا درا مدر يا لأة عظم ا ثاره وأفعاله ندل على عظم خالقها تعالى ٠.‏ 
8 قيل : 

وفى كل شىء له ا كدل على 3 واحد 

روى أن أ الدنيا فى ( كتاب التوكل والاعتبار) عن الصوى القليل الفيخ أى سلبان 
الدارائى” قدس الله سره أنه قال : إفى لأخرج من منزلى » فا يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
ل" فيه قي ول تعره :و إنها تخضفن التفكر اطاق» التق عن التفكرقى الخالق 
لعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته . 

خرتج ان أى حاتم من حديث عبد الله بن سلام : لا تفكروا ف الله » ولكن تفكروا 
فا خلق » وله شواهد كثيرة . 


١٠ 
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قال الزائى” #دلاتن التوحين عضورة ق قشمين > لكل الآناق 2 ودلاكل الأسين + 
ولاشك أن دلائل الآفاق أجل وأعظ » ك قال تعالى : لَحَلقٌ السّمَوّات وَالْأرْضٍ أ كم 
2 0 بولا كان 0 لا جرم أمس فى هذه الآنة بالفكر فى خلق 
السموات والأرض » لأن دلالها ااكة أعظلم كل قر ذلك كول أن 
الإثسان نظر إل ورقة صغيرة مره - أوراق شيخرة 2 فى تلك الورقة عرقاً واحداً ممتدًا 
فى وسطبها » ثم يتشعب من ذلك العرق عسوق كثيرة إلى الحانبين » ثم يتشعب منها عمروق 
دقيقة » ولابزال يتشعب من كل عرق عروق أخرء حتى تصير ف الدقة بحيث لابراها البصر» 
وعند هذا يعل أن للخالق فى تديير تلك الورقة على هذه الخلقة حكاً بالنة » وأسراراً مجيبة » 
وأن الله تعالى أودع فنها قوى حاذية لغذائها من قمر الأرض» ثم إن ذلكالغذاء يحرى فى تلك 
العروق » حتى يتوزع على كل جزء م نأجزاء تلك الورقة » جز من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير 
العزيز العليم. ولو أراد الإنسان أنيعرف كيفية خلقة تلكالورقة » وكيفية التدبير فىإيجادهاء 
وإبداع القوى الغاذية والنامية فها » لعج عنه . فإذا عرف أن عقّله قاصر عن الوقوف على 
"كيفية خاقة تلك الورقة الصنيرة ؛ لخينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات » مع ما فها من 
الشمس والقمر والنجوم ٠‏ وإلى الأرض مع ما فها من البتَخان والحيبال والعادن :والثبات 
والميوان . عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء »كالعدم . فإذا عرف قصور عقله 
عن معرفة ذلك الثىء الحقير » عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على تجائب حكة الله 
فى خلق السموات والأرض » وإذا عرف بهذا البرهان التيّر قصور عقله وفبمه عن الإحاطة 
مهذا القام» لم يبق معه إلا الاعتراف بأنالخالق أجل و أعظم فق أن يط .وسرت لاقي 
ومفارق النازقين :. بل يسم أن كل ما خلقه ففيه حك بالنة و انرا روناي نان كن 
لا سبيل إلى معرفتها» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى « رَبَنَا ما حَلمَتَ كهدًا بأطلا » على إرادة 


221109 قا لاه ] + تولك | كر اناس لا سلمون 


1١ ١ك‎ 
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القول » .عمنى يتفكرون قائلينذلك . وكلة «هذا» متضمنة لضرب من التعظم » أىماخاقت. 
هذا الخلوق البديع العظيم الفأن عرثا #عاري عى اللكة #اغايا ع الفبالحة 6" بل متظلما 
لحم جليلة » ومصالح عظيمة . من جلها أن يكون دلالة على معرفتك » ووجوب طاعتك» 
اكات ميك . وأن يكو3 يفار لاط النياد ف وسار رقدم إل معرفة بأخوال 
الندأ والنادء 

لطيفة : 

ا اقاء : (باطلا ) مفعول من أجله . والباطل » هنا » فاعل عمنى اللمصدر » مثل 
العاقبة والعافية : والععى : ما خلقهما عيثا ان كرون الا ٠‏ تقديره : ما خلقت هدا 
لاعن حكة ا وعور أن كرو ته لسر عدوت أى ا م 

وقوله «سبْحَانك» أى 5 لك من العبث »وأن لق شك غير كار فنا عدا 
الَآرِ » قال السيوطى” : فيه استحباب هذا الذذكر عند النظر إلى النماء ٠‏ ذكره التووى 
فى ( الأذكار ) اه . وفيه تعليم العباد كيفية الدعاء » وهو تقديم الثناء على الله تعالى أولّا »> 
كا دل عليه قوله «سبْحَانكَ» لم بعد الثناء يأنى الدعاء » كا دل عليه « قفتا عَدَابَ النار» . 

وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال : سمع رسول الله يله رجلا دعو فى صلاته » 
بمجد اله تعالى » ولم يصل على النى” يله » فقال رسول الله يله : جل هذا » م دعاه 
فقال له أو لغيره : إذا صلى أحد للبداً مصيدره شاه والنعاء عليه »ع رصل عل 
النى” يلم » م يدعو بعد عا شاء ‏ رواه أنو داود('؟ والترمذى وقال : حديث صميح . 

ش واعم أنه لا حي تعالى عن هؤلاء العباد لفق أن ألسنتهم مستغرقة بذكر الله تعالى» 
وأبدامبم فى طاعة الله » وقلومهم فى التفكر فى دلائل عظمة الله » ذ كر أمهم معهذه الطاءاته 
يطلبون من اله أن يقمهم عذاب النار » نم أتبعوا ذلك بما يدل على عظم ذلك العقاب وشدته 

وهو اللزى» بقولهم : 





() أخرجه أو داود فى : 4 - كتاب الوتر » ؟ ‏ باب الدعاء » حديث ١5431‏ . 
٠‏ 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 

[كذ] ( ريا | الك م من ين لا ققد أخرتة , وَمَا لطا لين من أَنْصَارِ ( 

«رينا إكََ ل الثارَ ف ل » أى أهنته :وأظبية فضيحته لأهز الوقف» 
وسر هذا الإتباع عظم موقع السؤال » لأن من سأل ربه حاجة » إذا شرح عظمها وقوتها » 
كانت داعيته فى ذلك الدعاء أ كل » وإخلاصه فى طلبه أشد » والدماء لا يتتصل بالإحابة » 
إلا إذا كان مقروناً بالإخلاص » وهذا أيضاً تعليم من لله تعالى فنا لحري ادال الاق 
< وما لاظً لمين م م ن أَنْضَارٍ » بذبيل لإظهار نهاية فظاعة -الهم » يبيان خلود عذامهم 
بفقدان من ينصرثم » ويقوم بتخليصهم . وغرضهم أ كيد الاستدعاء . ووضع ) 8 (ث 
موضع ضمير الدخلين » لذمهم » والإشعار بتعليل دخولهم النار بظامهم » ووضعبم الأشياء 
فى غير مواضعها ٠‏ وجمع ( الأنصار ) بالنظر إلى جمع الظالمين » أى ما لظالم من الظالمين نصير 


من الأنصار . والراد به من شصر بالمدافعة والمهر ٠‏ فليس ف الآبة دلالة عل ثق الشفاعة » 
على أن امراد بالظالمين ثم السكفار ‏ أفاده أ أو السعود ‏ 


وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 )َي 0 3 0 ينَآدى 0 اموا بر كامنا؛ 
ريأ فأغفر' لنا ذنو ينا وَكَفْر' عدا ينانا وعرقا كَفمَمَ الأنرّار) 


وم 


2 5 سن _ ماديا « حكاية لدعاء آ 9 4 وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء لإظبار 
كال الضراعة » والابهال . والتأ كيد للاإيذان بصدور القال عنهم بوفور الرغبة » وكال 
النشاط . والراد بالمنادى الرسول يتم » والتنوين مووود ره تعالى : وَدَاعيا 
ِل د60 ٠‏ وف وصفه يله ب (النادى) دلالة على كال اعتنائه بشأن لفوت وداينا إل 





)00 ليل / الأحزاب / 5ع ١‏ ونصها : وَدَاعِيا ل الل رإذنم وَسرَاحًا منيرً] . 
ك١‏ 
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الداتى والقاصى » لما فيه من الإيذان برفع الصوت « يُنَآادى للإعان » أى لأجل الإعان. 
الله . فإن قلت : فأى فائدة و فى امع ين ( المنادى ) و ( ينادى ) ؟ قلت : ذ كر التداء 
51" شم ميد بالوعا ن »2 06 لشأن المنادى » لأنه لا منادى أعظم م ماد ينادى. 
للا عان 500 قولك : صرت مهاد مبدى للاسلام » وذلك أن النادى إذا طق ؛ ذهب. 
الوثم إلى منادٍ للحرب أو لإطفاء النائرة » أو لاغاثة المكروب » أولكفاية بعض النوازل » 
أ لبعض المتافع . وكذلك الحادى قد يطلق على من مبدى للطريق » ومبدى لنداة ارأى + 
وغير ذلك . فإذا قلت : ينادى للا عان » ومبدى للإسلام فدد وتسامم أن النادق. 
والهادى» وتنفمته . ويقال : دعاهلتكذا وإلى كذا » وندبه له وإليه » ونادا الو اله وضري: 
هداة للطريق وإليه-: :وذلك أن :ممى اتهاء الفاية » ومعنى الاختصاص واتعان جيعاً ‏ أفاده 
ارخشرى - 

أن #امنوا ا اين » أىفامتثلنا أمره» وأجبنا نداءه » و«أن» إماتفسيرية» 
أى آمنوا» أو مصدرية » أى : بأن امنوا « ريا » تكرر للتضرع » وإظبار” لككال 
المضوع 2 فأغ م 0 عَنَا سَيُعائنا 4 أى أستر لنا ذنوينا ولا تفضحنا مها »> 
50 عنا سيئاتنا يتبديليا حسنات « وَتَوفنا رار ») أى معدودن فى جلمهم حتى 


نكون فى درجهم نوم القيامة . والأبرار ججع بار أو بر وهو كثير البِنٌ (بالكسر ) 


أى الطاعة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] ( ريا وَءَاتناً مَا وَعَدْننا على رُسْيِك ولأر رن بام القيآمة » إنك 
لا نلف امياد ) 


« رين وَءَائَنَا مآ وَعَدْتَناً على رُسلِكَ » أى على تصديق رسلك والإيمان بهم ل 
ألسنة رسلك . وهو الثواب . وهذا حكاية لدعاء آخر لهم خط شرعلا با لدب كر 


1١ 
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النداء لما مر" 0 تخز زا !2 يوم م القيمَة إََ لاتقلف ١‏ الميماة » قصدوا ذلك 5 
تعالى بقوله : يوام لا 0 الى وَالَذِينَ ا ٠‏ بإظهار أمهم ثمن أمنمعه 


القول ف تأويل قوله تعالى : 


[هك] الاك م َ امه م تمل عايل ا من دك أن 


ل, ده 2 


الى 2 اه 2 ن لض 4 0 بغرا رارق 5 
فى سيبلى ونا وا وكا الدع 0 ايم ولأنيكم جنات تْرِى 


من تذتهاً الما* واف عند ناشع وان عند ا 


مض بين ا 


0 سدق 0 بهم" أن » أى أن « لا أضيع عَمَلَ عامل مشكم من دقر | 
أو أنه «( بان ل ( عمل ) ونا كيد لتمومة 2 1ك كم من عض 500 نالأنق 
والأنتى من الذ كر كلكم شو آدم. . وؤهذه جملة معترضة مبينة سلب شرك النساء مع الرحال». 
فما وعد الله عباده العاملين ٠‏ وروى الحافظ سعيد بن منصور فى ستنه ع٠‏ ن أمسامة أنها قالت: 
ل 0 ل ال لا 0 


ره 


ريهم ٠‏ 0« الآية وقالت الأنصار :فى أو ظعينة قدمت علينا وروآه الترمذي "00 


(0) [56/ العحريم .م 8 ] ونصها : ياأيها 
عا ربكم أن 2 نكم م 0 جْرى ون ا 








- 


3 7 وى مه اوس 


ص و © 

ا ل يرى اللا الي وَالَذينَ #امنوا معه » اودمم 0 لسع ان أَْد هي" وان 
يوون ريا أن" نأ قور وَاغْفر ل إنك عل كمي عئة قدي 

)0( الخريحة اللروزء * كان اشير - سورة النساء » © حدثنا' 

بن أبى حمر ٠‏ ولصه الل أمسامة الت :ا رسول الله ! لا أسمع الله ذ النساء ف المحرة» 


ءَ. رسه ممه 


فأنزلالله تعالى: أ لاأضيع عَمَلَ عَامل. ا من 5 راو انثى كل من لعض. 


٠١١ا/ا‎ 


اج نوز ال عبرا الأبة : هوا 


والحاى فى (مستدركه) وقال: ميح على شرط البخارى ؛ ولم يخرجاه . وروى أبن مسدويه 
عن ماهد عن أم ساهة قالت : آخر آية نزلت « فَاسبَجَاب لهم رَي' ... » إلى آخرها . 
وعن جنفر الصادق رعى الله عنهة من حر به" أمر 'فقال + من عرات (57)) أنحماء الله مما 
قاف وأعطاء نا آراف: وقرا الآرات:: 
« فَاَدنَ هَآجَرُوا » مبتدأ » وهو تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم » 
كأنه قال : فالذين عملوا هذه الأجمال السنية وهى المباجرة عن أوطامهم فارّن إلى الله يديهم 

ن دار الفتنة « وَأَخْرِجُوا مِن ديارهي'ً «ى أى التىولدوا فم ا ونشأوا 1 فى سبيلى» 
امل أجل ريه بريد سبيل الا عان باللّه وحده » وهو متناول لكل أذى الهم من 
الشركين 0 وََملُوا » أى عَنْوا الشركين وامتكنو! « ل كفرن عنم 
سايم سية 6 كر تدا لذى هوالوصول » وهذا تصرح بوعد ما سأله الداىون 
بخصوصه » دعد مأ وعد ذلك غنوما 0 وَلَاَمخْلَم” جنات تخْرى من تختها ال نه.* » أى 
مرى نحت قصورها الأنها رء من أنواع الشارب من لبن وعسل وتمر وماءغير اسق وغير 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر 0 تواباً من عند الل 6 فى 

ضع الصدر الموكد لماقبله » فإن تسكفير السيئاتوإدخال الجنة » فى معنى الارثابة . وأضافه 
ل العامة » لأن العظم الكر يم لا يطى إلا جزيلًا كثيراً 0 
إن يعاقب يكن غاماً وإن يه طِِ بعتاة رانف اله سال 

«وَالهُ عِنْدَهُ + َس التُواب» أى حسن الحزاء نجمل صالحاً . ثم بين تعالى قبح ماأوق 
الكفرة من حظوظ الزواءا كفن عن ا نا ولعو 1ن نان ميق ها ادن 
المؤمنون من الثواب » بقوله : 

: قائله الأعشى » من قصيدة مطاعها‎ )١( 

ما بكاء الكبير بالأطلال 2 وسؤالى. فهل ترد سؤالى 
الغرام: الشر الدائم . ومنه قوله تعالى: إن عَذَابََاً كان قراماً . أى هلاكا وازاما لهم. 


١ ١ا/*‎ 








سورة آل عمران » الأية : 15 م9١‏ 


القولخى تأويل قواه تعالى : 
]حو (لا يتنك عد ب ان كَفَرُوا فى البلاد ) 
لا برك قل الذْينَ 2 وفى البلا »أى تصرفبم فيها بالمتاجر وا ملكاسب» 
لأى لا تنظر إلى ماهم عليه من سعة الرزق ودرك العاجل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[150] (متآع قليل”” َه مَأوَاهُمْ جَهَهم» وب الْيهاةٌ) 
« مَتَعْ قليل” » أى هو متاع لان للقي نوك ركه للع لاه + زلضة رائلم 
فلا قدر له فى جني ما أعد الله للمؤمنين 
لصوا رتس بي د : والله! ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يمل أحدكم 
ا م يرجع ؟ 
2 0 مَأوَام” جه 4 أىمصيرهم الذى إليهيأوون 2و المهادٌ 6 أى الفراش هى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ده] ( السكن الذي اتقوا ربجم َم جنات ر مهن نيا الذنيا لدان 


عم 
فها نزلا من عِنْد اله وَمَا عِنْدَ الله > َي للأنرَار) 
« لكن_الذين اتموا ري لم جنات تَجْرى من تختهاً الأماة انون رهما 
ا رتت 5 5 يٌ 
خزلا من عند الل » بيان لكل حسن حال المؤمنين » غب بيان وتكرير له » إثر تقرير » 
مع زيادة خلودثم فى الحنات أ يم ذلك سرورثم » ويزداد تبجحهم » ويتكامل به سوء حال 
الكفرة . والازل ( بضمتين» وضم فسكون ) المتزل» وما هى* للتزيل أن ينزل عليه « وَمَا 





» أخرجه مسل فى سميحه فى : ١ه-_كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلبا‎ )١( 


-حديث 5ه ( طيعتنا ) عن الستورد » أخى بنى فهر . 
1١١7‏ 


سور لعزا الآنة نذا 


عن الله حَيْلَأبَْارٍ » أى مما يتقلب فيه الفجار من التاع القليل الزائل ٠‏ والتعبير عنهم 
د(الأرار ) الإقتان يان الشفات الندوظ من أال ال ».كا أنيا من قبيل القوي.: 

رو الشيغان0؟ - واللفظ للسخارى” - عنتمر بن الخطاب قال: حئت عقولا لله 4 

فإذا هو فى مشرية » وإنه لعلى حصير مايبنه وببنه ثىء » ونحت رأسه وسادة منأدم حشوها: 


ليذ 6 ومتتروعلية فرظ مصيووا ومين راسة اهن كياقة تراك أ الحصير فى جنبه 6 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 6" كتاب التفسير » 5" سورة التحريم» * - باب 
عق تراساء رواحت العدية نوها كزه سيدا 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن, 
آية فا أستطيم أن أسأله » هيبة له . حتى خرج حاما تفرجت معه . فلدا رجعت وكنا يبعض, 
الطريق ؛ عدل إلى الأراك لحاجة له . فوقفت له حتى فرغ . ثم سرت معه . فقلت : يا أمير 
المؤمنين ! من الاتان تظاهثا على النى" يلم من أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة وعائشة . قال. 
فقلت : والله ! إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فا أستطيع هيبة لك . قال 8 
فلا تفعل . ما ظننت أن عندى من عل فاسألنى . فإنكان لى علم خبرتك به . 

قال ثم قال حمر : إن كنا فى الجاهلية ما نعد” للنساء أمراً حتى أنزل الله فهن ما أنزل » 
وقسم لمن ما قسم . قال : فبينا أنا فى أعس أَتأمّره إذ قالت ام أتى : لو صنعتة كذا وكذا. 
قال فقات لما: مالك ولا هبنا » فها تكلفك فى أمر أريده؟ فقالت لى : تحبا لك با ابن االخطاب!" 
ما تريد أن َراجّع - وإِن ابنتك لتراجع رسول الله ع حتى يظل .ومه غضبان . 

ققام عبر فاخد ؤذاءة مكا تمق وكل عل كمية قال ها + انية !" .انك اراسي 
رسول الله يِه حتى يظل ومه غضبان؟ فقالت حفصة : والله ! إنا لنراجعه . فقلت : تعلمين. 
أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يِه . يا بنية ! لا تغرنك هذه التى أحها حسنها حي 
رسول الله ملم إباها ( بريد عائشة ) . 2 


١١7: 








١94: سورة آل عمران » الأية‎ ٠" 


كرف قال ونا وكيك قلت نا سول اذ 1نإد كبر قم فاع قيفة وأث 
رسول الله ! ققال: أما ترضى أن تسكون لحم الدنيا » ولنا الآخرة ؟ 

وروى ان ألى حاتم وعبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما من نفس رة ولا 
فانواة» لوت غير ها ولق كنا علد ول اتاهال لاوما عنه الله حزة الاززار» 


7 قال : ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة » لقرابتق مها . فكلمتها : فقالت أمسلمة: 
يحبا لك با ابن امطاب ! دخلت فى كل شىء حتى تبتنى أت تدخل بين رسول الله يله 
وأزواجه ؟ 

تالخدت »نواه + الدذا كوت كن عضن ها كنك اعلا درس مع غندها : 

كان ل ضاحن تن ' الأضازء: إذا عت أناق الس م وإذافاب كنت آنا انيهرطق.: 
وقن فقون له مرف رارك عقاف 1 قا أسيوي أن سن الناا قد ابتاات 
صدورنا منه . فإذا صاحى الأنصاري" يدق الباب . فقال: افتح» افتح. فقلت : حاءالغسالى؟ 
فقال: بل أشد من ذلك ١‏ اعتزل رسولالله يلثم أزواجه . ققات : َعَم ١‏ طنسة ولق 
فاخت ثولى » فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله يله فى مشرية له برق علها بمحلة . 
وغلام رسول الله ينه » أسود » على رأس الدرجة . فقات له : قل هذا عمر بن الحطاب . 
5 

قال حمر : ققصصت على رسول الله صلى الله عليه وس هذا الحديث . فلما بلغت حديث 
أ تله تسم برسول أنه بل اللاغلية ول عوانه الل جيرة با دوين لي . وكخت 
رأسه وسادة من أَدَم دقوع ناه افد وتخلية كز مقي و وعدم زابية اعد شلية 
أت أن السو ىق حنة فكي : فتال #آنا مكيلك قات :ا زسول ال[ إن كير 
وقيصر فيا ها فيه » وأنت رسولالله؟ ققال « أما ترضى أن تكون لمم الدنيا ولنا الأخرة؟ » 

وأخرجه مس فى : 18 - كتاب الطلاق » حديث ٠و١‏ ( طبعتنا) . 


١٠١ /ا‎ 








سورة آل عمران » الأية : مةاوةة١‏ 


ل 6 ساسا ل 


78 : و يحسان لذن ا 


اا 1 امي 0 إَّآ ل 0 
لد دَادُوا ع ظ وَل عَذَابة م مَهَين 6 

وروى ابن جربر عن أنى الدرداء رضى الله عنه أنهكان يقول: ما من مؤمن إلا واللوت 
خير له » وما م نكافر إلا والوت خير له » ومن لم يصدقنى فإن الله يقول « وَمَا عند الثّر 
لزان وقوق لمشتو" الزن دوفن 1 © الاي 


وأخرج نجوه رزين عن ابن عباس . 


2 3 1 تمه بره ل ما و 5 ة 

]١55[‏ (وَِنَ مِنْ أَهْلالكتاب لمن يون بالهوَمَا أنزل إِليكم وَمَاأ نز 
ه ه 2 مسح م > 006 5-7 مو © 
1 خاي نولا 0 بارأت الله تسا قليلاء أولئك لهم جرهم عند 


تار 1 0 ومن با لومز 
0 0 الثم يولي 1 0 عند رَبهي" اماد 
الليئاق ؛ وحريف الكتاب وغير ذلك . بل منهم طائفة يؤمنون بالله حق 7 ؛ ويؤمنون 
عا لفل النى يلت م ماهم مؤمنون به من الكتب المتقدمة م وأنهم خاشعون ل 04 أى 
مطيعون له » خاضعون متذللون بين يديه » لا يشترون بآنات الله ثمنا قليلاء أى لا يكتمون 
ما بأيدمهم من البشارة عحمد يله . وهؤلاء ثم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم » سواء 
كان هود ا نصارى » وقد قال تعالى فى سورة القصص : « الذ ين تاه" الكتاب من 


2 


ا ا ل 0 ا ا 
قلع هم به يومنون * وَإِذا يتلى عليهم قألوا ءامنا به إنه الحق من رينا إنا 5: 
() [ */ العران/ ١6‏ ]. 


١الك‎ 


دضو آل غرانء الآء عي 
قله كتليين ف أو لفك انون م هذه عا صَبَربُو9© . الآية» وقال تعالى 
من قوم ا ان باحق وربو يعد لون 602 وقال تعالى : لسنوا سواء» 


من أفْل الكتاب من" قا را اللو >اناء اليل وَهم' يَسْجُدونَ ا 
الصفات توجدف الهود » ولكن قليًا »كا وجد فى عبد الله ن سلام وأمثاله ممن امن من 
أحبار الهود » ول يبلنوا عشرة أنفس. وأما النصارى فكثير منهم بتدون وينقادون الحق» 
كا قال تعالى : لتَجدن أَسَدَ الئاس عَدَاوَة © لين “انوا الود وَالْذِينَ شر كوا : 


هه 06س ماه ست َه ل كف 


و لتجدن افر رهم مودة لديز نَءامنوا لْذِينَ ا إِنَانصَارَئ» ذلك أن منهم قسيسين 


0 


8 


50 


زهان أكون »ونا سيرا مز داج اه 


ع 1 


هن 


0057 لخم 
كر بن عرفوا م من الحق » بقو 
لا 0 )بام وما ا َ بن الحَق فته 0 يد خلنا ل مع لقم الصّالحين د 


100 72 ريما انوا جنات تَجْرى من تنتها انيه خالدين فم 4 وَذ لك جاه 
ا ا 


آ# هه 


نك بخ 


دعكا الع ا 5 مم مم عند ربهها © . 


وقد ع الس أن جعفر بن ألى طالب رضى ال عنه ا قرأ سورة ( كبيعص) 
00 [58/ القصص/ ؟84-5 ] . . . وَيَدْرَوْنْ بالحستَة السيئة» وريم وَرَكنَاهم" 


2 


ينفقون . 

(0) [2/ الأعراف /9ه٠‏ ] . 

0( © العران 15] : 

() [ه ]الائة/ ؟ممم]. 

(5) هو جزء من حديث المحرة إلى الحبشة أخرجه الومام أد فى مسنده رقم ١74٠‏ 
( طبعة العازف ) .وصفحة 1+* من المزء الأول ( طبعة الحلى” ) قلا يفك نصه الطويق 
وإنلاستتينت جيل من الوسجية افارعية : ش 

١ /اباء‎ 








سورة آل عمران» الأية : 8ة١‏ 





فد الات قل اتلك وستتية الطار ف والشاسةه دي وكر اسه مدق أخضيا 
لاثم . 

ورت ف العضييين20 أن الحافي لات نعاه النى عد يل إلى أصحابه » وقال: إن أخا 
كا بالحيشة قدمات فصلوا عليه » تفرج إلى الصحراء لك مزجا 

وروى ان أنى حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه عرى أنس بن مالك قال : لما تو 
النحائى » قال رسول الله يلم : استففروا لحي ٠‏ ققال بمض الناس : يأصرنا أن نستغفر 
العلج مات بأْرض الحبشة ؟! فنزلت 0 مِنْ أل الكت .. الآنة ورواه عبد بن 
جميدأيضام سا2" . ورواه ان جرير عن جار » وفيه ال قاقد : يصلى علىعاج مات 
برقن الحبشة ؟! فتزلت . 

وروى الحا كف (مستدركه) عن عبد الله بن الزبير قال : : تزل بالنحاشى عدو م ن أرضهم» 
لغاءه المباجرون فقالوا : إنا حب أن خرج إللهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ومحزيك عا 
-صنعت بنأ » فقال : لدَاد بنصر الداع وجل » خير من دواء بنصرة الناس . قال وفيه 
نزلت : وَإِنّ من أمْل الكتاب ... الآية ثم قال : هذا حديث صميح الإسناد » ولم 
يخرحاه . 

وقال ابن أنى نجيح عن مجاهد : وإن من أهل الكتاب » يعنى مساهة أهل الكتاب . 

وقال عبادءن سوروةي كلس الصو عوقول انهه وان من أغل الكدان 





(1) أخرجه البخارى فى : 5 -كتاب الجنائز » 4 باب الرجل ينمّى إلى أهلاليت 
.بنفسه » حديث 114 » عن أن هريرة . 
رةه مسلٍ فى : ١-كتاب‏ الجنااز » حديث او" عن ألى هريرة » وحديث 
“وهو عن جار » وحديث /3 عن عمران بن حصين ( طبعتنا ) . 


(0) الأثر سوسم . 


١ حلاء‎ 





" - سورة آل عمران » الأبدَ : 5و١‏ 


الآية ‏ قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل مد َه » فاتيموه وعرفوا الإسلام » 
فأعطاهم الله أجر اثنين : للذىكانوا عليه من الإإعان قبل مد َه » واتباعهم ممداً يلم - 
:رواه ابن ألى حاتم . 

وقد ثبت فى الصحيحين 20 عن 3 موسى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
اثلاثة يؤتون أجورهم عرتين » فذ كر منهم رجلا من أهل الكتاب أمن بنبيه وآمن فى 
اأذاده ان كثير ‏ . 

مق الإقبار فى ادر الاية ؛ بكونه تعالى : سَرريع الحسّاب . كناية عن كالعامه 
عتاد وا الأعوووتزاق الاستحنا تن وأنه روفيها كل عافن بعل نا شرق #توقدر فا شان 
-ويجوز أن يكون كناية عن قرب إنجاز ما وعد من الأجر لكونه من لوازمها . ولكونه 
.من لوازمها أشبه التأ كيد » فإذا ل يعطف عليه والله عم . 


كلتك 


آآ و 


)0 أخرجه البخارى” فى : - كتاب العم » باب تعليم الرجل أَمَنَه وأهله » 
حديث ؟/ ولصه : 

عن ألى موسى قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 7 ثلاثة لم أجران مل 
من أهل الكتاب آمن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والعيد الملوك إذا أدى 
حق الله وحق مواليه . ورج لكانت عنده أمة فأدها فأحسن تأديهاء وعامها فأحسنتعليما 
ثم أعتقها فتزوجها » فله أجران » . 

وأخرجه مسلٍ فى : ١‏ كتاب الوعان » حديث (طعتنا) 5 


١ ١ا/‎ 





سورة آل عمران » الأية : 5٠١‏ 


القول فى تأ ول كله فال : 
م عو # ا سا م 98 رايم تكو ١‏ 
[0] (يا أَما الذي ءَامَنُوا ابروا وَصَابرُوا وَرَابِطوا وَاتقُوا الله 0 
3 عوهم ع 3 
تفلحون ) 


90 31 
يا اد 


اين 0 ابروا » أى على مشاق الطاءات وما سك من الكاره 
والشدائد «وَضَيِرُوا» أى غالبوا أعداء الله فى الصبر عل ندائد المهاد . لا نكونوا أقل 
صبراً منهم وثياتاً . والمصابرة باب من الصبر . ذكر بعد الصبر على ما يحب الصبر عليه » 
لمي 6 لد وسموف د كدذااق الكأقاف يز وَرَايِطُوا » أى أقيموا على مرابطة 
النزو فى 0 ر العدو بالترصد والاستعداد لحرمهم » وارتياط الخيل. قال الله تعالى: وَمِنْ ربأط 
الْحَيْل تهون به عَدُوَ الله وَعَدُن 225 » واباط فى الأصل أن بربط كل, 
من الفريقين خيوم فى ثغره » وكل معد لصاحبه » ثم صار أزوم الثغر رياط . وربما سعيت. 
الحيل أنفسها رباطاً » وقد يتجوز بالرباط عن اللازمة والواظبة على الأمى » فنسمى رباطة 
وخينا لغ ظ 

قال الفارسى” : هو ثان من زوم الثغر » وازوم الثغر ثان من رباط الخيل . وقد وردت. 
الأختاز بالارفيب فق اباط وكترع جره فنا نارواء الغارق 9ك ى جد عن بهل 


ُ 0 رع هم 5 م ومست 2و ا فا امن “هه 

(0( فلمل ا ونصها : وَأعدوا هم مآ استطعم من قوة وَمِن 
ربأط الخيل : تهون ربه 1 الله د وَعَدْوَ كك" وَءَاحْرِينَ 7 دوم 3 تعلمو نهنه” 
اسه > هه عه خ#ى عر وس هه 
ال يعلمهم 4 وَما تفقوا 2 2 ء فى سبيل للم دوف 0 وَأَنتم ل تظلمون . 

(0) أخرجه البخارى”نى : 5ه كتاب الجهاد » 7# باب فضل رياط بوم 


فى سييل الله . 


١مم.‎ 


#نبسووة ال عاق الك م » 


ابن سعد الساعدى أن رسول الله يلم قال : رباط بوم فى سبيل الله » خير مرى الدنيا 
وما عللها . 

وروى مس 60 عن سهان الفارسى” عن رسول الله يللم أنه قال : رباط بوم وليلة » 
خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات حرى عليه عمله الذى كان يعمله» ار عليه رزقه» 
ام الفتان . 

وروى الإمام أجحد”" عن فضالة بن عبيد قال : سمت رسول الله مله يقول : 
كل ميت يتم على عمله إلا الذى مات عرابطاً فى سبيل الله » فإنه ينمو جمله إلى بوم 
القيافة زيامت فتنة القبر . وهكذا رواه أو داود والترمذى” وقال : حسن صميح . 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضاً ٠‏ وبقيت أحاديث أخر ساقها الحافظ ان كثير 
اي 

هذا ومن الوجوه 0 تعالى « رَانطوا » أن , وق معنأه انتظار الصلاة بعد 
الصلاة . فقد روى مسل” 1 1 عن ألى هربرة رضى الله عنه عن الدج ل الله عليه 
وسل قال : ألا أخبركم با بمحو الله به الحطايا » ويرفم به الدرجات : عاذ لوول 
كارن ع 5ه امنا إلى الساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلك الرباط » 
فذلك الرباط » فذلك الرباط . فشبه يه ما ذ كر من الأفعال الصالحة بالرباط . 

قرو للا 1 فى (مستدركه) والحافظ ابن مردويه عن 0 ساة بن عبد الرحمن قال : 

. ) أخرجه مسام فى : 8 - كتاب الإمارة » حديث 15 ( طيمتنا‎ )١( 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة العشرين من الزء السادس ( طبعة الحلى” ) . 

ورواه أو داود فى : ١١‏ كتاب المهاد » ١١‏ باب فى 1 اناه 
حديث 5669 . 

والرمدق” 84:3 كان زكشائن لياو #اذرياب ها ادق فطل من ماخيرابما. 

(©) أخرجه مسام فى : ؟ - كتاب الطهارة » حديث 4١‏ ( طبمتنا ) . 

المء١‏ 
10> - تفسير القاسمى. ‏ رابع ) 








سورة آل عمران » الأية : ٠٠م‏ 





أفبل على" أو هريرة بوم فقال : أتدرىء يا ابن أخى! فيم نزلت هذه الآ « ي أَيها الذين 

#امنوا اصْيروا وَضَا روا وَرَبِطُوا؟ » قلت : لا ! قال : أما إنه يكن فى زمان 
النى” يريم غو برابطون فيه » ولسكها نزلت فى قوم يعمرون الساجد ويصاون الصلاة 
فى مواقيتها » ثم يذ كرون الله فها شلب أأزلت « امْيروا » أى على الصاوات انجس » 
«وَصَيرُوا» أتفسكر وهو ورابطوا فى مساجدكم ٠‏ «وَاتقُواا» فها عليكم ا 
لحرن »أ تتووون عا بسط "يه و( كل ) تففيك انال :قاد سكلا غل الآمال .: 


1١م‎ 





#ادسوؤة بغرا ناقة 


ه. 6 2 94 
حا سيم 
فها ورد فى الآيات الأواخر من هذه السورة » وى فضل هذه السورة يتامها 

قال الحافظ ابن كثير : قد ثبت أنرسول الله عَم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر 
آل عمران إذا قام من الليل للهجده . 

روى البخارى' 2 عن ابن عباس رضى الله عنهما:قال: بت عند خالى ميمونة فتحدث 
وسو الله صل الله عايه وسلم مع أهله ساعة » ثم رقد ؛ فاها كان ثلث الليل الآخر » 
قعد فنظر إلى السماء » فقَال « إن فى حَأق السموات وَ ال وّ وَاختلاف اللبلر وّ وَالْمَرٍ 
لآايات لأولى الك بكب » ثم قام فتوضأ » واسقن » ثم صلى إحدى عشرة ركمة » م أن 
بلال ؛ كن ١‏ 5 خرجفصلى بالناس الصييحب وهكذا رواه سيم -ورواه البخارى”0) 
فق ررق أخرى يلفظ يض إذا التميق اليل أو قله :ليل > أوسدة تشليل + استيقطا 
رسول الله يله من منامه » لعل بمسح النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ المشر الآياتالحواتم 
فق طورة! لغراق ‏ اديه بج ومكذا أخرنبه اطاعة مي بطر 

وروى ابن مردويه بسنده عن تمد الله بن عباس رفى الله عنهما 0 : أصنى العياس 
أن أبيت بآل رسول اله يِه . وأحفظ صلاته . قال : فصلى رسول الله يللم بالناس صلاة 
العشاء الأخيرة » حتى إذا لم ببق فى السحد أحد غيرى » قام فر بى فقال: من هذا ؟ عبدالله؟ 
قلت : نعم ! قال : فه ؟ تلك اعون العباس أن أييت بك الايلة » قال : فالحق» الحق . 

(0) أ رجه البخارى" فى فاك كنات القييو سور اران اكه باب 
إن 0 حا السَّموّات انض 
(0) فى : ه56" كتاب 150 العيرار» 0 
م دي يتادرى للإعان . 


١٠١م‎ 








عادسورة اران اع . 


فنا دخل قال : افرش . عبد الله ! فأتى وسادة من مسوح » قال : فنام رسول الله يللم علمها 
حتى سمعت غطيطه » ثم استوى علىفراشه قاعداً » قال : فرقع رامدال العا لشفا 
الك القدوس ( ثلاث مرات ) ثم تلا هذه الآات من آخر سورة آل عمران حتى ختمبا . 

وقد روى مس وأو داود والنسائى” من حديث على ن عبد الله بنعباس عن أبيهحديثا 
ذال اها 

وروى ابن عردويه عن ابن عباس أن رسول الله يِه خرج ذات ليلة بعد ما مضى ليل» 
نكل إن الاك و0101 إن وحن اكرات والأ ذفن 8 إلى الخ الور م 

ثم قال : اللهم أجعل فى قلى ورا اتوق حم ورا توق تصبري ورا ؛ وعن عينى 0 

وعن شهالى ور »؛ ومن بين دى 0 »ومن خاى نورًا » ومن فوق ورا » اومك ع 
ورا وأعظ, لى ورا بوم القيامة” © . وهذا الدعاء ثابت فى بعض طرق الصحيح من 
رواية كريب عن ابن عباس رضى الله عنه . 

وروى ابن ٠ردويه‏ وعبد بن حميد حديثا ع غائثنة + وفيه أن النى صلى الله عليه وسلم 
اكوا سي أن | مك وقد أل لوز" فرعته لشن كان لتر ات ولا ره 
إلى قوله2 59 


وعاوره ققد هد ةالسؤرة نا أ جه مسام لزنف بده النوائن مان 


نآ عَذَّابَ الثار » ثم قال : ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر نبا ء 


يو بالقران بوم القيامة وأهاه الذي نكانوا يعملون به » تَقَدْمهٌ سورة البقرة وال عمران 
وضرب لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناذة أنتال» ناشدين سد غال ؛ كانيا عامنان 
أو ظلتان سوداوان » يبنهما شرق ( أى ضياء ونور ) » أوكأنهما حرقان من طير صوافَ 
تحاجان مق ساعهما : 

وال سيتعانه الوفق: 

0 أخرعة مسل فى : 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث ١18و187‏ 
و5ااو١ ١9‏ ( طبعتنا ) . 

(9) أخرجه مس فى : 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث *8؟ (طبعتنا). 


١١م‎ 








موز اغراف ففاكة 


تم" تفسير هذه السورة صباح الجعة فى ١١‏ ذى القعدة الحرام 
سنة (118 ) وذلك فى حرم حامع السنانية 
ف الشتاك القبل” مخ" السكة اليق الغليا 
ديك جامعه الفقير 13 5 
جمال الدين التاسى” 
اللمشق غفر له 
ولوالديه 
ولفؤمنين 


0 


أمين 


( ويليه الجزء الحامس وفيه تفسير سورة النساء) 


ملاحظة : ينتضح من الأصل أن المؤلف رمه الله » أعاد النظر على هذا الجزء بعد عام ١8.‏ 
وإن لم يشر إلى ذلك » لأن طريقة التصويب والتصحيح والشطب والتحشية» التى 
اولتق الأنا وبطاشة انور فى المرع نا قا 


ظافر التقاسمى” 


١ ١مم‎ 








رقمالصفحة 
روم 
لون 


كن 


توي أخطاء المعو لالع 


انقدواك اث الثااك من ١‏ عاض التأويل «( 


قم حضرة صاحب الفضيلة عام الشام الأوحد السيد مد مبحة البيطار 


1١١ 


1١ 


١١ 


كار 1 


الصواب 
فى الآخرة «ى 
( بقيعة » 
2 ابن «( 
رضوا 
«كُْتبَ «6 
كذا ف اليونينينّة (باللام ) وسقطت 
من الفرع كغيره 0 شارح ( 
0 0" 2 
استحما به 
« أزوامًا » 
لا أنها 


عبد الله بن مرو 


-ه6 
إن 


ن نمس 


« إلى الخكام «( 


م «( 


ع ساسم 
وان يعد 
م ا 02 
« حتى لا تكون » 
كم 
« والعمرة » 


أن لم يسق 








5٠ 


11 


السطر 


1١ه‎ 


تصويب أخطاء الزء الثالك 


1 
فى اعانها 

إك بكم 

من الكفار 


فها ما تشتهى الأنفس 
احرفوا 


و 
لمان 


بطلاب 


أبو بكر أن شيبة 


عا فصل الله به بعضهم 
ثلاث معان 


أحدما 


تر ضام 


2 ىم 
«وَلامولود » 


ها 


« وماى الأرض "0 
3 
اخلوقين 
ل 2ه 
« إلى ربكم «ى 
بده 
« من الكفار » 


عور 


و وَفماً ما تشتهيه 4 الانفس » 
اتحرفوا 
ا 
« والحصتات » 
وال 6 
إبطالا 
ن أبى شيية 


رع سه حر 


)0 - ألله لعضهم 


تر ضأهٌ 
2 ا د 
ا 1 





رقمالصفحة 
يذ 
41" 
"4١‏ 
/1 
ا 
ل 
144 
1/3 
3" 
الكل 
١ك"‏ 
ود 
00 
7" 
كف 
س0 


000 
ب8 


5 
7 


"6 


١ ١مم‎ 


تصوب أخطاء للووالثالك 


« قانتين » 
جملة 

ع 5 

أى يضيق على 
« كثيرة » 
هذه الاة 


لاسما 


لاسي 


«ى الأرْض » 
2 م «ى 
ولا شفيعر 

( لا سكل 6 
من خالطه 
شنا 
الأصفبانى” 

لمدا 


كت أنزلنة إينك ميرك ليذيوا وام و َع كر أوالوأ اليب 
1 000 





بدي لوس س سر ه 1 
تََألِفْعَلامثٌة الشهام 


دبال لررا لفكي 


8م5١‏ عام 
١465‏ - : (رؤوام 


5 7)/اهزويت” ( لام 
ا ا 

مر-0 سر له ٠.‏ 

وفيه تفسير سورة النساء بعامها 





وقف على طبعه وتصحيحه » ورقمه وخررج آنانه وأحاديئه » وَعلق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


يننا 


على لبإبى اجبئ يشما 0 





« الطبعة الأول » 
جميع الحقوق محفوظة 


[لالاعزه- لادوام] 


كلو 
كاتب الشرق الآ كبر » عطوفة أمير البيان 
م / 
لز مر سكب أ سالاد, 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
للمؤلف , رضى الله عنه 


٠ 





« وإنى لأوصى جيع الناشئة 
الإسلامية التى تريد أن تفهم الشرع 
غهما ترباح إليه ضمائرها » وتنعقد عليه 
خناصرها » أن لا تقدّم شيئاً على قراءة 
تتصانيف المرحوم الشيخ جمالالقاسمى”» 


حليف . رجب الفرد ه8١‏ 


كلو 


مضلح العصر الإمام 
السير ثور سير رضًا 
فى مجلد النار السابم عشر » صفحة ههه 


«هوعلامة الشام» ونادرةالأيام» 
والججدّد لعلوم الإسلام » محى السنة 
بالعل والعمل والتعلم » والهذيب 
والتأليف» وأحد اتات الاتصال ين 
هَدى السلف » والارتقاء المدى” الذنى 
يقتضيه الزمن » 





سورة السناء 


روى العو" عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالدينة . وكذا روى ان مردويه عن 


اك اوت ا . وقد زعم النعاين آنا مكية ‏ مستندا إل أدخولها ندال ؛ 


0 


ل ا ا فيان سام متكي . وذلك مستند واو. لأنه 
لايازم من 0 آم أواياك منسور طويلة» تزل معظمبها بالمدينة » أن تكون مكية. خصوصاً 
أن الأرجح أن ما نزل بعد المجرة مدا . ومن راجع أسباب نزول أيانها عمرف الرد عليه . 
ومما برد عليه أيضاً ما أخرجه البخارى” عن عائشة قالت : مانزلت سورة البقرة والنساء إلا 
وأنااعتدة .ودرا عليه كان قدا لكر انماما + أوقلدل ولك عم المتكرةة اانا 
مائة وسبعون وخمس وقيل ست وقيل سبع. كذا فى الإتقان . وروى الاك عن عبد الله بن 
مشتعود رقي الله عئةه قال: إن 0 ا لجس آيات 50 أن لى مها الدنيا وما فها : 
0 لله لا بطر" مثقآل دَرة. الآة0" » و إن مَحْتَنِيو ان 


2 


4 آذ ته 0 3 


(0 [4 / النساء م5 ] وميا إن اذ يمرك أن وقد لآم قال 
وَإِذَا حَكَمَم” ين الئاس _أَنْتَحكُمُوا _بالسال» إن الله نمم يتعظكم' به» إن الله كان 


(©) [ : / ال 000 1 ل ما مهو كيد كر 
عنْكم سَيتانكم وندخا كم مدحلة كرعا. 








تخثير 


و 0 الله . فر 1 رك َه وََغفر “ما دُون د لك ا 2 وَلوَ 
عو فين أ 5 الاية؛ وروي عبد ااززاق عه أيها قال : مس آيات من النساء 
5 7 2< عٍِ- 7مسه > مه 9 َك مه 
ع احا لسري نا عي إن جتنيو | كار ما تتهون عنه ذكفر' دك ' 
اق 2 الى 6س 55006 0 ه “ره - 
م . وقوله : وَإِنَ تك حَسَنَ يُضاعفي] ُ وقوله : ل الله 3 يغفر أن شرك ريه 


وَيُغْفر مآذون ذ لك لمن 0" وقول : لعن ا از يل نهم فر 
الله تحد الله 6 ٠‏ ودوى اءن جرير عن ابن عباس قال : ثمانى آيات نولت 


ََ 5 3 . ع عر آ ه ا م ل 
فىسورة النساء» خير لهذه الامة ما طلعت عليه الشمس وغريت ٠‏ أولمن : يريد الل بن 
اعرد و ردم و س6 ات - هه سة 2 سااهة ولع ا او م 620 

لكم ويهده سان الدين من فيد توب عَليكم” © و الله ا 0 6 


كك ع2 مرع م6 3 
والثانية : وله يريد أنيتوب عله 5 وَيرِيدُ الذينَ نَ يمون التهوَات أن ا 
9 9 وعم مك - 
5 والثالثة: بر 7 أن يفف 0 الانسان ضعيقاً” 6 كمد ول 
ل 


اطيفة 4 ]عا نيك سورةالساة لآن ما نل مهاف ألحكانين ١‏ كثن ما ولق عترها: 


(0 [4 | النساء ).م | ونصها 0 الله لا يخفر 9 نش رك ربه وَيعْفْر مأ دون 
ذلك لمن يشاهء وَمَنْ يشير كباله هد افْترئا ثم عظيماً . 

6[ ؛ | النساء | ؛ 4" ] ونصها : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ وَسُول إلا ليما بدن ال » 
مر د علمُوا أننسهُم” جَادوك فاستدفر و] الله وامسقدقة م الى سول رجدو أله 


(©) [ 5 /النساء/ .]1٠١‏ 
(5) [ 5 / النساء/ ؟؟] . 
)6( [ ؛ /النساء/ 57 ] . 
() [ 4 /التساء/م؟ ] . 








#ناسورة التشاءء الأيةة: ١‏ 





اوم 
مسحل 
اقول ف اويل قوله هال + 
[1] (ا عا اتام ا وا ربكمء لنِى كم نس واد ا 
يها وَبَتَّ مما رجالا كَثيرًا وَنْسَاِ » وَاتَُوا الله الى تَسَاءلُونَ ابه 
وَالْأْحَامَ إنَ الله كن 0 043 
اك ارا ري 4 أى لكووه أن ائره فا سك ه أو 2 عنه. 
“منهبم على اتصافه بكال القدرة الباهرة » لتأبيد الأمر بالتقوى وتأ كيد إيحاب الامتثال به 
علمطريق الترغيب والترهيب» بقوله تعالى « الى حَلقَك" من نفين وَاحِدَةٍ » أى فرعكم 
من أصل واحد وهو نفس أبيكآدم. وخلقه تعالى إياثم علىهذا المْط البديع ما بدل علىالقدرة 
العظيمة . ومن قدر على نحومكان قادراً على كل شىء. ومنه عقامبم على معاصهم . فالنظر فيه 
يؤدى إلىالاتقاء منموجبات تقمته . وكذا جعله تعالى إنام صنواناً مفرعة من أرومة واحدة 
من موجبات الاحتراز عن الإخلال عراعاة ما ييهم من عرق الأندرة. 6 ينىء عن مايا 
من الإرشاد إلى صلة الأرحام » ورعاية حال الأيتام» والعدل فى النكاح وغير ذلك . وقد ثبته 
فى صميح مسل”؟ من حديث جرير إن عبد الله البجل” أن رسول الله يله حين قدم عليه 
)00 أخرجه مسل فى : ١‏ - كتاب الزكاة » حديث 55 ( طبعتنا ) ونصه : 
عن النذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله يللم فى صدر النهار . قال خاءه 
قوم حفاة عمراة يحتابى الغار أو العباء ( أى لابسها خارقين أوساطبا مقوّرين . والفار جع 
تمرة وهى ثياب صوف فها تنمير ) متقلدى السيوف. عامتهم من مضر»ء بل كلهم من مضر. 
فتممّر ( أى تغيّر ) وجه رسول الله يللم » للا رأى مهم من الفاقة , فدخل ثم خرج . - 


٠١ 


#دضووة القباد الاي 0 








أولئك النفر من مضر » وثم مجتاب القار اي عي وقرة) ‏ حك لبان بعد صلاة 


3 ا ددر م من فين لاجد 


ع 2 ئٌَ سه 
ياد 


الذْينَ #امنوا انَنُوا الله ولمط 30 مت ليْد 20 . ! 
ا فقال : تصدق رجل من ديناره . من درهمه . ٠‏ من صاع بره . 
هو لصاح عه وود ا تمام الحديث . وهكذا رواه أجد وأهل السنن عن إن مسعود 
فىخطبة الحاجة. وفها : ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها : ينها النامر” اضرا وي الا 
«وَخَلقَ منمازوجها» أ ىهو لقسنوا. ٠‏ يعنى من جنسها ليسكون يبنهما ماوجب!/ت افوالتطاء. 1 
فإن الحنسية 0 ٠‏ وقد أوضح هذا بقوله تعالى : : ومن كاياته انه عي 
سك" راكوا إليها وَجَعلَ نكم و وَرَحْمَة» إن فى 5 لك اك ا ّ 


سس كه 


0 0 متهم ع« أى نشر من تل كالنفس وزوحها المخلوقة منها» بطريق التوالد 





9 م 


> فأمر بلالا فأذذت وأقام ٠‏ فصلى ثم خطب ققال : يا أيه النّاس انوا نب كم" الى 
حَلقَكم' ين تين وَاحِدَوٍ  [‏ | النساء | ١‏ ] إلى آخر الآبة : إن اله كآن عكنسك* 
رقيباً ٠.‏ والآنة التى فىالحشر : اتقو الله و لَعَميد* نفس مأقدمت لق وَاتَنُوا له [دهاه١]‏ 
تصدق رجل من ديناره . من درجمه . من ثوبه . من صاع بره . من صاع تمره . ( حتىقال ) 
ولو بشق ترة » . 

قال لخاء رجل من الأنصار بصرئة كادت كفه تسجز عنها . بل قد مجزت . قال ثمتتايم 
الناس حت دأيت كومين من طمام وثياب ٠‏ حتى رأيت وجه رسول الله يلآ بال أنه 
مذهية ( أى فضة مذعبة » فهو أبلغ فى حسن الوجه وإشراقه ) . 

فقال رسول الله يللم « من سن ' فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها و من عمل مها 
بعده » من غير أن ينقص من أجورثم ثىء ٠‏ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان عليه 
وزرها ووزر من عمل مها من بعده » من غير أن ينقص من أوزارم ثىء » . 

(0 [ه/ الم /ا]. (© [0]اروم]١؟].‏ 


١٠١ه‎ 


4 سررة اننا الاي ا 


الا 2 ل الاو «6 أى كثيرة . ورك التصريح مبا للا كتفاء بالوصف 
لد كور 0 اذى لون به ركاه 4 تكرير ادع ويد كن البعن 

آخر من موجبات الامتثال به . فإن سؤال بعضهم بعضاً اث تعالى بأن يقولوا : أسألك بالله 
وأنشدك الله على سبيل الاستعطاف » يقتضى الاتقاء من عتدالنة أوامية ونوافة وهلين 
الاثقاء بالاسم الحليل لزيد التأكيد والبالغة فى الجل على الامتثال بتربية المابة وإدخال الروعة. 
ولوقوع التساؤل به لا بغيره من أسمائه تعالى وصفاته. و « تساءلون » امعان نا لدو 

كاحت الح التاق مخفيقاً . وقرىء بإدغام ناء التفاعل فى السين لتقاربهما فى الحمس . 

ا 1 (منالثلاى) أى تسألونءه غير . وقدفسر به القر اءة الأولى والثانية. وحمل 
عنلمة ة التفاعل على اعتبار جع كان فلك وانث الجادل ولاعقافت أفادة أو السعود 
.وقوله تعالى « واه » قرأ حئزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور . والياقون بالنصب عطفاً 
على الاسم الجايل 3 اتقوا الله والأرحام أن تقطعوها . فإن قطيعها مما يجب أن يق : 
أو عطفاً على محل الجار والجرود .كقولك ميرت بزيد وتمراً . وينصره قراءة ‏ تَسَاءلون 
1 يالا وحم : » فإمهم كانوا يرتوم با فى السؤال والناشدة بللّه عر وجل . ويقولون : 
أسألك بالل وبالرحم . و الا و00 
لقره سا1 لذ ستتوا إلاالله وَريالوالد بين إِحْسَان0'©. وقال تعالى:وَاعْبَدُوا 

ل وََا شر كوا ربو سيت و بالوالدين_ شما ويذى الها ولتم 7 


(0 [؛7 / الإسراء / ©؟] ونمها : وَكفئ رَبك ألا تَنْيدُوا إلا إياه 
وَبالوَالدين_ إحسانا 4 إِما ادكه الكبرَ أَحَدُ “هما أو كلاهما " لا أ 


وَلا 2 00 ا ا 
5 2 د ابره سم ىم 6ضامسهة 
(0) [5/ النساء / + + ] ونصها: وَاعْبَدُوا الله وَلا تشركوا ربه شئئاء وَربالوالدينر 
شان و بذى اق وَالييَاتى' وَالْسَمَاكينٍ وَالْحَارٍ ذى لقا وَالجار الَجُب حت 


١ 








#أعسورة القناة الج 


ن7"" عن عاشة رضى الله عنها عن النى" يله قال: الرحم معلقة بالعرش . 
تقول: من وصلبى وصله الله ومن قطمنى قطمه الله . ورويا 0" أيضاً عن جبير بن مطعم رضى الله 
عنه أن رسول اله يِه قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان فى روايته : يعنى قاطع رحم. 
«وروىالبخارى””" عن عيد الله ن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النى يله ان 
:الواصل بالمكافى” ولسكن الواصل الذى إذاقطعت رمه وصلبا. ورويا؟ عن أنىهريرة رضى 
الله عنه : م نكان يمن بالله واليوم الآخر فليصل رمه . والأحاديث فى الترغيب بصلة الرحم 
والرشيو :ند قطيما كيرت 


وقد روىالشيخا 


تلسيه : 


دلتالآية على جواز السئلة انه تعالى . كذا قاله الرازى”. ووجهه أنه تعالى أقرثم علىهذا 
النساؤل. لكونهم يعتقدون عظمته. ولم ينكره علمهم . 1 من أداه النساول باسمه تعالى إلى 





مءه 


ح وَالصَّاحبٍ ِالْجَنب وَابِن الي وم لكك بك لم إن الله لامحب من كان 
ع وا . 

)0( انفرد به مس فى : 48 كتاب البر والصلة والآداب » حديث ٠7‏ ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه البخارى فى: 74 كتابالأدب» ١١‏ باب إِنّم القاطمء حديث5*11 

ومسل فى : 48 كتاب البر والصلة والأداب » حديث 8١و9١‏ ( طيمتنا ) . 

(*) أخرجه البخارى” فى: 18 كتاب الأدب » ١6‏ باب ليس الواصل بالمكاق” » 
مدي 15 

(5) الحديث الذى انفرد به البخارئ فى: 78 كتاب الأدب » ١7‏ باب من بسط 
لله فى الرزق بصلة اارحى » حديث 559١5‏ » هذا نصه : 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسو ل الله يله يقول « من 100 سيط له 


ف ززقه وان هما لاق الم فلمل رحه» . 


١ ١ /اة‎ 





6 دسضورة الكناء ءالا ١‏ 


التساهل فى شأنه وجعله عمرضة لعدم إجلاله ووسيلة للا وا بالساسانية» فبذا محظور قطماً . 
وعليه يحمل ما ورد من لعن من سأل.وجهالله. كا سنذكره . وقدورد فىهذا الباب أحاديث 
وافرة. منها عن ابن عمر قال" قال رسول الله يِه : من استعاذ الله فأعيذوه ومن سألكم 
بالله فأعطوه ومن دعاك فأجيبوه ومن ألى علي معروفاً فكافتوه فإن لم تحدوا ما تكافئوه. 
فادعوا له حتى تءاموا أن قدكافاعوه رواه الإمام أجمد وأبوداود والنسائىواءنحبانوالما 8 
وروى الإمام أجمد وأبو داود9؟ عرى ابن عباس مرفوعاً : من استعاذ بالله فأعيذوه 
5 سألع وجه الله فأعطوه. وعن ابنعمر مرفوعاً: من سثل بالله فأعط ىكتب له سبعون 
حسنة. رواه البهق” بإسناد ضعيف . وف اابخارى”22 عن البراء بن عازب: أمرنا رسول الله 


له 5 0 مها عار ارالقسم 1 وروى أنوداود و الضياءف(الختارة) بإسنادحيح عن 


)١(‏ أخرجه الإمامأد ف السند بالصذحة8" من الجزء الثانى بهذا النص (طبعةالحلى”). 

وأو داود فى : 8٠‏ - كتاب الأدب » ٠١8‏ باب فى الرجل يستعيذ من الرجل > 
حديث 5٠١9‏ . 

(5) أخرجه أو داود فى : 4٠‏ كتاب الأدب » ٠١8‏ - باب فى الرجل يستعيذ من 
ارجل » حديث 6٠١8‏ 

(5) أخرجه البخارى فى : ؟؟ ‏ كتاب الجنائز »  *‏ باب الأعر بإتباع الجنائز » 
5110 5" . وهذأ نصه : 

عن البراء رضى الله عنه قال : أمرنا النى” يِل سبع ومبانا عن سبع : عونا باتباع 
الجنائز وعيادةالريض وإحابة الداى ونصر الظاوم وإبرارالقسم ورد السلام وتشميتالعاطس. 
ومهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقَسَىَ والإستبرق . 

(4) أخرجه أو داود فى : 9 كتاب الزكاة »  9/‏ باب كراهية المسألة بوجه الله 


حديث 15/1 . 


2 


١١ةم‎ 


* - سورة النساء» الأية : ١‏ 


حابر عرفوعاً : لا يسئل يوجه الله تمالى إلا الجنة. وروى الطبرائى” عن أبى مومى الأشعرى” 
عرفوعا : ملعون من حال ا لون من كل برية ا م منع سائله مالم قال 
0 َ قال السو طى : إسناده حسن. وقال الحافظ النذرى”: رجاله رجال الصحيح إلا شيخه 
ري الطبرا) يحى بن عمانينصالح. وهوثقة وفيهكلام. هجر (إبضمالماء 5 م 
أىمالْيسأل أعسا قبيحاً لايليق. ويحتمل أنه أراد مالم يسألسؤالَا قبيحا بكلامقبيح-اتهى . 

وعن ألعبيدة » موك رفاعة » عن رافع أن رسول الله يله قال : ملعورت من سأل بوجه 
اللهوملءون منسئل بوجه الله فنع سائله. رواه الطبرانى" . وعن ابنعباس رضى الله علهما0© 
أن اكه كلهال + إلا أحرم يقن الناض ؟ ريل يكل بوبه اله ولا يسن زواء 
الترمذى. وقال: 0 والنسالى” وان حبان فصحيحه . وعن ألىهبرة زضى الله عئه 
قال: قالرسولالله ملام : إلا أخبدكم شرالبرية ؟ قالوا: بليارسولالله. قال: الذى يسألباشولا 
يعطى ( نال كان م رَقِيباً 4 أىمراقيا جيع أحوال؟ وأجمالك. براها ويعامبا فلا 
يعزبعنه مثقالذرة فى الأرض ولافالسماء. كا قال: واللعىكل شىء شهيد. وف الحديث ©© 

اعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنهبراك . وهذا إرشاد وأعسعراقبته تعالى. فعلى الرء 
أن براقت أخوال نه :ويأحد حدر من أن يلتهة القيطان منه فرصة فههلك على غفلة . 





(1) أخرجه الترمذى” فى :+ كتاب فضائل المهاد 18 باب مااحاء أى النائن 
خير » ولصه : 
عن ابن عباس أن النى” ِل يله قال « ألا أخبركم بخير الناس ؟ رجل ممسك بمنان فرسه 
مق ال : ألا أخبرك بالذى ياوه ؟ رجل معتزل فى غنيمة له يؤدى حق الله فها . 
ألا أخبرم بشر الناس ؟ رجل يسأل باللّه بوجه الله ولا يسطى به » . 
09 أخره السخارى فى : ؟- كتاب الوعان ؛ /ا” ‏ باب سؤال جيريل النى” َل 
عن الإمان والإسلام والإحسان وعلٍ الساعة » حديث "4 ونصه : - 











ااسوو شاه الا * 





لقوق ق "اويل قوله ال : 

2 آم 50 - ا ره 0 0 أ رء و 
[؟] (وءاتوا اليتَاَى أموالهم » ولا تَنَبَدَأوا الحبيث بالطيّل » ولا تا كلوا 
م سيره 217هم 0 َم 07 سح > 
نواه إلى أموالك*. إن كن حوبا كييرًا) 

« وَءاثُوا اليتاتىا أَمْوَالَم: » شروع فى تفصيل موارد الاثقاء ومظانه بتتكليفمايقابلبا 
أمرأومبياً. وتقديم” مايتعلق باليتامى لإظا ر كال العناية يمرم وللابستهم بالأرحام. إذ المطاب 
للأولياءوالأوصياء وقلما تفوض الوصاية إلىالأحانب . واليتم منمات أبوه . من اليم ؛ وهو 
الانفراد . ومنهة الدرة اليتيمة ٠.‏ والقياس الاشتقاق” يعتضى وقوعه ع الصغار والكيان: وقد 
خصه الشرع عن لغ .كم روى أو اميم بإسناد حسن عن عل سل أدضم عن 
وسول لله للم : لم لعد احتلام 5 وق الأنة وحوه : الع أن راد باليتاى الكيار 

الذين أونس منهم الرشد ازا . باعتبار ما كان » أوثر لقرب العبد بالصغر . والإشارة إلى 

ح عن أنىهمرة قال :كن النى” ميلم بارزاً بوماً للناس . فأناه جبريل فقال : ما الإيمان؟ 
قال « الإعان » أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث »© قال : ما الإسلام؟ 
قال « الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقم الصلاة وتؤق الركاة الفروضة وتصوم 
رمضان » قال: ما الإحسان ؟ قال « أن تعد الله كأنك تراه » فإن لم تكن ثراه فإنه براك » 
قال : متى الساعة ؟ قال « ما السثول عنها بأعر من السائل . وسأخبرك عن أشراطها : 
إذا ولدت الأمة بها . وإذا تطاول رعاة الإبل الهم فى البنيان . فى خمس لايعامون إلا الله ». 

ثم تلا النى” عَم : إن الله عندَهُ علّمْ السّاعة ... الأية [ 5١‏ / لتهان / 5" ] . 

ثم أدير . قال « ردوه » فلم بروا شيك ٠.‏ 

فقَال « هذا جبريل حاء بعل الناس ديهم 6 . 

» أخرجه أو داود فى : 1 كتاب الوصايا » 6 باب متى ينقطع اليتتم‎ )١( 


حديدث “5281/7 . 


١١٠ 





- سورة النساء » الأية : ؟ 


وجوب السارعة إلى دفم أموالم إلهم حينئذ . حتى كن امم اليتيم باق بعد » غير زائل . 
اللاي أن امه الكار تضعة م وارده عل أصل الله التالقت أن رادي السناد: 
وب (الإيتاء) ماددفعه الأولياء والأوصياء إلهم من النفقةوالكسوة . لادفعاإلهم. 00 
الرابع - أنبراد مهم ما ذكر . وب(إبتائهم) الأموال » أن لا يطمع فها الأولياء والأوصياء 
ولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيدهم الحاطفة حتىتؤتىاليتائى إذا بلذوا سالمة غير محذوفة. 
فالتجوز ف الإيتاء حيتئذ باستعاله فى لازم معناه وهو تركبا سالة لأمها لا تؤنى إلا إذا كانت 
كذيف: قال الناس فى( الانتصاف ) هد الريحه فد ئ ذرك مد اباقن تاتقترا الكانا 
حَتىا إِذَا بََنوا النكاح فإن #اتنتم' متهم" يُشدًا فَأدَْموا ليم أَمْوَانُ0؟ ؛ دل على أن 
الآبة الأول فى الحض على حفظها له ليؤتوها عند بلوغهم ورشدثم . والثانية فى الحض على 
الإيتاء الحقيق” عند حصولالباوغ والرشد . ويتويه أيضاً قوله عقيب الأول : ولا تتَبَكلُوا الج 
فبذا كله تأديب لاوصى” ما دام امال بيده واليتيم فى حجره . وأما على الوجه الأول فيكون 
مؤدى الأيتين واحداً وهو الأمر بالإيتاء حقيقة . ويخلص غرى. التكرار بأن الأول 
كالجملة » والثانية كالمبيّنة لشرط الإيتاء : من البلوغ وإيناس الرشد . والله أعلم : 
« وَل تَتَبَدلوا الْحَبيث_بالطيسٍ » أى ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتالى بالحسلال وهو 
0-0 وما أبيح لكر من الكاسب فرق اله القرف 3 الارض فا موسا وه 
نأ كلوا أَمْوَاكهم' إلا أنوالك' » مبى عن منكر آخر كانوا يتعاطونه . أى لا تأ كلوها 
مضمومة إلى أموالكم مخلوطة مها للتوسعة « 3 ») أى الأكل 96 5 » أى 82 


(1) [4/ النساء/ه ] ونصها : وَابْتَُوا اليَتَاتى' حتئا إِذَا بَلَدُوا الشكاح فإنءاتسستي” 
متهم رشدًا فَاَذْفمُوا إليهم' ا ان كل ها إِسْرافاً وَيدَارًا 3 مكرواء ومن 
ل 00 257 جره 


كان عي فليَستعْفف» وَمَنْ 0 قير 1 بالممروف» مدقت م إليهم أموالهم 
| فأشيدُوا علو 1# كت ناكد حضا + 


١٠١١١ 








موز الضاءة الآ + 


عظباً . وقرىء بفتحالحاء. وقوله تعالى « كبيراً » مبالغة ىبيان عظم ذنبالا كل المذ كور. 
كأنه قيل من كبار الذنوب . 

تلبيه : 

خص من ذلك مقدار.أجر الثل عند كون الولى فقيراً لقوله تمالى : وَمَنْ كأن ققيرًا 
5 . كذا قاله البيضاوى” وتابعه أنو السعود . وعندى أنه لا حاجة 
إن مض 14 انيد الفقين فى هله :لاه آنا القن #القولة 5 إل أمو الك .فتلا 
«شمل مساقها الفقير. وسنوضح ذلك . 

لطيقة : 





قال الزتغخشرى : فإن قلت قدحرم علمهم أكل مال اليتائى وحده ومع أموالهم. فلم ورد 
الهى عن أ كله معها ؟ قلت : لأمهم إذاكانوا مستغنين عن أموال اليتاى بما رزقهم الله من 
مال حلال وثم على ذلك يطمعون فبها »كان القبح أبلغ والذم أحق . ولأنهمكانوا يفعلون 
كذلك . فنى عليهم فعلهم وسمّع بهم ليسكون أزجر لهم . انهى 

قال الناصر فى( الانتصاف ) أهل البيان يقولون : : الهىمتىكان درحات فطريق البلاغة 
المبىع ن أدناها تنبها على الأعلى . كقولهتعالى: فلا تَعْلْليُمَا أ 20. وإذا اعتبرت هذا القانون 
مبذه الآبة وجدتهييادىء الرأى مخالفاً. لما إذ أعلى درجات أ أكل مال اليتم ىالهى أن يأ كله 
وعراغق” عنه د وأدناها أن يا كلة اوهو قير ]ليه تان متتشى القانون الك كود أنبيئ 
عن أ كل مال اليم منهوفقيرإليهحتى يازم نمبى الغنى” عنه من طريق الأولى . وحينئذ فلاءد 
من تمبيد أمر بوضح فائدة خصيص الصورة العليا بإلمى فى هذه الآنة . فتقول: أبلغ الكلام 


٠ [ 0)‏ الإسراء؟؟ | وفيا وَغى رَبك ألا 0 0 يم يلين 
ملؤم رن مه 
ندل 





ته ص ل سوم وعزاج اضر 
إحسانا » إِما يَنْلمْنُ عندله الكير أ حَدهما أو كلاهماً 2000 هر 
2 0 - 
وَقل نا مولا كرا . 


1١٠١ 





كت موز الضاف الكرة :+ 





ما تعددت وجوه إفادته . ولا شك أن الهى عن الأدنى » وإرث أفاد الى عن الأعلى » 
إلا أن الى عن الأعل أيضاً فائدة أخرى جليلة » لا تؤخذ من الهى عن الأدنى . وذلك 
أن النهبى كلا كان أقبحكانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبمد . ولاشك أن الستثر فى 
0 اليم مع الغنى عنه أقبح صور الأ كل . تقصص باللهى تشنيعاً على 
من يقع فيه . حتى إذا م نفوره من أ كل ماله على هذه الصورة الشنعاء دعاه ذلك إلى 
00 قالة كا ٠‏ ففيه تدريب للمخاطب على النفور من الحارم . ولا تسكاد 
هذه الفائدة حصل لو خصص النهى بأكله مع الفقر » إذ ليست الطباع فى هذه الصورة 
ممينة عل الأجتتاب:» كعات عليه فى الصو ر# الأول ووفتى يزاباة هنذا الى خصيمنه 
الأكل. مع أن تناول مال اليتم » على أى وجه كان » منهى" عنه .كان ذلك بالادخار أو 
بالتباس أو ببذله فى لذة النكاح مثلا » أو غير ذلك . إلا أن حكة مخصيص الهى بالأكل 
أن ادرف انك تتذمم بالإكثار من الأ كل . وتعد البطنة من الهيمية . وتعيب على من 
ادها ديدته. ولا كذلك سائراللاذ. فإنهم رعا يتفاخرون 5 منالنكاح ويعدونهمن 
زينة الدنيا . فلماكان ال كل عندم أقبم اللاذ خص الهى به. حتى إذا تفرت النفس منه 
عقتضى طبعها الألوف جرها ذلك إلى النفوو من صرق مال اليم فى سائر اللاذ أوغيرها » 
أكلا أو غيره ٠‏ ومثل هذه الأية فى تخصيص اللهى عا هو أعلى قوله تعالى : لا نا كُلُوا 
الا سانا مشاعية 27 تمن هذه العورة لأن الطبع عن الاتهاء عنها أعون . ويقابل 
هذا النظر فى الهى نظر آخر فى الأمر . وهو أنه نارة يخص صورة الأعر الأدنى تنيباً على 
الأعلى. وثارة تس عروة الاك 1ارالاية ال كزره من التعريب . ألاترى إلى قوله تمالى 
بعد أيات من هذه السورة :وذ حضر الفسية أولوا قر وَاليتَامَى وَالْسَمَاكين” 
قرز قو" " الآية» كيفخص صورة حضورثم وإنكانت العليا بالنسبة إلى غيبتهم . وذلك 


. واوا الله لمكم تقايخون‎ ... ] 1٠١ آل عمران/‎ /8[ )١( 


(2[:)9 | النساء :8 ]1< منه وعولوا ل قوالا موقا 
0١‏ 





4 - سورة النساء » الآية : ؟وم 


أن الله تعالى على شح الأنفس على الأموال . فلو أمر بإسعاف الأرقاب واليتااى من الال 
الوروث ول بذ كر حالة حضورم القسمة» لم تسكن الأنفس بالمنبعثةإلى هذا العروفكانبعامها 
مع حضورتم . بخلاف ما إذا حضروا . فإن النفس ير واطيا ولوس أن الك لازن 
وذو الرحم حاضر محروم » ولا يسعف ولا يساعد . فإذا أمرت فى هذه الحالة بالإسعاف هان 
علبها امتثال الأمر وامتلافها علىوامتثال الطبع . ثم تدربت بذلك على إسعاف ذى الرحم مطلقا 
حضر أو غاب . فراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لا بكاد مُلْفى إلا فىالكتاب العزيز . ولايعثر 
عليه إلا الحاذق الفطن الؤيد بالتوفيق . نسأل الله أن يسلك بنا فى هذا المْط . نقذ هذا 
القانون عمدة. وهو : أن المى » إن خص الأدى فلفائدة التنبيه على الأعلى . وإن خص, 
الأعلى » فلفائدة التدريب على الانتكفاف عن القبح مطلقاً من الاتكفاف عن الأقبح .. 


وكل هذا © النظر'ق سانت الأمر د نواللة الموفق أنيى. . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] (وَإن نحلم ألا قيطا فالتا فَآنكحُوامَا طب لك١‏ من الثمًا 
مث وثلاث رباع إن خف" الخد انا اعد اكه 
لِك أذ ألا تمولوا) 

2 وَإِنْ فت" د ا » أى أن لا تعدلوا « والبعائا ») أى يتاى النساء. قال 
اازغشرى : ويقال للاناث اليتاى كايقال للذ كور» وهو جمع يتيمة» على القلب . كاقيل أياى. 
والأصل أيائم ويتائم « فَانكحوا مآطآبَ م 0 » أى من طن لنفوسكم من, 
حهه ةَ الجال والحسن ا العفلى أو الصلاح مهن )0 يي فلات وَرَباعَ «( ومعق الأية: وإن. 
خفام إأولياء اليتائى أن لاتعدلوا فم نإذا نتكحتموهن » بإساءة العشرة أو بنقص الصداق». 
فانتكحواغيرهن من الفريبات فإنهن كثير وؤيضيق الله عليكم . فالأبة التحذير من التورط 


١٠١: 





#د قوز الجاو الاو عم 


ف الور علمهن والأمربالاحتياط . وإنفىغيرهن متسعاً إلى الأربع ٠‏ وروى البخارى”7عن 
هشام ن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أن رجلًاكانت لهيتيمة فنكحها وكانلها 
عَدّق ( أىتخلة ) وكان يعسكها عليه ول يكن لما من نفسه ثشىء. فنزلت فيه : وإن خفم أن 
لا تقسطوا فىاليتابى . أحسبه قال :كانت شريكته فى ذلك العذق وف ماله. ورواه مسل وأو 
داود والنسالى” . وفى رواية لمم عن عائشة29 هى اليتيمة تكون فى حجر ولها تشركه فى 
ماله ويعحبه ماما وجالما . فيريد ولها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها » فيعطهها 
مثل ما يعطها غيره . هوا عن أن ينكيحوهن إلا أن يقسطوا لمن ويلنوا لمن أعلى 
سُنتن فالصداق. فأمروا أن ينتكحوا ما طاب لمم من النساء سواهن . قال عروة : قالت 
عائشة : وإن الناس استفتوا رسول اله لَه بمد هذه الأية فأنزل الله : ويستفتوتك فى 
التسَاء [17/4] . قالت عائشة : وقولالله تعالى فى آية أخرى: وَبَرْعَبُونَ أن تَنْكحُوهنَ 
[157/4] » رغبة أحدك عن ينيمتهحين تكون قليلة الال والجال . قالت: فنهوا أن ينكحوا 
عن من رغبوا فى ماله وجاله فى يتاتى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن » إذا كن 
قليلات المال والجال . 

وففرواية2" فى قوله تعالى : وَيستَفتوتك فى النسّاء... إلى آخرالآية. قالت عانشةرضى 
الله عنها : هى اليتيمة تتكون فى حجر الرجل قد شركته فى ماله فيرغب عنها أن يتزوجها 


)0( أخرحةالبجارف فق : 6 كتاب التفسير » 5 سورةالنساء» ١‏ باب قوله 2 
وَإِنْ فته" ا تتسطو ا فى اليتآتى' » حديث 1784 . 

(0) أخرجه البخارئ فى : 58 - كتاب التفسير » 5 سورة النساء» ١‏ باب قوله2 
وَإنْ لت" ا عر اق العايا #احديث +8 

(5) أخرجه البخارى فى : 57 كتاب التكاح » /ا ‏ باب إذا كارث الولى هو 
الخاطب » حديث 155 . 


١٠6 
© (؟- تفسيرالقاسمى  خامس‎ 


#حامورة الساءح الأو ع 


ويكره أن.زوجها غيره فيدخل عليه فى ماله فيحبسها . فنهاثم الله عن ذلك . زادأبو داود2© 
1 5 3 . ولرمى وي اعرهة ير 2 2 
رحمه الله تعالى : وقال ربيعة فى قوله تعالى : وَإن خفتم ا لا تفسطوا فى اليتامى . قال 
6ى عسي دوجسلا الى 6ك 


0 3 .كن َ .0 
يقول : ا 9 8 إن <فتم ذمد احللات | أريعا 8 
وهن ول حعتم م أردٍ 


لطائف : 


الأول : (ا) وقولة تعالل :ما طاب لكي موضولة. توخاء ب (ما) مكان (نن) لأنهها 
قد يتعاقيان . فيق كل واخد بها مكان الآخر.. كاق قولة تغالى : والسماء وما ناى0© 


دومع هسمه فيره ماه 


وقوه ة ولأ" عدون 013015 4 ومن ع عق على لله ويم يد 
عشى على رِجْلإْن وَمِنهمْ من عثى عَلَئا أَرْبَم 29. قالبعضهم: وحسن وقوعبا هنا أنها 
واقية كل الناةة ورهن قات التقول + 

الثانية ‏ فى إيثار الس بتكاحهن على النهى عن نكاح اليتانى » مع أنه اللقصود بالنات» 
نيد لطف فى استنزالم عن ذلك . فإن النفس محبولة على الحرص على ما منعت منه . كم أن 


وصف النساد بالطيب على الوحه النى عي إليه 4 فيه مالغة فى الاسهالة إلمن والترغيبفهن. 





وكل ذلك للاعتناء بصرفبم عن نكاح اليتائى ‏ أفاده أو السعود ‏ . 


(1) أخرجه أبو داود فى : ١١‏ كتاب التكاح » ١١‏ باب ما يكره أن يجمع ينون 
من النساء » حديث ٠١56‏ 

(5 1[ القمين ]| 

.] 0 الكافرون/‎ / ٠١59 [ )0( 

(5) 941 لعل قله ] ونسها وال بحلق كل دابترمن ما متهم امنا 
يَثِى عل بنع وَمِنم' من يتى عَل و جك وَمُِم' من يَثِى عل أ 


ا١٠١ك‎ 





- سورة النساء » الآنة : م 


الثالثة : 

اثفق أهل العمر على أن هذا الشرط الذ كور فىالآبة لا مفهوم له . وأنه وز لمن ل يخف 
أن يقبط ف اليتاى أن يمكيم أ كثر من وانفدة : 

الرابعة : 

مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة . ومحلبن النصب على أمها حال من فاعل 
(طاب) مؤكدة للا أفاده وصف الطيب من الترغيب فهن » والاسمالة إلمن ؛ بتوسيع داه 
الإذن . أى فا نكر | الطييات ت لك معدذودات هنذا اننا لتقن عقن واد لديا : 
وأرنعا أرييا . حسما تربدون . فإن قلت : الذى أطلق للناكح فى امع أن يجمع بين ثنتين 
أوثلاث أوأربع ا التكرير فى مثنى وثثلاث ورباع ؟ قلت : الحطاب للجميع. فوجب 
التكرير ليصيب كل ناكح بريد المع ما أراد من العدد النى أطلق له . ا تقول للحاعة : 
اقنسموا هذا الال وهو ألف درثم » درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أريمة . ولو أفردت 
ل يكن له معنى ٠‏ فإن قلت : فل حاء العطف بالواو دون ( أو ) . قلت : كا جاء بالواو فىالثال 
الذى حذوته لك. ولو ذه تتقول: اقنسموا هذا امال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة 
أربعة » أعامت أنه لا يسوغ لم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة . وليس لم 





أن يجمعوا ينها . فيجعاوا بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على ربيع 
وذهب معنى نجويز امع بين أنواع القسمة الذى دلت عليه الواو . وتحريره أن الواو دلت على 
إطلاق أن يِأَحْد الناكون من أرادو | نكاحها من النساء على طريق المع إن شاءوا مختافين 
فى تلك الأعداد » وإن شاءوا متفقين فها » محظوراً علهم ما وراء ذلك . أفاده الزعغشرى . 
بحث جليل : 
قال الرازى” : ذهب قوم سَدَى ( كتى ٠‏ موضع قرب زبيد بالهن اه قاموس ) إلى أنه 
يجوز التزوج بأى عدد أريد. واحتحوا بالقرآن والخبر. أماالقرآن فقد تمسكوا مهذه الآية من 


١٠١7 


السصووزة القاح لقم 


ثلاثة أوجه : الأول أن قوله تعالى : فََنْكْحُوا مآطَابَ لك* من الّسَاء » إطلاق فىجميع 
الأعداد . بدليل أنه لا عد إلا ويصح استثناؤه منه . وك الاستثناء إخراج ما لولاه لكان 
فاعلةة»والثاقب أن قوار: مني وكلات وكا © لا ملع سيم ذلك الهو لأن 
لوويمن انض الأعداء بالل كر لايننى بوت الحم ف اناق :1 تقول « إن تفده 
الأعداد يدل على رفم الحرج والحجر مطلقاً ٠.‏ فإن الإنسان إذا قال لولده : افعل ما شت . 
اذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان» كان تنصيصاً فى تفويض زمام الميرة إليه مطلقاً. 
ورفع لكيه والحرج عنه مطلقاً . ولا يكون ذلك مخصيصاً للإذن بتلك الأشياء الذ كورة . 
كاك فى :للد وروي اهنا جو انا فذكر جيع الأعداد متعذر . فإذا 
ا مدان ا ل َأنكخُواما طآاب لكّ' مِنّ النسَاء » كان ذلك تنبهاً على 
١ :‏ ا 
حصول الإذن فى جميع الاعداد . الثالك ‏ أن الواو للجمع الطلق . فقوله : مثنى وثلاث 
وَربعَ » يفيد حل هذا اللجموع . وهو يفيد تسعة . بل الحق أنه يفيد ثمانية عشر. لأنقوله : 
مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط » بل عن اثنين اثنين . وكذا القول فى البقية . 
وأما الحبر فن وجهين : الأول أنه ثبت بالتوائر أنه يِه مات عن تسع . ثم إن الله 
تعالى أمرنا باتباعه فقال : فَاتبِمُوهُ » وأقل مراتب الأمر الإباحة . الثانى ‏ أن سنة الرجل 
طريقته . وكان التزوج بالا كثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانذلك 
سنة له . ثم إنه عليه السلام قال0'؟ : فن رغب عن سنى فليس منى . فظاه هذا الحديث 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 7" كتاب التكاح » ١‏ - باب الترغيب فى التكاح » 
حديث 5١99‏ ونصه : 
عن أنس بن مالك قال : جاه ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النى” َه يسأون عن عبادة 
النى” له . فلما أخبروا »كأنهم تقالوها . فقالوا : وأين نحن من النى” يل ؟ قدغفر له 


ما تقدم من ذنبه وما تأخر . عدت و 


١٠١م‎ 








- سورة النساء » الأنة :م 


يقتضى تؤجه اللوم على من ترك التزوج بأ كثر من الأربعة. فلا أقل م نأن يثبت أصلالمواز. 

واعل أن معتمد الفقباء فى إثبات الحصر على أمرين : الأول الخبر . وهو ما روى أن 
غيلان أسل ومحته عشر نسوة» ققال الرسول يلم : أمسك أريماً وفارق باقهن . وروى أن 
توفل بن معاوية أسل ومحته مس نسوة » ققال عليه الصلاة والسلام : أمسك أريماً وفارق 
واحدة . 

واعل أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول أن القرآن لما دل على عدم الحصر مبذا 
الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن خبر الواحد وأنه غير جاتر . والثانى ‏ وهو أن الخبر واقمة 
حال . فلعله عليه الصلاة والسلام إا أمره إمساك أربع ومفارقة البواق لأن الجع بن الأربعة 
وبين البواق غير جائز» إما يسبب النسب أوبسبب الرضاع . وبالجلة فبذا الاحمال قائم فىهذا 
الخبر فلا عكن نسخ القران مثله (الطريق الثانى) وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لايجوز 
. الزيادة على الأربع. وهذا هو العتمد» وفيه سؤالان: الأول أنالإجاع لايَنسَح ولا ينسخ. 
فكيف يقال : الإجاع نسخ هذه الآية ؟ . الثانى ‏ أن ف الأمة أقواماً شذادًا لا يقولون 
بحرمة الزيادة على الأربع . والإجاع امع تالف الواحد والاثنين» لا يتعقد . 

( والجواب عن الأول ) أن الإججاع يكشف عن حصول الناسخ فى زمن الرسول يلم . 
(وعن الثانى ) أنمخالف هذا الإججاع من أهل البدعة. فلا عبرة بمخالفته» انتع ىكلامالرازئ» 
وقوله (من أهل البدعة) لا يحوز أخذه على عمومه للا ستراه . 





: أما أنا فإنى أصلى الليل أندا . 
وقال آخر : أنا أصوم الدهى ولا أفطر . 

وقال اخن: أن أعيق ل النساء فلا أتزوج أبدا . 

لخاء رسول الله يِه تقال « أنتم الذين قلم كذا وكذا.؟ أما والله إنى لأخشا ك لله 


وأتقاك له ء لكنى أصوم وأفطر وأصل دك وأتزوجالنساء 2 فرغب عن سنت فليس منى ». 


2 ال أحدع 


1١٠١ 





#دتلوزة النساء ة الأ م 


وقال الإمام الشوكائى” رحه اله تعالى فى ( وبل الغام ) : الذى تقله إلينا أئمة اللغة 
والإعراب وصار كالجمع عليه عندث» أن العدل فى الأعداد يفيد أن العدود للا كان متكثراً 
يحتاج استيفاؤه إلى أعداد كثيرة كانت صيغة العدل المفردة فى قوة تلك الأعداد . فإن كان 
يجىء القوم مثا اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة » وكانوا ألوفاً مؤلفة » فقات : 
جاءنى القوم مثنى » أفادت هذه الصيغة أمهم جاءوا اثنين اثنين » حتى تكاملوا . فإن قلت : 
مثنى وثلاث ورباع » أفاد ذلك أن القوم جاءوك ثارة اثنين اثنين » ونارة ثلاثة ثلاثة » ومارة 
أرئقة أرعة . فهذه الصيغ يبنت مقدار عدد دفمات الجىء لا مقدار عدد ججيع القوم » فإنه 
لايستفادمنها أصلا. بل غاية مايستفاد منها أن عددم متكثر تسكثراً تشئق الإحاطة به . ومثل 
هذا إذا قات : نكحت النساء مثنى . فإن معناه نكحتهن اثنتين اثنتين . وليس فيه دليل 
على أنكل دفعة من هذه الدفءات ل يدخل فى نكاحه إلا بعد خروج الأولى . كا أنه لادليل 
فى قولك : جاءق القوم مثتى » أنه لم يصل الاثنان الآخران إليك إلا وقد فارقك الاثنان 
الأولان . إذا تقرر هذا ققوله تعالى « مثتر' ونلاث وَدْبعَ © يستفاد منه جواز نكاحالنساء 
اثنتين اثنتين وثلانا ثلاثاً وأريعاً أربماً . والمراد جواز تزو كل دفعة منهذه الدفمات فىوقت 
من الأوقات . وليس فى هذا تعرض أقدار عددهن . بل يستفاد من الصيغ الكثرة من غير 
تعيين . كا قدمنا فى يجىء القوم . وليس فيه أيضاً دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد 
مفارقة الدفمة الأولى . ومن زعم أنه تقل إلينا أ ةاللغة والإععراب ما يخالف هذاء فهذا مقام 
الاستفادة منه» فليتفضل مها علينا . وابن عباس » إنصح عنه فى الآة أنه قصر الرجال على 
أريع فهو فرد من أفراد الأمة . وأما الققعة دعوى الإجاع فا أهونها وأيسر خطبها عند 
من ل تفزعه هذه الحلبة . وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصباغ » والعمرا" » 
والقاسم بنإراهيم؛ نحم آل الرسول » وجاعة من الشيعة » وثلة من محقق التأخرين » وخالفه 
أيضاً القرآن التكريم »كا بيناه . وخالفه أيضاً فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كا صح 
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ذلك ام مم4 دين َك 3 كث بابض الأوقات . « وَمَاء 6 ا سول 
رغ يد 0 ا 
و00 ٠.‏ 56 6 0 ىْ 0 الله سو هه 0 60 . قل أ نب كلهم 
4 2 5 

تحبون الل بوذ ف يح بكم 2 وفوف الخصوصية مفتقرة إلى دليل ٠.‏ والبراءة. 


الأصلية مسةتصعديه هلا سمل عنها إلا اقل يسح تنقطع عنده العاذر 8 


ه. 


وأماحويع © آم صلى الله عليه وسلم لغيلان» لما أسل ونحته عشر نسوة» بأن يختار 
مون أرنا ويفارق سائرهن »5 أخرجه الترمذى” وان ماجه وابن حبان » فبو وإنكان له 
طرق » فقّد قال ابن عبد البر : كلها معلولة . وأعله غيره من الحفاظ بعلل أخرى . ومثل هذا 
لابنهبض للنقل عن الدليللقرا نى” والفعل الصطفوى الذى مات يكم عليه والبراءة الأصليه . 
ومن سمح لنا هذا الحديث على وجه تقوم به المجة » أو جاءنا بدليل فومعنا» خُزاداللّه خيراً. 
فليس بين أحد وبين الحق عداوة. وعلى العالم أن يوفى الاجتهاد حقه لاسها فى مقاماتالتحرير 





(10 [5/ الحس /] ما أ الله علا مَسُوله مِنْ أل القرئا كل 
وَلِلرسُول وَلِذى القربا وا ل ال 


الأخيا. منك' وَمَا ءا 6 حول دوه وَمَا نهاك" عنه فانم اء وَاقَنُوا الله » 
إن لله شد يد * الْعقآب . 

(0) [عم/ الأحزاب /١؟]‏ .. 07 لمن كن بجوأ الله وَاليوْم الآخر 25 
الله "كتير : 

9) [/ آل عمران/ ١م] ..٠‏ وَيَنْفر لَك ذنويك' ؛ واه عَفور رحي” . 

(5) أخرجه الترمذى” فى : 9 - كتاب التكاح» 55 باب ماجاء ف الرجل يُسل وعنده 
عشر لسوة. |0 

وابن ماجة فى : © كتاب النكاح » ٠‏ - باب الرجل يسم وعنده أ كثر من أربع 
سوة » حديث 1967 ( طبعتنا ) . 


١1١1١ 





4 - سورة النساء » الآية : م 


والتقرير. كا نفعله فى كثير من الأبحاث . وإذا حاك فى صدره شىء فليكن تورعه فى العمل 
لافى تقرير الصواب . فإياك أن تحاتى التصريع بالحق الذى تبلغ إليه ملسكتك » لقيل وقال. 
ولاسما فمثل مواطن يحين عنها كثير من الرحال . فإنك لاتسئل بوم القيامة عن الذىترتضيه 
منك العباد بل عن الذى برتضيه العبود . وإذا حاء مبر الله بطل نبر”"© معقل . ومن ورد 
د السشتن السؤا نا انو 

وقال الشوكانى” قدس سره أيضا فى ( نيل الأوطار ) : حديث قيس نن الحرث ( وى 
رواية الحرث بن قيس ) فى إسناده تمد بن عبد الرجمن بن ألى ليل. وقد ضعفه غير واحد من 
الأئمة . قال أبو القاسم البنوى" : ولا أعل للحرث بن قيس حديثاً غير هذا . وقال أبو مرو 
الفرى” : ليس له إلا حديث واحد وم أت به من وجه صحيح . وفى معنى هذا الحديث غيلان 
الث" وهو عن الزهرى عن سالمح عن ابن عمر قال : أسل غيلان الثقى” ونحته عشر نسوة» فى 
الجاهلية. فأسهنمعه. فأمالنى” يِه أنيختارمنهن أربماً . رواه أحمد وابنماجة والترمذى”. 
وحكم أوحاتم وأنو زرعة بأن الرسل أصح . وحئ الحا كعنمسل أنهذا الحديث مما وثم فيه 
معمر باليصرة . قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكنا له بالصحة . وقد أخد ابن 
حبان والحا؟ والبهق” بظاهى المسكم؛ وأخرجودمن طرق عن معمر من حديث أهلالكوفة 
وأهل خرسان وأهل العامة عنه . قال الحافظ : ولا يفيد ذلك شيئاً . فإن هؤلاء كلهم » إنها 
سمعوا منه بالنصرة . وعل تقدير نهم سمعوا منه بغيرها» خحديثه الذى حدث به فى غير بلده 
شارف لاله كان عدت واد من كنية على الصحة . وأما إذا رحل لخدث من حفظه 


)١(‏ أمامبر معتل » فقال فى ( مراصد الاطلاع ) : منسوب إلى معقل بن يسار الزن" 
الصحانى” . فهو معروف بالبصرة قم عند ف الإجّانة . ومعقل هو الذى تولى حفره فى ولاية 
52 الأشعرى”" 500 الله عنه . وقيل - فى زمن زياد وباءر معاوية ٠.‏ 


أما الثل فلا أدرى متى قيل ولأأية مناسبة قيل . وفو ق كل ذى علٍ عليم . 
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وأخبازوة فيا : اذى عل ذلك أعن الع . كابن المدينى” والبخارى” وابن ألى حاتم ويمقوبن 
.شيبة وغيرثم . وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس 0 
.بتفرد معمر فى وصله وتحديثه به فى غير بإد ه. وقال ابن عبد البر: طرقه كلا معلولة . 

أطال الدارقطنى فى ( العلل ) خريج طرقه . ورواه ابن عيبنة ومالك عن الزهرى” مرسلا . 
«ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك . وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كنيز السقاء عن 
دقرف ١‏ ولكنه حميتة وكذا وصله يحى بن سلام عن مالك . ويحى ضعيف . وى 
الباب عن توفل بن معاوية » عند الشافمي” » أنه أل وحبته خسن نسوة . ققال له النى” 
ع : أمسك أرساوفازق الأشرئ ٠‏ وفىإسناده رج لهول : لأن الشافي” قال جدثنا مط 
أحابنا عن أنى الزناد عن عبد الجيد بن سهل عن عوف بن الحرث عن 'وفل بن معاوية قال: 
ابتاك فد كوه وق النات ينا عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية عند البهق” . 
وكرلة: كان مون ألوناء استدل به الجهور على نحريم الزيادة على أربع . وذهبتالظاهريةإلى 
كل للرجل أن يروت ما ٠‏ ولعل وجههقوله تعالى : مَتتى' وكلاث و رباع . ومموع 
ا و ٠‏ وح ذلك عن ابن الصباغ والعمرانى وبعض - 
الشيعة . وحك أنِضاً عن القاسم بن إبراهم قانكر الإمام يحى الهسكاية عنه . وحكاه 
.صاحب البحر عن الظاهرية » وقوم مجاهيل . وأجابوا عن حديث ارت 00 
.با فيه من امقال المتقدم . وأحانوا عن حديث غيلان الثقق” ما تقدم فيه من القال . وكذلك 
“أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية لماي وعد لبد ار . قالوا : ومثل هذا 
الأصل المظم لا يكتى فيه عثل ذلك. ولاسما وقد ثبت أن رسول الله مله رين قد بجع بين تسع 


عه 3" 


أو ا لحن ةوق قال تفال لد كان 0 فرَسُول الل م م وأما 


(9103 | الالغرات 37 ]| بحام لم كآن يا لخو انه زليو ال و 
الله كثيرًا . 
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دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فبوحل التزاع . ول يتم ويسؤلنل 1و أن كر لهامباله: 
متكا وات وَربَعَ » فالواو فيه للجمع ه اتعي مرو حجنا اقفة يان فول عن انين 
اثنين . وهو ددل على تناول ماكان متصفاً من الأعداد بصفته الاثنينية . وإنكان فى غاية 
الكثرة البالئة إلى ما فوق الألوف . فإنك تقول جاءنى القوم مثنى أى اثنين اثنين . وهكذة: 
ثلاث ورباع  ,‏ وهذا معلوم فى لنة العرب لا يشك فيه أحد . فالآية الذ كورة تدل بأصل, 
الوضع على أنه جوز للاانسان أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلاما ثلاثا وأريعاً أريعاً .. 
وليس من شرط ذلك أن لا تأنى الطائفة الأخرى فى العدد إلابعد مفارقته للطائفة التىقبلها.. 
فإنه لاشك أنه يصحء لنة وعرقاًء أن يقول الرجل » لألف رجل عنده : جاءنى هؤلاء اثنين. 
اثنين أوثلاثة ثلانه أوأربعة أربعة. خَينئذ الآية تدل على إباحة الزواجبعدد من النساء كثير.. 
سواءكانت الواو للجمع أو للتخيير . لأن خطاب الجاعة ب من الأحكام بمنزلة امطاب به- 
لكل واحد منهم . فكان الله سبحانه وتعالى قال » لكل فرد من الناس : انسكح ماطابه 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع . ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة . وهى بمجردها 
كافية فى الحل حتى بوجد ناقل صميح ينقل عنها . وقد يجاب بأن مموع الأحاديث الذ كورة: 
ف الباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره » فتذبض عجموعبا للاحتجاج . وإ نكان كل واحد. 
لايخلاو عن مقال . ويؤيد ذلك كون الأصل ف الفروج الحرمة . كما صرح به الخطابى”.. 
فلا يجوز الإقدام على شىء منها إلا بدليل . وأيضاً هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم, 
جواز الزيادة على الأربع .كا صرح بذلك فى ( البحر ) . 

وقال فى ( الفتح ) اتفق العلماء على أن من خصائصه ب الزيادة على أربع نسوة يجمع 
ينهرء . وقد ذكر الحافظ فى ( الفتح ) و ( التلخيص ) المكة فى تكثير نسائه يله 
قليراجع ذلك . انتعى . 

وقال قدس سره فىتفسيره (فتح القدبر) : وقد استدل بالآية على تحريم مازاد على الأريع.. 
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وبينوا ذلك يأنه خطاب جميع الأمة . وأن كل ناكم له أن يختار ما أراد من هذا العدد . 
كا يقال للجاعة : اقتسموا هذا الال . وهو ألف درثم (أو هذا الال الذى فى البدرة) درهمين 
درهمين . وثلاثة ثلاثة . وادفة أرفة 5 وهذا مسر إذا كان المقسوم قد ذ ت جملته » 
أو عيّن مكانه . أما لوكان مطلقاً »كا يقال : اقتسموا الدراهم » وبراد مها ما. كسبوه » فليس 
العنبى هكذا ٠‏ والآية من الباب الآأخر لا من الباب الأول . على أن م.: ن قال لقوم يقنسمون 
مال بدي كرا : اقتسموه مثنى وثلاث ورباع» فقسموأ بعضه ينهم درهمين درهمين. واتعلاية 
ثلاثة ثلائة. وبعضه أربعة أربعة .كان هذا هو العنىالعربى". ومعلوم أنه إذا قال القائل: حاءلى 
القوم مثنى » وثم مائة ألف »كان العنى أمهم جاءوه انين اثنين ٠‏ وهكذا: جاءلى القوم ثلاث 
وداع والطات اريم عنزلةالخحطاب لكل فرد فرد . كا فىقولهتعالى: : افتلوا الْمُش ركين» 
أقيسا الملا وكاتوا الرككاد» ونحوها ٠‏ ومعنى قوله « فَآنَكدُوا ما طابَ لَك من النسّاء 
مَك وكات وو «( : ليتكح كل فرد متم ماطاب له منالنساء اثنتين اثنتين وثلان ملا 
وأرها أرما .هذا ما 7م ى لغة العرب . فلآية ندل على خلاف ما استدلوا به عليه 20 
هذا قوله تعالى فى آخر الآية : دن خفتم" أ لا دلوا فواحدة. فإنهوإنكانخطاب للجميع 
فهو بمتزلة الخطاب لكل فرد فرد . فالأؤلى أن يستدل على تحريم الريادة على الأربما بالسنة 
لا بإلقرآن ٠‏ وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح النسع باعتبار الواو الجامعة 
وكأنة قال : انكحوا مموع هذا العدد الذكور» فبذاجهل بالعنى العربى" . ولو قال : اتكحوا 
اثنتين وثلاثاً وأريماً كان هذا القول له وجه . وأما مع الى ء يصيئة العدل فلا . وإنما جاء 
سبحانه بالواو الجامعة دون ( أو ) لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد الذ كورة 
دون غيره . وذلك ليس عر أد من الا أقرا فق . 
أخرج الشافى” وان أبى شيبة وأحمد والترمذى” وابن ماجة و ا اليو عم 

ابن جمر أن غيلان بن سهة الثق سل ونحته عشر نسوة . ققال له النى مَل ارام 


ى لحل 


د تدوز التناده الكية نم 


(وف لفظ أمسك مهن ) أربماً وفارق سائرهن . وروى هذا الحديث يألفاظ من طرق . 
وعن نوفل,نمعاوية الديل فال © أسلات وعتدى على قوة «اقثال زسول الله ولاه : مك 
أرما تارق الأحرق ١‏ أخرجةه القافل ف سد 
وأخرج ان ماجة والنحاس فى ( تاريخه ) عن قيس بن الحرث الأسدى" قال : أسلمت 
وكان تحتى ثمان نسوة . فأتيت النى” يله فأخيرته . فقال: اختر منهن أربعاً وخل سائرهن. 
ففعلت. وهذه شواهد للحديث الأول كا قال البيق . 
وقال قفن يزه أبن كفا بتر لبك اراز ادق عل عد ازق اسار لأا 
الاستدلال على حريم الخامسة وعدم جواز زيادة على الأربع ا ات 
وَرُباَعَ » فغير صحيح . كا أوضحته فى ( شرحى للمنتق ) وقد قدمناه . ولكن الاستدلال 
على ذلك بحديث قيس بن الحرث وحديث غيلان الثقق وحديث توفل بن معاوية هو الذى 
ظ ينبنى الاعمّاد عليه . وإن كان فى كل واحد منها مقال . لكن الإجماع على ما دلت عليه 
+ :و22 قدصارت بهمن الجمع على العمل عليه . وقد حكى الإججاع صاحب ( قتح البارى ) والبدى. 
فى ( البحر ) والنقل عن الظاهرية لم يصح ٠‏ فإنه قد أتكر ذلك منهم مرىن هو أعرف 
عذههم . انتهى . 





تتمة : 





روى الدارقطني” عن مر بن الخطاب رفضى الله عنه قال : ينكم العبد امرأتين ويطلق 
تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين . 

قال الشوكانى” فى ( نيل الأوطار ) قد تمسك مبذا من قال : إنه لا يجوز للعبد أن يتذوج 
فوق اثنتين . وهو عروى عن على وزيد بن على والناصر والحنفية والشافمية . ولا يخ أن 
قول الصحانى لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته . نعم » لو صح إجاع الصحابة علىذلك 
لكان دليلا عند القائلين بححية الإجماع . واحكنه قد روى عن أنى الدرداء ومجاهد وربيعة 


ا١ذاك‎ 
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5 - سورة النساء»ا شبع 


وأبى ثور والقاسم بن مد وسالم ؛ أنه يجوز له أن يتكح أريماً كالمر . حى ذلك عله صاحب 
( البحر ) الأول الحزم بدخوله نحت قوله تعالى : فَآَنْكحُوا مآ طَاب لك" من الَمَاه . 
والحسك له وعليه ما للآحر ار وعليهع ٠‏ إلا أن يقوم دليل يقتضى الخالفة ٠‏ كا فى الواضع 
المعروفة بالتخالف بين حكهما انتعى . 

« فَإن خفم ألا تمدلو |» أى بين هذه الأعداد « فَوَاحدَةٌ » أىفاختاروها . وقرئ” 
بالرفع أى لخُسبر واحدة « أَوْ مَا مََكَت أَيْمآنَك" » أى من الإماء» بالفة ما بلنت من 
مراتب العدد . لأنه لا يازم فهن من الحقوق مثل ما يازم فى المرائر . ولا قسم لمن . 
ف (أو)التتوية أي التعوين + والندد يؤتقد من السياق وحتابلة الراحدة.. قال ال عدرع: 
سوى فى السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر ولا 'وقيت عدد . 
ولفمرى إنمن أفل تبمة وأقضر شنا وأحت نونة من اليا + لاعليك 1 كثرت مين 
أم أقللت . عدلت يينهن فى القسم أم لم تعدل » عرلت عنهن أم لم تعزل . انتعى 

« ذلك » أى الاقتصار على واحدة أو على التسرى «أَدْكَا» أى أقرب «أ لا تَسوَلُوا» 
أعزابنن أن لأغيلوا ولا يوووا لأقفاته وأما اناد خله ف الأول واشعاء ار والناق: 
بخلاف اختيار العدد ف البائر . فإن اليل الحظور متوقع فيه لتحقق امحل واالحطر. هذا إن قدر 
(تعولوا) مضارع عال» بمعنى حار ومال عنالحق . وهو اختيار أ كثر الفسرين . ومن الوجوه 
الحتملة فيه كونه مضارع عال بمعنى كثر عياله . قال فى القاموس : وعال فلان عولا وعيالة: 
كثر عياله »كأعول وأعيل . انتهى . وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام المهايمى" » قدس سره » 
لاسر وحيف قال« أى افر مق أ : لا تكثر عيالك, . فيمكن معه القناعة بحيث 
لا يضطر إلى الجور فى أموال اليتائى . انتعى . وروى هذا التأويل عن زيد بن أسل وسفيان 
ابن عبيبنة والشافى” . وأما قول ابن كثير فى هذا التفسير : هبنا نظر » فإنه كا خش ىكثرة 
العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السرارى ‏ لغخواءه ( كا قال الرازى” ) من. 


١١1/ 








#تحرشورة الاي الم 


محيق : الأولت ماد 5ه ]لقتال رشن انهه نوهو أواطوارى اذا كترويقلة أن كادية. 
الكسب . وإذا اكتسين أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضاً . وحينئذ تقل العيال . 
أما إذا كانت الرأة حرة » لم يكن الأعس كذاك . فظبر الفرق . الثانى ‏ أن المرأة إذا كانت 
مماوكة» فإذا تحر المولى عن الإنفاقعللها باعها وتخلص منها . أما إذا كانت حرة فلا بد له من 
الإنفاق عللها . والعرف بدل على أن الزوج ما دام بسك الروجة فإنها لا تطالنه لبر . فإذا 
حاول طلاقها طالبته بالمور فيقع الزوج فى الحنة . انهى . 


05-0 


تنبهاكف 

الأول - قال بعض الفسرين : دلت الآنة على أنه يحب بالنكاح حقوق . وندل على أن 
و الور فها لا يجوز » قبح منهما دعا إلى ذلك القبيح . فلا يجوز لمن عرف أنه 
بخون مال اليتيم إذا تزوج أ كثر مواوانيدة + أنجتروع ا كين ب و كذ إذا غترفه أنه 
يخون الوديعة ولا بحفظبا » فإنه لا يحوز له قبول الوديمة . وددل على أن العدل واجب بين 
الزوحات . وأن من عرف أنه لايمدل فإنه لا حل له الزيادة على واحدة . وندل على أنزواجه .. 
الصغيرة من غير أبها وجدّها حائز . وللفقباء مذاهب فى ذلك معروفة . 

الثانى ‏ فى سر ما تشير إليه الأية من إصلاح النسل . قال بعض علماء الاجماع من 
فلاسفة السابين فى مقالة عنوانها ( الإسلام وإصلاح النسل ) ما مثاله : ما زال البشر يسعى 
منذ ألوف من السنين وراء إصلاح ما يقتنيه من خيل وبقر وغنم ليكثر انتفاعه به . فيختار 
لإناث هذه الحيوانات أَخْلًا كرعة » هى على ما برومه من الصفات » ليحصل مها على نسل 
أنفع له م نأمهاته . وقد زادت رغية الناس مهذا العصر فى إصلاح النوع النافع من الميوان. 
فضرنوه ورقوه باختيار الأفحُل الناسبة » حتى حصاوا على صنف من الحيل الجياد تسابق 
الرياح فتتجرى (15) متراً فى الثانية من الزمن . وعلى صنف من البقر تحلب فى اليوم الوااحد 


سين أقة . وعل صنف من المعزى والغم شعره أو صوفه مشل الحربر لعومة 6 ول يقصصر 


ا١ذكام‎ 


#ماسؤزة الما بغ الأو 





إصلاحهم على الحيوان » بل جاوز إلىالنبات . لخصلوا بفضله على أشجا ركثيرة الم لذيذته . 
-وانتفموا انتفاعاً كبيراً » ما تبسر لأسلافهم . نم إن البشر افتكروا فى إصلاح الحيوان 
«الصامت والنبات » وعلهوا ما فيه من الفوائد » فسعوا إليه السعى الذى برضاه العم » وجنوا 
ثمار ذلك السعى . ولكنهم ما اقتكروا فى إصلاح_مّا هو أثم من كل ذلك : فى إصلاح 
الحيوان الذي » والشرير أ كثر منالصالح » والحبان أ كثر منالشجاع» والكاذبأ كثر 
فق السادق منوالكقوق ١‏ كترم أ الل التفيظل, واي ماعنا تبان اوجن 
فى الناس من واد مريضاً وبعيش عريضاً ٠‏ فلا ينتفم وجوده اجتمع » وهو كثير . 
قام من بين هذا اليل فيلسوفان : ألانى” واتكللزى" . وأخذا يعلمان بكتابامهما البنيّة على 
البرامين وجوب إصلاح الإنسان لنسل الإنسان . ويعددان فوائد هذا الإصلاح لنوعه . 
ويبيّنان للملا أن الزق الطلوب لايم إلا به . وطفقا يلومان الناس على اعتنائهم بإصلاح 
اللوائى وإعالهم إصلاح أنفسهم . الأعس الذى هو أثم من ذلك كثيراً . وذكرا اذلك طرقاً : 

ع( منها) ب أعاب فت والأمراض الزمنة وأولى الجرائم الكبيرة من الزواج لينقطع 
نسلهم الذى يجىء غالبا على شا كلهم . ( ومنها ) إباحة تعدد الزوحات للنابنين من الرجال 
اليكثر نسلهم . وقالا : إذا جرى المجتمع على هذا الانتتخاب الصناعى” قروناً عديدة كان نسل 
الإنسان الأخير » بك م ناموس الورائة » سالا من الأمراض . حسن الطوية . ليس فيه ميل 
إلى الشر . قوب 7 الفؤاد . تابنا فى العلوم التى يتعلمها . كأنه نوع أرق من الإنسان 
:الحاضضر . وكانت أم طٍ يقة أدياها للارتقاء المنتظر للبشر فى الستقبل » هى طريقة تعدد 
الزوجات ف الحاضر للنابغين منالناس . فإن منم أسعاب الأمراض الزمنة والمناة من الزواج 
إما يفيد فى تقوية النسل وجعله ميالا بالفطرة إلى المير ليس إلا . لا فى جعله أذ ى من آبائه 
بوأسن مداركة. . +وتددد الزونحات للنابنين من السلمين » قد جاء به الإسلام قبل هذين 
«الفيلسوفين ال وثلاعائة سنة . فقد أباح لهم تعدده٠‏ ن إك أدبع. لكين نسلهم 


اليل 


#كسورة اللياءه الا وم 


فيكثر عدد النابنين» الذين مهم وحدثم تتم الأمالالكبيرة فى هذه الدنيا . فهو منمكتشفات. 
هذا الدين الاجماعية . وقد جعل رضاهن ,ذلك شرطا له لثلا يكون فيه إجحاف بحقوقين - 
والعاقلة من النساء تفضل أن تسكون زوجة لنابغة من الرجال ‏ وإن كان ذا زوجات أخر 
على أن تسكون زوجة ارجل أمق » وإن اققصر عليها . لأنها تعل أن أولادها من الأول 
ينجبون أ كثر منهم من الثانى . وأما غير النابنين منهم فإن الدبن عنعهم من نكاح أ كثر 
من واحدة » لثلا يكثر نسلهم . ٠‏ قال الله تعالى فى كتابه المبين يخاطب الؤمنين « فَأَنَكحُوا 
اعت ل من النساء مثنى وَثُلات وبع فإن خفتم ا را واه لاني 
فى هذه الأب لعموم الأمة . فعى تأذن لكل أحد من السامين أن يتزوج بأ كر من واحدة 
من النسباء إل أربع . إذا انس من نفسه القدرة علىالعدل بينهن . وإلا وجب عليه الاقتصار 
على واحدة لثلا يحور علهن . والتقدرة على العدل بين أربع مق النساء © متوقفه 
غل عقل كني وسياشة فى الإدارة وحكة نالثةى العاملة + لا تتأنى إلا لمن كان نابغة بيت 
اارجال » ذا مكانة منالمقل ترفعه على أقرانه . والرجلالنابغة » إذا تزوج بأ كثّر من واحدة». 
كبر نسله فكر النوابغ . والشعب الذى يكثر نوابغه أقدر علىالغلبة فىتنازع البقاء من سائر 
الشعوب . كا بدلنا عليه التاريخ . ثم خاطب الله » فى مكان آآخر » الخائفين أن لا يعدلوا بين. 
النساء ؛ وحم غير النوايغ من السامين» بقوله : ول نتستطيعوا أنتعدلوا بي نالنساء ولو حرصم.. 
فأمر فى هذه الآية » التى هى فالعنى تتمة للأولى » أن لا يقترنوا بأ كثر من واحدة لأنهم 
فى درجة من العقل هى دون درجة النابغين » لن يستطيعوا معبا إتيان العدل بين النساء » 
المتوقف على عقل كبير يسبل لصاحبه أن .رضهن جعاء . كا يأتيه النابفون والدهاة من الناس.. 
وحرم على هؤلاء » الذين لم يحوزوا القدرة على العدل» التزوج بأ كثر من واحدة . لثلا يقعم 
الظلم من الرجال على النساء . وهو كثير الصدور من الأوساط ومن كان دونهم فى سلم 
الارتقاء . ولثلا يكثر نسل غير النابنين . وهو الأهم . فتبق الأمة فى مكانمها من الامحخطاط ‏ 


١١ 





وقد تقدم أن المطاب فىقوله تعالى « فََنْكِدُوا ما طَابَ لكر" مِنَ الْسّاء » فى الآية الأولى 
لعموم الأمة . غير أن الشرط بالعدل جعله خاضًًا بالعادلين منهم . وثم النابغون الذين يقتدرون 
على إتيان العدل بينالنساء لوفور عقلهم. والغاءة من أمس هذا العفو الطلين أن زوعرا 
بأ كثر من واحدة إلىأربم» هو تكثير نسلهم ليستفيد من كثرة أمثالح الجتمع» م أسلفنا. 
ولكن التابنة لا يأى نسله فى الغالب نوابغ » ممحرد تعدد الزوجات . فإن الزوجة التوسطة 
أو النحطة يكون أولادها فى الغالب أوساطاً أو منحطين . وإنكان أوثم راقياً . فلا تحصل 
الفائدة الطلوية من تعدد الزوجات وهى إصلاح النسل . بل يجب للحصول على هذا الطلب 
الأسى أنيقترن النايذون بالنابغات ليكون أولادع مثليم تنوعا أو أنبغ منهم . حك سنة 
الوراثة . وذلك إا ينم إذا أحسن النابغون اختيار الأزواج . فنكحوا ماطاب لمم . والنابغة 
لا يطيب له أن يقترن إلا من جمعت نبوغاً مثل نبوغه » إلى حسن رائع . فإن معاشرة المقاء 
ليس مما يطيب للعاقل الراق . وإن الحير يطلب عند حسان الوجوه . ولذلك قال تعاله 
« فََنْكدُوا مَاطَابَ لَك من الشَسَاء » ولم يقل وانتكحوا من النساء . وفى قوله تعالى 
«مَتئ وَكلاث وَرُباعَ» إشارةإلىمراتب نبوغ الرجلء الثلاث . فكأنه أراد أن لايتجاوز؛ 
الذى قل" نبوغه » الاقتران باثنتين . وأن لابتجاوز » الذى نبوغه متوسط » الاقتران بثلاث. 
وأن يحل » للذى نبوغه أعلى من الأولين » الاقتران بأربع : 

وأما المائفون أن لا يعدلوا فيجب أن لا يتجاوزوا الاقتران .واحدة . لأنهم أناس 
لن يستطيعوا » مع كل حرصهم » أن يعدلوا بين النساء . لقصور عقلهم فى سياسة التزل 
وعدم نبوغهم. وهناك إنسان نبوغه أ كبر م نكل نبوغ . هو مد يه . الذى اختاره الله 
لوفور حكنته رسولا منه إلىالبشر . قد أحل له أنيقترن بأ كثر م نأربع لقدرته على العدله 
ينون . 

وأظنك » بعد قراءة ما أوردت » تعترف » إن كنت من المنصفين » أن الإسلام جاء » 


١١١ 


» تفسير القاسمى  خامس‎  *( 








#نسشورة القناء:4 الذية ضوع 


قبل أ كثر من ألف وثلائمائة عام» بسنة للزواج » علمها وحدها يتوقف إصلاح نسل البشر » 
الذى أخذ فىهذا القرن أفراد من فلاسفة الغرب يحضون عليه . تلك السنة هى تمددالزوجات 
بعد أنكان الرأى العام فى الغرب يعيبه علها . هذا هو الإسلام يقرر أ كبر قاعدة للترق . 
وهوإباحة تعدد الزوجات » اللاتى يطين لوفور جمالمن وعقلين» لأفراد نابنين من السلمين. 
لا يخافون لوفور عقلهم أن لا يعدلوا بينهن . ولكن المسلمين ل يأتمروا بأمر الله . فأباحوا 
هذا التعدد لكل أحد من السلمين . لاخائفين أن لابعدلوا . ولغير الخائفين . ففسد النسل. 
والذى أءان على فساده هو. كون القدرة عليه أصبحت » بحك الجهل » منحصرة فى الال 
الذى يجمعه الناصب والسارق والكاسي . فكثر نسل الظالمين وقل” نسل العادلين من أهل 
'العقل الراجح . انتهى كلامه . وهو استنباط ديع . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
28 د الاك ع وو ماع 
ار صَدْقَاتِنَ نحل إن طن لك* عر شىء منة 
فَكُلُوة مَنينا مر ) 
2 عاع اه ع ا 1 000 6 
« وّءاتوا » أى أعطوا « النساء » أى اللاتى اص بنكاحهن «صدقاتهن» أى مبورهن 
( جمع صدقة كسَمْرَة ) وهى المهر لاكتلة 6 أى علاء قير عية زه يله تلحية إل آرة.. 
والتخلة ( يكن النون وضميا ؛ على ما رواه ابن دريد ) اسم مصدر ل ( نحل ) ول السلا 
النحل ( بالضم ) وهو العطاء بلا عوض . والتعبير عن إيتاء البور بالنحلة » مع كونها واجة 
على الأزواج 0 لإفادة معق الاويتاء عن كال ارضا وطيب الخاطر ٠.‏ 
فاد تان : 
الأولى ‏ هذا الحطاب إما للأزواج » كا روى عن علقمة والنخمى وقتادة » واختاره 
الزحاج . فإن ما قبله خطاب للناكين وم الأزواج . وإما لأولياء النساء . وذلك لآن العرب 





١1١5" 


#بمورة التسافة الآنة: ءّ 


كانت فالجاهلية لا تعطى النساء من مهورهن شيئًاً . ولذلككانوا يقولون من ولدت له بنت: 
هنيئاً لك النالة . ومعناه إنك تأخذ مبرها إبلّا فتضمبا إلى إيلك فتنفج مالك أى تعظمه . 
وقال ان الأعرالى : النالجة ما يأخذه الرجل من الماوان إذا زوج ابنته . فنعى الله تعالى 
عن ذلك وأصس بدفم الحق إلى أهله . وهذا قولالكلى” وأنى صالح. واختيار الفراء وابنقتيبة. 

الثانية ‏ قال التفال رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون المراد من الإنياء المناولة . ويحتمل 
أن يكون المراد الالتزام الالال ع دا الجزية عن .2 . والعنوحتى يضمنوها 
ويلتزموها . فملى هذا الوجه الأول »كان اراد اه عرو يدفم المهور التى قد سموها لمن 
وعلى التقدير الثان ىكان الراد أن الفروج لاتستباح إلابعوض يلزم . سواء سمى ذلك أو ليسم 
إلاما خص به الرسول صلى الله عليه وسلم فى الوهوبة . ثم قال رحمه الله : ويحوز أن يكون 
الكلام جامعاً الوجمين مما . والله أعم . 

2 إن طبن لك عن شئه متها ننس » العبر السدانات 00 ه لإجراته يحرى 
ذلك . أى فإن أحللن لي من الير شيئًا بطيبة النفس » جلياً ا للودتك ء لالحياء عرضلهن 
منكم أومن غيرك. ولالاضطزارهن إل البذل من شكاسة أخلاقم وسوء معاش رتكم. 

« فَكُلوهُ مني مَرِيئا أ وان توف فوا و وسخصيص الا كل 
لأنه معظم وجوه التصرفات الالية . وهنيئاً مريثاً : صفتان من ( هنو الطعام وصرق ) إذا 
كن عاتن ل3 تيم قية. ».وكين اللنى رما اناك باسيعقة ولانفة د والمرئء عبن السة 
وها عبارة عن التحليل والمبالفة فى الإباحة وإزالة التبعة . لأنبن كالرحال فى التصرفات 
والتبرعات . 

(1) [4/ التوية/ ة؟] ونصها ؛ قاتلوا الذين لايؤمتون نال اليم لآخْر 
وار مون ماحم اله وروله ولا كريتون وين الع" 0 بنّ أوتوا الْكِبَابَ 


0 يُطوا الجر يق 8 َدوَم* صَاغْرون . 


١١12 








5 سورة النساء » الآية : 6وه 


تلبيه : 

قالبعض المفسرين : للاابة عرات ييا 7 لابد فى النكاح من صداق . ومنها أنه حق 
واجب للمرأة كسائر الددون . ومنها أن لما أن تتصرف فيه بما شاءت . ولم تفصل الآبة بين 
أن عبشم أء لاج وال من الفقباء : لما بيع مبرها قبل قبضه . ولبعضهم : لاتب 
بح تقبطية م كاللك بالقتراء ١‏ ومنها أنه يسقط عن الزو ج بإسقاطها مع طابى نيا وقد 
رأى شرع إقالنها إذا رجعت» واحتج بالآية ٠‏ روى الشعى” أنامرأة جاءت مع افحياف ا 
ففعطية أعطنها إياه . وهى تطلب الرجوع . فقال شري: رد عامها . فقال الرجل أليس قدقال 
الله تعالى : فإن طبن لَكم” عَنْ شه ؟ فقال : لوطابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وروى 
عنه أيضاً أقيلبا فها وهبت ولا أقيله . لأنين يخُدعن . وعن سمر بن امطاب رضى لله عنه 
أنه كتب إلى قضاته : أن النساء يعطين رغبة ورهبة . فأبما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجم 
فذلك لما . نقله الرازى . 





أقول: ما رآء شرح وروى عن تمر » هو الفقه السحيح والاستنباط البديع . إذ الأية 
دلت على ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط. حيث بنى الشرط على طيب النفس . ول 
يقل : فإن وهين لكم » إعلاما بأن الراعى هونجاى نفسها عن الوهوب طيّبة ٠‏ ورجوعبا 
يظهر عدم طيب نفسها ٠‏ وذلك بان ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه ) وَل توتو | السقباء 0 0 حمل الله ذلك | قيأما وَارروهخ فم 
وَأ وهم و لا 0 


3 


1 تر | السنهاء ل الى جَمَلَ الله لكم قيآمًا وَارْرْقُوهم' رفما 
كرفا راك لامر و5 اعز أحى الي ينها حتمليا انظ السكرع» 


١١»: 


#عاسورة التساء + الآية :هة 


الأول : أن براد بالسفباء اليتاى . ما روى عن سعيد بن جبير . والخطاب حينئذ للا ولياء . 
هوا أن يووا اليتالى أموالمم مخافة أن يضيعوها لقلة عقوم . لأن السفيه هو اللحفيف الحم. 
وإنما أضيفت للاولياء » وهى لليتالى » تنزيلا لاختصاصها بأسمامها منزلة اختصاصها 
بالأولياء ٠‏ فكان أموالحم عين أموالم . لما ينهم ويبهم من الاتحاد الجنسى” والنسى 
50 لما ذقلة ا اك ا ا 6 "5 3 
مبالفة فى ملم على انحافظة علها . كا فى قوله تعالى : « ولا تقتلوا نفس كم 76 <.أى 
يعتل بعضكو بعضاً . حيث عبر عن بنى وعهم أنفسهم “مبالغة فى زجرهمعن قتليم . ان 
قتلهم قتل أنفسهم . وقد أبد ان مناطاً لمماش أصحامها تجعلها مناطاً 
لعاش الأولياء » بقوله تعالى : التى جَمَلَ الله لكم' .قيآماً . أى جعلها الله شيا تتومون 
م م ل 6 5 م* فنا > فر رماع 
وتلتعشون . فلو ضيعتموها 8 ٠‏ وقوله تعالى « وارزقوهم رقم ] وا كسوهم » اأى 
أحعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم ٠‏ بأن تتعجروا وتتربحوا . حتى تكون نفقاتهم من الأدباح 
لامن صلب الال رسا ودرا 2 َوْلَا مَُْوفاً » أ ىكلاما ليناً تطيب" به 
نفوسهم. ومنهأنيعدهم عد ةحميلة» ا ولمهم: إذاصلحم ورشدم» سانا ليك أموالكم . 
( الوجه الثانى ) أن براد بالسفهاء النساء والصبيان ٠.‏ روى ذلك عن ابن عباس وان مسعود 
وغيرها . فالخطاب ءام والنهى لكل أحد أن يعمد إلى ما خوّله الله تعالى من امال فيعطيه 
امرأته وأولاده . ثم ينظر إلى أيدهم. وإنما سماهم سفهاء استخفافاً بمقلهم واستهجانا لمعلهم 
قواماً على أنفسهم . قال على" بن أنى طلحة عن ا.زعباس يقول: لا تعمد إلى مالك وما خوّلك 
الله وجعلهلكمعيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تنظر إلى ما يدهم . ولكن أمسك مالك 
وأصلحه وكن أنت الذى تنفق عللهم من كسوتهم ومؤتهم ورزقهم . ( الوجه الثالك ) أن 
٠. ٠‏ ع . ره 4 25 ع2 عه ماه . 
() [ 5 /الساء/ه ؟ ] ونصها : بايا الذينَ عامنوا لا تا كلوا أموالكم 
جار ه جاه م 4ه 
_- رباتباطل » إلا أن 00 كار عن تراضٍ منسكم وَلا : لوا أنفسَكم 4 
أن 2 ا رحيماً . 


١١١ 








عاك شور اليا به الأ 323 


براد بالسغباءكل من لم يكن له عقل يق بحفظ الال . فيدخل فيه النساء والصبيان والأيتام 
وكل من كان موصوفاً -بذه الصفة قال انائع مهدا اقول أل أن المخصيصس د 
دليل لا يحوز . قال السيوطي” فى (الإكليل) : فى هذه الآ الحجر علىالسفيه . وأنه لامكن 
ماله ع ادنر و اريت بو سال عت 
ك(إن رشدت دفعنا إليك مالك . وإنما يحتاط لنفمك ) . 

واستدل بعموم الآنة من قال بالحجر على السفيه البالغ . سواء طرأ عليه أ مكان من حين. 
البلوع ٠.‏ ومن قال بالحجر على من مخدع فى البيوع ٠‏ ومن قال بأن من يتصدق على #جور» 
وشرط أن يترك فى يده » لا يسمع منه فى ذلك . ٠‏ 

لطيفة : 


فى قوله تعالى « الَتى حَمَلَ الله ل إقياما » حث على حفظ الأموال وعدم تضبيمها . 
قال الرغشرى ل امال سلاح الؤمن . ولَأنْ أترك مالا يحاسبى الله 
عليه » خير من أن أحتاج إلى الناس . وعن سفيان » وكانت له بضاعة يقليها : لولاها لمندل 
لى بنو العباس . وعن غيره ( وقيل له : إنها تدنيك من الدنيا ) : لآن أدفتنى من الدنيا لقد 
صاتتنى عنها . وكانوا يقولون : اتحروا واأكتسيوا . فإنك فى زمان إذا احتاج أحدك كان 
أول ما يأ كل دينه . ورعا رأوا رجلًا فى جنازة » ققالوا له : اذهب إلى دكانك . انتعى . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
*] (وَابْتَنُوا اليتائ حَتَ دا بَلَمُوا السَكاح إن ات ف انرا 
ا 2 0 دنا وَبِدَارَا 2 


اب وخر فى 3 


تعفف» ومن ان قير ك1 بالمعروف» ذا إذا دفمتم !| م | أموالهم 


١ 
لمم‎ 
5 
كَشْهدو علي ؛وَكَقَ بالله حَسِيبًا)‎ 


. ١١155 





4 - سورة النساء » الآية : > 


« وَايْيَُوا ياتا » أى اختبروا عقولمم ومعرقهم بالتصرف « حَتَئا إذَا بَلَدُوا 
النكاح » أى بأن يحتاموا أو يبلغوا مس عشرة سنة. لما ىالصحيحين20؟ عن ابن تمر قال : 
إن رسو ل الله يلم عرضه نوم 1 وهو ان أربع عشرة سنة فم حزق نم ع ضنى يومالحندق. 
0 ابن خمس عشرة فاجازنى . قال نافع : ققدمت على حمر بن عبد العزز وهو خليفة لخدثته 
هذا الحديث فقال : إن هذا لَحَدٌ بين الصغير والكبير . وَكتب إلى عماله أن يفرضوا لن بلغ 
خمين عشرة . وكذا نبات الشعر الحشن حول العورة » لما رواه الإمام أمد”” وأهل السان. 
عن عطية القرتلى قال : عُرضنا على النى” َب يوم قريظة كان من أنبت قتل . ومن ل 
فلل يه فكنت فيمنل ينبت . تلى سبي . قال التزمذى” : حسرن سميج . 
2 إن ا » أى شاهدم وتيينم «منهه رُشدًا» أى صلاحاً ف ديهم وحنيلا لأموالمم . 
قأله سعيد بن جبير ؛ ودوى عن ابن عباس والحسن وغير واحد من الأعة « فَأَدْفَمُوا لهي 
را 4 أى من غير تأخير . وظاهى الآنة الكرعة أن من لغ غير وشيد إما بالتبذير 
أو اتن أو الف :ل بس إليه ماله لأنها مفسدة لامال « وَلَا نا كلوهاً » انها الأولياء 
: « إِسْرَافا وَبِدَارًا أن يَكبرُوا » أى مسرفين ومبادرين كبرهم . أو لإسرافكم ومبادرتكم 
كرم . تفرطون فى إثقافيا وتقولون ؛ ننفق كا نشتهى قبل أن يكبر اليتانى فينتزعوها من. 
أيدينا « وَمَنْ كان » من الأولياء « غني فَلسَسْتمْفف » أى يتنزه عن أ كل مال اليتم . 
فإنه عليه كالميتة والدم : وليقنم بما ااه تعالى من الرزق « وَمَنْ 00 كيرا » عنعه. 
اشتغاله بمال اليتتم عن السكسب . وإهاله يفضى إلى تلفه عليه « ك2 أ كذ بالمعرثوف » 


بشدر حاحته الضرورية واحرة سعية وخدمته . 3 روآه ابن انى حاجم عرل عائشة 


)ا اخرعةه البخارى” فى : 67 كتابالشهادات» 8 - باب بلوغ الصبيانوشهادتهم 
0( ومن اللإمام أحمد ف مسنده بالصفحة 5٠١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى" ) : 


١١ / 











غ - سورة النساء » الّأية : 5 





حيث قالت : فليا كل بالعروف بقدر قيامه عليه . ورواه البخارى22 أيضاً. قال ابن كثير : 
قال الفقهاء : له أن يأ كل أقل الأعربن جيك وين اهمه وسال راذا س1 
وجهان : أحدها لا برد لأنه أ كل بأخرة عله وكان ققيرا + وهذا هو الصحيح عند أصاب 
الشافي” . لأن الآدة أإحت الأكل من غير بدل . وروى الإمام أجد”'© عن عمرو بنشعيب 
عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النى” صلى اله عليه وسل ققال : ليس لى مال ولى يتيم ٠‏ 
ققال :كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا . ومن غير أن تتى مالك» 
(أو قال تفدى مالك عاله) ورواه ابن ألى حاتم ولتكلة د كل النروك عر سرف بروزواء اي 
داود والنساى” وان ماجه . وروى ابن حبان فى ( صميحه ) وان مردويه فى (تفسيره ) 
عن حابر : أن رجلا قال : يارسول اله ! مما أضرب يتيمى ؟ قال : مما كنت ضاربا منه ولدلك. 
غير وَاقٍ مالك عاله . ولا متأثل منه مالا . وروى عبد الرزاق عن الثورى” عن يحى بن 
سعيد عن القاسم بن عمد قال : حاء أعرلى” إلى ابن عباس ققال : إن فى حجرى أيتاما . وإن 
لهم إبلا . ولى إبل وأنا أمنح من إيلى فقراء . فاذا يحل لى من أناتنا ؟قالهة إن" قبع 
تبغئى ضالها » وتبناً جرباها » وتلوط حوضها » وتسى علها » فاشرب غير مضر بنسل » 
ولا ثافله ق للك وووا نالك لق سوطاء2 بوبنا القول » وهو عدم أداء البدل » 

: أخرجه البخارى” فى : 58 - كتاب التفسير » 4 سورة النساء » ؟  ياب‎ )١( 
: ولصه‎ . 1٠١9 وَمَنْ كن كُقيرً كلا كا" بالْمَْرُوف » حديث‎ 

عن عائشة رضى الله عنها ق قله تسال »وي كان غها فَلَمَسْتعُفف وَمَْ كآن 
فقي يأك" بالْمَئرُوف ؟ إنها نزلت فى والى مال اليتيم ذا كن قير أنه يا كل منه) 
مكان قيامه عليه » ععروف . 

(؟) أخرجه الإمام أجد فى مسنده بالصفحة +51 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ) . 

(*) أخرجهالإماممالك الو لأ فى: 49 كتاب صفة النى يله حديث 5( طبمتنا) ت 


١ 





4 - سورة النساء ء الآية : > 


يقول عطاء بن أنى رباح وعكرمة وإبراهم النخعى” وعطية العوفى" والحسن البصرى . 
والوجه الثانى ‏ برد . لأن مال اليتيم على الحظر . وإنما أبيح للحاجة . فيرد بدله . 
كأ كل مال الغير لامضطر عند الحاجة . وقد روى ابن أنى الدنيا عن حارئة بن مضرب قال : 
قالمررضى اللهعنه : إنى أنزات نفسى من هذا الال منزلة والىاليتم . إن استغنيت استعففت. 
وإن احتحت استقرضت . فإذا أيسرت قضيت. وروى سعيد بن منصور فى (سنته) : حدثنا 
أو الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء قال قال لى حمر رضى الله عنه: إنما أنزلت نفسى من 
مال الله عنزلة والى اليتتم إن اميف ادك ننه ناذا شرك ازدوه +" وق المت 
استعففت . قال ابن كثير : إسناد صميح . ا 
وروى البهق” عن ابن عباس نحو ذلك .. وهكذا رواه ان ألى حاتم من طريق على" بن 
أن طلحة عن ان عباس #:فى كولة:9ا كلا "كل بالسترئوف #ايمى الترض. + قال وزوى 
.عن عبيدة وأنىالعالية وأبى وائل » وسعيد بن جبير ( فى إحدىالروايات) ومجاهد والضحاك 
والشمى” والسدّى” حو ذلك . قال الفخر الرازى” : وبعض أهل العم خص هذا الإفراض 
.بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرها . وأما التناول من ألبان الوائى واستخدام العبيد 
51 فباح له إذا كان غير مضر المال . وهذا قول ألى العالية وغيره . واحتجوا 
يأن الله تعالى قال : كَإًا دقعم الهم أموالم' » غك فى الأموال بدفعها إلهم . انتعى . 
أقول : الكل محتمل . إذلا نص من الأصلين على واحد مها . ولا يخ الورع . 


0 و م > وله ساجره ِ 5 5 عم كه اه ء 
< فإذا دفعتم إِليهم أموالهم » أى بعد البلوغ والرشد « فاشهدوا عليهم » أى علد 


وهذا نصه : عن القاسم بن حمد قال : حاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له : إن لى 
ينما وله إبل » أفأشرب من لن إبله ؟ فال ابن عباس : إن كنت تبنى ضالة إبله » وتنا 
ربعا وتاط تحوشها © وتنشيا وم ورهها © اشرب فيل مشر يتل '6نولا اهلق 


بق الكلب. 


١8 


اح >1١‏ 
هه سم 
- سورة القض ؛ الانة : كولا 


الدفم بأنهم قبضوها. فإنه أنق لنرمة وأسدت اللسومة قال لوطل نيه لاض بالإشهاد 
ندباً. وقيل: وجوبا . ويستفاد منه أن القول فى الدفم قول الصبى” » لا الولى" . فلا يقبل قوله 
إلا ببينة . « وَكْفئا الله حَسيباً » أىكافياً فالشهادة عليكم بالدفم وأاقضن: أ فاسان 
فلا مخالفوا ماأحسك نه . ولا ين موقم هذا التذييل هنا. فإن الوصى” يحاسب على ماف يده.. 
وفيه وعيد لولى” اليتبم وإعلام له أنه تعالى يمل باطنه كا يعل ظاهره . لثلا ينوى أو يممل. 
فى ماله ما لا يحل » ويقوم بالأمانة التامة فى ذلك إلى أن يصل إليه ماله . وقد ثبت فى ميج 
مسلم © أن رسول الله مم قال : يا أبا ذر إنى أراك ضعيقاً وإنى أحب لك ما أحب لنفسى. 
سن على اثنين ولا تَوَلَيْن مال ينيم . 
ثم ذكر تعالى أحكام المواريث بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (لايجال تصيمث ما ترك الْوَالِدَان ادق وَلِاْنَاه تصبت جا 212 


- 


الْوَالِدَان وَالْأَفربُونَ ما كَل مه أو كَثْر» ١‏ صم ال ضا ) 
2 لجال 4 أ الأولاد والأقرياء “9 نصيية © أى. حظ « ما ترك الوالدان 


0 ل 


3 


وَالْأَممَبُونَ » أى التوفون « و للساء تصيب” ينا ترَله الوالدان وَالْأَفْرَبُونَ يما كل" 
منه" » أى المال « أو كبر نصيبا مقر وضا © أ مقطوعا واجباً لهم ٠‏ وإبراد ح النساء على 
الاستقلال دون الدرج فى تضاعيف أحكام الرحال » بأن يقال للرحال والنساء الخ للاعتناء 
يأمرهن » والإشارة من أول الأعر إلى تفاوت ما بين نصيى الفريقين » والبالنة فى إبطال 
حكم الجاهلية . فإنهم كانوا لا بور و قالشناة والأطقال: - وكولوة » لايرث إلا من طاعن. 
بالرماح ؛ وذاد عن الحوزة » وحاز الأنيمة . وقداستدل الأية عل توريث ذوى الأرحام يع 


من الأقربين. وهو استدلال وجيه . ولا ححة لمن حاول دفعه . 
)00 00 مسلم فى ان كتاب الإمارة » حديث 17 ( طبعتنا ) 5 


1١1 








تسورة الاو الأ ير 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ىم ١‏ 


كارك يي اول | القرى و البتَائ وَالْمَمَا كين كأرزقوم م ينه 
> مع 
و 5 و مَعردُوقاً ) 
0 وَإِدَا حفر القمة # أ فسية ال أولوا لوا القرقا » ذوو القرابة من لءرث . 
قدامهم لآأن إعطاءم صدقةوصلة « وَاليَتَامَى » الضعفاء يفقدالآباء « و الجا ون 6الشعقاء 
َه 5 03 37 ع 9 ري 
بفقد ما يكفيهم من الال « فَأرزقو هر" منه” » أى أعطوثم من اليراث شيئاً « وَقَولوا 
لهم قلا معروقا بتاطيف القول لم والدماء لهم بمثل : بارك الله عليكم . 
قال اان كثير فى هذه الآية: العنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذينلابرثون» 
واليتائى والسا كن » قسمة ال حزيل #فإن أشم موق إل فى« منه ه إذا رأواعتذا 
يأخذ » وهذايأخذ» وثم ياأسون لا يلون شيا . فص الله تعالى » وهو الرؤوف الرحيم أن 
راضخ لهم شىء من ريسا » يكون با بهم وصدقة عليهم وإحسان 0 وجيرا جرم 
3 قال الله تعالى :كلو من 2 إِذا 22 واو 1-2 يوم حضَّاده 200 ٠‏ وذم الذين ينعلون 
المالخفية» اي امحاويج وذوو الفاقة كاأحيزية عن أصداب الجنة : 5 كرا 
50 اه ماسر ا ا ع م "يت 7 سح تاس امس سا 2 
يم مصبحين 7" ٠.‏ فانطلقوا وهم يتخافتون 3 ان للا بد خلنها اليوم عليكم 
0000 : و 2 ب ع رك شمر ت” كمس 
(0 1 الأنسام / ١‏ ] ونصها : وهو الذى أنشأ جنات مَعروسّات وَغَيرَ 


وسار فسا > لك ممع 


06 0 224 سو رالوس م ومس ىس 
عم وقات وَالتخل2َالروْعَ مختلفا | كله و الزيتون و ر مان 000 وغير متش به 
سم 8 


كو | من مره ا يوم حَصَاده 000 رفوا 2 2 لا يحب 


ا 0 


ادر فين 
(5) [ هد الهم 307 ] ونصها : إذا بلؤناهم” كما ك6 أسْحَابَ اجن إذ فوا 
لير متها جين 


11١ 





غ - سورة النساء » الآية :م 


0 0 له عَليهم و وك فرنن 50 . فن جحد حق الله عليه عاقبه 
فى أعلى ما بملكه . ولهمذا حاء فى الحديث: ما خالطت الصدقة مالا إلا أفسدته. أى مث 
يكون سبب محق ذلك الال بالكلية . انتهى . وقد روى البخارى 9" عن ابن عباس » 
فى الآية قال : هى محكنة وليست عنسوخة وق النقك عاية هن قا غة سمل سياا+توروى عن 
جاعة منالصحابة والتابمين» فى هذه الآية : أنها واجبة على أهل اميراث ماطابت به أنفسهم. 
وروى عبد الرزاق فى (مصنفه) أت عبد الله بن عبد الرحمن” بن أى بكر قسم ميراث أبيه 
عبدالرحمن » وعائشة حية . فلم يدع لدان سك ولكذا قزابة إلا أعطام تين نرات أعذاء 
وتلا : وَإِدَا حَضَسَ القسْمَة أولوا الف الآية . وأخرج سميد بن منصور عن ييحي بن إعمر 
قال : ثلاث آبات مدنيات حكات ضنيعهن كثير م ن الناس : وَإِذَا حَضر القسمة 4 
الاستكدات:والدين لم يبلتو | الخُلم 0 وراك ااا مد كر وأنتئاءالآية. 
وقد ذكر هبنا كثير من الفسرين آثاراً عن بعض السلف بأن هذه الآية منسوخة بآية 
اليراث . وهى من الضعف بمكان. واقد أبعد القائل بالنسخ عن فبم سر الأية فيا ندب تإليه 
من هذه الكرمة الجليلة . وهى إسعاف من ذكر من الال الوزوث؛ والنفس” الأبية تنفر من 
أن تأخذ الال الجزل» وذو الرحم حاضر محروم» ولا يسعف ولا يساعد . فالآية بينة بنفسهاء 
واضحة فى معناها وضوح الشمس ف الظبيرة لا تنسخ أو تقوم الساعة . 


(0 [ى> 0 : 

(0) [0 / عمد يلتم / ]٠١‏ ونصها : أفلم يَسِيرُوا فى الْأرْض فينظروا كيف 
كآن عاة بَة الذينَ من قبل يم عليه » و لاسكا فره ماله : 

) أخرب الخاري فى : ه" 000 


حَضَنَ الْقَسّمَة أولوا القرق وَالْيتَامئ وَالْمَمَاكين” ‏ الآية » حديث 155 . 


1١١ 








#داشورة التساءة الأيه 8 


القول ف نافيل 0 تعالى : 
لها (وَلْيَخْضشَ الزن و 57 ا حلفم در 0 نه ماقا او اعليء لدو | الله 
ورا اميا 


ص 2 00 اق عو 
- ف 


« وَلَيَحْشَ الذينَ لز تر كر | من حَلفهم ذرية ضعانا حاف عليه" 
فكوا آله وليترلوة قرالا :مك 1ق الآية ورف «الأولت أنيا أ للا وصياء 
بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه فى أمر اليتانى فيفعلوا مهم ما يحبون أن يفعل بذراريّهُم الضعاف 
بعد وفاتهم . الثانى : أنها أمر لمن حضر المريض من العوتاد عند الإيصاء بأن يخشوا رهم 
اوصكهرا أولاذ الريض ويشذقوا عللهم شفقنهم على أولادم . فلا يتركوه أن يض مهم 
بصرف الال عنهم : الثالث ؛ أنها أمرللورثة بالشفقة على من: حضر القسمة من ضعفاءالأقارب 
واليتاتى والسا كين » متصورين أنهم لوكانوا أولادثم بقوا خلفم ضعافاً مثلهم . هليج وزون 
حرمائهم ؟ الرابع : آنها أمر للموصين بأن ينظرو اللورئة فلا يسرفوا فى الوصية . كا ثبت فى 
الصحيحين”" أن رسول الله صلى اله عليه وس للا دخل على سعد بن أبى وقاص يعوده قال : 
يا رسول الله ! إفىذومال ولا برثتى إلا ابنة . أفأتصدق بثلثى مالى ؟ قال : لا. قال: فالشطر ؟ 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : م كتاب الجنائز » #07 باب رلى النى يلم سعد 
ابن خولة » حديث +65 ونصه 
عن عاص بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه رضى الله عنه قال : كان رسول الله يلم 

يعودنى فى عام حجةالوداع من وجع اشتد بى. فقات: إفى قد بلغ بى منالوجم ونا ذو مال. 
ولا يرثتى إلا ابنة : فا نميو بثلني مالى ؟ قال « لا » فقلت : بالشطر ؟ فقال «لا» ثم قال 
لا التلةه والناق قي (أوكثير) إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرثم عالة يتكففون 
الناس . وإنك لن تنفق نفقة تبتغى با وجه الله إلا أجرت مها . حتى ما نجمل فى 
فى امسأتك » . 


١1 


#دسنوزة النسائء الآية به 


قال : لا . قال : فالثاث . قال : الثلث . والثلث كثير . ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرمم عالة يتسكففون الناس . 

وفى الصحييه”©عن ابن عباس قال : لو غض الناس إلى الربع ؟ لأن رسول الله يله 
قال الثاث : والثلث كثير (أو كبير) . 

والوجه الأول حكاه ان جربر من طريق العوى" عن ابن عباس . قال ابن كثير : وهو 
قول حسن يتأيد بما بعده من الهديد فى أ كل أموال اليتانى ظاما . 

ونقل الرازى” عن القاضى : إن هذا الوجه أليق بما تقدم وتأخر من الآيات الواردة فى 
باب الأيتام . غمل تعالى أحيسها دعاهم إلى حفظ مال اليتم أن ينههم على حال أنفسهم 
وذريتهم إذا تصوروها . ولا شك أنه من أقوى الدواعى والبواعث فى هذا القصود . 

قال ازعغشرى” : والقول السديد من الأوصياء أن لاريؤذوا اليتانى . ويكلموجم كا 
يكلمون أولادثم ,الأدب الحسن والترحيب . ويدعوثم ب ( يابنى” ) وبا ولدى . ومن الجالسين 
إلى الريض أن يقولوا له » إذا أراد الوصية : لا تسرف فى وصيتك فتجححف 
بأولادك . مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنه انك أن متك ولدك أغتياء شين 
من أن تدعبم عالة يتسكففون الناس . ومن التقاسمين ميرائهم أن يلطفوا القول ويجماوه 
للحاضرين . 

اطيفة : 

لابد من حمل قوله تعمالى ( تركوا ) على الشارفة ٠‏ ليصح وقوع ( خافوا ) خبرا له . 


قوؤوة أنالحة فين حرقة الرت در هاا لورنة . ونظيره: 05 إذا يلن أخَلن فأمسكوهن 


» باب الوصية بالثاث‎  ” » أخرجه البيخارى فى : هه كتاب الوصايا‎ )١( 


.١518ثيدح‎ 


١١ 





- سورة النساء »ا الأية : .ة 


سوير 20 عم ساك يه 


عر وف أو سر حوهن رععر كا أ قار ن باوغ الأجل ٠‏ وللمذا لجاز فى التعبير عن 
الشارفةعل الترك » بالترك» 0 0 وهو التخويف بالخالة التى لايق معها مطمع فىالحياة» 
بولا فى الذب” عن الذرية الضعاف . وهى الال التى» وإنكانت من الدنيا » إلا أنها لقرمها من 
الآخرة »؛ ولصوقها باللفارقة » صارت من حَْرْها » ومعبراً عنها بما يعبر به عن الخالة الكائنة 
“بعد الفارقة من الترك . كذا فى الاتتصاف . 
تئليه : 


قال بعض الفسرين : إنه يحب أن بحب الإنسان لأخيه مايحب لنفسه . ويحب لذرية غيره 
من الؤمنين مايحب لذريته . وأن على ولى اليتم أن لايؤذى اليتم. بل يكلمه م يكلم أولاده 
بالأدب الحسن والترحيب . وبدعو اليتيم : يا بنى” » با ولدى . وقد جاء فى الرقة على الأيتام 
أثار كثيرة . اه 

وف الآنة إشارة إلى إرشاد الأباء » الذين يخشون ترك ذرية ضعاف » بالتقوى فى سائر 
شؤونهم حتى محفظ أبناؤمم وتفاث بالعناية منه تعالى . وبكون فى إشعارها -بديد بضياع 
أو لادمم إن فقدوا تقوى الله تعالى . وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ الفروع. وأن الرحال 
الصالمين يحفظون فى ذريتهم الضعاف . ك فى آية : وَأمّا الجدَار كَكَانَ _لملامر يتيمئتر 
ف المكريئة وكان تَحْتَه كبر لهما وكان أب هماسَالة0©, إلى آخرها. فإنالغلامين حُفظاء 

ببركة صلاح أبهماء فى أنفسهما ومالما . 


(1) 51 البقرة 59١]‏ ] ونصها : وَإِدَ اط النساء بلقن أَجَلمن فأمسكوهن 


له ساك َي عر ماه ساس هه 
تمع روف أذ تومن ربمعروف » ولا كوه ن غسرارًا لتعتدوا » وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك 
ةو ١‏ ب عزنل عن .عد ا عر ع .6 د 
22 م ل ولا تتخدوا كأيات ت الله 1 ا ذا المجهة الله ع وَما انزل 
عَلَيِك' منّالكتاب وَالحَكْمَة 0 به 2 02 الله واوا أن لله ا ى غلم" 


/1١[ )0‏ الكيف/ 5م ] ونصبا : وَأَمَا الْحِدَارُ فَكَانَ _لثلامن ' تين - 


١١6ه‎ 








#دسوزة اللشاسة الاي م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
> 8 لرؤسع2 بد كىرا مر رخوس #م عستم بال عم 
]٠[‏ ( إن الذين كار أنوال الكائ طلا ١د‏ بأ كلونَ فى بطويهم نارًا 
وَسَيَصْلونَ سَعيرًا) 
« إن الذي ل أَمْوَالَ الْيتَام' ظلماً» أى على وجه الظلر من رثة » أو أولياء. 


السوء وقضاته » بخلاف أ كل الفقيرالناظر فى أموالهم بقدر أجرته»ك تقدم « 0 أكون 
ري نآرَا » أى ما يح إلى النار ويؤدذى إلما رن أى فى القيامة «سعيرً]»» 
أى ناراً مستعرة . روى ابن حبان فى (حديحه) وان عردويه وان ألى حاحم ع ن ألى رزة ة أن 
رسولالله يِه قال: يبعث يومالقيامة قوم من قبورثم تجح أفواههم ارا كيل ا وسزلاك1 
منحم ؟ قال : ألم تر أن الله قال : إن الذين بأ كلون أموال اليتامى ظاءاء الآية . 

اطيفة : 

قال از غشرى : فى بطونبم» أى ملء بطونهم . يقال : أكل فلان فى بطنه وق بعض, 
يطنه . قال الشاعى90© : 

كلوا فى بعض بطتكو تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 

قالالناصر : ومثله : قد بدتالبغضاء من أفواههم أى شرقوا مها وقالوها علء أفواههم. 
ويكون الراد بذكر البطون تصوير الأ كل للسامع حتىيتاً كد عنده بشاعة هذا الجرم عزيد 
و ولأجل تأ كيد التشنيع على الظالم لليتيم فى ماله» خص الآ كل . لأنه أبشع الأحوال. 
التى يتناول مال اليتيم فنها . والله أعلم . 
عت ح فى المديتة ون عه 5 لا ركان الرعماى 


م 


أشدهما ار الى 3 من ريك 2 وَما 0 عن أ 


ا : ومن الجاز : زمن خخيص » أى ذو مجاعة .. وأنشد البيت - 


4 
1١ 

١ 

7 
2-0 
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موز الساىة الأرةه 8 


تشيه : 


روى أو داود”" والنسائى” الحا وغيرثم أنه لما نزت هذه الآنة انطلق من كان عنده 
يتم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه . عل يفضل له الشىء من طعامه» فيحبس له. 
حت يأ كله أو يفسد . فاشتد علهم ذلك ٠‏ فذ كروا ذلك لرسول الله يِه فأنزل الله تعالى : 
ار بك قن لي 1 اصلاخ م ع الاي نخلطوا طعامهم بطعامه وشرامهم. 
ل 

قالالرازى” رمه الله : ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك . وهو 
بعيد . لأن هذه الآية فى النع من الظل . وهذا لا بصير منسوخاً . بل القصود أن مخالطة 
أموال اليتاى » إنكان على سبيل الظلم لبون آم أواب الإثم . كا فى هذه الآية . وإن. 
كان على سبيل التربية والإحسان » فهو من أعظم أبواب البر » كا فى قوله : ون تخَالطوهي" 
َإِحْوَانكم' . 

وقالرجهالله قبلذلك : ماأشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحته تعالى وكثرة عفوهوفضله 
لأن اليتائى ما بلفوا فى الضعف إلى الغاية القصوى » بلغت عناية الله مهم إلى الغا ةالقصوى . 

وقوله تعالى : 


(1) أخرجه أو داود فى : ١0‏ كتاب الوصايا ؛ 7 باب مخالطة اليتيم فى الطعام » 
حديث ١ل/الى؟‏ . 

(0) [5/ البقرة / “6 وميا اك © والاخر 1 وما نعو العا 
ف كدت 2 حير » وَإِنَ تخالطوم م فِخْوَانك" ؛ الله يعلم المفسد من المُسْلح » 


2-29 
«َ 


وَلوَ شاءاللٌ” ال 0 ٠.‏ 


١ 
, 4 7س تقوو اماق عاض‎ 
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الثول ف نوكل قاد شالق + 


001 (توسيك” اذ فى ولاو دك مِئْل حَطظالأشيَيْنِه كن كن ناه 


9 3 
4 ساس هم 0000 عنة 


اق لقان مهن 556 2 »وإ كانت وَاِ ده فلها الضف ء و لأبويه 
وا ا ا اه ود لاد ور ا 7 
كلاج يما لشن ما 1 نكن 0ه ولد فإن ل" يكن له ول 
0 
الث 


5:2 /سول - ,«سد أو 
َعم أرب لك* تنا 


«يوصيكم” اله فى أَوْلَادك' » شروع فى تفصيل أحكام الواريث الجملة فى قولهتمالى : 
ار رجَال أتصيب” الح . قال الحافظ ابن كثير : هذه الأية الكرعة والتى بعدها والآية التىهى 
خاقة هذه المسور ةمي ن آيات عل الفرائْض + وهو مستشظ من .هده الآنات الثلاث ٠‏ ومن 
الأحاديث الواردة فى ذلك مما هوكالتفسير لذلك . اتهى. والعنى: بأعرك الله ويعيد 9 ف 
شأن ميراث أولاد م بعد موتكم 0 للد كر »أى مهم 0 مث 1 ال تشيئثر »أى نصيهما 
اجماعاوانفراداً . أما الأول فانه يمد كل ذ كربا نثيين . فى مثل ابن مع بنتين . وابن بن مع 
بنتى ابن . وهكذا فى السافلين . فيضعف نصيبه ويأخذ سهمين . 5 أن لما سهمين . وأما 
الثاتى فإن له الكل وهو ضعف نصيب البنت الواحدة . لأنهجعل لما فحال انفرادها النصف. 
فاقتضى ذلك أن لإذكر » عند انفراده » مثل” نصيها عندانفرادهاء وذلك الكامل . فالمذ كور 
هنا ميراث الذكر مطلقاً. محتمعاً مع الإناث ومنفرداً .كا حققه صاحب ( الانتصاف ) . 


هه 


وَورانه | بوآه لو 
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ل 
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تنبيه : 


قال السيوطى” : استدل بالأنة من قال بدخول أولاد الابن فى لفظ ( الأولاد ) للاجاع 
على إرنهم » دون أولاد البنت 


١١4 


كات فورة القبارة الأرداء ١١‏ 


لطائف : 

الأول : 

ا قتسف هين لد هو احتياجه إلى مونة النفقة ومعاناة التحارة 
واحكين وعمل امداق :“فيو ]لل المال الحو .ولانة لو كل نصيهاء مع أنها قليلة المقل» 
كثيرة الشهوة لأثلفته فى الشهوات إسرافاً. ولأنا قد تنفق على نفسها فقط؛ وهو على نفسه 
وزوحته . 

الثانية : 

م يقل : للذكر ضعف نصيب الأنثى » لأزالضعف يصدق على الثلين فصاعداً . فلا يكون 
فضا . ولم يقل : للأشيين مثل حظ الذكر » ولا للأننى نصف حظ الذكر » تقدعاً للذكر 
بإظهار مزيته على الأنتى » ولم بقل : للذكر مثلا نصيب الأنتى » لأن الثل فى القدار لا يتعدد 
إلا بتعدد الأشخاص . ول يعتبر هبنا . 

الثالثة : 

إيثاد اسمى (الذكر والأنتى) على ما ذكر أولا من الرجال والنساء » للتنصيص على استواء 
الكبار والصفار من الفريقين فى الاستحقاق » من غير دخل للباوغ والكبر فى ذلك أصا. 
كا هو زعم أهل الجاهلية حي ثكانوا لا يور”ثون الأطفال»كالنساء . 

الرابعة : 





استنبط بعضهم من هذه الآية أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة ولدها . حيث أوصى 

الوالدين بأولادمم . فعل أنه أرحم مهم منهم . كا جاء فى الحديث الصحيح”2© وقد رأى امرأة 
)١(‏ أخرجه مسلم فى :غ ‏ كتاب التوية » حديث ؟؟ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن عمر بن اللحطاب أنه قال : قدم على رسول الله مله بسى . فإذا امرأة من السى » 


فق © إذا وحدت صييا فق السى © أخذته فالضقته ييا وأرضحه + قال نات 


١1 


#ندسوزة اباد ١150‏ 


من السى» فرق ينها وبين ولدها لمات تدور على ولدها . فاما وجدته مرى السى أخذته 
فألصقته بصدرها وأرضعته . فقال رسو لاله ملم لأسحابه: أترؤن انها فالنار 
وه تقدر على ذلك؟ قالوا : لا . با رسول الله . قال: فوالله ! لله أرحم بعياده من هذه ولدها. 
« فإن 0 » أىالأولاد . والتانيث باعتبار احبر وهو قوله تعالى «نساء» يعنى فاك كل 
ليس معن ذكر « فوق اثنتيّن » خبر ان أو صفة لنساء . أى نساء زائدات عل اثنتين 
« فلن ملا ما تررك » أى التوفى الدلول عليه بقرينة القام . 

٠ ليه‎ 

ظاهى النظم القرا نى" أنالثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعداً حيث لا ذ كر معبن. 
ول يسم للبنتين فريضة . وقد اختلف أهل العم فى فريضتهما ٠‏ فذهب الجبور إلى أن لما » 
إذا اتفردًا عن البنين » الثلثين . وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف . احتج اجمهور 
بالقياس على الأختين . ذإن اله سبحانه قال فى شأنهما : إن كا تنا اتنََين فَلَهمَا الثلئآن . 
فَالحقوا البنتين بالأختين فى استحقاقهما الثلثين . م ألقوا الأخوات » إذا زدن على اثنتين » 
بالبنات» فى الاشتراك فى الثاثين . وقيل : فى الآبة ما مدل على أن للبنتين الثلثين . وذلك أنه 
لا كان للواحدة ممأخبها الثاث »كان للابنتين» إذا انفردتاء الثلثان . هكذا احتج .هذه الحجة 





إسماعيل بن عياش والبرد . قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط . لأزتف 
الاختلاف فى البنتين إذا انفردنا عن البنين . وأيضاً للمخالف أن يقول : إذا ترك بنتين وابناً 
فللبنتين النصف . فبذا دليل على أن هذا فرضهما . ويمكن تأبيد ما احتج به الجهور بأن الله 
سبخانه لا فرض للبنت الواحدة النصت إذا اتقردت ©" بقوله + وإن كانت واحدة هلها 
القن فرعن اليتق : إذا القرد را قوق فرعن الو اتمفة : واويج لقا عل لفن 


ح رسول الله يه « أَتَرَْن هذه الرأة طارحة ولدها فى النار ؟ » قلنا : لا ء واللّه ! وهى 


تقدر على أن لا تطرحه . فقال رسول الله يلتم « لله أرحم لعيده من هذه ولدها ع(" . 


١١٠ 


غ - سورة النساء » الآية : ١١‏ 


الاقتصار للبنتين على الثلثين . وقيل إن ( فوق ) زائدة . والعنى : إن كن نساء اثنتين . 
كقوله تعالى : فََسْرِبوا فَورْقَ الَْمْناق7" » أى الأعناق . ورد هذا النحاس وابن عطية . 
فقالا : هو خطأ . لأن الظروف وجيم الأسماء لا يجوز فىكلام العرب أن تزاد لغير معنى . 
قال ان عطية : ولأن قوله ( فوق الأعناق) هو الفصيح وليست ( فوق) زائدة 
بل هى محكة العبى . لأن ضربة العنق إنما يحب أن تنكون فوق العظام فى الفصل دون 
الدماغ . كا قال دريد بن الصمة : اخفض عن الدماغ وارفع عن العظم . فهكذا كنت 
أضرب أعناق الأبطال . انتهى . وأيضاً لو كان لفظ ( فوق ) زائداً م قالواء لقال: 
فلبما ثلثا ما ترك » ولم يقل : فلبن ثلثا ما ترك . وأوضح ما يحتج به للجمهور ما أخرجه 
ان ألى شيبة وأحمد وأنو داود والترمذى”2” وان ماجه وأنو يعلى وابن أنى حاتم وانحبان 

)١(‏ [8/ الأنقال/ ؟١]‏ ونصها : إِذْ يُوحى ريك إل الملائكة 
فتَبتوا الذينَ عامنواء سَألقَى فى قلوب الّذينَ كَفَرُوا الرُعْب فََصْرِبُوا فَوْقَ الأء 
وَاصْرِبْا متهم كل بَنَآنِ . 

(9) أحيعه ارين فق ديد كنات التواكش اعد يأك ماحاءا ميزات البنات: 
وهذا نصه . 

أما أو داود فأخرجه فى : 1١8‏ - كتاب الفرائُض » 4 - باب ما حاء فى الصلب » 
حديث ١1ق/5‏ وهام نصه : 

عن جار بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله يله حتى جثنا امرأة من الأنصار 
ف الأسواق . لخاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول الله ! هاتان بنتا نابت بن قيس » قتلمعك 
و ا . وقد استفاء مهما مالهما وميرائهما كله . فل يدع لما مالا إلا أخذه . فا ترى 
يا رسول الله ! فوالله ! لا تنكحان أبدا إلا ولا مال . فال رسول الله يتم « يقضى الله 
فذلك » قال ونزلت سورة النساء : يُوصيكر” ال فوا وم'.. الآنة . فقال رسول اميل 
«ادعوا لى الرأة وصاحبها» فقالاعمبما «أعطبما الثاثين. وأعط أمبما الْمّْن. وما ب فلك». 

(قال أو داود ) : أخطأ فيه . ما ابنتا سمد بن الربيع . وثابت بن قيس قتل بوم الهامة. 


١1١ 





سوزة المناة الآىة ءا أنه 


والحا م والبهق فى ( سننه ) عن حابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتتها من سعد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فقالت : يا رسول الله ! هانان ابنتا سعد بن الربيع . قتل 
أبوها مك بوم ( أَحُّد ) شبيداً . وإن مهما أخذ ممما فم بدع لما مالا . ولا تنكحان إله 
ولما مال . قفال : يقضى الله فى ذلك . فنزلت آية اليراث . فبعث رسول الله يلم إلى عمهما 
قال أمظ انتى" عند الثلنين + وأميما الثن .وما بق فيوا لك . ألخرحوه :من طرق عق 
عبد الله بن عمد بن عقيل عن جار . قال الترمذى" : هذا حديث ميم لانعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن جمد بن عقيل . وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن حمد بن عقيل من حديثه . 
كذا فى ( فتم البيان ) « وَإِن كانت » أى الولودة « وَاحِدَة » أى امرأة واحدة ليس 
معها أخ ولا أخت « فَلها الصف » أى نصف مائرك . ولم يكئل لما لأمها ناقصة . ولذلك 
م يَجْعل لما الثلثان اللذان ها نصيب الابن معبا . ثم ذكر» بمد ميراث الأولاد » ميراث 
الوالدين ققال « وَلِأَبَوَيْر » أى اليت . وه وكتاية عن غير مذ كور . وجاز ذلك ادلالة 
الكلام عليه . والراد بالأبوين الأب والأم . والتثنية على لفظ الأب للتغليب « لكل 
وَاحِرٍ فهها النداس” مما ترك » من امال « إن كان له وَل » ذ كر” أو أنثى « فإن ل“ 
0 له » للميت « وَل ذك”أوأن « وَوَرِئَه أَبوَاءُ فلمو الت » أى ثلك 
الل نما ترك الباق الاب للذة 5 كن بعفك الانشيين:. نكن قرو لها القلك تزياة لما 
منزلة البنت معالابن» لا منفردة » حطًا لما عن درجتّها » لقيام البنت مقام ليت ف الجلة . قاله 
المباعى” « فإن كآن له » أى للميت « إخوة” نيك الهاو الأم مق الأب أومن الأم» 
واوا والذقو لشن و ينولك اعبس نور بك وه وم 
ودين » شهدا حذوف. أىهذهالفروض المذ كورة إنما تقسم للورثة من بعد نفاذوصية 
بوصى بها أليت إلى الثلث . ومن بعد قضاء دن على اميت . وقرىء فى ( السبع ) : ورصى 
مايا القدول ولقامل.: 


١١ 


غ ‏ سورة النساء » الآية : ١١‏ 


قال الحافظ ابن كثير : أجع العلماء من السلف والخلف على أن الددبن مقدم على الوصية . 
وروى أحمد والترمذى”2؟ وان ماجة وأسحعاب التفاسير من حديث ابن إسحق عن الحرت 
ابنعبد الله الأعور عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه قال : إنكم تقرءون هذه الأية : من 
بعد وصية يوصى مها أو دين . وإن رسول الله يللم قضى بالددن قبل الوصية . وإن أعيان 
بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات . الرجل .رث أغاد لأبيه أنه دون اه لأبيه 1 

ثم قال الترمذى” : لا نعرفه إلا من حديث الحرث . وقد تكلم فيه بعض أهل الع 
لكن كان حافظا للفرائْض » معتنياً مها وبالحساب . فالله أعل . 

قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى الآية أن اميراث إما يقسم بعد قضاء الدين وتنفيذ 
الوصايا. وفها مشروعية الوصية . واستدل بتقديمها فى الذّ كر مرء ‏ قال بتقديمها على الددن 
لكوع تسق" أخرها انا قديت الاو ناون برا : والعزل منوف دن لجار 
الوصية بما قل أو كثر » ولو استغرق الال. ومن أجازها للوارث والكافر» حربيًا أوذمًا ‏ 
واستدل بها من قال . إن الد"بن عنم انتقال التركة إلى ملك الوارث . ومن قال إن بن الحج 
والزكاة مقدم على اليراث ».لعموم قوله : أو دين . انهى . 

وقد روى الإمام أحد وابن ماجة2 بسند يح عن سعد بن الأطول إن أعة' مات 
وترك ثلائمائة درثم . وترك عيالا . فأردت أت أنفقباعلى عياله . فقال النى" صلى اللمعليه 
وسام: إن أخاك محتبس بدّينه فاقض عنه. فقال : با رسول الله ! قد أديت 7 . إلا دينارين. 
ادعتهما امرأة وليس لما بينة . قال : فأعطبا فإنها محقة . 


(9) أخرحه التزمدى" ىق +7 كتاب القرائض © دعاب ناحاء فى مبرانث الانخوة 
من الأب والأم . 

(0) أخرجه ان ماجة فى : ١‏ كتاب الصدقات » ٠١‏ باب أداء الدين عن اليت» 
حديث 458؟ ( طيمتنا ):. 


١١ 








لت سارة لماوع الخ د 


لطمفة : 





(فائدة) وصف الوصية بقوله : بوصى مها » هو الترغيب فىالوصية والندب إلها . وإيثار 
( أو) الفيدة للإباحة فى قوله : أو دين » على ( الواو ) للدلالة على تساويهما فى الوجوب . 
وتقدمهما على القسمة موعين أو منفردن م الوصية على الدّين » ذ كراً مع تآخرها 
عنه حكاً » ما قدمنا من إظبار كال المناية يتنفيذها » ا 
ولاطرادها . يخلاف الدين ‏ أفاده الود 02 ب 5 0 ارون ا 
أرب لك" 8 » أى لا تعامون من أنفع لكم ممن رنكم من أصولكم وفروعكم فى 
عاجلكم واجلكم . والعنى : فرض اله الفرائُض» على ما هوء على حكة . ولو وكل ذلك 
إليكم ل تعلموا أسهم أنفع لكم . فوضعتم أن الأموال على غير حكة . والتفاوت فى السهام 
بتفاوت النافع . وأنتم لا تدرون تفاوتها . فتولى الله ذلك فضا منه . ول يكلبا إلى اجنهادك 
لمجزك عن معرفة القادير . وهذه الجلة اعتراضية مو كدة لأمر القسمة » ورد لما كان ى 
الطاغلية: 

قال السمرقندى : ويقال: معنى الآية أن الله تعالى لبك قيمة الوازيت وأنى لا 
درون أمهم أقرب موثاً فيرث منه الآخر ٠انهى.‏ « فَريضة من او ) نصبت نصب مصدر 
مؤكد لفعل محذوف . أى فرض الله ذلك ترقا , أو لقوله تعالى : يُوصيك” الله ٠.‏ فإنه فى 
معنى : يأمرك ويفرض عليكم « إن ا كا علا » أى بالصالح والرتب « كا » أى 
ف ىكل ماقضى وقدر . فيدخل فيه بيان أنصباء الذكر والأنثى» دخولًا أوليا . 


١١١ج‎ 





5 - سورة النساء » الآية : ١١‏ 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


ارو تان توافتي رد سكن ول بن 26 


50 


لول كك ارد يا تكن » ون ب موصن با أ دن ون 
الاثم با م | إن1' يكن لك وَل كن كان لك" وَل من ان 


٠ 00 228‏ إن كن وجل يرث 


ا 


سكل أ اا وَل أ .. أله 1 وا م ادي إن نوا 


6 مه عع ل 


دين يك مم6 وق العله نيز وري ره 0 
دروي و الوم كات د ( 

« ولك" يضف ما رك أَرْوَا كم » من امال « إن لم يكن لمن واد »ذ كر 
أوأتق» منكم أو من غير 2 فإن كأن لمن وَل » على وما 8 َك م الر بع 
يمار كن» من الال . والباق لباق الورثة « مِن بد وَصِيَة يُوصين بها أَوْ دن » أىمن 
.بعد استخراج وصينهن وقضاء ديهن « وَ لمن لمن الربع ٠‏ 7 0 » من الال « ل 
يكن لكر 1د ذكر أو أنتى؛ مهن أو من غيرهن « وذ كان لك وَل » على 
النحوالذى فصل « فَلمنَ التمن” مما تر كت" من بن وَسِيكر توصون ربا أُوْدَْن_ »الكلام 
خيه كا تقدم . وفى تسكرير ذكر الوصية والدين» من الاعتناء بشأنهماء مالا يخ . 

لطيفة : 

ف الآنة ما يدل علىفضل الرحال علىالنساء . لأنهتعالى حيث ذ كر الرجال» فىهذه الآية» 
د كرثم على سبيل الحفاطبة : وحيث ذ كر النساء د كرهن على سبيل الثايبة . وأيضاً خاطب 
الله الرجال فى هذه الآية سبع ءرات . وذكر النساء فيها على سبيل الفيبة أل من ذلك . 
جوهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء »كا فضلوا علهن فى النصيب . كذا يستفاد من 


ي 
6 
6 
نا 
> عا 
2172 


١١ه‎ 











سورة النساء 2 الأية :؟١‏ 


اي رت ككالة أوائرأة ل ا 
كلك لاحر منهماالسدْسكَإنْ كآنوا »أى الإخوةوالأخواتمن الأم«أ كُثرَ من 5 لك » 
أىمن واحد«فَيُ" شر كه فى الثَنك » يستوىفيهد كرتم وأنثاهم . قال المجد فى (القاموس) ‏ 
الكلالة: من لاولدله ولاوالد. أومالم يكن من النسب ايكاء أو من تسكلل نسبه بنسبك. كابن العم, 
وشهه. أو الإخوة للم . أوبنو العم الأباعد . أو ماخلا الوالد والولد. أوهى» من المَصَبةه 
من ورث منه الإخوة للام . فهذه سبعة أقوال حكية عن أنمة اللغة . وقال ابن برتّى90© 
عر أنالسكلالة ف الأصل هىمصدر (كل” اليت يكل” كلا » وكلالة ) فبوكلة إذالم يخلف ولد 
ولا والداً برثانه . هذا أصلها . قال : ثم قدتقم الكلالة على العين دون الحدث . فتتكورل. 
اما للميت الموروث وإنكانت فى الأصل اسم للحدث . على حد قولهم : هذا خلق الله ٠‏ أى. 
تلوق الله . قال : وجاز أن تسكون اما لاوارث على حد قولهم : رجل عدل أىعادل . وماء. 
غور أى غائر . قال : والأول هو اختيار البصريين من أن الكلالة اسم للموروث ٠‏ قال > 
وعليه جاء التفسير فى الآ ية » أن الكلالة الذى لم يخلف ولداً ولا والداً . فإذا جعللهالاميت». 
كان انتصامها فى الآ ية على وجهين: أحدها- أن تتكورن خبر ( كان ) تقديره : وإنكان. 
الورو ثكلالة» أى كلا ليس له ولد ولا والد . والوجه الثانى ‏ أن يكون انتصاها على الحال. 
من الضمير فى ( .«ورث ) أى .ورث وهوكلالة . وتكون ( كان ) هى التامة التى ليسته 
لسر لجع كول نر قبع أن تكوق الناقمية 6 < كه الوق ء لآن برعل 
لايكون إلا الكلالة . ولا فائدة فى قوله ( ورث ) . والتقدبر : إن وقع أو حضر رجل. 
عو تكلالة » أى بورث وهوكلالة» أ ىكل”. وإن جعللها للحدث دونالعين » جازانتصاءهاة 
علىثلاثة أوجه : أحدها- أن يكون انتصاءها على الصدر » على تقدير حذف مضاف » تقديره > 
«ورث وراثة كلالة . كا قال الفرزدق9 : ورثتم قناة اللك لا ع نكلالة . أى ورثتموها: 
)١(‏ اللسان » الصفحة ذه من الجلد الحادى عشر (طبع بيروت) . 
(5) البيت : 
ورت" نه الك عَيْدَ _كلالق ‏ عن _ابن_مَناف عبد سَمْينوهأئمر ‏ حب 
١١5‏ 








- سورة النساء » الأبة : ؟١‏ 


وراثة قرب » لا وراثة بعد . وقال عاص بن الطفيل: 
وما سَوَدَتتى عأمر” عَنْ كلال أكَاله أن أَسْمُو بم وَلَا أب 

ومندقول: هو ابنعر”_كلالة» أى بعيد النسب . فإذا أرادوا القرب قالوا هو ابن عمد نية. 
والونجةالقاق ب أن نكرن الاذلة مصدرا واننا موقع الخال . على حد قولهم : حاء زيد 
ركضا » أى'راكضاً . وهو ابن تمى دنية » أى دانياً . وان عم ىكلالة أى بميداً فى النسب . 
والوجه الثالك أن تكونخبر ( كان ) على تقدبر حذفمضاف . تقدره : وإنكان الموروث 
ذا كلالة . قال : فبذه خجسة أوجه فى نصب الكلالة . أحدها ‏ أن تكون خبر ( كان ) 
والثانى ‏ إنتسكون حال . الثالك ‏ أن تكون مصدرً » على تقدير حذفمضاف . الرايم- 
أن تكون مصدراً فى موضع الحال . المامس ‏ أن تسكون خبر ( كان ) على تقدر حذف 
مضاف . فبذا هوالوجه الذى عليه أهلالبصرة والماماء باللغة . أعنى أنالكلالة اسم للموروث 
حموق الوارك قال : وقد أجاز قوم من أهل اللغة» وثم أهل التكوفة » أن تسكون الكلالة 
|سما للوارث . واحتتجوا فى ذلك بأشياء : منها قراءة الحسدن:وإنكان رجل :ور ث كلالة. 
( بكس الراء ) . فالكلالة » على ظاهى هذه القراءة » هى ورثة ليت . وثم الإخوة للاام . 
واحتحوا أيضايقول جابر أنه قال: يارسول الله ! إما رثن ىكلالة. فإذا 5 <حة هذا الوجه» 
كان انتصاب كلالة أيضاً على مثل ما اتتصبت فى الوجه المامس من الوجه الأول . وهو أن 
تكونخبر ( كان ) ويقدرحذف مضاف » ليكون الثانى هو الأول ؛ تقديره : وإن كان رجل 
يودرث ذا كلالة» كاتقول ذا قرابة » ليس فيهم ولد ولا والد . قال : وكذلك إذا جعلته حال 


من الضمير فى ( بورث ) تقديره : ذا كلالة . قال : وذهب ابن جنى » فى قراءة من قرأ 


د قائله الفرزدق من قصيدة مطلعها 3 
5 اد > كات - 000 آ ع 
نحن بزوراء الديسة تاقتى حنين عَجُولٍ تبتنى البو داعم 


الدوان صفحة 65م 


/ا5 311 











5 سورة النساءء الأية : ؟١‏ 


يرث كلالة ويورّث كلالة » أن مفمولى ( يورثويورّث ) محذوفان أى يورث وارثهماله. 
قال : فعلى هذا يبق ( كلالة ) على حاله الأولىالتى ذ كرها . فيكون نصبهعلى خبر( كان ) 
أو على الصدر . وتكون ( السكلالة) للموروث لاللوارث. قال : والظاهى أن الكلالةمصدر 
يقع على الوارث وعلى الوروث . والمصدر قد يقع للفاعل نارة وللمفعول أخرى . والله أعلل . 
وقال ابن الاثير: الاب والاءن طرفان للرجل . فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب 
طرفيه . فسمى ذهاب الطرفين كلالة . 
وف الأساس : ومن الجازكل فلا نكلالة» إذا ل يكن ولداً ولا والداً . أى كل عن باوغ 
القراة الماسة . 
وقال الأزهرى : ذكر الله الكلالةىسورةالنساء فموضعين:أحدها- قوله : وَإِنَ كن 
وات 1 أوائر أ وله أخ أو أخت قلكل وَاحد مهما السُّس . والوضع 
الثانى قولهدتمالى : ' يستفتونك قل الله يفيك" فى الكلالة ا اكرؤ ملك لتو له" وَل 
و أخح ادها تسن جاتر كاين لجمل السكلالة هنا الأخت للااب والأم » والإخوة 
للاأب والأم . مل للاأخت الواحدة نصف ما ترك اميت وللاأختين الثلثين . وللاخوة 
والأخوات جيع الال ينهم » للذكر مثل حظ الأنثيين . وجصل للاخ والأخت من الأم » 
فى الآبة الأول » الثلث . لكل واحد مهما السدس . فبين بسياق الآيتين أن الكلالة 
تشتمل على الإخوة للا'م مرة» وصرة على الإخوة والأخوات للام والأب. ودل قول الشاعى . 
أن الأب ليس بكلالة» وأن سائر الأولياء من العصبة بعد الولدكلالة» وهو قوله : 
فإن أنا الرء أحمى له وموك الكلالة لا يغضب 
)1 م يد واضياة د في لك قل د 
انرو عاك اشر لدؤلد وله حك فلها نصف ما ترك » وَهَو يرث إن لم يكن لها 


آذر 


ولد »© فإن كان اتنتينر فلهماً التليَآن ما ما ترك » وَإن كانوا إِحْوَة رِجَالَا وَنمَاَ 
له 


5 


ود كر 


فلك ا امترة عية الاقك 1 انه 1 أن تضلُواء وال كل نعل 1 


١١مل‎ 





لاح سورة الثنات الآة ١+‏ 





أراد أن أياللرء أغضب له إذا ظَلِيً ٠‏ وموالى التكلالة» وهم الإخوة والأعمام وبنو الأجمام 
ونشال القرزابات لا يتضيوق لقرء عضي الآ 0 

وروى ابن 0 وغيره عن الشعبى' قال : قال أو بكر رحمة الله عليه : إنى قد رأيت 
فى الكلالةرأيا. فإن كان صوابا فن اله 538 لاشريككه . وإن يلق خط فُنى ومنالشيطان. 
والله برىء منه . أن السكلالة ما خلا الولد والوالد . 


تلسة . 





2 


دع له 


اتفق العلماء على المراد من قوله تعالى : وله أخ أَوْ أخد الأخ والأخت من الأم . 
وقرأ سعد بن ألى وقاص وغيره من السلف : وله أخ أو أخت من أم . وكذا فسرها أو 
بكر الصديق رضى الله عنه فها رواه قتادة عنه . قال التكرخى : القراءة الشاذة كبر الأحاد. 
لأنها لست من قبل الرأى. وأطلق'القافى” الانحصعات ميا :فيا حكاء التويط :نه »ف بان 
(الرضاع) وباب ( تحر المع ) وعليه ججهور أحمابه. لأنها منقولة عن النى” صل الله عليهوسل. 
ولا يازم من انتفاء خصوص قرآنيتها » اثتفاء خصوص خبريتها. وقال القرط ىا : أجع 
العماء على أن الإخوة هبنا ثم الإخوة لأم. قال : ولا خلاف بين أهل الم أن الإخوة للاب 
الأو الات , ليس ميراتهم هكذا . فدل إجاعهم على أن 0 الذ كورين فى قوله 
0 الوة رِجَالا وَنمَاء كللد كر مثل حَظ الْأَنتَيَيْن ‏ ثم الإخوة 
لأون »أو لحن 

لطيفة : 

إفراد الضمير فى قوله تعالى : له أحح . إما لمَؤْده على ليت الفهوم من القام » أو على 
واخل. ميها 4 اليل كن لد تنليب ٠‏ أو على الرجل “وا كتق ار أ لدلالة 


العطف غل اتشار كمأ فيه « من ل وَصِية يوصى ١‏ عه 0 ل غير مُضَانٌ «( حال من 


)١(‏ الأثر رقم هكب الأثر رقم هغلل 


١١ 


#نسورة لسار الأو جوم 


ضمير « يُوصى » ( على قراءته مبنيا للفاعل ) أى غير مدخل الضرر على الورئة . كأن بوصى 
بأ كثر من الثلث . ومن فاعل فعل مضمر يدل عليه اذ كور ( على قراءته مبنياً للمجهول ) 
وميا القيدهذا القام» لما أن الورئة مظنة لتفريط اليت فىحقهم. وقد روى ابنأبى 
حاتم وان جربر”"2 عن انعباس مرفوعاً: الضرار فى الوصيةمن الكبائر. ورواه النسالى” فى 
(سننه)عن ابن عباس موقوقاً . وهو الصحيس كا قال ابن جرير « وَصِية مِنّ انو » مصدر 
بذ قن تمر علونا ٠‏ وتنوينه للتفخم كل : فريصّة من ) اشر أن تسو بزغير ١‏ 
مضار ) على أنه مفعول به . فإنه اسم فاعل معتمد على ذى الال . أو منقى معنى . فيعمل فى 
الفعول الصريبح . وبعضده القراءة بالإضافة . أى غير مضار لوصية الله وعبده فى شأن الورثة 
« وَالل” عل » بالمضار وغيره « حلم » لا يعاجل بالعقوبة » فلا يغتر بالإمبال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ ) انلك حُدود الله 2« وَمَنْ ) الطبعر له اوركولة يُدَخِلهُ جنات نجرى مِن 
28ه8س دوع 


تحتها الأنهارٌ حَايِدٍن فهاء وَذَلِكَ الفؤز الممظيم 2( 

2 َلك « الأحكام «( حدود د الم » أحكامه وفرائضه الحدودة التى لا جوز مجاوزنها . 
« ومن ) بطع الله وَرَسُوله #.ق: قسمة الواريق وغيرها < بد بحل جات تحرى من 
ته الأنه” » أىمن حت شحرها ومسا كنها « خَالدِينَ فها » لاعوتون ولا يخرجون 
2 وَذَلِك الوه العظم” » النجاة الوافرة بالحنة . 


() الأثر رقم عملم 


١٠6١ 


تج سورة اننا اله : 1١‏ 


القول ق ناووك وله نمال 
[14] ( وَمَنْ ينص الله وَرَسُولهُ وَيتَمَدَ وده يله ترا حَلِدَا ذم 
وَلهُ عَدَابمُبِينَ) 
« وَمَنْ يمص الله وَرَسُوله » فى قسمة الواريث وغيرها « وَيَتَمَدَ حُددُودَهُ » بتجاوز 
الأحكامه وفرائضه بالميل والحور « يداخله” 7 حَالِدًا فم وه عَذَاب" مُهين” » أى لكونه 
ع ماحم الدنه» وضادٌ الله فى حكه . وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكءه. 
«ولمذا يحازه بالإهانة فى العذاب الألم القهم . وقد روى أنو داود”" فى بإب (الإضرار فى 
«الوصية) من (سننه) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الرجل ليعمل» 
أو الرأة» بطاعة الله ستين سنقً . ثم بحضرها الوت فيضاران فى الوصية . فتحب لما النار . 
بوقرأ أو هريرة : من بعد وصية .. .. حتى بلغ » ذلك الفوز العظبم . ورواه الترمذى” 
بوابن ماجه . ورواه الإمام أجد” بسياق ألم ولفظه : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
نسبعين سئة .. فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله » فيدخل النار . وإن الرجل 
اليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة . فيعدل فى وصيته » فيخم له بخير حمله . فيدخل الجنة . 
قال ثم يقول أبو هريرة : واقروًا إن شم : تلك حُدُودُ الله . إلى قوله : عَذَاب" مهين” . 
“م بين تعالى بعضاً من الأحكام التعلقة بالنساء » إِثْرَ بيان أحكام الواريث بقوله : 


)١(‏ أخرجه أنو داود فى : ١07‏ كتاب الوصاياء 5 باب ماجاء فى كراهية الإضرار 
الوصية » حديث /اكل؟ 


(5) أخرجه فى السند بالصفحة 774 من الحزء الثانى ( طبعة الحلى” ) . 


١٠6١ 





غ - سورة النساء» الأية : ١6‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[16] (وَاللَا: 0 0 تي نالفاحشة من نسأ” يم فاستشهدوا ء لين أزتتة يك 


ع وده عع 


َإِن شَهدُوا َأَْسِكُوهَُقِ اليو تايوه َالْمَات أو مز انه اسيل 

« وَاللَاى 0 الفاحمّة » أى الحصلة البليفة فى القبح » ومى الخال رين 

من لس سنك فَستتُهدو ا عَامهنَ » أى فاطلبو امن القاذفين لمن « أي كي » أى. 

من المسلمين « فإن سَهِدُوا » علممن مبا اك سكوف ف البِيُوت » أى احسوون فها . 
ولا كر هن من الكروج؛ صوناً لمن عر التعرض سببه للفاحشة « حتى يتوفامن. 
المت » أى يستوفى أرواحهن . وفيه تهويل للموت وإراز له فى صورة من يتولى قبض. 
الأرواح وتوقها :أو شرفامة ,كلمة الت ذ أو مَكْتن أن ل سبيلا» أى شويع 
هن حكا خاسا نين . ولمل التعبير عنه ب( السبيل ) للإبذان بكونه طريقاً مسكوكاً . قاله 
أو اضر 

وقد يينت السنة أن اللهتعالى أنجد وعده » وجعل لمن سبيلا . وذلكفها رواه الإمام أجمد. 
ومسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت قال : إن النى” صلى الله عليه وسلم كان إذا أزل. 
الوحى كربله وتريّد وجهه. وإذا سرى عنه قال : خذواعنى خذوا عنى (ثلاثصار) قدجعل. 
لله لحن سبيا . الثيب بالثيب » والبكر بالبكر . الثيب -جلد ماثة والرجم . والبكر جاد مائة: 
ون سنة . هذا لفظ الإمام أجمد”© وكذا رواه أبوداود الطيالسى”2؟ ولفظه عن عبادة: إن. 
رسول الله صلى الهعلية وسلم » » كان إذا أزل عليه الوحى » عرف ذلك فيه . فلا 'زلت. 
2 رع الله ل 57 «ى وارتفع الوحى» قال رسول صلى الله عليه وسلم : خذوا حذرك. : 
قدجعل الله له لمن سبلا :المكر بالبكرجارمائةونوسنة. والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة.. 

. ) أخرجه فى السند بالصفحة 107" من الهزء الحامس ( طبعة الحلى‎ )١( 

0( اخرسه فى مس طوف رقم 684 1 


١٠6؟‎ 








#تدعووة الساك الخ يو 


(0 


د 


)ا وَاللَدَانِ » : بتخفيف النون وتشديدها « ينا تيأ نها «ى أى الفاحشة « م «( أ 
البال 1 ادوقا 6 بالتسوالقشير» ليندما كل .ما فتلا « كان انا ملحا © أى أعمالم) 
« كَأَعْرِضْو اعَنْهمً بقطع الأذية والتوبيخ» وبالإنماض والستر . فت التوبة والصلاح 
م بنع استحقاق الذم ولاب إن لَه كان نابا » أى على من ناب « رَحما» واسع 
الرحمة . وهو تعليل للامس بالإعراض . 

تنبيه : 

هذا المي الذ كور فى الآبتين منموخ » بعضه بالكتاب وبعضه بالسنة . قال الإمام 
الشافى” فى الرسالة فى (أبواب الناسخ والمنسوخ) بعد ذكره هاتين الآيتين[ 575 ] : ثم نسخ 
اللّهالميس والأذى فىكتابه فقال: الزكازنية وَالانى فَآجْلدُوا كل وَاحَد مهما مان جَلْدَهِ . 

[ 577 ] فدلت السنة على أن جلد الاثة لازانيين البكرين ( لحديث عبادة بن 
الصامت التقدم ) : 

ثم قال : [ 8" ]| فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسل أن جلد المائة نابت على 
البكرين الحرتين » ومنسوخ عن الثيبين . وأن الرجم ثابت على الثيبين المرين.ثم قال : 

[41؟] لآنفؤلرسولال عل : خدوامىء فيج لاهن سيرلا البكر بالمكر جازماقة 
وتغريبعام. والثيببالثيب جادماثة والرجم ع اول نار له قاسم اتليس والأفف هو ااه 

[كمم] فاما دجم رسول الله 20 و حخلده > وض ا 
أن يندو على امرأة الأسامى” » فإن اعترفت رجا دل على نسخ الل عن الزانيين المررن 


الثيبين . وثبت الرجم علمهما ٠.‏ لأنكل * ىء [أبدًا] بعدأول فبو .١‏ خر. ٠انتهى‏ 02 


. رسالة الشافمي” مطرو ل رك 1 ويك أرقام فقرها‎ )١( 
١ 


( ه ب تفسير القاممى # خامس )6 








- سورة النساء » الأية : ١07‏ 


القول فى تأويل تكفا 


05 م 0 20 -ه -ه 
[07] (إعاا به كَل الله يون : ء يهال نم يوون من قريب 
لخي 2< © بير 
ع ١‏ ع و 


قاو ا 2 انه عَلمي» ركنن ا شيكا) 
« إِنمَا الت به عَلَ الله » استثناف مسوق ابيان أن قبول التوبة من الله تعالى ليس على 

إطلاقه »كا ينىء عنه وصفه تمالى بكونه تواباً رحماً . بل هو مقيد بما سينطق به النص 
الكريم : قوأه تعالى « اتوي » مبتداً وقوله تعالى « دين 00 الوك ا موف 
وقوله تعالى « عَلَ الله » متعلق بما تعلق به المسير من الاستقرار . ومعنى كون التوبة عليه 
سبحانه » صدورٌ القبول عنه تعالى . وكلة ( على ) للدلالة على التحقق البتة حك سبق الوعد 
ع ني الرالماض دانه سحا :و اراد لقو البميةعيرة او كيرب كذاى 
أى النتدرة لا بجمالة » متعلق بمحذوف وقع حالًا من فلن( يون ) أ متلبسينءها. 
أى/جاهلين سفباء . أو ب( يَسْمَُونَ ) على أن الباء سببية . أى يعملونه بسببالمهالة . والراد 
بالجهل السفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل . لاعدم العلم ٠‏ فإن من لايعلم لايحتاج إلى التوبة. 
والجهل مهذا العنى حقيقة واردة فى كلام العرب. كقوله7؟ : فنجهل فوق جهل الجاهلينا . 
2 م 0 ل رفز «ى أى من زمان قريب. وظطاص الذي اشتراط وقوع التوبة 
عقب العصية بلا تراخ. وإنها ذلك تنال درجة قبولما الحم تفضا . إذ بتأخيرها وتسويفها 

)١(‏ البيت : ألا لايجهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

قال التبريزى" : معناه نهلكه ونعاقبه بما هو أعظ من جهله . فنسب الجهل إلى نفسه 
وهو بريد الإهلاك والعاقبة » ليزدوج اللفظتان فتكون الثانية على مثل لفظة الأولى . وهى 
تخالفيا فى العبى » لأن ذلك أخف على اللسان وأحضر من اختلافهما . 

وهذا البيت آخر معلقة جمرو بن كلثوم التى ألما : 

الاعن تساك باعتا . ولاق غون 'الانتزينا 


١١6: 








د سؤرة اللنات الوك ١‏ 


بدخل فى زعرة الصرين . فيكونف الا ية إرشاد إلى الميادرة بالتوبة عقب الذنب . والإناءة 
إل الوك متشدورا «توؤهرني الكر عق : القرو هنا امسر اي افيه :]د متزقة وق الحافين 
مبللكات من نفس الإعان . وهو واجب على الفور . وتتمته فى ( الإحياء ) . 

ذا عواف هذا تناد كز اكدريى التسونون أناالز ادي قر عاك وي 
ما قبل حضور الوت ‏ بعيد من لفظ الآ بة وسرها التى أرشدت إليه . أعنى البدار إلى 
التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإعان » عياذاً باه تعالى . ( فإن قيل ) : من أبن 
يستفاد قبول التوبة قبل حضورالوت؟ ( قلنا ) يستفاد من الآ ية التى بعدهاء ومن الأحاديث 
الوافرة فى ذلك. اح قولاتعاك ( من تمر ) عا أولوه . وذلك لأن الآ بة الثانية وهىقوله 
تالو لشت ابوه ين رن التنناف كر إذا قمر عدم المرت فال إن 
تت الآن - صريحة ىأنوقت الاحتضار هو الوقتالدى لاتقبل فيه التوبة. فبق ماوراءه فى 
حلزالقبول.وقدروى الإمام ا '"؟ عن ابنجمر عن النى صلى اندعليه وس قال : إنالله يقل 
توبة العبد مالم يغرعس. ورواه ابن ماجة والترمذى وقال : حسن عيب . 

وروى أبوداود”" الطيالسى عن عبدالله بنممرو قال: من ناب قبل موته بعام تيب عليه . 
ومن ناب قبل موته بيوم تيب عليه . ومن ناب قبلموته ساعه تيب عليه . ( قال أيوب ) . 


0. 


5 اس اس ا ىلا0 رعت كيم 2 
ذملتله إ عاقال امه عزوجل: إنما التوية على اللو لادرين يعملون السوء بحهالة ثم تيون 
دن قرس . فقال : إعا أحدثك ما سمعت من رسول الله صل علية ول ٠.‏ وروى حوه 
اللإمام | حمد وسعيد بن منصور وابن مدويه . وروى مس74" عن الى بره قال قال رسول 


له صلى الله عليه وسلم : من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها ثاب الله غلية . وروكق 


(1) السند بالصفحة *؟1 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ) . 
(9) أخرجه فى مسنده » الحديث 784" 
(5) أخرجه فى: 44 كتاب الذكر والدعاء والتوءة والاستغفار» حديث"5 (طبعتنا). 


١6ه‎ 





- سورة النساء » الآبدَ : ١9١17‏ 





الما 1 مرفوعا : من ثاب إلى الله قبل أن يرغ قبل الله منه . وروى أبن ماجة عن ابن 
ع عمو 0# 

مسعود بإسناد 0 . التائب من الذنب كن لا ذنب له 5 وقوله تعالى 0 فأو لتكيتوب 

الل عليه" » أى يقبل توبهم « ركان الل” علما حكيا 6. 
القول فى تاويل قوله تعالى : 

دي 0 


[هحا (وَلسسَت 3 3 : لذن شود الدنحات <تى مر أَحَدَهم 


قل فى تيت الات وَلَاالدنَ . مدوم كان أو آعكَآ مذ عدبا ألي) 


.هه 


- 
2 5-5 


إِذَا حَضْرَ 1 00 


لموت 


3 3 واسالاة "لض سكس 6س سورع 


)0 5 و التوية إلاذن #ملون اكات حتيا إذا حدس حل هم لمر ) عند 
التزاع 0 قل » عند ا 0 الات لان » فلا ينفعه ذلك ولا يقل منه 


- 
ميمه 


)0 وَلَا الّذن” 0 وهم 0 75 ندمهم ولا توبهم 0 عمحراد 
الموت يعاينوزالعدذاب. روى الإمام ج50 عن أىذر أن رسولالله له مه قال: إنالله يقيل توية 
عندهو يغقر لعيده مام بقع الححاب ٠.‏ قيل: با يارسول الله إ ! وماالححاب ؟ قال: وكرت النفس 


وى مشركة . ولهذا قال تعالى « أوكليك + أ أعددنا 2 6 0 0 6. 


ولق تأويل قوله تعالى : 
[ه] (, أييا لون اموا اتح لك أن ترنوا النسَاء كه وَلَامضلوهَنَ 


3 دوو و 1 ع ع 55 7 2 8 00 م 3 2 2 
نمم 0 مَ] ءا ستموهن ل أن بن 00 00 2( ا 
5 5-92 ب ومو عمس مس ١‏ أن .0 َ اطع 
00 


)١(‏ أخرجه ى: : لام د كتاب ازهدء "٠‏ باب ذكر التوية » حدد يث ٠‏ 555 (ط بنتنا). 
(؟) أخرجه فى المسند بالصفحة 174 من المزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 


ا١ا٠6هك‎ 


ا سورة النساء» الأ : 19 


وقولهتعالى: «يأ ا لد لذن #امَنوا لابَحلة لك" ا النسَاء ك'هاً» نبى عما كان 
يفعل هل الجاهلية بالنساء من الإبذاء والظم عروع الغارى عا وماس وق ع0 
قال :كانوا » إذا مات الرجل »كان أولياؤه أحق باصرأته . إن شاء بعضهم تزوجها » وإن 
خاموا روجوما ببوإزسانوا ١‏ جزمن تم أعى. مها من أهلبا ع ا ايا 
الزن" عامنوا ل يحل 0 ٠‏ الأية . ورواه أنو داود والننا > وغيرثم» ولفظ أنى داود 
عن ابن عباس :"أن الرجل كان رت أمر 3 ذى قرابته ٠.‏ فيعضلبا حي موك أو ره إليه 
صداقها : فأحكر الله عن ذلك . أى مبى عنه . 
قال السيوطى” أذ اكرول وصور ملتكد ولا دونه حت اليد ٠‏ ولا جرى حرى 
الأموال بوجه . وكرها ( بفتح الكاف وضمبا ) قراءنان . أى حال كونب نكارهات لذلك ! 
أو مكرمات عليه . والتقييد (بالكره) لا بدل عل الحواز عند عدمه . لذن 
.0# 8 ل ساح عر 0 ىم ساد هسم 
خصيص الشىء بالذ كر لا بدل على ننى ماعداه . كا فى قوله : ولا تقتلوا أَوْلاد كم خشية 
لد 1300 ل سه" اعد في بيسن ذا امقر ع 8 اللطاي للا دواع عليه 
بإملاق .2لا تعضلوهن لتدهبوا عض .ما ءاتدتموهن » الخطاب للا زواج . م عام 
أ كثر الفسرين . روى على" بن أنى طلحة عن ابن عياس”؟ أن الآية فى الرجل تكون 
لهالمرأة 78 وهوكاره لصحسها : ولماعليهمبر 3 فيضرها لتفتدى به 5 والعضل الحسوالتضييق. 


)١1(‏ آخر جه البخارى فى: 68> ع كنات التفسير» 5 سورةالنساء» * - باب لا بحل 
: را مف 7 و ع و ساف ب الصو ول ا 2و عو 
0 [ 0 / الا إسراء / ١‏ ] ونصها : وَلَا تفتلوا أَوْلاد كر حشيّة إِمُلاق» نحن 
بر سجر يد مان 
)0( الاثر 40 من تفسير ان جرر . وئصه: 
عن ابن عباس قوله « ولا تعضلوهن » يقول لا تقبروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن 
بمى : الخل تنكوق له الرأة وه وكازه لمتحتها 6 :ولا عليه غير ».يشر نيا لتفعدى.. 


١١ /اه‎ 





4 - سورة النساء » الأية : ١9‏ 


أى : ولابحل لكر أن تضيقوا علمن لتذهبوا 00 أ من الصداق . 
أ كك 3ق اليك فته امطرارا كعدو فيق « إلا أن يأ يتين بفاحشة مبلنة « 
أى زنى .كا قله جاعة من الصحابة والتابمين . يعنى إذا زنت فلك أن تسترجع منها 
السداف النق اعطة) ومسا فى ترك لك » وعخالميا ال قالكق سر الف 
ولا جز لقن" أنا ناوا ع ءالو م هنذا الذأ تا لوي رو 00 
الآية: 

وروى عن ابن عباس أيضاً وغيره : الفاحشة البينة النشوز والعصيان . واختار ان 
جرير أنديم ذلك كله: الزنى والعصيان والنشوز ودذاء الاسان وغيرذاك . يعنىأنهذا كلهيبيح 
.متضاجرتها حق تبرئه من حتبا أونعضه » ويفازقيا ٠‏ فال ابن كثير : وهذا جيد» والله أعل. 
قال أبو السعود : (مبينة) عللرصين ةالفاعل من (بيّن )معن تبين وقرىء على صيغة الفمول. وعلى 
صيئة الفاعل من (أبان) ععنى تبين أى يبنة القبح من النشوز وشكاسة الحاق وإبذاء الزوج 
وأهله بالبذاء والسلاطة . وبعضده قراءة ألى: إلاأن يفحشن علي كم . انهى. وف (الإكليل) 
النخدل قوم بقوة :ريبس ماءا سرهف على منع الخلع بأ كثر مما أعطاها اتهى . 

ثم بين تعالى حق الصحبة مع الزوجات بقوله « وَعَاشروهن “» أى صاحبوهص:.. 
2 بالمعروف 6 أى بالإنصاف فى 0 والإجمال فى القول حتى لا تسكونوا سبب الزنى 
بتركهن . أو سبب النشوز أو سوء الخلق . فلا يحل لكر حينئذ . 

قال السيوطي فى ( الإ كليل ): فى الآية وجوب المعروف من توفية البر والنفقة والقشم 

() [؟/ البقرة / 555 ] ونصها : #الطلاق كران لماك كوف و يه 


ع هس عكرع خماى سى ىس 


بإحسانٍ ولا يحل لم أن تأخدوا مما #استموهن شيا 


+ يقيماً حداوة مالك م فلا جاح عَلهْهِما 5 اعت له 6 تلك 


اذ سس ع اساسا كن عي عر 5 1 


١‏ و4 

حدود الله » : حقهم ف 
ََ ع 

تدوها » ومن ٠‏ يتعد حدود الله ٠‏ تأولعك هي' الظالمون . 








- سورة النساء » الأية : 18 


واللان ف اقول وله لقتو الأغلاظ بلا دن + واعدل شونا من اوه اننا اطدية 
إذاكانت عق لاتخدم نفسها « فإن كرِهْتمُوهُن" «6 يعنى كرهتمم الصحبة معبن « فسا 
أن را 57 وَيحعل الله فيد 1 » أى ولعله يجعل هن ذلك بأنرزقكم 
منهن واداً صالخا يكون فيه خير كثير . وبأن ينيلسكم الثواب المزيل فى المقى بالإنفاق 
عليهن والإحسان إلمهن» علىخلاف الطبع . وفى ( الإ كليل ) قال الكيا الحراسى”: فى هذه 
الآية استحباب الإمساك بالعروف وإنكان على خلان هوى النفس . وفها دليل على أن 
الطلاق مكروه . 

وقد روى مس27 فى صعيحه عن أبى هريرة رضى اللّمدعنه قال : قال رسول الله يلم : 
لا يفك مؤمن مؤمتة ." إن كره متها خلقاً رقى مها لخر و ( يفرلك ) بقعم الياء والرالءه 
معنأه ببغض ٠.‏ 

لطيفة : 

قال أوالسعود: ذكر الفمل الأو ل مع الاستغناءعنه » واحصار العلية فى الثانى» للتوسل 
إلى تعميم عقمواهث ليقيد أن رت ينلكت من أنه تناك اليو سوسا ككروه دون. 
مكروط يل عوسعة الهية “خازية عل الأطلاق فسن انهاه اللكةوإن ما من فيه 
مادة من موادها . وفيه من المبالغة فى الل على ترك المفارقة وتعميم الإرشاد » مالا ينى . 

تنبيه جليل فى الوصية بالنساء والإحسان إلمن: 

حكن فى هذا الباب هذه الآية الحايلة الجامعة . وهى قوله تعالى : وَعَاشِرُوهن" 
اروف . قال ابن كثير : أى طيبوا أقوالكم لمن . وحسنوا أفمالكم وهيئاتكم 


بحسب قدرتك . كا تحب ذلك مها » فافمل أنت بها مشله . كا قال تعالى : 


. ) طبعتنا‎ ( 5١ كتاب الرضاع » حديث‎ - ١7 : أخرجه فى‎ )١( 


1١69 





6د سوزة النساءة» الآية ١‏ 


ومن مثلٌ الى اد وقال رسولالله يللم : خيرك خيرك لأهلوانا خيرك لأهلى 
رواهالترمذى عنعائشة » وابنماجة0” ؟ عن ابنعياس» والطبرانى عن معاوية ٠‏ وقال يلثم : 
خيرك خير؟ للنساء . رواء الاك عن ابنعباس . وقال ميته : خيرك خيرلأهله» وأناخيرك 
لأعلى . ما أ كرم النساء إلاكريم » ولاأهانبن إلالئم. روادابن عساكرعنعل” عليهالسلام. 
وعن تمر بن الأحوص رضى له عنه أنه سم النى” صلى الله عليه وسل فى حجة الوداعيقول» 
بعد أن حد الله تعالى وأئنى عليه » وذكر ووعظ » ثم قال ألا واسعوميوا #النداء شر 
فيا هن" عوان عندك. ليس تملكون منهن شيثاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة . فإن 
فمان فاهجروهن فى الضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح . فإن أطعنكم فلا تبغوا علمون 
سبيلا . ألا إن لكم على نسائكم حقا . ولنسائكم عليكم حا . لقكم علهن إن لا 
يوطأن فرشكم من تكرهون . ولا يأذن فى بيوتكم من تكرهون . ألا وحقهن عليكم 
أن محسنوأ إليهن فى كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذى”27 وقال : حديث حسن حيس . 

وقوله ( عوان ) أى أسيرات . جع ا 

وعوستاذيةان خينة رهن ال عمد فال قلت: بإوشول الثذا لاا عق زوية أخدنا عليه ؟؟ 
(5[9/ البقرة / 4؟؟] ونصها : والمطلقات بتر يمن يرون لانة قروه 


ومع 


أن أن يكتمن مَاحَلقَ الله وَأَرْحَامِهِنَ إن كن يمن بالل وَاليَْم الآخرء 
وَبعولتهن أحق بر دهن فد لك اموا إصلاحاء وَله, نمثل الذِىعَليونَ المع روف» 
وَ للر جَال عَليهن دَرَجَة » وَالَهُ كا ٠‏ 

(0) ان ماجة فى : 9 كتاب النكاح » 6٠‏ ياب حسن معاشرة النساء » حديث 
9877 ( طبعتنا ) . 

(5) الترمذى فى : ٠١‏ - كتاب النكاح » 1١‏ باب ماحاء فى حق الرأة على زوجها. 


١١6٠ 








- سورة النساء » الأية : وا 


فال اوتطتيرا رفاوت بوتكووه ]1 ١‏ كتيم ولااتمو اوطازلا مسولا مجر 
إلا فى البيت . رواه أبو داود2» 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسو لاك يللم : س2 من اللهو إلا ثلاث: تأديبالرجل 
فرسه » ورميه بقوسه ونبله » ومداعبة أهله . رواه أنو داود . وفى روابةله :كل ثىء يلهوبه 
الرجل باطل ؛ إلا تأديبه فرسه ورميه عن قوسه ومداعبته أهله . 

قال ابن كثير : وكان من أخلاق النى” صلى الله عليه وسلم أنه جيل العشرة » دائم 
البشر » بداع بأهلء ؛ ويتلطف مهم » و«وسعهم نفقة» ويضاحك نساءه . حتى إنهكان يسابق 
عائشة أمالؤمنين رضى الله عنها » يتودد إلها بذلك . قالت : سابقنى رسول الله يِه فسبقته. 
وذلك قبْل أن أجل الاحر . ثم سابقته بمد ما جلت الاحم فسبقنى . ققال : هذه بتلك . وكان 
َه جمع نساء كل ليلة فى بت التى يبيت عندها فيأ كل معهن المشاء فى بعض الأحيان 
ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلما. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد . يضع عن 
كتفيه الرداء وينام بالإزار . وكان إذا صلى العشاء بدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن 
ينام. يؤانسهم بذلك يله ٠‏ وقد قال اللهتمالى: لقدكان ل فرسولالله أسوة حسنة. انتهى. 

» باب فى حق الرأة على زوجها‎ 4١ » أو داودنى: ؟١ - كتاب التكاح‎ )١( 
5155 حديث‎ 

() الحديث رواه الترمذى فى : ٠١‏ كتاب فضائل الجهاد » ١١‏ باب ما جاء 
فى فضل الرى فى سبيل الله . 

قمر + عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى حسن أن رسول الله لاع قال « إن الله 
ليدخلبالسهمالواحد » ثلاثة» الجنة : صانعه يحتسب فصنعته الخير» والراى به والمدّبه » 
وقال « ادموا واركبوا » ولأن رهرا احتك إل عن اندر قروا + كل نا يلبو به الرجل السلم 
بطل . إلارميه بقوسه » وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله » فإليد.” من للق 6 


“م قال: عن عقبة بن عام ا مهنى” » ؛ عن النى عله > عله : 
آكا١ا‏ 








5 - سورة النساء» الآية : ١9‏ 





وقال الغزالى” فى ( الإحياء ) فى ( آداب المعاشرة وما يحرى فى دوام النسكاح ) : الأدب 
الثانى حسن الحلقمعون واحال الأذى منهن » ترحاعلهن » لقصور عقلبن . قال اللهتعالى: 
وَعَاشروهن" بِالْموف : وقال فى تعظم 0ل عر ان 
وقال تثال وَالمّاحب #الحني 97 فيل «هن المرأة : 

ثم قال : واعل أنه ليس حي الخلق سباكق _الأذئ عنها بن اجتال الآذى متها+ 

والح عندطيثها وغضها » اقتداء رسول لله لله . . فتدكانت أزواجه اسه 0 
ومبحره الواحدة مون وما إلىالليل . وراجعت امسأ ع ل ى انّاعنهفقال : جعينى؟ 
فقالت: إنأزواج رسولالله صلى الله عليه وسم براجعنه» وهو خير مك0 , 0 8 
الله يِه يقول لعائشة© : إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضى. قالت - 
فقلت: من أبن تعرف ذلك؟ فقّال : أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين : لا. ورب حمد ! 
وإذا كنتغضىقلت : لا. ورب إبراهيم ! قالت قلت: أجل. والله ! يا رسول الله ! ما أهحر 
إلا اسمك . 


دع عو 0 


(10 قاد لومي 4 كن تأحل ونه فد اذه 
0 م ميثافاً عليظاً . 

10 4 / النساء |1 5 ] ونصبا : وَاعْبُوا اله وَلَّا نش ركو ربه سَيئ وَريالوَالدين_ 
إعساناة إيذى القر كاناد 0" مى وَالْمَمَا كن وَالْجَارِ ذى القرك وَأأجَارٍ لحي وَالصاحِبِ 
الح وَابْن_السبيل وَمَا ملكت أيمانكم إن الله لا يمدب 2 عمل موا 

(*) هذه القطعة جزء من حديث طويل رواه ابنعباس عن تمر بن الخطاب فى سؤاله له: 
من الرأنان من أزواج النى يِه التان قال أ ل يوفل 4ه إن حوبا إن الله ؟ 

وقد أخرجه البخارى” فى : 45 -كتاب الظالم » 08> باب الغرفة والعلية الشرفة 
وغير الشرفة . فلا تفتك مطالعته بإمعان. ش 

(8) أخرجه البخارى فى :  50/‏ كتاب التكاح» ١١8‏ باب غيرة النساء ووجدهن. 


ا١اذك'؟‎ 


#تسادوزة اللينايه الا 2 


سيد 


ثم قال الغزالى : الثالك ‏ أن يزيد على احّال الأذى بالمداعبة والزح والملاعبة. فهى التى 

تطيب قلوب النساء . وقدكان رسول الله يله عزح معبن ويئزل إلى درجات عقولخن فى 
الأتمال . حتىروى أنه يَرِتّهِ كان يسابق عائشة فى العو فسبقته بوماً وسبقها فى بعض الأيام. 
فقال يله : هذه بتلك . 

قال العراق" : رواه أبوداود”؟ » والنسالى” فى ( الكبرى ) وانماجة من حديث عائشة 
لسند يح . 

والتعائشة رضى اللمعنها: معت أصوات أناس من الحبشنة وغيرثم وثم يلعبون فى.ومعيد. 
فقال لى رسول الله يله : أنحبين أن تزى لهم ؟ قالت قلت : نعم ٠‏ قأوطل إلهم خَاوًا . 
وقام رسول يِه بين البابين 0 ووضك راب عل كه وتضرا 
يلعبون وأنظر ٠‏ وجعل رسول الله يله يقول : حسبك ! وأقول : لا تمجل اانا 
لد م ال اكه عات ا جود ا قالت : رأيت 
النى" يله يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى السجد . حتى أكون أنا النى 
داه ٠‏ فاقدروا قدر الحارية الحديثة السن» الحريصة على اللهو . ظ 

وقال حمر رضى الله عنه : ينبنى لارجل أن يكون فى أهله مثل الصى” . فإذا النسوا ما 
عندة وحد رجلا ١‏ 1 

وقال هارت رجه الله تعالى : ينيغى للعاقل أن ككوق ف أهلهكالصى” . وإذا كان فى 
القوم وحد رجلا : 

» ياب فى السبق على الرجل‎ - 5١ » كتاب الجهاد‎ ١6 : أخرجه أو داود فى‎ )١( 
ْ حديث لاه" ش‎ 

(5) أخرجه البخارى” فى : 507 كتاب النكاح » ١١4‏ باب نظر امرأة إلى الحَبشى 


وغيرثم من غير ريبة . 


١لك؟‎ 








4 - سورة النساء» الأية : واو١؟‏ 


وقال ه00 لجار : هلا بكراً تلاعها وتلاعبك ؟ رواه الشيخان ووعنت أغرابنة 
انحا وقد جات نالف 17لا قد كان صو إذاو كر انفرع +1 كا ناجيه 
غيرسائل عما فقد. اذنهى بتصرف 

ثم نهى تعالى عن أخذ شىء من صداق النساء مَنْ أراد فراقهن » بقوله تعالى : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
| إن رم مدال ذنج, 0 زوج وَعءَاتنتم' إخداهن قن ر 
قلا تأخذوا مه سَنَا »أ أتأخذوتة م وَإْكا بين ) 
«وَإن 0 استيد ال ندع » أى تزوج أمر 3 ترغبون فما كان ددج «ى 
ترغبونعها لقره 2 1 تلم إحد اهن أى إحدىالزوحات. فإن المراد بالزوخ الجنس. 
2 ا «ى أى مالا كثيراً 2 فلا تأخدوامتة 7 شيعا «( أىيسيراً» فضلا عنالكثير 
2 تخد ويه 1 «( أى باطلا 2 وَِثْما نا «( 5 5 والاستفبام للإنكار والتوبيخ . أى 


ع 3251 
أتاخدونه اهتين وا عين . 


(1) أخرجه البخارى” فى : 7" كتابالتكاح» ١55‏ بابتستحد الغيبة وعتشط. 
ونصه : عن جار بن عبدالله قال: كنا مع النى لله فغزوة فلما قفلنا "كنا قريماً من المدينة 
تعحلت على بعير لى قطوف وريد فى فنخس بميرى يعر .5 كانت معه. 
فسار بعسرى كأحسن ما أنت راء من الإبل . فالتفت فإذا أنا برسول الله يله . فقات : 
يا رسول الله ! إلى حديث عبد بعرس. قال | روية؟ ») قلت: لعم. قال « أبكرا أمثييا «ى 
قال قلت : بل ثيياً ٠.‏ قال « فبلا بكرا تلاعها وتلاعبك ؟ » قال فاما قدمنا ذهينا لندخل 
فقال « أمماوا حتى تدخلوا ليلا ( أى عشاء ) ى تمتشط الشعثة وتستحد الغيبة » . 


١5: 








6 ا سورة النساء » الآية : ١‏ 


ْ القول فى تأويل قوله تعالى . 
0 65 قيرع و -ه سومغعةسه مين 
كأ وف 20 وَهَد فيضك 0 لض وَأَعَدْنَ نك' 


«وكئق أَحدو 5 ا خفن درن وخ رديه ان فنا كل سما لين 
أى بأى وجه تستحاون امبر « و 00 » أى وصل « مم إل يعض 34 
عوضه « 3 0 ميتافاً غليظاً «ى أى عبداً 5 مشكداً ع دل ا العسر معه 
نقضه . كالثوب الغليظ يعسر شتّه . 

قال الزمخشرى : الميثاق الغليظ حق الصحية والمضاحعة . ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه. 
فقد قالوا : صحبة عشرينبوماً قراية . فكيف با جرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاح؟ 
00 

قال الشهاب الخفاجى”: قات بل قالوا : 

حبة وم الس قر .وده يعرفيا: اللبيت 

أو القاق التي ما امقق الله شال علوم امن بقوله تعالى ساك . بمعروف 
أَوتسْر ع" بإِحْسّان22. أو قول الول عند المقد: أنتكحتك على ما ىكتابالله: 00 
ععروف و تسريح بإحسان . 

تشيه فى فوائد : 

الأول - فى قوله تعالى « وءائيتم' إِحْدَامّن” قتطارًا » دليل على جواز الإصداق 
بالمال الحزيل . وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهبى عن كثرته ثم رجم عن ذلك. كا 
روى الإمام أجد2" عن ألى المجفاء السلبى” قال: سمدت عمر بن الحطاب يقول: ألا لا تغلوا 


.١١68ص‎ ١ انظر الحاشية رقي‎ )١( 
. ) أخرجه فى امسند بالصفحة رقم 5 من المزء الأول ( طبعة الحلى”‎ )0( 


ا١اكه‎ 





مشر القاي لكام 


فلك انسل الةال تار السدق النتاء ناننا وات تكمة فى .الدنا أو فرق عد سكن 
أولا أولاكم بها النى" عله :ا أصدق وجول الله واد ام أتافين ثبناقه نولا أصدق أفرا ةمق 
جل ١‏ لتقم الى عقر أده مؤان اخكل قل بصدقة امرأته ( وقال مرة : وإن 
الرجل لينل بعياقة أفرأنة )بنع كرون :ل تعدارة شه وحن خرل: لنت اليشعرق 
القرية. ورواه أهل السأن . وقال الترمذى” : هذا حديث ضيح . 

وروى أويطل عرى مسروق قال: ركب تمر بنالمطاب منبر رسول الله يللم “مقال : 
أبها الناس ! ما ! كثارك فى صدق النساء ! وقدكان رسول الله يللم وأحعابه والصدقات فيا 
ينهم أربعاثة درهم فادون ذلك . ولوكان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إلها . فلاعرفن ما زاد رجل فى صداق امرأة على أربمائة درثم. قال ثم نزل . 
ناعترضته اعرأة من قريش . فقالت : با أمير الؤمنين ! مبيت الناس أن يزيدوا فى مبر النساء 
على أربعاثة درثم . قال : نمم . ققالت أما سمعت ما أل الله فى القران ؟ قال : وأى” ذلك؟ 
قالت : أما سمعت الله يقول : وكا ني" إِحْداهن” قنطارًا . الأية . قال فقال : اللهم! غفراً . 
كل الناس أفقه منجمر. . نم رجع فركب النبر فقال : أمباالناس! إفى كنت بيتك أن يدوا 
النساء فى صدقاتمن على أربمائة درهم . فر شاء أن يعطى من ماله ما أحب . 

قال أويل : وأظنه قال : فن طابتنفسه فليفعل . إستاده جيّد قوى”. قاله ابن كثير. 

وف ( الحجة البالغة ) ما نصه : ل يضبط النى مله الور بحد لا يزيد ولا ينقص . إذ 
العادات فى إظبار الاهمام مختلفة . والرغبات دا عرائب شتى . لهم فى الشاحّة طبقات . 
فلا مكن! تحديده علهم .الا يمكن أن يضبط تمن الأشياء الرغوءة بحد مخصوص . واذلك 
قال: لقنس ونوخاناً من و مير "لوقل أ عشيى لتاق اراح قن مره وليه لكا 
فايس 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 57 كتاب التكاح » 4٠‏ باب الساطان ولى» لقول 
النى” ملم « زوجنا كبا بما معك من القرآن » . عت 

ا١اكك‎ 








8ك طورة القزة ف الاللء "١‏ 


وقد ورد ما يفيد التدب إلى مخفيفه وكراهة النالاة فيه . أخرج أنو داود والجامء 
وصححه » من حديث عمّبة بن عامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل”"؟ خير الصداق 
: 

وفى صميح مسل”" عن أبىهريرة قال : جاء رجل إلى النى” يله ققال له : إنى تزوجت 
امرأة من الأنصار. فقالله النى" يللم : هل نظرت إلا ؟ فإن فى عيون الأنصار شيثًاً . قال: 
قد نظرتإلها . قال: ظ 1 وخا ؟ قال عل أريع أواق ٠‏ فقا له الننى” صلى اللّهعليه وسل: 
على أربع أواق ! كأنما تنحتون الفضة من عُر'ض هذا الجبل . ماعندنا ما نعطيك . 
ولكن عسى أن نبثك فى بعث تصيب منه . قال فبعث بعثاً إلى ببى عبس» بعث ذلك الرجل 

الثانية خص تعالى ذ كر من]تى القنطار من امال بالهىء تنبها بالأعلى على الأدنى . لأنه 


إذاكان هذا» عل كر ما بذل لامرأنه من الأموال « 0 عن أستعادة شىء دسير حقير 


2ت ونصه : عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله يِه فقالت : إنى وهبت 
من نفسى . فقامت طويلا ٠.‏ فقال رجل : زوجنهها إن لم تكن لك مها حاجة . قال « هل 
عند بزو هيء تمدقا اكحال يه ماعتندف إلا إزارى شال لان (اني] لد 
لا إزار لك . فالمْس شيئاً » فقال: ما أجد شيئاً . قال « امس ولو خاتاً من حديد » فل يجد. 
فقال « أمعك من القران شىء ؟ » قال:: نعم . .سورة كذا ؤسورة 1137م لفون" ساها . 
فقال « زوجنا كبا عا معك من القران 6. 

)١(‏ أخرجه أنو داود فى: ؟١‏ - كتاب النكاح» "١‏ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا 
حتى مات » حديث 7١١/‏ . 

(0) أخرجه فى : 1١‏ - كتاب التكاح » ؟١ ‏ باب ندب النظر إلى وجه الرأة وكفها 
من بريد تزوجها » حديث 75 ( طبعتنا ) . ش 


١ا1كا/‎ 





در سورة التساقة الاية: 5" 


منهاء على هذا الوجه »كان من لم بسذل إلا الحقير منهيًا عن استعادته بطريق الأولى . ومعنى 
قوله « وَءَاتَْتم' » والله أعلم : وكتمآنيتم . إذ إرادة الاستبدال» فى ظاه الأعر » واقعة بعد 
إضاء الال واستقرار الزوجية - كذا فى الانتضاف:. 

الثالثة . 

اتفقوا عل أن امبر يستقر بالوطء. واختلفوا فى استقراره الللوة الحردة :وفنا ذلك: أن 
(أفضى) فىقولهتمالى : ود أ قضىا بَمْضك' إل بض . يجوز حلها على الجاع كناية » جربا 
على قانون التنزيل من استمال الكناية فما يستحى من ذكره . والخلوة لا يستحى من 
ذكرها فلا تحتاج إلى كناية : ويجحوز إبقاؤها على ظاهرها . 

قال ابن الأعرابى": الأفبتاكق الكققة الاخباته ومطة ونه | مد لسك إن نء 
أى اتبى واوى: ٠‏ هذاء والكناية أبلغ وأقرب فى هذا القام . وما برجحها أنه تعالى ذ كر 
ذلك فى معرض التعجب فقال : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض . والتعجب 
إنما يتم إذا كان هذا الإفضاء سبباً قوياً فحصول الألفة والحبة» وهو الماع» لاحردالخاوة . 
قوسل عبان الأفساء اليهاب ذ كه الرازف" من ونحوداء م قال وقول ال :3و كيف 
ار اللا تسد أن لاق ره وام بس سارو هذل تياك لك باق لتر وساف 
ذاتها ادنك وتمتمك » وحصات الألفة التامة والودة الكاملة ينك » فكيف يليق بالعاقل 


أن يسترد مها شيا بذله ما بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق عن له طبع سليم وذوق 


3 
1 - 


الرابعة : فى (الإكليل) استدل ببذه الآية منمنع املع مطلقا . وقال: إمها ناسخة لآية 
البقرة . وقال غيره : إن هذه الأية منسوخة مها. وقال آخرون: لا ناسخ ولا منسوخ بل هى 
اكه طن اميا انق 


مكذا 





كانت شلواوة اعنام لاج 


أقول: إن القول الثالث متعين. لأن كلا مر ايتى البقرة وهذه فى مورد خاص يعلم 
. ااه 26م َه - ءء 
من مساق النظا بالكرم وذلك لان قوله فى البقرة : فإن خفتم ألا أيقها حدود اللو 


ه87 ع عع 


اقل جنا عليهما ما فيما 9 به217_صر يح 6 أن الزوجة لت ل زوحها | أوخلقه 


أو نقص دينه أو خافت إتما ترك حقه » أبيح لما أن تتقدى مله وهل" له أخذ الفداء ما 
تاها ء لقولهتعالى ثم" : وا يحل لك دن ما #اتنتمومن” شَيْقاً لان يَحَانا 


ألا بقيا دو للد » فإن حدم" 53 والمكة فيحن الك داه اوه دير 
الزوج ثما لحقه من ضعة اختلاعها له وهيمنتها حينئذ عليه » واسترداد مالو أخذ منه » لكان 
فى صورة الظلوم. لأنه لم يجن للفراق ولا رغب فيه . فكان من العدل الإلهى" أن لا يجمع 
عليةتون اران المتم والال . وأما هذه الأية فعى فى 5 خرن وهو ما إذا أراد ندال 
زوجته لطموح بصره إلى غيرها من غيرأن تفتدى منه » أو ترغب فى خلع نفسها منه» فيضن 
غا انلها وباضيقة لاق ووه وهو لا بريدها وليس لها فى نفسه وق » فعزم عليه أن لا يأَخذ 
مماأصدقها شيئا قط بعد الإفضاء. لأنه لو أبيح له الأخذ حينئذ لكان ظماً وانهاً . لأنه أخذ 
بلا جريرة منها . فكان فى إبقاء ما فى يدها مما [ تاها جبر لا نامها من ألم الإعمراض عنها 
أذ حماس ةينه بال وعد لك الي ار ع سور لمكو ولك 
شعرى ماذا يقول ف الحديث الصحيح المروى” فى البخارى”22 وغيره » وهو قوله َيِه لامرأة 


() [ 5 /البترة 5؟؟ ] ونصها الطلاق ماق تإسماك روف 5 ا عه 
بِحْمَانٍ » وَلَا يحل لكر أن دوا - ما عاتنتموهن سَيئاً إلا أن يمان ألا يقيما 
- ىا وه 8 


0 0 عم الها حدود الله م قلا جِناح علوم فيماً افتدت به 2 تلك 


« ها » ومن 0 حد ود د اللم فأولئك 8 ,” الا لمون . 
7 أخرجه اللشارئ” ق مد كتاب الطلاق» ؟١ ‏ باب الخلع وكيف الطلاقمنه» 


ض: 
١ج‏ 
د 
ا 
ا 


حديث 5١6"‏ ولصه: - 








#دسوؤة التسناءء الآنة: ١‏ 


نايت : أردّن عليه حديقته ! ققالت : نم . ذال ملام ينه ازوجها : اقبل الحديقة وطاقها . ولا 
يقَال: ارافان بح الى المراقية توتال 20 و . الخ . وفيه ما فيه من 
ويل الذخة والتنفير غنه كاأسافتا: نا نشول إن دلائل الأحكامالناسخةأوالنسوخةإنما تؤخد 
من الجلالتامة ف الأصلين . فلاتؤخذ من شرط بلا جوابه مثلا. وبالمكس. ولا منمبتدإبدون 
خيره لمكن ولا متيز كدولون 1 كددة وهكذا 8 وماحن فيه لواحن حموم ري الأخذ 
ين قوله 8 3ك 7الخلوةة لكان كالانسدلال مى :أل كد يدون تلا خظلة مو كاده واهذا 
ساقط . لأن قوله : وَكيْفَ - تنفير عما تقدم » متعلق به . وما قبله خاص . ولو زعم القائل 

. اك - #26 8 وسلس 2ه 5 واه ا . 
بالنسخ أن قوله : وَإِن أردتم اسْتَبدال زوج » عام فى الخلوعة وَمَنْ أريد طلاقها ‏ تقول 
هذا باظل وفاسل ا لأن منوود الآآية ق :إوادتةم هو قرافي مبعدثا .هلا يعندق عل الحتاعة, 
لأنه لا براد الاستبدال بنيرها ابتداء من حانب الزوج . وباججلة فسكل من قرأ صدر الأيتين 
علرأنكلا فى حك على حدة . لاتعلقفيها له بالآخر . والنسخ لا يصار إليه بإلرأى . وقدكثرقى 
التأخريندعوى النسخ فى الآيات هكذا بلا استناد قوى”". بل لما يتراءى ظاهراً بلا إمعان. 
فتثست هذا . 

وق الصحيحين ين20 أن رسول الله يلم قال للمتلاعننر 6 بعد فراغهما من تلاعنهما : 

الله يمل أن أحدكا كاذب . فبل متكا تائب؟ قالها ثلاثاً . فقال الرجل : يارسول الله : مالى ؟ 


ح عن ان عباس أن اصرأة ثابت بن قيس أنت النى عَم » ققالت : با رسول الله ! ثابت 
ان قيس » ما أعتب عليه فى خلق ولا دبن » ولكنى أ كره السكفر فى الإسلام ' 
فقالرسول الله له : 2 أتردن عليه حديقته ؟ » قالت: نعم . 
قال رسول الله يَللّه: « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ». 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 58 -كتاب الطلاق » ؟” ‏ باب صداق الملاعنة » حديث 


4 ولصه : 5 


١1 








دشورة القناء اه الأ ا 


تسق انا أصناقيا وتقال: لأ مال لك مب إن كنت مدقت فر ها اسعلات مل اقرنهها بون 
كنت كذبتعلها فهو أبعد لك منها. وفى سنن أبى داود”©وغيره » عن بصرة بن أ كم أنه 
تزوج امرأة بكراً فى لدرها . فإذا ههى حامل من الزنى . فأتى رسول الله يَرلُِمِ فذكر ذلك 
+ فى لطا الفتداق :وثرق نبا واء ادها :وقال > الولدعيجه لك +بوالسدان فق 


مقابلة البضع . 


“م بين تعالى من يحرم نكاحهن من النساء » ومن لا يحرم . فقال سبحانه : 


حت عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن حمر : رجل قذف امأته ؟ فقال : فرق النى” يللع 
بين إخوى بنى تجلان . وقال « الله يعلم أن أحدما كاذب فبل منكا نائي ؟ » فأبيا . وقال: 
« الله بحل أن أحدما كاذب فبل منك نائبٍ ؟ » فأبيا . فقال « الله يعم أن أحدعا كاذب 
فل متكا ناتس ؟ 4 فأبيا ففرق يليما 127 

وفى : 9" باب قول الإمام للمتلاعنين : أحدكا كاذب فبل متكا نائي ؟ زاد : 

قال ( الرجل ) : مالى ؟ قال « لا مال لك ٠‏ إن كنت صدقت علها فبو بما استحلات 
من فرَحها . وإن كنت كذيت علها » فذاك أببد ذلك:: 

(1) أخرجه أو داود فى : ؟١‏ -كتاب النكاح ٠‏ 07" باب فى الرجل يتزوج الرأة 
فيحدها حبلى » حديث ١"١>؟‏ ونصه : 

عن سعيد بن السيّب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة ( بن أ كم ) قال : تزوجت 
اقراة كرا در ها . فدخات عليها فإذا هى حبلى . فقال النى” ته : « لما الصداق بما 
استحللت من فرجها . والولد عبد لك . فإذا ولدت فاجلدها » . وفى رواية : ( فاجاروها ) 
ووادرق: ([حدوها). 


١اا/ا‎ 








- سورة النساء » الّأية : ؟؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (وَلا تشكحوا ما نك َع »بوذكم من التناه إلا مَاقدذْ سلف » 


تاو 


4 له كان قاحس ومقناً وَسَا سيلا ) 
بك نكم ماب م من السّاء » بسكاح أو ملك عين ٠‏ وإن لم يكن" 
أمباتكي إلا ءا أى 0 0 اهلية فإنه معفو 0 


اومتها » أ نضا عفد اللد. وقد كو الروآت . : 5 ا تسمى هذا النكاح: 
٠‏ نكاح القت .. وتسمى ذلك التزوج » مقتيا . قله ان سيده.. وقال الزحاج : القت أشد 
البغض . ولا عاموا أن ذلك فى الجاهلية كان يقال له القتء أعاموا أنه ل بزل منسكراً ممقونا. 
0 وَسَاء سَبيلًا» أى بش مسلكا . إذ فيه هتك حرمة الأ وق روف ابن أنى حاتم أنه لا 
توف أو قيس بنالأسلت » وكان من صالمى الأنصار » نفطب ابنه قيسء امرأنه » فقالت : 
إنما أعدّك ولداً » وأنت منصالمى قومك » ولكنى ١‏ تى رسولاللهصل اللهعليهو سل . فقالت: 
إن أبا قيس توف . ققال: خيراً . ثم قالت: إن ابنه قيساً خطبنى وهو من صالمى قومه » وإنها 
كنت أعداه ولداً . فا ترى ؟ ققال لما: ارجى إلى يبتك . فنزلت : وَلَا تنكخوا مَا نكم 
با وكُم". الآية. وروىابنجرير عن ابنعياس7 “قال :كان أعل الجاهلية يحرمون ما يَحْرمٌ 
إلا امرأة الأب والمع ين الأختين. فأنزل الله : « وَلَا تنكخوا ما نكم عابأذ كم" من 
النسّاء لاما قد سَلْفَ » . ( وأن تجمعوا بين الأختين ) [9/4؟]. 
لطيفة : 
قالالرازى”: مساتب القبح ثلاثة: القسح ف العقول وفى الشرائم وف العادات. فقولهتعالى: 
إنه” كأن فأحشة » إشارة إلى القبح العقلى” . وقوله : وَمَقََاً » إشارة إلى القبح الشرعى”. 
)١(‏ الأثر رقم 2684 ( طبعة العارف ) . 





١اا/؟‎ 





5 - سورة النساءء الآنة : ؟«وسم 


وقولة : وكاءاسياذ #إشارة إل التصراق التراق والناذة وى الخماية كي هذه لحز 
فقد بلغ الغاية فى القبح . والله أعلل . 

قال ابن كثير : فن تعاطاه بعد هذا ققد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيا لبيت الال. 
لي السنن» من طرق» عن البراء ‏ نءازب. وفى رواية عن عمه أنه بمثه 
رسول الله يله إل رجل تزوج امرأة أبيه من مده 6 أن يطل وحن مال 





القول فى تأويل قوله تعا! 


نَْ 
هوء ماع اي كز جر له م 
من سانكم اللابى دخلم' بن إن 6 )5 نو| م ا مين بن قلا 3 
9 سرب اك 2002 0ل سر 000 
ل أبنايكم لذن مِنْ أضلابكم وَأَنَ موا بن الْأختَينٍ 
إلاماقد سّلف» إن الله كأنَ عَفُورًا رَحِمًا ) 
1 اا 4 من اليب أن تنسكحوهن. وشعلت الحدات من قبل 
)١(‏ هذا نص الحديث الذى رواه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة 97 من الجزء الرابع 
( طبعة الحلى" ) . 
تسول دمن اله عليه وس إلى رجلفأتى اءرأة أبيه » أن نقتله . 
وق الرواءة الأخرى» عن البراء بن عازب قال» مر لى حمى الحارث نن عمرو » ومعه لواء 
قد عقده له النى" صلى الله عليه وس . فقلت: أى عم" ! أبن بعئك النى” صلى الله عايه وسل؟ 
خقال : بعثنى إلى رجل تزوج اءرأة أبيه » فاءرتى أن أضرب عنقه . 


١ا1ا/‎ 








شور اليا لحف 


الأب و الأم 2 1 » من النسب. وثعلت بنات الأو لاد وإن سفلن « وأحراتة «6 
من أم أو أنه ايها 7 0 » أى أخوات اباشكم وأجدادكم 2 الا 2« 
أى أخراك أمبانكم وجداتكم 5-6 الأخ » من النسب » من أى وجه يكن" 
وين الْأحْت » من النسب من أى وجه يكن . ويدخل ف البنات. أولادهن 
راس سم 02 0 6ج ون ٠:‏ 5 حْ 5 5 ص 
0 و مهاتكم اللانى أرط تشكم « قال المباعى : لان ارضاع جزء مها وقد صار جزءا 
من الرضيع » فصا ركأنه جزوٌها فأشهت أصله . انهى . 
ويعتبر فى الإرضاع أمران : أحدها القدر الذى يتحقق به هذا العنى . وقد ورد تقييد. 
مله وان نال الدية لبن ينا قن لد عند مس وغيره :كان فما أنزل 
منالقران عشر رضعات معلومات يحرم م نسخن بخمس معلومات. فتوق وتو اله عله 
وهن” فما يقرأ من القرآن . والثانى أن يكونالرضاع فىأول قيام الميكل وتشبح صورةالولد. 
وذلك قبل الفطام . وإلا فهو غذاء عنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبيح وقيامالميكل. 
كالقات يا كل از 
عن أم سامة0 قالت : قال رسول الله يله : لا يحرم من الرضاع إلامافتق الامعاءوكان 
قبل الفطام ٠.‏ روآه اللومدف وكفحة . والخا كم نضا ٠.‏ وأخرج سعيك بن مخصور والدارقطبى” 
والبهق ”عن انعباس صرفوعاً : لارضاع إلاماكان فى المولين. وصححالبهقوقفه. قالالسيوطى” 
. فى( الإ كليل ): واستدل بعموم الآية من حرم برضاع الكبير. انهى. وقد ورد الرخصة فيه 
(1) أخرجه مسم فى : /ا1 كتاب الرضاع 4 5 باب التتحريم بخمس رضعات 04 
(0) أخرجه الترمذى” فى : ٠١‏ - كتاب الرضاع » © باب ماحاء ما ذكر أن الرضاعة 


لا بحرم إلا فى الصغر دون المولين . 


١1 





- سورة النساء » الأيدّ : مم 


طاحة تررم تروف مس20 وغيره عن زينب بنت أمسَلمة قالت: قالت أمسامة لعائشة: إنه 
يدخل عليك الغلام الأيفم الأ ها اح أن شين عل : جالة مائقة : امالك وول 
الله يِه أسوة ؟ وقالت : إن امرأة ألى حذيفة قالت : با رسول الله ! إن سالما يدخل عل" 
وهو رجل . وق نفس ألى حذيفة مندثىء ٠‏ ققال رسول الله يل 00 تى يدخل 
عليك وأخرج ع البخارى من حديث عائقة أيضا:: 

وقدروى هذا الحديث » من الصحاية #أنات الْؤّمنين وسهلة بنت سهيل وزينب 
بنت أم سامة . ورواه من التابمينجاعة كثيرة. ثم رواه عنهم لجع الم . وقد ذهب إلى ذلك 
على وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أنى رباح والليث زسعد وابزعلية وداود الظاهرى” 
وان حزم . وذهب المبور إلى خلاف ذلك . 

قال ابنالقسّيم : أخذ طائفة من السلف مبذه الفتوى . منهم عائشة . ول يأخذ به أ كثر 
أهل العم . وقدموا عليها أحاديث توقيتالرضاع لمحرم» يعاقبل الفطام » وبالصغر » وبالحولين . 
لوجوة: أحنذها6 كثرنا وانفراد حديث سام . الثانى ‏ أن جميع أزواج النى” عَم سوى 
عائشة فى شق المنع. الثالك ‏ أنه أحوط . الرابع ‏ أن رضاع الكبير لابنبت لما ولاينشر 
عظماً . فلاحصا به البعضية التى هى سبب التحريم. الحامس - أنه يحتمل أن هذا كان متا 
بسالم وحده . ولمذا لم يجى' ذلك إلا فى قصته . السادس - أن رسول الله يلِنهِ22 دخل على 
عانشةوعندها رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه وغضب . فقالت : إنه أخى من الرضاعة . فقال : 
انظرن إخوتكن أمن الرضاعة . فنا الرضاعة من الجاعة . متفق عليه. والافظ لمسلم ' 

(1) أخرجه مسل فى : #١7‏ كتابالرضاع »7 باب رضاعةالكبير» حديث8؟(طبعتنا). 

(؟) أخرجه مسل فى : ١7‏ #كتاب الرضاع » 8- باب إنما ارضاعة مرى الجاعة » 
حديث 5" (طبعتنا). وهذا نصه : عن مسروق قال : قالت عائشة : دخل عل رسولالله يلع 
وعندى رجل قاعد . فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب فى وجهه . قالت فقات : با رسول الله ! 
إنه أخى من الرضاعة. قالت ققال « انظرن إخوتّكن من الرضاعة . فَإنما الرضاعة منالمجاعة ». 


١١ه‎ 








#ناضووة الشاء الك :مه 


وفى قصة سالم مسلك . وهوأن هذا كان موضع حاجة . فإن سالا كان قدتيناه أ وحذيفة 
ورباه ٠‏ ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله ,لد . فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به 
مما يسوغ فيه الاجتهاد» ولمل هذا السلك أقوى السالك . وإليه كارك شيخنا يجنح . 
انتهى - يعى تق الذن بن تيمية رضى الله عنينا + 

0 ا منَالرضاعة» . قالالرازى”: إنهتعالى نص فىهذه الآية على < رم ةالأمياث 
والأخواتمن جهةالرضاعة . إلا أنالحرمة غير مقصورة علمهن. لأنه مله قال2'0: يحرممن 
ارضاع ما يحرم من النسب. وإنما عرقنا أن الأمر كذلك ددلالة عل ولعب وذر ةوقال 
لا سعى الم ضعة إماء واارضية أختا» فقد نبه بدلك على لساك جوم الرضاع محرى النسب . 
وذلك أنه تعالى حرم سنن للست 5 : اثنتان ممهاها المتتسبتان بطريق الولادة ' وها 
الأمباتو البنات. ونس منها بطريق الأخوة » وه نالأخوات والمات والخالات وبناتالأخ 
وبنات الأخت . ثم إنه تعالى لا شرع بعد ذلك فى أحوال الرضاع » ذ كرمن هذين القسمين 
صورة واحدة تنبهاً مها علىالباق . فذ كر من قسم قرابة الولادة» الأمبات . ومن قمم قرابة 
الأخوة» الأخوات. ونبه بذكر هذين الثالين » من هذين القسمين » على أن الحال فى باب 
الرضاع كالحال فى النسب. ثم إنه يلم أ كد هذا البيان بصريح قوله : يحرم من الرضاع ما 
يحرم منالنسب . فصار صرب الحديث مطابقاً لفبوم الآبة . وهذا بيان لطيف. انهى . 

لطيفة : 


تعرض بعض الفسرين فى هذا القام لفروع فقبية مسندها ترد الأقيسة . 

قال الرازى” : من تكلم فى أحكام التران :خف أن لا بل كر الاتيا امتششبطه مز الآية + 

(1) أخرجه البخارى” فى : ؟ه -كتاب الشبادات » 7 باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع الستفيض واموت القديم » حديث ١584‏ ونصه : 

عن ابن عياب رفي الله يها م قال وال وسدول قسن الله عليه وس » فى بنت جمز 
«لاتحللى . حرام من الرضاع ما يحرم من النسب لعن نر أن من الرضاعة » . 


ا١االكك‎ 








5 - سورة النساء» الأنة : + 


خظ عل تر 


فأما ما سوى ذلك فإتما يليق بكتب الفقه « وَأْمَّمَتَ نسَاىك” » أى أصول أزواجكم 
« ور شبك 6 عروييية» عم مزنوبة .قال الأزهرى" + ريية الرجل يلت انرأته مرخ 
غيوه انين . سميت بذلك لأنه بربها غاليا »كا برب ولده « اللا فى حُجُو رك" » جمم 
حجر ( بفتح,أوله وكسره ) أى فىترييتسكم . يقال فلان فى حجر فلان » إذا كان فى ترييته. 
والسبب فى هذه الاستمارة أن كل من ربى طفلا أجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن 
التربية . وسر محرعهن كونهن حينئذ يشهن البنات. إلا أنه إما يتحقق الشبه إذا كن من 
افك" لان دَحَلَت" هن » لأنهن -ينثذبنات موطوءاتسكم» كينات الصلب . والدخول 
مهن كناية عن الماع . كقولم : ببى عليها » وضرب علما الحجاب . أى أدخلتموهن 
الستر . والباء للتعدية « فإن لم كونوا َحَلتم' ربمن فلاجاح عَكيكم' » أى فلاحرج 
عليكم فى أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن أو متن . 

نيهات : 

(الأول )ذهن طن السات إلى أن قبن اكول قواة ال : الاق م ربمن - 
راجع إل الاشات والربائب: فقال : لا حرم واحدة من الأم ولا البنت عجرد العقد على 
الآخر ى حتى يدخل بها. لقوله : فإن لم نكونوا حلم رون" قلا جناح عايك . 
وروى ابن جربر”'" عن على رضى الله عنه فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل مها : 
يتوج بأمها ؟ قال : عى عنزلة الرييبة . وروى أيضاً عن زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد وابن جبير وابنعباس. وذهب إليه منالشافعية أوالحسن أمد بن مد نالصاونى» 
فها نقله الرافى عن العبادى” . وقد روى عن ابن مسعود مثله» ثم رجع عنه ٠‏ ونوقف فيه 
معاوية . وذلك فها رواه ابن النذر عن بكر بن كنانة أن أباه أنكحه اءرأة بالطائف . قال: 
فم أجامعها حتى توفى مى عن أعها . وأمها ذات مال كثير . ققال أنى : هل لك فى أمها ؟ 

. ) الأثر رقم 4661 ( طبعة العارف‎ )١( 


١ 1١ا/ا/‎ 











مسرو الما 21م 





قال فسألت ان عباس وأخبرته . فقال: اتكح أمها . قال وسألت ازمر فقال : لاتنكحها . 
فأخبرت ألى ا قالاء فنكتب إلى معاوية . فأخيره بما قالا فكت مماولة + إن لا آحل. 
ماحرم الله. ولاأحرم ماأحل الله. وأنتوذاك . والنساء سواها كثير . فل ينه ولم يأذن لى ‏ 
فانصرف أبى عن أما فلم ينكحنها . 

وذهب اجبور إلى أن الأم بحرم بالعقد على البنت ولا 520 إلا بالدخول بالأم : 
قالوا : الاشتراط إما هو فى أمبات الربائب . وروى فى ذلك عن تمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال: أعا رجل تكم اءرأة فلا يحل له تكاحابنتها. 
وإن ل يكن دخل مها فليتكح ابنها . وأا رجن كم ائراة كفن د أن داكت اها + 
دخل مها أولم يدخل. أخرجه الترمذى”0© 

قال الحافظ ابن كثير : هذا الخير غرريب» وفى إسناده نظر . وقال الزحاج : قد جغل 
بعض العلداء ( اللا دحلم بهن ) وصفاً للنساء التقدمة والتأخرة . وليس كذلك . لأنه 
الوصف الواحد لايقع علىموصوفين مختلقالعامل. وهذاء لأنالنساء الأولى حرورة بالإضافة . 
والثانية ب ( من ) ولا يجوز أن تقول : عررت بنسائك وهربت من نساء زبد الظريفات > 
أن تكوق الفار قات نحا لول لتنا ولولاء الفاح 


(1) أخرجه الترمذى فى : ه كتاب التكاح » 51 باب ما حاء فيمن يتزوج الرأة 
ثم يطلقها قبل أن يدخل ها » هل يتزوج ابننها » أم لا ؟ 

( قال أو عيسى ) : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده . 

والعمل على هذا عند أ كثر أهل العل » قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أنه 
يدخل مها » حل له أن يتكح ابنتها . وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها » 
كل كام أمراء قول اشاتعال امات عاك + 


وهو قول الشافعى * و اعنة و إتحاق . 


١اا/ى‎ 


نح ضور اننا ]لذن تيه 


قال الناصر فى ( الانتصاف ) : والقول المشهور عن الجبور » إمبام تحريم أم الرأة » 
وتقييد تحريم الربيبة بدخول الأم . كا هو ظاه الآنة . ولمذا الفرق سر وحككة . وذلك 
لأن المتزوج بابنة المرأة-لا يخلو بمد المقد وقبل الدخول من محاورة ببنه وبين أعباء ومخاطبات 
ومساررات . فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم ليقطع شوقه من الأ فيعاملها معاملة 
ذوات الحارم . ولا كذلك العاقد على الأم فإنه بعيد عن مخاطبة ينها قبل الدخول بالأم . 
فلم تدعٌ الحاجة إلى تمجيل نشر الحرمة . وأما إذا وقع الدخول بالأم فقد وجدت مظنة 
خلطة الرييبة . خينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة يينهما. والله أعلم . 

د بقوله تعالى « الات فى حُجُوركٌ » من لم يحرم تكاح الريببة الكبيرة 
والتى ل يربّها . روى ابن أنى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندى أعرأة 
فتوفيت وقد ولدت لى . فوجدت علها. فلقينى على" بن ألى طالب رضى الله عنه فقال: مالك؟ 
فقلت : توفيت الرأة . فقال : لما ابنة ؟ قلت: نعم . وهى بالطائف . قال:كانت فى حجرك؟ 
قلت : لا . مى بالطائف . قال : فانتكحها . قلت : فأين قول الله « وَرَب تبكر" الَّاقى 
فى حُجُوركم" » ؟ قال : إنها لم تكن فى حجرك . إنما ذلك إذا كانت فى حجرك . 

قال الحافظ ابن كثير : إسناده قوى ثابت إلى على" بن ألى طالب» على شرط مسلم . 
وإلى هذا ذهب الإمام داود بن على الظاهرى وأصحابه . وحكاه أو القاسم الرافعى" عن مالك 
رحمه الله تعالى . واختاره ابن حزم . والجبور على تحريم الرييبة مطلقاً . سواءكانت فى حجر 
الرجل أم لم تكن . قالوا : والمطاب فى قوله « الاق فى حُجُورك” » خرج مخرج الغالب . 
شام الغالب العتاد أن يكن فى حضانة أعباتهن نحت اية أزواجهن . ول برد كونبن 
كذلك بالفعل. وفائدة وصفهن دذلك تقوية علة الحرمة وتككيلها. كا أنها التكتة فىإرادهن 
باسم الربائب دون بنات النساء . فإن كومين بصدد احتضانهم لمن » وفى شرف التقاب 


فى ححورثم ونث حمايهم ورينهم » مما يقوى الملابسة والشبه بينهن وبين أولادثم . 


١1 





ند هووة التشاه الآية 2م 


ويستدعى إجراءهن محرى بنامهم . لا تقييد الحرمة بكومبن فى حجورثم بالفغل ‏ كذا قرره 
أ والعردت: 

وفى (الانتصاف) : إن فائدة وصغبن نذلك » هو خصيص أعلى صور الهى" عنه» بالبمى 
فإن الى عن نكاح الرييبة الدخول بأمها ءام . فى جميع الصور . سواءكانت فى حجر 
الزوج أو بائئة عنه فى البلاد القاصية . ولكن تكاحه لماوهى حجره أقبح الصور . والطببع 
عنها أنفر . تخصت,النهى لتساعد الجبلة على الانقياد لأحكاماللة . ثم يكونذلك ريا درك 
إلى استقباح الحرم فى جميع ضورة وال أعر : 

وفى الصحيحين7؟ أن أم حبيبة رطق الل عنبا قالك::] وسؤل الله :1 اتكع أحى 
ينث أن سفياق ( .وى لفظ لسلم : عنزة بنت ل ل ذلك ؟ قالت : 
م . لست لك عمخلية ‏ وب من شاركى فى خيرٍ أختى . ققال النى َه : إن ذلك 
لا يحل لى . قلت : فإنا حدكت أنك نه أن المكميية ألى ساة . قال : بنت أم سامة ؟ 
قلت : نعم . ققال : لو أنها لولم تسكن ربيبتى فى حجرى » ما حلت لى . إسها لابنة أخىمن 
الرشافة + اوضطى وا اتطلية توت : فلا تعرضَْ على" بناتكن وا ارات فق 
رواية للبخارى : لول أتزوج أم سامة ما حلت لى ) . 

قال ان كثير : مل الناط فى التحريم محردتزوجه أم سلمة. وى بالتحريم بذلك . 

الالح افتير أذال ادق اكول قله تيال « دحم بير »اشناة الكنالى + 
وهو الجاع . لأنه أساوب الكتاب العزيز فى نظائره بلاغة وأدياء ولذا فسره.ه 0 5 


رج مة* 


هه >مس سك ه 1 
أرضعتسكم » حددث .:"١٠٠‏ 


ومسلم فى ١:‏ كعاف الر شاع ع بايا ب نحريم الرييبة وأخت الرأة » حديث ١6‏ 


000 


١1م٠‎ 








- سورة النساء » الأآية : م 


واحد . فدلول الآية صريح حينئذ فى كون الحرمة مشروطة الجاع . فلا تتناول غيره من 
اللمس والتقبيل والنظر لمتاعها . ومن أثبت تحريم الرييبة بذلك لظ أن معنى الدخول أوسعم 
من الجاع . لأنه يقال : دخل مها » إذا أمسكبا وأدخلها البيت . وفى ( فتح البيان ) : الذى 
ينبئى التعويل عليه فى مثل هذا لحلاف » هو النظر فى معنى الدخول شرعاً أو لنة . فإن 
كان خاضا الماع فلا وجه لإلحاق غيره به » من لس أو نظر أو غيرها . وإنكان معنا أوسع 
من الجاع بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك . انتهى . 

و ) ف شرح القاموس للزبيدى” ( : ودخل باحس أنه ا كناية عن الجاع . وغلب استعراله 
فى الوطء الحلال . والرأة مدخول مها . قلت : ومنه الدخلة » لليلة الزفاف . انتعى ‏ 
0 وَحَلَا يل ناي" 4 موعار انث فروعكم بنكاح أو ملك عين. جمع حليلة . ميت بذلك 
للها للزوج ٠‏ وقوله تعالى « الَّذِينَ مِنْ أَضْلا بكر" » لإخراج الأدعياء الذى كانوا يتبنونهم 
فى الجاهلية . كا قال تعالى : هلما قضى زَيْ متها وَطرا رَوَجْنَا كبا لكَئ لا يَكون عل 
ره ا 6 2ه عم سمس 8 ل سس سه ساسك م وم 0 
المومنين حرج فى زواج أذعيا هم" . وقال تعالى : وَمَا جَعَلَ أدعياء ا 0 
فالسر فى التقييد هو إحلال حليلة المتبتى » ددا لمزاعم الجاهلية » لا إحلال حليلة الان 
من الرضاع وابناء الابناء . كانه قيال خلاف من تبنيتموثم 4 فلك نكاح حلاثلهم ٠.‏ 

)| 8# الأعراتك لم .وفيا + وإد عول للذى أَنسَم الله عليه ومنت 


0 


عليه أَمْسِك عَلَيِك زَوْجَك وَاتق الله وَتَحْفى فى تفسك ما الله مُبديه وَتَحْشَى اناس 
كن اقلق )نلك قن نايها وطة بايا قا لاسر ير 
الموامنين حرج ف أَدْوَاج أَدْعيا :هم إِذَا قَضَوًا متهن وَطََا» وَكآن أَمْر الل مَممْولَا . 

(0) [ *"/ الأحزاب / 4 ] ونصها : ما جَمَلَ الله رَجُل من قلسن فى جَوْفو» 
وَمَا جَعلَ أَزوَ اجكم' اللَافى تظأه رون من أَمَبَنَكم' » وَمَا جَمَلَ أؤعياءم' أبن 


ٍ 4ه >وألسةه طَِ 57 د 0ه َ 5 2-0 
ذَلْكم قولكم بأفواهكم ء وَالَهُ يَعَولَ الْحَقّ وهو يمدى السّبيلَ . 


١1م١‎ 








#اباسوؤة التشاء ه الك ماوع ؟ 


وَوأن 0 الْأَحْيَن «ى فحيز الرفع» عطافا ل ما قنيلة مذ رمات أى وحرم 
علي الحم بين الأختين فى الوطاء بتكاح أو ملك عين من نسب أو وشاع» لا فيه من ن قطيعة 
ارم « إلا مَا قَدْ سَلَفَ » فى الماهلية فإنه معو عنه « إن الله كان موا حيدا «ى 
تعليل لا أفاده الاستثناء . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ها ال التمتات من النماة ]لأ نمكت ١‏ أَنانكم بكتات أن 
7 0 ما وراء ايك أن موا با ل مخصنين غير 


ع 


مم وى 6 


0 « قمأ الم به بن فا توهن ورهن 57 8 وَلا جُتاح 
عَليَك 3 يميد ٠‏ بهين بَمْدِ الفريصّةء 2 

و 0 « مِنَالنْسَاء » حرائر وإماء» مسامات» 
أو لا . لثلا ختلط الياه فيضيع النسب 2 إلا 1ت 0 » أى من اللالى سبين 
ول نأزواج فدار الكفر. فبن حلال لغزاة المسامين» وإن كن تحصنات. لأنالسى ل نْ ركم 
نكاحهن ويفيد الحل بعد الاستبراء ٠.‏ روى الإمام أمد ومسل” '© وأو داود والترمدى” 

)١(‏ أخرجه مسل فى: ١07‏ كتابالرضاع» باب جواز وطء السبيّة بعد الاستبراء» 
وإنكان لها زوج انفسخ تكاحها بالسى » حديث 58 ( طيمتنا ) ونصه : 

عن أنى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وس » نوم حنين » 25008 
إلى أوطاس . فلقوا عدوا . فقاتلوم . فظبروا علمهم . وأصابوا لهم سانا + فكان تاسامق 
أسماب رسولالله صلى الله عليهوسل نحرتجوا منغشيامهن» فق أخل أزواجمن موق الس كين 
لالد عل وهل فى قلق والحمنات يكن النساء م مان" : أىفين 
كا حلال إذا انقضت عدمهبن . 


ا١امك‎ 
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لكات 5 ابنماجة عن أنى سعيد الحدرى قال: أصبنا سبايا من سى أوطاس. ولمن أزواج. 
فكرهنا أن نقع عليهن ولمن أزواج . فسألنا النى” صلى لله عليه وسل » فتزلت هذه الآبة 
« وَالْمْحْصَنَات مِنَ الشمَاء إلا مَا مَكَكَت أَيْمانَكُم' © فاستحللنا فروجمن . 

تئلية : 

استدل بعموم الآية من قال : إن انتقال اللك يبيع أو إرث أو غير ذلك يقطم 
النكاح . عن أبن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعيا . 
وعنه : بيع الأمةطلاقها. وروى ذلك أيضاً عن أَبى” بن كعب وحار وان عباس رضى الله 
عنهم قالوا : بيعباطلاقها. وروى ابنجرير عن ابنعباس قال: طلاقالأمةست : بيعبا طلاقبا» 
وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقها » وراءتها طلاقها » وطلاق زوجها طلاقبا . 

كذا قرأته فى تفسير ان كثير. ولا يخنى أنالعدود نسة. ولعل السادسبيع زوجها. 
حيث قال بعد ذلك : وروى عوف عن المسن بيع الأمة طلافها وبيعه طلاقها. فبذا قول 
هؤلاء من السلف. وحجتهم عموم الاستثناء فى قوله تعالى « إلا ما مَلَكت' أَيْماأنك” » 
والجبوزعل أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها . واحتتجوا بحديث بريرة الخرج فى الصحييحين 617 
وغيرها . فإنعائشة أمالؤمنين اشترتها وأعتقتها ولإينفسخ نكاحها من زوجهامغيث . بلخيرها 
رسول الله صلى الله عليه وسام بينالفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ» وقصتهامشهورة. فلوكان 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 85 كتاب الفرائض » 5١‏ باب إذا أسلم على يديه 
ارجل » حديث 7١”‏ ونصه : 

عن عائّشة رضى الله عنها قالت : اشتريت بريرة . فاشترط أهلها ولاءها . فذكرت ذلك 
للنى" صل الله عليه وسام فقال « أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الوّرق » . 

ْ قالت: فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيّرها فى زوجها » ققالت : 

لو أعطانى كذا وكذا مابت عنده . فاختارت نفسها . 


ا١ام؟‎ 








سورة النساء » الأية 25 


بيع الأمة طلاقها للا خيرت . وتخييرها دال على أن المراد من الآبة المسبيات فقط . وباجلة > 
فا جرور قصروا الآبة على السبب الذى نزلت فيه . 

قال الرازى" : وهو يرجع لمعيس مده القران تعن الراعة .ان نوهو هيو 
ومعمول به فى غيرما موضع . كنصاب السرقة . وف التنبيه الك قياقة لاا م 

فائدة : 

انقق القراء رق لادان لبد انم . ويقرأ بالفتح والكسر فى غير هذا 
الوضع. . وكلاها مشهور. ٠‏ فالفتح على أمهن اي ن بالأزواج أو بالإسلام لكف فل أن 
أحصن فروجون أو أزؤاجين . واشتقاق الكلمة من الإحصان وهو النع « 2 اللو 2 
3 أى كتب الله » 6 «ى بحرم هؤلاء كتايا وفرضه ذ 00 
ولاه رجوا عن حدوده وشرعه 0 0 ») عطف على ((حرمتعلي-م) ) « مَاوَرَاءَ 
8 لك » إشارة إلى ما ذكر من المحرمات المعدودة . أى أحل لكك. نكاح ما سواهن « أن 
نموا » مفعول له . أى أحل لك إرادة أن تبتنوا . أو بدل من (ما ) أى ابتغاء النساء 
0 كم » أئيصرفها إلى مبورهن «مُحْصنين» حالمن فاعل ( تبتغوا ) والإحصانة 
العفةه وتحصين النفس عن الوقوع فيا بوجب اللوم « غَيْرَ مُسَافْحِينَ © غير زانين» والسفاح 
الزنى والفجور . من السفيم وهو الصب" . لأنه لا غرض لازانى ]لا سفح النطفة . وكانأهل 
الجاهلية » إذا خطب الرجل المرأة » قال : انكحينى . فإذا أراد الزنى قال : سالخينى . قال 


الزحاج . الساحة أن نهم أعسأة 6 رجل عل الفحور دن غير زوع كيح ٠.‏ 





طليه : 

تولاقال وجل لك كا وواء لك 0 خصوص بمحرمات أخر دلت غليها 
دلائل أخر . فرن ذلك » ماصح عن النى ينه من النهى عن الحم بين الرأة وعنتها 
أو غالها ٠‏ وقد حي الترمذى” للنم من ذلك عن كافة أهل العم . وقال : لانعلم ينهم اختلافاً 


١م:‎ 





سور التسادة الاي 5" 


فى ذلك”. ومن ذلك » تكاح العتدة . ومن ذلك » أن م نكان فى نكاحه حرة » لا يحوز له 
نكاح الأمة . ومن ذلك» القادر على الحرة لا يحوز له تكاح الأمة . ومن ذلك؛ من عنده 
أربع زوجات لا يجوز له تكاح خامسة ٠.‏ ومن ذلكء الملاعنة فإمها محرمة على الملاعن أبداً 7 
الأية مما تزل عامًّا ودلت السنة ومواضع من التنزيل على أنها خصصة وها 

قال الإمام الشافى” فى الرسالة : 

[44؟] فرض الله على وجل على الناس اتباع وحيه وسأن رسوله صلى الله عليه وسلل 5 

[45؟] فقال فى كتابه: رَبَنَاوَايْتْ فيهم رسو لا متهم" بعلو عكيهم' #ايآنك وَيسَلْمهم” 
الكتاب وَالحكمة وَينَ 0 نك أت الْمَزير الحكم” . 

[٠6؟‏ أوقال: وَأَيَْ لان ليك الكتاب وَالْحَكْمة وَعَلْمكَ مَالم نكن تلمك وكان 
فصل اله عليت عطيما : 

5 نظائرها . 

قال الشافمى : 

[205] فد كرالله على وجل الكتاب وهوالقرآن . وذكرالحمكة . فسمعت م نأرضى 
من أهل العلم بالقرآن يقول : الحسكة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[؟5؟] وهذا يشبه ما قال . والله أعلم . 

[غ5] لأن القرآن ذْ كرَ وأنكة ايلكة و 1 شق قار دنه عن بلاق 
بتعليمبع. الكتاب والمكة . فلم يجز » والله أعلم » أن يقال: الحسكة هبنا إلا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[ 55؟ ] وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله » وأن الله افترض طاعة رسوله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم » وحتّم على الناس اتباع أمره ‏ فلا يجوز أن يقال لقول : فرض”» إلا 
لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

[ 56" ] لما وصفنا من أن اللهتعالى جل ثناؤه جعل الإممان برسوله صلى الله عليه وسلم 
مقرونا باللإعان به . 

مم1١‏ 
(الات هين الباعن ب اسن © 





#دشوزة التنادء الاية + "3" 


[ 07> ] وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مبينة عن اله على وجل معنى ما أراد - 
دليا على خاصه وعامه . ثم قرن االحمكة مها بكتابه » فأتبمها إياه . ولم يجمل هذا لأحد من 
خاقه » غير رسوله صلى الله عليه وسل . انتعى . 

ونا أوز ناهذا ريا لوزعم الحوارج أنحديث (لاتتكح المرأة علىعمتها ولا علىخالنها )90 
الروى” فى الصحيحين وغيرها » خبر واحد . وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 
كا نقله عنهم الرازى . وأورد من حججهم أن موم الكتاب مقطوع المقن ظاهس الدلالة - 
وخر ران ملنوق ال ظاعن الدلآلة:- كان خنر الرائحد أضعك مو عبوء القرا ته 
فترجيحه عليه يمقتضى تقديم الأضمف على الأقوى وان لذأ رز اسن 

وقد توسع الراذى هنا فى |1 ولع م . ومما قيل فيه : إن حريم ابجع بين الرأة 
وعمها أو خالما او تعالى « و3 0 سن الْأَخْتيدر 6 

قال العلامة أنو السعود : ويشترك فى هذا الحكى امع بين الرأة وعمتها ونظائرها . فإن 
مدار حرمة المع بين الأختين إفضاؤه إلى قطع ما أعس الله بوصله ٠.‏ وذلك متحةق فى امع 
بين هؤلاء . بل أولى . فإن العمة والخالة عنزلة الأم ٠‏ فقوله يلم : لا تنكم الرأة. ال» 
تو فيل ماف الشنين: ليان لتحي ٠‏ وقيل : هو مشهور يجوز به ازيادة على اللكتاب . 

قال أها : ولعل إيثار اسمالإشارة ( يعنى فى قوله: مَاوَرَاء 5ل لكم' ) المتعرض لوصف 
الشار إليه وعنوانه » على الضمير المتعرض للذات فقط - مس 
من العنوان الذى عليه بدور حكم الحرمة . فيفهم مشاركة من فى معناهن لمن فيها بطريق 
الدلالة . فإن حرمة ابجع بين امرأة وعمنهاء وبينها وبينخاللهاء ليست بطري قالعبارة» بلبطريق 
الدلالة » ما سلف . انتهى . 

(1) أخرجه البخارى” فى : 57 -كتاب التكاح » 07؟ ‏ باب لاتتكح المرأة علرعمتها » 
حديث 5١1١7‏ ونصه : عن حار رضى الله عنه قال : نهى رسول الله يله أن تنكح المرأة 
على عه أو خالتها . 


ا١املك‎ 
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وفى ( تنوير الاقتباس ) لان وال" » أن تطلبوا 
بأموالكم تزوجمن وهى المتعة . وقد نسخت الآن . انتعى . وسيأق التكلام على ذلك. 
«هَا لدتعم ريه مهن » أى من تتم به من المنتكوحات بالجاع وه فأعطوهن 
» 0 » مبورهن كاملة « فريضة «ى كن أ عليكم مقي تعطوا المهر ناما + 
و( فريضة ) حال من الأجور . بمعنى مفروضة . أو نمت لمصدر محذوف . أى إيتاه مفروضاً. 
أو مصدر مؤكد أ قرم :ذلك فريضة «ولا جل عليكم «( لا حرج عليكم 2 فيماً 

تر اصلتعء_ به» 4 أنم وهن «من بعد الف يضة» أى من حطيا أو بعضها أو زيادة عليها التراضى 

2 إن الله كان عَليما كما 4 فيا شرع من الأحكام . 

تنلية : 


حمل قوم الأية على نكاح المتمة . قالوا : معنى قوله تعالى « فم متم 000 
أى فن امعتموهن ممن نكحتموهن نكاح التعة » فآ توهن أجورهن . 

قال الحافظ ابن كثير : وقد استدل بعموم هذه الآنة على نسكاح المتعة . ولا شك أنه 
كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك . وقد روى عن ابن عباس وطائفة من 
الصحابة القول بإباحتها للضرورة . وهو روابة عن الإمام أحمد . وكان ابن عباس وألى” 
ابن كمب وسعيد بن جبير والسدّىّ يقرؤن : فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمىء فا توهن 
أجورهن فريضة . وقال مجاهد : نزلت فى نكاح المتعة . ولكن الجبور على خلاف ذلك . 
والعمدة ما ثبت فى الصحيحين”" عن أمير المؤمنين على" بن أنى طالب قال : نعى رسول الله 
17 لله عليه وسلم عن نكاح التعة وعن لوم الجر الأهاية يوم خيبر ٠‏ وفى صبيح مس 9 

)١(‏ آخر جه البخارى فى: 7 كتاب الذباح والصيدء  »8‏ باب لكوم الجرالإنسية» 
حديث ١9١8‏ ونصه : عن على رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن التعة ؛ عام خيير » وموم مر الإ أسيّة . 
(0) أخرجه فى :6 - كتاب التكاح؛ *- باب تكاح التعة ؛ حديث 5١‏ (طبعتنا) . 


١ /اما‎ 





ضور الثنات الانشء» 





عن الربيع ن نورة المي عق أحة أنه كارت مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : با أسها الناس! إفى كنت أذنت للسكم فى الاستمتاع من النساء ٠‏ وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة . ف نكان عنده منهن شىء فَلْيْحَلٌ سبيله . ولا تأخذوا ما اتيتموهن شيئاً . 
انتهى . 

وفى (الكشاف) : قيل نزلت هذه الَآنهَ فى التعة .كان الرجل يتكح الرأة وقتا معلوما . 
ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً. بثبوت أو غير ذلك . ويقضى منها وطره ثم يسرحها . ميت متعة 
لاستمتاعه مها » أو أمتيعه لما بما يعطبها . 

وقال الحفاجي” : روى أن سعيد:ن بير قال لابن اتن رعق الدعيما 4 ادرف 
ما صصنعت يفتواك ؟ ققد سارت مها الركبان وقيل فها الشعر . كقوله : 

قد قلت للشيخ لا طال محلسه 2 باصاحهل لك فى فتيا ابن عباس؟ 
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة 2 تسكون مثواكحتى مصدر الناس؟ 

فقال : إنا لله وإنا إليه راجمون.. واه ! ماببذا أفتيت ولا أحلات » إلا مثل ما أحلالله 
اليتة والدم . 

وقال الإمام شمس الدبن بن القم رضوان الله عليه فى ( زاد العاد) فى الكلام 
على ما فى عنروة الفتح من الفقه » ما نصه : وتما وقم فى هذه الغزوة إباحة متعة النساء . 
ثم حرمها صلى اله عليه وسل قبل خروجه من مكة . واختاف فى الوقت الذى حرمت فيه 
التعة على أربعة أقوال : أحدها ‏ إنه بوم خيبر . وهذا قول ظائفة من العلاء .. متهم الشافي” 
وغيره . والثانى ‏ إنه عام فتح مكة . وهذا قول ابنعيينة وطائفة . والثالك ‏ إنه عام حنين. 
وهذا فى الحقيقة هوالقول الثاتى ‏ لاتصالعنراة حنين بالفتح.والرابع إنه عام ححةالوداع. 
وهو وث من بعض الرواة . سافر فيه وهمه من تتح مكة إلى حجة الوداع . وسفر الوثم من 
زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقمة » كثيرا ما يمرض للحفاظ فن 


ا١اذممح‎ 
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دونهم . والصحيح أن التعة إنما حرمت عام الفتح . لأنه قد ثبت فى صحيح مس90 أ 
استمتعوا عام الفتسح مع النى” صلى الله عليه وسلم بإذنه . ولوكان التحريم زمن خيير لزم 
النسخ تين . وهذا لا عبدة ل ا 
حواه ا ستكوراه رينت . وإباحة نساء أهل الكتاب تسكن ثم بعت بعد. إغا 
أن مكلك وسور الماندةلقوله اليو أحرة اك الطييات» وطن لذن أوتوا 
الكتات جل لكر طناك بعل لم 6و المدسنات من المزامنات واللقسات ب 
الّذن أوتوا الكتاب من مك7 . وهذا عل جقوله: اليَوْم أ كنك الى" 
2ه و وى د 3 5 -- م 

ك0 ٠‏ ويقوله او ينس الْذينَ كوا وفك . وهذا كان فى آخر الاءر 
بعد حيحة الوداع » أو فبها . فلم مك إاحة نناء أهل الكتات أثاة من جين ا ولذكان 
للمسلمين رغبة ف الاستمتاع . ونساء عدوثم قبل الفتح وبعد الفتح » استرق من استرقممهم 

١؟ثيدح‎ » باب نكاح التعة‎  * » كتاب التكاح‎ - ١6 : أخرجه فى صميحه فى‎ )١( 
طبعتنا) ونصه : عن جابر وساءة بن الآ كوع قالا : خرج علينا منادى رسول الله عله‎ ( 
. فقال : إن رسول الله يِه قد أذن لكر أن تستمتعوا . يعنى متعة النساء‎ 

(0) [ 0 / الائدة / 5 ] 2500008 را نيه ني شيو 1 
متحدى أحدانة رمن 0 ربالاعان فقن خبط عمل عر د فالاخرة مِنَالخاسر 

) *) [ ه / امائدة] ] ونصها : حت عر الميكة لم وَل" 5 
َم أهلَ عير للد 3 وَالمُنخنقة َالموقوذة ا وَالتَطيحَة ويا كر آله نيد 1 ع 

جلي سه واره 

إلا ما كيت وَمَااد 2 ع التمسير و سير | بالأزلام 2 ذلكم 0 2 
عه مه خوهت اصرق اجيم وس وةسةرهة 5 
الوم ين الذين اكفروا ين وينكم قا خم ور ا لم 
0-١‏ وَأتصك عا 0 فى ورانيت لك الاسلام دينا» فمن_اضطر فى مخمصة 


207 هله ىم 


غير متجانف عر ان الله 0 رحيم ٠.‏ 


ا١ا1مق‎ 





سورة النساء » الأية :5 


وصرن إماء المسلمين . فإن قيل : ا تصنعون ا ثبت فى الصحيحين من حديث على بن 
أنى طالب20 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبى عن متعة النساء بوم خيبر وعن أ كل 
لحوم الجر الإنسية ؟ وهذا صحيح صرب . قيل : هذا الحديث قد صحت روايته يلفظين : هذا 
أحدها. والثانىالاقتصار على نهى النى” صلى الله عليه وسلم عن نكاح التعة وعن لحوم الجر 
الأهلية ومخيبر» هذه رواية ا/نعيبنة عن الزهرى”. قال : قال قاسم بن أصبغ : قالسفيانن 
عينة : يعنى أنه نمبى عن لوم الجر الأهلية زمن خيبر لاعن نكاح التعة. ذ كره أنو عمر فى 
( القبيد ) ثم قال : على هذا أ كثر الناس اه ل 0 
لتحر عبن فرواه : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعة ذفن يو بواطن الا 
واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال : حرم ندحا اشكة 
زمن خيير . لخاء بالغلط البيّن. فإن قيل: فى فائدة فى المع بين التحرعينإذا لم يكونا قدوقما 
فى وقت واحد ؟ وأبن التعة من تحريم الجر ؟ قيل : هذا الحديث رواه على بن ألى طالب 
رضى الله عنه محتحاً به على أن عمه » عبد الله ن عباس فى السألتين . فإنهكان يبيح المتعة 
ولحوم الجر . فناظره على بن أنى طالب فى السألتين وروىله التحرعين ٠‏ وقيد حريم الجر 
بزمن خيبر . وأطلق تحريم المتعة وقال : إنك امرقٌ نائه. إنرسول الله صلى اللهعليهوسلم حرم 
التعة وحرم لوم الجر الأهلية بوم خيبر . كا قاله سفيان بن عيينة . وعليهأ كثر الناس . 
فروى الأعرين محتحاً عليه مهما » لا مقيداً لما بيوم خيبر. والله الوفق. 

ولكن هبنا نظراخر. وهوإنه هل حرمبا نحريم الفواحش التى لانباح بحال » أوحرمها 
عندالاستغناء عنها وأباحها للمضطر ؟ هذا هوالذى نظر فيه انعباس وقال : أن أبحتهاللمضطر 
كاليتة والدم . فا توسع فيهامنتوسع ولم يقف عند الشرورة + أمسنك ان عباس عنالإقتاء 


61 3 7س در 


بحلها ورجع عنه : وقد كان ابنمسعود برى إباحها ويقرأ : يأأيها الذين وكا لتنا 
)١(‏ انظرالحاشية رقم اص 1187 . 


ا 





غ - سورة النساء » الأية : 4" 


ضاف 1ت" الله 3 وَلَا توا إن الله لا يحب الفن* "© . ف الصحيحين 0 
عنه : كنا نغزو مع النى” صلى الله عليه وسلم . وليس لنا نساء فة هلاه ال حي 01" 
عن ذلك فرخص نا بعد ذلك أن تتزوج المرأةبإلثوب ثم قرأ عبد الله : ييه الّذين #امنوا 
ا تحَرمُوا طَيَبات مَاأح لاله لَكم' وَل تَمتدُوا إن اله لا بحب الممتد بن ”27 .وقراءعبد 
اللّهالأية عقيسهذا الحديث نحتمل أعربن : أحدها الرد على من يحرمها وأمهالوم تكنمن. 
انافك اذا لعا و1 الله صلى الله عليه وسلم . والثانى ‏ أن يكون أراد آخر هذه الآبة 
وهو ارد عل من أباحها مطلقاً » وأنه معتد ٠‏ فإن رسول الله يله إعا رخص فها للضمرورة 
عند الحاجة فى الغزو » وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى الرأة . فن رخص فها فى الحضر 
مع ككزة النساء و إمكان النكاح العتاد فقد اعتدى والله لا يحب المتدن . فإإرن قيل : 
فا تصنعون مما روى مس31" فى سميحه من حديث حابر وسامة بن الأ كوع قالا: خرج 
علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس قد أذن 
لسكم أن تستمتعوا ( يعنى متعة النساء ) قيل : هذا كان زمن الفتتح قبل التحريم ثم حرمبا 
بعد ذلك بدليل مارواه مسلم7© فى صميحه عن ساءة بن الأ كوع قال: رخص لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عام أوطاس » فى التعة ثلاثاً . ثم نهى عنها . وعام أوطاس هو وعام 
الفتح واحد . لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة . فإن قيل : فا تصنعون با رواه مسلم 


() [0 / الاق | يلم] . 
)م( أخرجه التعازى ف ات كناك اتيز ماد مورة الائدةكرية عات قو لش 
اه ادن انوا لا معراثوا لات ما لتك الله م ؛حديث ١9958‏ . 
ومسلم فى : ١‏ - كتاب التكاح  »‏ باب نسكاح المتعة » حديث ١١‏ ( طيعتنا ) . 
(©) انظر الحاشية رقم ١‏ ص .11١85‏ 
(5) أخرجه فى : 1١‏ - كتاب التكاح» * - باب تكاح المتعة » حديث 18 (طبعتنا). 


١5١ 








4 سؤرة لتنا الآية 0 2؟ 





فى حيحه0؟ عن جار بن عبد الله قال : "كنا نستمتع بالقيضة من المّر والدقيق » الأيام » 
على عبد رسولاله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر. حتى مبى عنه مر فى شأن حمرو بنحريث. 
وفها ثبت عن عمر أنه قال29 : متعتان كانتا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنا 
أنبى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج ؟ قيل : الناس فى هذا طائفتان : طائفة تقول : إنجمر 
عو الذى حرمها ونبى عنها . وقد أعر رسول الله صل أله عليه وسلم انا ماسيه [للاء 
اراشدون . ول تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد فى تحريم المتعة عام الفتح . 
فإنه من رواية عبد اللك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده . ا 

و بر البخارى إخراج كال عومد قد الماية النفدة وكزي ااام .ستول 
الإسلام . ولو صح عنده لم يصير عن إخراجه أو الاحتحاج به . قالوا : ولو صح حديث 
سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروى هم فعلوها ويحتج بالآية . قالوا أيضاً : ولو صح 
يقل حمر : إنهبا كانت على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان معنا وغايت 
عليها . بل كان يقول : إنه صلى لله عليه وسلمٍ حرمها ونهى عنها . قالوا : ولو صح لم أيفعل 
على عبد الصديق » وهو عبد خلافة النبوة حقنا . والطائفة الثانية رأت صمة حديث سيرة . 


ولول يصح فد صح حديث على" رضى الله عنه ؛ أن رسول الله صلى لله عليه وسم حرم متعة 


)١(‏ أخرجه فى : 1١‏ - كتاب النكاح » *- باب تكاح التعة » حديث"١‏ (طيعتنا). 

(5) فى المسند » حديث رقم 59 ( طبعة المعارف ) ونصه : 

عن ألى نضرة قال : قلت لجار بن عبد الله : إن ابن الزبير ينعى عرن التعة » وإن 
ابن عباس يأم مها ؟ قال فال لى : على بدى جرى الحديث : تمتعنا مع رسول الله َم » 
ومع أنى بكر » فلما وَإِىَ مر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن . وإن رسول الله َه 
هو الرسول . وإنهما كانتا » متعتان على عبد رسول الله يله : إحداها متعة الحج » 


والأخرى متعة النبناء: 


١15 





- سورة النساء» الأية: 4" 





النساء . فوجب حمل حديث جابر على أن الذى أخير عنه يفعاها لم يبلنه التحريم » ول يكن 
د اشتهر حتى كان زمن حمر رضى لله عنه . فا وقم فها ظهر واشتهر . وبهذا تأتاف 
الأحاديث الواردة فها » وبالله التوفيق . انهى . 

هذا » والذين حلوا الآية على بيان حكم النكاح قالوا: الراد من قوله تعالى « ولا جُناح 
لي إفيما تالت" رنه » ال أنه إذا كان الهر مقدراً مقدار معين فلا حرج فى أن 
لط عله ا برااي اللا ادك وراد ابي ٠‏ نقتم .وهو كنوه تسالى 
) ِ طبن لك" عن شى منه” 0 هنيئا مَرِيئاً » وقوله « إلا أن : 0 
ا 0 َ الى ده 0 َه الشكاجر 6 . 

وقنووى ارق تدر 019 حرطيو أن رجالا كانوا يقرضون الهر. ثم عسىأنتدرك 
أحدثم المسرة . ققال الله « وَلا جُناح عَكدْ 1 م به من بعد الفريضة » الح. 
انع نلعت ار قا ولك عله براه ان 116 وان لك » قالوا : 
الأراد من ننى المناح أنه إذا اتقضى أجل المتعة لم يبق للرجل علىالمرأة سبيل البتة . فإنقاللها: 
«زيدينى فالأيام وأزيدك فالأجرة كانت الرأة بالميار. إن * يارت را مر ل 


خبدذا هو المراد من قوله 8 ا ش اح عَلَيكي' يما :, سر 00 م دن ) تدر الغ ريضة. أى كىمن 
بعد المقدار اللذ كور ألا من الأجر والأجل . أفاده الرازى” 
قال السدّى : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى . يعنى الأجر الذى أعطاها على 
عه ديا قل مما الاخل يما قا : أغتم منك أيضاً بكذا وكذا . فإن شاء زاد قبل 
ل 


أن يستبرى' رجا لوم تنقفى الدة . وهو قوله تعالى غ2 وَل جُناح عَليكي' .فيما ث رأضلتم 
ره من ير الفْريصّة » قالالسددئ : إذا انقضت المدة فليس له علها سبيل. وهى منهريئة . 


رر 


وعلها أن تسقوى' ماق برعا + ولشع يتنا مززات .قاذ ونك والحد مدا عبالعينة . 
(1) الأثر رقم 5١56‏ ( طبعة المعارف ) . 


1١15 
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قال اان جرير الطيرى : أولى التأويلين فى ذلك بالصواب » التأويل الأول . لقيام الحجة 
بتحريم الله تعالى متعة النساء على لسان رسول الله يِه . انتعى 

قال المبامى” : ثم أشار تعالى إلى نكاح ما يستباح لاضرورة كتكاح التعة . لسكنهاا 
ضرورة مستمرة لا تنقطع يكثرة الإسلام فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (وَمن 1 يستتطع , ينك" 0 أن كم المي عارك | مومنات» 
5 5-5 يك يتات » واه َل إتايكر. 


شك يتش فأنيكخرة 00 أل اهن امورمن الم رفي 
5-7 0 7 مما فحات وَلا مُسَهِدّات أَخدَانء كَإِدًا ا إن 6 بن عَاحشَة 


فمَليْهنَ فح مَاعلَالْممُخْصَنَات مِنَ الْمَذَاب » ذَلِكَ ب خض التق سوه 


وَأَنتَمْبرُوا يسك وا ترات ( 

« ومن 0 يَسْتَطعٌ «ى أى ل يقدر 0 0 ١‏ »© أم | الأحرار» بخلاف انيف أن بحصل. 
« طولّا » أعفى : يمكنه له ان كم لمخْصّنات 0 مخلاف الزواق. 
إذ لا عبرة من ال منات » إذ لا عبرة بالك وافر ( : فمن ملكت انك » أىفله. 
أن ينكح بعض ما علكه مان إخواتم « من ف 6 0 ») أى إمانم حال الرق. 
»2 الموأمتات » لا الكتابية . لأنه لا حتمل مع عاق ارق عاد اللكفن . وقداستفيد منسياق. 
هذه الآبة أن الله تعالى شرط فى نسكاح الإماء شرائط ثثلاثة : اثنان منها فى النا كح والثالث. 
فى النكوحة . أما اللذان فى النااكم فأحدها أن يكون غير واجد لا يتزوج به الحرة الؤمنةة 
من الصداق . وهو معنى قوله « وَمَنْ لم يَْعَطمْ منكم' طَوْلًا أن ينسكم الممخصتات 


١5: 





#تدسؤوة الطاب الابقا هو" 





المومنات » فعدماستطاعة الطول عبارة عن عدم ما ينكم به الحرة. فإن قيل : الرجل إذا 
كان يستطيع التزوج بالأمة » بقدر على التزوج بالحرة الفقيرة » فن أبن هذا التفاوت ؟ 
قلنا : كانت العادة ف الإماء خفيف مبورهن ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات . وعلى هذا 
التقدير يظهر التفاوت . وأماالشرط الثانىفبوالد كور فىآخرالآيةوهوقوله « 5 لكلمن حَفْىَ 
الع تمنك” 6 أى الزنى بأن بلغ الشدة ف العزوية. وأماالشرط الثالك العتبر فى النكوحة» 
أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة . فإن الأمة إذاكان تكافرة كانت ناقصة من وجهين : 
الزق والكفر . ولا شك أن الولد مابع للاأم فى الحرية والرق . وحينئذ. يعلق الولدرقيقا على 
ملك الكافر . فيخصل فيه تان الرق وتقصان كونه ملكا للكافر . وما 5 كزناه هو 
المطابق لمعبى الآية . ولا يخلو ما عداه عن تكلف لا يساعده نظم الآية . 

قال الزعخشرى : فإن قلت : ل كان نكاح الأمة منحطاً عن نكاح الحرة ؟ قات: 
لا فيه من اتباع الولد الأم فى الرق » ولثبوت حق الولى فها وفى استخدامها . ولأنها مهنة 
مكدلة يدر ائنة و لائية ٠‏ وذلك كله نقصان راجم إلى الناكح » ومهانة الور بن سات 
المؤمنين :"ساق يدا هذا عمد درا ا ون تصاروا ديه 2 م » وقوله تالىى 
0 وَانَهُ أَعْلن” ربإعانك” # إشاة لأس ارا الاطلاع على نواطنين ل 
بظاه إعانبن . أى 0 وا بظاهى الإعان . فإنه تعالى ادام بالسرائر ويتفاضل ما يينسكم 
فى الإعان ثرت ادة قشل العرة كه ٠‏ وقوله تمالى « لض 4 . من بعض » اعتراض. 
لخن جو ونه لتأنيسهع بنكاح الإماء حالتئذ . أى أنم وأرقاؤكم متناسبون » نسبكم من 
دم ودينكم الإسلام « فَانَكحُو هُن _بإذن هلمن" » أى موالهن لا استقلالا . وذلك 
لأن منافمن لم لا يجوز لغيرثم أن ينتفع بشىء مها إلا بإذن من هى له « وَءَاتَوَهُنة » 
أعطوهن « اريف" أ مبزر هن 8 اروف © أى بلا مطل وضرار وإلماء إل 
الاقتضاء . واستدل الإمام مالك مهذا على أمبن ن أحق بمهورهن . وأنه لا حق فيه للسيد . 


١و6‎ 


#جسورة القناة الا 5 





وذهب الجبو ر إلى أن المر للسيد . وإنما أضافها إلهن لأنالتأدية إلهن » تأدية إلى سيدهن 
لكونهن ماله « مُحْصَنَات © حالمن مفمول ( فَنْكحُوهنَ ) أى حال كونهن عفائف عن 
الزنى « غير مُسّافحات » حال مؤكدة . أى غير زانيات بكل من دعاهن « وَلَا متخذات 
أَخْدَان » أى أخلة يتخصصن مهم فى الزنى . قال أوزيد : الأخدان الأصدقاءعلى الفاحشة. 
والواحد خدن وخدن . وقال الراغب : أ كثر ذلك يستعمل فيمن يصاحب بشهوة نفسانية. 
ع 5 سام لام و 1 07 
ومن لطائف وقوع قوله تعالى : مُحصنات. ال . إِثْرَ قوله : وَءاتوهن أجورهن - الإشعار 
بأنبن لوكن إحدى هاتين » فلكم الناقشة فى أداء مهو رهن ليفتدن نفوسهن « فإذًا 
هم 2 ع 35 ع ع ع اع ااه 
احصن « اىباللزويح. وقرىء عل المناء للفاعل اى احصن فروجهن أو ازواجمن م فإن 
أن بفاحشة «ى أى فعان فاحشة وهى الزتى « فَعَلَيُون» أى فثات علو شرعا 
2 نصف مَا على المُخْصَنات » أى الحرائر « من العَذَابِ » أى من الحد الذى هو جد 
مائة. فنصفه خحسون جارة . لاالرجم . قال الهاعى” : لأنهن من أهل الهانة . فلا يفيد فهن 
البالغة فى الزجر . 


ئلسة : 


00 





قال ابن كثير : مذهب الجبور أنالأمة إذا زنت فعليها حسونجارة . سواء كانتمسامة 
أو 6ق ب مؤوحة أذ نكر .مع أن مغهوم الأية يقتضى أنه لاحد على غير الحصنة ممن زلى 
من الإماء. وقد اختافت أجوبتهم عن ذلك . فأما الجبور فقالوا : لاشك أن النطوق مقدمملى 
الفهوم وقد وزدية؟ ناي جهانة فق ان اير عل الحناف تتدناها عل سنورزم الابة مق 
ذلك مارواه مسلم كن ميحه عن عل" رضى اله عنه أنه خطب ققال: باأمهاالنا سأقيموا على 
أرقائكم الحدمَنْ أحصن منهن ومن لبُخْصن : فإن أَمَةَ لرسولالله صل الهعليه وس زنت ٠‏ 


تأرق أن أجادهااء' فإقاعن حدع عبه" فاق د نفيك + إن أدتبا :أن أفعلبها : 
)١(‏ أخرجه فى : 8؟ - كتاب الحدود » حديث 8" ( طبعتنا ) . 


ا١اوك‎ 
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فذ كرت ذلك للنى َه فقال : أحسنت : اتركها حتى تَمَالَ . وعند عبد الله بن أجد عن 
غير أبيه ( فإذا ساقطيق قافا اانه ين ): وعن أبى عريرة'"» قال سمت ردول 
الله عله يقول: إذازنت أمة أحدم فين زناما فليجلدها الحد ولا يثربعلها . * ات 
وه الحد ولا يثرب علها . ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من 
شعر . ولسل9© : إذا زنت ثلاما م لببعيا “قى'الرابعة > :وؤوى مك0 2 ن عبد الله بن 
عياش المْخزوى قال: أمنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش لدنا ولائد من ولائد الإمارة 
خمسين خ#سين» فى الزلى . 

الجواب الثانى - جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم حصن فلاحد علما . وإنما 
لعرت «انسانم وهو انتج رفح أن عباس :وى تعمد و إلية هنطاوم اه 
ابن جبير وأو عبيد قاسم بن سلام » وداود بن على" الظاهرى” ( فى دوابة عنه ) وعمدتهم 
مفهوم الآية .وهو من مفاههم الشرط . وهو حجة عند أ كثرثم . ققدم على العموم عنده. 
وحدوة ث7" أى هريرة وزيد بن خالد : أن رسول الله يِه سئل عن الأمةإذا زنت ولمتحسصّن؟ 
قال: إن زنت فاجلدوها . ثم إن زنت فاجلدوها .لمإنزنتةاجلدوها. ثم بيموها ولو بضفير . 

قال ابنشهاب : لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة» أخرحاه فى الصحيحين . 

وعند مس » قال ابنشهاب : الضفير الحبل . قالوا فلريؤقت فيه عدد كا أقت فى الحصنة» 

٠١8 باب بِيعالمدبرٌ حديث‎ - ٠١ أخرجه البخارى” 853 كاب البيويع‎ )١( 

ومسلم فى : 9؟ ‏ كتاب الحدود » حديث ١‏ ( طبعتنا ) . 

(؟) مسلم فى : 4؟ ‏ كتاب الحدود » حديث "١‏ ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه مالك فى الوطأ فى : 4١‏ #كتاب الحدود » حديث ١5‏ ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه البخارى” فى :ا كم ب "كتانب الحرواد » ه" ‏ باب إذا زنت الآمة » 


حديث للمء اوقم١١‏ 


١1 /ا‎ 
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وكا وقت ف القرآن بنصف ماعلى الحصنات . فوجب الجع بين الآنة والحديث بذلك . 
والله أعلم . 

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس مسفوعاً : ليس على أمة حل 
حتى حصن . يعنى تزوج . فإذا أحصنت بزوج فعللها نصف ما على الحصنات . 

ورواه ان خزيمة مرفوعاً أيضا . وقال: رفمه خطأ . إنما هو من قول ابن عباس . 

وكذا رواه البق" » وقال مثل قول ابن خزعة . 

قالوا : وحديث على وعمر قضايا أعيان وا 
ذلك حمول على الأمة الزوجة » جعاً يبنهوبين هذا الحديث . الثا أن لفظة الحد فى قوله: 
فلية, عليها الحد » مقحمة من بعض الرواة . بدليل 0 الثالك ‏ وهو أن هذا من 
حديث تحابين وذلك من وواية أى هريرة تت . وماكان عن اثنين فبو أولى بالتقديم من 
رواية واحد . وأيضا فقد رواه النسالى” بإسناد على شرط مسل من حديث عباد بن تيم عن 
عمه » وكان قد شبد بدراً : إن رسول اله يلم قال : إذا زنت الأمة فاجلدوها . ثم إذازنت 
فاجاروها ثم إذا زنت فاج إدوها . ثم إذا وك وها وا رعس ١‏ الزات أنه لا سعدآن 
بعض الرواة أطلق لفظ ( الحد ) فى الحديث على ( اللد ) . لأنه لكان املد اعتقد أنه 
جد . أو أنه أطلق لفظ ( الحد ) على التأديب . م أطلق ( الحد ) على ضرب من ذى من 
امرفى بعشكال مخل فيه مائة تمراخ . وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فها » 
مائة . وإنما ذلك تعزير وتأديب عندمن براه . كأجد وغيره من السلف . وَإِئما الحد الحقيق” 

هو جد البسكر مائة ورجم الثيبٍ » انهى . وله تتمة سابغة . 

وقال الإمام ااي ناد ال” وحكم فى الأمة إذا زنت ول حصن بالحد . 
وأماقولة تسسال ق الإناء » كإذا أحمين إن أن بفاحشق كَمَكَئِنَ نصف ما على 
اليْمْصَنَات من الْعَذَابِ » فبو نص فى أن حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الملد . 
وأما قبل التزويج فأمر بحادها . وفى هذا الحد قولان : 


١154 
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أحدما ‏ أنه الحد . ولكن يختاف الحال قبل التزويج وبعده . فإن للسيد إقامته قبله. 
«وأما بعده فلا يقيمه إلا الإمام . 

والقولالثانى ‏ إن جلّدها قبل الإحصان لاس د ولا وي هذا مارواه مس90 
:فى صحيحه من حديث ألىهريرة رضى اللهعنه» برفعه: إذازنت أمة أحدك فليجادها ولايميرهاء 
“ملا ثعرات. فإن عادت فى الرابعة فليجادها وليبعها ولو بضفير ( وفى لفظ فليضرمها بكتاب 
الله ) وفى صحيحه أيضًا9؟ من حد يث على" كرم الله وجهه إنه قال : أيها الناس! أقيموا على 
أرقا” الحد . من أحصن منهن ومن لم يحصن . فإن أمة رسول الله ييه زنت فأمرىأن 
تأجارها . الحديث . 

فإن التعزير يدخل فيه لفظ ( الحد ) فى لسان الشارع . م فى قوله يله : لا يضرب 
فوقعشرة أسواط إلا فى حي منحدود الله تعالى . وقدثبت التعزير بالزيادةعلى العشرة جنسا 
وقدراً؛ فى مواضع عديدة لشت نسخها وم تجتمع الأمة على خلافها ٠‏ وعلى كل حال فلايد 
أن يخالف حالما بعد الإحصان حالما قبله . وإلالم يكن للتقييد فائدة . فإما أن يقال قبل 
:الإحصان : لاحدعلها » والسنة الصحيحة تبطل ذلك . وإماأن يقال : حدها قبل الإحصان 
-حد الحرة» وبعده نسفه » وهذا بطل قط » عخالف لقواعد الشرع وأصوله . وإما أن يقال : 

حدها قبل الإحصان تعزير» وبعده حدٌ » وهذا أقوى . وإما أن يقال : الافتراق بين الحالين 

)0 النىفىصحيح مسلم هو مارويناه عنه بالحاشية رقم ١و>ص11917‏ . وحاء فيه أيضاً 
.ما يالى : 

عن ألى هريرة أن رسول الله يله سئل عن الأمة إذا ذنت ول تحسم حصن ؟ قال « إن زنت. 
“فاجلدوها . ثم إن زنت فاجلدوها . ثم إن زنت فاجلدوها . ثم ببعوها ولو بضفير » . 

أخرجه فى : 8؟ ‏ كتاب الحدود » حديث 55 ( طبعتنا ) فن أبن هذا النص الوارد 
فى الكتاب ؟ 

69 انظر الحاشية رقم ١‏ ص95١١.‏ 
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فى إقامة الحد لا فى قدره وإنه فى إحدى الحالتين للسيّد وفى الأخرى للامام . وهذا أقرب. 
عمال 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزول. 
التنصيف ويصير حدها حد الحرة . أن الجلد عن البسكر يزال بالإحصان وانتقلإلىالرجم». 
فبقى على التنصيف فى أ كل حالتها وهى الإحصان » تنبها على أنه إذا 1 كت به فها ففى 
ما قل الإحصان و2 0 ا أع 2 كك » أى إباحة نكاح الإماء « لمن 2 
العنت »© أى الشقة فى التحفظ من الزنى « 1 «ى أ الأحرار 00 تَصرُوا » عل. 
تحمل تلك الشقة متعففين عن نكاحهن « ا » من نكاحهن » وإن سق كله 
اارخصة» لا فيه من تعريض الولد للرق . قال عمر رضى الدعنه : أعا حر تزوج بأمة فقد أرق. 
نسفه . ولأن حق الول فها أقوى فلا مخلص للزوج خاوص الحرائر » ولأنالول يقدر على. 
استخدامها كيف بريد فى السفر والحضر » وعلى بيعها لاحاضر والبادى . وفيهمناختلالحال 
الزوجوأولاده ما لا .زيد عليه . ولأنها ممنهنة مبتذلة خراجة ولاجة . وذلك كله ذل ومهانةة 
سارية إلى الناكح . والمزة هى اللائقة بالمؤمنين . ولأن مبرها لولاها . فلا تقدر على المت 
به ولا على هبته للزوج . فلا ينتظم أعس النزل. كذا حرره أو السعود . وقد قيل : 

إذا لم يكن فمتزل الرء حرة 2 تدبره ضاعت مصالح داره 

قال فى ( الإكليل ): فى الآبةكراهة تكاح الأمةعنداجماع الشروط . بقولهتعالى : وَأن. 

تصنوا حير ل" ا نو ري 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] ( بريد لذ يي لك" و ينيك سلا لون ون ميك" ويتُوب 
ا ولعي يكين 
0 يُرِيدُ ال » أى فى 1 وتحليل ما أحل بالشرائط « .ليبن 


6 
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.8 ع 6 ع 

3 ») أى شرائعه « وَيمْدَِك” ا الّذنَ 2 لم ») أى برشدك الاطرااق موا 
تقدم من أهل الكتاب 2 كر ماحرمه» لتناسوا مهم فاتباع شرائعه الى بحها وبرضاها ٠‏ 
وفالأءة دليل على أن كل ما بّ تحرعه لنا من النساءء فى الآيات التقدمة » فقد كان الحكم 
كذلك ف اللة السابقة . 

وقد قرأت فوسفر الأحبار اللاويين؛ من التوراة » فى (الفصل الثامنعشر) مايؤيد ذلك. 

5 6 2 هه 42 اكه‎ 5 ٠. 5 ٠. 

عدا ما رفعه تعالى عنا من ذلك مما فيه حرج « وَيَتوب عَليكم ») أى يتجاوز عنكم ما كان 
منكم فالجاهلية» أو برجع 5 عن معصيته التى 2 علها إلى طاعته « وَالَهُ عَلم” » أى 
فها شرع لكم من الاحكام 2 كي » مراع فى جميع وقائد الحكة: 


القول اق تأويل قرله شان 


٠ 5‏ بس 2 و اه ال تي _ 5 
"| (وَاله يرِيدُ أن كوب ليك" وَبريد النَ يمون الشبوَات 


« وَالله يريد * أن يتوب عَلَيْك” » أىمن الآ ثم والحارم. أى يخرجكم من كل مأيكره 
إلى ما يحب وبرضى . وفيه أن كل منئعة با إراده الله تعال» وكال مضرة ما بريده الفجرة. 
ال بيك اده الّذينَ 0 نا "الكموات » أى ما حرمه الشرع » وثم الزناة 
2 َّ 0 » عن الحق بالمعصية « ميلا عظيماً اكب ناك نالعز لفك 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]ىما ( يريد الله أذ يف تنكم ,وخ الإنان سَي) 


0 كر 


_ 2 ع ٠.‏ 
ن حفف عنكم ع« أق ق اكتزائلةةوا وامرة ولواقية وما يقدره لكم 3 


ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطه . ونظير هذا قوله تعالى : يريد الله” 0 الصر وله 


شرع 
١‏ يرد بد الله | 


١١١ 
» تفسير القاسمى # خامس‎ - 4 ( 
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ا 20 


يريد 5 ا ا 0 فى الدن من حرجر 
الانسَان ضعيفا » أى عاجرا عن دفع دواعى شهواته . فناسبه التخفيف لضعف عنرمه وهمته 
وضعفه فىنفسه . فاجلة اعتراض تذييل” مسوق لتقرير ماقبله من التخفيف فى أحكامالشرع . 

وف (الإكليل) : قال طاووس : ضعيقاً أى فى أمر النساء لايصر عنهن . وقال وكيع : 
يذه عقله عندهن . أخرجهما ابن أنى حاتم . ففيه أصل لما بذكره الأطباء من منافع اماع 


5 ع2 ل 
2 . «ق خلق 


- 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


] ( أَعا اذى اه لم تك بالطل » إلا أذ 


يبنا 


2 0 الّذِينَ َامَئوا انا كلوا وا م » أى لاياكل بعضكم أموال 
لبعضص )م البأطل « أى عام تبحه الشريم ةكالريا والممار والرشوة والغخصب والسرقة والكيانة» 


ل سه لت 


() [5/ البقرة/ 188 ] ونصها : شه َمَسَانَ الّذِى أل ٠‏ فيه القءان هدّى 
لاسر وَبََنَآتَ مِن ع الْهدئ وَالفرقآن » فمن 2 الشيئت ا “ومن كان ' 


عد رهس 


مريضا أو عل سفر فعدة من أيامآخر » اك 0 اليم ولا يريد ربكم 2 


وَعَكْملوا العدة وَلتكيرثوا الله عل مَا دا وَاَمَلَكمْ ار اه 
)0( ال ونصها : وَجَاهَدُوا فى الله حق ؛ هادم 5 ا 
و حمل عليك” فى الدبن من حرج » مه يكم" إِيرَاهمً ا مما كه" المثليين 
قبل وَنى هذا لِيَكُونَ السُول شهِيدا عَلْيَكُم وتكونوا شهداء عَلَ الناس » 


كوا لاد ونوا ار 215 وَاخصيمر | ربالله هو مولا كم »قتعم لعل وت العو 


١١5 
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وماخرى تخرى: ذلك من توف اليل 8 لكأن الكو جار نانف كيه 
#البيع عن ر]اض مسكر' »اق الحااة من جاب الانذ والأحود منه. وقرىء ( ماري ) 
بالرفمعلى أن (كان) نامة» وبالنصب على ألما الناقصة. والتقدير: إلاأن تكون المعاملة أوالتجارة 
أو الأمواتة عار 

قال السيوطى فى ( الإ كليل ): فى الآية محريم أكل المال الباطل بغير وجه شرع . 
وإباحة التجارة والربح فها . وأن شرطها التراضى . ومن هينا أَخد الشافى” رحمه الله اعتمار 
الإبحاب والقبول لنقلا. لأن التراضى أمى قلى” فلا بد من دليل عليه . وقد يستدل بها من ل 
يشترطهما إذا حصل الرضا . انهى . 

أىلأن الأقوال» كا تدل على التراضى» فكذلك الأفعال تدل فىبعض الحال قطماً . فصح 
بيع العاطاة مطلقاً . 

وفى (الروضةالندية) : حقيقةالتراضى لايعامها إلااللهتعالى . والمرادهبنا أمارته. كالإيحاب 
والقبول» وكالتعاطى عند القائل به » وعلى هذا أهل العر. لكونه لم بردما يدل على مااعتبره 
بعضهم من ألفاظ مخصوصة » وأنه لا يجوز البيع بغيرها . ولايفيدمم ماورد فى الروايات من 
نحو : ( بعت منك وبمتك ) فإنا لا تنكر أن البيع يصح بذلك . وإما التزاع فى كونه لا 
يصح إلا مها ٠.‏ ول برد فى ذلك شىء . وقد قال الله تعالى : _تجارَة عن ترّاض . فدل ذلك 
على أن محرد التراضى هو الناط . ولابد من الدلالة عليه بافظ أوإشارة أ و كتابة » يأى لفظ 
وقع» وعلى أى صفة كان وبأى إشارة مفيدة » حصل . اتهى . وقوله تعالى « ولا تََشدُوا 
أنفسَك” إن اله كآن_بكم' رحيما » فيه وجهان : الأول أن العبى لاتقتاوا من كان من 
جنسكم من الؤمنين . فإن كلهم كنفس واحدة . والتعبير عنهم بالأنفس للمبالفة فى الرجر 
عن قتلهم» بتصويره بصورة ما لا يكاد يفعله عاقل . والثانى ‏ الهى عن قتل الإنسان نفسه . 
وقد احتج هذه الأية جمرو بن العاص على مسألة التيمم للبرد. وأقره النى عل الله عليه وسل 


١١ 
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على احتجاجه. كا رواه الإمام أجد وأو داود . ولفظ أجد20 عن تمرو بن العاص أنه قال : 
لا بمثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت فى ليلة باردة شديدة 
البرد . فأُشفقت » إن اغتسات » أنأهلك. فتيممت ثم صليت بأصمالى صلاة الصبح . قالفانا 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دكت ذلك له قال + ارو ملي بابك 
وأنتجنب ؟ قال قات: نمم بارسولالك! إنى احتلمت فى ليلة بإردة » شديدة البرد . ا 
إن اغتسات» أن أهلك. وذكرت قول الله على وجل : ولا تتتلواأ شسَمم إن الله كآن 
5 يوا لمية ل لله و1 ا 

وهكذا أورده أو داود2© . قال ابن كثير وهذاء أى العنى الثانى » والله أعل» أشيه 
بالصواب . وقد توافرت الكشاوا ىال ن قتل الإنسان نفسه والوعيد عليه . 

روف الفيخاة1 © واهلالنان وغيرثم عن أنىهميرةرضى اللّدعنه قال:قال وول الله له 
من تردى من جيل فقتل نفسه فهو فى نار جهم يتردى فها خالداً مخلداً فها أبداً. ٠‏ ومن ع 
سا فقتل نفسه فسمه فىيده يتحساه فى نار جهم نم خالداً مخلداً فهاأبداً. ومن قتل نفسهحديدة 


خديدته فى بده ع ممأ فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلداً فها د : 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة ٠١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الى ) . 

() أخرجه أو داود فى : ١‏ كتاب الطبارة » 4؟١ ‏ باب إذا خاف الجتب البرد 
أبتيمم ؟ حديث 784 . 

() أخرجه البخارى فى : 75 كتاب الطب » 5ه باب شرب السم والدواء به 
وعا يخاف منه » حديث ١؟لا.‏ 

وأخرجه مسل فى : ١‏ - كتاب الإعان » حديث 178 ( طبعتنا ) . 

ورد فى السخارى” يجا » وفى مسلم ؛ يتوجاً ( ومعناه يطعن ) . 


يل 








# سور اللا الا 56 


وأخرج الشيخان7"عنه رضى اللهعنه قال : شبدنا خيبر . فال رسول الله صلى الله عليه 
وسل » لرجل تمن معه يدعى الإسلام : هذا من أهل النار 

فاما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة . فكاد بعض الناس 
برتاب: فوجد الرجل أمالمراحة. فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرجمنها أسهما فنحر مهانفسه. 

فاشعة الم السلقين قاو با .رسؤل اله !صلق أن حدرقاك:. اشع اذم اتن 
تفسه . ققال : قم » با فلان » فَأَدْن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن . إن الله يؤيد الدين بالرجل 
الفاح وهدا 0 0 

وروى أو داود” عن ا قال : أخبر النى” ب يله رجل قتل 

نفسه ققال: لا أصل عليه . 

وىالصحيحين(5 "لخدي جندب بن عيد الله قال: قال رسول لله لم :كان فيمن 
كانقبلككم رجل بهجرح. شرع فأخذ سكينا لخر مها يده . فا رقأ الدم حتى مات. قال الله عل 
وجل : بادرتى عبدى بنفسه » حرمت عليه الحنة . ولهذا قال تعالى : 


(1) أخرحةه التعارق” 23د كنات النازى معت يان قزذوة حي 4 تخديك 
.0 

ومسلم ف ١‏ د كتاب الوعان» حديث 8/اا (طبعتنا) وفيه : شهدا مع رسول الممل 
حنينا ٠.‏ وقال القاضى عياض : صوابه خير 3 

() الحديث لم أجده فسان ألىداود ٠‏ ووجدته فصميح مسل فى: 1١‏ - كتابالمنائد» 

: 5 95 مه 

حديث ٠١/‏ ( طبعتنا ) ونصه : عن حابر بن سمرة قال : | لى النى يه رجل قتل نفسه 
عشاقص ( والشاقص سهام عراض » واحدها مشّقص ) فلم يصلّ عليه . 

(©) أخرجه البخارى فى : "٠‏ كتابالأنبياء » 5٠‏ ياب ماذّكر عن بنى إسرائيل» 
حديث ١5لا.‏ 

وأخرجه مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 18١‏ ( طبعتنا ) . 


6 





3 سورة النساء 4 الأية : لذن 


الول اويل قله اله 
[:-] وَمَنْ يفل 2 انا 
وَكنَ ذلك عَلَ الل بير ) 

كل كلك » أىالقتل « عُدُوَانَ وَظَلْمَاً 6 أى متمدياً فيه » ظالما فى تعاطيه» 
أى عالا بتحرعه ماسر اعلى انها أله م فسَّأ ف 00 «ى أى ل د ارا » أى هائلة 
شدينة النذاب ركان ذلك » أى إصلاؤه النار « على الله سير » هيئاً عليه» لا عسر 
فية و ساقت لا قال الاسام و 

قال النسى” : وهذا الوعيد فى <ق المستحل للتخليد . وفى <ق غيره» لبيان استحقاقه 
دخول النار مع وعد الله غنفرته ‏ انه . 

القول فى تأويل قوله تعاك 
لكا زإن كرا كار ب 0 0 تنك" 
وَنجلك* : 1-0 ي) 

2 إن تَحتَنبو | «ى أى 0 | كا ثرا ما ون عنه 6 أى كبائر الذنوب التى 1 : 
الشرع عنها » مما ذ كر هبنا وما 2 م ع 0-0 4 اعفان 
ذنوبكم » وعمجها عنكم 2( وندخلكم الحنة .كم قال تعالى « 0م » فى الآخرة 
0 مد خلا كرعا » أى حسناً وهىالمنة . و( مدخلا ( قرىء بغمالم » اسم ا دز 
ميمى” . أى إدخالًا مم كرامة . وبفتح البم» وهو أيضا يحتمل الكان والصدر . وف الآية 
دليل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. ورد على من قال : إن العاصى كلها كبائر ه 
وإنه لا صغيرة . 


قال الإمام ابن القّم فى ( الجواب السكافى ): قد دل القرآن والسسنة وإججاع الصحابة » 


اميل 





#سورة التنتاءت الاية م ١‏ 


والتابعين فد بوالاءة ع أن من الذنوب كائر وصئائر . قال الله تعالى : إن تدكنُوا 
ا سول ول كر عَنح مقا دول نان ف دين ترون 
كاير الاثم والفواحش إلا اللمم لمّ2"©. وق الصحيح”9 عنه صلل له عليه وسلم أنه قال : 
الصاواتالخحس واجعة إلىالجعة ورمضان إلىرمضان» مكفرات لا ينهن إذا اجتنبتالكبار. 

هده الأتمال الكفرة لهائلاث درعات: إعداها أن تقض رهن كتين المغائر لضعفية 
وضعف الإخلاص فبها والقيام يحقوقها . عنزلة الدواء الضعيف الذى ينقص عن مقاومة الداء 
كية وكيفية . الثانية- أن تقاوم الصنائر ولا ترئق إلى تكفير شىء من الكبائر 
أن تقوى على تتكفير الصخائر وتبق فها قوة تكفر مها بعض الكبارر . فتأمل هذا فإنه 
يزيل عنك إشكالات كثيرة . 

وفى الصحيسح”" عنه يله أنه قال : ألاأنيفك ربا كبر الكبائر ؟ قالوا: بلويارسول اللّه! 
قال: الإشراك باللّه وعقوقالوالدين. وجلس وكان متسكتاً فقال: ألا وقول الزور (ثلاما) . 

ودوى فى الصحيب”© عنه يللم : اجتنبوا السبع المويقات قالوا: وما هن؟ يارسولاللّه!ا 

)0( [ *6 / العجم | ؟"] ونصها: الْذِينَ يَجْتَنبُونَ كب الاثمر والفواحش” 
إلا الس إن دك َاحِعْ الر 6 ا يك إِذ أَنما ؟ ب لعرقة 
أنتم أجين” وطن اناد 000 ٠‏ هو ألم يمن 

(9) أخرجه مسلٍ فى : ؟ - كتتاب الطهارة » حديث 18 ( 0 : 

(؟) أخرجه البخارى” عن عبد ارحمن نن ألى بكرة عن أبيه » فى : ؟ه-كتاب 
الشهادات » ٠١‏ باب ما قيل فى شهادة ازور ام ا5ك؟١ا.‏ 

ومسل فى : ١ ١‏ - كتاب الإعان » حديث ١48‏ ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه البخاري ق: فاب كبا ب الوصاياء  *5‏ باب قول الله تعالى: إن لين 
وال تان طلم | ور لسري" آرَأ وَسيصاون سَعي رأ حديث 4876 

وأخرجه مسل فى ١٠‏ كات الوعان »حديث ١80‏ ( طيعتنا ) . 





يوز اسار ال ١‏ 


قال : الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم لل إلا بالمق وأكل الرب!ا وأ كل مال 
اليتيم والتولى بوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . 

وفى الصحي-”© عن عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه قال : سألت رسول الله 
ل لَه : أى الذنب عند الله أ كبر ؟ قال : أن مجمل لله ندا وهو خلقك قلت : ثم أى ؟ قال : 

ثم أنتقتل ولدك خشية أ نيطعم معك. قلت : “مأى ؟ قال : أنزاق تحليلة حارك . قال: وزلت 
هذهالآءة تصديقا | لقولرسو لالله يلت : و ون لَايَدْعُونَ مع اشر لهات وله كداون 
عم اله رباع وََاينون0© الآبة. 

ثم ساق الخلاف فى تعدادها .أه 

وعنق أن امون شو الوقرقق اقدادها فل نيم بن الأحاديية إن سول الله 
0 مبيّن لكتاب الله على وجل أمين على تأويله ٠‏ واملرجع فى بيان كتا ب الله تعالىإلىالسنة 
المحيعة 6 ان مرجم فى تعر بت اكيز إل المنة كون صبطل ا عد © تتكرقه تحاف 

من الفقباء » وطالت المناقشة ينهم فى تلك الحدود . وإن منها مالس امنا “وميا عالسن 
مانعاً . فكله مما لا حاجة إليه بعد ورود صحاح الأخار فى بيان ذلك . 

وقد ساق الحافظ ابن كثير هبنا جملة وافرة منها وجود النقل عن الصحابة والساف 


والتابمين . فانظره فإنه نفيس . 


النفسَ ل 


ثمنبى تعالى عن التحاسد وعن تمنى مافضل اليه بعض الناس على بعض من امال ونحوه» 
مما يحرى فيه التنافس بقوله : 


)١1(‏ أخر ماف 610 كان التفق :+ 8*اسوزة الترقاق :4 * ديات 


وَالْذينَ لا يدعون مم الله |1 "ع حديث 537وا 
١:‏ 


7 
حر 
وأخرجه مسلم فى : 1١‏ كتاب الإعان » حديث 1459١4١‏ ( طيعتنا ) . 
)م( ا م3 ] من نعل ذلك ياو 


١١م‎ 








تسو النتايه الآنة .يت 


2-5 ناويل كوه قال 

81 زولا سنا عامسل امد د 1-3 عل بض » لجال نص ما 

6 ين 10 ال ندا 
3 ثئء عَلما ١‏ 

نظ سوا ما فصل له بو بَمضَم” عل بعضاللرسجَال تَصيية ناا كْتَسَيُوَا» 
أى أصاءوا وأخرؤوا دو للتمّاء تُصيب” عا | 26 » أى أصين وأحروق: أىلكل ريق 
000 الدنيا تمض أ أوسطاء يني أن يرضى عا قسم الله له . 

وقد روى الإمامأجمد عن ماهد أن أ سلية' قالت: ناسو لاله :نوو الزعال ولاية: واللبياء 
وإنما لنا نصفالميراث فاأنزل الله تعالى: ولا تتمنو'| الآنة. ورواه الترمذزى”0© وقال : غارب 
قا لماك فى مستدركه وزاد ثم أنزل ان9؟ :أ لا أضيع عَم عامل منك” من 
م أو انض ١‏ الأية فإن صحهذا فالمعنى: لسكل أحدقدرمن الثوابيستحقه 0 ولطفه. 
فلا تتمنوا خلاف ذلك ع من شمول الآية لكا يماو يا وال اللايا والتدرد 
اللفظ محتمل. ولا منافاة. والله أعلم 2 الوا الله من فطلو » أى من <رزائن 0 
لاتفاد لها . وقد روىالترمذى””" وابنعردويه عنعبدالله بنمسعود قال: قالرسول العم : 


)١(‏ أخرجالترمذى” ق + 44 -كتاب التقسير » 8 -سوزة التناء > هت حدنا 


4 
الساةاة 
مصلا 

21 
سح 


: مسس سا جره موه 26 ين هه اه 
/ ل عمران / 158 ] ونصها : فاستحاب م رهم أن لا أضيع عمل 
6م لهس ع ده 1 


يم .6 2 6 2 س2 إن 6و صة و 

عامل 00 دن 3 2 انثى 4 م من دص 4 ادي ن هَاجروا وَأَخْرحوا من 
2 ده 8 27 ل 2 
ديارهم وَأُودُوا فَسَبيا ى عاضوا لأ كر عمل شاي و دَخْلتهم' جنات 


| 66م 


- 


مسر عره 


تتخرى من تحتها الأ نهار تواباً من عند للد »الك عنده حسمز ترات 5 
(؟) أخرجه الترمذى” فى: ©4- كتابالدعوات» ١١6‏ باب فىانتظارالفرجوغيرذلك. 


اليل 








غ - سورة النساء » الأنة : ؟موسم 





ناوا المج قضلة: فإنَائه عزروجليح ببسل . وأفضل المبادة انتظار الفرج. « إن الله كأن 
0 7 5 » ولذلك حعل الناس على طيقات رفع بعضهم على بعض درحات حسبه 
مراتب استعداداتهم الفائضة علهم وجب المشيئة البنية على الحكم الأبية. قاله أو السعود . 


اقول ناويل كول تقال 
[-] (وَلكلٌ جملا موي امرك الوَالدَان لي دك 


2 
0. 


انك" نا ا وخ أصد » 2 كن وز قبيذا) 
«ولكلر 0 عا ترك اوَالدان وَالْأَرَ أت عازه 
الوالدان والأقرون من الالجعلنا ورثة وعصية يلونه ويحرزونه . وثميرثونه . دوزسائر الناس. 
كا ثبت فى الصحيحين2؟ عن ابن عباس أن رسول الله يله قال : ألمقوا الفرائض بأهلها ٠‏ 
فا بق فبو لِأَوْلَ رجل ذكر . أى اقسموا الميراث على أسماب الفرائض الذين ذ كرم الشف 
آيتى الفرائض . فا بق بعد ذلك فأعطوه للعصبة . ف( مما ) تبيين (١‏ كل ) . 
قال ابن جرير : والعرب تسمى ابن العم مول .كا قال الفضل بن العباس 0 
مهلا ببى عمنا ملا موالينا لا يظبرن يبنا ماكان مدفونا 


)0( أخرجه البخارى” فى: 6+ -كتابالفرائُض) ه - باب ميراث الود م نأبيهوأمه. 
وأخرجه مسلم فى : "” -كتاب الفرائْض » حديث ؟ ( طبعتنا ) . 
(؟) البيت مطلع حماسية ألى تمام الخامسة واخسين ونصه : 
علا بنى سمنا بلا موالينا 9 لا تندشوا يينناما كان مدفونا 
قال الرزوق” : اهل والمّل والهمّلة تتقارب فى أداء معنى الرفق والسكون . ويقال : 
لا مَمَل لك » ومالك من مهل . 
تقول ونا ابن عننا رقنا بوالنا .وهنا التكران زفاح النا كيد . ومحجورت 


١" 





- سورة النساء» الأيدّ : عم 


وفى ( القاموس ) و ( شرحه اع العروين ) : والوى : القري بكابنالم وو ٠‏ قالان 

الأعر الى : ابن العم مولى . وابن الأحت موق . وقول الشاعى0©: 
تمالولى وإن جنفوا علينا وإلا من تتقائهم 0 
قال أو عبيدة : يعنى الوالى » أى ب فى العم ااقفال المي اطي أمية 
ا ى عمنا » مهلا موالينا اتواروها 6 كت 00 

ل » مبتداً ضمن معنى الك ا 
وهو قوله « رف نصيبهه كرا (عاقنت) بالالث. والتعرل عدون أى عاقدتهم . 
ورا قر ألف: و اقول عدون أضا هونو المائد: ٠‏ تقدتزه عقدت حلفهم أعانم . والمقد . 
الشد والربط والتوكيد والتغليظ . ومنه : عمد العبد يعقده : شده . والأعان جع بين إما 
عدن اليد الوى أوسحيع الأيدى فى العبود » أو معنى القسم وهو الأظبر» لأن العقد خلاف 
التقض . وقد جاء مقروتً بالحلف فى قوله تعالى : وَلا تَنقْضُوا الَْيْمَانَ ين تو كيد ع0 . 
> أنيكونهذا الكلام تبك . ويجوز أن يكون رآتم ابتدؤا فىأس يأمن معهء من تفاقم 
الشأن واستفحال الخطب » مالا يقدر معه على ثلافيه » اي لذلك . 

وقوله « لا تنبشوا » أى لا تثيروا ما كان مستوراً من السر' ” ٠‏ وذكر الدفن والنبش 
استعارة فى الإظبار والكتان . 

)١(‏ قال فى اللسان ( ١6‏ / 508 بيروت ) قائله عاص الخصؤ” 5 ب خمفة + قال 
أو عبيدة : يعنى الو الى أى بنى العم » وهو كقوله تعالى الاي 6 جك" طفلا. 

قال ايوق (816 2 ) حتت لجل هل مباغنة فيك 6 إذا حال اطلية وماز نس 

وقال محققه تمود تمد شا كر : وزود جمع أزور » وهو الائل عن ع الثىء . يقول: ثم أبناء 
عا وو اك أن نلاقهم فقاتلهم » لالم من حق الرحم . 

1[ | التحل / 4١‏ ] ونصها : وَأَوْوا سهد الله ذا امي" 
لمان لك تو تو كيدها وه قََ 0 الله عَلهَكم كفيلًا 00 م م 





كاد سيورة العا لك مم 

وف قولة + موحد 3" اله" باللتو فق أمامك" و لكن وات م عا عمدت" 
3 ا وزفنة الاي خايق كتير ووعدوة الستلك 57 أطيرها للق الفسرئ 
رضوان اللدعلمهم. وهو أن المعبى” بالموصول» الحافاء . وهو المروى عن ا/نعباس فالبخارى 
كاسيأتى : قال ابن أبىحاتم : وروى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن السيب 
وأنى صالح وسليان بن يسار والشعى” وعكرمة والسددى والضحَّاك وقتادة ومقاتل بنحيان » 
أنبم قانوا : مم الحلفاء . انهى . ش 

وزاد أيضا: على" اان أبى طلحة . 

وكان الحلفاء برثون السدسمن محالفهم . وروى الطبرى' 292 من طريققتادة : كانالرجل 
يعاقداارجل فى الماهلية فيقول: دىدمك. وترثتى وأرئك. وتطلب فىوأطلب بك. قلما حاء . 
الإسلام ب بق منهم ناس فامروا أ ووم نصييهم من الميرزاث وهو التندين ٠‏ © الس خ ذلك 
إليياث » فقال ( وَأُولُوا الَْرْحَام بَْصْهُم أو رض ) . 

والاقآل سيان عير هالوم نسييي من للإدلكم فال بأرؤياقة أو ك رمو لور 

قال الل خشرى” : والمراد . ب(! لذن عاقدت أعانكم ) موالى الموالاة .كان الرجل يعاقد 
الرجل فيقول : ذبى ذمك . وهدى هدمك . وثارى ارك . وحربى حريك . وسامى 
سائك ٠‏ وترثنىوأرثك . وتطلب فى وأطلبيك . وتعقل عبى وأعمّلعنك . فيكون للحليف 
السدس من ميراث الحليف . أنهى 


رو 0 


(0 [»/ شه حم] ...عمو إطكم عرد مسَاكِن ون ؤس 
م #م > 2ه ماءّه 5 ماه ->-ه و ا و ات ل ل 1 
مَا تيون أليك أو ل 
ا َم 5 د كو 8 سك ه 
د لك كَقَارَةٌ أ انك" إِذا افج 4 ا ماك 0 لك م 4 سان أله لكم 


)0( الأثر رقم 7ه 


١1 








5 - سورة النساء » الأية : سم 


وعلى هذا » فعنى الآية : والذين عافدتموم على الؤاخاة والوالاة» وتحالفتم بالأعان الؤكدة 
أنتم وتم على النصر والإرث» قبل نزول هذه الآية » فآ توم نصيهم من اليراث وفاء بالمقود 
والعبود. إذ وعدتموثم ذلك فى الأعان الغاظة . 

ودوىان نأ حاتم : كان الرجل قبل الاسلام يعاقد الرجلويةول . وترثنى وأرثئك . وكان 
الأحياء يتحالفون . فقال رسول اله صل الله عليه وسل :كل حاف ف الجاهاية » أوعقد 
أدركه الاإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة . ولا عقد ولا حلف فى الاسلام . 

وروى الامام أجمد ومسل الو > عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : لاحلف فى الإسلام وأيّما حلف كان فى الجاهلية ل بزده الاسلام إلا 
شدة . وروى الامام أجبر9© عن قيس بن عاصم أنه سأل النى" َيِه عن الحاف ؟ قالفقال: 
ماكان من حاف ف الماهلية فتمسكوا به . ولا حلف فى الاسلام . ورواه أيضًا”" عن عمرو 

١568 من الزء الأول ( طبعة الحلى” ) وحديث‎ ١6١ أخرجه فى السند بالصفحة‎ )١( 
: طبعة المعارف ) ونصه‎ ( 

عن تمد بن جبير بن مطعم ء ن أبيه عن ن عبد الرحمن بن عوف عن النى” عله قال : 

شهدت حلف المطيبّين مع مومق وأا غلام كفا اح أل خر العم وأك | 2 

قال الزهمئ : قال رسول لله عله 2 ل يصب الإسلوم حلفا إلا زاده شدة » ولا حلف 
قَْ الإسلام » وقد أ رسول اله يلاه بان فرش والانضاف 

واي مسل فى :6 كتاب فضائل الصحاية » حديث ٠١5‏ ) طبعتنا ) ونصه 5 

عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله يل لا حلف ف الإسلام » وأنما حل ف كان 
فى الجاهلية » ل بزده الإسلام إلاشدة ». 

"90 اخرههق لبد الفنقعة ١‏ من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

(؟) حديث رقم 59307 ( طيعة العارف ) ونصه : 

« كل حلف فى الماهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » ولا حاف فى الإسلام » . 


١1 











لا سوه اللناي الكو عم 


ان شعيب عن أبيه عن جده قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وس مكة عام الفتح » 
قام خطيياً فى الناس » ققال : با أسها الناس ! ما كان من حلف ف الماهلية لم بزده الاإسلام 
إلا شدة . ولا حلف فى الاسلام . 

قال ابن الأثير : الحلف فى الأصل العاقدة وامعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق . 
فا كازمنه فى الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذى ورد الهى عنه فى الاسلام 
بقوله يللم : لا حلف فى الاسلام . وماكان مندف الجاهلية على نصر الظلوم وصلة الأرحام 
كلف الطيئّين وما جرى عحراه » فذلك الذى قال فيه يه : وأععا حلف كان فى الجاهلية 
لم بزده الاسلام إلا شدة . بريد من العاقدة على الميرونصرة الحق . ودذلك مجتمع الحديثان . 
وهذا هوالحلف الذى يقتضيه الاسلام . واللمنوع منه ماخالف حكم الاسلام. انهى . 

قال الحافظ ابن كثير : كان هذا » أى التوارث بالحلف » فى ابتداء الإسلام . ثم نسخ 
بعد ذلك وأعروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد هذه الأية معاقدة . 

أن حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى < وَالَّذِينَ ات اسابل فارع 
نَصيبهم" » أفكان الرجل قبل الاإسلام ناته اليكل وقول ون وأرعلفء كان الأحياء 
يتحالفون فقال رسول الله لله :كل حلف ف الجاهلية أو عمّد أدركه الاسلام » فلا يزيده 
إلا شدة . ولا عقد ولا حاف فى الإسلام . فنسختها ماده اليف ودلا الأكم تيك" 
0 ضر ف كتاب ه60 


وروى أبوداود0) عن ان عباس فى هذه الأية :كان الرجل يحالف الرحجل وأيس بيمهما 


)0( [ه/ الآننا عد ولعنهاء + اين م #امَنوا من لعل - وَهَاحَرُوا وَحَاهَدُوا 

ب قأولئك 1 2 دوا الحا ل 0 رسبعض فى كتأبٍ الله 4 د الل 
5 ىم 
3 ىل 0 

(0) أخرجه فى : 18 - كتابالفرائض» 15 - باب نسخ ميراثالعقد عيراث الرحم» 
حددث قحف . 


١51 








- سورة النساء » الأية : عم 


نسب . فيرث أحدما الآخر . فنسخ ذلك فى الأنفال ققال : وَأُولُوا الْأَرْحَام ينسم أو 
الت 
3 عن عل إن أنى طاحة عن ابنعباس قل :كان الرجل يعاقد الرجل 
ألم اماق ور الاكوح نازول الدثيال ونوا لامر نم أ رض فى كتاب 
الله من المُوّمنين وَالمها جرينَ إلا أن ار ا مع وذا ل مقول فالا أن 
مد لأوليائهم الذ,نعاقدواء وصية. فهو لمى حابز من ثلث مال اليت. وذلك هو العروف . 
وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله : وَأُولُوا الْأُرْحَام» الآية . 
أقول : على ما ذكر» تسكون الآبة محكة فى صدر الإسلام؛ الشركة شوم لوقه 
0 فها . وهو أنباناسخةليرات الحايف بتأويل آآخر. وهومارواه البخارى 7" عن سعيدبن 
جبير عن ابن عباس قال : (وَ لكل جَمَلن مَوَايَ ) ورثة (وَالذِينْ عَقَدَتْ يما نكر' ) . 
كانالمباجرون لا قدموا الدينة برث المباجرى” الأتساوع دون اذى رجه للا عو اق اخ 
النى" يِه ينهم ٠‏ فلما نزت « وَلكل جَمَلنَا مَوَاليمَ » نسخت: ثم قال : وَالَذِينَ عفدت 
يمان" . من النفنن والافادة#والتصييعة #وقن ذفن ارات وروس لذ 
وقد فهم بعضهم من هذا الأثر أن هذه الآية نسخت الحاف فى الستقبل » وحكر الحلف 
الافى أيضا . وأنه لا توارث به . والصحيح ما أسلفناه من ثبوت التواوث بالحاف السايق 
على نزول الاابة فى ابتداء الإسلام »كا حكاء غير واحد من الساف. وكا قال ابن عباس :كان 
الهاجرى” برث الأنصاري” دون ذوى رحمه حتى نسخ ذلك . 
وقد حاول الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى )0© لمع بين الروايات التقدمة ورواية 


وروى ابن جرير 


)١(‏ الأثر رقم "ييه 

0 أخرجه البخارى” فى : 50 - كتاب التفسير» 4 - سورةالنساء» ٠+‏ باب ولكلر 
مَوَاإَ ريما ترك الوَالدان 50 

0 انظر الجزء الثامن » ص 85١و187‏ ( طبعة 7" 


اما 








#وشوةة ساس القية رم 


النخارى باحمال أن يكو النسخ وقع مسنين : الأول- حيث كاز العاقد برث وحده دور”تف 
الفشية افارلت:: لكل جَمَلنَا . فصاروا جميماً برثون . ثمنسخ ذلك آية الأحزابوخص 
الميراث بالعصبة وبق للمعاقد النصصر والإرفاد وحوما 5 والله أعر 1 

هذا وتقرؤااة ار فسن تولما ما مااروع أ كاوو”؟ وان ا سام عن داوه 
لمعنه فقرأت: وَالد أن عافيت مانم" . قنالت : لاتقرأ مكذا ولكن : وَالْذ بن عفدت 
أ انك . إنما أنزلت فى أنى بكر وابنه عبد الرحمن رضى الله عنهما حي نأبى الإسلام . لف 
أو بكر لا بورثه ٠‏ فل) أسم - الله تعالى أن بورثه نصيبه . 

وام و ا © عن ازهرى” عن ان اللميب قال : نزات هذه الآية فى 
الذي نكانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم .ورثونهم . فأنزل الله فهم . لعل لهم نصيبا فى الوصية 
ورد اليراث إلى الوالى ىذى الرحم والعصبة . وأبى أن يكون للمدعين ميراثاً من ادعام 
وتبناتم . ولكن جعل لمم نصيبا من الوصية 

واعلم أنهذه الوجوه السافية الرويةى نزول الآ ية » كلها مماتصدق علا الآ ية وتشملها 

وينطبق حكبا علها : ولاتنافى يبنها . لملأسلفناه فى مقدمة التفسير . فراجعها ولا تغفلعتها. 

هذا ولأأى على الجبالى" تأويل آخر فالآ ية . قال: تقدير الآية : ولكل شىء مما ترك 
الوالدان والأقرون والذين عاقدت أعانكم مواق #حورقة 6 كاوه سي دآ 
آنا الوال:والورثة تصيهم . ققوله : وَالْدِينَ عَاقدت أَيما نكم' . معطوف على قوله : 
وَالْوَالدَانْوَ الْأَهْرَيُونَ . والمنى : إن ما ترك الذين عاقدت أعانكم فله وارث هو أولىبه. 
وسمى الله تعالى الوارت مولى . والعنى : لا تدفعوا المال إلى الحليف بل إلى امولى والوارث . 

(1) أخرجه أنو داود فى : ١8‏ كتاب الفرائض » ١15‏ باب نسخ ميراث العقد 
عيراث اأرحم » حديث 551357 . 

)م( ال رقم 9584 . 

١15 








- سورة النساء » الأية : جسم 


داك اوم الأصفهاتى” : المراد ٍ) اين علدت اماك ورا نويه 
والنكاح يسمى عقّدا . قال تعالى : وآ ٍَِ ا كن . فذ كر تعالى الوالدين. 
والأثرين و5 5 معهم الروجوالروجة. ونظيره آيةالواريث » ف أنه لمابيّن ميراث الولدوالوالدين» 
د كام فراقه ابوع وارونة: 
أقول : هذا التأويل الذ كور وما قبله طريقة من لا يقف مع الآثار السلفية فى التفسير. 
ويرى مزاجتهم فى الاجتهاد فى ذلك . ذهاباً إلى أن مالم يتوائر فى معنى الآ ية » من خبر 
ش أو إجماع» فلاحجة فى الروى منه احاداً » مصفوعاً أوموقوقاً» وإن صح . وهذه الطريقةسبيل 
طائقة قصّرت فى علم السمع وأفلك البحث عنه . فنشأ من ذلك النقص من الدن والزيادة 
فيه بالرأى الحض 
ومذهبنا أن لا غنى عن الرجوع إلى تفسير الصحابة رضى الله عنهم . لما ثبت من الثناء 
علييم فى الكتاب والسنة . ولأن القرآن أ أنزل على لمنهم . فالغلط أبعد علهم من غيرثم . 
لاهه) تون ين الأنة وبحرها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . فتى صم الإسناد إليه 
كان تفسيره من أصح التفاسير » مقدماً على كثير من الأئة الجاهير . لوجوه متعددة : منهة 
أنه رضى الله عنه ثبت عنه أنه كان لا يستحل التأويل بالرأى . روى عنه أنه قال : من قال 
فالقرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار وفىرواية ( بخير علم ) رواه أبوداود ف العلم» والنسائى” 
والترمذى”" . فإذا جزم رضىاللهعنه بأمس كان دليلا علىرفمه. كا أسلفنا فى القدمة . « إن 


(0 1 0 ا رصا لي 1 000 من خطبَة 
النسَاء أ أ 25 فيكم اماه أنكم سد و ا أن لا تواعدوهن سسا 
إلا أن 1 ا وَل 2007 ا 


طء سوك 0 


ا أن الله يعلمك م فى أفْسكم لحرو وَاعْلمُوا أن أ 0 حلم . 
ب رواهالترمدى فى : 55 كتابالتفسير» ١‏ بأبماحاء ف الذىيفسرالقران رأنه. 
عن النى” علد 
١ 1/‏ 
بير قاس متي 








دشو النقام الك عمر وم 





الله 0 ل بىء » من 4 شنا التى من جملها الويتاء والنع « فهيدا ل 
وعة و ؤعية: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[:>] ( اليَجَال عَوَامُونَ عَلَ النساء ع فَصْلَ لله ينهم عل نع مر 
ا اه قأنتآت حَافظات لمي عا حَفظ اله و 1 افون 
م ا وَاضْ روه » فإ أطشقك ١‏ 
فلا تبمُوا عليه سَبيلاء | إن الله كن عَليًا كبيرًا) 

« الرحَال مَصامُونَ ع النسّاء » جمعقوام» وهوالقائم بالمصالح والتدبير والتأديب . أى 
مسلطون على أدب النساء يقومون علهن» أحمرين ناهين » دا اولاة عن الرعية . وذلك 
لأمرين : وهى” وكسى”. أشار للائول بقوله تعالى « يما فصل الله يحضم عل بض » 
والضمير للرحال والنساء جيماً. يعنى نما كانوا مسيطرين عليين بسبب تفضيل الله بعضهم » 
وثمالردال » على بعض» و#النساء . وقد ذ كرواء فى فضل الرحال» العقل والحزم والعزموالقوة 
والفروسية والرى . وإن مهم الأنبياء وفهم الإمامة الكبرى والصفرى والجهاد والأذان 
والخطبة والشهادة فى مجامع القضايا والولابة فى التكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج 
وزيادة السهم والتعصيب . وثم أصحماب اللحى والماثم . والكامل بنفسه له حق الولابة على 
الناقص . وأغار لتاق يقوله سيحابه « ريما أَنققُوا مِنْ أَموالهم » فى مبورهن ونفقاممن 
فصر نكالأرقاء . ولتكون القوامين فى معتى السادات وحبت علمهن طاعتهم .كم يحب على 
العبيد طاعة السادات » وروى ابن مدو ه عن على رضى الله عنه قال . أنى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة . فقالت : با رسول الله ! إن زوجها فلان بن فلان 
الأنصارى”. وإنه ضرمبها فأر فى وجهها . ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : ليس له ذلك. 


١كم‎ 





5 - سورة النساءء الآنة : 4م 
فأنزل الله تعالى : الرجَال قَوَامُونَ عل الشمَاء. فىالأدب . ققال رسول الله يله أردت أمراً 
وأراد الله غيره . ورواه ابن جربر”" وابن أنى حاتم مرسا من طرق . 
قال السيوطى" : وشواهده يقوى بعضها بمضاً . وقال على بن أنى طلحة فى هذه الآية 
عن ابنءباس : يعنى أعراء علهن . أى تطيعه فما أمرها الله به من طاعة . وطاعته أنتكون 
محسنة لأهله حافظة لاله . 
زف 


1 


وروى الترمذى” ؟عن 5 بره أن رسول الله يليم قال . كار اند أن : 
السحد لاحن 4 مرت للرأة أن لسحد أزوحها. )2 َالصّالحَات « أى من النساء 20 قأنتات” «( 
أى مطيعات لله فى أزواجهن « حَافظَات للشب » قال الغشرى : الغيب خلاف القهادة. 
أىحافظات للواجب الغيب. إذاكان الأزواج غير شاهددن لمن » حفظن مايجب علهن حفظه 
فى حال الغيبة » من الفروج والأمو ال والبيوت « ربماً حَفظ الله » أى بحفظ الله إياهر 
حقوق الزوج فى مقابلة ما حفظ الله حقوقين على أزواجهمن . حيث أمثم بالعدل علمهن 
وإنما كن لمرو وإعطائين أجورهن ٠‏ فقوله : بما حفظ الله » يحرى محرى ما يقال: هذا 
بذاك .'أئ فى مقابلته . وجعل المبايمى” الباء للاستعانة حيث قال : مستعينات بحفظه مخافة 
أن يغلب عليهن نفوسهن وإن بلغن من الصلاح ما بلذن . اتهى . 

وروى ابن أنىحاتم عن أنى هصيرة مفوعا : خير النساء اصرأة إذا نظرت إلها سرتك» 
وإذا أصتها أطاعتك» وإذا غبت حفظتك فى نفسها ومالك . قال : ثم قرأ رسول ال يل 
هذه الآية : الرجَال قوامون عَلَ النْسَاء إلى آخرها . 

ةهس٠ع الأثر رقم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذى فى: ٠١‏ كتاب النكاح» ٠١‏ باب ماحاء فىحق الروجعلى الرأة. 


ملفل 








#اجهورة الا اله :5 


وروى الإمام أحمد”'" عن عبد الرمن بن عوف قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسل: 
إذاصلت الرأة غسبا وصامت شبرها وحنظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى المنة 
من أى الأ.واب شئت . 


شلية © 


تايرطق فق( الإ كن )فى فول شان ( كمال فرائرن نعل التناء )ك إن الروع 
يقوم بتربية زوجته وتأديها ومنعها من الحروج وإن علما طاعته إلا فى معصية . وإن ذلك 
لأجل ما يحب لما عليه من النفقة . ففهم العلناء من هذا أنه متى تحر عن نفقتها ل يكن قواماً 
علها » وسقط ماله من منعها من الخروج . واستدل بذلك من أجاز لها الفسخ حينئذ. ولأنه 
إذا خرج عن كونه قواماً علا فد خرج عن الغرض القصود بالنكاح . واستدل بالآية من 
جد الو امسر عل ووبجته ق فسا :ومالنا ,“فلا ضرق كيه إلا بإذنه اد لأنه مله 
( قواماً ) بصيغة البالفة . وهو الناظر فى الشىء الحافظ له . واستدل مها علىأن الرأة لاتحوز 
أن تلى القضاءكالإمامة المي عدار جال قواتين غلبيع :> » فم يز أن يقمن على 
الرجال. انهى. « 0 00 2« أى عصيامين وسوء عش رنبن ور فعرن عن 





مطاوعتتكم » من ( لنشز ) وهو ما ارتفع من الأرض يقال : لقي المرأة يزوجها 
وعلى زوحها الحل د ل فَمظوهُنَ 
'أىخوفوهن ٠‏ بالقول تق الله واعفى أن طاعتك لى فرضص عليك 6 واحدرى عقاب ب الله فى 
عصياق . وذلك لأن الله قد 9 حقالزوج علها وط لاعته “-وخرم علها معصلته» لاله علمها 
من الفضل والإفضال . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس : لواكنت آمساً أحداً أن 
سحد لأحد لخر الرأة أ تسحد أزوجها. رواه ان عن أن هررة والإمام أحمد 

(1) أخرجه فالمسند بالصفحة 19١‏ منالجزء الأول (طبعة الحلى”) وحديثرقم ١551‏ 
) طيعة الممارف 1 

)0( أخعةه الترمذدى ف: * ١‏ كتابالنكاح» 5 لت باب ماحاء فى حق الزوج علىا مر أ 

فيل 








#دشسورة التشاءء الآنة غم 


عن معاذ » والحا كم عن بريدة . وروى البخارى"”2 عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسولالله يِه : إذا دعا الرجل اعرأته إلى فراشه » فأبتفبات غضبازعلها » لعنتها اللانكة 
حتى تصبح. ورواه مس ولفظه : إذا بانت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها اللائكة حتى 
تصبح « وَاهْجْر وهن » بعد ذلك إن لم ينفم الوعظ والنصيحة « فى المضا جر » أى 
الراقد فلا تدخلوهن نحت اللحف . ولا تباشروهن . فيكون كناية عن الماع . قال جماد 
ابنساءة اليصرى : يعنى النكاح . وقال على" بن ألى طلحة عن ابن عباس : ال مجر هوأن لا 
يجامعها » ويضاجعبا على فراشها » وبوليها ظهره . وكذا قال غيرواحد . وزاد آخرون منْهم 
السددى والضحاك وعكرمة وابنعباس ( فرواية ) : ولا يكلمها معذلك ولايحدثها . وقيل: 
الضاجع المبايت . أى لاتبايتوهن . وفى السان والسند””"عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه 
غالة باريمول الله ماموق زوجة أحدنا عليه ؟ قال. أن تطعميا إذا طعمت” وتسكسوها إذا 
اكتديت .ول تقترب الزيعه ا ولاتقم بؤلا يكلا الببت « وَاضْرربُوَهُن © إن 
ل بجع مافعلم من العظة والمجران» ضرباً غير مبرح » أىشديد ولاشاق . كا ثبت فيح 
مسل”" عن جابر عن النى” صل الله عليه وسل أنه قال فحجة الوداع: واتقوا الله فى النساء . 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : وه -كتاب بدء الحلق » ٠‏ باب إذا قال أحدك آمين 
واللائكة فى السماء » حديث 9؟ه١‏ 

ومسل فى : 165 - كتاب التكاح » حديث ١٠١‏ ؟؟1 ( طيمتنا ) . 

(0) أخرجه أبو داود فى : ؟١‏ - كتاب التكاح » 4١‏ باب حق الرأة على زوجها » 
حدييث 5155 

والسند فى الصفحة الخامسة من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

(*) الخرحة مسل فى: ١١‏ - كتاب المج» ١5‏ باب حجة النى” يلم » حديث417١‏ 
( طبعتنا ) . 


١؟ك؟١‎ 





#تديكو القسافع اذه دجن 


فإنهن عوان عندك . ولك علمن أن لايوطئن فرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن 
فاضر بوهن ضربا غير مبرح . 

قال الفقياء :هو أن لذ حرننها ولا يكت لاعفلا ولا يؤر شينا وحمب الوجه' لآله 
مجمع الحاسن . ويكون مفرقاً على بدنها . ولا يوالى به فى موضع واحد لثلا يعظم ضرره . 
ومنهم من قال : ينبنى أن يكون الضرب عنديل ملفوف . أو بيده ! لا بسوط ولاعصا . قال 
عطاء : ضرب بالسواك . 

قال الرازى : وبالجلة ؛ فالتخفيف صاىى فى هذا الياب على أبلغ الوجوه . والنى يدل. 
عليه أنه تعالى ابتداً بالوعظ . ثم ترق منه إلى المجران فى الضاجع . ثم ترق منه إلى الضرب- 
وذلك تنبيهيحرى محرى التصريح فىأنهمهما حصل الغرض بالطريق الأخف » وجبالا كتفاء 
به » ولم يز الإقدام على الطريق الأشق. وهذه طريقة من قال : حك هذه الآنة مشروع على 
الترتيب . فإن ظاهر اللفظ » وإن دل على المع » إلا أن خوى الآبة يدل على الترتيب . 

قال على" بن أبى طلحة عن ابن عباس : برها فى الضجع . فإن أقبلت وإلا ققد أذن 
الله لك أن تضرمها ضربا غير مبرح . ولا تسكسر لما عظ) . ذإن أقبلت وإلا ققد أحلالله لك 
منهاالفدية. وقال آخرون: هذا الترتيب مراع عند خوف النشوز . أما عند حتقدفلابأسبالمم 
بين الكل . 

وعنالنى يلل : علقوا السوط حيث براه أهل البيت » فإنه ادب ل . روأه عبد بنجيد 
والطبرائى” عن ابنعباس» وأنونميم ف اللية عن ابنمر « فإن أطمتك” فلا توا عَكَئون” 
سَبِيلًا » أى إذا رجعن عن النشوز عند هذا التأديب إلى الطاعة فى جميع ما يراد منْهن ثما 
أباحهاله منهن» فلا سبيل للرجال علمهن بعد ذلك بالتوبيخوالأذية بالضرب والحجران « إن 
لله كا نعلا كبر" » فاحذروه . مهديد للا زواج على ظل النسوان من غير سبب . إنهن» 
وإن ضعفن عن دفم ظاسكم » وجزن عن الانتصاف منكم » فالله سبحانه على" قاهى كبير 


قادر 4 ينتعم تمن ظلمبن وبعى عليين 1 فلا تفتروا بكونكم أعلى بدا مهن و كلق درجة 


١21 


عهووة التفا دع اليه وه 


فإالله أعلىمنسكم وأقدرمنكم عليين . فح الآية مهذين الاسمين» فيهتهام المناسبة. 
1 0 تعالى حكم النفور والنشوز من الزوجة » ذ كر ماإذاكان النفور من الزوجين بقوله: 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
زمم] (وَإن لم شقأق - لم عانا نوا سكاف اهلوح كاين اهنا 
إن ير 00 وَفق الله ينبم إن الله كآن عَلمًا خبيرًا ) 

2 وَإِنْ جه ان يتنهم » أصله شتاقا 00 ا الشقاق إلى الظرف . إما عل 
إجراتة عرى الفعول يه الماعا ٠‏ كقوله :بل مكر الليل انيار : أسلهابل مكرق. الليل 
واللهار. أومجرى الفاعلبجعل البين مشاتأوالليلوالهار ما كرين . كافىقولك : نهارك صائم . 
والضميرللزوجين. و بحر ذ كرما لحرى مايدل علمهما » وهو الرحال والنساء . أى إن علمم 
مخالفة مفرقة يبنهما » واشتبه عليسكم أند من بمهده أومن جهتهاء ولا يفعل الزوج الصلح ولا 
الصفح ولا الفرقة» ولا تتؤدى الرأة الحق ولا الفدية « فََبْسَتُوا » أى إلى الروجين لإصلاح. 
ذات انين :وتدين الآمن لاحكيا 6 وعلة هاندا الحكوية والإصلاح ومنع الظالم من الظل 
من ] أَهْلو » أى أقارب الزوج « وَحََكما ١‏ من أَهْلما » على صفة الأول . فإن الأقارب 
أعرف ببواطن الأحوال . وأطلب للاإصلاح . فيازمهما أن يلوا ويستتكشفا حقيقة الحال 
فيعرفا أن رغبهما فى الإقامة أوالفرقة « إن بريد » أى المكان م إصلاحاً 0 الله 
سهنا كرا بوقع يبنهما الوافقة فيتفقان على الكلمة الواحدة ويتساندان فى طلب الوفاق 
حتى يحصل الغرض ويم امراد . أو الضمير الأول للحكدين » والثائىلازوجين . أى إن قصدا 

(1) [54/ سباً/ *] ونصها : وَقَال الْذينَ امتشيفوا ين كبوا بل 

الل امار ذ تأمرونا أن الكت هال و تَجْكل ها ادا و لكوك امم 
ام روا مدان وَعَملنا الأيكدة قْ أعتاق الَذينَ كرا 0 يرون إلا مَاكآ ب 


سوس8 > 


يعملون . 


١ 











- سورة النساء » الأية : مم 


إصلاح ذات البين وكانت نينهما حيحة وقلوءبما ناسمة لوجه الله » بورك فى وساطهما » 
وأوقع الله بحسن سعبهما بين الزوجين الوفاق والألفة » وألق فى نفوسهما الودة والرجة 
« إن الله كآن عَلِيماً حَبيرَ] » بظواهر المسكين وبواطنهما . إن قصدا إفساداً يجازيهما 

8 عليه . وإلا يحازمهما على الإصلاح دوى ابن أ حاتم وابن جر عن على" ن أنى طاحة 
عن ابن عباس : 0 أن سعثوا رحلا صالا م عدن الرجل ومثله من 
أهل الرأة » فينظران أمبما السىء . فإنكان الرجل هوالسىء حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة . وإنكانت الرأة هى امسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة . فإن اجتمع 
رأمبما على ان يفرقا أو يجمعا فامرها جائز . فإرنف رايا أن >معاء فرضى احد الزوجين 
وكره الآأخر» ثم مات أحدهاء فإن الذى رضىيرث الذى .رض . ولايرث الكارهالرافى 

وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عباس قال : بمثت أنا ومعاوءة حكين . قال : 
معمر بلنى أن عمّان بِممْهما وقال لما إن رأيًا أن تجمعا جعمًا . وإن ريما أن تفرقا ففرقا. 
( وأسند ) عن ابن ألى مليكة9 أن عقيل بن ألى طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
فقالت : تصير إلى" وأنفق عليك . كان إذا دخل علها قالت: أبن عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة ؟ فقال : على يسارك ف النار إذا دخلت . فشدت علها ثياءبا. لخاءت عمان فذ كرت له 
ذلك. فضحك. فأرسل ابنعباس ومعاوية . قّالابنعباس : لأفرقن” بينْهما . فقال معاوية : 
ماكنت لأفرق بين شخصين من بنى عبدمناف . فأتياها فوجداها قدأغلتًا علهما أيوامبما. 
فرجعا . 

(1) الأثر رقم 5414 من التفسير . 

(0) الأثر رقم 4557 من تفسير الطبرى” ونصه : أن عقيل بن أبى طالب تزوج فاطمة 
أبنة عتبة . فكان بينهما كلام اتقافك عتان قن كك كاد فرشل ان عباس ومعاوية. 
فقال ائعباس: لأفرقن ببنهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بينشيخين من بنىعبدمناف. 
َأنياها وقد اضطلحا . 
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5 - سورة النساء» الآية : مم 


وام عن في قال عدت او ااا وزوجها . مع كل واحد منهما فئام من 
الناس. فأخرج هؤلاء حكأوهؤلاء حكناً . فقالعل” للحكين : أتدريان ماعليكا؟ إنعليكا 
اانا أن تحمعا ججعمًا . فقالت الرأة ٠‏ رضيت الله لى وعلى” . وقال الزوج : أما الفرقة فلا. 
قال على : كذيت . والله ! لا تبرح حتى ترضى بكتابالله عس وجل لك وعليك . ورواهابن 
ألى حاتم وابن جرر . 

قال الحافظ ابن كثير مرا اق بعل لمحيو وام والتفرقة . حتى قال 
إبراهم النخمى” : إن شاء لمكن أن يغرتا يينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث » فملا . وهو 
روايةعنمالك. وقالالحسن البصرى : الحكانكان فاجع لآ قالتقرقة. و كنا قال قادة 
وزيد 0 ٠‏ وبه قال أحمد بن حتبل وأبو ثور وداود ٠‏ ومأخذم قوله تعالى ( إن بُرِيد] : 
إصلاحاً 00 الله ينهم ) ١‏ ) ولم يذ كر التفريق . وأما إذاكانا وكيلين من جهةالزوجين فإنه 
ينقد ح حكنهما فى المع والتفر قة بلاخلاف ٠‏ انهى . وفى ( الإ كليل ) : أخرج ابن منصور أن 
الأمور بالبعث المسكام . وعن السددى : إنه الزوحان . فملى الأول استدل به من قال: إنهما 
موليان من الحا؟ . فلا يشترط رضا الزوجين سما يفعلانه من طلاق وغيره . وعلى الثانى 
استدل من قال : إنهما اك 

وقال ان كثير : الوويع الأول أعن اننا سيران سح ننية ة الحام ٠‏ لقوله 
تعالى. ( فَأَبْمتُوا حكما ) الى 9 : ومن شأن الحكم أن بك بغير رضااحسكوم 

عليه . وهذا ظاه الآية . 

وذهب الشافى” وأو حنيفة إلى الثانى . لقولعلى” رضى الله عنه للزوج » ( حين قال : 
أما الفرقة فلا  )‏ فقال : كذبت . حتى تقر عا أقرت به . 

قالوا : فلوكانا حكمين للا افتقر إلى إقرار الزوج . والله أعم : 

وفى الآية تنبيه على أن من أصلح نيته فما يتوخاه » وفقه الله تعالى مبتغاه . 


١" 





#دهوزة النناء الأبثء معوهم 


طبيهة : 
قال الحا ك: فى الآبة دلالة على أ نكل من خاففرقة وفتنة حاز له بمث الحكين . وقد 
افعدل ا أميرالؤمنين على اللحوارج فها فعلمن التحكيم . قال مشابالمتزلة : لأن الصاحف 
لارفمت » فظبرت الفرقة فى عسكره » وخاف على نفسه » حازت الحاكة» بل وجبت . ولهذا 
صا يللم يوم الحديبية . وعلى هذا يحمل صلح الحسن عليه السلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (وَاعْيدُوا اله وَلا رو به شيا وَبالْوَالِدن ِحْسَانَوَبِدِى القرى 


ِ 


وَالْكاى الصا كين وَتطار فق التووا واطار تلن والمتامي السب 


5 َ ت اتلصاسررام مع.عة عو 8 0 رع 
وَانْالسّبيل وَمَا ملكت 1 7 إِنَ الله لايم من كن مما ورا ) 
00 ب رمه 7 8 0 
« وَاعسدوا الله ولا تشيركوا به شيا «ى يأف تعالى بعيادته وحده وبالإخلاص فها 
بقوله ( ولا شرك به شيا ) م قال تعالى : وَمَا أمروا إلا يبدو الله مُخلصين” 3 
الين 29 . لأنه تعالى هوالخالق الرازق النم التفضل على خلقه فىجميع الأدقاوالعالات: 
فبو الستحق منهم أن يو<-دوه ولا يشركوا به شيثاً من الشرك . الى" وانمق" . لانفس 
وشهواتها . وما يتوصل به إلها من الال والجاه . وهذه العبادة <ق الله علينا . كا فى 
المحيعين9؟ عن هناذ نجل أن رسول الله اث قال له > باشاة ! أتدوق ها يدق الله عل 
(1) [58/ البينة / ه ] ونصها : وَمَا أمرُوا إلا يبدا الله مُخُلصينَ له الندين 
حتفا وَيْقَيمُوا الصّلاء وَيُْتوا الركاة » وك لك دين م القيمة . 1 
(0) أخرجه البخارى فى : <ه _كتاب المهاد » 45 باب اسم الفرس والجار » . 


حديث ١١١‏ ولصه: 


عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: كنت ردف البى” عله على جار» يقالله ع - 


١55 








5 - سورة النساء » الآنة : م 


العياد وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أع :قال : حق اه عل المباد أن يدوه 
ولا يشركوا به شيئا ٠‏ وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيا . 

ثم أوصى سبحانه بالإحسان إلى الوالدين » إثر تصدير ما يتعلق بحقوق الله على وجل 
التى هى ١‏ كد المقوق وأعظمبا » تنبهاً على جلالة شأن الوالددن كما فى سلكيا هزه 
« وَبالوَالدين_إِحْمَائ » وكارك مواقع هذا النظم ف التتزيل 200 0 
وراد يك ونه ريك أل مانا ل 
ألا سيا نيما إحتاء فى عن تيه ».انال امتكرها يدعر إلى كر اه القرب إليهاء:؛ 
مع مافيه منصلة أقرب الأقارب الوجب لوصلة الله ؛ وقطعما لقطعه . ثم عطف» على الإحسان 
إلهما » الإحسان إلى القرابات من الرحال والنساء » بقوله « وَربذى الْقر كا » أى الأقارب. 
وقد حاء فى الحديث الصحيح عن سهان بن عاص قال : قال رسول الله يِه : الصدقة على 
المسكين صدقة . وى عل على ذى الرحم اثنتان : صلة وصدقة . رواه الإمام أعد9" والترمذي” 


> فقال « يا معاذ ! هل تدرى ى حق الله على عباده وما حق العباد على الله » ؟ قات : الله 
ورسوله أعلم . قال « فإنحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . وحق المباد 
على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيا » قلت :ا رسيول الله ١‏ أفلا أبشر به الناس ؟ 
0 

وأخرجه مسلم فى -١‏ كتاب ب الإعان » حديث 58 5١‏ ( طيعتنا ) . 


سه 4 
أ 


(10م/ 0 5] ونصها : وَوَصَيْنا الإثمان ربوالديو مله أنه وَمْْ 
على وَهن وَفْصَاله” عامان أن اشكر لز َتنك كََ المَصِيُ : 
31٠[ (0)‏ / الإسراء / 5 ] ولضها + او تس رك [ ل سكول 
وربالوالدين_إحسانا » إِمَا يلد" ) عتدك الكير أحدعما أو كلاهما فلا كل ليما أن 
00 
(5) أخرحة ق السند بالصفحة 5١5‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى” ) . 
1١‏ 


د 





: فالتا لان عم 


الاي والحا ك وابن ماجه . ثم قال تعالى « واليكاتىا » وذلك لأنهم ققدوا ‏ ن يقوم 
عصالمحهم ومن ينفق علمهم. قأص الله بالإحسان إللهم والحنو 0 ؛ تنزلا زحته عل وجل 
« وَالْسَسَا كين » وثم الحاوري الذين لايحدون مايقوم يكفايتهم . فأص الله سبحانه عساعدتهم 
عا تتم به كفايهم » وتزول به ضرورتهم « وَالْجَارٍ ذى الْقركَا © أى الذى قرب جواره . 
أو الذى له مع الموان قريجة و اتمتال تي أ329 2 وَالْجَارٍ احير » أ الذئ جوارءتعيد: 
3 الأجنى” . وقال نوف البكالى” : الجار ذى القربى. يعنى الجار السام . والحار الجنب يعنى 
الهودى والنصراق . 

وقد ورد فى الوصية بالحار أحاديث كثيرة . منها قوله يلم : مازال جبريل بوصينى بالحار 
حتى ظئنت أنه سيورثه . أخرحاه فى الصحيحين 27 عن ابن مر . 

ومنها ما رواه الإمام أجد9 والترمذى” عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النى يله 
قال : خير الأحماب عند الله خيرم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لهاره ش 

وروى الإمام أحمد2؟ عن عمر قال : قال رسول الله يله : لا يشبع الرجل دون حاره . 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد . 

وعن القداد بن الأسود قال : قال رسول الله يله لاجم ل ا 
حرمه الله ورسوله . فبو حرام إلى بوم القيامة . قال قال رسول اله يللم لأحابه : لأن زف 


"58 أخرجه البخارى” فى: 4ل كتاب الأدب» 8؟  بابالوصاة بالجار» حديث‎ )١( 

ومسل فى : ه؛ -كتاب البر والصلة والأداب » حديث ١5١‏ ( طيبعتنا ) . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 158 من الجزء الثانى (طبعة الحلى”) وحديثرقم855 
( طبعة العارف ) . 

() أخرجه فى السند بالصفحة دقم هه من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) وحديث 
رقم 59 ( طبعة العارف ) ٠‏ 


١" 








5 - سورة النساءء الأنة :كسم 





ربخل ني ثيرة أبس تعلية من أن نرق ناس انان .قال شال قينا رون ف المرعة ؟ 
قالوا : حرمها الله ورسوله . فهى حرام . قال : لأن يسرق الرجل من:عشرة أبيات » أيسر 
عليةأمق أن إسرق من خاره : 

قال ابن كثير : تفرد به أجير0© . وله شاهد فالصحيحين”"؟ من حديث ابن مسعود . 
قال: سألت (أو سئل) رسول الله يلت : أى الذنب عندالله أ كبر؟ قال : أن تحمل لله ندا وهو 
خلقك. قلت : ثمأى؟ قال : ثمأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أى ؟ قال : 
أن تزالى بحليلة حارك . 

وروى الإمام أججد © "يمن أن الالية عن رتكل من الأتسار قال # نيرتم 0 
النى يلأ 8 له قائم ورجل معهمقيل عليه . فظننت أنلم حاجة . قالفقّالالأنصارى” 
والله ! لقدقام رسول الام حتى ف رن لرسول يله من طو لالقيام . فاما انصرف 
قلف نارهول ال! لقد قام بك الرجل حتى جمات أرثى لك من طول القيام . قال : ولقد 
رأبته ؟ قات : فرع قال أتدوق سن هر ؟ نلك لذ قال: رداك سعريل :اما وال توصينى 
بالجار حتى طننت أنه سيورثه . ثم قال : أما إنك لو سامت عليه رد عليك السلام . 

ورواه عبد بن حميد عر ن حار عن عبد الله قال من العوالى ورسول الله َلك 
مر يصليان حيث يصل عل انار . ة 0 قال الرجل : بارسول الله! 

لالجل الذي راك يصلى ملك ؟ قال : وقدرأيته ؟ قال : نعم . قال : لقد رأيتخيراً 

77 . هذا جبريل ما زال بوصينى بالحار حتى رأيت إنه سيورثه 

قال ابن كثير : تفرد به من هذا الوجه . وهو شاهد للذى قله . 

)اش جه فى المسند بالصفحة 8 من المزء السادس ( طبعة الحلى ) . 

اق حة اماس" كانتي ا ان 9١‏ 
وَالْذِينَ لا يَدعُونَ مَمَ الله لها آخَر » حديث ١955‏ 

وأخرعه براي 1 كاب الإقان ديك ار نيا ): 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 55 من المزء الخامس ( طبمة الحلى” ) . 


لفن 








#حعورة اللياي الل ديم 


وروى النزار عن ن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عله : الجيران ثملانة : جار له 
عق واحد وفو ادن الحيران 0 وحارله حتان . 1 فاؤنة حتوق وهو أفصل 
الشراة عدا , :كآنا الكار لقف العم يواعد قاذ ترك لأ رتم له يعن وام الجاز 
الذى له حان » لخار مسل له حق الإسلام وحق الحوار . وأما الذى له ثلائة حقوق . لجار 
مسل ذو رحم » له حق الجوار » وحق الإسلام » وحق الرحم ٠‏ 

وروى الإمام أجد والبغارف200 عن عالق أنيا سات رسول الع فاك إنل 
جارين . فإلى أسهما أهدى ؟ قال : إلى أقرمهما منك بابا 

وروى الإمام مسلم 9 عن أنى ذر قال : قال رسول اله مله : با أبا ذر ! إذا طبخت 
طؤقة ذا كن ياءفا وتساكنن كفي ناخة - 

وف رواءة قال : إذا طبخت عمرقا فأ كثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك 
فأصهم منها ععروف . 

وروى الشيخان229 عن أنى هيرة أن النى" عِِلَهُ قال: واه ! لا يؤمن . والله ! لا 
يون وال الا يؤيق + فل تون 1 اولاق قال الى لاامن جاره وائقة . 

ولسا 9 : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة . 

والبرائق النوائل والنرون: 


)١1(‏ أخرجه البخارى” فى : 8 كتاب الأدب » ؟” - باب حق النجوار فى قرب 
الأواب » حديث ١١58‏ 

(؟) أخرجه مسلم فى: ه: - كتاب البر والصلة والأداب» حديث؟5١و"5‏ ١(طبعتنا).‏ 

(1)0 يرو هذا الحديث إلا البخارى” » ورواه عن ألى شرع » لا عن ألى هيرة . 

أخرجه فى : 7 كتاب الأدب» 9" باب إثم م من 4 يأمن جاره وائقه؛ حديث"؟58 

(4) أخرجه مسلم فى : ١‏ - كتاب الإعان » حديث 7( طيعتنا ) عن أبى هربرة 


حرفي 








3 ب سورة النساء ؛ الأ :سس 


ا“ستكك 





وروا عنه”'" قال : قال رسول الله يِه : بانساء اللؤمنات ! لا تحقرن جارة لجارتباء 
ولو فرسن شاة . 

عاد وو أ مهدى لما فرسن شاة . وهو الظلف الحرق . وأراد به الشىء المقير . 

وروا عنه" أن رسول الله يلت قال : من كان يؤمن بللّه واليوم الأخرفلا يؤذ جاره. 
وقوله تعالى « وَالصَّاحبٍ احبر » قال سعيد بن جبير : هو الرفيق الصالح . وقالزيد ن 
أسلٍ : هو جليسك فى الحضر ورفيقك فى السفر . أى فإنه كالحار . وأونحه الزخشرى” 
شرل عو التى يك برك :سل ديك » إنارفيتا ى سر بدو إنا جارا سا0 رونا 
شريكا فى تعلم عل أوحرفة . وإما قاعداً إلى جنبك فى بحاس أو مسجد أوغير ذلك » من أدق 
حبة التأمت يينك ويبنه . فعليك أنتراعى ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. 
وروى عن على وان مسعود قالا : هى الرأة . أى لأنها تكون معك وتضجم إلى جنبك 
« وان _السّبيل » أى ان الطريق . أى السافر الغريب الذى انقطع عن بلده وأهله » 
وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يحد ما يتبلغ به . تسب إلى السبيل الذى هو 


(1) أخه اهاري قالعلا كنات الأدي ات ياب لا عفرن حار ره 
حديث 1584 . 

ومسلم فى : ١١‏ كتاب الزكاة » حديث 4١‏ ( طيعتنا ) . 

(؟) أخرجه البخارى” فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 58 باب حفظ اللسان » حديث 
*9” وأصه : 

ا قال رسول الله ْلَه « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » 
ومنكان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يذ جاره » ومنكان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه » . 

ومسلم ام كنات الإعان » حديث 76 ( طبعتنا ) . 


إضفف 





تاضور الات الح كم 


الطريق لرورهعليه وملابستهله. أو الذى يريد البلد غيربإره » لأعر يازمه . وقال اءن عرفة : 
هوالضيف النقطم به يعطى قدر مايتبلغ به إلى وطنه . وقال ابن برى : هوالذى أنى بهالطريق. 
كذافى (تاجالعروس). ولْيذكر السلف من الفسرين وأهل اللغة (السائل) فمعنى ابنالسبيل . 
لأشبكاء ]ما لانن الشون قاقر فى كوه تعاق ( لت الما ها الل قولفت وان السكل. 
وَالسَّائلِينَ ) . 
قال بعضهم فى (ابن السبيل) : 
شري 1 لايم "كان 05 :فق التكناك 
« وَمَا مَلَكت' أَْمَانكْ' » يمنى الماليك . فإنهم ضعفاء الحيلة . أسرى فى أيدى. 
النا سكالمسا كين . لا بملسكون شيئاً . وقد ثبت عن على عليه السلام أن رسول الله َل 
جعل وصى أقه زيوك الوك اقول #الماذة اليذه +انقوا مدقا نمكت أعانم 1 
ووأس ذانم 1 ق قي3© هذا تنظ أ ف داود: 
وروى الإماه9 أحمد عن القدام ن مد تكرت قالغال وسو ال علق :ما أطنستة» 
5-0 لك صدقة . وماأطعمت ولدك فبولك صدقة . وماأطعمت زوجك فبو لكشصدقة. 
ونا الدع عادتك فر لك قتدقة ببوزواء القتاى + 
قال الحافظ ان كثير . وإسناده حيح ولله الجد . 
وعن عبد الله بن مرو أنه قال لقبرمان له : هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال : لا. قال 
فانطاق فأعطهم. فإنرسول اشع قال: كنى بالر ءانما أنيحبس» حمن كلك قوته. رواهمسلم 0 
(1) أخرجه أو داود فى : 5٠‏ - كتاب الأدب » 54؟١-‏ باب فى حق الملوك » 
حديث 65 ١أ5.‏ 
وان ماجة فى: ؟” - كتابالوصايا » ١‏ باب هل أوصى رسول الله صلى اللهعليه وسلم؟ 
حديث 56948 ( طبعتنا ) . 
)م( الخريه فى امسند بالصفحة رقم ١١‏ من الحزء الرابع 0 طبعة الحلى ( ٠.‏ 
(*) أخرجه فى : ؟١‏ كات الكاة » حديث 6*٠‏ ييه ( : 


1١ 











#دهوزة اننال الأ ديام 


وعن ألى هبر عن النى" يلت قال : للمملوك طعامه و كسوته . ولا يكلف من العم لإلة 
فا 4 وا 00 5 

وعنهأيكا ع ن النى ع ينه قال : إذا أ ا خادمُه تطعامة » فإن م نجلسه معهة » 
فليناولهأ كلةأوأ كلتين أو لقمتأو لقهتين. فإنه وى حرهوعلاجه. أخرجاه0 . ولفظهللبخارى”. 

وعن ألى ذر رضى الله عنه عن النى” صلى الله عليه وسل قال : ثم إخوانكم خولكم . 
جعلهم الله بحت أبديكم قن جره حت بده فليطعمة ثما يأكل » وليلبسه ثما يلبس » 
ولا تسكلفوم ما يغلهم . فإن كلفتموثم فأعينوثم . أخرحاه9؟ « إن الله لايحب من كن 
نيال » أى متسكبرًا عن الأحسان إل من مر 0 » يعداد مناقبه كبراً. وإتما 
خص تعالى هذين الوصفين بالذم » فى هذا الوضم » لأن الختال هو التتكبر . وكل منكان. 
ففكيرا فإله قاها يقوم برعابة المقوق . ثم أضاف إليه ذم الفخور لثلا يقدم على رعاية هذه 
المقوق لأجل الرياء والسمعة . بل لحض أعس الله تعال . 





. ) طبعتنا‎ ( 4١ أخرجه فى : 7 -كتاب الأيمان » حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى” فى : 7٠١‏ كتاب الأطعمة ٠‏ 5ه باب الأ كل مع الخادم »» 
حديث ؟6:9؟١‏ . 

ومسل فى : 0 كتاب الأعان » حديث 45 ( طبعتنا ) . 

(6) أخرجه البخارى فى : ؟ كتاب الإيمان » ؟ ‏ باب العاصى من أعس الجاهلية > 
حديث 58 ولصه : 

عن المعرور قال : لقيت أب ذر فى الربذة » وعليه حلة وعلغلامه حلة . فسألته عن ذلك؟: 
فقال : إنى سايبت رجلا فعيرته بأمه . فقال لى النى” مله « با أبا ذر ! أعيرته بأمه ؟ إنك. 
امرؤٌ فيك جاهلية ٠‏ إخوانم خولم ٠‏ جعلهم اله حت أبديك . 500 
فليطعمه مما يأ كل » وليليسه مما يلبس » ولا تكلفوثم ما يفليهم ٠‏ فإن كلفتموثم فأعينوثم © . 


والخريية مسل فى :7" كتاب الأعان »؛ حديث 8/8 0 طبعتنا 5 


١5 
») تفسير القاسمى  خامس‎ - ٠١ ( 





5 - سورةالنساء » الأية: ويام 


روى أنو داود0) والاك بإسناد صميح عن ألى هريرة عن رسولالله يِه قال:الكبر 
من بطر الحق وتمط الناس . 

وزوف ان خريز9؟ عن أ وحاء المروف” وال لا عدسيء الملكة ( اليك ) إلا 
وجدثدختالانفوراً . وثلا (وَمَا ة 0 ولاعافا الاوحدة جارًا فيا 
وتلا (وَبَىَ] يوَالدق وَلم يجملنى جَبَارًا شقيا )0 وقد ورد فى ذم الكيلاء والفخر 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[50] ( الذي مَبْحَلونَ وََامُرُونَ الناس _بالبخل وكتيون ما ”3 ا 
فَضْلهِ و وَأَعتَدْ لْكَافرِينَ عَذاي مين ) 


7 لذ نَ 0 نَ »© أى بأموالهم أنينفقوهافماأصي#الله بدفيا تقدم ام ون الاين 


6ه 3 3 0 5 . م 5 
بالبخل » أىولا يكونون سبب الإحسان . بل يبخلون بذات أبديهم وعا فىأيدى غيرثم . 


(1) أخرجه أو داود فى : "١‏ - كتاب اللباس » 56 باب ما حاء فى الكبر » 
حديث 5١937‏ ولصه : 

عن ألى هريرة أن رجلا أنى النى َلِه .وان رخلة خملاء“فقال :نا زسول ال 
إق رجل حي إل الخال .. أعظيت منه ما ترك ٠‏ حى ما أحب أن يفوقى أحند :شراك 
نعلى ( بشسع نعلى ) أفن الكبر ذلك ؟ قال « لا . ولكن الكبر من بطر الحق 
وغمط الناس » . 

(0) الأثر رقم 5455 من التفسير . 


(5) [حداعم/؟"]. 


وي 
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قي مونم بأن يبخلوا به مقت السخاء عن :وتجد نوق أمفال الترىن عل رمن الشين 
بنائل غيره . قال0©: 
وإناعرا ضنت بداه » على اءرى” 2 ينيل ب من غيره » لبخيل 

قال الزتخشرى بعد حكابة ما تقدم : ولقد رأينا ممن بلى بداء البخل » من إذا طرق سمعه 
أن أجدا خاد عل أحرس ‏ وسيم احيوة وامقاوتيء وذار يناف ر ابه 
كأعا ببرحله » وكسرتتخزانته» ضجراً من ذلك وحسرة عل وجوده . انهى وو جتن 
ما انهم ا من فَضْلو » أى من الال والغنى . فيوهمون الراك الى والإعسار مع 
اليسار والعحز مع الومكاق 0 و لكا فين" عَدَ ايا مهينا «( و لامر موضع اللضمر 
نان 2 من هذا شأنه فه وكافر بتعمة الله تعال ٠‏ ومن كا نكافر / شعمة 3 الله تعالى فلهمعدذاب 
جينة 5 أعان الفنة بالبخل والتدماة.. 


فائدة : 





قال أبو البقاء : فىقوله تعالى (الذِينَ يَبْحَلُونَ) وجهان: أحدها ‏ هو منصوب بدل من 
مَن ) فى قوله ( م من كآن مُشتَالَا حورا ) وجع على ممنى من )ا فحوران كرو عر ل 
عل قوله ( مُحتَالا فخورًا ) وهو خير ( ك1 ن ) وجم على النى أضاء أرض امار 
والثاق بت أن يكوق معدا واطير عيدو مدر سود عليه ما تقددم من قوله 


( لا يحب ) ويجوز أن يكون الخير : معذءون . لقوله ( وَأَعْيَدْ 5 الكافرين عد ابامميناً ) 


)0( قاكله أو عام مر' ن قصيدة يعاتب موسى بن إراهم الرافقى” 4 ف ضنه عليه بحاحة ٠‏ 
) دوانه صفحة م٠١:5‏ ( ومطلعها : : 


وإف لاستحى فى أن درى 6 6 شىء عليه دليل” 
واليد الثانية : النعمة . 


١ هم"‎ 








ًّ سورة النساء 2 الأبة 5 شد ةن 


ويجوز أن يكون التقدير : ثم الذبن كر مبتدأ ( وَالْدْنَ يدفقون ) معطوف 
ورا إن الله لا يظلع ) أى يظاههم . 
م قال ولحل ولحل لغتان . وقدقرىء مهما . وفيهلغتان أخزنان لحل بضم الحاء 
الات و الكل بفتح الباء وسكون الحاء. اتهى. 
القول فق اويل قوله قال ظ 
ندم (وَالنَ تفقو نم وال ر رئأهالتاس وَلَا يمون الهو لابائيؤم الاخر ٍ 
وَمَنْ يكن القيطان لغ قينا فاه تيا ) 


5-2 


« وَالْذنَ ينفقون أَموَاكُم زا الثانن > أى ققد رؤية الملق اكع عله عر 
لخالق تقدس» واي عنه» ليقال : ماأسخاثم وماأجودثم دولا ل باللم » أى الذى 
يتقرب إليه وحده ويتحرى بالإنفاق رضاه دولا اليم الآخر » النى هو نوم الجزاء 
« وَمَن نر الشيطآن له" قينا » معيتاً فى الدنيا « فسّاءً قينا » فد سالقرين والصاحب 
الشيطان . لأنه يضله عن المدى ويححبه عن الحق . وإنما اتصل الكلام هنايذ كر الشيطان» 
تقريما لهم على طاعته . والمعنى : من يكن مله ما سول له الشيطان فيئس العمل جمله . ويجوز 
أنيكون وعيدً! لم بآن الشيطان يقرن مهم فى النار . 
لطيفة : 
قوله تعالى ( وَالّذِينَ ) عطف على ( الّذِينَ يَبِحَلونَ ) أو ( عَلَ السكافرينَ ) وإنما 
قار كرمع ف اليم والاهيه لآق النطل الانتا قروا سراف لقب وامتاء اللذغة الل 
ويحوز أن يكون العطف بناء على إجراء التغابر الوضؤ” خرى التقاز الذالى ‏ فى قولي93؟ : 
إلى اللك القرم وابن المام وليث الكتبية فى الزدحم 








: قال الأستاذ ممود عمد شاكر فى تعليقه على هذا البيت وبيت آخر معه وهو‎ )١( 
- وذا الراى حين لم الامو رددات الصليل وذات اللجر»‎ 
١ 





5 - سورة النساء » الأية : رم 


أوميترا خبرء ععذوف:, يدل عليه قوله مال 023 15 الح أى : فقرينهم الشيطان . 
وإنما حذف للإبذان بظبوره واستغنائه عن التصريح به . أو التقدير: فلا يقبل إحسانهم لأن 
رياءثم يدل على تفضيلهم الحلق على الله » ورقيتهم على 'ثوابه . 

وقدروى مسل7؟ عن أبى عريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يَيلُه يقول : 
قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك ممى فيه غيرى 
ركته وش ركه . 

وروى ان أنى حاتم» فوسبب نزول الآبة» عنسعيد بن جبير قال: كان عاماء بنىإسرائيل 
يبخلون عا عندهم من العل . فأنزل الله : الذِينَ يَبْحلُونَ. الآية . 

وأخرج ابن جربر”” من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس » أرك رجالا من الهود 


حت قال حفظه الله : 

معاق القرآن للفراء ٠١8 : ١‏ » والإنصاف : ١96‏ » وأعال لقي 6:١‏ 25 
وخزانة الأدب "15:١‏ . والقرم : السيد العظم القدم فى العرفة وتجاربالأمور . والزدحم: 
حومة القتال حيث يزدحمالكاة » عدحه بالجرأة فالقتال . وغ الأمر يغم (بالبناء للمجهول): 
استعجم وأظل ؛ وصار المرء منه فى لبس لا مبتدى لصواه . والصليل صوت الحديد . يعنى 
بذات الصليل كتيبة من الرجالة يصل" حديد بيضتها وشكنها وسلاحها . وذات اللجم : 
كتيبة من الفرسان . يذكر ثياته واجماع نفسه ورأيه حين تطيش العقول فى صليلالسيوف 
واف اللزول فصر الرتك ٠‏ فقوله « بذات الصليل » متعلق بقوله « تنم الأمور » . 

تفسير الطبرى طبعة المعارف » ( ج ا ص #هم ) 

. ) أخرجه مسل فى : 8# كتاب الزهد » حديث 45 ( طبعتنا‎ )١( 

(؟) الأثر 001 من التفسير وهذا نصه : 


عن ابن عباس قال : كان كرادم ان زيد» عليق كرون الاعوت: وأسامةن حبيب» - 


١ 








: سورة النساء » الأية - معوةم 


كانوا يأتون رجالا من الأنصار ينتصحون لم . فيقولون : لا تنفقوا أموالك . فإنا مخنى 
عليكم الفقّر فى ذهامها . ولا تسارعوا فىالنفقة » فإنكم درون ماكوق نا ل اللهفمهم: 
لق يلون الاي 
القرل اق تاو قولة تال 
سري سزره ق8 اه 0 8ه 6 مسو ل ا 0 
[و*| (وَمَاذا علهم لوءامنوا بالله وَاليَوْم الا خر وَانفقوا با رقي 2 
وَكأن الله 2 عَلما) 

57 عليه" ل ام | ربالله » أى فم يرححوا الخلق عايه 2و اليم لاخر 2 
بالبعث والجزاء فريرجحوا تعظيمهم وحطامهم م م الله أعطاممالله 
فق الال » مزعلا ازضاه واج لحرن 

قال العلامة أو السعود َ وإعا الصرع به تعويلا عل التفصيل السابق» واكتفاء 0 
الإمان بالله واليومالآخر. فإنه يقتضى أن يكون الإنفاق لابتغاء وجهه تعالى وطلب'وابه البتة. 
أى:وما الذىعلهم. أو : واى تبعة ووبال علهم ف الإعانبالله والإنفاق فسبيله؟ وهو وبيخ 
مم على الجهل كان النفعة » والاعتقاد فى الشىء بخلاف ماهو عليه » وتحريض على التفسكر 
- ونافع بن الى نافع » وبخرى بن تمرو » وحى بن أخطب » ورفاعة بن زيد بن التأاوت » 
يأتون رجالا من الأنصار ‏ وكانوا يخالطونهم وينتصحون لمم من أسعاب رسول اله يلت 
فيقولون لهم : لاتنفقوا أموالتكم. فإنا خشى عليكم الفقر فىذهاءها. ولا تسارعوا فالنفقة» 


1 ع 0 6 يا ل ا 0 ويه 

فإنكم لا تدرون ما يكون . فانزل الله ففهم « الذزين يبخلون وَبأمُرون الئاس _بالبخل 

رطع قر ع را د الع .6ه ِ 8 1 000 

وحمكتمون ما عاتاهم ألله من فضله «( اى دن النموة 0 دن التوراة 4 ق ابن هشام ) 

الى فما تصديد مأحاء دن علق عه إلكاة ا يا 4 لكر سال وكا ن 
ص ىب ٠.‏ م عروعه و ّ رن ٠‏ دق . 2 


الله بهم عليما » . 


١8 








- سورة النساء » الّآية : هلاوءع 


لطلب الحواب . لعله يؤدى بهم إلى العلل بما فيه من الفوائْد الجليلة والموائد اللميلة . وتنبيهعلى 
أن النعيو إل أب لاضتزدفية» ين أن يحيب إليذ اماما .فكيق إذا كان ذه ع 
لا ا : وتقديم الوعان مهما » » لأهميته نفسه » ولعدم الاعتداد بالإنفاق دونه . 07 
تقديم ( إنفاتهم رناء الناس ) علعدمإعامهم مهما » مع كون الؤخر أقبح من القدم » فلرعاية 
الناسبة بين إنفاقهم ذلك وبين ما قبله من بخلهم وأمرثمللناس به . اشهى « وكآن الله بهم" 
عَلِيما ع«( وعيد لهم بالعقاب ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]5٠[‏ ( إن الله لا رطا 0 متقال دوو وَ إن جلث حستة لساعفا و ترات وز ادن 
9 عظمًا ) 


2 إن الل لايل متقآل در » أى لا بسخس أحدا من ثواب عمله ولا يزيد فىعقابه 


آنا 


شيا مقدار ذرة » وه المْلة الصغيرة » فى قول أهل اللثة . قال علب : مائة من الذر زنة حبة 
شعن ووهد ا مك غوف اماق لأفل الأشياء. والعبى: إن الله تعالى الاق أحداً شيئاً» قليله 
ولا كثيراً . فرج السكلام على أصغر شىء يعرفه الناس « وَإنَ تك حَسَبَق يُضاعفها » أى 
وإن تك مثقالذرة حسنة يضاعف ثوامها . وإنا أنث مين اليقال لتأنيث احبر 8 لإضافته 
إلى الذرة « وَيُوْت «ى أى زيادة على الأشعافة « من 0 » مما يناسب عظمته على - ميج 
التفضل « ا !| عَظما » أى عطاء حزيلا . وقد ورد ق معنى هذه الأبة أحاديك كدرة : 


منها مافى الصحيحين”'" عن ألى سعيد الحدرى” عن رسول الله صلى الله عليه وسلمحديث 


> هذا حديث الشفاعة الطويل أخرجه البخارى” فى : “له كتاب التوحيد‎ )١( 


5 باب قول الله تعالى : وجوه يومئذٍ 5 الجر عاط ظرة 5 لوف ا 


ومسل فى : ١‏ كتاب الإان » حديث ”50 ( طبمتنا ) . 


طيقل 








كان ينؤرة اناه الأ وغة 


الشفاعة الطويل : وفيه : فيقول الله على وجل : ارجعوا . فن وجدثم فىقلبه مثقالحبةخردل 
من إعان فأخرجوه من النار . وف لفظ : أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إعان » فأخرجوه 
بد انان كموق خلن كيرا ته يقل ارواففين اقزوا إذاقة)( إرشيدان لاك 
مثقال ذرة ) . 

وقد روى ان أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى هذه الأية قال : فأما الشرك فيخفف 
عنه العذاب بوم القيامة . أى بحسنته . ولا يخرج من النار أبداً . 

قال الحافظ ابن "كثير : وقد يستدل له بالحديث الصحيب 0 إنالساس قال :يارسولالله! 
هل نفعت أبا طالب بشىء فإنةكانيحوطك ويغض بلك ؟ قال : نعم . هو فيضحضاح من نار . 
ونولآ آنا لكان فق الدرك الأسفل من التارء 

وقد يكونهذا خاصاً بأنى طالب مندون السكفار . بدليل مارواه أبوداود الطيالسى” 
فى مسنده عن أنس أن رسول الله يِه قال : إن الله على وجل لا يظل الؤمن حسنة . يئاب 
علمها الرزق فى الدنيا . ويحزى مها فى الآخرة . وأما الكافر فيطعم مها فى الدنيا . فإذا كان 
يوم القيامة لم يكن له حسنة . انهى . 

ورواه مسم 7 أيضا عن أن سأيضا رفوعاً . ولفظه : إن الله لايظل مؤمنا حسنة » يعمى 
مها فى الدنيا ويحزى مها فق الأرة ب وام الكافر فيطمم يحسنات ما عمل مها لله فى الدنيا » 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة » لم يكن له حسنة يجزى مها . 


)0 أخرجه البخارىّ فى: 4/كتا ب الأدب» ١١6‏ باب كني ةالشرك»حديث4 181 
ومسم فى:١-‏ كتاب الإعان » حديث لاه" ( طبعتنا ) . 

(0) الحديث رقم 501١‏ . 

(©) أخرجه فى : 6٠‏ -كتاب صفات النافقين وأحكامهم » حديث 85 ( طبعتنا ) . 
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سهوة اللسافه الك 








قولف تأويل قو تعلق : 
م ال 7 ل 00 
[1ة]( كيف إِذَا جنا ين مه لشهم هيد و ددم هذلاء لديا 


«حكيد إذا يونا نين كي 
قال الرازى” : وجه النظر و لال ا أن د 0 على أحد ظلل وأنه تمالى 
يحازى المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه . فبيّن تعالى فى هذه الآنة أن ذلك > 
بشهادة الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الحاق لتكون الحجة على |! سى بلغ 00 
أعظم . وحسرته أشد ٠‏ ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم . 
ويكون هذا وعيداً للكفار الذين قال الله فهم 2 لل لا يظليا مثقآل در ) ووعدا 
للمطيعين الذين قال الله فهم ( وَإنْ تك حَسَمَة سافب ) . 

نم قال : من عادة العرب أمهع يقولون فى الشىء الذى يتوقعونه : كيف بك إذا كان 
كذا وكذاء وإذا فمل فلان كذاء أو إذا حاء وقت كذا ؟ فعنى هذا الكلام : كينترون 
نومالقيامة إذا استشهد الله عل ىكل أمة رسولها . واستشهدك علىهؤلاء . يعنى قومهالخاطبين 
بالقرآن الذين شاهدثم وعرف أحو الهم. ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرثم ممن شاهدوا 
0 الهم. وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام: 1 عي شهِيدًا ا 0 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى : وَيَوْمْ تبث فى 00 أو موي الي ون ابي 7 
اا 


2 0 ه مه 
ته اا اا 


0 © ] الائدة ]1027 ] ونصها : ما قلت 7 2 


ص جم هه مساءئّه 7 


بك كت يوم ييه ادي فبهم * فلم توفينتى كنت أنتالرقيب 
مي واه 0 تى #شهنية : 

/1١[ )9(‏ الفحل | كه] ونسها: وَبَوْم ته فك 
أشي" 2 جتنا بك شهِيدًا ع1 هدلاء » وَند لنا عليك الكتاب رتنا لكر شيم : 


7 
وَهدَى وَرَحْمَهً وَيشْرَى الستليية . 


١:١ 





دضو الام الاو 





وروئ القسكان20© وغيرها عن بغبد الله ان مسعوذ فال قال ستول الله نل 
اقرأ عل" . قات : با رسول الله ؟ أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ لك لم إك أعن أن أعته 
7 غيرى . فقرأت عليه سورة النساء . حتى أتيت إلى هذه الآية : َكيف إِذَا جثنا من 
كل أمة بشهيد وَِجِنا ربك علا مَوْلَاء سَهِيدًا . فقال: حسبك الآن . فإذا عينامنذرفان. 

زاد مسل : شهيداً ما فيك فهم . أو قال ما كنت فهم وك اح رو امه 

وروى ابن جرير عن ان مسعود فى هذه الآية قال : قال رسول الله يلتم : شبيد علهم 


ف دمت فمهم ٠.‏ ذاما فق كنت أت الرقيب علمهم ٠‏ 





اقول تاداقتنال ؟ 


20 د معي 00 


ان ا ال كدزوا لكا القكون ذا حو يو الاذضن 
وَلَا رَكتْيون الله حَدِعا ) 

« يَوْمَئذٍ » أى و القيامة « » أى يتمنى « الذي كفروا » باللّه « وَعَضَّوُا 
سول » بالاجاية 8 را م ولوك » أى كر وفنا . أى بدفنون . قنسوى, 
9 الأرض كا تسوى بالموق . إذ هو أعل” لهم من الموان الذى يلحقهم من تشاكوه + 
0 يوم ينظ ألم مَا قَدمَتْ يَدَاهُ... الأية . ف(تسوتى) ععنى: تجمل مستوية . والباء 
لاملابسة . أى تسوى الأرض متلبسة مهم . وقيل : الباء بمعنى (عل) وق ( لتر لفون )> 
وتسوية الأرض مهم أوعلهم: دقهم . أو أن تنشق و تبلعوم ماين يرن ابعل أسلية 
من غير خاق . وقوله تعالى « ولا يكتمون الله حديئا » عطف على ( بود ) أى ويعترفون 


)0( أكرعة الشاوى قن : 6 كتاب التفسير 2 سورة النساء 2 ابه 
سم اراس مل ام سدئع يلاي - 
فكيف إِذَا جثنا من كل أمة بشهيد » حديث ..199٠‏ 

واطريشة مسلم ف: 5 كتاكت صلاة المسافرن وقصرهاء حددث 537 55-375 ؟ (طبعتنا) 


١": 








- سورة النساء »ء الأنة : ؟ؤومغ 





امححيكتب م كت 


لابوا ول يقدرون على كانه . لأن جوارحهم تشهد عليهم . أو ( الواو) لاحال. 
أى ودون أن يدفنوا ف الأرض وحالهم أنهم 0 لله حديثاً. ولا يكذبونه بقولمم: 
وَاللَد 0 مُث كين ٠‏ م روى ابن جرير”" عن الضحاك أن 0 ن الأزرق أق 
ابن عباس فقال : يا ان عباس ! قول الله تعالى . ول 18 الله حَديئا ٠‏ وقوله : وَالله 
ا 55 مت كن ٠‏ فقال له ابن عباس : إنى أحسبك قت من عند أحابك فقات 
ألتى على انعياس متشابه القرآن. فإذا رجم تإلمهم فأخبرثم أنالهتمالى يجمع الناس بو ا 
5 فى بقييع واحد يول الهر كين : إن الله لا يقبل من أحد شيا إلا ممن وحده . فيقولون 
تعالي|ا 1 : فيسأهم فيقولون : وَاللهِ ينا ما كنا مش كن ٠‏ قال فيختم على أفواههم 
ويستنطق جوارحهم فتشهد علهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين . فعند ذلك تمتوا لو أن 
الأرض سويت مهم ولا يكتمون الله حديثاً . 

ودوى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير نمو ما تقدم . واعتمده الإمام أمد ىكتاب 
( الردعلالمهمية ) فى باب (بيان ما ضات فيه الزنادقة من متشابه القرآن) وساقمثلماتقدم 
عن ابن عباس . ثم قال : فهذا تفسير ما كت فيه ال نادقة . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

خا ين باكرا لاقي للستلا وان م ب اا 
ما تقولون وَلَا جُنيا إلاعابرى سيل حت نتروا » ون كع 0 


ك6 
نه 
0 
ل 


ى 
على سفر أو جاه أحَد مث ' ين النائيط أذ لَامَسم” ال فل تحذوا مه 
6 0 84 7 0 _ 5 6-- َ 5 
قتيممواصعيدا طييا فَأمْسحُوا وجوه م وا لييكم” إذالة كآن عَفورًا عَفُورًا ) 
م ١‏ اذى عاضوا لحق روا لتلا و انم يقار واس را و 
)١(‏ الأثر 075ة من التفسير . 
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هم 


#تافدرة القياةه الآة: 8 





ززلت هذه الأية قبل حريم اموق جاع كانوا يشريزنيا تماد 3 انق فى ادكه 
الحياء مناه . ومن الحياء منه أن لاتقوموا إلىالصلاة وأتم كا نمايو ما عاظروريه. 
فالحياء من الله يوجب ذلك . وتصدير السكلام حرف النداء والتنبيه » للمبالفة فى جملهم على 
العمل عوجب الهى . وتوجيه الهى إلى قربان الصلاة » مع أن المراد هو الهى عن إقامتها » 
للسالغة فى ذلك . 

قال الحافظ ابن كثير :كانهذا الهى قبل نحري الجر . كا دل عليهالحديث الذىذ تراه 
فى سورة البقرة عند قوله تعالى : يسالو تك عن الْحَمر وَالْمَيْسرٍ0©. الآبة . فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسل تلاها على عمر . فقال : الهم ! بى لتاق اكد يبان شافيا'ء فلائ: لت هذه 
اليه تلاها عليه . فقال : اللهم ! !بين لناف الجر بياناً شافياً . فكانوا لا يشربون احرف 


اعم 8ل عو 


أوقات الصلوات . حتى نزلت : يا أَبها الذرين عات ثم ايم وار لمن 


هو سس 


َالْأََْام رج" من عمل الشيطان فَاَجِتَنُوهُ لل للكون” إلاقوله تعال :فهل 


ا 


انم ين ٠.‏ فقال عمر #أنبينا <:انبينا + 
ولفظ أنى داود” "© عن عمرين المطاب فقصة تحريم الحر قذ كرالحديث . وفيه :زات 
الآيةالتي ف النساء : يا أ 


3 ا 


5 الذرين نَعَامَنوا لا 0 الملا و .بيك وى حتق م 


8 1 لصي عار باس .ست بعر هو >ى ضر 2 | 
(0( ؟ | البقرة / 515 ] ونصها : يكلو نك عن _الخمر وَالْمَمْسِرِ » قل فيهما 
2 8 5 روع لس رس 5 ع اسا بر 
انم كبير و مَنارفع لاسر ا . من تفمهماً 5 وات مَاذا ينفقون قل 
العو كذ “لك يباين ١‏ لك لآيآت 1 1 0 و ا 
3 مم موه 


)م( ا ت / اللائدة / «وؤواة ونص الآيةقة : د يذ الشيطان ان وينم ل 


امداق والمضاء فى الخمر امسن 0 ع اك وَعن الع لام 2 هَل 


6 


2-9 


د وم معر ان 
انتم مسدهوال . 


(©) أخرجه فى : ه؟ -كتاب الأشرية » ١‏ باب فى محري اتثخر ؛ حديث "537١‏ . 
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ا فنكان منادى رسول الله يله إذا قامت الصلاة » ينادى : لا يقرين الصصلاة 
سكر ار + 

07 ابن ألى شيبة وابن أنى حاتم عن سعد رضى | الله عنه قال : لت ف" أربع 1 
صنع يجل هن الأنضارطانا فذعا أناسا من الباحريق ونا ل الالماك ينا 0 
حتى سكرنا . ثم افتخرنا . فرفم رجل للى بعير ففرز مها أن سعد فكان سعد مثروزالأأتف 
وذلك قبل محري الجر. فزت : أيه اين اكوا لآ عرق | المطكاة وان جا وا 
الأية . والحديث بطوله عند مسل”"" ورواه أهل السنن إلا ابن ماجة . 

ودوى أو داود”” والنسالى”ع. ن على" دضى الله عنه » أنهكان هو وعبد الرحن ورجل 
آخر ثشربوا الجر . فصلى بهم عبد الرححن فقرأ : قل با أيه الكَاذرون . عفلط فها. فنزلت: 
01" 

ودوى ابن ألى حاتم عن على" رضى الله عنه : قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما 
فدعاناوسقا نامن الجر . فأخذتالخخر منا. وحضرت الصلاة. فقدموافلانً.قال: فقرأ قل ياأمها 
الكافرون ا أعبهد ما يدون عرق نعبد ما تعبدون . فأنزل الله : يا أَيْما الذينَ عامنوا 

ا عرو 136 روم الترمذى”" وقال: حسن ميح « وَلَا جُنْبَاً ‏ عطف على 

قوله ( وَأَنت' , سكارَئ ) إذ الجلة فموضع النصب على الحال. والنب الذى أصابته الناية . 
يستوى فيه المذ كروالوٌنت » والواحدو سي ا اسم جرىجرى الصدر الذى هو الإجناب 
2 إلاعا برى سبيل. «6 أى ماربن بلا لبث « حي ' تفتسلوا » من الجناية : أى لاتقر 
موضع الصلاة » وهو السجد » وأنتجنب » إلايحتازين فيه . إماللخروج منه 006 فيه. 





(1) أخرسة مسل فى : 48 كتاب فضائل الصحابة » حديث 58 ( طبعتنا ) . 
(0) أخرجه فى : ه؟ -كتاب ب الأشربة » ١‏ باب فى تحريم الجر » حديث 8001 . 
) 0 كتاب المفسرة سورة النساء» 5 حدثنأسويد. 


١5ه‎ 
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روى ابن أبى حاتم عن ابن فنا ف حيس الآيةقال: لأاستتير) المعه وام عب إلا 
عارى سبيل . قال : تمر به مرا » ولا تحلس . ثم رواه عن كثير من الصحاءة . منهم ابن 
مسعود وثلة من التابعين . 

وروى ابن جرير92؟ عن الليث قال حدثنا يزيد بن أ حين :عق قزل ال عن وجل :+ 
22 إلا عار سول . أن رحالًا من الأنصاركانت أنواءبم فى السحد تصيهم جنابة 
ولااماء عدم فبرزيدون الم عدوق ) ةالصو ادن الال وا 
إن عأبرى سَبيل . 

قال الحافظ ابن كثير : ويشهد اصحة ماقله يزيد نأنى حبيب رجه الله ماثبت فىصحيح 
اليخارى”29 أن رسول الله مله قال : سدوا كل خوخة فى السجد إلا خوخة أبى بكر . 
وهذا قله يلل فى آخر حياته . علما منه أن أيا بكر . رضى الله عنه سيلى الأعس بعده ويحتاج 
إلى الدخول فى السج دكثيراً للاأمور البمة فما يصاح للمسادين . فأمى بسد الأبواب الشارعة 








. الأثر رقم 607 من التفسير‎ )١( 

0( أخرجه البخارى” فى : *5 -كتاب فضائل أصعاب النى يلتم » باب قول 
النى عله « سدوا الأ.واب إلااب أف. بكر » حديث "1١‏ ل : 

عن أنى سعيد الخدرى” رضى الله عنه قال : خطب رسول الله يِه الناسَ » وقال « إن 
الخئعيدا بن الدنيا وبين ماعنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله » قال فبى أبو بكر . 
5-2 لبكائه أن يخبر رسول الله مله عن عبد خْيرٌ » فكان رسول الله يله هو امْيرٌ ». 
وكان أبو بكر أعامنا . فقال رسول اله يله «إنمن أمن” الناس على" فى صعبته وماله أب! بكر. 
ولو كنت متخناً خليلا غير وبى لامخذت أبا بكر . ولسكن أخوّة الإسلام ومودته . لاييقين 
فى السحد بنك لاس :الأ بان ألى بكر 6 . 
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إلى السجد إلا بابه رضى امه عنسه ومن روى: إلاباب على كاوقع فى بمض السان» فهو خطاً 
والصواب ما ثبت فى الصحيح . 1 
ومن هذا التأويل احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على المني الكت فى المسجد . 
ويحوزله الرور . وئمة تأو بل آخر فى قوله تعالى ( إلا عا عَبرى سبيل ) وهو أن الراد منه 
السافرون . أى لا تقربوا الصلاة جنباً فى حال من الأحوال إلاحال كو: مسافرين 3 فكورن 
هذا الاستثناء دليلا على أنه يحوز للجنب الإقدام على الصلاة عند المجز عن الاء . وقد روى 
ان أى حاهم عن زر بن حبيش عن على فى هذه الآند » قال : لايقرب الصلاة إلا أن يكون 
عشباقا تصيبه الحنابة ؛ فلا يحد الاء » فيصل حتى يحد المساء . ثم رواه من وجه آخر عن 
على : ورواه عن جاعة من السلف أيضاً : أنه فى السفر . 
قال ابن كثير : ويستشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أمد”"؟ وأهل السنن 
(1) أخرجه فى السند بالصفحة ١45‏ من الجزء الخامس ( طبعة الحلى” ) وهاكوه 
بنصه لنفاسته : ش 
عن رجل من ببنى عاص قال : كنت كافراً فهدانى الله للإسلام . وكنت أعزرب عن الماء 
ومى أهلل فتصيبنى الجنابة . فوقع ذلك فى نفسى . وقد نعت لى أو ذر . لشججت فدخات 
مسحد منى » فعرفته بالنعت . فإذا شيخ معروق أدم عليه حلة قطرى . فذهبت حتى قت إلى 
جنبه وهو يصلى . فساءت عليه فم بردّ على”. نم صلى صلاة أتمبا وأحسها وأطولا . فاها فرغ 
ددعلل . قلت : أنت أبو ذر ؟ قال : إن أعلى ليزحمون ذلك . قال : كنت كافراً فبدانى الله 
للإسلام وأحمنى دينى» وكنت أعرب عن الماء ومع أهل فتصيبنى الجنابة. فوقم ذلك نفسى . 
قال : أتعرف أبا ذر ؟ قلت : نعم . قال : فإنى اجتويت الدينة » فأمر لى رسو لاله يللأ بذود 
من إبل وغنم . فسكنت أ كون فها . فتكنت أعرب عن الاء وممى أهل فتصيبتى المناية . 
ذوقع فى نفسى أنى قد هلسكت ٠‏ فقعدت على بعيرمنها . فاتهيت إلىرسول الله يه نص فح 


1١ 








ولمطويرة الا الحم 


عن أنى ذر قال : قال رسول ا يله : الصعيد الطيب طبور السم . وإنلم جد الاء عشر 
حدج » فإذا وجدت الاء ا بشرتك فإن ذلك خيرلك . وفى هذا التأويل بقاء لفظ 
الملذة عل معتاها اقيق ى لطن التعاطفتين '. وف التأويل السابق تكون الصلاة » 
فى الجلة الثانية تمولة على مواضعبا . 

قالفى ( فتح البيان ): وبالجلةء فالحال الأولى أعنى قوله ( وَأَنتمْ سَكَارَئْ ) تقودى بقاء 
الصلاة علىمعناها الحقيق » من دون تقدره مَعَْاف ٠‏ وسنت “زول الآ السابق يقوى ذللكه 
وقوله ( إِلَاعَابرى سبل ) يقوى تقدير المضاف أى لا تقربوا مواضع الصلاة ٠‏ و وعكن. 
أ فقا : إذفص فيوة البين (أعى لا تقرنوا وهو قوله :َنم سكارئ ) دل على أن. 
امرادالصلاة معناها الحقيق” . وبعض قيود اللهى (وهو قوله : ! ا عَابرى سَبيل ) يدلعل. 
أن الراد مواضع الصلاة . ولا مانع من اعتبا ركل واحد منهما مع فده الوال تفلي :كر 
ذلك بمنزلة مبيين مقيدكل واحد منهما بقيد . وها : لا تقرنوا الصلاة التى فى ذات الأذكار 
والأركان و أنم سكارى . ولاتقربوا مواضع الفا حال 5 كه نبا الأجال عبو رك التحلة 
من حانب إلى حانب . وغاية ما يقال فى هذا إنه من ن المع بين الحقيقة واخاة وها ذ: 
بتأويل مشهور . 

وقال ابن جرير”"© (بمدحكايته للتأويلين) : وأولى القولين بالتأويل لذلك » تأويلمنتأوله 


>النهار وهوجالس فىظل الجاس فنفر من أصحابه زتعن السر:وفاك لا برشول الله] 
هلكت . قال « وما أهلكك » ؟ خدئته فضحك . فدعا إنساناً من أهله . لخاءت حارية: 
سوداء بعس فيه ماء » ماهو علآن» الوارع ةا خسن : مجرت بالبنين: فامرورسول الزن 
رجلا من القوم فسترق ٠.‏ فاغتسلت. مم أتيمه . فقال « إن الصعيد الطب طبور » مال نحد 
الاء » ولو إلى عشر ححج . فإذا وجدت الاء فأمس بشرتك » . 


. ) تفسير ابن جرير » جزء ثامن » صفحة 85" ( طبعة المعارف‎ )١( 
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دول ا إل عَابرِى سبي ل » ؛ إلاحتازى طريق ف ذلك :د قد بين حكم المسافر إذا 
عدم الاء . وهو جنب » فى قوله ( وَإِنَ كنم مرضئا أَوْ علا سر ) إلى آخره 
معلوماً ذلك أنقوله ( ولا جنب 1 2 سول كرا شيلو ) روس ابد الفائر 
كن لإماذة د كاقاتقره [ وإ كسم رع أذ عل مدر )سق حتيوم ,د قسني 
00 حكة قبل ذلك . 

وإذكان ذلك كذلك » فتأو يل الآية : ياأمها الذين امنوا لاتقروا المساجدللصلاة» مصلين 
فهاء وأنمسكارىحق تعلموا ماتقولون ولاتقربوها أيضاً جنباً حتى تنتسلوا إلا عارى سبيل . 

قال : و ( العابر السبيل ) الجتازه حرا وقطعاً . يقال منه : عبرت هذا الطريق قانا أعيره 
عبرا وعيوراً ٠‏ ومثة قبل ؟ عبن فلان ابر إذ| عظنه. وجازه + وسنة فيل + لثناقة التوية غز:. 
الأسقا دب غتن أستان» وعكر ساق قربا عل الاسنات أ 

قال ابن كثير : وهذا الذى نصره ( يعنى ابن جرير ) هو قول الجرور وهو الظاهر من 
الأية . وكأنه تعالى مهى عن تعاطى الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها . وعن الدخول 
إلى محلباعلى هيئة ناقصة وهى الحنابة المباعدة للصلاة ولحلها أيضا . والله أعر . 

وقوله تعالى ( حتئ تَفْتَسلوا ) غاية لذبى عن قربان الصلاة ومواضعها » حال المنابة . 
والعنى : لا تقريوها حال الجنابة حتى تنتسلوا . إلا حال عبور؟ السبيل . 


تنيهبات 
الأول فى الآبة تحريم الصلاة علىالسكران حال سَكره حت يصحو . وبطلانها وبطلان 
الاقتداء به . وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافراً . فيباح له التيمم . 
الثانى ‏ تمسك بالآية من قال : إن طلاق السكران لا يقع لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتى 


العقصد .ويه قال عمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة والليث إن سعد 


اميل 
١١0‏ تفسير القاسمى ب خامس )» 





- سورة النساء » الآية : ع 


وإسحق وأ تور والزى” واختاره الطحاوى” : والسالة مسوطة 6 0 زاد المعاد ( للامام 
ابن القم . 

الثالك 6 6 الآية دليل عل أن رده السكران للست ردة 5 لذن قراءة سورة الكافرين» 
بطرحاللاءات» كفر . ولمبحكر بكفره حتى خاطبهم باسمالإوعان . وما أمرالنى يله بالتفريق 
بينه وبين ارال . ولا بتحديد الإعان 000 الأمة احتمعت على أن من أخرى كمه الكفر 
على لسانه مخطتاً » لا يحكم بكفره . قاله النس" . 

الرابع - استدل بأحد التأويلين السابقين على ريم دخول المسجد على السكران . ىا 





يتوقع منه من التلويث وخْش القول. فيقاس بهكل ذىنحاسة يخشى مها التلويث والسباب 
وغوه . كذاى ( الال ): 

الحامس ‏ استدل ابن الفرس يتوجيه الخطاب لهم فى الآنة على تسكليف السكرارتف 
ودخوله نحت الخطاب . وفيه نظر . لأن الخطاب عام لكل مؤمن . وعلى تقدير أنه قصد به 
الذن صلوا فى حال السكر ء فإنما تزل بعد صموجم . كذا فى ( الإكليل ) . 

السادس ‏ فقولهتعالى ( حَتى تَعتَسلُوا ) رد على من أاحجاوس الجنب مطلقاً إذا توضا . 
لأن لله تعالى جمل غاية التحريم الفسل . فلا يقوم ماي الوستو: كنا ى ( اليل 1 

أقول : إما يكون هذا ححة لوكانت الآية نضا فىتأويل واحد . وحيث تطرق الاحمال 
لحاء عل ما رايش > فلذا: 

وقد تمسك البيح » وهو الإمام أحمد» يما روى هو وسعيد بن منصور فى (سننه) بسند 
مي ؛ أن الستحاية كوا يتملوق ذلك 

قالسعيد ن منصور فى (سننه) : حدثنا عبد المزيز بن حمد » هوالدراوردى » عن هشام 
ابن سعد » عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن يسار قال: رأيت رحالا من أسماب رسول اعلا 
يحلسون فى المسحد وثم حنبون » إذا وضوًا وضوء الصلاة . 


قال ابن كثير : وهذا إسناد ميح على شرط مسل . 


اأ؟ة٠‎ 








5 - سورة النساء » اليد : ع 


نا تسا تر 


السابع ‏ قال العلامة أبو السعود : لعل تقديم الاستثناء على قوله ( حتى تدتسلوا ) 
للإيذان ؛ من أول الأعس » بأن حك النعى فى هذه الصورة ليس على الإطلاق » كا فى صورة 
السكز» قمرينا إلى البيان #"وزوما زراذة تقرره فى الأذهاقة: 

الاين تقال أرضاً : فى الآية الكرعة إشارة إلى أن الصلى حقه أن يتحرز مما يلبيه 
5 بشغل قلمه » وأن يرَكنفسه عما يدنسهاء ولا يكت بأدنى صراتبالتزكية» عند إمكانأعاللها. 

التاسع ‏ أشعر قوله تعالى ( حت تمُلَمُوا ما تقُولون ) بالنهى عن الصلاة حال النعاس . 
9« روى الإمام أحة والار 20 واس" عن أنس قال : قال رسول الله يله : إذا نمس 





أحدك وهو يصل فلينصرف وليم حتى يعم مايقول . وق رواية : فلعله يذهب يستغفر 

كسب نفسه . 

وقدروىابن جربر9" عن الضحاك فىالآية قال :لم يعن مها سكر انحر . وإنما عنى مها 
سكر النوم . ش 


قال ان ا : والصواب أن المراد سكر الشراب . 





)0 هذا نص حديث تق الذنى شيعه البخارى فى : 5 - كتاب الوضوء » 8 ب 
باب الوضوء من النوم » حديث 1١4‏ ونصه: عنالنى َه قال « إذا نمس أحدكى فى الصلاة 
فليم حتى يعم ما ا 

وهذا نص حديث عائشة الذى أخرجه البخارى فى الباب نفسه » حديث 151 . 

«إذا نس أحدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنهالنوم » فإن أحدك إذاصل وهو ناعس 
لا يدرى لعله يستغفر فيسب نفسه» . 

وقريب منه فى المسند بالصفحة 5ه من الجزء السادس ( طبعة الحلى" ) . 

(0) الأر رقم 4«مة . 

() التفسير » الصفحة 8/ا” من المزء الثامن ( طبعة المعارف ) . 


١5١ 





#فندوة اللتقا لا 22 





قال الرازى : ويدل عليه وجهان : 
الأولت أن لفقا السك حفيقة فى السكر مق قرت لخر والأضل فالكلام المقيقة . 
والثااى ‏ أن جيع امفسرين أتفقوا عل أن هده الأنة إغا تزك ى شرب اجر. وقد نت 
سول الفقة أن الآبة إذا تزلت ق واقمة معيتة » ولأجل سيب معين » امتنم أن لا يكون 
ذلك السبب مادا بتلك الآية . 
قال الحافظ ان كثير : قد يحتمل أن يكون المراد من الآية التعريض بالنعى 
عق السك انيه .لكوم مأمورين بالصلاة فى اللمسة الأوقات » من الليل والهار . 
فلا بتمكن شارب الجر من أداء الصلاة فى أوقاتها دانما . والله ص : 
01 ل ل م - 9 
وعل قدا د رن كترة عاق با أها الذتن" اموا اننوأ آله حو ته 0 
إن وتم ا 0 . وهوالاص لمم بالتأهب لاموت عل الإسلام » والداو 
لأجل ذلك . انتهى 
الحادى عشر ‏ قال الرازى” : قال بعضهم : هذه الآية » أى ( لاتقرَبُوا ) الح منسوخة 
بآية الائدة . وأقول: الذى يمكن ادماء النسخ فيه أن يقال: مبى عن قربان الصلاة حالالسكر . 
ممدوداً إلى غاية أن يصير بحيث يعلم ما يقول . والمكر المدود إلى غاية » يقتضى اننهاء ذلك 
الحم عند تلك الناية . فبذا يقتضى جواز قريان الصلاة مع الك إذا سار قرم يسم 


ٌُ 
كن 
ىو 0 
ا 


مدل لح ل للا در ما از . فثبت أن أآبة 
الائدة ناسخة لبعض مدلولات هذه الآية . هذا ما حضر بالى فى تقرير هذا النسخ . 
واطوايفعنه :آنا ينا أن حاصل هذا النعى راجع إلى النهى عن الشرب الموجب للسكر 
رياب« الساظة: و عضيمن العم بادك لابدل عل ان 11 ح غاعداة إلا فلسبيل 
الظنالضعيف . ومثل هذا لذ يكرق لفتحا + التعن - وَإنَ كنت" مرف حأ ولمبحدوا 


0 | ©/ الغراة ١‏ ]ا 


١ ؟ه؟‎ 





# سورة النساء » الأية : 4 


بقربكم ذا ء خسان ,اتويت ف من كادله اه أو كقيه الصروة 3 ع سفر «ى 
لا تجدونه فيه « أَوْ جَاء أَحَد منكم" مالتائط » أى أوكتم محدثين . والنائط هو 
الكان النخفض . فالجىء منه كناية عن الحدث . لأن المعتاد أن من بريده يذهب إليه 
ليوارى شخصه عن أعين الناس . 

قال الخازن : كانت عادة العرب إتيان الغائط لاحدث . فكنوا به عن الحدث . وذلك 
أن الرجل منهم » كان إذا أراد قضاء الحاجة » طلب غائط من الأرض » يعنى مكاناً منخفضاً 
اهبا جيه عن أعين الناس . فسمى الحدّث مبذا الامم . فهو من باب تسمية القىء باسم 
مكانه . انتعى . وإسناد الجىء إلى واحد مهم من الخاطبين دونهم » للتفادى عن التصريح 
بنسبتهم إلى مايستحيا منه أو يسّهحن التصريح به . كذا قاله أوالسعود . ثم قال : وكذلك 
إيثار السكناية فها عطف عليه من قولهعز وجل « أَوْ لَامَسْم الْسَاء » على التصريح بالجاع . 
قال القباب: وق د كرا( أها) دون فيز إشارة إل أن الانسان بشره عقي فهاء الطاحة 
كاهو دأبه وأدبه « فلم" تَحِدُوا مَاء » قالالباعى: أى فلا تستحيوا من الله » بلاعتذزوا 
.إليه 2« فتَيمموا «( أى اقصدوا « صَعيدًا » أى انا 3 وجه الأرض 2 3 «( أى طاهراً 
« فَأسْسَحُوا وجوه كم يكم إن الله 000 0 ا علي الترضيص واقسيي» 
وتقرير ما ٠.‏ فإن مَن عادته المستمرة أن يعفو عن الخاطتين وينفر للمذنبين » لابد أن يكون 
دزا لامعيرا :تو هله الآ ناكل :+ 

الأول - الظاهى أن قوله تعالى ( فلم تحدوا ( راجع إلى جميع ما قبلها وحينئذ لايحوز 
التيمم فى السكل إلا عند عدم اماء . وأما ماقيل أله راجع ا ل ل 
عن النائط أو لامسْتم” النسّاء ) لأنه قد وتجد المانع هنا من تقبيد الشفر والرض + يعدم 
الوجود للماء » وهو أ نكل واحد مهما عذر مستقل فى غير هذا الوضع كالصوم ‏ فلا 
لأ نعدمالو جود معتير فنهما لإباحة التيم قطماً. إذليسالسفر بعجرده مبيحاً. وكذلكالرض. 


1١56 








سورة النساء » الأية : ع 





وأمااها يقال مق أنه قد بباح للمريض التيمم مع وجود اللاء إذا خثى الضرر به » فعدم 
الوجود فى حقه إذن غير قيد . فالحواب : أن هذا داخل نحت عدم الاء لأن من تعذر عليه 
استعاله هوء عادم له إذ ليس المراد الوجود الذى لا ينفم . ف نكان يشاهد ماء فى قمر بثر » 
يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه » فهو عادم له . وهكذا خوف السبيل الذىيسلك إلى 
الاء . وهكذا م نكان يحتاجه للشرب فهو عادم له . ولثن سلمنا» تنزلًا » أن المراد مطلق 
الوجود فقول الدع أنةتنال جز زالتيم للمريض إذا لم يجدالماء . وليس فيهدلالة علىمنمه من 
التيمم عند وجوده لعارض عنءه من الماء . فإن قيل : من أبن تستدلون حينئد على إباحة 
تبشة ؟ فنا : من التحقيق انق :د كاه زهو أن التعذر استعاله معدوم شرعاً وكذا من 
قولهتعالى ( وَلَا تفتنوا أنفسَك” )”“وقوله( اندرا اك ديك" إِلَالتمْلكة )0"“وقواه 
( وَمَاحَعَلَ 0 فىاللدّن من حَرَجٍ ) ومما أخرجه أوداود” وابن ماجة والدارقطنى” 
من حديث جار رضى الله عنه قال : خرجنا فى سفر . فاصاب رجلا منا ححر فشحه ى 
رأسه . ثم احتل فسأل أصحابه فقال : هل نجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : ما يحد لك 
خض ة وأنك تدز عل الى #اعتسل قات فلا نمسا عل النى” لتم أخير ذلك . فقال : 
قتلوه » قتلهم الله ؛ ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإما شفاء الى السؤال . إنما كان يكفيه أزف 


هع 


عن اع 0-7 6 و قتلوا اأفسك" » 


ع هس 


يتم بالباطل_» إلاأن تكون غار 
إن ) أله ك1 ع رحيما 
[؟/ البقرة/ 58 ] ونصها : وَأنقَوا فى سَبيل_الله وَلَا تلقوا بأبديك؟ 
ِل 00 ا ملو نوات إن الل 5 الْمُحْسِنين . 
(©) أخرجه أو داود فى : ١‏ كتاب الطيارة » ١١6‏ اب ف الجروح يتيمم »> 
حديث 55" , 


(10 | النساء / 55 ] و نفما: :الها ادن انوا كا ما كوا أو م 


١66 
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ينيم » ويعصر ( ويعصب ) على جرحه » ثم عسح عليه ويغسل سائر جسده . وتما رواه 
أمد وأو داود”"؟ وابن حبان والما 5 والدارقطنى” عن مرو بن العاص قال : احتملت فى 
ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقتإناغتسات » أنأهلك . فتيممت ممصليت بأحانى 
الصبح. فذ كروا ذلك للنى مَك فقال: ياسمرو! صليت بأصحابك وأنتجني ؟ فأخيرته بالذنى 
شور تان لل كر ل (ولا تنشلوا أنفسَك إنالله كان > بك رَحِيماً) 
فضحك رسول الله عله ولم يقل شيئاً ٠‏ فهذا وما قبله يدل على جواز السدول إلى التيمم 
الحشية الضرر . 
قال جد الدين ابنتيمية : فيحديث تمرو » من العلم لتك السونات خحتصيمة 
لون 
وقد روى ابن أبى عن محاهد فى قوله ماك (وَإن كنم 0 )قال رلك 
رجل من الأنصا ركان مريضاً فم يستطع أن يقوم فيتوضاً ٠‏ ول يكن له خادم قفاو فاق 
النى” َه فذ كر ذلك له » فأنزل الله هذه الآنة . 
ش قال ابن كثير : هذا مرسل . 
الثانية ‏ ما يصدق عليه مفهوم عدم الوجود المقيد بالقيام إلى الصلاة » هو المعتبر فى 
تسويغ التيمم .كم هو الظاهى من الآية لدم الجر بي طلب عخضوض» 6 قيل * انه 
ا د لهاك الأربع فى ميل أو ينتفظ ر إل آخر الوقت حتى لا ببق إل 
مأيسع الصلاة بعد التيمم ٠‏ إذ لادليل على ذلك . فإذا دخل الوقت الضروب للصلاة » وأراد 
للصلى القيام إليها فلم يحد حينئذ ما يتوضاً به » أو يفتسل فى متزله أو مسحده » أو ما يقرب. 
منهما »كان ذلك عذراً مسوغاً للتيمم . فليس الراد. بعدم الوجود فى ذلك أن لا يجده بعد 


)١(‏ أخرجه أبوداود فى: ١‏ كتابالطهارة» 4؟ ‏ باب إذا خاف الجتبالبرد » أيتيمه؟ 


حديث 35 . 


هو ؟ ١‏ 








#ناهووة القناء لان 1 عه 





الكفتك و الع نز الخو انر لوال فل للراة: أن لا مكوق معه علم أ ظن «وجود شىء منه 
هنالك ؛ ول يتمكن فى تلك الحالة من تحصيله بشراء أو نحوه . فبذا يصدق عليه أنه لم يحد 
لاء عند أهل اللغة . والواجب م لكلام اله تعالى على ذلك » مع عدم وجود عرف شرع . 
وقد وقع منه يلم ما يشعر مما ذكرناه . فإنه تيمم فى الدينة من جدار . كا ثبت ذلك فى 
الصحيحين7؟ من دون أن يسأل ويطلب . ول يصح عنه فى الطلب شىء تقوم به المحة . 
فبذا »كا يدل على وجوب الطلب » يدل على عدم وجوبانتظار أخرالوقت » ويدل على ذلك 
حديث الرجايناللذين نيما فسفر_موجداالاء . فأعاد أحدها ولإيمد الآخر : فقال ينه للذى 


يعد : عع السنة . رةه أ 0 والحاكم وغيرها من حديث أى سعيك ٠‏ فإنهرد 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 7 كتاب التيمم » " - باب التيمم فى الحضر إذا لم يحد 
الاء » حديث ”*"» ونصه : 

عن ميد الأععرج » قال: سممت عميراً مولى ابن عباسء قال: أقبلت أنا وعبدالله نيسار» 
مولى ميمونة » زوج النى” يِه حتى دخلنا على أنى جهيم ن الحارث بن الصمة الأنصارى” . 
فقال أنو الجهيم : أقبل النى" يلتم من نحو بثر جل . فلقيه رجل فسلم عليه . فم يرد عليه 
النى" يله . حتى أقبل على الجدار فسح بوجهه ويديه » ثم رد عايه السلام . 

وأخرجه مسلم فى فى كنات اللنض تعييك 152( طعها ). 

(0) أخرجه أو داود فى : ١‏ كتاب الطبارة » ١55‏ باب التيمم يحد الماء بعدما 
يصل فى الوقت » حديث 888 ونصه : عن ألى سعيد الحدرى قال : خرج رجلان فى سفر؛ 
خضرت الصلاة ولبس معبما ماء . فتيمما صعيدا طيبا . فصليا . “م وجدا الماء فى الوقت . 
تاك انشع] المشافةاو الكو و1 اسه لاخر م انبا رسجو ال ولت نفد كرا اذلك ال 
فقال للذى لم بعد « أصبت السنة » وأجرأتك صلاتك » وقال للذى توضا وأعاد « لك الأجر 


عصتين »© . 


١565 
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ص 3-2 


قول من قال يوحوب الانتظار 5 الوقت على التيمم ٠.‏ سلو أء كان هديا فر ومقما 5 
كذافى (الروضة التدية) . 
الثالثة ‏ دلت الآبة على أن السافر إذا لم يحد الاء تيمم . طال سفره أو قصر . 





الرابعة - قرئف السبع (لامستم ولستم ) والملامسةواللمسبردان» ل ععنى الس ناليد 
وعمنى الجاع ٠‏ قال المجد فى ( القاموس ) لمسه يلمسه وياسه : مسّه بيده . والجارية حامعها . 
“م قال : واللامسة اللاسة والمجامعة . ومن ثمة اختلف الفسرون والأئمة فى العنى” بذلك هنا : 
فنقائل بآن اللمس حقيقة فى الجس باليد » حار فى غيره . والأصل حل الكلام على حقيقته 
لأنه الراجح» لاسما على قراءة (لسس د وروى عن ا نمسعود 
من طرق متعددة أنْه قال7© : الملامسة ما دون الجاع . وعنه9©؟ : القبلة من الس وفها 
الوضوء . رواها اءن جرير . 

وروى الطبرانى" بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال : يتوضاً الرجل من المباشرة » ومن 
للش ينه دون ا يقول فى هذه الآية ( أَوْ لامستم” النسَاك ) : هو النمز 

وروى ابن جرير © عن نافع أن ابن عم ركان يتوضأ من قبلة الرأة ٠‏ وبرى فها الوضوء . 
ونقرل كاه مق الما وذكر ابن أ حالم أنه روى عن كثير م ن التابمين نحو ذلك . 
قالو انومايؤ. يد بقاء اللمس علىمعناه الحقيققولهتعالى”'( ولو نر لَناعكيك كتاياً فى ة. رْطاسر 


م ا ) أى جدّوه . وقال يله" لماعز » حين أقر بالزنى » يعرض له بالرجوع 


)0( الأثر رقم . 

(0) الأثر رقم لاكة . 

(©) الأأررقم لالكة . 

0 احا و جو ري كناو رد د لاود فر 

(0) أ رجه البخارى فى : 85 كتاب الحدود »  >8‏ باب قول الإمام لفق : - 


لاه ؟ ١‏ 
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عن الإقرار : لعلك قبأت أو لبت ؟وق الحديث الصحيم 20 : واليد زناها اللمس 5 وقالت 
7" : قل يوم إلا ورسول الله يله يطوف علينا . فيقبل ويلمس . ومنه ما ثبت فى 


التبعحدة 0 :1 


لريب طول املد عن نه فى عن بيع الملامسة. ل 
واستأنسوا أيضاً بالحديث الذى رواه أجد©© عن معاذ ؛ أن رسول الله يلتم أناه رجل فقال: 


0 لادلا يرما لعن اك التدراين ااه ا إلا 


حل لا حلا صلل 


ت لعلك لمست أو تمت ؟ حديث 5515 ولصه : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما أنى ماعل بن مالك النى” يلم » قال له « لمك 
قبلك أو غات أو نظرت ؟ » قال : لا » با رسول الله ! قال « سنا «ى ؟لا يكنى 
فعند ذلك أحص رجمه . 
)١(‏ أخرجه الإمام أمد فى السند بالصفحة 849 من الجزء الثانى (طبعة الحلى)ونصه: 
عن ألى هربرة أن رسول الله يلم قال كل ابن آدم أصاب من الى لا محالة . فالعين 
زناها النظر . واليد زناها اللمس . والنفس تهوى وتحدث . ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ». 
() أخرجه الإمام أمد فىالسند بالصفحة8١٠‏ من الجزء السادس(طبعةالحلى”)ونصه: 
عن عائشة قالت : كان رسول الله يله » مامن نوم إلا وهو يطوف علينا جيعاً » امرأة 
امأ . فيدو ويأمس من غير مسيس . حتى يفضى إلى التى هو نوما » فيديت عندها . 
(©) أخرجهالبخارئفى: 4 كتاب البيوع » 5 باب بيع املامسة » حديث4؟ 
ونصه : عن ألى سعيد رضى الله عنه» أنرسول الله يله نبى عن النابذة » وهى طرحالرجل 
ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أنيقلبه أو ينظر إليه . ومبى عن اللامسة . واللامسة لمسالثوب 
لا ينظر إليه . 


(:) أخرجه فى اللسند بالصفحة +4؟ من الحزء الخامس ( طبعة الحلى ) : 


١ كمه"‎ 
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النمَار وَرْلَقاً م مِنَ اليل )”" الآنة . قال فقال له النى يليم : توضا ثم صل" . قال معاذ : 
فقلت: ا الله | أله خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقَال: بل للمؤمنينعامة. وروآه الترمذي”09) 
وقال : ليس يمتصل. والنسالى” مرسلا . قالوا : فأمره بالوضوء لأنه مس الرأة ولم يجامعها . 


مصل 


ومنقائل : أن المي" باللمس هنا الجاع. وذلك لوروده فى غير هذه الآية معناه . فدلعلى 
أنه من كنانات التتزيل . قال تعالى ( وَإِنْ لم2 د ل ل 0 0 . وقال 
7 م دمر 


00-6 .مير 0 8 3 
تعالى ( إذا 5 وي 7( قبل أن 0 هق وال آنه 
الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن 0000 ٠.‏ وروى ابن ألى حاتم عن ابن عباس 
(1) [١1/هود/ ]1١4‏ ... إن الْحَسَنَات “بذهان السيّئات » ذلك ذثرئا 


إللذا كرين 
69 ريه ار ف : د كنات الشسين » ١١-سورةهودءعوه ‏ حدثنا 


عبد بن حميد . 
صخر اي م 5 
(©) [ ؟/ البقرة / 3007 ] 0 إن طافتموهن من قبل أن سنو وق 


0 عر ا 
دس 526 يروج 209 سس ع هسم 2000 


فر صتم لهن فريضة فنصف هرضت" إلاان : ون أذ 0 الى بيده عد | تكاج 
ع مه سور 2 


وَأن تعقوا أقرب للتقوئء وَل سوا الم كك “إن اله با لون تير . 
(١‏ [ 55 / الأحزاب / 48 ] ونصها : يدأيها الذينَ عامنوا إذَا تكح م الممنات 


2 و ى - عه مايق و 52 
0 م تومن , دن تل أن تسوه فنا كم عَلدِمن من عدة تعتدونهاً » فمتعو هن 


أذ ع عر 06 


0 سراما جَميلا . 

(ه) [هه / الجادلة | ©] ونصها: وَالِينَ ارون ين نئي ثب يدون ليا 
1ن هرو ميس م 0 6ه ل مسسم سي 17 شتح م م ص ع اس 
قالوا فتحر بر" رقبة من قبل أن يتماساء ذ لكم توعظون به » وَالَمريما 0 . 


١559 





#الطسووة القجاء الك 


ارا ا الجاع . وروى ابن جرير”© عنه . قال : إن اللمس 
والبن والباشرة+ ال ن الله يكنى ما شاء عا شاء . وقد صح من غير وجه عن 
ان عباس أنه قال ذلك . وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره » لاستجابة دعوة 
ارسول يلل فيه جعليمه تأويل الكناب29 . م أسلفنا بيان ذلك فى مقدمة التفسير . 
ويؤيد عدم النقض بالمس ما رواه مسم © والترمذى” ومحه عن عائشة قالت : فقدت 
سول الداصل الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالمّسته فوقمت يدى على بطن قدميه وهو فى 
السحد . وها منصوبتان . وهو يقول : اللبم ! إفى أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك 
7 عتر اك واعوة بافتزيكا لا أحمن خا لياف أنق 6 اديت عل ست 

وروى© التساى” عن عائشة رضى الله عنها قالت : إنكان رسول الْمعَلقُهُ ليصلىوإى 
لمترضته بين يديه اعتراض المنازة . حتى إذا أراد أن بوثر مسّنى برجله . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( التلخيص ) : إسناده سميح . وقوله فى ( الفتح ) : يحتمل 
أنه كان بحائل أو أنه خاص به يرتم » تكلف » ومخالفة للظاهص 

وعن إبراهم التيمى” عن عائشة رضى الله عنها . أنالنى” يله كان شل عن أذواحة 
ميقل ولا يتوضاً. رواه أو داود والنساى" : قال أوداود : هوءرسل . إبراهم التيمى 

(1) الأأررقم اهمه . 

(0) أخرجه البخارى فى : م كتاب العم ١‏ - باب قول النى يِل « اللبم 
عامهالكتاب» . حديث 560 ولصهاء نا:تعياس قال : ضمبى رسول الله ل َيه وقال : «اللهم 
عامه الكتاب »6 . 

(6) أخرجه مسل فى : - كتانب الصلاة » حديث 8*7 ( طيفتنا ). 

(4) أخرجه النسالى” فى ١:‏ - كتاب الطبارة ٠‏ 116 ياب ترك الوضوء ل 
لعل ا اساي عو شير 

(١‏ رواه أو داود فى : ١‏ -كتاب الطبارة » 58 - باب الوضوء مرى القبلة » حت 

|؟5٠‎ 








#تضؤرة التقاء الك دمع 


لم يسمع من عائشة : وقال النساى" : ليس فىهذا الباب أحسن من هذا الحديث » وإنكان 
عرسلا . وصمحه أبن عبد البر وجاعة . وشهد له ماتقدم وما رواه الطبرائى” فى العجم الصغير 
من حديث عمرة عن عائشة قالت: فقدترسول الله مله ذاتليلة . فقات:إنه قام إلى حاريته 
مارية. فقمت أَلمّس الجدارفوجدته قاماً يصل. فأدخات بدى فوشعره لأنظر: أغتسل أم لا ؟ 
فاماانصرفقال: أخذك شيطانك ياءائشة. وفيه حمد بن إبراهيم عنعائشة . قال ابن ألى حاتم: 
ولم يسمع منها . 

قال ابن جرير”" : وأولى القسولين ف ذلك بالصواب قول من قال : عن الله يقوله 
أذ 3م عم التسّاء) 0 دوزغيره منمعانى اللمس . لصحة الخبر عن رسول الله مله أنه 
قبل بعض نسائه ثم صلى ول يتوضأ . م أسنده من طرق ٠‏ وبه يعم أن حديث عائشة قرينة 
صرفت إرادة العنى اقيق" من اللمس » وأوجبت الصير إلى معناه المجازى” . وأما ما روى 
عن ابن حمر وابن مسعود » فنحن لا ننسكر عة إطلاق اللمس على الم اليد . بل هوالمنى 
الحقيق" . ولكنا ندعى أن القام محفوف بقرائن توجب المصير إلى الجاز . وأما قوم : بأن 
القبلة فها الوضوء » فلاحجة فى قول الصحابى" . لاسها إذا وقع معارضا لماورد عن الشارع. 
ويؤيد ذلك قول اللغويين ٠.‏ أن المراد بول بعض الأعراب للنى عله : إن ام أته لا ترد" 
يد لامس » الكناية عن كونها زانية . ولمذا قال له يلم : طلقبا. 

وأما حديث معاذ الذىاستأنسواءه فلا دلالة فيه على النتقض . لأنه لم يثبت أنمكانمتوضتاً 
قبل أنياحسه النى مَل يه بالوضوء . ولا ثبت أنهكان متوضتاً عنداللمس » فأخيره التى يلل 
لهاك انوس وعرقه كذاق لكل الأوطان اه 


حت حديث ١978‏ ونصه : عن عالشة أ النى" عله قيلبا و شونا : 
والنسانى” فى: ١‏ كتاب الطهارة » ١١١‏ باب ترك الوضوء من القبلة. ونصه نص الان. 
(1) التفسير بالصفحة 555 من الجزء الثامن ( طبعة العارف ) . 


ا١ىكأ‎ 








سؤر النتنات التي مع 


وقال ان كتين هو منقطم بين ابن أب ليل ومعاذ . فإنه لم يلقه . “م يحتمل أنه إغا 
أصرهبالوضوء والصلاة الكتوبة »كا تقدم فحديثالصديق7": مامنعبديذنب ذنيا فيحسن 
الطهور ثم يقوم فيصل ركتمين ثم يستنفر اله إلاغفر اله ه. وهو مذكور سورة 1 لمران 
كد فر ( 5 5أذا الله فامعتر ولد نوهني )0 الابقا 

الخامسة التيمم ل » القصد. يقال: تيممته وتأمته وعمته وأنمته أى قصدته . أن 
الصعيد فرو فعيل ععنى الصاعد . قال الزحاج «الفعه وه الأرقوة رلا كن أو غير 
لا أعر اختلاقا بين أهل اللغة فى ذلك . وفى ( الصباح ) الصعيد فىكلام العرب يطلق على 
ا على الترابالذى علىوجه الأرض. وعلى وجه الأرض. وعلى الطريق وفى (القاموس): 
المعد التزات أو ونحه الأرض : 

قال الأزهرى” + وَمدعن 7 ندا أن لهنم ثق أغر ل كال ( سيدا علي ) 
هوالتراب . انتعى . 

واحتجوا بما فى صميح مس99 عن حذيفة بن الهان قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
فضانا على الناس بثلات : جملت صفوفنا كصفوف اللائكة . وجعات لنا الأرض كلها 
مسحداً . وجمات تربتها لنا طهوراً إذا لم تحد الماء. وفى لفظ : وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم 
تجدالماء . قالوا : تتغصص الطبورية بالتراب فى مقام الامتنان. فلوكان غيره يقوم مقامه أذ كره 


(1) أخرجه أو داود فى : 4 كتاب الصلاة » 5؟ ‏ باب ف الاستنفار » 
حديث ١٠55١‏ . 
(0) [»/ آل عمران/ 10 ] ونصها: و الْذِينَ إِذَا ا فأحشّة ادامرا أنفسَهمم 
5 روا الله فَاسْتَفر وا لذخو هم وَمَنْ يغفر النُوب إلا انث وَل يُصِرُوا علا مَافمَلُوا 
وهم" يسْلَمُون . 
(م) أخرجه مسل فى : ه كتاب الساجد ومواضع الصلاة ؛ حديث 4 ( طبعتنا ) . 


١"5؟‎ 
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معه . قالوأ: وحديث حار 00 المتفق عليه : جعاتلى الأرض مسحدا 000 خصصه ماقبله 
لذن |الخاص حمل عليه العام 1 واحتدوا أيضًا أن الطيب ل دكوق إلا رابا 5 قال الواحدى: 
أنه تعال. اوتحب ف هده الذنة ون الصعيد طيّباً . والأرض الطيبة هى التى تنبت بدليل 
قوله تعالى( وَا ابلك الطيب يمخراج بان ته _بإذن رَبْهُ )20 فوجب فى التى لاتنبت أن لاتكون 
طليبة. فكازقوله ( فتَيَسَمُوا صَعيدًا 0 )آم الهو اراب تقل وظامر الح اموي 
واجتيهوا أدضا بابة الائدة. قالوا : : الأية هبنا مطلقة ولكهانى سورة الائدة مقيدة وهى 
قوله سبحانه وتعالى ( وََمْسَحُوا_بو 44 ان وكلية (من ) النيضن 
وهذا لايتاى 6 الصخر الذى لزاب عله 





)0( 3 رجه السخارى” :1 الاك كتاب التيضي ١“‏ دناب فول الله تعالى: و م تجدوا 


1 6. 


ما وي 0# لا لمر ِ | ربو جُوهكم وَأيْديكي" منه” »؛ حديث ""١‏ 2 ولصه: 
عن جار أن النى” يه قال « أعطيت خجساً لم يعطهن أحد قبل: نصرت بالرعب مسيرة 
كه وعئلت ل الأرضن مسجداً وطهورا » فعا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل” . 
وأحات لى الغنائم » ولم حل لأحد قبلى. وأعطيتالشفاعة. وكان النى” يبعث إلىقومه خاصة» 
.وبعثت إلى الناس عامة » . ش 
وأخرحةه مسلم ىق:ه كما الساحد ات 7 الصلاة » حديث ” ( طيعتنا ) . 
0 [“ الأعراف / 0 ] ونصها: الله الي رام وان بإذْن به وَالَذَى 


#ه 


حبك لا راج إلا نكداء كذايك تسرف الآيات م و 
الل [ه له /" ] ونصها : يا أَيهَا الّذين َامنوا ذا قمتم؛ ِل الصّلاة فأغسلوا 
جُوهك' ويد م إل المرالفق وَامِسَدوا قر “ع أجلم ِل الكمين 2 
5 31 و سه > 2د 5 فى هرعير ضُُ 
1 م 3 3 507 كت 0 ل در أَوْجَاء أحد منكم من 


القائط أو لاقع امافدل سوه 0 َأسْسَحُواربوجوهك'- 


2-9 


0 





ءًّ سورة النساء» الأنة 20 


قال الرغشرى : وقولهم إن ( من )الأضداء الثاية» قول كمليف مولا يفم أحدمن. 
العرب » منقول القائل: (مسحترأسهمن الدهن ومناماء ومن التراب) إلا معنى التبعيض- 
ثم قال : والإذءان للحق أحق من الراء . انتهى . 

وأجا بالقائلون» يحوازالتيمم الأرض وما علهاء عن هذه المجج- بأن الظاهر من لفظ 
الصعيد وجه الأرض لأنه ما صعد أى علا وارتفع عل :وه الآزكل:» وهذ الضفة لاصص 
التراب . ويؤيد ذلك حديث : جعات لى الأرض مسجداً وطبوراً . وهو متفق عليه من 
من حديث حابر وغيره. ومائبتؤرواية بلفظ (وتربنهاطبوراً ) كأأخرجهمس من حديث حذيفقف 
فبو غير مستازم لاختصاص التراب بذإك عند عدم الاء. لأن غاءة :ذلك أن لفط الثرات :دل 
عفبومه على أن غيره من أجزاء الأرض لايشاركه فى الطبورية. وهذا مفهوم لقب لا ينمض 
اكتسيض مو الكتاب والسنة . ولهذا لم يعمل به من يعتدبه من أمة الأصول . فيكون 
ذكر التراب » فى تلك الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام . وهكذا يكون 
الجواب عن ذكر التراب فى غير هذا الحديث . ووجه ذ كره أنه الذى يغلب استماله فى هذه 
الطبارة . ويؤيد هذا مائبت من تيممه لَه من جدار . وأما الاستدلال يوصف الصعيد 


الطب ودعوى أن الطيب لايكون إلا ترابا طاهراً منبتا لقوله تعالى7" ( وَالْبلَُ الطيّب” 


إن آذه ته 


كا و 


را بان يإذْن رَيّ وَالَذى حَبْتَ لاجخرج إلا تكدا )- فغير مفيد للمطلوب إلا بعد 
بيان اختصاص الطيٍّ مما ذكر. والضرورة تدفمه . فإنالتراب الختلط بالأزبال أجود إخراحا 
للنبات . كذا فى ( الروضةالندية ) . 


7 2 


عه مام شار راطع اس فسا مس شاه سس اس وس بع ع ع سس هر ع ص 
وَأَيْديِكم منه » مَايْرِيد الله ليجل عليكم من حرج و لكن بريد _ليطهر كم ولتم 
ع بت و رو ل ى سات وى عااو 0 - 
نعمته” علهيكم لعلكم 50 كرو ن . 
. : 0 20-0 339 ره جنع لظ . رك 
(7[0/ الأعراف / 8ه ] ونعما : وَالبَلد الطيب تخراج نباته بإذن ربع » 


هت مين ته رد 7 ا ا 1 
وَالدِى حيث يا تخرج إلا نكِدًا ؛ كل لك دصر ىف الايات لقو م يشكرون ٠.‏ 


١55 











4 - سورة النساء » الأبة : "ع 


وأذا الاتفرلال باية الأقله ليوو يتيضق [ من قنك ذا و السيان اننا 
إلى الصعيد . 
قال الناصر ف ) الاتتصاف 1 وة ا وهوواعود الضمير عل الحدث الدلولعليه 
4 0 علو رن الى + ١‏ 0-4 5 5 
بقوله ( وَإن كيم مر ضى ) إلى اخرها فإن المفهوم منه إن كم عل حدث فى حال 
دن هذه الأحوال 0 سدفر 3 عرض 4 5 ىء من الغائط 4 أو ملامسة النساء ف تحدوا ما 
تتطورون به من الحدث» فتيمموأ مئة . شال 5 تيممت من المناية ٠.‏ قال 0 : وموقم ( من ( 
عل هذا ممس مع عل متداول . وه عل هذا الإعر اب إما للتعليل 5 لا.: تداء الغاية . وكلاها 
النتادشةاي أناد قولف تال ( فامسكرا ربو جو هك" و ود 0 + )أن الو احب فى التيمم 
عن وضوء أو هومسح الوجه واليدن فقط. وهذا إجاع. إلاأن فى اليدين مذاهي للا : عة. 
شن قال ا عسحان إلى الرفقين » أن افظ اليدين يصدق فى إطلاقهما عل ماييلخ 
النسكبين وعل مايبلغ المرفقين 6 ف 3 الوضوء 0 وعل مايبلغ الكفين 6 ف 3 السرقة 
( تأفطنوا ايديم ) ٠.‏ وقالوا 8 : وجمل ما أطلق هبنا » على ما قيد فى آنة الوضوء 4 7 لجامع 
الطبورية . 
وروىق |( لشافعى” عن إبراهم بن تمد عن أ الورك عق ن الأعرج ء ن أن الصمة قال: 
ممرت على النى يله وهو يبول . فسامت عليه فم برد على" ٠‏ حتى قام إلى الجدار كته بعصا 
كانت معة .. م وضع دده عل الجدار سح وحهه وذراعيه ٠.‏ ْم رد عل ٠.‏ 
وهذا الحديث منقطع ٠‏ لأن الأعرج ؛ وهو عبد الرحمن ن صرحن » ل إسمع هذا من 
أبن الصمة.وإعا ممه منجمير مولى ابن عباس عن اننالصمة . وكذا هو مرج فالصحيحين 
عن مير مول ابن عباس قال : دخلنا على أبى جهيم بن الحرث . فقال أبو جهيم : أقبل 
رسول الله يلتم من 2 بر حمل ٠.‏ فلقيه رجل فسل عليه . فم يرد النى" يِه » حتى أقبل 
عل الحدار ٠.‏ فوضع دده على الخائط . سح بوحجهة ويدية . شم رد عليه السلام . 


شري 
( ؟١‏ - تفسير القاسمى ‏ خامس ) 





4 - سسورة النساء » الأيةَ : 4 


ولأنى داود”" عن نافع قال: انطلقت مع ابزتمر فى حاجة إلى ابن عباس. فقضى ابن مر 
حاجته. فسكان من حديثه يومئذ أن قال : م رجل على رسولالله يله فى سكة من السكك. 
وقد خرج منخائط أو بول . فسز عليهفزيرد عليه عى إذا كاد الررجل أن يترارى فى الك + 
شرب بيدية عل الخائط ومسم مبما وجهه . ثم ضرب ضربة أخرى فسح ذراعيه . ثم رد 
على الرجل السلام . وقال : إنه لم عنمنى أن أرد عليك السلام » إلا أنى لم أ كن على طبر . 
وف رواية :سم ذراعيه إلى الرفقين . فبذا أجود ما فى الباب . فإن البهى” أشار إلىصمته. 
كذاى'( نات احاوين )م 

فال ان كثير فى حديث ألى داود ما نصه : ولسكن فى إسناده مد بن ثابت العبدى . 
وقد ضعفه بمض المفاظ . ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر . قال البخارى ؛ 
نو زرعة وابن عدى : هو الصحيح . 

وقال البق : رَفَمٌ هذا الحديث منكر . 

قال ابن كثير : وذكر بعضهم مارواه الدارقطنى” عن ان عمر قال: قال رسو ل العلا : 
التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدبن إلى الرفقين . ولكن لا يصح . لأن فى إسناده 
شمف لاقنت الحدية يها انتغن .. 

وذلك لأن فيه على بن ظبيان . قال الحافظ ابن حجر : هو ضعيف » ضعفه القطان 
وان معين وغير واحد. وبه يعم أن ما استدل به على إيحاب الضر بتين » ما ذ كر» ففيه نظر. 


لأن طرقها جميعها لا نخلو من مقال . ولو عت لكان الخد مها متعينا للا فهها من الزيادة . 


(1) أخرجه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطبارة » ؟؟ 1‏ باب التيمم فى الحضر » 


حديث ل" 
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5 سورة النساءء الآية : "48 


ذه بالزهرى إىأنه كسح اليدين إلى النكبين ٠‏ ويدل على ذلك ماروى عن عمار بن ياسر 
قال: عسّحو | وتم مع رسول الله صلى الله عليه وسل بالصعيد لصلاة الفجر. فضربوا بأ كفهم 
الصعيد م مسحوا وجوههم مسحة واحدة . ثم عادوا فضربوا بأ كفهم الصعيد مرة أخرى. 
فسحوا بأيدهم كلها إلى النا كب والآباط من بطون أيدمهم . أخرجه أبو داود© . 

قال الحافظ فى ( الفتح ): وأما رواية الأباط فقال الشافعى" وغيره : إن كان ذلك وقم 
3 النى يكم فكل تيمم صح للنى” صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسيخ له. وإن كان وقع 
يغدر ا فالمحة قما 0 به ٠‏ 

والح قالوقوف فصفة التيمم عل ماثيت فالصحيحين 29 من حديث عمار» دن الاقتصار 
على ضربة واحدة للوجه والكفين . 


(1) أحرحة اواو 5 كتانب الطبارة: :196 سات لشبس + ديك ماد 


(9) ا أشرجة الخاري فى ا اكقا التيمم » 5 باب التيمم 9 ينفخ فهما ؟ 
حديث ”ا ونصه : 

عن عبد الرحمن بن أبزى قال : جاء رجل إلى حمر بن المطاب ققال: إنى أجدبت فل أصب 
الماء . فقال مار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا فى سفر » أنا وأنت . فأما 
- فل تسل اناا فدات فغليت افد رن للنى” َه . فقال النى" يله «إعما 
كان يكفيك هكذا » فضرب النى ملت بكفيه الأرض ونفخ فهما » ثم مسح مهما وجهه 


وأخرجه مسل فى : © كتاب الحيض »؛ حديث ١١7‏ ( طبعتنا ) ٠.‏ 


١ك‎ 


#أج سووة اللناءة الاذيه + تمع 


قالعمار : أحنيت فلم أت ألاء. فتمعكت 6 الصعيد وصليت. فد رت ذلك للنى” عل 
فقّال 0 إعا كان يكفيك هكذا ٠‏ وضرب النى' صل لله عليه وسل بكفيه الأرض ونفخ فمما 


م اسع 
فى التر اب ثم تنفخ فههما ثم عسح مما وجهك وكفيك إلى الرسغين. رواه الدارقطنى” . 


عا وجهه وكفيه . متفق عليه . وى لفظ : إما كان يكفيك أن 'تضرب يكفيك 


وروى الإمام أحجد وأو داود”"© عن عمار بن ياسر أن النى صلى الله عليه وسل قال 
فى التيمم ضربة للوجه واليدين . وفى لفظ : إن النى َه أمره البمو لاوش والكقن: 
رؤاء الريدء 9 وصيدةه: 
قال ان عبد البر : أ كثر الأثار الرفوعة عن مار ضر بة واحدة ٠‏ وما روى عنه 
7 شوقن تكلا شار جبوأنا اراب عق اللنى امن نايف فارنيان الراد 
منه بيان صورة الضرب » وليس اراد منه جميع ما حصل به التيمم - فتكلف واضح » 
ومغالفة للظاهر . 
وقسى هذا إل الثلاية انيع فى (عرزافى النخارى ) شيف كس عل حديك 
جمار مانصه : قد استدل اللصنف ( يعنى البخارى ) مبذا الحديث على عدم زوم الذراعين 
فى التيمم فى موضع . وعلى عدم وجوب الضربة الثانية فى موضع آخر» وكذا سيجى' 
فى روايات هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسل قدم فى هذه الواقعة الكفين على الوجه . 
فاستدل به القائل لعدم لروم الترتيب. فلعل القائل بخلاف ذلك يقول : إن هذا الحديث ليس 
مسوقاً لبيان عدد الضربات ولا لبيان محديد اليد فى التيمم ولا لبيان عدم لزوم الترتيب. 
بل ذلك أمر مفوض إلى أدلة خارجة» وإنما هومسوق لرد مازحمه جمار من أن الجنب يسبتوعب 
الندن كله» والقصر فى قوله: ( إماكانيكفيك ) معتير بالنسبة إليه .كا هوالقاعدة أنالقصر 
(1) أخرجه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطبارة » 17١‏ باب التيمم » حديث 57" . 
(0) أخرجه الترمذى” فى : ١‏ - كتاب الطبارة » ١١١‏ - باب ما <اء فى التيمم . 
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#انصورة السام + الاين 8ه 


يعتبر بالنظر إلى زع, الخاطب . فالمعبى: إما يكفيك استعمال الصعيد فى عضوين : وها الوجه 
واليد . وأشار إلى اليد ب(الكف) . ولا حاجة إلى استعاله فى عام البدن . وعلى هذا يستدل 
علىعدد الضربات وتحديد اليد ولزومالترتيب أوعدمه بأدلة أخر. كديث: التيم ضرية للوجه 
وضربة للذراعين إلى الرفقين . وغيرذلك. فإنه صحيح كا نص عليهبعض الحفاظ . وهو مسوق 
لعرفة عدد الضربات وتحديد اليدء فيقدمعلى غير السوق لذلك. والهتعالى أعل. انتع ىكلامه . 

وقوله : فإنه حديث صحيح » فيه ماتقدم . 

وقد قال الإمام ابن القم فى ( زاد العاد ) فى ( فصل هديه يِل التيمم ) مانصه :كان 
صلى الله عليه وسل ينيمم بض بة واحدة للوجه والسكفين . ولم يصح عنه أنه تيمم بضر بتين 
ولا إلى الرفقين . قال الإمام أحد : من قال : إن التيمم إلى المرفقين فإما هو شىء زاده من 
عنده. وكذلك كان يتيمم بالأرض التىيصلىعلما. ترابا كانت أوسبخة أو رملًا. وصح عنه 
أف قال كه أدركد ا وعلامن أب الفيلا: قنعلم متعنت» وطرووه وهذا الوسر خرن 
من أدركته الصلاة ف الرمل فالرمللهطهور. ولاسافر يله هو وأصحابه فىغزوةتبوك ؛ قطعوا 
تلك الرمال فى طريقهم » وماوتم فى غابة القلة . ولم يرو عنه أنه جمل معه التراب » ولا أصريه» 
ولافمله أحد من أصعاءه ٠‏ مع القطع بأنفىالفاوز» الرمال أ كثر من التراب . وكذلك أرض 
المجاز وغيره . ومن تدبر هذا قطم بأنهدكان يتيمم بالرمل . والله أعم . وهذا قول الجهور . 

واماماتد 15 ل مقة التيمم من وضع بطون أصابع يذه السرى علطيو الموى ع مم 
إمرارها إلى الرفق » ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع » وإقامة إمهامه اليسرىكالؤذن 
إلىأن يصل إلى إسبامه المنى » فيطيقها عليها- فبذا مما يعلم قطعاً أن النى” َل لم يفعله . ولا 
علمة اعد من أصحابه . ولا شر به ولا استحسته. وهذا هديه . إليه التحا كم . وكذلك م 
يصح عنه التيمم لكل صلاة . ولاأمر به . بلأطلق وجعله قاما مقام الوضوء . وهذا يقتفى 
أنيكون حَكْمه حَكْمه » إلا فها اقتضى الدليل خلافه. انتهى. 
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غ ب سورة النساء » الآنة : 4# 





السابمة ‏ ذ كر هنا الحافظ ابن كثير سبب مشروعية التيمم قال : وإنما ذ كرنا ذلك 
هنا » لأن هذه الآنة التى فى النساء متقدمة النزول على آية الائدة . وبيانه : أن هذه أزلت 
قبلحريم الجر . واتخمر إِنما حرم بعد حر نوي عات التي كلع لبىالطيل وام 
الالنة فإنيا من ارما ول + ولاس ضدوها .. فنِاسب أن 1 السبب هنا . وبالله الثقة . 

قال الإمام أجد0"© حدثنا ان نير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة . أمها استعارت من 
أسماءقلادة . فباسكت . فبعث رسول اله يلم رجالا فى طلبها.فوجدوها . فأدركتهمالصلاة 
22007 اء.. فقياوا يتين وشوء فسكر "1 ذلك إلى رسول الل علقم ..فانزل اش عر وجل 
الب . ققال أسيد نالحضير » لمائشة : جزاك اشدخيراً . فوالله ! مانزل بك أمرتكرهينه» 
إلأجدل الله لك وللسلين فيه خيرا : 

(طريق أخرى) قال البيخارى”229: حدثنا عبداللهءن بوسفقال؛ أَنباًنا مالك عن عبدال رحن 
ابن القاسم عن أبيه » عن عائشة زوج النى” يله قالت : خرجنا مع رسول الله يله فى 
بعض أسفاره : حتى إذا كنا بالبيداء » أو بذات الميش » انقطع عمد لى . فأقام رسول الله 
يله على القاسه . وأقام الناس معه . وليسوا على ماء. وليس معهمماء. فأتى الناس إلى أبى 
بكر الصديق ققالوا + ألا ترى ما سنعت عائمة ؟ أقامت “رسول الله سبل الله عليه وسلم 
وبالناس وليسوا على ماء وليس معبم ماء . لخاء أو بكر» ورسول الله يله واضع وال 
تغذى » قد نام . فقال : حبست رسول الله يِه والناس » وليسوا على ماء وليس معهمماء؟ 
قالت عائشة : فعاتبنى أو بكر وقال ما شاء الله أن بقول . العمل يطعننى بيده فى خاصرفى . 
فلا منعنى من التحرك إلامكان رأس رسول الله لَه على تفذى . فقام رسول الله ملل 


(1) أخرجه فى المسند بالصفحة 7ه من الجزء السادس ( طيمة الحلى ) . 
)0( و السخارى” ف 1 د كنات التيمم 14ت باب قول الله تعالى: فلم تَحِدوا 
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ما فتيمموأ صعيد| طييا فامسحوا بوجوهكم وَأبدِيكم منه » حديث 55١‏ . 
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ل سورة النساء 4 الآنة وا 

حتى أصبح على غير ماء . فأنزل الله آية التيمم . فتيمموا . فقال أسيد بن الحضير : ما ههى 
بأول بركتسك يا آل ألى بكر . 

قالت : فيبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد نحته . 

وقد روآه 2 0 إيينا عن قتيبة ن سعيد عن مالك . 

وروآأه مسلي0؟ عن ع بن بحى عن مالك. انهى كلام ابن كثير 1 

وأورد الواحدى فى (أسباب النزول) هذا الحديث عند ذ كر اب ةالنساء أيضاً . وقال ان 
العربى : لا نعا م أى الأيتين عنت عائشة. قال ابن بطال : هى أ ة النسا أذانة الائدة . وقال 
القرط ى :٠ه‏ 2 ة النساء . ووحهه آنَ آية الائدة تسمى 31 ة الوضو ع6 واد النساء لاذر 
فها للوضوء» فيتحه ودرا بأية التيمم . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : وخن على الجيع ما ظهر للبخارى”2" من أرف 


الل 


: أخرجه فى : ؟5 - كتاب فضائل أسحاب النى” يلم » ه  باب قول النى ملل‎ )١1( 
, لو كنت يكذ ايلة‎ « 

69 أخرجه مسلٍ فى : *- كتاب الحيض » حديث ٠١8‏ (طبعتنا ).. 

(©) أخرجه البخارى” فى : 56 - كتا بالتفسير » ه ‏ سورة المائدة »  *‏ باب قوله: 
فلم تجدو امَاء فتيمَمُوا صَعِيدًا طيْبَاً ؛ حديث 58٠‏ » حدثنا يحى بن سلوان ونصه : 

عن عائشة رضى الله عنها : سقطت قلادة لى بالبيداء وحن داخلون الدينسة . فأناح 
النى” يله ونزل . فثنى رأسه فى حجرى راقدا . أقبل أوبكر فلسكزنى لسكزة شديدة وقال: 
حبست الناس فى قلادة . فى الوت لمكان رسول الله يللم وقد أوجعنى . ثم إن النى" يلل 
انا ووو الم , فالس اماء فم بوه ,قزل ا اها الذي للقت إذا لت 
إل الصّلاة 5 الأنة : 

فقال أسيد بن حضير : لقد بارك لله للناس فيك با آل بكر ء ما أنتم إلا بركة لحم : 


١/1 





دشو التبناء ع الك 2 


المراد مها آية الائدة بثير تردد . ارواية حمروين الحرث . إذ صرح فها بقوله : فتزات 
( يِأَيها الذن عامتوا إِذَا قسْمم” إل الصّلاة ) الآية . 

وقال الحافظ قبل" : استدل به ( أى يحديث عائشة ) على أن الوضوء كان واجياً عليهم 
قبل ازولاية الوضوء . ولمذا استعظموا أزولهم علىغيرماء. ووقع من ألى بكر قبع عاقة 
ماوقع . قال ابنعبد البر: معلوم عند جيع أهل المغازى أنه َيِه لم يصل” منذ افترضت الصلاة 
عليه إلا بوضوء. ولايد فم ذلك إلا حاهل أوتمائدة قال#وق كرله ق رهد الخدت ( آله التيمم) 
إشارة إلى أن الذى طرأ عليهم من العم حينئذ حك التيمم لا حم الوضوء » قال : والمسكة 
لاه الوضوء مع تقدم العمل 4+ لمكوق قرط هارا بالتازيل :+ 

قال السيوطى” فى ( لباب النقول ) بعد تصويب هذا الكلام : فإن فرض الوضوء كان 
مع فرض الصلاة مك . والآية مدنية . انتعى . ا 

وقال الحافظ ان ححر أيضا فى قول أسيد ( ماهى بأو ل ركتس تر أن هذه 
القصة كانت بعد قصة الإفك. فيقوى قول منذهب إلى تعدد ضياع العقد. وممن جزم بذلك 
تمدن حبيب الأخبارى” فقال : سقط عقد عائشة فىغزوة ذات الرقاع وفى غزوة بنىالصطلق. 

وقد روى ان ألى شيبة من حديث ألى هريرة قال : لما نزلت أية التيمم أدر كيف 
أصنع ...الحديث . فبذا يدل على تأخرها عن غزوة ببى اللصطاق. لأن إسلام أىهريرةكان 
فى السنة السابعة » وهى بعدها بلا خلاف قال : وسيأتى فى الغازى أن البخارى يرى أن 
غرزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبى موسى » وقدومّه كان فى وقت إسلام أى هريرة . 
وا يدل غل تأخر القصة أينا عردقسة الافك» مارواء الطيراق من طريق غياد تن غتيد الله 
ان الزبير عن عائثة قالت: لما كان من أمر عقدى ما كان وقالأهل الإفك ماقالوا» خرجت 
مع رسول الله لله فى غزوة أخرى فسقط أيضا عقدى حتى حبس الناس على الماسه . فقال 
لى أو بكر : يابنية! فىكل سفرة تسكونين عناء وبلاء علىالناس؟ فَأنزل الله عز وجل الرخصة 


١ 
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فالتيمم . فقال أبو بكر : إنك لمباركة ( ثلاث ). وفىإسناده تمد بن ميد الرازى” وفيه مقال. 
وفى سياقه من الفوائد بيان عتاب ألى بكر الذى أمبم فى حديث الباب» والتصريح بأنضياع 
المقدكان عرتين فى غزوتين. واك#أعل. انتهىكلام الحافظ . 

وقال الإمام مس ادبن ابن القّم فى ( زاد العاد ) فى ( غزوة الريسييع ؛وهى غزوة 
بنى اللصطلق ): إنها كانت فى شعبان سنةجس. وبعد ذ كرها قال : قال /نسعد: وفى هذه 
الغزوة سقط عقّد لعائث ةفا<تبسواعلى طلبه؛ فنز اتآيةالتيمم .“مساق حديث الطبرانى" التقدموقال: 
هذا يدل على أن قصة العقد التى نزل التيمم لأجلبا بعد هذه الغزوة. وهو الظاهر. ولكن 
نيا كانت قصة الإفك بسبب ققد العقد والماسه . فالتبس على بعضهم إحدى القصتين 
الأحرى: انتهى. 

وقد روى سبب نزول الآية الذ كورة أيضًا عن عمار ن باسر رضى اللدعنه؟ قال : إن 
رسول الله ينه عرس بأو لات الحيش ومعه عائشة فانقطم عقد لما من جرع ظَفَارٍ 2 بس 
الناس ابتغاة عقّدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناسماء. فتفيظ علها أبو بكر. وقال: 
حبست الناسوليس معبم ماء! فأنزل الله تعالى على رسوله صل الله عليه وس رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب . فقام امساهون معرسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الآرض 
ثم رفعوا أبدسهم ول يبضوا من التراب شيا . فسحوا بها وجوههم وأبدهم إلى النا كب 
ومن بطون يدهم إلى الأباط. ورواه أيضًا ابن جربر عن أنى اليقظان رضى الله عنه2" قال : 


)١(‏ أخرجه أو داود فى : ١‏ كتاب الطهارة » ١١‏ ب باب التيمم 


(؟) فى القاموس : الجزع : الحرز الهانى” الصّبىء فيه سواد وبياض . تشبه به الأعين. 


4 حديث #0 


وقال فى اللسان : وظفار مثل قطام » مبنية . موضع . وقيل: هى قرية من قرى _جمير 
إلما نسب الحزّع الظفارى” ٠.‏ 
(©) الأثر 5ه من التفسير . 


1١ 
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كنا مع رسولالله صلى الله عليه وسلم فبلك عمد لعائشة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تى أضاء الصبح . فتغيظ أبو بكر على عائشة . فنزات عليه الرخصة» السح بالصعيد ٠‏ 
فدخل أبوبكر قال لما: إنك لمباركة. نزل فيك رخصة . فضربنا بأيدينا : ضربة لوجوهنا 
وضر بة لأيديتا إلى المنا كب والاباط . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه فى سبب 154 وجي ا رافق الأساع ن شر يك 
رضى الله عنه قال : كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل اناو حينابة قولية 
باردة . وأراد رسول الله يللم الرحلة فكرهت أن "أركل 'ناثة زسول المضل الله وس 
وأناجنب. وخشيت أنأغتسلبالاء البارد فأموت أوأمرض. فامرت رجلا من الأنصار فرحاما 
ْم رففك حجار وأسقنت براماة واعتملت» م احّت رسولاللهصل اللهعليهو سل وأحابه 
فقال:ياأسلع! مالىأرى رحاتك قدتغيرت؟ قلت:يارسولالله! 1 أرحليا. رحلها رجلمن الأنصار. 
قال: ولم ؟ قات: إىأصابتنى جناية نغُشيت القر على تفسى ؛ قمر ته أنبرحا باورشفت اهارا 
فأستقنت اماه تفقوا يسنا نول افد عو وطل ( ل عر يوا العلا واه سكاري ) 
النقوله إن اله كان عو افوا + 

قال ابن كثير : وقد روى من وجه آخرء عنه . 

وقوله تعالى : 


القولق اويل عوله تعالن 
يآ ١‏ 1 إن اين أوتوا تصيبا ون الكانا سرون الحلالة 


م 2 


يدون أن نعاوا الشيل) 
00 كر 0 ٠‏ وضمن معنى الانهاء أى: 1 ينته عاك إلهم و 
رؤية البصر . أى؛ ألمتنظر م إل الذين أوتوا نصيبا أ م نالكتابٍ » أى حقلًا مغر التوراة: 
و أحبار الهود . قال العلامة أو السعود ا من الأحكام 


والعلوم التى م ن جلها ماعاموه من نعوت النى مي يله وحقية ة الإسلام . والتعبير عنه بالنصيب» 
١‏ 





- سورة النساء » الأنة : 44وه؛ 





النىء عن كونه حقاً من حقوقهم؛ التى يحب ممراعانها والحافظة علها » للإيذان بكال ركاكة 
اراتوز شيف يوه لفيا ٠‏ وتنوينه تفخيمى” مؤيد للتشنيع عابهم » والتعجيب من حالم . 
فالتعبير عنهم بالموصول للتنبيه بها فحيز الصلة على كال شناعتهم. والإشعار كان ماطوىذ كره 
فىالعاملة المحكية عنهم منالحدى الذى هو أحد الموضين « يَشَرُونَ الصّلالة » وهو البقاء 
ل اليودية تيد وتوم الات لحم على صعة نبوة الرسول يِه » وأنه هو النى” البشّر به 
فالتوراة والإمجيل. أى يأخذون الضلالة ويتركون ما أوتوه من المدى ليشتروا تنا قليلا 
من حطام الدنيا . 

وإغاطوى ذ كر التروك لغانة ظهور الأعس . لاسما عد الإعفاز ال كون » والعميير عرد 
ذلك بالاشتراء » الذى هو عبارة عن استبدال السلعة باليّن » أى أخذها بدلا منهء أخذاً 
ناشع عن الرغبة فيها والإعمراض عنه ‏ للإيذان بكال رغبتهم فى الضلالة » التى حقبا أن 
بعرض عنها كل الإعراض . وإعراضهم عن الهداية التى يتنافس فها التنافسون . وفيه 
من النسجيل على مهاية سخافة عقولم » وغاية ركاكة آرائهم ‏ ما لا يخق . حيث صورت 
الهم بصورة ما لا كاد يتعاطاه أحد ممن له أدنى تمييز . قله أو السعود « وَيْرِيدُونَ أ 
5 السَبِيلٌ 6 أى لا يكتفون بضلال أنفسهم بل بريدون بما فعلوا » من كتان نموته 
صلى الله عليه وسلم ؛ أن نضاوا أمها الؤمنون سبيل الحق كا ضاوا » وبودون لو تسكفرون عا 
أزل علي من الحدى والعل النافع . 


الول ق ناويل كول تال 
لو كهمو آهل سم >1 ا ار حت 1 اط > 
زه:] 0 ع بأغدايِك*. وَكَقَ بالله وَ لي وَكَق بالل نصيرًا ) 
2 واه اغا 2« أى من 2 داك" «( أى وقد أخبرك بعدأومهم 3 3 
وما يريدون بم 4 00 : ولا تستنصحوثم فى أمورك »ولا تستشيروثم 0 وَكفى يالل 
وَلِيَا «( لى أموركم 2 وَكَفَى بالل نصيرً] «( ينصرى . أى : فثقوا بولايته ونصرته دومهم. 


١ ه/7؟‎ 
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ولائتولوا غيره . أو: ولا تبالوا مهم وما يسومونك من السوء . فإنه تعالى يكفيك 2 
وشرثم 8 ففيه وعد ووعيك . 

القول فى تأويل قوله تعالى 
3 (من ١‏ ادن هاذوا د رو 0 0 ران و وود ” 6 0 


ا 
ده ميلم داعي وس 


وَأَطنْنا كن ع ا ل 5-0 1 
لدم 0 000 ليلا ) 

ن الذي نَّ هَادُوا 4 بيان للموصول وهو ( الذي ا ضيبا م م نَ الكتاب ) : فإنه 
متناول 0 . وقد وسط ل ببهما ما وسط أزيد الاعتناء 3 محل النشنيع 
والتعيحيب والسارعة إلى تتفير الؤمنين مهم 2( وحذرم عن ما لطهم 2 والاهمام ماهم 
عل الثقة بالله عز وجل 4 والا كتفاء بولايته ولعس 4 ٠‏ وقوله تعالى ,2 ون 0 
0 ن مَوَاضْعهِ « هو وما عطف عليه بيان لاشترائم لك وق 4 وتفصيل لفنون ضلالهم 


فقّد روعيت فىالنظم /١‏ لكريم طريقة التفسير بعد الإسهام » والتفصيل إثرالاجمال ا 
تعرير قتضيه الحال ٠.‏ أفاده أو السعود . 

قال الإمام ان عكثير : قوله : ( مُحَرفُونَ الكل عَنْ مَوَاضْعه ) أى يتناولونه على غسير 
اويل » ويفسرونه لغير عاد الدع وجل » عدا مهم وافتراء . 

وقال العلامة الرازى: ف كنية التحريف وحوه َ أحدها_إنهم كانوا يسدلون الافظ بافظط 
آخر . “قال : والثااى_أن الراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف 
الافظ منمعناه الحق إلى معنى باطل «وجوه المي اللفظية. كا يفءلوأهل البدعة فى زماننا هذاء 
بالآيات الخالفة لمذاههم ؛ وهذا هو الأصح . والثالثك- أمهمكانوا تدخلون علىالنى علق » 
ويسألونه عن أمى فيخيرثم ليأخذوا به . فإذا خرجوا من عنده ح رفوا كلامه . انهى ٠‏ 


١ك‎ 
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وقال الإمام ابنالقّم رحمه الله .الى فى ( إاثة اللبفان ) : قد اختلف فى التوراة التى 
يدهم . هل هى مبدلة أم التبديل وقم فى التأويل دون التنزيل ؟ على ثملائة أقوال : قالت 
طائفة : كلا أو كترها مدل ون عضوم حتىق قال : جوز الاستحار مها ٠‏ وقالت 
طائئة من أعة الحديث والفقه والكلام : إنما وقع التبديل فى التأويل . قال البخارى“22 فى 
( صميحه ) 0 : حرفو بزيلون ٠.‏ وليس أحدزيل لفظ كتاب من كتبالله ٠.‏ 90 
على غير تأويله . وهو اختيار الرازى أيضاً . 

وكيرت شيشا فول : وقع التزاع بين الفضلاء . ادها الذهب ووهىغيره . فأنكر 
عليه . فأظبر خسة عشر نقلّا به . ومن حجة هؤلاء » أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض 
ومغارمها 3 وانتشرت 28 وشا ٠.‏ ولابعر عدد نسخها إلاالله ٠‏ فيمتنعالتواطؤ علىالتبديل 
والتغيبر ف جميسع تلك النسخ » حتى لا بق ل الأرمطن نسخة إلا مبدلة . وهذا مما حيله 
المقل . قالوا : وقد قال الله لنبيه ( قل" موا بالتوؤراة ادلو ما إن 0 صَادقِينَ )قالوا: 
وقد اتفقوا على ترك فريضة اأرجم . ول مكنهم تغييرها من التوراة. ولذا لا قرؤوها على النى" 
ا" وضع القارى' بده على آية الرجم . فقال له عبد الله بن سلام : ارفسع يدك فرفعها فإذا 
هى تلوح بحها : ووسطت طائفة فقالوا : قد زيد فنها وغير أشياء لسيرة ددا . واختاره 
شيخنا فى ( الحو أب الصحيح أن ندل دين السيح ) قال : وهذا كا فى التوراة عندثم : إن 
الله سبحانه قال لوراهم : اذبح إبنك يكرك ا وحيدك 4 إسحق 06م ثم قال : قات والزيادة 
باطلة من وحوه عشرة . م ساقهافارجع إليه : وقد تقلا عنه هنا اللإمام صد بق خان ٠.‏ فانظره 


فتفسيره( فتح الرمن ) . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى : 7ه كتاب التوحيد » 5ه باب قول الله تعالى : 
ااه م2 ملل كم. بم 0 2 
بل هو قرءان متحيد 5 لوح محفوظ 5 


يففن 








د نكر الجا الا 5 





لطيفة : 

قال الغشرى” : فإن قلت : كيف قيل هنا ( عَنْ مَوَاضْعه ) وفى الائدة ( من بعد 
مَوَاضْعَهِ )؟ قلت : أما ( عَنْ مَوَاضْعه ) فعلى ما فسرنا من إزالته عن بوات ال أربت 
حكة الله وضعه فنها » با اقتضت شهواتهم من إبدالغيره مكانه . وأما (مِنْ بَعْد مَوَاضمو) 
فالممنى أنه كانت له مواضع » هو م أن عون نا لين يدرف تر كرءالنزنب لذ 
لا موضع له بعد مواضعه ومقارّه . والعنيان متقارران . 

وقالالرازى” : ذكر اله تعالى هبنا ( عَنْ مَوَاضْمه ) وف المائدة ( من بعد مَوَاضْمه ) 
ولاق اأنااذا قد( الريك التأويلات الباطلة قينا قله ( رفون الكلم عن 
مضعم )اتحاه ادي يذ كرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص . وليس فيه بيان أنهم 
ير جون تلك اللفظة من الكتاب . وأماالآية الذكورة فى سورة المائدة » فهى دالة على أ مهم 
جمعوا بين الأمسين. فكانوا بذ كرون التأوبلات الفاسدة وكانوا يخرجون اللفظ أيضاً من 
الكتاب. ققوله ( يروو نَ الكلم ) إشارة إلىالتأويل الباطل.وقوله ( من بد مَوَاضِْه) 
إقازة إل إكراجة عن الكتايت:: 

وقال الناص فى ( الانتصاف ): الظاهى أن الكلم احرف إنما أريدبه » فى هذهالصورة» 
ورد ع ان َاعِنا ) ول يقصد هنا تبديل الأحكام . وتوسطها بين الكلمتين » 
ين قوله ( يخ فون )وين قوله ( لا بالسنتهم ) والراد أيضاً تحريف مشاهد بيّن علىأن 
لحرفها وأمتالحا- وأماق سورة ة الائدةةالظاهر » والّأعلم» أنالر اد ف فها ب(الكلم) الأحكام. 
وحوينيا ديلا لايم الرجم بالجلد سفنف عرد إن أرق هذا 
م وت الراد بالكلم فى السورتين . قيل ىسورة 
لمائدة: يحرفون اكلم من بعد مواضعه. أى ينقلونه عن الوضع الذى وضعه الله فيه » فصار 
وطنه ومستقره ؛ إلى غير الوضع . فبقى كالغر يب امتاسف عليه الذى يقال فيه هذا غريب 
من بعد مواضعه وممّارّه . ولا يوجد هذا العنى فى مثل ( راعنا ) و ( غير مسمع ) وإن وجد 


١6 
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على بعدفليس الوضع اللغوى” مما يعبأ بانتقاله عن موضم ه كلوضعالشرعى". ولولا اشّالهذا النقل 
على المزءوالسخرية لما عظم أمره. فلذلك حاءهنا (يحَر فون الكل عَنْ مَوَاضْعه) غيرمقرون 
ما قرن به الأول من صورة التأسف ٠‏ ولله أعر. . اتتعن . 
وقال العلامة أبوالسعود : والمراد بالتحريف هبناء إما ما فى التوراة خاصة وإما 5 أي 
منه» ومما سيحكى عنهم من اكرات العبودة الصادرة عنهم فى أئناء الحاورة 3 ا 
صل الله عليه وسلم . ولا 0 لإرادة تلك الكلات خاصة بأن يجعل 57 . قوله تعاللى 
00 
« ويقولون معنا و وَعَصَيناً » وما بعده؛ على ماقيله 58 تفسير 1 الانة ستدعى اختصاص 
حك الشر طية الآنية وما بمدها مهن من غير تعرض لتحريفهم التوراة . مع أنه معظم 
جناباتهم العدودة فقولهم ( مما وَأَطَمْا ) يندنى أن يحرى على إطلاقه من غير تقييد زمان 
أو مكان ولا مخصيص عادة دون مادة. بل وأن يحمل على ماهو أعم من القول المقيقى” وما 
يترجم عنه عنادثم ومكابرتهم. أى يقولون فى كل أمر مخالف لأهوائهم الفاسدة سواءكان 
محضر النى” صلى الله عليه وسم 1 لاه بلسان القال أو الحال: ( سممتاً وَعَصَيْنَاَ ) عناداً 
أومحقيقا للمخالفة. انتهى. 
قال ابن كثير : ويقولون معنا أى: سمعناماقلته بامد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره محاهد 
وابن زيد» وهو الراد. وهذا أبلغ فىكفرثم وعنادهم وأمهم يتولون عن كتاب الله بعد ماعقاوه 
وثم يعامون ماعليهم فى ذلك من الثم والعقوبة. « وا سمع 0 مسمعر » عطف عل ( تمعن 
وَعَصَّيْنا) داخل نحت القول أى: وبقولون ذلك فى أناءخاطبته عليهالصلاةوالسلامخاصة. وهو 
كلامذووجهين محتمل للشر نمع ممق (اسمع) )؛ حال كو نك يسيع تازاابلا: 525 مأو 
موت أ ى مدعو اعليك بصعت . ال د راف ولف نكسن ل على : امع مناغير 
مسمع مكروهاً ٠كانوايخاطبون‏ به النى ” صلى الله عليه عليه وسل استهزاء به ( عليهم اللعنة ) مظهرين 
له إرادة العنى الأخير وثم مضمرون المعنى الأول مطمئنون به « وَرَاعنا » عطف على ماقبله. 
أىويقولون فى أثناء خطامهم له ته هذا أيضاً. وهى كلمة ذات وجهين أيضاً محتملة لاخير 
١‏ 





ماسوو التشاءع الأية توغ 





بحملماعلى معنى ارقينا وانظرنا نكلمك. ولاشر بحمليا على شبه كلمة عبرانية كانوا ينسابو 

مهأ . أوعلىالسب بالرعونة أىالجق. وبالجملة فكانواء سخريةبالدين وهرؤاً برسولالله 0 الله 
عليه وسل» يكلمونه بكلام محتملينوون به الشتيمة والإهانة ويظمرون به التوقير والا كر أم 
« ل اليه «ى أى تت مها وفيرفا لاسكلام من وحه إلى وحه وخر َّ م يفتلون 
٠‏ الي الحق إلىالباطل حيث يضعون ( رَاعناً ) موضع ( انظ ) و(ء غير مُسْمّع) موضع 
( لا أسمت مكروها ) أو يفتلون بألستهم مايضمرونه من الشتم إلى مايظهرونه من التوقير 
نفاقاً . فإنقات: كيف حاوًا بالقول الحتمل ذىالوجهين بعد ماصرحوا وقالوا ( مسا وَعَصَيْعً)؟ 
قلت حي الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان ولا يواجهونه بالسب ودعاء السوء. 
ويحوز أن يقولوه فما ينهم ويحوز أن لابنطقوا بذلك ولكنهم 1 -الم يؤمنوا جعلوا كأنبع 
تطتوابة: كذا فى الكقات. 

وأصل ( لَئَا ) لوي لأندمن لويت أدتمت الواو فى الياء لسبقها بالسكون. ومثله (الطى") 
« وطَمناً فى الدّن » أى قدحا فيه بالاستهزاء والسخرية وانتصابهما فل العلية ل( بتولون) 
بإعتمار تعاقه بالقولين الأخيرين. أىيقولون ذلك لصرف الكلام عنوجهه إلى السب والطمن 
فالدين ٠‏ أوعلى الحالية. أى: لاوبن وطاعنين فى الددن. أفاده أبو السعود . 

02 و َم قآلوا » أى عند ماسمموا مايتلى علهم من ادا ه تعالى « معمتا 0 «( 
أى بدل قولهم ( تعمتاً وَعَصَيْنًَ ) والقولهنا كسابقه أعم من أن كوك نان القال أو بلبنان 
الحال « وا سمع » أى لو قالوا عند مخاطبة النىت يله بدل قولمم ( امع ) فقط بلا زيادة 
ا ) الحتمل للشر” « وان » يعنى بدل قولمم ( راعنا) الحتمل للممنى الفاسدك 
ملت ل لكان بدا 32 وَأَقَوَمَ » فى الدنيا بحق' 0 وأموالهم وعاو رتبهم بإحاطة 
الكتبالسماوه بيو ف الكخرة فيك التوافيةة أفاددا لياع 

مال | بو الوه : وصيغة التفضيل إما على ,مها واعتيار ل النشل ف الفسل عليه 
بناء على اعتقادمم. أو بطريق الهكم . وإما ععنى اسمالفاعل «وَ لكن لمتهم الله 0 رهُم» 


١ 
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أى: ولكن يقولوا ذلك واستمروا على كفرهم فطردثم اله عن رحمته وأبعدم عن الهدى » 
1 مِ» 0 9 قليلا » منصوب على الاستثناء من ( لعنهم ) أىمولكن 
لعنهم الله إلا فريقاً قليلامهم . آمنوا فريلعنوا. أوعلى الوصفية لمصدر محذوف. أى: إلا إعان 
قليلا أى ضعيفاً ركيكا لايعبأ به. ذإنهم كانوا يؤمنون لله والتوراة وموسى» ويكفرون سقية 
الرسلين وكتهم المزلة. ورجّمأبوعلالفارسى” هذا . قال: لأن (قليلا) لفظ مفرد: واو أريدية 
(ناس) يي حو قوله : إن هو لاء كراوقة تليلون 9 وكن أن هاب عد أنه 
قد حاء فعيل مفردا. والمرادبه الجع قالتعالى: و2 حَسنَ أولئك رَفيقاً” وو : وَلايسال حم 8 
9 “بسصروهم. أفاددال ازى”". وقدجوز علىهذا أنبراديالقلة العدم بالكلية . كة 0 
قليل التشكى لمهم يصيبه كثير الحوى شتى النوى والمسالك 

( ال ا / 4] : 

( / اننساء | 04 ] وميا ا اطع اله وَالرسُول فأوالئك مَمَ لذن 
َس لله عليهم من النسيين وَالصَديقين وَالشهدّاء رَالصّالحِينَ» وَحَسمْنَ أو لكك رفيقاً. 


اه لسر ]2 
: 


( قله تبط شرا ء حاسة أى نمام رقم ١‏ . ومطلعها : 


١) 
) 


إن لهل امن اا اد به لان عم المصدق مس بن مالك 
قال الرزوق فى شرح البيت : 
اليم يجوز أن يكون من لهم" الذى هو الحزن» ويحوز أن يكون منالمم الذىهو القصد. 
يقول : هو صبور على النوائب والعلات » لا يكاد يتألم مما يعروه من اللمات . واستعمل لفظ 
( القايل ) والقصد إلى ننى الكل ٠‏ وهذا ك يقال : فلان قليل الآ كتراث بوعيد فلان » 
والمى : لا يكترث . وعلى ذلك قولمع : قل رجل يقول كذا » وأقل رجل يقول كذا » 


مك١‏ 
١9‏ ب تفسير القاحمى ب خامس )» 





لبور الساءة لذ عو 


تعبت 


أى هو كثير الحم تالف الوحوه والطرق لاقف أمله على فن واحد بل يتحاوزه إلى 
ون عترقة منيزو عل الثواك لا كاه يديم من . فاستعمل لفظ ( قليل ) وأراد به نفى 
الكل سكت على الاستثناء م نفاعل 0 0 ( أى: فللا يؤمن مهم ا لا نه رقليل. 
وأنا أما قول الخفاء ى + كان الو حه فيه الرفع عىالبدل لأنه م ن كلام غير موحب»٠‏ .وف السعود: 
باخاقية م القراء إلىالافاق عل غيرالختار_- فُردود أن النصب عرلى حيد . وقد قرى” به 
5 . ل 300007 2 كج 5 5 ُ 
قالسبع فى( قليل ( تن توا ماق : عا 9 قليل 7 متهم 9 وف (امرأتك) من قوله 
تعالى 9 ع يلتفت كد ا 10 مرأبك 2 كا قاله ان هشام فى التوضيح ٠‏ 
الول فى تأويل فول تغالن: 
/] (أنها نين أوتىا الكتات اينوا عا رالنا ” 


ا[ : 
إن طني ترما عل دبرا أو متي كا لما أُْحَاب الست » 


1 
5 
8 
5 
| 
61 
اس 
١‏ خط 


الذن اوتوا الكتاب عامنوا 5 » لعج ىالقران 0م عرد قا ل لما مَصَكه"» 


عد وورن: كن قرس )طاريق القليل قزلة ( كن )مق يف الفط لا أن انك 
بالأول شيا نزرا فقابله بكثير . 


03 3 و اه 05 مر 2 2ه 3 
(1) [ 5 / النساء/ 56 ] وندما : وَلوَ أنا كتنناً عَليْهُم أن اقتلوا أنفسكم أ 
9 م م عله جتني ك2 ديره رجه كاوه 2 - ا 
اخرحوا ون ديار م م فملوه إلا ليل” منهم 34 وَلو انهم هه | ما 7 ون بو 


لكان حال وأشد سنا 
0 سد موى را بير 0 
١1 6(‏ ١]هود/١‏ 8 ونمها : فالران مط إلا شر ويك أن تسارا ا إليك 6 


َه ل ا م2 ا 
سر مك 0 من الال ولا يلتفت منكم أَحَبْ إلا اراتك » إنه مُصديّها ما 
سار 6 


أصامهم ؛ إن موعدعي الصبح » أل الصبح ع 


١م‎ 
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أى موائقا للتورأة م من قبل أن م عر ع«( أى حو ل صورها من عين وحاجب 
5 وثم 5 وقال العوق” عن ابن عباس: طمسهاأ أن تعمى 2 رادها على أذبارها «( أى 
فتحعلها عل هيئة أنازها وهى الاقفاء مطموسة مثلها حزاء على الكفر ٠.‏ فالفاء للنسبيب. 
أوفكيا بعد الطمس فتردها إلى موضع الأقفاء والأقفاء إلىموضعها. وقدا كتف بذ 3 
أشدها . فالفاء للتعقيب. 

قالالرازى”:وهذا المعبى إعا جمل الله عقوية لما فيهمن التشويه فى الخلقة والثلةوالفضيحة. 
أن عند لياف لدم والحسرة 0 5 كّ 2 الست » أى: أوتفعل مهم 
أبلغ من ذلك. وهو أن تطردثم ء ن الإنسانية ا جزاء على اعتداممهم بترك الوعان. 
ككينا يه او الب أسماب السبت حزاء على اعنداتي كن ابا خلتعن الاصطياد. فسخناتم 
رف كن 11 الم ») أى ها أمزنية :< مقطو لك أ ناهذا كاثنا لا خالة .هرا وق 
الآية ار وهو أن المراد من طمس الوجوه محازه .وهو صر فهم عن الحق وردثم إل 

قال ابن كثير : وهذام د ف قوله تعالى : إِنَا جَمَلناً فى تاق" علا : فى 


معّهم 0 عه جو 98 


إل الاذقآن همأ 0 ٠‏ وَجَعَلنَا من بان 0 سد ومن حَلفهي" سكا فأغشيناهم 
فم لا يبصئون22 : أى هذا مثل سوء ضربه الله لمم فى ضلالهم ومنعهم عن المدى 
قالجاهد : من قبل أن نطمس وُجُوها ؛ يقول:عن صراط المق . ادها عل أَذْبَارها » 
أى فى الضلال . قال ابن أبى حاتم : وروى عنابن عباس والحسن نحو هذا . قال السدى” : 
ادها عل أَدْبارِها : فنمنمها عن المق» ترجعها كفاراً . 

قال الرازى: والقصود على هذا بيان إلقائها فى أنواع الحذلان وظاهات الضلالات . 


دص لس كن 


ونظيره قوله تعالى : ييه الذي #امنوا اسْتجيبو الله وَ يسول ِذَادَعَا كم" لما محييم 0 


(0 [5؟ رس هوه ] . 


١5م‎ 








مكلو اماما الخ ب 





وَاعلموَ أن الله ول ان ل وَكَلبو و هه 00 الل 9 القولفه أن 
الإنسان فى مبدأ خاقته ألف هذا العالم المحسوس . ثم علد الفتكن والعودية كا ايدافر 

ن عالم ال حسوسات إلى عام المعقولات . فقدامه عام المعقولات » ووراءه ءالم امحسوسات 
فالخذول هو الذىيرد عن قدامه إلى خلفه .كم قال تعالى فى صفتهم كمر 0 
ثم قال الرازى" : قال عبد الرحمن بن زيد : هذا الوعيد قد لحق الهود ومضى 000 ذلك 
فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام . فرد الله وجوهبم على أدبارثم حين عادوا إلى أذرعات 
اوكا هارن النيا امنا جاءوا منها و( طمس الوجوه ) عا لى هذا التأويل يحتمل معنيين * 
أحدها ‏ تقبيح صورتهم لقأل ع ديق الم علو رسع كتوه + قبع الل وحية وواللا 
إزالة آثارم عن بلاد العرب وحو أحوالهم عا خحوقة ناويل لخر نوهو أن اماه 
المكو رسيا كل أل لطن عسي مطلق التفيير ‏ أى. مز قبل أن نقيّر أحوال. 
وجهائهم » فنسلب إقبالهم ووجاهتهم اوتكووم كارا كارا + 

وقال بعضهم : الأطهر حرقوله ( أذ سم ) الع على اللعن المتعارف . قال : ألا ترى 


م سه ا 


إل قوله تعا 1 00 0 ون ذلك مثوبة عند الله من لعد ا 


0000-0-7 #آ ‏ ت ا[ ته 


وَعْضْبَ عليه وَجعل منهم ” القر ده ة وَالحَنازر9© . ففصل تعالى بين اللعن وبين مسخهم 
قردة ة وخنازير ٠.‏ 
وأقول : لايخق أن جميع ما 2 ن التأويلات » غير الأول » لايساعده مقام تشديد 


[4/ الأنقال/ 4؟ ]. 
[؟م / السحدة/ ؟ 1 اأولضيا كود رف أذ لمجرمُون ذا كسُوا رلاوسهمة 


5 
8 
2 هس هم 0 


رينا أنصر نا وَسمعنا فأ جعنا 0 الحا 3 ا 
(0) [ه/الائدة/ ١‏ ] ا وََبَد الَامُوت » أوكلئك مث مَكَاةً وأ 
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الوعيد م6 ولعميم الهديد : فإن المتيادر دن اللفظط الحقيقة 2 ولا يصار إلى لجاز إلا إذا تعدر 
إزاضا .قلا تمدودهنا + 6 أن التبادر من اللعن » الشبه بلعن أصحاب السبت » هو امسخ . 
وهو الذى تقتضيه بلاغة التتزيل . إذ فيه الترق إلى الوعيد الأفظع .ولا م أن كن 
هذه التأويلات ممايشمله لفظ الآنة . وإِنما البحث فى دعوى إرادتها دون سابقها . فالحق أن 
التمادر من النظم الكريم هو الأول . لأنه أمفيل قَّ الزجر . ويؤيده ما روى » أن كس 
الأحبار أسر حين سمع هذه الآية . رواه ان جرير0© وابن أنى حاتم ولفظه بعد إسناده: عن 
أفى إدريس عائذ الله الخَؤلانى قال :كان أو مس الجايل” معلم قبعو كان باذية ف ابطاك 
عن رسول الله يله - قال فبمثه إليه ينظر أهو هو ؟ قال كعب : فركبت حى أتيت المدينة . 
فإذ قال كرا القران67 اقول :ناما الذي أوتى] لكاب افد ع نا نا 


ع 


مك من قبل أن نطمس وجُوهًا فده علا أَدْبَارِهًا . فافتسات » وإنى لأمس” وجعى 
مخافة أن أطمس. ا 

ودوى؛ من غير طريق » محوه أيضاً . 

فإن قيل : قرينة لجاز عدم وقوع المتوعد به . فالجواب : أن عدم وقوعه لا يعين إرادة 
الجاز. إذ ليس ف الآية دلالة على حنم وقوعه إن لم يؤٌمنوا . ولو فهم منها هذا فهما أولي » 
لكان إعامهم بعدها إمان إلجاء واضطرار . وهو ينافى التكليف الشرعى” . إذ ل تحر سنته 
تعالى مهذا ٠.‏ بل النظم الكريم فى هذا القام محتمل ابتداء للقطع .وقوع التوعديه . ولوقوعه 


0 


مايا 9 تعالى ومشيئته ذلك » وهو المراد . م ا عنه قوله تعالى : كان أمر الله 


90 أغوينا عيرم له » وريد وقوعه . وإذا كان الوعيد متوزطا باعسه سيحانه » فله أن 


. الأثر رقم مياه‎ )١( 
> ار 0 عه‎ 


ع 5 و مير 3 03 
(؟) [ م" / الأحزاب / 7" ] ونصها : وَإِدْ تقول اذى أنعم الله © >أنممت 
8 353 د 0 َه م رم 2 000 0 عا 3 هه 


مم ؟ ١:١‏ 








تت سور الشات الآنة + فوم 


عضيه على حقيقته وله أن يصرفه لا هو أعلم به . إلا أزورود نظم الآية مبذا الخطاب التبادر 

فى الوقوع غير المعاق » ليسكون أدخل فى الترهيب » وعز جرة عن خخالفة الأعى . هكذا ظهر 
لنا الآن . وهو أقرب هما تحاء اأفسرون هنا من أن العقاب متتظرء أو » أنه مشروط تعدم 
الإعان . إلى غير ذلك . فقد زيفها جميعها العلامة أوالسعود . ثم اختار أنالراد من الوعيد 
الأخروى . قال : لأنه لم يتضح وقوعه . وهذا فيه يُسْد أيضاً » لنبو مثل هذا الخطاب عن 
إناقة الوعية الأحروف" ٠.‏ لاسما والخملة الثانية التتى هددوا . عا أعى لع بم كأصماب السبت 4 
كان عقامها قو كا لخالوهه باق وروا ونا اشم هت الذي فى وعيديها »ا بآية سس ٠‏ أعنى 
قوله ماك : 0 شاه لطمسناً على أَغْينهه' ا ا 5 امعر ون 3 
اه هم عَلى مكائري ما استطآعُوا مضا وََابَر جِمُون90 . بل هذه عندى 
فين كلك » والاران شي مكة بعضا . فبرح اللفاء وامجد لله . ش 

لطيفة : 





الضمير فى ( نلعنهم ) لأحماب الوجوه . أو ( للذين ) على طريقة الالتفات أو (لاوجوه) 


إن وي مها الوجهاء ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زمك] (إن ا الله لا يف رُ أن بشْرَكَ به وَيَْقَنُ مَادونَ دَلِكَ !2 عن لشاءة »ومن 
ا اف نا يا 


اا عد ل ساي 0 . 2 1ك 
« إن الله لا يغفر ان شرك ربغ «( قال أو السعود : كلام مستانف مسوق لتقر بر 





طخ عر يمره 07 واس راسم 
وَالله احق .أن ا 62 5 ع 1 526 ازا رركا 4 لدي 00 على 
ع ع م 2 0 


المومنين حر ف أَدوَاجِ 1 عياردهم ' إذَا قضؤًا دن 1 
10 لك اهن اكوا 


ا١اكمىك‎ 
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ما قبله من الوعيد » وتأ كيد وجوب الامتثال بالأعس بالإعان » يبيان استحالة النفرة بدونه. 
فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون مرن التحريف ويطمعون فى الذفرة . كا فى قوله تعالى : 
0 وَرِثْو االَكيَاب 00 00 هذا ادر ى (أىعل التحريف) 
0 . والراد بالشرك مطاق الكفر المنتظم لسكفرالهودانتظاماأولًا . فإن 
الشررع قد نض على إشراك أهل الكتاب قاطية ٠‏ وقضى يلود أصناف الكفرة قالنار . 
ونزوله فى حقالهود » كا قال مقائل » وهوالأنس بسياق النظم السكريم . وسياقه لايقتضى 
اختصاصه بكف رهم 2 بل يكق الاراعة نيه انا .بل لا وحه له أصالا ٠‏ لاقتضائه جواز 
مثفرة مادون كف رمق التتمة امن أبواع الكنو: أى لاينقر الكثر ان اتست يه بلا ثوية 
وإعان . لأن الكة التشريعيةمقتضية لسد باب التكفر . وجواز منفرتهيلا إعان مما يؤدى 
إل فتحه . ولأن ظلات السكفر والمعاصى إنما يسترها نور الإعان . فن1 يكن له إعان ل يخفر 

له ثىء من السكفر والعاصى . انهى . 
قال الشهاب : الشرك يكون عمنى اعتقاد أن لله شريكا » وععنى الكفر مطلقاً » وهو 
الراد هنا . وقد صرحبه فىقولهتعالى ىسورة (ل بكن) بقوله : إن الذِينَ كَفَرُوا من أَمْل 
الكتاب وَالمث كين فى تار جهِم خَالدين” فيه" . فلا ببق شهة فى جمومه 5 
وقالالرازى”: هذه الآبة دالة على أنالهو دى” يسمى مش ركأ » ىعر ف الشرع. ويدلعليه 
وجهان: الأول_أن الآية دالة على أن ماسوىالش ركمغفور . فلوكانتالهودية مغارة للشرك 
لوكي أن وك منفورة بح5 هذه الأية . 0 . فدل على أمها داخلة 

وما ا دود 


)00 إ الأء راك كار | ٠.‏ وَإِن 2 عرآض” 2 0 ألم وأخر 


لان اعت علب ا 


علوم ياك اليا أ ل بترا عل ل إلا نوتسو تاضه» ول ا 
3 هم اس اوس سه 


خير بد لادين », يتقون »افلا املو , 
(0) [568/ البيية] 5] ... أولئك ه 1 


١» /الىم‎ 








#متسؤدة القيات الاشاديرة 


عق الم الشرك . الثانى - إن اتصال هذه الآية عا قبلبا » إنا كان لأنها 0 
مهديد المهود . فلولا أن الهودية داخلة بحت امم اله مركء وإلالم 9 ن الأمس كذلك . 
قيل: قولهتعالى: إن الّذِينَ *امَنوا وَالّذِينَ اذا الل وال 0 0 
الشرك على المودى » وذلك يقتضى الغابرة ‏ قلنا الخارة حاصلة يسبب المفبوم اللغوى . 
والأنحاد حاصل يسبب الفبوم الشرعى” . ولا يد من المصير إلا ما ذ كرناه » دفماً التناقض. 
انهى . 

لطيفة : 





قال أو البقاء : الشرك أنواع دقر الاقلذل وهوااقات القن تفلن كمرة 
اموس وعرلة مويق نوهو تكن الالامن اله كقير له الفضارئ» ورك اللعريية 
وهو عبادة غير اله ليقرب إلى الله زان » كشرك متقدى الجاهلية . وشرك التقليد » وهو 
عبادة غير الله تيماً للغير كدرل ا عر اللاهلية” وفك الات وهو إستاد الناانز 
للاسبابالعادية ع كشرك الفلاسفة والطبائميين ومن تبعبم على ذلك . وشرك الأغراض » 
وهوالعم ل لثير للَه. فح الأربعة الأولىالسكفر بإجاع. وحكم السادسالعصية من غير كفر 
بإجاع. وحكم الحامس التفصيل. فن قال فىالأسباب العادية إمهاتؤثر بطبعها فقدحكى الإجاع 
عل كفره. ومن قال إنها تؤثر بقوة أودعمااشفها فبوفاسق. انتعى. «وَبَمْوْر مَادُونَ ذلك» 
أى مادون الشرك من المعاصى» صغيرة كانت أ كازة 2 لنْ يشاء » تفضلا منه حا اذ 
قال ابن جرير © : وقد أنانت هذه الأية أن كل صاحب كبيرة فىمشيئة الله عز وجل. إن شاء 


(6آ / الح / ٠,‏ إن الذي مدا وَالدينَ ٠‏ هَادُوا وَالصًا كين 

وَالنصَارَى وَالمَحُوس ولد 00 إن الله يفصل يتنهم قانة ف إن ان عا 
1 6 2 الم 
ل شىء شي فيك 


(؟) الصفحةرقم 5٠‏ من الجزء الثامن ( طبعة العارف ) . 


١ مم‎ 








+ سور انار الآرة عه 


سيرنه شركايالل عن وجلاه. وكاهرد أ التترة منهسبحانه 


عفاعنهوإن شاءءاقبهعليه. مالمتسكن 


تكوو1 اشسعة مقيكته #تواضحه ورعة. وإنليقم من ذلك امد توية اده ذلك العزلة 
بالتوبة. وقدتقدمقولهتعالى: إن تَحْتَديُو ا كبا ثر متهن 0 
وهى تدل على أن ال سيا نه رقف ساقس اجتنب الكبائر. فيكون محتنب 0 من 
قد قاء ال" عَم ران سدئاته. ولذا قال الرازى” : : هذدالاية م نأقوى الدلائل لنا على العفو عن 
اي ره ائْر. ثم جودوجوه الاستدلال . ومنها: أن ماسوى الشرك يدخل فيه الكبيرة 
"قبل القوبة ,وميا ان عنران الكيرة بنذ التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به وغير معاق 
على المشيئة. فوجي أن يكون الغفران الذ كورء فىهذه الآبة» هوغفران الكبيرة قبل التوية. 
وهو الطلوب . 

م ل الزمخشرى هذه الآية على مذهبه : بأن الفعل المنو” والثبت جميعاً » موجِّهان إلى 
.قوله تعالى ( .أن نْ شاه ) على قاعدة التنازع .كأنه قيل : إن الله لاينفر من يشاء الشرك 
ويغفر لمن يشاءمادون الشرك.على أن امراد بالأول من يتب وبالثانى من تاب. قال: ونظيره 
قولك: إن الأمير لاسذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء. تريد لايبذل الدينار من لايستأهله» 
ويسذل القنطار أن سقاهله: انتعى 

قال ناصر الدين فى ( الانتصاف ) : عقيدة أهل السنة أن الشرك غير منفور البتة . وما 
دونه منالكبائر مغفور لمن يشاء الله أزينفر له. هذا مععدم التوبة. وأمامع التوبة فكادها 
منفور . والآية إعا وردت فيمن لم يتب ول يذ كر فنها توبة كاترى. فلذلك أطلت الله تعالى 
نق مغفرة الشرك وأثبت مغفرة مادونه مقرونة بالشيئة» كأ ترى. فبذا وجه انطباقالاية 
علمعقيدة أهلالسنة. وأما القدرية فإنهميظنون التسوية بين الشرك وبينمادونه منالكبائر 
فى أن كل واحد من التوعين لايغفر بدون التوبة » ولا شاء الله أن يغفرها إلا للتائيين. فإذا 


. وَندْخلكم مُدْخَلَا ريا‎ ... ]5١ /النساء/‎ 4[ )١( 


كك 


١/3 








تج قو اتنا دالا د 


عرض الرغشرى هذا العتقد على هذه الآية ردته ونبت عنه. إذ المغفرة منفية ها ع نالشرك 
وقاقة لا دوه مترونة المقيقة كاماآن مكو لكي من لم يتب» فلا وجهللتفصيل بدهما 
بتعليق اأغفرة ىف أحدما بالمشيئة وتعليمم ا . إذها سهان فى استحالة المغفرة. 
انا أن يكون الراد فنهما التائب فقد قال فى الشرك 0 لا يغفرث) والثائن فى القركة 
منفور له . وعند ذلك أذ الرغشرى يقطم أحدها عن الآخر. فيجعل المراد مع الشرك 
عدم التوبة ومع المكائو العرية حفن د اذهل رق متو نصنيا أن لكين 
واحدا منهما : أحدها إضافة التوبة إلىالشيئة وهى ري وو ايل ا 2 
وأبضا لو كانت مرادة لكانت هى السبب الموجب لمغفرة على زعمهم عقلًا. ولا مكن تعاق 
المشيئة بخلافها على ظنهم فالعقل . فكيف يليق السكوت عن ذ كر ماهو العمدة والوجب » 
و53 :نا لامدتخل لعل هنذا المتقد الردى* ؟ الثاتى ‏ أنه بعد تقريره التوبة احتسكم 
يدها عل أنحد القسمين دون الآخر. وما هذا إلا من جمل القرآن تبما لارأى. نعوذ بالله 
من ذلك . 

وأما القدرية فهم مبذا العتقد يقع عليه مهم الثل السائر (السيد يعطى والعبد عنع) . لأن 
الله تعالى يصرح كمه بالغفرة لامصر” على الكبائر » إن شاء . وم يدفمون فى وجه هذا 
التصريح ويحيلونالمنفرة بناء على قاعدة الأصاحو الصلاح» التىهى بالفساد أجدر وأحق.انتعى. 


فائدة : 





وردث أحاديث متعلقة مهمه الآبة الكر عة .0 
الأول عن عاميي0؟ قالت : قال رسول الله ييه : الدواوين عند الله عز وجل ثثلاثة : 


ديوان لايعباً الله به شيعا . ودوان لايترك الله منه 0 : ودوان لا يغفره الله 5 انا الديوان 


)00 أخرحة أحد ىق المستك بالصفحة مدخي من الحزء 5586 0 طبعة الحلى” ( . 


|؟٠‎ 











#عاسوزة الشاء» الآية لمع 


الذى لا يغفر اه فالشرك بالله . قالالله عز وجل : إن 0 بخ ان رك ربو الآبة. 
وقال: أنه من شرك بالل ققد حرم الله عَلَيْه الْجَنَة 27 . وأما الديوان الذى لا يعبا اللديه 
شيئاء فظل العبد نفسه فيا يبنه ويينربه منصوم يوم رك أوصلاة تركبا. فإن الله ع وجل 
يغفر ذلك ويتحاوز» إن شاء . وأما الديوان الذى لا يترك اللّهمنه شيعا فل العياد بعضهم 
بدا التساض لهال :ووه 00 رم ع 

الثانى - عن أنس بن مالك عن النى َه قال : الظل ثلاثة #ظل الاير ه الله 1 
اعقو الله كر لا يتك الله منه شيعا . فأما ا الذى لا ينفره الله فالشرك . وقال : ! 
الشرالك لظم 60 507 الظلم الذى يشفره الله » س العياد الأقسيم » فها يينهم وبين 
ادم . وأما الظلم الذى لا يتركه » ؛ فظل العياد بعضهم 55 حتى يدين لبعضهم من بعض . 
رواه أو بكر النزار فى مسنده . 

الثالك ‏ عن معاوية قال : سممت رسولالله يله يقول :كل ذنب عسى الله أن يِذ 
إلا اارجل عوت كفرا . أو الرجل يقتل مومنا متعمداً . رواه 0 ش 

الرابع - عن أبى ذر”؟ : أن رسول الله يكم قال : ما من عبد قال : لا إله إلا الله ء 





)0 0 "7] ونسها : لفَد كفر الّذِينَ قَألوا إن اله هوَ سبي 


ابن مَريم » وَقَالَ الع ل اعْبدُوا الله 0 وَرجَكي' ( 4 من شرك 
رياه فقن حَرم الله عليه || ا 5 اه النارٌ » وما رللظا لمين من انار ١‏ 


3 
1١ 
0-0 

1١ 

-_ 

0_0 

0 

1١ 

0 

ص 

1١ 

نا 


١[‏ ١؟/‏ قبن ٠١‏ ] ونصها : وَإذْ قال لثمن الاثنه وَهَوَ يمظه با بي 
3 الشركة ربالله » إن اله مرك لظلم” عظما . 
(©) أخرعةى اليه والسقعة: رقم 95 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 
(4) أخرجه أعد فى السند بالصفحة 15 من الحزء لاس كي الحلى ) . 
أ جه البخارى فى : 177 كتاب اللياس» 4؟ ‏ باب الثياب البيض» حديث + 
ومسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث ١١4‏ ( طبعتنا ) . 
١55١‏ 





ع ا سورة النساء ء الأية :لمة 


ثم مات على ذلك ؛ إلا دخل الجنة . قات : وإن زلى وإن سرق؟ قال : وإن زلى وإنسرق ٠‏ 
قلت : وإن زف وإن سرق ؟ قال : وإن زى وإن سرق ( لاما )ثم قال فىالرابعة : على رغم 
0 أ ذر. 
٠‏ قال تفرج أو ذر وهو يحر إزاء داؤف يقول #وإن وعم أنت أى در 

وكان أو ذر يحدث هبذا هه وقرل: #اوإناوقم أ ودر ١‏ أخزحة الانام أجد 
والقيشات : 

وفى رواية لما عن أى ذر : قال يله :قال ل حيرير + يعن أمفك أنه من :مات 
لا يشرك باه شيعًاً دخل الهنة . قلت : با جبريل ! وإن سرق وإن زنى ؟ قال : نعم . قلت : 
وإن سرق وإن زى؟ قال : نمم قلت +.وإن سرق وإنذق؟ قال« نعم :.وإن شرب جره 

الخامس ‏ عن: حابر قال : جاء أعرابى” إلى النى” يِه فقال: يا رسول الله ! ماالوجبتان؟ 
قال : مات لا قر كباله شيعا دخل الحنة ا مات يشرك به دخل النايي الخد 
مسلولام وعبد ‏ ن حميد فى مسنده ٠.‏ 

السادس ‏ عن أنى سعد الحيرئ 20 قال : قال رسول الله عله “من مات لا يشرك 
بال انا هذق الجعة دروا 7 أجد . 

السابع ‏ عن ابن عباس عن النى يله قال : قال الله عز وجل : من عل أنى ذو قدرة 
على مغفرة الذنوب 00 انال > ؤذاء الطيرا ف + 

الثامن - عن س قال: قال رسول الله يله : من وعده الله علوجمل ثواباً فهو منجزه له. 
ومن توعده على عمل 1 بَّء فبو فيه بالحيار . رواه البزار وأو يعلى . 

التاسع ‏ عن ان تمر قال: كنا » معشر أتعاب النى” يِه » لانثنك فى قاتلالنفس » 


(1) أخرجه مسل فى ١‏ -كتاب الإعان حديث 18١‏ ( طبعتنا ) . 
(9) أخرجه فى السند بالصفحة 4 من الجزء الثالك ( طبعة الحلى ) . 


١؟5؟‎ 














- سورة النساء » الأنة :54 








وآ كل مال اليتيم اوقا ازور ولا لع الرحم » حتى نزلت هذه الآية : إن الله لا يمقر 
أن بشرلة ربه وَيَْفْر مَا دون ذلك لمن يشاغ » فامسكنا عن الشهادة . رواه ابن ألى حاتم 
وابن ا : 

وفدواية لابن أىحاتم : فأما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى اللدعز وجل. 

العاشر ‏ عن على" بن أنى طالب عليه السلام قال: مافى القرآن أحبة إلى من هذهالأية: 
إن الله لا يف" أن مبشرلة ربه ويغفر” مادو ذلك لمن يشا . رواه الترمذى”؟© وقال: 
حديث حسن عريب . 

الحادى عشر ‏ عن أن 9) رضى الله عنه قال : سممت رسول الله ركه يقول : قال الله 
تعالى : يا ابن آدم ! إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ماكان فيك ولا أبإلى . يا ان 
ادم !لو بلث ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتتى غفرت لك ولا أبإلى . با ابن آدم ! إنك لو 
ادن قات ارس ض خطايا » ثم لقيتتى لا تشرك بى شيئاً » لأنيتاك بقرامها مغفرة . روأه 
الترمذى وقال : حديث حسن غريب . لانعر فه إلا من هذا الوحه. 

وروى نحوه الإمام أحمد عن ألى ذر”؟ ولفظه عن رسول الله يرم » قال : إن الله عن 
وجل يقول : يا عبدى ! ما عبدتنى ورجوتنى فإنى غافر لك على ماكان فيك . ويا عبدى ! إن 
قي شرانه الارضن خطيئة مالم تشرك بى » لقيتك يقرامها مغفرة . 

والأعادييف فى ذلك متوافرة . ويك هذا القدار . 

)0( الأثر رقم ا 

(5) أخرجه الترمذئ فى : 44 -كتاب التفسير » © سورة الائدة »  *7‏ حدثنا 
خلاد بن أسل . 

(©) اخرعية الترمذى فى : 48 كتاب الدعوات » 4 - باب فى فضل التوية 
والاستغفار وما ذ كر من رحمة الله لعياده . 

(4)« سوق السند بالصفحة 184 من الجزء الخامس ( طبعة الحلبى” ) . 


١555 





سورة النساء » الأية :لمة 


ا إن 00 


« ومن ٠‏ شرك أله ف د افترَ ىا إتمأعظيماً « أىافت رى وأختاق)» عس: نكا إما لايقادر 
قدره . واستجهر دونه ممع الكنام ٠.‏ فلا تتعلق به الغفرة انا . 
قال ابن القسهم رحمه انه تعالى ىكتاءه ( الحواب الكافى ) : الشرك بالرب تعالى نوعان: 
0 به ف أ سماثه وصفاته 04 مدل الم أخرق معة وقد 4 قَْ معاملته . وهذا الثان 
قد لا وجب دخول النار » وإن أحط الممق الذى أشرك فيه ِ الله غيره . وهذا القسم 
5 عظل أنواعالذثوب » وددخل فيه القول على الله بلاعلم » فىخاقه و اموه 6 ن كان من أهل هذه 
الذنوب » فقد نازع الله » سبحانه وتعال 0110 . وجعل له ندا ٠‏ وه م أعظم 
الذنوب عند اله ول ينتفع معه حمل 1 
وقال بعد ذلك : وكشف الغطاء عن هزه السألة أن يقال : إن الله عن وجل أرسلرسله 
وأنز ل كته وخاقالسمواتوالأرض » ليُمرف ويمبد ويُوحد ويكون الدبن كله له » والطاعة 
كلبا له » والدعوة له . كك قال تعالى : وَمَا 66 الجن لس إلا لَيُعبْدُون 6 ٠.‏ 5 
تعالى: وَمَا حَقَنَاً السّمُوّات َالْأَوْضَ وما مهما | لا مالم ,2 . وقال تعالى : الله الذ 
علق سبع سَمُوات وَمِن ا 0 يعد الئ” نم لتَْلموا أن 
اح ل جه اعم 2 0 
عل كل قو قدي 0 الل قد احاط 2-05 شىغ ع . وقال تعالى : جعل 
2 الكعبة البيت. الحَرَام قيآمًا للتاسر وَالشهر ارام وَالَهَدَىَ ا 4 ذلك 
ليَسْلمُوا أن الله يَمْلم ما فى السّموات وَمَا فى الأرمن. 6 كل د عليم ا" 


اير سيحانه أنالتصد بالخلق والأمر فرق أساء كك وصفاته » ولعيك وحده لابشركيه 35 


)0 0 
/٠5[ )0(‏ الجر هم] ... وَإنّ السّاعَةَ كرتي وأشفح_السّفم الجَويل . 
[09 [ 56 / الطلاق/ ؟١].‏ 

3 


ل( 


ع5" 


و / الاثية //ى | 








# د سورة اللتاوة الذي بيه 


وأن يقوم الناس بالقسط . وهو العدل الذى قامت به السموات والأرض . كا قال تعالى90© : 
هد أَرْسَلنا وسْلنا ببالبينات واد لمعم" الكتاب والمران ليقوم التاس #باقسط . 
فاح سيدا نه أنه رميز رسله وأتزل كتبه ليقوم الناس بالقسط » وهو العدل . ومن ن أعظم 
الشيط التوحد .ول هو رامن العدل وقوامه . وإن الشرك ظر عظيم. كا قال تعالى0©. 
9 شرل لظ +" عظية ٠‏ قال مرك أظلم الظر والتوحية أعدل الندل" . فاكان: أشدامنا 

هنذا القصرة فيو أ كر الكيار ..:وثفاوتنا فى درهاتيا ست 0 -- 
موافقة لهذا القصود » فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاءات . فتأمل هذا الأصل حق 
التأمل واعتبربه تفاصيله ؛ تعرف به أحكم الحا كين وأعلٍ العالمين » فوافرض على عباده وحرمه 
علهم ٠‏ وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصى . فاماكانالش رك بالله منافياً بالذات لمذا اللقصود» 
وكان أ كبر الكبائر على الإطلاق ؛ وحرم الهالجنة علىكل مشرك ؛ وأباح دمه وماله لأهل 
التوحيد » وأن يتخذوم عبيداً ل لما تركوا القيام بعبوديته » وأنى الله سبحانه أن يقبل 
من مشرك عملا » أو يقبل فيه شفاعة » أويستجيب له ف الآخرة دعوة» أو يقيل له فها عثرة- 
فإن الشرك أجهل الجاهلين بلله حيث جعل له من خلقه ندا » وذلك غاية الجهل به . 6 أنه 
غاية الظلم منه . وإنكان الشرك لم يظل ربه وإنما ظلنفسه . ووقمت مسألة : وهى أنالشرك 
إتما قصده تعظيم جنا بالرب تبارك وتعالى . وأنه لعظمته لا ينبنى الدخول عليه إلا بالوسائئط 
والقنناء: خال اللو فالمتورلة 1 "يمس الاسنتيانة مدان الربريية :وا نا فم تتظدمه:: 
وقال : إِنما أعبد هذه الوسائط لتقربنى وتدخلنى عليه . فبوالقصود . وهذه وسائل وشفعاء. 


() [70ه / الحديد/ ٠6‏ ] ... وا: 
ا 2 0 ب بالعيب > إن الله قوع عريز” . 
1 كه الى م م مف مس 
00 الشرك م 


8١6 








ف مالتسا الك 1و 


فل كان هذا القدر و لسخطه وغضيه تبارك وتعالى وتلداً فى النار لوا لسفك دماء 
أححابه واستباحة حرعهم ولراك ؟ وترتي على هذا سؤال آخر: وهو أنه هل يجوز أنيشرع 
انه سبحانه لعباده التقريب إليه بالشفعاء والوسائط؟ فيكونحريهذا إنها استفيد منالشرع» 
أمذلك قبيح فالفطر والمقول» عتنع أن تأ به شريعة» بل حاءت بتقرير مافى الفطر والعقول 
من قبحه الذى هو أقبح م نكل قبيح ؟ وما السبب فى كونه لايغفره من دون سائر الذنوب؟ 
اناك ]إن ان لاسي أن 'نشرك به ويْفر مَا دون ذلك لمن يشآه . فتأمل 
هذا السؤال. واجع قليك وذهنك عل جوابه . ولا تستهونه فإنبه يحص لالفرق بين الشىركين 
والوحدن » والعالين بللّه والجاهلين به » وأهل الحنة وأهل النار . فتقول ( وبالله التوفيق 
والتأبيد » ومنه نستمد العونة والتسديد . فإنه من مبدى الله فبو البتد ومنيضلل فلا هادى 
ا ولا معطى لما منع) : الشرك شركان : شرك يتعلق بذات المعبود 
ونان وان وأفماله . وشرك فى عبادته ومعاملته » وإِنكان صاحيه يعتقد أنه سبحانه 
لاشريك له فى ذاته ولا فى صفاته ولذن أفغاله +والشرك الأول نوعان : أحدما ‏ شرك 
التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك . كشرك فرعون إِذ قال0 وَمَا رب الما لمينَ ؟ وقال 
قال بغيرا نه أنهقال0 :وهال رفر عون بَأهَامَان ادر صَرًْا أ 7 تى أبْلع الْأسبَآب * 
سات + السموات اطع عن إِله ا 0 لاخنه “ كاذيا ٠.‏ فالشرك والتمطيل 
متلازمان.... فكل بعر لل ميظق أوكل مظن تقرف 1 الككن : الدر لق لاقفارم سل 
التعطيل بل قديكون الشرك مقر بالحالق سبحانه وصفاته . ولكن عطل حق التوحيد . 
وأصل” الشرك وقاعدته التى رجع إلبا هو التعطيل . وهو ثلاثة أقسام : تعطيل الصنوع 
عن صانعه وخالقه . وتعطيل الصائع سبحانه عن كاله القدس بتعطيل احا نواه وأفعاله. 


و ل 2 ذل بير همسمس 
(1) [5/ الشعراء / © ] ونصها : قل .ذ رعَوْن وحار الما لمن 
69 ]6 / غافر أ تكولا ] . 1 ركد لك رن لفرعؤن سُوه عَمَلهِ وَصد 00 
السَبيل_وَمَا كيد فرعن إلى ماف 
١5‏ 








5 - سورة النساء #6 الآية +جرغ 


وتعطيل معاملته عما يحب على العبيد من حقيقة التوحيد . ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة 
الوجود » الذينيةولون : 0 خالق ومخاوق» ولا ههنا شيئان . بل الحق المأزه هو عين الحلق 
الشيه . ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العام وأبديته ٠‏ وإنه ل يكن دري أصل ٠‏ بل ل 
بزل ولا بزال ٠.‏ والحوادث انها مسائدة عتندثم إلى أعريات ووسائط أقتضت إبحادها 35 
يسمونها العقول والنفوس . ومن هذا أشرك من عطل أمماء الرب تعالى وأوصافه وأفعالهمن 
غلاة الحهمية والقرامطة . فل يثبتوا له اسما ولا صفة . بل جملوا الخلوق أ كل منه . إذكال 
الذاك بأميانها ميات . 


ه 


فصل 


الأوغ القان ب مرك و جيل نه إلما الخد ول يعطل أسماءه ورويبته وصفاته .كشرك 
النصارى الذىجعاوه ثالث ثلاثة . لملوا السيح إلها وأمه إلها . ومن هذا شرك الجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظامة . ومن هذا شرك القدرية 
القائلين بأن الحيوان هو الذى يخلق أفمال نفسه » وإنبا تحدث بدون مشيئة اله وقدرته 
وإرادته . ولهذا كانوا من أشباه امجوس . ومنهذا شرك 0 حا إراهم فى ربه : إِذْ قال 
الحبو و 0 ور ملل له 
ف ويميت بزتمه . كا يحى الله وعيت . فالزمه إبراهم » عليه السلام ورمة الله وركاته » 


إبراهم 2 الْذِى يحى وايميت” قال 


أن طُر'د قولك» أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التى يأنى الله مبا منها. وليس هذا 


)١(‏ [ ؟/ البقرة/8ه؟ ] ونصها : أَل' تر إل الى حَج إثراهيم فى دَيْو أ 

هيه > (ه مس اوسا اعم سنار يي 7 لل كس وى ظا د ل عن 

46 الله الملك إ إِذ قال داعم 17 || ذى يدرى هيت قال انا أحى أميت » قال 
إبراهم” فإن الله َأ 207 مس_من امثير قٍ فات بها من المغرب فبهت الذى كفي 


وَاللَهْ لا مبدى الْقوم الظا.لمين” . 


١ /ا5؟‎ 


١4 (‏ - تفسير القاسمى ‏ خامس )» 








#خشورة القناي الأن و 


انتقالّا مازعم بعض أهل المدل» بل إلزاما على طرد الدليل إن كان حقاً . ومن هذا شرك 

كثير من شرك بالكوا كب العلويات ويحملها أرياباً مديرة لأمر هذا العالم .كم هو مذهب 
مشر الصابئة وغيرثم . ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النار وغيرثم . ومن هؤلاء من 
يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيتة . ومنهم من بزعم أنه أ كبر الآلمة . ومنهم من يزعم 
أنهإله منجلة الآلحة» وأنه إذا خصه بعيادته والتبتلإليه والانقطاع إليه» أقبل إليه واعتنىبه. 
ومهم من يزعم أنه معبودثم الأدنى يقربه إلىالعبود الذى هو فوقه . والفوقاى يقربه إلى من 
هو فوقه . حتى تقربه تلك الاللة إلى الله سبحانه . فتارة تسكثر الوسائط وثارة تقل . 


9 


صل 


وأما الشرك فى العبادة فيو أسهل من هذا الشرك وأخف أمس| . فإنه يصدر تمن يعتقد 
أنه لا إله إلا الله . وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعملى ولا عنع إلا الو ل المتقيه 
ولأ ون شرا نولك لفان امدق ماناته وعيومقه بال هدق لخقد قرو نازة 
وطلي الدنيا ثارة . ولطلب الرفعة والنزلة والحاه عند الحلق ثارة . فلله من عمله وسعيه نصيب. 
اسه وخظله وفوا نب ولسقيطان ميك نوقلق لويد و عذاخال 1 كثر الناس: 
وهو الشرك الذى قال فيه النى” يبه فما رواه ابن حبان فىصميحه”؟ : الشرك فى هذهالأمة 
أخومن ديب الل قالزا: وكيق :تشمو سيه؟ ارول الله !:قآل#اقل: الليم! إلى أعوديك 
أن أشرك يك وأنا أعلم » وأستخفرك لما لا أعل : 

فالزياء كله شرك . قال تعالى : قل إِنْمَا أن ييه 00 


مع 7 0-02 

0 
إلح إله 

سوسا .6 


7 6م لسر سه بر 8 أ 3 رع ع اط وا ا را 3 ل نا لأسام ؟ 
وَاحد» فمن كا نير جوا لقاء ريه فليعمل عملاصااحا و لا شرك بعبادة ربه أحَ|0 ١‏ 


. ) من الجزء الرابع ( طبعة الحلئ‎ : ٠" أخرجه أجمد فى المسند بالصفحة‎ )١( 
.]1٠١ الكين/‎ /168[ )0 


١ لمة؟‎ 








#اأماويرة التسافة الك ا 


أى م أنه إله واحدء لا إله سوآه »؛ فكذلك ينيئى أن و العيادة له وحده . فكما تفراد 
بالإلمية » يحب أن يفرد بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالى من الرياء » القيد بالسنة . وكان 
من دعاء مر بن الحطاب رضى الله عنه : الهم ! اجمل عمل كله صاش واجعله لوجهك خالصاً. 
ولا تحمل لأحد فيه شيقاً . وهذا الشرك فى العيادة يبطل العمل . وقد يعاقي عليه إذا كان 
الميرولجيا. فإنه يتزله متزلة من لم يعمله » فيعاقب على ترك الأحى . فإن الله سبحانه إنما أمس 
بعيادته خالصة . قال تعسالى : وما أمرثوا إلا لبدو الله مخلصين له السن” جرَائ0© , 
فن لم يخلص لله فى عبادته لم يفمل ما أمر به. بل الذى أتى به ى» يد مو ب فلا يمح 
و ل نه وجول اله تعالى7" : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه 
ل 0 را 
والتوع الأول مقيم إل ويروا كن ولننن شىء منه مثفورا . فنه الشرك بللّه فى الحبة 
والتعظم بأن يحب الخلوق م يحب الله . فهذا من الشرك الذى لا يفره اله . وهو الشرك 
الذى قال سبحانه فيه : وَمِنَ الدّآس رمن يتخذ من مُون الله أندان0" الآية , 

وقال أصحاب هذا الشرك 0 وقد م : تللم إن 51 فى صَلال مين ** 
إِذ إذ سيك ” رب | ٠‏ ألما ' لعا لمن 40 . ومعلوم أ مهم ما سووثم به سبحانه فى الخلق واارزق » 
والإماتة والإحياء » واللك والقدرة . وإنما سووثم به فى المب والتألهوالخضو ع لهم والتذلل . 
وهذاغاية الجهل والظل كين سو قي م ا بق منالتراب .رب الأرياب ؟وكف سو 


(1) [غة/ البينة / © ] . . . وَيقيموا العكلاة وَيُنُوا ارت كاة» وَذلك دين اأقيمة. 

(؟) أخرعةه مسام فى : +8 كتاب انعد وارقائق » حديث 55 العام 

0[ ؟ / البقرة / 156 ] 0 م م كَحُب الله » وَالَذِينَ عامنوا َمَدُ خ. 
لله » وَاو يرى اذ وَظلموا إذ يرون المدات أنالقوة شد ميا ا اله شدي الْعَذَاب. 


(4) [55/ الشعراء / لاكوحة ] 00 


ع 
ف 


١935 











بسي لقا الات 


العبيد مالك الرقاب ؟ وكيف يسوى الفقير بالذات » الضعيف بالذات » العاجز بالذات » 
المحتاج بإلذات » الذى ليس له من ذاته إلا العدم ‏ بالغبى' بالذات » القادر بالذات » الذى غناه 
وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته » وكله الطلق التام مرى لوازم ذاته ؟ 
فأى> طم أفبح من هذا ؟ وأى” ع اعدييرة يها عرد ل لاعدل له مخلقه ,كا 
قال شنال ال 9 0 اخلق السموات وَالارضي ع نات ارو ثم ا 
قروا مه 5-0 933 انيز الراك كن اق النقوات والأرض:ودل الظاماتت 
والنور بمن لا يلك لنفسه ولا لذيره مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . فيالك منعدل 
تضمن أ كبر الظل وأقبحه !! 
صل 

ويتبع هذا الشرك » الشرك به سبحانه فى الأقوال والأفمال والإرادات والنيات 
فالشرك فى الأفما ل كالسحود لغيره » والطواف بغير بيه » وحلق الرأس عبودية وخضوعاً 
لغيره » وتقبيل الأحجار » غير الحجر اضر الذى هو عين لله 6 الأرض 2 5 تقبيلالقبور 
واستلامها والسحود لما . وقد لمن النى يله من امخذ قور الأنبياء والصالحين مساجد 
يصلى لله فما . فكيف عن اذ القبو 18 ثاناً يمبدها من دون الله . وىالصحيحين 7" عنه 
أنه قال : لعنة اللهعلى الهو واوالسارف: اعدو شوو انكائيم مساجد. وفى الصحيح7؟ عنه : 

.] ١ الأنمام‎ /5[ 0( 

)0( أخرجه البخارى فى : 2 -كتاب الصلاة » 8ه حدثنا أو الهان » حديث 
مركوتم؟ . 

ومسلم ى : ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث 1 نا 2 

() رواه أحمد فى المسند بالصفحة ه"؛ من المزء الأول ( طبعة الحلى ) ٠‏ 0 حت 


س0 

















#ماشورة انار الك قير 


إن من شرار الناس مرى تدركهم الساعة وثم أحياء .ومن يتخذ القبور مساجد . 
وفالصحيح”" أيضاً عنه : إن م ن كان قبل كانوا كدو ن القبون ساحن أل ول دوا 
القيور مساجد . فإنى أمها 3 عن ذلك . وفى مسند الإمام أجد”" رضى الله عنه وصميح 
ابن حبان عنه ينه : لعن رسول الله ملام زائرات القبور والتخذين علا المساجد والسرج . 
وقال: اشتد غضب الله علىقوم امخذوا قبور أنبيائهم سناع وول 8 ومن كن قبل 5 
إذامات فبهم الرجل الصالح » بنوا على قره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور . أولئك شرار . 
الحلق عند الله بوم القيامة . 

فهذا حال من سجد لله فى مسجد على قر . فكيف حال من سحد للقر بنفسه ؟ 


وقد قال النى” للك 6*0 : اللمم ! لا يجمل قترى وثناً يعيد . وقد جمى النى' حانب التوحيد 





7ت وهوف البخارئ فى : ”4 كتاب الفتن » ه ‏ ياب ظرور الفتن » حديث 558٠‏ . 

وفى مسلٍ فى : 07 كتاب الفتن وأشراط الساعة » حديث 1١١‏ ( طبعتنا ) . 

وليس فهما محل الشاهد وهو ( والذنن يتخذون القبور مساجد ) . 

. ) أخرجه مسلم فى : © كتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث ؟5 ( طبعتنا‎ )١( 

(9) أخيةه فى السند بالصفحة 558 من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 

(5) أخرجه البخارى” فى : 5 - كتاب مناقب الأنصار » حديث >8١‏ ونصه : 

عن عانّشة رضى الله عنها أن أم حبيبة وأم سامة ذكرنا كنيسة رأينها بالمبشة فها 
تصاوير . فد كرا للنى” يِه فقال « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا على 
قبره مسحدا وصوّروا فيه تيك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله بوم القيامة » . 

ومسل فى :ه ‏ كتاب الساجد ومواضم الصلاة » حديث ١5‏ ( طبعتنا ) . 


(4) أخرجه مالك فى : ه -كتاب قصر الصلاة فى السفر » حديث 88 ( طبعتنا ) . 


١١ 





5 سورة النساء » الآبة م 
أعظم حماية حتى نعى27 عن صلاة التطووع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غمروبها . 
لثلا يكون ذريعة إلىالتشبيه بعاد الشمس الذين يسحدون لما فىهاتين الحالتين. وسد الذريعة 
بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح » لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد امشركون. 
فهما للشمس . وأما السجود لير الله ققال229 : لا ينبنى لأحد أن يسحد لأحد إلا لله . 
و (لا ينبنى ) فى كلام الله ورسوله يله للذى هو فى غاية الامتناع شرعاً كتوله تعالى: 
ين شمن 01 ردان ال و للك 


وقوله: 0 02 تت 8 الشياطين دوم 5 9 . وقوله عن الملاكة : م كان 5 


ا 0 


١ 
1 
- 
6 
مه‎ 
- 


لنا ان نتحد نت و 


(1) أخرجه البخارئ فى : ه ‏ كتاب مواقيت الصلاة » "١‏ باب لايتحرى الصلاة 
يقول )2 لاصلاة لعد الصبح حىق رتقع الشمس 4 ولا صلاة لحك العقصر حتى لغيب الشمس . 

(9) أخرجه ان ماجة فى : 8 كتاب النكاح » 5 باب حق الزوج على الرأة » 
حدردث هلما 0 طيعتنا ( ولصه : عن عيد الله نك أ أوف قال : لا قدم معاذ دن الشام. 
سحد للنى عله ٠.‏ قال « ما هذا ؟ لامعاذ! » قال : أتيت الشام فوجدمهم سحدون. 
لاساقفهم ويطارقهم . فوددت فى نفسى أن نفعل ذلك بك . فال رسول الله له 
قاتشاو :فاق و قت امنا هد إن متسفا لثين اله لأمرت: الراة | تسج ازوندهاء 
والذى نفس جمد بيده إ لاتؤدى اليا حقى رما حتى تؤدى حق زوحها ٠ولو‏ سلما نفسهأ 4 
وهى على قتب » ل عنعه » : 

الع 
لم 


0 مله إن هو إلا 0 ا مبين 


) ا 
0 ان 000 1 طكون 
5) اه" / ال رقان / ١8‏ ] :ونضيا: توا سيكاك ا اا 


١٠5 





2د سورة التساءه الأية نيرغ 


صل 


ومن الشرك به سبحانه الشرك به فى اللفظ .كالحلف بغيره . كا رواه أمد”" وأو 
داود عنه يله ؛ أنه قال : من حلف بثىء دون الله ققد أشرك . وصصحه الحاك وابن حبان. 
ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ما شاء الله وشئت . كا ثبت عن النى” م29 أنه قال له 
وجل ناشاة ان وشتع فال الجبكن لد نم قز اناه الرحده 0 
قد أثبت للعبد مشيئة » كقوله : لمن شَاء منك” أن يسْتق 37 فك اهن شولا 
متوكل على الله وعليك ؟ وأنا فى حسب الله وحسبك ؟ ومالى إلا الله وأنت ؟ وهذا من الله 
ومنك ؟ وهذا من بركات الله وركاتك ؟ والله لى فى السماء وأنت لى فى الأرض ؟ أويقول : 
وال وما فلان . أو يقول : نَدرًا لله ولفلان . وأنا نائب له ولفلان . وأرجو اله وفلان 
. ونحو ذلك . فوازن بين هذه الأألفاظ وبين قول القائل : ما شاء الله وشئت» ثمانظر أسهما 
أغش؟ يتبين لك أن قائلها أولى لواب النى” لله لقائل تلك السكلمة. وأنه إذا كان قدجمله 
ندا لله سهاء فهذا قدجمل من لا بدانورسول لمم فى ثىء من الأشياء » بل لعلهأن يكون 
من أعدائه » نيا رب العالمين . فالسجود والعبادة » والتوكل والإنابة » والتقوى واللشية » 
والتحسب والتوبة » والنذروالماف » والتسبيح والتسكبير» والنهليل والتحميد» والاستنفار 


نك من أو لياء و1 لكن متمتهم” وعابأءهم' حت 21 00 
)01 0 السند بالصفحة 57 من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) . 

0( ل اله العم ونصه : عن 
ابن عباس أن رجلا قال للنى يلل اما شاف ]له وك + فقال له النى يلل « أجعاتتى 


قالله عدلا ؟ بل ما شاء ا © . 
0) [حم/ التكور /2؟ ]. 


ىس 








#اتسيزرة افتاه الا فر 





وحلقالرأس » خضوعاً وتعيدً! » والطوافبالبيت » والدعاء كل ذلك محض حو الله لايصلح 


0-8 


إك النى يله قد أذنب ذناً . فلما وقف بين يديه قال : اللهم ! إنى أتوب إليك ولا أوب 
إلى تمد . ققال : قد عرف الحق لأهله . 


ولا ينينى لسواه» دن ممك مقرب ولا فى عسل 5 وى مسندك الإمام ج00 أن رحلا ينه 


0 


وأما الشرك فى الإرادات والنيات » فذلكالبحر الذى لاساحل له» وقل من ينحو منه. 
شن أراد بعمله غير وعدا راوع قر ف الشوية البق وطف اللزاء يس هد امن لك 
فى نيته وإرادته . والإخلاص : أن يخلص لله فى أقواله وأفعاله وإرادته ونيته . وهذه هى 

000 داف » التى أمر الله مها عياده كلهم (ولاشوح ألم عرها وسقي 
الإسلام. وَمَنْ يتتغر غَيْرَ الإسلام ديا قن بُعْبَلَ منه وَهَوَ في الآخرة من 
الخَاسرِينَ”2. وهى ملة إراهم عليه السلام؛ التى من رغب عنها فهو من أسفه السفباء . 


صل 

وإذاعرفتهذهالقدمة انفتحلك باب الجواب عن السؤال الذكور. فنقول (ومناللدوحده 
نستمد الصواب ) : حقيقة الشرك هو التشبه بالحالقوالتشبيهلامخلوق به . وهذا هو التشبيه 
للقي لا نات مات الكال الى ومنت اند مها نفسه ووصف مها سول الله لله. 
فمكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجمل التوحيد تشيماً 
والتشبيه تعظماوطاعة . فالشركمشبه للمخلوق بالمالق فىخصائص الإلهية .فإن منخصائص 
الإلمية التفرد بلك الضر والنفم والعطاء والنع ؛ وذلك بوجب تعايق الدعاء والحوف والرحاء 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة ه58 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 


)م( الغيران / 8ه ]+ 


اول 








#احسرؤة الباءة الأ عير 


والتوكل به وحده . فن علق ذلك بمخلوق فقدشهه بالمالق. وجعل من لا يلك لنفسه نفما 
ولاق ولي ولا حياة ولا نشورًا » أفضل من غيره . تشبها عن له الأص كله . فأزمّة 
الأحزن كنا بيده ؛ ومرجعها إليه » فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن » لا مانم لا أعملى ولا 
معطى أ 3 ٠‏ بل إذا فتح لعبده باب رحته لمعسكها أحد . وإن أمسكها عنه لم برسلها إليه 
أحد . فن أقبم التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات » بالقادر الغنى” بالذات . ومرت 
كما زا 0 الطلق من ججيع الوجوه الذى لا ننقص فيه نوجه من الوجوه . 
وذلك .وجب أن تسكون العبادة كلها له وحده . والتعظيم والإجلال والمشية والدعاء والرحاء 
والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب »كل ذلك يحب عقلا وشرعاً وفطرة 
أن كن له وحده . وينم عاذ وقرعا وقطزة ارك رق لغيره . فن جعل شيئاً من ذلك 
لغيره فقد شبه ذلك الغير عن لا شبيه له ولا ندله . وذلك أقسج النفرية وأظلة ضيه 
قبحه وتضمنه غاية الظل : أخر سيحانه عباده أنه لايغفره .مع أنه كتب عل نفسه الرحمة. 
ومن خصائص الإلمية العيودية النى قامت على ساقين لا قو وأم لا بدومهما : غاية الحب معغاية 
الذل . هذا عام العسودية 0 منازل الكلق فها بحسب تفاومهم فى هذبن الأصلين . 
شن أعملى حبه وذله وخضوعه لغير الله » فعد شهه به فى خالص حقه . وهذاه ن الخال أن 
الى به شريعة من الشرائع . وقبحه مستقر فى كل فطرة وعقل . ولسكن غيرت الشياطين 
ذطر أ كثر الحلق وعقوهم » وأفسدتها عللهم » واجتالتهم عنها . ومضى على الفطرة الأول 
من سيقت ل امن باه اللسى .ب تفارينل إلهم رسله وأنزل علهم كتبه بما بوافق فطرتهم 
وعقولم . فازدادوا بذلك نوراً على لوز تيدف الله لتورة مخ يشناءة. 

إذا عمرف هذا » فن خصائص الإلهية السجود . فمن سحد لغيره ققد شبه الخلوق به . 
ومما التوكل . فن توكل علىغيره فقد شيهه به . ومنها التوبة . فن تاب لغيره فقد شهه به. 
وميا اطلتن باععه تمظما وإجلالا . فنحلف بغيره فقد شهه به . هذا فى حانبالتشبيه . وأما 


6 








شورة التناءء الآية +27 





فىحانبالتشبه به» فن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه فى الدحوالتعظيمواللخضو عوالرحاء» 
وتمليقالقليبه خوقاً ورحاة » والتجاء واستمانة » ققد تشبه بلله ونازعه فى ربوبيته وإلميته . 
وهو ختيق باننجينه غاية الموان . ويذله غاية الذل ويحمله نحت أقدام خاته . وفىالصحي”© 
عنه بره قال: يقو ل اشاعز وكل ف البطية إذار والتكزاء ردان فق نازع واحدا منهها 
عذبته. وإذاكان الصورء الذىيصنعالصورةبيده؛ من أشدالناس عذابا يوءالقيامة» لنشمهه بالله 
ففحرد الصنعة فا الظن بالنشبه بالله فى الربوبية والإلهية» كا قال النى” عله 29: أشدالناس 


عذابا يوءالقيامة الصورون. يقال لهم : أحيوا ماخلقام . وق الصحي 9 عنه يلتم أنه قال : 


)١(‏ أخرجه مسل فى : ه؛ -كتاب البر والفة والآداي )تقد نإب حرم الكرة 
حددث ١5‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن أنى سيد اوأق هتويرة قالا : قال رسو لالله يله « الم إزاره » والسكيرياء رداؤه . 
فن ينازعبى عدبته »6 . 

(0) أخرجه البخارئ فى : 8 كتاب الأدب » 78 باب ما يجوز من الغضب 
والشدة لأمر الله » حديث *757١ا‏ ولصه : 

عن عائّشة رضى الله عنها قالت : دخل على" النى” يِه وىالبيت قرام فيه صور . فتاوّن 
وجهه » ثم تناول الستر فبعكد:. وقالتك» قال النى مث « من أشد الناس عذاباً بوءالقيامة» 
الذين يصورون هذه الصور » . 

(©) أخرجه البخارى فى : /ا/ا كتاب اللباس » 94٠‏ باب نقض الصور » حديث 
م ""؟ ولصه : 

عن ألى زرعة قال : دخلت مع ألى هريرة داراً بالدينة . فرأى أعلاها مصوّرا يصور . 
قال : سمعت رسول اله يَْلِنُهِ يقول « ومن أظر من ذهب يلق كلتق . فليخلقوا حبة 
وليخلقوا ذرة »© . 


١ 








سور ة العاء )الا ير 


قالالله عز وجل : ومن أطل عن دهن تلق هاه كو ؟ كاتا در فلكاهرا مره 
فنبه بالذرة والشعيرة على ماهو أعظم منهما وأ كن والقصود أن هذا حال من تشيدايه 
فصنعة صورة. فكيف حال من تشبهبهفى خوا صر وبيتهوإ لهيته؟ وكذلك من تشبهبه فى الاسم 
الذى لاينبنى إلا لله وحده .كلك الأملاك وحا ك المسكام وتحوه. وقد ثبت فى الصحب(© 
عنه يللم أنه قال : إن أخنع الأسماء عند الله جل يتسمى بشاهان شاه ملك الملوك. ولا ملك 
إلا الله . وى لفظ: ع1 رجل على الله رجل يسمى علك الأملاك ٠‏ فبذا أ وغضه 
على من تشبه به فى الاسم الذى لاينبنىإلا له . فهو سبحانه ملك اللوك وحده . وهو حا ك5 
الم-كام وحده . فبو الذى بك م على الحسكام كلهم » ويقضى علمهم كلهم» لا غيره. 


تلبيه : 


حيما وقع فى حديث : من فمل كذا ققد أشرك .أو فقد كفر ‏ لاراد به الكفر 
نرج عن الله » والشرك ال كبر الخخرج عن الإسلام الذى تحرى عليه أحكام الردة » 
والعياذ الله تعالى . وقد قال البخارى”2؟ : باب كفران المشير وكفر دون كفر . 

قال القاضى أبو بكر ابن العربى فى ( شرحه ) : مراده أن يبيّن أن الطاعات » م 
تسمى إعانا» كذلك العاصى تسمى كفراً . لسكن حي ث يطاقعلها المكفر لاراد عليهالكفر 
الحذرج ء عن اللة . فالجاهل واللخطى' من هذه الأمة » ولو لمن التقر الت لك ها مكورن 

(0 أخر جه البخارئ فى : 78 كتاب الأدب » ١١15‏ باب أبفض الأسماء إلىاله » 
حديث /751” ولصه : 

5 هريرة قال : قال رسولالله يلتك 2 يله « أخنع الأسماء نوم القيامة عند الله رجل تسمى 

علك الأملاك » . 

قال سفيان ( أحد رحال السند ) : يقول غيره تفسيره : شاهان" شاه . 

(؟) صحيح البخارى": ؟- كتاب الومان» 5١‏ باب كفرانالعشير وكفر دون كفر. 


ا 








كات دورة ا للتلدة لاه ومرة 


صاحبه مشركا أوكاقراً» فانة يمذر بالحمل واللطأ » حتى تتبين له الحجة » الذى يكفر تاركباء 
يان واضحاً مايلتبس على مثله . وينسكر ماهو معلوم بالضرورة من دن الإسلام مما أججعوا 
ليه اما عل فطع لعرفه كل حمق اللدعه ع يناعن وال إن 
شاء الله تعالى. ولم يخالف فى ذلك إلا أهل البدع. قال الشيخ تو ”الددن ف ( كتانب الإعا ن): 
0 2 الإمام أمد الخوار ج ولا المرجئة ولا التدونة راع المنقول عنه وعن أمثاله تكفير 
الحوفية ا ل اماد ا بول كم قل الطاب كمرم إلضيل 
خلف الحهمية الذين دعوا إلى قولهم » وامتحنوا الناس وعاقبوا من ل يوافقهم ,العقوبات 
الغليظة . وم يكفرم أمد وأمثاله بل كن يعتقد إعاميم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى هم 
الانهام بالصلاةخافهم» والحج والذزو معيم » والمنعمن الخروج عابهم: عاراءلأمثالهم من الأعة. 
وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذى هو كفر عظم 0 0 
ينكره ويجاهدث على رده بحسب الإمكان . فيجمع بين طاعة الله ورسواه ميته ف إظبهار 
السنة والدين و! كار بدع الحهمية اللحدين » وبين رعاية حقوق الؤمنين من الأعة والأنةة 
وإن كانوا جهالّا مبتدعين . وظامة فاسقين . انتعى كلام الشيخ ونا مله تامف كنا عن 
الميل والحيف . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً: من كان فى قابه الإممان بالرسول وعا حاء ري د 
فى بعض ما تأوله من البدع ولو دما إلمها » فبذا ليس بكافر أصلًا. والحو ارج كانوا من أظهر 
الناس بدعة وقتالًا للأمة وتكفيرا للها . ولم يكن فى الصحابة من يكفرسم» لاعلى ولا غيره. 
وه 0 بذلك فى غيرهذا 
الموضع. . وكذلك سائرالثثتين والسبعين فرقة » من كان منهم م: منافقاً فبو كافر فى الباطن . 
ومن كان مؤمناً باللّه ورسوله فى الباطن لم يكن كافراً فى الباطن ان كان أخطا 
فى التأويل كائنا ما كان خطؤه . وقد يكون فى بعضبم شعبة من النفاق . ولا يكون فيه 


1١م‎ 





#سضورة التساء الأية ديه 


النفاق الذى يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين رالسبعين فرقة» 
كل واحد منهم يكفر كفرا ينل عن اللة » فقد خالف الكتاب والسنة وإجاع الصحاية . 
بل وإجاع الأعة الأربعة وغير الأربعة . فليس فهم من كف ركل واحدمن الثنتين والسبعين 
فرقة . انهى . 
وقال ابن القسّيم فى طرق أعل البدع : الواققون على أصل الإسلام ولكنهم مختلفون فى 

معن لأس ل» كالفو ارج والعتزلة والقدرية والرافضة والمهمية وغلاة الرجئة ‏ فرؤلاء 
أقسام : أحدها ‏ الجاهل القلد الذى لا بصيرة له . فبذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته 
إذا لم يكن قادراً على تمل لد كه حكم المتسمنيق امن حال والساء والولزات.. 
القسم الثانى ‏ متمكن من السؤال وطلب المداية ومعرفة المق . ولكن يترك ذلك اتا 
بدنياه ورياسته ولذاته ومعاشه . فهذا مفرتط مستحق لاوعيد » آثم بترك ما أوجب عليه من 
تقوى الله بحسب استطاعته . فبذا » إن غلب ما فيه من البدعة والموى » على مافيه من السنة 
والهدى » رد تشهادته ٠‏ وإن غلب مافيه من السنة والمحدى » على ما فيه من البدعة والموى» 
قبلتشهادته . الثالك- أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويترك » تعصياً أو معاداة لأسحاءه . 
فهذا أقل درحاته أن يكون فاسقاً . وتكفيره محل اجهاد . انه ىكلامه . فانظره وتأمله . 
فقد ذكر هذا التفصيل فى غالب كتبه . وذكر أن الأئمة وأهل السنة لا يكفرونهم 

هذامم ماوصفهم به من الشرك الأكير » والكفر ال كير . وبين ماد فسن 
ولنذ كر من كلامه طر 8 تصديقا 1 ذ كرنا عنه . قال رجمه اله فى ( المدارج ): : الثبتون للصانع 
توعان : أحدها أهل الإشراك به فى روييته وإلهيته . كالجوس ومن ضاهام من القدرية . 
فإهم ينبتون مع الله إلها” اخ واحوسية القدرية تثبت مع الله خالقاً للا فعال . ليست 
أفما لهم عاوقة ل ل دور 2 ٠‏ وهى صادرة بغير مشيثتهتمالى وقدرته . ولا قدرة له عللها. 
بل ثم الذين جعلوا أنفسهم فاعلين مريدين شيّائين . وحقيقة قول هؤلاء : إن الله ليس رب 
الها لأفال الطيوان: انق امه وقداة 6 ثم بهسذا الشرك فى سائركتبه . وشههم 

س0 





كاعرو النكات الكة جره 


بالجوس الذين يقولون : إن للعالم خالقين . وانظر لما تكلم على التكفير هو وشيخه» كيف 
حكيا عدم تسكفيرثم عن جيم أهل السنة . حتى مع مَبْنَة اللق والعاندة قال + كنحل 
اجتهاد .م تقدم كلامه ا :5 

وقال ا/نتيمية “وقد سكل عن وجلين تكلا مسأل السكتين: حاب وأطال +:ؤقال 
فى اجر لواب ؟ كرض أن رجه دفع التكفير من يعتقد أنه ليس بكافر» حماية له ونصراً 
لأخيه السل» لكان هذا رما قري حنا وهو إذا اختبه 3 ذلك افاساي فل أحرات: 
وإن احتهد فيه فأخطأ فله أجر . وقال رحه الله : التسكفير إما يكون بإنكار ما عل من الدين 
بالضرورة . أو بإنكار الأحكام المتوائرة الجمع علمها . وسثل أيضاء قدس الله روحه » عن 
التسكفير الواقع ف كله الانة 2٠‏ أول كر أعدتة بواشفهه:؟ ناعا أول من اعيته ى 
الإسلامالعتر له . وعنهمتلقاه من تاقاه. وكذلك الحوارج #أول من أظهره . واضطربالناس فى 
ذلك . فن الناس من يحكى عن مالكفيه قولين . وعن الشافى كذلك . وعن أحدروايتان . 
وأو الحسن الأشعرى” وأصحابه لم قولان . وحقيقة الأعر فى ذلك أن القول قديكون كفراً. 
فيطلق القول بتتكفير قائله . ويقال: من قال كذا فبوكافر . لكن الشخص المين الذى 
قاله لا يكفر حتى تقوم عله الحجة التى يكفر ناركها » من تعريف الكو الشرعى ؛ مون 
ننلطان > أو أمين مظاع .كا هو النصوص عليه فى كتب الأحكام . فإذا عرفه الحكم 
وزالت عنه المهالة قامت عليه المجة . وهذا كا هوى نصوص الوعيد من الكتاب والسنة. 
وهى كثيرة جداً . والقول بموجها واجب على وجه العموم . والإطلاق » من غير أن يعين 
ع الأتتغاقن »6 فال هذ ا كاف أو ادق اوسلنون مهوي عل ا وسمدق 
للنار » لاسما إنكان للاشخص فشائل وحسنات ‏ فإن ماسوى الأنياء يجوز علهم الصغائر 
والكبائر . مع إمكان أن يكون ذلك الشخض.مندياً أو كيدا أو ناكا . 16 قدابسط فى 


غير هذا الوضع . من .أن موجب الذنوب تتخاف عنه بتوبة أو باستغفار أو حسنات ماحية 
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#دسووة اللساذ» الآية :جه 


أوعضاكن مكفزة اوقا عه تراه أو لحض مشيئة الله ورحمته . فإذا قلنا موجب قوله تعالى: 
0-0 مومنا مس91 الآبة » وقوله : إن الّذبنَ يأ كُلُونَ أَمْوَالَ ايتَامَئا عنما 
إنما ون ط رهم را وَسيصْاوْن 0 5 .وقوله : ومن يعصر 6 
و00 الآنة وو دل ا 0 م بالطل - إلى قوله - 
1 ذلك 000 الأية . إلى غير ذلك من 0 الوعيد » وقلنا عوجي 
قوله عل : لمن الله عق سويت |50 5 من عق الوه أو عق عي تار الأُرض00©) 
أو من ذع لثير الله أو لعن الله السارق أو لمن الله كل الربا ومؤكله وشاهده وكاتنه 
(0 [4 /النساءاعة] ونصه : ومن بقتل مايا مُتَمَمدنا محراو جه خالا 
فا وَعْضْبَ الله عَلَيْه 0 وغ ُُ ا عظيماً : 
(9) [: /النساء/ .]٠١‏ 
(5) [ | النساء/ ..٠ ] ١‏ يدخله ثرا َال 
(4) [5 /النساء] ]٠‏ ... 0 َس اء وكان ذلك عل الله يَسييًا. 
(5) أخرجه أو داود فى : ه؟" د تاك شرله. » 5 باب العنب يعصر لللخمر » 
حديث 7/4 . 


5 54 0 ايل 50 
لدا فا وله عذاب مهين . 


(5) أخرجه البخارى فى : ؟ه -كتاب الشهادات ٠١‏ باب ا باد او 
حديث 1591 ولصه: 000 رضى الله عنه قال: قال التى َه « آلا أبن بأ كبر 
الكار ؟ » (ثلاثا ) قالوا : ل وول اله !قال « الإشراك لله وعقوق الوالدين » 
وجلس وكان متكيا فقال « 7 وقول الزور » قال فا زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت 

ومسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث ١5"‏ ( طبعتنا ) . 

و/أعثر على حديث فيه لعن عاق والديه. وإذا كان العقوق منأ كبرالكبائر فاقلماإستحقه 
العاق" هو اللعن . 

00 الله مس ى:ه”م كان الأشاي” »؛ حديث 55 (طبعتنا) وهذا نصه : حت 


لضن 











سؤر التناء الا 5 


أو لعن الله لاوى الصدقة والتعدى فها أو من ين 8 المدينة حدما اف اعم عدثا 


قله لسكا الاك والنافن لشن نإل كن لكات أغادزع الرعيةاة ل جو أن تين 
شخصاًء من فمل بعض هذه الأذمال» وتقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد. لإمكانالتوية 
وغيرها منمسقطات المقوبة . إلى أن قال : ففعل هذه الأمور من يحسب أمها مياحةباجهاد 
أو تقليد وحمو ذلك » وغايته أنه معذور من لوق الوعيد به لمانع »كا امتنع لحوق الوعيد بهم 
لتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك. وهذه السبيل هى التى يحب اتباعها. 
فإن ماسواها طريقان خبيئان : أحدها ‏ القول بلحوق الوعيد بك فرد من الأفراد بعينه . 
ودعو أنيا عمل عوجت النصوص . وهذا أقبح من قول الحوارج السكفرين بالذنوب » 


حت عن ألى الطفيل عامس بن واثلة قال :كنت عند على" بن أنى طالب » فأناه رجل فقال : 
ماكان النى يله يسر” إليك ؟ قال فغضب وقال : ما كان النى يبه بسر إلى" شيثايكتمه 


ى 


الناس . غير أنه قد حدثنى يكلات أدبع . قال فقال : ما هن" ؟ باأمير الؤمنين ! قال : قال 
« لعري الله من لعن والده . ولعن الله من ذبح لغير الله . ولعن الله من اوى محدثا. ولعن, 
الله من يّر منار الأرض». 

وتحدوف ف نؤواية اشر هيا : 

سمعته يقول « لعن الله من ذبح لقيو لت نولين اشدين اوى عدا ولتق اله .. 
لعن والديه . ولمن الله من غيّر منار الأرض » 

(1) أخرجه البخارى” فى : 5؟ ‏ كتاب فضائل المدينة » ١‏ باب حرم المدينة » حديث. 
4 عن أنس رضى الله عنه عن النى” يِه قال « المدينة حرم فق كذا ال كنا 
( انظر تحقيق معنى : من حكذا إلى كذا » فى تعليقنا على سميح مسل بالصفحة 498 » 
طيعتنا ) لا يقطع شحرها ولا يحدث فها حدث . من أحدث حدا فعليه لمنة الله واللائكة 


والناس أجمعين . 
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#كشوؤة الا الا يه 


والعتزلة وغيرم . وفساده معلوم بالاضطرار . وأدلته معلومة فى غير هذا اموشع “قدا وخر 
من نصوص الوعيد حق . لكن الشخص المين الذى فعله لا يشهد عليه بالوعيد . فلا يشهد 
على معين من أهل القبلة بالنار » لفوات شرط أو لحصول مانع . وهكذا الأقوال الذى بكفر 
قائلها. قد يكو نالقائل لها لم تبلنه العرضن الوجبة لعرفة الاق . وقد تكون بلفته ولرتثبت. 

عنده . أو لم يتمكن منمعرفتها وفهمها . أو قد عرضت له شيهات يعذره الله مها . فم ن كان 
مؤمنا الله ويرسوله » مظظوراً للإسلام؛ محا لله ورسوله» فإن الله ينفر له لو قارف بعض الذنوب. 
القولية أو العملية . سواء أطلق عليه لفظ الشرك أو لفظ العامى . هذا الذى عليه أصماب. 
رسول الله يله وجماهير أنمة الإسلام . لكن القصود أن مذاهب الأمة مبنية على هذا 
التفصيل » بالفرق بينالنوع والعين . بل لايختاف القول عن الإمام أحمد وسائر أ ةالإسلام ٠‏ 
كلك وألى حنيفة والشافعى” » أ: نهم لا يكفرون الرجئة الذين يقولون : الإغان قول بلاعمل. 

ونصوصهم صريحة بالامتناع من تكفير الحوارج والقدرية وغيرثم . وإتما كان الإمام أأحمد. 
يطلق القول بتكفير الجهمية لأنهابتلى مهم حتى عرف حقيقة أمرثم » وأنه يدور على التعطيل. 
وكير الاهدة معوور عن البثلك والاعة ٠‏ لسكن ما كانوا يكفرون أعيانهم . فإن الذى. 
يدعو إلى القول أعظم ه ن الذى يقوله ولا يدعو إليه . والذى يعاقب مخالفه أعظم من الذى. 
يدعو فقط . والذى يكفر مخالفه أء عظم من الذى يعاقب . ومع هذا فالذين من و 1 الأموين 
شولون بقول اليمية :إن الثران مخاوق . وإن الله لا برى فى الأخرة . وإن ظاهى القرآن. 
لايحتج به فى معرفة الله » ولا الأحاديث الصحيجة . وإن الدين لا يتم إلا ما زخرفوه من 
الآرا + واليالات الناطلة والمقول الفاسدة ٠.‏ وأن خيالاهم وجهالا” نمم أحم فى دن الله من 
كتاب الل وسنة رسولالله يلتم وإججاع الصحابة والتابمين لمم بإحسان . وأن أقوالالهمية 
والمعطلة من النق والإثيات أحكم فى دين اله ٠‏ بسبب ذلك امتحنوا اللسهين وسجنوا الإمام, 
أحمد وجلدوه وقتلوا جماعة وصلبوا آخرين ٠‏ ومع ذلك لا يطلقون أسيراً ولا يعطون من ببت. 
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داسؤزة لقنا الآنة مع 


الال إلا من وافقهم ويقر بقوحهم. وجرى علىالإسلام منهم أمور مبسوطة غير هذا الوضع. 
ومع هذا التعطيل الذى هو شر من الشرك » فالإمام أحد ترحّم عللهم واستغفر لهم » وقال: 
ما عامت أنهم مكذبون للرسول يِل وله اعون لتابباءيدة نكن تأزوا تأخطاوا:: 
وقلدوا من قال ذلك . والإمام الشافعى” للا ناظر حفص الفرد » من أعة العطلة » فى مسالة 
( القرآن مخلوق ) قال له الإمام الشافعى” : كفرت لله العظيم 0 ول محكم بردته 
تجرد ذلك . ولو اعتقد ردته وكفره لسعى فى قتله . وأفتى العلماء بقتل دعانهم مثل غيلان 
القدرى والجعد بندرثم وجهم بن صفوان إمام الجهمية وغيرثم . وصلى الناس عليهم ودفنوثم 
مع السامين . وصار قتلهم من باب قتل الصائل الكن فرق لا لديم . ولوكانوا 
كفاراً رآتم اللسامون كثيرثم . وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . وقال ابن القجم 
فى (شرح النازل) : أهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة» 
من وحهين محختلفين ٠‏ ويكون ا 52 من وجهين . ف يل يكون فيه إعان 0 3 
وإعان وكفر » ويكون إلى أحدها أقرب من الآخر . فيكون إلى أهله كا قال تعالى م 
الكتر يومد أب من" للاعان”© . وال : وَمَا يوي أ كْتهم' بالل إلا وهم" 
: رن 000 م» تبارك وتعالى» الإعان مع مقارنة الشرك 0 الشرك 
50 أرسله لمينفعهم مأ معهم من الإعان. وإن كان تصديق برسله وثم برد حكنون لأنواعر 
من الشرك لا رجهم عن الإعان بالرسل واليو م الآخر ‏ فهم مستحقون للوعيد أعظم من 
استحقاق أهر الكبائر . وهذا الأصل أت أهلالسنة دخو ل أهلالكبائرالنار ثمخرو 0 


2 


() [” / آل عمران/17] ونه :َ للم اآذين افشرا و قل هم ءا 
4 0 0 39 و 3ه اوسة * دوب 
قا د اف سَبيل له أو ادَوا » تآلوا ا 71 تبمناً 5" » هم للكفر يومَئذ 
26 منهم للإعان 3 10 بأَفوَاههم' لس 7 ا 2 وَالله” ْله ريما 


يمكتمون . 
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#اسووة التساءع الآنة 222 


0007 م201 الم دن الوين ٠‏ قال : وقال ابن عباس » فى قوله تعالى ( وَمَنْ لي" 
يتنك" 5 نول أل قاو اليك م كوو )60 قال ابن عيساس رضى الله عنهما : 
ليس بكفر ينقل عن اللة . إذا فعله فهو به كفر. وليس كن كفر لله واليوم الآخر. وكذلك 
قال طاوس وعطاء . انتهى كلامه . 

وقال الشيخ تق" الدين: كا نالصحابة والسلف يقولون: 0 إعان ونفاق. 
وهذا يدل عليه قوله عز وجل : هم لكر يَومَئذ كرب متهم" للاءان9© . وهذا كثير 
فىكلام اسلف :دون أن 9 فيه إعان ونفاق . والكتاب لي يدل علىذلك. 
ولمذا قال ال ل يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إبمسان ٠‏ فم أن 
من كان 50 الإعان أقل قليل لم يخلد فى النار . وإنكان معه كثير من النفاق » فبذا 
يعذب ف النار على قدر ما معه ثم يخرج . إلى أن قال : وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه 


(10 | الائدة | ؟ 4 ] ونصها: إنا أن نا التراة ف د 
الدون الزن" اتلك لذن هَادُوا وَالَبَا نيُونَ وَالاخ” يما استحتطوا ور 
كاب للم 5-0 عليه شهداء كل تخشرًا الثامنت وَاحْشُوْنِ 0 3 
لما فلبلا وين م يفك" ريما نول الل أوليت مم' الكَافُون . 

10 ؟ | العران | 157 ] ونضها 0 الَذن أقوا » وبل كم علا 
يلوا فى سَبيل اف أو اذصوا 2 توا ار ابتاك هم الكفر يوْمَئْذٍ 
أرب نهم" للإعان » يقولون _بأقوَامي" مَاليسَ فى لوبهم" وَالله أعلمرعا يكتمون . 

(8) احرنية اللفارف فى للب ككاب اللوسنه كاد رن قزل اش شال 1 2 


يومئذ أضرة” إل ديا نأظر 000 


وهو حديث طويل جدا » عن أبى سعيد الحدرىة رذ ى الله عنه » فلا يفتك الاطلاع 
عليه فإنه » قمن بذلك. 
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#سكورة الققافة الآية تمه 


2 


خنية موت الذيان وشعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق . وقد يكونمسلما 
وفي هكفر دونالكفر الذى ينقل عن الإسلام بالكلية .كا قالالصحابة » ابن عباس وغيره: 
كر هون كقويدوزهذا انة قول للف امس + 

فتأمل هذا الفصل وانظر حكايتهم الإججاع من الساف . ولا تظلن أن هذا فى الخطىء - 
فإن ذلك رفوع عنه إثم خطئه كا تقدم عمراراً عديدة . 

وقال الشيخ تق" الدين فى كتاب ( الإعان ) : الإعان الظاهى الذى تجرى عليه الأحكام 
فى الدنيا لايستلزم الإممان فى الباطن . وإن المناققين الذين قالوا : امنا باه وَإيالْيَوْم_الآخر 
واه" بمُْمنين2؟ » ثم فى الظاهى مؤمنون يصلون معالسلمين ويناكونهم ويوارثونهم . 
كا كان الناققون على عبد رسول الله يله . ولم بحكم النى يله فهم بحكم الكفار 
اليرت اتتكذر لاق ساكت ولا هوا رتم ولا تحوذلك .بل ا مات غبدالله ن أق» 
وهو من أشبر الناس ف النفاق » وَرِنَُّ عبد الله ابنه » وهو من خيار المؤمنين . وكذلك 
سائر من ععوت منهم رثه ورثته الؤمنون . وإذا مات لمم وارث ورثوه مع السلمين. 
وإن علم أنه منافق فى الباطن . وكذلك كانوا فى المدود والمقوق كسائر السلمين . 
وكانوا يغزون مع النى" صلى الله عليه وسل » ومنهم مَنْ هم بقتل النى" صلى الله عليه وسلم 
فعووة توك . ومع هذا » فنى الظاهى » حرى عليهم أحكام أهل الإعان . إلى أن قال : 
ودماوهم وأموالهم معصومة ولا يستحل منهم ما يستحل من الكفار . والذين يظهرون 
بع مؤمنون » بل يظبرون الكفر دون الإعان » فإنه ةال 20 : أمرت أن أقائل الناس. 


و 


() [5/ البترة 1ه ] وها ؛ ومن لاس من يكو 20 بالل وَباليَوْم_الآخر 
250 3 - 
وما هم بمو منين : 

(9) أخيعة ابو وأؤواق وفةع كقاين اليا لان عل :نا قائل الغ ترق 


حديث 515١‏ وهذا نصه: ب 


١15 








5 سورة النساء » الأنة :68 


حتى يشهدواآن لا إله إلا الله وأى رسول الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأمو الم إلا 
بحتها . وحسامهم على الله . وكا قال لأسامة0© : أقتلته بمد أن قال لا إله إلا الله ؟ قال : 
فقات : إنما قالما تعوذاً . قال : هل شققت عن قلبه ؟ وقال9؟ : إنى لم اوعس أن أنقب عن 


حت عن أنس قال : قال رسول الله يله « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
الات وان عدا عوووس ره أن يستزنافيها ».وان ا ديفا > وأدسكدا 
صلاتنا . فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤثم وأموالهم إلا يحقها : لمم ما للمسلمين » وعللهم 
ماعلى السلمين » . ش 
(8) اخرية مس فى ميحه فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث ١68‏ (طبعتنا) ونصه : 
عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسو لالله يله فى سرية . فصبّحنا الحُرفات من جهينة . 
فأدركت رجلا فقال : لاإله إلالله . فطعنته؛ فوقع فىنفسى من ذلك . فذكرته للنى يله . 
فقال رسول الله لله « أقال : لا إله إلا الله وقتلته ؟ » قال قلت : با رسول الله ! نما قالما 
خوقاً منالسلاحقال: « أشققت عن قلبه حى تعل أقالما أم لا ؟ » فا زال يكررها حى تمنيت 
أن اسلمت يومئد . 
(0) أخرجه البخارى” فى : 54 كتاب الغازى » 5١‏ باب بمث على" بن ألى طالب 
عليه السلام وخالد بن الوليد رضى الله عنه إلى اهن قبل حجة الوداع؛ حديث ١68١‏ وأصه: 
عن أنى سميد الحدرى قال : بعث على" بن ألى طالب رضى الله عنه إلى وسول الله يلام 
من الين بدَهيّبة فى أديم مقروظ » لم تحصّل من ترامها . قال ققسمها بين أربعة نفر : بين 
عيبنة ‏ ن بدر» وأقرع بن حابس » وزيد الحيل . والرابع » إما عاقمة » وإما عامر بنالطفيل. 
تقال رجل من أحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . قال فبلغ ذلك النى” صلى الله عليه 
وسلم فقال « ألا اضرق وأنا أمين من فى السماء » ياتينى خير السماء صباحا ومسا ؟ » قال 
ققام رجل غائر العينين » مشرف الوجنتين » ناشز الجمهة »كك الاحية » محاوق الرأس » - 


وض 








د هو اللناة الاة 2 


قلوب الناس ولا أشق بطونهم . وكاق ]ذا سودق بيسن فول النن ملا 
أليس يشهد ؟ فإذا قيل له : إنه منافق » قال ذلك . فكان حكه فى دمائهم وأموالطهم ككه 
فى دماء غيرمم ولا يستحل منها شيئا مع أنه يمل نفاق كثير منهم : اتهى كلام الشيخ . 
وقد أوضح ححة الإسلام الغزالى رخى الله عنه فى (فيص[التفرقة بين الإسلام والزندقة) 
التكفر المخرج عن اللة» والعياذ باللّه تعالى » بعدمقدمته المدهشة بقوله : لعلك تشتهى أنتعرفه 
جد الكقر فد أن عافن عايا سرود سكاف القلدين . فاع أنشرح ذلك طويل ومدركه 
غامض . ولسكنى أعطيك علامة حيحة فتطردها وتعكسها لتتخذها مطمح نظرك وترعوى 
بسبها عن تسكفير الفرق وتطويل اللسان فى أهل الإسلام . وإن اختلفت طرقبم ما داموا 
متمسكين بقول (لا إله إلا الله مد رسول اللّه) صادقين باغيرمناقضين لما . فأقول : الكفر 
هو تسكذيب الرسول عليه السلام فى شىء مماحاء به . والإعان تصديقه فى ججيع ما حاء به ٠‏ 
قالهودى والنصرانى” كافران لتسكذيهما للرسولعليه السلام. والبرهمى كافر بالطريق الأول 
لأنه أنكر » مع رسولناء سائرالرسلين والدهرى” كاذ بالطريق الأول + لأنه أنكر » مع 
رسولنا الرسل » سائر الرسل . وهنا لأن الكفر حك شرعى كالرق والحرية مثلّا . 


ح مشمّر الإزار» فقال : با رسول الله ! ائق الله . قال « ويلك! أولست أحق أهل الأرضه 
أن يت الله ؟ » قال ثم ولى الرجل . 

قال خالد بن الوليد : با رسول الله ! ألا أضرب عنقه ؟ قال « لا. لعله أن يكون يصلى » 
فقال خالد: وى من مصل” يقول بلسانه ماليس فى قلبه ! قال رسول الله صلى الله عليه وسل, 
00 1 دمر أن م قالوب الناس ولا اق بطومهم «( ٠.‏ 

قال ثمنظر إليه وهو مقف فقال:« إنه يخرج من ضئضى” هذا قوم يتون كتاب الله 
رطبا لا يحاوز حناجرثم 5 عرقون من الدين يا عرق السهم من الرمية ( وأظنه قال ) لأن 
أد ركتهع لاقتلهم قتل مود » . 


ماما 











؟ ‏ سورة النساء الأ :مؤوةع 


إذ معناه . إباحة الدم و ال سكم بالخلود والناوء ومدر كن رعق" فيدراة إنا تفن وإنا شياتن. 
عل منصوص. وقد وردت النصوص فى الهود والنصارى ٠‏ والتحق مهم بالطر بق الأول 
البراهمسة والثنوية والزنادقة والدهرية . وكلهم مشركون . فإنهم مكذدون للرسول . فكل 
كافرمكذب للرسول» وكل مكذب فبوكافر . فبذه هى العلامة الطردة التمكسة . 

وتتمة هذا البحث فى هذا الكتاب الذى لا يستغنى عنه فاضل. فارجع إليه . وعض 


نواجدك عليه 001 مهدى من نشاء إل صراط مستقيم 1 


القول فى تأويل ال 


أةة] ] 211 | 5 نسب بل الله َ مَنْ يشا 
وَل ظلتون تيلا ) 


5ك مل 6ت ك. ومسل م هه 
« ألم تر إلى الذ ين ون م » تعحيب من تمادحهم بالز كية التتىهىالتطبير 
والبينة من القبيح فملا وقولا ‏ النافية لا مم عليه م نالطنيان والشرك الذى قصدتعالى علهم 


008 ووم 


قبل . فالراد بهم البهود . وقد 5 تعالى يم نم يقولون : نحن أبناه الله وَأحِبَاوْة0" . 


كني أن أنهم قالوا : أن 00 0 2 مَعْدُودَة9؟ . وأنهم قالوا : 
0 الح لا كآن 00 عاا ٠.‏ ؤرؤوؤىق ابن أبى حاتم عن ابن عباس. 
(0 1 ار ] ونصها : وكات الوه وار الحراام 


كل فلم ده م ل 0 أنتع ا 00 خلق » يور 5 انشاء وَبِعَدَي 


003 سا عر 


مَنْ نشاه 4 وَل ملك الممواضة الأراق » وَمَا انها وَإِليْه المص 


(0) [؟/البقرة] م] ونصها : وميا ل تسيا النارث 
6س فى : 0 2 ا 


١ 
| 0 1 0 © قل 000 عند الله عهدًا فا ل ألله عهده‎ 


يي 


ا 200 0 م 
151 














ع .سورة النساء 2 الأبة 5 


قال: كانالهود يقدمون صبيائهم يصلون مهم ويقرون قربامهم ويزعمون أنهم لاخطايا لهم ولا 
ذنوب. وكذوا. الاتقاق لاأشر بذاذت كدر لانقيلة وا لاه ال ني إلى الرى 
000 ال . أى انظرإلهم فتعجب منادعئهم أنهم أز كياء عندائ تال مع ما ثم فيه 
من الكفر والام العظيم أو فين ع أدعاتهم تسكفير ذلومهم ع اشخالة أن + يِدْفْرَ للكافر ثىء 
عن كترم أ ومناعية .أ وقولة قال بل انارت كى :من ياه 6 تثنيه عل أن زر كينة عى 
العتد مها دون تزكية غيره . فإنه العالم بما ينطوى عليه الاإنسان من حَسَن وقبيح.وقدذمهم 
وزك الرتضين من عباده الؤمنين . 
تلسة : 


قال الزغشرى : بدخل فى الب ةكل من ز كنفسه ووصفبا بزكاء العملوزيادة الطاعة 
والتقوىوالزاق عند الله. فإن قلت: أما قال رسول الله صل الله عليه وسل0©: وَاثها اك لامي 
فالسماء» أمين فى الأرض ؟ قلت : إناقال ذلكحينقالله النافقون: اعدلف القسمة » ] كذاباً 
لهم إذ وصفوه مخلاف مآ وصفه به ربه . وشتان من شبد الله له بالتزكية ومن شهد لنفسه 
أو شهد له من لا يعل اه . 

وقد ورد فى ذم القادح والد كه أعادية ككزة . مها عن العوقق الأشعرى” ف أنه 
عنه قال90؟ : سمع النى يلق رجلا يِنبى على رجل ويطريه فى اللدح فقال : أهلكم أو قطعتم 
طبر يلاستو عليه : ظ 

وعن ألى بكرة رضى الله عنه22 أن رجلا ذكر عند النى” لَه فأئنى عليه رجل خيراً 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك بالحاشية رقم ؟ ص15107. 

(5) أخرجه البخارئ فى : 14 كتاب الأدب » 5ه باب ما يكره من المقادح » 
حديث ١597‏ . 

(©) أخرجه البخارى” فى : 17 كتاب الأدب » 55 باب ما يكره من القامح » 
حديث 1794 . 


١٠ 








غ ‏ سورة النساء » الآية :9غ 


ققال النى” يلم : ويحك! قطعت عن قصاحبك (يقوله مراراً) إنكان أحد؟ مادحاًء لاحالة» 
ليت أحس كذ واكذا إن كان يوى أله كتان دعبي للد شولا د كاقل ااي 
متفق عليه . وعن همنام بن الحرث عن المقداد رضى الله عنه9" أن رحلا جعل عدح عمان 
رضى الله عنه.. فعمد القداد خْنًا على ركبتيه . خمل يحثو فى وجهه الخصباء . قال له عثان : 
ما شأنك ؟ فقال : إن رسول الله يلم قال : إذا دام المداحين فاحثوأ فى وجوههم الو 
رواه مسلم : 

وقال الإمامأجد 0 : حدثنا معتمر عن أبيهعن نعم بن أنى هند قال: قال حمر بن الخطاب : 
من قال : أن مؤمن فب وكافر ٠‏ ومن قال : هو عام » فهو جاهل . ومن قال : هو فى الحنة 
فهو فى النار . ورواه ابن عردويه 00 مومى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
عنجمر أنه قال: إن أخوف ماأخاف عليكم إيجاب الرء برأيه . فن قال إنه مؤمن فه وكافر. 
ومن قال هو عام فهو جاهل . ومن قال هو فى النة فبو فى النار . 

وروى الإمام أحد عن معيد الجهنى ” قال: كان معاوية قلما كان حدث. عه ن النى” له . 
قال : وكان قلما بدع» بوم الججعة» هؤلاء السكلات أن يحدث بهن عن النى” عله » يقول : 

من برد الله به 0 يفقبه فى الدين . وإن هذا الال حاو خضر فن حا بحقه يمارك له فيه. 

وإياى والمادح فإنه الذيح . 

وروى أبن ماجة عنه ©© : اك والمادح فإنه الذجج . 

وروى أءن جرر بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال9؟ : إن الرجل ليغدو بدينه ثم 

(1) أخرجه مسل فى : +ه ‏ كتاب الزهد والرقائق » حديث 54 ( طبمتنا) . 

. أعثر عليه فى السند . فن ظفر به فليثيته هبنا‎  )0( 

ا جه فى : 58 كتاب الأدب 6 5 باب المدح » حديث 07058 (طبعتنا) . 


)0( الأر رقم /ا451 . 


١١ 








5 - سورة النساءء الأنة :ة4و٠ه‏ 


د د تي . يلتى الرجل ليس علك له نفعا ولا ضر ا فيقول له: والله ! إنك لذيت 


وذيت فلعله أن بجع دم يَحْلَ من حاجته بشىءء وقد أسخط الله عليه » ثم قرأ 3 5 
إل لْذِينَ 3 0 اع ..الأية د ولا ون افتيلا ») عطف على جملة قد حذفت» 
تعويلا على دلالة الال علها وإيذاناً بأنها غنية عن الذكر. أى يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة 
ولا يظامون فى ذلك العقاب فتيلاءأى أدلى ظٍ وأمنترء: والفتيل الفيط الذى فى شق النواة 
أومايفتل بين الأصابم من الوسخ . يضرب به امثل فى القلة والحقارة . وقيل : التقدبر » 
ِتَابُ الركون ولا ينقص من ثوامبوثىء أصملًا . ولا يساعدهمقام الوعيد . قاله أبو السمود. 


القولفى تأويل قوله تعالى : 
31 :اقيق انرون عل الرالكني وكو إبه إثما ينا ) 
ل ون عل الله الكذب » أى فى ركهم أنقسهم وداه انب 
أبناء الله وأحباؤه» وقولهم :ل يَدْخُلَ الجنة إلامن كأن هوا أو تصّارَئْ”© وقوطهم : 
أن تمن الذار إلا يما شتوو 297 واتعاهم على أعمال آاثهم الصالحة . وقد حك الله 
أن أعمال الآناء لا تحزى عن الأبناء شيا » فى قوله : تلك أمّة قد حَلت لها ما كسبَت 
وا او 


١ 0‏ /لبقرة نا 010 دخ الج الج فرعو كادف 


و 


م رمس 5 9 # ل جا ا 
رلك ما 0 6 ع هَاتوا برهَانَكم إن كنم صاد.قين ٠.‏ 
ٍ 12000 3 يساس اوم سة 7ه 
(0) [؟/ البقرة / 6 ] ونصها : وَقَالوا آن تسمّنا النار إلا أَيَامًا مَعدودة » قل 
كه سرهم 


أتخدتم عند الله عَهدًا فلن يخلف الله عدم أ تتولون على الله مَا لا تعلمون . 


)م( [؟/البقرة/184] ونصها: ' تلك َك كه 57 اكيت و ل جا تاه 


2-29 
يي 


وَلا 9 


١5 








#جهووة التباء 4 الارة + ٠وواهة‏ 


قال العلامة أبو السعود : ( كيف ) نصب إما على التشبيه بالظرف أو بالال. والعامل 
(يفترون) وبه تتعلق ( على ) أى: فى أى حال أو على أى حال يفترون عليه تعالى الكذب. 
والراد بيان شناعة تلك الخال وكال فظاعتها . والجلة فى محل النصب بعد تزع الحافض 
و(النظر) متعلقمهما. وه وتمجيب إث رتمجيب. وتنبيه على أنماارتكبوه متضمن لأمرينعظيمين 
موجبين للتعجيب : ادعاوٌم الاتصاف عا ثم متصفون بنقيضه . وافتراؤثم على الله سبحانه . 
فإن 0 الركاء عنده تعالى متضمن لادطتيم فول الله وارتضاءه إياثم. تعالى عن ذلك علا 
000 أشنع من الأول + جرم واء عظم قبحاً لا فيه من امهةة شبيدانة. وتدان 
إلى ما يستحيل عليه بالكلية مرك قبول السكفر وارتضائه لعباده » ومغفرة كفر الكافر 
وسار معاصيه ‏ وَجّه النظر إلى كيفيته تشديداً للتشنيع وا كد اسمس للتعجيب . والتصر ع” 
بإلكذب » مع أن الافتراء لا يكون إلا كذيً » لالسالنة 000 « كف به » 
أى بإفترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه ولام مح رع ن مقارنته كي أنفهم 
وسار امهم المظام 0 الم مُبينا » ظاهسا اا 21 6 والمعج في: كؤ ذلك وحده ف كولم 
أشه يا من 16 كفار أثبم. أو فى استحقاقهم لأشد العقوبات . ثم حك تعالى عن الهود نوعاً 
احزين الكوم ور 0 يفضلون عبدة الأصنام على الؤمنين » تعصباً وعناداً » 
بشوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حه] 2١‏ إِدَالدن أوتوا نصيبا مِنَاليكتاب ب» لأمنون اليتق الطائغوت 
كران 0 لوثلاء + أهدىا من اللرن بَامثر) سَبيلًا) 


2 7 ان الْذِينَ 0 نصيباً م مِن الكتاب » أى عاماً بالتوراة الداعية إلى التوحيد 
وترجيحأهله. 0 وال رت 0000 من إيتاءالنصيب» لامر من منافاته 


وفضن 





غ ‏ سورة النساءء الأندَ: ١هو؟ه‏ 


لا صدر عنهم من القبانح 2 0 بالجبت وإلقداوة » الحمت يطلق » لغة» على الصئم 
والكاهن والساحر والسحر والذى لا خير فيه وكل ما عبد من دون لفاك وركذا 
الطاغوت.فيطاق على الكاهن والشيطان وكل رأس شلال والأصنام وكل ماعبد من دوا 
ومَرَّدّة أهل الكتاب . كا فى القاموس. 0 اللَدينَ فوا » أى أشركوا بال » 
وهم كفار مكة » أى لأجلبم وفى حقهم 2 هذلاء » يمنونهم « أَهْدَئا من الِينَ أمنوا 6 
بالله وحده « 7 «ى أى أرشودظ: بقة . وإبرادثم بعتوان الإعان ليس من قبل القائلين « 
بل من جهة الله تعالى » تعريقاً لهم بالوصف الجيل» وتخطئة لمن رجح عللهم المتصفين بأقبح 
القباح . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[كهة] (أولئك الِنَ لسَهُم 1 »ومن ] يلم الله َلَنْ تحد ل نصيرًا ) 

2 أوليك اين لمهم د« لاجم عن رحمته وط آدثم « وَمَن : يَلعن اله 6 
أى ببعده عن رجته « فَأَنْ تجد 6 نصيرًا » يدفع الا قاو عرو + 
لا شفاعة ولا بغيرها . 

قال الرازى”: إنما استحموا هذا اللعن الشديد لأنالذى ذ كروه من شيل عبدة الأونان 
على الذين آمنوا عحمد يله يحرى بحرى اللكابرة. وبي فال كت كرد شرعلا 
0 برضى ععبود غير الله ؟ وم نكن دينه الإقبال بالسكلية على خدمة الخالق والإعراض 

ن الدنيا والإقبال على الآخرة كيف يكون أقل حالًا م ن كان بالضد فى كل هذه الأحوال؟ 

وقد روى الإمام أجد عن عكرمة عن ابن عباس قال ل : لما قد مكمب بن الأشرف مكة 
قالت قرش : ألا ترى هذا الصنيور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ون ن أهل المجيج 
وأه ل السدانة وأه ل السقاية » قال: أنّم خير . قال فتزلت فهم: : إن شَانئك هو ل 


٠١[ 0)‏ /الكور /؟]. 


نفضن 








ءًَ سورة النساء» الآنة : هوه 


ونزل : ألم" ”, ال الذين أرتوا نصيباً مِنَ الكتآاب - إلى - تصيرًا . 
| وقال الإمام ابن إسحق رضى الله عنه : حدثنى تمد بن أنى عمد عن عكرمة أو عن سعيد 
0 عن ابن عباس قال : كان الذين حربوا الأحزاب من قريش وغطفان وبى قريظة » 
حل بن أخطب وسلام بن أ الحقيق وأو رافع والرييع بن أ الحقيق وأوعاص وو<وح 
بن عاص وهودة بن قيس . فأما وحوح وأو عامر وهودة فن بنى وال وكان سائرجم من بنى 
النضير . فاماقدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحباد يبود وأهل العم بإلتكناب الأول ٠‏ فاسألوسم 
يدم 2 أم دين ممد؟ فسألومم فقالوا: ديك م خير من دينه وأنثم أهذى منه ويمن اتبعه. 
فأنزل الله على وجل : أ لم' م إل الدين اونا هيا ون المكاب وراك راهن ويل 
وا تناه" ملكا عظيماً. وهذا لم ن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لمم فى الدنيا ولا ف الآخرة. 
56 إما ذهبوا يستنصرون بالشركين. وإنا قالوا لمم ذلك ليستميلوجم إلى نصرتهم وقد 
أجالومم وجاؤًا مهم بوم الأحزاب حتى حفر الب عله وأسصحابه حول المدينة اللندق 
كانه له شركم” ام الِْينَ 10 بهي" ل 20 1 كنى انل" 
المُؤأمنين” القتال وكآن الله قو يا عزير201 . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[عه] آَم هم نيب من الْمُلكِ فَإذَا لا تون الثلى قير ) 
«أم لهم تصيب” مِن الملك فإذا للا يوون الئاس تقيرتا » ٠‏ لماذم سبحانه اللهود 
ديه أنقسهم وتفضيلهم الك ركين على الموحدين» شرع فى تفصيل بعض 1 من مثالهم. 
وهو وصفهم بالببخل والحسد اللذين ها شر خصلتين . و ( أم ) منقطعة . والهمزة لإنكار 
أن .يكون لمم نصيب من الملك» والفاء لاسيبية المزائية لشرط محذوف. أى لوكان طم نصيب 
من الملك فإذا لا يؤتون أحدًا مقدار نقير لفرط مخلهم ٠‏ و ( النقير ) النقرة فى ظهر النواة 
61 / الأحزاب 6 ]ع 


نض 
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وهو مثل فى القلة والقارة .كالفتيل والتطمير . والمراد بالك إما ملك أهل الدنيا م 


0-4 
م 
6 


كم اا سم تلكون حراين ا ا 
0 : 

وقال أو السعود : وهذا هو البيان الكاشف عن كنه الهم . وإذاكان نات كدلك 
وهم ملوك فا ظنك مهم وهم أذلاء متفاقرون ؟ ويجوز أن لاتسكون الهمزة لإنكار الوقوع 
بل لا نكار الواقع والتوبيخ عليه . أى لعده منكرا غير لاق بالوقوع . على أن الفاء 
للعطف والإنكار متوجه إلى حموع المعطوفين على معنى كأ نصيب وافر من اللك حيث 
كانوا أسماب أموال وبساتين وقصور مشيدةكالملوك فلا يؤتون الناس مع ذلك نقيرًا؟ كا 
تقول لفن" لا براعى أباه : أَلَكَ هذا القدر من امال فلا تنفق علىأبيك شيئا ؟ وفائدة (إذن) 
تأ كيد الا نكار والتوبيخ . حيث يجعلون بوت النصيبسيباً للمنممع كونه سبياً للاعطاء. 
وهى ملغاة عن العمل . كأنه قيل : فلايؤتون الناس إذن : وقرىء : (فإذن لا يؤنوا) بالنصب 
على إعمالما 





ل 


لغه] (أَمْ د التاسّ تل 00 ا َال إثرا 

0 ا يمحس ون اناس ع«( منقطعة أبن مفيدة للانتقال من 5 عا سيق » أعنى 
البخل » إلى توبيخهم بالحسد . وها شر الرذائل كا قدمنا . وكأن بينهما تلازماً وتجاذيا . 
واللام فى ( الناس ) للعبد والاشارة إلى رسول الله يلم والؤمنين . 

وروى الطبراق بسنده عن ابن عباس فى هذه الأنة قال : نحن الناس دون الناس : 
والهمزة لا نكار الواقع واستقباحه . 
6 ساس همه هلم و تر د 

)0 [07 / الإسراء/ ٠٠١‏ ] ب وكآن الانسان تور : 


١55 
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قآل الرازى : وإما حسنذ كر الناس لا رادة طائفة معينة من الناس. لأن القصود من 
الحلقإ ماهو القيام بالعبودية كا قالتعالى”'©: وَمَا حَلدْتَ أ احن و الا نس َ 0 . فلا 
كان الناعوق مبذا القصود ليس إلا مد يِب يه دمن كان علىدينه_كان هو وأصحاءه كأنه مكل 
الناس . فلهذا حسن إطلاق افظ ( الناس ) و إرادمهم على التعيين « د ما اتام أن ين 
فَضْله » وهو النبوة والكتاب والرشد وإزدياد العز والنصر نوما كرما وقول تدال اد 
انس » تعليل للإنكار والاستقباح وإإزام لهم عا هو سم عندثم . ٠‏ وحسم لادة حسدهم 
واستيعادم م المبنيين على توهمعدم استحقاق المحسود لا [ أونى من الفضل ببيان استحتاقه له 
بطريق الوراثة كاراً أعن كابر ٠‏ وإجراء اكلام على سنن السكير باء بطريق الالتفات لاإظهار 
كال العناية بالأمر ٠‏ والعنى : أن حسدث الذاكور فى غاية || القبح والبطلان . فإنا قد آنينا من 
قبل هذا « ءال ابراه » الذين م م أسلاف تمد صلى لله عليه وس وأبناء أعمامه « الكتاب 
وَالْحَكْمَهَ » النموة « وَءاتَسَْام * 1 عظيماً » لا يقادر قدره . فكيف إستدعدون نوته 
وبحسدونه عل إيتائها ؟ أفاده أبو السعود . 

قال الرازى : إن المسد لا بحصل إلا عند الفضيلة ٠.‏ فكلا كانت فضيلة الإنسان 1 
وأكل كان حسد الحاسدين عليه أعظم ومعلوم أن النبوة أعظم الناصب ف الدين . ثم إنه 
تعالى أعطاها للحمد صلى الله عليه وسل وذ عم إلمها أنه ند كل دم أقوى ل وأعظم و 
و1 كث انميارا وأهرزا ]ا افلا كال شك اند ع مدببا مسد هؤلاء » بن تعالى ما يدفع ذلك 
ال د اتسنا ال إبر اهم الكتاب ا وَءاتتاي' 1 عَظيما ٠‏ والمنى 
أنه حصل فى أولاد إبراهم جاعة 0 جمعوا بينالنموة والملك وأنم لاتتعجبون من ذلك 
ولا حسدونهم ٠‏ فلم تتعجبون من ن حال مد صلى الله عليه وسلم و ولم عيدو 


() [50 / الذاررات / كه ] . 


مفضن 
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| القول فى تأويل قوله تعالى : 
ره سه م ىه شاش سوير -- سس سه هه 
[هه| (.فهم من >أمن به وَعِمْ مَنْ صَدَ عَنّهُ» و وك هم سعيرا ) 
« فمنهم مَنْ ءامن به ومنهم من صن عند «( حكاية لا صدر عن أسلافهم أ :ف 
حنس هؤلاء الحاسدن وابائهم دن ع عا أو الإراهم. وممهم من كقر به وأعرضعنه 
وسعى ق صد الناس عنه. وهو مهم ومن جلسهم : أى من ببى إسرائيل ٠‏ وقد اختلفوا 
علهم : فكيف يك يا مد ولست من ببنى إدزالكل ١‏ لمكتو مني لد تكديا بك 
وأبمد عما جِثهم به من الهدى والحق امبين نوق تبلة :ارشول الصل الاعلية وسل 
وأن ذلك ديدمهم السدمر )0 وكا 0 سَعيرا «( أ ا ضعرة بعد بون مهأ على كفرثم 
وعنادثم وعالني كب لله ورسله . ثم أخبر تعالى عما يُمَقَب به فى نار جهتم من كفر باياته 
وصد عن رسله فقال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زده] ( إن الذين كفرُوا با 0 لبهم 1 نضحت جُلود دهم 
بدَلنام* اونا ادها كدوقيا كدان ا 


د 


2 0 0 و اانا سوق نمايو آنا » أىعظيمة هائلة « كلما نضحت 
216 » أى احترقت احتراقاً ناا « بَدَلَْاهم' جُلودًا عَيْرَهَا ليد وقوا المَدَابَ -2" 
لهم . وذلك أبلغ فى العذاب للشخص . لآن إحساسه لعمل النار فى الجلد الذى لم يحترق ؟ى 
أبلغ من إحساسه لعملبا فى المحترق . ش 


ثليه : 





لهم فى التبديل ويا الول دا نسو دق حادق لقان اننا لود ١‏ 


جديده 5 مغايرة للمحترقة. الثاى كك أنه تمديل وصى * أ اع الحلود حد يله مغارة للمحترقة 


م 
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صورة . وإن كانت عينها 007 . 0 يزال عنها الاحتراق ليعود إحساسها للعداب . فلم تبدل 
لعا ةناد الأسلية يوفيه تش زد وا دسفي اليل 

وقال الرازى” : حكن أن يقال: هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع. كا يقال لمن براد 
وطرثة النوام : كلا اتتعى ققد ابتدأ . وكلا وصل إلى آخره فقد ابتدأ من أوله ٠‏ فكذا قوله 
( كُلمَا تضجّت جُلودهم” ) الآية. يمنى: كذا ظنوا أنهو نضجوا واحترقوا وانّهوا إلى الهلاك» 
أعطيناهم قوة جديدة من الحياة . بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا . فيكون القصود 
بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه . انتعى . 

وهذا أبعد مما قبله . إذ ليس لنا أن نمدل فى كلام الله تعالى عن المقيقة إلى الجاز » إلا 
عند الضرورة . لاسما وقد روى عن السلف» صحابة وتابعين ؛ أنهم يبدلون فى اليوم أو الساعة 
عرات عديدة + واه ابن جربر”؟ وغيره مفصلا 2غ 8 الله 36 عورا ») لا عتنع عليه 
ما ريد 2 كي » فما يقضيه . ومنه هذا التسديل . إذ لايم ليد العذاب الموعود » عل 
الكفر الذى لايتزجرون عنه ؛ بالعذاب النقطع. وعدا لابد من إيفائه . شم بان مال أمل 


السعادة فقال : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[«ه] (وَالَدَنَ َامَبُوا وَعَمِلوا الصّالِحَات لاون جنات 0 ى من تنتها 


٠‏ ام .5 3 2 روه 
الاهار خالدن فمأ 1 أ ؛ لهم فم ١‏ أَنوَاج 0 4 تدخ لد ظَليلًا) 
2 وَالَدْنَ #امنوا » أى عحمد يِل اراب وججلة الكتب وارسل « وعدا 
الصّالحات » أى الطاعات فما ينهم وبين دمهم بالإخلاص « م » أى فى لخر 0 
« جنات » أى ساتين « رق من تتختهاً » أى 57 شحرها وقضووها الا )» 
)١(‏ انظر الصفحة 486 وما بعدها من المزء الثانى من التفسير ( طبعة العارف ) . 


1١5 
©) تفسير القاسمى ب خامس‎ - 15 
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أى أنبار الجر واللين والعسل والاء « خَالِدِينَ فم أبّدا » أى مقيمين فى الحنة لا عوتون 
ولا خرحون مها « ل فم » أى الحنة « د وج مطهرة. 6 أى من الحيض والنفاس 
والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة 0١‏ ظلا طَليلًا «( أى كنا كنيناً 
تبيخ الجن # ولاحر فةولا رده و( ليل ) سفة مستتة من نقطةة( الل )انا كيد 
معناه » كا يقال : 0 أليل » ويوم أيوم . وق الصحيحين20© عن ألى سعيد القدرى" رضى 
الله عنه عن النى” يله قال : إن فى الحنة لشحرة يسير» الرا كب الحواد المضمر السريع» 
مائّة عام مانقطنا > وفينا”" أنها من روائة أى عر فون الدع ول فهو ارا كن 
فى ظلها مائة سنة ما يقطمها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مه] ( إن ننه بأمرط. ؛ أن واوا الأمانات 000 َإِذَا حَكَنم' بين 
لاس أَنْ تَمَكمُوا بالْمَدل » إِنَ الله _نممًا ده ل 75 


2# ع 


ا 


« إِذ الله بَأمك* أن تُكدُوا الْأَمَائت إلا أَغْلبا » هذه الآية من أعبات الآيات 
المشتملة على كثير من أحَكام الشرع . 

)0( أخرجه البخارى فى : 4١‏ -كتاب الرقاق » 6١‏ باب صفة الحنة والنار » 
حديث 5551١‏ . 

(0) أخرجه البخارى فى : وه كتاب بدء الخلق »4 باب ما حاء فى صفة الحنة 
وانها مخلوقة » ١658‏ ولصه : 

عن ألى هريرة رضى لله عنه عن النى يله قآن :ف إناى اللنة لقهة ير الرا كن 
فا نالة من » . واقروًا إن شم : وَظلّ تْدُود [ +5 / الواقعة / ١‏ ] . 


يل 
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0 السعود : فى تصدير السكلام بكلمة التحقيق وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأعر 
على صورة الإخبار » من الفخامة وتأ كيد وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء يشأنه 
ما لامنويد عليه . وهو خطاب يعر حكمه المكلفين قاطبة .كا أن الأمانات عم جع رق 
المتعلقة بدنمهم :م ن حقوق الله تعالى وحمو قالعمياد . سواء كانت فعلية أو قولية د عفادي 

وإن ورد فى شأن مان ن طلحة . انتهى . 
أالأن الاعتيار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . كم تقرر فى الأصول . وأجمعوا على 
أن الأمانات عردودة إلى أربامها . الأرار منهم والفجار » م قال ابن النذر . وفى حديث 
هيرة0؟ + إن رسول الله لله قال : أَدٌ الأمانة الام ايه وذ ضع برع عائك و برواء 
الإمام أحمد وأهل السنن . 
قال الافظ ان كثير : وقدذ ك ركثير من الفسرين أن هذه الآبة زات فى شأن مانن 
طلحةبن أنى طاحة . واسم أىطاحة عبدالله بن عبد العرى بن عمان بن عبدالدار بن قصى” ن 
"كلذب التركى العدوى ادي الكيية القلية ؛ وهو ابن عم شيبة بن عمان يَّ أ طلحة 
الذى صارت الحجابة فى نسله إلى اليوم . أسر عمّان هذا فى المدنة بين صلح الحديبية وفتح 
مك هووخالدين الوليد وعحمرو بن العاص . وأناعة عمان بن طاحة بن أ ىطاحة فكان معه 
واء الدر كن وم أخد وقتل بومثذكافراً . وإنما نهنا علىهذا النسب لأن كثيراً من الفسرين 
قد يشتبه عليه هذا هذا . وسبب تزوطا فيه : لا أخذ رسول الله يه مفتاج الكعبة بوم 
)١(‏ قال الأخ الأستاذ أحمد تمد شاكر فى حاشية جمدة التفسير » بالصفحة 20 من 
الجزء الثالث ما نصه : | 
هكذا قال الحافظ ابن كثير. وأرى أنه وثم رحمه الله . فإنى لم أجده من حديث سمرةقط. 
لانى السند ولا فى غيره . ولكن رواه أبو داود : هه” . والترمذئ” * : ١ه؟‏ اه" 


( أعنى ف ١‏ دعا البيوع» م8 باب حدئنا 97 ( من حديث أىهيرة...الخ. 


١ 
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الفتح “مرده عليه. قال تمد( بن إسحق ( فى غزوة الفتح ) : حدثتى حمد بن جعفر بنالزبير 
عن عبيد الله بن عبد الله بن أنى ثور عن ميقة يتك اقية أن وسول الله يلك لا رلك 
واطمأن الناس» خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجن فى 
يده . فلما قضى طوافه دعا عمان بن طاحة فأَخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له. فدخلها فوجد 
فا حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثموقف على باب الكعبة وقد استكف له 
النائق ق السحد» 

قال ان إسحاق : خدثنى تمدن اسل العم كوول َه قام على بإب ال لكنية فقال : 
لا الاق لبد الامريك1 مدكوعية واعرعنه: وه الأكر 0-00 56 
أو دم امال" يداعى » 0 نحت قدى” هاتين: الاسدانة البت 0 بشية 
الحديث فى خطبة النى" عله 5 مذ . إلى أن قال : ثم جلس عضول اك عله ثه فىالسحد. فقام 
إليه على بن أبىطالب ومفتاح الكعبة فحت قال بارسول الها اججمع لناالحجابة معالسقاية. 
صل الله عليك . فقال رسول الله ملم : أبن عمان بن طلحة؟ فدعىله . فقال: هالمفتاحك» 
اعمان ! اليوم يوم_برد ووفاء . 

وروى ابن جرر 7 عن انجريج؛ فى الأية قال : نزلت فعمان بن طلحة بن أنى طلحة. 
قبض منه النى ع ان ا . ودخل نه البيت نوم الفتح . نفرج وهويتلو هذهالاية: 
اي 0 أن موَدُوا الَْمَانات إل أَمْلهاً . فدعا ءمان إليه . فدفم إليه الفتاح . قال : 
وقال ع ر بن 0 0 لا خرجرسول الله ص اللّدعليه وسم من ٠‏ الكعية وهو يتلو هذه الأبة: 
إن | 00 ف أن دوا الْأَمَاَت ل أاها): : فدأه أىوأى. ماسععته يتلوها قبل ذلك . 

قال السيوطي”: ظاهر هذا أنها نزلت فى جوف الكعبة . انهى. 





(1) انظر سيرة ان هشام الصفحة 04 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) وصفحة 
مو" ( طبعة جوتنحن ) . 
(0) الأثررقم 5ئمة 
فيل 
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وعن تمد بن كعب وزيد بن أسم وشهر بن حوشب أن هذه الأية ززلت فى الأمراء . 
يعنى الحكام بين الناس . 

وقال السيوطى فى ( الإكليل ) : فى هذه الأية وجوب رد كل أمانة من وديعة 
وقراض وقرض وغير ذلك . واستدل الالكية؛ «موم الآية؛ على أن الحربى إذا دخل دارنا 
بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل » إنه يحب رد وديعته إلى أهله. وأن السم إذا استدان 
من الحرلى” بدارالحرب ثم خرجء تحب وفاؤه . وأن الأسير إذا اثتمنه الحرلى على شىء لايحوز 
له أن ينونه . وعلى أن من أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك » فليس له أن يجحده ) 
جحده . ويوافق هذه المسألة حديث : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك . ولا من من خانك . 

وأخر جان أنى حاتم عن ابن عباس » فى هذه الآية قال : مهمة للبر والفاجر . 
ود عامة : 

وقد أخرج ابن جرير”"' وغيره أنها نزات فىشأن مفتاح السكمبة. لما أخذه النى” صلى الله 
عليه وسل من عمّان بن طلحة . واختار مارواه على" وغيره أنها خطاب لولاة السامين . أمروا 
بأذأء الأمانة من ولوا عليه. فيستدل بالآية على أن على المكام والأثمة ونظار الأوقاف أداء 
الحقوق التعلقة بذممهم من تولية الناصب وغيرها إلى من يستحقبا. كا أن قوله تعالى : 
شك ونان ل ا | بِالَْدْل . أمر”لهم بإيصال المقوق التعلقة بذمم 
الذيرإىأحاءها . وحي ث كان الأمور به هبنا مختصاً يوقت الرافعة» قيد به . بخلاف الأمور به 
أولاً . فإنه مالم يتعلق بوقت دون وقت أطلق إطلاقاً . وأصل العدل هو الساواة ف الأشياء. 
فكل ماخرج عن الظر والاعتداء سمى عدلا . 

روى الإمام مس عن عبدالله بن تمرو بنالعاص” قال : قالرسولاللدصل اللدعليهو سل: 
إن القسطين عند الله على منابر من نور عن عين اأرحمن . وكلتا يديه عين . الذين يعدلون 
فى حكهم وأهلمهم وما ولوا . 
)١(‏ انظر الصفحة 555 من الجزء الثامن ( طبعة العارف ) . 
(9) أكر جه مسام فى : 8# كتاب الإمارة » حديث 18 (طبعتنا ) . 

١ 
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وروع الترمدى” عن أى سعيد الحدرى”9 “قال : قالرسولالله صل اللهعليه وسل #أحَن 
الناس إلى الله يوم القيامه وأدناهم عنده محلساً : إمام عادل . وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم 
منه علسا : إمام جائرء وروق الاك اليو اش كم عن ان ألى أوفى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام : إن الله تعالى مع القاضى مالم ضن ب فإذا تجار قرأ الهامنة وألزمة 
الشيطان . 

قال الإمام ابن تيمية رضى الله عنه فى رسالته ( السياسة الشرعية ) بعد الخطبة : هذه 
اهنا #جتعل لسن كانه ا وانيروس كوا سهان إن اد امرك أن 
ووو |الْأَمَانَت إلا أَمْلها...الآية. قالالعلماء: نزلتفولاةالأمور» عله مأن يؤدواالأمانات 
إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكوا بالمدل . ثم قال : وإذا كانت الآية قد أوجبت 


ع 


أداء الأمانات إلى أهلها : والسى بالعدل » فهذان ججاع السياسة العادلة والولاية الصالحة . 


. 


ه 


م تال أنا أداء الأنانات نه وعاوة اجدماب ار لآ اكدوهر ناسين نزول الآنة نان 
النى” يه ل فتح مكة وتسل مفاتيح الكعبة من بنى شيبة وطلها العباس ليجمع له بين 
سقاية الحاج وسدانة الببت فأنزل الله هذه الأية . فرد مفاتيح الكعبة إلى بى شيبة . فيجب 
على وى الأمر أن يولى على كل عمل مر . أتمال السامين أصلح من يحده لذلك العمل . قال 
الزى عه : من وَل من أدر المسامين شيئا » فول رجلا وهو جد من هو أصلح للمسامين 
منه» ققد خان الله ورسوله والؤمنين . رواه الجاكم ليت .وق ووابة حم فلك عاذ 
عملا على عصابة؛ وهو يحد فى تلك العصابة أرضى منه » ققد خان الله ورسوله وخان المؤمنين . 
وقال حمر بن الخطاب رضى الله مئه + من وى من أمر السلمين شيئاً فول :وجلا لودة أو قراية 
بينهماء فقد خان الله ورسوله والسلمين . فيحب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه 


على الأمصار » من الأعراء الذين مم واه كك الماظان والقضاة ومن اع ال الأحتات و يقد 


(1) أخرجه فى : ١١‏ - كتاب الأحكام. 5 باب ما حاء فى الامام العادل . 


و 
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الغبنا 5 الكيان والفكان ولاه الأو ال من الوزراء والسكتاب والشادين والسعاة علىالخراج 
والصدقات وغير ذلك من الأموال التى للمسلمين . وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب 
ويستعمل أصلح من يحده » وينتعى ذلك إلى أمة الصلاة والوٌذنِين والقرئين والعلمين وأمراء 
لاع والاراه وحران الأموال ونتياء الس 5 الكيانوالتينار وغرفاء القنائق والأسراق . 

عل" افق اول كنا بون مون السلنين من الأمزاء وغير أن تسمل 4) حت عده > 
فى كل موضع أملعيق يقدر عليه . ولا يقدم الرجل لكونه طلب أو سبق فى الطلب . 
بل ذلك سبب النع . فإن فى الصحيح” عن النى عله : أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية 
فقال : إنا لا نولى أمرنا هذا مم طلبه . 

وقال7" لعبد الرحمن بن سمرة : يا عيد الرححن ! لانسأل الإمارة . فإنك إن أعطيتها من 


عوضاألة اعت علها”: وإن أعلتيا عو سنالة :وكلت :إلا + الدرحد قالمحسن.. 





)00 جاء فى معناه حديث رواه البخارى” فى : *ة ‏ كتاب الأحكام» ٠7‏ ياب مايكره 
من الحرص على الإمارة » حديث ١١١9‏ ونصه : 

عاق مربي الامرف وش اد عنه قال : دخلت على النى يلتم » أنا ورجلان 
من قوى . ققال أحد الرجلين : أمّرنا با رسول الله ! وقال الآخر مثله . فقال « إنا لا نولى 
هذا من سألة ولامن حرص عليه » . 

(9) أخرجه البخارئ فى: 5 _كتاب الأحكام » ه ‏ باب من لم يسأل الإمارة أعانه 
اهلها يوتة د باجادميق سال الإمارة وكل إلبها » حديث 4848؟ ونصه : 

عن عبد الرحمن بن سعرة قال : قال النى” يِه « يا عبد الرحىر:. ! لا تسأل الإمارة . 
فإنك إن أعطينها عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علها . وإذا 


حافت على عين فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر عن ينك وَأ الذى هو خير » . 


ومس 
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وال 0 وبق لتب القضاء واستعان عليه وركل إليه . ومن ل يطلبه ول يستعن عليه أنزل الله 
إليه مل سنك لنرواء عل الل كان عدل هن الأدن الأضلم إلى غيره » لأجل قراية 
ا ؛ أو ولاه عتاقة أو صداقة أو مواققة فى مذهب أو بلد أو طريقة أو جنس » كالعربية 
والقالاضة والتركة والزؤسية . أو لرشوة يأخذها منه من ماله أو منفعة . أو غير ذلك من 
المت . أو لضئن فى قابه على الأحق . أو عداوة بينهما - فقد خان الله ورسوله والؤمنين 
ودخل فا ب تراه قال: 11 لد قدا ل دونو قار سول وروا 
مانن * وَأَنتا ا 

“م قال الله تعالى و الليوا انا انوا ولاك" 6 2 
عظم*7©. فإن الرجل لبه لولده أو عتيقه قد يؤثره فى بعض الولايات أو يعطيه مالا يستحقه 
فيكون قد خان أمانته . وكذلك قد يؤثر زيادة حفظه أو ماله بِأَحْدْ ما لا يستحقه أو محاباة 
مَنْ 'يداهنه فى بعض الولايات فيكون قد خان لله ووشولة وخخاق أماقس» ثم إن الؤدئ 
الأمانة » مع غالفة هواه » يثيبه الله فيحفظه فى أهله وماله بعده . والطيع لحواه يعاقبه 
بنقيض قصده . فيذل أهله ويذهب ماله . وف ذلك المكاية الشهورة : إن بعض خافاء 
ببى العباس نيال بعض التلماء أن يحدث عا ولق فال أدركت عمر بن عبد العزيز » 
ققيل له : يا أمير اللؤمنين ! أفقرت أفواه بنيك من هذا الال وتركتهم فقراء لا شىء لهم ٠‏ 
وكان فى عرض موته » فقال: أدخلوهم على . فأدخلوم وثم بضعة عشر ذكراً . ليس فبهم بإلغ. 
قلما رأثم ذرفت عيناه “م قال : والله ! يا ببى ا هو لكم . وأ كن بالنى 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى: ؟ ‏ كتاب الأقضية » 7 باب فى طلب القضاء والنسرع 


إليه » حديث 5017/8 . عن أنس بن مالك . 


(0) [/ الأقال/ 0 ]. 
(5) 1[ / الأقال/م؟ ]. 


شيل 
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أذ أموال الناس فأدفما إليكم . وإنما أنم أحد رجلين : إما صالم فلله يتولى الصالحين . 
وإما غير صالم فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله . قوموا عنى . 

قال : ولقد رأت بعض ولده مل على مائة فى سبيل الله . يعنى أعطاها من يغزو عللها . 

قلت : هذا وقد كان خليفة السلمين من أقصى الشرق ببلاد الترك إلى أقصى المذرب 
بالأندلس وغيرها من جزيرة قبرص وثفور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها » إلى أقصى 
الهن . وإنا أخذ كل واحد من أو لاده من تركته شيتايسيراً» يقال أقل من عشرين درهماً . 

قال : وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه . فأخذ كل واحد سّائة أألن 
قبتان لقن رانف بعضهم يتكفف الناس» أى يسأطم يكفه . وى هذا الباب من المكايات. 
والوقائم الشاهدة ف الزمان» والسموعة عما قبله» عبرة لكى ذىلب . وقد دلتسنةرسولالله 
عله على أن الولاية أمانة يحب أداؤهاء فى موضع مثل ماتقدم . ومثل قوله لأبى ذر رضى الله 
عنه فى الإمارة : إنها أمانة وإنها بوم القيامة حسرة وندامة. إلا من أخذها بحقها وأدّىالذى 
عليه . فها رواه مسولا : 

وروى البخارى”" فى صحيحه عن ألى هريرة رضى الله عنه أن النى" مَل قال : إذا 

)0( ريه فى : مم د كتانب الإمارة » حديث ١5‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن ألى ذر قال : قلت : يا رسول الله ! ألا تستعملنى ؟ قال فضرب بيده على مك 
ثم قال « يا أبا ذر ! إنك ضعيف . وإنها أمانة . وإنها يوم القيامة خرى وندامة . إلا 9 
أخذها بحتها وأدّى الذى عليه فها » . 

(5) أخرجه فى : *-كتاب العلل » ؟ ‏ باب من سئل علا وهو مشتفل فى حديثه فَأنم 
الحديث ثم أحاب السائل » حديث 55 ونصه : 

عن أنى هريرة قال : ينها النى” يله فى مجلس يحدّث القوم جاءه أعرابى” فقال : متى 
الساعة ؟ قفضى رسول الله 0 ال عليه وسل يحدث . فقال بعض القوم : مع ماقال - 


1١ 








#اهورة القباء+ الأتجره 
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ذيعت الأمانة فانتظر الساعة . قيل اوسن تاهافت قال اذا وق الأموان 
غير أهله » فانتظر الساعة . 

وقد أجع السلمون على هذا . 

ثم قال ابن تيمية رحمه الله : القسم الثانى ‏ أمانات الأموالك قال الله تعالى فى الددون : 
أن أو م ا الدع ارح 21 مَاننَهُ وَليَّقَ_الله رَبّْهُّ 292 . ويدخل فى 
هذا القسم الأعيان والد.ونالخاصة والعامة . مثل رد الودائع ومالالشريك والموكل والضارب. 
ونال الوق من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك . وكذلك وفاء الدون من أتهان امبيعات 
وذل لشو تان اليا وأجور النافع ونحو ذلك وله قال مالف إن انان 


>6 واس 


1 ُو * إذَا مَسّه الشي حَيُوعًا * وَإِذَا مس احبر مَنوعًا * اسان 2 


لْذِينَ ف ع صَلائهم َائْمُون * 3 وَالَذِينَ 5 واي" 0 0 3 سمل 
م وم * إلى قوله ‏ وَالْدِينَ فم لأمَاانيم وَعَهدِمِم ان . وقال تعالى : 


إِنَا أَنْدَلنا إِلَيْك الكتاب باحق لتك سن الثاسر بم أرَاكَ الله وَلَا 1 
حَ كنين ييا 60 أى لاتخاصم عنهم 


ت فكره ماقال . وقال بعضهم : بل لم سمع. حتى إذا قضى حديثه قال « أبن أ رَاهالسائل 
عن الساعة ؟ » قال : هأنا يا رسول اله ! قال « فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قال : 
كيف إضاعتها ؟ قال « إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله » فانتظر الساعة » . 
(5[0ما يقر / 46 ] ونصها : : وَإنْ كنم 5 وَل تجدوا كارا 
فرِهَان مقيُوصة »إن أمن يس با َيه الى الأنمين ا وَليتق تق_الله ريه 
و مكتموا الشهادة ومن تي ا اريم" 1 “راك عا عالشون عا : 
0) [00 /العارج / 55-15 ] . 


.] ٠١6] النسا‎ / 4 9 


١4 





6د سوزة الساء » الآة زه 





وقال النى” صلى الله عليه وسل7"©: الؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ٠‏ والسل 
منسام السامون من لسانه ويده. والمهاجر من هاجر مانبى الله عنه. والمجاهد من حاهد نفسه 
فى ذات الله . وهو حديث ميح» بعضه فى الصحيحين وبعضه فى سان الترمذى" . وقال النى” 
صل الهعليهوسام ا ال الناس بريد أداءها أداها اللعنه ومن عأ أخذ يريد إتلافها 
أتلفة الله رواء 0 


)١(‏ حاءفىالترمذى فى : 4 كتاب الإعان » ١١‏ باب ما جاء فى أن السلم من سام 
السامون من لسانه وبده » عن أنىهربرة قال : قالرسول اله َه « السلرمن ن سلم المسامون 
من لسابه ويده . والؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالمم 6. 

قال أو عيسى : هذا حديث حسن حيح . 

وعلد فق اللباو فى +27 كنات ب الإعان 8 باب صفة الؤمن » عن ألى هريرة عن 
رسول الله يِه آل « السلم من سلم الناس من لسانه ويده . واللؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم 6. 

وحاء فى ابن ماجة فى :  ”‏ كتاب الفتن » > ع يه 
59 ( طبعتنا ) ء م ل م على السلم حرام . د 
وماله وعرضه . وحديث 5*واء. ن فضالة بن عُبيد أن النى” عل قال 2 6 
الناس علىأموالهم وأقع :نو الب رمن مسر اللطا ]و الوب © 

وجاء فى البخارئ : فى؟ _ كتاب ب الإعان » 4 بابالسلم منسلم السلمون من لسانه 
ويده» حديث 1 عن عبد اكه بن عرو رط لَه عنهما » عن النى” لم كه قال « المسلم 
من سلم المسلمون من يده » والباجر من هحر ما مبى الله عنه » 

وجا امد 4 > -كتاي قسائن اناده + ب يتينما وان قطان ون 3 
مرأبطا » عن فضالة بن عبيد قال : سمست رسو اله مَل يقول « الجاهد من جاهد نفسه »6. 

(0) آخر جه البخارئ فى: ”5 كتاب الاستقراض وأداء الدون» ؟ ‏ باب من أخذ 
أموال الناس بريد أداءها أ إتلافها » حديث م1١‏ 6ع ن ألى هريرة . 
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5 - سورةالنساء» الأية : مه)ةه 





وإذاكان انه تعالى قد أوجب أداء الأمانات التى قبضت بحق » ففيه تنبيه على وجوب 
أداء الفصي والسرقةوالحيانة وحو ذلك من الظالم. وكذلك أداء العارية . ولينظر تتمة هذا 
البحث فالرسالة الذكورة . فإن الوقوف علها م ن السمات. «إن الله نعم 0-6 ربو» 
أى نعم ما يأمرك , نه من أداء الأمانات والمسك بالعدل بين الناس وغير ذلك من أواصه 
وشرائعه الكاملة العظيمة . و(ما) إما منصوبة موصوفة ب ( يمظلسكم ) أو مرفوعة 200 
كأنه قيل نعم شيئا يمظكم به. أو نعم الثىء ء الذى يمظلكم نه والخلة مشعائفة مقررة 1 
قبلا متضمنة لمزيد لطفر بالخاطبين وحسن استدعائهم إلى الامتثال بالأمر « إن ل كان 
سَميعاً» لأقوالكم فى الأمانات والأحكام «يصيرًا» بأفمالك م فهما . فإن ممع قرأ ماخر 

جازا ك؟ عليه خير الجز 3 وإن سمع ورأى شرً! جازا كم عليه. فبو وعد ووعيد . . وروى ابن 

أبى حاتم بسنده عن أبى بونس قال : سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن ا 
أن يدوا امات إل أَهْلها إلى قوله- سَمِيعبَصيرًا. ويضع إسهامه على أذنه» والتى تاها 
على عينه ويقول : هكذا سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقرؤها ويضع إصبعه ٠‏ 

قال أو 51 #«وسيقه نا القرى ووشم أبو زكري إسبامه الأعن علىعينه المنى . والتى 
تلمها على الأذن المبى. وأراناء فقال : هكذا . وهكذا رواه أبوداود وابن حبان فى صميحه 
الماك فى مستدركه وابن مردويه فى تفسيره . 

وأبو يونس هذا مولى ألى هيرة. واسمه سلم بن جبير. . أفاده ان كثير . 


الولف وين قوله تعالى : 
مآ (يا أَعا ادن َامَنوا أمليئوا الله وَأَطِيمُوا سول وأو الْأَمْر و 


0002 إن عرور و 


ىم >عرة 1 اوت 3 ف ل 2 ًّ 

م فى ثىء فردوه ل الله وَالسُول إن كنم" وأملود بالله 
وَاليَوْم الاخرء ذلك خَْرْوَأَحْسَنْ تأويلا) 

« يَاأَيها الذين َامَنوا أَطِيمُوا الله وَأَطيسُوا التسول وَأُولى الْأمْر منكم » 


١١ 
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- سورة النساء » الآنة : بوه 








اعلم أنه تعالى » لما أمر الرعاة والولاة يأداء الأمانات إلى أهلبا والحكم بالعدل » أمر الرعية 
من الميوش وغيرثم بطاعة أولى الأمر الفاعلين لذلك فى قسمهم وحكهم ومغازيهم وغير 
ذلك . إلا أن يأمروا بممصية اله فلا طاعة لخلوق فى معصية المالق . 

قال الرازى" : قال على" بن ألى طالب رضى اللهعنه: حو على الإمام أن يحكم با أنزل 
الله ويؤدى الأمانة تإذا هل :ذاه طن عن افيكة أن اسلموا: هاوتف روف 
الطبرى”7© بسند ديح عن ألى عريرة : إن أولى الأمر ثم الأمراء . واحتج له الشافمي” بأن 
قريشاً ومن يلما من العربكانوا لايعرفون الإمارة ولا ينقادون إلى أمير . فأمروا بالطاعة 
أودرل الأدد فو الانشاه اذا بهم فى السرايا » وإذا ولاثم البلاد . فلا يخرجوا علهم 
ولا عتنعوا عليهم» ثلا تفترقالكلمة . ولذلك قال9© ص الله عليه وسلم : من أطاع أميرى 





ققد أطاعنى. متفق عليه . وفى البخارى”” عن سعيد بن جبير اعن ان عباس قال : نزت 
فى عبد الله إن حذافة بن قيس بن عدى” إذ بعثه النى" صلى الله عليه وسلم فىسرية . 

قال ابن كثير : وهكذا أخرجه بقية الجاعة إلا ابن ماجة وقال الترمذى” : حديث 
حسن غريب . ولا نعرفه إلا من حديث ابن جرمج . 

)١(‏ الأثر رقم كعحة. 

(9) آخر جه البخارئفى:5- كتاب الأحكام؛ -١‏ بابقولاللهتعالى: أطيعوااله وأطيعوا 
ارول اول الأص منسم » حديث ١5١5‏ ولصه : عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله يله قال « من أطاعنى ققد أطاع الله » ومن عصانى فقد عصى الله . ومن أطاع أميرى 
فقد أطاعبى » ومن عصى مرق فقد عصال ». 

عه البخارى" فى : 38 كتاب التفسير 6 4 سورة النساء » 11- باب 
قولة: أطيموا الله وأطييوا الاسول واو الام منسك ؛ حديث 1991 . 


١ 





هروز الننالت الاوااده 


رو ع كته السدى” أنها نزلت فقصة جرت لعار بن باسر مع خالد بنالوليد. 
وَكان اك أميراً . فأجار مار رجلاً بنير أمره .فتخاصما وارتفعا إلىالنى”صلى اله عليه وسام. 
اا كا عمار ومهاه أن يحبر الثانية على ار 

قال ان كنين:: وهكذا رواه ان ألى حاتم من اررق عق السناف "موسا #«ؤزواء 
ابن مردويه عن السداى” عن أبى صالح عن ن ابن عبا ل 

ولا تنانى بين الروايتين لما أسافناه فىمقدمة التفسير ع سي الول د 1 

: الأثر 9851 ونصه‎ )١( 

حدئنا حمد بن الحسين قال : حدثنا أجد ن مفضل قال وتنا اساظ وعن السدى؛ 
لطبا ال واطيتوا ارشول واوك الآأء ر منكم » قال : بعث وسول الله يله سريةعلها 
خالد بن الوليد » وفها عمار بن ياسر . فساروا قبل القوم الذين بردوت . فلا بلغوا قريبا 
مهم عسوأ . وأنام ذو الْمييكنٍ ( الحاسوس ) فأخيرم فأصبحوا قد هربوأ . غير رجل 
أمر أهله لطمعوا متاعبم ثم أقبل عشى فى ظلمة الليل < ع ال عل لمان كن عار 
ابن باسر فاناه فقال: باأنا اليقظان ! ال قد أطي وفيت أنلا إله إلاالله وأن حمدا عبده 
ورسوله ٠.‏ وإن تويلا نوا م هروا ؛ وإنى بقيت . فبل إسلاتى نافبى غدا » وإلاهربت؟ 
قال عمار : بل هو ينفمك فاقم ٠‏ فأقام . فلما أصبحوا أغار خالد فلم يحد أحدا غير الرجل . 
فاخ و الكتدمالة فلغ مرا ابر .فاق أغالدا قثال خلا ع عن الرجل فإنه قد أسلم » وهو 
فى أمان منى . فقال خالد : وفيم أنت بير ؟ فاستيا وا رتفعا إلى النى” َه فاخاز اماق 
عمار » وهاه أن يمير الثانية على أمير . فاستيا عند رسول الله يلم فقال خالد : با رسول الله ! 
أتترك هذا العبد الأجدع يسبى ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا خالد ! لا تنسب 

عمارا فإنه من سب عمارا سبه الله وق م أبتمرغارا أبفشهالله . ومن لعن سمارا لمنه اله ». 
0 فنضي مار ققام . فتبمه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه » فرضى عنه 
فأنزل اله تعالى قوله : أَطيمُوا اله وَأطيعُوا الر اللا ك0 


١غ‎ 








5 - سورة النساء » الأنة : وه 


وقال الزغشرى : الراد يأولى الأمرمتكم » أمراء الحق . لأن أمراء الجور» اله ورسوله 
بريئان منهم . فلا يعطفون على الله ورسوله فى وجوب الطاعة لمم . وإعا يجمع بين الله 
ورسوله والأمراء الوافقين لما فى إيثارالعدل واختيار الحق والأمر مهما وانهى عن أضدادها. 
كاشافاء الراشدين ومن تبعهم بالحتبان ‏ وكان اطلناء قولون:: أطعو ىما مواق ف : 
فإن خالفت فلا طاعةلى عليك. وفىالصحيحين”'" عن على" رضى الله عنه عن رسولالدصل الله 
عليه وس قال : إعا الطاعة ف العروف ٠‏ وروى اللإمام أجر 260 عن حمران ن حصين عن 
التى صل الله عليه وس قال: لاطاعة فى معصية الله . ش 
لطيفة : 





قال الحافظ ابن حجر فى (الفتح ) : النكتة فى إعادة العامل فى الرسول دون أولى الأعس » 

مع أن الطاع فى اللقيقة هو الله تعالى كون الذىيمرف به اقم به التكليف ما القران 

٠‏ والسنة . فكان التقدير: وأطيعوا الله فا قضى علي فالقرات »و اطسو | ازسول فبابين الك 

من الثر نويا م من السنة . والعنى 0 لله فما بك هن الو 
التعبّد بتلاوته . وأطيعوا الرسول فيا يأمرك به من الوحى الذى ليس بقرآن . 


)١(‏ أخرجه فى : ة - كتاب الأحكام » 5 باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية » حديث 1978 ونصه .عن عل" رضى الله عنه قال : بعث النى” يلم َه سرية وأمرعليهم 
رجلا مسرن الأنصار ٠‏ وأمرثم أن يطيعوه 5 فخضب علهم وقال : اليس 00 ر النى. عله 
أن تطيعونى ؟ قالوا : فلى . قال : قد عزمت علي لما جعتم حطيا وأوقدتم ارا ثم دخلتم 
فها. لحمعوا حطيا فأوقدوا (نارا) فاما هموا بالدخول فقام ينظربعضهم إلى بعض. قال بعضهم 
إعاتبعناالنى” ييه فرارا من النار» أفندخلها ؟ فبيها هم كذلك إذ مدت النار وسكن غضبه. 
هذ كر للنى” لثم فقال « لو دخلوها ماخرجوا منها أبدا . إعا الطاعة فى العروف ». 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 455 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى” ). 
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د صورة القات الأتجوة 





ومن بديع الجواب قول كن الناسق كن الأمزاء تود أمية .| لاقالله: ألس 
0 لوال لكك اع : أليس قد زعتعنك » 


ساسا مه 


يا الحو ق بقوله : فإن مرغم" 1 ع ١‏ ا 0 الله وَالرسُولٍِن 
ف 58 

قال الطب اد القن فى قوله ( وَأَطيسُوا الرَسُول ) !* شارة إلى استقلال الرشول 
بالطاعة. ول يساق ادك الأمة إشارة إلى أنه يوجد فهم و لاعن طاعته . ثم بين ذلك 
بقوله : فإن تنازعم ىثى ء .كا نه قيل فإن لم يعملوا بإلحق فلا تطيعوثم وردُوا ما مخالفتم 
فيه إلى حكم الله ورسوله . اتهى .(ج ؟١‏ ص 9ه ) 


بيه : 





يشمل عموم قوله (وَأُولى الْأَمْرِ ) العاماء .كا روى على” بن أبى طلحة عن ابن عباس 
أنه يعبى أهل الفقه والدين . وكذا قال محاهد وعطاء والحسن البصرى وأبو العالية . وهذا 
ليس قو لامانياً فى الأية بل هو هما يشمله لفظها . فبى عامة فىكل أولى الأمر 1 
والعلماء وإن نزلت على سبب خاص . وقد كت الأوائر طاهة اللا “الأفزاة .قال 
6ك ام وم لبا 0 قولهي الانه وَأ كلمي" اليج : 
وكا شال ماجَالوا مل لكر 2 تم لا لا وقال تعالى وار ردقه 


5-20 


لََ الرسُول و وَإِلَ أو د ر نمم لْعَلمَه الذي 1 يطو 0 00 ٠‏ فق الحديث. 


010 | القة | 0>] ونهما : يكم ال يون والأحباة عن ملو 
الاثم ع المخت 2 لبنس مَا كانوا يصون . 

10 | الول 8 | لش ا اين “كل الا رجالا وى الما 
نما لوا أهل لذ كر إن كن لا تلمون ؛ 


(©) [ / النساء / ع 0 
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5 - سورة النساءء الأب : وه 


الصحيح المتفق على صحته عن ألى هميرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال0© : 

من أطاعنى ققد أطاع الله. ومن ب ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى . ومن 
عطى. أميزى فته عضا ن :وزو أن داود2" عن عبد الله بن حمر عن رسول الله صل الله 

عليه وسلم قال : السمع والطاعة على الرء 0 ل أن وو كره» مالم يؤمر عمصية ٠‏ فإذا 
أحس تعن داوع ولا طاعة . وروى البخارى2" عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى” كأن 
را . والأحاديث فى هذا كثيرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تعالى فى كتابه ( الحسبة فى الإسلام ) : وقد أمس 
اله تعالى فى كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى الأعس م. ن الؤمنين. وأولو الأمر أحماب 
الأعر دوه وثم الذين لاسن ؛ وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأعل العمل 
والكلام . فلهذا كان أولو الأحر صنفين : العاماء والأمراء . فإذا صلحوا صاح الناس » وإذا 
فنيذوا فده الناس كا فل انز بكر الصديق رضى الله عنه2 ( للأحمسية لما سألته مايقاؤنا 





)١(‏ أخرجه البخارىفى : 1ه كتاب الجهاد» ٠١9‏ بابيقائل من وراءالإمام ويعقّى 
به » حديث ١5١95‏ ولصه :ع عن ألى هريرة أنه نمع رسول الله َل يقول « مه من أطاعنى فقد 
أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله ٠‏ ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن بعص الأمسير 
فقد عصانى . وإنعا الإمام جنة يا ' تل من وراله ويتق به . فإن أعس بتقوى الله وعدل فإن له 
نذلك ازا و إن قال نرم فإن عليه منه:, 

(؟) الشوضية ابن داود فى : ١8‏ كتاب الجهاد » لالم بابق الطاعة ؛ حديف؟ب؟ 

(5) أخر جه البخارى” فى : *ه ‏ كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام مالم 
تكن معصية » حديث 494 

(8) آخر ج الدارى فمسنده : القدمة»  »*‏ باب فى كراهية أخذ الرأى . ونصه: ‏ 


مع 
١7١‏ - تفسير القاسمى ب خامس » 





دشرت الكنان الاكديةة 


فى هذا الأمن؟ ) قال #مااستقافت لكر ا . ويدخل فهم الملوك والشاببح وأهلالديوان 
وكيس كان فعيرعا فاتفديق اولك الام لا هؤلاء أن يأمر ما أمر الله به 
وينهى عما نعى عنه . وعلى كل واحد تمن له عليه طاعة أن يطيعه فى طاعة الله ولا يطيعه 
ونمطية ال كاقل أ كز الفتنيق ردي الاعقة دين ول أمر ادلي ونحطهه » 
فال فى خطبته 2 الناس ! القَوى” فيكم الففت عيرى عن اخدائن اللو والعاقيت 


2 


فيك القوى عندى حتى ال اق 5000 أطعت الله ٠‏ فإذا فرك قاذ طاعة لى 
عليكي « فإن 0 » أى اختلفتم أنتم وأولو الأمر «نى 7 ن الأحكام اك 
باك الله » أى فارجعوا فيه إلى كتابه «وَال"سُولٍ» بالسؤال منه فى زمانه صلى الله عليه وسلم 
جوع لماه عيب لالتعا وون ولا اولان إن الم تهون 
باللم » الواضع لشرائم العدل < وَاليَو موالاخر » الذى يحازى فيه الوافق والخالف لتلك 


الشرائع « دَ لِك » أى الرد إلى كتاب الله وسنة الرسول؛ والرجوع إليهما فى فصل الازاع 


دون ارزع بن مرو عن حية بنت ألى حية قالت : دخل علينا رجحل بالظهيرة . فقلت : 
ياعبد الله : من أبن أقبلكة ف قال أتبلت أن وساتمك لت ويتاء إنا:..فاتطاق ماعن ين 
وماق آنا ابطل للق و قرت يي :القت اج ش 
فقمت إلى لبَدنة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت ٠.‏ 
فاك وتوسييه'فقلت ايد اله !اين أنت ؟ فقال : أناأبو كز :قلت : أنت أو يكر» 
غتاحن :وسول الله لثم الى تنك به ا؟ قال العم 
قالتفذ كرت غرونا خثما وغزوة بعضنابعضاف الجاهليةوماحاء الله به من الألفة وآطناب 
الشاططا حقات > عبد تسق رق أبز النائن مك51 قال نما استقات الاعة : 
قلت : ما الأثمة ؟ قال : أما رأيت السيّد يكون فى الحواء ( بيوت عتمعة على الاء ) فيتبعونه 
ويطيعونه ؟ فا استقام أونئك . 
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ماسوو التبناو اده 


« خير » أى لن 8 سكامكم وَأضاك م 0 » أى عاقة وما م كا قاله 
السدى وغير واحد . وقال مجاهد : وأحسن جزاء . وهو قريب . 

قال الحافظ ابن كثير : هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شىء تنازع فيه الناس من 
ميو لالدينوفر وعه أنيرة التنازع ذلك إلى السكتاب والسنة. م قالتعالى : وما حتلم" 
فيه من شئ فَحَُكْمه إِلَ الله2© . فا حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصمحة فهو 
الحق . وماذا بعد الحق إلا الضلال . ولمذا قال تعال ايه ون باه 0 
الآخر ا الخمصومات واطهالات إل كتات الل ويعة رسوله . قتحاكوا إلمهما ذما 
شحر يشكم إن كنم و ا واليوم الآ ٠‏ فدل على أن من م يتحا؟ » ف عل التزاع» 
إلى الكتاب والسنة » ولا برجع إلهما فى ذلك» فليس مؤمتاً لله ولا باليوم الآخر. انتعى. 


تنبيات 

الأول . ل- قال البيضاوى : إن قوله تعالى : فإن تنارَعْتم » يؤيد أن الراد بأولى الأمر 
الأمراء لا العاماء ٠‏ قال : إذ ليس للمقاد أن ينازع الجتهد فى حكه بخلاف المرؤوس . ثم قال: 
إلا أن يقال : الخطاب لأولى الأ ره عىطريقة الالتفات . وتابعه أو السعود 

قال الخفاجى” : وجه التأبيد أن للناس والعامة منازعة الأمراء فىبعض الأمور و ليس طم 
منازعة العلماء . إذ اللراد مهم الجتهدو ن . والناس من سواتم لا ينازعونهم فى أحكامهم . 
وام راد بالرؤوس ( على وزن المفعول ) العامة التابعة للراس والرئيس . فإذا كان اللخطاب 
فى ( تنعت عتم ")الاو الأء ر على الالتفات صح إرادة العلماء . لأن لامجتهدن أن ينازع 
بعضهم بعضاً محادلة ومحاجة . فيَكون الراد أمر م بالقسك بما يقتضيه الدليل . انتعى 
وفى قوله : (إذ ليس للمقاد ال) ما ستراه . 





() [5: / الشورى/ ]٠١‏ ذلك اكه رق عَلَيْه نو كلت وَإِلَيهَ أريرة. 
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ع -- 


الثاى - فبم كثير من الناس والفسرن أيضاً أن طاعة أولى الأمر العلماء » تقليدثم 

فما يفتون به . وهو غلط . قال الومام ان الم فى ( أعلام الموقمين ) فى : 
فصل 
فى عقّد محلس مناظرة بينمقاد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث كان . 

قال القلد : وقد أمر اله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم رومالاه 
وهم العلماء . أو العلماء والأعراء - وطاعتهم تقليدهم فيا يفتون به » فإنه لولا التقليسد » 
ا يكن هناك طاعة تختص مهم . . قال : وحوابه أن أول الأمرء قيل : ثم الأمراء . وقيل : 
00 . وها روايتان عن الإمام أحد . والتحقيق أن الأية تتناول الطائفتين . وطاععهم 

ن طاعة الزمتولضل الله عليه وسل . لك ن خف على القلدين أنهم يطاعون فى طاعة الله 
إذا أمروا امد الله تعالى ورسوله صلى العلت له وسلم ٠‏ فأن ف الآية تقديم آر اء الرحال على 
سنة رسول الله ص الله عليه وس وإيثار التقليد علها ؟ ثم قال ان القيم : إن هذه الأية 

من أ كبر المحجعلهم وأعظمبا إبطالًا للتقليد . وذلك من وجوه : أحدها ‏ الأمر بطاعةالله 
الى ى امال أمه وأجاب بيه . الثاتى طاعة رسولالله صل الله عليه وس . :ولا يكون. 
السد مطيعاً لله ولرسوله ختى يكو ن علا بأمر اله تعالى ورسوله . وأما من هو مقلد فيا 
لأهل الم لم بمكنه تحتقيق طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسل البتة . . الثالك ‏ أن أولىالأمر 
قد نبوا عن تقليدم م كا صح ذلك عن معاذ بن جبل وعبد لله بن مسعود وعبد الله بن مر 
وعبد الله ن عباس وغيرهم من ٠‏ الصحاية . وذ كرناه عن ن الأعة الأربعة وغيرهم ٠.‏ وحينئد 
فطاعتهم فى ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد . وإن ل عورا ظِ الاستدلال . 
الرابع - أنه سبحانه وتمالى» قال فى الآية نفسها : فإن ع ل ردق ان للم 
وَالرسُول ع تون بالله ه وَاليَوْم الآخرٍ . وهذا 5 
من رد التنازع فيه إلى رأى أو مذهب أو تقايد . فإن قيل : فا هى طاعتهم الختصة بهم ؟ 
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فإنكانت الطاعة فما يخبرون به عن الله تعالى ورسوله يِه »كانت الطاعة لله ورسوله يللم 
لالمم. قيل: هذا هو الحق . وطاعتهم إنما هى تبع لااستقلال . ولحذا قرنها بطاعةالرسول. 
وأعاد العامل لثلا يتوهم أنه إنما بطاع تيماً كا يطاع أولو الأمر تبماً. ولي س كذلك. بلطاعته 
واجبة استقلالا . كان »ما أمر به أو نهى عنه فى القران» أو لم يكن . انتعى . 

وقال رحمه الله تعالى قبل ذلك : إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر اله تعالى وأمر 
رسوله يت وهدى أسمابه وأحوال أكنهم . وسلسكوا ضد طريق أهل الع . أما أمرالله تعالى» 
فإنه أمر أن برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله . والقلدون قالوا : إا نردٌه إلى من 
لد لف وأما امن رسوله فإنه يله أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدن 
المبديين 2« ا أن تمسشك مب وبعض علا بالنواحد . وقال المقلدون :بل عند الاختلاف 
نتمسك بقول من قلدناه وتنقدمه غلب تن ماعداه . وأفأ هدى الصحابة رضى الله عنهم 
شن المعلوم بالضرورة أنه ل يكن شخص واحد يقلد رحلا 6 يسع أقواله وخالف من عدأه 
من الصحابة بحيث لا برد من أقواله شيئاً ولا يقبل من أقوالهم شيقاً . وهذا من أعظمالبدع 
وأقبح الحوادث . وما مخالفهم ع فإن الأعة موا عن تقليدهم وحدروا منئه 7 تقدم 
ذ كر بعض ذلك عنهم وضبطها والنظر فنها وعمرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم وأقوال خلثائة الراشدئ .فا وافق ذلك منها قيلوه ودانوا الله تعال به:. 
وقضوا به وأفتوا به ٠‏ وما خالف ذلك مها لم يلتفتوا إلبه وردوه . وما 0 يتبين لهم كان 
عندهم من مسائل الاجتهاد التى غايتها أن تسكون سائنة الاتباع لا واجبة الاتباع . 
بق ين آن:يلزموا با أحدا ولايقولوًا إنها اطق »دون ما عالنا :: هنده طزيئة أهل العم 
سلفاوكاها..وآما هؤلاء الحاف فمكسوا الطريق وقلبوا أوضاعالدين. فزيفوا كتاباللمسبحانه 


- 


وسنة رسوله يلقم وأقوال خلفائه وججيع أحمابه » وعمرضوها على أقوال من قادوه » فاوافقها 
مها قالوا : لنا ؛ وانقادوا له مذعنين . وما خالف أقوال متبوعهم منها قالوا : احتج الخصم 


لخي 
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بكذا وكذا . ولم يقبلوه ولم يدينوا به . واحتال فضلاوً فى ردها بكل تمكن . وتطلبوا لما 
وجوه اليل التى برونها . حتى إذا كانت موافقة لذههم ؛ وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة 
فها» شنعوا على منازعهم وأنكنها علهم ردها عثل تلك الوجوه بعيما . وقالوا : ا 
النصوص هذا ود لاهة شمر إل اله وعركانة وين لذن الذى سكانه رصول اله 
صلى الله عليه وسم ٠‏ أن كان ومع م نكان » لا رخى لنفسه عثلهذا المسلك الوخم والذاق 
الذممم ٠‏ أنهى . 

اقالم نو ل لكر أن كن الراف قر دز ذو الات وال سول )اعم 
قواضوا علمه إلى الله واسكتوا عنه. ولا تتعرسوا له ؟ وأبضاً » لم لا يجوز أن يكون. الراد 2 
فردوا هذه الأحكامإلىالبر اءة الأمملية ؟ قلنا : أما الأول فدفوع . وذلك لأن هذه الآبة دلت 
على أنه تعالى جعل الوقائع افشيوا انا كن حكيا متعرها: عله :ويتيا مالا بكرن 
كذلك . ثم أمر فى القسم الأول بالطاعة والانقياد . وأمر فى القسم الثانى بالاجتهاد فيه» وهو 
ارد إلى الله وإلالرسول . ولاحوز أن بكونالرادمبذا ارد السكوت. لأن الوافعة رما كانت 
لا تحتمل ذلك . بل لا بد من قطم الشغب والمصومة فها » بن أو إثبات . وإذا كان 
كذلك امتنع حمل الرد إلى الله » على السكوت عن تلك الواقعة . وأما السؤال الثانى كوابه 
أن البراءة الأصليةمعاومة 2ك العقل . فلا يكونرد الواقعة إلها رداً إلى الله وجه من الوجوه. 
أما إذا رددنا حم الواقعة إلى الأحكام النصوص علها »كان هذا رداً للواقمة على أحكام الله 
تال قاف جل اللفظ عل هذا الرتهه أو افاذة الزاري” : 

الرابع - استدل مثبتو القياس بقوله تعالى ( فَرُدُوهٌ إلى الله ) الخ قالوا : معنى الأية : 
فإن عار قوع حك ةعيرز مذاكور فى الكتاب والسنة » فردوا حكنه إلى الأحكام 
النصوصة ف الوقائع الشامة له . وذلك هو القياس . قالوا : ولوكان الراد من قوله تعاله 
( مَدُوهُ إلى الَهوَالركسُولٍ ) طلب حكنه من نصوص السكتاب والسنة - لكان داخلًا حت 
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قوله( أَطيموا الله لول وهو إعادة لعين ماضى ( كذا ) وهو غير حا . 
وقد توسع الرازى" فى تقرير ذلك ههنا »كا توسع فى أن قوله تعالى ( وَُول الأَمْرٍ) إشارة 
إلى الإججاع . فتسكون الآنة » بزعمه » دلت على الأصول الأربع . ولا يخنى مافى هذا التعمق 
من دقيق الاستنياط . | 

الكامس - قدمنا رواية البخارى فى سبب نزول هذه الآبة . وأن ان عباس قال : 
نوات قى عمد الله ن حدافة . 

قال الداودى ( شارح الصحيح ) : هذا وثم على ابن عباس . فإن عبد الله ن حذافة 
خرج على جيش ففضب علبهم . فأمرم أن يوقدوا ناراً ويقتحموها . فامتنم بعض وثم” بعض 
ا 

قال : فإنكانت الآيةنزلت قبل" » فسكيف ص عبد الله بن حذافة بالطاعة دونغيره ؟ 
وإنكانت نزلت بعد فإعا قيل لهم : إعا الطاعة فى العروف » وما قيل لمم : لم ل تطيعوه ؟ 
ا 

وأعالناففا ان جحر : أىاللقصودقصتهقوله ( فإن تار زعت" فى شئْء ل م إل الله ( 
لأنهم تنازعوا فى امتثال ما أعرهم به . وسببه أن الذين عموا أن يعطوه وقفوا عندامتثال الأمر 
بالطاعة . والذين امتنعوا عَارَصْه عندهم الفرار منالنار . فناسب أن ينل فى ذلك ماب رشدهم 
إلى ما يفعلونه عند التنازع . وهو الرد إلى الله وإلى رسوله . أى : إن تنازعمفى جواز الثىء 
وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والسنة . والله أعلم . 

قلا سن تعالى على ججيع اللكلفين أن يطيعوا الله ورسوله» آثرها بأن النافقين والذن 
فى قلومهم عرض لا يطيعون الرسول ولا رضون بحكه ؛ وإنا بريدون حكم غيره » فقال: 
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القزل ف اويل قله تمال:: 
س2 ا 0 


[كا 0 52-6 الذن زعمون 06 8 عا 
تكله بترن أن 2 كا ل الطافوك وقد اوزوا كراب 


ألم : إل الّذْنَ 0 4 اموا 5 أنزِلَ الك ») يعبى أله ران « وَمَا 
أنزلَ من قَبْلِكَ لعج نى التوراة . ووصفبم بادعاء الإعان بالقر أن وعا أنزل م قله » نا كيد 
العحيب من داهم ولشديد التوبيخ والاستقباح 04 سيان 0 امنا أينة بين 0 المقتضية حما 
قفار إلى ا سول » وبين ماصدر عنهم من مخالفة الأعره الحتوم )0 4 رِيدُون 0 يكَذَا كوا 
إل الطاغوت » الداعى إلى الطغيان لمك على خلاف التزل إليك والازل على من قبلك . 
وعدم تيا معان الطاغوك:: و رأد به ههنا ما سوى كتاب يذ الدوييطة وول دفن اباط 
0 وقد رو اه تلك الكتب 2 ان 1 روا 62 أى يتيروًا مني لأنه بحام 
قل خلات ها أل الدق كنه عضن ويظيعون الشيطان « وَيْرِيدُ الشيطآن » أى من 
الجن والإس 0 أ يضامي صلل تعيدًا » عن الحق واللهدى . وقوله ( وبريد ال ) عطف 
عل 0 بريدون) داخل ف 5 التعحيب . فإن اتباعيم أن بريد إضلاهم وإعراضهم جحمن بريد 
هدايم » أيجب م نكل يجيب . 
القرولق تادعل قوله ثعالى + 
[51] (وَإِذَا قيل َم تالا ناما أزل انه وَإَِ السو رَأْت الْمَناافقين 
عدون غناك مدوذا) 
«وَإِذَا قيل هم يل اله » أى : إلى حكم ذا ادل ات التراة الى 


6 أ 5 ع ع و تر 52 10-7 إاضن 09 
تدعون الإعان به « وَإِكَ الرتسُول » أى : حكه « رَأيت المنا فين يَصّدون » أى عنمون 
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خصوءهم فيبعدومبم )0 مَك صدودًا «( 3 ليتمكنوا م بريدونه بالرشوة 8 وقوله تعالى 
)3 8 .قيل الخ) )حك لادة التعحيب سيان إعراضهم صر بحا عنالتحا كم إلى كتاب الله تعالى 
ورسوله » 3 بيان إعراضهم عن ذلك فى ضمن التحاك | إلى الطاغوت . وإظبار ( النافتين ) 
ىَ مقام الإضمار للتسحيل علهم بالنفاق 5 وذمهم به 2 والإشعار بعلة الحم 5 


تلبيه ‏ فى سيبلت تزوها. 





أخرج ان أنى حاتم والطبرائى" بسند يح عن ابن عباس قال :كان أبو برزة الأسلمي” 
كاهنا يقضى بين الهود فيا يتنافرون فيه . فتنافر إليه ناس من السلمين . فأنزل الله (]ل* 
ا عَامَنوا تراه كا وف 

أقول : ثم أسلم أبو برزة وصحب النى” صل الله عليه وسلم . واسمه نضلة بن عبيد . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( التقريب ) : صحابى" مشهور يكنيته . أسلم قبل الفتح . وغزا 
سبع غزوات . ثم نزل البصرة . وغرًا خراسان ومات مها سنة خمس وستين على الصحيح . 
الس 

وأخرج ان أو حاتم من طريق عكرية » أو سعيد » عن أبن عباس قال : كان الحلاس 


ابن الصامت ومعتب بن قشير » ورافع بن زيد » وبَشر” يدعون الإسلام . فدعاثم رحال من 


قومهم من المسامين » فى خصومة كانت بيهم » إلى ارزسول صل الله عليه وسام . فدعوثم 
إلى الكبان » حكام الجاهلية . فأنزلاللهفهم ( أَلَمْ تر إل الذين يد عُمُونَ ... )الآية . 
وأخرج ابن حرر © عن الشعى قال :كان بين رجل من الود ورجل من المنافقين 


خصومة . ققال الهودى : أحاكك إلى أهل دينك» أو قال : إلى النى” صبلى الله عليه وسام . 
آنه قد عل أنه لايأخن ارشوة ف الحكم ٠.‏ فاختافا . واتفمًا عل أن باتتاكاهنا ف حجهينة . 


قال لق ول تعار مو 00 
)١(‏ الأثر رقم اححة . 


وس 





ات شؤرة اتناك ة الال 5١‏ 





قال أو مشاه الأصدوا + ظاهر الآبة يدل على أنهكان منافقاً من أهل الكتاب . 
مثل : إنهكان مهوديًا فأظهر الإسلام على سبيل التفاق جلأن ران رعو ذا 
اموا رع أَنْرلَ إِليْكَ وَمَا أنِْلَ من فبك ) إما يليق عثل هذا النافق . اننهى . 

أقول : مااستظير ه مناف ما أسلقناه ثما ووى فى نرْوَنًا . عىأنتوصيفهم بالإعان ب ( ما 
أنزل من قبل) لا يؤيد ماذكره . لأن هذا كثيراً مايذكر تنومها به وتثبيتاً لركنيته فى الإيعان. 
وتذكيراً له . كا لا ين على من سبر قاعدة التنزيل فى أمثاله . فاعرفه . 

مباحث 

الأول - قال الحافظ ابن كثير : هذه الآية إتكار من الله عز وجل على من يداعى 
الإعان عا أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأفدمين . وعو مع ذلك » يريد أن يتحا كم » 
فى فصل الحصومات » إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. كا ذ كر فى سبب نزول هذه الآية. 
ثم ساق ما قدمناه وقال : الآية أعم ف ذلك كله . فإنها ذامّة لمئ عدل عن السكتاب والسنة 
وتحاكوا إلى ماسواها من الباطل . وهو المراد ب( الطاغوت ) هبنا » وأعرضوا كالستكيرين 

كا قال تعالى عن الشركين ( وَإِذَا قيل لهم" اتبمَْا مَاأَيْرَلَ الل قألوا بل سبع 

يَاوَجَدْن عَكيْو ابأ )('© وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فهم ( نما كآن قل 
ومني" إِدَادُعُوا إل الله وَوَسُو لو _ليتضكم نتمم أن تقر لوا شين لواطت ن) "اليه 

الثاف- قال القاضى : حب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر . وعدم 
الرضا بحكم مد صلى الله عليه وسلم كف ب ويل علئة نووم «الأولب أنه كان قال 


له و 


ع م 29 20 031 86 م وار 5 
(يدُونَ أن يَمحَا كما إل الطَاُوت وَفَدْ موا أن يَكْفروا ربو ) مل التحام 


(0 [؟/البقرة / ١لى]‏ . . . أَوَ َو كان #ابذف" لا متاون قنا لا ببعدون. 


69 [ 4؟ / التور/ ١ه‏ ] . .. وأو لئك هه" الْمَفْلِحُونَ . 


١| 








#تدسؤزة الساء ة الذيةء >1١‏ 


إلى الطاغوت يكون إعاناً به . ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر 3 1 أذ الك 
بالطاغوت إعان الله . الثانى ‏ قوله تعالى ( كلا وَرَيُكَ ‏ 0 م 
رفيماً م لهم د . إلى قوله: ا 0006 وها نص فى تكفير من ل برض 
بحم الرسول صلى الله عليه وسلم . 
7 2 َه 2 وه وميك ىه 

الثالك قوله تعالى ( فَليَحْدَرٍ الْذِينَ يُخَالفون ع ن أمْرِه ان تصيبهم فتنة أو 
تصيبه دابا له 0 وهذا يدل على أن مالفته معصية ة عظيمة . وؤهذه الآنات دلائل 
عل أن قن ود اخهينا مخ أوأهر الله أف أوامز الرسول سل الله عليه وسل فهو خارج عن 
الإسلام . سواء رده من جهة الشك أو من جهة المرد 8 وذلك يوحب صة ماذهيت 
الصحابة إليه من الحسكم بارتداد مانعى الركاة وقتلبم وسى ذراريهم . نقله الرازى” . 

الثألك ‏ قال بعض الفسر ين : فى هذه الأية وجوب الرضا بقضاء الله سبحانه . 
والرضا عا شرعه . وتدل على أنه لايجوز التحا؟ إلى غير شريعة الإسلام . 

قال الاك #توقذل .على أن مين 1 روط حكه كت :وما وردامن قل رافق النافة 
يدل على أنندية عدن لا قياض البدي و للاادية: 

وهبنا فرع . وهوآن يقال : إذا بحام رجلان فى أمر فرضى أحدما بحم | 
وأنى الثانى . وطلب الحاكة إلى حاى الملاحدة . فإنه يكفر . لأن فى ذلك رضا بشعار 
السكفرة. انتهى 

الرابع ‏ فى قوله تعالى 4 يدون أن ححا كنذا لوقف ديه ٠.‏ قال أبو السعود : 

(0 [4 4 | النساء / 89 ] ونصها : ات ير حى تمكمراك فيا 
شحو نتمم ث0 مم 0 يجِدوا فى أنفسيم' > 25 رجا مس ويسَلُوا يما . 

0( [ 4؟ / الغود / 35 ] ونضها ل عمارا ذعاء الرسول: يرك" كدعاء 
تضكي' ماه قد يلم الَّذْنَ ون لك 557 


ا١موو‎ 








تهون لضام الأيا وجو 


الاتتصار فمعرضالتمحب والاستقباح على ذكر إرادة التحا؟» دون نفسه؛ معو قوع ات 
للتنبيه على أن إرادته تما يَقَضى منه العحب ولا ينيثى أن يدخل نحت الوقوع » فا ظنك 
بنفسه ؟ 

الخامس قال الفسرون : إتما صد النافقون عن حكم الرسول يلم لأنبم كانوا ظالمين. 
وكلوا أنهلا بأعد الزها بنوأنه لاحر إلا عر الحسكم . وقيل :كان ذلك الصد لمداوتهم 
فى الددن . وقوله تعالى : 





الل ويك قوله تعالل : 
ا ا زه م عه 


ش > »:] (قسكيف إذَ سام ممريّة عا قدّمّت اند.هم 


66 سرمة 


2 03 
حاوو 


يَحْلفُونَ باه إن ردن إلا لا إِحْسَانا وَ كافيقا ) 


كما سورة عر 


)0 ا ذا أصابتهم مي ريما بات ديهم «( متصل عا فيله » ميال غائلة 
نهم الحكية وؤكانة عافتيا :نأ كنت كون اهم إذا ساقتهم التقادبر إليك » 
6 تطرقهم بسبب ذلوبهم » التي منها الحاكة إلى الطاغوت والسكراهة لمكنك » 
واحتاجوا إليك فى ذلك « ثم حَافوك » للاعتذار عما صنعوا من القباح 2 امون الله «6 
58 2 إن ا » أى ما أردنا بدلك التحا كك 0 إلا إِحْسَانا » أى فصلا بالوحه الحسن 
2 وتو فعا » بالصلح بين اللحصمين . ول ترد مخالفة ال هما لمكتك . فلا تؤاخذنا 
عا فعلنا . وهذا وعيد هم على مافعلوا . داعم سيندمون عليه حين لاينفعهم الندم . ولايغنى 
هم الاعتدار . 
قال الرازى” : ذكرواى تفسير قوله تع إلى ( أصَا ب تم" مُميبَة ) وجوها : الأول - 
إن المراد منه قتل عمر صاححهم ل أنه لا رغى بحكم ارسول عليه السلام ٠‏ فبم حاوًا 
إلى النى” عله » فطالبوا عمر بدمه. وحافوا أممماأرادواالذهاب إلى غيرارسول إلاللصلحة. 


ل 





5 - سورة النساء» الآية : > 





قلجه:# وااره خند مختار . لأن قصة قتل مر لم ترو من ا طريق يح ولا حسن 
فعى ساقطة عند الحتقين . واستدلال الما 31 ؛ الذى قدمناه » مسل . لو صصّت . الثانى ‏ قال 
أو على" لبان : الراد من هذه العيرية قاض الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام نأل 
لا يستصحهم فى الندواكا» وأنه مخصهم مزيد الإذلال والطرد عن حضرته :وقواقزة 
تعالى ( كن ل ينه المناققون وَالَذِينَ نف قلوبهم: مرا ١‏ وام جفون فى الم 
نغ ريك 0 مورك فيه إلا قليلا * مَلمونين» أَيْنمَا فوا أخذ وا وَقَتَلُوا 
تفتيلا)”"' وقوله (قَْلٌ إن تَخْرجُوا معى بدا )22 وبالجلة» فأمثال هذه الآيات توجب لهم 
الذل النظيم . كانت معدودة فى مصائهم ٠‏ وإنما يصييهم ذلك لأجل نفاقهم 

الثالك ‏ قال أو مسل الأميقها َ : إنه تعالى لما أخير عن النافقين أنهم رعو ف حكم 
الطاغوت وكرهوا حكر الرسول » بتر الرسول ع أنه ستصيهم مصائب تلجئهم إليه 
وإ أن يظبروا له الإعان به » وإلى أن يحلفوا بأن . رادم الإحسان والتوفيق . قال: ومن 
غادةالعرف عدا والإنذار أنيقولوا: كيف أنت إذاكان كذا وكذا؟ ومثاله. قولهتمالى 
١)‏ 00 إذ! تعن ين كل أنه _عويد )29 وقرله( فتكي ذا ا ُ 7 
2525326 إذا ا ذلك» أن ” يُعرض علهم ويعظهم . انتم 


090 0 


0 
6 و م 7 


,0 0 ا ولطايا: فإن رَجَعَك الله إل طائفقر منم” فَاسعادنوك 
خر روج فقَل ل خراجوا معى 1 شانوا معى 8 عد 4 إن" رضيتم بالود 


ىا 


يت 
16 | النساء / ١‏ ] ونصها : فكيف إِذَا لك 


مات 


بك على هؤلاء شهيدًا . 
ل( 1 ؟ ا لعمران /ء ا ونصها 2 يف إذَا جَمَعنَاى" رلوم ري افن 
عر وس 


وَوْفْيت كل سر ع كسيت وم لظ امون 
/لاة ١”‏ 








حضو اناف الات 8ه 


القول ف تأويل قوله تعالى : 
اله م مَافى قدي 2 ص وَعِظَر و 
ف يلي) 

2 9 لك »6 إشارة إلى المنافقين « الذِينَ 0 الله مَافىَقلو عم » من النفاق واليل 
إلى الساطل وإن أظبروا إسلاميم وعذرثم بحلفهم « َأَعْرضْ ع ») أى لا تعاقهم 
لصلحة ف استبقائهم ولا تزد على كفهم باون والصيفة 1 عليه « وَعَظهُمّ » أى 
ازجرثم ما فى قلومهم له 0 ل فق اتشهه وَل بلي 6 أى مؤراً 
واصلا إلى كنه المراد ٠.‏ فإن قيل : بم تعلق قوله تعالى ( فى أنْقسي] ) ؟ فالمواب : بقو له 
( بليناً ) على رأى من يجيز تقد.م ا الوصوف . أى قل لحم قولة ليغا ىن 
أنفسهممؤراً فقلوبي ميفتمون به اناما تفي ةلوت سكمارا . وهوالتوعد بالقتل 
والاسسالنان بحم منهم النفاق وأطلع قر : ند واخيتم أززماق تفوسهم من الدغل والنفاق» 
0 فيك للد ونه افق بينكم وبين الشركين. وناعته انا زة الالذما جارك الإعان 

ري السكفر وإخماره ٠‏ فإن فلم وا قفون به غطاءكم لم يبق إلا النبيك « اوفاق 
بقوله 0 ')أى : قل لحم فى معنى أنفسهم المبيثه وقلومهم الطوية على النفاق قولًا 
بليماً ٠‏ وإن الله يعم مافى قلوبكم . لا مخفى عليه . فلايفى عنسكم إبطانه. فأصلحوا أنفسكم 
وطبروا قلويكم وداووها من عرض النفاق . وإلا أنزل الله بكم 221200 

ن انتقامه » وشرءًا من ذلك وأغاظ . أو قل لحم فى أنفسهم خالياً مهم » ليس معهم غيرثم» 
مسارًا لمم بالنصيحة ؛ لأنها فى السر أبجع وى الإحاض أدخل ( قو'لا يليما ) يبلغمنهم 
ويؤثر فهم. كذا يستفاد من الكشاف . 

قال الناصر فى ( الانتصاف ) ولكل منهده التأويلات شاهد على الصحة. .أن الأولت 
فلن حاصله أمره بنهديدثم على وجه مبلغ صميم قلويهم . وسياق النهديد فى قوله ( فكيف 


١ ره‎ 





ع - سورة النساءء اليد : #“وعه 


9 3 


اا قو ويه أشريهم” ثم جَادوكَ ) يشهد له . فإنه أخبر ما سيقع لهم 
فل صقل اديه وأما الاق فاده من السياق قوله ( أو لك الّذْنَ يلم ال مَافى 
و رهم" ) يعنى ما انطوت عليه من الحبث والسكر والحيل . ثم أمره بوعظهم والإعراض 
عن جرهم حتى لا تسكونموٌاخذتهم بها مانمة من نصحهم ووعظهم . ثمحاء قوله ( َف 
لم فى أشي" 0 بَلهنا ) كالشرح للوعظ ولذكر أعم ما يعظهم فيه . وتلك نفوشهمالتى 
عل الله ما انطوت عليه من المذام . وعلى هذا يكون المراد الوعظ وما يتعلق به . وأماالثالثب. 
فيشهد له سيرته عليه الصلاة والسلام فى كتم عناد المناقتين» والتجانى عن إفصاحهم والستر 
علي وي ع ةين رشى الله عنه ‏ مباحب مره غليه الضلاة والسلام : لتخصيصة إيام 
بالاطلاع على أعيانهم وتسميتهم له بأسمائهم . وأخباره فى هذا المى كثيرة . 


تلسه : 





قال بعص الفسرين : وثمرة الآية قبح الرياء والنفاق والهين الكاذية والعذر الكاذب . 
6 اعتذروا بإرادتهعالإحسان. وذلك كذب . ثم قال: ودلتالآية علىازوم الوعظ والبالنة 


فيه ٠.‏ انهى ٠.‏ وقوله تعالى : 


الول اول لول 


[54] (وَمَا أَوْسَلنا مِنْرَسُولٍ إلا لطاع بإذذائ وَل ْنم إذ طلنُوا شه 


تبي جر 6 


م 20607 در 0 3 سار 22-6 َ 
حاؤوك فاستخفروا ألله وَ استغفرَ لهم الرضول أوحدوا ألله وكاب رحيما ) 

0 وَما 0 من وَسُولٍ إن لْيْطاع ريذن الم « كلام مبتداً ٠‏ جىء به عويدا 
البيازرل خطتهم فى رك طاعة الرسول » والاشتغال بسر جنايهم الاعتذار 
بالاباطيل وعدم تلافها بالتوبة . أى : وما ارسلنا رسولا إلا ليطاع فها 9 0 
ض ٠. ٠. ٠.‏ 5 0 5 3 
لا ليطلب السك من غيره ٠‏ فطاعته فرض على من أرسل إلهم ٠‏ وإنكار فرضينها كفر. 


حاون 





كات سورة لقان الا : 5 


وقول ( إذواك) أى؛ بسن إذنه وطاعته » ويأنه أمر البعوث إلهم بأن بطرمو ويتيموة > 

لأنهموْد عن الله. فطاعته طاعة الله. ومعصيتهمعصيةالله (مَنْ بطع ا سول فَنَد أطاع الله) 
ع 75 2 8 0 .8 7 بم مر إن 

ويحوز أن براد : بتيسير الله وتوفيقه ىطاعته « ا إذ ظلموا أنفسهم » هذا الظلم 

العظم غاية المظم » إذ عرضوها لعذاب » على عذاب النفاق » بترك طاعتك والتحا كم 

إلى الطاغوت « حاغوك » تائبين من النفاق متنصلين عما ارتسكبو | « فاستنفنوا الله » 

من ذلك وتابوا إليه تعالى من صنيعهم « وَاسْتَمْفرَ هم الركَسُولْ » أى دا لهم بالخفرة » 


١ 


06 07 


فكان استغفاره شفاعة لقبول استغفارهم دلَوَّجَدُوا اله تَوَابَا » أى قابلاً لتوتهم «رحِيماً» 


أى متفضلاً علمهم بالرحمة وراء قبول التوبة . 


قال الزمخشرى : و يقل : واستغفرت لهم » وَعَدَلَ عنه إلى طريقة الالتفات » ا 
لشأن رسول اله صلى الله عليه وس وفكلا لاستشارة ونيا عل أن تشفاعة "تتن انمد 


الرسول » من الله تمكان . قال فى ( الانتصاف ) : وفى هذا النوع من الالتفات خصوصية. 
وهى اشَاله على ذ كرصفة مناسبة أأضيف إليه. وذلكزائدعلى الالتفات بذ كرالأعلام الحامدة. 


الأول - دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة عند الله وفاقاً . وأما فى الظاهر فظاهر 
الآية قبولما . لأنه جمل النى” صلى الله عليه وسلم مستغفراً لمم وشافماً . وعن الراضى بالله فى 
( الباطنية ) : إن أظهروا شهبم وما يعتادون كتمه ؛ دل ذلك على صدق توبهم ٠‏ فيقبل 
وإلا فلا . ودلت الآية على أن من تكررت منه العصية والتوبة حت توبته لقوله تعالى : 
( تََاباَ ) وذلك ينى' عن التكرار . كذا فى بعض التفاسير . 

الثانى ‏ قال الرازى” : لقائل أن يقول : أليس لو استنفروا الله وتابوا على وجه صحيح» 
ات ا مقمولة ؟ فا الفائدة فى خم استغفار الرسول إلى استغفارثم : قلنا : الحواب 


سا 








5 - سورة النساء » الآبة : “وه 


عنه من وجوه : الأول - أن ذلك التحاك إل الطافوية كان تخالفة لمكم الله . وكان 
أضا إساءة إلىالرسو عليه الصلاة والسلام. ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن 
ذلك الذنب لغيره . فلهذا العيى وجب عليهم أن إطلبوا من الرسول أن يستثفر لمم . الثانى ‏ 
إن القوم لال برضوا بحكم الرسول » ظبر منهم ذلك المرد . فإذا تابوا وجب علبهم أن 
يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك الْمّرد :وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول. يل الله عليه وسلل 
ويطلموا منه الاستغفار . 

الثالك ‏ لعلهم إذا أنوا بالتوية أتَا مها على وجه الخال»فإذا انضم إلمها استغفار الرسول. 
صارت مستحقة للقبول . انهى . 

أقول وعة وحه رابع وهو التنويه بشأن الرسول 0 الله عليه وسلم 2 وَأ طاعته 
طاعته تعالى » فرضاه رضاه وسخطه سيخطه . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

فوشك نأ 1 ل ا ل 

زه ) قار ورب ,بوملول حتىق مو اقيم سدعح ر يانهم 3 دو 

ف | قوم حرجًا ” : قَضِيتَ و 0 ا ييا 

0 0 سن » فى السر سرد َ الإعان فى السر « حه 
كك «( مجعلوك 0 ور أفعوا إليك 2 فيماً 0 سم «( أى فها اختلف بيهم 
من الأمود والتبس 8 لَابَجِدوا انفده" «( فىقلومهم طعر حل اما دم قصلت » 
يهم « يما «( أى: ينقادوا لأمرك ويذعنوا لكك « سلما «( ا كيد القدل. عيزلة. 
- أى ليل تام بظاهرم وباطهم من غير ممائعة ولا مدافعة ولا منازعة . كا ورد 

0 ' : والذى نفسى بيده ! لايؤمن أحدك حتى يكون هواه تبماً للا جئت به . 


)١(‏ قال السيّد أعد عمد شاكر فى تعليقه على هذا الحديث بالصفحة رقم 21١‏ ح 


اكلا 


» تفسير القاسمى ب خامس‎ 2 ١8( 








#مشووة الفناء 821 


يات 
لاك لاووق الغازية 20 هن ادهرى” عن غروة قال :. نخاضم الزهر رجلاً فى شراج 
فقال النى” صلى الله عليه وسلم : اسق بازبير ثم أرسل الاء إلى جارك . فقال 
ا 00 للها أنكان ابن عمتك ؟ فتاون وجه رسول الله صلى اله عليه وس ثم 
قال : اسق يازيين .. ألم احيس الاء حتى. برجع إل لخر + أرسن كلاه :إل عارك 
واستوعى النى" صلى الله عليه وسلم للزيير حقه فى صري الحك. عق الحكلة الاتفارى + 


1 
ىن" 


00 


فآ ١‏ 2 . ديه له ررة دس وهو م ء 

قال الزبير :2 | أحسب هده الايات إلا زلت فى ذلك ( فلا ورد للا يوُمنون 
اتوك فيا د ل أ 

قال ان كثير : هكذا روآه البخارى” فى ( كتاب التفسير ) فى ( صميحه ) من حددث 





ح لزع الثالك اهز 0 
بيده ! ) من حديث عبد الله بن عمرو ن العاص . قال النووى : حديث 
. وويناه فى كتاب المحة بإسناد صمي . بريد ( كتاب الحجة ) لأبى الفتح 


المع 
حسن كيح 
القسي" 
وذكر ابن رجب فى ( جامع العلوم والحسكم ) شرح خحسين حديثاً من جرايم الكل ( 
أنه رواه أيضاً الحافظ أو تعيم فى ( كتاب الأربعين ) التوشرط فبها الفضعة 1 د وكا كا 
الطبرانى” . ثم أطال القول فى تعليله اوعطق أ لله ع جيه : وأن المدرك يم اع 
)00 أخرجهالبخارى” فى: 8" كتابالتفسير» 4-سورةالنساء» ؟١-باب‏ فلا وَرَيّك 


ل سل سسا سس عر 68 


عون ع 00 فيما شحر ينهم » حديث ث ١0١386٠‏ . 


بحسن 





5 - سورة النساء» الأية : م" 


معدن وى كنا 0 نحديث ابن ج ريج“ ومعمر 7 أيضاً. وفى كتاب (الصلح) من 
حديث شعيب بن ألى جر( "اذني عن ان 0 ع عرو كنا كه ومو ةيور الارسال 
وهو متصل ف العنى . وقد رواه الإمام أجد”؟؟ من هذا الوجه فصرّح بالإرسال فقال : 
حدثنا أب المان.. حيرا شعيب عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث 
ك3 يخاصم وجلد. ة الانضار قد شبد 0 إلى النى ميل الله عليه وس فى شراج 
الخرة .كان يستقيان مهاكلاها . فقال النى” صلى الله 2 وس لازبير : اسق : ثم أرسل 
الله إل عارك ءافشب لاتجايقة وقال يارسول الله ! أنكان ان عمتك ؟ فتلون وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسل . ثم قال للزبير : أسق بازيير ثم احبس الاء حتى برجع إلى 
الجذر . فاستوعى النى صلى اله عليه وسل للزيير حقه ٠‏ وكان النى” صلى لله عليه وسلم » 
قبل ذلك أشاوعل لذن برا أزاد كيه -سنية الفولاد عرارىة .قلا العلل اله 
وسول الله صل الله عليه وسلم ؛ استوعى النى” صلى الله عليه وسلم لازبير حقه فى صريح 
الحكم. 

قال عروة : فقال الزبير : والله! ما أحسب هذه الأية أززلت إلا فى ذلك ( قلا وَرَيْكَ 


م ع راس - 
1 ال ان وس سس س هبر 1 21 
ا ينون حت |2 كمرك ىما عجر ابدنهم ثم لا 


,نو عر 
بحدوا فى أنفسهم عريا ع 


قله م حك 9 0 


(0) أخر جه البخارىئ فى : ”4 كتاب المساقاة »4 باب شب الأعلى إلى الكعبين . 

(0) أخرجه البخارى” فى : ؟ 4‏ كتاب المساقاة » 77 باب شر بالأعل قبل الأسفل. 

() أخرجه البخارى” فى : *ه - 1-8 ب الصلح » ١١‏ باب إذا أشار الإمام بالصلح 
فأبى حكم عليه بالحسكم البيّن . 

(5) أخرجه فى المسند بالصفحة ١55‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) الحديث ١415‏ 
( طبعة العارف ) . ش 


لايل 








3 سورة النساء » الأية : 6" 


( هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه 
والنى يقطع به أنه سمعه من ع أخيه عبداشّه. فإن أبا تمد عبد الرحمن أن أك و 
ا فقال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى . حدئنا ابن وهب . أخبرنى الليث ويونس 

ن ابن شهاب ؛ أن عروة ن الزبير حدثه ؛ أن عبدالله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام؟ 
أنه خاصم زتاة: ده اللفيق )"د كال اق كقي: ومكذا وق اءا لقنا 0 ون وديف 
ابن وهب به . ورواه أحمد والجاعة كلهم من حديث الك نسدد كنات الخطرات 
فىمسند عيد الله نالزبير . وهكذا ساته الإمام أحمد فى مسند عبدالله بن الزيير . و اللأعل 37 

وروى ان أنى حاتم عن الزهرى” عن سعيد بن السيب فى هذه الآية قال: نزلت فالزيير 
ابنالموام وحاطب بن أنى بلتعة . اختصما فىماء. فقضى النى” صلى الله عليه وسلم أن يست الأعل 
ثم الاسفل . 

قال ان كثير : هدا مرسل . ولكن فيه فائّدة تسمية الأنصارى” . انتعى 

قال الحافظ ابن حجر فى ( فت البارى ) ) : وحك الواحدى” وليك ا والبدوى” 
أنه حاطب بن 5 ناقنة + “لشن بأفعاطاء وإنكان بدريًا » لكنه من المباجرين ٠‏ لكن 
مستند ذلك ما أخرجه ابن ألى حاتم من ارين ععيد نعي لازن عن الزهرى عن سعيد 
ان الس ق اقول قتال ( فلا ورتك ل بو وترون جد ١‏ حتكمو لك هيما شجر إلته : 
الأية ) قال : نزلت فى الزبير بن العوام وحاطب بن أنى نلفية, اشسما فى ماد 6 اديت 
وإسناده قوى” مع إرساله . فإِنَ كان سعيد من السيب “ممه من الزيير » فيكون موضولا ‏ 
وعلى هذا فيؤول قوله ( من الأنصار ) على إرادة الءد فى الأعم 5 وقع ذلك فى حق غير واحد 
كعبد الله بن حذافة ٠‏ :وأما اقول الكرماق” بو شاط عاق خلينا إلا نارح ققيه شار + 


(1) أخرجه النسائى فى : 9 كتاب آداب القضاة » ١9‏ باب الرخصة للحا كم 
الأمين أن يحكم وهو غضبان » و/؟ ‏ باب إشارة الحاكم بالرفق . 

(9) انظر تعليق السيد أحد مد شاكر بالصفحة 5١‏ من الجزء الثالك من ( عمدة 
التفسير ) فاقرأه واقرأه واقرأه » ثم اقرأه فلن تمله أبدا . ففيه مالا ينبنى لمؤمن أن يجهله . 
بل ما ينبهى أن يمامه علم اليقين . 

م 








شور السلت الأوومة 


وأما قوله ( من بق أميسة بن زيد ) قلمله كان مسكنه هناك ع حمر . ثم قال : ويترشح بأن 
اما كان 508 لآل الزبير بن العوام من نق أسد وكأنة كأن ورا للزبير 06 ع 
( جه ص ككون؟). 

أقول : وقع فى التفسير النسوب لازعباس » هبناء ذكر حاطب بن ألى بلتعة وتلقيبه 
بالنافق وإدراجه نحت قوله تمالى ( رَأَيْتَ امنا قِينَ ). وفى صمة هذا عن ان عباس نظر . 
وفك 0 ى الله عنه من البدريين لوقتال الخا اين دهان 

قال التورشى "كنيل اه أميدن كلكا هيه ادر النفس. كا وقع لغيره من حت نوبته. 
إذل بجر عادة الساف بوصف النافقين بصفة النصرة التى هى الدح ولو شاركهم فى النسب . 
قال : بل هى زلة من الشيطان تسكن به منها عند الغضب » ولس ذلك عستنكر من غير 
العصوم فى تلك الخالة . انتم 

ولا ثم حمر رضى الله عنه بضرب عنقه فى قصة الظعينة27 » قال حاطب : لا تعجل عل" 





)١(‏ آأخر جه البخارى فى: 5ه كتابالجهاد » ١41‏ باب الجاسوس وقولاثّتمالى: 
7 تتخذوا عل وى وَعَدُوَكي' أو ليا » حديث 1١9355‏ © ولصه: 

عنعبيد لله بن أبى دافع قال ع ت علي رضى الله عنه يقول : بعثتى رسول الله لثم , 
أنا والزيير والقداد بن الاو ٠.‏ قال « 0 نو روضة خاخ » فإن مها ظعينة ومعبا 
"كنات تقدوويمتها © ا#الطلقنا عام برا كا . حتى اذهينا إلى الروضة فإذا محن بالظعينة. 
حرجي الكباي ٠‏ فقالت : ما معى من كتاب . فقلنا : لتيخرجِنَ الكتاب أو 
للقي الثيات . فاخرجته من عقاصها . فأتينا به رسول الله يله . فإذا فيه : من حاطب 
ابن ألى بلتعة إلى أناس من الشركين مر:_ أهل مكة خيرم يبعض أعس رسول الله يله 
قال سول لله يي يا حاطب ! ما هذا ؟ » قال: يا رسول اله ! لا تسجل عل”. 0 
ااا فرشيو أ انيم اهيا ٠‏ وكان منمعك من المهاجرين لهم قرابات ‏ 


مم 





تسوه الشائة الاد مه 





ترندول اله انؤاث الوقن له وهر لهذ وما ]رتست وله داقر فا تمميل المعانه 
وس » وكف عمر عنه . وقال صلى الله عايسه وسل لقن 5 إنهأقد غيه ندرا :وما يذريك >4 
يا عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ماشدكم فقد غفرت لك . فذرفت عينا 
عبراو قدت 
وله در أصماب الصحاح حيث أسهموا فى قصة الزبير أسم خفية را عاو آلو حفن 
من مقامه . وهكذا ليكن الأدب . وكفانا أصلا عظيا فى هذا الباب إبهام التتزيل الجليل 
فق كنيرمن قميسه الكرافة «اقيو لوغ العارف والآداب على مرور السنين والأحقاب . 
هذا كله على الحزم بأنما نزلت فى قصة الزبير وخصمه . وقال الحافظ ابن حجر فى (الفتح) : 
والراجح رواية الأ كثر . وأن الزبير كان لاتحزم بذلك . ثم قال الحافظ ابن حجر : وجزم 
مجاهد والشعبى” أن الآمة ا عاتزلكأفيمق ززلت فيه الأية التى قبلها وهى قوله تعال (ألتراخ) 
فروى إسحق ن راهويه فى (تفسيره) بإسناد يح عن الشعبى * . قال : كأن بين رجل من 
الهود ورجل من النافقين خصومة . فدما الهودى النافق إلى النى” يله . لأنه عر أنه 
لايقبل الرشوة . ودعا المنافق الهودى” إلى حكامهم . لأنه عل أنهم يأخذونها . فأنزل الله 
هله "الات 4 إل 7 وقنهوا سلما 


وَأ خرجه ابن ألى حاتم من طريق ابن ألى مجح عن ع مجاهد » حو . 


ت ككة يحمون ها أعلمهم وأموالهم . فأحببت » إذ فاتنىذلكمن النسب فهم » أن أَمخذ عندمم 
يدا نون هنا قرابتق . وما فعلتكفراً ولا ارتداداً » ولا رضاً بالسكفر بعد الإسلام ٠‏ 
فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم « لقد صدقكم » قال عمر : با رسول الله ! دعنى أضرب 
عنق هذا المنافق . فقال « إنه قد شبد بدرا . وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على 
أهل بدر » فال : اعملوا ما سدم » فقّد غفرت الكم 6. 


١ 








ء ‏ سورة النساء» الأية : م" 


وروى الطبرى” © بإسناد يح عن ابن عباس أن حا 0 الهود يومئذ كان أبا برزة 
الأسالى” قبل أن يس ويصحب . 

وروى” بإسناد خرميح إلى مجاهد؛ أنه كمب بن الأشرف. انتعى . 

وقال ابن كثير:ذ كر سببآخر غريب جداً. قال ابن ألى حاتم : حدثنا بونسن عبدالأعلى 
قراءة ٠.‏ أخبرنا ابن وهب . أخيرنى عبد الله بن للميعة عن أَنى الأسود قال : اختصم رجلان 
إلى رسول الله صل الله عليه وس فقضى يينهما. فقال المقضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :نعم. انطلقا إليه. فلما أتيا إليه»فقال الرجل:ياان اللخطاب! 
تق ل وسول الله صلى عليه وسام على هذا » فقال : ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليك . 
فتال: أ كذاك ؟ قال : نعم . فقال مر : مكانسكا حتى أخرج إليكا فأقضى يبنك. مرج 
إلهماأمشتملا على سيفه فضرب الذى قال : ردنا إلى حمر . فقتله . وأدير الآخر . فأتى إلى 
رسول الله يريم فقال : بارسول الله ! قتل عمر » والله ! صاحى. ولولا أنى أعجزته لقتابى . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ماكنت أظن أن يجترىء عمر غل. قتل 'مؤمن : 
لأنزل الله ( قلا ويك 0 معن د الأية ) 'فيس ,هم ذلك الاضل وبري رمن ققل. 
فكره الله أن يسن" ذلك بعد . فأنزل : (وََ' أَنَا كَتَئنا عليهم' أن اتعلوا أَنفْسَكم' )الآية 
وكدذا رواه ابن مدويه من طريق ابن هيعة عن ألى الأسود به » وهو أن غريب عرسل . 
وابن لهيعة ضعيف . والله أعم . 

طزيق أخرى: تقال اشافظ ان إسحق إبراهيم بن عبد الرحن بن إبراههم بن دحيم 
فى (تفسيره) : حدثنا شعيب بن شعيب . حدثنا أبو الغيرة . حدثنا عتبة بن حمزة . حدثنى 


أبى . أن رجلين اختصما إلى النى” صلى الله عليه وس فقتضى للمحق على المبطل . فقال القضى” 


()1 أعثر على هذا الأثر فى نسخة التفسيز الى بين يدى” . 
(0) الأر رقم 116 . 


1١ 








#سورة النكاءة اله 


عليه: ارقي : فقال صاحيه : قا ريد؟ قال : أن نذهب إلى اق بكر الصديق . فذهيا إليه . 
خقال الذى قغى له : قد اختصمنا إلى النى” صلى الله عليه وس فى ل اققال أبو بكر : 
أنها على ماقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. فأنى صاحبه أن يرغى . ققال : ناتى عمر 
ان امطاب . فقال القضى” له : قد اختصمنا إلى النى” صلى الله عليه وسلم فقضىلى عليه . 
خأى أن رضى . فسأله حمر بن امطاب » فقال كذلك . فدخل تمر منزله وخرج والسيف 
كى يده قد سله . فضرب ران التق أنى أن يرضى . فقتله . انل الله ( فلا وك 
ٍِ -500 الآية ) انتهى . 
وقال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ): روى السكلى” فى تفسيره عن أنى صالح عن ابن 
عباس قال: نزلت هذه الأية فى رجل من النافتين كان بينه وبين مبودى” خصومة . فقال 
الهودىّ : انطلق بنا إلى تمد . وقال المنافق : بل نأتى كعب بن الأشرف . فذ كر القصة . 
وفيه أن مر قتل النافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية حمر الفاروق . وهذا 
الإسناد» و إ نكانضعيفاء لكن تقوى بطري مجاهد. ولا يضره الاختلاف . لإمكان التعدد. 
وأفاد الواحدى بإسناد صميح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصارى الذ كور قيس . ورجح 
الطبرى” فى ( تفسيره )27 وعزاه إلى أهل التأويل فى ( تهذيبه ) أن سبب نزولما هذهالقصة. 
اليتسق نظام الآيات كلها فى سبب واحد . قال : ولم يعرض ينها ما يقتفى خلاف ذلك . 
ثم قال : ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت فى أثناء ذلك فيتناولها عموم 
الأية. والله أعلم انم 
قال الرازى" : اعلم أن قوله تعالى ( كلاو رَبك لا يو منون) تسم من الله تعالى على أنهم 
لابصيرونموصوفين بصفة الإمان إلا عند حصولشرائط : أونها- قولهتعالى (حتى مُحَكمُوك 


حنىن )2 


لل سس سس سار 6 


شما شحر متهم وهدا يدلعىأن من ررض بحكم الرسول لأكونيةننا 3 الشر طالثانى. 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 574 من الجزء الثامن ( طبعة المعارف ) ٠‏ 


١4 








#دسورة الساء الأءهة 


قوله ( ثم لا بجدُوا فأقسوم حرجا يمنا قت ) . واعار أنالراضى بحكم الرسول عليه 
الصلاةوالسلام قد بكووراض] به فى الظاهر دو نالقلب. فبيّن» فىهذهالأية» أنه لاد من حصول 
الرضا به فىالقاب . واعلم أن ميل القلب ونفرته شىء خارج عن وسم البشر . فليس الراد من 
الآيةرذلك . بلالمراد منه أن يحصل الجزم واليقين فالقلب بأن الذى يحكر به الرسول هو الحق 
والصدق . الشرط الثالك ‏ قوله ( وَيسَلُم ا ليما ) . واعلم أن من عرف بقابكورف 
ذلك الحكم عدا وصدنا » قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف فى ذلك القبول . 
فبيّن تعالى أنه » كا لابد فى الإعان من حصول ذلك اليقين فى القلى » فلا بدأيضا من التسليم 
معه فى الظاهر . قتوله ( ثم" لا بيجدوا فى أَنفْسهم حرجا مما قصَيْتَ ) الراد به الاتقياد 
فالباطن . وقوله ( وَيُسَاممُوا تسُليماً ) الراد منه الاتقياد فى الظاهر . والله أعل . 

الثالثك _قالالرازى”: ظاهر الآبة بدل على أنه لاوز قصيطن النصبالقياس. د يدل 
عل انل كه تعابنة لكر ك1 على الإطلاق. وأنه لا يحوز العدول منه إلىغيره . ومثل هذه 
البالنة الذ كورة فى هذه الآبة قما بوجدفى شىء من التكاليف . وذلك بوجب تقديم عموم 


تمه 
هم سما سامخ ا 


5 9 6 02 . مي 

القران والخبر على حكم القياس ٠‏ وقوله ( ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
مشعر بذلك . لأنه متى خطر بباله قياس يفضى إلى نقيضمدلول النص » فهناك يحصل الحرج 
فى النفس . فبين تعالى أنه لا يكل إعانه » إلا نفد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسم 


لعن دل كلاه وهذا الكو ترى شين نانفك 
|| رابع 1 0 قوله تعالى قل وَريِك ( قيل إمها 0 5 أى: تفيد قي أهص 





سيق ٠.‏ والتقدير : ا ر م بزحمون أنهم أمنوا وثم مخالفون حكك . مستا نك 
ا 0 ١‏ مُحَكَمُوكَ ) وقيل : مزيدة لتأ كيد الن الذىجاء 
ما فقا "أعى الوا الآنة إذانة 5 فى ول الكلام وفى آخره كان أوكد وأحسن 
0 مدق القتم .وارتساه اإعفيرق” ٠‏ وال + 6 :وييث 


لل 





#عك سر الناء الك فقه 





فى (لثلايسل)0”© لتأ كيد وجوب العام . قال فى (الاتتصاف) يشير إلى أن (لا) للا زيدت مع 
القسم » وإن لم يكن المقسم به » دَلَ ذلك على أنها إعا تدخل فيه ليا كي العتعي . فإذادخلت 
حيث يكون القسم عليه فيا »تين خبلبا لا كيد القن » طردًا للباب . أو الظاهر عنده» 
والله أعلم ؛ أمها هنا لتوطثة الننى القسم عليه . والزغشرى ل بذ كر مائعاً من ذلك.وحاصل 
باد كو غك هيدا النق.ق الإمات: ١‏ .وذلك 0 محيثها فى النق على الوجه 
الآخر من التوطئة . على أن فى دخولما على القسم الثبت نظرا . وذلك أنها لم ترد فىالكتاب 
المزيز إلا مع القسم حيث يكونبالفعل . مثل (لَا نيم دا )0 لا اف دمر 
القيَامَة )0© (قلا أفس” كشن قلا أفس” ربمواقع احاينى قلا فس 
5 تبص رون #و ما لا 0 ل دل اها إلا على القسم ان ل 
ولذلك سر يأب ى كونها فى هذه الأية نا كيدا القسنم . ويعين كونها للتوطثة : وذلكأن الراد 
با فى جميع الآيات التى عددناها تأ كيد تعظم القسم به . إذ لا يقسم بالثىء إلآإعظاما له . 
فك نه بدخولما يقول : إن إعظابى لهده الأشياء بالقسم ا | »كلا إعظا م٠‏ يعى أنها تستوجب 
٠‏ من التعظيم فوق ذلك . وهذا التأ كيد إنما يؤتى,«هرفماً لوهم كون هذه الأشياء غير مستحقة 
للتعظم » وللااقسام بها . فزاح هذا الوثم بالتأ كيد » فى إبراز فمل القسم مو كدا بإلنى 
)0 [ 07 / الحديد .54 ] ونصها : لقلا يَمْلَم أَهْلٌ األكتاب ألا يقدرون على 
شئء دن ) فضْل الله ين امن يد لله انيه من شاه 2 2 ذو لفل أ لعظم . 
(0) [١5/اللد/‏ 0 
: [/ اقيامة/١]‏ 
ا 0 
ه) |ده / الواقعة // ٠8‏ 
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سور التبناوة الذي 56 


اماه 


الذكور . وقد قرر الزتغشرى” هذا العنى فى دخول ( لا ) عند قوله ( لا أقسم” ريم 
القَيآمَهَ ) على وجه مل » هذا بسطه وإيضاحه . فإذا بين ذلك » فبذا الوم النى براد 
إزاحته فى القسم بغير الله » مندقع فى الإقسام بالله. فلا يحتاج إلى دخول (لا) مؤكدة للقسم. 
فيتعين ملها على الوطئة . ولا تكاد نجدها »فى غير السكتاب العزيز » داخلة على قسم مثبت. 
وأما دخولما فى القسم » وجواه ننى » فكثير مثل : 

قلا وَأْبيك ابْنَدَ النأمرىت لا يَدَعِى الْعَوْمُ 


(1) استشهد بهفى ( مثى اللبيب ) بالضفتحة 7٠3‏ من المزء الأول . وقال الأمير فى 
( حاشيته ) : هو من قصيدة لاعرى القيس بن حجر » على ما قال أو مرو وغيره ٠‏ وذعم 
أبو حاتم أنها لرجل من اين » يقال له ربيعة بن جشم . ومطلعها : 
عرق عزو كال أغزر ٠”‏ ويقاى عل اللرداما بام" 

قال الوزير أبو بكر عاصم بن أبوب ( شارح الديوان ) : 

قوله : أحار » ترخيم حارث . ويجوز خم الراء على من جمله انها على حاله . وفتحها على 
الإتباع . وهذا الحرف من النداء لا ينادى به إلا من قرب . ولا يستعمل فما بَصُد . وهذه 
نكتة من العربية ذكرها البرّد . أعنى الإتباع فى الاسم الحم . 

والخمر الذى قد خامره داء أو وجع ؛ أى خالطه . ويقال : أراد كأنه فى عقب ار . 

و( كن ) هبنا واجبة . أى هو خر . كا قال : ش 

فأصبح بان مكة مقشعرا 2 كأن الأرض ليس بها هشام 

قال البرد : هو وإن كان مات فهو مدفون فى الأرض » فقد كان يحب من أجله أن 
لباه عد 

يعدو غل الرءة أى يصيبه ويازلبه . وشرح يأتمر: مهم به ويمزمعليه . قالاللدعزوجل: 


5-5 ا سوا مر 2ه اه ع 6ه 7 2 
وَائتمروا بستكم تمع روف : اى هوا به واعيزموا عليه 4 وليامر لعضكم عضا به. جد 


١ 
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ع 2 00 5 »سق آذه سد 

ألا نآدَت أُمَامَة باحمالٍ ‏ لتَحَرٌ ننى » فلا بك ما ابإلي 
وقوله 

رأى مرق فأَوْضْع فوق بكر قذ يلك ما أسَال ولا أغانا 


حت وقال فى شرح البيت الستشهد به : 
(لا)رد لفىء مسد 'لآن الينت أول القفريدة + كأنه غيل 4+ قروت :«افقال #اعييا ؛ 
لا. ثم ابتدأ فأقسم بقوله : وأبيك . ثم بين ذلك بقوله : لا يدم القوم ألى أفر . 
والقوم هيا ناعير 
)١(‏ استشهد مبما ابن يعيش فى شرحه على الفصل بالصفئحة ١159‏ ( طبعة ليزج ) . 
واليت الأول استنيد ب التعفرية فق( التكقاف) عنيين تقولد لال + لا اقبي" 


قال شارح الشواهد » يحب الدين أفندى : هو لنوئية بن سالى . وأمامة اسم اءرأة . 
وَالكميال الار ساق يما أله ساد ١‏ كترقو ا حتف ناقور نكا بال 
و (لا) زائدة . يعنى أظبرت هذه الرأة نفسها ارنحالا عنى لتحلب على حزنا . قيل: مخاطها 
شرل لأوانك ها انال 

والبيت الثانى استشهد به الحاحظ فى كتاب الحيوان ( 185/١‏ ) . 

وقائله : مرو بن بر.وع بن حنظلة »كا فى نوادر أبى زيد ص ١45‏ 1 

1 إن سعلاة أقامت فى بنى تيم حتى ولدت فهم. فادها رأت برقا يلمع من شق بلاد السعالى» 
حنت وطارت إلمهم ٠‏ فقال شاعلثم : 
رأى رقا فأوضع فوق اكز فلا ربك م أسال ولا اغانا 


لفضن 
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و0 4 
فَحَالفْ قلاوات فيط كله انق الاردن إلا أنت للذل عَارِ 
وهوأ ا مق أن يحم تتام بهذا التميل ذانه ين بالتأمل . | 
الحامس ‏ اعم أ نكل حديث صح عن رسول الله َب يللم » بأن اسن 3 


ف 


أو صمحه من دج إليه فى التصحيح من أئة الحديث » فهو ثما تشمله هذه الآية . أعنى 
قوله تعالى ( .مما قَصيت ) خيش يتعين على كل مؤمن باللّه ورسوله الأخذ به وقبوله ظاهراً 
وناطنا :وال ران السوع ارج لزقه أ تايل كاوق باهر عَذهبٍ د وعصبية 
وى علهاء كا هو شأن القلدة أعداء الحديث وأهله - فيدخل فىهذا الوعيد الشديد المذّكور 
فى هذه الأبة ٠‏ الذى تقشعر له الحلود وترجف منه الأفئدة . 

قالالإمام الشافعى" 2" فىالر سالة التىأرسلها العبد ارحن ن ميدئى” : أخيرنا سفيان بن 
عيينة عن عبيد الله بن أبى بزيد عن فال مل عمر بن الخطاب رضى اماعئة الشيخ 
من زهرة كان يسكن دارنا . فذهبت معه إلى حمر . فسأل عن وليدة من ولائد الماهلية . 
فقال : أما الفراش فلفلان . وأما النطفة فلفلان . فقال : صدقت . ولسكن رسول الله يلل 

قفى بالفراش . 

قال الشافعى”: وأخبرنى من لا أنهم عن ابن أبى ذئب قال: أخبرنى مخلد بن خفاف قال : 

)00( استشهد به سيبويه فى ( الكتاب ) بالصفحة 54: من المزء الأول . 

قال الشنتمرى” 

الشاهد فيه حذف ( لا ) وحاز ذلك لآن الوجب تازمه اللام والنون » فلم يشكل حذفبا. 
ويقوى الحذف » هنا » ذكر (لا ) فى صدر البيت . 

والتلعة ما اعون ب الأرض ؛ وهى أيضا ما ارتفع ٠‏ شول : حالف من تعيز بحلفه » 
والاعرفة الذل حيرف تمي ن الأرض . 

(؟) إيقاظ همم أولى الأبصار للفّلاتى" ( ص 5 وما بعدها). 

رس 
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ابتعت غلاماً فاستثللته . ثم ظبرت منه علرعيب تخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالمزيز . فقضى لى 
ه. وقضى على" رد غفلته . قأنيت عروة فأخرته فتال: أروح إ! إليه العشية فأخيره أنْعائشة 
أخرتو أن رسولالله ينه قفى فى مثل هذا » أن الحراج بالفمان. فمجات الع فاخارئه 
ين به عروة عن ٠‏ عائشة عن ومنل الملا الله عليه وسل. . فققال حمر بن عبد العزين : 
8 ا من قضاء ضيه 47 رقا 3 فيه إلا الحمق فباغتنى فيه سنئة عنرسول 
الله 08 الله عليه وسل » فأرد كوا ء ووأ شد سنة سيول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ فراح 
إليه عروة فقضى لى أن آخذ المراج الذى قضى به على له . 
قال الشافى”: وأخبرفىم نلا أمبم من أهل المدينة عن ا نأل ىذثبقال: قضى سعيدبن|براهيم 
على رحل . نقضية » برأى ربيعة بن ألى عبد الر عن . فأخبرته عن النى" 08 لله عليه وسل 
لاف ماقفى به به . فقَال سعد لربيعة : هذا ان ألى ذْنْبِ »وهو عندى ثقة » يبرق عن 
النى ص الله عليه وآله وس بخلاف ما قضيت به . فقال له ربيعة : قد حبنت ومفى 
كله فال قله وا با تاقد تعاء ميدن أن تبعداوارة ا وسول اشع :الله 
عليه وسلٍ ! بل آزد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذقضاء رسول الله صلى عليه وسلم . فدعى 
سعد بكتاب القضية فشقه» فقضى للمقضى عليه . 
قال الشافعى يننا 0 حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابى . : . حدثنى ابن أنى 
ذئبٍ عن القبرى” اه أن النى' 0 0 5 عام الفتح : 





(1) أخرجه البخارى فى : 7 - كتاب الديات » 8 - باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين » حديث 45 ولصه : 

عن أن اهورة سوام فج رجات خراعة طادقن إلى ل ث بقتيل لهمفى الجاهلية. 
ققام رسول الله م فقال « إن الله حبس عن مك الفيل وسلط علهم رسوله والؤمنين . 
ألا وإنها ل محل" لأحد قبل . ولا حل لأحد بعدى . ألا وإنها أحلت لى ساعة من نهار حت 


١م‎ 
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من قتل له قتيل فهو يخير النظرين . إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود.قال أبوحنيفة: 
كات لان أن ذفب تخد هذا بياأنا الر ث ؟ فضرب صدرى وصاح على 2 كير أ( 
ونال منى وقال : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وس ول د به ؟ نعم . آخذ 
به . وذلك الفرض على" وعلى من سمعه . إن الله تبارك وتعالى اختار حمداً صلى الله عليه وسلم 

من الناس فهداهم به وعلى يديه . واختارطهى مااختار له وعلى لسانه . فعلى اكلم ا 
طائعين داخر بن ٠‏ لامخررج السام من ذلك . 

قدا سك قحس عت أن مسق السو 

قال الإمام القلانى فى ( إيقاظ الهمم ) بعد نقل مامر” : تأمل فمل مر بن الحطاب وفمل 
مر بن عبد العزيز وفعل سعد بن إراهيم» بظهر لك أن العروف عند الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وعند سائر العاماء السلمين » أن 2ك م الحا َ الجهد » إذا 
خالف لفن “كنار الله تعالل وسنة رسول الله ص الله عاته وسلم ل تفوذه. 
ولا يعارّض نص الكتاب والسنة بالاحتالات العقلية والخيالات النفسانية والمصبية 
الشيطانية » بأن يقال : لمل” هذا الجنهد قد اطلع على هذا النص ونركه لملة ظهرت له . أوأنه 
اطلع على دليل آخر . وحمو هذا » مما لمج به فرق الفقباء التعصبين » وأطبق عليه جهلة 
القلرن فافهم . انهى : 


ح ألاوا! وإنها ساعتى هذه حرام . لا يختلى شوكبا ولا بعضد شحرها ولا يَاتقط ساقطتها 
إلا منشد . ومن قتل له قتيل فبو بخير النظرين » إما يُودَى » وإما يقاد » . 

فقام رجل من أهل الين » يقال له : أبو ساو . ققال : 1 كتب فى يا رسول الله ! فقالله 
.رسول الله يلام 2 اكتبوا لأنى شاو 6. 

“م قام رجل فقال : يا رسول الله ! إلا الإذخر » فإتما تحعله فى بيوتنا وقبورنا . فقال 
برسول الله يله « إلا الإذخر » . 


١ حكض‎ 
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وقال ولى الدين التبريزى” فى ( مشكاة اللصابيح ) فى ( الفصل الثالك عشر ) من ( باب 
الجاعة وفضلبا ) : وعن بلال بن عبدالله بن حمر عن أبيه”؟ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ل انها سل عاق دن الاين اذا استاد سكم الال تاذل نوات 
لننمين. ققال عبد الله : أقول : قال رسول الله صلى اللّعليه وسلم . وتقول أنت : لمنعون؟ 
( وفى رواية سالم عن أبيه ) قال : فأقبل عليه عبد الله فسبه سا ماسمعت سبه مثله قط . 
وقال : أخرك عن رشو الله ميل الل علية 0 والله ! لُتعين . رواه مسلم . 

ن ماهد عن عبد الله بن عمر أن النى” صلى الله عليه وسله” © قال : لاعنعن ول هزد 
ل فتالاان” لعيد الله بن حمر : إن عنعين ٠‏ فال عبد الله : أحدثك 0 
الله ل الله عليه وسلم وتقول هذا؟ قال فا كله عبد الله حتى مات . روآه الومام 

وقال الطيى” شارح ( الفكاة ): ميت" عن عى يال 0 ف 0 الله 

وله رأى ؛ رجح وَأنة علمها 5 فرق بينه وبين المبتدع ؟ أما مع لايؤمن أحدك حتى 
كرون هزاء تبنا لاحك اه )1 وها هن أن عو 6 وهر من ار 0 وقائاة كت 
فقن لك ووضوله :3 هجر فازة كيده لتلكالمنة» عبرة لأولى الألباب. 

وروى الإمام مسلم فى© (صميحه) فى( كراهة المذف )قبيل ( كتابالأضاحى) » عن 


(1) أخرجه ف المسند بالصفحة رقم + من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ) . 

وحديث رقم ( طبعة العارف ) . ش 

ومسل فى : 4 - كتاب الصلاة » حديث ١5٠‏ ( طيعتنا ) . 

(9) أخرجه فى السند بالصفحة 55 من المزء الثاتى ( طبعة الحلى ) . 

وحديث رقم 498 ( طبعة العارف ) . ْ 

ْ *) أخرجه مس فى: 74 - كتاب الصيد م » حديث 55 ( طيعتنا ) ونصه : 


ال ريده قال : رأى عيدك الله نك لفقل رحلا من كدابه حدذف . فقال له 


١ك‎ 
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عي فج أن لزنا لعبد الله بن مغفل خذف . قال قهاه وقال : إن رسول الله صل الله 
عليه وسلم مهى عن الحذف »؛ وقال : إنها لاتصيد صيداً ولا تتكا عدوًا» ولكنها تكسر 
الحن وتفقاً ادن م ققال فاه ,افقال 2 مدل أن وهول لعل ان عليه وسلم مبىعنه 
ثم تخذف . لا أ كلك أبداً . 

قال النووى” : فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق . وأنه يجوز هجر انهم 1 
فالهى عنه فوق ثلاثة أيام إما هو فى هجر لظ نفسه ومعايش الدنيا . وأما محر أهل 
البدع » فيجوز على الدوام. ما يدل عليه هذا مع نظائر له» لحديث كمب بن مالك . 

قالالسيوطى : وقد ألفت مؤلفا ميته (الزجربالمجر) لأنى كثير اللازمة لمذه السنة .أه. 

أقول: حديث الحذفساقهالحافظ الدارى 7" فى (سننه) نحت باب ( تعجيل عقوبة من يلنه 
عن النى" ييه حديث فم يعظمه ولمنوقره ) ورواه من طرق متنوعة . وفى بعضها: أحدثكه 
أل امت :رسول الله ع2 دي عن اللذف ثم مخذف ؟ والله ! لا أشهد لك جنازة وله 
أعودك فى مرض ولا أ كلم كأ بدًا . وأسند الدارى" فىهذا الباب عن قتادة عن ابن سيرين؟ . 
أنه حدث رجلا بحديث عن النى قله . فقال رجل : قال فلان وفلان : كذا وكذا ! 
فقال ابن سيرين : أحدثنك عن النى" يله وتقول : قال فلان وفلان ؟ لا أكلمك أبدًا . 
وأسند أيضاً فيه عن عبد ا رمن إن حرملة قال : حاء رجل إلى سعيد بن السيب بودعه 
> لا مخذف . فإن رسول الله ييه كان يكره ‏ أو قال ينعى عن المذف ‏ فإنه لايصطاد به 
الصيد » ولا ينكأ به العدوّ . ولكنه يكسر السن” ويفقاً المين . 

موا جه ذلك مدت قال + أخبرك أن رسول الله ته كان بكره - أو ينعى 
عن الخذف ‏ ثم آراك مخذف ! لا أ كلك كلة كذا وَكذا . 

(1) أخرجه فى مسنده فى القدمة ؛ 5٠‏ - باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النى” مله 
حديث » فل يعظمه ول بوقره . 

فشن 
(15- تفسير القاسمى ‏ خامس » 





#دفنززة الناء» الاي هه 


ابلس ساسم 


بحج أو عمرة . فقال له : لا تمرح حتى تصق . فإن رسول الله يله قال لا يمخرج بعد النداء 
من السحد إلا منافق . إلا رجل أخرجته حاجة وهو بريد الرجعة إلى السحد . فقال : إن 
عِِ 3 - 8 03 ع 

أسمان بالحرة . قالنفرج . قال فل يزل سعيد بو لع ذاكره حتى أخبر أنه وقع مرى راحاته 
اي 8 | 

وذ كرالداري" رضى الله عنة قبل هذا الياب 0 باب فأيدق من سير حددث البى” عله 
وقول غيرهعند قوله ل ( ا عن معتمر عن أنه عن انعياس أنه قال : أما مخافون 
أن تعذوا أو يخسف إ5 أن تتولوا : قال رسول الله » وقال فلان . 
قال الإمامئعس الدين بن القسيم فى (أعلامالوقمين): ترى كثيراً من الناس إذا جاءالحديث 

وافق قول من قإده» وقد خالفه رأويه يشول : المحة وما روى لافقوله. فإذاحاء قولالراوى 
مرافقًالتول من قلره » والحديث يخالفه قال : لميكن الراوى يخالف مارواه الاوقد صحعنده 
فى الباب الواحد . وهذا من أقبم التناقض #والعيهدة التي اولاهيها غيزوة» أمثين 
الحديث إذا صح عن رسول الله وله 2 ولم بصم عنه عدف ادر يتسخه» أن الفرضعلينا 
وعلى الأمة الخد حديثه وتر ككل ما غالفه . ولا نتركه لحلاف أحد من الناس كائناً من 
كان ٠.‏ للا راوده ولا غيره 4 إذ دن لمكن أن ينسى الراوى الحديث ولا ره وقتالفتياء 
أو لايتفطن إدلالته عل تلك امسعلة . أويتأول فيه تأويلا 200 8 أويقوم ففظنه مارمارضه 
كو ناريا نفس الأعس . أو قاد غيره فى فتواه خلافه لاعتتاده أنه أعلم منده » 
أنه عا خالفه لا هو أقوى منة ٠.‏ .ولو قدر انتفاء ذلك كله 4 ولا سبيل إلى العلم بانتفاثه 
والأاطنة ل يكن الزاوق نمعصوما حولم توجب غخالفته» لا رواه» سقوط عدالته . حتى تغلب 
سيئاته حسناته . وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك أه . 





)0( اخرحه ف مسدئده ف القدمة ات ياب ما ششٌ من تفسير حديث النى” له 04 


وقول غيره عند قوله يله . 


1١74 
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وقال القُلّدئ> رحمه الله تعالى فى ( الإيقاظ ) قال عمّان بن حمر : جاء رجل إلى مالك بن 
أنس فسأله عن مسألة فقال له : قال رسول الله عه "كذا كنا :قال اليل ات 


ل 
2 تراه اس 


كال مالك : ( فيدر لذي نَ يُخَالفُونَ عن تر أن ب فتن ا“ ضيبم عَنذانة 


1 لم ) قالمالك :الم تنك من افيا النانن أن + يقال لم : لم قلت هذا ؟كانوا يكتفون 
بالرواية ويرضون مها . 

قال الطنين وض الله عنه : الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتنى أثر الرسول صلى 
الله عليه وسار أه . 

وقال شيخ الإسلام ان تيمية فى ( فتوى له ) قد ثبت بالكتاب والسنة والإججاع أن 
الله تعالى افترض على العباد طاعتهوطاعة رسوله . ولم .وجب على هذه الأمة طاعة أحديمينه» 
ف كيخا أن به ونبى عنه » إلا رسوله يتم . حتىكان صديق الأمة وأفضليا بمد نيما 
ا ورضى عنه يقول: أطيعونى ما أطعت الله . فإذا عصيت الله فلا طاعة لى علي؟. واتفقوا 
كلهم على أنه لس أحدك ممصوما فى كل ما مويه توترى عقة الك رسيو عل وهذا 
قال غير واحد من الأئمة : كل أحد يِؤْخْذ من كلامه وبترك إلا رسول الله يللم . ودؤلاء 
الأعة الأربعة قد مهوا الناس عرى: تقليدثم فى كل ما يقولونه . وذلك هو الواجب . وقال 
أو حنيفة : هذا رأنى . وهذا أحسن ما رأبت ٠‏ فن جاء رأى خير منه قبلناه . ولهذا » 
لما اجتمع أفضل أسحابه » أبو بوسف بإمام دار المجرة » مالك بن أنس » وسأله عن مسئلة 
الصاع » وصدقة الحضراوات » ومسثلة الأحباس » فأخير ه مالك رضى الله عنه بعا دلت عا 
السنة فى ذلك فقال : رجعت لقولك با أ عبد الل ٠‏ ولو رأى صاحى و 
كا رجعت . 

ومالك رمه الله كان يقول : إتما أنا بشر أصيب وأخلى فاععرضوا قولى على الكتاب 
والسنة ٠‏ أوكلام هذا معناه . 


١ 








#ذهوزة الشاء الآيةدهة 





والشافمى” رحمه اللّمكان يقول: إذا صح الحديث بمخلاف قولى فاضربوا يقولى الخائط . 
باقارايق جه موق عل طررق فو كول 

ثم قال ابن تيمية : وإذا قيل لهذا الستفنى السترشد : أنت أعلم أم الإمام الفلائى ؟ 

كانت هذه معارضة فاسدة . لأن الإمام الفلانى” قد خالفه فى هذه السألة من هو نظيره من 

الأكة . ولست من هذا ولامن هذا . ولكن نسبة هؤلاء الأنمة إلى نسبة أبى بكر وجمر 
وعمان وعلى وان مسعود وأىّ وماد ومو مُ إلى الأعة وغيرثم . فك أن هؤلاء الصحابة 
بعضهم لبعض أ كفاء فى موارد التزاع قإذا تتازعتوا ى"فىء. وده إلى الله وإ 
رشولة »وإ نكن فضي قد يكون أعل فى مواضع أخر . وكذلك موارد النزاع بين الأعة . 
وقد ترك الناس قول عمر وابن كسيوة وعن اليا قسالاق اللنو د واخدوا تقول 
ىنوك الأشعرى رضى الله عنه وغيره » لما احتج اكات والسسة .و كوا فول 2 
رذ ى اللهعنه فى دية الأسابع » وأخنوا بقول معاوية بن أبى سفيان » لماكان من المنة أن 
النى ص اللدعليه وسل قال : هذهوهذهسواء. وقدكان بع ضالناس يناظر ابن عباس وفوا 
عنهما فى المتعة . تال 4 قال أو كز ور . فقال ان عباس : يوشك ل عليكم 
ححارة من السماء. أقول : قال رسول الله صلى اللدعليه وس » وتقولون : قال أبو بكر وتمر. 
وكذلك ابن عمر رغى لله عنهما » لا سألوء عنها » فأمر مها فعارضوه بقول حمر . فبين لمأن 
عمر لم برد مايقولونه . فألحوا عليه قال لهم . أرسول الله أحق أن يتبع أم جمر ؟ مع ولي 
0 وعمر أعلم من ابنمر وانعياس رضى الله عنهم . ولو فتتح هذا البابلأوجبأن 
ع ضف نأمر اللهورسوله» وبق كل للهلا امد عتزلة الني فىأمته. وهذا تبديلالدن وشبيه 
ما غات اللدبة:التضصارئ .فى م290 : اتَحَدُوا أخبار هم ورهباهيب' 25 ص دُون اللّم 
وَالسرِيحا بن مركم اموأ يا وَاحدًا » سبحانه” ع 0 . والله 
سبحانه أعل . انهى . 


.]١]ةبوتلا/[‎ )( 


١ 
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وقال الإمام ابن القسم فى خطبة ( زادالمعاد ): فالله سبحانه علق سعادة الدارين عتابعته 
صلى الله عليه وسل » وجعل شقاوة الدارين فى مخالفته . فلأتباعه المدى والأمن والفلاح 
والعزة والسكفاية والنصرة والولاية والتأبيد وطيب العيش فى الدنيا والآخرة . ولخالفيه الذلة 
والصغار والخوف والضلال والحذلان والشقاء فالدنيا والآخرة . وقد أقسم صلى اله عليه 
و1 177 بان الأرودق احدسق كون: هو لحن لبه مرج قم ووليةووالددوانائن مين ؛ 
وأقسم سبحانه بأنة لا.يؤمن من لم كمه ىكل ما تنارع فيه هو وغيرءء ثم رظئ بحكهء 
وال د ف نفسه حرجا مما جك به » ثم يسل له تسلما » وينقاد له انقيادا . وقال تعالى : وَمَا 
0 لمؤمن ولا مومنة إِذَا قضى اله وَرَسُوَله أَْرًا أن يكون لم الخيرة من 
أَمْرم '”"©. فطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أعمره وأعس رسوله . فليس ومن أن يختار شيئا 

(0) آأخر جه البخارى فى: »- كتابالإعان» + باب حب الرسول يَرِمِ من الإعان» 
حديث ١5‏ ولصه: 

عن أنى هربرة أن رسولالله َه قال « والذى نفسى بيده! لايؤمن أحد 3 ع1 درن 
أحب إليه من والده وولده » . 

وفى : 8# - كتاب ب الأعان والنذور » م سان ل كنك عين الت راع ديق 
“لاا ونلصه : 

0 قال: كنا مع النى” لَه » وهو آخذ بيد تمر بن الطاب . فقالله 

نا وسول الله ! لانت أدي” الاق كلقي المن مقس 

فقال البى' َيه « لا . والذى نفسى بيده ! حتى أكون أحب'إليك من نفسك » . 

فقال له عمر : فإنه الآن » والله ! لأنت أحب إلى من نفسى . 

فقال الى 2 الآن »اعمر!». 

)غ0( 8م الأنعرات بيت ] .لمن يمْص الله سوه فقد صلضلا نا 


لمكن 


د موز الساءء الأية مويه 





بعد أمره يله . بل !ذا اانا وم وها الكزة ق قول غيرة م إذا عق أمرط» وكان ذلك 
الدررد نأهلالعربه وبسنته . فهذه الشروط يكون قولغيره سا تُغ الاتباع» لا واجبالاتباع . 
فلا يحب على أحد اتباع قول أحد مواد ب ل قاعة اتروع لاااعة »ولو ل الإحدد 
بقولغيره؛ ‏ يكن عاصياً لله ورسوله . فأبن هذا من يحب على جميع المسكلفين اتباعه» ويحرم 
علمهم خالفته » ويجب علبهم نر ككل قول لقوله . فلا جك لأحد معه . ولا قول لأحد ممه ' 
كلا تسريع لخديس و كل نج يواه ذاعينا بي انبافة عل قوله 6 إذا آمر ةا أعردية 
وى اث عنه . فكان ميلناً عضا وخبراة لامندكا ومؤسسا + فن أنثا أقوالا وأسس 
قواعد » بحسب فرمه وتأويله » لم يحب على الأمة اتباعها ولا التحاك إليها » حتى تعرض على 
مالجاءديه :إن طاشه :ووائقته وشيد نلا بالسحة؛ قيلت حيقة  .‏ وإنغالتعه :وجب يردها 
واطراحها ٠‏ وإن ل يتبين فيها أحد الأمرين » جعات موقوفة . وكان أحسن أحوالما أن يجوز 
الحسكم والإفتاء مها ااانه صو وان د كلد ان . 
وقوله تعاق: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-] (وَأَوْ أنا كمَبنا عَلهم أن كارا شك أو اخْرْجُوا من دباري” 
ب 2 و تق أن داعس م 
“ها شهلوة إلا قليل ف وو أن فَمَلوا ما ا 5 2 إن خا 2 


2 


4ه 1 


وَل أن كينا عكزي' أن الوا أنفْسَكر” أو الحرنجوا من دياك مَا فسَلوه إلا 
قليلة مع تا قال الى ا 00 أن هذه الأية متصلة مما تقدم من أعر المنافقين وترغيهم 
فى الإخلاص وترك النفاق . والعنى : إن لو وردنا اكيت نفل الناسن © مو أن تأمر#بالقتتل 
والخروج عن الأوطان» لصعبذاكعامهم» ولا فعله إلا الأفلون. وحينئد يظبر كفرثم وعنادثم. 


١م‎ 














نك سوه الما الأيذ :اك 


فلما لم نفمل ذلك » رجة منا على عبادنا » بل 1 كتفينا بتكليفهم فى الأمور السهلة » فليقبلوها 
بالإخلاص » وليتركوا المَرد والعناد » حتى ينالوا خير الدارين . انتعى . 

وثقله فيا بمد عن ابن عباس . وعليه فرجع الضمير فى ( عَلَيْهِمْ ) إلى النائقين . وئمة 
وجه آخر . وهو عوده إلى الناسكافة . ويكون الراد ب ( القليل ) الؤمنين . وأما الضمير 
فقوله/( وا أَهم' فَسَلُوا ) فبو مختص بالمنافقين . ولا يبمد أن يكون أول الآية عامًا وآخرها 
خاضًا . قرره الرازى . روى ابن جريح بسنده إلى أنى إسحق السبيعى” قال : لما أزات : و]* 
١1‏ كنا كني 5 لآق فرحل الول تسداة والسه نه الذى عافانا . فبلغ ذلك 
النى" َيه فقال : إن من أمتى رجالا » الإعان أأثبت فى قلومهم من الجبال الرواسى . ورواه 
ان أى حاتم نحوه . وأسند عن السدئ قال: افتخر ثابت بنقيس ,نثماس ورجل من الهود . 
فقالالهودى : والله ! لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا . فقال نابت : والله ! ل وكتب 
علينا أن اقتلوا أنفسكر لفعلنا . فتزلت الآية . وأسند أيضاً عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن 
متها الأ ذا رلك قال وسيرق لله سل الله عايه وسر : لو تراك لكان ان أم عبد منهع . 
وأسنن ايا عن شري بن عبيد قال : لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذه الأةء أغاق 
بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال : لو أن الله كتب ذلك» لكان هذا من أولئك القليل . 

تنيهات 

الأو ل- قال بعض الفسرين : أراد حقيقة القتل والحروج من الديار . وقيل : أراد 
التعرض لاقتل بالجهاد . وأراد الممجرة بالخروج من الديار . والعنى : لو أمر الناققون» م أمر 
الؤمنون »؛ مافعلوه. انتهى. والقول الثانى !هيد . لآنه لايعدل عن الحقيقة إلا لفرورة. ولنافاته 
للدثان الى كوا العبر كه ف الاول.. 

الثانى ‏ الضمير فى (فعلوه) للمكتوب الشامل للقتل والخروج .لدلالة ( كتبنا )عليه. 
أوهوعائد عل أحد مصدرى الفعلين. قال الحفاجى”: وللعطف ب(أو) لزم توحيد الضمير. انتحى ‏ 


١8 





#بدسضورة القياء ع الاية يه 


ول 2 1 00 خالك فى ( التصريم ) أن افراة القفى ف الشلتين :او )درائ” 
البصرين.والتثنية رأئ الكوفيين .. فافاد جواز الوجمين. قال محخثنيه العلامة يس: الذى نص 
عليه ابنمالك أن (أو) التى للشك والإسهام يفردبعدهاالضمير . والتى للتنويع يطابق . نحو 
قولهتعالى: إن يكن عن أو ققيرَا فَالله أؤلى 6 ©. ونص علىذلك انهشام فى (الننى) 
فى (بحث الجلةالمترشة) ققال ( فى قوله تعالى : إن يكن : عنيًا أو ققيرًا فل أو يسما ): 
الظاهر أن الحواب : فالله أولى مبما . ولا برد ذلك تثنية الضمير كا قد توموا . لأن (أو) 
هنا للتنويع ٠‏ وحكنها حكم ( الواو ) فى وجوب الطابقة. نص عليه الأبدى . وهو الحق . 
انتعى . وبه يعل أنما اشتهرمن أنه إذا د كر متعاطفان ب( أو ) فإنه يعاد الضمير إلى أحدها 
ليس على عمومه . 

الثالثك قرا ابن عامر (قليلا) بالنصب على الاستثناء ٠‏ والباقون بالرفع بد لاون الشييد 
الرفوع « ولو م او مَايوَعلُونَ ربه » أى: من متابعة الرسول صلى الله عليه وسم 
وطاعته والانقياد لما يحكم به ظاه أو باطتاً. وسميت أوامرالله ونواهيه مواعظ» لاقترامها بالوعد 
والوعيد « لكان » أى: فعلهم ذلك « حَيرًا 0 » فى عاجلهم وأجلهم 2 3-6 5 «( 
أى لإعانهم » وأبعد من الاضطراب . 


(1) [5/ النساء / 198 ] ونصبا : ا أَيْها أن" عاننوا ونوا واي بالقسشط 


1 دع ' 6ه 


يا لله م وَاوْ على 00 0 وَالاقر زيين» إن 2 _ ن ٠‏ عن أو فقيرأ ا قاله” أو 


1 


٠ 0‏ فلا نموا الموئا أن 'تندلوا > وَإن تَلوُوا أن تمْرسُوا إن الله كا 


00010 


١ 


له 


1 5 


آله 


00 خبِيرًا . 


18 
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القول فى تأو يل قوله تعالى : 
إِذَا ل7 نهم 1 )) 


اما 
تسب 
كس 
اد 


58 من لأا و أى دمن عد ا أى ثوابا 2 عَظيا » 


القول ا 1 تعالى : 
عع 2-0 
وَ لمك ينامي" صراطاً مسعقيا «( 0 فى الدنا 0 قوم تر تضيه» وهو الإسلام. 
م بين تعالى فضل الطاعة وأن عرتها مرافقة 5 عباداللهإلى الله وأرفمهم درجات عنده. فقال: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
سوى غير 2 06 - ع >1 م ٠‏ َ 0 
إحدأ ( ومن إطع الله وَالرسُول واي مم رن أن اذ لله ء علوم لين 
ْ ا و ب 3 0200 3 5 دعا مه 
وَالصديقين وَالشهداء وَالصالحين 3 وَحسدن أوائِك © رَفيقاً ) 
«وَمَنْ يُطع الله وَالسُولَ تأولئك مع م الّذِينَ أ نَأ الله عليه » ول يذ كر 
اللنعم به إشعاراً بقصور العبارة عن تفصيلة وبيانه « من النسيّن » الذين أنبأم الله أ كل 
الاعتقادات والأحكام . وأمرثم بإنبائها الللق » كلد عقدار استعداده « وَالصديقينَ » 
ْ) جمع صديق ) وهو البالغ ف صدق ظاهره بالعاملة » وباطنه بالمراقبة. أو الذى يصدق قوله 
بفعله . كذا فى(المدارك) . 
قالالرازى" : للمغسرين (فى الصدايق) وجوه : الأول أن كل من صدق بكل الدن 
لابتخالحه فيه شك فهو صديق . والدليل عليه قوله تعالى « وَالَدِينَ اموا الل وَرُسْلهٍ 
أو لمكم لدو 20 , الثانى ‏ قالقوم : الصديقون أفاضل أسحماب النى” عليه الصلاة 





)0( [ اه / الحديد / 15 ] ولصها : وَالِينَ عامَنوا , باللد وَرْسله أولئك مم” - 


١2م6‎ 
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والسلام . الثالك - أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام . 
نانف اذك قزوة لنعال لبا م وذ كو الام كو د كراسي ري اله 
عه أو الخاق مبذا الوصف . م جود الرازى !١‏ م فؤسبقه رضى الله عنه إلى التصديق+ 
وفى كونه صار قدوة للناس فىذلك. فانظره. دو الشهداء» الذين استشهدوا فى سبيل اللّهتعالى 
«وَالصالحينَ» الذين صاحت أحوامم وحسنت أعمالهم حمسن 1 0-0 إشارة إلى النبيين. 
والصديقين وما بعدها « ريق » يعبى فى الجنة . والرفيق الصاحب . مى رفيقاً لارتقاقكيه: 
وبصحبته . وإنما ومّد ( الرفيق ) وهو صفة امع » » لأن العرب تعبّر به عن الواحد والمع . 
#السدرق واخليط . والجلة تذييل مقرر للا قبله » موٌكد للترغيب واتنشويق . 

قال الإغشرى : فيه معنى التعحب ,أنه قيل : وما أحسن أولئك رفيقاً ! ولاستقلاله 
ععنى التعجب قرئ ( وحن ) بسكون السين . 

الأول قال الرازى” : ليس الراد يكون مرت أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين. 
والصديقين ».ا الم -كون الكل فى درجة واحدة . لأن هذا يقتضى النسوية فى الدرجة 
بن التاشن والتسؤل موه لاوز ل الراد كرنهم فالمنة بحيث بتمكن كل واحد مهم 
ن رؤية الآخر» وإن بعد اللكان . لأن المجاب إذا زال شاهد بعضهم يمنا وإذا أراد 





الزيارة والتلاق قدروا عليه . فبذا هو الراد من هذه العية . 

الثانى ‏ دلت الآية على أنه لاعرثية بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف . وهو 
كين الإنسنان صديقاً . ولذا أبنا ذَكر فى القرآن الصديق والنى” لم يجعل بينهما واسطة . 
> ت الصد وان 4 0 31 عند ل رمم 0 كوم 2 و رع 2( وَالدِين كرو وَكذ و1 


5358 8 أولعك اا الحم . 


١ك‎ 
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قال تعالى فى وصف إسماعيل: 3 0 صَادِق الود © ٠‏ وف صفة إدرس: إ انه كأنث 
صدايقا 2 <( ٠‏ وقال (فى هذه الآنة) : مَمَ ا نه إنك إن ترقيت من 
المدية وات إلىالنبوة . وإن نزات من النبوة وصلت إلى الصديقية . ولا متوسط يبنهما. 
وقال فى آية أخرى: وَالْدَى جَاء بالصدق دق و5 فريجمل هما واسطة . وكا دلت 
هذه الدلائل على ننى الواسطة » ققد وفق الله هذه الأمة الوصوفة بأنها خير أمة » حتى 
جملوا الإمام بعد الرسول عليه الصلاة والسلامأنا آنا مكرع ؛ على سبيل الإججاع . ولا توى رضوان 
الله عل -ه دفنوه إلى جنب رسول الله عل الله علية ندر . وماذاك إلا أن الله ماق رفم 
الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه الآنة ٠‏ فلا جرم ارتفءت الواسطة يبْهما فى الوجوه 
التي عددناها. أفاده الرازى” . 

الثالك روى الطبرى فى سبب أزونها عن سعيد بنجبير قال: جاء ”© رجل من الأنصار 
الابرسول ادحل ال عليه بور وو عزون. فقال له النى” صلى الله علب يسه وسم : بافلان ! 
مالى أراك عزون ! فقال: يانى” الله ! شىء فكرتفيه . فقال : ماهو ! ! قال يحن ع نفدو عليك 
وأروح ننظر إلى وجهك وتجالسك . غداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك . فم يرد النى” 
ا 0000 مهذه الآية : : ومن 0 الله وَالررسُول ال ٠‏ فبعث 

نى” صل الله عليه وسل فبشره . وقد روى هذا الآثر مرسلا عن مسروق وعن عكر م 


(0 [زهدم 2-0 ونضيا 411 فالكتاب إسماعيل » إِلَه كان صَادِقَ 
الوَّعْدِ 53000 

(0) [خم. 0 0 كر' في الكتاب ب إدرء : 

:41 | ارترا م ونصها : وَالَذى جَاء الاق 0 به أولئك هي" 
متتو 

. الأأر رقم فكحة‎ (١ 


١ لا‎ 
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ه 


وعامر الشعى” وقتادة وعن الربيعمن أنس. وكوي اهيدا : قال الطبرى”2©0: حدثئنى 
الثنبىقال : حدثئنا إسحققال: حدثنااين أبى جمفر عن أبيه عن الربيع قال (فىهذه 00 
أحابالنى” ينه قالوا: قد علمنا أنالنى” لله فضلهعلى من .١‏ من بهفى درحات الحنة . 
اتبعهوصدقه . فكيف لمم إذا احميوا وانة أن يرى بعضهم بعضا ؟ فأنزل الله ذلك هذه 
الآنة. فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم إركي الأعلين دورق إل قن نعو انتقل + 
م فيجتممون ف رياضها فيذ كرون مأنمم الله علهم ويثنون عليه . وينزل لحم أهعل 
الدرحات فيسعون علمهم عا يشتهون وما يدعون به . فهم فى روضة >برون » ويتنعمون فيه. 
دا ابن صردويه من وجه آخر عرفوعاً عن عانْشة . قالت: جاءرجل إلى النء ى صلى الله عليه 
وسلم قال اارضو ل 1ل إنك لأحب إلى" 52000 إلى" من أهل وأعن إل عن 
ولد :وال كرف ف البيث ناد اله .فا أصبر حتى آنيك » أنظر إليك . وإذا 
ذكرت موق وموتك عرفت أنك » إذا دخلت الحنة » رفمت مع 5-00 
الجنة خشيت أن لاأر اك . فلم يرد عليه النى صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه : ومن 
يلع الله الآية: 0 رواه الحافظ أبو عبد الله القدسى فى كتابه فى ( صفة المنة ) 
بإسناد قال فيه: لاأرى به باسأ . 


- 


الرابع - روى ف الشنة فى معى هذه الآية أخبار وافرة. منها :فى يح مسل 9" عن 





03 


وعينة ان كفن الأسامى” أنه قال : كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قائنته 
ودىء تطاكة قال ل دنسان فقا : أسألك مرافقتك فى المنة . فقال اع 
قلت + هر فاك قال تأ عل انفلك كته الحود ونيا ىمد الإنام عي 

)0( الا رقم 49458 

0( أخرجه مسلرفى : 4 - كتاب الصلاة » حديث 555 ( طبعتنا ) . 

(©) حاء فى ( عمدة التفسير ) بالصفحة 5١7‏ من الجزء الثالث . قال الأستاذ أحد خمد 
شاك معاقاً على هذا الحديث ما يأنى : خن على" مكانه من السند. وبقوله أقول . 


١ م‎ 
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عنعمرو بن مرة الجهنى” : قال . جاء رجل إلى النى” صلى الله عليه وسلم فقال: بارسول اللّه! 
تدك أن لزه إلا الله وأنك رسول الله :وطليت: الس وادوق وق قال 2 وماد 
شهر رمضان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : من مات على ذلك كان مع النبين 
والشهداء يوم القيامة مكذا ( ونصب أصبعيه ) مالم يعق” والديه . 

قال: أن كتين شرد يه أن ٠‏ ومنها ما رواه الإمام أمد”” أيضاً عد ن سهل بن معاذ 
ان انق أيه أن زيول ال صلى الله عليه وسلم قال : من قرأ ألف آنة فى سبيل الله 
تباركوتعالى كتب يومالقيامةمع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أو لتك رفيقاً. 
إن شاء الله تعالى . ومنها مارواه الترمذى”” عن ألى سعيد قال : قال رسول الله يلم : 
الثاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء . 

قال ابن كثير : وأعظم من هذا كله بشارةً » ما ثبت فى الصديح والسانيد وغيرها 
من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسله9؟ سئل عن 
الرجليحب القوم ولا يلحق بهم ؟ فقال : المرء مع من أحب. 


ميسسه 


.) أخرجه فى السند بالصفحة 57 من الزء الثالث ( طبعة الحلى‎ )١( 
أخربية الرمدق” فى > 9ن كنات امير او اتا عار لقان ودين‎ 3 
. عله إيام‎ 

6 00 البخارى عاك كدان الأضة ةن بإ عااية نحن هروط 
لقوله : ! -- حم عون 0 00 يبب" لل » حديث /581 ونصه : 

1 عبدااله بن مسعود رضى الله عنه : جاء رجل إلى رسو لاله ف علتو قال د ارو انها 
كو فرطل اع را وم يلحق مهم . فقال رسولالله يِه «اللرء مع من أحب». 

واحريجة مسلم فى : 48 كتاب العر والصلة ا ٠‏ (طبعتنا) ونصه: 

عن أنس بن كت قال : حاء رجل سول إل عل عه قال يا وشول اللا م الساعة؟حت 





١؟مق‎ 
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قال أنس : فا فرح السامون فرحهم بهذا الحديث . 

وفى رواية عن أن أنه قال : اق لاني سول انه 2 ٠.‏ وأجن اا كنوع 
واضدر أن يدعتى معهم » وإن ل أجم ل كعملهم . 

وعن أى سميد الخدرى”2؟ قال : قال رسول الله عله : إن أهل الحنة ليتراءون أهل 
اراس ترني »كا تتراءون الكوكب الدرى” الثار من الأنق ام الفيرق أو القرت» 
لتفاضل مأ بيهم قالرا با:رسؤل الله ! سارل الأنياء لا يسلغها غيرثم ٠‏ قال : بل ٠.‏ 
والذى نفسى بيده ! رجال امنوا الله وصدقوا اللرسلين . أخرهاء فى الصحيحين من حديث 
الامام مالك . والافظ لسام . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى 
7 ا 00 ف باه عليما ) 

2« ى ذلك «( مد شارة 5 إلى ماللمطيعين م من ادح ومرز زيك المداية ومر آفقة الم م عليهم . 
ل رن اه 0 علهم ومزتهم . فالشار إليه إما جيع قله اوها بليدة: .+ 
2 الفضل” ) صفة « ص للم » خيره. أى : ذلك الفضل العظم من اله تعالى لا من غ 
> قال « ديا أعددت للساعة ؟ » قال : “بحن الله ورسؤلد ٠.‏ قال « فإنك مع من ايك 6 . 

قال أنس : فا فرحنا » بعد الإسلام » فرحاً أشد من قول النى” يِه « فإنك مع من 
جنات "١‏ . 

قال ألين»#قانا حت الله ؤوسوله 4 وأبا بكر وغمر 4 فأرجو أن أ كون معهم 04 وإن ‏ 
أعمل بأعمالم . 

)0( أخرحة مسام ف: :له _كتا ب المنة وصفة لعيمر | وأهلباء حديث١١‏ (طبعتنا). 

وأشرخةه اا : وه 50 بدعء املق » 48- اب مأ جاء فىالمنة و ا معلوقة» 


حديث ٠عٌة‏ | . 


يل 
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أو( المَمْلْ ) خبر» و( من الل ) حال . والعامل فيه معنى الإشارة . أى : ذلك الثواب» 
الكالدرجته» كأنه هو الفضْل . وإن ماسواه ليس بشىء موجوداً وكائناً مناه تعالى . لاأن 
أعال الكلفين توجبه. 

قال الناصر فى ( الانتتصاف ): معتقدنا » معاشر أهل السنة » أن الطاعات والأعال التى 
يتميز بها هؤلاء المواص » خاق الله تعالى وفعله . وإن قهرم لا تأثير لها فى أعالمم ٠‏ بل 
قوفل اق على أيدمهم الطاعات و بيهم علها . فالطاعة إِذا من فضله . فله الفضل 
على كل حال . والنة فى الفاحة والآل . وك بقول سيد البشر فى ذلك ححة وقدوة . قند 
قال عليه أفضل الصلاة والسلام”2: لابدخل أحد متكم الجنةبعمله . قيل: ولاأنت يارسول 
الله ؟ قال : ولا أنا . إلا أن يتعمد الله بفضل منه وبرمة . قل بفضل الله ورحمته فبذلك 
فليفرحوا . اللهم! احم لنا باقتفاء السنة . وأدخلنا بفضلك المحض الجنة. انه ى كلام الناصر . 
والحديثالذ كورأخر جه الشيخان عن ألىهسيرة. ّ بام عَليما » يجز زاء من أطاعه 
.وعمقادبر الفضل واستحتاق هله . ٠‏ 

قال الرازى : وله موقع عظيم فى :وكيد ما تقدم من الترغيب فى طاعة الله . لأنه تمالى 
نبه يذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل . وذلك مما برغب الكلف فى 
كال الطاعة » والاحتراز عن التقصير فيه . ثم أعاد تعالى » بمد الترغيب فى طاعته وطاعة 
رسوله » الأمس بالجهاد الذى تقدم ؛ لأنه أشق الطاءات وأعظم الأمور التى يحصل مها تقوية 
ادن » فقال سبحانه : 


)١(‏ اخرْحة البخارى” فى: 4١‏ - كتابالرقاق » 18 باب القصد والمداومة علىالعمل» 
حديث 6" ونصه : 
٠‏ عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولالله َيه « لن ينجّى 000 
قالوا : ولا أنت » يا رسول اه ؟ قال « ولا نا . إلا أن يتغمد الله برججة سددوا وقاريوا. 
بواغدوا وروحوا » وشىء من ال لحة . والقصد القصد تملغوا » . 


اللطاين 








3 عسو اللجاءة الثية: الاو"ل/ا 








القول فى تأويل قوله تعالى : 


رم عار نا 0 2 3 ٠‏ راس 
اموا خذوا جذرك” فانفرًوا بات او انقرًوا جميعا ) 


اي 
من أنفسكم تفال أحث كدر إذا مقا واعتر وي احرف كأفل* قدا عالق 
وت مها نفسه . ويطلق اللقرع ها افنت و وسوة ‏ اناه وطين أن ابهدوا 
للعدو” . والحذر على هذا حقيقة . وعلى الأول من السكناية والتخييل . بتشبيه الحذر بالسلاج 
وآلة الوقاية . قال فى ( الإكليل ) : فيه الأمر باتخاذ السلاح . وأنه لا ينافى التوكل . قال. 
بعض الفسرين : دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استمالالحذر» وهو الحزم » منالعدو » 
وترك التفريط . وكذلك ما يحذرونه وهواستمالالسلاح على أحد التفسيرين.فتسكونالرياضة 
بالسابقة والرهان فى الخيل » من أعالالحهاد « فا نفرو |» أى اخرجوا إلى الجهاد «ثُبآت» 
جع ( ثبة ) بممنى الجاعة .لا فى القاموس . أى جاعات متفرقين » سرية بعد سرية » وفرقة 
بمد فرقة إظباراً للجراءة « أو | نفروا جميما » أى تمعين كلك كوكية واحدة . إبقاعاً 
للمبابة بتكثير السواد» ومبالنة فى التحرز عن الحطر . قال الحا كم ١‏ اتفق العاماء على أنذلك. 
موكول إلىاجتهاد الإمام . 


القول ق تا كل قله كال 7 
2 20 اه ره ع 5 2 لاه سر ةدماه ع اده م 
("] (وَإِن ينك" لمن اميطان فإن أصَابنك” مصيبة قال قد العم الله ع 
0 ةس و سيره م اص 
إذل"ا ن معهم شهيدا ) 


5 
0 


7 سَ هسكمى م اةى > ىسفن د ع 1 
2 وَإِن منكم لمن ليطن » اى: ليتثاقلن وليتخلفن عن الحهاد والخروج مع اجماعة: 
لنفاق . أومعناه: ليثبطن غيره . كان النافتونيثبطون غيرحم . وكان هذا ديدن المنافق عبد 


الله ن أبى . وهو الذى ثبط الناس ووم أَحُد . وقد روى عن كثير من التابمين أن الآية 


ا 


- سورة النساء » الأية : الاوسن 


تزلت فى النافقين “إن نا حق عم هو دأيهم :ثبل : امطاب للمؤمنين وقوفاً مم صدر 
الآية . فإنه قال : 7)) 8 الّذْنَ دو | .ثم قال : وَِن 0 . وقد قال تعالى فى المنافقين: 
ماهم نكم . 

قال الماك : والتقدير على القول الأول :َوَإِنَ منكم' » على زعمه » فى الظاهى أو فى 
حكم الشرع « فإن صا بسك * مُصيبة” © كبزعة ؛ وشبادة » وغلب الماور لك » لا ششنى 
ذلك من المكة « تَألَ » أى: الممعلى” 5 لصنعه » وعدا برأيه « قن لمم أله ع «4 
بالقعود « إِذْ لم" 0 مَعَهُم' شهِيدً! » أىحاضرًا فى العركة . فيصيبنى ماأصامهم . يعدذلك 


من لعم الله عليه : و يدر ما فاته من الاجر فى الصير 4 أو الشهادة إن قتل : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عم[ (وَكين مَك انكل ون أن يوان كان ): 0 وين 


5 03 ىج 


مودة ا ليت 5 : نت مَمُ كأفورَ ورا عطيم] ) 

0 وَاكْن 1ك قصلم نَ الله «ى كفتحر ؛ وغنيمة » ونصر » وظفر . ونسبة 
إصابة الفضل إلى جناءه تعالى » دون إصاءة المصيبة'» من العادات الشريفة التنزيلية . مم فى 
٠‏ قوله تعالى : وَإِدَا رضت فهو ينين ١‏ ااور ا اناية عل اقل تاوصا بك 
على حطام الدنيا » وتحسّرا على فواته » كد 0 م رمه حوذة 6 أعدمة 
فى الدين » ومعرفة بالصحبة « ب ينِى كنت من" داور ورا عظيما لاسكا 
“كير ونين اذا اقفر سنال كان 1 لم". الخ» اعتراض بين الفمل وهو ( ليقوان” ّ( 
ومفعوله وهو ( يا الى الح ) للتنبيه على ضعف عقيدتهم » وأن قولهم هذا قول من ل تتقدم 
له معكم موادّة . لأن النافتين كانوا بوادون الؤمنين ويصادقونهم فى الظاهس . وإن كانوا 


(0 [55/ الشمراء/ م] . 


يكل 
0ت تضبير القانيى ا حَامس © 








اث ووه النساء الأية : #/اوع7ها 


507 النوائل فى الباطن . وفيه تمجيب أيضاً من قوطهم الذ كور . قال بعض الفسرين : 
كر فك ا كد وكرت الجهاد وحرم التثبيط عنه 35 انتعى : 

ولا ذم تعالى المبطئين عن المهاد » رغب المؤمنين فيه بقوله سبحاله : 

القولفى تاويل قوله تعالى : 
0 1 5 1 د سا مه وساء وم و 5-58 
:0 ) فليقارنل فى سجيل الله الذين يشرون الحيّاة الدنيا بالاخرة » ومن 
ااه * - رن 0 ع سصَّ 
يقَاتل فى سَبيل الله فيقتَل أؤْ يَثْلِبْ فَسَوْف نوثانيه أَجْرًا عظيما ) 

« يقال فسبيل الله الذن يترون الْحَيَاةَ اللأنيا_بالآخرة » أى: يبيعونها بها. 
وثم اأؤمنون الذن ستحبون الأحلة على العاحلة ويستيدلونها ما ٠.‏ والعبى.: إن 16 الذدن 
فى قلومهم عرض » فليقائل المخلصون الباذلون أنفسهم فى طلبالآخرة . ويقال : عنى بالموصول 
النافقين اللبطئين . أى الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة . فيكون وعظا لهم بأن يبدلوا 
التثبيط بالحهاد « وَمَنْ 02 ف شيل ام فِينْتَل » أى يستشهد « أو 5 »أى: يظفر 
على اليد « كرف 0 ننطية 1م عظيما » ثواباً وافرًا . روى الشيخان 
عن أنى هسبرة قال : قال رسول الله يله : تضمن الله مون خرج فى سبيله . لا يمخرجه إلا 
جهاداً فى سبيل . وإعاناً بى . وتصديقاً رسل . فبو عل" ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه 
إلى مسكنه الذى خرج منه . ناملا ما نال من أجر أو غنيمة ( لفظ مسل )0"©. 

: طبعتنا ) ونصه‎ ( ٠١ أخرجه فى : ” - كتاب الإمارة » حديث‎ )١( 

... «والذى نفس عمد بيده ! مامن كَلْم يُكُلَم فى سبيل الله إلا جاء يومالقيامة كبيئته 
حين كلم لونه لون دم وريحه مسك . والذى نفس عمد بيده! لولا أن يشق على السامين » 
سعة . ويشق علبهم أن يتخلفوا عنى. والنى نفس عمد بيده ! لوددت أنى أغزو فى سبيلالله 
فاقتل . ثم أغزو فاقتل . ثم أغزو فاقتل » . 


١8 











حضو النجاءة الأية: 7,7 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[] (وَمَا 0 الاير نَ فى سيل اله وَالُْسْتصْمَفِينَ مِنَ الرجَال وَالنسّاه 

وَالْولْدَاذ لين 1 رين أخرجْنا دوا الك 1 3 ها وا 
اين لذلك وََانَ مل لاهن لذنك نم16 

5 لم 31 لا عانلون فى سَبيل الله » خلات للبامورية: الال :+ بهل طريقة 
الالتفات» مبالنةً فى التحريض عليه » وت كيداً لوجوبه ٠‏ وقوله تعالى ( وَالمُسْتَصْمَفِينَ ) 
حرور» عطفاً على امم الله . أى: فى سبيل امستضعفين الذين ثم كأنفسكم . وهو تخليصهم من 
الأسر وصونهم عن العدو . أو على السبيل» بحذف المضاف . أى فى خلاص المستضعفين . 
أو نتضوت هل الاختصاض:»: يم :#وأختص امن شبيل اله حلاض الستقين: لأرك: 
سبيل الله عام ىكل خير . وخلاص المستضعفين من المسامين من أيدى السكفار من أعظم 
احن و اخه: 

قال فى ( الاقتصاف ) : وفى النصب مبالغة فى الحث على خلاصهم من جهتين : 
إحداها ‏ التخصيص بعد التعميم. فإنه يقتضى إضمار الناصب الذى هو أختص . ولولا النصب 
لكان التخسيض ممازماً من إفراده بالذكر . ولكن أ كد هذا العلوم بطريق الازوم » 
ادر جه إلىالنطق. « من الرتٌجَّالِ وَالنْسَاء وَالْولْدَانِ »© بيانللمستضعفين . أو حال مهم . 
وثم السامون الذين صدثم الشركون عن المجرة . فبقوا مكة مستذلين مستضعفين يلقونمنهم 
الأذى الشديد . وكان النى ل يدعو لهم 1 اللهم ! أب الوليد بن الوليد وسلمة 
ابن هشام وعياش بن أبى ربيعة والستضعفين من المؤمنين . كا فى الصحييح 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب الأذان 178٠‏ باب مهوى بالتكبير حين 


يسحد ) حديث :5863 ولصه : 2 


١5ه‎ 





فى نر افراع الاية : ه07 


وإبما ذكر (الولدان) معبم» كيلا للاستعطاف واستجلاب الرحمة» وتنبهاً على تنامى 
ظل الشركين . بحيث بلغ أذاهم الصبيان . وإيذاناً بإحابة الدعاء الآتى بسبب مشاركتهم 
فى الدعاء « الّذِينَ بقولون » من إبذاء أهل مكة وإذلالهم إياثم » متبرئين من القام بها 
« رَينا أَخِْجِنا من هذه الْقرية الظّالم_أَهْلهَا » أى: بالشرك الذى هو ظل عظيم . وبأذية 
السلمين . ومى مكة . و ( الظالم ) صفتها . وتذكيره لتذ كير ما أسند إليه . فإن اسم الفاعل 
والفعول إذا أجرى على غير من هو له» كا نكالفمل فى التذ كير والتأنيث » بحسب ماتملفيه . 
قاله أبوالسعود . « وَاجْعَلْ لنا من لدْنْكَ ونا » أى:سخر لنا من عندك حافظاً يحفظ علينا 
ديننا « وَاحعل 5 2 نك نصيرًا 0 دقع عنا أذيّات ان العنى : واجعل 
لنا من لدنك ولاية ونصرة . أى: لتكن أنت ولينا وناصرنا . وقد استجاب الله على وجل 
دعاءم حيث يسّر لبعضهم الحروج إلى الدينة . وجعل لمن بق مهم خير ولى” وأعلل” ناصر . 
ففتح مكة على نبيه َم . فتولاحم أى تول » ونصرم أية تفز تح مبازوا أعزة أهليا: 

وروى البخارى”20 بالسند إلى ابن غماتق قل + كنك الاوأى من التعسفق » 
وبه إليه قال9؟ :كانت أى من علا 


حنج عن أنى هربرة قال : وكان رسول الله يِه حين برفم رأسه يقول « سم الله لمن ده . 
ربنا ولك الجد » بدعو لرجال يسمهم باسمائهم فيقول « اللبم! أن الوليد بن الوليد » وسلمة 
ابن هشام 4 وعياش 3 ألى ربيعة 4 وامستضعفين دن المؤمنين ٠.‏ اللهم إ أشدد وطاتك عل 
مضر واجعلها علهم سنين كسنى بوسف »© وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له . 

)0( الخرسينة النخارى ق: 56 كتابالتفسير» 550 سورة النساء 6( ١‏ باب قوله: 
ع 00 2 ع عت 0 

(0) أخرجه البخارى" فى : 58 كتاب التفسير » 5 سورة النساء » 4 باب 
إلا السستَضدفين م نال جال وَالنسَاء وَالولَدَانِ لا يستطيعون حيلة وَلَا مدن سَبيلاء 
حديث 8الا. 


كيل 








عن سنؤرة النساء» الاية + 3,7 


قال الرازى : معنى الآية : لا عذر لكم فى ترك المقاتلة . وقد بلغ حال الستضعفين من 
السلمين إلى مابلغ قالضعف ٠‏ فبذا حث شديد عل القتال » وبيان العلة التى صار لما القتال 
وأا ٠‏ وهو ما فى القتال من تخليص لمم نا ابجع 
إلى الجهاد يحرى محرى فكاك الأسير اه . 


ثليه : 





قال بعض الفسرين : ثمرة هذه الآية تأ كيد زوم الجهاد . لأنه تعالى وج على ركه . 
وندلالآية على زوم استنقاذ السل م من أبدى الكفار. ويأى مثل هذا استنقاذه م نكل مشرة» 

من ظالم أو لص وغير ذلك . ووجه مأخذ ذلك » أنه تعالى جعل ذلك كالعلم للانتقطاع إليه . 
وندل على أن حكم الولدان حكم الأباء » لأن الظاهى أنه أراد الصغار . 

قال الزمخشرى : ويجوز أنبراد بالرجال والنساء» الأحرار والحرائر . وبالولدان» العميدت 
والأفادي: ذخا ليد والاية يقال لهما: الوليد والوليدة . وقيل ( للولدان والولائد ) : الولدان. 
لتغليب ب ال كور على الإناث . كا يقال : الأباء والإخوة . وتدل الآية على أن للداعى حقًا 
عند الله . لأنه جعل ذلك اختصاصاً لنصرته . وندل على زوم الهجرة من ديار الكفر . وأن 
الؤمن لا .ذل نفسه يجعله مستضعفاً . لأنه تمالى أوجب القائلة لزوال الثلبة علهم . 
ولت مك كرات متتابعة على لزوم المهاد . 

لطيفة : 

قال ناصر الدين فى ( الاتتصاف ) : وقفت على نكتة فى هذه الأية حسنة . وهى أن 
كلقرية ذ كرت فى الكتاب ادجاس شل اليا بطريق الجاز ٠‏ كقوله : وَصَرَب الل" 


رصت # د مره تت 


مَثْلا قر يه كانت >امنة 6 مكنة > إل قرا مكترث ا ه60 اواقوأه ا 


)02 3 | التحل/ ؟١1‏ ] ونصها: وَضَرَب الله متلا قرية” كانت عامنة مطمكية 
ا 5 رَعسدًا من 07 ؟ مْكَان نترت 2 الله 1 لياس الجوعر 


سار 5 


وَالحَرق اك رن 5 
/لة ١‏ 








- سورة النساء » الآية : هلاو“ 





أَمْلَكنا من قرية بطرات ٠‏ معيشته]؟ . وأما هذه القرية ( فى سورة النساء ) فينسب الظلم 
إلى أعلبا على القيقة . لآن المراد مها مكة . فوقرت عن نسبة الظم إلهاء تشريقاً لها » 
شرفها الله تعالى . ” م شجع تعالى الؤمنين ورغمهم فى المهاد بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
20 60 2 0 سه ع 
[] ( الذين ءَامَنوا ها لون فى سَبيل الله» وَالِينَ كَفَرُوا با تون فى سَبيل 
:7 52 000 هص ل ا حو عير “أن 
الطّاعو كٍٍ اسانوا ا يَاهالشيطان» إن كَيْدَ الشيطان كأنَ صعِيقاً ) 
«الذين 0 5 2 فى سبيل الله » يعنىىطاعته لإعلاء كلته. فبو ولههم وناصرثم 
هدو وَالْذنَ ان فى سبيل القذاعوة كذ 6 ى طافةبالقيطان الأمرديفاية 
: 8 ع اع مرب على ام 200533 
الطغيان اا امستضعفين من الؤمنين وقتال اقويامم « فقارتلوا أو .لياء الشيطان » 
أى: جنده . قال أبو السعود : وذكرثم هذا العنوان لإدلالة على أن ذلك نتيحة لقتالهم 
فى سبيل الشيطان » والإشعار بأن الؤمنين أولياء الله تعالى لما أن قتاطم فى سبيله ٠.‏ وكل 
ذلك لتاأ كيد رغبة الؤمنين فى القتال وتقوية عزائهم عليه . فإن ولاءة الله تعالى عل فى العزة 
والقوة © أنولاة التيطان ل وق الذلة والصف .كأنه قيل : إذاكان الأمر كذلك » 
قاتلواء ناأولياء الله ! أولياء الشيطان . ثم صرح فالتعليل فقيل « إن 3-0 الشيطان كان 
ضعيفا «( أى: ق حد ذاته . 5 بالقياس إلى قدرة 5 الله تعالى و يتعرضص لبيان قوة 
جنابه تماق + إيذانا بظبورها. قالوا.: فائدة إدتخال (كان ) فى أمثال هذه الواقع النا كيد 
سيان أنه منذ كان » كان كذلك . فا معنى 9 : إن كيد الشيطان منذ كان » كان توضوةا 
بالضعف. انهى. (والكيد): السعىىفسادالهالعلىجهة الاحتيال عليه. يقال : كاده يكيده» 
إذا سعى فى إيقاع الضرر على جهة الحيلة عليه . أفاده الرازى . 


() [58/ القصص /58] دوك عاك كا 0-8 سكن من تعد بده" إلا 








- سورة النساء » الأية : لال 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
ما (أل' لإ اين تيل 03 م اكوا ديك موا الصّلَاة وتوا 


الي كد فلن ا عَليهُم لقتال إِذَا فرق" 8 عَحْشَوْنَ الثلى كَمَئيّة الله 


8 عل 


َه حَمْية وأوارا كنتلا أولاأعرتا إلا أجروب» 
ا" 1 الذي قا ليل ؛وَالآخرةٌ + ا من 0 من كيلا ) 

أل" 2 قيل اهم" 4 وثم الؤمنون عند استثذانهم رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى لقتال » قبل أن يؤمروا به « كُفُوا أَيِْيَكم' » أى :عن القتال. فإنكم لم 
روا | الصّلاة واوا الر كأ » أى : أتموا الصلوات الس بوضوئها 
ور دكوعهاوسجودها » ومايجب فيها من مواقيتها. وأعطوا ركاة أموالكم « فَلمَا _كتب»أى 
فرض (اعَاموم” القتآل' «ى أىالمهاد فسبيل الله حين قوى<الهم « إِذا و عنم 6 أى طائفة 
م وم النافقون . وإدغالهم : الؤمنين ا كانوا يظبرونه من ن أنقسبم أنم م 
0 فون الا » أى : يخافون أمل مك1 الكفار أن يقتلوهم ١‏ ككفي الم » أى م 
يخشون اله أن يتزل علهم 59 )0 1 7 حَشية «ى أى: 1ن فق 

فإن قيل: ظاهرقوله (أَوْأَسَد حَشية) يو#الشك. وذلك علىعلام الغيوب محال. (أجيب) 
أن ( أو ) إما ممنى ( بل ) أو مى للتنويم . على أن معنى : أن خشية بعضهم كشية الله » 
وخشية بعضهم أشد منها . أوللإمهام على السامع . عمنى أنهم على إحدى الصفتين من 
الساواة والشدة . وهو قريب ما فى قوله تعالى : « أَرْسَلَْامُ إلا مائقألف أو يَرِيسُونَ ع 0© 
يعنى أن من يبصرثم يقول: إنهم مائة ألف أو يزيدون. 

تلسه : 


حي الفسرون هنا رواية عن ابن عباس » أن هذه الآية نزلت فى جاعة من الصحابة 
)١(‏ [0ى / الصافات / 187 ] . 
وس 





قح ضور الشساية الآيةا مب 





المباجرين وأمهمكانوا يلقون من بترم 5 قر السزةة أذق هديد] «فيدكون: ذلك 
إلى النى” يللم » ويقولون: ائذن لنا فى قتاللهم . فيقول لمم النى” صلى الله عليه وسل: كفوا 
يديك ٠‏ فإ لم أومر بقتاللهم . واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والركاة . ثم بعد الهجرة 
إلى الدينة » لما أمروا يقتالهم فى وقعة بدر» كرهه بعضهم » لك اد 

وعندى أن هذه الآية كسوابقها نزلت فى النافقين » تقريما لهم وكدرا المغلمين : 
من شا كلهم 1 واللقولبنزولها قَ بعض المؤمنين لا يصحلوجوه : مها - أن فى إسنادها عن ان 
عباس مدن ليس على شرط الصحيح . ومنها - أن طلبهم للجهاد وثم فى مكة » مع قلة العدد 

٠ 0‏ 5 1 ع 

والعدّد » وممالاة العدو علمهم م نكل جانب ‏ فىغاية البعد . ومنها ‏ أن السياق ف النافقين. 
5 ع : ع فى ان امن ا رياه ككارة الى 
وقد ابتدى الكلام فى شامهم من قوله تعالى : الم تك الدين يز مون أنهم عامنوا 
انول ليك وَمَا أنزل من كبلك هر بكرن أذ كع كن إل الااعرفات إل دوه 
تعالىالآنى - فلا تتخدو | منصم أو .لياء... الأية . كا يظهر من ال الفناد ف “وا تان 
هذاالسياق اشتمل على أمور تدل على أمها غتصة بالمناققين . لأنه تعالى قال فى وصفهم : 
يَحْمَوْنَ النَّاسَّ كَحَدْيّةَ الله أَوْ أَشَدَ حَشْيّةَ . ولا يكون هذا الوصف إلا لكافر 
أو متافق :وح كال ميم انيم قالوا : رَيْنَا لم كنت عَكَيْنا القتآل . ولم يعهد 
هذا عن امؤمنين» بل امحفوظ مبادرمهم لاجهاد. م روى ابن إسحق قَ ا أن النى' 
لله استشار الناس فى غزوة بدر . فقام أو كز المدق قال واعسق ام عام من بن 


0 


امطاب فقال وأحسن . ثم قام القداد بن عمرو قال :يارسول الله يدم ! امض لا أراك الله . 
فنحن معك . وله ! لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل لوسى : اذْهَبْ أت وَرَبِكَ فقارتَلا 
نا تايئنا َاعسُونَ2؟2. ولسكن اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ممكا مقاتاون . فوالذى بمك 
بالحق! لو سرت بنا إلى يرك الغاد لخالدنا معك مندونه حتى تبلته . 
)00 انظر سيرة ابن هشام » الصفحة 755 و57؟ من الجزء الشانى (طبعة الحلى" ) 
وص "4 و ه": ( طبعة جوتنحن ) . 
(0) [5/ الائدة / 4؟ ] . 


١5*٠٠ 





- سورة النساء » الأية ؛ بإب 


ثم قال سعد بن معاذ : امض » يارسول الله ! للا أردت» فنحن معك . فوالذى بمثنك 
بالحق ! لو استعرضت بنا هذا البحر نفضته للحضناه معك . ماتخلف منا رجل واحد. 
وما نكره أن تلق الو غداً الام وروي 0 فى اللقاء . ومنها ‏ أنه تعالى 
2 بعد ذلك قوله : : إن 1 00 ركه هذه ٠‏ من عند للم وَإِنْ 0 3 


سعر ا بي 55 


بيقولوا هدم ون ا . ولاشك أن هذا من كلا م النافقين ٠‏ ثم صرح ل ار 
السكلام عامهم بقوله : فمأ ل كم ف الْمَنَافقَينَ شين بك لمن ون الاك 


مه م 


وما أشبه هذه ا تمد)2: و قو ل الذين امنوا للا نت 


00 2 


مور ب ام تا ر اماد كذ 0 سور 0 27 إفها القتآل ميت الدين 


روم مرآض” بون اليك اك توله اماق 1 حسب الّذنَ و ع 0-0 مرض” 
ا 0 الله” ْمَانيُ* 0 اربنا لم كتنت عَلَيِئا لقتال » ما ياد ليك 
« نولا أحرتا إلا أجل قريب » أى: هلا ءافيتنا وتركتنا حتى نموت بآجالنا « قز" » 
أى: تزهيداً ل م فيا يؤملونه بالقعود من التاع الفا » وترغيها فما ينالونه بالجهاد من النعيم 
الاق « مَتَأعْ الدنيا » أى مايتمتع ويفتفع يه فى الدنيا 0 قليل* «ى سريع التقضى » وشيك 
الانصرام ٠‏ وإن أخر” نم إلى ذلك الأجل 0 وَالآخرة © أى: ثوامها الذى من جلته الثواب 
النوط بالحهاد « حير » أى: لكم م سك الفانى » لسكثرته وعدم انقطاعه » وصفائه 
غِن الكدؤرات ٠‏ وإنما قيل « لمن راتقىا » حثا لمم على اتقاء العصيان والإخلال عوجب 
اكات :وَل 0 قتيلا» عطف على مقدر . ينسحب عليه ا 


() [4/ ال ساء / 08] ونصها : أَيْتما تسكُوفوا يار نكم الم تآ 0 
عه سل سسا لمم يرع مره ماش 3 


ف و مُشَيدة “و وَإِنْ تت حسنئة | 5 هذه ٠‏ عنل للد 5 وَإِنْ 0 سدئة 
لوجر ب ولو ٠‏ ين يوا 
يقولوا ذه من عندك ك8 مِن عند الله » مال هولاء القوم 0 


2-2 


م نو 


يفقهون حَديئاً . 
0( ع | ممد] ١-و؟]‏ 
١١‏ 








- سورة النساء » الأية : لالاوم/ 


بجزون فها ولا تنقصون أدنى شىء من أجور أجمالكم » التى من جلها مسعاكم ق نات 
القتال.. فلا ترغيوا عنه . ( والفتيل ) ما فى شق النواة من الحيط . يضرب به الثل فى القلة 
وللقارتت ورف"( اظليوة ١‏ «الإناء + ]نافة ٠‏ العمون لاض( مركن )ذ. آفاده 
أنه السسوف ع 
روى ان أنى حاتم قال: قرأ الحسن : قل متاع الدنيا قليل . قال : رحم الله عبداً صحها 
على حسي ذلك . وما الدنيا كلها أولما وآخرها » إلا كرجل نام نومة فرأى فى منامه بعض, 
ما يحب ثم انتبه . وقال ابن معين :كان ألو مصهر ينشد : 
ولاخير فى الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار القام نصيب 
فإن تحب لديا :رولا فإنيا” ...ماع قلتيل ٠‏ :والاوال. كريب 
ثم بين تعالى أنه لا ينفعهم الفرار من الوت . لأنه لا خلاص لبم منه » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل4كا رانا نكرو رفك 1 تولك في وج ميد إن 
ء 


روه 00 58 وه مضرء 


لصم حوسائهة 57( الله 2 وَإِن 7 0 سدئه روا هذه 
ْمك قل كل ون عِندللهء ضَالِهَوْاء القوم رلا كاذو نَيفقبونَ حَدرنا ) 
ولس سم لسع تر ع ع 7 4 وض ل ل 8 
« اينما تكونوا » أى: فىأى مكان تسكونوا عند الأجل « يدر ككم الموت »أى: 
الذى لأجله تسكرهون القتال » زحما منكم أنه منمظانه . وتحبون القعود عنه » على زعم أنه 
متحأة منه. أى : وإذا كان لابد من الوت » فنأن بقع على وجه ايكون مستعقياً للسعادة 
4 ا ع ع 7 1 4 ع ا 7 7 
الأبدية »كان أولى من أذلا يكون كذلك . ونظير هذه الأية قولهتمالى : قل إن ينفعكم 
. 007 60 مه 
الفر ار ين فررثم منالموت اوالقتل وود لا تمتعون إلا فليلا «ولو نم اكه 


(0 [»عس/ الأحراب / 1١‏ ] . 


١٠" 








3 - سورة النساء» الأة : غربا 








لوجر «( 005 0 ا ») أى: ترقوعة مسكة ٠لا‏ يصل إلها القاتل الإنسالى . 
لكنها لا منع القائل الإلمى ؟ 5٠‏ قال زهير بن أنى سلمى0©: 
قفن هاب انان الناا يتلته ولو رام أسباب الفباء فس 

4 ابن جرير”" وابن أنى حائم هبنا حكاية مطولة عن محاهد . والشاهد مئبا 
هناء أنرا كانت أخورت رايا تموت بالعنسكيوت . فائخذ لهازوجها قصراً منيعاً شاهقاً ليحرزها 
من ذلك . فَبيه) ثم نوما فإذا العسكبوت فى السقف . فأراها إياها ققالت : أهذه التىتحذرها 
عل ؟ والله ! لايقتليا إلاأنا . فأئز لوها من السقف. فعمدت إلمها فوطتها بإمهام رجلبافقتاتها. 
فطار من سمها ثىء فوقع بين ظفرها ولْجها . واسودت رجاها . فكان فى ذلك أجلي . 
فاتت. 

ولا حى تعالى عن النافقين كنم مخادين عن المهاد . خائفينمن ار » غير واغبين 
فى سعادة الاخرة ( أتسع ذلك خلة لهم أ شنع » بقوله سبحانه « وَإِنَ ” تصيهم 0 
كصب ورزق منثمار وزروع وأولاد وتحوها « يَدُولوا هدو مِنْ عثدالله » أى من قبّله 





)0 هو اليبت التاسع والأربعون من معلقته التى أولها : 
أمِن أم أوق وسةلم تكلم تَمُوماة الاج فلتلّم 
قال التبريزى : ويروى : 
ومن يغ ما راف الرماح ينلنه ولورام أن برق الماء بسي 
يقول : من تعرض للرماح نالته . ورام معناه حاول . والأسباب النواحى ٠‏ وإنما عنى مها 
من هاب كرامة أن تناله ٠‏ لأن لني تال من يجابها ومن خ لا مهامها . ونظير هذا قوله عل 
وجل 06 كن المت الى : تفرون منه” 6 ملاقيك" . والوت يلاق من فر ومن 
ل 
(0) الأثر رم ممحة 


- سورة النساء » الآية : .م7“ 


0 


.اعم فينا اير « ون 1 سيكهة ا 10 لاسي رزوت 


اكت أولاد ونتاج » وتحوذلك « ا هذه و6 ع« يمنول: من شؤمك. 


ين صلم 


0 6 


كا قالإتعالى عن قوم فرعون : فَإذًا جاءتهم “الحمئة كالوا لنا هذه وَإن اضن 
ل ين ان سلا 1ل يلظ وري لناتان: 

قال أبو السعود : فأمّر النى يله بأن برد زجمهم الباطل ويرشدثم إلى الحق ويلقمهم 
الححر » ينيان إسناد الكل إليه تعالى على الإججال . إذ لا يجترؤن على معارضة أعس الله 

ذى سهة في واه طْ 4 35 5 

عرز وجل حيث قيل « قل كل من عند الله » أىكل واحدة من النعمة والبلية من جهة 
لله تعالى » خلقاً وإيحاداً » من غير أن يكون لى عدخل فى وقوع شىء منها بوجه 
ع الوجوه م تزممصون ٠.‏ بل وقوع الاول منه تعالى بالذات تفضلا ٠.‏ ووقوع 
الثانية بواسطة ذنوب من ايتلى مها عقوية ٠‏ 6 سيق بيانه ٠.‏ فبذا الحواب المجمل فى معنى 
ماقيل» ردًا على أسلاقهم من قوله تعالى: ألا إِنَّمَا طَريهم' عند الله » أى إنما سبب خيرم 
شرع لاسي حا اليل الى كزين »يد أن مال لأ سد غير ذخ ينانا 
إليه ويطروا به « فمآل هوذلاء القوم » يعنى المنافقين ل يكادون عتهرن حَديثاً » 
أى قولا . والجلة اعتراضية مسوقة لتعيير*بالجهل وتقبيح حاللمى والتعجب من كال غباومهم . 
إذ لو فقبوا شيئًاً لعلموا مما يوعظون به » أن الله هو القابض الباسط . وأن النعمة منه تعالى 





(0 [2/ الأعراف / 11 ] 
لآ مون 
(0) 301 / التمل/ 57 | ... قل طائر كم عند الله » بل أنتم قوم تفتنون . 
1 





- سورة النساء » الأية : .ةم 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
[05] (مَا أصَابَك مِنْ حَسَنَةَ ة شن الله » وَمَا أصَابَكَ من سَيكّة ف تيك , 
وَأنسلاك 0 الله ه شَهِيدًا ) 


سابك مِن حَسَنَة » أى: نعمة « قن الله » أى: فن نممته وتفضله ابتداء « وما 
أصَابك من سيّعة » أى : بلية « هن َفْسِكَ » أى من شؤمها بسبب اقترافها العاصى 
الوخية ليا ٠‏ وإنكانت من حيث الإيجاد مننسبة إليه تعالى » نازلة من عند عقوية ‏ كقواه 
تعالى : وما سابك" م ين معرببة قبما كت ايك ' وينفو عن كير © , 
ا عن اداء رش ال نه عن الي َه قال : مامن عثرة ولا اختلاج 
ا اام ونا ففر ال 1 كن 
وروى الترمذى"0© عن التتعومق ال 2 ن النى يِه قال: لابصيب عبداً نكتة 
فا فوقها أو دوثهاء إلا بذنب ا ٠‏ قال وقرأ : وَمَا أَصَابَكم' مز 
مدة قبما كيت أيد لديم ينفو عن كَثير [ 
)00 [؟ / الشورى | ٠م]‏ . 
26 لل يا 
عبد بن حميد . ونصه : عن عبيد الله بن الوازع امداق صق من بو عير ول +. 
الكوفة فأخيرت 007 بردة . فقلت : إن فيه لعتيرا 0 





داره التى كان قد بنى لوقا كل منه قد تغير » من العذاب والضرب . وإذا هو 
فى قشاش ( أقاطة ) فقات : الجد لله » يا بلال ! لقد رأيتك وأنت تمر بناء تمسك بأنفك 
من غير غيار . وأنت فى حالك هذا اليوم ! 

فقال : من أنت ؟ فقلت : من ببى مرة بن عباد . ققال : ألاأحدئك حديثا عسى اللّمأن 
ينفعاث به ؟ قلت : هات . قال : حدثنى أنى » أبو بردة عن أبيه » ألى موسى؟ أن سول الله 
صلى الله عليه وسل قال . 30 


١٠ه‎ 





جاوز القات الآنة يعوب 





لطيفة : 
الخطاب فى ( أُسَابَكَ ) عام لكل من يقف عليه . لا للنى” يله ٠‏ كقوله" : 
# إنا قلف ١‏ كلك الكرم اكد » 

ا . وجِوّز أن يكون الطاب له يلِنْمِ كا قبله وما 
بعده » لكن لا لبيان حاله ييه له » بل لبيان حالالكفرة بطريق التصوبر. ولعل ذلك لإوظبار 
كال السخط والغضب علهم » والإشعار بأنهم لفرط جهلهم وبلادمهم ععزل من استحقاق 
المطاب . لاسما ممثل هذه المسكة الأنيقة . قرره أأبو السعود . 

قال بعض الفسرين : وثكمرة الأية ردّ التطيّر والتشاؤم . 

2 وَأَرسَلتاك للثاسر 0 » بيان لخلالة منصبه لله ومكانته عند الله عر وجل . 
بمد بيان بطلان زسمهم الفاسد فى حقه عليه الصلاة والسلام ٠‏ ل 





أرسات داعياً العهوم إلى الخير ات ؟ فأنت منشأأكل خير ورجة « و كقى' باللدشهيداً » 
أى: على رسالتك وصدقك » بإظهار المجزات على يديك . أى : وإذا مبتت رسالتك » 
فاليْمن فى طاعتك » والشؤم فى مخالفتك . 


(1) قائله التنى . من قصيدة له مطلعها : 
لكل امرى' من دهره ما تعوّدا 2 وعادات سيف الدولة الطعن فالعدا 
ومعنى البيت ما قاله شارحه عبد ال رمن البرقوق : 
دل إن اللكريم يقدر الأكرام حق قدره فإذاأنت أ كزمت الكره عبار كانه 
مملوك لك . أ ما اللئيم » فإنك إذا أ كرمته » زاد عتوًا وجرأة عليك . 


١ك‎ 





داهورة النناء الأية عقر 





التوليق ناميل فونه تال 
[ .م | لمن ع الول قد ماع الله وَمَنْ قرسا نآك عَم حَفيظً) 
0 م نظطعر ألر 2 1 3 اع الله ع« لأنه عليه الضلاة والسلام مبا 2 ليله ومهيه . 
2 الطاعة وعدمها هو الله سبحانه وتعالى « وَمَنْ تَوَلَئ » عن طاعته « هما َلك 
عَلوم حَفيظظاً » أى كفيلا بحفظ عليهم أعماليم وتحاسهم علها وتعاقهم بحسها . 
إنما عليك التلآغ وعلن الح ا 


ولا دن تعالى وحوب طاعة ا ل بذ كر معاملهم معه .فقال: 


القول فى تاويل قوله تعالى 
1 راسف 1 ع لاض ل مور 8 8 إن دس له 2-6 
إحماأ 9 شولون طاعة فإذا برزوا منعددك بدت طائدة 0 غير الى 0 


عع ب لع 


ولت" كثبا نا يتون »كرض عَنْه وك قل الو وكوا | بالله كيلا ) 
رون أى :النافقون » إذا رمع بشىء » وثم عندك «طاعة” ليت 2 :أمر نا 
وشأننا طاعة ٠‏ ويجوز النصب ععنى : أطعناك طاعة ٠ك‏ يقول المنقاد : سمماً وطاعة » وسمع” 
وطاعة. قال سيبويه : سمعنا بعض العرب الموئوق مهميقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: د الله 
اوتنا ملي 8 قال أمرق وشان عن الله وثناة عليه ٠‏ ولو نصب ( مد الله )كان على 
الفعل . والرة فعيدل ع ثبات الطاعة واستقرارها. « قدا 0 «من ' عِندِك» 
أى ارك )2 5 »٠‏ أى: دَبْر ليلا « طائفة” 7 «( أى من القائلين لذ كزويق وثم 
رؤساؤمم « 0 د الذزكر 0 » أى: خلاف ماقالت لك» من القبول وضمان الطاعة . ذم 
مصرون على الرد والعصيان. وإتما يظبرون ما يظهرون على وجه النفاق 
(5) [١ى‏ اا رعد | *5] ونص الآبة : وَإنَ مَانرِييك بَمْض اأذى ١‏ تعداهم أو نسوفيدك 


لل 


فإنما عليك 1 بلاغ وَعَلينَا الحِسَاب 5 


١ /ا*‎ 








- سورة النساء » الأية: 41 


تنيهان : 

الأول - فى ( القاموس وشرحه ) وبيّت الأمر : عمله أوديره ليلا . وقال الزجاج : كل. 
ما فكر فيه » أو خيض بليل » فقد بيت . ويقال : بيت بليل ودبر بليل يعمنى واحد ٠‏ 
وف الحديث : أنه كان يله لا يبيّت مالا ولا يقيله . أى : إذا جاءه مال لا بمسكه إلى الليل 
ولك إن الثائلة نل بتك ه23 :انع 

وما الزائق عن الزحاج أيضاً: أن آم تفكر ف وتأمل تمبائله قاين كثر ا 
قال فنه مييك موف التعقاقة وتجيات: الأول من التيعرية لأن أصلح الأوقات للفكر أن 
يحاس الإنسان فى ببته بالليل . فبناك تكون المواطر أخلء والشواغل أقل . فاما كاالغالب. 
أن الإنسان وقت الليل يكون فى الييت » والثال أنه يستقصى الأفكار فى الليل » لا جرم, 
سمى الفكر الستقصى مبِينًا . الثانى ‏ اشتقاقه من ٠‏ أبياتالشعر. لأ ثالشاعى بديرها ويسويها. 
قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا فى التفكر فيه سم | لتك افيه 4 
الستقصى » مبيّناً . تشبهاً له بيت الشعر . من حيث إنه يسوى ويدبر . 

الثانى تن كير الفعل. لأنتأنيث (طائفة) غير حقيق” . ولأنها ففمعنى الفوج والفريق- 
وإسناده إلى طائفة مهم » لبيان أمهم التصدون له بإلذات . والباقون أتباع ل فى ذلك - 
لا لآن الناقين نابتون على الطاعة . « ا يك مَأرنيكون «ى أى: يشته فى عها” قف أعماطهم, 
عا ا به حفظته الكاتبين الموكلين بالعباد فيحازمبم عليه . 

قال ابن كثير : والمنى فى هذا البدية» أنه قال يتب بانه.عا > امور ونير وله 
فما بيهم . وما يتفقون عليه ليلا منمخالفة الرسول عبت يلم وعصيانه . وإنكانوا قد أظهروا له 
الطاعة والوافقة . وسيجزمبم على ذلك . انتعى . 

وجوّز أن يكون الممنى : والله يكتبه فى جلة ما يوحى إليك فى كتابه » فيطلمك على 
أسرارم . فلا يحسبوا أن إبطانهم يفنى عنهم . فالتصد لتهديدم على الأول . ومحذيرمم من, 

(1)1 أقف على هذا الحديث . 

١ 5 خرء‎ 














جاور التسات الا الوكم 





6 صموتعر م 


النفاق لأن الله يظيره 3 على الشاق . « كأَعْرضْ عنهم «( أى 5 عنهم ولا ع 
« ومو كَل عل الله * » أى ثق بالله فى شأنهم ٠‏ فإن الله يكفيك * شرثم وينتقم منهم « وَكَفَئ 
رباالد وكيلا » كفيك بالنصرة والدولة لك عا هم . 


اقولاق تاريل قواء ان 
[5ه] ( أفَلا يدون القرموان وَلَوئ كن من عند عبر الله 
لوَجَدُوا فيه اختلات كَنِيرًا ) 





دَق 0007 القركان» إنكار واستقباح لعدم تدر م القران وإعراضهم ض التأمل 
فيا فيه من موجبات الإعان » ليعلموا كونه منعنده تعالى» بمشاهدة مافيه من الشواهد التى 
من جلها هذا الوحى الصادق والنص الناطق بنفاقهم اللحي على ما هو عليه . وأصل 
التدبّر التأمل والنظر فى أدبار الأمس وعواقبه خاصة . ثم استعمل فى كل تأمل » سواء كان 
ارا وين لي وأجزائه » أوسواته واساة او رعق وأعقابه « وَلئ' كان » 
أىالقران لان عد غير الله » تعالى م بزعمون 0 فيه اختلافا كتير 2« 
بن كوك في ااه غير مطابق للواقع ٠‏ إذ لا عل بالأمور الفييبة #ماضية كاز 
أومستقبلة ؛ لغيره سبحانه . وحيث كانت كلها مطابقة للواقع » تعيّن كونه من عنده تعالى . 
قال الزحاج : ولولا أنه 3 عند الله تعالى لكان ما فيه من ا بالفيب ما سيره المناقون 
وما يبيتونه » مختلفاً : اسه عون وس اف لأنرت» القن لابتاقة إلا الله تعالى . 

وقال أو بكر الأمم : إن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون فى السر على أنواع كثيرة من 
الكيد:والكر : وكاق أله تعالى يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك . ويخبره مها 
مفصلة ٠‏ فقيل للهم إن ذلك » أوم يحصل بإخبار الله تعالى لما اط طرد الصدق فيه » ولوقم فيه 
الاختلاف. فلها لم يقع ذلك قطء عل أنهبإعلامه تعان. آنا حمل الاختلاف على التناقض 
وتفاوت النظم فى البلاغة» فا لا يساعده السباق ولا السياق . أفاده أو العو 


.ع١‏ 
(51 - تقفسير القاسمى ب خامس ) 














5 - سورة النساء » الآية : 1م 


ا ا م ا 


كلبيه : 


ولك الآية عل وحوب النظر والانتدلان.: وغل القول. ,كناد اثتدية + لأه تمتال 
أعس النافقين بالاستدلال سبذا الدليل على سعة نبوته . أفاده الرازى” ٠‏ 

وفالآية» أيضاًء الحث على تدر القرآنليعرف إتحازه من موافقته للعلوم وأشماله على فوائد 
منها. وكال حححه وبلاغتهالعليا . وموافقة أحكامه للحكة. وأخاره الاضية لكتبالأولين» 
والمستقملة للواقع 5 

قال الحافظ ابن عدر ين أسن فق البح عن معان ىكتاب ال » حافظلاً على ماجاء فى 
تفسيره عن رسول الله يللم وعن أصعابه » الذين شاهدوا التتزيل » وحصل مر الأحكام 
ما ستفاد دن منطوقه ومفرومهة » وعن عاق السنة وما دلت عليه كذلك 2 مقتصرًا على ما 
يصلح الححة مها 4 فإنه الذى >مد وينتقع به . وعل ذلك حمل عمل فقهاء ادها من 
التابعين فن بعدثم ني 

وقدروى يد قكحفيجه ايا ع ن انعون ) وهو عند الله البصرى» من صغار 
التابعين ( 2 أنه قال : ثلاث أحهن لنفسى ولإخوالى: هذه السنة أن يتعاموها وهار اعياً: 
والثران أن يتفرموهورسألوأ الناس عنه . ويدّعوا النا ب ايده ن خير . وف رواية (فيتدروه) 
بدل 0 يتفيموه ( . 

قال الكرمائى" : قال فى القرآن : يتفيموه وق لس تابوه لذن "النالته أن 
المسم يتعلم آم رأث قَ أول أعيرَه فلا بحتاج 1 |! لى الوصية يتعلمه . فلم 5 أو ى بتههم معناهوإدراك 
منطوقه . انهى. وق بيه 3 الآية المذر للمصنفين فا بقع هم ن الاختلاف والتناقض . لآن 
السلامة ع: ولك من تسائض القران 2 1 08 ن ناوعا اخ من مقافيم: 

وهو إظبارمم أسرار رسول الله يله 4 ومبادرمبع با خمار السرايا وإذاعنها 4 يشوله تعالى 5 





)١(‏ أخرجه البخارى فى : 45 كتاب الاعتصام» ؟ ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله 
لله » وقول الله تعالى : وَاجْمَل_للمتقين إِمَامًا . 


١٠ 


- سورة النساء » الآية : "لم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


(وَإِدَاجَامُ 0 
الرسول 0 اير كم 0 لذن ار ب “و 


َلك ره 1 لانم الشيْطان لا كيلا ) 


من الأَمْنِ أو اتُؤْف انوا و 0 
لو 


«وَِدًا جَاءهم أمر ا 1 أو الخواف » أى: ما وجب أحدها «أَدَاعُوا به» أى: 
أفشوه . فتعوذ ام مفسدة من وجوه : الأول أن مثل هذه الإرحافات لا تنفك عن 
الكذب الكثير . والثاتى ‏ أنه إن كان ذلك اللمبر فى حانب الأمن > زادوا فيه زيادات 
م . ذإذا م توجد تلك الزيادات » أورث ذلك شهة للضعفاء فى صدق الرسول صلى الله 
عليه وسلم . لأن النافقين كانوا بروون تلك الإرحافات عن الرسول . وإنكان ذلك فى حانب 
الحوف » ,نشوش الأمس بسببه على ضعفاء السلمين » ووقعوا عنده فى الحميرة والاضطراب » 
فكانت تلك الإرحافات سبباً للفتنة من هذا الوجه . والثالك ‏ أن الإرجاف سبب لتوفير 
الدواى على البحث الشديد والاستقصاء التام . وذلك سبب لظبور الأسرار . وذلك مما لا 
يوافقمصاحة الدينة. والرابع ‏ أنالمدواة الشديدةكانت قاتمةبين السلمين والكفار. فكل 
ماكان أمنا لأحد الفريقين كان حَوقا للفريق الثانى . فإن وقع كين الانه ليون وتفبول 
السيكروا لات ار » أرجف المناققونيذلك . فوصل الخبر فى أسرع مده إل الكتان : 
566 أفى التحصن من السامين » وفى الاحتراز عن استيلاتهم عليهم . وإنو قع خبراللكوف 
للمسلمين بالغوا فى ذلك وزادوا فيه » وألقوا زعب فى قلوب الضعفة والساكين . فظور 
منهذا أنذلكالإرحا ف كان منشعً للفتن والآفات منكل الوجوه . ولما كانالأمر كذلك ذمالله 
تعالى تلك الإذاعة وذلكالتشهير ؛ ومنعوممنه منه . أفاده الرازى”. « وَلَوْ رَدُوهُ » أى ذلك الأمر 
الذى جاءثم « إِلى الرتسول لاد اتيف نهم » وثم كبراء الصحابة البصراء فالأمور 
فق اله عنهم 37 الذين يؤْمرونْ منهم مه ل يسمعوا « 346 4 أ الام 


١1١ 








- سورة النساء ء الأية : "8م 





0 ال سن بر :نه » أى 00 نه ويتطلبونه وثم اللنافتون الذيمون « منهم » أى من 
الرسول وأولى الأمر ٠‏ يمنى 5-86 |: نسكت حتى أسمعه من جهة الرسول ومن ذكر 
معه » ونعرف الال فيه من جههم » ةا ما يذاع أَوْ لا ؟ وإعغا وضع 
لوصول 0 الضمير » يعنى لم يقل ( لعلموه ) ازيادة تقربر الغرض المسوق له الكلام. 
أو لنمبم أو للتنبيه على خطأم فى النحص عن استخراج وإظبار خ” ذلك الأعر 

قال الناصر فى ( الانتصاف ): فى هذه الآية تأديب لكل من يحدث 0 مإيسمع 
وك كديا . وخصوصاً عن مثل السرايا والناصبين الأعداء والقيمين فى نحر المد . 
ونا أعظم الفسدة فى لمج العامة بكل مايسمعون من أخبارم» خيرا أو غيره . انهى. 

لووقا ال م عن ألى فر زول اللدضل 0 أنه وال 2 كن 
الله كذ أن عدت يكل مايسمع . وعند ا بىداود0© والخاكم عه ا وا 
الماك أيضاً عن ع ألى أمامة . 

هذا » وتقل الرازى” وجهاً آخر فى الوسول . وهو أن العنى” به طائفة من أولى الأمر . 
قال : والتقدير : ولو أن المنافقين ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر لكان علمه حاصلًا عند 
من يستنبط هذه الوقائع من أولى الأمر . وذلك لأن أولى الأمص فريقان : بعضهم من 
يكون مستنبطاً وبعضهم من لا يكون كذاك . فقوله ( منهم ) يعنى لعلمه الذين يستنبطون 
تسق طوائف أولى الأمر . فإن قيل : إذاكان الذين أمرهمم الله برد هذه الأخبار 
إلى الرسول وإلى أولى الأعس ثم الناققون » فكيف جمل أولى الأعس منهم فى قوله (وَإِكى 
أولى الْأَمْر ميم ) ؟ قلنا : إنما جل أولى الأمر منهم على حسب الظاهر . لأن النافقين 


)0( ف المقدمة 4 حديث رقم 6 ) طيعتنا ( ٠.‏ 
0( أخرجه أبو داود فى : »+ -كتاب الأدب » 2٠١‏ - باب فى التشديد فىالكذب» 


حديث ؟ذوةٌ. 


١212 








- سورة النساء» الآنة : 0م 





008 


سير هم داه د ولاك 00 
يظبرون من أ 8 أنمم يؤمنون ٠‏ ونظيره قوله تعالى :إن فى لمن ليبطين 9 
وقزله 1 سوه إلا قليز” يف انين 
وعلى هذا الوجه يحمل قول السيوطى فى( الإ كليل ): قوله تعالى : ( وَلوْ رَدُوهُ ) .. 
الأية » هذا أصل عظيم فى الاستنباط والاجتهاد . وقول الباى” : فلو وجدوا فى القرآن 
مايوثم الاختلاف » لوجب عليهم استفسار الرسول والعلماء الذن ثم أو لو الأمر » ليعلمهم 
منهم المهدون فى استنباط وجوه التوفيق . وقال بعض الإمامية : ثمرة الآية أنه يحب 1 
ماويضر إظبارئه السلمين . وأن إذاعته قبيحة . وأنه لا يي ما لم يعرف صحته . وتدل 
على حريم الإرجاف على السلمين . وعلى أنه يلزم الرجوع إلى العلماء فى الفتيا . وتدل على 
صحة القياس والاجتهاد . لأنه استنياط. اتهى 


سه : 





مانقلهاز خشرى وتبعه البيضاوى” وأبوالسعود وغيرهم » من أن قوله تعالى (وَإِدَاجَاءم م 
عنى نه طائفة من ضعفة اللسلمين ‏ فإن أرادوا بالضعفة الناقتين » فصحيح . وإلا فبعيند 
غاية البعد كا يعلم من سباق الأية وسياقها . وكذا مانوعوه من الأقوال فى معناها . فكله 
لم يصب المرى . والذى يعطيه الذوق السلم فى الآية هو الوجه الأول . ولما إشعار بالوجه 
الثانى لا تأياه . فتبصر ولا تسكن أسير التقليد . « وَأوْلَا فَضْل الله عَلْهَكم وَرَحْمَتَه» 
بإرسال الرسول وإبزال الكتاب « لا الشيطآن » بالكفر والضلال « إلا كليكًا» 
أى: إلا قلييلا مك 0 تفضل الله عليهبعقل صائب فاهتدى به إلى الحق والصواب ؛ وعصمه 
عن متابعة الشيطان . كن اهتدى إلى الحق فى زمن الفترة. . كقس بن ساعدة واشوالةة 
وثم عشرة . وقد أوضت شامع فى كتالى ( إيضاح الفطرة فى أهل الفترة ) فى (الفصل 


5 


() | 4 | النساء /) 6 ] | ونيا : وَإْنْمت ا 0 ع فإن ما ا 'مصيبة” 
قل قن أنسم الله عل إذ لم أ كن معي" سَهِيمًا . 


1١21 





#فتزرة اللباف الأنه عم 





الرابع عشر) فانظره . وتقل الرازى” عن ألى مسلم الأصفبائى” » أن المراد بفضل الله ورحمته» 
هناء هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناها النافقون بقوهم: فأفوز فوزاً عظما . أى : لولا 
تتابع النصرة والظفر لاتبعتم الشيطان وتوليتم إلا القليل منكم من الؤمنين من أهل البصيرة 
الذين يعلمون أنه ليس مدار المقية على النصر فى كل حين . واستحسن هذا الوجه الرازى” 
وقال : هو الأقرب إلى التحقيق . قال الحفاجى” : لارتياطه عا بعده . هذا » وزعم بعضهم 
أن قوله تعالى : ( إلا قليلا) مستثى من قوله ( أذاعوه) أو ( لعلمه ) واستدل به على أن 
الاستثناء لا يتعين صرفه لم قبله . قال : لأنه لوكان مستثنى من جلة ( اتدستم ) فسد المعنى 
لأنه يصير عدم اتباع القليل للشيطانليس بفضل الله . وه ولايستقم ٠‏ وبيان ازومه أن (لولا) 
حرف امتناع لوجود . وقدأيانت امتناع اتباعالمؤمنين للشيطان. فإذاجعات الاستثناء من الخجلة 
الأخيرة ققد سلبت تأثير فضل الله فى امتناع الاتباع عن البعض المستثنى » ضرورة . 
وجعلت هؤلاء الستثنين مستبدين بالإتمان وَعَسياقَ العرطان اسه اذ ]اك إذا 
قلت ( لمن نذ كره بحقك عليه ): لولا مساعدقى لك لسلبت أموالك إلا قليلا كيف 
: تحمل لساعدتك أثراً فى بقاء القليل للمخاطب . وإا مننت عليه بتأثير مساعدتك فى يقاء 
أكثر ماله » لانى كله . ومن الحال أن يعتقد مسل أنه عصم فى شىء من اتباع الشيطان » 
إلذ قش تال عل + هذا منص نا قزرو ساس الأقسات 6 وعرل دهان ولافق أن 
صرف الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به لتبادره فيه » أولى من صرفه إلى الشىء البعيد عنه . 
واللازم ممنوع . لأن المراد بالفضل والرجمة معنى #خصوص . وهو مابيناه . فإن عدمالاتباع» 
إذا ل يكن مبذا الفضل المخصوص »ء لا ينافى أن يكون بفضل آخر . وقوله تعالى : 


١١: 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


[غم] ) 5 اله لا نكل إلا إلا فك , وَحَرّض الْموييين » 
عد اكد أن - عد ا الو كدتوا وا مذ ماقت" :شكيلا) 

2 ففَزتل فى سَبيل_الله » تلوون للخطاب » وتوجيه له إلى رسول الله لتم بطريق 
الالتفات . وهو جواب شرط محذوف ينساق إليه النظم السكريم . أى : إذا كان الأعر » 
كا حك منعدم طاعةالنافقين وكيدمم»فقاتلأنت وحدك غير مكترث عا فعاوا.قالهأ والسعود. 
ولا قلق لذ تيف 6 أن ف لاقن شيف ١‏ وقمم إل اللياد ا فقا لاهو قلف 
لاالجنود. فإنشاء نصرك وحدك غكاينصرك وحواك الألوف . أى : ومن نكل» فلا عليك 
منه ولا تَواخْد به . 

قال الرازى” : دلت الآية على أنه صلى الله عليه وسلكان أشجع الحلق وأعرفهم 
بكيفية القتال. لأنه تعالى ماكان يأمره بذلك إلا وهو صلى الله عليه وسل موصوف ذه 

الصفات . ولقد اقتدى به أبو بكر”"2 رضى الله عنه حيث حاول المروج وحده إلى قتال 

(1) حاء فى حيح البخارى فى 8" كتاب الركاة » ١‏ باب وجوب الركاة» حديث 
+ لاوع 75 ما نصه : عن أبى هريرة قال : لما توفى رسول الله يِه » وكان أو بكر رضى الله 
مهن و كقو فى كتقر النر لقال موقي ادعته د كن كقائل الناس وتتتفال وموك 
ال صلى الله عليه وسل « أممرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فن قالماء ققد 
عصم ماله ونفسه » إلا بحقه . وحسابه على الله »؟ 

فقال : والله ! لأقاتلن من فر”ق بين الصلاة والزكاة . فإن الركاة حق المال : والله ! 
لو منعوق عَنآقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ لقاتلهم على منعها . قال 
حمر رضى اله عنه : فوالله ! ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أنى بكر رضى الله عنه » فعرفت 
انلق 


الل 
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مانى الركاة . ومن عل أن الأمر كله بيد الله » وأنه لا يحصل أمر من الأمور لا بقضاء الله» 
سهل ذلك عليه . وروى ابن أبى حاتم عن أبى إسحق قال : سألت البراء بن عاذزب عن 
الرجل يلق الائة من المدو” فيقائل » فيكون ممن قال الله فيه : ولا تلقوا بأيدك إلى الهلكة؟ 
قال :فد قال ال ال ليه (٠#‏ شار" ى شين اثذ له تكن لآ متك ) : 

ورواه الإمام أحدة”© أبضا عنه قال : قلت للبراء : الرجل يحمل على الشركين © أهو 
ممن ألق بيده إلى التهلكة ؟ قال : لا. إن الله بمث رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 
ققاتل فى سبيل الهلا كلف إلا نفسك . إنما ذلك ف النفقة . « وَحَرض [الْمَوْمنين» أى 
على الحروج معك وعلى القتال . ورغمهم فيه وشجعهم عليه .كم قال 0 صلى الله عليه » 
و نهو "ون تساك سقو رنيو ]لعي عرقي التؤؤات والأرضن بالؤقه: وودت 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة 58١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) 

(؟) أخرجه مسل فى : 0 كتاب الإمارة » حديث ١56‏ ( طبعتنا ) ما نصه : 

عن أنس بن مالك قال : بعث رسول صلى الله عليه وسلٍ يُمَيْمَة عينا ينظر ماصنمت عير 
أى نننياق م قا وساق)الترة أحب غترف وغين نول لض الله عليه وسل . قال لغحدثه 
الحديث. قال فرج رسو لاله يلم تنكام فقال : إنلنا طلبة . فن كا نظبره حاضرا فلي ركب 
معنا : غمل رجال يستأذنونه فى ظهرانهم فى كُلو_المدينة ٠‏ ققال « لا . إلا من كان 
ظبره حاضرا » 

فانطلق رسول الله يللم زأصايفة حى ميرا الشر كين اشر نوحاء الثير عون 
فتنال-رشؤل الله عل « لا يِقَدمَنَ أحد منك إلى ثىء بك راون أنا دونه » فدثا 
الشركون . ققال رسول الله يله « قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض » قال يقول 
عُمَير ن الحُمام الأنصارى : با رسول الله ! جنة عمرضها السموات والأرض ؟ قال « نمم » 
قال : بخ بن" . فقال رسول الله يله « مابحملك على قولك بخ بخ » ؟ قال : لا . والله! 
يا رسول الله ! إلارحاءة أن أ كون من أهلبا . قال « فإنك من أهلبا » 
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أحاديث كثيرةفىا لترغيب فىذلك . منها : مارواه البخارى””" عن أبى هررة قال : قالرسول 
الله صلل الله عليه وسم #إذاق اللي مالة فرحة أعدها ال للمحاهدين فى سبيل الله ٠‏ بان 
كل درجتين ك بين السماء والأرض عي 2 أ 2-7 4 أى: : ينع د س»أى : قتال 
«الّذين “كَفْروا»وثم كفار مكة . أى: : بتحريضك إياهم على القتال » تبعث هممهم على مناجزة 
الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله » ومقاومتهم ومصابرتهم . 
قال الوه : وقوله تعالى ( عسى .. الخ ) عدة منه سبحانه وتمالى حتقة الإنجاز 
بكف شدة الكفرة وماثروههم . فإن ماصدر ب ( لمل وعسى ) مقرر الوقوع من جهته 
عز وجل. وقدكان كذلك واحيف زوف ل السيروة” "أن وول الله يللم واعد أبا سفيان » 





> فأخرج تمرات من قرَّنه ( جمبة النشاب ) لخمل يأأكل منهن . ثم قال: لين أنا حيبت 
حتى 1 كل كرات هذه » 000 

قال فرى عا كان معه من الم 7 كر . ثم قاتلهم حتى فتل . 

(1) أخرجه البخارى” فى: +ه_ كتاب الجهاد» غ ‏ باب درحات المجاهدين فى سبيل الله 
حديث ١١8‏ ولصه : 

عق أن هريرة زقن الل عتنه ٠‏ قال : قال رسول الله يِه « من آمن باللّه ورسوله » 
وأقم الصلاة وصام رمضان »كان ئّ على الله أن يدخله الجنة » جاهد فى سبيل لاد جلس 
فى أرضه الءٍ تى ولد فها » . 

فقالوا : يا رسول الله ! أفلا نبشر الناس ؟ 

قال: إن ف الْنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين فى سبيل الله . ماين الدرجتين م بين 
السماء والأرض . فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة وأعلالجنة . أراه فوقه . 
عرش الرحمن . ومنه تدر أنبار الجنة » . 

0( سيرة أبن هشام بالصفحة 55١‏ من الحزء الثالك ( طبعة الحلى' ) وبالصفحة 55> 
( طبعة جوتنجن ) . 
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#تتاسوزة النخاءة الآنه جم 





مروعرب ا عم بدر الصغرى فذى القعدة . فلما بلغ اليماد دما الناس إلى الحروج. 
وخرج قف شعبان سنة أربع فسبعين راكنا . ووافوا الوعد وألقى الله تعالى فى قلوب الذبن. 
انا زعي فرسو ان مر" الظزر انه ا افر #اازيادة: 
وقال فى ذلك عبد الله بن رواحة ( وقيل كمب بن مالك ) : 
2ط فر جد 10 
فأقسه” لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذمها » وافتقدت الواليا 
ركنا ب أوسال: حفنة رانف بورك ااجدل» ركناء اونا 
عَصِيم ا ا اديس واوكالقىئةء ال ا اا 
فإ » وإن عنفتمونى » كنبل فدى ارسول الله أهلى وماليا 
أطعناه 0 مله فينا بنيره ٠‏ شهاباً لنا فى ظمة الليل هاديا 
«وَ الله أثُ 0 » أى: شدة وقوة مر[ قرش « وَأشَُ تشكيلا » أى تعذيبا 


قال ابن كثير : أى : هو قادر علهم فى الدنيا والعرة . كا قال تعالى : ذلك وَلوَ 


يَشَاه الله” لا نقصَىَ تتم بم و لكن ليباق بمضك 6 اي 
قال الخفاجى” 6 والقصدالهديد أو التشجيعم ٠.‏ م أشارتعالى عاق التحريض عىالقتأل 


. شفاعة فى تسكفير السكبائر ورفع الدردات فقال : 





)0( [ 0 | عد يله | ؛ | ونصها : فإذا 2 الذن كوا قضراب ال قآبر 
حب إدَا أمحتجموهر" فَشدُوا الوكاقَ كَإمًا نا نوما فداك حة تسم الاب ارما 


ا ل ا له م ل زر عا 
ذلك ولو يشأه الله لانتصر منوم وك ن ليناد سك رسعض 5 وَالْذِينَ قعلوا 


1 
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القول فى تاويل قوله تعالى : 
طاومن ا 2 و ا ا 
[هم] ( من 0 ا حسالئةه 0 1 اميا 3 : وَمَنْ الشف شفاعة 
0 ريا ان عل كَل َه مُقِينا) 

« من 0 0 « أى يتوسط فى أمر فيترتب عليه خير من ن دضع ضر ع2 

3 جلب نفع » ابتغاء لوجه الله تعالى . ومنه مل الؤمنين علىقتالالكفار « يك.” له نصدي” 
منها 4 وهو "واب الشفاعة والتسببإلى المي الواقميها « وَمَنْ شفع تفاع 1 » وهىما 
كانت يخلاف المسنة » بأنكانت فى أمر غير مشروع « كسان سين 


من وزرها الذى ترتب على سعيه » مساو الما فى القدار من غير أن ينقص منه ثىء . 
فوائد 

الأول. قال اليوط" فى (الإكليل ): ف الآنة مدح الشفاعة وذمالسعاية. وهىالشفاعة 
اليف ود "وز انان ندا يلاف ال . وهى معدودة من الكبائ . 

الثانية - روىىفض ل الشفاعة أحاديث كثيرة . منها ماأخرجهالشيخان0) عو نودي 
"الاشيرى رضن اد عنه قال : كان النى عَم إذا أناه طالب حاجة أقبل على جلسائه ققال : 
اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب. وعن ابن عساس”9" رفى الله عنما فى 

(1) أشرعة البخارى فى : 54 كتاب الزكاة » ١؟ ‏ باب التحريض عل الصدقة 
والشفاعة فهاء حديث 55/. ونصه : عن ألىموسى رضى الله عنه قال : كان رسول اله , 
إذا جاءه سائل » أو طَلبت إلبه حاجة قال « اشفعوا تؤجروا . ويقضى الله على لسان 
نبيه عه ما شاء » . 

(؟) أخرجه البخارء - فى : 54 كتاب الطلاق » 1 باب شفاعة النى” ل 
فى زوج ريرة » حديث 5١64‏ . ونصه : عن ابن عباس أن زوج برير ةكان عبداً يقالله حت 
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# شور الشاءء الأتتعقم 


قصة برِرة وزوجها قال : قال لما النى عله : لو راجمته ! قالت : يا رسول الله ! تأمرق؟ 
قال : إنما أنا أشفع قالق « الاعاحة ل كم وزاة الخارف” + 

الثالثة . قال مجاهد والحسن والكلى وابن زيد : نزلت هذه الآية فى شفاءات الناس 
ل . فا يجوز فى الدين أن يشفع فيه » فبو شفاعة حسنة . ومالا يجوز أن يشفع 
ا ع قال اشن :ان يفقم لقاعة حيبي كن 1م أ ر» وإن 1 
يشفع لاله نان شرل : من يشفع . وإيقل : من يشفع . ويتأيدهذا بقوله عليهالصلاة 
والسلاء2؟ : اشفعوا تؤجروا . نقله الرازى . 


الرابعة ‏ قال الزِخشرى : الشفاعة المسنة هى التى روعى مها حق مسسلم ؛ ودفع مها 





عنةقيرة أوحلن اليف كين :وا عا عه الله ول توَحْد علها رشوة » وكانت فى أمر 2 
لا فى حد من حدود الله» ولافى حق من الحقوق . يعنى الواجبة عليه . والسيئة ماكان 
يخلاف ذلك . وعن مسر وق : أنه شفم شفاعة . فأهدى إليه الشفوع جازية 2 قتطب 
ووذهااج وفاك "و اندو "اق ترق نيا تلمك ق سلجف ولا انكل فا بق 
منها . انهى . 


حاين :عن اق ايه لوك خلنيا كك © ووسرعة ديل هل ليت فال التى 202 
لي ااي ارو 0 00 

فقالالنى يله « لو راجعته ! » قالت : بارسول الله ! ع1 قال « إعا أنا أشفع 6. 

قالت : لا حاجة لى فيه . 

(1) أخرجه البخارى فى : ” - كتاب الزكاة » ١؟ ‏ باب التحريض على الصدقة 
والشفاعة فها » حديث 56ل ولصه : 

عن أبى تون لعي لاسغال كان وول ال علقم + إذا حاب النائزه' أو طليتك 
إليه حاجة » قال « اشفعوا تؤجروا . ويقضى الله على لسان نبيه يله ما شاء » . 


١ 








4 داشؤرة التساء + الأب هم 








ودوى أبو داود2 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من شفع لذخي معاعة 
فأهدى له هدية عليهاء ققبلها » فقد أنى بابَاً عظماً من أبواب الكتا ,نوه | اللنيف 
أوردهأيضاًالنذرى” فى ( كتاب الترغيب والترهيب ) فى ترجة ( الترغيب فى قضاء حواج 
السلمين وإدخال السرور عليهم » وما حاء فيمن شفع فأهدى إليه) ثم ساق حديث 
الشيخين”" وغيرها عن ابنمر أن رسول الله صلى الله عليه سم قال : السلم أخو السل . 
لايظلمه ولا يسامه . وم نكان فى حاجة أخيه كان الله فى حاحته ٠‏ ومن فرج عن مسل كربة» 
فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا يوم القيامة . ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة . 
وروى الطبرائى” بإسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : ما من عبد أنعم اله عليه نعمة فأسبغها عليه » ثم جل من حواج الناس 
إليه فتبرام » فقد عر"ض تلك النعمة للزوال ٠‏ ودوى يوه عن عائشة وابن حمر وابن عمرو. 
وروى الطبرانى وابن حبان فى (صحيحه ) عن عانشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
وله من كن ؤسلة أله السلم إلى ذى سلطان فى مبلغ بر أو تيسير عسير» أعانه الله على 
إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام ٠‏ وفى دواية للطبرائى” عن أنى الدرداء : رفمه 
الله فى الدرجات العلا من الجنة . وروى الطبر انى عن الحسن بن على" رضى الله عنهما عن 
التى" ميته : .إن من موجبات الثفرة إدخالك السرور عل ألشيك اللسلم . ورواه عن جمر 
مرفوعاً بلفظ : أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن . ورواه بنحو ذلك أيضاً عن ابنعمر 


وابن عباس وعانشة وغيرمم . انظر الترغيب : 


(1) أخرجه أو داود فى : ؟؟ ‏ كتاب البيوع » 86 - باب الهدية لقضاء الحاجة » 
عنايك 41845 عن أى أمانة . 
(5) اوه البخارئ فى : 45 كتاب الظالم » 5 باب لا يظل السلا السلّ ولا 


يسلمه » حديث 135١‏ . 
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المامسة ‏ نكتة أختيار النصيب فى ( الحسنة ) والكفل فى ( السيئة ) ما أشرنا إليه . 
أن النصبي يشمل الزيادة. لأن جزاء الحسنات يضاعف . وأما الكفل فأصله الركب 


وذلك أن 
55-8 استعير للمثل الساوى . فإذا اختير » أشارة إلى لطفه بعباده . إذ لم يضاعف 
السئا تكالحسنات . ويقال : إنه وإ نكان معناه الثل لكنه غلب فى الشر وندر فى غيره ٠‏ 





شاعام ع ُ. 2 ه سا وس 3 سس 
كم إتمال : بوتكم كفلين من 0 فاذا خص به السيثةتط ريةوهر بامن الك رارء 
وزفه )أنافية أو اهدائنة : أناده اللفلج ©« كن الله ١12‏ كل" كه قينا © أى: 
مقتدراً. من ( أقات على الشىء ) إذا اقتدر عليه كا قال0© : 
وذىضغن_كففت “ النفس عنه وك على تناه كك 


َف رب ذى حقد عل" كففت السوء عئة مع القدرة عليه . أو ا حاففلا . واشتقاقه 


من ( القوت ( فإنهيقوى” البدن وحفظه. وقؤله تعالى : 





)00( “7 0ه / الحديد /8؟ ] ونصها : بَآأبْها | الّذِينَ اموا الوا 2 وَءامنوا سول 
م ساوس ب 2 م 
3 ' كفلين رمن رحمته وبح م 1 0 ون عع وَيْْفْر 1 6 وا 2 


ى, 
5-7 
02 


(؟) البيت استشهد به الطبرئ فى ( ج48 ص كمه ) ؛ والطبرسي” فى ( ج” ص85)» 
ومقاييس اللغة وفيه : على ا أس أءنة 4 واازخشرى ( ج ١‏ 5000 فيه : 


فت تخ عل «إناءه مقرنا 


وذى ضغن نفيت السوء عنه 
وحاء ف الاباك بعس ووابة الكتانة :ولك قآل اق الخاشية ما الى 
قوله ( على مساءته مقيتا ) تبع الموهرى” . وقال فى الككلة : الرواية ( أفيت” ) قال : 
والقافية مضمومة وبعده : 
يبيت الليل مرتفقا ثقيلا ‏ على فرش القناة وما أَيبت” 
نوق انايد اورت 


ص 


الك كه 
نعن إل منهة مؤٌذيات 


١؟؟‎ 





- سورة النساء » الأية : كم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 م سد ل ص0 8 6 - 
إحمأ ) وَإذَ يم بي يه فوا يضمن منها أو ردوهاء 
إن الله كن عل كل شئاء سس 
«وَدَا حيلم" سحي » أى إذا سم عليتك فدعى لسلامة حياتم وسفانكم 

التىمها كال الحياة بتحية » فقيل : السلام عليكم « فْحَيُوا » أى: أداء 1 الع عليكم 
00 0 7 عو « أى : لتعديه 5 أحية ما 3 تقولوا 0ه م السلام ورحمة الله . 
ولو قالما السلم 6 زيد : - 53 كانه 5 قال الراغب 0 يا التحية الدعاء بالحياة وطولًا 5 5 
استعمات فى كل دعاء . وكانت العرب » إذا لقى بعضهم بعضاء يقول : حيّاك الله . ثم 
استعمليا + الدرع فى السلام . وهى نحية 0 قال اله تعالى : م رقب ا 


2 ع 0 


وقال ا يوم 20 0 092 وقال : وأ فسلموا على نفيك ” تحية من ع عند نه 


حت والبروت جع برت » فاعل تبرى كترى . والجذامير مفعوله على حسب ضيطه . اه . 
واليرت : الفأس ( عانية ) والحذمور : بقية كل شىء مقطوع » عن ابن الأعرانى” . 
وجاء فى ماسة ان الشحرى” ص 8؟: وقائله هو أو قيس ان رفاعة ونصه فها: 

وذق طقن كنتت النشن عند فاك “ق- عسات ده 
وكذا فى طبقات الشعراء للجمحى” ص 547 وفها : وكنت » على مساءته مقيت” . 
وانظر تعليق السيد مود مد شاك اي البيت . 
(0[غ1/ إاهيم / " ؟] ونصها: وَأَدْخْلَ لين اموا وَعوُوا حاتجت 

تَجْرِى من تَحتها الأ ه” خآلد بن رفها ١‏ بإذن ري © حيهي' 0 

(0) [ ع5 / الأحزاب / 44 ] ونصها : تحيتضم' يوم ار ساقم 2 

أَجْرَا كرعا . 


(5) [ 4 |النود / 5١‏ ]ونصها : لس عل الْأَخسَاحريج وا عل ري حر لس 


0 





سورة النساء» الأية : كم 





قالوا : فى السلام مزية على ( حياك ) لما أنه دعاء بالسلامة عن الآفات الدينيه والدنيوية » 
وهى مستلزمة لطول الحياة » وليس فى الدعاء بطول الحياة ذلك. ولأن السلام من أسعائهتعالى. 
فالبداءة بذ كره مما لا ريب فى فضله ومنربته « أو رُدُوَهَا © أى:أجيبوها عثليا . ورد السلام 
وراجنة 5 حجوايه عثلة: لأنالجيبيرد قولالسلم ويكرره «إن الله كان عل كلش ىْ#حسيباً» 
أى: فيحاسبكم عل ىكل شىء من أجمالكم التى من جلها ما أمرتم به من التحية. خافظوا على 
مراعامها حسما أعرتم به . وفى الآية فوائد شتى 

الأولل- نكتة نظمبا معآيات الجهاد هوالمُهيد لنع الؤمنين من قتل م نأل إلهوالسلام 
فواطرن الاق قرياء .يان أنلكن مسلّمحقا يؤدى إليه. وذلك لأنالسلامنو ع من الإ كرام . 
والكرميقابل عثل كرامه أو أزيد . قال الرازى” : إن الرجل فى الحهادكان يلقاه ارجل فى. 
دار الحرب أو مايقارمها فيسم عليه . فد لا يلتفت إلىسلامه عليه ويقتله. ورعاظهر أنهكان. 
مُسْلِماً . فنع لله الؤمنين عنه . وأمر*أ نكل من يسلم عللهم ويكرمهم بنوع من الإ كرام 
يقابلونه عثل ذلك ال كرام أوأزيد . فإنه إ نكا نكافرًا لا يضر المسلم » إن قابل ! كرام ذلك. 
الكافر بنوع من الإأكرام » أماإنكان مسماء وققله”» ففيه أعظمالضار والمفاسد . ولذاقال: 
إن اله كانع ىكل شىء حسيباً . أى هو محاسبكم عل ىكل أعمالكم. وكاف فى إيصال جزاء 
أعمالكم إليكم . فكونوا علموحذر من مخالفة هذا التكليف . فهذا يدل على شدة المناية 
محفظ الدماء . والنع من إهدارها . وقد روى ان ألى حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


2-2 2 ا ممع وي و 03 


١ -‏ 0 0 ه ده و سك 
- لاعلا مريض حرج 0 فيكم آِ 0 0 أو ره 
2 
2 د أغراكك 3 كت ا 1 ا 0 ا 


0 َم جناح أ 105 يما 9 شان م امم 57 ا 


3 - 


تحدية دن مك الله ا ك5 0 لك سان الله 6 الايات لعا 4 تعقلون- 


تعمل 


؟ دسورة التساء الأية كم 


0 عليك من خلق الله فاردد عليه » وإنكان محوسيًا . ذلك بأن الله يقول : فَحَيُوا 
متها ا كذقال فاه وخيوا باحو اقفن للق . أواوقفاء 

يعنى لأهل الذمة . ومن هنا حى الاوردى” وجها : إنه يقول فى الرد على أهل الذمة » 
إذا اسدوًا: وعليك م السلام . ولايقول: ورحمة الله . تقله عنه النووى” . وروى الإمخشرى” 

و اسن آنه يحو أنيقال لاسكافر : وعليك السلام . ولاتقل : ورحمة الله . فإنهااستغفار. 
ا أنه قال لنضرانى” سلم عليه : وعليك السلام ورجة الله . فقيل له في ذلك : 
قال : أليس فى رحمة الله يعيش ؟ انتعى . والظاهر أنه لحظ الأخبار بذلك ول برد مضمون 
التحية . ومع هذا فالثابت ىالصحيحين” عن أنس مرفوعا : إذا سلم عليكم أهلالكتاب 
فقولوا : وعليكم. 6 يأتى ٠‏ قال السيوطى فى ( الإكليل ) : فى هذه الآية مشروعية السلام 
ووجوب رده . واستدل بها اللجهور على رد السلام علىكل مسلّم» مسلا كان أ وكافراً. لكن 
مختلفان فى صينة الرد . 

الثانية ‏ ورد فىإفشاء السلام أحاديث كثيرة . منها قول البراء بنعازب رضى اللعنهما: 
أمر نارسول الله عله يكم بسبع » منها : وإفشاءالسلام . رواه الشيخان" . وعن أنى هريرة 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 8 _ كتاب الاستئذان » ؟" - باب كيف برد على أهل 
الذمة السلام » حديث 1/8؟5؟ . 

(5) أخرجه البخارى” فى: #57 كتابالتكاح؛ 7١‏ باب حق إجاية الولية والدعوة» 
حديث 757 ولصه : 

عن البراء بن عازب رضى الله عنهما : أمرنا النى” يِه بسع ونهانا عن سبع . أمرنا 
بعيادة المريض واتباع الحنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام 
وإجابة الدائى . ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن اليائر والقَسّكَة والإستدرق ' 
والديياج . 


ه5١‏ 
( ؟؟ - تفسير القاسمى ب خامس » 








- سورة النساء» الأنة : 5م 


رغ اله عنه قال : قال رسول الله يله : لاتدخاوا الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. 
ألاأدلكم على ثىء إذا فعلتموه تحايدتم ؟ أفشوا السلاميشكم. وواة و وعن عبدااله 
ا:نسلامرضىاللهعنه قال : قال رسول الله عَلِل 0 أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» 
وصلوا الأرحام » وداد] والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام ال ور 
الثالثة ‏ فى كيفية السلام . قال الرازى” : إن شاء قال: سلام عليكم . وإن شاء قال: 
البلام عليك . قال تعالى فى حق أوح و اشبط رسلام 6 “وقال عو الخليق:: 
آل سَلام عليك 0 0 انق كمة وله نالو اخاذقا دان ةر 


(1) أخرجه مسلٍ فى : ١‏ كتاب الإيمان » حديث 7 ( طبعتنا ) . 

)0( 0 الترمذى فى : هم كتاب القيامة » ”5 باب حدثنا شحمد ن بشار » 
ولصه : 
وقيل: ال ع ا سل 
عل اعد يمر . لنت ف الناس لأنظر إليه . فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسل ء عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب . وكان أول ثى» تكلم به أن قال . 

0 [١1/هود/ه:]‏ ونصها : قيل يانوح اشهبط رسلام يسكات عَلَيِك 

جه عمس 2 رك 0 

وَعَلَ أَمَمر لتك وام لمت م" َنم" ينا عَذَاب ألم . 

(8) [15 رع |50 ] ونعها : قل سَلَام عَكيْكء سَأْسْتَفْفْ لكَ رَكٌ » إله 
0 ا 

0 رصده سا ل" بوكس بوسر سس ات* يي أ مره 

/1١[ )5(‏ هود / 59 ] ونصها : وَلقَدْ جَاءت رسلنا إِبرَاهم بالبشرئ قالوا 

سلما غآل سَلاط ؛ قما أب أن حاء ,يتل حنيد + 


١55 








ع سورة النساء » الآية : كم 





قا ع ام سه ١08‏ اد مَل . ب :مه سلاج 12' عا 
وقالعن يحى : وسلام عليو . وقال عن محمد ميته قل_الحمد د لله و سَلام عل عبد 
الذن ا 0 وقال عن اللائكة : وَالْملائكة يَدخلُونَ ع عليه كر أب 
6 دم سك ه 0 

07 عر 0 ٠‏ وقال عن نفسه القدسة : سَلام قو امن رك 0 ..وقال: 


6 ساسم 


0 57 32 '"7*©. وأما بالألف واللام فقوله عنموسىعليه 0 ر سل معنا بع 


ا 


ا جات 55 من رَبك وَالسّلا.؛ ع من اسم اي 
وقال عن عيسى عليه السلام : وَالسّلام ل ولت وَيُوم و ووم أ 002 
يت أن الكل جار .اد 

ل لي ل 7 سه سم 


./١ ١1 0(‏ ريم / 16 ] وتصها وشا م 4 ينوم ولد ويوم عوتب ووم 


ووس كم 4 
5 | القل/ هه ] ونصها قل_الحمد لله وَسَلامٍ على عياده الذن اصطف '» 
0 ا رسو 


0( أن لزع | وم ونصهما : جات عَدْن يخاوها وَمَنْ صلم من 
اباي تاج دياق 5 وَالملائكة 200 عدي" 0 أب # سَلام 
عَليكٌ" عاسم فين علق الددار . 

() [/س إمه]. 

(5) [5/ الأتمام / 6ه ] ونصها : وَإدَا جَاءكَ | 50 0 ِ اننا 0 00 
عي ٠‏ تعب ربكم 12 نيه ال" ع أن 


ومهة له ل سه سار 3 


من لعدم ه وَاصلح فأنه غفور” رحم 5 


0 
00 اه 


١ [ )(‏ /طه/ »42 ] ونصها : فاتياً ور ا ريك 1 معنا 


آ#ه 6 برو 0207 كه 5 َه ا مه 
بنى بإسر ثيل ولا تعد بهم © قد جمناك ربا باقر من رَبك » وَالسَّلامُ على مناتَبَعَ 
١اهدئ‏ 


١ 2 / 








كمون اننا الانشجم 


قال الإمام أو الحسن الواحدى' : أنت فى تعريف السلام وتنكيره بالجيار ٠‏ انهى ٠‏ 

ولكثرة ورود التنكير فى القرآن » على ما يبناه » فضله بعضهم على التعريف . 

الرابعة ‏ فى فضله . روى الإمام أجد”؟ وأو داود والترمذى” والدارى” عن عمران بن 
الحصين رضى اللّهعنه قال: حاء رجل إلىالنى” يِه فقال : السلام عليسكم . فردعليه أمجلس. 
فقالالنى” ولا عدر م2 جاء آخرفقال : السلام عليكم ورجمةالله. فردعليه اس فقال : 
عشرون . ثم جاء آخر ققال : السلام عليكم ورجمة الله وبركاته . فرد عليه فجلس فال : 
ثلاثون . قال الترمذي” حديث حسن . وفى الباب عن ألى سعيد وعلى وسهل بن حنيف . 
وقال اللزار : قد روى هذا عن النى يله من وجوه » هذا أحننيا إستادًا .وى زوانة لآن 
و91 مو رواية معاد ن انين وعدا قله زيادة على هذا . قال: ثم أتى آخر . فقال: السلام 
عليكم ورج ة اللهوبركاته ومغفرته. ققال: أريمون. وقال: هكذا تسكون الفضائل. وفيه ردعلى 
من زعم أنه لا يزاد على ( وبركاته ) . لا يقال رواءة ( ومنفرته ) عند أنى داود » هى من 
طريق أى مصحوم واسمه عبد الرحم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه : وأنو مرحوم 
ضعفه يحى . وقال أو حاتم : يكتب حديثه ولا يحت به لأنا تقول : قد حسن الترمدى” 
روابته 02 بن معاذ. وصحها أ هو واان خزعة والخاكم وغيرم . قال النسالى لا 
يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تر كه . 

عود 

وروى الطبرانئى” عن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال: قال رسولالله صل اللهعليه وسل: 
من قال : السلام عليكم كتب له عشر حسنات :وق قال + السلام عليكم ورعة اله 

(1) أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة 458 من الحزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 

وأبو داود فى : 4٠‏ -كتاب الأدب »  ١*‏ باب كيف السلام » حديث 5198 . 

والترمذى” فى : #٠‏ -كتاب الاستئذان والأداب » ؟ ‏ باب ماذكر فى فضل السلام. 

(0) أخرجه أبوداود فى: -4٠‏ كتابالأدب» ١١7‏ باب كيف السلام»حديث5195. 

١54 








سورة النساء » الآبة: 5م 


كر عشرون حسنة » ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله وركاته كتبت له ثلاثون حسنة. 
وروى ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا مر على رسول الله ملل 
وهو فىمجاس فقال:سلام عليك .فقال: عشر حسنات. ثم عر" آخر ققال:سلام عليك ورجةالله 
كثال عقي ون حتة ير لخر فقال: سلام علي ورحمةالله وركاته فقال:ثلاثون حسنة. 
فقام رجل من مجلس وإهيسام. فقال النى مَل : ماأو شك مانسى صاحبك. إذا جاء أحدك إلى 
الجلس فليسام. فإن بدا له أن يجاس فليجاس. وإنقام فليسلم. فلييست الأولى ,أ حقمن الآخرة. 
وروى الطبرائى" بإسناد جيد عن عبد الله بن منفل قال : قال رسول الله يليه : أيخل الناس 
من بخل بالسلام . ورواه أيضاً عن أبى هريرة . ولأجد”"؟ والبزار نحوه عن جابر . وروى 
الطبرائى" عن حديفة بن الهان عن النى” يله قال : إن الؤمن إذا ل اللؤمن فسلم عليه 
وار بيده تنائرت خطاباهما م تتنائر ورق الشحر ٠‏ قال النذرى : ورواته لا أعلم فهم 
ا ٠‏ ودوى الزار عن حمر بن الخطاب قال : قال رسول الله مي : إذا التقى الرجلان 
السامان فسلم أحدما علىصاحبه » فإن أحبهما إلى الله أحسهما بشراً لصاحبه . فإذا تصاغًا 
تزلت عليهما مائة رجمة : لابادى' منهما تسعون » وللمصافح عشرة . وروى أبو داود29© عن 
أبى أمامة قال : قال رسول الله يلل : إن أولى الناس بالله من بدأثم بالسلام . 

: أخرحة أجد فى مسنده بالصفحة 08 من الجزء الثالك ( طبعة الحلى” ) ونصه‎ )١( 

عن جار أن رجلا أى النى” صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان ى خائطلى غدقا 6 وأئة 
قد آذانى وشق” على" مكان عذقه . فأرسل إليه النى" صلى لله عليه وس فقال « بعنى عذقك 
الذى فى حائط فلان » قال : لا . قال « فببه لى » قال : لا . قال « فبعنيه بعذق فى المحنة » 
قال : لا . ققال النى" صلى الله عليه وسل « ما رأيت الذى هو أبخل منك إلا النى يبخل 
بالسلام 6. 

(؟) أخرجه أبوداود فى: *4 -كتابالأدب» ٠‏ باب فىفضل من بدأ بالسلام» 
حديث لاواه . 


١5 








#نضرؤة اللفاءة الآ 25 





المامسة_ف بع ض أ حكامهالأئورة. رو ىأ بوداود27 عن على رضى اللهعنهعن التو علق غال: 
يحرى” عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحدم . ويجزى” عن الحاوس أن برد أحدم ا 
الوا عن زيد بن أسلم أن رسول الله له قال: إذا سلم والعدد تق الثوم أجزا عم + 
قال النووى”: هذا مرسل حيح الإسناد اعرف ايفين "وى ائقنة رفي الدعنا 
قالت : قال لى رسول الله ملِهِ: ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام . قالت قلت : وعليه 
السلام ورحمة الله . ترى مالاترى ( تريد رسول الله صلى الله عليه وسل ) قال النووى” : 
ووقع فىبعض 3 الصحيحين ( وركاته) » ولم يقع فى بعغما . وزيادة الثقه مقبولة . وفه 
ان 0 عن لب القطان عن رجل قال : حدثنى ألى عن حدى قال : بعثنى أن 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: ائته فأقرئه السلام . فأتيته ققات :إن ألى يقرئك 
السلام. ققال: عليك وعلى أبيك السلام . قال النووى” : هذا وإنكان رواية عن مجهول» 
فأحاديث الفضائل يتسامح فها عند أهل العلم . فيستفاد منه ال دعلى البلغكالمسلم . وروى 
أبو داود”*© عن ألى هربرة عن رسول الله يلم قال : إذا لتى أحدى أخاه فايسلم عليه . 


)0( أخريدة أبو داود فى : 6 -كتاب الأدب » 1 باب ما حاء فى رد الواحد 
عن الججاعة » حديث 851٠١‏ . 

)0( أخرسة الومام مالك فالموطأً ى: به كعات السلام» حديث١‏ (طبعتنا)ونصه: 

عن زيد بن أسم أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « يسام اراب على الماثى 
وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم » . 

(5) أخرجه البخارئ فى : 74 كتاب الاستئذان » ١6‏ باب تسليم الرجال على 
النساء والنساء على الرجال » حديث ١6١19‏ . 

(:) أخرجه أبو داود فى : #٠‏ -كتاب الأدب » ١04‏ باب فى الرجل يقول : 
فلان يقرئك السلام » حديث 559١‏ . 

(ه) أخرجه أبو داود فى: *٠‏ - كتاب الدب » ١85‏ باب فى الرجل يفار قالرجل 
ثم يلقاه أيسم عليه ؟ حديث 655٠١‏ . 

١٠ 





ع سورة النساء » الأبة : كم 





إن خالك ونيا حعدرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه . ففيه أن من سلم عليه 
إنسان» ثم لقيه على قرب» ندب التسليم عليه انا والناء ٠‏ ودوى الشيخان0"؟ عن أ صريرة 
أن ازسول يِه قال : يسلمالرا كب على الماثى والاشى على القاعد والقليل على الكثير 

وروى الشيخان0 عن أنس : أنه مص على صبيان فسلم علمهم ٠‏ وقال : كان رسول الله 
مله ينعله . ولفظ أبى داود”” أى رسول شُمرُّه على لمان يلعبون فسلم غلمع وعنك 
ابن السبتى” فيه » فقال : السلام عليك م ياصبيان . وروى أبو داود*' عن أسماء بنت لزيد 
قالت: مر" علينا النى - ملم 0 00 غلينا. وزو الرمدى” وه وووع الفا 40 

عن أنس قال: قال 0 الله عتم : إذا سلم علي م أمل الكتاب » فقولوا : وعليكم . 
وروي عن أسامة أن الذي - َيه مر" على مجلس فيه أخلاط من السلمين والشركين عبدة 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : ه/ا_ كتاب ب الاستئذان » © - باب تسليم الراكب على 
الاثى ؛ و5 باب تسلم الاثى على القاعد » حديث 57٠١‏ . 

(5) أخرجه البخارى” فى : 0 كتاب ب الاستئذان » ٠١١‏ باب التسليم على الصبيان. 

(0) أخرجه أبو داود فى : 4٠‏ -كتاب الأدب , حسن - باب فى السلام على الصبيان» 
حديث ؟»"١٠5ه‏ . 

(5) أخرجه أبو داود فى : 8٠‏ كتاب الأدب » - باب فى السلام على النساء » 
حديث 5٠5ه.‏ 

() أخرجه البخارى” فى : 79 كتاب الاستقذان » ؟" - باب كيف برد على أهل 
الذمة السلام »© حديث 5/6 , 

(5) أخرجه البخارى' فى : _ كتاب الاستئذان » 5١‏ باب التسليم فى مجلس 
فيه أخلاط من السلين والشركان » حديث ١149١‏ ولصه : 

عن أسامة بن زيد أن النى” صلى الله عليه وسل ركب جاراً عليه إكاف نحته قطيفة ‏ 


١1١ 








#ساشؤرة الساةء الأية + 5م 


الأوثان والمودفسالمعلهم النى' يِه . وروى مسلم ء عن أ ىهريرةقال 9 سولاك 
يلهلا تبدءوا الهودولاالتصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدم يق اعطروه إل امه 

قالالنووى: روينا ى موطأ مالك أنهدسئل من سلم 9 الهودى” أو النصراى هل يستقيله 
ذاقنال تفال ا سند النول القافن> :لو أراد حيية دي فسلها يقير السلام:. بأن 
يقول : هداك لله أوأنعم الله صباحك. قال التووى” : هذا الذى قاله أبو سعد لا يأس به. إذا 


قدكية. وأردف وراءه أسامة بنزد يد» وهو يعود سعد بزعبادة فى بنى الحارث بن الحزرج. 
وذلك قبل وقنة يدر سق نر فى علين فيه الخلاط من الساهين والشركين » عبّدة الأوثان 
والهود . وفهم عبد اله بن أبى"» ابن ساول . . وى المجلس عبد الله بن رواحة . فاما غشيت 
الجاس محاجة الدابة » خم عبد الله بن ألى أنفه بردائه . . ثم قال: لا تغروا علينا . فسلعايهم 
الى" صلى الله عليه وس . ثم وقف فتزل فدعاثم إلى الله وقرأ عليهم الفرآن . قال عبد الله 
ابن أَبى" » ابن ساول : أمها الرء ! لا أحسن من هذا . إنكان ما تقول حا ٠‏ فلا تؤذنا 
فى محالسنا وارجع إلى رحلك فن جاءك منا فاقصص عليه ٠‏ 

قال ابن رواحة : اغشنا فى حالسنا » فإنا حب ذلك ٠‏ 

فاستي” المسلمون وامشركون والهود حتى هموا أن يتواثبوا . 

فلم بزل النى صل الله عليه وسلم يفضهم حتى ركب دابته . حتىدخل على سعد /زعبادة 

قتال “لا ماقي راسم قال لهات 2 ريد عبدالله بن أبى” «قال: كذا وكذا». 

قال : اعف عنه » با رسول الله ! واصفح . وله ! لقد أعطاك الله الذى أعطاك » ولقد 
إصطلح أهق هده الكرة عل أن ترحوة 6 يتديواه بالعصاية . 

تنا وق تكله بالق الذق أعطالة .. : شرق بدلك ل مما د 

فمفا عنه النى ” صلى الله عليه وسلم 1 

٠ ) أخرجه مسلم فى : وم كتاب السلام » حديث 18 ( طبعتنا‎ )١1( 
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ًّ سورة النساء ؛ الآنة : كخويام : 





احتاج إليه فيقول : صبحت بالخير أو بالسعادة أوبالمافية . أو صبحك الله بالنرور أو بالسعادة 
والتفجة او عالكيرة اونما اكيه ذللقة.. 

السادسة ‏ قال الحسن البصرى : السلامتطوع والرد فريضة . قال ابن كثير : وهذا 
الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه. فيأثم إن ل يفمل لأنه 
غالف أمرنالله تعالى فى قوله + محرا باح متها أذ مدوها , اثدى. وق رك الزد إهانة 
وازدراء وهو حرام . ولذا ندب للجمع السلم عليهم أن يجيبوا كلهم إظباراً للأكرام 
ومبالغة فيه. وإ نكان الفرض يسقط يبعضهم . 





القول فق كاويل قزله نيال 
[سم] ( انه لا إله لاه بد يسنك ' إلى يم الْقيَامَةِ ار فيهء 


ومن 0010 


اس 0 عق "اين 


دان لاإله إل م ك0 إلا يؤر اقيم » أى: ليدعئنكم من قبورك 

. وبحشر نكم إلى حساب يوم القيامة فى صعيد واحد » فيجازى كل عامل بعمله . قال 
الزمخشرى : القيامة واتيام ؟لملاده والطلاب . وهى قيامهم م بن البوواد قيامهم للحساب. 
قال الله تعالى مره الا ” ررب الما لمين0©. 2 لريب فيه » أى لاشك فى يوم 
القيامة أو فى المع « وم من أعد امن" الم حَديئا 4 إنكاز لأن. يكوق احم ادف مله 
تعالى فى حديثه وخيره ووعده ووعيده » وبيان لاستحالته . لأنه نقص وقبيح . إِذ من 
كذبء إيكذب إلا لآنه محتاج إلى أن يحر منفعة يكذبه أويدفع مضرة » أوهو جاهل بقبحه » 
أو هو سفيه لايفرق بين الصدق والكذب فى أخباره » ولايبالى بأهما نطق . فظهر 
استحالة التكذب عليه جل شأنه . والغير » وإن دلت الدلائل على صدقه » فكذبه ممكن 
إذا ل ينظر إلها . 


(0 [ جم / الطففين / 5] . 


١ 5ع‎ 





- سورة النساء » الآية : لالم 





فوائد. 

الأول قال الرازى : فى كيفية النظم وجهان : أحدهما إنا يبنا أن القصود من قوله : 
وإذا حييتم حة فصوا بأحين نيا أوردوها » أن لايصير الرحل الام مقتولةً . ثم إنه 
تال أ كد ذلك الوعيد فى قولة + إن الله كان فل كل فى + حسببا : 00 ذلك. 
الوعيد مبذه الآية . فبين فى هذه الآبة أن لتوحيد والتدل عادزماق قر + ذال 
إلا هو. إشارةإلىالتوحيد . وقوله: كاك , 1 م لقيَآمَمَ . إشارة إلى المدل. وهو 
كتوله + سهد الل" ا ا 9 وَألائكة وَأولوا المثم قائماً بالط 0 , 
1 ةد ا ا شي وأ السآة رى9 . 
وفوا ]إشازة إلى التوحيد . ثم قال : بن الشاعة انه 2 أي ١‏ لتجرىا كل نفس 
0 . وهو إشارة إلى المدل . فتكذا فى هذه الأب بين أنه يجب فى حكه وحكته 
أن جمع الأولين والآخرين ففعرصة القيامة . فيتتصف للمظلومين من الظالمين . ولاشك أنه 
يديد شديد . الوجهالثالى _كأنهتدال يقول: من سل عليكم وحيا كك فاقناوا سيفوا - ارمرة 
وعاملوه بناء على الظاهر . فإن البواطن إنما بعرفبالله الذى لاإله إلا هو. إنما تنكشف بواطن 
الحلق للخلق فى يوم القيامة . 


ل 


الثانية ‏ قوله ( لَاإِله إلاهوَ ) إما خبر للمبتدأ و ( ليجممتكم الح) . جواب قسم 
عزوتو الطدلة قفي متا قة لاصل نا اوقب ثان ونا امتراض »© واه 
سي 

الثالثة ‏ تمدءة ( ليُجمعنكم) ب(إل) لكونه عمنى الحشر كا يبنا ٠.‏ أو لسكون ( إلى ) 
ععنى ( فى )كا أثبته أهل العربية. وقوله تعالى: 

]انعرف يذ مت ا إله إلا هو لعزن الحكم” . 

.]١؛/هط/؟١[‎ )0 

.]١ء/هط/١[‎ 0 
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د هوزة التجناءه الكنة تعر 





القول ف تاويل “قل قال 
طشواءع - 


إحما (قمأ ال ف ا 54 إفقين ودين وَ الله 0 سيم ا “اثر دون 


0 


دادو امن صل ان ملسلل 6 فلن تحد ل سَبيلًا ) 
دم 2 في المُنافِينَ » أى:فا لكم تفرقام فى أعس النافقين « تقزر » أى 

فرقتين ولم تتفقوا على التبروٌ مهم . والاستفبام للإنكار . والنق والمطاب مميع الؤمنين 
لتك ماافية من ممق التوبيح ستوجه إل نعضهم . ٠‏ وذلك أن فرقة من الؤمنين كانت غيل 
إلهموتذبعتهموتوالهم. وفرقة منهم تباينهم وتعادهم . فنهوا عن ذلك وأموا بأن يكونوا 
على نبج واحد فى التباين والتيرقٌ منهم . لأن دلائل نفاقهم وكفرثم ظاهرة جلية . فليس 
لك م أن مختلفوا فى شأنهم ٠‏ وقد قيل : : إن الراد بهم هنا عبد لله بن أبى" وأسحابه الذن 
خذلوا رسول الله صلل اناهرة وام قم | ل رطا لعسكرثم ) لعد أن خرجوا .م 
تقدم فى آل عمران. كا أوضحه مارواه الشييخان 0© والإمام أجمد والترمذى عن زيد بن ثابت: 
أن رسول الله صلى عليه وسلم خرج إلى أحد . ٠‏ فرجع ناس خرجوا معه . ففكان أسصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم فرقتين : : فرقة تقول : : تقتلهم . وفرقة تقول : لا . ثم 





)١(‏ .أخرجه المخارى” ق قت كتاب التقبتين ال سود انا ارات 
8 لك فى المنا فقِينَ فتقازر ؛ حديث 9605 ولصه : 

عن زيد بن نابت رذ الله عنه ( قم لم فَالمنافقينَ فين ) رجمناس من أصماب 
النى” عل اميه ور حي . وكان النأس فيهم فرقتين : فريق يقول : اقتلهم . وفريق 
يقول : لا . فنزلت : فم كي فى امنا فين تين . وقال « انط :اليه 5 

تنق النار حت الفضة 6 . 


والإمام أجد فى السند بالصفحة 184 من الجزء الخامس ( طبعة الحلى" ) . 


١ © 





ع ا سورة النساء 4 الأية : الى 





الؤمنون . فأنزل الله : فا لكم فى الناققون فثتين . فقال رسول الله صلى اللهعليهوسلم : إنها 
ان قو الى قايس الك حرف الخرينة هذ لال أخد.. 

وقدذ كر الإمام حمد بن الاين فزلقنة الجد أوفية اله اق بن سلول رجع 
يومئذ بثلث الجيش : رجم بثلاثمائة وبق النى' صلى الله عليه وسلم فى سبعائة . 

وئمة فى نزول الآية رواية أخرى أخرجها الإمام أجد”"“ف مسنده عن عبد الرحن 
عوف: : أنقوماً ع البرب ألا رضول” الله صلى الله عليه وسام بالمدينة تاسلفوا ا 
الدنةوسماها .قار كبنوا. كرخوا هن الدينة: 00 نفر من أصعايه. يعنى النى” صلى الله 
عليه وسل. ٠.‏ فقالوا لمم :ما لكم رجمم ؟ قالوا :| صابنا وباء الدينة . فقالوا : أما لكم فى 
رسول ْمُه أسوة حسنة؟ فقال بعضهم : نافقوا . وقال بعضهم : إيناققوا . فأنزل الله:فماً 
ل ف المنفقين _فتشين . .. الآية . وهذه الرواية هى الأقرب لنظم الآية ا سنبينه فى 
التنبيه الثالى « اك م » أى كسمم أوردهع إهالكفر 0 عا كسَيْو|» أى: سيب 
ها كسوء انو لحوقهم بالكفار « أَتْرِيدُونَ أن 70 كه الله » أى : تعداوهم من 
ججلة البتدين. قال 1 السعود : تجريد للخطاب وتخصيص له بالقائلين بإعامهم من الفئتين » 


(1) انظر سيرة ابن هشام صفحة 9ه (طبعة جوتنحن) وصفحة 58 من الحزء الثالث 
( طبعة الحلى ). 

0( أخرحة الإمام أحمد فى مسنده بالصئحة 197 من الحزء الأول ( طبعة الحلى ). 
ونصه : عن عبد الرحمن بن عوف أن قوم كن لمر أتوا رسول الله صلى الله عليه وس 
المدينة فأساموا . وأصامهم وباء الدينة : حمّاها . فأركسوا تفرجوا من الدينة فاستقبلهم نفر 

من أصعابه ( يمنى أصحاب النى” صلى الله عليه وسلم ) ققالوا لهم : مالكم رجتم ؟ قالوا : 
ميا ينا ود ناء الدينة فاجتوينا الدينة . فقالوا: أما ! سكم فى رسول الله ض ادا 
قال بعضهم : نافقوا . وقال ا . قال الدعة وندل: فم 
فى الْمنافقينَ فين وَاله أ أ يما كسَيُوا .. الأبة . 

١5 








م الام الأب : مخوهم 

وتوبيخ لطم على زمهم لم مان + يؤدى إلى محاولة الال الذى هو هداية من أضله 
الله تعالى . وذلك لآن الحسكم بإعاهم وادعاء اهتدائهم » وثم معزل عن ذلك » سعى فى 
هدايتهم وإرادة لها . ووضع الوصول موضع ضمير الناقتين لتشديد الإنكار وتأ كيد 
استحالة الهداية عا ذ كر حير الصلة» وتوجيه الإنكار إلى الإرادة لاإلى متعلقها. بأن يقال: 
ايكون ل للمبالفة فى إنكاره ببيان أنه مما لامكن إرادته » فضلاً عن إمكان نفسه 
« وم ل الل » عن دينه « فال” ن تحدّ 6“ سي 6 أى تطريا إلى المدى . 
| القول فى تأويل قوله تعالى : 
عم دوا" 0 1 لوا راد قلا ايم 
أذ ماع ع يمارا فى سبل اللو » كإن لا مدوم وَافتلوم' حَيث 
لوم" ولا دوا نممو 00 

ودين بكر ون ك1 كنا 6 كلام مستأفف مسوق لبيان غلومم وتمادمهم 
فى الكفر وتصدمهم لإضلال م إر بان كفرم وضلاهم فى أنفسهم أى :تمنو| 5 
تكفروا ككفرم بعد الإعان «فمَكونون سَّوَاء» أى:فىالكفر والضلال « 5< تتخذوا 
منهب' أورلياء » فى المون والنضرة لقا رفخ ى إلى كفرك » وإن أظهروا ك الإماون 
لوالاتكم « حتى يُماجِروا » من دار الكفر « فى سَبيل للد » فتتحققوا إعانهم « فإن 
1 انزف ن اللمجرة . فبم» وإن أظبروا كم الإسلام مع قددتم على اسجرة» فافملوا. . 

مهم ما تفعلون بالكفار. لأنه زال م حكم النفاق بلحوق دار الكفر « ار » أى: 


وَحَد 


0 « وَاق: تاوف" لحنت وَجَد موه » فالخل والحرم دول تتخدوا منهم وَل 
وَلَا نصيرًا » أى: : لا توالوهم ولا تستنصروا بم على أعداء الله ما داموا كذلك . 





)00 افتعل من (يسر) والراد انسروهم . كذا قاله الأستاذ الشيخ دحب الدينعبدالجيد. 


١ /ا2‎ 








هروز التتايء الا بكم 


تنيجهان 
الأول. قال الرازى" : دلت الآية على أنه لاوز موالاة الشركين والنافقين والشهر» ُ 
بال ندقة والإتفاد .وهذا متأ كد بعموم قوله تعالى2 60 :م 5 لذن" كامَنوا ل تَتَخدوا 





0 0 . والسبيفيه أن أعن الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هوالدين. 
لآأن ذلك هو الس الذى يتقرب هه إلى الله تعالى ويتوسل به إلى طلب الاك ف ال خرف 
وإذاكان كذلك ,كانت العداوة امامل نبيئه أعنا م أنواع العداوة وإذاكان كذرك»امتنع 
طلب الحبة والولاي فى اوضع النى يكون أعظم موجبات المداوة حاسملا فيه ٠‏ والله أعلم . 
الثانى - يظهر لى أن الأقرت سبي نزول هذه الأيات أعنى قوله تعالى: :فم لك" ف 
المُناقِينَ . الح » رواية عبد الزن بن عوف .كا بدلعليه سبر هذه الآيات ونديرها بصادق 
النظر والإمعان . وقد اهتدى إلى ذلك الفاضل المباعى” فى تفسيره . فاقتصر على هذا ألوجه 
فقال : وثم الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحروج إلى البدو لاجتواء 
المدينة قم ياوا ينون مرحلة بعد أخرى حتىلمتوا الشركين. “انيت وثول الشيرط : 
فى إسناد رواية عبد الرجمن بن عوف عند أحمد تدليس وانقطاع ‏ لايقدح فى إصابها كبد 
المقيقة . لأنبا وجدت فها قرينة تلحقبا بالقبول وهو موافقنها لألفاظ الأية بلا 0 
وحيتئذ فقول زيد بن ثابت : فنزلت فواتقدم بمسى أ اسل ماوقع من المنخزلين عن 
وار فى اختلاف الؤمنين فى شاعم .لا أن ما وقع كان سيا | لنزولها . واستعال 5 
دذلك معروف كا بيناه فى القدمة . وإلا لأشكل قوله تعالى : إلاأن ما جِروا. إذلم تطلب 
المباجرة إلا من النائين عن ٠‏ المدينة . وأولئك» أعنى الذين امخزلوا ء عن السامينق أحد »كانوا 
مهأ لبد لمجا ار عر حل رومن ريون اسل مله روط ارسق ؟ 
صابرين حتسبين مخلصينٍ ٠م‏ قاله مض لقره اوقد العنى م بشع فى الهاجرة. .ولاشكل 
أيضا قولهتمال : مذ وهم ' وَاقتلوهم' > ع وم . فإنه يفيد بأنبمليسوا من ع منافقى 


٠ ]١/ةنحتملا‎ /3»[ )( 


١ 2 





5 - سورة النساءء الأية : كروء.ة 


جع سح ري حك ع ا وي و ب ا راو 2 1 ا و 1 


أهل الدينة . وإنه يتوقع الظفر مهم ٠‏ وإلا فنافقوها بين ظهرانهم ليلا ومهاراً ٠‏ فالظطاص 
فى هذا القام رواية ان عوف ٠.‏ وق آخر رواية زيد ما يشعر مها حيث قال : إمها طيبة 





5 تن المبث ٠‏ إشارة إلى أن المدينة نفت هؤلاء الذين نزحوا عنها بعد إسلامهم. «واشأعلم . 
ثم استئنى عن أسر الرتدين وقتلهم بقوله : 

الول فق تاويل قراه تماق : 

لا لين با م مياق أن جا 

ُدُووم' أن اتوم أ يتاميم » ا 

َلَقَاسل وأ ون اخر لو 3 1 ا تلو لو وتوا نك الكل هاج له 


ها 
١‏ 09 
0 
دل 
كه 
تت 
ذ 
مم" 


به عرو رةه 


7 ادلي ماده » يلجئون « إل قوم إل وَ دنه" ميثاق" » أ :عين 
بهدنةأوأمان. فاجعاوا احكرم ككلم لثلا؛ غضى إلىقتال من وصلوا لهم فيفضى إلنقض 
اليشاق « أ* 5 » عطف على الصلة أى : والذين 7 ( حَصرت مدوم «( 
حال يإضمار ( قد) أى: : ضاقتوانقبضت نفوسهم 0 رك لإرادتهم السالة «أو يع لوا 
عَوْمَهم' » أى: معكم من أجلكم لكان القراية منهم . فهم لا لكم ولا عليكم . قال أنو 
الشغوةة اسيك نى من الأمور بأخذم وقتلبع فريقان :أحدها من ترك الحاريين ول قالمعاهدين. 
والأخر: من أنى الؤمنين وكف عن قتال الفريقين ٠‏ وقد أخرج ابن أبى حاتم وان عردونه 
عن الحسن ٠‏ أن سراقة بن مالك الدلى” حدمهم قال : لما ظهر النى” صلى الله عليه وسلرعلى 
أل ير ج03 وأسلم من حوطم » قال : بلنى أنه بريد أن يبعث خالد بن الوليد إلقوى 

ببى مدي . فأتيته فقت #انقدة العية ه بلدى أبك بريد أن تبعث إلى قوى . وأنا أريد 
أن توادعهم. ٠‏ فإن أسامبقوماك أسلمواودخلوا فى الإسلام ٠‏ وإن ليساموا ل بحسن تغليبقومك 
علبهع .فاخذ.وسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الك فقال : اذهب معه فافمل ما بريد . 

١ 
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فصا هم عاك على أن لا يمينوا على رسول لله مل ل علي وسلم٠‏ .وإن أسات قر شا أسلنوا 
معهم . وأنزل الله : : إلا الذين يصاون ان 2 سك وَ بلنهم ميكاق . فكان منوصل ' 
إلهمكان معبم على عهدثم. .وفىةولهتعالى2 3 شاكات” لمكم 0 1 الوم ' »إشعار 
1 قونهم فى أنقسهم » وأن فى التعرض لقتلهم إظهارًا لقومهم الحفية. فبذه الجلة جاريةيحرى. 
التعليل لاستثنائهم من الأخذ والقتل 0 إن ار لوكي » أى كو 2 فلم بع 0 0 
مع ما علتم من تمكهم من ذلك عشيئة الله عل وجل « لا م الح » أى: 
الانقياد والاستسلام ا 1ك ل عليهم ع اع ط رجا لأس أن الكل 
إذ لا ضرر منْهم فى الإسلام . وقتالهم يظبر كال قومهم . 
لطيفة : 
قال الحفاجى” :إ(السم ) بفتحتين: الانقياد . وقرى بس بسكو ناللام مع فتحالسين وكها: ركان 
إلقاءالسم امضمارة: .لانم نسلمشيئًا ألقاه وطرحه عند لجلا . وعدم جعل السبيل ميالغةق 
عدم التعرض لهم لأن من لاعر بشىء كيف يتعرض له؟ 
تلبيه : 
ظاهر النظم التكريم أن الفر يقين الستثنيين من الكفار . وحاول أبومسم الأمقياق كلها 
من المسامين حيث قال : إنه تعالى لا أوجب الحجرة على كل من أسلم » استثنى من له عذر . 
فقال : إلا الذين يصلون » وثم قوم من الؤمنين رز نانول لاحر والتسدر د إلا امي . 
كان فى طريقهم من الكفار مالميجدوا مل إليه خوفاً من ٠‏ أولئك الكفار . فصاروا إلىقوم 
بين المسامين وينهم عبد . وأقاموا عندثم إلى أن عكهم الخلاص . واستثى بعد ذلك من, 
ما اله الابتوق غدولة تائل السول :ول ااه . لأنه يخاف الله تعالى فيه . ولا يقاتل 


الكفاز أيضا ء لأنهع أقارره ذأولآله أبق أولادة وأذوانه بيهم ١‏ يخاف » لو قاتلهم أن 
يقتلوا أولادم وأحما به 00 الفريقان من المسامين لا يحل ا د 7 وحد مهم 
المحرة ولا مقائلة الكفار . 


٠ 


ات سؤزة التسادة الأة ١‏ 


القول فق تأو يل قوله تعالى: 


زكةأ ) متكد ون #آخربن 0 ان أن 00 5 ا م وا 


1 الوأ كوا فيا . إن / يشرأو ف" وا قا نك | الس لكل ومكفوا 
1 او اتاو ار 


م مََُوم' دمحي شن وار ل د 


2 


ه مس 


(١‏ ستحد" و63 أقواما ) آخرين بن يُرِيدُون » بإظبار الإسلاملكم « أن 0 «ى 
أى: :على أنفسهم< و مر ا وموم" » بإظبار ال 2 كنا دا ل الفعنة » أى :دعوا 
إلى الارتددا والشرك « أ” كر | فيه » أى: :رجعوا إلها لكرس ل و 0 إن 
و «ى أى يتنحوا عنم جاتب » بأن لم يكونوا معكم ولا عليكم ٠‏ « بلقو 
ليك م السَلم » أى: ع يلقوا 0 «ويَكنوا ريم » أى:عن قتالك امم «6 
أى: لومي" «واتتلوم حت فوم '»أى: :وجدموهم ؤدار؟ أودادم 0 وكيك 
َمل لك ١‏ عليه" سُلْطناً مُبيئاً » أى:حجة واضحة فى الإيقاع مهم فالا وسييا بالطبون 
عداوتهم وانكشاف الهم فى الكفر والغدر» وإضرارثم بأهل الإسلام . أو تساطاً ظاهسا» 
حيث أذنا لكر فى أخذمم وقتلهم . 

تنيمان : 

الأول - قالابن كثير : هؤلاء الأخرون» فىالصورة الظاهرة »كن تقدمهم . ولكن نية 
هؤلاء غير نية أوائنك . فإن هؤلاء قوم منافقون يظهرون للنى يله ولأسحابه الإسلام » 
يامو | بذلك عندم على دمائهم وأمر الم وذراريهم.ويصانعون الكفار فى الباطن . فيعبدون 
معهم ما يهبدون » ليأمنوا بذلك عندهم . وثم فى الباطن مع أولئك . كا قال تمالى: وَإدَا حَا 





١:2١ 
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إلا شَّياطينهم' قَأنُوا نامكم 27 الآية. وحى ابن جرير ”عن مجاهد ؟ أمهانزلتىقوممن 
أهلمكة. كانوا بأنون النى مه يمون رياء . ثم برجمون قوسن د كاو نالاو نان: 
يبتغون بذلك أن يأمنوا هرنا وهبنا . فأ بقتلبم إن لم يعتزلوا ويصلحوا . 

الشائى قال الرازى” : قال الأكثرون : فى الأية دلالة على أنبم إذا اعتزلوا قتالنا 
بدا 0 وكفوا أيديهم ع ن إبذائناء لم يحز لنا قتالهم ولا قتلوم. لظتو قول ةتفال 
لابها 5 اله عن الَذِينَ لم مادم فى الدّن 0 0 من دباركم أن 
9 .وقول تحال 3 انوا فى سيبل الله الذِينَ 3 تسن الأُعس 
بالقتال من يقاتلنا دون من ل يقاتلنا 


[ة] (وَمَا كن لموثين أَنْ بَفدلَ ُونينا إِلَا خَطَنَا » وَمَنْ قتَلَ ميا خَطَنا 
.0 آذه م َ 9 2 ع .16 ااا 


عق > 2 و تجا مه 39 م م->م اسه 3 
ركم َه مون شتتري 0 آّ 
غُُ 3 


2 2 


ره 7 
وََ 2 ميثآق 0 سك 3 إل أده 


عه 


ا ل اده | مين وى 
من رأ 20 0 إلا خطا «ى أى ما داز ولا صح ولا لاق لؤمن 





)0 0 7 14 ] ونصها : وَإذا قو الذي #أمنوا قألوا ءامنا وَيِدَا حَلوًا 
إل شَياطينهم” قألوا إن مَمَكم إِنّْما عدن مستهرئون : 
(0) الأثر رقم 1٠١/8‏ . 
(0) [50/ المتحنة / 8 ] . .. وَتْقْسطوا لبهي » إن الله يحب المقسطين . 
( ["ن/ا بترة |2 ] د + ولا تقثو ».إن الله لذ جحي المنقرين + 


١6غ"‎ 
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قتل أخيه الؤمن. فإن الإممان زاجر عن ذلك . إلا على وجه المملا . فإنه را يقع لعدم دخول 
الاحتراز عنه بالكلية نحت الطاقة البشرية . قال امخشرى" : فإنقات :ريم امن م 
فلك انه مدهو[ له ٠‏ أى نما ينبنى له أن يقتله لعلة من العلل إلا لنخطأً وحده . ويحوز أن 
ايكون حال ٠‏ ععنى لابقتله فى حال من الأحوال إلا فى حال الخطأ . وأن يكون صفة للمصدر: 
إلا تتلا خط ٠‏ والنى : إن من شأن الؤمن أن ينتنى عنه وجود قتل الؤمن ابتداء؛ البتة . 
إلا إذا وفع ا من غير قصد. ا بر ىكافراً فيصيب مسلماً. 5 زر شهما على أنه 
كافر فإذا هو مسل. انتعى. « وَمَنْ قعل مُوأمناً حَلَة » أى :ها ذكرنا ٠‏ فهوء وإن عوعته » 
لكنه لامخلو عن تقصير فى ح الله » ولا هدر دم المؤمن بالكلية «فتر بو 2 مُوْمنّة» 
أى: ال لق لتقي الل و ا ليعتق الله عنه 
بكل جزء منها جزءا منه من النار . وقد روى الإمام أجحد”'© عن عبد الرزاق » عن معمر » 
عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار ؟ أنه حاء يِأمّة سوداء . ققال : 
يا وسو ال إن على عتق رقبة مؤمنة . فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها . فقال لما 
رسول الله ته : أتشبدن أن لا إله إلا الله ؟ قالت : نعم . قال: أتشهدين أنى رسول الله ؟ 
قالت : نعم . قال : أتؤمنين بإلبعث بعد لوت ؟ قالت : نعم . قال : أعتقها . وهذا إسناد 
يح » وجهالة الصحابى لاتضره . 

وف موطأ مالك2"7 ومسند الشافمي” وأحمد وصحيح مسلم وسان ألى داود والنساى عن 


)00 أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 48١‏ من ن الجزء الثالث ( طبعة الحالى 0" 

واترسديق الوط فق : 4" كتاب العتق والولاء » حديث 4 ( طبعتنا ) . 

(5) أخرجه فى الوطأ فى : 4" كتاب العتق والولاء » حديث / عن جمر بن الحسكي 
أنه قال : أتت رسول الله يلل فقلت : يا رسول الله : إن جارية كانت تر غنا لى : 
يا وقد ققدت شاة من النلم . فسألها عنها فقالت : أ كلها الذئب فأسفت علهاء - 


١55 








احور الفنافة الأة ععة 





معاوية بنالحكم أنه ماحاء بتلك الحارية السوداء» قاللمارسولال يِه : أبن الله ؟ قالت:فى 
السماء. قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسولالله مله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة. أفادهابن كثير. 


الأول تب قال از مخشرى” : التحربر الإعتاق 3 والخر والعتيق : السكريم . لآأن الكرم 





فى الأحرار » كا أن اللؤم فى العبيد . ومنه عتاق لحيل وعتاق الطير لكراءها . وخر الوجه 
أ كرم موضع منه . وقوطم اشم : عبد » وفلان عبد الفمل » أى: لثم الفعل . والرقبة عبارة 
عن النسمة ف اسن فى قولحم : فلان ملك كذا اما رم 
ت وكنت من بنى آدم فأطيت وها :كل زفنة أها عنقا ؟ فقال لما رسول اللهصل اشدعليه 
وس 2 أبن الله ؟ » فقالت: فى السماء . فقال « من أنا ؟ » فقالت : أنت رسول الس ققال 
رسولالَه عله : «أعتقبا» 

وأخرجهأجدف السند (ضمن حديث طويل) بالصفحة7 ؛من المزءالحامس طبع ة الحلى). 

وفيه قال « أعتقها فإنها مؤمنة » وقال مرق لاهن مؤاية فأهتقيا 6. ش 

وأخرسضة مسل كذلك ف: ه كتاب المساجد ومواضع الغلاة "ريع ©" (طبعتنا): 

وكذلك فى أهداو د فى : ؟ -كتابالصلاة » 1١17‏ باب تشميت العاطس ف الصلاة» 
حديث .3117١‏ 

وكذلك فى النسائ” » ٠‏ -كتاب السهوء ٠١‏ باب السكلام فى الصلاة . 

كل هؤلاءعن معاوية ن الحكم ما عدا الموطأ. ففيهعن عمر بن لمكم : 

ولقد قال الإمام الزرقائى" هنا معقا : 

قال ا/نعيد البر” : كذا قال مالك » وهو ومعندجميع عاماء الحديث. وليس فى الصحابة 
عمرين الحكم» وإنما هومعاوية بن الحسكم .كا قالكلمن روىهذا الحديثعن هلال أوغيره. 
ومعاوية بنالحكم معروف فى الصحابة . وحديثه هذا معروف . وأماعمر بن الحكم فتابى. 
أنصارى” مدنى” معروف . يعنى فلا يصح . 

6ك 
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الثانية ‏ قيل فى حكة الإعتاق : إنه لا أخرج نفساً مؤمنة من جلة الأحياء » زمه أن 
يدخل نفساً مثلها فى جملة الأحرار. لأن إطلاقها من قيد الر قكرحيائها . من قبل أنالرقيق . 
ملحق بالأموات . إذ الرق أثر من آثار التكفر م و الكتر موف كا : او كن مين 
0 . ولهذا منع من تصرف الأحرار . وهنذا مشكل . إذ لوكان كذلك لوجب 
ف الميد ادها . لكن يحتمل أن يقال : إتما وجب عليه ذلك » لأن الله تعالى أبق للقاتل 
0 مؤمنة حيث لم يوجب القصاص . فأوجب عليه مثلبا رقبة مؤمنة . أفاده النسؤ” . 
«وَدِية مُسَلْمَة إِلَا أَمْله » أى:والواجيعليه أيضاء لحق ورثة القتول» عوضاً لحم عمافاتهم 
من قتيلهم » دية مؤداة إلى ورئته . يقنسمونها اقتسام الميراث . وقد بيّنت السنة مقدارها . 
وذلك فما رواه النسالى”0© وان خزيمة وابن حبان والحاك وغيرثم » عن ألى بكر بن حمد بن 
جمرو بن حزم عن أبيه عن جده ؛ أن رسول الله يِه كتب إلى أهل اين كتابا . وفيه : 
إن فى النفس الدية» مائة من الإبل. وفيه : وعلى أهلالذهب ألف دينار . وروى أبو داود©» 
عن حابر عن النى” يِه ؟ أنه فرض ف الدية على أهل الإيل مائة من الإيل . وعلى أهل البقر 
مائتى بقرة . وعلى أهل الشاء أل شاة . وعلى أهل الملل مائتى حلة . 

وفى المو0) أمت تمر بن المطاب قوّم الدية على أهل القرى لؤملها على أهل الذعب 
ألف دينار . وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درثم . وهذه الدية إتما يحب على عاقلة القاتل » 
لآق ماله.: 

)10 ل 0 يمشى به وف الثاسر 0 

فى الظلمات 3 0 نس ربخا جر منها» كلك زين لكا فرِينَ 107 تو ا 

(5)أخرجه النسالى فى : 4 _كتاب القسامة »  1/‏ باب ذ كرحديث عمرو بن حزم 
فالعقول واختلاف الناقلين له . 

(5) أخرجه أوداود فى : 58 - كتابالديات» 1١‏ باب الدية 5 هى ؟ حديث4848 

(4) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى : *5 كتاب العقول » حديث ؟ ( طبعتنا ) . 
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سورة اللتنادء الآية + ينه 


قال الث اي رجه الله : لم أعلم مخالقاً أن رسول الله يِه قضى بالدية على العاقلة 
وف الصحيحين 207 عن أنى هس برة قال: اقتتلت انان من هذيل .فرمت إحداها الأخرى بححر. 
قنتلهاء وما فى بطلها . فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فقضى أن ديقجنينها 
غرة : عبد أو أمة” . وقضى بدية الرأة على عاقلنها . ورواه أو داود7" عن حابر بلفظ : 
أن امأتين من هذيل قتات إحداها الأخرى. ولكل واحدة منْهما زوج وولد. لعل رسول 
الله صل الله عليه وسلم دية التقتولة على عاقلة القاتلة . ورأ زوجها وولدها » قال فقال عاقلة 
القائلة : ميرأثها لنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا . ميرائبا ازوجها وولدها . 
و( العاقلة ) القرابات من قبل الأب وث عَسَيْمَه . وثم الذين كانوا يمقلون الإبل على باب ولى" . 
الققول. وسميت الذية عملا نسميةبالصدر. لأن الإب لكانت تعقل بفناء وى" القتول . ثم كثر 
الاستمال حتى أطاق العقل على الدية » ولو لم تسكن إبلّا . وتضمين العاقلة تخالف لظاه 
قوله تعالى : ولا تَزِرٌ وَازْرَةٌ وزْرَ أخْرئ22 . فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة 
مخصصةلعموم ألآية . لا فى ذلك من الصاحة . لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأنى على 
جيع ماله . لأن تتايع المطأ لا يؤمن . ولو ترك بنير تفريم لأعدر دم القتول . كذا فى 
( نيل الأوطار) . 

قال المبامى” : تحب الدية على كل عاقلة القاتل . وثم عَصَّبته غير الأول والفروع . لأنه 
لا عنى عن القائل فلا وجه للا"خذ منه . وأصوله وفروعه أجزاؤه . فالأخذ منهم أخذ منه . 


)0( أخريةالغاري" : 4 د كتات الديات » 1 باب جنين الرأة» حديبث55"؟؟. 
)0( كرجه ؤداوه ف: 8" د كنات الديات كات باب دية الحنين» حديث 61/6 5 . 


م( ا .+ ٠‏ ون تدع مثقلة * إل حملا لا حمل منه 67 


آلا له م 2 - 0 سه 
وَل كان ذا كََ 0 إنما ندر لذن خذون ركم بالنيب ِوَأَمُوا الصلاة » ومن 


سه 


9 5 فإنما , 0 لنقسه 4 وَإِلَ الله المصير 8 
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#عاشيورة القباء» الأ ينه 


ولا وحه لإهدار دم المؤمن . فيؤٌخد من عاقلته الذن برثونه بأقوى الحمات وى العصلية . 
لان العام بلقم ٠‏ فإن ل كن له عاقلة » أوكانوا فقراء » فملى بيت الال . اتبى 
وقد خالف أبو بكر الا صم وججهور الموارج . فأوجبوا الدية على القائل لا على عاقلته . 
واحتجوا بوجوه خجسة عقلية . ساقها الفخر الرازى” . هنا . وكليا مما لا يساوى فلساً . إذ 
هى من معارضة النص النبوى” بالرأى المحض 
اللهم : إنا درأ إليك من ذلك . وقد غفلوا عن حكة الشروعية على العاقلة التى بدّناها 
دعوا كل قول عند قول محمد فا آمة فق ديفيه كقاطر 


تليمي-ه : 





يله الال 


يشمل قوله تعالى ( فدية مُسَلمَة ) تسليمها حالة ومؤجلة 213 سوق من 
أن دية الخطأً مؤٌجلة على العاقلة . ولكن اختلفوا فى مقدار الأجل . فذهي الأأكثر إلى أن 
الأجل ثلاث سنين . وقال ربيمة : إلى مس . وحى فى (البحر) عن بعضالناس بعد حكايته 
للإجاع السابق : أنها تسكون حالة . إذلم برو عنه يَلتَهِ تأجيابا ٠‏ قال فى ( البحر ) قلنا : 
روى عن على دضى الله عنه أنهقخ ى بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين . وقاله مر والنعياس. 
ولم ينكر . انتعى 

0 5 لا أعلم مخالفا أن رسول الله عليه قضى بالدية على الماقلة 
ف ثلاث سنين . 

قال الرافى” : تكلم أضاينا' فق وروة الخبر بذلك . فنهم من قال: ورد . ونسبه إلىرواية 
علي عليه السلام ٠‏ ومنهم من قال : ورد أنه صلى الله عليه وسل قفى بالدية على العافلة وأما 
التأجيل فل برد لين واحة ذل : ن إجماع الصحابة . 

وقأل ابن المنذر : ما ذكره الشافعى” لا نعرفه أسا ون أكتات ولااعنة دونه سق عو 
ذلك أحمد بن حنبل قال : لانعرف فيه شيئاً . ققيل : إن أباعيد الله » يعنى الشافعى” » رواه 

عن النى” ص الله عليه وسل ٠‏ فال : لعله سععه من ذلك الدى . فإنه كان حسن الظن به . 


١ /ا5‎ 





اد شورة اننا الأو 





يعنى إبراهيم بن ألى يحى ٠‏ وتعقبه ابن الرفعة : أن من عرف ححة على مرى1 لم يعرف . 
وروى البهق” من طريق ابن لميعة عن يحى بن سعيد » عن سعيد بن السيب» قال: من السنة 
أن تحّم الدية فى ثلاث سنين . وقد وافقالشافمي » على نقل الإجاع؛ الترمذئ فى (حاممه) 
وان النذر . + 3 كل واحد منهما الاجاع . كذا فى ( نيل الأوطار ) . وقوله تمالى : 
« إلا أن مدر 1 أى :إلا أن يتصدق أولياء القتول بالدية على القاتل فلا يجب عليه . 
وسمى المفو عنها صدقة حدًا عليه وتنيهاً على فضله . قال السيوطئ فى ( الاإكليل ) : فهها 
( أى:هذه الآية ) تعظم قتل الؤمن والإثمفيه » ونفيه عن الخطأ » وأن فى قتل الخطأ "كفارة 
ودية. لا قصاص . وأن الدية مسا ةإلى أهل القتول . إلا أن يصدقوا مها » أى: يبروا منها . 
ففيه جواز الابراء من أهل الدية . مع أنها مجهولة . وفى قوله ( مسلمة ) دون ( يسلمبا ) 
إشارة إلى أنها على عاقلة القائل . ذ كره سعيد بن جبير . أخرجه ان أنى حاتم واستدل بقوله: 
إلى أهله » على أن الو حة ةنا . لأنما من جلة الأعل خلا للظاهرية . واحتج مها 

من أحاز إرث القاتل منها . لأنه من أهله . واحتج الظاهرية بقوله لدان د توا 
عل أن القتول الى له العو عن الدبه . لأن الله جعل ذلك لأهله خاصة وعبات ابل 
للامام إذا قل خط . خلاقاً لمن قال: لا شىء عليه ولا على عاقلته . واستدل 2000 
من قال : إن فى قتل العبد الدية والكفارة . وإن على الصى والجنون » إذا قتلاء الكفارة. 
وإن الشارك فى القتل عليه كفارة كاملة . انتهى . « فإن كآن »> أى الول ا « من 
قوم عدو لك »أ :حار بين « وهو مُوْمِنٌ » فل + بعلم به القاتل لكونه ين أظهر قومه» 
1 بأن أُسل فما بيهم ول يغارة نبم » أوبآن أناهم بعد مافارقهم ! +" من الميمات « فتخربر” رقبّة 
مومتة » أى : فمل قائله الكفارة » لحق الله دون الدية . فإنها ساقطة . إذ لا إرث 
00 أهله ذم محاربون . وقال الإمام زيد بن على بن الحسين عليهم السلام : 
لا تؤدى الدية الهم 0 يتقوون بها . ومعلوم أن سقوط الدية لمن هله حله 
أخذا من إيجاب الله تعالى على قاتله الكفارة » ولْيذ كر الدنة 5 ذكرها فى أول الآية 


١ هم‎ 





- سورة النساء » الأية: ؟.ه 


وارها و نا 3 وغيره عن ابن عباس فى هذه الآية قال,كان الرجل يأقالنى يلل 
ثم برجم إلى قومه وهم مشر 'ون؛ قيصيبه السلمون ق سرية أواغذاة .- فيعتق الذى. يعنينة 
رقبة ( وَإن كآن ) أى: القتول خطأ ( منْقؤم ) أى: كفر كم وَبَنَهم ميثاق ) 
أى: دمن عونة او أمان . أت : كان على ديهم ومذههم ( فديق” ) أى: فعلى قاتله دية 
) 3 إلَأملهء ( إذ ثم كالسلمين فى الحقوق «و تَخْرٍ 9 ا مومنار لق اله قال 
وتقدم الدية ههنا مع تأخير ها فها سلف » للإشعار بالسارعة إلى تسليم الدية نحاشياً عن توجم 
نمض الميثاق . 

يي 0 ابن عباس فى قوله تعالى : وَإن كان من قوم 

بستكم الم.قال:هوالرجل يكون معاهداً . ويكوزقومه أهل عهد . قتسل إلمهمالديةويمتقالذى 

أ رقبة . 

قال السيوطى . ففيه أن القتول إذاكان من أهل الذمة والمهد ففيه دية مسلمة إلى 
املا الكتارة ٠‏ وفيه رد على ا 0 . والذين قالوا ذلك قالوا: 
إن الآ فى الؤمن الذى أهله أهسل عهد ٠‏ وقالوا : إنهم أحق بديته لأجل عبدثم . ورده 
تفسير ابنعباس المذ كور» وأنه تعالى ل يقل فيه : وهو مؤمر: »م قال فى الذى قبله . 
انيئ : 

تنبيه : 

استدل بالآية من قال: إن دية المحاهد حربياً أو كتابيا »كالمسلم. لأنه تعالى ذ كر فىكل 
منهما الكفارة والدية . فوجب أن تكون ديّهما سواء كم أن التكفارة عنهما سواء . إذ 
إطلاقالدية يفيد أنها الدية المبودة. وهىدية السلم. وقد أخرج الترمذى”2"2 عن ابنعباس 
وقال: غريب ؛ أن النى” صلى الله عليه وسلم وَدَى العامريّن اللذين قتلهما مرو بن أمية 





(1) أخرجه الترمذى فى : ١‏ كتاب الديات » ؟١‏ - باب حدثنا أ و كريب . 
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#نضوة التشاو» ال + 





الضمرى ؛ وكان لما عبد من النى” صل الله عليه وسلم ل يشعر به جمرو» بدية السلمين . 
وأخرجالبهق” عن الزهرى أنهاكانت دية الهودى” والنصراى" فى زمن النى لله مثل 
دية السلم . وى زمن ألى بكر وعمر وعمان . فلماكان معاوية» أعطى أهل القتول النصف 
وألتق النصف فى يبت المال . قال : م قضى تمر بن عبد العزيز بالنصف وألتقى ماكان جمل 
تعاوية + :وأخرع ينا عق بن مر أن النبى صلى اله عليه وسلم وَدَى ذميا دية مسلم . 
وف أَترَى البهق” الذكورين مقال . إذ علل الأول بالإرسال . والثاى بأن فى إسناده 
أباكرق وهو نتروك.وروى أجن0؟ والنشاى والومدى عن ترون شعيب عن أبيه عن, 
عجدة أن التي" صلىاللّه عليه وسلمء قال: عقل الكافر نصف دية الم . وأخرج أبوداود”"© 
عنه يافظ: دية المماهد نصف دية الحر . وى لفظ : قشى أن عقل أهل الكتابين نصف عقّل, 
التنلمن + بوم البييود والنصارى . رواه أمد والنسالى” وان ماجه. 

وعندى : لا تناف بين هذه الروايات المذ كورة . لأن الظاهر أن الفرض فديةالكافر 
إا هو النصف . ولا حرج ف الزيادة عليه » إلى أن يبلغ دية السلم تبرعاً وتفضًا . وبه 
ييحصل انمع بين الروايات. والاستدلال بالآية على تماثل ديت المسلم والكافر المتقدم - غير 
ظاهر . ما فى الدية من الإجال الرجوع فى بيانه إلى السنة » وقد بينته وصح فبها أنه النصف 
فرضا. واللهأعلم فم لم يجلا » أى :رقبة ليحررها. ععنى ل علكها ولا ما يتوصل به إللها 
« فصِيآمُ شه رن متتا بين » أى: فعليه صيامشه رينمتواصلين لاإفطار يينهما. بحيث لوصام 
تسعة ونحسين » وتعمد بإفطار يوم » استأنف الجيع . لأن الخطأ إنما نشأ من كدورة النفس. 


وهذا العدريزيلها ويفيد الك قاله المباعى . «توبة ض اللو » اى: قدو لامن الله ور#ةمنه .6 


) من الجزء الثانى ( طبعة الحلى‎ ١8١ أخرجه الامام أحمد فى السند بالصفحة‎ )١( 
. والحديث 5597 ( طبعة العارف ) ضمن حديث طويل‎ 


(؟) أخرجه أوداود فى : 4" كتاب الديات» ١؟ ‏ باب دية الذىّ» حديث4085. 
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5 - سورة النساءء الآية : ؟ووسه 








من (تاب عليه) : إذا قبل توبته . ( فتوبة ) منصوب على أنه مفعول د قوع 

لك ذلك توبة منه 3 مصدر 15 دوق ٠‏ أى: تاب عليكم توبة منه « 5 الله 

عليه ع«( جميع الأشياء الى منها مقدار دور هذا 'الخطأ العظيم )0 حكينا «( 6 دواء 

إزالتها . قال المباعى” : وإذاكان لاخطأ هذه الكدو رة مع الشوعية كان كوو الهنة 
أى: وهى التى كك قرول تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

> وهسة2 له واه سي > ماعو سلا د اطع سمه 

ذأ ( ومن يقتل م مم مد فح زأوه جم اذا فم وَعْضْسَ الله عليه 

: 1 0 عَذَابا عظيمًا ) 


0-0 


«ومَن يفت ل موامنا متعمدًا » لتتله « فحن اوم احم حَالَِا رفهاوَ عضب الله عليه «( 


22 


ذقتلوليه عمداً « وميه «( أ ىأبعده عن الرجة « ا ًُ » وراء ذلك « عَدَابا عظيها «( 
ى: فوق عذاب سائر الكبائر » سوى الشرك . 
قال الإمام ابن كثير : هذا ديد شديد ووعد أ كيد لمن تعاطى هذا الذنب العظم . 


إذ 
ً 


الذى هو مةرون بالشرك بلله » فى غير ما آية ف ىكتاب اله . حيث ا 
( الفرقان ) : وَالذِينَ لا يَعُون ا 291 1 وَل يفتلون النشير> ى حرم ال 

إلا بالحق ... الأآية”"©. وقال تعالى : قل تَمَاكوا أنه مَاحرم ديح عليكم 1 لاوا 
يدشلا . . . الأية © . والآيات والأحاديث فى محري القتل كثيرة جداً . 0 ذلك ما ثبت 


)١(‏ [ 5؟ / الفرقان / .مه 


|ْ مس ماه 2 مورع دوت سه 
0( [5/ الأنسام اه 8 ]. ٠٠‏ وربالوالدين إحسانا » ولا تققلوا | لايم 
2 2 


ه ره ا بون مان سا اه 2 اي سا 7 سه خم لماعل 
من إملاق 04 مد راز سكم ود حم 4 ولا نه تقر بوأ الفوا+ش م جر د وَمأ ل" ن 4 
ع 70 هه 47 0 2 وعره 1 00 ج سو تار مم2 2 
وَلا تقشلوا النآس التتى حرم الله إلا _بالحق » ذلكم وام به لملكم تعقلون . 





3 داشتو التباء» الاة :8 


فى الصحيحين7؟ عن ابن مسعود قال : قال رسول ع : : أول ما يقَضى بين الناس 

0 . وف الحديث الآخر الذى رواه أوداود2" عن عبادة بن الصامت قال: 
فالتوشول اد سل لَه عليه وسلم : لازال الؤمن مُمنقاً صالخا مالم يصب جا انا ناذا 
أضاك دما حزانا باه وق د آخر: لَرَوَال الدنيا أهون عندالله منقتل رجل مسلم. 
قات : رواه الترمذى” والنسانى” عن انهمرو. وفى الحديث مك 
وأهل الأرض على قتل جل مس لكبهم الله فى اللازد قنك مرواء يري 10 عن أن 
سعيد وألى هربرة بلفظ : لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا فى دم مؤمن ن لذ كهم اشع 
وجل فى النار . وفى الحديث الآخر”” : من أعانعلىقتل مسلم ولوبشطر كلة» حاء بومالقيامة 
مكتوباً ببن عينيه آيس من رحمة الله . قلت : رواه اان ماجة عن أَنى هربرة . 





ص 


(1) أخرجه البخارى” فى : 47 - كتابالديات » كاك و ل فوا د 


| 


> سس عر كع 


فحَر اوه جهنم » حديث 55686 . 

(0) أخرجه أو داود فى: 54 - كتاب الفتن واللاحم »  *‏ باب فىتعظم قتلالؤمن» 
حديث 587١‏ . 

( معنقا : أى: خفيف الظهر » سريع السير . بلح : أى أعيا وانقطم ) 

(6) أخرجه الترمذى” فى : ١4‏ - كتاب الديات » 17 باب ماحاء فىتشديد قتلالؤمن. 

(4) افرح الويف 4ت تاب الديات »م باب الحسك فى الدماء . 

( قلت : العروف فاللغة : كنهم . يقال: كه فأ كب هو . الجرد متعد » والزيد لازم. 
هكذا ا 0 أنا وفعلت” غيرى ) . 

(ه) أخرجه ابن ماجة فى : ١؟‏ - كتابالديات » ١‏ باب التغليظ فى قتل مسلمظاماء 


حدف 5# ل( طبستنا )+ 


١6ه"‎ 





4 سورة النساءء الآية: #.ه 


وقال البخارى2؟ : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الخيرة بن النمان قال : سمعت ابن 
جبير قال : اختلف فبها أهل الكوفة . فرحلت فها إلى ان عباس فسالته عنها . فقال : 
زع بذ الأنة #ومن ختل موامنا ما فكو اث جه دهن الخواما ل وما ديقي 
فيه و كذ زواد هو انها ومسل واليا » من طرق عن شعبة» به . ورواه أو داود عن 
أحد بن حنبل عن انمبدى” عن سفيان الثورى” عن مغيرة بن النعان عن سعيد بن جبيرءن 


0 7 اي 


عع عكر 


2007 ب عع 3ل نل ان 05 عر من 
ابن عباس فى قوله : وَمن يقتل مومنا متعمد] فحزاوه جهنم". فقال : ما نسخها ثىء . 


وقال ابن جرر0©: حدثنا ابن بشار» قال حدثنا ابن أبى عدى » عن سعيد عن أنى بشر عن 


ار 


سعيد بن جبير قال : قال لى عبد الرحمن بن أبزى : سثل ان عباس عن قوله : ومن يقتا" 


000 
1ل 


ومن متعمدً] ... الآية . فقال: لينسخها شىء . وقالفى هذه الأبة : ( وَالّذنَ لا يَْعُونَ 
مَمّ الو )لها آخَر ) إلى آخرها قال : نزلت فىأهل العركه وؤوى الؤاعور” ايشا عق 
سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : وَمَنْ يتل موامتا ممما فحنا 
م ٠‏ قال : إن الرجل إذا عرف الإسلام » وشرائع الإسلام» ثم ققل مؤمتاً متعمداً 
خْزاؤٌه جهنم » ولاتوبة له . فذ كرت ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم . وروى الإمام أجر» 
عن سال بن أنى الجعد عن ابن عباس ؛ أن رجلا أنى إليه فقال : أرأيت رجلا قتل ركه 
عدا ؟ ققال: جَرَاوْمحَمَتمحَالدَا رفما...الآية. قال: لقدنزلت من آخر ما نزل . ما نسيخها 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 0" كتاب التفسير » 5 سورة النساء» ١6‏ باب 


2 
26و آ ا[ رو لسار 


وَمَن يفل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم" . 

(0) الأثر رقم 1١195‏ . 

(©) الأثر رقم 1١1407‏ . 

(5) أخرجه فى المسند بالصفحة 54٠‏ من المزء الأول ( طبعة الحلى” ) حديث 147؟ 
( طبعة العارف ) . ش 


١ *ةة‎ 








دسورة الجات الذي ويه 


قوق قيش زسول الله صلى الله عليه سلم . وما نزل وحى بعد رسول الله يكم . قال : 
أرأت إن ناب وآمن وعمل صَاكاً نم اهتدى ؟ قال : وأنى لهبالتوية ؟ وقد ممت رسول الله 
ول شَول: كلته أمه. رحصل قتل رحلا كنيد بجى" نوم القيامة اخذاً قائله بيميئه أو 
يساره لزاني ديمينه أو شماه » تشخب أوداقه دما قبل العرش يقول : يارب ! 
سل عبدك في قتلنى ! ورواه النسائى” وابن ماجة . وقد روى هذا عنابن عباس من طرق 
لكفيرة: ومن ذهب إل أنه لاثوية لمن السلكزيد و'ثابت وأو عرز وعبيه الله بن 
مر وأو سامة بن عبد الرجن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم . نقله ابن 
ألى حالم . وف الاب أحاديث كثيرة . فن ذلك ما رواه الحافظ أو بكر بن عردويه عن 
ابن مسعود عن النى لله قال : يحى" القتول متعلقاً بقائله بوم القيامة » آخذا رأسه بيده 
الأخرى » فيقول : يارب ! سل هذا فيم قتلنى ؟ قال فيقول: قتلته اتسكون العزة لك . قال : 
فإنها لى . قال ويجى' آخر متعلقاً بقاتله فيقول : رب ! سل هذا فيم قتلنى ؟ قال فيقول : 
قتلته لتسكونالعزةلفلان . قال:فإنهاليستله. بو ء به. قال» فهوى به النار سبعين خريفاً. 
ووو الفناق 03" واخرت الإمام أحد والسالى”20© عن معاوية قال: تست رسولالك عله 
يقوله كلذك على الله أن ينقره إلا :الزخل: عوك كافراء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً. وقال 
الإمامأجد2©: حدثنا النضر . حدثنا سلبات بن الغيرة. حدثنا حميد قال : أتانىأبوالمالية 
أنا وصاحي لى : ققال لنا : هلما فأنما أشب سنا منى » وأوعى لاحديث من . فانطلق بنا إلى 
بشر بن عاصم . فقال له أبو العالية : حدث هؤلاء حديئك . فقال : حدثنا عقبة بن مالك 


الى" » قال : بعث النى” صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم . فشد مع القوم رجل 


(1) أخرجه النسائى” فى : 0 كتاب نحريم الدم » ؟ ‏ باب تعظيم الدم . 
(0) أخرجه النسالى فى : 7 كتاب تحريم الدم » ١‏ - ياب تحريم الدم . 
(9) أخرجه الامام أجد فى السند بالصفحة 584 بالمزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 


١6 








- سورة النساء» الآية : بره 





سرون بو اميه اهز سيفه ٠‏ ققال الشادّ من القوم : إنى مسلم . فلم ينظر فيا 
قال . فضربه فقتله. فنمى الحديث إلى رسول الله يلل ٠‏ فقال فيه قولا شديداً اكع اقائلم 
فبينا رسول ال لله يمخطب إذ قال القاتل : والله ! ما قال الذى قال إلا تعوذاً من 
القتل ٠‏ قال فأعمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعمن هه ن الناس 0 

خطيته ٠‏ “مقالأيضاً : بارسول أله ]ما 6 الذى قال إلا و من القتل . فأعرض عنه ومن 
قبله من الناس وأَخذ فى خطبته ٠‏ ثم ل يصبر حتى قال الثالثة : والله ! بارسول الله ماقال الذنى 
قال إلاتعوذا من القتل . فأقبل عليه رسول الله صل الله عليهوسم » تعرف الساءة ىوجهه 
قال : إن الله أنى على من قتل مؤمنا . ( ثلاث مرات ) ورواه النسائى”. ثم قال ابن كثير : 
والذى عليه الجبور من ساف الأمة وخلفها ٠‏ أن القاتل له تومة فما يينه وبين الله على وجل . 
فإن ناب وأناب وخشع وخضع وبل عا مالا يدل الاسعانه تيطاة عون 
القتول من ظلامته وأرضاه عن ٠‏ ظلامته. قال الله تعالى : وَالَذِينَ َايدعُونَ مم اللد ماخر 
سال قرافم لات ) تب وَحَامَنَ وَعَملَ عَمَلا سّاليًا97 الآية. وعذالحة لاوز سه واه 
عل اله كين » وجل هذه الآبة عل الؤمنين دخلات لامر ٠‏ فيحتاح له ادلي «والله أعر. 

وقال تعالى : فإ" يأعبادى الذي سنا عل أشي لا تقتطوا من 0 
الآية , الوغناتم جع الذنوب : من كغر وشرك وشك ونفاق وقدل وفسق وغيرذلك. 


02007 9 


59 ن ناب من أى”" ذلك تاب الله عليه . قال الله تعالل : إن ا لا يقر أن شرك 


ب ويخة ا دون ذلك لمن و9 , .تزه لقص جيزاها عرد 


0 


وى 00 السورة الكرعة لعد هذه الآبة وقبلها 6 لتقوية الرحاء . كاك أعلم . 


() [5؟ / الفرقان | مك١7‏ ] . 
)0( [ 5 / ارس | مه] . إن أ 2 ب جميعا يعا» نه هو العفو الحم 
(0) [ 4 / الساء /حكوةا؟ ] . 


و 








ون شرو اللناده الخد وميه 





غبت فى الصحيحين 227 خبر الإسرائيل” الذى قتل مائة نفس » ثم سأل عالاً هل لىمن 
توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه . فباجر إليه فات 
فى الطريق . فقبضتهملائكة الرجة . وإذا كان هذا فى بنى إسرائيل لان يكون فى هذه 
الأمة» التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى . لأن الله وضع عنا الأصار والأغلال الى. 
35357 . وبعث تبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكرعة 0 
ويا نمسا .. الآية » فقد قال أوهريرة وجاعة من السلف : هذا جزاؤه إن جازاه ٠‏ 
وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعاً . ولكن لا يصح . ومعنى هذهالصينة أن هذا جزاؤه 
وسور علية . وَكذا كل وعيد على ذنب . لك نقد يكون لذلك معارض منأمال صالحة 
تمنم وصول ذلك الجزاء إليه » على قو أسعاب الموازنة والإحباط . وهذا أحسن ما يسلك 
أت اوقد وله أعل بالصواب . وبتقدير دخول القائل فى النار » إمابلى قول ان عباس 
ومن وافقه » أنه لا توبه له . أو على قول اللجبور حيث لاعمل له صالحا ينجو به - فليس 
عمخاد فنها أنداً . بل الحاود هو اللكث الطويل نوترك اديه هن يسول الددعيلن 
ماياو أنه يخرج من النار م نكان فى قابه أدنى مثقال ذرة من إعان 





)0( أخرسة اللخارى فى : كتان الأنبياء » 5ه باب حدثنا 000 “ 
حديث 151585 . 

ومسلم فى : وة -كتاب التوبة » حديث 55 ( طيعتنا ) . 

)م( انظر حديث الشفاعة الذى ره البخارى” عن ألى سعيد الحدرى فى ف : 
به _كتاب التوحيد » 5” - باب قول الله تعالى: وجوه يومد تآضرة إلى ريما نآظ 
حديث 5١‏ . 

والحديث الذى أخرجه أيضاً عنأس ن مالك فى : لاه - كتابالتوحيد » 75 ب بابه 
كلا م الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم » حديث -5. 

احرص علمهما كل الحرص » ولا يفوتنك قراءمهما ودراسهما و أمتع : عا فهما . 

وأخرج الحديت الأول مسلم ق : ١‏ -كتاب الاعان » حديث "٠‏ ( طبعتنا ) . 


١ك‎ 





4 - سورة النساءء : الآية "8ه 


ثم قالابن كثير : وأمامطالبة القتول القاتل” بوم القيامة فإنهمن حقوق الآدميين . وهى 
لانسقط بالتوبة . ولكن لاءد من ردها إلهم . ولافرق بين القتولوالسروق منهوالنصوب 
منه والغبونوالقذوفوسائر حقوق الآدميين . فإن الإجاع منمقد على أمها لاتسقط بالتوبة . 
ولكن لابد من ردها إلهم فى صحة التوبة . فإن تعذر ذلك فلا بد من الطالبة بوم القيامة . 
لكن لا يازم من وقوع امطالبة وقوع الجازاة . إذ قد يكون للقائل أعال صالحة تصرف 
إلى القتول » أو بعضها . ثم يفضل له أجر بدخل به الجنة . أو يعوض الله القتول بما يشاء 
من فضلهمن قصور الجنة ونميمها ورفعدرجته فيها و>وذلك.والله أعلم . انتهى. وقالالنووى” 
فى( شرح مسلم ) فى شرح حديث الإسرائيل” الذنى قتل مائّة نفس : استدل به على قبول 
توبة القاتل جمداً . وهو مذهب أهل العلم وإجماعهم . ول يخالف أحد منهم إلا ان عباس . 
وأما مانقل عن بعض السلف من خلاف هذاء فراد قائله الجر والتوبة . لا أنه يمتقد بطلان 
توبته . وهذا الحديث وإ ن كارف شرع من قبلنا » وفى الاحتتحاج به خلاف » فليس هذا 
موضع الخلاف . وإنما موضعه إذا لم برد شرعنا عوافقته وتقريره . فإن وردكان شرعاً لنا 
بلاشك. وهذا قد ورد شرعنا به . وذلك قوله تعالى : وَالّذِينَ لا يَدْمُونَ مم لثم يلها آخر 
وَلا شتاو ن ال إل قوتي نه من تأبكيها الأي93 + وأما قوله تعالل د وم ا 


م 


مومناً متعمد ا. ..الآبة ٠‏ فالصواب قمعناها : أن جزاءءجهم : ققد يحازى بدلك وقد يحازى 


| 


بغيره . وقد لا يحازى بل يعنى عنه : الإاكل عدا مسحل ايع ولا ناواو رو 2 
عرتد . يخلد فى جه بالإجاع . وإن كان غير مستحل بل معتقداً تحرعه فبو فاسق عاص . 
ل تكن فز ةارما جهنم خالداً فها . لكن تفضل الله تعالى وأخبر أنه لا يخلد منمات 
موحداً فها . فلا يخلد هذا . ولكن قد يم عنه ولا يدخل النار أصا . وقد لا يعن عنه 


(1) [5؟ / الفرقان ه] ونصها : وَالَدِينَ لا يَاعُون ٠‏ مع اقم لها حر وا 
روعي > الوم راتس ل ا 7 5 اها ل ار هار عادخ 
شتلون النفس التى حرم الله إن باحق وَل 3 04 وَمَن ع ذلك يلق أثاما ٠.‏ 


١ 67‏ 
( 4؟ - تفسير القاسمى ب خامس ) 








4 داسورة التنا الآية ب عه 





بل يعذ ب كسائر عصاة الموحدين . ثم يخرج معبم إلى الحنة ولا يخلد فى النار . قال : فبذا 
هو الصواب فمعنى الأية. ولا يلزم من كونة يستحق أن يحازى بعقوبة مخصوصة » أن بتحتم 
ذلك الجزاء . وليس فالآية إخبار بأنه يخلد فى جهنم . وإنما فنا أنها جزاؤه . أى : يستحق 
أن يحازى ذلك . وقيل : وردت الآبة فى رجل بعينه . وقيل : الراد بالماود طول الدة » 
لا الدوام . وقيل تاها هذا ةقف إن عازاء هده الأقوال هلبا مشعيقة أوافايدة:. 
لخالفتها حقيقة لفظ الآية . فالصواب ما قدمناه . انتهى . 

وقال علاء الدين المازن : اختلف العاماء فى حك قال 5 تال نع مسف ا 11 
وهل لن تل متعمداً توبة أم ل ثوى00 عن سعيد بن جبير قال : قات لابن عباس : 
لمن قل مؤمتاً متعمداً من توبة ؟ قال : لا . فتلوث عليه الآية التى فى الفرقان : وَالذْنَ 
مون قد الله لها لحر ولا تون النعيى الت م انه إل الك" .إل 


لخر الآية :قال + هده آية مكية .. نسخهاءاية مدئيّة :ومن 053 رامنا متَعمدًا فَحَرَأوه 


م . وفى رواية9؟ » قال : اختلف أهلالكوفة فى قتل الؤمن . فرحات إلى ابنعباس 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 50 كتاب التفسير » ه؟ ‏ سورة الفرقان » ؟ ‏ باب 
قوله : وَالّذِينَ لايَدعُون مَمَ الله إ لها ءاخر وَلَا يعون الت الْتى حرم امه إلا باحق 
وَلَا ينون وَمَنْ يَفْمَلْ كلك يَلْقَ أَنَأماً » حديث 18١5‏ ونصه : عن القاسم بن ألى بزة 
أنه سأل سعيد بن جبير : هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توية قرت هيه ل رن 
الث سس الى حرم أله إلا باحق 00000 على ابن عباس كا قرأنها عل فقال: 
هذه مكية . نسخها 1 مدنية . التى فى سورة النساء . 

(0) [0؟ / الفرقان / 34] . 


(©) أخرجها البخارى فى الباب السايق أيضا . 


١ 5 ره‎ 








4 - سورة النساء » الأية : #يه 


ققال : نزلت فى آخر ما نزل . ول ينسخها ثىء . وفى رواية أخرى”2؟ » قال ابن عباس : 
زات هذه الآية بالداينة : وَالَذِينَ لا و مَمَ الله إلهاً َآحَرَ . . . إلى قوله مانا . 
قال الشركون : وما يُننى عنا الإسلام » وقد عدلنا بللّه» وقد قتلنا النفس التى حرم الله » 
وأتيناالفواحش ؟ فأنزل الله تعالى: إن من تب وَعَامَنْ3 عملم صَاليحًا... إلىاآخر الآية0©. 
ذاه ف :ؤوانة #نانا من دخل فى الإسلام وعقله ثم قل فلا توبة له . أخرحاه فىالصحيحين. 
وددى عن عل ن 3 طالب رضى الله تعالى عنه أنه ناظر اءن عباس فى هذه الآية فقال : 
من أبن لك أنها محكة ؟ فقال ابن عباس : تسكائف الوعيد فها . 

وقال ابنمسعود : إنهامحكة » وما تزداد إلا شدة . وعن خارجة بن زيد قال: سمعت زيد 
الك لك حول :رلك هته اليه وي 6 مومنا ميَعَمَدًا فَحَرَاوْهُ جَمَته” حَالدًا_فهاء 
بعد التى فى الفرقان : وَالِينَ لا يَدعُونَ مَمَ الله لها ءاخر ولا يلون التفس الْمتى حرم 
الله إلا بِالْحَق » بستة أشهر . أخرجه أبو داود والنسالى" . وزاد النسائى”» فى رواية : 
بانية أشهر . 

وقال زيد بن ثابت : لما نزلت هذه الآية فى الفرقان : وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَمَ الله لها 

ريا البخارئ أيضاً فى : 56 كتاب التفسير » 8؟ ‏ سورة الفرقان » 

اب ا ا المذاب يَوْمَ القيامة وَيخلِدَ_فها مهنا . ونصها : عن سعيد 
ابن جبير قال : قال ابن أبزى : سثل ابن عباس فى قوله تعالى : وَمَن يفل موامتا متممًا 
فَجَرَاَهُ جهتم' » وقوله : ولا يقتلون اتلس الى حرم ال إلا بالْحَق . . . حتى بلغ 
لا مَنْ َب . فسألته ققال : لما نزلت قال أهل مكة : ققد عدلنا بللّه وقتلنا النفس التى حرم 
اللهإلابالحق» وأتيناالفواحش. فَأنزْلالله: انه من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلعَمَلاصّالِحًا ‏ إلىقوله - 
عَفُورًا رَحِيماً. 


(0) [5؟/ الفرقان/ ]٠١‏ . 


١6ه‎ 








كأ منورة اتناف اللوتدعية 





اين ليا انها مئة أقير ثم تلت التليظة بعك الثيّنة.+ هسحت اللينة + 
وأراد بالغليظة هذه الأية الى فى سورة النساء . وباللينة آبة الفرقان . وذهب ال كثرون من 
عاماء السلف واللاف إلى أن هذه الأية منسوخة . واختلفوا فى ناسخها . فقال بعضهم : 
لبا الق فى الفرقان . وليس هنا بالقوى” . لأن آية الفرقان نزلت قبل آية النساء . 
والتقدم لا ينسخ التأخر ٠.‏ وذهب جبود مَن قال بالنسخ إلى أن ناسيخها الأية التى فى النساء 
اف عقر ال إن الله لا ؟ يعفر “أن شرك بهو ار 3 ذلك لم : ١‏ 
وأجاب» من ذهب إلى أنها منسوخة» عن حديث ابن عباس التقدم الخرج فى الصحيحين : 
بأن هذه الآية خبر عن وقوع المذاب بمن فمل ذلك الأعس الذكور فى الآية . والنسخ 
لايدخل الأخبار. ولئن سامنا أنه يدخلها النسخ» لكن المع ين الأينين ممكن بحيث لا يكون 
ينيمأ تعارض . وذلك بأن بحمل مطلق آية النساء على تقييد آية الفرقان . فيكون العنى : 
غزاؤه جهنم إلا من ناب . وقال بعضهم : ما ورد عن ابن عباس إنا هو على سبيل التشديد 
والبالنة فى الزجر عن القتل . فبو كا روى عن سفيان بن عيينة أنه قال : إن لم يقتل يقالله: 
لاثوبة لك ٠‏ وإن قتل ثم ندم وحاء 5 يقال له : لك توبة . 

وقيل : إنه قد روى عن ابن عباس مثله . وروى عنه أيضاً أن توبته ل . وهو قول 
أهل السنة . ويدل عليه الكتاب والسنة . أما الكتاب قر قا ون لاه لمن تاب 
00 


د 


اق كيل كا لكا افتدىا . وقوله : إن الله يمف م جميعً 7 . وأما السنة 


فا روى عن جار بن عبد الله قال :حاء أعنواف” إل النى عه .. قال :ا تسوول اك 


0 () [ 5 /النساء/ه: ]. 
 0‏ لا عي | 0 
م *© ] ونصها 1 باعبادى الذين انرا ع 2 

ٍ 


ع . .يهب ا دع 


واس وسام اعدة 


2 هسار 
لا تقنطوا من رَحْمَةَ الله ) ؛ إل الله يعفر الد نوب 2 ل ولو الرحيم” 


١55٠ 








6 - سورة النساء » الآنة : سه 


ما الوجبتان ؟ قال : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة . ومن مات يشرك به شيئا 
25 النار +"اخرسية مسم 0 ٠‏ ودوى الشيخان عن عبادة بن الصامت قال0؟ : كنا مع 
رسول الله ع فى محلس ققال : تبايعونى على أن لاتشركوا بالله شيعا ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق . وفى رواية : ولا تقتلوا عر ولا تأتوا بمتان 
تفترونه بين ددم م ولا تعصوى فى معروف . فن وى مد 4 ره على الله ٠‏ ومن 
اينات من ذلك فسَترَهُ الله عليه فأمره إلى الله » إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه . قبايمناه 
على ذلك . انتهى . 

وقال العلامة أبو السعود : تمسّكت الحوارج والعنزلة مها فى خلود مَْ قتل الؤمن عمداً 
ف النار. ولا متمسّ كلم فيها. لا لما قيل من أنها فى حق الستحل» م هو رأىعكرمةوأضرابه. 
بدليل أنها نزلت فى مقيس بن سباي التكنانى” الرتد . فإن المبرة بعموم الافظ لا بخصوص 
السب كل لذن الراد بالحاود هو المكث ااطويل لا الدوام . لتظاهر النصوص الناطقة بأن 
عصاة الؤمنين لا يدوم عذامهم . وما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أنه لا توية 
لقاتل المؤمن عمداً. وكذا ماروىعن سفيان : أن أهل العم كانوا إذا سئلوا قالوا : لاتوبة له# 
تمول على الافتداء بسنة الله تعالى فى التشديد والتغليظ كاين يحمل ماروى عن أنس 
رضى الله تعالى عنه : أن النى” عليه الصلاة والسلام قال : أَنٍ الله أن يحمل لقاتل المؤمن 
توبة . وقال عون بن عبد لله وبكر بن عبد الله د : العنى هو جرارٌه إن جازاه . 
قالوا : قد يقول الإنسان أن يزجره عن أمر : إن فعلته خِرَاوك القتل والضرب . ثم إن لم 
يحازه بذلك لم يكن ذلك منه كذباً . 


(1) أخرجه مسلٍ فى : ١‏ - كتاب الإعان » حديث ١6١‏ ( طيمتنا ) . 
(9) أخرجه البخارى فى: >" كتابالإعان» ١١‏ باب حدثنا أبوالهان» حديثة1. 
ومسل فى: 9؟ ‏ كتاب الحدود » حديث 4١‏ ( طبعتنا ) . 


١5١ 








- سورة النساء » الآية: "8 





قل اولخدي" #:والأمئل ق ذلك أن ا عر وخل مود أن غخاب الوعيد © وأن انفلم 
أن بخلف الوعد . والنحقيق أنهلاضرورة إلى تفريع نان فينه غل الأصل الك كر لأنه 
إشازمته تماق أن.جزاه ذلك - لآبأنه يحزيه بذلك , كيك لا وقد قال الله تعالى : 
( وَجَرَاه سبد سَيّعَة متها )22 . ولوكان هذا إخباراً بأنه تعالى يح ىكل سيئة عثلها» 
لعارظة اقوله كال و قدو عن “كني )29 الب 

وقال العلامة الشوكائى” فى ( نيل الأوطار ) : وأما بيان اللجع بين هذه الآية وما خالقيا 
فنقول : لانزاع أن قوله تعالى : ( وَمَنْ يتل مُوْمنأ ) من مميغ المموم الشاملة للتائب وغير 
التائف ب. بل للمسلم والكافر والاستعاء لذ كروف آله الفرقان «أعى قوله مال + الام 


01 اميه اذاكناق تل تعلو انس الع حرام اله إلا بالْدئ0» 


مختصبالتائبين. 
فيكون خصصاً لعموم قوله الع ان 1 :دمن : 0 ا 0 عل ماهو الذهب الحمق من 9 
ينببى العام على الخاص مطلقاً » تقدم أو تأخر أو قارن ‏ فظاهر » وأما على مذهب من قال : 
إكا لما لاخر لقم لاس 0 :قاذ اسلا حقو تعالى ذ وين دل موانياة 
0 الم 0 منالععومات اقاطية إن لفل لتم التوية من - جملة مأيغفره 
عل مم .5 

انرا تعالى :قل ياعبادى الذي 0 روم لانمنطوا من رَحْمَةَ الله إن 


الله يعفر 7ت 7 ٠‏ وقوله تعالى إن الل ل يغفر 0 َك ربو ويف م 


الور 1 آلو 


(0 [5 / الشورى/ ٠ ٠‏ ] ونصها: وَجَرَاه سَيعة سَيتة مثلهاء فمن عَفا وطح 
م ل لمر 


0 اسمس واه 42م 


(9) 491 | الور +2 ] وقعنهاء رم مات من مصيبة قبما كسب تأبديكم 
8 00 

1 [ه ع 

(5) [5"/ ازمر /+ه 
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ٌٍ-- سورة النساء 2 الأية: 5 


دون د لك لمن بكاو و,ووو كك ها عر ستل" عن أ هريرة . أن التى” صلى الله 
عليه وسلم قال : من تاب قبل طلوع الشهسن دنا تاب الله عليه . وما رجه 
الترمذي“20©) وتصحهمن حديث صفوانينعسّال. قال:قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم : باب 

() [ 5 / النساء/ 5دذ] . 

0( أخرجهمسم فف:448- كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»حديث”4(طيمتنا). 

(5) أخرجه الترمذى” فى: 48 كتابالدعوات» 44 باب فىفضل التوبةوالاستخفار 
وماد كز من رخة الله لاذه .زمه 

عن زر ن حبيش قال :« أتيت صفوان بن عسمّال الرادى” أسأله االسح على الخفين؟ فقال: 
ما حا يك زر اكفاك «اوارادر: ٠‏ فقال : إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العل » 
وك مما يطلب . فقلت : إنه حك فى صدرى السح على الحفين بعد الغائط والبول » وكنت” 
ار من أصعاب النى” لق ٠‏ لنت أسألك : هل سمعته يذكر فى ذلك شيا ؟ قال : الم . 
كان از ةا كنا درا اد مسافرين» أن لا نتزع خفافنا ثلاثة أيام وليالمن إلا من جنابة» 
ل ار ٠‏ فقات : هل سمعته يذ كر فى الموى شيئاً ؟ قال : < عم . كنا مع 
النى” عله فى سفر ٠‏ فينا 0 عئده إذ ناداه أعرالى” بصوت له جهورى" 1 إ ف 
د الله لتم م من صوته « هاوم »© وقلنا له : ويحك . اغضض من صوتك » فإنك 
عند النى عتم » وقد بيت عن هذا . قال : والله إلا أغضض . قال الأعرابى" : الرء 
يحب القوم ولا يلحق مهم . قال النى” يِل الرء مع من أحب يوم القيامة » . 

قازال كينا عد 1 اا فق قبل الفرك بتر عدون عام "م:خرقهة» اد سين 
اذا قوق عرضة أرين أ سين عاما » . 

فال.سفيان ( اد رجال السند ) : قبل الشام « خلقه الله بوم خلق السموات والأرض 

مفتوحاً ( يعنى للتوبة ) لا يغلق < حتى تطلع الشمس منه » . 

(3ل أووعقى ) تاهذا جلي دو زم : 

١ك‎ 








#دسؤوة النتائ ااه عه 





ن قبل_المغرب يسير اركب فى عرضه أربعين أو سبعين سنة . خلقه الله تعالى يوم خلق 
السموات والأرض . مفتوح للتوبة لايغلق حتى تطلع القع عن اويا بو اغيج 
الترمذى”2© أيضاً عن ابن تمر . أن رسول الله صلى الله عليه وسام وال نان اله عو دل 
تقل تو لبه بالنوك كر وأخوج مس سهدت أن موت ؛ أن رسول أله ميل الله 
عليه وس قال : إن الله عر وجل ينسط يده بالليل ليتوب مسىء الهار . ويبسط يده بالهار 
ليتوب مسىء الليل حةٍ حتى تطلع الشمس من مغرمها 521001 هذه الأحاديق ما يطول تعداده بت 


ول ا 


لأقال: او قية النعرمات غخفصة قله قيال وين مدل مرافنا لستيناء انا 
تقول : الآية أعم من وجه » وهو ثمولها للتائب وغيره . وأخص من وجه » وهو كونها فى 
القاتل . وهذه العمومات أعم من وجه » وهو تمولما ل نكان ذنبه التتل ون كان ذنبه غير 
القتل . وأخص من وجه » وهوكونها فى التائب . وإذا تعارض ممومان لم يبق إلا الرجو 
إلى الترجيح . ولا شك أن الأدلة القاضية بقبول التوبة مطلقاً أرجح لكثرتها 0 
يقال : إن الأحاديث * بروج الموحددن من النار وهى متوارة العنى ."ا يعرف ذلك من له 
إلام بكتب الحديث » تدل على خرو ج كل موحد . سواء كان ذنبه القتل أو غيره . والآية 
القاشية يخروج من قل نفساً هى أعم من أن يكون القاتل موحداً أو غير موحد . فيتعارض 
عمومان . وكلاها ظبى” الدلالة . ولكن عنوم آية القتل قد عورض عا سممته . بخلاف 
أحاديث خروج الموحدين » فإمها إنما عورضت عا هو أعم مها مطلقاً . كآيات الوعيسد 
للعصاة الدالة على الخلود الشاملة للكافر والسلٍ . ولا حكم مده المارعةء أ عا هن خم 
0 | مطاقاً . كالأحاديث القاضية بتتخليد بعض أهل المعاصى . حو: من قتل نفسه . وهو 
يببى العام على الخاص . وبما قررناه يلوح لك انهاض القول بقبول توبة القاتل إذا ناب » 





(1) أخرجه الترمذى فى الباب السابق . 
)0( أخرجه مسل فى : 49 - كتاب التوبة » حديث 7١‏ ( طبعتنا ) . 


١ 





5 - سورة النساءء الأنة : يه 


وعدم خلوده فى النار إذا ل يتب ٠‏ ويتبيّن لك أيضاً أنه لا حجة فما احتج به ابن عبساس 
ف أ اه الفرقان مكية منسوخة بقوله تعالى : وَمَنْ يتل مُومتاً مُتسَما . . . الآية. 
كا أخرج ذلك عنه البخارى" ومسل وغيرها . وكذلك لا حجة له فيا أخرجه النسائى0©) 
والرمدي 0 عيفا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: يحى' القتول متعلقاً بالقاتل 
ومالقيامة» ناصيته وراسه بيده» وأوداجه تشخبدما . يقول: يارب ! قتلبىهذا . حتى يدنيه 
عن الترشن و ؤوانة للقنيا 00 يرل أ رب! سلهذا فيم قتلنى ؟ لأنغاية ذلك وقوع 
النازعة بين يدى الله عل وجل . وذلك لا يستازم أخذ التائب بذلك الذنب . ولا تخليده فى 
النار ؛ على فرض عدم التوبة . والتوبة النافمة » هرنا » هى الاعتراف بالقتل عند الوارث » 
إن كن لاوازكة :أذ السلطان » إن ل يكن له وارث . والندم على ذلك الفعل » والمزم على 
ترك العود إلى مثله . لا بحرد الندم والعزم » بدون اعستراف . وتسليم للنفس أو الدية إن 
اختارها مستحتبا . لأن حق الأدى” لا 'بدّفيه من أمى زائد على -قوق ال . وهو تسليمه 
أوتسليم عوضه بعد الاعتراف به . فإن قات : فعلى م حمل حديث أبىهميرة وحديتمعاوية 
الذ كورين فى أو ل الباب ؟ فإن الأول يقضى بأن القاتل أو الْمُمين على القتل يلق الله مكتوبا 
بين عينيه : الإياس من الرحمة . والثانى يقضى بأن ذنب القتل لاينفره الله قات هاهمولان 
على عدم صدور التوبة من القاتل . والدليل على هذا التأويل » ما فى الباب من الأدلة القاضية 
بالقبول جموماً وخصوصاً . ولولم يكن من ذلك إلا حديث الرجل القائل للمائة » الذى تنازعت 
فيه ملائكة الرجمة وملائكة العذاب . وحديث عيادة بن الصامت ال ذكور قبله . فإنهما 
يلجئان إلى الصير إلى ذلك التأويل . ولا سيا مع ما قدمنا من تأخر تاربخ حديث عيادة . 
(1) أخرجة الال فى : 537 كتاب نحريم الدم »  *‏ باب تمظيم الدم 

(0) أخرجه الترمذئ فى : 44 -كتاب التفسير » 4 سورة النساء» ١6‏ حدثنا 

الحسن بن محمد الزعفراى . 


1١5 








سورة الثباء + الآية ب عية 





ومع مكو نالحديثين فى الصحيحين . مخلاف حديثألىهريرة ومناوية + وأشاق دين مفافية 
نفسه ما.رشدإلى هذاالتأويل. فإنه جمل الرجل القائل عمداً مقترتاً بالرجل الذى يحوت را 
ولا شك أن الذى عو تكافراً مصرًا على ذنبه غير نائب منه » من الْخادين فالنار . فيستفاد 
مرن هذا التقييد أن التوبة تمحو ذني الكفر . فيكون ذلك القرين الذى هو القتل, 
أل قينا 

وقد قال العلامة الزغشرى فى ( الكشاف ): إن هذه الآية فها من الهديد والإيعاد 
والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ . قال : ومن ثم روى عن ابن عباس ما روى » 
من أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة . وعن سفيان :كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : 
لا توبة له . وذلك مول مهم على الاقتداء بسنة اله فى التغليظ والتشديد : وإ لا فكل ذنب. 
ممحوة بالتوبة . وناهيك ممحو الشرك ديلا . 


3 7 لخدو : وال الدنيا اوج ده ل ل عند النساى 
80 


تردق 


من حديث ريدة) وعند ابنماجة”” ع حددث البراء . و عند النسا 8 من حديث. 
ابن عمرو. وأكرضة اا يك انين .كلام الشوكالى . 

وقال الإمام ابنالقم فى ( الحواب الكافى ) : لمأكان الظم والعدوان منافيين للعدل. 
الذى قامت به السموات والأرض » وأرسل الله سبحانه رسله علمهم الصلاة والسلام 50 
كتبه ليقوم الناس بالقسط كان (أى الظلم ) منأ كبر الكبائر عند الله » وكانت درجتهق 
المظمة بحسب مفسدته فنفسه: وكان قتل الإنسان الؤمن م نأقبح الظاء وأشده . تمقال: ولا 

(1) أخرجه النسانى فى : 7 - كتاب نحريم الدم » ؟ ‏ باب تعظيم الدم . 

(0) أخرجه ابن ماجة فى : 5١‏ - كتاب الديات » ١‏ - باب التغليظ فى قتل السلم > 
حديث 5519 ( طيعتنا ) . 


() أخرجه الترمذى فى: ١4‏ - كتابالديات » 7 ماما فتشديد قتلاللؤمن 


١ كك‎ 
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تمقف ار المفسدة لك قال الدتنال + 


- 
و بر ممه م 5 2-0 


ل نقثل نفساً ربعيل ناس رأ فساو 7 3 1 كل ادا عفية ومن لاما 
م ا 00 : 

م قال : وفى يم البنخارئ*0© عن سمرة بن جندب قال : أول ما ينقن من الإنسان 
بطنه . فن استطاع من أن لا يأ كل إلا طيباً فليفعل ٠‏ ومن استطاع أن لا يحول ببنه 
وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه فليفعل . وفى جام الترمذى” ©© عن نافم قال: نظر عبدالله 

() [ 5 / الائدة/ كم] ..٠‏ وَلقَد جَاءنم سملن ]أ ربالبيئات ث» 0 2 
مد ذلك فى افر لمن ولب 

(9) أخرجه البخارى فى : 97 كتاب الأحكام » 9 باب من شاق شق الله عليه» 
حديث 28> ونصه : 

عن طريف أن عيمة قال : شهدت صفوان وحندديا وأححابه وهو يوصيهم ٠‏ فقالوا : 
هل سععت من رسول لله شيعا ؟ قال : سمعته يقول « من سمع سمع لله به 0 0 
قال « ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة » فتالوا : أوصنا . قال : إن أول ما ينقن من 
الإنسانبطنه. فن استطاع أن لا يأ كل إلا طيبا فليفمل» ومن استطاع أن لايحال يبنه وبين 
الجنة عل ا من دم أهاقه فليفمل . 

(5) أخرجه الترمذى” فى : ه»- كتاب البر والصلة » 46 - باب ما جاء فى تعظيم 
المؤمن » ونصه : 

عن باذ عن ابن مر قال : صعد رسول الله ييه امنبر فنادى بصوت رفيع » فقال : 
( يا معشر من قد أسلم بلسانه وم ميض الإيمان إلى قلبه ! لا تؤذوا السلين ولا تميّرومم 
ولا تتبعوأ عوراتهم : فإنه من تتبع عورة أخيه السلم تتبع الله عورته . ومن تتبع اللهعورته 


يفضحه ولو فى حوف رحله . عت 


1١ لال‎ 








عًّ سورة النساء 4 الآبة: ع5 





إن عمر نوما إلى الكعبة فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك . والؤمن أعظم حك واف 
قال الترمذى” هذا حديث حسن . وى يح البخارى”2© أيضاً عن ابن عمر قال : قال 
سوال لله صلى ل عليه وسلم : للا يزال المؤمن ق قسحة مدن دينه مالم لصب دم حراما ٠.‏ 
وذ 5 الب بها عن ات عر قال من ؤرطات“ الأموو الى لا مخرجلن أو قع نفسه 
فها » سفك الدم الحرام بغير حله : وفى الصحيحين29 عن ألى هريرة برفمه : سباب المؤمن 
بر وله 5ه ٠.‏ وفهما أيضاعنه صلى االدعليه وس 0) :5 للا رحعوا ودع كثار ضويب 
رخ راعة اله ٠.‏ وإذار ها دمن مبميرة ارين عاما ٠.‏ 
هذه عقوية قاتل عدو اله ؛ إذاكان معاهداً فى عبده وأمانه. فكيف بعقوية قاتل عبده 
المؤمن ؟ 
حت قال : ونظر ان عمر يوما إلى الببت » أو إلى السكعبة فقال : ما أعظمك وأعظم حرمتك. 
والؤمن أعظ حرمة عند الله منك . 
ع 578 5 1 م 8-6 2م 
)١(‏ أخرجه البخارى” فى : /ل ‏ كتاب الديات » ١‏ - باب قولالله تعالى: ومن يقتل 
موأمناً مُتعمد] فَجَرْ اذه جهنم" » حديث 7911 . 
1 ع د 07 وس8 2ه 
(0) أخرجه البخارى” فى : 47 - كتاب الديات  ١‏ باب قول الله تعالى: ومن يقتل 
رامنا متتما فداه حي ديك 011 
() أخرجه البخارى” فى : ؟ - كتابالإعان +" باب خوفالؤمن من أنيحيط 
عمله وهو لا يشعر » حديث 55 : 
(4) أخرجه البخارى فى: " - كتابالعلم» 5 با بالإنصات للعاماء» حديث5 .٠١‏ 
(ه) أخرجه البخارى” فى : 8ه كتاب الجزية » © باب إلم من قتل معاهدا بغير 


جرم »؛ حديث كة5١.‏ 


١ةكم‎ 
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وإذا كانت امرأة قددخات النار ؛ فىهرة حبسا حتى مانت جوعا 55 ؛ فراها النى' 
صل الله عليه وسلم فى الناروالحرة تخدشها فى وجهها وصدرها » فكيف عقوبة من حبس 
مؤمنا حتى مات بغير جرم ؟ وفى بعض السان عنه يلقع 20 : لزوال الدنيا أهون على الله من 
فتل مؤمن بغير حق . 

وقال ابن القسّم أيضاً قبل ذلك : وقد جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس الؤٌمنة 
عمداًء الخلودفالنار وغضب المبار ولعنته وإعداد المذاب العظيم له . هذا موجب قتل المؤمن. 
يدا مالم ينع منه مانع . ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل » طوعاً واختياراً » مانع 
من نفوذ ذلك الجزاء . وهل عنع توية الس منه بعد وقوعه ؟ فيه قولان لاساف والخاف.وما 
روايتان عن أمد. والذينقالوا : لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حقلأدى لم يستوفه فى دار 
الدنيا وخرج منه بظلامته فلا بد أن يستوفى له فى دار العدل . قالوا : فا استوفاه الوارث 
فإغا استوىحض حته الذى خيره اللّدهمن استيفائه والعفو عنه . وماينفع القتول مناستيفاء 
وارعه وام استدراك لظلامته حصلله باستيفاء وارثئه ؟ وهذا أصح القولين فى السألة . ! 

حق القتول لا يسقط باستيفاة الوارث. وهى وجهان لأصحاب الشافى” وأحمد وغيرها . 5 
طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث . فإن التوبة مهدم ما قبلها . والذنب الذى قد جناه 
قد أقم عليه حده . قالوا : وإذا كانت التوبة تمحو أثر التكفر والسحر » وها أعظم إئماً من 
القتل » فكيف تقصر عن بحو أثر القتل ؟ وقد قبسل الله توية الكفار الذين قتلوا أولياءهم» 
وجعلهم من خيار عباده . ودءا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن ديهم ودعاثم إلى التوبة . 


(1) أخرجه النسالى” فى : 507 كتاب تحريم الدم » ؟ با بتمظم الدم . 
وان ماجة فى : "١‏ كتاب الديات ؛ ١‏ باب التغليظ فىقتل امسلم» حديث 115" 
( طيعتنا ) ه 


والترمذئ” فى : ١5‏ - كتاب الديات » 07 باب ما جاء فى تشديد قتل المؤمن 


١ كع‎ 


شور الأسا الذنة عه 





وقال تمالى: ياعبادى الْدِينَ أَسْرَفوا على أنفسي لا تقتطوا من رَحْمة الله إن الله يعفر" 
2 مين . وهذا فىحق القاتل . وهى تنناول الكفر فا دونه . قالوا “و كن شرت 
العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوءة ؟ هذا معلوم انتفاؤه فى شرع الله وجزائه . قالوا : 
وتوبة هذا الذنب تسلم نفسه . ولا يمكن تسليمها إل القتول. فأقام الشارع وليه مقامه.وجعل 
ل النفس إليه كتسليما إلى القتول » عتزلة تسلم امال الذى عليه لوارثه . فإبه يقوم 
مقام تسليمه للموروث . والتحقيق فى السألة أن القتل يتعاق به ثلائة حقوق : حق لله» وحق 
للمظلوم القتول » وحق للوى . فإذا سلم القنائل نفسه طوعا والغتيارا إل الول © نذما على 
ما فمل » وخوفا من الله » وتوية نصوحاً ‏ فققطع حق اله بالتوبة » وحق الولى” بالاستيفاء أو 
الصلح أو العفو » وبق حق اللقتوليعوضه الله عنه بوم القيامةءن عبده التائب المحسن»ويصلح 
بين وينتة » فلانيظل شق .هذا ول تبطل نوبة هذاء 

ومن العاماء من اختار التوقف فى هذا القام . منهم الإمام أنو عبد الله مد بن الرتفى 
الباق فإنه قال فىكتابه ( إيثار الحق ) فى ( بحث الوعد والوعيد ) . ما نصه : لا شك أن 
الاستثناء من الوعد والوعيد » وتخصيص العمومات بالأدلة التصلة والنفصلة مقبول . إما على 
يه امع ؛ ولا شك فى جوازه وصحته وحسنه » والإجماع على ذلك وكثرة وقوعه من ساف 
الأمة وخلفما . بل لا شك فى تقدعه فى الرتبة والبدابة بذلك قبل الترجيح . . فإن تعذر اجمع 
فالترجيح ٠‏ فإن وضح عمل به . فإن ل يتضح وجب الوقف لقوله تعالى : 0 م لح 
لك به علث9؟ . ولذلك اخترت الوقف فى حكم قاتل الؤمن . بعد الانتتصاف منه لامظلوم 


(0 [55/ ازعر/ *ه] 


(0) [137/ الإسراء / +"] ...إن السّمع وَالْبصَرَ وَالفوَادَ كل أوللئك كان 
عَنه مول 
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والقطم علىأنه فاسق ملمون » واجب قتله والبراءة منه . والقطع أن جزاءه جهنم خالداً فهاء 
كا قال تعالى على ما أواد . وإنها وقفت فى محل التعارض الذى أو نحته فى (العواصم) . لا على 
عن ماقيل فى نال تعالى فىهذه الآية» هل بيّن جزاءه الذى له أن يفعله إن شاء ؟ أو بين 
زاف اذى عد له فى تنجيزه حين ل يبق إلا حقه بعد استيفاء حق الظلوم التتول ؟ والله 
سبحاله أعلم . 

فن رجح اللجم إن وعيد القاتل وبين قوله تعالى : وَبعْفر مَادُونَ كلك لمر بشو 

وسائر آيات الرحاء وأحاديثه ‏ قال بالأول . ومن رجح وعيد القاتل فى هذه الآية » وفى 
الأحاديث الخصصة لقتل الؤمن » يقطع الرجاء » كاأوضحته فى (العواصم) رجح وعيدالقاتل. 
ومن تعارضت عليه وم برفى تنحيز الاعتقاد مصاحة ولا له 20 ولا إليه ضرورة ‏ رجح 
الوقف. والله عند لسان كل قائل ونيته . ولاشك فى رجيحالنص انخاص على العموم وتقدعه. 
:وعليه جمل عاماء الإسلام فى أدلة الشريعة. ومن لم يقدمه فى بض الواضع لم يمكنه الوفاءبذلك 
فى كل موضع . واضطر إلى التحكم والتاوّن من غير حجة يثنة . وقد أجع من يمت" به من . 
السامين على مخصيص الصغائر من آيات الوعيد العامة على جبيع العاصى» متى كان أهل الصغائر 
من السامين . ول يازم من ذلك خلف فى آيات الوغيد ولا كذب ولا تكذيب لقىء منها. 
فكذلك سائر ماصح من أحاديثالرجاء ليس فيه مناقضة لممومات آبات الوعيد» ولايستازم 
تحويز اللخاف على الله تعالى . وذلك باب واحد . ولذلك اشتهرت أحاديث الرجاء فى عصر 
الصحابة والتابعين . ول يتكرها أحد ٠‏ بل رواتها أكارع يخ ٠‏ وفى (العواصم) من ذلك 
عن على عليه السلام بضعة عشر أثراً ٠‏ بل الخصصات للعمومات فى ذلك قرانية . وعمومات 
الوعد مائعة قبل مخصيص الوعيد منالجزم على وقوع عمومه دون عموم الوعد . على أن املف 


2 5 3 ع2 ير 9 6 يهم سه 1 م 
(0) [ 4 / النساء 8غ ] ونصها : إن الله لا يمف أن “شرك ربه دفر ما مُونَ 
ذلك لمن شاد وَمَنَ بذير د _بالله قد افترىا إثماً عظيماً . 


١/١ 








صمو لكان اللويقية 


عند جاعات كثيرة لا يكون إلا فى عدمالوفاء بالوعد بالمير . وأما الوعيد بالشر فقد اختلف 
فق ران :وأجموا عل أنه سعى عقوا . > قال كنت ين ير 
أن إن رهزل :اله أوشوق. ١‏ :والطت عندبوهول امامل 
وإتما اختلفوا » مع تسميته عفواً » هل يسمى خلفاً أم لا ؟ ومن منع من ذلك » 
منع صحة النقل له لغة . واحتج على امتناعه بأنه لا يح اجماع اسم مدح وأسم ذم على مسعى 
واحد . انتعى . 


صل 


2 الكفارةفقتل العمد . لما رواه الإمامأجحد عن وائلة نالأسقع قال: أنى النى وَل 
نفر من بنى سليم فقالوا: اها لنا قد أو قال: فليعتق رقة. يفدى الله بكل عصو منها 


)0( مطلع القصيدة : 
بانت سماد فقلى اليوم متبول متم إثرها لم يقد مكبول 
قال ابن هشام عند هذا البيت ع امم توطئة للمذا البيت. فإن غرضه منالقصيدة 
التنصل والاستعطاف وسق رأبقة) أحوت كرا صادقاً . وترك ذكر الفاعل هنا لآمرين: 
جيم ايدان يتعيبنه عرض . ومثله : إذا قيل 0 متخراء اذا قيل انعذوا 3 
شْ وَإِدًا حيدم : بشّحية . والثاى أن مقام الاستعطاف يناسبه عريض الجر بالوعيد . كأن تقول: 
رد كنا ل سفوا عدو لولاا ادن ولا قال مطل قمحا الدرسيه 
فى دعائه : يامن إذا وعد وَّقٌ . وإذا أوعد عفا 
وفى البيت إعادة ذكر الرسول عَلِثْمِ لإظبار التفخيم والتعظيم . 
ويذكر أنه » عليه الصلاة والسلام » للا ممع هذا البيت قال « المفو عند الله » . 


١ ا‎ 





5 - سورة النساءء الأنة : ##قوكيه 


عضرا معةق النان .ا وزواء انا مين كر ع قال + اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصاحب لنا قد أوجب» قال : أعتقوا عنه » يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار . وهذا 
رواه أبو داود”" والنسالى" . ولفظ أبى داود : قد أوجب ( يعنىالنار ) بالتتل . 

قال الشوكائى" فى ( نيل الأوطار ) : فى حديث وائلة دليل على ثبوت الكفارة فى قثل 
العمد ..وهذا إذا عنى عن القائل أو رضى الوارث بالدية . وأما إذا اقتص” منه فلا كفارة 
عليه بل القت ل كفارته . لحديث عبادة الذ كو رف الباب . وما أخرجه أبو نعم فى (العرفة): 
أنالنى صل الله عليه وس . قال : القتل كفارة . وهو من حديث خزعة بن ثابت . وى 
إسناده ابن لميعة . قال الحافظ : لكنه من حديث ان وهب عنه فيكون حستاً. ورواه 
الطبرانى فى السكبير عن الحسن بن على" موقوقاً عليه . 

“م حذر تعالى عا يؤدى إلى القتل العمد من قلة البالاة فى الأمور بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[6ة] (يا أَنا لذن َامَنُوا دا صَتَ 0 فى سَبيل الله فَتبينوا وَلَا مَُولُوا يمن 
جك الملا لست موي بَتدُونَ عرض اليا لاني ميد الله مكاحم 
كيرة كَذَلِكَ كنم بن قبل شن اله علبكر' فَيُوا , 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى : 4؟ _كتاب العتق » ١١‏ باب ثواب العتق » حديث 
64 ونصه : عن الغريف بن الديامئ قال : أتينا واثلة بن الأسقع . قلنا له : حدثنا حديثاً 
ليس فيه زيادة ولاتقصان. فنضب وقال:إ نآ حدى ليقرأ ومصحفه معاق فىبيته فبزيد ويتقص. 
قلنا : إنما أردنا حديثاً سممعّه من النى” يله . قال: أتينا رسو لاله يكم فى صاحبلنا أَوْجيَِ 
يعتى النار ‏ بالقتل . فقال « أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار 6. 


ا 1١‏ 
( ؟ ‏ تفسير القاسمى ‏ خامس ) 








3 سورة النساء » الآية : 58 


0 5 لَذِينَ امَنوا إذا 0-0 أى: ذهيم « فسَبيل الله 4 إل أرضل: الندو” 
للنرو « فَعَمَيَنُوا » أى : اطلبوا بيا نكل ماتأتون وما تذرون . ولا تعجلوا فيه غير تدبر 
د وَلَامَوا لمن 0 ليك" الام ا مون » نبى ع| هو نتيحة 3 
الأموضع وقون اام بريه من المواد التى يحب فنها التبيين . أى : لا تقولوا ( لمن أظهر 
الاقياد لدعوتكم فقال : لا إله إلا الله » أو سلم عليكم فحيا 5 بتحية الإسلام ) : لس 
موٌمناً فى الباطن . وإتما قلته باللسان لطلب الأمان . بل اقبلوا منسه ما أظهره وعاملوه بموجبه 
0 عدون » أى:تطلبون يقتله « عرض الحياة الدنيا » أى: ماله الذى هو سريع النفاد . 
والخلةخال مق فاغل ( لاتمولوا ) متزثةغا 0 المحلة وترك التأنى . وقوله تمالى 
« سند اشر متارنم "كئيرة » تمليل لنهى عن ابتفاء ماله عا فيه من الوعد الضمنى”. كأنه 
قيل : لا تبتغوا ماله» فعندالله مغاتم كثيرة 00 عن ارتكاب ماأرتكبتموه: 
أفاده أيو السعود . ثم قال : وقوله آما! ى « كذ لك كنتم من نه 
عكْ» عبان لاهن عن الول ال كين أى ابعل لك الذى ال إليكم السلام » كنم 
أثم أيضا فى مبادى ' إسلامكم . لا بظبر منكم للناس غين ناليس منة: لكم »من بحية 
الإسلام وكوها . قن الله ميك بأ قل متك الي وعصم بها دماء؟ وأموالكي» 
ول يأمر بالتنتحص 0 7 أوالقاء كوه تاك « كو © فصيقة أي : إذاكان 
الأم ركذلك ؛ فاطليوا بيان هذا الأمر البيّن وقيسوا حاله بحالكم . وافعلوا به مافعل بكم . 


فى أوائل أمودكم ٠‏ من قبول ظاهر الحال » من غير وقوف على تواطؤٌ الظاهر والباطن 
« إن الله كآن ء ها ساون خي» فلا ثهافتوا فى القتل وكونوا محترزين محتاطين 
6 ذلك . 


قال ان كثير ( فى سبب تزولها ) : أخرج الإمام أحد عن عكرية اعرء ن ابن عباس قال: 


مر رجل من ببى سام بنفر من أساب النى” صلى اله عليه وسلم برعى غنا له . فسلم عليهم ٠‏ 
فقالوا: ميسل علينأ إلا ليتعوذ منا. فعمدواأ إليهفقتلوه. وأتذا يغئمه النى صلى الله عليه وسل. 


١ 





هوزة العاة نالا 58 


فنزلتهذهالآية: اند بن 1 منوا... إِك آخرها. ورواه الترمذى”22 ثم قال: هذا حديث 
حسن ديح. وفى الباب عن أسامة بن زيد . 

ووذاة ا َ. وصصحه. وروى البخارى' 9 عن عطاء عن ان عباس فى هذه الآية قال: 
كان رجل فى غنيمة له. فلحقه السادون » فقال : السلام عليكم . فقتلوه » وأخذوا 
غيمتة- فالا :الى :ذلك .. إلى قوله: عرض الحياة الدنيا : (تلك الخنيمة) . 

وقال البخارى”2292 : قال حبيب بن إنى عمرة عن سعيد عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل لمقداد : إذاكان رجل مؤمن يخ إعانه مع قوم كفار » 
فأظهر إعانه فقتلته» فكذلك كنت أنت تخنى إعانك عكة من قبل . هكذا رواه البخارى” 
فعلقا عدوي ] . 

ووه اافظ أن بكر البزار مطولًا موصولا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
بعث رسول اله صلى الله عليه وس سرية فيها القداد بن الأسود . فاما أتوا القوم وجدوهم 
قد تفرقوا . وبق رجل له مال كثير لم يبرح . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله . وأهوى إليه 





)00 0 كتانب لش 5 سورة النساء ١5»‏ حدثنا 
عبد بن حميد » ولصه : عن ابن عباس قال : : مر رجل من بنى سايم على نفر من أصماب 
رسول الله َلثم ٠‏ ومعه غم له . فسا م عليهم . قالوا : ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم . 
غقاموا قتاوه وأخذوا غنمه ٠‏ ذا فأتوا دسو لي ٠‏ فأنذل الله تمالى : يا يها الّذِينَ 
#اموا ار لسن اله تيتا وَلَا تقولوا لمن أَلقىا لك م السلام لست موامناً: 

0 أخرعة الكارى فى : 56 كتاب التفسير » 5 - سورة النساء » /ا١ ‏ باب 


د عهإما,ة 


عر أن م السلام ليت عونا 
)2 أخرحه البخارى” قَْ : الى - كتاب الديات» 5< بابقول الله تعالى :ومن 1 


تآ 
اسه لو رع سسا 


مومناً متعمد أ ف ذ أوه جهنم 4 حديث لفحت 7 


١ هماع‎ 








قور التجارة الآة تكة 


للللممممممممممممممامممممم0طك 


التدادفقئله. الله رحزم نأا ابه: أقتلت رجلا شهد أن لا اله إلا الَّ؟ والل! لأذ كرن ذلك 
للننى” صلى اله عليه وسم . فاما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوا وبا سول انآ 
إنرجِلا شبد أن لاإله إلا لله قنتاه القداد . ققال: ادعوا لى القداد . يا مقداد! أقتات رجلا 
يقول: لا إله إلاالله ! فكيف لك ب (لا إله إلا اله ) غداً ؟ قال : فأنزل الله : ا أَيما الذِينَ 
2 كد لك 1 ... الأية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
للققداف ٠‏ كاف رعسل ب من عق إعانه مع قوم كفار . فأظبر إعانه فقتاته . وكذلك كنت 

فى إعانك بمكة قبل . 

ده : كذالك كن من قبل فمن اله 00 
قد كنم ن قبل هذه الحال كهذا الذى يس إعانه وبخفيه . من قومه . كا تقدم فى الحديث 
1 0 ل تا 1 2 إذ انتم" 4 0 و الأ مر ا 
وهذأ وجه آخر فى مرجع الإشارة » غير ما سلف » وهو الأدق :د والتيول اخ + 

قال الحافظ اءن حجر فى ( الفتح ) : يُستفاد من هذه الرواية ية ( أى:رواية اللزار ) تسمية 
القاتل . وأما القتول » فروى الثعلى" من طريق الكلى 0 صالح عن ابن عباس » 
واخرحة عبد بن حميد من طريق قتادة و . واللفظ الكلى ن اسم اللقتول مرداس بن 
نبيك . من أهلفدك . وأن اسم القاتل أسامة بن زيد ان 0 بن فضالة 
الليق" . وأن قوم مرداس لما امبزموا بق هو وحده . وكان ألا غنمه بحبل . فلما الحقوه قال: 
لا إله الم . فقتله أسامة بن زيد . فلما رجعوا زلثالاية. 

وكذا أخرج الطبرى”9؟ من طرق السدى وه . وفى آخر رواية قتادة : لأن نحية 


ليل 0 ف لاض 


(0 1م م/ الأنقال/ 5 ] ونسها : وَاذْ نوا لك 
ون أن سقط انان واكك وماق" 0 لكا 
تقآسر 
5 تلكم 000 

(0) الأثر رقم ٠31١521‏ 


كلا 1 
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السلمين السلام ؛ مها يتعارفون . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق ابن لميعة عن أنى الزبير 
عن حار 21 لت هذه الآية فى مرداس . وهذا شاهد حسن . وأسند ابن أى حالم 


ع 


أنأسامة حلف لا يقتل رجلايقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل » وما لق من رسول الله 
صلى الله عليه وسل فيه . 

قال بعض الفسرين من أعة الزيدية : ومهذا اعتذر إلى على عليه السلام حتى نخاف 
عنة 6 إن كان عذرا عر مقبول. + لذن القتال مع الإمام واجب عند خروج البغاة ويكفر 
عينه . 

قال الحاى : إلا أن أمير الؤمنين أذن له . انهى 

وروى الإمام أجد © عري عبد الله بن ألى حدرد رضى الله عنه قال : بمثنا رسول 
لله سبل دعاوق إلى إضم “قرحت فق نفرمن المسدةين فهم أوقتادة الحارث نربى» 
وحلمم بن جثامة إن قبس . نفرجناحتى إذا كنا ببطنإضم مس بنا عامر بنالأضبط الأشجمى” 
علىقعود له . معه متينّع له (تصغير متاع . وهوالساعة )ووطب من لبن. فلها مر بنا سل علينا. 
كامسكتاعنة . وحمل عليه محلم بن حثامة فقتله» لشىء كان يبنه ويبنه . ون لعيره مقع 
فاما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحشير اه لين ل نا اشر اوه نيا الذزينَ 
600 عن ابن ممر 
واه -خاء محل فى بردين. خلس بينيدى النى" صلى الله عليه وسلم ليستغفر له فال رسول 
الله علتراء لاففرالله لك -قثام وهوعاق,دموعه وردية. :قا مت السناة حص ماك ودقترة 


فى الأرض . فلفظته الأرض» خاوًا إلىالنى” صل الله عليه وس فذكروا ذلك له . فقال إن 


4 82 د أ 0 َه > 
امنا إذا ضر ينم فى سبيل الله إلى قوله تعال خيرا . ورواه ابن قر 


(1) اخرسوق السند بالصفحة ١١‏ من الحزء السادس ( طبعة الحلى" ) وابن جرير : 
الأأررقم 17١515‏ . 
(0) الأثر رقم .37١1١‏ 


١ /اباع‎ 
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الأرض قل ف مور" من صاحب؟» واسكن اللأراد أن يعظكم. ثم طرحواه بين صَد فى 
جه وألقوا عليه اللمحارة ورك 

وروى أَكةالسير؛ أنه لماكان عام خيير» حاء عيينة بن بدر يطلب يدم عامر وهو سيد قيس. 
وكان الأقرع بن حابس و عن عم وهو سيد ذندف » قال رسول الله يله لقوم عامر : 
هل لع أن 0 منا الآن سين بعيرا» وخسين إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر: 
وافكاك أ فانط أحرى تاعس الا كل ما احا لعاف ٠‏ فل بزل به حتى رضى بالدية. 

قال ان إسحق : وحدثنى سالم بن النضر قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بنحابس 
56 . قال : يا معشر قيس ! سألكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تكله 
ابعر به بين الناس فنعتموه إياه ٠‏ أَفَأمنام أن يغضب عليكر رسول الله صلى الله عليءوسل» 
5-5 عليكم الله لنشية ؟ أذ بلمنكم وجول الدبيل أت عليه وسل » فيلمنكم الله بلمنته ؟ 
الله ! لنسامته إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم أو لآتين بخمسين من بنى تيم كلهم ؛شهدون 
أن القتيل ما صل قط. فلا بطلن دمه . فلما قال ذلك أخذوا الدية . 

وأخرج ابن منده عن جزء بن الحدرجان قال : وَفَدَ أخى» قدا إلى النى” صلى الله عليه 
0 
منه وقتاوه لق لفت نظ لدت إل وسول المضل الله عليه وسلٍ. 0 
امنوا ! 2م ا فأعطانى النى” صلى الله عليه وس ةن 

ال لقتال ع ولاخننا ماين هده الزواياخه فللا نزت عندوقوعها بأسرها. فكان كل 


قرو ل أنرا عالت ذا و تسد اش :. 


وساء من الهن . فلقيته سرية الن سل الله عليه وسل «اققال لهم : أنامؤمن . فلم يقبلوا 


0 ل 


له ] |( هن 


هك 


وتقدم لنا فى مقدمة التفسير فى سبب التزول ما يدفع التنافى فى نحو هذا. فارجع إليه . 

اشية : 

قال الرازى”: اعلم أنالقصود منهذه الآية البالفة فىنحريم قتل الؤمنين» وأمر ا جاهدين 
بالثثيت فيه» لثلا يسفكوا دماً حراماً بتأويل ضعيف . وفى ( الإكليل ) : استدل بظاهرها 
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"ل شور انبا الأاكية 


على قبول توبة الزنديق إذا أظبر الاستسلام . وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظبر 
ما ينافى اعتقاده؛ على قراءة (السلام) وفى الآية وجوب الثثبت فى الأمور » خصوصاً التقل 
ووجوب الدعوة قبل القتال . انتعى 

وقال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : فى الأية دليل على أن من أظهر شيئاً من علامات 
الإسلام لم يحل دمه حتى مختبر أعره . لأن الإسلام محية امسلمين . وكان تحيتهم فى الجاهلية 
بخلاف ذلك . فكانت هذه علامة . وأما على قراءة ( السلم ) بفتحتين » أو بكسر فسكون» 
فامراد به الانقياد . وهو علامة الإسلام . انتم 

وقال بعض مفسرى الزيدية : كرة الآية السكرعة وجوبالتثيت والتأنى فما يحتم ل المظر 
والإباحة . لقوله : فَعبيَوا ( بالنون ) وذا قراءة الأ كثر . وجمزة والتكسالىقراءتهما: 
( فتثبتوا ) من (الثبات) . ويدخل فى هذا أحكام كثيرة من الاعتقادات والأخبار والأفعال 
من الأحكام وسائر الأعمال» فبذا حكم . والحكم الثانى أنه يجب الأخذ بالظاهس . فن أظهر 
الإسلام أو شيئاً من شعائر الإسلام » لا يكناب بل يقبل منه . ويدخل » فى هذاء الملحد” 
والنافق" . وهذا هو مذهينا وال كثر . ويدخل فى هذا قبول توبة الرتتء خلاقاً لأحد . 
تقول قرف التقيى وها فو اكائة الف 

وقال مالك : لا تقل » لآن هذا عين مذههم أنبم يظورون خلاف ما يبطنون . 

قال الراضى بالله والإمام بيحى : إن أظلم, رواما 0 إخفاءه قبات توبهم ٠‏ وإلا فلا. 

قال على خليل : تقبل توبنهم » ولو عرفنا من باطنهم خلاف ما أظهروا ٠ك‏ قبل النى” 
صلى الله عليه وسار من المنافتين » وقد أخر الله تعالى بكفرثم . 

وقال أو مضر : تقبل مال يعرف كفرع وهذا الخلاف فى الظاهر . وأما عند الله » 
إذا صدق » فعى مقبولة وفاقا . قال الاك : وتدل على أن التوصل بالسبب الحرم إلى امال 
لعو و 5 اقلا صوراً فى التوصل إلىالمباح بامحظور» مختافة . ذَكرت فى غير هذا 


١ 2 





داسووة السناو+ الأيقه وبة 


5-0 


0 . والحجة هنا من قوله تعالى ( تَيْتَنُونَ عَرَض الْحَيّاةِ نيا ) . لأن الى قصد هنا 
ادح وو لذن 00 ال يقن النفس والمال . فذلك توصل بمحظور إلى محظور ٠‏ 

وقوه تيال لمن ها لك السّلم لَمْتَ مُوْمناً ٠‏ قرئ (السلم) وهذه قراءة نافع 
وجمزة وابنعامر بغير لف وهو الاستسلام. وقيل : إظبار الإسلام . وقرأ الباقون: (السلام) 
بألف وهو التحية . انتعى . 

قال أو متشووق ( اتأويلةت )فيه الأمر بالتثيت عند الشيهة» والنهى فق السام 

عندها . وهكذا الواحب على اومن الوقف عند اعتراض الشهة فى قل وك ست 
لأن اله تعالى أمر بالثشنت ف الأعمال بقوله : ينوا وَلَا نولو را 8 ال ل 
لَمْتمُوأمتاً . وقال فى الخير : إن جَاءِ 1 الم نار تيو 00 : آم النقيت ف الأخان 
عندالشهة» كأمس ف الأفعال لنبيه صلى 1 سم : وَلَاهْفْ ما لس لك _به عل 
وق الآية دليل فساد قول العتزلة . لأنه باهم أن شولا (لى قال ]قن مسلم) اسيك امنا : 
وثم يقولون : صاحب الكبيرة ليس عؤمن ٠‏ .وهو يقول ألشمرة (عل الكل ) أ مشتلم .+ 
فإذا نعى أن يقولوا: ليس عؤمن ٠‏ أمرهم أن يقولوا: هو مؤمن. فيقال لهم :أذ تم أعلمأمالله ؟ 
على ماقيل لأو ننك. انتعى 

وقالالرازى": قال 520 : لوقا لالهودى والنصراق : أنامؤمن» أوقال : أنامسام» 
لابحكم سبذا القدر بإسلامه . لأن مذهبه أن النى هو عليه هو الإسلام . وهو الإعان . 
ولو قال : لا إله إلا الله تمد رسول الله . فعند قو م لابحكم بإنتلامة 4 لأن فهم من يقول : 
]رسو ان إل النرب» لذاإل الكل «ومهم من يقول : إن تمداً الذى هو الرسول الحق» 


2000 
انها الد 


(0 [5:/ الحجرات / 1 م ا 3 امنو ا إن خا كي فاطو لكان 


010 ع مار - -ه 26 
ما فملته" تآدمين ٠.‏ 


2-2 


ختبيئوا ان تصيبوا قوم بجمالة قتصْبحُوا ع 
0 [(307/ الإسراء / 5 ] . 


١ م٠١‎ 








شور الما ل 5ذوهة 


بءد ماجاء » وسيجىء بعد ذلك . بل لابد وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل»وأن 
الدين اللوجود فها بين السامين هو الم والله أعلم . انتعى ْ 

أقول: كل م ن قال الاين أو أنا مسلم م الاثقياد لناء وأنه من 
ملتناء فإنه يحكم بإسلامه » ويكف عن قتله وأخذ ماله . كتاينّ كان أو مشركا . وهذا هو 
القصود من ا ماعب لو وذ الدخول فى الإسلام رفور معفم ةق وا 
فى صحة إسلامه من تبرئه عنها » ونبذها ظبرياً » وأنه لايكتق بقوله لاس - فذاك بحث 
آخر سام لكن لين مما تشمله الآية .كم أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين ولم 
يدن بشرائع الإسلام وإقامة شعائره ‏ كبمم ض القبائل البادية الحافية » فإنه يحب على الإمام 
ختالهم. ولا يقال: إن الأية تشملهم لما ذ كرنا . وظاهر أن مدار النعى فى الآية نما هو على 
سفلك الدماء ابتغاء عرض الدنيا. لقوله (تبتغفون). وهو حال 6 أسافنا . والحال قيد لعامليا. 
قاذ كره الرازى عن الفقباء ليس مما تشمله الآية . لأن البحث لس ف القدر الذئ بيصي به 
لاف سنا + بل فى الكف عن قتل النقاد لنا ٠‏ فافهم . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0] 0 لاسو ى القأعدون مِنَ المومنين غَيد أ أولى العرر وَالْمجَاعِدُونَ فى 


3 ١ 


ل اله ربامو نالوم وَأ قوم 200 الْمْحَامِدِنَ موا رهم نشوم عل 
عدن دَرَجَة) وَكَلاوَعَدَ ان ا 1 ال | المُجَاحِدِنَ عَلَّ القأعدرن 


ا 


مم 


رلا سعوي معاون من الم مان 2 ال وَالمْحَاهِدُونَ فسَبيل الله» 
بيان لتفاوت طبقات امؤمنين لجسب تفاوت درحجات مساعمهم ف الجهاد » بعك مأ مر من 
الأمر به وتحريض الؤمنين عليه » ليأنف القاعد عنه ويترفع بنفسه عن اتحطاط رتبته » 
خهازله رغبة فى ارتفاع طبقته. قاله أبو السعود . 

١1 





#دسورة الستلوء الآية : 66 





علهلا خشرى” حيث قال : فإن قات : معلوم أن القاعد بغير عذر والجاهد لايستويان. 
فافائدة نن الاستواء ؟ قات : معناه الإذكار عا بينهما من التفاوت العظم واايون البعيد . 
ليأنف |1 القاعد ويترفع بنفسه عن | اطاط منزلته » باز للحهاد ويرغب فيه » وف ارتفاع 
طبقته و دتو الّذْنَ 0 وَالْذِينَ 0 اس الجر رك 
هر جية الحاهل وأنفته لهاب به إلى التعلم ولينبض بنفسه عن صفة المهل إلى 
شرف للم + امع : 

والمرادمهم » وقت التزول» القاعدون عن غزوة بدر واللخارجونإلها . كاروأ د 
والترمذى عن ان عباس . وقوا 2 0 » مخرج لذوى الأعذار البيحة لترك 
الجهاد: من العمى والعرج والمرض؛ عن مساوامم للقاعدن. فإمهم مساوونامجاهدن بالنية . 
ولا يعتد زيادة أجر العمل له 00 أمر النية . ما روى الإمام الع ا 0 
وأبؤقاؤة عن أنس؟ أن وسول اله ويد لم قال : إن بالمدينة أقواماً ماس رثم من مسير ولاقطعتم 
من واد إلاوثم ممكم فيه . قالوا : وهم بامدينة ؟ يارسول الله ! قال : نعم . حيسهم العذر . 
وف هذا العبى قال الشاعر : 

إراملن. إل اليف اشرق قد جر م جسراءويرنا حن أروآها 
إنا أقنا على عذر وعن قدر 2 ومن أقام على عذر كن راحا 

(0 [#5/ ازمر /ة] ونصها :أ هُوَ قأنت +01 الليْل_سَاجِدًا وَماعا يَحْدَرُ 
الآخرة وير جو رحمة 0 “قل هل ستوى لذِينَ 2 وَالَّذِينَ لا امون + 
ِنَم 1-0 د الْأَنابر. 

)م( احرج اللشارى” فى : 50 كتاب التفسير» 4 سورة لمات ات 
يَسْتوى الفأعدون من اي 2 أل الع وَالمْجَاهدُون وَسَبيل_الله» حديث 1841 

(*) أخرجه البخارى فى: «ه -كتابالمهاد» #5 باب من حبسه العذر عنالمدو» 


. ١55.٠ حديث‎ 


١م‎ 








#كسورة البياء + ال ده 





وروىالمخاري"0© عن البراء قال : للا تزلت: لا يَسْتوىالقاعدون م مم انين » دعا 
وول اله 000 لحاء ابن أ م مكتوم فشكا ذ ضرارته . قزل الله 3 0 أل 
العرر ٠‏ وفرواية للمخارى” عن زيد : شاءه ابنأ مكتوم وهو علهاعلى” . قال: يارسول 
الله! والله ! لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى 0 لاق رسوله له 2( وكانتخذم على 
تشذى» فثقات ع حتى خفت ل رض تقذى 201 ى عنه فأنزل لله : ع ول العو 
وقوله تعالى 2 اليه «( أى: الع تى ينفقومها على 7 قْ المهاد أو على يجاهد 0 
0 نفس" » أى: الع تى هى أعز عامهم من كل ثىء . وإن أنفق علهم غيرثم إذا ل يكن 

قال أ السعود : وإرادثم » يعنى العْزَاة » بعنوان الجاهدن »؛ دون الكروج المقاي ل لوصف 
العطوف عليه » م وقسع فى عبارة ابن عباس رضى الله عنهما » وكذا تقييد الجاهدة ويا 
فى سبيل الله بأموالهم و أقسي : ؛- لمدحهم بذلك و م بعلة استحقاقهم لعلو" امرتبة »مع 
مأ فيه دن حسن موق السبيل ف مقابلة القعود . 

وظاهر أن ننى المساواة يستازم التفضيل . إلا 3 للاعتناء به » وليتمكن أشد تمكن» 
| يكف ع م 56 4 بل صرح به فقال 5 4 الممُجَاعد بن" «( لمم رجدوا حانيه 
2 أمُوااهي' وروم سل القاعد ون «( أى: غير أول الفرر )0 3 ع«( ق القرب من 
يجحراعانه راو كلد أى: كل واحدم نالقاعدينوالجاهدين 2 الحسر' » أى: 
الثوبةالحسبى» وى الحنة» لحسن عقيدمم وخاوص يهم ٠.‏ والجلة اعتراض حىءدبه ا 

)0 كت رحة اليخارى” ق: كنا التفسير 6 ب سدوره ة النساء لك بابلا 


هه 
ون 


مستروى 4 القأعدونم: ن المومنين غير أولى العرَروَالْسْجَاصدُونفسّيه ل الله حديثكهة”؟ ١‏ . 
69 أحوه شاد" قَْ : 56 - كتاب التفسير » ءًّ ب سوره 5 النساء» 54 - باب 


يست وى القأعدون 5 من الم مغن" 3 أولى الغروا؟ لمتحاهدون فسبيل الله حديث لا76 ١‏ , 


١35 








ع سورة النساء » الأية ُ هعؤو5ة 


لا عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان الفضول « 0 اله 
المجأهد بن" » بالمهاد « عَلَ القأعد بن" » أى بغير عذر « 1 عَظماً » . أى: انا وافراً 
فى المنة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<ة] ( دَرَجَات مِنْهُ وَمَغْفِرَ وه او كن ال عقور| رجما ) 
« وَرَجَات منة” 6 لفن( اجا )دل الكل هن لكية التفضيل و ( منه ) 
متعلق عحذوف وقع صفة ل ( دَرَجَات ) دالة على تخامتها وحلالة قدرها . قاله أنو السعود . 
وق يك ف النحيعين 00 عن أى سعيف ادرف أن وسشول .الله يه قال: إن فى المنة 
مائة ورنحة أعذها الله للنجاهدين فى سبيله . ما بين كل درجتين كابين النناءو الاركن: 
وقال الأحمش عن تمرو بن عرة عن عن ألى عبيدة عن ن عبد الله ن مسعود قال؛قال7 سول 
ل : من رى بسهم فله أجره درجة . فقالرجل : يارسول لله ! وما الدرجة ؟ فقال:أما 


نبا التق بشة آمك : ما بين الدرجتين ماثه عام « وَمَغْفْرَ 0 2« أى : لذنومهم 0 «( 





)١(‏ الحديث ليس لأىسعيد وإنما هو لأنى هربرة. وهو من ضمن حديث طويل ألخرية 
البخارى” فى: +ه -كتاب المهاد » 5 باب درحات الجاهدين فى سبي لالله» حديث ١١6‏ 
وهذا نصه: عه ن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملك د من .١‏ امن باللهورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقًا على اله أن يدخله الحنة » جاهد فى سبيل الله أو جلس 
فىأرضه التى ولد فها » . فقالوا : يا رسول الله ! أفلا نبشر الناس ؟ قال « إن فى الحنة مائة 
درحة ة أعدها الله للمحاهدن فى اه » مأبين الدرجتين "ا بين السماء والأض ٠‏ فإذا سألم 
الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط المنة وأعلى الحنة » أراه فوقه عرش ش الرحمن . ومنه تتفحر 
أبار الجنة » . 

(0) الحديث فى سنن النسالى فى :2" كتاب الجهاد » 51 بابثواب منرى بسهم 
فى سبيل أله ع وجل . ولكن عن كب بن مرا . 


١4 





#ماسورة النشارة الخو جه 





فوق الأجر ودرجانه « ركان اله عَفورًا رَحماً » تذبيل مقرر لما وعد من النفرةوالرجة . 
وهبنا فواتد : 

الأولى - دلت الآءة على أالجهاد ليس بفرض عين . إذل و كانفرضاً من فروض الأعيان 
1 قاف فشن ولتكن تناوت انسل ونه وو امد »قال + وكا وف 
الله المسنى . 

الثانية ‏ دلت أيضا على أن الجهاد أفضل من القرب التى يفعلها القاعد . لأنه فضّله على 
القاعد مطلقاً ٠‏ ويؤيد هذا قوله يلم : الجهاد سنام الدين . وقد فرع العلماء على هذا أنرجآد 





لو وقف ماله على أحسن وجوه البر » أو أوصى أر"ف يصرف فى أحسن وجوه البر » فإنه 
يصرف ف الحهاد . خلاف ما ذكره أو عل أنه يصرف فى طالب العل 0 
التفاسير . 

الثالثة ‏ قال السيوطى" فى ( الإ كليل ) : فى الآبة تفضيل الجاهدين على غيرثم . وأن 
المعذو 00 درجة المجاهدين» واستدل بقوله (اكر الهم ) على تفضيل المجاهد عال نفسه على 
امجاهد بعال يعطاه من الددون أو نحوه . 

الرااعة - قال الرازى" : لقائل أن يقول : إنه تعالى قال: إن الله اشترئ من الموأمنين 
أفتن وأتراي ٠‏ ققدم ذكر النفس على ا مال . وف الآبة التى تحن فها وهى قوله : 
وَألسُجَاحدون _بِأَمْواليي” نسم" . قدم ذكر الال على النفس » فا السبب ؟ وجوابه : أن 
النفين أشزفهق الال فالشترى قدم ذ كر النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشد . والبائع 
ا تنبها على أن الضايقة فها أشد . فلا برضى ببذهها إلا فى آخر الراتب . 

الخامسة ‏ قال أبو السعود : لمل تسكرير التفضيل بطريق العطف المنىء عن الثابرة » 
وتقييدهنارة ددرجة وأخر ى بدرحات؛ مع امحاد الفضل والفضل عليه » حسما يقتضيه الكلام 
ويستدعيه حسن النظام ‏ إمالتتزيل الاختلاف العنواى” بينالتفضيلين وبين الدرجةوالدرحات 





١ وم‎ 





#اسووة الشاءة الآية ؛.كحوفاة 


يذاه اللختلاف الذاق” بيدا لسلوك ظر بق الإهام» مالتفسير روما لزيد التحقيق والتقرير. 
1 ا مه هُودًا وَالْذْينَ ا امَمَهد برحمة 3 من وََحَيناه' 
سن عَدَابٍ 0 الدقيل تفل الله الجاهدين على القاعدين درحة لا يقَادَرُقدرها » 
ولا يبغ كم ؛ وحبيك كان مدق هذا البون البعيد ينْهما موها لحرمان التاعدين » قيل : 
وَكلاوَعَدَ 37 الحُسْبَى » ثم أريد تفسيرما أ فادهالتسكير بطريق الإمهام » بحيث يقطع احمال 
كونه للوحدة» فقيل ما قيل . ولله در شأن التتزيل . وإما للاختلاف بالذات بين التفضيليين 
وبين الدرجة والدرحات » على أن المراد بالتفضيل الأول ما خوطهم الوتنال ماقا اندها 
من الغنيمة والظفر والذكر الججيل الحقيق يكوه درعة واحنة 4 لقتعي الا ما العوننه 
فى الأخرة من الدرحات العالية الفائتة للحصر »م ينىء عنه تقديم الأول وتاخير التاق » 
وتوسيط الوعد بالنة يينهما كانه قيل : وفضلهم علهم .فى الدنيا درجةواحدة وف لخر 0 
قزاك لآ على ب ونشوط ينها اك 1 كانهو عر سة نتينا :فق الونوره» أعن الرعة 
الجنة » توضيحاً الما ومسارعة إلىتسلية الفضول . واللّه سبحانه أعلم . 


القول فى تأويل قولء تعالى : 


0 م ا 0 0 


أوليات موا يج وفيت يض 
3 2 شع مس 


« إن لين تَوَفَاهُم الملافكة ظاليى الع » روى البخارى”2؟ عن ابنعباس 


1 ] 00-0 ١ (١ ١ 
باب‎ ١9 » أخرجه البخارى” فى : 58 كتاب التفسير » 6 سورة النساء‎ )0( 
إن الذي ن توقام 0 طَالهى أنشوم الوا ةم الوا كنا مُستضعفين‎ 
١و9 فى الْأَرْض قَالوا ألم" كن أَرْض الله وَاسعَة 5 .. الأية» حديث‎ 


١ كم‎ 








5 - سورة النساء » الأية : لابه 


أنناسا من السامينكانوا مع امشركين يكتّرون سوادالشر كينعلى رسولالله يَله. يأتى السهم 
قير م 00 و يِضرب فيُقتل .قزل الله :إنالذ َس ) توفاشي”. ..الآنة. ولخاية 
ان عمردويه» وسمىمنهم ( وروايته ) قيس بن الوليد بن المتزة وأا قيس ينالفا كاين المغيرة» 
والوليددن عتبة /نربيعة» وعمرو بنأمية بن سفيان » وعلى بن أمية نخاف . وذ كرفشأنهم 
التو خرعوا إل يدو ءاقلا رأوا فلة السامين دخلهم شك وقلوا : غس هؤلاء دينهم . فقتلوا 
ا جدان أبىحاتم» وزاد: مهم الحرثنزمعة الأسو د» والعاص:زمنبهبن الححاج. 
وأخرج الطبراق" عن ابن عباس قال :كانقوم عكة قد أسلموا . فلما هاجر رسول الله يلو 
كرهوا أنباجروا » وخافوا . فأنزل الله : إن ال ا الى سه" » 
إلى قوله : إِلّا المستضعفين” . وأخرج ابن المنذر وان جربر عنن:. ابن عباس قال :كان 
قوم من أهل مك3 قد أسلموا . وكانوا يخفون الإسلام. فأخرجهم 00 معهم بوم بددر . 
5 بعضهم . ققال السلمون : هؤلاءكانوا مسلمين » فأ كرهوا فاستنفروا لمم . فتزلت: 
َّ الذِينَ تقاض" الماويكة» الآبة فكوا اا إل من بق م ؛ وإله لاعذر 


اس واسم 


لهم » تفرجوا . مخواس اشر ون توغ جنا تلك وين الا كن و 
عامنا بل كَإًا وذ ف الِْجَمَلَ رفتنة الئاس _كمدّاب الله”"2.فكتب إلهم السلمون بذلك 
فتحزنوا. فنزلت: 8 إن ريك دين هَاجَروا من بعد مَاقتنو ا الأية2". فسكتبواإلهم 


ذلك روا 3 فلحقوم ٠.‏ فنحا من با وفتل من فقتل ٠.‏ 


١ [ )90(‏ /التحل/ ]1٠١‏ . ا وَصيروا إن رك من بعدها 
ل الى 
تعمور رجهم 


١ لامع‎ 








ب سورة التساءء الاآية + به 


وأخرجابنجرير © من طرق كثيرة تحوه. كذا فى ( لباب النقول ). قال الهامى : ولا 
أو مافهي مما تقدم ؛ من تساوى القاعدين أولى الضرر والجاهدين » أن من قعد عن الجهاد 
لكوف رق داز الكقر عسوت مهم .و إن حو عن إظبار دينه » فإن لم يحسب فلا أقل من 
أن يحسب من القاعدين غير أولى الضرر » الوعود لحم الحبنى ب زيل 5لك الزهع باني بنرك 
ا محرة من مكان لا عكيم فيه إظهار دينهم » مع إمكان الحروج عنه » صاروا ظالمين. 
مستحتين لتوبيخ اللائكة » بل لعذاب جهم وال إن الد توقاهي اباد 5 
ظالم ىأقسهأىة : ففحال ظلمهم أنفسهم بترك المجرة عن ع مكان لا عكلهم فيه إظهار ديهم 
مع القدرة عليها | وعوافقة الكفار ار . و( توفاهم ) يجوز أن بكون 0 
(توفتهم) وفاضارعا عد تتوؤاهرة من أن انه يوفى اللائكة أنفسهم متوفرنا. أى: عكهه 

من استيفائها فيستوفونما |. كذافى (الكشاف) . و(الظلم) قد براد به الكفر كقوله تعالى : 
إن الع “لك لل" عا ع لين .وقديرادبهالعصية ةكقوله: فم لل “لنفسه0©. ويصحإرادة 
اها كأنرا. 2 © عن ممرة بن جندب قل قل سول لله يك : موق 

مع الشرك مادم رفك «قلوا » أى : اللاشكة للمتوفين » تقررا لهم بتقصيم 
0 0 كم '»أى :ىأىثى « كتين ار ديفم 0 َنُوا كنا مستضعفين” 
ِالْأْض» أى : أرض الأعداء . 000 : كيف صح وقووع قوله ( كنا 
مم سعفان فى الْرْض .) جواباعنقولهم ( 5 نَنم”) وكان حق الجواب : كنانى كذا 

(0 الأثر رقم 51؟١1-ك5؟١1.‏ 

١ [ [0‏ لقان/ ٠‏ ] ونصها: وَإِدْ قَآلَ لقمآن لابه 8 يعظه 0 1 لاتفرك 
بالله إن 0 لظ ا 


(0) [هم/ فاطر / ؟"] 
(4) أخرجه أبوداود فى: ١١‏ كتابالحهاد » ٠‏ باب ف الإقامة يأر ضالشرك» 


حديث 7/417 . 
4م ١‏ 








3 سورة النساء » الأية : /اك_يقية 


اول تكن شق قلت معنى ( فيم كتام ) التوبيخ بأمهم لم يكونوا فى شىء من الددن 
حيث قدروا على الهاجرة ولم مهاجروا . فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً مما ويخوا به» 
واعتلالا بالاستضعاف » وأجمم يتمكنوا 9 الحجرة حتى يكونوا فىثىء. 0 اللائنكة 
بقوهم « ألم ل اللو واسعفاً رو إفبا » أرادوا : | سكع كثر قادرن 
على الخروح من مكة إلى بعض البلاد التى لا تمنمون فها من إظهار 0 » ومن المحرة إلى 
رسول الله يي ما فعل الهاجرون إلى أرض الحبشة . وهذا دليل على أن الرجل إذا كان 
فى بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دنه 6 كن ليطن الاسيات » والعوائق عن إقامة الدن 
لاتتحصر» و أنه فىغير بلده قو يحزاله وأدوم على العيادة ص ا || باجرة «انتعى. 

) توليك «( أى: النه اد كو مََوَام* «ى أى: : مصيرثم ( من ا الذين ضعفوا 
اعد إذ بجوم الأعداء إلى مسأ كنة ديارثم سات مَصيرًا» أى: جهام . . بدل المصير 
إل دار الشحرة 95 م استثى سرحانه دن أهل الوعيد ما ددنة بقوله تعال 5 

0 3 تعالى : 


إن 6 


نك :إلا المتسسين ين لجا ل واوا 0 


00 إل المستضعفين” #ن لجال « لعمى عد أذ ورضص ا 0 أوفمر )0 الما 
وَالولدَانِ «ى أى: الصبيان فإمهم معذورون فى ترك ا محرة بم رلا 0 ما « 
فالخروج» إذ لاقوة هم على الخروج ولانفقة 202 وَلَايميدُون يلا «( أى: لا يعرفون يا 
إلى دار المحرة . 

القول فى تاويل 12 تعالى : 
ع٠‏ 2 و عدج 
زحة] ) 5 ليك عَنَى 42 أن 5-7 2 كن 42 عقوا ع غفورًا ) 
3 فأوالتك عمئ الله أن ينو عن" » أن يتجاوز عنهم بترك المجرة . قال الرازى” : 
قر ١‏ 
((5؟- تفسير القاسمى ‏ خامس » 





4 سورة النساء » الأية: هه 


هنا سؤال . وهو أنالقوم لما كانوا عاجزين عن المبحرة ؛ والعاجز عن الثىء غير مكلف به» 
وإذالم يكن مكلف به يكن عليه فت ركدعقوبة ‏ فلم قال : عمى الله أن يعفو عنهم ؟ والعفو 
لايتتصور إلامعالذنب . وأيضاً ( عسى ) كلمة الإمماع. وهذا يقتضى عدم القطع بحصول العفو 
فى حقهم . والجواب عن الأول : أن الستضمف قد يكون قدراً على ذلك الشىء مع ضرب 
من الشقة . وتمييز الضعف الذى يحصل عندهازخصة» عن الحد الذىلايحصلعنده الرخصة» 
شاق ومشتبه . فرعا ظن الإنسان بنفسه أنه عاجز عن الباجرة » ولا يكون كذلك» ولاسيا 
فى المجرة عن الوطن . فإنها شاقة على النفس . وسبب شدة النفرة قد يظان الإنسان كونه 
عاجرا . مع أ أنه لايكون كذلك . فلمذا المنىكانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا القام . 
واكوات هق الثانى بأن الفائدة فى (عسى) الدلالة على أن ترك المجرة أر مضيق لا :وسعة 
فيه . حتى إن المضطر البيّن الاضطرار من حي أن شزل عن الله أن يمفو عنى . فكيف 
المال فى غيره ؟ هذا ما د كرء صاحب ( الكشاف ) . 

والأولى فى المواب ما قدمناه . وهو أن الإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن» ربا 
لن نفسه عاجزاً عنها . مع أنه لا يكو ن كذلك فى الحقيقة . فلبذا المعنى ذ كر العفو بكلمة 
( عنى ) لا بالكلمة 0 القطع . انهبى. وقال أنو السعود : جى” بكلمة ( الإطاع ) 
ولفظ ( العفو ) إنذانا يان اشحرة ف كد الوجوب بحيث ينبغى أنس را قن 
تحقق عدم وجومها عليه :3 حب :طلك التفو عنة» ونيا وطما :الأعزما وقطما «-ؤقال 
الباى *: فيه إشعار بأن ترك المجرة أ خطير . حتى إن 0 ته القرسة 
ويعاق قلبه مها . وإنالصى إذا قدر فلا محيصله عنه ٠‏ وإذقو امم يحب عهم أن يباجروا 
وه .ثم كد الإطاع لثا دارا قال وان اله عترا 5 4 وى 0 
إشارة إلى اتصافه تعالى مبذه الصفة قبل خلق الحلق. أو أن هذه عادته تعالى» أجراها فى حق 
خَاقه + ووقله العفو والثفرة مطلقاً مما يدل على أنه تعالى قد يعفو عن الذنب قبل التوية ٠‏ 


١ 





ع - سورة النساء » الأنة : كيه 








كثلية : 


قال السيوطى فى ( الإكليل ) : استدل بالآية على وجوب المجرة من دار الكفر » | 
على من لم يطقها . وعن مالك : الآبة تقتضى أ نكل من كان فى بد تُمَيرَ فيه السنن» فينبغى 
أن تحرج منه . انتهى . 

وقال بعض مفسرى الزيدية : ككمرة الآية وجوب المجرة من دار الكفر . ولا خلاف 
أنها كانت واجبة قبل الفتح . ولذلك قال الله تعالى فى سورة الأنفال : وَالذِينَ عامنوا ولّ* 
را مَالَك* و كن ذن عواء”" قبل :وك سدالتعم + والمحي ملم 
النسخ . وقوله صلى الله عليه وسل9" : لا هجرة بعد الفتح » معناه من مك3 . 

قال جار الله : وهذا بدل على أن الرجل إذا كان فى باد لايتمكن فيه من إقامة أعس دينه 
كا يجب » لبعض الأسباب » وعل أنه فى غير بلده أقوم بحق الله » حقت عليه الحجرة . 
ثم قال رحمه الله : قال فى النهذيب : وعن القاسم بن إبراههم : إذا ظبر الفسق فى دار » ولا 
ككنه الأعر بالعروف » فالحجرة واجبة . وهذا بناء على أن الدور ثملاث : دار إسلام » ودار 
فسق » ودار حرب . وهذا التقسيم هو مذهب المادى والقاسم » وابن أبى النجم فى كتاب 

(0 [2/ الأغال/ 1 ونصها: إن الّذِنَ امنوا وَعَاجَواوَجَامَدُوا بأنوالهم 
يوم فى سَبيل لد وَالّذِنَ عَاوَوْا لصوا أولئك م أو لياه ' نض » وَالَذِينَ 
عامَنوا وَل" 0 من لاي ون فوا يماج رواء وَإنِاستنصر وك" 
ادبن فمليك” النطر” إلا عر قوم يبتك" ديهم فيداق 36 الله بماتعملون بصيرة. 

0( كرجه البخارى فى : 5ه كنات الحهاد » ١‏ باب فضل الجهاد والسير » 
حديث ١٠ل‏ ولصه: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رس ول الله يله « لا هج رة بعد الفتح . 

ولكن جهاد ونية . وإذا استنفرتم فاتفروا » . 


١.5١ 





5 سورة النساء » الآية: ىه 


( المجرة والدور ) عنالراضى بالله وجعفر بن مبشر وأنى علىّ. وذهب الإخوان وعامةالفقهاء 
واكك المترلة إلىالنق لدار الفسق . واعلم أن من حُمل على معصية أو ترك و اجبٍ أو طالية 
الإمام بذلك » فالذهب وجوب المجرة مع حميول القتروط البخيرة + وقد قال الراضى يالله + 
إقافى سكن دان اللرن مستحلو 235 الأنذلك وه الصرخ اللران دواع رده وقد 
حي الفقيه حسام الدين جميد بن أحمد عن القاسم والهادى والراضى الله : التتكفير ارن 
ساكن السكفار فى ديارهم . وفى ( مبذب الراضى بالله ) : يكفر إذا حاورثم سنة . قال الفقيه 
شرفالدن تمد بن يحى » حاكياً عن الراضىبلله: إنه يكفر بسكنى دار الحرب وإن لميستحل؟ 
لأن ذلك منه إظبار الكفر على نفسه . وا حك بالتكفير حتملهنا . ثم قال : وإنما استثنى 
تعالى الولدان » وإ نكانوا غير داخلين فى التكليف » بياناً لعدم حيلهم . والهجرة إنما يحب 
على من له حيلة. انهى. 

وقال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) : ال محرة الترك . والححرة إلى الثىء الانتقال إليه 
عن غير وق الشرغ : ترك مانهى الله عنه . وقد وقمت ف الإسلام على وجهين : الأول 
الاتتقال من دار اللهوف إلى دار الأمن .كا فى هجر الحبشة وابتداء الحجرة من مكة إلى 
الديئة . الثانى ‏ المجرة من دار الكفر إلى دار الإعان . وذلك بعد أن استقر النى ميته 
بالدينة » وهاجر إليه مَنْ أمكنه ذلك من المسلمين . وكانت اللمجرة » إذ ذاك » مختص 
بالانتقال إلى الدينة . إلى أن فتحت مكة فانقطم الاختصاص . وبق مموم الانتقال من دار 
الكفرء لمن قدر عليه باقياً . انهى. وقد أفصح ابنعمر بالمراد. فماأأخرجه الإسماعيل” بلفظ : 
انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا تنقطع المحرة ما قوتل 
الكفار . أى: ما دام فى الدنيا دار كفر » فال هجرة واجبة منها على من أسر وخثى أن يفن 
على دينه . وقد روى فى معنى الآية أحاديث كثيرة . أخرجها محد الدين بن ثيمية فى ( منتق 


الأشار ) فزغة لباب بقاء المهرة من دان اطرب إل:داز الإسلام» وآن لاهحرة من .داز 


١و‎ 





5دسورة الساء» الكرة يوه 


أسر أعلها ) * م قال : عن سعرة بن جندب قال ا 

ب الر 3 وس ن معه فهو مثله. رواه أو داود ٠‏ وعن جربر بن عبد الله أن رسول 7 
سل 0 بعشسرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود . فأسرع فهم القتل . فبلغ 
النى" يلل 000 م بنصف العقل » وقال : أنارىء م نكل مس بقعم بين أظهر امش ركين. 
قالوا : يارسول الله ! ل ؟ قال : لا تراءى ناراها . رواه أودواد والترمذى . وعن معاويةقال: 
سمعت رسول الله صبل الله عليه وسلم شرل لاتنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة . ولا تنقطع 
التو حتى تطلع الشمس من مغريها. رواه أجد”” وأو داود” ". وعن عبدالله بن السعدئ 
أن رسول انم مله يبتر قال©© : ل تنقطع المجرة ما فؤتل المدو ٠‏ زواء أحن والسات”. 





)١(‏ أخرجه أوداود فى : ١6‏ - كتابالجهاد» ١7٠١‏ باب ف الإقامة يأر ضالشرك 
حديث /ل4/ا؟ . 
(5) أخرجه أو داود فى : ٠١‏ كتاب الجهاد » 95 باب النهى عن قتل من اعتصم 
بالسحود )؛ حديث 55148 . 
0( اشر و ليون بالصفحة 95 من المزء (١‏ رابع ( طبعة الحلى * ) ونصه: 
عن ألى هند البحل” قال كنا عفد ساوية و وهو عل سروم وقد عد درل ٠‏ فتذاكرنا 
المجرة . والقائل منا يقول : قد اتقطعت . والقائل منا يقول و ٠‏ فاستنبه معاوية . 
فقال : ما كتم فيه ؟ فأخبرناه ٠‏ وكان قليل السرد على النى” ملا قال نا اده 
رسول الله يلام فقال « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة . ولا تنقطع التوبة حتى تطلم 
الشمس من مغرمها . 
ظ (4) وأخرجه أنوداود فى : ١6‏ كتاب الجهاد »  *‏ باب ف الهمجرة هل انقطمت ؟ » 
حديث 4/ا8؟ . 


(8) أحرييه فى السند بالصفحة ٠7؟‏ من الجزء الحامس ( طبعة الى" ) . 


١6 








5 - سورة النساء » الأية : هه 





وعن ازعباس عن النى يلم قال17©: لا هحرة بعد الفتح ولك نجهاد ونيّة . رواهاجاعة 
إلا ابن ماجة . وعن عائشة » وسئلت عن المحرة » فقالت : لا هحرة اليوم . كان المؤمن 
يفر بدينه إلى اله ورسوله مخافة أنيفتن . فأما اليوم ققد أظبر الله الإسلام . والؤمن يعبدريه 
حيث شاء . يك البخارى . وعن محاشع بن مسعود أنه حاء أخنه حالد بن مسعود إلى 
النى 2 فقال : هذا محالد . <اء يبايمك على ال محرة. فقال : لاهجرة بعد فتح مكة. ولكن. 
أيايمه على الإسلام والإممان والحهاد. متفق عليه2©. ولا تضمنت ترجة المجدءرحه الله » شقين» 

» باب فضل المهاد والسير‎ ١ » أخرجه البخارى فى : 5ه كتاب الجهاد‎ )١( 
ال٠١ حديث‎ 

ومسام فى : #”_ كتاب الإمارة » حديث 858 ( طبعتنا ) . 

وأوداود فى : ١6‏ كتابالجهاد » ؟ ‏ ياب فالطجرة» هل انقطعت؟ حديث ٠7148‏ 

والترمذئ” فى : ١8‏ كتاب السَّير »  ”*‏ باب ما حاء فى الهحرة . 

والنسائى فى : و" _ كتاب البيعة » ١5‏ باب ذكر الاختلاف فى انقطاع الهحرة . 

(0) أخرجه البخارى” فى : 54 - كتاب الفازى » ه ‏ باب وقال الليث 


حديث /لاةة١‏ . 


4#. 


له 


() أخرجه البخارى فى : 54 - كتاب الفازى » #ه ‏ باب وقال الليث 
حديث .1١51١59151‏ 


ومسل فى : *” كتاب الإمارة » حديث و85 ( طبعتنا ) . 


و 2 الخارى” : 
عن أنى عمان قال : حدثنى مجاشع قال : أتيت النى” يله » بأخى » بعد الفتح . قلت : 
يارسول الله ! جئتك بأحى لتبايعه على الهجرة . قال « ذهب أهل الهحرة عا فبها » فقلت : 
كل أ شين تبايمه ؟ قال « أبايعه على الاسلام والاعان والجهاد » . 
فلقيت أبا معبد بعد » وكان أ كبرها . فسألته فقال : صدق محاشع . 


١8 





- سورة النساء » الأية : هقو١١٠‏ 





أورد لكل” أحاديث » فن قوله : لاهمحرة بعد الفتيم نح. ال » جيعه للشق الثانى ٠‏ وهو قوله : 
وأن لا هحرة من دار أسل أهايا 6 إشارة للجمع بين هذه الأحاديث . وهو ظاهص 5 مرغب 
الا رار كر 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
12 عاد جن فى سَبيل اله يد فى الْأرْضِ مُرَاعما كَثيرًا 6 


لى تر سمه 


ومن رج من ينه مجر | إلى الله ورسوله 3 رك المت قَنَد وَهَمَ 
أ مُكل اللهء ون إن 0 غفورًا رَحِمَا) 


م2 ع 


« ومن يهاجر فى سَبيل_الله 4 فى طاعته « يجد فى الْأرض مرائماً » أى:طريةاً 
براغم فيه الوك أعداله القاصدين إدرا كه 2 كَثير"ا م » أى: فى الرزق» أو فى إظهار 
مها جرًا 


نم همس 


الدن “أو فق الصدو ؛ لتبدل اللٌوف بالأمن « وَمَن رح من بدته » بمكة 0 
إل اشم 6 إل .طاعتةةه أوال مكان امال «رَ) إلى «رَسُوله » بالدينة «م ارك لمات 0 
أى:فىالما ردق قبل أزيصل إلى القصد «فْهَدْ وَكَمَ » أى :ثبت «أَجْرممٌ عل الم »أى :فلايخاف 
فوات 0 الكامل» ليه توى معالشروع ف العمل . ولاتقصير منه يعدم إتامه «وكان 
الا تور ليما #الفيغفر لما فرط اميهامن الذتونية الى تيا البو عن المهزة لوقك 
الخحروج . ويرجه بال نواب هحرتة . 
نبيهات 

الأول - فها روى فى نزول الآبة 2 أخرج ابن أ حاتم وأو يعلى بسند جيد عن ابن. 
عباس قال : خرج ضمرة بن جندب من ببته مباجراً . فال لأهله : الوق تأخرجوى من مق 
أرض الشر كين إلى رسولالله مل الله عليه وسل . فات فى الطريق قبل أن يصل إلى النى 
صلى اللدعليهوسم . فتزل الوحى : ومن يخرج من يبته...الآية . وأخرج اب نأنى حاتم عن سعيد 


١ ةع‎ 





#عشورة القسادة الأية : 1٠٠‏ 


أن خب عن أن طهر زوق "الذي كان صاب امسن » وكان كه . قاما نزلك : إلا 
اللدعستن منَالرجَالِ والفساء وَالولدَان لا طون حيكة » فقال: إلى لمن" وإق 
لذوحيلة . فتجهز يريد النى “غيل الله علرية وس . فأدركه الوت بالتنعيم. رلك هذه الآية؛ 
وَمَنْ يحرج من بيه ... إلىآخرها. وأخرج ابن جرير” نحو ذلك من طرق » عن سعيد 
انجرير وعكرمةوقتادة والسدائ والضحاك وغيرثم . وسمى فى بعضها ضمرة بن العيص» أو 
العيص بن ضمرة . وفى بعضها جندب بنضمرة المندعى . وفىبعضها الضمرى . وفىيمضها 
رجل من ببى ضمرة . وى بعضها رجل من خزاعة . وفى بعضها رجل من ببنى ليث ٠‏ وف 
بعضها من بنى كنانة . وفى بعضها من بنى بكر . 

وأخرج ان سعد فى الطبقات عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ؛ أرن جندع بن ضمرة 
الضمرى كان ككة . فرض. فقال لبنيه : أخرجونى من مكة فقدقتلنى تمها . فقالوا : إلىابن؟ 
تاوما بيده حو الدينة. بريد الفجرة :جراد قليا ينوا أضاء وى غغان »مات« فال 
الله فيه : وَمَنْ 8-6 ا 

وأخرج 50 عبد اللك بن جمير قال : لا بلغ أ كم ,نصيق” مخرج 
النى صل الله عليه وسلم 4 أزاذ أ يأثنة 5 فأبى قومه أن دّعوه . قال : : فليأت من يملغه 
عنى ويبلفنى عنه . فاتتدب له رجلان . فأتيا النى” الله صلى الله عليه وسل ققالا : حن رسل 
| اكتروسيق “وهويسألك : مَنْ أنت؟وماأنت؟ وبمجئت؟ قال أناحمدين عبد الله . وأناعبدالله 


. ٠١588 ورقم‎ ٠١87 عن سعيد بن جبير الأثر رقم‎ )١( 
. 1١ ؟ة؟وا١؟ة1و1‎ ١5417 وعن عكرمة الأثر رقم‎ 
.1١585و1١‎ 588 وعن قاد لان رقم‎ 

وعن السدى الأثر رقم ٠١9‏ . 

وعن الضحاك الأثر رقم 8؟١٠‏ . 


كوا 








5 - سورة النساءء الأيد: ٠6٠‏ 


تت 


ل 3 بام 3 ة 50 0 0 
ورسوله . ثم تلا عللهم : بإن الله يامر_بالعكال وَالإِحْسَان . . . الأية82» ٠‏ فاتياا كام 


ققالا له ذلك . قال : أى قوم ! إنه يأمر عكارم الأخلاق. ونبي ع 00 
هذا الأمر رؤّساً ولا كوا فيهاديا) :د كن 0111 ظ 0 
فنزلت فيه : وَمَ: 5000 من بمته .. : والكة ٠‏ قال السيوطى”" : مرسل . إسناده ضعيف:. 


وأخرج أو حاتم فى كتاب ب ( العمرين ) من طريقين عن ن أبن عباس ؛ أنه سئل عن هذه 


الآية ؟ فقال لق ترا م ٠‏ قيل : فأين اللي" ؟ قال : هذا قبل اللي" بزمان. 
وه خاصة عامة . 


وأخرج ابن ألى حاتم » وأبن منده والباوردى فى ( الصحابة ) عن هشام بن عمروة » 
ار : هاجر خاك بن حرام إلى أرض المبشة ٠‏ فهشته حية 
فى الطريق قات . فتزلت فيه : وَمَنْ يحرج ... الآية . 

قال الزيير : فكنت أتوقمه وأنتظر قدومة: :وأا بارض الطرعة . حرق د حون 
وفاتهحين بلختتى . لأنه قل أجر هاجر من قركدن إلا ؤمتة بعض أهله » أو ذوى رمه . ول 
يكواتن أحد من بق أميد ن عند لبد ولا أريوغيره:: 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا الأثر غريب جداً . فإن هذه القصة مكية . وأزول الآية 
مدن باقلناد اما نها تعم حكنه مع غيره » وإن ل يكن ذلك سبب التزول . والله أعلم . 

الثالى ‏ ثمرة الأبة » أن من خرج للوجرة » ومات فى اام ريق قفد وجب أجره عل الله. 
قال الماك : : لكن اختلف العلماء . فقيل : أجر قصده . وقيل : أجر مله دون أجر المحرة. 
وقيل: بل له أجر الهاجرة » وهو ظاهر فى سبي زول الآبة 


/١١[ )1(‏ التحل / ]5٠‏ ونصها : إن الله يمر بالمتْل وَالْاحْسَان وَإيتَاء 
رمه اس وس ور 2 سل لتساك ا خ: 
ل ف وينعى عن الفذغاء 1 5 ر والبنى ع 6 لعلكم ند كرون . 








دحوو الما الك 1١٠‏ 





قال الام : وقد استدل بعض العلماء أن النازى يستحق السهم وإن مات ف الطريق ٠‏ 
قال : وهو بعيد . لأن الراد بالأية أجرالثواب . 
قال الزإغشرى » حكاية عن الفسرن : إ نكل هحرة لغرض دينى من طلب علم أوجد 
أو جهاد » أو فراراً إء بلد تزداد فيه طاعة أو قناعة » أو زهداً فى الدنيا » وابتغاء 
رزق طيب » فهى هجرة إلى لَه ورسوله . وإن أدركه الوت فى طريقه فأجره واقسع 
على الله . 
ووقع فىكلام اإغشرى على الآبة السابقة هذا الدعاء . وهو : الهم !إن كنض 7 
أن هجر إليك لم تسكن إلا للفرار بدينى » فاجعلا سبباً فى خاتمة الخير » ودرك الرج 
مق نطاك » والمبتغئى من رحمتك » وصل جوارى لك يعكوفى عند بيتك » بجوارك فى دار 
كرامتك » ياواسع الغفرة . 
وكلامه » رجه الله » بناه على أنه يستحب للاإنسان أن يدعو الله بصالح عمله . 
ين وام حديث الثلاثة الذين دخاوا الغار وانسد علهم بصخرة ٠‏ 
2521717 رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعاكل واحد مهم بصالح مله . وانفرجت 
علهم الصخرة . 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 4" كتاب البيوع » اد نات إذا اشترى نقيعا النيره 
بغير إذنه فرضى » حديث ٠.3١١١‏ 
وأخرجه مسلم فى: 44 كتاب الذدكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث ٠١١‏ (طبعتنا)- 
وهذا ةين الخارى : 
عن ابن عمر رضى الله عنهما » عن النى ييه لله قال : خرج ثلائة بمشون فأصامهم الطر 
فدخلوا فى غار ىق جبل . فاضحطات عليهم صخرة . قال فقال بعضهم لبعض : : ادعوا الله بأفضل 
مل عماتموه . فقال أحدثم: اللهم! إفكان لى أبوان شيخان كبيران. فكنت أخرج فأرعى - 


١58 











#حسزوة انبا : الأواي 





وقد اقتضت الأية لزوم الححرة ولو ببذل ما لكالحج . وفها سبق من حديث الذى جل 
من مكة وقد قال : احملونى فإنى لست من المستضعفين ‏ إشارة إلى أنها يجب المحرة إذا 
تمسكن من الركوب ولو مضطجماً فى الحمل . لأنه حمل على سرير . وقد ذكر التأخرون 
(فى المج ) أن الصحيح الذى يلزمه أنكنه الثبات على الحمل » قاعداً لا مضطجماً » لأن 
أحداً لا يعجز عن ذلك . فيحتمل أن يسوى بين السألتين . وأنه يحب الحج ولو 000ظ 1 


ثم أجىء فأحلب . فأجىء بالحلاب فآنى به أبوى” فيشريان . ثم أسق الصبية وأهلل 
واعرأق. فاحتبست ليلة لخت فإذا ها نائمان. قال فكرهت أن أوقظيما. والصبية يتضاعون 
عند رجلى . فل يزل ذلك دأى ودأمهما حتى طلعالفجر . اللهم ! إن كنت تعلى أنى فمات ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ترى منها السماء . قال ففرج عنهم . 

وقال الآخر : اللهم ! إن كنت تع أل كنك لسو ان الم اناك ب ندا 
الرجل النساء . فقالت : لا تنال ذلك منها حتى تعطمها مائة دينار . فسعيت فها حتى جمعتها. 
فاها قعدت بين رجليها قالت : اتق الله ولا تَْضّ اللحاتم إلا بحقه . فقمت وتركتها . 

فإن كنت تعم أنى فملت ذلك ابتغاء وجهمك فافرج عنا فرجة . 


قال فف رج عنهم الثلثين . 
وقال الآخر : | للهم ! إن كنت تم أنى استأجرت أجيراً برقي من 00 ٠‏ فأعطيته . 


فأنى ذاك أن يأخذ . فممدت إلى ذلك الفَرّق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعها . لم جاء 
فقال : با عبد الله ! أعطنى حق . فقات : انطلق إلى تلك البقر وراعها فإنها لك . 

قال ارو ا 

قال فقات : ما أستهزى”* يك ولكهالك. 

الهم ! إن كنت ت تعلم ألى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا . 

فكشف عنهم . 


١غ‎ 





- سورة النساء » الآأية : ٠٠١‏ 


وأنهما لايجبان مع الاشطجاع . وفمل ضميرة على سبيل الشذوذ . ويحتمل أن يفرق ا 
وتجمل البجرة أغاظ . لأن فعل الحظور » وهو الإقامة » أغلظ من ترك الواجب . وهذا 
يحتاج إلى حقيق . كذا فى تفسير بعض الزيدية . 

الثالك ‏ روى فى معنى هذه الآية أحاديث وافرة ٠‏ منها ما فى الصحيحين7" والسان 
والسانيد : عن تمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنما الأعمال 
بالنيات » وإنما لكل امرءمانوى. ف نكانت هسجرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله. 


وم نكانت هحرته إلى دنيا يصيها أو إمرأة يتزوجها فبحرته إلى ماهاجر إليه . 





قال ابن كثير : وهذا عام فى البجرة وفى ججيع الأعمال . 
ومنه الحديث الثات ق المسحيحينة9؟ فى الرخل الذى قتل تسعة وتسعين 5 3 
ثم أكل» بذلك العابد» الائة . ثم سأل عالما : هل له من توبة ؟ ققال له : ومن يحول يبنك 


(1) أخرجه البخارئ فى : ١‏ -كتاب الوحى » ١_باب‏ حدثنا الجيدى » حديث ١‏ . 


ومسل فى : 78 كتاب الإمارة » حديث © ( طيبعتنا ) . 

)0( أحرعه المشاررف فق : كتاب الأنبياء »  ©4‏ حدثنا أ الهان » حديث 
56كا. 

ومسام فى : 49 كتاب التوبة » حديث 45 ( طبعتنا ) . 


وئصه عن اليخارى : 

عن أبى سعيد الحدرى” رضى الله عنه عن النى يبت قال « كان ى بنى إسرائيل رجل 
قتل تسعة وتسعين إنسانا . ثم خرج يسأل فأتى راهباً فسأله فقالله : هل من توبة؟ قال: لا. 
فقتله. لخمل يسأل . فقالله رجل : اثتقرية كذا وكذا . فأدركه الوت . فناء بصدرهنحوها. 
فاختصمت فيه ملانكة الرحة وملامكة المذاب + فأوحى الله إلى هذه أن : تقركى . وأوحى 


ل .اع ع _- ع2 
الله إلى هذه أن : تباعدى وقال : قيسوا ما بينهما . فوجد إلى هذه أقرب بشبر . فغفر له . 


١ة٠٠‎ 





5 - سورة النساء » اليد : ١٠١٠و١٠‏ 

وبين التوبة ؟ ثمأرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الل فيه . فلما ارحل من 
بلذه مباجراً إلى الباز الأأخرى أدرع الوت فى أثناء الطريق . فاختصمت فيه ملاتئكة الرححة 
وملائكة المذاب . فقال هؤلاء : إنهجاء تائياً. وقال ا بعد + فأمروا إن 
يقيسوا مابين الأرضين ا ا ويا ا هده أن ارس مر عه 
وعد أتبمد . فوجدوه ا ل اتى هاجر إللها بشبر . فقيضته ملاكة الرحة . 
وف دواءة : أنه لما جاءه 3 تأى بصدره إلى الأرض التى هاجر إلها . 

وروى الإمام أ نْ عبد الله بن عتيك ر فى الله عنه قال : ممت رسول الله ص 
ساردم شول : : من خررج من ينته مهاجراً ‏ سييل للد 1ك عن دابته فات » فقد 


وقم أجره على الله » أومات حتف أنفه فقد وقع 5 ه على الله ٠‏ ؤقو له تعاالل : 


اقول ف تأول قو ما : 
]6٠١3[‏ (وَإِذَا صر نم مه ينس عكيك» جا د را 


٠. ور‎ 6. 


8 رع ريع 
الصّلاة ة إن خف 0 شتف سكم اين 0 2 إل 0-00 0 





ار مين 
وامبينا) 


و لا » أى #اسأة رم « فلس 2 هكم كم اجُناح » أى : إثم 


0 أخرجه فى السند بالصفحة “5 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى" ) ونصه : 

ن عبد الله بن عتيك قال : سمعت رسول الله يللم يشول « من خرج من ببته مجاهداً 
فى سبيل الله عز وجل ( ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإببام شمعون 
وقال : وأبن الجاهدون ) عن دابته ومات فقد وقع أجره على الله تعالى ٠‏ أو لدغته دابة 
فات فقد وقع أجره على الله . رمات حت أنه فد وقع أجرء على لعز وجل » ( وال 
إنها لكلمة ما سمعنها من أحد من العرب قبل رسول اله يلل ) فمات ققد وقع ار 


الله تال + ومن ات دما قفد أستو در الاك . 


١٠١١ 








ا سورة النافء الآه: ١١١‏ 








نت أن تمك 


ون خطروا» أئ” تنقصضوا شيئادين الصّلام إن 8 أن يفتنكم *» أى : يقاتكم 
الذينَ 0 | »ف الصلاة « إن ؛ الكارفر بن كا أنوالكم عد 1 بيدا ظاهر العداوة. فلا 
براعون حرمة الصلاة لعداوتهم . 

تنبيه : فى مسائل تتعلق بالأية : 


الأولى ‏ ذهب الجهور إلى أن الّآية عنى مها تشريع صلاة السفر . وإن معنى قوله تعالى: 





أن راذا ين اللا » هو قصر الكنية» وذلك بأن تحمل الرباعية ثنائية . قالوا : 
وحكنها للنسافر فى حال الأمن ككها فى حال امو لتظاهر السان على مشروعيتها مطلقاً: 
روى التريئء لك والسان وان ألىشيبة عن اعباس . أن النى” ص الله عليهوسل: خرج 
من المدينة لايخاف إلا الله رب العالين . فصلى ركمتين . وروى السخارى92” وبقية الجاعة 
عن حارثة بن وهب قال : صلى الوضول اسل الله عليه وسلم 0 من ماكان » عبنى » 
ركمتين ٠‏ وروى البتخارى 9 والبقية عن أنس قال : خرجنا م رسول الله صلى | الله عليه 
وس من الدينة إلى مكة . فكان يصلى ركتتين 000 رجمنا إلى المدينة . قلت : أَقهْم 
بمكة شيئاً ؟ قال :اأقنا بها عقراء: 
وتحَاكد قوله تال + ( إن خفاتم )خرج تخرج الغالب » حال تزول الآية :؛ إذ كانت 
أسفارم بعد الهجرة فى مبدثها مخوفة ٠‏ بل ماكانوا ينهضون إلا إلى غزو عام » أو سرية 
خاسة » وسائر الأحياء حرب للاسلام وأهله . والمنطوق » إذا خرج مخرج الثالب 
(1) أخرجه الترمذى فى: 4 - كتاب الجعة » 8؟ ‏ باب ماحاء فى التقصير فىالصلاة. 
() أخرجه البخارى” فى : 18 - كتاب تقصير الصلاة » ؟ ‏ باب الصلاة بمنى » 
حديث لا59 . ا 
0( أخرجه البخارى” فى : 1١8‏ - كتاب تقصير الصلاة » ١‏ - باب ما جاء ف التقصير 


و يقيم حتى يقصصر ؟َ حديث ه65 . 


١ة٠ء»‎ 





#تسورة الساجة الك ٠6١53‏ 


فلا مفهوم له . كقوله : وَل تكرهو تيَانَكم” عل البتاء د رن تحصن كد و كقولة 
قعالى : و ئبكم' اللا فى جو ركم ين نِسَائَكُم ... الآية9© . 

قالوا : ويدل على أن المراد بالأبة صلاة السفر مارواه 8 60 ومسل وأهل السنن 
عن يعلى بن أمية قال : سألت تمر بن المطاب . قلت له : قوله تعالى: ليس عَليكم' لجنا أن 
تَفْصُرُوا مِنَ اللا إن حفم أن بسكم الذين كترتوااءت وقد أمن الناس 1 ال 
المتمر رضى اللهعنه:تحبت” مما يحب تمنه . فسألت رسول الله ركه عن ذلك؟ فقال: صدقةتصدق 


الله مها عليكم . فاقبلوا صدقته . 
57 سيو الحذاء قال : سألت ازمر عن صلاة السفر؟ 


(0 1غ ؟ / الغو | © ] ونصها : وَلَسَسْتمُفف الَّذِينَ لا يحدون نكَاحًا حيرا 
لع شاه دار زه 2ه سك رى 


نيهم الله م 2 إن فضله « ال دين لتعلوان | نكي ع مَاسَكت ار 6 اوم 
7 2 


الذزى ى +1 كي" »ولا تَكْرهوا فتياتكم 
لد 


م ا بأس أوساهة 
إدتياء ومن ) مُكرهم ن فإ الله من بد 


ع ف 5 لومي من ) مال الله ال 
عل يه إن ردن ا نوا و | لحياة 


م 


ل 


كراههن 2 00 رحم 5 
1 0 0 ونعما: حرست كيسكم امراك واكم وأحوانكم” 


هه بر هاه 0 و و عل ان 


مهت 2 اللا أرضعة 


الاق د 5 0 | حلم ون كلا جل ليك وَحَلَائْل أبتائك” 
الذِينَ من أصلا بكم وَأَنْ حَحْسوا ين الْأَحْكن الاقان بس ان كن رن 
اك 

(*) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 5؟ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) حديث 174 
(طببة المارف) وأخرجه مسلم فى:*-كتاب ب صلاةالسافرين وقصرهاء حديث ؛ (طبعتنا). 


6. 








- سورة النساء » الآية : 1١٠٠١‏ 


ققال: ركمتان.ققات: أينقوله : إن خدم” أن , يفتك الذينَ كَفَرُوا. - ونحن «امنون؟ 
ققال : سنة رسول اله لله . 

وروى أن حردويه عن ألى الوداك قال : سألت ابن عمر عن ركمعتين فى السفر ؟ فقال + 
هى رخصه أزلت من السماء . فإن شئلم فردوها . 

قالوا : فهذا بدل على أن القصر الذ كور فى الآية هو القصر فى عدد الركمات 
وإنذل ككان مفبوماً عندهممنممنى الآية . قالوا : ومايدل علىأنلفظ ( القصر )كان خصوصاً 
فى عرفهم بنتقص عدد الركمات . ولمذا العنى » لا صلل" النى” يله الظبر ركمتين » قال له 
ذو اليدين :لفوت الصلاة أم 00 ش 

هذاء وذهب كثير منالساف» منهم مجحاهدوالضحاك والسدى » إلى أنهذه الآية ثزات. 
فوصلاةالحوف. وأن العنى” بالقصر هوقصرالكيفية لاالكية . لأن عندممكية صلاة السا 
راكذا بانع عام غير فصر .كا قاله مر وابن عباس وعائشة رضى لله عنهم . قالوا : ولهذا 
قال عاق ( .إن جه حم أن يفتسكم الِْنَ كفرثوا ) وفال شال شه اد كك 
فيهم كَََمت لَه الملاة... ) الآية . فبين القصود من القصر هبنا . وذ كرصفته وكيفيته. 
ولهذا لا عقد اببخارى (كتاب صلاة الموف) صدآرهيقولهتعالى: 3 ا لضو 
ليس عليك” جْناجُ أن تقْصُرُوا من الّلاة ... إلى قوله : إن الله أَعَد لكا فرين 
عَذ ابا مُهيناً . وهكذا قال وو لما عر فَلَيْىَ ليك" جاخ لا 
من الصّلاةَ » قال : ذاك عند القتتال. يصلى الرجل الرا كب 000 تال 

(2 أخر ا ق9*-ككتاب السهو»ة عياب من ينهد ع اعرد‎ )١( 
. حديث *2©” ولصه . عن أبى هربرة رضى الله عه أنزسولا الله له انمرف من اثنتين‎ 
فقال له ذوا اليدين : أقصرت الصلاة 0 الله ! قال رسول الله يله : أصدق.‎ 
م كبر‎ ٠ ذو اليدين ؟ فقال الناس: نعم . ققام رسول الله يللم فصلى اثنتين أ< رين ثم سم‎ 
. قدنف ا سحوده أو اطول ثم رفم‎ 


١6 








#سوسوزة اللتمافة اللرةء ٠١١‏ 


أساطا عن السدى» فى هذه الأبة : إزالصلاة إذا صليت ركعتين فى السفر فهى تهمام التقصير. 
لايحل إلا أنيخافمن الذين كفروا أنيفتنومعن الصلاة » فالتقصير ركمة . وقال ابن أبى نحيح 
٠‏ ع ناهد : فلس ب جنا أن خطمروا مِنَالصّلاة » 00 النى' ل عدوم 
وأحاءه بعسفان . والش ركو ن بضحنان فتوافقوا . فصلى النى َا لله بأحماءدصلاة الما برأريع 

ركمات . بركوعهم وسجودثم وقيامهم شاعم زيم اهادأ 'نخيروا على أمتعتهم 
وأثقاهم ٠‏ روى ذلك ابنأبى حاتم . ورواه ان جر بر0© عن مجاهد والسدّى » وعن جاروان 
مر واختار ذلك أينا:. فإنه قال » بعد ما حكاه من الأفوال فى ذلك : وهو الصواب . ثم 
دوى عن أمية أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا تجد ف ىكتاب الله قصر صلاة الموف ولا نيحد 
قصر صلاة السافر . قال عبد الله : إنا وجدنا نبينا يللم يعمل عملا عملنابه . فقد سمى صلاة 
االموف مقصورة . ول الآية علها » لا على قصر صلاة السافر . وأقره اان عمر على ذلك . 
واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع . لا بنص القرآن . وأصرح من هذا مارواه 
أيضا عن سماك الحنق” قال : سألت ابنجمر عن صلاة السفر ؟ ققال: ركمتان نمام غير قصر. 
إن القصر فى صلاة اخافة . فقلت : وما صلاة الخافة ؟ فقال . يصلى الإمام بطائفة ركمة . 
نم يحى' هؤلاء إلىمكان هؤلاء . ويجى” هؤلاء إلى مكان عؤلاء . فيصل مهم ركمة.فيكون 
للإمام ركمتان » و لكل طائفة ركعة ركمة . 

5 ما نقله ان كثين. وهو موافق 1ا نقله بعض مفسرى الزيدية عن الهادوية والقاسمية؛ 
أن الآية واردة فى صلاة الموف » وأن الراد بالقصر فى الأية قصر الصفة . عمنى أن الأموم 
يقصر اثهامه فياسم” بركمة . ويصل منفرداً فى ركعة . انتهى . 

. ٠مم‎ 95و١8 عنبجاهد» الأثر رقم‎ )١( 

وعن السدّى” ء الأثر رقم 1١55‏ . 

وعن حابر» الأثر رقم ٠١858‏ 

وعن ابن عمرء الأثر رقم ٠١7‏ 


١ةه.ه‎ 


اكات شيو القاف دن قاش ) 








شور التساء» الأمة 7 ٠١‏ 





قال العلامة أو السعود : إن هذه الأية الكر : عا وبع قاد قمر و كفيتة» 
وفى حق ما يتعلق به من الصاوات . وف مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر . فسكل 
ماورد عنه يله من القصر فىحال الأمن؛ و مخصيصه بالرباعياتعلى وجهالتنصيف » وبالفرب 
ف :آله العبية نات لأهال الكان . 

امسألةالثانية_إذا حل القصرعلىقصرالمدد» وأنالرباعية تسكون ركمتين» فاحكمهذاالقصر؟ 

كل :هذ ناس أرينة "الأول - أق اقم رحفنةوالقام أفشل + الثاى أنه حم 
الثالك ‏ أنه سنة غيرحتم . الرابع د أنه عنما كررة الكتاواك راتسا أعنى القصر 
3 ل واضاة . وهاك بيان متعاقهذه ا لذاهب . تعلق أهل القول الأول بقوله تعالى : ليس 

ِ علي" جنا خ أن مرا من الملا . وهذه الكلمة تستعمل فما هو مباح حائز» لا فها 


2 مغر 


0 5 39 ع رركن م ع ه مس سام 0 ا ني 2ه 
هو فرص . حو : فلا جناح عليهما أن 0 ولا جناح عليكم إن طلفتم 
الثّمَاِ2© . وَلَا جُتاح عَلَيهما فيماً افتدّت ه22 . إن قيل : قد يستعمل ذلك فى الواجب 
20 5 و سه الواساضت اس 7 - مر وماسهة ١‏ ا هه 
() [؟/ البقرة 00 ونصها : فإن طلتها فلا تحل له من بعد حتى تشكح 
وكا عرف كإن طلنها كلا جاح عليهما أن راكنا إن طنا 78 يقيماً حُدُود الى » 


بط وسلاوم] -_-9 ا 


و وَتَلك حك ود د الله يمتها ار لع لممون : 
5 5 ين ار 8 2 3 م موه اك و:--2 

(0) [؟/ البقرة / جسم ٍ أونصها رز لا جاح عليك” إن طاقتم النسّاء مَا لم 

آذ عماى 2ى سه يم جرس + وى مب 4 0000 


3 5 


دمسومن او تفرضوأ لذ فريضة 4 موه على 


و6 الم را 
م ا وعق مقر قدر ره 


داعا الال وف » 3-8 ع المخدية . 


5 8 كم رذ رايهم رهس عر همه 
(60 1» ؟ / البقرة/. 5 ونصها : الطلاق مَرثآن فَإِمْسَاك يمتروف أو تسر بم* 
بإحسانٍ 2 و 0 ١‏ أن َس وا 59 ما اند تموهن ّ + شيعا إلا 2 ان أ م 
حُدُودَ الله » فإن خفم 5 'يقيماً حُدُودَ الله فلا جتاح تليوما فيما أ افْتدت به » تلك 


أذ سه هم ساسا نا 


حدود اللم اقلا وها 62 ومن 0 5 0 تأولئك م هم الطالتون: 
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كد سوزة التسناجالكدة عوم 








آذك 
010 0 ركه 2 فس 


مثل: فمن حم" البنت أَوَاعتَمرَ فلا جتاح عليثر أن يوز ف بهم]0"©. أجاوا بأزذلكعل سبيل 
الجاز. ومنجهة السنة» ماروى عنعائشة قالت: اعتمربتمع النى” ينه من الدينة إلى مكة. 
حتى إذا قدمت مكة قلت : بارسول الله ! بأنى وأى أنت !قصرت وأتحمث ا 
وأرت دعقال : عون اند وما عاب على" . وكان عمّان يقصر ويتم . 

ومن جهة المنى» أنالعقو ل واللفبوم من لفظ (القصر) إنما هو اارخصة لأجلمشقةالسافر. 
كارخص له فى الإفطار .وف الحدرث: لاس عدن اذ اماع ثرا شيك : تعلق 
أهل الذهي الثانى بأن قالوا : حمانا لفظ الجناح على الفرض » وإنكان عازاً » لما روى عن 
ابن عباس 0© قال : فرضت الصلاة فى الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين . وعن عر © : 
صلاة الجعة ركمتان وصلاة السفر ركعتان . تمام غير قصر . على لسان نك . وكانت صلاة 
رسول الله صلل لله عليه وسلم ف أسقارة وكين : وأقام عكة ثمانية عشر يوماً يقر 
ويقول : أتمواء يأأهل مكة! فإنا قوم سفر. وعن الشعبى” : من أتم فىالسفر فقد رغب عن ملة 
إبراهم ف وروف ايان نم الصلاة عنى . فتك عليه عبد الله بن مسعود . وقال : صليت” 
خلق رسو لله صلى الله عايه وسم رحكعتين . وخاف أ كر كين «ستملين : 
فاعتذر عمان بضروب من الأعذار . منها أنه قد تأهل . وقيل : أتم لأن مذهبه أن القصر 
إن 2 يكن له زاد ولا راحلة. وهو مذهب سعد بن أنى وقاص . فيكون قولنا : قصرت 


ْ 00 إ ؟ | البقرة /308 ] ونصها إن الفا والمروة مر شنا الدع 3ه 
الست أو اعتَمن قلا جَناح عليه أن رق إبهماً» وَمَنْ تطوع ع فَإنالهَ شا كر عليم 3 
90) أ رجه ابن ماجة فى : 0 كتاب إقامة الصلاة والسنة فها » 7 باب تقصير 
الصلاة فى السفر » حديث ٠١58‏ ( طيعتنا ) . 
0) آخر جه ابن ماجة فى : ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فها » 7 باب تقصير 
الصلاة فى السفر:» حديث 4 ا 


1١ ة٠ا/‎ 





#حصسوزة السلية الأةء ٠١‏ 


الصلاة» محازا » لأنها تامة إذا تقص من الأربع . ويقولون: هذه الأخبار تعارض مايفهم من 
مل ال الاق اخ القول الثالك والرابع بجع 6 الزوابات وسار الوجوه 
الى تعلق مها أهل القزاق الأول + كان واها عا د ومق ال إنةسية م قلان 
الشهورعنه يله النصر فى الأسفار» كذا فى تفسير بعض الزيدية . 

أقول : حديث عائشة الذكور . رواه النسالى” والدارقطنى” والبهق . واختاف قول 
الدارقطو” فيه» ققال فى ( السان ) : إسناده حسن . وقالفى ( العلل ) : امرسل أشبه . وقال 
ابن حزم : هذا حديث لا خير فيه . وطعن فيه . وقال ابن النحوى” ( ف البدر النير): فى مثن 
هذا الحديث نكارة . وهو كون عائشة خرجت مع النى' له فى عمرة رمضان . والشهور 
أن عمره كلمن فى ذى القعدة. وأطال ذلك . 

وقال الامام ان القيم فى ( زاد العاد ) : وكا يللم قمر ااعة :فيسلا رين من 
حين يخرج مسافراً إلى أن برجم إلى الدينة . ول يثبت عنه أنه أتم الرباعية فى سفره البتة . 
وأما حديث عائشة أن النى يله كان يقصر فى السفر وينم » ويفطر ويصوم » فلا يصح . 
وسمعت شيخ الإسلام ابنتيمية قرول هر كنو عل رتبول اكه ولت اعفن 

وقد روى (كان يقصر وتنم ) الأول بالياء آخر الحروف . والثانى بالتاء الثناة من فوق. 
وكذلك ( يفطر وتصوم ) أى تأخذ هى بالعزعة فى الموضعين . 

قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل . ماكانت أم المؤمنين لتخالف رسول اله يله 

وجميع أحابه . فتصلى خلاف صلاتبم . كيف ؟ والصحيح عنبا2؟ ؛ أن الله فرض الصلاة 
ركمتين ركمتين. فلما هاجر رسول الله ملام إلى المدينة بز دياق المشى وافرت عنلدة 
السفر. فكيف يظن لبا » مع ذلك » أن تصلى بخلاف صلاة النى” صلى الله عليه وسلم 
والمسامين معه؟. | 

)01 أخرجه البخارى” فى : + - كتاب الصلاة » ١‏ كيف فرضت الصلوات فى 
الإسراء » حديث 595 . 


١6 ٠ث‎ 








5خ سؤرة النناة »الذي ا 


“مقال ابن القم : قلت : وقد أت عائّشة بعد موتالنى يه . قال اعباس وغيره : 
إنبا تأوات كأ تأول عمان . وإن النى ميم كان دا ب" فض ا الرواة م 
الحديثين حديثاً وقال : فكان مول الله يله يقصر وتم هى . فغلط بعض الرواة ذقال : 
كان يقصر ويم . أى : هو . والتأويل الذى تأولته قد اختاف فيه . قفيل : ظنت أن القصر 
مشروط بالحوف والسفر . فإذا زال سبب موف زال سبب القصر . وهذا التأويل غير 

صحيح . فإن النى َم سافر آمناً . وكان يقصر الصلاة . والآية قد أشكات على جمر رضى 

الله عنه وغيره . شال عنها رسول الله عله تابه بالشفاء اذ هذا صدقة من الله وشرع 
شرعه للأمة . وكان هذا يبان أن حم الفهوم غير مراد . وأن الناح مرتفع فى قصر 
الصلاة ء الامو ولاك . وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم » و رفع له . وقد يقال : ١‏ 

الأية اقتضت قصراً يتناول الأركان بالتخفيف . وقصر العدد بنقصان ركعتين . وقيد ذلك 
بأصربن #القويت ف الار عو واللوف . فإذأ وجد الأمران » أبيم القصر . فيصلون صلاة 
تابه كانه وان وجد أحد السياق رتو عليه تمزه وحده ..فإذا وعد اللوف والاتامة 
قصرت الأركان واستوفالمدد . وهذا نوعقصر وليس بالقصر الطلق فى الآية . فإ وجد 
السفر والأمن قصر العدد واستوف الأركان » وسميت صلاة أمن . وهذا نوع قصر وليس 
بالقصر الطلق . وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة » باعتبار تقصان العدد . وقد تسمى ثأمة » 
بإعتبار إتهام أركانها » وأنها لم تدخل فى قصر الآية . والأول اصطلاح كثير من الفقباء 
التأخرين ٠‏ والثانى يدل علي هكلام الصحابة . كمائشة وابن عباس وغيرهما . قالت مائشة : 
فرضت الصلاة ركمتين . فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الدينة زيد فى صلاة 
العو ءواة ت صلاة السفر . فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أر بع. 
وإنا هى مفروضة كذلك . وأن فرض السافر ركعتان . وقال ابن عباس : فرض الله 
الصلاة على لسان نيكم فى الحضر أريما ٠‏ وفى السفر ركمتين . وفى الحوف ركمة . متفق على 
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كت سور السام الذية + ٠١١‏ 





دين قائقة . وائفزة مسذا بحديث ابن عباس . 
وقال حمر بن الليلا9؟: علا السقزر كتانق والجمة ركتتان: .والميذ رككتان . 
تمام غير قصر على سان مد صلى اللهعليه وسل . وقد حابن دن انتر: وعدا انث عن عر 
رضى الله عنه . وهو الذى سأل النى” صلى الله عليه وسل : ما بالنا دان وقد أمذا ؟ فال 
لل :سيول الداض] :الله عليه وسلم : صدقة تصدق الله مها عليكم . فاقبلوا صدقته . ولا تناقض 
بين حديثيه . فإن النى” صل الله عليه سلم لما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم » ودينه 
الحو اتنس عل عر أنه ليس المراد من الأية قصر العدد » كا فهمه كثير من الناس » 
فقال: صلاة السفر ركعتان نمام غير قصر . وعلى هذا فلا دلالة فى الأبة على أن قصر المدد 
مباح» منق” عنه الحناح . فإن شاء الصلى فمله وإن شاء أتم . وكان رسول الله يلم يواطب 
فى سفره على ركتين ركمتين ولم يربع قط إلا شيا فعله فى بعض صلاة الموف . كا سنذ كره 
هناك» ونين ما فيه إن شاء الله تعالى . وقال أنس7© : خرجت معرسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ع المدينة إلىمكة. وكان بصلى ركعتين ركعتين حتى رجمنا إلى الدينة . متفق عليه . 
0 ا داكن سسود أن ان متسل 0 » قال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . صليت مع رسول الله يله عنى عنى ركعتين . صليت مع 5 بكر ع 


. ) أخرجه مس فى : "- كتاب صلاة السافرين وقصرها » حديث ه ( طبعتنا‎ )١1( 

(؟) أخرجه ان ماجة فى : © كتاب إقامة الصلاة والسنه فها » 7# باب تقصير 
الصلاة فى السفر » حديث ٠١55‏ ( طيعتنا ) . 

() أخرجه البخارى فى : 18 - كتاب تقصير الصلاة » ١‏ باب ما <اء فى التقصير 
1 يشم حى يقصر » حديث 898 . 

(4) أخرجه البخارئ فى : ١8‏ - كتاب تقصير الصلاة »  ”‏ باب الصلاة عنى » 


حديث مولع . 


ات 





#اداسؤوة السناء» الام ٠١١‏ 


ركعتين وصليت مع تمر ركعتين . فليت حظى من أربع ركعات ركمتان متقباتان. متفق عليه. 
ول يكن أن مسعود ليسترجع من فعل عيان حل الحائزين اللخير بينهما . بل الأول على قول . 
وإنما استرجع لا شاهده من مداومة النى" َللهِ وخلفائه على ركدتين . وفى ميح 
البخارى””" عن ابن عمر رضى اللدعنه قال: صحبت رسول الله علا ٠‏ فكان فى السفر لاتزيد 
ان انا بكر وحمر وعمان ( يعنى فى صدر خلافة عمان ). وإلا فسان قد ألم” فى 
“لخ نكاوس وتان كلك أخد الأسباب التى نكرت عليه . وقد خرج لنمله تأويلات 
أخوهاق أن الأعر اب كانوا قد ححوا تلك السنة . فأراد أن يعلهم أن فراض الضاذة 3 
لثلا يتوعموا أنها ركمتان فى الحضر والسفر . ورد هذا التأويل بأمهم كانوا أحرى بذلك فى 
حج النى” لت . فكانوا حديثى عبد بالإسلام » وا! مهد بالصلاة قريب . ومع هذا فلم يربع 
مهم النى” يِه . الثانى أنهكان إماما للناس . والإمام حيث نزل فهو عمله ول ولايته . 
فكأنهوطنه ٠‏ ورد هذا التأويل يأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله ينه » كان هو 
اولوف ا هو الإمام الطاق ول يربّع » التأويل الثالك ‏ أن منى كانت قد بنيت 
وصارت قرية كثر فها الساكن فى عبده . ولم يكن ذلك فى عبد رسول اله يللم . بل 
"كاك فضاء . ولمذا قيل له: يارسولالله! ألاتببى لكبمنى يتا يظلك من المر ؟ فقال: لا.منى 
مناخ من سبق . فتأول عمّان أن القصر إنما يكون فى حال السفر . ورد هذا التأويل بأن 
ى عله أفام بمكة عشراً يقصر الصلاة . التأويل الرابم ‏ أنه أقام بها ثلاثا . وقد قال0© 
7 ص الله عليه وسلم: : يقم الواح فد نيك علدا كا 1 . والقهم غير مسافر. 


ورد هذا التأويل أن هذه إقامة مقيدة فى أثناء السفر 4 لست بالإقامة الى هص سيم 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ١6‏ كتاب تقصير الصلاة » ١١‏ - باب من لم يتطوع 
فى السفر دير الصلاة وقبلها » حديث 5٠5‏ . 
0( أخرجه مسل فى : 0 الع » حديث 45 ( طبعتنا ) ونصه:ء 
العلاء بن الحضرىى قال : قال رسول الله ملك كه « يقم المهاجر عكة بعد قضاءنسكه » ثلاما » . 
اذه١‏ 


عن 
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السفر . وقد أقام صلى الله عليه وس كك عشرا يقصر الصلاة . وأقام يمنى بعد 
لك أ الجار الثلاث » يقصر الصلاة . التأويل الخامس - أنهكان قد عزم على الإقامامة 
والاستيطان بمنى » واتخاذها داراتخلافة. فلبذا أثم . ثم بدا له أن يرجم إلى الدينة . وهذا 
التأويل أيضاً مما لايقوى . فإن عمان رضى الله عنه من المهاجرين الأولين. وقد 0 الله 
عليه وسلم الهاجر من الإقامة بمكة بعد نسكه . ورخص له ثلاثة أيام فقط . فلم يكن اء 

ليقيم مها وقد مئع النى ص الله عليه وس من ذلك . وإما رخص فا ثلاما . وذلك 3 
تركوها لله . وما ترك لله فإنه لابعاد فيه ولا يسترجم . ولذا منع النى يله من شراء 
التصدق لصدقته . وقال لعمر 20 : لا تشترها ولا تعد فى صدقتك . فجعاه عائداً فى صدقته 
معأخذها بدن . التأويل السادس - أنهكان قد تأهل يمنى . والسافر إذا أقامىموضع وتذوج 
فيه أوكان له به زوجة » ألم . وبروى فى ذلكحديث مرفوع عن النى" صلى الله عليه وسلم. 
َ فروى عكر مة عن إراهم الأزدى” عن أ ذاب عن أبيه قال: صلى عهان اميل ف 5 
وقال : بأأمبا الناس 1 ا قدمث تأهلت مها اق ست وتعو لالد ماله عليه وسلم يقول: 
إذا تأهل الرجل ببإدة فإنه يصلى مها صلاة مقيم رواه الامام اجد”؟ فى ( مسنده ) وعبد الله 
ان الزير الجيدى” فى ( مسنده ) أيضاً . وقد أعله البق بانقطاعه وتضعيف عكرمة . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ١ه‏ - كتاب المبة » 57 باب إذا مل رجل على فرس 
فهو كالعمرى والصدقة » حديث ل/الا ولصه : 

عن زيد بن أسل 6 قال : 'ععمت ول مم : حمات على فرس ى 
سبيل الله . قر فرأيته يباع . ذ فنا لك سول يل صر له فقال : « لاتشتر. ولا تعد فى صدقتك «ى 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 57 من 0 الأول ( طبعة الحلى ) حديث "44 
( طيعة المعارف ) ونصه : حدثنأ عبد الله بن عبد الرجمن بن أن ا عن أيه 00 
ابن عفان صلى ار ه الناس عليه . فقال : يا أسبا الناس ! إبى تأهات 
بككة منذ قدمت . وإلى سمعت رسول اله مله يقول « من تأهل فىبلد . فليصل”صلاة المقهم » 


١ةهأ*؟‎ 
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قال أ البركات ابنثيمية : ويمكن المطالية بسبب الضعف . فإنالبخارى” ذكره فىتاريخه 
و يطعن فيه . وعاديه 4 الحرح والمجروحين ٠.‏ وقد نص أمد 2 وان عباس قيله » 
3 السافر إذا تزوج لزمه الإتمام . وهذا قول أنبى حنيفة ومالك وأحاءهما . وهذا أحسن ما 
اعتدر ه عن عمان . وقداعتدر عن عائشة أنباكانت أمالؤمنين 3 حيث أزلت فكان وطلها. 
وهو نضا اعتدار صبعيف ٠.‏ إن النى" صل الله عليه وسم أو المؤمنين 5 فامونة أزواحة فرع 
عل ا : ول يكن بحم لمذا السبب . وقد روى هشام بن عروة عن أنه أنبا كانت تصيلى 
ف السفر انها ٠‏ فقلت لما : لو صليت ركمتين ؟ ققالت : يان أحتى ! لا يشق عل . 

قال الشافى” رمه الله : لوكان فرض السافر ركمتين » لما أتمبا عمان ولا عائشة ولاابن 
مسعود . و لحز أن يتمها مسافر ع مقيم . وقد قالت عائشة :كل ذلك قد قعله رسول الله 
عله . أنم وقصر . ثم دوى عن إبراهيم عن مد عن طلحة بن عمر عن عطاء بن ألى رباح 
عن عائشة قالت: كل ذلك فمل التى ل َيه . قصر الصلاة فى السفر » وأتم . 

قال البيق : وكذلك رواه الغيرة بن زياد عن عطاء وام إسناد فيه تاي أبوبكر 
الحازى عن الدارقطنى عن اجام مل" : خدثنا سعيد بن مد بن )وب . حدثنا أو عاصم . 
حدثنأ عمر بن سعيد عن عطاء ؛ عن عائشة » أن الت ل طلم كان يقصر الصلاة فى السفر 
ويم ٠.‏ ويفطر وتصوام . قال الدارقطبى - وه ىأ إسناد يح ٠‏ ثم ساق من طريق ا 
النساورى” عن عباس |! ورى” :أنا أو نهم . حداثنا العلاء بن زهير . حدنبى عيل رمن 
ابن الأسود عن عائشة » أنها اعتمرت معالتى يل مر المدينة إلى مكة. حتى إذا قدمت 
مكة قلت : با رسول الله ! يأبى أنت وأى ! قصرت وأتمت” وصمت” وأفطرت . قال : 
الحورت فاعائقة | 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة.ولم تسكنعائشة 

لتصلى بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وسائر الصحابة . وهى تشاهدثم يقصرون 


ا١هذز؟‎ 
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ثم تم وحدها بلا موجب . كيف وهى القائلة : فرضت الصلاة ركمتين . فزيد فى صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفر . فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله ؟ وتخالف رسول الله 
ل وأصاءه ؟ٍ ا 

قال اؤغررئ” لتروة +( كنا حدثه قن أبيه غنيا يذلك ) #“فاشانبا #كانك م الصلاة. 
قال : تأوات كا تأول عمان . فإذاكان النى" يلل تين 'فملياو افر ها » فا للتأويل حينئذ 
وجه . ولا يصح أن يضاف إتهامها إلى التأويل على هذا التقدير . وقد أخبر ابن حمر أنرسول 
الله ينه لم يكن يزيد فى السفر على ركمتين ولا أو بكر ولاعمر . أفيظن بمائشة أم الؤمنين 
عانم وهى تراهم قفيؤوق ؟وأنا فد حوته علا فإنيا أتمت سكا أت عثان كلا ماناو 
تأويلا . والحجة فى روايهم لاق تأويل الواحد منهم 1 مع مخالفة غيره له . والله أعلم ٠‏ 

وقد قال أمية بن خالد لعبد الله ن عمر : إنا جد صلاة الحضر وصلاة اتأوف فى القران: 
ولا حد صلاة السفر فى القرآن . فقال له ابن عمر :يا أخى ! إن الله بمث عدا ييه ولا نمل 
شين . فإنما نفع لكا رأينا دا كته يفعل . وقد قال أنس 209 : خرجنا مع رسول الله يبه 
إلى مكة . فكان يصل ركمتين ركمتين . حتى رجعنا إلى الدينة . وقال ابن عمر : مبته 
رسولال يلل . فكان لا يزيد فى السفر على ركمتين. وأا بكر وجمر وعمان رضى عنهم - 
وهذه كلا أحاديث ميحة . انه ىكلام ابن القم . 

قالالإمام الشركانى” فى (نيلالأوطار): وقد استدل» بحديثى عائشة» القائلون بأن القصر 
رخصة . ويجاب عنهم بأن الحديث الثاتى لاححة لم فيه . ا تقدم م أت لفظ (تتم وتصوم) 
بالفوقانية . لأن فعاا » على فرض عدممعارضته لقوله وفعله صلى الله عليه وسل» لا ححة فيه. 
فكيف إذاكان معارضا للثايت عنه من طريقهاوطريقغيرها من الصحابة ؟ وأماالحديثالأول» 


(1) أخرجه البخارى فى : 14 - كتاب تقصير الصلاة » ١‏ باب ماجاء فى التقصير 
وك يقيم حى يقصر » حديث 588 . 1 


٠6غ‎ 
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فل وكان يجا » لكان ححة. لقوله صل اله عايه وسل فى الجواب عنها : أحسنت. ولكنه 
لاناخيف الماراظة ماق السسيفين وغيدما منطريق جاعة من الصحابة . وهذا بمدتسايم 
أنه حسن » كا قالالدارقطي” . فكي ؟ ؟ وقدطعن فيه بتلك الطاعن التقدمة . فإنها عجردها 
وجب سقوط الاستدلال به عند عدم العارض . اتهبى 
السألة الثالثة إنشل يديم الآية من جوز القصر فى كلسفر طويلا أوقضيراً. ووجهه 
أنكواة قال 211 0 فى الْأّرض ) يصدق عل كل ضرت ولكنه خرج الضرب 
أى: اللثى لغير السفر » لماكان بقع منه ملام من الخروج إلى بقيع الغرقد وتحوه » ولايقصر. 
تضق تعيين قدر السفر الذى يقصر فيه السافر شىء . فوجب الرجوع إلى مايسمى سفراً 
لغة وشرعاً ٠‏ ومن خرج من بلده قاصداً إلىيحل » يمد فى مسيره إليه مسافراء قصر الصلاة . 
وإن كان ذلك امحل دون البريد . وم كان ار بد واليوم واليومين والثلاث وما زاد 
على ذلك » بحسحة نيرة . وغابة ما حجاءوا به حديثع0©: : لا يحل لامسأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
قن ر ثلاثة أيام بغير ذى حرم. وؤرواية “يونا وليلة: وؤرواية : بريداً ولس ق هذا 
اللجو ود الل ل هو فى سياقه . والاحتجاج به تحرد تخمين . وأحسن ما ورد فى 
التقدير ما رواه شعبة عن بحى بن زيد المنائى” قال : سألت أنساً عن قصر الصلاة ؟ فقال : 
كان رسول الله يله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ » صلل ركمتين . والشك 
من شعبة . أخرجه مسل وغيره ٠‏ فإن قلت : محل الدليل فى مبى الرأة عن السفر تلك 
السافة بدون محرم» هوكونه صلى الله عليه وسل سمى ذلك سفرا . قات : تسميتهسفرا لاتناى 
(9) أخرنيه مسل فى : © ؤي كنا الحج » حديث 458 ( طبعتنا ) ونصه : 
عن ا دسيد ادر" قل قال :سول اللددفنا لى الله عليه وسل: « لاحل لامرأة تؤمن 
بالله والنوة الكخر». أن تساف مفرا يكرن ثلاثة أيام قصاعدا » إلا ومعها أنوها أو ابنها 


ا زوحها أو أخوها 3 دو ترم مها . 


١٠6ه‎ 
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نسمية 5 يدوه عفرا د ل عي النى ص أله عليه وسلم مسافةالثلاث سفرا . "م مىمسافة 
البريد سفرا » فى ذلك الحديث باعتبار اختلاف الرواية . وتسمية البريد سفرا لا يناى تسمية 
مادونه سفراً . فإْقلت: أخرج الدارقطنى” والبهق” والطبرانى” من حديث ابنعياس أندسل 
له عليه وسم قال : يا أعل مكة ! لا تقصروا فى أقل من أربعة برد . من مكة إلى عسفان - 
قلت: هو ضعيف لاتقومبه الححة. فإن ىإسناده عبد الوهاب بن جاهد بن حبر . وهومتروك. 
وق السألة مذاهب هذا أرجحها . والحاصل أن الواجب هو الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم 
السفر شرعاً أو لنة كذا فى ( الروضة الندية ). (وف المصباح ) : سفر الرجل سفرا مثل 


5-5 


طلب » خرج للارتحال .وف ( القاموس ) : قوم سأثر وسافر 3 اسقات قات : ذوو سفر » 
لضد” اين 

هذا وللقص مباحث مقررة 6 شروح السئة ٠.‏ 

ولاكان النص ا أسابق | اوارد فمشروعية ة القصر حملا عملا من كيفيته 100 
إلها » ويكتنى فما عداها ببيان السنة » فقال تعالى : 


لقول فى تأويل قوله إلى : 
]15 كنت في َأَقَمتَ 2 الملاة لير 


عآاء 3 ره دمر 3 
طائفة 6 مه 


البنمة 


, دع 


وَأ ياخذوا م َإِذَا سَحَدُوا 8 6 و 0 ورائ 3 “لات م ائفة 
أَخْوئا يصَأوا ا مَك و 16 درم و ا 3 و د ادن 
ا 1 تتفلو نسل : و و سيك ادن َلك مَيْلةوَ احَدة 
سر رس مه ع2 2 03 وعم مام 
ولا - اح يك إن كان 0 أذى من 1 ر أو كنم مرذى أن لضعو 


1 


. 0 وَخدُوا حدر ؛ إن الله أَعَدَ كفن عدن نينا 
ل فيهم «ى أى: مع أصحابك يدا وأثم مخافون العدو 2« 5-0 لم 


ا١ةهأك‎ 





سير النفات الك ا 


سس سا و 3 ع 95 ع وى 
الصلاة» أى: أردت أن تقم مهم الصلاة بالماعة التى » لوفور أجرهاء بتحمل مشاقها «فلتقم 
طائفي 1 معك 4 فى الصلذة . أ نيد أن جعلتهم طائفتين روشق لاله المشرق 
بإزا عا لعد و" لحر سوك منهم . . وإعا ل لضن به لظطيوره )0 لك وا «( أ القلاقة التتىقامت 
معك « أسْلحَتوم” «( معهم لأنه 2 للا حتياط 0 اذا سحن وا «( أى : القاتمون معك » 
سجدق الركعة الأولى وتوا الركنة » فارقوك وأو | صلاتهم . وتقوم إلى الثانية منتظراً . 
اخ كه م42 عه ب 57 ٠. ٠.‏ 5 5 ع هسك 
فإذافرغوا « فلييكونوا من وَدرئم » أى:فلينصرفوا إلىمقابلة العدوٌ للحراسة«وَّ لتأت 
ري لوا » وم الطائفة الواقمة ياه العدو « فَامُصَلُو »١‏ ركمتهم الأولى 
« مَمَك » وأنت فى الثانية . فإذا جلستمنتظراً » قاموا إلى ثانيتهم وأتموهائم جلسواليساموا 
معك . ول يبين فى الآية التكرعة حال الركمة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين اكتفاء 
. 0 58 غيم 52000 عِ 5 
بسيانه ص ألله عليه وسم لهم 6 يالى )2 و ليخد وا حد رهم ع«( إىة تيقظهم ٠‏ لا نالعد 
لترعوقق الأول كزن السلين وق المرب.فإذا قاموا إلىالثانية ظهرلهم أنهم فىالصلاة. 
فههنا يشهزون الفرصة ف الوم علهم . فإذا حمهد لوخ بزيادة حذير فقال :وليأخذوا 
حدرثم وجعله كالالة 4 فأمر 5 وعطف عليه 0 ولحي 0 «( قال ولق" 5 فيه رخصة 
للخائف فى الصلاة بأن يمل بعض فكره فى غير الصلاة . قال أو السعود : وتكليف كل 
ن الطائفتين عا ذكر » لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عنغيرهاء 
5 5 7 5 0 53 0 ع 5 حى سوير اس 
ومئنه لمجوم العدو 6 ينطق به قوله تعالى )0 ود الدرين روا «( أى عنوأ 00 لو تغفلون 
عن لحك" » فتضعوها « و َأمْتمَقَكّ” ) أى: لجرا امج الى مها بلاف؟ « 0 9 


ملك" ل وَاحَدَة «ى أى يحملون ملة واحدة فيقتاونكم ٠‏ فبذا علة الأمر 1 السلاح . 
والأعر ذلك للوجحوب 5 لقوله كاك 22 2 حنا علي" «( أى 2 ولا ام عليكم 


ع 


2,2 إن 18 ن ربكه' 3 من م مر «( يتمل معمة حمل السلاح 0 3 0 م مر كر «( يشل 


١هاا/‎ 
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و 5 2 


عليكم حمله ‏ أَنْ نَصَمُوا أَسْلحَمكم" » أخرج البخارى”7 عن ابن عباس قال زات : 
00 أذّى من مطر 2 مَرشَ' ». فى عبد الرحمن بن عوف كان جريحا 

ثم أمروا ويه قبل وددو ا هدر 05 ثلا مهجم عليكم 
العدو غيلة « إن الله ع د لكا فرين ا هين 4 3 : مباون به :ويقال : شديداً . 
قال أو السهوة _- هذا تعليل للأمر بأخد الحذر 5 - 0 لهم 17 نينا ا يخدطهم 
وينص رك عليهم . فاهتموا بأمورك ولا هملوا فى مباشر 0 يحل بهم عذايهبأيده بكم. 
وقيل : لا كان الأمر بالحذر ل ن العدو موهما لتوقم غليته واعتزازه 6 نق ذلك الومهام بأنالله 


تعالى ينصرثم ومبيك عدوثم لتقوى قلومهم . 


:القول فى تاويل قوله تعالى: 
ل ل ا ل لتر 
]٠[‏ ( فَإِذًا قصلم الصّلاة اذ كروا الله قيَامًا وَقمُودا وَعَلى جنوبكم' » 


كَإِذَا ايا 0 مر انصّلاق إنَالصّلاة كنت عل الجمنين كاب مَؤْق وت ) 


02 كَإِذًا سيم ”» أى: 0 « الصّلاة » أى: صلاة اللكوف » على ما فصل « و 
ص 2-2 2 

باورا و2 حو يكو » أى : فداوموا على ذكره تعالى فى جميع الأحوال . 
فإن ما 3 عليه من الموف و 3 العدوٌ جدير بالمواظية على ذ كر الله والتضرع إليه . 
قاله الرازى” . وقال ان كثير: أ آمن تماق يكثرة الذكر 5 صلاة الموف » وإن كان مشروعاً 
مرغبافيهأيضا بعد غيرها.ولكن هنا ١‏ كد لا وقع فها من التخفيف فى أركانها»ومن الرخصة 
فى الذهاب فيها والإياب » وغير ذلك مما ليس يوجد فى غيرها كا قال تمالى ( فى الأشهر 


5-4 


الله قر 


)0( ده 0 ف : 56 كتا ب التفسير» ءًّ سسدورهة 5 النساء» :5 ب بابقوله: 


و5 


وَل ناح ليك" إن كا دي من مطرر 4 الع 0 ممق » 
حديث ةا ٠.‏ 


ماما 
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الحرم ) : كلا تظلموا فون اسك “ان كاذنه -ذا مهيا عنه فى غيرها » ولكن 
فهاا كد لشدة حرمتها وعظمبا.< كَإدًا اماي" 4 أى : سكترة قلوبكم بالأمن « َقِيسوا 
الصلاد » أى: : على الحالة الى كنم تعرفونها . فلا تغيروا شيئاً من هينبا « إِنْ الصّلام 
ا على المومنين كا عوافو ا أ رما مزق ؛ لايجوز إخراجها ع نأوقاتها وإن 
لرمها نقائص فى رعايها . 


و 1 ش 

قَْ أحكام تتعلق مهذه الآبة لاقل فى هذه الآبة مشروعية صلاة الوف وصفنها . 
وأنه لاحن قضادها ند يطلب فها تمل السلاح إلا لعذر الثاق كه 0 بظاهر قوله 
تعالى (و 5 ف ) من ل بر صلاة االموف بعده صلى الله عليه وسلم ٠‏ زاعماً أنها 
خاضصة بعبده صبى الله عليه وسل شار اله كيه فهم . ٠‏ ولاق أن الاعة بعده تأيه 
0 ماكان يقومبه. و الخطلات | ا 
3 ا د 0 ؟: صاوا كا رأيتموتى أسلى . 

() [ 5 التوبة/ >م] ونصها : إن عد الشمور ِنْدَ الله اثنا عر سَهْر) فى 
كتاب الله :ايوم حَانَ #الشوات والارين كها ا »م دك الدين الفَيك » 


اقلا 0 ١‏ فيهه م ؛ وََائْلوا امش 0 1201 م يداتلو نك" كام ع 


الى سو * ور أ 0-0 5 
0 


( ا 5/ التوية/ ٠١‏ ] ونصها : خد ين مالي صد 
عَليْهم » إن صَلَابك 0 م واه ميخ عَم" . 
( 


ا البخارى” فى : ٠١‏ _كتاب الأذان» 16 بابالأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة» وأ الإقامة »؛ حديث؟ * م ولصه: عن مالك زالحورث: أتينا النى” صل الله عليه ور 


١65 
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وموم منطوق هذا الحديث مقدم علىذلك المفبوم وو 0 اينات والخام 
وابن ألى شيبة وغيرثم » عن سعيد بن العاص أنه اي ور :أ 
ل الله صلى لله عليه وسلم صلاة كوف ؟ فقال حديفة : ٠‏ فأمرهم حديفة 
فلبسوا السلاح كم ثم قال : إن هاجكم هيج فقد حل لكم القتال . فصلى بإحدى الطائفين 
ركعة . والأخرى مواجهة العدو ثم انصرف مؤلاء . فقاموا مقام أولئك داوعا أولفك: 
فصى هم د ركعة أخرئ: 2 سل عليهم . وكانت الغزوة بطبرستان . قال عضوم : وكان ذلك. 
نحضرة الصحابة رضى لله عنهم . فلم ينكره اعد . غل حل الإجاع ا 
أنعبد الر حجن نسمرةصلى» بكابل» صلاة الخوف . الثااثكث رو الاإمام اجد”2 وان أىشيبة 


وسعيد بن متسوو وأ دأود والثنافة وغيرثم (ى زول الأية عن 5 عباس رضى الله عنه) 


ست حت وحن «شيبّة متقاربون. وأقنا عنده عشرين ' وم اوليلة . وكان رسول الله صلى لله عليهوسلم 1 
رحما رفيا . فاما ظن أنا قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقناء سألَنا عمن تركنا بعدنا.فأخبرناه . 
قال «ارجءوا إلىأهليكم فأقيموا فهم وعاموثم ومروثم» وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظبة 
ونا كارا عبرت امك . فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدك » وليؤمكم أبرم». 

(1) أخرجه أبو داود فى : -كتاب الصلاة » 14 باب من قال يصلى بكل طائفة 
و كنة ولا دون و 1 ٠.‏ 

والنسائة فى : ١8‏ -كتاب صلاة اللموف » ١‏ - أخبرنا إسحق بن إبراهيم . 

(؟) أخرجه أو داودى : 6 _كتاب الصلاة » ١0‏ - باب من قال يصلى بكل طائفة 
ركمة » ثم يسل ... الخ . حديث 1548 . 

م( 5 من المزء ١‏ رابع ( طبعة الحلى ) . 

يداد فى : 5 -كتاب الصلاة » ؟١ ‏ باب صلاة الموف » حديث 1575 . 

والنسالى" ق: لم١‏ كتاب صلاةالمأوف» 5 ياب خا عد نالثنى وحمدن بشاره 


١١ 
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قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان . فاستقيلنا الشركون ؛ عليهم خاكد 
ابنالو ليد . وم يبننا وبين القبلة. فصلى بنا البى” صلى الله عليه وسلم الظور 000 ا 
على حال لو أصبنا غرتهم . ثم قلوا “نال علب الأ ساد نحن إلهم من 
و اير لجبر يل هذه الايات بين الظهر والعصر :و دا كنت 5-0 كأ 0 ا 
خضرت السارة قام: م وجول للد شا لى الله عليه وسلم 9 | السلاح . فصفنا خلفه صفين. 
مرك كم ف ركعنا جيعاً . 9 رفسم فرقمنا جميعاً . ا سجد الت ل عليه وسم بالسف 
ةا ن قيام يحرسونهم . فاما سجدوا وقاموا » جلس الآخرون . فسحدوا 
فكتهم. : ل أعزلاه إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. ثم ركم فركبوا 
جميعاً ثم دفع فرفعوا جميعا. ثم سيحد النى اليل الله عليه وسلم الصف الذى يليه والا< روث 
قيآم حر سومهم . قاما جلسوا جا حروة فسحدوا. م سل عللهم ٠‏ ودوى عبد الرزاق 
عن الثورى عن هشام » مثل هذا » عن النى” صلى الله عليه وسلم. إلا أنه قال : نكص 
الصف القدم م القهقرى حين برفعون رؤسهم من السحود . ويتقدم الصف الو وخر فيسحدون 
فمصاف الأولين. وروى عبد الرازق وابن النذر وابن جرير”؟ عن ابن أنى نيم قال : 
قال يحاهد ( فى قوله تعالى : إن خف" 3 سن ارق 1 روا ) : نزلت يومكان البي” 
صلى الله عليه وسلم بعسفان والشركون بضحنان 07 أ. فصلى النى” صلى الله عليه وسلم 
يأحا بدصلاة الظبر أربعاً. دكرعهم ا جيعهم ؛ فهم مهم الشركون أن 
يغيروا على أمتمتهم ويقاتلوع» فار لاله علهم : لتقم طَائفة” فصلىالنى سس الله عليهوس_ حلم 
العصر وصف أحاءه صفين وكبر مهم جيعاً + جد الأؤلون. جود والأخروق قيام ل 
يسجدوا. حتىقام النى" صلى الندعليهوسام والصف الأول. ثم كبر مهم وركموا جيماً. ققدموا 
الصف الآخر واستأخر وا. فتعاقبوا السحود كافعلوه أولمة. . وقصر النى” صلل ال عليه وسلم 


٠١51١ الأثر رقم‎ )١( 


كما 
رم؟ تفسير القاتمى ‏ خامس )» 








نون لقعا الخ 6 





صلاةالمصر ركمتين . وفى هذه الأحاديث أن سلاة المائقتين مع الإمام جيعا. واشترا كهوق 
المراسة. ومتابعتهى جيم أركان الصلاة إلا السحود. فتسحد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى 
تفراغ! اطائفة الأولى. م تسحد. ورا مو ار قة الول تقدمت الطائفة التأخرة 5 
اللائقةالتقدمة. وعأخرت التقسة. (فإنقات): لا ينطبق مافى الأية على هذه الر 9 ابات التى 
كك تنيت ولا +:وذلك لأنه فيل فى الاية : فلتقم طائقة” متم مَك ولتأت طائفة” 
0 يلوا ... الآبة ٠‏ وفى هذه الروايات أمبم قاموا ججيماً ممه يلت والصلاة. وإعا 
ينطبق مافهها على مارواه” الشيخان عن ابن مر رضى اظيا قأل عضن زيول اله عل 
صسلاةالأوف بإحدى الطائفين ركمة» والطائفة الأخرىمواجهة لامدو". ثم انصرفوا وقاموا فى 
عام أساميم مقبلين على العدو. وحاء أولئك. ثم صلى مهم النى" صلى الله عليه وسلم ركمة 
ثم سلم. “مقضى هؤلاء ركمة وهؤلاء رححعة . وما روياه عن صالح بن خَوات من صلى 
مع النى صلى الله عليه وسلم بوم ذات الرقاع؛ أن الطائفة صفت معه وطائفة وحاه العدو. 
فصلى بالتى معه ركمة ثم ثبت قأما. فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وحاه العدوّ . وحاءت الطائفة 
الأخرى فصلى همال ركمة الى بقيت من صلاته. فأتموا لأنفسهم فسلم مهم - (قلت): عراجعة ‏ 
ما أسافناه فى القدمة من قاعدة سبب التزول يندفم الإشكال . وعن أنى هربرة رضى الله عنه 
قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسام ين فصان وعسسفان قال الكثر كن لمؤلاء 
صلاة هى أحب إلمهم من آبانهم وأمهاتهم . وهى المصر . فأججعوا أعس؟ فيلوا عامهم ميدلة 
واحدة . وأن جبريل عليه السلام أنى النى” صلى الله عايه وسلم فأمره أن يقسم أصعابه 





)0 أخرجه البخارى” فى : 54 - كتاب المغازى » 5١‏ - باب غزوة ذات الرقاع » 
حدبث كلما . ش 


ومسم فى :5 _كتاب صلاة السافرين وقصرها »حدق فد عوةة" ( طبمينا ) . 


١ ؟؟6‎ 





#دشووة الكبناء ع الك د عر 


ا 20 





شطرين . فيصلى مهم وتقوم طائفة أخرى وراءتم . وليأخذ وا حذرتم وأساحتهم . فتكون لهم 
رك ويد صل اله عليه وس ركتان: أخرعة ألغان اليه 00 

ثم رأيت القرطى” بحث فق ( تفسيره ) محوماسيق لى حيث قال : وما ذ كرناه من سبب 
التزول فى قصة خاك بن الوليد . لايلانم تفريق القوم إلى طائفتين . ثم قال ( بعد رواية 
حيك أ وهريرة ال كور قلت: ولاتعارض بين هذه الروايات . فلعله صلى الله عليه وسلم 
صبلى مهم صلاة أخرى مفترقين. اتهى . الرابم ‏ ظاهر الآية الكرعة الترخيص لكل 
طائفة بركعة واحدة. لأنه لم يبين فهها حالالركمة الباقية. وقد روى النسالى”0 عن ابنعباس 
أن :وشول الله عل أل عليه وسلم صلى بذى قرّد فصف الناس خافه صفين : صفا خافه 
5 موازىالعدو”. فصل بالذين خلفه ركمة.ثم انصرف هؤلاء إلىمكان هؤلاء . وحاء أولئقك 
قعل ب ركة ول خشراءر ذهو 35 تروى بود ارفو التي +05 أيضاً عن حذيفة أنه صلى 
بطبرستان بؤلاء ركعة ومهؤلاء ركمة ولإيقضوا. وروى أحمد ومسلم” وأبوداود والنسالو” 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض الله الصلاة على نيكم صلى الله عليه وسل» فى 
الحضر » أريماً . وى السفر ركمتين ٠‏ وف الحوف ركمة. فبذه الأحاديث تدل على أن من صفة 
صلاة الموف» الاقتصار على ركمة لكل طائفة . 

قال الحافظ ابن حجر فى (الفتسم): وبالاقتصار على ركمة واحدة فى الخوف : يقول الثورى” 


إسحق دهن تبعهمأ ٠.‏ وقال به ابو هردرة وابو عودئ الاشعرى”" وغير واحد من التابعين ٠.‏ 


3: باب احبر ا الواتق‎ - ١١5 » أخرجه النساى” فى : 1 كتاب صلاة الموف‎ )١( 
-_كتاب صلاة الكوف» © باب أخبرنا تمد بن بشار.‎ ١68 : أخرجه النساى فى‎ )5( 
كتاب صلاة اللوف » ؟ - ياب أخبرنا جمرو بن عل”.‎ ١8 : أخرجه النساكى" فى‎ )9( 


ع 


099 أخرجه مسل فى : 5 كتاب صلاة السافرين وقصرها » حديث ه ( طبعتنا ) . 


١م»‎ 
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م ثك#كلتككتكك ‏ 0 1طك 


وسيم من قيد بشدة اللموف . وقال الجهور ب ار ا قي ع لز د م زنارار! 
عتنه الكداديفان الرادثها ركعة مع الإمام وليس فها نى الثانية . وبرد ذلك قوله فى 
حديث ابن عباس وحذيفة: ( و ِقَضوا ركعة ) وكذا قوله فى حديث ابن عباس الثالى: 
( وق الوق ركة ) وأماتاويلي قوله (ل يقضوا ) بأن الراد منه لم يعيدوا الصلاة بعد 
الأمن ‏ فبميد جداً .كذاف (نيل الأوطار) نعم. وقعفحديث ابنعر امتفقعليه وقد قدمناه: 
م قطنى هؤلاء ركمة وهؤلاء ركمة . وعند ألى داود من حديث ابن مسعود : ثم سلٍ » وقام 
مؤلاء فصلوا لأنفسهم ركمة . ثم ساهوا ثم ذهبوا". ورجع أولثك إلى مقامبم فصلوا لأنفسهم 
ركمة ثم ساموا . وبالتحقيق» كل مادو هو من مبووها المائزة :.ولاد كر الإماءا تالقمق 
/ زاد العاد ) هديه صلى الله عليه وسلم ف أدائها» قال اد صورة : وثارة كانبيصل بإحدى 
الطائفتين ركمة فتذهب ولا تقضى شيعا ع الأكرف فيهلى مهم ركعة ولا 001 
كن له صلى الله عليه وسلم ركتان . وهم ركية ركه . وهذه الأوحة كلما 00 
الصلاة مها . 

قال الإمام أجد : كل حديث بر و قات متلاة كرف العمل تاجات + اشع 

وقال ان كثير : صلاة اللموف أنواع كثيرة. فإن العدو” نارة يكون نحاه القبلة . ونارة 
ايكون فى غير صوهبها . ثم ثارة يصلون جاعة ونارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجاعة . بل 
يصلون فرادى مستقيل: القبل وغير مستقبلمها . ورجالًا وركبانً. ولمم أنمشوا والخالةهذه» 
ويضربوا الشرب التتايم فى من الصلاة . ومن العلماء من قال : يصلون والحالة هذه ركمة 
واحدة لحديث ان عباس التقدم» وبه قال أجمد ن حشل ٠.‏ 

قال النذرى” : وبه قال عطاء وحابر والحسن ومحاهد والحسك وقتادة وماد . وإليهذهب 
طاوس والضحاك. وقد حى أو عاصم العبادى” عن تمد بن أصر المروزى أنهبرى رد الصبح 
إلى ركمة فى اتلحوف . وإليه ذهب ابن حزم أيضا . وقال إسحق بن راهويه: أما عند السايفة 


١ 
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فيجزيك ‏ كه والح وى" بها إعاء . فإن ل تقدر فسجدة واحدة . لأنها ذك الله . وقال 
الغوون كك كيو وانجن كلدل اذ ركمة واحدة . كا قاله الإمام أمد بنحنبل وأسحابه. 
وبه قال حابر بن عبد الله وقول اد عر او لم فين و انعد د الصحانة والسد ف +ووواء 
ابن جرير.- ولكن الذن حكوه إنا حكوه عل لاهن ى الاحتزاء شكيزة واعنة : © 
هو مذهب إسحق بن راهويه . وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن يت الك حتىقال : فإن 
م يقدر على السكبيرة فلا يتركبا فى نفسه . يعنى بالنية . رواه سعيد بن منصور فى ( سننه ) 
عن إسماعيل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه . الله أعر ومن العلماء من أباح تأخير 
الصلاة لمذر القتال والناجزة . م أخرال: النى" صلى الله عليهوسل, بومالأحزاب الظهر والمصرء 
فصلاها بعد الغروب . ممصل بمدها لو العشاء . وكا قال بعدها » بوم بنى قريظة حين 

إلهم الميش : لا يصلين أحد منسك العصر إلا فى بنى قريظة . فأدركتهم الصلاة فى 
أثناء 9 . فقال مهم قائلون :2 وده وه الله صبى لله عليه وسلم إلا تعحيالمسير. 
ورد متأ 5 الصلاة عن وقها . فصلوا الصلاة لوقها فى الطريق 007 00 مهم 
صلاة العصر فصاوها فى ببى قريظة بعد الغروب و يدف رسول الله ص الله عليه وسلم 
أحدا من الفريقين . فاحتج فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الههاد وامبادرة إلى حصار 
النا كين العيد من الطائقة اللعونة » المهود . وأما الججبور فقالوا : هذا كله منسوخ بصلاة 
الحوف فإنها ل تسكن أزلت بعد . فاما تزلت نسخ 0 الصلاة لذلك . وهذا أبين فى حديث 
أبى سعيد الخدرى” الذى رواه الشافى” رجه الله وأهل السنن . ولكن يشكل عليه ما حكاه 
البخارى”؟ فى ( صميحه ) حيث قال ( باب الصلاة عند مناهضة الحصون وقاء العدو )وقال 
الأوزاعى”: إنكان تبياً الفقتح ولم يقدروا علوالصلاة صلوا إعاء. كل اصرى “لنفسه. فإن ل يقدروا 


)0( وه البخارى فى : ١٠١‏ كنات صلاة الحوف: 4 .باب الصلاة عند مناهضة 


١ةهمه‎ 
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على الإعاء أخروا الصلاتحى يتكشف القتالأو يأمنوا فيصلوا ركمتين.فإنلم كدووا نازاركية 
وسحدتين. فإن لهيقدروا فلا يحزئهم التكبير ويؤخروتما حت يأمنوا . وبه قال مكحول. وقال 
0 ن مالك : حضرت عند مناهضة حصن 0 عند إضاءة الفحر واشتد اشتعال القتال فلم 
يقدروا علىالصلاة. .فلم نصل إلابعد ارتفاع الهار .فصليناها 2 ن معأفموسى »فح ا لنا .وقال 
أ : وما بسرى» بتلك الصلاة» الدنيا وما فها . انهق: 2 اند لحديث د الصلاة بوم 
الأحزاب ثم حديث 202 أعسه إياهم أن لابصلوا العصر إلا فى بىقريظة. وكأنه كالختار لذلك . 

والله أعلر . ولن جنح له أن م تج بصنيع أب موسى وأتمابه نوم فتح نستر فإنه يشعهر الا . 

وكان ذلكفى إمارة عمر بن |ن4طاب. وم قلأ أن رعلمهوولا أجذعة التتتحانة: واكك أعل. 

قال هؤلاء : وقد كانت صلاة الموف مشروعة فى الخندق لأن غَنروة ذات الرقا ع كانت قبل 
المندقفىقولجرور عاماء السير والغازى . وممن نص على ذلك مد بن إسحق ومومى ,نعقبة 
والواقدى”وتمد ن سعد» كاتبه وخايفة بن الخياط وغيرثم. وقال البخارى”9 وغيره كانت 


ذات الرقاع بعد الاندق» لحديث ألى موسى. وما قدم الاق خيين: والله أعلر. 





(1) أخرجه البخارى” فى : ؟١ ‏ كتاب صلاة اللكوف » © باب صلاة الطالب 
والطلوب » حديث بقع6 وئصه : 
ن ان حمر قال : قل الب يله نا» مارج بق لزان 3لا بعلن لد لفن 
إلا قَْ بق قريظة 4 ارك دهم العصرة فى الطر سى . فقال حير ا تصلى حتى 
وقال بعضهم : بل نصلى . لم يرد منا ذلك . 
فد كر ذلك للنى” صلى الله عليه وسلم » فلم يعنف واحداً منهم . 
0( البخارى” فى : 54 كتاب المغازى ١»‏ باب غزوة ذات الرقاع وهى غزوة 


يانه 000 


0_7 32 1 4 3 ع اع 
محارب خصفه من بنى تعلية من عظفاآن . فنزل ميخلا ٠‏ وى بعك حيبر . لان ابا موسى حاء 


لعل خيير . 


١5 
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الى م المامس ‏ استدل بقوله تمال لى ( طائفة ")قل أنه ورد استواء الفريقين فى 

: 00 لابد أن تسكون التى تحرس تحصل الثقة ها فى ذلك . 

قال ! نظ ابنحجر فى ( الفتح ): والطائفة تطاق على القليل والكثير حتى على الواحد. 
فاو كانوا ثلائة ووقع لم الموف . حاز لأحدثم أن يصلى واحد . ويحرس واحد . ثم يصل 
اللخ وهو ادها عسوو ف ناذه ار ا . 

السادس ‏ استدل بالآية على عظم أمر اجماعة بل على ترجيح القول عوجما . لارتكابه . 
أموو كثيزة لا تغتفر فى غيرها . ولووصل كل اءرىء منفرداً م بقع الاحتياج إلى معظم 
ذلك . أفاده الحافط ان حجر فى فى (الفتم) . 

اناق كفن :وما لحن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الناعة من هذه الآبة 
اللكرعة جيف اعتدرت اال كثرة لهل اجاعة . فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك . 

الساببع ‏ قال بمض الفسرين:اختلف فى الأمور بأخذالسلاح فقوله تمالى ( ويدوا 
أسْلحتهي' ) فقيل هم الطائفة الذين بواجهون العدو”. وهذا ظاهص ٠‏ وقيل : بل هم الطائفة 
العار 3م وأراك 5 عن الصلاة من الدرع والحنجر والسيف ونحو ذلك + وقينيل :+ 
للطائفتين . وهو قول القاسم 

قال ل : والظاص أن الخاطي بأخذ اللأساحة الصلون . إذ من ل 
يصل إنما أعد ‏ للحرس . فالظاهى الاستئناء عن أمرهم م بذلك وتنبيههم عليه . وثم نما أخروا 
الصلاة لذيك . أما الصلون فبم فى مظنة طرح الأسلحة لأنهم لم يمتادوا هلبا فى الصلاة 
فنهوا على أَمهم لا يذينى + م طرح 00 كانوا فى الصلاة ٠‏ لضرورة الكوف وخشية 
النرةء وأيضًا ع الآية يعطى ذلك . لأنه قال ( لتب" طائفة منص مَمَك ) وعقب ذلك 
بقوله ( و / تعدو | أسْلحتم” 0 رجوع الضمير إلهم . وحيث يعاد إلى غير الصاين 
يحتاج إلى سكاف فى سعة المود إلهم » » بدلالة قوة السكلام عليهم» وإلم بذ كروا . وناقش 


١6ىا/‎ 
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ناخ امنا ع سرع قل الزاذقرله تاق ( كإذا سَحدوا كلجكونوا )اعبرالسلين» 
ققال: الظاعر أن ممىالسحودههنا الصلاة» وقد عبر عنها بالسجود كثيراً. والراد:فإذا صلت 
الطائفة 7 الس لت رامن ووالت حاترن 
- قال أبو على الجرجانى” صاحب النظم ال( ودرا حِدرَ ثم ) يدل 
عل 1 فز لت" سل لل عايه وسم أن يأق نصلاة اللوف عل جهة يكون مها 000 
غيرؤافل عه 0 . والذى نزلبه القرانفهذا الموضع فووعه الذي لأ نلبد بوظد 
بات ١‏ رقاع كان مستقبل القملة . فالمسامون كانوا مستديرين القبلة ٠‏ ومتى استقملوا القيلة صاروأ 
مستدبرين لعدوكهم . فلا جرم » أمروا أن يصيروأ طائفتين : طائفة فى وجهالعدو" » وطائفة 
ف الى نى” صلى الله عليه وسلم مستةيل القبلة . وأماحي ن كان النى" صلى الله عليه وسار بعسفان 
وببطن خلء فإنه لم يفرق أصماءه طائفتن . وذلك لأنالعدوت كان مستدر القبلة ٠.‏ والسامون 
كانوا مستقبلين لما . فكانوا يرون العدو حال كومهم فى الصلاة . فم يحتاحوا إلى الاحتراس 
إلا عند السحود . فلا 3 بتتحد العبك الأول بق الشك 0 رسو .اهنا 
فرغوا من السحود وقاموا » تأخروا وتقدم الصف الثانى وسجدوا وكان اليف الأول عال. 
قيامهم قوقوة الفنك قا انقرف عا د 5 ]أ زكولة تساك 000 امل 
على جوازكل هذه الوجوه . والذى بدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه» أنا لو لم تحملها 
على هذا الوجه ماد كرارا ها من غيرفائدة . ولوقع فعل الرسول(مسفان وببطن على 
خلاف نص القران . وإنه غير حابز . نقله الرازى ٠‏ 
وقال الحطالى: صلاةالحوف أنواعصلاها النى صل الله عليه وس فى أيام مختلفة وأشكال 
متباينة . يتحرى فى ذلك كله ما هو الأحوط للصلاة و الأبلغ فى الحراسة . فهى مع اختلاف 
مروزها يفقة الكن :انق واواعا مبينة فى شروح السنة .ثم حتهم تعالى على الجهاد 


وله 1 


١6م‎ 
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القول فى تأويل ل قوله تعاللى : 
00 (وَلا تمنوا فى انآ | القَوْم ( د ا امون ا كم 1 
ا و وك فر مالا جُونَء وَكأنَ الله علا حبك ما ) 

« ولا تهنوا فى ابتناء + القؤم » أى: الانضمفوا فى طلب عدو ك بالقنال بل جدوافيهم 
واقمدوا ل 00 «رصد افيد المجة هوله: سبتخاة 8 إن مكونوا تالدون إفي" 
ا مون 4 أىلنن عدون ن الأم م وافبل مختصاً بع بل موستر اك 
يسكم ويينهم ل ا 0 1 7 سشاعير الع م 3 5 
زاد فى تقرير الحجة » وبيّن أن الؤمنين أولى بالمصاررة على القتال من الشركين بقوله تعالى : 
7 ور جُون من للد مالا حون هئ لمارف من القرب من الله واستحقاق الدرحاك 
من جنانه وإظهار دينه » كا وعدك إباه فى كتاءه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام » 
هالا ياماوئة فأئم أول بالجهاد منهم ا بإقامة كلمة الله « وكان الل" عَليما حكيماً «ى 
أى: فلا يكلفكم إلا عا عا يعم أنه سيب لصلاحكم فى ديشكم ودنيا كى . فحدوا فى الامتثال 
بذلك فإن فيه عواقب حميدة . 

قال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الآية وعوت ميان و أله سقط لما يحصل من المضرة 
بالجراح ونحوه . وأن التحاد وطلي ب ما يقوى لازم » وما محصل به الوهن لا يجوز فمله . 
و تدل على جواز المعارضة والحتحاج لفوله له( فإهي” ل نْ 2 تدل على أن للمحاهد أن مجاهد 
لطلب الثواب لقوله ( وَتْر جون من الله مَالَا يَجُونَ ) لخمل هذا سيا باعثاً على المهاد .هذا 
معنى كلام الحا كم . ونظير هذا عن لمجاار لاني بي العقايه ,وق 5 
فى ذلك خلاف . فمن الراضى الله يحزى ذلك . وقواه الفقيهيح يبن أحمد . وعنأبىمضر: 
لا حزى لأف تو الوه ا الواجب له. انهى . 
() [/1لعرات/ ]14٠‏ 


١6569 
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القول اويل وله تفال 


0 إلنكالكتاب ان يتنك إن الناس را راك اله 
م رسلعر :. مم 2 
]5١[‏ (و امتدفر الله » إن الله كن عَُورًا رَحمًا ) 
: 


وم و - 97 3 ىد عو - 00 ؟ وسور 6 


أم١ىا]‏ ) إستخفون و الناس وَلا استخةون من له ه وهو معوم 3 سناوله 
مألا رض + من القَول» وَكأن الم 5 0 حيطا ) 
زوعلا (هَا َنم 9 ولاه م عم , 0 ف الحيّاةٍ الذنيا فم 1 ال عمام 
يل أن مكو عي 60 


3 0 00 0 50 . 
الكتاب ب بالق لتضكم بين الثاسر يمأ أرَاك الل ولا تسكن 


عسة ل الس ا لطس سر ع ا 
« وَاسْتَغْفْرِ الله إن اله كان غفورًا رحيما » . 
ع رفاس 7 ع لماه ماه 


0 وك جَاوِلمَن الذي انون قم إناف لا يحب من 200 ا 5 34 


له 
وم ل 00 5 راع 2 


م 0 دن تأسر و يستخذون 3 دن الله .وهو ممعم إذ يستون ماللا ترضى 
من اأقول» كان انك يما يمون محيطاً . 
0 000 و بك 8 و جنا آذه قم 1 لس سا ويراة سوس 
« ها أنتم نه عولاء جَادَاتم عَنهم' فى احَمّاد الدّنيا قم يحادل الله عنهم يوم القيامَة 
2 0 عليه ذكيلًا ». 1 


كل 
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روىالمانظ ان مردويه فوسبب تزوها من طريق العوؤ” عن ابن عياس 3 أن 0 من 
الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليسه وسلم فى بعض غزواته . فسرقت درع لأحدث . 
َمل (أى :انهم ) مها رجلا من الأنصار . فق صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : إن طعمة بن يق سرق درعى . فما رأى السارق ذلك عمد إلها ناتاه فى بست 
رجل برئ' ٠‏ وقال لنفر منعشيرته : إلى غيبت الدرع وألنينها ف بدت فلان وستوجد عنده. 
فانطلقوا إلى نى” الله صلى الله عليه وس ليلا فقالوا لاني 101 إن ساعوا عرف" إن ساحن 
الدرع فلان . وقد أحطنا بذلك عام ٠‏ فاعذر صاحبنا على روس الناس وحادل عنه . فإنه إن 
م الله يك واد ٠‏ فقام رسول الاميل الاملية وم براء وعذره على رؤس الناس . 
فأنزل الله : 5 56 الكةء م قال تعالى للدبن م رسول الله 0 د عليه وسلم 
قن 00 : ع ن مِن الثاس وَلَا يَسْتحْفُونَ مِنَ الله ٠‏ يمن الذين أنوا 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين . ثم قال عل وجل : وَمَن'ْ 
نسل سوا ... الآية . يمبى الذين أنوا دسول لله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. 
“م قال : وَمَن يمكسب حطيئة أو إثما 8 يرم به بيك هد احْتَمَلَ بمتان و 
يعنى السارق والذين حادلوا عن السارق . 
قال ابن كثير : وهذا سياق عريب . وقد ذكر محاهد وعكرمة وقتادة والسّدى* 
وابن ذيد وغيرثم ( فى هذه الآية ) أنها تزلت فى سارق بى أبيرق على اختلاف سياقاتهم » 


وى متقارية . 
43 > 
5207 هده القصة الإمام تمد بن إسحاق مطولة . ورواها عنه » من طريقه » أبوعيسى 


الترمذى فى ( جامعه ) فى كتاب التفسير » عن قتادة بن النمان رضى الله عنه » قال : 
)١(‏ تفسير الطبرى” » الأثر رف اال 


١61 
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كان أهل بيت منا يقال لمم بنو أبيرق : ا الم وان 
أيرق . كذا وقم هنا.: بشير يفتح | 4 وقان ارط" #إقااعو قار كم ابا 
فنك وكا يعن وحاد تاها كان كل الث در شاكات فول الاعتل أن 
عليه وسلم . ثم ينحله إلى يعض العرب . ثم يقول : قال قلان كذا أو قال فنلان كذا : 
فإذا مع أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : والله !إماتّول هذا الشعر 
إلا االحييث . قال : 

0 كلا قال الرجال قصيدة أَسْمُوا20 وقالوا: ابنالأبيرق قلما! 

قال : وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة فى الجاهلية والإسلام . وكان الناس ا طعامهم 
المدينة » الْمْر والشعير . وكان الرجل إذاكان له يسار» فقدمت ضافطة من الشام بالدرمك9؟ » 
ابتاع الرجل منها تخص به نفسه . فأما العيال » فإماطمامهم الم والشمير . ققدمت ضافطة 
من الشام فابتاع ممى رفاعة بن زيد حلا من الدرمك مله مشر مرية له2©. وف المشربة سلاح 
له : درعان وسيفاها وما يصلحهما وق علية اميق حت الليل » فنقبت المشربة وأحكن 
الطعام والسلاح . لما أصبح أنانى عمى رفاعة فقال : ياابن أحى ! تمل أنه قد عُدرى علينا 
. فى ليلتنا هذه فنقيت مشر يتنا فذهب بسلاحنا وطعامنا . 


. أضموا) أى غضبوا عليه وحقدوا‎ ( )١( 

(6) الضافطة :كانوا قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرها ٠.‏ ثم 
قالواء للذى يحلب الميرة والتاع إلىالدن» والمكارى الذى يكرىالأحمال: الضافطة والضفاط. 
والدرمك : الدقيق النق الخوارى . 

(©) الشربة (يفتح اليم وسكون الشين وفتح الراء أو ضمها) وهى الغرفة » أو العلية » 


أو الصمّة بن يدى الثرفة . والشارب : العلالى . 


١6م‎ 








اك عنورة القجات الك دا كه 


قال التسسة فى دار ومانا فقيل لنا : قد رأينا ببى اق لوكو و عله 
الليلة » ولا ترى » فيا تراه » إلا على بض طعامكم . 

قال : وقدكان بنو أبيرق قالوا : وحن نسأل فى الدار : واللّه ! ما زى صاحيكم إلا 
لدان م بر منا له صلاح وإسلام . فنا سم ابجع بذلك لبيد اخترط سيفه9" ثم أتى 
قال :والله ! ليخالطنكم هذا السي فأ ولتي تن الشرقة ٠‏ قالوا: إليك عنا أمها الرجل. 
فوالله ! ماأنت بصاحها نا للق الدار حتى لم نشك أنهم أصماءها . فقال عمى :يان أحى! 
لو أئيتة رسول الله صل الله علية و سل . فذ كرت ذلك له . 

قال قتادة : فأتيت رسول الله صل الله عليه وسار كرت ذلكله» ققلت : يارسول الله ! 
إن أهل بست منا أهل جفاء . جمدوا إلى عمى رفاعة قنقدوا مكرية له وأخدوا سلاحة وطعامه. 
فليردوا علينا سلاحنا . وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ار انل" يمع بذلك فوا اا قد 
مهم يقال له أسير بن عروة . 21100 إليه ناس م من أهل الدار . فأتوا 
رسول الله صل الله عليه وسام فمَالوا : يارسول الله ! إن قتادة بن النمان وعمه عمدوا إلى أهل 
بدت هنا ؛ هل بإسلام وصلاح إدمونهم بالسرقة فى غير بينة ولا ع 09 قال تاد : فأتيت” 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم فكلمته . فقال عمدت إلىأعل يبت د كرم متهم إسلام وصلاح» 


مهم بالسرقة على غير بدنه ولا تال فرجعءت . ولوددت” أى درحت م ن بعص مال 


)١(‏ الدارء هنا ء الحلة التى تنزلما القميلة أو البطن مها . ويعنى بها القبيلة أو البطن 
- جاع فالحديث )2 أ بشم ير وو ا دور ببى النحار» “نم دور بنى 057 4 
وى كل دور الأنصار حير . نى القميلة الجتمعة ف علة سك 

(5) اخترط سيفه : سله من تمده . ٠‏ 

يه الثبت ( بفتحتين ) : المحة والبينة والبرهان . 


١مم‎ 
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وم أ كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك . . فأتيت عمى رفاعة » فقال.: ياابن أن 
ما صنعحت ؟ِ ري عا قال لى رسولى له صل الله عليه وسام 2 فقال : الله النتفاق : 
فر نليث أن تزل القراث 5 0 أَنْدَننا ليك الكتاب بالْحَق لتك لاسن 


لأسا ”اه تع الى 62نم 
ريما أرَاك انه ولا تكن للخائنين الحفييا 0 يعنى : فق أيزق 2 وَاسْتَمفْر الّدَ » أى: 
مما قلت لقتادة « بن الله 0 ا 22 ا 7 ع ن لين مما نون سه 6 


أ بى سوق م إن اه لايحب اانا رن منالئاس «( إلىقوله 


0 اكرات جد الله عَفُور ريمأ «( أى : : إمهم إن ستغروا لله يغفر لهم 0 وَمَن 


6 جم سه كناسل 


كين إِثما فإنما ابكةه 0" نفسه و8 نْ أله ليما كما د ومن لي خَطيقة 


7 
ل" > مي له دخ سير لس لس لي 


او ثم م به بريئًا فد احتمل بهتا ان وَ نما مُبيناً » قولحم للسيد وا فسْل الله 


يلم مره 5" 


عليك 0 مت طائفة مذهم ان ُضلواة «( عق : يدا وأصحابه لم وما و 


ل اي 0 أن 0 


ا وما يَضرُوتك من شئاء * وَأَئْرَلَ الله ليك السكنا المي »نإل قله 
2 9 ويه لخر ليما 6 . 

فلما نزل القرآن : أتى رسول الله لله بالسلاح فرده إلى رفاعة . 

قال قتادة : فلما أتيت” عمى بالسلاح » وكان شيخا ع0 فى الحافلية © و كتدارق 
إسلامه 00 ؟ » فلما أتيته بالسلاح » قال : با ابن أخى ! هو فى سبيل الله . قال فعرفت 
أن إسلامه كان يها : 


)0 عسا ف الماهلية : أى : كبر وأسن . من قولحم : عسا المود » أى : اشن 
و | 

)0( مدخولا : من (الدخل) وهو العيب والفساد والغش . يعنى أن إعانهكان فيهنفاق. 
ورجل مدخول » أى فى عقله دخل وفساد . 


١6 





5 - سورة النساء» الأية : ه١٠‏ _وة١ؤو‏ 
كع 6 2 2 


0 8 3 . 00 3 3 5 ٠. 

فاما زل القران لق بشير بالش ركين ٠‏ فنزل على سلافة ابنة سمد بن شهيد . فارّل الله 
7 كع 0 3 - ها مه سسا يو اع 2 7 ير بز سك يوس سه -عء؟ 4 
قية )2 دمن شاقق _الر سول من بعد ما بين له الهدئا و بتبسع غير سبيل_المو منين «( 
إلى قوله « ومن أيشرك الله فقن صل ضلالا بيدا » . 

كلها ول الشالافة »وماها حساق بن ابت اياك من شير 00" ,فاخت وجلة فر طيقة 
على ذأمينا محرت فرمت به فى الأبمط 2" 3 ثم قالت 5 أفنيت إلى شن حجان ! 
كسلاقن طر 

وقال الترمدى” : هذا حديث غرس لا نعل أحدا أستده غير حمد ؤسالمة 1 أى. روك 

: راب : 4 ر ورد 

ونس ن بكير وغير واحد هذا الحديث عن حمد نإسحاق عن عاصم /نتمر /نقتادة «رسلا. 
لمن كروأ فيه 1 عن أنه عن 0 

وروآه ان الى حاتم عن هاشم ن القاسم الحرانى” عن د بن سامة به » بدعضه . وروآاه 


ع 


(1) وهذه مى أبيات حسان . ذّ كرت ف الديوان طبعة ليدن فى ص "٠‏ » وطبعة مصر 
بشرح البرقوق” فيص 572١‏ 4 وف الروض الأنف للسهيل فى : ج » ص 59 . وهاكوها 
برواية ازوض : 

وما سارق الدرعين» إذ كنت ذا كراً » نف . كز فق ١‏ لجال أرادعه 
وق “أواقية يلت" .سيد «اسة يفاوعيا' مجان “سيا “وامحنااعة 
ظنتم بأن يق الذى قد صنعتم ١‏ وفيك فى" عقده الوح واضعه 

ف الديوان : جلد استها . وقال البرقوق : قوله ينازعها جلد استها » لعله يريد يضايقها 
فى محاسها . والجلد ( بفتح الحم واللام ) واللام هنا سا كنة» وبكسر الجيم » واحد الحلود. 
أى الجلد الذى بحاس عليه .- وق هذا التفسير من التكلق ما فيه . أما رواية اوش 
فلا حاجة إليه البتة . فهى واشمة فاحة مفنضوحة . 

(؟) الأبطح هو أبطح مكة ء أو بطحاء مكة » وهو مسيل وادمها . 

(؟) وأخرجهالإمامالطبرى فىتفسيره» الأثر رقم ٠١41١‏ والوارد فالين هونصالطبرى. 

(4) أخرجه الترمذئفى: 44 كتاب التفسير » 4 سورة النساء » ؟؟ حدثنا الحسن 
ابن اعد ى أى شنيب أبن مس الحرائى . 


١ و*ة‎ 











ًّ حسوق لتقا الآية - م6٠_وءا١‏ 


ابن النذر فى (تفسيره) بسنده عن مد بن سامة . باذ كز تطولة .زوه أن النيخ الأصفهاى" 
فى ( تفسيره ) بسنده عن تمد بن سامة به لم قال فى آآخره : قال عمد بن ساهة : سمع منى 
هذا الحديث يحى بن معين وأحمد ن حنيل وإسحق بن إسرائيل . ورواه الحاكم فى كتابه. 
(الستدرك) بسندهعن بونس بن ن بكير عن تمد ءنإسحق ععناه» أمرمتهعوة فيه الشعر. “مقال: وهذا 
حديث ميح على شرط مس وخر باه كذ قله بن كثير كال السموظل فى (الاباب) 5 
وأخرج ابن سعد فى الطبقات بسنده عن مموذ بن لبيد قال : عدا بشير 0 
رفاعة بزيد ؛ عم قتادة بن النمان . فنقيها من ٠‏ ظبرها وأَخذ طعامً له ودرعين اميا 
قتادة الند صل الله عليه وسلم 5 ذلك دا ل . ور ذلك لبي 
ابن سبل ؛ رجلا من أهل الدار ذا حسب ونسب . فبزل القرآن بتسكذيب بشير وبراءة لبيد: 
إِنَا ْنا ليك الكتاب إبالْحَوٌ ... الآيات . فلما نزل القرآن فى "شير وعثر عليه » هربه 
إلىمكءرتدًا . فنزل على سلافة بنت سعد. لخِمل يقع فى النى” صلىالله عليه وسلروف السلمين . 
ل لابقالا التشول ...20© الآية . وهجاه حسان بن ثابت حتى رجع . وكان. 
ذلك فى شهر ربيع سنة أربع من اللمحرة . أنهى : 

وأنانإبطاع ألفاظ الآنات وثمراتها فتقول : قوله تعالى : لت ل كي ين الناشن. بماك 
اله . أى : عا عرفك وأعا مك وأوحى به إليك . سمى ذلك العلل بالرؤية . ٠.‏ لآن العل اليقيى” 
البرأ عن جهات الريب يكون حارياً محرى الرؤية » فى القوة والظهور . 

قال الزغشرى : وعن عمر رضى الله عنه : لا يقوا ن أحدام قضيت عا أرانى الله . فإنالله 
م يجعل ذلك إلا لنبيه صلى له عليه وسم ولكن ليحبدرابه لافال ام من سول الله 
صلى الله عليه وسل كان مصيبا . لأن اللّمكان بريه إياه . وهو منا الظن والتسكاف ٠‏ 

قات : روى هذا الأثر البمت فى ( الدخل ) وابن عبد البر ) كوه د ك2 

قال ابن الفرس : فى هذه الأية إثيات الرأى والقياس . وتعقبه السيوطى عا ارد 


]11١6 /النساء/‎ 4[ 0( 


ن١‎ 


ادل 
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0 


ابن أى اه ن ان عباس أنه قال: إيا اك والرأى . فإن اللّهتمال قال لنبيه :لتحي بين 
النأس بم ا أَرَاك الل" ٠و‏ يقل : ما رأبت. ثم قال السيوطى” : وقال غيره : يمحتمل قوله 
( با ابا ال لَه ) . الوحى والاجتهاد مما . انهى . 

وقال ابن كثير 0 من ذهيمن علماء 0-0 إلى أنه كانصل الله عليه وس له أن 
2 م بالاجتهاد يذه الا ية . وا نبت فىالصحيحين 0© عن أم عاجة © أن وسو لاك صلى الله 
0 ببابحجرته. نرج إلهم فقال : ألا إاأ نابشر ونا شعن 
ما أب لل أحدك أن يكون أله ن بحجته من بعض » فأقضى له . فن قضيت اله 
م لان م بن الناق: فلتعناها أو .لرووها : 

ورواه الإمام أجد”" عنها أيضاً بافظ : جاء رجلان مر:_الأنصار يختصمان الىرسول 
الله صلل اله عليه وسلم فى فى مواريث ييمهما قد درست . ليس يبعهما ببنة . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : إنكم مختصمون إلى" . وإئما أنا بشر ٠‏ ولعل بمضكم أن بححته 
(أو قدقال : لحجته)من بعض . فإنى أقضى يسم عل ' تحوما أسمع ٠‏ فن قضيت له من حق 
ا شيئاً فلا يأخذه . فإنما أقطم له قطمة من النار. يأتى ا لاي فعنقه بوم القيامة 
فبك الرجلانوقال سينا سيق لكين ٠‏ فقال رسولالله ملم : أما إذ قلباء فاذهيا فاقتنها . 
ثم توخيا الحق ينك . ثم استهما . ثم ليحل لكل واحد منكا صاحبه . 

وقد رواه أو داود2 “* وزاد : إن إِنما أقضى بينم , رَأَقَ فى ١‏ فهالم يتزل على" فيه . اثهى . 

(9) ألحرجه البشارعة ىق 45 كتانب ب الظال 1١ ٠‏ - ياب إثم من خاصم فى باطل 
وهو يعلمه . حدرث ؟١؟ ١‏ . 

وأخرجه مسلم فى ا قدا الأقشية * سند وف وه ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة "١‏ م. كه السادس ( طبعة الحلى ) . 

(؟) الإسطام : الحديدة الع اليا ا 

(١‏ ا فى: 5# 5 - بابفى قضاءالقاضى إذا أخطأء حديث هاره". 


١ /ا6‎ 
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قال السيوطي” : وفى الآبة الرد على د على من أجاز أن يكون اا ك غير عل . لأن الله تعالى 
اقلم |[ لالاحتيا وه 2 يد ديق وقولهتمالى : ولا 1 د 
ل انين 522 أى : لأجلبموالذبعنهم . وثم طعمة ومن يعينه من قومه على ما تقدم « خصما » 
أت عات زقه ام له حور لاعد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أنيعل أنه عمق. . وقوله تعالى: 
واستغفر للم . أى هما قلت لقتادة» كا تقدم مفسراً . 

فلل الاق" فك يدنه الكيةسن بر حزائستون لذ من الأنقاء .وقانوا.: 
لو ليقع من الرسول صل اللهعليه وسلم ذنب لأمربالاستغفار . ثم أحاب عن ذلك بوجوه . 
0 عياض فى ( الشفا ) : إن تصرف الابياء علهم السلام امور نبواعبا ولا 
0 عا عر عاك ا أتوها على وجه التأويل - إنا سن :قرب بالاضافة إل عل” 
تعوويك 7 طاعتهم . لا أنه كذنوب غيرثم ومعاصهم . وأطال فى هذا القام وأطاب. 
ثم قال : وأيضا » فإن فى التوبة والاستنفار منى آخر لليف | شار إليه بعض العاماء . وم 


استدعا دحية اله تقال اثهتمالى: إن الله مجحب التوا ريون و يحب لم012 


وى تراه 
تعالى: « ولا تَجَادِل 0 اَذَه وراك » أى : يونونها بالعصية ٠.‏ جعملت 
معصية الفصاة خيانة مهم لأنفسهم 6 لك طلم لا ارجوع ضررها إلهم: ٠‏ 

قال الرازى : واعام أن فالآية يدا شديداً . وذالة ك لأنالنو نى صل للد عليه وسام لا مال 
طبعه قليلًا إلى حانب طعمة » وكان فى علم الله أن طعمة ا 5 تعال عاتب رسوله 
على ذلك القدر من إعانة الذنب . فكيف حال من يعلم من الظام كونه ظالاً » ثم بعينه على 


ذلك الظلم » بل يحمله عليه ورعْبه فيه أشد الترغيب ؟ اه. وإنما قيل للخائنين 


(1) [5/البقرة/ ؟5؟ ] ونصها : : وَيَْعَلوك عن المحيض » قل هو أذ 
7 لل لق للش عرق اديه و م هام . 
9 فاعتز لوأ النساء فى المحيض وَلا تقر بوهن حتى ل فإذا تطهر ن فاتوهن من 
له * سس شع 1 


ديت أمر 6 6 إن اله ينحب التوار دين وَمُحب المتطهرين . 


١ مه‎ 





سورة النساء 4 الأتبه تقد 


( ويختانون ) مع أن انلا كن واحد» لأن اأر أد به هو ومن عاونه مه ن قومه » وثم يعلمون أنه 
منارق أو اق مع ليتناوله وكلم نخان خيانته . كا أنهإعاذ كر بلفظ المالنة فى قوله 
0 لاحب ك0 حَوَانا نيا ) لأنه تعالى علم منه أنه مقرط فى الخيانة 
وركرب التي ويد ل 1 أسقزب إل مك وار 00 #إذا عنرت دنا 
رجل على سيئة فاعلم أن لما أخوات توعن مر ارقي الله عنداة أنه ار 1 ا 
خاءت أمه تبى وتقول : هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه . ققال : كذبت . إن 7 
لاد عيدة فى وك مر 

وقوله 0 2 0 دن الئاس 0 أى : ده حياءة مهم 50 من ضررثم 
دوك 0 نُ من الله » فلاس تحيومنه ١‏ عو وامعههاً » أى: :وعو عام ميم مطلع علهم 
لان عليه خاف من سرثم . 

قال الزتغشرى : وكى مبذه الآية ناعية على الناس ماهمفيهمن قلة الحياء والمشية من 
رهم ) مع علمهم » إنكانوا مؤمنين » 5 حضرته لاسترة ولا غفلة ولا غيية » 
وليس إلا اللكشف الصرخ والافتضاح . 

وقوله تعالى « إِذ ا و 0 3 0 دن لق لِِ «( أى : يدرون وبزودون الحاف 
الكادت نورق الررق وقرادة اود 0 تناك نه ١‏ نتم" كلو لا 4 ةا 
شل الخاصنية: والعنىهيوو اأنكم ا صمكم فن السارق وا ن يخاصم عنهم فى 
الأخره ذا أخذم اله شدايه ة ودوك شال 31 ف 0 ا وكيلا» حافظاً ومحاميا 
عون ران المد قه ان روا قا نه » 

قال عض مفسرى الزيدية : عرة هذه الآيات وجوب الحكم من غير محاباة ولا ميل » 
والنعى عن التعصب والجادلة عن كل خائن وعاص . ويدل تقييد النعى عن الجدال بالذين 
انون أنفسهم ؛ على إباحة الجادلة . انتعى 


واعلم أنه تعالى لا ذ كر الوعيد فى هذا الباب» أتبعه بالدعوة إلى التوبة بقوله سبحاله : 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 لي يطل ننه م يَستفِر لله تحداله و رَارَحِمًا ) 
2 وم 0 سوعا » أى: ابيا 55 . يسو يه غيره 6 كم ل 2 1 يَظله"ً 
يه » فيخصما باللعصية 7 تعفر 5 الله » بالتوية الصادقة « جد الله 0 َا» لذنوبه 
كائنة ماكانت « 0 » أى متفضلا عليه . 
قال أو الدوة: وفيه مزيد ترغيب لطعمة وقومه فى التوبة والاستغفار داق 
مشاهدة التائي لأثار المنفرة والرحمة نعمة زائدة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إن 5[ ا د ا 
« ومن 2 ا فإنما د سه نفسه » أى فليتحرز عن تعريضها 


ب 


لماي :433 ن اه عذا حبك تر 


القولق تاويل: قولة مال :+ ٠‏ 
- 1 أ ٍِ 3 ع . ب 2 -ه - 7 ال عره] 
[3] (وَمَنْ يكبن حَطِيئَة أو نمأ ثم يام به بريعا شت احْتملَ مان 
وَإِثها مُبينا ) 
« ومن يكس" حَطينة أَوْإِئْماً » الحطيثة الذنب» أو ما تعمد منه . والإثم الذنب أيضاً. 
وأ شيل مالا يحزله (كذا فى القاموس ) . قال الراغب : الإثم أعم من العدوان . وقال 
:هو فعل مبطى" عن الثواب 2« 0 إرمر به » أى: يدف به « بر « أى: ممارماه به“ 
6ت نو أبيرق بصنيموم اشيخ» ذلكالر جل الصالح » وهو لبيد بن شيل 5 ص ٠‏ وقد 
كان ريئا )0 ف احتَمَل 9 « وهو الكذب على الغير عا يمثت مئه 2( ونم نينا «( أى. 
5 فاحشاً . لأنه يكسب الإلم » ثم . وبرى البرى” 4 بيأهت .فهو جامع بين الأمرين . 


|ةغ٠‎ 
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اقول نافيل قر قال 
8 (وَاولا فصل الله عَليِْكَ وَرحَتة 56 0 إن يُأواءَ وما 
شاو إلا أشي وت 2 وَأَرَلَ انه عَليِكَ الكتآب 
8 2 صر 0 5 0 

وَ د ويك 1 2 عم ون فَصْلُ الله عَلَيِك عظمًا ) 
و وو م الل 5 ور 4 » بإعلامك ماثم عليه بالوحى وتنبهك على المق 
0 ل 80 0 0 ار «( رف البرىء والمجادلة عو ن الخائنين ٠‏ يعنى عد 
ان عروة وأحابه . يعنى بذلك للا ابرع لق انرق ولاموا قتادة بن النمان فى كونه 
امهمهم و صلحاء برعاء وم 58 ن الأمركا أو إلى رسول الله صلل الله عليه وم 
22 امون لا «( لأزوباله علمم «وم رولك من شىء » لآنك إنما مات 
بظاهر الحال وماكان يخطر بالك أن الحقيقة على خلاف ذلك . ولا أأزل تعالى فصل القضية 
وحلاها لرسوله صلل الله عليه وسام » »؛ أمين” عليه بتأبيده إنأه ف 6 الأحوال بقوله 
» وَأَدم 1 عَلَيِك الكتاب وَالحَكْمَة » أى االقران والسنة « وَعَلمَك» م و الدن 
ولا سام 1 م » أى:قبل نزول ذلك عليك . كقواه .ركذ لك أوحينا 
الك روي د من أَمْرِ 2( م كنت تَدْرى ما الكتاب لي ع وفال مال 
وما كدكة 2 أن يُلقى إِلَيْك الكتاب إلا رَحْمَة من رَيُك29 . ولمذا قال تعالى : 
37 فْضْل الله 20 عَظما » أى: فيا علمك وأنعم عليك ' 

قال الرازى : هذا من أعظم الدلائل على أن العم أشرف الفضائل والناقب . ثم أشار 
تعال إلى ماكانوا يتناحون فيه حين سيتون مالا يرضى من القول. بقوله سبحدانه : 


ا 0 ولا الإعان وكين جَملتهُ ورا وى به من 


ل مسةه 
2 
و دج > 


)0( [4؟/ القصص | كم] .. ..٠‏ قلا تكونن ظهيرً لكا فرين 
ل 
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القولاق تأويل وله قا + 
ع 6 فى كثير من وام إل من 0 لد 
هقىتب لئاس - 000 


إضْلاح بين ا 84 ومن يَفْمَل ذلك بيعم مَرْضَاة | الله ه فسوف تو لبه حا 


عَظِيًا ) 


> سد هه سس 


2-2 


4 3 جاو مانن ءِ 5 : ١‏ 
« لاخير فى كثير سن نخواهم » أى: مساررمهم . والسياق » وإن دل على مناحاة 
بعض, قوم 0 إلا أنها فى العنى عامة. والمراد : لا خير فما يتناجى فيه 
الناس ويبخوضون فيه درل الحديث . م استثنى الت نحوى قّ أعمال الخير بشوله سبهدا 
2 لام 0 بِصَدقَةٍ » أى: إلافى يجوى م و أنزة بخفية عن الحاضربن » لصدقة 
ليعطهها ب ال د مروف » أى: بطاعة الله . وأعمال الب كلها 
معروف ٠.‏ وسر التناجى فيه أن لا انلف الا مود قبوله لو جهر به 2 1 إصلاحر 5-1 
١‏ ان ( لعق الإصلاح وين التماينين والتتخاصمين ليتراجعا إلى ماكانا فيه من الألفة 
والاجماع . على اذك الله فيه عر بك . وسس النحوى فيه أنه 1 ظهر أولًا زعم 1 
0 
فال المباعى” : قيل فى الحصر : اير إما نفع حناق وهو فى الآمن بالفيدقة أ 
ال وهق فى الأمصس با معروف و نادم وعو و الإساتح. حكن أن يقال : الخير 
| مأنفع متعد من الأموي وهو الصدقة ..أولازم له وهوالمعروف ٠‏ أودفع ضرر 40 3 
وهو الإصلاح . وإنما ثم خيرية. | إذا اق راونا ان تعالى كا قال « ومن يفعل َلك 
ابْتَناء » أى: طلب « مَرضَات الل ون نوانيه » يعنى ف الآخرة م عَظيما » يساوى 
أجر الفاعل أو يفوقه . وقد دلت الآبة علىالترغيب فالصدقة والعروف والإصلاح بينالناس. 
وقد أ كدتفال الترعيق تقول ( عطي )"ون النية نيا قوط لتيل التواي: + 'لثوله تال 


١٠؟‎ 
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) اتغاء اك ١‏ الله ) ؛وعل | أن كاد امالإنسان عليه لا له. إلا ما كان فى هذا ع . ما جاء 
ف الحديث النى رواه أءن «ردويهة سئده كك د نَ يزيد نىن حنيش قال : دخلنا عل سفيان 
الثورى” لعوده. فدخلعاينا سعيلك نْ حسان 4 فعَالله الثورى” : الحديرث الذى كنت حك للميك. 
عن أم صا ار 06 على ٠‏ فال : حدثانى م صا عن شك دلت شيبة ؛ عن أم حبيية قالت 

قال رسول الله له :كلام ان ادم كله عليه لاله 5 إلا 5 أللّه ع وجل 5 أو ف ععروف 


الله فى كتابه يقول : لا خَيْ فى كَثيرٍ 7 


ذه 


ان لوعن سك فل بو ود ا 


57 5 
م اي كومسه أ 


تَحوَاه” إل من أمر الصيك عو او معر وف 


سه سا 


إصْلاح بين ال ا ؟ فيو هذا بعينه. 
أو ما ضعت الل يقول 0 الوح وَالْملانُكة مَفا ل 0" مَنْ أَذن 
ةروفان وام 7" فهو هذا بعينه . أو ما سمعت الله يقول 0 وَالمَصْرِ 4# 
نك الانسَانَ فى حي 2 اج خبو هذا لعينه . 

وقدروى هذ الحديث الترمزي*0© وابن ا من حديث ابن حنيش عن سعيد. 
ان حسان به . ول بذ كر أقوال الثورى” إلى آخرها 

ْم قال الترمدى : حديث عريب لايعرف إلا منحديث ابن حنيش . قلت: هو مقبول» 
كان( التقريب ) لابن حجر . خسن حديثه . 


(9) [208/ الأ ل ] . 

. ] 5و١‎ / العصر‎ | ٠١١ [ )0( 

5 رجه الترمذئ فى : 4 كتاب الزهد» ؟ 5‏ بابمنه » حدثنا تمد بن بشار . 
(8) آخر جه ابن ماجة فى ات اكنالية الني 00 ال كف لد افنق ال 


حديث 5074" ( طيعتنا ) . 
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وروى الجاعة0© عن أم كلثوم يق عقية أنبنا عمدت رشول أل لله شول لين 

الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى 1 3 يقول حيرا . وقالت: أسمعه رخص فثىء 

ثما يقوله الناس إلا ف تلاق : ا الحرب . والإصلاح بيه الا . وحديث الرح لامر أنه 

وحديث ا مر 3 زوحها ٠.‏ 

ا ا ا 0000 اء قال ٠‏ قا 5 

وروى اللإمام أجيى0 "© وأبو داود والترمدى عن الى الدرداء قال ل رسولالله 

عه : ألا أخبرك باففل فق ٠‏ درحه ة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى . يارسول الله ! 
قال : إصلاح ذات البين . قال ّ : وفساد ذات البين فى الحالقة . 


قل الرملي فصن عي 





(1) أخرجه البخارى فى : 7ه - كتاب الصاح » ؟ ‏ ياب ليس الكاذب الذىيصلح 
بين الناس » حديث ١١١5‏ . 

ومسل فى :وء كاك البر والصلة والآدانية » حديث ٠١١‏ ( طبعتنا ( : 

وأبو داود فى : 5٠‏ كتاب الأدب» 60 باب فى إصلاح ذاتالبين» حديث١457‏ . 

والترمذى” فى : ه” -كتاب الير والصلة » 1؟ ‏ باب ما جاء فى إصلاح ذات البين . 

(9) الإمام امدق الف التق ونم الود اناهن( ةلل 

() أخرجه أبو داود فى : 4٠‏ -كتاب الأدب » 650 - باب فى إصلاح ذات البين » 
حنيك ل 

(4) أخرجه الترمذى” فى : ه* كتاب الزهد » 3ه باب حدثنا أبو يحى مد بن 


عبد الر حيم البغدادى . 
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القول اق عأوثز دوه تا 


]1٠5‏ ( ومن باق الول ين بَْدمَا تيه الى 


َيْنسِمْ غير سَبيل 
يديه اس ا 2 ص 
المومنين 3 ما الى و نطله بجعم" سات مَصِيرًا ) 


آل قير 
2-01 


« ومن يُشاقق, الرمسول » أى مخالقه ويعاديه 2 من ب عد ما تبن له المْدئ » ان 


: اتضح له الحمق « و 0 ع سيل الموامتين” » أى غير ماهم مستمرون عليه من عمّد 
وحمل » وهو الدبن القيم 02 لو ا » أى. عخبلة وال عروسهاً 0 
ومتابعة عير سبيلهم فنزينه له تزينالكفر على السكفرة » استدراجاله ليكون دليلا على شدة 
المقوبة ف الآخر ل قوسن كدب روب اكد ا ل ا 
ل وبا اغا زاغ الل 2 0 . وقالسيحانه: وَنَدَرُهُ' 


2004 ه شومر 


فى طعي نهم يعمهون 7 2 1 لوجهنم « أى: ندخله إباها 02 وَساء عت ت مصيراً «( وجعل الار 
“مصيره فق الككرة ٠‏ لأن من خرج ء 0 الكأروم النيامة 5 
كال تعال : احشرنوا الذي ليو | َأَرُواجيك'0©» ..الآبة ٠‏ وقال تعال : وَدَأَىَالْسُجْرِمُونَ 


لا سه 


ل فظنوا آَم" مُواقموهَا وَل يدوا عنهاً مَمْر ار 


() [هد اقم / ؛:]. 
١١ )0(‏ 4 | الضف لصف اه © ] ونصها 0 أل موس ار وذ لفق 


7 


0 اك رَسُول الله إليك" » " زَاغُوا أَرَاعَ الله؛ لويم" وَانَهُ لا يمنْدرى 


00 


0 5 5 /الأنعام/ ٠٠١‏ ] ونصها : وَنََلَبْ ققد 


- 5 -ه 0-4 


يأ نه 
() 001 / الصافات / " 0 ا 
)6( [ 4 / الكيك / 


١م‎ 








#حتشزنة الشسات الا 18 


الل اخ داه 
قال الإمام ان كثير : قوله تعالى ( و ع 00 المُوْمنين ) هذاملازم للصفة 
الأول .ولكن د انا الفة لنص الشارع وقد تنكون 1 احسعت عليه الأمةالجمدية | 
فيا علم اثقاقهم عليه تحقيقاً . ذإنه قد ضمنت لهم العصمة » فى اجماعهم » من الخطأ» تشريقاً 
لحر وتعظيا لنبهم . وقد وروت انادف كبر ذل . ومن العاماء من ادعى تواتر معناها . 
والذى عو لعليهالشافى” رحه الّفى الاحتحاج على كون الإجاع ححة تحرم مخالفته» هذدالآية 
الكرعة . بعد الترودى والفسكر العطويل » وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها . وإنكان 
بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعدالدلالة منها على ذلك . انهى . 
وقال بعض مفسرى ى الريدية : الآية دلت على أن مشاقة ارسول ص الله عايه وسلم 
كبيرة . وقد تبلغ إلى الكفر. وداتعلىأنالمهلعذر . لقوله: من تعد عن له لمق 
وذلة 0 . وأنه دلي لكالكتاب والسنة . لكر ن ايكون كبيرة 
إذاكان قل قلي لاد ١‏ اتن 
وقال الباعمى : فى الآبة دليل على حرمة مخالفة الإجاء . لأنه على وجل رتب الوعيسد 
الشديد على مشاقة ارسول ومخالفة الإجاع» فهو كا طرية ادها وحوثاطل :ا لات نيم أن 
يقال من شرب اجر وأكل الخيز استوجب الح » إذ لا دخل لأكل الخيز فيه . أو لحرمة 
المع ينهماوهوأيضاباطل . لأن مشاقة ارسولحرام وإن لم يضم إلمها غيرها . أو لحرمة كل 
وعد كنا وهنو الطاويا اي ٠‏ 
وتقل الحفاجى" قصة استدلال الشافي” من هذه الآية عن الإمام المزنى" قال : كتتعند 
الشافى” نوما . خاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده عصا . فلما رآه ذا مهاية استوى 
حالساً » وكان مستنداً لأسطوانة » فاستوى وسوى ثيابه . فقال له : ما الحجة فى دبن. 
الله ؟ قال : كتابه قال : وماذا ؟ قال : سنة نبيه . ل سومان قال 2 انقاق الأمة . 
قال : من أبن هذا الأخير ؟ أهو فى ححتاب اله ؟ فتدر ساعة ساكتا . فقا 
له الشيخ : تاك ثلانة أام بليالمن . فإن جئت بآنة » وإلا فاعتزل الناس 
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فكث ثلانة أيام لا يخرج. وخرج فى اليوم اتابن طبر ولمعي ).و تفين انه ب جقاءه 
الشيخ وسل عليه وجلس . وقال : حاجتى . فتال : لعم ,. أعرة الام ن الشيطان الرجيم ٠‏ يسم 
اله الرحمن الرحم . قال اشع وجل : وم افق لشو -إلى آخرالاية. لم مله جمنم» 
على خلاف الؤمنين » إلا واتباعهم فرض . قال : صدقت . وقام وذهب . 

ووو هيه | 21 قرا الوا قا الوم وى كل ليلة ثلاث هرات . حتى 
ظفرت مها . 

وأووة: الراغن عليف» أن لا حجة فبها على ما ذ كره . بأن كل موصوف غلق به حك 
فالس باع كران 2 ذلك الوصف . فإذا قيل اتنتد بالمصى الاوك اك م 
سبيل الو منين» يعنى به سبيلهم فى الإعان » لا غير . فلا دلالة فى الاآية عل اتباعهم ف غيره . 
ور اكه مخصيص يما يأباه الشرط الأول ٠‏ ثم إنه إذا كان مألوف الصائمين الامش كاف > 
تناول الأمر باتباعهم ذلك أ . فكذلك يتنأول ما هو مقتذ ى الإعان فه ع فيه. فسبيل” 
الؤمنين » وإن فسر عا ثم عليه من الدين » يعر "الأصول والفروع » ادك والبعض . علىأن 
الجزاء عرتبعلىكلمن الأمرين لذ كورين فى اله لشرطءلاعلى الجموع . لاقطع بأن تحردمشاقةالرسول 
كافية فىاستحتاق الوعيد » معبى على أن رك اتبلع سبيل الؤمنين اتا اع لغيرسبيل الؤْمئين .لآن 
السكاف لا يخاو من انبا سبيلءالبتة. اثتهى . ورأيت للامامتق” الديننتيمية فىكتابه (الفرقان 
بين المق والباطل)مقالةديمة: هذه الآبة والإجاع. أدالة فهاجوادقلمه وأجاد. وأطالوأطاب. 
قالرحدا #مأسميه ا سالفروع والشرع والفقه» فبذا قديينها الرسو لأ حسن نيان قاش اام 


اللهدبهأونببى عنه أوحلله و إلا بين ذلك. وقد قال تعالى ا وم كد 55 لم م ١ك‏ 


(١‏ 9 © | اللثدة | 8 ونصبا : رت لفك المي دادم وم الخاز بر 

وم هن الغير اللد 0 وَأْمَْحَنْقَة َالمُوتوذة وا وَالصط 1 وما ا 1 السسع 
3 7 عي 

1 ا م 0 وم 8 00 5 التي 0 لتو ربالاز لام 5-6 0 فسق» لدعم 


1١6 /ائ‎ 
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وقال تعالى :ما كآن حددي, ل الى بين يداه ا 
وَهُدَى 0 لوم 2 . وقال تعالى: وَمَلنا عَلْيْك الكتاب ا كل تاه 


ا »ع 4 2 قرا مر 

وَُدَى وَرَحمَة شرك | السسلمين” . وقال تعالى: وَمَ) اختتلفم فيه من شى مه 

وان اعدو دسل هه را اكه * 0 

ل الله » ذلك" رَىٌ عليه نو كلت 0 
هن لوس سا بره يً كك >3( 


اليضل م ع إِذَ 0 3 يسان 


3 


يتفو ن”” . تمد بن للمسامين ينع 
مالتقونة . كا قال : وَكَدَ فصل لكي ما لك إلا ما اضطرد ثم م . وقال 
اننال 2 كإن تارم مرا 000 لله 0 0 ا 





206 


داليم شن اللزين ا وك لا حتوم حول ا كنك ل 


ف راك فلي متى ودَطت الإسْلام دين » َم اضْطر ست 


م م 


نم ا فإِن الله 0 ررحم . 
م وسلم م 


0 [؟1/وسف/١11]‏ ونصها: كا فقصَّصهم س5 ولى الالباب 


2 


(0) [5/ النحل / 88 ] ونصها : وَيَوم ا كل أمة شَهِيدً! عَلَيهم" من 
أنفسهم » وَجِنْنا بك شهيدًا علا مؤلاء . . . 
[ 5 /الشورى/ .]1٠١‏ 
(4) [9/ التوبة/ ...]1١١‏ 
(6) [5/الأنمام /115] ونه 


ع 
"ني 1 1 


ته تسم ا م مه 0 > 01 
َيه وَقدْ فصل ا اضطرر إليه » وَإِنَ لثيرا ليضلون 
هه ساي مل كعىت” توروس 2 
ماني 5-5 علمر» © إن ربك هوا بالممقدين ٠.‏ 


(0 41 لنساء / 89 ] ونصها : ب أيه الِينَ انوا أَطِيمُوا اله وَأَطِيمُوا 
ويكهة . م 
5 


+ وه معةٌ ماب ٠.‏ 
0 0 ا 3 00 ف شىء 


١6 حمة‎ 





- سورة النساء » الأية : ١١6‏ 





أ إلى سنة الرسول» بعد موته . وقوله (فإن تَنَارَعتم) شرط . والفمل نكرة فىسياق الشرط. 
اع شه ازعو ةدوم إلى الله والرسول ٠‏ ولول يكن بيان الله والرسول فاص للنزاع 
م يعروا بالرد إليه . وقد جاء عنه يلتُم أنه نار كتكيقل البيشناك ايليا ايها 
لا بيغ عنها بعدى إلاهالك . وعن تمر بن الخطاب رضى الله عنه كلام نحو هذا . 
والحاصل أنالكتاب والسنة وافيان يحميع أمور الدين . وأما إجماع الأمة فهو فى نفسهحق. 
لا مجتمع الأمة على ضلالة . وكذلك القياس الصحيح حق. فإن الله بعث رسله بالمدل وأنزل 


(5) أعرحة ابن ماجة فى القدمة » ١‏ ياب اتهاع سنة رسول الله يَللُمُ » حديث ه 
( طيعتنا ) ونصه : 

عن ألى الدرداء قال : خرج علينا رسول الله يَللُمِ وحن نذكر الفقر ونتخوّفه » فقال 
« الفقر مخافون ؟ والذى ننسى بيده ! مس عليكم الدنيا ص حتى لا ري قلب أحدكم 
إزاغة إنا هيه . وايم الله ! لقد تركتكم على مثل البيضاء » ليلها ونبارها سواء » . 

قال أبو الدرداء : صدق » والله » رسول الله يلل ٠‏ تركناء والله » على مثل البيضاء 
راو بارا موا 

قال السدى : هذا الحديث مما انفرد به الصنف . 

وخر جه فى : 6 باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين الهديين» حديث 4# (طبعتنا)ونصه: 

عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صل الله عليه وسل موعظة ذرفت منها 
العيون ووجات منها القاوب . فقانا : با رسول الله ! إن هذه لوعظة مودّع » فاذا تعبد إلينا؟ 

قال « لقد تركتكم على البيضاء » ليلها كنهارها : لا يزيغ عنها بمدى إلا هالك . 
من بعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم عا عرقتم من سنتى وسنة الخلفاء 
الزاشدق اليدون ‏ عو أعلبها بالنواجذ . وعليكم بالطاعة . وإن عبداً حبشي . فإئما. 
الؤم نكال الأنف » حيمًا قيد يقاد » . 


١٠ه‎ 








الم طرف مي لا ا ا ا تدب ب تي 


عالقا لم8 


اليزان مع الكتاب . والمز أن شعني الندل 1 قب التدل .وقد كسروا إثزال ذلك 
أن ألم العباد معرفة ذلك . والله ورسوله يسوى بين التاثلين ويفرق بين الختلفين 
وهذا هو القياس الصحيح » وقد ضرب الله فىالقرآن م نكل مثل. وبِيّن بالقياس الصحيح» 
وهى الأمثال الضروية » مابينه من المق . لسكن القياس الصحيح يطابق النص . فإناليزان 

يطابق الكتاب.والله أمر نبِيّه أنبحكمبالعدل.فهو أنزلالكتاب. وإنما أنزل الكتاب بالعدل. 
فل كمال :ون 0 م 0 3 ون حكمت اك هم بالقسْط0©. 
وما إجاع الأمة ا لاتيم الأمة» واِّهالجد» على ضلالة. كا وصفما الله ذلك الكتاب 


2 >ومس 


والسنة .فقا لتعالى: د خير مد شرح بتاور و بالممر وف وتنهون عن المتكر 
0 د . وهذا وصف لهم انم يأمرون يكل معروف وينهون عر كر . 
فلو قالت الأمة فى الدين ما هو ضلال سكم تأمر با معروف فى ذلك » ف تنه عن النكر 
فيه . وقالتعالى: و ك3 لك 5 د وس 1 ل 2 شهدا طَُ التأسسر” وََ 0 


الريل كم" ين ٠.‏ والوسط العدل الخيا ر. وقد جعلهم الله شهداء عل الناس 





1 : 5 ىع هسم ارا اعون بل زج 
)0( [ه/ الائدة / .ة 5 | ..٠.‏ و وَلا يع : أَهْوَاءَهي'ً وَاحَدرهم ان يتنوك عن 
عض ندل الله يك فإن ولو فأعلم م بريد 0014 أن لصيد»م م رببعض 0 م2 


وَإن كثيرًا مِنّ الناس ا 5 
م . 2 - م م كم 32 سا اه 
)0( [5/ الائية/؟4] ولعي تون للكذب أ كالون للسّخت » فإن 
2-25 وعث و موسره واءه 03 ره ل م ا 5 
حاغوك فاحكم دنهم أو أعْرضُ > 6 0 الى رض عدْهم فان يَضروك شيئًا » وَإِنْ 


ا مله و سد ها لموسعره 
حكمت فأحكم لتقم بالقشط 2 3 الله بحب ؛ المقسطين . 


(60) ام +/ اران / ٠‏ ] ... ولو #امن أَهْنُ الكتآبر لكان خَيرًا 8 » 


مم وس 


رو 7 بسر لت ور م ا اه 


ا|ةمء٠‎ 





غ - سورة النساء » الأيدٌ : ١١6‏ 





أقام شهاد. 96 مقام شهادة | لرسول وقد ثبت ف الصحييم” 4 أن النى' يلل 0 "عا 
بحنازة فأئنوا علمها ا : وجيت . لم م هر "عليه بجنازة فأثنوا علها شراً . ققال : 
وجيت . قالوا : يا رسول لله ! ما قولك وجبت ؟ قال : هذه الجنازة أتنيتم علها خيراً. 


قلت : وجيت الها الجنة . وهذه الحنازة أثنيتم عللها شراً ٠‏ ققات : وجيت الما النار . انم 


لطع م ابح 


شهداء الله فى الارض . 

فإذا كان اأرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا يباطل . فإذا شهدوا أن الله أمر بشىء فقد 
أمر به . وإذا ثهدوا أن الله نبى عن ثشىء فنّد تهى عنه . ولوكانوا بشهدون نباطل أوحطاً 
ل يكونوا شهداء لد ق الأرض وقال كنال 24 ا سَبيل مَنْ 2 الا 


يب يعر سس 0 


منيبة إلى رمها فيجب اتباع سبيلها وقال تعمالى : وَالمًا 2 ن الأولون من المها عر 


2ت من ع ار 1 1 يَنْقَلبِْ ع | عقبيه 0 2 ا سََ الْذِينَ 
هدي الله 6ن ا المضيع م إعانك” 2 ل اله 5 و رحم” . 

(1) أخرجه البخارى فى : + كتاب الجنائز » 6 باب ثناء الناس على الليت » . 
حديث "لا ولصيه : ْ 

ف ألن نالك ون الله دنه قال: مراوا محتازة: فأثتوا غالبا خيرا . قال رسولآك 
صا لى الله عليسه وسلم « وجبت » . بم موو ا خرى فأثنوا علمها شرا ٠‏ فقَال « وجبت »6 . 
فقَال حمر بن الطاب : ماوجيت ؟ قال « 0 عليه خيراً فوجيت له المنة ٠‏ وهذا نيتم 
عليه شرا فوجيت له النار 2 شيذاء الى الأرض © . 

واعدتية مس فى ١١:‏ د كنات الحنائز » حديث "٠‏ ) طبعتنا ) . 


١ ١ (0)‏ لقان /ه 1 | ونسها : ون حَاهَدَالك على 0 نشراك 3 مَأ لبي للك 
7 


ابه ل اقل 2 أ وَصَاحِبِهما 5 الل نه ثم | معز 0 2 َال سبيل م أنات 0 3 0 3 
ده ساسع ل م م ا 92 
مر جع 0 لمتكم ريما كم اعملو نَ 4 


١ةهمه١‎ 











وسو التناءم الآنة 6 


وَالأَنْصَار وَالَذِينَ وهر ر بإحسان رَخى الله نهم ا '"© . فرضى عمن اتبع 
السابقين إنيوم القيامة. ل كي عامل يما برضى الله . والله لا برضى إلا بالحق 
لابالباطل. وقال تعالى : وَ من قا فور اكول يرم 0 له الود 0 
شيل الخرامنية 8 ا ىّ 'وَنْصْلهِ 00 وما مَصيراً » والشافى» رضى الله عنه» 
لا جرد الكلام فىأصول الفقه احتج ببذه الأية علىالإجاع. كاكان يسمعهو وغيره منمالك. 
ذكر ذلك عن تمر بن عبد المزيز . والآية دلت على أن متبع غير سبيل الؤمنين» مستحق, 
للرفية كا اناق الرعول مق بعد ما تين له المدى » مستخق للوعيد . ومعلوم أن هذا 
الوصف وجب الوعيد بمحرده. فلولم يكن الوصف الآخر بدخل فى ذلك لكان لا فائدة فى 
ذكره. وهناللناسثلاثةأقوال: قيل:اتباء غير سبي ل الؤمنين هو عجر وو غالقة ال مر لالذ ور 
فى الآية . وقيل بل مخالفة الرسول مستقلة بالذم . فكذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم ٠.‏ 
وقيل : بل اتباع غير سبيل الؤمنين بوجب الذم كا دلت عليه الآية . لكر ن هذا لا يقتضى 
مقاركة للد وكين قد كول ستهاا له . فسكل متابع غير سبيل الؤمنين هوق نفس الأمر 
مشاق" للرسول . وكذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل الؤمنين . وهذاكا فى طاعة الله 
والرسول. فإنطاعة لله واجبة.وطاعةالرسول واجبة. وكلواحدمن معصيةاللهومعصيةالرسول. 
موجب للذم . وما متلازمان . فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الله . وفىالحديث الصحيح”» 
عن النى” يله قال : من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى . ومر. 
عصان فقّد عصى الله ومن عصى الخ م 

, 0 [1 )0( 


فم أَبدَاء ذلك الور المَظء” 
)0( أخرجه البخارى” فى : 5ه - كتاب الجهاد » 1١9‏ باب يقاتل من وراء الومام 


وَأَعَدَ 


لهم ' جنات تَجْرى تحنها لي * خَالدِينَ 


رعق تابو ه5-8١.‏ 
ومس فى : + كتاب الإمارة ») حديث ؟" ( طبعتنا ) 5 


١6 








أت سورة النسارء الكية .هم ؛ 


أمقال تق" ألدن رجه الله ( بعد ثلاثة أوراق) : : ومن الناس من يقول : إنها لامدل على 
مورد النزاع . فإن الذم فهها لمن 3 ويه ٠‏ وهذا لا نزاع فيه . ادرإق ابيع 0 
الؤمنين التى مها كانوا مؤمنين . وهى متابعة الرسول . وهذا لانزاع فيه . أو إن سبيل 
الؤمئين هو 0 ا والسنة . وهذا لا تزاع فيه . فبذا ونحوه قول من يقول: 
لال على محل التزاع. و و يقولون : بل تدلعلى موا الؤمفق طن . .وتكلفوا 
ذلقدها فكفوه : كاقن عرف كلامهم. ول يحيبوا عن أسئلة أو انك بأبيوية قاف واقرل 
الثالك الوسط : ميل على وجوب اتباع سبيل الؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم . 
ولكن مع نحريم مشاقة الرسول من هما" تيوق 4 ليصف .وهو يدل 
على ذم ل من هذا وهذا . كا تقدم . لكن لا ين تلازمهما قن 
طاعة الله والرسول . وحينئذ يقول : الذم إما أن يكون حقً لقاقة ‏ الرسول م 
أو باتباع غيرسبيلهم فقط » أو أن يكو ن الذم لا يلحق يواحد منهما . بل مهما إذا اجتمما . 
ل يلحق الم بكل مهما وإن انفرد عن الآخر نا لكرنة مسهازما لذن : 
والأو لان باطلان. لأنه لوكان الور حدما فقط» كان ذ كرالآخر ضائماً لافائدة فيه . وَكون 
الم لاياحق بواحد منهما باطل قطعاً . فإن مشاقة الل سول موجبة للوعيد مع قطم النظر من 
اتبعه . ولْوو ق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية . فإن الوعيد 0 
إعما هو على الجموع ٠‏ بق القسم الآخر وهو أن كلا مد من الوصفين يقتضى الوعيد . 
مستازم للآخر ٠م‏ يقال مشلل ذلك فى معصية الله وازسول وخالفة الم ان 0 
فبقال :من خالق آله رآنإ والإسلام اوسن كر عن الثر أن والإسلام و ن أعل النار . 
دقاوم 0 رياه و وَملائكته كبو وَرُسْله وَالِيَوْم الاخرة فد صل سلا 
بَعيدًا.فإنالكفر يكل واحد منهذه الأصوليستازمالكفر بنيره . ف 0 الله كم غ ربا جميع . 
ومن كفر باملانكة 5غ ر بالكتب والرسل » فسكانكافراً لله . إذ كذب رسله وكتيه . 


؟66١‏ 
( 0 - تفسير القاسمى # خامس ) 











سورة النساء » الأ : هذا 





وكذنك | ذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل . فكان كافراً . وكذلك قوله : 
]اهل الكتات لم لسرن الح بالباطل_ لكشو الك 3 0 0 
ذمهم على الوصفين . وكل مهما مقتض للذم . وها متلازمان 1 ذا نعى عنهما جريعا 
قله ولا تلصوأ الحَق" بالباطلر كوا لحن و ته" انون ا ننه من 
ااه بالباطل فغطاهبه » فغلط به » أزم أن يكم الحق الذى تبين أن هذا باطل» إذ لو يبنه 
- الباطل الذى لبس به المق. فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل الؤمنين . من شأفه» 
00 غير سبيلهم. . وهذا ظاهر . ومن ن اتبع غير سبيلهم فقّد شاقه أيضاً | فإنه قد حعل له 
مدخلا فى الوعيد ..فدل على أنه وصف مؤثر فى الذم . فن خرج عن إجاعبم فقد اثبع غسير 
سبيلهم قطنا + والأية 7 وجب ذم ذلك . وإذا قيل : فى إعا ذمته مع مشاقة الرسول . قلنا: 
م متلازمان . وذلك لآأن كل ماأجمع عليه السلموق فإنه يكون متضوصاً عن الرسول:. 
افلم مخالف الرسول .كا أن الخالف للرسولخالفلله . ولكن هذا يقتضىأنكلما أجع 
عليه الرسول قد بيّنه الرسول . وهذا هو الصوب . فلا يوجد مسألة قط حمع علمها إلاوفها 
ال الرسول ولسكن قد يخنى ذلك على بعض الناس . ويعلم الإوجاع فيستدل به . كا أنه 
يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص . وهو دليل نان مع النص »كالأمثال الضروبة فى 
القران . وكذلك الإججاع دليل آخر . كايقال : قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجاع. 
وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازما . فإن مادل عليه الإجاع فقد دل عايه 
الكتاب والسنة . وما دل عليه القران فعن الر بول اخ . فالكتاب والسنةكلاها مأخوذ 
عنه . ولا توجد مسألة يتفق الإجاع علها إلا وفيها نفل + دوقفتة كاة وق اناس يد كر 
فها الإججاع بلانصكامضاربة . وليس كذلك. بلالضاربةكانت مشهورة بيهم فى الجاهلية» 
لين قريش . فإن الأغل كان علمهم التجارة ٠‏ و وكان أسعاب الأموال يدفمونها إلى العال. 


)00( [ */ ال عران/ 7] ١‏ 


١+6هع‎ 





#دسورة اللساءء الا ١6‏ 








ورسول الله صل الله عليه وسلم قد سافر مال غيره قبل النبوة كا سافر بعال خديحجة . والمير 
الى كان قا اوضنيان 6ن 1 ها مضاربة مع أن سفيان وغيره . فلما حاء الإسلام 
أقرها رسول الله صلى اله عليه وسام . وكان أححابه يسافرون عال غيرثم مضارية . 
وهينه عنذلك. والسنة قوله وفعله وإقراره . فلما أقر ها كانت ثابتة بالسنة . والأثر الشهور 
فها عن حمر الذى رواء مالك فى المو 20 » ويعتمد عليه الفقهاء » للا أرسل أبو فسن فال 
أقرشه لابلية واتخرأ فيه وريحا . وطلب تمر أن يِذ الرح كله للمسلمين لكونه خصّهما 
بذلك دون سار الميش . ققال له أحدهما : لو خسر الال لكاري علينا . فكيف 
كر ن الربح وعلينا الضْان ؟ فقالله بعض الصحابة : اجعله مضاربة. فحعله مضارية . 
ظ (1) اخرجةق الوط ف كتاب القراض » حديث ١‏ ( طبعتنا ) ونصه : 
عن زيد بن أسل عن أبيه أنه قال: خرجعبدالله وعبيدالله » ابنا عمر بن اللمطاب» فىجيش 
إلىالعراق . فلما قفلا مسا على أبى مومى الأشعرى”» وهو أمير البصرة. فرحب مهما وسمّل. 
ثم قال : لو أقدر لكا على أمر أنفمكا به لفعلت . ثم قال: يلل » هبنا مال من مال اله . أريد 
أن أسفابية إل أمين الؤمنين ١‏ فأسافد . فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق . ثم تبيعانه 
بالمدينة . فتؤديان رأس المال إلى أمير الؤمنين ٠‏ ويكون الريح لك . فقالا : وددنا ذلك . 
تقل وك إلى جمر بن الحطاب أن يأَخذ منهما امال . فلما قدما باعا فأرْيحا . فلما دفما 
ذلك إلى تمر » قال : أ كل" اليش أسافه مثل ما أسافكا ؟ قالا: لا . ققال حمر بن المطاب: 
ابنا أمين اللؤمين + فاسلفكا - أما الال وريه ., 
فأما عبد الله فسكت . وأماعبيد الله فقال : ما ينبنى لك » يا أمير الؤمنين ! هذا . 

لو ققص هذا امال أو هلك لضمناه ٠‏ فقال عمر : أدياه . فسكت عبد الله ؛ وراجعه عبيد الله . 
فقال رجل من جاساء حمر : با أمير الؤمنين ! لو جملته قراضا ! فقال عمر : قد جعلته قراضا . 
فاحل عر راس الال سف وعيا و أخن اميه الله وعبيد الله » ابنا جمر بن الطاب » نصف 
رع الال . 


١ ه66‎ 








َّ ضور ة القناء الاية ؛ 1١١6‏ 


وإنما قآل ذلك لأن الضارية كانت معروفة بينهم . والعبد بالرسول قريب ٠‏ لم يحدث 
بمده . فمل أنها كانت معروفة ينهم على عبد الرسول .5 كانت الفلاحة وغيرها من 
الصناعات كالحياطة والحرازة. وعلى هذا فالمسائل امجمع علمها قد تسكون طائفة من الجهدين 
لميعرفوا ها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأى الوافق لانص . لكن كان النص عند غيرثم . 
وابن جرير وطائفة يقولون : لا ينعقد الإجاع إلا عن نص نقلوه عن الرسول ٠‏ مع قولحم 
يفبعة التناسن: .وق لانقتوط أن تكوفوًا كلهم علموا النص فتقلوه بالعنى » 5ك تقل 
الأخبار» ولكن استقرينا موارد الاججاع توجدنا كليا امتصوسة ...و كتير مخ العلماء لم 
يعلم النص وقد وافق الجاعة . كا أنه قد يحتس بقياس » وفها إججاع لم يعامه فيوافق الإجاع. 
وكا يكون ف المسألة نص خاص وقد استدل فها بعموم . كاستدلال ابن مسعود وغيره 
بقوله تعالى : وَأولات الْأَحْمَال أَجَهُنَ أن يَسَمْنَ تعله”2. وقال ابن مسمود” : سورة 


ار اس كه سه اس سم ] 


النساءالقصرى ولت يعدا لطولى . أى: لعد الدقرة ٠.‏ وقوله : اجاهمن ان يصعن حَمَاهنَ 





(10ه / الطلاق / 4 ] وتطيا #“واللاى لسن بق التخيض .دن 8 
إنار نيتم" دي لاه أشمر وائلان 0 بحطن» وأولات الْأحمال أَجَامِنْ أن يصن 


بلس ص وسااه مءه 


من ومن يتن الله يَدْجلْ له” من أمره را 

9 احرج التغارف دق كتاب التفسير ؛ 6" سورة الطلاق » ؟ 50 
زأولات الأخمال يلك أن مق تنلل قثن كل ان تكن لها ين انر كرا 
وَأُولَا تَالْأَحْمَال » حديث 7١51١‏ ونصه : 

عن أنوب عن تمد قال : كنت فى حلقة فبها عبد الرحمن بن ألى ليل . وكان أسحابه 
يمظمونه . فذك رآخر الأجلين . هدنت بحديث سُّبَيمة بنت الحارث » عن عبد اله بن عتبة. 
قال فضئ: لى بض أعابه . قال تمد : ففطنت له . ققلت : إنى إِذَا لجرىء إن كذبت على 
عبدالله بن عتبة » و هو فى ناحية السكوفة. فاستحيا وقال: كن عمه لم يقل ذاك . فلقيت حت 


١ 5م6ة‎ 
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آذآ سس سس 








يقتفى الحصار الأجل فى ذلك . فلو أوجب علها أن تمتد بأبمد الأجلين ل يبك و أجنا أن 
المع مملها . وعل” وابن عباس وغيرم ها أدخلوها فى تموم الأبتين 2 وحاء النص الخاص فى 


6001 سبيعة الأسلمية عا يوافق قول ان مسعود . و وكذلك : ا تنازعوا قَْ الفوضة 


إذا مات زوجها هل لما مهر الثل » أفتى إن مسعود فها برآبه أن لما مهر الثل م و 
حديث دوع يلت واشق عا كو وافق ذلك ٠‏ وقد خالفه عل وزيد وغيرما ٠‏ فقالوا : لا مبر 
لما ٠‏ فثيت أن عض الجهدبن قديفى لعموم 3 قياس » ويكون ى المادثة نص خاص ليعلمه 
فيوائقه ولا يعلم ا واحدة اتفقوا علل اد نه لانص فهأ 3 بل عامة ما تنأزعوافيهك كن بعضهم 


حت فيهيالنصوص وأو لئك دون بخص ٠.‏ «كالتوق عا الا أمل. ضو وُلاءاحتحوابشمول الآبتين 


2 إن بأ عطية مالك إن تمر 20 فذهب حدثنى حديث سيد لت هل سمعت عن 


عبد الله فها شيئاً ؟ فقال ا : أيجعلون علها | التفليظ ولا تجماون عليها 


ارخ ار والسري فا رن 8 ل : قأولات الأخمال جلث أن ا 


2 
اه 


ا 


)١(‏ أخرجها البخارى فى : 6 كتاب التفسير » 65 سورة الطلاق »  *‏ باب 
وَأولات الأحمال ولع أ ا نر دمن تقر الله يَجْمَل له ين أَمْرِه مثر) » 
دَأُولَات الأُخمال » حديث 5051 , 
عن محى قال + أخبرى أو ده ا : جاء رجل إلى ابن عباس » وأنو صريرة حالس 
عنده . فقال: أفتنى فى اصرأة ولت لعل ذوجها بأر بعين ليلة ٠‏ فقال ابن عباس: آخرالأجلين. 
قلت أنا : وَأُولَات الأحمال ل أن يضمن عامل" ٠‏ قال أبوهررة : أنا مع ابن أخى 
١‏ ! سلمة ) فأرسل ان عباس غلامه 9 نبا إلى أم سلمة يسألها . 


ذقالك : قل زوج سليعة 3 الأسلمية 3 حم 5 فوضعت لعد مويه باريعان ليلة 5 


ا 


0 5 7 تكدنا رسول الله عت ٠‏ وكأن أ السنابا ل فيمن خط عها. 


١ /امة‎ 
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مل مام ةم ل حت ا 


لما. 0 : إا ل 1 اد 


0000 مه 


تحر م 530 ا ك2 تتم 00 وآ حك 87 0 رحيم قن رض 0 0 
تحلة انك 60 . وكذلك تنازعوا ف المبتوتة هل لما نفقة أو سكق ٠‏ احتج هو و 
128 بن السك التي فى القرآن للرجمية . وأولئك قلوا : بل هى لمما . 


ودلالاتالنصوص قد تكوزخفية . فخص الله بفغيمها بعضالناس. كا قال على 60 : إلا فيما 


(0 [55/ التحري /91؟ ] ٠‏ .وال مولا و وهر العليم *الحكمة 
(0) أخرجها سل فى :م0 ات الا حداية 001 تصنها : 
عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلتقها البتة وى قال الازسل إلنها كل 
تبر . فسخطته . فقال : والله ! مالك علينا من ثثىء ٠ت‏ رعل لذي دكات 
ذلك له . فقال « ليس لك عليه نفقة » ترا أن تعد فى بيت أم شريك ٠‏ ثم قال : 7 
اعرأة ينشاها أسمانى . اعتدى عند ابن أ مكتوم » فإنه رجل أعمى . تضعين ثيابك . فإذا 
حللت فاذنينى . قالت : فلما حلات ذ تله ؛ أن معأوية ن أنى سفيان وأا جهم خطباق. 
فقال رسولانه يلتم « أما أو جهم ديش انين .عاتقه . وأما معاوية فصعلوك لا مالله. 
انكحى أسامة بن زيد ». فكرهته . ثم قال « انكحى أسامة » فتكحته طمل الله فيه 
خيرا + واغتبطت” + 
وأخرجها بطرق أخرى فى الأحاديث رقم 1-57 © 
7 أخرجه البخارى فى: م - كتتاب العم )وم ب باب ب كتناية العلم ؛ حديث48 ونصه: 
ن ألى جحيفة قال : قلت لمك : هل عند كتاب؟ قال لا. إلا كتاب الله » 
ا رجل مسل » أو ما فى هذه الصحيفة . قال قات : فا فى هذه الصحيفة ؟ قال : 
المثل » وفكاك الأسير » ولا يقتل مسل بكافر ٠‏ 


2 1664 


د هورة اللاو اروب 





يؤتيه الله عبداً فى كتايه اكد كن لعن ناونعل ياتنه ٠‏ كتيمم اانه 
بين فى القرآن فى أبتين . ولا" احتج أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال 8 مادو 
عبد الله مايقول + إلا أنه قال + لو أرخمنا لهم فى هذا لأوشك أحدثم إذا وجد البرد أن 
تيمم ٠‏ وقد قال أبن عباس وفاطمة بنت قيس وحابر : إن الطاقة فى القرآن هى الرجعية 


اع اه وسوس ما 


بدليل قوله: لاتارى 1 الله يتحداثُ بعد ذرلك ا 0 وأى أ بر بحدنهبعدالثلاثة ؟ وقد 
احتج طائفة علو جوب العمرة بقوله ا احج 5 5 0 5 الآبة من مع 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : ٠7‏ كتاب التيمم » 87 باب إذا خاف الحني على نفسه 
امرض أو اموت 5 خاف العطش 4 نيهم 3 حديث ركف ولصه : 

ع» ن شفيق نَ ايه قال :كنت عند عبد الله وا تمواق . فقال 4 أو موسى 5 أرأيت» 
بإأبا عبد الرحمن! إذا أجنب فلم يجد ما كين بصنع ؟ فقال عبد الله : لايصى حتى يجد الماء . 
فقال أبو موسى : ذ- 5 ع بقولتمار » حين قال له النى _- « كان يكفيك »؟ قال: 
ألم ر عمر م يقنم بدذلك ؟فقال أ موسى : فدعنأ م ن قول عمار. 3 تصنع هذه الآية ؟ 

ف درى عبد الله ما يشول . 

فقال: إنا لورخصنا لمم فى هذا » لأوشك» إذا برد على أحدهم الماء » “أن يدعه ويتيم . 

( قال الاين ) ف قلت اقيق ااا عبد اله 4131 فال : 

0)[ه 0 | الطلاق / ١‏ لي 


2 0 4 

يها افيه ذا 6 اس فطامو هن 

ار 0 + رانم مععان هام اس 
لعدرتون وَأَحَدُوا مده وَاتوا الله ركم ا دن بيو تهن ولا 2 دن 


زر رواظط شاه سسشتن بعر :8-4 ساس ستاناثر 2 


إلا أن أذ ريفاحشة ار تلك ث حدود الله» ه) ومن يتعد و للد ومل ظلم نفسّه » 


م8 


0-0 من ال 1 و 


كحك بت لعد ذلك امرا. 


و 


3 ؟/ البقرة ' كوا ا ونصها 0 3 0 وَالعَمرَة اللو له » فإن شمر فم 
اساوعر اعر 5 203 
أستيسس م 7 نَ الماى 4 وَل تَحْلقوا روسكم 2 د الهكاعة ممله 4 فمن 6 0 سا 


ا١ةوة‎ 
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الفسخ . وآآخرون يقولون : نا أعر بالإعام قط . وكذلك أمر الشارع أن ينم . وكذلك 
فى الفسخ قالوا : من فس العمرة إلى غير جج فل يتمها . أما إذا فسخها ليحج من عامه 
فبذا قد أتى عا تم مما شرع فيه فإنه نه شرع َل أححابه عام ححة الوداع. وتنازعوا فى الذى 
التعنم وقوه أذ اسم التمَائ9© . ونحو ذلك ما ليس هذا موضع 


استقصائه 5 وأناصالة رده اتفقوا ع لى أنه لاستدل فيها دشص جلى ولا خى 4 فهذاما أ عرفه 
30 


والحث لقال كثرم: إنهأب» استدلو عل ذلك القران بقو0© + كنا كج 0 ص 


يله اع حنى غم 414 

5 6-ه م 6 .ثم لاة. 
تت 1 ميا 7 به أذى من د ققد به من صديأم أو صدقة أو نسك » فإذا 
1 ال - ل 2-2 
ع 5 “وى ياه ومسل 000 2 اول 
أمنتم قدن م اد إلى ل الحم ' ف أستسر دن م ى 6 فدهن لم بد فصيام 
0 ع اه ا مره صقم 10 صا ع اساهة 0ه اس 
0 شر 0 5 5 الح وسبعة ة إِذًا جم 4 َك عشرة ئ ملة 4 ذلك لمن لم تك 
33 ل 
أ و 


ه حَاضرئ المسْحد ٠‏ الحرامر راان وَاعلمُوا أن للد ري متب . 


غ2 ا 0 
() [ 4/ النسا 1 ا ونصها : با أنه الذين شرا 00 الصّلاة وَأنتم 
ستل َه _ وم 03 5 5 زمرو 
تمس رَى - ارا ار رن 1 دم با إلا رعسل حتىا | تَعتسلُواء وَإِنْ العام 
25 0 2 : 


مَراشىا أو علا سَثَ أو جَاء أَحَد منكم مِن القائط أو لَامستم' الشاء > فلم" تجدوا مَاء 


7 0 


سه كن 25 خا انو سه 2ه ركه . 7 207 5 92 2 
فتيمموأ ب ا طييا فامسحوا بوجوهكم وَايديكم 6 إن ألله 1 نَ عَفوا غفورًا . 
و[ه /الائدة/"] ونصها 1 


له الدين 0 إذا 0 إل الصّلاح وأعُسلوا 


عمس رعو عض ا 11 اسك 
وجوهكم وَأيد يكم إل المرافق! َم مسَحوا ور 0-6 ل م إلى السكعبانر 4 
.0 5ه 00 


00 ع از 0 537 م 
وَإِنْ 2 9 مه سور “وا 4 وَإِنْ كت مر فى أو على سيف فر | جا 6 0 
مر 3 سس يه قر هه 


اد أو َامَستم النسَاء فلم تحدوا ماك فتيممو 


صَعيدًا طا فََمْسَحُوا ‏ 00 
ودب م ميته » ما ير يد الله يمل عيم من خَرجر وَلسكن بريد م وَ ليقي" 


تعميته نه ليك 0 النشد 6 ون : 
0( “7 / ل ونصها 6 9 ى كَأدم ل 5 3 الشيطان كا- 


ا" 








- سورة النساء » الابة : : ١١5‏ 


ب 


يه ا ل 5 لخ 3 2 
الجن وقالابنعياس: لو" تاللى عن داجس وي أ الا ا لاا اه 


دق مصرلىم ا اي 1 / : سار اع 
لعالى حد رينا 0 . تمول: إعاهر أب» ااية ن أب أبعد مناب. وعد روىعنعل وزيدامهما 


5 قباس » قرح . أدى إجامهم على ترك السمل بارأ والقياس مطلقاً قد غلدظ . 
'ودن أدع ا من المسائل ما : 0 5 ميم إلا بالرأى والقياس فقد غلط ٠‏ بلكان 
كل ل ممهم يدك حسمب ما عنده من انار نْ ا دلالة الكتاب كه 2 ومن رأى 


دلالة اليزان ذ كرها. والدلاث) لحي اديه ا قد ينى وجه اتفاقهما أو ضعف 
أحدما على بعض العلماء . وللصحابة فهم فى القرآن يخق على أ كثر التأخرن ٠م‏ أنلهم 
مترفة وأمور من السنة وأحوال الرسول لا يعرقها أ كثر التأخرين ٠‏ فإنهم شهدوا التتزيل 
وعاينوا الرسول . وعرفوا من أقواله وأفماله وأحواله ما يستدلون به على مرادثم » مالم 
يعرفه أ كثر التأخرين الذين لم يعرفو ١‏ ذلك .قطليوا الحسكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس . 
ومن قال من التأخرين : إن الإجاع مستند معظم الشريمة » ققد أخهر عن حاله . فإنه نص 
معر فته بالسكتاب والسنة احتاج إلى ذلك . وهذا كقولهم : إن أ كثر الموادث يحتاج 
فها إلى القياس لعدم دلالة النسوص علها . فإنما هذا م ن قول من لا معرفة له بالكتاب 
والسنة لا ل وقد قال الإمام أجد رضى الله عنه : إنه مامن 0 إلا 
وقد تكلم فها الصحابة أو فى نظيرها . نإنه 1| فتحت البلاد وانتشر الإسلام » حدئت 
بيع عن الأعمال . فتكاموا فها بالسكتاب والسنة ٠‏ وإما تسكلم بعضهم بالرأى فى مسائل 
٠ 2‏ والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه . ٠‏ إذ م أهل الإجا ادامل 
قباهم . لسكن لما جاء التابعون كتب ع ر إك شريح : اقض عا فى كتاب الله . ذإن لم نيجد 
060 الله . فإن لم جد » ذما قضى به الصالمون قبلك ٠‏ وق رواية : اا 
1 ار عر اهم 12 


0 عتم دن © الحنة رع ا 1 


2 20 35 ره 
عمو وَقبيله ا حدك 2 روني" ع« 2 2 


4 


00013 م ع 


210 لمن م ا ا حبة وَلَا وَلَدا. 
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ات ل ايت يه و ب ع 


عليه الناس . فقدم عمر الكتاب" القعة 3 وكداك ابن مبتعوة قال مكل نا قال عت : قدام 
الكتاب ثم السنة » ثم الإجاع . وكذلك ابن عباس كان يفتى بما فى الكتاب ثم با ى 
السنة ثم ع بسئة أى يكل وجمر 0 : اقتدوا 00 بعدى : ألى بكر وعمر . وهذه 
الآثار ثابتة عن تمر وابن مسعود وابن عباس . وم من أشبر الصحابة بالفتيا والقضاء . 
وهذا هو الصواب . ولكن طائفة مز ن التأخرين قالوا : يبدأ ا ينظر أولاً فى الإجاع. 
فإن وجده لم يلتفت إلى غيره . وإن وجد نضا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص ل يباغه ٠‏ وقال. 
لعضهم : الإجاع نسخه . 

والصواب طريقة السلف . وذلك لأن الإججاع إذا خالفه نص فلايد أن يكون مع 
الإجماع نص معروف به أن ذاك منسوخ. اما أن كوت الفض امير قد ضيعته الآأمة » 
وحفظت النص النسوخ مء فهذا لايوجد قط:. وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نبيت عن. 
اتباعه . وإضاعة اها مرت باتباعه . وهى معصومة عن ذلك . ومعرفة الإجماع قد تتعذر 
كث س]أوغالباً . فن الذى يحيط بأقوال الجتهدين ؟ بخلاف النصوص » فإن معرقها ممكنة 
متيسرة . وهم إعاكانوا يققضون بالكتاب أوّلاً . لأن السنة لاتنسخ اللكتا ب . فلا يكون. 
فى القران ثىء منسوخا بالسنة. بل إنكان فيه منسوخ كان فى القرآن ناسخه . فلا يقدم. 
غير القران عليه . ثم إذالم يجد ذلك:طله: فى الشنة ولا يكون فى السنة شى ء منسوخ إلا 
والسنة نسخته . لاينسخ السنة إججاع ولا غيره ٠.‏ ولا 0000 بإجاع . وأكثر 
ألفاظ الأثار . فإن لم يحد فالطال قد لايحد مطلوبه فى السنة ٠‏ مع أنه فها . وكذلك. 





() أخرجه الترمذى" ى : +ع _ كتاب الناقب» ١5‏ - فى مناقب ألى بكر وجمر 
رضى الله عنهما » كليهما . ونصه ': عن حذيفة رضى الله عنه قال : كنا جلوسا عند النى 
يليه فقال : « إنى لا أدرى ما بقالى فيكم » فاقتدوا باللذين من بعدى » وأشار إل 
ألى بكر وجمر . ش 


١ 


5 - سورة النساءء اليد : 6اؤ_ددذ 


كذ تس 


فى القران ٠‏ فيجوز له إذا لى يحده فى القرآن أن يطلبه فى السنة . وإذاكان فى السنة لم يكن 


ماق الستة مفارضا 11 ى الذر ان : وكذلك الإجاع الصحيح لا يمارض كتاباً ولا سنة. 





35 سّ 
انتهى كلامه قدس الله روحه . 


الولو وول وام تدا 


22 ؟ عمسم -ه شاعم م يل عم اس 2م 
كحلا ( إن الله لا به ال شرل ف وشو يا دوت د لك لمر > نشااغ 
نام اقيق اا لط مره هن بير سا يز له 
ومن بشرك بالله قل 1 ضلاللا لعيدا ) 


ا 


هنال لايففر أن يششرلة ريد ويشقر “ما دون ذلك أن يشام قدمر الكلام على 
هذه الآية الكرعة فى أوائل هذه السورة مطولا . قالوا : تسكريرها إما تأ كيدا وتشديداً 

أو لتكيل قصة طعمة » وقد مر موته كافراً . أو إن لما سبباً آخر فى التزول . على ما رواء 

التعلى” عن ابن عباس قال : جاء شيخ » إلى رسول اللدصل الله عليه وسمٍ وقال : إنى شيخ 

مهمك فى الذثوب . إلا أنى لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به.وم أنخذ من دونه 

ولا . ولم أوقسم العامى جراءة . وما تومت طرفة عين أنى أعز الله هري ٠‏ واف لنادم 

اع ل ا سبحانه وتعالى ؟ فتزلت . واستظهر بعضهم الوجه الأخير قال 
لأنالتاً 1 » مع بعد عهده » لايقتفى تخصص هذا الو ضع » فلابد له من مخصص. و 1 ب 

الباعى” حيث جعلها مشيرةإلى شق الآية الكرعة + .نحيث قال م أشار إل أن وعيذ 

مشاقة الرسول حازم دونخالفة الإجماع . لأن مشاقة ارسول دليل تسكذيبه . وهو مستازم 

للشرك بالله . إذ خلق المسجزات لا يكون إلا لكامل القدرة . ولا يكون إلا لإله . ذإذا 

نفاها عن الله فقد أثبت له شريكا وأن اله لاينفر أن يشرك به . ومخالفة الإجماع موز أن 

تسكون منفورة! . لأنه يغفر ما دون ذلك من يشاء » إذ لا تنتعى إلى الشرك . وكل هذه: 

الناسبات دالة دون ذلكقطما على دلالة هذه الأية » على أن ماسوى الشرك مغفور قطماً . 

سواء حصات التوبةأو لم تحصل . 


ل١مك؟‎ 


سورة النساء » الآية: ١17/-1١15‏ 


ا ا 





وقد روى الترمذى”29© عن عل رضى الله عنه أنه قال : مافى القرآن أية أحب إلى من 
مد الكية نان لا يعفر أن يسرك + به الآية«وَمَن يشر كباله فقن صَلَ صلا لا بعيداً». 
أى عن الى فإن العرك | عظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة . وإعا 
ذكر فى الآية الأولى ( ققد افْترَئ ) لأنها متصلة ل 6 اي كو كن 
وعافتراء . وهو دعوى التبنى علىالله تعالى بقوم ( تحر أبنَاه الله وَأَحَِاوُه ) قاله القاضى 

وق (الشين ) : ختمت الآبة التقدمة بمو له ( ققد انرق ( وهذه 6 م 
لأن الأول فى شأن أهل الكتاب وثم عندثم علم بصحة نبوته » وأن شريعته ناسخة ليع 
الشرائع . ومع ذلك فقدكابروا ف ذلك وامزواجل أله .وهل نان فوح مقر كن لسن 
لمم كتاب ولا عندثم علم . فناسب وصفهم بالضلال . وأيضاً قد تقدم هنا ذ كر المدى وهو 
م الشاذل» ان 





القول فى تأويل قوله تعالى 
م 2 11 5 روعي .> 8 دو 0ه 2 

[1] ( إن يعون مِن ره لا إنانا وَإِن يدعون إلاشيطانا مريدا) 

« إن يون ين دون » مابعبد مش ركو مكة ونحو مم من دون الله 2 ا ل 
اارازى : ( يدعون ) ععنى ( دون ) لأن من عسك 0 5 فإنه دبدعوه عند احتيا حة إليه. 
انهى . 

وقد روى الإمام أجر2 ف وان أ شيية ة وأصصاب السئن وغيرثم 4 عن النعان إن بشير؟ 

(1) أحرجه الترمذىفى: 45 -كتاب التفسير » 4 سورة النساء » ؟ ‏ حدثن| 
خلاد نَ أب 

)0( أخرجه ف المسند بالصفحة /51؟ من المزء الرابع ( طبعة 2-5 ) ونصه : عن 


.م2 9 


النمان بن بشير أن رسول لله يقال « إن الدعاء ء هوا العيادة © لم قرأ : دعن أسْتَحِبْ 


ا 


ع ؛ إن ) لذي نَّ يسْشَكرون عن عبادقى ل اول ينم دَاخرِين [٠؛ ٠‏ /إغافر/ +٠‏ 5 


١6 





5 - سورة النساء » الآية : اباو 
أن وسول سر الله عليه وسل قال : الدعاء هو العبادة . ورواه أو نعل غن الوا .ورواة 
الترمذى © عر أنس بلفظ : الدعاء مخ العيادة . 

وف قوله تعالى (1لاإ6 ) وجوه : 

الأول - ما رواه ابن أبى حاتم عن عائشة قالت : يعنى أوثان . وعايه فرجم التسمية 
بالإناث كو نأساءةالهامو: نثة ا ىواللاتوحوها. ول" نهم كانوايلبسونها أنواع الل" 
ويز ينونما على هيات النسوان. وروى عن ألى سلمةن عبد العن. وعروة ن ال بين وعاود 
وأى مالك والسدّى ومقاتل نحوما لمائشة . 

0_0 فى اللاكة . لأن بمذ مهم كان عبد اللامكة ويقولون عنها : بد 
الله. دوى ابن جرير”"" عن الضحاك فى الآنة : قال الشركون» للملائكة : بنات الله. وإنا 
أعبدتم 00 الله زلق ٠.‏ قال : فاخذوهن أدباباً وصوروهن جوارق شكوا وفلداو! 
وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذى تمبده . يمنون اللا0يز . 

قالابن كثير : وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى ( قر | ,م الات ا 0 
الآبت وقالتماى ( وَجََُوا لمايكة اذ, 26 عبد ال“ 2 0 الآبةاوقال 


0 م و ان الجن سيا 0 أنبى 


وقال تعالى ( إن الذِينَ لآ تون سا الملا نكة تسميّة ارا ). 
اسع 
(1) اهن جه الترمذىئفى: 44 _كتاب التفسير » »؟ ‏ سورة الرقرة ١+:‏ تعر امناء. 


69 الأثر رقم 7ع ٠١ ٠١‏ ولصه: ن الضحاك » فى قوله : 0 بن يدعون لا ١‏ 
قال : اللائكة . يزتمون أنهم بنات الله . 


(9) 1 مه | اليد لنجم | 0" ] . 


() [ 5 | الزخرف د ] . . .. ماحم , 1 سكم مون . 1 
)( 50 | الصافات | 00 ] . . . . وين علمت الجنة ا 


ا١مكعو‎ 


غ - سورة النساء » الآنة ١١7:‏ 


بدعوءن لل كح ع م ب ييا 


الوحهالثالك ‏ ما رواه ابن ألى حاتم من أى” ن كمب فى الأية قال: م كل صم جنية. 

الرابع قال على" ن أنى طلحة والضحاك عن ابن عباس والحسن : إناثاً يمنى موت . 
قال امسن : الإناث كل شىء ميت ليس فيه روح : إماخشية باسة وإما ححر ياس . رواه 
ابن أى حاتم وابن 0 . وفى ( القاموس . وشرحه ): الإناث جمع الأنثى . وهو خلاف 
الذكر م نكل شىء . والموات الذى هو خلاف الميوان . كالشحر والحجر والحشب» عن 
الاحيالى” .وعن الفراء ّ تقول العرب اللات والمزى وأغيافهما من الألهة الؤنثة 3 انهى 8 

وقال الإمام أو البقاء : قوله تعالى ( إلا إِنانا ) هو جع أنتى على ( فمال ) ويراد به كل 
مالا روح فيه من صخرة وشمس وكوها 5 ويقرأ ( أن ) على الإفراد . ودل الواحد على 

ع لت ع ع 0 

جع دذثرا فشكل رسل فيجوز أن تكون صرفة مفردة مثل امرأة جنب » و>وزان 
أيكون جع أرنيث كقليب وق . وقد قالوا : حديدأنيث » من هذا المنى . وبقرأ أتُناوالواحد 
وثن وهو الصم وأسله وثن » فى المع كا فى الواحد إلا أن الواو قلت همزة ا انضمت ضما 
لازماوهومثل ا ا بالواو على الأص لمعا . قرا سكون الثاء هم الهمزة والواو. 
اتهى. قالالبيضاو ى : ولعله تعالى ذكرها مبذا الاسم تنبهاً على أنهم يعبدون مايسمونهإناثا. 
لأنه ينفعل ولا يفل . ومن حق العبود أن يكون فعا غير منفعل » ليسكون دليلا على 
تناهى جهلبم وفرط حماقهم « وَإِنْ يعون 6 أى: ما يعبدون من دون الله ف إلا شيطانا 
7 بدا » وهو إبليس لعنه اله لطاعتهم له فى عبادما . وإذا أطاعوه فما سول له ققد عبدوه. 
يا قال تمالى ( ألم عمد ليك" 5 ادم ألا تَسْحَنُوا الشيطان )29 وقال تعالى ( بل 
كانوا يَسَدُون الجن ؟ سكتنه' بهم" مُوْمِنونَ )29 والّريد التمرد العاتى الطائى . 

() الأثررقم ىر توتيهة نل لسسع ف إن )مون من دونه إلا إنانا » قال : 
و« الإناث »كل شىء ميت ليس فيه روح : خشبة يابسة : أو حجر بابس . قال الله تعالى : 


د وَإِنْ يَدْعُونَ إ لاشيطان مرِيدًا » إلى قوله: « فَليَيَشَكعكادَانَ الأنمام » . 
(0) [ى/ بس / ]:١‏ .... إِنّهُ نكم عدو مبين . 
(م) [ 4" / سباً / 4١‏ ] ونصها : فَآنوا سْبْحَائكَ أَنت و لين من ذو نهم . 
ل 


- سورة النساء»ء اليه : ١١9-1١١4‏ 


الول فق ناويل قولة كنال 
[114] ( لَمنَه اله . وَكَالَ لخدن مِن عبَادكَ تيبا مَفروصنًا ) 

« لمعنه الله » صفة ثانية ل( شيعن ) أى: أبعددالله ك5 رحمته . فاراد إبعاد من بعد 
بسببه«وَقَالَ » حين 8 0 ادن من 6 عأوك «ى أى :الذين امدق فى سم أى: لادان 
لى منههم «نصيباً» أى: 0 2 0 2 «ى أى: متطوعاً ا . من عبادمهم سيدوا 
غيرك» أو براوًا فهاء أو يمحبوا سهاء أو يتافوها فى الظالم » أو يحبطوها بالكفر بعدها . 

قال العلامة أبو السعود : قوله تعالى ( وَل ) الح عطف على الجلة التقدمة أى: شيطاً 
خنييداً حامعاً بين لعنة اللّهء وهذا القول الشنيع الصادر عنه عند الامن . ولقد برهن على أن 
عبادة الأصنام غاية الضلال بطري التعليل بأن مايعبدونها ينفعل ولابفعل فملا اختياري . وذلك 
ينانى الألوهية غابة النافاة . ثم استدل عليه بأن ذلك عيادة للشيطان وهو أفظع الضلال من 
وخر غلالة ‏ الدول د أنه مهمك فى الغى لا يكاد يعلق بشىء من الخير والمدى . قتنتكون 
| طاعته ضلالا بعيداً عن المق . والثانى ‏ أنه ملمون لضلاله . فلا تستتسم مطاوعته سوى 
اللءمن والضلال . والثالك ار السعى فى إهلا كبم وإضلالم . فوالاة من هذا 
شأنه غايةالضلال» فضا عن 


القول ِ اويل قوله تعالى : 
لين م 0 َ ارم قلي لتك ءاذانَ الأهام و لآمريي: 


د خَلقَ له “ ومن 2 الشبطان و وَلِيّا من دون ن الله 4 حي 2 شان 


رمغ كال ع 0 5 3 ان 3 
0 وَ لاضلئهم » أى: عن الطدى « وَ لا منيتهم » أى: الامانى الباطلة من طول الاحمار 


وبلوغ الآمال . قال الرازى : إن الشيطان لما ادمى أنه يضل الخلق قال (وَ نيم 


١ /لاكة‎ 





- سورة النساء » الآية : ١١9‏ 





وعدا يشر بيه الاغية فق لخادل أقرى من | م إلقاء الأمانى فى قلوب الخلق . وطلب مة 
5 رث شيئين : الحرص والأمل. والحرص والأمل يستازم أ كثر الأخلاق الذميمة . وها 
كالأمرين اللازمين لموهر الإنسان . قال0© صلى الله عليه وسلم : مهرم ان آدم ويقن نمه 
اثنتان : الحر ص والأمل. والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين . فإنه إذا اشتد 
حرصه على الشىء فقّد لا يقدر على تحصيله إلا عمصية الله وإبذاء الخلق . وإذا طال أمله نسى. 
الآخرة وصار غريقاً فى الدنيا . فلا كاد يقدم على التوبة ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قليه 
كالحجارة أذاخه مد لامر » أى على خلاف أمرك إضلالا لهم 2 لينف ات 
الأشام » أى:فليقطنمراويشقنها سمّة وعلامة للبحائروالسوائي ليحرموهاء بعد ماأحلها. 
قال الواحدى رحمه الله : التبتيك » بهبنا » هوقطم آذان البحيرة» بإجاع الفسرين . وذلك. 
أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا وادتخسة أبطن» وجاء الحامس ذ كرا ثم تسيل .وحرموة 
على أنفسهم الانتفاع مها . فأعفوا ظبرها من الركوب والجل والذب . ولا بردّونها عن ما . 
ولامرعى. وإذا لقنها المعى النتقطع به لم يركيها. وسول لهم إبليس أنهذا قربة»وهى ا لبحيرة. 
قال ابن سيده : بحر الناقة والشاة يبحرها : شق أَذنها بنصفين . وقل بنصفين طوله 
07 0 ليشن لق اللو » أى :دبن الله عروجل. رواه ان 5 حاتم عن انعياس 
وكثيرين. وهذا كقوله تعالى ( مم وَجوك للدينر حنيقاً فطرة الله الى قطرَ الئاس 
عليه لا عد بل _لحَاق الله )2 على قول من جمل ذلك أمراً . أى: لا:تبدلوا قطرة الله » 


)0 أخرجه مسل فى : ؟١ ‏ كتاب الرّكاة » حدايث 1( طهنا) الخ 
أنس قال : قال رسول الله ته : « مهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان : الحرص على .الال 
والحرص على العمر » . 

(0) [١مراروم/»"]‏ .. ا 1 الئاس / ا 


١ مه‎ 


5 - سورة النساء ء الآية : هاا 


ودعوأ النداس على فطرهم » كا ثبت فى الصحيحين عن ألى هرررة قال : قال20 رسول اله 
صل الله عليه وسل :كل مولود بولد على الفطرة . فأواه مبودانه أو 00 أو عحسانه .ما 
تولدالهيمة مهيمة ة جمعاء. هل حدون مهأ م من جدعاء ؟ وقى كر لح مس0 ن عياض بن حمار 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : قال الله عل وجل : إنى خلقتعبادى حنفاء خانم 
الشياطين فاجتالهم عن ديهم ٠.‏ وحرمتثت عامهم ما أحلاتت. الى 


)١(‏ أخرجه البخازف 1ه عات كباب انار يفاك بانيه ماقيدل اق أرلاة 
المشركين» حديث .١١‏ ونصه . 

ع ن أفى هريرة قال : قال النى" لله ل : « كل مولود ولد على الفطرة فأبواه 0 
ينصرانه أو عجّسانه . كثل ١‏ الهيمة تنتج الهيمة . هل ترى فبا جدعاء ؟ » . 

(؟) كيه مسل فى : ١ه‏ ب كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها » حديث +د 
( طيعتنا ) ونصه 

عن عياض بن مار المّدّاشعى” ؛ أن رسول اله عله قال» ذات يوم فى خطبته : 

2 ألا إن رف أمرنى أن أعف-م مما جهلتم مما علمنى » بوى هذا . كل مال تحلته عبدا » 
حلال . وإى خلقت عيادى حنفاء كلهم ٠‏ وإنهم أنهم الشياطين فاجتالهم عن ديلهم . 
وكيد عليهم ما أحللت” لم 01 ع أنيشركوا بى » ما مأنزل به سلطانا ٠‏ وإن "١‏ 2 
نظر إلى أهل الأرض فقنهم ؛ عربهم وعجمهم » إلا بقسايا من أهل الكتاب . وقال : | 
بعثتك لأبتليك وأبتل بك . وأنزات عليك كتاباً لا يفسله الاء . تقرده ناما د . 
إن الله أعرق أن أحرف قزرا «اقلخاوت اذا كلنوا وأسن ( أى: يندخ ويشقوء ) 
فيدعوه خزة ( أى : كايشدخالمز ) قال : استخرجهم "ا استخر جوك ٠‏ واغزثم ' 98 زْك 0 
نعينك ) وأنفق فسننفق عليك . وأبعث جيشا نبعث خسة مثله . وقاتل يعن أطاعك من 
عصاك . قال : وأهل الجنة ثلائة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق ٠‏ ورجل رحيم رقيق حت 


كه ١‏ 
8١‏ - تفسير القاسمى ب خامس ) 








#تشؤرة التعاكة الآية ١1+‏ 





و اناد أجد”© والشيخان عن أنىهربرة قال : قال رسول الصلى الله عليه سلم 
رأيت عمرو بن عامر الحزامى” امه فى الثار ٠.‏ وكان أول مرى سيب السوائب و بحر 
تعر ٠‏ 

وروى الطبراىق عر ن ان عباس س مرفوعاً : أول من غير دن إراهم حمرو ان 1 ى ان لعة 
ابن خندف ©» أو خزاعة . 

وأخرج عبد بن حميد عن ن أن عباس : أنه عه ى بالأية خصى الدواب . وقال ال : منه 
اللساء وقد:روق ان :عسا كز عن ابن عمر قال : نبى رسول ينعن الإخصاء : ورواه 
الإمام أجد9© أيضا عنه بلفظ : تبى رسول الله صل الله عليهوسر عن خصاء اليل والهام. 


وروى الطيرالى” عن أبن مسعود: 1 نى لنى” يِه أن خمى أحيدك قن :وذ دم ٠‏ وروى 


> القاب لكل ذى قربى » ومسل » وعفيف فك ذوعيال قال : وأهل :النار خحسة : 
الضعيف الذى لا رَبْ له ( أى: لا عقل له يزره وعنمه هما لا ينيغى ) الذين ثم فيكم تبعا 
لا يتبدورت أهلا ولا مالا . والحائن الذى لا يق له امع » وإن دق إلا خانه . ورجل 
لا يصبح ولا عسى إلا وهو يخادعك عن أفلف نالف 6 بود 5 ابعل أن .الكدتي 
2 والعظ” : الفحاش »© : 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة ه90 من المزء الثانى ( طيعة الحلى ) ونصه : عن 
أىهريرة قال : قال النى” يللم : « رأيت عمرو بن عامر الحزاعى" يحر 1 ع الانعاء) 
اق اللناو وهو انق سح الفراتي > 

وفى البخارى فى :1 كه تاب المناقب »هة اب قصة خزاعة » حديث 1561 ٠.‏ 

ومسل فى : ه_ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلبا » حديث 8١‏ ( طبعتنا ) . 

د 0 من ال 0 لحار ا : عن أبن 


١6 








5 - سورة النساء » الآية: هوا 
المسشتحتد يس تف احج رم كدت 1 عرد 


البق عن أبن عباس : مم مهسى النى صلى ألندعلية وا د 
كس دن ٠‏ عنى بالآية الود م (بالشين المجمة) اليه ابن ألى حا" حم. ٠‏ رزوى الإمام ج١١‏ ' عنأنى 
هررة: : نمبىرسول الله يلم ء نالوشم ٠‏ وف الصحيسم9ء عن أبن مسعود: لعن الله ا 
والمسدوقنانة وا لتامموارة والتتيصضاة 5 والتفاحات للحس الخسرزات خالق الله ع وجل.” 
قال: ألاألمره من لمن رسول لله كه ففوق كتان الاح ويل ١‏ من فواه 1 ويا 4 
ل سول فَحَدُوهُ وَمَا ]سم عنه فَانتَما ) . 

قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فيستدل بالآية على تحر يم الخصاء والوشم وما يجحرى 
حر أه) م ن الوصل والشعر ٠‏ والتفلج؛ وهوتفريق الأسنان. والتنميص ؛ وهو ونتف الشعر م من 


الوحه ٠.‏ انهى 


)0 اخرحه ف اليه السك 5 من الخزء الثاى ( طبعة الحا, 00 

(9) أخرحجة البخاري” ىق 587 _كتاب الشنين» لاقت مورة للدي »8 بان 

وَمَا 616 5 السول مَحْدُوه : حديث 5١68‏ ولصه : 

عن علقمة عن عبد الله قال : لمن الله الواثمات والوتثمات والتدمصات والتفلحات 
للحسن اليّرات خلق الله ٠‏ فبلغ ذلك ازراء هن وى عند يقال لها أم يعقوب . فقالت : 
باخنى أنك لعنت كيت وكيت . ققال: ومالى لا ألمن من لمن وسواث اله يلت ؛ ومن 
فى كتاب الله ؟ 

5 : لقداقرات ناي لوقن ذا وبعظ يدن تقول . قال :ان كنت قرأتيه لقد 
وحدتيه: + آنا قراة وم + م الر سول دوه وما ]5 * عنه انتما ؟ قالت : 
0 . قال : فإنه قد مبى عله . 

قالت : فإبى أرى أهرك يفعلونه . قال : فاذهى فانظرى . فذهبت فنظرت فر تر 
من حاجتها شيئا . فقال : لو كانت كذلك ما جاممَينَا . 


١ اماه‎ 








5 - سورة النساء» الآية: ١5١-119‏ 


قال بعض الزيدية : وياحق الوشر ما يفعل فى اللحد من الشرط للزينة . وحكى الزجاج 
عن بعضهم » فى معنى الآية : إن اله تعالى خلق الأنسام ليركيوها وبأ كلوها » لخرموها على 
أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل . وخلق الشمس والقمر واانجوم مسخرة للناس 
ينتفعون مها » فعيدها الشركون فغيروا خاق الله . ولا ينى أن عموم الآية يصدق على جييعم 
المانى . إذكلبا من تغيير خلق الله . فلا مانم من جل الآية عليها . قال البيضاوى: قوله 
فيان خاق اللّم) أى: عن وجهه وصورته » أوصفته . ويندرج فيه ما قيلمن فقء عين. 
الحانى » وخصاء العبيد » والوشم والوشر » واللواط #والسى ) وعودالق داوعا الفمن 
والقير »تفيل نطرة إل تمان التى ى الإسلام . واستعمال الجوارح والقوى فما لا يمود على 
النه 00 ولا وجب لما من ال شيناة الاق اموه 

وهذهالجل المحكية عن اللعين ما نطق به لسانه مقالة أوحالاً. وما فنها من ( اللامات ) 
كلها للقسم #والأعووية 3 الوتية محذوف» ثقة بدلالة النظم عليه . ثم حذر تعالى عن 
متابعته فقال « وَمَن ) تتخذ ليطن وي من دون الله » بإيثار ما يدعو إليه » جاوزا 
ولاية الله بترك ما يدعو إليه « ققد م ا يي 6 بأى 56 لصيره إلى النار 


المؤبدة عليه 5 


القول فى تأويل قوله تعالى 


عرو خر رد 35 ام راع 0 0 | 
0 ( بيدهم' و ينيم » وَمَا لعدهم الشيطان 0 ورا ) 
و كام اس ع 
0 عر 4 بأنهم الفازون يي » أى : مالاينا لونه « وَمَا يَمدّهم الشيطان 


إن وو ااه وضلالا » وإمهام نفع مما ليس فيه إلا الضرر ٠‏ 
ل 
02 أو لئك « َّ : أوليا الشيطان « واف «( مسرم وما ا لوم القيامة م 0 


١ ؟لاة‎ 





ع ل سورة النساء ء الآية: 1او و١‏ 


حم من 


0 يجدون يا مُحيصً ع« ل ومفر ١‏ 1. ثم ذكر تعالى حال السعداء والاكقياة وَماط 
دن الكرامة فقَال سبحانه 5 1 


ع 


القول فى تأويل قوله تمالى : : 
[ككىل] (وَالْذِنَ َامَنوا فحنا الصّالحات مدع جنات تَرِى من تحتها 
الأما اوت هما ا 087 الله قبا ) 


2 وَالْذِينَ #امَنو ا «ى أى : صدقت قلومهم 2 وَعَمِلُوا الصّالحَات «ى أى: اقلت جوارجهم 
3 يا روا به م ئ الكيرات 2 ا عات تخْرى دن تَدتها «( أى : : من ع فرقها 
ومساكها « الأنهارُ » أنبار لخر واناء واللين والمسل «حَالدين فها» مقيمين فى الجنة. 
لا موتون ولا 2 رجونمنها 2 28 وعد ار 4 » صدقاً واقعاً لا محالة بو كك لايكون 
5505 02 ومن ل من الو قيلا » وعدا 0 . وهو استفها م ععبى لوديا 
لاأحدامد وسةافيية . لاإله إلاهو ولا رب سواه. وكان رسو لاله سل الله عليهوسام بقو 0 
فى خطبته : إن د الحديث كلام الله ٠‏ وخير المدى هدى تمد صلل اله عليه وسلم . 
وكن الأسور يدها نيا . وكل أعية 0 دعة ضلالة . وكل ضلالة فى النار . والقصود 

من الآية معارضة المواعيد الشيطانية الكاذية لقرنائه » بوعد الله الصادق لأوليائه ٠‏ والمالغة 
86 0 رقها مادق فول و( القيل ) مصدر»كالقال والقول . 


القول. ف اويل اقوله انان 
> آسا اسم كس عن 5 6 ام ( > وه مومره - 
|| ) مس 2 بام يكم 9 اما اهل الكا 0 ا سُوعأ 0 0 


دو 0 و كوا اد اين ل ل اه 
وَلا بحد 0 دون الله وَل وَلا نصيرًا) 
2 اس سين 7 ع 
« لبس بامانيكم » أى: ليس الأء ر على شهواتكم وأمانيكم اا “الس تون ان 


تتفعكم الأصنام 2 وَلَاأنّ أ أل اكاب » ولاعل شبوات الهود والنصارى حيث قلوا: 
(1) أخرخجه مس فى : 87 كتاب الجمة » حديث 4 ( طبمتنا) . 


١ اه‎ 











- سورة النساء » الأية : ٠١و4١‏ 





03 آذآ ا 


0 ال 
فحربه 6. أى: 00 وأهزالكتاب بدليلقوله « ولا جد 4 مص دُون الله ولي 


5-2 


ا ل هل كرما 


وَل ا » وهذا وعيد للكفار لأنه قالبعده : 


الترل فى عامل فول فال 


[4؟1] (وَمَن يعمل مِن َ الات ند كر أَوْأنَى وخر موا كأوكئِكَ 
يدون لله ولا لون كيرا ) 

و يشر ين العالخات ين د كر أو أنتئا وهو مم » جلة حالية . و( من ) 
الوق زائدة عند الأخفش . وصفة عند سييويه 7 : شيعا من ٠‏ الصالحات « 1 َك 
لون اله ين قيراً » أى : لا ينقص من حسنائهم قدر تقفير . وهو 
التقرة التى على ظبر النواة . وهذا على سبيل المبالفة فى نف الظم . ووعد بتوفية جزاء أعمالهم 
من غير تقصان . ٠‏ والراجم فى ( 5 وَلَا يَظْلَسونَ ) لمال السوء وعمال المبالحات جميعا ٠‏ وحاز 
أن يكون ذ كره عند أحد الفر يقين دليلةً على من لاخر . وقوله تعالى ( من يعمل 0 
ا مِنَ المالِحَاتَ ) مد ذك رتمى أهل 0 
سكاة ( د 6 ا سَييَةَ وَأُحَاطْتْ بو خَطَيدَئه )0© وقوله ( وَالَذِينَ عامنوا 


اي 
ايا 


وَعَمِلوا الصّالحَاتٍ اعقوقرة وار »9 نا التا إلا 


كا مط و25 ): 

)0( ا وَقَااتِ الوه وَالتسارى' ا ْنَا اللوواحبً 
قل فلم كت بذ نوكم “ إل ل 2 عه خلق » يغفر لمن يشأه ويمدذب 

ميقا ء وَله ملك السَمْوَات وَالْأَرْضِوَمَا نكما » تلب المصير: 

(0) [5/البقرة/ 4 ] ونصها : واوا أن مسَئنا | اتا إلا أَيَاما مَسْدُودَة » قل* 
تحدم عند اذو عهدًا فآن يُخلف اله عهدَه م مولون ط الله ما لا تعلمون . 

(8) [5/البقرة/ 41] ...تأ وليك أَسْحَابُ الثاز + م انبا اد ون 


١ ءاه‎ 





4 - سورة النساء » الآية : ١74‏ 


تنبيه : 
5 0 8 َََّ أ مه د 2 5 8 
باقشاء مق أن الطاب فى قوله تعالى ( لدس بام نيكم ) للمشركين وأن قوله تعالى: 
(مَن يعمل سُوءا ) أى : من أمل الكتاب والشركين هو الذى يدل علية. سياق الأية 


ونظمها السكرم كأ يبنا . ورواه الطبرى”0© عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن . قال 





ه مسة>هة ور 


الأولان رضى اللمعنهما: ( السوء )م ههنا هو الشرك . وقال الحسن : ( مَنْ يَسْمل سنو ) هو 
الكافر . ثم قرأ ( وَمَل” َجَازِى 40 ' 

ولا كان لعموم هذا الخطاب روعة» وأى” ووعة + أخرق كتبرننن المكانة لخد ,فال 
ان كثير : وقد روى أن هذه الآآية للا نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة . قال الإمام 


أجر 0 


: حدثنأ عبدالّه بن تير . حدثناأ إعاعيل عن ألى بكري نأل ى زهير 0 أخنرت أن لإبكر 
رضى الله عنه قال : بارسول الله الست بعد هذه الآية لبس يأما بأما نيك" وَل عاق 
أهْل الكت أب م : 0 سوا يح به( 4 ) فكل سدوء عملناه حزينا به ؟َ فقال النى” صل الله 
عليه وسل : غفر الله لك ء باأا 5 ا ا تحرض ؟ ألست تتنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست 
تصييك اللا واء قال : بلى. قال : هو مما رون به . 

وع ن أو هربرة رضق الله عنه قال :لا دك( من ا 6-6 ابه :)شن ذلك عل 
الساهين. فقالم رسول الله صلى الله عليه وسم : سددوا وقاربوا . فإن فىكل مايصاب 


به املسم 2 ٠‏ حتى الشومكة بشاكها والنكية ينكها 8 روأه سكيد بن منصور 





يد اسه للد ا تي سند 
ن الحمسء ادم ٠١6١‏ . 


148 2-08 الارق) : 


١ وباة‎ 








ل 


سورة النساء » الآية : 5؟١اوه؟١1‏ 


و 010و مس0 و 


0 
وقال عطاء بن يسار عن ألى سعيد وأنى هسيرة » أمهما سما رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ يقول : ما يصيب السلم من نصب ولا وصب ولا سة, ولا حزن » حتى الحم يمه إلا 

“كت الاطوينا لعأ جا ْ 
وروى ابن مردويه عن الكلى” عن أبى صالح عن ابن غنائن قال قبل # بارسول الله! 
من يعمل سوءا يز به ؟ قال : نعم . ومن يعمل حسنة يجز مها عشراً . فبلك من غلب 


ع 
واحدته عشراته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع و 


[؟] (قعن أشسرن دنا مَن انل وجلل وَهُوَ نين وَانْسَم هله !باهم 
حَنيقاً 2 0-7 اله إِرَاهِم خَليلا ( ظ 

« وَمَْ أَحْسرَُ ويا مسن نكم وَجْمَه د » أى: أخلص نفسه له تعالى فلم يتخذ دبا 
شزاةه وهر للحيد » أى آت بالحسنات تارك للسيئات . أو آت بالأعمال الصالحة على 
الوحه اللائق الذى هو حسنها الوضق المستلزم انها الذاقة وقد قي ال 0 صل الله 
)00( أخرجه فى السند بالصفحة 544 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى) والحديث 74٠‏ 

( طبعة العارف ) . 
0( أخرحة مسلم فى :م د كنات الن والصلة وَالآداب » حديث 5ه 0 طبعتئأ ( ١‏ 
() أخرجه البخارى” فى : 7 كتاب المرضى» ١‏ - باب ما جاء فى كفارة امرض 
حديث9576و8؟5. ومسل فى: 4 كتاب البر والصلة والآداب» حديث ؟5(طيعتنا) . 
(4) أخرجهالبخارى فى :  *‏ كتاب الإعان » مد باب سؤال جبريل النى” يله 
عن الإعان والإسلام والإحسان وعلم الساعة » حديث 55 ولصه : ح 


كاه ا 








#احسورة التاءه الكيد عع 


عليه وسل الإحسان بقوله : أن تعبد الله كنك ثراه.فإن لم تسكن تراه فإنه براك « انم 
م ل اهم » ام وافقة لدين الإسلام » اللتفق على متها وقبولما « حنيفا » أى : ماله عن 
العرك قصداً . أى: تاركا له عن بصيرة » ومقبل على المق بكليته » لا يصده عنه صاد » ولا 
“رده عنه راد . 
قال الرازى : اعل أنه تعالى لا شرط حصول النجاة والفوز بالجنة يكون الإنسان مؤمئا» 
شرح الإعان وبين فضله من وجهين : أحدها ‏ أنه الدبن الشتمل على إظهار كل العسودية 
والحضوءوالاتقيادلله تعالى. والثااى_ أنهالدينالذى كان عليه رايم عليه السلام . وكل واحد 
من هذبن الو جهين سببمستقل بالترء غيب دن الإسلام :نان جه الأو ل فاعل أندن الإسلام 
مبنىعل أمرين : الاعتقاد والعمل. أماالاعتقاد فإليهالإشارة بقوله ( 8 4 لل ) وذلك 
لأن الإسلام هو الانقياد والحضوع . والوجه أحسن أعضاء الإنسان . فالإنسان إذا عرف 
بقلبهربه » وأقر اربوبيته وعبودية ة نفسه» ققد أسل وحجهه ل وأما العمل فإليه الإشارة 
كول و متحس 00 ويدخل فيه فعل الحسنات وترك السيئات . فتأمل فى هله اللفظة 





حت عن ألىهربرة قال : كان النى ع لَه بارا بوماً للناس . فأتاه جبريل ققال : ما الإعان ؟ 
قال : « الإعان أن تؤمن بالله اه ن بالبعث » قال : ما الإسلام ؟ 
قال : « الإسلام ا الله ولا تشرك به وتقم الصلاة وتؤدى الزكاة ة الفروضة وتصوم 
.رمضان » قال : ما الإحسان ؟ قال : « أن تعبد انه كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك » 
قال : متى الساعة ؟ قال : «ماالسئول عنها بأعم من السائل . وسأخبرك عن أشراطها : إذا 
نولدت الأمّة 0 ٠‏ وإذا تطاول رعاة الإبل البهم” فى البنيان . فى خحس لا يعامون إلا الله » . 

م ثلا النى” لله : إن الله عنده علم السنافة يع . الألية ., 
ثم أدر . 


فقال : « ردوه » فم بروا شيثا . فقال : « هذا جبريل جاء يمل الناس دينهم 6.. 


١ ركاه‎ 
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التتصرة واحتوائها على جيع القاصد والأغراض . وأيضاً فقوله ( أَسْلمَ وَجْمَهُ لل ) يفيد 
الحصر » معناه أنهأسم بيه وها أسل لغير الله. . وهذا تنبيه على أن كال الإعان لا يحصل. 
إلا عند تفويض جيع الأمور إلى الخالق » وإظهار التبرىء من الحول والقوة,. وأيشاء ثثيه 
نتنيه عل فساد طريقة من استعان يثير. الله .. فإن الشركين كانوا يستعينون بالأصنام 

وبقولون : هؤلاء شقن ا عتد الله . والدهرية والطبيميون يستعيتونبالأفلاك والكو ص 
والطبائم وغيرها . والهودكانوا بقولون فىدفع عاب الآخرة عنهم: : إنهم من م أولاد الأثنياء: 
والنصارىكانوا يقولون:: ثالث ثلاثة ملح الأرت استعانوا بغير الله . وأما الوجه الثانى. 
فى بيان فضيلة الإسلام ,فهو أن عدا ص الله عليه وسام إعا دعا اللخلق إلى دن إراهم 
عليه الصلاة والسلام 0 الشهر عند كل للق أن إرهم ما كان يدعو إلا إل لكان 
م قال ( إفى بَرى: مما ل 306" رباكا دعر ل 
سحدة لصم ولا استمانة بطبيعة . بل كان ديدنه الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ماسوى 

اله . وهكذا دعوة مد يَللَه . ثم إن شرع إبراهم مقبول عند الكل . وذلك لأن العرب. 
لا يفتخرون بشىء كافتخارم بالااتساب إلى إإراهم ..وأما البو والنصارى فلا شك فى. 
كونهم مفتخرين به . وإذا ثبت هذا أزم ان يكون شرع تمد مقبولاً عند الكل م 
الله !" إإبراهم خَليلاً » أى: 58 خالص الحبة له . وإظباره» عليه السلام » فى موضع 
الإضمار » لتفخيم شأنه والتنصيص على أنهالمدوح وض هفده الجلة الترغيب فى اتباع ملته 
عليه الصلاة والسلام. فإن من باغ من الزاق عند الله تعالى مبلغا مدنا النينة تخليلة > 


20000 


ح. 2.4 هم 5 يه يع اعد عو م 
)0( [5/الأنعام / 15 ]و اى ثىذا كياد 2 كل يي 
02 رمهد- ر.ى ع ص 7 هس وبرى 4ه ا اخ رأ للش 2 8 
ا 2 وود إل هذا القرءان لأنذر كم به ومن بلعء أتنكم 
ااه ع ًِ الس مر 2 
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١ رياه‎ 
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حنيق أن يكون اتباع طريقته أعم ما مد إليه أعناق الهمم» وأشرف ما يرمق نحوه أحداق 
الأمم . فإن درجة الكلة أرق م مقامات الحبة . وماذاك إلا لكثرة طاعته لربه . كا وصفه به 
فقوله : ( وَإبْراهىً الى وه 220 فآ كتو ميم عناء الدلد أءاء قام بجميع ا مر 
به » و ىكل مقام من مقامات العبادة فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ٠‏ ولا كييرعن 
صغير. وقال تعالى ( وإذا بت إبراهيم ريه ا تمن.. .)20 الآية . وقال تعالى: 
(نإبراههم كان أ أمّه اننا للم حنيفا 100 كن الها واطل و فى 
الصديق الختص . وقال ابن الأعرابى” يق الصادق . وقالالزحاج : هو لحب الذى لا خالل 
فى محبته . وبه فسر الآبة . أى : أحبه محبة نامة لاخلل فيها. وقال ان دريد : الخليل 

م فى الودة وأصحّها . قال : ولا أزيد فيه شيعا ا اه 
قال ارازى : ذ كر وافى اشتقاق الخليل وجوهاً : منها أن خليل ا هو االذق يدن 
: كاذل امؤوف و ابص أذ ٠‏ والذى دخل حبه فى خلال أ زاء قلبه . ولا شك أن ذلك هو 
الغاية فى الحبة . قيل : لا أطلع الله إبراعيم عليه ااي اللكوت الأعلى والأسفل » 
ودعا القوم مرة بعد أخرى إلى توحيد له ؛ ومتعهم عن عبادة النجى والقمر والشمس » 
ومنعهم عن عبادة الأو ثان ع © 5 سلم للنيران» وولده للعربان» وماله للضيفان » حمله الله 37 
للخلق ورسولة الهو وشيه بان للك والنبوة فى ذريته . فلبذه الاختصاصات سماه 
خليلاء لأن محبة الله لعبده عمارة عن إدادته لإيصال الخيرات والمنافع إليه. انتعى 

وقوله: ( لأنمحمة الله لعبده اخ منزع كلاجى” لاسلق ). 


(0) [يه / النجم | لام ] . 

(5) [؟ / البقرة / +؟] ... . قَالَ إن جَاعاك للئاس إِمَامّا» 
ا » قال لَا ينَال عمتدرى الظ.لمين » . 

.]7٠١ التحل/‎ / ١[ )9( 


١6م‎ 
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9 قال 'أزائي”: وعتدق جه آخره وهوآن جوف اروجح » إذا كانمضيًا مشرقاً عاويا 
قليل التعلق بالاذات المسمانية والأحوال الجسدانية » ثم انضاف إلى مثل هذا الجوهر القدس 
الشريف » أعمال 7 زد ده صقالة عن الكدورات الحسمانية ا تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية واللايا الإلهية » صار مثل هذا الا نسان متوغاا فى عالم القدس والطمأ را 
عن علائق الحسم والحس" . ثم لا يزال هذا الإنسان زايد فى هذه الأجوال الشريفة إلى أن 
يصير يحيث لا نرى إلا الله » ولاليسم إلا أل غاولا يتحرك إلا بان » ولا يسكن إلا بالله» 
ولاعشى إلا الله ؟ فكأن نور جلال ااقدسرى فى جميع وا من قله بو ان فها واص 
فى-<واهرها . وتوغل فى ماهيائها . فثئلهذاالإنسان هوالوصوف» عتان )ا معدن . لاأنه 
تخللت محبة الله فى جميع تواقو انه الأشارة 1ر0 النى” يللم » فى دعائه : اللبم! اجعل 


فىقلى ثور| وفى سمعى ثورأ وى بصرى نوراً وفى عصىثورًا . اتهى 








6 أخرجه مسلم فى : 5 كنات صلاة السافرين وقصرها ») حديث ١4١‏ 
( طبعتنا ) ونصه : 
عن ان عباس قال : بت ليلة عند خالتى ميمونة ٠‏ ماني ينه من الايل .فاق 
حاجته . م غسل وجهه ويديه . ثم نام . ثم قام فألى القرية فأطاق شتاقها ( الشناق هو 
الخيط الذى تربط به فى الوتد . وقيل : هو الوكاء ) ثم توضأ وضوء! بين الوضوءين . ونم 
يكثر . وقد أبلغ . ثم قام فصلى. .تقمت فتمطيت كراعة أن برى ألى كنت أتتبهله الترنات: 
ققام فصلى . ققمت عن يساره . فأخذ بيدى فأدارى عن عينه . فتتامّت صلاة رسول الله َل 
من الليل ثلاث عشرة ركعة . “ماضطجم . فنام حتى نفخ. وكان إذانام تفخ . فأتاه بلال فا ذنه 
بالصلاة. فقام فصل ويتوضاً . وكان فى دعائه «اللهم ! اجمل فيقلىنورا » وى بصرى فورا » 
وىسمى نورأ ؛ وعن عينى نوراء وعن يسارى نورا » وفوقنورا » ونحق نورا» وأماى نورأ » 
وخلق نورا » وعَفله" لى نورا » . 


١ ةرم٠‎ 
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قال الإمام العلامة شمس الدين بن القسّم فى كتابه ( الجواب الكافى ) : الل-لة تنضمن 
كال المحبة ونهايها ٠.‏ بحيث لا يق فى القلب سعة لير عموبه . وهى منصب لا يقبل 
الشاركة وج ما . وهذا النصب خاصة لاخليلن صلوات الله وسلامه علهما : إبراهم وجمد. 
م قال يله 2 : إزالله اتخذنى خلياه كا اتخذ إبراههم خليكا ٠‏ وفالصحيح”" عنه يَلَمْ : 
و كنك مهدا من أهل الأرك جرلا لاتخذت أبا بكر خليلًا . ولكن صاحيك خايل 
الى ولق ةو 2 الاق أو إل كن كاين عن عام انال إبراهيم عليه السلام 

)١(‏ هذا الحديث لم أجده فى كتاب من كتب اليثة إلق مره يد » وأخيرا وعدت 
الحافظ ابن حجر ذ كر فى ( الفتح ) عند الكلام على حديث : « لو كنت متخذاً خليلا 
لاذه خليلا 4 واسكن و الإسلام أفشل "20 قال د وقد تواردت هده الكتاديم عل 
نق الخلتمن النى. له لأحدمن الناس 1 وما ما روى عن و قي قال : إن أحدث 
عهدىق يكم قبل مونه مس . دخات عليه وهو يدول ١:‏ إنه ل يكن نى" إلا وقد امخن 
من أمته خليلا . وإن خليل أبو بكر . ألا وإن الله اتمخذنى خليلا م امخذ إراهم خيلا » 
أخرجه أبو الحسن الحربى فى ( فوائده ) . 

)تحار : اكاب فضائل أصحاب النى” صلى الله عليه وسل »6 - ياب قول 
النى" صلى لله عليه وسلم : لوكنت متخذاً خليلا» حديث 7٠5‏ ونصه : عن ان عباس 
رضى الله عنهما عن النى” صل الله عليه وسلم قال « لو كنت متخذاً من أمتى خليلا لاتمخذت 
أبأ بكر 7 ولكن 5 وصاحى . 

وقهاها عنه » قال : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلاء ولكن أخرة 
الإسلام أفضل 6 . 

شه ابن ماجه فى القدمة » ١١‏ - باب فى فضائل أسماب رسول الله يلم , 
حديث 97 ؛ ونصه عن عبد الله قال : قال رسول الله يِه : « ألا إنى أرأ إلى كل خليل 
من خلته . ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . إن صاحبكم خليل الله » . 


١ةهما‎ 











ع عسوو اتنا الارة* 1١‏ 





الولد » فأعْطيه » تعلق حية يعليه » أَخْدْ منه شعبة 6 غار ابيب على خليله أن يكون قله 
موضع لغيره هأ. فأمر بذبحه . وكان الأعر فىالمنام ليسكون تنفيذ الأموربهأعظمابتلاء وامتحاناً 

و يكن القصوه ذب الود . ولكن ٠‏ القصود ذيحه من قلبه . ليخلص القلب لارب. فاما بادر 
الحليل عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال» وقدم محبة الله على محبة ولده » حصل القصود . 

رع الل وي يلم . فإن الرب تعالى ما أعس بشىء لم أبطله رأساً . حل ات 
3 فطة أو بدله 0 شريعة الفداء اناق امات الصدقة بين ددى امتاحاة . 
وكا فى امس الصلواتبمدرفع سين » وأبق ثواسها قال عا ل امول لرى 7 هي 
غس ف الفمل ونخحسون فى الأجر. ثم قال ابن القم قدس سره : وأماما يظنه بم ضالظانين؟ 
أننافية ١1‏ كلم ن الكلة» وأن إراهم خليسل الله وحمد يت حبيب الله » فن جهله . فإن 
المحبة عامة والخلة خاصة. والكلةمبايةالحبة. وقدأخبر النىً يِه أن شا خذإراهم خليلا 0 
أن يكونلهخليل غير ربه. مع إخباره حبه لعائشة ولا با الا 0 . وأيضافإن 


1 يحب المتطمر ك2 اسن 


االمسبحانه يمح ب التواريين وَمُح يلصا ربرين 0و يحب الملخس سني 
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او م ٠‏ إن الله يحب التوا ين وَمُحِب المتطمرين ٠‏ 
(©) [ 5 /البترة 3992 ]. 
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وبحب المتعين 20و يحب المقسطين 2©9. وخاته خاصةبالخليلينعلهماالصلاةوالسلام. والشاب 
التاق تعن الله وإما هذا عنقلة العم والفيم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسل . انهى . 

وقدمسكمن زعم أالحبة أصى من الخلة مما رواه ابن مردويه عن ا.نعباسرضى اللدعنهما 
قال : جلس ناس من أسعاب رسول اله ملق ينتظرونه . تفرج » حتى إذا دنا مهم سممهم 
يتذا كرون: فسمع حديتهم . وإذا بعضهم يقول : حياً إن الله اتخذ من خلقه خليلًا ٠‏ فإبراهيم 
خايك وال ار : ماذا بأجحب من أن الله م موسى تسكلما . وقال آخر : فييسى روح الله 
وكلته . وقال آخر -" أصطفاه الله . فرج علمهم فسل وقال : قد سممت كلام 5 تعجبك : 
أن إبراهم خليل الله وهو كذلك ٠‏ وموسى كليمه . وعيسىروحه وكلته . وآدماصطفاه الله. 
ور كدان وكذلك مد يِه . قال : ألا وإنى حبيب الله . ولا عفر . وأنا أول شافع 
007 مشفع ولا نفر . وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله لى وبدخانها ومعى ققراء 
الؤمنين ولا نفر. وأنا أ كرم الأولين والآخرين بوم القيامة ولا عفر . 

قال ابن كثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . ولبعضه شواهد فى الصحاح 
وغيرها . انهى . | 

فلك وؤواة املف 0 أريها فى جامعدفى فضائله صلى الله عليه وسل . ثم قال: هذا 


حديث عربب 5 
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#100 راق اح اونفيا: كل من أو ربعهده وَاهَئ كإن الله يحل 
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0( ]6 | المتحنة / 8 ] ونصها : لا ينها لم الله عن الدبن لم يقارتاو كم ف 
5 ىه ى و ومع دسم ور ع 0 20 م فوه 8 
الد ن وَلم بخر جوكم مِنديا ركم أن تبر وهم وَتقسطوا إليهم » إن الله مشت السسطن: 

)0( أدريوة الترمدى” ف :5غ - كتاب الناقب 34 باب ففضل النى' يل » حدثنا 
على بن نصر 


١ ؟لمىة‎ 
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وظاهر أنقوله يلتم : ألا وإنى حبيب الله لا يدل على أن درحة الحبة أرفم . لأنه ورد 
للتفاضل يينهما . وإنا سيقت هذه الخملة مع مابعدها للتعريف بقدره الجسم » وفضله العظيم. 
فعا خسائميه الول مجتمع قبل“ قتخلوق. ومايُدّان الله تعالى بهمن حقه الذى هو ارق 
( ليمستيقن الذرينَ وتو | الك َب وير اد الي نَءَامَنوا إِعَانَ )7كوروى ابنأ ىحائم عن. 
إسحق. بن يسار قال : لما الخد الله إبراهم خليلا ألتى فى قلبه الوجل . حتى إن خفقان قلبه 
ليسمع من بعيدكا يسمع خفقان الطيرة قافرا ومكة حادق سد زهول لتر أنه كان 
يسمع لصدرة أزيزْكأزيز المرجل » إذا اشتد غليانها » من البكاء . 
القول:فق تاديل قولة تعالى* 
زدكل] (وَيْوِما في السَوَات وما ف الْأَْض » وك الله ل بكلة ته بيطا ) 
2 َم م ف السَموَات وما 5 الْأَرْضِر «ى جلة مبتدأة. سيقت لتقرير وجوب عه الله 
تعالى على أهل السموات والأرض » ببيان أن ججيع ما فهما م ن الوجودات» له تعالى خلقاً 
ل ٠‏ لاخرج عن ملكوتة شق عمنها . الخازى كا كريت أعماله خيراً وشرًا. وقيل: 
. لبيان أن أنخاذه على وجل لإبراههم عليه السلام خليلا ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك فه 
ا شؤنهكا هو دأب الآدميين . فان مدار خلهم افتقار بعضهم إلىبعض فى مصالحهم.. 
بل للجرد تكرمته وتشريفه عليهالسلام . وقيل : لبيان أن الخلة لاتخرجه عن رتبة العبودية .. 
)0 [4/ الدثر / 1" ] ونصها : وَمَا جنا أْسْحَاب الثار إلاما كه وَمَاجَمنً 


ماس ل ويه 


عد مم إلا فتنة الادين ن كفْرُوا الوسنيةن نان أونوا السكتاب ويا لين + عامنو1 . 


ناولا يراب لذ ن ين أوتوا الكتاب والمؤينون 0ر0 الَذينَ ق 1 بهم مراضة 
00 - 


ال فرّون مادا 5 الله :هذا تتلا كذك 8 الله له من ياه وَيهُددى من شاه 
وما يَسْلَ نود رَبك إلا هو » وَمَا هى د دف الس 


١ عمة‎ 
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وقيل لان أن انمتا عليه السلام للخلة؛محض مشيئته تعالى. أى: له تعالى مافهما جيماً. 
يختار منهما ما يشاء لمن يشاء . أفاده أبو السمود . 

« وكان اله ربكل شئاء محيماً © يعنى عالاً علم إحاطة . لا تخق عليه خافية من عباده » 
ولا يعزب عنعامه مثقال ذرة فى السموات ولا والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أ كير©©, 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
اذأ 00 ف المسافن قل 21 يفشك فمن وما ل َلك 


5 
22 م م 


فى الكتاب فى يَأ النساء الاق 0 كادي ذا كيين واعيون أن 
كترم وَمستطمة فين م الوأدَان وَأَنْ نا يتا ي بالقئط 3 و 


-ه 


مم سا سمس 


0 وَيسدَفتو يك ف النسّاء 4 أى: سا نك الإفتاء فى النساء ٠‏ والإقتاء تبيان الببهم 2 
2 قل اللا يفتك" شمن وَمَا يتل عا علي" فى (١‏ لكتاب» «( كوا فى (ما) وجوهاً : 
الختار منها مت رفع بالعطف 0 الجلالة ٠‏ أى: والمتلو فىالكتاب 
يفتيك فهن أيضًا . أو بالعطف على ضميره فى ( يفتيك” اد »لمكان الفصل 0 
والجاروامجرور. وذلكالتاو فىالكتاب هوقولهتعالى (وَإن حِفم أن ٠‏ لاتقسطوا فى اليا 
آَنكحُوا اماظات م من النسّاء) قال الرازى” : وحاصل السكلام 0000 


اه وز ا من :ما تسكُون فى شَأن وَمَا تدلُو نه مقر مان 


7 37 7 3 2 ع بت 0 3 خا صا اه 
وَلَا تعمَلون من عمل الي 0 أذ نفيضون فيه ؛ وما 207 عن 
ع .> 27 ف تر ا جره ريل 
ربك من مثقال درم فى الأدضر وَل فق الما وَلا أصغر من ذلك ولا ا عر 
إلانى كتاب مُبين 
ير - --- ع 
ممرهةه١‏ 


( 56 2 تفسير القاسمى ‏ خامس )© 
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أحوالكثيرةمن أحوالالنساء. فاكانمها غيرمبين الحم » ذكر أزالله يفتمهمفها.وماكانسها 
مبين |1 ككف الآيتالتقدمة»ة _ كرأنتلك الآياتالتاوة تفتهمفهها. وجعلدلالة الكتاب علىهذا 
1 8 إفتا> من ٠‏ السكتاب'. ألاترى أنه يقالفى المشهوز : إن كتابالله بين لنا هذا + كم 
ا ا 0 امنا أن يقال: إن كتاب الله أفتى بكذا . قال أو السعود كار عينة 
الغا اجبداو امراب اقزر وداومبا و( فىالكتاب ) إما متعلق ب ( يتى ) أو بمحذوف 
وقم حالّا من الستكن” فيه . أى يتلىكائنا فيه « في يتَامَى التمَّاء » متعلق ب( يتلى ) أى: 
ما يقل عليكم فى شان . وهذه الإضافة عمنى (من) لأنها إضافة الثىء 00 وقيل: 
ن إضافة الصفة إلى الوصوف. أى: النساء اليتانى « اللاتى ال 0 
بق من اليراثوغيره « وت ا تَنَكحُوهن روق الار 2 ا 
ن عائشة رضى الله عنها قالت » فى هذه الآية : هو الرجل تسكون عنده اليتيمة هو وليها 
ووادمها.. شركته فى ماله حتى فى المذق فرعب أن ا يك ه أن بزوجها رجلا 
فيشركه فى ماله عاشر كته . فيعضلم القت عن اليه وي 9 اجن فاك :وقول العل 





)0 أ جه البخارى” ف : 56 د كات التفسير» سورة 5 النساء» 5 اب قوله: 


ر 
0 يك ف السّاء 0 3 يفتيكه" فين وَمَا 1 0 ىُ فى !١‏ كتاب فى يتأمئ 
النسّاء» الحديث 3584 . ش 
)م( ركه اليخارى فى : 6" كتاب التفسير »غ-سورة النساء» ١-_ياب‏ وَإِنْ 
إن فين مم 
خفتم | ا سوا » حديث 1784 ونصه : 
عن عروهة كن الزبير 3 ال عائشة .عن قول الله تعالى : وَإِنْ م أ ليطا ف 


اليتامى » فقالت : يا ابن أختى ! هذه اليثيمة تسكون فى ححر ولما تشركه فى ماله وبعحبه 


ماما وجالما . فيريد ولمها أن هيا في أن بقسط فى صداقها فيعطها مثل مايعطهاغيره. 
خنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لحن ويلغوا لمن أعلى سنهن فى الصداق ٠.‏ - 


ا١ةرك‎ 
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وجل (وَثَعَبونَ أن تَنَكِسُوهُن) رغبة أحدوع نيتيمته البو نكون ىحجره. حين تكون 
قليلة الال واجال. فهوا أن ينسكدوا من رغبوا فى مالما وجالما من يتات النساء إلا بالقسط. 
من أجل رغبتهم عنهن . وهذا الروى” عن عائشة بدل على أن الآية نزلت ف العدمة . وأن 
الجار الْقدّر مع ( أن ) هنا هو ( عن ) . وقد تأولما سعيد بن جبير على المعنيين . أى تقدر 
( عن ) و ( فى ) فقال : تزلت فى المعدمة والغنية . 

قال الحافظط ابنحجر : والروى” عن عائشة أوضح؛ ف أن الآبة الأول » أى: الو ىأول 
السورة» تزلت فى الغنية. وهذه الآية نزلت فى العدمة . قال ابن كثير : والقصود أن الرجل 
إذا كان فى ححره يتيمة يحل له تزوحها ؛ فتارة ,برغب أن يروحها » ة الله أن 
عبرهاء 55 أمثالها من النساء . فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء . ققد وسع الله 
عل وجل . وهذا العنى فى الآية الأول العاف اول الور جو ا 1 
فها رغبة » لدمامتها عنده » أو فى نفس الأمر ٠‏ فهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج 
خشية أن يشر كوه فى ماله الذى بينه وبينها . كا قال على" بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى الآنة » ومى قوله ( ف يِتَأمَى النسَاء ) الآية : كان الرجل فى الاهلية تكون 


عنده اليتيمة فيلق عليها ثو به . فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا . فإنكانت 


ت فأمروا أن يتكحوا ما طاب لمر من النساء سواهن 


3 . 
قالعروة : قالت عائشة : وإنالناس استفتوا رسولالله يه بعد هذه الآية » فأنزلاله: 


هي 7 ا 


وَسدّفتو نك 5 النسّاء . 
قالت عائشة : وقول الله فى اية أخرى : وَبَر عون أن م رقية أحدك 
غن يتيمته خين وكون قليلة الال والجال قالق رفيو أن تكد عقن زغيو اك ذال 


وجاله فى يتابى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن» إذا كن قليلات امال والجال . 


١ /اارة‎ 
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ا ل اا ار ةي و يتب 


جيلة ومويّها تزوجها لقالا وإن كانت فيئة منعيا ارعال أبد] عق عرت»» فإذا 


5 ل ت سالط . . 
مانت ورعها . حرم الله ذلك ومبى عنة . 


تنبيه : 
ماذ كر ناه عن ابن جبير من جمل الآية على العنيين » أى: أن حرف المر القدرمع (أن)هو 
(عن أو( فى )» وأ نكلامنهما مسادمنها عليسبيل البدل لصلاحيتها لا بالاعتبارين التقدمين . 
قالامفاجى” : مثله لا بعد ليسا بل إجالا . كا ذكره بعض الحققين . انم 
قلت : وهذا بناء على أن اللبسهو أن بدل الافظ على غير الراد . والإجال أن لا تتضح 
الدلالة . وبعمارة أخرى: إبراد اكلام عل وجه يحتمل أمورً! متعددة. وقد نظر بعذهمالفرق 
يبهما ذقال 4 
والفرق بين اليس والإجال ‏ مما به تيت فى الأقوال ' 
فالافظ » إن أفهم غير القصده فاحكم على استمله بالرد 
لأنه اللنس . وأما الجمل ‏ فرعا يمه مر يعقل 
وذاك أن لاتفبم الخالفا ولا سواه بل تصير واقفا 
وحكه القبول فى الوارد فاحفظه نظما أعظلم القواقك 
2 الم سنن دن 1 ولْدّان ) عطف على يتتاتى النساء ( . وما يتل ف حقهم : قوله 
تعالى ل الل ٠.‏ .)الخ. وقدكانوا فى الماهليةلا.ورثونهم ”كا لا.ورثونالنساء. 50 إعايورثون 
الرحال القو آم . قال ابن عياس 2 قَْ الآية :كانوا 6 الحاهلية لا يورثون الصغار ولا الينات . 


وذلك قوله ( لا وو ما كب أن ) فنهى الله عنذلك . وبين سكل ذىسهم سهمه. 
قال ( للد كر مل حَ الأ ننيئن ) صغيراً أو كيرا + وكذا قال ميدن بير 3 أن 


م الام ' بِإلشَنْط » بالجر » عطف على ما قبله . وما يتلى فى حقبم : قوله تعالى( وَل 


١ حارة‎ 
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مشت 





2 3-0 


نبلو االحبيث_بالطيل ]ا تأ كوا أ المأ إلا أَمُوالِك” )”2 وتحو ذلك مما لا كاد 
يحخصر . قال سعيد بن جبير : المعنى : 6 أنرا إذاكانت ذات جال ومال لكحيها واستاررث 

مها ء كذلك إذا ل تسكن ذات مال وجال » فانكحها واستأثر مها . واللخطاب للولاة» 
1 للا ولياء والأوصياء . 
تلبية : 

استنيط م ن الآية أحكام : الأو ل - جواز نكاح الميفكزة ب لان اليتهم ملم الذى لم 
يلغ .وف الحديث عنه ينه أنه قال : لا يتم بعد احتلام . رواه أبو 3 5 نالأمم : 
أرادالبم والغ قبل التزوج ٠‏ وسماهن باليتم لقرب عبدهن باليتم . والأول أظبر . لأنه المقيقة . 
قالوا : قد يطلق اليتيم على البالفة . بدليل قوله”" مُه : تستأمر اليتيمة فى نفسها . فإرتف 
سكتت فهو إذنها . وإن أبت فلا جواز علها . رواه أهل السنن . والاستئار لا يكونإلا من 
البالغة . وقد ورد قول الشاعر : 

إن القبور تسكم الأباثى النسوة الأرامل اليتالى 

0 [ 4 /النساء | ؟ ؟ ] ونصها : وءاتوا اليقامئا وال" » ولا تَبكوا الْحَِيثَ 
_بالطيل » وَل 00005 واكم إل أموالكم' » انه كان طرنا كينا 

(9) أخرجه فى : ١0‏ -كتاب الوصايا » 8 باب ما حاء مى ينقطع اليم » حديث 
"الالى؟ روئصه : 

عن على" بن ألى طالب قال : حفظت عن رسول اله يلل « لا يتم بعد احتلام » 
ولاضّمات بوم إلى الليل » . 

)0( ريه أذ داود فى : ؟١٠‏ كتاب النكاح » “" باب فى الاستكثمار » حديث 
5١98‏ ولصه : 





عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يلاع ( تستاء ر اليتيمة فى نفسها ٠‏ فإن سكتت فهو 
إفسا ٠‏ فإن أت فلا جواز علها 4" . 
كمه ١‏ 
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مى البالنات يتاى » لانفرادهن عن الأزواج.. وكل شىء منفرد لا نظير له يقال له 
0 هم قر قن "منؤهدة المالة فيا أقوال للعاداء : الأول - جواز نكاحالصغيرة 
:7 لو وهذا مذهب المادوية ومالك وألى <نيفة وصاحبيه . الثاني للناصر 
والشافي” : لا يحوز ذلك إلا للاب والجد . والثالك ‏ لايموز ذلك إلا للب فقط . وهذا 
فول الأوزاع ٠‏ وعروى ع القام: . دليل الأولين لين » ما اقتضاه قوله اك( 3 عون أن 
تَتَكِحُووُن” ) وم زات فى شأن اليتيمة ينكحها ولها ولا يقسط لها فى الهر قينا 
00 وأمروا أن يقسطوا فى المهر بقوله ى سوق النياء ( وإن متم ا مر ف 
كما فَنَكحُوا مَاطَابَ 2-6 من التسَاء ) واليتم الحقيق” مع الصغر وقوه كان واد 
ظ الأولياء الذى يجوز له التكاح » ابن المم. فإذا صح فيه صح . وححة القول الثانى قوله ملع : 
تستأمر اليتيمة . الحديث المتقدم . والإذن لا يكون إلا بعد البلوغ . وروى الإمام أجد 
والدارقطنى ” : أن قدامة بن مظعون زوّج ابنة أخيه » وكان وصيها » من أَبنه . فرفم ذلك 
إلى النى عله . فقال : هى يتيمة ولا تنكم إلا بإذمها. . كذا ذكره بعض مفسرى الزيدية. 
وتخريم الأحاديث من زيادق . وما تله من أن الإذن لا يكون إلا بعد البلوع بحتاج 
إلى دليل . إذ لا يدل عليه انذبر عنطوقه ولا مفرومه . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : وفى حديث: لانة اليم حتى تستأمر, ولا تنكم 
النكر حّى تستأذن : ظاهى الحديث ف اشتراط رضاء الزوجة . بكراً كانت أو ثيياً . صديرة 

أو قر . انتعى 1 
قال الترمذى”20 فى ( حامعه ( : قال بعفهم : لا يحوز نكاح اليتيمة حى تبلغ . وقال 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى : كتاب التكاح » 19 باب ما جاء فى ! كراه اليتيمة 


على اللزويج 29 
عن ألى ير ة قال : قال رسول الله يله « اليتيمة تستأمر فى نفسها . فإن صمتت >< 


١69٠ 
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56 وإسحاق: إذا بلغت اليثيمة و سنين 0 فرضيت فالذكاح جائز . ولا خيار لما 
إذا در 8 واحتتحا حديث عائشة أن التى" يلل ببى سه وهى بشت لسع سنين . وقد قالت 
عائشة : . : إذا بلغت الخارية لسسع سان 0 ادا 5 انهى 5 


الى التاق 00 يتولى طرف العقد واحد ف التكاح. لقوله ( ودر 


عو 22 
ن ان 


08 ) وقد روى ابن سعد هن طريق ابن أ َنْب عن سعيد بن خاك » أن 00 
بنت قارظ قالت لعبد الرحمن إن عوف : إنه قد خطينى غير واحد . فزوجنى أيهم واه 
قال : ونجملين ذلك إلى ؟ فقالت : نعم . قال:قدتزوجتك. قال ابن أىذئي: فجاز نكاحه . 
وتوف عبد الرذاق و وكيع والسبق أن الخيرة بن شعبة أراد أنيتزوج اقراة وهو ياد 
فاحس أبعد منه) فزوحه. 
قرو سم روات ا اف ن ابن جريج قال : قلت لمطاء : امرأة خطبها ابن عم لماء 


لا رجل لما غيره ٠.‏ قال : فلتشهد أن فلاناً خطبر بان و بأشيد أنى قد نكحته . ولتاص 


رحا 4 ن عشيرنها . 


ا فهو إذنها . وإن أت فلا حجواز علها «( لعنى إذا أدركت فردت حاز 5 





قال : وفى الباب عن أنى مومى وان عمر وعائشة . 

( قال أبو عب ) #«حديت أن هريرة حديث حسن . واختاف أهل العم فى تزويج 
اليتيمة . فرأى بعض أهل العم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ ٠‏ فإذا بلغت 
فلها الخيار فى إجازة النكاح 5 فسخه . وهو قول بمض التابعين وغيرهم . وقال بعضهم : 
لا يجوز نكاح اليتيمة حى تبلغ » ولا يجوز الخيار فى النكاح . وهو قول سفيان الثوري” 
والشافى وغيرها من اه لالع ٠‏ وقال امد وإسحاق : إذا بلغت اليتيمة تسع سنئين فزوجحت 
فرضيت فالتكاح جائز . ولا خيار لما إذا أدركت . واحتحا بحديث عائشة أن النى" يام 
بنى بها وهى بنت تسع سنين . وقد قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فعى امرأة . 


اوها 





4 - سورة النساء » الّأية : ١7‏ 


أخرج هذه الآثار الثلاثة اليخارى”2؟ فى (صعيحه ) تعليقا فى ( بإب إذا كان الولى هو 
الخاطب ) أى: هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى وى آخر . 

قال ابن لقو ع فق التعةها عا فل اراز والنع مع » ليكل الأمر فى ذلك 
لكر اميك : 

قال الحافقك ايف سر لكن الذى يظهر من صنيعه أنه برى الجواز . فإن الأثار التى 
فها أمر الول غيرّه أن يذوجه ليس فما التصريح بالمنع من تزويحه نفسه . 

ثم قال : وقد اختاف الساف فى ذلك . فقال الأوزاعى" وربيعة والثورى ومالك 
وأبو حنيفة وأ كثر أسحابه : يزوج الولى نفسه . ووافقهم أبو ثور . وعن مالك : لو قالت 
الثيبأ لوليّها : زوجنى عن رأث #قتونجها من تشننة أو “من اختار» ازمها ذلك .ولول 
تعلم عين الزوج . وقال الشافى : يزوجهما الساطان أو ولىّ آخرمثله » أو أقمد منه . ووافقه 
زفر وداود . وحجتهم أن الولاية شرط فى المقد . فلا يكون النأكم متكحاً » كا لا ينيع 
من نفسه. انتهى . 

الحكم الثالك- أنه يحوز للا ولياء التصرف فى الال. لأن القيام بالقسط لايثم إلا بذلك 


« وما تَفْسَلوا من خَيْرٍ » لاسي فى حق الضعفاء من حفظ أموالهم والقيام بتدييرثم 


والإقساط لهم « فإن الله كن _به علا » فيجزيكم به . 

(1) أخرجها اليخارى” فى : 57 _كتاب التكاح » 7" باب إذا كان الولى هو 
االخاطب . ونصها : 

وتخطب الخيرة ن شعبة امرأة هو أولى الناس ببا . فأمر رجلا فزوجه . 

وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أجملين أمرك إلى" ؟ قالت : نه 
تال : قد ددوجتك ء 
وقال عطاء : ليُشْهِد أنى قد نتكحتك . أو ليأمر رجلا من عشيرتما . 


ا١ةهو'؟‎ 











1 
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القول فى تأويل وله الى : 
[4"] (وَإِن امْرَأَة حَاقَتْ مِنْ تسا نَمُورًا أو عاضا كلا متاح ء 00 


يملا يم ل 4 لصح قرت الأ * الس وَإِنَ ” ١‏ حسئو 


وال اله كن عا و3 دَحَبِيرًا) 

0 ون امأ" حاف 3 بعلا » أى: زوجبا « نشونًا » أى: تحافياً عنها وارفماً عن 
بها » بترك مضاجعتها والتقصير فى نفقنها « أ إِغْرَاضاً © أى : تطليقاً . أو أن ينا" 
محادثنها ومحالسها. كراهة لما أو لطموح عينه إلى أجل منها « 5< جْنَامَ » أى لاثم 
2 ليم ») حينئك « 3 يصاحًا متهم تلكا 6 شىء من المهر أو النفقة 0 هة 
اشىء من مالا أو قسمها » طلياً لبقاء الصحبة إن رضيت بذلك . وإلا فملى الزوج أن يوفها 
دنه أد يغارقها . قال فى ( الإ كليل ) : الآبة أصل فى هبة الزوجة حتها م: ن العم وغيره . 
:استدل به م عاذ ل بيع ذلك 2 وَالصّلس” 2 أى من الفرقة والنشوز والإعراض . 
قال ابن " كثير رمه بغيض إليه سبحانه وتعالى . ولهذا جاء فى الحديرث الذى رواه 
أبو داود”؟ وان ماجة” عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
اسفن الحلال إلى الله الطلاق . قال بعض مفسزرى الزيدية : وفى هذه الثبة حث على الصير 
على نفس الصحبة . لقوله تعالى « وَالصل” 2 أى: من الفرقة وسوء المشرة أو خير 

من الخصومة . أو خير من الميور . كم أن الخصومة شر من الشرور . وقد كان من كرم 


518 كت ب الطلاق» م باب فى كراهية الطلاق» حديث‎ ١: 0 (0 ١) 
باب حدثنا سويد بن سميد » حديث‎ ١ » كتاب الطلاق‎ -١ 5 )م( ا‎ 
. ) طيعتنا‎ ( 5١18 


وه 
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أخلاقه ص اله عليه وسل” 0 57 خدكحة لعل مومها. وعنه ص اله عليه 
وعد 7 2 : إذمن ن أبر البر أنيصلالرجل أهل ودآينة . وهدا فيه صبر .وق الصيرمالا حضره ن 


)01 رج ااه فى: م” _كتاب مناقبالأنصار» ٠‏ باب تزوج النى يله 
خديجة » وفضلها | رضى الله عْها ؛ حديث 1789 وها هو بطرقه الثلاث : 00 

0 عن عائشة رضى الله عنها قالت: ماغرت على امرأة للنى‎ - ١ 
هلكت قبل أن يتزوجنى . »لا كنت أسممه يذكرها . وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب‎ 
. وإنكان ليذب الشاة فهدى فى خلائلها منها ما يسعهن‎ 

٠”‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: : ماغرت على امرأة ماغرت على خديحة » من كثرة 
ذكر رسول الله ينه إياها . قالت : وتزوجى بمدها بثلاث سنين . وأمره ربه عز وجل» 
أو جبريل عليه السلام» أن ييشرها ببيت فالحنة من قصلت 

© عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما غرت على أحد من نساء النى” يليه ما غرت 
على خديحة . وما رأينها. ولك نكانالنى مله بكثرذ كرها. ورعاذبج الشاة “ميقطمها كاه 
“م يبعثها فى صدائق خديحة . فربا قلت له : كأنه لم يكن ٠‏ فى الدنيا امرأة إلا خديحة ! فيقول. 
« إنها كانت وكانت . وكان لى منها ولد »6 . 

(0) آخر جه مس فى: : ه؛ -كتاب البر والصلة والأداب» 6 - باب فضلصلة أصدقاء 
الأب والأم » وحوها » حديث ١١‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر ؟ أن رجلا من الأعراب لقيه بطر يق م5 : 
فسلّم عليه عبد الله . وحمله على حما ركان , ركه . وأعطاه عمامة كانت على رأسه . ا 

فال ابن دينار : فقانا له : أصلحك الله ! إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير . 

فقال عبداشّه : إن أبا هذا كان رودا (أى: صديقاً من أهل مودته ) لعمر بن الخطاب - 

وإلى سمعمت رسول الله يله يقول « إن اسه الود أهل ود أبيه 6 . 


2 1865 


ع العا دوك 


الحاسن والفضائل ٠‏ والصلح فيه من 5 ٠‏ روى عنه صل الله عليه وسل: من 
5 بين اثنين استوجب ثواب شهيد . وعن أنس : انمق الح ين اثنين أعطاه الله يكل 
كلة عتق دقبة . انتعى . وفى ( الإكليل ) : قوله تعالى ( والّكح” حَي) عام كل صلح » 
أل فيه . وفى الحديث7"؟: الصلح جاز بين السابين. إلا صاحاً عر را 0 حر 00 
واستدل بعموم الآية من أحاز الصا ح على الإنكار والجهول ل حمر ا الش » 
بيان لاجبل عليه الإنسان.أى :جعلن حاضرة له مطبوعةعليه» لفك سا ٠‏ فلاتكادالرأة 
تسمحبالنشوز » والإعراض » وحقوقها من الرجل.ولااارجل فىإمساكها مع القيام بحقوقهاعلى 
ماينبئى» إذا كرهها أو أدب غيرها . والجلة الأولى للترغيب فى الصالحة. 0 
فى الشاحة وللحث على الصلح . فإن شح نفس الرجل وعدم ميلها عن حالها المباية بغير 
استمالة» مما حمل المرأة على بذل بعض حقوفها إليه لاسمالته . وكذا شح نفسها يحقوقها مما 
006 الرجل ل أن يتئم من قبَاها بشىء يسير » ولا يكلفها بذل الكثير » فيتحتق بذلك 
امع 02 ون خسوا » فى العشرة « وتو » النشوز والوء راض ونقص الحق « إن 

أله كا ريما و نَ »4 من 000 الشاق فى ذلك « خبير !| )6 فيح ازيكم ود شيبكم . 
قال أبو السعود : وفى خطاب الأزواج بطريق الالتفات » والتعيير عن رعالة حتوقين 
بالإحسان » ولفظ (التقوى) النىء عن تون النشوز والإعراض مما يتوق منه » وترئيب 
الوعد السكريم عليه من لطف الاسهالة والترغيب فى حسن المعاملة» مالا يخ . 

وما قدمنا فى تفسير الآبة هو زبدة ما قل عن الساف» صحابة وتابعينوممعناها. 

قال ابن كثير : ولا أعم فى ذلك خلافاً . وف البخارى22 عن ءائشة » فى هذه الآبة 

)١(‏ احرج أبردازة ف :كان الأفشية + »ب بان فالصلح»حديث م 

0 أخرجه فى : 54 كتاب الطلاق » 8ه باب وَإِنِ امْرَأه حافت من يغلا 
وا إعراما »؛ حديث ١5١5‏ ولصه * 

عن عائشة رضى ال عنها : وَإِنٍ امْرأَةٌ حَاتْ من يلها تُشُودًا أو إمراضًا . - 

١ةةذه‎ 
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قانت : الرجل تكون عنده الرأة السنة ليس عستكثر منها . بريد أن يفارقها » فتقول : 


أجعلك من شاف ل ات هذه الأبة ٠‏ وروىك ابن أبى حاتم ء نْ خالد ان عرعرة 
قال : حاء رجل إلى على "0 ا فالوعة ولاك عز وجل 4 وَإِنْ 


5-07 0 


امْرَأَة...الآية » قالعلى” : يكونالرجلعنده الرأة. فتنبو عينه عنها من دمامتها » أو كبرها» 
أو سمغت أو فذذعاء متكره فراقة + فإن وشعت لد من شهرها شيئا » خل ...و 
جماتله منأيامها » فلا حرج . وكذا رواه أبو داود الطيالنى”9© وائن جرير . وزوى ابن 
0 انشاعن عر رضى الله عنه أنه سثل عن هذه الآية ققال: هذه الرأة تكون عند 
الرجل قد خلا من سها . فيتزوج الرأة الشابة تن وها فا الها عليه .من شئء 
فو جاررٌ . وروى سعيد بن منصور عن عروة قال : أنزل فى سودة وأشباهها : ( وَإِثر 
امْرَأَةٌ ) الآ يوذلك أن سودةكانت امرأة قد أسنت . ففرقت أن يفارقها رسول الله ملع . 
وضئت عكانها منه . وعرفت من حب رسول الله َه عائشة ومتزلها منه . فوهبت نومها 
من رسول الله عله لعائشة . فقبل ذلك رسول الله يللم و بؤزوى مو أروذار925 الظبالص” 
والترمذى عن ابن عباس . وروى الحا كم عن عروة عن عائشة مها قالت له : ياابن اختى ! 
ل فق ماكنه دنا وكا يوه إلا 
وهو يطوف علينا . فيدنو م نكل اعرأة من مير مسيسء حتى يبلغ إلى من. هو يومها . 
قالت : هى المرأة تسكون عند الرجل » لا يستكثر منها . فيريد طلاقها ويتزوج غيرها . 
دي ال 5 0 عل" والقسمة لى . 
يَضَالحا بيهم صلحاء والصلح خير” : 
)0( 3 ه١٠‏ . 
(0 الأثر رقم ٠١/8‏ 
[9وه أ رحهاى: 55 كتاب التفسير» 4 سورة النساء » 03 حدئنى عمد بنالثنى. 


كةةا ., 
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فيديت عندها ٠‏ ولقد قالت سودة بنت زمعة » حين م وفر رفت أن يشارقها رسول الله 
موا عوك بارسول الله أوى هذا لعائشة. فميل ذلك رسول الله يلتم منها ٠قالت‏ : 


وو رعق > اه 


تقول فى ذلك أنزل الله تقال ف :وق أشاهها » أزاء قال : (دَإن أعراء نحافة من بعلا 
شور نين )اليف كشك ك دواه أبو داود”” . وفى الصحيحين”© عن عاشة قالت : 
الك 000 وهبت يومها لعائشة . فكان النى َلك يقسم لما بيوم سودة . 
ولا يخنى أن قبواه يله ذلك من سودة» إنما هو لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه. 
فبو أفضل فىحقه عليه الصلاة والسلام. 

وقول بعض الفسرين فى هذه القصة : أن النى” صلى الله عليه وس كان عزم على طلاق 
سودة ‏ باطل وسوء فهم من القصة . إذ ل يرو عزمه يلآ عَيهُ على ذلك . لافى الصحاح ولافى 
السئن ولا فىالسانيد . غاية ماروى فى السئن؛ أن سودة خشيت 1 اق لكيرها . وتوته. 
وجلل أن للنساء فى باب الغيرة أوهاماً منوعة . فتقدمت للنى” يِه بقبول ليانها لمائشة . 
فقبل منها. وما رواه ابن كثير عد ن بعض العاجم من كونه صلى الله عليه وسلم الها 
بطلاقهاء ثم ناشدته فراجعها ‏ فهو ( زيادة عن إرساله وغرابته» م قاله ) فيه نكارةلاتخى . 

لطيفة : 


32 


حي الزتخشرئ هنا ؛ أن عمر ان بن حطان الخارجى” كان من أده" بنى آدم ؤأمرا شمن 
أجلم 50 نظرها يوم ٠‏ ثم تابعت الجد لله . فقال : مالك ؟ قالت : جمدت 
الله على أنى وإياك من أهل الجنة . قال : كيف ؟ قالت لانلكاتوزقت سل كقكةة 


ورزقتمثلك فصيرت” . وقد وعد الله الجنة» عباده الشاكرين والصابرين . انتعى 


(1) أخرجه في: ؟١-كتابالتكاح‏ » رم - باب القسم بي نالنساء » حديث "١*6‏ 
)م( اخرحة اهار + 507 ا كتات ب التكاح ء هيه باب ام 00 
زوحها لضرمها 7 كك يقسم ذلك ؟ 1 حديث كككاؤ , 


١ /اةة‎ 
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معاي ا ا 0 
قات : عمران الذكور من حرج له البخارى” فى ميحه . ولا مات سئات زوجته 
عنترجته ؟ فقالت: أوجز أم أطنب ؟ فقيل : أوجرى . فقالت: ماقدمت له طماماً بالهار» وما 
مهدت له فراشاً بالليل . تعنى أنهكان صواماً قواماً رحمه الله تعالى . 
اقول فى تأويل فول تناك : 
0 0 0 ل نوا ا 50 قلا داكن 
2 0-5 تَسْتَطيموا أن تْدلوا / سن ا » أى: 7 بيهن فى جميع الوحوه» حيث 
لا يقع ميل ما إلى حانب إحداهن 0 الشؤون . فإنه وإِن وقع القلم الميؤرف 
ليلةوليلة» فلابدمنالتفاو تف الحبة والشهوة و الماع . كاقاله ابنعياس وغيره «وَلو ا 
ّْ أى على إقامةالعدل » ونام ف ذلك + لآن اميل يقع بلا اختيار فى القلب . وعن عائشة رضى 
اله عنها قالت : كان رسول الله ل يله يقسم بين نسائه » فيعدل . 6م لم يقول : اللهم! هذا قسمى 
فاأملك ٠‏ فلا تامى فيا تملك ولا أملك . يعبى القلب. رواه الإمام أجر7؟2 وأهل السان« افلا 
اا 5 ايل »أى: إذا ماحم إلى واحدة مهن فلاتالثواق الميل إلمأ . وقال || جاعى 


٠ ) من الجزء السادس ( طبعة الحلى‎ ١84 أخرخه فى السند بالصفحة‎ )١( 

وفى ألىداود فى: ؟٠‏ _كتاب التكاح » 44 بابف القسم بينالنساء » حديث4؟١5.‏ 

والترمذى” فى : ه ‏ كتاب النكاح 45 - باب ما جاء فى النسوبة بين الضرائر . 

والنساق فى : +" -كتاب عشرة النساء » ؟ ‏ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه 
دون إعص ٠‏ 

وابن ماجة فى : .9 كتاب التكاح » لاح بان شط وى قافر مرك 510/1 
( طبمتنا ) . 


:١ةهؤرح‎ 
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فلاتميلوا » أىع. نامس أة كل اميل فتت ركو | الستطاع من القسط « فَْتَدَرُوهًَا » أى :التى ملتمعنها 
7 ممَلقَةٍ »© بين الفاغ :والأرضن:.ل كو إحدى المهتين . لاذات زوج ولا 
مطلقة . وروى أبوداوة7" الطيالني” خن بعري فا قال رسو الله للم : من كانت له 
اعراتان ؛ فال إلى إحداها » جاء يوم القيامة وأحد شدقيه ساقط . 

3-7 رأيته ف ) ان كثير ) ) شدقيه ؛ بشين معبحمة ثم دال . 

ورواية أصم اب الستن النقولة : وشقه ( عمحمة ثم قاف ) ساقط. ٠‏ وق ددأية : مائل 
0 2 ا و م بالتسوية والقسمة بالعدل فهاتملكون (وَبَتَقُو اليف واطوو 
( فإن اله كن 7 لك م ما سلف من ميلك . 





القول فى تاويل قوله تعالى : 
[ | |( إن 0 ل 2 كلا مرسعته ون 42 ويا كا ) 
2 وَإِنْ و «( أى 7 والزاة بالطلاق 2 بأن : يتفق الصلح ينها 4 فاختارا الفرقة 
)0( روآه ف مسنده »© حديث 595 وروايته ) شقيه ) وق ان كثير بالصفحة :كم 
من اللو الكو ل طبعة سنة 19717 م ( شقيه ) وهو الصواب بخلاف النسخة الى نقل عنها 
شيخنا الؤلف . 
وى سان لقنا ة ف: 3 اكه تاب ١‏ عشرة النساء 5د ياب مي لالرجل إلى لعض لسانه 


دون لعسص . 
وان ماحة ق :6 د كنات النكاح “ع باب القسمة دن النساء 6 حديث حكة ١‏ 
) طبعتنا ( , 
وأبو داود فى : ؟١‏ - كتاب التكاح » 8 باب فى القسم بين النساءء حديث18#8» 
والترمدى” ف 5 كان النكاح 55 باب ما حجاء ف التسوية بين الضرار 


هذهل 











3 - سورة النساء» الأية : ٠1و1١‏ 





« ينن ند كلا » أى: مهما أن سل سن من ع الآخر « من الى غنأه 
0 وق ةااتير لماعو الفارقة رغم لصاحيه » وتسلية لما بعد الطلاق «دوككان 
للموَاسِماً » أى: واسم الفضل « حَكيماً » فى جيع أفماله وأقداره وشرعه . 
| التزلق تأويل فول تماق : 

[]. (وَله ماف السموّات وَمَا فِالْأَرْض وَلَقَدوَ نا ال ىوقا الكتاب 
ون ميك ويا أ ايا اله ون تَكفرُوا كإن لله مَافى السّموات. 
وي فِالأَرْضِء وَكنَ اله عي سحِيدًا ) 

دوَكِ مَافى السَموّات وَمَا فى رض اه منهة ة على كال سعته وعظم. 
قززنة عه كي لا يكن واشااولةما قبا من الحلائق والأرزاق وغيرها ؟ فله أنيسطى. 
ماشاء مهما لمنشاء منعبيده . وعلى هذاء فعى متعلقة عا قبلها . أوأتى مها تمبيداً لما بمدها 

م العمل بوسيع, إعلاماً بأنه مالك ما فى السموات والأرض والحاك فهما . وهذا قال 
« وَلَفَدُوَصَينا الذرينَ أوتوا الكتاب مه ن يدك » أى : من الأمم السابقة. و( اللكتاب ) 
اسم جنس يتناول الكتب السماوية « و يك » معطوف على ( الذين ) « أن انوا الله »> 
أى: : وصينا كا منسكم ومنهم بالتقوى . وهى عيادته وحده . لااشريك له . والممنى : أ 
وصيته قدعة م ازال وصى الله مها عباده » ولسم ها مخصوصين الأنمم بالتقوىيسعدون عنده 
« وَإِن مكفرنوا » أى: بالله م إن لله ما فِالسَّمُوّاتٍ وَمَا ف الْأَرْضِ» أى : فهو مالك 
اليك كله . لايضره كم فرك. اولان فاالوصية إلالفلا حك رحة بكم . كا فى الآيةالأخرى. 
ال ل له حبيا” فإن اله" 0 حَمينة)0؟ وقال تعالى: 


وعرو مي 065 ىرس ه. 9ه 
ا 1 اناعم 0 أونصبا : وَقَالَ موسى إن تكفروا أنتم وَمَنَ فىالارضر 


6 





سورة النساء » الأية: الأاو"؟!١‏ 


00 


( مكتر وا و ات 200 ركان اد م » عنعباده «حَمِيدً!» أى :تموداً 


6 ذاته © دوه 5 ُ تحمدوه 5 


اقول اويا قزل تعالى : 
[؟18] ( وَلِهِمَا فى السّموّات وَمَا فى الأأرْضء وَكَوَا بال وكيا ) 

نال القولة وكات الأذض »دناه حراش نه لقي 
يدا فإن جبيع الخلوقات تدل » بحاجتهاعلىغناه. وبما أفاض علها من الوجود وأنواع المصائص 
والكالات » على كونه حميداً . وإماتمبيداً للاحقه من الشرطية. وهو بيان كونه تعالى قادراً 
على ججيع القدوزات : أن : له سبحانه مافهما منالخلائق خاقاً وملكا . فهو قادر على الافناء 
والإيحاد . فإن عصيتموء » أسها الناس » فهو قادر على إعدامكم وإفنائكر بالكلية . وعلى 
أن يواحيدا قو اجر يشتغلون بعبادته وتعظيمه . فذكر هذه الكلات فى هذا المقام 
ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور فى سياقها. كا بِيّنا . قال الرازى” : إذا كان الدليل الواحد 
دليلا على مدلولات كثيرة» فإنديحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك المدلولات . 
لم يذ كر مرة أخرى ليستدل به على الثانى . ثم مالا ليستدل به على المدثول الثالك . وهذه 
الإعادة أحسن وأولى من الا كتفاء بذكر الدليل مرة واحدة . لأن عند إعادة ذكر الدليل 
يخطر فى الذهن ما بوجب العل بالمدلول ٠‏ فسكان العلم الحاصل بذلك الدلول أقوى وأجل . 
فظبر أن هذا التكرير فى غاية الحسن والكال . وأيضاً » فإذا أعدته ثلاث مرات » وفرعت 
عليه فىكل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله » تنبه الذهن حينثئذ لكون تخليق 
التمراتة والارفن دالا على أميزاز شريفة ومطالب جليلة . فعند ذلك يحتهد الإنسان 


فى التفكر فها والاستدلال بأحوالها وصفاتهما 0 ميفابة الاق جتبسا نه تمان ولا كا 


سم ها سك 


() [54/ التغان / + ا 0 م و بالبينات 
ا 0 مكار واو ارا 2 0 


20050 ؛ وَ الله غنى حميد . 


ا 
( 8" ب تفسير القاسمى ب خامس » 








5 سورة النساء» الأية : ؟#اوسمم١‏ 


الغرض الكلى” من هذا الكتاب الكريم صر ك3 المقو لو الأفيام »عن الاشتفال بثير الله» 
إلى الاستغراق فى معرفة اله » وكان هذا التتكرير مما يفيد حصول هذا الطاوب ويؤكده ‏ 
لا جرم كان فى غاية انين والتكال انين« وكنيا الله وكيا را حاف : 
توكل بالقيام بجميع ما خلق 
القول فى تأويل قوله تعالى* 
[::] (إِنْيَتا ينك" أييا لا وبأت خرن » وكنَ لله عل دَلِكَ 
قَديا) 

« إن 5 0 » أى : يفتكم ويستأصلكم الوا الا" وكات 
بآخْرِين » أى: ويوجد» دفعة مكانكم؛ قوماً آخرءنمن البشر. أو خلقاً آخرينمكان الإنس. 
يعنى أن إبقاءم على ما نم عليه من العصيان إنما هو لكال غناه عن طاعتكم » ولعدم تعلق 
مشيئته المبنية على الحكم البالغة بإخنا اليك . لا لمحزه سبحأنه وتعالى عن ذلك علو كبيراً 
ور كان ال 3 ا أى: إلا كك اله وتخليق 0 2 قدين1» بليغ القدرة» كاقال 
تعال- « وإن تتولو يستبلول 0 0 هط 0 و امالك 26> . وقال 


تعالى 0 إن 0 أ يدهبكه وَبَْتر ربخاقر جد يد #* ا ذلك سٍََ للم عرزي 0ل 


-_- راعء و ساي وا 7 ا مر 75 
)00 [ 507 / محمد عله /| + ] ونصبا: هانتم 0 تدعون كرا سول اللو 
م سن 0 4 وَمَن حل ا سخ َن ‏ نفسه 6 4 الذى وَأ 
-ى رسع 
وَإنَ تكولوا يستبدل كوم غير ل 


ا هله 


6 6 إبراهم/ ٠5‏ ] ونصها: ”7 كر ” اد قالسموات وَالْأَوْضَ بالحق» 


ىل ارد 3 


بن يشا يذهبكم وَيَأت _بخلق_جَديد . 
و[ه*/فاطر /5دو17 ]. 


ال٠‎ 








5 - سورة النساء ء الأب : م اوعس 
+ رس بع بي جه بي وت حم مان 
تقرير لغناه وقدرته » وتهديد لمن كة ر به ٠‏ قال بعض السلف » ملأهون المباد على اله إذا 
أضاعو ا أمرد! 





العولق ‏ ول ا 
1 هس 


[4غ*لأ ( من كن 7 47 اب الذن] فعند اله وآ دنا وَالاخرة 2 


وَكأن الله مويعا : تصيرًا ) 


00 ك0 ريد 0 الل 2 ب » كالمجاهد يجاهد للغنيمة ١‏ عند اللو توابة | ال نيا 
والاخرة «( أى: قاله با وكسيا . فليطلهماء أوالأشرف 2 5 قال تعالى : فمدن 


ضام 5 5 


الئاس من 10 و 0 ل 


57 


7 لك د كَمَبين وَاق سبريع الحسَاب 00 ٠‏ وقال تعالى : من" 
كان يريد عت ار رز له فى عرد ...الكية9© , وقال تعالى : من" كآن يريد 
الماجلة عَجَلنا له" فها مآ لماه لمن نريدة . . . الآآية©» . قال بعضهم: عُنَى بالآية مشر 1 
العرب. فإمهم كانوا يترون باللّهتمالى خالقهم» ولا يغرون بالبعث يوم القيامة. وكانوا يتقربون 
إلى الله تعالى ليعطيهم من خير الدنيا ونصرف عنهم شرها « كان اي" سيا تصيراً » 
قلا عضخ يق عليه خافية . و م يحازى كد ١‏ سب قصده . 





(0[ ؟ | البقرة )5.0 ] هذا فصلتم عاديهم "٠‏ أذ كرثوا الله كني" 


كاباءك أو شك و1 
)0( 51 الفووق .40 ]. ٠٠‏ ومن كان يريد حر ات اللانها نويه منها ونا له" 


18 | دواو ةا 1 لَه جهنم يلاما كر 


٠. 








سور القسانة الآ5م8؟ 





القول فق تأويل قولة تال :+ ْ 
00 ا .6 2 
زه ] ( يأأعا الذي ءامو مونو قََامِينَ باأقسئط شبَدَاء لهو أوعقى شيك 
3 | 6 2 وس سس بطو ه1١‏ 0 و 
أو الْوَالِدن ب وَالاقريين» إن كن ا فقيرًا فالله او بهما » فلا تتبعوا 


ج مس مهت ١‏ 57 اح ل ير ا 
- مه ه ٠.‏ 


الهوّى أن تشدلواء ون تَلَوُوا 3 0 فإن انَّهَ كآن عا تعملون خبيرًا ) 

0 ارين اا كر نوا رامين" بالقسط » أى مقتضى إعانكم البالنة 
والاجهاد فى القيام بالعدل والاستقامة لماعم أمر الداررن الوجب لثوابهما ٠‏ ومن 
أشده القيام بالشهادة طوجييا: مكرنام شهداء اشر » أى: مقيمين للشهادة بالحق» مؤدين. 
لما لوجهه تعالى» ولوكانت الشهادة « 0 لسك «( فاشهدوا علها آ تقروا بالحق علما 
ولامكهوةا 8 » على 1 لوالد ين « أ الاضيول 2 ولاه بين «ى أى الأولاد والإخوة 
وغيرهم . ٠‏ فلاتراعيم فها بل اشهد باحق وإن عاد ضررها علمهم . فإن الحق حام على كل 
أحد « 0 0 » أى : من تشهدون عليه « عنيًا » يبتغى فى العادة رضاه ويتق سخطه 
07 فقيرًا » يحم عليه غال 38 يخاف من الشهادة عليه أن يلحى” الأمر إلى أن يعملى 
ما يكفيه 2 كالله أَوْك 37 » أى: منالشمود عليه» واعريا فيه صلاحهما . فلولا أ نالشهادة 
الولف ماللا شرعها . لأنه أنظر لمباده من كل ناظر « قلا نا البوَى ل 
سس .لوا» أى : إرادةالعدول عن| أمرالهالنىهو مضلح أموركم » وأمورالشيودعلهم» لو نظرتم 
ونظروا إليه 

50 : أى: 5_5 والسينة ويقض القانن اليكو بعل 

العدل فى شؤونكم . بل الزموا العمدل على أى حال كان . كا 1 تعالى : 


آذه ته 


0 + شعآن لوم ع أن لَاتمد ثواء اعد لوا هوَأكْرَبْ ان 0 








سورة النساء » الاية : ه٠١‏ 
عبد الله بن رواحة97؟ » لما بمثه النى صلى الله عليه وس يخرص على أهل خيير ككمارهم 
وزروعبم » فأرادوا أن برشوه ليرفق بم » ققال : والله ! لقد جئتكم من عند أحب الخلق 
إل ٠د‏ نه فقن إلى من أعداد من القردة والخناز ر 4 ما يحملنى حى إنادو بشضى سكم 
على أن لا أعدل فيكم . فقالوا :. هذا قامت السموات والأرض « ون تَلْوُوا » أى: 
رق ا السك ع نالشبادة على وجهها 7 2 ضٍُ 21« 09 عنها كنا 2 من الله كان 


8 و7 ا ين َ 8 ني عا 8 ب 60 ساس اه دسا 2 3 
له تعملور 5 حبير « فيج رد 6 ٠‏ 9 ل ل و دن 0 عي إنه 
اث قلبه . 


تلميه : 





قال لعضص مفسرى الزيدية ل الآبة كرات : ىو أحكام : الأول وحوب العدل 


- .بالقشطء وَلَا رسكم شَنَآن فوم عل 0 براه اعغدلوا 0 ا للتتوىاء 


درا اله » الم خبير ا ا 
1 حوس الامام د فالمسند بالصفحة /ا“” من الجزءالثالك (طيعة الحلى') ونصه : 
7 ا الله أنه قال : أفاء الله عر وجل خيير على رسول اله يله . فأقر”مم 
رسول الله يلتم م كانوا . وجملها يبنه ويينهم . فبعث عبد الله بن رواحة تفرصها علهم . 
ثم قال لله : يا معشر المهود ! أثم أبخض الخلق إلى" . قتلم أنبياء الله عز وجل » وكذ يتم 
ص الله . وليس يحملنى بنضى إيا كم على أن أحيف علي . قلاخرست عدون النوسق 
ر. فإن شتام فلسكمء وإن أَيدتم فلى. فقالوا : بهذا قامتالسموات والأرض . قد أخذنا. 
0 عنا . 
)1 سر ا كم سٍَ سَتَر وَل تَجدوا كنبا 


مع لله 2س 


فَرِهَان" 0 2 إن أن يعض 


وعه > 0 د لأس 
ما ليود الى الأتين أمائيه” يقر الله ره 
سه سه تر 


و 0 ا 3 وَمَن ف تمهأ َإزّه عائهم” 2 43 وال ريمأ وق عليه" . 


نملا 











#نبسورة الننادة اليه : ١*6‏ 


على القنشاة و الو لاه وأن الابدل غى القسيط لأمرعيل إله اقوس :وعبوالة افقاو فق 
غنى أو دمر 01 قرابة ٠‏ بل دستوى عنده الدلىء والشريف والقريب والبعيد ٠‏ وروى أن عمر 
أقام حدًا على ولد له . فذا كر فى حق القرابة . فقال : إذاكان يوم القيامة شهدت عند الله 
أن أباك كان يقيم عليك الحدود . الحكم الثانى - أنه يحب الإقرار على مرن 
١7 0. 1‏ سة ٠.‏ 
عليه الحق ولا يكتمه . لقوله تعالى: ( وَلوَ على أنفسكم ) والمراد بالشهادة على 
القنن؟ الإتراد يه وقتسقةا عذاهر + وفدل الى ولو انك القنادة وال ونفزة 
على فقس 50 . بأن تسكون الشهادة على سلطان ظالم . وهذه السألة فها خلاف ين 
الفقهاء إذا حشى مضصره دون القتل 4 هل جب عليه الشهادة أم ام فقيل : جب لأنهلاحفظ 
ماله بتلفمالغيره ٠‏ وعن الشافعية والتكلمين » وحم م للندهب 3 لا حب . لذن الشبادة 
سن ععروف 4 وشرطه أن أذ يؤدى الس ر.ث لكن إعا سقط عنه أداء الشهادة بحصول 
الفآن لمضرته؛ لا عحرد القشية . وقد قال الؤيد الله ىف( الإفادة ( : على الشاهد أن يشهك ' 
وإن خثى على نفسه وماله . لأن النى يخشاهمظنون . ولءاه غي ركائن . يؤو على أن ماده 
يوز لا أنه قد ظن حصول الضرة . وهذا يوز له الشهادة مع المشية على نفسه » قال فى 
( شرح الإبانة ) : يجوز إذا كان قتله إعزازاً للدين .كالنهى عن النسكر . ما لوك لنير 
عدر فلا إشكال ف عصيانه ٠.‏ وعن ان عباس: ذلك من الكياء تراه الحسكم الثالك 3 يتعلق 
بقوله تعالى ( شهدا لله ) أى : تشهدون لوجه اللا أعسك . وفى هذا دلالة على أن أخذ 
الأجرة على تأدية الشهادة لا يجوز . لأنه ل يقمها لله وقد استتى اهل الفقه ميورا جو زوا 
أخذ الأجرة على تأدية الشهادة . منها : إذا طلب إلى موضع . لأن المروج غير واجبعايه . 


ومنها: إذا كان غيره يشهد وبحصل به الحق » فإن شهادتهغير لازمة . انتهى . 


3 سورة النساء 3 الأية : ككؤوبسم؟ 


افولا تأوول فؤلة تطال : 
[5.] (يآ ما لين امتواءلينرا_بالله وَرَسُوإوِ وَاليكتاب الى َل علا 
مول وَاليكتاب الى أل من هسل » وَمَنْ يسكش بلله وملا كيد 
7 00 ايوم الا ر قَنَدَ صل صّلالا كميدًا) 


2 
م لا 


57 لذ اما #أمنوا » أى :اثنتوا علىإعانكم « بالله وَوَسُولووَالكتاب الى 
38 1 سو لى »6 قد تمد صل اننع يه وسم. يعنى ار .أن« وا كياب الْذى أَثْرَلَ م م له «( 
ل الكل سيق كنت فو ا الله دملا فك واكعنة وَرُسْلو 0 
الآخر ققد " صلل لْعيدا » أى : : خرج عن الحدى وبمد عن القصد كل البعد . 
الكفر الله فظاهر . وأا الملا فلائهم القرون إليه ٠‏ وأمابالكتي فل مها المادية إليه 
وما اسيل 30 دأعون إليه. وأما باليومالآخر فلا ن فيه ا وضرر تركه . ذإذا 
أذكر زم إنكارالنفع الحقي قوالضرر الحقيق”. فهو الضلال البعيد . ثم الكفر باللامكة كفر 
عظاهر باطنه.وبالكت كخ فر عظاهر صفة كلامه . وبالرس لكفر بأنم مظاغيه ٠‏ وباليوم الآخر 
كفر عرارروية ول تالكر للائكة بدعو إلى الإيمان بالشياطين . وبكتي الله 
اك الإعان يكتب لكر عار سل إلى تقليد الاناء وبأليومالأخر الى الاجتراء عن ىالقباح . 
1 اذل معي اده الباعن عد ول اامو يتان بالإمان ورغب فيه» بين فساد طريقة 


من يكذ عر لعك الإعان» فقال : 


التول فى تاويل قوله تعالى : 


هه اس 0 ا عره 
اما ١‏ إن ن الذين ءَامَنوا م كوا ثم اموا رام م ازدَادوا لي 
1 يكن له ليغْفرَ 4 وَلا م 0 
إن لمروق امو و كروا م #امتوام لدو مأذَدَادُوا كف الم كنال ليقف 


2 


2 ولا اليهد م سيلا « لاه وحوه: : الأول أنالر ادالذين _- ر مهم الارتداد؛وعهد 
/ا ك١‏ 





ءًّ يتوه الساء 6 ألذية : بإم١‏ 





منهمازديادال سكفر والإصسرار عليه » يستبعد نهم ا | مايستحقون هالغفرةويستوجبون 
اللطف»من إعانخيح نايتبرضا الله لأنقاوت أوئك» الذين هذا ديدمهم 20 ضر يت 
بالسكفر ومر نتعلىالردّة. وكان الإعان أهون شىء عند وأدونه حيث يبدو لهم فيه 25 يتك 
اشر قلس الع أنهم لو أخلصوا الإعان بسد تسكرار الردة » ونصحت توبتهم » لم يقبل 
مهم و يغفر للحم . لأن ذلك مقمول . حيث هو ,ذل" لاطاقة واستفراغ الوسع . ولسكنة 
استبعاد له واستغراب . وإنه أمر لا يكاد يكون . وهكذا ترى الفاسق الذى يتوب ثم برجع» 
م يتوب ثم برجع » فإنه لا يكاد برجى منه الشات . والغالب أنه. عوت على الفسق . فسكذا 
هنا . الثانى ‏ قالبمضهم : ثم الهود. . آمنوا بالتوراة وعومى ثم كفروا حين عبدوا المجل . 

م ١‏ آمنوا بعد عوده إليهم ثم كفروا بميسى والإنحيل . ثم ازدادوا كفرا محمد يله . وقد 
أورد على هذا الوجه أن الذبن ازدادوا كفراً محمد يله ليسوا مدني عرنى ثم فزن 
بالعجل » ثم مؤمنين بالعو'د » م كافرين بعيسى. بل ثم إما مؤمنون عوسى وغيره أو كفان 
لكفرثم بميسى والإتحيل . والجواب : أن هذا إنما بردٌ لو أريد قوم بأعيانهم :كالوجودين 
وقت البعثة . أما لو أريد جنس ونوع » باعتبار عد ماصدر من بعضهم كأنه صدر من كلهم » 

فلا إراد. والقصود حيتقذ استيعاد إعاتبيكا استقر منهم ومن أسلافهم. . الثالك ‏ قال خرون: 
الراد النافقون . قالإعان الأول إظهارثم الإسلام . وكفربم بعد ذلك هو نقاقهم . وكون 

باطنهم على خلاف ظاهرثم . والإمان الثانىهو أنهم كلا لقوا جمعاً من السامين قالوا لمؤمنون. 
والكفرالثاى هوانهم 7 "خلا ]ل شباطيتهم انوا إِنا 0 نمأ تحن مستهز 0 
وازديادهم فى الكفر هو جدثم واجهادثم فى استخراج أنواع اع السكروالكيد فى حق السامين. 





مر 0 0 قألوا امنا وَإِدَا حَلوَا 
م 


م خم 2 


١58 





ًّ سورة النساء ء الأية : بام١‏ 


وإظبارٌ الإعان قد يسمى إعاناً . قال تعالى : وَلَا تنكحوا المشركات حتى يؤْمن”20 : 
قال القفال رحمه الله : وليس المراد بيان هذا العدد . بل الراد ترددثم .كا قال : 0 
سن ذلك ل إل هلد 3 ل 7" قال : والذى يدل عليه » قوله تعالى بعد هذه 
الآية :بن الْمنَا فين . الرابم ‏ قال قوم : المراد طائقة من أهل الكتاب قصدوا تمّكيك 
السامين فسكانو! يظهرونالإعان نارة والسكفر أخرى . على ماأخبر الله تعالى عنهم البوفالق |: 
عامتوا بالذى أَنزِلَ ع ادن 1 وكام التهآر اي 1 آخرة 0 17 ا 
0007 1 )مناه انم .يفوا ف ذلك إل عه السب ناه والتترية 
بالإسلام ٠.‏ 
تقل هذه الوجوه الز مخشرى والرازى” وغيرها . وكلها ما يشمله لفظ الآية. 


تلمية : 





فى الأبة مسائل : 

الأول - قال فى ( الإ كليل ) : استدل مها من قال : تقبل توبة المرتد ثلاث . ولا تقبل 
ا الي 

وقال بعض الزيدية فى ( تفسيره ) : دلت على أن توبة الرتد تقبل . لأنه تعالى أثبت 
إعاناً بعد كفر » تقدمه إعان . 


ايلم و © ساءكه 2ه مه 8 طم لله سث اه 
() ]1 ؟/ لبقرة | ٠ ..] "9١‏ وَلامَة مومتة حير من مشير 4 ولو اعحبتكم» 
07 ءًِ م 0 3 037 ووه ب ّ. آذ ته 2 .6 
0 تكدرا لمشي 2 0 00 مد موامن خير” من مُشرك ولو أعد بكم 6 
-ه -ه -ه 1-8 


35 


لعامه 


أوكلئك 57 ِلََ الدآر ل وَ الله يد عو ا الجن وَالمَْفْرة بإذنه 2 وبين كاياتة 
للد تو على قد اوه 

(0) [/ ال عمران/ "7 ] ونصها: وَهَلتْ طائفَة مِنْأَهْل_الكتاب ءامنوا بالّذى 
نل عل الْذين عامنوا وَجْه التهار و1 كفروا #اخرة ملم بر جمون . 








- سورة النساء » الأنةَ : /ا و١‏ 








وأقول : دلالها على ذلك فى صورة عدم تسكرار الردة. وأما ممه» فلا . كا 


م قال : وعن 3 : إذا ارتد فى الدفمة الثالثة ل تقبل توبتهة ٠.‏ وهى رواية الشعى 

عن على عليه السلام . 

وذهيت ء من 5 .ا أسلفنا ذلك آل عمران 
فى قوله تمالى :كف مدق اله 37 لكي" . وقوله مدهاء إن ]ليق 0 
3 ثم قرا امك 05 : عع أنهذهالاية كتلك الآية . وأنظاهرما 
يشيد لا ذهب إليه إسحق وأحد وأما:ارشوة أأسوقة هنا فم . ل أ كثر العاماء 
القائلين يقبول توبة المرتد » وإن 500 8 وعد : فالمقام دقيق ٠.‏ والله أعلر . 

الثانية ‏ دلت على أن الكفر يقمل الزيادة والنقصان . فوجب أن يكون الإعان نضّه 
كذلك . لأنبما ضدان متنافيان . فإذا قبل أحدها التفاوت » قبله الآخر . وقوله تعالى : 





القول فى تأويل قواء تعالى : 


[ه؟1] ( نشر الْمنَفقين_بأن هم ء عذايا | ليما ) 


اي 
2 
١ 0200-2‏ 


,)0 شر المنزقين « من 5 اللهكم « يان ل هم عَذَابا أل 
وكفروا بالباطن ا عل مقارنة إعامهم لكر زر جيبحهم حانب الكفرة 6 الحمة 


)0 [ */ آل عمران/ > 0 يمدى الله 3 تدراو سد إعانهم 
وَسْهِدُوا ا الر مول 0 اهم “البنات 6 6 لا يمدى | 0 الفلا .لمين . 
00( [/ العران / 00 000 0 و وَأُولَعك هم الصالين 





ع - سورة النساء» الأب : بوعل 
ل 
القول فى تأر يق دوه كيان : 
3 ابن تخِذُون الْكَافرين م ولاه مر “ دون ارين 1 لون 
عدم الررة وان لمر لَه ججيمًا ) 


د الّذنَ بتخدون 3 لسكا فرين أو 2 سٍِ دون المومنينة » أى : يتخذونهم أنصاراً 
يحاوزن موالاة الؤمنين « 0 عندهم” المركة © أى : أبطلبون عوالانم ا القوة والئاية 
وهذا إنكار ل مع وإيظال له ٠‏ وببان لليبة رجائهم . ولذا علله بقوله « كَإِنَ الع 1 
جَمِيعًا ) أى : له الغلية والقوة . فلا نصرة م 81 )0 . والنصرة والظفر كله من 5 
تعالى . وهدا ما قال تعالى فى آية أخرى : وله د العرة وا إرتطولة للم منين 293 , 

لاف كت والقعو 4ه ن هذا ء اهيب" على طلب المزة من جناب اللهء والإقبال 
على عموديته»» والانتظلام : ف جملة عباده ااء ؤمنين » الذن هم النصرة فى اللياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشباد ٠‏ ويناسب هنا أن نذ كر الحديث الذى رواه الإمام أد قافا : 
أنالنى” ص لله عليه وسلم الوق امي إل تسنة آنا 027 عا وكيا 
فبو عاشرثم فالنار . تفرد ا 

وانؤر كانه هذا هو أزدي" واسمه ( تمعون ) بالمعحمة فها قاله البخارى . وقال غيره : 


بالبملة والله أعلم . 


تلسه : 


قال الحا 7 : دلت الآية علىوجوب موالاة الؤمنين » والنعى عن موالاة الكفار. قال : 
والنعى”ء ا ٠‏ وقد كر الؤين لله + قدن اله ووحه 6مس هذا 
وهى : أ ن نحبه لما هو عليه . وهذا ظاهر . ٠‏ دعر برج إل اارضا بالكفر » وماأحبه لأجله . 
0 [ ؟1/ الناققون| 8 ] ونصها : ل رَجَدْنا إل الْمَدِيّة ة لمخرجن عر 
م الأذل ‏ وَلله المكة ة وَرسُولو للم ومنين وكلكن> امنا فة قن لا امون : 

0( ا لدف ا ا * الرابع (طبمة الحلى) . 
أكأكا 











غ - سورة النساء» الآية: 8٠و4١‏ 


ا ال ل ل و يي يي بيد 





ما الخاطة فليست مولااة . وقد جوز العاماء رحجبمالله نكاح الفاسقة . وكذلك الإحسان . 
ققد مدح الله من أطعم الأسارى ؛ وجوز كثتر منهع الوصية لأهل الذمة . وكذلك الاغمام 
ينمه فى أمس »كاغمام السامين لغلب فارس للروم. كذا فى تفسير بعض الزيدية . 

القول فى التأويل قوله تعالى : 
وقد ل َلك في اليكتاب أن | إدَا تينم ما 


00 
عمسم سه 1 0 


وإستهزا ب افلا 0 1 ودرا ف حد بت عيره 8 : 89 إذا 


م مم 
ب : 0 الله جَاوِمْ ينا ققِينَ وَالَكَافرن فى 0-8 0 
« وقد لي فى الْكتابٍ » قال الفسرون : إن الشركين عكة كانوا ى 
يجالسهم 0 ف و اله رآن ويسهزئون به ٠.‏ ذنهى الله تعالى المسامين 7 العقعود مصوم 


6 سه 0 7 
بشوله : وَإِدًا 3 اين 0 اتنا َأَعْرِضُ هم ع ا فى حَديث 


م 9 . وهذه ألآية من سوره 5 الأنعام . وهى مكية 0 0 عن لحر 0 


هذهالآية و د ع والكتاب) دق سور الأنام 0 د حال 
يكف 5 » يعنى ححد مها « 1 بها اقلا تَحدوا معيم س! يخْوضُوا فى حَدِيثٍ 
غير «ى أوفها دلالة على أن التزل على النى ؟ يله » وإن خوطب به خاصة» منزل على الأمة 1 
وأن مدار الإعراض عنهم » هو العل خوضهم فى الآيات . ولذلك عبر عن ذلك نارة بالرؤية 
وأخرى بالسماع وأيثية الراد بالإعراض إظبار الخالفة بالقيام عن مجالسهم .لا الإعراض 


بالقلب أو بالوجه فقط « إن إِذا متام » أى : إذا قعدتم معهم دل على رضا 1 بالكفر 


(0 [5/ الأنمام / 54 ] حت الديطآن قلا تسد بَند الذ كر 
0 لقَوْم_الظذًا لمين . 


كا 





دشو النماءت الآ + 





بالاايات والاسهزاء مم مها . | فتكوون ا 6 الك واستتباع العذاب . م بجمهينا 
سلب اجماعكم ف جهم . كم قال )0 3 الله جَامِعٌ انا .فقين 601 فر 3 5 م ع («( 
لمهملا شاركوثم فى الكفر » واجتمعوا على الاسهزاء بالاآيات ف الدنيا » جعبم اللنى عذاب 


يه : 





قال بعض مفسرى الريدية : اعلم أنه لا خلاف فى نحريم القعود والخالطة » إذا كان ذلك 
يوتم بأن القاعد راض. ولا خلاف أنه يحرم إذا خشى الافتتان . ولا خلاف أنه يحوز التعود 
التفكير علمهم و الدفع للحم 

قال الحا : 0 العلماء مم أهل الضلالة يناظرونهم . ولهم بذلك الثوابالمظيم. 

]ذا كاذ عاد 3 نا » وكان لانوثم بالرضا ولايفتتن ولاينكر علمهم » فاختاف العاماء فى 
ذلك . فنهم من من الثل . لظاهر الآية . 

قال الحاكم : روى”2 أن قوم أخذوا على شراب فى عبد مر بن عبد العزيز . فأمر 
بضريهم الحدا . فقيل: فيهم صائم . فتلا قوله تعالى : فلا تمَعدوا معي" 0000 
إذا مشاه" ٠‏ وهذا أيضا ظاهر حديث : لا يحل لمين ترى الله يخصى » فتطرف حتى فير 
و تنتقل . 

وقال أو عىوأبو هاشم : إن أنسكر بقلبه لم يحب عليهأ كثرمن ذلك . وحاز له التعود» 
يعنى مع عجزه عن الإنكار باليد أو باللسان » وعدم تأثير ذلك . 

أقول: ماقالاه مخالف اظاهر الآية . فلا عيرةبه . 

وقالالقاضى والحا : أما لوكانلهحقفىتلك البقعة» فله أن لايفارق. كن يحضر المنائز 
مع التوح» أو الولائم . فيسمع النكر فيسعه أن يقعد . والنكير على قدر الإمكان واجيعليه . 


)١(‏ الأثر رقم ٠١7١5‏ من تفسير الطبرى” 


؟اكا 





- سورة النساء » الأة : ١4٠‏ 


وعن الحسن : لو تركنا الحق للباطل لبطل الشرع . وقد كان خرج إلى جنازة » خرجت 
النساء فها فل برجم . ورجع ابن سيرين . انتهى . 

أقول : من له حق ف البقعة » فعليه أن يفارق كغيره . إذ ليس فى مفارقته ضياع حقه. 
وتموءالاية يشمله » ولا يخصيص إلا عيخصص . والسألة اللقيس علها غير ما نحن فيه . على 
مافها من الحلاف .كا حَكى . ولا قياس مع النص. وقد حكى الها أقوالَا كلها ترجع 
إلى تخصيص الآية . ولا مستند فها إلا الرأى » والاحمّال . فاذا أعرضنا عنها . 

ظ قال أبو على : تحريم القعود فى امجلس لا فيه من الإمهام . فإذا أظبر السكراهة اير 
اه اث تقار انا إذا خاضوا فىحديث غيره» -از القعود. عفهوم الآية . ثم إن 
الآية محكمة عند الجهود ٠ه‏ ؤوق فو الكلية؛ أن مشبريحة ره تان وما عل الدي 
حون ون نا ف ون حراه و . فإن من التقوى اجتناب حالس هؤلاء 
ذبن يكفر ون بآيات الله ويستهزئون مها . 

قال الماك : دلت الآية على أن الراضى بالاستهزاء بالرسول والدين »كافر. لأنه تعالى 
قال ( إِنََكُم' ذا متاضم' ) ودلت على أن الرضا بالكف ركفر  .‏ 

وقال السمرةندى” : فى هذه الاية دليل على أن من جاس فى بحاس معصية » ولم ينكر. 
علهم » فيسكور ل معهم فى الوزر سواء . وينبئى أن ينسكر علهم » إذا تسكلموا باللمعصية 
أو جملوا مبا. فإن لم يقدر أنيتكر علهم ينبنى أنيقوم عنهم حتى لأيكون من أهل هذهالآية. 

وروى ابن جربر عن الضحاك أنه قال : دخل فى هذه الآية كل محدث فى الدين » وكل 
ممع إلى د القيامة . 

وقال فى ( فتح البيان ) : وفى هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذى هو العتبر دون 
خصوص السبب » دليل على اجتنا ب كل موق فيخوض فيه أهله عا يفيد التنقيص والاستهزاء». 


ره ب 


)0( [5/ الأنمام / 56 ] ٠.‏ ..ولكن د ؟ رى كم يتقون . 
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5 - سورة النساءء الأة : ٠5١و١ا4١‏ 





للدلالة الشرعية . كا بقع كثيراً من أسَرَاء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب 
والسنة . ولم يبق فى أيدمهم سوى ( قال إمام مذهبنا : كذا ) و(قال فلان من أتباعه بكذا) 
أو إذا سمعوا من يستدل على تلك السألة الكاثراية أوكيدي ورد سبو اليه 
ول يرفعوا إلى ما قاله رأساً » ولا بالوا به بالة . وظنوا أنه قد حاء بأمر فظيع وخطب شنيع . 
وخالف مذهب إمامهم الذى تزلوه منزلة مع رالشرائع . مع أن الأعة الذيناتتسب هؤلاءالقارة 
إلهم » إرءاء من فعلهم ٠‏ فَإنهم قد صرحوا فمؤ لفاتهم بالهى عن تقليدثم . اننهى. 

وف ( الإ كليل ) : قال ابن الفرس . استدل بعض العاماء بهسذه الآآية على وجوب 
اجتئاب أهل المعاصى والأعواء . وفىهذه الآأية أصل لا يفعله الصنفون من الإحالة علىماذ كر 
مكنا والتتبية هليه الدب :وقوالة قعال: 

القزلق تاوقل قله سان :: 


و / 
ا ل كن - 2 ل ا ا 
: 


0 - اه لع اه 98 2 ّ 9 اه 25 1 ارم 
لد مه 5 .| سير إن 2 00 ه د هوس 20 0 ه> > إوسعر 5 2 
من الموأمنين 2 فالله يحم كم قم القيَامَة وَأن - على الله لكا فرين 


51 - كس كه 0 7 ىن : 0 4د ا 4 7 37 35 1 
2 الدين دير دصولن ركم 1 إمادل من 0 الدين يتحدون ( وإما صعة للمنافقين: اى: 
و 


إن 


ينتظارون كم ما بتحدد لكم من ظفر لاو مزعة 20 فإن 53 كم تع من” الكو » أى : 
لعترق تا نيد وظفر وغنيمة « قَأنْوا » لم 0 3 1 0 » أى : مظاهرين لكم 4 
56 دخل فى فتحكم؛ فليسكن لنا رك ف غنيمتكم «و إن 50 الكافرٍ بن 2 «ى 
71 : أدالة على الؤمنيف ف بعض الأحيان » كاوق يوم أحد » فإن الرسل تبتل ثم تكونلها 
الماقبة « قالوا » أى : الكفرة تودمًا إلهم » ومصائعة لمم » ليحظوا عندم ويأمنوا كيدهم 


تاحول 





#عظورة التناء» اليه ١‏ 





لفك عات م لخو تيك" > أى : الشلبكم وتتمكن من قتلكم وأسرك 
فأيقينا فبك «3 تمنع-كم من المومنين” «ى يأنثبطناهم عنكم 5 وتواننا فى مظاهرمم 
حتى انتص رتمعلبهم. و إلالكت : م للنوائي. وتسمية (ظفرالسامين) فتحاً » و(ماللكافرين» 
نصيباً ؛ لتعظيم شأن اللسامين وتخسيس حظ الكافرين . 

اه ) : وهذا من محاسن نكت القرآن . فإن الذىكان يتفق للمسلمين, 
فيه » اس ستقصال” لشأفة ‏ الكفار واستيلاء على أرضهم وديارثم وأموالهم وأرش ل نتلؤها ؛ 
وأما ماكان يتفق لاسكفار فثل الغلبة والقدرة التى لا يملغ م أن تسمى فتحاً . فالتفريق. 
ا اننا مطابق للواقع . والله أعلم . 

قال يكن الزيدية : فى الآية دلالة على وجوب محبة نصرة الؤمنين دكر اهة أن كوك 
اليد علهم . وحريم خذلانهم . وإن النافق لا سهم له . لأن فى الآية إشارة إلى أنهم طلبوا 
لا منعوا » فقالوا :آم نكن معكم ؟ ثم قال . يجوز التأليف من الغنيمة للمنافقين» كما فمل 
امول نه ومحنين. . حتى أعطى الواحد منهممائةناقة » والواحد من السامين الشاة أو لص 
م ع ع يَوْمَ القيامَة » أى حكن يليق بشأن كل منسكم مر الثوابه 
والمقاب . أى : فلاينتر النافقون بحقن دماتهم فى الدنيا ا . لاله تعالى فىذلك. 

من المكة 00 القيامة لا ينفعهم لامر . وقولهتمالى « وَلَنْ يَجْمَل اله لكا فرين” 
عَل المومنين 2 » ردٌّ على النافقين فيا أكَلُوءهُ ورجوه وانتظروه من زوال دولة الؤمنين . 
وفما سلسكوه من مصانعهم الكافرين خوقا على أنفسهم منهم > إذا م ظهروا على المؤمنين. 
فاستاصاوهم ااال تفال 2 فار اين 5 2 رهم مراض يُسَارِعُون فيهم' - إلىقوله ‏ 
0 27> . أى : لن يسلط الله السكافرين على المؤمنين فيستأصاوهم بالكلية . وإن حصل. 


7 


[ ه / الائدة / عه ] ا ون تضتىا أن ميا دل » فى الث 


0 أو أو ام من ) عفرو فيص بدو 00 م 0 5 أنهي أدمين . 


5أ5ا 


- سورة النساء » اليد ١ ١‏ 


لم ظفر حيناً ما . أفاده ابن كثير وهذا التأو بل روعى فيه سايق الآبة ولاحقبا » وأن 
السياق فى ( المنافقين ) وهو جيد . ويقرب منه مافى تفسير ابن عباس من حل 
( السكافرين ) علىمبود المدينة. ٠‏ ومن وقف مع تمومها » قال : المرادبالسبيل الححة . وتسميتها 
(سيلة امكو نرماو شه ارا أد: مادام الؤمنون عاملين بالحق غير راضين بالباطل وله 
نار كين للمى عن النسكر . كا قال تعالى : وَمَا أصَاسَك” من مصيبة فبماً _كسَنت' 
يك 7" . قال : فلا براد أنه قد يدل لاسكافرين 


تلميه : 





قد يستدل مهذه الآبة عل أن الكافر لا كك و بلى على مؤمنة فى نكاح 
ف 1 ر لا يشفع الؤمن . وهذا قول الحادى فى ( الأحكام ) والنفس الكية. 
والراضى بالله ٠‏ وروى مثله عن الحسن والشعى” وأد ٠‏ وقالفى ( النتتخب ) الذي الله 
والميفية والشافعية : له الشفعة . لعموم أدلة أدلة الشفمة ٠‏ وبالقياس على رد امعيب فما شرىمن 
مس . ويستدل بأن ؛ امرتد تبين منه امر 3 السفة . واللحلاف : هيل بنفس الردة كأ يقول. 
المذفية » أو بانقضاء العدة كا يقول الؤيد باللّه والشافمية ؟ وكذلك بيع العبد اللسلم من 
الذى” . أحازه الحنفية ومنعه الؤيد والشافمية ٠‏ لكن على الأول » يحبر على بيعه » فلا 
يستخدمه . قيل: والأمّة > مع على وم با نالكافر إذا كانت مسدة . ولا خلاف أن 
الأ عمومة 0 ٠.‏ منهاأ: الدين شت لسكافر على الؤّمن . ومنها: أنه ينفى الوم ن على 
أبويه الكافرين ونحو ذلك . وإذا خص العموم فقد اختاف الأصوليون : هل تبق دلالته على 
الباقحقيقة أم حازاً ؟ انهى. وزاد بءض الفسرين : إرث الكافر لاررث السلم.وإن السلم 

لا يقتل بالذى” . 


() [5: / الشورى / .م ] ..٠‏ وَينْفُو عن كير : 
ش كا 
(5:#عت تين القاسمى ب خامس ). 








4 سورة النساء » الآية : ؟5١‏ 


القولق تأوين ‏ قوله تال 
[:4] ( إِنَ الْمنَافقِينَ دون الله وَهوَ حادم وَإذًا قآمُوا إِلَالصّلاة قآمُوا 
سيا تهون التَاسَ وَلَا ميد كمون اله إلا ليلا ) 

« إن المنا فين يُحَادِمُونَ اله وَهُوَ خَادِمُم »أى: يفعاون مايفعل امخادع من إظهار 
الإعان وإيطان التكفر . والله يفعل مم ما يفمل الذال فى الحداع . حيث ركهم معصوى 
الدماء والأموال فى الدنيا » وأعد لهم الدرك الأسفل من تاوق الأهرة اذ ذا قامرا إل 
الصّلاة » أى:أتوها د تَجُواكُمَالَ! » أى: متثاقلينكالسكره على الفمل . قال ابن كثير :هذه 
صفة الناققين فىأشرف الأعمال وأفضلما وخيرها . وهىالصلاة . إذا قامواإلهاقامواوتمكسالى 
عنها. لأنهم لانية لمم فهاء ولاإعانلهميهاء ولاخشية» ولابعقلون ممناها. كاروى ابنعردويه 

عن عطاءعن ان عباس قال : يكره أن يقومالرجل إلى الصلاة وهوكسلان . ولكن يقوم إليها 
0-00 الرغبة شديد الفرح . فإنه يناجى الله » وإن الله نحاهه » ينفر له ويحيبه إذا 
عاه . حم تلو هذه الآبة : وَإِذا قم وال الصلام ا 

0 : وفى الآيةدلالة على أن من علامات! لفق الكمل الس والكسل: 
التثاقل عن الشىء لشقته . فهذه الآية فى صفة ظواهرثم كما قال ( ولا انون الملدء إلا 
رَ 0 ثمذكر تعالى صفة بواطتهم الفاسدة فال« يرَافون الناس» أى: يقصدون 
بصلاتهم الرياء والسمعة ليحسبوثم مؤمنينٍ . لا لإخلاص ومطاوعة أمر اللّه. ولهذا يتخلفون 1 
كثيراً عن الصلاة الهلا يرون فها غالبا .كصلاة المشاء ىوقت العتمة وصلاة الصبحى 

[9/ التوبة / 64 ] ونصما : وَمَا مَنَمهم أن 2 ف عاتم ا 3 
07 بالله وَبرسُولو وَلا ِأتُون ا ا وهم د 0 إلا وَهي' 


5 2ه -ه 
ع اا كم 


هه 
كا رهون ٠.‏ 


١كم‎ 








# د ضوزة القباء + الآنة: ١4‏ 


وتكاقلن: كا ثبت ف الصحيحين”1؟ أن رسول الله يه قال: إنأتقل الصلاة على النافقين 
صلاةالعشاء وصلاة الفجر . ولو يمون ما فهما لأنوما ولو حبوًا . واتد ممت أن آس 
بالصلاة فتقام . ثم آم رحا فيصلى بالناس . ثم أنطلق معى برحال 3 حزم من حطب » 
إلى قوم لايشبدون الصلاة» ا عليهم بيو مهم بالثار. وى روابة2؟ : والذى نفسى بيده! 
لو يعسل أحدثم أنه يد عرق سميناً أو _مَرماتين حسنتين لشهد العشاء . ولولا ما فى البيوت 
من النساء والذرية رقت علهم بيومهم . 

وروى الحافظ وأبو يعلى عن عبد الله قال : قال رسول الله يه : من أحسن الصلاة 
حيث براه الناى سارها حيث يخلو » فتلك اسلهانة . اسهان 23 عز وجل . وقوله 
1 0 الله إن قليلا » فيه وجوه : الأول معناه ولا يصلون إلا قليلا. الأعبيم 
إن يصلون رياة مادام من برقهم . فإذا خلوا أطي سيا وي 0 
دوى فغير ما أي عرق السلف الفا ولي كرون الله فى صلاتهم إلا قليكا ع 
لا خشعون ولا درون ما يقولون . بل ثم فى صلامهم ساهون لاهون . وقد روى الإمام 
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : تلك صلاة 


) أخرجه مسلٍ فى : ه  ك: أب المساجد ومواضع الصلاة » حديث 555 ( طيمتنا‎ )١1( 
. أ هريرة‎ 
» كتاب الأذان» 4؟  باب وجوب صلاة الجاعة‎ ٠١ : 09خ جه البخارئ فى‎ 
حديث م٠5 ع١ ن أن هر‎ 
: د كان 1 ) حديث 5ع 0 طبعتنأ ( ولصه‎ ١٠5: حه ىق الو طَّ فى‎ 8 0) 
. عن العلاء بن عبد الرمن قال : دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر . ققام يصلٌّ العصر‎ 
فها فرغ من صلاته » ذ كرنا تسجيل الصسلاة » أو ذكر ها » قال : سمت رسول الله يلل‎ 


تقول « تلك صلاة المنافتين . تلك صلاة ١!‏ لنافقين . تلك صلاة المنافقين . مجلس أحدم حى حت 


١515 








#اننتورة اداه الخطء 201 


النافق . تلك صلاة المنافق . تلك صلاة النافق . يجاس بر قي الشممئس حتى إذا كانت بييفب 
قر الشيطان » قام ذنقر أريناً لا بذكر اله فها إلا قليلًا . وكذا رواه مسام والترمذى” 
والنساى" . الثالك ‏ معناء : ولا يذكرون الله بالهليل والتسبيح إلا ذ كرا قليلّا فى الندرة . 
ص أنالد كر عمناه المتبادر منه . وعليه» قن علذناك الثفاق اند اق الأوعات دي الدنياه 
وقلة ذ ذكرهتعالى بتحميد أو هليل أو تسبيح. .كا أن من صفات الؤمنين ذ كر ال#تعالى كثيراً. 





القول ى تاويل قوله تعالى : 

سه,2ه - 00 ع او ع ها ان 

[14] ( م3" بذَبِينَ ين ذلك لا إلئه ذلاء ولا إلى هؤلاء » وَمَنْ تضلل الله 
ََنْ تحد له سَبيلا) 


1 00 


ا5* ين ين ذلك 6 حال من فاعل (بر اؤن) أو منصوب على الذم و(ذلك) إشارة 
إلى الإعانوالسكفر. الدلول عليهما عمونة القام. أوإلى (الؤمنين والسكافرن) » فيكون مابمده 
تفسيراً له . أى : مرددين ينهما متحيرين قد ذيذم الشيطان واللهوى . وحقيقة الذيذب 
الذى مدب ع ن كلا الحانبين . أى : بذاد ويدفع » فلا يقر كدت واحد. إلا أن الديذية 
فها تسكرير ليس فى الذب . كأن المنى كلا مال إلى جانب دب عنه « لا إلى مؤلاء وَلَا 
إل عؤلاء ء » أى : لا منضمين إلى الؤمنين ولا إلى الكافرين . ليسوا عؤمنين مخلصين. 
لامقر قن فصرحين : وقال اهد ؛ لا إلى كلرذلاء » يمنى أسماب عمد يله . ولا إل 
هوذلاء » يعنى الهو د. « ومن يُضلل_الله » عن دينه وححته ( فَنْ تحد 0 حلا 3 


أى 5 طريقا إلى الصواب والحهدى ٠.‏ روى الشيخان عن ان مر عن النى 17 © : 


ت إذا اصفرت الشمس » وكانت بين قراى الشيطان» أو على قرن الشيطان» قام نر ارا 
لا يذكر الله فيها إلا قليلا » . 
0 ( أحرية مسلم ف: .6 ب كقات ضيقات المنافقين وأحكامهم 4 حديبث ١7‏ (طيمتنا). ١‏ 


ريل 








غ - سورة النساء» الأية : 8# اوغ:١‏ 


مثل المنافق كثل الشاة العائرةبين الغنمين: كير إلى هذهمية وإلى هذدعرة: ( العارة التحيرة 
الرددة لا تدرى لأى الغنمين تتبع). 
القول فى تاويل قوله تعاللى : 
1 ات و الا ل 
[148] ( اما الذين امنوا / لا تنذوا الْكَاة رين أ ياه مِن دون المومنين. 
| 


0 راف 0 شف نيي)) 
1 


4 


0 


03 
3 00 #امَنوا لا دوا السكافر رت إلياء م نَ دُون رالموامنين» أت 5 
قمر 
0 تدارا الله 16 5010 ميا «( هذا نعى 000 الك 6 ٠.‏ (معم فى مصاحيهم » 


ومصادقهم 4 ومناحهم 3 وإسرار المودة إلهم 04 وإفشاء أحوال المؤمنين || ماط: :4ك إلهم .كا 


قال تعالى :ال يتخذ 1 00 ل أؤْلياء ن دون ل منين” ٠.‏ ومن يفعل 
ذَلكَ فلس 3 ن الم ف 8 إلاأن وا منهم 0 يي م الله نه 0 600 أ : 


2# 


_حذر كعقوبتهى 527 عنبيه . هذا قال هبنا ( 1 ريفو اتجتواق ليك اا طأنا 
ميا ) أى هينه عليكم فى عقابكم عوالاتكم إياثم . وقد دلت الآية على تحرام موالاة 
الؤمنين للسكافرين. قال الحا َ : وهى الوالاة فى الدين والنصرة فيه . لاغخالقة والإحسان . 
قال ا مخشرى" : وعن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أن له : خالص المؤمن وخالق 
الكافر والفاجر . فإن الفاجر يرضى منك باللحلق الحسن . وأنه يحق عليك أن مخالص 
الؤمن . قال أو السعود : وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال : أجعلون... 
الخ للمبالنة فى إنسكار ذلك » وتبويل أم ره يمان أنه عا لايصدزعق الفاقل اراد م كيبي 
عن صدور نفسه . كا فى قوله عز وجل 0 و تسألوا رولك ني 

00 81 ادعراد 4 بون 

0( [؟ / البقرة | 4 ل وتضها ام ريون تانوكم ل 
مومى من قبل ؛ وَمَن يَتبدل اكه ربالإعان ققد سل سَوَاء السّبيل 


ا١ك؟١‎ 








5 - سورة النساء» الآية : 54١و48١‏ 


لطيفة : 
روى أن ألى حاتم عن ابن عباس أنه قال :كل سلطان ف القرآن حدة . وكذا قال 
ف أمة النابمين . قال عمد بن يزيد : هو من (السليط) . وهو دهن الزيت لإضاءته . 
أ فإن المحة من ان أن 5176 نبرة وق (البت 0 عا سمى المحة ساطأ اناما يالحق 


كدوم على القاوب . سكن أ كثر تسلطه على أهل المر والحسكة . 
0 
زه ( إن الْمْنَافقِينَ فى الدّرْك الأسْقَل من النا تار وَأَنْ تَحدَ لهم تمييرًا) 
« إن الْمتَافَينَ فى الرْك » قرىء بسكون الراء 55 « الأَسْفَل_مِنَ الثارٍ » 
0 الذى فى قعر جهتم . والدر ككالدرج . إلاأنه يقال باعتبار الببوط . والدرج باعتبار 
الجدوةة وما عزقوا تلك ادم أَحيث الكفرة . إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام 
وكراعا للسبلمية :+ 
قال ارارق« وشت امت لما كانوا يظهرون الإسلام » بمكنهم الاطلاع على أسرار 
المسايين ثم يخبرون الكفار بذلك . فكانت تتضاعف الحنة من مؤلاء النافقين . فلبذه 
الأساته 7 تبوا بذلك . ونقل عن ع ابن الأنبارى أنه فال210 : إنه تعالى أخبر عن آل فرعون 
بقوله : أَدخاو “ال فر عون أَشَد الْحَذَ اب وعنالمنافةين بمافى هذه الآية. فأسهما أشدعذاباً؟ 
فأحات “انه تمل 0 الدات إن يكون فالدرك الأسفل . وقداجتمع فيه الفريقان. 
واللهأء عل ولك لدو لكف شين قال: قال عتبة بن غزوان على منبر البصرة» إن النى 
َه قال : إن الصخرة العظيمة لتلق من شفير جهنم فبوى فم-ا سبعين عاماً » وما تقفى 
٠ [ (0)‏ / غافر/*4 ] ا اد عون لا لوا وَعَشِيا »ووم تقوم 
السّاعَة أَدْخْلُوا ال فرعَوْن أَسّدَ العَدَاب . 
(0) أخرجه الترمذى فى: ا" كتابصفةجهم؛ ؟ ‏ باب ماجاء فى صفة قعر جهام. 


١6 











5 - سورة النساءء الآية : هم ١و١‏ 


إلى قرارها . وكان حمر رغبى الله عنه بقول : أ كثروا ذ كر النار . فإن حرها شديد وإن 


قعرها بعيد وإزمقامعها حديد . وروى الترمذى“22ء أ سعيد الخدرئ قال: قال رسول 


ع : ويل وادنى ف جهم هوق فيه الكاة اموق 0 قبل أن با لغ قعره ( وان 0 


52 


م نير «( أ : ينقدهم ماهم فيه وعد رحهم من ألم العذاب : 


القول فى اويل قوله تعالى : 
ا من ع سطا 


|5؛ ١‏ ل اكات 0 | 0 0 حا 8 فأواءا َك 


5ع 


2 إلا لد سن 0 «ى أى اع قات 2 06 1( أى : 024 2 وَاعْتَصَمُوا 
بالله «( أى : وثقوا به بترك موالاة الكفار « وا حليل ا دينهي' لله » فلم سق هم فيه 


: ا 20 
3د و ريدوا بطاعهم إلا وجهه سيحانه » لا رياء الناس م كانوا عمل . « فأو لك 


-ه 


م الموامنين” إشارة إلى الوصول باعتبار اتصافه بما فى حير الضلةهن وما كيه من دمع 


البعد » للاإيذان بعد النزلة وعلو الطبقة. أى : لعلورتيتهم . الامو رلا يكونون فدركمن 
النارفضلا عن الأسفل ؛ بلمع اللو منين الستمرين علىالإيمان بلا نفاق . أى: معهم فى درجات 
الحنان ٠‏ وقد بين ذلك بقوله سبحانه « وَسَو'فَ يوت 200 الموأمنين” 1 عظها «ى وان 
وافرا فى النة ٠‏ فيشاركونهم فيه ويساهمونهم . وحذفت ( الياء ) فى الخط هنا اتباعاً الفظ . 


كوي 


لسكو نومكو الام بعدها. ومثله: يوم يع الا 20 «وسندع ال بارنية 0و وَيوم اميد ي 





)0 اوه الترمدى فى : ءءء دا كتاكت التفسير 3 "١‏ سورة الا نبياء ؛ ١‏ - حدثنا 
عبد بن حميد . 

(5) [ 04 / القمر/>] ونصها : مََوَلَ عه" يم باع الذاعر بال شىئء كر . 

0( [ 56 / العاق / م١‏ 1 

]١ /قإه٠[ (١‏ ونصها : وَاستمع يوم يناد المُنَاد مِن مَكان ل 


ىا 





اك نوز الات الآ 


ص 


ونحوها . فإن الحذف ف ايع لالتقاء الساكنين . لخاء الرسم ' ناما لافظ . والقراء يقفون 
غلية ون ياء غ أثباعا ا . إلا يعوب والسكساى” وحمزة . فإنهم يقفون الياء» 
.نظراً إلى الأممل . كذا فى ( الفتح ) . ش 

٠ تلبية‎ 

قالازعْشرئ : فإن قات : من المنافق ؟ قات: هوف الشريعة م ص ظهر الإعان وأبطن 
«الكفر. وأما نسمية مق ارتسكي مايفسقبه (النافق) فللتغايظ» كقوله”©: منترك الصلاة 
متعمداً ققد كفر جها ارا . ومنه قوله عليه الصلاة والسلاء29: ملاث من كن فيه فبو منافق 
وإن صام ون صلى وزعم أنه مسل: من إذاحدث ذب وإذا وعد أخاف وإذا اوعنخان: 
.وقيل لخذيفة رضى لله عنه : من المنافق ؟ فقال : الذى يصف الإسلام ولا يعمل به . وقيل 
لابن عمر 0 على السلطان ونتكام بكلام فإذا خرجنا تسكلمنا بخلافه . فقال: كنا تعده 

ن النفاق : نه كلاهة:: 

أقول 0 الإعغشرى ( فلاتفليظ ) يوجد مثله لثلة من شراح الحديث وغيرثم . 
بحث فيه بعض محقق مشاكنا بمّوله : هذا الحواب لا برتضيه من عرف قدر النى صلى الله 

)١(‏ قال فى (الجامع الصغير) : رواه الطبرانى فى (الأوسط) عن أنس . وقالالعزيزى: 
اناده مو | 

(0) أخرجه مسام قا ١:‏ كتاب الإعان ؛عن ألى هريرة . وهذه أصوصه : 

الحديث رقم 7 4 ]به الناكق ظلدك اذا عدف كدب © وإذا وعد لكلف + وإذا 
اؤعن خان » . 

والحديث رقم ٠١8‏ « منعلامات النافق ثلائة : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» 
وإذا اؤعن خان » . 

والحديف رقم ٠١‏ «آية النافق ثلاث . وإن صام وصلى وزعم أنه مسام 


أما حديث بصورة ما فى التن» فلم أهتد إليه . 


ول 
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عليه وس . وكأنهم غفلوا جما يستلزمه هذا الحواب مما لا برتضيه أدنى عام أن زلديي إلية: 


وهو الإخبار بخلاف الواقم لأجل الزجر . انتهى . وقال بعض الحققين : عليك أن تقر 
الأحاديث 3 وردت » لتنحو م من معرة ة الأطر ٠‏ وقوله تعالى : 


اقول فى تأويل قوله تماق : 
]١5[‏ (ِمَايَفَْك الله َدَاييٍ. كم و امم كن اله شا كرا عليما) 
« مَا يفم الله بدا 0 الك وََامَنتم' » قال أبو السعود : هو استئناف 
مسوق لبيانأنمدارتمذيهم» وجوداً وعدماً» كاه كدر ف لاقن د او فكو 00 
من إثابهم عند توبتهم . و( ما ) استفهامية مفيدة للنق على أباغ وجه وآ كده أى : 
عن دشل ادر سيكاة عدم لخدن به من الغيظ ؟ أم يدرك به الثار ؟ أم يستجلب به 
تفعاً ؟ أم إستدفع به ضرراً ؟ 6 مو شأن اللوك . وهو الغنى” التعالى عن أمثال ذلك . وإما 
م بقتطيه كف رك ٠‏ فإذا ذال ذلك بالإعان والشكرء انتنى التعذيب لا محالة ٠.‏ وتقدم 
( الشكر ) على ( الإعان ) للا أنه طريق موصل إليه . فإن الناظر يدرك ألا ما عليه من 
النعم الأنفسية والآفاقية فيشكر شكراً مهما ٠‏ م يترق إلى معرفه النعم فيؤّمن به . وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ماقبله عليه « وََكَانَ اله شا الا و قال 
الجازاة والثناء الجيل . كا فى ( القاموس ). ورحم الله ان القم حيث يقول فى (الكافية 
الشافية) : 
وهو الشكو د. فلن يضيع سعيهم ١‏ لكن يضاعفه بلا حسيان 
ما للعياد عليه حق واجب>2 هواوحب الاجر العظم الشان 
ول اعويز. الذي ضائم إن كان بالإخلاص والإحسان 


إن عد بو فتعدأه 4 أو ا فنقض له 2 والج” للرحمن 


"6 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
2 ه>و 3 ّ 5 و 2 1 
إهة1] (لانحث ا رَ بالثوء مِن القول الام م2 وَكان الله 
هيما علا ) 


رلا لحب أل احير بالحوع ارق » أى :لاحب ان تعالى أ نهر أحد بالقبيح 


و 


03 


من القول 1 7 6 إلا جهر الظلوم بأن يدعو على ظاله أو ينظ منه وبذ كلها 

ن السوء . فإن ذلك غير مسخوط عندهسبحانه» نحن )نه فين توعادةة-وصاوم أن 
ا فا شل عن . السلف هنا من ذكر نوع منه» فليس الراد حصر معنى 
الآية فيه . بل القصد تنبيه الستمع على النوع . فن ذلك مارواه ابن أبى طلحة عن 
ان عباس فق رون لا اك أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً . 
فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ا اك نر لكو ل 00 
له . ومن ذلك مارواه عبد الرزاق وان إسحق وهتاد بن السرى عن مجاهد قال : 
رجل أضاف رجلا فأساء قراه » فتحول عنه . لجل ينى عليه مما أولاه . فرخص .له 57 ا 
ِنّى عليه ما أو لاه . وفى رواية عنه : هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج 
فيقول : أساء ضيافى ول يحسن . وفى روانة : هو الضيف الحول رحله . فإنه يجهر لصاحبه 
ارعس القرل::: 

قالان كثير: : وقدروى الجاعة (سوىالنسالى والتر مذى”) عن عقبةن عامر 7 قال : قلنا: 
بارسول الله! إنك تبعثنا فنتزل بقوم فلا يقروننا ف نعف شان لنااؤسول اك ع2 إذا 
تزلم بقوم فأعروا ال : ما ينبنى لاضيف » فاقبلوا. ذإن لم يفعلوا » نغذوا منْهم حق الضيف 


)0( تفسير الطبرى” 2 الأثر رقم ٠٠١/8‏ . 
)0( الشركة البخارى 6 :ا كنات الأدب عم باب كرام الضيف د 


إناه بنفسه 4 حديثث |"ا١ا.‏ 


كلا 
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الذى ينبنى لحم . وروى الإمام أجى(© عن القدام بن ألى كر بة عن النى” صلى الله عليه 
00 ا مسام ضاف قوم فأصبيح الطينه عرفا إن كا أعلى كل مسلم رد 
تى يأخذ بشرى 0 زرعه وماله . وروى هه ا داوو2؟ أعية انها . سممم رسول الله 
بقول : ليلة اليف واجبة على كلم مسلم . فإن مي شائة عرونا كن دنا عاق 
فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه . ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر النزار 
جنم لايد ولي عله فقال: أن لى جاراً يؤذينى . فقال له : أخرج 
كبة عدر الرية اي رجل متاعهفطرحه على ااطريق. فكل من مر به قال : مالك؟ 
قالجارى يوذ 00 :اللهم ! العنه . اللهم ! أخزه . قال فقال الرجل : ارجع إلىمتزلك. 
واللّه ! لا أوذيك أبد ٠‏ ودواه أبو داود22 فى كتاب الأدب . 
وقال عبد السكريم بن مالك الجزرى » فى هذه الآبة : هو الرجل بشتمك فتشتمه . 
واسكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه . لقوله تعالى ( وَل قر لتر بس ظلمه فأوليك 
ما عَكمهِي 000 . وقال قطرب : معنى الآية : إلا من أ كره على أن يجهر بسوء 
من القول) من كر أو صو فهو مباح له . وسئل الرتضى عنها فقال : لا يحب الله ذلك 
ولأكاره لفاعله . إلا من ظل . وذلك مثل ما كان من ممدة قريش وفعلهم بأصحاب رسول 
ل لله 2 . ن العقاب والضرب » ليشتموا رسول الله عله ويتيروًا منه . ففمل ذلك عمار . 
ار وصليوا صاحبه . فأطاق لمن فمل به هكذا أن يتكلم با ليس فى قابه . وفى عمار 


١‏ أشرحجة ف ل بالصفحة 454 من ١‏ الول طبعة الحلى 
من 

(؟) الشركة ف السيد السافة ١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الح 0 

(©) أخرجه أو داود فى : +4 -كتاب الأدب » ١8‏ باب اا 


حدرتث ؟وزه ٠‏ 


(5) [>8 الفورى ننه | 


مفذود 








عاضو اله الله هذا 





وشاهه ذل تزل 331" سورة الفمل كن بالله من يمد إعانر إلا مه ل 
وَكلبَه مطمينة بالاعان وَلْكِن كرك بالكير سَدْرًا فَمَلَيْهم' عضب مِن الله وَلَهُم 
ع عظم” . فكانت هذه الآية مبينة ة لافى قلى عمار من شحنه بالإعان ١‏ | 

وكل هذا مما تشمله الأية بعمومها . وما نقله السمرقندى وغيره عنالفراء 5 قولهتعالى: 
( إلا من ظد ) أن ( إلا) عمنى (لا) يعنى : ولا من ظل ‏ فهذا من تحريف الكلمعن 
مواضعه : فإن الآية صريحة فى أنه يجوز لامظلوم أن يتكلم بالكل م الذى هومن النشوء فى 
جاعم ٠.ظاله‏ . ويؤيده الحديث الذى رواه الإمام 58 وأو داود والنساق" وابن ماجة 
والحاى؛ عن الشريدين سويد عن رسو لان يله أندقال7": لىالواجديحل عرضهوعقوبته. 
وأما من لم يظل لجهره بالسوء داخل فى الغيبة المحظورة . 


9 


فوائد : 

قال بعض مفسرى الزيدية : أفادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم والمهر عساويه . 
ودات على أن من جهر بكلمة الكفر مكرهاء لم يكفر . لأندمظلوم . وإذا ثبت بطلان حك لفظ 
معنا بع اق فا يلزم فى سائر الأحكام من البيع والعتاق. والطلاق والإقرار : 

“م قال : والحية هبنا ععنى الإباحة للا أن ذلك بريده الله تعالى . 

اكول : : هذه نزغه ة اعتزالية ٠.‏ 

“م قال - ولسميته سوا 4 لكونه سوء اللقول فيه 8 وإلا فليس بقبيح فى هده الخال 5 

ثم قال : وقول من قال ( إلا ) هنا عمتى ( الواو ) أى : ومن ظم » مثل : 

وكل أخ تتارقة خرف ' السمراابيك: إلا الترقدان 

قلاف الظاهر . أتته نتعى . 

وقد نقل فى معنى هذه الآية - وتوادر بديعة . قال الشبى : بمحينى الزجل 5 

(5[0/التحل/5. ٠‏ أ. 

(9) أخرجه فى السند بالصفحة 555 من الحزء الرايع ( طبعة الحاد )ا 

)ع أخرجن البخارى ف :25 ك2 تاب الاستقراض 6 5 لصاحب الحقمقال. 

١14 





سور اقسادة الاي 


00 دعته الأنفة إلى الكافأة ٠‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ؛ فبلغ كلامه الحجاج فقال : 
لله دره ! أى رجل بين حنبيه ! وءة 
ولا خير فى عرض اءرى لابصونه ولاخير ى حلم اعرى ذل حانبه 
قال أغران لان عباس رفي اله 0 : أنخاف على جناحاً إن ظامبى رجل فظاءته ؟ 
فقال له : العفو أقرب للتقوى . فال : وَلمن_انقِصّر بَمْدَ ظلمه أو العك ما عَامهم من 


وقال التنى 290 : 

الحلا تنتنين جَمْنَ وك إِدَا امسا في الحلم طرق لآير 

لطيفة : 

الاستثناء فى قوله تعالى ( إلا مَنْ ظُلم” ) إما متصل أو منقطع. فعل الأول فيه وجهان: 
ادل تقول أمعبيدة »هذا موا عدف الضاف» أى» 0 منظم . ذف لضاف 





وأقم الضاف إليه ققامة . والثان ات قول الزحاج : الصدر ههنا : ىم نى الفاعل 2 لا جكب 
الله الجاهر بالسوء إلا من ظلم . وعلى أنه منقما لع » فالعنى سكن المظلوم له أن مجهر ا 


: من قصيدة مطلمنا‎ )١( 
أنا لامى إن كنت وقت الاوائم عَلمت عابى بيت تلك العام‎ 
: قال البرقوق شارح الديوان‎ 
) الحام : الأناة والعقل . والمهل هنا تقيض الملم . والطام جع الظامة ( بكسر اللام‎ 
لأن الحم إنما‎ ٠ وهى الظل . يقول : إذا كان حأمك داعي إك ظامك فإن من الخمر أن تجمل‎ 
: فإذا تفاقم, الشر » ول يتدارك الشر إلا بالجهلل »كان المهل حالما‎ ٠ العا اله لتدارك الشر‎ 
فلا خير فى حلم إذا لم 9 له عوادر عي مدوه ان ةا‎ 


وهذا معى فدرم تداوله الشعراء وغير الشعراء . 


الخد 
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وقوله تال وان الل" _- " 2 » فيه وعد لون قال اسع شكواه ودعاءه 
ويعلم ظلم ظا أه .كا قال تمالى : ولا تحسان الله غا فلا عم سمل الا 9 50 
له أيضاً بأن يتعدى فالجهر لوقه بل لخر للق ولا شل ةا ولاه وض هماسا 
له بذلك ٠‏ ثم حث سبحانه على المقو بعدما جوز الجهر بالسوء سمل عرو ان عل الأهضن 


ليه والأفضل عنذده ٠‏ والا دخل فى الكرم والتتخشع والعبودية م6 ققال سيحانه 





القول فى تأويل قو تعالى : 
0-5 (إن يدوا حيرا أذ نخذوة أن توا عَنْ سُوء كَإِنَ الله كن عقوا قَدِيَا) 
0 إن و را » أى : طاعة ور 0 2 و ساو اد ددرا «ى 
أى : تتحاوزوا عن سوء ه» أى : ظلم « ان كان يا قدي » أى : يعفو ع 
الحانين مع قدرته على الانتقام . فعليكم أنتقتدوا بسنة الله بالعفو معالقدرة . فثمرة هذه 5 
الحث على العفو » وأن لا هر أحد لأحد بسوء » وإن كان على وحه الانتصار » علا على 
9 الأخلاق . وإعا كان التفيرة اللو لأ عاقبلا ى د ثر السوء والجهر به . فقتضى 
ق :لا يحب الله الجهر بالسوء إلا مرىيى ظلم . فإن عفا الظلوم عنه » ول بدع' على ظالمه 
و3 3 منه » فإن الله عفى قدير. وإتمادكر قبله إبداء امير وإخفاءه توطئة للعفو ع نالسوء. 
لأنه يملم من مدح حالى الخير : السر والعلانية » أن السوء ليس كذلك جهراً وإخفاء . 
فينبئى العفو عنه وتركه . وإعاعطف (العفو) ب ( أو )مم دخوله فى الخير يقسميه » للاعتداد 
ا ن امير كان مر تفع . وليس المراد أنه حينئذ هو القصود 
وأنة من قبيل : وَملافكته و جبريل7". لأن مثله يعطف بالواو لا ب ( أو ) ولذا مل امير 


وس 


ع 
( 00 / إرافي 8 ] ع 8« م دمر م م إفيه الا بِصَارٌ . 
م( ١‏ ؟ / البقرة /مة] ونصبها : أن 0 شَِ وَمَكائ لكته و وَرَسله 


سيل ا د 








5ت عنوزة النساء الأرة يزوم 





على الطاعة والبر ما هو عبادة وقربة فملية . لتغار العفو . فالراد بالتوطثة ذكر ماهومناس 
وقدم عليه . كذا فى ( المناية ) . 

قال ابن كثير بورد الى اسل الترنن سجرن ان ٠‏ فيقول بمشهم : سبحانك 
على حامك بعد عانك . وقول بعضم م #اسحانك كل عولد بعد قدرتك . وى الحديث 
السحيم”" : ماتقصت صدقة من مال. وما زاد الله عبداً سذو إلا عنزئًا. وما تواضع أحداله 
إلا رَفنة الله .: 

وقال الرازى" : اع أنمعاقد الخير على > كثر م خصورة فى أمرين : صدقمع الحقوخاق 
مع اللحاق والذى مدع ان عصور: فى قسمين : إيصال نفع إليهم » ودفع ضرر عنهم. 
فقوله : ( إن و ا تخفوه ) إشارة إلى إيصال |! 8 إلهم . وقوله ( أو 00 
إشارة إلى دفع الضرر عنهم. فدخل فى هاتين الكامتين جم يع أنواع الخير عاك البر . 

لل لوف إل أوالقي البووة قر جنال : 

القول ف تأويل قوله ثمال + 

نه] | (إد ان كرون .الله وَمُسلِ وَيربدُونَ أن وا دنال وَوُسْله 


ع 
رعية 1 اي ّ 


وَيمَولون 2 يحضو نت كف يسْضٍ وَ يدون أَنسمِذُوا سيلا ) 


2 كن لين 0 رباقم وَرْسُلو » قال ابن عباس : يق كي وأحاءه 


0 0 


« و رِيدون أن يغرقوا 557 اشر وَرَسْلهو 4 أى فى الإعان و ا من رببعضر «( 

من الرسل 0 بعر ع« مهم ٠‏ كقالوا : نؤمن عومسى والتوراة » ونكؤة ر عاوراء 

ذلك . وماذاك 2 الله تعالى ور رسله © وتفر وان اله تعالى ورسله فى الإ أن ٠.‏ لآنه 

تعالى قد أمرهم بالومان كل نى 0 مصدقا لا ممم ؛ ولصر م . 0ك وأحد منهم 

1 بالكل وباك بال من .عير ل فسن لي ل تساووا فى العجزات والدعوة 

إلى الحق » والقيام بالخيرات فى أنفسم م كان الكفر بواحد مني فرًا بالكل . بل وبالله. 
)١(‏ أخرجه مسام : هع كتاب البر والصلة والآداب ؛ حديث 9د (طبعتنا). 

كا 
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إذ يعتقدون فيه أنه صدّق الكاذب يخلق المحزات كذاى (اشسين) « وَيرِيدون » 
3 .6 آ 3 


ع رمو سم اع 
أى 8 يتوم ذلك 2 ان ددا 5-1 3 لك «( اى بين اليد بدعضص 4 والكفن عض 


اقول ق اويل قوله تال 


زحهل| (أوا َك م كارو حَنا تدا | لمكا ارين عَذَابا بين ) 


5-5 


7 أو لك هر * الكا: 0 » أى الذين كفروا كفرا نايتا لاريب فيه . فلاعيرة 

عن ادعوا الإعان به ونه لقن عي . إذ ل وكانوا مؤمنين به لسكونه رسول الله » لأمنوا 
522 يه رهاناً منه « وَأَْتَدُ] للك فين عدبا مهيناً > 
هانون له . وهو عذاب جهنم ٠.‏ أى 6 اسها و عن كفروا به »2 اما لعدم نظ ر ثم فماحاءهم 
به عن الله وإعراضهم عنه » وإقبالم على جع حطام الدنيا. إما بكفرهم به » بعد عامهم بندوته » 
كاكان كله كقر من أحيارهم 6 عهده علد ٠.‏ حيثث حسدؤه 9 ما 1 نأه الله من الندوة 
الأخروى” . وضربت عللهم الذلة والسكنة.وباًا بغضب من امدق الما وال ري * 


التولق تأويل قله تعالى : 


0 1 


هه 


[؟16] ( وَالنِن يي لله وَرُسْلهِ و فرقو اس 
وين وأع 0 عو جم 
م جورم وكانَ 2 غفورا ري م( 
« وَالْدِينَ ا باشو وَرْسُّله 4 » كلهم د« وَل يشر ونوا ين أحَد 0 ) يعنى مهم 
أمة عد ولاه ٠.‏ فإمهم يؤمنون بكل: ى بعثه الله. ولاق رقونين أحدمنهم م6 كينا بمعضهم 


ويكقروا بآخربن . كا فعلهالكفرة « 0 لتك سو ف 0 بهم ») أى : يعطيهم 2 َجُورَهُرْ 6 


شيا 





- سورة النساء 34 الآبة : كاةاوة١‏ 


٠ .‏ ب 5 م ا م ع 5 5 ص 
واب إعامهم بالله ورسله ىق الاخرة )2 ركان ال” غفورا « اى: ا فرط مهم 0 رحيما ع« 
مالعا 6 الرحمة علهم 4 بتضعيف حسنامهم 8 

5 دان تعالى ما جيل عليه الود من الاحاج والمناد 4 والبعد عن طريق الحق 2( بقوله : 


الول 8 قوه تعالى : 
[168] ( يسالك أذ" تناع ان نَل عَلهم كِتَابا م اشام قدماي 


و 00 من 1 ارا ا أرنا الله جهرة اه 6م المافقة إظلب , 


عرو آذ آذ هك و مس 4 


3 اتخذوا 9 9 لعل مَاحَا تس البنات اراك ١‏ ن ذَلِكَ 4 اننا مومسى, 


8 
- 
7 
دس أ! 


« يأل أَمْلُ السكتابٍ » قال ان عباس : كمس وأتحابه « أن تتردل عليه كياب 


من السماء »أى :م ولت التوراة على موسى جلة ف الألواح. مع أنه لاحاحة هم إلى طلب ذلك. 
بعد ماوحت البراهين على ندوتك» لاسما بإحاز ما تزل عليك من الفرقان. إلا أن الذى عم 
على سؤ الهم هو التعنت والكة نال بأو كاد ريش نظير ذلك : وَقَالوا 1 و 


0 


لاث 2 0 0 لون ِ ض ينبوعا . 507 و دمأ 3 تعالى )0 ف سَألوا 
0 1 سن )ذلك » أى : مما سألوك « انوا أَر الله دأ : رؤية ظاهرة 

0 فأدن :, هم الصّاعقَة ع«( أى النار النازلة 7 ن السماء 20 هئ « أ : جراءمهم عل أنه 
وعتواهم وعنادهم . إذ لا يروث 2 إلا يطلمون كرما ٠.‏ حتىيروا 5 ملحئة إلى الوعان. 
ليث لا دقيدك الؤعان معهأ . فلا يكادون د إعانا يقي د ثم ص 4 ولا لمعك مم مهم الكفر» 


لعدرؤية الات فإهم وا ا 2 م م واالمخلَ « أى ؛ لماوعيدوه 2 م دن لملا 


(0) [ 37 الإسراء/ ١٠ى].‏ 


الأول 


0 ه؟ ‏ تفسير القاسمى ب خامس ): 
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م جاتيم ل 0 » أى :الدلامل القاطعة على اوالقرة. . “م أنأبوأ عنه« ا عند ذلك » 
أى: ا صلهم )0 اتنا كر 5 ما بيذ ]» أى: ححة دينة و سلطا ظاهراً 
عل إهلاك. من خالفه. وق ذلك بشارة للنى صَلى الله عليهوسل بنصره 6 وإنبالنوا قَ العناد 
والإلحاد . م ثم أشار إلى أنهم مع رؤيهم الآيات »لم ينقادوا لأو اف رم .كا قال تعالى : 


القول انيل ا : 
[164] ( ورا موقم لطر مااي وَقَلنا 3 ؛ امْمُوا اثبَاب مهدا وَقلنا 
2 لا تسدوا ف الست وَأَخَذ ب ب ميثاقاً 0 
« وَرَفَمنا و الطُور » أى : الجبل ليتحملوا التكليف «_ميثافهم «6 أ سبب / 
أخد ميثافهم . ليخافوا فلا ينقضوه . 
قال ان كثير : وذلك حين امتنموا مر الالازا م بأحكام التوراة » وظهر مهم إباك على 
ما حاءثم به موسى اناد راط اصع ع م ألرهوا 0 00-7 


وجعلوا ينظرون إلى ما فوق رؤوسهم ١‏ ؛ خشيه أن سقط علمهم كم قال نعا : وَذْ 5 
الْجبل فوم كانه ظللة” ونوا أنه وقد بهم دوا ما كم و اليد( 


239 


« وَقَلْنا لي احْدُنُوا لآب سّكّدًا » أى : ادخلوا باب إيلياء مطأطئين » عند الدخول » 
روسك الوا ماأمروا به . وقدتقدم سورة البقرة إيضاحهذه الآيات مفصلا دوَقلنال' 
لاوا ف السَبْتِ » أى : وصينام بحفظ السبت والتزام ماحرمالله علهم مادام مشر وعاطم 
0 ا نَ متهم ميتاقا عُليضا «ى أى بفيدا شديداً . تقالفوا وعصوأ وتحياوا 00 


ره مه 


ما حرم الله عز وجل كا لفو سوط ولرسورة الادر اف عند قوله : وَاسألم” عنر ألقرية. 


(0 [70/ الأعراف / او] ... وَاذْ كرُوا مَا فيه ملك لفون : 


١ 
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- 
ا 00 ب كم . اد . 


ا 


لخت 600 
ل انا 


اكات حاضرة البحرٍ .امام ا . 8 دن تعالى ما انكف لمهم وطردثم / ومسخهم 


التول و ئٌ 05 اقل قوأه تعالى 


[ه6٠]‏ ( قبِما 1 0 يتافم وك قََ 0 0 إيايأت ا 0 0 وَشلم | الأنبيء عير م 


وََوْلم فأَوبناً عاق ٠‏ بل طب اله كنا بكترم ' قلا يمون إلا قبلا ) 
0 فبما اتقضهيا ميثاتمم" 7ه اهدينة لعا كج 1 ك1 ة نامة . و( تقغخهم ) 
يدل مها . والباء متعلقة بفعل محذوف . أى فبسيب نقضهم ميثاقهم الذنى أخد علهم » 
فعلنا سهم مافعانا من 0 والسخ وغسيرها من المقوبات النازلة عليهم » أو على أعقامبم 
« و كُفر' بآ ربآيات اللو » أى: حججه وبراهينه والمجزات التى شاهدوها على بد 0 
عليهم السلام « 5-8 إل" لذ نبياء» كركريا ويحبى عليهما السلام . 
قال العلامة البقاءى” : وهو أعظي ,من مطلق اكفرهم :الآ نلك سد ليان الإعان عنهم 
وعن غيرثم . لأن الأنبياء سبب | الإعان .-ولاكان. الأفياء. متصوفين من كل نزيضة» 
ومبدأن من كل دنية » لا يتوجه عليهم حق لا يؤدونه » قال تعالى « _بِقَبْر حور » أى ؛ 
"كيو ول مدن أعلة >وهذا ادرف لكرةا ف ساق طمنهم فى القران» الذى هو أعظم 
الآيات » وقم التعمير فيه بأبلغ عم قال عراة . لآن د جمع ال سكثرة ) وبتك الحمق, 
عبر فيه بالصدر » المفهم لأن الاجتراء على القتل صار ل م خاقا وصفة راسخة . بخلاف ما 
ى . فإنه بالمضارع الذى دعا دل على العروض مذ 0 أعظم من ذلك كله وهو إسنادمم 
عظا مهم إلى الله تعالى قتال « وقولهم قلوينا قان* » جمم ( أغاف ) أى : هى منشاة 


0 
إن ثره 0-0-8 


١ 7“ 0‏ لأعراف / ++ 5 ] |ام6ه. 3 و اك إِذ الوم يتفم اوم 


يق 
هو ل موس 3 7 عي م اتن 


سلدهم 0 نا تون لٍِا تأرتيهمً 4 انك لوهم ".يما كا نوأ يعسمون 


ىا 
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بأغشية يلي لا يكاد يصل إللها ما جاءبه خمد صلى الله عليه وسسلم . كا قال تعالى : 
وا اكاويا في أ كن مما 0 ليم 00 ا : لأن قلوينا 
خلقت لعيدة عن فهم م ا دول الأ نبياء اودلا سا 70 ورد قولحم . وهدا بعد أنكانوا 
زوق قبذا لني الكرم ويشمدون له بإرسالة » وبأنه خاتم الأشاكة ورستوة شير 
صفاته ودترمون إتيانه . لا جرم رد الله عليهم بتوله » عطفاً على م تقدبره ( وقد -كذيوا ) 
ا ولدوا 0 كسار الولدان ٠‏ فلم تسكن قلومهم ف الأصل غلفا 0 5 طََعَ ال 
2 كِ- قرم م « أ 00 فرهم » وعسدم وصول الحق إلى قاومهم لكومها 55 
بحسب الحبلة . بل الأمر بالمكس . حيث خم العلا ست كفرع لأنه خاتتها أولاً على 
الفط #افشيكنة مق أختيا ار الخير والثس . فلما أعرضوا 508 قلومهم له من قبول النتقص 
عن الخير » واختاروا الشر 2 نباع شهواعهم الناشئة ل ن نفوسهم 2 وكا ل 0 إليه 
عقوط ع طبع سيعت أنه علنها | فحعلها قاسية ححوبة . ولذا سلب عنه قوله « د ا ا 
قليلاً هم 0 . أو : إلا إعانا انا قليلا لا يعباً به لَمْرن قلومهم 
على الكفر والطفيان 
القول فى تأيل قوله تعالى : 
0 له علا مَرْح ثانا عظيما 
[185] 37 بكفرم' وَعَوْاِْ َك مرجم من" 1 
« و لكفره هم « أى : بعيسى عليه السلام. . وهو عطف على ( قوم ) وإعادة الحا ر لطول 
مابيهما . وقد دوز عطفه على ( بكفرثم) فيكونهو وما عطف عليه من أسباب الطبع . ٠‏ وقيل 
هذاالمجموع معطوف على محمو عماقبله. كر الكفر للايدان بشكر ركفرثم. حيث كفروا 


0 


عوسىثم بعيسى ثم محمد عليهم الصلاة والسلام . كذا فى أ ىالسمود « وَقوَلهم على مريم 


(0 [41/فصلت/ 0 ] . . . وَفى >اذانتا وَقر" وَمِنْ يَنْتنا وَيَيْنك حجَاب فَاعمل 


5-25 
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ان عظيم» أى 4 0 قوطهم الذى يحخرون يه به على هر علم | السلام» لعل ظهو انان 
وإرهاصات ولدها و موعد دزانه » يهتومما به . 
القول ف تأويل فوله تمال: 
[7ه1] ( دقوم 0 نا اسمس إن مَرْيمّ وَسُولَ الله وَمَا فتاوه وَمَا 
0 م 7 وَإِنَ الْدنَ درا فيه فى سك ونه , 00 


ينعم إلا اتباع لضن 0 قينا ) 


3 


2و م لهم ! 0 قَعَلن الخييد” عسى ابن مر' م رمول الم . 
قال أبو السعود : نظم قو, هذا ففسلك سار جناياتهم التى نعيث علهم » ليس جرد كونه 
كديا ؛ بل لتضمنه لابتهاجهم بقتل النى عليه السلام والاستهزاء به . فإن وصفهم له 
عليه 0 بعنوان الرسالة إنما هو 5 0 لم5 به عليه السلام . كافى قوله تعالى : 


92011 


ا الى "2 عليه و ال" . ولإنبائه عن 5 5 رهم له عليه السلام بالوجه 
القبيح» 5 ماقيل م أن ذلك وضع إلذ > و اميل من جهته تعالى » مكان ذكرهم القبيح . 
وقيل : : هو نمت له عليه الصلاة والسلام من حهنه تعالى . مدحا له 2 2 له 0 وإظهاراً 
لغاية جراعم 4 ف تصديهم لمتله 4 ومهاية وقاحهم ق افتخارثم بذلك ٠.‏ 

لطيفة : 





قال الراغب : سمى عيسى بام سمييح 3 مسحت عنه القوة الذميمة » من امهل والشره 
ا الأخلاق الذميمة . كا أن الدجال مسحت عنه القوة الحمودة من العم 
والسقل والحم والأخلاق الجيدة . وقال ثقر : لأنه مسح بالبركة . وهو قوله تعالى : 
ا 1,57 أو الآ انامس عن انوت مود بك اخدافى كتاة 


9) [ه عار ل ا 
كسد 
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( البصاء 95 فى اشتما قه سئة وخجسين ولا . وتطرف شارح القأموس ليعضها ٠.‏ فانظره 


م وما و وما سيره و 2 شي 0 « أى للا لضعم لهم الفخر بمتله ايه 


واقلؤة. <ولا شيك يانم زتمونه من صلهم إا ه . لأنهم ما صلبوه ولسكن قتلوا 
وصلبوا من ألتقعليه شمهه 0 لْذِينَ احْتَكقُوا فيه» و في 1 لفك 
منه » أى : من ٠‏ قتله . وسنبينه بعد « مأ ل ريه » أى : بقثله « مد من عار إلا اتباع 
ال » استثئناء منقطع أ : لكن يتبعون فيه الفآن الذف شيلو وما ا قينا «ى 
أى: قلا 5 ععنى متيقنين أنه عيسى عليه السلام» بل فعاوه شا كين فيه أ العنى : | 
قتله انتفاء يقيناً عمنى انتفائه على سبيل القطم . 

قال البرهان البقاعى” : وهو أولى لقوله : 


القول فى تأيل قوله تعالى : 
١‏ 


م ( بل وَقَمَهُ الله ليع » وَكانَ الله عَزيرا حكذا) 


جا 


- 8 الى اي" ا ٠.‏ 
« بل رفعه الله إليه » رد وإ إذكار” لقتله . وإثيات أرفعه . أى: اليقين إعا هو فرفعه 
إليه هو 1 0 الله ع عَزينًا 5 4 أى: : لاببعد رفعه على الله . أنه عزير ز لايغاب على ماريذه. 


0 اقتضت حككته رئمة ٠‏ فلا بد أن برفمه ٠.‏ وعى حفظه لتقوية دين م سد ينه » حين 


ذا 


5 نها؟ ثه إلى غاية الضعف بظرور الد ال 2 فيعتله . أقاد ده المباعمى" . 
ثليه : 


لا خفاء فى أن هذه الأية ١١‏ كر عة لتكذيب الود هو فى دعوى الصاب التى تابعهم علها 





7 ر النصارى » ولتيرئة ساحة متام عيسى عليه السلام مما توهموه فى ذلك . ولا كانت هذه 
الآية من مباحث الأمتين » ومعارك الفرقتين أردت بسط السكلام فى هذا القام ١‏ ا 56 
اعد . وَأكلا هامر العف دور ايل الكذين ٠‏ :وزييت أقوال اللحدئ 00 
مازغوه وَرووء+ نما نقاه التتزبل الكريه + م يطلذن المروى عند ومهافته بالححج الدامغة. 


معدا 





5 - سورة النساءء اليد : مه١‏ 


م ما رواه أئمة سلفنا رضى الله عنهم فى هذه القصة . ثم رد زتمهم أن إلقاء الشبه سفسطة . 
م سقوط دعوام التوار قَْ الصلب . ثم تزديف تفسير بعص النصارى هده الآية 4 وأنما 
مطايقة لعتقدمم عل زعمه 5 محم 5 من رفض عهيدة الصلب من فرق النصارى 5 5 
مازؤق فيل خامس بوافق عقيدة المسامين» ويطابقهذهالأية . و م هذه المباحث عا قاله 
شيخ الإسلام ل الدنن ان تيمية رض الله عنه فى هذه الآية» وأبدع » عللعادته قدس سره. 

فبذهامطالب ينبغى معرقتها لكل طالب . إذ تفرعت إلى مباحث فائئَة . وفوائد شائقة . 
فنقول وَل 0 : 


5 مازموه ورووه م لقأة التزيل الكريم 


حاء فى الفصل الثاتى والمشرين من إحيل لوقا ما نه : 
- كان رؤساء السكهنة والسكتبة ياتمسون كيف يقتلون يسوع لكنهم كانوا يخافون 


م 


دن الشعب . 
م َأ لآن الشس م نو رون إليه فى الشيكل (وهوا اسكنيسة) ليستمعوه . 


حمل بنا أ أن لسو وق هنا النص الحرفى” منهو ألا عن سحخه ة الكتاب القدس أى 5 
العهد القديم والعرد الحد دك »6 الطبوعة هٍ ى سروت 0 الطبعة / أرابعة ( سنة م١1‏ مسيعدية م 
(ومم الطليعة التداولة المترجة من اللغة اليونانية ) . 


ل اوقا 
الأسماح الحادى والعشرون 
(50) وكان فى النهار يمام فى اليكل وفى الليل يخرج ويبيت فى الجبل الذى بدعى 
جمدل الزيتون . 
(8) وكان كل الشعب يُبسَكّرون إليه فى اليكل ليسمعوه . 


دول 








4 - سورة النساء» الآية: ١84‏ 


7 وكان فى اهار يعرف ال ميكل وفالليل يخرج ويديت فالحبل المسمى جبلالزيتون. 
قاد لوقا قل النسل» ١‏ 

* - فدخل الشيطان فى هوذا ملقب بالأسخربوطى وهو أحد الاثنى عشر . 

افق وفاوض رؤساء الكينة والولاة كيف يُسْلمه إلهم . 

6ه ففرحواأ وعاهدوه أن تقطوة قضة ٠.‏ 

5 فواعدثم وكان يطلب فرصة ليسلمه إلهم بمعزل عن اجمع . 

7 - وبلغ يوم الفطير الذىكان ينيغى أن يذب فيه الفصح . 

2# نا رسل طرش فد حنا قائكا : امضيا فأعدًا لنا الفصح لنا كل . 

ة- ققالا له : أن ترد أن تعد . 


ا فقال لم : إذا دخلا المدينة يلا كم رجحل حامل حرةماء. فاتيعأه إلىالببت الذى بدخله. 


الأسماح الثانى والعشرون 

. وقرب عيد الفطير الذى يقال له الفصح‎ )١( 

)0( وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه . 0 خافوأ الشعب ٠‏ 

() فدخل الشيطان فى مبو ذا الذى يدعى الإسخر.وطى وهو من جلة الاثنى عشر . 

(4) فضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقو اذ اطق كيت سام انهم : 

(ه) ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة ٠‏ 

(5) فواعدثم وكان يطلب فرسة لنسلمه إلهم تخلوًا عن جع + 

() وحاء بوم الفطير الذى كان ينبنى أن يذبح فيه الفصح . 

(4) فأرسل بطر نر وَيوَحَتًا تاثلا:اذهنا وأعدًا لنا الفضح .نا كل : 

(ة) فقالا له أن 3 م : 

)٠١(‏ تقال لما إذا دخان الديئة يستقبلكا إنسان حامل جر ماء . اتبعاه إلى البيت 
حيث يدخل ٠‏ 


56 





#حدسؤرة النتوا الك تيرم 


تبر 


١‏ - وقولا رب البيت : العم يقول لك أبن يكون النزل الذى 1 كل فيه الفصح مع 
تلاميدى . 

. فهو يريكا غرفة كبيرة مفروشة . فأعدًا هناك‎ - ١١ 

. فانطلقا فوجدا كا قال لما وأعدا النصح‎ ٠١ 

4 ولا كانت الساعة اتكأ هو والرسل الاثنا عشر معه . 

- فقال لمم : لقد اشتهيت” شهوة أن 1 كل هذا ١١‏ الاصمديه قبل أن أتألم . 

كاوق الرل لكر 11 كلة فحن ينم فى ملسكوت الله . 

27 تاول كاساءوف 1 وقال : خذوا فاقتسموا بيتك . 

- فإنى أقول لكر : )| فلكوك امد 

9 - وأخذخزاً 0 وأعطام قائلا: : هذا هوجسدى الذى يبدل لأجلك. 
اضفوا هدا لك كع 





. وقؤلا لرب البيت يقول لك الم أبن النزل حيث 1 كل الفصح مع تلاميذى‎ )1١( 

(10) فذاك يريم عُليسّة كبيرة مفروشة . هناك أعدًا . 

. فالطلنا وحن 6 قالطا بقاع الفصح‎ )١( 

(14) ولا كانت الساعة اتّكا والاثنا عشر رسولا معه . 

(15) وقال لهم شهوة اشنهيت أن آ كل هذا الفصح معكم قبل أن أتأل . 

(15) لأى أقول لاا 11 كله بد مق كز ف ول كربت ا 

(10) ثم تناول كأسا وشسكر . وقال خذوا هذه واقتسموها يشكم . 

(10) لأنى أقول لكم إن لآ أترزيا مق شاع بالمكرية بعل لاما كر اد 

(19) وأخذ خيزا و 0 وأعطام قائلا هذا هو جسدى الذى وذلعمك.: 
اصنعوا هذا لذ كرى . 


:كا 





تمنسورة الشاءة الأية : م6١‏ 


٠‏ - وكذلك الكاسَ من بعد العشاء قائلًا : هذه هى الكاس المبد الحديد بدى الذى 
يسفك من أجلك . 

١‏ ومع ذلك فها إن يد الذى يسلمى مى على المائدة 

. وان البشر ماض كا هو محدود ولكن الويل” لذلك الرجل الذى يسلمه‎ 5١ 

عون ماقرا إسألون مهمهي بمضاً: م نكان منهم منمعاً أن يفمل ذلك . 

4 ووقعت بيهم ادا ا ملي 2 

© ققال لمم : إن ملوك الأمم تود ونيم والمساطين عامهم يعون محسنين . 

55 وأما نم فلستم كذلك . ولكن ليكن الآ كبر فيكم كالأصفر . والذى يتقدم 
كالذى 5 : 


عن 3 3 
وأنم الذين ثيتم معى فى تحجارنى ٠‏ 





6 وكذلك ا أيضاً عد العشاء قائلا هذه كاسن هى العهد الحديد بدى 
الذى يسفك عنكم : 

(1؟) ولكن هُوَدًا يد الذى يسامبى هى معى على الائدة 

(9؟) وان الإنان ماض ا هو محتوم . ولكن ويل لذلك الإنسان الذى يسامه . 

(؟) فابتدأوا بنساءلون فها بنهممن ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا . 

(4؟) وكانت ينهم أيضاً مشاجرة من منهم تن أنه يكون أ كير . 

(26؟) فقال لهم : ملوك الأمم يسودونهم والتسلطون عليهم يدعو تحسين : 

(55) وأما أن فليس هكذا . بل الكبير فيكم ليسكن كالأصفر والتقدم كانخادم . 

0 لذ من هوا كن الذى هو آم الذى يخدم . أليس الذى يتىء . وللكن 
أنا يينسكمكالذى يخدم . 


6 ألم الذن قرا مس فى حادق 


١3 





5 - سورة النساءء الآيدّ : م6١‏ 


- فأنا عد لكم اللسكوتك أَعَدَه لى ألى . 
"٠‏ لتأكلوا وتشريوا على مائدتى فى ملكوق ومحلسوا على كرامى تدينون أسياط 
نف إن اقيل الانق عدلن... 
“١‏ وقال يسوع: لزيا مان هوذا الشيطان سأل أن تربلكم مثل المنطة. 
ع أحكق صليت من أجلك لثلا ينقص إعانك وأنت متى رجعت فَتدنت' إخوتك . 
© فتال له : أنا مستعد أن أمفى معك إلى السجن وإلى الوت . 
4" قال : إلى أقول لك يا بطرس إنه لا يصيح الديك اليوم حتى تتكر ثلاث ميات 
أنك تعرفنى 
الك م خر ج ومغخى على عادته إلى جبل الزيتون وتبعه التلاميذ . 
** - فلما انتعى إلى المكان قال لحم: صلوا لثلا تدخلوا فى نجرية . 


3ت م فصل عنهع ص ورمية محر وخر عِ لركقية وم 





(9؟) وأنا أجمل ا 5 

(«*) الحا كلوا وتمزبواعل مائدق ى ملكوق و عاب عل انو تو 
أسباظ إسرائيل الاق عشين . 

(1*) وقال الرب سممان معان هو ذا الشيطا نطاب ١‏ , أسكى يغرباسكم كالهنطة . 

(5*) ولكنى طلبت من أجلك لي لايفنى 1 نت إخوائك . 

زعم ثقال له ا رب إلى مسد يعل أن عقن معاكث ف فى السحن وإل اموت . 

(4*) فقال أقول لك يا بعارس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنسكر ثلاث رات 
أنك لع رفى . 

(زوع) وحرج ومهى كالعادج إلى حبل الزيتو ن. ولعة أيضا تلاميده .6 

(4) ولا ضان] كك ن قال لهم صلوا لي لا تدخلوا فى 

)0:1 وانفصل عع ' حو رمية حجر وحثا ل راققة 0 : 


١5 





- سورة النساء » الأة : ١64‏ 


؟ - قائلا : يارب إن شئْت فا جر" عنىهذه التكاس ل> لاتكن مشيثتى بلمشيثتك 

*6 ب وتراءى له ملاك من المماء يشدده. 

5 ولا أخذ فى التزاع أطال فى الصلاة ونان 0 ات دم نازلة ل 

و ثم قام من البهلاة وعاء إلى تلاميذه فوجدثم نياما من الحزن . 

ظ 5 فقال لهم : مابالكم نامين. قوموا فصلوا ثلا تدخلوا فى نجرية . 

٠7‏ وفما هو يتكلم وإذا يجمع يتقدمهمالمسمى مهوذا أحد الاثنى عشر فدنا منيسوع 
ليقبله . 

قال الاستوع ميا هيودا أبقبلة تمر ابن البشر 

8 فلما رأى الذن حوله ما سيحدث قالوأ له : أنضرب بالسيف . 


حاوقارت أحدثم عبد رئيس السكبنة فقطع أذنه الى . 





)4 يا أبتاه إن منت 3 ع هذه الكأس 1 ولكن لتسكن لا راد 
بل إرادتك . 

ع( وظبر له ملاك من السماء شويه . 

(44) وإذ كان فى جهاد كان يصلى بأشد لَحَاجَِةء وصار عرقه كقطرات دم نازلة 
على الأرض . 

زه( 3 “م قام دن ٠‏ الصلاة وحاء إلى تلاميده فو حدثم 1 و ن الحزن . 

(45) ققال لهم: للاذا أنم نيام. و ا و سوا لفلا هوا فى محربة .” 

0( وينا هويتكلم إذا جع والذى يدعى يبوذا أحد الاثنى عشر يتقدمهم دنا من 
سوع ليقبله ٠‏ 1 

(4:) فال له بسوع: يا مهوذا أقبلة سم ان الإنسان. 

(وة) فلما 1 الذن حوله ما يكون قالوا با رب |القوه! | امسو 

(٠)‏ وضرب واحد متهم عيد رئيس الكينة فقطع أذنه الى 


ل 





بدسورة القداء 12ل ل بر 


- فأجاب يسوع وقال : قفوا لاتزيدوا. ثم لمس أذنه فأرأه . 
6 م قاليسو ع للذين جاؤاإليه من رؤساءالكهنة وولاة الميكل والشيوخ: كأنما خرجتم 
إلى 3 سيوف وعصى 
- إ كليوم كنت 2 فال ميكل ول تمدوا علىأ بديكم ولسكن هذه ساعتسكووهذا 
ملفلا لق ل 
حينئذ تركه تلاميذه وهروا . 
6 فارتموا على ىيسوع فقبضواعليه وقادوه إلى بدت رئيس السكبنة . 
وكانالكتبة والرؤساء يجتمعين. وهناك أعمطى بوذا الحوارى الثلاثين درها الى أخذها 
رشوة عل تسلم امسيح . 
وكان بطرس بتبعه من لعيد ... 
4*-#خلس داخلًا مع الخدام لينظر الثاية . 
8 - وأضرموا ثارا فى وسط الدار وجلسوا حولها خلس بطرس يينهم.. 
1 فرأنه حارية عالييا عند الضوء فتفرست فيه ثم قالت: إن هذا أيضاً كان معه . 


. فأجاب 00 دعوا إلى هذا . ولس أذنه وأرأها‎ )0١( 

(85) م قال سوم ارؤساء م وقواد جند الميكل والشيوخ القبلين عليه : 
أ ل لس حرم يوق وعم 

)م 5 2ك م كل وم فى الهيكل ل : عدوا على الأيادى ٠‏ والكن" هذه ساعتكم 
وساطلان للم 


33 ه( و وساقوه اذاف إلى بست رئيس الكهنة 2 بطرس فتبعه من لعيد. 
(65) ولا أضرموا تاراق وسو لوليا بي جلس بطرس ينهم . 
)1ه( فرأته حارية 85 عند الثار فتفر ست فيه وقاأت : وهذاكان معة . 


١53م‎ 








بدو لقا ل ةا 


/اه- كفر أمام جع وأنكرن ه قائلا : إلى لست أعرفه. 

أرقت وسوقيو را لحرا لة أت ابساميم: . فأخذيطرس يحاف لا أععرف هذا الرجل 
ب 

8 وعد حو ساعة أ كد عليه آخر قائلا: فىالطقيقة هذا أيضأكان ممه فإنه جليلى 

6ت فقا ظارنن: نا رخزلا أدزق ما تقول . 

قالمفسروثم: إن خطأ بطرسهذا كان ثقيلا : لأنالسيح قال: من 1 فى أمام الناس 
أنتكره أمام أنى الذى فى السموات 

6 وف الال ينما هو يتسكلى صاح الديك . 

. فالتفت يسوع وأظر]لىبطرس فتذاك ركلامه إذ قال: إنك قبل أن يصيح الديك‎ ١ 
. رى ثلاث مرات‎ 2 

لفرج برا 

> _ وكان 0 الذين قبضوا عليه 0 به ويضرونه . 





(/0ه) فأنكره قائلا: لست أعرفه يا اءرأة . 

(مه) وتدد قايل راء لخر وقال» وأنث منهم: قال ناركن نا إقنان تبك آنا 

(وه) ولا مغى نحو ساعة و احدة أ كد آخر قائلا: بالحق إن هذا أيضاً كان معه لأنه 
علا أبعان ش 

١‏ ذال قازسن ا فسان لست أعرف ما تقول . وفى الال نيما هو يتكلم 
صاح الديك . 

)51 والقف الت ور إل يطرس :قد فر بطر سكلام الرب كيف قالله : إنك 
قبل أن يصيح الذنك قوق قلات مرات.: 

(50) فخرج بطرس إلى خارج وبى بكاء مرا ٠‏ 

(58) والرجال الذي نكانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وثم يجادونه . 


كعكا 








5 سورة النساء » الآنة : .ها 


5 - وغطوهوطفقوا يلطمونه ويسألونه قائلين: تنبا من الذنى ضر بك . 

56" وأشناء ا يقولومها عليه محدفين . 

5 _ولاكانالهار اجتمع شيو الشعب ورؤساء السكرنة عليه عابو ادير «إلمحفلهم 

7" وقالوا: إن كنثأنت السيح فقل لنا. فقال لمم: إن قات لكم لاتؤمنون . 

وان سألتكم لذ يبون ول لون . 

8 ولكن من الآن يحكون ابن البشر حالساً عن عين قدرة الله . 

فقال ابيع : أفأنت ان الله. فقال لمم : أي قولرق إل لاهن : 

. فقالوا ما حاجتنا إلى شهادة إنا قد سممنا من فه‎ ١ 

3 ثفوه. وأمامهوذا الأسخر نوما ىالدافع ع( لارأميسوع قد دين ندم ومغى فأعادالثلاثين 
الفضةإلىرؤساء الكينة قائلا: لقدأخطات ساي عا و كا قار 11د ماعلا افك أخير. 
فطرح الفضة فى الميكل وذهي نفنق نفسه؛ وأما رؤساء الكينة فاخدذا الفضة وقالوا لاحل 
لنا أن نضعها فى بيت التقدمة لا عن دم . 





(58) وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنا عق اهو الذي اضر بلك . 

(ف5) وأشياء آحر كيره كان يقولون عليه محدفين . 

(53) ولاكان الهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساه السكهنة والكتبة وأصعدوه 
إلى جمعهم 

00 «#اثلية إن ركتس أنع اليم 0 ٠‏ فقا لحم: إن قلت لسكم لا تصدقون . 

(م) وإلاسالقة لا يوق ولا تم -لقونى 

(58) منذ الآن يكون ان الإنسان جالساً عن عين قوة الله . 

(0) ققال اجيم : أفاقة اخ اد ٠‏ فقال لهم: أنم تقولون إلى أنا هو . 

م7 فقالوا ما حاجتنا بعد إلى شهادة لأننا يمن معنا من فه . 


١” /ا‎ 








4 - سورة النساء » الآبة :م6١‏ 


- ثم ذهب جميع جمهورم ومضوا يسوع إلى بلاطن 2 

9 وطفقوايشكو نهقائلين: نا وجدنا هذايفسد أمتنا وعنعه من أدا عالجزية لقيصر ويدعى 
أنه هو السيح اللك . 

© - فسأله بيلاطّس قائلا : هل أنت ملك المهود؟ فأجابه قائلا : أنت قلت . 

؛ - ققال بيلاطس لرؤساء الكهنة ولاحموع: إنى لمأجد على هذا الرجل علة ٠‏ 

ه - فلجّوا وقالوا: إنه سبيج الشعب إذ يعم ايهودية كاما مبتدثاً من الجليل إلى هبنا. 

5 فلا سمع بيلاطس ذكر الحليل سأل: هل الرجل جابا 

٠‏ ولا ص أنه من إيالة هيرؤدس أرسله إلى هيرؤدس» 7 فى تلك الأيام فى وأرقلي: 

فلا رأى هيرؤد سيسوع فرح جدًا لأنه من زمان طوي لكان يشتهى أن براهلسماعه 
عنه أشياء كثيرة وير جوأن يعاين آية يصنعبا . 


الأسماح الثالك والعشرون 

0 0( فقا م كل جمهورهم وحاءوا به إلى بيلاطس 

(6) وابتدوًا يشتكون عليه قائلين: إننا وحننا هذا يقبي الآمة و نع أن : تعطى 
لقيصر قائّلا إنه هو مسيح ملك : 3 

(©) فسأله بيلاطس قائلا : أنت ملك الهود . فأجابه وقال: أنت تقول . 

(5) فقال بيلاطس لرؤساء السكهنة والموع : إنى لاأجد علة فى هذا الإنسان. 

(ه) فكانوا يشددون قائلين: أنه ميج الشمب وهو يعلم فى كل البهودية مبتدئا من 
الحايل إلى هنا . 

)0 فلما سمع بيلاطس سنا هل الا ال 

ا ونين عر أنديمن ساطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس إذ كان هو أيضاً 
الأيام فى أورشام . 

(4) وأما هيرودس فلما رأى بسوع فرح جداً لأنه كان بريد من زمان طويل أن براه 
لسماعة عنه عا 38 ورجى أن برى أية تصقع منة . 

1ك 





١ سورة النساء ؛ الأب :ممه‎  : 


- فسأله بكلام كثير فل يحبه بشىء . 

1 كان رؤساء الكهنة والكتبة واتفين,شكونه بلحاجة . 

1١‏ فازدراه قير ودس مع جنوده وهنأ به والسة 0 لامعا ورده إلى بيلاطس 

. وتصادق هيرودس وبيلاطس فى ذلك اليوم وقدكانا من قبل متعاديين‎ ١ 

١‏ فدعا بيلاطس رؤساء السكينة والعظاء والشعب. 

5 وقال للهم: قد قدمم إلى هذا ١١‏ 5-0-5 يفكن الشعب. 2د أمامكم 
فم لخد عل هذا الرجحل عله ما تشكونه به . 

© ولاهيرودس 5 لأن أرسلتكم إليه وهوذا بصنع به ثشىء من حكم لوت . 

15 كام ارده واطائة: ٠‏ 

01 وكان لا بد له أن يطلق لهم‎ ١ 


و 3 وسأله -07: فم جه بشىء . 

)0 ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد . 

. فاحتقره هير ودس مع عسكره واسيذا به والسية 21 لامعا ورده إلى بيلاطس‎ (0 ١) 

(١ 0‏ فصار بيلاطس وهيرودس صديقين 2 بعضهما قَْ ذلك اليوم 5-6 كانا دن قبل 
ف عداوة ببهما 5 

(؟1) فدعا بيلاطس رؤساء السكبنة والعظماء والشمب . 

)0 وقال لهم : قد قدمم إلى هذا الإنسان كن سه الشس .اوها انا قن 1ك 
قدامكم ولم أجد فى هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه . ْ 

)16) ولاهيرودس نذا : لأى أرسلتكم إليه : وها لاثىء استحق اموت صن عمنه. 

15 )انا أوقية و اماق : 

00 وكانمضطر 00 ان يطلق لمم كل عيد واحدا . 


5 
0 5 2 تفسير القاسمى ‏ خامس )» 








بوره اقنافب الاه :مه ١‏ 


للا سس 0 





فصاحوا كلبم جلة قائلين: : ادفع هذا وأطلق لنا مر يا + 
1 كان ذاك قد أل فى السجن لأجل فتنة حد” نت فى الدينة وقتلر 1 
فناداهم بيلاطس مرة أخرى وهو بردد أن يطلق يسوع . 
١‏ فصرحوا قائلين: اصليه» أصلبه . 
فقال لحم مرة ثالثة: وأى شر صنع هذا ؟ إن لم أجد ليه فل الموت انا أؤدبه 
وطاق 
م#؟ ‏ فألموا عليه بأصوات. القطالين أذ نضا اقيق أسرادجة .: 
2 م بيلاطس أن رق تطلب: 
ناطق و0 الذى طلبوه ذاك الذى أل فى السحن لأجل فتنة . وجلد يسوع 
بالسياط و أسلمه ليصلب 
قال مفسروثم : ولذا يظهر أنالاصين اللذين صلبا معه جلدا أنه ا والجلادون كانوأ ستين 
نفراً. وأرشاثم الهود ليميتوه بالحلد خشية ة أن بطلته بيلاطس ونزعوا ثثيابه وأليسوه لياسا 





(4), فصرخوا يحملهم قائلين: خذ هذا وأطلق لنا بإرالاس . 

(19) وذاك كان قد طرح فى السحن لأجل فتنة حدثت ف المدينة وقتل . 

(0) فناداثم أيضا بيلاطس وهو بريد أن يطلق يسوع . 

(1؟) فصرخوا قائلين: اصلبه اصابه . 

الف فقال لهم ثالثة: ا ؟ شر عمل هذا ؟ إلى مأجد فيه علة للاموت ٠.‏ قأنا أؤديه وأطلته 

ينه قفاوا بلكرق اسوات عظيمة طالبين أن يصلب . فقويت أصواتهم فدات 
وكشاء اللكبية:: 

(4؟) غم بيلاطس أن تسكون لع : 

زه فأطلة لهمالذى ل والسين لأجل فتنة.وقتل الذى طلبوهوأسل يسو علشيثهم. 


اك6ه*٠‎ 


- سورة النساء» الأبة : مه ١‏ 


فرهزيا وفتروا | ادن ن شوك العوسج ووضعوه على رأسه» وأنشبوا فى رأسهعنقاً أشواكه 
الحادة. ومن هنا أخذت الكنيسة العادة على إبقاء ! كليل من شعر فى رأس السكهنة تذكاراً 
لح كليل السيحالشوك". نمجنوا على ركهم مسهزئين به وقائلين : : السلام ياملك المهود وتناولوا 
ا سه ولا هرؤاية ب رعو | عنه ذلك اللباس وال ياه واستاقوه ليضلب. 


وكان يتقدمه مواق يدعو الشعب إلى هذا المنظر بحسب عادة الرود . وخشية الصان 
2 و د رو 2-0 2 0 9 و و 8 7 


كيه : 


. وانطلق معه بآخرين حرمين يّتلا‎  ”" 

ولابلغوا إلى الكان المسمى الجحمة صابوه هناك هووانجرمَين ؛ أحدهاعن المين والآخر 
عن اليسار .. 

اليو عرادة أو خمراً ممزوجاً بملقم بعد أن طلب اماء فذاقه ول يشرب . 
ولا صلبوه بالمسامير وبالحبال معها. وكانت المسامير فى راحة اليدين والرجلين» ضر بواجنبه 
بالحربة فنفذت منصدره. وفى الصايب محل يسند إليه رجليه . واقتسموا ثيابه بالقرعة وه 
لانة : القييص والرداء والحبة. ولم يكن يلبسالسروال كتادة تلك البلاد . وجاسوا هناك 
كرسوية ثلا سرقة أحدء 

وكا نالشعب واقفين ينظرون. والرؤساء يسخرون منه معبم قائلين : قد خلص آخرين 
فليخلص نفسه إنكان هو مسيح الله الختار . 

(55) وحاوًا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا ممه . 


زعم ولا مضوأ به إلى اله وضع الذنى لدعى جمحمة صليوه هناك سخ الد نان واحدا عن 


عينه والآخر عن لساره ٠.‏ 


(زمع) وكان الشعب واقفين ينظرون ٠‏ والرؤساء ا معهم سخرون ده قا ثلين: م 
آخرين فليتخلص نقسه إن كان هو المسيح تار الله . 


١"ك6١‎ 








سورة النساء » الأية : مها 





كت وكان الحند أيضا و به . 

با وقاكلين : إن كنت 5 ملك الهود فخلص نفسك . 

وكان عنوان فوقه مكتوباً بالحروف اليونانية واللائينية والعبرانية : هذا هو ملك 
الووة ش 

:؛ - ونا كان تحوالساعةالسادسة حدثت ظة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة . 

افك التسخ وانشق ححاب الطيكل من وسطه . 

6 ونادىيسوع بصونتعظم قائلا: إيلإيل لم شبقتى؟ أى: إلىإلمى هذا تركتنى 
فكان أناس من القامين يقولون: دعو الظريعل أ ]نلا تحامة: م مرت الماسرت 
عال' واس الروك 

يكت قل وأئ قاقد القة ماحل عداقه نا من اللقاقة كان هذا الرنعل ميا : 

وكل اجموع الذبن كانوا محتمعين على هذا المنظر» لا عاينوا ماحدث؛ رجعوا وثم 
4 نْ صدورهم . 

لم والحند أيضا استهزأوا به وثم رن سن نا 

(بم) قائلين: إن كنت أنت ملك الهود تخلص نفسك ٠‏ 

زم وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرفبونانية ورومانية وعبرانية: هذا هو ملك اليهود. 

(45) وكا نحو الاعة السادسة فكانت ظدة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة . 

(ه:) وأظامت الشمس ». وانشق دحاب الميكل من وسطه . 

(45) ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: بلأبتاء فيديك أستودع روحى . ولا قال هذا 
أسم | الروح. 

(5) فلا رأى قائد المائة ما كان عمد الله قائلا : بالقيقةكان هذا الإنسان باراء 

(م:) وكل الجوع الذين كان نوا محتمعين لهذا النظر لاأبصروا ما كارجموا وهم يقرعون 
دورق 


ا 6"خ"| 2 








- سورة النساء » إلآية : لمه١ا‏ 


: وكان ددع معارفه والنساء الله والى اتبعئة م ن الخليل واقفين م ن لعيد ينظطرون 


2 وإذا رجل اسمه يو سف وهو صا صديقى 5 
اه - ول يكن هو ا لأم ومملهم . 
ات فد نا إلى بيلاطس 0 حسك إسمدوع لان اا أنه : 
م افا اله ولفه الور منحوت لم يكن وضع فيه أحد. 
4ه وكان يوم الم 1 : اجعة وقد أخل بير يلوح ... 
وى يوم السبث 57 عظماء الكينة عند اا لني قائلين له : قد تذ كرنا أن ذاك 
لعلا يأ تلاميذه فلس مر دوه لياه ويمولو | للشعب ءٍ أنه 0 من بين ل 0 الضلالة 
لاحر 0 من الأولى. اع 4 م بحنو د م رسون وحصنوا القير وختموا المحر يه 
وى عشية السيت السفر 0 عع الذي داأنت حم سم المجدلية وم رم الأخرى 
التنظر القير ٠.‏ 
قال سروم : إن هده ١‏ الآبة الع العلماء عق تفسيرها والتوفيق بين ا با ودين 
أقوال باق الإتجيليين. انتهى 
(ةغ) وكان تمع معارفه وأساءكن آل الدعلة من الجليل واقفين دن لعيد ينظارون ذلك. 
)6 وإذا رجحل سوه لوسف وكان مشيرا ورحلا غايذا 1 . 
(51) هذا لم يكن موافقا لرآمهم وجملهم . وهو من الرامة مدينة الهود . وكان هوأيضًا 
ار هآ كوت الله 
)6 هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع . 
(©ه) 1 ولفه يكتان ووصعءه قَ شر منحوت حديث يكن أحة وصع قط 
9 ه( وكان م الاستعداد والسيت” لوح 5 


5 
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وإذا بزازلة عظيمة قد صارت لأن ملك الرب أنحدرمن السماء. وكان اللك جبريل ظهر 
مبيئة شاب وحاء فدحرج الجر ء عن باب القير وجلس فوقه . وكان منظر ه كالترق ولباسه 
ا كالثاج ٠‏ ومن ٠‏ الأوف مذيه اضطرب الحراس وصاروا #الاموات .ف قال لأنسوة 3 
لامخفن . ققد عرفت أنكن تطلن يسواع المصلوب. إنه لسن هونأ 1 فإنه قد قام . 

وقال لوقا : 

هه كانت النساء اللوال نين معه من الحليل : ٠‏ شعن ٠‏ دا ريق القير ع وضع 
فيه حسدهة ٠.‏ 

65 كم رجعن ادق عوط وأظنا ا وق السبت 0 على حسب الوصية ٠.‏ 

١-وف‏ أول الأسبوع باكراً جدًا أتين إلى القير وهن يحملن الحنوط الذى 
عاد . 

* -فوجدن الححر قد دحر ج عن القير . 

٠ فدخان فل يحدن جسد يسوع‎  '" 

5 ويدما هن متحيرات ف ذلك إذا رجلين قد وقفا عندهن يماس براق ٠.‏ 

(8) ونبعتة نساءكن قد أتين معه من الجليل ونظرن القبر وكيف وضع جسده . 


(65) فرجعن وأعددن حنوطا وأطياما . وفى السبت استردن حسب الوصية . 


الأسماح الرابع والمكرون 

)20 3 ف وَل الأسبوع أولالفحر أتين إلى |2 قير حاملات لخدو طُّ الذى أعددنه ومعون 
ناض 

(9) فوجدن الححر مدحرحا عن القبر . 

(5) فدخان ول يحدن حسدً الرب يسوع . 


(8) وفما هن محتارات فى ذلك إذا رجلان وقفا عبن بثياب براقة . 


1564 





5 - سورة النساء» الأية :م6١‏ 


5 وإذكن خائفات ونسكسن وجوههن إلى الأرض قالا لمن : لماذا تطلين. ال > 
بين الأموات . 
5 إنه ليس هبنا لكنه قام. اذ كرن كيف كلكن وهو ف المليل. 


7 إذ قال إنه ينبنى لابن البشر أن يُسام إلى أيدى أناس خطأة ويصاب ويقوم فى 


فذ كر نكلامه : 

ورجعن من القير وأخيرن الأحد عشر وجميع الياقين مبذا كله : 

وقلن لمم: قد أخذوا يسوع من القير ولا نعلم أن وضعوه. 

اتددوترم: الحدلة وحنة ومرم ام بيتوي ودر معن هن اللواتى أخيرن 
العومة: 

كان عندثم هذا السكلام كاابذيان ولم يصدقوهن . 


(5) ويإذ كن خائفات ومنسكسات وجوههن إلى الأرض قال لمن : اذا تطلين المي 
بين الأموات : 

() ليس هو ههنا لسكنه قام . اذ كرن كيف كلممكن وهو بعد فى الجليل . 

(0) قائلا إنه ينبغى أن يسام ابن الإنسان فى أيدى أناس خِطاقٍ ويصلب وفى اليوم 
الثالك يقوم . 

فتذ كرن كلامه . 

ورجعن من القبر وأخيرن الأحد عشر وجميع الباقين هذا كله . 

)٠١(‏ وكانت ريم اللجدلية وَيْوَنَ وعريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتى قان هذا 
للرسل . 

)1١(‏ فتراءىكلا 


مون لمم كالم يان وم يصدقوهمن ٠.‏ 


نل 








سورة النساء » الآية ١64:‏ 


١‏ فقام بطرس وأسرع إلى القبر وتطلع فرأى الأ كفان موشوعةعل حدة فانصرف 
ْ متمسجياً فى نفسه مماكان . | ه: ش 

١‏ وإن اثنين مهم اد بن فى ذلك اليوم إلى قرية أسمها عتاواس بعيدة عن 
أورشلم سثبن غلوة . 3 

6ت وكانا يتحادنان عن تلك الحوادث كلها . 

16 وفما ها يتحادنان ويتساءلان دنامهما سوع ون كان يسير معيما . 

5 ند ولكن أمسكت ينا عن معر فته ٠.‏ 

ققال لما : ما هذا السكلام النى تتحاوران فيه وأنتما ساران مكتئبين . 

ماه 52 أحدما : أفانت غر دب ف أورشليم وم تعلرما حدث مهأ قَْ هذه الأيام. 

١9‏ فقا لمما: وما هو؟ قالاله ما بخص يسوع النامترى الى كان توجلة نيا دالو 

فى العمل والقول_أمام الله والشعب كله . 





)1١(‏ فقام بطرس وركض إلى القير ونظر ال كفان موضوعة وحدها فُضى متعجبا فى 
نفسه مماكان . 

)1١(‏ وإذا اثنان منهمكانا منطلقينى ذلك اليوم لقثي سس عن أو وقلع سن عر 
اسمها عمواس . 
)١5(‏ وكانا يتكلان بعضهما مع ا عن جع هذه الحوادث . 
(16) وفما ها يتسكلان ويتحاوران اقترب منهما سورع نفسه وكان عشى معهما . 
(15) ولسكن أمسكت أعينهما عن معرفته . ظ 
)١0(‏ فقال لما: ما هذا السكلام الذى تتطارحان به وأَنّْا ماشيان عابسين . 

(10) فأحاب أحدما الذى اسمه كليوباس وقالله: هل أنت متغرب وحدك فى أورشليم 
ول تمل الأمور التى حدئت فنها هذه الأيام ؟ ؤ 

(19) فقال لما : وما عى؟ فقالا: الختصة ييسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبيا مقتدرا 
نشل والارك | أثادن لوعو اليس ظ 


ك5 00 











د شوزة الديات اكه 


ا ولق اماه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الوت وصابوه . 
"١‏ - واليوم هو اليوم الثااك لحدوث ذلك . 
- إلا أن نساء منا أدهشننا لأمون بكرن إلى القير . 
- فم قدن عن لانن وقان: إمهن رأن مظبر ملائكة قالوا إنه حى 
قن ى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا كم قالت النساء للكنهم ل بروه . 
8 - ققال لا : ياقايلى الفهم وبطيىء القلب فى الإعان بكل مانطقت به الأننياء . 
5_أما كان ينبتى للمسيم أن تألم هذه الالام ثم يدخل إلى محده . 
الاثم قد ين ماعن موق وخ تيم الأذيان» مايختص به فى الأسفار كلها . 
8 - فا اقتربوا من القرية التى كانا يقصدانها تظاهر بأنه منطلق إلى مكان أبمد . 
9 فالزماهقائلين: امك معنا لأن الساء مقبل وقد مال النهار. فدخل لكت معهما . 
(؟) كيك أشله رؤساء السكهنة وحكامنا لقضاء الوت وصلبوه . 
(١؟)‏ وين كنا ترجو أنه هو الزمع أن يفدى إسرائيل . ولكن مع هذا كله اليومً 
له ثلائة أيام منذ حدث ذلك . 
(؟؟) بل بعض النساء منا حيرننا إذ كن باكرا عند القير . 
(9؟) ولا لم يحدن جسده أتين قائلات : إنهن رأبن منظر ملائكة قالوا: إنه حى” . 
)4 ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا م قالت أيضا النساء. وأما هو 
و إروه. 
(5؟) فقال لها: 1 مها الخبيان والبطيئا القاوب فى الإعان يجميع ما ما تسكام به الأننياء.: 
(5؟) أماكان ينبنى أن السيح يتألم مبذا ودخل إلى محده . 
70 ا من موسى وججيع الأنبياء» يفسّ رلا الأمور الختصةبه فى جيع الكتب. 
(50) : م اقترنوا إلىالقرية التى كانا منطلئين إلها وهو تظاهس كأنهمنطلق ل 
(9؟) فالزماه ائليْن : امكث معنا لأنه مي" الساء وقد هالالهار . فدخل لمكت معيما. 
١"‏ 
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. ولا انكاً معبما أخذ خيزاً وبارك وكسر وناولهما‎ "٠ 

. فانفتحت أعينهما وعرفاه فغاب عنهما‎ "١ 

»م _ فال أحدها للآخر: أماكانت قلوبنا مضطرمة فينا حين كان يمخاطبنا فى الطريق 
ويشرح لنا الكتب . 

فعا تن وقانا 3 تلك الساعة ورجما إلى أورشلم فوجدا الأحد عشر والذين معهم 
حتممين . 

وهم يقولون: لقد قام يسوع فى الحقيقة وتراءى لسمعان . 

ه" ‏ فأخذا يخيران ما حدلك لالط وق و كك عر قلعي كبن 

8 - ويدماهم تحدثون مبده وقف يسوع ىوسطهم وقال لهم: 5 0 
لاتخافوا . 


/7ا” ‏ فاضطر بوا وخافوا وظنوا أمهم رون روحاً 5 





م نانك مشيا لخد جيرا وبارك وكشسّر وناوله) . 

(1) فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختنى علهما . 

(21) فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا مللهيا فينا إذكان يكلمنا فى الطريق ويوضح 
5 ظ ظ 

(0م) اما فى تلك الساعة ورجما إلى أورشليم ووجدا الأحد عشر محتمعين ثم والذبن 
معهم . 

(4") وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان 

(ه") وأما ها فكانا يخبران عا عدت فى الطريق واقتك 1 عند كسس الخيز . 

(2؟) ويننا م يتسكلمون بهذا وقف يسوع نفسه فى وسطهم وقال لهم: سلام للم ٠‏ 


م ذزعوا وخافوأ وظنوا عي نظروا روحا ٠.‏ 


١564 
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فقاللهم : مابالكوم مرتعدين ولاذا ثارت الأوهام فى قلوب 
9 انظروا يدى ورجل إنى أنا هو جسُوى وانظروا فإن الروح لالحم له ولا عظام 
كم ترون لى. 
. م أراهم يديه ورحليه. 
3 0 بعد من الفرح ومتعحبين قال : أعندك ههنا طمام . 
6 5 قطعة من سمك مشوى وتهد عسل . 
0001010 أمامهم : 
1 الباق وأعطاهم .. 
وبعد مفاوضته معهم . 
+6 - خرج مهم إلى بيت عنما ورفع بديد وبا ركهم : 
6١‏ - وفها هو يبا ركهم تفرد عنهم وصعد إلى السماء . 





مم فقال لهم : ما بالكم مضطربين ولاذا مخطر أفكار فى قلوبكم . 

(9؟) انظروا بدى” ورجل” إنى أنا هو ا وانظروا فإن الروح ليس له لم 
وعظام م ترون لى . 

(4) وحين قال هذا أراثم دديه ورجليه . 

(41) وييها م غير مصدقين منالفرح ومتعجبون قال لهم: أعند ههنا طمام ؟ 

(55) فناولوة جزءا من مك مشوى وشيئا من شهد عسل . 

(*4) فأخذ وأكل قدامهم. 

)6 وأخرجهم خارجا إلى ببت عنيا ورفع يديه وبا ركهم : 

/ 


. وفما هو يبا ركهم أنفرد عنهم واحدة إلى السماء‎ 6١ 


ذا 
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هذاما حاء فى إنجيل لوقا ممزوجاً يبعض تفاسيرثم . وإما ثرت النقل عنه ازعمهم أن 
كلامه أصح وأفصح » وأشد انسحاماً من كلام باق مؤلق العبد الجديد . كا فى ( ذخيرة 
الألباب ) من كتبهم . 

قَْ بطلان 7 رووه ومبافته بالححج الدامغة 

اعلم أن فى كتتهم الوجودة من التضارب 0 القصة ما يقضى بالمحب ويبرهن على 
0 قال عاك 0 به من ع ل . 

قال البرهان اليقاعى' رمه الله ل بعد 0 يك ما سقناه عن 
أناجيلهم » وقال : أحسن ما رد على الإنسان ما يعتقده ) ما نصه : ققد بان لك أن أناجيلهم 
كلها اتفقت عل أن علمهم ق أغررء انين إلى واحد . وهو الأسخر بوطى . وأما غيره 

من الأعداء ل يكن يعره ا وثم يده عليه وم يقل بلسانه إنه هو . وأن 
الوقى كآن: لبلا” + وأن عسى نفسه قال لأصحعابه ام كو لق ” هذه ,الليلة. 


١ 


وأن 0 هربوا فلم يكن لهم عل بعد ذلك عا اتفق فى أمره . وإن بطرس إنما تبعه 

ن لعيد ٠‏ وإن الذى دل عليه خنق نفسه . وإن الناقل أن اللك قال إنه قام من الأموات» 
إنما هو نسوة كن عند القير فى مدى بعيد . وما يذرى الاسوة اللك مق غير وحو ذلك 
ف الأمور التى لاتفيد غير الظن . وأما الآيات التى وقعت فعلى تقدبر تسليمها لا يضرنا 
افصدون نيا نوكن كراسي عل الله بسلب من يظنونه السيح . وهذا كله يصادق 
القرآن فى مهنم فى شك منه . ويدل على أن الصلوب » إن صح أنبع صليوه» من ظنوة إيأه ؛ 
هو الذى ادل عليه ١‏ 


.] 1٠67 /الساء/‎ 5[ 0( 


ا 
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قال بعض العاماء : إنه ألق شه عليه . ويؤيد ذلك قوطهم -0- نفسه . فالظاهر 
3 لالميروه بعد ذلك ظنوا أنه خنق نفسه : فحزموا به. وال أعر . انتم 
وقال العلامة خير الدين الالو مى ف ( الجواب الفسيح ) : 0 0 ماد 5 هنا 
العا بن أن 2 عليه السلام مات يحسده » وأقام عل الفنلي لوقك التروث مره 
يوم المية ثم ا أزل ودفن. » وأقام فى الق. قير إلى صبيحة يوم الأحد » لم البعث حي 
يلاهوته وتراءى للنسوة اللااى جتن إلىقيره زارات » وظهر بعد لخواربيه إن ار ماقاله 
هو ما أججع عليه النصارى . وبردذلك المقل والنقل . وإن صدقتهم اللهود فى قتله . فاستمع 
من المنقول مايتلى عليك بإذن داعيه . وخذ ما يأتيك من العقول بالدلائل البادية . على أن 
القتول هو الشبه . وأن الحال عند صالبيه اشتبه . وأن السيح رفعه الله تمالى » قبل القتل » 
إليه مر عنده ومسكانته لديه . قال الله تعالى فى بيان حال الهود : وَما فَتَوُ ونا 
جو الاي ٠‏ وفى الإحيل وش الكهنة أقسم على الأخوذ الم أذ 0 الله ؟ 
0 له : أنت قلت . و / كمه نَ نه السيح . فلو كان القسم عليه هو و المسييح لقال له : 
و يور و يتلعلم ٠‏ وهو ان بالله ٠‏ لاسها وهو بزجمهم الإله . الذى نزل 1 :0 
بإفداء تفسه ودخول الجحيم ولأواه. 
0 لوقا فى الفصل التاسع من إتجيله . 
- إن السيح صعد قبل الصلب إلى جيل الخليل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا : 
5 فبِيما هو يصلى إذ تغير منظر وجهه جما كال عليه وابيضت ثيابه وصارت تامع 


كالير ف 
اح ايم 
)4 ولعد هذا || كلام لذعدو 3 ليه أيام 4 أخذ بطرس و وحتاويعقوب وصمعد لجل 
5 
زوه وفما هو يصلى” صارت هيئة وحهة متعيرة ولباسه ا لامعا .: 


أككا 
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. وإذا موسى بن عمران وإيليا‎ "٠ 

. قد ظهرا له وجاءت سحابة فأظلهم‎ ١ 

م وأما الذين كانوا مع السيح فوقع عليهم النوم قناموا . 

وهذا من أوضح الدلالات على رفمه وخصول الشبه الذى نقول به . إذ لا معنى لظهور 
موسى وإيليا ووقوع النوم على أصابه إلا و اشرق أنالمودكانوا يسمعون منه» عليه 
السلام ؛ أن إبايا آ . فلها رفموه على الحشبة » 6ق الأنانسل الو |: دعؤوه حتى رى 
أن إيليا يأتى فيخلصه . فصاروا فى شك بريدون تحقيقه . فإن أ إيليا فها رفموه هو 
المسيح . وإن م بأت فهو غيرهكا فى ظلهم . فاما يأت ازدادوا ريبة ا ٠‏ ومن راه 
الحواريون بعد يقظنهم» ور أن يكون ورا من أطواز روحه . لأنه عليه السلام لا يبعد 


أن يكون له قوة التطور . وتشكل الروح بعد الوت أمر تمك ٠‏ لاسما وقد ضدرت عل 
يلابةتدزات أ عظم م ذلك كإحياءالوق كد الحيز 5 وإرا الآ كه والأرص . 
وقال بو<نا التلميد. 


). و وإذا رجلان يتكلان معه وها موسى وإيلها . 
م اللذان ظهرأ عحد وتكلا عن حروجه الذى كان عتيدا أن يكمله قَ أورشلم 1 
(0") وأمابطرس واللذان معه فسكانوا قدتثقلوا بالنوم. لا استتظرا واه أعدموار علق 
الواقفين معة . 
إنحيل بوحنا 
الأسماح الثامن 
)0( قال يسواع هذا وخرج مع تلاميده 0 عبر وادى قدرون حيث كان فعا دخله 


هو وتلاميذه . 


ك'كذدا 
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تت فخرج إلمهم يسوع وقال لمم : من تريدون ؟ 
قالوا: يسوع لوي ا . فقال :بن سواع ٠‏ وفعل ذلك مرتين وقد. 
كر 
فانظر أمها العاق ل كيف اعترف هنا أنه يسوع لاعلم أن الله تعالى تولى - راسته مهم » 
وأنبي لا بقدرون أن ينالوه بسوء . وكيف ل يعترف 0 ايخ لأسالة دريس "كيده 
عن نفسه . قعدم اعترافه هناك واعترافه هنا دليل واضح أيضاً على أن ما قاله الله سيحانه 
فى القرآن المظيم هو المق . 
ثم من الأدلة على عدم قتله ما اشتمات عليه الأناجيل من اختلاف البانى والمانى 
والقاصد والاضطراب فى حكاية هذه الواقعة والتناقص 0 كدعو اهم الألوهية 
مع قوله عليه الصلاة والسلام ( عند صليه بزجمهم ) : إلعى ! إلعى !لم تركتنى . وقوله 
كا فى الفصل السادس والعشربن من إنجيل متى : 
8 إن كن لا عكدك أنفرتى هذه الكانن أ الوت ولابد لى أ نأشرءها فلنسكن 
مشيئتك . وقام يصلى. وقوله لرئيس السكهنة :نك م ن الآن لارون ابن الإنسان: حتى 
ترونه جالساً عن ين القوة وآنياً فى سحاب السماء . بريد بالقوة البارىء كام شانة وق 
الفصل الساء عيدل يونا 8 إن الرسين”:ورؤساء الكيعة أرسواء ل ليقبضوا 
على د ليقتلوه م قال مفسروهم ) قال أنا ماكث أيضا مكم زمانا . ثم 


(( فرج لسع وهو عام يكل ما يأ عليه وقال لمم : من تطلبون 

5 0 ع 2 ء- 
(5)أجا وهيسوعالناصرى ٠‏ قال لهم يسو إع: أناهو. وكانمهوذا مسامة أيضا و اقفامعهم : 
(5) تناغال لبن إى انعو رتجموا إلى الوراء وشتعلوا عل الأرط.. 
(0) فسألهم أيضًا من تطلبون » فقالوا: يسوعالناصرى” . 
(4) أجاب يسوع قدقلت لكم إنى أناهو . فإن 1 تطلبونتى فدعوا هؤلاء بذهبون. 


ككل 
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أظلق. لمن أرسلق وطيرئ و توق ا ردن أ أن ناد تكطووة اليسيلا. 
قال المهود. فى ذواتهم : فإلى أن ؟ هذا عتيد أن ينطلق حتى لابحده من » قال 
مفسروهم أق 1 عمد إلى الثماة ..وقير ذلك عمنا ل أردنا اذ كره والتشير غنه 
لطال البحث . 

متتل ادن نحواً مما أسلفناه عن أناجيلهم وقال بعد ذلك : تأجل فى تناقضها 
قداح فكرك . وف تهافها خيول ذهنك . لترى فى هذه القصة ما بدلك على وقوع الشبه 
واة اليم عقا ونقلا . كاقل تعالى : ولكن شْسّه لم" . وليتبين لشعبوديته ورسالته 
عليه السلام . فإنذلك ظاهى منالعبارات . ولنزدك فى البيان وضوحاً عاننهك عليه بكامات 
يسيرة يا 200 5 

منها : ة قوم إنه صلب قيل عيوب لوم المعة ودفن ٠‏ مساءها . ولا حاءت النموة عشية 
اسبت السفر سباحه عن الأحد » وجدنه رم » وقدقم مه الدفون . مع أ التسارى 
بزعمون »كا فى أناجيلهم » أنه يبت فى قبره ثلاثة أيام كم بق ونان » أى : ونس فى إطن, 
الموت ثملاثة أيام بلياليها » فا هذا إلا دليل على الاختلاق والهافت فى هذا الأعس . 

ومنها : سؤالة الهود مين من تطلبون ؟ وهم يقولون : سورع الناصرى . . فلم يعرفوه 
وهو يقول لهم : أنا 

ومنها : أن مبوذا ارتشى ليدطم عليه . وجمل العلامة على تعيينه لحم تقبيل بده . فاو 
كارك معلوماً لهم لعرفوه بلا دلالة وبلا سؤال ٠‏ مع أنهمكان بين أظبرهم وفى غالب الأيام 
وا 

وميا أنه لا أقسم عاية ريش السكرقة :أنه هو السيح ل يقل له ردج ٠‏ بل قال 
ف انك اكد 


ل 4 / النسا ا 6] . ظ 


ل 
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ومها : إنكار بطرس له وهو من أعظم رسله . وإنسكاره كفر 

ومنها: أنه لما سأله الواى : أنت هو ؟غ برد له جواباً ٠‏ فلوكان هو لاعترف وأفْر . 

ومنها : أنه[ كان أخذه ليلا ؛ وقدشوهت صورته وتثيرت حاسنه بالضرب والتسكال » 
فهى حالة وجب اللبس بين الثشىء وخلافه . فكيف بين الشىء وشهه ؟ فن أبن يخال 
القطع ناه هو ؟ لا سما والنصارى قد 0 أن السيح عليه السلام قد أعطى قوة التحول 
من عدورة إلى سوزة؛ ويعمدل أن الت 0 الذين أطلقم الأعوان » وكان 
التسكلم معهم تاميذ أراد أن ببيع نفسه من الله تعالى وقاية للمسيح . فألق الله تعالى عليه 
الشبه . اك الأننياء يفدون أنفسهم لالبالي و وهذا حوري شه لاه بعر النصارى 

ومنها : أنه يحتمل أن الأع, وأن ارتشوا على إطلاقه كا ارتشى مهوذا على الدلالة عليه . 
وأخذوا غيره تمن بريد أن يفدى نفسه السبيح ٠‏ والدليل عليه عدم اعترافه بأنه الي 

وما كولاه السلام الذى تدم الا كم معكم نان . ثم أنطلق القن 
أوطلق ٠‏ فتطلبوق فلا محدوتى . وحيما أ 5. قل تدعو اليه مدن ٠‏ فهذا صريح فى 
ا سيطليونه ولابحدونه ولاينالون منه فعا ؛ لأنه سيصعد إلى السماء ٠‏ ومثله مافى الفصل. 
الثان عثس من ( إحيل بوحنا ) ما لفظه : قال وي حن معنا من الناموس أنالسيح 
كف إل الاس. كس اقول ان أن البشر سوف يرتفع . من هو هذا ابن البشر ؟ 


سم 
ذا أ 


قال لمم يسو ع .: إن النورمعكم زماناً آخر يسير 0 مادام لسكمالنور . لثلا د 


الظلام . ٠‏ ومن كش قْ الظلام فلل" يدرى أن ذهب اموا اا بالفور مادام ل م النور. 
يسوع هذا وذهب 550 عنم نمم نهى . 
فقْ هذا الكلام أدلة كثيرة مويدة لقوله تعالى بل رك ا 2 أ 000 
اق أن اليهود قالوا لبيسى : إن السييح الذ كور فى المبد اقيم عكث إلى الأبد . 


)00 |ء 8 النساء/ 6 ). 


وككا 


2 /ا؟ - تفسير القامعى ع خامس ( 
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أى: فإن كنت أنت السيح فأنت لا تموت فى هذا الزمان . بل تبق إلى قيام الساعة . ول 
0 كاف والبدوق دون إندرفع حي لكا لخان عوالا ع ا لوسرل 
عن الرفات عدن قرب الساعة . ويقتل الدحال ويحكر بالشريعة الحمدية . وبتوف ويدفن 

عندالنى صلل الله عليه وسلم . فيو حى إلى الأبد» يعبى إلى قربقيام الساعة اك وموته 
3 أمارات ااساعة الكيرى . وفى هذا القول دلالات ظاهرات أيضاً على أنه ليس بإله : 
أحدها ‏ أنه قال : ابن النشك . يمقلا نظنوا أل أدعى الألوة وان حت الون لان 
ذلك معحزة خلقها الله تعالى على يده للا مان بنبوته . 
انار كاقة لها 11 واو مهم خائقاً من قتلهم ه . لأن الإله هو خالق لهم ولعملهم ٠‏ 
وعالم بزمن قدرتهم عليه . فسكيف يف وهو يعلم ولق ووه وعق فاق اليرت ولاه ١‏ 2 
إنه يحتمل أن الله تعالى ألنى شببه على شيطان أو مارد من مردة المن ليتخلص نبيه ورسوله 
من أيدى أعدائه » ويرفعه البنه ذوعا مكرما كا” أحرى عل بدلة إحياء الو » وخلقه 
فق دير أب وأرأ ال كه والأرص . لاسما وهو بزعمهم إله العالم وخالق الإنس والحن 
وبنى آدم . فأى ضرورة تدعو لإثبات أنواع الإهانة والعذاب» على ما ذجمواء رب الأربات.. 
مع وجود التناقض فما نقاته أناجيلهم فى هذا الفصل والباب . 

عا سخ بين التصارى وإلى أى" والد تسبوه 

اتائرء إلى الود وقالوا : إمهم يمك شيريه صلبوه 

فإذا كانما يقولون قا وسميحاءفأين كان أبوه؟ 

حين خلا بنه رفين الأعادئى..  <‏ أرام أرطوه أم أَعَْضْبوه ؟ 

فلن كان دراضيا بياذاتم فاحدوث لأنيم عد نوه 

ل اها لكايه ٠.‏ سيوف الأو غلبوة 
وفى كتاب ( الفاصل بين المق والباطل ) ما نصه : وف الذى اتخذتموه شهيداً على صابه 


ككذكا 





# عسوو التطليع الأرة تعره ١‏ 


كلام عاموص النى” انه تعالى قال على لسانه : ثلائة ذنوب أقبل لببىإسرائيل . والرابعة 
لا أقبليا . بيعهم الرجل الصالح ‏ ححة عليكم لالكي ولاه قل مه اول 
قال بيعهم إلها متساويا معى 

وخر اد يلذلك علىوحهين: إما أن يكن ع2 ابيع عيسى امعو ن فقولوا حينئدإنه 
( ازجل الصالح ) كا فالعاموص » وليس بالاله العبود . وإماأن بريد بالييع غيره وهو الذى 
شبه النيوة فاجاعؤه وصليؤه : ورم مكم وقتئذ إنكارصلوبية عيسى عليه السلام .كيف لا 
ونصوص الإنحيل والكتب النصرانية متضافرة دالة على عدم الصلب لميسى عليه السلام . 
ووقوع الشبه علىغيره . وذلك من وجوء : أحدها_.وجد فى الإحيل أن عيسى عليه السلام 
صعد إلى جبل الخليل ومعه برس ويعقوب وبوحنا . فيا هو يصلى إذ تغير منظر وجهه 
عا كان علنة وا بيصت ايه فسارك تامع كالبرق ٠‏ وإذا عوسى بن عمرآن وإيليا قد ظهرا له 
وغادست سهارة فأظاتهم . ٠‏ فوقع النوم على الذين ممه . فأى مائع عنم تن أن يكزق ذلك قن 
وقع فى اليوم الذى طلبته فيه الهود . وإعا قد اختلقم فى نقلها م اختلقم و تناقضم فى غير 
ذلك . وغيرتم السكلم عن مواضعه . وظهور الأنبياء عللهم السلام وتظليل السحاية ووقوع 
النوم على التلاميذ» يكو ن حينئذ دليلا ظاهراً على الرفع إلى السماء وعدم الصلب . وإلا فلا ممنى 
لظبور هذه الآيات . وثانها ‏ ما فى الإحيل أيضاً أن الصاوب قد استستى الهود فأعطوه 
خلا مضافا بمر . فذاقه ولم يشربه . فنادى : إلهى إلهى لم خذلتى؟ والأأناجيل كلما مصرحة 
ا عليه السلام كان يطوى أربعين بوماً وأربعين ليلة ٠‏ ويقول للتلاميذ : إن لى طعاماً لتم 
تعرفونه . وم يصير على الععاش والموع أربمين بوماً وليلة كيف يظهر الحاجة والذلة 
لأعدائه بسبب عطش يوم واحد ؟ هذا لا يفمله أدتى الناس » فكيف يواض الأنبياء ؟ 
أو كك ارب على ما تدعونه ؟ فيكون حينئذ الدع للعطش غيره . وهو الذى شبه لك 


اا قو له ؛ له 9 ئ بخدلتى ور ركتنى ؟ 1 قو كلام متك ى عدم ال رضًا القضا »وعدم 


نسل 
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التسليم لأمر الله تعالى . وعيسى عليه السلام مئزاه عن ذلك . فيكون الصلوب غيره . لاسا 
وأنتم تقولون: إنالسيح عليه السلام إها نزل ليؤثر المالم على نفسه » ويخلصه من الشيطان 
ورجسه . فكيف تروون عنه مايؤدى إلى خلاف ذلك» معرو ابتكم فى توراتسكم أنإراهم 
وإسحق ويعقوب ومومى وهرون: علهمالسلام» لاحضرماموت كانوامستبشرن بلقاءرمهم» 
فرحين بانقلاهم إلى سعهم» لم يجزعوا منالوت ولميستقيلوا منه . ولم مهابوا مذاقه. مع أنهم ْ 
عبيده . والسيح بزمكم ود ووه فكان شن أن كرون مر سه .ولام يكن كذلك 
دل على أن الصلوب غيره » وهو الذى شبه لكم . 
: 


تصل 


فم روى عن سلفنا السكرام رضى الله عع ف لني هده الآية 

قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشى" رحه الله تعالى فى ( تفسيره ) هنا ما نصه : وكان 
من خير الهود؛ عليهم لبان الل وساكتله وفشيه وعقاده أنه نامك ال عسي اناعريم 
بالبينات والهدى » حسدوه على ما [ ناه الله تعالى من النبوة واللمجزات . التى كان يبرى بها 
الأكهوالاً رص وبحى الوق بإذن الله . ويصوكر من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً 
يشاهد طيرانه بإذن الاعن وعل: إذغير لفاس المدرات الى أ كرب اانا وأجرانا 
على يديه . ومع هذا كذبوه واغالقوة وسكواى أذاء ما أمكيي . حل دل ني الله 
عبى عاية التلام لاينا كنم فبادة. بريكثر السياحة هو وأمه علهما السلام. لم لميقنعهم 
ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق فى ذلك الزمان » وكان رحلا مركا من عبدة الكوا كب 4 
وكان يقال لأعل ملته اليونان » وأنبوا إليه أن فى يبت القدس رجلا يفقن النساس ويضلهم 
ويفسد عل الك رعاباه ٠.‏ فنضب املك من هذا وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط على هذا 
الذكور . وأن يصابه ويضع الشوك على رأسه . ويكف” أذاه عنالناس . فلما وص لالكتاب 


كا 





#دسرووة الجاع الذي 2ر١‏ 


امتثل والى ببت القدس ذلك ؛ وذهب هو وطائفة من المود إلى العزل الذى فيه عيسى عليه 
السلام . وهو فى جاعة من أ غايه الى عسر أو تللق عقر" وقذل سدة عدر ازقرا +وكاق 
ذلك يوم الجعة بعد العصر ليلة السبت . 0 هنالك . فها أحس مهم ؛ وأنه لا محالة من 
دخولهم عليه أو خروجه إلهم » قال لامعابه : يكم يلقن علية شهى وهو رفيق فى الحنة ؟ 
ذانقدب لذلك شاب منهم . فكأنه استصغره عن ذلك . تأعادها ثانية وثالئة . وكل ذلك 
لاتحت الأولة النابمج كال أسهوتواق التعركةاشةفوين لع اهو 
قث زوزنة مسقت[ لبيك وأخلاعيدى نه مز اليو فرقم الاسناء. وهر كذرك 
كا قال الله تعالى : إِذْ قل الله يا عيسى إنى متوفيك و وَرَافِسَك إل :: الأيةء 

فلما رفم ؛ خر جأوائك النفر. فلما رأى أولئكالنفرذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه 
فالليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه. وأظمرالهو ود أمبو سعو مله وهر د لاد 
وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك » لهلهم وقلة عقلبم .ما عدا من كان فى الببت 
مع السيح فإنهع شاهدوا رفعه . وأما الباقون فلم نوا كا ظن الهود أن السلوت 
هو المسيح ابن عريم . حتى ذكروا أن مريم جلست نحت ذلك الصلوب وبكت . ويقال 
إنه خاطيها . والله أعم . وهذا كله من امتحان الله عباده» لما له فى ذلك من الحسكة البالنة. 
وقد أوضح الله الأمر وجلاه ويتنه وأظهره فى القرآن العظيم الذى أنزله على رسوله السكرعم» 
المؤيد بالمعجزات والبينات» والدلائلالواضحات» فقالتعالىوهو أ صدق القائلين: وربالمالين» 
الطلم علالسرار والشماار »لذ يمر السن فالسموات والأرض» العالم ماكان ويكون» ومالم 
ل او اه وامرة ونع حي و 3و أ بابرأو 


5 فا 11 ا 2 2 ا وي )بره 
شيهدفظنوأ أنه إناه. ولمدا قال: ون لذن اختلفوا ا فى شك منه ما لهم لط دن 


ادل 
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علم 1 إلا باع دا : لعق بدلك من ادعى أنه قثله + الهو 3 ومن سامه إلهم من جهال 
النصارى .كلهم فشك من ذلك وحير #وقاال و ونا لزنا قار 6 .أى: 


وما قتلوه متيقاين أنه هو بل شا كين متومين: بل رفمه الله له إليو 82 نَاشعرٍ 0 


: أى : 
منيع الحناب لارام جنا به ولا يضام من لاذ بمابه. 2 أى 9 ف يم فأ بشدره وشضيه من 
الأمور التيخلقها. وله المسكة البالنة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم . قال 
ان ألى حاتم : حدثنا أحد بن سنان. حدثنا أبومعاوية عن الأحمش عن اللهال بن مرو عن 
سعيد ان <بير عن انعياس قال: لا أزاة الله أن يدفم عيسى إلى السماء حرج عل أصحابه وق 
النيت أثنا عر رحلا دن الحواريين. إعنى فخرج علهم من عين قْ الببت وراضة يقعار مأء. 
فقال: إنمتك من يكفر 2 اثنى عشر مرة لعد أن فق لى. قال م قال: أيكم يلتى عليه شهى 
فيقتلمكال وككون معوىن فدرجتى؟فقام شاب من أحدتهم سم فقال له: أحاس. ثم أعاد علوم 
فقامذلكالشاب فقال: اجلس. ثم أعاد علهمققام الشاب فقال: أنافقال: هو أنت ذاك . فألق 
عليه شي4عسى . ودفع عيسى >ن روزنة ف انيت إل السماء 5 قال وحاء الطلب كن الهود 
فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صابوه . فسكفر به بعضهم اثنى مشوهرة بنذ أن آمو با وافتركرا 
ثلاث فرق. الت فرقة: كا نال فيناماشاء”م صعد إلى السماء. وهؤلاءاليعقوبية. وقالتفرقة: كان 
فينا ان الله ماشاءمرفه الله إليه. وهؤلاءالنسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبداله ورسوله 
ماشاء الله ثم رفمه الله إليه. وهؤلاء السامون. قتظاعرت السكافرتان على السلمة فقنلوها. فم 
يز لالإسلام طامسا حتى بعث الله مدا صلى الله عليه وسل . وهذا إسناد صميح إلى اعباس 
وروادالتسالى” ع ن ألى كريب ع ن ألى معاوية كوه 5 16 ذكر غير واحد دن السلف أنه 
قال لهم : ليك يلق عليه شيع ى فيقتل مكاىق وهو رفيقق | كنة 1 

( | ؛ /النساء/ 1507] . 
(0) [4 /النساء/ 167 ]. 

) [ /الساء ]مه ]. 
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وقال ان حرر0© حدثنا ابن حتيد. حدثنا يعقوب القمى" عن هرون بن عنترة عن وهب 
ابن منبه قال: أىعيسى ومعه سبعة عشر من الؤواريينقيبت. فأحاطوامهم. فاما دخلوا عليه 
صور الله عر وجل كاهم على صورة عيسى . ققالوا لمر : سحرتمونا . لتبرزن لنا عيسى أو 
لنقتلتكمجيعاً. فقال عيسى لأحابه : من يشترى نفسه متكم اليوم بالحنة؟ فقالرجلمنهم: 
الأكداقطوع إلى نيال الا على فون ووه الكل رميو تعرندن و فا كرو قار 
وصلبوه . فن ثم شبه لهم فظنوا أمهم قد قتلوا عيسى . وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى. 
ورفع الله عيسى من يومه ذلك . قال ابن كثير: وهذا سياق عيب جداً . ثم قال ابنجرير: 
ولد روف 2ن وهب عر هذا القول وهو7"؟ ماحدثنى المثنى. حدثئنا إسحق . حدثنا إسماعيل 
عن عيد اسكريم . حدثتى عبد الصمد بن معقل أنه مع وها يشول : إن عيسى بن مريم لما 
أعلمهالل أنه خارج من الدنيا جزع من الوت وشق عليه . فدما الحواريين فصنع لهم طعاما 
فقال : احضرونى الليلة فإن لى إليكم حاجة . فلمااجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم. 
فلما فرغوا من الطعام 1 يغسل ديم ويوضتهم بيده وعسح اه بشيابه . فتعاظموا 
ذلك وتكارهؤه . فقال : ألا من ردّ عل الليلة شيئا ما أصنع فليس منى ولا أنامنه. فأقروه 
حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة تما خدمتكم على الطمام وغسات أيديكم 
بيدى؛ فليكن لكونى أسوة . فإنكم رون ألى خير 0 فلا يتعاظم بعضكم على بعض وليبذل 
بعضكم لبعض نفسه كأ بذلت نفسى لكم . وأما جاجتى الليلةالتى استعنتكم علها» فتدعون 
اله لبو عدون ف النماء أن يؤخر أجلى . فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدواء 
أخذم النوم حتى لم يستطيعوا دءاء . لعل بوقظيم ويقول : سبحان الله ! أما تصبرون لى 


: من تفسير أن جرير‎ 1١/76 الألررقع‎ )١( 


(0) الأثر رقم ٠١/8‏ من تفسير أبن جرير . 


ا١كالا‎ 
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وما نطيق الليلة سمراً. وما ريد دعاك إلا حيل ببنتا ويينه . ققال:: "يذهب بالراى وتتفرق 
الم تمل يأل كام لو هنيذا فس افده قال« الى #الكترن ق اعد 
تل أن يقي الديك ثلاث مرات . وليبيعتى أحد ّ بدراهم كو كن لا 
تفرجوا فتفرقوا . وكانت الهود تطلبه . وأخذوا تعمون أحد الحواربين وقلوا : هذا من 
أححابه . لشحد وقل : ما أنا بصاحبه . فتركوه . ثم أخذه آخرون شحد كذلك . ثم سمع 
صو ديك فبك وأحزنه: ذلا أمصيد ألى أحد المحوارئن إلى النهود فقال :عا تجلون لىإن 
0 على السيم ؟ لمارا له ثلاثين درهاً . فأخذها ودلهم ل عللهم قبل 
قزق قا ون بكر قر | مسو عازه للب التقمارا توووله وقرر قبل :انث لنت عي 
الواى وت _القطانو تترىء الجنون» أفلاتنحى نفسكمنهذا الحبل ؟ وببصقوزعليه ويلقون 
ولد الى كن كيل أتزا به اطلفية الى أرادوا أ نيش لبو هلها تدرقفه ال إلية م ومابراناشه 
لم .فك سبماً. لم إن أمّهوالمرأةالتىكان بدواءها عيسى عليه السلام فأبرأهاالله منالجنون» 
جاءناتمكيان حيث المصلوب . لخاءها عيسى فقال : علام تمكيان ؟ فقالتا : عليك . فقال: إلى 
قد رفعبى الله إليه وم يصبنى إلا خير . وإن هذداثىء َه لهم . مرا الحواريين امون 
إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك لكان أحدعشر. وقد الذ ىكازباعه ودل عليه اللهود 
فسأل عنه أسحابه فقالوا : إنه ندم على مأ ٍ 2 لين وتكل تسم > فقال + لو ناه لناية 
الله عليه . ثم سأطلم عن غلام يتبعهم يقال له يُحَنى . فقال : هومعكم » 2 فإنه يصب 
13 إسان يحدث بلغة قوم . قا مند رهم وليدعهم 
قال ان كثير : سياق غيب جداً . وقال ابن جريج عن مجاهد : صلبوا رجلا شبه 
بعيسى ٠‏ ورفع لله على وجل عيسى إلى السماء حا . 


فنص 
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5 
فى رد زعم النصارى أن إلقاء الشبه يفضى إلى السفسطة 
قال خير الدين فى ( الحواب الفسيح ) قال النصارى : القول بإلقاء الشبه على عيسىعليه ' 
السلام قول يفغى إلى السفسطة » والدخول فى المهالات » ومالا يليق بالمقلاء . لأنا إذا 
جوزنا ذلك فينبغى إذا 57 الإنسان ولده أو زوحته ُ 0 5 ولده أو زوحته . وكذلك 
سائر العارف . لايثق الإنسانبأحدمنهم ولايسكن إليه . وحن أمم السوورة أن الالهاة يقطع 
بأن ولده هو ولده . وإ نكل واحدمن معارفه هو ؛ من غير شك ولاريمة . بل القولبالشبه 
عنع من الوثوق عدينة الإنسانووطنه إذا دخله . ولعله كان اخرالق عليهالشيه . ب لإذاهمض 
الإنسان عينه عن صديقه بين بدىه لحظظة » ثم فتحها » ينبغى أن لا يقطع د صديقه * لمواز 
إلقاء الشبه على غيره . وكل ذلك خلاف الضرورة . فالقول بإلقاء الشبه على غيرعيسى خلاف 
البرووةء #القول يان ار احوتمف الدع جك فلا يسمع . 
والجواب عنه من وجوه : أحدها ‏ أن هذا تمويل ايس عليه تعويل . بل البرامييكف 
القاطعة » والآدلة الساطعة قاعة علىأن اله تعالى خلق الإنسانوجلة جز اء العالم . وإن حكم 
اللو حك مكل با بن فى لتخاقه "تال ى اننال إلا عو ادر عل نغاى مطلة. .لطر 
خاقهفى نفسه . فيلزمآن يكونخان الإنسان مستحيلًا . بلجلة العالم. وهو محال بالضرورة. 
وإذا ثبت أن الله تعالى قادر على خلق مثل لسكل شىء فالعالم » لشميع صفات جسد عيسى 
عليه السلام لما أمثال فى حيز الإمكان فالعدم » يمكن خاقها فى محل آخر غير جسد السيح. 
فيحصل الثبه قطماً . فالقول بالشبه قول بأ تمكن . لا ما هو خلاف الضرورة . ويؤنس 
ذلك أن اقورة مرف اناك تعالى خلق جيع ما للحية فى عصا موسى عليه السلام . 


ظ 0 3 3 ع 
وهواعظم دن الشيه ٠.‏ ذإن حمل حيوان ليه حيوانا 4 وإنسانٍ الشيه إنسا نا 5 اقرب دن 


را 
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جمل نبات يشبه حيواتاً . وقلب المصأ مما أجع عليه الهود والتصارى .كم أججموا على قلب 
النار. برداً وسلاماً . وعلى قلب لون بد موسى عليه السلام . وعلى اتقلاب الاء خراً وزيتا 
للا نبي علهم السلام . وإذا جوزوا مثل هذا فيجوز إثقاءالشبهمن غير استحالة . علىأزعيسى 
عليهالسلامقد خولفت عادة الله تعالى الأغلبية فى خلقه من ماء واحد . ونفخ جبريل جيب 
ميم ٠‏ خْمل” شه علىغيره ليس بأبعد عن العادة » من خلقه . على أنإحياءه للموى وإراءه 
للأبر ص و الأ كه أعظم من إلقاء شبهعلغيره . على أنعسو حه إل السماء بناسوته وخرق السماء 
والتثامها » ليس بأهون منذلك . على أن رد الشمس ليوشع ن نونء ومشى عيسى وحواريه 
على الاء » وسائر ممحزات أنبياء ببى إسرائيل » ليس بأهون مما هنالك . وإذا صح عند 
النصارى اتقلاب الخيز إلى جسد السيح » واخمر إلى دمه فى العشاء السرى » لم لا ممكن 
أذوق بيعل أحدم الا لق ظ 

وثانها - أن الإنجيل ناطق بأن امسيح عليه السلام نشأ بين ظهرائى اليهود . وحضر 
مراراً عديدة فى مواسمهم وأعيادهم وهيا كلهم . يعظهم ويمامهم وبناظرثم . ويتعجبون من 
راعته وكثرة ححصيله . ختى إنهم (كافى الإتحيل) يقولون : أليس هذا ان .وسف؟ أليست 
أمه مريم؟ أليس إخوته عندنا ؟ فن أبن له.هذء اللمكة ؟ وَإذا :كان قغاية الشهرة والمرقة 
عندهم . وقد نص الإجيل على أنهم عند إرادة الصلب لم يحقَةوه » حتى دفموا لتاميذه 
ثلائين درهماً ليدهم عليه . فا حاجتهم حينئذ أن يكتروا رجلا من تلاميذه ليعرفهم شخصه ؟ 
لولا وقوع الشبه الاي ول ونع وتاقيات أنه تقد الااجيل 4 خلإ عنس من 
الليل الظل فى حالة شوهت صورته وعُييّرت محاسنه وهيئته » بالشرب والسحب وأنواع 
التكال الموجية لتغير المال . ومثل ذلك يوجب اللبس بين الشىء وخلافه.فكيف بين الشىء 
وشيبه ؟ حتىإن رئيس السكهنة عند إحضاره أقسم عليه عل هو يسوع السيح ان الله ؟ فم 


مة. ولوكان هو لأجابه . فن أن للنصارى والهود القطم َك الصاوب هو عيبن عسئى 


كا 
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سي 


ساسع لا 


سس 0 بل ا ا ليه : 

رابعها ‏ قد تقدم فى الأناجيل أنه لا جاء الهود إلى محله خرج إلهم وقال : من تريدون؟ 
قالوأ : يسوع. وقدخنى شخصه علهم . ففعل ذلك مرتين وثم يتكرون صورته . وهذا ذليل 
الشيهه » ورفع عيسى عليه السلام . ولا سيا وقد نقل غير واحد من العلماء عن بعض 
التضارق. القول بأرقى السيح عليه السلام كان قد أعطى قوة التحول من صورة 
إلى صوة . 

خامسها ‏ قول متى فى ( الفصل الخامس والمشرين ) من ( إحيله) ما لفظه: حينئذ ذ قال 
لهم يسوع كلم تشكون ف هذه الليلة . لأنه كوي إن 5 الراعى فتتندده خراف 
الرعية . واسكن بعد قيااى أسبقكم إلى الجليل . فأجاب بطرس وقال له : وإنْ شك فيك 
ابيع فأنا لاشك أبداً . قاللهيسوع : الحق أقول لك ٠‏ إنك هذه الليلة » قبل أن يصيح الديك 
و ثلاث مرات . انتهى 


فتدشهد عللهم بالشك. بل 6 بارس الذى هو خليفة علهم » شك. فقّد رمت 
الثقة بأقوالهم موص قوله تعالى : وق 1 الْذْيِنَ نا قي فى شك مله م به 


ذ--ه 
95 


ون علم إلا 5-0 ش 

سادهها - إن فى ( الفصل السايع والعشرين ) من ( إنحيل متى ) مالفظه : حينئذ لا 
رأى مهوذا الذى أسلمه أنه قد دن" ؛ ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء السكينة 
والشيوخ . قائلا : قد أخطأت إذ سامت دما ريا ٠‏ فقالوا : ماعلمنا . أنت قير . فطرح 
الفضة فى الميكل وانصرف . م مغى وخنق نفسه . انهى . 

فبذه الأناجيل ليست قاطعة فى صلبه . بل فها اختلافات . فيحتمل أن مهوذا كذب 


علهم فى قوله ( هو هذا ) ويدل على وقوع ذلك » ويقر به ظبور ندمه بعد هذا. ولاسما 


ممالا 
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وهو من جملة الاثنى عثسر الذين شبد له م المسييح بالسعادة الأبدية . والسعيد لايم منه مثل 
هذا الفساد العظم . فيلزم | إما أن-بوذا مادل عليه » أو كون السيح ما شهد لمم بالسعادة 
الدائمة . أو إن أناجيلهم محر فة مبدلة . ويحتمل أن أحد أتباع السيح باع نفسه من الله تعالى 
وقاية للمسيح عليه السلام . وادعى أنه هو © ومثل "هذا كتين فى أتناع الآنياء. ٠.‏ حيثك 
بريدون أن يدوا أنفسهم بدل أنبيائه ٠‏ ويحتمل أن الأعوان أخذوا عليه رشوة وأطلقوه ؛ 
وأكذدا بدله . م أن مهوذا © مع أنه صديقة ورسوله » لخد وقوه ودلهم عليه . ويحتمل أن 
اله تعالى أرسل شيطانًا على صورته وصلبوه . ويحتمل أن اللك الذى نزل عليه ليقويه »كا 
تقدم فى إيجيللوقا بزعمهم »“صار فداءله . ويحتمل أن هذا الذى نزل إعانزل لرفعه. لأنه نوكان 
نازلا لتقويته نواه . فلما ل أاء فسن ألهوفيه إل الا ال وه 1 7 

وقال بعض الأفاضل : ومن الأدلة على رفمه وصلب شمه مافى الفصل التاسع من 
( إجيل لوقا ) مالفظه : أن السيح ضمد إلى حبل ليضلى وأخذ بطرس ويوحنا ويعقوب 
معه . وفها هو يصلى صارت هيئته ووجهه متغيرة » ولباسه مضيقًا لامم ل 

فهذا فيه دلالة على رفعه وحصول الشبه الذى تقول به . إذلا معنى اظهور موسى 
وإيلياء ‏ ووقوع النوم على أصعابه » وتثير جمد رإعاة ناب ١‏ لخر ورتم ل 
بعد ذلك » إعا هو من تطور روحه . لأنه عليه السلامكان له قوة التطور : وهذا من أحكام 
ااروح والنفس . 
ولّن قلنا إنه لابدل على الرفع بالوجه التام » غير أنا تتنزل ونقول : ما دام فى هذه الرة 
تغيرت هيئته ووجهه واباسه » واجتمع بالأثبياء وه من الغامة هذا الصوت » فلا أقل من 
أن يكون ذلك مقدمة لرفمه ومتياساً ». ومبدأ لتقويته وإيناساً . والهود لم يتحققوا من 
أنفسهم أنه هو السيح . بل اعتمدوا على قول ببوذا ا تقدم لك . ويهوذا قوله قول فرد » 
وا للاحتجاج . للاحّالات والأدلة التى ذكرناها لك . فل ببق فقول الفرقتين حجة 


مادا 
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أن الصلوب هو السيح عليه السلام » لا شهه . وأناجيلهم حالها معلوم لديك . وبيان 
اشتباههم لمحي لك فى القرآن » لا ين عليك . انهى . 

وهنا سؤال بو وده عضن التصار وهو أن عيسى عليه السلام ! إذا كان ل يصب حقيقة » 
وما صلب رجل ألق عليه شبهه » ورفع هو إلى السماء » قم لم' يخبر الحواريين بذلك قبل 
ذلئة اد لعده ؟ 

والحواب : أن عينى عليه السلام لم يخبر بذلك لمده بآن إناساً سيفترون عليه ويقولوق 
بألوهيته. ٠‏ فأمبم الأمس ليكون ذلك أدل على كونه عبداً من عبيد الله . لابقدر على جلب نفع 
ولا دفع ضر . لاف مالو 2 اله لا يصلب 3 : 5 وأ الصاوب شه » فإنه 
رعاكان فلك مو ب لشهة أولئك الجاعة . ولعذم كون هله اليا من المسائل الاعتقادية فى 
الأصل؛ إذ لواعتقد أي قبل إرسال نبينا عليه الصلاة والسلام ؛ بصابعيسى » لم يضره 
ذلك . لكن لما ورد نبينا الذى لا ينطق عن الموى » أيان خطأ النصارى فى الوجهين : 
أحدهما اعتقاد أن عيسى إِله . والآخر اعتقاد أنه قد قتل وصلب. وإإن أنه عبد من عبيد 
اله تعالى تولاه بالرسالة » واصطفاه وحفظه من أيدى أعدائه وسماه » كذا فى ( منية الاذكاء 


ق تميضن الأنفياة ) . 


صل 
فى سقوط دءواهم التوائر فى أعس الصاب 

قال القرا : اعلم أن النصارى قالوا: إمهم والهود أمتان عظمتان طبقوا مشارق الأرض 
ومنارها . وكليم يخبر أن السيح عليه السلام صلب . وحم عدد يستحيل تواطؤم على 
امكدية. والامير امقا بر عن الصلب . فإن جوزتم كذمهم » وكذب ما بدعى أنه 
الإحيل» وإن مثل هؤلاء تمكن تواطؤهم علىالكذب ‏ لزم الحال من وجوه : أحدها ‏ أنه 
5 وعليكم أها الملدوة) حمل القر اث لت ا” رأ. وثانها- أن قاعدة التواتر تبط لبا لكلية, 

١ 
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فإن غاية خسير التواتر يصل إلى مثل هذا . وثاللها ‏ أن إنسكار الأمور امتوائرة . جحد 
للضرورة » فلا يسمع . فلو قال إنسان : الخير عن وجود بغداد ودمشق كذب» لم يسمع 
ذلك منه » وعد خارجا عن دائرة العقلاء . وحينئذ يتعين أن القول بالصلب حق وان إخبار 
المسامين والثرات عن عدم ذلك» مشكل . 


والجواب دق ووه 8 ااسنهات أن جميع النصارى والهود :وردون هذا السؤال 
ولا يعلمون ختيقة التواتر ولا شروطه . وإعا فهم ذلك وغيره مره الأب الميزية واللة 
الاسلامية ! لعلو قدرها وشرفها واختصاصها عداقد العلوم وأزمنا “دوق غيرها .كاهو 
مس عند كل فرق" ( كذ ) متعت وما عن وطن ذلك إِنْشاءاللّه تعالى فنقول : إنالاوائر 
له شروط : الشرط الأول أن يكون المذيرعنه أمراً حسوساً . وددل على اعتبارهذا الشرط» 
أنالأمة العظيمة قد يخير عن 3 التهانا اللسيية ون ناكل كإغاز العطلة عن عدم الصائع 
والفلاسفة عن قدم العالم . مع بطلان ذلك عند أمم كثيرة . وسببه أن محال النظر يكثر فيه 
وقوع الخطأ . فلا يئق الإنسان بالحير عن العقليات » حتى ينظر فيجد البرهان العقلى" يعضد 
ذلك الفير . لخينئذ يقطم بصحة ذلك الخير ألأنوي لون جل اللا عنرات وعرها 
فشديدة البعد عن الخطإ . وإتما يقع الملل من التواطؤ على الكذب . فإذا كان الْمُخيرون 
يستحيل نواطؤهم على الكذب دصل القطع بصحة الخير . الشرط الثانى ‏ استواء الطرفين 
والواسطة . وتحرير هذا الشرط أن الم رن نان إفا انا ستحيل تواطؤهم على الكذب 
وكانوا هم المباشرين لذلك الأمر المحسوس » الخبر عنه » حصل العم بخبرهم . وإن لميكن 
ا لخر لنا هو المباشر لذلك الأمر ا حسوس » بل يتقلون عن غيرهم أنه أخبرهم بذلك » فلا بد 
أن يكون النير الباشر عدداً يستحيل تواطؤهم على التكذب» فإنه إن از الكذب عليه » 
وهو انك هؤلاء الخيرين لنا» فإذا لم ب الأ لم يق الفرع عليه . فلا. يازم 
من كون اخير لنا يستحيل تواطؤهم على الكذب حصول العلم بخرهم . لحواز فساد أصلوم 


١كم‎ 





6د شور النتداء» الك مما 


الحتمدين عايه . فيتعين أن يكون الأصل ددا يستحيل تواطؤهم على الحكذب . فبذا 
معن قولنا: ( استواء الطرقيخ )ىق كومها عدداً يتعحيل ثواملةهاعل الكذب ناشرط. 
فإ نكان انخبر لنا عدد! يستحيل تواطؤثم على انتكذب » وأصلهم الذى ينقلون عنه كذلك » 
لكن امل ل امن ذلك الأع انوس ابل تل عن قو أرضاء«تأضل لك الأمين 
بحت أن يكون عدداً يستحيل تواطوم على الكذب أيضاً .ما تقدم . وفى هذه الصورة 
حصل طرفان وواسطة . فالطرفان الخبر لنا . والباشر الأول الواسطة الذى بيْهما ٠.‏ فيجب 
استواء الطرفين والواسطة . والوسائط 'تكثرت فى كونهم عدداً يستحيل تواطؤتم على 
الكاي: فينقسم » مبذا التحريرء التوأئر إلى طرف فقط » وإلى طرفين بلا وساطة » وإلى 
طرفين وواسطة . والثلاثة أقسام مشتركة فى هذا الشرط . فإذا تقرر حقيقة التوائر فنقول : 
المس إنما يتعلق بأن هذا مصاوب علىهذهالحشية . وأما أنه عيسى عليه السلام نفسه أو غيره» 
فهذا لا يفيده الحس البتة . بل إتما بعل بقرائن الأحوال إن وجدت » أو بأخبار الأنبياء 
عليهم السلام عن الله تعالى الذى أحاط بكل ثىء علماً » وأحصى كل شىء عدذاً . والذى 
يدل عل أن اللبن ,لآ يرق ين التائلات» آنا لز ومن فى إناء رطلا' من اماه مفلا .-. 
وأرقاة لإنسان » ثم رفعنا ذلك الاء ووضعنا فيه رطلا آخر من ذلك الاء ثم أريناه ذلك 
الإنشان... وقلنااله :هذا الاء هو .عين الاء. الأول أو يقل 8" فإنه إذا أنضف قرول : 
للق أدر كرش أنهو ماف الفبرؤزة ذا أدعين الأر لاز غينه مانا لد أعلم : 
الكرق: الى فيط ذلك . بهذا فى الائنات .و كذلكد كد من ايه أو أورات 
الأشجار أو أنواع الحبوب . كالحنطة مثلاً . إذا أخذ مها حفنتان ونحو ذلك . وكذلك 
الميوانات الوحشية والطيور شديدة الالتباس على الحس . إذا اتحد النوع فى اللون والسن 
والدلظ . وإعا كتزت التزؤق فق الميوانات الأانسية القرسن ووه 


مطلب : 





وبتر :ذلك أن يناف التشاءىالوتحفية مقر مياه وار امن والإؤاتض + +والليواق 


ااا 
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- 


الإنسى” يختلف ذلك فيه » بحسب مقتنيه » اختلاقاً كثيراً .. فينشأ بحسب دواعى ينى آدم 
فى السعة والضيق » وإيثار نوع من العلف على غيره » ومكان مخصوص على غيره » وإإزام 
الحيوان أنواعاً من الأعمال والرياشة دون غيرها » فيختاف الحيوان الإنسى” بحسب ذلك . 
ثم يتصل ذلك بالتْطّف ف التوليد . مضاقاً إلى مابحصل لاولد من داعية مريبة فيمظم 
الاختلاف . والحيوان الوحشى” سل عن ججيع ذلك . فتشامبت أفراد نوعه . ولا بكاد المس, 
يفرق بين اثنين منه البتة . فإذا تقرر أن الحس لا ساطان له على الفرق بين المثلين » ولا 
المي بين الشيئين » فيجب القطع أن كون المصاوب هو خصوص عيسى عليه السلام دون 
شبه أو مثله - ليس مدركا بالحس : وإذا لم يكن مدركا بالمس » جاز أن يخرق الله تعالمه 
العادة لعيسى عليه السلام شسهه ففغيره .كا خرق له العادة فى إحيائه الوتى وغيره. ثم يرفعه 
٠‏ ويصونه عن إهانة أعدائه . وهو اللائق بكرم آلانه . فى إحسانه لخاصة أنبيائه وأوليائه . 
وإذا جوز المقل مثل هذا مع أن لين لاسدخل 4 فى .ذلك عاب إخبار الترآن الكرم 
عن عدم الصلب سالا عن العارض . مؤيداً بكل حجة . وسقط السؤال بالكلية . وثانها - 
سامنا أن الحس يتعلق بالتفرقة بين الثلين . والْمَييزْ بين الشيهين . سكن لا نسم أن العدد 
المباشر للصل ب كانوا بحيث يستحيل تواطؤ هم على الكذت ٠‏ ويدل على ا أيسو اكذلك » 
أن الحواريين ف واعنه.لأنه لو وحد د مهم أقتله الهود . لخشينئذعدد التوتر متعذر من جهة 
شيمة النضارى عن أسلانهم . لا يفيد عاماً بل هو ظن وتخمين لا عبرة به . اذلك قال الله 
سبحانه 5 المسين: وما 0 قينا 1 2 اله إليْه. أى: هم لا يتيةقنون ذلك . بل 
يحزرون بالظن والتخمين . وأما من جبة اللة البهودية » فلآن الباشر مهم للصلب إنما هو 
الوزعة وأعوان الولاة . وذلك فى عحرى العادة يكون نفراً. قليلاً . كالاثنين أو الثلاثة 
و 0 ها. يحوز عله الكذب ولا يفيد خبرهم العم يكون العادة وخرج الصلب عدد يستحيل 


تواطؤهم على التكذب يفتقر إلى نقل متواتر. فإنه لو وقع ونقل بأخبار الأحاد ل يحصل لنا 


١4 
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علا عزالفان» فإ اقواترات إذا قلت باخاز الا حاةة: سقط اعتبارها فىإفادة العلم. لجواز كذب 
الناقل . فلا يكون عدد التواتر حاصكد لين لاسن . والنصارى والمهود إنما يمتمدون على 
التوراةوالا جيل ٠‏ ولايوجدمهودى” ولا تصراى على وجه الأرض بروى التوراة والاحيل» 
عدلا عن عدل » إلى موسى وعيسى عليها السلام . وإذا تعذرت عليهم رواية المدل عن 
التدل # فاوك أن بتعذر التواتر . ول بدق فى اللسكتابين إلا أخبار وتوارجم بعيدة الزمانجداً. 
بحيث إن القواررعم الإسلامية أمح منها ء لقرب عهدها . مع أنه لا يجوز الاعتقاد فى فروع 
الديانات على ثىء م نالتواريخ ٠‏ فضا عن أصول الأديان. ٠‏ وإذا ظهر أن مستند هاتين الأمتين 
العظيمتين فى العدد » فى غاية الضعف كانت أخبارها فى نفسها فى غاية الضعف ٠‏ لأنالفرع 
للا 7 لعف عل أسر. واللها 00 نصوص الانحيين مشعرة بعدم صلب عيسى عليه السلام 
بخصوصه . م نقلنا بعضها 


1 


قا 


وقال فى ( م#حيل الأناجيل ) : فيقال للنصارى : ما ادعيتموه من قتل المسيح وصلبه » 
أتنقاونه توائرًا أم احادًا ؟ فإنزتموا أنه احاد | يم بذلك حجة » ولم يثبت العم الضرورى” . 
إذ الأحاد ل 5 ن عله فها السهو والغفلة والتو 0 علىالكذب . وإذا كان الاحاد يعرض. 

عليهم ذلك» فلا يحتج بهم ف القطعيات . وإن عَرَّوًا ذلك إلى التواتر » قلنا لم : شرطالتواتر 
استواء الطرفين فيه والوسط . وهو أن ينقل الحم النفير عن الم الغفير الذين شاهدوا 
التجوديه واه اللرلون + ودر ا امه و ضرورة . فإن اختل شىء من ذلك فلا توائر . 
فإن زعم النصارى أن خبرم فىقتل السيح وصابه مبذه الصفة » أ الكذجيم رو ص أناجيلهم 
الع ايع ٠‏ إذ قال لمم نقلما الذين دونوها لهم وعلها معوطم الي اح فقت لكان 
فى شرذمة يسيرة من تلاميذه . فلما أقبل عليه همربوا بأسرمم . ول يتبعه إلا بطرس من بعيد. 
ولا دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت حارية منهم إلى بطرس فعرفته . فقالت : هذا كان مع 
يسوع . للف أنه لا يعرف يسوع يقوله . وخادعهم حتى تركوه ٠‏ وذهب ول يكد .ذهب . 


مدا 
( 58 تفسير القاسمى ب خامس ): 
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وأننها ١‏ احرف واطلبيه وأو فسباتوا ب فرك إواوه ممتي وذهل عانا - فؤلاء 
أحابه وأتباعه » ل يحضر منهم ولأارخل واعن شاف الاخيلم . وأما أعداؤه الهود » 
النذن تزء الشاري ايم دوا لاعن فر يملئوا عدد التواتر . ب لكانوا آحادًا وأفرادًا. 
لأن عموم الناس الذبن دو لارون إلا 00 عل خشية ومعه لصّان مصلوبان . ولااشك 
أن هيلهم وصفتهم متغيرة عن الخالة التى قبل أخذهم . وأما الشاخ ونحوثم فم رفوه ااه 
فى الأسماح اله 0 إتحيل لوقا ) ما لفظه : فلما كان الهار اجتمع مشا 
امه ورؤساء الكينة وأدخلوه إلى حمعهم وتوا إن كعات الى ققّل لنا . 
. قال لمم : إن قات ل لم تؤمنوا لى . وإن سالك لم جيبو ولم مخلوتى . انه ش 
وهذا يحتمل أنهم يسألونه عن ذانه أو عن رسالته عل االو ملينا 9 
وصدق معرقتهم فيمكن تواطؤثم علىالكذب . لأنبم لمالم بحدوه هوء وم يعلموا محل المسيح؛ 
وكان ذلك من تلاميذه » واستحلوا قتله أيضاً » أشاعوا أنه هو السيح ليترك الناس متابعته» 
ولثلا يتخذوا السيح نينا .. وصمموا » أنهم إذا وجدوا السيح وتداهيدا أرساة رتنه 
عاو ا تاس ويؤيد هذا أنهم جملوا على القبر حراسا لثلا ينبس القبر 0 


السيح . وما بريد الأدر وطوزيها قول ( إتجيل متى ) فى ( الأسحاح الثامن والمشرين ) : أن 
عريم 1 ا جاءت أزيارة القير رأت متكا قد زل من ٠‏ السماء برحة عظيمة . . فدَخْرجَ ال حجر 


عن ال . وجاس عنده . فكاد الحراس أن عوتوا من هيبته . وادروا م ن فورثم إلى 
الشايخ فأعلمومم بالقصة . فأرشاهم الشايخ رشوة 5 أن يستروا القصة وَأ يشيعوأ أن التلاميد 


موه و . فا يؤسدم أن يَكون هذه المصاية من الوود . كا أمهم ستزوا الأية التى 
ذكرتم» صابوا شخصاً م نأتباعه وأوهوا الناس أنه المسيح. فإذا تبين عدم الاحتجاجبإجاع 
المود والتصارى الآن على صابه » فترجع إلى القرائن العقاية والنقلية . فَأما المقل فلا يجوز 


أن الإله القادر عل كل شىء فتله ذل عياده 6 و#الهود ٠.‏ ويضربونه ويعملونبه ماهو حرر 


كمذكا 
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قَْ لاحي التصارى الضطرية ة الجر نه ة الكتو به بعد رفعه بسنين عديدة وأعذا ّ مديدة ٠‏ مع 
أن دقر رامهم ا و لسمتعيث ويطاب من ٠‏ الله تعالى ا أحله بشوله ُ ا جر عنى هده 


الكاس . ويصرم ويقول ع | ير نتنى 00 ويسام روحه . وعند الصلب يطلب 


5 
3 


منهم اللاء لكثر ة عطشه . فينطوه خلاندله . وأى” خلاص لعباده فى هذه الالة » وهو 
زممهم أنى ليخلص العالم من الحطيئة . بل صار موقم لهم فى الإثم يسبب عدم إعانهم به . 
فكيق كون غاقا نه وان النتقل » فقد تبين لك تيافت أناجيلهم واضطراءها » 
والدلالة على عدم اله ولالام وقاع كردق ره . والأعظم م . ن ذلك عند كل ذىعقل سليم 

قوله تعالى : وَمّا ا ملبوه و لكل لهم . وأما قول متى فى ( الأحماح اله سابع 
والمشرين ) : ذ صرح يسوع أيضاً بصوت عظم ا لم الروح » وإذا حجاب الميكل قدانشق 
لد اقيق دو قوق إل اسقل + 3 لأسن تزلزلت » والصخور تشققت والقبور تفتحت» وقام 
كنوه لايناد د القديسين الراقدين » وخرجوا من ااقبور بعد قيامته » ودخلوا المدينة 
القدسة » وظهروا لللكثيرين - فهو قول بهت وحال . لايخ بطلانه على ذوى العقول من 
النساء والرحال . لأنه لوكان صميحاً لأطبق الناس على قله . ول يتفق إخفاء مثله . ولزال: 
الشك عن تلك الجوع فى أمر يسوع . ليث داموا على الجحد له والتكذيب » دل على 
5 ما ثقله عباد الصليب . وإذاكان الهود أعطوا درام رشوة» كا علمت سابقاً » هراس 
القبر حتى لايخيروا القائد وسار الناس ملك نزل من السماء على قير يسوع » كى لا ين 
براءته ما نسب إليه أعداؤه» فكيف تكون هذه الآبات النظيمة ؟ وتقوم الأموات من 
قبورها ؟ وبدخلون الدينة ؟ ولا يكون ذلك حجة على من لايؤمن به إذ ذاك ؟ وأيضا » 
مأمعنى تفتح القبور وقيام القديسين من قبورثم ؟ فبل كان استبشارا عصابه ؟ فهم إذ ذاك 
لسو اام اانا او كن يعزما على مماته ؟ وخرجوا إعانة له قبل فواته ؟ فواتجبا رب أحياهم 


العل أن كانوا رفات 5 و يعينوه حتّى فى ومات 4 واحى الرمع »؛ وصرخ عند تسليم الروح. 


؟مىا 





4 سورة النساء» الآنة ١64:‏ 


ول يدر على إبراء مافيه من جروح . وليت شعرى ماهمل هؤلاء القديسون ؟ أبقوا فى المدينة 
. القدسة ؟أم كروا إلى قبورثم فهم راجمون ؟ وهل التأم الحميكل والصخور ؟ أم دامت على 
انشقاقها إلى كثير من الدهور ؟ فإن ل نا ويشتهر ذلك » لأن أسحاب المسيح لم 8 
منهم أحد خوفا من اللهود » والذبن شاهدوا هذه الآنات من الهود تواطوًا على الكمان 
حسداً وينياً . قلنا : مثل هذه الآبات العظيمة إذا وقعت » عامها من حضر ومن غاب » 
من الأعداء والأحباب . لأنها آيات نبارية . وممجزات تشتهر ف اليرية . ويتناقلها أهل 
الاداق وبق مؤرحة يكل لسان . فى سائر الال بكل أرض وزمان . فعلم بالضرورة أن 
هذه الأقوال. مما اخترعبا وحررها أئمة الضلال. ليخدعوا مها ضعفاء العقول . ويتوصلوا إلى 
جذب الدنيا بالكذب على هذا الرسول . انتهى . 

وقال الإمام ابن حزم رحه الله فىكتابه ( الملل ) عند الكلام على النصارى : وما 
يمترض به علينا الود والنصارى » ومن ذهب إلى إسقاط السكواف ( جمكافة ) من 
سائر اللحدين» أن قال قائلهم : قدٍ قلت الهود والنصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب 
وقتل . وجاء القرآن بأنه يله لم يقتتل ولم يصلب . ققولوا لنا : كيف كان هذا ؟ فإن 
جوزتم على هذه الكواف العظام الختافة الأهواء والأديان والأزمان والبلدان والأجناس » 
تقل الباطل فليست بذلك أولى من كافتكم الى نقات أعلام بيك وشرائعه وكتابه . فإن 
قللم : اشتبه علمهم فلم يتعمدوا تقل الباطل » فقد جوزتم التلبيس على الكواف . فلمل 
كافتكم أيضاً ملتبس علها . فليس سائر الكواف أولى بذلك م نكافتكم» وقولوا لنا : كيف 
ذافن الإتزال سات اليج عند قبل ورود امير عليكم ببطلان صلبه وقتله ؟ فإن قلتم : 
كان الفرض على الناس الإقرار بصلبه » وجب من قو لسك الإقرارأنالثدفرضعلى الناس الإقرار 
بالباطل. وأن لتم الى قرض على الناستصديق الباطل والتدنبه. وفى هذا مافيه . وإن قلم: 


كان الفرض عليكم الإنكار لصلبه» ققد أوجيتم أن انه تعالى فرض على الناس تكذيب 


ما 
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الكواف . وفى هذا إبطال قول كافتكم ٠‏ بل إبطال جيع الشرائع . بل إبطال كل 
خير كاف العالم »عن كل بلد وملك» ونى وفيلسوف وعالم » ووقعتم . وفى هذا ما فيه .. 
قال أبوحمد رضى اشعنه: هذه الإلزامات كلها فاسدة وغاية الموالة والاممحلال تحمدائه 
تعالى . ونحن مبيّنون ذلك بالمراهينالضرورية بيان لاابخنى علىمن له أدنى فهم. بحولاللهتمالى 
وقوته. فتقول وباللهالتوفيق: إنصاب المسيح ليقله قط كافة. ولا صح بالخبر قط . لأنالكافة 
الت يازم قبول نقلها هى إما الجماعة التى يوقن أنها لم تتواطأ » لتنابذ طرقهم » وعدمالتقائهم» 
وامتناع أتفاق خواطرث » على الخبر الذى نقلوه عن نشاهدة ‏ أو رجع إلى مشاهدة » ولو 
كانوا اثنين فصاعدا . وإما أن يكون عدد كثير عتنع منه الاتفاق فى الطبيعة على القَادى 
على سنن ما تواطوا عليه » فأخيروا بخير شاهدوه» ولم يختافوا فيه» فانقلوه أحد أهزهاتين 
الصفتين على مثل إحداها . وهكذا حتى بلغ إلى مشاهدة . فهذه صفة الكافة التى يازمقبول 
نقلها » ويضطر -خبرها ساممهاإلىتصديقه. وسواءكانوا عدولا أو فساقاً أو كفاراً ٠‏ ولا يقطع 
على ممت هإلا ببرهان. فلماصّم ذلك نظر نافيمن نقل خبر صاب المسيسعليهالسلام» فوجدنامكواف 
عظيمة . صادقة بلا شك فى نقلبا جيلا : بعد جيل . إلى الذين أدعوا مشاهدة صليه . فإن 
هناك تبدلت الصفة ورجعت إلى شرتط مأمورين حتمعين . مضمون منهم السكذب وتبول 
الرشوة على قول الباطل . والنصارى مقرون بأنهم : عير اقل أحذم نيار شوق المانةة, 
وأنهم اه ليك عند افتراق الناس عن الفصيح 0 م مق فى الكشية إلا ست ساعات 
من الهار افا بوك ذلك 3 لم يصلب إلانى مكان نازح عن المدينة . فى ستان 
1 متملك للفخار . ليس موضعاً معروقاً بصلب من يصلب . ولا موقوقاً لذلك . وأنهيمد 
هذا كله رئى ارط عل أن شولوا إن تابه سرقوه . ففعلوا ذلك . وإن ريم الجدلانية » 
وك اعراة من العامة ٠‏ لم تقدم على حضور موضع صابه . ب لكانت واقفة على بعد تنظر . 


هذا كله فى نص الإبحيل عندحم . فيطل أن يكون صلبه منقولا بكافة . بل كير يشهدظاهره 


١ همك"‎ 
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على أنه مكتوم 000 عليه . وما كان الموارءون ليلتئذ» بنص الإجيل » إلا خائفين على ' 
أنفسهم» غيباً عن ذلك امشهد . هاربين بأرواحهم مستترين . وإن ثعمون الصفاغرر ودخل 
دارقيقان الكاهن أيضاً بضوء اللمار . فقالله : أنتمن أصحابه ؟ فائتفى ونجحد وخرج هاربا 
عن الدار . فبطل أن ينقل خير صلبه أحدث تطيب النفس عليه . على أن نظن به الصدق . 
فكيف أن ينقلهكافة . وهذا معنى قوله تعالى: وَلَكن شبه لهم . إنها عنى تعالى أن أونئك 
الفساق » الذين دروا هذا الباطل » وتواطؤا عليه ؛ م شهوا على من قلدثم . فأخبروثم أنهم 
صلبوه وقتلوه. . وثم كاذبون فى ذلك . عالون أمهم كذبة وان امك :أن يفيه ذلف كل 
فق حاسة لطلهة» البطلت النبرات كلبا ب"إذ الها شبيك ع الوا الملية ول أمكق 
ذلك ليبطلت الحقائق كلما . ولأمكن أن يكو نكل واحد منا يشبه عليه فما يأ كل ويلبس . 
وفيمن يجالس. وفىحيت هو فلعله نائم» أو مشبه على حواسه . وفى هذا خروج إلىالسخف 
وقول السفسطئية والجاقة . وقد شاهدنا تحن مثل ذلك . وذلك أننا أنذرنا للجبل لحضور 
دفن الؤيد هشام بن الحسكم الستنصر . فرأيت أنا وغيرى نمشاً فيه شخص مكفن . وقد 
شاهد غسله شيخان جليلان حَكمان من حكام السلمين ومن عدول-القضاة» فى يستي. 
وخارج البيت ألى رحمه أن وجاعة عظاء البلد . ثم صلينا فى ألوف من الناس عليه ٠‏ ثم 
0 ليلع شيورا عر الهية جح لزن عا وبويع بعد ذلك بالخلافة. ودخلت عليه أنا وغيرى 
وجلست بين يديه . ورأيته . ويقى ثلاثة أعوام غير شُهرين وأيام : ٠‏ 

قال أ مد رضى الله عنه : وأما قوله : قد جوزتم القَويه على الكافة » فقد بينا أنها 
لم نك نكافة قط . وحتى لو صح أنها كافة فسكيف لا يجوز ذلك فى كل آية محيل الطبائع. 
والحواس ؟ فهو ضرورة لا يحمل على المكنات . فلو صصح أنيا كانت كافة » لسكان خبر الله 
تعالى أنه شبه للم » حاكا على حواسهم ومحيلًا لها . كروج النى يله ليسلة هاجر بضرة 


مائة رحل من قرادش . وقد ححب الله سبحانه أبصارمعنهفم و أما 9 ُ 3 حر عن 


كمذدا 
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الله عل وجل بأنه شبداعل الكانة ع :هله يوز أن يقال كلف لقنا لع على المحال وإحالة 
2200 إحالة الطبائم لانتل فى المكن ...إلا أن اق يذلاك يقن عن أذ عن وجل + 
فيلزم قبوله . وأما النشبيه على الواحد والاثنين ونحو ذلك فإنه جار . وكذلك ققد المقل 
والسخافة يجوز ذلكعل الواحد و اق وحو ذلك. ولا يحوز على الجاعة كلها . وقوله تعالى: 
ل وَمَا صَلْيُوه ولكن شبه لهني'» إنها هو إخبار عنالذين يقولون تقليداً لأسلافهم 
من النصارى والهود أنه عليه السلام قتل وصلب . فرؤلاء شبه لهم القول . أى : أدخلوا 
فى شبهة منه . وكان الشهون لهم شيوخ السوء فى ذلك الوقت . وشرطهم الداعون أنهم 
قتلوه . وهم يعلمون أنه م يكن ع ذلك . وإنا أخذوا مَن أمكنهة فتثاره وسلسوة “فى “استقاز 
ومنع من حضور الناس . ثم ول ودفئوه و على العامة التى شيه اكير لما. 
ْم نقول للمو والتصارى» مدان بينا بحول الله وقوته بيان ماشنعوه فى هده المسألة : إن : 

ا م قد نقات عن ن بعض أنبياءك فبونا ووطء إماء . وهو حرام عند كم ا 0 
عليه 7 أنه هو الذى عمل العحل ليبى إسرائيل وأمرهم بعيادته والرقص أمامه ٠‏ وقد نزه 
الله تعالى الأنبياء عللهم السلام عن عبادة غيره. وعن الأمر بذلك » وعن كل معصية ورذيلة. 
فإذا جوزوا كلهم هذا على أتنياء ملهم موسى عليه السلام وسار آنا" داهم - كان كل 
ماأمروهم به » مع جنس عمل العجل والرقص والأمر بعبادته . ومن جنس وطء الإماء وسائر 
ما نسبوه إلى داود وسلمان علمهما السلام و عل اام . لاسها وهم يقرون بأن السجل 
كان يحور بطبعه . وأما تحن لوا بنا فى هذا كله يأن ليس شىء منه نقل كافة . ولسكن نقل 
احاد كذوا قا ونا خوار العجل فَإتما هو على ما روينا عن|بنعباس رضى الله عنه» من 
أنه نما كان صفير الريح تدخل من فيه وخر ج من دبره . لا أنه خار يطبعه قط . وحتى 
لو صح أنه خار بطبعه» لكان ذلك من أجل القوة التىكانت فى القيضة التى قبضها السامرى” 
50 جبريل عليه السلام . والذى يمتمد عليه فهو قول ان عباس رضى الله عنه الذى 
ذكرناه . وبالله تعالى التوفيق : 


1١كم‎ 





4 سسووة التساء الآية به 


وأماقوله : كيف كان الفرض قبلو رودالتص ببطلانصلبه ؟ الإقراربصليه أمالإنكارله؟ 
فبذه قسمة فاسدة شنبية . قد حذر منها الأوائل كثيراً . ونبه علبها أهل العرفة بحدود 
اكلام . وذلك أمهم أوجبوا فرضاً ثم قسموه على قسمين : إما فرض بإنكار» وإما فرض 
بإقرار. اودكا ع" ن القسيم الصحيح فم يل وه . وهذا لارضى 4 لنقفسه إلا حاهل 5 
سخيف مغابط غان لنفسه 4 غاش أن اغتر” به 8 وإعما المقيقة هبنا ا أن بشول 5 هل يازم 
الناس» قل ورود القرآن» فرض بالإقرار بصلب المسيح »أو بإنكار صلبه» أو ل يلزمهمفرض 
لشىء من ذلك؟ فهدههى القسمةالصحيحةوالسؤال الصحيح “وح الحو اب أنه م يازم الناس 
قط» قبل ورود اراق فرضص لشىء من ذلك ٠.‏ لا بإقرار ولا بإنكار ٠‏ وإعا كان خيراً لا 
يقطع العدر ولا يواحب العلم الضرورى” . مكن صدق قاكله ٠‏ ققد قتسل الا كا 
وممكن أن يكون ناقلهكذب فى ذلك . وهو بمنزلة ثىء مغيب فى دار . فيقال لهذا امرض 
هذا السؤال الفاسد : ما الفرض على الناس فيا هذه الدار؟ الإقزار أن كما رجلا 
ا ا مالإنكار لذلك 1 فبذا كله لايلزم منه شىء. ولم ول الله عرز ويحل كتقانا قبل الهر قرفن 
إقرار بصلب السيح لله ولا بإنكازء - وإها ألزم الفرض بعد نزول القرآن كديب الخبر 
يصليه. فإن قالوا : قد نمل الحواردون صليه وهم انا وعدول 3 قيل لهم وناك التوفيق : 
الناقلون لنبوتهم وأعلامهم ولقولهم بصلبه عليه السلام » هم الناقلون عنهم الكذب فى نسبه 
والقول بالتثليث الذى من قال به فب وكاذب على الله تعالى » مفتر عليه »كافر به ٠.‏ فإن كان 
الناقل ذلك عنهم ادا أ وكا نه واكافة» فاكان يوحنا ومتى وبو[ لس إلا كفاراً كاذيين . وما 
كانوا قط من صالمى الحواربين . وإنكان ناقل ماذ كرنا عنهم كاذباء فالكاذب لايقوم بنقله 
ححة ٠.‏ قبطل المويه التقدم. والجد ل رب العالمين 5 


١ حم"‎ 
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أ بمض نصارى هذا العصر يتذيذب فى الاعتقاد . فطفق برد على السيحيين قولهم 
بتثليث الالمة . وأنه مضاد لصريح نصوص الوحى . أخذ يسم حقية القران وكذا التوواة 
والإنجيل املوجودبن وأنهما لم حرفا 2 7 جوهر ب ٠‏ واعتقد بصاب السيح قا + وصار 
يناقش اللمفسرين فما فسروا به الآية امذكورة » أعبى آبة الصلي . زاعنا أن اللنق" عن الهود 
فيها هو نسبة الفمل لهم توبيية يكبت وازدراتجم . وَرَدٌ فمل الصلب إليه تمالى . و 
توسع فى هذا الوضوع وألف كتاب سماه ( العتقد الصحيح فى صلب السيد السييح ١‏ ولاكان 
مزبحقه غرىا د ددن 9 ا بعض عومهاته فى رسالته إواعنما 8 وق عليه 
من سهام ردود مهافته . 

قال أذ ل رسالته : إرت التباس فهم آية الصلب هو غالباً فى تقدر نائب القاغل 
لعل لم ) فنا إن قدرنا نائب الفاعل مصدراً مأخوذاً من الفمل السابق المذ كور 
ناح ةا ا 0 وكان التقسدير: شبه لهم أنهم قتلوه وأنهم صلبوه . 
أو شبه لهم قتلهم له وصلهم إياه . والعبى أنه مثل أو حل شم أميع كانوا ثم القاتلين 
وم الصالبين ‏ احلت المسألة تقر ع 1 ار ل :ديق أن النعيد الستينع 
ميقتل أصلا :لاسا قير : مات جيراً شط رآ ٠‏ بل هو اله عل 
زحمه ) قدم ذاته لاصلب عن رغبته واختياره ورضاه . فسكان” الهود لم يفعلوا شيئا 
بقسدرتهم ومحرد إرادتهم . حتى يح قل الافتخار أنهي قتلوه . وأما إن قد السييم نامي 
الفاعل ل(شيه ) تعقدت المسكئلة وضاع السياق اللغوى” أله لاوحهء» لقويا )فى الآبة 
يثيت وقوع الصاب على رجل 1خ زعيء» 1 دك ضرفا ولا إشارة: 


ثم ذكر فى الفصل !١‏ لسادس أن اله قرآن الفؤرز لل يوا النسازى مول مرة » على ضلال 


١ قرك"‎ 
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اعتقادهم بصلب السييح وموته وقيامته . ولاكذب الإنحيل أو الحواريين . ولا لام الذين 
آمنوا بصلب المسيح . حال كونه نمهم مراراً على غير ضلالات عندهم . 

1 فيه أنضا ١:‏ رد حادق كديحة عن الرسول صلى الله عليه وس ب بنق صلبه . 
واقلة آنا أن هذه الأية يصح تأويلها إيحابياً طبقاً ل فى الإتجيل . عاأن عدة آيات أخرى 
قرآنية محانسة لها أولت بخلاف ظاهسها الافظى” . كأفمال المبايمة والرى والوت والحياة . 
وما أشبه ذلك . التى نسنت صريحاً لغير فاعلها الظاهر 

وقال فى الفصل العاشر : أما قولنا إن الَران العزيز قصد فى نسية فمل الضلب للهود 


ان و 7 ساسج سم 


وإسناده لله حقيقة » فهو استناد على قوله : فا م قتلوهم وَ 0 ' الله قتاهم وما رميت 
لأست و لين 2 0 ونركة: 00007 إنما يبا يون الله بد الله 
و 0 نا الفاعل الظاهر حا وفملًا إها هو الرسولممد عليه الصلاة للدم 
0 إا هو الله الفاع لكل شىء فى الكل . 

ثم قال : ورما يمترض أنه ذكر فى الآية نفسها أن الله رى » وإنه تعالى هو لايع » 
فنقول كقام ان 21 السلت و اكنارمتر ارا وي عدوم ف الاعيل أن الفاعل والسلم 
.وا ا الصلب إما هو الله جل جلاله . 

“م قال تقول آخيرا: : إن آبة الصلب القرأنية مى تصيحة ىذاتما عام وكلّ . ومطايقة 
أشد الطابقة للاورد فى نفس القرآن.هذا الشأن . ولسكل فَحوى أسفاراليثاقين أوالمبدين ‏ 


ل ست © سم 


() 1[ / الأنقال/ 17 ] ونصها : فلم م فتاوه ولك نّ الله قتلم »وما ميت 
ِدْوَمَيتَ وَلَكِن الله وَمئ » وى المؤمنين + 00 بلاء حَسَناً » إن 70 سميع علم”. 


(0) [ى: / الفعم / ٠ ٠‏ ] ونصها : إن الذين يبا يمونك إنما يبا يمون اله ين الم 
جو > له مل د د 2-5 ماءّه 20 
فوق أبد يهم © فمن نكث 0 عل نفسهء وم | ن أَوْف سما عاهد عليه الله 
لتافيه ار اعظيما 
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075 بيان . إما تفسيرها عطلق الن ىكان وما زال غاطاً وضد المقيقه والذوق اللنوى” . 
وضد ما جانسها فى الأى الأخرى من نين القران:.: ومن المتوضن ملكتن امازل 
ولاسما الانجيل » الذى زبدته وروحه وقوامه وخلاصته هى كم ون السيح صلب ومات وقام 

وغوح إل القعاءت وارمل البارقليط الآخر الرسول حمدا مبلغ قرا العظيم » الحاوى روح 
الصدق والحق » والذ كر بكل ما قال المسييح فى الإنحيل الشريف . 

فال إن لارام الفيلن أو إئباته ليس من الأركان فالدين عند الحمديين . ولاهو 
حرم قطماً الاختلاف فى تفسير بعض آيات . وقد وجد وبوجد عدة اختلافات عند الهود 
والمتازق: والملين ولشن ذلك عر إلا إذا آل لإنكار أو لإفساد نفس الآنات . 
أء إيقاع الشهة على ذات نصوص الوحى . فنى آية الصلب ليس ثىء من ذلك. بلبالمكس 

اليد ل النصوص الا 'لمية . 

هذا خلاصة ما أوزدة ل رسالته . وقد رد عليه من الفضلاء السامين عدد وافر » فى 
تن ليف ديعة. منها كتاب (السيوف البثارة) اعتمد مؤافها فى إبراد ححجها على التوارخ 
الإفرئجية العول عليها . فإن الإفريج أعررف من غيرثم بحقيقة ما بهمهم » وأبعد عن مظنة 
التشيع فى شهادتهم على أنفسهم » فى أع دينهم . 

قال رعاه الله : يعلم الواقف على حقائق التاريعخ أن مسألة الصلب من أثم السائل التىولدت 
الشقاق والنفرة فما بين التصارى عموماً ونصارى مصر والشام فى الأجيال الأول خصوصا . 
فإنهم كانوا غالبا برفضون حصول الصاب رفضاً بأنا . لأن بعضهم كان يمتبره إهانة لشرف 
الس يح » ونقصاً ذاضماً ٠‏ والبعض الآ بر كان حده ارتكاناً على الأدلة التاريخية . وهؤلاء 
الحاحدونالصاي طوائف كثيرة ٠‏ منها : الساطرنيوسيون والمركيونيون واليارديسيانيرن 
والناتيافسيون والبا رو اتيون والانيسيون والبارسكاليونيون والموليسيون . إذ كلم 


اعتقدوا » مع كثيرين غيم » بأنه لا يمكنهم أن يساموأ بنوع من الأنواع » أن السيم ثم 1 


اودكا 
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قلق اناك عل لسلس شقفة .عق تعدو بالسنبز القت وةال:فعن ارين 
الأفاضل : إن الحلاف الذى وقع ب نالنصارى فى مبدأ الأم ركان سبباً فىانسلاخ ججلة طوائف 
وتشتتها واعتبارها فى رأى آخرن مارقة منالدين. ولسكن هذه الطوائف الضطبدةال)ضومة 
كانت أفكارها منطيقة على الأصول النصرانية عقلًّا ونقلًا. . بخلاف أفكار مضطبديهم » 
فإن هذه الطوائق بنت على ألوهية غيسى عليه الصلاة والسلام أنه لا يحو أن بمهن . 
واستنتحت من هذا أنه ل يصلب قطماً . وأكألقاط التوجع والتضحرء التى نسبها النه كلق 
النصارى التأخرين » لم يتفوّه بها ولا تصح نسبتها إليه . وباجملة إن الشخص الصاوب غير 
ى قطنا . وأنه عليه الصلاة والسلام لم تساط عليه أيدى مضطبديه . بل رفع إلى السماء. 
ومن القائلين . هذه الأفكار الدوسيتية والرسيونية والفلنطانيائية . وغير خاف أنه حتى على 
فرض البنوة فقط » لا بمكن عقا أن يتصور صلبه . انتعى 
وريه اقل الالحقه قي الرتلي إدواز فحوكن اعد اناه ( الاتنتعر دف 
فرنس') فى باريس . الشهور بمعارضته المسلمين فى كتابه ( عقيدة السامين فى بعض السائل 
النصرانية ) صحيفة (9) : إن القرآن ين قتل عيسى وصلبه . ويقول بأنه ألقى شيهه على 
غيره . قغلط الهود فيه وظنوا أمهم لزت وان ها اله الاق حوضوه عن طواتك 
النصرانية مهم الباسيليديون . كانوا يعتقدون » بناية السخافة » أن عيسى وهو ذاهب 
لحل الصلب » ألقى شبهعلسيمون السيرناى عاماً . وألق شبه سيمون عليه . م أخنى نفسه 
ليضحك استّهزاء على مضطهديه الفالطين . ومنهم السيرتنيون » فإنهم قرروا أن أحد 
المواريين صلب بدل عيسى . وقد عثر على فصل من كتب الحواريين . وإذا كلامه نفس 
كلام الباسيليديين . وقد صرح ( إيجيل القديس برنابا ) بإسم الذى صلب بدل عيسى فقال : 
إنه مهوذا . انتعى . 


ول برد الؤرخ» المترجم كلامهء على هذا الإجيل » إلا بدعوى أنه كلام لا يعول 


ا 0 
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عليه . وهذا ارد من رجل صدر نفسه لارد على المسامين غير كاف ٠‏ فيستفاد من جمبيع 
ما ذ كر أن جنا غفيرا من طوائف النصارى ذوات اليال والأعمية » كانت تنبذ عقيدة صلب 

المي ؛ وتفندها تفنيداً . وما زالوا كذلك حتى جاء الإسلام فدخلوا فيه أفواج ٠‏ - 
نكن فرق ا ن الصلب وغيره . وبالخملة فإن أغلى ب الشعوب الشرقية » قبل 
الفتيم الإسلاى” » رفضت القتل والصلب . حتى قال باسيليوس الباسليدى : إن نفس حادثة 
القيامة » الدعى مها بعد الصلب اموهوم » هى من ضمن البراهين الدالة على عدم حصول 
الصلب . ومن المعلوم أن تصارى الشام ثم الذين وقءت هذه اللادثة بيهم ٠‏ فهم فرت 
الناس إلى الل يحقيقتها . وكذلك من جاورثم من نصارى الصريين وغيره, . الحصول 
الحوار وقرب المسافة . فكيف لا تكون شهادتهم هى عين الصواب ؟ وبذلك يتين أرت 
دعوى ( صاحب جريدة شهادة الحق ) الإجاع على الصلب وانفراد القرآن الشريف بنفيه 
- غير مسلمة ؛ مع وجود هذه الطوائف المنازعة فى الصلب . وقد صرح القرآن بأن رسول 
الله صلى الله عليه وسل إعا أ بعث لتصديق ما بين يديه من الحق وتبيين ما اختلف فيه 
امي الهود ؛ والنصارى مع بعذهم بعضاً . ولو حكنا التاريخ لشهد لمؤلاء 
الام و رك أو الحم . وذلك أن أهل فلسطين كانوا يدون الأوثان ويخالفون بى 
إسرائيل فى دياتهم . فسكان من مبادئهم » العاملين عليها فى سياستهم العمومية » بذل 
الجهود وإفراغ الوسع فى معاكسة عقائد اييهود . لإدخالهم فى الديانة الوثنية وتقويض دمائم 
الشريمة الوسوية . والضفط على شعائرهم الملية . يشهد لهذا أقو ال الكاتب الشبير 
( أرنست رنان ) العضو فى ( إل كادى الفرنساوية ) النفرد بالإجادة والشهرة ؛ فى رسالة 
نشرت فى جريدة العالمين فى ١5‏ مارس 18979 . معنونة ب( الييود حت حكم الرومان ) 
حيث قال : إن كل امناصب ذوات المرتب الباهظ كانت تعطىغنيمة باردة لليبود الذين يطرحون 


دينهم ظهريا . ويجعلون شعار هم اللية شينا ٠‏ وبعتنمون ديانة الرومان الوثنية ٠‏ فكان من 


لكل 
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شفط الرومان ومن تزلف اليهود إليهم » ومن أطماعهم إلى الرتب والأقاب» أن ارته 
غالب سواد الييود وعبدوا <وبيتر الألومى . وكان الواحد منهم يخنى الاختتان بعملية 
شاقة جددًا ( ذكرها سلس الؤرخ الروماى الشهير ) م يرن بزى الرومان ويسحب ذيوله 
تيباً وإعحاباً بنفسه وبعوائد الرو فور تدرا :شار" لق مذلز هوقو لفك فزينا 
بلقمة يلتقمها . أوعرئبة يتربع فىدستها . وما زالت اليهود تَسَرَوْمَنُ حتى أن الأحبار غادروا 
ا ميكل والجامع . واشتغلوا بملاعب الر وماق الياضسة ‏ واخرا آل الأثر اه ثبل امحرة فس 
عليه السلام » إلى إدخال صنمهم ال كبر ونه اوقل رعو اقران ند عيق أن 
القربانات كانت تعمل أمامه . حتى كادت معالم الهودية أن تنمحى من صحعيفة الوجود . ووقع 
ذلكسى ”لوقع وأمّْر أردأ تأثير فىنفوس البقية القليلة من الهود التى اعتصمت بديها . انتعى. 

ومهذا يعم مقدار ضغط الرومان عل اللهود لحو آثار دينهم من الوجود . فليس منالعقول 
' أن للارنة + وغ عل ماترى من السكراهة الدينية هود » تحييهم إلى ما طلبوا من 
تنفيذ أمر الصلب . أو تميره أدتى ذرة من الأعمية . خصوصاً ولام الرومائى على فلسطين 
ف ذاك الوقت » كان يكره الهود كم يكوه أن بلق والنان دوه ككرهونة أخه من ذلك 
دليلنا على ذلك ما كتبه المسيو رنان الذكور فى كتابه الشهور السمى ( حياة السيح ) ٠‏ 
حيها كل , على شكاية اليهود من عيم يسى بدعوى الي التوراة . وكان ذلك على زجمهم 
ليستوجب قتله. حيث قال : إن < الكم فلسطين المسمى ( بونسيوس ) الاب ( بيلاطس  )‏ 
أظير عدم عنايته بمنازعات الهود الداخلية وشسكاويهم وخصوماتهم . بلكان يمتبرأن هذه 
الأحمال صادرة عن عقول مختلة وأفكار معتلة . وبالإجمال » كان بكره اللهود وثم بكرهونه 
أشد من كزاهنه لمم لاتيم كانوا يحدونه قاسياً ذا أنفة وكر . غير مكترث مهم . ولقد 
رموه وعابوه #نايات لا يسعها عقل عاقل ٠‏ والمتمسكون بدينهم منهم رأوا أن فرعن 


5 8 ع 2 6 5 6 - 1 00 ع 
بيلاطس هدا © سحق آأر الشربعه الموسوية ساعدها وحوها موا 5 و تعصيهم الاحمى وكراهتهم 
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الدينية له جعلاه يأنف من أفكارمم .فانه كان عي لكل الميل إلى الأحكام الوضعية الرومانية . 
الى افق مايه قفر كل ووناب” فى ذلك الحين . وكان .رى أفكار اليهود سخيفة 
تقيقرية ,أنه يليا ثم يجلب النافع العام » وسن مشروع يضمن الراحة والرفاهية » قام 
الأخار عن آخرمم وعارضوه بتفسير التوراة الى كانت تسد ق وحهه امات التحسين 
والفنهز ٠‏ فلم يعقن بحرح حواسهم ومس شرفهم ومعالهم الدينية . وعاملهم بالقسوة والكير 
وعدم تنفيذ رغياتهم . فانشعب الأمر ودام الفشل . وأخيرًا اضطرت المكومة إلى إقالته من 
منصيه بسسبب قيامة اليهود عليه . ولقد كانت نفس ببالاطس نضيق » وصدره حرج عند 
12 ى ضد عيسى عليه الصلاة والسلام . حي ث كان لا يسمم بتنفيذ أمر القتل عليه . 
وعسى طد امود وسين التوزاة 6 رقولة ٠‏ فسكان ذلك عن رغبة الجا كم . وجل 
ماك + فكيتة كوق هو الامر والاقد لقتله ؟ مع أنه كان قادراً على تنفيذ رغباته الضادة 
لليهود على خط مستقيم . والحقيقة أن بيلاطس كان ميال كل اليل حلاص السيد السيح 
من هؤلاء الظلمة . ولعله رأى ما فيه من جميل الشيم والأخلاق الكرعة الطاهرة . فَراقه 
ذلك؛ زيادة عن كر أهته لليهود . فءمل على خلاصه من الصلب . كا يتضح من إتحيل متى 
/"و5؟ . ولوقا +3 و ؟1 . ويوحنا *1 و58 . وفىبعض آيات الأ عيلن عق سرع 
من زوجة بيلاطس الا كم القائلة ( كا هو مذ كور فى إبحيل متّى "و19 ) : إياك وهذا 
الداة .لاف عالت اليوم. كيرا ف حل من أجله . ولعلها رأته فهرها كله ووقاره وحشمته 
وبلوغه الناية فى الأدب والثمائل الطاهرة . والظاهر أنها رأت عدا الاب البزى + الببتلمن 
إحدى أوافذ قصرها الطلة على أفنية ميكل سليان عليه السلام . فظهر لها بكاله الحقيق” . 
فاستفظعت إهدار دم هذا البرىء الوقور . وكيغها كان السبب » فالذى لايشك فيه أحد » أن 
بيلاطس كان ححباً لعيسى عليه السلام حب شديدً! . ولذلك سأله بكال الاطف والأدب ليفرغ 


ماى وسوة لسركته. انهى . 


موك" 
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فيؤخذ من كلام ( رنان ) أن الحسا؟ النوط به الأمس والتنفيذ »كان مضادً! للصلب ٠‏ . 
فلا غرابة فى عدم حصوله للمسيح عليه السلام ؛ وتبديله بآخر . وكراهة هذا الحا كم للهود 
مشهورة لا محتاج أزيادة إيضاح . حتىق إن رولياوس 4 أحد آناء الكنيسة النصرانية» حرم 
بأن بيلاطس الحا كم كان نصرانئًا فى الباطن . وفى الجزء الأول من ناريخ الديانة النصرانية 
لؤلفه ( ملمن ) : إن تنفيذ ال كان فى وقت الغاس وإسدال ثوب الظلام . فيستنتج من 
ذلك أيضا إمكان استبدال السيد السييح بأحد الجرمين الذبنكانوا فى سجون القدس » 
منتظرين تنفيذ حكم القتل عامهم . كا اعتقد بعض الطوائف . وصدقهم القران . ولقدجرى 
عل هدا الراى جاعة مدن الؤرخين المرمين ( كالمسيوشارل يكار ) و 0 ارنئست دى ونس ( 
وغيرها . فإن الأول قال : إن مسألة صلب السيح كلها مبتسكرة مخترعة لا غير ٠.‏ لتوافق 
اعتقادات قدعة . مالا أن لله لا يسكن غضيه إلا سفك دم القربان من بفى أدم وكانت 

:ابره تقدم أولادها قرإناً للذرح استجلا! لإسكان غضب الحالق وجلب رضاه . ويقول : 
9 رما أ كلوا لحوم القربان الآدى” وشربوا دمه . ولا قامت الأنبياء فى ببى إسرائيل 
واضطهودت هذه العادة الشئعاء » بدل 2 الأدى” قربانا دح الميوان . وأطال المسيو 
( بكار ) فى شرح ارتباط تضحية سيدنا عيسى عليهالصلاة والسلاممع هذه العوائدالقدعة: 
قاد أن نفس الصليب كان مستعماة و1 عن شىء عندثم أمعه 0 اللنحام ( وهو عبارة عن. 
خشبتين متصليتين متداخلتين فى بعضبما . ش 

وأما السيو ( أرنست دىبونس الألانى” ) فإنه قال فى كتابه المسمى ب (النصرانيةالحقة) 
صحيفة ١57‏ ما معناه : إن جميع ما يختص عسائل الصلل والفداء» هومن مبتسكرات 
ومختراعات بولس ومن شاببه » من الذين لهيروا السيح عليه الصلاة والسلام . لام نأصول 
النصرانية الأصلية . 


ا 
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والتل 6 رجع انق تخضوله رجحانا لاككاد يفارق اليقين المقيق” . ومعلوم أن أذ الأمور 
التاريخية في هذا الصدد عن طوائف مصر والشام أولى ؛ ل امار از في 
بحوادث بلادهم الحقيقية . فيؤخذ م نكل ذلك : أولا ‏ أن كافة الظروف التى حصل فما 
تنفيذ الحسكم كانت مساعدة لتخليص السي عليه الصلاة والسلام .. وبالأخص اضطباد ” 
الحسكو مة الرومانية للعقائد الوسوية . وعدم الاعتناء ها لا يسبل تنفيذها . ثانياً - وقت 
الغلس الذى حصل فيه ذلك الصاب الموهوم : 

وكان مكننا لدرس هذا الوضوع التكلم على جسلة مسائل تفند دعوى الصلب تفتيداً 
لا مزيد عليه . ومن ضمنها » أن نصارى اليوم تدعى أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 
حكم عليه من مجمع الهود بااقتل بسبب تغييره لأحكام التوراة . ومن العلوم أن الحسكم» فى 
ذلك الوضوع؛ الرجم لاالصلب . فبذا تمابر تسكن عليهمثلالوسيو ( شارلييكار ) فىادعائه أن 
النصارى الحديثين احتاجوا لعلامة الصليب رما لبعض عمّائدكانوا بريدون إدخالها فى الديانة.. 
وهى مساًلة الفدا .. انتع ىكلام صاحب السيوف اليتارة . 

ولا اطلع علبها ذلك النصراى" الذيذب الردود عليه » أعياه الرد من ااطريقة التاريخية. 
اخد وه هديا تقينا بأديات ؤاهية قد كل من رفض الصلب من نصارى الأيام الأول». 
هرطوقيا . أى : مارقاً من الدين . وربى أصدءاب التواريخ من أَهل أوروب! الذن وافقوا 
السامين فى عدم حصول الصلب بأنهم كترة الإفرضة معنف بالأناعميل الأرمة الاعنة 
وقال: إنه لايمكنه أن يزيف شيعا مها ماأدامت شاهدة من أوطيا إلى آخرها: بحصول. 
الصلب حقيقة . وأنه يلزم حيتقذ تأوبل ماحاء فى القرآن الجيد حتى يصل للوفاق . 

فعاد صاحب (السيوف البتارة) وألف رسالة ثانية فى شهادة علماء الإفرنج بحفظ القرآن 
وقريت ماشواء ‏ فكلة لاذ ول فتوسع جزاه الله خيراً فى هذا الوضوع ثم قال (فى 
السكلام على الإنحيل ) مالفظه : أما الإبجيل فإنه أبمد عن الصحة من التوراة بكثير . إذ. 


/اقذا 


0 4 - تفسير القاسعى ب خامس ). 
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لاي 
ها اللساري الحاليون أربعة أناجيل » مختلفة كل الاختلاف » متضاربة كل التضارب 

ولا بدرى لاذا عدلوا ء اميل رنا؟) مثلاً الذى وافق القر أن قا ل ظهوره ى الميساء ثل التى 
أ نه الكتب الحالية . ذإنا تحد هذا الإيجيل كدان السيد امسيح لي » عبد » لوق . ليس 


جم أحدللا للق كف لعدد الإحيل الأصلى | المنسخ شى متماينة. و لأى مر جح استحست 


بإله. وأنه )يصاب . وفيه البشارة بسيدنا عمد صلى عليه وس مذ كوراً بافظه( كذا). وهاك 
ماقاله السيد السيح فى الايحيل الذ كور ( وإنى وإن كنت ,ريا » لكن بعض الناس لما 
قالوا فى حت إنه الله وانالله» أكره الله هذا القول واقتضت مشيئته بأن لا تضحك الشياطين 
بوم القيامة على ”ولابسزؤن. فاستحسن عقتضى لطفه ورمته أن يكون الضحك والاستهزاء 
فق النانيا ميت مستبيو ذا . ويظ نكل شخص أنى صلبت. لسكن هذه الاهانة والاستهزاء 
تبقيان إلى أن يحىء محمد رسول الله . فإذا حاء فى الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط . 
وترتفع هذه الشيهة من قلوب الناس ش 
وقداستشبد العلامة (سيل) الإنكليز ى”» الشهؤر فى أوروبا بترجة الصحف الشريف» 
هذه الآية الاتحيلية » 0 رلك لماك قتكورة ل عرات (و تت كوا وَمَكَرَ الله وَانهُ 
حبر ألما كرين” )© وإجيل برنابا أثبته العاماءقبل الإسلام بنحو ثلاعائة سنة رادم 
الإنكليزى” ( تولاند) قال : وعلى النصرانية السلام » بأمحرد رؤيته هذا الابجيل . ثم 
قال : قال العلامة ( هيردر ) وجاعة ابخرون : إن الا جيل الأسلتكان واحداً . إلا أنه لم 
يكتب . بلقاله امسيح مغافقة: ورواة اطواريوق عند ناس شناهيًا أيضا . غفظ الملق:منة 
بمض أقوال أضافوا إلها ما استحسنوه من السير والقصص . ونقصوا منها مالم يوافق 
أذواتهم . وما زالت تتتقل الروايا تَ الختلفة من شخمص إلى آخر ».ومن زمن إلى غيره حتى 
تشعبت » وكتب أخيراً منها أناجيل شتى » فاختارت السكنائس منها أربعة جعاتها الرسمية . 


)0( [ */ العران / 4ه |. 
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غ7 المولت رالشيوف البتارة): فوضح وضوحاً ناما أذى بصيرة» أن الحجة على دعوى 
صلب المسيح قد سقطت سقوطا لا 2, 1 بعده أنداً. سواء من جبة التاريخ الصحيح الذى 
دحضها وخذل مدعها بأَجإ لى برهان ؛ أو من جهة الأناجيل العتبرة عنده. لذهاب أصلبا 
أدراخ زياع يتبوت المحريق والتغير ا : 

ْم قال : وأما قولة ( سي الديدنة ).عاق طوائف النصارى الرافضة للصلب هراقطة ‏ 
ا 9 مثله فى المقيدة لا عتازون إلا بإنكارثم الصلب الحقيق” للمسيح . وهل 
الاقتصار ؛ ف الرد منباحث؛ على قوله ( كفرة ) يمد من باب تقض الدليل بالدليل ودبيف 
المحةباطحة؟ أومن ن باب المسكابرة فى الحسوس والانقطاع عن المناظرة للمجز الواضح . وإذا 
حاز إطلاق ( كفرة) على هؤلاء وثم أمناء النصرانية والوودية - <از أن تصف هبذه الصفة 
اذى وتران ٠‏ وحينئذ لايصح احتحاجك بإجاعهم ولا بشىء من ,١‏ رامع ٠‏ وسكون 
فى ردك بكلمة ( هراقطة . كف 3 ) أشية عن اقتصر فىمناظرة خصمه على كلة (لا) فقط. فهو 
يكررها ولا يسم من الرد مها . 


ْم قال : فقد برح اللفاء وانكشف النطاء وبان للقراء أن لاإجاع بين النصارى أنفسهم 
على حصول الصلب منذ تكل الناسفيه حتىالآن ٠‏ وتفرقت فيه راثم أيدى سبأ. وذهيوافيه 
مدهب فلا نكاد نيحد ولي لأحدثم وأى” عصر إلا وهو مضَادٌ لأفوال آخرين مهم على 
خط مستقهم . حتى لا ترى إلاغوغاء وجابة الناقضات . فم يتفقوا على كيفية الصلب ولا على 
دقعنا وله على الراد ل ات فيه رأيان . كان ذلك من باب التقليد والتسايم ا 
لا يقام عليه دليل أعظم مق أن يقال : إن الدين ينبغى أن لا يهم ولا يدخل معناه السر 
حت تصور. هذا مع أنالصاب عند النصارىهو قاب دينهم ( كايقولون) وأساس معتقدهم . 
حتى دع اكأنه ععزلة التوخيد عند السلين ونع أن أ الصاب عندنا ليس من لاصو ل الى 


أن بى علها ديننا قَّ شى , 4 بل لا رج مسأ لنه عق اناق قصص الأولين ؛كالإخبار عن 


ا 





سورة النساء» الأية ١68:‏ 


توح وإراهم ومومى » مما سيق لنحو الوعظ والاعتبار - فلم بحس بخلد مسلم منك وحد 
الإسلام إلى بومنا هذا أن عيسى صلى الله عليه وسلم صلب أو قتل. ولم يخرق إجاع السلمين 
على ذلك واحن” مهم كل عش وكان .وما ذلك إلا لضبط الثرآن الكرم وصيانته : 
ولو حَكَّمنا غير متدن فى هذه المسألة » ونظر لأمميتها عند التصارى » مع عدم قدرتهم على 
إثباتها ء ولفرعيّتها عند المسلمين » مع إججاعهم على نفنها إجاعاً لا مثيل له فى العالم ‏ لا هر 
من همة السلمين فى ضبط وحفظ كتامهم » وثباتهم ف شك الأسوو كيكو اند 
الأجم الزهر ليصوغ مها عقود ثناء ومدح لمم » على عنايتهم بدينهم إلى هذا الحد الذى 
لا نظير له . ولم سعه إلا أن قن 1 كن( الآسن+ وعض” لي دن 
غيرهم ٠‏ لدرحة أن انا م أصل فيه لا يثست إلا فى مخيلات بعض القلدين . ن غير استناد 
على دليل نقلى" صحيح. 3 عقلى مسل» حتىقام عقلاؤهم نافضين غبار التقليد» ناشدين الحقيقة 
فايجات» لسكثير منهم»عنتدميرهذ االبناء التقليدى". والرجو عإلىماثبتالدليلىديانةغيرهم. 
ومماهو جدير بالتنبهله أن .ولس الذى عا إليهكلمحقق التار يمن الافرنج وغيرهم» أنهوحده 
الخترع لسائل الصلى والفداء » وألوهية عيسى إلى غير ذلك قد أبإن أن الصلب والقتل 
ليسا حقيقيين . كا جاء فى رسالته لأهل غلاطية. حيث قال : أن الذين رسم يسو ع السيح 
يكم مصلوياً . وقال فى رسالته لأهل رومية : تحن نقوم بشبه موته . إلى أن قال : فدفنا 
معه بالعمودية » لآنه إن كنا اقدصرنا متحدين معة لشية موه » تصير نضا بارتفاعه » 
عالين أن إنساننا العتيق قد صاب ممه ال . فيستفاد من جموع أتوال يولس هذه أن امسيح 
لم يصلب ول يقتل حقيقة . وإعا ذلك محاز الع المقتول. المصلوب . "م جاء فى إنجيل 
ر نابا . وقد يدعوك حب السك مبذه السألة إلى أن تؤوّلكلام بولس عا لا يحتمله اللفظ 
والسياق . وأنت لامر عن أنه مى وقع الاحمال سقط لمعلل انا ينا وله دي 
معك على التسلم الحدلى بصنحة ما روى عنه فى رسالته لأهل غلاطية . فنقول : حى على 


٠.‏ ا 





نح سووة اسان الك هرما 
فرضص#كة ماروى عن بواس نفسه » فإنه يشهد لنقى الصاب والقتل . لالحصوط) حقّيقة . هذا 
ولو قارنت دعوى الصلب والفداء بما جاء فى التوراة من قولها ( الشر"بر فدية الصدّيق ) 
لكان معناه » على مقتضى زحمك » أنعيسى شر بالاإضافة لكل !اسن ٠‏ وهذا لاحوز لاعقلاً 
ولاشرعا فوس ايد من عيارة التوراة » أن دكن العنلرت 0 فداء لصديق » هو 
عيسى عليه الصلاة والسلام . كم جاء فى إتحيل بانايا. اتّبى ملخصاً . 
وان عدم اطق ألصاراء والناطل ريا وامكتارا . 


صل 


قال شيخ الإسلام ان تيمية رفى الله عنه فى كتايه ( ال زقان )وهوين اخ سوفانة. 
صنفه بقامة دمشقء ما لفظه : ( فإن قيل ) فإذا كان فى كتب الأناجيل التى عندثم أن المسيح 
صلب وأئة بعد الصلب بأيام أق إلهم 2 وقال لمم : أنا السيح . ولا يقولون إن الشيطان تمثل 
على صورته ‏ فالشيطان ليس هو لم وعظ, . وهذه أ المسامير ٠‏ أو تحوهذا الكلام - 
فأن الإيجيل الذى قال الله على وجل فيه :يض" أَهْلُ الاثى بيل_بما نل ١‏ ا" 


وقالقيل هذا ا طٍ ا لعيسى أبن 7 يم مصد , 5 قالما 501 بد ره ر منالتوراة» 


وَءَاتسنا الانجيل افيه 2 و 'وَمصَدقاً لما ان بد د43 مر من ال وا ة وَعدى وَمَوْعظة 


3 
هخ يهو 


للمتقين * وَلِيَخْك : الس با ندل الل" 0 كي" اد َلاق 


26 سا برس 


قأولئك مي" 90 ٠‏ وقال قبل هذا 5 وما << بك وَعِنْدهم” التورّاة 
فهاأخكم 7 الله اله حك ا اميت * لمحي 


سر 


2 


كا لماكل ا د 


050 
0 ( م 











3 عسوو التناءتة اكد جرم 


وَالا+ 0 1 بارا 1 كتآب : الله وك 0 عليه 0 ؟. وقال ا : 7 0 
أقَامُوا الترَاةَ وَالَا نجل وم أل إليه كم ١‏ من ديعم لآ كلو ام ن فونم ومن 0 
50 3 عت 2 اماس 
أَرَجلهم 60 : وقال ايضًا : : قل ا أَهْلَ الكتآب لتم 0 7 ١‏ عد التؤراة 
0 80 8 ا ان +م إن الى م7 مغر م 

وَالانجيل وما انزل إليكم . ك0 2 وَل يدن ل 5 ا أنزِلَ إلنك من 


رَحَكَ ياد وَكُفْرًا » كلا تَأسَ عل القَؤْم الكافرين9 . وهذا أمر للنبى” عله بأن 
يقول لأهل السكتاب » الذين بعث الهم ؛ وهو منكان فى وقنهم ومن يأ من بعدثم إلى 
يوم القيامة . لم يمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منْهم 1 كي مكرك 
وَعنْدَه”' الترَاة فيا 5 لم60 
حكم الل كذلة قوله : 7 :5 كم أَهْلُ الانجيل , َ ماد ده الله فيه0» » هو أ 
من الله على لسان حمد لأهل الإبجيل. . ومن لا يؤمر على ! 5 تمد صلى الله عليه وسل» 
قيل قبل هذا: إنه قد قيل لبس ف العام توك ررقن ما اول افق الترواة والاغيل 
برذلكمبدّل . فإنالتوراة انقطعنو اترها. والإحيل!ءاأخذ عن أربعة . ثم من هؤلاء منزعم 
أن كثيراً مما فى التوراة والإيل باطل ليس م نكلام الله . ومهم من قال : بلذلك قايل . 
وقيسل :لم تروف اح كين سن كوت أ لكت ونا تدارا مفاننيا التاميل' م توعدان 


القولان» قال كلامنهما كثير من المساهين . والصسحيح القول الثالك » وهو أن فى الأرض 


3 إخيار عن الهود الموجودن وأن عندثم التوراة فمها 





(0[ه | الائية | ككوةة | نا 0 الناسن لفق 0 


ل و هس 


رياياق 57 قليلاء وَمَن 0 2 ٠‏ يما أَنوَل الله له فأولئك هم ' السكافرون - 
آنا [» / الائية رحد ] 2 ملك لك اقيم 1 ناء كالساون. 
(©) [ 0 / الائدة ]08 ] 
() [ه/ الائدة/ * ] يوون يبد ذلك وَمَا أولعك الوم" 
(ه) [5/ الاشة/ “8 ] .. . وَمَنْ لم قنك ها أل آنه توليك مره 
- 
الفأسقون 











#وصسوة الساو اللة ورم 


0 تخيحة وبقيت إلى عبد النى" يله ونسخاً "كثيرة حرفة . ومن قال : إنه لا يحرف 
شىء من النسخ 5 قآل ما للا عكنه تفيه ٠‏ ومن قال : جميع النسخ لعد الى" يله حرفت 
فقد قال ما يعلم أنه خطأ . والقرآن يأمرثم أأرتف يحكوا با أنزل الله فى التوراة والإتجيل 
ويخبر أن هما حكه ٠‏ وليس ف القرآن خير أنهم غيّروا جيع النسخ . وإذا كان كذلك 
فنقول : هو سبحانه قال : وَلْيَضْكُم” أَمْا” الإنجيل _بما أَنْيَلَ لله نيه© . 
02007 الله هو ما تلقوه عن امسيح . ذأما حكايته لاله بعد أن رفع فهو مثلها فى التوراة 
ذى وفاة موسى عليه السلام . ومعلوم أن هذا الذى فى التوراة والإبجيل » من الخر عن 
موسى وعيسى بعد توفهما » ليس هو هما أزله الل وفنا “توه هن مؤسيل وطنتن + 
بل هو مما كتبو ه مع ذلك للتعريف بحال توفهما . وهذا خير محض من الوجودن 
بعدها عن حالما » ليس هواثما أنزله الله علهماء ولا هو أمرا يان بجاتيهاوولاى 
أخيرا به الناسء وكذلك7” : السام عق شئاء حت ليوا الورَاءَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أَنزِلَ 
م 0 7 © وذ أ أقَآمُوا التورَ ا وَالإ نجيل َمَا أَنزِلَ 2 2 
0 كر امن فؤتهم وَيِنْ تحت رجاه ٠‏ فإن إقامة السكتابء العمل بما أعر الله 
00 التصديق : ها أخير يه عل السان ارسول:. 


وما كتبه الذين لسيخوه سن لعد وفاة ارسول ومقدار مره 57 ذلك 4 ليس هو مماأنزله 


)0 [ ه / الائدة | لان ] 00 لم مك ' ريمأ 1 الل* كأونيك م 


مره سم 0 


نَّ 
0( [ه / المائدة / 55 ]| فمء ب انه يق 0 متهم ساء لالمسون ب 


تل 











”ب سورة النساء » الآنة :مها 


الدفل السوله 5 ا أذ يشكولة أخبر يه . وقد بقع مثل هذا فى الكتب المصنفة . 
ف المع كنا قي ةك فحز اكير الفددت واتسه وج و مو لفما 
ليس هو م نكلام الصنف . ولهذا أمر الصحاية والعاماء بتتجريد القران مواق لأ كن ف 
الصحف غير القران . فلا يكتب أسماء السور ولاالتخميس والتعشير ولا ( آءين ) . ولاغير 
ذلك . والصاحف القدعة وا كنا أهل المر » على هذه الصفة . وق الصاحف من قد 
"كي إسكها اماو اشرو والسييين والتعشير والوقف والابتداء . وكتب فى آخرالصسحف 
السرقة. نوما و كول اقم ور كف ولت ماق الترافه كذ ماق الا يل من 
الخير عن صلب امسييح وتوفيه وححيئه بعد رفعه إلى المواريين » ليس هومماقالهالمسي بح» وإنما 
هو ما راه مَن بعده. والذى أنزله الله هو بع من السيم اأبلغعن الله . فإنقيل : فإذا كان 
الموار.ونقداعتقدواأنالسيح صلب » وأنه أناهم بعد أيام » وثم الذين قلوا عن السيم الإنجيل 
والدين» فقد دخلت الشهة . 3 
قيل: الحوار.ون وكل من نقل عن ٠‏ الأننياء» إنما يحب أن قبل منهم ما تقوه عن الأنبياء» 
خإن الحجة ىكلام الأنبياء . وما سوى ذلك فوقوف علا جححة. إن كان حا 0 و الأرث 
يحب قبوله . لاسما المتوار » 


م 


ولمهذاكان ما نقله الصحاية عه ن النى 2 مق القران والحديث 
كاله ران ورين م السخن وا مأ ما قالوه 3 فاأجموا عليه فإجاء عهم معصوم . وماتنازعوا 
تمه كن الو سول وعمر م قد كان ولك كر موت النى” يِل . حتى رد ذلك . 


عليه أو بكر . وقد تنازعوا فى دفنه حتى فصل أو بكر بالحديث9؟ الذىرواه. وتنازعوا فى 


(1) أخرجه الإمام مالك فى الوطأ فى : ١4‏ -كتاب الحنائز » الحديث 57 ( طبعتنا) 
ولصه : ٠‏ 

حدثنى يحى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله يِه توفى يوءالاثنين» ودفن يوءالثلاثاء. 
وصل عليه الناس أفذاذا . لايؤمهم أحد . ققال ناس : يدفن عند النير . وقال آخرون :> 


يكن 








- سورة النساء» الأية : م6١‏ 


عق أعاية اا 0 مانعى الركاة . قل 55 هذا قادحاً فما نقلوه عن 
النى" َيه . والنصارى ليسوا متفقين : علي اموه راشي أن مهم صلبه . فإن 
الذى صلب * إما صلبه الهود . ولم يكن أحد من أسماب السيح خاضرا .,وأولئك الهود 
الذن صلبوه قد اشتبه عليهم الصلوب بالمسيح . وقد قيل إمهم عمرفوا أنه ل من هو التبييم ؛ 


ولكن م كدو | وشهواعلى الناس . والأول هو الشهور وعايه جمهور الناس . وحينثذ 


> يدفنالبقيع . لخاء أبو بك رالصديق فقال: سمعت رسول الله ينه يقول « مادفن قط نى” 
إلا فى مكانه الذى تو فيه » . 

فر له فيه . فلما كانوا عند غسله » أرادوا نزع قيصه فسمموا صوتًاً يقول : لا تتزعوا 
القميص . فل تيتزع القميص . وعسّل وهو عليه يله . اه 

قال ان عود الى : هذا الحديث لا أعله .روى على هذا النسق بوجه من الوجوه » غير 
بلاغ مالك هذا . ولكنه يح من وجوه مختافة » وأحاديث شتى » جعبا مالك 

(5) أحر الضازى 3 كاي كبائم ازكاة 54 درت وسو 40001 عدر 
"'ذلاوة 5/ ونصهما : 

ع ن القن ردي الله عنه قال : لا توف رسو لاله يلتم “وكن أو درفن اللدعنه. 
دكارمق كنم لني قال جمر بن الحطاب : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
عله « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ٠‏ فن قالها فقد عصم منى ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه. عل الله » ؟ ش 

فقال : والله ! ل من فرق بين الصلاة والركاة ٠‏ فرت الركاة حق الال . واللّه ! 
توق عناقا كانوا بوكو دوتها إلى رسول الله يله ؛ لقاتلتهم على منعها . 

قال حمر رضى الله عنه : فواللّه ! ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أنى بكر رضى الله عنه» 


فعرفت أنه اعطاق 


016 








غ ب سورة النساءء الآنة : ه١٠‏ 


فلن فقن التصارق خيل عرق يمندقوانه 0 لسكن عدتبم على ذلك » الشخص الذى 
حاء الشيطان بعد أيام وقال . با السيح . وذاك شيطاك . وثم مترفون بأن الشياطين كثيراً 
0 ودّى ( كذا ) إنه نىّ أوصالح . ويقول . أثافلان النى" والصالح. ويكون قطان 
وفؤذلك حكايات متعددة مثل حكاية الراهبالذى حاءه حاء وقال: أن المسييح. حت لأهديك . 
520 أنه الشيطان . فقال . أنت قد بلغت الرسالة وحن تعمل مها . فإن جثت اليوم بشىء 
يخالف ذلك م :بل منك عن عند التصارى والهود م 00 صلب. كأ قال تعالى: 

وَإنَ الْذينَ احتَلفُوا فيو لنى شك يسام به من" ء مر إلااتباع القل20© :وأضاف 
احبر عن قتله» إلى المود بقوله: وقوهم إنا قعلنا المسيح عيسى ابن مر يم 007 يد 
فانمهم هذا السكلام يستحقون العقوبة . إذ كانوا يعتقدون جواز قتل السيح ٠.‏ ومن . 
جوز قتله فبوكن قتله . فبم فى هذا القول كاذءون . وهم مون . وإذا قالوه نقرا لم صل 
لم الخر . لأنهم لم يقتلوه . وحصل الوزر لاستحلاطم ذلك وسعهم فيه . وقد قال النى 0 
1 إذا الت المسامان بسيفههما فالقاتل والقتول فى النار . قالوا : يارسول ! فا إل القتول؟ 
قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه . 





(1) [غ /التساء]167]. 
(0) [ 4 /النساء/ 157 ] . 
(١‏ أخرجه البخارى” فى : ؟ كتاب الإعان» ؟” ‏ باب العاصى من أمر الجاهلية» 
ولا يكفر صاحها بارتسكامها إلا بالشرك نيت #4 ولسةة ١‏ 
عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل . فاقينى أبو بكرة فقال: أينتريد؟ 
قات : أنصر هذا الرجل . قال: ارجع . فإنى سممت رسول الله يلقم يقول « إذا التتى المسامان 
بسيفهما فالقائل والتقتول فى النار » فقات : با رسول الله ! هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ 
قال « إنهكان حريصًا على قتل صاحيه » . 


١م‎ 





سورة النساء» الآية : .م6١‏ 





1 
3 شَّ قر 


وقوله : وَإِنَ الذِينَ 00 | فيه _لقى شك منه: قيلهم الهودوالتصارى. والأيةتم 
الطائفتين.وقوله: ؛ لنفى شك 0 منقتله. وقيل: منه؛ أى:ىشكمنه. هل صلب أملا؟ 
3 اختلفوا فيه . فقالت الهود : هو ساحر . وقالت النصارى : إنه إله ٠‏ فالهود والنصارى 
اختافوا هل صلب أم لا؟وث نى شك من ذلك ما لمم به من عل . فإذا كان هذا فى الصلب 
25 فى الذى جاء بمد الرفع وقال إنه هو المسييح ؟ 

فإن قيل :كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا فى إعانهم » فأن الؤمنون به 
الذين قال فهم : و 0 ا ال 3 لذن كر "١‏ . وقوله : كاين الّذينَ 
ا عد وهم م ظاهرِين” .. (فيل ) ) ظن من ظن منهم أنه صلب لايقدح 
قإغاه» إذاكآن ل عرق عاماء به اه بلهو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلته ألناها إلى 
مريم وروح منه ‏ فاعتقاده بمد هذا أنه صلب لا يقدح فى إعانه . فإن هذا اعتقاد موته على 


وجه معيّن . وغاية الصلب أن يكون قتلا له . وقتل النى لايقدح فى نبوته . وقد قل 


م 


فو إن انيل كر أمق لديا وقالتعالى: 6 0 قا 11 ممه وبسون كك 2 





)١(‏ [/ الدعران هه ] ونسها :لاله ؟ عب إن مويك ورائيئاك 


3 و 


وك مرك ن الذي 0 وا وَحا: عل ' الذي ا فق الذي كك وا إل عر 
القييامَة نت 70 در ١‏ جه م 0 ا ِ 0 م 0 افيه 50 


و ع 6 رار تن تر 6 ا 0 اف 


20 2 2 0 4 م م 3 ع .6 

0 طا” ا فم أ أ 9 ذم ت طائقة ٠‏ ايا الذينَ 1 ا 0 شر 
4ك من در ور سر نو و كم 

000 


صوعحو | ظاه 


ساسيره . 2 


56 00 3 أ م ف 0 الله وما 0 و وما اا م وَآلل” يحب كالما ربرين دن ٠»‏ 


١ 





# دوز النادة الأتيمة١‏ 





ا 
تا 


الآية. اوقل ون ا ار ند حر و لف الكل نإن قعل 
لبتم 1 عقا بكم “20 . وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم دحا بمد الرفع 0 وين 
اعتقاد ا منمشايخ السامين أنالنى” صلى الله عليه وسل جاءهم فى اليقظة . فإنهملا يكفرون 
بذلك . بل هذاكان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعالاسنة وأتباعاً لما . وكان فى الزهد 
والعبادة أعظم منغيره . وكان يأتيه من يظن أنهرسول الله فبذا غلط منه لا يوجب كفره . 
فكذلك ظر من ظن من المواريين أن ذلك هو المسيح » لابوجب خروجهم عن الإيمان 
ليخ » ولا يقدح فما نقلوه عنه . وعم لا كان يعتقد أن النى” صلى الله عليه وسلملم 


0 4 ولسكن ذهب إلى ربه كم ذهب موسى » أن لاعوت حتى عوت أصحابه ل يكن 





٠ سييسه‎ 7 


() [*/ العران/ ١88‏ ] و ين ع فيه فلن هر اله شنكاء 
وَسيْجِرِى أله الها كرِين 5 

)0( أخرجه البخارى” فى : 5 -كتاب فضائل أسحاب النى لله » ه ‏ باب قول 
النى" لله « لوكنت متخدًا خليلا » حديث 554و550 وهذا 0 

عن عائشة رضى الله عنها » زوج النى يله » أن رسولالله يليه مات وأبو بكر بالسدم 
( يعتى بالعالية ) ققام مر وله وان اماننات رول ان 1 

قالت : وقال عمر : والله ! ما كان بقع فى فم اذاه . ولييغثنه الله فلوقطعن أيدى 
رحال وأرجلم . 

غاء أبو بكر فكشف عن رسول الله يله قتبّله . قال : بأى أنت وأى ا 
يبعا : والدق نشد بيدالا يذيقك الله الوتتين أبدا. .ثم خرج قال : أمما الخالف ! 
على رسلك . ظ 
فنا تنكام أبو بكر جلس عمر . مد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : ألّا من كان يعبد 
عدا يله 5 فإن ممداً قد مات . ومن كان يعيد لله فإن الله حى لا موت . وقال : حت 


١7١مل‎ 





هذا قادحاً فى إعانه . وإءاكان غاما ورجم 


- سورة النساء» الآية :م6٠١‏ 


عنه . وقوله تمال 


اه 


3 مالي به ؛ إلا اتبآع الفادة 


هو ذم لهم على اتباع الان بلا عل . انتم ى كلام ان ثيمية رضى ألله عنه . 


ولإمام الأدباء» شرف ادبن اليووص, جر" رمه الله» قصيدة قَ هدا المقام. نظمها ف سلاثك 


ف تقدم كه للمرام 5 قال قدس ره . 


ذه 


جاء السييح من الإله 000 


قوم رأوا بشراً كرعاً فادّعر| 
وعضابةماصدقته وَأ كثرت» 


وم 0 


0 


ناتف مغفرط ومغفراط 
فكاعا حاء السيح إللهم 
فاجحي لأمته التى قد صيرت 
وإذا أراد الله فتنة ممشر 
هم بحلوه بباطل قابتزاه 
وتقطموا أمر المقائد بيهم 
هو ادم فى الفضل إلا أنه 
اموا "أن «الؤاه لحاعة 
وبنام من تعب ويدعو ربه 
وعسّه الآأم الذنى لم يستطع 


كوه ام 1 


وَإِنهم ميتود 0 7 


حت دن قبّله اسل 1 إن ا 


00-0 


فأنى أقل المالين عتولة 
من جهأهم لله فيه <لو . 
بالافك والمهتان » فيه القيلا 
بإلمق مجريحا ولا تعديلا 
ليكذبوا التوراة والإتجيلا 


تزيهها لإلهها 


التتكيلا 


وأضلبمءرَأوًا القبيح ميلا 


أعداؤه بالباطل 


ورا ألّ' 


ل يط حال 


التبحيلا 
عند ها عرلا 


النفخة التكيلا 


يتناول الشروب وال كولة ؟ 


ويدؤم من حر 


انحن دنا 


رقا جاده ولا 00 


قل انلبق" ص 


ه89 ص 3 0 
عقي فان , 2 > الل 56 4 وسيحزىي أ الغا ك نآ 


قال 0 فنشج الناسى 4 ون ٠.‏ 


ع 


لم 
مج._ل 


: وَمَا 0 


أ بك" 4 وَمَن يقل ع 


0 


كف 
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ياليت شعرى » حين هات بزمهم 
ه لكان هذا الكون در نفسه 
زعموا الإله فدى العبيدبتفسه . 
اجْرُوا الهود بصابه خيراً . ولا 
أيكون قوم فى الححم ويصطق 
وإذا فرضم أ عيسى رب5) 
0 روحاً قامت الموتى به 
فدعوا حديث الصلبعنه ودو تٍٍ 
شبد الزبور ‏ .يحفظه وقيائة: 
أكون من حلظ الآله كينا 
أو قول ميزه لإلهه: 
أو جل من جمل الهو زم 

ىّ لحيل صليبه د 
كك ذا أبكتم ول تستتكفوا 


ضْل النصارى فالمسيح والشيوا 





م كان بالتدبير عنه كفيلا ؟ 
من بعده أم آثر التعطيلا ؟ 
وأراء كان القائل ٠‏ القتولا 

تحزوا (مهوذا) الخد البرطيلا 
ع ا رامنا ايد 
1 يكن لندائكم مبذولاً؟ 
ن أن رئى بيد الهود قتيلا 
سخ كتبكم ما وافق التنزيلا 
أفتجعاون دليسله مدخولا؟ 
أو دن أشيد بنصره مخذولا؟ 
بنبخان قات 
شوك القتاد رأسه إكليلا 
اموت مكتوف اليدين ذليلا 
أن تسمعوا التبكيت والتخجيلا 


لا مبتدون إلى الرشاد سبيلا 


نفقسةه مقتولا؟ 


وهى سابنة الذيل » كلها من هذا النفس البديع . ظ 

واعلر أنه تعالى نا دك قشاع الهوة وقباخ أفعالحم . . وشرح أنهم قصدوا قتل عيسى 
عليه السلام » وبين أنه ماحصل م ذلك القصود » وأنه حصل لعيسى أعظم الاب وأكل 
امراف حي تعالى تحقيق ما أثبته فى الآية السابقة » من القطع 5 ٠‏ مثبتا انيع فق 
مأ لغهم ف عدافئة #سكر نون من أتياعه الصدقين جميع أمره ؛ الذى منهالتصديق عحمد 
لله . م ؤكدا له أشد تأ كيد لا عندمم من الاإنكار له » بقوله : 


١/٠١ 


ٌ ب سورة الدياءء الآنة : وهم١‏ 


0 سس 0 كع 2ه و 0 ال امه 
إ9٠]‏ (وَإِنْ من اهل الكتاب ١‏ ليومان يه قبل موه ويم القيَامَة . 
01 7 
ون 0 تدفندًا 
عخيية) 
2 وَإن م وغل أل 1 لسكتآب إلا 1 ربو 0 موتو « أ ما أذ من 


أهل لكر زول عيسى عليه السلام ا لزان 4 إلا ليزمان يه فول موه أده 
موت عيسى عليهالسلام . أى: لاعوت حتى ينزل فى آنخر الزمان يؤيد الله به دين الا.سلام. 
انج بع أهل الله قلي إن أن موسى عليهالسلام؛ إنكان قد أيده اله تعالى 
أن عكانوا يحددون دينه زما تأطويكا ١6‏ لد ى الذذق ينسح شريعة موسى» وهو عي ى علمهما 
الت سلام » هو الذى يؤيد الله به هذا النى اله عر 0 فى ديد شريعته 3 وكبيد و » والذود 
عن دينه . كن من أمته لعل أن 0 صأحب شريعة مستقلة » وأتباع 0 3 
قضاه الله تسالى فى الأزل ٠‏ فاقصروا . ا مها الهود . شعنبى الآبة إذن » والله أعر : إنه ما من 
أحد من أهل الكتاب الختلفين فى عيسى عليه السلام على شك » إلا وهو بوقن 
بعيسى عليه السلام قبل موته » بعد نزوله من السماء » أنه ما قتل وما صلب . ويؤٌّمن به عند 
زوال الشهة أفاده بغي 1 
لم هعور 5 قال: قالرسو لانن ملِبم كه : والذى نفسى بيده! ليوشك.” 
ا ل فيكم ابن مريم حكماً عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الحتزير وي ا بة ويفيض امال 
بحى لا قله أن حىتسكون اكد الواحدة خيرا له من الدنيا ومافها. ثم يقول أوصيرة: 


واقرؤاإنشكم: وين م م وأفل الكتاب ار ليو مين” 0 يل موتو ووم ليام , 2 ب 51 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : +٠‏ كتاب الأنبياء » 45 - باب نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام 3 حديث ١ ١6‏ . 


اكلا 








5 - سورة النساء » الآنة :م6١‏ 


لامك 





عَلْيهِم شَهِيدًا . وأخرجه مس 90 أيضاً وابن مردوبه وزاد بعد قوله ( قبل موته ) : موت 
عيسى ابنعريم . ثم يعيدها أو هارة لات هززات:: 

ورواه الامام أجمد0" عن حنظلة عن ألى هير نكا نوها ولففلة وزل سن ان 
مريم فيقتل الكتزير ومحو الصايب و مجمع له الصلاة ويعطى الال <تى لا يقبل ويضع الخراج 
وينزلااروحاء فيحج 00 و يجنعهما : 

قال وتلا أوهربرة : وَإِنْ من أَهْل_الكتاب إلا لَيُوْمق" رب قبل مَؤْتع... الآية . 
فزعم حنظلة أنأياهريرة قال: يؤمن اروك مين ل أدرى هذا كله تكديف اللى ك2 
أو شىء قاله أبو هريرة 1 


وووا 2ن سا ن عبدال رمن عن ألى هريرة. ٠‏ وفيه: ومبلك الله فى زمانه الملل كلا 





. ) أخرجه مس فى : ١-كتاب الإعان » حديث 557 45 ( طيعتنا‎ )١( 
٠ ) من المزء الثاتى ( طبعة الخلبى‎ 4٠ (؟) أخرجه فى السند بالصفحة‎ 
: (م) أخرجه فى المسند بالصفحة 457 من الجزء الثانى ( طبعة الخلى" ) ونصه‎ 

ن أىهيرة عن أ لنى 2 قال « الأنبياء ار نات ٠‏ ديهم واحد وأمبامبوش 0 
وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم » لأنه ل يكن يبنى ويينه فى دوإنه تاذل فإذا رأشموه 
ذاعىفوه . فإنه رجل مر بوع إلى الجرة والبياض . سبط . كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. 
بين مُمَصَّرَ تين ( اللمصرة من الثياب التى في | ضفرة خفيفة ) فيكسر الصليب ويقتلالحتزر. 
ويضع الجزية ويعطل الملل . حتى يبلك الله فى زمانه الملل كلها غير الإسلام ٠.‏ ومبلك الله فى 
زمانه السيح الكذاب . وتقع الأَمَنَة فوالأرض. حتى ترتم الإبل مع الأسد جيماً . والغور 
مع البقّر ٠‏ و لايع الغم . ويلعب الصبيان والغهان باليات » لا يضر ع عضا 


فيمكث ما شاء الله أن عمكث . ثم يتوفى فيصلى عليه المسامون ويدفنونه » . 


١مل‎ 





5 سورة النساء» الآبة :وها 


غين الأسلام + ومكت أرننين * أم بتوفى ويصلى عليه السامون . وفىحديث التواس بن سممان 
عند مس” 0 : فييزل عند المنارة شرق دمشق . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير» هنا » الأحاديث التوائرة فى نزوله عليه السلام » من رواية 
ألى هريرة 0 مسعود وعمان ن أىا لعاصض وألى أنامة والنوا اسن معمان وعبدالله بنتمرو 
ابن العاص ع بن حارية وألى سر نحة حديفة بن ل رضى الله عنهم ٠‏ وقم ١‏ دلالة عل. 
صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند النارة الشرقية . وأن ذلك يكون عند إقامة 
صلاة الصبح . 

قال ابن كثير وله يليك ف تعد الأعصار ا انين حدق وأرنماون ونتيطاكةء ديقادة 
للجامع الأموى” » بيضاء من ححارة منحوتة » عوضاً عن النارة التى هدمت بسبي الهريق 
النسوب إلى صنيع النصارى » عليهم اعائن الله المتتابمة إلى يوم القيامة . وكان أ كثر عمارتها 
فق أو المم . وقويت الظنون أمها عى التى ينْزل عليها السيح عيسى ابن مريم عليه السلام . 
وهذا من إخبار النى” يله بذلك . انتعى 

قات : وقد اشعهرت هذه النارة عئدنة عيسى . 

ود اطاط ابن القاسم بن عسا كر فى ( تاريخه ) عن بعض الساف ؛ أن عيسى عليه 
السلام » بعد نزوله » يدفن مع النى” ينه فى حجرته . لله أعلم : 

والتأو بل الذ كور فى الآبة رواه أن جرير عن سعيد بن جبير2©©9 والموؤ9© »كلام 
عن أنن عباس . 

(1) أخرجه مسل فى : ؟ه ‏ كتاب الفقن وأشراط الساعة » حديث ١٠١‏ ( طبعتنا ) 
وهو حديث طويل وجليل» من علامات النموة » ينبنى الاطلاع عليه ودراسته دراسة عميقة .. 

(؟) عن سعيد بن جبير» الأثر رقم 84١٠و80١1‏ من التفسير . 


(؟) عن العوى » الآثر رقم ٠١6/‏ من التفسير . 
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وروى ان ألى حاتم بسنده عن الضحاك عن ان عباس فؤالآية قال: يعنى اللهود خا 

وبه إلى الحسن : يعبى النحائئ وأضانة' :5 

وبه إليه قال : إن الله رفم إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة » «قاماً يؤمن به البر 
والقاخه 

و كذ قال كتادة وعلن رجن بن زيد بن أسلم وغير 5 

قال ان كثير : وهذا القول هو الحق . وروى عن ابن عباس أيضاً وحمد بن الحنفية 
وحاهد وعكرمة وحمد بن سيرين والضْحاك وجويبر ؛ أن العنى : وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمئن بعيسى قبل موت ذلك السكتالى عند الثرغرة . حين لا ينفعه الإعان 1 
إلى أنه إذا عاان عَلم الحق من الباطل . لأنكل من نزل به الوت لم مخرج نفسه حتى ينبين 
له الحق من الباطل فى دينه . 

قال عكرمة : قال ابن عباس : لاعوت المهو دى” حبّى يشيد أن عيسى عبد الله ورسوله. 
.ولو تحل عليه بالسلاح . 

قال الزعغشرى : فإن قلت: مافائدة الإخبار بإعامهم بعيسى قبل مومهم ؟ قلت : فائد 
الوعيد . وليكون عامهم نيم لابد لهم من الإعان به عن قريب » عند العاينة » وأن ذلك 
لآ يتشيونيه مثا لهم وتنيب على معاجلة الإيمان. به فى أوان الانتفاع هخ وليكون لاما 
لاححة لهم . أنهى. 

قال الأصهائى : ويدل على عة هذا التأويل قراءة ألى" بن ن كنب رشى الله عنه (إلاليؤمنن 
به قبل موتهم ) بم النون وإلحاق ميم جع . 

والأسانيد إلى ابنعباس فى هذا التأو يل كلها صحيحة. كا قاله ان كثير . 

وثمة وجه آخر وهو أن الضمير الأول للنى” صلى الله عليه وسم . . والثاف للكتالى. 
ؤواةاات ينعن عكر مة قال: لاعوت' النصر الى" ولا المودى < <ى يؤمن عحمد وَل 


(1) الأتررق 31ى١٠‏ من التفسير . 


١/1 
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وتلا الأبة . قال اان جرير : وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول . وهو أنه لا ببق أحد 
منأهل الكتاب» بعد تزول عيسى عليه السلام» إلا آمن به قبل موته أى: قبل موت عيسى 
عليه السلام : 

قال ابن كثير : ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جرير هو الصحيح . لأنه القصود من 
سياق الآى؛ فىتقرير بطلان ما ادعته الهود من قتل عيسى وصلبه » وتسليم من سل لهم من 
التضارئ الليلة ولق ,: فأخين الل تال أ نهلم يكن الأمر كذلك ٠‏ وإنما شبه لهم فقتلوا 
الشبه. وثم لايتبيتون ذلك . م إنه رفعه إليه . وإنه باق م ٠‏ وإنه سيتزل قبل يوم 
القيامة . كم دلت عليه الأحادث اللتواترة . فيقتل مسيح الضلالة ؛ ويكسر الصليب » ويقتل 
لخر بر » ويضع الحزية ( يعنى لا يقبلبا من أحد من أهل الأديان » بل لا يقبل إلا الإسلام 
أوالسيف ) . 

فاخت هذه الآرة الكرية أنه يمن به جيع أمن اكقاب صيفة ول ادن 
التصديق به واحد مهم . 

مقال : فأما من فسرهذه الآية بأنالمبى :أن كل كماق لا ينون دن اومن ابسن أو 
بمحمد عايهما السلام ‏ فهذا هو الواقم ٠‏ وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينحلى له ماكان 
جاهلا به فيؤمن به . ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافما له » إذاكان قد شاهد اللك , ا قال 
تعالى : فى أول عام لبور : لنت التوبة اللديق خرن الات حت امير 
أحدهي” الموت كال إى تت ادن و الآبةبدوفال شان دلا راو نامسا ا 
رباللم وَحَدَهٌ . . . الأية 2 و القِيامّة يرن » أى : عد 0 2 عليه" » 
أى : على أهل ا 0 2 شهِيدً ») أى بأعماليم الى شاهدها متهم قبل رقعه إلى السماء 


م سمه ا 


0 سد 1 ال ع وو كان ركرك انه 


١/6 








4 سورة النساء» الآية: ههاو٠5١‏ 





وبعد نزوله إلى الأرض . قال قتادة : يشهد علهم أنه قد 5 اارسالة من الله » وأق” 


ا ره س 


ِِ 
3 
وشاع ومام ‏ 86 سمس 


بعموديته 5 عز وحل ٠.‏ وهذا كقوله تعالى 5 وَإِذ أل الله يأعسى ابن هر م عانت قلت. 
لئاس كال تون ال 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 3 1 م 
> يه 


[عكلا ( فبظكر من لين هادوا 20 عَليِم طَيّآت أحلث ليه وَنِصَدمم 
م سَبيل الله كَعِيرًا ) 


2 فبظلم) » أى: بسبب ظل 1 ا بن للتفخم . وهواحاأ مع لتفصيل نقض الميثاق 
وما عطف عليه ثما استحلوه » بعد أن حرمته التوراة « من الذدين هأدوا » أى تليسوا 
بالهودية. وفيه ا إذ م بعدم الذهوا أن من أهل الترراة لجو 
إلى الكن: لاخر نا عليهم يات أحات 0 » قال ابن > كثير : هذا التحريم قد يكون 
قدريًا. عمد فى أنه تعالى قيضهم لآ نول وأ فى كتامهم وخر فوا وبدلنا أشياء كانت حلالا ل . 

غرموها على أنفسهم شين وكنانا + ومجمل أن يكوق فرعا عمنى أنه تعالى جرم فليم 


0 أشياء كانت حلالا ل م قبل ذلك . كا قال تعالى كل لطم كن حلا ع 
202 0 


ل يسا لوس 


سْرَايْلَ إلا مَاحَرم | سرائيل ةن تل أن ل التوراة 
ما 07 حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن ننزل التوراة. » من لحوم الإبل وألبانها . شم إنه 
تعالى حرام أشياء كثيرة فى التوراة . كا قال فى سورة الأنعام : وَعلى الذ بن هَادُوا حرمناً 


أى : ماعدا 


ل يناس ملاساه .8 5 1 ا 
() [ه / الائدة / 5د ا وى !ينين دونائم ؛ قالسيحانك. 
افك .7 ل يي 2 اماه 
مَا يكون لى أن أفول مالس لي _ربحق 3 إن كنت قلته فقد عامته» تلم ماف تقر 
كومة عَم ليوب 
سم د ور 2 م م 
(0) [*/ آل عران / *9] ... قل موا بالتؤراة قاثلوهاً إن كد صَادٍقين 








كت سورة الثناك الآية ساون 


20300 


كلق طش 0 2 ار 8 وَالهم 5 2 2 شحوميماً إل م هات رف 
ا وَالحَوَايا أ أو م اخلط رسَظم د 0 رسفيهم 34 وان لصادقون 5 أى 34 إعما 
حرمناعلهم ذلك» لطخيا" هم وخالفهم رسو 5 ل واختلافهم عليه ٠.‏ 

ولا ذكر ظافهم ذكر حامع من جزئياته بقوله تعالى « وَبِصَدهم عَنْ سَبيل الله » 
أى : الذي لا أوع مقي ولا أسيل ولا أعظم « كعراقارائة اما كيرا اهيا 
كك . فهم صدوأ الناس وصدوا أنفسهم عن أتباع الحق : وهذه سحية هم متصفون مه 
من قدي الدهى وحديثه . ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقاً من الأنبياء . وكفرو 
لعيسى وحمد صلى الله عامهما وسم ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

ش د.ة ع لنظ] رده نع | عسوو ر كس]) 0ه كمسب > 1 
إحكلأ] ( وَاخذم الربا وقد نبوا عنة َأ كلهم اموال الداين ربالباطل 5 
وَأَعيَدْ الكافريت و م عَذَابا ليما ) 

0 -: . 1 رط م 0 30 5-118 3 

2 وَأَخْذْ هم الرب وَقَد 18 ع6 أى : فى التسوراة 2 وَأ كلهم اموال الناسر 
والباطل » بالرشوة وسائر الوجوه الحرمة « وَأَعمَك نا الكافرٍ سن متهم » أى : من الهود 
الصربن عل الكفر لا أن ناب دامق من يدهم 0 عد ابا أَليما 4 و ع بخلص 
إلى قاومهم . 


] ١) الأمام‎ ]5[ )( 


١الكال/‎ 








كك سووة اللقلوه لاه ذا 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ +‏ ليكن الرَاسعونَ فلمل م وَالمؤيُون ون 0 


0 مر راض تون | َك وَالْممِنون الله 


رن إِنَنَكَ 


!0 لكن ا لر 00 58 العلم 00 » أى : الثابتون فى العم اال شووة قم له 
الله بن سلام . ٠‏ 

قال الرازى” : الراسخون فى العم : الثابتون فيه . و فى المقيقة المستدلون . لأن القلد . 
يكون بحيث إذا شَكّك يَشّك . وأما الستدل فإنه لا ينشكك » البتة . فالراسخون 
هم المستدئون « ا «ى أى: من الأميين اللاحقين مهم ف اأرسوخ »؛ بصحية رسول ٠‏ 
الله 2 0 ين ريما نل ليك » من القران « وَمَا ل من كبك » على سار 
الأنبياء لاطلاعهم على كالات المتزل عليك وأنه صدق ما أنزل من قبلك . فلا بد من الاعان. 
بدأيسا :« 3 المتبدين” الْصَلَاةَ » قال ان كثير : هكذا هو فى مصاحف الأة . وكذا هوق 
مضعحف 3 بن كمب 

قال الزتخشرى : ارتفاع ( الراسخون ) على الابتداء . و (يؤمنون) خبره و (المقيمين)» 
نصب على المدح . لبيان فضل الصلاة . وهو باب واسع قن كدر تسيرومة عل امثلة واشواهل: 
ولايلتفت إلىمازحموا من وقوعهلحنا فى خط المصحف. ورعا التفتإليهمن مينظر فىالكتاب». 
ويعرف ذاه التريية وما مرق فىالنصب على الاختصاص من الافتنان. ٠‏ وغى عليه أنالسابقين. 
الأولين » الذين يم فى التوراة ومثلهم فى الاميل ؛ كانو| أبعد همة فى الغيرة على الاسلام» 
وذب المطاعن عنه» من أن يتركوا فكتاب الله ثم ةليسدها مر بعدثم . وخرقاً يرفوه من 
بلحو يي 


ا١الام‎ 





- سورة النساء » الأية : ؟؟١ا‏ 


وقيل : هو عطف على ) عا أنزل إليك ( أى يؤمنون بالكتاب وبالقيمين الصلاة وهم 
الفا 5 وفؤمصحف عبد لله ) والقيمون / بالواو ٠‏ وصى قراءة مالك ن دنار والمحدرى” 
وعسى التق" ٠انهنى‏ . 

وجوز عطف ( القيمين ) على الضمير فى ( منهم ) وعطفه على الضمير فى ( إليك ) . 


3 3 ا 0 السام 0 
والسكتاب أنزل للنى” ولأتباعه . قال تعالى0© : ب يا انها الناس قن جَاء نك" مواعظة من 


1 
وق" .كنا وياد الشتووواوقه عار اعرف :رهز كارا اد )إن و ما 
نقل )» أن عمان رضى اله عنه» للا فرغ من الصحف أل به إليه . فقال : قد أحستم وأجلم . 
510 متها نولو كان لشن و هتيل انان مدق 
لى وجد فيه هذا . 
قال الحافظ السخاوى: هذا الأأرضعيف . واللإسناد فيه اضطراب وانقطاع . لأن مان 
رفى الله عنه 0 للناس إماما يقتدون به. فكيف برى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب 
باسنا ؟ وقد كن مصاحف سبعةوليس فها اختلاف قط » إلافها هومن وجوهالقراءات. 


وإذا ل يقمه هو ومن بأشر المع ؛ كيف يقيمه غيرم 99 ؟ 


وس يلثم 


٠١ [ 0(‏ واس )له ] ..٠‏ وَسْفَاه لما فى الصَّدُورٍ وَهدّى وَرَحْمَة للم ومنين. 

68 وقد نقل ابن هشام فى شرح شذور الذهب عن الإمام تق الدين أبى المباس أجمد 
ابن تيمية رحمه الله أنه قال : 

وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ ( إن" هذان ) لحن . وأن مان رضى الله عنه قال : إن 
المسو ندا | ستقيمه العرب 5 . وهدا خبر باطل لا لصح من وجوه : 

الحدفات أن لمعا رمن أ عم , كانوا يتسارعون إلى إنكار أدتى المتكرات + 
فكيف يرون اللحن فى القران مع انهم لا كافة عامهم فى إزالته . 


والثان يت أن المرت انك تستقبح الاحن غاية الاستقباح فى الكلام » فكين ج 


١/1 








3 سورة النساء» ألأبة : اا 


اول قوم اللحنق مه ( على تقدر حعته عنه ) أن المراد الرءز والاعاء كافىقوله9© 
0 رائم وتلحن أحيا 52 . وخيرالكلام ماكان لخن ٠‏ 
2 لا يستقبحون بقاءه فى الصمحف ؟ ‏ - 
والثالك ‏ أنالاحتجاج بأنالعرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم. لأن المح فالكريم 
يقف عليه العرلى” والعجمى 
والرابم ‏ أنه قد ثبت فى ( الصحيح ) أن زيد بن نابت أراد أن يكتب (التابوت) بإلماء 
على لغة الأنصار » فنموه من ذلك ورفعوه إلى عمان رضى الله عنه فأمسثم أن يكتبوه بالتاء 
على لغة قرش . 
ولا بلغ عمر رضى اللدعنه أن ابن مسعود رضى الله عنه قرأ ( عتى حين ) على لئة هذيل- 
أنكر ذلك عليه وقال: أقرئ* الناس بلغة قريش فإن الله تعالى نما أنزله بلفتهم ول ينزله بلغة 
هديل . انتهى كلامه ماخضا ( قله ان هشام ) : 
(1) قائله مالك بن أسماء . 
قال ابن قتببة فى ( الشعر والشغراء ) :كان مالك شاعيا غلا ( ظريفا ) . 
وهو اله ال فى حارية له : 
ال يق طٍِ بصرئى بالحي أم أنت أ كل الئاس حسنا 
تسن اد مدقي عفن الافونة ردن “وا 
منطق صائب وتلحن أحنباء 7 وأحل نينسا كان نطنا 
وقال:الرؤباق” : إعا اراد وسقيا بالظرف والفطنة وأنها تورّى عما قصدت له وتنتكب 
التصريم . 
وعلى هذا فبميد جداً أو اللحن »فى القول المزعوم نسبته إلى مان » هذا العنى . 
إذ لا ينتكم مع قوله : ستقيمه العرب بالستها . وإعا تم العرب بالسنها اللحن الذى هو 
الخطا فى الإعراب » وهو ضد الصواب . 


١ك‎ 








5 - سورة النساء » الآية : ١+5‏ 


أى: الراد به الرمز . بحذف بعض المروف خط . كألف ( الصّابرين ) مما يمرفه القراء 
|ذاادام هو كذ راد ويقن لطر رف 1 ل حى ) < والماتون لاخ 
رفعه بالعطف عا على ( الي رن ( 5 على الضمير 6 0 وق ( أو عل أنه ممتداً 2 والخير 
(أولعك سد تهم). والو حوه الد ورف حر رى ف (الْمقِيمِينَ) على قرأ عه ه الر رفم 0 العو مون 
الله د الوم الآخْرٍ « لعنى : والصدق ون بو حدانية الله تعال وباليعث لعد اموت وبالثواب 
والعقاب . وإنما قدم الإعان بالأنبياء والكس وما يصدقه من اتباع الشرائع 4لا التفيوه 
ق هذا اللقام ا ليان حال أهل امامواسام ٠‏ وثم يا يؤمنون بيعض ذلك 


000 لعضة . فبان م ما يازمهم وجب علهم 22 أوكلئك .م 0 وأتيهم و عظيماً «( 
يمنى الجنة . للجموم بين الإعان الصحيح والعمل الصالح 





لطيفة : 

فال كه من الإعراب . أحسنها ما اعتمده أبو السعود ؛ من أن جه( أوليف 
0 م )الخ خير لهبتداً الذنى هو (ال> حون ) ونا عت عاد أن عل 0 
طلم 


ريما أَنزِلَ )ال حال م ن ( اليتون ) مبينة لكيفية إعانهم : أو اعتراض مق كد لاقيله . 

قال وذ أن بتحاوب طرق الاستدراك حيث أوعد الأولون بالعداب لالم ووعد 
الآخرون بالأجر العظيم . كأنه قيل إِثْرَ قوله تعالى (وَأءَْ] لَكَافرِينَ منهم عَدَابًَ أليماً) 
5 ن الؤمنون مم م سنؤتهم أجراً عظيا ٠‏ وأما ما جنح جه ا عووو ع يل و لقان 


سو يا ا خبراً للمبتداً 6 فد فى ال السداد » خلااً أنه غير متعرض لتقابل 
ارقن 


١الكأ‎ 





ًّ داشوزة النساءء الآية ك١‏ 


القول فى تأويل وه تمالى : 
[؟5ى] ( إنا أو 7 08 لسك 21 ا ا 00 دج وَالبيين من ) العده ف 


وأ س 


21 راهم وس أعيل وَ إسحق 


ويشرق َو الْأْسْبَاط ل وك 55 


2 
ماف يدان 12 انيثا دَاوْدَ زَيُورًا ) 


.سم 


0 إِنا فحنا ل ا ارك إل 5 اسل ن يعدو «ى اعلم أنه تعالى لما 0 


أن الهود سألوا رسول الله يله أن ل علبي كنا نان 0 كان عد أن 
لايسألوناسترشاداً» ولسكن ع للتعنت والاحاج» وي | لواعاء ود كنيد أ أشار إلى رد شبههم. 
فاحتج علهم بأنه ليس بدعاً من الرسل . وأمرثه فى الوحى كسائر الأنبياء الذين يوافقون على, 
نبومهم ٠‏ وم ينزل عل ىكل واحد منهم كتاب بتمامه مثل ما أنزل على موسى ٠‏ وإذ لم يكن 
هذا من شرط النبوة » وَصَح أن سؤالحهم محض تعنت . 

ظ تلميه : 


-. 


ندا 000000 ؟ شرع الله تعالى على لسانه الأحكام » والخلال والحرام ٠‏ 
وف ( العناية ) بدأ به تبديدآهم . لأنه أول نى” عوقب قومه .لا أنه أول مشرعءم توثم . 
وظاهر الآية يدل على أن 0 17 لمكا أوحى لنبينا يللم . لا أنه غير 


موحى إليه أصلا 3-7 قيل . ى. وَأَوْحَيْيا إل دامج وَإسْماعيل سق 5 


وَالأسباط «( كد 0 يعقوب 0 السلام «وَعيسَى وان 0 0 ون فتسنان 


- 
0 ا 0 


١ 





4س سورة النساء 4 الآية: :15 


اقولاق تاريل فرلم اق 
[؛13] ( ورسلا قد 0 ماي ا 1 1 قصطهم عل عَليْك 
1 و حدس د سل :2 

00 ا هم _ . 07 » أى “ف الميوى المكية 110 رسلا لم 
مهي ' ليك « أى م أُسمهم لاك ىُْ أله 00 ٠.‏ وقد أ بى لعضص المدققين أننياء | الهود 
والنصارى ورساهم فوحدك - لا يتحاوز سين ٠‏ روى ف عدمهم أحاديف تكلم ف 
أساندها ٠.‏ مها حددث أنى در: لاا مائة 5 وأذهة وعشرون ألقا . والرسل 
لامائة وثلاثة عشر . سمحه ابن حبان . وخالفه ابن الجوزى” فد كره فى ( موشوعاته ) 

وامهم به 0 بن هاشم . وقد سكام فيه غير واحد « و ا 0 كيه »6 يعنى 
خاطيه مخاطة م ن غير واسطة 0 85 أكيد( 4 م ) بالصدر يدل عل يق | كلام . 
0 مومسى عليه السلام مع كلام الله بلا شك ا أفمال الجاز لا كك بالصادر ٠.‏ 

فلايقال: أرادالطائط يسقط إرادة. . وهذا رد على من يقول: إن الله خل ق كلام فلك ف 
موسمى ذلك الكلام ٠.‏ قال ألم راء 1 أعرب اله كل ما 0 وصل 1 ل الانسانة كلما 2“ بأى 
طريق وصل ٠.‏ لكن لِا ا بالصدر . وإذا حدق بالمصدر ل يكن إلا حفيقة اكلام . 
فدل قوله تعالى ( تكليماً) على أن موسى قد سمع كلام الله حقيقة من غير واسطة . قال 
لعضهم :5 أن أل تعالى خص مع ودى عليه 5 بالتسكلم وشرفه به ول يكن ٠‏ ذلك قادح 


ف ندوة غيره من ع الانبياء 4 فكذلك ذال التوراة عليه جملة واحدة لم يكن مادخ قَْ ندوة 
من أنزل علية 0 منجما من الأنبياء . كذا فى ( اللباب ) . 


ثلييكه م 





يحسن فى هذا القام إراد عقيدة الساف الك رام فىمسالة السكلام . فإمهامن أعظا ممسائل 
الدين. وقد تحير ت فها آراء أهل الأعواء من ن المتقدمين والتأخرين. واضطربت فها الأقوال. 
وكاو سبها الأموال . وأثارت فتنا وجليت عن . وك سجنت إهاما > ومكت 
ففةف 





أقواما ‏ وتشفية نبا الذاه . واختافت فها الشارب. وم نت إلا قول أهلل السنة 
والجاعة . المقتفين لكر اسوك صل لله عليه وسل وسعا كه الكرام رضى الله عنهم . فنقول : 
قال شيخ الإسلام تق الدبن بن تيمية عليه رحمة الرحيم السلام ؛ فى كتابه إلى جاعة العارف 


ومن ذلك الاقتصاد قَْ السنة واتاعياا”م جاءت بلا زد أدة ولا نقصان . مثل الكلام 


ف الثران. :وسائر السفات: > تإمن» تنكو كات الأية امل المنة : أن القران 
اكلام الله متزل غير مخلوق» منه بدا وإليه يعود . هكذا قال غير واحد من السلف. 


عدى بن مسافر ما نصه : 


روى عن فيان تاعينة عن تمرو بن دينار وكان من الثابعين الأعيان قال : مازلت الع 
الناس يقولون ذلك . القران الذى 1 اتدعلرستول الله 08 الله عليه وسلم مهدا القران 
الذى يقرؤه السادون ويكتبونه فى مصاحفهم . وهو كلام انه لا كلام غيره . وإن تلاه 
اليناف يله بركاتهم وأصواتهم . فإن التكلام إن قله مبتدثا ل لكا مدي 
انا 3 إن كذ سن لمث كين استَجَادَك ع 2 53 لدم 00 
وهذا القران فى الصاحف . كا قال تعالى + يل' هو قر'ةان مجيد * فى لوجر وير 
وقال : حال وسكا تير + ة ا وقال : إنه لقرةان كر * 
فق كابر تكو نا بتوالة اوخيي كانم اله حروفه ونظمه ومعانيه .كل ذلك يدخل 
ف اتقرات وفى كلام الله . وإععرابُ المروف هو من تمام الحروف ٠‏ كا قال النى يلت : 
() [*/ النوبة | +] ...مب أنه مأمته» ذلك باهم قوم لا يلون . 
0) [6ى/ البروج/ ١؟و؟؟‏ | 

(6) [همه/ البينة / ؟وع ] ونسهما : سول ين 
(4) [ ده / الواقمة / #لاوه" ] . 


نعهن 


2 


7 
الله . 
- 
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من قرأ القران فأعربه ذله كل حرف عشر حسنات . وقال أبو بكر وحمر رخى الله عنهما : 
حفظ إعراب القران لخن إأننا مو تدرط ور عرو 

نم قال رحمه الله : والتصديق با ثبت عن النى” لله » أن الله يتكلم بصوت وينادى 
أده عليه السلام بصوت » إلى أمثال ذلك من الأحاديث . فبذه اخلة كان علمها ساف الأمة 
وأعة السئة . وقال أ ةالسنة : القرآ كلام اللهتمالى غبرخلوق » حيث تلى » وحيث كتب . 
فلا يقال لتلاوة العيد بالقرآن إنها مخلوقة . لأن ذلك لإخريفه لمر أن الأزل . :ولا يقال غين 
مخاوقة» لأن ذلك يدخل فيه أفمال المياد و يهل ل ين من أعة الساف : إن أصوات 
العباد بالقران قدعة . بل أنكروا على من قال ( لفظ العبد بالقران غسير مخلوق ) وأما من 
قال : إمث الداد قديم ‏ فبذا من أجهل الناس لحان ن السنة . قال 3 
ل 1 لو كآن البتخر” مد اذا لكلمات ري لَتَفدَ البتخر” قبل 3 كد كنات رق 
3 اشن 00 مَدمًا . 0 أن الداد يكتب به كلانه . وكذلك من قال ) لذ 00 
فى الصحف . وإئافى الصيحف مداد وورق وحكاية وعبارة ) فبو مبتدع ضال . بل القران 
الذى أله لله على مد يلل هو ما بين الدفتين ٠‏ والكلام فى الصحف على الوجه الذى يعرفه 
الناس» له خاصة عتاز مها عن سائر الأشياء ٠‏ وكذلك من زاد على السنة ققال : إن ألفاظ 
العياد وأصواتهم قديعة » فهو مبتدع ضال . كن قال : إن الله لا يما و رتوولا موك 
فإنه أيضا مبتدع منسكر لاسنة . وكذلك من زاد 5 : إن الداد قديم ‏ فهو ضال . كن 
قال : ليس فى الصاح ف كلام الله. واامور أدعل ذلئمن الجهال الذين يقولون: إن الورق والجار 
والوتد وقطمة من الخائط » كلام الله فهو عنزلة من يقول : ما تكلم الله بالقرآن ولا هو 
كلامه . هذا الثلوء ن جانب الإئبات يقابل التسكذيب من جانب الننى . وكلاها خارج عن 
السنةواجاعة . وكذلك ! فراد السكلام فى النقطة والشكلة بدعة » نفيا وإثياناً . وإماحدثت 


دا 


() [ىى | اتكين ١‏ ]. 


حتفف 
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00 
هذه البدعة من مائة سنة أوأ كثر بقايل . فإن من قال : إن المداد الذى تنقط به المروف 
وتشكل به» قديم - فهو ال اهل . ومن قال : إن إعمراب حروف القراق نتن من القراذت 
فبوضال مبتدع. بل 06 ٠‏ هذا القرآن العرلىٌ هكلام الله . وقد دخل فى ذلك 
حروفه بإعرابها . كا دخلت معانيه . ويقال : وما بين اللوحين ججيعه كلام الله . فإن كان 
لشفت منثرطا كك أطلذ 0 ق اللوحين جيه أنه كلام اعون نين 
منقوط ولا مشكول »كالصاحف القدعة الى كتهها الصحابة ة »كان أيضا ما بين الاوحينهو 
كلام انه . فلا يحوز أن تلق الفتنة بين السامين بأمر محدث وتزاع لفغلى” لا حقيقة له . ولا 
يوز أن يحدث ف الدين ما لبس منه . 

وسغل رحمه الله تعالى عن رجلين تباحثا فال أحدم : القران حرف وصوت . وقال 
الآخر : ليس هو بحرف ولاصوت . وقال أحدها : النقط التى فى اللمصحف والشكل من 
القرآن. وقال الآخر : ليس ذلك من القرآن . فا الصواب فى ذلك ؟ 

فاحابة فى ال عنوة انمد درت العالين + كد الال يتنازع فهها اكثير من' الناس. 
وزيخلطون المق بالباطل . فالذى قال : إن القران داقة ونوك إن أراة ذلك أن هذا 
القرآن الذى ثيقراً للمسلمين ه ١‏ انَّه » الذى 'نزل به الروح الأمين على مد خاتم النبيين 
000 وَأ جبرئيل ممه من الله » والنى َه تمه من جبرئيل » والسلمون تمعوه 

لبى" يِه »كا قال تا لى: قل تله وُوْح القدسر يربك بالْحَق 22 . وقال : 

0 تناه" الكتآابٍ اه 8-6 و2297 فقدأصاب فذلك ٠‏ 


11 5 التحل/ ٠”‏ ا ل الذي امتوا وَهدَى وَبشرَا 00 

69 |1 6 ارم | ونصبا 0 الله 56 23 وه الى نر 
الك الكتاب تل وَاأَذِينَ #انتاهم الكت ثاب أب ينون أيه 0 منريك بالعن»: 
ده شخ دم سكمةة م 
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فإن هذا مذهب ساف الأمة وأنها. والدلائل علىذلك كثيرة من الكتابو السنة والإجاع. 
ومن قال : إن القران العربى ل يتسكلم الله به وإعا ه و كلام جرئيل أو غيره » عيربه عن 
العمى القائم . 2 الله »5 يقول ذلك ابن كلاب والاخى رع ومن وافقهما - فهو قول باطل 
من وجوه كثيرة ٠‏ فإن هؤلاء ي#مولون: إنهمعبى واحد قالم بالذات . وإزمهئ نى التوراةوالايجيل 1 
:والقرا نوا وإنه لايتعدد ولابتبعض. وإنه إن عبر عنه بالعربية كانقرآنا » وبالعيرانية كان 
توراة ٠وبالسريانية‏ كان إنحيك ٠‏ فيتحعلون معنى آنة الك رمى » وأنة الدبن » وقل هوالل أحد 3 
وتبت يدا أنى لبء والتوراة والإيحيل وغيرها ‏ معنى ولحي . وهذا قول فاسد بالعقّل 

والشرع .وهو قول أحدثه ابن كلاب ٠‏ ليسبقه إليه غيره من السلف . وإن رأ قائل بالمرف 
والصوت » أن الأصوات السموعة من القراء » والداد الذى فى الصاحن قديم أزى” ‏ أخملا 
وابتدع؛ وقال مايخالف العقّل و الم ٠‏ فإن النى” َيه قال”© : زينوا القرآن بأصو الك 


4 


فبين أن الصوت صوت القارى”. وا! كلام كلام البارى . م قال تعالى : وَإِن أ من 


- 


ام رك استيحارله لجر يسْمَعَ كلام اللّو9؟ . فالقران الذي تترده الملرن 

)0( الدريية الخارى” ف : لله 50 التوحيد 6 "م باب قول ال 2 
«الام ر بالقرآن مع سفرة الكر ام البررة وزينوا القر سوا ات ». 

قال الحافظ ى ( فى ( الفتسم )ددا لوي ن الأحاديث |١‏ لتى علقها البخارى” ول يصلبا 
6 موضع آخر من كتابه . وقد ريه فى كتاب (حاق أفمال العباد) م دن رواية عبدا رمن 
ان عوسيحة عن البراء 2 بهذا : 

وأخرعيه أد اند داود والنيناة ” وان ماحة والدارى” 2 وان خزعة وان حميان 
ف ككيسحههما دن هذا الوحه ٠.‏ 


(00 [5 | اضبة|6] ...ثم ثيه مأمتى كلك بهم تويك لا يليو . 











سور قات الا ةا 


الل ةا ا ضر صر عع حي 








كلام اله لا كلام غيره تال “عن جابر بن عبدالله أن النى عله 
كان يمرض نفسه على الناس ف الوقف فال : ألارجل” يحملتى إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعواق 
أن أبلغ كلام رفى . قالوا لأنى بكر الصديق لا قرأ علبهم ( الم تلبت الوم ) : 
هذا كلامك أم كلام صاحيك ؟ فقال : ليس بسكلاى ولا كلام صاحى . وأمكنه كلام 
الاك 

وَالنائن دالوا اكلامالنى صل الله عليه وا لهوسل” "© كقوله: إنهاالأحمالبالنيات ‏ يعلمون 
أنالحديث الذى يسمعونه حديث النى عله : تكلم به نصوته ويحروفه ومعائيه . والحددث 
بلَّنّه عنه بصوت نفسه لابصوت النى ميك مل . نال ان كور كفيط الله » إذا بلثته 
ارسل عنه » وقرأة الناس متو ايع . والله تكلم بالقران بحروفه ومعانيه بصوت نفسه. 
ونادى موسى نصوت نفسه . كا ثبت بالسكتاب والسنة وإجماع السلف . وصوت العبد ليس 
هو صوت الرب . ولا مثل صوته . فإن الله ليس كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولاى 
أفماله. وقد نص أنمة الإسلام» أحدومن قيله من الأمة علىمانطق به الكتاب والسنة: من أن 
الله ينادى بصوت . وإن القرآن كلامه تنكام بحروف وصوت. ليس منه شىء كلاماً لغيره . 
لاجبرئيل ولا غيره . وأن العباد يقولونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم. فالصوت السموع من 
العيدصوت القارى* . والسكلام كلام البارى . وكثير من الخائضين فى هذه السألة لا ميز 


(1) أخرجه أبوداود فى : وم _كتاب السنّة » ٠٠‏ باب فالفرآن » حديث 784 

)0( الفرضية التخارى” قات كنات الرحن »> وباب كيك كان بده الوعى إلى 
رسول انه يَلِلَهِ » حديث .١‏ 

عن عمر بن اللخطاب قال : ممت رسول اله يله يقول « إتما الأمال بالنيات . وإعا 
لكل امرئ ما نوى . فن ٠‏ كانت هحرته إلى دنيا يصيها أو إلى امرأة ينكحها فبجرنه إلى 
ماهاحر إليه» . 


١/4 
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بينصوت العبد وصوت الرب . بل يحمل هذا هو هذا . فينفهما جيعاً. و يثبّماجيما. فإذا 
لق احرف والموت فق أن أكون لكر ان لحرن كي ال يوان كران بعاد المباكم 
نصوتة © وآن يكون الدرآن الذى يقرؤه الساهون كلام الله . م نف أن يكون صوت. المبد 
صفة لله . ثم جع ل كلامالله المتنوع شيئاً واحدًا. لا فرق بين القديم والحادث . وهذا مصيب 
فى هذا الفرق دون ذاك الثانى » الذى فيه نوع من الإلحاد والتعطيل . حيث جم ل كلامالله 
التو شياو احدًا لاحقيقة له عند التحقيق. وإذا أثُبت» جَمَلَ صوت الرب هو صوت العبد» 
أو سكتعن القييز بيهما » مم قوله : إن الحروف متعاقبة فى الوجود » مقترنة فى الذات» 
قدعة ارقة الأعيان 2 ا صفة الرب نحل فى العيد » ويتحد بصفته » فقال فى نوع 
نن الطلول والاماد يفضى إلى نوع من التعطيل . وقد عل أن نف الفرق والباينة» بين الخالق 
مك قوق ومو امنا وضلال . لم يذهب إليه أحد من ساف الأمة وأكنها ٠‏ بل 
هر متفقون على الْمَييز بين صوت الرب وصوت العبد . ومتفقون أن الله تسكلم بالقرآن النى 
31 له على ذيّه مد يلثم . حروفه ومعانيه . وأنه ينادى عباده بصوته . ومتفقون على أن 
الأصو ات السموعة من القراء أصوات العباد . وعلى أنه ليس بشىء من أصواتالعباد » ولا مداد 
الصاحف»ء قدعاً . بل القرآن مكنو ب فى مصاحف المسامين . مقروء بألستتهم . محفوظ 
بقاومهم . وهو كلام الله . والصحابة كتبوا الساحف لا كتبوها بثير شكل ولا نقط . 
لأنهم كانوا عربا 50-6 . نم لا حدث اللحن تقط الناس المصاحف وشكلوها . فإن كتبت 
بلاشكل ولاقط حاز . وإن كتيت بنقط وشكل جاز. ول يكره» فى أظبر قولى العاماء . وهو 
ام ارو عن أحد . وحكم النقط والشكل حكم الحروف فإن الشسكل يبين إعرراب 
القران ٠ك‏ تين التقط الحروف . والمداك الذى يكتب به الحروف ويكتب به الشكل والنقط» 
تلوق . وكلام الله العربى" الذى أنزله وكتي فى المصاحف الفكل والنقط 6 ومين شك 
ونقط» ليس بمخلوق . وحكم الإعراب حكم الحروف . لكن الإعراب لا يستقل بنفسه . 
بل هو تابع للحروف المنقوطة . والشكل والنقط لايستقل بنفسه . بل هوالايم للحروف 


حفن 
(1 لتقل فاه ب جام ) 





اسعنرة الساو الك عدا 


اأرسوية كل يحتاج لتجريدها وإفرادها بالكلام ٠‏ بل ال رآن الذى يقرؤه المساءون 
ه و كلام الله: سنافة وحروقة و [كر انس وال تكلم التران العرق" 0 
والنانن قر وأنه بأفماهم وأصواتهم» والكتوب فى مصا نك البلميق هو كلام الله + 
القرآن العربى” 007 . سوا ءكتب بشكل ونقطء أو بغير شكل ونقط 00 
الذى كت به القرآن ليس يقديم بل هو مخلوق . والقرآن الذى كتب ف المصحف المداد 
هو كلام اله منزل» غير مخلوق. والمصاحف يحب احترامها أثفاق السلمين . لأن كلام الله 
مكتوبفها . واحترام التقط والث شكل» إذا كتب اناي كا ها كار م الحروف 
اناق كلياء السلمين .كا أن حرمة إعراب القرآن كرمة حروفه المنقوطة باتفاق السلمين ٠‏ 
ولخدا قال ا كزوعن تنظ ارات اقران أعنت الضانفن عففك طن بدروقة :1 الله 
تك بالقرآن بروفه وجنا نهن شيعه كلاه الله . فلا يقال : بعضه كلام الله وبعضه 
| ليس بكلام الله . وهو سبحانه نادى موسى . بصوت سمعه موسى . فَإنه دحي أله نادى 
موسى فى غير موضع من القرآن . كا قال تعالى : هَل آنا 
الود لشتني . والنداء لايكون إلا صونًاً باتفاق أهل اللغة . وقد قال تعالى : 


2 -ه 35 وا سم ١‏ 


0007 مسار‎ ٠ 
ك حد دثُ موعىن 23 إِذ نادأه ريه‎ 


م 2ه 3 كومهة 


7خ كو سه _ه 2 . 0 - - 
إنا أَوحَينا إليك كنا م إلى نوح و وَالنَسِيينَ من تعدو وكيا إلى إبر اهم 


عه 2 م 3 
وَادو 


0 9 ٍِ 

وَإسماعيل وَإِسْحَاقَ وَيْقَوبَ والاسباط وَعسى وَابوب ويوس وَهَارُون ولسايمان + 

اتسنا دأود زبورًا 3 د قد د مَصَسْنَام"' عليك منفبل د » تقصصهم :عليك» 
وَكَلم أل فوت ل ٠‏ فد فر “ق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسى . 


ذفن قال: إن موسى لْيسمع متوتاء بل ألم معتأه -4 يفرق بسن موسى وغيره ٠.‏ وقد قال تعالى: 


(0 ["2/ النازءات / 16و15 ] ٠‏ 
(0) [ 4 / النساء/ #داوككا ] ٠‏ 


رين 





ع ب سورة النساء 4 الأبة : 1١”‏ 


له 0 سامة ةيرورم لس ساس 


000 و و عه هه وروستة ور ماس 
تلك |! ر سيل فضانا لعضهم على ص ينا ص كم لله ورفع لعضهم دَرجَات ”1 
ا ساسم َه ره 
و 


وقال تعالى م 5 5 لين 1 5 الل إه وَحَيا أو من وراء ححاب 1 
00 وي نهو يك 60 8 كفك 1 ف دن الإبحاء وال 7 من وراء ححاب : 
6 3 الله موسى . فن 0 بين هذا وهذا » كان ضالا . وقد قال الإمام أحد رحمه الله 


وغيره : : بزل الله متكلماً إذا شاء . وهو 00 عشيئثته وقدريه . يتكلم بشىء بعد شىء 
كاقال تعالى: فلم ناما :. ودى يا مرا امسن اماد يناده قبل ذلك . وقال تعالى : 
3 5 


ف لاهما 0 ردج 34 فلم دأ الشحَرة رت ل ا وَطَفْقَا يمصفآن يا من 
تاهما ديكا الم امتكاء عَنْ تلك ا ادرو ل اا 
ع رد ايه سبحانه ناداها حين ذانا الشجرة . ولم ينادها قبل ذلك . 


وكذلك ا لهال وق اننا 0 و 3 1 06 للملا ككة اسَحدوا 022 


ان 
2-١‏ 
اما 
حي 
لاع ا 
الا 
ل باحسيها 
66 
ع 
ا كا 


0 


بعد أن حار ق آم دعر : و يأعىهم | قبل ذلك 00 قوله إن مَل عبس عند 07 
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00 ادم حَلقه مو ات ب 255 ا 0 : فأخرانة قالله: 5 00 





)0 [ ؟ | البقرة | 09 ] 1 وَعائيناً عيسى ابن مريم البينات 1 بر دقر 


2 سر" وار اطع سن تستس كا 03 0 1 66 
القدس ( ولو شَاء ألله ما افقتل الذين ن من رمم من عد ما 0 المد: ب وَلكن 
1 مروعاه مره ساه 


اختلفوا : فمنهم من عامن وَمِنهم من كفرء وَل شَاء الله ما اتعتاو اوَلْكِن الله لس 


70 
م 3 سَّ ٠.‏ 
0 





"9 
| 

زه( [»/ الأعراف / ١١‏ أ 5 فسحداو] 0 لم 0 مِنَ الس جدين. 
١‏ 


ضوف 





3 عرد نفك ا 15 


0-305 عت سس 


بمد أن خاقه من تراب . ومثل هذا الاق الث 0 . يخبر أنه تكلم فى وقت ممين . 
ونادى فى وقت ممين . وقد ثبتا قف ال 90 عن النى له 4أنة لا خرج إلى الصفا 
قر فول قال + إن المتنا والمروة بين شعا يه اله . قال : نبدا بما | بدأ الله به . فأخير 
أن الله بدأ بالصفا قبل الروة . 

والساف اتفقوا على أن كلام لَه مْرّل غير لوق . منه بدأ وإليه يمود . فظن 
الناس أن مرادثم أنه قديم العين “ثم قلت طائفة : هو معنى واحد . وهو 0 ىه 
ادي ع نكل منهى" والخير بكل ع . إن عبر عنه بالعر ببة كان قرانا » وإِنْ عبر عنه 
بالعيرانية كانثوراة » وإن عير عنه بالسربانية كان امحياة. وهذا القولمخالف للشر ع والعقل. 
وقالت طائفة : هو حروف واهدات قدعة 3 الأعيان « ات لذات الله » ل تزل لازمة لذانه . 
وأن الباء والسين وام موحودة مقترنة بعضها ببعض مما . أزلة وأبداً .لم تزل ولا تزال ٠‏ 
لى يسبقمنها شىء شيك ..وهذا أيضاً مخالف لاشرع والعقل . وقالت طائفة : إن الله لايتكام 
عشيئته وقدرته. وإنه والازل كان متكلا بالنداء الذئسمعه موسى. وإعا تجدد اسماع موسى . 
لا أنه ناداه حين أتى الوادى القدس . بل ناداه قبل ذلك ا لا يتناهى . ولسكن تلك الساعة 
سم النداء . وهؤلاء وافقوا الذبن قالوا : إن القرآن مخلوق؛ فى أصل قولهم . فإن أصلقولك : 
إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية . فلا يقوم به كلام ولا فمل باختياره ومشيئته . 
وقالوا : هذه حوادث . والرب لا تقوم به الحوادث . تفالفوا ميح المنقول وصر بح العقول . 

)١(‏ أخرجه مسل فى : ١‏ _كتاب الحج ٠‏ 19 باب حجة النى لله » حديث 
١7‏ ( طيعتنا ) . 


وى قطعة م١‏ ن حديث حابر الطويل 6 صفة المحة النمدو به . وأم لرحه النخارى” 


(0) [؟ /البقرة/158] 2.0 فمن حج لبت أو اعتَمرَ فلا جتاح عليه 


7 اذ هس -2 2 
رق 506 . وَمَن تطوع خيرا فإن 2 3 علم” . 


أن 


ضفف 








عوقوو اننا الخقية 


واعتقدوا مي مهدا 1 ردون عل الفلاسقة ويثبتون حدوثت العا الم ٠.‏ واخطاوا قَْ ذلك . 
قلا 0 سوا وذ افلضسة كرفا وادهوا أن ارب ل يكن قادراً فى الأزل على 
كلام 4 م به 4 ولا فعل بقعله 3 انه صار مَادَراً لعك أن يكن ق قادراً 5 غير 3 حدث . 
3 يغيرون 0 فيقواون : ١‏ يزل ةر . سكن .يعولون: إن القدور كان متنعاً 3 إنالفعل 
صار تمكنا له 4 لعد أن صار تنم عليه 5 من غير تحدد ثى 0 وقد يعيرونل عن ذلك أن 

يقولوا : كان قادراً فى الأزل على ما حك ن» فها لا بزال على ما لا يكن فى الأزل 0006 
بين النقيضين .. حيث يثبتونه قادر 1 ف ال ون القدور عليه 556 عندثم . و : يفرقوا بين 
نوع الكلام والفعل» ون عينئه 1 ل يغراق الفلاسفة دن هذا وهذا : بل الفلاسفة ادعوا 
أن مفعوله المين قديم بقدمه َ* فضلوا؟ ذلك وخالفوا صرح المعقول ويح المنقول ٠‏ فإن 
الأدلة لا تدل على قدم شىء لميئة من ن العالم ٠.‏ بل ل دل عل أن ما موف الله لوق حادث . 
لعد أن ٍ م يكن اذ مي وفاعل بعدرته و مشاه 42 72 ندل عل ذلك الدلائل القطعية 5 والفاعل 
عشيشية لا يكون ثىء مرن منعوله لازما » بصريح العقل واتفاق عامة المقلاء . 
بل وكل فاعل لا يكون شىء دن مفعوله 2 لذانه : ولا نخصور مقارنة مقعو له المعين 6 له 5 
ول كدر أنه فاعل بذير إرادة . فسكيف بالفاعل بالإرادة ؟ وما بذكر بأن العلول يقارن علته » 
إعايصحفما كان من العلل يرى جرى اأشروط . فإن الشرط لايجي أن يتقدم على الشروط. 
بل قد يشارنه ك6 تقارن المياة 5 : ونا ماكان فاعلا » سواء تعمى علة ف ١‏ سم 2 قلايد 
أن يتقدم 2 الفمل الممين ٠‏ والفعل المحين للا جوز أن يقار له شىء من مفعولاته . ولا العرف 
العقلاء فاعلا قط بللزمه مفعول معين : وقول القائل ) عر يدق قد رك احاتم ( هو من 0 
باب الشروط لام ن يأب الفا أعلين . ولأنه و كان العام قدعا ! 0-6 فأعله موجما بداته ف 
الأزل 1 و يتأخر عنة موحيه ومقتضأه ولو كان كذلك ل يحدث 5 من الحوادث. وهذا 


خللاف المشاهدة ٠‏ وإنكان مو سيرحانه ل ل قادرًا على الكلام والفعل . دل ١‏ يزل متسكلا 


الةف 





فد ضونة التماءة الا + كا 





إذا شاء » فاعلًا لايشاء . ولميزل مرضوة رشقات الكال معيو غنوت الخلال وال كرا 
والعالم فيه من الإحكام والإتقان مادل على علم الرب . وفيه من الاختصاص مادل على 
مغلعه ببؤفة من الاحيات تاذل عل قوفامو البوزقي' ليله عادل عل حكتة + 
وفيه من المواددثمادلعلى قدرة الرب تعالى . معأنالر بمستحق لصفات الكال لذاتة»فإنه 
مي الكل كال تمكن للوجود . لا نقص فيه . منزه عن كل نقص . وهو سبحانه ليس 
له كفو فى شىء من أموره . فبو موصوف إصفات الككال على وجه التفصيل ٠‏ متزه فيا 
عن التشبيه والَثيل . ومنزه عن النقائص مطلقًا . فإن وصفه مها من أعظ, الأباطيل . وكاله 
من لوازم ذاته القدسة . لا يستفيده من غيره . بل هو المنعم على خلقه بالخلق والإنشاء . 
وما اجمله فم من صفات الأياء . وخالق” صفات اللسكمال أحق بها من لا كفو له فيها . 
وَأصل” اضطراب الناس فى مسألة كلام الله » أن الجهمية والعتزلة » لما ناظرت الفلاسفة فى 
مسألة حدوث العالم » اعتقدوا أن ما يقوم به من الصفات والأفمال المتعاقبة لا يكون إلا 
. حادم . بناء على أن ما لايتناهى لا حكن وحريف لازو انان ارت واف الأزل قبن 
قادر على الفعل والكلام . ب لكان ذلك ممتنماً عليه . وكان معطلا عن ذلك . وقد يعبرونعن 
ذلك بأنهكان قادراً ف الأزل على الفمل فم لايزال» مع امتناع الفمل عليه فى الأزل. فيجمعون 
بين النقيضين . حيث يصفونه بالقدرة فى حال امتناع التغور ذال ]3ن القدل لوم أن 
أكون له أولا . والأزل لا أول له . والجمع بين إثبات الأولية ونفها جم بينالنقيضين ٠‏ ولم 
مبتدو | إلى الفرق بين ما يستلزم الأولية والحدوث . وهو الفمل المين والفمول العين . وبين 
ما لايستلزم ذلك وهو نوع الفمل وااحكلام . بل هذا يكون دائما . وإن كان كل من أحاده 
حادم . كا يكون دائما فى المستقيل » وإ ن كان كل من أحاده فانياً . بخسلاف خالق يلزمه 
تخلوقه الممين دأئماء فان هذا هو الباطل فى صرب المقل وسحييح التقل . لهذا اتفقت فطر 


المتلاء على إنكار ذلك . لم ينازع فيه إلا شردمة من المتفلسفة » كاين سينا وأمثاله . 


١ 





#طاسووة اللتا ف الاىة: 15 


الذين زعموا أن المكن المفمول قد يكون قدماً واجب الوجود بخيره . قالفوا فى ذلك 
جاهير المقلاء . مع مخالفتهم لسلفهم » أرسطو وأتياعه ؛ فإنهم لم يكونوا يقولون ذلك . 
وإن قالوا بقدم الأفلاك . وأرسطوأو ل من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين . بناة على 
امه 1 الفلك . بتحرك الفلك للنسبة مها . لم يثبتوا له فاعلا مبتدعاً . و١‏ 
يثبتوا مكنا قدعا واجباً بنيره . وثم » وإ نكانوا أجمل بلله وأ كفر من تأت ييه فيد 
يسامون لجبور المقلاء » أن ما كان مكنا بذاته فلا يكون الاحدثا مسبوقا بالمدم . فاحتاجوا 


2 


أن يقولوا : كلامه مخاوق منفصل عنه . وطائفة وافقنْهم على امتناع وجود مالا مباية له . 
لكن قالوا : تقوم به الأمور الاختيارية . فقالوا : إنه فى الأزل لم يكن متسكلاء بل ولا 
كان الكلام 000 له . شم صار متكلا بلا حدوث حادث ؛ بكلام يوم به . وهو قول 
اممائعية والكرامية وغيرثثم. وطائفة قالت: إذا كان القران غير مخلوق » فلا يكون إلا قديم 
العين » لازم لذات ارب . فلا يتكلم عشيئته وقدرته . ثم مهم من قال : هو معبنى واحد 
لايتعدد ولا يتبعض. ومنهم منقال: إنه حروف وأصوات مقترنة لازم ةللذات. وهو لاءأيضاً 
وافقوا الجهمية والمتزلة فى أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته. 
وأنه لاتقوم به الأمو ر الاختيارية . وأنه لم يستو على عرشهبعد أنخلق السموات والأرض. 
ولذنيان” بوم القيامة . ولم يناد موسى حين اداه . ولا تغضبه المعاصى ولا ترضيه الطاءات . 
ولا تفرحه توبة التائبين . وقالوا فى قوله”” : َكل اممو | قسيرى الله عَملَكم' وَرَسُوُ” 
وَالموبتون» وو :ذلك + أنه لايراها إذا وجدت . بلإماأنه يرل رائيا لما. وام أن يتجدد 
شىءموجود» بل تعلق معدوم. إلىأمثال هذه القالات التى غالفوافها نصوص الكتاب والسنة. 
مع تخالفةصر بع العقل. والذى الأ اذلك ؛ موافتهم لاجهمية على أصل قوم : فى أنه سبحانه 


> من عر 


لقكماة ‏ للفزية بون ]مون 1 1 عَم الغيب وَالشهادة فمنبفي” 


نيفين 








#اناسوة القذامه الأ 5 


لذ يدر ف" الأزل غل الفمل والكلام . وخالفوا السلف والأئمة فى قولم : بزل الله متكا 
إذا شا “م افترقوا ا 5 أربمة كاتقدم : الللقية . والحدونية 0 دية. والافترانية . 

وشر من هؤلاء الصائبة والفلاسفة . الذين نقولوان+ إن اله ل يشكلم لا بكلام قائم بذاته ؛ 
0 يفكلم به عشيئته وقدرته . لاقديم النوع ولاقديم العين. ولاحادث ولا مخاوق. 

بل كلامه عندثم ما يفيض على نفؤس الأنبياء . ويقولون : إنه كلم مومى من سماء عقله . 
وقد يقولون : إنهتعالى يعم الكليااتدون الحزئيات . فإنه إتمابعامبا علىوجه كلى. . ويقولون» 
1 إنه يعلم نفسه وبعلم ما يقعله 0 م ( يعم تقس بقعو لانة ) نحق 65 فال ثمال: 

ألا يسلك مَنْ خَلَق وَهُو اللطيف اليكبيث9؟. لسكن قولهم؛ مم ذلك (.إنه لا يعم الأعيان. 

العينة ) جهل وئناتض اه القدسة معينة . والأفلاك معينة . وكل موجود معين . 

فإن له يعم المعينات لم يعلم شيا من اللوجودات . إذ |( مكليات إنما تسكون كليات فى الأذهان 
لافى الأعيان . فن لم يمام إلا السكليات لم يعلم قينا بالق جودات : تعالى الله جما يقول 
الظالون غلا كيدا ٠‏ وق ]عا لحم إلىهذا الإلحاد فرارثم من جد الأحوال للبارىتمإلى. 
3 0 بتولون : إن الحوادث تقوم بالتقديم . وإن الحوادث لا أول لما . لبكن نفوا ذلك 
عن البارى . لاعتقادهم أنه لا صفة له . بل هو وجود مطلق . وقالوا : إن العلم نفس عين 
اه نفس عينالقادر . والعلم والعا لم ثىء وأنوك ولارد فوالاراذة فوا 

غملوا هذه الصفة هى الأخرى . وجملوا الصفات هى الوصوف . ومنهم من يقول : بل العم 
كل العلوم أ. كا يقوله الطوسى صاحب ( شرح الإشارات ) فإنه أنكر على ابن سينا إثباته 
لملنه بنفسه وما يصدر عن نفسه . وابن سينا أقرب إلى الصواب . لكنه تناقض مع ذلك 
حيث نف قيام الصفات به » وجعل الصئة عين اللموصضوف » وكل صفة هى الأخرى.. ولهذا 
كان مؤلاء ثم أوغل فى الأتحاد والإلحاد ثمن يقول : معانى الكلام كوء واغدا + اكيم 


صستع 
له 
هم 

متنا 
0 


() 37 / اللا 


لاا 











#عضدورة اناف + الآ ع 


مم 


أأزموا قوم لأولئنك فقالوا : إذا جاز أن تسكون المعاتى التعددة شيثاً واحداً » جاز أن يكون 
العم هو القدرة ؛ والفدرة هىالإرادة . فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الإإزام لا جواب عنه. 
م قالوا : وإذا جاز أن تَكون هذ الصفة هى الأخرى» جاز أن تَكون الصةة هىالوصوف. 

كا ان عمنى” وان سبعين والقونوى” وتحوجم #كعالوا + إذا هاو أن فكوق هده المرقة 
هى الأخرى والصفة فى الوصوف » جاز أن يكون الوجود الواجب القديم الخالق » هو 
الوجود المكن الحدّث اللو ق ٠‏ فقالوا: إن وجود كل مخلوق هو عين وجود الهالق . وقالوا: 
الوجود واحد . ول يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالمين . كا لم يفرتق أولئك بين 
الكلام الواحد بالمين ؛ والسكلام الواحد بالنوع . وكان منتعى أمر أهل الإلهاد فىالكلام» 
إلى هذا التعطيل والكفر والاتحاد . الذى قله أهل الوحدة والملول والاتحاد فى الخالق 
والخلوقات: . كا أن انين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه » وقالوا : هو يتكلم حرف 


وصوت قديم » قالوا : ول إنه لا تمر م عشيئته وقدرته » ولا تسيق الباء السين » بل ا 


1١ 06‏ كله إلا 


نادى موسى ققال : إن أن لق لا إاله إلا أ] فى يِل أ الله رب الما مين كانت 
الهمزة والنون وما هما ينمرا ف الأزل 34 شارن بعضها عضا 6 لم زل ولا زال لازمة 
لذنات الله 5 ْم قال فريق مهم : إن ذلك القديم هو نفس الأصوات السموعة من القراء ٠.‏ 
وقال لعههم : بل السموع صوبان : قديم وحدث . وقال لمهم : اشكال المداد قدعة 
أزلة 


٠‏ وقال بعضهم : حل الداد قديم أذلى ٠5‏ وحى عن بعشهم أنه قال : اللداد قديم 
60 وأ كثرثم يتكلمون بافظ ل ولا يفومون معناه ٠‏ بل منهم من يظن أنه قديم 
فى علمه . ومنهم من إظن أن معناه متقدم على غيره ٠‏ ومنهم من يظن أن معنى اللفظ 
أنه غير مخلوق . ومنهم من لا عيز بين ما يقول . فصار هؤلاء حلولية أتحادية فى الصفات . 
ومنهم. من يقول بالحلول والأحاد فى الذات والصفات . وكان منتعى أمر هؤلاء 


وهؤلاء إلى التعطيل . والصواب 6 هذا الياب وغيره 4 مذهب ساف الأمة و عنها : أنه 


فضة ف 





فد سؤزة الشاء؟ الاة ةا 


سبحانه لم ِزل متكلما إذا شاء . وأنه يتكلم عشيئته وفك تفي أن لان تبان خا نوا 
انق موي عر نه مود وإعا ناذاء سين أ لم اده ل ذللة م أن فرت 
الرب لا يعاثل أصوات العباد» كا أن علمه لاعاثل علمهم . وقدرته لاتمائل قدرتهم ٠‏ وأنه 
لاس عن غلوقانه بذاته وصفاته . ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته وصفاته القائمة 
بذاته . ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته . وأن أقوال أهل التمطيل والاحاد الذين عطلوا الذات 
أوالصفات أوالكلام أ أوالأفمال ‏ باطلة.وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول فى الذات 
والصفات ‏ ناطلة هده الأمون مبسوطة فى غير هذا الوضع . . وقد سطناها فى ( الواجب 
( الكيير ). ٠‏ والأعل بالضوات» (وقال يق النتن أيضا ق دقالة هق هذا البيدث ): أول من 
أظبر إنسكار التتكليم اال الممد ن درهم فأوامل المائة الثانية ام علماء الإسلام » 
كالحسن البصرى وغيره» بقتله. فضحى تّى به خاك بن عبد الله القسرى” +أمين الع اق.يواسط . 
ل : أمها الناس ضحوا . تقبل اله ضحايا ك. فإنى مضحر بالجمد بن درم . إنه زعم أن 
5 لم يتخذ إبراهيم خليلا ٠.‏ ولم يكلم موسى تكليما . تعالى اله ما يقول الحعد عارًا 


كيرا : 
ثم نزل فذيحه . وأخذ ذلك عنه الجهم بن مقوان + فأنكر أن بكرن الله حملي ١‏ ثم 
نافق السلمين فأقر بلفظ الكلام وقال : كلامه يخاق فى محل كالمواء وورق الشجر . 
وككلسض أهل الكلاء أوالحدل » من النتسبين إلى الإسلام » من الممتزلة وحوثم »فى 
بعض مقالة الصايئة والشركين . متابعة للحمد والحهم . وكان ميدأ ذلك أن الصابئة فى الخلق 
علىقولين : منهم من يقول : إن السموات مخاوقة بمد أن لم تسكن .كا أخبرت بذلك الرسل 
وكتب الله تعالى. ومنهم من ابتدع فقال: بلهى قدعة أزلية. لم تزل موجودة بوجود الأول 
وانعى ليود يففنه :+ ونيم امن هريتك السائم بالكلية . ولهم مقالات كثيرة 


الاشطراب؛ ف الخلق والبمث والبدأ والعاد . لأنهم لم يكونو | ممتصمين بحبل من الله تعالى 


١م‎ 
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يجمعهم قونلا جب النائن فق مكل هذه الامور . التى تمجز الأراء عن درك حقائقها 
إلا بوحى من الله تمالى ٠‏ وهم إعا يناظر بعضهم بعضا بالقياس ان ذمقدماته من الأمور 
الطبيعية السفلية . وقوى الطبائع الو جودة فى التراب والاء والمواء والحيوان والمدن 
والنبات . وبريدون هذه القدمات السفلية أن ينالوا معرفة الله وعم مافوق السموات . 
وول ترمو ره . وهذا غلط بين . اعترف أساطيتهع بأن هذا غير 0 وأنهم 
لا لهم إلى إدراك اليقين . وأنهم إن يتبعون إلا الظن . فاماكان حال هذه الصائية 
البتدعة الضالة ومن أضلوه من الهود والنصارى » وكان قد اتص ل كلاء مهم يبعض من الم 
مهتد مبدى الله الذى بعث به رسله ©» م ن أل الكلام والحدل صاروا بريدون أن 
بأخذوامخذه. م أخبر النى صلى الله عليه وسل بقوله2 : لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم 
شرا كن ودزاعا بذراع . ٠‏ قالو 00 ! فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا فارس 
والروم ؟ فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من مسالك هذه الصابئة . وهو الكلام ق 
الأجسام والأعراض. بأن تثبت الأأء راض ميثبت لرومها للا جسام . ثم حدوتها . ثم يقال: 
مالا يسبق الحوادث فهو حادث. واعتمد كثير من أهل الجدل على هذا فى إثبات حدوث 
لعالم . فلما رأوا أن الأء راض » التى هى الصفات » تدل عندهم على حدوث الموصوف 
1 للا عراض التزموا نفها عن الله . لأن ثبومها مستازم حدوثه . وبطلان دليل 
حدوث العالم الذى اعتقدوا أن لادليل سواه. بل رما اعتقدوا أنه لايصح إمان أحد إلا به 


)0 ا اليخارى” ى : كة كتاب الاعتصام » 5 اباب قول ال نى” يله 
2 لتتدهر: سان من كان قيا حّ ؛ حدرث كارهة ؟ وئصه : 
ق اهبر فوطق الماع تمه عن النى" يلم قال « لا تقوم !١‏ ساعة حتى ادق 


أذ القرون قبلها » شرا بشير وذراعاً بدراع «( فقيل : بارسول لله ! كفارس والروم ؟ 
قال ,2 ومن الناس إلا أولئك ) ؟9 


اطتفف 
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السسسسساااامتمم 





معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . وهؤلاء يخالفون الصابئة الفلاسفة الذين يقولون بشدم 
العالم وبأنالنبوة كال يفيض على نفس النى” . لأن.هؤلاء المتكلمين 6 وأتبع للادلة 
العقليةوالسمعية» لمأ :نورت به قلومهم من تور الأعلام والقران . وإنكانوا قد ضلوا فى 
كبا عاء بها ارسل. لكن عر خير من أولئك من وجوه أخرى وافقوا فها . فوافقوا 
أوناك ع أناك لكام رمه لزاه ل رلا قدرة ولاصفة من الصفات . وزأوا 
أن إثماته متكا يقتضى أن يكون جسم . والحسم حادث . لأنه منالصفات الدالة على حدوث 
الوصوقته فل هو عندم أدل علىحدوث العم من غيره . لأنه يفتقر من الخارج إلىما لايفتقر 
إليه غيره . ولأن فيه من الترتيب والتقديم والتأخير ماليس فغيره . ولا رأوا أنالرسلاتفقت 
علىأندم كم » والقرانتملوء من إثيات ذلك صاروا نارةيقولون: متك عازاً لاحقيقة. وهذا 
قولحم الأول للكانوا فى بدعمهم على الفطرة . قبل أن بدخلوا فى العادة والححود. ثم م امهم 
رأوا هذا 3 | فقالوا : بل هو بل هو متسكلم حقيقة . ورعا حكى بعض متسكامهم الإجاع. ولس 
اعندام م كذلك ٠‏ بل حقيقة ة قوهم وأصله » عند من عرفه وابتدعه : إن الله ل س عتسكلم .. 
وقالوا : المتسكلم من فمل السكلام » ولوف محل منفصل عنه . ففسروا المتسكلمف اللفةعمى 
لا يعرف فى لنة العرب ولا غيرهم لمن ولاعاراً وق تزل دو كول االتران, 
مخلوق . وهو أحد قولى الصابئة الذين بوافقون الرسل فى حدوث العالم “وعووإن كفرها 
حاءت به الرسل » فليس هو فالسكفر مثل القول الأول . لأن هؤلاء لا يقؤلون:إن الله أراد 
أن يبعث رسولامديتاً » وأنينزل عليههذا الكلام انق كات و انكر وان كرن يت 
على الوجه الذى دلت عليه الكتب الإلهية تراك ديه اهل لطر السليمةة. ونها ين 
مؤلاء الذين هم فروع الصابكة » وبين الؤمنين أتباع الرسل » الحلافُ . فسكفر هؤلاء يبعض 
ما حاء تبه الرسل من وصف الله باللكلاموالتكلم . واختلفوا فى كتاب الله قامنوا ببمض 
وكفروا ببعض. واتبع المؤمنون ما أنزل إلهم من دمهم من أن الله تكلم بالقرآن . وأنه 


لدتين 





سورة النساء» الآية : 5 


كلومومى تكليا. وأنه. بسكر. ٠‏ ولميحرفوا الكلم عنمواضعه كافمل الأولون. بلردوائحريف 
أ انك ببصائر الإعان ؛ النى علموا به مراد الرسل من أخبارهم برسالة الله وكلامه. وتيعوا 
هذا الثر أن و الشديم وإجماع السلف من الصحابة والتابمين وسائر أتباع الأنبياء . وعلموا 
أن قولعة لآه أحيم ب نقول البهود والنصارى . حتى كان ابن المبارك إمام المسلمين يدول : 
3 لنحى كلام !١‏ الهود والنصارى » ولا نستطيع أن أن تح كلام المي وار ا 
ل ظبور هؤلاء» الذين هم فروع الشر 0 ؛ ومن اتبعهم » من مبدلة الصابئنف 
“ممبدلة الهود والنصارى فى أوئل المائة الثانية وأوائل الثالثة » فى إمارة أنى المياس الملقب 
بالأذون اسك تعريب كتنب الروم المش ركيخ الصائبين . الذي نكانوا قبل النصارى » ومن 
أشههم من فارس والهند . وظبرت علوم الصابئين النجمين ونحوم ٠‏ وقد تقدم أن أهل 
الكلام البتدع فى الإسلام ثم من فروع الصابئين . ك يقال : المعتزلة مخانيث الفلاسفة . 
فظبرت هذه القالة فى أهل المر والكلام ٠‏ وفى أهل السيف والإمارة . وصار فى أهلها من 
لقاع بو العراء والوزراء والقضاة والفقهاء» ما امتحنوا به الؤمنين والؤمنات والمسادين 
. والسادات . الذين اتبموا ما أنزل إلهع من دبمهم ٠‏ ولم يبدلوا ويبتدعوا . وذلك لقصور 
وتتريط عق أ ككترك ل مورنة حقئقة مااساديه الرش ل اده 


صل 


خاء فوم من متكلهى الصفاتية الذين نصروا أن الله 4ه علم وقدرة ولوس وحياأة» بالقايس 
العقلية الطابقة للنصوص النبوية ٠.‏ وفرقوا بين الصفات القائمة بالجواه كملوها أععراضا » 
ونان الصقات القاعة بالرب فر يسموها أعراضاً . لأن العرض ما لا يدوم وما لا يبق . أو 
ما يقوم لحر 3 جسم 5 وصفات أرب لازمة داع دسي “>ن حنس الأعياض التاعة 
بالأجسام . وهؤلاء أهل السكلام القياسى من الصفاتية » فارقوا أولئك المبتدعة المعطلةالصابئة 


ف كتيزمق أمورغ' . وأنكوا الفيقات التى قد يستدل بالقياس المت علها . كالصفات 


١ 





تزورة الشاءء الأية 32 


السبع . وهى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والمطيع والبصر والسكلام. ولم نزاع فىالسمع 
والبسو والكاا: . هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية الخبرية السمعية ؟ ونم 
اختلاف فى البقاء والقدم . وفى الإدراك الذى هو إدراك الشمومات والذوقات والأموسات. 
وهم أيضاً اختلاف فى الصفات السممية القرآنية المرية . كالوجه واليد . فا كثر متقدسهم 
أو كلهم كا كتمع كاشرين ايها . وأماما لا برد إلا فى الحديث فأ كثرمم 
لايثبتها . ثم منهم من يصرف النضوص عن دلالتها لأجل ماعارضها من القياس المقلى عنده. 
و مهم من يفو *“ض معناها. ول سالغرض هنا تفصيل مقالاتالناس فما يتعلق بسائرالصفات. 
وإنما اللقصود القول فى رسالة الله وكلامه الذى باغته رسله . فكان هؤلاء» بيهم وبين أهل 
الوراثةالنبوية» قدرمشترك با ملسكوه منالطرق الصائية فىأمرالخالق وأسمائه وصفاته. فصار 
فى مذههم فى الرسالة بر كيين اران . لواحق ورثة الأنبياء بباطل ورثة أتباع 
الصائة . كا كان فى مذهب أهل | لكلام الحض النتدع كالعتزلة » ع وليس بين الأثارة 
النبوية وبين الأثارة الصابئة . لكن أولئك أشد اتباعاً للاثارة النبوية » وأقرب إلىمذاهب 
أهل السنة » من المتزلة وموم » من وجوه كثيرة . ولمذا وافقهم فى بعض ما ابتدعوه 
كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف» لوجوه : أحدها -كثرة الح قالذى يقولونهوظهور 
الأثار 5 النبوية عندثم ٠‏ الثالى ‏ لبسهم ذلك عقاييس عقلية بعضبا موروث عن الصابئة 
وبنقما تنا ابتدع فى الإسلام . واستيلاء ما فى ذلك من الشبهات علبهم . وظنهم أنه لم 
يكن القّسك بالأثارة النبوية من أهل العقل والعلم إلاعلى هذا الوجه . الثالك ‏ ضعف الأثارة 
النبوية الدافمة لهذه الشسهات والوشعة لسبيل الهدى عندثم. الرابع ‏ العجز والتفريط الواقع 
فى التتسبين إلى السنة واالحديث . نارة بر وؤاذا مون عه وثازة كونوق الآميين الذان 
لا يعامون الكتاب إلا أمانى” » ويمرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة علىرحقائق الأمور. 


فاماكان هذا منهاجهم » وقالوا: إن الثران غير تخلوق » لما دل على ذلك من النصوص وإججاع 


لمن 
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المسلفيي ولد راواه 5 على الأصل الذى قرروه فى الصفات » ورأوا أن التوفيق 
و اومن ةا مه : وبين القياس العقلى” » لا يستقم إلا أن يجعلوا القرآن معنى 
قائما بنفس اله تمالى كسار الصقات. كا جعله ال لون من باب المصنوعات الخلوقات » لا قدا 
مداه وؤوا نكا سلين الاعارا أو قدءا فإن إإثيات قسم ثالث قائم بالله يتتضى 
حاول الحوادث بذاته ؛ وهو دليل على حدوث الوصوف » ويبطل لدلالة حدوث العالى» ثم 
ا خوران كرو سال كقرة» بل اندي واد عند 0000 
عند طائفة » والتزموا على هذا أن حقيقة السكلام هى العنى القائم بالنفس » وأن المروف 
لاصو أت ليست من حقيقة السكلام» بل دالةعليه . فتسمى باسمهإما محازاعند طائفةأوحقيقة 
بطريق الاشتراك عند طائفة . وإما محازاً فى كلام اله حقيقة فى غيره عند طائفة. وخالفهم 
الأولون وبعض من يستان أيضاً » وقالوا : لا حفيقة لاسكلام إلا الأروف والكعواكه ولس 
وداء ذلك معنى إلا المل ونوعه » أوالإرا دة ونوعها . فصار التزاع بين الطائفتين. وادعىهؤلاء 
أن الأحس ؛والهى والخبر صفات لاكلام إضافية. ليست أنواعاله وأقساماً . وأن كلامائّممنى 
واحد . إن عبر عنه بالعربية فهو قران ٠‏ وبالعيرية فهو نوراة . وبالسريانية فهو إنحيل . وقال 
طحم 2 الناس: هذا معاوم الفساد بالضرورة . أ قال الأولو ن: إنه خاق السكلام فى المواء 
فصار متكا به . وإن التكلم مَنْ أحدث الكلام ولوفى ذات غير ذاته . وقال لهم أ كثر 
الناس : إن هذا معلوم الفساد بالضرورة . وقال الجهور من جميع الطوائف : إن الكلام 
اسم للفظ والعنى جيعاً . كا أ | أن الإنسان التكلم | سم لاروح والجسم ججيعاً ٠‏ وإنه إذا أطلق 
على أحدها فبرينة . وإن معاتى اكلام متنوعة ليست منحصرة فى العم والإرادة » كتنوع 
ألفاظه . وإنكانت العانى أقرب إلى الاأتحاد والاجماع. والألفاظ أقرب إلىالتعدد والتفرق . 
واللرم غؤلاء أن حرو الثر ان تخلوقة . وإن لم يكن عندتم المنى الذى هو كلام الله لوقا . 
وفرقوا بين كتاب الله وكلامه . فقالوا : كتاب اله هو الحروف وهو مخلوق . وكلام الله 


1 
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هناها غير علوق: وهؤلاء والأولون متفقون على خلقالقرآن الذى قال الأولون: إنه تخاوق. 
واختاف هؤلاء أبن خلقت هذه الحروف ؟ هل خاقت ف الهواء أو فى نفس جبرئيل أو أن 
جرئيل هو الذى أحدمبا أو جمد ؟ وأما ججهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى 
ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من السكتب والأثار ة من العل . وثم المتبعون لار سالة اتباعاً 
محضاً . لم يشوبوه با يخالفه من مقالة الصابكين . وهو أن القرآن كله كلام الله .. لا يماون 
بعضه كلام الله ولعضه ليس كلام الله وال أن هو الم أن الذى يعلم السامون أنه القران 3 
حروفه ومعائيه ٠.‏ والأعن والنهى . هو الافظ والعنى جيماً . ولهذا كان الفقباء الصنفون 
فى أصول الفقه من جميع العاوائف : الهنفية والمالسكية والشافمية والحنبلية » إذا لم خرجوا 
عن مذاهب الأثمة والفقباء.» إذا تسكوا فى الأمر والهىء ذ كروا ذلك ؛ وخالفوا من قال : 
إن الأمر هو الممنى امهرد . ويعامون أهل الأنارة النبوية أهل السنة والحديث وعامة الساين 
الذن ثم جاهير أهل القبلة ؛ أن قولهتعالى: الم * ذلك الكتابة ارب فيه0©. ومحوذلك - 
٠‏ ه كلام اله لا كلامغيره. وكلام الله هر بطرت بار ولم 1 هو بة. 
(وشكل سق الدين أيضاً ) ماتقول السادة العلماء المهابدة أئمة الدن رضى الله اعذنهم 
أجعين » فيمن يقول : الكلام غير إلتكر والقول غير القائل . والقران والقزوء والقارى” 
35 وانحد نيا لامعق يدوا لنا ذلك بيانا شافياً ليصل إلى ذهن: الحاذق والبليد . أثا أثا بكم 
الله ننيفة: ٠‏ 1 
نات رجه اله ) : الجد لله . من قال : إن السكلام غير التكل » والقول غير القائل.؛ 
وأراف الفسان له ومنفصل عنه» فبذا خطأ وضلال. وهو من يقول : إن القرآن ا 

فإنهم يزعمون أن الله لا تقوم به صفة من الصفات لا القرآن ولا غيره . ويوهمون الناس 
بقولهم : العم غير العالم » والقدرة غير القادر » والكلام غير التكل . " "م يقولون : وماكان 


له 


)00 [؟/ البقرة /1و؟] هدق لامتقين . 


0000 
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غير الله فهو لوق . وهذا تلميس مهم . فإن لفط 0 الغير ( يراد به ماجوز ممائنته 0 
ومفارقته له. وعل هدا فللا #وز أن يقال : ع لله غيره ولا كلامه غيره . ولا يقال : إن 
الواحد من المشرة غيرها . وأمثال ذلك . وقد يقال بلفظ ( الغير ) مالس هو الآخر . وعلى 
هذا فتكون الصفة غير الموصوف . واسكن على ه_ذا العى 2 رن ماهو غير ذات الله 
الوصوفة بصفاته ‏ مخلوقاً . لأن صفاته ليست هى الذات . لسكن قائمة بالذات . والله سبحانه 
وتعالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات كاله ٠‏ وليس الاسم اسما لذات لا صفات لما . بل 
عتنع وجود ذات لا صفات لما . والصواب فى مثل هذا أن يقال : السكلام صفة التكلم . 
والقول صفة القائئل . وكلام الله ليس مبائنا منه . بل أسعه لبرئيل وت له به عل حمى 

5 0 5 أ[ ا 5 عي ع 2 ل 
صلى الله عليه واله وسام قال تال : وَالذِين عانسناهم الكتاب يملمون أنه 
مدل ين ربك ,العو ,اول رد أن يقال : إن كلام الله فارق ذَائَه وانتقل إلى غيره . 
بل يقال 0 قال الساف : إنه كلام الله غير مخلوق . منه بدا وإليه يعود . فقولهم ( منه 
بدا ) رد على من قال ( إنه مخلوق فى بعض الأجسام؛ ومن ذلك الخلوق ابتدأ ) فبينوا أنه الله 
هو التكام به . ومنه بداء للا من بعص الخلوقات. ( وإليه لعود ( أى : فلا دق قَْ الضدور 
منه أية » ولا فى الصاحف حرف . وأما القرآن فهو كلام اله . فن قال: إن القرآن » الذى 
هو كلام الله » غير الله تقطاؤه وتلييسه كيدماً من قال: إن السكلام غير السك . وكذلك 
هن قال إن الله له مقروء غير القران الذى تسكر به » نفطؤظاهر. وكذلك: أن القرآن الذى 
يقرؤه السدون غيرالقروءالنى يقرؤه االسادون ‏ قدا خملا ٠‏ وإنأداد بإلقرآن مصدر (قرأيقراً 
قراءة وقرأنا ( وقال : أروية القراءة غير القروء 4 فلفظ القراءة حمل قدراد بالقراءة القرآن 04 
وقدراد بالقراءة الصدر 4 من جعل القراءة الى م الصدرع قال: القارى' غير القروء .“حمل 
التسكل الذىفمله غيرالكلام الذىهويقول ) اده ب(الغير) أنه ليس هو إاه فقدصدق. فإن, 


السكلام الذنى بسكل به الإنسان يتضون 5 ويتضمن ف شرن بالفعل من اروف. 


ة؛,ك,1 


0 5 - تفسير القاسعمى ب خامس ). 
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والعاق . ولهذأ فون شرل كما لقن نارة » وقسما منه أخرى اكول 5 شال : ال عان 
قولوعمل. ومنه قوله صلى الله عليه وسل”" : إن الله ماود لأمىعنا وسوست أوحدتث به 


0 يد لس ا 


1 نفسسها مالم تعمل به أو تكل. ومنه قوله تعالى: : اليم لصعدك الكلم وك وَالعمل الضًا ل 

ودع 

يراقع 6 . ومنة قوله تعالى : وَمَا و 5 عَأَنٍ وَما ناوا ب مدن قرءان وَل 

مون 9 . وأمثال ذلك فنا يفرق فيه بين القول والعمل قأما حكرل القول 
0 سس 5 640 


فى العمل فنى مثل قوله تمالى : قوريك للسألنهه أَجْمَمينَ * عَم كانوا 000 
وقد قا وا لتك ال لعا ا 7 : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإعان بالله. 


)١(‏ أخرجه البخارى” ى عازن كنات الأعان والنذوو 1 باحك ناسنا 
فى الأعان ؛ حديث 1747 2 عن ألى هريرة . 


(5) [ 55 قاطر / ٠١‏ ] ونصها :م لك 0 اه 
ع 585 


يَصْمَُ الكل ' المي وَل 0 ولد 


و ما - 
شد يد 0 “أولئك 2 0 


ع و 


)ع [ ٠١‏ / نونس /١د]‏ 66ظ ٍِ 4 اه ] 2 ُفيضون افيه » 


و وا كر حدق تاس تبات : 

/٠6[ )8(‏ المجر / كذو”؟ ] . 

(ه) أخرجه البخارى” فى : ة؛ _كتاب العتق »  *‏ باب أى الرقاب أفضل » حديث 
١51‏ واصه : 

عن أبى ذر رضى اله عنه قال #سأنت:التى عله اال ل 1 إعان بالله 
وحهاد فى سبيله » قات: 1 الرقاب فضا ؟ قال « أغلاها 5 و نفسها عند أهلبا » قلت: ٠‏ 
فإن ل أفمل ؟ ة قال « تمين صائماً أو تصنع لأخرق » قال : فإن لم أفمل ؟ قال « تدع النساس 
من الشرء فإمها لله سبد 3 مها على نفسك ». 


١م‎ 
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معقوله0© : الإعانبشعو سبعون. والحياءشعبة من الإعان. أفضام | وأعلاها قول: لاإلهإلااله. 
وأدناها إماطة الأعه لقان ف . ونظار ذلك متعددة ٠‏ وقد بض قيم 9 نحلف لابسمل عمل 6 
إذا قال قو ل كالقراءة 4 هل درت 1 ؟أعا لى قولين 6 هذفن أجد وغيره : يناء على هذا ٠‏ فبذه 
الألفاظ الع تى فم ا إجمال واشتياه إذا فضات معانها 3 وإلا وقع فها زاع واضطر اب 4 والله 
سمحانه وتعالى أعم ٠.‏ انتعى ' ثلام قَّ ' الدن رمه أله تعالى 5 

وقال عند الله ن الإمام أن ق كنات ) الرد على المهمية : سألت 5 عن قوم يقولون 
(نا كلم الله مودي ): بتكم لصوت. فقال أنى: بل. تكلم جل ثناؤه لصوت ٠.‏ هذ الأحاديث 
أروما كا حاءت . وقال ألى حنديث أن مسعوو 9 : إذا تكلم الله تعالى سمع له موت 





» باب فى رد الإرحاء‎ ١8 أخرجه أو داود فى : 9؟  كتاب السنّة ؛‎ )١( 
, حديث كلالاة‎ 

6 م أعثر على حديث فى هذا الوضوع ومبدا اللفظ لعبدالله بن مسعود » وإءا وقفت 
على حديث لأنى هيرة . 

اليه عا فى : 56 كتاب التفسير » اب نيا اباب 2 ذأ 


ابن 


فرع عَنْ و كنا مادا 1ك را ال ؛ وهو السلل الي مختل يرث 
9*6 ولصه: 

عن تمرو قال : سمعت ع" رمة يقول : “تدك أباجورة يشول : إن نى' لله لقع قال 
« إذا قضى الله الأمس فى السماء ضر بت الملائكة بأجنحتها 0 لقوله » كأنه ساساة على 


سا سا هم 


وت ذا فرع عن قوب" قألوا مَادَا قل ركم ؟ قألو الوا ( للد قال ) الس ع 
الل ١‏ سكمير 3 ش 


فيسمعما مسكرق السمع 00 بيت 2 هكذزا لعضة ذو 8 م 1 
037 


فيسمع الكلمة فيلقها إل عامن عنه م ياعم ا لآخر إل و عينه حصن فى ياقها على لسان سح 


لا 
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كر السلسلة على الصفوان. قال : وهذه المهمية تشكره . وهؤلاء كفار ريدون أن عوهوا 
على لانم 2 قال : حدثنا المحارى” عن الأممش عن مس عن زوق عن بيد الداقال* إدا 
سكل الله له تبارك وتعالى بالوحى» مع ةل الكاء ليوك سعدا . 

وقالالسفاريى” فى ( شرح المقيدة ):روى فى إثيات الحرف والعوت احادقة تزيد على 
أربعين حديثاً . وأخرج الإمام أحمد غاللها » واحتج به . وأخرج الحافظ ابن حدر أسا قن 
( شرح البخارى" ) واحتج مها البخارى وغيره من اك الحديث.. على أن الحق سيحانه 
يتسكل روصو . وقدححوا هذا الأصل واعتقدوة » واعتمدوا على ذلك » منزهين الله 
تعالى عما لايليق بجلاله . من شمهات الحدوث و سات النقص . ا قالوا فسائر الصفات + 
معتمدن على ما صح عندثم من صاحب الشر يعة المعصوم ى ف أقواله وأفماله » الذى لا ينطق 
عن الهوى صلى الله تعالى عايه وسام ٠‏ 

وقال الإمام الواسطلى"” ان شيخ الحرمين الشافعى فى ( عقيدته ) : إننى كنت برهة من 
الع هوا فى ثلاث مسائل بالف قات ا -00 2 ومسألة الحرف والصوت. 
ارات الجيد . وكنت متحيراً فى الأقوال مختافة اللو عرق كفن اهل لصون فى جميع 
ذلك . من تأويل الصفات وتحريفها » اك ارقا والوقوف فما أن اماد باذ تمده 
تعطيل » ولا تشبيه ولا تمثيل .لجن التصوض: فى كعاب الله وسبة ا ناطقة ممينة 
لحتائقهذه الصفات . وَكذلك فى إثمات العلو والفوقية » وكذلك فى الحرف والصوت . ثم 
أجد التأخرين من التسكاين فى كتهم » منهم من تأول الاستواء بالقهر والاستيلاء . وتأوله 


> الساحر أو الكاهن . فرعا ادك القيناي قبل أن بلقا . ورا ألناها قبل أن يدركه ‏ 
كلدك سا عانة كدي + 

فيقال : أليس قد قال لنا بوم كذا وكذاء كذاو كذ ؟ 

فيصدّق بتلك الكلءة التى مم من السماء . 


178 
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الزول نزول الآمر :ونا ول اليدين بالنعمتين والقدرتين . وتأول القَدّم بقدمصدق عند رمهم. 
وأمثال ذلك . ثم أجدم / مع ذلك يجعلون كلام الله معبى قاع الذاك لحرن ولسوة 
ويجعلون هذه الحروف عمارة عن ذلك اللمعنى القائم . وممن ذهب إلى هذه الأقر اناه بعضها 
قوم لحم فى صدرى منزلة . مثل بض فقباء الأشعرية الشافميين . لأى على مذهب الشافمي” 
رحمه الله تعالى » عرفت فرائض دينى وأحكامه . فأجد مثل هؤلاء الأجلة يذهبون إلى مثل 
هذه الأقو ال . وثم شيوخى . ولى فهم الاعتقاد اك ٠‏ لعامهم وفضلهم . ” م إننى مع ذلك 
أجِدنى قلى من هذه التأويلات حزازات لايطمين قلى الجاع واجد اكد والظدة مننا. 
واحتوديق اندر وعدم انشراحه مقروتامها . فكنت ت كالمتحير. المضطربف يره . التململ 
ن قلبه فى تقلبه وتغيره . وكنت أخاف من إطلاق القول بإثثبات العلو والاستواء والتزول» 
غافة الحصر والنشبيه . ومع ذلك » فإذا طالعت النصوص الواردة فى كتاب اللّدوسنةرسوله 
أجدها 26 تشير إلى حقائق هذه العا ا الرسول ل صلل الله عليه وسل قد صرح مها 
ع عنربه» واصفا له مها ثم لا أجد شيعا يعقب تلك النصوص ويؤولها كا تأ وكا هؤلاء 
الثقباء التكلمو ن . قال: والذين أولوا ماأولواء هو أ مافهموا فصفات ارب إلامايليق 
بالخاوقين . فإذلك - رفوا الكل عن مواضعه » وعطلوا ما وصف اق به نفسه . ولو علموا 
أن هذه الصفاتهى كلها ثابتة له » كا يليق يلاله وعظمته » لا على ما نمقل من صفات 
المخاوقين » لسلموا من النشبيه والتأو, بل الؤدى إلى التعطيل . 
عافال #ووبسالة ارق والصوت تساق هذا المساق . فإن الله تعالى قد تسكر بالقرا ن 


5 58 9 انه 7 5-5 1 3 عي 


0 م 


)0( [عة اق 17" 


عا 








حعهوزة التثاء الآ 4ع 


حاء فى و : فينادى يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد 5 يسمعه من قراب . وق 
الحديث الاأقول (الم) حرف ولسكن ألن حرف » ولام حرف» وميم حرف . فهؤلاء ما فهموا 
)0 الا فى : لابه كتاب التوحيد , +" ' باب قول الله تعالى : 
وَل قم التقاة ندم إلا لمن لذن له 2 داك عن ارهد لوا مادا قل 
0 انرا الكو رعو الكل لكي ٠‏ ولصه : 
نْ حابر عن عبد الله بن سن قال: معت لذو ىو يله يقول : حشر الل العياد فينأدسهم. 
سروف سان كن ا سي ولق 1 آناللك الام 2 
قال الحافظ ابن تحن ا ١‏ رجه بيامه فى الأدب الفرد . وكذا أخرجه 
أحمد وأبو يعلى والطبراى ٠‏ كلهم من طريق 0 يحى عن القامم بن عبد الواحد الل>” 
عن عبد الله بن عمد بن عقيل . 
وها كك نص الحديث فى الأدب اللمفرد » دقم ٠‏ ( بتحقيقنا ) : 
عن ابنءقيل أن جابر بن عبداله حدثه أنه يلفوحديث عن رجل من أسماب النى له 
فابتعت بعيراً » فشددت إليه رحل شهراً <تى قدمت الشام . فإذا عيد الله ن 9 .فَيْعْثَت 
إليه أن جاراً بالباب . فرجع ازسول فقال: جار بن عبداله ؟ فقت : نمم. تفرج فاعتنقتى ٠‏ 
قلت: حديث بلفنى ل أسمعه. عقيف أن أموت أو تموت. قال: سمعت النى' صل الله عليه وسل 
يول ف حشر الله العباد - أوالناس بغرا غر “لا هما » قانا : مامهما ؟ قال « ليس س معبهم 
شىء ٠‏ فينادمهم بصوت يسمعه من يَحد ( أحسبه قال : كا يسمعه من قرب ) : أنا اللك . 
لاشثى ا ن أعل الجنة يدخل الأنة وأعد: ن أهرا! نار يطليه عظامة . ولا ينيغى لأحد 
من أهل النار يدخل التار وأحد من أل المنة يطابه عظامة » ٠‏ 
قات : وَكيف ؟ وإنا تأت الله عراة بنْما ؟ قال « بالحسنات والسيئات © . 


وأخرجه الإمام أمد فى السند بالصفحة 558 من الحزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 


١/١ 
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رثا كلام الله إلاما فهموه من حكلام الخلوقين . فقالوا : إذا قلنا بالحرف فإن ذلك يؤدى 
إلى القول بالجوارح والاهوات . وكذلك إذا قلنا بالموت أدى ذل ال الخلق لطر 
فعملوا مبذا من التتخبيط كا عملوا فها تقدم من الصفات . والتتحقيق هو أز الله تعالل 
كا م بالحروف 6 يليق لاله وعظمته فإنه قادر ‏ والقادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى 
طوات.. وكذلك له صو بليق به السمع ٠‏ ولا يفتقر ذلك الصوت القدس إلى الحلق 
والحنجرة . فكلام الله ما يليق به؛ وصوته كا يليق به . ولا نننى الحرفوالصوت عر 
كلامة سبحانه » لافتقارها منا إلى الموا وارح واللهوات . فإنهما فى جناب الحق لا يفتقران 
إل ذلك . وعنذا يتشرح الصدر له ويسترح الإنسان به مرن التعسف والتسكاف يقوله: 
هذا عبارة عن ذلك ٠‏ فإن قيل : هذا الذى يقَرؤٌه القارىء هوعين قراءة الله وعين تكلمههر؟ 
قانا : لا . بل القارئ يؤدى كلام الله . والسكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدا » لا إلى من 
قاله مود يا ميلف ٠‏ ولفظ القارئ فى غير القران مخاوق » وفى القرآن لا يتميز اللفظ الؤُدّى 
عن الكلام الؤدَّى عنه . ولهذا طم الساف من قول ( لفظى بالقران لوق ) لأنه لا يتميز. 
5 منعوا عن قول ( افظى بالقران غير مخاوق ) فإن لفظ العبد فى غير التلاوة ماوق وفى 
التلاوة 59 2 ٠‏ كيلا يؤدى السكلام فى ذلك | الىالقول بخلق القران . وما أمر الساف 
بالسكوت عنه » يحت العا عنه . والله اللموفق والعين . 


ييه *: 





قال فى ( العناية ) : القراءة الشهورة فى الآية رفع الجلالة الشريفة . وقرئ بنصها 
فى الشواذ . انتعى 

قال الحافظ ابن كثير : روى الحافظ أب و بكر بن مردويه أن رجلا جاء إلى ألى بكر 
ان عياش فتال : سمعت ريل يقرأ : وكلم انه موي نكا قال أب كر اا ها 
إلا كافر ٠‏ قرأت على الأعمش » وقرأ الأعمش على بحى بن واب » وقرأ يحى بن واب على 


امنا 
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أبى عبد الرحمن السائ ؛ وكا انقح ارابك ع عزن ا وطالب «وراعل بن 
أنى طالب على رسول الله يبل ا ا اتكليما . 

وكا تعد قطنت ات بكر بن عياش » رجه الله » على من قرأ كذلك » لأنه حر "ف افظط 
القران ومعناه . 0 هدا من المعنزلة الذين دون أن الله كلم موسى عليه السلام» أويكام 
عند هذ طت اوواء عووضنن الارلة ا 0 0 


كليم فقالله:ياابن الحنا كيف تشع بقولةتمال! الل وال 
٠ 1‏ يمنى أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التاويل 8 


القول فى تأويل و 2 
[هة] (رسُلا شرن وَمُدْذِرٍن كلا يكون إإثاس كن 1 شل 
وَكانَ اله عَرِيًا 0 


0 0 » أى: كل هؤلاء النبيين أ رتنا 00 0 مدر ين » بالحنة ل ا 
0 وَمُتَذْرِينَ 4 من النارلن كفر « علا » اسكيلا 2 ك0 لاسر ع الل حك «6 
بوم القيامة أى: معذرة يمتذرون مها قائلين : لولا أرسلت إلينا رسولًا فيبيّن لنا شرائمك » 
ويعامنا مالم : كك ن أعلم بن ألحكانك » لقصورالةوةالبشرية عن إدراك جرئيات الصاح 1 
كر النائين عن إدراك كاد انها . كا فى قوله عل وجل : وو أن أمسكناهم اسن 


-02 


م اق 


قله لقانوا رَينا ولا أ رست الك رسُولا فتتبع كايانك...الآية2"؟. وإعا ميت <حة » 
)00 [/ الأعراف / ١45‏ ] 00 َب أوفى أنظ' إلَنِكٍ ل أن 
وَلَكن ا" !1 ل الحبل إن م ]ا لمر 0 راف 2 ا > : ا لاحَبّل 


- 


0 و وح ومو انل أذ كك ليك 6ن أول الموميين: 
(0 [١5/طه/ ١:‏ ] ل أن ندل خرف 


١/ة؟‎ 





ا سورة «الصاء م6 الآية : : هكا 


مع استحالة أن 5 وََلاْجِد عليه؛ سبيحانة» ححة فى فمل , ألالدكيوق أن و كنا 
7 يشاء للتننيه على أن العدوة ف البو ول عندة تال > عاق كر مه ورحته لعياده » عتزلة 
اليه قاد الى لاض ء :1.ائة بول رباد وال تال :و3 كر مد ون بحرا ته يل جار 
أقاده أو السعود . 


وفى الصحييحين 7" عن الغيرة: لَا أحَد أحي ليه المترين اله .تومن أجل ذلك نرق 


الرساين مبشرين ومنذرين. وقولهتعالى «بَسْدَ اسل » أى : بعد إرسار الرسل الك 


(0) [37/ الإسر 9 6 ] ونصها : من اهتدى فإنما ب قد لتفينة #و'ضإ“ 
فإنما يضل عَليها ٠‏ وَلَا تَزرُ وَازِرَة ور أُخرئا» . 

)0( رةه مسل :5غ كنات التوية » حديث 5" ( طيعتنا ( ولصه : 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يله الى احتراعن إليه الدح من الله 
وجل امن أجل ذلك مدح نفسه . وليس أحد أغير من الله ٠‏ من أجل ذلك حرم 
الفواحش . وليس أحلا أحب إليه المذر من الله ٠‏ من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل 
ازسل » . 

وأحرحه الا 1 تاب التفسير» 5 سورة الأنعام» 1 باب لامر بو | 

الفوَاحجش ' ما طبر متها وَمَا بَطن . 

وق: ه" - كتاب التفسير» /ا تحؤؤة لاعن انظ ١-باب‏ 
ما ظهر منها وَمَا لطن . 

وى :57 كتاب التكاح » ٠١7‏ ب باب الخيرة 

وفى :اه كتاب التوحيد » ١6‏ باب قول الله تماى : و وَْحَد وم 0 

الحديث >٠٠"‏ وكل طريق م من هذه الطرق تنص القطمة التى أوردها الؤاف وأخرجها 


ل ضمن الحديث ٠.‏ 


اا 








غ ‏ سورة النساءء الآية : 156 


اوت محل الوح ا و اا ب سه 


متعلق ب( ححة ) أوعحذوف 0 ة لما . وفيه دليل على أن الله تمالى لا يمذب الخلق قبل 
بمثة الرسل . كا قال تعالى : وَمَا كنا معد 0 مع يد . وفيه دليل لذهب 
أهل السنة على أن معرفة ة الله تالى »لا تثيت إلا بالسمع « ركان الل” عرزيو » يعنى ىق 
انتقامه ممن خالف أمره وعصى رسله « حَكيماً ‏ فى بعث الرسل للإبذار ٠‏ 
1 ْ 
أشارت الآبة إلى بيان حاجة البشر إلى إرسال الرسل » وإلى وظيفهم عليهم السلام . 
قال العلامة السيد تمدعبده؛ مفتى مصر فى ( رسالة التوحيد ) فى هذا البحث : أفليس 
ن حكة الصائع الحكيم الذى أقام أمر الإنسان على فاعدة الإرشاد والتعليم » الذى خلق 
1 0 » علمه الكلام للتفاهم والكتاب للتراسل - أن يجعل من مراتبه 





الأنفس البشرية ١رتبة‏ 539 لماء محض فضله» بعض من يصطفيه من خلقه ؟ وهو أعلر حيث ش 
حمل رسالتة . عنزثم بالفطر السليمة ويبلغ بأرواحهم م ٠‏ الكال مايليقون معه للاستشراق. 
ادا عليه ب والاماثة عل مكبون ن مره . هما لو اتكشف لغيرثم انكشافه للم » لفاضت له 
نفسه أو ذهيت بمقله جلالته وعظمه . فيشرفون على الغيب بإذنه » ويعلمون ما سيكون.من 
شأن الناس فيه » ويكونون فعرات نهم العلوية على نسبة من الماملين . مباية الشاهد وبداية 
الغائب . فهم فىالدنيا 50 ليسوا م من أهلباء وثم وفد الآخرة فىلياس من ليس من سكامها. 
“م يتاقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله » وما خنى على المقول من شؤون حضرته الرفيعة » 
عا عا يشاء أن يعتقده العياد فيه » وما قدّر أن يكون له مدخل فى سعادهم الأخروة :وان 
يديئوا لاناس من أخوال الأخرة ما لابد - من علمه . معبرين عنه عا حتمله طاقة عقولهم» 
ولا يبعد عن متناول أفهامهم واف هلوا عنه شرائم عامة . تحدد لهم سيرثم فى تقوم 


تفوسهم » وكبح شهواتهم » وتعامهم من الأعمال ما هو مناط سمادتهم وشقائهم » فى ذلك 
(6 [302 /الإسراء/ ٠] ٠6‏ 


١ 





* - سورة النساءء الأيدّ : ١"‏ 


السكون الغيب عر:_ مشاعرثم بتفصيله » اللاصق علمه بأعماق خمارثم فى إجاله . ويدخل 
فى ذلك ججييع الأحكام التملقة يكليات الأعال ظاهرة وباطنة . ثم يؤيدثم ما لا تبلنه قوى 
البشر من الآيات . حتى تقوم مهم الحجة ويتم الإقناع بصدق الرسالة . فيكونون بذلك رسك 
من أدنه إلى خاقه» مبشرين ومنذرين . 

لازم أن الذق انين كل ثىء خلقه » وأبدع ف ىكل كائن صنعه » وجاد عل ىكل حي 
عا إليه حاجته » ولم يحرم من رحمته حقيراً ولا جليلة من خلقه - يكون مرى رأفته 
بالنوع الذى أحاد صنعه» وأقام له من قبول الم ما يقوم مقام المواهب التى اختص مها غيره - 
أن ينقده من حيرنه » ويخلصه من التخبط فى أمم حياتيه والضلال فى أفضل حاليه . 

يقول قائل : ولم لم .ودع فى الغراز ما محتاج إليه من ااملم » ولم يضع فهها الانقيادإلى 
العمل » وسلوك الطريق الؤدية إلى الغاية فى اليا الآخرة ؟ وما هذا النحو من يحائفب 
ارجمة فى الهداية والتعايم ؟ وهو قول يصدر عن شطط العقل » والغفلة عن موضو عالبحث. 
وهو النوع الإنسابى” ٠‏ ذلك النوع , على ما نه وما دخل ف تقويم جوصه من الروح 
لفك ر» ومااقتضاه ذلك من الاختلاف فى صاتب الاستعداد باختلاف أفراده » وأنلا يكون 
كل فرد منهمستعدا لكل حال بطبعه» وأن يكون وضع وجودهعلى عماد البحث والاستدلال . 
فلو لمج حاعانه كا لهم الميوانات» ل يكن هوذلك النوع » ب لكان إِمّا حيواناً آخر»كالنحل 
والفل» أَوَ ملي مق الادقك لمن من كان هده الارط.. 

ْم قال : إن كان الإنسان قدفطر علىأن يعيش فى جملة » ولعنح مم تلك الفطرة مامنحه 
التحل وبعض أفراد القل مثا , م. ن الإلهام الحادى إلى ما يلزم لذلك » وإنما ترك إلى فكره 
يتصرف فيه» كا فطر على الشعور باه تنساق نفسه بالرغى عنها إلى معرفته» ول يفض عليه» 
ص ذلك الشعور » عسفانه بذات ذلك القاعى ولا صفانه » وإءا الوق نه فى مطارح النظر عله 
الأفكار فى مجاريها . وترى به إلى حيث بدرى ولا بدرى . وفى كلذلك الويل على حامعته» 


١66 





د سورة النساء» الآية : ١56‏ 


واللتار عل :وتموده + أفيل تين" هذا النوع بالتقص » ورزئ' بالقصور عن مثل ما بلنه 
الم ل لكو عبان ردنا لة العرت انس . ه وكذلك . لولا ماأثاه الصائم الحكيم 
من ناحية ضعفه . | 
الإنسان جيب قى شأنه : يصعد بقوة عمّله إلىأعلى عاتب املكو شع ويطاول كه 
أرفم معام الجيروت . ويساى بقوته ما يمظم عن أن يسانى من قوى السكون الأعظم ٠‏ ثم 
يئر ويتضاءل وينحط إق أدنى درك من الاستسكانة واللخضوع » متى عرض له أعس” ماء 
لم يعرف سببه ول درك منشأه . ذلك لس عرفه الستيصرورل. واستشعريه نفوس الناس 
أجمعين . 
من ذلك الضعف قيد إلى هواه . ومن تلك الضعة الخ فل لكر سنا د13 كل 
الواهب” الموادجلتة »ما اقتضته حكته ف لشيس نوعه » عا عيزه عن غيره » أن ينقصمن 
أفراده. وكاجاد علىكل شخص بالمقل الصف للحواس؛ لينظر فىطاب الاقمة» وسترالعورة 
والتوق من الحر والبرد ‏ جد على الجلة بما هو أمسر” بالحاجة فى البقاء ».وآ ثر فى الوقاية من 
غوائل الشقاء . وأحفظ لنظام الاجماعالذى هوعماد كونه بالإجماع . من عليه بالنائب القيق 
عن الحبة » بل الراجع مها إلىالنفوس التى أقفرت مها . لم يخالف سنته فيه » من بناء كونه 
على قاعدة التعليم والإرشاد . غير أنه أناه مع ذلك من أضعف المهات فيه » وهى جهة الحضوع 
والاستسكانة . فأقام له من بين أفراده مرشدينهادين . وميزث من بينها مخصائص فىأنفسهم 
لم فها سوام . وأبد ذلك؛ زيادة فى الإقناع» بآنات باهسات تملك النفوس » وتأخذ 
الطريق على سوايق العقول . فيستخذى الطامح . ويدل الجاممح . وبصطدم بها عقل العاقل 
فيرجع إلمرشده. وينهر لما بصر الجاهل فيرتد" عنغيه. يطوقون القلوب يقوارع من أعسالله. 
يفون الدارك واه م نآياته . فيحيطون العقول عا لامندوحة عن الإذعان له.ويستوى 


أكون لا محيقون ه امالك والمملوك» والساطان والصعلوك» والعاقل والجاهل» والفضول 


١ا/ةك‎ 





ءَ سورة النساء 4 الآبة : مك١‏ 


والفاضل . فيكون الوذعان لهم أشيه بالاضطر ارى منه بالاختيارى” النظرى” ٠‏ يعامومهم 
قاشاء الله أن يصلح به ما سهم ومعادثم راك أن يعامو ه م ن سوؤّون ذائه وكال صفاته. 
وه لئك ثم الأنبيا اوالرسلون:» قرميه (الآدياء #مينواة: إل عاهم » من متمات كون 
الإنسان 1 ومن أم حاحاته قْ بقائه 5 100 من الو و مزلة العقل من الشخص . لعمة 
3 0 1 ا 37 7 اشميو قل اله عزوم 6 
5 شلا يحاون للناس على شو جحة عد 1 سل 
ثم قال » فى السكلام على وظيفة الرسل عليهم السلام : تبين مما تقدم فى حاجة العام 
الإسالى" إلى الرسل » أيه من الام عيزلة العمقول م ف الأ فكامن أن لعثهم حاجة 
ت العقول البشرية» قدت رجمة 4 البدع المسكم بسدادها » ونعمة من واهي الوجود 
8 ألا ونسان عن يفية || سكائنات من حلسه : ولكنا حاحة روحية . وكل ما لامس 
اشر ميا فالقصد فيسه إل الروح وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة وتقويم ملكاتها . 
5 إبداعيا مافيه سعادمها 11 يتين 81 تمصيل طرق العيشة » والحذق فى وجوهالكسي» 
وتطاول شبوات المقل ١‏ |! دوك ما أعد للوصول إليه 6 من ا الع - فذلك مما لا دخل 
للرساللات فيه . إلا من وحه الحمظة العا مة 4 والإرشاد إل الاعتدال ف ه64 وتعرير أ شرط 
ذلك كله أن له ” يحدث ريما فى الاعتقاد بأن لاحكرق: إلما واحهدا كرا انا ا و عا 
اوجن الدليل أن نختصف به 4 وباستواء لسية || ا ا إليه ق أنها محلوقة أه و صنع قدرته . 
وإعا تفاومها فم اختص به لعضماأ مر: دن الكل . وشرطه أن للا ينال شىء من ثللك الأعمال 
السابقة أحداً من الناس لشير ف نفسه أو عيضه أذ ماله 4 لغير حقى يعتضيه نظام عامة الأمةه 
عل ما ديد 6 شر يسا . 
برشدون المقل إلى معر فه الله وما جكب أن يعرف من صفاته ٠‏ ويدينون الحل" النى تكب 


)0 [ 4 | النساء | 1١8‏ ] ونصها : ا شرين وَمُنَذِرِينَ لقلا يَكون قاس 


عَلَ الله حح” د الرسلرء وكآن الله عَزِينًا حكيماً . 


م 


١ا/ها/‎ 








6 سورة النساءء الأب : ١78‏ 


ل ل ا ل ع ب 


أن يقف عنده فى طاب ذلك العرفان . على وحه لا يشقى عليه الاطمئنان إليه » ولا 0 
عا آنه الله من القوة . تحمعون كلة االحاق على | إله واحد لا فر قة معه » ويخلون السبيل بيهم 
ويبنه وحده . و هضون نفوسهم إلى التعلق به فى جب الأءال والعاملات ؛ ويذكروتهم 
بمظمته بفرض غنروب من العيادات » فيا اختلف من الأوقات . تذكرة من ينسى 
وتركية مستمرة لمن يخشى . تَقَورَى ما ضعف منهم كالمو دا 
سينول لاناس مااختافت عليه عقوطهم وشهوامهم وتنازعته مصالحهم ولذاممم . فيفصلون 
: فى تلك الخاصمات بأمر الله الصادع . ويؤيدون» بما يباثون عنه » ما تقوم به الصالح العامة . 
ولا تفوت به النافم اتخاصة . يعو دون بالناس إلى الأافة . ويكشفون لهم سر اللحبة . 
ويستلفتونهم إ إلى أن فا انتظام شمل الجاعة . ويفرضون علمهم بحاهدة أنفسهمء ليستوطنوها 
قلوهم ويشعروها أفدتهم . يعاءونهم لذلك أن رتى ك 0 و 2( وإن كان لا ينفل 
حقه اه لا يتحاوز فى الطلب حده . انق بعين قويهم طشم . وعد نيهم فقيرثم . 
ومبدى راشدهم صا هم . ويعلم عالمهم حاهلهم 1 
١‏ يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة . يسهل عليهم أن بردّوا إللها أعمالهم .كاحترام الدماء 
البشرية إلا بحق . مع بينان الحق الذى مهدر له . وحظر تناول شىء مما كسبه الثير إلا 
. مع بيان الحق الذى يبيح تناوله . واحترام الأعراض . مع بيان ما يباح وما يحرم 
01 . ويشرعونطم 0 أن قوير شمو بالللمكات الفاضلة كالصدق والأمانة 
والوفاء بالعقود والحافظة على العو د والرحمة بالضعفاء والإقدام على نصيحة الأقوم باء والاعتراف 
الكل غخلوق حقه بلا استثناء ٠‏ 
يحماونهم على تحويل أهوائهم عن ٠‏ اللذائذ الفانية » إلى طلب الرؤائي السامية » آخذين 
8 1 يطرّف من الترغيب والترهيب والإنذار والتبشير حسما أمرهم الله جل شأنه . 


يفصّلون قَْ ممع ذلك للناس م يؤهلهم أرضا ال عنهم 4 وما 5 راضهم لسخطه علمهم ٠‏ 


١مم‎ 











غ - سورة النساء » الأيدّ: ١6‏ 
: | 
م ختطرن بابويةا اداو الأخره ونا ع ا فها منالثواب وحسن العقى . منوقف 


عندحدوده؛ وأَحذيأواءره » وتحنب الوقوع فى ظوراته . يعاهمونهممن أنباء الغيب ما أذنالله 
لعباده فى العل به ؛ ثما لو صعب على العقل ١‏ كتناهه » م يشق عليه الاعتراف «وجوده . 

هذا تفامق النغزمن وتثلج الصدور » ويعتصم الرزوء بالصبر » انتظاراً زيل الأجر . 
أو إرضاء لمن بيده الأعر . ومبذا يحل أعظم مشكل فى الاجماع الإنسائى . لا يزال المقلاء 
يجهدون أنفسهم فى حله إلى اليوم . 

ليس من وظائف الرسل ما هو من تمل اللدر سين ومعامى الصناعات . فليس مما حاءوا له 
تعليم التاريخ » ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب » ولا بيان ما اختاف من حركاتها » 
اولاننا حكن من طذات الكرض وله مقادير الطول فبها والعرض . ولا ما تحتاج إليه 
اينات ف عرع ا ما تفتقر إليه الميوانات فى إبقاء أشخاصها وأنواعها ... وغير ذلك 
ما وضعءت له العلوم . وتسابقت فى الوصول إلى دقائقه الفيوم . فإن ذلك كله من وسائل 
الكس و حم كز الراحة د كدق ل إليه الببشر با أو دع فهم من الإدراك . يزيد 
فى سعادة المحصلين » ويقغى فيه بالتكد على القضّرين . ولكن كانت سنة الله فى ذلك » 
أن ينسم طريقة التدرج فى الئل . وقد جاءت شرائع الأنبياء مما يحمل على الإجال بالسعى 
افيه » وما يكفل التزامه بالوصول إلى ما أعد اله له الفطر الإنسانية من رات الارتقاء . 
0 ما ورد فى كلام الأأنبياء من الإشارة إلى ثىء ما ذ كرنا فى أحوال الأفلاك أو هيئة 
الأرضن - فإعا يقصد منه » النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكة مبدعه » أو توجيه الفكر 
إلى الثوص لإدراك أسراره و بدائعه ٠‏ و+الهم » عليهم الصلاة والسلام » فى مخاطية أعم 5 
اردان نكون توقهنا شركوق + والاشات الك فى إرسالهم . ولهذا قد يأتى 
التعبير الذى سيق إلى العامة » بما يحتاج إلى التأو بل والتفسير عند اللخاصة . وكذلك ما وجه 
إلى الخاصة » يحتاج إلى الزمان الطويل حتى يفهمه العامة . وهذا القسم أقل ماورد فىكلامهم. 


الح 

















4 - سورة النساء » الآية : 18و5١‏ 


0 حال 5 أن يقام الدبن 00 بين الأرواح » وبين ماميزها الله ب 
ن الاستعداد للعل بحقائق السكائنات المكنة بقدر الإمكان . بل يحب أن يكون الدين باعثا 

لما على طلب العرفان . مطاليا لما 0 البرهان ا علها أن تنذل مانستطييع ٠‏ من الحهد 
فى معرفة ما بين يديه من العو . ولكن مع التزام القصد » والوقوف ى سلامة الاعتقاد 


عند الحد . ومن قال غير ذلك فقد 0 الدين ؛ وحتى عليه حناية لا يغفرها له رب الدين . 


اب : 
ولا شق قزل تاق إن نا أَوْحَينا يك ...الآية» إثيات نبوته والاحتجاج علىتعنهم 


2 


عليه» بسؤال كتاب بزل علمهم دن السماء ا فيل: إمهم لا يشهدون ذلك 3 


[حدد] 20508 )0 إتتك» أرل ليه » وَافكايكة 


- 


يَشْبَدُونَء وَكَقْ الله شهِيدا ) 
«لكن الله يشهد م 0 اليك »من القران المخرالناطق بنبوتك .قال ال مخشرى 2 
معنى شهادةاللدعا أزل إليه » إثباته لصحتهء بإظهاز المسجزات . كم تثبت الدعاوى بالبينات . 
إذ الحكم لا يؤيد الكاذب» بالمحزة « أله ليو » أى: وهو 0 به » رقيب عليه 0 
فالظرف حال من الفاعل . والجملة كالتفسير لما قبامأ « وَالْمَلَا 1 00 » أى: ذلك 
2 كرا الم شيهدً! 6 على حة ندوتك وإن ١‏ يشبد غيره . وفيه تساية للنى صل الله 


عليه سم 5 


لاا 








5 - سورة النساء » الآنة: ١4_17‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كا ررد ار ارا عَنْ سَيِيل ال قد صَلُوا ملالا بِيدًا) 
) إن الي - روا » أى عا ا بإتزالهى 3 0 على إتحازه « وَصَدُوا عن* 
سبيل للم » وهو دن الإسلام » م 2 ن أراد 14 صَلُوا » أى عا فملوا ( صلايّه 
تعيدًا » 6 جمعوا بين الضلال والإضلال . 


القول فى فيل كول تناك + 
[هد] (إن لين كَفَرْوا وَعَلُوَا [ ' يكن اه 0 0 ع طرقاً) 
2 إن الّذ دين كتروا وَظَلَمُا «( أى 5 ق' بإضلاهم 2 00 - ا 42 عر ل 


و مهد 0 طريقا «( أعدم أستمدادهم للهداية إلى الحق والأعنال الصالحة .البتى ىو طُ ريق 
الحنة . 


هك 


القول فى اويل كوا تال : 
[كدد] (الاطريق جَهْم حَالِدِنَ فسا أبداء وَكنَ ذلك عل الله سيا ) 
7 إن طٍ و م » أى: الؤدى إلها. وهو اكمايع الال السيئة « حَالِدٍ بن 


قها ابد ركان . ذلك عَلَ الله ه يسيرًا » أى قم لا سقو غاية ولا برعا ولا قرر 


أفى الوه + وين الطريق الوصل إلى العم بها » ووعيد من أنكرها » خاطي الناس عامة 
بالدعوة وإإزام الحجة والوعيد على الرد » فقال تعالى : 


اكلا 
(؟؛ - تفسير القاسمى # خامس ). 





كن نورة اللضاء »> الأيدةء لاأؤكا١‏ 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-مى] (يا أنها النا 0 الخو الى ين ربك 0م 
رسكة 3 50 2 
نك وََ 0 كَإذَلله مَافَالسَّموَات وَالْأَرْضِ كن ألله و علما 0-0 
د أها الاي قد قد جا ال الرمول بالحق مس 0 1 أى : بالهدى ودن الحق 
والبيان الثشافى الذى بحب قبوله « أكاسو] قر 0 » أى : إعانا خيراً لك. أو ائتوا 
أمرًا خيرًا لكي من تقليد المعاندين «وَإن ا فإن 1 له ما فى السّمَوّات وَالآرْضٍ» 
1 0 كه . أو فبو غبى" 1 بتضرر بكف رك كا لا ينتفم 
بإعادم . "ا قال تعالى : إن تدواع" وَمَن ف الأرْضر 0 55 اللي ل 
اي 0 3 42 عَليما 2 « قى صنعه : ولا أحات تعالى عن شهات الهود 
و 1 مم الحجة » جرد الطاب للنصارى » زجراً لهم مما ثم عايسه من السكفر والضلال . 


فقال سيحايه : 
اقول عاذين كله تال : 

[مم (ي أَهْلَ اليكتاب لا تثاوا و فى دينك" وَلَا تَيوأواعلَ اله إلا الحق » 

عا الْسَيِيحٌ عِيسَى ىنطو الله وَكله 


م 

د 

2 

ىا 
5 
اها 
- 
ويا 
تسد ال 
5١‏ 
وفع 


0 


عدا | بال وَمُسلهِ ‏ وََا تمُوأُوا علانة , انسيوا حيرا | ٠‏ إماالة إله 
لم ا ا . آث مَانى السّدوات وَما فى الأرْض» 
كو ادو كيلة) 


سوير 


3 0 5 95 0 ب 8 
0 أَهْلَ الكتاب لا تغلوا فى ديتكم » أى: بالإفراط فى رفع شان عيسى عليهالسلام 


(6 [18 / إراهم /8] ونصها : وَقَلَ موسى . 


كا 








نوز جلت الل 


فعا هيته . فإنه تحاوز فوق النزلة التى أو يها : ومى الرسالة . واستفيد حرمة الناو 
فى الدين وهو محاوزة المد . وفىالصحيح”'” عن عمر رخن الله عنه عن رسول الله يليه قال: 
تطروت 6 أطرية النصارى ابن عريم فإتما أنا عبده » فقولوا : عبد اله ورسوله . وقال 
الإمامحد”” ا حسن بن موسى» حدثنا جمادينساءة» عن نابت البنانى» عن أنس,نمالك 
أن رحل قال : يا حمد! ياسيدنا وائن سيدا ! وخَيرنا وابن خيرنا ! فقال رسول الله عَلنَمِ : 
أسها الناس! عليكم بقولكم ولا سهويتى ,الشيطان. أنا ممد زعبدالله » عبدالله ورسوله. 
وله نا حك أن ترفمونى فوق متزلتى التى أنزلنى الس وجل 

قال ان كدر:: لقره ياهق هذا الرنجة 9و مول عَلّ الله إلا الْحَقَ » أى : 
لا تصفوه عا يستحيل اتصافه به من الملول والاتحاد وامخاذ الصاحبة والولد . بل نزهوه عن 


يع ذلك 2 اه الي ار ريم » صفة له مفيدة لبطلان ماوصفوه به من كولة 
ابن 3" تعالى «رسو لالم ) خير المبتدأ أعنى السيح أى: : مقصور على مقّام الرسالة لايتخطاه 
7 وَكَلمَتَه » أن : مكون بكلمنة وأمرة الدى هو( كن ) من غين واشطة أب ولة نطنة 
« اما إل مره أ ترسكنا إلبها وحصلها قبها بنفخ جبريل عليه السلام « وَرُوحّ 
57 «ى أى بتخليقه ود تكوينه كسائرالأرواحالخلوقة . وإعا م إلى نفسه على سبي ل التشريف 
والتكريم . كا يقال : بيت الله » وناقة الله . وقيل ١:‏ أروح هو نفخ جبريل عليه السلام 
فى جيب درع عريم . حملت بإذن الله كن النفدع روحاً لأنه 42 رج من الرفج :ونا 
أضائه لاسي لان وحد 5 ه تعالى وإذنه . 
قال أبو السعود: (م ن) لابتداء الغاية حازاً » لا تبعيضية »كا زعت النصارى . يح أن 
طييا تمنرام الرشيقة :ادا 2 بنحسين الواقدى اروز" ذاتيوم؛ فقالله:إن فى كتا 3 


3 


ل حم ل سمل 


ما يدل ص أن عسى عليه السلام حزرء منة تعالى وتلا هذه الأية ٠‏ فقراً |/ لواقدى” وسيدر 


5 اب‎ 86 0-6 >٠١ : حي التخارى فى‎ 0 ١) 
: 1 حديث‎ 
, ١؟0ا/8 قال الأستاذ أحمد حمد 5 قَْ 0 مدة التفسير ) : إنه الحديث رقم‎ 3 


كل 








مضو العاف الك ذا 





5 ع 


كن كا اكرات وقاق ارش عييا ب015© قال إنن ايلم أن يكون ججيع 
تلك الأشياء جر أمنه » تعالى علوءً! كيراً. فانقطالنصراق" وأسل. وفرح الرشيد فرحا شديداً» 
ووص[الواقدى بصلة فاخرة . وقيل : ممى ووحا لقدالة ثه الوتى بإذن الله . وقيل : لإحيائه 
القالوب . كا سمى به القرآن لذلك » فى قوله تعالى”") كد لك أ أَوْحَينا !ليك اك روحا م 
مر ٠‏ وقيل : أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى مسيم بالبشارة . وقيل : حرت العادة 
ا م إذا أزاكوا اضف اق ء بغاية الطبارة والنظطافة » قلوا : إنه روح . فاها كان عيسى 
امك ا ولحاي اد وع راوع . وتقديم كونه عليهالسلام 
رسول الله فى الذ كر » مع تأخره عن كونه كلته تعالى وروحاً منه» فى الوجود ‏ لتحقيق 
الحق من أول الأمس عا هو نص فيه غير محتمل للتأوبل » وتعين مآل ما يحتمله» وسد بابه 
الأو الرائغ. . انهى. « قآمنوا بام «( وكسوة الارقة )2 وَرُسُلهِ » أى اجيم وسفوم 
بالرسالة ولا امخرجوا بعضهم ء عن سلسكهم وصفه بالألوهية را ملائة” » أى:الالهة 
ثلاثة ولس دم .كا ينب" عنه قولهتعالى””") 2 الئاس الخدوق 
دَأَمىَ لمن من دُون امه . 


وقد ذ لرالسيد عسد الله المندى” بناج تين المند حكاية عن مناظر 4 أنه 





2 


(0 [ه /الائية/ ٠‏ ] ... إن فى فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

0 [» ؟4 / الشورى / 96 ] ما كنت تدر كا الكتاب وَلَا الاعان 
وَلكن عدا ترا مدي نيه من ) نشّاه من عباد وَإِنْكَ لتهدى إل صراط مستق 

(0) [ه/ ا ائدة / 115 ] ا 0 الله يا ) يسى ان مجه أ هت 


يا ستاساه 


إللتّاسر اتُْدُوى وَأمى إلهين 1 دون الله 4 كَل كاك م 00 لي أن ا 


الس ا ربحقر ؛ إن 0 قلته ع عَلمْته» 0 ماف تقسبى وَل عله مانى نفسك» 
ا ل 07 0 





+ - سورة النساءء الآ : ١‏ 


حك أن فرقة من النصارى تسمى ( كولى رى دينس )كانت تقول: الآلمةثلاثة: الأب والان 
وصيم. قال : ولعل هذا الأمركانمكتوباً فى اسسخهم» لآن الثرآن كذبي ان 

أو التقسدر: ولا تقولوا: الله غلائة. أى ام 5 تعا لهم 00 الآن 
مانصه و السيحية من القالوث: وهو إله واحن فق ثلاثة أقانم: الأب والاءن 
وروح القدس. والأب هو الله والإن هوالله وروح القدس هوالله. وليسوا ثلاثة آلمة. بل إله 
واحد موجود فى ثلاثة أقا: يم متساوين ف الجوهر ومتميزين فما يبهم بالأقنومية. وذلك لأن 
لمم جوهرا واحدا ولاهونا واحدا وذانا واحدة. ولب سأحد هذه الأقانم الثلاثة أعظا م أوأقدم 
أوأقدن منالأخرين . لكو زالثلائة متساوية فى العظمة والأزليةو القدرة وفى كل شىء. ماعدا 
الأفنو مية. و قد أن نفهم نينا هذه الحقائق لأنها ص ار فائقة المقل والإدراك البشرى”. 
انهى كلامهم فى تعليمهم الدرسى الطبوع فى بيروت سنة ( 1875 ) مسيحية . فانظر إلى 
هذا التناقض والْمُويه . يعترفون بن الثلاثة آلمة ٠‏ لم يناقضون قوطهم وينتكرون ذلك . 

ونقل العلامة الشييخ رحة الله المندى فى كتابه ( إظهار الحق ) عن صاحب ( ميزان 
الحق ) النصزانى أنه قال : . ن لا تقول : إن الله ثالاقة : أتشاضن أن شخص واحد . بل 
تقول بثلاثة أقانيم فق المعذة وق الأقانم الثلائة وثلائة أشخاص يمد السماء والأرض . 
أنهى 1 

قال رحة الله : وهذه مغالطة صرفة . لأن الوجود لا يكن أن بوجد بدون النشخص . 
فإذا فورض أن الآقانم موجودون وممتازون بالامتياز الحقيق” » ك! صرح هو بنفسه ىكتبه » 
فالقول وجود الأقانم الثلاثة هو بعينه القول وجود الاشخاض الثلاثة ب أنه وقع ف 
الصحيفة التاسعة والمشربن من كتاب الصلاة» الراتح فى كنيسة انكاترة » الطبوع سنة 
(دحمد) ) مارججته : أ مها الثلاثة القدسون والماركون والعالون منزلة» الذين مم واحد. 0 


ثلانة أشخاض و اليا نهدا , قوقع فيه ثلانه فاص صر نكا ا عو لان ك ملو 6 بعبارات 


مكلالر 





سور القناء © الآ ؤآ/ا 


نود انمتن انان وأنه اللهءوأن ميم أم الله وزوجة الله . ويسجدون لما ولصورتما 
السجود الحم فى كتبهم لغير اله كابسحدون لله . نسأله سبحانه وتعالى الحفظ . وتموذ به 
من الحذلان وتسويلات الشيطان . 

ولقد شق الغليل الأستاذ الجايل ااشيخ رمة الله فى ( إظهار الحق ) فساق »فى الواب 
الرابع منه» إنطال التثليث بالبراهين الدامئة والحجج البالفة . كا رد عليهم من السفين ومن 
أسرلي وساف ورك لامر . وقد انتشر » ونه المجد » فى ذلك مؤلفات نافعة ٠.‏ بل 
رد علهم فرق كثيرة منهم . قند حاء فىكتاب ( الرأىالصواب وفصل لزاب ) سحاد 
ماصورته : إن السيحيين الموحدين الذين ظهروا مذ (40) سنة فى أميركا وله الآن ثلاعائة 
كنية والترحة الأو ى فى العارف والمدارس والاجماعات الأدبية » وكذلك لهم فى اتكلترا 

للانمائة "كنيسة ونا ليف عديدة معتيرة » ويعتبرون القرات كا يعترون الأنجيل والتوراة 
كتاًإلهية ‏ لا يؤُمنون بنثا يك الكلة أ بغ و سنن كر المي المي أ 7 
التدمن هو ]له حقيق ". كالله الواجب الوجود. بل يمتقدون أنالله وحده هو الإله الحق. 

وقئه أنه مألتكله + كل الكب النزلة تع بالوحدانية وتنئق تثليث الآلحة. أو كون. الله 
ثلاثة. وتعلن صر بحا وض العبارة؛ أن الله واحد أخل. ونه لا إلهحق شنواء .“اننع . 

وى كقات ( سرسة سآن ) ذلك فزق متهم وتيود سارت إل إنكار الوفية السيج 
والروحالقدس. . وهذا الكتاب ساق من فرقهم العتيقة والحديثة واختلافبم مايقغى بالعحب. 
مما يؤيد ما قاله الحافظ ابن كثر» من أن لهم ازا قيلقة وأنزالة غين مؤتلفة : ولقد احسق 
بعض التكلمين حيث قال :لو اجتمع مشرة م والتشارى لافترقوا عن اع تر ذا عن : 

قال شد خ الإسسلام تف الدن بن تيمية فى ( الرسالة الف فقن : فتفرق النصارى قى. 
التثليث والاتحاد تفرقاً وتشتتوا تشتيتاً لا يقر" به عاقل وم يجىء تقل . إلا كلات متشامهبات 
فى الاجيل وما قبله من الكتب . قد بينتها كلات محكنات فالإجيل وما قبله . كلها تنطق 


ككلاا 








ًّ - سورة النساء» الاآنة 


لعدوديه ة السيح وعه أده َه وحده ٠‏ ودعائه وئضر عه 1 ا كان أل الدبن هو والإعان بالله 
ورساة »كان أم ر الدين ١‏ و حيد له والإقرار رسله قأزنات التثليث قَْ الوحدانية 4 والاتحاد 
ف الرسالة ؛ قد دخل فى 0 ديهم من الفساد ماهو بان بفطرة له الى فطر الناس علها» 
وبكتب الذالق انزهاء انب 

وقد ان لدىً بحمده تعالى » حين كتابة هذه السطور عثشرون مولا قاأرد علمهم. 
وكلها » ولله الجد » مطبوعة منتشرة . فلا حاجة للإطالة بالنقل عنها . لسهولة الوقوف علا . 

قال الاأوردى” 6 ) أعلام النبوة ) : ا النصارى فق د كانواء قبل أن صر قسطنطين 
الللك» لد ديح فى لوحيد الله تعالى ونبوة عيسى عليه السلام . 0 اختلفوا فى عيسى لعد 
قنصر قسطنطين. وهو أولمن تنصر م ن ملوك الروم . أى لأن ال رومكانوا صايئة ممق رثم 
على التنصر قسطتطين 1 ملكهم ٠‏ فقال ] أوائل النسطورية : إن عيسى هو الله ٠‏ وقال أوائل 
اليعاقبة : إنه ابن الله . وقال أو ائل اللكانية : إن الآلهة ثلائة . أحدم عيسى . ثم عدل 
أواخرمم عن التصريح مهدأ القول المسة: رز 6 حين استد ةد النفوس 4 ودفعته العقول 04 
فقالوا : إن الله تعالى جوع واحد . هو ثلاثة أقانيم : أفنوم الأب . وأقنو م لابن . وأقنوم 
روح القدس . وأنها واحدة فى الجوهرية . وأن أقنوم الأب هو الذات . وأقنوم الان هو 
الكلمة ٠‏ وأقنوم 2ه القدس هو الحياة ٠.‏ واختافوا فالأفائم ٠.‏ فقال لعضهم : هى خواص. 
وقال بعضهم : هى أشخاص ٠‏ وقال بعضهم : هى صفات . وقالوا : إن الكلمة أنحدت 
بعيسى . واختلفوا فى الاتحاد . 

: م قال : وليس ذه المذاهي شهة تقبلها العقول .. وفسادّها ظاهر فى العقول . 
وقوله تعالى « انتما » أى : عن التثليث « خَيرَا لكم 4 ابا مكيزا نينا 
---: ن التثليث وهر التو حيد )0 ما 06 إله وَاحَد « أى: بالذات 5 لا تعدد فيه بوحدما. 


#2 


وبقوله )0 ةم 0 0-2 3 0 «( تنزيه لقامه حل شأنه 6 حمر أ زعموه مه ن بنوة عسى 


/الك/ال 
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لا لو ات ل ا اي 





يث قالوا : إنه الله وان اله . والذى أوقعهم فى هذه المبلسكة الوخيمة » والورطة الحسيمة» 
00 ن ألفاظ الإتجيل كالاب والابن ٠. ٠‏ فم يحماوها على ما أريد متها . وجملوها على 
ظاهر اك قسار اوا صلا . وف ( منية الأذكياء ) ما نصه :وأنا مانورد ق الاتحيل المؤجوة 
الآن» من ع إطلاق ابن ادعلى فيك هله التتلق قووت ذا بك عاد نوب كوة غاراة 

عنى ابن الحبة . كا يقال: فلان من أبناء الدنيا . ونظير ذلك قول عيسى عليه السلاملايهود » 
00" أ واحداً هو الله : ( لوكان الله أنام لكتم حبونتى ) . ثم قال للم . 
(أنم مع أنهو ]يلين : وشهوات أبيكم " تريدون أن تعملوا . ) ادعت الهود أن اللهتمال 
أبوثت . أى أنبع مطيمون له إطاعة الان للب . فكذيهم عبن عليه البلا وضليم :ايناد 
الشيطان داع اع واولا عن أن الاي والأب هنا محازان . وقد كثر إطلاق 

مالاب علىالله تعالى . واسم الان علىالعبد الصالح » ى! سكتب السالفة . فهو إما من الخبط 
5 . وإما مؤول بما ذ كرناء فلا تغفل يالك نفع من ه-ذا الإطلاق فى اللة 
الجذية بانقلية »ررم ن الإيهام والوقوع فى شرك الأوهام . .وعدا نغو الطريق الرشد 
وقوله تعالى « له “مان السَموَات وَمّا في الأرْضر «ى تايل لزه نما بسن إليه ٠‏ معنى أن 
كلمافهما خاقه ومادكه . نكيف يكونبعض ملكه جزءا منه؟ إذ البنوة واللك | لايجتمعان 
0 بالل وكيلا » أى : إليه يكل كل الخلق أمورهم . وهو غنى عنهم ان 
فى حقه اتخاذ الواد » الى هوشأن العحزة الحتاجين فى تدبير أمورهم إلى من يخلفهم ويقوم 
مقامهم . وقوله تعالى : 


ا١الكمح‎ 


- سورة النساء » الآة : ؟/ا١ا‏ 


القزل و ناويل فر ا 


يضاق م »سد 1 2 اس - 
[075] ( أن ينيك ف الْمَِيح أن يَكونَ عدا له وَل الملايكة المت ون 


زعام ويه . ف سه اك اه ل 2 ََّ 
ومن اسلف عن عبادنه وإلست الى لس يسردم إليه 2 ( 
مه 200000-00 ٠‏ سم ا ا 7 200 18 

)2 أن تستتكفق المسيح ان سكول عيدأ لله ) له مستا نفة لتعرر ما سيق من 


. ' 1 ع ام ج تست سس 
١اتتزيه‏ . أى: إن يانف من أن يكون عبد ألله. فإن عبوديتهشرف يتياه به«ولا الملائكة 
المتريون مق أن كر وا ضين لدتعالى. واحتج بالآنة منزعم فضل اللائئكة على الأنبياء . 

قال الزعغشرئ : أى : ولا من هو أعل منه قدرًا وأعظم منه خطًا ٠‏ وهم اللامكة 
السكروبيون. الذينحول العرش . كبريل وميكائيل وإسرافيل » ومن فىطبقهم . 

هل 50000 0 5 2 اجا وح 2 مو يدع ع2 5 : 

مقال : فإن قلت :من ابندلقوله ( ولا الملائكة المَقَى بون ( عل ان العبى: ولامن 
فوقه ؟ قات : من حيث إن علم العانى لا يقتتضى غير ذلك . وذلك أن السكلام إنما سيق لرد 
مدهب النصارى وغاوّهم فى رفم السيح عنمئزلة العبودية . فوجب أن بقال لهم : لن يترفم 
عيسى عن العبودية . ولامن هو أرفع منه درجة . كأنهقيل : لن يستنسكف اللامكة القربون 
من العيودية. كك بالمسي ١١‏ ويدل عليه دلالة ظاهرة ددنة» 000 اللقربين ٠.‏ لكونهم 
أرفم اللانك ذوجة.و أعلاهم منزلة . ومثاله قول القَائْز 29 . 

وما مثله ممن يُجَاوٍ د حلم ولاالبحرذوالا مواج عر خرن 


لاشية ف أنه قصد بالبحر ذى الا مواج » ما هو فوق حاتم فى الجود . ومن كان له 


)١(‏ ل أعثر على هذا البيت فى غير هذا الوضع فلا أعم قائله . ممن يحاود أى : ممن 
7 ه ص ابراير ساع 
بمحاوده حام : والجاودة مفاعلة من الود ٠‏ وز<ر الموجر بحر زخرا وزخورا : ط) وعلا . 


والتج البحر 0 تلاطءدت وا 5 


قكللا 











سور القناعنالاة ١:‏ 


ا - ان 0 
ذوق فليذق» مع هذه الآبة قوله : 1 ن تراة وفك اليهزة ول النصّارئ!22 » حت يعترف 


بالفرق البين . انهى . 

قال البيضاوى” : وجوابه أن الآدة : لارد على عبدة اللسييح واللائكة . فلا يتحهذلك . 
وإن سل اختصاصها بالنصارى قلمله أراد بالعطف ال مالثة باعتيار الشكثير دون التسكبير . 
كتولك : أسع الأ لا يخالفه رئيس ولا مرؤس . وإن أراد به التسكبير فذايته تفضيل 
اللقريين مناللائكة » وثم السكروبيون » الذين هم كول النرش» أو من أعل سين ارنبة من 
اللاكة؛ على اسيم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وذلك لايستازم فضل أحدالحنسين 
على الآخر مطلقاً والتزاع فيه . انهى ا 

قال ناصر الدينفى ( الاتتصاف ): وقدكثر الاختلاف فىتفضيل الأنبياء على الملائكة. 
دهن جهووالا شرية إلىتفضيل الأنبياء. وذهبالقاضى أوبكرء مناء والحليمى" وجماعةالعتزلة 
إلى تفضيل اللامكة . واتخذ اممتزلة هذه الأية عمدتهم فىتفضيل املاسكة . من حيث الوجه 
الذى استدلبه الزتغشرى. وحن بعون الله نشيسع القول فى السألة من حيث الآبة . فتقؤل: 
أورد الأشعرية على الاستدلال مها أسئلة . أحدها أن شهدا غاعله أتسيل الصلاة 
والسلام أفضل من عسى عليه الصلاة والسلام . فلا يلزم من كون اللامكة أفضل من 
المسيح » أن تسكون أفضل من تمد عايه الصلاة والسلام . وهدا السؤ ال إعا يتوجه إذ لم 
بداع مورده أن كل واحد من أحاد الأنبياء » أفضل من كل واحدمن آحاد اللاسكة . وبين 
طائفةنا فى هذه الطرف خلاف ( السؤال الثانى ) أن قوله ( ولا الملا مك ار ون 
صيغة جمع . تتناول شمو عالملائكة . فبذا يقتفى كون جوع الملائسكة أفضلمن المسيح. 


5-6 


)0 [؟ | البقرة / ]| ونصها : وَإ تراضوا عَنْك اليَمُودُ وَلَا التصّارّى' حتى 
3 ل تتاساعراه 2ه َ - 7 4 3 50007 5-5 5 
تتيسع ملتهم » قل إن 2 الله هو الهُدئا 0 وَلنِ 6 أهواءهم بمد الدى جاءتك 
من العلم مَالك م القن )وَل ولا نصس - 


لون 
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ولا يليم أن بكرن 6 كل واحد منهم أفضل من المسيح . وفى هذا السؤال أيضا نظر . لأن 
مورده إذا بنى على أن المسييح ا من كل واحد من أحاد اللائمسكة » ققديقال يازمهالقول 
بأنه أفضل من الكل . 6 أن النى عليه الصلاة والسلام » 1 كان أفضل مق كل والحفاقة 
أحاد الأنبياء 507 0-0 و1 يفرق بين التفضيل على التنصيل » والتفضيل على 
الجلة أحرثه ثمن صنف فى هذا العنى ...وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين التفضيلين » 
داف أنه لا يازم منه » على التفصيل » تفضيل عل الخلة . و : يشت عنه هذا القول . 
ولو قاله أحد فهو مردود بوجه لطيف . وهو : أن التفضيل الراد » جل أماراته رفع 
درجة الأفضل فى الحنة . والأحاديث متوافرة بذلك . وحينئذ لا يخلو إما أن ترفم درجة 
واحد من المفضولين على من اتفق على را 0 درجة 
أ مهم عليه . لا سبيل إلى الأو لع لان اع منسه رفم الفضول على الأفضل .. 
الثانى وهو ارتفاع درجة الأفض! لى على درحات المجموع » ضرورة . فيلزم بوت أفضليته 8 
0 ن موت أفضلييه على كل والعن منهم؛ قطماً . اكالف افعناتق اللائكة على السيح 

٠‏ وم لا تقتضى ترتيبا. وأما الاستشهاد المثال الذكور على أن الثانى لعالككزن الى 
رئبة ؛ فعارض يأمثلة لا تقتفى دلك. كقول القائل : ما عاينى على هذا الأعس زيد ولا مرو 
قلت : وكقرلك لأنؤة بشلا ادق فإنهذا الترتيب وجه السكلام. والثانى أدنى وأخفض 
درجة . ولوذهبت تمك سهذا ؛ قات : لا تؤذ ذم ولامساماء ليحعل الأعلى ثانيا» مرجت 
0 لاغة . وهذا الثال بينمابورد فى نقض القانون القرر. ولكنالمق 
أل من امراء . وليس بين الثالين تعارض . و عن د م رفع اللسن ومكقق التطان 
فنقول : الاسكتة فى الترئيب : الثالين الوهوم تعارضهما واحدة . وه نو جب فى مواضع 
تقديم الأعلى » وى مواضم تا تاخيره . وتلك النسكتة مقتضى البلاغة التنانى عن التسكرار 
والسلامة عن! لتزول . فإذا اعتمدت ذلك فبماأدى لدان كر ا ث ركلامك نروب بالنسة 


ا١الالا‎ 
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إلىأوله » أو.يكون الآخر مندرجاً فى الأول » قدأفاده . وأنت مستغن عن الآخر فاعدل عن 
ذلك لاما تارق افيا مق ٠‏ الأدنى إلى الأعلى » واستكئناقاً لفائدة لم يشة يشتمل علها الأول. مثاله 
الأ المذ كورة . فإنك لو ذهبت فما إلى أن يكون السيح أنضل من الملائكة وأعلرتبة » 
لكان ذكر الملائمكة بعد هكالستغنى عنه . لأنه إذاكان الأفضل وهو السيح »على هذا 
التقددر » عبدًا لله غبرمستئسكف من العبودية ‏ لزم من , ذلك أن من دونه فى الفضيلة أولىأن 
لايستسكف ع نكو نهعبدا لهء و#اللائمكةعلىهذا التقدير. فل: بتحددإدًا بقو قوله(وَلَا الملايكة 
ار ون إلا ماسا ف أولالكلام . وإذا قدرت للع الشولا بالنسبة إلىاللائكة» فإنك 
ترقيتمن تعظيم م للاستنكف عكونه عبدا له» إلى أنالأفض للايستتكف 
عن ذلك .وليس يازممن عدم استنكاف الفضول عدماستد كاف الأفضل. فالحاجةداعيةإلىذ كر 
الملامكة . إذ ايستازم الأول الآخر . فصار الكلام على هذا التقدر تتحدد فوائده وتتزايد. 
وما كان كذلك. تعين أن يمل عليه الكتاب العزيز . لأنه الغاية:فىالبلاغة . ومبذه النكتة 
أن قزل لا ند سينا ولاكيا ا ا 
إذا مبيته عن إبذاء السم » ققد بقال ذاك من خواصه احتراماً للإسلام ٠.‏ فلا يازم من ذلك 
نبيه عن السكافر المسلوية عنه هذه اللخصوصية . فإذا قلت : ولا ذميًا ‏ فد جددت فائدة 
لم تكن فى الأول دوقي تق الى عق فض أنواع الاذى: إلى الهبى عن أ كثر منه . 

ولق وتات هذا المثا لكترتيب الآية » فقلت : لا تؤذ ذميا » فهم النهى أن أذى الس أدخل 
فى الهى . إذ يساوى الذى: فى سبب الاحترام وهو الإنسانية مثلا» وعتاز عنه يسيب أ جل 
وأعظر وهو الإسلام . تقهز اتن نم ديد سر آخر عن أذى السل . فإن قات : 

ولا مساما ل جحدد له فائدة . ول تعامه غير ما عاءه أولا . قد علمت أنها نكتة واحدة » 
عن عدا انا تقد الأعلى » وأحيانا 5 ولا عيز لك ذلك إلا السياق . وما أشك أن 
سياق الآبة يقتفى تقديم لاد تا عو الام ور البلاغة الرتبة على هذه النكتة 


١اب/؟‎ 


3 ع الا 34 الآنة 1 


قوله تعالى : قلا تت لينم أو 200 . استغناة عن “بيه عن ضر.هما فا فوقه . بتقدر الأدنى. 

ولياق يبلاغة الكتاب !١‏ 500 ما عن علوي النافي والإنهار( كذا) . لأنمستنى 

عنه . وما يحتاج المتدير لايات القران مع التأبيد شاهداً عواها ( ما كط ف الكتابٍ 
من شئء )29 ولا افتفى الانصاق تسليم مقتضى الآية لتفضيلاللائكة » وكانت الأدلة على 
تفضيل الآأنبياء عتيدة عند المعتقد أذلك ؛ جمع بين الآية وتلك الأداة بحمل التفضيل فى الآية 

على غير محل الخلاف . وذاكأن تفضيل اللامكة فى القوة #وشدةالبطش وسعةالمكن والاقتدار. 
قال : وهذا النوع م من الفضيلة هو الناسب لسياق الآية . لأن اللقصود الرد عل النصارى 
ف 0 ألوهية عيسى عليه السلام . مستندن إلى كونه أحيا الوق وأرأ الأكه 
والأرصن 9" .وسدوك 2 وريه ]نا ر عظيمة خارقة . فناسب ذلك أن يقال : هذا الذى 
و على يديه الموارق » لا يستنكف عن عبسادة الله تعالى . بل من هو أ كبر خوارق 
وأظبر آثاراً . كالملا يك اللقريين الذن مد ن جلتهم جبريل عليه السلام . وقد بلغ 
من قوته وإقدار الله له أن اقتلم الدائن واحتملها على ربشة من جناحه . فقلب عالها 


١ :‏ حشري ككن يه 
)0 [19 الإنراء © يا ولصها : وقضى ربك ألا تمْدُوا إل َم 
سا « ما مَل عنْدكَ الكير أُحَسم) أ كك قلا تنا”* نا أ 


و 

)0( [5] الأنمام /مم] ونصسها : وما 8 كايو في اضر و طرر عطي 

الام اك تا ني 0 
امم ثم © فر 5 كابر ون ثئ* » ثم" إلا ديم يمطشئون. 

[؟/آل ل عمران/ 5 ] ونصها : وَرَسُولا إلا , 8 إشائيل أل هن جنك" 

8 2 00 مو و ل 

ُقَر من 0 أى أخلن م مِنَ الطينر 011 0 00 فيه 2 2 

ار 2 


ص 26 وَأَمِىا 0 دن الله 4 وَأند شكي' ريبما 
9 7 آم هل 0 0 7 
تأ كلو ن وما د ون ٠‏ فاشيبونك' ع( 0 5 ذلك لآية نكا إن كنم موأمنينة ٠‏ 











شوق النخاف القنة 2 اي 








سافلا فيكون تفضيل اللائكة ء إذَاء مبذا الامتبار . لا خلاف أنهم أقوى وأبطش 
وأرت خوارقهم أكثر . وإنما الخلاف فى التفضيل باعقبار عند الثواب والكرابات 
ودفع فم الدرحات دار الحز :اء . وليس فالآية عليهدليل . ولا كان أ كثر مالبس علىالنصارى 
الف عي ل علوي » أى: موجوداً من غير أب » أنبنا الله تعالى أن هذا الوجود 

مواكين أ يسكت دن 00 اه . بل ولا اللائسكة الخاوقون من غير أب ولا أم . 
فيكون تأخير ذكرثم لأن خلقبم أغرب من خلق عيسى . ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر 

يسى يآدم عليهما السلام . فنظر الغريب بالأغرب . وشبه العحيب من ره العم 

0 7 نأم . وآدم من غيد أم ولا أب . ولذلك وال0© : حَلقَه من ترات 
م قال له" كن . ومدار هذا البحث على النسكتة التى نبهت علها . فتى استقام 
اشمّال الذ كورأيَامًا على فائدة » لميشتمل عليها الأول بأىطريقكان» فر من تفضيل أوغيره» 

من الفوائد ‏ ققد استد النظروطابق صيغة الأنة والله أعر . وعلى احلة فالسألة سممية. والقطع 
فيهامعروف بالنص الذى مدر تويلا . ووجوده عسر» صلوات الله وسلامه علبه مجن . 


ل 
سس واصاة 


انهى. «وَمَن ستنكف 2 عبادته 5207 منهسا وعتنع « وَيَسَقَكر » أى : 


يتعظم عنهأ ويترفع 2 لمعف اي هم إِ اليو ا » أى : فيجمعهم نم الميامة 6 الذى 
وعدثم 2 ويفصل بيهم حكه العدل 5 


سس شه 


سل سس الإ 


0( لق © / آل ع 0 ب : إن 0 عيسى عشد د الله كمثل ادم » خلقه 





- سورة النساء» الأية: #لااوةل/ا؟ 
ع لي مب يي عت 


500 
ا َه ض هه وس 2ت م ساح كع اس 1 
نْ ال أ و اس كترو أ فعمذ 0 عَذابا | 5 وَلا 


2 قَأَسا ال دين “انوا « فم ا ن عيوديته « وَعَملوا الصّالحَات « فم 


يستنكنوا عن عيادته 0 فيو فيه" 1 مم « أى وات ب أعالهم م من غير أن ينقص منها 
7 ىء 0 وريد هيا « 0 0 شع عظماً 5 دن ) فضلم «( دص هيف ناأطماة شامق 


مبالعة فى ع ارم , ن أسة 5 واسمد وان أ : عن عبادة الله الله عر وجل 


.> روه ساي 2 


0 د عَدَ]ي 0 » هو عسذاب النار « ولا يَحِدُونَ ل من دُون الله وَ ين » 


يوالهم ليعزهم « وَلَا تصيرًا » ينصرهم ويدقع عنهم العذاب . 
القول ف تاويل قوله تعالل : 
-000100 هد رط 2 سوم 5 عقا عير 

٠4‏ | أنه الناسث قن جا . عن ربكم وارلا إيك. 92 مي) 
ا م ا رك 4 لا بين 'تثالى بطللارة ماعايه 
الكفرة على طبقاتهم من فنون الكفر والضلال» عم الخطاب ودءا ججيع الناس إلى 
الاعترانف برسالة حر عليه ١١‏ الصلاة و السلام . ومعاءم برها ا ألائية 8 ن البراهين القاطعة الى 
شهدت بلصدقه . ففيه تلبيه لل م على أن المحة قدا عت بدعثته ل سق بعد ذلك علة لتعلل 5 


قال والسعود : التعرض لمعنو انالروبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين» لوٍظهاراللطف مهم والويذان 
بأن محيقه إلهم لترييتهم وتسكيلهم « 3 يي اي » أى: ضياء واضضاً على 


0-4 


الحق ٠‏ مبتدى به من ظامات الضلال ٠‏ وهوالقران. 


حقة نا 








3 سورة النساء » الآأية: هلااوكلا١ا‏ 


يي خم 


الذولق تال قله كال : 


2 ' 
8 3 ْ ا 


[م/١]‏ : ناما الذن #امنوا ' بالله عمسم 4 كذ قَْ رحمة منة 3 
وديم ! إلنه 2 عاط يم ( 
« فأمًا ين »نوا ب اموا بشع أى ا عمنددا أنقسهم ما يُردسها من 

زبغ الث شيطان )0 سيد ا ف رَحمة 0 « وهى المنة م وَفَضْلٍ 0( يتفضل به م 
لعد إدخالقم الحنة .كالنظر إل وحهه | 2 ريم وغسيره 4 ن مواهبه الحليلة 0 وبمك يهم إِليْ 
ص اط نيا » فيسا حك سكم بالبرهان والنور البين » الطريق |! لواضح القصد . 
وهو الإسلام . وتقديم ذكر الوعد بإدغال الحنة » على الوعد بالحدابة إللها » على خلاف 
الترتيب فالوحود بينالوعودءن للمسارعة إلى التبشير عا هو اللقصد الأنل" ٠‏ وقوله تعال: 


و قا يضف 3 مَغَْيَا ذل سكن ولد مذ 6 
و خت'قذها لضف ما برل ؛ وهو ار لم يكن ولد ء ف 

لهام 1 03 0000 0 227 تت ّ 5 سر ه 
اجادمة 0 كَ » وَإِن كانوا إخوة رجالا وَ 6 9 0 


حَ الْأَْمَيِنِ» بين الله كّ أن تضلواء وَالنهُ 2-35 تَىْء ليم ) 
«يستفتونك» أى: فميراث ا استغنىعن ذ كر 2000 عر 
« الله ع فى الكلالة » وقد مر تفسيرها فى مطلع السورة التكرعة . والستفى 
حابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما. روى الشيخان2 وغيرها عن حابر بن عبد الله قال : 
دخل على النى” يله وأنامريض. . فتوضأفصيعلى”. أوقال: صبوا عليه. فمقلت فقت : لابرثنى 
)0 أخرجه البخارى فى : 5 كتاب الرغى » ١؟‏ - باب وضوء العائد للمريض» 





5 ١65١ حديث‎ 


كلكا 





- سورة النساء » الآية : ت/ا؛ 


الاكلالة . فكيف اليراث ؟ فيزات آي ةالفر انْض « إن مرو هَلَكَ » أى:مات. واختصاص 
الملاك عيعة الشوع عرف زازه ” لا يمتد به . بدليل ما لا يحصى من الأى والأحاديث . 
ولطروّ هذا العرف قال الشهاب فى ( شرح الشفاء ) : إنه عنع إطلاقه فى حق الأ نبياء علهم 
الصلاة والسلام . ولا يعتد بأصل اللغة القديمة » كا لايخفى من له مساس بالقواعد الشرعية 
والله أعلم كرا فى ( ناج العروس ) معدا نويه م قله نصف ما ترك » 
أى : اليت» من امال . 

قال ابن كثير : كسك به من ذهب إلى أنه لبس من شرط السكلالة انتفاء الوالد » بل 
يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الود . وهو رواية عن سمر بن الخطاب رواها ابن جرر0© 
عنه بإسناد صحيح . ولسكن الذى برجع إليه » قول ابجمهور. وقضى الصديق رغى الله عنه ؛ 
أنه الذى لا واد له ولا واك . ويدل على ذلك قوله ( وله أمه) واوكاة فيا أب رك 
شيئاً » لأنه يحجبها بالوجاع . فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن » ولا والد بالنص أيضاًء 
عنذ التأمل أيضاً . لأن الأخت لا يفرض لما النضف مع الوالد . بل ليس لما ميراث بالكلية. 
ودوى الإمام أجد”" عن زيد بن نابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الروج 
التفيت والاخية انمي فك فى ذلك فقال : حضرت رسول الله صل لله عليه وس قضى 
بذلك . وقد تقل ابن جرر©» وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان ( فى اليت 
ترك بنتا وأختا ) : أنه لا ثشىء للا خت لقوله(إن امرو هلك لبن له وَل وَلَا وَل أده 
فلها نف ما ترك ) قال : فإذا ترك يني فقد ترك ولداً . فلا ثىء للخت ٠‏ وخالنهما 
اججهور فقالوا ( فىهذهالسألة ) : للبنت النصف بالفرض . وللا خت النصف الآ خربالتعصيب. 
بدليل غير هذه الآبة ٠‏ وهسذه تقصت أن يفرض لما فىهذه الآية . وأا ورائتها بالتعضيب. 

(0) الأثران :حودمم . 

0 امسند بالصفحة 18 من الحزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

[ليها تفسير ابن جرير بالصفحة 457 من اللراء التاسع ( طبعة العارف ) . 


/الااى 
( 44 - تفسير القاسممى ‏ خامس ) 








غ - سورة النساء » الآ : كلا١‏ 











فلما رواه الببخارى”22 من طريق سلمان عن إبراهم الأسود قال : قفى فينا معاذ نجبل » 
عل هيد رامول الله صلى د للخت 000 
)3 ذينا) وم 5 (على عبد رسول الله صلى الله عليه وسار) وفى صميح البخارئ”" 

أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: كا ابو قوس الأشعرى” عن بنت » وبنت ابن » وأخت؟ 
فقال . للمنث النصف ولللاأأخت النصف » وائت ابن مسعود فسيتاببنى . فسأل ان مسعود 
تلكو را شري فقال : لقد ضلات“ إذا وما أنا من البتدين . أقضى فها بما قضى 
الى صلى الله عليه وسام : النصف للمنت . ولبنت الإبن السدس» نكملة للثلثين . وما بقى 
فلاخت . فأتينا أنا موسى فأخيرناه يقول ابن مسعود تقال : لا تسلو ما دام هنذا الحير 
فيكم رك ال هر يرثا إن لم بك لها ولد ه أى : والأخ برث ججيع مالها إذا: 
مات تكلالة» وليسلماواد . أى: ولا والد . لأنا لوكان لما ولد لم يرث الأخ شيثا . فإن فرض 
0 كزوج أو أخ من أم . وضررف الباق إلى الأخ للا 


ثبت فى الصحيحين ”"" وان عباس أن رسول الل َيه قل : الوا الفرائش 0 7 


أرقت الفرائض فلأل رجل ذ كر . وقو له تمالى « فإن كانعا ا ثنتين فامما الثلتانر مما. 
تَرَك» أى: فإنكان» أن عوت تكلالة» أختان فرضل) الثلثان . وكذا مازادةعل الأختين 
فق حكيها . ومن هينا أ أخذ الجاعة حكم البنتين .كا استفيد ص الأخوات من البنات 
(1) أخرجه البخارى فى : هم كتاب الفرائض تجا ورات الكنات: 
حدبث /ا5ة”» . ْ 
(0) أخرجه البخارى فى : 6م _كتاب الفرائض » 8 - باب ميراث أبئسة ان مع 
أبنة ؛ حديث 58548 . 
(") أخرجه البخارى" فى : 48 - كتاب الفرائضٍ كفتات نيراف الرلدحق أبية 
وأمة © حدم كةغ؟_. ش 
ومسل فى : 39 ل كي الفرائض » حديث ”و ( طبعتنا ) . 


ليون 





غ - سورة النساء » الآية كلاا 


فقوله : ( إن نسّاء وق للحن فَلمن ملا 30 اند وقولهتعالى «وَ إن كانوا» 
أى : دمن وت اريق الاهره ) حو «ى أى مختاطة « رِجَالَا وَنَْاء للد كر 6 0 
0 مث 0 الأنتتنر © أى مثل نصيب اثنتين من أخواتة الإناث « هبيه الله لَك أن أن 
و 4 أى : كراهة أن تضلوا فى ذلك . أو على تقدير ( اللام ولا ) فى طرق 00 أى 
لثلاتضلوا. وقيل : ليس هناك حذف ولا تقدير . وإتا هو مفعول (يبين) أى : يبين لكم 
ضلالكم الذى هو من شأنكم إذا خليتم وطباعكم . لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه . 


ع 09 


57 بعضهم دوق حسن اتام + والالتفات إلى أول السوزة وهو ( ينها الثاسرة 
كاري ') فإنه أمرمم بالتقرى . وبين لحم ماكانوا عليه فى الجاهلية . ولا تم تفصيله 
قال لهم : إنى يينت لكر ضلالكر فاتقونى كا أمتسكم . فإن الشر إذا عرف اجتنب . 
والخير إذا عرف ارتكب . 

قال العلامة أبوالسعود : وأنت خبير بأن ذلك إنما يليق عا إذأ كان بيانه تعالى على طريقة 
تعيين مواقم انلطأ والضلال » من غير تصر بي بما هو الحق والصواب . وليس كذلك . 


(10 4 | النساء | اونصها ا لله فى أَؤْلارك' لك كيل اح 


الْأَشمَين فإن 23 ) نساء وق انين قله شل حَّ 0 َك 2 وَإِن كانت وَاحِدَة فله] 
0 7 0 ه عبي. .اغبي امف ان هه ا 

العاف » وَِأَير لكل وَاحدِ مما الندس يما ترك إن كان له وَل » فإن لم 
0 .م ا ل غلم | لغ 0 6 
م وَوَرنه ا لام أن ٠‏ فإن 0 له إحوة فلامّه السّناس © من" 
م 5هده ي كدهع ب كقوه كه وءسث, 

1 وَضِيٌ اميه بها أو د ن ؛ 01 3 1 ل تدرون 4 أقرب لكم 


| 2 


نفعا » فريضة م دن اقد 4 0 الله 3 عليما كي 
١ (0‏ | ا 05 1]أولهها يا أن انام الو | كم الى حافك ' 
من انقيس وَاحَدم وَخَلقَ منها دوك 6 منهم ارال ع اوَنساء 2 واوا الله 


اذى تسَاءلون به وَالْدرْسَاءَ 4 2 الل كن عَلَهْك' رقيبا . 


بقلا/ا 








غ ل سورة النساء » الأبة : تككلاا 





2 207 03 1 شد من الأشياء التى هن جاءها جو الكم المتعلقة عحيا كر و مماتسكم ) علم” » 


مبالغ فى العم ! فيبين لك ما فيه مصلحقك ومنفمتكر . 


الأول - اعلم أنه تعالى لما بين فى أول السورة أحكام الأموال» حم آخرها بذلك أيضاً » 
ليكون الآخر مشا كلا للأول . وأما وسط السورة فقد اشتمل على الناظرة مع الفرق 
. الخالفة للدين . 

الثانى ‏ نزل فى المكلالة آيتان : إحداها فى الشتاء » وهى التى فى أول هذه السورة . 
والأخى ف الفيق :و هته الآية ,هذا دهده الآية آية السيعت:: 

الثالك ‏ روى ال 0 ومسم عن البراء بن عازب رضى الداعهما لاحن 
سورة أزلت براءة . وآخر آية نزلت : يَستَمْتَورك . والله سبحانه وتعالى أعل 
وهو الوفق والعين . ظ 00 و “مضه ييه 
وقد ثم بحمده تعالى ما تيسر من ( حاسن تأويل ) هذه السورة الكر عة.. ضحوة 

الجمة» غرة صفر امير عاء(٠*15).‏ ف السدة المنى العليا من حامع السنانية . 
على بد كاتيه وحامعه العبدالضعيف الذايل الحبول» حمد جمال 
الدن القاسمى” » غفر الولى له وأعانه على الإتمام 
عنهة و مه 





وبليهالطوء الننادس» وأوله؛ (ننورة النائدة) 
(1) أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير » 4 سورة النساء » 9؟ ‏ باب 
موسةو ا يم - م الارره عرّه 1 
يَستَفيُو نك قل_الله 'يفتيك » حديث 1941١‏ . 


ومسل فى 5 كتاب الفرائض » حديث ١” ٠‏ ( طبعتنا ) . 


يل 








حدول 
وان اتلياً والصواب الذى جاء بالجزء الرابع 


بقل حضرة صاحب الفضيلة عالم الشام الأوحد السيد تمد مبحة البيطار؛ حفظه الله . 


رق الففحة السطر الصواب 
”7 /ا١‏ ثلانة معان 
لف ١‏ لا ري معناها 
٠ 7‏ 0 تاه 4 
كف ِ تعويلا 
52 3 « وَاصِيرٌ » 
١ 00‏ أحدها 
ا 3 غلدًا 
سان . «أكيَالهاً » 
ب8/ا/ا 7 « بحن »© 
23 ِ القران 
- 1 0 2 
١ >,‏ 00 كن مد «( 
٠ 0‏ كر 
املا ١‏ لعله : ومنهم من عَسكس 
يق ١‏ 0 بالط «ى 
كم ١‏ فريك 
١م ٠6‏ « التفتا » 
الم ١‏ « ما حَاءَه » 
- 15 « مم 4 0 «( 


١الى‎ 





تصويب أخطاء الجزء الرابع 


رقم الصفحة السطر الصواب 
م " « رَبك » 
1م ١٠6‏ باستعظام 
م 9 انان 
١١١ 2‏ المالكية 
هذا 1 « كَتَب فى فأوبهم؛' الإعان » . 
ع8 ٠١‏ على هذا 
هذا ٠‏ التكفير 
1م ١‏ سبعة مواضع 
سور 5 0 إلى » 
م . لاسما 
سم .0 ممدودًا 
5 7 تعالى سيت سيم 
ْم ١‏ « وَالَا بكار «( 0 
وير 3 ( رَحْمَة » 
له ى السابمة عشرة 
14 0 لا تظنوا 
هم 5 قوله تعالى 
١ //‏ منا ومنكم 
ىم ١١‏ فى كتابكم 
ىم ١١‏ « يَسْممون كلام اله ثم يفوت » 
١ 7‏ « لا يسشكبرون » 
ىم . « البرٌ » 
وم اوم البو 


كملاا 








تمدهت ا ا الجزء الرابع 
رقم الصفحة السطر الصواب 
لاك ١‏ خلاها 
كم ١‏ أخنها 
واه 5 كيرت 
اه ُ" 0 
الحذه ٠‏ يخص” 
3 5 3 
١ 3‏ «وأوكليك «( 
04 0 )0( 
ادك ١٠6‏ ثلاث 
اسه 9 «أحَدم » 
؟سة دا 0 إل ا 5008 
سرد 0 ريد الحو جود رت مضي : 7 و 
افد الى « عَلَ الصّلوات » 0 
ععيه ١‏ وإيثار 
6ه ١‏ كك 
ك8 .6" 5 0 «( 
كحو ' ٠‏ )00 
١لية ١6‏ الأحسبن 
اه ا «ى ابقغاء «ى 
لمة س١‏ « أن تدر » 
المي 3 1/9 نوتسا ةك ا 2 
تاخلوا الجنة وَلَمَا يمل الله الَدينَ حَامَبُوا 
2 





تصويب أخطاء الجزء الرابع 





رقم الصفحة السطر الصواب 
قلية ١‏ نعى علمهم . 
اد ل 00 3 شوله 
/ا١6٠٠‏ 15 النشبيه 


٠١/‏ 53 على ظهر 


. 


١١‏ / لاسما 

ل ١00‏ د« وما كان » ٌٍ 
0 0ك « وم لهم » 

٠‏ 9 ضعفيها 

كل ١١‏ لعينه 0 

اوسن « مَاأْصَابِكَ » 7 امستيسس, | ١‏ 
ع.ر 0 ٠١١‏ ووَإو» لك -- 0 

» مهين”‎ « ١ ١ 

١٠‏ م1 0010١‏ مستأنفة 

ا " 2 اصبروا « 


وجزى الله مولانا الأستاذ خسير ما يجازى به عباده العالمين الصالحين -العاملين 


النافعين . امين 2 


ينل 


زناه لمك مبار رك ل ارقا الألبآب 
ش [هع|ص/؟] 





انا 


عم؟ ١‏ وله 
ككملسغ رؤوام 


جز ساكس 


وقيه تفسير سورى الماندة والأنعام 





وقف عل طبعه وتصحيحه » ورقمه وخراج أبانه وأحاديثه » وعلق عليه 
- الكتاب والسنة ) 
7 و 


اننا 


<< كاثلييًا ا كد 
الا لكان شم لهام 


« الطبعة الأو ل» 
جيم الحقوق محفوظة 


[لالاع ده مهوام] 


سير 
كلىء 
>اني الشرق ال كبر » عطوفة أمير البيان 
1 1 
ازز مير شكليت ار سالزيم 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
للمؤلف » رضى ألله عنه 





« وإنى لأوصى جيع الناشئة 
الإسلامية التى تريد أن تفهم الشرع 
فيماً تراح إليه ضمائرها » وتنعقد عليه 
خناصرها » أن لا تقدّم شيئاً على قراءة 
تصانيف المرحوم الشيخ جمالالقاسمى » 


حنيف . رحب الفرد ه١١‏ 


كلو 


يفن لقعي الإنام 
السير ف ر سير رصًا 
فى يلد امنار السابع عفر » صفحة مده 
«هوعلامة الشام» ونادرةالأيام؛ 
وامجدّد لعلوم الإسلام » محى السنة 
بالل والعمل والتعليم » والهذيب 
والثاليت» وأحد لتات الاتصال بين 
هَدْى السلف » والارتقاء الدلى الذى 


6 سورة المائدة 





ه - سور إلمائره 

عينيا لأن سا ألما 1 فنها . لاشهالما على آيات كثير ةو واطف عظم على 
فق فق . وعنف شديد على من كفر ٠‏ فهو أعظم دوا قبول التكاليف » الفيدة عقدة 
نحبة من الاتصال الإعانى” » بين الله وبين عبيده . أفاده الماعى” . 

وهذهالسورة مدنية. وايائها مائة وعشرون . 1 

قال الشهاب الحفاجئ : السورة مدنية » إلا قوله تمالى : اليم أ ْمَل 5 ش 
وقكا موج ال ونا نزت 2 اب 

أقول : ف ىكلامه نظران : 

الأول . - إن هذا بناء على أن الى مانزل عكة ولو بعد الحجرة . والمدنى” مانزل بالمدينة . 
وهو اصطلاح لبعض السلف . ولسكن الأشهر كاف ( الإتقان) : أن اللي ما نزل قبل 
اللخرة نالف بارال عداها سواءززل حكة أم بالدينة » عام الفتي أو عام حجة الوداع» 
أم بسفر من الأسفار . 

والثانى ‏ بتى عليه » لو مشى على ذاك الاصطلاح» آيات أخر . 

قال السيوطى فى ( الإتقارن ) : فى ( التوع الثانى معرفة الحضرئ والسفرى ) 
للسفرى أمثلة . 

فيدا + اول الائدة . أخرج البق" فى ( شعبالإعان ) عن أسماء بنتيزيد ؟ ألها نزات 
عنى ٠‏ وأخرج فى ( الدلائل ) عن أم جمرو » عن جمها ؛ نينا إزلة مني 4 جرع 
أو عبيد عن مد بن كعب قال : نزلت سورة المائدة فى حجة الوداع» فما بين مكة والدينة . 


١كم‎ 





م 60 
ف 0 مت 5 1 


عيفة » بومالججعة» عام ححةالوداع . وله طرق كثيرة. لكن أخرج 5 عردونه عن ألىسعيد 


فى المحيح عن تمر : أمها زات عشية 


لخدرى ؛ م ولت لوم غدير خم ..وأخرج مكله دن حديث الى بره : وفيه : إنه اليوم 
الثامن عشر من ذى الححة » مرجمه من حجة الوداع . وكلاها لا يصح . 
ومنها. : آية التيممفها . الصحديح”"؟ عنعائشة ؛ أنها نزات بالبيداء وث#داخاونالدينة. 


(0 [5 / الائدة/"] ونصها : حرمت كبك اليم وَالدمْ وَلَحْم الختثرير 
+ 


م ٠‏ م 


0 كيام 00006 0 3 
بر الله ا وأموتودة مودي وَالتطيحة ف كل الم 


ك7 ه 


7 22 


0 2 سوم 
3 م يم وما د 2 َل التعئبر و نتسوا اذ ا 2( 7 م فسدق 4 زم 


سل ااه سم 2156 


لالد ا من ويسكم فللا وهم ' وَاحْمَون 2( 2 5 40 


-ه 26 الى ير 


دياب م وَاتممت ا رلوتى درفي 4 لالم دين 2 قم 0 د 


م | 5 


غير مُتَجَانف الاثم فإن و 0 

0( رعذ البخارى” فى : 7ل كتاب التيمم » ١‏ ا حدثنا عبد الله بن بوسف » 
حديث ٠*؟؟‏ ولصه : 

عن عاّشة زوج النى يله » قالت : خرجنا مع رسول ال يله فى بمض أسفاره » 
حتى إذا كنا بالبيداء » أو ذات اليش » انقطع عد لى . فأقام رسولالله يلتم على المّاسه . 
وأقام الناس بده مج ولنمواغل:نة :نأل النيناتن إل أى كر الضديق ققالوا الاري 
ما صنمت عائّشة ؟ أقامت برسول الله تع والناس_ وليسوا على ماء وليس معبم ماء . لخاء 
أو بكو #ووسول الله عه واضع رأسه على نقُذى » قد نام . فقال : حبست رسو ل اينم 


والناس” »؛ وليسوا 3 4 ولس محم ماء ٠.‏ 


قالت عائشة : فعاتببى أبوبكر وقال ماشاء الله أنيقول وتشمل تطدنى بيده ف خامير 2 
فلا عنمنى من 0 إلُاكان رسول الله يلل على تفغذى . فقام رسول الله يللم » حين 
أصبت) على غبرماء 6 : 2 


18 





© سورة الائدة 








دمنها : ( يأيها الذين كامنوا اذ ونوا نعمة الم كيسكم إِذْ هم ...)20 الك 
فزات بيطن مل . 

ومنها : ( وَالَهُ يمصمك م بن الناسن )2 كو كات 2 

وسان إن شام ان سال ب عر / وابات» عند هذه الآيات .2 

قال ابن كثير : دوى الإمام أجد2؟ عن أسماء بنت بزيد قالت : إلى لأخذة بزمام 


العضباء يت ناقة رسول الله عل 3 ذذلت عليه الائدة 13 1 0 لانت دن لم | دق عصد 
الناقة , ودوى الإمام أحد”" أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال : زات على رسول الله لله 
سورة الائدة هونا كن عل راجن 4 ل تستطع أن ب 1ل 0 تفرد به أحمد ٠.‏ 
وروى الام ء ن حسير بن نقير قال : : حححدت فدخات على عائشة الت لى : باحبير !ا 
2 قرأ المائدة ؟ فقلت - لعم . فقالت : أما اها 2 ر سورهة ذزات ٠.‏ ف وجدكم فها م , ن حلال 


فاستحلوه. وما وجدتم فنها من حرام 2 و . م قال: 0-7 مح على شرط الشيخين» وير حاه . 
تس اس 


لحت انزل الله 3 التيمم فتيمموا . 
فقال أسيد إن الحُضِيْر : ما هى بأول دك !آل ألى بكر . 
قالت : فبعثنا البعير الذى كنا عليه » فأصينا د حته . 


)0 زه ل 1 ونصها اميا لي 9 َامَنو| ا عم للد م 
إذهم توم أن تار | بسكي" مذ نكن اروم كي َو لله » وَعَلَ للد 


ع 0 

5 زه و0 أدة|/ا" ] ونصها : 2 ار ل ما ِل ليك من رَيُكوَإن 
لم تفمَل فم بدت رسالته» وَالا يتصك مِنَالناسر ا لايمنرى المأ سكا فرين. 

(9) الخرجةاق البعد الدفية 8 من الزء السادس ( طبمة الحلى ) . 

(4) اخرجهق التين بالصفحة 15 من المزء الثانى ( طرمة الحار 00 الحديث رقم 
17 ( طبعة العارن ) . 


اا 


ه ‏ سورة الائدة » الآية : ١‏ 


ان 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 


[] () أعا الت عامثوا أذنوا بالْمُودٍ » أجلت ل ية الأنمآم إلا 
َال َلك" َل اليد أنم' حرم » م إن الله سكم مَا مرِيد) 


١‏ نا اذ 
« يأايها١!‏ 


ابن مسعود فقال : اعبد إلى ! فقال 8 [كاعيث اله قول ( ها الذ 0 #امنوا) فأرعبا 





ين امو وف المتوة ع«( توق انان جام 0 أن رحلا أى عيد الله 


سممك . فإنه خير ار به أو شر يهى عنه 
و( الوفاء ) ضدالغدر» كاف ( القاموس ) وقال غيره : هوملازمة طريق الواساة ومحافظة 
عرود الحلطاء . يقال : وفى بالعبد وأو نه . 
قال ناصر الدين 0 ف ) : ورد فى الكتاب المزيز ( وفى ) بالتضعيف ف قوله 
تعالى : وَإِبْرَاهم الى ووويفة ( أو )ذكقيرا ووية + أوفرا بالشوه وما 
( وف ) ثلاثياء فزيرد إلافىقولهتعالى :ومن م د مالل 0 . لأنهبى أ فملالتفضيل 
من ( وف ) إذ لا يببى الادق ثلا . 


() [ عه / التجم /50 ] . 7 

(0) | 5 ونصبا : إن الله اشترئ ِنَألمُؤْميين أَفسهم نوكم 
أن 2 العيه 4 انون فى سبيل أللء 0 2 وَعدا عليه َم ف التوراق 
وَالانجيل و 1 ركان» و وهن 1 هده و منالله 35 َاستبشروا 0 الى 10 6 


وَذْلكَ هو الفؤز المظم” ٠.‏ 


أؤلماا 





شوو اللئدة ع الكرة 6 

9 5 9 
عقدها على عباده والزمها إياثم من مواجب التسكليف ٠‏ قال على بن طلحة : قال ابن عباس : 
يعبى بالعهود ما أحل” الله وما حرم » وما فرض » وما حد ف القرآن كله » ولا تغدروة” 





ولا تسكثوا . وقال زيد بن أسل : القود ستة : عبد الله وعقد الحاف وعقد الشركة وعقد 
البيع وعقد النكاح وعقدالدين ٠‏ قالالزعخشرى : والظاهس أمها عقود الل علهم فدينه» من 
تحليل حلاله وتحريم حرامه : وأنهكلام قديم علا ثم عقب بالتفصيل . وهوقوله : « ع 
0 بم انك » الهيمة ما لا عقل له مطاقا ؛ من ذوات الأرواح أوذوات الأربع. 

قال الراغب : خص ف التعارف عا عدا السباع والطير . وإضافتها للا نمام» للبيان . 
كثو ب الخز . وإفرادها لإرادة الجنس . أى : أحل 8 أ كل الهيمة من الأنعام ٠‏ جم 
نم ) محر كة وقدتسكن عينه . وعى الإبل والبقر والشاء والمز «إألامًا 7 علهك» 
يعنى : رخصت لك الأنعام كلها . إلا ماحرم علي فى هذه السورة» وهى اليتة والدمولم 
الحتزير وغير ذلك . وذلك مه كانوا يحرمون السائية والبحيرة ٠‏ فأخير الله تعالى أمهمة 
حلالان » إلا مابيّن فىهذهالسورة » ثمقال « غير تحلى الصَد وَأَلعم' حرم" »يمنى : أحات 
لك هذه الأشياء من غير أن تستحلوا الصيد وأتم محرمون . ذ( غير ) نصب على الحالية 
من ضمير ( لكم ). قال فى ( المناية ) : ولا برد ما قيل: إنه يازم تيد إحلال مهيمة الأنعام 
بحال انتفاء حل الصيد وثم حرم . وهى قد أحلت لهم مطلقا . ولا يظهر له فائّدة» ! لاإذا عنى 
بالهيمةالظباء وجمر الوحشوبقره. لأنه - مععدم اطراد اعتهار المفهوم ‏ يعلرمنه غيره بالطريق 
الأولى . لأنها إذا أحات فى عدم الإحلال لفيرها » وثم محرمون لدفع المرج عنهم » كيف 
فى غير هذه المال ؟ فيكون بان لإنعام الله عليهم عا رخص لمم من ذلك . وبياناً لأنهم فى 
غنية عن الصيد وانهاك حرمة الحرم ٠‏ وفى ( الإ كليل ) : فى الآنة تحر يم الصيد فى الإحرام 
والحرم :لان هبعرم » ععنى محرمين » ويقّال : أحزم أى: بج وبمرة . وأحرم : دخل فى 
ا ا ١‏ 


كواز 


© سورة الائدة » الآية : ١‏ 
قال بعض الزيدية : والراد بالصيد الحر”م على ا حرم» هو صيد البر . لقوله فىهذه السورة: 
( برق سين قر وساف بام هك وك ننه ترم تدع كلد ار اند 
حُرما )”'©هذا إذا جمل ( حرم ) جمع ( حرم ) وهو الفاعل للاإحرام . وإن جمل للداخل فى 
الحرم » استوى ريم البحرى والبرى . وذلك حيث يكون ف الحرم مر فيه صيد فيحرم »> 
لقولهتعالى””": وَمَنْ دَحَلَهُ كآن عامناً . لأنه يقال من دخل الحرم » أنه حرم .كا يقال : 
أعمرق وأحد: إذا دخ ل العراق وتحدً!. ويكونالتحريم فى مكة وحرءالمدينة للا ورد من الأخبار 


0 9 -5 2 1 5 وق 4 4 
ف المى عن صيد الدينة واخد شحرها . نحو 5 المدينة2 حرم من عير إلى ور . انهى 5 


لس ساه 


2 0 ألله نكي" م بريد «ى ف ليلا وحريم . وهو الحكم فى جيع ما 5 به 
وينهى عنه . 
2-6 5 4 2-سه م مسمعر مسهة ا لم 
(0) [5/الائدة/5ة] ونصها: آحل لكم صَيْدُ البخر 


_- 
201331 000 7 سم ب "سالط سا 4و 


1 

ِ- 9 عمكه عارص راتك راطم م 
و للسيارة » وحرم عام مم صيهد اير مادمم در ماء» وَاتهوا الله الدى إليه تحشر ون ٠.‏ 

)0( [ /1لممران/ 7 ] 1 

() أخرجه البخارى فى : 4؟ ‏ كتاب فضائل الدينة » ١‏ باب حرم الدينة » 
حددث م ولصه - 

عن أنس رضى الله عنه » عن النى يِه قال « المدينة حرم من كذا إلى كذا . لابقطع 
شحرها ولا يحدث ذا حدث . منأحدث حدثاً فمليه لمنة الله واللانّكة والنا سأجمين © . 

وروآه أبضا ف :ك6 ا الاعتصام 2 5 باب إلم من أوى حدما . وئصه : 

حدثنا عاصم قال : قلت لأنس : أحرم رسول الله يله الدينة ؟ قال : نمر . مابين كذا 





إلى كذا . لا يقطع شجرها . من أحدث فها حدثاً فعليه لمنة الله واللائمكة والنا سأجعين. 
وارعا ين كذا نال كذ )مناه من عن إلى و 
وانظرء فىذلكء البحث التاريخى” الذى حررناه ورددنا فيه على ثثلاثة من الأنمة الكبار 
المتقدمين. ومن نابعهم من إذواننا العاصرين . انظر صميح مسل ( طبعتنا ) عند اكلام على 
صحيف ةالإمام على بن أنى طالب » صفحة ( 98 ) . 





ا١ا/لق؟‎ 





#مسورة الائدةء الآ » ' 
القولق تأويل قوله تعالى : 

[9] (ياأَعا لذن اموا لا تلو شار اذ ولا التي قرام وَل ليذ 

وَلَا الايد وَلَا ءامن الت اللرَامَ 2 نَ فصلا من أ وَرِضْوَانً » وَإدَا 


حم نا مناة ةا 4 5 جر م كا 1 9 قوم أن صَدُويَ افير اكرام 


9 م 








2 أن دُوا. وَتماوَنوا عق لبر ل ؛ 7 ونوا 7 إثم وَالْعْدْوَانَ 
0 وَاتقُوا الله ؛ إن الله 00 ل العقاب ب( 

0 0 3 « يا أْهَا الّذِينَ عامنوا لا تحلو | شعائرَ الله »أى :معالهدينه. وهى المناسك. وإحلالها 

: 1 فاون عرمها وان حال فبا وين 5 جاو رو اراق يه 


)00 ابن جربر : الأثر ١968‏ عن السدى” 00 ؤه96١اع.‏ ن عكرمة . 
وسنسوقالأثرين بنصهما وبتحقيقهما بقل السيد تمود حمد شا كر لاختلاف نصوصهما 
عن نص الؤلف : 
الأثر - حدثنا تمد بن الحسين قال : حدثنا أجد بن الفضل » قال : حدثنا 
أسباط عن السدّى قال : أقبل المطر بن هند البكرى » ثم أحد بنى قيس بن أعلبة» حتىأق 
النى" ييه وحده . وخلف خيله خارجة من الدينة . فدعاه . فقال : إلام تدعو ؟ فأخيره 
> وقدكان النى 3 قال لأحمابه«يدخل الو معليكم وا" منر بيع ةيتكام باسانشيطان!)» - 
فنا ره النى" َه » قال : : أنظر » ولملى أسل” ولت أشاورف. 
نكر جمن عنده . فد فال رسول الله يه « لقد دخل بوجه كافر وخرج بِعَقَب غادر» . 
فر بسرح من سرح المدينة فساقه . فانطلق به وهو بر>ز : 
فد انها اليل بسَوّاق خطي' لين برائى إبل ولا غم 
ولابجرَار على ظهر الوَظم انوا نياما » وابن هند لم ينم 
بات يقاسها غلام كالر ل" حَدَلهُ الساقين مسو حال - 


١/1 





6-سورة المائدة © الآية : + 


ل قالا: نزلت ف الخطم» واسمهش رح ن هند البسكرى ال اا 
خيله خارج المديئة . ودخل على النى عله فقالله: إلام تدعو الناس ؟ قال يَلِله : إلى شهادة 
أن لاإله إلا الله» ولاه لخاد وإيتاء ازكاة . فقال : حسن . إلا أن لى أمراء لا أقطع أء عر 
دونه وض نل وآ مم : :ف فرج من عندة . وقدكان رسول الله ملم : قال لأعاءه : 
يدخل عليكم رجل من ربيعة يتسكلم باسان شيطان . فاما خرج شرح قال انم ى” عله : 50 





- (قال السيد #ود خمد 21 : وقبل هذا الرجز : 
* هذا ان امَك فاشتدى زيم 3# ١‏ 
و( زيم ) :اسم فرس . وقوله ( حطم ) : شديد الحم » ققالوا للسائق الذى لا بمو ون -” 
شيئاً من السير والإسراع : ( حط, ). و ( الوضم ) ما بوق به اللحم جد اطسو خفن 
أو غيره. و (الرم) بفتح الزاى واللام » 3 يفم ازاى » واحد (الأزلام) وهى قداح الميسر. 
يعنى كالقدح ف صلا نته وحافته وملاسته ٠و‏ 0 خدج الساقين ( : 6 الساقين 4 وهذا غير 
0 ف البعال و ]كااسوانهة روا شفبها وواءاق لاع الى + 
عورةس 0008 00 50 
* مَهَفْهف الكشحين خفاق القدم * 
أى : ضام الاصر . و ( خفاق القدم ) لأقدامه خفق متتابع على الأرض من سرعته 
وهو يحدو بالإبل . ورواية الطبرى” ( ممسوح القدم ) أى : ليس لباطن قدمه أخص . 
فأسفل قدمه مسةو كلدي لين» ليس فمهما كن ولا شقاق. وقد حاء ف صفة رسول اشعلا 
يه . ولنرجم إلى باق الأثر : 
ثم أقبل من عام قابل احا قد 3 وأهدى قارأت رسول الله ع لم أرلن يبعث إليه » 
فزلت هده الأية 6 حتى بلغ . . : و َامَينَ ال الحَرَام ٠‏ 
قال له ناس من أصحا به : بارسول الله ! حل بيننا وبينه » فإنه صباحبنا! قال «إنه قد قلْد » 
قالوا : إنما هو شىء كنا نصنعه فى الجاهلية ! فألى عامهم . فنزلت هذه الآية . -- 


١/6 
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لقد دخل.وجه كافر» وخرج بقفاغادر . وما الرجل عسل . فر بسرحمن سراح المدينة فاستاقه 
وانطلق به وهو يريحز ويقول : 
قد لدَهاً الليل” ام م َس براعى إرلر وَلَا عَ' 
ولا ار ع طهر الى صم أو ا نيما وَابِن” هند ع ' 
أت يقأسها غلم كالرال” حَد لالس كن مَسْمُوح القدم 
فتيموه فلم يدركوه . فلماكان العام القابل» خرج شري حاجا مع حُحَاج بكر بن وائل» من 
العامة .وميه صازة عظليية .توق فلن اليل سرود : بارسول الله ! هذا الحطم قد 


انك 05 يننا ويينهة ٠‏ فقالالنى ص الله عليه سل إنه قد قلد المدى ٠‏ َه || 5 
خرج ل لى و 


ٍ 
يارسول الله! هذا قد كب ا الجاهلية :تاف الى" على الله عليه وسام . فأنزل الله 
1 الذين امَنوا ل امعان الكم ٠‏ قال ابن عباس : هى المناسك . كان 
اشر 0 ن يحون ومبدون . فأراد السدون أن يخيروا عامهم . فنهاث الله عن ذلك . وعن 
ابنعباس أيضاً : لا تحاو | شمائرالله : هى أن تصيد وأنت حرم . ويقال : شعائر الله شر اع 

دينه التى حدها لعباده . وإحلالنما الإخلال .ها . وظاهر أن عموم اللفظ يشمل اميسع 





- وأما الأثر دقم فا كوه بنصه : 

حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنى حجاج عن ابن جريج عن عكرمة قال : 
قدم الخطه' 5 5 بنى ضبيعة بن تعلبة السكرى" 3 المدينة ف عير له حمل طفاما » قياعه . 
ثم دخل على النى” يم فبايمه وأسم . فنا ولى خارجاً » نظر إليه فقال لمن عنده « لقد دخل 
على بوجه فاجرر 2( وولى يقفا غادر . 

ذلما قدم العامة اأرتد ء عن الإسلام. ٠‏ وخرج 6 عير له 16 الطعام فؤذى القمدة) بريد 3-9 
ذلا سمع به أصماب رسول الله يله , ؛ نيا للخروج إليه لفر من المباجرين والأنصار ليقتطء 
قعيره» 18 نزلالله عىوجل: با 


3 0 


4 | الذين #امَنوا ل 0 شما 57 ارم 5 


كقلنى 
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دولا الشّهرَ الْحَرَام» المراد به الجنس . فيدخل فى ذلك جميع الأشهر الحرم ٠.‏ وهى أربعة : 
ذو القمدة » وذو الححة » وحرم » ورجب . أى لا تحلوها بالقتال فنها . وقدكانت العرب 

رم القتال فم ال مو دار لقنم حل هذا الحكي 4 ني ذافن 
0 ش 

قال ابن كثير : يعنى بقوله : وَلاالق ال حرام » نحر مه والاعتراف بتعظيمه » وترك 
اق تعاطيه فيه » من الابتداء بالقتال .م قال تعالى 0 لوك عن 00 
الحَرَام تال 00 قعل" نيم كبيك)00© 00 تعالى : ( إن عدة ا ر عند الم 


اا 9 و ( امن ٠‏ وى حيح امل عن ألى بكرة أن وسدول الله ل 
() [5/ البقرة// 337 ] ونصها : يَسْمَلُوتك عن الشمر الْحَرَام قتأل غوء قل 
قتآل فيه كبير”» وَصَدَُءَ سيراه 5 زبه وَالْمسْجِدِ ٠‏ الْحَرَآموَإِخْر اج أَمْله مه 
أ كي عند اد » والفتنة | كيام من الققل + 3لا ور الون تقالو نكم حترا ل 
ع 0 إن َس تَطآعُوا 3 ومن ف 5 يكم عن دينه ا وهو كاذ فر فأولعك 
حي أغمالت” فى الدّنما وَالآخرة ؛ وَأولئك أَممْحَابْ 1 م دو 


(0) [5/ التوبة / 1 ].١‏ ونسها : إن عدة الور عند الله اننا عَشَرَ شهثرًا فى 


00 ]| 026 سس يم 


كات الله دوم ل ق السموات وَالةَرْضَ منهأ أردمة 0 34 ذلك الدين” لقم 


قم 2 


5 تظلموا فون ) سكم 4 02 أنلوا ل ر كبن كاف 5 له 7 كاقة 4 


كلا إن اله الي 
0 أخرجه البخارى ق: ون كناب الضبيز )ب سور الترية »بابب قوله 


عهمه سام 


8 عل الميوة عند الله ثم عشر 0 فى كتآبر الل يوم حا ق السموات وَالْأَرْضَ 2 
متها ا » حديث وه ولصه : عن أىبكر 58 عن لذ نى 2 قال: إن الزماناستدار 
كيانة وم خلق الله السموات والأرض . السنة أثنا عشر شهبراً . منها أربعة حرم .ثلاث 
متواليات : ذو القعدة وذو المحة والحرم . ورحب مضر الذى بن جادى وشعيان . 


ا١ا/قا/‎ 
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قال» فى حجة الوداع : إن الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق الله السموات والأرض:. 
المنة اتنا عقي كور .ميا ارد حرم...الحديث وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر 
وقت .كا هو مذهب طائفة من الساف . وقالعل” بن أىطاحة» عن ابن عباس رضى الله 
عنه» فى قوله تعالى ( وَلَا الشهر ألصَرَام ) : يمنى لا تستحلوا القتال فيه. وكذا قال مقائل 
وعبد الكريم بن مالك الجزرى” . واختاره ابن جرير أيضاً . وذهب الجهور إلى أن ذلك 
منسوخ . وأنه يحوز ابتداء القتال فى الأشهر الحرم . واحتتجوا بقوله تعالى : كَإوًا السَلم 
الأد” ارم فاقتلوا المشركن حَيْت وَجَدْتسُوهي'”2 . والراد أشهر التسييرالأربمة . 
قالوا : فلم يستأن شهرا حراما من غيره . انهى . وفى كتاب ( الناسخ والنسوخ ) لان 
حزم : إرث الآية أسخت بآ ةالسيف. ونقلبعض الزيدية فى(تفسيره) عن الحسن أنه لبس 
فى هذه السورة منسوخ . وعن أفى ميسرة : فها تمانى عشرة فريضة . وليس فها 
منسوخ . ( انتهى ) . 

ودوى ابن ألى حالم ء 00 قال : قلت لاحسن : : نسخ من المائدة شىء ؟ 
قال : لا. 

وقال الإمام ابن القسّم فى ( زاد العاد) فى ( فصل سرية اللبط )كان أميرها أيا عبيدة 
ابن الجراح . وكانت فى رجب » فيا ذكره الحافظ بن سيد الناس فى ( عيون الأثر ) . 

أمقال» فىفقه هذه القصة : إن فبها جواز القتال فى الشهر الحرام . إإنكان وك التارجخ 
فها برجب» محفوظاً . والظاهر » والله أعا م » أنه وثم غير محفوظ. إذلم يحفظ عن النى' صلل 
الله عايه وسلم أنه غزا فى الشهر الحرام » ولا أغار فيه » ولا لعث فيه سرية . وقد عير 





)١(‏ [5/ التوبة/ 5] ونصها : كإدًا الْسََمَ الْأَْمرك الحرام فافقنوا المي رين 
0 ع« 7“ 2 آنه سام 
حَيث جد توه وَخدذوهم وَاْسُرومم' وَافسنوا : 7 مَرصدٍ 2( إن 0 


واوا الملا وَءَاتو الز 5 ءا سَبياوم" 0 2 الله و دجم . 


نطف 


قم وتو الاق الأ * 


المشركون المساهين لقتاللهم فيه فى أول رحب » فى قصة العلاء بن الحضرمى عفقالوا: استحل 
تمد الشهر الحرام . وأنزل الله فى ذلك : الى نك 7 اشير 1 الحَرام قتآل فيه قل قتآل 
افيه و كبيرة 1 ةر ٠‏ ولم: يثبت ماينسخ هذا بنص ” حب المصير إليه » ولا اجتمعمت الأمة عل 
نسيخه. وقد استدل على عع افالاق لاتيم الحرام وله شال + اذا انسَاتم امه * 
الحرام فافقلوا المشيركين حَيْتُ وَجَدتْمُوهي'02©. ولاحجة فى هذا . لأن الأشهر الحرمههنا 
هى أشهر التسيير التى سير الله فيها اد 0 فى الأرض يأمنون فها . وكان أولها بوم المج 
الأ كبر » عاشر ذى الححة . وآخرها عاشر ربيع الآخر . هذا هو الصحيح فى الآبة لوجوه 
عوروة لت هذا وشا امو ره 0 كانم دأ لذ ونان 
ارش ا تمت اد بالنع عن باوغ هق والمكى نيا اعدف إل الكنية فق إبل أو نثر 
أوشاء: وق الا كليل ) : هذا أصل فىمشروعية الإهداء إلى البيت . وتحريم الإغارة عليه . 
وذحه قمل بلوع محله . واستدل كه أ يض على منع إلا كل منه . 

رولا القسلائد » جع قلادة . وهى ما يقَلِد به المهدى » من نعل 3 لحاء شحر » 
ليل أنه هدىء فلا يتعرض له . والراد النهى عن التعرض لذوات القلائد من الحدى. وهى 
البدن . وعطفها على ( الهدى ) مع دخوطا فيه » أزيد التوصية مها » لزينها على ما عداها . 
إذهى أشرف ال حدى . كقوله : وَ جر بل وَميكال22 عطفا على اللائكة . كأنه قيل : 


والتلائد منه» خصوصا . أو النهبى عن التعرض لنفس القلائد» مبالنة فى النهى عن التعرض 
(1) انظر الحاشية رقم ١‏ ص ١07807‏ . 


(0) انظر الحاشية رقم ١‏ ص ١798‏ . 
(©) [5؟/ البقرة هه ] ونصها : مَنْ كأن عَدُوًا لله وملائكته وَرْسْلهِ وَجبْريل 


ل صلا آذ ته 


١/83 
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لأحما. بها ٠.‏ على معنى : لا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها . كا نهى عن إبداء الرينة 
بقوله تعالى : وَل و0 ٠‏ مبالنة فى اللهى عن إبداء مواقمها . كذا 
لأنى السعود . 

وقال الحافظ ان كين ؛ يعى لا تتركرا الإهداء إلى البيت الحرام . فإن فيه تمظيم شعائر 
أله بولا رد | تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها م ن الأنمام . ٠‏ وليعم أنه هدى إلى 
الكعبة. ٠‏ فيجتنبهأ من بريدها بسوء . وتبمث من براها على الإتيان بمثلها . فإن من دعا إلى 
هدى كان له م. ب لحز ر من اتبمه من غير أن ينقص من أجو ثم شىء. ولهذا لما 
حج رسول الله يللم بات بذى الحلينة ٠‏ وهو وادى العقيق . فلا أسبيخ طاف على ثسائه» 
وكن تسما . ثم اغتسل وتطيّب وصل ركمتين . مأشعر هديهوق]ره . وأهل” للحج وااممرة» 
وكان هديه إبلا كثيرة ” تذيف على الستين » من أحسن الأشكال والألوان م قال تعالى©©2 : 





1 رمه ع الا هم مهم 7 
ذلك ومن يعظم سدع 0 الل فإنها دن تقوى القلوب 
ره ٠‏ 2 عن 85 
)0 [غ" ١‏ القور/ | ونصها : وَقل' للمومنات تخضضن دن ابصارهن 
ره 5س كر شرس ر مه كر هعست 


وَدَفْظن وحهون وَ للا 57 رين زينتون إن 7 ظًَ منهاً 6" 5 دَلمَصْرِبنَ حمر هن ع 
َ 


ور شه ع ل سيره إكنى. اعون 0 ا ا 
حيو »4ن 2 ولا 8 هن ن زينتهن إلا المعولتون أو لون 2 عاباء كين 
0 7 إلى /َ 9 1 2-2 . 9 

أبناء بمولتمن أ 


4 خوا رفن أو بنى 5 6 أو و ى أَخْوَاتِنَ 7 نساء دن أ 
ب 5 أو الع ربعين غير أولى الا ب 8 مِنَ الأجال أو الطثلر الذي ل 


0-4 


- 
و ا 0 َ 


وا على عورات النسَاء قُ وَلَا يضر 1 مون اليعلم ما فين مدن زيلتهون 6 


00 إل اللو جَميعاً مم 0 سس تفلحون . 
(10[ 55 ]المي | سم ] 


000 


ناسو الاق الا ::؟ 


فال ابن البناق :لظام اعسات ] وامتتانيا دفال فل تان طالق 37 ام 
د عله أن أستشرف المين والأذن . رواه أهل السنن . وقال مقائل : ولا القلائد » 
خلا تستحلوه . وكان أهلالجاهلية إذا خرجوا من أوطائهمفغيرالأشهر الحرم» قلدوا أنفسهم 
بالشعر والوير . وتقاد 1 ارم من لهماء شحره) 000 به . رواه ان أنى جام . 
زقال عطاء: انوا بعقلدون دن شح الهرم فيأمنون :قبن الله .عن قط شحرءه 
وكذا قال مطرف بن عبدالله. وأمانهم بذلك منسوخ .كا روى أنن ألى حائم عن ابن عباس 
قال : سخ 7 هذ السورة آينان : آية القلمد وقوله9؟ : فإن حافوك. فا 0 1 
أو أَعْرِضْ عَنويم" . وبسنده إلى انعوف قال : قلت لاحسن : 39 من الائدة ثى ا 
ل #امين” 2 حرام لذ لوا ونا املد زيارة السحد الحرام بأن 


سعر اسسم سس هي 
حمر تصدوهم أ قا تلوهم 5 تؤذوهم» ل نه من فل 136 . وقوله تمالى : « ينتغون فضلا 


بل 


ل صاصم 


دن ربهم ور رضوانا ( حال م ن الستسكن 6 0 0 ( 0 : قاصدين زارته حال م 





» باب ما يكره من الضحايا‎  ” -كتاب الأضاحى ؛‎ ١5 : أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
: احديث غ٠58 ولصه‎ 
» عن على قال : نا رسولالله يله ْم أن نستشرف العين والأذنين » ولا نضحى بعوراء‎ 
. ولا ا » ولا مقاراة »ولا خرقاء » ولا شرقاء‎ 
والسف 3 كنا لأسا ا انها كردن الاسدى‎ 
والنسائى فى : 4# كتاب الضحايا» ه  باب المدابرة وق عاطم فق موتير افيا‎ 


0 -كتابالأضاح “٠ه‏ باب مايكره أنيضحى به حديث؟518. 
. 57 ين ر سسم 
[ه/ لمائدة / ؟4 ] ونصها 35 سما عُون ْكِب ل للسّحْتٍ 6 فإن 
3 2 سوسبره 2ه 5ه 3 4 م عهدوره 5 وس 
00 كن ينهم أو أعرض عنم 4 وَإنْ 30 دهم فان 0 شيا 4 إن 


0 


اس 202 31 قر 8 
2 0 ا ١‏ م ينهم بالقسط 4 ُ أثله دعت لمكن : 


ما 


تالقان نت تننادتن ) 
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طالبين التجارة ورضوان الله بححهم . وتقل ابن كثير عن كانية من ساف المفسرين أنه 
عنىبالفضل طاب الرزق بالتحارة . قال : كم تقدم فى قوله تعالى ع كك" جا أن 


امك 5000 


تمتخو افضلا دن ره 3 " 0 عكرمة والسداى” وانجرير أنالأية نزلت ف الخطم 


سل سجر اس وت 


أبن هند السكرى" . وتقدمت قصته . وقال ابن أنى طالحة يى.١‏ نان مسابل اأؤمنون 


والشركون حون 4 فهى الله اللؤمئين أن عنعوأ أ . ن مؤمن أوكافر ٠.‏ ثم أنزل الله 
- وو اه 2 صا حل يك ا ولت 
بعدها : إنما المشر كو ن نجس فلا يَعَرَبُوا المَدْجِدَ الح رام بَمْدَ عامهم 7 0 
سا سا وترم 


الاق وقان لمان 521 للع كن أن يَعُمروا مُسا جد اله 0 ل 


١ 
َأ‎ 


مَسَاجِدَ الله و منءامن الله وَاليَوْم الا خر”” . فنالشركين من السجدالحرام. وقال عبد 
الرزاق : حدثنا معمر عن قتادة فى قوله ( و لا القلائد وَلَا عامين البيئتة الحرّامً ) قال : 
منسوح .كان ارجل ف الجاهلية إذا خرج كن بلقه بريد الحج» تقاد دن الشحر 6 فلم يعرض. 





(0 [؟/ ا م لبس عليك”' جاح أن معنا قَسْلَا ين 


لاس 0 738 


رب 1 4 كا أقشتم من عر أت 0 الل عند مشر اأحَر امم ا ] 
مه 2 
هدك" وَإنْ ع نُ ) قبنلع لمن و العاين: 


1 ا ونصها : يا أَيمَا الذي عامنوا نما المثير ثون تجر” كل 
5س سس سوس سا ا 2 4 اه 8 
0 وا المَبْجِدَّ الحر آم لعل عامهم 55 ©" 9 وَإِنْ حفتم عيلة فسوف غنيك" أله 9 


فضّله إن شاء » إن الله عليم ”2 م 


٠ (0‏ | الوب |0 ] ونصها م كان اشرو أ يعمروا مَسَاجِدَ الله 
شأهد بن 0 بالك ولاأوليك عط أنناية" وَف الثارٍ م" إفها حَالدون 


4) [ | اتوي |14 ] ونسها: ها يشر سماد اد من #امن رباد -0-0 
3 َأَامَ الصّلاة وَعَال الرككاة وَلم' تكن إلا الله قم كد نت 01 


0 


ن المهتدين 


لح 


عومد 
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4 3 . فإذا 5 قاد قللادة دن شعر 4 فلم يعرض له ل . وكان اأشرك ومئد لاأيصد” 


عن البيت . فأمروا أن لا انوا فى الشهر ارام ولغ اليف لبقي ةك املا 

ان ين وَحَدْمْيُوهُه' . وقد اختار ابن جرير أن للراد بقوله ( ولا العَلائدَ ) يعنى 

أنمن تفلدقلادة منالحرم» فامنوه . قال : ولمتزل لكام مق أخفر ذلك: غالالطناعي90؟؟: 
أل' تتتلا الحر جين إذَأعْوَرًا كم “يمان بلا بْدى الحا المصفرًا 

أفاده ان كثير . وهذه الروايات توضح ل ب( الآمّين ) : الشركين خاصة . إذ هم 
(0 [/ التوبة /ه وفيا 31 انتلة الأنيز لخر افعنوا المير كين 


وعراير ع 


وير برا مام 0 


ع 
حيت وجد تموهم وَخدوهم وَاحْصرٌ وهم ا كًّ 0 رصّدٍ 3 9 تابو 


اسم 


و 


وَََمُوا الصّلَاة وَءَاتوًا الوك كاة را مني : إن و5 وحم . 
)0( استشهد به الطبرى بالصفحة 47١‏ من الهزء التأسع . 
قال السيد مود محمد شاكر : ذكر الطبرى أن الشعر فى رجلين قتلا رجلين ؛ وروى : 
أم #قتلا. والذى فامراجع: أم تقتلوا . وهو الذى يدلعليه سياق الشعر. فإن أوله قبلالبيت: 
ألا أبلغا جُلَ الدوارئ وحار ا والنافيكق القهم و 
وقولا لهم فق قال بعاعن. أل شولم عاو لير | 
لمللكي لا تتم ذ 06 ولن نتركرا أن 'تقتلوا ».من اتممرا 
فالشعر كله لضمير اجمع . وسلية أن جندبا 2 ا الربق ن عياض اللحياتى” » قتل 
قيساً وسالاً ابى عام بن عريب الكنانيين » وقتل سالم جندباً » اختلفا ضر بتين . 
وقال : 
رواية 5 جعفر (الطرى) كا شرحها « أعورا ما » ورواية الددوان « أعورالكر» : 
وقال الطبر ى" شرح البيت : الح جان ما الرجلان 2 لان . وكانا تقلدا لحاء الشحر 
ليأمنا على أنفسبما . ومعنى ( أعوراكا ) أمكناكا من عودمم 


ما 
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الحتاجو ن إلى نهى الؤمنين عن إحلالمر وما يفيده التعرض لعنوان الربوبية. مع الإضافة إلى 
ضميرهم . و كذا الرضوان م نتشريفهم » والإشعار بحصول مبتفاهم . فالسر” فيه تأ كيدالمئ ٠‏ 
ماله فى ا ر الهى عنه . قال الزخشرى وأو السعود : قدكانوا تزعمون أنهم على 
سداد من دينهم . وأن الحج يقرمهم إلى الله تعالى . فوصفهم الله تعالى بظنهم . وذلك الظن 
الفاسد » وإنكان مزل من استتباع رضوانه تعالى ؛ لكن لا 'بدى كونه مدارًا لحصول 
بعض مقاصدهم الدنيو به » وخلاصهم عن السكار ه العاجلة . لا سما فى ضمن عراعاة حتوق 
الله تعالى وتعظيم شعائره . ونقل الرازى” عن ألى مسلم الأصفهانى” ؟ أن المراد بالآية» الكفار 
الذي كانوا فى عبد النى يلتم . فادا زال العبد بسورة براءة » زال ذلك المطر» ولرم الراد 
بقوله تعالى : كلا 00 | المَسْحِد الحَرامٌ بعد عَامِوم” هلذ”؟ . اننهى 


دونه 6 
- 


« وَإِذا حلاتم » أىخرجم من الإحرام ؛ أوخرجتم من الحرم إلىالحل « فَأصْطَادُوا » 
ع . 8 رو 2 تر 0 ع 
أى: فلا جناج عليكم فى الاصطياد « ولا بجر منكم شان فوم » أى: لإحملنكم عل 
5 8 3 عاج بحر و + نيزن 7 -ه 000 ا 
الجرعة » شدة بفض قوم « أن صَدوكم عن المسسجد الحرام » . أى لأن صدوم عن 
زيارته والطواف به للعمرة ٠‏ وقرىء بكسر الهمزة من (إن) على أمها شرطية « أن تَمَيّدُوا » 
أى ::علمهم . قال أيوالسعود : وإنا حذف ؛ تعويلا على ظهوره » وإعاء إلى أن القصدالأصلى: 
“كن الهى 4 م صدور الاعتداء عن الخاطبين 4 عافظة عل تعظم الشعار 3 لا مشع وقوعه 
59 ا لز ميءع 7 
على القوم 4 عراعاة انهم . وهوال مفءولى ) بجر منكم )أى:لا يكسبه- سَدة بنضكم 
لحم » لصدهم إاك عن السجد المرام » اعتداء؟ عليهم وانتقامكم منهم للتشفى . 
تلبات 
الأول - قال ابن كثير أ لايد بنض قوم » قدكانوا صدوم عن الوصو ل إلى 
السجد الحرام ؛ وذلك عام الحديبية » على أن تعتدوا حكم الله فهم » فتقتصوا منهم ظلما 
)١(‏ انظر الحاشية رقم * ص؟180. 


عما 








وعدا وبل احكوا عا أء رك الله ادل فرعن كل أحد د الأ ع شاك 
10 2 شان توم زا أن ألا تسد لوا » ادلو 0 
أ واد بض أقوام على ترك العدل . فإن العدل واجب عل ىكل أحد » ف ىكل أحد؛ 
فى كل حال . وقال بعض الساف : ماعامات من عصى الله فيك » عثل أن تطيع اناقل + 
اذل ارامت اللسمر ات والأرض . وقال ان أفى حاتم : حدثنا أن حدثناسهلن عفان» 

حدثنا عبد اله إن جمفر عن زيد بن أس كن سول م 
صدثم الشركون عن البيت . وقد اشتد ذلك علهم ٠‏ 3 فر سم ناس من الشركين م 
الشرق » بريدون العمرة . فقال أسماب النى يله : نصد مؤلاء كا صدنا أكاسهم . 00 
إليه هذه الآبة . 

| الثانى - قوله : ولا 5- 0 ») نعى” عن إحلال قوم من الأمين » خصوا به مع 
اندراجهم فى النعى عن إحلال الحكل كافة » لاستقلالهم بأمور رع يتومم كونها مصححة 
00 » داعية إليه . 

الثالك ‏ لعل تأخير هذا النعى فد تان 3 إذا ا قَامْطَادُوا » مع ظهور 
تملقه عا قبله » للإيذان ع مة الاعتداء لاتنهى بانشروج عن الا حرام » كانتهاء حرمة. 
الاصطياد به . بل هى باقية مالم ثنة 28 علاميم عن ٠‏ الشمائر بالكلية . وبدلك بعلم بقاء حرمة 
التعرض بسا الآمّين » بالطريق الأولى . أفاده أبوا السعود . 

الرابع دلت الآية على أ نالضارة زوع ويك تو اتعليه الضاذة و الجاي "هيوم 

)0( زه ل م] ونصها : 0 لذ 
بالقشط “1 متك نتن فور عل 


دين ل 1 امين شَِ شيداء 
اله ا حَبين بم 0 

(0) أخرجه ان ماجة فى: ١‏ كتاب الأحكام » ١07‏ باب من بنى فى حقه مايضر 
بحاره » حديث 941955949" 0 اوتنا ) : 


ما 
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ولاضرار فى الإسلام. وقولهءليه الصلاة والسلام7": أو الأمانة إلى من اتمنك ولا ذنم 
خانك . ذ كره بعض الزيدية. وفى ( الإ كليل ): فىالآية النعى ء م 
أحة يدق اح ش 

الخامس ‏ ( جرم ) جار تحرى ( كسب ) فالعبى وف التعمدى إلى مقعول واحد» وإلى 
اثنين . يقال : جرم ذنبا» نحو كسبه ٠‏ وجرمته ذنبا » نح و كسبته لاه . خلا أن ( جرم ) 
يستعمل فالبا فى كي مالا خير فيه . وهو السبب فى إيثاره هبنا على الثانى . وقد ينقسل 
الأول من كل مهما بالهمزة إلى معنى الثانى . فيقال : أجر مته ذنبا وأ كسبته إياه ٠.‏ وعليه 
قراءة من قرأ ( مدر متك م( بم اليا أفاده وو اردور 

2 ارما 5 البر” وَالتقوى' وَل 1 ع الإثي وَالْمدْوَانِ » للاكان الاعتداء 
غالبا بطريق التظاهر والتعاون » أمروا » إثر مامهوا عنه » بأن يتعاونوا على كل ماهو من 
باب السبر والتقوى » ومتابعة الأمر ومجانبة الحوى . فدخل فيه ماحن بصدده من التعاون . 
على العفو والإغضاء جما وقع منهم » دخولا أوليا ٠‏ ثم نهوا عن ن التعاون فى كل ماهو من 
مقولة الظل والعاصى . فاندرج فيه النهى ن التعاون على الاعتداء والانتقام بالطريق 
البرهاى : أفاده أبو السعود . 

قال ان جرر: الإعه رهما أمر آله بفعله . والعدوان : جواز ما حد الله فى الدين » 
ومحاوزة مافرض الله فى النفس والغير “وق ممق الأية أحاديث كثيرة . منها » عن ن عمد الله 
قال : قال رسول الله يرلل :ادال علق اير كناغاء ٠‏ دواه العزار . وعن ألى مسعودالبدرى” 
قال تقال وول الله لير 20 : من دل على خير فله مشل أجر فاعله. رواه مسام . وعن 


)0( ادعة بق داود 6 يف داكناك البيوع » 198 باب ف ازجل ياحل حقه 
>ن نحت يذه » حديث وعوم عن أنى صارة 5 


09 أ مول ف وه كتاب الإمارة » م58 باب فضل إعانة الغازى ح 


كءعما 





المائدة » الأية : ؟ 
ن دعا / فى هدى كان له م١‏ الأخر مثل احور 


0 , 
َه 
ورثم 3 ومن دعا إل ملالة كان عليه م ن الوم مدل 
زهق 1 أن 


ن أرقن . رواه مسام ٠وءن‏ سهيل نَ سشسعكلك 
حير : قو لله! لآأن مهادى الله يك رحلا وعدا 


أبى هس برة قال قال رسول الله 
من لمعه : لا باقص ذلك من أحو 
ثام دن ببعه للا ينص ذلك 8 1 
7 مالل 5 3 
وسو الله عروعهد قال لعل عليه السلام» نوم 
حير لك مدن م2 رالنعم. متفق عليه وعن أل ل مالك قال 7 : قال رسول لله صلى ل عليه 
حدى سبيل اله عر كوك وغيره ع« وخلافته 86 هلك ير 4 حدبث م١‏ املا ولصه : 


عن أنى مسعود الأنصارى قال : حداء رجل إلى النى" يله فقال : إفى أبدع ف رأف 
ذال « ماعندى » ذال رجل : بارسول الله! أنا أدله 


1 


هالكت دابت وم ءر ركونى ) فامانى. 
ا ٠‏ يحمله . فال رسول الله يللم « من . دل على خير فله مثل أجر فاعله 6. 
0 أخرجه مسلم فى : لاغ د كتاب العم تحرف كار ليها اه 
ارى فى : 5ه 2200 ٠‏ باب دعاء النى” بره إلى 


0( اخرحة الخ 


الإسلام والنبوة 04 حديث ه١٠١‏ ونصه 
عن سهل بن سعد رة الله عنه م سم سمع اله انى” مَل بقول بوم خيبر « لأعطين الراية رجلا 
يفت الله على يديه 4 

موا برجون لذلك أيهم ل قندوااوكلي اتغووان على . فقال « أبن على » ؟ 

ا فميل 0 عيليه ٠‏ قاس ) فداعى له ٠.‏ قفسصق ف عينيه دا مكانه <تى كأنه 7 به شىء ٠.‏ 
قال : قات تلهم حتى يكوثوا مثلنا |؟ فقال د على رلك » حتى تعزل إساحمهم م ادعهم إلى 
الإسلام وأخيرثم > | جب علهم. ٠‏ فوالله! أن 6 بك رحلواحد ير لك من مر العم 
(0) أخرجه البخارئ فى: 5 - كتاب الظالم » ديات اعق “أخاك قال أو مظلوماًء 
ظالا ا 


حديث خ. ١"‏ وئصه : 
عثاأس بزمالك ركى انه عنكه قال: قال, رسول شولا «انصر أخا 
لاما 


عن 
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ميب ب يي 05 00 
وسل: : انصر أخاك ظالاً أومظلوم ٠‏ قيل: يارسولالله! هذا نصر نه غالوم) 9 0 إذا 
كان ظالاً ؟ قال محداة نمك ن اظل . فذاك تعمركٌ إياه . رواه الإما ام أحد والشيخان. * 
وعن نحى بن وئاب عن رجل من أصماب النى' َيه قال : الؤمن 0 يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم » أعظم ا التغيلا بخالمط اننا ولا يصير على أذاهم ٠‏ دواه الإمام 
أجئر600 ٠‏ ودوى الطيراكى” والضياء المقدسى” عن أوس بن شر حبيل أن رسول د قال : 
من مشى مع ظالم ليعينه » وهو يعلم أنه ظالم» فد خرج من الإسلام . وعن النوتاس0© 
ابنسمعان قال: سألت رسول يك عن البر والإثم ؟ فال : البر حسن 00 ٠‏ والا* 
ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس . واه مسام . 
تنبيه فى فر وع مهمة . 


قال بعص ازيدية : من كرات الكة وحوب الأمس بالعروف والهى ع ن الشكر ٠‏ وأنه 








7ت وف الباب نفسهعنهقال: قال رسو الله 05 اال عليهو سل « انصر أخاك ظالً 1 قال » 
قألوا :يا سيول الله !هذا ننصره .ظلوما» فكيف ننصره ظالا ؟ قال « تأخذ فوق بديه ». 

ورواه ثالثة فى : 6ه كتاب الإأكراه؛ 4- باب عين الرجل لصاحبه أنه أخوه » إذا 
خاف عليه القتل . ونصه : 

عن امن رضن اله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « انصر أخاك ظال 
وديا » فقال رجل : يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظالاً » 
0 0 ؟ قال « حجن 5 عنعه من الظر » فإن ذلك نصره »6 . 

أما النص الذى ساقه الؤاف فر اع عليه وإ نكن قربياً جدًا من هذا النص الأخير . 

ه٠”؟مقر أخرجه املد بالصفحة ؟؟ من الخزء الثانى (طبعة ة الحلى) والحديث‎ )١1( 
: ( طبعة العارف‎ ) 

(؟) أخرجه مسلم فىتميحه فى: 148 كتابالير والصلة والآداب» حديث ١5‏ (طبعتنا). 


مما 
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دوز لالش ولخناض مكل ف ذلك سكي سواه اللفه وهر » من قول أوفملر 
أو أخذ ولايةر أومها كمه لد كيل :: استدل الالكية بالا ية على بطلان 
إحارة الانسان نفسه » ل شمر وتحوه » وبيع العنب لماصره خمراء والسلاح أن يعصى به » 
وأغناه ذلك + أحبئ ‏ زع مس 

وقال شيخ م الإسلام تق الدين بن تيميه ةنى كتابه ( السياسة الشرعية ) : ولاحل للرجل 
أن يكون عونا علرظل . فإن التماون نوعان: نو ع على البر والتقوى » من المهاد وإقامةالحدود 
واستيفاء المةوق وإعطاء الستحقين. فبذا ما أم الله به ورسوله . ومن أمسك عنه خشية 
أذ تكن هن اعواق التاق نقد لك قرا عن الأعيان أو على السكفاية » متوها أنه متورع . 
وما أ كثر مايشتبه المن والفشل بالورع» اذك هبيا كك ساك 

والثانى - تماون على الاثم والعدوان .كالإعانة على دم معصو مأو اك فال مقضوة» 
وضرب من لاستحق الضرب» ونحو ذلك . فهذا الذى حرمه الله ورسوله . نعم إذاكانت 
الأموال فزت :قر عق #وتشوردها إل أهاء ما كتكثير من الأموال الساطانية 
فالاعا نة على صرف هذه الأموال فى مصالح السةين كنا ة الترر ؤتفقة القاته»-ومحو 
ذلك » من الإعانة على البر والتقوى . إذ الواجب على السلطان فى هذه الأموالء إذا ل عكن 

رفة أسمامها وردها علهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها مع التوبة » إنكان هو الظالم» إل.. 
59 السةين . وإن كان غيره ين أخلهاقتليه أن تشفل م | ذلك . وكذلك لو امتنع 
السلطان من ردهاءكان الإعانة على إنثافا ومضاك أحام ا» أولى من تركها بيد من يضيعها 


على أصحامها وعلى المامين . فإن مدار الشريعة على قوله تعالى : فَاتقُوا اله ما اد د 


اغبي “عير 


(10 [ 54/ التفاان / 15 ] ونسها 0" ام واي وََطيئوا 


سب مدو 


انا 2 ا » ومن 0 0 نقسه فأولئك م هم “اللتلحون ون ٠‏ 


.ما 
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اسناسسسم نسي 





1 5 2 شه مره ل 69 8 78 0 50 0 
ا مفسر لقوله نأتقوا ألله حى تقاتو وعل قول النى ص ألله عليه وسلم: إذا متك بأل 
فأتو |منه مااستطعتم . أخر جاهفى الصحيحين © , عل أن"الواهي[ عير الصالم وتسكيلباء 
وتمطيل المفاسد وتقليلها : فإذا تعارضت» كان ميل أعفلم الصلحتين بتفودت أدناهاء ودفم ْ 
أعظم اللفسدتين مم اختال أدناغا - هوالشروع . والعين على الإثتم والعدوان من أعان ظالما 
على ظامه . أما من أعان الظلوم على مخفيف الظل عنه » أو على أداء الظامة » فهو وكيل 
الظلوم لوك الظام. عتزلة الذى يقشرضه ا الذى شورق فى حمل الال له إلى الظالم ٠‏ مثال 
ذلك : ولى" اليم والوقف » إذا طلب ظالم منه مالاء فاجهد فى دفع ذلك» بدفع ماهو أقل 
منة إليه أو إل غيره لعل الاجهاد التام قَ الدفم فهو سنح وما على الحسنين دن سبيل ٠.‏ 
و كُذَلك 4 وكيل امالك دن التأديين واللكدّاب وغيرثم 4 الذى يتوكل ذم فى العقد 
والقبض ودفع ما يطلب منهم » لا يتوكل للظالين فى الأخذ . وكذلك لو وضعت مظلمة 
ع أهل قرية أو درب 5 سوق أو مدينة 3 قتوسط رجل سن ف الدفم عنم بغاية 
الإمكان, وقسطها ينهم على قدر طاقهم » من غير حاباة لنفسه ولا لغيره » ولا ارتشاء» 
إل نوكل م فى الدفع عنهم والإعطاء _كان محسناً . لسكن النالب أن من يدخل فى ذلك 

2 5 08 2 2 4 شل ساي رس 

() [ */ ال عمران ١١|‏ ] ونصها : يا أيها الذينَ كامنوا اتنوا الله حَو تثانم 
سك تجو ميت 2 5 - 
وَلا تموتن إ لا وَأنتم مسلمون . 

(9) آخر جه البخارئ فى : 55 - كتاب الاعتصام» ؟ ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وقول الله تعالى : وَااحَمليا للمتقين اماما ؛ حديث 56086 ولصه: 

عن أنى هربرة ؛ عن النى" يلأ قال « دعوق ما كت 1 إعا هلاك من كان قبلدكم 
بسؤ الهم واختلافهم عل أنبيامهم ٠.‏ فإذا ميتم عن شىء فاحتنيوه 5 وإذا أمتسكم دأ ص فانوا 


منة ما أستطهم > . 


وريه مسلم فى : 8 كتاب الفضائل »؛ حديث ١٠‏ ( طبعتنا ) 5 


6866١ 











اديس 


يكون وكيل الظامين محابيا مرتشيا مخفا از 


1 يا عفرا لن يريد » وَآَخْذا من بريد.وهذا من أ كير الظامة 
الذن يحشرون فى تواييت »ن نار ثم وأعوانهم وأشباههم؛ ثم يقذفون فى النار . انهى . 
2 او | لل » أى: اخشوه ذم أمسك و 1 «إن 9 7 4 العقابٍ » . يعتى أن خالف 
اريم انقح وعم ويم عير م بن تعالى الحرمات التى أشير إلمها بقوله تمالى : 


0 ١ بوه‎ 


إلامًا يثل 0 0 4 ذقال : 
اقول فى انر ل اله 


|*] (حر 0 عع اك لخم الطنزير وما[ هل لغير 


0 


ا 

والتتشقه والمؤو:: 2-7 ساكل ا و 
وي ذح عل النصّت وَأَنَ لنتنيوا بالأذلاى د 6 را 
الّذَنَ كفَروا د تَْمَوْمٌ وَاحْشَْن » اليَوْمَ أ كلتك 


يكن و ا ع ' العمتى وَرَطبت ل الإسلام 2 نأ 2( فَمّن ام 


ان ممعي 


ةي متيف لالم كن الله عور رحيم”) 


2 
عله 


0 » وه مافارقه اأروح بغير سيب خارجى ا تنتحست 

عفارقته من غير مطبر »من ذكر اسم لله محقيقاً أو تقدبراً » 0 النام . كذاى 

( التبصير ). وقدخص من ( أليتة ) كوب : فإنه حلال . مات بتذّكية أو غيرها . 

ارو املق فى سوعامة والشافمى” وأجد فمسند.رماء وأوداود والترمدى والنساى” وان 

ماجة فى ستنهم» وابن خزعة وان حيان فى صيحيهماء عن ألى هريرة10 فونم ل اندم 
(1) أخرجه 00 فى : ؟ -كتاب الطبارة » حديث ؟١‏ ( طبعتنا ) . 


وأبوداود ف 1 لقان اطبارة » 4١‏ باب الوضوء عاء البحر » حديث م - 


ام1١‎ 








م 
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مجكت سج تيعس ب ا ا اال 0 


لله عليه وسلم سكل عن ٠‏ ماء الببحر؟ 5 ذقال ٠‏ هو الطوور مأوّه» الل ميلته. وهكزا الجر أد . 





/ ا قال الرازىي” 2 الميتة موافق 1 ا الول . لأن الدم جوهص لطي يد ا . 
فإذامات الحيوان حتف أنفه احتبس الدم فى عروقه ؛ وتمفن وفسد» وحصل من أ كله 
مضار عظيمة انق 

أخرج ان منده فى كتاب ( الصحابة ) . هن طريق عبد الله بن جبلة إن حبان بن حجر 

عن أبيه عن عد باق فال بتكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا أوقد نحت قدر 
فهالحم ميتة . فأنزل 28 الميتة ذاكفات القدر « وَالِدم » أى: االسفوح منه. لدوله تعالى فى 
الأنما 0 ا ا #وكدروة ابنأى حاتم عن عن عكرمة عن ن أبن عباس أنه سثل عن 
الطحال؟ فقال: كلوه . فقالو | : إنه دم. فقال : إتماحرم عليكم الدم السفوح اد 
ان سلمة عن نحى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت : إنما مبى عن الدم السافح . 

قال الإمام نوف الله مد بن إدريس الشافعى" : حدثنا عبد الرمن إن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن أبن حمر مرفوعا قال : قال رسول اله صل اللدعليه وسلم”؟ : أحل لنا ميتتان ودمان. 

قأما اليتتان فالسمك والحراد . وأما الدمان فالكيد والطحال . وكذا رواه أعد بن حنبل 


> والترمذئ فى : ١‏ كتاب الطهارة » © باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور . 
والفسادة ق:: ١‏ كتاب الطبارة » 40 باب ماء البحر 
وابن ماجة فى : ١‏ - كتابالطبارة» 4 بابالوضوء عاءالبحر» حديث 5 (طبعتتنا). 
وأخونه الإمام أحمد فى السند بالصفحة /9” من الزء الثالى ( طبعة الحلى”) وحددث 
رقم 7295 ( طبعة العارف ) . 


(0 [2 | الأمام)مف] . 


09 اخزحة الإمام أذ ف السئند بالصفحة لاه م ن الزء الثانى 0 طبعة الحا 0 
وان ماحة فى : .م/" - كتاب الصيد » ه ‏ باب صيد الليتان وار أد ) حديث مارم 
( طبعتنا ) . 
كالما 
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وان ماجة والدارقطنى” والبهق” من حديث عبد الرجن بن زيدن أسلم . وهو ضعيف . 
قال الحافظ البق “#ؤوواء اميل ان إدريس » عن أسامة» وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد 
إن انعلء ؛ عن ابنتمر مدرقيها قال اخائط ان كين : وثلانتهم كلهم ا 1 
بعضمهم | أصلح من بعض . وقد روأه سامان ان يلال د الأثما ت» عن زبيد ن أسلم عن 
ان تمر . فوقفه بعضهم عليه . قال 


ابن كثير . 


أقول : أقوى مما ذكر فى الحمجة» مافى الصحيحين 


الحافظ أن زرعة الرازى : وهو اع ٠‏ تقسله 
0 وهاي جدية ابن أنى أوف 
قال : غزوئ | مع رسولالله ص الله عليه وسلم سبع ء غزوات تأكل الحراد . وفهما نس 4 

جد" عبار :إن الجر الى حر ا ميتا فأ كل منه اليش . فلما قدموا قالوا للنى' صلى 
الله عليه وسلم .فقال 2 رزقا أخر جالله لكم : أطبير ةا منه إن كن بك اا 
بشىء. وف البخارى” 22 عن حمر فى قوله ف | اش ة البَدْرِ واه كال 
صيده ما اصطيد . وطعامه ما رى به. وفيه عن ابن عباس قال : طعامه ميتته . 

قال ان كثير :اروك أن أن حاتم عن ألى أمامة وهو صّدَىّ بن مجلان قال : بعثنى 

)0 أخرجه البخارى” فى : 7 كتاب الذبائح والصيد » ١*‏ - باب أ كل الحراد » 
حديث ."9"٠٠‏ 

وأخرجه مسر فى : 4" -كتاب الصيد والذباتح » حديث 5ه ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه البخارى” ى : 58 كتاب الغازى » 58 باب غزوة سيف البحر » 
حديث ١1١:25‏ . 

وأخرجه مسلم فى: 4" كتاء ب الصيد والذبائح » حديث ٠7‏ اظيا 

م( أنشرجة القارية و لبان كاب التبا ع والمضة ٠‏ - باب قول اللّهتَمالى : 


؟اما 








6 سورة اللائدة » الأية 8 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوى أدعوث إلى الله ورسوله » وأعرض علهم شرائم 
الاسلام. فأتيهم ٠.‏ فبيما حن كذلك» إذ حاءوأ بقصعة دن م6 فاجتمعوا علمها ونا ٠.‏ 
فقالوا: هلم» باصدى ! فكل قال» قلت : وحكم. إغاأ يسم من عند من رام هذاعليكم. 


ع 7 د 2 
الميتة 


ايان | عليه » قالوا: وماذاك ؟ فتلوت علهم هذه الآية : حرمت 2 
وَالدّم...الآية. ورواهالحافظ أبوبكرنمردويه ٠‏ وزاد بعد هذا السياق قال : فجعات أدعوم 
إلىالا سلام ويأبون على" . فقلت : ويحكم ! اسقوتى شربة من ماء فإنى شديد المطش. قال» 
وعلل عباء . فقالوا : لا. ولكن ندعك حتى تموت عطشاً . قال : فاغتممت وضربت 
5 فى العباء . وتمت على الرمضاء فى حر" شديد . قال » فأتانى آت فى مناى بقدح من 
زحاج . ير الناس حبق منة . وفيه راب ُ بر الناس ألذ منه . فأمكننى منه فشر بته . 
فلما فرغت من شرالى استيقظت. فلاء والله! ما عطشت ولا عربت ( عرب كفرح فسدت 
معدته. قاموس) بعد نيك الشربة. 

وروآه الاك ف تدر 2 عن على بن ماد » عن أعد ان حنيل بسنده إلى أى اغاية: 
واف نه قزله ( مذ تيك الشربة ) : فسمعتهم يقولون : أنأكم رجل من سراة قومكم 
/ تحبر 5" عذقة! فأتو لىعذقة فقات : لاحاجةلى ذا . إن الله أطعمنىوسةانى . وأر ينهم 
بطنى » فأساموا عن آخرثم . انتعى . 

قال الإعموى” ارقن أهل الحافلية بأ كلون هذه الحرمات : الهيمة التى موت 


خا : : فالأ ااه را ا ترفسه كوس صنوم 
حتف انفها 3 والفصيد 2 وهو الدم ف الماعى» يشوومها ويقولون  :‏ حرم من وزد له2 4 


خا دوه الجع أكل أ واليايين 6 ومجع بجع يا : أكل لمر باللان 8 3 
(؟) جاء فى هامش الكشاف » المء الأول ص ١"‏ ( طبعة بولاق عام 1818 ه) 
8 ع 3 
مانصه : قوله : فى الباعر . أى : مواضع البعر وهى الامعاء . وقوله : فراد ؛ لضم الفاء 
0-4 5 - ص 3 
وسكون الزاى آخره دال مهملة . وروى : فصد » بسكون الصاد تخفيفا » أى: لميحرمالآرى 
من فصدت له الراحلة 4 خفلى بدمها 5 أه دن القاموس : أه مصعديحة . 


86م 
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تفده ليو 0 على جو الت اول اام ابد الك 
وَالدّمَ . 0 
قال المباعى : < حرم الدملأنه متعا قارو ح بلا واسطة . أشي ةالحضين بالذات » لا يؤر فيه 
الطير . 2 وَلَحْي" الخنزير 6 كمد ين فى حياته بصفاته الذميمة. وه » وإن زاات بالوت » 
فو وا يقبل التطهير . لأنه لماكان نحسا حال الحياة والوت » أشبه النجس بالذات. 
ف زد تنتحيسه بالموت . وإعا كر اللحم إشارة إلى أنه » وإن م يكن موصوفا فى الحياة 
بالصفات امنحسة روحه »كان متنحسا بنحاسة روحه ء ثم م زوال الوح . م 
قال ال ابن كثير : وقوله تعالل : واه الخد خنزير . يعنى إنسيّه ووحشيه » واللحم يعم ينع 
أجزائه حتى الشحم .كا هو الفبوم من لنة العرب ومن الورف اليا د. وفى ميح مسلم عن 
0 ن الخصيب الأسامى” رخىاشّعنه قال2؟ : قال رسول الله ينه من م لعب بالتردشير » 
فكاعا صبغ يده فى لحم اكير ودمه . فإذاكان هذا التنفير لجرد اللمس» فسكيف يكون 
الهديد والوعيد الأ كيد على أ كله -_ به ؟ وفيه دلالة على ثعول اللحم جميع الأجزاء 


من الشحم وغيره . ون المصيهين3 1 [زوسول انه وغال : إن الله حرم بيع اجر 


. )5908(( انظر الصفحة رقم‎ )١( 
]ونا ف لماعم يك لمعه وَالدَمَوَلَحم الخدير‎ ١ / 1؟ ؟ / البقرة‎ 0( 
وَمَأأْهِلَ. به لير للم قم* ا غير بغ ب عَادٍ اقلا 0 عليه 3 كن الله 0 رحم”‎ 
. ) طيعتنا‎ ( ٠١ -كتاب الشعر » حديث‎ 4١ : أخرجه مسل فى‎ )( 
» باب بيع اليتة والأصنام‎ - 1١١١ » أخرجه البخارى” فى : 4 -كتاب البيو ع‎ (١ 
ولصه:‎ ١١5١ حديث‎ 
> عن جار بن عبد الله رضى الله عنما ؟ أنه نعم رسول الله ص الله عليه وسلم يقول‎ 


عام الفتح 4 وهو ك1 0 إن الله ورسوآه حرام فح اجر واليتة والختزر والأصنام سما 


وما 
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واليتة والمئزير والأصنام : فقيل : با رسول الله ! أرأيت شحوم اليتة فإنها تطلى مها السئن 
وندهن مها الحلود و يستتصوح . مها الناس ؟ فقال : لا. ٠‏ هوحرام « وما أهلت لير الم رن » 
أى: نودىعليه بغيراسم الل كافى ( الصحاح ) وطق الإهلال رفم الصوت. وكان المربقى 
الجاهلية » بذ كرون أسماء أصنامهم عند الذببح . لكرم الله ذلك مبذه الآية . وبقوله : وَيٍْ 
را 1 ا اسع ' الله عليه . 

قال ان ا : أى ماذع فذكر عليه اسم غير الله » فبو حرام . لأن الّدتمالى 
أوجي أن تدج خلوقاته على اسمه المظم . فن عدل مها عن ذلك » وذكر عليها اسم غيره 
عن صلم أو طاعوت ادق أو غير ذلك من. سائر الوناق) تإماعر ام بالإجاع . وإنها 
اختلف العاماء فىمتروك النسمية » إما عمدا أو نسيانا . ما سيق تقريره فى سورة الأنمام» إن 
شاه الد تعال: 

وروى ان ألى حاتم عن الجارود بن ألى سبرة قال :كان رجل من ببنى رباح يقال له : 
ابننائل . وكان شاعم . نافر غالبا » جد الفرزدق عاء بظبر السكوفة . على أن يعقر هذامائة 
من إبله » إذا ورد تالاء . فلماوردت الما قامابسيفههما لوملا يكشفان عاقيهها. قال: تفرج 
الناس على ارات والبغالير يدون الاحم. وعلى” بالسكوفة . قال : نفرج على . على بغلة رسو لاله 
ْله البيضاءء وهوينادى: ياأمباالناس! لات كلوامن-ومها. فإنما أهل مها لغير الله. هذا رغريب. 


دا سوا ل ل 
ويستصيح مها الناس . فال لا. . هواحرا «( م » ثم قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم عند ذلك 


« لراك لجرو إنالق ارت شسرى ا ا : “لم باعوه فأ كلوا ثمنه » . 
١ 01)‏ / الأنمام / "١‏ ] ونصها : وَل ل" بذ كر اسم الله عليه 


: 
١‏ 
نه و ف ٠‏ لشي ياطين” 0 الل لياه م" جد لوكي" » وَإِن إن أَطَنشْمُو م" 


ل 
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يشهد له افص نا افا بق 0 عن ان 17 ال معن سول الله لله عن معاقرة 
الأعراب. م أسندعن عكرمة©2 أن رسول اللدصل الله عليه وسلم مبى عن طمامالتباريينأن 
يؤكل. أفاده ابن كثير 

وفى ( القاموس وشرحه ) : وعاقره : فاخره وكارمه فى عقر الإبل . ويقال : تعاقرا إذا 
عقرا إبليما » يتباريان ذلك » لبرى أنينا أعو را ٠‏ ومن ذلك معاقرة غالب بن صعصعة» 
ألى الفرزدق وسحم بن وثيل الرياحي” لما تعاقرا بصوأر . فعقر سحي نمسا ثم بدا له . وعقر 
قال اق 

وفى حديث أن عباس : لا تأ كلوا من تعاقر الأعراب. فإنى لا امن أن يكون مما أهل 


0# ِ 
قال ابن الا ثير : هو عقرهم اويل .كان الرجلان يتاريان فى الحود والسخاء . فيعقر 
هذا وهذا. حج ى يمحر أحدها الآخثر . وكانوا يفملونه رياء وسمعة وتفاخرا : ولا يصدون به 

وحه الله تعالى ٠‏ فشسهه عا عا ذبح لغير الله تعالى. انهى . 

وروى الإمام مسلم عن على “رن الله عنه قال 0 
كات : لعن الله من ذبح لغير الله 5 لعن الله مدن لعن والديه . لء ن الله من ن اوى مدنا ٠‏ لمن 
الله دن غير منار الاأرض ٠.‏ 

وروى الإمام أجد عن طارق بن شهاب 3 أن رسول الله صل الله عليه وسلام قال : 

فس 
(1) أخرجه أبو 000 14د كتآب الأطانى "6 14ب ناب ناجاء 1 كل 
اقرة الأعراب » حديث 5805١‏ . 

0( أخرجه أبو داود فى : 56 -كتاب الأطعمة » 7 باب فى طعام امتباريين » 

حديث . 

(©) أخرجه مس فى : ه" -كتاب الأضاحى” » حديث "4 ( طبعتنا ) . 
سعد 


/ا1ما 
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دخل الجنة رجل فذباب» ودخلالنار رجل فى ذياب . قالوا: وكيف ذلك ؟ يارسول اللّه! قال : 
مررجلان على قوم لل م صلم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيثاً . فقالوا لأحدها : قرب قال : 
للك من كربت قالوا له : قرب ولوذ!! . ققرب ذبباء نخلوا سبيله» فدخلالنار . وقالوا 
للآخر: : قرب . فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون اله عز وجل. فضروا عنقه . 
فدخل المنة . وفى هذه القصة ترهيب من وجوه : منه| كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب 
الذى لم يقصده » بل فمله مخلصاً من شرثم . ومنها معرفة قدر الشرك فى قلوب الؤمنين » 
كت سينك ل لودل و ول بوافقهم على طلبتهم 35 كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاه . 
وميا أن ق .هذا شاهداللحديث الصحيح”": الجنة أقرب إلى أحد 31 كرالك زفله والثاز 
مثل ذلك. كذا فى كتاب ( التوحيد ). 

« والمتخنقة » ومح التى تموت بالمنق إما قصدا وإما اتفاقا . بأن تتخبل فى وثاقها 
فتموت به . قال المسن وغيره : هئ النى ختئق بحبل الصائد أو غيره . ويأى وجه الختنقث 
فهى حرام ٠‏ وقال ابن عباس: كانت الجاهلية يخنقون الشاة » حتى إذا مانت أ كلوها . 
والنخنقة من جنس اليتة . لأنها سا مانت » وما سال دمها »كان تكاليت حتف أنفه . إلا 
أمبافارقت اليتة بكونها عوت يسبب انمصار الحلق بالحنق» بخلاف اليتة فإنها بلا سبب . 

قال الهاعى” : النخنقة 8 إن ذ كر اسم الله عايها فقّد عارضه سريان خباثة الحانق إلها» 
مع تنجسها بالوت « وَالموفودة » يعنى القتولة بالحشب . وكان أهل الجاهلية يضربون 
الشاة بالعصى” . حتى إذا مانت أ كلوها . وفى ( القاموس وشرحه ) الوقذ شدة الضرب . 
وقذه بقذه وفنا : #ختريه حى استرغى وأشرف عل الوت .. .وشاة وقد وموفوة» قدت 
باالحشب . وقال أو سعيد : الوقذ الضرب عل فأس القنا ٠‏ فيصير هدتها إلى الدماغ » فيذهب 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 9" باب الجنة أقرب إلى أحدكم 


دن شراك لعله 4 والنار مثل ذلك 6 حدبث عم عم 4 عن عمد الله بن مسعود . 


كما 





ها 


قح قورة الائذة الا 8 


العقل. فيقال : رجل توتون وو لفحي" أوعيف وحم قال : قلت:يارسول الله! إى 
أرق بالمراضن السيدة قاس .قال : إذا رميت بالعراض تفرق فكله . وإن أصاب بعرضه 
5550 , زلا أ يله « وَامَيرَويَةُ » هى الساقطة من جبل أو فى بر » فتموت ٠‏ 
والتردى السقوط فى ممواة . وهذه الثلاثة فى معنى الميتة . فإمها ماتت وم يسل دمها ٠.‏ 
« وَالتَيِحَة » هى الى نطحتها أخرى فانت . فهى حرام . وإن جرحما القرن وخرج مها 
الدم ولو منمذيحها. وإن أرسل إنسان الناطح بذ كر اسم لل . لأنه لما لم يكن بطريق الصيد 
الشروع؛ لم مخل من خبائة . 

فائدة : 

قال التبريزىة فى ( مهذيبه ( وان قتبية فى 0 أدث الكان) : ماكان على فعيل ©» 
نمتا للمّنث وهو فى تأويل مفعول وكان بغيرهاء . حواكف خضيب وماحفة غسيل. ورا 
حاءث بالطماء نيذهب مها مذهب الاتسماء . >والنطيحة والذبيحة والفريسة وأ كيلةالسبع.. 
و1« معدي لا اتاد بل حدودة أى مقطوعة . وإذا ليحر فيه مفعول فموبالحاء. 
ننه وطريقة و قير : وصثيرة . وحاء تأشياء شاذة . فقالوا : ريخ خريق ونافة سديس 


2 م 
وكثبية خصيف ٠‏ 

وقال ان السكيت : قد تأتى فميلة بالماء وهى فى تأويل مفعول مها .مرج مرج الأسماء 
ولا يذهب مها مذهبالنعوت . نحو النطيحة والذبيحة والفريسة وأ كيلة السببع » ومررت 
بقتيلة ببىفلان ٠‏ 

وقال الجوهرى. : إما حاءت النطيحة بالماء » لغلبة الاسم عليها . وكذلك الفريسة 
وال كيلة والر ميّة . لأنه ليس هو على ( لَلَحْتها » فعى منطوحة ) وإنما هو الشىء فى نفسه 
مما ينطيح والشىء ممايفرس وي كل ٠.‏ 

15 ١ثيدح أخرجه البخارى فى: 4 كتابالبيوع» م باب تفسيرالمشيهات»‎ )١( 

والارعه أيضا فى : 7 كتاب الذباح والصيد » " - ياب ماأصاب المعراض يعرضه. 


14815 
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وَمَاأ كَل السّئِمُ » أى ماعدا عليها فأ كل بعضها . قال قتادة :كا نأهل الماهلية 

إذا جر فد اده هله م كرية اله كنال , 

قال الهاعمى” : هو » وإن أشبه الصيد » لكنه لا أ كله قصد بذلك نفسه » فسرت 
خبائته فها . اتهى . و ( السبع ) غم الباء وفتحها وسكونها : الفترس من الميوان . 
مثل الأسدوالنئي والثر والفيد ٠‏ وماأشهبا ماله باب» ويعدو على الناس والدواب فيفترسها. 
وسمى بذلك مام قوته . وذلك أن ( السببع ) من الأعداد التامة » وى الآبة محذوف تقديره : 
وما أكل السبم بعضه ا اا له ققد فقَدَ ٠‏ افلا حك له إما الحكم 
للباق منه. وقوله تعالى « إلا كاذ كن 4 أى ما 0 0 هذه الذ كورات 
النخنقة ها بمدها . بحيث ينسب موتها إى الذي دون غيره » فإنه يتحقق فيه الطبرء ولايؤثر 
فيهالسابق . لأن اللاحق ينسخه . بلهوواقع قبل تأثير اسايق ١‏ إة لان م التأثين الابالوث: 
أفاده المباعى” 

قال عل” بن ألى طلحة ع٠‏ ن ابن عباس : أى : إلاما ذيحتم من هؤلاء وفيه روح » 
فكلوه فود ى . وكذا روى عن سعيد بن جبير والحسن والسدتى”" ٠‏ ودوى ابن أنى حاتم 

نجعفر بن عمد عن أبيه عن على ف الآية قال : إن مصعت92 يذنها » أو ركضت برجلها 5 
أو طرفت بعيمها » فسكل . وروى ابن جربر7”“عن الحرث عنعلى” أيضاقال : إذا أدركت ذكاة 
اللوقوذة والتردية والنطيحة » وهى نحرك بدا أو رجلا ؛ فكلها . وهكذا روى عن طاوس 
والحسن وقتادة وعبيد بن مير والضحاك وغير واحد ؛ أن المذكاء متى محركت بحركة :دل 
على بقاء الحياة فهها بعد الذرج » فهى حلال . وهذا مذهب جهور الفقهاء . أذاده ابن كثير . 

وفى الموط©) : سثل مالك عن .شاة تردت فتسكسّرت » فأدرَ | صاحها فذبحهاء 





)0 6 ) اللسان ) : : ومصعث الداية بذ 2 5 2 من غير عدو ٠.‏ 
)م( الأثر رقم .11١١5‏ 
(؟) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى : 4* _كتتاب الذباتح » حديث ؛ ( طبعتنا ) . 


ما 


تجسن لاقن1 9 لكيه 5 


اساسسمشمشمع 


فسال الدم مهاولم تتحرك ؟ فقالمالك : إذاكان ذيها وتَدّمها يجرى وهىتطرفهفلياً كلها . 

والتذكية الذبع »كالذكا والذكاة . قالالراغى: حقيقة التذكية إخراج الحرارة الفريزية. 
لكن خص ف الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه . أى وهو قطع الحاقوم والرىء ٠‏ 
نهر للدم : من سكين وسيف وزحاج وححر وقصب » له حد يقطع كا يقطع السلاح المحدد. 
مالم يكن عا لوف انلدي رافع بن خديج فى الصحيحين. ؟ وغيرها قال : قات با رسول 
ان ! إنا لاقو العدوة غدا . وليس معنا مدى أفتذيح بالقصب ؟ فقال : ماأنهرَ لدم وذ كر 


اسم الله عليه 6 فكلوه:-لسن الب كالم وساعة” كم عن ذلك : أماالسن فعظم. وأمأ 
الظف رأقدى الحيشة . 
آنا حديبث أبى العشراء ء نْ أن :با بارسول الله إٍ أ انكون لذ كا ةإلاى الحلاق 


واللية 1 قال: لوطعنت فى فخده لأساف 2 جه أجدوأهلالسنن- فى إسناده محهولونث. 


(1) أخرجه البخارئ فى : بن _كتاب الشركة » #- باب قسمة الذم » حديث 
.»| ولصه : 
عن عَبّاية بن رفاعة بن رافع بن خديج فى جاده قله كنا مع الى صلى الله عليه وسلم 
ل الحَلمّة . فأصابالناسَ جوغ". فأصابوا إبلا وغما . قال وكان النى, صلى الله عليه وسلم 
فى آخريات القوم . فمحلوا وذيحوا ونصبوا القدور . فامر النى صلى الله عليه وسم بالقدور 
ذأ كفت . ثم قسم فعدل عشرة من الغم عير . فنك منها بمير ٠‏ فطلبوه فأعياهم ٠‏ وكان 
فى القوم خيل بسيرة . فأهوى رجل منهم بسهم كيسه الله . ثم قال « إن لمذه اللهائم أوابد 
كأوابد الوحش » فا غلبكرم مما فاضتموا به هكذا » . 
فقال جدى : إنا ترجو أو نخاف العدو قدا > -والشدت مدق ٠‏ أفتذيح بالقصب؟ قال 
ما أنبر الدم وذكر اسم اسل تاو لبن الفين والظفر . وسأحدئكم عنذلك. 
أما الس نَُ فعظم ٠‏ وأمًا الثاة ”7 
69 )فى (الكسا ن( واللبة : : موضع الذ 
أكىما 
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وأو المشر 6 لابعرف منأبوه . وليرو عنه غير ماد بزساهة. فبوحهول. كذا ف(اروضة). 

وقال اللافظ أبن ححر فى (التلخيص) : أو المشراء مختلف فى اسمه وفاسمأبيه ا 
تفرد مماد بن ساة بالرواية عنه على الصحيح . ولا يعرف حله . 

وقال فى ( التقريب ) اران وول 

قال الترمذى فى حامعه » بعد سوقه لهذا الحديث : قال أحد إن منيع : قال يزيد ن 
هرون : هذا فى الضرورة ٠‏ وف الباب عن رافم بن خدي . ات 

وقال ابن كثير : وهذا الحديث صميح . ولكنه ا على ذيحه فى الحلق 
واللمة . انم 

وتصحيحه له » مع جهالة راويه الذ كور فيه نظر . فإن حد الصحيح ك فى (التقر ب 
ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة . قال (شارحه السيوطى”) : رج 
بقيد ( العدول ) ما نقله مجمول عيناً أو الا . أى : فليس بصحيح بل ضعيف : 

وف ( النخبة ) أن خبر الأحاد مقبول ومردود ؛ والثانى إما لسقط من إسناد أو طمن 
فداوٍ . والطمن إما لكذب أو ” همته بذلك. إلى أن قال: أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل 
ولا جرب معيّن ٠‏ فتمصر . 

«وَمَاذْم عل التَصّبٍ » قال الزمخشرئ” : كانت لل م ححارة منصوبة حول البيت . 
يذبحون علها ويشرحون الا- م علمها. يعظمونها بذلك ويتقربون به إلها . نسمى الأنصاب. 

قال ابن كثير : فنهى الله 00 هذا الصنيع وحرم علبهم أ كل م -ذه الذباتم » 
حتى ولو كان يذكر عليها اسم لله . لماف الذبح عند النصب من الشرك الذى حرمه اله 
ووسرك» اذى 

وقد ورد النهى عن الذبع لله عكان يذبجح فيه لذيره تعالى . فروى أبو داود20 ؛ بإسناد 


)0( ار أو داودقى : "١‏ كتاب الأعان والندور » 1 باب مايؤمر به م 


"كلما 
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على شرط الشيخين » عن ثابت بن الضحاك رضى ال عه كال + ندر وجل أن شحو إبلا 
بسوانة . ة سبال الى" صلى الله عليه سم فال : هل كان فنها وئن من ٠‏ أوئان الجاهلية يعيد ؟ 
قانوا: لا. قال: فب لكاذفها عيد من أعياد؟ قالوا: : لا. فال رسو لاله صلى الله عليه وسلٍ : 
ادن ل قاله لا وناء لنذر فى ممصية الله . ولا فما لا علك ابن دم . 

ييه أن النسية قد تؤثر فى الأرض . وكذلك الطاعة . وفيه النع من النذر إذا كان 
فيه وثن من أوثان الجاهلية » ولو بعد قوالة + أ وعد عاد ؛ رلكس ذواله اضاءء 
وأنه لايحوز الوذاء عا نذر فى تلك البقعة لأنه نذر معصية . وفيه الحذر من مشابهة الشركين 
فى أعيادهم » ولو لم يقصده كذا فى ( كتاب التوحيد ) . 

لطيفة : 

( التّمي) دكين ؛ وضم نسكرقة» إنا جب واحداه نُصَاب 528 
0 مجن المناف 5 برو أعناق 20 وأقفال. وف ( القاموس وشرحه ) : اتش 
ا سبجو عا | . وكل ماُصب فمبد من دون الله تعالى . والأنصاب ححارة رت 
حول الكمية تنصب يمل عللها ويذيح لغير الله تعالى 0 ": النصب صم د 
وكانت الحاهلية تنصبه تذبح عنده ؛ قفيحمر بالدم ٠.‏ ومنه حديث0 7ق ذر فى إسلامه قال : 


من الوفاء بالندر » حديث 18" ولصه : 

عن نابت بن الضحاك ك قال : نذر رحل على عبد رسول الله صلى الله عليه وس أن ينحر 
إبلا بموانة . فانى النى صلى الله عايه وس قال :إن نرت أن ارابلا جوانة + عقا 
اله ى" صلى الله عليه وسل ” ه لكان فها وئن من أوثان الجاهاية يعد » ؟ قالوا : لا . قال 
« هلكان فا عيد من أعيادهم » ؟ قالوا : لا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أوف 
بنذرك . فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا فما لا علك ان آدم » . 

(1) أخرجه مسم فى + 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث *18 ( طبعتنا ) 
وهو حديث طويل ٠‏ 


وما 
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تفرجت مغشييا على ثم ارتفمت كنى تئر ووه لوو 1 انه 
كالنصب الحم يدم الذباتح . انتهى . 

قال ابن جرريج : كانت النصب ثلاكائة وستين نصبا . وكانوا يذبحون عندها وينضحون 
ما أقبل منها إلى ابيبت » بدماء تلك الذبانح ٠‏ ويشرحون الاحم ويضعونه على النصب . 

« ون تْمَفْسمو |ربالازلام 4 أى: وحرم عليك؛ أمها الؤمنون» الاستقسامبالأزلام. 
أى: طلب القسم والمكم 57 والأزلام جع له (خركة ) وال ا وه : قداح 
لاثة كانو | يستقسمون مها فى الجاهاية . مكتوب عل أحدها : (افعل) وعلى الآخر (لاتفمل) 
والثالث غفل » ليس عليه ثىء . وقد ز لمت سويت ووضعت فى الكعبة . يقوم مها سدنة 
اليبت . فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً » أتى السادن وقال : أخْر جلى ذلا . فيجيلما 
2 ذلا منها . فإذا خرج قدح الأمر ؛ مضى على ماعليم عليه . أو النهى قمد تما أراده. 
أو الفارغ أعاد . 

قال الأزهرى” ( اسن الآبة) : أى ؛الطليوا من جد الأزلام ما قم كم من أحد 
الأعرين ٠‏ فعنى الاستقسام هو طاب معرفة ماقسم له من الخير والشر ؛ مما لم يقسم له بواسطة 
ضر بالقداح . وذكر تمد بن إسحق وغيره ؛ أن أعظم أصنام قريش» صم كان يقالله هبّل. 
منصوب على بر داخلالكمبة» فيها توضعالحداياء وأموالالكعيةفيه ٠‏ وكانعنده سبع ةأزلام 
مكتوب فها مايتتحاكون فيه مما أشكل عامهم . فا خرج له منها رجعوا إليه ولإيمدلوا عنه . 
وف ( الاباب ) : كانت أزلامبم سبع قداح مستوية مكتوب على واحد منها : ( أمنى ربى ) 
دعل واحد : (تمانى) وعلى واحد (منى) دعلى واحد ( من غيرم ) وعلى واحد : ( ملصق ) 
وعلى واحد : ( المقل ) وعلى واحد غفل . أى ليس عليه شىء . وكانت العرب » فى الطاهلية » 
إذا أر افوا سكرا او تازه أو قكاها أذ اختلفوا فى نسب أو أص قتيل » أو تحمل عقل » 


3 


أو غيرذلك منالأمور العظام ‏ حاءوا إلى شل ٠‏ وكانت أعظم صم لقريش عكة . وحاؤا بماثة 


عكما 


فاتاسورة القنة الا 


درثم . وأعطوها صاحب القداح حتى تجيلها لهم . فإن خرج ( مث ربى ) فملوا ذلك الام 
“*” وإن خرج (نهاتفرلى) لم يفعاوه . وإن أحالوا علونس » فإن خرج (م:-ك )كان ويا مد 

وإن خرح(من غير )كان حافا: فيبم. وإنخرج (ملصق) كان عل ماهد وا اد ف العقل» 
وهوالدن » فن خر جعايهقدح النقل عمل وإن خرج غفل أ حالوا ثماز رج الكتوب 
م وحرده ونان فذقا ٠‏ كاياق + وننت واشحيين 8 أزالنى ولا 

ا دخل الكمعية » وجد إراهم وإسععيل مصور"ن فها وق أدنهما الأزلام .قال : 
قائلهم ال القدعادوا اننا 0 بو بذ . وفى الصحي2" أن سراقة بن مالك 
انجعشم» لا خرج فى طلب النى انى ينه وأ فبكر وها ذاهيان إلى المدينة . مباجرين » قال : 
سيت ادام هل 0 لا؟ تفرج الذى أ كره : لا تضرم . قال فمصيت 
الأزلام واتبعهم ٠‏ ثم استقسم بها ثانية وثالثة .كل ذلك يخرج الذى أيكره : لا تضرثم . 
وكان كذلك . وكان سراقة لم يُسل إذ ذاك . ثم أسر بعد ذلك . 

وروى ابن مردويه ععرن أفىالدرداء قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ان يلج 
الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائرا « ذا 1 فَدْقٌ » أى خروج عن 
الكجة طرق المروع» والإاشارة إلى الاستقسام . أو إلى تناو / حرم علايه :لان 
العنى : حرم عليكم تناول اليتة وكذا وكذا . فإن قات : ل كان استقسام السافر وغيره 
بالأزلام » لتمرف المال فسقاً ؟ قات : لأنه دخول فى علم الغيب الذى استأثر به علامالغيوب. 

(1) أخرجه البخارى فى : 5٠‏ -كتاب الأنبياء 4 - باب قول اله تمان .+ واتخدف 
لل إبراهم 5 يلا »عن ان عياس . حديث 554 . 

(0) أخرجه البخارى فى مد _كتاب مناقب الأنصار » ه 4‏ باب هحرة النى. 


صلى الله عليه وسلم وأسحابه إلى المدينة » حديث 1857 . 


كما 
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10 قا" 0 ف لاسر ات و ارش اليل ألا 0 , واعتقاد أن إليه 
اواك اسشاطة .قو له #أمرك وف :ونيا رق زافتراء على الله . وما قدوية انه مرو 
أوناء ؟ وال بنة والنجمون مبذه الثابة . وإنكان أ راد بإلرب الصنم » فقد روى م 
كانوا يحيلونها عند أسنامهم - فأممه ظاهر . كذا فى الكشاف . 
تيه : 
فى ( الإ كليل ): استدل مهذه الآية على تحر يم التهار والتنجيم والرمل وكلماشا كلذلك. 
10 بعضهم إلى متع | لقرعة فى الأحكام» وهو مردود . انهبى ٠‏ أى لتبان القصد فبهما . 





ذإن القرعة فى قسمة الغنائم وإخراج النساء و>وها ؛ لتطييب نفوسهم والبراءة من الهمة فى 
إيثار البعض ٠‏ ولو اصعالمحوا على ذلك +اذ من غير قرعة . م ( فى العناية ) . 

قال امام : وندل على حريم الفسك بالفأل والزجر والتطير والنجوم . فأما التفاؤل 
بالكير فباح . قال الأصي” : ومن هذا قول النجم : إذا طلم يحم كذا فاخرج » وإن لم يطلع 
فلا مرج . 

قال الرافى بالل : ومن عمل بالأيام فى السعد والنحس » معتقدا أن لها تأثيراء كفر . 
وإن ل يعتقد أئم . وقد روى أنو داود”" والنسائى” وابن حبان عن قطن بن قبيصة » عن 
أبيه » أنه سم النى 00 : إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت . 

قال عوف أحد رواته : العيافة زجر الطير والطر قالخط خط بالأرض ٠‏ وفى (القاموس) 
عفنت الطير عيافة : زجرتها . وهوأن تعتبر بأسمائها ومساقطباء فتاسعد أو تدم ء م ؛ وهومن 
عادة العرب كثيرا . 


2-2 


)00 | "9 / القل | 0>] 2ط دعا كخم ون انان وشتون . 
(؟) اجريطة اواو لاا كنا لطن » 9" - باب فى اللخط وزجر الطير ؛ 


احديث /ا 8" , 


ككلما 








053 


مو تؤرة انان الام 


وقال أو زيد : : الطرق أن خط الرجل فى الأرض بإصبعين ثم بإصبيع ٠‏ 
وقال اءنالأثير . : الارق الضرب بالحصى الذى تفعله النساء . وقيل : هواللخط بالرمل. 
والحمت : كل م أعند م ن دود الله تعالى . وقد روى مسل فى صميجها! ؛ عن عض أزواج 
النى ينه » عن النى يي قال: من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه » لم تقبل له صلاة 
أريمين يوما . وروى الإمام جين" وأيوذاوة والحا كم عن أنى هريرة عن الو ى” ملت قال : 
مآ عرافا أ وكاهنا فصدقه > | يقول » نقد كفر عا أزل عل مد صل لله عليه وسل ٠‏ 
وعن عمران نَ حصين مرفوعا : لد س منأ من اتطار أو عض له 537 ك1 0 له 4 
3 سح أو بحر له ومن ها فصدقه عا يقول 2 عأ أزل على عديلة الله ٠‏ 
روآه الزار بإسنا د حيد. ورواه الطبرال ف (الأوسط) بإسنا د حسن من حديث ان عباس ٠‏ 
دون قوله :ومن انى الج . 
قال الغوى” : اغراف الذنى بدذكى معرفة الك عقدمات ستعدل مهأ على امسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلك . وقيل : هو الكاهن . والكاهن هو الذى يخبر عن المغييات ى 
الستقيل . وقيل: الذى نير عما ف |! صمر . وقال اواك ماس نتيمية 9 العراف اسم لا-كاهن 
والنئحم والر مال وحوثم 0 ن يتكام ف معرفة الأمور مده الطرق ٠و5‏ قالاءن عباس 0 ف 
قوم يكتبون أنا حاد وينظرون فى النجوم ) 3 :مأ ارم من قعل ذللك » له عنكلك الله مدن ٠‏ خلاق ٠‏ 


وف الأحاديث /١‏ لساقة من ٠‏ الترهيب ما فها م ن التصر يح له ألا يجتمع تصديقى الكاهن ع 


(١ )‏ ا حه مسلم فى لان _- لتاب السلام 4 حديث ه؟ ١‏ 0 ا 

69 3 رحه فى المسند ب بالصفحة لم١٠4‏ مد ن الجزء الثاتى ( طبعة الحاو ىّ ) وهذا نصه : 
عن ألى هسبرة أن رسول اله صلى الله عايه وسلم قال « من اناك اضرا فى دبرهاء 
أوكاهنا فمدقه » فقد رىئ' مما أنزل الله على حمد عليه الصلاة والسلام» ٠‏ 


فتن 
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ات 1 1 
الوعان اله راف اقم 22 بان كن ٠‏ دعن ان مسعود ع0 . الطيرة شرك الطيرة 
شرك ومامنا إلا. #بولكن لله بذهبه بالتوكل ازواء الوكاوه والقزياء ريز ٠‏ وجعل 1 





و نقول ان مسحو 

ولأج 0 من حديث ابن مرو : : من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ٠‏ قالوا : فا 
كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول: : اللهم! لاخير إلاخيرك » ولا طير إلاطيرك » ولا إله غيرك . 

وعن أ: و ال ال 7 وول الل يليقع : لاعدوى ولاطيرة ويمجبنى الفأل . قالوا: 
وما الفأل؟ قال ا الطيبة . رواه الشيخان . 

ولأنى داور ©)» إسنه عبج عن عزروة إن عاني #المة كرك الو تسد رنر و ا 
ص اله عليه وس قال : أحسيبا النأن ولا ترد مساما . فإذا رأى أحدك ما يكره فليقل : 
الهم ايان بالمسنات إلا أنت . ولا يدقع الس سيئات إلا أنت ٠‏ ولا حولولا فوة إلابك. 

فائدة : 

قال الحافظ : ابن كثير : قد أمر الله الؤمنين» إذا ترددوا فى أمورثم» أن يستخيروه» 0 
لعبدوه “* لم إيسألوه الخيرة فى الاء ر الذى بريدونه . كم رواه الإمام أحد والبخاري"00» 





(1) أخرحه أبرداوىق ات كتاب لطن 4 ديات فالطيرة » حديث١‏ ايوم, 

(0) أخرجه فى السئد بالصفحة »"١‏ من المزء الثانى ( طيعة الحلى' ) حديث 7٠١46‏ 
( طبعة العارن ) . 

(5) "كمه شارف وو كنك الطب » 44 باب الفال» حديث 52؟؟ , 

ومسلم فى :4 -كتاب السلام » حديث 11 ( طبعتنا ) . 

505 داود فى : /0؟ ‏ كتاب الطب » 4؟ ‏ ياب 0 

(5) أخرجه البخارى” غاب كتانب ادن ؛ 95 - باب ما جاء فى التطوع 
متنى مثنى » حديث /70" . 


كما 


فا سؤر الائية والاتعم 


وأهل السئن من طرق عن حابر بن عبد اله قال : كان رسول الله يلتم يمامنا الاستخارة فى 
الأمور كا بعامنا السورة من القرآن ٠‏ ويقول : إذا هم أعدكه اراق فلي ركع ركمتين من 
قنز القريقة م اليقن: اللي ! إل انفيواة اه بقدرتك » وأسألك 
من فضلك المظيم . فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعر » وأنت علام النيوب ٠‏ اللبم ! إن 
"كيت بل أن هذا الأمر ( ويسميه باسمه ) خير لى فى دينى ودناق وساقى وعافية أمزئ 
( أو ةالعاجل أء أمرى ) وأجله فأقدره لى » ويسرهلىثم بارك لى فيه . وإن كنت تمر أنهشرلى 
فدينىودنياى » ومعاثى #أؤغاقنة أمرىء فاصرفنى عنه واصرفه عنى » واقدر لىالحير حيث 
كان “م رضتى : به . هذا لفظ الإمام أجمد 2 الوم ا » أى: قنط ١‏ الذي كَفروا من 
وك 4 روى عل" بن أن طلحة عن ان عبناي تيسق ا تيتتيرا أق باجعوا 
أديهم ٠‏ وكذا روى عن عطاء بن أف دباح والسدى ومقاتل بن حيان . وعلى هذا 
العنى برد الحديث الثات فى الصحيح” ١‏ إن وسول الله صلى الله عليهوسلم قال : إنالشيطان 
5 أن بعيده الصلون فى جزيرة العرب ولسكن بالتحريش يهم . تقله ابن كثير. وعليه 
ذ(من) تعليلية . أى: ينسوامن مراجعة ديهم لأجل ديتكم الذىضمإليه جور الآمة العربية 

ن أدناها إلى أقصاها . ودخلوا فيه أفواحا . 

ولازعشرى 00 ديع » نابعه عليه م من لعده ؛ وحن والنروقة انا . قال رحمه الله : 
يرد بقوله تعالى : ( اليَوْمَ ) نوم بعينه . . وإتما أريد به الزمان الحاضر » وما يتصل به 
وليذاثيةين الازشتة الاشية والأتية. كقولك: كدت الاش قانا وات اليوم اغوي فلا تزية 
( بالأمس ) اليوم الذى قبل يومك ولا ( باليوم ) ومك . وقيل : أريد بوم زولها . وقد 
زات نوم الججعة » وكان بوم عرفة » بعد العصر فى ححة الوداع . وقوله ا ا 


أى يكسوأ منه أن ببطلوه أن ترجعوا حللين مده الحيائث 6 لعك م حرمت عليكم # وقيل: 
)0 أخريجه ملم فى: .٠ه‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ حديث 56 (طبعتنا) : 


ار 
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١‏ ل جر كد د و د ع ىا ا ا ب بج ع عن حَحيت 


سوا من دبشكم أن يغليوه ٠‏ لان الله عز وحل وى بوعده من إظهاره عل الدين كله . 


0 فلا محش 'م” » بعد إظهار الدبن » وزوال اللو ف من الكفار و انقلامهم مناويين - 
مقهورين »؛ بعدما كانوا غالبين « وَاحْشُون كفن الى الخشية . انتهى كلامه . 

وأوضح الوجه الأول » الرازى” قئال: ليس الراد باليوم هوذلك اليوم بعينه» حتى يقال: 
إنهم مايئسوا قبله بيوم أو ومين » وإعسا هوكلام خارج على عادة أهل اللسان ؛ معناء : 
لاحاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار» لأنكم الآآن صرثم حيث لا يطمع أحد من 
أعدائيكم فى توهين أمسع . 

نال ا كر أعمه وأعظم مننه على هذه الأمة وهو : كاله لهم ديهم > فلا 
محناحون إل دين غيده » ولا إلىنى” غير نيهم صلوات اله وسلامه عليه . ولهذا جمله تمال 
خاتم الأنبياء ؛ وبعثه إلى الونس والمن » فلا حلال إلا ما أحله “ولاسوام لاما دع 
ولادين إلاما شرعه . فلما أ كل لهم الدين تت عايهم النعمة ٠‏ وذا قال « اليم 
كت 0 فك ان وفرائضه؛ فلا زيادة بعده . ولم يتزل بعد هذه الآية 
حلال ولاحرام. هذا ماروى عن ابن عباس . وقال سعيد بن جبير وقتادة : معنى ( الإكال ) 
أنه لم بحي معهم مشرك ٠‏ وخلا الوسسم ارسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسامين . وقيل : 
معناه كفايتهم أمر العدو » وجمل اليد العليا لمم »م تقول اللوك : اليوم كل لنا الك وكل 
لنا ما تريد » إذا كفوا من ينازعهم . وبماذ كرنا أولاً. من أن" المراد بالإكال عدم الزيادة ‏ 
يندفع ما يتوثم من ثبوت النقص أو ٠‏ ولذا قال ابن الأنمارى” (فى الآبة) : اليم أ سفت" 
ل ' شرائع الإسلام على غير نتنصا ن كان قبل هذا الوقت . وذلك أن الله تعالى كان يتعبد 
خلقه بالثىء فى وقت ثم يزيد عليه فى وقت آخر ٠‏ فيكون الوقت الأول ناما فى وقته . 
وكذلك الرقق الباق اناو قته . فهو كم يقول القائل : عندى عشرة كاملة ؛ ومعلوم أن 
الشرين ١‏ كل م 


بدا 


شورة الاقشء الآية ثم 


والشرائع الت تعيد الدع وجل مها عد اده؛ فالأوقات الختلفة» ختلفة . وكلشر يعةمها 
1001000080 00 فسكل الله على وجل الشرائع فى اليوم الذى ذكاء ‏ وهو بوم 
عرفة ‏ ونم وجب ذلك » أن الدين كان فعا قوفت مخ د الذوقات : 

و للإمام القغال نمو ذلك » قله عنه الرازى واختاره . قال : إن الددن ماق انها 
البتة » ب لكان أ كاملا . كانت الشرائع النازلة من عند الله ق كلوقت كافية 
فى ذلك الوقت . إلا 0 عالا أل وق السك بان ن ما ه وكامل فى هذا اليوم 
ليس بكامل فى الند ولا 0 فيه . فلا جرم كان ينسخ بمد الثبوت . وكان يزيد بعد العدم ٠‏ 
وأبااق اخز زنات العف نل الله شريعة كاملة » وحكم ببقائها إلى يوم القيامة . فالشسرع 
أبدا كان كاماة ٠‏ إلا أن الأول كال إلى زمان ومن . والثانى كال إلى نوم القيامة 


2# 


فل حل همه 58 قال ف اليوم 0 يت لك ديت 5 و عت | نعمتى ع«( لعى. 
بإكال الدبن والشريعة ٠‏ أنه لا لعمة ألم من ن لعمة ا أو يمتح مك ودخو ا آمنين: 
ظاهمين . وهدم منار الحاهلية ومن استيم 4 وأن م يحج 1 م مشرك 4 0 يطف بالبيت 
2 رياك 07 بإحاذ ما وعدم بقوله ا نُعمتى عَلَيَكم ٠.‏ . فكان م من م م النعمة فتح مكة 
وما 5 78 0 وَوَطِيت 0 الاسلام دينا «( يعق : اخترته لكم دن بن الأذانة.؛ 0 
0 1 نه هو الدين اأرك صى وحده 00 33 غير بر الاسلام دين 57 بل تعن 
5 معدا : الانقياد له «رى فها شرعت لكم من الفرائض والأحكام والحدود ال الدين. 
الذى أ كلته لكم. ومعلوم أنالإسلام 4 0 مرضيًا لاح قتعالى منذ القدم » إلا أنالعى 

فالأية» الصفة الى هو اليوم 7 . وى مهاية ا لكال والباوع ب4 أي 8 . أى: اموه 


ول قتا رقومة إن الدين عند دَ الم لم0 ! 


)00 ا . ٠‏ وَهوَ فى الآخرة مِنَ | 52 


م 0 


0( [/آلممران/ 16 ] اخلط انين أونُوا ألكتاب إلا من بد 


عر أو وناضةة 84 ل 


هه 1 32 5 تا © سه سلا 6 
7 جَاءَهي العلم ا بلنهم 4 ومن يمخذفر بآيات لله فإن الله 5-1 بسع “اكات 8 


ا*ما 
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روى اليذوى سئنده ع. ن جار إن عبد لله قال : سمعت رسول الله له يشول : قال 
جبريل: قال الله ع وجل : هذا دن أو لشت لنفسى ولء٠‏ ن نصايده إلا السخاء وحسن الخلق 
ا كنوه سايات كدمتموه . 

فوائد 

الأول ؛ وو الإمام أحمد والشيخان”" وغيرمم عن طارق بن شهاب قال : حاء رجل 
منالبهود إلى حمر بن المطاب ققال : ياأمير الؤمنين! انم 0 فى كتابكم» لوعليناء 
معشر اليهود» نزت ت لا مخذنا ذلك اليوم عيداً ٠‏ قال: وأى آية ؟ قال: قوله : اليم كمه 
> سه > سةهة ر وقرة 0 
لكم ورية سكم وأتممت ل لعمتى ٠‏ فقال مر : واللّه ! إنى لأعم اليوم الذى : زات على 
رسول 2 4 والساعة الى 'زلت فهها على رسول اله صلى الله عليه وسلم عشية ععرفة فى 
0 

قال لق 6 : وفد روى هذا من غير وجه عن عمر . وروى ابن جرير 0 عن قبيصة 
ان أبى ذنب قال : قال كمب : الو أن غير هذه الأمة نولت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم 
الذى أنزات فيه عليهم اذوه هيدا يجتمعون فيه . فقال عمر : أى" أي كل كال 
اليوم أ 7 كك و ٠.‏ فقال عمر : قد عامت ت اليوم الذى أنزات » والكان الذى 
زاك فيه .زلت فى نوم جمعة ولوم عرفة . وكلاها محمد الله لناعيل” ٠وؤروى‏ ابن جرير 0 
القمة أساءض ن ابن عباس 4 وأنه قال : نزلت لوم عيدن أثنين . رم عيد ويوم جمعة .. 
وروىكق ابن صدويه عن ابن المنفية عن على قال ؛ نزلت هذه الأية على رسول 2 

(1) أخري البخارى فى انان التسيري قرع يتووة الائنة واكا ند ون قزل 
الوم اكت 0 8 م » حديث 5 

00( الأ رقم 010 

() الأثر رقم و١١‏ 


ضن 








هون مناه لخم 


عليه وسلم وهو 0 عشية عرفه : لبو 0 5 و . ورواه أيضاً عن مم 
-> وروى ابن جرير مر سا7 ل ووو لل 390 ان ل هد الاية بوم 
عرفة» ول يتزل بعدها حلال ولاحرام . ورجمرسول الله صلى الله عليه وسلم فات. فقالت 60 
أسماء بنت ميس : حححجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة . فبِيما حن نس 
إذ جل له جبريل » فال رسول الله صلى الله عايه وسم على الراحلة . قم تطق الراحلة من ثقل 
ما علمها من القران ٠‏ فنزلت. فأتيته فسحيت عليه بر 7 كان على . 
وقال ابن جرير”؟ وغيره : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرف انيد 
وكانين يوما . 
وقال ابن 00 :.حدثنا فيان ن م : حدثنا ان فضيل عن هارون بن عنترة 
وى اهمها زاك ال ١‏ كت لس عونك دوذلك يوم اط الا قرت 
بوصمر. فقال له النى” صلى الله عليه وسل : ما يبكيك ؟ قال: أبكانى أنا كنا فى زيادة من 
ا ا كن فإنه ل يكمل شىء إلا تقص. فقال: صدقت 
قالان كثير : ويشهد لهذا المنى الحديث الثابت : إن الإسلام 39 وي وممف و ريا 
فطوفىللغرباء. انهى . 


قلت التديك الن كرو رداة عو عق أن قورة وو اررق عن ابن دوف 
واخد! و لم عن الى سس و 


0( لأ رقم 11٠١4‏ 


به ( الأثر رقم ملا 

(©) الأثر رقم ١٠١41‏ 

(:) ان جرير » الصفحة 518 من الحزء التاسم ( طبعة العارف ) . 

(ه) الأثر رقم ١١١87‏ 

3 أغ جه 00 ى: ١‏ - كتابالإعان» حددث 75" (طص) وه ع نأدهريرة 
7 قال : قال رسول الله يلتم 0 ذأ الإسلام ها وسيعود كم بدأ غم . فطولى للغرباء » . 


لقني 


) 4 تفسير القاجمى ب سادس ) 
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وابن ماحة عنهما ف وعن 0 : والطيرانى” عن سلمان وسهل وابن عباس : 

هذا » وروىان جربر”" من طريق العوى عن ا/نعباس ف الآية قال : ليس ذلك بيوم 
معلومر عند الناسى . ومن طريق ألى جعفر الرازى" عن الربيع كن أنس قال: نزلت على رسول 
الله 0 الله عليه وسل ق مسيره إلى ححة الوداع ٠‏ وروى أن صدويه من طريق أىهارون 
العبدى عن أى سعيد الخدرى” ؛ 3 نزات على رسول الله صل الله عليه وسلم يوم غدرخ, » 
حين قال لعلى” - 0 مولاه فملىمولاه 1 تمرواه عن ألىهصيرة وفيه: إنهاليومالثامن عشر 
من ذى الححة ‏ يعنى «رجعه عليه الصلاة والسلام من ححة الوداع . 

قال ان كثير : ولا ضح لا هذا ولا هذا ٠.‏ بل الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية 0 
أنها تلت بوم عرفة وكان بوم ججمة. كا قدمنا عن تمر وعلىومعاوية وابن عباس وسمرة رضى 
الله عمهم » وعن 1 من التابعين . 

الثانية : استدل” نفاة القياس مبذه الآية » على أن القياس باطل . وذلك لأن” الآية 
دلت على أنه تعالى قد نص" على الحسكم فى جميع الوقائع . إذ لو بتى بعضها غير مبيّن الحسكم 
يكن الدين كاملا وإذا حصل النص فى جميع الوقائم » فالقياس ‏ إنكان على وفق ذلك 
النص كان عيثا 5 وإنكان على خلافه كان باطالا : 

وأحاب عنه مثبتو القياس بما بسطه الرازى” . فانظره . 

الثالثة : قال صاحب ( فتح البيان ) : لا معنى للا كال فى الآية إلا وفاء النصوص بما 
يحتاج إليه الشرع . إمّا بالنص على كل فرد فرد » أو باندراج مايحتاج إليه نحت العمومات 
الشاملة . ومما يؤيد ذلك قوله تعالى : ما فرطتنا فى الكتاب من شئأء9؟ . وقوله : 





١11١ الأثر رقم‎ )١( 
الأنمام /8؟] ونسها : وَمَا من دَابمَ في الْأَرْضٍ وَلَا مر يطير”‎ /1[ )( 


5-2 هك 


شر عع 3 م ا مدق 7 م ده 7 ماك هم 5 
لا آم امثالك' » مَافرطنا فى السكتاب من شىء » ثم إل رهم" يحشرون. 


شنا 


فياسورة الاقنةع الآة م 





د ره 0 5 5 0 3 9 ؟ 
0 رطب وَلا يأ 0 لا فى كتا تاب ميان © وقد صح عنه صلى الله عايه وسلٍ أنه قال” . 


0 لعل الواضحة» ليلما ك: نهارها . وحاءت نصوص الكتاب العزيز بإكال الدين . وبما 
يفيد هذا المبى » ويصحح دلالته » ويؤيد برهانه » ويكق ف دفع ازأى ا لسن مر 
الددن- قول الله تعالى هذا. فإنه إذا كان ادقن كل كينة قبل أن زنط :اليه ندية ميل الله 
عليهوسل» فا سذا الرأى الذى أحدثه أهله بعد أ أكل الله دينه ؟ لأنه إنكان من الدين - 
فى اعتقادم ‏ فبو لم يكل عندم إلا برأمهم » وهذا فيه رد للتران. وإن ل يكن من الدين » 
فأى” فائدة فى الاشتغال بما ليس منه ؟ وما ليس منه فبو رد ينص السنة الطبرة - كا ثبت 
فى ( الصحيح  )‏ وهذمححة قاهرة ودليل باهر لا يكن أهل الرأى أن يدفموه بدافع أبدا. 
فاجمل هذه الآية الشريفة أولما تصك به وجوه أهل الرأى » وترغم به [نافهم » وتدحض 
به ححهم . فقد د الله ف كم اكتابه 1 15 ديئه . ولم عت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إلا مدان اشير مهدأ الخير عن ٠‏ الله عز وحل . نْ ا بشىء من عند نفسكه 


١ >1 0(‏ ار ولصها: وَعَنْدَهُ مفام” النيب الايندها إلامن ويل 
5000 00 0007 لي الرضتر 
7 0 اير 4 يمك تشفط ار إلا وا 1 رق لمات الأرعن. و 
ا ( ا 1 00 »ادلاب اقباع سئة رسول الله صل الله عليه وسل » 
حديث 6 0 طممتنا ( وئصه : 
عن ألى الدرداء قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل ونحن نذكر الفقر 
وتتخوفه ٠.‏ فقال 0 م مخافون ؟ِ والدذى نفسى بيده آٍ لنصاق" عليكم الدنيا ف 6 حى 
4 32 ازا 
لا يزِيغ قلب أحدكم اميه . واي الله ! لقد تركتك على مثل البيضاء» ليلها كنهارها 


سواء » . 


وعما 
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01 95 


وزعم أنه من ديننا قلنا له : إن الله أصدق منك : وَمَنْ أَصدّق من الله قِيكًا2'0 . اذعب 
لااحاحة انا وا نك ولك القلرة ة فهموا هذه الآبة حق الفيم < ى يستريحوا وبريحوا . 
أ ف شك لا اااي قو فال مك نآ فى السكتاب من 
٠ 0‏ وقال : تيان لكل 2 ووه ل اويا ا بكتابه 
لذ م بنتهم ريما أذ 

التاس يما أَرَاكَ ث2. وقال: إن 0 لله ال ع حير الفأصلين 9©. 


ل[ سان مل 


00 لت أهوَّاءم'” . وقال : لح بين 


ع 
3 
1 


() [ 4 / النساء/ ؟؟٠‏ ] ونصها : وَالْذِينَ ا وَعَمُوا الصّاحَات سن خاهيك 
027 >0 و ءءء 6و 2 1 أ سشوءعو سا2 0 
جنات تخرى دن ح تحتهاً ألا نهار حَالِدِينَ إفها اا 2 وعد 2 حقا » وم ن اصدق دن 


(؟) انظر الحاشية رقم ؟ ض 1884 . 


م( أي / التحل / 8م ] ونصها : ووم 3 5 كله سْهِيدًا عَلهي' سن 
قروم 00 وَجِتْنا 3 بك بك شهِيدًا عل هولاء . وَفرَ 8 عل السكتاب يا يكل شئء 


06ظ و "يرهم د 
وَهَدَى وَرحمة وَبشرَى للمسامين . 


0 وه د ملاس اا 4 2 
9 [» / الائدة | 4] ذنهها :وأن' شك ينهم ربا أل اله وله عليه 
أَهْوَاءهم وَاحْدَرْهمْ' أن يفنو ك عن معن .ما أل انه إلبك » فإن نو لو افاغلم ذا 


لوك دو سيره سه .8 


يريد لله إن الصييهم بعص 0 رهم ؛وَإن 0 
(0) [4؛ 4 | النساء | ]١6‏ ونصيا : إنا : 
ين الثاس_بما أرَاكَ الل » وَلَا تسكن للها 00 


5 5 8 2 6 يم سالا تك م 
() | واي ونصها: قل إلى على يدن من را وكذيتم به » 
ما عنتدى ما استتجلون به إن السك إلا 1 لاك 0 ال و 0 الفأصلين- 


كلما 











و الال الدع 


ا ا 
00 00 لئك هم الكَافرون ا 

َأسعُونَ9؟ . وأمر عباده أيضاً فى تحكم كتابه باتباع 
157 رسوة صل الله عليه 8 م و 0 
0 َو 0 , وهذه أعم آية فى القرآن » وأَبْيَنها فى الأخذ بالسنة العلبرة » وقال : 
أطينوا الله وََطِيسُوا الر تمدول0© . وقد تتكرر هذا فى مواضم من الكتاب المزيز . 


00 انا ونصها |: انا 8 


التسِيون الذين و لين 1007 0 0 ريم اسْتَخْفظُوا من ف 


را التو انها د ونوك يَشكم ها 1 


51 ب الله وكانوا عليه 0 اقل ع الثاس وَاحْشَُوْنَ 3 و بايا فى 5 

ا ار ل ال فأولتك هم اا قن 

(0) [ه / الاة 07 ونفيا: و كنا 12 يوم فيا أن الننس الس وَالْمينَ 
وعم مه 6 مر 


امات َلاق الا لذن 0 


ون ٠‏ 
0 الم فرقم قصّاص” 0 ف 


2 2 


ا به فهو كَفَارَة 2 ؛ وَمَن 0 <- بم ل آله له فاولئك هم “اللا لون . 


09 إ ه / الائدة / 07.] ونصها ا ١‏ ك أغة الا تجيل لر ريمأ 1 الل” فيه 4 


0 0 بما أَنرَل الله فأولعك هر الفأسقون . 
(:) [؟ 55 / الحش / ١‏ 0 : ما أََاء اق عا رَسُوله مه ن أفل القرّئ فلله 


| 2 له مم 


وَلارسُول و وَلد درى ا ك و 5 مى م وَالسَا كيار وو واب اسيل 0 ل اب رن ا دل 
الاغناء 0 “و 0 الر 0 د م وَمَا ا عله د وا 3 1 اللي 3 


1 
. 
خم 
. 


إن ا شد 2 العقاب 

() [ 4 / النساء/ جه] ونصها: يها اين َأمَنُوا موا الله وَأَطيمُوا ا 
واد الْأَمْر مشكم" © فإن رمم فى شئء قدو إل الله وَالرسُول إن كنتم 
ترأمنون الله وَاليوْم الاخرء د لك 2 رشك اراد 


4 
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وقال : كان 1 المؤييناً. إِذا دَعُوا 0 الله 100 ع م متهي أ 
0 انا 00 وكال :لد كن لك ف دَسُولٍ الل ج09 . 

3 الاستمكبار من الاستدلال على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لا يأى سائدة + ' 
ولا فائدة زائدة » فليس أحد من السلمين يخالف فى ذلك . ومن أذكره فهو 'خارج 
عن حزب السلمين . وإنا أوردنا هزه الآيات السكر عة » والبينات العظيمة » تليدتا لقان 

القلد الذى قد جد» وصار كالطاد . فإنه إذا مم مع مثل هذه الأوامر القر اب ع امتثلها 
واحد ورين كياك ال وسنة رسوله صل الله عليهوسلم ؛ طاعةلأوامره . فَإنْ هذه الطاعة» 
وإنكانت معلومة لكل مسا » لسك. ن الإسان قد .يذهل عن القوارع الفرقانية والرواجر 
الحمدية. اا 3 50-7 ٠‏ ولا سما من ن نشأ على القليف وان ك سلفه تابتين عليه غير 
مي حزحين عنه . فإنه إنه يمع فقلبه ؛ أن دين الا ادم هوهذا الذى هو عليه . وماكان الفا له 
فليس م من الاسلام فى شىء . ذإذا داجع نفسه رجم . .. وهذا تحد الرجلإذا م على مذهب 

من هذهالذاهب » ثم سمع - قبل أنْيتمرد م ويعرف ما قاله الناس ‏ خلاف ذلك الألون » 
أسون كه وأباه قلبه » ونفر عنه طبعه . وقد رأينا وسممنا من هذا الجنس مالا يأتى عليه 
الحصر . ولسكن إذا وازن العاقل دقله » بين من اتسع ألعتي أعة الذاهب فى مسال من 
مسائله التى رواها عنه القلد ‏ ولا مستند لذلك العام فيها » بل الها محض الرأى لعدم 
وقوفه على الدليل - وبينمن تمسك فىتلك السألة بمخصوصها بالدليل الثابت فى القران والسنة ؛ 
أفاده العقل: بان بيمهما مسافات 3 فها أعناق الإبل؛ لا جامع ينا أن مر عسك 
بالدليل أخذ با أوجب الله عليه الأخذءه ؛ واتسع ماشرعه الشارع بشيع الأمة: اوشاواحرهاء 





1100 ادرو ايده 1 وَأُولَئك هي” المُفلحون . 
) [0/ الأحزاب / اليا يعن لمن كأ ولو لذ والوم اللو سود 


الله كثيرًا . 


حكما 








مسو اناد الام 


ونا وني بوالعاله عككنة الوقوف على الدليل من دون أن يرجم إلى غيره . والجاهل 
ككنه الوقوف على الدليل فال كناك افر ينة نر سترواء السن :و تقس اله فى ع 
كبانه : أور كل لدان وسوزة. فى كلك اماد فيفيدونه النص إن كان ممن يعقل 
المحة إذا دل علمها 4 أو بفيدونه مضمون النص باأتعبير عنة بعمارة يفيمها ٠.‏ فهم رواة 
وهر تي وعدا ايل بالرواية لا بالرأى ؟ والقاد عامل بالرأى لا بالرواية . لأنه يقبرقول 
الغير من دون أن يطاابه بححة توذلك ماله نطات بالمدة لأبالرائ: » فيو قايل 
لرواية الثير لا لرأيه . وها من هذه الحيثية متقابلان ؟ فانظر الفرقبين التزلتين ؟ والسكلام 
فى ذلك يطو لتق الستراق الأوزات كةو وسسفوطة سر اقلقهه وقياه كراد 
مقنع وبلا غ» الله التوفيق 5 انهبى كلامه : 

الرابعة : قال بعض الزبدية : ثمرة الآية تمظم هذا اليوم الذكور » وأنه يازم اللشكر لله 

وقوله 00 فم | 1 لزيا حا هوقا ينها امراش عا نوضيب أن 





حتنب عنة . وهو أ تناولما فسوق 14 وحرمها من 9 جهلة الدين الكامل 4 والنعمة التامة 34 
والإسلام الرضى . ومعناه عق ن اضطر إلى تناول شى ع من هذه ال حر فاك 0 : الميتة وما بعدها» 
أى © أضن بالفس الذى للا 0-5 الامتناع معه دن م الميتة وما بعدهأ 0 ف مَخْمَصَةَ « أى : 
حاعة يخاف معها الوت أو ميادئه ‏ و ( الخمصة ) : تمقو ين الندة براامقية قال 
خمصهالمو عخصاً وعمصة » وخمص البطن (مثلثةاليم )خلا. «َيْرَ مُتحَانف لإثم» أى : غير 
كمف الالا كل فوق الشرورة » أو المصيانبالسفر. كقوله تعالى : غير بأغرو 0 
0 ٍ ؟/ البقر 0 ونعما ثم حم يكم الم 9 وَالدَم لحم الخترير 


0 21 0 0 5 ا 2 1 0 
وَما أعل 0 الجر للم 4 فمن اضطر غير بأغر وَلا عاد ثم ع ليه 4 إن ا غفور 
فى سسلم 


رح -- 


ادنيل 
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لصي يا ايك رودي يي يع ا 
« فَإن الله عفو 4 لتناوله الحرام ‏ فلا يؤاخذه به « رَحي”» أى : بإعطائه الرخصة فيه 
لعامه بحاجة عيده اللضطر ؛ وافتقاره إلى ذلك » فيتجاوز عنه وينفر له . وفى ( السند )20© 
و(صميح) ابن حمان عن ابنتمر - م فوعاً - قال : قالرسول الله يله : إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه م يكره أن توتى معصيته. لفظ ابنحبان . وفى لفظ لأحد0©: من ل يقبل رخصة الله 
كانعليه من الإثم مثل جبال عرفة . ولهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول اليتة واجباً فى عض 
الأحيان ٠‏ وهو ما إذا خاف على نفسه ولْجد غيرها وقد يكون مندوباً » وقد يكون مباحا » 
ين الأحران ٠‏ واختلفوا : هل يتناولمنها قدر ما يسد به الرمق» أو له أن يشيع 0 
على أقوال ٠‏ ولس من شرط تناول الميتة أن عضى عليه ثلاثة أيام لا جد ليان 00 
شوهنة اميد ن العوام وغيدثم - بل متى اضطر إلى ذلك جاز له . وقد روى الإمام أجمر©» 

ع نأنى واقد اللبى؟ أمبوقالوا : يارسول الله ! إن بأرض تصيبنا مها الخمصة . فتى نحل نايا 








الغير الله 3 4 فمن_اضطرً غير بأغر وَل عاد فإن ريك غفور” رحيم ٠.‏ 


سه ص 


و[١ا١‏ ال وعا ]ا كم الميمَة وَالدَمَ وَلَحْم الخارير 
وَمَا أهك لير الله ريه » قسن رامعل غير بأغروَلَا عاد إن الله عفوك 0 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة 08 ٠‏ من الحزء الثاتى ( طبعة الحلى ). والحديث رقم 
ره ( طبعة العارف ) . 
(9) أخرجه فى السند بالصفحة ١‏ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) والحديث رقم 
كوم ( طبعة العارف ) . 


() أخرجه فى السند بالصفحة 518 من الجزء الحامس ( طبمة الخبى” ) . 


6ك 





تللم 


الميتة ؟ فقال : إذا لم تصطيحوا ولم تنتبةوا ولممحتفئو | بقلا2©0» فشا نكم مها. إسناده تيح 
عمد 1 شرط الشيخين ؛ والاصطياح : شرباللبن بالنداة ها دون القائلة » وما كان منة:بالمشني" 
فهو الاغتباق ؛ ومعنى لم تحتفئوا أ ليوا توق الأتئلة عرواناك يزوف أوداودعن 
الفجيعالعامرى:”" أنه أتى رسولالله صل الله عليه وسلم قال دنا مل لابن الخة ؟قل: 
0 ما طعا مكم ؟ » قلنا : نصطبح وتغتبق ! قال أو نعيم : فسره ه لى عقبة : قدح غدوة وقدح 
عشية » قال: 1ه . فأحل لهم الميتة على هزه نكال فرذي أستكاوة: 
وكأنه مكانوا يصطبحون ملكتم . فأحل لم اليتة لهام كفايهم. وقديحتج 
به من برى جواز الأ كل منهاحتى يبلغ حد " الشبع » ولابتقيد ذلك بسد ارمق » والهأعل. 


و عن حابر بن مره هِ أن رده نزل الجر وبعه أهلدوؤلنء: فقال رحجل: 


(1) فى الاسان : احتف البقل: اقتلعه من الأرض . وقال أبو حنيفة : الاحتفاء : أخذ 
البقل بالأظافير من الأرض . 

قال أء عريف #بهوتمن انا )امرمون مقصور » وهو أسل البردى" الأبيض الرطب منه . 

الأزهرى: :وقال أبوسميد: صوابه (تحتفوا) بتخفيفالفاء منغير همز. وكلشى»استؤصل 
ققد الى . قال : واحتق البقَلَ : إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه» من قصره 
وقلته . 

قآل أ ومن قال ( متتعراء باهمن »مق المنا البردق” ) "فيو باطل .+ لأن البردى" ليس 
من البقل. اه. (من الاسان) 

(؟) أخرجه أبو داود فى : 55 - كتاب الأطعمة » 53 باب فى الضطر إلى اليتة » 
حديث 724117 . 

م( أخرجه أبو داود فى : 55 - كتاب الأطعمة » 55 - باب فى الضطر إلى الميتة » 


حديع ارم 


1:١ 








د عنورة الائنةء لكيه م 


إنناقة لى ضات ٠‏ فإزوجدسهافامسكها » فوجدها فل بيحد صاححها فرضت. فقالت له اصرأته 
ا رها! فأنى » فنفقت » فقالت اسلخها حتى نقدد شحمبا وها ونأ كله » فقال : : حتى 
سال رسول الله ص الله ص الله عليه وسل انا اه ؛ فقال له : هل عندك غنى 
يغنيك ؟ قال : لا ! قال: فكلوها ! قال : لغخاء صاحها فأخبره الخير فقال: هلا كنت 
حرتها؟ قال + اسعحييت متك 1 تفرد نة:. 

وقد يحتج به من يوز ال كل والشسم والتزودمتهامدة» يغلب على ظنه الاحتياج إلمها. 
5 الل أعلم فاده ان كتين. وقوله: (فتفقت). ا نباب نصر وفرح) قال ابن برتى: 
أنشد 017 : 

فا أشياء نشرمها مال فإننفةت فا كسدما تكون؟ 

تنبيه: قال بع ضالفسر بن: ليس فىهذه الآبة يان لتقديم ادع ٠‏ والفقهاء يقولون: يقدم 
الأخف حر ا ا ا 0 

وف ( رحمة الأمة ) أن الضطر إذا وجد ميتة وطعام الذير » ومالكه غائي » أن لهأ كله 
بشرط الغمان» دون اليتة . عند مالك وأ كثر أسماب!! شافى وجاعة من الحنفية . وعند 
أحد واخرين: يأ كلاليتة . 

قال ابن كثير : قد استدل بقوله تعالى ( غَيْرَ مُتَجَانف ولام )امن كول بأن المافنن 


لسفره لا يترخص نشى ءامن وخض السفرء لآن الرخص لا تنال بالمعاصى. والله أعلم . 


(1) استشيد به اللسان فى مادة ( نف ق) صفحة 6" من الجا الماشر ( طبعة 
ديروت ( : 


؟غما 
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ل ست 
اقول فى تأويل قوله تعالى : 

4 :] ( يَالو نك مَاذًا أَحِلَ ل م ا لَكَمُالطَييَات وَمَاِعَلمت' مِنَالْوَارح 

ل 5 لَك ا 20-7 وا 


2 


سم اموا اانه 1 سَرِيمٌ الح عبات ( 


4 5 + - دي كد سه 2 ع 
02 0 ويك مادا ل 2 » أى : ن الطاعم « قل آحل لكم الطيبات »أى: 
ماليس ميث منهاء وه و كل مالم أ م عه كل 5 قد 0 وق 0 27 ف اللفة هو 
امستاد 6ق 0 الحلال ( أكون فيه 4 السوى طييأ تشبما عا هو مسهله :لل يها احتمعا فانتفاء 


0-6 


الضرة )2 وَمَا ل 
نا علعيرة » أونتداء على أن ( ما) شرطية وجواها (فكلوا) . و(الموارح) : الكواسب 


من سباع الهائم والطير _كاللكلب والفبد والعقاب والصمّر والءازى والشاهين آنا 


من اأجّوارٍ حر » عطف عل ) اماك ) بتقدر فناف:» أى : وصيدك 


جرح لأعاما أى كنت لهم . الواحدة حارحة 0 تقول العرب ا 2ه أهاد ا 6 
أى : كسيهم حيو ا أن لا كان : ومنه قوله تعالى : 0 
ا ني" بالتهآب © , أ تبنم . وقيل: ميت (جو 5 لأنها تحر حالصيد عند إمساكه. 
وقوله 0 2 فكلسين «( أى : معلمين لم أن تستشيى إذا أ ؛ وتتزجر إذا زحرث 2( 
ونحتلب عند الدعوة ؛ ولا كنفر عند الإرادة » قتصير كأنها وكلاوك لتعلمين ٠‏ . إلا إذا قتأت 
25 من غير تعايم » فللا حل صيدهاأ . 
قال الإغشرئ : ( الكاب ) مؤدب الجوارح ومشرءها بالصيد لصاحها ورائضها 
ْ 1 أذ سس رسو توس سس 2 
(١ ١)‏ 53 5 /الأنما ]> 5] ونصها 0 اذى يه كو ا م م باللجل وَيَعلم ها حر حتم 


--01 0 2 دي - اه و 3 0-6 
5 نهار 5 ببمشكم ١‏ ف 4 الممغفى أجل مسدهق 1 7 ليه مر دعب 7 م سيقكم 


2 و اسك م ااي 


م1 
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لذلك » يما عل من الميل وطرق التأديب والتثقيف 50 57000 
كما يون لتاقت ذاسين من الله كته فى جنسه . أو لأن السبع يسمى 
٠ 3‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : اللبم” سلط عليه كلباً من كلابك. فأ كله الأسد. 
(الحديث حسن» أخرجه الحاى ) » أومن السكلب الذى هو عمنى الضراوة » يقال : هو كلب 
بكذا إذا كان ضارياً به . وانتصاب ( مكلبين ) على الحال من ( علمتم ) . فإن قلت : مافائدة 
هذه الحال وقد استغنى عنها ب (علمتم) ؟ قلت : فائدتها أن يكون من يمل الموارح تحريرآى 
عله هدر يفيه موسو فا التكلين وا 5 لاتعال تملس 2 » عالعاقة أو انساك:وناكية 
جليلة . وهى أن علىكل آخذ علماً أن لا بأخذه إلا من أَقمَل_أهله علما » وأحرم دراية» 
وأفوشيع عل اطائفة وجتانته .. .وإن لحان إل أن يقرت إليدأ كباد الإبل ٠‏ فك من 
آخذ ؛ عن غير متن») قد ضينع أيامه ؛ وعض عند لقاء النحارير أنامله » 9 سكي الله 3 
أى : من عل التكليب . لأنه إلمام من الله ومكتسب بالمقل . أو مما عرفسك أن تعلموه من 
اتباع الصيد بإرسال 3 واتزجاره بزجره . وانصرافه بدعائه . وإمساك الصيد عليه 
3 لا يأكل نه 

2500138 : وفى الأية دلي على أن الهائم لماعم : لأن تمليمهاء معئاه 
له سيل العلم لما بطرقه. خلافاً لمنسكرى ذلك. 

0 كر انم 07 لبك » أى : صدان” كم وإن ليه زان لم َ كان منه 
ا ١‏ اسم الله عَلَيو» الضمير يرجم إلى ( ماعلءتم من الموارح ) أى : سمواعايه عند 
إرساله» كابيّنه حديث ألى ثعلبة وعدى” الأتى. وجوز رجوعه إلى ( ما أمسكن ) على معنى 
وسموا عليه إذا أدركم . ذكاته «وَاتهُوا اله » أى بالأكل مافتد فيه شرط من هذه 


2000 


اك مرائط استمحالة إلها 2 0 الله سر بع م اأحسّاب «( أى: الجازاة على كل ما حل ودق” 3 


1ض 





ددا 


ا 


دنئرة امايق الآمة 5 


تنببدبات 

الأول : روى ابن أن حاهم » عن سعيد بن جبير عن غدى بن حاتم وزيد بن مهاجل 
الطائيكن بل سول الله صى الله عليه وس الا ا سول ال إقد حرام الله الميتةفاذا 
يحل لنامنها؟ فتزلت: تالو نك اذا حل ا :2 1 ل “ينات #قال سد بسن 
النباع الحلال الطيبة لمم ؟ وقال قاد ها أخل لم م نكل شىء أن يصيبوه» وهو الحلال 
من الرزق . وقد سئل الزهرى عن شرب البول للتداوى؟ فقال : ليس هو من الطيبات » 
زؤاد اق أن هام + 

وقال ابن وهب : سثل م مالك عن بيع الطلين الذى بأ كله الناس؟ ؟ فقال: ليس هو مرنى 
الطيات وروف ابن أ نمام وس دوه ار اشر عن امترافم لبوسول المي 
الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسام أمر بقتل الكلاب فقتات » خاء الناس 
انا #.:ارشول اله ! ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت يقتلها » فمكت . فأنزل الله : 
يَنْنْوك...الآية. فقال الى" صلى الله عليه وسام : إذا أرسل الرجل كلبه. وسمى فَأمسِك 
عليه» فليا كل ا كل 

وعند ابن جربر عن أبهرافم قال: حاء جبريل إلى الد عل اله عليه وسلم ليستأذن 
عله عفادن له لقال ققد أذيا لك نارضول الله !قال 0 . ولكنا لا ندخل بيتا فيه 


كلب فالاو رافع : فأمرى ى أن أقت لكل كلب بالدينة . حىق انهيت إلى أمر 5 عندهاأ كلب 


٠‏ ينبح علها 00 وه إل وول اميل ال غلينة وسل فأخيرته. . فصق 


فرجمت إلى الكاب فتتلته » خاؤُوا فقَالوا : با رسول الله ! ما يحل لنا م ن هذه الأمة التى 
أمرت بقتلها ؟ قال » فسكت رسول الله صلى اله عايه وسلم . قال : فأنزل الله على وجل : 


(1) الأثر رقم ١١١‏ 


:م1 
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وروآاه الخاكم فى ( مستدركه ) وقال يسح وم حر جاه . 
ودوى ابن جرر2 “ا عن عكر : أن سول الله سل الله عليه وس بعث أبا رافم 
فى قتل الكلاب حتى بلغ بلغ العوالى ا عاصم ن عدى” وسعيد بن خيثمة وعوعر بن ساعدة 
فقالوا : ماذا أحل” لنابا رسول اله ؟ فنزات الآنة . ورواه الاك اها عق عكرة و ا 
قال #د كت الفرظى” ف سير تزوها : 5 ف فتل السكلدب 5 أن كيو 
قال لعضص الفسرين : لا زلت الأية 0 أ صل التدعليه وسللم ف اقتناء ١١‏ سكلاب التى ينتفع 
مهاء وسوى عن إمساك ما لانفع فيه مها 1 بفتل العقور وما نضر. انهى ٠.‏ 
أقول : دوى الإمام أجد ومسل” '" عن يعار قال أمزنا وش ول اف ميق اق ديه سم 
بقتل | سكلاب ٠.‏ دج تى أن ار 5 تقسدم من السادية يكلمها فتفتله ) ' ع رسول الله صلى الله 
عليه و سل ء ن قتلها وقال : علي لاشو د اليم ذى النقطين فإنه شيطان . 
وروى الشيخان0؟ م ن ان عر ؛ أن ال ى” صلى الله عليه وسلم هر بقتل الكلاب. إلا 
كلب صبد ر أ و كلب غ0 اد ماشية . 
ن عمد الله سك الخفل عن النى. صل الله عليه وسلم قال لوللا أن || لكلاب أمة من 
الم م لأمرت بقتلها كلها ٠‏ فاقتلوا منها كل أ شو داعيم ٠‏ زواه أو داود© ؟ والدارى”» وزاد 
)١(‏ الأأررقم 01186 . 
(5) أخرجه مسم فى : ؟؟ _ كتاب الساقاة ؛ حديث 27 ( طبعتنا ) . 
(؟) لغيه م 43 كان المساقاة » حديث 5 ( طبعتنا ) . ' 
4 ايه أبن داودفى : ١‏ كتاب الأضاحي” ٠‏ ١5د‏ باب فى اذاذ السكلي 


للصيد وغيره »4 حديث 5886 . 


كما 
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اقيم 20 والق 9 رونا ن أفل يك رتتطرة كبا إلا نقص من عمله مكل بوم 
سه قبراط. كا كل فيد أو كلت درك أو كلب غم: 

وظاهسهذهالأحاديث» أنهصلى الله عليه وس كان أمر بقتلهاكلها. “رخص فاستبقاها. 
إلا الأسود فإنه مستحق القتل . 

وقول إمام الحرمين : م استقر الشرع على النهى عن قتل جاع الكلاب حيث ل 
ضرر فها حتى الأسود الهم يحتاج إلى برهان ٠‏ 

قال ابن عبد البر : فى ه ان كادف ا عاذ الكل تلصيد والاشية . وكذلكه 
للزرع . لأمبا زادةحافظ . وكراهة امخاذها لغير ذلك . إلا أنهيدخل فى معنى الصيد وغيره 
مما ذكر » أتخاذها لحلب النافم ودفع الْصْارٌ قياساً » فتمحض كراهة امخاذها لغير حاجة » 
لا فيه “من روبع الناس » وامتناع دخول اللائسكة إلى البيت الذى الكلاب فيه ٠‏ 

نم قال : ووجهالحديث عند ى؟ أن العانى التمبدبهافى الكلاب . من غسل الأناء سما 

لا يكاد لكك ولا يتحفظ منهاء فرعا دخل عليه بأتخاذها مانقض أجره م ذلك. 

وروف أل التصوز مسال عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث ؟ فل يعرفه . فقال. 
النصور : لأنه ينبح الضيف وبروع الس سائل . انهى . 

وقال الحطالى: معنى (قوله سل اللدعليه وسلم : نولا أنالكلاب أمة من الأمم ... ال). 
أنه صلى له عليه وسم كره ]نا أمة تمن الام , وإعدام جيل من الخلق » لأنه ما من خلق. 
لغال الأوي وعهن 1 وفوتنا مق ٠‏ الصلحة . يقول : إذاكان الأمر على هذا » 
ولا سييل إل فتلي ٠‏ » فاقتلوا أشرارهن وهى السود البهم ووأ ا عاؤاها لفيا يق قن 
الحراسة . 

(1) أخرجه الترمذى" فى : ١5‏ _كتاب الصيد » ١6‏ باب ماجاء فى قتل الكلاب. 

)0( أحيعة اشيار اق وت كناب النن 6 5 د باب برقة التكجب الى أعس. 


١0 / 
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وقال الطيى” : قوله ( أكي” بن الأممو ) إشارة إلى قوله تمالى . وما مر َابدٌ 8 
2م سيم 


الرْضِوََاَائر ر يلير _بحَناحَيْد اك لك اام 0 522-86 -- 
على الصائع ونسة اه ٠‏ قال تعالى:وَ إن 2 7 َه سب د07 أ ؛ 5-6 
بلسان القال أو المال. حيث يدل على الصانم وعلى قدرته وحكته وتنزبه عما لا يجوز عليه» 
فبالنظر إلى هذا الءء ى» لا يحوز التعرض للها بالقتل والإفناء . ولسكن إذاكان لدفع مضرةٍ ‏ 


كقتل الفواسق الخمس ‏ أو جلب منفعة كذبع الميوانات الأ كولة ‏ جز ذلك . 


الثانى : 

ذهب جمهور الصحابة والتابمين والأعة إلى أن الموارخ التى يحزصيدها » ما: قب لَالتعليم 

ن ذى ناب (كالكلب والفبد والخر ) أو ذى ملب ( كالطيور 0" 0 
' اللهاية ) : حتى ار إن تعلم » واحتجوا بعموم الآية . 

ودوك اع وأو اود ن مالك عن الشعبى” عن عدى بن حاتم أن رسول الله لله 
قال : ما علمت من كلسر أو باز ثم أرسلته وذ انود عليه» فكل ما أمسك عليك . 

: وإذقتل ؟ قال : وإن قتل ول يأ كل منه شيئاً. فإنا أمسكه عليك . 
(0 [5 | الأمم زمم] .. ..٠‏ مَافرطتا فى الكتاب من شئه > ثم إل ريم 


تخا 
لعدسس :و ل 


(90) [لى | الإسراء + ] ولسيا تيك 4" لمات السبلع الاق دمن سس 
3 و 7 وساكو اله 


فين 4 وَإِن من 0 سمح . تحمده وَلكن “ل تهون ييحي" 2( إن 1 


)2( ويه الإمام أذ قَْ مسئدهة بالصفحة /اة ؟ من الجزءالرابع (طيعة الحلى 0 
عن عدى” سن حاتم قال : أت رسول الله يله فعأهج نى الإإسلام . ولعت لى الصلاة 
أصل كل صلاة 5 لوقلها . ثم قال لى « كيف أنت يا ابن حاتم !إذا ركبت م 0 


مغما 








ره 
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قال الي : تفرد محالد بذكر الباز فيه » وخالف الحفاظ . 

أقول : روى ان جرير بالسند الذ ذكور إلى عدى” قال : سألت رسول اله صلى الله عليه 
وسل عن صيد اليازى ؟ فقال : ما أمسك عليك فككل . وعن ان عمر ومحاهد : لا يحل إلا 
صيد الكلب فقط 0 بسنده » أرت ان تمر قال : أما ما صاد من الطير 
(والبراة من الماد )ف ادر كت فهو لك . وإلافلا تطعمه . وقال ان أنى حاتم : كره مجاهد 
عد الطير كلد وقرأ قوله : وَمَا لمت من الحَوَار حر كين . أى : فإن قوله تعال 
(مكلبين)يشير إلى قصر ذلكعلى الكلب . وقال الحسن البصرى والنخمى وأحمد وإسحق: 
رين كن قوء إلآالكلنالأسود الهيم. لأنه قد أمريقتله. 

الثالك : قدمنا أن" انتصاب ( مكلبين ) على الحال مزق (علمثم ) :قال ابن كتير 


ب ومحتمل أن يكون حالاً من الفمول وهو ( الجوارح ) أى : وما علمم من الجوارح فى حال 





حا لا مداق إلا الله حق تازل قسؤر الميرة ؟:6 قال قات : يا رسول ! فأن مقاب طىء 
ورجالها ؟ قال « يكفيك الله طيًاً ومن سؤاها © قالقلت © بارسول الله ! )55 
مبذه الكلاب واليزاة ٠.‏ فا يحل لنا منبا ؟ ال يكل ل باخام ين اخردح تعلمومين 
مما علمك الل . فكلوا مما أمسكن عليك واذكروا اسم ان عليه فا علمت من كلب أو مايه 
ثم أرسات وذكرت اسم لله عايه » فل مما أمسك عليك . قات : وإن قتل ؟ قال « وإن 

قتل » ول يأ كل منه شيئا . فإنهماأمسكه عليك» . قلت : أفرأيت إن خالط كلاينا كلاب" 
أخرى حين نرسلها ؟ قال « لا تأ كل حت تمل أن كلبك هو الذى أمسك عليك » قلت : 
نا رول انا إنا قوم تر بالمءعراض ناخ ا ؟ قال « لا تأ كل ما أصبت بالعراض » 
الماك فت 6 . 

وأبو داود فى : ١+‏ -كتاب الأضاحى” » 5١‏ باب فى الصيد » حديث 588١‏ . 

. ١1١١68 الأثررقم‎ )1( 


1 
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لل داه 


3 مهن مكلبات للصيد . وذلك أن تصيد عخالها وأظفارها . فيستدل بذلك » والالة هذه» 
على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته ومخالبه وظفره » أنه لا يحل .كا هو أحد قوى 
الشافعى” وطائفةمن العلماء . ولهذا قال ( تملمو > تبك ا اوه أنه كا رمد 
استرسل » وإذا استشلاه سق #وإذا أل اليه ان على صاحبه حتى بجى' إليه » وله 
عسكه لنفسه . ولمذا قالتمالى : كلا .ما أمسكن ميم قاذ كو | اسم الله عليه . 
فتى كان الجارح معلما وأمسك على صاحبه ‏ وكان قد ذكر امم الله عليه وقت 
حل الصيد وإن قتله » بالاجاع . 


الت 


وقد وردت السنة عثل مادلت عليه هذه الآبة الكر عة .كم ثبت فى ( الصحيحين )20 


)١(‏ إن رأيت » حرصاً على نص الحديث » أن آنى بجميع طرقه » منقولة من كتاب 
) جامع مسانيد البخارى ) وهاهيه : 
كات الرتتريع ا ايك اما 0 شيل باش انان 
ن عدى بن حاتم قال: سألت النى مه فقال « إذا أرسلت كلد كالم تل فكل. 
ري ا قات : أرسل كلى ا د ا 
قال « فلا تأ كل . فإعا سيت عا على كاك وم تسم عل "عل ل ا 
2 د كناك المت حلاف فسن الفيات 
ن عدى” بن حاتم رضى الاعنه قال : سألت النى” عله عن اللمعراض ؟ قتال < إذا 
ابي 0 » وإذا اسار تسمه 1 © فإنه وقيد » قلت : يا رسول الله ! 
أرسل كلى وأسمى ؛ فأجد معه على الصيد كلا 7 رم أء م عليه » ولا أدرى أمهما أخذ ؟ 
قال « لا تا كل ٠‏ ما ميت على كلبك ول تسم على | ا 6. 
7 كنات الذباتح والصيد » ١‏ باب النسمية على الصيد . 
عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: سألت النى” يله عن صيد المعراض ؟ قال 


6م 








سر 
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عن عد ىن حاتممقال: قلت:يارسول الله! إنىأرسل الكلاب العلمة وأذ كراسمالل؟فقال : إذا 

ع أرسات كلبك المروذ كرت اسم الله» فتكل ما أمسلكعليك. قات : وإن قتان؟ قال : وإن قتلن» 
مالويش ركبا كلب ليسمنها . فإنك إنما سميت عىكلبك ولمتسم علىغيره . قلئله : فإ ىأرى 

المعر ا ض الصيد؟فقال: إذارميت بالعر اض الصيد :فرق فكله فإ نأصابهبمرض»فإنهوقيذ»فلاتاً كله. 


عدون انام لم ا ونا أعيات بتاشة فهو وقد © وسالتها عن سيد الكلب ؟ 
قال « ما أمسك عليك فكُلء فإن أَخْدَ الكلب ذكاة. وإن وجدت مع كلبك أوكلابك 
كلا عرو نفشيت أن يكون أخذه معه » وقد قتله » فلا تأ كل . فإعا ذكرت اسم الله 
على كلبك ول تذ كره على غيره » . 

؟7-كتاب الذباح والصيد » ؟ - باب صيد المعراض . 

ن عدى بن حا ّ رضى الله عنه قال : سألت رسول اله َه عن المعراض ؟ فقال 
« إذا أصبت بحده فْكَلُ » فإذا أصاب بمراضه فَقَتَلَ فإنه وقيذ فلا تأ كل » فقات : أرسل 
كي ؟ ققال « إذا أرسلتكلبك وسميت فَكُلْ » قلت : ة فإن أ كل ؟ قال « فلا تأ كل » 
فإنه 1 32 عليك ونا أمنك على نفسه » قات : أرسل كلى الج كل ار قال 
« لات كل . فإنك إنما سميت عل ىكلبك ول تسم على آخر » . 

؟#7كتاب الذبانح والصيد » * - باب ما أصاب المعراض بعرضه . 

فن عدى” ان حاتم رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ! إنا ترسل السكلاب المعلّمة؟ 
قال « كل ما أمسكن عليك » قلت : وإن قتلن ؟ قال « وإن قتلن » قات : وإنا رى 
بالمعراض ؟ قال و1 نالو ونا ماب مدهلا كل 6 

؟7_كتاب الذيانح والصيدء 7 باب إذا أكل السكلب . 

عن عدى” ن حاتم قال : سألت رسول الله يله قات : إنا قوم نصيد بهذه السكلاب ؟ 
قال « إذا أرسلتكلابك المعلمة» وذكرت أسمالله ككل ما أمسكن عليك وإن قتان. - 


أءما 





0-84 
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وفى لفظ لما : إذا أرسلت كليك فاذ كر الله. فإن أمسك عليك فأدركته حرا » فاذيحه . 
وإذأدركته قدقتل ولم َ كل منه» فكله. 57 حل الكلب ذكاته ٠‏ وق روايةلما : فإن 
أكل فلا نأ كل . فإى أخاف أن يكون أمسك على تفسه . فبذا دليل للجمهور أنه إذا 
أ كل الكان مو العيين يحرم مطلقا . ولم يستفصلوا .ا ورد بذلك الحديث . وحكى عن 
طائفة مرئ السلف أمهم قالوا : لا يحرم مطلقاً. أ كل أو لم بأ كل . 

> إلا أن يأ كل الكلب . فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه . وإن خالطها كلاب 
من غيرها » فلا تأ كل » . 

؟7- كتاب الذباتم اهن الصيد إذا غاب عنه ومين أو ثملائة . 





عن عدى” بن حام رضى التططةه عن النى” عل قال « إذا أرسات كلبك وسميت » 
فأمسك وقَكَل » فك* ٠‏ وإن أ كل فلا تأ كل » فإها أمسك على نفسه . وإذا خالط كلايا 
يذكر امم لله عليها فأمسكن وقتان » فلا تأ كل . فإنك لا تدرى أمها قتل . وإن رميت 
الصيد فوجدته بعد بوم أو ومين ليس به إلا أثر سهمك فَكل. وإن وقعقالاء فلات كل». 

وعن عدى أنه قال للنى" يله : برى الصيد » فيقتفر” أثره اليومين والثلاثة ثم يحده 
نيكاء وقنه سرية قفرا ل ا أذ 

؟- كتاب الذباتح والصيد » .5 باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر . 

عن عدى بن حاتم قال : قا ت : يا رسول الله ! إنى أرسل كلى وأسمى ؟ فقال النى هلله 
« إذا أرسات كليك وسميت فأخذ فقتل فأ كل » فلا تأ كل . فإنما أمسك على نفسه »قلت: 
كن أرسل كلى » أخذ معه كلبا آخر لا أدرى أسها أخذه ؟ قال « لاتأ كل . فإنها سميت على 


كلك ول تسم على غيره». 
وسألته عن صيد المعراض ؟ٍ فقال م إذا أسي ده فكل . وإذا امك لعر صِهُ نفتل 2 
فإنه وقيذ» فلا تأ كل » . - 


مما 








#سبسوزة الائدة الآيه:2 





5 3-07 ع 
و اان جرير(؟ عن لان الناوس وان سور الا :كل" وإن أ كل ثلثيه. وعن 


>" سعد ن أبى وقاص : 1 كل ثلثيه . وعنه : ... وإن لم سق إلا بضعة . وعن ان 


جمر : إذا أرسلت كلبك الملل وذ كرتا سم الله فسكل ما أمسك ك عليك. أكل أو لم يأ كل. 
وحكاه عن على وابن عياس وغير 0000 . 

و ع ايا ين عن > روين شعيب عن أبيه عن جده 
أ رركا قال لأ نط تقال ارسول نم1 إن ىكلايا مكلية فأفتتى فى صيدها . 


- 70ا_كتاب ذا اد ااا ا 

ن عدى بن حاتم رضى لله عنه قال : سألت رسول الله يِه فقات : إنا قوم تتصيد 
0ظ5ظ فال « إذا أرسل تكلابك العامة وذ كرت اسم الله » فسكل مما أمسكن 
عليك . إلا أن يأكل الكلب » فلا تأ كل 0 
وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأ كل » . 

به _كتاب التوحيد  ١١‏ باب السؤال بأسماء اللدتعالى والاستعاذة بها . 

هن مدق" تن خا قال #سألت التى عله قلت : أرس لكلانى العلّمة : ؟ قال « إذا 
أرسل تكلابك الممامة » فذ كرت اسم اله فأمسكن فكل . وإن رميت بامعراض » تزق » 

فكل » ودقم الحديث .1١5١‏ 

ولغوعسرف: : 4" -اكتاب الصيدوالذبا توما يوّكلمن الحيوان» حديث١-”(طبعتنا)‏ 

(0 الأثر ذم 7م١١‏ _ ١198‏ عن سامان الفارسى” 

والأثر رقم مؤاااعن ن ألى هريرة . 

والأثررة, 11158 عن سعد بن أبى وقاص . 

والأثر رة, 1١5١”‏ عن ابنيمر . 


)0( 1 أوداود فى: 5 دكات الأضاى ؛ ؟؟" ب بابق الصيد» حديث/ا586. 


؟عما 
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قال النى” صلى الله عليه وسل : إن كان ل ككلاب مكلبة » فسكل مما أمسكن عليك . فقال : 
ذك" وغيد ذك » وإن أ كل منه ؟ قال : نعم وإن أ كل منه . ققال: بارسول الله ! أفتوقى ل 
قوسى ! فال : كل" ماردت عليك قوسك . قال: ذ كي وغير ذ ك ؟ قال : وإن تنيب عنك 
مالم يَضْل” أوجد فيه أثرا غير سهمك . قال: أفتنى فىأآنية الجوس إذا اضطررنا إلها . قال: 
اغسلبا َكل" فنها . هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه الثم - “و كذا وؤاة أبوداوة 0ن 
أ شوش الى لانى" عن أنى تعلية قال : قالرسول الله ص الله عليه وسلم : إذا أرسات 
ككية رت اسم الله فكل" وإن أ كل منه » وَكل' ما ردت عليك يدك . 

وقد احتج ما ذ كرنا من لم يحرم الصيد بأ كل الكلب ونا أشيه ) :وقد ترشط 
اخزوة فقالوا : إن كل عقن ما أمسكد فإنه بحرم . لحديث عدى » ولاعلة الع ى أشار إلا 
النى” صلى الله عليه وسلم . وأما إن أمسك » ثم انتظر صاحبه ؛ فطال عليه » و<اع فأ كل 
منه للوعه » فإنه لايور فالتحريم . وحملوا عل ذلك حديث ألى ثعابة ٠‏ وهذا تفريق” حسن» 
وجمع ” بين الحديثين ؛ تييح 

وقد عنى الأستاذ أبو العالى الجوينى” فى كتابه ( الهاية ) : أن لو فصل مفصل هذا 
الففضيل - وقد حدق اله أمنيتة » وقال هذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب . أفاده 
ان كقن: 

قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتيح ) : وسلك الناس فى اّمع بين حديث عدى وألى ثعابة 
طرقا مها للقائلين بالتحريم ( الأولى ) حمل حديث أبى تعلبة الأعرالى” على ما إذا قتله وخلاه 
ثم عاد فأ كل منه » و ( الثانية ) الترجيح » فرواية عدى فى الصحيحين ورواية الأعرانىى 
غيدما . ومختاف فى تضعيفها . وأيضاً » فرواية عدى” صريحة مقرونة بالتعليل الناسس 
للتحريم . وهو خوف الإمساك على نفسه » متأيد تأرف الأصل فى اليتة التحريم . فإذا 


)00 اي أو داود ف 1١5:‏ د كتان لاسا اد ياب ق الصيد 34 حدرث 6م" 


6ض 








00 


يب 
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شَككنا ف السب المبيح» رجمنا إلى الأصل والظاهر الآبة الذكورة . فإن مقتضاها أن" الذى 
من فو إرسال لآ ياس “شرق أننا بالفواعة من تحديت أن عباتن عند ]ج91 
إذا أرسات الكل فأ كل الصيده فلاتأً كل. فإها أمسك على نفسه . فإذا أرسلته فقتله وم 
يأ كل » فكل". فإنما أمسك علىصاحبه . وأخرجه البزار من وجه آخر عنابنعباس. وابن 
أى شيبة من حديث أت رافع» نحو عمناه ه . ولوكان عرد الإمساك كافيا لا احتيج إلى زيادة 
( عليكم ) ف الآية . وأما القائلون بالإباحة » غملوا حديث عدى على كراهة لاريم 
وحديث الأعرالف” على بيان الجواز. قال بعضهم : ومناسبة ذلك أنعديًا كان موسرأ . فاختير 
له الجل على الأولى . بخلاف ألى تعلبة » فإنهكان يمكسه . ولا ين ضعف هذا السك » مع 
التصرريح بالتعليل فى الحديث نخوف الإمساك على نفسه . وقد وقع فى رواية لان ألى شيبة: 
إن شرب من دمه قلا تأ كل فإنه لم بعلم ااه و هناك شارة إلى أنه إذا شرع فى 
أ كله » دل على أنه ليس يعلم التعليم الشترط . 
الرابع : : فى الآبة مشروعية التسمية 00 كن + قوله الا كاذا اسم اام 
عَلَيْم » أى عند إرساله له »م قال النى َه لم2" لمدى بن حاتم «إذا أرما ت كلبكالعلم 
وذكرتامماللهفكل ماأمسك عليك . وفىحديث ألىتعلية الخرج ق(الفحيحين)9 أيضاً: 


)0 أخرجه فى السند بالصفحة 58١‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) وحديث "١45‏ 
( طبعة العارف ) ش 

(0) انظرالحاشية رقم ١‏ بالصفحة .186٠+‏ 

م( أخرجه البخارى” فى : ”7 كتاب الذباتح والصيد 4 باب صيدالقوس» حديث 
ا" وئصه : 

عن ألى ثملبة الحشنى” قال : قلت : يانى' أنه إن ارقن قوم أه لالكتاب . أفنا كل 
فى آنيتهم و يك أصيد بقو سى وبكلى الذى ليس عملم و يكلى العلم » فايصلملى؟ حت 


هما 
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إذا أرسلت كليك فاذ كر احرزال. ؤاذاتزمية صيك اوقد شد كل استرنا بن ال 
كالإمام أجمد رمه الله ؛ فىالشهور عنه » النسمية عند إرسال اكاب والرى بالسهم لهذه الآية 
وهذا الحديث . وهذا القول هو الشهور عند الجهور أن الراد -بذه الآية الأمى بالتسمية عند 
الأرسيال 6 قال السددى وغيره . وقال على بن أبى طاحة عن ان عباس » فى هذه الآية : 
إذا أرسلت جارحلك فقل : بسم الله . وإن نسيت فلا حرج . انتعى 

قال بعض ال بدية : والنسمية هنا كالنسمية على الذبيحة . فن قائل_ .وجوه على الذاكر 
لا الناسى الحديث97 : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . ومن قائل بأنها مستحبة . ومن 
قائل_بأنها شرط مطلقاً . والشهور عن أحد التفرقة بين الصيد والذبيحة . فذهي فالذيبحة 
إلى هذا القول الثالث . ثم قال : لقائل أن يقول : يحتمل أن يرجع قوله انه نال واد 5 
أسم ل » عليه ) إل الك كل أ موا ا كل :. قدلالة الآنة مثملة فى وجوبه 
النسمية . انتعى . وهذا الاحمال حكاه ابن كثير ونصّه : 





تقال « أماماذ ت من أهل السكتاب» فإن وجدتم غيرهافلا تأ كلوا فها . وإن لمتحدوا 
قاغسلوها وكلوا فها . وما صدت بقوسك فذكرت | سم اله » فشكل :وما صذت كليك 
العا م فذ كرت | سم الله فكل . وما صدت يكلبك غير معام » فاد دركت ذكاته » فكل » . 

وأخرجه أيضا فى : ٠١‏ باب ما حاء فى التصيد . 

وفى : ١4‏ - باب أنية الجوس والميتة . 

ار مسل 8423 كان لين الذباتح ومايؤكل من الميوان» حديث8(طبعتنا). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى : ٠١‏ كتاب الطلاق » ١5‏ باب طلاق السكره والنابى» 
حديث *4 5١‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن أى ذر النفارى قال: قال رسول الله يلقم « إن الله تحاوز عن أمتى المطأ والنسيان» 


ونا س5 هرا عله 4 


كمما 





إ-- 


فد سوزة ألافنة + الأية و2 





وقال “طن الناس : الراد يذه الآنة الأعر النسمية عند الأكل . كا ثبت 
فى ( السحيحين )22 أن رسول لله يه عم يبه » مر بن أ سلمة » فقال: سم أ 
وَكُلْ بيمينك وَكُلْ مما يليك . وفى ( صميح البخارى )0 عن عائشة ؛ أنهم قالوا : 
بارسول اك ! إقوما با لوثناء حديدث عبد بكفر » بلحمان » لا 20007 اسم الله علمها 
أم للا ؟ فقال : سموا الله أثم وكلوا نم . وقال الترمذى : حسن يح . 

الخامس - : فى الآنة جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأنالتمليم قد يحتاج إلىذلك. 
كذا فى (الاكليل) . وتقدم عن ٠‏ الزعخشرى” والناصر مافى الآية : أبضا من الأخذ عن النحرير » 
وأن الهائم لها عم . واستدل بالآية على إباحة اتخاذ الكلب لمن ولتعزاسة ةج 
3 تقدم 1 


مسح جحي 


(1) أخرجه البخارى” فى : 37١‏ كتاب الأطعمة » باب النسمية على الطعام والأكل 





بالهين » حديث */ا١”‏ ونصه : 

عن عمر بن ألى رَلَبّةَ قال :كنت غلاماً فى حَجْر رسولالله يله » وكانت بدى تطيش 
فى الصحفة » فقال لى رسول الله يلتم « يا غلام ! سم الله وكل بيمينك ك وكل مما يليك » . 

فا زالت تلك طعمتى بعد . 
0 أخرجه البخارى" فى: 77 اكتاب الذباتح والصيد » 5١‏ باب ذبيحة الأعرابه 
حوم . حديث ٠١"‏ ولصه : 
ن عائشة رضى الله عنها ؟ أن قوماً قالوا لرسول الله لله : إن قوماً يأنونا للحم > 

لا 1 اننم الله عليه أم لا ؟ فال « سمو | عليه أنم وكاوه 6. 

قالت : وكانوا حديق غيد بكفر : 


/امما 





© - سورة الائدة » الآنة : ه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه 5] (اليوم كه الطيّات » وَطََامُ اين أوتوا الكتآن حا" ل 


2 0 والمخصتات مما المومتارت والشنستاط نان أرما 
كن مزق او ية اه 


ساك م .ى 


مُتَخِذى أَخْدَان ' ومن كا بالاعان فق بط 0 ؛ وهو الا 


َنَ اََايرِنَ ( ١‏ 

وقولهتعالى< اليم أحل لك” الطيرات » أى : هن انبا والغبيد + تسكريوره 6 كيد 
للمنة. قال أوالسعود : قيل الراد بالأيام الثلائة وقتواحد. وإنما كرر للتأ كد . ولاختلاف 
الأحداث الواقمة فيه حَسّنَ تسكريره . والمراد بالطيبات ماء* 

تلميه : 

قال بعض مفسرى الزيدية : دلت الآنة على جواز اذأ كل العالى من الأطممة والأصباغ . 
قال فى ( الل وضة والندبر ) : وإن كان التقنع بالأدون هو الأوقع ا در على عليه السلام 
وغيره من الفضلاء . فقّد روى أن علي عليه السلام كان يطعم الناس أطي الطعام ٠‏ فرأى 





نمض انه نماتية . وهو خبز شعير غير منخول» وماح جريش» وهو مختومعليه لثلا يبدل. 
ومن كلامه عليه السلام : و الله ! لآرو ضن نفسى رياضة مهش إلى الَرص إن وجدته مطعوماً» 
وإى الح 0 ٠‏ ولاادوى عن النى” على لله عليه واله وس كمه 
الإدامين حتمعين . ١‏ تجى 

« وَطَمَُمُ الَذينَ أو و الاي ل © قال ابن عباس وأو أمامة ومجاهد 
وسعيد بن جبير وغيرثم : يعنى ذبانحهم . 


قال نك : وهذا 3 يمع عليه بين العلماء ؛ 9 ذبانحهم حلال للمسامين . لا 


مهما 


ه ‏ سورة المائدة » الآية : © 


يمتقدون محري الذبح لير الله ولا بذ كرون على ذبانحهم إِلّااسم اله وإن اعتقدوا فيه ما هو 
سك مزه عنه» تعالى وتقدس . انتم 

قال المباعى 5" نالتقي لاد السب ا كه 
خأُشبه طعامهم الطيبات . 

مباحث 

الأول : ما دكرناه من أن المي" بالطمام الذبائح » هو الذى قله أ ة السلف : حابة 
كاين عباس وأبى أمامة » وأتباعاً كجاهد وثمانية غيره كا فى ابن جرير” '© وان كثير 

وفى ( اللماب) : أججعوا على أن الر اذ و( طعام الذي نَ أونُوا الكتاب ) ذاتحبم خاصة . 
لقنا سرف الذباتح فعى محللة قبل أن كانت لأهل السكتا تاب وبعد أن صارت لمم . فلاييق 
كنيمي هل كنات فائدة . ولأنْ ماقبل هذه الآية ىبيان حك الصيد والذباح. 006 

هذه الآانة عايه أول لأنّ سائر الطمام لا يختاف » من تولاه من كناف أواقية ع وانعا 
مختلف الذكاة . فلها ا خص أهل السكتاب بال كر» دل على أن المراد بطعامهم ذباتحهم. انهى اين 

الثاى : استدل بلآية على ججيع أجزاء ذبانحهم مفوقول الجهون + 

قال الحافظ ان ححر فى ( الفتح ) : وعن مالك وأحد » تحريم ما حرم الله على مل 
1 سكتا بكالشحوم . قال ابنالقاسم: لأنالذى أباحه اللدطعامهم. . وليس الشحوم من طعامهم. 
ولا يقصدولها عند الذكاة وتعقب بأن /نعياس فشر ( طعامهم ) ذبانحهم آنا ست 
ذباتحبم ل يحتج ! إلى قصدثم أجزاء الذوح . والتذ كية لا تقع على بعض أجزاء الذدوح دون 
00 . وإنكانت التذكية شائعة فى ججيعها دخل الشحم لامحالة . وأيضاً فإن الله تعالى نص 
بأنه حرم علمهم كل ذى ظفر . فكان بازم » على قول هذا القائل » إن المهودى © إذ إذا ذبّح 
ماله ظفرء لا يحل لامسل أكله . ثم قال ابن حر ون دهان ( احل ل الطياة ) 

(0 الآثار من رقم 55؟١1١261-1١1.‏ 


١466 








© سورة المائدة » الأب : 0 








يستدل به على الحل” . لأنه لم بخص لا م من شحم » وكون الشحوم محرمة على أهل السكتاب 
لايضر » لأنها حرمة علهم لا علينا . وغايته بعد أن يتقرر أن ذنال اك 
حرم علمهم منها مسكوت فى فى شرعنا عن تحرعه علينا ل الإباحة . 

وفى ( الصحيم )20 ء عن عبسد الله بن مغفل رضى الله عية قال : كنا 0 قصر 
خيبر. فرى إنسان يجراب فيه شحم . فنزوت لآ خذه ٠‏ فالتفت" فإذا النى” يلم فاستحييت 
منه . وق رواية ل راي ن شحم نوم خيير . لخضنته وقات : لاأعطى اليوم من هذا 
أحداً ٠‏ والتفت" فإذا النى" مَل ينسم . 

قال الحافظ ابن حجر : فيه حجة على من منع مأ حرام م علمهم كالشحوم لال 
عله أقر” ابن مغفل على الانتفاع بالجرابالذ كور ٠‏ وفيه جواز أ كل الشحمء مما ذيحه أعل 
0 او 

وقال الحافظ ابن كثير : استدل على الالكية الجهور مم-ذا الحديث . وفى ذلك نظر 
لأنه قضية عين #بوكميل أن يكون شع تعفدو كه 25د م الظهر والموايا ونحوها 
الداع : 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى ( الصحي )0© أن أعل كتير أهدوا ارسول اله يلع 

(1) أخرجه البخارى” فى : "7 كتاب الذبائح والصيد ٠‏ 5* - باب ذبائح أهل 
الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرثم » حديث ١488‏ . 

(9 لخرحه الإكارف قث رف كناك ب الجزية والوادعة مع أهل الحرب » 317 باب 
إذا غدر الشركو ن بالسلمين » هل يعئى عنهم ؟ حديث 5498 واصه : 

عق أ عير 2 ى الله عنه قال : لما فتحت خيير » أهديت للنى” لله شاة فيها سم”. 

فقال النى” عله « ابجموا إلى يما من مبود » لمعوا له . فال « إفى سائلكم 
عن شىء . فهل أنم صادق عنه » ؟ قتالوا : : نعم . قال لمم النى" يه « من أنوك » ؟ س 


كلما 








ةد سورة الائدةء الأية مه 





شاة مصايّة . وقد سمُوا ذراعيا ‏ وكان يمحبه الذراع فكاو ليقن قله نيقة د فاخترء 
مح الذراع أنومسموم . فلفظة وأثر ذلك ىثنايا رسول الله ييه و ىأمبره مه انفد 
ان البراءءنمعرورء فا ت . فقتل الهودية التىسمتهاء وكان اسمبها زينب . ووجه الدلالة منه أنه 
عم على أ كلبا ومن معه » والساهم هل تزعوا منها ما يعتقدون ص عه من ن شحمها أم 
لا ؟ وف الحديث الآخر : إن رسول الله يللم أضافه مبود على خيزشعير وإهالة سئخة. يعنى 
ا 


الثالك 8 عسك ان العرلى - من ع الالكية _ مهيده الأية على حل” م يعتله الف ريح » 





وإن رأيناذلك» لأنه من طعامهم . تقله عنه الشيخ خليل فى ( توضيحه ) واستبعده . وقال 
نا ل عه نس لان لاله اللي ا 7 ف ( قاويه) » وقد ستل 
عن ذيحة الكتان”: : هل نحل الذ كك كيفكانت. سواءوافقت ذكاتنا أم لا ؟ بقوله بحيبا: 


حقالوا : فلان . فقال « كذيم ؛ بل أبوك فلان » قالوا : صدقت . قال « فهل أنئمصادق 
عنشىء » إن سألت عنه » ؟ فقالوا: نعم. با أبا القاسم! ! وإن كذبنا عرفت كذبنا كا عرفته 
فى أبينا ٠‏ فال للهم « من أهل النار » ؟ قالوا : نتكون فها يسيراً ثم مخلفونا فها . فقال 
النى يللم « اخسؤا فها :واأمالا تفع هها أبنا » “م قال « فبل أَنْم صادق عنثىء 
إن سأسكم عنه » ؟ فقالوا : نعم . ٠.‏ با أبا التا سم ! قال « هل جملتم فى هذه الثاة سما » ؟ 
قالوا : نمم . قال « ما ما-كم على ذلك 6 ؟ قالوا: أردنا إن كن تكاذباً نستريح . وإن كنت 
7 ل" 

وأخرجه أبوداود » ععناه » فى : 4" - كتاب الديات » 5 باب يميق داولما 
أو أطممه » فات » هل يقاد منه؟ حديث 45٠08‏ عن أنس وايواءه؛ وعن 5 هربرة » 


حديث ١٠اه5]إوااة:و؟١ا5:.‏ 


أاكدما 





تسو تومه الداعة 


قال الإمام ابن العربى” : إذا سل" النصرانى" عنق دحاجة حل" لامسل أ كلها . لأن الله تعالى 
أحل, لنا أكل طءامهم الذى يستحلونه فى ديهم ٠‏ وكلما ا على مقتة ى ديهم؛حل لنا 
أكله . ولا دشترط أن كرد تم موافقة لذكاتنا ٠‏ وذلك رخصة من أله تعالى وتسير 
منه علينا . ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرم الله تعالى على الملصوص ٠‏ فإنه » وإ ن كان طعامهم 
الذى يستحلونه » فلا يحل لنا أكله . انتم 

الرابع : قال الرازى" : تقل عن بمض أنمة الزيدية ؟ أن الراد ب ( الطعام ) فى الأيقه 
اكيز والقا كية وما لا يحتاج فيه إلى الذكاة . انتهى 

وقد اطامت على قطعة من تفسير ديع لمعض الزيدية قال فيه : اختلف العاماء من الاعة 
والفقهاء : ماأريد د ( الطعام ) ؟ فقا القاسم والحادى وحمد بن عبد الله » ورواية عن زيد : 
إن ذباع أهل الكتاب وججيع الكفار لا يجوز . لقوله تعالى ( إلا ماد 2,5 م ) وهذا 
خطاب للمسلمين . والرواية الثانية عن زيد وعامة الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية 
والمعفرية والإمامية . واختاره الأمير ح والأمير يحى : جواز ذباح أهل الكتاب . 
ويفسرون ( الطعام ) بالذبائح وغيرها . وهذا مروى ع. ا والزهرى" والشعى” وعطاء 
وقتادة وأ كث و الفسرق: وأحدو | بالعموم فى إطلاق (الطعام) :غات الأولوة بأن(الطعام) 
يطلق على الحبو ب يقال : سوقالطعام . قال القاضى: الأفرب الحل . لأن ذلك يفعلهم يصير 
ناما ٠‏ ولأنه خص أهل الكتاب . أجيب : بأنه خصّهم لثلا يظن أن طعامهم الذى لم 
بذ كوه ره يحرم ثم عند الحادى والقاسم » عللهما السلام » تنجس رطو م ٠.‏ لقوله تمالى0©: 
انما ال 0 سر ٠‏ فيحرم ماحصل فيه رطوبتهم» لا ماأخذناه قهراً . وعند المؤيد باه 
ومن معه : إن رطوبهم طاهرة . والخلاف فى الرطوبة عامة فى الكفار . انته 

وف (الل وضة الندية ) ما نصه : وأما ذبيحة أهل الذمة » ققد دل" على حلها القرآن 
الكريع ينه الأية: ومن قال : إن اللحم لا يتناوله ( الطعام ) فقد قصر فى البحث » ول 
7 () [5/ التوبة/م؟] 


كرا 








ه - سورة الائدة » الآية : © 


ملق كعك اللغة » ولا نظر فى الأدلة الشرعية الصرحة بأن النى صلى الله عليه وسلم 
أكل ذباح أهل الكتاب ب .كا فى أكله © صلى الله عليه وسلٍ للشاة التى طبخها يهودية 
وجملق فها سما » والقصة أشهرمن أن محتاج إلى التنبيه علها . ولا مستند لاقول بتحرهم 
ذبانحهم الاحر دالشكوك والأوهام التى يبتل مها من لم رسخ قدمه فى علم الشرع . فإن. 
قلت : قد يذحونه لثير اله » أو بغير تسمية » أو على غير الصفة الشروعة فى الذبح . قا 
اصع تنه من هذاء فالكلام فى ذبيحته »كاللكلام فى ذبيحة السم إذا وقمت 0 أحد 
هذه الوجوه . وليس التزاع إلافى عرد كون كفر اللكتابى” انا لا كه كد قرط 
معتبر. انهى . 

الخامس : أريد ب ( أل الكتآب ) الود والنصارى ومن دخل فى دينهم من سار 
الاء م قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم 00 ن دخل فى ديهم بعد مبعث |/ 1 ان 
عليه وسل ‏ وم متنصر و العرب من بنى تغلب فلا حل ذبيحته . روى ا ن ألى 
طالل قال : لا تأ كل من ذبائح نصارى بنى تغلب . فإنهم لم يتمسكوا بشىء من النصرانية 
. إلا بشرب ار . وبه قال ان مسعود . وسثل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال : 
لايأسبه. ثمقرأ © : وَمَن يَعوَلُم: منكُم” كانه منهم؟ . وهذا قولالمسن وعطاء والشبى' 
وعكرمة وقتادة والزهرى" والحسكم عاد كذاءق ( اللباي )+ 

قال ابن كثير : وأماالجوس فإنهم - وإنأخذت منهم الجزية تبماً وإلحاقاً لأعل الكتاب_ 
فإنه لاتؤكل ذبانحهم ولاتنكم نساؤثم . خلافا لأىثور» إراهم بن خالداالكلى (أحدالفقباء 


من أصعاب الشافعى" » وأحمد بن حنبل ) ول قال ذلك » واشمر عنه » تك عله الفقباء 
ذلك . حخ 0 95 قال عنه الاما أجمد : أو 0 و ركاعمة ب هذه ام سألة حو كانه عغسك يعمو م 
حقق وهام و يعنى فى وم 


حديث روى ممرسلا عنالنى ؟صللى ال علية ول أهاقال 00 باستو مهم سنة أهل السكتاب. 
)١(‏ انظر الحاشية رق ؟ بالصفحة 185٠‏ . 
0( ]زه هه لائدة / ١‏ ١ه]‏ 
() أخرجه مالك فى الوطأ فى : ١07‏ -كتاب الركاة » حديث 45 ( طبمتنا ) ٠‏ 
جما 
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ولكن لم يبت بهذا اللفظ . وإنما الذى فى ( صحيح ) البخارى “عن عبد الرمن بن عوف 
اوضر الله َلثم عدا زية من مجوس هحر. ولو س حة هذا 0 
عفهوم هذه الاية (وَطْعَامْ لذن و الْكتَآابَ 3 5 م ) فدل" عفهومه مقهوم الخالفة ؛ 
على أن طعام من عداثم من أهل الأديان لا يحل .. 

السادس : قيل : هذه الآبة تقتضى إباحة 0 الكتاية تطهما وان 3 كنا 
غير اسم الله تعالى . وعن ابن مر : لو ذيح مبودى” أو نصرانى على غير اسم اله لاله 
يحل ذلك . وهو قول ربيعة . وسئل الشعى” وعطاء » عن النصرافى” يذيح باسم السيح ؟ 
فقال: يحل" . فإن الله تعالى قد أحل” ذبانحهم وهو يعم ما يقولون . وقال الحسن : إذا ذيح 
البودف أو الضرالق ود كين اسم الله وأنت تسمع 6 15 وإذاعانه عاك 
فك . قند أحله الله لك . كذا فى ( اللباب ) . وقول الحسن فى هذا البحث - 
ين 

وف ( الهاية ) من كتب الزيدية : أما إذا ذبح أهل الذمة لأعيادمم وكنائهم » 





فكرهه مالك » وأنائحه أخهن وده الشانعى. وذلك لتعارض حموم قوله :مالى : 
( وَطْعَامٌ لذن أوتوا لكاب ) وموم قوله تعالى (وَمَا أهل_ 0 عير الله سيط 


)0( أخريعة شارف" ىق:مه_كتات ب الحزية ؛ ١‏ - اب الحزية والموادعة مع أهل 
ارب » حديث ١595‏ ولصه : 

عن بحآلة قال : كنت كاتراً لجزء بن معاوية » عالأحنف . فأنانا كتاب مر بن الحطاب» 
قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذى حرم من الجوس . 

و يكن ع اكه الذيةن: ن انجوس » حتى شهد عبدارحمن بن عوف أن رسول الله يلل 


انها من محوس هجر : 


2 


(0) [؟/ البقرة / 378 ] ونصها : إنما حرم عليك” الْميعَةَ لولم الختزر 


ع 3 6ه 28 
أه 


هل به لميرٍ الله » قمر عر غيم بأغروَلَا عاد فلا إثي َيه ».إن ال عطوة ريه 


وار 
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كل واحد لل خر محتمل . ثم قال : والججرور على نحرجم ذريحة الرتئد . وأحازها إسحق » 
مه وكرهراالثورى” . وسبت الخلاف : هل المرتد يتناول أسم (الكتاب) أم لا ؟ قال : وهكذا 
منشاأ الملاف فى ذبائح بنى تغلب » هل اسم (السكتاب) يتناول التنسّر والهود من العرب » 
كا روى عن ابن عباس ؟ أو لا يتناول » كا روى عن على عليه السلام . أنتهى 
ا » يعنى:ذياحكم حلال لهم . فتأ كل اليهودوالنصارى 
ذبيحة المسادين . كذا فى (التفسير) النسوب لابن عباس . 
ؤقز :يض 'مفتراق الزيدية "عن أن عبان وأنى الدرداء » وبقية التابمين السالف 
ذكرم » وأ كثر الفسترين والفقهاء » أن" الراد ذبامح السادين . 
وقال الزحاج : تويك خن ل أن تطعموثم . لأن الحلال والحرام والفرائض إعا 
**” تمقد على أهل الشريعة . 
وقال ان كثير : أى ويحل سكم أن سيوم امن 5 الحكم وين هذا إخيارا عق 
الم عند . الليم ! إلا أن يكون خبراً ما أمروا به من الأ كل من كل طعام ذكراسم 
الدعلهسواء لمق اهل عليه أو كيهل .زوالا ول أظون الع .أ ل أن 
تطعموثم من ذباحكم كا أكلم منذباتحهم . وهذا من بات الكافاة والجازاة. 6 أليين 90 
(1) أخرجه البخارى” فى : "» _ كتاب الجنائز » 8لا ياب هل عر اليت من 
القر واللحد لعلة ؟ حديث 5لا" ولصه : 
ا 0 الله عنهما قال : أنى رسول اله يِه عبدلله بن أبى" » بعدما 
أدخل حفرته .. فأمر به فأخرج : . فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قيصه . 
الله أعلم 0 “كنا عراس فنها : 
وقال أو هريرة : وكان على رسو لان يله قيصان . فقال له ابن عبد الله : با رسولالله! 
ابس 5 قيصك الذى يلى جلدك . 
قال سقيان * فيرون أن النى" يله ألبس عبد الله قيشة مكاناة لا صنع . 
مكدا 
(5 - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 
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النى يلم ثوبه لعبد الله بن أ 0 ودفنه فيه . قالوا: لأنه كان قد كسا 
العباس حين قدم الدبنة : توبه . لخازاه النى َم » ذلك بذلك . فأمًا الحديث7© الذى فيه مس 
( لا تصحب إلا مؤمناً ولايأ كل طناك إلا تق" ) فحمول عل الندب والاشحان 2 
والله أعل . انتهى 

وقال الرازى” : أى : ويحل لكم أن تطعموثم من طعامكم . لأنه لا ممتنع أن يحرم الله 
أننطعمهم من ذبانحنا . وأيضاء فالفائدة فى ذ كر ذلك أن إباحة الناكة غير حاصلة ف الما نبين» 
وإباحة الذباتم كانت حاصلة فى الجانبين . لا جرم ذكر اله تعالى ذلك تنبياً على القييز 
بين النوعين . انهى . 

وقال البرهان البقاتى" فى ( تفسيره ) : وقوله تعالى ( وَطَمَام اذه 0 
حل ١‏ 0 ) أى : تناوله لحاجتكم إلى مخالطتهمء للإذن فى إقرارثم على م بالجزية . 
كان هذا مشعراً بإبقائهم على مااختاروا لأنفسهم» افا كذ رهطا ل 5 
أى : فلا عليكم فى بذله لمع » ولا عليهم فى تناوله . انتهى 

وف ( أمالى ) الإمام السهيل” رمه الله تعالى : قيل : ما المسكة فى هذه اججلة وم كفار 
لايحتاجون إلى بياننا ؟ فمندجوايان : أحدها أن العنى : انظروا إلى ماأحل 3 فشر يمتيم» 
إن أطعدو كم 0 ولا تنظروا إلى ماكان رما علمهم . فإن لوم الإبل ونحوها 
كانت محرمة عليهم . ثم نسخ ذلك فى شرعنا . وال بة بيان لنا لالمم. أى : اعلهوا أنماكان 
رما عليهم؛ ثما هو حلال لكر» قد أح لهم أيضاً. ولذلك اولسرا زر أوعوة ون “عم 


)١(‏ أخرجه الدارى فى : 4 -_كتاب الأطعمة ٠‏ 9" باب من أكره أن يطعم طعامه 
إلا الأثقياء . 

وأ حه الإمام أحد ف مسدئدة بالصفحة 758 م ن الجزء الثالك ) طيمة الا, 0 عن 
أ سرويك الخمدرئ . 


ككما 





عننا 


#حشورة الاتدهء الآية 2ه 
هو حلال فىشريمتناء وقد أباح الله لكم طعامنا كذ بناهم وقلنا : إن الطعام الذى يحل 
سكم هو الذى يحل لناء لاغيره . فالعنى : طعامهم حل لسكمء إذا كان الطمام” الذى أحللته” 
لسكم : وهذا التفسير معنى قول السدىوغيره . 
الثانى : للنحاس والزحاج والتقاش وكثير من الدأخرن ؛ أن المنى : جار لكم أن 
تطعمو من طعامكم . لا أن يبين لمم ما يحل لحم فى دينهم . لأن دينهم باطل إلاأنهم 
1 لاك ل واسلاء الأ كول وأما الفمل فبو الإطعام . فإنزجموا 
أن( الطعام ) يقوم مقام (الإطمام) توسماً » قلنا : بتى اعترا ضآخر . وهو الفصل بين الصدر 
وصلته يذير المبتداً . وهو ممتنعم بالإجاع . لا يجيز ون ( إطعام زيد حسن” للمسا كين ) ولا 
( ضربك شديث زيداً ) فكيف جاز ( وطعامكم حل لهم ) ؟ انهى 
قال الناصر فى ( الانتصاف ) : وقد يستدلمهذه الأية من برى السكفارخاطبين بفرو ع 
الشريعة . لأن التحايل حكم وقد علقه بهم فى 0 4 اكامن 
5 ٍِ بالؤمنين . وهذه الآية أبين فى الاستلالال ‏ ان :لاهن حل" لت ولاه 
يَحَلونَلنَ . فإن" لقائل أن يقول: فى تلك الآبة ننى الحكم ليس بحكم . ولا يستطيع ذلك 
فى آبة ( الائدة ) هذه . لأن الحسكر فيها مثبت » و لله أعلم : 
“مقال : ولا استشعر الزغشرى” دلالها على ذلك» وهومن القائلين بآن الكفار يستحيل 
بي بفروع الشرينةت أسلك تأويليا ضف اططاب إل الؤشين + أى + لانجباح 
انها اللنانيق ااحأن تطيهوا أعل الكتاص ات 
د« الم كبن من المؤمنآت » ل ( أو ميتدأ حذف خبره آدلالة 
ماكالة عليه اق حل ١م‏ . والراد ب ( الحصنات ) المفيفات عن ا 220016 
فىالآية الأخرى: عصنات َيْرَ مُسَافحَات وَلَا مُتحدّات أَخْدَانٍ . وهو الروى” ع نالحسن 
والشعبى” وسفيان وإبراهم ومحاهد . 5 ابن عدوا احرف عن مجاهد 0 


(1) [50/ المتحنة/ ]٠١‏ 2 (9) [4 /النساء/5؟] 


لاككما 
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المحصنات الحرائر . فقيل : عنى مهن غير الإماء . وقيل: أراد مهن العفيفات » كقولاججهور. 
ذلك لآ 1 * ل كلى خيار كل شىء » م فى ( القاموس ) . 

ول اعرف وميم فلى تخير الؤمنين لنطفهم . والإماء من السامات 
يصح نكاحهن بالاتفاق . وكذلك 0 غير العفائف مهن . انتعى 

5 ل: جوازنكاح الأمّة موقوف على خوف العنت وعدم طول ل لأية0 : وَمَنْ لما 
0 0 طول . .ونا بتاع غين النقيقة فاحانه الا كثزون . وذهب الإمام 
أعداإلى رم نكاح الزانية على زان وغيره » حتى توب وتنقضى عدتها. لقوله 0 : 
ا قي لذ كيه ] لزان أذ لخي ل ونتر 2 رن عل الكراسس روا أخرسة جره 
بإسناد رحاله ثقات ؛ والطبرائى" فى ( الكبير )ذ [ الأوسط امه نْ حديث عبد الله ن عمرو: 
أن رحلا مق السلين: اسعادن رول اش ميل “لله جتال عليه اك وسم فق إسرأة 
يقال لها أم مهزول »كانت تسافح ولط لات تتفق “عليه ٠‏ قرأ عليه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل : 6 لاينكحها إلَارَان أو موك + وأخرج أبوداوو2" واللناى. 
والترمذى وحسنه » من حديث ابن جمر : أن صئد بن أن مد الغنوى كان حمل الأسارى 
عمكة ٠‏ وكان مك بنى” يقال لما عناق . وكانت صديقته . قال : لغشت النى” صلى الله تعال 
عليه واله وسل قات : يارسول لله ! أنكم عناقاً ؟ قال »فسكت عنى . فتزلت الآية : 
وَالَنيّة لا ينكشهاً إلا ران أ مُشير لك 29 فدمائى ققرأها عل" وقال : لا تنكحها . 

)١‏ [ 5 /النساء/ه؟] 

1 ؟) أخرجه أحد فى مسنده بالصفحة ©؟؟ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 7١99‏ ( طبعة المعارف ) . 1 

(5) أخرجه أبو داود فى : ١١‏ -_كتاب التكاح » 6 باب فى قوله تعالى ( اران 
لاك الازاية اديت وام 

(8): 581 / انيور / *] :ونضها "الزن لا شك ااانه أو مشر ىه 
وَالكَانِيَة ا تتككما | لزان أو شرك وعم ذلك عل الموامئينة, 

لمكا 
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وأخرج أحجد وأبو داود”؟ بإسناد رجاله قات » من حديث أنى هريرة قال : قال رسول 
الله صلل الله تعالى عليه وآله وسام : الزاتى الجلود لا ينسكم إلا مثله . قال ابن القجم 0 
مبذه الفتاوى ‏ التى لا معارض لما الإمام أجمد ومن وافقه ‏ وهى من محاسن مذهبه - 
فإنه لم يجوز أن ينكح اجل زوجاً >به . ويعضد مذهيه بضعة وعشرون دليلا قد ذكرناها 
اموت أجر . 

وأخرج ان 0 ؟ وااترمذى” وصححه » من حديث جمرو بن الاحوص » أنه شهد 
ححة الوداع مع النى صلى الله عليه وس . مد اله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : 
انعوضوا قالنساء خيرا : لإا هن عند عوان 8 لكر مين ٠‏ شيعا غير ذلك. ألا 
أن يأتين بفاحشم مبيّدةر . فإن فعان » فاهجروهن فى المضاجع ووافتج وه ا ده 
مبراح >ح »فإن أظمنسم فلا تنقوا علين شب . وأخرج أبو كار واللمان #شى ديت 
ابن عباس قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليهوسا فال : إن اعرأق لا نم يد لامس» 
قال: غر مها » قال: أخافأن تنبعها نفسى . قال : فاستمتع بها كال التذرى > ووحال إستثادة 
محتج بهم فى الصحيحين . 

قال ابن القسّم : عورض بهذا الحديث امنشابه » الأحاديث الحكة الصريحة فى النع من 
حويز الكل + واتختلفت مسالك الحرامين لذلك فيه . فقالت طائفة : المراد ( اللامس ) 


(1) أخرجه أبوداود فى: ؟١ ‏ كتاب التكاح » ؛ - باب فىقولهتعالى: الزاتى لاينكح 
إلا زانية » حديث 5٠65‏ . 

(0) أخرجه ان ماجة فى : ه- كتاب التكاح » "باب حق المرأة على الزوج » 
حديث 1881١‏ ( طبعتنا ) . 

والترمذى” فى : ٠١‏ - كتاب الرضاع » ١‏ باب ما جاء فى حق الرأة على زوجها . 

م( أخرجه | بؤهاوة 3 #ذاى كنات التكاح , باب فى تزوج الأبكار » 
حديث 5١19‏ 

وكوف ايان فى ؛ “م _كتاب الطلاق » 5" باب ما جاء فى الخلع . 

حكما 








© سورة امائدة » الأية : ه 


ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة . وقالت طائفة : بل هذا فى الدوام غير مؤر . وإنها 
مانم دزوه اتشلا الراية هين هر شرام ٠‏ وقالت طائفة : بل هذا من التزام أخف 
الفسدتين لدفم أعلاما . فإنه للا 3 ر يمفارقتها خاف من أن لا يصبر عنها فيواقعما حراماً » 
فأحمه حينئذ بإمسا كها . إذ مواقعتها بمقد النكاح أقل فسادًا من مواقعتها بالسفاح . وقالت 
: بل درق ضعيف لا يست . وقالت طائفة : ليس فى الحديث مايدل على أنها زانية. 

وإعافيهأ نها لا تمنع من عسّها أو يضع يده عللها أو نحو ذلك ؛ فعى تعطلى الليان لذلك. 

ولا يان 1 أن تعطيه الفادشة الكيرى .ولكن هذا لايؤمن معه إحابتها الداعى إلىالفاحشة . 

أ بفراقها 5 لا بريبه إلى ما لا برببه . فاها أخبره بأن ننسه تمه + وأنه امير ه 
عنها ؛ رأى مصلحة إمسا كبا أرجح السالك . والله تمالى أعلم ٠‏ وتتمة البحث فى ذلك يأى 
إن شاء اله تعالى فى سورة النور . 





ف تى جابر إن عد الله وعاص الشبى' وإبراه هم النخعى” وا سن البصرى” بأن 3 
إذا نكم امأة فزنت قبسل دخوله مها » أنه يفرق يينهما وتردّ عليه ما بذل لما من 
رواه ابن جررير 0 

ا أوتوا الكتاب ين هبلك ” » أى : هن أيضاً حل لك . 

مهور : على أن الراد ب ( الحصنات ) المفائف عن | الزى » 5 قدمتا . 

قال ان كين + : وهو الأقة . لقلا جتمع فها أن تكون ذمية وهى معذلك غير عفيفة» 
فيفسد <الها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل » حشفاً وسو كياة . 

وحى ابن جرير عن طائفة من السلف ‏ ممن فسّر ( المحصنات ) بالعفيفات ؛ أنالكية 
تم كل كتابية عفيفة . سواء كانت حرة أو أمة . ومن فسرها ب(المرائر ) قال : 
لا يصح نكاح الأمة الكتابية بحال إذ له عمل عار الكفر مع عار الرق » عل أنهيؤدى 
إلى استرقاق الكافر ولد السلم . 


١م‎ 





بدت 


ه ‏ سورة امائدة » الانة : © 


عست راون ل لمي ممت سيت سم 


تنببات 

الأول : ظاهس الأية جواز نكاح الكتابية . وهذا مذهب أ كثر الفقهاء والفسرين . 
ورواية عن زيد والصادق والباقر » واختاره الإمام يحى وقال : إنه إججاع السدن الأول من 
الصحابة » وأنْ عمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة على و ل وان 
طلحة بن عبيد الله تزوج مهودية كذ قله مروف 

وروى البق وعبد الرزاق وان جرير عن عمر أنه قال : اللسلم يتزوج النصرانية ولا 
يزوج النصرا الساة . وروي عبد اناق اها ا عن سعيد بن السيب ؟ أزممر بن الحطاب 
كتبإلحذيفة بن اليازوهوبالكوفة» ونكح امرأة م نأه لالكتاب #فش: أن فارقها 
انك بَأرض الجوس. قاحس أن يقول الجاهل : قدنزو ج صاحب اولان يل كافرة! 
ويحلل الرخصة التى كانت من ٠‏ الله عن وجل فيتزوجوا نساء الجوس ... ففارقها ٠‏ 

وزؤئ فيد الرزاق والشيق” عن قتامة #أفاسطينة يكم سردنة؛ هال عن :+ طلتها 
ذإنها جرة . فقال : أحرام هى ؟ قال : لاء ولكنى أخاف أن تعاطوا الومسات متهن .. 

وروى عبد الرزاق عن زيد بن وهب قال :كتب عر بن الخطاب : إن المسلم يكح 
النصرانية » والنصرائى" لا ينسكح المساهة اها عن جابرقال : : نساء أهل الكتاب 
لنا حل ونساؤنا علهم حرام «:وزوق اا أء ل معمر عن الزهرئ قال : نسكح رجل من 
قوى فى عبد النى' له امأة من مامكا و0 ابن عمر كراهية ذلك. ويحتج 
قرا نال زولا متخرا المشركآت حتى د 0 وكان يقول : لا أعام شركا 

(0 [5/البقرة/ 591 ] ونصها: وَلَا تشكحُوا لمش ركات حتى يمن ؛ 0 
لا اي اخراكة و اليك “.ولا تتكحوا المثر كين حتى متو اة 
و وين حا ون رك 0 '» أولعك يَدْمُونَ إلى 3 ا 


- 
إلى الحنة والمتتراق تاذلف و بان ايأتو ناس و ترون 


ل ا 


الاما 
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يديت ليسي سي ع ا 
أعظم من قوطا: إن رمها عيسى . وأجاب الجهور يأنه عام خص مهذه الآية إن قيل بدخول 
الكتابيات فى حموم اللشركات » وإلا » فلا معارضة بين الآذن . لأن أهل السكتاب ول سس 


اه 0 ا 0 نر الذين كفرنوا 





- 31 هع 72 أ 0 00 
ص هل الكت أب ر وَالْمْشِر .كين مدع 0 5 أ 1 00 ٠.‏ وكقوله: وَفل 


7 0 34 


لذن ونوا لكات َالْأمَيين ألنلي 00 
الثاى : استدل بعموم ا 0 0 5286 نا ما وو ف ن أبن عباس: 





أن 0 خاصة » ويقّر مر | لذن ار 0 | الجر 0 

5 ن أعطى » حل . ومن لا» فلا . وهذا الاستدلال دقيق جداً . فليتأمل ! 

الثالث : قال الهاعمى" : لما اعتبر فى طمام أهل ١١‏ لكتاب شهة اللي سكا قدمناى 
اعتير فى باب النكاح » فأحل” الحصنات مهم . واحتمل كفرهن لأنه إنمالم يحتمل كفر 
غيرثم كنبو يدعون إلى النار ٠‏ وهؤلاء لا اعترفوا امنا : ل ؛ولا شهة ةلم فى نف أحس 
نبوة تمد يلل فضلا عن ححة ؛ ضعفت دعوتهم إلها » فلم يعتد بها ٠‏ علىرأن الرجلمستول 
على الرأة . فلا فلا تؤثر فيه تأثير الرجل » فلذلك لم يصح تزويج السامة بالكتالى . على أن فيه 
إذلال للمسامة فلا حتمل . 

الرابع : ذهب ثلة من ااعترة الطاهرة إلى أ ن الراد من ( المحصنات ) الؤمنات منهن . 
ذهايا إلى بحرم نسكاحال-كافرة . قال بعض مفسرىالزيدية » بعد أن ساقمذهب الآ كثرين 
التقدم : وقال القاسم والحادى والنفس ال كية وحمد بن عبد الله وعامة القاسمية ‏ وهوءروىئ” 


(1) [هه | البينة /1]. 


(0 [ء ؟ | المر 0 ؟]أوضها: فإن حَاجُوَك هر تون دج ل وَمَنْرِ 





اماه 


لبه 3 وق 35 ران ف أدرا الكتآبّ ب المي التكدم, 2 فإن ا ظِ اهتدوا » 


2-2 
0ن 50 03 


ا ل 


١مل‎ 
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عن 0 إنه للا جود 0 0 ب أ 5 . واحتدوا 0 


الات لافى اكيت ' تلن : ام | لشرك ينطاز 0 أهل 0 بدليل قوله 


رهس 2 


ينال + انعد ذا باهم وَ رهباهم' وولف تجانه عا كين #0 
وعن ازعمر : لا أعلم شرك أعظم من قول النصرائية : إن رمها عيسى. وعن عطاء : قدكثر 
الما سامات. وإعا رخص لهم ومككر . قالوا : إنه تعالى وماق أده غل الآخر فدلٌ على أبما 
غير ين .» حيث قال تعالى 1 يكن الذي ن كغرواء من أفْل الكتابٍ وَالمْه تي 
فلن هنا كقرل عاق الو ف لاوالد ين وَالْدَوَْ بِينَ9©. قالوا : الآية مصرحة بالجواز 
تولك © والحسات من الذين أونوأ الكتات ٠.‏ قلنا سور ار الات 
لاحَبيثئين 3 ا ن للحبيئات لطبت لِلطَيّبِينَ”*؟ . وقوله فى سورة النساء : وَمَنْ 


ه سس وس 


وم 2 هق 
' يستطع م بيك سس 3 1 0 يشكم السُخْصنات المؤمتات ذ في 0 ادم 0 ٠‏ 


م 
)١(‏ انظر الحاشية رقم ١‏ ص 1487١‏ . 


0 41 النوية ا وتنا :الحدوا حار ورم 


َ 
0 -ه - 3 
ل ا سا سا ل ساسم 5 ١‏ 


- سه عر عير 


وَالمسيح ابن هدر مم وَمَا ا إلا اليعبدوا إلها وَاحدا» 7 


يجا وه بال عبن 
ع شي لون ٠.‏ 
1-0 اه 


(0 [ى همه / البيئة ١‏ ] ع سكن ما 0 الي . 
(6 [؟/ البقرة | 18١‏ ] ونسها : كُتب عَيِكم إِذَا حَضَرَ كم و 
إن كك 5 ل للوالد ين 0 ربيإن )اروف 3 ع مقن 


اس اهل 


زه( ٍ 5" / الور / ]| ونصها ؛ ألحَييئَات لاخبيثين ا ون الاخبيثات « 


7 2011 7 سج 3 و عاك داش تيد 

وَالطيبات ين اا ون لاطيييّات » أولء ئك فين ا وده 3 مَعْفْرة 
سس الم 

وَرِزْف كريم 


(5) [4/ النساء/ 6؟ ] ... من فتيا 0 المؤمنات» والله عله" إيإعا نكم" » 
رما 





© سورة الائدة » الآية : ه 


فشرط الإعان فى هذا يقضى بالتحريم ل هذه الأية : أنه أراد الحصنات من أهل 
الكتاب اللانى قد الث 5 للبم كانوا يتكرهون ذلك » ام 1 ما 8 عليه . وقد 


7 


لووك كل هذا اأكناك اله تعالى . قال الله تعالى : الَذِينَ اناه" © 000 

بر ا 0 ع و عا جع سر سار 
.تلاوتو أو ' ليك 00 0 ٠‏ وقوله تعالى : الذي 00 اكاب يعرفونه 55 
108 2 7 76 4 درهة 2 له 5 1 # 3 6 ا ال 6 ا مع با م6 . قا | ٠.‏ 
ايعرفون ابناءهم . وقو تعالى : وَإِن من هل - ن يومن بالله لوأ : 


سبب التزول وفعل الصحاية يدل على المواز . نا نحم ا 50 عة فنقول : قوله 
عي وإ جمع و 


2 


(5 تشكخوا ا 0 نخصّه بقوله تعالى ( وَالمخْصءَ ت من لذن أوتوا 
الكتاب ) ؛ أو قول : أراة د امثير كات ) الو ثنيات وب ( الْمُحْصَنات من الذي ا 
السكتاب )ها أفاده الظاه.. أو يكون قولة ( والسدمنات يا لتحريم الكتابيات 
بقوله : وَل تتكخوا المشيركات ٠‏ قلنا: تقابل ما ذ كرتم بما روى ؛ أن كمب بن مالك 


ويه 0 يد ع دس و اي + خم كر دي 


- لعص_ م من لعضص © وار 0 بدن وأهلون وَءاتوهن أجور هن ربالمترئوف 
4 6م 07 
حصنات غير مُسَافِحَات 


-ٍ 


ست 


م 
اما 
00 


م2 1 خِدات أَخْدَانِء كَإِدًا أن إن 0 ربفاحشة ة فعَليون 
ل 8 سََ لمخْصنات م دن الْعَدَابِ 04 ذلك لمن خدى العيكت ب 3 و5 مير روا 
حير لكب" 4 راان 0 5 ٠.‏ 

70 


() [ 5 /البثرة/ ]|١‏ ... ومن يكفر ربه فأولئك هم الخَاسرون . 


همه 


ابره 


(0) [5 | البقر ]ع ون ريه م م كمون الح وَهميَْمُون. 
و[5/ | الأنمام | ٠‏ |. 5 الذِينَ خسروا أنفسهم فم ل 0 ٠.‏ 
(© [ | */ال ل عمر ان / هه ] 5 وَمَا َنزِلَ عم وما أنزِلَ لضم حَاشميناله 
2 جره ع 
ثمنا 


0 طّ 7 مو#ه 
ٍ و 1 ريآيات الله 5 قليلا 2 أولعك لهم أجراهم ء 


2 عاك ه مه 


7 
رهم 6 إن أله سير اسع 


! لحان . 





فدهن الاقية القدنة 


أراد أن يزوج بهو ديه 3 نصرانية 08 النى عله عن 0 فقال: إما لا من ماءك؟ 


3 عم 6 له 


#-ه . آ#-ه 


وروك أنه نباء عن ٠‏ ذلك . وبأنا نتأوّل قوله تعالى : مضه . الْذْينَ أوتوا الكتاب . 
0 


قي هه 5-9 


5 


فنجمع ولقول : تتخصيص ال كات ب ( الْحُحْصنَات من الَذِينَ أوتوا الكتاب ) متراخ » 
والنيان لا حور أن تزاح قاتزا+ رو جائو ان عيه الله عقا نى" له قال : أحلّ لنا 
ذباتح أهل الكتاب وأحلّ لنا ناو ثم. وحرم عا ل أن يووخا نساءنا : قال ق (الشفا) : 
قال علماقٌنا : هذا حديث ضعيف النقل . قالوا .0 صل الله عليه وسم فى المجوس : ( سنوأ 
مهم سنة أهل الكتاب ) الخير أفاد جواز ذبائحهم ونكاح نسائهم . قلنا : الحواز منسوح 
بأدلة التحريم ١‏ ثم إن تقوى أدلتنا بالقياس فنقول :كافرة فأشيهت الحربية » 3 ادرف 
الوارئة حرمت الناكة . أولما حرم نكاح الكافر للمسلمة حرم المكس . :لاحم 
للاعتمار مع الأدلة . انتهى بحروفه. وهو فقه عيب 5 
وقوله تعالى « إذَا َاننْعْسُوَمنَ أَجُورَهُنَ © أى : أعطيتموهن” مبورهن” ٠‏ وتقيبدالخل 
بإيتائباء لتأ كيد وجوءها والحث عل ماهر الأو » مبادرة افراغالذمة . فإن شغل الذمةبيحق 
الأدى”" أشنت من شغلها بيحق اله قال 7 مين «ى متعففين 2 7 مُسَافْحِينَ «( أى : غبر 
اهيبن بالزنى « ولا مُتتخذرى أحداق 4 امسر بن به » و ( ادن ) الصديق . يقع على 
انكر والأنى . وحمل السالغة على إظبار الزنى لظبور مقابله فى الإسرار » لتبادره من ٠‏ الحدن 
وهر الفديق ٠‏ وقيل “الأول نهى عن الزنى » والثانى نهمى عن غخالطهن . كذا فى (العناية). 
قال ابن كثير : كا شرط الإحصان فى النساء - وهى العفة عن الر: فى -كذلك شرطبا 
فى الرحال . وهو أن يكون الرجل أيضاً حصنا عفيفاً . ولهذا قال ( غَيْرَ مُسَافْحِينَ ) وثم 
الزناة الذين لا برتدعون عن معصية ولاير دون أشب عن حاء ثم )3 لا مُتَخَذْى َحْدَان ) 
أى : ذوى العشيقات الذن لا يفعلون إِلّا معين” »كا تقدم فى سورة النساء » سواء . ولهذا 


ذهب الإمام أحمد بن جنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح الرآة اليف مو كنوت 


حكناا 
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ومادامت كذ لك لايصح زويحها م ن رجل عقيف . وكذلك لايصح" عنذهة عمد الرج لالفاحجر 
عل عقيفة حتى يوب ويقلع عما هو فيه من از طذه الآبة وللحديث : للا بكم ازال م 
الجاود الامثله . 

ودوىابنجرير”"*: أن حمر بن امطاب ب قال : لقد حممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة 
فى الإسلام أن يتزوج محصنة. فال أنى” بن كمب : ياأمير المؤمنين ! الشرك أعظ من ذلك. 
وقد يبل منه إذا ناب 5 

وقوله تعالى : 00 وَمَن 011 بالإعان هه 0 حيط 0000 وَهَو 5 القدرة سن 
الخَاسٍ بن «( ريد - ب ( الإمان ) شرائع الإسلام ٠.‏ عل أنه مصدر د به المؤمن 
دل 0 ؛الأس.) . و(الشكفر ) الإباء عنهة و<عحوده 2 والآبة دييل لقوله 1 
ا عم اي تمظيا لشأن ما أحله الدوقا سر وله ل ن خالف ذلك.. سج 
كذلك فى ( العناية ) , 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
َك ررس ب على تر 8 و2 

[ك] ( يَأ ان ءامو | إِذَا قَنتم» | ل العلؤة قاء بيار وجوه 5 و 2 " 
إلى الْرَارفق ار - سكم وَأَوكا كك إل الكمين ؛ وَإِنَ ؟ 
ا ام و1 وإن م ا عل سَفر د 0-6 ف النالط 


0 


وو ول ا د ممع ا برو سمه 
و لامسم النماء 0 9 د دوأ ما م َي طِ 5 َامْسَحُوا 9 جو 0 عسوو 
هه هر ا * لاطو 0 كي لك و 
|ريك, منة » ان الله لم حعل عل -- : 0 وَل يرانك 
2 0 310-06 
00 و لمم كعك 0 يو 
م ىم ب هه مره س6 
2 0 20 عم إِلَ الصّلاة فاءساو | وُجُوضَكم وَأَِسَكم' إلى 


.1١551/ الأثر رقم‎ )١( 


كالما 





فخ ني الل الا 


ش 
المرافق_ وَامسحوأ 0 وكا 0 0 الكسن » لما كان من جلة الويفاء 
بالءقود التى افتتحت به هذه السو رة إقامة الصلاة » وكانت مشروطة بالطبارة » بين سبحانه 
زه لاه كفجيا: 

قال بض الفسرين : تزلت فى عبدالرحن وكان جر ٠‏ وقيل : ااحتبس ينه فسفرر 
ليا سبب عقد ضاع لرائقة #واميهرا 0 56 

والثانى رواه البخا زف كاى ( أسات النزول ) لاسيوطى” ‏ وقد قدمنا الكلام على 
ذلك فى سورة النساء0© فى ( آية التيمم ) نمة . فانظره 


ولذه الأية رات هى أحكام شرعية 


ع 0 


الأول وحعوت الوشوء وك القيام إلى الصلاة أى إرادته . فقوله تعالى : إِذا قمتم' 
ِل الصّلاة.كقوله : فَإدًا قرَأَت الْقرءانَ فَاسْتَمد _بالله 29 . وكقولك: إذا ضر بتغلامك 
فبو“ن عليه » فى أن المراد إرادة الفمل . قال الزخشرى : فان قلت : لم حازأن يعبر عن إرادة 
الفعل بالفعل؟ قلت: لأنالفمل وجد يقدرة الفاعلعليه وإرادتهله » وهوقصده!إليهوميلهو خاوص 
داعيه . فكا عبر عن القدرة على الفعل بالفعل فىقوهم : الإنسان لابطير » والأعمى لاييصر» 
أى: لايقدرا نعل الطيران والإبصار . ومنه قولهتعالى : : يده وَعْدَ عد | عَيناإنا 3 فأعلين . 





يعنى : : إنا كنا قادرن عل الإعادة كذلك عبر عن إرإادة الفعل بالفعل . وذلك لذن الفعل 
مساب ع ن القدرة والإرادة ٠.‏ قاقم السب ب مقام السبب للملاسة يسهما ٠.‏ ولإيجاز اكلام 
قر » من إقامة السببمقامالسبب » قولحم :كا تدين تدان . عيرعن الفعل المبتداً الذىهو 


(1) انظر الصفحة رقم 3591 . 
/١[ )0(‏ التحل/58 ]| دق علطن ا جص 


04 
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الثائية ف ظام الاية وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن ل يكن محدثاً . نظارا 





و ا ا 

إلى عموم (الذين امنوا) من غير اختصاص الحدثين . والججهو ر على خلافه لما روى الإمام 
أجد”' ومسل وأهل السنن عن بريدة قال : كارت النى” صل الله عليه وسلم يتوضاً عند كل 
صلاة . فم كان لوم الفتحم توضًا ومسح على حفيه وصيل الصلوات بوضوع واحد 4 فقَال له 
حمر : بارسول الله ! إنك فعلت شيئا لم تسكن تفعله . قال : إنى عمداً فملته ياتمر . وروى 
البخاري*00 عن سويد بن النعمان قال : خرحنا 2 رسول الله ص عليه وسم 4 عام حير ٠.‏ 
حتى إذا كنا بالصهياء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسام العصر. فاما صلى دا بالأطعمة. 
فلم يؤت إلا بالسويق . فا كلنا وشربنا . ثم قام النى' صلى الله عليه وسلم إلى الغرب . 
فُضمض 5 05 لنا لغرب و كرما ٠‏ وروى الإمام أجر © ألو داود عن عبيد الله 0 
عيد الله بن حمر » وقد سكل عن وضوء أنه عبد الل كل صلاة » طاهرا 3 غير طاهر » 
عمن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيدن الخطاب؟؛ إن عمد الله ن حنظلة بن الغسيل حدتها؟ 
أن رسول الله ص لله عليه وسام كان أن بالوضوء ون صلاة طاهراً أ غير طاهر 5 فاما 
شق ذلك عليه 53 بالسواك عند كل صلاة » وواضع عنه الوضوء إلا من حدث . فكان عبد 
الله برى أن به قوة على ذلك كن قله عق ملت قال ابن كثير : وفى فعل ان مر هذا » 
ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة » دلالة على استحباب ذلك .كا هو مذهب 
وو 

)00 أشرعة الومام أحد 6 مسئده بالصفحة٠ومم‏ دن الخزء الخامس 0 طبعة الحلى" ) 4 

0( رةه البخارى” ف :5 كقاك الوضوء أ6- باب دن مصّمضص من السويق 
و 5 » حديث 1١68‏ . 

() أخرجه الإمام أمد فى السند بالصفحة 558 من الجزء الخامس ( طبعة الحلى” ) . 

وَأَبو داود ف 1 داكنان الطبهارة 566 يأب السواك »؛ حديث ثة . 


١ مام‎ 





ب 


#دسؤرة الائية» الآية :> 


وقدروى ابن ور ن ان سيرين » أن اتكلفا كانوا يتوضؤون لكل صلاة . وعن 
عكرية : أن اعلا توف اله عنه كان يتوضاً عند كلصلاة» ويقرا أ : بايا الذن: ءامَنوا 
م إِلَ الصّلاة ...الآية ؛ وعن التزال بنسبرة قال : رأيت علي صلى الظهر . ثم قعد 
للناس فى الرحبة. ثمأتى عاء ففسل وجبه وبديه. لم مسح برأسه ورجليه وقال : هذا وضوء 
من لم يحدث » وى رواية : إنه توضا اوحواقة عوا قال : هذا وضوء من ل يحدث 
وَكذا حي أنس عن حمر أنه فعله . والطرق كلها جيدة . وأماماراء أبو داود الطيالدى عن 
سعيد بن السيب أنه قال الوضوء فى ٠‏ غير حدث اعتداء - فهو غريب عنه . م هو حمول على 

ن اعتقد وجوبه ان مشر وعيته اشنا ذقّد دلت السنة على ذلك . روى لزلا اعد 

قال كان الى ” صلى الله عليه وسلم يتوضا البو قي ع قل اام - 

ا قال 0207 الفبارات كلا بوضوء واحد مال تحدث ! ورواه البخارى 
وأهل السنن أيضاً روف و2 والتهدق وابن ماجة وابن جربرعن ابن عمر مرفرعا: 
من توضأ على طه ركتب له عشر حسنات . وضعفه الرمذى . 

وإذ دلت هذه الأحاديث على أن الوضوء لا يحب إلا على المحدث » فالوجه فى الخروج: 
من ظاهر الآية » أن اللخطاب فنها خاص بالحدثين . 





. 11١4 الأثررقم‎ )( 

(5) أخرجه البخارى فى : 5 -كتاب الوضوء » 04 - باب الوضوء من غير حدث » 
ا 

م( أخرجه أبو داود فى : ١‏ -كتاب الطبارة » 7 ياب الرجل يجدد الوضوء من 
غير حدث » حديث 15 . 

والترمذى” فى : ١‏ -كتاب الطبارة » 44 - باب الوضوء سكل صلاة ٠‏ 

وانماجة فى:١-‏ كتابالطبارة» 7 باب الوضوءعلى الطبارة » حديث؟١‏ 9( طبعتنا)- 


احديل 





ةع سورة الائدة + الآ >> 


وفى ( العناية ) : الإجماع صرفها عن ظاهرها . فأما أن تكون متيدة ‏ أى وأثم 
محدثون ‏ بقرينة دلالة الخال » ولأنه اشترط الحدث ف البدل وهو التيمم ‏ فلو لم يكن له 
ود اد » مع الدخلية فى التيمم » لم يكن البدل بدلا . وقوله ( هَل تجدوا مَاه) 
صريح ف البدلية . وقيل : ف السكلام شرط مقدر. أى : إوَا م" إِلَالصّلَاةٌ .. إن كتم 
محدثين . وإن كنم 2 فاطهروا . وهو قريب ا . انتعى . 
وزعم بعضهم ؛ أن الوجوب على كل قائم للصلاة كان فى أول الأمر ثم نسخ . واستدل” على 
ذلك بحديث عبد الله بن حنظلة التقدم ٠‏ ونظر فيه حديث: (الائدة من 0 القران زولًا) 
ذأعين أن الحافظ العراق” قال : لم أجده قوع ٠‏ هذاء وقال الخشرىئ”: لا يحو ز أن 
يكوق الأمرفى الآبة شام للمحدثين وغيرم - لهؤلاء على وجه الإيجاب» ولمؤلاء على وجه 
الندكك لأزكناول الكامة لمعنيين مختافين من باب الإلغاز والتعمية . وفى ( الاتتصاف) : من 
جوز آن براد بالشترككل” واحد من ن معانيه على المع » أجاز ذلك فى الآية ٠‏ ومن المجوزين 
لذلك الشافعى” ‏ رجه الله تعالى ‏ وناهيك بإمام الفن” وقدوته . وإذا وقم البتارغل؛ أن 
صيغة ( أفمل ) مشت رك , بين الوجوب والندب » صح” تناولما فى الأية للفريقين الحدثين 
والتطررتن + وتناولها المتطرربين فق لحك الندت» والنه أعلم : 

الثالثة : قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : عسك مهذه الأية مم من قال : إن" الوضوء 
أول مافرض بالدينة » فأمّا ماقيل ذلك ؛ فنقل ابن عبد الب اتفاق أهل السير على أن غسل 
غسل الجنابة إتما فرض على الى" يِلِلةْ وهو >كة .كا فر الصلاة . وأنه لم يصل” قط إلا 
اوضوء ك0 

وقال الحا كفى ( الستدرك ) : وأمل السنة بهم حاجة إلى دليل الردّ على من زعم أن 
الوضوء لم يكن قبل نزول آية الائدة ٠‏ ثم ساق حديث ابن عباس : دخات فاطمة على النى” 


00 تبى» ققالت : هؤلاء اللا منقريش قد تماهدوا ليقتاوك ! ققال : اتوق «وضوء 
.. الحد 
بث . 


مما 





فؤسززة الات فالاة ه 


قال ان حجر : وهذا يصاح رد على م من أنسكر وجود الوضوء قبل المجرة » لا على 

ن أنكر وجوبه حينئذ . وقد جزم ان الحم الال> بأنهمكان قل افخرة دوا : 
وجزم ابن حزم بأنه مبشرع إلّاالدينة » ورد 59 ع أخرجه انلميعة فى (الغازى) الى 
روما عن ن أى الأسود ل ا ل علم النى" يله الوضوء عند تزوله 
عليه باون توكو وول © رويك أغد1 وك ا . لكن قال : 
الزهرى” عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه » وأخرجه ان ماجة” ا 
ابن سعد » عن عقيل » عن الأغير ع وه لمكن بذكر زيد بن حارائة فى السند ؟ 
وأخرجه الطبرائى” فى ( الأوسط ) من طريق اللبث عن عقن عرمولا» ووتنت كانعل 
شرط الصحيح » سكن المعروف رواية ان لهيعة . انهى . 

أى : وان لهيعة يضعف ف الحديث . 

الرابعة : قيل: فالآية دلالة على أن الوضوء لايحب ! ير الصلاة. وأيّد مما رواه أو داود 
الس 95 والترمد عن عبد اله ن عباس ؟ أن ل رسول الله يللم خرج من الخلاء فقدم 
إليه طعام فقالوا :أل تأتيك بوضوء ؟ فقال : إتما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة . قال 
الترمذى : حديث حسن . 

وروى مسل” “© عن ابن عباس قال : كناعند التى َيه . فأ الخلاء ٠.‏ ثم إنه رجع 
فأتى بطعام . فقيل : با رسول الله ! ألا تتوضاً ؟ ققال : لم أصل 0 


١‏ أخرية الأنا أحد فى مسنده بالصفحة رق 171 من الحزء الرابع (طبعةالحلى). 
حرجه امام : 2 بع [طبعةاحاى 
(0) أخرجه ان ماجة فى : ١كتاب‏ الطيارة » 8ه باب ما جاء فى النضح بعد 
الوضوء » حديث 455 ( طيمتنا ) . 
9 أخرضة اسان 1 ١‏ كتاب الطبارة » ٠٠١‏ باب الوضوء لكل صلاة . 
:) أخرجه مسل فى : "- كتاب الحيض » حديث 15١-١١8‏ ( طبعتنا ) . 
لم ص 1 


مما 
(؟ - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 











© - سورة امائدة » الآية : + 
سي يد 


وأنا شاط الوقوم لازا وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومس الصحف ‏ عندمن 
أوجبه ‏ فن أده أحرهورة ف اللرية: 

الخامسة : ( وجوب غسل الاو إممار الاء على انحل حتى يسيل عنه » هذا 
هو اللي" عن أ كت الآمة .3 أد بعضهم : : مع الدلك . وعن النفس د 1 رد 
الإمساس يكنى و إن لم بجر . وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى مننهى الذقن طولًا. 
ومن الأذ نإل الأذن عرش . وقد ساق بعض الفسرينهنا مذاهب » فيا يشمله الوجه ومالاه 
يشمله » ومحليا > تب الحلاف . 

السادسة : ) وجوب غسل اليدن ) : 

وهذا ممم عليه ؛ وأما الرفقان » تثنية مرفق ( كمشير و نخاس ) موصل الذراع فى 
المضد » فالجموور على دخولما فى الفسول ؛ وحكى عن زفر وبعض الالكية وأهل الظاهر 
عدم دخولما . وسببي الحلاف أن الغيًا انا يتضح دخوله فى الغاية » وطوراً لا » 
واونة يحتمل . 

قالازخشرى: ( إلى ) تفيد معبى الغاية مطلقاً » فأما دخوها فى 11 م وخروجبا فأعصس 
يدور مع الدليل » نا فيه دليل على الخروج قوله : فنظرة إل ميْسرة 297 لأن الإعسار علة 
الإنظار » وبوجود اللميسرة زول العلة » ولو دخات الميسرةفيه لكان منظا ؟ را فى كلتا الحالتين» 
ممسراً وموسراً » وكذلك : ثم تمر | الصيام إلى الثيل 29 لو دخل اليل لوجب الوصال 4 





() [؟ | البثرة | .م 8 ] ونصها : وَإنَ كان ذو عُسْرَة ل 


وَأ تصَدقوا َيه لك * إن 0 لدلمون: 
09 25 ] ونصها : أحا لنك' ليله السام الركقت إلا نتاف *, 


6 2 
ىن 7 0 هر 205 2 مني 0 ُ ا 27 ل ا 
. لياس لكم وَانتم لباس لون 2 عار الله 3 ثم كنت ا فتاب 


7 7 0 


عَلضكم وَعقاء” فالان بش وه" وَابْمَعَوامَاكَيََ 1ه م وكاو وات وات 





كن 


ه ‏ سورة امائدة » الآية : 5 


لمم 


ومما ب عات د ا أولة إل اغرود الآ الكلام مسوق 
6١1 - *‏ 


لمفظ القران كله :ومته قولة "تعالل.* نَ المسْجد . الحرام ِل المسْجدٍ الأقمئ 
لوقوع العا م بأنه لا يسرى به إلى ست التيكي بن عن أن يدخله ؛ وقوله ( إل الم افق ( 
و( إل الْكَمْبَيْنِ ) لا دليل فيه على أحد الأمرين » فأخذكافة العلماء بالاحتياط . كوا 
بدخولما فى الفسل » وأخذ زفر وداود بالتيقن » فلم يدخلاها . انتعى . 
قال الرضى : ال 'كثر عدم دخول حدّى اه والاتهاء فى المحدود . فإذا قات 
اشريت من هذا املوضع إلى ذلك اموضع » فالموضعان لا يدخلان ظاهر 1 فى الشراء . 
وحوز دخوله) فيه مع _ القرينة ؛ وقال بعضهم : ما بعد ( إلى ) ظاهر الدخول فما قبلها . 
فلا تستعمل فى غيره إلّاازاً . وقيل : إنكان ما بعدها من علق اقلا ضر 1 كلف 
االبدة رايا فالظاهر الدخول وافلا محر : أنموا الصيام إلى الليل . والذهب 
هو الأول. ثم قيل : بأنها فى الآية بمعنى (مع) 0 ولا تكو واف إلا 
ا .قال الرشو” + والتحتيق آنا بمنى الاتهاء . أى تضيفوها إلى أموالكم » 
كانه إل الرافق:. انين : 
قال صاحب ( الهاية ) : وقول من لم يدخل المرافق منج ة الدلالة اللفظية أرجح 2 
وقول م٠‏ 3 مكنا رك حية الى انث دق فى حديث مسل” "© مما رواه أو هريرة 


00 5 


حدحتى ينبان كم “يه الام الخيط لوو : نّ الفَجْر : ا ؟أغوا السام 
إِلَالاَيْل ول ار وه َم فون والشائعو به حُدُوائهِ قلا 2 بوهأء 


كَدانِك يَيْن الله عايائم للناس_ له ا 
(١ :‏ 0 [ال/ الإسراء/ ]١ ١‏ ونصها ا كان اذى أْرى العيده ليلا م نَ المسْجدٍ 
الحَرام إل المسْحدٍ الأقصًا الّذى ب رن 2 من عاباتنا » 8 هو التمية 


المصين . 


(0) [ 4 /النساء/ ؟] 
(©) أخرجه مس فى : ؟ -كتاب الطبارة » حديث 4" ( طبعتنا ) . 
عمما 








© - سورة الائدة » الآءة :> 


أنه غسل يده الهنى حتى أشرع فى المضد . ثم اليسرى . ثم غسل رجله الى حتى أشر عق 
الباق ثم الأسرف كدت . واحتج أهل الذهب بحديث جار : أنه صل الله عليه وآ لكان 
يدير الماء على مسرفقيه . قالوا : ودلالة الآية مملة . وهذا بيان للمحمل . وبيان المحمل الواجب 
يكون واجبا . اتهى 

وقال الجد ان تيمية فى ( النتق ( : يتوجدهن حديث ألىرهرة وجوب غسل المرفقين. 
لأن نص السكتاب يحتمله . وهوحمل فيه . وفعاهيرلقه بيان لحمل الكتاب » ومحاوزتهللمرفق 
ليس فى محل الإجال » ليجب دلك. انهى . 

وأحانزا يأن حديث حار روآه الدارقطبى” والبسيق : وف إسناده متروك ٠.‏ وقد صرح 
لضمفه غير واحد من الحفاظ ٠‏ وحدريث أنى هررة قعل للا وني ض عحجرده عل الوجوب 5 
وقولحم ( هو بيان للمحمل ) فيه نظر . لأن ( إلى ) حقيقة فى انهاء الغاية كا قدمنا ‏ فلا 
إجال . والله أعلم . 

السابعة : قال الرازى : يقتضى قوله تعالى ( إِلَالْمرافق ) محديد الم » لا تحديد 

ع ءِِ هدر 2 جض 1ه د لاه صل كدق سد 18 مين ع 

الأمور به . يعنى أنقوله ( فأغسلوا وجُوهم َأْيَك" إِلَ المرّافق_) أمر بنسلاليددن 
إلى المرفقين » فإجحاب الغسل محدود مهدا الحنة ٠‏ فبق الواجب هو هذا القدر فقط » أما نفس 
الغسل فغير تحدود مهذا الحد” » لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الفرة سنة مؤّكدة. اتهى . 

الثامنة : أشعر أيضاً قوله تعالى ( إل الْمرا فقر ) أن يتهى فى غسل اليدين مهاء 
ويبتدأ الأصابع : قال الام : وقد وردت السئة بدلك 4 وهوالذى عليه الفقباء 4 ولدلالة 
لفظ ( إلى ) لأنها للغاية » وغاية الشىء آآخره . وقالت الإمامية : السنة أن يبتدىء بالمرفق . 
وقالوا : إن ( إلى ) هنا ععنى ( من ) قال الا كم : هذا تقدير فاسد . 

التاسعة : ذهب الجهور إلى أن تقديم اليين علىالشمال سنة » من خالفها فاته الفضل وتم" 


وضوؤه . وذهب العترة والإمامية كا فى ( البحر ) للمبدى ‏ إلى وجوبه . واحتج علمهم 


ما 





-- 


فتياشورة الاقدةء الآية 2ه 





بأنالآية لاتفيد ذلك » فتى غسلبما ٠‏ مرتياً أو عفر عرتب ان قذم الهبى أو اليسرى ‏ فقد 2 
الأمى . وأحابوا بأرف الدلالة على الوجوب من . السنة » فقد روى أحد وأو داود0© عن 
أبى هيرة أن النر ى” صلى الله عليه وسل قال : إذا ليسم وإذا توضاتم فايدأوا بأيامة 1 
وأجيب : أن الأعر للندب لقوله : إذا لبسم وإذا توضأتم . فقرن بينه وبين اللبس . فإذن 
يدل على وحوب التيامن ى الابس كا يدل عليه فى الوضوء » وثم لا يقولون به د ؤأننا ققد 
روى عن على عليه السلام افق ها ا الجدات مشية أو شال إذا أ كلت الوضوء: 
وولة الفارقظ وروف مو البنيق" وابن ألى شيبة وووى أى فيد ف الطبوواة أن 
أن هس برة كان فد عيامنه . ٠‏ فباغ ذلك علي فندأ عياسره . ورواه أجد ن حندل عن على . 
قال الحافظ ابن حجر : وفيه انقطاع . ويك الطارق قوف فيا تسا وكذيك المدبث 
القترن بالتيامن فى اللبس» امجمع على عدم وجوبه؛ صال عله قر تزف الأ ال العدية: 
ودلالة الاقتران ‏ وإن كانت ضعيفة - لكنها لا تقر عن الصلاحية للصرف. لاسما مع 
اعتضادها بقول علىّ عليه السلام وفمله . 

العاشرة : ذهب تن القترة اانه لا مسح على الحبائر . فى (الأحكام) من كتبيع : 
إذانسر عل جرح أو كبن وحثئ من نزع الجبائر ضرراً » لا يشرع السح . قال : لأن الأية 
تقتضى غسل اليد دون ما علها . واجهور منهم ومن غيرم : أنه مسح لحديث حابر : إتما 





كان يكفيه أنيتيم ويعصب على جرحه ثم كسح عليه ويفسل سار جسدة . روأه أبوداود2) 
والدارقطنى” . وحفحه ابن السكن . 
)0( أخرجه أبوداود فى : ١‏ كتاب اللباس» 4١‏ باب فالانتعال» حديث١ 5١5‏ 
وان ماجة فى: ١‏ كتابالطبارة» ؟؛ ‏ بابالتيمن ف الوضوءء حديث5* 4 (طبعتنا). 
)0( أخرجه أبو داود فى : ١‏ -كتاب الطبارة » ١١8‏ باب ف المجروح يتيمم » 


حديث 5" ولصه : 


مما 
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الحادية عشرة : ( وجوب مسح ارأس ): 

والنبخ إنساءئن: ال الام يت لكسين الباق فر مال ( ةوسك" ا 
تضمين الفعل معنى الإلصاق » فكأنه قيل : وألصتو | السح برؤوسكم . قال الزعخشرى : 
وماسح بعض ارأمق ومستوعيه بالسح كلاما ملصق للمسح برأسه ٠‏ أى فسكون الواحب 
مظلق البح كلد أو بعضاً - وأيًا ما كان وقع به الامتثال . والسنة الصحيحة وردت 
بالبيان » وفها مايفيد جواز الاقتصار على مسح البعض فى بعض الحالات كا فصميح مل 92 


وغيره من حديث الغيرة . أنه صل الله عليه وسلم أدخل دده من نحت العامة فسح مقدمرأسه 


ت عن جار قال : خرجنا فى سفر . فأصاب رجلا منا ححر” فشحه فى رأسه ٠‏ ثم احتلم 
فسأل أصحابه فقال : هل نحدون لى رخصة فى التيمم ؟ ققالوا : ما جد لك رخصة وأنت تقدر مس 
على الاء . فاغتسل فات . 

ذلما قدمنا على البى” صلى الله عليه وسلم 0 ذلك . فقال « قتلوه » قتلهمالله . ألا سألوا 
إذ ل يعلموا ؟ فإعا شفاء العى" السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم وبعصر ( أو يمصب ) على 
جرحه خرقة » ْم عسح علها ويغسل ساتر جسده » . 

: طبعتنا ) ونصه‎ ( 8١ كتاب الطبارة » حديث‎  "» : أخرجه مس فى‎ )١( 

عن المغيرة قال : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافت هنة ٠‏ فاما قضى حاجته 
قال « أمعك ماء » ؟ فاتيته بمطهرة : فقيل كئية ووحهه . ثم ذهب سس عن ذراعيه محم 
فضاق كم الحبة . فأخرج يده من نحت المبة . وألق الحبة على متكبيه . وغسل ذراعيه . 
ومسح بناصيته وعلى المامة وعلى خفيه . ثم ركب وركبت ٠‏ فاتهينا إلى القوم وقد قاموا 
فى الصلاة . يصلى بهم عبد الرجمن بن عوف وقد ركم مهم ركمة . فانا أحيرت باللنى” صلى الله 
عليه وسم 4 ذهي تاكن عقاوم النف, فصلى بهم . فلما سلم قام الب صلى الله عليه وسلم 
وقت . فركمنا الركمة التى سيةتنا . 


١ كم‎ 








فنشؤزة الائنة الاية + 


و تقض الفانة دوك تر اق اللعاديف 00-0 ؛ أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر . 
وهذه هى الحيئة الى استمر علمها صلى الله عليه وسم . بى هذا الضلة الميئة التى كان 
صلى الله عليه وسل يداوم عليها . وهى : مسح الرأس مقبلًا ومدبراً . وإجزاء غيرها فى بعض 
الأحوال . ولا يخ أن الآية لاتفيد إيقاع السح على ججيع ازأنى اق نطارء من الأفغال: 
نحو: ضربت رأس زيد » ورأسه . وضربت زيداً وضربت يد زيد. فإنه بوجد المنى اللغفوى 
فى ججيع ذلك » بوجود الضرب على جزء من الأجزاء الذكورة . وهكذا ماف الآية . وليس 
النزاع فى مسمى الرأس لنة » حتى يقال: إنه حقيقة ف جميعه . بل التزاع فى إيقاع السحعايه 
وعل فرض الإجالء» ققد بينه الشارع تارة بعسح الجيم» ونارة سح البعض . خلا فالوجه. 
فإنه لم يقتتصر على غسل بعضه فى حال من الأحوال » بل غسله جيعاً . وأما اليدان والرجلان 
فقد صرح فهما بالناية . فإن قلت: إن المسح نى نهرب الذق مكلت يه قلت؛ لايدكر 
ع3 أهل الائة أنه يصدق قول من قال ( مسحت الثوب أو بالثوب . أو مسحتالحائط 
أو بالحائط ) على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط . وإنكار مثل هذا مكابرة . كذا 
فى ( الروضة) . 


(0) أخرحة ق البخارى فى :: بو كناك ارات ادا امم اران كله 
لقول الله تعالى : وَامْسَحُوا فوسك" » حديث 145 ولصه : 

أن رجلا قال لمبد الله بن زيد ( وهو جد مرو بن يحى ) : أتستطيع انرق “فت 
كان رسول الله يلك يتوضأً ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم . 

فدعا عاء فأفرغ على يديه فغسل «رتين م مضمض واستئثر ثلاثا . “م غسل وجهه 
علاثا م غسل بديه مرتين مرتين إلى الرفقين . ٠‏ كم مسح لي بيديه . فأقبل مهم | وأدر . 
د عقدم رأسه حتى ذهب مهمأ إلى قفاه ٠.‏ نم ثم ردها إلى الكان الذى ف مته . © م غسل 
وخلية:. 


ممما 
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قال ثعس الدبن بنالقم فى ( الهدى ) : ولم يصح عنهيرئكه فى حديث واحدء أنهاقتصر 
اسح سن ران البتة . ولكن كان إذا مسح بناصيته كل على العامة . فأما حديثأنس 
الذى رواه أو داود”" : رأيت رسول الله لله يتوضاً وعليه عمامة قطرية » فأدخل يده من 
تحنت الغهامة فنسمقدم وأسه دل ينقض العامة - فهذا مقصود أنس بهأن النى مَل ل ينض 
تمامته حتى يستوعب مسح الرأس الشعر كله . ول ينف التسكيل على العامة . وقد أثبته 
الذيرة بن شعبة وغيره . فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه . انهى . 

قال الشوكاق" : ليس التزاع إلا فى الوجوب . وأحاديث التعميم » وإن كانت أصح » 
وفها زيادة وهى مقبولة ‏ سكن أبن دليل الوجوب ؟ وليس إلا جرد الفمل . وهو لا يدل 
علىالوجوب. ثم قال : وبعد هذا » فلاشك فى أولوية استيماب السح مع الرأسوحة أحاديثه. 
ولكن دون الحزم بالوجوب » مفاوز وعقاب. 


تصلعم 


0 0 رعمو> ا و 00 57 

واما قوله تعالى : وَأَرَجَلكمْ إلى الكميين ٠‏ فقرأه بالنصب نافع وابن عامر وحفص 
والكنان وسترت ونال الباقون » ومن هاتين القراءتين تشعبت الذاهب فى صفةطهارة 
الرجلين . فن ذاهب إلى أن طهارتهما الفسل. ومن ذاهب إلى أنها السح. ومن خخيّر بينهما. 
ولكل من هذه الذاهب حجي” وتأويلات و أجوبة ومناقشات نسوق شذرة مها . 

فنقول :6 قال الأولون : قراءة النصب ظاهىها دقيد الغسل ٠.‏ وقراءة المر” ظاهرها ديد 
المسح . إلا أنه لا وجد ما يرجح النسل تأولنا ما أفادته قراة الجر فى الظاهر . والرجح 
لم1 دوو. 


(1) أخرحة أو ذاود :1 الات كتاب الطبارة ٠‏ 8ه - باب السح على العامة » 


. ١147 حديثث‎ 


محا 








سجس 
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منها : ما فى (الصحيحين)” © و (السان) عنعمانوعلى وابنعباس ومعاو, ية وعبد الله بن. 
زيد بن عاصم والقداد بن معديكرب ؛ أن وسولالله يَلكَم غسل الرجلين قوقرنة مره 
وإمامرتين أوثلاما . على اختلاف رواياتهم . وفى حديت مرو بن شعيب عن ٠‏ أبيه عن جده » 
أن رسول الله يله توضأ فغسل قدميه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به . 

وى (االسي لاع ن عبد الله نعمرو قال : : تخلف عنا رسول الله يله فى سفره. 
وأ كتوق كن لماه كتانا: كونا محر أرحلنا . قال » فنادى بأعلى صوته : 
يللد عقا فخ النار . مرتين أو ثلاث . وَكذلك هوف ( الصحيحين )20 عن أنىهريرة. 
وفى ( يح مس )© عن عائشة عن النى" َل أنه قال : أأسينوا الوضوء . ويل للا عقاب 


من النار . وروى الببق” والحا ك » بإسناد يح » عن عبد لله ن الحرث ن جزء ؟ أنه 





(1) أخرجه البخارئ فى : 4 كتاب الوضوء » ؟5 - باب الوضوء مرة مرة » 
حديث 178 عن ابن عباس . 

و8؟ ‏ باب الوضوء مرتين مرتين » حديث ١54‏ عن عبد الله بن زيد . 

وغ؟ اب ااوضوء لاما ثملاما » حديث 10 عن عَمان بن عفان . 

)0( أخرجه البخارى” فى : 4 -كتاب الوضوء » 577 باب غسل الرجلين» ولا بمسح 
على القدمين » حديث "8 . 

ومسل فى : ؟ -كتاب الطبارة » حديث 55 ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه البخارى” فى : 4 - كتاب الوضوء » 8؟ - باب غسل الأعقاب » 
حديث ١١:‏ . 

ومسل فى : : ؟-_ كتاب الط بارة » حديث 58 ( طبعتنا ) 

(4) أخرجه مسلم فى : ؟ -كتاب الطبارة » حديث 58 ( طيعتنا ) 


١ ىم‎ 
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سمع رسول الله ييه يدول : ويل للا عقاب وبطون الأقدام م ن النار . وروى الإمام أجر2© 
وابن ماجة”"* وابن جرير”” عن جابر بن عبد الله قال : رأى النى” َوه فى جل مَل 
مثل الدر ثم لم يغسله» فال : ويل 6 عقاب من النار . 

قال ابن كثير : ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة . وذلك أنه لو كان فرض 
الرجلين مسحهما » أو أنه يحوز ذلك » لما توعد على رَكد» لأن السح لا يستوعب جميع 
ارعلق ٠‏ بل بجرى فيه ما يجرى فى مسح الخف . وروى الإمام أجر9©» ء ن خالد بن معدان 
عن بعض أحماب النى” ص الله عليه وسلم : أن النى. ص الله عليه وسلم رأى رحلا 0 
وف ظهر قذنة إن" قدر الدر رثم »ل يصها الساء فحن رسول الله 08 الله عليه وسلم أن 
عه ال ٠‏ زاد أو داود : والصلاة . وروى الإمام أحجد*؟ ء مان أحانة فال : اخوقنا 


0 


جمرو بن عدْسة قال : قلت : يارسول الله ! أخبرق عن الوطيوة قال : مامتسكم من أحد 


32 


يقرب وضوءه ]0 وستنشق ويلتثر» الا خطاناه م١‏ ن شه وخياشيمه مع الماء 





. من المزء الثالث (طبمةالحلى”)‎ 55٠ أخرجه الإمام أعدنى مسنده بالصفحة رقم‎ )١( 

وأحرجة أوداء» فاه كتات الطيارة6 35ج يان شورق السرم خا 
عن خالد عن بعض أسماب النى ملم . 

(0) أخرجه ان ماجة فى : ١‏ _كتاب الطبارة وستنها » 8ه باب غسل العراقيب» 
حديث 5654 ( طيعتنا ( ' 

(0) الأثر رقم ١161‏ . 

(4) أ رجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة رقم 424 من ار زء الثالث (طبعةالحلى). 

وأخرجه أبو داود فى : ١‏ _كتاب الطهارة » 56 ياب تفريق الوضوء » حديث هلا 

(9)«أخرصية الإمام أجمد فى المسند ( من حديث طويل ) بالصفحة رقم 1١5‏ من الزء 
الرابع ( طبعة الحلى' ) . 


١م‎ 





فاح سوزة الافيةء الآية ++ 
حين ينتار أم يغسل وجبهكا أمره الله إلا خرت خطايا وجبه بن إغرات كيان الاح 
م يسدق ديه إل الرممة الخدرت خلانا يديه تن أطراف. أناملة .م عسح رأسه إلا 
خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع ال اع م يشل قدسة ال الكنبين 16 أشر اله 
إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع للاء . لم يقوم فيحمد الله وينى بالذى هو له 
أهل» ثم ركع ركمتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . 
قال أو أمامة : ياجمرو! انظر ماتقول . سممت هذا من رسول الله صلى الله عليه وس ؟ 
مط هذا الرجل كله فى مقامه ؟ قال عمرو بن عبسه : ياأا أمامة ! لقد كبرسنى ورق عظمى 
واقتر 1 . ومالى حاجة أنأ كذب على الله وعلى وسو ل اشاعيلن اللدعليهوسلم 04 م أجمعه 
00 صلى الله عليهوسام الامو أ وعوتن أ اذا 000 غات أو كثر 
... قال ان كثير : وإسنادهصميح وهو ( يسام 3 من وجه 5 وفيه : 
1 0 د 0 الله .فد على أن القران يام بالتشلء وهكذا :وو أب إسحق 
السبيى” عن الحرث عن على رضى لله عنه أنه قال : اغسلوا القدمين إلى الكعبين 6 أمرتم. 
ومن هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن على أن رهؤل لهل الله عليه 0 
رش على قدميه الاء وها فى النعلين فدلكبما . إعا أراد غسلا خفيفاً وها فى النملين . 
مانع من إنجاد الفسل والرتجل فى نعلبا . ويكون فى هذا رد على التعمقين والتنطمين من 
الموسوسين . وهكذا مارواه ان 0 عن نحذيفة فال + أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سباطة قومر فيال قا سا م دعا بمماء قتوضاً ومح على أعليه . وهو عدم 237 
ابن جربر عنه : أن" الثقات الحفاظ رووه عن حذيفة : فبال قائماً ثم توضاً ومسح على 


خفيهة 2 قال اق كثير : وحتمل المع مهما ٠.‏ أن كوت 6 رحليه خفان وعلمهما نعلان . 


(1) أخرجه مس فى : ه -كتاب صلاة السافرين وقصرهاء حديث 594 (طبءتنا) . 
(0) الأثر رقم 11١64‏ . 


١1م١‎ 
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وهكذا الحديث الذى رواه الإمام ج00 عن أوس بن أنى أوس #الفرايت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رض ومسح على تعليه * م قام إلى الصلاة . ورواه أو داود9؟ عنه 
بافظل آرت رشؤل اسل لله عليه وسلم أق سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على نعليه 
وقدميه . ثم قال المهور : إن قراءة الإ رد حمولة على الحو" الجوارى” . ونظيره كثيرفى القرآن 
والشعر. كتو لاق : عَدَابَ يم ين 3: حور عين 7 “بالحر ففقراءةمزة والكسائى” 
عطفا على 0 3 ؛ وَأباريق) 2 ؟ والمنى مختلف. إذ ليس المعنى: يطوفعامهم ولدانتخلدون 
يحور عين . در ضبر خرب » وللنحاة باب فى ذلك . حتى تعدوا » من 
اعتباره فى الإعراب » إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك . وقد ساق شذرة من أشباهه ونظاءره 
أبو البقاء هنا ٠‏ فانظره . وما قيل بأن حرف العطف مانع من الجوار ( زيما يأنه 0 
بالنمت والتاً كيد ) مردود بأنه ورد فى المط ف كثيراً فى كلا م العرب . قال الشاع0© 

ل اجى إلا أسير غير منفات وموثق فى عقال الأمر مكبول 
فض ( موثقاً ) بالجاورة للمنفات ٠‏ وحقه الرفم عطفاً على ( أسير ) . وقال20 : 
فبل أنت ‏ إن ماتت أتانك -داحلت إلى آل سطام بن قيس نقاطب 





)00 ار الوم م أعداق مسد بالصفخة من اله الرار لع ( طبعة الحلى' ) . 
)م( احرعه أ ود اود 3 : -١‏ كتاب ب الطهارة 4 51 ا باب السح على الحوريين 4 


حديث 15١‏ . 
[١1/هود/."‏ 
00 0 
0 00 
(5) ل أعريف ف امم هذا الشعر . ول أعثر على هذا البيت فى مكان . 
0 ل أعيف اسم هذا الشاعى . ول أعثر على هذا البيت فى مكان . 


كلما 


سمس 





خسرت الائية لاه 


شر ( تخاطب ) للمجاورة . وحقّه الرفم عطفا على ( راحل ) . وكق فى الرد قراءة 
إحديمحو ( وحور ) بالحرت "ا قدمنا ٠.‏ قالوا : وشرط حسن الجر الحوارى” غدم الإلياس مع تضمن 
ركتة . وهنا كذلك . فإن الناية دلت على أنه ليس مممسوح . إذ المسح لم تضرب له غاية 
فى الشريعة . والتكتة فيه الإشارة إلى خفيفه حتى كأنه مسح . 
قال الناصر فى ( الانتصاف ) : والوجه فيه أن الفسل والسح متقاربان » من حيث إن 
كل واحد مهما إمساس بالعضو . فيسهل عطف المغسول على المسوح من ثم" - كقوله : 
متقلدا م ورمحاً 3 وعلفها 5 وماء كا - ونظاره 0 . ومهدا وحه الحذاق . 
ثم يقال : ما فائدة هذا التشريك بعلة التقارب ؟ وهلا أسئد ا واحد مهما الفعل 
الحاص به على الحقيقة ؟ فيقال : فائدته الإجاز والاختصار كت الفائدة ‏ عمسا 5 
ازعشر ئ -أى 5 : من أن اويل لا كانت مظنة للاسراف الدموم النعى” عنة » فعطفت 
على الرابع المسوح لا مسح وللكن لينيه على وحوب الاقتصاد فى صب ٠‏ الاء علمها 
ثم قال الناصر :وعقته أالأسل أنفال لد : واغسلوا أرجلكم اك ةلدات 
فيه يا هو العتاد » فاختصرت هذه المقاصد 5 الأرجل مع المسوح . ونبه مهدأ 
التشريك» الذى لا يكون إِلّا ف الفمل الواحد أوالفعلين المتقاربين جدّاء على أن الغسل امطلوب 
فالأرجل» غسل حفيف بها رب امسح. وحسن ٠.‏ إدراحه معكه 0 صيغة واحدة م انتهى. 
وأما وق اوت امع بان السح والغسل فَأَحَدا | باقع بين القراءتين. ومراد من ذهب إلى 
هد انا 8 » هو الدلك. كي تقدم ء عن النفس الز كية . 
قال ان كثير : من تقل عو ن ا/نجرير د أله ا فانكن غسلهما 8 حاديث وأو مسحهما 
للا بة ب فم حقق مذهيه فى ذلك » فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه حب دَلْك 
| رحلين 0 ن دوك مار أعضاء الوضوء 1 نما يليان الأرض والطين وغير ذلك 4 50 


دلكهما ليذهب ماعلهما 2 ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لميتأم لكلامه أنهأراد 


؟قما 
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وجوب ابجع بإنغسل الرجلين ومسحهما. كاه من حكاه كذلك . وطذا يست شكله كثير 
من الفقباء ؛ وهو معذور . فإنه لامعنى لاجمع بين الع واللمل هرا شديه اوتاه عليه كيد 
لاندراجه فيه . وإِتما أراد ما ذكرته والله أعلم : امات كلامه أيضاً فإذا هو يحاول امع 
بين القراءتين فى قوله « وَرْجُلَم' » خفضاً على اسح وهو الدلك » ونصياً على الفسل» 
فأوجهما أخذاً لجع بين هذه وهذه . انتهى 
50 ن قال : الوجب هو السح » فتمسك يقراءة ال ر » وهومذهب الإمامية . وأجاوا 
عنقراء النصب باأمها مقتضية للمسح أيضاً . وقدوقفت عل ىكتاب (شر حالقنعة) من كتمهم 
فوجدته أطنب فى هذا البحث ؛ ووجه اقتضاء النصب للمسح 0 ن موضع الرؤوس مع 
نصب لوقوع الفمل » الذى هو السح . عليه . قال : وعلى هذا لاينكر أن يمطف الأرجل 
عن ضوضع الرقوين ل لفظها فينصب » والعطف عل ممم ودشيرة فى لغة العرت 2 سن 
ثم ساق الشواهد فى ذلك وقال بمد : فإن قيل : ما أنكرتم أن تكون ال راءة بالقسب له 
تقتضى الغسل» فلا تحتمل اسح . لأن عطف الأرجل على موضع الرؤؤوس ف الإيحاب 7 وسع 
٠ 1‏ والظاهر والمقيقة بوجبان عطفها على إلا ريع ٠‏ قلنا : ليس الأمر على ما 
1 ؛ بل العطف على الوضع مستحسن ف لنة العرب » وجائز لاع سبيل الاتساع والعدول 
ن الحقيقة ٠‏ فالسكام مخير بين حمل الإعراب على اللقفل نار 5 » وبين حمله على الو ضع 
أخرى ٠‏ قال : وهذا ظاهر فىالعربية مشهور عند أهلها » وفى القرآن والشعرله نظا كثيرة. 
قال :دعن أناتر سامنا أن المطف على الافظ أقوى » لكان عطف الأرجل على مونم ص 
الرووئن أولى » مع القراءة بالنصب . لأن نصب الأرجل لأيكون الا عل. أحد رديت : 
امعان يعطف 1 الأيدى والوجوه فى الغسل » أو يعطف على مومع الرؤؤوس فينصب» 
ويكون حكها الس ٠‏ وعطفها على موضع الرؤوس أولى «وذلك أن الكامم إذا جيل في 
غاملؤن» أحدها قريب والآخر نعيد» “مل الأقرب ولت ن إعال الأبعد ٠‏ وقد نص أهل 
العربية على هذا فى باب التنازع . اننهى . فتأمّل جدطم. 


كما 








ها 


فؤشؤرة نانك الآنة :به 


قال الحافظ ابن كثير : وقدروى عن طائفة من اتلك شرل بالج ازوف ان 
جروغن عيد قالع قال تؤدسى دان وفق عنده : بأأباحمزة ! إنالحجاج خطبنا بالأهواز» 
وحن معه. فذكر الطبور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم : 
وإنه ليسثىء من ابن آدمأقرب من خبثه منقدميه. فاغساوا بطومهما وظهورها وع اقيبهما 

فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج . قال الله تعالى : وَامْسَحُوا ربر 0 اك 

قال + وكان أن إذا مسح له عا 

قال ان كثير : إسناده صحيح إليه . 

وروى ابن خرير”" أنها عن امم عن أنس قال: نزل القرآن بالمسحء والسنة بالفسل. 
وإسناده صحيح با : 

وأسند”" أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس قال : الوضوء غساتان ومسحتان . 

وككذا روف نيد أن عروية عن قتادة . وروى ان ألى حائم عن ابن عباس قال 
ا َأَرْجُلَكُم' ) » قال : هو السح . ثم قال : وروى عن ابن جمر 
وعلقمة وألى جعفر تمد بن عل والحسن ( فى إحدى الروايات ) وجابر بن زيد ومجاهد 
) فى إحدى الروابتين ) نحوه . 

وروى ابن جرع ن أيوب قال : رأيت عكرمة عسح على رجليه . وعن | لشعبى” 7 
قال# ال ديل بالسم + الاترى أن السض » أن عسح ماكان غسلًا ويلفى ماكان مسسحاً ؟ 


١١4108 الأثر رقم‎ )١( 
١١876 الأثر رقم‎ )0( 
١١84175 الأثر رقم‎ (١ 
١١5م5 (غ) الاثر رقم‎ 
١1١44 الأثر رقم‎ )( 


ه18 
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وما من ذهب إلى التخيير ) فقال: ا حاءت (١‏ القراءة عاوجب الغسل وعا وجب الس 2 
1 على أنه غير ٠‏ قال فى ( الشفا ) : القراءثان لا توجبان الآ تع» بل تثبتان التخيير . 

ولايخنى أن ظاهر الآبة صريح فى أن واجهما المسعم .٠ك‏ قاله ابن عباس وغيره ٠‏ وإد شار 
غسلهما فى أل قود عنه صلل الله عليه وسلم »اما هو للعزيد فى الفرض والتوسع فيه حسب 
عادته صل الله عليه وسلم » فإنه سن :ك1 فرر ب تدعمه وتقويه. فى الصلاة وان كاة 
والصوم والحج . وكذا ذ فى الطبارات كم لا يخ . ومما يدل" على أن واجهما السح » تشر يم 
الع عل اللفين والطحووية . ولا سند له إلا هذدالاية 6 فإن كل سرئة 3 أصلها فى كتاب الل 62 
منطوقا اويا ؛ فاعىيف ذلك واحتفظ به وله الحادى . 


صل 


فها قاله الصوفية ‏ قدس الله مرع يد ار ارط ارفاهدء لاما 

فأما الوجه » فإا وجب غسله لأن فيه أ كثر الحو اس الظاهرة التى ينتفع بالحسوسات 
بواسطتها » فلا بد من تطبيره عند ظهور آار حدثت عنها » ولسوق الإحساس على العمل» 
قدم ما فيه كثر ام واس الظاهرة أى غير السمع . ثم أعس بتطهير الآلة الفاعلية للأفمال 
التىمنها تل كالآثار وهى الأبدى إلىالر راق د لأن السمل عع يحتاج إلى نحريكالكف 
7 كغاليا إلا بت ريك المرافق ؛ م أمر بمسح الرأس لأأنه جامع للحو اس الباطنة» فأشبه 

مع المواس الظاهرة » وآخر هعن غسل اليدن لأنه مخزن الصور المدركة بالحواس الظاهرة 

1 وغيرها . ول يأمر بفسله لأنه يضر بصاحب الشعر » ولا بد منه فى الزينة . لاسيّما 
للمرأة » تقفف بالمسح . ثم أوجب غسل آلة السمى لشابهة آلة العمل وهى الأرجل » ولا 
عار كبات يس ار يع البدن» اقتصر على أدنى الفايات . أعنى : الكمبين » لثلا 
تبطل فائدة مخصيص الأعضاء ؛ وفى الفصل بين النسولات بالممسوح إماء إلى وجوب 
الترئيب » والسر فيه ما أشرنا إليه ٠‏ كذا فى تفسير ( المهابى” ) : 


كلما 








فاسشؤوة الاقنة ء الأوا:+ 


و1 الشعرانىة ‏ قدُسسره ‏ فى سر ذلك . أن الوجه به حصول الواجهة فى حضرة 
“*” الله تعالى عند خطابه ؛ والشر ع قد تبع العرف فى فلك ٠‏ وإلا فتكل جزء من بدن العبد - 
ظاهر 1 وباطنا ظاهر للحق تمالى من العيد 8 ايه تناك العين بالتوبة فوراً » 
مسارعة للتطبير من النحاسة العنوية . لآن الماء لا يصل إلى القلب . فافهم . 
شم وجه قول الجهور بدخول المرقتين فى اليدين بأنهما محل الارتفاق 0 المركة سيا 
ففمل الخالفات . ووحّه قول زفروداود » ما لم يتمحضا للذراعين» لما جوع شيئين: 
إرة الذراع ورأس العظمين . ثم وجّه مسح جميع الرأس » بالأخذ بالاحتياط. فبمسحجيع 
محل الرياسة التى عند التوضىء ليخرج عن الكبر الذىىضمنها » وعكن من دخول حضرة 
اله تعالى فىالصلاة. فإن من كانعنده مثقال ذرة من كبر لامكن من دخولهالحنة بوم القيامة» 
ا ورد . إذ هى الحضرة الخاصة . وكذلك القول فى حضرة الصلاة .ثم وجّه غسل القدمين 
عؤاخذة العبد بالثى مهما فى غير طاعة الاعلة وجسل © و كرنيها ماين الحيه 6 
وممدين له بالقوة على الشى» فإذا ضعفا بالخالفة أوالنفلةسرىذلك فما عناف كا شرف نينا 
التوة إلى مافوقيها إذاغبان» فانيها كتروق الشبحرة الى تشرب الماء وتم الأغصان 
بالأوراق والغار. فتين فنهما الفسل دون السح . ثم ذ كرس من ذه بإلى وجوب الموالاة 
فى طها ارة أعضاء الوضوء » بأن الغالب على التطهرين شمف أبذانيم من كثرة العاضى 
أو الغفلات » أو أ أكل الشهوات . وإذا لم يكن موالاة جذت الأعضاء كلما قبل القيام إلى 
الصلاة» مثلا. وإذا جفت فكأنها ل تفسل ول تسكتسب بإلاء انتعاشاً . ولاحياة تقف بها بين 
يرما خاضت ونا بلا كال حضور ولا إقبال على مناحاته . هذا حم غالن الابدانء 
أما أبدان العلماء العاملين وغيرهم من الصالحين ©» فلا يحتاجون إلى تشديدر فى أعس الموالاة 
لحياة أبدانهم إلماء . ولو طال الفصل بين غسل أعضائهم . فيحمل قول من قال بوجوب 
الوالاة علىطهارة عوام الناس . وحمل قول منقال بالاستحباب على طهارة عامائهم وصالحهم 


/اقرا 
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وتقمق سيد عل اللواسن عه ا تعالى» يقول: نعم قول من قال بوجو بالوالاة 
فى هذا الزمان . فإن من لم :وجا يؤدى قوله إلى جواز طول الفصل جدًا . وزيادة البطء 
فى زمن الطهارة . وفوات أول الوقت . كأن يغسل وجهه فى الوضوء للظهر بعد صلاة الصبيح. 

ثم يغسل يديه ريع الهار. ثم عسم رأسه درولل الفسايى تيا شمن رخانة بين المي 

مع وقوع ذلك المتوضئ” مثلا » فى الغيية والثيمة والاستهزاء والسخرية والضحك والغفلة . 
وغير ذلك من المعاصى والكروهات . أو خلاف الأول إن كان عن يواعد يه 6و اهن 
بأك لالشهوات . فثلهذا الوضوء» وإن كان صحيحاً فظاهى الشر ع من حيث إنهيصدق 
عليه إنه وضوء كامل - فهو قليل النفع لعدم عضول عياء الا سداد 1 ضعفها 
أو فتورها . ففات بذلك 0 الوالاة فىالوضوء ‏ وجوبا أو استحباباً ‏ وهىإنماش 
البدن وحياته قبل الوقوف بين بدى الله تعالى للمناحاة . ثم لو قدر عدم وقوع ذلكالمتوضىئ» 
الذى لموال» فى معصية أو غفلة ف الزمن المتخال بين غسل الأعضاء » فالبدن ناشف كالأعضاء 
الى عمنها الففلة والسهو والللوااسامة. فلم يصر' لما داعية إلى كال الإقبال على الله تعالى حال 
ناا 1 0 

وقد كل أسرار السنن عايهج » فلينظر فى (ميزانه) رحه الله تعالى . 

وى كلام الله تعالى من الفوائد والأسرار واللطائف ؛ ما تضيق عنه الأسفار . 

وقولهتعاللى « وَإِن م 6 | » أى : بخرو جمنى أوالتقاء ختانين « فطر” نوا »أى: 
بالماء » أى : اغتسلوابه . قال المباععى”: أى :بال ف اموق لأنه يتإذذبهاجميم اذا أعرقه 


فغير نّم ا فيه ده م وَإِن 2 «( 15 «من في!» انين 4 ا الماء 0 0" 


37 سف 3 حاء أله مذ كك سِ 1 اط « أى رجع هن من ٠‏ مكار * البرا ز ا امم 


التسَاكفَن” تحد ا ماه يل « أى : اقصدوا غ2 صعيدأ 2 متكا ربو جوه 


ركه 
ويك منه ع« تذليك للمضوين الشريفين ٠‏ وقد ا تفسير 2 تحذا وأحكانة قى سورة 


حقما 
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النساء. 00 مَابِرِ 4 الل ع« ا مأ بريد الأمر بالطبارة لاصلاة 4 3 ال بالتيمم 00 0 
0 من <رجر يق قن الامتثال أو فى محصيل الماء « وَلكن' يريد 
طهر 0 » أى عن الت ليجما-؟ فى حم الملاهين بالتذلل بالتراب . فإنه ما 
رفم ال 00 عا رفم الحدث الذى ا نْ أمثاله 2 وَ ليتم لعمتنه 0 « أى : 

عوط مافر مط لأداتكم ومنءش لما مما لحقباء ومكفر لذنويك م ؛ ادلم رخصه إنعامه 
7( بتمكيفك م من ع عبادته بل حال» حتى حال الحدث 0 0 0 ) نعتمه 
ورخصته فيثيسكم . 

وقد روى |2300 جرير عن 5 أمنامة قال : قال نشوك أله صلى الله عليه وسلم : من 
ل ا ن الوضوء ثم قم إل الصلاة خرحت ذنويه من ليه ونصرة وبدية ورحليه : 


ورواه مسل” 5 واضات السان عن ألى هريرة قماة: 





القول فى تأويل قوله تاق : 
انا كرا كاله وَمِتاقَهُ الى وَانقَكُمْ به إِذ كم مهما 
وَأطا فانرا اله م إِنَ الله عَليم” بدَات الصّدور) 
« وَانْ كروا نعمة الله ا" » بالمداية لهذا الدين القويم لتذ كرك النعم وترغبكم 


() الأثررق 1١648‏ . 
0 أخرجه 7 3 : ؟كتاب الطبارة » حديث 85 ( طبعتنا ) ونصه : 

ن أنى هيرة أن رسولاله لله ة قال « إذا ل العيد السل (أو الو من) ففس ل وجهه» 
خرج 0 خطيئة نظر إلها بعينيه مع للاء ( أو مع آخر قطر الماء ) فإذا غسل يديه 
خرج الل يطشها يداه مع الماء ( أوقال مع آخر قطر الماء ) فإذا غسل 
رحليه خرجت كل خطيئة مهم نبا ولاه مع الا (أوامع آخر قطر الاء) حى يخرج قي 
من الذنوب © . 

١535 
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لمك 2 ا 4 أى عهده 0 2 رع 1 0-0 بو » أى :أ كد علي 5 


والطاعة ف 7 واليسر والنشط 0 6 2 الل « أى : : ق نقشض شىء من عهوده 


-ه 


ولو بالقاأل 0 إن 1 علم” بذ ات الصّدور « أى َ خفياتها 5 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
أ اليه 0 لد ل عا ره 2 
لخ] (.ا يها الذين عامنوا كونواقوامين لله شهَدَاء القسْط ء ولا ركم 


3 ع 


2 ا رع و وس اس ١‏ 
شنان قوم ألا تندأوا ء اعدلوا هو أرب لاتقوئ'ء وَامدا ام لله » إن الله 
أ ا - 
خيير” ء لعملون) 


1 عار 


الّذِينَ عامنوا كونوا قوآمين 0 ؛ أى : مقتضى إعان؟ الاستقامة » 
فسكونوا مبالفين فى الاستقامة باذلين جهدك فيها لله ٠‏ وهى إما تلم بالنظر فى حقوق الله 
وحقوق ذلقه كوو 2 1 بالقسطط «( أى : العدل . لا 0 لحة أ أحد ولا لعداوة 
أحد « وٍَِ 0 » أى : لا شم « نان » أى : شدة عداوة « قوم 
أن تدلو » فى حقهم . قال المباعى” : أى : فإنا لا نامرك به من حيث ما فيه من توفية 
حقوق الأعداء بل من حيث ما فيه من ارفة حقوق أنقسكم ف الاستقامة « اعد لوا هو » 
2 يه للتوئا » أى : لطفظ الأ ف لني تتحاوز حد استقامتها 

0 ا ال » أى : أن 6 حقوقه 1 حقوق عياده ولو بطريقر توهمون فيه المدل 
)2 9 أل خبير م 0 ن »م ن الأعمال فيحازيك م ذلك ٠‏ وقد ثبت فى (الصحيحين)0© 

)00 ويه البخارى فى : ١ه‏ دكناتن أطية» ١‏ باب الحبة لأولد» حديث5؟١.‏ 

وف : ١١‏ - باب الإشهاد فى الهية . 

وفى: "© - كتاب الشهادات » 6 باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد . 

ورك مسللم ف :4" تتاب الطية » حديث ه _ لم١‏ ) طمعتنا ). 

.ول 








لترتووة الائفة اليه ذيك ةا 


ن النمان بن يشير أنه قال : تحلنى ألى تملا . فتالت أى : لا أرضى حى تشهد عليه 
- ا اده لبشهده على صدقتى فتال : أكلً ولدك حلت مثله ؟ قال: لا . فقال : 

انوا الله واغدلنا بين أولاهك . وقال : إنى لا أشهد على جور . قال » فرجم ألى فردٌ تلك 
الصدقة . 

قال بعض المفسر/ن : رة الآية الدلالة على وجوب الأمر بالعروف والنعى عن النسكر 
والقيام بالقسط . يدخل اه وا 13 به . وكذلك الفتوى . وأن قول الحق 
لا بترك وجوبه بمدو” ولا صديق . ولا يجوز اتباع الحوى . 

قال الزغشرى : وفى هذا تنبيه عظيم على أن التذل ' اذا كان واحياً مع الكفار الذن 


3 أعناء الله 4 إذا كان مبذهالصقة كََ ن القوة 4 و الآن بوحوبيه قمع الؤمنين الذن 3 أولاقة 


27 
القول فى تأوبل قوله تعال :. 
ه] (وَعدَ اله الَذِنَ ءامرُوا وَكمُوا الصليحَات لم عفر وَأَجْرعَظيم”) 
« وَعَدَ اله الَذِينَ بن انوا وَعَمِلُوا الصّالحَات © الى من جلتها الندل والتقوى 2 لمم 
مَمغرَة و 3 جر عظم” يعنى 1 قرا و الطنة: 
هه القول فى تأويل قوله له تعالى : 
٠‏ (وَالَدِنَ كَفَمُوا وَكَدَبُوا اانا أولئك أُسْحَابُ اميم ر) 
0 وَالْذِينَ كتريا د يتنا » التى مها ما تلى م من الأمر بالعدل والتقوى . 
« أوكلئك أَمْحَابُ الححم » أهل النار . ثم بين تعالى أن من مقتضى الإعان ملازمة 
نكره على ذكر نعمه » فقال سيحانه : 


15٠١ 
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ل 
مين 8 7 
م لعلبَكْ | را 
كدربن و ب هم قوم .0 و 


1 1 ا ديم 0 واوا 2 وَعَلَ الله َليتوَكل 
اللي ا 
وينود) 


له 


)0 م الذي دكاتا 7 0 0 0 00 «( أى: فحفظه ا 0 0 
ص كه سوه سه سكل 

)2 5 أند 4م 1 ع«( 8 منعهأ 9 22 52 »؛ ورد تا م 5 

قيل : الآية إشارة إلى ماروى عمد الرزاق 5 إن معمر ع٠‏ ن الزهرى عن اوس عق جار : 
أن النى" َل 00 وتفرق الناس فالعضاه يستظلون تحنها. وعلق النى" ُ ا 
لشحرة. شاء أعم الى إلىمسيف رسولا لَه عله ا د ثم أقبل على الد ل علا لبر نقال: 

ن عنعك منى ؟ قال : الله عد» وجل ٠.‏ قال الأعس اد" ٠.‏ رثن 3 5 1 “نْ عنمك م ى ؟َ 
والنى” لله يقول : الله “قال:: فشاء الأعزاق” البيت:. فذنا النى يِل َلثم أصحابه فأخبرمم 
خير الأعمرابىة ؛ وهو جالس إلى جنيه » و تعاقية . 

وقال معمر :كان قتادة 0 2 هذا 2 ويد 5 أ 2 و ن العرب أزاهوا أن يفتكوا 
برسول إن مللاقم ل . راذا هذا الأعم ابى” و ول هده الأية . 

وأخرج أ نعم ف ( دلائل النبوة ) من طريق الحسن عن جار بن عيد ألله 0 ؛ أن رحلا 
من محارب يقال له غورث بن الحرث قاللقومه : أقتل 18 تدا . فأقبل إلى رسول العلل 
وهو جالس وسيقه ف حجره فقال : يا مد | أأظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم ٠.‏ 50 
فاستله وجعل مهزه ومهم به فيكبته الله تعالى . فقال : يا تمد ! أما مخافنى ؟ قال : لا . قال : 
أما مخافنى والسيف ف بدى؟ قال: للا #نعنى لله فك م عمد السيف ورده الرسولات: 
1 ألله الآبة . 


١5.٠5 





فل شور الائيةة الآ 3 


وقصة هذا الأعرالى قاعة ل (الشحي )7+ 
والخرع اع عرر "عن عكر مة وير زيد بن ألى زيادة واللفظ له :أن الى ” صل الله عليه 
وسلم خرج ومعه أو بكر وعمر وعمان وعلى" وطلحة وعبد امن بن عوف حتى دخلوا على 
كمب ان الأشرف يبود بنى النضير » يستمينهم فى عل أصابه . فقالوا : نعم . أجلس حتى 
نطعمك أونعطيك النى تسألنا » خلس . فقال حى ن أخطب لأصمابه : لا ترونه أقرب منه 
الآن . اطرحوا عليه ححارة فاقتلوه ولا ترون شا أبداً » لغاؤًا إلى رحى عظيمة ليطرحوها 
عليه فامسلكة الله عنها أيدعهم » حتى جاء جيريل فأقامه من عت ٠.‏ ل الله الآبة وروى 
5 ان أن حاحم . 
)0 أخرجها البخارى فى : 1ه كتاب الجهاد , م ياب من علق سيفه بالشحر 
فى السفر عند القائلة » حديث ١897#‏ ونصه : 
عن حار بن عبد الله رضى الله عنهما 3 ير أنه ًا مع سول الله صلى الله عليه وسلم 
بل جد . فامأ ا م . 2 القائلة فى واد 
كبن النضاء بزل وسول المع وتفرق الناس يستظلون بالشحر .فزل وَشولاق مل الله 
عليهوسم حت اسعرة علق ممأ سيفه . وعنا 0 . فإذا رسو لالله صلى اللدعليه وسلم يدعو نا. 
وإذا عنده أعرالى. فال « إن هذا اخترط عل سيق وأنا نائم» فاسترقظت وهو فى يدهصلتاً. 
فقال : من عنعك منى ؟ فقلت : الل . ثلاما » ولم يعاقبه وجلس 
وأخرجه أيضا فى 7 ياب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة . 
وق: _كتاب الغازى » 1* - باب غزوة ذات الرقاع ٠‏ 
وفى :  ”*‏ باب غزوة بنى الصطلق ٠‏ 
وأخرخة مسلم فى 4 كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث "١‏ ( طبعتنا ( . 
وفى : 4# -كتاب الفضائل » حديث 18 ( طبدتنا ) . 
4 الثر رقم /ا55١١‏ . 


ا 
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قال ابن كثير : : ثم أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إللهم » لخاصرمم حتى 
أنزلهم تأجلاهم . انتهى 

وعلى هذه الروايات » فالراد من قوله تعالى (اذْ أو “وا نعمت الله عآ لك 1 
الله علمهم بدفع الشر والسكروه عن ن نيهم » فإنه لو حصل ذلك لكان من أءظا م لحن . 

وذ كر الز مخشرى" ؛ ومن لعده » من وجوه إشارات الآية » ما كان بعسفان من حفظه 
تعالى لمم من أعدائيم اموا بقتلم جم عند اشتفالهم بصلاة العصر » بعد ما رأوثم يصلون 
الظبر. فندموا على أن لاأ كبواعلهم . فرد كيد أعدائهم إذ أنز ل عامهم صلاة اللوف.انتعى. 

ولفظ الآبة محتمل لذلك » بيد ل ١‏ أ 1 عن أعة الأثر. 

«وَائدوا اسه أى فى رعاية حقوق نعمته ولامذلوا بشكرها 2 5 للم ») خاصةدوزغيره 
« فَليَوَ كَل اررق © فإنه الكافى فى إيصال الآ بد ودفع الشر أن توكل عليه . 

قال أبو السعود : والجلة تذييل مقرر لا قبله . وإيثار صيئة أم رالغائب » وإسنادها إلى 
الؤمنين ؛ لوجاب التوكل على المذاطيين بالطريق البرهائى » وللإيذان بأن ما وصفوا به عند 
00 الإمان » دا اع إلى ما أمروا به من التوكل والتقوى » وازع عن 
الإخلال مهما . 


بحث جليل فى التوكل 
قال شيخ الإسلام تق الدين بن تيمية ‏ قدس الله سراه ‏ فى عض مصتفاته : قد ظاد” 
طائفة من تكلا اق أمال القارت 6 أن التوكل لا بحصل له حلب منفعة ولا دفم مضرة . 
بل ماكان مقدراً بدون التوكا ل » فهو مقدر مع التوكل . ولسكن التوكل عبادة يثاب علها 
من جنس الرضا بالقضا . وذ كر ذلك أم وعبد الله بن بطة فها صنفه فى هذا الباب . وقول 
هؤلاء يشبه قول من قال : إن الدعاء لا يحصل نه جاب منفعة ولا دفم مضرة . بل هو عبادة 


0 شاب علها كرى الجار 300 خرون يشولون : بل الدعاء علامة وأمارة ٠‏ ويقولون ذلك ف بجيام 


ل 








دضو الاي النشذا 





العسادات . وهدذًا قول من ين الأسباب فى الخلق والأس » ويقول : إن الله يفمل عندهاء 
لامها . وهو قول طائفة م: ن متسكلمى أهل الإثيات لاقدر _كالأشعرى” وغيره » وهو قول. 
طائفة من الفقباء والصوفية . وأصل هذه البدعة م نقول جهم ٠‏ . فإنهكان غالياً فىننى الصفات 
وى الجير ؛ شعل م من عام توحيد الذات نف الصفات ؛ فى : عام بوحيد الأفما ل نف الكتنيات 
حتى افر قذوة اده بلق كه درا واب كر الحسكمة فى التوكل وارحمة . 

وكان يرج إلى الحذى فيقول : أرحم الراين يفمل مثل هذا ؟ يعنى أنه يفمل محض الشيئة 
بلا رحمة . وقوله فى القدر » قد تقرب إليه الأشعرى" ومن وافقه من الطوائف . والذى عليه 
الساف والأمة والفقباء واجهور وكثير من أهل الكلام إئبات الأسباب .ا دل على ذلك. 
الكتاب والسنة» معدلالةالحس" والعقل. والكلام علىهؤلاء مبسوط فىمو اضع أخر. .والمقصود 
هنا الكلام على التوكل . فإن الذى عليه الجهور أن المتوكل يحصل له بتوكله » من جلب 
المنفعة ودفع 0 يحصل اغيره . وكذلك الدعاء . والقرآن يدل على ذلك فى مواضع 
اكثيرة . ثم هو سبب عند الأكثرين » وعلامة عند من يثى لانوات : قال الله تعالى”"؟ : 
وَمَنْ يق الله بَحْمَل له مرج يه لركل 
الله فهو حسيه د : الكاق . فين أنهكاف م من توكل عليه . وف الدعاء : ياحسيب 
التوكلين ! فلا يقال : هو حسّب غير المتوكل كا هو حمسي المتوكل » لأنه علق هذه اجججلة على 
الأولى تعليق الجزاء على الشرط » فيمتنعى مثل ذلك أن يكون وخر ترط كتيمةة بولائه 


5 5-9 اس حوره َه م مي 0 

)0( إ 6 / الطلا ق / وم ١‏ ونصهما : فإذا ب ن احلهون لاون غوف 
.0 1 .2 3-4 س وا ساه 2 0 2 2ه 
او فارقوهن 2 0 وَأَشهِدُوا ذوى عدل م متكم | وَأقيِسُوا الشهادة كِ 34 د لكم 
2 إباللم وَاليَوْم الآخر 6 1 الله يَحَمَل له غْرحًا * 


وروم عل 0 َّ 5284 


إن اه م 


2 زقه 0 0 اك ع 50 0 حييهة] ن الله با نم اموه » 
22 مدن حم 00 : ل 








سوق لدف الا 


رتب المسك على الوصف الناسب له . فعلم أن توكله هو سبب كونه حسيباً له» ولأنه دكر 
ذلك فى سياق الترغيب فى التوكل .كا رغب فى التقو ى ٠‏ فلو يحصل التوكل م والكتاءة 
مالا يحصل لغيره » لم يكن ذلك عرغيا فى التوَكل ٠‏ كا جعل التقوى سبياً ا من الشدة 
وحصول الرزق من حيث لا يحتسي . وقال تعالى : الّذْنَ قل .2 الناسة 3 الاي 
ا م فاخدوق 8 رادي" إعان وَأ لوا حَسَيْناً الله وَنهْم الو كيل209 . فدحوه 
تجاه ,أنه نم الوكيل » وا 1 فين ادح إذالم يحب لمن توكل عليه منفعة ولم 
يدفم عنه مضرة . والله خير من توكل العياد عليه. فبو نم الو كل يحاب لهم كل خير ويدفم 
م 1 تعالى : وَاذْ ؟ 5-8 ربك مل إليم تيلا * وب ؛ المثير قي 


0-0 


ار ب لاله إلا 0 د فَصحَدهُ و0 توثال انبا توي السكتاب” حلي 
2 لبنى إِسْرَائيل ألا تخذوا م و0119 ومو أن ل 
أ يتخذ من دونه وكيلا . لأن الخلوق لا يستقل بحميع حاجات العبد » والوكالة اماه أن 
0 الإنسان فىفمل_بقدر عليه » فيحصل امركل يذ عض مطلوبه. فأما مطالبه كلها فلا 
يقدر علمها إلا الله ٠‏ وذاك الذى يوكله لا يفعل شيعا إلا عشيئة ة الله وقدرته . فليس له أن 
كل عليه ؛ وإن وكله ٠‏ بل يعتمد على الله فى تدسير ما وكله فيه » ذلو كان الذى يحصل 
للمتوكل على اللّه» يحصل وإن توكل علىغيره» وحصل بلاتوكل » لكان كاذ بعض الخلوقين 
ويلا أن من اناد اطالق وكيلا . وهذااء من أقبح واذم هذا القول الفاسد . لآن التوكل 
فل الاق يفيك اشله > وال اناق 1ن حي حَسَبِك الله وَمَْر البعك من 
الموامنين © أى : الل كافيك وكافى من اتبمك من الؤمنين . فلوكانت كفابته 1 
التبعين للرسول ‏ سواء اتبعوه أو ل اتتدوة - ل يكن للإعان واتباع الرسول أي فى هذه 


(0 | [؟ | ال عمران/ ]١2‏ . 
(9) [ 7 / الزمل هوه ]| . 
10125 | الإسراء] :4 
(4) [ى ] الأشال | ؛د]. 


كملا 
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الكفاية . ولاكان لتخصيصهم بذلك معنى . وكان هذا نظير أن يقال : هو خالقك وخالق 
ن اتبعك . ومعلوم أنالراد خلاف ذلك ٠‏ وإ إذاكان الحسب معنى ختص بعض الناس» علم 
ا ( حسِى الله “)وقوله : (وَمن 0 عل اللو تور حه 0 
ختص لامشترك . وأن التوكل سبب ذلك الاختصاض » وله تعالى إذا وعد على العمل 
يوعد أو خص > امة » فلا بد 21 ون بين وحود ذلك العمل وعدمه فرق فى 
عضر للك الكر امة . وإ نكان قد يحصل نظيرهاأ ند لخر ٠‏ افد يكق الله ينظ فق ال 
يتوكل عليه كالأطفال . لكن لآند. أن مكون المتوكل أثر فى حصول الكفاية الحاصلة 
لامتوكلين . فلاايكون ما يحصل من السكفاية بالتوكل حاصلا » وإن عدم التوكل . وقد قال 
تعالى : ونوا حَسْينا الله ويسم الو كيل * فانقابو | يسدق ين الل وَفضْل لم عْسَلهم 
وا توا رسوان للد واف دو قَطْلٍ عَظم 29 فمقب هذا الجزاء والحكم لذلك 
الوصف والعمل » حرف ( الفاء ). وهى تفيد السبب. 0 ذلك على أن ذلك التوكل هو 
سبب هذا الانقلاب بنعمة من ٠‏ الله وفضل ان هذا الجزاء جزاء على ذلك العمل . وف 


الأثر 0 من عه أ موق أقرى الناس فليتو ركل على الله : ذلو كان التوكل لا جاب منفعة 
0 00 7 بكن التوكل أ نوى من ء ه . وقال تعالى : ياأيُها 2 اق اث ولا 
اتطع_الكافرين َوَالْمَنَا فين » إن الله 0 عَلِيما ا أ » وَاتِعَْما ردك 


وتان الله كان عا 6 0 وَكُلْ عل الهو كفى الله وكيلا2 . 
ؤقالق أعنا«السورة: :ولا اد كاف رين ] وَالْمنَافقينَ وَدَعْ أذَاهم ل عل الله » 
(0 1 الع ران / #/ااو174 ] ٠‏ 
)0( قال السيوطى” فى ( الجامع الصغير ) أخرجه ابن ألى الدنيا أ كنات ( توركل 


وقال شارحه : إسناده حسسدن ٠‏ 
(م) [عم/ الأحزاب / 5-١‏ | 


١ /ا‎ 
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5 باه وكيا”” . فأمره سبحانه بتقواه وات تباع مابوحى إليه وأم ره التوكل ٠ك‏ جع 
ين هذين الأسلين فى غير موضع و : فاع 6 دوعو كن عله 0 '" . وقوله : وَتدتا” 


إليه تدتيلا* * رب المَشيرق وَالْمُْربِ لاإلة إلا هو الام ك9 . وقواه :22 
> سركة0 ّ 2 0000 2 اماك 
كو كلت و يه 0ن ٠‏ وقوله 0 عليك :, تو 0 إليك أبم”» ٠‏ وقوله هورب. 
3 1س ات 07# م سكو ير 8 مرج 0 02 000 

لا ا ١‏ إلا حر عليه : كلت وليه متأب 29 , وقوله:ومن 0 لله تجعل له ا حا 


عسا سا وير 


وير زقه مِنحَيك لا محتسب” ومن يكوا * ع الله ا ين ٠‏ وقوله فى الفانحة: 


(0 [ ع" / الأحزاب /م: ] . 
(0) [١1/هود/‏ "؟1] ونسها : وَل ييه السّموّات وَالْأَرْض ولو 20 


لامر ا 1 عليه وَمَاوَنُكُ _بتإفل_ عا َمَلُونَ . 
(7[19/ الزمل هوه ] . 


2 0 رده ةق إن 2 .5 7 ب 4 2 5 
( |" | الشورى / ٠١6‏ ا ونصبا : وما اخملف: فيه من ثى2 ف<-كمه إلى الله » 
يمه »ي هه 83 
ذ لك" اله رف عليه تو كلت وَإليثو 0 


(5) [ »> / المتحنة /:] ونصها: كذ كامن لكم أملوَة حَستَة في امي 
وَالْذِينَ 0 إذ نوا وروم 3 وركاء 8 2 00 من ' ذو نالل كفر*] 6 


2 0 4 7 0 22 ووس روس 0-8 
بدا بل اه تك 2 و وَالبضاة 5 ]ع 0 وده ِ لِا قول إبر أهم 


0 لك وَمَمْيك لك من للد من شئ» رَبَنَا عَكَيِكَ بوكلا وَِلَاكَ أَبثنا 
وَِليِك المصير” . 

0 [؟٠/العد/ ٠‏ ]وفيا : لِك ك أَرْسَلاك أنه وق بر بقن 

7 1 ان 


8 لتقأ عليه الى ا إِلَيْكَ وعم : 1 رون ال حم 2 قل هو رك لاا 


لام هو عَلَيه وك وَإِليْه مَتَابٍ ٠.‏ 
0( انظر الخاشية دقم ١اصه8١٠96١.,‏ 


موا 











به 


ضور الائنة» الآية: ل 


إِيّاكُ ل اك نستعين” 601 


ا , القرآن مشتمع فى الفانحة » وعلم الفاحة فى هذن 
الأصلين : عبادة الله والتوكل عليه . وإذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه ار كل . فإنهمن عبادة 
ال قزل ا 0006 مداقت 1 عا وس إن 
ليْعبدون2" . وإذا قرن به التوك لكان مأموراً بهبخصوصه. وهذا كلفظ الإسلام والوعان. 
والإعان والعمل » ولفظ الصلاة مم العبادة كيه السكتاب . ولفظ الفحشاء والبغى 
مع النكر . وأظاءرذلك وقمو ةا ك3 الفط عد كرده تافر اده يتناول أنواعاً. وقديعطف 
بمض املك الأنواع عليه فيكون مأموراً به الخصوصه . ثم قد يقال : إذا عطف لم يدخل فى 
المحطوف عليه . وقديقال : بل الأمربه خاص وعام »كا فى قوله و وَملامكته وَجِيْرِيل 
وَميكَالَ . وإذاكان الله أمره بالتوكل على الله » ثم قال : وَكَفَئا _بلله وكيا » علم أن الله 
وكي لكاف أن نوكل عليه .كا بال فى الخطب والدعاء : الجد شمكافى من توكلعليه ٠‏ وإذا 
كان ( كفئ به ر وكيا ) فبذا مختص به سبحانه ليس غسيره من ااوخودات ( كنا 
وكيا )د إن من يتخذ و وكيلًا من الخاوقين عه أنتهعن سس الامررة وهولا يقمليا إلذ 
بإعانة الله » وهو عاجز عن أ كثر الطالب . فإذاكان مشاه ود شين وا كه 
' وكيا ) علم نيه بامتوكل عليه مالا يحتاج ممه إلى غيره من جلب النافع ودفع الضار. 
إذلو بتى شىء لم يكن كن به ويلا ) وهذا تقيض قول من ظن ” أن المتوكل عليه لا 
يحصل له بتوكله جاب منفعة ولا دفع مضرة » بل يحرى عليه من القضاء اء ما كان يحرى لولم 


0 الفائحة‎ /١[ )( 

(0) [5 /البقرة / "١‏ 10 وَالَذِي م ل و 
١1 0‏ / الذاريات 1 55 ]| 

0 0 / ؟ / البقرة/ مه ] وها : مَنْ كآن عَدُوًا لله وَمكائكته وَرْسْله وَجبريل 


ل 
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توركل عليه ٠‏ والذن ظنوا 14 أصل شههم اعنم لا أثيتنا أن الله إذا فى شع فلابد” أن 
و 2 وأنة ماشا ء كان وما ا لم يكن 0 ها سيق عه فهو كائن لا محالة صاروا 


يظنون ما نوجد إسبب بوجد بدونه » وما يوجد مع عدم المانع يوجد مع المان ٠‏ وهذا غلط 
عظيم ضل” فيه طوائف : طائقة قالت : لا حاجة إلى الأعال المأمور بها . بل من خاق لاجنة 
فهو يدخلها وإن لم يؤمن . ومن خلق للنار فهو يدخلها وإن امن ولم يكفر . وهذه الشهة 
سكل علها النى 08 الله عليه وس01 لا قال : ما 0 من أحدٍ إل وقد عم مقعده من 
الحنة والنار قالوا : 'أفلا ندع العمل وتاسكل على الكتاب ؟ ؟ فقال : لا! اعماواء فس ا 


0 ا خلق له . أما من كان 7-0 ن أهل السعادة سس لعمل أهل الستعادة وق أما 2 ن كان 


من أهل الشقاء 00 لعمل أهل الشمًا الشقا ء . وهذاالعنى قد ثرت عن لنى النى يلثم : فى( الصحيم) 
ف مواطع تبان أن مأسيق به الكتاب سيق الأسنات الى تفخ ى إليه 2 فالسعادة 00 
صاحها يستعمل فم بصير به سيدا ؛ والشقاو هة سيقت بأن صاحها سةءمل فا نصير به ا 
فالقسدر تضمن الغاية وسببها . 0 لصيو اليه بلا سبب . م تضمن أثك هذا يواد لهيأن 


يزوج ع ار 1 ؛ وه ذا تلبت را أن ازددع ولسدى الزرع . وأمثال ل ذلك ٠.‏ وكذلك 


)0 الحديث ريه النخارى فى : ه> - كتاب التفسير ٠‏ "5 - سورة الليل» 
لااباب ل 0 ؛ حديث 18لا ولصه : 

عن عل رضى الله عنه قال : كان النى يكم فى جنازة . فأخذ شيئاً لخعمل ينكت به 
الأرض . فقال « ما منكك م من 000 إلا 8 مقعده من النار ومقعده من ن الحنة »© قالوا : 


با رسول الله ! أفلا كل كاناع سر لاد 0 ل 0 


أما 0 ن كان 5# ن أهل السعادة 6 9 لعمل أهل عدم ده انا ف ن كان 0 7 الشماء 0 
فِيسَتّر لعمل أهل الشقاوة . 5 5 رأ 1 ص 0 0 0 د الح د الاق 


ا 








تاضور المأقنة #الاءة  ١‏ 


فى ( ١١‏ سان )© أنه قيل له ؟نيا وشول الله ! أرأيت أدويةً نتداوى مباء ورق نسترق 
باو تقيها » هل رذ موه وان فك ؟ قال :هى من قدر الله . فبيّن أن 
الأسباب الى تدقع بها الكاره هى من القدرء ليس 0 ترد دفم |! سكروه 
5 . وكذلك قول من قال : ( إبث الدعاء لا يوئر شيئا ا ور شيعا ). 
هو من هذا لمن كن إتكانها أمردية من ٠‏ الأعال أمر ظاهر » بخلاف تأثير التوكل . 
سكن الأصل واحد . وهو النظر إلى القدور حرداً عن أسيابه ولوازمه . ومن هذا الباب : 
( أن القتول يموت بأجله ) عند عامة المسفين 0 القدرية قالوا: إن القائلقطع أخله: 
ثم سكل الجبور : لولم يقتل ؟ قال بعفهم :كان بموت لأن الأجل قدفر غ ؛ وقال 00 
لاعوت لانتفاء السب . وكلا القولين قد قال به من ينسب إلى السنة » وكلاما خا فا 
القدر سوق أنه عوت مهدأ السيب لا بغيره. فإذا قدر انتفاء هذا السبب كان فرض خلاف 
ما فى القدور » ولوكن المقدور أنه لا عوت مهذا السب » أمكن أن يكون القدور أنه موت. 
ا كد أن يكون القدر أنه لا موت . فالحزم بأحدها جبل فما وندت اسان لد 
+ مصعم ب » ولم تجزم بشبوته عر ا . خلاف ما ليس 
له إالاسبب واحد . مثل 00 قافالا يدعليا الام . فإذا قدر أنه لم يعص 


0 . وقال تعال: : فَأعفُ عَنهم امقر 1 00 5 الآكر فإذا عَرّمت 
د : 0 
فتو لْعَلى للم إن الل يحب المو_كُلينَ 2# إن 0 الله فلا غالب لكم» 
7 
ون لك فمن ذا م من دو عل الله ليو كل اين 
)0 أخرجه ات مالعة + 1*-كتاب الطب:» ١‏ ناب ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
شفاء» حديث /ا48" ( طيعتنا ) . 


0 1م + العران اكه از | ونصها : فبما رَحْمَة من الله لنت لهم 0 


ما ير سوبرهة مه 


كنت فنا عليظ القلبر لَانْقَضُوا من حَوْ لِك » فأعف مم وَاسْكَمْفْر لهم وَسْأْوٍ ره 


فى الأر» كلها منت فمَوَكَلْ عل اللو إن الله يحب | المك و كُلينَ * .. 


اللدجل 
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ا هإذا عزم » أن يتوكل على الله ؛ فلوكان التوكل لا يعينه على نيل ما عزم عايه» لم يكن 
لأمره هعفن 0 ا أله هو سبحانه الناصر دون غيره وقال : وَعَلَّ الله 

فُلِيئو ”_ ل 0 00 «فنعى عن التوكل علىغيره » وأمر بالتوكل عليه لييحصل للمتوكل 
عليهالنصر الذى لا يقدر عليه غيره . وإِلا فالتوكل على غيره يطابمنه النصر » إ نكا ذلك 
اللطلوب لايحص ل منه لم يكن لذ كر انفراده بالنصر معنى ؛ فإنه علىهذا القول : نصره لمن توكل 
عليه 06 هو أن لم فشكل عليه . وهذا يناقض مقصود الاية ٠‏ بل عند هؤلاء : قد ينصر 
يوك عل غيره ولا ينصر من 0 عليه » فكيك 2 ر بالتوكل عليه دون غيره و 
بقوله : بإن يتعثر' كي الله قلا غالب لك لم ون يَخْدْ نك" فسَْ ذا الّذى را 
من بعدوء وَعَل الله هَلِيبَوَ كَل رامو حون ٠‏ وكذلك قوله تعالى : لش 


0 وساي ع 


كاف عبدهة 4 وَبخوا فو نك بالدن من دونه ؛ قَمَن 1 اللو ف 5 من 


7 


هار * ... _ إلى قوله- قل حَسِىّ الل" عَليه بتو كل" المتو كلون 2 فبيّن أن الله 
0 عبده الذى يعبده » الذى هو من عباده الذين ليس اشخار اعليهم ساطان » الذى هو 


ن عباده الخلصين » الذى هوام ن عبأد از حمنر الذِينَ و عل لض رهَون” 0 


ومثلهدا قوله: 0 الذى أْرئىا عبده7 42 ٠‏ وقوله: 1 85 قم عبد اللو 6 5 


(1:0/ اراق مكل ]. 

(5) 551 / الرصس | حسسهم] , 

(0) [5؟ ]اله ران |" 1 ونسها : وَعِبَادُ الحم نر الْذينَ و ع 0 
عونا وَِذَا حَاطبَهُم” الجَاهلُون فَألُوا سّلامًا . 

. ]١ | الإسراء‎ /٠[ ):( 

1:8 امن ايه دن كما ون ان 


لاوا 








ه - سورة الائدة » الأية : ١‏ 





ين 
َل وامسه 


وقوله : وَإِنْ كنت" فى دصر مما لنا 0 ؟. ونظائر ذلك متعددة 5 “م أمره 
حا امم الله عليه تو كَل المت 5 ون" "قل ا انز علوم 0 


لآ 
2 


4 ده - 
نوحر إِذ فآ لقؤمه 7 قوم إن 9 2 2 م مَقَأى وَنَدْ كيرى إبايات ألله الهم فى 
وسح بي 


الك كَأَجْمِمُوا 5 ا 9 كن أترم عليكم غمةه _-- 


مم 
00 >2 برام ب 
اقضوا إل وَلَا تنظرثون 9 براك اليس عو اا ما وي إن كر لل ذراك 
0 د ا !ا 2 ره 2 
ع 8 لهتنا بسوع 3 ١‏ ا شود 1 ا و أن بركلا 0 يي أون ' 3 


0 ا هه بير 


وره لم د أب د هو 3 07 رك على صراط 0 3 


فيذا من .كلا الرسلين» مما ييين أنه بتوكله على ال يدفم شرثم عنه. فنوح يقول 0 


2 2500000 5 يات الله اد كملق الله توَ كلت ... الآية . فدعاهم» إذا 
استعظموا مايفعل هكارهين له» أن جتمعوا " م يفعلون به ما يريدونه من ن الإهلاك . وقال : 
مَل الله تو كلت . فلولا أنه يحقيقة هذه الكلمة ‏ وهوتوكله على الله يسدنهم عا محداهم 

ْ سه الل . وهذا لايجوز » وهذا طلب تعجيز 

. قدلة غل أنه يتوظة قل اثب بمسزم عا دام به وكذلك غود» يقيد الله 
: 0 0 دىء مما ما يشر كون بالله سام رمدم ل فكيدورفى جديا م 


للا تنظرون . 0 عل للم ار م' مَامِنْ دَابق إلا هو كاخذر بنأصيتهاً 
5-5 5 وأحة رامن الآنين: وسائر اك ف ا 


؟ / البقرة / *5 ] . 
وم / الزمر /88 ] . 





١و1‎ 








وهو اناندي الكي؟ 


عليه . ولوكان وجود التوكل كمدمه فى هذاء لكان قد أغراهم بالإيقاع به» و يكن لذ كر 

توكله فائدة » إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بين من توكل ومن ل يتوكل فى «سص 

ومول المذاب إليه . وثم كانوا أ كثر وأقوى منه . فكانوا مباسكونه . وهو لو قال : 

إن الله مولاعة وباصو ن او ذلك لعل أنه خير أن الله تعالى يدفمهم » 

وإنما يدفمهم لإعانه وتقراه» ولأنه عبده ورسوله . فالله مع رسله وأوليائه » فإذا 

كان بسبب الإعان والتقوى يدفم الله عن المؤمنين المتقين » ص أن العبد تقوم به أعمال باطنة 

وظاهرة » يحلل بها النفعة وتدفع مها الضرة . والتوكل من أعظم ذلك . وعلم أن من ظن 

أن القدور من امد امم الغار «المريعة الاساة بن فم 06 فوغالط .و كذلاك 

منجعل ذلكحرد أمارة وعلامة» لاقتران هذا مبذاء فقد أخطأ . فإن الله أخبر أنه فمل هذا 

مهذا فى غير 1 0 ٠‏ كقوله : انا بو يم 5-5-0 
اه ارات ”". وقوله : كُلُوا وَاشْ ربوا هَبيا_بما أمْلي” م فى الْأيام انْسَالية © . 

وقوه :ريما كنتم" ون 0ك ابر 0 من ظن كردا ايا تحدم فمثل 

قوله : فجتل المسلمين كا لمك 0-5 “وقوه :ادم" لذن عامَنوا وَعَمِلُوا 

الصّالِحَاتَكآ ملسي سن فالأرض 0 00 المُققين 0 . وأمثال ذلك. وهؤلاء 

يقولون بالير . قالوا: والأمر والهى حقيقته أنهإعلام بوقوع العذاب بالعاصى عحض|لشيئة 

لا لسبب ونحوه » ولا بحكة ٠‏ فقابوا حقيقة الأمر والهى إلى المبر . 6 أبطلوا الأسباب 


)0( “7 الأء وان" إلاه | 3 
(0) [ كد الاقة | ؛؟ ]. 
(60) [*: / الرخرف/ 7 ] 
(١‏ زهة اه / 5 ] 
6 عارص (م؟] 
سار 
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واشيكة ٠‏ وانطاد! قدرةالعياد ٠.‏ وثم 4 وإنكانوا ردون على القدريةويذ كرون من تناقضهم 


حو ا بدن به فساد قول القدرية » فقد ردوا باعلا يباطل » وقاتلوا بدعة ببدعة . كرد اليهود 


على النصارى والتصارى على الهود » مقالهم فى السيح » وكلتا المقالتين باطلة » وكذلك 
تقابل الخوارج والشيعة على باطل » ونظائره متعددة. اننهى . فاحفظه ينفعك فى مواضع 
كدرة ."وقوله تعالى:. 

القول فى تأميل قوله تعالن: 
6 زوك أ انين رن نل وكا هن الى عقر ا 


-ه 
5 7 


وَكَالَ الْهُ إنى سكم لبن 0 العاذة وها ب القع 0 سل 


1 نك 2 رك لد 
4> وَعَرْرَ محوهم وَ م | حينا ل كفت نْ 0 20 


ههه 


00 

ع ى ساتن وه ص >6 و 
ولأدها 5ه جنات رى . ض الانا د ؛ قم كد َسْدَ ذلك ينك * 
2 8 ون ىن 1 


يل ” 


فقَد ص سَواء التبيل ( 

ام ميثاق بنى إسرا ثيل » اكلام مستا نف مشتمل على ذ كر بعض ماصدر 
عن بنى إسرائيل - من ٠‏ الميانة ونققض الميثاق ‏ وما أدى إليه ذلك من التبمات » مسوق 
لتقرر المؤمنين على ذ كر نممة اله تعالى ومراءاة حق اليثاق الذى واثقبم به . وتحذيرم من 
ننه . أو لتقرنر ما ذ كر .هن ثم .ينى قر يظة بالبماش . وتحقيقه حسما مر من الرواية يبيان 
أن الغدر والهيانة عادة لحم قدعة ة توارئوها من أسلافهم ‏ أفاده أبو السعود . 

اد الانكاً. : تقرر الإلزام بالتكليف بأنه سنة الله فى الذين خلوا . 


)0 و١‏ 0 منهم اثنى 


أمىثم 2 وَقَألّ الله » أى :فم . وفى الالتفات ربية 3 الياءة ونا 1 ما يتضّمنه اكلم من 
0 
الوعد 0 ا ممكم «( أَغ لهل والقدرةوالنصرة )0 ع 0 0 الصّلاة ع تم الل 0 


ه 


عَشنَ اثقييا ار ا عن بدلك لأنه يفتش حال القو 7 ويعاط دخيلة 


ح لحل 
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وَعَامَنْت” 0 » أى :الذن يجيثون م 0 وَعَرْرتمُوض' » أى أصدوم ولصرمٌ 5 
بالق دعل الأعنا» وَأَفرضْته” اله » أى بالأقاقق سيبل اير 9ق ا دنا » بلامن 
ولا طلنب دح دنيوى عر باه وسعمة « افر » أى الأقون. 5-6 
2 0 «ى ذوكك 0 لكت اك أتْرى م م ن تختها «( أى : لطر من نحت 
شحرها وهنا ك2 1غ ال ع )» أ مبار الماء واللبن والمر والعسل ا 0 ع ذلك «ى 
أى : : لعد ع الميثاق والإقرار به « ل فق 8 سوأ الصبيل: «6 أى واضح السبيل» 


الوصّل إلى كل مطلب عال 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟٠]‏ ( يما تقطهم ؛ تان لاه 0 لويم لي رفونَ الكل عن 
موَاضوَلَُوا حا اد وريه ولا ا لع عل حَائَِة ممم إلا 


53 


َليلًا فاعض ع وَاصْفمٌ إن ال ع المحسنين ) 

« قبما ضمي" مَيتاقهُم » ( الباء ) سيبيّة و ( ما ) مزيدة لتأ كيد الكلام وتمسكينه 
فى النفس . أى: بسبب نقضهم ميثاقهم . أونسكرة ؛ أى : بشىء ىء عظم صدرمهم من نقضهم 
ميثافهم الو كد » الوعود عليه النصر والمثفرة وال ر العظيم « مناه ” » أى أبعدناهم عن 


رحتنا 0 وَحَمَلنا و 2 قأسيّة «( نحيث لا تلين أرؤية الاك والندر 6 ولاتتعظ عوعظة 4 


اس م 2 


لغلظها وقساوممها لغضب الله علمهم : وشيت تلك الفساوة واللعئة ف ذر رهم )0 يعر فون 
الكام » أى : كلم اللهفى التوراة » بعسرف الفاظه أوممانيه « عن مَواضعه » التى أأزات 
قال ابن كثير : أى : فسدت فهو مهم 34 وساء تصرافهم قَّ يات الله 2 وتاولوا كتابه 
على غير ما أنزله » وحملوه على غير مراده » وقالوا عليه مالم يقل . عياذاً بالل من ذلك . 
قال أو السعود : والجلة استئناف لبيان مرتبة قساوة قلومهم . فإنه لا مرتبة أعظم مما 


كلاوا 





شور الاقنهة الآ 2 


لس 0000000000 


«صحح الاجتراء على تغيي ركلام اله ع وجل » والافتراء عليه . وقيل : حال من مفعول 


مسد (لمناهم) . 


جه 


0 -- 3 ثّ روا ربو انر الصاء ارا نا أمروا به فى التوراة » 
رك النامى لاشىء لقلة مبالاته بحيث لم يكن لحم رجوع عليه ٠‏ أومن اتباع عمد يله دولا 
ال 11 0 حَائنة م » أى : خيانة . على أنبا مصدر ك ( لاغية وكاذبة ) . 
أوطائفةخاءنة. يمنى : أزالغدر والحيانة عادة مستمرةه ولأسلافهم؛ ادق در ريا 
أو يكقدوة ا فلاتزال ترق .ذلك مجم 

قال يحاهد . وغيره يمنى بذلك تمالوكم على الفتك برسول الله ميته . 

د إلا قليلا مني » وثم الؤمنون مهم « مَعْفُ عَنهم' وَاضسْقَمٌ » أى لا تعاقهم . 

قال ابن كثير : 

هذا موجبي النصر والظفر .ا قال عمر : ما طملت م عصى الله فيك عثل أن تطيع 
الله فيه . وسبذا » يحصل لمم تأليف وجمم على المق” . ولمل الي 

ولهذا قال تعالى : « إن الله يحب الْمُحْسنِينَ” » يعنى به الصفح عن أساء » فإنه من 
اب الإإحسان 


يلمية © 





قال بعض المفسر بن : 

فى هذا دلالة على جواز التحليف على الأمور المستقبلة . وأخذ الكفيل على الحق الذى 
يفمل فالستقبل. وفى قوله تعالى ( قبما قضهم ميثاتم) ... ) ال دليل” على نا كيداليئاق» 
وقح نقضه » أله ول بسلاب الاططف المرقلامق المماصى 2 وورث النسيان . ولمدا قال 
تعالى : وَنْمُوا حَظا ما : كوا به . وعن ابنمسعود : قدينسى الرء بعض العلم بلعصية. 


انهى . 


/ااوا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا هن امتوور و2 د 0 
[غحأ ( وَمِن الذى قالوا إنا أصارى أحَدا ينام فنسوا حظا كاذ 0 00 


ا .ل عقوو رم م 


0 هم الو الم 0 0 الْقيَامَة 3 وَسواف يعي الله 
كن | دون 


« ومن الذي د الوا م ميثأقهي" 4 بعبادة الله وحده » وأن لا يشركوا 
نه شيع )و حفظ شرعة عيسى عليه 0 وإعا لبن تسقييم نصارى إلى يي 3 
ول أن يقال ( ومن النصارى ) - إبذان ع فى قولهم ,2 أعره هذ الله 5 عمزل دن 
الصدق . وإنها هو تقول محض منهم . وليسوا من نصرة الله تعالى فى شىء . أو إظباراً 
لكل سوء صنيعهم ببيان التناقض بين أقو الهم و أفعاطهم ٠‏ فإن ادعاءتم 2 تعالى يستدعى 
شبامهم على طاعته تعالى وصراعاة ميثافه . أقاده أو | أسود . 

قال الناصر فى ( الانتصاف ) : وبقيت نكتة فى مخصيص هذا الوم بإسنادالنصرانية 
إلى دعواثم . ول يتفق ذلك فى غيرء . ألا ” رى إلى قوله تعالى : وَقَالت اليَموَدُ وَالتَصَارَىا ‏ 


> ولام 


نحن ١‏ أبناد ار ؛ وَأَحبَاوه 2 ( فالوجه فذلك ‏ والله أعلم أنه لما كان المقصود فى هذه الأبة 


600 01 آل مراك | *»] ونسهاء ملك أن" يبنا ينك كنت 16 تن 
لين صارى ِل الله » قل الخواة نه ل للم 1 ريام أشي 1 مسلمون . 


53 25 


63" الصف 14 وا اك دين انوا ونوا انسار الل سق 6 
واس وةسم ص سا ع وله 7 


عيسى أبن مر م لاحواربين دن ا - 4 قل الحواريون 0-3 ا ف 


0-7 8 
. 


5-2 


2-2 


-ه 
م له له ١‏ 


فامنت طائفة” 0 ع إسرا شيل وك ت طائفة 2 أي الذينَ ا 0 دوهي 


22 


1 ظاهر رين 
0( زه 4 الثدة |م ا | ونصها : وَقالتَ ا ااا 0 


ملاوا 
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ذمهم بنقض اليثاق كرد علامم فى نصرة : انه تنا 35 تأسيكت ذلك أن يصدر |! كلام عايدل 
حده على أنهم لم ينصروا الله وم يفوا عا واثقوا عليه هن ٠‏ التصرة . وماكان حاصل أ رمم إلا التفوه 
بدعوى النصرة وقوها دون فماما ٠‏ . والله أعم 
قال الشباب الحفاجى : الموجود 5 اللاة والتارخ أن !١‏ شارف ليك 
إلى نك او القن حُبل فها السيح وأرلى فهأ . ولذلك كان بدبعى عليه السلام 
( ناصرتيا ) . ثم قال : فلو قيل فى الأية : إنهم على دن النصرانية وليسوا علها لعدم جملهم 
عوجها وخاافهع لما فى الإيجيل من نشي زيكنا كلاو لكان اكريتين نجه التسميه 
الذى 5 7 


ومعة د 


« فَنسُوا 53 3 01 بو 0 و5 » أى ألقينا 2 بد: 00 المداةة والنقضاء اء إلى 
5 لقَيَامَةَ » أى: يتعادون ويتباغضون إلى قيام الساعة حسما ضيه أهو اؤْثم الختلفة » 
وأراوعم الزائفة الؤدية إلى التفرق فر قا متباينة » يلعن بعضبا بعضا ا ولعلا يمضنا 
7 0 اله » يخبرمم الله فى الآخرة « 8 7 متون اين اخالقة .كنات 
انق والتذاوة والننضاء"»: ونسيان: لظ الواقر, ثما 7 روا به . وهذا وعيد شديد بالحزاء 
اانه 

لطيفة : 

تطرف البقاعية ‏ رحه الله تعالى ‏ فى (تفسيره) ساس الام 
وأن عدمهم طابقت عدة تقباء النصارى ‏ وثم الحواربون 03 الاتماد 


2 14 2 1 كم يم سي م هه 0 نا 


2 كه ع جاع ب 5< 
- وَأَحَبَاوة ؛ قل فلم عدات؟ م ربد نو يكم ؛ بل انم يشر من خلق » يغفر لمن 
شاه و1 باذك ملك ارات فالا ري ا ؛ وليه المصيرٌ . 
)0( انظر سيره :ابن هشام صفحة ع ؟ ( طيعة حوطلحد حن ) وصفحة ألم م ن الجزء 
الثاتى ( طبمة الحلى ) . 


ادحل 
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ليلة العقبة الأخير 5 » حين بإييع النى" يله الأنصار على الحرب » وأن عنعوه إذا وصلإلمهم» 





وقال طم 8 الودا إلى" 7 ائنى عشر 2 م اختار موسى من.قومه د اخرع اديع ميل 


َه 


76 نى عشر يبا : نسعة من الحزرج وثلائة من الأوس ٠‏ وذ كر البقاعى” : أن بسث النقباء 
من بنى إسرائيل كان عرتين : الأول لاكلم تعالى موسى فى برية سيناء فى اليوم الأول من 
الشهر الثانى من السنة الثانية روجهم من أرض مصر . وقدفصات فى الفصل الأول من 
سفر ( العدد ) . والرة الثانية : بمثوا لجس" أرض كنمان . وفصات أيضاً فى الفصل الثالك 
عثس من سفر ( العدد ) ثم ذكر البقاعى” : أن قباء اليهود فى جس"” الأرض لم يوف مهم 
إلا لوشع بن نون وكالل بن هنا وأنا ثقياء النصارى » كان منهم واحسد ‏ وهومهوذا - 
كا مضى عند قوله تعالى : وَمَا لوم وغ ملو 5 نقياء الأنص صار فكلهم وَفَى وبرت 
بتوفيق الله تعالى . 

وقد اقتص البقاعى أسماء نقباء الفرق الثلاث » ولممة من كه فانظيء اواك أعر . 
“م خاطب تعالى الفريقين من أهل اللكاج ار تقس السك علهم بتحري ف كتهم 
ونيذمم لليثاق » ودعاهم إلى الحنيفية حتى يكو : واعلى نور من رمهم . فقال تعالى : 








القول فى اويل قوله له تعالى : 
7 
ع 


[15] (يا أَهْلَ الكتاب مد حرأ 0 ين 1 0 28 ا 


ود بن ايكاب يوا عن كير , 5 41 ا لتاب 
7 

00 السكتآب قذا جَاءكُم' وَسُولنا ميَقٌ* لك 35د كن يحنون و 
56 6 001 واشته ملق 00 عيسى به » إظباراً 
للحق « را ع 5 «( أى مما 20 لا يدينه . ثما لاضرورة ق يانه ا 
لكرء عن زيادة الافتضاح أو يعفو فلا يؤْاحْدْ . وفى هذه الأية بيان معتدزة زة له عله ٠‏ فإنه 


١9 


سج 
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يقرأ كتاباً ول يتعلم علناً من أحد» فإخباره بأسرار مافى كتاهم إخبارٌ عن الغيب» 
5 دين أ نه رالا و عي م 

فيكون معجزاً « قد جَاءَ كم من الله نور وكتاب مبين” » بر يدالقران . لكشفه ظاماته 

الشرك والشك » ولإبانته ماكان خافياً على الناس من المق . أولأنه ظاهر الإبجاز. أوالنور» 


تمد عه لأنهسرتدى به» كا بعى 52 : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل عدى _ 41 من ا ا 24 07 ا ينالانات 
2 يهددرى ربو ا" من 5-1 سان «( » أكرشاء بالوعان به 2 ل السلام. »)أى: 
طرق السلامةو النحاة منعذاب الله 2و لخر رجهم 0 قلات إل الو رِ» أى:ظدات الكفر 
والشبه إلى نور الوا أن والدلائلالقطعية « إبإذنه » أى : بتوفيقهوإرادته « وم بهم : إل 
راط ل مسقم ) وهو الدين الحق ”"السوى” ف الاعتقادات والأ> ال 2 الى" ع ن الإفراط 
57 فمأ ات شار إلى إفر اط عض النصارى ف حقى عيسى 4 وتفر يطهم فى حق > الله 
جل شأنه فال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
/ال] كد الذن َالُوا إِنَ الله هو المح ان مَرم 0 


86> سج ساسا 


نَللْه شَيعًا إن أَرَادَ أن ملك المسريم ابن 0 2 ومن 3 لأسن يما 


ام - 


وَل فلك القدرات وَالْأَرْضِ وَنَا ييه » عخلوة ما يَمَاهِ » وَاثه عل كل 


بال عرسا مرواس وسدمه 


م ل 0 الذي قالوا إن الله هو المسيح ابن مر مم ع«( ف هده الاية وحهان 2 


أكلوا 
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الأول .إن نا أفاية من الحصر ‏ وإِن لم يصرحوا به إلا أنه نسب إلهم لأنه لازم 





مذههم لأن معتقدهم مود إليه . 

قال الرازي : لأمهم يقولون : إنأقنو م السكلمة انحدبميسى عليه السلام. فأقنومالكامة 
إما أن يكون ذاناً أو صفة . فإ نكن ذانَاً فذات الله تعالى قد حأت فعيسى والتحدت بعيسى 
فيكو زعيسىهوالإله علىهذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم عبارةعن الصفة » فانتقال الصفة 
وكات ذا دري غير معقول . ثم بتقدير انتقال أقنوم العم عن ذات الله تعالى إلىعيسى» 
يلزم خاو ذات الله عنالعلم ٠‏ ومن لم يكن علا لم يكن إلها . هيكذ يكورث الإله هو عيسى 
عقوم . فثبت أن النصارى ‏ وإن كانوا لا يصرحون بهذا القول ‏ إِلّا أن حاصل مذهههم 
ليس إلا ذلك . انتعى 

وبطلان الانحاد معلوم بالبداهة . 

قال العلامة العضد فى ( الموقف الثانى ) : القصد الثامن : الاثنان لا يتحدان . وهذا 
2 ضرورى” ٠‏ ذإن الاختلاف بين الماهيتين والهويتين اختلاف بالذات فلا يعقل زواله . 
وهذا را يزاد توضيحه فيال : إن عدم المويتان فلا اتحاد » بل وحدث أمر ثالك غيرها 
- وإن عدم أحدما ‏ فلا يتحد العدوم بالموجود > وإن وجدا فبما اثنانك كانا » فلا أتحاد 
م 1 انتعى 

الوجه الثانى : إنه عُنى هذه الآية قوم بقولون بأن حقيقة الله هو امسيح لا غير . 

قال الزمخشرى : قيل : كان فى النصارى قوم يقولون ذلك . انتهى . 

قال الإمام الشهرستائى فى ( الملل والنحل ) عند ذكر فرق النصارى 

ومنهم اليعقوبية أسماب يعقوب . قالوا بالأفانم الثلائة ‏ م 5 إلا أنهم قالوا : 
انقابت الكلمة لما ودماً فصار الإله هو السيح » وهو الظاهر بجسده بل هو هو . وعلهم 


لوا ا 
3 6 سا مره 


0000 2 0 7 53 سم 3 ا ب مر 1 
اخيرا القران السكريم : لقد 0 الدرين قالوا إن الله هو الي بن مريم ٠‏ شنهم 


١اوك؟‎ 





هه 
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من قال : السيح هو الله . ومنهم من . قال : ظور اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت السيح 
مظير الحق . لا على طريق حلول جزه فيه . ولاعلى سبيل أتحاد الكلمة التى هى فى حكم 
العيقة رسا هوه . وهذا ا يقال : ظهر الل بصورة الإنسان » أو ظبر الشيطان 
سور حيزان :215 > 

وذ كر الإمام الاوردى” فى ( أعلام النبوة ) : إن أوائل النسطورية قالوا : إن عيسى 
عو العم اتتغن > 

وذكر الإمام اان إسحى لا فى ( السيرة ) : إن نصارى تجران لما وفدوا على رسول الله 
2 » كانوا من النصرانية على دين ملكهم . مع اختلاف من اماع يتلق هواله:: 
ويتولون هو واد الله . ويقولون هو ثالك ثلاثة للك 
فول التصرانية . ثم قال : ففى كل ذلك من قوهم قد نزل القرآن ٠‏ 

 » 1 )‏ أى : تسكيتاً لم » وإظم آرا لاد 0 « فمن للك من الم شيا » 


أى: “من يستطيع ! أمساك شى دن نه تعالى )0 إن 6 0 يلك لح ابن مريم » 
أى : ميمه م ل ارهد 5ك » أى : فضلا عن آحادمم . احتج بذلك على 
يم ٠‏ وتهر بره :أنه السوعادت بلا شهة الآله تولد من أم . ولذاذ رتكالا 
للتنبيه على هذا . ومقهور قابل للفناء أيضاً كسار المكنات . ومن كان كذلك كيف 
.يكون إلها ؟ 
قال أبو السعود : وتعمم إرادة الإهلاك لاحكل - مع حصول اللطلوب بقصرها على 
السيح ‏ لهويل الاطب وإظم اركال المحنء ببيان أن الكل بحت قبره تعالى وملسكوته . 
لا يدر أحد عل دقع ما وك به . فصلا ع ن دقع اليه لغيره . وللإيدان أن املسيح 0 
لسائر المخلوقات فى كونه عرضة للجلاك .كا أنه أسوة لما فما ذكر منالعجز وعدم استحماق 
الألوهية . 
(1) م أهتد إلى محلبا فى سيرة ابن هشام . 
ع١‏ 
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دو 27 السّموَّات و 5 وما نتيا من الاق والعجائب ‏ وهذا حقيق لاختصاص 
الألو عية به تعالى » إثر بيان انتفائها عن غيره « يَخُلق مَا شاه © جلة مستانفة مسوقة لبيان 
بعض أحكام الللك والألوهية على وجه يزيح ما اعتراتم من الشههة فى أصس المسبيح ‏ لولادته 
من غير نت ؛ وإحيا 5 » وإراءا الأكه والأرص عأ : يخلق مايشاء من أنواع اماق 
كا شاء أب أو بنير أب .. 

قال السمرقندى : وإنما قال ( يَثاد” ما شاه ) لأن النصارىأهل حرا نكنوا يتولون: 
لواكان عسي شر كن له باكر ثم الله تعالى أنه قادر على أن يخلق خلقاً بثير أب . 

« وان 23 ع » من خاق الخلق » والثواب لأوليائه » والمتّاب لأعداله - 


« قدي » . 


القول.ق تأيل قولة قباق: 


5 12> اي ابرمع 1م رط رع هرغو وس 0 
قالت البود وَالنصارى حن ا بناء الله وَاحماوة 4 قل ع م 


6 
اسلا 
كم 
0 


وَإِلْهِ مك د ارات والأزه ض وما ينهم وَإِليْهُ الْمَصيرُ) 

« وَقَالت ليهو وَالتصّارَئ تَحْرُ أبناه لله وَأَحِيَاوْهُ » حكابة للا صدر عن الفريقين 
من الدعوى الباطلة . وبيان لبطلانها بعد بطلان ما صدر عن أحدما ٠‏ أىقالوا : تحن منالله 
عنزلة الأبناء من الآباء فى المنزلة والكرامة . وحن أحباؤه لأننا على دينه . 

قال ابن كثير : وتقاوا ء عن كتاميع أن الله قال لعيده إسرائيل ؛ ااال كرف اذا 
ذا عل غير ثاويلة وح رفوه ٠‏ وقد رد علمهم غير” واحد ممه ن أسٍ من عقلائهم . وقالوا : 
هذا يطلق عدم على التشريف وال كرام . م نقل شارف ن كعادي أناض عيسى قال : 
إفى ذاه إلى أنى فاب يضق يق ودبكم ٠‏ ومعلوم أ نهم ل بدّعوا لأنشسهع فق الا 


| 
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ما ادعوها فى عيسى عليه السلام . وإما أرادوا ذلك معزتمهم لديه » وحظونهم عنده ..! 
البق 

وقال الحلال الدواق فى ( شرح عقائد العضد ) : وما "قل عن الإنجيل - فعلى فرض 
حعته وعدم اللعرينات كون إطلاق الأب عليه ععنى البدأ . فإن القدماءكانوا يسمورتف 
المبادىء بالآباء . وأنت تمل أن التشامهات فى القرآن وغيره من الكتب الإلهية كثيرة . 
ويردها العاماء بالتأويل إلى ما عل بالدليل . فلو ثبت ذلك لكان من هذا القبيل . انمبى . 

وقال الدهاوى” فى ( الفوز الكبير ) : إن الله ع وجل” شرف الأنبياء وتابسسهم فى كل 
ملة بلق المقرب والحبوب . وذم الذين ينسكرون الملة بصفة البفوضية . وقد وقع 07 قْ 
هذا الباب بلفظ شائع فىكل قوم » فلا يحب ى أن يكون قدذ كر الأبناء مام الحبوبين . 
الهود أن ذلك التشريف دائر مع اسم الهودى والسبرى” والإسرائيل . ولم يعاموا ا 
على صفة الانقياد والمضوع و: تمشية ماأراد الحق” سبحانه ببعثة الأنبياء لاغير . وكانارتسكز 
من هذا القبيل فى خاطرهم كوي التأويلات الفاسدة الأخوذة من آبائهم وأجدادهم . 
فازال القران هذه الشهات على وج ام -انهنن 

2 1 فلم 0 م » أى : لو كنم أبيناءه وأخناء لمائة : بكم » لكن 
اللازم منتف إذ عذ بكم فى الدنيا بالقتل والأسر والسخ » واعترقم بالد سيعد يكم بإلنار أياما 
معدودة . 


لطيفة : 





الس وو الصوفية لبعض الفقباء : أبن يحد ف اله قران أن المبيب لا يمذب 
حبيية؟ فلم برد د عليه » فتلا عليه الصوق هذه الآية 05 فلم لع لك م . وهذا 


الذى قأله حسن 3 وله 3 أهد ف 0 المسئد ( للامام ج22 حرق قال 5 حل لذ | انألى عدى” 4 


اللسشنم-ا 


)0( 1 حةه والمسند بالصفحة ١١‏ والصفحة و" دن الزن ءالما لك (طبعة الحلى) . 


ه؟ وا 








© سورة الأئدة » الأية : م١‏ 


عن حميد » عن أنس قال : مما النى مز فى نفرر من أصمابه » وصبى” فى الطريق قلئارأت 
أمه الوم خشيت على عل ولدها أ أن بوط فاقبات تسعى وتقول : ابنى اببى ! | وسعت ااه فقال 
القوم : با رسول الله ! ماكانت هذه لتاق ولدها فى النار . قال : لففضهم الى عله فتال : 
لا 6 ولا يلق الله حمبيه 8 النار 5 قال ان كثير : تفراد به أحد : انمى 


1 قال السمرفندى” ؛ فى الآية قليل فأ ال إذا أحن مده شقن« يول بريه 


اع سر 


ادنوه : لأنه تعالى احتج عليهم ذال : قم بعد نكم م أحباء إليه ؟ وقد قال300) 


د 2 


6 التأخري 2 الله يحب العا بين وَ مدب ؛ المتطهرين . ٠‏ فم ايل أنه لابعذ بالتوابين 


اماو 


بذنومهم »ولاالجاهدين الذين جاهدون فسبيل 0 "ابن لله ساد بن ون فسبيلء 


ع2 كوو واه ام سا وير 


صفا نهم بنيان م و ص 

وقوله تعالى « 05 5 5 0 ») عطف عل مدر ينسحب عليه (١‏ كلام 3 أى : لسعم 
كذلك بل أتم بشر « من خاق > أى : من جنس مرن خلقه من غير مزية لسكم علمهم 
2 0 لمن ا » لمن ناب من المهودية والنصرانية «و و كدب من بعل من ماتعلى 


البودية والنصرانية )0 0 لك السيواة وله رفن وَمَا بنهما 0 وك 2 ع«( أى : 


ل 


المرجع؛ مصير دن امن ومن م يمن . فيحازى الحسن بإحسانه والسىء بإساءته ٠‏ 


2 6هء 


)02 " / البقرة | ؟؟؟ ] اونصها : شرك عور لمعيو و نهر دض 


0 
3 د م لسع ل فد ه سوير 


و 4 
لوا اسّاء في ا و 55 دوعن ّي 0 فإذا تطهر ن فاتوهن من حيث 
مر الله » إن الله 0 ا بين و 2 ب المتطمرِينَ 


0( [51/ الصف | 4]. 


كوا 








فس يوه انان الآة عقا 





اقل فق اويل قله تعالنة 


ع اا ا را كد 0 الو راف 


-ه 


- 


رو م سه 2 2 -ه 5 0 2 


أن مَقُولُوامًا جَاءنا من شير ولا تدير » ققد جاء شير و ودر د وَاشَهُ علا 


« آهل الكاب هن 2" رونا مييق لكر" » أى : ما أمرتم به وما هيم 
عنه 2 عل قروم عن الأكن مساق هار ( <اء؟ ) أى 000 حين فتورر 050 
الرسل » وانقطاع من الوح فى .ذم يكن بينه وبينعيسى رسول . ومدةالفترة بيهم هسمائه 
ونسع وستونسنة 3 مَا جَاءنا من تشير وَلَانذِور » تعليل نجى” الرسولباابيان 
فل عن النا مام اع 7 اهة أن تمتذروا بذلك هوءالقيامة» وتقولوا : ما حاءما من رسولو 
بعد ما درس الدين” يبشرنا لترغب فنعمل ما يسعدنا فنفوز .ودرا لنرهب. فنترك 
ما يشقينا فنسم . وقدكان اختلط فى تلك اافترة الحق بالباطل ‏ كا سنبينه ‏ « 1 جاو 
شير 0 «ى متعاق عحدوف تنىء عنه الفاء الفصيحة ونا معلل به .أى: لانمتدروا' 
( عا حا نا ) فقد حاءك بشير أى بشير » ونذير أى نذير 2020 ع1' كل شئء قدبر” 4 
من إرسال الرسل » والثواب أن ٠‏ أحاب الرسل » والمقاب لمن لم م 
قال النشاعى" : وفى امكنم يوصف القدرة» وإتباعه تذكيرم ما صاروا إليه من العز بالنبوة 
واللك » بعد ما كانوا فيه من الذل بالعبودية والمهل » إشارة إلى أن إنكارجم لأن يكون من. 
ود إسماعيل عليه السلام نى ) » يلزم منه إنكارثم للقدرة . 


نلميه : 


ع 


ال ابن كثير :كانت الفترة بين عيسى أبن عريم - آنخ ر أنياء ببى إسرائيل ‏ وبين حمد 


١ 
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خاتم النبيين من بنى آدم على الإطلاق .كا ثبت فى ( صميح البخارى” )0 عن ألى هريرة أن 
رسول الك لتم قال : أنا أولى الناس بان عريم ليس بينى وبينه فى ٠‏ وهذا فيه رد على من 
زعم أنه بعث بعد عيسى نى يقال له خاك بن سنئان . كا حكاه القضاعى وغيره ٠‏ انتحى . 

وقال الهافظا | بن حدر فى ) فتعم البارى ( : استدل به - يعنى بحديث 5 هريرة ‏ عل 
أنه لم يبعث يمد عيسى أحد إلا نبينا مُه . وفيه نظر . لأنه ورد2© أن الرسل الثلاثة الذن 
ارك ا إلى أحاب القر لد ره أقصتهم فى سورة « يس » -كانوا من أتباع عيسى 
ون جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيئّين ؛ وكانا بعد عيسى . والجواب : أن هذا الحديث 
يضعف ما ورد من ذلك . فإنه صميح بلا تردد . وفى غيره مقال . أو الراد : إنه ل يبعث بعد 
عيسى نى” إشريمة مستقلة . وإعا بعث بعده » من بعث » يتقرير شريمة عيمى . وقصة خالد 
ان سنان أخرجها الها ا فى (الستدرك) من حديث ابن عباس . ولها طرق بجعتها فى ترجته 
فى كتانق( المتيناية ) “اع 

وقد ذكرت فى كتابى ( إنضاح الفطرة فى أهل الفترة )0*) ف الباب الحادى عه 
عن كان ف الفتره مرو الا ناه كلما روي لم اله 

قال ابن كثير ؛ والقصود من هذه الآية » أن لله بعث عمداً يله على فتروّ من الرسل » 


(1): أله البخارى فى : 1١‏ كتاب الأنبياء بان ا في الكتابٍ 
مريم إذ المد اه من غلا ؛ حديث 15117 . 

ومسل فى : 6# زر » حديث ١4"‏ ( طبعتنا ) . 

0( يشير إلى قوله تعاى فى [ 56 | + س / 15و14 ] ولقتيياً : وَاصْرِبْ 2 مَل 
اكات ل يق إِذ جَاعَهَا المُرسَلون * إِذْ أَرْسَل العم التا كد وعم 3 
ثالث ققالوا إن ل 0 


(*) كتاب مخطوط للمواف رحه ا . 


١5كم‎ 
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وطمؤشن من السل » وتتير الأديان ». وكترة عاد الأوثان والنيزان والصلباق. :.. فكانك 
النعمة به أن" النعم ؛ والحاجة إليه ار عام » فإن الفساد كان قد ع جيع البلاد » والطغيان 
والجهل قد ظير فى سائر العياد . إلا قليلا من التمسكين سِمّايا من دين الأنبياء الأقدمين . 


كا روى أمد”© عن عياض الجاشى" ‏ رضى الله عنه ‏ أن النى يلت خطب ذات يومر 


. ) أخرجه بالصفحة 1 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى‎ )١( 

وأخرجه مسل فى صميحه فى: ١ه‏ كتاب الحنة » حديث 5 ( طبعتنا ) وها كوه 
نسوقه بنصه الكامل لا فيه من الفوائد الحليلة : 

عن عياض بن ار الْحَاسْمِى” ؛ أن رسول الله يله قال » ذات بوم فى خطبته « ألا إن 
5 أصنى أن أعلم ما جهللم مما علمنى » يوى هيداه كل مال انه عيدا حلدل وإ 
خلقت عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أننهم الشياطين فاجتالهم ( أى استخفوم فذهبوا بهم 
وأزالوهم عما كانوا عليه وحالوا معهم فى الباطل ) عن دينهم . وحرمت عليهم ما أحلات' لم . 
وأمرتهم أن بشركوا فى مالم أنزل به سلطانا . وإنالله نظر إلى أهل الأرض فقتهم » عريهم 
وتجمبم . إلا بقايا من أهل السكتاب . وقال : إنما بمثتك لأبتايك وأبتلى بك . وأئزات 
عليك كبا لا يشسله الاء . تقرؤه ناما ويقظان ٠‏ وإن الله أصرى أن أحرق قريقاً ٠‏ فقات : 


0 ر وسار ع 0 ع 
رب | إذا يثلغوا رامى ) اى : اشدحوه وشحوه 2( بشدح المز 6 أ سكين ( فيدعوه 


روه خم 


م 


حر 

قال : استخرجُهم كا استخرجوك . واغزثم لَْرْك ( أى نمينك ) وأنفق فسننفقعليك. 
وابعث جيشاً نبعث خسة مثله . وقاتل من أطاعك من عصاك . 

فإ أ وأهق الذنة فاكمة '«كوساطان لقيط تتاصدق موفق” + ل وجل ولعي ركيق القن 
الكل ذى قربى ومسل . وعفيف متعفف ذو عيال . 

قال : وأهل النار خحسة : الضعيف الذى لا زَيْرَ له ( أى لا عمقل له بزره وعنعه حت 


556ا 


6) تفسير القاسمى  سادس‎ ٠١0) 
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فقال فى خطبته : وإن رك» أءرى أن أعلمسم ما جهلم مما علمى فى يوى هذا . كل مال 
نحلته عبادى حلال . وإ خلقت عبادى حنفاء كلهم » وأنهم أتنهم الشياطين فاضلتهم 
عن ديهم ٠‏ وحَرمت عللهم ما أحلات” لهم 5 وأمرتهم أن يشركوا لى مالم أأزل به سلطانا . 
ثم إن الله عل وجل نظر إلى أهل الأرض فقهم . تحمهم وعربهم . إلا بقانا من أهل 
الكتاب . وقال : إنما بمئتك لأبتليك وأبتلى بك . وأنزات عليك كتاباً لا يفسله الماء . 
قرقةناعا ويقظانا .++ امع + 

وقال الاستاذ النحربر الشيخ تمد عبده مفتى مدر فى: (رسالة التوحيد) فى بحث رسالة 
نبينا يم ما نصه : ليس من غرضنا فى هذه الوريقات 5 7 بتا رخ الأمم عامة » ونارخ 
الغزك خاضة » فزت التئقة الممدية #الننين كي تناح سكان الأرطن ماشة إل فارعة 
تهرتعسوش الملوك» وتزازل قواعدسلطانهم الناشم» وخفض من أبصارهم المقودة بعنانالسماء» 
إلى من دونهممن رعاياهم الضعفاء . وإلى نار تتقض من سماءالحق” على أُدّمر الأنفس البشرية 
لأ كل مااعشوشبت به من الأباطيل القائلة للمقول . وصيحة فصحى تزعج النافلين » وترجع 
بألباب الذاهلين » وتنبّه امرؤوسيين إلى أمهم ليسوا بأبعدعن البشرية من الرؤساءالظالمين» 
والهداة الضالين » والقادة الغارن » وبالججلة تؤوب ممالدشير بقم الإنسان على الطريق التى 
شتا الال ]8 شمن الشبيل تاها كرا تنا كنون) )7 ليبلغ بسلوكها كاله » ويصل 
عل نبنجها إل ما أعد ف الذارين .:.ولكنا تبعير ل يفهمها من نظر فها 
اتفق عليه مؤرخو ذلك المبد » نظر إمعان وإنصاف . 
5 مالا ينبنى ) الذين مم فيك تبماً لايتبمون أهلا ولا مالا اسان الذى لاينى له طمع » 
وإن دق إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا عسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك » . 

وذ كر البخل والكذب . 

(0 [“72/ الإنسان/ "] . 


0 
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كانتدولتاالعالم (دولة الفرسف الشرقء ودولة الرومانف الغرب) ىتنازع ومجالد مستمرر 
نجه ٠‏ -وناء ون الغالين متف وك > وقرى تبر 4 وأموال شالك + :وظلم من :النحن خالك . 
ومع ذلك دكن اذهو و انزف والاترات والحنيعة والشني ق اللاذالقة حي مال 
وصف فىقصور السلاطين والأحراء» والقواد ورؤساء الأديان من كل أَمّة . وكان شرم هذه 
الطبقة من الأمم لا يقف عند حدّ . فزادوا فى الضرائب » وبالفوا فى فرض الإناوات » حتى 
أثقلوا ظهور الرعية عطالهم . وأنوا على ما فى أندمها من ثمرات أمالما » واتحصر سلطان 
القوى” فى اختطاف ما بيد الضعيف . وفسكر العاقل » فى الاحتيال لسلب الغافل ؛ وتبع 
ذلك أن استولىعلى تلك الشعوب ضروب من الفقروالذل والاستكانة واالموف والاضطراب» 
لفقد الأمن على الأرواح والأموال . ثمرت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهم . فعساد هؤلاء 
”0 كأشباح اللاعب . بدرها من وراء حجاب » ويظها الناظر إلها من ذوى الألباب » ففقد 
ذلك الاستقلال الشخصى » وظن أفراد الرعايا أمهم ل يخلقوا إلا لخدمة ساداتهم وتوفير 
امهم »كا هو الشأن فى العجاوات مع من يقتذها . ضلت السادات فى عقائدها وأهوائها» 
وَغليها عل اق والمدل عبواتها : ولكن بق لها من قوة الفكر أرداً يثاياها :الويتارنيا 
المذر من أن بصيص النور الإلهى" » الذى يخالط الفطر الإنسانية » قد يفتق ى العاف الى 
أحاطت بالقلوب » وعرتق الحجب التى أسدلت على العقول . فنهتدى العامة إلى السبيل» ويثور 
الحم الغفير على المدد القليل » ولذلك لريغفل الملوك والرؤساء أن يِنْشئوا سحباً من الأوهام. 
«ه> وببيّئوا كسفاً من الأناطيل والحرافات » ليقذفوا مها فى عقول العامة . فيفلظ الحجاب » 
ويعظم الربن . ويختنق ذلك نور الفطرة . ويم لمم ما يربدون من الغلوبين لهم . 
وصرئح الدين » بلسان رؤسائه » أنهعدو العقل وعدو كل ما يثمره النظر . إلّاما كان 
0 لكتاب مقدس . وكان لمم فى الشارب الوثنية ينابيع لا تنضب » ومدد لا ينفد . 


تسل 
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حيارى ف حهالة ممياء . اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الملكة الاضية 4 والشراثمالسابقة» 
اوت إلى لنعضص الاذهان . ومعبا مقت الحاضر 4 ونقص العلم بالغار ٠.‏ ثارت الشهات عل 
د ل المقائد وفروعها » بما انقلب من الوضع » وانمكس من الطبع » فسكان يُرَى الدنس 
6 مظنة الطهارة 4 والشره حيث تنتظر القناعة » والدعارة حيث رجى السلامة والسلام : 
مع قصور النظر عن معرفة السب » وانصرافه لأول وهلة إلى أن مصد ركل ذلك هو الدين. 
نامستول الاشظطراب عل الدارك... وَذْهنٌ بالنائن .مذهك القوقى ف المقل والشريعة مها : 
وليوك مذاهن الاباحيين والتعزين ق سؤب سددة ‏ وكازتج ذلك ويلانعلها »فرق 
مارزثت به من بنائاططويهدم بوكانض الأنة الفروة اق فاته 3 الماع حاضة 
روات »عر كل قييلة اق هال اهنا وسقك وماء ا ملالنا . وسى نسائها . وساب 
أ للها . تسوقه! الطامع » إلى المامع . وبزين لما السيئات » فسادٌ الاعتقادات . وقد بلغ 
العرب دن سخافة العمل حا صنعوأ أستادية من الماوى م عبدوها ٠.‏ وما حاعوا أكلوها ٠.‏ 
1 0 ع 0 5 5 . 9 0 2 5 ع و2 

وبلغوا من لصبمصع الاخلاق وهنا قتلوا ويه بنامهم اها من عار حيامون . أو تنصلا دن 
نفقات معيشتهن . وبلغ الفحش مهم مبلغاً ل يد معه للمفاف قيمة . 

وبالججلة : فكانت ربط النظام الاجماعى” قد تراخت عقدها فى كل أمة . وانفصمت 
عراها عند كل طائفة . 

افر يكن دن رحمة الله باولغك الافوام أن بؤدمم رجل_منهم وحى إليه رسالته ؟ٍ 
وعنحه عنايته ؟ وعده من القوة عا يتمكن معه من كشف نلك الغمم ٠‏ التى أظلت رؤؤوس 
يسع الأمم ؟ لعم .كان ذلك 4 وله الأمر من عيبل ومن لعل 5 انتهى ٠.‏ 

ثم أشار إلى تفريطهم فى أمر الله الوارد على لسان مومى » وتفريطهم فى حقه مع حثه 
إياثم على شكر الله . ليسارعوا إلى امتثال أمره » قال : 


١5 
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الفزل نف نادي فو لقال + 
[0] (وَإِذْ كال مُوسئ لقَوْمه .يأ قم اذ كوا إنْعمَةَ الله ل ]دجيل 
كي نيأ وج انو ماه بيات أَحَدَا 0 
فيكم أنياءق: نك و0 م اشاب لمين) 


«وَإِذ كال موس | لقؤمه قوم 0 إلعمة الله ب » أى : التى هى فوق 


آذ تله 


بكم" أي 


نعمه على من سوأ ك. علو أمرء 0 « إِذْ جَعل فيكم أنبياء » 
أى :وم أ كل الخلائق ومكاوم ول بعك ف أمة ناكس ل باز انتر اقل فنع الاياء 
0 0 ا وجملكم أخزارا علكون أنفسكم دما كد ا 
القبط مملوكين» فأنقذك الله . فسمى إِنقَادثم 0 ا «( أعطا كم « ما 0 يوت 
أَحَدَا من الما لَمِينَ » من أنواع الإكرام التى خسكم مها - كفلق البحر لهم » وإهلاك 
عدوثم » وتوريتهم أموالهم » وإزال امن والسلوى عليهم » وإخراج اليا ه العذية من الحجر» 
وإظلال الام فوقهم  ...‏ فقتضى هذه النعم البادرة إلى امتثال أوامر النعم اشكر ا للا 
ثم أخبر تعالى عن ريض مومى عليه السلام لقومه على الجهاد والدخول إلى بي تالقدس 
الذى استحوذ عليه الجبابرة » وأنهم نكلوا وعصوا أمره » فموقبوا بإلتيه لتفريطهم » فقال 
سبحا نه خبراً عن مومى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] (ياقوْم امْمُلُوا الْأَرْض الْمْقدسة الى كشب اله أ 3 ولار دو 
عل أدبا رم فقيو احَايِرِنَ) 
هي قوم ا الأرضَ امقس ) يعنى : أرض بيت القدس التى كانت مقدسة 
عساكنة منمضى من الأنبياء. ثم تاوثت عسا كنة الأعداءتكى نيار السكننانفيم فاراة 
تطريرها بإخراجهم وإسكان قومه « التى كتَب الله 1 » أى : التى وعدكوها على لسان 


١س‎ 
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0 


أنيكم إراهم» أذ كوة مان اولسونه ا حا ات درل تَرتدوا عل أَذْبار 
أى : لاتتكصوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبارة جبناً وهاما 2 مكليو ا حامر سرين 6 


أ : فترجعوا مغبونين بالعقوبة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟؟] ( قالوا .يا موسى إن إن قا قوم جَبارِينَ وَإنَا نيا ع شواينا 


58 


َ َ 


000 7 2 كلل 


« قآنوا بأ موس إن لها توما جَبارِينَ » أى : متغلبين ليس لنا مقاومتهم « وَإِنا 
ل تخلها 0 9 رحو منها «( أى : : من غير صمذ من ” قبلنا فإنه لاطاقة لنا بج راجهم 


منها 2 فإن 1 منها» أى: إسلب ف الاسنات الى لاتماق لنا لنا مها م 59 دَاخْلون» 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*ا ( قال رَجُلان من انين و سم و َه مهما 2 عم 1 لباب 


| ل له 


كَإذا مَخَلتْموة , نك ون عل اق إن م 0 
2 قَآلَ وَجْلان «ى ها وشع بن نون وكالب بن يفتا « من اذ لون » أى : 
يخافون الله تعالى دون المدو» ويتقونه فى مخالفة أمره ونبيه . 
وقال العلامة البقاعى : أى من الذين بوجد منهم اللوف من ن الجبارين وماك 
2 م أ عَليهما «ى أى : بالتثبيت والثقة بوعده تعالى ومعرفة مقام أوافر ه تعالى 
« امُحْلوا عَلَدهم "اليا أ اب لدم »أى: باغت وهم وامنعوثم من البروز إلىالصحراء » 
لثلا يحدوا لالحرب عالًا 0 ا ا ») -أى : باب بلرثم ‏ 0 نك" غالبون «( 
عليهم 2 وَعَلُ للم فعَوَ كُلوا «6 أى : لا عل قوة أنفسكم 2 إن كم مومنين » أى : 
بال قدرته ووعده النصر . 


لوا 
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لقو ف تاريل قزل تال 
[؟] (ق اب قر إنالن حخها بذ كاذاخرا فها كذْهَْ أنت وَرَبْكَ 
5لا إِنَا عبنا مَاعِدُونَ ) 


> م 017 اسه 


1 : 0 0 0 بد ما دَامُوا  »‏ أى : الجبارة ‏ « فا فأذهب 


2 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
فى لا أَمْلِك | ا نان 4 رق بس وَبَينَ الهؤم 
الْفأسقين ) 

« قَآلَ » أى : موسى عليه السلام لما رأى منهم ما رأى من العناد » على طريقة البث 
والحزن والشكوى إلىالله تعالى « َب إقى لاأَمْلِك » أى : أحداً ألزمه قتالهم « إلا نفسبى 
وَأَحى ») هرول ٠.‏ قال المبامى : أى : : ومن ) يؤاخينى نداش ترون ودع وكالب . 
« فرق » أى : فاحكم ما عيز بين الح والبطل لتفرق « بَْننا وَبَيْنَ القَومالفأسقين » 
أى : الحارجين عن أمرك ؛ وهو فى ممنى الدعاء علهم . وقد استجاب الله دعاءه » وفرق 
عن أضليع ظاهراً ا ياطنا . كا بينه يقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تماللى 
لذ ة ل 1 ححرّمة عَلهْم 0 3 06 ف الْأَدْضِ » قلا نَأ 
علَ القْم الْقَايقِينَ) 


تاعس للم 


فإنها «ى أى الأرض المقدسة « محر مة عَليهي' «ى أى : لسبب أقوالهم هذه 


ه* !ا 





قات سوزة الائية ؛ الك + 


وأفعالههم ٠‏ لا بدخلونها ولا عاسكونها » ممن قال هذه المقالة أو رضها أحد » التحريم ريم 
منع. لأتحريم تعبد < أ بمين” سن يون فى الْأرْضِر» أى: يترددون فالبرية متحيرئن 
فىالأرض حتى ببلسكوا كام »و (التيه) 0 ال رتية فها سالكيا كيل فو وده 
مقصذه ( فلا نَأ » أى ا رن « ع القَ الفأستين: » أى : الخارجين من قيد 
الطاعات . 

قال العلامة البقاعى : ثم بمد هلا كهم أدخلها بنهم الذين ولدوا فى التيه . وفى هذه 
القصة أو ضح دليل على نقضهم المهود الى بنت السورة على طلب الوفاء مها » وافتتحتبها » 
وصرح بأخذها عليوم و3" : وقد الجن الله ميئاق ' ا 
ذلك تسلية للنى” علا فمايفعلونه معه » كك 0 له بالنعمة على قومه بالتوفيق» وترغيب أن 
أطاع مهم » وترهيب لمن عصى. ومات فى تلك الأربعين »كل هن قال ذلك القول أو رضيه 
حى النقباء المشرة ٠‏ وكان النهام يظلهم من حر الشمس . ويكون لهم مود من ثور بالليل 


يضىء علمهم . وغير هذا من انعم . لأن المنع بالتيه كان تاديبا لحم . لاغضب . إذأنهمنانوا. 


3258 الأنات 6 وق 


نم ساق البقاعى" ‏ رحمه الله شرح هذه القصة من التوراة التى بين أبديهم بالحرف . ونحن 
نأق على ملخصها تأثرا له » فنقول : 
حاء فى سفر ( العدد ) فى الفصل الثالك عشر : إن شعب بى إسراثيل لما اريحلوا من 

حصيروت ونزلوا ببراية فاران ؛ كلم الرب مومسى ل سل بعال ا 
هن سيط وَعلة واابيد] ٠‏ وكلهم يكونون من رؤساء بنىإسرائيل؟ فأرسلهم موسى وأصرهم 
أن ينظروا إلى الأرض » أجيدة أم رديئة ؟ وإلى أهلها » أشديدون أم ضعفاء ؟ قليلون أم 
ووز ؟ وان واف شو مق كرها فسازوا واخات | الارضن فؤرية مين لحرت 
عند مدخل جماة » ْم رجعوأ بعد أربعين بوم . وكان موسى وقومه فى برية فاران فى قادش » 
فأزوحم مر الأرض » وقصوأ علوم ماشاهدوه من جودة ة الأرض 3 واعاتدزليا ل ومن 


() [ه / الائدة/ ١‏ ]. 


كوا 
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ذه أهليا وقرت ضيقن منرم ؟ فاضطرب قوم موسى . فَأَحْدْ كالب“ أحد الثقباء - 
سكي عن مومى ويقول : نصعد ورث الأرض فإنا قادرون علبها . وخالفه بقيسة النقباء 
وقالوا : لا تقدر أن تصعد إلمهم لأنهم أشد منا . وهولوا على بنى إسرائيل الأمس وقالوا : 
شاهدنا أناسا طوال القامات» سما بف عناق 2 فسن ق غيؤها كطراء : وكذك كبا 
عيونهم . فعند ذلك ضير قوم موس ووفيوا أمبواني ويكوا وقلوا :ا لكناشناءى اررض سمت 
أوفى هذه البرية » ولاتسكون نساؤنا وأطفالنا غنيمة للجبابرة . وخيرلنا أن نرجع إلىمصر. 
وقالوا : لتقي" لنارئيساً وترجع إلى مصر . فاما شاهد موسى ذلك ممهم وقع فروات هرون 
على وجوهبما أمام الإسرائليين . ومرّق » من التقباءء يوشعبننون وكالب » ثيايهما . وكلما 
بنى إسرائيل قائلين : إن الأرض التى يرن فها جيدة » وإذاكان ربنا راضياً عنافإنه بدخلنا 
إياها . فلا تتمردوا ولا افوا أهلبا فسيكونون طممة لنا . إذ الرب معنا . لما سمع ينو 
إسرائي لكلام يوشع وكالب قلوا : يرجم بالمجارة » وكاد حينئذ أن يحيق يبى إسرائيل 
العذاب الإلهى » لولا تضرع موسى إلى ره بأن يعفو عنهم » كيلا بكونوا أحدوثة عند 
أعدائه الصريين . فعفا تعالى عنهم ٠‏ و أعم موسى ؛ أن قومه ان بروا الأرضالتى أفسمعلها 
لآاثيم .. وأنهم عون جا ف النيه.. إلا كالنا ‏ فإنه. لسن اقيادة: سيدخل الأرض + 
وكذلك يوشع ؟ وأعلمه تعالى أيضاً بأن أطفال قومه الذدن سباسكون ف التيه يكونون رعاة 
فيه أربعين سنة بء_دد الأيام التى تحسس النقباء فها أرض الكنمانين .كل بوم وزره سنة 
ليعرفوا انتقامه» عل سلطانه . مهلك النقباء المشرة» الذين شنعوا لدى قومهم تلك الأرض »> 
بضربة تحلت لهم . ثم ثم قوم نودي بالشعوة نإل الكساقق إن أشوه منود خا عليه 
تعالى . قنهاهم موسى وقال هم : لا فوز لك الآن باانصر الربانى" . وإن فعللم فإرت العدو 
مهزمكم وتسقطون نحت سيفه . فتجبّر واوصعدوا إلىرأس الجبل. قنزل المالقه والسكنعا نيون. 
يج فضر بوهم وحطموهم » ثم بعد انقضاء الأربعين سنة فتحت الأرض القدسة على يد 
يوشم »كا شرح فى ( سفره ) » والله أعلم . 


١ ا‎ 
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يات 
الأول :وو لمتضال ( أاتفين ننه )طرف تماق د( تيوق ا الل لو صر 
دي 5 غير واحد ‏ لا يصح إلا بتتكلف ؟ لما شرحناه من سياق القصة . 
الثانى : قال الحا م : دل" قوله تعالى ( فلا تأس عَك القؤْم الفآسقينَ ) على أن من لمقه 
عذابالله لايحوز أن يحززعليه لأنذلك حكه » بل يحمداللّه تعالى إذا أهلك عددًا م نأعدائه. 
الثالك : قال ابن كثير : ذ كر كثير من الفسربن هبنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» 
فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام . وأن طوله 
عاك الك ذداع » وثلاتماثة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع . نحرير الحساب . وهذا 
شىء يستحبى من ذاكره . ثم هو مخالف لما ثبت فى (الصحيحين) : أن رسول الله ل 
قال : إن الله خلق ادم وطوله ستون ذراعاً » ثم لم يزل الحلق يتقص حتى الآن . ثم ذكروا 
أن هذا الرج لكا نكافراً » وأنهكان ولد زئية » وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح » وأن 
الطوفان ل يصل إلى ركبته . وهذا كذب وافتراء » فإن الله تعالى ذ كر أن نوحاً دعا على أأهل 
ارون ن الكافرين فقال 0 ل الأْضرين الك ارفرين وَيَارا 99 . وقال 
تال 0 ه وَمَنْ مَعَه فى (١‏ فلك 0 1 انها يذ الاق 0 وال 
تعالى : لاعَاصمْ الوم من أَمْر الله امن رَحم © ؟ وإذا كان ابن نوح؛ اللكافرة ؛ 
غرق» كك يف بق عوج بن عنق وهوكافو وولد زنية ؟ هذا لا سواع فعقلر ولا شرع . 
ثم فى وجود رجل يقال له عوج بن عنق» نظر . والله أعلم . 
/7١[ )١‏ نوح/6؟] ونصبا : وَقَالَ نوح . 
[6؟ / الشعراء / كااو١؟١‏ ] . 
0 | هود | " 1 ونفها: كال ساوى إلى جيل م 1 المآء » أل 
0 


29 
هاس - 


م + 2 ن' أَْر الله ال رجحم وَحَال هما الموج : 9 








ه ‏ سورة المائدة » الأية : 56 


الرابع : قال ابن كثير : تضمنت هذه القصة تقريع الهود ؛ وبيان فضاتحهم وعخالفتهم 

بس 00 » ونسكولهم عنطاعتهما فما أمراهم به من المهاد » فضعفت أنفسهم عن مصابرة 
الأعداء ويجادلهم ومقاتلهم » مع أن بين أظبر رسول اله عله ونه ومتجه ين كانه 

فى ذلك الزمان . وهو يعدثم بالنصر والظفر اعدائي . هذاء مع ما شاهدوا من فعل الله 
بعدوثم » فر عون » من العذاب والنكال والغرق له ولحنوده فى الم وثم ينظرون »© لتقر به 
أعينهم ( وما بالعبد م ن قدم) . ثم م ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر 

لا توازرت عشر الممشار فى عدة أهلها وعددثم . وظهرت قبانح صنيعبم للخاص والعام . 
واقتضحوا فضيحة لا يغطها 2 ول شتيها القمل ج وقالاسوعه اناى فيل دل 


ونا أحين ما أحاما بيه السيعاية ”حارم الدع دروم يدن رسول الله َه حين 


)0( اح مسلم فى :؟* كتاب الحهاد » حديث م 0 طبعتنا ) ونصه : 

عن أنس أن رسول اله ملم شاور » حين بلنه إقبال أنى سفيان . قال » فتكلم أبو بكر 
خأعرض عنه . ثم تكلم حمر فأعرضعنه . ققام سعد بن عبادة ققال: إيانا تريد ؟ بارسول الله! 
والذى نفسى فو االو أبرها أن فقي العو لأخشاف ا ول أمرتنا أن تعرين 1 "ادها 
إل رك الغاد ( موضع من وراء مك مخمس ليال بناحية الساحل ) لفعلنا ٠.‏ قال » فندب 
رسول الله يِه الناس . فانطلقوا حتى زلوا بدرا ٠‏ ووردت عليهم روايا قريش ( أى إبلهم 
التىكانوا يستقون علها . فعى الإبل الحوامل لاماء . واحدتها راوية ) وفهم غلام أسود 
لبنى الحجاج فأخذوه ٠.‏ فكان أسعاب رسول الله يله يسألونه عن أنى سفيان وأصحابه ؟ 
فيقول : مالى علم بأنى سفيان . ولسكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف . 

فإذا قال ذلك ضر بوه . فال : نعم . أنا أخبركم وا 

فإذا تركوه فسألوه فقال : مالى بأبى سفيان علم د ولكن هذا أبو جهل .وعتبة وشنية 


وأدة قق شلك فى النانى» ناذا كال هذا انها اموي - 


١ 








© سورة المائدة » الأيد : +" 


استشارثم فى قتال النفير الذين جاءوا هنع العير الذى كان مع ألى سفيان . فلما فات اقتناص 
العير » واقترب مهم النفير » وثم فى جمع مابين التسعائة إلى الألف فالعدة والبيض واليلب. 
فتكلم أبو بكر رفى اله عنه ‏ فأحسن . ثم تكلم » من الصحاية » من اللباجرين . 
ورسول الله لاه يقول : أشيروا على أيها السامون ! وما يقول ذلك إِلّا ليستعلم ما عند 
الأنصار. لأنهم كانوا جهور الناس يومد . فقال سعد بن معاذ: كأنك تمرض بنا يارسولاله؟ 
قوالتى ملف باطى ١‏ تاتروت نا هذ الك شيعه امتافياك نا لتنا 
كل واحن »وما ذكره أن تلق طااعدونا هوا » إن لشن اشر مدق ف الاق 
لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك . فس بنا على بركة الله ٠.‏ فك رسول الله لله 
شول سعد » ونشطه لذلك . 

وروى الإمام أحمد”"؟ عن عبد الله بن مسعود قال : لد شهدت من القداد مثهداً » 
لأن أكون أنا صاحبه » أحب إِىّ مما عدلبه . أتى رسول اله يله وهو يدعو علىالشركين 
قال : والله ! يا رسول الله ! لا تقول كا قالت بنو إسرائيل للومى : اذهب أَنتَ وَرَمْكَ 
فقا تلا إن 0 قأعدون . ولكنا نقاتل عن عينك » وعن يسارك » ومن بين يديك » 
ومن خلفك . 
2 ووسول أله َه قائم يصلى . فاها رأ ذلك انصرف . قال « والذى نفسى بيده ! 
لتضربوه إذا صدقكم » وتتركوه إذا كذبكم » . 

قال » فقال رسول الله يله « هذا مصرع فلان » ويضع بده على الأرض » هبنا وهبنا 
فاماط (أى تباعد ) أحدثم عن موضع يد رسول الله يله . 

)١(‏ أخر جه فى المسند بالصفحة 585 من الجزء الأول ( طبعة اللى” ) والحديث دقم 
54" ( طبعة العارف ) . 


ةا 








وده 





ه ‏ سورة المائدة » الأنة : 55 


را وحه رسول الله عله يشرق لذلك ٠.‏ وسرًه ذلك . وهكذ| رواه ا 5 
ف(" النارف 1 
اللائيى « اسقط التمراننون من كله الآية أن جد فوائق الك حصؤل الذلة القبيل» 





والانقياد لسواهم . 

قال الحسكيم ابن خلدون فى ( مقدمة لفن اق الئل 15 حك المنوان الد كرف + إن 
الذلة والاتقيا د كاسران لسّورة العصبية وشدنها . فإِنْ انقيادهم ومذلهم دليل على فقدانها » 
فارتُوا ( ألفوا ) للمذلّة حتى تحزوا عن المدافمة » ومن تحر عن المدافمة » فأولى أن يكون 
عاجرا 0 ن اللقأومة والطالية . واعتبر ذلك ىف ببى إسراثيل لا دعاهم موسى عليه السلام 9 
ملك الشام » وأخبرهم أن الله قدكتب 4 م ملكها كيف تحزوا عن ذلك » قالوا29" : إن 
إفيها قم جََارِينَ وَإِن إن نَدْخْلها حتىا يَحْرجُوا منها . أى : يخرجهم الله منها يغرب 
من قدرته غير عصييتنا» لذن دن ممحزاتك با موسى 6 ولا عىم علمهم "لوا اكوا 
العصيان وقالوا9© له : اذْهَبْ أَنتَ وَرَبْكَ فنالا . وما ذلك إِلّا لمآ نسوا من أنفسهم من 
النجزعن القاومة الي له و ار ؟ وذلك ا مر 1 


(1) أخرجه البخارئ فى : ب 6ت نانب كول الاتيحال + 
إذ ستتيون رك 'لنتعات لك أ د م بألف م نالملائيكة مُرد فين ... الح 
الآيات 000( 


)0( ؟) [ه / المائدة / " ؟] ونصها : قالوا ي] موسا إن فم قؤمًا جَبَارِينَ 3إ: 
لح ار ساس كن و 


َدْحْلَها حت يَكُرجُوا مها فإن يَخرجُوا متها فإنا د اجون 
(0) [ه/ امائدة / ؟ 4 ] ونضها + الوا بأمرسئ إن لن ناخلا بدا مَادَاموَا باه 


مس 8 © س سه إى 12 8 
فاذهب انت ورك وها تلا 3 0 فاعدوة 


54١ 








© سورة المائدة » الأية : كوبا 


ل يؤمنوا حق الإعان عا ما أخيرهم اموس 1د أن الشام لحم وأت المالقة الذين كانوا 
ا ريسهم » بحكم من الله قدّره لهم . فأقصروا ء عن ذلك وتحزوا » تعويلاعل ماعلموا 
من أنفسهم من العجز عن الطالبة » لما حصل لمم منخلق المذلة ٠‏ وطمنوا فم|أخبرث بهنبيهم 
من ذلك وما أمرهم هم به ٠‏ فعاقهم الله بالتيه . وهو أنهم اغراف 25 قفر فخ الاوقن مابين الشام 
دمض أر يعن سي ل يأووا فها اعمران » ولا لوا مصراً ‏ ولا خالطوا بشراً » كا قصّه 
القران » لفلظة المالقة بالشام والقبط عصر علبهم » لمجزهم عن مقاومتهم كا زموه. ويظهر 
من مساق الأبة ومفهومما : أن حكنة ذلك التيه مقصودة . وم فناء الميل الذين خرجوامن 
قبضة الذل والقور والقوة ومخلةو ابه . وأفسدوا من عصبيتهم » حتى نشأ فى ذلك التيه جيل 
أ عزيز لا يعرف الأحكام والقهر » ولا يسام بالذلة . فنشأت لمم بذلك عصبية أخرى 
اقتدروا بها على المطالبة والتغلب ؛ ويظهر لك من ذلك أن الأربعين سنة أقل ما يأتى فها 
عرفناء ا اونما حا الخ ايعان لك يم العليم . وفىهذا أوضح دليل على شأنالعصبية. 
وأنها هى التى تكو ن مها الدافعة والقاومة والجاية والطالبة . وأنمن فقدها تحر عن جيع 
ذلك كله . اه . 
ثم بن تعالى وخيمّ عاقبة البنئى والحسد » فى جزاء ابنى آدم لصلبه . تعريضاً بالمود . 
وأمهم إن أصر وا على بنيهم وحسدهم فسيرجمون بالصفة الحاسرة فى الدارين » فقال تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : , 
[00] (دَالُعَلم نَأ ءام يتأن إذ كب تثبا0 دكن ون اعدف 
و وَل كل ين الأكر قال فنك قال عا كاه الله مِنَ المتقين 
02 مر" عليه" » أى ع هؤلاء البغاة المسدة من الهود وأشبامهم 2 6 0 


ادم »© هابيل وقابيل» قاتزسا 2 بالحق «( أى : الصدق والصحة مواقا 0 فى كقم 2 د 


حل 








يعس 


سورة المائدة » الأية : لالاوم؟ 


تكبا بان » أى : ما يتقرب به إلى الله تمالى من نسيكة أو صدقة . وكان هابيل راعى 
غم 2( وقابيل يرث رض 3 فقدم هابيل شيعا مون_ 0 5 غنمه ومن سانا 1 وقد مقابيل 
شيئاً رديئا من كر الأرض « ف ف أَحَد هما » وهوهابيل « و 4 0 ف الآحْرِ 6 
وهو قابيل « قَأَلَ » قابيل لمابيل « لاقتلتك » على قبول قربانك « قال إنما يفيل الله" 
من الْمحَّقِينَ » أى: إنا نيت من قبل نفسك » لانسلاخها من لباس التقوى .لامن قبلى. 
فلم" تقتانى ؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولاتحملا على تقوى الله الى هى السبب ف القبول ؟ 
فأجابه بكلام حكيم مختصر مع مان ؛ وفيه دليل على أن الله تعالى لايقبل طاعة امن 
مؤمنر مُّقَ_» فا أنماه على أ كثر العاملين أعمالهم ! 

وعن عامر بن ل اد مايكنك قد كنت 
وكنت 5 قال : إق أسمع الله يقول :نم ثم ع الله م دن المتقين 2 كذا ف ) الككقات ): 

وروى ابن 3 3 ن معاذ بن جبل قال : حدس 0 6 1 واحد فيتادى مناد :: 
اتتقون ؟ قال : قوم انقوا الشركة قات 1 ونيا 5 ٠‏ فيمرون إلى 27 1 


اقول ناويل قله مال 


0 لين يَسَطْتَ » أى : ل يدك التقتلنى » أى : ظاماً « ما أة 


00 
107 


يدى ِلك لِأَممْنك » أى وما فإ أ تاف الله رب الما لمين » أى من أن اه 


كا تريد أن تصنع . 


١9م‎ 





© - سورة المائدة » الأية :م 
وفى ( الصحيحين )”" : عن النى َيِه أنه قال : إذا تواجه السامان بسيفهما فالقاتل 
والقتول فى النار . قالوا : با رسول الله ! هذا القاتل . فا بال القتول؟ قال : إنه كان حريصاً 
على فتل صاحية : 
وروى اللإمام م6 3 داود والترمدى” ف حدنث سعد نَ ل وقاص قال “قلت 


ها رسول الله 1 أرأيك إن دخل بيتى وبسط يده ليقتلنى ؟ قال : فال رسول الله يللم : 
كن كابن آدم ‏ وتلا : لين" لست وين الاق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : ؟ كتاب الإيمان ؛ ؟* ‏ باب المعاصى من أمر الماهلية 
ولا بك ر صاحها بارتكاها إلا بالشرك » حديث 9؟ ونصه : 
و الأحيف إنقيس قال: ذعبت لأنصر هذا الرجل» فلقيى أبو بكرة فقال : أأنتريد؟ 
افر هذا الرجل . قال : ارجع فال تعمرك رسول اق عا ينه يقول « إذا التق المسامان 
ل » فقات : يا رسول الله ! هذا القائل » فا بال التتول ؟ 
قال « إنهكان حريصاً على قتل صاحبه » . 
وأخرضة مسلٍ فى : 55 كتاب الفتن وأشراط الساعة » حديث 15و5١‏ ( طبمتنا) . 
(١ :‏ اخرسة فق البند بالصفحة 186 من الجزء الأول (طبية الحا, ى" ) وحديث.ةء ل 
( طبعة العارف ) ونصه : 
عن بسر بن سميد أن سعد بن أبى وقاص قال » عد سد فتنة عمان بن عفان أشيد أن 
رسول الله يله قال « إمها ستكون فتنة » القاعد فا خير من القائم » والقائم خير من 
الاثى » والاثى خير من الساعى » قال : أفرأيت إن دخل عل ييتى فبسط يده إلى ليقتانى؟ 
قال 00 أدم » . 
والخريية ارو اود 4" - كتاب الفقن واللاحم ؛ فى اللهى عن السعى فى الفتنة » 
حديث لا5؟5 . 
وأخرعة اماق 3ق مايه كنانه الاق يحبا بايا ا اد كوخ ننه لقاع 
فها خير من القا 


5: 








ه - سورة المائدة » الأية : 8اوة؟ 








قال المباعمى” فى تفسير هذه الأية : أى : إنى ‏ وإن لم أ كن فى الدفم ظالاً ‏ أخاف الله 
يس أن بكره منى هدم بنيانه الجامع ليظهر فيه من حيث كونه رب المالمين . اذهى . 
وهو متزع صوق لطيف . 
ؤقال أبو الاموة « فيه مق إرشاد قابيل إلى حفية المالق: على أ بلغ رو جه ا كيد 
غالة بخن . كأنه قال : إتى أخافه تعالى إن بسطت يدى إليك لأقتلك » أرث يعاقبنى . 
وإنكان ذلك منى لدفمعداوتك عنى . فا ظنك بحالك وأنت البادى'العادى؟ وفى وصفه تعالى 
بربوبية العالين تأ كيد للخوف . قيل :كان هابيل أقوى منه . ولكن ترج عن قتله 
واستسلم خوقاً من الله تعالى . لأن القتل للدفع لم يكن مباحاً حينئذ . وقيسل : نحريا لما هو 
الأفضل » حسما قال7© عليه الصلاة والسلام : كن عبدالله التتتول ولانسكن عبد اللالقاتل. 
”0 ويأباه التعليل بخوفه تعالى » إِلّا أن بد أن ترك الأولى عنده عتزلة العصية فى استتباع 
إقائة :قبا لئة ف الشرة. (شرى : 
القول فى تأؤيل قوله تعالى:: 
[.5] (إْكى أربد أن توه يبي وني توت بن ساب النار» وَوَلِكَ 
ع2 الظالمين) 


إلى الله ملتبساً _بأتمى » أى: بإنم فتلى « وَإِنْمِكَ » أى: الذىكان منك قبل قتلى » أوالذى 


هك + 0 ١‏ عه > ع 5 
« إنىاريد » أى : باستسلاى لكوامتناعى عن التعرض لك « أن تبوء » أى: رجع 


ع 0 - . مه ع 3 ع ا او 2 
من اجله ُ يتعيل قريانك )0 ون «( أى 6 الم مين 0 من أصحاب النار وَ ذلك حز أ 
اليل لمين » . 

قال الناصر فى ( الانقصاف ) : فأما إرادته لإثم أخيه وعقوبته فمناه : إنى لا أريدأن 





. ل أعتد إلى هذا الحديث‎ )١( 


يل 
2-1١ (‏ تفسير القاسمى ‏ سادس ) 





ه سورة الائدة » الآنة : وكوءس 
أقتلك فأعاقب ٠‏ ولما يكن ف منإرادة د الأحسبن؟ إِمَا إنمه بتقدر 5 يدقع عن نفسه 
فيقتل خا » وإما إم أنه بتقدير أن يستسم وكان غير صم دل للا 3 ؛ اضطرإلى الثالى. 
فلم رد دا ثم د لعيئه » وإعا 5 أن الوم هو بالمدافعة إاؤدية إلى القتل ب و تكن 
حينئدٍ مشروعة فلزم من ذلك إرادة إلمأخيه 0 وهذاء كا يتمنى الإنسان الك عمادة. ومعناها 
أن دوع |! سكافر يقتله وعا عليه ف ذلك ف نادم ؛ ولكن ل قصد هو م لم السكافر لعيئة». 
وإعا أراد أن يبذل نفسه فى سبيل الله رحاء ثم الكافر بقتله ضما وتبماً . والذى يدل على 
دذلك؟؛ أنه لا فرق ف حصول درحة الشمادة ونسيتها بين أن عوثت القاتل على الكفر وين 
أن يم له بالإعان » فيحيط عنه إثم القتسل الذى بهكان الشهيد شهيداً. أعنى بق الإثم على 
قاثله» أو حيط عنة. إذ ذلك لا ينقص دن فضيلة شهاديه ولا بزيدها 4 ولوكان ثم الكافر 
بالقتلمقصوداً لاختلف القىباعتبار بقائه وإحباطه 4 فدل عل أنه عر لازم اننع للا مقصود ٠.‏ 
والله أعلم . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
[. | (قطوعت ل 2 قَكل 5 ا من القاسرين ) 

2 رع يا 2 أخيه » أى : رخصت وسهاتله نفسه . والتصريح و 

لكال تقبيح ما سولته نفسه . أى : الذى حقه أن يحفظه من كل من قصده بالسوء بالتحمل 


على نفسه « 0 ا من آأخَاسِرِينَ «( ديتأء 5 ضاد كافراً حاما للدماء إلى نوم اقيامة. 
ودُّنياء إذ صار مطرودًا ميغضاً للخلائق . 

وقد أخرجالجاعة ‏ غير أبىداود ‏ عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسولانّ يله 0©: 
لاتقتل نفس ظلما إلا كان على ابن 1دمالأول كفل مندمبا. لأنهكانأول من سر القتل. انتهى. 


ولا قتله لم يدر ما يصنع به من إفراط حيرته 


)00 أخريية البخارى” ف : ٠ه"‏ دقان الأنتياء 16 باب خلق آدم صلوات الله عليه 


وذرته » حديث 1١6/6‏ . 


ايل 














ه ‏ سورة المائدة » الآية : ١‏ 


[1م] ( قبعَث الله ا بريه كيف يُوارى سَوءة أخيه » 


80 2ه 
آله سام 


ل كن مكل هذا الن راب كَأَوَ ارىَ سَْمةَ أخى 2 


شيك » أى : أرسيل اك 0 » شاء « يَبْحَثْ » أى : يحفر عنقاره ورجله 
205 «ى ال 

قال القتبى” : هذا من الاختصار . ومعناه : بعث غراباً يسحث التراب على عراب ميت. 
وكا وؤاة الساى عق التيداء ؛ أنه تعالى بعث غرابين اقتتلا . فقتل أحدها الآخر . 
غفر له ٠.‏ لم ا ثى عليه حثياً . 

« بريه 6 الضمير الستكن إمّا لَه تعالى أو للغراب . والظاهى » للقائل أخاه « كيف 
يوَارِى » أى : يستر فى التراب « 18 أخيه «ى أى : جسده اليت . وسمى شوأة لأنه مما 
يسوء ناظره « فل يا وَيْلَتَآ » كلة جزع ونحسّر » والألف فها بدل من باء التكلم . والويل 
والوبلة الملكة م ات » أى : أضعفت ع3 ابليه «دأنا 0 نْ فل هذا تراب «ى 
أق + الع هرون أخر” الميرانات: .+ والاسعتيا اتلجنا من عدم اطتذالة .إل :ما اهعد 
إليه الغراب « 3 ار ى » أى: أغطى 2 و أَخى 5 » أى: صار « م نّالتادمين «ى 
أى : على حيرته فى مواراته حيث ل يدفنه حين قتله . فصار أجهل من الميوانات المجم 
وال مها فادن 

وف ( التنور ) : ولم يكن نادماً علىقتله . 

وقال أو الليث عه نان عباس : لوكانت ندامته على قثله لكانت الندامة 0 منه . 


١5 /ا‎ 





ه ‏ سورة الائدة » الأية : ام 


اللبيات 








الأول : ظاهر الأية أنه ما كان يعر كيف يدفن اللقتول» وأنهتر ذلك من الغراب . ولا 5-5 





مانم من ذلك . إذ مثله مما يحوز خفاؤه . لاسما والمالى » فى أول لون ]للقاة .. وأنهة اول 
فتيل #الدكون أول بيت + 

ونقل الرازى” احمال أن يكون عالا بكيفية دفنه» قال : فإنه يبعد ف الإنسان أنلامبتدى 
إلى هذا القدر من العمل » إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولا رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخرء رق قلبه ولم برض أن يكون أقل شفقة منه . فواراه نحت الأرض» واللأعل. 

الثانى : فى الآية دلالة على أن الندم » إذا لم يكن لقبح العصية » لم يكن توبة . 

قال الرازى” : ندم على قساوة قابه وكونه دون الغراب فى الرحمة . فكان ندمه لذلك » 
لا لأجل الحوف من الله تعالى » فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم . 

الثالث : الأية أصل فى دفن اليت . 

الرابع : قال ابن جربر”'؟ : زعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل » قال له الله : 
اقابيل! أبن أخوك هابيل ؟ قال : ما أدرى. ما كنت عليه رقيباً ٠‏ فقال الله : إن صوتدم 
أخيك لينادينى من الأرض» الآن أنت ملعون من الأرض التى فتحت فاها فبلمت دم أخيك 
من يدل ذا أنك عملت اق الارض :ذإنها لا تنود تنطيك تتردياء ني سكول فعا انبا ى 
الأرض . انتعى . 

الحامس : روى ابن جرير”" بسنده عن على" بن أنى طالب قال : لما قتل ابن آدم أخاه 
بى ادم ققال : 


. الأثر رقم 12756 من التفسير‎ )١( 


(0) الأثر رقم 1١9/71‏ من التفسير . 


15358 





فا سورة الأقنة 6 الآية ام 


تنيت البلادٌ ومن علها فلون الأرض متب قبيح 
تفن كل ذى لون وطممر وق ضافة الوح اللي 
فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام : 
أ هابيل ! قد فتلا عاد عوابا الماك ف 
وجاء بش قد كان مها على خوف » لجاء بها يصيح 
أقول : قد اشهر البيتان الأولان . وقد فند نسبهما إلى ادم غير واحد . 
قالازخشرى : روى أنادمرثاه بشعر. وهوكذب بحت . وماالشعر إلامنحولماحون» 
وقد صح أن الأنبياء علهم السلام معصومون من الشعر ٠‏ انهى . 
قال الشرتاح : ( المليح ) فى النظم الذكور » إن رفم فخطاً . لأنه صفة الؤنعة روي 
وإن خفض فإفواء وهوعيب قبيح » وإن كثر . وقول من قال ( الوجه فاعلقل” . وبشاشة 
منصوب على المي بحذف التنوين » إجراء نوصل محرى الوقف ) ألحن” . وقيسل : إن آدم 
عليه الصلاة والسلام رثاه بكلام منثور بالسربائى . فلم زل ينقل إلى أن وصل إلى يعرب بن 
تحطان وهو أول امن خط بالمربية ت دم وأخر وجدل ثرا عريا + انهين :. 
قال الحفاجى” . لاشك أن لواح الوضع علية زاضة (6 كله » لمكن ما تمسر من 
الإقواء » ورك التنون #لس نسس ٠‏ لاق أشمان الماهلية والشعراء من أمثاله:. مع أنه 
قد يخرج بأنه نمت جرى على الحل . لأن الوجه فاعل المصدر » وهو بشاشة . 
التناسن محكة: خضيض النوات خذاب الواراف:. 
قال أبو مسلم : عادة الغراب دفن الأشياء . لخاء غراب فدفن شيئاً فتعل ذلك منه . 
انهى . 
والغراب هو الطائر الأسود العروف . وقسموه إلى أنواع . وف الحديث : أنه َل غير 


اسم غراب لا فيه من البعد 1 ولأنه من أخبث الطيور . والعرب تقول : أبصر دن غراب » 


الال 





© سورة المائدة » الآنة : اس 


والعدو من زاب 4 وزع من ران 6 واه فرعا مه غرانن وايش موادا مرو غرانية 
وهذا بأبيه أشبه من الغراب بالغراب . وإذا نعتوا أرضاً بالحصب قالوا : وقم فى أرض لا حسم 
يطير غرامها و ولو + جد عه التراتةء ولك انه يتبع أجود الْمّر فينتقيه . ويقولون: 
أشام من غراب » وأفسق من غراب . ويقولون : طار غراب فلان » إذا شاب رأسة . 
وقزات فرغل البالقة اغالا عق ساعن وموك ناتك فال 10 يد 
* فازجر من الطير الغراب الغاريا * 
قالوا : وليس شىء ف ارسق أيتشاءم بهإلّا والغراب أشأم مئه . ولابديه © الحمذالى” 
فصل بديع وسعه :د كرهاق ( الشاف والددوت ) وأوود ماضات إله النزاك ويفا 
إلى الغراب . والأبيات فى غراب البين كثيرة» ملثت مها الدفاتر . 
وحقق الإمام أوعبد الله الشريف الغرناطى” ‏ قاضىغرناطة ‏ فى«شر حهعلى (مقصورة 
حازم ) أن غراب البين فى المقيقة هو الإبل التىتنقلهم من بلاد إلى بلاد . وأنشد فى ذلك 
مقاطيع. مها : 
فللا ورا مناه .لحرن كل كرا يليت 
ما الذنب إلا للأباعر إنهبا 2 مما بشنت جمهم ويفرئق 
إن الغراب بيمنه تدنوالتوى 2 وتشتت الشمل البيع الأينق 
)١(‏ استشهد به فى اللسان » بالصفحة 555 من املد الأول ( طبعة بيروت ) . 
(؟) هذا مارواء الثعالى” فى ( كتاب ثمار القلوب » فى المضاف والنسوب ) بالصفحة 2 ! 
59" ولصه : 1 
ما أعرف لفلات مثلا إلا الغراب» لا يقع إلا مذموما على أى جنب وقع » إن طار 
فقسّم الضمير » وإن وقع فروّع بالنذير . وإن حجل نفشية الأمير» وإن صاح فصوت الجير» 
وإن أ كل قدو اليه ( والدر: :تسمه 1ه 


6 








ه ‏ سورة المائدة » الأية : اوم 





وأنشد ان المسناوى” لابن عبد ريه : 
زفق التراب قلت +1 كنيطائ. “إرك ل يضدقه وعاء سين 
كذافى « تاج العروس » شرح القاموس . 
وقوله تعالى 6 
القول فى تاويل قوله تعالى : 


و 


[1] ( من أَجْل لِك ك: نا عل بنى إسرا ثيل أنه من فَسَلَ نفسًا لير نفس 


أَوْ قَمَادٍ فِالْأَرْضِ هك 0 انا وميا فكاعااً يا انامس 


نيل" 
1 


« من اجل ذلك » أى : سيب قتل قابيلهابيل ظاماً 2 كتننا «( أىفرضنا دادعا 
وعل ب إنائيل» وأا حصا بالذكر لأنهم أول من تعبدوا بذلك . وقوله تعالى : 
2 أنه من فل 3 ير 3 52 » أى : بغير قتل نفس وجب الاقتصاص « أَوْ فسا فى 
ادق أى : أو بغير فساد بوجب إهدار دما -كال-كفر مع الحراب » والارتداد» وقطع 
الطريق الأنى بعد » وزنا الحصن 1-0 قشل الناية 56 » أى: من حيث إنههكّك 
حرمة الدماء » وسر القتل » وجرأ الناس عليه . أو من حيث إن قتل الواحد وقتل ا يع 
سواء » فى استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم « ومن تاها فكانا 
أَحْمَا الناسَ جَمِيمًا » أى : ومن تسبب لبقاء حياتما ماو 3 منعر عن التتل أو استنقاز 
من بعض أسباب الحا-كة » فكأا فعلذلك بالناس جيماً . والقصود منه : تعظيم قتلالنفس 
وإحيائها ف الثلوت: رهبا عن التعرض ا ريا فى المحاماة علمها . أفاده البيضاوى . 
وقال أبو مسل فى معنى الآبة : من قتل نفساً وجب على الؤمنين معاداته . وأن يكونوا 


أهةا 


© سورة المائدة » الأية : سم 


خصومه» ”م لو فتلهم جنيع . أن المسلمين 10 على من سواثم ٠‏ ومن لعن وحب موالاته 
علهم » كا لو أحياثم . انتعى . 

وقيل للحسن البصرى”92؟ : هذه الآية لنا كم كانت لبنى إسرائيل ؟ ذقال : إى والذى. 

1 . ال ا ا رن 
لا إله غيره! كا كانت ل . وَمَا حَمَلَ دمَاءهر” أ كرم من دمائنا . 

أقول : القاعدة فى ذلك ؛ أن جميع ما يحى فى القرآن من شرائع الأولين وأحكامهم » 
وم ينبّه على إفسادهم وافترائهمفيه » فهو حقّ . وقد أوضحذلك الإمامالشاطى” فى (الوافقات) 
فانظره فإنه مهم . 

وروى الاحمش عن إلى صا عن الى بره قال0) : دخات عل عمان وم الدار فقات 2 
جئت” لأنصرك . وقد طاب الضرب با أمير المؤمنين ! فقال : يا أنا هريرة ! يسرك أن تقتل 
الناس جميعا وإناى معهم ؟ قلت : لا! قال : فإنك إن قتات رحسلا واحدا فكاعا قتلت. 
الثانن نيعا . فالسن ف مأذونا لقاع ما جور عبن مارو . قال : فانصرفت ول أقائل . 

وروى الإمام أجر 0 عن عبد أله بن عمرو قال : حاء حمزة بن عبد الطاب إلى وسولالله 
لله فقال : يا رسول الله ! اجعانى على شى: أعيش به . فقال رسول الله ملم : يا جزة ! 
لفون ديا أحبّ إليك أم نفس تمتها ؟ قال : بل نفس أحيها . قال : عليك بنفسك . 


(1) الأثر رقم 118٠١‏ من تفسير ابن جرير . 

(؟) قال شيخنا السيد أحد مد شاكر معلقاً عليه فى الصفحة 1١‏ من الجزء الرابع 
من (عمدة التفسير ) قال حفظهالله : 

هذا احبر لهيبين الحافظ ابن كثير رجه . وقد رواه انسمد ف الطبقات(/١/45-4)‏ 
وإسناده يح جدا . وذ كره السيوطى فى الدر المنثور (5077/:5) ولم ينسبه لغير ابن سعد . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة ١076‏ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى” ) وحديثة*ةت 
( طبعة العارف ) . ش 


ةا 
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م جا » يعنى : بنى إسرائيل « سا بالبيئات » أى : الآبات الوائحة 
ا 0 1 علهم ؛ تأ كيدا نوجوب مراءاته » وتأبيداً لتحم الحافظة عليه . 
اثيل « بَمْد ذلك » أى 900 


5 متهم 
«( أى : دن بنى إسر 


وعد خخ اسل لات والزجر السموع معهم 202 رفون 6 يعنى : بالفساد والقتل 3 
قال ان كثير : هذا تقريع لهم ووبيخ على ارتسكامهم الحارم بعد علمهم بها .كما كانت 
بنو قريظة والنضير وغيرثم “كن بفى قيتقاع 4 من حول الدينة دن الهود الذن كانو| قاتلون 
هعم الأورمن والكزرج 4 إذا وفعت بيهم الحروب ف الحاهلية ٠.‏ 5 إذا وصضعت المرب أوزارها 
فدواامن أسروة: وَوَدَوْا من قتلوه . وقد أنكر الله تعالى عليهم ب : ( سورة البقرة » 
3 اه ه22 سه 
حيث يقول : : وَِدْ أَحِد نا ان ل 0 ا و اخرحورن | لدت 7 
8 0 ا" 
وقال الراذى” + القصود مق #ترخ ا ا كاك 
قل ... ) الآية ‏ أن اللهود مععلمهم هذه الميالفة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل» 
وذلك يدل على غاية قساوة قلو-هم ونهاية بعدثم عن طاعة الله تعالى . ونا كان الغرض من. 
5ك هذه القمض تشسلية ارسول عليه الصلاة والسلام:ى الواقعة التى ذكرنا أنهم عليموا 


لذ لوقه | رامين : وَإدْ أُحَدنا ميتافكى' لاتلف- م 


6 
ره 7 0 7 8 كك 50 عه 2ى > 7 هك اوه 
ولا محر جول انك م ١‏ يكم ثم عردم وَأنتم يا 236 1 انتم م 

سر 001 ا 3 ”ند 8 
1 وك قرم كم دن ديارهم نظاعر ون هوم ا 


8 4 سن :5 2 د م سس 2 ةاعد دس ص امهم 

وَالْعْدَوَانِ وَإِنْ توكم أسارئ 0 دوهم عر 1-2 يكم آخر 32 4 أ ون 
ره 7 : 1 2 > اسه 2 ساهو سثة سه 

عض ١‏ 0 ب 00 ن 0 3 قم > حز الغ من ن يفل ذلك ا 1 حخزئ فى 


١5 ؟6‎ 


ه ‏ سورة امائدة » الآية : ؟م_عسم 


على الفتك برسول الله يله وبأ كابر أعابه كان مخصيص بنى إسرائيل فى هذه القصة» 
فى هذه الميالغة العظيمة» مناسياً لاسكلام ون كد للمتسردة 

ولاه تاق تقايظ الاثم كل القفى :ينبن فقتل :تفن ولا ساو أنه بان السناد 
للبيح لاقتل بقوله سبحانه : 


قولف تام تو ال 
[0] ( عا جَرَاه الذن با رِبُود الله رشي 0 ف الْأَرْضِ قَسَادًا أن 
وا 0 5 سََ ديم ا 0 منُغلاف أو + ا َِالْأَدْضِ 
ذَلِكَ اي خِّئ فى الذنيا » وَلَهُمْ فى الا خِرَةٍ عَذَابٌ عظيم 0 


0 ثم حَرَاه » أى م_كافأة « الَذينَ يَحَارٍ 1 ن أنه قرس ل أي : خالفونهما 
ويمصون أمرما « و يمون اضر فسَادًا ‏ أى: يعملون فالأرض االمعاصى وهوالقتل 
وأخذ الال ظا « أن را يابو 11 ملم أ 5 1 َأَدْجْلُ' 2 خلاف «6 
أى : 5 المنى وأرجلهم اليسرى« 0 نفو | دن الْأرْضر «( أى : يطردوا او 
عنها . وهوالتغريب عن المدن» فلا يرون فما « ذلك » أى: الجزاء د يق 2 لهم خرى 
ذل وفضيرحة )0 5 لد فد نيا 6413 5 الآخر 58 ة عَدَابْ” عظم” ») وهو عذاب النار . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4-] ( إلا لين تأبوا مِنْمبل أَدرُوا عسي ُو أله عور رجيه) 


« إلا الذنَ كآبُوا » أى من ن المحاريين « من قبل ر أن دروا عَليم فَأعلمُوا أ 





1 





فت شوزة الاقدة : الأية وم 


وق هله الآرة مسائل: 


الأول - روى ان جرير”؟ وأو داود والنسائى” عن ازعباس ؛ أنهانزات فالشركين. 
وروى ان جرر عن أَى » أنها نزلت فى قوم من أهل الكتاب نقضوا عبدهم مع النى' 
لله «وظاعرة أنه ؤائة فى الشر من وغيرهم * ن ارتسكب هذه الصفات . كا روى 
الشيخان9؟ وأهل السان وان عردويه وهذا لفظه : عن أنس.ن نالف © أوناسا موفرينة 
قدموا الدينةفاجتووها. فبسهم رسول الله يله فى إبل الصدقة وأمرهم أنيشربوا من أبوالها 
ففملوا فصدّوا » فارتدوا عن الإشلام “وقتلوا الزاعوسافوا الإبل ‏ فأوسل رسولاله لله 
1 ثارهم 5 ش ميم . فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وسمر أعينهم وألقاهم فالحرة. 
قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الارضع قطنا » حتى مانوا . ونزلت :ما حرا 


الذِينَ يتحار بو بون الله 0 .. .. الآبة ٠.‏ ولس عن نين قال : عا عل النى” عله 


(1) أخرجه أبو داود فى : 57 -كتاب الحدود »  *‏ باب ما حاء فى الحارية » حديث 

29 ونصه : 
ابن عباس قال : ( إ 2 جره الذي نَ يوون الله وَرَسُوله وَيسمَوْن والارقن 

0 لوا ا ا تقطع أي هه" مه مخلاف 1 فوا لاف 
إلى قوله ( عَفور رحم *) نزلت هذه الآية فى الشركين» ف ن تاب منهم قبل أن رمه 
لم بمنعه ذلك أن يقام عليه اطي الذ أمياية. 

(0) أخرجه البخارى فى : 4 -كتاب الوضوء » 55 باب أبوال الإبل والدواب 
و الغم ومرابغها » حديث ١92*‏ . 

وأخرجه مس فى : 58 - كتاب القسامة » حديث 8 ١4‏ ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه مسل فى :58 - كتات الساية + حدية :14 (طيتنا ): 


١56ه‎ 
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أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء . وعندالبخارى: قالأوقلابة0© : فرؤلاء سرقوا وقتلوا 
وروا بعد إعامهم وحارنوا الله ورسوله . 

الثانية ‏ زعم بعضهم أن الآية نزلت نسخاً لعقوية العرنيين التقدمة . 

قال ان جرير2” : حدثنا على" بن سهل » حدثنا الوليد بن مسلٍ قال : ذااكرت الليث 
ابن سعد: ماكان من ن سمل النى” لله أعينهم وتركه حسمهم حتى مانوا . فقال : سممت تمد 
ابن محلان يقول : أنز لت هذه الآية على رسول الله كله معاتبة ذلك » وعلّمه عقوية مثلهم 
من القطع والقتل والنق» ولم يسمل بعدهم غيره, . قال : وكان هذا القول ذكر لأنى عمرو- 
00 5-1 ر أن تسكون نزلت مساتبة » وقال: بل . كانت عقوءة أولئك التفر 

عيامهم . . منزات هذه الآبة فىعقوبة غيرهم 70 ن حارب بعدهم. ال 00 
ابن جرير أيضاً فى القصة عن سعيد بنجبير قال : فا مثل وسو ل الله يله قبل ولابمداء قال* 


(1) أخرحه البخارى فى : 4 كتاب الوضوء » 55 باب أنوال الإبل والدواب 
والقم ومرابضها » حديث ١9/*‏ . 

(0) الأثر رقم 11818 من التفسير . 

(5) الأثر رقم 118٠١‏ من التفسير ونصه : 

عن عبد الكريم 2 وسئل عن أوال الإيل تت فقال : حدثنى سعيد بن جبير عن 

احاريين فقال: كان ناس أنوا النى” يِه فقالوا: نباييك 0 ا 
وليس الإسلام بريدون . ثم قالوا : إنا تحتو المدينة . فقال النى” يله « هذه اللقاح تغدو 
علي وتروح » فاشروا من أنوالما وأليانها » اك » إذ جاء الصرعخ » 
فصرح إلى رسولالله يللم قتال: قتلوا الرامى وساقوا الح . فأمر نى” الله فنودى فىالناس: 
أن ٠‏ يا خيل الله اركى » قال» فركبوا » لاينتظر فارس فارساً ٠‏ قال » ذركب رسول اسيلا 
على أثرمم . فل يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوم مأمنهم ٠‏ فرجم سصحابة رسول الله يلم س 


كهةا 








قن اسوؤة الاقدة #الامة 7 كي 


ونين لعن الغو قال0 لا تمتو سو :وين لد التلةمروى ف اديت والنان: 
الثالثة ‏ احتج بعموم هذه الأية 0 ر العاماء» فىذهامهم إل أن الخازية فق الأتمباروق 
البلات عل التواء: لقولة ؛ ويسمون ف الْأَرْضٍ مادا جو ةنده نالك الاوز انقي” 
والليث بن سعد والشافى وأحد . 
قال شيخ الإسلام ان تيمية : ولو شهروا السلاح فى البنيان لا فى الصحراء لأخذامال» 
ققد قيل : إنهم ليسوا محاريين بل هم عنزلة النتهب . لأن الطلوب يدركه الغوث إذا استغاث 
بالناس . وقال الأ كثرون : إن حكر من ف البنيان والصحراء واحد » بل هم فى البنيان 
أحق بالعقوبة منهم فى الصحراء » لأن البنيان محل الأمن والطمانينة » ولأنه محسل تناصر 
الناس وتعاونهم » فإقدامهم عليه يقتضى شدة الحارية والغالبة » ولأنهم يسلبون الرجل فى 
داره جميع ماله والشاف لا يكوق معه اغالا له عض ماله © وهذا عو المواب:: 
حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتاً فيقتله وبِأَخْذْ ما معه: إن 
هذه محارية . ودمه إلى الساطان لا إلى ولى القتول . ولا اعتبار بعفوه عنه فى إنفاذ القتل . 


كوه ارام اانا هران عله » فأزل الله : | ما جَرَاه الْذين يحاربُون الله 
ل . الآية . قال فكان :: تقيهم أن 00 ايع وأرضهم » ونفوهم 
0 نى الله منهم » وصلب » وقطع » وسَمُلَ الأعين . 

قال ».قا مثل رول الله عل قبل" ولا بد" ؛ 

قال : ونعى عن الكلة وقال « لا عمشلو| لشىء » . 

قال : فكان أنس نن مالك يقول ذلك » غير أنه قال : أحرقبم بالنار بعد ما قتلهم . 

)0( أخرجه مس فى : "م د كنات الها والسيرء حية ةن ( يمتنا ) وهو ضمن 
حديث طويل كان .وصى به كه » إذا أمْر أميراً على جيش أو سرية . 


١ /اةة‎ 
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وإعا كان ذلك محارية 4 لذن الفتل بالحيلة كالقتل مكار كلاها لا عكن الا<يزاز مئة »> 
بل قد يكون درو هذا اهنك #الأنه اموت عد 

وقيل : إن الحارب هو امجاهر بالقتال » وإن هذا المختال يكون أمره إلى ول" أمر الدم. 
والأول أده امال الشربعة : 

الرابعة ‏ ظاهر الآية : أن عقوبة الحاربين الفسدن أحد هذه الأنو اع . فيفعل الإمام 
منها ما رأى فيه صلاحا : 

قال ابنأنى طلحة عن اءنعباسء فى اكْية2) : من شهر السلاح فى قبة الإسلام لوعن 
السبيل ثم ظفر به وقدر عليه » فإسام المساين فيه بالخيار : إن شاء قتسله » وإن شاء صليه » 


وإلف شاء قطع يده ورجله . وكذا قال سعيد بن السيّب0 ومجاهد9؟ وعطاء©» 


(1) الأثر رقم 1186 من تفسير ابن جرير . وكان ف الأصل (فئة الإسلام) فصححها 
الأستاذ مود شاكر وجعلها ( قبة الإسلام ) وقال : و ( قبة الإسلام ) يمنى فى ظله » وحيث 
مستقر سلطانه . ولذلك سعوا البصرة : قبّة الإسلام . قال الشاعى : 

بنت قبة الإسلام قبر” لأعلبا ‏ ولو لم يقيموها لطال التواؤها 

وأسل القبة خيمة من أدم مستديرة . وذلك كقوطم أيضاً ( دار الإسلام ) هذا العنى 
الذى بينته . 

وقالشيخنا السيد أجد مد شاكر بالصفحة "1 من الجزء الرابع من (بمدةالتفسير) : 
وفى الطبوعة ( فئة الإسلام ) وكذلككانت فى طبعة الطبرى القدعة » وهى لا معنى لما . 
وكلة ( قبة الإسلام ) واتمة الرسم والتقط فى مخطوطتى ابن كثير . ومضبوطة بالشسكل 
فى إحداها . 

() الأثر رقم 11١861‏ من التفسير . 

(0) الأثر رقم 11844 من التفسير . 


(:) الأثر رقم 1184و11845 من التفسير . 


١56مل‎ 











جطورة الاندةء الأية عم 





اسن النضردق ”7 '؟ وإراهم النخى 0600 والضحاك . كا رواه ابن جرر © وحكى مثدله 
عن أنس : 

قال إن كثير #ومساتة هذا القول ظاهم . وللتخيير نظائر من لقرآن لق 

جزاء السيد: فَدَرَانا مثل مَا قعل من التمم رشك به ذَوَا عل ما سكن دا اله 


0 


يه كر طَعَاَم ا و أذ ا ذلك صيآمًا 5 ف كفارة لليف 


ساسا اه عض و حيلم 3 م 


0 كن ب مَرِيضًا أو 3 4 ره فقدية من من صياآم أو 0 


200 7 


وفو 9 فى كقارة الين : إِطعام عر مسا كان هم ن اوسط م ل فليك” 
ا 0 1 تَخْربو” ريق .هذه كلها علىالتخيير 4 ا فلتسكن” هذه لك 3 . وقال. 


(1) الأثر رقم 11845و11447و11855و11808 من التفسير . 
(0) الأثر رقم 11846 من التفسير . 
0 [ه | الائدة / 56 ] ونصها : بها الذين امنوا لا الاي لم 


10 


م 0" ومن قثله 0ك 0 فَحَرَادٍ 4 م قعل من العم عم 0 1 عَدلٍ 
شاه م ميو ١>‏ سه 5-0 قن .يسم 
0 هديا بلع 02 5 ا طَعَأم مَسَا كين أو عدل ذلك صيامًا _ليذوق. 


عه 2 اع سا ىه - مس واس روس 2 0 
وبال أمر م » عفا الله عما 1 وم ن عاد فينتقي” الله * منه » وَالله عزِيز ذو انتقامر : 
2-1 وم ”اس 2 لابوا 
(4) [5/البثرة/ كوا ]وميا ا الحج وَالعمرة لله » فإن أخعيراثم 7 


ا" مون المكذىر 6( 9 تَخلقوا اوم 0 ل الهكائ مَحله” 4 020 0 
+5 سمي عه 


0 م 00 به ا من رام قفد يه مر : ن صيام او صدقةراو تنك » فَإِدًا ا 


5-2 


فص 2 بالممرة لل الح 8 اك دن اأمكذىر 2 فم 7 يلحد ٠‏ قصيام ا 
د 14- 2 .8 2 


3 0 سا مه 62 ل لم كَ 


0 راعج وسيعك دار ع 50 عشرة كا ملة 4 ذلك له دن لم 3 نن اهله 
حَاضرى المَسْجد الحرام_» وَاتقوا| لَه وَاعْلمُوا أن الله سَدِيُ العقاب . 
)6( 1 ثدة كه ]| ونصها : ارخذ كي" الله له رباللتو 2 مم ولكناح 


15 
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الجهور : هذه الآ ية منزلة على أحوال . أخرج الشافى” عن إ.راهيم بن ألى يحى » عن صالح 
مولى التوأمة » عن انعباسء فى قطاع الطريق : إذا قَتَلُوا وأخذوا الال قتلوا وضّلبوا . 
وإذا قتلوا ولم يأْحَذُوا الال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا امال ولم يقتلوا» قطّمت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل ول يأخذوا المال نوا من الأرض . وقد رواه 
ابن أبى شيبة عن عبد الرحيم بن سلمان » عن حجاج » عن عطية عن ابن عباس بنحوه . 
وعن أىمحاز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخمى" والحسن وقتادة والسدى” وعطاء الحراسائى 
نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف والأمة . انهى 

وفى ( الهاية ) من فقه الزيدية : برجع فى المحارب إلى رأى الإمام ؛ فإ نكان له رأئك” 
قتسله أو صلبه ‏ لأن القطع لا يدفم الضرة ‏ وإن كان لا رأى له لكنه ذو قوة قطمه من 
خلاف » وإن عدم القوة واراع عر وان #وهذا كل التخيين بين هكذه الأمون» أنه 
يرجع إلى اجتهاد الإمام» على ما ذكر . انتهى 

8 دأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية فصلا مهما فىالحاربين فى كتابه ( السياسة الشرعية ) 
5 بم بقطاع الطريق الذين يمترضون الناس بالسلاح فى الطرقات ونحوها يخسبوهم 
امال خاهرة »من الأعراب أو التركان أو ال كراد أو الفلاتعين؛ أو فستة المند أو مردة 
الطاضترة أو غيرهم . ثم ساق رواية الشافعى المتقدمة عن اءن عباس وقال : 

هذا قول كثير من أهل العل -كالشافمى" وأجحد رضى اله عتيمات وهواقرين :من قول 
أبى حنيفة ‏ رمه الله . ومنهم من قال : للإمام أن يحتهد فهم فيقتل من رأى قتله 

0 ماقم الأنآن» كته ضام شر ةسنا كين من أدمطهاتطييون 


3-2 


5 


ملك أذ كو 3 6م ترب" 1 نل تحد فصيام ثلاثة بكو ذلك كَفَارَةٌ 
2-6 2-7 1 
أيمانكم' إذا حلفت تم » وَاحْفَظوا أيمانك” » ٠‏ كذ لك يِبَين الله لكر" ءاي 7م 


٠ -ه‎ 


2 
الشكر ون ٠.‏ 


كوا 
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مصاحة فهم وإن كان لم يَمتل مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فهم ٠.‏ ويقطع من رأى قطمه 
مصلحة وإن كان يَأخذ الال. مثل أن يكون ذا جاد وقوة فى أخذ الال . كا أن مهم من 
برىأنه إذا أخذوا الال فقاو وقطُموا وصّابوا . والأول قول ال كثر. ف نكان من الحاريين 
قد قَعَلَ فإنه يقتله الإمام حدًا لا يحوز الءقو عنه حال » بإجاع العلماء . ذكره ابن النذر . 
ولا يكون أمره إلى ورثة القتول . يخلاف مالو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما » أو الخصومة » 
أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة . فإن هذا دمه لأولياء القتول . إن أحبوا قتلوا . وإن 
أحبوا عَفَوًا . وإن أحبوا أخذوا الدية لأنه قتله لغرض غاص . وأما الحار.ون فإنما 'يقتاون 
لأخذأموال الناس» فضررثم عام عتزلة السّراق . فكان قتلهم حد الله . وهذا متفق عليه 
بين الفقباء. حتى لوكان القتول غير مكافى" للقائل . مثل أن يكون القاتل حرا والقتول عبد» 
أو القاتل مساماً والقتول دمي أو مستأمناً . فقد اختلف الفقباء : هل يقتل فى الحارية ؟ 
والأفوى أنه يقتل لافساد العامحدًا »كا يقطع اذا لخدام الهم . وكا يحبس بحقوقهم . وإذا 
كان الحاربون الحرامية جماعة» فالواحد مهم اشر القتل بنفسه والباقون له أعوان ورد له » 
قد فيسل © 1[ قتل الباق :نقط + والجبور على أن الجيع يقتاون ولو كانوا مائة . 
والردء والباشى سواء . وهذا هو الأثور عن الخلفاء ااراشدين . فإن عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ قتل ربيئة الحاربين . والربيئة هو الناظور الذى يجلس على مكان عال ينظر منه طم 
'من بحجىء لان المماشر إعا يكن من قتله بقوة الردء ومعونته . والطائفة إذا اتتصر بمشبا 
ببعض » حتى صاروا ممتنمين» فهم مشتركون فى الثواب والمقاب كامجاهدين . فإن النى عله 
قل0© : السلمون تتسكافاً دماؤثم » ويسعى بذمتهم أدنهم » وم بد على من سوام » ويد 


)0( أخرشةالضارى” 1 وم كنات الفرائض» 5١‏ ياب ثم من 2 من مواليه» 
حديث 56 ولصه : 
قال عل رضى الله عنه : ماعندنا كتاب نقرؤه » إلا كتاب الله » غير هذهالصحيفة حت 


اكذا 
(؟١١-‏ تفسير القاكمى ‏ سادس ) 
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مُتسَرسهم على قاعدتهم ٠.‏ يعنى : أن جيش السلمين إذا تسرّت: منه سرية فغنمت مالا » فإن 
الميش يشاركها فهاغنمت. لأمها بظهره وقوته تمكنت . لكن تتفل عته نفلا . فإن الث “ 
لله كان ينفل السرية » إذا كانو | فى بدايتهم؛ الربع بعد الجس . فإذا رجموا إلى أو 3 
وتسرّت سرية» نفلهم الثلث بعد الهس . وكذلك لو غنم اليش غنيمة شاركته السرية » 
لأنها فى مصلحة الميش . كا قسم النى” يله لطلحة والزبير يوم بدر » لأنه كان قد بممهما 
لماع الو ا الطائفة التمنعة وأنصارها منهاء فيا لحم وعليهم . وهكذا القتتلون 
على باطل لا تأويل فيه » مثل القتتلين على عصبية ودعوى <اهلية. كقيس وعن ونحوما » 
هاظامتان. كا قال النى” علخ" : إذا التتى السلمان بسيفهما فالقائل واللقتول فى النار. قيل : 
يا رسول الله! هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه . أخرحاه فى (الصحييحين) 
وَتضمن كل:طائنة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل . لأن الطائفة 
الواحدة المتمنع بعضها ببعضكالشخص الواحد . وأما إذا أخذوا الال فقط ولم يقتلوا كم 
رقمل الأعزات كثيرا ‏ فإنه يقطم من كل واحد يده الينى ورجله اليسرى عند أ كثر 


4-" 701 04 
م 7 تاساءه 


العلماء . كأبى حنيفة والشافمى” وأجد وغيرثم ٠.‏ وهذا معنى قوله تعالى : أو تقطع أَيْدبهي" 


دَأَدْجِلبُ” منْخلاب . تقطع اليد التىيبطشهاء والرجل التى يعشى عليهاء وتحسمميده ورجله 

>ت قال » فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل . قال » وفها « المدينة حرم 
ما بين عَيْرٍ إلى مور . فن أحدث فها حدثاً أو اوى محدثاً فمليه لمنة الله والملاسكة والناس 
أجعين . لا يقبل منه » بوم القيامة صرف ولا عدل . ومن والى قوماً بير إذن مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يومالقيامة صرف ولا عدل . وذمة المسلمين 
واحدة » يسعى بها أدنام . فن أخفر مسلماً فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمين » 
لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل » . 


(1) انظر الحاشية رة, ١‏ ص .١944‏ 


اكوا 
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إلزيت المفل” ونحوه » لينحسم الدم فلا يخرج فيُفضى إلى تلفه . وكذا تحسم يد السارق 
اوت وهذا الثمل قد يكو أزحرمن التعل :فإ الأعرات:وفدتة المندوغيره» إذا رأوا 
داعاً من هو بينهم مقطوع اليدوالرجل» ذكروا بذلك جرمه » فارتدعوا ٠‏ بخلاف القتل » 
فإنه قد 'ينسى . وقد يؤر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده وتونيله مخ كلاف »فيكو 
هذا أشد تتكيلًا له ولأمثاله . وأما إذا شهروا السلاح ول يقتلوا نفساً ولم يأخذوا مالا » 
ثم أتمدوه » أو هرءوا » وتركوا الحراب » فَإنهم مون :قبل #:( شه ) تمريدع. 
فلا يتركون يأوون فى بلد . وقيل : هو حبسهم . وقيل : هو ما براه الإمام أصلح من نور 
أوخس_' أو حو ذلك :.:واقكل اتروع هو ضرب الرقنة بالسيك وخوء «الآن ذلك أوحى 
( أى : أسرع ) أنواع القل . وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الأدميين والهائم 
إذا قدر عليه على هذا الوجه . قال النى” يلِك20 : إن الله كتب الإحسان على كل" شىء. 
فإذا ققلتم فأحسنوا القّلة . وإذا ذيحتم فأحسنوا اليم . وليحد أحدم شفرته » وتْمرح 
ذبيحته . رواه مس . وقال29؟ : إن أعف الناس قثلَة أل الإمان . وأما الصلب المذ كور 
فبورفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أرثم » وهو بعد القتل» عند جمهور العلماء . 
ومنهم من قال : يُصَلَبُونَ ثم يقتلون وثم مصاوبون . وقد جوّز بعض الفقهاء قتلهم بغير 
السيف حتى قال : يتركون على السكان العالى حتى عوتوا حتف أنوفهم بلا قتل . 

الخامسة : تتمةالأة . أعنىقولهتعالى ( ذلك لهم خذئ” فى الذانيا وهم فى الآخرة 
عَذَابْ” عَظم” ) تدل على أنالحاربين يعاقبون ف الدنيا والآخرة مطاقاً. ولا يكو نالحد المذ كور 


طهرة لهم 4 ولوكانوا مسامين 0 





)0( اه مسد ف : 6م كهان الصيد والذباح ؛ حديث لاه 0 طيءتنا ( عن شداد 


ع ره 
)0( أخرجه أبو داود ف : ه6١‏ ب كعات المهاد ات باب 6 النهى عن الثلة 6 


دده حديث ككك؟ , 


اكوا 
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قال السيوطى فى ( اله كليل ) : قال ان الترسس + عه أن عقوة الحارب لاسكون 
كنا لت كاوق جا الكو 

وقال العارف الشعرائى" فى ( ميزانه ) : سمعت شيخنا » شيخ الإسلام زاكريا رجمه الله 
يقول: ل برد لنا أن أحداً يوْخْذ بذنبه فى الدنيا والآخرة مما » إلاالحاريين » لقوله تعالىفهم: 
ذلك لك عر عاك الا 

وقال ابن كثير : هذا برجح رواءة نزولما فى الشركين . فأما أهل الإسلام ففى ( صحيح 
مسل)0ا© عن عبادة بن الصامت رضى الله عندقال : أخذ علينا ودلا صل االهعليه وسل» كم 
أحذ فل التسات لاس داف شنا ولا سروبولا زولا قعل أولاد نا ولا سه فنا 
دعا قن وق ماب ان على الله تعالى 6 ومن أ منكر حلا فأقم عليه ف وكفارته ' ومن 
م امد كا هوه إل الك اق ادع ون اق شاء ع 0 

السادسة : دلّ قوله تمالى ( إلا الذين تَبُوا من قبل أن دروا عَليهم' ) على أن 
توبة الحاريين » قبل الظفر مهم » تسقط عنهم حد الحاربين اذ كور فى الاب . سواءكانوا 
مش ركين أو سملن ٠.‏ وهو صوى” عن على وأبى بره والسدى” وغيره . وقدقال الهادى: 
إذا تاب الحارب قبل الظفر به » سقط عنهكل تبعة من قتل أو دين ؛ لعموم الآية . 

قال ابن كثير : أما على قول من قال : إنها فى أهل الشرك » فظاهى . أى : فإنهم إذا 
امو | قبلالقدرة علهم» سقط علهم جيع الحدود المذ كورة. فلا يطالبون بشىغ مما أصابوامن 
مال أو دم . قال أبو إسحق : جعل الله التوبة لاسكفار تدرأ عنهم الحدود التى وجبت 
عللهم فى كفرثم 4 ايكون ذلك داعيا هم إن الدخول ف الإسلام 85 وأما المحاريون المسامون» 
فإذا نابوا قبل القدرة علهم فإنه يسقط عنهم محم القتل والصلب وقطع الرجل . وهل يسقط 
قطع اليد ؟ فيه قولان للماماء . وظاهى الاية يقتضى سقوط ايع » وعليه جمل الصحابة . 





)0( اه مسل فى : 9" كنات الحدود» حديث *4 ( طبعتنا ) . 


م“ 


595 
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كا روى ان أنى حائم عن الشعمى” قال :كان حارثةبن بدر التميمى” من أهل البصرة ‏ وكان 
فد أفيك ق الأرمن :حارم - فكلم رجالا من قريش منهم : الحسن ن على وابن عباس 
وعبدالله ن جعفر. ف فكاموا علينًا فيه فلم يؤمنه . فى سعيد بن قيس الهمداف » تخلفه فؤداره 
ْم أل ل نال 8 ام الزممف ارايت من حارب اله ورسولة ةوسق الارضن ينانا - 
فقرأ حتى بلغ « إِلا الّذِينَ توا من قبل أن تَمْدِرُوا عََيِم' - فقال : اكتب له أمانا . 
قال سعيد بن قيس : فإنه جارية بن بدر . وكذا رواه ان جرير7"© من غير وجهر عن محالد 
ن الشعبى "» فقالحارثة بن بدر: 
ألا أبلنا همدان إما لقيتها علىالتأى لايسام عدو يعيهها 
سم أبها إن مدان تتتى ال_إله ويقضى بالسكتاب خطييها. 
وروى ابن جر» 53 تاهو طريق سفيان الثورى عن السددى » ومن طريق 556 
كلاها . عن عامر الشعبى “كال «حجاء وجل من عراه إل أن مريت وهو عل الكوفة فى 
امرة عمان رضن اله عنه ب بعد ما صلى الكتوبة فقال : انا موسى ! هذأ مقام العائد بك. 
أنا فلان بن فلان المرادى” كنت حاربت الله ورسوله وسفيت” “ق الأرض ادا » وإلى 
تبت من قبل أن تقدروا على . فقام أبو موسى فقال : إن هذا فلان بنفلان . وإنهكازحارب 
انُّورسوله وسمى ف الأرض فساداً » وإنه تاب من قبل أن'يقدر عليه » فن لقيه فلايمرض له 
إلا بخير » ( فإن يك صادقاً فسبيل من صدق . وإن يك كذباً تدركه ذنوبه ) . فأقامالرجل 
ما شاء اللهء ثم ثم إنه خرج فادركه الله بذنوبه فقتله . ثم قال" |بنجربر : حدثنى على »حدثنا 


الوليدنمسل» قال: قال الليث. وكذلك حدثنى موسى ن إسحق المدى » وهو الاين عندنا » 


)0( الأثر دقم لاما زو ١1841911848‏ من التفسير . 
(١ )‏ الأثر رقم عمما١ا‏ دن التفسير . 
(©) الأثر رقم ١1845‏ من التفسير . 


ومكؤا 





فت شوو لتاقي الآ 








أن علا الأسدى عاو واغان السبيل » وأصاب الدم والال » فطلبه الأمة والعامة » فامتنع 
و تدر عليه بح انان ٠‏ وذلك أنه سمم رجلا بقر أده الآية : قل" يا عبَادى اين 
أَسْرَفُوا 12 أحيي اشوا من رَحْمَة الله إن الله يمه ا 2( 1 
ادن رٌ ااحم”". فوقف عليه فقال: با عبد الله ! أعد قراءتها . فأعادها عليه . فنمد سيغه 
ثم جاء نائباً حتى قدم المدينة من السّحّر . فاغتسل . ثم أتى مسجد رسول الله يله ٠.‏ فصلل 
الصبح ثم قعد إلى ألى هربرة فى تمار أحابه . فلما أسفر عرفه الناس قتاموا إليه . ققال : 
لا سبيل ل على -خفك ثانا مق اليل أن تدرو حل ٠‏ فقال أو هريرة : صدق . وأخذ 
بيده 5 0 حتى أ »روان بن الحكم ‏ فى إمرته على المدينة فى زمن معاوية ‏ فقال : 
هذا عل" جاء تائيا ولا سبيل > عليه ولا قتل . قال » فترك من ذلك كله . 

قال : وخرج على تائرا محاهداً فى سبيل الله فى البحر . فلقوا الروم . ققربوا سفينته 
اليسفينة منسفتهم . فاقتحم على الروم فى سفينتهم . فهَزْموا منهإلىسفينتهم الأخرى . فالت 
بهم وبه . فثرقوا جيعاً . 

هذا » وفى تفسير بعض الزيدية ‏ تقلا عن زيد والنفس اركية والؤيد بالله وأبى حنيفة 
ومالك والشافمي” ا الحدود لله » دون حقوق بنى آدم من قتل 
أو ال القرله بال ؛ كيب عا لك 2 القصّاص فى لم1 20 ' وقوله : وَكتننا لمهم .فا 


() [55/ ازمر /مه ]. 

(0) [؟ / البثرة / 30278 ] ونصها : ييا الدْينَ عامنوا كت 0 القصَاصٌ 
فى القتل » الخر . باحر وَالعَبد _بالمبد وَالثم' 20م ا من أخيوتئه 
ار وَ 


| ل يا 


اعتدى تعد ذلك فله” عدا 


0 


3 ا 3 لوي ا وك يا 
ليه با> ل ©» ذلك تخفيف من رد مم ورحمهة ٠‏ هنر 


ا 
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أن النفس بالنفس ” © وقوله تعالى: وَمَن" فل مظاوما ققد جملا لو ليه سلطان 7 وقوله 
صل الل عليهو 0 : على اليد ما أخذت حت ترد2" وقوله عليه الصلاة والسلاه9؟ « لايحزمال 
امرى” يا بطيية من نفسه » .قال فى ( شرح الإانة) : وروى زيد بن على" بإسناده 
إلى أمير الؤمنين على عليه السلام ؛ أن" قاطع الطريق » إذا تاب كل أن تخد وظفر به 
الإمام » ضمن الال واقتص منه . ثم قال : أما الكافر فلا خلاف أن توبته تسقط عنه جيع 
الحدود . انتهى 

وأخرج أبن و3 والنتياقة عن أبن عبائل فال :اراك ف الشر كن + فن :اميم 
قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه ع 

ولسك عر عاك اذه اارجل السلم من , الح » إن ققل أوأفسد فى الأر ضأوحارب 


1 الله ورسوله . 





ص 
َه ص 


(0 [ه /الائدة/ 8 ] ونصها وكتبا َم 2 أن التشسن بالنفسر وَلمَيَ 
لمن الاق وال قو الاذن بِالأذْن وَالسّنَ الس وَالْجُرُوح قسّاص © فمن 


سا هه 


سدق ربو مهو كفا له » ومن لم هك أل اله تأوالئك هم الظاليئون . 
1 / الإسراء / م م" ] ونصها: وَلَاكُوا ال الى حرم اله إلا بالحق» 


#ه 


1 


وَمَنْ قل لون ققد جلا ولد شلطاا قلا يرف فى اقل » إنه كان منصور 
(0) أخرجه الترمذئ فى : ١١‏ كتاب البيوع » ةم باب ما جاء فى أن العارية 
مؤٌداة » ونصه : 
سمرة عن النى” يللم قال ١‏ على اليد ما أخذت حتى تَؤدى » . 
)( | أهتد إلى هذا الحديث . 
)6( أخرجه أبو داود فى : / - كتاب الحدود »  "‏ باب ما جاء فى الحاربة » 





حديث #5317 . 


/اة 1 





(< 
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د َائا إل الْوَسِيلة وَجَاعِدُوا فى سَبلِه 


11 ]6[ 


50 


للك ون ( 


5 الّذِينَ عامنوا اَُوا الله وَابقنُوا » - أى اطلبوا ‏ « ليه الوسيكّة » أى : 
القرية ‏ كذا فسّره ابن عباس وعاهة وأبو وائل واطين .وذيك :وعطاء والتورى” وغيق 
واحد . وقال قتادة : أى تقر انوا إليه بطاعته والعمل ع ا رضيه ورا أبن زيد : أولئك 
لذن ون 0 0 ريمع الرشيلة . قال ال قر : وهذا الذى قاله مؤلاء الأعة» 
لا خلاف بين الفسرين فيه . وفى ( القاموس وشرحه) : الوسيلة والواساة » النزلة عند اللكه 
والدرجة والقربة والوصلة . وقال الجوهرى : الوسيلة » ما يتقرب به إلى الغير . والتوسيل 
والتوسل واحد . يقال: وَسسَّل إلى اللهتعالى توسيلاء جمل عملا تقر ب به إليه 6كتوسل . و (إلى) 
جوز أن يتعلق د ) ير ( وأن يتعلق ب ( الوسيلة ) ٠‏ قدم علمها للاهمام به 2 وَجَاهدُوا 
فى سَبيله لمآ نك لحرن » أى : بسبب المجاهدة فى سبيله . وقد بين كثير من الآيات 
أن المجاهدة بالأمم 7 والأنفس . 


اميه : 


باد تناه ى تشبية ( إن )أهى لدو عليه .موقن أوقية لمان ارين ا 
تق" الدين بن تيمية عليه الرمة فى ( كتاب ب الوسيلة ) فرأينا تقل شخرة منه » إِذْ لاغنى 
للمكقق ر ف علم التفسير عنه . 

قال رحمه الله بعد مقدّمات : 

إن لفظ الوسيلة والتوسل » فيه إجال واشتباه » يحب أن تعرف معانيه ويعملى كل“ 
ذىحقر حقه. فيعرف مأورد به الكتاب والسنة منذلكومعناه. وماكان يتكلم به الصحابة 
ويفعلونه ومعنى ذلك . ويعرف ما أحدثه المحدئون فى هذا الافظ ومعناه . 2 ف 
اشغاراب انان فى هذا الباب هو بسبب ماوقع من الإججال والاشتراك فى الألفاظ ومعانها» 

١ دو‎ 
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حتى جد أ كثرمم لا يعرف فى هذا الباب فصل اللحطاب . فافظ الوسيلة مذّكور فى القران 
ف قوله 5-00 لين عامنوا اقوا لل وَابْتَنُوا ليم الوسيلة . و قوله تمالى : 
فل _ادْعُوا الذِينَ َعَم من دون علا تلكون كثن الع لك ولا محويا» 
أولئك لذ ين د عون ددن إل رع الوسيلة 0 ا وير حون 0 انرو 
ذاه إن عدات وك كان 995 2 عولرسيلة :الى أن اله أن ترشن اليد 
وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم ببتغونبها إليه » هى ما يتقرب به إليه من الواجبات. 
71 0 فبذه الوسيلة التى أمر الله الؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب»ء وما 

نى وان الاتتعص ليدطل فذلات اسواء كانه عزما أومكروها اماع #اواجيه 
الع هو ماشرعه الرسول فأمر به أمر إيخاب واستحباب . وأصل ذلك الإعان عا حاء 
به ارسول . فحماع الوسيلة التى أمر الله الخلق بابتغائها » هو التوسل إليه باتباع ما حاء به 
ارزسول » لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 

و( الثانى ) لفظ الوسيلة فى الأحادبث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسل”" : سلوا 
مدل الوطيلة غإنيا ةق اللبة لاتيشق | له نيدم وعياد الله + وأرجؤ أن أكرن اذك 
الميد . فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوءالقيامة. وقوله : من قال حين يسمع 
النداء”؟: الهم ! رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاعة! آت حمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاماً ممودا الذى وعدتهء حل تله شفاعتى يوم القيامة. فبذه الوسيلة للنى” صلى الله عليه وسلم 

1 | الإسراء/5دولاه‎ ١ “| (00) 

(5) أخرجه مسلم فى : 4 -كتاب الصلاة » حديث ١١‏ (طيمتنا) عن عبد الله بن مرو 
ابن العاص . 

(©) أخرجه البخارى فى: ٠١‏ كتاب الأذان » 4 ياب الدعاء عند النداء » حديث. 


؟9" » عن حار بن عبد الله . 


١53 
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خاضة وقد أمرانا أن تال اك لنعده الوسيلة + واحر الا مكون: الايد متاعناد 
اله . وهو برجو أن يكون ذلك العبدء وهذه الوسيلة أمرنا أن نسأها للرسول صل الله عليه 
اول 5 الحا أن من سال له الوسيلة فقدحات عليه الشفاعة دوم القيامة ٠.‏ لذن المزاء من 
جس العمل. فمادعوا للنى” صل الله عليه وسم استحةوا أن يدعو 4 إن الشفاعة فوع 
من الدعاء . ما قال7؟ : إنه من صل عليه مرة صل الله عليه مها عشرا . وأما التوسل 
بالنى مره أوالتوجه به فىكلام الصحابة» فيريدون به التوسل بدعائهوشفاعته . والتوسل بهق 
عرف كثير من التأخرن يرادبه الإقسامبه والسؤالبه. كايقسمون يغيره من الأنبياء والصاطين 
ومن يعتهدون فيه الصلاح. وحيلئئل» فلفظط التوسل به راد به معنيانكيحان باتفاق المسدين. 
ويراد له معنى ثالث ل ترد به شسنتتة . اما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العاماء م6 
فأحدها هو أصل الإعان والإسلام » وهو التوسل بالإعان به وبطاعته . والثالىق دعاؤه 
وشفاعته كاتقدم. فبدان اا بإجاع المسامين ٠.‏ ومنهذا قول مر بن0© الأطاب : الهم ! 
إنا كنا إذا أجدينا توسّلنا إليك يننا قنسقينا » وإنا نتوسّل إليك بع" نيّنا فاسّنا. أى : 
مدعائه وشفاعته . وقوله تعالى (وَ يعدو | إليه الوسيلة) أ لبه" إليوراسه .واه 


ع 2 كه ل لاس :0 
«رسوله طاعته ؛ قال9© تمالى طع الرسول فقد أطاع الله . فهذا التوسل الأول هو 


وجي 


: من 0 
أصل الدين » وهذا لا ينكره أحد” من السامين . وأمًا التوسّل بدعائه وشفاعته كا قال 
حمر فإنه توسل بدعاثه لا بذاته » ولمذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه الساس ؟؛ 


)0( أخرعة مس فى 2 كتان الصلاة » حديث ١١‏ (طيمتنا) عن عبد الله ن عمرو 
ابن العاص » ضمن حديث طويل 5 

0 ريه النخارى” ف : ه6١1‏ كتاب الاستسقاء 01 يأب سؤال الناس الإمام 
الاستسقاء إذا قحطوا » حديث ؟لاه . 


(9) [2 | انساء] ]اومن عل ما لسلناك علزهم حذيطا. 
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ولوكان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس . فلما عدلوا عن التوسل به 
إلى التوسل بالعباس » علم أن ما يفعل فى حياته قد تعذر عوته . بخلاف التوسل الذى هو 
الإعان به و الطاعة لهه فإنه مشروع دائاً . فافظ التوسل براد به ثلاث معان : ( أحدها ) 
التوسّل بطاعته . فبذا فرض لا ين الإعان إلا به . و ( الثانى ) التوسّل بدعائه وشفاعته . 
وهذاكان فى حياته ؛ ويكون بوم القيامة يتوسلون بشفاعته . و ( الثالك ) التوسّل به. ععنى 
الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته . فهذا هو الذى لم تسكن الصحاية يفعلونه فى الاستسقاء 
وحخوة لاق جاتمؤلة نهد عائه + الاعله فزبولامرزقرة: ولامر هذا ددم الاجعية 
الشهورة بيهم . وإعا ينقل شى* من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة 00 عن من 
ليس قوله ححة » وهذا هو الذى قال أبو حنيفة وأحابه ؛ إنه لا يحوز . ونهوا عنه حيث 
قالوا : لا يسأل بمخاوق ؛ ولا يقول أحد : أسألك يحق أنبيائك . قال أبوالحسين القدورى” 
ف ىكتابه الكبير فى الفقه السمى ب ( شرح السكرخى ) فى باب الكراهة : وقد ذ كر هذا 
غير واحدٍ من أصحاب أبى حنيفة . قال بشر بن الوايد كمد نا | و حوفت قال يهالم أبن 
حنيفة : لا ينبغى لأحدٍ أن 2 إلا به ا أ يقول : معاقد العزمن عمرشك » أو 
بحن خلقك . وهو قول أنى يوسف . ابد يوسف : ععقد العز من عرشه هو الله . فلا 
أكره هذا . وأكره أن يقول : بحق فلان » أو بحق أنبيائك ورسلك » وبحق البيتالحرام 
والشير الحراء 

قال التدورى” : السألة يخلقه لا محوز . لأنه لاحق للخلق على الخالق . فلا 
يجوز وفاقا . 

وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصحابه ‏ من أن الله لا يسأل مخلوق ‏ له له معنيان : أحدها 
مونواكة لان الاعة لذن تون أن يقسم أحد بالمخلوق » فإنه إذا منع أن يقسم على 
مخاوق عخلوق قلا ن عنع أن يقسم على الحالق مخلوق #أول وأحزف:: 00 خلاف 


الاوةا 
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إقسامهسبحانه ممخلوقاته_كا ليل إِذَايشى #والتهار ذا تجَلئ0» والشمس_وَضْحَاهً29, 
وَالئَاز عَاتَ عَرقٌ0©: وَالصّاقات ّئَّ20_ فإنإقسامه عخلوقاته يتضمن من ذ كر آيانهالدالة 
على قدرته وحكنته ووحدانيته » مايحسن معه إقسامه . بخلاف الخلوق» فإن إقسامه بالخلوقات 
شرك بخالقها .م فى ( السأن ) عن النى” صل الله عليه وسام 00 ان عات 
اذبو القند أك ركد توق و الع اليد ف“ وغير ب وق انط دود ققد كوو بو ريدن 
الحا 1 ٠‏ وقد ثبت عنه فى ( الصحيحين )29 أنه قال : منكان حالفا فليحلف بالل . 


وقال: لا تحلفو اباباي . فإن الله يهام أن حلفوا بآبائمسكر . وفى ( الصحيحين ) عنه أنه 
[كه 
[ كه 
و“ 
[ ام 
م( أخرهة الريوى فى يا دككتاث النذورة» 8ح جديا قفي ولشة.: 

عن ابن جمر سمع رجلا يقول : لا » والتكعبة ! فقال ان حمر : لا يحاف بير الله . فإإى 
معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . 
قال أ عنبئ « هذا عديرة حمن :. 

(5) آخر جه فالبخارى فى: 7 كتاب مناقب الأنصار» 5 باب أيام الجاهلية» 
حديث ١5548‏ ولصه : 

عن أبن مر رضى الله عنهما ؛ عن النى” صلى الله عليه وسل قال ألا من كان حالفاً > 


فلا يحلف إلا بالله » وكانت قريش محلف بآاثها » ققال « لا تحلفوا كبانس » . 
واخرية مسل ف حوف كتاتب الأعان » حديث ؟وة ( طبعئنا ( 3 


كللوةا 
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)تداك االلاث والمرتى فليقل:لاإله إلا الله . وقد اتفق الساهون على أنهمن حلف 
بالخلوقات الحترمة » أو مما يمتقد هو حرمته كالعرش والسكرمى” والكعبة والسجد الحرام 
والستحد الأقمئو مسحد النى” عله واللامكة والصالهين والاوك وسيوف المجاهدين ورب 
الأنساء والصالحين وسراويل الفتئاة وغير ذلك . .  .‏ لا ينعقد يمينه وول كيارة 
فى الحنث بذلك . 

والحلف بالمخلوقات حرام عند الجهور » وهو مذهب أنى حنيفة » وأحد القولين ف 
مذهب الشافمى” وأحمد . وقد حكى إجاع الصحابة على ذلك . انتهى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل تتروااران همان الأذض يما وَمِثْله مَمَُ ليَفسَدوا به 
منْعَذَاب يام امه م7 تل من وَل عَدَاب أَليم) 

0 إن لذ, كرواة ا 2 تا الأ ضر م 3 الأموال وغيرها لاجمِيعا وَمِثْله 

مع ليفتدوا ‏ به » أى ليفادوا به أنفسهم « من عَذَاب يوم القيامَة م فل ىم 0 

وَا دان ا » . وهذا تمثيل للزوم العذاب لم » وإنه لا سبيل لم إلى النحأة منه 


بوجه . 


سو 


)01 أخرجه البخارى” فى : + كتابالأأعان والنذور » ه ‏ باب لا يملق بإللات 
والمرى ولا بالطواغيت » حديث 5١6:‏ ولصه : 

عن أن هلبرة رضى اله عنه » عن النى يله قال « من حلف فقال فى حلفه : باللات 
والمرتى » فليقل : لا إله إلا الله . وءن قال لصاحبه : تعال أقامرك » فليتصدق » . 

فيه مسلم 0 كتاب الأعان بعد برق 8 ("طرمتما أ" 


١ ا‎ 
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وقد روى البخارى عن أنس قال" : قال رسول الله يللم : يحاء بالسكافر يوم القيامة 
فقالله: : أرأيث تو كان لك مز الأرض ذفيا ١‏ كيرت تفتدى به ؟ فيقول : نعم . فيقال له : 
قد كيرمة 00 ما هو ايه >ن ذلك : أن لا شوك 0 فِيؤٌّمر بده إل النار ٠.‏ ورواه 


القول فى تأيل قوله تعالى : 


و م ع ؟ سه تعرةا سام 
إمام] (.تريدون أن يْرّحُوا م ف أنثاز ر وَمَام" رن دي 2 وهم عَذَاين” 
الى مقيم) 
2س يدون ان م َ 0 وَمَاهُم بِخَارٍ جين منها وَايي” ا » دائم 
لا ينقطع . وهذا م قال تعالى : كلما أَرَادُوا أن بر “جُوا منها أعيدوا ذ م 
عو رفها . 


١ 


روى ابن مردويه » عن بزيد بن صهيب الفقير » عن حار بن عبسل الله أ وسو ل اانه 
لا قال : يخرج من النار قوم فيد لون الحنة . قال » فقات 0 إن عيد لله ؟ يقول الله : 
يدون أن رام 1 ن التآرَوَمَا م" ربخَار جين" 3 وتات أل الآية إن 
الى كدرو ا 2 ماو رضن 0 1 000 الأيقء أله 
إنهم الذين كفروا . 

)١(‏ أخرجة البخارى فى: 4١‏ كتابالرقاق » 49 باب من نوقش الحسابعذب» 
حديث ١61/5‏ . 


0غ ا مسلم فى: * فت كتابصقاتالتافتين وأحكامهم؛ حديث١‏ 5و [(طيعتنا). 


ُ 


7 بل اجا ل تر ل 1 
10 م 0 ونصها : وَأَما الذين فسَقوا فَمأوَامم” التَآُ » ؟ 
ع 
أعيد 


2 2 ا 7 لة 
ا 72 جُوا مه ا فهأ وق ل لهم ذوقوا الا ر الذى كنم" به 
2 
لتدررق! 


١ 











6 سورهة المائدة » الاآبة : لام 


وقد روك الإمام أحمد ومسلا هدا الحديث من وج آخر 5 عن بريد الفقير 4 عن حابر 


هن | كسان 


: طبعتنا ) ونصه‎ ( "5٠ -كتاب الإعان » حديث‎ ١ : أخرجه مسلٍ فى‎ )١( 

عن يزيد الفقير قال : كنت قد شغفى رأى من رأىالخوارج » تفرجنا فى عصابتر ذوى 
عدد تريد أن نح . ثم مخرج على الناس . قال فررنا على المدينة . فإذا جار بن عبد الله 
يحدّث القوم » جالس إلى سارية » عن رسول الله صلى اله عليه وسم قال اذاهو فد دك 
المهنميين . قال فقلت له : يا صاحب رسول لله 1أما هذا اذى محدون ؟ .وال بقول : إنك 
م تار فد أَخَْيْتَه [ © / آل عمران / 15 ] و ل دا 
مثها أعيدوا فها [ ؟5 / السحدة مم ناهذا اذى عزون ؟ كان افقال:: أتقرا الثران 4 
قلت: : نعم . قال: فيل سمعت عقام حمد عليه السلام؟ '(ينى الذى يدعثه لله ا لعم 
قال : فإنه مقا م ناسل اله عليه وس المحمود الذى رج الله به من ل . قال ثم نعت. 
وم الصرام! وير الئاس غلية: قال» وأغاف أن لاأكون أحفظ ذاك . قال غير أنه قدزعم 
أزاقوما مككون من النارويد أن يكوتوا فها لال يمون 1 نهم عيدان السماسم. 
قال 6 فيستلون عور انمق اعبار الحنة فيتتسلون فيه . فيخرجون كانهم القراطيس . 

فرجمنا قلنا : ويك ! أترون الشيخ يكذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

فرجمنا . فلا » والله ! ما خرج منا غير رجل واحد . 

[ قال فى الهاية : عيدان السماسم هو جم سم فاته تراها »151 قلعت وبر لق 
فى الشمس لوخد حها » دقاقا سوداء كأنها محترقة . فشبه ها هؤلاء . قال: وطالا تطلبت 
هذه اللفظة » وسألت عنها فلم أجد فها شافياً . قال : وما أشبه أن تسكون اللفظة محرفة » 
وربما كانت عيدان 000 خشس أسودكالاًبنوس اه . وأما القاضى عياض فقال : 
لابعرف معنى السماسم هنا . قال: ولمل صوابه عيدان الساسم» وهو أشبه 6 وهو عود أسود. 
هه 70 . قال النووى : والختار أنه السمسم ٠‏ | 

١ و/اة‎ 
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زاد ابن أبى حاتم : قال جار : أما تقرأ القران ؟ قلت ؛ بل . قد جعته قال : أليس الله 
يقول: وَمِنَ اليل فَعَمَحّدْ به كفلة اك عسى' أن تمتك وابك مَتَمَاً مشمو01© ؟ فهو 
ذلك القام » فإن الله تعالى حبس أقواما بمخطايام فىالنار ماشاءء لا يكلمهم . فإذا أراد أزتف 
مخ رجهم أخرجهم : 

ولا امجن تال اله التقدمة ‏ قطع الأيدى والأرجل عند خض ذ الال على 
سبيل المحاربة - بين أن أُحْذ امال على سبيل السرقة يوجب قطم الأيدى والأرجل أيضا » 
فقال سمحانه : 


31 2 31 1 5 سوه 2007 5 0 2ه هه ل 
[24] ( والسارق وَالسّارقة قاقطموا يديا بجَرَاه عا كسا تَكَالَا من الله 
طوس سس 3 
وَالله عزيز حَكيم ( 

6 : من الرجال « وَالسَارِقة © أى من النساء « فَأقَطمُا ييا » 
يعنى عين كل منهما . والقطم الرسغ » كا بيّنته السنة « جَرَ1ك عا كسب » أى: يقطع الآلة 
الكاسبة « نكال » أى: قري 2 من اللو «( أى تاعل فعل السرقة المهى” عنه من جهته 
تعالى » لا فى مقابلة إتلاف المال» ذإنه غير السرقة . فلذلك لايسقط بمفو المالك » خلا ف العفو 
عن الال . ولا يالى فيه بمزة السارق » لأنه تعالى غالب على أصره عضيه كيف يشاء » كا قال: 
« وَالن عو » أى: فلا يمال - مععته الموجبة لامتثال أمره عرّة من دونه « كي” «6 
فى شرائعه » فيختل أمر نظام العالم عمخالفة أمره » إذ فيه نفع عام لاخلائق . 


(0 3071 / الإسراء/ هلا] . 


َ 


ا١ةالك‎ 








ده 
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وؤالا تسائل 

الأولى ‏ قال أبو السعود : لماكانت السرقة معهودة من النسا ءكالرجال » صرح بالسارقة 
أبضاً “مع أن العبود فى التكتاب والسنة إدراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال 

ولاكانت غلبة السرقة فى الرجال » لقوتهم بدأ بالسارق . 5 أن غلبة الزنى لماكانت فى 
النساءلفرط شهوتهن - قال فى آية الزنى: الوا نية والرانى. 

الثانية ‏ قال ابن 'كثير : زوق التورى” سنده إلى أبن مسعود ؛ أنه كان يقروها : 
والسارق والسارقة فاقطعوا أعانهما. وهذه قراءة شادة 5 وكان الحسكم عندجيع العلاءموافقاً 
لما لا مها ء بهو مستفاد مندليل آخر > وقدكان القطم معمولا بدفى الجاهلية ققررف الإسلام» 
زات شروط آحر اسيل كدان غاء اله تاق + © كاتج التسافة والدية والقزامن وغيز 
ذلك من الأشياء التى ورد الشرع يتقريرها على ماكانت عليه » وزيادات هى من عام 
الصالح . ويقال : إن أول من قطم الأيدى ف الجاهلية قريش ٠‏ قطعوا رجلا يقال له 
( دويك ) مول لببى مليح ن >رو من خزاعة .كان قد 1 الكعية 4 ويقال : 
سرقه قوم فو ضعوه عنذه . 

الثالثة : ذهب بعص الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه مت سرق السارق شي قطعمت دده 

ادكاق قاد او كقن] + لسر ىلا1 داوق لاد قة امل ا 2 

به ») سواء ن قليلا أو شرا » عوم ده لاية: و رى والسارفةه فطعو بده مم 

وقدروى ابنجرير”"' وابن ألى حاتم عن نحدة الحنى” قال : سألت ابن عباس عن قوله 
تعالى: وَالسّارِق وَالسّارقَة فاقَطمُوا أَْديم . أأخاص أمعام؟ فقال : بل عام . . وهذا يحتمل 
أن يكون موافتة لابن عباس لا ذهب إليه هؤلاء » ويحتمل ذلك » فالله أعلم : 

. ف التفسير‎ ١19314 الأثر رقم‎ )١( 

/كراة ١‏ 
(1 - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 
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ونيكيا يما ثبتاقى (الصحيحين)2©00 عن ان هريرة أن رسول الله 0 الله عليهوسل 
قال : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده . ا 

وأما الجهور فاعتبروا النصاب » وإنكان قد وقع بينهم الحلاف فى قدره . فمند الإمام 
مالك9؟ : النصاب ثلاثه درام مضروبة خالصة . فتى سرقها أو ما يبلغ تمنها فا فوقه»ءوجب 
القطع. واحتج فذلك عا رواه عن نافع عن ان محر : أن رسول الله يلتم 9 لم ى حن كته 
ثلائقدارم. أخرجاه2” فى ( الصحيحين ) . قال مالك رجه الله : وقطع عمان رفى الله عنه 
فى أترجة قوّمت بثلاثة درام . وهو أحب ما سمت فى ذلك . 

قالأسماب مالك : ومثلهذا الصنيع يشتهر ولهيسكر . فن مثلهيحى الإجاعالسكوق". 
وفيه دلالة على القطع فى القار» خلافاً للحنفية » وعلى اعتبار ثلائة درام خلاقاً لهم فى أنه 
لايد من عشرة دراثم » وللشافمية فى اعتبار ربع دينار » والله أعر . وذهب الشافى” رجه سيو 
الله إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق بربع فيان أواما منادنة نمق الامان. اى العروطن 

فصاعداً » والمحة فى ذلك ما أخرجه الشيخان29 من طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 45 كتاب الحدود » 1 باب لعن السارق إذا لم يسمه 
حديث 05١٠ه5؟.‏ 

ومسل فى : 9؟ ‏ كتاب الحدود » حديث 7 ( طبعتنا ) . 

)0( أخرجه فى الوطأ فى : 4١‏ كتاب الحدود » حديث 5١‏ ( طيعتنا ) . 

)0( أخرحه الببخارى” فى : 5 كتاب الخدود » 1١‏ اب قول الله تعالى : 9 
وَالسَّارِقَ وَالسَارِقة َأقطموا يد يما » حديث 5817 . 

ومسل فى : 4؟ - كتاب الحدود » حديث 5 ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه البخارى فى : 45 كتاب الحدود » ١1‏ باب قول الله تعالى 2 
وَالسَارِق وَالسّارَِة فَافَطمُوا أَيدِيمماً ؛ حديث 56٠١‏ . 

ومسلم فى : ة؟ - كتاب الحدود ؛ حديث "١‏ ( طبمتنا ) . 


ليذو 








وي- 


إسؤزة ألائدة + الأ يرم 


رشى الله عنها + أن رسول الله علا قال : تقطع يد السارق فى ربع دقان كاعد ١‏ 
ولسالم انا ها أن رسول الله يِه قال : لا تقطم بد انارق إل فى ربع دينار 
فصاعداً. قال الشافمية : هذا الحديث فاص زف السألة» ونص” فى اعتبار ربعالدينار لا ماسواه. 
قالوا: وحديث عن الْجن» وإن كان ثلائة دراهم» لا ينانى هذا . لأنه إذ ذا ككان الدينار بائنى 
عشر درها. فهى كن ربع دفار فامكق امع مهذا الطريق . وبروى هذا الذهب عن تمر 
وعمان وعلى” رضى الله عنهم . ويه يقول تمر بن عبد العزيز والليث والأوزاى” وإسحق 
( فى روابة عنه ) وأو ثور وداود الظاهرى » رجهم الله . 

وذهب الإمام أحد وإسحق ( فى رواية ) إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلائة 
دراهم صردّ شرعى”. فن سرق واحداً منهما أو مايساويه قطع » عملا بحديث ابن عمر وحديث 
عائشة ٠.‏ ووقع فى لفظ عند الإمام أجد”" عن عائشة : أن رسول الله يللم قال : اقطموا 
فى دبع دينار ولاتقطعوا فما هو أدنى من ذلك . وكان ربع الدينار بومئذ ثلاثة دراثم» والدينار 
اثنى عشر درها . وفى لفظ النسالي“©© : لاتقطع يد السارق فبا دون تمن الجن. قيل لمائشة: 
ما تمن الجن ؟ قالت : ربع دينار . فبذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراثم » 
7 الله أعلم ؛ 

وأما الإمام أو حنيفة وأصحابه » وكذا سفيان الثورى » فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 


عشرة دراثم مضروية غير مغشوشة . واحتحوا أن 3 الجن" الذى قطع فيه السارق على عرد 


جد سول الهف لله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم ٠.‏ وقد روى أبو بكر بن ألى شيبة : 


حدثنأ ان عير وعيد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 


)00( 0 مسلم ف :55 ب كقان الحدود »© حديث 3 ( طبعتنا ( 5 
(؟) أخرجه ف السند بالصفحة 8١‏ من الحزء السادس ( طبعة الحلى” ) . 
(8) الخرجة اللناي" 45:3 كناب النارق؛ يكيان 75 الأنديلدن عل اعرف 
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6 عنورة الاشدةع الآ حك 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتقطع يد السارق فى دون تمن الجن" . وكان تمن اللمى” 
عشرة دراشم . قالوا : فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمْرو قد خالفا ابن تمر فى تمن الجن" . 
فالاحتياط الأخذ بال كثر » لأن الحدود ندرأ بالشهات . 

تقض اضف البنلت لاله تقطع يد السارق فى عشيرة درام أو دينار أو ما يبلغ قيمة 
واحد منهما . يحى هذا عن على" وابن مسعود وإراهيم النخعى” وألى جمفر الياقر » رجمهم 
الله تعالى . 

وقال بعض السلف: لا تقطم اتلخس إلا فى خمس . أى فى خخمسة دنانير أو خمسين درها. 
وينقل هذا عن سعيد بن جبير رجه الله . 

وقد أحاب الجهور ‏ عما تمسك به الظاهرءة من حديث20 ألى هسيرة : يسرق البيضة 
فتقطع يده ويسرق المبل فتقطم يده بأجوية ؛ ( أحدها ) أنه منسوحخ يحديث عائشة .وى 
هذا نظر لأنه لابد من بيان التاريم . و ( الثانى ) أنه مؤول ببيضة الحديد وحب-ل السفن . 
قاله الأعمش فها حكاه البخارى”2" وغيره عنه . و ( الثالث ) أن هذه وسيلة إلى التدرج فى 
السرقة من القليل إلى السكثير الذى تقطم فيه يده . ويحتمل أن يكونهذا خرج مخرجالإخبار 
عماكان الأمى عليه ف الجاهلية حي ثكانوا يقطمون ف الكثير والقليل . فلعن السارق يبذليده 
القيئة فى الأشياء البينة . 

وقدذ كروا أن أالعلاء الدرتى » لما قدم بغداد » اشتهر عنه أنه أوردإشكالا على الفقباء 
ففجعلهم نصاب السرقة ربع دينار » وأظم فىذلك شعراً فقال: 

بد مس مئين عسحد وديت )- ماإلما قطعت فى ريم دينار؟ 

. ١9978 ص‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 

(9) أحرجه اللخارق ق +25 كتان الحدود » 1 باب لعن السارق إذا لم يسم" . 
ونسه# قال الاضشن: :كلو ريون أله طن اطديد:»واطيل الوا بروق أله متها ما رسو 


دراثم . 


١ةم٠‎ 








ه - سورة للائدة » الآية : .م 





وقد ألدافة اقينامن كلق 4 أمكاق هرات الاقى عيذ اوها الالك وه اله أنه 
قال : لماكانت أمينة »كانت مينة . ولا خانت هانت» ومنهممن قال : هذا من تمام المسكة 
(للمتافة وأبرزة اريت االلنكينة تلاق ان لسارت اند أنه تل :قينة” اليد 
خمسمائة دينار » لثلا يحنى عاها . وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى تقطع ربع 
دينار لثلا يسارع الناس فى سرقة الأموال » فهذا هوعين المسكمة عند ذوى الألباب. ولهذا 
قال :جَرَاء_عا كسا نكَالَا مِنَ الو وَالَهُ عَزِير” حكي”. أى : محازاة على صنيعهما النىء 
فىأخذها أموال الناس بأبدمهم » فناسب أن يقطع ما استعانا به فى ذلك . كذا فى تفسير ابن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره فى كتابه ( السياسة الشرعية ) : وأما السارق 
فيجب قطم يده المنى بالسكتاب والسنة والإجاع . قال الله تعالى : وَالسّارِق وَالسَارِقَة ... 
الأنشاولا وق ماوت المد غليه بالبثئة أو الاقرارة'تأخيره .لابين ولاامال ينتدى 
به ولا غيره ٠‏ بل تقطع يده فى الأوقات المظمة وغيرها . فإن إقامة الحدود من العبادات 
كالطهاد فى سبيل الله . وينبنى أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعياده . فيكون الوالى 
شديداً فى إقامة الحد” » لا تأخذه رأفة فى دن الله فيعطله » ويكون قصده رجة الحاق بكف 
الناس عن التكرات » لا إشفاء غيظه وإرادة العا على الحاق . بل عنزلة الوالد إذا أدب ولده. 
فإنه لو كف عن تأديب ولده »كا تستر نه الأم رقة ورأفة » لفسد الوك . وإتما يؤدبه رجة 
راذعا بحاله . مع أنه 000 أن لأ موه إل تاددت ٠‏ وعتزلة الطبيب الذى يسق 
الريض الدواء الكريه . وعنزلة قطع المضو المتأ كل والحجم وقطع التووق لماه و عد 
ذلك. بل عنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه » وما بدخله علىنفسه منالشقّة لينالبهالراحة. 
فكذلك شرعت الحدود . وهكذا ينبنى أنتكون نية الوالى فى إقامئها » فإن من كان قصده 


ضلاح الرعية والنعى عن المذكرات » حلب المنفعة لمم ورفع اللضرة عنهم وابتغائه بذلك وجه 


المذا 





© سورة المائدة » الآية : ممم 


الله تعالى وطاعة أمره _ ألان الله القلوب وتيسرتله أسباب الخير. وكفاه العقوية اليسيرة. 
وقد يرضى الحدود إذا قام عليه الحد . وأما إذا كان غرضه العلى علمهم وإقامة بأسه ليعطوه 
أ لينذلوا لها ريتدمق الأموالات لمكي عاب موود 

ويروى أن عمر بن عبدالعزيز » رمه الله ؛ قبل أن بلى الحلافة كاننائياً للوليد بنعبدالللك 
على مدينة الن ىصلى اله عليه وسام» وكان قد ساسهم سياسة صالحة » ققدم المجاج من المراق 
وقد سامهم سوء العذاب» فسأل أهل الدينة عن عمر : كيف هيبته فيك م ؟ قالوا : ما نستطيع 
أن ننظر إليه هيبة له ! قال : كيف عم ولغلا :هو أحب إلينا من أهلنا ! قال: 
فكيف أدبه ؟ قالوا : مابين الثلاثة الأسواط إلى المشرة .. قال : هذه هيبته وهذه محبته 
وهذا أدبه ! هذا أمر من السماء . 

وإذا قطعت بده حسمتك. ويستحب أن تعلق فى عتقه . فإن سرق ثانا فطلمت :رجله 
السرئ ٠‏ فإن سرق ثالثاً أورابماً» ففيه قولان للصحابة ومن بعدثم من العلماء : ( أحدهما ) 
تقطع أربمته فى الثالثة والرابعة » وهو قول أبى بكر » وهو مذهب الشافعى” رضى الله عنه؛ 
والكوفيين وأحد فى إحدى الروايتين . و ( الثانى ): أنه يحبس . وهو قول على رضى 
الله عنه والكوفين وأحصد ف روايته الأخرى . وتتمة مباحث السرقة مقررة فى 
"كين الليلة 

الرابعة ‏ قرأ النجبور برفع ( السارق والسارقة ) على الابتداء » والخير محذوف تقديره : 
وفما يتلى عليكم _أو وفمافرض عليكم_السارق والسارقة » أى : حكلما . أو امير قوله تعالى 
(فاقطمو ايديم ) والفاء لتضمن البتدأ معنى الشرط . إذ المعنى : الذى سرق والتى سرقت. 
وق ر أعيسى بنعمر بالنصب» وفضاباسيبويه علىقراءة الرفم» لأن الإنشاء لايقع خبراً إلا بتأويل 
فإتارء كذا شور عن اوري 


قال الناصر فى ( الانتصاف ) : الستقرأ من وجوه القراءات أن العامة لا تتفق فها أبداً 


ا١ةملك‎ 





ه ‏ سورة امائدة » الآنة : مم 


على العدول عن الأفصح . وجدير بالقرآن أن يجحرى على أفصح الوخوه + وأن: لا لو من 
سه الأفصح » وما يشتمل علي هكلام العرب الذى لم يصل أحد مهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعاق 
بأهداا . وسيبويه يحاشى من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتاله على الشاذ الذى 
لا بعد" من القداك 0 وحن نورد الفصل من كلام سييوية عل هخكددة الأية ليتتضح 
لسامعه نراءة سيبويه من عبدة همذا التقل . قال سيبويه فى ترججة ( باب 

الأمر والبى ) بعد أن ذكر الواضع التى يختار فنها النصب : وملخصها أنه متى بنى الاسم 
على تفن الأمنة فذاك موضع اختيار الخصب . م نم قالكالوشح لامتياز هذه الأية عما اختار نه 
النصب : وأما قوله عز وجل : السّارق وَالسّارِقَة قط عن الآيةء بوكرو بواارا : 2 
وَالكًانى فَأجْلدُوا ... فإن هذا لم ين على الفعل ولكنه حال قال لع مَك لالجَدة 
** التىؤعد لمُونَ . م قال بعد: فها كذا وكذا. بريد سيبويه تمييز هذه الأى ع نالواشع 
الى بين اختيار النصب فهب! . ووجه القييز بأن السكلام حيث يختار النصب يكون الاسم 

فيه مبنيا على الفعل . وأما فى هذه الآى فليس عبنى" عليه . فلا يازم فيه اختيار النصب ٠‏ 
عاد كلامه قال : وما وضع الثل للحديث الذى ذكر بعده. فذكر أخباراً وقصصاً . 
فكانه قال : ومن القصص: مثل المنة . فبومول على هذا الإضمار . وال أعل . وكذلك 

(0 [54/النور/ ؟ ] ونصها : الرارتيّة وَااوانى َآجْيدُوا كل وَاحِدٍ منومامائة 


جلدم وَل تأَحُدْ كى' له 3 فدن الله ا يون بالله وَأليَؤْم | لآخرء 


ا وب اهنا 01" من المومنين 


00 لي 0 راق ص سا سا وهس 
)م( إ /ع | عمد عله | ه 5301 ونصها لحن التى وعد المتقون» رفها أن 
فس أممعىعر رعلميى همس 6ه سه دمر ورعثرى 7 لع 58 اش 
من ماغ غير ءاسن وا: رهن ل لم 00 طعمة 0 ر دن 0 للشار بن 
5 ---52-0 2 2 72 1 له ومالك ه تخب 


١ةمل؟‎ 








#ادرشوزة الائئةه الانه ديرت 


(انكائيّة وَاَانى) ين نر تاها وَفَرصْتَاهَا . قالفىجلة الفرائض: 





الانية وَاونى- - م جاء - ليوا . بمد أن مشى فيهما الرفع» بريدسيبويه :ل يكنا لاسم سلس 


فيليا قل الفمل ال كوو نوي بل بنى على حذوف متقدم ونياء القدل عاونا + 

عاد كلامه قال كاحاء0©: و قائلم خو “لان فانكم فتانهي" 3# لخاء بالفمل بعدأن تمل فيه 
الضمر ؛ وكذلك ( وَالسَارِقَ وَالسَارقَة ) وفها فرض عليكم السارقة والسارق » فعا 
دخلت هذه الأسماء بمد قصص وأحاديث . وقد قرأ ناس وَالسّارِق وَالسّارِقَة . بالنصب » 
وهو فى العربية على ما ذ كرت لك من القوة » ولكن أبت العامة إِلّ الرفم . 

يريف عيؤيه أن قراءة النصب جاء الاسم فها مبنياً على الفمل غير معتمد على متقدم » 
فكان النصب قوي بالنسبة إلى الرفم » حيث يبنى الاسم على الفعل لا على متقدم . وليس 
يعبى أنه قوى بالنسبة إلى الرفع » حيث يعتمد الاسم على الحذوف التقدم ؛ فإنه قد بين أن 
ذلك يخرجه من الباب الذى يختار فيه النصب » فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه . والباب 
مع القراءتيت مختلف ؟ وإنما يقع الترجيح بعد التساوى فى الباب . فالنصب أرجح من 
الرفم حيث ينبنى الاسم على الفمل . والرفع متعين ( لا أفول أرجح ) حيث بى الاءم على 
كلام متقدم . 

5 حقق سيبويه هذا المقدر بأن اكلام واقع بعد قصص وأغبان . ولو كان م ظنه 
الزمخشرى» لم بحتج سيبويه إلى تقدير بل كان برفعه على الابتداء » ويحمل الأعس خيره . 
فاللخص على هذا : أن النصب على وجه واحد . وهو بناء الاسم على فمل الأء ر ٠‏ والرقم 
على وجمين: أحدها ضعيف وهو الابتداء وبناء السكلام على الفعل . والآخر قوى بالغ سه 
النصب ‏ وهو رفعه على خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق . وحيمًا تعارض لنا وجهان 


410 احور ؟ | وديا سور أن د لنأها وَفْرَضْتَاما وَأَْلا فم عايأت 
يات لك ا 


(؟) انظر : سيبويه ص 7١‏ جزء أول . 
:م5١‏ 





ه - سورة المائدة » الأية 4٠-84:‏ 





اع » أحدها قوى" 0 ضعيف » تميّن حل القراءة على القوى” كا أعربه سيبويه 
ى الله عنه . والله أعل . انتم بى . وقوله تعالى : 


القول ف اويل فول تعال > 
4 للقي انيه عليه وَأمِم كَإنَّ لله ينوب عَليْهِ » إن الله عقو 
0 

2 0 نآب » أى : رجم مرل انراق إلى الله « من بعد ظلمه » أى : سرقته 
0 وَأسْله » أى : عمله « فإن الله توب عليه » أى : يقل توبته فلا يعذبه االآخرة 
« إن الله عَفُور رَحي » أى : مبالغ فى النفرة ولذلك يقبل توبته . وهو تعليل لا قبله . 

قال أبو السعود : وإظهار الاسم الجليل للإشعار بملة الحسكي وتأبيد استقلال الجلة . 

وكذا ف قوله ع وجل : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
انه لَك مك السَموات وَالْأَرْضِ 0 
لمن يَشَاهِ» وَالله كَل 7 كل شإ قديث) 
أن اله له مللثه السموات و ارق » فإن عنوان الألوهية مدارٌ أحكام 
ملكوتهما . والاستفهام لتقرير ام . والراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى على 
مااسياق مق التمذ يب والتفرة ة على أبلغ وجه واه داق ألم تمل أن له ال ناطاة القاهر 


لضم 
ا 


[*] (01 تذل 


1 


والاستيلاء الاه رالستازمان للقدرة التامة على التصرف ال ى فمهما وفما فمهما 2 دك 
من يشاء َيف لدن شاه «( وتقديم التعذيب لذن السياق للوعيد 5 فيناسب ذلك تقديم 

لع س> ١‏ 
ما يليق به من الزواجر « وَاللَهُ على كل ثى 


ء قدير” 6 ومنه التعذيب والغفرة . 


١ همة‎ 





سونو الائنة + الآية ع2 


ضيه : 

وه اشيرق إل انتترية اسار دوا ده و . وأما حق” الآدى” من القطم 
ورد الال أو بدله فلا سقط بتوبته . 
5 وقال أ حنيفة : متى : قطع ؛ وقد تلفت فى بده فإنه لا برد بدلا . وقد ببنت السنة 
أنه إن عنى عنه قبل الرفع إلى الإمام» سقط القطم . 

روى ابن ماجه”'" عن ثعلبة الأنصارى : أن تمر بن سمرة جاء إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل فقال : يارسول الها إنى سرقت جلا لبنى فلان فطبرنى. فأرسل إلهم النى” صلى 
الله عليه وسلم فقالوا : إنا اقتقدتا جلا لنا . فأمر به قتطعمت يده . قال ثملية ( أحد رجال 
السند ) : أنا أنظر إليه حين وقمت يده وهو يقول : الجد له الذنى طبرنى منك . أردت أن 
تدخللى جسدى النار . وروى الإمام أجد”” عن عبد الله بن عمرو : أن امرأة سرقت على 
عبد رسول الله صلل الله عليه وسلم . فجاء مها الذين سرقتهم فقالوا . يارسول الله ! إن هذه 
الرأة سرقتنا » قال قومها : فنحن نفدها ( يعنى أهلها ) فقال رسول الله صل الله عليه وسام: 
اقطعوا يدها. فقطءت يدها الهبى» فقالت المرأة : هل لى من توبة ؟ بارسول الله ! قال: نعم . 
روا أمك: فانزل الله عن ودل فى تورة الافذة:: همد تأت 
بعد ظلْمو ... » الأية . 

قال اإن 3 : وهذه الرأة هى المؤزومية التى سرقت . وحديبها ثابت ف الصحيحن 0© 

)١(‏ أخرجه ان ماحة ق» علا كعات اللدؤدء 2 * نداب السارق ترق سدق 
حىمهة؟ ( طيمتنا ) . 

(9) أخرجه فى السند بالصفحة ١1‏ من المزء الثانى ( طبعة الحلى” ) والحديث رقم 
55617 ( طبعة العارف ) . 

(؟) أخرجه البخارىئ فى: 54 - كتاب الغازى؛ 5# باب وقالالليث» حديث/الم؟١‏ 

جره مسلم فى : 9" كتاب الحدود » حديث هوه ) طبعتنا ) . 


كمؤا 








قن نيوو الاتدةء الآيةه م2 : 


منرواية اازهرى عن عالقة أن آبراة مرق فق عيد ور ل اده ص الله عليه وسلم فى غزوة 
الفتح . ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفمونه . قال عروة : فما كله أسامة فهاء :لون 
اكه رول اد سيق الله غلية وس ققال : انظ لاحو ديه اك 04 اانه : 
استغفرل » بارسول الله / ٠‏ 

فلماكان العشى” قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأئنى على الله عا هو أهله » 
ثم قال : أما بعد . فإ أهلك الناس قبلكم أنهمكانوا إذا سرق فيهم القريك ررق 
وإذا سرق فنهم اليك أنات أعاية تله مؤالنه لين نه كد 1ل أننفاطنة: يلت مذ 
درفت لقطعت يدها , 

“م أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلكالرأة فققطعت يدها » سنت توبها بعد ذلك. 
وزوجت. 

قالت عائشة : فكانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يله » وهذا لفظمسلم. 
وف لفظ 24 عن عائشة قالت :كانت امرأة مغزومية تستعير القاع ونجحده » فأمر النى" 
ْله بقطع يدها . وعن ابن عُمَرَ . قال :كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة حاراتها 


ويجحده . فأمر رسول اله يله بقطع بدها . رواه الإمامأجد”؟ وأبوداود والنسائى» وهذا 


. ) طيعتنا‎ ( ٠١ أخرجه مسلم فى:ة؟_كتاب الحدود» حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم ١‏ من الزء الشانى ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 58 ( طبعة المعارف ) . 

وأبو داود فى : 5 كتاب الحدود » ١5‏ باب فى القطم فى المارية إذا جحدت » 
حديث لالة5؛ . 


والشناق ق 55ت كتان الشارق اند ياياها يكوق حرزا وما كو 


١ /المء‎ 
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لفظه . وفى لفظ له0؟ : إن امرأة كانت تستعير اللي" للناس شم تمسكه » فقال رسول الل ملآع : 
قم يا بلال ! نخد بيدها فاقطعها . 
القؤل ف تأويل قله تنا :+ 


10011 عونل عي 


[3غ] (ياام الول لَاجَدنك انون يسَارمُون في الك فر من الَّذِنَ كوا 


امن وام وآ قاين لويم 0 ا كزان 


1 ش 
اعرد قرم تين 20 ود لكين تن موانيه بود 


141 


إن تيم علدا َوه إن »قم مدا 2 وَمَن ) يرد اله إفَننَهُ فََنْ 
ميك لذ من الله شيعا : أوكئك انَل برد الله له أن طبر فقوي ٠‏ له فى 
اليا عة» وك ف الأخرة ادم ( 


0 ل تلن 4 مهى” . قال أنوالبقاء : والميّد تتح الياء وضم الزاى . 

ويقرأ بضم الياء وكسر ل ره <٠‏ الذِينَ مسَارِعُونَ فى الكفرٍ » 
أى : فى إظهاره بما يلوح منهم آآثار الكيد للاإسلام ومن ويواه كارن لاون الَذْينَ 

َأثو امنا ريأفواههي' » أى باسني :سداق 0" 0 0 ويه" «ى 0 
النافققون » أى : لاتبال بهم فإنى ناصرك عليهم « وَمِنَ الذْر: ن مَادُوا 4 عطف على (من 
لين قألوا ) وحم هود بنى قررظة » كمي وأحابه « سَمَاعُون _للكذب »© خبر لحذوف» 
أى : ثم سماعون . واللام إما لتقوية العمل » وإما لتضمين السماع معنى القبول ؛ وإما لام + 
والفعول محذوف ؛ والعنى : ثم مبالفون فى سماع السكذب الذى افترته أحبارم أو فى قبوله . 
أو سماعون أخباركم ليكذبوا عليك بالزيادة والتتقص إرجاقاً وتهويلًا . 


(1) أخرجه النسالى" فى::5* -كتابالسارق » © باب ما يكون حرزاً وما لأيكون 


١ةمم‎ 
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: وف ( الإ كليل ) : أن قوله تعالى ( سما عُونَ للكدَ ب ) يدل على أن سامع الحظور 

سس كتائله فى الاثم . 

« سَمَاعُونَ لقم َآخْرِ بن آَم ا يحضروا تحلسك وتحا قو اعنهإفراطا 
فى النغضاء . أى : قابلون من الأحبار ومن أولئك الفرطين ى العدواة الذين لا يقدرون أن 
ينظروا إليك . قيل : ثم مهود خيبر . والسماعون» بنو قريظة « ون كل » أى : 
كلم التوراة فى الأحكام « من' بَنْد مُوَاضْعه » أى : التى وضمه الله عليها . 

لان كدين» أئ يتناولونه على غير تأويله » ويبدلونه من بعد ما عقلوه وثم يعامون . 

37 زان إن أو نيتم" هذا » أى : إن أوتيتم هذا الحر اف الزال عن لزاصتفون جهة 
ارسول عليه الصلاة والسلام « 0 » أى : اعملوا به فإنه الحو » وَإنْ 0 1 «( 
بأن أفتا كم ازسول مخلافه «فَأحَدَرُوا» أى: منقبوله » وإناكم وإاء! فإنه الباطل والضلال . 

قال ابن كثير : قيل : نزلت فى قوم منالهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا : عاو إلى عد 
فإن حك بالدية فاقباوه . وإن حك بالقصاص فلا تسمعوا منه . والصحيح أنها تزلت فى 
اليهوديين اللذين زنيا . وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأنديهم من الأمر برجم من أحصن 

رفوا واصطلحوا فما يبهم على الحاد مائة جادة والتحمم والإركاب على حمار مقاو بين . 

فلما وقمت تلك السكائنة بعد المحرة قالوا فما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إيه ون عو باج 
والتحمم نوا عنه واجعاوه ححة يشكم وببنالله . ويكون نيا من أنبياء الله قد حكم نذلك. 
و وقد وردت الأحاديث .ذلك : فروى مالك عن نافع ء عن ابن عمر قال10؟ : جاءت المهود 
إلى رسول الله يله ذا كرو له أن حال مهن واءرأة زنيا » ققال لهم رسول الله يلتم : 
ما تحدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون . فقال عبد اللّه بن سلام : 


اكذيم . إن فها الرجم . فَأتَوًا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدثم يده على أية الرجم فقرا 
)١(‏ أخرجه فى الوطأ فى : 4١‏ كتاب الحدود » حديث رقم ١‏ ( طبعتنا ) . 


١١م‎ 
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ماقبلها وما بعدها . ققال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك . فرقم يده فإذا اية الرجم . فقالوا: 
صدق » يا شمد ! فيها أية الرجم . فاءر مهما رسول الله ينه فجا . فقال عبد الله بن عمر : 
فرأيتالرجل يحنى عل الرأة يقها الحجارة . وأخرجاه فى الصحيحين7؟ . وهذا لفظ الموطأ . 
وروى الإمام أججر0© عن البراء بن عازب قال : مر على رسول الله 14 َيِه بهودى” عم 
لود. فدعاثم فقال : هكذا نحد ون حد الزانى فى كتابكم ؟ فقالوا: نعم. نا داكن ن عفائم 
فال : أنشدك بالذى ول التوراة عل ومن ! هكذا دوو خد الاق فى كتابكم ؟ فقال : 
لاء والله ! ولولا أنك نشدتى مبذالم أخبرك » جد حد اازائى فى كتابنا الرجم . ولسكنه 
كثر فى أشر افاج فكنا ]ذا أحدن العريت ركناء وإدا أخدنا الست أقناعلية ان 
فقلنا : تعالوا حتى لجعل شيئا ثقيمة على اك سريف والوضيع . فا<تمعنا عل التحميم والهاد ٠.‏ 
فقال النى َيه : اللهم ! إنى أول من أحيا أمرك إذ أمائوه قال : فاص به فرجم قال : 
غأنرّل اشاعز وخل.. يانه ترز لاخر نك اين يسَارِعُون” في الكفْر ‏ إلى قوله ‏ 
سر عر 0 اس 2 9 
يقولون إن أو تبتم نذا فخذوه . أى يقولون: إبتوا حمداً . فإن أقتاكم بالتحميم 
والجلد نغذوه . وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا . قال الحافظ ان كثير : اتفرد بإخراجهمسل ©© 


)0( أخريةه البخارى” 6 : كر كتاب الحدود 6 لاد باب أحكام أمصل الذمة 
وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام » حديث 7١5‏ . 

ومسلم فى :9" كقان الحدود» 5 بأب رجم الود أهل النمة فى الزلى » حديث 
5 (طبعتنا ) . 

(9) أخر جه فى السند بالصفحة 585 من المزذ الرابع ( طبعة الحلى” ) . 

(5) أخرجه مسلم فى: 9؟ ‏ كتابالحدو د »5 - باب رجمالهود أهل الذمة فى الزنى» 


ا 








نا 


ه ‏ سورة المائدة » الأية : ١4و45‏ 


دون السخارى . 5 00 وال * وان وات : كذ روى كن الجيدى” ف 
( مسنده ) تحوه فى سيب تزوطا ء وجاودوا وفاوة أبها عن اتعن.: 

د«وَمَن برد 0 فته «ى عن :ضلالته « فَانْ تملك 2 دن االو 5 «ى أى : : فى دفعم 
ضلالته « أولعك الّذينَ 00 31 ا وي أى : حون ونان اليه ووافر 
الكفر لانهما كم فهما » وإصرارثم عليهما » وإعراضهم عن صرف اختيارم إلى حصيل 
المداية « لهم فى الّنيا خرى” » أى : فضيحة وهتك ستر » بظبور نفاقهم بالنسبة 
للمنافقين . وذل وجزية وافتضاح» بظهور كذمهم فى كان نص التوراة بالنسبة للهود - 
«وَ 2 5 الأخرة 8 عظي” » وهو النار. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟4] ( معاعون لكت كارن للسحت » كن الوك فاح بي 
7 . 6 مفره م ممم ان سس وب اوش و سس 

أو رض عن و إن رض عَنْم نروك سنا وَإِنْحَكَت تاشكر* 
2 8 1 3 2 ع 2 و. 6 2 

« سَمَاعُون الكذب «ى 5208 وق تون و كنا كد لا فلو كويد 
لقوله « ا "كارن للسَّحْتٍ « أى 1 الحرام . وهو الرشوة ”ما قال ان مسعود . 

نال تعقوت :انهم 116 والختفل كس وهوي من( نه ) :اذا "انا صلداره 

(1) أخرجه 7 داود فى : /ا؟ ‏ كتاب الحدود 2 باب فى رجم المودييتف 6 
حديث 4447 . 

0( ألخرخة ابن ماحة ف: ٠‏ د كثان ادو اك باب رجم الهودى” واللهودية». 


حديث 55608 ( طيعتنا ) . 


اا 
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لأنهمسحوت البرك . كا قال تعالى : يَممْحَقْ الله الرتب”"©. والربا باب منه . وقرى" (السحت) 
بالتخفيف والتثقيل » و(السحت) بفتح السين على لفظ الصدر من (سحته) » و(السحت) 
بفتحتين»و(السحت) بكسرالسين . وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحايل الحرام.انتهى. 

وف ( اللباب ) : السحت كله حرام تحمل عليه شدة الشره . وهو يرجم إلى 
الحرام الخسيس الذى لا تكون له ركة ولا لأخذه مروءة ويكوت فى حصوله عار 
بحيث يخفيه لا محالة . ومعلوم أن حال الرشوة كذلك » فإذلك حرمت الرشوة على الحا 5. 
عن أبى هريرة” : أنرسول الله يلل لعن الرائى والرتشى فى الس احكيه الريدف . 


وأخرجه أنو داود ء عن عبد الله بن مرو بن العاص . 


3 


قالاءن مسعود : الرشوة فى كل شىء. فن شفع شفاعة ليرد مها حقا أو م ظاً 
اهف مها إليه» فقبل» فبو سحت . فقيل له : باأباعيد امن ! ما كنا ترى ذلك إلا الأخذ 
على المسكم ؟ فقال : الأخذ على الحكم كفر ! قال الله تعالل : وَمَن" لم" 1 ا 20 
الله تأ ولئك م الك فرئون . 

« فإن حَادوك » يعنى المهود لتحكم ينهم « فأخك” 0 «( 2 الخدولة كا 
« أَوْ أَعْرض عَنُْم' » لأنهم لا يقصدون بتحاكهم إليك اتباع الحق” بل ما بوافقأهواءهم » 
لقانت "تالقان وق اسعدك بالأنة من قال : إن الإمام مير 5 ام ع ين أمل الذمة 
أ الإعراض عنهم. وعن بعض السلف : إن التخيير اللذ كو رنسخ بقولهتمالل : و وَأَنِ اك 
كم ا ل انا راطق امك كو ا الشوو ان و ره تفريم 


(0) 1[ / البثرة /06*] ونسها . :. وير الصّدقات + واه لا مُحب" 15> 


0 
(؟) أخرجه الترمذى فى ١1١‏ - كتابالأحكام ؛ ه ‏ باب ماجاء فى الرائى والرتشى 








لضا 


- 


قهز الأقدةء الآية ودع 


والشعبى والنخي والزهرى » وبه قال أحد . لأنه لا منافاة بين الأيتين . فإن قوله تعالى : 
0 ع 0 وض 2 )فافع نكال( وأن واخكم نعم ها ألزل 
6 ( في فيه المسكء إذا 5 م انهم « وَإِن مض عم فلن 0 5 »أى : 
د ةاعدم 
فان هدروأ على الإضرار بك 4 أن الله تعالى غاضمئكة م" نالناس )0 وَإِن كيت فاحكم 
هم بالقشط 6» أى : بالعدل الذى أمرت به » وإنكانوا ظامة خارجين عن طريق العدل 
« إن الله بحب ا » أى : العادلين فما وَلوا فيا : 
اق مس2 ن عبد الله بن مرو بنالعاص قال : قال رسولالل يله : إن المقسطين 
عندالله على منار من نورعن عين الرمن . وكلتا يديه بمين. الذءنيعدلون فى حكموم وأهامهم 
7 
ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ار 2 ص ومع 00 1 010 5 
[*4] و كيف مكير بك وَعِندَهمٍ التوراة فيها ل ا 0 من 
-0 هل 1 - 
العد ذلك 3 وَما أواءعِك بالمئمنين ) 
)0 5 در نك وَعَندَم” العورَاة 55 م للم «( تعحيب من حكيمهملن 
لا يؤمنون به وبكتابه ٠‏ مع أن الحسكم منصوص امي لذن يداعون الإعان به. 
قال بعضهم اح ( الى ال ) أى : فى السألة التى محاكو | فهاإلى النى 
مورت العليه :ود حكم الله بحسب اعتقادمم أمتضيق اللققة قال : ووحوف ع 
الحكم لماص فهاء لاينافى القول .وجود أشياء أخرى كثيرة فها محرفة . وسماها التوراة : 
إما باعتبار عرفبم » أو باعتبار أصلها » أو لا شّالما على أشياء كثيرة من التوراة المقيقية . 
ولولا ذلك ماصس 0 تلم لف كلا ميل ؟ مع اعتقاد تحريفها وتبديلها وعدم ححة كثير 
ى أندوائي) وكقياة.: 
)0( أ مس قْ ا كتاب الإمارة 4 حديث لم١‏ ) طيعتنا ( 0 
و١‏ 
١4 (‏ - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 
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0 0 لون ين 1 ذلك » أى” : من بعد البيان فى التوراة» وحكدك الموافق لما 
كنا « وَمَا أولعك بالممنين » أى : بالتوراة كم يزجمون . 

قال الحاكم : وفى الآية دلالة على أنه لا يوز طلب الرخصة تدك ال 
يعتقده غير حق . وقوله تمالى (ثم يَتَوَلُونَ من بد ذلك وَمَا أولفك بالمؤمنينة ) 
يدل على أن التولى عن حكر الله يخرجه عن الاعان . 

قال بعض الزيدية : إذا كره حكم الشر ع وطاب حكر النع » هل ذلك يخرجه عن - حكم 
الاايمان ؟ وهذا ينبنى أن يفصل فيه » فيقال : إن اعتقد صعته » أو رأى له مزية أوتمظماً » 
أواستهان بحكم الإسلام » فلا إشكال فى كفره . وإن لميحصل ذلك منه » بل اعتقد أنهباطل 
خسيس» وأنه يمظّم شرعالاسلام» ولسكن يميل إلى هوى نفسه » فبذا لا يكفر على الظاهر. 
إذ الكفر يحتاج إلى دليل قاطع . 

وفى كلام الماك ما تقدم : أنه بخرجه عن الايمان . فإن أوثم أنه حق أو أنه 
أصلح من شرع الإسلام؛ فبذا محتمل للكفر . لأن كفر إبليس اللعين » يكونه اعتقد أن أمس 
اللهتعالى له بالسجود لأدم؛ غير صلاح. لسكونه خلقه من طين» وإبليس من النار . انتعى 

ثم" أشار تعالى إلى حالة اليهود الذين كانوا لا يبالورث بالتوراة ويحرفونها » ويقتاون 
النبيين » بامهم خالفوا ما أمرثم الله فى شأمها من الهداءة مها وصونها عن التحريف » فقال : 


وا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:؛] ( إن أَرَننا التؤراة فا مُدَى ونون يكم با اليو 6 لذرن أو 0 
لَذْنَ هَادُوا واكم يثون وَالْأَحْبَادُ +] اسمشُشفظوا مِنْ كنا بالل وَكانوا عَلَْه 


شهدا » قلا شا اناس اشن ولا توا با أت كنا قل 0 
كم عا أل أنه كأولئك م م الكاؤرون) 


2 ِنَا ددن التوؤرَاة فا 57 » أى : : إرشاد” إلى الكق ّ) و أى : إظبار لا 
ا من الأحكام 2 ا 5 النسيون » من بنى إسرائيل « الذي كرا » أى : 
الذن كانوا مسلمين من لدن مومى إلى عيسى علهم السلام . 000 سر هذه الصفة 
)0 للدين هادوا «( وم المهود.» وزه عاذ ) ميق ات ودع إلى الحق . 

قال المهايم 1 دين نَمَادُوا) أى : لالمن يأف لعدثم . و يحتص المكم مها 
الأنبيا بل 1 نا « الريًا ون » أى : الزهاد العيّاد « وَالأحسا* » أى: العاماء الفقباء 
ديا اسشحفظو امن كتاب اشر » أى : بسبب الذى استودعوه من كتاب الله أن يحفظوه 
من التغيير والتبديل وأن يقضوا بأحكامه . والضمير فى ( استحفظوا ) للأنبياء والربانبين 
والأحبار جميعاً 5 وكون الاستحفاظ من الله 4 أى : كلفهم حفظله . أو للرنانيبن واعان 4 
وكون الاستحفاظ من الا نبياء 0 وَكانر] عَلَيْهِ شهداء «( أى : رماء نحمونه دن أن كوم 
حوؤله العيس: والعويل روتفةمق ووه أويا نه عق وتصدق سو عنة الها :ادامرا النزوه 
وعلماقٌثم الصالحون لا يفتون ولا يقضون إلا عا لمينسمخ من شريعمهم ومالم يحرف مها» 
لشيوعه وتداوله ووار العمل به ٠.‏ 


لطيفة : 





قال الزغشرئ : قوله تعالى ( الّذينَ اسْلنوا اعقة احرية دل :الليين عل هنيل 


محةا 


نوز اماقيةة الآ 2غ 


الدح .كالصفا ت الخارية عل القد.م سرعدانه ٠‏ لا للتفصلة والتوضيح . وا اك ب جراتها 
ألْيْء ريص بالهرد 4 وأنهم بعداء م نملة الا لوإسلام الى هى دين الأنبيا كلهم فىالقدموالخحديث 34 
وأن الهودية بمعزل منها : انهى 

قال الناصر ى 0 الانتتصاف ) : وإنما بعثه على مل هذه الصفة على الدح دون التفصلة 
والتوضي» أن الآفياء لا يكوتون للا متسفين ا فد كز الدبو استلرم:د كزها ون" 
ملا على المدح » وفيه نظر. فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الخاصة التى يتميز مها المدوح 
تمن دونه ٠.‏ والإسلام أو عام شاول أمم الانبياء ومتبعيهم > يتناولهم 5 ألا رى أنه لابحسن ٠.‏ 
6 مد النى كش عله أن شتدر 5 رحلا 0 قارف أقل متبعيه كذلك ٠‏ فالوحه 
ا أعلم - أن الصفة قن تدك للعظم فى نفسها ولينوه مها إذا وصف بها عظم القدر . 
كا يكون ثبوتما بقدر موصوفها. فالحاصل أنه كا براد إعظامالوصوف بالصفة العظيمة قد براد 


ا الصفة بعظم موصوفها . وعلىهذا الوصف جرى وصف الأنبياء بالصلاح فى قوله تعالى: 


«2 ١ 
وماآأ سس‎ 


0 بإسشحق نبي مَالصّالحِينَ7؟ وأمثاله . تنوءباً عقدار الصلاح . إذ جُمل صفة 
الأنياء .ونا لاا اناس غل الدأن فى عنصيل سني .و كدلك قبل فقوله تعالى : : الَدذم نََ 


عر وص و 7 داق عه ا 2 8 


0 اعرش ومن حوله سيدون جمد ٠‏ ربهم ويومنون به و وس ون لين 
امَو( 60 5 0 4 عن الملائكة امقر بين 13 بالإعان : تمظماً لقدر الوعا ل ولعثا للدشر عل 
الدخولفيه ؛ ليساووا اللائكة المقريين فى هذه الصفة . وإلا فنالعلوم أن اللائكة مؤمنون 


ليس إلا . ولهذا قال ( وَيستَعْهْرُون للذين ءامنوا ) يعنى من البشر لثبوت حق الاخوة 


. ]1١5 / الصافات‎ / 50[ 0) 


١010‏ 4 / غافر / 7 0 : لذن دن اموق وَمَنْ حَوْله سبيّحُون 


- - ص 
04 0 و 4 مم 


محمد ديهم ويومنون _ به 0 ون لذن انعو ار ا وشت كر لرحية 


وَعلما عفر" لذن وا ا سبيلات وَقَهم عدت الجحمر. 


9 








فح ضيؤرة الاقرة 2 الآنة +2 


ف الإعان بينالطائفتين . فسكذلك ‏ والله أعلم جرى وصف الأنذياء فى هذه الآة بالإسلام 
تنومماً به . لقد أحسنالقائل فى أوصاف الأشراف » والناظم فى مدحه عليه الصلاة والسلام: 
فل مدحت” مدا بتصيدق فلقدامدحت قصيدقى عحمد 

والإسلام ؛ وإن كان من أشرف الأوصاف » إذ حاصله معرفة اله تعالى ما يحب له 
ويستحيل عليه ويحوز فى حقه » إلا أن النبوة أشرف وأجل » لاستمالما على عموم الإسلام 
مع خراض الؤاط :ال اشنا الفيارة :دافاو ل يذهب إلى الفائدة المذكوة فى ذكر الإسلام 
بعد النبوة » فى سياق المدح » ملحرجنا عن قانون البلاغة الألوف فى السكتاب العزيز » وفىكلام 
العرب الفصيح » وهو الترق من الأدتى إلى الأعل » لا التزول على المكس. ٠‏ ألا ترى أن 
أنا العليب22 كيف تزحزح عن هذا البيع فى قوله : 

ثعس اها هلال ليها در تقاصيرها زرجدها ! 

فنزل عن الشمس إلى الملال » وعن الدر إلى الزرجد فى سياق المدح السك للم 
عرض بلاغته » ومزقت أديم صيفته . فعلينا أن نتدبّر الآيات المعجزات » حتى يتعلق فبمنا 
يأهداب علوًها فى البلاغة العبود لما . والله الوفق . 

وقوله تعالى « قلا حي اا » قالازغشرى : مبي” لاحكام عن خشيهم غير الله 
فى حكوماتهم وإدهانهم فها » وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل نخشية سلطانٍ 
ظالم ؛ اوجدنة أحية احوميع القزياء و سيدا 

: من قصيدة مطلعبا‎ )١( 

هلا بدار سباك 


ان سيااان عفد ذها 
عدج عد بن عميد الله العلوى” المشعافب : 
قآل فاريحه الركرق” #القامر + القااقد الى علق فل القصرة 4 والقعيرة أسلالميق: 
يقول : هو فما ينهم كالشمس ف النهار » والهلال فى الايل » والدر والزبرجد فى القلادة . 
أى : هو أفضلهم وشيم » وبه زينهم ولذرمم . 


ةا 
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وقال أو السعود : خطاب لرؤساء المهود وعامائهم بطريق الالتفات . وأماحكام السامين 
فيتنا ونم الهى بطريق الدلالة دون العبارة . والفاء لترتيبالنهى على ما فصل من حالالتوراة 
وكونها معتتى بشأنها فيا بين الأنبياء علمهمالسلام» ومن يقتدى بهم من الربانيين والأحبسار 
التقدمين عملاوحفظاً . فإن ذلك ممابوجب الاجتناب عن الإخلال وظائف مساعاتها والحافظة 
علها بأى” وج كان . فضلا عن التحريف والتغيير . وللأكان مدار جراءتهم علىذلك» خشية 
ذى سلطان أو رغبة فى الحظوظ الدنيوية » هوا ع نكل منهما صرحا » أى إذاكان شأنها 
كاذ كر فلاتخشوا النا سكائنا من كانوا » واقتدوا فى مراعاة أحكامباوحفظها عن قباكم من 
الأنداء وأشياعهم «وَاحْشُوْنِ» ى مخالفة أمرى والإخلال بحقوق مراعاتها درل تشترو|» 
أى تستبدلوا « _بايانى » أى التى فها » بأن تتركرا العمل مها وتأخذوا لأنفسكم ندل ميا 
« ثمتا قليلا 6 من الرشوة وابتقاء الحاه ووس الناس » فإنها - وإن جلت قليلة مسلترذلة 
فى نفسها » لا سما بالنسبة إلى ما فات عنهم بترك العمل مها « وَمَنْ لم" يضم ا نر 
ال » أى كائنا من كان » دون المخاطبين ا فإنهم فلك حوقره اندراحا أن 3 كا 
من لم يحكم بذلك مستهينا به » منكراً لهكا يقتضيه ما فعلوه اقتضاء بيناً « فأولئك 0 
السكا فون » لاسنهاتهم به . واجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير » وتحذير عن 
الإخلال به أشد تمحذير . حيث علق فيه الحكر بالكفر يمجرد ترك الحسكم ا أنزل الله 
تنا فكيك وقد انضم إليه الحسكم بخلافه ؟ لا سما مع مباشرة ما نبوا عنه من تحريفه 
ووضع غيره موضعه » وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به تنا قليلا . قاله أو السعود . 

تنبهات 

الأول : فى قوله تعالى ( فلا تَحَشَوًا الئاس ) دلالة على أن على الحام أن لا تأخذه 
06 لله لومة لام : 

الثان : فق وله تال( ولا تمتروا دلالة على تحريم الرشا على التبسديل 


لمقذا 
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وكيّان الحق » وأن فْمُلَ ذلك » لفرضر دنيوىة من طلب جاه » أو مال - حرم . 

الثااك : فى قوله ( وَمَنْ لم يَشكُم' ريما أَنْرَلَ الك . . . ) الآبة » تنليظ فى الحكم 
يخلاف التصو ص عليه » حيث عاق عليه الكفر هنا » والظلم والفسق فد 

رابع : مأأخرجه مسلء0© عو الئواء:: أققوله تاق (ومن ليحك يما أنرلاقه) 
الثلاث الآيات فى ادكفار كلها . وكذا ماأخرجه أبو داود عن ان عباس : أنها فى الهود 
خاصة» قريظة والنضير ‏ لا ينافى تناولما لغيرم » لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 





السبب وكلة « من موقت :ل شوقن اقرط سكون للعموم ٠‏ 

ماين كاك 1 بغير ما أنزل بقيد الاستهانة به والجحود له » هو الذى نحاه 
كثيرون وأثروه عن عكرمة وابن عباس . 

وووغق الحاكم وابن أنى حاتم وعيد الرزاق عن ابن عباس وطاوس : أن من لم محكم 
عا أنزل الله» هى به كفر» وليس بكفر ينقل عن اللة .كن كفر بالله وملائكته وكتبهورسله 
واليوم الآخر . وحو هذا روى الثورى” » عنعطاء قال: هو كفر دون كفر» وظردون ظل» 
وفسقدوزفسق . رواه ابن 0 

وتقل فى (الاباب) عن ابن مسعود والحسن والنخمى” : أن هذه الآيات الثلاث عامة 
الهو دوفهذه الأمة » فكل من ارتشى وبدلالحكم شك بغير حكم الله ققد كقر وظم 
وفسق. وإليهذه بالسدتى. لأنه ظاهر الخطاب . مقال: وقيل : هذا فيمنعلم نص حك الله 
ثم رده عياناً مدا » وحكم بثيره . وأما من خن عليه النص أو أخطأ فى التأويل » فلا يدخل 
فى هذا الوعيد .. انتهى . 

. ) أخرجه فى : 9؟ -كتاب الحدود » حديث 58 ( طبعتنا‎ )١( 

(0) عن ان عباس : الأثر ه١7‏ اوغ6١؟اوهه١؟١‏ 

وعن طاوس : الأثر ؟مءلأاواة "!| 

وعن عطاء : الأثر ٠١807‏ 


ةا 





محعوو اللمقه الأ 2 


وقال اسمعيل القاضى فى ( أحكام القرآن ) : ظاهر الآنات بدل على أن من فمل مشل 
مافعلوا 5 عق المود د واخترع 1 الف به حكم الله 4 وحعله دينا يعمل به 4 ققد زمه 
مثل مالزمهم من الوعيد لذ كور» حا كان أو غيره م 


السادس : روى سبب آخر فى نزول هذه الآآيات الكرعات . 





دم الإمام أحد” أعن اك فبائن ال : إن 1ه م د 
فأو لك م + كافون » و( أولئك هي لق لمر ن ) و( أوالئك هم الفاسقون) 
ف الطائفتين من الهود . وكانت إحداها قد قيرت الخدرئ فى الماهلية حتى ارتضوا 
3 اصطلحوا على أن كل قتيل قتله العزيزة مرى, الذليلة فديته لجسون وسقا » 
وكل قتيل قتله الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق . فكانوا على ذلك حتى قدم النى” 
عله اللدينة. فذلت الطائفتان كله تاهالقدم رسو لالله عله . ٠‏ وبومئذ لم يظهر ول بو 0 
فى الصاح . فقتلت الذليلة من المززةفتيلا . فأرسات العزيزةإلىالذليلة: أنابعثوا لنا عائةوسق» 
فقالت الذليلة: وه لكان فىحيينقط ؛ دينهما واحدونسبهماواحد وبلرما واحده دية بمضهم 
نصفاديةبعض ؟ إنالإها أعطينا كهذ اضيا منسكم لناوقرقامنسكم. فأماإذ قدم تمد فلا نمطيكم 
ذلك.: فكادت الحرب تيج ينها » مارقضوا عل أن يحعلوارسول الله يله ينهم . ممذاكرت 
العزيزة فقالت : والله ! مامد بمعطيكم مهم ضعف الهم منهم . ولقدصدقواء ماأعطونا 
هذا إِلّا ضما منا وقهراً لحم ٠‏ فداسوا إلى تمد من يَخيْن لكم رأيه .إن اعلا 3 ون 
كو إن 1 يعطسكم حذ رتم فل ارين إلى رسول الله يللم ناسامن النافقين 
ليخيّر وا لمم رأىرسول الله يلل ٠‏ فاماحاءوا رسول الله يِه أخبر الل اق بأمرمم 
4" قماأزادوا. فأنول ال شاق + كا أل سول لا يدنك الذي ن شاركون فى الكفر 


)0 55 6 المسئد بالصفحة :5 من المزء الأول 0 طدعة الحلى ) والحديث رقم 
( طيعة العارف ) . 


"٠٠.١ 
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نإل فول الفاستوان . لم قال : فههما » والله ! نزلت » وإياثم عنى الله عن وجل ٠.‏ ورواه 
أو دأود بنشحوه . 
وروى ابن جرير7© من طريق أخرى عن ابن عباس قال : إن الآيات فى امائدة قوله : 
( تاشكم بينم أو أَعْرِض عَنهم' - إلى المُقْسطين” ) إنما أنزلت فى الدية فى بنى النضير 
وبنىقريظة. وذلك أن قتلى بنى النضير» وكان لمم شرف يُودّى الدية كاملة . وأنقريظةكانوا 
يؤدى لهم نصف الدية . قتحاكوا ففذلك إلى رسول اميه . فأنزلالله ذلك فهم. لخملهم 
رسول الله يله على الحق فى ذلك » لعل الدية فى ذلك سواء . ورواه أمد وأبو داود 
والتسا ىمدو 

وروى ان جربر”” أيضاً عن ابن عياس قال :كانت قريظة والنضير . وكانت النضير 
أكرف: سن قزيظلة + فتكاق إذا تفل الترعل > وجلا د لين فل 7 وإذا اقل 
النضيرى رجلا من قريظة » وُدى بمائة وسق من تمر . فاما بُمث رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 4 فتلرجل” دن النضير د دن قريظة ٠.‏ فقالوا : أدفعوه إليه ٠.‏ فقالوا : بيننأ ويشكم 
7 نهم 
أبو داود والنسائى” وابن حبان والحاى فى ( الستدرك ) بنحوه . وهكذا قال قتادة ومقاتل 


7 د 5 6 رسك و ساسم وعك م ه 
رسول ألله صلل لله عليه وسلم 2 فيزلت : وَإِنْ كدت فأحك بالقسط ٠.‏ ورواه 
ابن حيان وغير واحد 5 
وقداؤوق التزقة وغل بن أن طلعة الوالن” عو ان عباس > أن هده الآية ولك 


فى الهوديين اللدين زنيا 4 3 تقدمت الأحاديث بذلك ٠‏ وقد مكو اجتمع هداأن 





السببان فى وقت واحد . فنزات هذه الآيات فى ذلك كله » والله أعلم . انتهى كلام 


ابن كثير . 


. الأثر رقم 115174 من التفسير‎ )١( 
. من التفسير‎ ١١9486 الأثر رقم‎ )0( 
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وقد أسلفتا فى (القدمة) فى بحثسبب النزول» مايزيل الإشكال فىتعدد السبب .فتذ كر. 
وثما وتوئ أن سبي الإزول فضية التساض- كثال:ان كشرسقوله تال مه ذلك : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
| (وَكَسَْنَا علوم ها أن النفسَ بالتقس وَالْمدْنَبالْمَْنِ وَالْأَنفَ بالأنف 


دن بالأذن وَالْسَن ربالسن ا قصاص” » فم دق ه فهو 


ا حك | عا نَل ال نه وكيك هم الطَلِئُونَ ) 


2 وَكمرنا ع رفم «ى 7 : فرضنا على الهود فى التوراة « ُ النفسَ بالتفس _» 
أى: كو لة مها إذا 0 بير حق « امي «ى 0 2 ربا لين وَالِأَفَ » مجدوع 
»2 م وَالْدَدْنَ ») مقطوعة « ادن وَالسن » متلوعة « اله ن وَالحُروح 
قصّاص" » أى : ذات قصاص » أى : يقتص فها إذا أمكن .كاليد والرجل والذ كر ونحو 
ذلك وإلا- ككسر عظم وجرح لحم ا لا مكن الوقوف على نهايته ‏ فلا قصاص » بل 
فيه حكومة عدل . 


اللبيات: : 
الأول : هذه الآية مما و بْدّتّبه الهود أيضاً وفرعت عليه . فإن عندثم فنص التوراة 
أن النفس بالنفس . وقد خالفوا حكم ذلك حمداوعناداً. فأقادوا النضرى من القرظى” » ول 
يدوا القرظى” منالنضرى”. وعدلوا إلى الدية ما خالفوا حكم التوراة فرجمالزانى المحصن» 
وعدلوا إلى ما اصطلدوا عليه من الحاد والتحميم والإشهار » ولهذا قال هناك : ومن كم 
عاأنزل الله فأولئك ثم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً .وقال 
هبنا ‏ فى تتمة الآاية (فأو لتك هم الظظَّالمُونَ) لأنهم لم ينصفوا الظلوم من الظالم فى الأمر 


"٠ 





بس 
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الذى أمر الله بالعدل والنسوية بين الجيع فيه . فخالفوا وظلموا » وتعدوا على بعضهم بعضا- 
أناده ابن كثير . 

الثانى - قولهتعالى ( وَالْمَيْنَ با لمْن_) والعطوفاتبعده» كلها قرئت منصوبة ومرفوعة » 
والرفع للعطف علمحل ( أن النفس بالتئس ) لأن المنى : وكتبنا علمهمالنفس بالنفس » إما 
لإجراء (كتبنا ) محرى ( قلنا ) وإما لأن معنى الجلة التي هى قولك ( النفس” «النس ) مما 
يقع عليه ( الكتب ) كاتقم عليه( القر اءة)» تقول : كتبت الجد لله » وقرأت سورة أ نزلناها. 
واذلك قال الزجاج : لو قرىء ( إن التفْس بالتةس _) بالكسر لكان صحيحاً . كذا فى 
(الكشاف). وقدتوسم الحفاجى فى (العناية) فى بحث الرفع ‏ هنا على عادته فى الندويات. 
فانظره إن شت . 

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذئ”'©والما كم عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قرأ ( و كتَنناً عليهم رفم أن المي ٠‏ ربالتقسر وَالْمَيْنَ بالْمَيْن ) نصب 
النفس ورفع العين . قال الترمذى : حسن غريب . وقال البخارئ : تفرد ابن ارك 
مهذا الحديث . 

الثالك : استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقباء إلى أن شرع من قبلنا شرع 
لنا ‏ إذا حكى 1 ول ينسخ ؛ كأ هو الشهور عن اجمبور » وك حكاه الشيخ ابر ادن 
الأسفرابينى” عن نص الشافعى” وأ كثر أصحابه ‏ ذه الآية. حي ثكان الحكم عندنا على 
وققها فى المنايات عدجيع الأمة . وقال الحسن البصرى : هى علمهم وعلى الناس عامة . 
رواه ابن ألى حاتم . وقد حي الإمام أبو منصور بن الصباغ فى كتابه ( الشامل ) اجماع 


العلماء على الاحتجاج «بذه الآية على مادلت عليه . 


1 رابع : قال ابن كثير : 





احتج الأئمة ما 5 على أنث الرجل يقتل بامرأة . بعموم هذه الآية الكريمة . 


وكذا ورددق لديف الل.رولى الشناى وفيو؛ أن سول قعل اله عليه وسلم 


. حدثنا على بن ححر‎ ١ » أخرجة الزيدى” فى +ع كتاب القراءات‎ )١( 
ا‎ 
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كا كنات وو تن يد 90 :أن التدل ين بالراة.. 

)١(‏ هذه حكانة الكتاب الذى كته سيدنا و.ولاءا “خحد رسول الله عل إلى عمرو 
ابن حزم : 

ذكر منه الإمام مالك فى الموطأ : ١6‏ #كتاب الأعس بالوضوء لمن مسالقرآن » الحديث 
رقم ١‏ ( طبعتنا ) قوله : أن لا َس القرآن إلا طاهس . 

وف :*”ة كا العقول » حديث رتم ١‏ ) طبعتتاأ ( أخرج منه هذه القطعة : 

أن فى النفس مائة من الإبل» وفى الأنف إذا أوعىّ جَدْءا مائق من الإبل » وف الأمومة 
ثلث الدية » وفى الخحائفة مثلها » وى العين خ#سون » وى اليد خمسون » وفى الرجل خ#سون » 
و ىكل أصبم مما هنالك عشر من الإبل » وفى السن” خحس » وف الو شحة نجس . 

وذاكر الإمام التيوط” فى ( تنو اللوالك ) ها بان 

(عن عبد الله بن كر إن حزم أنه ف الكتاب الذى كتبه رسول الله عل لعمرو: 
ابن حزم أنه لا مس القرآن إلا طاهر ) قال الباجى” : هذا أصل فى كتابة العلم ومحصينه 
فى الكتب . 

وقال ابن عبد الير : لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث . وقد روى مسنداً 
من وجه صالح . وهو كتاب مشهور عند أهل السير . معروف عند أهل العل معرفة يستخنى 
مها فى شهرتها عن الإسناد » لأنه أشبه المتواتر فى محيئه» لتلق الناس له بالقبول . 

ناته( 2 السوطل ة) : أخرج البهق فى ( دلائل النبوة ) من طريق ابن إسحاق . 
قال : حدثنى عبد الله بن إلى بكر عن أنه ألى بكر بن حمد بن عمرو بن حزم » قال : هذا 
كتاب رسول الله لله عندنا » الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بمثه إلى الهن » يفقّه أهلبا 
ويعلمهم السنة وبال صدقامهم فكتب له كتاي وعبداً وأعرية فيه ري فكتب 1 اج 


( ثم ساقه السيوطىئ ) . 58 
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حّ قال البميق : وقد روى سامان بن داود عن ازهرى” عن ألى بكر بن مد بن حمرو بن 


حزم عن أبيه عن جده هذا الحديث موصولا زيادات كثيرة فاكوات والديات وغيرذلك» . 
سان عن تفل ماد ناه 

فلك ( أى اليوط" )#1 وساشؤقهاق كتانه التقول ان 

وفى كتاب ( العقول ) لميسقه »كا وعد هنا . 

وقال الزرقاتى” عند ذكر القطعة التى رواها الإمام مالك فى ( المقول ) ما يأنى : 

وه و كتا ب جليلفيهأنواع كثيرة من الفقه فى الزكاة والديات والأحكام وذ كر الكبائر 
والطلاقوالعتاق وأحكام الصلاة فى الثوب الواحد والاحتباء فيه » ومس الصحف وغيرذلك . 

وأخرجه النسانى" وابن حبان موصولا من طريق الزهرى ع نأبى بكر بن تمدن مرو بن 
حزمعنأبيه عن جده ؛ أن رسول الله يليه كتب إلى أهل الين كتابا فيه الفرائُض والسنن 
والديات وبعث به مع مرو بن حزم . فقدم به إلى الههن . وهذه لساخته : 

بسم الله الرمن الرحيم . من محمد النى" إلى شرحبيل بن عبد كلال » والحارث بن عبد 
كلال. ونعيم بن عبد كلال » قيل ذىرعين ومعافير وعمدان . أمابعد. فذ كرالحديث بطوله. 

أقول : وقد بحثت عن هذا الكتاب الحليل » ك أثبته يتامه فى هذا التفسير الحليل » 
حتى عثرت عليه فى سيرة ان هشام » التى لخصها من سيرة أبن إسحاق » بالصفحة 851 
(طبعة جوتنحن ) وبالصفحة 55١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 

ووققق غلية أنما ىسن السان اق 3و4 كثان: القمانة لاقت ات حددف 
جمرو بن حزم فى العقول واختلاف الناقلين له . 
وها كن تسوقه سنده كأ رواه اللإمام ل : 

أخيرنا مرو بن منصور قال : حدثنا الحكم بن مومى » قال : حدثنا يحى بن حمزةعن 


سلمانن دأود قال: حدثنى الزهصرى” عن أ بكر بن دن مرو نْحزم» عن | بيه» عن جده: جح 
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ت أن رسول الله عله كتب إلى أهل الين كتابا فيه الفرائض والسان والديات . وبمث به 
مع جمرو بن حزم . فقرئت على أهل اهن . وهذه نسختها : 

« مندالنى" َيِه إل شرحبيل زعب د كُلال » وميم بن عبدكلال » والحارثن » 
« عبد كلالء 0 ذى رعانر و مُعآفرَ وقمدان > أما نه ) 

وكان فى كتابه : 

« أن من اعتبط مؤمنا قثلا عن ببنة » فإنه قوَد . إلا أن برضى أولياء القتول . وأن » 
« فالنفس الدية مائة منالإبل . وفى الأنف إذا أوعب جَدْعُهُ الدية . وفى اللسان الديةً. » 
لوق القعين الديه وق البيشعية الذبة .وق ال 5 الدية :وق الم الدية..وق:4 
التينين الدية موق لابجل نا احزة لصت الذي دوق الأنومة ملت الديةب وق للق 
كلك الدنة .وق البقلة ع 0 منالإيل . و ىكل أصبع من أصابع اليد والرجل » 
« عشر من الإبل . وفى السن خمس من الإبل . وى الوضكة مس مرء. الإيل . » 
«:وآن الرجل قعل بالرأة + وعل أهل لدعب ألك دياز ) 

خالفه تمد بن بكار بن هلال . 

حر نا الميئم بن عروان بن اليثم بن ممران المنسئُ قال : حدثنا تمد بن بكار بن بلال . 
قال : حدثنا بيحى . قال : حدثنا سلمان بن أرقم ٠‏ قال: حدثنى الزهرى” عن أى بكر بن مد 
ابن مرو بن حزم عن أن عن جده © أن دو الله عَلْله كتب إلى أهل اين بكتاب ؛ فيه 
الفرائُض والسنن والديات . وبعث به مع مرو بن حزم. فقرئ' على أهلالهِن . هذه نسخته . 
فذكر مثله » إلا أنه قال : 

« وى المينالواحدة نصف الدية ٠‏ وئاليد الواحدة نصف الدية . وفى الرج [الواحدة » 
تف ادي 


قال أو عند الرعق © وهذا أشيه بالضواب + والله أعلم : - 


م" 








- 
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حوسلوان بن أرقم متروك الحديث . 

وقد ارو هذا الحديك وثر عن الاظرعة مرضلة _ 

أخبرنا أمد بن تمرو بن السرح . قال : حدثئنا ابن وهب . قال : أخبرنى بونس إن يزيد 
عن ان شهاب قال : قرأت كتاب رسول الله له » الذى كتبه لعمرو بن <زم » حين بمثه 
على يحران . 

وكان السكتاب عند ألى بكر بن حزم . 

فكتب رسول الله عله : 


« هذا بيان من الله ورسوله . يا ايها ١‏ 


. إسااس” ا كو 2 
نْ عامنوا اوفوا بالعقود 2«( 


عام 


وكتب الآيات منها حتى بلغ : إن اله يريع الحسَاب . ثم كتب : 

« هذا كتاب الجراح » فى النفس مائة من الإبل » نحوه . 

أخبرنا أمد بن عبد الواحد . قال : حدثنا مروان بن تمد . قال : حدثنا سعيد » وهو 
ان عبد العزيز » عن الزهرى” قال : جاءنى أبو بكر بن حزم بكتاب فى رقعة من أدم » عن 
رسول الله عل : 

» . هذا بيان من الله ورسوله . يا أَبّهَا الْذينَ #امنوا أوفوا_بالمشّود‎ ٠ 
: فتلا منها آيات . ثم قال‎ 
فىالنفس ماثةمن الإبل . وفى العين خمسون. وف اليدسون . وىالرجل #سون.»‎ « 


توق الأمومة ملك الدية ».وق الطائنة غلك الدية .وق النقلة حمس عشرة فريشة .4 
«وق الأصابع عشر” عشر”. وف الأسنان خس” خس” . وف المُوضحة خجس ». 

قال الحارث بن مسكين » قراءة عليه وأنا أمع » عن ابنالقاسم . قال : حدثنى مالكعن 
عبد الله بن ألى بكر بن عمد بن مرو بن حزم عن أبيه قال : السكتاب الذى كتبه رسول الله 


م 


يله لعمرو بن حزم فى ( المقول ) : 


/اء .> 
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وفى الحديث الآخر”*: المسدون تتكافاً دماؤئث. وهذا قول ججهور العلماء . وعن أميرالمؤمنين 
عل إن أى ظالب وحم عن لكين وعان البسى؟ ووواية عى أعد» أن الرجل إذا قعل 
الرأة لايقتل مهاء بل تحب دينها . وهكذا احتج أبو حنيفة رجه الله تعالى بعموم هذه الآية » 
على أنه يقتل السل بالكافر لذ" » وعلى قتل المر بالعبد . وقد خالفه الجبور فهما . 
ففى ( الصحيحين )7 عن أمير الؤمنين على" رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلم : 

« إن فى النفس مائة من الاإبل . وفى الأنف » إذا أوعى داعا » مائة من الاربل . » 
لانو الأمومة تنقم الى مزق لكالنةا تقل اموق اليد عنيوة ا وق لين هر 
« وفى ارجل غسون . و ىكل أصبع مما هنالك عشر من الابل . وفى السن خجس . » 
« وق الموضحة خحس. » 

» باب أَيََادُ الم بالكافر ؟‎ ١١ » أخرجه أو داود فى : 58 كتاب الديات‎ )١( 
. حديث +4985 ونصه . عن قيس بن عباد قال : انطلت أنا والأشتر إلى على عليه السلام‎ 
فقلنا : هل عبد إليك رسو علا شيئا لم يعبده إلى الناس عامة ؟ قال : لا . إلا مانى كتانى‎ 
هذا . قال » فأخرج كتابا منقراب سيفه » فإذا فيه « الؤمنون نكا كف دماؤمم » وم بد على‎ 
من سواهم » ويسعى دذمتهم أدناهم » ألا لا بقل مؤمن بكافر » ولا ذو عبد فى عبده » من‎ 
أحدث حدنا شل انقية . ودق الحدت بحدنا أواوى عبد" قملية لدقة الله واللاتة والنانن‎ 
. 6 أجمين‎ 

(9) أخرجه البخاري” فى : "- كتاب المر» 9 باب كتابة العلر ء حديث 8ةع 
ولصه : 

عن ألى جحيفة قال قات لعلى” : هل عندكم كتاب ؟ قال : إلاكتاب الله » أو ف 
أعطيه رجل مسلٍ » أو ما فى هذه الصحيفة . 

قال: قات: فا فى هذه الصحيفة؟ قال « المقل» وفكاك الأسير ولا يقتل مسا بكافر» 


و رج مسلم هذه القطعة ٠.‏ 


الا 
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لا يقتل مسلم 6 وان الس تدع النياك 1 لاف إن 1 كونا: تيدون 


نميا العيدمنالخر » ولا يمتل حر لعيك ٠.‏ وحاء 6 ذلك أحاديث لانصح 1 وحكى الشافى” الوجاع. 


يه 


على خلاف قول الحنفية فى ذلك . انهى 

وقال السيوط.” فى ( الا كليل ) : فى هذه الآبة مشروعية القصاص ف النفس والأعضاء 
والحروح بتقدر شرعنا . كا قال صلى الله عليه وسلم فى ح ديث أنس29 : كتاب الله 
القصاص ؟ واستدل بعموم ( النفس بالنفس ) من قال بقتل السلم بالكافر » والح 
بالميد » والرجل بالرأة . وأحاب انالفرس بأن الآبة أريدسها الأحرار المدامون . لأن اليهود 
الكتوبذلكعامهم فى التوراةكانوا مله واحدة ليسوا منقسمين إلىمسا وكافر » وكانوا كلم 
أحراراً لا عبيد فنهم . لأن عد الذمة والاستعباد إنما أبيح لان واضل الله عليه وسم من 
عن شار اه الاستعباد من الغنائم . ولم حل" لغيره . وعقد الذمة لبقا 85-0 
ول يقع ذلك فى عبد نى” . بلكان السكذبون مبلسكون جيعاً بالمذاب . وأخْر ذلك فى هذه 
الآية رسة :وعد اراب سان 

وله قال و حقصّاص”) استدل به فى كل جرح قيل بالقصاص فيه كالاسارف 
والشفة وشحاج الرأس والوجه وسائر الحسد ‏ وعلى أن نتف الشعر والضشرب لاقصاص 
فيه » إذ ليس بجرح . انهى 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : ه ‏ كتاب الصلح 6 4 باب الصلح فى الدية » حديث 
ب الصلح باب الصلح ى 


5٠؟١‏ ولصه: 

عن أنس أن اليَيّم ماو ]ص عر قورع اك ةجاريت: تظيوا ار 
وطليوا المفوا فأبوا . فأنوا الي لله فأملثم بالقصاص . 

فقال أنس بن كن اخ الدع اموه الله ! لا . والذى بمثك المق! 
لا تكس تَنيتها . فقال « يا أنس ! كتاب الله القصاص » . 

فرضى القوم وعفوا . 

فقال النى” لتم « إن من عباد الله » مَنْ لو أقسم على الله لأبره »© . 

ا" 
١٠5 (‏ - تفسير القاسمى ب سادس »4 
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وقال بعض الزيدية فى ( تفسيره ) : مذهب أئمة أهل البيت ومالك والشافي” ؛ أنه لا 
يمتل السلم بالكافر ٠‏ وقال 0 حنيفة : يفتل به لا با حربى” ولا بالمستأمن من الخر بين 
أخِذاً لعووم الآية . قلنا : هى عصصة بشوله 6 سورة الحشر 3 1 ى كانه الثَآر 
وَأَمْحَابُ اَن . وهذا يقتفى ننى الساواة مموماً . قالوا : أراد ( فى الآخرة ) . قلنا : 


7ه اهس 


قال الله : وَلء ن حمل الل 2 ين طَ الموأمنين” 00 600 ٠‏ قالوا: ليس هذا عل مو هله 
فإن له أخذ الدتن منه» وذلك سبيل . قلنا : قاللصلى الل س2 : ؟ : لايقتل مؤمن بكافر . 
فعر” ٠.‏ قالوا : 5 بكافر حرلى 5 لين اناق اجر الخير : ولا ذو عبد ق عيده . والمبى ا 
لايشتل المؤمن ولا الكافر الذى عوهد» بالكافر الذى لا عرد له . قانا : قدعت الجلة الأول 
وهى قوله عليه السلام : لايقتل المؤمن بسكافر : ونا قوله - ولا دو عيد 6 عيده 4 فيذه 
ج11 حرق ٠.‏ بريد : لا يشتل ما دام قْ العيد ٠.‏ - أو الحديث إن احتمل أنها جملة واحدة 
فالمراد : لا شتل مؤمن 3 هن المكفار مموما : وكذلك المماهد لايقتل بأد من الكفار 
وما ٠.‏ ثقامت الدلالة عل أن المماهد 34 ستل سعضص الكفار . وبق المؤمن عل عمومه 6ق 

قلنا مروى عن على" عليه السلام وجمر وعمّان وزيد بن نابت . وقد رجم حمر إلىهذا لا أنكر 
عليه عل عليه السلاموزيد ٠.‏ وهذه المخصصات هن ماورد مدن العمومات ف هذهالسالة. 


انهى . 


0 ار | ولا الي يبون يكم فإن كان لك فت 


َل 66 وام 0 وَإن كان لاسكا فرين أ أصيب ام ني 
5 ا" العو منين 4 فائله م 4 6 وما العامة 2 وَنْ )تحمل الله “للكارفرين 


ع ا اد 


69 انظر الحاشية رق *" ص 9٠١8‏ . 


1 
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الخامس  :‏ عموم قوله تعالى ( وَامَيْنَ كين )هوم قولهتعالى ( القن بالتفس_) 


“**” فا خصص ذلك العام » خصصه هنا » لكن ننبه على أطراف : 


4 


مها : أن البسرى لا جد بالهبى » والوجه عدم المساواة . 

ومنها ‏ : عين الأعور تؤخذ بين الصحيح على ما نصه فى (الأحكام) » وإليه ذهب 
أو حنيفة والشافى” لعموم الآية . وقال فى ( المتتخب ) ومالك : لا تؤخذ» لأن نورها 
أ كثر فتطلب المساواة . واحتجوا بأنه صروى عن على عليه السلام وجمر وابن عمر وعمان؟ 
قال فى ( الشرح ) : وكان الإمام يحى لا يصحح هذه الرواية عن على" عليه السلام . 

ومنها ‏ : فى كيفية القصاص . فإن قلعت العين بت القصاص بالقلم . وإن ضرب 
حتى ذهب بصرهثبت القصاص . قال فى ( التهذيب ) : فقيل: بالقلع. وقيل: نحمى حديدةثم 
قرب من عينه . 

وأما قوله تعالى ( والح الاك ) فالكلام فى مومه كا تقدم . ويذ كر هنا تنبيه » 
وهو أن القصاص إتما يكون إذا استؤصات . لأن ذلك كالمفصل » لا إذا قطع بعضها . 

والتمزع فى اقول تاق (والأذن #بالأذن ) أبس #اتقدم.. :والقساصض. +« إذا قطنت 
من أصلما لا إذا قطم البعض . ولا تؤخذ أذن الصحيح بأذن الأمم" . 

وكذا تموم قوله تعالى ( وَالسّن بالسّن ) والقصاص : إذا قلم من أله لمق 
المساواة . فلا يوْخْدْ الصحيح بالأسود ولا بالتكسور . ولا الثنية بالضرس . ونحو ذلك . 
كا لا تؤخذ الهنى باليسرى . 

وأما قوله تعالى ( و اراوح ) فبذا فما كن فيه الساواة » ويؤمن على النفس 
لتحرج الأمة . 

كذا فى ( تفسير بعض الزيدية ) . وتنمة فته هذه الآنة برجع فيه إلى مطولات كتب 


السنة وشروحها 5 


"> 
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وقوله تمالى « فم 0 «ى أى : من اللستحقين « به » أى : بالقصاص . أى ذ 
شن عفا عر: الخانى . والتعبير عنه بالتصدق لمبالغة فى الترغيب « ل » أى : التصدق عسسم 
« كفَارة » أى : للمتصدق يكفر الله مها ذنوبه ٠.‏ وقيل : فو كقارة للحا ؛ إذا حاوز 
عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه . وهذا التأويل الثانى روى عن كثير من الساف . 
كا أخرجه ابن ألى حاتم . واللفظ محتمل . إلا أن الأخبار الواردة فى فضل المفو تشهد 
للآول . 

روى الإمام ج60 عن الشعى” ؛ أن عبادة بن الصامت قال : سممت رسول الله يلم 
يقول : مامن رجل يجرح فى جسده جراحة فيتصدق مها إلا كفر الله عنه مثل ماتصدّقبه. 
وام التنان اضاك 

وروى الإمام ج00 عن رجل من أصماب النى يل قال: من انك بشى 2 من جسده 
قر اند كان كقازة لا 

ودوى الإمام ابن جربر”" عن ألى السفر قال: دفع رجل منقريش رجلا من الأنصار» 
فاندقت ثذيّته . فرفمه الأنصارى إلى معاوية . فاما أل عليه الرجل قال معاوية : شأنّك 
ساجيف تقال واو الدرداء عند معاوية . فقال أبو الدرداء : مت رسول الله يللم 
يقول : ما من مس يصاب بشىء من جسده »© فمهبه إلا رفعه الله به دوخ ا عنه به 
خلكة فال لأسا : أنت سمعته من رسولالله يلقم ؟ فقال : “ممته أذناى ووعاء قلى. سحي 
3 سبيل القرشى” . فقال له معاوية : مروا له عال . 


)0( لحري فى السند بالصفحة رقم 5" من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) 
0( ل أهتد إلى هذا الحديث . 


(©) الأثر رقم 1٠١8‏ من التفسير . 


"١ 








ف شورة الاكنةء الأة :هعو؟ء 


ورواه الإمامأجد” أيضا عن نأف السفر انو نوصل دقوع سو وعلرت الأسات 
تاك داه بناقية قال الخد 3 وهةاناق مالساي > كلد | استرقي» 
قال فانا ألم عله الأساوى 6 قال ساونة وشابلة 9 قاو الدزدا رجاتي د قال 
أبو الدرداء : سمعت رسول الله يله يقول : مامن مسل يصاب بشىء من جسده » فيتصدق 
به » إلا رفعه اللهبه درجة وحط عنه مها خطيئة. قال فال الأنصارى: «أنت سمعت هذا من 
رسولالله يله قال: نعم. متهأ ذناى ووعاقلى. يمنى فمفاعنه الأنصارئ. وهكذارواه الترمذى” 
وقال : غريب » 3 أعرف لألى السفر 7 من ألى الدرداء . 
ل سكم بها أَْرَلَ الله فأ وكلئك هي الظَالمُونَ » لأنهم حكوا بخلاف حكم 
لله العدل . وتقدم فى أول التنبهات الجس » قريباً » سر" التعبير هنا ب ( الظالون ) 
وقبلهب ( الكافرون) فتذ كر : 

القول فى ا نكل قله تاق :2 

[40] ( وَقفَينا على ءالارهم لعيسى ابن مَرْي مُصَدَقا ان 1 عراف 


ل تكاج سه 


هم ان 


وَءَامَاهُ الإنجيل 5000 سل إبدبة م الؤراة وعدي 


وَمَوْعِظة _لامتقين ) 


0 2 » أى أتبعنا « 0 رهم »© يعبى اننا ب إسرائيل « بعيسى ابن 
مر يم » أى: أرسلتاه عقهم 2 د لمآ 557 يديه 2 نَ ارا «6 أ ونا احا ما 
با فيها « وَءَاتنناه الإنجيل فيه 0 » أى إلى الحو 3 » أى : بيان للا حكام 
قا لما بين يديهم و اتوراة 6 أى: لا فهها ء ن الأحكام . وتكرير ذلك ازيادة 


اتقرر: 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة 454 من المزء السادس ( طبعة الحلى ) . 
وأخرجه الترمذى” فى : ١4‏ - كتاب الديات » © باب ما جاء فى العفو . 
كك 
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قال ابن كثير : أى متبعاً لما غير تخالف لا فها » إلا فى القليل . هما بن لبى إسرائيل 
بعض ماكانوا يختلفون فيه » كم قال تعالى إخياراً عن السيح . أنه قال البو ادر + 
0 ل ص ا عَلْهكي' ٠‏ ولبذا كان الشهور من قول العاماء : إن الإجيل 
نسخ بعض أحكام التوراة. 

0 2 وَمَوْعظَة » أى : را عن ارتكاب الحارم ولثم 2 للمتقين » أى : 
من انق الله وخاف وعيده وعقابه . و تخصيص كونه هدى وموعظة بالمتقين » لأنهم المبتدون 
مهداه والنتفعون بحدواه . 

وقوله تعالى : 


القولفى تأويل قوله تمالى : 
[0] (وليتشكم' أَمْل الإنجيل يا ترك الله فيد وَمَنْ [' شك ءا أل 
لله تمه الْفَسِقُونَ ) 


)0 0 1 أَهْل” الاتجيل رما 4 4 لله افيه «( هر مستداً لم 4 بان يحكوا وتعملوا 
عا فيه من الأمور الى دن جلها : دلائل رسالته عليه الصلاة والسلام 04 وشواهد تدونه ٠.‏ 
وقيل : هو حكاية للامر الوارد علهم . بتقدر فمل_معطوف على ( اتنتآ ) : وقلنا ليحك 
أهل الإنحيل ٠‏ وقرئ ( وليحك ) بالنصب على أن اللام ( لام كى ) أى : اتيناء الإتجيسل 
ليحك أهل ملتهبه فى زمانهم . 

قالبمض الحققين : وإنما خص أهل الإمجيل بالذكر» لبيان أنالإبحيل 1ينز لهالله للأممكافة 
وأنشريعته للش باقية اسكل زمان ٠.‏ لأنبمثة عيسى عليه السلام كانت خاضة بالآمةالهودية. 

«وَمَنْ لم محكم يما وَل اث فأولعك م 
طاعة رمهم » المأئلون إلى الباطل » التاركون لاحق . 


9 ١التاسون‏ «( أى : الخارجون عن 


"1 








سس 
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شيه : 

فى هذه الآية والآبتين التقدمتين » من لوقي علا ل شاد قرم > وقد اقلم أن دده 
الات » وإن نزلت فى أهل الكتاب » فليست مختصة مهم . بل هى عامة لكل من ل يحكم 
ما أنزل الله » اعتباراً بعموم الافظ لا بخصوص السبب اع اه الو كر ريام 

وفى ( فتح البيان ) فى تفسير هذه الآيات » مباحث نادرة سابغة الذيل . فلتراجع ٠‏ 

ولا ذ كر تعالى التوراة التى اكقا عل موت كلينه 6 وأنق عليا وان باتناغياء م د كر 
الإتجيل ومدحه وأمر باتباعه ‏ شرع فالتنويه بالقرآنالمظيم الذى أنزله علىرسولهالكرم» 
ذقال : 

اقول عا و قر شنال 

|4 (وَآَرَنا !أ إ بَنْكَ الكتاب ادن دنا ١‏ مأ بين ديك م 


ا « مَك م عا أترل الله 8 1 بم آَم هراهم ع عارا* 


ٍِ 26 2 2# ع 
1 12 اه ا ا عازاقة اعرليك 


وَاحدة و اد و فى 007 آَم تاقوا اعَْيْرَات ِلَالومَرْجهُ 5 
1 6-7 5 عا 1 م 9 4 1-0 ن( 
« وَأَنْرلا 0 0 6 أى: الفرد الكامل القيق بأنيسمى كتاباً علىالإطلاق. 
لميازته جميع الأوصاف الكالية لنس الكتاب السماوىّ . وتفوقه على بقية أفراده » 
وهو القر آن الكريم . فاللام لاعبد . أفاده أبو السعود . 

« بالحق 6 أى الصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله « مصدفا لما بين يديم 
2 م الكتابر » بيان ل (ما) . و (اللام )اللخان يدق :أنه جد لت الى 
أزها الله على ايائة من قمله. وإعاقيل زلا 595 الثىء) : هو بين بده » لأن ما ا عنه 


ل لمكن 
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508 وخلفه . فا تقدم عليه يكرن قدامه وبين بديه « وَمهَيمنا ا » أى : موعناً 
غليه وشهيدا وسايا غل ما قله من الكل 
قال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فا وافقه منها فهو حو » وما 
خالفه منها فو بإطل . 
0 كنم 2 » أى : : بين أهل الكتاب إذا ترافموا إليك 
عابيّن الله لك فى القران . 
قال فى ( الإ كليل ) : هذا ناسخ لاحك بكل شرع سابق . ففيه أن أهل الذمة إذا 
ترافموا إلينا يحك بينهم بأحكام الإسلام ؛ لاععتقدهم . ومن صور ذلك عدمضمان الجر ونحوه. 
ابي: 
20 يع أَهْراءهي” 5 00 الحَقّ عن أن م عن خرقوه أو ابد لزه 
اعتاداً على قولهم . ضمن ( وَلَا تتبع 2 معنى 7 ولا تنحرف ) فلذا عدى ب ( عن ) فكا نه 
قيسل : ولا تنحرف ما جاءك من المق” متبعاً أهواءثم . أو التقدير : عادلا عمًا حاءك . 


2-0 


رعا 10 ال امه 


6 سا سم 


« لكر وات" شراعَة » أى : شريعة موصلة إلى الله « وَمِنْهاجا » أى : طريقاً 
واضاً فى الدبن » حرؤق عله 

قال انن كثير :هذا إديان عن الأمم الختلفة الأديان باعتبار مابعث اللدبه رسله التكرام 
مرى الشرائم الختلفة فى ار حيد . كا ثبت فى ( عي البخارى” )200 
عن أ هريرة : أنرسولالله ملم كه قال 2 عاش الاساءاخوة لعلات. ديننا واحد. يعنى 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : > _كتاب الأنبياء » 44 باب وَاذْ كر' فى الكتاب 
مريم إذ يدت من أَها باء حديث 15١07‏ ولصه : 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا أولى الناس بعيسى ابنمريم 
ف الدنيا والأخرة .والاراء إخوة لمات » أمباتهم شتى ودينهم واحد » . 


كا" 
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ذلك #التوهيد الذى نع اله به كل سول أرسله: وضمنه كل كتات أزله 00 
ونا رسلا ين هلك 3 00 لوعن يو أنه لا إله إلا أ مَعيمُون0© 
وال ال 11 له يمتنا فى ل وك أن اعَيدوا الله وَاجِتَنيُوا ارت اي 
الآنة . 

وقال أبو السعود : قوله تعالى ( لكل جَعَلنا منك” شرعَة وَمِتْهَاجًا )كلام مستأنف 
ع 
أنزل إليه من القرآن السكريم » يبيان أنه هو الذى كلفوا العمل بهدون غيره من السكتابين» 


وإعا الذى كلذوا العمل مهما من مغى قبل نسخهما من الأمم السالفة . والخمطاب بطريق 


جى” به بل أهل السكتابين » هن معاصريه عليه الصلاة وااسلام على الانقياد لحكه يما 


التلوين والالتفات للناس قاطبة» لسكن لاللموجودين خاصة» بل للماضين أيضابطريق التغليب . 
والعنى: لك ل أمةكائنة منكم » أمها الأمر الباقية والخالية » جعلنا ‏ أَىعَجّناووضعنا -شرعة 
ومتباخا عاتن يعلك الأنة > لاتكاد أننة #تخطل قير فنا الى عيلت لما + فالآمة ال ىكالت 
من مبعث مومى إلى مبعث عيسى علبهما السلام شرعتهم التوراة . والتى كانت من مبعث 
عيسى إلى مبعث النى عليهما الصلاة والسلام شرعهم الإجيل ان ننم ع الموجودون 
فشر عتسكم القران 0 إلا . فامنوا به وأعملوا با فيه . 

وف ( الإ كليل ) : استدل مهذه الآدة من قال : إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا . 
وبقوله : وكتيتاً عَليهم' ... الأية ؛ من قال : إنه شرع لنامالم برد ناسخ . واستدل بالآية 
أضا من قال : إذالكفر مال لا ملة واحدة » ولمورث الهود من النصارى شيعا أتمنى. 


/5١[ )(‏ الأسياء/ 25 ]. 
١,” )0(‏ | اتدل | ونصبا : ولق يمتنا آفى كل" 2 ز سول أن اعبدوا 


م 


ال و وَاجْتَيُوا الصذاء وت 6 فمنهم من هل ى 


فسيروا فى وض فانظرنوا كيف كان عاق 5 


قره شاه سبلت 


و وم م نكت عَلِية العلا 03 
السك و 


| 


"١ /ا1‎ 








© - سورة المائدة » الآنة :44 


قال النسى : ذ كر الله إزال التوراة علىمومى عليه السلام. . ثم إتزال الإميل علىعيسى 
عليه السلام . ثم إنزال القرآن على مد يِه . وبين أنه ليس للسماع لغسب » بل للحكر به . 
7 . ل وعلط 7 له 5 2 4 عمسه 4ه 2ه 5 . 
فقال ق الاول : ) تخك بها النديون) وق الثانى . ( سكم هل الانحيل ) وف 
0 َه وا سو توه م 0 
الثالك : ) فاحكم متهم رع انزل ال ) . 
لود 007 عي سر رو غ1 اس يش ع 3 5 5 
« ولو شاء الله لدملكم أمة وَاحدة » أى : جاعة متفقة على شريعة واحددة 
«وَلكن_ليَبدَك' فيما ءانا ك' » متعاق بمحذوف يستدعيه النظام . أى : ولكن 
ما مختافة ليختبرك فبا أعطاى منالشرائًم الختلفة . هل تتركون ما ألفتم منها لم 
أحدث منها مذعنين له » ممتقدين أن خلافه لما عقتضى المشيئة الإلهية البنية على أساس 
الحم البالغة » والمصالح النافمة ع ف النائن بوللباة © أو انقوف عي الذق مشر 
ال هوى » وتستدلون المضرة بالحمدوى » وتشترون الضلالة بالمهدى ؟ومهدا اتضح أن مدار عدم 
امشيئة الد 3 رة ليس عرد الابتلاء . بل العمدة فى ذلك ما ا إليه من انطواء الاختلاف 
3 2 سه 7 يوت 0 ا 
عل مافيه مصلحهم منعاثنا ومعادا 5 يذىء عنة قوله تعالى 2 فاستيقوا الخيرات «( أ : 
إذاكان الأعس كم ذ كر » فسارعوا إلى ما هو خير لكم فى الدارين من المقائد المقة والأعمال 
افالة السريحة فى الثراية. الكرع <واغدروها تيناو للقرطة و ]دارا مابقة 
الفضل والتقدم . ففيه من نا كيد الترغيب فى الإذعان لاحق » وتشديد التحدير عن الزيغ 2 
ما لا نخفى 5 أاده ذو المدة . 
وقوله 5 «إلى اهم 1 ديعا «( استئناف مسوق مساق التعايل لاستياق اخيرات 
عائيد مخ الوعسة وارعية. أى: + مسر َِ ومعادك أمها الناس ‏ إليه يوم القيامة 
- د 3 - 5500 سوس - ع 3 
2 فيلسشُكم ريمأ كنم فيل تختافو ن»هاى: فيخب رك عا لا تنشكو ن معه من الجمزاء 
الفاصل بين شك ومبطلككم ؛ وعاملكم ومف رط سكم فى العمل . كذا فى (الكشاف ) . 
فالا نماء محاز عن الجازاة 8 وإعا عبر عها بهد لوقوعما موقم إزالة الاختلاف التى هىى 
وظيفة الإنياء . 


"١1م‎ 





وت قور الاتنة ما الذة :وغ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[4] (وَأن شك 0 ا ب أَُ امهم وَاحْدَرْهمْ أن 
فتدوكَ عَنْ دض ما أَرَلَ اله لَك 


ع2 


ا ل 


7 
الصدمم ابعص 3 2م 3 2 كخراين النا 
عطف 


) 


ه موساروهة 


2 لاحي بللنهم ريما 2 إل » على ( السكتاب ) أى : أنذلنا إليك 
الكتاب والحسكم ا فيه . أو على ( الحق ) أى : أنزلناه بالحق وب ( أن احكم ) ويجوز أن 
يكون جلة » بتقدير : وأمرنا أن احكم . وفى التعرض لمنوان إنزاله ته الاح 1ه ضيه 
الامتثال » وتمبيد ما يقب من قوله < وَلَا َنِم أهواءهم وَاحدرهم أن يقتتوك عن 
ضر ما أَبْدَلَ الله إليك » أى : يصرفوك عنه . وإظبار الاسم الجليل لتأ كيد الأمر 
بتهويل المطب . كإعادة| ( ما أنزل الله ) « فإن تَوَلُوْا » أى : عن الحسكم النزل وأرادوا 
غيره ( فاغله' نما يرد 2-7 9 يت عضر 0 م » يعنى بذنب التو ل حكم 
لله ؛ وإرادة خلافه » فوضم (يبعض ذنوبهم) موضع ذلك ٠‏ وأراد 0 ن لبم ذنوباً جة كثيرة 
الله وان هذا الذب مع مقن ونه لعل تناك كرهدها اجام 0 


الول » واستسرافهم فى ارتكابه » ونحو ( البمض ) فى هذا الكلام مافى قول لبيد0» 


: هو البيت السادس والحسون من معلقته التى مطلعها‎ )١( 

عنت ليان حملا مَتَامها بمتى تأَيْد عَوْلها فَرِجَامُها 
وقال التبريزى » فى شرح البيت المستشهك به : | 
بقول + أتركالأمكفة إذا ريت فنها ما نكر + إلا أن سدركئ الوق حيسي 


وأزاة د ) النفوس ( نفسه . 


لين 











#داسوزة اماقية الآية :ةة 


( أو برتيط بض النفوس حَآمُها ..! ) أراد نفسه » وإنما قصدا تفخم شأنها هذا 
الإسهام . كأنه قال : نفساً كبيرة ونفساً أى" نفس . فكا أن التتكير يعطى معنى التكبير 
وهو معنى البعضية » فسكذلك إذا صرح بالبمض . كذا فى ( الكشاف ) . 


ل سم 
200 


وف ( الحوائى ) : ومثل هذا قوله تعالى : و : وَوَقَمَ َحْضهم فوق ينض وَرجَات0© 
أراد مدا يَلْلهُ ؛ وقيل : ذلك من الخصوص الذى أريد به العموم ؛ وقيل : أراد العذاب 
1لا اماق الا فإنه يعذب بجميع الذئوب . ولقد تلطف القائل : 

وافول فين انام عناك كناية * خوف الوشاة» وأنت كل الناس . 

إن كراد ون اتناف لأسيو «( أى : لتمردون فى الكفر معتدون فيه ؟؛ وهذا 
تسجيل علهم بإنخالفة . يمنى : إن التولىعن حكم الله من اروافط وافسه وان 
والجلة اعتراض تذييل” مقرر لمضمون ما قبله يم وله ان و 1 انان 
وَلَو حرصت _بموأمنين 7" وفوله تعالى : وَإِن تطعأ 1 فىا الم ا 
ع عن سَّبيل اللو 0 

روى ابن جربر” © وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال كعب ن سد ؛ وابنصلوما » 


(1) [5؟/ البقرة / +8؟ ] ونصها : رلك اللسل” فَضَلنا 0 ل من رمعم 


من 33 207 وَرَفعَ عونم" درجات وَءَاتدنا عيسى | ان در م البينآت يدم 
روح الندق: 4 و شاء الل ما افتتل الذين من ا ن برهم من عد م جام اليا 9 
و7 - واس 

وََ لكر ن اختلفوا 5 دن كامن عنمي فر 4 "7 شاء الله له مَافعسَاو| و وَلْكنَ 


عه 


ألله يفعل ما بريد 
[» ا 
(6) [5/ الأنمام | 115 ] ٠‏ إن يتبعون إلا الغ وَإِنَ هم إلا رون . 
(4) الأثر رقم 15١6١‏ من التفسير . 


ا 





ه ‏ سورة امائدة » الأب : 59و٠6‏ 


وعند الله ن صوريا » وشاس بن قيس ؟ لعي لبعض : اذهيوا بنا إلى حمد لعلنا نفتنه عن 
دينه . ا فقالوا : ياحمد ! إنك قد عقف أن أخا وموزة وأشرافهم وس أدامهم 5 وأنات ان 
السالكج اتيسا وود 14 بخالفونا . وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكبم إليك » 
فتقضى لنا عليهم » ونؤمن ع لك ونصدقك . فألى ذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وس ل 


بيع 


اشع" وجل فهم 3 0 مهم 0 0 ا ا | أَهْوَاءهي . الآبة 
لقول فى تأويل قوله الى : 

[-0] (أَفَفَكم عا ال ل 

0 مضي" الجَاهلينّة عن » أى : بريدون منك . 

قال أبو السعود : إنكار وتمحيب من حالمم وتوبيخ لمم . و ( الفاء ) للعطف على مقدر 
يقتضيه القام . أى : أيتولون عن حكيك فيبئون 2ك الجاهلية . وتقديم الفمول للتخصيص 
الفيد لتأ كيد الإنكار والتمحيب . لأن التولى عن حككه عليه الصلاة والسلام » وطلب 
حك آخر #مشكر ين وطن حك م الجاهلية أقبح وأع مب . والراد ب ( الماهلية ) ! 0 
الجاهلية التىهى متابعة الموى» الوجبة لديل والمداهنة ف الأحكام» يكو قزرا للهود بأ باهم 
مع م أهل كتاب وغل) سعون حكم الحاهلية التى هى هوى وجهل لايصدر عن كتاب 
ولا يرجع إلى وحى . وإما أهل الجاهلية » وحكمبم ما كانوا عليه من التفاضل فيا بين 
القتلى . انتهى . 

« ومن كع سس ام كما » أى : قضاء « قوم وقنون 4 أن + ياظرؤت 
بنظراليقين إلىالعواقب . والاستفهام نكا لذن كوو اع حكلة اعون عن حك هال 
0 

قال ان كثير : ينسكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحسكم ‏ الشتمل على كل-غير» 
الناهى ع نكل شر - وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها 


لمحي 





6 سورة المائدة » الأية : »6 


الرجال بلا مستند من شريعة الله ؛ كا كان أهل الجاهاية يحكون به من الضلالات 
والجهالات مما يضعونها بآزائهم وأهوائهم ؛ وكا بكم به التتارٌ من السياسات اللسكية 
لمحو ذة عن جنك خان الذى وضع لهم ( الياسق ) وهو عبارة عن كتاب تموع من أحكام 
3 اقمنها بو قراع شُتى » من الهودية والنصرانية واللة الإسلامية وغيرها . وفها كثير 

من الأحكام أخذها من تحرد نظره وهواه » فصارت فى بنيه شرعا متدعاً يقدمونه على ال كم 
يكتاب الله وسنة رسوله يله . ف 0 فب وكافر يحب قتاله حورج 5 
الله ورسولة ٠‏ فلا يحكم شؤاة ق فلي وله كقى _د قال اله تان امم 1 اهل 


عسي ننه 


2« -ه 


يبثون . أى : يبتغون وبريدون » وعن 06 الله يعدلون » ( وَمَن 1 من الو 2 7 
لقو يُوقنون ) أى : : ومن أعدل من الله فى حكمه لمنعقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن» 
وعلم أن الله تعالى أحكم الحا كين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ؟ فإنه تعالى هو العالم 
500 القادر على كل شىء » العادل فى كل شىء. روى ابن ألى حاتم عن الحسن قال:من 

ل لله لسك الجاهلية . وكانطاوس إذا سأله رجل : أفضل بين ولدى فىالنحل؟ 

6 م الجاهلية .. الآية . وروى الطبرانى" : عن ان عباس قال : قال رسول الله 
0 : أبغض الناس إلى الله عز وجل من يإتغى فى الإسلام سنة الجاهاية» وطالب دم اصرئ” 
بغيد حق" ليريق دمه . ورواه البخارى'2؟ بزيادة. انه ىكلام ابن كثير 

قال بعض مفسّرى الزيدية : اشتمل قوله تعالى : وَأَنْرَلنا ليك الكتاب_بالْحَوٌ .. - 
ال ده مِنَ الله كما لقوم يوقنون» على عشرين وجماً من التأ كيد فى 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 7م كتاب الديات » 5 - باب من طلب دم امرى” 
غير حقّ » حديث 55586 ولصه : 

عن ابن عباس أن الننى” صل الله عليه وسلم قال « أبفض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد 


: 70 ل د ار د عع ا - 
ى الحرم 6 ومبتع اق الإسلام سبيية الحاهلية 4 ومطاب 6 أمرى لعير حقى ليهريق دمة ) . 


م" 








ه - سورة الائدة » الأية : ٠ه‏ 


تلازنة فريمة شاع ال أنزلما الل تعالى » واختارهالأمته » واستائر بكثير من أسرارها 
فلم يُطَلَّع علها منوبا ع كان نعي ارقت الأزوج عن سياه خسوما فل الأعة 
والحكام ؟ ولن يحصل ذلك حتى يلحى نفسه باحام الحق » ويعزل عن نفسه مطالعة الخلق » 
لمذه الجلة . لا يقال : إنه صلى الله عليه وس معصوم لا يتقبع أهواءم » فكيف نهى عما يع 
لله أنه لا يفمله ؟ قال الماك : ذلك مقدور له » فيصح النعى وإن علم أنه لا فده وقيل : 
الحطاب له والمراد غيره ٠.‏ ككذلك لا يقال : قوله ( فَأحكم' يتم" ريما أَثرَل الله ) يخرج 
من ذلك القياس . لأن ذلك إن جعل خطاباً له عليه الصلاة والسلام ‏ فلم يكن ا 
الباق نإف كانسخطا ا 1 فالقياس ثابت بالدليل فهو عثابة النزل. هكذا ذ كر الحا كم. 
والأكثر : أنه يحوز منه عليه الصلاة والسلام الاجتهاد » ومنعه آخرون . وقوله تمالى : 
(تَسْتَبقُوا اْحَيْرَاتَ ) قد يستدل به على أن الواجبات على الفور . وهو محتمل . لآن الراد 
قبل أن يق غلك الوك اق .. 

وف ( الإكطيل ) : استدل به على أن تقديم العبادات أول وقها أفضل من تأخيرها . 
انتعى . 

وقد روى مسل2© عن 'بن مسعود عن النى" صلى الله عليه وسلم: أفضل الأجمال الصلاة 
لوفنها وير الوالدين . 

رقف أب كاؤة9 والارمدى .وانكا 1 عن أم فروة عن النى” صلى الله عليسه وسلم : 
أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقنها . 


رجه مسلم ىَْ ١:‏ كعانن الإعان 4 حديث م١‏ ) طيعتنأ ( . 
أخرحه أبوداود فى : ؟ ‏ كتابالصلاة » باب فالحافظة على وق تالصلوات» 








ه ‏ سورة امائدة » الآية : »١‏ 


القولى تاميلن له“تنالن: 


[ ذا اانا لذن امنا لاسيدوا لبود والتمارها ولاه . نسم َوه 


8 راع ه عسسمكوه 8 قر 0 م 
فصن » ومن توم مت 1 فإنه م 04 إن الله ل مَدى | مو م الظا لم ين ) 
يا لذي 7ه دوا ا اولسار أؤلياء » أى : لانتخذ أحد 


منكم ارا منهم ولا » معنى : لا تصافوثم ولا تعاشروهم سانا الأحبات ومعاش رهم . 

قال المجاى" : إذاكان تودد أهل السكتاب ارسول الله صلى الله عليه وسل لقصد افتتانه 
"عن اتمض. أها أنزل الله مع غاية كاله » فكيف حال من يتودد إلهم مرى الؤمنين ؟ 
انتعى . 
ووصفهم بعنوان ( الإعان ) لهم من أول الأمر على الانزجار ما مهوا عنه فإتذ كير 
اتصافهم بضد صفات الفريقين » من أقوى الرواجر عن موالاتهما . « ين أو ليآه 
بد » إعاء إلى علة النعى . أى : فإنهم متفقون على خلافسكم » يوالى بعضهم بعضاً 
لاحادثم فى الدين . وإجاعبم على مضادتكم . فالن دينه خلاف ديهم ولوالائهم ! ! 
«وَمَنْ برل 3 إن 0 » أى من جام 4 وحكة حكهم وإن ذعم أنه 
تخالف لبم فى الدين » فهو بدلالة 0 منهم لدلالها على كال الوافقة . 

قال الزخشرى : وهذا تنليظ من الله وتشديد فى وجوب محانبة المذالف ف الدبن 
واعتزاله . ما قال20 رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتراءى ناراها . ومنه قول جمر 


» كتاب الجهاد » هة  باب على ما بقاتل الشركون‎ - ١6 : أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
: حديث 5148 ولصه‎ 
عن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم‎ 
. ناس منهم بالسحود . فاسر ع فهم القتل‎ 
قال » فبلغ ذلك الى" َلك ذأمر لهم بنصف العقل . وقال « أنا برى' م نكل مسلم‎ 
. » يقم بين أظبر الشركين » قالوا : با رسول الله ! لم ؟ قال « لا تراءى ناراها‎ 
5 











و- 


© سورة الائدة » الأية :٠اهوكهة‏ 


ريق النعنة لأ مو فىكاتيه النصراتى": لاتسكرموثم إذأهانهالله. ولا تأمنوثم إذ خوانهم 
الله . ولا ندنوم إذ أقصام المت تؤووق اتفال له أ ويس :اراد افطرة الذيه) 
كنال نات التضراى والسلام دق اهليج أله كاماك: فا كلق امكزن ماما سد 
اياده الساعة واستغن عنه بغيره . ا 
ن الله لا يمدرى ار 1 الف .لمين” » يعنى : الذين ظامو اأنفسهم عوالاة الكفرة . 
2 ان ألى حاتم عن ان سيرين قال : قالعيد الله ن عتبة : ليقق أحدكم أن كوت 
مهوديًا أو نصرانيا وهو لا يشعر كال لاناء بريه هتكن الآية 2 رايا لدم ا 


ير 


لا تتسْخدوا ... الآبة. 


2 
. 


م بان تعالى كيفية تولي»هم 5 واشعر لسملدة وعا يؤول إليه أمره ٠.‏ تقال سبحا زه : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 


|؟ه|] ( قترَى الذن ف دي مرض يسَأرِعون 0 ون 0 أن 


0 إن 


لر| ساس ثم و 


4 َِ مومه ع 
تصيبنا 00 2 ا ألله أن 0 بأأغة- وم ع د ةم بِحوا ط 
رق لد 9 فى قار رهم رض » أى ا شك فى وعد الله لإظبار دينسه 
0 يسَارِعُون فيهم «ى أى : فى مودمهم فى ١ل‏ باطن والظاهر ؛ من غير نظر 3 بلحقوم من 
الضرر ىق دن الله 2 والفضيحة بالنفاق 0 2005 « أى :ف عدرثم 57 نخحشى أن تصيبنا 
داه «( أى : 0 ن دوار اازمان » وصرف من صروفه» فتسكون الدولة لهم» م» فنحتاج إلهم» 
فنحن نتحفظ عن شرم . ولا يتمكرون فى أن الدائرة ريما تصيب من والونهم . والداارة 
من الصفات الغالية التى لايذكر معا موصوفها . وأصاما : الخط الحيط بالسطح . استعيرت 
لنوائب الزمان » علاحظة إحاطها واستمللما فى المكروه . و ( الدولة ) ضدها » وقد رد 
عمنى ( الدائرة ) أيضاً » لسكنه قليل . كذا فى ( العناية ) . 
لكا 
(15- تهسير القاسمى ‏ سادس » 








ه ‏ سورة المائدةء الأنة : ؟مومه 





د كال عم الباطلة » وقطع أطاعبم الفارغة » وبشر الؤمنين بالظفر بقولهسبحانه 
لانم الل أن 8 لقعي » أى : فتح مكة ؛ عن السدى” . أو فتح قرى الهود من 
ا وفدك » عن الضحّاك . وقال قتادة ومقاتل: هو القضاء الفصْل بنصره يلم على أعدائه» 
وإظهار المسفين دأ أمْرِ ردن عند » تت شان الهود » ويجلهم عن بلادثم « هبحو «» 
#1 الناق وف 2 ما رق افى عي » من الشنك فى ظبور الإسلام » أو من النفاق 
2 نآدمين 6 لافتضاحهم بالنفاق مع الفريقين ٠‏ وتعليق الندامة ا نوا يكسيونة لاع 
كانو | يظهرونه من موالاة الكفرة ‏ لا أنه الذىكان بحملهم على الموالاة ويغرمبهم علا . 


فدل ذلك على تدامهم علمها بأصلبا وسببها : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
غ4 وقول الى اتو ١‏ أمؤلاء الزن أَفسَمُوا رباقم جهد أعكيم امي 
سكم ؛ خبطت تاي 0 خَايِرِينَ) 

0 ل الذْينَ >امنوا “قال الاعشرى” + قر" بالنسن عملنا على ( أن 01 
وبالرفع على أنه كلام .بتدأ . أى : ويقول الذين امنوا فى ذلك الوقت ٠‏ وقرى' ( يقول ) 
9 او ) ومى مصاحف مكة والدينة والشام كذلك . على أنه جواب قائل بقول : فاذا 
يقول الؤمنون حينئ ؟ فقيل : يقول الذين امنوا : أهؤلاء الذدن أقسموا ؟ ( فإن قات ) : 
من يقولون هذا الآول ؟ ( قات ) : إِمّا أن يقوله عضوم لبعض تمسحّباً من حاطهم ؛ واغتماطًا 
عا هن > الله علمهم من االتوفيق فى الإخلاص 2 عرلا الذي ار باللد حهد اي « 

ى : حافوا للكم بأغلاظ الأعان « ف ا » أى : ا أولياق؟ وطاشدره عن 
كر ام أن يقولوه للمود » 5 حلفوا لم بالمعاضدة والنصرة .م حك الله 6 


وى سصاه 


و وكين“ 0 فوناتم ا 1 ٠.‏ أى : فقد تباعدوا عنكم. فيظهر ميم 0 نوا مع المؤمنين 


(0 [ ذه /]المس/ ١١‏ ]. 


لمحي 








و 
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ولامع الهود « حَبت أَعْمَالم' كَأسَْمُوا حَامِرِينَ » أى : فى الدنيا » إِذْ ظهر نفاقهم 
عند الكل . وفى الآخرة ؛ إِذْ ل يبق لمم ثواب . 

قال الزغشرى : هذه الجلة من قول الؤمنين . أى : بطلت أعمالحم التىكانوا يتتكلفونها 
رأف أعين النان 2 “وقنة بطق "التسحن »كآنه قيل :ها أمظ أعمالهم فا أخسرم ! أومن 
قول الله عز وجل » شهادة لهم بوط الأجمال » وتمحيباً من سوء حاطهم .. اذهى . 

وفيه من الاسمزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطيين ؛ مالا يح . 


تنيهات 


الأول - : ق سبب تزول عد الآيات الكرعات.. 





ون ١‏ ال ع 5 5 ع ف + ا 3 
روى عن السدى 60 4 اما زلت ف رجاين قال احدها لصاحيه لعد وقعه أَحْدٍ : اماانأ 
فإنى ذاه ب إلىذلك الهودى فأواليهوأمود معه لعله ينفعنى إذاوقع أحس انيه نادف . وقال 


الآخر: وأما أنا فإنى ذاهب إلى فلان النصرانى بالشام فأواليه وأتنمر معه. فأنزل الله تعالى: 
ع سو م م 


أيه الذين >امنوا لا تتخد وا اليد وَالتصّارى ... الآيات . 

وقال عكرمة : نزات فى أفى لبابة بنعبد النذر » حين بعثه رسول اميم إلى بى قريظة. 
فسألوه : ماذا هو صائع بنا ؟ فأشار بيده إلى حلقه » أى : إنه الذبجح . رواه ان جرير . 
وقيل : نزلت فى عبد الله بن أبى” » ابن ساول . 
روى ابن حرير2” عن عطية بن سعد قال : حاء عبادة بن الصامت من بنى الحارث بن 


اللحزرج إلى رسول الله رُم قال : با رسول الله ! إن لىموالى من هود كثير عددثم . وإى 


. الأثر رقم 59١؟1 من تفسير ابن جرير‎ )١( 
. الأثر رقم 1710 من التفسير‎ )( 


(0) الأثر رقم 15165 فى التفسير . 
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ع 


ع 3 5006 2 1 0 5 . 
ارا إلى الله ورسوله من ولاية مبود ٠‏ واولى الله ورسوله ٠‏ فقال عبد الله بن الى نمه 
خا الدوائر . لا أأرأ م من ولاية موالي . فقال رسول الل يله لمبد الله بن كن : با أنا 
اليماب 1 نا ات به 3 0 3 عمادة نَ الضامت فهو إليك دونه 5 قال قد قيات 

فال لله عز وجل : 5 أ الذي 57 .. الأيتين 3 

شم روى ان جر ؟عن ازهرى قال : ١1‏ هزم أهل در » قالالسامون لاوليام#ممن 
صر مرا قبل أرت يصيبكم الله يدوم مثليوم يدر .. فقال مالك نَ صيف : 1 إن 
أصبتم رهطا من قريش لا عل لحم بالقتال ! أما لو أَمْرَرْنا المزمة أن نستجمع عايكم؛0 يكن 
لسكميل” أن تقاتلونا. فقال عبادةبن الصامت : يارسولالله! إن أوليالى منالمهودكانت شديدة 
أنفسهم 57 سالاحهم » شديدة شواكم م ؛ وإلف أرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايهم؛ 
ولأمول 1 ال ان" ورسوله .. قال عبداللهبن أبىّ : لكنى لا أرأ من ولاية مهود . إنى 
0 لى منهم. فقال رسول الله يلم : يا أا الحبات! أرأك الذئ نسة بدامن ولارة 
مود عل عبادة بن اأصضادت م( فهو لك دونه. فال !ذا أقبل | قال : اك الله ام لد بن 
َامَنو | ل تتخذ وا امو ... - إلى قوله ‏ وَاله يْصمُكَ من التّأس 
وقال 00 نَ إسحق : 0 كانت أو لقبيلة ل ن الهود نفقضت ما يدها ون رسول لله 

و حتى أزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله بن أبىة » ابن ساول حين أ مكنه الله منهم » 

فقال : امد | أحين فموالى” تت وكانوا حافاء المزرج - قال : فأبطأً عليه رسول الينه.. 
فقال : باحمد ! أحسن فى موالى”. قال : فأعرض عنه . فأدخل يده فى جيب درع رسول الله 

7 0 1 ع ل 00 ع اسم 7 
وله فقّال له رسول الله و 8 أرسابى . وغضبرسولالله يلت حي راوا لوجيهه ظللاء م 
(1) الأثر رقم ١12١51‏ من التفسير . 
69 السيرة بالصفحة رقم 8١‏ من المزء الثالك ( طبعة الحلى" ) والصفحة رقم 45ه 


) طبعة حو نحن ( ٠.‏ 


اليك 
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قال : وك ! أرسللى الو لختوواف :لأا رسلش يد عمو و ماله 4 ارم الاير 
وثلاثمائة دارع ؛ قد متعوتى من الأجروالأسود » حصدثم غنات واحدة ١‏ إلى افيه حي 
الدوائر . قال : فقال رسول الله عله إك؛ 

قال عمد20 بن إسدق : لخداثنى ألى » إسحدق بن يسار » عن عبادة بن الوليد بن عبادة 
ان الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله يَلُمِ » تشبث بأمرثم عبد الله بن أبى' » 
وقام دومهم . ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يِه وكان أحد ببى عوف من 
المزرج » لهم من حلفه مثل الذى لهم من عبد اله بن أبى" - تفلمهم إلى رسول الله مَل 
وتبرأًإلىالّه عزوجل؛ وإلىورسوله منحافهم وقال : بارسول الله! أتولى الله ورسولهوالؤمنين. 
وأرأمن حاف هؤلاء الكفار وولايتهم .. ففيه وفيعبد الثم نأبى” ززلت الآيات: يبا الّذِينَ 
عامنوا لا تَحَخْدُوا اليَمُودَ - إلى قوله - فإن جرب الله هم' النا لبون . 

وروى الإمام أجد؟ عن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول اكه على عبدالله 
انأبىّ نموده» ققال له النى” يله : قداكنت أنهاك عن حب بهود. قال عبد اله: ققد أبخضهم 
أسعد بن ززازة قات و كذا زواه أتوداوة. 


الثانى : قال بعض مفسرى الزيدية : ثمرات الاية أحكام . 





( الأول  )‏ أنه لا يحوز موالاة المهود ولا النصارى . قال الحام : والراد موالانه 
فى الدبن ٠.‏ وجعل الإعغشرىئ الموالاة فى النصرة والصافاة » وبيّن وجوب الجانية للمخالف 
فىالدين ؛ كاتقدم. واليعد والجانة استحباب» إذ قد جازت المخالطة فىمواضعال جاع » وذلك 
حيث لا نوثم محبهم ولا امهم على حق . 

() السيرة بالصفحة رقم ؟ه من الزء الثالك ( طبعة الحلى ) والصفحة رقم 45ه 
0 طيعة جوتادن ( ٠.‏ 

(0) أخرجه فى السند بالصفحة 5١١‏ من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) ٠‏ 


اليل 
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( اللمكم النان )ب أن القمام أن تستفة ادن ]ذا بحقى 6 أ ودر ولد ك هده 
الأميرتكى واز امي الله والحاكم لات الول اك النى” لله ببى 
قينقاع لعيد الله نْ ل 

) الحكم الثالك ( 3 و الموالاة مهم لمعذفهم لعضنأ 0 وقد قال على بن مومسى القمى 8 
الآنة ندل على 5 ملة واحدة: فتصحامنا 5 ينهم والوارثة . والذهب خلاف ذلك. والدلالة 
علىماذ كر عدتملة . لأنما محفمل أن الرادة يسني ألا زعق لق مقاداة اللللمون؟ أى يميج 
بعض الهود ولي لبعض المهود . 

( المسكم الرابم ) - أن من “ولاهم فهو منهم . ولا خلاف فى أنه صار عاصياً لله م 
عصوه . ولكن أن تبلغ حول معصرةة4 5 وقد اختاف ف ذلك 4 فقيل 3 معى قوله (فإنه منهم) 
أى : حكمه حكمهم فى السكفر » وهذا حيث يقرثم عل دينهم ٠‏ فسكا له قد رضيه . وقيل: 
من تولامم على تكذيب رسول الله يلخ ٠.‏ وقيل : الأراد أنه مهم ف وحوب عداونه والبراءة 
منه . قال الا كم : ودلالة الآبة تلة . فعى لا تدل على أنه كافر إلا أن يحمل على الوافقة 
فى الدن . 

(الحكم الخامس  )‏ ذكره الماكم » أنه لاحوز الاستعانة مهم . قلنا : ذكر الرامى 
الله : أنه عله قد حالف الهود على حرب قريش وغيرها إلى أرك تقضوه يوم الأحزاب » 
وحدد صلى الله عليه 1 الحاف به وين ذزاعة ٠‏ حتى كان ذلك ساب الفتح . وكانت 
خزاعة عيبّة نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » مسامهم وكافرجم . قال الراغى باللّه : 
وهو ظاهى قول آيائنا عليهم السلام . وقد استعان على" عليه السلام بقتلة عمان . واستعان 
صلى الله عليه واله وسل بالمنافقين . قال الراضى بالله : ووز الاستعانة بالفسّاق على حرب 


البطلين . فتكون هذه الاستعانة غير موالاة . 


١0 
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التنبيه الثالك ‏ فىالتفسير المتقدّم مانصه : وفى الآبة الكرعة زواجر عن موالاة الهود 
والنصارى من وجوه : ( الأول  )‏ النعى قوله : لا تتخذوا يو وَالنسَارَئ أو لهاء ٠‏ 

وسار الكفار لاحقٌ مهم ٠‏ ( الثانى  )‏ قوله تعالى م أو ماد فض . والعنى : 
0 الاة من يعضهم لبعض لاتحادهم بالمكفر » والؤمنون أعلى منهم . ( الثالك ) - قوله 


عه لوه م م فَإنه 


تعالى: وَمن يتولهم م مد ؤإنه منهم . وهذا 58 1 ولشديد وممالغة ٠‏ مثل قوله 0 الله 
لة 92 ؟ لا واد 0 . ومثل قوله عليه السلام0©: لا تستضيئوا بنارٍ الشر كين . 
( الرابع ) - ما أخبر الله به أنه لا مهديهم . ( الحامس  )‏ وصفهم بالظلم » والراد : الذين 
اموا توه عوالاة السكفار . (السادس)- أنه تعالى أخبر أن الموالاة لهم مرن دبدن 
الذين فىقلومهم مرض »أى: شك ونفاق . (السابع) عذا اكيراك تعالى به من علةالوالين» 
وأنَ ذلك خشية الدوائر . لا أنه بإذنٍ م ال ولاس وله : (القامق )اح قظام الله لما 
زينه لهم الشيطان من حشية رجوع دولة السكفر مال تعالى : : فَصََى | الله 0 5 ا 
و(عسى) فى : قالله تعالى لواحب الحصول؛ ار لولاد الغترك ٠‏ ) لتاسع) ‏ مابشر 
الله تعالى به من إهانهم بقوله : أَوْ أمْر من عند . قيل : إذلال الشرك بالحزية ٠‏ وقيل : 


قتزقر ا 00117 بورث السامين أرضهم ودياره ه . (العاشر) ‏ ماذ كره 


انّتمالى من الأمر الذى يؤول إليه <الهم » وأنهم يصبحون نادمين 3 نا أساوا فق نمم 


. 5*4 ص‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 
باب قول النى" يلع « لاننقشوا‎ 6١ » أخرجه النسان ى: 44 كتابالرينة‎ )0( 
: على خو اتيمكم ععربيا » ونصه‎ 
عن أنس بن م مالك قال : قال رسول الله عله « لا تستضيئوا بنار امش ركين ولا تنقشوا‎ 
وخر ابول عريا»:‎ 
. ) وأخرجه الإمام أعد فى السند بالصفحة رقم 9 من الجزء الثالك ( طبعة الحلى‎ 


صرحي 
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ف دي للمساين و لصعحهم للكافربن : وقيل : : من نفاقهم ٠‏ وقيل : من معاقدتهم لاسكفار» 

وذلك دين ان ٠‏ وقيل سق الدنيا 4 عا صاروا فيهمءن + الذلة والصغار ) الحادى 

06 ا ره ال تعالى م : ن لمحب للؤمئين م نْ مضيعدة 5 أعداء ل وخبهم ف إعامهم بقوله 

تعالى: 1 انين عامنوا اكلا 500 إلآبة ٠.‏ (الثاىعشر)-ما ا الله من حالم بشوله 
هس > هم ا 8 3 0 5 - 

تعالى: حيطت أعمالهم فاصبحوا خاسر 8 ٠.‏ قيل : خسروا حظهم مدن موالامهم 3 وقيل 2 

أهلكو | القس: وقيل : خسروا ثوابالله . انهى . 


0 


لكه] (يآ أي لذبن ءامثوام.* دين 3 دوه تاف اق اله بقمر 


5 مع 2 مت هه ََ 0 5 
اتام لدبو له أ لعل انين أعِرَةٍعَلَ الَكَافِينَ عام ل 
ا را اذا 000 2000 ١‏ 
لا يخافون لومة 1 د ذلك 0 الله و “أيه م م الشاء 3 وَاللَهوَ ايع 2( 
يه م > ه موس * 0 شاه سا شاع حّ 00 
)2 2 الل .بن 20 *ن 0 50 متسكم عن دنه فسدوف 0 ال شوم 0 
و أ حل الموامتين” در عل الكافر فرِينَ مُجَاهدُون فسَبيل_الله د ولايحافون 


مه لايم 34 ذلك نضل” الله تيه دن 1 شاه 4 0 وَأسع” عاي” « 0 مبى تعالى فا 
ساف ع٠‏ ا المود والتصارى » ون أن موالامهم مستدعية للارنداد ع٠‏ ن الدن. 


3 2 


بشواه 5 :) فإنه” نم أوكواة 3 ( حيات َموي" جوع ف بيان حال |1 ردن عل 


الإطلاق . ٠‏ ولوه بقدرته العظيمة 00 أنه دن تولى ع ن لصرة دنه وإقامة شر بعته 4 فإن الله 


سيد تيدل باه 0 حير طامنه 4 وأش مئنة )» وأتوم ييل 1 ك5 قال لعا 7 7 كا 


0 
ةيه له 037 3 عنقم 


إستبدل قوم) 2006 0 تكونوا ناكم ".وال قال + إن 0 يذ هدك ما 


6 [/ء | مد 3 / مم 0 - َم ا دعو لتنفقوا فسبيل_ الله 

ص 2 وو عيد ها الا نه 5 31 2 

فوتكم :ن خل" 4 0 م انما 

وَإِنْ ا وال ا 0 مام لاك ا مالك" 
ضيب 


0 عن )| تقس 4 2 ا وتو ل 31 4 


١ 








قح شزرة المأقدة # الاية: 6 


3 2 2 سينا 8 6 ا 0 ع هه ا 
الناس ويأت باخريء 6 . وقال تعالى : إن يشا بذ هبكم وَيأت بخلق حديد يي 


أى : عمتنعر ولاصعب. 

وه اذا اتسنائل: 

الأولى : قال الحتقون : هذه الآية من الكائنات التى أخبر عنها فى الفرآن قبلكونها . 
وقد وقع لخي به علىوفةها . فيكون ممحزاً . فقد روى أنه ارتدّعن الإسلام إحدى عشرة 
فرقة : علاث فى عهد رسول لله يله . 

/ بنو مدي ( وركيسهم ذو الجار بحاء مبملة وضبطه بعضهم بالعحمة ‏ وهو الأسود 
العلقين بالنون نسبة إلى عنس قبيلة بالهن - وكا نكاهناً ثم تنبا بالين » واستولى على بلاده» 
وأخرج هالرسول الله يلل » فكتبرسو مول الل يله إلى إلى معاذ بن جبل وإلى سادات الممن. 
فأهلك اله على يدى فيروز الديامى” . بدنَه” فقتله . وأخبر رسول الله يتم بقتله ليلة فل . 
فر الساون . وَقْبضَ رسول الله مُه من الغد فى آخز شهر ربيع الأول . 

وال بو انطيفة ) فوع مسيادءة20 : تنبأ وكتب إلى رسول يكم : من مسياءة رسو لاله 


(1) [ 5 / النما 0 ]فم إن ا ذهبكم أَيّماالاس 5 بحرن » 
وكان الله ءلى ذلك 6 قد برا 

(0) [ه"/ فاطر/ 5ثو12 ] . 

(*) حاء فى سيرة ابن هشام بالصفحة 557 من الحزء الرابع (طبعة الحلى) والصفحة 
8" ( طبعة جوتنجن ) ما يأتى : 

وقد كان مسياهة بن حون فد كمي الويوسيول اله نه امن مشيلة رسول الله إل 
تمد رول الله . سلام عليك . أما بعد » فإنى قد أشركت” فى الأعس معك ؛ وإن لنا نصف 


الارض » ولفررش نصف الأرض 8 ولكن قريشا قوم يعتدول 


داك 








ع 
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إن مه سول ال اماس فإن الأرض نصفبا لىونصفها لك . فأجاب عليه الصلاةوالسلام: 
من حمد رسول الله إلومسيامة السكذاب. أما بعد فإن الأرض لله بورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين .. خاربه أو 2 رضى الله عنه بحنود المسفين ؛ و فقلَ عليدى و حثى » 
قاتل<زة » وكان يقول : فتلت خير الناس فى الجاهلية عوشي الناس فى الإسلام . أراد : فى 
حاهايتى وإسلاى . 


و( بنو أسد ) قوم طليحة بن خوبلد : تنبأ فى حياة النى” ييه » وكثر جمه » ومات 


حت فقدم عليه رسولان له مهذا الكتاب . 

قال ان إسحاق : حدثنى شيخ من أشجم :عن حة بن 5 إن مسعود الكقهية 
عن أبيه لعيم ؛ قال : سمعت وول الله و يقول لها » حين 1 اكتابه « فا تقولان أن؟ «( 
قآلا : نقور لك قال . فقال « أماء والله ! نولا أن الرسل لا تقتل لغربت أعناتسكا © . 

م كتب إلى مسيلمة « بسم الله الى من الرحيم . من مد رسول الله إلى مسيلمةالتكذاب. 
السلام على من اتبع الحدى . أما بمدء فإن الأرض لله بورثمما من يشاء من عباده والماقبة 
للمتقين » . 

وحاء فى طبقّات ابن سعد بالصفحة 7# من الْجلد الأول ( طبمة بيروت ) ما يأتى : 

قالوا : وكتب رسول الله يلل إلى مسيلمة السكذاب » لمنه الله » يدعوه إلى الإسلام . 
وبعث به مع جمرو بن أنية الصفرق فكتن إليه مسيلمة جواب كتا به عو 1 فة أنه 
نى مثله » ويسأله أن يقاسمه الأرض » ويد 5 أن.قريها قوم لأسون + فكتائيمةه 
رسول الله يِه » وقال : العنوه لعنه الله ! وكتب إليه : بلغنى كتابك الكذي والافتراء 
على الله. وإن الأرض لله بورئها من يشاء من عباده والعاقية للمتقين» والسلام على من انه 
الهدى . 


قال » وبعث به مع السائب بن العوّام » أحى الزبير بن المؤام . 


نوي 








وس 


مختصيؤرة الالدقه لايع 


يله وهوعلى ذلك . فبعث إليه أو بكر خالداً رضى اللهعنهما فقصده . فانهزم طليحة بعد القتال 
إلى الشام . ثم أسل وحسن إسلامه . 

وسبع فى عبد أ حكن فين الله عنه : 

( فزارة ) قوم عُييْئة بن حصن ؟ 

و ( غطفان ) قوم قرة بنساءة التشيرى ؛ 

و( بنوسلم) قوم الفجاءة بن عبد بآ ليل بيائين ولا مين كبابيل - صم مى 
هذا به . 

و ( بنو بربوع ) قوم مالك بن نويرة . 

وا ع ) قوم سداح بنت النذر .كان تكاهنة ثم تنبأت وزوجت نفسها مسيلمة 
الكذاب ثم أسلمت وحسن إسلامها . 

و( كندة ) قوم الأشعث بن قيس . 

و ( بنو بكر ن وال ) بالبحرين » قوم الحطم -كزفر بن زيد . وكف الله أمرثم 
على يدى ألى بكر رضى الله عنه . 

وفرقة واحدة فى عبد حمر رضى الله عنه : 

(غسان ) قوم جبلة بن الأسهم » نصّرته الاطمة وسيرّته إلى بلاد الروم بعد إسلامه . 

والخيووة عل أامات عل ردت وقيل : إنه أسر : 

وروى ا 90 : أن عمر رضى الله عنه 5 إلى أعنان الشام - لا لحق مهم - 

(1) وهذا ماجاء فى طبقات ابن سمد » بالصفحة 558 من الجاد الأول (طبعة يروت): 

قالوا : وكتتب رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى جبلة بن الأسهم » ملك غسّان » يدعوه 
إلى الإسلام : فأسم القن بإسلامه إلى رسول الله 08 الله عليه و سم و أهدى له هدية ٠‏ 


ع 


لسسم 


و يرل مسناما حتى كان قَْ زمن تمر بن الخطاب 5 قبيما هو ف سوق دمشقى إذ وطى ح 


"؟١*ه‎ 
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كنا يه أن نجه وود إلى سراة توف فأسلم ةا شار إل مك ان 
و ا دجل” هن بنىفزارة » فلطمه جيلة فهشم أنقه وكسر ثناياه . ( وقيل: قلمعينه » 
ويدل له ما سيأتى ) فاستعدى الفزارى على جيلة إلى ٠‏ لمكت إما بالعفو أو بالقصاص . 
فقال: أتقتصّ منى وأنا هلك وهو سوقة ؟ فقات: ثلمك وإياه الإسلام » فا تفضله إِلَّا بإلعافية. 
قسال خيلة التأخية إلىالفد . فلما كان من البيل ركب مع بنى عمه ولق بالشام مسرتداء 
وروى أله ندم على ما فعل وأنشد : 
0 بمد الحق” عاراً للطمة ولم يك فهاء لو صبرت لما » ضرر 
فأدركنى فها لاج سميّة فيمت لما العين الصحيحة بالمور 
فيا ليت أى لم تلدنى وليتى 2 صبرت على القول الذى قاله حمر 
هذا ما فى ( الكشاف ) و ( المناية ) . 
وقال اللطابى” أهل الردةكانوا صنفين : صنقاً ارتدوا عن الدين ونابذوا اللة وعدلوا إلى 
الكفر. وهذه الفرقة طائفتان : ( إحداهما ) أسماب مسيفة السكذاب من بنى حنيفة وغيرهم 





> رجلا من «زينة ٠‏ فوثب اازئى" فلطمه . فأخذ وانطاق به إلى ألى عبيدة بن الجراح . 
فقالو |: هذا لطم جبلة . قال : فليلطمه . قالوا : وما ت,قتل ؟ قال : لا . قالوا : فا تقطم يده؟ 
قال : لا » إنما أمر الله » تبارك وتعالى » بالقَوّد . فال جبلة : أو ترون أنى حاعل وجهى ندا 
لوجه جد اء من عمق ! ( عمق : أرض ازينة . اللسان ) بئس الدين هذا ! ثم ارتد 
نصرانيًا وترحل بقومه حتى دخل أرض الروم 5 

فبلغ ذلك جمر » فشق عليه وقال لحسان بن ثابت : أبا الوليد ! أما علمت أن صديقك 
جبلة بن الأمهم ارتد نصرائيًا ؟ قال : إن لله وإنا إليه راجءون . وم ؟ قال : لطمه رجل 
من مزينة » قال : وحُق له . 

فقام له عمر بالدرة فضربه مها . 


الك 
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الذن نجام قل وعوك لق التنوه وهات الأكرة النتى ويك ابتعدابةبمق اهل لعن 
وهيده الفزقة وأميرها مذكرة لنزوة نينا عمد كلو مندطية النبرة لنيره د:فتاتلهم أبو بكر 

حتى قتل ساك النانة عوالشي ”سنا رامت جوعهم وهلك أ كثرثم . و(الطائفة 
الأخرى) ارتدوا عن الدن . فأنكروا الشرائع وتركر|الصصلاة والركاة وغيرها من أمورالدن. 
وعادوا إلى ماكانوا عليه فى الجاهلية » فم يكن يسحد لله فى الأرض إلا فى ثلائة مساجد : 
مسحد 9 » ومسحد امدينة » ومسحد عيد القيس 

قال ؛ والصنف الآخر : ثم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة » فأنكروا وجوبها 
ووجوب أدائها إلى الإمام » وهؤلاء على المقيتة » أهل البفى وإعالم بدعوا بهذا الاسم 
فى ذلك الزمن خصوصاء لدخولهم فىتمار أهل الردة » وأضيف الاسم فالجلة إلى أهل الردة» 
إذكانت أعظم الأمر ن وأهمبما . 

انظر تتمة هذا البحث فى ( نيل الأوطار ) فى كتاب الزكاة . 

قال الشوكائى" : فأما مانمو الركاة منهم » القيمون على أصل الدين » فإنْهم أهل بغى . ولم 
يسما على الانفراد كفاراً » وإنكانت الردة قد أضيفت إلهم اشاركتهم الرتدين فى منع 
بعض مامنعوه من حّوق الدين » وذلك أن الردة اسم لنوى" ٠‏ فسكل من انضرف عن أمر 
كان مقبلا عليه » فقد ارتد عنه . وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع 
اق وا قمع عنهم اسم الثناء والدح ؛ وعلق بهم الاسم القبيح ءاشا اركتهم القوم الذين كان 
ارتدادهم 1 

الثانية : قوله تعالى ( محيهم و مُحبُونه” ) . 

يدهن السلق ق الحمة الس اماق » أنها ثاجة امال بلاكيت ولا تأويل + ولا 
مشاركة للمخلوق فى شىء من خصائصها . كا تقدم فالفاحة فى ( الرَحْمّن_الرحيم). 

فتأويل مثل الزخشرى لما بإثابته تعالى لحم أحسن الثواب » وتعظيمهم والثناء عليهم 


١ 
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والرضا عنهم ‏ تفسير باللازم » منزع كلامى” لاسلفى" . وقد أنكر الزخشرى” أيضاً كون 
حبة المباد اله حقيقية » وفسرها بالطاعة وابتغاء الرضاة . فرده صاحب ( الانتصاف ) بأنه 
خلاف الظاهر . وهو من الجاز الذى يسمى فيه السبب باسم السبب » واللجاز الذى لايعدل 
إليه عن المقيقة إلا بعد تعذرها » فايمتحن حقيئة الغحبة لنة بالقواعد » لينظر : أهى 'ابتة 
للعبد متعاقة بللّه تعالى أم لا ؟ إذ الحبة » لغة » ميل القصف مها إلى أمر ملذ . واللذات 
الباعثة على الحية منقسءة إلى مدرك بالحب ن : كلذة الذوق فى الطعوم » ولذة النظر واللمس 
فى الصور ااستحسنة » ولذة الشم فى الر والح العطرة » ولذة السمع فى النغات الحسنة » وإلى 
إذة تدرك بالعقل : كلذة الجاه والرياسة والعلوم ومايحرى محراها . فقد ثبت أن فاللذات الباعثة 
على الحبة ما لا يدركه إلا الدقل دون الحس » ثم تتفاوت الحبة ضرورة بحسب تفاوت 
البواعث علمها » وإذا تفاوتت الحبة بحب تفاوت البواعث . فلذات العلوم أيضاً متفاوتة 
دان تناوت: الالودات #فلزنين ا ن المعبود الحق” . فاللذة الحاصلة فى 
معرفته تعالى » ومعرفة جلاله وكاله » تكون أعظي . والحبة النبءثة عنها تكون أمكن » 


وإذا حصاتة هده الدية بعت عل الطاعات والموافقات . ققد عن من ذلك أن عية العيد 


5 6 أخرجه البخارى” فى : 5 كتاب أصحاب النى” صلى الله عليه وس‎ )١1( 

مناقب مر بن الخطاب 2 حفص القرشى” العدوى رضى الله عنه » حديث ١7/5‏ ولصه : 
عن أنس رضفى الله عنه ؛؟ أن رحلا سال النى ص الله عليه وسلاء ن الساعة ؟ قال 

(أوْمَاذا أعدذت لما ؟ » قال : لا ثىء» إلا أنى أحب اله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 
فقال « أنت مع من أ 6. 

قال أنس : فا فرحنا بشىء ري بقولاانى” يلل 6 أنت مع من الخيرف 1 

قال أنس : فأنا أحب النى يله وأبا بكر وعمر ؛ وأجو أن أ كون معهم > حى إياهم » 
ون ل أعمل عثل ماهم : 


"8 
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ممكنة 2 بل واقعة هن كل مؤدن 2 فنهى من لوازم الوعان وشروطه 6 والناس فها متفاوتون 
السب تفاوت إعامهم 2 واذا كن كذلك ؛ وحب اتفسير محية العيد ك ععناها الحقيق 30 6 
وكانت الطاعة والمواققا تكالمسبب عنها والنار لها . ألا ترى إلى الأعرالى”2" الذى سأل عن 
الساعة ؟ فقال النى' يلتم : ما أعددت لبا ؟ قال : ما أعددت: لها كبير حمل . ولسكن حب 
الله ورسوله . فقال عليه الصلاة والسلام : أنت مع فو أحبوة. .انيد كييك اطق بن 
المفهوم من المحبة لله غير الأمال والنزام الطاءات » لأن الأعمالى" نفاها وأئبت الحب» وأقره 
عليه الصلاة والسلام على ذلك . ْم إذا ات إجراء محرة العيد تعالى على حقيقها له 4 
فالحبة فى اللئة » إذا أ كدت يت عشقاً »فن تا كدت عبتة لله تعالى » وظهرت آثار 
١:‏ كدهاعاة ين اسلكات الأوقات د 5 ه وطاعته ‏ فلا تمنع أن تسمى محبته عشقاً » 


إذ العشق ليس إلا الحبة البالنة . انتعى . 


الثالك : قوله تعالى « أَذْلَة عل المومنين عد د عَلَ الكافرين» . 
قال ان كثير : هذه صفات الؤمنين ار أن يكون أحدثم متواضماً لأخيه ووليّه؛ 
متعززاً على خصمه وعدوه » كا قال تعالى ل 10 الله وَالَّذْنَ معه أَشداه عل 
الكنان. 1 رحماه يننيب' 90 , 
قال اازعغخشرى : فإن قأت : هلا قيل : أذلة للمؤمنين ؟ قات فيه وحجهان 1 أحدها ) 
أن يضمن الذل معنى الحنو” والتطيق 6 د قيل : عاطفين علمهم على وجه التدلل والتواضع : 


(0 [م مع / الف / .6" ] وأصها : : مد سول الله » وَالَذِينَ مَمَه أشداه 1 


لذ له سوسشيرة كس 0 صن اسه 0 

| ك2 ر رحماء خم 2 اهم و 3 سعدا 00 فضلا م نَ الله وَرِصُوَانا عا 
ف 0 000 السجُود 6د ذلك 1 ف التؤرّاة 2 20 5 الانجيل 2 
سم و سه هو سا ا 0-7 5-5-0 ره 20 5 

آخر رج ش شطاه ب فم تخاظ 2 وى 1 سوق لععيت ؛ الزراع | لمَفيظ 4م اكات 
عد م ع ل معرم اس 2 َه 0و 1 


وعد 6 الذي 9 ا وَعَملُوا الصالحَات - منوم 0 ة وَا< ١‏ را عظيا ٠.‏ 


كك 
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و( الثانى ) أنهم -مع شرفهم وعلو” طيقتهم وفضلهم على المؤمنين- خافضون لهم أجنحتهم. 
وقرزى' ( أذلة وأعزة )لضن عل الخال 

وق ١‏ الحواثى ( : أن قوله تعالى : « عرق ٍََ السك فرين «ى كمي دنا 
وقوالقدال 4 وعنا وق أت لهم فى نفسهم حقارة » فقال : ومع ذلك ثم أعزةعل 
الكافرين » كقوله : 

ارس" فعا لهم وان 90 . إن صقا 

واستدل بالآية على فضل التواضم للمؤمنين والشدة على الكفار . 

انام كول وبال 4 ول يحامون مه لام . 

قال الزعخشرى : تحتمل أن :سكون (الواو) لاحال على معنى : أنهم يجاهدون ؛ وحالهم 
فى المجاهدة خلاف حال المنافقين » فإنهم كانوا موالين لللهود . فإذا خرجوا فى جيش الؤُمنين 
خافوا أولياءهم االهود » فلا يعملون شيا ما يعامون أنه ياحقبم فيه لوم من جهتهم ؟ وأما 
الؤمتون فكانوا جاهدون توجه الله لا نخافون لومة لام قط . وأن تكون للمطف على 
أن فن صني الجامده ق سبيل الله ...وأنع ضلات اف دنم إذا شرموا فى أمر من أمور 
الدبن 0600م ا عر ععروف موا فيه كالسامير الما ع لا برعهم قول قائل 
ولا اعتراض معترض ولا لومة لاثم . يشق عليه جدث فى إنكارمم وصلابتهم فى أمرثم . 
و ( اللومة ) الرّة من اللوم . وفيها وفى التنكير مبالغتان . كأنه قيل : لا يخافون شيا قط 
من لوم أحد من اللوام . انتعى . 

وفيه وجوب القّسك بالحق وإن لامه لالم . وإنه مع تمشكه به » صّره له أعلى ممن 
تمسّك به من غير لوم . لأنه تعالى مدح من هذا حاله . وفيه أيضا » أن خوف الملامة ليس 
عدر فخ لك امن قرف : 

)0( رزان جع رزين . خفاف جع خف" . واللحف هو الحفيف » كم جاء فى اللسان . 


"٠2١85٠ 
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روى الإمام أجد”© عن أنى ذرٌ قال : أمرنى خليى صل الله عليه وسل إسبعر: أمرق 
>0 بحب الساكين والدنوا منْهم » وأمرى أن أنظر إلى من هو دوتنى ولا أنظر إلى من هو فوق» 
وأمرنى أن أصل الرحم وإن در ث4 وأمرق أن لاأسأل أحدا شيك »وأمرق أن أفول لان 
وإنكان مرا » وأمرنى أن لا أغاف ف الله لومة لاثم » وأمرنى أن أ كثر منقول ( لا حول 
ولااقوة إلا بالل ) فإنيرة كتر من حلت الفرش:: 
وروى الإمام أجد”" أيضاً عن ألىسعيد الحدرى” قال : قال رسول الله يله : ألاء لا 
عنمن" أحد كم رهبة الناس أن يقول بحق” إذا رآه أو شهده . فإنه لا يقرب من أجل ولا 
يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن بذ كر بعظيم . 
وروى أيضا و2" قال فال رسول الله يله : لايحترن أحدكم 00 رىأسسًا 
لله فيه مال فلا بقول فيه . فيالله يوم القامة كاذك أن كين غلك فى كذا و كذا ؟ 
فقول ##خانةا لزان تقول :اا اح أن نات . 


وروكق 0 عن عيادة بن الصامت قال : نايعنأ رسول الله 0 الله عليه وسلل 


خرجه فى السند بالصفحة رقم »5 من المزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 


خرجه فى السند بالصفحة رقم “لا من المزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 
(4) أخرجه البخارى” فى : *هة ‏ كتاب الأحكام »  :*‏ باب كيف يبابيع الإمام 
الناس » حديث /541؟ » وهذا لفظه . 

وأخرجه مسر فى : 5# كتاب الإمارة » حديث 4١‏ ( طبمتنا ) وهذا افظ مسلم : 

قال : بإيغنا رسولالله يِل على السمع والتلافة تاق اشر واليين » والنقط واللكرن 
وعلى أََرَةٍ علينا » وعلى أن لا ننازع الأمر أهله » وعلى أن تقول بالمق أَيما كناء لا مخاف 
فى الله لومة لاثم . 

>5٠١غ١‎ 

(117 - تفسير القاسمى ب سادس »4 
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على السمع والطاعة فى النشط والسكره . وأن لانتازع الأمس أهله . وأن نول بالق حيْما 
كناء لا مخاف ف الله لومة لاثم . 

الخامسة : قوله تعالى ( ذلك فطل الله ) 

الأغارة ليناد 5 من حب الله إيأثم » وحبهم لله وذلتهم للمؤمنين » وعرتهم على 
الكافرين » وجهادثم فى سبيل الله ؛ وعدم «جالاتهم لاوم الاوام . ذالذ كور كله فضل الله 
الى فضل به أولناته : 

قال المبايجى” : أما الحبتان فظاهس . وكذا المزة على التكفار والجهاد . وأما الذلة على 
المؤمنين فلا نه تواضم موجب لارفع . وأما عدم خوف اللامة فلماً فيه من تحقيق الودة معالله. 

وقوله تعالى « يو تيع من يشاه © أ امن ورين بفوعؤيد | كر أن امن أسعة جرد 2 
هوه واس » أى : كثير الفواضل؛ جل جلاله . 


ولمًا مين عن موالاة الهود والنصارى 4 أشار إلى من يتعين للموالاة» ذقال سيحانه 7 


القول فى تاويل قوله تعالى : 

ىا ل ا ل 
ناء م الله ورسوله والدين عامنوا الدين .قيمون الصلاة 

2 ع اسم 24 

نال 50 را كعون) 

9 2 7 0 5 5 7 
قا نما وَرليكم 0“ » الفيض عليكم كل خير « وَرَسُواه » الذنى هوواسطة الفيض 
0 وَالْذ رين ا «ى المعينور” فى موالاة الله 0 بأفعاهم الانيع 2 لذي 506 
الصلاة » التى هى أجع العيادات اليدنية « رن از كا ة » القاطعة محبة الال الحالب 
لاشووات 0 وهم ذا كن ع«( حال دن فاعل الفعاكن 4 أى 3 يعملون ما ذكر ددن إقامة 
الصلاة وإبتاء ال كاة ٍْ وثمخاشعون وفوا شوق له ومع لوف غير معتحبين . فإن دؤيهمتؤر 


فيمن بواللهم بالعون فى موالاة الله ورسوله . 


5ع" 





بس 
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القُول اق ايل قولة اله 

كول الله وَرَشُو له والذان وامتونا فإن عات الله م ا 

« ومن ول الله ل وَالْذِينَ 1 «ى فيعيهم وينصرم 2 فإن حزاب للم 
ه 5 لبون » فى العاقية على أعدائه . 

بيات 

الأول : إعا أفرد ( الول ) ول يجمع » مع أنه متعداد » للا.يذان بأن الولاية لله أصل » 
ولنيره تبع” لولايته عر وجل . فالتقدير : وكذلة وسولة والنتق امتوا» 

الثااى : كرة هذه الآية تأ كيد موالاة اأؤمنين والبعد عن موالاة الكفان 


نا 


الثالث : قال ابن كثير : توثم بعض الناس أن هذه الجلة ‏ يعنى قوله تعالى ( وَهُم 
رَاكون ) - فى موضع الخال من 0 )١‏ أى ف دكرعهم كان 
هذا كذلك» لكان دفم الزكاة فى حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح . وليس الأ 
كذلك عند أحد من العلناء ممرى تعلمهم من أعة الفتوى . وحتى إن بعضهم ذ ذكر هذا 
أثراً عن على ن أنى طالب » أن هذه الأية نزلت فيه : إنه م به سائل سال رقع 
فأعطاه خاتمه . ثم روى ابن كثير الأثر لد الوط ان اهاور و 0 وعدا رداق 
وابنممدويهء ثمقال : ولس يصحّ شى* منها بالكايّة . لضعف أسانيدها وجهالة رحالها .. 





انهى . 

وقد اقنص" ذلك الحفاجى” فى ( حواثى البيضاوى ) عن الحا 1 وغبزءتطولا ع انفد 
أبيائً لحسان ن نابت فها . ولواح الضعف بل اوضع لا تخت علها . لا سها ونفس حسان 
ابن نابت » العريق فى العربية » بعيد ممانسب إايه . واكاتفافة للتنويه بفضلعل عليهالسلام 
عثل هذه الواهيات . وفضله أشهر من نار على علم . 


)0( الأثر رقم |591٠‏ من التفسير . 
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قال البنوئ”؟ : روى عن عبدالللك بن سلمان قال: سألت أباجمفر» حمدين على الباقرعن 
هذ الآبة ( نماو ليك الله وَرَسُوله وَالَذِينَ #امَنوا ) من ثم ؟ فقال : الؤمنون. فقات 
إن ناساً يقولون هو على . فقال : على من الذين آمنوا . 

قال ابن كثير : وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردناها» أن هذه الآية كلها نزلت فى 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه » حين تبرأ من حاف مهود » ورضى بولاية اله ورسوله 
والؤمنئين . 

ارابع : ذهب من رأى أن هذه الآية زات فى على" عليه السلام وأنهتصدق يخاتمه وعو 
راكم كك قداّمنا ‏ إلى أن العمل القليل فى الصلاة لا يبطلها » وإن صدقة النفل تسمى 
زكاة . تقله السيوطى فى ( الو كليل ) عن ابن الفرس 

وقال بعض الزيدية : رة الآية ّ 6 الاة الؤمنين » وبيانفضل من نزلت فيه. 
وأنه يحوز إخراج الزكاة فى الصلاة» وتنوى . وكذا نية الصيام فى الصلاة تصح . وإنالفمل 
القايل ل شه القبلاة .كال وهذا امأشود من عب نزو لا من لنظبا © وق فين إن 
علي عليه السلام لم جب عليه زكاة ؟ قلنا : إذا صحّ ما ذكر أأنها نزلت فيه »كان أولى 
بالصحة» وأنها قد وجبت عليه . 

قال فى ( الغياضة ) : إن قيل : قد روى أنهكان م من ذهب » والذهب حرام على الرحال؛ 
اح أن ذل ككان فى صدر الإسلام ثم نسخ » أو أن هذا من خواص على عليه السلام. 
انهى . 

قال الزعخشرى : فإن قلت : كيف صم أن يكون لملّ رفى الله عنه » واللفظ لفظ 
جاعة ؟ قلت : جىء به على لفظ امع » وإن كان السيب فيه ردلا وعدا » ليرغب الناس 


0 3 5 كر 0 5 ع 58 ع 5 
ىق مثل فعله فيتالوا مثل توأبه ٠.‏ وليئيه على أن سححية المؤمنين حب ان تكون على هددالغاية 
(1) الأثر رقم 1771١‏ من تفسير ابن جرير . 


ك5 
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5 


من المردص على البر” والإحسان وتفقد الفقراء ٠.‏ عدج تى إن ١‏ ا هم امد لا يقيل التأخير -وثم 
ى الصلاة أ ُ بؤخروه إل الفراغ منها 5 انه 

وإعما 3 هذاء على علايه » يا من غرائب الاستنياط . وقد توسع ارزازى » 
عليه ارحمة 6 6 الناقشة مم الشيعة هنا 4 فليراجم فإنه بحث دم ٠.‏ 

الخامسٍ : قوله تعالى ( فإن أله + هم و النلون) معناه : ة فإلهم ثم القالبوورت : 
فوضع الطاص موضع الضمير العا كد د إل م من ( دلااة على علة الغلية . وهو أ حزب الله ٠.‏ 
فكأنه قيل : و*ن يتول هؤلاء نهم حزب الله . وحزب لهم الغالبون ٠‏ وتنوم ز ايد كم 
وتعظما لشامهم وتشريةا لهم مهدا الاسم» 20 أن بوالى غير وؤلاء ٍ بأنه حزب الشيطان. 
ول 0 المذب ( الوم يتمعو لأمر حر هم . وقفيل 3 المذب جاعة فهم ده فهو 
أ من الجاعة والقوم . 

ثم أشار تعالى إلى أن «والاة غيرثم » إن كانت لحر 5 » فضررها أعظم . وإن كانت 
لدفع ضرر 6 فالضرر الحاصل م الابنى امدقم 6 ذقَال سبحانه : 


القول فى تأويل 1 تعالى : 
رسك ررم 


[/اه] 5 5 الْذنَ امو أ ل دوا الذن يدوا ذاذب ام وا[ 


يو 


كن 


١ 


ص ا ا ل سسا 
ادن أو ا الات ين يك وال ا ا هذ 


٠ 2-50 0‏ در 4 من د 
رومع 
| كيد 7 
كنم' مُومنين ) 
3 0 ضّ آذ سل ص لتر 
« يا أيه اين عامنوا » أى : مقتفى إعانكم حفظ تمظم دينكم « لا تتخذوا 


لين نا ل « أى : النى هو 5538 مال الاك :7 4 الذى 4 اتتظام معاش 
00 6 وهو مناط يشر يعد 01 الأبدية م6 وسلب قربكم من دبكم )0 هرو «( أى : سر 


ماج 


مستدن 0 وَأعبا «( أى : ' بد ونضكا 2( مبالغة 6 الاستخفاف به <ج تى لعبوا عقول أهله. 


هم" 





© سورة الائدة » الأية : لاهودره 





ثم بن الستهزئين وفصّلهم بقوله تعالى « مِنَالذِينَ أوثو | الكاب من فَبْل؟ م وَالَكفَارَ » 
قرى' بالنصب وار » يمنى الشركين كا فى قراءة ان مسعود و الذين أت كر) 
30 لهَاء » فى العون والنصرة . وإتما رتب النم ى على وصف ااذهم الدين هزواً ولعباً » 
لما عل الئلة 6« وإنذانا بانامع هك شان جدير بالبغضاء والشئآن والداءذة . فكيف 
بالموالا: ؟ 2 1 الله » أى : فى ذلك » بترك ان 1 أو بترك لدان على الإطلاق . 


فيدخل فيه ترك موالامهم دخولا كك 22 ا 6 منين ذخظ« أى: ل 4 فإن قضية ة الوعان 
توجب الاتقاء ألا محالة . 


ْم ين استهزاءتم بحكم خاص من أحكام الدين ؛ بعد استهزائهم بالدين على الإطلاق » 
إظبارا لكل شقاومهم » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ه] (وَإِذَا دَيمْ إلى الصلاة اتَحَذُوهَا م روا وَكمبًا » ذلك بام قد 
لا ا نَ( 


ا ووب 2 2 1 ع سدم شع اع 1 
« وَإِذا ناديتم إلى الصّلاة » اى: دعوتم إلمها بالاذان « ادوم » اى : الصلاة أو 
المناداة « هرو و كمبا 4 بأن تمعزئرا مها ويتضاحكوا «ذ' إلك» أى الاتخاذ « ا «ى 
أى لساب نبي )0 قوم دلج يمَقَلونَ «( أى : معان عبادة الله ؛ فإن السفه يؤدى إلى المهل 
عسحأ ده ن الحق والمزء به » ولو لوكان 5" م عمل و فى الخجلة ا اخترأوا عل تلك العظيمة .فإن الصلاة 
أكل القر بات »نوق النداء معان شروقة من تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
دوهن 3 توحيدء باعتبار ذانهع» وا باعتمار عدم مغارة أسرائه وصفاته ؛ ومبء ن تعظم رسوله 
باعتيار قيأمه عصال المعاش والعاد 3 ومن ٠‏ الصلاة من حيث هين وصلة مابين الميد وين اللّم 
ومن حيث إفادمها معالى الدرحات 4 و»ن تعظم مقصدة وهو الفلاح 6 الظام ر والباطن 
وما هو غاية مقصده م ن القرب من ٠‏ الله باعتيار عظمة ظاهر 3 وباطنه؛ومن الوصول ا 
الحقيق” . أفاده امباعى” 


كك" 
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بيات 

الأول ف آثار:وويت هذه الآية.: 

روى أبو الشيخ ابن حبان عن أن عباس قال :كان رفاعة بن زيد بن التاوت » وسويد 
ان الحارث » قد أظهرا الإبباروراة #وكان زحل هق التلين وادعاء وأنزل الله « يأبها 
الْذينَ ا تَعَخْدوا ... »6 الآية. 

وددى ان جرر”2 وان ألى حاتم عن انكف" فى قوله 8 وَإذا ناديتم إل الصَّلام 
اتّكَرُوهاً موا وَكمباً » قال :كان رجل من التصارى بالمدينة » إذا سمع امنادى ينادى : 
أشين أن ممداً رسول الله . قال : حرق السكاذب. فدخلت خادمه ليلة من الليالى بنار» وهو 
نام وأهله نيام » فسقطت شرارة فأحرقت البيت » فاحترق هو وأهله . 

وذكر مم9 بن إسححق بن يسار فى ( السدة ) : أن رسول الله م اله عليه وسم 
دخل السكعبة عام الفتح ونفف اذل فاموة أن بدن . وأبو سفيان بن جرب وعتاب بن أسيد 
والحرث بن هشام جلوس بفناء الكمبة . قال عتاب بن أسيد : لقد أ كرم الله أسيها أن 
لا يكون سمع هذا فيسمع منه مايفيظه. فقال الحرث بن هشام : أما والله لو أعل أنفاعق 
لانئعته. فالأ بوسفيان ةافول كت رتكادت لأخْيررَت عنىهذه الحصى . فخرج عليهم 

النى مَك فقال : قد علمت الذى قل . ثم ذكر ذلك لهم . فال الحرث وعتاب: نشهد أنك 

رسول الله والله! ما اطلع على هذا أحدكان معنا » فنقول أخبرك. 
0 


وروى الإمام أحد عن عه مد الله نَ عير وكان : يما حجر أبى >ذورة ‏ قال : 





)0( الأثر رقم ١514‏ من التفسير . 
(؟) سيرة ابن هشام بالصفحة رقم 5ه من الحزء الرابع ( طبعة الحلى' ) والصفحة 
37 ( طبعة جوتنجن ) . 


(5) آخر جه فى المسند بالصفحة .و١‏ من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) ٠‏ 


"7 
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قلت لأبى عذورة #باغر! النخارج إل الغام...وأحدى أن أساليعق تاذمك : اوالشرن + 
أن أناخدورة قال له: نعم ! خرجت فى نفر فسكنا ببعض طريق حنين » فقفل رسول الله صلى 
عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صل الله عليه وسسلٍ ببعض الطريق . فَأذّْن مؤذن 
رسول الله صلى الله عليه وسم بالصلاة عند رسول الله يل ؛ فسمعنا صوت الؤذن وحن 
متسكتوق افمريشا كةو نسهزىءبه. فسمع رسو الله صل الل عليهو سلالصوت فأرسل إلينا» 
إلى أن وقفنا بين يديه . ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلذ ست عرد 
ارتفع ؟ فأشار القوم كلهم إلى" » وصدقوا . فأرسل كلهم وحبسنى فقال : قم فأذن . فقمت » 
ولاثىء 2 إلى" من رسول الله 05 الله عليه وسلم ولا نما موك به » نقمت بين ددى. 
رسول الله صلى الله عليه وسام . فألق إلى رسول الله صل الله عليه وس التأذن هو نفسه 
ققال: قل : الله أ كبرء الله أكير . أشهد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله إلا الله . أشهد 
أن ممداً رسول الله» أشبد أن عمداً رسول الله ٠‏ ثم قاللى : ارجع فامدد من صوتك . ثم 
قال : أشي أن للا إله إلا الل أشي أن لا إله إلا اله . يد أن ع رسول اللهء أخري 
أن تدا وسزل ال حر عل الصلاة؛ حى على الصلاة ؛ حى على الفلاح» حى” على الفلاح . 
الله أ كير الله أكبرء لا له إلا الله ٠‏ م دعا حين قضيت التأذين فأعطانى صرة فها شىء 
من فضة . ثم وضع بده على ناصية ألى محذورة . ثم أمرتها على وجهه مرتين . لم مرتين على 
يديه . م على كبده 5 م بلغت بد رسول الله 0 الله عليه وسلم در أى حدورة . ْم قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : بارك الله فيك . فقات : با رسول الله ! مُرنى بالتأذين ممكة . 
فقال : قد أمرتك به ٠‏ وذهب كل شى كان لرسول الله صلى الل عليسه وسل من كراهية » 
وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صل الله عليه وسلم . فقدءت على عتاب بن أأسيد » عامل 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فاذنت معه بالصلاة عن 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الثانى : دلتالآية على وجوب موالاة الؤمنين ومعاداة المكفار. والراد به فى أمرالدن» 


كا تقدم . 


"١48 
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الثااك : دات على أن الهزء بالددن كفر 2 وأن هزله كْدّه 5 
قال فى ( اليل ) : الآية أصل فى تسكفير الستهزى” بشىء من الشريعة ٠‏ 
الرابع :دلت على أن للصلاة نداء وهو الأذان ؛ فعهى أعزل فيه . 








قال الزغشرى : قيل : فيه دليل على ثبوت الأذان ينص السكتاب » لا بامنام وحده ٠‏ 
ولما نهى تعالى عن و0 المسمزئين 4 هد أن يخاطيوا بأنالين تزه مأ بصحح صدور 


ما صدر عنهم من الاستهزاء » ويظهر لهم سبي ما ارتسكبوا ويلقموا الححر» يقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م ولاه 1 اث سس هم 
زده] ( قل يا أَهل اليك اب هَل رون 3 إلا أن ءامنا ادوم ارال إلكا 
- 08 - هبه 0 0 سي 7 
وما | 1 ون قبل وان كثر كم َاسقون ) 


ب أَهْلَ ١‏ الكتاب »وسو بذاك بيدا كينيع والزائهع يكفرمم بكتاءهم » 
أى : با أسماب الكتاب » العالمين بالنقائص والسكالات » التى يستحق على حققها وفقدها 
الاستهزاء. « هل و مت لأا ها تدييون وتسكرون من :5 إلا أن امن بالل «( 
ور اتن 0 « وَمَا أَنِْلَ كينا 4 وهو أصل الاعتقادات والأجمال والأخلاق 
« وَمَا أَنْزْلَ ٠‏ م و يشهد لما أزل إلينا 0 بون » أى : 
متمردون خارجون عن الإعان عا 0 
لطائف 

الأول : إنما فسر ( تنقمون ) ب ( تعيبون ) و ( تنسكرون ) لآن النقمة معناها الإنكار 
بالاسان أو بالمقوءة كم قاله الراغب ‏ لأنه لا يعاقب إلاعلى النسكر فيكون على حد قوله : 
* واشت بالأفال لا بالتسكلم * فلذا حسن ( انتقم منه ) مطاوعه» يمنى عاقبه وجازأه » 





وإِلّا فكيف يخالف الطاوع أصله؟ فافهم ٠‏ و ( تتم 5 بعلم وضرب يض رب » 
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6 سورهة الائدة» الآبة :ذه 





وهى الفصحى ؛ ويمدّى ب ( من ) و ( على ) . وقال أبوحيّان : أصله أن يتمدى ب ( على ). 
م ( افتعل ) البى” منه » يعدى ب. (من) لتضمنه معنى الإصابة بالسكروه » وهنا (فمل) عمنى 
( أفتعل ) . كذا فى ( المناة ) . 

الثانية : فى الأية تسجيل علىأهل السكتاب بكال الكارة والتمكيس » حيث جملوا 
الإعان عا ذكر ؛ موجبا لنقمه» مع كوه نفسه 5-7 لقبوله وارتضاله . فمنى الأية : 
ليس شىء ينقم من الؤمنين . فلا موجب للاسسهزاء . وهذا ثما تقصد العرب فى مثله» 
تأ كيد النق والبالنه فيه بإثبات ثىء » وذلك الشىء لا يقتضى إثباته » فهو منتف أبداً . 
ويسمى مثل ذلكعندعاماء البيان تأ كيد الدح عا يشيه 0 والعكس » فن الأول 0 حو : 

ولاعيب فنهم غير أن سيوفهم” مهن كول من قراع الكتائبٍ 
ومن الثانى هذه الآبة وشهها . أى : ما ينبنى لهم أن ينقموا شيئاً إلا هذاء وهذا 





6 قأئله النابفة الذبيانى" » من قصيدة مطاعها : 
كلق شر اأمبية+ اصب- وليل أقاسيه بطىء الكواكب 

قالا بمدح تمرو بن الحارث الأصثر المعروف بالأعرج » ابن الحارث ال كبر بن ألى ثمر. 
حينه مب إلىالشام» ل بلنه أن مرة بن ربيع بن قرع وشى به إلى النمان » فى أمر التجردة . 

وقال الوزير أبو بك ر عاصم بن أو ب البطليوسى فىشرح البيت المستشهد به : 

الفلول: الثلوم . والقراع : المجالدة . وقوه (لا عيب فهم غير أن سيوفهم) هذا الاستثناء 
سماه ابن المعثر توكيد الدح . لآن انقلالما من قراع الكتائة وطس التعمييل وخر ول 

ومثل هذا قول الشاعن : 

فتى كلت أخلافه غير أنه جوادء فا يق من الال باقيا 

فاستثبى جوده الذى عا ماله » بعد أن وصفه بالككال ٠‏ ومهذا الاستثناء زاد كالاء 

ك1 حسنا . 


”.م٠‎ 





ه ‏ سورةالائدة » الاية : 9م" 





لا بوجب لهم أن ينقموا شي 4 فليس شىء ينعمونه » فينيغى أن يؤمنوا ابهولا يكفروا. 
وفيهأيضاً التعريض بكفرثم » وتقريع بسوء الصنيع فى مقابلة اللإحسان ٠‏ 
الثااك 6 إسناد الفسق إلى أكثرم 34 لأن من قال مهم ما قال 34 ول غيره على العناد» 





طلا للرئلية وانقاهوأ لخد الإشوط إعاهوا 'كارم . ولثلا يظن أن من أمن مهم داخل ى 
ذلك . 

وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


0 


3 5 زم هَل | شك شر مِن ذلك 1 عند ا ص لعئه 42 وَعْضْبُ 


22 


عليه وَحَمَل م الْقِرَدَةَ وَاعَلْنَازِيرَ وَعَنَدَ الطّاهُوت » أوكئك مَك كان 


و يو 
,2 1 هل ١‏ كلم 
ذكرم أو الكفار مظنا أو الوؤمئزك .لفان إلية الا 3 الفاسقون . وتوحيد اسم 


الإشارة آزة لكوت شار .به إلى الو أحد سود أن لتأويله الك ارتو عو 000 


بشي من ذلك » المخاطب بكاف الهم أهل السكتاب المتقدم 


مقدر أى : شر من حال هؤلاء . وقيل : الثار إليه التقدمون الذن ثم أهل السكتات 
يعنى أن الساف شر من الحلف . وجمله الزتخشرى إشارة إلى التقوم . 

وقد جو داق إراشانحة الثلانة ابن السعود بقوله : لما أس عليه الصلاة والسلام بإلزامهم 
وتسكيتهم » ببيان أن مدار تنمهم للدين إفااعو اختاله عل .ما وحت ارتكاءه عندم أيضاً ؛ 
وكفرجم عا هو مسم لمم أمس عليه الصلاة والسلام عقيبه يأك يبكتهم يبان أن اقيق 
بالتقم وألعيب حقيققاً » ماهم عليه من الددن احرف . وينمى عليهم فى ضمنالبيان جنااهموما 
حاق مهم من تبعاتمه| وعقوباتهاء على منهاج التعريض. لئلا يحملهم التص رح .ذلك على ركوب 


للحتي 








© - سورة المائدة » الأية : .> 


مكن الكار 5 والمناد. و يخاطهم قبل البيان عا يلىء عن عظم شان البق ؛ ويستدعى إقبالهم 
عل تلقية م١‏ ن اجخملة الاستفيامية الشوقة إلى المزير به » والتنيئة اأشه رك نه أعراً خطير ا 


0 
نا 


لا أن النياً هو اين الى له شأن وخط؛ وخيرث لأن مناط النقم شرية النقوم حقيقة أو 
اعتقاداً » وكان عرد النقم غير مقيد لشريته البتة » قيل ) شر من ذلك ( و يقل : 
من ذلك » قينا اشرية ما سيدذ كر وزيادة تقريرر لها . وقيل : إتما قيل ذلك » لوفوعه فى 
عبارة اللخاطبين . حيث أتى نفر من الهود فسألوا رسول الله ميلم عندينه قال عليه الصلاة 
والسلام : أومن للم وما أنزلإلينا ... ممم ار و 0 0 عفن موا 1 
عيسى عليه السلام؛ قالوا : لا ألم شا من دينسك . وإعا اعتبر الشرية بالنسبة إلى الدءن ‏ 
وهو متزاه عنشائية الشرية ادكه - محاراة معهم على ز 1 الباطل المنعمقدعل كال شر يته» 
ليلبت أن ديهم ش هن 05 شر . اى: هل أخبرك عا هو شر ا ما تمتقدونه شرا » 
وإن كان فى نفسه حيرا 02 ؟ اتهى 

وقوله  :‏ مَتوبَة عند الل > أى جزاء ثاب عند الله . قال الراغب : الثواب ما رجع 
إلى الإنسان من جزاء أعماله . سمى به بتصور أن ماعمله برجع إليه ٠»‏ كقوله”” ( وَمَنْ يمل 
متقال دَرَةَ خَيرًا بره » ) ولميقل: بر جزاءه . والثواب يقال فى المير والشر» لكن الأكثر 
اغارف الس + وكذا الثوبة» وهىمصدرميمى عمناه. وعلى اختصاصها بالخير استعماتهنا 
فى العقوبة على طريقة0© 

# نحية بهم" ضراب وَجيم * 
(0 [كى] ازدلة | ]. 
)0( هذا من ابيا الكتاب (لزمدم) وصدره : وخيل قد 5 لها يل . 


قال الشنتمرى : قاثله مرو بن معدى كرب . 
والشاهد فيه جمل الضرب نحية » على الاتساع . و إنما ذكر هذا تقوية لمواز الندل - 
- 3 2100 رحا ا 0ه 5 7 50 عد ٠.‏ 


تاكن 








6 سورة المائدة 4 ألآة : ٠‏ 


فى المككر وم | على المييز من ( بشي ) ٠‏ 
وقوله تعالى « من ده وَعْضْب 0 , وَحَعَل ع ار وَالْخَماز ب » بدل 
بن انر امات مضاف » أى : بشر من أهل ذلك من لمنه الله » أو بشر من ذلك 

ف من لمعنه الله فشر صدرت أى : هو من لعنه الله وثم الهود » أبعدثم الله من رحمته 
وسخط علهم كترم واعيسا كيه فى العاصى بعد وضوحالآيات ومسخ بعضهم قردة وخنازير» 
وهر أسماب السبت .كا تقسدم يانه فى سورة البقرة « وَعَبَدَ الطّاغوت » عطف على صلة 
م سن والراد من الطا اغوت : المحل » أو الكبنة وكل من أطاعوه فى معصية الله تعالى 
« أولئك » أى رن فد واه 061ل اناك قراو مكان الا ادن 
إثباتها لأهله » كقولهم: ( سلام على الجاس العالى ) و(الجد بين برديه) كن شرم أثر فمكانهم 
أو عظم حتى صار متجدما ! وقيل : : الراد بالكان مل السكون والقرار الذى بول أمرم إلى 
الوك فيه كقوله2© (شرة مكاناً) وهومصيرثم » يعنى جهم. 2 ع واء اليل ؟ 
أى : أكثر ضلالا عن الصراط الستقهم . 

ثم بين تعالى علامات كال شرثم وضلالهم بقوله : 


د فها لم يكن مرا * جنس الأول ٠.‏ يقول : إذا تلاقوا فى الحرب » حماوا » بدلا من نحية 


ن لد 
ومعى 0 دلفت ( زحفت . والدليف مقارية الخطو ف اللثى ٠‏ 


١‏ سكاس 


)0( [ 55 / الفرقان / 4" ] ونصها : الذينَ 0 ع وُجوههم ل جهنم 


عىم.؟ 








© سورة المائدة » الأية : ١ك_بب-‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ضر ل 00 عه 2 مع 5 عه ان 
[1] (وَإِذَا جابوم* ة الوا ءام وَقَدُ دحَوا ربألكفر وه" قَدْخَرَجُوا به » 
وَااقٌه أله عا كأنوا يكثيون) 

2 وَإِذ ذا جَاوْوكي” «ى يعني سفلة الهود » ويقال : المنافقون « لوا عَامَنَا » أى : بك 
واه أنه فى كتابنا 2 و 0 «ى إل م متابسين 2 اكد ر > بكفر الس « وَهي" 
7 03 يل «( أى : ن عند متايسين 00 3 ع«( أى : بكفر الس 26 فبع مستمروك عليه 
2 وا أعلي” ا 2 ا 0 ن » أى من المكفر » وفيه وعيد لهم . 

اقول فى تأويل وله ال 
ياس صَّ م لم 
[عدأ )و 1 امم سا رعون ف الث ء كدوك 7اكلية الشحت 
لبي مَا نوا ا 

2 ورا 5ف متهي" » أى الهود « سار مون ف الإثوز » أى : الحرام كالدكذب 
والعصيان م “من غ دير مبالاة دن ٠‏ الله ولامن الناس 00 وَالْمْدْوَانِ « أى : الظم والاعتداء عل 
الناس « وَأ 0 المت ا أ رام كارشا . وخصه بالذكر م مع اندراجه فى الإثم 
للممالغة فى التقبيح »؛ وفيه دلالة على ريم ارشا» لأن ذللك ورد ات ليخ سترشون 
ع الحكى 0 ا 0 او » تماد كر. 

القول ف تأويل قوله تعالى : 
200 - د ع 
إعكار ل ب هش 0 8 يون 6 ن فو أهم الاثم وَأ كلهم السحت» 
0 يِمْنَمُونَ) 
« ؤلا » أى هلا م« يتهاهي” يون » أى : الزهاد مهم والعيّاد « وَالَاحبارُ » 


5 





فت شوو الاقزة الخرة سه 





2م اس 


أىالعاماء « عن قوأهي” الوم هَ » أى الكذب « وآ ع “اليكفة » أ القوة» التسدة 
أمر العالمكله 0 ا عدون « دن رههم وتعههم لغير د الله ٠.‏ ا من ركه 
نهم . وهذا الذم للقول فيهم » أباغ مما قيل فى حق عامتهم . أولا: لأنه لا عبر عن الواقع 
الدموم م من م رتسكى المنا 3 مر بالعمل قَْ قوله 0 لبئسماكانوا يعملول )2 وعير ير عن رك الإنكار 
عامهم حيث ذمه الصناعة فى قوله 0 أمنسما كانوا يصتعون ( كان هذا الذم أشد . لأنه حمل 
الذموم عليه صناعة لحم وللرؤساء » وحرفة لازمة ؛ ثم فها أمكن من أسماب امنا كير 
فى أعمالهم . 

وهذا معنى قول اازعغشرى 5-06 جعاوا ١‏ ممن مرتكى النا كبر 5 لان كل عامل 
للا يسحى صا 5 2 ولاكل عمل سمى صناعة» دخ تى يتمكن فيه ودتدرب وللسب إليه : وكأن 
المعبى وؤذلك ؛ أن موارقم العصية معهة الشهوةالتى قدعوه إلمها وحمل على ارتكاجم ! . وأماالذى 
يهاه » فلا شهوة مد4 قْ فعل غيره ٠‏ فإذا ور فرط ف الإنكا ركان أشد حالا من الوا رقع ليم ثم قال 
الزغشرى: ولعمرى! إن هذه الآية م يقد السامع وبنعى على العلماء توانهم ٠.‏ انتهى ٠.‏ 

وق 0 الإ كليل ( : 6 هذه الأية وحوب النهى عن المنكر على العلماء 2 واختصاص 
ذلك مهم ٠‏ 

وقال البيضاوئّ : فها ضيض لعامائهم على البى عن ذلك » فإن ( لولا ) إذا دخل 
على الاضى أفاد التوبيخ ؛ وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض ٠.‏ 

روى ابن 20 جرير عن ابن عباس قال : ما فى القرآن آية شد توبيخاً من هذه الأية . 

وفال الشتحالة9؟ : ما ى القران ابة أخؤق عتدى مها 

وروى ان أى حالم عن يحى بن سونال حل عل بن أن طالب طمد الله وأثنى 

(1) الأثر رقم 55؟؟1 من التفسير . 


(؟) الأثر رقم 4؟؟1 من التفسير . 


"٠١مم‎ 








© سورة امائدة » الأية : #“و)د 


عليه © م قال 0 ! مهأ الناس إعا هلك من ٠‏ كان قبالم 7 العاصى و يهم اربانيون 
والأحبار . ذلما تمادوا أخذتبع العقوبات 5 قروا بالعروف وامهوا عن النسكر قبل أن ينزل 
كم مثل الذى نزل مهم . واعلموا أن الأس بللعروف واللنهى عن النسكر لا يقطم رزقاً ولا 
قراب أحلا . 

وروى2 اماه أحد عن جر قال : قال رسول الله 0 الله عليه وهل + اهن 
فوم 20 بن أظه رمم مدن يعمل بالمامى 04 هم أء- مذكه وأمنع 4 و يشيروا م( إلا اناعم 
الله منه لعذاب 0 

وافظ أبى دأود”؟ عذه م عرفوها #اما من برعجل كر ن فى قوم يعمل فهم بالعاصى » 


يقدرون على أن يغيّر وا عليه فلا يبروا »إلا -- الله بعذاب قبل أن عوتوا . 





01 2 1ه 00 00 ع 7 اه مسار 
31 4 وا 5 هَقا! د ت المود يد الله ةاوه »غات ا وَاعنوا 2 الوا : بل داه 
له 1 ع6 اماه ع را عه 
مسو ط: تان . فق بف إشماء 2 وَليرِيدَن 0 م انزل إل - من 
7 00 الا ف الما ا 0 
نك وَثفرأا» وق م ينهم ها > إل مر امه 


هه مدوم 


2 

“كلما وقدوا 1 ! ا ارب مايا 4000 2( وَإسشهول ف الْأَرْضِ اذا 2 وَاان 
2 1 
لاحب الفييين ) 

2 وَقَاِ اليموة 26 الله 0 ل» أخرج الطبرانى” وان إسحق عن ابن عباس قال: 
قال رحل من الهود يقال له شاس بن قيس 5 إن ريك يل لا ينفقى 5 فنزلت 

(١ )‏ ألشرعية 6 السئد بالصفحة رقم كم ن اطزء الرابع ) طبعة الحا ا 

0 أخرجه أو داود نام كنات الاك ع بالداك الأدر وال + 


"65 








تسر انددع االانة دوه 





وأخرج أو الشيخ من وجه آخر عنه : نزلتفى فنحاص » رأس هود قينقاع ؛ وتقدم 
أنه الذى قال : إن الله فقير وحن أغنياء . فضربه أو بكر الصديق رغى الله عنه . 
فيكون أريدبالآية هناء ما حى عنه بقوله الذ كور . والله أعلل . 
ولالم يتكر على القائل قومُه ورضوابه» نُسبَت تلكالمظيمة إلى التكل» كا يقال : بنوفلان 
قتلوا فلاناً » وإنما القاتل واحد منهم . و ( غلّ اليد وبسطها ) : مجاز مشهور عن البخل 
واللوة وقه عزر نال 77:47 تر تك وله إل فلك ولوللا كل النقظط 
قالوا : والسبب فيه أن اليد اله ل كثر الأعمال . لاسيا لدفع السال ولإنفاقه . فأطلقوا اسم 
السبب على السبب . وأسندوا الجود والبخل إلى اليد والبنان والتكف والأنامل . فقيل 
للحواد : فياض الَكف » مبسوط اليد » وسبط البنان نَزْهُ الأنامل . ويقال للبخيل : كر 
ه- الأصابع #مقبوض الكق» جمد الأنامل:.وقوله تماق فا لت ديه" © وعاء عليهم بالل 
ا بالفقر والسكنة » 1 بغل الأبدى حقيقة . ا أى : نشد ديهم إلى أعناقهم أتار 
فى الدنيا ومسحوبين إلى النار فى الآخرة « وَلْمنوا » أى : أبمدوا عن الرحمة فلا بوققون 
للتوبة « 5 2 »١‏ من اللكلمة الشنيعة التى لا تصح فى حق الله قي ول عازاً « بل 
يَدَاءُ مَبْمُوطتآنِ » أى : بأنواع المطايا الختلفة . وثنّى ( اليد ) مبالفة فى الردّ ونقى البخسل 
عنه تعالى » وإثياناً لناية الحود » فإن غاية ما يبذله السخى” من ماله أن يمطيه بيديه « ينفق 
كَيْفَ شاه » تأ كيد للا قبله » منبه على أنإنفاقه تابع لشيثته » البنية على ا مسكم ؛ التى 
علمها يدور أمر الماش والعاد . 
وَهبنا مباحث 


الأول : ما زعمه الزمخشرى ومن تابعه ‏ من أن إثبات اليد لا يصمّ حقيقة له تعالى - 





فإنه نزغة كلامية اعتزالية . 
قال الإمام اان عبد الب فى ( شرح الوطأ ) : أهل السنة مون على الإقرار بالصفات 


55 (0 [37/ الإسراء / 5؟ ] 
/اه "٠‏ 


١4 (‏ - تفسير القاسمى ‏ سادس )») 
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الواردة كلها فى القرآن والسنة » والإبمان مها » وحاها على اللقيقة لا على المجاز . اكه 
لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا دون فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع » المممية والمتراة 
كلها ء والكوارج » فكلهم يشكرها ولا ما على المقيقة ٠‏ ولزعم 2 ن أقرت سا 


فيه + وفراطدسن أو بها نافون للمعبود . والمق فما قاله القاثلون مما نطق به كتاب الله 
وسنة رسوله . وثم أعمة الجاعة . 

وقالالقاضى أبو يعلى فى كتاب (إبطال التأو يل) : لايحوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل 
بتأو يلها . والواجب جلها على ظاهرها » وأنها صفات الله » لا تشبّه بسائر الوسوفين مها 
من الحاق » ولا يعتقد التشبيه ذها ٠‏ ثم قال : ويدل على إبطال التأويل » أن الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين » ملوها على ظاهرها و يتعرضوأ لتأو يلها ولا صرفبا عن ظاهرها » 
ولوكان التأويل سائناً انوا ]ليه أشيق :1 وي ن إذالة التشبيه ورفع الشهة . 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعرئ رجه الله تعالى فى كاب ( الإبانة ) فى باب ( السكلام 
فى الوجه والعينين والبصر واليدن ) وذكر الآيات فى ذلك » ورد على التأولين بكلام طويل 
لا ينسع هذا اموي ٠‏ مثل قوله : 

فإن سكلنا : أنقولون له يدان ؟ فيل دول 0 دل عليه قوله”'" ( يد اللم وق 


أدهي" ) وقوله9" ( لما ا بيْدى ) وروى09© عن النى صلى الله عليه وس أنه قال: 


هه 0 ل ارك 


إن مه سة 


افوق ابرعم 4 فم نكث فإنما كث ءلى نفسه 3 ومن 0 ريما عَاهَدَ عليه الله 


سه 


)0 [44 / الفتح / ٠١‏ 1] وفيا إن اين مسوك إنما امون اله يد الله 


20 


فسيو تيه أَجْر] عظيماً . 


0 اه 00 وأمسجا 00 تاليا بل كنات أن بتيد لما كمد 


50 0 أبوذاؤة فى: وم 5 66 باب فالقدر » حديث”*0٠/اغ-‏ 


">٠١ 








فتخسيرة لدف اله 


إن الله مسح ظهر أدم بيده فاستخرجمنه ذرية. وقد حاء فى الخير المأثور عن النى 27 صلى الله 
-_- لَه عليه وسلم : أن الله خلق ادم وى وياة ثوة دن يد "و كنب التوراة يداد + 

وغرس شحرة طولى كد ولمع عزو ف السان الئزك »ولأ عادة أهل الطاب .أن 

يقول القائل : مات كذا بيدى» ويعبى به النعمة . وإذاكان الله إسا خاطب العرب بلثتها 

وما يحرى فى مفمومبا ىكلامها » ومعقولا فى خطامهاء وكان لايحوز فىخطاب أهل الاسان 

أنيقول القائل : فعات بيدى» ويعنى به النعمة- بطل أن يكون معنى قوله عز وجل ( بيدى) 

النعمة. وذ كر كلاماً طويلا فى تقرير هذا ونحوه . 

وقال القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب ( الإبانة ) له : 


9 “# 

7ت ولصه : 

عن مسلم نَ سار الحهبى” 2 أن مر بن الخطاب سكل عن هذه الآبة 0 وَإِذْ 00 5 0 2 
ره 9 2 زر .8 71 8 إن 
بنى عادم مِنْ ظَرورهم ) . 

فقال عمر : سممت رسول اله يلل سئل عنها فقال رسول الله يلت « إن الله على وجل 
خاق آدم 5 ثم مسح ظهره بيميثة 5 فاستتخر ج مئه ذرية 4 ذقال 1 حافت دؤلاء للحنة ويعمل 
أهل الحنة يعملون ٠.‏ ثم مسح ظهره فاستخرج منئةه ذرية 2 فقال : خلكت هؤلاء لانار 2 وبعمل 
أهل النار يعملون » . 

فقال رجل : با رسول الله ! فم العمل ؟ فقال رسول الله عله « إن الله على وجل إذا 
خلق العمد للحنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى عوت على جمل من أعمال أهل الحنة » فيدخله 
الحنة . وإذا خلق المبد للنار استعمله ب#مل أهل النار حتى بوت على عمل من أعمال أهلالنار» 
فيدخله به النار . 

. أقف على هذا الأثر‎ + )١( 


المح 
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فإن قال : فا الدليل على أن شر وجها ويدأ ؟ فيل له؛ (وي2رْ "© وه ريك ذوالحلال 
دَالإ كْام) و قوله تعالى ( ما مَنَمَك أن تَسْجُد لما حَلدت بيك )2 فأثيت لنفسهوجهاً 
و : فإن قال : فا أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كدام لا تعقاون وجهاً ويداً 
إلا جارحة ؟ قلنا : لا يجب هذا كالا يحب إذا ل نعقل حي عالا قادراً إلا جما - 
نقضى حن وأنم ذلك عل لله سردأ نه 6.6 
وقال الشيخ تق الذين فى ( الرسالة الدنية ) . 
مذهب أهل الت - وهم العاف 5 ن القروث م كلانه دمن ٠‏ سيلماك سديا مم دن اذا 
ع ١م‏ 
أن هده الأحاديث د لمر 2 حاءت وبومن ما وعدم وتصان عو د نتأوبل. بقة ى إل مط يل » 
وتيت يفغى إلى تمثيل . وقدأطلق غير واحد ممن حكى إجماع الساف ‏ متهم الحطالى”_ 
مذهن السلت أها حرف على ظاهرها مع نف السكيفية والنشبيه عنها . وذلك » أن السكلام 
ف الصفات فرع عن السكلام 6 الذات 6 حتدى حدوه ونيم فيه مثاله ٠.‏ فإذاكان إثنات 
الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك | إثوات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
كفية انين 
وبرحم الله الإمام على الصرصرى” الأنصاري” حيث يشول من قصيدة . 
إن القال بلاعتزال أخطة عمياه حل ها الثواة الك 
هجموا علىسبل الحدى بعقولحم, ليلا فمانوا فى الديار وأفسدوا 


صم 4 اذ 5 الحديث لد لديم نفروا ؛ كآن لسمعوه 2 وعدوا 


عه 5 006 


واضر بم مَثل الجير إذ ارات 3 العرين فون منهم شرد 
)0( [ هه / الرعن ”9 ] . 
(0) انظر الحاشية رقر ؟ من الصفحة "١68‏ 


وعك.” 





مونسوزة الاقيكه الآية عه 


إلى أن'قال : 
يدعو من اتبع الحديث مشبها ‏ هبات ليس مشبها من سند 
لكنه بروى الحديث كا أتى من غير تأويل ولا يتأوّد 
النا ف د ووق الا/ا 0 أحمد والشيخان9 فى ممنى الآية عن ألى هريرة قال : قال 
رسولالله يله : إن عين الله ملاى لابغيضها نفقة. سحاهالليلوالهار . أرأيم ما أتفقمتذ 
خَاقالسمواث والأرض) فإنه م يعض" مافىعينه. وكانعرشهعلى الاء ويد هالأخرىالفيض - 
أو القبض - يرفع وخلن وكال اقول ال اف أن شق علدت . 
الثالك : فى هذه الآية دلالة على جواز لعن الهود » ولا إشكال أن ذلك حالز . 





الرابع : هده الأية آمل قَْ 50 فير دن صذر منهة »2 2 جناب البارى” تعالى »مأ دؤذن 


بنقص . 

وقوله تعالى « و وين كين] ينمه 6 ن الهود «مّا أنزِلَ ليك من ربك» 
من جوامع الميرات وطن أى :+ عروانا غل الناسن» أو اف ى اللصتود 317 كاه 
أى : فى أنفسهم بعد كفرهم وطغيانهم بالاحريف وأخذ الرشوة أَوَلَا . وهذا من إضافة 
الفعل إلى السبب . أى : نزدادون طنيانا وكفراً عا أنزل »6”“قال : فرَادَتمم' رِجْمًا إلى 


0 


2 اسه م 


)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة ؟4؟ من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) والحديث رقم 
35 ( طبعة العارف ) . 

(9) أخرجه البخارى” فى : 56 كتاب التفسير » ١١‏ سورة هود » ” . باب قوله 
وكان عرشهعلالاء » حديث ؟5*1. ٠‏ ومسلم فى :كت ب الزكاة» حديث 5" (طيعتنا). 


سس ره 
سراعراه 0 


| را د ]وميا نا الذن ف علو هم مرض اذمم وا 


إلى د رجسهم ١‏ وَمَانوا وهر كا فرون . 


أكء؟ 








فعبيووة الال 1ه 
قال انظ ان كنيو أى كرتف ها ١‏ لكام اد نمع اللسية قله لو 
أعدائك منالهود وأشياههم. أ زداد 3 ألؤُمنون تمد فاوعاة عالا وغلنا نافع بزداد 
4 الكافرون» الحاسدون لِك ولأمتنكء طغيا نا وهو المبالغة وام لاأوزة للحد” ف الاشياء 55 
واكقر أ كدي 33004 بال قل هو للَدينَ >امنوا هُدَى وَشفاه وَالدِينَ لا 
٠. 7 3 3 3‏ 3 وه 2 
0 ف اذاي د ف ده 0 : وقال 0 95 ل ا كان ماهو 


ال ا 


و 26 8 710 َو ا ل 0 57 مَهَ » 5 أبدا مختلفة وقلومهم 
شتىء2 لا يقع بهم اتفاق ولا تعاضد . 

وقد ذكر الشهرستانى” أنهم افترقوا نيفاً وسيمين فرقة . ولا قدم النى” بكم الدينة» 
كان الهود ثلاث طوائف حول المدينة : بنى قينقاع وبنى النضير وبنى 1 
ماجرياتهم » وهديه يله فى شأنهم» مبسوط فى ( زاد المعاد ) لابن القمم . فراجمه . 

قال الرازى : واعل أن اتصال هذه الآية مما قبلهاء هو أنه تعالى بين ا إنما ينكرون 
نبواته بعد ظهور الدلائل على سعتها » لأجل الحسد ولأجل حب اجام والفيع 0 والسيادة. 
م إنه تعالى بين أ: نهم » لما رجّحوا الدنيا على الآخرة» لا جرم أن الله تعالى » كا حر مب سمادة 
الدبن » فكذلك حرمهم سعادة الدنيا . لأن كل فريق منهم بق مصرً! على مذهبه ومقالته . 
يبالغ فى نصرته ويطءن فى كل ماسواه من المذاهب والقالات . تمظماً لنفسه وترويجاً لذهبه. 
فصار ذلك ع لوقوع الخصو مة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم . وانتعى الأعس فيه إل أن 
بعضهم إسكفر بعضاً ؛ ويغزو لعضم بعضاً . 

() [40 / فسلت / 44 ] ونصها او جَتَ عات جد كارا لو لافيت 
0 ظ 0 2( هو دين #أمتو] 7 م 1 31 0 


د نهم 0 6 0 3 أوللء كك ايتادون م م كان ٠‏ العير : 
317 الإطرادب؟ 0 : 


دحي 


0 
505 








سروه الاتدةع الآية 2ه 


وق الآية وان - ( أحدها )ما بإن الهود والنصارى « أنه حرىق ذكرثم ف قوله 
عر سم 


مس تمالى0 ( لا تتخنوا الْيَمُودَ وَالتصَارَئ ) » وهو قول الحسن وعاهد . لأنهم الحدّث 
عنهم فى قوله تعالى : وَقَالت الود . و( الثانى ) ما بين فرق الهود خاصة . 

أقول : وهو الظاهر . فإن قلت : فبذا العنى حاصا, أيضاً بين فرق السانين » فكيف 
يكون ذلك عيباً على السكتابيين حتى يذموا به ؟ قلت : بدعة التفرق التى حصلت ف السلمين» 
إنما حدئت بعد عصر النى” صلى الله عليه وس-ل زعسي المتطابة واقاوة: < آنا ى السدد 
الأول فم يكن شىء من ذلك حاصلا بينهم ؛ فَحَمّنَ جَمْل ذلك عيبا على السكتابيين فى ذلك 
العصر الذى نزل فيه القرآن . 

« كلما أَوْعَمُوا آرَا كرب أَطْمَلمَا لله » أى : كلا أرادوا حرب الرسول صلى الله 
عليه وس » وإثارة شر عايه » رده الله سبحانه وتمالى » بأن أوقع ينهم منازعة كف م 
عنه شرث » /أو : كلا أرادوا حرب أحد » غلبوا وقهروا » ول يدم لهم نصر من الله 0 
على أحد قط . فإيقاد النا ركناية عن إرادة الحرب » لأنهكان عادتهم ذلك . ونيران العرب 
را هذه. وإطفاء النار على الأول عبارة عن دفع شرهم » وعلى الثانى غليهم . 
و[ التحرنب )ا إناضلة ل( أوقدوا) + أومتملق عحذوف وقع صفة ((ناراً) أى :كائنة للحرب. 


ا 
» و سعوان 5 الأرْضر قَسَامًا » أى : لاغساد أ مفسدين » أى : هدون فى الكيد 
ه كرة أ 5 
للاسلام وغل وتعويق الناس عنه وإثارة الفئن 0 و لٍِ يحي ' المفسدين « اى : من 
الكل كان الإفساد صفتة . و( اللام ( أما للحنس وهم داخلون فيه دخولا أوليا 0 أو للعيد “ووضع 


الظهر موضع الضمر للتعليل » وبيان كونهم راسخين فى الإفساد . 


)10 م : ييه الذدين “انوا لا دوا الممُودَ وَالتصّار 
ع اع صسعراه 


أو ا . 0 و ا بض 4 وم 1 م منكي فإنه منهم » إن ) لي ل يمددى 
القَوم الفذا لمي 5 


5-4 


وح 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هك] (وَلو أن أه هَل اليكتاب فامتر ا اناا لك 1 سَيْكاحم 


لمحم جنات النعيم ) 


دوو 6 ة الكتاب » أى : مع ما عددنا من سيئاتهم « انوا » برسول الله 
صلى الله عليه 2 وما جاء به « ا 6ل ال 0 8 كاه 34 
أى ذلومم 0 دجا هي" عات التسيمر» الأكرة مع المسلمين ٠‏ وفيه إعلام بعظم 
معاصى المهود والنصارى وكثر ة سيئاتهم » ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وقتحه باب التوبة 
ع ىكل عاص ؛ وإن عظمت معاصيه وبلغت مهالغ سيئات اللهود والنصارى » وأن الإسلام 
حب ناقئلة وإن كر موأ الكتابى لا يدخل الجنة مالم يسلٍ. 

قال الإخشرى:وفيه أن الإعان لاينحى ولا سعد إلامشذوعا بالتقورى» كم قال الحسن : 
هذا العمود » فأبن الأطناب ؟ انتهبى 

قال ناصر الدين فى ( الانتصاف ) : هو يننهز الفرصة من ظاهر هذه الآية فيحعله دليلة 
على قاعدته » فى أن عرد الإعان لا ينحى من الألود فى النار» حتى ينضاف إليه التقوى . 
لأن اله تعالى جعل المجموع فى هذه الآبة شرعلا للتكفير ولإدخال الحنة . وظاهره أنبما 
مالم يجتمما لايوجد تكفير ولادذول الحنة .وأتى له ذلك؟ والإجاع والاتفاق من الفريقين 
أهل السنة والجاعة » والمتزلة ‏ على أن رد الإعان يمي ماقبله وعحوهك ورد النص . 
فلو فرضنا موت الداخل ف الإعان عةيب دخوله فيه» لكان كيوم ولدته أمه ‏ باتفاق _مكفر 
المطايا محسكوماً له بالجنة . فدل ذلك على أن اجماع الأمرين ليس بشرط» هذا إ نكن المراد 
بالعتوى الاعال »حون كانقه التقرق ب دل أسال #وياح اوم العو وجل افيذا 
العنى “ابت لكل مؤمن وإن قارف السكيبائر ؛ وحينئذ لايم لازغشرئ منه غرض . 


"5 
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وما هذا إلا الماح ولحاج فى خالفة المتقد المستفاد من قوله0© عليه الصلاة والسلام : 
شن الل له إلا ادحل اللنة وإن وق او سرف ٠‏ كرها النى صلى الله عليه وسلم 
عزارا ١4‏ نم قال : وإن رغم أنف ألى ذر. لما راجمه رفى الله عنه فى ذلك ؛ وحن نقول : 
وإن دغم 5 القدرية . انهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
> وأ لاثما التوْرَاةوَال جيل 0 ا لا كلوا 


به 51 

1 و 2 20016 عه ف 

مه ممتصده »؛ و لشير 3 
-ه لبذ 


1 
مه ها سم 3 


من فوتهم ودن كت أَرْجْلم 2 0 


0 7 ل ا التؤرَاة وَالإنجيلَ » أى : أقاموا أحكامييها وحدوده) وما فهما 
من نعت رسول الله يِه . وأصل الإقامة االثبات فى الكان . ثم استعير إقامة الشىء لتوفية 

(9) أخرحة الببغارى” ق؛ لاا كعات اللبائن #2 نات الثيات ابض »حديث 
556٠‏ ولصه: 

عن أ ذر قال : أتيث النى عله وعليه ثوب سيط وهو نالم لم أتيته وقد استيقظ 
فققال « ما من عبد قال : لا إله إلا الله » ثم مات على ذلك » إلا دخل المنة » قلت : وإن 
زلف وإن سرق ؟ قال « وإن زلى وإن سرق » قلت : وإن زلى وإن سرق ؟ قال « وإن زاف 
وإن سرق » قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال « وإن زنى وإن سرق» علىرغم أنف ألىذر». 

وكأن أبو كز إذاسنات بيدا #فال: وإن رغم أنف أنى ا 

قال عبد الله ( أى البخارى” ) : هذا عند الوت أو قبله » إذا تاب وندم وقال : لا إله 
إلا الل عت لم 

اوح مسلم 0-506 كتاب الوعان » حديث ١655‏ ) طبعتنا ( 1 


مك" 





6 سورة المائدة» الآبة ا 


حقه « وَمَا أنزِلَ لبي" من وكيم 4 أ بقراها ين فرعم فق الوزام والا يل + 
ونال أثروا حنه المكتن وارسل تن ديزيف فيقالة عو القر ان 79 كو صم 
وَمِن تخت ا » لو سم علوم 5 زاقهم 6 يفيض علهم بركات مق النهاءوالأرض 2 
وبكثر ثمرة الأشحار وغلة الزروع . أو برزقهم الجنان اليائعة القّار » فيجتنونها مر رأس 
الشجر » وبلتقطون ما تساقط على الأرض . وَجَمْلٌ (من فوقهم ومن نحت أرجلهم) عمنى 
الأمطار والأنهار التى محصل مبا أقواتهم ‏ بعيد” من الأكل . والأقرب الوجوه الثلائة 
التقدمة . ونبه تعالى بذلك على أن ما أصاءهم من الضنك والضيق » إنما هو بشؤم_مَعَاصبهُم 
وكفرثم » لا لقصور فى فيض السكريم» تعالى . ودلت الآبة على أن العمل بطاعة الله تعالى 


5 5 53 ركه ملم 0 ١‏ 2 9 كه اوم الوا 8 

سلب لسعة الرزق 2 وعو كقوه تعالى : ولو ان ١‏ ل القررى عامنوا وَاتموا لفتدنا عليهم 

ا || 3 7 إليذّ* . 6١‏ سمه عق 2 0 6 7 د يا 5 0 3 دمئ2 ممصو 
٠‏ السسدماء و . ف م' ذم ركد 0 5 ١‏ حل 

بر 5ت من السماء والارض "> . ومن تق الله يتجعل رجا # ويرزفه من حيث 


عر 


ععة وهم عق ف عرفو موس ة م عور شمفيم ١‏ لور و زم 

0 2( . فما استخفروا رد م إنه كان غفارا 3 55 الأيات2 ع( . و لو 
2 2-5 5 “ع - حا ع عر أ رم 

10 2ه 57 إن كن 0 جحي 3 #2 

استقاموا على الطريقة سقيناهم ما 0 , 


() [»"/ الأعراف / 6 ] ... و لكن كَدَبوا كأَحَدَْمْ'رعا كانوا يكذبون. 
(0) [55/ الطلاق / ؟و" ] ونصهما : فإذًا بلدن أَجَامَنَ فأمسكوهنَ عع روف 


ع.ى م ”مد ماي 8 5 0 ء>س وعاه 5 5 > يي 0 0 و 7 
او فارقوهن ععراوف وَأشهدوا ذوى عدل مذسكم وَأَقِيموا الشهادة لله » ذ لك يو عظ 


0 0 
6س ل سل ا سس 6 


عند مر ١‏ 3 6 سم ص 0 رام 
ع- . برعو عي ل مم 8 7 أ 0 6 7 006 ع اباو 
بهو من كان ومن باللو وَاليوم الاخر »ؤمن يتى ألله يتحعل له محر حا *# ويرزقه 


0 هه ا هاو مت له 0 انم بآ ١‏ ا 6 
4 555 ا عجاسد 34 ذم 5 حوسدية © ذا له مده © قل 
من - عب م اومن وتو اثل عل لد قور عسية 4 بإ إهد لم مر 
ساس سس ا لشي و ونع 
حعل الله لكل شىء قدرا 








- 


بو 


© سورة المائدة » الآبة :ا كاولا" 


روى الإماء2 أحمد عن زياد بن لبيد أنه قال: ذ ك اق يله شيئا فقال : وذاك عند 
ذهاب العل فل قلنا :وشو لاك 1و ككف يذهب العم وحن قرا اقراف وقرقه ءا 
ويقرئه أبناؤنا أبناءم إلى نوم القم امة ؟ فقال : تكلتك أمك ا ان أم لبيد ! إن 3 
لأزاك من أفته رجل بالدينة . أو ل هذه النهيوه والتضارى يترءون التؤراة والايسل: لا 
ينتفعون ما فهما بشىء 

وف رواءة ان ألى حالم : 0 التوراة والإنجيل بأيدى الهود والنصارى ؟ فا أغتنى 
َم وا التوواة وَالإنى يل ::“الآية. 


ره ع 


2 ع 8 «( 0 00 أى: عادلة مستقيمة ومممن آم بالنى يلام » 

5 5 0 2 سدوهة سه ء ا 
1 ألله نْ داوع والنحاثى وسامان « و كثير” متهم ساء » أى : ينس « ما يعمملون » 
أى : من نحريف الحق والإعراض عنه والإفراط ى العذاوة +ؤالاية كقرن0؟ قال 


0 0 أيه يله سور 2 
وَمِن قوم موسى 'آمة 5 باحق وبه 0 





القول فى تأويلى قولهتعالى: 
ىا اميه 0 اكاك و تك إن كنا 


1 
ل ور 


بَلْنْتَ رسَالتهء وَانهُ لتضيك يون م الناس» إن اله لا جدى ادر الخو 0 
يها السُولٌ » تودى صل الله عليه اوتام بمنوان الرسالة تشريقاً له وإبذانً بأنها 

من موجيات الإتيان عا ع به من التبليغ « 7 م نْزِلَ إِليِك من 31 6 ثما فصل 
مساوئ السكفار » ومن قتالهر » والدعوة إلى الإسلام ‏ غير مراقب فى التبليغ أحداً » ولا 


غائف أن ينالك مكروه « وَإِن لم' تفمل » أى : ما تؤءر به من تبليغ الميع #شترا شط 


9) ألخرحةق الببيد الفافحة رق 5ة من انه ارانم (ظعة الحلي* 
2 : م ن اجر 0 ى 


(0) [72/ الأعراف /9ه١‏ ] . 








سورة المائدة » الآبة :لا 


مساوثيم « فم بَلنت رسالته” »© أى : شيعا ما أرسلك به . لما أن بعضها ليس أول بالأداء 
من بعض . فإذا ل تؤد بعضها فكا نك أغفات أداءها جيماً . كا أن من ل بؤمى” ببعضها» 
كان كن لم يؤمن 200 

قالفى (الانتصاف) : ولماكانعدم تبايغ الرسالة أص/معلوماعندالناس» مستقرً! فى الأخهام 
أنعظم شنيع » ينقم على مرتسكبه » بل عدم أشر العلل من العالم أمرفظيع » فضا عنكمّان 
الرسالةمنالرسول -استغنى عنذ كر الزيادات التى يتفاوت.ها الشرطوالزاء» للصوقيا بالجزاء 
ف الأفام ٠‏ وإنكل من عم عدم تبليغ الرسالة» فهم ماوراءه من الوعيد والنهديد . وحسن 
هذا الأسلوب فى الكتاب المزيز يذاكر الشرط عامًّا بقوله ( وَإِنَ لم تَْمَْ ) ول يقل : فإن 
م تبلغ الرسالة فا بلغت الرسالة . حتى يكون اللفظ متغابراً ؛ وه-ذه المنابرة اللفظية ‏ وإن 
كآن العى و العسدا ب أحسن روه واظ " عللاوة عمق تكران الفظة اراهن فق ارا 
والحزاء . وهذا الفصل كالاباب من عل البيان . 

وقولهتعالى< وَالله” حديك سن الثآسر «6 عدةمنه تعالى بحفظه من لحوق ضرربروحه 
الشريفة » باعث له على الجد” فما أمر به من التبليغ وعدم الاكتراث بعداوتهم وكيدهم 
0 ين الل لا 8 ىَّ القُوم السكا فر بن » تعليل لمصمته » أى : لا مهدءهم طريق الإساءة 
إليك » فا عذرك فى عراقبتهم ؟ 

تنبهات 

الأول : لاخفاء فى أن النى” صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ التام » وقام به أي 
القيام 6 وفيت ف النتداته رهومطارت وسرض الناماء.والهر اوهومك روت شروت 
وقد لتق عكة من قريش ما يشيب النواصى » ويد الصياصى . وهو » مع الضعف » يصابر 
صبر الستعلى » ويثيت ثبات الستولى . مانتصبلمهاد الأعداء وقدأحاطوا يحهاته » وأحدقوا 
بحنياتة » وصار بإنخانه فى الأعداء محذوراً ؛ وبالرعب منه 1 ؛ حتى 2 سراج الدين 
ومّاجاً » ودخل الناس فى دن الله أفواجاً . 


السك 





ه ‏ سورة المائدة » الأية : جه 


1 


روى الا 00 ومسل وغيرما عن عانشة ركى الله عهاء قالت لسروق : م ٠‏ ن حل 
أن عدا كم شي ما أنزل الله عليه فقد كذب ء والله يقول : يَأَيْها التسُول بَلّعْ مَا أَنْزِلَ 
| ملقم ”5 ن ربك .. الآبة. 

امعية عا أنها قات : لو كان محمد ص 


من القرآن لكام هذه الآية : وَتَحَفَى فى تفساك ما الله مُنْد يو وَتَحمَى الناس وَالل" 0 


2 


الله عليه و سل كاتا .* عا سد 


| 
ف 


عم سمس 
ان خا 


وروى البخارى27 وغيره عن أبى جحيفة قال :قلت لعلى” بن ألى طالب رضى الله عنه: 
هلعندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن ؟ ققال : لا » والذى فاق الحبة ورأ النسمة ! 
الاقم هلي اند رعذ والقر انه وياق تند الشهيية لك نوناق هله المحزنة 1ل 
المتل» وفسكاك الأسير» وأن لا يقتل مسام بكافر. 

وقال الجاع 9©) : قال الزهرى : مرى الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » 
وعلينا التسليم . 


ع 
1 


(0) أ رجه البخارى" فى : مهد كتاب التفسيزة فا صورة الائدة »لان نانب يا 
ال سول ل ما أَنزِلَ اليك »؛ حديث 16958 . 

وأخرجه مسلم فى : -١‏ كتاب الإعان » حديث 587 ( طبعتنا ) . 

0( هذه القطعة من الحديث لم يروها إلا مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث88؟ 
( طبعتنا ) . 

ومارواها قط البخارى فى صيحه عزعائشة . 

0( 50 اليخارى فى : كتاب الحهاد » الاا اب فكاك ال 2 
حديث 9568., ْ 

(:) أ رجه البخار فى :لاه كتاب التوحيد » 55 باب قول الله تعالى : يأأنها 
الأشول بذع ما أنوِلَ إلنك ين رَبك وَإنّ ل تمل ها جلت رسالتهة: 


ا" 





سنووة الماقدة + الذرة : بيه 


قال ابن كثير : وقد شهدت له صلى الله عليه وسلم أمته بإبلاغ الرسالة » وأداء الأمانة» 
واستنطقهم بذلك فى أعظم الحافل فى خطبته يوم ححة الوداع » وقدكان هناك من أحابه 


0 ل إء‎ 7 ١ 
عن جابر بن عبد الله : ان رسول الله‎ "0 


م من أربعين ألفاً . كا ثبت فى ( صحيح مسلم 

)١(‏ هذا أطول وأصح حديث فى وصف ححته صلى الله عليه وسلم وقد كرك اننا 
هنا برمته » وذلك لقيمته ولتيسير الاطلاع عليه . 

أخرضة مسم فى ه6١‏ كتاب الحم » 1١5‏ اب ححة الى عله » حديث ١57‏ 
) طبعتنا ( ونصه : 

حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة وإسحاق بن إراهم. ججيماً عن حاتم . قال أبو بكر: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل المدنى" عن جعفر بن تمد عن أبيه » قال : دخلنا على حار بن عبدالله . فسأل 
عن القوم حتى انتعى إل . فقات : أنا تمد بن على" بن حسين . فأهوى بيده إلى رأسى فنزع 
زرى الأعلى ) أى اخريية من عرونه يمكقت صدرى عن القميص ( ثم تزع زرى الأسفل. 
ثم وضع كنه بين ثدبى وأنا يومئذ غلام شاب . قال : مرحباً بك » يا ابن أحى ! سل عما 
شئْت . فسألته » وهو أعمى . وحضر وقت الصلاة فقام فى نُسَّاحَة ( فى اللهابة : هى ضرب 
من الملاحف منسوجة ) ملتحقاً مها . كلا وضعبا على منكبيه رجم طرفاها إليه من صفرها . 
ورداؤه إلى جنبه على الشحب ( هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قواتمها » توضع عليها 
الثياب ) فصلى بنا . ققات : أخيرنى عن -َجّة رسولالله يله . فقال بيده (أى : أشار مبا) 
يدا » فقال: إن رسو الل يه مكث تسع سنين ل سج. م أذن فىالناس فالعاشرة ؛ 
أن رسول الله يه اج . فقدم الدينة بشر كثير . كلهم يلتمس أن يأثم برسول الله صلى الله 
عليه وسل » ويعمل مثل مله . تفرجنا معه . حت أتينا ذا الحليفة . فولدت أسماء بنت عمس 
عمد بن ألى كز ارات إل وسول لمعيل اله عليه وسلم 52 أصنع ؟ قال « اغتسل 


واستافرى ( الاستفار هر أن تغدق وسطيا شا 4.وتاحد خرقة عريطة يليا عل جد 


ايا" 











سوؤة ماده الأ ديه 


ص الله عليه وسلم قال 86 خطيته يومكد : امها الناس ! إنكر مسؤولون عنى ف انم قائلون؟ 


حت محل الدم وتشد طرفها » من قدامها ومن ورالها » فى ذلك الشدود فى وسطبا . وهو 
شبيه بثفر الدابة الذى حمل نحت ذنها رو او 4 

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السحد ؛ ثم ركب القصواء . حتى إذا استو تبه 
ناقته على البيداء نظرت إلى مد" بصرى بين يديه . من راكب وماش . وعن عينه مثل ذلك. 
وعن يساره مثل ذلك . ومن خلفه مثل ذلك" . ورسول الله صل الله عليه وسلم بين أظهرنا . 
وعليه ينزل القراتك . وهو يعرف تأويله . وماعمل به من ثىء عملنا به . فأهل بالتوحيد 
«لبيك اللهم! لبيك. لبيك لاشريك لك لبيك. إن الجد والنعمة لك. واللك لاشريكلك». 

وأهل” الناس بهذا الذى يبلون به . فم يرد وَسول اهل الله عليه وسلم شع مقه 
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسل تلبيته . 

قال حابر : لسنا ننوى إلا الحج . لسنا نعرف العمرة . حتى إذا أتينا الببت معه » استلم 
اركن ٠‏ فرَمَلَ (الرمل إسراع فى الشى مع تقارب الخطا » وهو الخبب) ثلاثا ومشى أريما. 
ثم نفذ إلى مقام إبراهم عليه السلام . فقرأ : وَامْعْدوا سن مَقَام إبراهم 0 
[ ؟ / البترة | 8؟١]‏ طمل القام يبنه وبين البيت . فكان أنى يقول ( ولا أعاه ذكره 
إلا عن النى" صلى الله عليه وسل ) : كان عر ف ال ركمتين : 11 0 نما حل 1 7 2 
الكافرون . 

ثم رجع إلى الركن فاستامه . ثم خرج من الباب إلى الصفا . فاها دنا من الصفا قرأ : 
0 المنا والم و من شعائر للد [؟ ] اابقرة / ٠68‏ ] « أبدأ ما بدأ الله به » . 

فندأ بألففا + فرق علية ؛ نحى رأق النيث فاستقيل القلة . فوته اللد وكثره . وقال 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الك وله الجد وهو علىكل شىء قدير . لا إله إلا 
الله وحده . مر وعده . ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده »6 . 

“م دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاث مرات . ت 

الا" 








© - سورة المئدة » الآية : /اك 


قالوأ : لشهك أنك قد بلغت وأدفك ونصحت. فحعل دافم رأضة ويرفم بده إلى السماء وينكها 
إأمهم ويقول : اللهم ! هل بلغت؟ . 
- ْم تزل إلى المروة ففعل على امروة م ذمل على الصفا . 

حتى إذا كان آخر طوافه على الروة فقتال < لو أنى استقيات من أمرى ما استدرت 
: ل الهدى وجعلها عمرة . فن كان من ليس معه هدى فليحل” » وليحعلها جمرة » . 

3 5500-0 425 57 72 ع وخ ام 2 

فقام سراقة ل مالك بن حعشم فقال 3 بارسول ألله | العامنا هذا أم لابد 1 فشيك 
رسول الله صلى الله عليه وس أصابعه واحدة فى الأخرى.وقال « دخلت العمرة فى الحي » 
مرتين « لا. بل لأبد أ 6 

وقدم على من اهن 00 النى صل الله عليه وسل» فوجدك فاطمة رضى الله عنها من حل» 
ولشح ابا سزيناً واكعدات :. وأنكر فلك علب - قات "إن أى أمرق بينا: 

قال » فسكان على بقول » بالعراق : فذهبت” إلى رسول الله صلى اللعليه وسلم ام 
فاعلمة القع مسف عطقا سوا الله 08 الله عليه وس فما 0 عنه : كا خرنة أ 
انكرت ذلك علها . فقال « صدقت . صدقت". ماذا قلت » حين فرضت الحج ؟ » قال » 
قلت : الهم ! إنى أهل” ما أهل" به رسولك . قال « فإن ممى المدى فلا حل » 

قال فكان جاعة المدى الذى قدم به على من اليهن » والذى أ به النى” 0 الله عايه 
وسار مائة . 

قال 0 خل” الناس كلهم وقصروا ٠.‏ إلا النى” صلى الله عليه وسلمومن كان معهة هدى ٠.‏ 

فلماكان نوم التروية توجهوا إلى منى . فأعأوا بالمج . وركب رسول الله صلى الله عليه 
وسام فصلى مها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفحر . ثم مكث قايلاحتى طلم تالشمس. 
واعر بقبة من شعر ‏ تضرب له بثمرة ) مو طبع بحنب عرفات ( 

فسار وتمول الله صل. الله عليه وسلم » ولا نشك قريش إلا أنه واقف عندد المشعر 


لفكتي 








© سورة الائدة » الآية : ب 
- - فآحاز رول الله صلى الله عليه وسلم حتى أى عرذة » فوحد القية قد ضر ب تله يد 
فنزل مها . حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له . فأتى بطن الوادى » :طب 
الناس فقال : 
« إن دماءك ساك 5 رام عا يك كر مة يومكهذا . فى تهرك 0 ف بادك هذا. 
ألا الا كل شىء من 578 الحاهلية » نحت قدم ى" موضوع . . ودماء الماهلية موضوعة ادل 
دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ءن الحارث . كان مسترضعا فى ببى سعد فّتلته هيل 3 
وربا الجاهلية موضوع . وأول ربا أضع ربانا . ربا عباس بزعبد الطلب . فإنه موضو ع كله. 
فاتقوا الله فى النساء » فإني أخذتموهن بأمان الله . واستحلتم فروجهن 0 الل لك 
علهون ألا يوطان 0-6 لعن 0 هونه . فإن فعلن ذلك فاضر.وهن ضربا غير 
مبراح . ولمن عليكم رزقهن وكسوتهن بالعروف . وقد تركت فيكم مالن تضلوا بمده إن 
اعتصمتم به . كتاب الله . وأنم 'تسألون عنى . فا أنتم قاثلون؟ قالوا : نشهد أنك قد يلت 
وأذت ونصحت . ققال بإصيعه السبّابة » يرفعها إلى السماء وينسكتها إلى الناس « اللهم ! 
الشهين ٠‏ الهم ! اشهد » ثلاث مرات . 
ثم أذن . ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر . ول يصل بينْهما شيئاً . 
ثم ركب رسول الله لتم حتى أنى الوقف » لحمل بطن نافته القصواء إلى الصخرات 
( هن مكرات منترشات ق أسكل حل الرحة ) :وحمل سل الغآة بين يديه ( خيل الغاة 
أى مجتممهم ) واستقبل القبلة ٠.‏ فم بزل واقفاً حتى غربت الشمس » وذهبت الصفرة قليلًا 
حتى غاب القرص . وأردف اسامة خلفه ٠‏ ودفم رسول الله عله وقد شنق للقصواء الزمام . 
حق إن رامنا ليصيب مَوْرِك رحله ٠‏ ويقول بيده الهبى « 1 مها الناس! السكينة السكينة »6. 
كلا أق خيل من الحبال ( الحبل هو التل اللطيف من الرمل الضخم ) أرحى لما قليلا» 
حتى تصعد . حتى أنى الزدلفة. فصلى مها الغرب والمشاء بأذانواحد وإقامتين. ول يسيم 
)١( ْ‏ قال ياقوت : ناحية بعرفة . 
عا ؟ 
190 - تنسير القاسمى ‏ سادس ) 











متاهؤزة الأتذدة الأ بي 
وروى الإمام أجد”؟ عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة 


> ييهما شيا ٠‏ ثم اضطجع رسول الله يله حتى طلع الفجر . وصلى الفجر حين تبين له 
الصبح » بأذان وإقامة . 

ثم ركب القصواء حتى أق الشعر الحرام . فاستقيل القبلة . فدعاه وكيّره وهلله ووحّده. 

فر يزل واقفا حتى أسفر جدً! . فدفم قبل أن تطلعالشمس . وأردف الفضل بن عباس. 
وكان رجلة خسن الشعر أنيمن وسما . فما دفم رسول الله يللم عرت به 0 يرن . 
فطفق الفضل ينظر إلهن . فوضع رسول الله يم يده على وجه الفضل . خْوّل الفضل وجهه 
إلى الشق الآخر ينظر . خُوّل رسول الله يله يده من الشق الآخر على وجه الفضل . 
يصرف وجهه إلى الشق الآخر ينظر . 

حت أن رطان عر <١‏ سفرك فليلا ...م لك الطاريق الإستان الى متري عل ار 
الكبرى . <تى أتى اججرة النى عند الشحرة . فرماها بسبع حصيات . يكبّر مع كل حصاة 
ميا عضي الحدم 

رى من بطن الوادى » ثم انضرف إلى النحرء قتحر ثلاثا وستين بيده . * الوه 
فنحر مأ غير وأء ركه فى هديه ٠‏ م أعر 007 دانة بمضعة ( مات فقدر» فطبخت . 
فأكلا من لبا وشربا من 00 

ثم ركب رسول الله يله فأفاض انالك هن ع اطور 

فألى ببى عبد المطلب يسقون على زمزم . فقال « انزعوا » بنى عبد الطلب ! فاولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم » لنزعت معكم » . 

فناولوه دلواً فشرب منه . 

)١(‏ أخرجه فى المسند بالصفحة رقم "5٠‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 5 ( طيبعة المعارف ) . ش 


ا" 








© -_سورة المائدة » الاية : لا" 


الوداع : ياأمها الناس ! أىّ يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : أىّ بلد هذا ؟ قالوا : بلد 
حرام.. قال فا شهر هذا ؟ قالوا : شبر حرام ٠‏ قال : فإن أموالم ودماء كم وأعر اصكم 
عليكم حرام» كرءة يومكم هذا فى بإدك هذا فى شبرم هذا . ثم أعادها مراراً ٠.‏ ثم رفع 
إصبعه إلى السماء فال : اللهم ! هل بلغت ؟ مراراً ( قال ابن عباس : والله ! إنها لوصية إلى 
ربه عز وجل) ثم قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب . لا ترجعوا ب.دى كفاراً يضرب بعضكم 
زقانت لطن يا زوف النفاوي 17 عر 

الال أطي كر تاق زان ديات من الداسن اده كلوق كر 
صلى الله عليه وسلم . 

قال الإمام الاوردئ فى كتابه ( أعلام النبوة ) فى الباب الثامن فى معحزاته. عصمته 
يله . ما نصه : 

أظبر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته بَعْدَ ثيوتها بممجز القران» 
واستغنائه عما سواه من البرهان » ماجعله زيادة استبصار أيحيدٌ مها من قلت فطنته » ويذعن 
لمامن ضعفت بصيريه » ليكون إتحاز القران مدر كا بالخواطر الثاقبة تفكرا واستدلالا » 
وإعَا الميان هدلوم بندانة'اللوائن"احياطا 'واستظيارا > كيكون اليليةامقيورا نوضنه 
وعيانه » واللبيب محجوحا بغهمه وبيانه 3 سكل فريق من الناس طريقاً هى علمهم أقرب» 
وهم أحدت ؛ فسكان ما جمع انقياد الفرق أوضح سبيلا » و أعم دليلا . فن معحزاته عصمته 
من أعدائه وهم الجم النفير » والعدد السكثير » وهم على ألم حنقعايه » وأشد طلب لنفسه. 
وهو بدنهم مسترسل قاهر » ولهم مخالط ومكاثر » ترمقه أبصارهم كنا ور كد عمد يديهم 
ذعرا » وقد هاجر عنه أصحابهحذرا » حتى استكئل مدته فهمثلاث عشرة سنة. ثم خرج علهم 

» باب الخطبة أيام منى‎  ٠١* » أخرجه البخارى فى : ه؟- كتاب الحم‎ )١( 


حدبث ؟فلى . 


وماء ؟ 





دمورة الائدة »6 الأية تبه 


نكا ا يكم فى نفس ولا جسد . وما كان ذلك إلا بعصمة إلهية وعده الله تعالى ها فحققها 
حيث يقول : 3 وَالله يصمك من الثاىر الاضينه 5 

ثم قال الاوردى رمه الله تعالى : وإن قريش]2 ؟ اد تمعت فى دار الندوة . وكان فوم 
النضر بن الحارث بن كنانة » وكان زعيم القوم . وساعده عبد الله بن ال بَمْرَى 0 شاع 
القوم . فحضهم على قتل تمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم : الوت خير لسكم من الحياة. 
فقال بعضهم : كيف نصنع ؟ فقال أبو جهل : هل ممد إلارجل واحد ؟ وهل بنو هائم إلا 
قبيلة من قبائل 00 فيكم من يزهد فى الحياة فيقتل حمداً وبربح قومهأو أرق 
امليا. فقالوا : من فمل هذا ساد . ققال أبو جهل : مامد بأقوى من رجل منا . وإى أقوم 
إليه فأشدخ رأسه حجر . فإن قتلته أرحت قوى ء وإن بقيت فذاك الذى أوثر . فخرجوا 
علذلك . فاما اجتمعوا فى الحطيم» خرج علمهم رسول الله ته » فقالوا : قد جاء . فتقدم من 
الركن فقام يصلى . فنظروا إليه يطيل الركوع والسحود عققال أو جهل :فإنى أقوم فأ ريحم 
منه» فأخذمبراسا عظها . ودذا من رسولالله يله وهو ساجد لابلتفت ولاهابه» وهو براه . 
اما دنا مئه ارتعد وأدعنة الححر على رحله . فرجم وقد شدخت أما بعه وهو برتعد » وقد 
ذويكك ا وذاحف 0 الله يِه ساجد ؛ فال أو جهل لأحابه : خذوى إليكم.فالتزموه 
وقد غشى عليه ساعة . فاق قال له أحابه : ماالذنى ص ايك ؟ قال :لا دنوت منه » أقبل 
على من رأسه خل فاغرث فاه . لحمل على" أستانه ٠‏ فلم أتمالك . وإنى أرىمداً ممجوبا . ققالله 
فض أعاية #ياأءا ١‏ الحكم لوقيف وأحيه الحياة ورجعت . قال : ماتغروق عن نفسى . 
قال النضر بن الحرث : ذ فإن رجع غداً فأنا له . قالوا له: ياأبا سوم الخ نلك هذا سردن 


ع 


قاما كان م من ٠‏ الغد أ دتمعوأ ؛ فى الخط. م منتظرين رسو ل لله لله . فلمأ اشرف علهم قاموا 


) انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 9" من الجزء الأول ( طبعة الحلى”‎ )١( 
٠ ( والصفحة رقم حل ) طبعة حوشحن‎ 


كلا" 








ده 


مو ل ال 


بأجعهم فواثيوه . فأخذ حفنة من تراب وقال : شاهت الوجوه . وقال : حم لا ينصرون » 
فتفرقوا عنه . 

وهذادفم إلى" وثق بدمن اللهتعالى. فصبر عليه حتىوقاهالله» وكازمن أقوى شاهدعلصدقه. 

) ومن أعلامه ( ؛ أن معمر بن يزيد » وكان أشجع قومه » استغانت به قرش ا 
إليّه أمر سول الدميل اله عليه وسلم حوكانك بكو كياثة تصلق مو تراه وتطيع أ 
فلما سَكوا إليه قال لحم : إلى قادم إلىثلاث وأريحكم منه .وعندى عشرون ألف مُدجمِ 0 
فلا أرى هذا الى" من بنى هاشم يقدر على حرلى . وإن سألوتى الدية أعطيتهم عشر ديات » 
فق مالى سعة . وكان يتقإد بسيف طوله سبعة أشبار فى عرض شبر » وقصته فى العرب 
مشهورة بالشجاعة والبأس . فلبس » يوم وده قريشاً » سلاحه وظاهر بين درعين . 
فوافقهم بالحطيم ورسول الله يِه فى الجر يصلى . وقد عرف ذلك فا التفت ولا تزعزع 
ولأفسر ق اعسات قزل هد شاه , تأهرى ليله واكداستل سيقه وافيل: وه 
فلما دنا منه رمى بسيفه وعاد . فلما صار إلى باب الصفا عبر فدرعه فسقط فقام» وقد أدمى 
وني بالكيارة رمدو كأهد العدو . حتى باغ البطحاء ما يلتفت إلى خاف . فاجتمعوا وغساوا 
عن وجهه الدم وقالوا : ماذا أصابك ؟ قال : ويحكم | الترووهع فررقووءقالوا#ياشاك؟ 
قال : مارأيت كاليو م. دعو ترجع إلى نفسى. فتركوه ساعة وقالوا : ماأصابك ؟ ياأباالليث! 
قال: إنى لمادنوت متمد » فأردت أن أهوى بسين إليه » أهوى إلى" من عندرأسه شجاعان 
أقرمان ينفكان اليرانة وتلتعمن أشارها: فدوت . فا كنث. لأعود فق من مسا جد. 

( ومن أعلامه ) : أن كلدة بن أسدء أبا الأشد » وكان من القوة كان » خاطر 
قريشاً يوماً فى قتل رسول الله صلى الله عليهوسل. فأعظموا له الحطر إن هو كفاهم . فرأى 
رسول الله يله فى الطريق بريد السحد ما بين دار عقيل وعمّال . فحاء كلدة ومعه المزراق. 
فرجع الزراق فى صدره . فرجع فزعاً . فقالت له قريش :مالك ؟ يأأباالأشد ! فقال : ويحك ! 


. الشالكٌ فى السلاح » أى : الداخل « قاموس » - المؤلف‎ )١( 








فح سوزة امائدة + الايد بد 


ما ترون الفحل خلفى ؟ قالوا : ماترى نشيثا . قال : ويحكم ! فإنى أراه . فلم بزل يعدو حتى 
بلغ الظالقه لاست قا بد تقل ال 2 ا أعذرك » اداه هادايت هكم . 

(ومن أعلامه) : أن أبا لحب خرج يوما » وقد اجتمعت قريش فتالوا له: ياأباعتية! إنك 
سيد أوأنك أو لىعحمدمنا . وإن أيا طالب هو الهائل بيننا وبينه . ولوقتلته لم يتكر أيوطالب 
ولاججزة منك شيئاً . وأنت .رئ من دمه فنؤدى نحن الدية وتسود قومك . ققال : فإنى 
أ كفيكم .! ففرحوا بذلك ومدحته خطباوثم . فلماكان فى تلك الايلة وكان مشرفاً عليه ؛ 
أزل أبو لب» وهو يصلى . وتسلقت امرأته أمججيل الحائط» حتى وقفت على رسول الله يلل 
وهو ساجد . فصاح به 1 لهب فلم يلتفت إليه » وها كانا لا ينقلان قدما ولا يشدران على 
شىء حتى تفجر الصبح . وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له أبو لحب : ياممد! 
أطلق غنا:فتال: :"ها كدق لأطلى عن أوتسينا لى أب انوناق يقالا + قد فليا : 
فدعا ريه فرجعا . 

( ومن أعلامه ) : أن قريشاً اجتمموا فى الحطم . فخطهم . عتبة بن ربيعة فقال : 
إن هذا ان عبد الطلل قد نفص علينا عيشنا وفرق جاعتنا وبدّد ثعلنا وعاب ديننا وسمه 
أحلامنا وصلل اباءنا . وكان فالقوم الوليد بن الغيرة وأو جهل بن هشام وشيبة ان ربيعة 
والنضر بن الحرث ومنبه ونبيه ابنا الحجاج » وأمية وأنى” ابنا خلف » فى ججاعة من صناديد 
قريش . فقالوا له : قل ماشئت فإنا نطيعك. قال : سأقوم فأ كامه . فإن هو رجم عن كلامه 
وما يدعو إليه » وإلا رأينافيه ينا . فقالوا له : شأنك ياأبا عبد ثعس! فقام وتقدمإلىالنبى” 
لله وهو جالس وحده . فقال : أنعم صباحا ياحمد ! قال : ياعبد مس ! إن الله قد أبدلنا 


مهذا » السلام » نحي ةأهل الجنة . قال : ياان أخى ! إنى قد جئتك من عند صناديد قريش 


(1) انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 7١‏ من الجزء الأول ( طبمة الحلى” ) 


والصفحة رقم معلمزوكما ( طبعة جو تحن ( 1 


شين 








فك عكروة لنائنة الك عي 


لأعرض عليك أمورم. إن أ نتقبلتها فلكالحظفها ولنافيب|الفسحة ! ثم قال: يااإنعبدالطاب! 
أنا زعيم قريش فها قالت . قال : قل . قال : ياابن هين الطات: !]ناف وموك الدريي لأسن 
ما يعرفونه فاقبل منى ما أقول لك . قال : قل . قال : إنكان ما تدعو إليه تطلب به ملكا 
فإنا لكك علينا من غير تعب ونتوجك » فارجع عن ذلك. فسكت . ثم قال له : وإنكان 
ما تدعو إليه أمراً ريد به امرأة حسناء فحن نروجك . قال : لافوة إلا باه ! ثم قال له : 
وإ نكن ما تتتكلم واريف تالا كتين الأمرال عدف كرون أعق عل افرش 
ذإن ذلك أهون علينا من نقتت كلمتنا وتفريقجاعتنا. وإ نكان ما تدعو إليه جنوناً داويناك 
كا تداوى قيس" بنى ثعلبة مجنو نهم . فسكت النى” عله . فقال : ياعمد .! ماتقول ؟ وم أرجع 
الي فال النى مه : حيه 017 تفيل" من الحمن دك كتاب" فصّلت عايأئة قر'ءانا 
رين لهؤم ريسلمون» بونذ قأخرض أ كته" فم لَايسْسَئُون*-حتى بلغ إلى 
قولهكَإن أَعْرسُوا فل أندَرتَك'صَاعِقَة مِشْلّصَاعفة عاد وَتَمُود. #العتبة : فلما تسكامبهذا 
الكلام » قا و التككية نالك حر كلك أن فى رأسيهو أعاوها وق فرعا مجر 
رداءه . فرجع إلى قريش وهو ينتفض انتفاض المصفور . وقام النى عله يصلى . فقالت 
قريش : لقّد ذهيت منعندنا نشيطاً ورجعت فرعا عور قاوراءك ؟ قال : ويحك! دعول. 
إنه كلنى بكلام لا أدرى منه شيعا . ولقد رعدت على الرعدة حتى خفت على نفسى » وقلت : 
الصاءقة قد أخذتتى ... فندموا على ذلك . 

ود أطلكنه )4 أند نا اراد تمزه خرج تن مك ويه أو بكر +فيجل غازا ق 
جبل ثور ليستخن من قريش . وقد طلبثه ويذلت ان جاء يدماثة ناقة ححراء » فأعانه اللهتمالى 


2 ءِِ . 03 و2 
بإخفاء اره ٠.‏ و نت علىيا ب الغار عامة (وهى شعورة صغيرة) . والهمت السكيوت فنسحتث 


.] ١-1١ /تلصف/4١[‎ 0( 











© - سورة امائدة » الأية : بإ 


على باب الغار نسج سنين فى طرفة عين . ولد غ27" أبو بكر هذه الليلة غيرلدغة . نفر قثيايه 
وجعلها فى الشقوق . وسد بها بقدمه اثقاء زسول الله عله . وأقام فيهثلاثة أيام لم خرج 
منه . فلقيه”"* سراقة بن مالك بن جمشم . وهو من جلة من توجه لطلبه » ققال له أبويكر: 
هذا سراقة قد قرب . فقال رسول الله يَّمِ : اللهم” ! كفنا سراقة. فأخذت الأرض قوائم 
فرسه إلى إبطها . فال سراقة : ياحمد ! ادع الله أنيطلقنى ولك على أنأرد من جاء يطليك» 
ولا أعين عليك أبداً فقال الهم" ! إنكان صادقاً فأطلق عن فرسه. فأطاق اله عنه . ثم 
أسلم سراقة وحسن إسلامه . 

هذا ما أورده الارودى” من الأعلام قبل المحرة ؛ ثم أو رد ماوقع بعدها ؛ وسنتقلها عن 
ابن كثير © فانه قال فى هذه الأية : 

ومن عصمة الله لرسوله » حفظه له من أل مكة وصناديدها وحسّادها ومعانديها 
ومترفيها » مع شدة العداوة والبخضة ونصب الحاربة لهليلا ونهاراً » عايخاقه الله من الأسباب 
المطايية ارم و12 العظيمة . فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب . إذكان رئيساً 
مطاعا قيرا :فى فويون . وخلق اله فى قله عحبة طبيعية ارسول الله يل » لا شرعية . 
كان أسل لاحترا عليه كقارها وكبارها . ولكن لا كان ببنه ويينهم قدر مشترك فى 
الكفر» هابوه واحترموه. فلها مات عمه أبو طالب نال منه الشركون أذى يسيراً ٠‏ م قيض 
الله له الأنصار فبايموه على الإسلام » وعلى أن يتحمل إلى دارثم » وهى المدينة . فلما صارإلها 
مندوه من الأحمر والأسود . وكلما ثم أحدمن الشركين وأهل الكتاب بسوغ كاده اله ور 

) من الزء الثانى ( طبعة الحلى”‎ 1١ انظر سيرة ابن هشام : الصفحة رقم‎ )١( 
. ) والصفحة رقم 8؟؟و524 ( طبعة جوتندن‎ 

6 انظر سيرة ابن هشام : الصفحة رقم ١14‏ من اليزء الثانى ( طبعة الحلى ) 


والصفحة رقم ١**و؟؟5‏ ( طبعة جوتنحن ) . 


6ه ”7 








ه ‏ سورة امائدة » الأية : /اى 


كيده عليه . راكاد الهود”" بالسسحر» اه الله منهم وأنزل عليه سورت اللعوذتين دواء لذلك 
الداء . ولا سه9؟ المهود فى ذراع تلك الشاة مخيير > أعلمه الله به وحماه منه. وهذا أشباه 
كثيرة جدًا يطول ذ كرها . فن ذلك ما د كره اللفسرون عند هذه الآية الكرعة : 

فال ان جرر”؟ : حدئنا الحرث حدثتا عبد المزيز حدثنا أبو ممشر حدثنا جمد بن 
كس القر كل ” وغيره قالوا : كان سول :الله عله إذا زَل مزلا اختارله أصمابه تعره ليه 
فيّقيل تحتها . فأناه أعرالى” فاخترط سيفه ثم قال : مر عنعلكمنى ؟ قال : الله عزوجل". 
فرعدّت يد الأعرالى” وسقط السيف منه . قال : وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه 

ل الدع نوع اك يعصمك م من الناس , 

فق ان أ حاتم عن جار بن عبد الله الأنصارى قال : لماغنا رسول الله يه بنى 

)١(‏ انظر يح البخارى” فى : 75 -كتاب الطب» 57 باب السحر وقول اللدتعالى: 
وَلْكْنَ الشياطين كن وا لون الناس الشكر .او هة#اد اب عل ستخرج البجر 
و 0ه - باب السحر . 

وق :78 كتاب الأدب » 5ه باب إن الله بأمرك بالعدل والإحسان . 

وفى : 6١‏ - كتاب الدعوات ؛ لاه باب تسكرير الدعاء . 

والحديث رقم عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 

(9) انظر صحيح البخارى" فى : 8ه كتاب المزية والوادعة » 0 باب إذا غدر 
الشركو ن بالمسفين » هل يعنى عنهم 0 

وف : 54 - كتاب المنازى » 4١‏ باب الشاة التى 3 للنى” يِه بخيير . 

وفى : 5 كتاب الطب ء 8ه باب ما ذكر فى سم النى عله . 

والحديث رفم ١494‏ عن ألى هررة . 


(©) الأثر رقم ١1574‏ من التفسير . 








© سورة المائدة » الأنة : باد 


أعار» #لذاك ار اع باعل مد انهو الي علي رامن ارا ا ايه قال 
الوارث من بنى النجار : لأقتان” تمداً . ققال له أحمابه : كيف تقتله ؟ قال : أقول له أعطنى 
سيفك؛ فإذا أعطانيه قتلتهبه. قال : فأناه فقا : باتمد ! أعطى سيفك أشيمه. فأعطاه إياه . 
فرعدت يده حتى سقط السيف من يده . فقال رسول الله لم : حالالله يبنك وبين ماريد. 
فأول العووصل ينا خرن ع كارن ليك يرك ون ل لتر نا ولت 
رِسَالته وَالَهُ يمْصمك مِنَ التاس . 

قال ابن كثير : وهذا حديث غريب منهذا الوجه . ثم قال : وقصة غورث ,نالحرث 
مشهورة فى الصحيح . بريد ماأخرجه الشيخان7) عن جابر قال: عونا مع رسول الله يله 
50 فلا قفل رسول الله يِه أدركتهم القائلة فى واد كثير العضاه . فتزل رسول الله 
صلى الله عليه وس وتفرق الناس يستظلون بالشجر . فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
' ت شجرة . فعلق مها سيفه وتنا معه نومة . فإذا رسول الله صل الله عليه وس يدعونا . 
وإذا عنده أعرابى" فقال : إن هذا اخترط على" سيق وأنا نائم . فاستيقظت وهو فى يده صليا. 
فقال : من عنمك منى ؟ فقلت : الله . ثلاثاً . ولم يعاقبه وجلس . 

وف رواية أخرى قال جابر : كنا مع رسول الله له بذات الرقاع. فإذا أتينا على,شحرة 
ظليلة تركناها سول الله يلتم . فجاء رجل من امش ركين؛ وسيف رسول الله صلى الله عليه 


3 


)0( الشرية البخارى” ف كه د كثات الجهاد © 45 ياب من علق سيفه بالشحر 
ف السفر عند القائلة .ولام - ياب تفراق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال با لشيحر. 
والحديث رقم 15 . 


واخرضة مسل فى:” ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث ١1*و؟١"‏ (طيعتنا). 


كم" 


مسوووم 








6ت سؤزة القبة ع الأية :مي 


وسلم معلق بالشحرة . فاخترطه فقال : مخافنى ؟ فقال : لا ! ققال : من يعنعك منى؟ قال: الله. 
فنبدده أصحماب رسول الله يلثم . 

وزادالمخارى فىرواية له : إن اسم ذلك الرجل غورث بن الحرث . 

وروى ابن مردويه عن أ هس برة قال : كنا إذا ينا رسول الله صلى الله عليه وسام 
فى سفر تركنا له أعظم شحرة وأظلها » فيتزل نحتها . فنزل ذات يوم حت شحرة وعلق 
سيفه فنها . فجاء رجل فأَخِذْه فقال : ياحمد .! من عدمك منى ؟ فقال رسول الله يي : اله 
عنمنى منك. ضع السيف. فوضعة . لاله عر وجل : وَالله 0 ق الناس. + وكذا 
رواه ان حيان فى ( صحيحه ) . 

وروى الإمام أد”"© عن جمدة بن <الد بن الصمة قال : “معت النى' صلى الله عليه 
وسام 4 داق رحلا سمينا » فحعل النى" صلى الله عليه وسام يومى' إلى بطنه بيده ويقول : 
لوكان هذا فىغير هذا لكان ع لك لواف ال واعان الله عليه وسلم برجل الوا : 
هذا أراد أن يقتلك » فقال له النى" صلى الله عليه 3 : إترع» ل ترع . ولو أردت ذلك لم 
يساطك الله على . 
الثالث :كان النى” صلى للهعليه وسلم قبل نزول هذه الآية يرس »كا روى الإمام 
60 


عن عائشة : أن رسول الله صلى اللهعليهو سام 


فقلت : مأ شأنك يارسول الله ؟ قال الي وولك هافو ان يحر سبى الليلة ! قالت : 


أجمد نير ذات لله وعن ]لل جه قات : 
قبينا 0 على ذلك إذ معت صوت السلاح فقال : من هذا ؟ فقال : أنا سعد ن مالك . ذقّال: 
ماحاء يك #اقال :نيعت لأدرينك »بارسول الله “قال : فدميت: غطيط وسول. الله لتم 


ف أو أحرناد ق لفون 0 


. ) أخرجه فى السند بالصفحة ١لا من الهزء الثاك ( طبعة الحلى‎ )١( 
. ) من الجزء السادس ( طبعة الحلى‎ ١15٠ (؟) أخرجه فى السند بالصفحة‎ 
أخرجه البخارى” فى : 4ه - كتاب القنى » 4 - باب قول النى يللم‎ )( 


ودين 








ه ‏ سورة المائدة » الأية : “د 





وفى لقظ : سهر رسول الله صل الله عليه وسام ذات ليلة مقدمه الدينة » يمنى على أثر 
هحرته بعد دخوله بعائشة » وكان ذلك فى سنة ثنتين مها . 

وعن عائشة قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس ليلا حتى زلت ( وَالهُ 
يَنصمك مِنَ التآسر ) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لمم : أسها 
الناسن! الشرفة | 0 اند أخرنيوة الريو 3 بولا 5 وان أنى حاتم وان جربر0©. 

وقدروى ابن جربر”” عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس. 

تأبوطالب يرل إليه 2 يوم رجالا من بويهائم :” يحرسوته . حتى نزلتعليه هذهالآية : 

١ 1‏ الرتشول بك 0 لكين ريك إن لا شرنه) ا وداه وان 
يعمكك 0 . قال اد أن برسل معه من حرسه قال : إن اله قد عصمنىن | 
من ان 0 وزاك الطراق أرما : وروق انث جريى مخوه أيضاً عن حار7" . 

قالان كثير : وهذا حديث غريب» وفيه نكارة. فإن هذا الآية مدنية» بل هى م نأواخر 
مانزل مها » وهذا الحديث يقتفضى ا مكية 4 الله أعام | انتعمى : 

أقول : عراجمة ما أسافنا فى ( القدمة ) من قاعدة أسباب التزول يرتفم الإشكال » 
فتذكر . 
- 0 ليت كذا وكذا »عحديث .1١ "8٠‏ 

وأخرصة مسل فى : 8غ كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث ”و٠‏ ( طبعتنا ) . 

)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 48 -كتاب التفسير » ه ‏ سورة الائدة » 4 حدثنا 
عيد بن تيد . 

(0) الأثر رقم 575؟1 من التفسير . 

(؟) هذان الأثران ذكرما ابن كثير فى تفسيره عن ابن مردويه ( ج؟ ص 7 ) 
ول أجدما فى الطبرى . 


5 








قاد سووة الالو الذية كدو نه 


الرابع : قال العلامة أبو السعود : إراد هذه الأية السكرعة فى تضاعيف الآيات الواردة 
ع ادر الات » لا أن الكل قوارع يسوء السكفارٌ سماعبا » ويشق على الرسول صلى 
الله عليه وسلم مشا فبتهم مها ء وخصوصاً مايتلوها من النص الناعى عليهم كال ضلالهم ؛ 
ولذلك أعيه الأخ فقيل نطاب لاقر يقن 2 

القول ق تأويل قوله تعالى : 
[م] (قن يآ أّهْلَ الكتاب م عل قَىنء حك قيموا الورَاة وَالّا نجيل 
1 0 وتنك وَلريدَن كيروا من]ما أل إبَدك من 
رَيّكَ أن وكفرك هل اا 
عزنا 0 الكتاب لَنْتم' عا شئْء » أى : من الدين « حت قيمُوا التؤرّاة 

وَالإِنْجِيل » أى تراعوها وحافظوا على مافنهما من الأمور التى من جاتها دلائل نبوة النى” 
نه واتباعه . ْ 

قال بعض الحققين : 

معنى قوله تعالى ( حتى قيموا التؤراة الإنجيل ) أى: تعملوا طبق الواجب 
بأحكامهما » وتحيوا شرائمهما » وتطيعوا أوامرهاء وتدّهوا بنواههما. فإن الإفامة هى الإتيان 
بالعمل على أحسن أوجهه » كإقامةالصلاتمثلا. أى فعلها على الوجه اللائق مها. ولا يدخلى 
ذلك القصص التى فبهما ولا العقائد وتحوها فإنها ليست عملية . والراد أن يعملوا بما بق 
عند من أحكام التوراة والإنجيل على علانه وعلى ما به من نقص ونحريف وزيادة » فإن 
شر انع هذه السكتب وأواصها ونواههاهىأقل أقسامها نحريفاً » وأ كثر التحريف فى القصص 
والأخبار والمقائد وما ماثلبا » وهى لا تدخل فى الأمر بالإقامة . ولاشك أن أحكام التوراة 
والإتجيل وما فهما من شرائع وموافظ وفاع وها لا الاقيها أقياء كير لافيت 


ور" 





© سورة المائدة » الأية : مه 


فنها » ونافعة للبشر » وفها هداية عظمى للناس » فهى ثما يدخل نحت قوله تعالى 7" (وَأَْر ل 

00 0 5 عفر مم ص 0 ع 5 
التوراة و لإنحيل من قبل هد 2 للناس ( فإذا اقام اهل الكتاب أحكاميما على علاسا 
كانوا لاشك على ثىء يعتد به وبصح أن يسمى ديناً . وإذا ل يقيموها وجروا على خلافهما » 
كانوا ردن من كل شىء يستحق أن إسمى ف : وكانو| مشاغمين معاندبن » وبديهم غير 
مؤمنين إعاناً كاملا . وهذا معن صحيحء وهو التبادر من الآية . فأى شىء فى هذا العنى يدل 
على عدم 5 التوراة والإنحيل وعلى وجودهما كاملين » كما يدعى ذلك المكارون من 
عليه #وخعوس] يفن كول تالو م ديل 8 7 واربه )؟ 

“مقال: ولكانتقول: معبى قولهتعالى: 0 عل شئاء 0 عر التوراة وَالا نحيل . 

الحقيقييّن » وذلك يستلزم البحث والتنقيب والجد والاجتهاد فى نقد ما عندثم منهما تقداً عقليا 
ارعا يدا د بمتقادزا دعا مو راطليماً بدن الأمكان , وسينة ذلك الناء كله + 
أن يكواوا عل شوقمن. الدنن الى »وعدا أن لاشية فنة:. .ولو اتتموا القرانالأراحوا 
واستراحوا . ولكنهم كا أخبر تعالى عنهم ‏ لا يزيدثم القران إلا طغياناً وكفراً وحسداً 
وعتادا فللا يؤمنون به ٠‏ ولا مم جهودثم بإصلاح ديهم من الفاسد و تنفيته و ن الشوائب 

فم درك حير هدا ولا ذاك ٠‏ كان الآنة + به روم اذا م شعوا ألم رَآن حب علممالقيام 


بعبء 'قيل جد من |أبحث والتمحيص » وبعد ذلك يكونون على شىغمن الحق لا عل المق 


(0 1 ؟ | العران |" و4 الواقهنا : َل َلك الكتاب بالق" مُسَدم لم 


ليه 556 وان ل التوراة الإ بل * ون تسل م انكاس وَأ أل 0 » إن 


1 


لذن فا إبآيات الله 00 أب” شدي" 2 وَاك” عزيز “ذو اتقام. : 


)0( [ه / الائدة سن واعنهاة: 57 عزوم لكام 1 هم 00 وم 
يوأعر 0000 


فأسيّة ) حرنون الكلم عن 0 عدوا عا 9 0 ريه 2 ترا تطلح 


00 عاو 


ع : - ؟ م اس 0 9 9 59 ٠.‏ 
على > كنف ماهم إلا قليلا هم 4 6 نهم وَا ضفي ِ إن ألله عدت ؛ المُحْسنين . 
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كم" 


. 











وت شؤرة لانو الآ يزه 


كله ولو أقاموا التوزاة والإتجيل المقيقيين غاية الإقامة » فا بالك إذاكان ذلك مستحيلا لعدم 

مه وجودهاع حقيتنهما؟ فهم ليسوا على ثىء مطاقاً. ولا يمكن أن يكونوا عليه. إن كتهم 
+ قد صارت خلقة بالية . لذلك قال رسول الله يِه لممر رضى الله عنه؛ حيما رأى ورقة من 
التوراة بيده : لاكم سها بيضاء تقية ؟ والّه وكان موسى حيّاماوسمه إلا اتباعى ٠‏ ( فإن 

“فيل ): وكين يحنهم الله على العمل بأى شىء مق دينهم»:ومنه ماجاء القرآن ناسحا 4؟ 

» قلت ) : لاشك عندكل عقل أنه خير لأهل السكتاب أن يعملوا بشرائع دينهم الأصلية‎ ( ٠ 
فإنهم حينئذ يتجنبون الكذب والتحريف والعناد والأذى والإفساد فى الأرض وإهلاك‎ 
الحرث والنسل والزنى » وغيرذلكمايعملهالناس. فراد القرآن علىالتفسير الأول للا يةحهم_‎ 

إن أصروا على عدم الإيمان به على العمل بدينهم علىالأقل ليسترج النى” وأتباعهم نأ كثر 

0 شرودثم ورذائلهم . ولكن بعدالعمل بدينهم لا يكونون على الدبنالحقالكامل؟ بلالذىيفهم 
من الابة أنهم يكونون علىشىء من الدبن» وهو - ولاشك ‏ خير من لاشى ٠‏ . ولايفهم ليع 
00 ونعلىالحق كله وعل الدبن الكامل الذى لاغاية أعظم منة » فإن ذلك لا يكون إلالاماخ 


4 


0 0 دهن الم 56 0 ا مدن 51 السَموّاتٍ وَالْأَرْضٍ طوعا كم 
ره سار 58 ]3 
ير جعولن السو 

ولا بحق امهم إذا أقاموا التوراة والإبحيل 04 امنوا محمد صلوات الله عليه وسلم ٠‏ لا 
تتقاضى إقامتهما الإعان به . إذ كثر ما جاء فبما من البشارات به والتنويه باسمه ودينه . 


ها وَإِلَيْهٌ 


وس فإقامتهما على وجوهبما تستدى الإسلام البتة » بل هى هو » والله الوفق . 
ذل 5# اس 0ه سةه ه مالس ه 4 
02 وما انزِل إليكم من ربكم « اى : أله رأن اليد بالإعان به . وق التعبير بشوله 
لم 2 شئء ) من التحقير والتصخير ما لاغاية وراءه . كاتقول : هذا ليس بشىء! 
ريد غاية اه . وف أمثالهم : أقل من لا شىء . أى : لسم على دين يعتد 
به حتى سمى شيعئاء لفساده وطلانه. 


5 () [؟/ آلعران | *م] . 


لاا ؟ 
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ْم بان تعالى غلوثم ف العتاد وعدم إفادة التبليغ ذقال : « وير 59 نَ 2 متم م 
جع ا على سر سلظت سا بر سامت 3 .--2 2 ع 
انل إ ليك من ربك طفيانا » أى عاديا « و «( أى ثانا على الكثر فلا عل 
اقم الكافرينَ » أى : فإذا بإلات فى تبليغ ما ول ]ليك ذرامك وين ناترم 
وكفرم » فلا حزن عليهم لغاية خبهم فى ذواتهم » فإن ضرر ذلك راجع إلهم لا إليك » 


وق المؤمنئين غنى عمهم 5 


القول فى تأويل قوله تال : 
[4] ( إن لين ءَامبُوا وَالَذِنَ هَادُوا وَالصَابعونَ وَالنصَارَى مَنْءَامَنَ الله 
2 
وَاليَوْم م الْاخِر وَعمِلَ مالعا لزنا عدي ولاهم تحزنون ) ٠‏ 


ين كامنوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالضًا !بكرن الع مَنْ عامَنَ بالل وَالْيَوْم 
ملم سه 


الآخر و عمل الحا اقلا < حو ف لمم » فماستقبلهم من العذاب 4 بحر نون » 
أى : فى الأخرة إذا خاف القصرون وحزوا على تضييع العمر .. 
لظائف 
الأولى : ( الصابثون ) رفع على الابتداء . وخبره محذوف . والنية به التأخير مما فى<يز 
( إن ) من اسمها وخبرها . كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذينهادوا والنصارى حكنهم كذا. 
والعافوق كذلك 6 وانمد سودي شاهد] لا 
وَإلَا فاعلموا أَنَا وتم 2 "باه ما قينا فى شقاق 
)١(‏ <اء فى ( شواهد الكشاف ) ما يأتى : 
إذا خرت انام ال بدر اويا درن فى الوثاق 
وإلذ" فاعليوا ٠‏ أنا 


وأثم بناة ما بقينا فى شقاق - 


الى 








مع شوزة الاقدة + الآة هه 


أى: فاعلموا أنا بغاته وأتم كذلك . ثم قال ا شري : فإن قلت : ماالتقديم والتأخير 
إِلّا لفائدة » فا فائدة التقديم ؟ قلت : فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب علمهم إن صحمنهم 
الإعان والعمل الصالم. فا الظن” بغيرثم ؟ وذلك أن الصابئين أبين مؤلاء المدودين ضلالًا 
وأشداع عا ناا عاك الام عرأوا عن :الأديان كلهاء أى * خرجوا . كا أن 
الشاعى قدمقوله 0 ) تنبماً على أن الخاطبين أوغل ف الوصف بالبغاة من قومه . حيث 
عاجل به قبل ابر الذى هو ( بناة ) لثلا يدخل قومه فى البغى قبلهم » مع كونهم أوغل فيه 
تواتك فنعا انيس 
قال الناصر فى ( الاتتصاف ) : 
كننة سوال وهر أن يقال : لو عطف ( الصابئين ) ونصبه كا قرأ ان كثير ‏ لأفاد 
**" أيضاً دخوهم فى جلة التوب عللهم » و يي ن تقديم ذكرهم على ( النصارى ) ما يفهممن 





ح فى سورة الائدة عند قوله تعالى : إن الّذ بن #امَنوا وَالْذْنَ هَادُوا وَالتصَارَئ » حكنهم 
كذاء وَالصَرُِونَ كذلك . ف ( الصابئون ) صرفوع للتأخير ما فى خبر ( إن ) كقوله : 
*. وإلى وقمات مها لغريب” 4 

وأنشد سيبوبه شاهداً له : إلا فاعاموا أنا وأثّم ... الح . 
أى : فاعاموا أنا بناة » وأتم كذلك . 
والبيت لبشر بن أبى خازم قله إذا د كاده ا , 
وسبب هذا الشعر انيما مو آل بدر حاًا إلى بنى طلىء . فعمد بنو طىء خُرُوا 
نوأصيهم » وقالوا : قد مدنا علي و شتلك و | ل شبن 0 ف اسه فقطب قن متها 
لأجل ما صنع بالبدريين . فقال بشر بن أنى خازم هذه القصيدة بذ كر فها ما صنع يآل بدر. 
ويقول للطائيين : إذا جززتم نواصهم » فاحملوا إلينا وأطلقوا من أس رم منهم . فإن ل تفعلوا 
فاعاموا أنا نبغي؟ ونبق أبدا معاندين » يبغى بعضنا على بعض . 
ا" 
٠١ (‏ تفسير القاسمى ‏ سادس )6 
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الرفع من أنهؤ لاء الصابئين _وهمأو غل الناسفى السكفر ‏ يتأبعامهم؛ فاالظنبالنصارى؟ 
ولكان الكلام جلة واحدة بليغاً مختصراً» والعطف إفرادى . فلم عدل إلى الرفم وجعل 
الكلام جملتين ؟ وهل عتاز بفائدة على النصب والعطف الإفرادى” ؟ ويجاب عن هذا السؤال 
أله لو نصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف . لأن الأصناف كلها معطوف 
بعضهاعلى بعض عطف المفردات . وهذا الصنف من جلتها » والخبرءنها واحد. وأما مع الرفع 
فينقطع عن العطف الإفرادى” وتيقى بقية الأصناف مخصصة بالمبر المطوف به . ويكون خير 
هذا الصنف النفرد يمعزل . تقديره مثلا ( والصابئون كذلك ) فيجىء كأنه مقيس على بقية 
الأصناف وماعدق مها . وهو ببذه الثابة » لأنهم لا استقر بعد الأصناف من قبول التوبة» 
فكانوا أحقاء بحعلهم تبعاً وفرعاً مشبهين عن هم أقعد منهم مبذا الخبر » وفائدة التقديمعق 
الخير أن يكون توسط هذا البتدأ ا حذوف الخير » بين الزأين » أدلّ على الخير ا حذوف من 
57 » بعد تقكى الكلام وعامه » الله أعلم . 

الثانية ‏ فإن قات : إن قوله تعالى ( مَنْ امن متهم" ) كيف يقع خيراً عن ( الّذِنَ 
“اموا ) أو يدل » وهو يقتتذى انقسام الؤمنين إلى مؤمنين وغير مؤمنين ؟ 

أخيسدة أن لزاه ( اأذنَ “امَنوا ) الذدن ١‏ أمنوا باللسان فقط . وثم المنافقورف . 
فالمعنى: الذين امنوا باللسان ومن معهم» مَن أحدث مهم ! إعانا خالصاً . أو يؤول (مَنْ ءامَن) 
عن ثبت على الوعان ٠‏ فيصح فى <ق الؤمنين الخلص . وفى هذا شبه جع بين المقيقة والمجاز » 
ودفم بأن الثبات على الإإعان ليس غير الإعان » بل هو وإحداثه فردان من مطلقه . والوجه 
الأول ٠‏ إذ فى خم الؤمنين إلى السكفرة إخلال بتكرعهم » قاله الحفاجبى” 

الام السعود : أماعلى تقدير كون الراد ب ( الّذِينَ ءامَنوا ) مطلق التدينين بدن 
الإسلام؛ الخلصينمنهمو النافقين فالراد ب( مَن ءامن ) من اتصف منهم بالإيمان لالص على 
الا,طلاق » سواء كان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كا هو شأن الخلصين . أو بطريق 


.م 





دشسوزة الائدةء الك هه 


إحدانهوإنشائه ‏ كاهو حال من عداهممنالمنافقين وسائر الطوائف. وفائدة التعميم للمخلصين 
المبالفة فى ترغيب الباقين فى الا يعان » يبيان أن تأخرث فى الاتصاف به غير ل بكونهم 
أسوة لأوائك الأقدمين الأعلام . اتهى 

الثالئة : قال الرازى" : لما بيّن تعالى أن أهل الكتاب ليسوا على شىء ما لم يؤمنوا » بين 
أن هذا 1 م عام فى الكل » وأنه لايحصل لأحد فضيلة ولامنقبة إلا إذا أمن بالله واليوم 
الآخر وتمل صالًاً » وذلك لأن الانسان له قونان : القوة النظرية والقوة العملية . أماكال 
القوة النظرية فلين ايان هرق :اذى : وأنا كال القوة الملية قلنتن الأ بان عمل اللين: 
وأعظم العارف شرفاً معرفة أشرف الوجودات وهو الله سبحانه وتعالى . وكال معرفته نا 
يحصل بكونه قادرا على المشر والنشر ؛ فلا جرمكان أفضل العارف هو الإعان بالله واليوم 
الآخر . وأفضل الخيرات فى الأعمال أمران : الواظبة على الأجمال الشعرة بتعظيم المعبود » 
والسعى فى إيصال النفم إلى الخلق. ثم بين تعالى أنكل من أتى بهذا الإعان ومبذا العمل » 
فإنه برد يوم القيامة من غسير خوف ولا حزن . والفائدة فى ذكرها : أن اللموف يتعلق 
بامستقبل » والمزن بالاضى » ققال : (لا حَوْفُ عََيْهِمٌ) بسبب مايشاهدون م نأهوال القيامة 
(َلاهم حر نون ) بسبب ما فانهم من طيّبات الدنيا » لأنهم وجدوا أموداً أعظم وأشرف 
وأطيب . ( فإن قيل ): كيف يمكن خلو الكلف » الذى لا يكون معصوماً » عن أهوال يوم 
القيامة ؟ فالجواب من وجهين : الأول أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح. ولا يكون أنيا 
بالعمل الصا! لح إلا إذاكان تاركا لجميع المعاصى . والثانى ‏ أنه إذا حصل خوف » فذلك عارض 
كليل لاسدية ا لمن 

ثم بين تعالى بعضاً آخر من جناياتهم المنادية باستبعاد الإعان مهم بقوله : 


"6١ 


© سورة المائدة » الآية : و 


لقوق ف كاقل وله + 
[ 7 (لتذاخد ذنا مِيعَاقَ ببى إسرا 15 وَأَرْسَلئَ !! 1 د 6 عا ايد» 


ف 0 
م َ مه 2 07 ص لاء داس < 
م ار 7 وكا كذرا! وَفْرًا يقتلون ) 


« لقد أَحَن” َم مياق د ى إسرائيل «ى أى 0 الوعان بالله ورسله « و وار ليا لمهم 


رس « ليقفوثم 0 هنأ 00 وما يدرو فى ديهم كه جاه" رسول” بم لا تهوى 


اقم «( أى ِ :عا يحالف ا ويضاد 0 من الأحكام الحقة ٠.‏ مع 0 وصع الرسالة» 
لدعوة إلى مخالفة الموى « فريقا «ى 0 يوا ) مع ظهور دلائل صدقهم ( وَفريقا 
مخلون # يد التكد يب يتنا ا إلى ما يخالف أهويتهم : 

لطيفتان 


3 


الأولى: قال از مخشرى : جواب الكن طَّ تحذوف يدل عليه قوله 5 ريما 5 ذبُوا وَفْرِيقا 
موعرعر ا ل 


يشعلون ) كأنه قيل :كل حاء وثم رسول مهم ناصيوه ٠.‏ 

قال الناصر فى ( الاتتصاف ) : وما يدل على حذف الحواب أنه جاء ظاهرا فى الآية 
الأخرى 6 دنكى توأمة هه هذه 6 8 تعالى 00 تكلا جا 2 سول ريما ل 
0 اسع رم , ذفر دما ا يتم نم وكيا رن ٠.‏ فأوقع قوله (أس ا( خواباء 
ثم فسر استكيارهم 00 بالأنبياء بقتل البعض وتسكذيب البعض . فلو قدر الزمخشرى” 
هبنا الجواب الحدذوف مثل المنطوق به 6 أذت الآية ؤثَال : وأرسلنا إلعم رسلا كلا حاءثم 


وشول عا لا عرو الفملين اسعكرواء لكان أول + لدلالة مله عليه : 


)0 ؟ / البقرة / /لى ] وندها 0 اتسنا موشى السكتاب” ان تعدو 

هس سا سسا 8 لوم 6 ءًّ كام اس سك هم 

اسل وََانسن عيسى أن ن مريم ل و 000 © رفح القدسٍ © 7 م اما جَاء كم 
آم - سا هيرير سم 


رول بالا موا أشنيو سد رتم َ ففربقاً كذ بت" وهر فر يها تقتلون . 


ةق" 








ه ‏ سورة امائدة » الأيدَ : ٠‏ 


الثانية: قال الزغشرى : فإن قلت : لم جىء بأحد الفعلين ماضياً وبالآخر مضارعاً ؟ 
قلت : جىء ( يَتَلونَ ) على حكاية الحال الماضية استفظاعاً للقتل واستتحضاراً لتلك الحال 
الشنيعة م( للتعتحيب مها 

قال فى ( الانتصاف) : أو يكون حالا على حقيقته . لأنهم داروا حول قتل عمد يله 
وقد قيل هذا الوحه ف لخ هده الآية 6 ) المقرة ( ؛ وقد مضى وحه اقتضاء صيغة الفعل 
الضارع 000 5 ن الافى » وتمثيله بقوله اتعالي ل" اله 0 لله أَنرَلَ من السماء 


2 


مأ فتصبح “ال 00 الله اطيف” بين “قل عن (فأسحت) إل م 
تصوراً للحال واستتحضارا ها ينعن السامع ا 
بأنى قد لقيت النول تموى 2 سه بكالصحيفة صصّحانٍ 
فأضربها بلادّمّش نفرتت صريعاً لليدين وللجرارتكمٍ 
وأمثاله كثيرة . انتحى . 


() [ 55 / المي / > ]. 
(0) خم إلها صاحب شواهد الكشاف قبلبما هذا البيت : 
ثن يتك" وجود الغول» إل 0 عن فين بل عيان 

ثم قال : 

7 0 8 00 5 . 51 

أنشدها الولف فى سورة الملائكة عند قوله تعالى : وَالله الذى أرسل الر ياح فتثير 
1 سق ٠.‏ حيث قال ) فتثير ( بلفظ اأضارع دوك ما قبله وما لعذده ©» ليحكى الحال 
التى يقع فمها إنارة الرياح السحاب » ويستحضر الصورة البديعة الدالة على القدرة الريانية . 
وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع عييز وقطوسية غال نكرت أو ممم الخاطب » أو غير ذلك 
كا فى قول تأبط شرا : بأنى قد لقيت الغول وى ال لأنه قصد أن يصور لقومه الهالة التى 
تشجّع فهها ( بزعمه ) على ضرب النول . كأنه #بصرثم إياها ويطلعبم على كنهها مشاهدة » 
للتعتحب من جراءته ع ىكل هول 4 وثنانه عند كل شدة . 

و 





ه ‏ سورة المائدة » الأية : »لاوا 


بعحححهعم 


قال الخفاجى : اقتصر العلامة هنا على <كاية حال أسلافهم » لقرينة ضمائر الغيية » وترك 

تلك الآية ‏ آي ة الدقرة 52 205 الاحمالين لدر دلة ة غمار المخاطيين اليكون ليغا والغيتراً 

506 بفعل 0 ٠.‏ ولذا عقدت هذه الآبية بقصة عسى عليه الصلاة والسلام ٠.‏ فتأمّل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


لاهسا قم سسا 


زاكلا ل تكن فتة فعمُوا وَصَمُوا م نأف الله عَليْهِم 3 بمو 


ندر ردي وا تصير عأ يسْمَلونَ ) 
« وَحَسبُوا ند 0 فتنق” » أى : ظن بنو إسرائيل 5 لايصيهم من الله عذاب 
بقتل الأنبياء وتسكذيبالرسل « فَسَمُوا وَصَسُوا 4 عطف على ( حسبوا ) » و ( الفاء) للدلالة 
على ترتيب مابعدها على ماقبلها ؛ أى : آمنوا بأس الله تءالى» فّادوا فى فنون النى” والفساد » 
ويموا عن الدبن » بعد ما هداهم الر سل إلى معالمه الظاهرة » وصموا عن اسماع الحق الذ 
ل علهم » ولذلك ذعلوا ما فملوا « 38 نآب الله عَلَيْهو" » أى : ثما كانوا فيه . 
قال العلامة أبو السعود : لم يسند التوبة إلهم كسائر أحوالم, من الحسبان والعمى 


2ت وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت » وإحياء الأرض بعد موتبها . للا كان من الدلائل 
على القدرة الباهرة » قيل : فسقناه » فأحييناه . معدولا مهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل 
فى الاختصاص » وأدل عليه . 

والغول : السعالى . والعرب تسمى كل داهية غولا . 

واختاف فى وجوده . فنهم من أنكر وجوده أصلا . 

والقائل يبت وجوده ويقول : لقيت الذول تهوى . أى : بيط . بسهب » أى : فضاء 
لعيك مر ن الأرض ٠‏ والصحيفة : السكتاب 1 وقاع كصحان 3 صعصعأن ©» أى : مستو . 


والحران : مقدم العنق من مذبحه إلى منتحره 


"5 
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والصممء تحافياً عن التصرح بنسبة الخير إلهم. وإنما أشير إليها ففضمن بيات توبته تعالى 
؛ جم غبينا لبيان نقضهم إياها بقوله تعالى : 


رماش 


02 0 عنُوا وَصموا كر و 2 0 منهم «( بدل مر الضمير فى الفعاين 
أو خبر حذوف » أى : أولئك كثير منهم « وَاللهُ تصيزة ا » أى : عا عملوا » 
وين الشادء لمكاية الذالالاشية استحضارا لسورث) النايية ورغاية للقواصل +.واخلة 
ل أشي ك إل بطلان حسيا ميم ألد كو ٠‏ ودقوع العذاب من حيث لم حتسبوا 6 | شارة 
إجمالية 4 أكتق مهأ العو 1 على ما فصل وع تفصيل ف سدورهة ة( بف إسراء كيل 9 أفاده 
أه السعواد ٠‏ وهو ود من كلام القفال لم سيا : : 





فى هذه الآية إشارة إلى ما كتنف بنى إسرائيل من الفتنة وعذاب الله النى حاق مهم 
قبل عيسى وبعده . وذلك أن أنبياءم قبل عيسى كانوا يويخون رؤساءتم الأشرار وشعيهم على 
خطاياهم . ولاسما فى عبادتهم الأوثان . وينصحونهم أنبرجموا إلى الله . وينذرونهم بعقابه 
تعالى الشديد ودمارهم إن لم يتوبوا . كا أنبأهم إِرّميا عليه السلام بخراب بلده, » وقضائه 
تعالى الحائل عليهم إن اضرو | علىطغيانهم . فا استمعوا له . <تى روى أنه خم لهبالشهادة 
إذ رجمته الهود بعصر عتوً! واستسكياراً . ثم سلط الله علهم مختنصر » ملك بابل » وسى 


شعمهم وهدمت جنوده مدينهم ديت المقدس وهيكلها . وصارت تلالخرابر . وذلكلاستتصال 


ب كفرم وشرورهم 3 وتطهير هي كلهم دن اسة أونامهم ُ 8 علوم دن المابلية الشقماء 


و 


2 0 2 ب : 
والويل .واخدوا أسرى إل ماوراء الفرات 1 وم يترك م إلا الفقراء ققط . وندلك 
انهى ما-كبم . وكان ذلك قبل ولادة عيسى عليه السلام بنحو خسائة وثمان وتمانين سنة . 
م ناب الله علمهم ور هم من عدامم 2 وأعادم , ر هته إلى مديلتهم بيت الملقدس ٠.‏ لعل أنأقاموا 
ف ابل سيمان سَوْئة ٠.‏ وابتدأوا بدناء هيكابهم ثانية يوا العيادة إليه. وقأم < حزقيال عليه 

)0( فى سورة الإسراء . 
ا" 
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السلام وعظهم ومذييهم ودعوتهم إلىالتوبة وذ كير ثم بما مضى ليعتبروا . وهكذا كل نىر 
فيهم)» موزل يندرثم ويدعوثم إلى الله إلى أن لع الله عيسى عليه السلام ٠‏ فعموا عن الاهتداء 
7 5 0 ع 3 

به وصموا عنوعظه » وكانماكان من مهم بقتله. فدمرمم لله بمدذلك وأياد ملكتم . وطردوا 
هن أرضهم لعل رفع عسى عليه السلام دحو ار فق سنة. وَأكْدالومانين مد ينتهم وهدموها 
مع الميكل . وحلت عليهم تقمة الله فتفرقوا شذر مذر . 

هذا » وما قيل بأن قوله تعالى ( فَسَمُوا وَسَمُوا ) إشارة إلى عبسادتهم المجل ‏ فإنه 
عد وان 6 نت معصية عظيمة ناشئة عن كال العمى والصمم» لكنهاىعصر مومى 
عليه السلام . ولا تعاق لها عا حى عنم مما فملوا بالرسل الذين جاؤوثم بعده عليه السلام 
بأعصار . وكذا ما قيل بأن قوله تعالى (” .0 2خ سك ا) شار إل طلبيم الزوية حفقين 
أضا اذ 3 نا . وفنون الجنايات الصادرة عنبم لا تسكاد تتناهى . خلا أن اتحصار ماحكى 
عمم ههنا 6 المرتين 4 وارتبه على حكاية ما فعلوا بالرسلى عليهم السلام 4 بشخ أن الراد 
1د كرا وال عنده علم الكتاب . كذا أفاده أبو السعود » 

وحن توافقه على ادا ٠‏ فيك أن مأسقناه ق التنبيه أظهر فى ماجريامهم 4 وأ ا 
لا فى تواريخهم » مما ساقه هنا . فتئت . 

ويرحم الله الإمام القفال حيف قال :5 كر الله تفال فق صورة (بى إن ائئل )ما عزة 


2 


1 سه 3 7 ل 
أن يكون تفسيراً هذه الآبة فقال”": وَفَضَيْناً إل بنى إسرائيل لتفسدن فى الْأضر 


ل 202 
مكار وَلتَعْانَ عُلوًا كَبيرًا * كَإوَا جَاء وَعْدُ أولاهما بَمَثنا َيِممْ عبأدًا لنا أولي 
َأ شد بد فَحَاسُوا خلال لديا يأرِ» كان وعد مفعو/ لادثي” لكا ع الكر لبن 
ل" مال ونين وعدي 6 كد نا باقرتااق حدق دزا وي ) 


كه له 


“مقال: َإِدَّاجَاءِ وَعد 0 خرة السمودوا جو هك يخاو لمعه مامأو مره 


اع 


وَلمُتَيوا م ا ليا فبذا مهم تى قوله ( * م عموا وَسَموا كهرة 0 ) انتعى . 
/3١[ 0(‏ الإسراء/ ؛ -5]. 


ا 
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ثم بين تعالىكفر النصارى وما ثم عليه من فساد الاعتقاد المباين لأمسل دعوة عيسى 
عليه السلام 4 دن التوحيد الخالص 4 بقوله سيحانه : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
فذقا إلا 0 ادن الوا ِنَ الله َه هو ايح ابن مركم قال السييخ 


مه اديس 


7 5 اع اك كو يالل ا 
5 ىف د ريل اعبدوا اله رق رسك *. إنه م ن شرك الله قد حرم الله 


2 اا ما لاطا لبن من أنصّار ( 
ك1 الذي 0 إن 1 لمسيح أبن مريم » 
قال الرازى” : هذا قول اليعقوبية منهم . يقولون + إن سرع ولذت إلها ٠‏ قال : ولعل” 
مدنى هذا الذهب آمهم يذولون ؛ إن الله تعالى حل" فى ذات عيسى واتحد مها » تعالى اللّه عن 
ذلك علدا كيرا > 
وقد سبق الكلام على مثل هذه الآبة فى هذه السورة مفطّلا » فتذ كر . 
ثم بين تعالى أنهم صموا عن مقالات عيسى الداعية إلى التوحيد » كا عمُوا جما فيه من 
أمازات اطدوث شر له سبحانه « وَل اصرح 5 ابنى إسر| شيل 1 » ول يقل 
عيدوت . ثم صرح بقوله « رًَ ع لما لاد 2 الاحاد « 2 مَنْ شرك باللمه 
فد حرم الله عَايْهااجَنة وَيَأَوَ)' الثّا » كيف والشرك أعظ , وجودالظل « وما | لاض لمن 
: ن أَنصَارٍ » أى : ما طم من أحد ينهسرثم بإنقاذثم من النار » إما بطريق الغالبة أو بطريق 
الشفاعة . والجع لراءاة ل ب (ااظالين) ؟ و (اللام) إما للعبد» والجمع باعتبار معنى(مَن) » 
ا أن الإفراد فى الغمائر الثلاثة باعتبار لفظها . وإما للجنس وثم داخلون فيه كن خأو + 
ووضعه على الأو لموضعالضمير» للتسجيلعلهم اميم ظهوا بالإشراك وعدلوا عنطريقالحق 
والْجلة تذييل مقرّر لما قبله . وهو إِمّا من تمام كلام عيسى عليه السلام » وإِما وأرد من جهته 
تعالى » تأ كيدا لقالته عليه السلام » وتقريًا لمضمونها . أفاده أو السمود . 
/اة٠‏ ؟ 
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م بِيّن تعالى كفر طائفة أخرى منهم بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


00 لذ كس لون تالو ِذَالَهَ ثالث كلاثقر وَمَا مِن إل لاله وَاحِدٌ 


0070-06 ره م 


َإِن* ارا د كد ينهم عَذَابٌ ا ( 

0 رَ الّذنَ 7 | إن الل ثلث لاثم » أى : أحد ثلائة المة ؛ عمتى واحد 
منها »؛وثم الله وميم وعيسى 

قال بعضهم : كانت فرقة منهم تسمى ( كولى رى دينس ) تقول : الآلمة ثلائة : الأب 
والان ومريم . 

وحاء فى كتاب ( عل اليقين ) : أن فرقة منهم تسمى ( الرعييّن ) قال : يعتقدون أن 
الريم والسيح إلهان . قال : وكذلك البريرانيون وغيرجم . انتعى 

وأسلفنا عن ابن إسحق أن نصارى تحران» منهم من قال هذا أيضاً . 

أو العنى : أحد ثلاثة أقانم كا اشتهر عنهم . أى هو جوهر واحد » ثلاثة أقانم : 
أب وابن وروحالقدس . وزعموا» أن الأب إله والابن إله والروح إله والعكل” إله واحد . 
نمدا عنهم فى قوله تعالى : وَلَا متو لوا كلامة”. 

قال الرازى” رجهاللّه : : واعلم أنهذا معلوم البطلان بمدسبهة العقل . فإن الثلائة لانكون 
واحداً » والواحد لا يكون ثلاثة. ولا برى فى الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطلاناً منمقالة 
النصارى . انهيى 

وقد صنفت عدة مصنفات فى تزييف معتقدثم هدا » وهى دهيرة متداولة » والجد َه 


ا 





اتفق النداة واللغويونعل أن معنى قوط ) الف ثلانة ورابع أربعة 5 ونحو دلك 
أحد هده الأعداة مطلنا . لا الوصف بالثالث والرايع . 


مق" 





او ضور الائنةة الا عب 


وف ( التوضييح وشرحه) : لك فى اسم الفاعل الصوغ من لفظ اثنين وعشرة وما 
هما أن تستعمله على سيعة أو حه : ( أحدها ( أن تسيل طقر 7 عن الإضافة » ليفيد 
الاتصاف عمتاه . فتقول : ثالث ودادمع » ومعناه حينئذ وا<د موصوف هذه الصفة وهى 
كونه ثالث ورابعاً . 
) الوجه الثاتى ) أن تمل مع أصله الذنى صيغ هو منه » ليفيد 3 الموصوف به عض 
تلك العدة العينة لا غير . فتقول : خامس خمسة أى : واحد من +سة لا زائد عليها » ويحب 
حيلئد إضافته إلى أصله . كا يحب إضافة اليعض إلى كه .اك : يد زيد » قال مال 
إِذ 56 لفن كوا 0 موقل اق أن كدر الي الوا إن آنه 
ثالث تلام + وزعم الكخرين وقط رين والكناف وتنك أنه اموز إضافة الأول إلى الثانى» 
ونصيه إياه . فعلى هذا يجوز ثالث ثلائة بجر « ثلاثة » ونصبم كلضوقاق (ضارت زيد): 
( الوجه الثالث ) أن تستعمله ع8 مادون أصله الذى صيغ منه عرتبة واحدة» ليفيد معنى 
التصيير » فتقول : هدا رابع ثلاثة أى : حاعل الثلاثة بنفسه أذلية ؛؟ قال تعالى : م 0 


مد فاص مويه تن بس سين بعري د 0 ه05 5 
من بحو ى ثلاثة إلا هو رابعهم وَلَا حَمْسَةَ لاهو سأد سّهم 5 أى : إلا هو 


(0 [و ل 5 ] ونصها : إلا تتضروه ققد نصرة له إذ أخرتيه الذي" 
0 انين إِذ هما في ألتار إِذ ُو ايه لا مر إن لله متا» أل 


- 
ملأسام سم 


لله سلكياتة” 1000 ود انو د 2 تروها وَحَعَل كلمة الذق نا السفل 6 


ل 


0 الله هى الْمليَا » وَاللَه عزير <> 

( زمه / الجادلة/ 0 ] ونصها ا أن اله يل كا السموات: وما 

الأرف: 4 م 0 م" 1 ن تخوئ ثلاث إلا 0 هم 9 حسة لاه رمم 

وَل ل سن ذلك 9 1 ا كم إلا ع هم أ 6 و 0 ئَ عا عملوا 
١ ََ‏ 2 


يَوْم القَيآمَة م ء إن الله ربكل ا 


5 
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مصيّرمم أر بعة ومصيرثم ستة . ويجوز حينئذ إضافته وإعماله »كم يوز الوجهان فى <اعسل 
ومضير ونحوها . 
لفان الأوحة: 
وما ذ كرناه لم رد ما ذهب إليه الجانى فى ( شرح الكافية ) من اعتبار الصفة فى نحو 
( ثالث ثالثة ) حيث قال فى شرح قول ابن الحاجب ( ثالث تلان ) : أى أحدها . لكن 
لا مطلقاً . بل باعتبار وقوعه فى امرتبة الثالثة . قال : وإلا يلزم جواز إرادة الواحد الأول 
من عاقتر الدذية للك سس سس د + دي 
فكتب عليه بعض الْحققين ما نصّه : الظاهى من عبارة ( الرضيخ ) ومن كلامالصنف 
أنه لا يعتير الوقوع فى المرتية الثانية 5 الثالثة وهكذا .. ٠‏ إذ ببعد فى 00 المراد 
ب « تافى اثنين وَنَالث كلا لانةق » كونه فى الرتبة الثانية أو الثالثة بل الراد أنه بمض تلك 
المداة » بلا نظر لسكونه فى الرتبة الثانية أوالثالثة . إلا أن يكون هذا بإعتبار الوضع » وإن 
كان الاستعال مخلافه . واذا كتب العلامة عبد الحسكيم على قوله ( وذلكمستيمل” جدًا ) أى: 
عند العقل وإلا فالاستعال خلافه. انهى . 
« وَمَا من © إله / » فى نص ؟الأعبدل والتوراة وجمبيع الكت السماوية ودلائل العقل 
د ًِ إل وَاحدٌ » لايتعدد أفراداً ولا أجزاء 0 وَإِن 0 عير ص 0 » من هذا 
الافتراء والكذب » بعد ظهور الدلالة القطعية » متمسكين »تشامهات الإجيل التى أونمتها 
محكاته « يسن الذين "كتروا يني عدا 6*1 فى الأحرة دنم بدت 'اطريق 
والأغلال والنكال . 
قال الإغشرى : ول يقل ( ليسّنهم ) لأن فى إقامة ااظاهر مقام الضمر فائدة . وى 
تسكرير الشهادة عامهم بالكفر فى قوله ( لقن كفي لذبن “ثرا )وق ايان فلن احرف 


وص الإعلام 6 تفسير ) اين 7 وا منهم )انهم عكان من الكفر : 


"”ا٠٠‎ 





م 
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اقول اويل قرلا 
[4»] ( أَفَلا يتوبُونَ إل الله وَيسْتَعفرُوكُ »وَالَه عَفُو ررحم ) 
« أَفَلَا يَعُوبُونَ إل الله وَيَسْتَمفرُوتَه » بالتوحيد والتتزيه عا نسبوه إليه من الاسحاد 
والحلول؛ فيرجعوا عن السك بالنشامبات إلىالقطميات. فالاستفهام لإنكار الواقع واستبعاده» 
فيه تعجيب من إصرارثم . ومدار الإنكار والتعحيب عدم الاثهاء والتونة معا . أو معناه : 
ألا يتوبو ن ‏ بعد هذه الشهادة السكررة علهم بالكفر وهذا الوعيد الشديد ‏ مما ثم عليه . 
فدارها عدم التوبة عقب تحقق ما بوجها من سماع تلك القوار ع الهائلة 

قال ابن كثير: هذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته يخلقه . معهذا الذنالمظيم» 
وهذا الافتراءوالتكذب والإفك؛ بدعوثم إلى التوبة والمثفرة . فسكل من تاب إليه تابعليه. 
كا قال « َال عَفُورُ رحب » فيغفر لمؤلاء إن تابواء ولفيرثم . 

قال أو السعود : الجلة حالية من فاعل ( يَسْتَمْفُْونه” ) مؤكدة للإنكار والتعجيب من 
إصرارث على التكفر وعدم مسارعتهم إلىالاستنفار . أى: والال أنه تعالى ميالغ فى الغفرة. 
فيغفر هم عند استغفار ثم » وعنحهم من فضله . 

م أشار تعالى إلى بطلان السك عمجزات عيسى وؤاباك اكه عل المنيها يان" 
مايهما الدلالة على نبوته وولايتها » استتزالا لهم عن الإصرار على ماتقوَلوا علمهما » وإرشادًا 
لم إلى التوءة والاستغفار ذقال : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[»] (مَ الْسَِيح ان مَرْيمَ إلا يَمُول كد َلَتْ من قَدْله ا 1 


ه م وس 


يق 16 :ساون شار » ال 2 يف نبي لمم الا .)أت م انظرء لا 


0 
واس ةساس 


« ما المسيح » أى : العلوم حدوثه من ا 2 أب ن مريم » بالأوارق الظاهمة على 


"٠٠١ 





و سورة الان له 


يديه « إن رسول كد حلت 6ض ة مدت « من قله واه 4 أولر :اطوارق الباهررة : 
فله أسوة أمثاله . م قال تعالى : إن هو إلا عي 56 ه90 .أ ا مافق إل رسول 
من جنس الرسل الذين خلوا قبله » جاء بآيات من الله م أنوا بأمثاله! . إن أبرأ الله الأرص 
وأحيا الوق عل يده + قد أحيا العصا وجعلها حية تسمى وفلق مها البحر على بد موسى 
وهو أن وان حلقه ب ن غير أب » فقد خلق آدم من غير أب ولا أم . وهو أغرب منه . 
وق الآبة وعها ادو أن مضنت من قبله اسل » فهو ضى مثلهم . فالججلة - عل ىكل 
منيئة عن اتصافه ا ينافى الألوهيّة 2 1 ص 3 » أى : 0 فى الصدق . ٠‏ ووقع أسم 
الصديقة عليها لقوله تعالى: وَصَدَّقت بكلمات رَبْها و وَكُمبه . والوصف ذلك مشعر بالإغراق 
فى العبودية والقيام عراسمها . فن أبن هم أن يصفوها عا يبا/ن وصفها ؟ 


بلي 


قال ان كثير 
دلت الآية على أن مريم لست بسية : كا زعمه ان حزم وغيره ‏ من ذهب إلى نسواة 


سارة أم إسحق ونبوة أم موسى ونبؤة أم عيسى ‏ استدلالا منهم #خطاب الملائكة لسارة 


ور وع 5ه 


ومرصوبدوله 5 1 موم٠ى‏ ان أرضعيه . وهذا مه بى النبوة ٠.‏ والذى عليه امهور 
أن الله لم يبمث نيا إلا ن الرجال . قال الله تمالى : وَمَا أَرْسَلْتَا من قَبْيِكَ إلا رِجَالًا 


2 .0 8 .8 5 لد ات 
نوحى لمهم من اهل اهل 60 ٠‏ وقدحكى ل شيخ أبو سكس 3 الاشعرف” 2 رحداك» الوجاع 


على ذلك . انتهى . 


(0:[ 16 الخرت ذه ]0 وعملناة معلا نت اشر اعيل: 
© [؟1/وسف] ٠٠١‏ ] ... أَقَلّ' روا ف الأذضر موا 2 


2 ن اشؤاء أَفَلا تقلون : 


هه 


ا عي هه 2 5-6 
كان عاقبة الى ين م ن قباهم لاد الاخرة 











قت سوزة الاقنة ء الآية اه 


فائدة ( فى حقيقة الصديق والصدق ) : 

قال العارف القاشانى قدس الله سه فى ( لطائف الأعلام ) : 

امدق الكنين الملاى + كا ال تسكيت وصرايع لاك والسدايق 
من الناس م نكا نكاما فى تصديقه لا جاءت به رسل الله عاماً وعملا » قولًا وقملًا . وليس 
يعلو على مقام الصديقية إلا مقام النبوة “عت إن مانا 0 عد 1 
الندوة . قال نه تعالى + أو ل غك لذن عم 2 ع 8 ٠‏ قم يجعل تعلل 
مرتبتق النيوة والصديقية مرتية أخرى تتخلليما . 5 بن قدس سره صدق الأقوال » وصدق 
الأفال »ومندق الأحزال . ( الأول ) هوموافة الفنين لتاق :قال المندد: حتيقة 
الميدق أن تصدق فى موطنر لا ينحيك فيه إِلّا الكذب . و ( صدق الأفمال ) هو الوفاء 
لله بالعمل من غير مداهنة . قال امحاسبى” : الصادق هو الذى لا يبالى لو خرج كلق قدّرٍ له 
فى قلوب الحلق من أجل إصلاح قلبه . ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن 
عمله . ولا يكره أن يطل الناس على السىء من حاله . لأن كراهته لذلك دليل على أنه يحب 
الزيادة عندثم. وليس هذا من أخلاقالصديقين . و ( صدق الأحوال ) اجماع الم على الحق؛ 
بحيث لا يختاج فى القاب تفرقة عن اق :وجه . 

وقوله تعالى : « م كلاق الضام #اشكادسين افده اننا قسال لش 
فى الافتقار إلى الغذاء . وفيه تبعيد عما نسب إللهما . 

قال الزغشرى : لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام » ومايتبعه من الهم والنفض » 
ل يكن إلا جسمام ركبا أ من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط 1 زجة) مع شهوة وقرمر 

وغير ذلك ... مما يدل على أنه مصفوع ولك مدر كتوويق الأسام: 

(0 [5/مرع/مه] ... بن لين ون دري ادم 3ز ْنَا مَعَ وح 
ف ذره إزاه تافل قاع مدنا ولحتتينه إذا 2[ عل #اباتارة شمن 
ا 


١٠١ 








داسوزة الأقذة ) الآية: هيا 


لطيفة : 





إنما أخر فى الاستدلال على بطلان مذهب النصارى » حاجتهما للطمام ما قبله من 
مساوامبهما لارسل علهم السلام 4 ترقيا ىَُّ باب الاستدلال من الل للاجل 4 على هنا هو 
القاعدة فى سوق البراهين لإلزام الخصم ؛ حتى إذا ل يسلم فى الحل” لغموضه عليه » يورد له 
الأجلى تعريضاً بغباوته ٠‏ فيضطر للتسليم » إن ل يكن معاندا ولامكابرا . 

هدا هأ «أظهر لى قسن التقد.م والناحن:؛ 

وأهأ قول الكفاح َس ىا فلخصاً كلام البيضاوى ى -ق سر ذلك: أنه عاق للرقه أولا أقصى 
مراتب كالما 2 و لا يقتخى الألوهية ؛وقدمةه لغلا يواحههما 0 59 اص البشرية الوجية 
لبطلان ماادعوا فهما » على حد قوله تعالى : عَهَا الله عيك ل" 8 نت ايك +«نذيف لم المقو 
على الماتبة له يله انتهى - 

وقياسه على الآية قياس مع الفارق لاختلاف القامين . فالأظهر ما ذكرناه » والله أعلم 
: بسار كتابه 

2 انظ 2 م6 الاي أت » أى : على ديد النحه وطاق الأعاد والمية 
عيسى وأمه ؛ 5-0 شهاتهم ! مي انا أذ تمكو )أ كك وص نون عن 
التأمل فا إلى الإصرار على المّسك بالشهات الظاهرة البطلان . ! 

قال أبو السعود : وتسكربر الأمر بالنظر » لامبالنة فى التعجيب من <ال الذين يدعون 
لا الربولية » ولا رعوونٌ عن ذلك » بعد ما بين لهم حقيقة <اله) انا لاحوم حوله شاشة 
ربب » ولم لوظهار مأ بين العحيين من التفاوت . أ : إن دأ ننأ اننا للآ بات مز بدييع ف بأبه» 
بالغ لأُقاصى الغايات القاصية من التحقيق والإيضاح 5 وإعراضهم عنها سمع أنتفاء مايص ححه 
بالمرة » وتعاضد مايوجب قبولها ‏ أعجب وأبدع . 
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ه ‏ سورة المائدة » الأنة : كلا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 سطع م 
الغا ( قل أعبدون من ع دون امومالا لك اه اول اء واه هر 
العم ألما 

تم 
2 1 دوق من دوذر اللو مالا ملك [ لي" عاد 0 6 هدا دليل دع على 
قناة كول النضاة 2 والوهول كناية عن عيسى وأمه . أى : لايستطيمان أن يضرا كم 
عثل ما يض رك به الله من البلايا والصائب قى الأنفس والأموال.ولا أن ينفماك عثل مايتفعكم 
به من حوة الأبدان والسعة والخصب. ولأ نكل ماستطيعه اليشر من اللضار والنافع» فبإقدار 
الله ومكينه 4 ما لا عللكان منه شيا وإثار ) ما ( عل ) دن ( لتحفيق ما هو المراد 
م نكونهما ععزلمن الألوهية رأساً » ببيان انتظامهما فىسلك الأشياء التى لافدرة لما علىشىء 
أصلا : أى : وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شىء لا رج مقدور عن قدرته ٠.‏ وإععا 

2 . 54 0 1 3 5 ة دنع 7 5 
قدم (الضى) ليان التحرز عنة امم دن نرق النفع . 02 وَالله هو السميع العليم «( بالافوال 


والعقائد . فيحازى علمها إن خيرا فخير وإن شرا فشر » فهو وعد ووعيد . 


الات : 

الأول. جمل ان كثير الحطاب فى قوله تعالى ( أَتَمبِدُونَ ) عامًا للنصارى وغيرجم » 
أى : قل لمؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بنى أدم . 

وف ( تنوير القباس ) أن ( ما ) عبارة عن الأصنام خاصة . 

و كاذه نا اناه السياق الاق 

الثانى : قال فى ( فتح البيان ) : إذاكان هذا فى حق عيسى النى » فا ظنك بولى من 
الأولياء ؟ فإنه أولى بذلك . ش 

الثالك : جعل أ كثر المفسرين ( ما ) كناية عن عيسى عليه السلام فقط » والقام أمها 

كان عنة وده أمه علمهما السلام »كا أوضحه الماعمى"” واعتمدداه . 
0" 
5١ (‏ ل تفسير القاسمى ‏ سادس ) | 





© - سورة المائدة » الأية : كلاو 


الرابع': دلت الآبة على جواز الحجاج فى الدين ؟ فإنكان مع السكفار وأهل البدع » 
فذلك ظاهر الجواز ؛ وإنكان مع الؤمن جاز بشرط أن يقصد إرشاده إلى القع لاإن قمين 
العا فحظور. وحكى عن الشافمي” أنهكان إذا جادل أحداً قال : اللهم! ألق الحق على لسانه. 
أفاده بعض الزيدية . 

ولا أقام تعالى الأدلة القاهرة على بطلان ما تقوله النصارى » أرشدثم إلى اتباع الحمق 
ومحانبة الغلو الباطل » بقوله سبحانه : 


الول فى كاديل فول فال 


ام (قل با أَهْلَ اليكتاب لا تَدُوا فى م ال دلا موا أَهْوَاءِ 


وم اام مو ل ا 

0 1 يا مل الكتاب » أى : الذى هو ميزان ااعدل « لا 0 فى دينكم عير 26 
الو » أى : لاتتحاوزوا الحد فى تعظيم عيسى وأمة ؛ وترفعوهما عن رتبهما إلى ما تقولم 
عامهما من النظيمة ؛ فأدخام فى دينكم اعتقادًا غير الحق بلا دليل عليه » مع تظاهر الأدلة 
ا 0 
باطلا . أو حال من ضمير الفاعل أى : مجاوزين المق . و( الغلو ) تقيض التقصير 6 ومعناه 
االحروج عن الحد ؛ وذلك لأن الحق بين طرف الإفراط والتفريط » ودين الله بين الثلو 
والتقصير . 


كلمية : 


دلت الآية على أن الغلو فى الدين غلوان : ( غلا حق )كن يفحص عن حقائقهويفتش 
عن أباعد معأنيه ولجهد فى حصيل ححجه و ) غلو باطل) وهو أن يتحاوز الحق وتخطام 
بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه . 


"ل٠١5‎ 





د 


ه - سورة المائدة » الأية : للا 





قال بعض الزيدية : دات الآية على أن الذلدّ فى الدين لا يوز » وهو الجاوزة للحق إلى 
الباطل . ومن هذا » الغلوٌ فى الطهارة مع اكثير من الناس » بالزيادة على ما ورد به الشرع 
لغير موجب . انهى . 

ومنهذا القبيل الذاوّ فىتمظيم الصالمين وقبورث حت يصيّرها كالأوثان الت ىكان تتعبد . 

وروى”2 الإمام أحمد والنسائى” وابن ماجة والاى عن ابن عباس ؟ أن النى وَل 
قال : 1 والنارّ فى الدين . فإتما هلك من كان تبدك بالغاوٌ فى الددن . 

وعن عمر2؟ ؛ أن رسول الله عله قال : لا تطروى 6 أطرت النصارى ابن عريم » إعا 
لاغ قروا + عبد ال ورسؤلة : اخرعاف: 

وللم ا مدو 4 أن رسول الله عل قال : هلك التنطمون ! قالما ثلاث . 

ثم نبا تعالى عن اتباع سلفهم وأعنهم الضالين بقوله سبحانه : 

« ولا نتسوا » قال الباعى” : أى : تقليداً « أَهْوَاء قوم » تمسكوا مخوارقهما على 


أ 5 5 3 2 .6 د 8 ارس ا 
إلهيهما ٠.‏ ذإن نظاروأ إلى عه يم فنايمم امم « الى ضاوا دن قبلى و « ل اتياعيم 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 8 من الزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم (طبعة العارف ) . 
والنسائى فى : 4؟ - كتاب متاسك المج » 518 باب التقاط الحصى . 


وان ماحة فى : ©؟ ‏ كتاب امناسك » 5 باب قدر حصى الرى » حديث "٠59‏ 


( طبعتنا ) . 

() أخرجه البخارى” عن حمر رغى الله عنه » فى: »+ كتاب الأنبياء ‏ 48 - باب 
1 فى الكتاب مر يم » حديث 151١4‏ . 

وليس فى مسلٍ ٠‏ 


آنه أخرجه مسل فى : 407 كتاب العل » حديث 7 ( طبعتنا ) . 


يحض 











© سورة المائدة » الأية : باب 


فنايهم انهم م و كثيرا » من شايعبم على التثليث « و » إلى عن م عتشامبات 
الإيجيل» فنايتهم أ مهم 0م 2 ١‏ ن سواء السبيل. «( 3 : رذوها إلى الى ات . 
اتلينياتا : 
الأول : قال الرازئ” : 
الأهواء 5 هبنا المذاهي الع تى لدعو إل | 2 دون المحة ص الشعى : م 5 





الله افظ الموى فى القر 3 الد ونه كال :ولا شيعا 9 رك فيضلك عن سيل الم م 


له لاس 


2-6 0620 وما ينطق ا | رادت من 0 إله 


وَاتبع هو أ 0 
قال وعبيدة : لمبحد الهوى يوضع إلافى موضم الشر. لايقال : فلان مهوى الفير. إنما يقال : 


اسار 311 


بريد الخير ويحبه . وقال بعضهم: الموى إله يعبد من دون الله . وقيل: سمّ ا موى هوى لأنه 
مبوى لصاحيه فى النار . وأنشد فى ذم الهوى : 
إن اشوق كو لشوان سينهء فإذاهويت فقد لقيت هواناً 
وقال رجل لابن عباس : الجد لله النى جمل هواى على هواك » فقال ان عباس :كل 
هوىضلالة . 


() [58/ص /6؟ ] ونصها : يا دَاوَدُ إ: 


دان الناسر بالق 0 الموئ فَيُضْلك 


0 


سَبيل الله 2 عَذ ان شديد” 5 00 يوم م الحسَّابٍ 5 
5١ [)0(‏ /طه/ ١١‏ ] ونصها : يدك عا رار بها وَانْسَمَ هاه 
هس ؟ 


فتردى . 


() [؟ / الفرقان / *4 ] الات لاون عَلَيْه وكيا . 











© - سورة المائدة » الآية : ل/الا 


ا 





الثانى : قال الرازى أيضاً : 
إنه تعالى وصفهم يقلات درحات فى الضلال : فين أعبع كانو ا ضالين من قبل » مذ كر 
أنهم كانوا مضلين لفيرسم » ثم ذكر أنهم استمرتوا على تلك الحالة حتى إنهم الآن ضالون 
كانوا . ولا تحد حالة أقرب إلى البمد من الله والقرب من عقّاب الله تعالى » من هذه الخالة . 
فوفاله نبا ومسل أن يكون الراد ليع ضاوا وأضاوا م عثلوا شين امتقادم » فق 
ذلك الإضلال» أنه إرشاد إلى الحق” . ويحتمل أن يكون الراد بالضلال الأول الضلال عن 
الدين » وبالضلال الثانى الضلال عن طريق الحنة . انهى . 
وهذه الوجوه - مع ما أسلفناه عن المبايمى” ‏ كلها ثما يصح إرادمها من الآية لتصادقها 
جيماً عللهم . 
الثالث : دلت الآية على أن مالهؤلاء السكفرة من الأباطيل مع مخالفتها للعقولوءزاجتها 
للاأصول ‏ لامستند لما ولامعول لهم فها غيرالتقليد لأسلافهم الضالين» الذين أحدثوا القول 
بالتثليث بعد نحو ثلائماثة سنة من رفع امسيح عليه السلام . وقرروه فى تعالههم بعد جدال 
واشطراب . وتمسسكوا فى ذلك » بظواهى الألفاظ التى لا يحيطون مها علا » مما لاأصل لهى 





شرع الإجيل 4 ولا ماخوذ >ن قول المسيح ولا دن أقوال حواربيه 5 وهو مع ذلك مضطرب 


متناقض مهافت كدت لمعه عضا » وتعارضة ويناقضه 7 تين من الكتب الملصنفة 6 


الرابع : جاء فى ( تنوير القباس ) : 

إن الراد ب ( أهل الكتاب ) هنا : نصارى تحران الذين قدموا على رسول الله عَم . 
وبقوله ( وَل تَتَبيُوا أَهْوَاء قوم ) العاقب والسيد . والأول-كا قال ابن إسحق -كان 
أمير القوم وذا رأمهم . والثانى صاحب رحلهم ومحتمعهم . 

7 الأظهر أن الى ان (أحل الكتاب) مموماانصار ى ٠‏ والذ كورون يدخلون فيه دخو َِ 
أوليًا . 
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© سورة المائدة » الأية : /الاوجر/ا 


الحامس : ذ كر كثير من الفسّرين : أن الراد ب ( أهل السكتاب ) هنا : اليبود 
والنصارى . وأ نكليبما غلا فى عيسى عليه السلام : أما غلو اليبود فالتقصير فى حقه حتى 
فيو فود . وما غلو النصارى فعلوم . وأن امطاب فى قوله تعالى ( ولا تَتبسُوا 
أعواء قوم ) لليبود والنصارى الذينكانوا فيزمان رسول الله َل . مبواعن اتباع أسلافهم 
فيا ابتدعوه من الضلالة بأهوائهم . انتهى . 

ولاه أن ما نسب للفريقين ‏ من الغلو والابتداع ‏ مسلم . بيد أن الأقرب لاسباق 
الداحض لشهات النصارى » أن 5- ن هذه الآية فهم زجرًا لحر عا سلسكوه؛ إثر إبطاله 
بالبراهين الدامغة . على أن الفلو ألصق بالنصارى منه بالهود »كا لا ين . والله أعلم : 

ثم أخبر تعالى أنه لعن السكافرين من بنى إسرائيل فها أنزله على داود وعيسى علهما 


السلام ٠‏ تسيب عصيامهم وماعدد من كيبارع ٠‏ فقال سبحانه : 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


2 5 بج سنن متا 6م 2-6 02 >)ا. مر عرس 
[ه”] ( لعن الذين كفرُوا 6 إسرا ثبل عل لسّان دود وَعِيِسَى | هرم » 


سس عر -ه 


ذَلِكَ عا عَصًا وَكنو ايعتدون) 

02 ف لذ 9 ا امن بنى إسرائيل” ») أى : لعهم الله على وجل" « 7" لسان 
داوُود وَعِيسَى ابْن_مَرْيَم » أى : لسانهما . وأفرد لعدم اللبس » إنأريد بالاسانالجارحة. 
وقيل : امراد به السكلام وما نزل علمهما . كذا فى ( المناية ) . 

« ذلك » أى: لمنهم المائل « بما عَصَوًا وكا نوا يَمْتَدُونَ 6 بقع لالأنبياء واستحلال 


اراس 


51٠ 





-- 
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اقزلق ا نطاق قو لدتعالى: 

[ه,] ( كأنوا لا مِتَامَوْنَ عَنْ مشكر رَقمَلُوه ا و ) 

0 تناهون 2 مك 307 » أى ان بعشهم بعضاً عن ارتكاب 
الثم والحارم . ثم ذمّهم على ذلك ليحذر من ارتكاب مثل الذى ارتسكيوه فقال « لئس" 
م 5 نوا يفعلون 6م وكدا يلام القنخ وال لسري » كيف وقد أدّاهم إلى 
ما شرح من اللعن الكبير . 

تنببات : 

الأول : دلت الآية على جواز لعنهم . 

الثانى : دلت الآية أيضاً على المنم من الذرائع التوتبطل مقاصد الشرع . لما رواء أ كثر 
الفسرين ؟ أن الذين لمنهم داود عليه السلام أهل أيلة الذين اعتدوا فى السبت واصطادوا 





الحيتان فيه . وستأنى قصتهم فى ( الأععراف ) . 
الثااث : دلت أيضاً على وجوب الهى عن النكر . 
قال الك :وتدل غل أن ترك البى من الكبائر 
ارام : روى الإمام أجمد” الس ال 9 قال :يول أله 


)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقم "١‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 71 ( طبعة العارف ) . 

وأخرجه الترمذى فى : 45 كتاب التفسير» © سورة الائدة » 5" حدثنا عبدالله 
ابن عيد امن 

وأبو داود فى : +" كتاب الملاحم » ١7‏ باب الأمر والهى » حديث 4595 . 

وان ماجة فى : +" _كتاب الفتن » ٠‏ باب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر » 
حديث ٠١5‏ ( طبعتنا ) . 

للق 








© سورة ألائدة » الآأبة : هن 


عله : للا وقعت بنو إسرائيل فى العاصى : نبنهم عاماؤتم فل يننهوا » خالسوثم فى حالسهم » 
أدفى أسواقهم » واكام وشاريوم » فضرب اث قاوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان 
داود وعيسى ابن عريم» ذلك ء ا عضا وكا 0 .وكانرسول الله لله مكنا خلس 
فقال: لاء والذى نفسى بيده ! حتى نط وهم علخ للق اطرا أ : تعطفوهم عليه . ورواه 
الترمذى” وقأل : حسن غريب . 

وادجة ام داود عنه فال : قال رسول الله يللم : إن أول ما دخل النقص 
على بنى إسرائ لل أنه كان ارجل يلتى الرجلفيقولياهذا ! اتق اله ودح ما تصنع» فإنه لايحل 
لك » ثم يلقاه من الند فلاعنعه ذلك 00 واقرنينه بوقعي > ذلا قاوا ذلك قرت 
الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : 7 ن الذي نككتراوا يد إن تولب تامترن ن . ثم قال: 
0 50 الفكر » ولتأ< -ذن على يد الظالم» ولتأطرنه على 
دقام رآ » أو تقصرنه على المق كير 

زاد فى رواية : أوليضرين” الله قلوب بعك ببعض » ثم ثم بلمنسكم كا لعنهم . 

كذ رواه الترمذى” وحسّنه » وان ماجه . 

والأحاديث فى ( الأعص بالعروف والنهى عن النكر ) كثيرة » وما يناسب منها هذا 
القام : 

اا الخ أحد”" والترمذم* س حذيفة بن الهان : أن النى” له قال : والذى 
أقنين بيده ] لتاسون بالمعروف وأتهون عن د الحكر» ا وليرشكق لدان يبعث عليسكم 


عم 1 من عنده »6 شم ا ع قلا الس ديب لم ٠.‏ 





)0( عر <ه4 6 امسئد بالصؤعدة اتن عن أن 0 زْء الخامس ) طبعة لحار ىئ 0 ٠.‏ 


والترمدى” 1 الى كناك الفن 4 8 ياب 8 حاء فى الأمر اله عروف والمين: 
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وق ) الصحيحين 0 عن أنى سويد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 5 من 
رأى منكم كرا فايغيره فده ء. فإن : سقطع فياسأنه ٠.‏ فإن م يستطيع فقلب4 3 وذلك 
2 الإعان 

وروى ل أحد عن عذى بن ميرة رذخى الله عنه قال : سعمت رسول لله يله 
تقول : 3 الل لايعذب العامة يعولل الخاصة حىق روأ النسكر بين ظهرانهم ٠.‏ وثم قادرون. 
غل أن مكروانة 2 ه . فإذا فملوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة . 

وروى ابن 0 ن أى سعيك المدرى” قال : “معت رسولالله يلل يقول : إن الله 
يأل العبد نوم القدانة خى خول :ما مساك إذ رايت النكن أن تسكزه:؟ فإذا لقن الله 
عبداً ححته قال : يارب إِ رحدوتك وفرقت الئاس ٠.‏ 

ول انناف بق كنيل وتو يه الو جاعة بو ماده لاا باس به 

وروى الإماء©© أججد والترمذى” عن حذيفة عن النى” وله قالى : لايذبغى لمسلم أنيذل 
نفمةء فحكل 3 :واكك ذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء مالا يطيق 


قال الترمدى” حسن عيب ٠.‏ 


)0( أخرجه مسر قَْ 9 د كنات الإعان »؛ حديث ١7‏ 7 طبعتنا ( . 
وليس 2 البخارى” . 
(؟) أخرجه فى اللسند بالصفحة ؟19 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 
() أخرجه ابن ماجة فى : 5 كتاب اافتن» ١؟ ‏ باب قوله تعالى : يأ 
206 سرع 
اموا يك اسك » حديث /اا٠ة‏ ) طيهتنا ( . 


كوم ات اس 
انها الذ 


(4) أخرجه فى السند بالصفحة رقم من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 
والترمذى” فى : "١‏ - كتاب الآتن » /ا 3‏ باب حدثنا حمد بن بشار 


مندلف 
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وروى ابن ماجة7؟ عن أنس بن مالك قال : قيل : يا رسول الله ! متى نترك الأعس 
.بالعروف والهى عن النكر ؟ قال : إذا ظبر فيكم الو الام م قبلدك . قلنا : يارسول 
نا ظهر فى الأمم قبلنا ؟ قال : الك فى صغا ركم #والقاحقة فى كبارم ؛ والملم فى 
رذ السك . 

قال زيد نيحى الزاى”, ان رواته : معنى قول النى لله ) والعم ف رذالتسكم ) إذا 
كان ( فى الفساق . 

راد به ان ماجة . وله شأهد فى حديث أ العم ا إن شاء الله عند قوله تمالى 

)1 000 ( أفاة ان كثين : 

أقول ٠.‏ : هسده الأحادرث إعا يترواح مها الضعفة» دن 5 العاماء والقادة ٠.‏ وما من كان 
لحم الكلمة النافذة والوجاهة التامة فهمهات أن تذنى عنهم » وهذه الواعيد المائلة خف قفوق 
رؤوسهم .. وإذا قال العلامة الزمخشرى : فياحسرة على السسامينفى إعساضسهم عن بابالتنامى 
الله » 1 فيه من المالنات فى صدلذنا الاب . وقد عض عند قوله تمالل 95 ينمآهم 
ارثا يون ) © ما يؤيلاما هنا فيد كر.. 

االحامس : قال الزعخشرى : فإن قلت : كيف وقع ترك التناعى عن النسكر تفسيرًا 
للمعصية والاعتداء إقلت: : من قبل أن الله تعال أص ب لتناهى . كان الإخلال به معصية)» 


وهو اعتداء . 


ولا وصف تعالى أسلافهم يما مضى » وصف الحاضرين يقوله : 
8 ل - 


اخ الإباجارق اجا دككنانه الفق 4 اكات باب قرله تعالى :ب دن 


عامنوا عليكم أ كم » حديث 5018 ( طبعتنا ) . 
(0) [0/ الائسة /عد] .. . وَالْأَحْبَار عَنْ قو لهم الا: 
رما كو دون 
51" 


0 كي لتحت » 
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القول فى تأويل قوله تعالى: , 


[مم] (ترَى كيرا ينم يوَلَنَ ان كفرواء لبنْى مَاهَدَمت لم نهم 


م اعسهم 


أن سَخط الل عَم َف مدنت 2 


2 م ا أ 1 «( أى : من أهل الكتاب «( يتو ولو الْذ لدي عرق 21« أى : 
ووالوق الشر كن عنما ارسول ان علخ :. 

قال الرازى" : والراد منه مكمب بن الأقس و مهاه هن سحا فوا اشر كوه 
الرسول يَلله. وذكرنا ذلك فى قوله تعالى ( وَبَمُوُونَ انين كفروا موالاء أهدى' من 
الذي #امتر اسيل )7 


م" حَالدُونَ ) 


ه رام ديم هم م هوم 0 و 
ليلس ما قدعت 02 أنفسهوم » أى : لبنس شيئًا قدموا لمعادثم . وقوله تعالى : 
« أن سَخط الّْهُ عَلَمْهم » هو المخصوص االذم » على حذف المضاف وإفامة الضاف إليه 
مقامه 4 تنبمهأ على كال التماق والارتياط نيما اذا شىء واحد» ومما لغة ف الذم .والعنبى: 
لبنس زادم فى الآخرة موجب سخطه تعالى عليهم «وّفى المَدّاب » أى : عذاب جهتم 
2 ف حالدون 6 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
َه 3 و عام َ 3 _ 7 0 ابيا 5 3 م و ع 3-4 
زلما (وَو كانو | وأمنون بالله وَالنى وَمَا | زل إليه م اتخحذوه " أوايّاء 
9 ته 2-2 0 كم لام 
ولك ككرًا م فاسققون ( 
ة ل 0 ع ع عراس 
0 وَلِو كانوا » أى : هؤلاء الذن يتولون عمدة الاوثان من اهل السكتاب «يوّمنون 


بار 8 8 » أى نبيهم مونى عليه السلام « وَمَا أنزِلَ اعم » أى : من التوراة 


0 5 000003 


« ما اتحَدوهم | 2«( إذ الوعان باللّه ع * 3 عل 0 20 وَلكن كثيرًا 


منهم َأسةُون «( 5 عن دينهم ©» أو متمردون قف نقافهم ١ ٠‏ : أن موالامهم 


"11 
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للش إن كن بها دليلا على نفاقهم » وأن إعانهم ليس بإعان » لأن تحر ذلك متأ كد 
فالتوراة وفى شرع موسى عليه السلام. فلما فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادثم تقررردين موسى 
عليه السلام بل مرادثم الرياسة والحاه »؛ فيسعون ىق مضنا باى طريق قدروا عليه » فلهيدا 
و صقم تعالى بأ لفسق . 

وق الآبة 000 : وهو أ لك العنى : ولوكانوا - أى منافقو أهق الكتاب 
المدعون للا عان - يؤمنون عحمد صلى الل عليه وسلم اران حق الإعان ما ارنكوا 
ماارتسكبوه » من موالاة الكافرين فى الباطن 

والوجه الأول أقوم » والله أعلم : 

م أ "كه قال تتشم م كالب الود قرلك:: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5-9 020 


[+] (لَتحِدنَ أَسَدَ الناس عَدَاوَة لَنَ عامَنوا الود وَالَدِينَ أشْركوا » 
وَلتَجِدنَ ريم مَوَكَةَ لين امَيُوا اين كوا إن سرج كلت أن من 


ةدارا كرون ) 

« لتجدن أَشّدَ الئاس عَدَاوَة دي بن *أمثوا الههود وَالْذِينَ أشر كوا » وإنما 0 
المهود لإعانهم بعيسى وتد صلى الله عليه وسل ؟ وعاداجم | 2 ن لتوحيدثم وإقرارثم بنبو 
الأنبياء ‏ أشار إليه المهايبى” 

وقال غيره : لشدة إبائهم » وتضاعف كفرثم » وامهما كهم فى اتباع الهوى » و ركونهم 
إلى التقليد » وبعدم عن التحقيق » وتمرنهم على القَرد والاستعصاء على الأنبياء » والاجتراء 
على تسكذيهم ؛ ومناصبتهم لمم . ول#ذا قتلوا كثيرا منهم حتى هموا بقتتل رسول الله صلى الله 
عليه وسل غير مرة » وسموه » وسحروه » وأَلْبوا عليه أشباههم من الشركين . وفى تقدم 
(الهود) على (الشركين) » بعد أزاها فىقرن واحد » إشعار بتقدمهم علمهم فى العداوة» كا أن 

اذلف 





قات سورة المائدة > الآية :يم 


32 إن 1 نآ إن 5 # هه 
ف 3 علمهم فى قوله 2 كيم ا القآسر 0 حيام ومن الددين 


2 
لاله سمه - 9 


شر كوا ) إبذانا بتقدمهم علهم فى الحرص . « ولتجدن أقر بهم 0 الاذين #امنوا 

الذي الوا ا نصّارّى' » للين حاننهم وقلة غل قلومهم . 

قال ابن كثير : وما ذاك إلا لم فى قلديهم » إذكانوا على دين ل 
كاقل تعالى7©: وَجَمَلَْا فى قلوب الذي الو ونه وَصخمَة ورها ذا يتوق كتاني : 
من ضر يك على دك الأعن ونوك كداك الأنسس +نولنين” الققال معيروها ف تسانيو» انتين 

ولأن من مذهك الب و أشممن إبضال الس إل من شالك دننيم بأى طريق كان.» 
من الآتل وهب الال وحوها . وهو عند النصارى حرام . صل الفرق 

وقد روى أن مردويه عن ألى هريرة مرفوعاً : ماخلا بودى عسل إلامم” بقتله . 

والكترع 5 اهام النصارى بالعل والترهب » م| يدعو إلى قلة البغضاء والحسد » ولين 
المريكة »ا أشير إليه بقوله تعالى : « ولك » أى 8 أنرنية مود للنمنين 8 0 
مم «( أى تعيب نهم 2 قسيسين” » أى عاماء « هنا «( اع عباداً متجردبن 
مم ' لا يَسْمَكْرُونَ » أى : يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرونكالهود . وف الآية 
دليل على أن الإقبالعلى العل » والإعراض عن الشهوات » والبراءةمنالكبر ‏ مود . وإن 
كان ذلك من كافر . 

(0 ] [؟/ البقرة ركة] لك 2 0 ا 


.ومن | لين 


سل ابراساه 00100 ل اباس كم وم 2 


عر يمر جزحة م دن المَدذَابٍ أن لعمر © وَالله بصير ١‏ 
0 الك 2 قن سم ص 
0( | لاه / الحديد / يفذا ] ونصها :ثم قفيناً عل 0 0 سلنا وَقفينا لفسى 


م 
ا 2 ع د عه آذ آذ ل 


ابن م وَءَاتنناهٌ الرصجبل 0 فى قوب الذي ا 37 ورمهة ورهنيا ف 


7 0 


ابْعَدَعُوهاً ما كتدناهاً علوم ' إلا ابْتماء رِضْوَانِ الله فما رَعَوْهأً دَق رعايتهاً » ف 


ل ملل 
ا تننا 


الِْينَ #امَنوا متهم أَجْره هم )2 2 متهم فأسقون : 


ينض 








لطيفة : 

قال الناصر فى ( الانتتصاف 1 

إنا قال تعالى :أ( لين قألوا إن تصَارَى ) وم 0 (التَارَى) اريم بصلابة اليهود 
فالكفر ا من الامتثال للا مر ؛ لذن الهو د قيللهم امْحْلوا الأر ضر ا اتَى 
كس ال 0 وَلا تر دوا عَزَا أدبا ا 507 1 قالوا: فََذْهَيْ 3 
فقارتلا إن ههنا اعون . والنصارى ا العامة اله دوين م لساري 


وكذلك أض ورد 00 هذه ال ٠.‏ نَ الذينَ الوا 4 ا أ 5 مثأقهي"' 


تخراضاي: 0 ريه 0 إك قوطم 0 أ 


(0)[ه م عه رو 1 لاق المقدسّة الَتى كباله 
نكم' وَلَا توا علا أذبار كم" تنقيا خيرم 1 
1 ال ونصها : قألوا موسا إِنا أن لها بدا ما اموا فباء 


004 1 
5س م يه بت سامش > 


6 ابوس 


قَاذْمَبْ أنت وَرَيُكَ هه إنا هنا قاعدون . 

(5) [ ال ممران | +0 ] ونصها : فلم أحسرة ع اكه ل 
انارق ِلَ الله » قال اأحواربُونَ 7 دن أَنْصَارُ الله ءامنا _بالله وَاشهد أن مُسْلمُونَ . 

و [50 ]الصف / ؟١]‏ ونصها : يا أَا أذ امنوا لثونوا لسار الله 208 
ن أَنْصَارى إلَالله » قل حو أرونة صر أن للد 
قَآمَنَتَ طَائفة” من بنى إسْرا ثيل وَكَفْرَت طائفة» كيك اأذي. نَءامنوا عا عدوي" 
الور . 

(١‏ 5 © | الائدة | 14 ] ونصها : تين الذي الوا ]0 قات ليذم ميث قم 


و 1 م ا 2 ا 59 5 اعدو وَالْبَنْضَاءً ا وم القمَامَة 6 وسوفة 


كاعر 


ينبئهم | أ ها كانوا سوق 3 


اذلف 
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للم ) لكنه هينا ذ كر تنما ع على الميثاق ولا على ما قالوه من أنهم أنصار 
الله . وفى الآية الثانية ذكر تنبها على أمهم أقرب حالا من الهود لأنهم لا ورد عليه الأمر 


2ه ْ 


لميكافحوهباارد مكافدة المهود. بلقالوا: م رهم .والمودقالت: ادم تو لاي 
الأ ده :فيد س3 والله أعلر . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
[عم] اذا َهمُوا ما أَرِلَ إلى الول ترَئ أَعيتهم فيض مِنَالدَّمْع +7 
م د هه آ ا ا ل 3 2 
عرفوا من . ادق 2« 000 ريا 52 كا كمننا مس الشاهدن ) 
« وَإِذَا سَمهُوا ما ندل إل ل » عطف على ( لا يستكبرون) . قال 
أبو البقاء :ويجوز أن يكون مستأنقاً فى الافظ وإنكان له تعلق با قبله فى العنى . يعنى:وإذا 
سممواالقرآن « ترَى' أعينهم' تفيض” » أى : تنصب” « من من الدامعر » الحاصل من اجماع 
حرارة الحب واللوف 4 مع برد اليقين 0 مم ا 0 ا «( أى من كتامهم» فوجدوه 
أكل منه وأفضل » أو من الذى نزل على الرسول اه انلق أو مخ 
صفة حمد صلى الله عليه وسلم ونمته فى كتامهم » رن «ى أى : ن عدم استكبارهم 
« ريا َامَنَا » أى : بك وها أنزلت ووشولك. مد فانا "كعينا ع أى : 
الذن شهدوأ أنه حى : ينونه . روى الا كم » وكدحه » عن ان عباس قا قال كرت اه 
عد صلى الله عليه “سم 4 وأمته هم الشاهدون . يشهدون لنبهم أنه قل بلغ 2 وللرسل أنهم 
بلعو . 
وقوله تعالى : 


لحل 
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لقوام م الصّالحين ) 
« وَمَا ل لا نون الل » إنكار استبماد لانتفاء الإعان مع قيسام موجبه ‏ وهو 
الطمع ‏ فى إنعام الله عليهم بصحبة الصالمين « وما جَاءن من الْحَق” » أى . وا حاءنامن 
القران ٠‏ وفى إعرابه وجه آخر يأنى » « و تطمع أن يدخلنا ينا مَمَ القوم الصّالحين » 
يعنى مع أمة تمد صلى الله عليه وس ؛ أوالمنى : أن يدخانا ريا الجنقمع الأنبياء والؤمئين . 


25 
دين مير 


لاني ” خالد ن فيا 2 


ع تين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-ه] ( كأنأجهم الله عا توا جنات تَرى ين مدا | 
وَذَّلِكَ جَرَاهِ الْمْسِنِينَ ) 


0 


د قاع 6 للهرع َالو «( أى 8 عا تكلموا به من قولحم ) 57 امنا ) الصادر عن 
اعتقادوإخلاص واعتراف بالمق" 0 جنات تَجْرى من تحتها «( أى :دن نحت شحرهاأ 
ومسا 58 2 الازي” ) يعنى لجاز الماءواللان و اجر والمسل« خالد ين إفيهاً » أى: مقيمين 
فى النة لا يموتون ولا يخرجون منها « وَ ذلك جَرَاه المسُحْسنينَ » يعنى الؤمنين الوحّدن 
المخلصين فا إعامهم ١‏ 
تنببات 

الأول : انفق المفسرون على أن هذه الآيات الأربع زات ف النحائى” وأسحاءه رضوان 
اله علمهم . 

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن السيب وأنى بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير 
قالوا: بعث رسول الله يلل مرو بن أمية الضمرى” وكتب معه كتاباً إلى النجائى” . فقدم 


"٠ 





ه ‏ سورة الائدة » الأية : هم 


على النجاشى” . قرأ كتاب رسول الله صل الله عليه وسل . ثم دعا جعفر بن ألى طالب 
والمباجرين معه وأرس ل إلى الرهبان والقَسّيسين ٠‏ م أمجعفر بن ألىطالب را علهم سورة 


كا ويه سار 8 


0 . فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من لج فهم الذن أتزل لله فهم: وَ لتجدن أكر بهم 
موك وت إل قولمب فا كسا مَمَ الشاهدين . 

وروى ابن أ حاكم عن سعيد بن جبير قال : بعث النحاثى” ثلاثين رحلا دري خيار 
أحابه إلى رسول الله س الله عليه وسل. فقرأ علهم سورة (يس) فبكواء فنزات فهمالآية. 

واقرم 0 ن عبد الله بن الزبير قال: تزلت هذه الآيات ف النجائى” وأصحابه: 
ْ) وذ سَعموا لل لشو ). 

وروى الطبرانى عن ان عباس نحوه» بأسط 0 

د كذاى ( ايان الزول الميرفن” )ات 

وقال ابن كثير : قال على" بن أنى طلحة عن ابنعياس : نزلت هذه الآياتفى النجائى 
وأحابه» الذين» حين تلاعليهم جمفر بن أبى طالب بالحبشة القرآن » بكوا حتى أخضبوالحام. 

قال ابن كثير : وهذا القول فيه نظر . لأن هذه الأية مدنية» وقصة جعفر ممالنجائى” 
قبل المحرة . انهى . 


أقول : إن نظره مدفوع © فإنه حى فى هده الأية بعد المسحرة ما وقع قدلها » ونظاءره 


ا 


فى التاريل كثيرة » ولا إشكال فيه . . وظاه أن القصود مبذه الآية التعريض بعناد الهود 
الذينكانوا حول الدينة . وم ) مود فى فريظة والنضير ٠‏ ولعتاد الك سكين يخا 2 وقسأوة 
قلوب الفريقين 2 وأنه كان الأجدر مهمأ أن يعترفوأ بالحق 1-5 اعترف ب4 النحاثى” وأسحابه . 


وقال ابن كثير : هذا الصنف من النصارى ثم الذكورون فى قوله تعالى : وَإِن مِنْ أهْسل_ 
(1) أهتد إلى محل هذا الحديث فى سان النسائى" 


"١١ 
6) (؟5- تفسير القاممى # سادس‎ 
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: 5 : 8 8 هه 5 ”اقل “عم هه 
0 ان 2 0 4 اساسا اك سك لت 2-6 3 5-1 
055 عايوم قالو اعامنا ربو آنه ادق من ريا إ: كم من قباو مُسلمين إلى 


قوله ‏ لا نبتنى اأْحَاهِلينَ » . انتهى . 

وكان سبب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة؛ أن قريشاً اتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن 
ديهم » فوثب تكل قبيلة علىمن أمن منهم فآذوثم وعذدوه » فافتقن من افتآن منْهم » وعصم 
اله من شاء منهم . 

قالى ابن7؟ إسحق رحه الله تعالى : فها رأى رسول الله يله ما يصيب أسحابه من. 
البلاء » وما هوفيه من العافية» بمكانه مناله ومن سمه أنى طالب » وأنه لايقدر على أنعنمهم 
ما حم فيه من البلاء ‏ قال لحم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فإن بها ملكا لا يظل عنده 
أخ »؛ وهى أرق صداق » حتى جعل الله لم فرعا تنا َنم 1 

فرج عندذلكالساهون من أصعاب رسو الله يله إلىأرض الحبشة مخافةالفتنة. وفوا 
إلى الله بدينهم . فكانت أول هحرةكانت فى الإسلام . 


(1) [/ آل عمران/ ١59‏ ] .. . لا يشترون بآيات الله تمن فليلاء أولتك 
هم أجرهر' عند يهم » إن الله تير يع الحسّاب . 

لسك ريه ب كمسرء شعو اس 

(0) [58/القصص/ ؟ه هه ] ... أولتك يوتون أَجَرَهُم مرتين يما 


20-02 


- 


7 له 


أَعْرَدُوا عنْه وَقَالُوا لنا أمالنا وَلكم أغمالكم' سَلام عكيكم' لا تنتنى الْحَاملِينَ . 
(©) سيرة ابن هشام بالصفحة رقم 544 من المزء الأول ( طبعة الحلى" ) والصفحة 


0-0 صاهة سمس 3 0 سس 7 انر اسع 217 2.6 00 1 م 
صَيْرُوا ويد ركأول أ أعدب 4 اأسيئة وما رزقناهم ينفقون 37 وَإذا سعوأ اللغو 
1 


رقم 2١4‏ ( طبعة جوتنجن ) . 


فدحف 
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فنكان7© جيم من نلق يأرضن الخبغة وهاجر إلها من السلين:ت سوق أبتائيم الدين 
خرحوا مهم معهم صثاراً وولدوا مهأ ثلامة وعانين وجل 2 إن كان عمار بن باسر فمهم 6 
وهو يشك فيه . 

شم روى اءن ا لسئدهة إلى أم سامة 0 زدج الى دلى الله عليه وسيم تت قالت : 
ا ولنا بارض الحيشة حاورنا مها خير حار النجاثى”. أمنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى لا 
وأدَى ولا نسمع شيقاً نتكرهه. فلم بلغ ذلك قريشاً اثتمروا بينهم أن يبمئوا إلى النجائى” 
فينآ رجلين مهم 0 5 وأن عدوا للنحائى” هدايا سض 'يستطرف من متاع ك2 5 وكان 
دن ين ما باه مها لدم . كبوا له 0 كثيراً . وم رق من بطارقته يطريقا إلا 
أهددًا له هدية 58 ثم بعثوأ ذلك عيك أله ن ألى رنيعة وحمرو نئ الماص : وأمروها أمرثم 4 
وقالوا لما : ادفما إلىكل بطريقهديته قبل أن تكلا النجائى” فنهم . ثم قدّما إلى النجائى” 
هداياه. ثم سلاه أن يسلمهم إليك قبل أن يكلمهم. 

قالت : نشرجا حتى قدمأ على النحائى” تت وين عنده دير دار » عند حسير حار- فلم 
ىق هن لطارقته بطريق إلا دقعأ إليه هد كيل أن كلم النحائى” 4 وقالا لذكل بطريق 
منهم: إنهدقدضوى م أىلاً كي إلى بلداالكمنا 4 5 سفهاغ؟ 4 فارقوادين قومهم 62 وم يدخلوا 
ف ديشكر) وحاؤوا بدبن مبتدع »لا تعرفه ع ولاأتم »؛ وقد عَثنا إلىاللك فيهم أشرافٌ 
قومهم ليردَهّم إلهم » فإذا كلنا الاك فهم فأشيروا عايه بأت يُسْلمهم إلينا ولا يكلمهم. 

فإن قومهم أعلى مهم عيناً . ( أى أبصريهم ) وأعلم با عابوا عامهم . قتالوا لما : نمم . 

)١(‏ سيرة ابن هشام بالصفحة رقم #ه” من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) والصفحة 
رقم ١6‏ ( طبعة جوتنجن ) . 

69 سيرة ابن هشام بالصفحة رقم ةم -ن الزء الأول 0 طبعة الحلى ( والصفحة 


رقم 11و18 ( طبعة جوتنجن ) . 


قفدتي 


وسور اناده الك 0م 


ثم إمهما قدّما هداياها إلى النجاثى” فقبلها منهما » ثم كاماه عا لع 6 طرق 
قالت : دين ثىء أبغض إلى عبد اله بن أنى ربيعة وتمرو بن الماص من أن يسمع 
كلامبم النجاثى" . قالت : فقالت بطارقته حوله : صَّدَكا . أسها الك ! قومهم أعلى مهم عينا 
دأعم: عا عاو علهم : 3 سام إلهما فليرداهثم إلى بلادثم وقوممم ٠‏ فقالت : فغضب النحائى 
ثم قال: لاها الله ! إِذَا لا أسّامهم إلهما . ولا مُكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادى واختاروى 
على من سواى » حتى أدعوّثم فأسأطم جما يقول هذان فى أمرثم . فإن كانوا كأ يقولان 
أساسهم إلهما ورددتهم إلى قومهم . وإنكانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارثم 
ما جاورول . 
قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فدعاهم , ذلا جاءهم 
رسوله اجتمعوا . ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : تقول واللّه ! 
مهنا ونا 1 به نبينا »كاثنا فى ذلك ما هوكائن . ذلما حاؤوا ‏ وقد دعا النجائى 
أساقفتهفنشرو | مصاحفهم حوله؛ سألهم فقاللهم : ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومم ولم 
تدخلوابه فى دينى ولا فى دين أحد من هذه اللل ؟ قالت : فكازالدى كله جعفر بن أبى طالب 
فقال له : أمها اللك ! كنا قوماً أهل <اهلية . نعبد الأصنام » ونأ كل اليتة » وتأتى 
الفواحش » وثقطع الأرحام ونسىء الجوار. وبأ كل القوى” منا الضعيف » فسكنا على ذلك 
حق سف ال إلا رسرلا هنا شرق تيه وسين وأمانحة وفقافه» كرما ]آله عله 
5 ومخلم لم مكنا أمنه كن اال امن دوعق الجارة والأوناق + وأ كسدة 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الموار والكف عن الحارم والدماء » ونهانا عن 
الفواحى ولول الوروا كل مال اليتتم وقذف الحصنات » وأمرنا أن نيد الله وحده 
لا نشرك به شيئا ؛ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام  .‏ قالت : فمدّد عليه أمور الإسلام - 


فصدقتاه وامنا له واتيعناه عل ما حاء به من ألله 85 فعيد نا ألله وحذه فل تشراك به شيئا 3 


51 
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وحرمنا ما حرام علينا » وأحللنا ما أحل لنا » فمدا علينا قومنا » فعذبونا وقتنونا عن ديننا 
لوكو العاف الأوقاومى عياقة امداق 2 وأن تسعد ل ما كبانسد نمه ليان 
فاما قهرونا وظاءونا وضْيةٌوا علينا وحالوا ييننا وبين ديننا ء خرجنا إلى بلادك » واخترناك 
على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظ عندك أمها الك .! قالت : فقال له 
ن الله من شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نمم ! فقال له 


النتحائى : فاقرأه على . قالت : 0 عليه صدرا من من ( قالت : فى 3 والله ِ 


النحاشى” 8 هل نك مم جاء به ع 


النجائى” حتى اخضات ليته » وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سموا ما تلا 
علمهم. قال النجائى” : إن هذا » والذى حاءبه عيسى » ليخرج من مشكاة واحدة. انطلتا » 
فلاء والله ! لا أسلمهم إليكا ولا يكادون. 

قالت : فلما خرحا من عنده قال مرو بن العاص : والله ! لآتيته غداً عنهم مما أستأصل 
به خضراءه, (أى شجرتهم التى منها تفرعوا) . 

قالت : فقال له عبد الله بن ألى ربيعة ‏ وكان أتق الرجلين فينا ‏ : لا تفمل فإن 
مم أرحاماً وإرث كانوا قد خالفونا . قل : وال ! لأخيرنه أنهم بزجمون أن عيسى 
55 

قالت : ثم غدا عليهمن الغد فقال : أمها اللك! إنهم بقولون فعيسى ابن مريم قولاعظيا. 
ارين" إلهم فساهم جما يقولون فيه . قالت : فَأونطل إلهم لبسأطم عنه . 

قالت : ول ينزل بنا مثلها قط . فاجتمع القوم. ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون 
فى عيسى ابن مريم إذا سألك عنه ؟ قالوا : تقول » واه ! ما قال الله وما حاءنا به نبينا 
كائناً ذلك ماهوكائن . قالت : اما دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون فى عسى ابن مريم؟ 
قالت : فقال جعفر بن أى طااب تقول فيه الذى حاءنا نبينا صلى الله غلية وسلم : هو عبد الله 


ورسوله وروحه وكلته ألقاها إلى #رم العدراء البتول . قالت : فضرب النحاثى بيده إلى 


51 
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الأرض فأخذ منها عودًا » ثم قال: واللّه ! ما عدا عيسى ابن عريم» مما قلت» هذا العودّ . 
قالت : فتداخرت بطارقته حوله حين قال ما قال . فقال : وإن تخرتم » والله ! اذهبوا فأثم 
شيوم بأرضى - والشيوم الأمنون - مَنْ سبسك » غرم . قالما ثلاث . 

عقا يادي أن ل 2 عؤالان اهل دعن دهع وان اذيك زياد مد . 
ردوا علهما هداياها فلا حاجة لى مها . 

قالك ريا من عنده مقبوحين «ردودًا علمهما ما جاءا به » وأقنا عنده بخير دار 
مع خير جار . 

ثم روى ابن اسحق فى قصته : أن النجائى” عمد إلى كتاب فكتب فيه : هو يشهد أن 
لا إلهإلا الله وأن حمداً عبدهورسوله . ويشهدأن عيسى انءريم عبده ورسوله وروحهوكلمته 
ألقاها إلى عريم . اتهى . 

وإسلام النجاشى” معروف . وأن رسول الله صلى الله عليهوسم الات على عليه مع 
تتاعد الديار . 

وذ كر ثمس الدين ابن القسَيم فى ( زاد الماد ) : أنهكان مخرجهم إلى الحبشة فى السنة 
الخامسة م٠‏ ن اللمعث . 

التنبيه الثالى : 

فى الابة دليل على أن الشروع عند قراءة القران الهشوع والبكاء . وفى الخبر : ابكوا 
فإن لم يحدوا بكاء فتيا كوا . أخرجه النذرئ فى ( الترغيب والترهيب ) عن عبدالله بن مرو. 


وقال : رواه الحا كم مرفوعاً وصمتّحه . والراد إشراب القلب والحوف الهابة ِ ال 


له 


الثأأث : فى قوله تعالى ( هولون 57 امنا ) وقوله ( 55 ام الله 6 قآلوا ) دليسل 
على أن ألية رار داخل ف الإعان م هو مذهب الفقهاء. وتعلقت الكرامية, أن الوعان>رد 








القول بقوله ( : قألوا ) » لكن الثناء فيض الدمع فى السباق » وبالإ<سانفالسياق» يدفم 


ككل" 
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ذلك ؛ أن يكون رد الفول إعاناً وقد قالاللّه تءالى : وَمِنَ النّآس_مَنْ يَقَولُ امنا الله 
وربايم الا خِرومَاهُ_عوأمنين؟ نف الإعانعنهم »مع قولحم (َامَنَا للم ) لعدمالتصدي قبالقلب. 

وقال أهل المعرفة : الوجود منهم ثلائة أشياء : السكاء على المفاء » والدعاء على العطاء » 
واارضا باللقضاء . فنادعى المعرفة» ولم يكن فيه هذه الثلاثة» فليسبصادق فى دعواه ..! أفاده 
النسق . 

وقال الحازن : إتماعاق الثواب بمحرد القول» لأنه قد سبق وصفهم ما يدل على إخلاصهم 
غما قالوا . وهو العرفة والبكاء الؤذنان بحقيقة الإخلاص واستكانة القلب . لأن القول إذا 
اقترن باللعرفة فبو العا ن الحقيق" الموعود عليه بالثواب . 

وقال الرازى” : لما حصلت المعرفة والإخلاص وكال الانقياد » ثم انضاف إليه القول » 
لا جرم كل الإعان 

الرابع : قوله تعالى ( وَمَا جَاءنًَ ) يجوز أن يكون فى موضع جر » أى : وما جاءنا » 
و( من الحَقّ ) حال من الفاعل الستترء أو لثو متعلق ب ( جأء ) أى : وا جاءنا من 
عدلن وود أن كران ميقدا ىا( من الْحَق ) الخبر» والججلة فى موضع الال . وقولهتعالى 
( وَنَطْمَمْ ) يجوز أن يكون معطوقاً على ( نون ) أى : وما الا دح فكو أن كرة 
التقدر : وتحن نطمع » فتكون الجملة ووم ست انال فى | فين  )‏ أفاده أوالبقاء. 





القول فى تأويل قوله تعا 
[حم] (وَالَذِنَ كَفَرُوارَكَذَبُوا بايأتيا واعك أصْحًا اب اجيم ) 


0 وَالْذِينَ ا كديا 11 ذا أولعك امات الححيمر «ى أى : الذن دحدوا 


00 


إلحق الذى جاءثم وكذ و ببحج_الله وراهينه أولئك أسحاب الجحيم » أى: النار الشديدة 
الخرارة » حَرَاء وفاقا . 


ومفاتفا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ان عَامَنوا لا ني رَمُوا طَيبات ما أَحَل اله 8 ذولا تمدو 
ِنَ الله لا مي لين 
00 0 
كأنه الما ضمن ما سلف مدح النصارى على الترهي » والحث 3 اشن مور 


الشهوات 5 عَقيه * النهى” عن الإفراط 6 ذلك بشحر يم اللدايك من ١‏ ياحات الشرعية اماد 


بها ا الذينَ عامتوا لات موا طيبات ا #2 ل « أى: ماطاب ولق منة. 


إلى أنه اعتداء بقوله سيحانه « وَل توا «( أى: : عما حل الله سيححانه وتعالى يحمل الحلال 
واي أو : ولا لعتدوأ 6 تناول الحلال فتحاوزوا المن” فيه له إلى الإسراف م قال تعالل. 
( كلاو ا أشينوا. ل وقال ( وَالَّذِينَ إذا موا 0 شير فوا 


2-2 
٠. 


م ا وكآن / سن د كك لك فى اما 1 6 :أو : ولا لعتدوا على النفس والأعل 6 كوو 


أو : ولا كارا سو ا لك إلى ماحرم عليكم 2 إن الله ل 2 دين » 2 


ف ىكل ما ذكر» وهو تعليل لا قبله . 
اقلق اميل ره ال: 
ا اجا َرَفَك “اله حلالا طيّاء و انوا اله الذىا دمر به شوشم ره 
إحم ‏ 0ك تارزة لاط 0 توا دىا : نم نه مومنون) 
ايها رفك 0 اَي أ :اما حل سك وطاب م دزقم 
الله . فيكون ( حَلالا ) مفعو ا( كلو )2 )حال مضه أو متشقة دا كوا أء أو عرو 


الفمول و ( حَلالَا) حال من 0 ما )أ دمن عائده الهذوف 2 أو صفة ة لمصدر حذوف 2 أى : 


0 نصهاأ بى عدم نا زيشك" عند‎ 2 ]*١ ١ / الأعراف‎ 0 7 (١ ١) 
. مسد ل رفوا 2 لا حب المثر فين"‎ 


)0( [ه © / الفرقان / ٠"‏ 7 ]| : 


"1١14 








ه - سورة المائدة » الأية : م 


أ كلا حلالا . وقوله تعالى : « وَاتَنُوا ال » تأ كيد للتوصية بما أمر به » وزاده نا كيداً 
7 0ط ع6 ووء - 0 . 3 ع 
بقوله : « الذى انتم رب رون » لان الإعان به يوجب التقوى » فى الانهاء إلى ماأمر 
به وعما نعى عنة . 

قال الباعى : مقتضى إعا تك أن لا تغيروا شيئًا دن أحكام دينكم 4 وان لا تعارضوا 
فى أحكامه ولو بكراهة من أنفسكم » وأن تتقوه فى وضع قواعد تخالف قواعد الشرع » بل 
غاية ما حو و اكتهان من علم الشريعة مو كوه اقتضاف: 


الاول : فم روى 8 سات تزولما : 

أخرج الترمذئ”" عن ابنعباس رضى الله عنهما : أن رجلا ألى النى" صلى |ألدعليه وسلم 
فال : إنى إذا أصبت اللحم اقشوت إثناء وأ كد عبوق تنيت عل لفكي فانزل الله 
الذي اموا و كر مز ام .+ 

وروى ابن أ حاجم عن على سن أن طلحة عن ابن عباس . ذزلت هده الأية فى رهط 
دن أصحاب النى" صلل الله عليه وسلم 6 قالوا : نقطع ذا ا ونترك شهوات الدنيا و لسييح 
فى الأرض كم تفعل الرهبان . فبلغ ذلك النى” صلى الله عليه وسلم . فأرسل إلهم» فذ كر لحم 
ذلك» فقالوا : نعم . فقال النىصلى الله عليه وسل : لكبى أصوم وأفطر » وأصلى وانام » 
وأنكم النساء ٠.‏ ن أخضذد سنتى فهو مى ومن م يأخذ بسلتى فليس مى ٠.‏ ورزى. 
ان مردذدويه ا . 


وق 0 الصحيحدين 9 من حديبث عائشة رضى الله عنها 0 3 ا موا * أصحاب 


)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 44 - كتاب التفسير » ه ‏ سورة المائدة » ١4‏ حدثنا 
حمرو بن على أبو حفص الفلاس . 
)0( الأديث عن اسن - 
عدف 








فعاسؤؤة الائذةة الأيق كم 


رسول الله يِه سألوا أزواج الى" يله عن عمله فى السر” ؟ فقال بعضهم : لا كل الاحم . 
وقال بمضهم : لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النى” ّ 
فقال : ما بال أقوام ريقول أحدم كذا وكذا ؟ لتكنى أسوم وأفطر وأنام وأقوم » وآ كل 
للخو د وأرزوج التساء .قن وشتي عن سكي قاين ب 

وروى ان أنى حاتم ؛ أن عيد ألا مستعوة جاءه معقل بن مقرن فقَال : إلى حرمت 
فرائى . فتلا عليه هذه الآنة . 

وأخرج أيضاً عن مسروق قال : كنا عند عيد الله إن مسمود . لىء إضر ع فتنحى 
رجل . ققال عبد الله : ادن . فقال: إنى حرمت أن ١‏ كله . قال عبد اله : ادن فاطمم 0 
و فييك بوتلذ هده الاية وروا الحاك أيضاً . 


- أخرجه البخارى” فى : 507 كتاب النتكاح » ١‏ باب الترغيب فى النكاح » حديث 
٠١59‏ ولصه : 

عن جميد بن أبى جميد » الطويل ؟ أنه سمم أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: جاء ثلائة 
وا إلبيوت أزواج الب يله يسألو ن عزعبادة الى" َكل ذلها أخبروا كانه تقالوها. 
فقالوا : وأبن بحن من النى يِه ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

ا أحدهم : أما أن فإنى أصلى الليل أبدا . 

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . 

وقال آخر : أنا أعتزل النساء » فلا أتزوج أبدا . 

جاء سول الله ب فقال « أثم الذين قم كذا وكذا؟ أما والله ! إنى لأخشاء لله 
وأتقاك له ٠‏ لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزوج النساء ٠‏ فُن رغب عن سنتى 
فلس منى » . 


وه عن لين 2 مسلم أيشا فى : ١5‏ كتاب التكاح »؛ حديث © طبعةنأ ( . 


ضرف 
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الاق تقال فق فليا نرزة الآ انك عن عرير الللساتجق اطأذل دود كر 
الاك : أنهذا االمى يحتمل وجوهاً لا مانم من الجل على جميمبا: أحدها لاتمتقدوا التحريم. 
ومنها : لا نحرتموا على غيرى بالفتوى والح . ومنها : لا نحروه حرى الحرمات فى شدة 
الاجتناب . ومنها : لا تلتزموا تحرعه بنذرٍ أو غيره . 

وقال القاضى : لا تحرموا الحلال بفعل يصدر منكم ؛ كالبياءات الربوية وخاط الحلال 
التسرث والظاس لصي 





ثم قال : ويتعلق هذا أعران : الأول إذا حرم الحلال» هليجب عليه الحنث والرجوع ؟ 
قلنا : ظاهر الأبة يدل على ذلك» ويلزم مع ذلك التونة . الأعى الثانى : هل يازمه فى ذلك 
اكفارة ؟ قلنا : هذه الآبة قد يستدل ها على الازوم » لأن الهى يقتضى فساد الهى عنه . 
وهل ]لا لقنها خلوت ين الباء تين 

وقال ابن كثير : ذهب الشافي” إلى أنه من عونا كلا أوكلتيا أذشكا معدا 
اللننانة أنه لأحرم عليه» ولا كفارة عليه أيضا . لإطلاق هذه الأية . ولأنالذى حرءاللحم 
على نفسه كك فى الحديث المتقدم ‏ لم يأمره النى” يبه بكفارة 

وذهب آخرون - منهم الإمام أحمد ‏ إلى أت من حرم شيعا مما ذكر ‏ فإنه يحبعليه 
كفارة عين »كا إذا التزم تركه بالهين . فكذلك يِوْاخذ أمحرد تمرعه على نفسه إإزاماً له ما 
الترمه» كا أفتى بذلك ان ناس وكا ترة شان 1ه - لم مَحَرم ما أ ١‏ 
0 مراضات أزواحك 2 الله عَهُوك رجي*22 . لمقال: قن فرض الله لكم 
تحلّة أَيْمَانكئ'©؟ ... الآبة» وكذلك هنا . لما ذكر هذا المسكعقبه بإلأية امبينة لتسكفير 
0 » فدل” على أن هذا منزل منزلة الهين فى اقتصاء التسكفير . والله أعلم . 


() [كد/ التحريم .]١/‏ 
(0) [5د/ التحريم / ؟ | ون توق وَهَوَالْمَلم الحَكم” . 


إضن 
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وف ( زاد الماد ) لابن لقنم فصل مهم” فى حك مور أمنه أو زوه أوكتافه 
تليغى مرأجمته . 

الثالك : هذه الآية أصل فى ترك التنطع والتشدد فى التعبّد ‏ كذا فى ( الإ كليل ) 

قال ابن جرر : لا يجوز لأحد من السامين تحريم شىء» مما أحل الله لعباده الؤمنين » 
على نفسه من ليهات الطاعم واللابس والناك ح » ولذلك ره النى” يله التبتل على عمان بن 
مظعون . فثيت 00 لسغا أحله اله لقياوة :أن الفضل والر” هوق 
تفل عااندت الل إليه عباده » وجمل به رسول الله ميته وسنه لأمته » واتبعه على منْهاجهالأئمة 
الاشدوق »اذ كال خير المدى هدى نبيّنا عمد يلتم ... فإذا كانذلك كذلك تبيّن خطأمن 
9 لباس الشعر والصوف على لباس القطن والسكتان » إذا قدر على لباس ذلك من حله . 
وال لحن من الطعام ورك الاحم وغيره <ذراً من عارض الحاجة إلى النساء .. 
قال : فإن ظن” ظان أن الفضل فى غير الذى قلنا ‏ لما فى لباس المشن وأ كله من الشقة على 
النفس وصرف ما فضل منهما من القيمة إلى أهل الماجة ‏ فقدظن” خط . وذلك أن الأول 
بالإنسان صلاح نفسه وعونه لما على طاعة ربّها ؛ ولاثىء أضر” على الجسم م من المطاعر الرديئة. 
دنا مفسدة لعقله ومضعفة لأدوانه التى حملا الله سد إلى طاعته .. انهى 

ولارازى” هنا مبحث جِيّد فى حكة هذا الهى » مؤيد لما ذ كر . فليراجع فإِنه نفيس . 

وقد أخرج الترمذى”0©ء ن عائشة قالت : كان رسول الله يله يحب الخلواء والمسل . 
وله”" عن أبى هريرة قال : أتى رسول اله مله بلحم فرترفع إليه الذراع ‏ وكانت تمجبه 

)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : + -كتاب الأطسمة » 4» عات ما نخاء فى .نس إل“ 
عله الخاواء والفسل ؛ 

(؟) أخرجه 00 باح كما الأطليتة + عنعن راوها دادم أى الحم 
كان حي إلى رسول الله عله 


ضيف 








ه ‏ سورة امائدة » الأية : 44 


قنش منها . قالت20 ءائشة : مأكان الذراع أحب إلى رسول الله يِه . ولكن كان لا يحد 
اللحم إِلّا غا » وكان يسجل إليهالذراع اع لأنه أتحليا نضحاً أخرجه 0" 

وحك الزخشرى عن د الحسن أنة دع إلى طعام_ومعه فر قل السيكى وأححابه . فمدوا 
على الائدة ‏ وعلها الألوان من الدحاج السمن والفالوذ وغيرذلك ‏ فاعتزل فرقد ناحية » 
نال لمن + اموساع ؟ قالوا : لا ولكنه يكره هذه الألوان » فأقبل الحسن عليهوقال: 
با فريقد ! أترى لعاب النحل؛ بلياب البر» بخالص السمن » يعيبه مسلم . ؟ 

و ا 1 فلن لي 16 الف الرفوفرل: لآ أنه عكر كله أعريا 
الاء البارد ؟ قالوائعم » قال: إنه حاهل. إن نعمة الله عليه فى الاء البارد أ كثر من نعمته عليه 
فى الفالوة., 

وعية :انا تدكما ل ادن ادم اديه ن أدهم تقال انله 9 كال (٠:‏ ميق 5 سَعَةَ من 
سَمته ). 0107ظ وسع عليهم الدنيا فتئمّموا وأطاعوا ول سد كرما زذاها عنهم 
و 

الرابع : قال الرازى” : لم يق تمالى تلو ما ور فى #ولكوقل ار 
الله ) و 518 من ) للتبعيض . فكا نه قال : : اقققصروا فى الآ كلئلى البعض واصرفوا البقية 
إلى الصدقات والخيرات لأنه إرشاد إلى ترك الإسرا ف كا قال ( ولا و فوا) ‏ 


)00( ا الترمدى” ف 3 ورف كتاب الأطعمة 25 ياب كس حاء ف أى اللحم 


كان أحب إلى رسول الله عله . 


ع 


)0( [ه5/ الطلاق / 7 ونصها : ليعفق واس دن سعته 2 ومن من قدر عله 
مع سهرة 


رزقه فلهنفق 11 له كلد ان هما | لخم غاناها دمل اند 


روه وه 8 
سس السسير أء. 
- 


"+ 








تور الائدة + الآية كر 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 25 .2 ع ل َه 500 عو ره 
زهه] (لاإى اخذ ك0 اله يلاخو فى مارك" ولك جد 0 21 عقت 


02 ايو تن 5 ل لل 07 وام -ه ٠‏ د 
الأعاق فككداريه معام عقر ون كور اق ا 2 نَ أهليك» 


5 


زه 


3 حرم ترما وق ف ل 2 بد قصيَامٌ علاثة ا 5 
أعانك ٠‏ | كم ا دك ان لقان 
5-7 كرون( 


5 


306 


فى أيما مان" » تقدم السكلام على اللغو فى الهين فى 
(سورة البقر 5) وإنه ماإسيبق ل بلاقصدالحلف ٠‏ كقولالإنسان: : لاءوالله! ويلوالك! 
والر د 0 ا الإلموالتسكفيرء أى: فلا لثمف اللغوولا كفارة«وَ / لكن يواد 2 
9 دنم ا يمآن » أى : بتمقيدك امن وتوثيقها عليه يأن حافتم عن قصد رمنعء 


اى : إذا إذا حنثم ا بنكث ث ما عقدم» فحدف للعلم به. وقرى بالتتخفيف »؛ وقرىء م 


ام 5 # ست ىا اله َه 
لا يواخذ كم الله _بالاخو 


عم فى عقدم 02 ا » أى : فكفارة نكثف أى الخصاة الماحية لإمه « طْعام مر 
مَسَا كين » يعنى محاويج من الفقراء ومن الا مت ةا كت د من أوسّط ما تطعمون 
أهليكي"” 4 أ : لأمق أحووه اللا عا عاصوانه بأنفسيم ٠‏ ولا من أردأً ماتطعمونهم فضلا 
عن الذى تعطونه السائل « أو كن وكيم” أو تْرِير رَقَبَهَ » أى : عتقها « فسن لم يجدأ» 
أ شا اد كذ قصيام الام يام » كفارته ,0 ذلك » أى : الذ كور « كقارَة 
عا '»أى : التى اجترأم مها عل الله كال 8 اذا حَكفجي' » أى : وحنثم 2 واجنطنا 
أيمانكم'» أى : عن الإ كثار منها ‏ أو عن الحنث ‏ إذا لم يكن ماحلفتم عليه خيراً » لثلا 


يذهب تعظيم أسم الله عن قلو بكم « كذالك » أى : مثل هذا البيان الكامل « ان ا 


5 
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0 5 2 أ ع 
امد 


لك عاياتم » أى : أعلام شرائمه « لمي 7 
وسيل عليكم المخرج . 

قال المباى” : أى : تشكرون نعمه بصرفها إلى ماخلقت له »ومن جلها صرف الاسان» 
النى خلق لذذكر الله وتعظيمه » إلى ذلك. فإذا فات صرف بعض ماملكه إلى بعض ماجيره 
ليقوم مقام الشكر باللسان » إذ به يتم تعظيمه . فإذا ل يحد كسر هوى النفس من أجله فهو 
أيضا من تعظيمه . فافهم . 


3 « أى : العمته فم يعسكم 


وق هذه الآية ناحيف 


الأول : معنى : ( أو ) التخيير وإيحاب إحدى السكفارات الثلاث . فإذا لم يحداتقل 
إل الفيرم+ 

فأما الإطعام فليس فيه تحديد بقدر . لا فى وجبة ولا وجبتين » ولا فى قدر من 
الكيل . 

ولثاازوى عي المتشانة والنانيان فيه وطن مها نا عد عليه منياء )هايا أخد 
أجزأه ٠‏ فنها مارواه ابن بى حاتم عن على رضى الله عنه قآل : يغدمهم ويعشهم . كأنه ذهب 
رغى الله عنه ‏ إلى اراد بالإطعام الكامل_أعنى قوت اليوم وهو وجبتان_وإلا فالوطعام 
يدق عل الرسمة الراحية , 

ولذا قال الحسن وممد بن الحنفية : يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خززاً ولجا. 
زاد الحسن : فإن لم يحد فخيزاً وسمناً ولبناً » فإن لم يحد فخيزاً وزها وخلاحقى يشيعواء 

وعن تمر وعلى أيضاً وعائشة وثلة من التابعين : يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع 
من بر أوتمر أو وهنا . 


وعن ان عباس : الكل مكاق مد مق بن ومعة إدامه . 


"١ و*‎ 





فباسووة الائنة 6 لاه سكم 


وف( فتح القدر ) من كتب الحنفية : يحوز أن يدهم ويعشهم يخيز. إلا أنه إنكان 
ل يشترط الإدام » وإ نكان غيره فبإدام . 

وحكى عن الحادى : اشتراط الأ كل لإشعار ( الإطعام ) بذلك . 

وال كثر ون : أن الأ كل غير شرط . لأنه ينطلق لفظ ( الإطمام )على المليك . 

الثانى : إطلاق ( الساكين ) يشمل الؤمن والكافر الى" والفاسق . فبعضهم أخذ 
بعموم ذلك . ومذهب الشافميه والزيدية :خروج السكافر بالقياس على منع صرف الركاة إليه » 
وأما الفاسق فيجوز الصرف إليه مبما ل يكن فى ذلك إعانة له على النكر . ولم يحوزه 
الحادى . وظاهر الآية اشتراط العدد فى السا كين . وقول إمضهم : : إن الراد إطعام طمام 
كن النقرة دوعا عليه جواز إطعاممسكين واحد عشرة ة أيام -عدول عن الظاهر » لا يبت 
إلا بنص . 

الثالث : لم يبين فى الاية حد السكسوة وصفتها ؛ فالواجب حينئذ الجسل على ما ينطلق 
عللها اسمها . 

قال الشافمي” » رجه الله : لو دفم إلى كل واحد من العشرة مايصدق عليه اسم الكسوة 
- من قيصٍ أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة ‏ أَجِرَأه ذلك . 

وقال مالك وأحمد بن حنيل : لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من السكسوة ما يصحّ 
أن يصلى فيه م إنكان رجلا أو امرأة » كل بحسبه . 

وقال العوى عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو ثعلة . 

وقال مجحاهد : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت 

وعن ابن السيّب : عمامة يلف مها رأسه » وعباءة يلتحف مبا . 

وعن الحسن وابن سيرن : ثوبان ثوبان . 

وروى ان عردويه عن عانشة عن رسول الله يلثم : فى قوله تعالى ) 5 0 ( قال: 


عباءة 1 مسكين ٠.‏ قال ابن كثير : حديث غريب . 


فلف 





© سورة المائدة » الآية : م 


أقول : لا ين الاحتياط والأخذ بالأ كل والأفضل فى الإطعام والسكسوة . 

الرابع : قال الرازى" : الرادُ رب ( الر قبة ) الجلة . قيل : الأصل فى هذا الاز أن الأسير 
ىْ العرب كان يجمع يداه إلى رقبته بحبل . فإذا أطلق حل ذلك الحمل . فسمّى ( الإطلاق 
ف الرقبة ) فك الرقبة . ثم جرى ذلك على المتق . وقد أخذ بإطلاقها أبو حنيفة قال : 
تحزى" الكافرة كا تجزى” الؤمنة . وقال الشافعى وآآخرون : لابد أن تكون مؤمنة . 
وأخذ تقيبدها من كفارة القتل لاتحاد الوجب؛ وإن اختاف السبب . ومن حديث معاوية 
إن الحم السامى” ‏ الذى هو فى (موطأ مالك)20 و (مسند الشافى) و (صميح مسل)؟ ‏ 


(1) أخرجه فى الوط فى : 4" كتاب المتق والولاء » حديث 8 ( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه مس فى : © كتاب الساجد ومواضع الصلاة » حديث 78 ( طبمتنا) 
وسنسوقه بنصه الكامل : 

ووساوة واطس الخدي * قال : بينا أنا أصلى 0 إذ عطس رجل 

من القوم فقات : برحمك الله ! فرماتى القوم بأبصارمم . ة تلك وانك1 أكياة ناا: ك؟ 
جنازون إل اتقارا شريوة بحسب ل القالام + قدا رأجهم يمستوتق + سكن سكت . 
ذاما صلل رسول الله لله » فبأى هو وأنى ! ما رأيت معاما قبله ولا بعده أحسن تعلما منه . 
خوالله ! ما كم ا . قال « إن هذه الصلاة لا يصلح فها ثىء من 
كلام الناس . إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران».أو كا قال رسول الله عم . قلت : 
يا رسول الله ! إلى حديث عبد جاهلية :وقد حاء الله بالإسلام . وإن منا رجالا ا 
الكهّان . قال « فلا 2 » قال : ومنا ردال يتطئرون . قال « ذاك ثىء يحدوه فى 
صدورثم . فلا يصدنهم » قال قلت : ومنا رجال يخطون . قال «كان نى” من الأننياء خط + 
هن وافق خطه فذاك » . 

قال : وكانت لى جارية ترعى غم لى قبّل أَحُد والوانية . فاطلعت ذات يوم فإذا ح 


يمضتف 
( ؟؟ - تفسير القا سادس ) 
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أنه د 5+ عليه عتق رقبة . وجاء معه بجارية سوداء . فقال لها رسول الله يتم : أبن الل ؟ 
قالت : فى السماء . قال : من أن ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة . 
الحديث بطو 

قالالشعرانى» قدس سره. فى ( اليزان ) : قال العاماء : عدم اعتبار الإعان فى الرقبة: 
مشكل . لأن العتق ثمرته تخليص رقبة لمبادة الله عل وجل . فإذا أعتق رقبة كافرة فإنها 
خلصها لعبادة إبليس . وأيضاً فإنالمتق قربة » ولا يحسن التقرب إلىالّه تمالى يكافر. انه 

ادن : للعهاء فى حد الإعسار الذى يبيح الانتقال إلى الصوم أقوال . وظاهى الآية 
هو أن لا لك قدر إحدى الكفارات الثلاث ‏ من الإطعام أو الكسوة أو المتق - 





وعن كدر إجذاف 1 كاق ذلك :مالم من الصوم » اللهم إذا فضل عن قوته وقوت عياله فى. 
نومه ذلك . 

وقد روى ابن جرير عن سعيد بن جبير والطس: اننا قالا : من وجد ثلاثة دراثم 
زمه الإطمام » وإلّا صام . 

السادس : إطلاق قوله تعالى ( يام كلامة هَأينم) مناذاق غل الجموعة الف “كه 
كا فى قضاء رمضان . لقوله ( فده من أَيَام أ )”© . ومن أوجب التتابع استد ل يقراءة 
> الذئب قد ذهب بشاة من غنمها ٠‏ وأنا رجل من بنى آدم . آسف كا يأسفون . لكنى 
ساب لاق رسولاك يله . نظام ذلك على . قات : با رسول الله ! أفلاأعتقها ؟ 
قال « اتتبى مهأ «ى فأتيته مها . فقال لها « أن الله ؟ »4 قالت : فى السماء . قال « من أنا ؟ » 
قالت : أنت 0 ا « أعتقها فإنها مؤمنة » . 
20 مات “تمن كأن يسك مريسًا أ 
9 7 ر 9 4 لدو ال فدية طَعامٌ مسكين » فمن لطع 


ا الى سر 2 


ل 5 حير اه 2 0 افنم تعلمون . 
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أى” بن كن وغ انا ميزه نينا كنا قريان ( عنام لامر 
وقراءبما لا تتخلف عن روايهما . 

قال الأعمش :كان أصحاب ابن مسعود يقرءونها كذلك . 

قال ابن كثير : وهئة © إذال يثيث كونها فرانا متواتراً » فلا أقل أن يكون خير واحد 
أو تفسيرًا من الصحاية . وهو فى حكم الرفوع . 

وروى ابن صمدويه عرن ان عباس قال : لا تزلت اتكتاراة قال حديفة : 
اأزعول ان ا اخ اطيان؟ قال + أنت كيار .. إن'غتت أعتقت ٠‏ وإن شئت كوت + 


وإن شئّت أطعمت . فن ل حد فصيام غلاية أيام متتابعات . قال ان كثير : وهذا حديث 


ونقل بعص الزيدية 2 اله عن ان حير 2 أنه كان يصلى نارم بقراءة ابن مسعود 
ؤارة بقراءة ريد . 

1 ل سا ل عر 

ع : قال الناصر فى (الانتصاف) وف الوق تال( ولك كفار: 

ماك 0 0 وحه” لطيف الأخذ فى الدلالة على صمة وقوع السكفارة بعد المين 
وقبل, د »وهو المشهور م دن مذهب مألك ٠.‏ وبيان الاستدلال مها أنه جءلل مألعد الحلف 

ظر 8 لوفو ع الكفارة المعتيرة شرءا : حيث أضاف ) إذا ) إل حر 5 الحاف ؟ وليس 2 الآية 

إيحاب الكفارة حتى يقال : قد اتفق على أنها إنما يحب بالحنث . فتعين تقدبره مضافاً إلى 

الحلف . بل ا نطقت بشرعية السكفارة ووقوعها على وجه الاعتبار . إِذْ لا يعطى قوله 


دو ساسك ةا لك كم 


) ذلاك كفارة مان ( إبحابا © إعا يعطى 7 كحة واعتبارًا ائله أعلم . 





او [؟/ البقرة / هما] ونصها شمر وان الى أن نزِل فيو لكان ل 


م 7 


اللناس و ينات من ٠‏ الهدى وَالفرْكَانِ 04 0 شود م ل لمم 4 ومن 0 


05 - سس سيل 5 ع 0 ع 0 5 - 
3-2 8 واس - يك - عابي سبي 2 م 2 
م نضا أو ع! سفر فمعدة مه أنام آخر © بريد الله كا ال لاير بد يالك 
ريصا او ل د ا 37 اه يكم العسر 
عرو مر ود | اعردظ اله 
- كا سس ع 27 هه 
وَلشكملوا العد: وَلشك سوا الله دلى ما هَدَ] كم و املك كرون : 
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وهذا اتتصار على منع التسكفير قبل المنث مطلقاً وإنكانت الهين على بر" . 

والأفوال الثلانة ف مذهب مالك 4 إلا أن القول الرموو هوالشهور. انمئ 

وقال الرازى : احتج الشافعى” مهده الآنة عل أن التكفير قبل الأنث حا 1 : 5 
دلت على أن كل واحد من الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحاف . فإذا أدَاها بمد الحاف» 
قبل الحنث » فقد أَدَىالكفارة . وقوله ( دا ا ) فيهدقيقة . وهى التنبيه على أنتقديم 
السكفارة قبل الهين لا يجوز . انتهى . 

وفى ( الصحيحين )20 من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لى رسول الله يلثم : 
إذاحلف تعل عين» را دت غيرها خير ا مها » فكفر عن عينك بك الذى هو خير . وعند 
أنى داود : فكفرء ن عينك ثم أت الذى هو خير . 

00 فق قولشال:( واسقطو ةا 0 ) استحباب 
ترك الحنث ع إلا إذاكان خيرًا » أى : لا تقدم من حديث ابن سمرة ٠‏ قا أ ديت 
ف الانة . والآخر الى عن الإ كثار من الف كا سمق ل . قال كثير 60 : 

قليل الألا حافظ لبينه وإن سَبَتت ١‏ منهالألية ركت] 


: باب قول الله تعالى‎ ١ » أخرجه البخارى فى +8 كتاب الأمان والنذور‎ )١( 
: م أ باللثور 5 أي 6 » حديث رقم حم " 5-1 يعامه‎ 
عن عبد الرجمن بن سمرة قال: قال النى يِه « يا عبدالرحمن بن سمرة ! لا تسأل الإمارة‎ 
فإنك إن أو ها عن مسئلة وكلت إلها » وإن أوتيتها من غير مسئلة أعنت علها . وإذا‎ 
حافت على عين فرأيت غيرها خيرا منها » فسكفرء عن عينك و ك وأت الذى هو خير‎ 
. ) طبمتنا‎ ( ١9 وأشريةه مس فى:7؟- كتاب الأأعان » حديث‎ 
. استشهد به فى اللسان . ولم ينسبه . وقال : الألية على فعيلة : الهين . و ابجع ألايا‎ )5( 


وث عينه : صد قت ع 


؟1غ٠‎ 
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الشاميع : حك تقدي.م الإطعام على العتق جامع أنه أفضل - من و<دوه 3 ) أحدها ( : 
التنبيه من أول الأعى على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير لاعل الترتبب . وإلا لبدىء 
بالأغاظ ( ثانها ) : كون الطعام أسهل لأنه أعر” وجودً! » والقصود منه التنبيه على أنه تعالى 
برائى التتخفيف والتسهيل فى التكاليف و ( الها ) : كون الإطعام أفضل » لأن المر” الفقير 
قد للا د الطعام 4 ولا يكون هناك >ن يعطية الطعام 4 فيقع ف اضر 5 أما العيد فإنه جب 
عللىمولاه إطعامة ا أفادة الرازى” ٠.‏ 

العائس ُ ا إطعام العشرة 4 أنه عتزلة الامساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل» 
الكاسرةلانفس الجترئة على الله تعالى. وسر الكسوة كونه يحزى بستر العورة سر" العصية. 
وسرالتحرير فك" رقبة عن الا ُم. وس صوم الثلائه» أن الصياملأ كان سيا بفسة! كدق 
فيهبأقل” اللجع . أفاده المهاعى" » قدس سره . 


> وأنشده 6 (الألفاظ الكتابية)» ولّينسبه وقد أخطأً فيه خطانقال : سّبقّت وقال : 
2 9 


برت . 
وقصيدة كثير التى يظن أن منها هذا الببت رواها : 
فى مبذب الأغانى بالصفحة 1١١‏ من الحزء الثالك . 
وف أمالى الرتغى » الطبعة الأولى » بالصفحة ١5+‏ من الجزء الرابع . 
وفى رغبة الآمل بالصفحة 7١5‏ من الجزء الثالك . 
وف أمالى القالى بالصفحة /ا١٠‏ من الجزء الثاتى . 
وف الشعر والشعراء لان قتيبة بالصفحة هلا . 
وفى شواهد الكشاف بالصفحة 8؟ . 
كل أولئك لم أجد فى شىء منها هذا البيت الستشهد به . 


51١١ 
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الحادى عشر : قال هس الدبن بن القنيم فى ( زاد العاد ) : 





«كان له يستثنى فى عينه ناوي 2 ويكترها نارة ؛ وعفضى فها نارة . والاستثناء كنع 
عقد اليين . والكفارة حاها بمد عقدها . ولمذا ممّاها الله (تَحِلَة) . وحاف يله أ كثر 


اه ار سم سم 


من انين ا ٠.‏ ود الله ا بالحلق ف ثللانة مواضع : فقال تعالى: ) وَيستنبئونك 


عا فيه وس 8 ارك قر 
احق هو »؛ قل إى وَرَف نه لح 7 حَْةٌ )20 وقال تعالى قال الذي ا 
لانأزيا اسع » قل بل ووَق ك1 لم )”" وقال تعالى : ادع الذق لقره أن 


ال 00 ل در ل .0 00 8 ع عماقم' » وَكدلِكَ ل ال 0 

وكان إسماعيل بن إسحق القاضى بذ كر أبا بكر بن داود الظاهرى” ولايسميه بالفقيه . 
فتحا كم إليه بوم هو وخصم له . فتوجهت الهين على أنى بكر بن داود . 0 للحلف. فقال 
له القاضى إسماعيل : تحاف » ومثلك يحلف با أنا بكر ؟ ققال : وما عتمنى عرى الحاف ؟ 
وقد أمر الله تعالى نبيّه بالملف فى ثلائة مواضع من كتابه . قال : أبن ذلك ؟ فسردها 


أبوبكر » ؛ فاستحسن ذلك منه جداء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم .. انهى 





لقول فى تأوبل قوله قوله تعالى : 
لين َامَيُوا إأعا م ال اسان وَالَْرلَاه رجس”' 
مِنْ مَل الشيْطان ا لسشك' تفايغون) 


50 0 0 
ل 


ذبن امو | إنما الخمر » أى : الشراب 4 خامر العقسل » أى خالطه 


0-0 ل 


ع يري 1 


1١ [ 0(‏ وس [ه] ...وما تمر كيح زين . 
0( [ 4سا ؟ ؟ ]عا النيدرء لاج ليا عن متقال وى اكرات 
وَلا فى الأرض 0 ذلك وا أسطوث إلا و كج تب مُبين . 


(0) [54/ التناين / | . 


"5 
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افستره « ا » أى : التهار « وَ لهات » أى : الأصنام المنصوبة للصبادة 
دمالا ُلَامُ» أى : القداح « رجس من َمل الشَيْطَآنِ » أى: خبيث منتزيينالشيطان » 
.وقذرتعاف عنه العقول . 

قال المباعى” : لأن الجر تضيع العقل » وما دون السكر داع إلى ما يستسكله » فأقيم 
مقامه فى الشرع الكامل . واليسر يضيع الال :والأنمات 9 عنية الإنسان عدلّلم 1 
هو أدق تشدة: والأولام تضيع العم لاحهل بِلمُن والثمن ١٠١‏ 

ا ده در مفاسدها « مَجِتنِيُوه » ا 6 
أو ( الرجس ) الواقم على الكل « اك تكلدون » أى : رحاء أن تنالوا الفلاح فتنجوا 
من السخط والعذاب وتأمنوا فى الآخرة 

ثم أ كد تعالى حريم الجر واليسر يبيان مفاسدها الدنيوية والدينية . فالأولى فى قوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حه] (إغا بر د ال نطان أن يوقم 0 العَاوة وامناء. فق اللي 
وَالْمَنسرِ ويس 07 مل لوعن اللاو تنم 0 


ل برا م 


« إنما يرد يد الشيطان أن يُوقع بتك الَو » أى : الشاتمة والضاربة والقاتلة 
ْ» وَالبقضاء » القاطمة لاتعاون الذى لابد للا نان منسه فى معيشته « فى اأخمر » أى إذا 
صركم م نشاوى « وَالمنسرر » إذا ذهب مالكم . وقد حي أنه ربّما قامص الرحدل بأهلهوولده 
فإذاأخذهالخصموقعت العداوة يشما أبداء م أشار إلى مفاسدهاالدينية بقوله : « وَيصد 0 
0 ذَكْر للم » إذ يغلب السرور وا طرب على النفوس والاستغر اقفى اللاد المسمانيةفيلهى 

ن ذ 10 اله . واليسرء إنكارت صاحبه غالبا انشر<ت نفسه ومنعه حب الغلبة والغهر 
عن ذكر اله . وإنكان مغلوباً » مما حصل من الانقياض أو الاحتيال إلى أن يصير غالبأ» 
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لايخطر بباله ذ كر الله 0 عَن ر الصاواة » أى : ويصدم ء عن مراعاة أوقانها . وقوله تعالى 


.يهل 


)0 82 أ 0 ع«( من أناء مأيم. نى به ؛ كأنه د قيل : قد 0 عليكم مافهما 4 ن أنواع 
الصوارف والوانع ٠‏ فهل أنتم مع هذه الصوارف منهون ؟ أم أفعل ها كت عليه كأن لم 
توعظوا و تزجروا ؟ أفاده الإخشر ى: 


تنيمات : 
9 1 1 7 مور س 
الأول : سبق اكلام على الجر واليسر فى سورة البقرة فى قوله تعالى : ( يسا لونكة 
3 كن الخمر لمر ( وساف اكاب الات والأزلام قَْ ول هذه السورة عند قوله: 


0 ذبح على التعب و سر 1 لكام ) ) فتذ كر . 

الثاتى: إنماجع الجر واليسر مع الأنصاب والأزلام أولا » لم أفردا آخر توما شرم 
مافهما من الوبال ‏ لاتنبيه على أنالقصود بيان -الهما . ون> ر الأصنام والأزلام للدلالة على 
لبها متاربا قالخرية. ينه لامباينة بين من عبد صما وأشرك بالله فى عل الغيب » وبين من. 
شرب خمراً أو قامر . 

روى المارث بن ألى أسامة فى ( مسنده ) عن ابن مرو مرفوعا : شارب الجر كمايد 
ون وغارت اجر كمايد اللات والعرى . وإسناده حسن 

فيضن الصلاة بالإفراد » مع دخولها فى الذكر » للتعظيم والاشعار بأن الصادّ عنها 

كالصادٌ عن الا عان» لا أمها عماده . 

الثالث : هذه الأية دالة على تأ كيد كرزم اط والشير مق ولعود م 

( منها ) : تصدير اجملة ب ( إنما ) وذلك لأن هذه الكلمة للحصر » فك نه تعالى قال + 
دن ولا ثىء هن عمل الشيطان إلا الحمر والميسر وما ذ كر معيما . 

و(منها): أنه قرممما بعبادة الأونان . 


فك لك 
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و (منها ):أنهجملهما رجساً كا قال تعالى ( َاجْتنيوا لاجس من الأذ ا 
وا ماك اسمن عل الشيطان » والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت ٠‏ 
و (منها ) : أنه أمر بالاجتناب » وظاهر الأمر للوجوب . 
و(منها ) : أنه جعل الاجتناب من الفلاح. . وإذاكان الاجتناب فلاح كانالارتكاب 
خيية ومحقة . 
و(منها ) : أنه ذكر ما ينتج منهما مرن الوبال ‏ وهو وقوع التعادى والتباغض - 
وما يؤٌديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة . 
و(منها): إءادة الحث على اذاه بصينة اي مرتياً على ما تقدم م ن أصناف 
الموانك كول شحاة (سن 5 م منتهون ن( فكذن بأن الأمر فى الجر والتحذر » 
وكشف مافههما من الفاسد والششرور قد باغ الغابة . وأن الأعذار قد انقطءت بالكلية . 
و (منها ) : قوله تعالى بعد ذلك : 
الول فق اول قولة تدالى:: 
يا قدا لاقن انه ب ديرا اشن والشذئواء كن تولنت» اقتتوا عا 
ولا ابلاغ الْجْينَ) 
ا 


« و توا آله وَأَطيموا الرسُول »© أى : فى ججيع ما أ مرا نه ونبيا عنه « وَاحْدَرُوا » 


2 


ًّ / - 


أى : مخالفتهما فى ذلك . فيدخل فيه مخالفة أمرها ومممما فى الجر واليسر دخولا أو 
و ( مها ) : قوله تعالى : ) 


( فإن تو 0 َاَْلمُوا أَنَمَا 1 ' رَسُولنَا البلاغ الْمَبِينٌ »© أى: إنأعرضتم عن الامتثال 


(0 [» ؟/ لح / ٠‏ ] ونصها : ذ لك وم نمطم حُرمّات الله فهو خين” له 


6 أ 


يد ربة_ 4 أت 21 2 العام م إلا م 0 ميك" 4 َاَجَعَنُِوا ارين 


وشاع 


وَاَحَنْبُوا ول ال وو 
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ما أمرتم به من الاجتناب عن لخر واليسر » قد قامت عليكم الحجة واتهت الأعذار . 
والرسول قد خرج عن عبدة التبليغ إذ أَدَاء عا لا ءزيد عليه . فا بتى بعد ذلك إِلّا العقاب . 
وفيه مهديد عظيم ووعيد شديد فى حقّ من خالف وأعرض عن حكم أله قفا 

الرابع : قال الرازى” : اعم نكن اتيك وترك الاعتساف » عل أن هذه الآنة نص 
صريح فى أن كل مسكر حرام ٠‏ وذلك لأنه تعالى رتب النهى عن شرب ار على كونها 
مشتملة على تلك المفاسد الدينية والدنيوية . ومن المعلوم فى يَدَاءْهِ المقول أن تلك الفاسد إنما 
وكين نا مؤارة فى السكر . وهذا يفيد القطع بأن علة فوه ( مَل نتم متتهون 
مى كون الخر مؤرًا فى الإسكار ٠‏ وإذا ثبت هذا وجب القطع اك كل مسكر درام« 
قال : ومن أحاط عقله بهذا التقرير » وبق معسًا على قوله » فليس اعناده علاج . انتعى . 

ْم بن تعالى رفع الثم عمن مات وهو يشرب اخخر قبل التحريم ‏ كا سنفصّله - بقوله 


سبحا نه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
عو ) 0 سٍََ الْذِنَ 0 عر الما لحّات ناح ١‏ رفم م إذا ناما | تقوأ 
ا وَتمأوأ الصّ لكات 0 0 وَءَامَنُوا 2 ا | 2 ا 


ا 
6 لذن #امَنوا َعَِلُوا الما لمات جنا 0 أى 2 2 إفيماً 0 6 مما 
: حرام لعل 00 2 إِذا م ا وَكامَنوا وَعَملُوا المالحَات : 7 ا وَعاسو] 8 ا 


ئمس2 لراور 


00 واحسنوا وَالله يحب المتحسنين” ١ن‏ . 
وعا ميان 
الأول : قال بعض المفسرين : إن قيل : لم خص الؤمنين بنق الجناح فى الطييات إذا 


ا 
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ما اتقو » والسكاف ركذلك ؟ قال الماك : لأنه لا يصح ننى الجناح عن الكافر » وأما الؤمن 
فيصس أن يطلق عليه » ولأن الكافر سد على نفسه طريق معرفة الحلال والحرام ٠‏ انهى ٠‏ 

وفى ( العناءة ) : تعليق نت الجناح مبذه الأحوال ليس على سبيل اشتراطها ؛ فإن عدم 
الجناح فى تناول امباح الذى لم يحرم لا يشترط بشرط . بل على سبيل ادح والثناء والدلالة 
على أنهم مهذه الصفة . 

قال الزعشرى : ومثاله أن يقال لك : هل على زد فما فعل جناح ؟ فتقول ‏ وقد عامت 
أن ذلك أمر مباح ‏ ليس على أحد جناح فى المباح إذا اتتى الحارم وكانمؤمناً ححسناً ؛ تريد:إن 
زيدًا تق" مؤمن محسن » وإنه غير مؤاخد عا فمل . 

وقال العلامة أو السعود : ما عدا اثقاء ا حرمات من الصفات الميلة اذ كورة؛ لا دخل 
لما فى انتفاء الجناح . وإنما ذكرت فى حيز ( إذا ) شهادة بإتصاف الذين سئل عن حالم مها 
دحا لم ذلك » وحمداً لأحوالهم . وقد أشير إل >3زل سيك نيقلف كلك السلا كما 
للاتقاء ف ىكل مرة غيينًا ينها وبينماله دخل فى السكم » فإن مساق النظم السكريم بطريق 
الفبارة وان كآن فيان حال التسفين عا ذكر من النموت فما سيأ بقضية كلة (إذا ما) 
لكنه قد أخرج ترج الحواب عن حال الماضين لإثيات الحسكم فى حقهم فى ضمن النشريبع 
الكلى” على الوجه البرهانى" بطريق دلالة النص بناء على كال اشتهارثم بالاتصاف بها » 
فكأنه قيل : ليس علهم جناح فيا طعموه إذا كانوا فى طاعته تعالى . مع مَالهِم منالصفات 
الجيدة ‏ بحيث كلا أمروا بشىء تلقوه بالامتثال ‏ وإنما كانوا يتعاطوناتخمر والميسر فىحيامهم 
لعدم تحريمهما إذ ذاك . ولو حرّما فى عصرثم» لاتقوها بالمرة . 

وقال الطيى” : المنى أنه ليس الطلوب من الؤمنين الزهادة عن الستلذات وتحريم 
الطييات . وإنها الطلوب منهم الترق فى مدارج التقوى والإعان إلى مراتبالإخلاص واليقين 
ومعارج القدس والكال . وذلك بأن يثبتوا على الاتقاء عن الشرك » وعلى الإعان با يحب 


">١1 
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الإعان به » وعلى الأعمال الصالمحة لتحصيل الاستقامة التامة التى يتمكن مما إلى الترق إلى 
عرتبةالشاهدةومعارج (أن تمد الله كَأَنتَثَاهُ) وهو العنى” بدوله تعالى: وَأحْسئوا... ال 
ونه ينتعى لازلق عند الله ويخيته . والله حب الحسنين : 

قال الحفاجى" : وه_ذا دفع لاشكررر و ليس ترد النأ كيد ؛ لأنه يجوز فيه المطف. 
+( ثم ) كا صرح به ابن مالك فى قوله تعالى : كلا سوف تكلمون ثم كلا سف 
٠ 0‏ بل به باعتيار تابر ما علق به مرة بعد أخرى . والله أعلم :, 


الثانية : الإحسان اذ كور فى الآية : إِمّا إحسان العمل » أو الإحسان إلى املق » 





أو أهنان الشاهدة التقدم ؛ ولا مان من الجل على الميع 

الثالثة : روى فى سبب نزولا عن أنس قال0©: كنت ساق القوم فى منزل ألى طلحة. 
فتزل حر يم اتخمر . فأمر يِه منادياً فنادى . ققال أبو طلحة : اخرج فانظر ماهذا الصوت . 
قال؛ تشرجت فقلت : هذا مناد ينادى : ألا إن الجر قد حرمت . فقال لى : اذهب فأهرقها. 
قال » فجرت فى سكك الدينة . 





قال» وكانت خمرثم ومئذ الفضيخ ٠‏ فقال بعض القوم : قتل قوم وم فى بطونهم . 


( 51> العار عوك ]. 

(؟) أخرجه البخارئ فى : 45 كتاب الظالم والنصب » 5١‏ باب صب الخخر فى 
الطريق » حديث 5١؟١‏ وهذا نصه : 

عن أنس رفى الله عنه : كنت ساق القوم فى متزل أبى طلحة . وكارك خحرثم يومئذ 
الفضيخ . فأمر رول الله يكم منادياً ينادى « ألا إن الجر قد حرمت © . 

قال ققال لى أبو طلحة : اخرج فأهرقها . نفرجت فهرقنها لفرت فى سكك الدينة . 

فال بعض القوم : قد قتل قوم وهى فى بطومهم 1 


1 ّ سن مو الاي بر ب تر 00 م 
فاؤزل الله : لس على الدين عامنوا وَعملوا الصااحا 


لم 
م 
ها 
١«‏ 
م 
07 

الح | 

5 
١م‎ 
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#دسوة الائنة بالل عه 


قال » فأنزل الله : لَب عَلَ الَذِينَ #امَنوا ... الآية . رواه البخارى” فى ( التفسير ) ٠‏ 

وروى الترمذى”9" عن البراء ن زب قال مات اسمن أصات التي" لله وم 
يشرون الجر . فلما تزل تحرعما قال ناس من أصعاب النى” يله : ذسكيف بأصحابنا الذين 
مانوا وهم يشربونها ؟ قال » فنزات : لسن عل الَذينَ . . . الآية . وقال : حسن صميح . 

وعن ان عياس قال29 : قالوا : با رسول الله ! أرأيت الذين ماتوا وثم يشريون اتخخر ؟ 
(لا نزل تحريم الجر) » فنزلت : لَيْسَ عل الّذين ... الآبة . أخرجه الترمذى” وقال : حديث 
حسن يح . 

وروى الإمام أجمد”؟ عن ألىهصير ة قال: حرمت الجر ملاثمرات : قدم رسول هولق 

(1) هذا نص البخارى فى : 56 كتاب التفسير » © سورة الائدة » ٠١‏ - باب 
قوله : يما الْحَمرة وَالْمَنسر” وَالْأَنْسَاب وَالْأَرْلَامُ جره من عَمَّل_الشيطان . 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه : ما كان لنا خمر غير فضيحك, هذا الذى تسمونه 
الفضيخ . فإنى لقائم أستى أنا طلحة وفلاناً وفلااً » إذ جاء رجل فقال : وهل بلفسكم امير ؟ 
فقالوا : وما ذاك ؟ قال : حرمت الجر . قالوا : أهرق هذه القلال + يا أن ] 

قال : فا سألوا عنها ولا راجموها بمد خبر الرجل . 

وى: ١١‏ - بابقوله: ليس عل الّذِينَ #امنوا وَعَملُوا الصّالحَات جُتاح فِيمَاطَعمُوا ... 
إلى قوله : واه يحب الْمُحْسنِينَ . ونصه كنص القن . 

)0( ره الترمذى فى : 55 ع ات التفسير » ه ‏ سورة الائدة » ١١‏ حدثنا 
ذلك بندار . 

(") أخرجه الترمذى فى : 55 -كتاب التفسير» © سورة اللائدة » ؟١ ‏ حدثنا 
عبد بن ميد . 


. ) من المزء الثاتى ( طبمة الحلى”‎ "8١ أخرجه فى السند بالصفحة‎ )4( ٠ 
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الدينة وثم يشرون اتخر ويأ كلون اليسر . فسألوا رسول الله يلم عنهما ؟ فأنزل الله على 
نبيه يله : يسا لوبت عن الخمر وَالمَمْسر قل ل م 
ا لماو عريا” مال ار الآية . قال الناس : ما حرم علينا . نما قال : فيهماً 
إثم” كبير” . وكانوا يشرءون الجر حتى إذا كان يوم من الأيام » صلى ول ن الباجرين. 1 
أصحاءه فالغرب. خلط فى قر اه فأنزل الله أية أغلظ منها :لذن" اا لاا 
الكلاه و1 3 ع كا ل اموا ا لور . فسكان الناس إيشربون حتى يأ ىأحدهم 
الصلاة وهو مفيق » ثم أنزلت آية أغلظ مر ذلك”" : يَأَيها لذن انوا ِنَم ايت" 
والللس ونان سح 2 عون بقارن ا يا را[ شال ساني 
ا ناس قتلوا فى سبيل الله أو ماتوا على فرشهم »كانوا يشرون المر وبأ كلون 
امسن + وقد مان ييا ومنحم ل الشيطان ؟ فأنزل الله تعالى : لس عل الذين عامنوا... 
الأبة » فقال النى” لتم : لخ يك علوم » لتركوها ما ركم . 
قال اق كغر : انفرد به أجد . 

7 أن مسرة قال ازول رم ار قال حمر : اللهم” ! بين" لنا فى الجر بيانا 

شافيا. فتزات الآية التى فى البقرة : يَسالو نك عن الخمر وَالْمْنْسٍ ... الآية » فد عمر 





.] ١9 ]البترة/‎ 5 [ )١( 

(0) [ /النساء/ + ]. 

(0) [ ه الائدة ]| 0و ]. 

لكرهه ن الدجة سكي +ه ان الطزء الأول (طئمدة اللي" ) واللنيت زمر 
08 ( طبعة العارن ) . 
وأبو داود فى : ©؟ - كتاب الأشرية » ١‏ ياب فى محري اغخجر » حديث +47 . 


والترمدى فى : 55 - كتاب التفسير» ه سورة أأائدة» م باب حدثنا عبد إن ميد - 


لا 
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فقرئت عليه فقال : اللهم ! بن لنا فى اجر بياناً شافياً . قنزلت الآبة التى فى سورة النساء : 
1 1 


يم 0 
0 


- الذين لك ماده 3ت شُكارَئ . فسكان منادى رسول الله َل‎ ١١ 
: إذا قال : حى” علىالصلاة - نادى : لا يقرين 00 ران. فداعى عمر فقرئت عليه فقال‎ 
. الهم ! | بان لناقى اتأمر يبان شاف دالت الآية التى فى الائدة . فداعى عمر فقرئت عليه‎ 


فاما 00 اله تعالى ( تسل أنتم' منتهون ) قال حمر : انهينا ! اتهينا ! رواه الإمام أحمد 


وروى البهق” عن سعيد بن جبير عن ابنعباس قال : إنما نزل محري اجر فى قبيلتين من. 
قبائل الأتميان ٠.‏ شرروا فها أن 9 القوم عيث لعضهم عض . فلمأ أن كرا جعل الرجل 
رى الآثر بوحهه واه ولحيته فيقول : 000 فى ه دكأ أخن قلان : 006 إخوة ليبس 2 


قاومهم ضغائن » فيقول : والله !لوكان فى رؤوفا رحما 0 لى هذا . حتى وقمت الضغان. 


55 انال ال قال ماك القة ئها كر كر ترات فل ا 
ا 2 
منتهون 


000065 : : . 508 1 لاط 

فقَال باس من المتكلفين : مرجس وى فى بطن فلان وقد قتل يوم أحل: فا نزل الله تعالى: 
َس عَلَ الّذينَ ... الآية . ورواه النسائى" فى ( التفسير ) . 

وأخرج وك البزار عن جار ركضى الله عنه قال ٠:‏ اصطبح ناس الكمر من أصماب النى. 
لله ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اللهود : ققد مات بعض الذين _قتاوا وهى فى بطومهم ٠‏ 
فنزلت : لنْس عل الذينَ ...الآبة . قال البزار . إسناده سميح . 

قال ابن كثير : هوك قال . 

وقد ساق ابن كثير - هنا أحاديث كثيرة فى تحر اللحمر ما رواه قات 9 
والسكن واط سأنيد » ذل ا فليرجع إليه . ولا ينى أن محرعبا معلوم من 
بالضرورة . 


١٠6١ 





© سورة المائدة » الأية : يه 


وقد روى السيوطى فى ( الجامع السكبير ) عن انن عسا كر بسنده إلى سيف بن ممرعن 
الربيع وأنى الجالد وأبى عمان وأبى حارثة قالوا : كتب أبو عبيدة إلى عمر رضى الله عنهما : 
إن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب . منهم ضرار وأبو جندل . فسألناهم فتأولوا وقالوا : 
خيرنا فاخترنا . قال : فهل 6 يمون 1و1 يعزم . فسكتب إليه حمر : فذلك يننا ويينهم 
(قمل انتم" مُنتمُون) يعنى : فالتهوا . وجع الناس فاجتمعوا على أن يضر بوا فها تمانين جارة 
ويضمنوا النفس » ومن تأول عليها بمثل هذا » فإن ألى قتل . وقالوا : من تأول على ما مَّ> 
رسول الله صل الله عليه وسل منه» بزجر بالفعل والقتل . فسكتب عمر إلى ألى عبيدة : أن 
ادعبم . فإن زعموا أنها حلال فافتلهم . وإن زتموا أنها حرام فاجلدثم ثمانين . فبعث إللهم 
فسألمم عل رق وس الأشهاد فقالوا : حرام. فجلدثم ثمانين . وحد القوم »وندموا على لاجتهم» 
وقال : ليحدثن فيكم ياأهل الشام  !‏ حادث » فحدث”2 الرمادة . 


وروآه سيف ن مر أيضاً عن الشعبى” والحسكم ن عيينة ٠‏ 


)0 قال الدكتور سن حسين ميكل فى كتابه ( الفاروق عمر) بالصفحة ينف من 

الجزء الأول مأ نصه : 
ع 8 ع 1 5 

وسبب الجاعة أن أمسك الطر فى شبه الجزرة كلها تسعة أشه ركاملة . وأزف محركت 
الطبفات الركانية فق أرفها احترق سطخها وكل ماعليه فى نات 2 هارت الأرش 
سوداء محدبة كثيرة التراب . فإذا تحركتالربح سَفْتْ رمادا . ولذا سمّىهذا العام عامالرمادة. 

ونشا عن إمساك المطر وهبوبالرياح وهلاك الزرع والضرع جوع” أهلكالناس والانعام. 
فيعافها لفرحها 4 رغم جوعه ويلواه . 

من ثم قفرت الاسشواق ظ بدى فها ما يماع ودشترى 6 وأصديدة الأموال 6 أيدى 
أحا. سه للا قيمة ة لما ٠‏ إذ لا نحدون إزاءها ما السل” رمقهم . وطال الجود واشتد الويلاء 3 
فكان الناس س يحفرون أنفاق اليرابيع والجرذان » ب ُرجون ما فمها . 


"١ ؟*ه6‎ 





حصحا 


قد شور الأقيته الكشيية 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


الذ, ن بانوا ل 8 ار 1 ال لنشئء 


8 


دن 


2 


ص أله م من 06 ل « ف : اعتدى لعد : 


م ع2 


« بأبهاً الذي و عأمنوا ونم اله 0 0 ليع » أى : برسله إليكم وأنم 
ومو ”0 يكم » لتأخذوه ؛ وهو الضعيف من الصيد وصغيره « توفي 4 
التطمنوه » وهو ا الصيد « ل ا من ام ال «ى فيمتنم عن الاصطياد 

53 مقائل نَ حيان : لت هذه الأية ف حمرة الحديسية 0 فكانت الوحش والطير 
والصيد ا مثله قط فها خلا » فهاهم الله عن قتله وهم محرمون . 

قال ان كثير : يمنى أنه تعالى يبتليهم بالصيد ينشاهم فى رحالهم 4 يتمكنوق من أخذه 
بالأبدى والرماح سين : 0 ً 04 تضم رطاعة دن بطي مخهم ؤسره 3 حجهره 7 قال تعالى : 


0 لذن خشون 00 النيت ؛ لهم مغفرة ا 0 


ده 3 : 0 فمن اعتدى' « أى: بالصيد 0 ع ذلك «( يعىق بعداللإعلام والاي ندار 
كله عرايةا ليم ” » لخالفته أمر الله وشرعه . 


لطيفة : 





قال الزتخشرى : فإن قلت : ما معنى التقليل والتصغير فى قوله ( _بشىء من المبيد ) ؟ 
قلت : قلل وصغر ليعلم أنه ليس بفتنة من الفكن العظام التى تدحض عندها أقدام الثابتين 
-كالابتلاء ببذل الأرواح والأموال ‏ وإنما هو شبيه با ابتلى به أهل أيلة من صيد السمك» 
وأنهم إذا : شتوا عنده » فكيف شأنهم عند ما هو أْشْد منه ..؟ 


[ (0 [عاد/ اللك/ ؟] . 


وتافى 
(4؟ - تتفسير القاسمى ”ب سادس ) 


ه ‏ سورة الائدة » الأية : 6.ه 


قال الناصر فى ( الانتتصاف ) : قد وردت هذه الصيغة بعينها فى الفتن العظيمة فى قوله 
سس لس كه 5 0 داه >-هو ٠‏ اه د 29 وين ه ور 
لفل واسار نك بل عون احرف والشوعرنو قت ين الامو ال فالا شور 
وَالتمرات و بشر الصا برين22 . فا خفاء فى عظم هذه البلايا والممن التى يستحق الصار 
علها أن دشر 0 لآنه صير عظم. فقول ازعشرى” : أنه قلل 00 يا عل أن هذه الفتنة 
ليست من الفقن العظام ‏ مدفوغ باستم الما مع الفقن المتفق على عظمبا. والظاهس وال هأعلم 
أن الراد عا أشعر به أللفظ من التقليل والتصذير » التنبيه على أن ججيع ما يقم الابتلاء به 
دن هذه اليلايا بعض” من كل” 6 بالنسيه إلى مقدور لله تعالى : وإنه تعالى قادر على و 
ما يباوهم به من ذلك أعظم مما يقع وأهؤل. وأنه مهما اندفع عنهم مما هو أعظي فى القدور 
فرنما يدفعه عنهم إلىماهو أخف وأسهل» لطفاً مهم ورجمة . ليسكون هذا التنبيه باعثا لمم على 
الصير» وحاملا علىالاحمال. والذى برشد إلىأذهذا مراد» أن سيق التوعد بدلك ل يكن إلا 
ليسكونوا متوطنينعلى ذلك عندوقوعه . فيسكون أيضاً باعثاً على تحمله . لأن مفاجأةالكروه 
بفتة أصعب . والانذار به قبل وقوعه مما يسهل موقعه . وحاصل ذلك لطف ف القضاء .. 
فسيحان اللطيف بعباده . وإذا 0 العاقل فم يتل به من أنواع اليلايا » وحد الندقم 
غبهمنيا ١‏ كثر» إل مالا يقت اعتدعانة + كتسال اله الفقو والماقية والللق::ى التدوو بد 
الو 
5 07 ا جح حا لانن لامر ع 

ولازمخشرىئ أن يجيب بان اية ( و لنبلونكم ) شاعدة له لا عليه. لأنه القصود فيه 
أيضاً التحقير النسبة إلى ما دفعه الله عنهم كا صرح به الناصر ‏ مع أنه لا ينم دفمه بالآبة 
إلا إذاكان ( وَشص ) معطوفا على محرور ( من ) » ولوعطف على ( شىء ) لكان مثلهذه 
الآية بلا فرق ... كذا فى ( المناية ) . 


. ] ١٠66 البقرة/‎ /5[ )( 


"5: 








ه ‏ سورة الائدة » الآنة : مه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
فعا ا أها الذي تاقثرا لا متاو امد ونم شرم وَمَنْ قله يلك" 


متعمدا فدَرَاد مثل ما قتل من العم 6 0 35 ذو عَدَل 0 5 1 


ا 0 رك 2 له وساهة - يفك “١‏ يق 0 ل سه 
الكمذاز كغاره طعآمُ مما كين ع0 ذلك صيّامًا لِيَذوق وبال امرهء 
أ ذو 10 

لت اق اد يق ةيئه » وَاَهُ عن ذو انتقآم ) 


د يما اد 0 


الدين ءام 1 ل تقتلوا المَيْد و 


2 
ها يور 
ا 


ثم حرام” » أى : محرمول جر ا 5 

قال المباعمى : لأن قله 0 . وا حرم فى غاية التذلل. انهبى 

0 القتل» دوك البح والذكاة» للتعميم : 3 للا 0 فىحم اليتة. و (الصيد) 
ا 1ن اكيت و سيق إِلّا مائيت فى ( الصحيحين )20 عن عائشة : أن 
رستولاك عله قال : مس فواسق يعتان ف الحل والحرم : الغراب والحداة والش انا 
والكلب المقور . وفى رواية : ( الحية ) بدل / العقرب ( : 

قال زيد بن 0 وابن عيدنة : دكين المقور يشمل السباع العادية كلم ان با ويستأنس 
لهذا با روى أن رسول الله يَأ لما دعا على عتبة بن أنى لحب قال : اللهم ! سلط عليه 
كلبك. فا كله السبع بالزرقاء . « وَمَن مَن قمَله مشكم ا 0 « متعمدًا » ذا كنا 

)00( أخرخة البخارى” ف : 8" كتاب حزاء الصيد » لا باب ما يقتل ا حرم من 
الدواب » حديث 955 ولصه : 

عن عائّشة رضى الله عنها ؛ أن النى" يله قال « مس من الدواب » كلهن فاسق يقتا 
فى الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب المقور » . 

واأخرضيه مسدلم ف : ه١1‏ كتاب المج 4 حديدث /51 0 طيءتنا ( وفيه : الحية ) عوضا 


نَ 


عن القرب ٠‏ 


ه51 








ه - سورة المائدة » الآنة : هيه 


لا حرامه « فَحَنَاه » بالتنوين ورفع ذا سيم أل شماه زا هونا 0 مَا قعل 1 
العم » أى : شهه فى الحاقة . وفى قراءة بإضافة ( جزاء ) « سك 35 » أى : بالشسل 
عتهدازت:# اعد ل مسي" » للمافطنة ميزان بها أشبه الأشياءبه . وقد حك ابنعباس 
وجمر وعلى" رضى الله عنهم فى النعامة بهدنة . وان عباس وأو عبيدة فى بقر الوحش وحماره 
ببقرة ٠‏ وابن حمر وابن عوف فى الظلى بشاة . وحم مها ابن عباس وعمر وغيرها فى الجام » 
لأنه يشسهها فى المب” « هديا » حال من ( جزاء ) « بَألمَ الكغبّة » أى : يبلغ يالحرم. 
فيذح قدو سدى دعل نسا كنهاء احضو اق يذب حيث كان 3 ) عليه « كفارَة » 
غير الجزاء . وإزوجده. هى « طَمامْ مَسَا كين » من غالب قوت البلد مايساوى قيمةالجزاء. 
اسكل مسكين مد . وفقراءم بإضافة ( كفارة ) لما بعده؛ وهى للميان 5 عليه« عد ل » 
مثل « ذلك » الطعام « صياما » يصوم » عن كل 0 ليَدذوق » أى : هاتك” 
حرمة الله « وَيِآلَ ار » أى : شدة وثقل هتكه طكهرمة الاحرام و( ليدذوق ) متعاق 
بالاستقرار فى الجار والمجرور . أى : فعليه جزاء ليذوق . أو بفمل يدل عليه السكلام . أى: 
شرع ذلك عليه ليذوق « عن ال عدا سَلق #امن قل" الضيد قبل محر عه . « وَمَنْعاد » 
إليه « فَينتقم' الله منه” » بطاب الجزاء فى الدنيا والمعاقبة فى الآخرة . وكيف يترك ذلك 
« وَاللَ عر » غالب على أحسه ٠‏ ومقتضى عليته الانتقام من هاتك حرمته ظ فهو لا الة 
ا 
« ذو انتقام » ممن عصاه . 
تنييبات : 
الأدل دروف لقنأ ى نات م ارش قال اانه شعن اماتاس اعيك نا 


1 0# 


>5 على من أعيانة مهل 21 
قالاءن كثير: وهذا مذهب غريب . وهو تمسك بظاهر الأية . 
ورأيت فى بعض تفاسير الزيدية نسبة هذا القول إلى ابن عباس وعطاء ومجاهد وسالم 


وألىثور وانجمير والحسن (فىإحدى الروايتين) » والقاسم والهادى والناصر وغيرثم.! نهى. 


ك1" 





ه _سورة الائدة » الأية : ققوتة 


والجبور : أن العامد والناسى سواء فى وجوب المزاء عليه . 
وقال الاعرى :نول الكتاب عل العاقه. وجرت التدفة عل النامى 
الثااى إذأ 1 ن الصيد مثلبًا حك انعباس بثمنه حمل إلى 25 . روأه البق 5 





الثااث ذهب معظم الأعة إلى التخيير فى هذا اهام بين الحزاء والا طعام والصيام» لأنه 

بى* بلفظ ظل( أو ) وشقيتها الححيين:. 

عن بعض الساف أن ذلك على الترتيب . قالوا : إما دخات ( أو ) لبيان أن الجزاء لا 
العدو أحد هده الأشياء : ولأنا وحدنا ادكفارات من الظهار والمتل عل الترديب . قلنا 
هدا متارفن كفارة التهين ويدم الوقن 4 فلا در ّ عن حقيقة الافظ وهو التخيير 95 

الرابع ح فاق بظاهن فولدتغال [ ومن عاد قساف" ان معد ).موقا + لا كفارة عل 
العائد . لأنه تعالى ل بذ كرها 1 وعوصوى عن انعباس وشريح . واجهور 1 على وجومها 
عليه . لأن وعيد العائد لا ينافى وجوب الجزاء عليه . وإنما ل يصرح به لعامه فها مضى . مع 
أن الآبة يحتمل أن معناها : من عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله . 

الامس ‏ قال الحا 1 : كا دلت الآية على الرجوع إلى ذوى العدل فى الماثلة ٠‏ ففى ذلك 
دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب الجنْهدين . وجواز تعليق الأحكام بنالب الظن . وجواز 
رجوع العا" إلى العالم » وأن عند التنازع فالأمور يحب الرجوع إلى أهلاليصر ... انتعى. 

وقوله تعالى ' 





القول فى تاريل قؤله عاك 
زح] (أحك كت ابر واه مانا 0 وَالسارق وخر عريك 


00 0 00 


صبك الم دمم حرم 


2 1 1-3 » خطاب للم رمين ( صيد بحر وطاق » قال المباعى": إذ ليس فيه 
التحير الناى للتدلل الإحراى” ار 1 2 ر ) مايصاد منهة طر 4 6ق 0 0 ( ماسرزود 


وَامَيُوا الله 0 اله تنتروة) 


"١ باه‎ 





© سورة امائدة » الآبة : كه 





منه مملحاً آنا كك فى رواية عن أبن عباس . والشهور عنه أن صيده 200007 ا 3 
وكانايهيها (فقلة مين ٠‏ قال ان كثير : وهذا روى عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن جمرو وألى أيوب الأنصارى” رضى الله عنهم » وعن غير واحد من التابعين . 

روى ابن جرير وإن ألى حالم عن ألى بكر قال : طمام هكل ما فيه . 

وعن أبن المسيب : طعامه :ما لنظه حرا أو حمس عنه فات . 

« متاعًا ل » أى : تمتيماً للمقيمين من 50 نه طريا « وَلاسيارة » مد 
يتزودونه قديدا . 

و(السيارة) القوم يسيرون . 

تندهان : 

الأول : قال ابن كثير ٠‏ استدل الججهور على حل ميتته ذه الآية » وا رواه الإمام 
مالك”' عن ابن وهب وابن كيسان عن حار قال : بمث رسول الله يله بمئا قبل الساحل. 
فأمر علمهم أبا عبيدة بن الجراح وثم ثلاثمائة ‏ قال وأنا فهم ‏ قال : فخرجنا حتى إذا كنا 
ببعض الطريق فنى الزاد » فأمر أبو عبيدة بأز واد ذلكالجيش. فجمع ذلك كله فكان مزودى" 
عر » قال : فكان يمو تناكل يوم قليلاقليلا حتى فنى وتصبنا إلا غمرة تمرة » فقلت: وماتغنى 
غعرة ؟ فقال : لقد وجدنا فقدها حين فقدت . قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثشل 
القآرت: افا كل :كته ذلك ايض عا ضر ليه م أمى أب عبيدة يمطلدين من ألاعه 
فنصبا . ثم أمر براحلة فرحات » ثم مرت ها ولم تصها . 

وهذا الحديث مخرج من ( الصحيحين )0© وله طرق عن حابر ٠‏ وفى ( يح مسلم ايد 
)01( اخريقة ف الموطاً فق :5: 5 صفة النى” يه »؛ حديث 14" ) طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه البخارئ فى:7-كتاب الششركة» ١‏ بابالشركة ف الطعام؛ حديث ١79+‏ 
ومسلم فى : #كتاني العزيد والذباح 4 حديف /ة ( طبعتنا ). 
(©) أخرفيه مس فى : 4 كتاب الصيد و الذباتح #حنيك /10ة( طمتنا ). 


>1١ مه‎ 
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عن حار : وتزودنا من لجه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يللم هذ كرنا ذلك له 
خقال : هو رزق الخوة الله لكم . هل معكم من جه شىء فتطعمونا ؟ قال : فارننانا إل 
رسول الله يله منه فأكله . 

وفى بعض روايات مسل0© : أمهمكانوا مع النى” صلى الله عليه وسلم حين وجدوا 
هذه السمكة . 

فقال بعضهم : هى واقعة أخرى . وقال بعضهم اه قدي وانشدةه ونكن كوا أولا 
مع النى” صلى الله عليه وس ثم بعلهم سرية مم ألى عبيدة . فوجدوا هذه فى سريتهم تلشمع 
ألى عبيدة . والله أعلم . 

وعن أنى هبر 2: أن رجلا سأل رسولالله يله ققال: بارسولالله ! إنا تركب البحر 
و صل سعدا القليا مور الاء. فإن توضاًنا به عطشنا . أفنتوضا ماء البحر ؟ فقال رسول الله 
صل اللهعليه وسل : هو الطبور ماؤهالحل” ميتته . رواه مالك والشافى” وأحمد وأهل السئن. 


وصدحهاليخارىئ والترمدى” وان خزعة وان حيان وغيرثم . 


(1)1 أقف على هذه الرواية . 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند بالصفحة 07 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 5 ( طبعة اللعارف ) . 

وأخرجه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطبارة » 4١‏ باب الوضوء بماء البحر » 
حديث 87 . 

والترمذى” فى : ١‏ كتاب الطبارة » 87 باب ما حاء فى ماء البحر أنه طهور . 

والنساى” فى : ١‏ -كتاب الطبارة » 45 باب ماء البحر . 

وان ماجة فى : ١‏ -كتاب الطبارة » 58 - باب الوضوء عاء البحر » حديث 85 
(لبمتنا ) . 


المح لمن 
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وعن ان عمر قال00© : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أعلت. لنا'ميئان وماق 
وم اليتتان فالموت واراد » وأما الدمانفالكبد والطحال . رواه الشافعى” وأجمد وابن ماجة 
والدارقطنى والبهق"؛ وله شواهد. وروى موقوقا .فهذه ححج اجهور . 

الثال :اتح ريده الآية أيذا من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل دواب البحر » ول 
يستان من ذلك شيعا ٠‏ وقد تقدم عن الصديق أنه قال : طعامهكل ما فيه . وقد استثى 
بعضهم الضفادع » وأباح ماسواها » لما رواه الإمام أجد”"و أ:وداود عن ألى عبدالرحن التيمى”؟ 
أن وَسول الله يلل نعى عن قتل الضفدع. وللنسالى" عن عبدالله نيمرو قال: نهبى رسول الله 
0 عن قتل الضفدع وقال : نقيقها تسبيح . 

2 1 1 داري أ دمي" خُرمًا4 أى : محرمين ؟ فإذا اصطاد الحرم الصيد 
متعمدأ ثم وَغْرِم » أو عطتا او عا لأنه فى حتكاليتة « وتوا لله 4 فى 
0 فى ارم و فى الاإحرام » ثم حدرثم بقوله سبحانه : « الى اليه 0 «( 


أى : تبعثون فيحازيكم على أعمالكم 1 


)١1( .‏ أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة /اة من الجزء الثانى ( طيمة الحلى” ) 
والحديث دقم 9 ( طبعة المعارف ) . ش 
وأخوجة ابن ماجة فى : 4؟ ‏ كتاب الصيد » باب صيد الحيتان والمراد ؛ حديث 
16" ( طبعتنا ) . 
(5) أخرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفحة 487 من الجزء الثالك ( طبعة الحلى” ) . 
وأخرجه أبو داودفى : -4٠‏ كتاب الأدب » 158 - باب فى ققتل 5 4 
حديث 5ه , 


فاليا فى: "4 - كتاب الصيد والذبانح ؛ 5" باب الضفدع . 


داف 
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لطيفة : 





قال المبايمى" : إما حرام الصيد على الحرم » لأنه قصد السكعية التى حرم صَهْدُ حرمها » 
خءل كالواصل إليه . وإنها حرم صيد حرمبا لأمها مثال بيت الملك » لا يتعرض لما فيه أو فى 


حرمه . انهى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[7ة] (جَمَلَ الله السكعبَة الْينْتَ ارام قِيَامًا للناس وَالشمئر ارام وَالْمَذى 
نر أن ال 7 


وَالقَلائْدَء ذلك لاوا أَنَ الله َم كلق انعبات تانق الوق أن ام 


8 و أ ليم ) 

« جَمَلَ الله الكدية الْبَيْتَ الْحَرَام قّامًا عاتن » أى : مدارًا لقيام أمر دينهم 
بالحج إليه » ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وحَبى رات كل شىء إليه . 

قال المهابى” : جعله الله مام التوجه إليه فى عبادته للناس التفرقين فى العالم » ليحص للم 
الاجماع الوجب للتألف » الذى يحتاجون إليه فى تمدمهم » الذى به كال معاشهم ومعادهم > 
لاحتياجهم إلى العاونة فههما 

« وَالشهرَ الحَرَامَ » عمنى الأشهر الحرم - ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب - 
قياماهم بأمْهم من القتال فها. لأنه حرمفهها ليحصل الت لف فها « وَالْمَدىَ » وهو ماهدى. 
إلى مكة « وَالعلَائدَ » جمم قلادة . وم ما يمل فى عنق البدنة التى تمبدى وغيره ٠.‏ والراد 
ب ( القلائد ) ذوات القلائد وهى البدن . خصّت بالذكر لأن الثواب فها أ كثر » ومهاء 
الحج مها أظهر . والفمول الثانى محذوف » ثقةً ما مر » أى : جمل الهدى والقلائد أيضاً 
قيامًا لحم . فإنهم كانوا بأمنون بِسَوْق الحدى إلى البيت الحرام على أنفسهم . وفيه قوام لميشة 
النقر انك زو كذلك كالوا يامو ن إذا قلدوها أو قلدوا أنفسهم؛ عندالإحرام؛ من لاءشجر 


"16١ 
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شع مهبتر 


الحرم ٠.‏ فلا يتعرض لم أخسد :5 ذلك » أى : الحَمل الذ كور « ار | أن الله يعلم 
ما ف السَمَوَات وَمَا فى الْأَرْضر وَأَنَ الله كل شه علي »© فإن جمله ذلك لجلب الصالح 
لك ودفع الضار عتم قبل وقوعبا ء دليل” على عله عا هو قى الوجود وما هوكان . 

وقد جود الرازى” تقرير هذا القام فأبدع » فلينظر . 

وقوله تعالى ( وَأَنْ الله يكل قئاه علم” ) تممء” إثر مخصيص للتأ كيد . 

وقوله تعالى : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
2 22 ا ا 5 لمعمو - 
[همة] ( اعاموا أن الله شديد العقاب وَأن الله غفور رَحِيم”) 
لفسا أن ال شدي الننات #نوعيعة اي اذيك غارية او مر عل ذلك :3 أن 


ا 5 
الله غفورار حم » وعد" أن حافظ على مراعاة حرمانه تعالى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
+121 ارسي كس اطع شه اموه جا 
إحة] ( ماعل الرسول إلا البلاغ 2 وَالله إعلم م نبدون وما ب تمول) 

« مَاعَلَ الرسُولٍ إلا البلاغ » يعنى : ليس على رسولنا الذى أرسلناه إليكم » إلا 
تبايغ لويس به من الإنذار ما فيه قطع الححج . وف الآية تشديد فى إيحاب القيام بما 
ان ارسول قد فرغ ما وجب عليه من التبليخ . وقامت عليكم الحجّة » ولمتكم 
الطاعة » فلا عذر لكم ف التفربط .9 الله يلم ما تبنئون وَمَا نكتمون 4 من الخير 
والشرء فيجازيكم بذلك . 


كا" 
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ا 
ل عر سا سس ورة ول 
501 | رف لا تاق الشيف واصمة وَاوْ أَعِيكَ كر الحيمةة 
اند | الله" 5 الْأَاب سكي و 


« قل لا يسكبوى الْحَبيث وَالطَيبُ » حكم عام فى نف الساواة عند الله سبحانه وتعالى 
بين الردى' من الأشخاص والأعمال والأموال » وجيّدها . قصد به الترغيب فى صالح العمل 
وحلال الال « وَل أعحبك كثْرَة الحَبيث » فإن المبرة بالجودة والرداءة » دون القلة 
والسكثرة . فإن الحمود القليل خير من الذموم الكوو م واللظاي ها لكو هرت أى:: 
ناظر بعين الاعتمار ولذللك قال « ا ال يلأولى الْأياب » أى: فاتقوه فى > رىالييث 
وإن 0 . 1 روا الطيب 07 قل 0 ا تَفلحُون «ى أى عد ازل القرب عنده تمالى 
العد للطيبين . 


تنيهان 


الأو ل - قال الرازى" : اعل أنه قال" لما جر عن النسية ورغب: ف الطاعة إثولة + 





اموا أن الله ديد المقآب . . . الآية ثم بما بمدها أيضا ‏ أتيمه بنوع_آخر من الترغيب 
والرفيي كار لا يسْقوى . . . الأية . وذلك لأن الخبيث والطيب قسمان : أحدها 
التق يكؤن عنيانيا وه و ظاغر لكل أحد.: والثاى الذى بكرن روحانيًا ..وأحيث اطبائثك 
الزوعانية الوق والنصية :. وأطين التاييات ااروغانية ممرفة لل قال وطاعته . .ودلك لآن 
الجسم الذى يلتصق به شىء من النجاسات يصير مستقذرًا عند أرباب الطباع السليمة . 
فكذلك الأرواح الوصوفة بالجهل بالله والإعراض عن طاعته تصير مستقذرة عند الأرواح 
الكاملة اللقدسة . وأما الأرواح المارفة بالله تعالى » المواظبة على خدمته » فإنها تصير مشرقة 


بأنوار المعارف الإلهية » مبتهحة بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة. وك أن الحييث والطيّب 


تندسلض 
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فى ءلم الحسمانيات لا يستويان » فكذلك فى علم الروحانيات لا يستويان . بل المباينة بينهما 
قغال الزوحاياك أهد لأن عضر ةبق البيق اشوا عق + قلال ومتقعة طينة ختصرة: 
وأتاخيث اليث الروساق ذخ تداعطبية واعة أبدية ..وطين الطيّن الروحالق قتقمته 
عظيمة دامة أندية . وهو القرب مر جوار رب العالمين » والاتخراط فى زعرة اللائكة 
القربين » والرافقة مع النببّين والصديقين والشهداء والصالحين. فسكان هذا من أعظر 59 
الترغيب فى الطاعة والتنفير عن الممصية . 

الثاف قال بعض المفسّرين : من © اليه أنه ينبئى إجلال الصالح وتييزه على الطالح. 
وأن الام إذا ل والؤعق فز اومن فى :لاسن :اتن 

القول فى أو فزلة تال 

[6] (ي ما الذن ءامَبُوا لا تنأأواعن ار ار 
موا عا ين ل الترفوان 20 3 اال وات عور حَلم”) 

2 ا الّذْنَ َامَنوا ل تسْعَلوا » أى :الله م2 عن أشياء > إن 5 «ى أى : تظبهر 
0 لك 86 . 6 لافها م ن الشقة « وَإِن كنا َه حين” 1 القرءان تيد لك” 0 
00 تسألوا عن اهيار زلا القران مباحملة » فتطلبوا بيانها » تبين الك حينئذ لاحتيا< باجم 
إلها. هذا وجه فىالآية . وعليه ة (حين) ظرف ل (تسئلوا). 

وثمت وجه آخر : وهو جمل ( حين ) ظرفا ل( تبد) » والعى : وإن تسألوا عنها . 
1 م حين دل القران: 

قال ان القيم : والمراد ب ( حين التزول ) زمنه التصل به » لا الوقت اللقارن للتزول . 
وكن فق هذا إذنا لهم فى السؤال عن تفصيل التزل ومعرفته بعد إنزاله . ففيه ف لتوجم النع 

من السؤال عن الخمياء للا أمقال وعث كول نان فى قوله تعالى: و إن ا 7 


الخ ء وهو أنه من باب المهديد والتحذير » أى : ما سألم عنها فى وقت زول الوحجى اك 


">15 
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بيان ما سألم عنه با يوه ك : والعنى : لاتتعرضوا للسؤال عَنَايسُو هك بيانه» وإنتعرضتم 
له فى زمن الوحى أبدى .مم 

وقال بعضهم : إنه تعالى» بين أولا أن تلك الأشياء ‏ التى سألوا عنها ‏ إن أبديت لهم 
شاءتهم.. لم وين اليا انيع إررت سالوا عنها يديت لمر . فسكان حاصل السكلام إنسألوا 
عا أبديتهم 5 لم ساءتهم » فيلزم من حموع القدمتين أنهم » إن سألوا عنها » 
ظبهر طهر ما يسسُودثم ولا يسرم : 

قال الملامة أبو السعود : قولهتعالى (إن تبه لكم' تسو كم”) صفة ل(أَشياء) داعية إلى 
الانهاء عن السؤال عنها . وحيث كانت المساءة فى هذه الشرطية معلقة بإبدائها » لا بالسؤال 
عنها » عقت أخرى ناطقة باستلزام السو ل عنها لأبداتا لوحن للتحدور قظما .: 
1 وا عنها ين بر ل الت وان ع م . أى : تلك الأشياء الموجبة 
لامساءة بالوحى » ”ا ينىء عنه تقييد السؤال بحين التتزيل . والراد مها : ما يشق عليهم 
وبغمهم منالتكاليف الصعبة التى لابطيقون مها » والأسرار الخفية التى يفتضحون بظبورهاء 
ونحو ذلك مما لا خير فيه . فك أن السؤال عن الأمو ر الواقعة مستتبع لإبدائها » كذلك 
السؤال عن تلك التكاليف مستتبع ليما بها عليهم بطر يق النشديد» لإساءتهم الأدب واجترائهم 
على السئلة وا لراجعة » وحاوزم عمنايليق بشأنهم من الاستسلام لأمر الله عل وجل» من غير 
بحث فيه ولا تعرآض لسكيفيته وكيّته . أى: لا تكثروا مساءلة رسول الله يلتم عنا لابعنيكم 

عق تسكاليف شاقة عليكم ‏ إن أفتا 1 سيا وكلفكر إياها حسما أوحى إليه ‏ لم 0 
8 ل أمور مستورة تسكرهون بروزها . 

« عَفا الل عنهاً » أى :ع ن تلك الأشياء حين 0 ونزل فا اد 0 و يوجها عليكم 
توسعة عليكر . أو : عفا الله عن بيانها لثلا يسوءك بيانها. فالجلة فى موضع جر 58 
كار قياف أو العنى : عفا الله عن مسائلك السالفة » ونجاوز عن عقوبتكم الأخروية 
عسائلسكم » فلا تعودوا إلى مثلها . فالجلة حيائذ مستأنفة مبينة لأن مهم عنها ل يكن لجر”د 


"156 
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صياتهم فى الشّادة. بل لأناق نشبا سفية متتتدمة لل ؤاخذة وقد عما عنها ٠‏ وافيه من 
4 و 2 

حدهم على الحد فَْ الانها 3 عم- امالا 00 2« وا لله “غفور حلم «( اعتراضص بدديال 1 لىّ مقرار 

لعفوه قال أن ؛ مبالغ فى مغفر رة الذنوب . ولذا عفا عنكم وم يوَاخد ؟ عا عا فرط منكم . 


اس ا 
[؟١٠]‏ ( قد سألها قوم من قبل اكوا يا نين ) 

« قن سأ قوم من 0 » أى : سألوا هذه السئلة » لكن لا عينها » بل مثلها 
فى كونها غظورة ومستتيعة للوبال . وعدم التصرع بالثل للسبالفة فى التحذير 2 ثم" سبدو 
8 كا رين «( أى : بسيها :حي م عتثلوا ما احيرا به» ويفدلوه . وقد كان بنو إسرائيل 
يستفتون أنبياءتم عن أشياءء فإذا أمروا مها تركوها فبلكوا . والمنى : احذروا مشانيتهم 
والتعراض لا تعراضوا له . 

تنبيات 

الأول : روى البيخارى 000 فى سبب نزوهًا فى (التفسير) عن أبى الجويرية عن ابن عباس 
قال :كان قوم يسألون رسول الله يللم استهزاء . فيقول الرجل : من أنى ؟ ويقول الرجل» 
تضل ناقته : أبن ناقتى ؟ فأنزل الله فهم هدم الآية 4 كاه الذي #آمنوا لا تالو ا باحق 





فرغ من الآية كلها . 


وأخرس 0 أدض نيا ع غزنوتى بن ألتى عن أثين وض الله عنه قال : خطب وسول اللّدصل 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 60> ل ل 
ا نا ا ل اعد يف ا 0 

) لغيه الخد 00 ب التفسير» © سورة المائدة » ١١‏ بابقوله: 


000 


ل ميا وا عن أشاء م كَِ 3 ضيف + 


الحدلف 








© - سورة امائدة » الآية : ٠١‏ 


اله عليه وسلل خطبة ما “ممت مثلها قط » قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلًا ولبسكيتم 
كثيرا ... قال : فغطى أعاب رسول الله يه وجوهبم» لحم خنين . فقال رجل : مَن أبى ؟ 
0000 5 . انم ات هئ بساه كلهم ار" رامسسده دوع سمه 
قال: فلان » فتزلت هذه الاية : لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم ا َم ش 

وروى ال 00 أنضا فى كتاب ) الفكن ( عن قتادة : ا أنسا حدمهم قال : سألواا 
النى” لله حتى أحفوه بالسئلة . فصمد النى” يم ذات بوم النبر فقال : لا تسألوى عن 
شى إلا بينت لكم. لمات أنظر عيناً وثمالّاء فإذاكل” رجلء رأسه فى نويه يسى. فانشأً 

4 0ه ؟ ١‏ ع 

رجل -كارثف. إذا لاحى يدعى إلى غير ابيه ‏ فقال: يا نى” الله ! من ألى ؟ فقال : أبوك 
حدافة 5 ثم أنشأً مر فقال : رضينا بالله 5 4 وبالإسلام دين 04 وتحمد” شرل 5 تعوذ الله 
من سو ء الفكن . 

فقال النى” لله : مارأيت فى الخير والشركاليومقط. إنه صورت ل الجنة والنار حتى 
رأضجاتدوق لالط 

: 7 0 0 0 ذه 200 ر خم اس 01 ص 

فكان قتادة 3 هذا الحديث عند هذه الاية : ايها الدين كامنوا لا تسالوا عن 


- 


3 


وفى رواية : قال قتادة ين كر بالبناء للمجهول ‏ هذا الحديث ... الم . 

وروى البخارى”" أيضاً فى كتاب ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) فى ياب ما يكره 
من كثرة السؤال » عن الزهرى قال : أخبرنى أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى" عَلأع. 
خرج حين زاغت الشمس فصل الظهر . فنا سلم قام إل الف .فل كل التالة . 
وذكر أن بين يدمها أمورا عظاما » ثم قال : من أحب أن يسأل عن ثىء فليسأل عنه » 

.8* باب التعوّذ من الفتن» حديث‎ ١6 أخرجه البخارى فى: ؟4 - كتابالفتن»‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى فى: 95 كتاب الاعتصام»  *‏ باب ما يكره من كثرةالسؤال 


وتكلف 8 للا لعنية 4 حدرث على . 


نولفا 





سور الاثدةة الأية اما 


قاف 1 ل اران عن شىء إلا أخبرتكم سادق مانن ةا قال انين 2 ا كاز 
الأتسار اكات وا كت :رسول اسل اله عايه وسل أن يقول : سلوتى . فقال أنس : فقام 
إليه رجل فقال : أن مدخلى ؟ يارسول الله ! قال : النار . ققام عبد الله بن حذافة فقال: من 
أنى ؟ بارسول الله ! قال : أبوك حذافة . قال : ثم أ كثر أن يقول : سلوتى . 

فبرك مر على ركيتيه فقال : رضينا بلله ربا » وبالإسلام ديتا » وعحمد صلى الله عليه 
سرسلاة 000 

قال فسكت سول اله لله حين قال عمر ذلك . 

ثم قال رسول الله لله : والذى نفسى بيده القد عرضت على" الجنة والنار انفا فىعُر'ض 
هذا الحائط وأنا أصلى . فلم أركاليوم فى الخير والشر . 

وعند مسلم : قال ان شهاب : أخيرقى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قالت أم 
عيد الله بن حذافة لعيد الله بن حذافة : ما سمعت” بان 3 أ منك . أأمنت أن نكون 
أمك قد قارفت بعض ماتقارف نساء أهل الماهلية » فتفضحها على أعين الناس ؟ 

قال عبد الله بن حذافة : والله ! لو ألحقبى بعبد أسود للحقته . 

وروى ان جربر”؟ عن السدّى قال : غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من 
الأيام فقام خطيبا فقال : سلوتى  .‏ حو ما تقدم ‏ وزاد : فقام إليه عمر قبل رجله وقال : 
وطيتا باللهتونا 7 الخ , 

ؤذاة #وبا قر أن إماماء فاعف عنا عفا الله عنك . فلم يزلبه حتى رضى . 


وأخرج أيضا عن أنى هريرة قال : خرج رسول الله يله وهو غضبان حمار وجهه حتى 


. ) أخرجه مسل فى : +4 كتاب الفضائل » حديث"1 ( طبعتنا‎ )١( 
. الأثر رقم ١80؟1 من التفسير‎ )0( 


(*) الأثر رقم 17807 من التفسير . 


كا" 











ه ‏ سورة المائدة » الآية : ٠١١‏ 


جلس عل النبر قا إليه رجلة فقال : أبن أنا؟ قال : فى النار  .‏ حو مام وفيه : فنزلت: 


ني دعاقت لاا ران الانة 

قال الحافظ ابن حجر فى 7 ومبذه الزيادة ‏ أى على مافى البخارى” من قول 
رجل للنء صل الله عليه وسلم : أبن أنا ؟ قال : فى النار  .‏ يتضح أن هذه القصة سبب 
زولله وا راع نا .. الأية » فإن المساءة فى حق هذا حاءت صريحة » بخلافها 
فى حق حذافة فإنها بطريق الجواز» أى : لو قدر أنه فى نفس الأمر ل يكرن لأبيه؛ 
فيان أاء الحفيق " » لافتضحت أمه »)كا صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هم ذا 
السؤال . انتعى 


والترمذى”" عن أفىالبخترى” عن على رضى الله عنه قال : ىا 
'زلت هذه 5 الم على النان رحج البَئْت من استطاع إليْه سي لا ) قالوا : يارسول 
الله ! أفىكل عام ؟ فسكت » فقالوا ؛ أ ىكل" عام ؟ فسكت » قال ثم قالوا : أفى كل عام ؟ 
قال : لا. ولوقات نعم لوجبت. ولو وجبت ما استطعتم . فأزل الله : يِه الذينَ عامنُوا 

لا لوا ... الآية . 

قال الترمذئ : غريب. وسممتالبخارىّ يقول : أبو البخترئ لم يدرك علياً. 

ودوى ابن جرير نحوه عن أ فى هريرة7" وأنى أمامة©؟ » وكذا عن ان عباس0© ع 

(1)أشيهةق المسند بالصفحة رقم ١1١‏ من الزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 605 ( طبعة المعارف ) . 

(5) أخرجه الترمذى” فى : 44 - كتاب التفسير » © سورة المائدة » ١8‏ حدثنا 
أبو سعيد الأشي” . 

(5) الأثر رقم 128٠4‏ من التفسير . 

() الأثر رقم /81؟1 من التفسير . 

(ه) الأثر رقم 8+4؟1 من التفسير . 

ككل" 

( ؟ - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 





© سورة المائدة : الأية : ؟١٠‏ 


قال فى الآبة :لاتسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فها بتغليظ ساءك ذلك » ولسكن انتظروا. 
فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن ثى إلا وجدتم بيانه اه . 

قال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) : والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة السائل . إما 
على سبيل الاستهزاء أو الامتحان » وإما على سبل التعنت عن الثىء الذى لولم يسثل عنه 
لكان على الإباحة . 

الثانى ‏ قال ابن كثير : ظاهر الآية النعى عن السؤال عن الأشياء التى إذا عام مها 
الفدهن ساءتة : فالأوق الإغراض عنها وتركها :وما أحسن الحديث الى رواة الذئ). 90> 
أحد عن عبد الله بن مسهود قال : قال رسول الله يللم لأصابه : لا ييلننى أحد” عن أحد 
شيئاً . فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سايم الصدر . ورواه أبو داود” والترمذى”" . 

اثالث قال الإمام ابن القسّيم فى ( أعلام اللوقمين ) : 

م بنقطم حكم هده الأية ٠‏ بل لا ينبغى للعيد أن يتعراض للسؤال عنما إن بدا له ساءه . 
بل يستمنى ما أمكنه » ويأخذ بمفو الله . ومن همنا قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
يا صاحب الميزاب ! لا خبرنا . لمَا سأله رفيقه عن ماه : أطاهر أم لا؟ 

وكذلك لاينيغى للعيد أن ال ونه أن يبدى له من احؤاله وعاقيته ماطوآه عنه وستره. 
فلمله يسوءه إن أبدى له . فالسؤال عن جيم ذلك تعرض لما يكرهه الله . فإنه سبحانه يكره 
إبداءها » ولذلك سكت عنها . اه 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 45" من الهزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 9ه/ا" ) طبعة العارف ( 5 

(9) أخرجه أبوداود فى: 4*٠‏ - كتابالأدب 6 باب فى رفع الحديث من الجاس» 
حديث رقم «كلرة . 

(") أخرجه الترمذى” فى : 45 كتاب الناقب» > باب فضل أزواج النى يلك 


ا" 








متاسؤوة الائنة > الآ ١‏ 


وما 5 كن التعميم هو باعتمار ظاهرها ٠.‏ وأما اللقصود أولا والذات ك5 بفيسدة 
تتمنها ‏ فبو النهى عن السؤال با يسوء إبداؤه فى زهن الوحى . 

ويدل له » مارواه البشار 0 عن سوك نأى وقاص : أن النى عل قال: إنأعظم 
المسوين جرما 4 دن سال عن شىء م حرام خرم كن اجل مسئلته. 

فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه . 

وعن أبى هريرة 5 أن النى صلى الل عليه وسل قال: ذرولق م كن فإعا ميك 
> قساء ل 26 5000 ك5 ع 0 47 
مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أننيامم. فإذا اهرت مم لنشى 2 فاتوا مئه مأ 
استطعم . وإذا كم عن ىء فدعوه كين الومام أجد ومس والنسا ىك 0 

وعن أب ىثعلبة الحشنى” : أن النى” على اللعليهوسل قال : إن الله تعالىفرض فرائض فلا 
تضيعوها. وحد حدودًا فلا تعتدوها . وحرتمأشياء فلاتقروها ٠.‏ وترك أشياء؛ من غير نسيان» 
فلا تبحثوا عنها .. رواه الدارقطنى” وأو أعيم . 


وعن سان الفارسى”22 قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسل عن أشياء فقال : 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 45 - كتابالاعتصام بالكتاب والسنة » باب مأيكره 

مق كار السؤال وإتكلفن ما ليا لعنيه 4 حديث كمه" ٠.‏ 

(0) أخرجه الإمام أجد فى السند بالصفحة رقم /40” من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ( 
والحديث رقم أكك7 ) طبعة الممارف ( 6 

ومس فى : 1١6‏ كناك الح » حديث ؟١اة‏ ( طبعتنا ) 5 

والنسالى فى :5 - كتاب الحج ١‏ ب باب وحوب الحج . 

(©) أخرعة الرمدغ” ق + *9ت كتاتب اللباتن 4 خا ديات مااحاء فى لبن القراء: 

واءن ماجة فى : 9”؟ ‏ كتاب الأطدمة » 5٠‏ باب أ كل المين والسمن » حديث 
8507" ( طبعتنا ) . 


نض 





فدهورة الائدت الأية م 


الحلال ما أحسل الله فى كتاءه . والحرام ما حرم الله فى كتابه . وما سكت عنه فهو ثما قد 
عفاعنه» فلا تتسكلفوا. رواه الترمذى” والحاك وابن ماجة . 

وأخرج الشيخان”"" عن أنس قال : كنا مبينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن شىء . وكان يممحبنا أن يحى” الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله وحن أسمع . 


| 0 


و قصة للمان مدن حديبث ان مر - فكرَة ولعزلاله عل المسائل وعامها .5 


(9) هذ الحديث ل بروه البخارى” وهاكوه بنصه الكامل كأ أخرجه مسل فى: 
١‏ - كتاب الإعان » حديث ٠١‏ ( طبعتنا ) . 

غن انين زامالك قال :: نينا أن نسأل رسول اله شعن كن ع كان نينا أذ 
يحىء الرجل من أهل البادية » الماقلٌ » فيسأله وحن تسمع . 

لخاء رجل من أهل البادية » فقال : يا مد ! أتانا رسولك فرعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك . قال « صدق » قال : فن خلق السماء ؟ قال « الله » قال : فن خلق الأرض ؟ قال 
« الله » قال : فن نصب هذه الجبال» وجعل فها ما حمل ؟ قال « الله » قال : فالنى خلق 
السماء وخلق الأرض ونصب هذه الحيال ؛ الله ارسللة ؟ قال « لعم «ى قال : وزعم رسولاك 
أن علينا نمس صلوات فى يومنا وليلتنا . قال « صدق » قال : فبالذى أرسلك ! الله أمرك 
مهدا ؟ قال « عم » قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة ى أموالنا ٠.‏ قال « صدق » قال : 
فبالذى أرسلك ! الله أمرك بهذا ؟ قال « نعم » قال : وزعم رسولك أن عليئا صوم شهر 
رمضان فى سنتنا . قال « صدق »© قال : فبالنذى أرسلك ! الله أمرك مبذا ؟ قال « نعم » 
قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال « صدق » . 

قال ثم ولى . قال : والذى بمثك بالحق ! لا أزيد علمهن ولا أنقص منهن . 

فقال النى" عل « لن صدق » ليدخان المنة » . 

(0) انظرها فى البخارئ فى : 58 كتاب التفسير » 4>؟ ‏ سورة النور » 2 


لا" 








حصعا 


© سورة الائدة » الأية : ٠١‏ 


ان عن النواس بن سمعان قال : أقّت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
بالدينة » ما يعنمنى من الهجرة إلا السألة .كان أحدناء إذا هاجر» لم يسأل النىصلى الله عليه 
وسلم . 

وصاده : أنه قدم وافدً ؛ فاستمر بتلك الصورة ليحصل السائل » خشية أن يخرج من 
صفة الوفد إلى استمرار الإقامة ؛ فيصير مهاجرًا ؛ فيمتنم عليه السؤال . 

وفيه إشارة إلى أن الخاطب بالنهى عن السؤال غير الأعراب » وفودًا كانوا أو غيرجم . 

وأخرج أجد2؟ عن أبى أمامة قال: لما نزلت ( يا يما الذينَ عامنوا لا تَنَأنوا عر 

أشياء. ٠.‏ ) الآية» كنا قد اتقينا أن نسأله ييه . فأتينا أعرابي فرشوناه برداء وقلنا : سل 

النى" يلل : 

ولأنى 0 رن البراء : إن كان ليأ على" السنة أريد أن أسأل رسول الله عله 
عن الشىء فامميّبٍ ٠‏ وإن كنا لنتمنى الأعراب ‏ أى قدومهم ‏ ليسألواء فيسمعوثم أجوية 


سؤالات الأعراب »؛ فستفيدوها . 
نا ما ابت ف الأحاديث كن أسعلة الصحابة» فيحتمل أن كوت فلل زول الآبة 0 





12 مره عب وجل : ان ا وام وَلم 0-2 م 517 إل 
أنهي" ها أحدىي' دك شع أداث ذالله 80 لع اماد فين 6 حديث 0/6 . 

وى مس فى : ١9‏ كتاب اللعان » حديث ١‏ ( طبعتنا ) . 

والحديث دن روابة سهلى بن سعد 6 لامن رواية ابن ممر . 

)0( ييه مس ف : ©غ5 ب كنات البىّ والصلة والاداب » حديث ١‏ ( طبعتنا ) 
وثثمة الحديث : 

قال : فسألته عن الب والإثم ؟ فقال رسو الله عله « ابه حُْن الخلق » والإثم 
ماحاك فى نفسك » وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 

0( من حديث طويل . فى السند بالصفحة””1من الجزء الحامس ( طبعة الحلى ). 

كتف 





سم 


© _سورة المائدة » الآية : 1١١5‏ 


ويحتمل أن النهى فى الأبة لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكنه » أو مالحى ععرقته حاجة 
راهنة : كالسؤال عن الذبج بالقصّب . والسؤال عن وجوب طعة الأمراء إذا أمروا بغير 
الطاعة . والسؤال عن أحوال بوم القيامة وما قبلها من اللاحم والفقن . والأسئلة الى فى 
القران : كسوٌ الحم عن السكلالة واتجر واليسر والقتال فى الشهر الحرام واليتائى والحجيض 
والنماء والفيد وعر ذلك 

لسكن الذين تعلقوا بالأبة فىكراهية كثرة السائل عما لم يقمء أخذوه بطريق الإلحاق» 
موادي أن 15 لوال ا دسا للتكليف عا بشق » طُقها أن تحتنب . 

وقد عقد الإمام الدارجى””؟ فى أوائل ( مسنده ) لذلك باباً . وأورد فيسه عن ججاعة من 
الصحابة والتابعين أمارًا كثيرة فى ذلك » منها : 

عن ابن عمر : لا تسألوا مالم يكن . فإنى “ممت عمر يلعن السائل ما لم يكن . 

وعن تمر : أحرتج عليكم أن تسألوا عن يكن ٠‏ فإن لنا فها كان شغلا . 

وعن زيد بن 'نابت؟ أنهكان إذا سئل عن الشىء؟ يقول :كان هذا ؟ فإن قيل : لا ! قال : 
دعوه حتى يكون . 

وعن أل ىن كعب» وعن عمار نحو ذلك . 

وأخرج أبو داود فى ( الراسيل ) : عن ألى سامة ومعاذ مرفوعاً : لا تمجاوا بالبلية 
قبل نزولا فإنكر | إن تفعلوا ل بزل فى المسامين من إذا قال سداد أو وفق - وإن يللم 


تشنقت اليل 
عن أشياخ الزبير ءن سعيد مرفوعاً : لابزال فى أمتى من إذا سثل سداد » حتى يتساءلوا 
عم ل 75 . 


قال مص الأعة : والتحفيق 6 ذلك ؟؛ أن الث عا لا بوحد فيه نص 3 0 فسمين : 
)١(‏ أخرج هذه الأثار الدارى” فى القدمة فى : 14 باب كراهية الفتيا . 


"1 








و 


ه - سورة امائدة » الأية : ٠١‏ 


( أحدها ) أن يبحث عن دخوله فى دلالة النص على اختلاف وجوهها ؛ فبذا مطلوب 
لأمكروه لوا كان فرضا على من تعين عليه من الجتهدن . ( ثانهما ) - أن يدق النظر 
فى وجوه الفروق » فيفرق بين متائلين بفرق ليس له أثر فى الشرع مع وجود وصف المع » 
أو بالمكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردى مثلا . فهذا الذى ذمه الساف . وعليه 
ينطيق حديث ابن مسعود رفمه : هلك المتنطعون ... أن جه مسلم 21000 أو أن فيه تييع 
الزمان ا لا طائل حته . 

ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لما فى السكتاب ولا السنة ولا الإجاع » 
وهى نادرة الوقوع جدا ء فيصرف فا زماناكان صرفه فى غيرها أولى » ولا سيا إن ازم 
من ذلك إغفال التوسع كان نا كر وترعة:: و دسق لشاسق كثرة المنو الف التحث 
عن /أمور مغيبة ورد الشرع بالإعان مها مع ترك كيفيتها . ومنها لا يكون له شاهد فى عام 
قل #لفوال عن وق الساقة وغ الزوع ومو مقة ذه الآمة م إلى أمال "ذلك 
لا يعرف إلا بالنقل الصرف . والكثير منه لم يثبت فيه شىء؛ فيحب الإإعان به من غير 
بحث . وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه فى الشك والميرة . قال بعضهم : مثال 
التنطم فى السؤال حتى يفضى بالسؤول إلى الجواب بالنع بمد أن يفتى بالإذن ‏ أن يسأل عن 
السلع النى توجد فى الأسواق : هل يكره شراؤها ممن هى فى يده من قبل البحث عن 
مصيرها إليه أو لا ؟ فيجيبه الموان» فإن عاد تقال: أحدى أن يكون من ديت أو عفنت ) 
ويكون ذلك الوقت قد وقع شىء من ذلك فى الجلة» فيحتاج أن يحيبه بالنع . ويقمّد ذلك إن 
ثبت شىء من ذلك حرم » وإن ترددكره أوكان خلاف الأولى . ولو سكت السائل عن هذا 
التنطع لم يزد اللفتى على جوابه بالحواز . وإذا تقرر ذلك » فن سد باب المسائل حتى فاته 
معرفة كثير من الأحكام التى بكثر وقوعباء فإنه يقل فبمه وعامه ؛ ومن توسع فى تفريع 


)0 ره فم ف : لاع كتاب العم 4 حديث 37 (طبعتنا) عن عيد لله بن مسعود. 
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اأسائل وتوليدها ‏ ولا سما فها يقل وقوعه أو يندر » ولاسما إنكان المامل على ذلك 
المباهاة والغالبة ‏ فإنه يذم فمله » وهو عين الذى كرهه الساف . ومن أممن فى البحث 
عن معانى كتاب الله » حافظاً على ما جاء فى تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن أسحابه » الذين شاهدوا التنزيل . وحصل من الأحكام مايستفاد من منطوقه ومفهومه » 
وعن معانى السنة وما دلت عليه كذلك» مقتصرا على مايصاح لاحجة منها » فإنه الذى محمد 
وينتفع به . وعلى ذلك يحمل عمل فقباء الأمصار من التابعين فمّن بمدثم  .‏ كذافى 
( فتح البارى  )‏ . 

مرأيت فى (موافقات) الإمام الشاطى” رحمه اللّدتمالى» فى أو اخرها ‏ فى هذا الوضوع_ 
بيع حايلة قال ى أرلد: ش 

الإ كثار من الأسئلة مذموم . والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة 
وكلام ااساف الصالح . هن ذلك قوله تعالى  ...‏ وساق هذه الآية وما أسلفناه من الآنار 
انها جما نقلنا ‏ ثم قال : ... والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث 
المقلية والاحمّالات النظرية » مذموم. وقدكان أصماب رسول الله يَلِتُهِ قد وُعظوا فى كثرة 
السؤالحتى امتنعوا منه. وكانوا يحبو نأنيحجى' الأعراب فيسألون حت يسمعوا كلامهويحفظوا 
منه العم .. ثم قال : ويتبيّن من هذا أن لكر اهية السؤال مواضع » نذ كر منها عشرة 
مواضع 

( أحدها ) : السؤال عنا لا ينفع فالدين » كسؤال”" عبدين الله نحذافة : مَن أبى ؟ 
ودوى فى ( التفسير ) أنه عليه السلام سئل : مابال الحلال يبدو رقيقاً كالميط ثم لانزال ينمو 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 8 كتاب العر» 4؟ ‏ باب من برك على ركبتيه عندالإمام 


أو الحدكث ؛ حديث 8١‏ عن 0 بن مالك . 


كلا" 





مت سؤي للاقةه الآية ب 


واه ع 2 0 روع*2 ها ا م2 
حتى يصير بدرا 3 بشقص إلى ان يصير ماكان ١‏ فانزل الله : سالونك عَن_الأهلة 60 
الآية » فإعا أجيب عا فيه من منافع الدين . 
و( انها ) : أن يسأل بعد ما بلغ من العم حاجته » كاسأل الرجل عن املك 62 
عام ؟ مع أن قوله تعالى ( وَانه عل الناس رف ارك امن نظا هر 2 لذ نك 
0 ص 4 


لإطلاقه. ومثله سؤال بنى إسرائيل سا ل ل 1 0 ان لد يا 1 
أ 


و'( ثاللها ) : السؤال من غير احتياجر إليه فى الوقت » وكأن هذا والله عل - خاص 


| لاه له 


(0 1 ؟/ البقرة / 144 ١]‏ وأصها : ا الهم » قن هى مَوَاقِت 
قاس فال اواك المتيان انرا يوت ين ف ا ا 
واوا اسك ذا أَبْوَابها » وَاتَقُوا الله ا سس 

(؟) أخرجه مسم فى : ١١‏ كتاب الج » حديث 4١‏ ( طبعتنا ) ونصه : 

عن ألى هربرة قال : خطبنا رسول الله يلم فقال «أها الناس ! قد فرضالهعليكم الحج 
لخجوا » فقال رجل: أ كل عام؟ با رسول للها فسكت. حى قلما ثلاثا. فقال رسول اشعلا 
« لو قلت : نم » لوجبت » ولا استطعتم » ثم قال « ذروف ما نر كتكم . فإعا هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالطهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم . 
إذا نبيتكم عن شىء فدعوه » . 

(0) [» / آلعمران / ماه ] ونصها : رفيم عايات بَينَات مها باهم وَمَنْ وخَلَه 
كآن كامنا » وَل َك الثاس لج الك من _امتطاع إليهو ميلا »؛ ومن ل إن 


الله 0 عن العا لمينَ 
)( ا ا ل 0 ة 


ا د 25*52 


َدَيَحُوا بقرة » قألوا تخد نا هرثوًا » قال أَعُودُ بالل أن أ كون من الجَاهلِينَ . 
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عا لمينزل فيه حك ؛ وعليه يدل قوله: ذَرُوي ما 2 3 ان '. وقوله ا عن أشياء 
ويه كلا عن سيان افلا تحتو عنها. 
و (دابعها) : أن يسأل عن سما بالسائل وشرارها » كاحاءالنهبى”" عن الأغلوطات . 
وكسيا ) : أن سال عن علة الحسكم ‏ وهو من قبيل التعبدات » أو السائل من 
لا يليق به ذلك السؤال كا فى حديث7" قضاء الصوم دون الصلاة . 


و( سادسها) : أن 2 1 الف ال والتعمق » وعلى ذلك يدل قوله 


4 م ك-سعر 5ظ5 ع 
روَمَا انا 


3 
1-0 
د‎ 
6١ 
0 
0 
5١ 
0 
ٌ 


قن لمكي 2و 0 





. ؟١الا/ انظر الحاشية رقم ؟ ص‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داو د فى :. 4*:- كتان الر » 4 باب التوق فى الفتيا » حديث 
65""؟ ولصه : 

عن معاوية أن النى” يلل مغن العلرفنات:! 

( الغاوطات ) بختنم النين المعجمة وضم اللام ‏ هى المسائل التى يغالط مها العلماء ليزلوا 
فها فهيج بذلك شر وفتنة . وهى جمم غلوطة ‏ بالفتح ‏ ثم قيل : هى مثل حلوبة وركوية» 
إذا جملا اسمين . وقيل: أصلها أغلوطة » خففت بطرح الهمزة . كا تقول : لجر . وأنت تريد 
( الأعر ) . اه عمد محى الددن عبد الجيد . 

(6) أخرجه مسلٍ فى : *- كتاب الحيض » حديث 54 ( طبعتنا ) ونصه : 

عن معاذة قالت : سألت عائُشة فقلت : ما بال الحائُض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ 
قات ؛ أعرووية أع افك لبج طرورية »رلك اسان ,قأك :6ن ديا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

() إعساصاكم]. 


©) أخرجه الإمام مالك فى الوطأ فى :  *‏ كتاب الطيارة » حديث ١4‏ (طيمتنا/) - 
ار 0 ر 1 ط 


م14" 





سؤر الائيهم الاةء ١‏ 


يا صاحي الحوض ! هل ترد حوضك السباع ؟ قال جمر بن اللخطاب : يا صاحب الحوض ! لا 
مخبرنا . فإنا ترد على السباع وترد علينا. 

و(سابعبا) : أن يظهر من السؤال معارضة السكتاب والسنة بالرأى » ولذلك قالسعيد : 
أعراق” أنت؟ وقيل لالك نأنس : الرجل يكون علا بالسنة أيجادل عنها ؟ قال : لا. ولكن 
خبر بالسنة . فإن قبلت منه » و إلا سكت 

و ( ثامنها ) : السؤال عن التشاء اوقل :5 يذل توك تناق1© + أهأنا اأذرن ف 
ل ع ل يعون 000 0 ... الآية . وعن تمر /زعمد العزيز : من جءلدينه 
غرضاً للخصومات أسر ع التنقل. ومن ذلك سؤال من سأل2؟ مالكا عن الاستواء؟ فقال: 


الاستواء معلوم 4 والسكيفية جهول م« والسؤال عنه بدعة ٠.‏ 


ح ونصه : عن يحى بن عبد الرمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج فى ركب »© فنهم 
مرو بن العاص . حتى وردوا حوضاً . فقال جمرو بن العاص : ياصاحب الحوض ! هل رد 
حوضك السباعٌ ؟ فقال مر بن المطاب : يا صاحب الحوض ! لا تخبرنا . فإنا ترد على السباع 


5 5-7 هه 2 7 5 6 هس 1" 2 
متشا بهات » فأمًا الذين فى ة فيتيعو ' 
متشا هات 18م دن 6 لو 1م ر بع بود 
ع 
0 


ل أ- 


ءٌْ 


عن قر وَابتغاء تأويله 4 وَما م وله إلا اللي ٠.‏ وا لامدون. 


من عند رَيْنا » وَمَا 06 إلا أولو الْأَلباب 

0 حاء ف ىكتاب ( الدلوّ ) للذهى” ما يأتى : 

ودوى يحى ان يحى الْقِيمى” وجمفر بن عبدالله وطائفة قالوا : حاء رجل إلى مالك فقال: 
ا أنا عبد الله ! ا عل المرش اسْتوئ ) كيف استوى ؟ 


قال : فارأيت مالكا وعد (أى عشب )فق ثى: اكوحدةه مدن مقالته 87 وعلاه ح 
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و (اسمها) : التنؤال مما شجر بين الساف الصالح . وقد سكل تمر ,نعبدالعزيز عن قتال 

أهل صةين ؟ فقال : تلاك دماء كف الله عنها يدى» فلا أحب أن أطخ بها سان . 
و (عاشرها) : سؤال التعنت والإغام وطلب وات مل ٠‏ وف القران فى ذم 2 
0 مِنَ الس من جيك 0 ف اأحياة الك 3 وََ يشهد الله ء م 3 قلبو 


7 09 


كن 3 ٠‏ »وقال”” : بل هم" قث د ن » وفى92" الحديث : أبغضالرحال 
إلى الله الأ الخصم 
هده جلة من الواضع الى 55 السؤال فها 4 يقاس علمها مأسواها 4 وليس الهى فا 


حت الر ساد ( يعنبى المرق ) وأطرق القوم . فُسَرى عن مالك وقال: الكيف غير معقول. 
والاستواء منه غير مهول . والإمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . وإنى أخاف أن تَكون 
ضالا . 

وأمر به فأخرج . 

وساق البهق” بإسناد ديح عن أنى الربيع الرشدينى” عن ابن وهب قال : كنت عند 
مالك» فدخل رجل ققال: يا أنا عبد اله ! 0 على المرش استوى ) كيف استوى؟ 

فاطرق مالك وأكدته الرحضاء ٠‏ ثم رفع رأسه فقال : الرحمن على المرش استوى م 
وضلك: شبية »ولا يقال + دق الف عقا رفوع تواك ساح برعة أ رجوه . أه 
كلام الإمام الذهى” . 

.] ١4 [5/البقرة/‎ )( 

(5) [ 5 / الزخرف /58 ] وندما : وَقَالُوا عاهتنا حي َم هو ء مَا صَرَبُوَب كلك 
1ل بل هي توم عمسن 

0 5 رجه البخارى فى : هه 0 التفسير »  *‏ سورة البقرة » 707 باب 


2 كوسي ا ه 


"م٠‎ 








ل 


غفاء ال ابموال: 
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واحدًا » بل فها ما تشتد" كراهيته» ومنها ما يخف » ومنها م ما يحرم » ومنها يكون محل 
اجتهاد. وعلى جلة » منها يقع الهبىعن الجدال ف الدين كاحاء : إن المراء فى القرآن كفر.وقال 
تعالى : وَإِدا ريت الّذن يتخوضون فى عايأئنا فأعرض عَنهُم"...الأية2© . وأشياه ذلكمن 
الى والأداقية عن #التوال أ مثل ذلك منبئ عنة 6 ولطؤات عسية :ا اتهى كلانه 

التنبيه الرابع : 

قال بعض الفسّرين : لابد من تقييد الههى فى هذه الآ (عا لا تدعو إليه حاجة) . لأن 
الأء ر النى تدعو | ليسه الحاجة فى أمور الدين قد أذن اله بالسوال عنه فقال : فَسِْلوا أَهْلَ 
الذّ كر إن كنتم له تعلموان2 "© . وقال ملك 9©: قاتلهم الله ألّا سألوا إذ لم يعلموا. فعا 
الت .: 

() 41> * / الأنام ههه ] 5 رم فى حَديثٍ عيرم 2 وَِما ينسيدك 
القيطآن لا تقس بَْدَ ال ثرئ مَمَ الَْوم_الظا لمينة . 

0( [16/ التحل / 46 ] وغيا 0 أْسَلنا من قَبْيكَ | 
إل #:اسكلوا اهل الذ كر إن كنت لا سامون : 

وا ؟ / الأنياء |» 87 | لمعاو 00 تلك لاوجلا وح إليقي' فاسكلوا 

أهل در إن كعم امون 

م( 05-00 : -١‏ كتاب الطبارة » ١58‏ باب فى الجروح بآ 


حديث 5" ولصه : 


بعم 2 


ن حار قال : خر جنا فى سفر 57 رجلا منا حجر فشحّه ف جه 3 ثم احم 2 
سال أحابه فقال : هل دون لى رخصة قى التيمع ؟فقَالوا : ما نيحد لك رخصة ة وأنت تقدر 
على الاء . فاغتسل فات . 

فلما قدمنا على النى” يله أخبر بذلك . ققال « قتلوه » قتلهمالله . ألا سألوا إذ لميعاموا ؟ 
فإعا شفاء العى" السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ( يعصب ) على جرحه خرقة ثم 
عسح عللها ويغسل سار حسده » . 
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ولاق أن الآية شيدها - أعنى (إن 3 : ا ( غنية عا ن أن تقد بقيدٍ ا 
كا ذ كره البعض . لأن المراد مها ما يشق علمهم من التكاليف الصعبة وما يفتضحون به 
-كا أسلفنا ‏ مما هو خوض فى الفضول »؛ وشروع فيا لا حاجة إليه . وفيه خطر الفسدة . 
والشى+ الذى لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر الفسدة » يحب على العاقل الاحتراز عنه . 

وأمّا ما تدعو إليه الحاجة فلا تشمله الآبة -كا بتضح من أظمها السكريم ‏ مع ما بيئته 
السدّة فى سبب النزول » وتحرتج الصحابة عن السائل الارّ بيانه ‏ معلوم” أنه فما لا ضرورة 
إلمها . وإِلّا فسائلهم فى الضروريات والحاجيات طفدت مها كتب السنة » ثما يبيّن أنهذه 
الأية فى موضوع خاص . 

وقدكان يبه بكره فتح باب كثرة امسائل » خشية أرك تفغى إلى حرج أو مساءة 
أ 

روى الشيخان7" عن الغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية : أن النى' ييه كان ينهى 
عن قيل وقال» وإضاعة الال » وكثرة السؤال . 





» باب ما يكره من قيل وقال‎  ”*> » كتاب الرقاق‎ 4١ : أخرجه البخارى فى‎ )١( 
حديث **65 ولصه:‎ 

عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة؛ أن معاوية كتب إلى الغيرة أن اكتب' إلى" بحديث 
سعمته من رسول الله يله . قال فكتب إليه الذيرة : إنى سمعته يقول » عند انصرافه من 
الصلاة « لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له اللك وله الجد وهو على كل شىء قدير » 
ثلاث مرات . 

قال : وكان ينهى عن قيل وقال» وكثر السؤال » وإضاعة الال» ومنم وهات » 
وعقوق الأميات 4 ؤؤوآاد البنات . 

وأخيكه مسل فى : + كتاب الأقضية » حديث ؟١و"1و5١‏ ( طبعتنا ) . 


5م" 
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وزو أعدو ا داوف أن ال 50 عن الأغلوطات ‏ وهى صعاب السائل ‏ 
والأتاوق ذلك كيز 


م بين تعالى بطلان ما أبتدعه أهل الجاهلية ددن ريم لءعضص مهيمة الأنمام - بشوله 


سيحأابه 08 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

]6٠0[‏ (مَاجَمَلَ الث مت عراسي وَلَاَصيلقٍ اام ولك 
ان ونا ون لل السكذب وأسف ةل 0 
1 من تحير ة» أىماشرع وماوضع. ل بوالبحرة ( كدفيئة) 
فميلة بمنى امفعول من ( الببحر ) وهو شق الأذن . يقال : بحر الناقة والشاة » يبحرها : 

شقأذمها. وفى البحيرة أقوال كثيرة ساقها صاحب القاموس وغيره . 

قال أبو إسحق النحوى” : أثبت ما روينا عن أهل اللغة فى البحيرة : أنها الناقةكانت 
إذا نتحت نخسة أبطن » فكان آخرها ذكراء يحروا أذنها ( أى:شقوها ) وأعفواظبرها من 
الركوب والجل الاي منع عن ماءترده ولامن مرعى . وإذا لقنها الى لم به 
لم بر ركها ( ولاس عب » وهى ااناق ةكانت تسيب فى الجاهلية لندر أو لطواغيتهم. أى تترك 
ولا تركب ولا يحمل عللها كالبحيرة . أوكانت إذا ولدت عشرة أبطن كلبن إناث » ليس 
يهن ذكر» سيبت فام ثر كب ولم يج وبرها » ولم شرب لبتها إلا ولددها أو الضيف . 
أوكان الرجل إذا قدم من ةع فنك أو رى' من علة » أوحت دابته من بكثة أو لحرت + 
قال: هى ( أى ناقتى ) سائبة « وَلَاوَصِيكَةَ »كانوا إذا ولدت الشاة ستة أبطن عناقين 
عناقن ٠‏ ووادت فى السابع عناقاً وجديا » قالوا : وصات أخاها . فلا يذبحون أخاها من 
أجلبا. وأحلُوا لبها لارجال وحرموه عل النساء . والعناق (كسحاب) الأنثى من أولاد العز . 


ملف 
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وقيل: الوصيلة كانت فىالشاة خاصة» إذا ولدت الأنثى فهى لهم »وإذاولدتذ كرا جملولآلحهم. 
وإن ولدت ذكرا وأثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لالحتهم « وَلَاحاَم » وهو 
الفحلمن الإبليضرب الضراب العدود . فإذا اتقغفى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس » 
وسيبوهلاطواغيت . وقيل : هو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن. ثم هو حام حمى جمى ظهره . 
فيترك فلا ينتفع منه بشىء» ولا عنع من ماء ولا مرعى . وحكى أبو مسام : إذا تحت الناقة 
عشرة أبطن » قالوا : حمت ظبرها . 

وقد روى فى تفسير هذه الأربمة » أقوال أخر . ولا تنافى فى ذلك . لأن أهل الماهلية 
لم فى أضاليلهم تفننات غريبة . 

هذا وروى ان أبى حاتم عن أ الأخرض عوف بن مالك بن نضلة » عن أن مالك بن 
نضلة » قال : أتيت النى" يله فى خلقان من الثياب . فقال لى : هل لك منمال ؟ فقات : 
نعم لكين أ الال ؟ فال فقلت : من كل المال : الإبل والقنم والجيل والرقيق . قال : 
فإذا أناك الله مالّا كثيرا فكثر عليك . ثم قال : تنتج إبللشوافية آذانها ؟ قال قلت : نعم . 
قال:وهل تنتج الوبل إلا كذلك؟ قال: فلمك تأخذ الومى فتقطم [ذازطائنة منهاء وتقول: 
هذه حرم ؟ قلت : نعم . قال : فلا تفمل . إ نكل ما 1 ناك الله لك حل . ثم قال: ما جَعَلَ 
لله من بَحِيرَةٍ وَلَاسَاوْبَةَ وَلَاوَصِيلةَ وَلَاحَام . 

أما البحيرة فعمى التى يجدعون آ ذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل ببته 
بصوفبا ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها . فإذا مانت اشتركوا فنها . وأما السائبة فهى 
التى يسيبون لالهنهم يذهبون إلى هنهم فيسيبونها » وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن . 
فإذا ولدت السابع جدءت وقطءت قرنها فيقولون : قد وصلت » فلا يذيحونها ولا تضرب 
ولا عنع مهما وردت على حوض . 

قال ابن كثير : هكذا 1 تفسير ذلك دونا فى الحديث ٠‏ وقد روى من ا 


خا" 
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عن أبى الأحوص من قوله » وهو أشبه . وقد روى هذا الحديث الإمام أححد”"؟ عن مالك 
أبن نضلة . وليس فيه تفسير هذه . والله أعلم : 

« وَككن الْذ بن كَفرُوا يفون عَلَ الله الكذب وَأ كُمَهم' لا يَشَلون » 
أئ : جاشرع اعد الأشياء» ولاعى حيدة قزية ..ولكن القركرق قروا ذلك وتصارة 
شرعاً لهم وقربة يتقررون مها » وليس ذلك بحاصل لهم ؛ بل هو وبال علهم : 


وف الشارئ :20 أن التبحير والنسييب وما بعدماء كلهلأجلالطواغيت. يعنى أصنامهم » 


: أخرجه فى السند بالصفحة 7# من الجزء الثالث ( طبعة الحلى” ) وهذا نصه‎ )١( 

عن أن الأحو ص عن أبيه قال : أتيت النى. يله ونا قشيف الهيئة . فقال « هل لك 
عال » ؟ قال قلات : نع . قال « فا مالك » ؟ فقال : من كل امال » من اليل والؤيل والرقيق 
والغنم . قال « فإذا اناك الله عل" وجل مالا » فَليْرَ عليك » فقال « هل تنتج إبل قومك 
عياحا اذانيا »قتعم إل الزبو فنشظما أو تتطنيا وتقولة هذه ضر وتكق ادها وتقول: 
هذه حرم » فتحرمما عليك وعل أهلك » ؟ قال قات: نمم . قال « كل ما آناك الله عل وجل 
لك حا » وساعد الله أشدّ » وموسى الله أحد” » ورا قالما ورما لم يقلها . ورعا قال 
« ساعد الله شد من ساعدك » ومومى الله أحد من موساك » قال قلت : يا رسول الله ! 


رجل زلت” به ظِ 0 َّ ول بكرمنى. شم زل 2 أقريه 3 أجزيه ع صنع ؟ قال 0 لكر 6. 


ِدَةَ وَلَا سَايْبَة وَلَا وَصِيلّة وَلَا حَام » مدذا نصه 
( الحديث ١١617‏ ) : 
ظ 0 0 ع 
عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التى 2 درهاأ للطواغيت فلا بحلها أحد منالناس. 
بوالسائبة كانوا يسيّبونها لالحتهم لا يحمل علها شىء . 


6م" 
(5؟ - تفسير القاسمى ‏ سادس » 
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وفىالصحيحين”" عن أنىهربرة أن لي ينه قال رأيت مرو بن عامس اللمزاعى” يحر 
فالنار ٠.‏ وكان أقل من سيب السوائب وبر الديرة وغل دن إسماعيل . لفظ م ٠.‏ 

زاد ان جرير : وحممى الحاى . 

وروىق الإمام ج60 عن عبد الله ان مسعود عن النى"” صلى الله عليه وسم قال: إن اول 

(5 أخرهة اغارف فق اليات النابق ولفه: 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يلتم « رأيت عمرو بن ماضن انلك ار ير مي 
قاالناو, كان أول مق سنب السوائب 6 

والوصيلة الناقة السكر 0 6 ول نتاج ازيل ُ 1 2 بأنثى ' وكائو| يشتيونيا 
لطواغيهم ؛ إن وصات إحداها بالأخرى ليس بينهما ذكر . 

والحام خل الإبل يضرب الضراب العدود » فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت 
وأعفوه من الجل ف مل عايه شىء و موه الحزى 8 

وهذا نصه فىمسلٍ فى: 0١‏ كتابالجنة وصفة نعيمها وأهلباء حديثرقم 5٠‏ (طبعتنا). 

عن ألى هلبرة قال : قال رسول لله عله 2 رأنت جمرو ن لى" بن قمَعَة بن خندف 4 
أن ث هؤلاء » بجر يه فى النار » . 

حديث رقم ١‏ (طيءتنا ) . 

أ ان شهاب قال : سمعت سعيد بن مسدب يقول : إن السحيرة التى عنع درها 
للطواغيت » فلا يحلمها أحد من الناس . وأما السائبة التىكانوا يسيّبونها لألهتهم » فلا حمل . 
عليها ثىء . 

وقال ابن المسنب قال أو ابره : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 وأك ممرو 
ابن عام |1 زاعى' 2 رقي ف الناز ل من شين الشيؤت 4 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 445 من الجزء الأو ل ( طبعة الحلى" ) والحديث. 
رقم 04 ( طيعة العارف ) . 


كما" 
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من سيب السوائب وعبد الأصنام أو خزاعة تمرو بن عام . وإتى رأيته يحر أمعاءه فى النار. 
قال ان كثير : مرو هذا هو ابن 0 ن قمعَة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت 
بعد جرهم ٠.‏ وكان أول من غير 3 إبراههم الحليل. فأدخل الأصنام إلى المجاز ودعا الرعاء 
من الناس إلى عبادتها والتقرب بها . وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية ل امام وغرهاء 
كا ذ كره الله تعالى فى (سورةالأنعام) فين قزل تحال 17 6 الله ١‏ ا نْ الْحَراث 
وَالأَمام اعباتم الأانة انو 
ينه : 





قال الرازى" : فإن قيل: إذا حاز إعتاق العبيد والاإماء » فل لا يجوز إعتاق هذه البهائم 
من الذبح والإتماب والإيلام ؟ قلنا : الإنسان لوق لخدمة الله تعالى وعموديته . فإذا زيل 
الرق عنه تفر غ لعبادته تعالى » فكان ذلك قربة مستحسنة . وأما هذه الميوانات فإنها 
مخلوقة لنافم الناس . فإهللها يقتضى فوات منفعة على مالسكها وعلى غيره . أى وهو خلاف 
المكة إلى تحلقك :ى لأحليا :على أن الزقيق إذا أعيق عدر عل محصيل مقتالل نقسةء 
حلاف الهيمة . 6 تسبيها إيقاع اق أنوا اع من ٠‏ الحنة والشقة . 

قال الها عى 9 قأسوه لعنى التتجير ( على عتق الإنسان هعم ظهود الفرق : لا 6 عثق 
الإنسان من عليك التصرفات ( ولا تصرف لاحيوانات العجم 4 

“م قال : الأو لكالعتق بلا نذر . والثانىكالءتق بالنذر . والثالك مشبه عا يشبه العتق. 
والر ابع ملك النفس بلا تمليك . ولامعنى للتمليك اليو انات العجم» فهده الأمو رغيير 

معقولة ظاهرً! وباطنا » فلا يفعلها الحكيم . 

)0( [5/ الأنعام 111 ] 6. هالا هذا كه راز عمهم وَمذَاك عن كا من 4 
آ هر ل ا ع 22 
فما كان لش ر كا يهم فلا صل ِل ' : وَمَا كآن لله 77 فهو يدل ل شر كانيع 
ا ل د 


ام >" 
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05-5 


سبية : 





قال السيوطى فى ( الا كليل 0 : فى الآية تحريم هذه الأمور . واستنبط منه نحريم جميع 
تعطيل النافم . ومن صور السائبة : إرسال الطائر وتحوه . واستدل ابن الاجشون بالأية على 
منع أن يقول لعيده ماني اه لا يعتق . انهى . 

وقال بض مفسرى الزيدية : قال ال1-ا؟ : استدل بمشهم على بطلان الوقف بالآية 
التكرعة . لأن املك لايخرج عن ملك صاحبه إلاإلى مالك آخر . أوعلى وجه القرية إلى الله. 
كتحرير الرقاب : 

قال الى : وليس بصحيح . لأن الوقف قربة كالمتق . ولقائل أن يقول : يستدل 
بالأية على نظير ذلك . وهو ما يلت فى الأنهار والطريق وقرب الأشحار ؛ من طرح البيض 


درج عن 


والفراريج 0 ذلك . فلا جوز ذمله » ولا زول ملك ألأللك وحعمل أن يقال : قد رغب 
غية وعييرة متاحا م .وآنا كن ادش قل لزان ةل الطر لقو الأواب » فالظاهر عدم الجواز. 
لأن فى ذلك إضاعة مال» ول برد بفعله دليل . انهى . 

ولا بين تعالى أن أ كثرم لا يمقلون أن تحريم هذه الأشياء افتراء باطل حتى خا لفوهم 
ومبتدوا إلىالمق» وإعايةلدون قدماءهم ‏ أشار إلى عنادم واستعصائهم حيما هدوا إلىالحق» 
وإلى ضلالهم بيقائهم فى أسر التقليد» بقوله سبحانه : 

اقول اميل قولة تال 

وَإِذَا ة ل م تتا إلى مَاأَئَرَلَ اله وَإِلَ الل دول الوا 
3 ا و نارهم ف لا كمون هنا ولام دون ) 
«وَإِدًا فيل 6 تالا للدم أن ل ل" » من السكتاب المبين للحلال والحرام «وَإِلَ 


الرسُولٍ » أى : الذى أأزل هوعليه » لتقذوا على حقيقة الحال»وتميزوا بين الحرام والخحلال» 


)( 1١ [ 
مَاوَجَدْنا‎ 


ما" 
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فترفضوا تقليد القدماء الفترين على الله الكذب بالضلال « فوا © أى : لافراط جهلهم 
وامنما كبمفالتقليد عزنا ما 23 0 عات اا » أى كاقياذلك :وز كتنا )مهدا 
والخير ( مَا وَجَدْ ) و( ما) عمنى الذى . والواو فى قوله تالى « أَوَلوْ كان عَبََوْهم' » 
لاحال . دخات علها همزة الااذكار . أى : أَحَسْبْهُم ذلك ولوكان آباوم « لا يسلمون 
شيا ») أى لا يعرفون 8 ولا يشهمونه « وَل يعون «6 أ : إليه . قال ارمخشرى : 
والمنى أن الاقتداء إا يصح بالعالم الهتدى . وإنما يعرف اهتداؤه بالححة . انهى . 

وقال الر اذى" : واعلم أن الاقتداء نما يجوز بالمعالم |1 بتدى . وإعا يكورث_ الا مبتديا 
إذا. بنى قوله على الاحة والدليل . فإذا لم يكن كذلك لم يكن 5 مبتديا ركم أن لاود 
الاقتداء به . انتهى . 

وقال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الأية قبح التقليد ووجوب النظر واتباع الأجة . 
ثم قال : وقد فسر التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة . انهى . 


القول ف تأويل كوله تثالى : 
لآ 1 ها ان عامثوا علبكم اسك , لا يفش كم مَنْ صل ذا 
هدم 0007 كا سيم اك عا كيم" لون ) 


لاوا لك ١ ٠‏ عن د برك" ب برك و عو ووه ار يك 4 بع ع ١‏ 
« يأيهاً الزين ءامنوا عَليكم أنفسكم' » أى الزموا أن تصا-وها باتباع كتاب الله 

5 ل ا ل 7 د ا ل م 1 
وسنة رسوله « لا يضر كم من ضْل »© أى م: اكاك ما وَجَدنا عليه عاباءة) 
أو أَخِذْ بشهة آذ عاند فى قول أ فعل « إِذا اهمد يتم 2« أى إلى الوعان وكأن الؤمنين 
كان الشكد علمم بقاء السكفار قَْ 0 ثم وضلالهم . ذقيل هم 5 عليكم أنفسكم وما كلقم 


دن إصلاحها وااشى مهأ قَْ طريق الحدى . لا يغ رك ضلال الضالين وحهل الجاهلين 6 


ملف 
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0 م مبتدين 3 قال عز 2 0 لذدية ص لله عليه وسلم : 000 ذهب تفشك 


+ م سا سا سم 


عَلَيهم حسرات ٠‏ 

قلح الاعفروف” : وكذ لاف دن با ماه عل ما فيه القشقة بو الاتدرك ب والناعى جل ذال 
بك ساني :ونا كره عات عدم الأآية « إِلّ الله تاجمكم ؛ © بعد الوت 
2 جَميعًا ا «( أى يخ ركم 2 بم كلق دون «( أى فى الدنيا من أعمال الهداية 
والضلال 8 فهو وعد ووعيد للفريقين : وتنديه عل أن أحدا للا يؤاخد يعمل غيره 85 


٠ داضية‎ 


لا يستدل بالأية على سقوط الأمر بالعروف والهى عن المتكر . لأن الظاهر من الآية 
أن ضلال الغير لا يضر» وأن الطيع لربه لا يكون مؤاخذا بذنوب العاصى . وإلا فن تركهما 
مع القدرة عليهماء فليس عبتد . وإنما هو بءض الضلال 0 فصات الآبة ينهم ويينه . 
٠‏ قال الجاك: ولو استدل على وجومهما بقوله تعالى(ءَكَيكم أنفْسَكم )كا نأولى.لأنهيدخل 
فذل ككلمالزم من الواجبات. أى كا فمل البامى” فى تفسيره حيث قال :عليك” بك 
أى الزموا أن تصاحوها باتباع الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله . والمقليات الؤيدة مهاء 
ودعوة الإخوان إلى ذلك . بإقامة المجج ودفع الشنه واس هم بالعروف ومهمهم عن المنكر 
عا أمكن من القول والفعل . لا تقصروا فى ذلك . إذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » 
بدعومهم إل نا انل الله وإلى ارسول وإقامة المجحج لبم» ودقعالشبه عنهم» وأمرهم بالمعروف 
ونبهم عن المنكر » عا أمكن من القول والفعل . ولا تقصروا فى ذلك ٠‏ إذ إل اله مرجمكم 
جيعا فينيككم عا كنم تعملون » من التقصير أو الإيفاء قولا وفعلا » فى حق أنفسكم 


أو غي ركم 5 أنهى 


9 1 0 2 - ته تتأ 10 . 
)0( | هم * / فاطر ]١/‏ ونصها : ان زين له سوغة عمله فر ءام حسنا » (إن الله 


7 لاس اس 
يض من يشاء وَيدرى سن شاه 1 ع لك عَايهم دسراتٍ 3 إن الله عل 


2 
0 


يما لصلعو وول ٠.‏ 


"1 
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وتقل الرازى عن عبد الله ن الشارك أنه قال : هذه أوكد آية فى وجوب الأمر 
بالفروك وال دن السكن ا فاه كال ( 212 السشك )انق علك أعيل كك 
ولك مق خل مزق التكقا: روهذا كقرلة [ نادلو التتك لمق أمن وسك: 
فقوله ( عَلَيَكَمْ أَنْقْسَكمْ) يمنى بأن يعظ بعصكم بعضاء ويرغب بعصّكم بعضا فى الخيرات 
وينقره عن القباتح والسيئات . والنى يو كد ذلك ما يبنا أن قوله ( 0 1 ) 
معناه : احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصى والارصر ار على الذنوب . فكان ذلك أمرا بأن 
تحفظ أنفسنا . فإذا لم يكن ذلك الحفنظ إلا بالأمر بالمعروف والنبى. غن متك » كان ذلك 
و انا ٠‏ انتهى . 


وروى الإمام أجر0© عن أى بكر الصديق رضى اللهعنه 1 َه قأم يديد الله وأئن عليه 


عن 4 : ل ساعطبهس قا ا اا ةوسك هى 20س سمه 
أمقال : أمها الناس ! إفكم تقرؤون هذه الا ية : يايها الذينَ عامَنوا عليكم انفسكم 
بج بس 7 اسك هارع “سد 2 ل" 1 ل ٠‏ 

لا يضر كم دن صٍِِ إذا أهتد يتم ٠.‏ إلى آخر أللا به . وإنكم تضعونها على غير موطعها. 


وإنىسجمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: إن الناس » إذا رأوا النكرء ولا يفيرونه » 
يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقابه . 

ورواه أسماب السئن وابن حبان فى صميحه وغيرهم . 

وروى الترمذى”22 عن ألى أمية الشعبانى" . قال : أتيت أبا ثعلبة المشنى" فقلت له : 

0 و ا 1 

(1) [؟/البقرة/ 84 ] ونعما : وَإِذْ قل مُوسَئ لقؤمه يا قؤم إنكم ظلهتم 
شك اتاد 6 البذل فو يوا إلا ارفك املو اسك ذلك كه لكر 
عند بأرئكم' قاب عَلَيكم' ‏ إِنْه هو التَوّاب الحم . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة ه من المزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث رقم ١5‏ 
( طبعة العارف ) . 

(5) أخرجه الترمذى فى 44 كتاب التفسير» ه ‏ سورة الائدة » 14 باب حدثنا 
سعيد أن يعقوب ٠‏ 


"19 
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5-3 تصنع يذه الآبة؟ قال: أية آية ؟ قات : قوله تعالى ( يَأبها الْذِينَ عامنوا عَلْيَكٌ" 
كل كس كم مهل" إذا امت )قال «أبذواك !لد سالك عا فيرا. 
سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن النكر . 
بحن إدارا بكم نلا ملام وهوى متبعا » ودنيا مؤرة » وإيجا بكل ذى رأى برأيه» فعليك 
مخاصة نفسك ودع العوام” . فإن من ورائسكم أياما الصبر فهن مثل القبض على الجر» لاعامل 
فهن مث لأجر خسين رجلا » يعملون مثل عملكم . 

قال عبد الله بن البارك : وزادنى غير عتبة : قيل بارسول اله ! أجر سين رحلا منا 
أومنهم ؟ قال : لاءبل أجر سين منكم . 

قال الترمذق” #هذ] حدية حدن قرف 

وكذازواة أب داود وابن ماجة وابن جرير" وابن ألى حالم . 

وروى عبد الرزاق ع,: ن معمر عن الس ن أن ابن مسعود رضى الله عنه سأله رجل عن 
قول الله ( عليكم ألفسك' لا بض كم من صل" إِذَا همدقم" ) فقال . إن هذا ليس 
يزمانها . إنها اليوم مقبولة . و 0 تديرقك نيان مايا اجو فيصنع بكر كذا 
و كاد قال : فلا بقبل منكم . كينئذ علي أنفسكم هر دين فل 
ؤروة أنه جمفر الرازى عن الربيع عن أنى العالية قال : كانوا عند عبد الله بن مسعود 
جلوسا . فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس . حتى قامكل واحد منهما إلى صاحبه. 
فقالرجل من جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرها بالمعروف وأنهاها عن التكر ؟ ققال آخر إلى 
جنبه : عليك بنفسك . فإن الله يقول( عَلهكم أَنْفْسَكم"...) الآية.قال» فسمعها ا نمسعود 
فقال : مه 5 بجىء 0 هذه بعد. إن القرانأ نل حدر أنزل وهأ قد مضى تأويلين 


قبل أن ينزلن . ومنه أى قل وه اوقل على ء يتحول اندم اند عليه ود 3 وها 
ثم ن اف عبد 
)١(‏ الاثر رقم 12857 من التفسير . 


ححض 








فك هووة كذ الا : ٠66‏ 


قد وقع 1 يلهن بعد النى” صلى الله عليه وسام ات لوقه أل بقع تأويلين يوم الحساب» 
ماد كرعى الات وللتة والتار فدات فلو بكم واعناية وأقراذ ؤم واحدة ول تلبسوا 
شيعا ولم يذق بعضكم امو عن تمر م |. وإذا اختلفت القلوب والأهواء و النسم 
شيعا وذاق بمضّكم بأمن يمك 'فأمن تشناك .وعند ذلك ا ناويل 'قليده الا ي5, أخرحة 
ابن جرير 

وأخرج أيضا”"© أنه قيل 0 وساي ده 00 فر تأمر ولم ثنه» فإن الله 
قال (عيكي اشسكي لا بهذا 0 من صل" إذَا اهتديتم' ) فقال ان عمر : إنها ليست. 
لى ولا لأصحابى . لأن رسول الله يله قال: ألا فليباغ الشاهد الغائبي. فكنا تحن الشهود 
وأنم لحي ولكن هذه الآبة لأقوام يحيئون من بعدنا . إن قالوا لم يقبل منهم . 

وقد ضعف الرازى” ما روى عن أبن مسءود وان تمر ثما سناه . قال: لأن قوله تعالى : 
آم اين َأمَنوا ) خطابعام» وهو بها خطاب مع الحاضربن .فسكيف يخررج الحاضر 
ويخص الغائب ؟ انهى . 

أقول : ليس راد ابنمسعود وابن حمر رغى الله عنهماء إخراج الحاضرين عن اللخطاب» 
وأنه لييعن بها إلاالغيب. وإنها صرادهاالرد عل مَنْتأولما بترك الأمر بالعروفوالنهىعن النكر. 
فأعلداه بأنه لا سوغ الاستشهاد مها فى ترك ذلك » والاسترواح اظاهرهاء إلانى اازممن 
الذى يناه . وحاصله ؛ أن الأمر بالممروف والنهى عن النكر واجبان ما قبلا . فإن يدا فه 
مثل ذلك الرمن فليقراً 2 م أقسك . هذا عرادها. والله أعلم . 


(1) الأثر رقم 1286١‏ من التفسير . 


اتكدلف 








شورة امائقةة الآية بج 


القول فى تأيل قوله تعالى : 
ص ذه 27 2 5-0-0 
الذنَ ءَامَنُوا 0 داه 


22 


إحعطاأ 1 
الْرَمِيّة اثنآن َوَاعَدْلٍ ينك أ امات وو ع لقان وان 


007 2 


الارض قاصاب” لم مُصيبّة المَوْت تر ام لاذه 0 
سّ دمعو هج لد ا ةبت 7 - أ 4 
الله إن ارتبتم لا نشترى به تنا و كن ذَا قنك ا ة الله 


ا عير سر عر 


ده 3 أ 0 آذ مه 
)0 3 الدن ؟امنوا مهاد لك" إِذا حمر أحد م رت ( أ : ظهرت 

أمازاثة ف دين الو ضية » بدل من الظرف » لا ظرف ( للموت ) ولا الحضوره . فإن فى 
الإبدال تنبمباً على أن الوصية من المهمات التى لا يفبغى النهاون بها . وقوله تعالى « اثْآنٍ » 

أ ل 
خير ) شدي أدة ( بتقدر مضاف . أى شهادة سك حيلئك 2 شهادة اثنين . أوفاعل (شهادة) 
عل أن خيرها محدوف . أى : فهاازل عليكم 3 أن شهد ب:؟ ائنان «ذوًا عل 0-6 
37 م م كه 58 8 5 تي ا ا دع 
أىمن السامين «اوءاخر انر 2 رك » أىم١٠‏ ناه لالذمة «إن انتم ردم و ف الارضر «ى 
أى ساف ركم فمهأ 0 نأض اك ع الموات تحبسوهما « أى : وقفومهما للتحليتف 
)0 ف 5-3 الصلوة «( أى صلاة العصر 6 قاله ان عباس ول دن التابعين. وعدم تعييما» 
لتعينها عندثم بالتحليف بعدها . لأنه وقت اجماع الناس ووقت تصادم ملائكة الليل 
وملائكة النهار . واجماغ طائفتى اللائئكة » فيه تسكثير للشهود منهم على صدقه وكذبه . 
فيسكون أقوى دن غسيره وأحرق . وعن الزهرى” .0 لعد أى” صلاة للمسامين كا أت 5 وذلك 
لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق » وناهية عن الكذب والزور » ك قال الله تعالى : 


"1 
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إن الصّلاة تنهنى عَن_الْفَحْمَاء وَالمُنكر2"7. فالتعريف فى (الصّلاة) إما للمهد أو لاجنس . 
7 فيقسمآن » أى :يحلفان « بالله إن اي «ى أى :شككم فهما يخيانة وأخذ شىء من 
2 اميت« :وقوه الى« له" ماري يورقماً #جواب لقسم. أ ولو لاركي اانا حل 
لأنشها بدلاين انه أت دزمى عرتسه رسايو الانائبان كنا يننا الك 
الكاذب . أى لا تحلف باللّه كاذبين لأجل الال « وَلوْ كآن » أى: من نقسم له ونشهد 
عليه » الدلول عليه بفحوى الكلام «دَا قر'قا» أى: قريب منا . تأ كيد لتبرئهممن الحاف 
كاذياً . وميالثة فى التنزه عنه . كأمهما قالا : لانأخذ لأنفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالّا. 


دن حر 


5001 


ولو انفم إليه رعاية حانب الأفر بأء. كيك إذا | كن ٠‏ كذلك؟ وَل 00 هي أدةاللم « 


أى : الشهادة الى أء را اشه اتفال اقانتا. وإخاءت ها إلى الاسم الك 6 اونظ 


ع َ 2 م 
لأمرها « إنا إذا » إن كتمناها 1غ 0 الا مين «( ع : العدودنمءن ال تقرن ن فى لم٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
الا انان عر عل اننا اتنا إن اه ان 0 امك ين الوق 


اسْتَحَق عَلمم الأوليآن ميِقسمَان_بالله تماد 


إن 52 307 ومس وب 


2 ف مِنْتَمأديهما وَمَا اعتدينا 


إنا إذا لمن الظالمين ) 
« فإن عُثرَ » أى اطلع بعد التحليف « عل أَنهما » أى: الشاهدين الوصيين الك 
نم « أى د ما اوحيهة دن م خيانة بأو غلول شىء من المال الموصى به إلمهما 5 ف خَرَان 


2 
قوم مَانِ معام مما « أى : فرحلان 2 راث يقومان مقام الادين عثر على ذيانهما أى : ف توحه 


(0 [و ؟ | المتكبو 0 :ارما أوكى إلبك من الكتات داقر 
الصّلاة » إن الصّلاة تتهىا عن _الفحشاء وَالْمْتكر » وَلن كر الله أ كبن » والله يعلم” 


5-2 2 


يني 2 اير 53 
م لصتعوالن َ 


داحاف 
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البين عامهما لإظهار المقوإبراز كذمهما فيا ادعيا من استحقاقهما لمافى أيديها « من الدْنَ 
م0 دا ليان » أى: من ورث ةا ليت الذن استيدقه نيتهم الأوليان» 8 :الأة ريان 
اليك +الوازاؤلة الكتنان بالشهادة +أأىئ ب الفين 5 الا ليآن ) فاعل ( اسَتتحق ) . 
ول ال ) مخذوف» قدّره بعضهم (وصيتهما) وقدره ابن عطية (مالهم وتركتهم) » 
وقدره الزمخشرى أن يحردوها لاقيام بالشهادة لأا حقهما ويظهروا مهما كذب الكاذبين. 
وقرئعل ا لمناء للمفعول أى: منالذين استحق علهم الاثم . أى : جنى علهم . وثم أل 
االفوعكيو ده ة ( الأ ران )مرل عمل انا كن لها عدوت )دون كر ماه 
فقيل : الأوليان . أو هوبدل من الضمير فى ( يقومَّانٍ ) أومن (كاحَرَان) وقد جوزارتفاعه 
ب( استحق ) على حذف الضاف. أى: استحق عامهم ندب الأو لين منهم لاشهادة . وقرى' 
الأو لين جمع ) ول ( على أنه صفة للدين » >رور أو منصوب على المدح . ومعنى الأدلية 
التقدم على الأحانب فى الشهادة لتكونهم أحق مها . وقرى الأوليين » علىالثثنية . وانتصابه 
على الدح . أفاده أو السعود . 

وقرى” الْأوَّلين تثنية ( أول ) نصباً على ما ذكر . كا فى البيضاوى 

قال أبو البقاء : ويقرأ الأوا بين وهو جع جع (أولى) وإعرابه كاعراب الأوّلين ٠‏ ويقرأ 
الأولان» تثنية (الأول) وإعرابهكا عراب (الأَوْليان) 0 فيُقْسمَان رباللم » عطف على (يةومان) 
0 لشهادتنا أ » أى: بالقبول « من شهادتهماً » أى: لقولنا: إمبما خانا كذ قما أدعيا 
من الاستحقاق» أحق مرئ شهادتمما التقدمة .لا أنه قد ظبر للناس استحقاقهما للإثم 
« وَمَا اعْيَديناً » أى : ما نحاو زنا الحق فمها و فما قلنا فهما هن الليانة « 3 إِدا » أى : 
إن اعتدينأ « لع الغلا لمين 4 أى أنفسهم قعريشها لسخط الله تعالى وعذابه» سبىس هتك 
حرمة اسم الله تعالى. أو من الواضعين المق فى غير موضعه . 


ومعنى الآبة الك ع4 أن الرحل إذا حضرله الوفاة ؤسفر 4 فليشهد رحلين دن السمين. 


كةل" 
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فإنلم يحدماء فرجلين من أهل السكتاب . يوصى ليما ويدفع إلهما ميرائه . فإذا قدما 
بتركته » فإن صل قهما الورئة وعرفوا ما لصاحهم » بل قولهما وتركا . وإن اتهموها » 
رفعوه) إلى السلطان فحلفا بعد صلاة العصر بالله» ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولاغيرنا . 
فإن اطلع الأوليان علىأن الكافرين كذبا فى شهادتهماء قام رجلان مر الأولياء » فحلفا 
بالله؟ أنشهادة الكافررن بإطلة » وأنا لم نمتد . فترد شهادة السكافرين ونجوز شهادة الأولياء. 
هكذا روى ابن جرير”" عن ابن عباس وان جبير وغيرها . 

قال الإمام ابن كثير: وهذا التحليف لاورئة بالج إلى قوله» والمالة هذه » كما يحلف 
أولياء القتول » إذا ظهر لوث فى حانب القاتل . فيقسم الستحقون على القاتل . فيدفع 
برمته إلهم .كا هو مقرر فى (باب القسامة) . وقد وردت السنة عثل مادلت عليه هذه 
الآية الكرعة . 

ددى أبن أبى ‏ حاتم عن ان عباس عن تميم الدارى” فى هذه الآية ( يها اذ 
وا شهادة بك .. إلى انا قال : برىء الناس منها غيرى وغير عدى” بن 7 5 
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام . فأنيا الشام لتجارتهما . وقدم علمهما مول 
50 يقال له ديل (بدال أو زاى مصغرًا . وضيطه بالثانية ابن ما كولا ) ابن ألى مريم 
بتجارة؛معه حام من فضة بريد به اللك . وهوأعظم نجارته . فرض فأوصى إلههما . وأمىما 
أن يبلغا ما ترك أهله . قال عيم : فلما مات أخذْنا ذلك المام فبعتاه بألف درثم . واقتسمناه 
أنا وعدى” . فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إلهم ماكان معنا . وفقدوا الام فسألونا عنه . فقلنا : 
ما ترك غير هذا » وما دفع إلينا غيره . 

قال تميم : فلما أساءت » بعد قدوم رسول الله يِه الدينة تأت من ذلك . فأتيت 


أهله فأخبرتهم اير 6 ودفعمت إلهم جسمائة درم ٠‏ وأخيرتهم أن عند ضأ <و ى مثلها . فوثوا 
(1) الأثر رقم 12537 من التفسير . 


/ا 1" 








قح شنوزة قنع الآرة وايكي 


عليه . فأمرثم النى ابه أن يستحلفو هما يحك به على أهل دينه . لخلف فنزلت : يأيها الّذِينَ 


_8 ل 


0 1 «القراك متسمان بال تاذ حوره ونا شد مهما تادرو 
العاص ورحجل آخر مهم غلفا . فنزعت الباق من عدى” ن بداء . 

وهكذا رواه الترمذى7 وابن جرير 29 عن مد بنإسحق هه فذكره. 

0010 انه رسول ان يلل فسأطم البّنة فم يدوا . فأعرمم أن يستحلفوه ما 
يعظر به على أهل دينه لخاف . فأنزل الله هذه الآبة . فقام ممرو بن العاص ورجل آآخر كلفا. 
فنزعت الجسمائة من عدى بن بداء . 

ثم تكلم الترمذى على إسيادة.: واد بعد ذلك هذه القصة مختصرة عن سعيدن 

ير عن ابن عباس قال : خرج رجل من بنى سهم مع كيم الدارى وعدى” ن بداء . قات 
انين ارقن ليس بها مسل . فلماقدما بتركته فقدواجمامن فضة مخوصاً بذهب. فأحلفهما 
رسول الله يله : 5 وحد الحام 5 ٠‏ فقيل : اشتريناه من عيم وعدى . فقام رجلان من 
أولياء السهمى" خَافا بللّه لشهادتنا أحق” من شهادتهما . وأن الجام لصاديهم . وفيهم نزلت 
هذه الآية . وكذا رواه أو داود . ثم قال الترمذى” : حديث حسن غريب ! 

وأقول : أخرجه البخارى”© أيضاً فى كتاب ( الوصايا ) حت باب عقده لمذه الآية 
بخصوصما . 

)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 44 - كتاب التفسير » © سورة الائدة » 19 حدثنا 
الحسن بن أحد بن ألى شعيب الحرانى” . 

(9) الاثر رقم 9517؟1 من التفسير . 

(0) أخرجه الترمذى” فى : 8+ كتاب التفسير » ه ‏ سورة الائدة » ٠١‏ حدثنا 
سفيان بن وكيم . 

(١‏ أخرجه اببخارى فى : هه كتاب الوصايا » 8" باب قوله الله تعالى : بي أنه 
الْذِينَ #امَنوا شهادة م 0 د الموت ... الأيق حديث .18#٠‏ 


"154 
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و ( الام ) الإناء » وخويصه أن يحمل عليه صفائح من ذهب كوص النخل . 

قال ابن كثير : وقد و3 هذه القصة ءرسلة فيرواحد من التابعين . معهم عكرمة وحمد 
ان سيرين وقتادة . وذكروا أن التحلي ف كان بعد صلاة المصر . رواه ابن جرير . وكذا 
ذكرها عرسلة ماهد والحسن والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى الساف وها . 

ومنالشواهد لصحةهذهالقصة مارواه7"؟ ابنجربربإسنادين صحيحين» وأو داودبإسنا 
وله عقات دافن لقعو 3 أن ران اناي تحضرته الفتلاكيد ه29 فال حصرية 
الوفاة ‏ ول يحد أحمًا 1 الصلمين “يشيده على وصئّته - فأشيد رجلين من أهل الكتاب؟ 
قال : تقدما الكوفة فأنيا أنا مويى. الأشمرئ رقى الله عنه فأخيزاه . وقدنا الكوفة 
بتركتهووصيته؛ فقالالأشعرى : هذا أمس لم يكن بمدالذى كان علىعبدرسول الله يِل . قال: 
تأحاقيها نيد لون انه نا انا :ول" كلها ولا يكلا :وله 5غ ولافق انو ماكودية البمل 
وتركتة.. قال : فأمفى شهادتهما . 

وقوله ( هذا أمر لم يكن بعد الذى كان على عبد رسول الله يللم ) الظاه ‏ والله أعم - 


٠ .‏ ع ٠.‏ 2 07 3 
انه إعا اراد بذلك قصة عم وعدى ين بداء . 


. الأثر رقم 4>ة؟١ من التفسير‎ )١( 
قال ياقوت فى ( معجم البلدان ) : هى مدينة بين إربل وبنداد معروفة . لها د كر‎ )0( 
: فى الأخبار والفتوح . وكان مها وقعة لاخوارج » فقال الجمدى بن أبى صمام الذهلل برثيهم‎ 
شباب أطاعوا الله حتى أحهمء وكلهم شار يحَاف ويطمع‎ 
فما تَبَوّوًا من دقوقا بزل اليعاد إخوان تداعا فأجموا‎ 
دعوا خصمبم بالحكيات وييّنوا ضلالتهم » والله ذو العرش إسمع‎ 
وقد قطمت منها رؤوس وأفرع‎ ١ بنشسى نتق فى دكوقاء غودرت‎ 
تبك نساء السلمين علهم 2 وف دون مالاقين مبى وخر‎ 


لحف 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
له] (ذلك أذ أن ياتا بالشهادة عل وَجْههَا أذ افوا أن “رد أنمان 
تند أجانيمء ااانه راتوا انالا يدل 

لم بين وجه المكمة والصلحة التقدم #فصيله بقوله : 

0 ذلك » أى ا مالذ كور 2 اكه ل بالشهادة دعل وَجْهها «ى أى : أقر 
إلى أن يؤدى الشهود ‏ أو الأوصياء ‏ الشهادة فى حو تلك الحادثة على حقيةتما من غير تغيير 
لما » خوقاً من المذاب الأخروئ. ف ( الوجه ) عمنى الذات والحقيقة 

فال أيوالستره : وهذه م عا ترى ب حكة فزعنة التجليف الافليظ الد كور 


ى 3-4 


وقوله نال اه ا أن م ار ماني" 4 وان طيكة شرعية رد الهين 
على الورئة» معطوف على مقدرٍ ينىء عنه المقام ؛ كأنه قيل : ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على 
وحارياء وخا اوعدا الآخرة سبي الهين الكاذية . أو يخافوا أن ترد الهين على المدعين 
بعد أعانهم » فيفتضحوا بظبور الميانة والهين الكاذبة » ويغرموا فيمتنموا من ذلك. 
« وَاتَنُوا الله 4 أى : فى مخالفة أحكامه التى منها هذا المسكم » وهو ترك الحيانة والتكذب 
2 وَاسمعوا «( 5 : ما تؤمرون به باع قبولٍ 2 و لا وى الوم الفاسقين 0 أى : 
الخارجين عن طاعته ومتابمة شريعته » أى : إلى طريق المنة أو إلى ما فيه نفعهم . 

وقد استفيد من الأية أحكام : 

الأول أزوم الوصية حال الهوف من الوت وحضور قرائنه . لأنه تعالى قال ( جين 
ارسي ) أى : فق أن حدق الوصية وتلزم . 

الثانى ‏ قال بمضهم : دلّ قوله تمالى ( اتن دَوَا عَدْلٍ منكُم' ) على أن المسكم 


شرطه أن يشهد فيه اثنان عدلان . وهذا إطلاق 1 يفصل فيه بين <ق الله وح غيره » 


لق 
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ولا بين الحدود وغيرها » إلا شهادة الزنى . فلقوله تمالى فى النور ( ثم” له' يوا ا 
عي )2 وهذا عمع عليه . اه 

قال ابن القسّم فى ( أغلام_الموقعين ) : إنه سبحانه ذكر ماحفظ به الحقوق من الشهود 
و يذكر أن الكام لا يحكون إلا ذلك ٠‏ ليس ف القران فى السك بشاعد وعين » 
ولا بالتكول » ولا بالهين المردودة » ولا بأ عانالقسامة » ولا با أعان اللعان وغير ذلك مما يبين 
لمق ويظهره ويدل عليه . والشارع ‏ فى جميع الواضع - يعمد ظهور المق ا ممكن 
ظرورهبهمن |اابينات التى هى أداة عليه وشواهد له . ولا ارق 28 قد ظهر ددليله أنداً. ٠‏ فيضيع 
حةوقاله وحقوق عباده وبعطلها. ولا يقف ظبور الحق على أمر معيّن لا فائدة فى مخصيصه به 
مع مساواة غيره فى ظبور المق أو رجحانه عليه ترجيحاً لا يمكن جحده ودفمه . وقد أطال 
فى ذلك عا لا يستغنى عن «راحعته . 

الثااث ‏ فى قوله تعالى ( وَءَاخَرَانِ من 2+ يرم ) دلالة على سصحة شهادة الذى على السلم 
وا 5-5 خرج جوازها فيا عدا وصية المسل فى السفر بالإجاع . 

قال بعض الفسّرين : ذهب الأ كثر إلى أن شهادة النميين قد نسخت . وعن الحسن 
وابن أنى ليل والأو زا" وشريح والراضى بالله وجدّه الإمام عبدالله بن المسين : أنها ميحة 
ثابقة ‏ وكذا ذهب ال كثر إل أن تحليت العنهود منسوح. وقالطاوس والاسن والحادى: 
إنه ثابت . انتعى . 

أقول : لم يأت من اد النسخ بحجة تصاح لذكرها وتستد التعرتض لدفمها . 

قال الإمام ابن القسّم فى ( أعلام الموقمين ) : 

أمر تعالى فى الشهادة على الوصية فى السفر باستشهاد عدلين من السامين أو آخرين من 
(1) [4*/ النور/ 4 ] ونصها ؛ والذين يَرْمُوْنَ المحستات 0 ل 78 ا 


0200 7 


فوس ع لم هه مم 
شهداء فاحلدوم هأ نين لد وَل 16 6 اد ادا 2 وَأُوكَيِك التأيرن: 


9و 


مرف 
) “ا ؟ ات لقسير القاسمى سادس )6 
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غيرحم . وغير الؤمنين ثم الكفار . والأبة صريحة فى قبول شهادة الكافرين على وصية 
فى السفر عند عدم الشاهدين المساين . وقد حك به النى عَلله والصحابة بعده » ولم بيحى' 
ته اها لديا »تان ( للاقنة انمق ادر الترآن زولا ولبون كيا تتموح وين ده 
الآبة معارض اابتة . ولا يصح ايكون المراد بقوله ( من عي رك" ) من غير قبيلشكم ؛ فإن 
لله سبتخانة خاماب مها الؤمنين كافة يقوله ( ا أيه الذزين اموا 1 +.) الآية وم مخاط 
بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله ( من غَمْركم' ) أينها القبيلة ٠‏ والنى” يله لم يفيم هذا 
من الآية . بل إها فهم منها ما هى صريحة فيه » وكذلك أححابه من بعده . اه . 

وقال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) : 

وَاسَعدل بالآية عل وار كنيادة الكفار يناه فل أن الزاد نالا( غين ) الكفار وعم 
جاعة القيول بأهل السكتاب وبالوصية ويفقد السلم حينئذ . منهم : أبن عباس وأبو موسى 
الأشهرى”. وسعيد بن المسيب » وشريح » وابن سيرين » والأورا: والثورى » ع 42 
وأحمد ‏ وهؤلاء أخذوا بظاه الآبة ‏ وقوى ذلك حديث الباب ‏ يعنى حديث ان عباس. 
التقدم ‏ فإن سياقه مطابق اظاهر الآية ٠‏ وقيل: الراد بال ( غير ) المشيرة . والعنى (مت.) 
أى : من عشيرتكم ( أَوْ #اخَرَان مِن عيرم" ) أى : من غير عشي رتكر » وهو قولالحسن 
واحتس” له النحاس بأن لفظ ( آخر )لابد أن يشارك الذى قبله فى الصفة » حتى لا يسوغ 
أن تقول : عررت برجل كريم ولئيم آخر . فعلى هذا فقد وصف ( الاثنان ) بالعدالة. فيتميّن 
أن يكون ( الآخران ) كذلك . وتعقب بأن هذا وإن ساغ فى الآية الكرعة ‏ لكن 
الحديث دل على خلاف ذلك . و الصحانى إذا حك سبب التزول كان ذلك فى حكم الحديث 
الرفو عاتفاقاً . وأيضاء ففى ما قال ردّ الختلف فيه بالختاف فيه . لأن انّصاف الكافر بالمدالة 
مختلف فيه . وهو فرع قبول شهادته » فن قبلبا وصفه مها » ومن لا» فلا . واعترض. 
أبوحيّان عل المثال الذى ذ كه التحاس. يأنه غير مطابق. فلو قلت : جاءنى رجل مسل وآخر 


حيتي 
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كافر » صسم . يمخلاف ما لو قلت : جاءنى رجل مسل وكافر آخر . والآية من قبيل الأول 
لا الثااى . لآأن قوله ) أو شران )ه ن جذاس قوله (اثنان) 6 أن كلد مهما صقةه ة (رجلان)» 
فكأنه قال : فرجلان اثنان ورجلان آخران . وذهب جاعة من الأئمة إلى أن هذه الآنة 


سه > ”> 0ه 


#الموظة : وأن فاسنتها قله قال ( :72 طون ون القمداف) واعكموا العا عر 
تنهادة الفاسق.: والكافر” عر من الفاسق + وأحاب الأولوق:: رو لاشت التمال» 
وأن القع بن الاليلين أو ل تمن إلقاء أحدهاء. ورأن شورة الالذةاقى اخز نا ول من التران: 
حتى صح عن ابن عباس وءائشة وجمرو بن شرحبيل وجمع هن السلف ؛ أن سورة الائدة 
محكة . وعن ابن عباس ؛ أن الآة نزات فيمن مات مسافرًا وليس عنده أحد من اللمسلمين» 
فإن اتهما استحلفا . أخرجه الطبرى” بإسناد رحله ثقات . 

وأنكر أحمد على من قال : إن هذه الآنة منسوخة . 

وصح أن وسوس الأشعرى”" أنه حمل يذلك بعد النى” عله 6 قدام . 

ورجّح الفخر الرازى” ‏ وسبقه الطبرى” ‏ لذلك؟ أن قوله تعالى (يا َي 


لذ 


وعاحن) 
خطاب لاؤمئين . فلما قال ( أَوْ اخْرَآن ) وضح أنه أراد غير الخاطبين . فتميّن أمهما من 
غير الؤمنين . وأيضاً: لؤواز استشهاد السل ليس مشروطا بالسفر . وأن أب! موسى حك بذلك 
فل ينكره أحد من الصحابة . فكان حجة . انتع ىكلام الحافظ . 

وف ( فتح البيان ) : المق أن الآنة حكة لعدم وجود دليسل يح بدل على النسخ . 
وأما قوله تالى ( .يمن ترصن من الشهداء ) وقوله ( وَأشْهِسُوا دَوَئْ عَدْل منكر' ) 
فبما عامّان فى الأشخاص والأزمان والأحوال . وهذه الآبة خاصة بحالة الضرب فى الأرض 
وبالوصية وبحالة عدم الشهود السلمين . ولا تعارض بين خاصٍ وعام . أنهى 

وقد أطنب الرازى” فى ( تفسيره ) فى الاحتحاج على عدم نسخها :وجوه عديدة » وجوّد 
الكلام - فى أن المراد من ( غير ) أى : من غير ملتسكم ‏ ويد فائًا . 


نرف 


سور الاقنه ‏ الاية وير 





3 وات 3 8 
ذهب ا الكرا رايسى ْم الطبرى و الى خروؤك إى أن اراد بالشهادة فق لأا لأية اليين 8 قال 


وقد سمى الله الممين شهادة ى 3 ألاعأن . وايدوا ذلك الجاع على أنالشاهد لابازمه أن بقول: 


ب 3 عا سه : ع 
'أشهد بالله . وان الشاعد لا تين عليه أنه شهد باخ 


باحق 


٠‏ قالوا : فالمراد بالشهادة الهين لقوله 
( فَيفْسمَان_باللّه ) أى : يحلفان . ذإن عمرف أمهما حافا على الاثم رجمت الهين على الأولياء . 
وتعقب بأن الهين لا يشترط فها عدد ولا عدالة » بخلاف الشهادة . وقد اشترطا فى هذه 
القصة » فقوى ليا على أنها شهادة . وأما اعتلال من اعتل فى ردّها بأنها تخالف القياس 
والأصول لما فها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة الدى لنفسه 
واستحقاقه جر د م فقد حا من قال به ب نه حك بنفسه مستغن_ عن نظيره . وقد 

أت شهادة اللكافر فى بعض !م واضع »كانى الطب . وليس الراد بالحيس السحن . وإعا 
الراك اتناك البميخ لحان بيه 0 وأما تحليفالشاهد فهو مخصوص مبذهالصورة 
عند قيام الريية . 1 ما شهادة الدعي لنفسه واستحقاقه مجر د "د الهين ؛ فإن ل 3 ة تضمنت نقل 
الأعان إلمهم عند ظهور الاوث مخيانة الوصيِّين . فيشرع لما أن حلفا ويستحقا » 5 يشرع 
لمدعى الدم فى القسامة أن يحاف ويستحق. فليس هو من شهادة المدعى لنفسه » بل من يا 
المسكرله بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه . وأى" فرق بين ظهور الاوث فىتعةالدعوى 
بالدم » وظهوره فى صحة ار بالمال؟ وح الطبرى": أن سضهم قال : المراد بقوله ( اثنآن 
دَوَا عَدْلٍ مِنَْكر' ) الوصيان . قال: والمراد بقوله (سَهَادَة ينكم) معن الحضور لما بوصصيهما 
به الوصى . ثم زيف ذلك . الم 

ولا يخفاك أن الآية بنفسها ‏ مع ماورد فى نزولا - غنييّة من تسكاف إدخالما نحت 

القياس والقواعد والْمْحَل لتأويليا . 


5 
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الحامس : فى قوله تعالى ( من يد الصّلاة ) دلالة على تخليظ اليين . 
قال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) وبعض الفسّرين : 





ذهب الجوور إلى وجوب التقليظ بالزمان والكان .. فأما فى الزمان فيد المصر ٠.‏ وأما 
فى الكان : ففى الدينة عند النبر » وعكة بين الركن والقام» وفى بيت القدس عند الصخرة» 
وبغيرها بالمسجد الجامع . واتفقوا على أن ذلك فالدماءوالال الكثير» لا ف القليل . انهى . 

وذهبت الزيدية والحنفية والمنابلة إلى أن الهين لا تغلظ يزمان ولا بمكان . وأخذوا 
بعموم قوله”" يَرلقُهِ : البيّنة على المدّعى والهين علىم نأ نسكر؛ ولم يفصل . قالوا : وقوله تعالى 
فى هذه الآنة ( من بَدْدِ الصّسلاة ) يحتمل أن ذكره لأنهم كانوا لا يمتادون الحسكم إلا 
ذلك الوقت . 

قال بعض الريدية : وهل التغليظ ف السكان والزمان على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ 
قال الإمام الؤيد بالله يحى بن حمزة : الختار » التغليظ فى الأعان لفساد أهل الزمان . وذلك 
تروف فن أسن الوسين الر نعي واف كن وف وار" وان عبان ومالك والقانى” 
قال :رواختار أنه.سسي غين وانجهيب ٠.‏ أثين:. 

وى كتاب ( الشهادات ) من ( صحيح البخارى ) بابان فى هذه السألة . فليراجع 
مغ شروحة, 

السادس : قال ان أنى الفرس : فى قوله تعالى ( فَيتَسمَانِ ربالله ) دليل على أن ( أقسم 
الله ) عين » لا ( أقسم ) فقط . 

السابع : فى قوله تعالى ( و لا م شَهَادَة الله . . . ) الأية دايل على تحريم كان 
الشهادة . وذلك لا إشكال فيه . 





الثامن : قال السيوطيى” : مخصيص الحاف ف الابة باثنين من أقرب الورثة ( يعنى 
قراءة الأوليان ) لحصوص الواقمة التى نزلت لما . ثم ساق روابة البخارئ السابقة 8 


وللإشارة إلى الأ كتفاء باثنين من أقرب الورثة أيضاً وإن كان فهم كثرة . 


)١(‏ قال فى( الجامعالصغير ) أخرية الوق فى (الشعب) وابنعسا كر ؛ عن ابنجمرو 
تفي 








© سورة للائدة » الآية : لم١٠اوو١١‏ 


عريبة : 

0 ف كانه الس 1( الكمت): 

هذه الآناث الثلات تعد أعل المال .من أشكل ما الثران إعرابا ونع وحكا 
وتفسيرً . ول بزل العاماء يستشكلونها ويكفون عنها . 

قال : ويحتمل أن يبسط ما فنها من العلوم فى ثلائين ورقة أو أ كثر » وقد ذكرناها 
مكبر وحة فى كتانه مرف 

قال ابن عطيّة : هذا كلام من لم يقع له النتاج فى تفسيرها » وذلك بين من كتابه 
وخة اله قال ايع من كنات مو دس 

قال القرطى” : ما ذكره مك" » ذكره أو جمفر النحاس قيله أيضا . 

قال السمد فى ( حاشيته على الكشاف ) : واتفقوا على أنها أصعب ما فى القران إعراباً 
ولظما.وحكا انه 

أقول : 

هذه الآنة التكرعة غنيّة بنفسها ‏ مع ما ورد فى سبب نزولا » وما قاله حبر الأمة 
ورعان الثران ف معناها ‏ عن التشكيك فها » والتكلف لإدخالها نحت القواعد » 
والقل لتأويلا :فخلا ما نقلناد مق عاسن تأويليا وكن من الشاكين: 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ ( يام يسم اله الرسل يول مذ أجيم» 6 ؛ الوا / عل آنآ نكأ 
عَلَامُ الْيُوب ) 
ليو #متصوب !د اذ كرو ) أو ( لكذورا) « عطي الث الكل » بوذلك وم 


القيائة نو فيض اسل راك 5" لبن للشمراض الع مب دون الأمم كن لذ ذلك 


لض 





ه ‏ سورة المائدة » الأة :١ك‏ 


بوم مموع له الناس » بل لإبانة شرفهم وأسالهم والإيذان بعدم الحاجة إل التصريح ع 
غيرثم » بناء على طبور كرنهم أ تباعا لهم 2 00 » أى : لارسل « ام '»أى: 
ما الذى أجابكم 7 رسك إلهم ؟ ففيه إشعار بخروجهم عن عبدة الرسالة . إذلم يقل : 
هل بِلتم رسالاتى ؟ وف توجيه السؤال إلهم » والعدول عن إسناد الجواب إلى قومهم بأن 
قال انا أحاوا تسيو الاليا رعى قدة الندي الزامى الا .+ 

و 1 00 فى حديث الشفاعة : إن رلىغضب اليوم غضبام يغضب قبله مثله» 
وال تن ف ل 

2 كألوا ») من هيبته تعالى » وتقويط] لله عر إلى علم ا 1 لد فى ذاكالوقف 
الحلا 2 لاعلى 5 !َك أت عَلَام اليُوب » أى : : وَمَن عله الأفيات ١‏ لم لياه 
الظواه التى منها إجابة أمهم لهم . 


الأول : قال الرازى” : اعلم أن عادة اله تعالى جارية فى هذا التكتاب السكريم أنه إذا 
ذ ترأواعا كبر بن العراع واتعريت والأحكام » أتبعها م | الألميات 4 نو[ اشر 
أحوال الأنبياء » أوبشرح أحوال القيامة » ليصير ذلك موْ كد للاتقدم ذكره من التكاليف 
والشرا؟ . فلا جرم » لم دك - فها تقدم ‏ أنواعاً كثيرة من ٠‏ الث را م( العيا توصف 
أحوال القيامة : 

الثانى : قال الزمخشرى : فإن قات : ما معنى سؤالهم ؟ قلت : وبيخ قرمهم . كأاكان 


(١ )‏ أ رجه السخارى فى : : ٠ه‏ كتاب الأنبياء ©“ ب عنات قرلاك عن وحل : 


سد .06 بر فس 


ولد ار سلنا ل إل قؤْمه » حديث ١51/8‏ عن أنى هريرة . 
وأخرشة مسلم فى ١‏ كتاب الإعان ؛ حديث /الاعوم؟" ( طبعتنا ) : 


وحقف 





سورة الائدة 2 الآبة 

سوٌالالموءودة و لاوائد : فإِن قات 5 ي#ولون : لاعلم لنا ؛ وقد عدوا 3 لخدا 5 
قات يعهون أن الغرض بالسؤال لبخ أعدائهم 3 فيكاون الاء 00 إلى عأنه) وإحاطته عا 
1 ب مهم ) وكابدوا 0 نسو ءإجا أبمم» إظر بار 8 للنشكى و الاحأ إلى ردم ف الانتقام منهم » 
وذلك أعظم عل السكفرة 2 وأفت" قَْ أعضادم 3 وأحاك سر مم وسقوطهم ف بيني 3 
إذ اجتمع تو بيخ الله وتشكى أنبيائهعلهم . ومثاله : أن ينكب بعض الحوارج علىالسلطان» 
خاصة من خواضه نكية » قد عرفها الساطان واطلم على كنهها » وعليم على الانتصار له 
منه 6 فيتجمع مهما ويقول أه : مافعل بك هذا الخارجى ؟ (وهو عام عا فعل 6 ريد وبيخه 
وتسكيته 6 فيةولله : : أنت أعلم عا قعل لى2 وها 6 مر إلى علم سلطانه » وأ الاعايه» 
وإظبارًا لاشكابة 6 0 ا حل به منه ٠انهى‏ . 

واستظبر الرازى” أن نفى العلم لهم على حقيقته عملا عا تفرر من أن العسلم غير الظن 
آل لذن لاسن هال الغين 1 د إغا هو الظن لاالعلم . وفى الحديث : 51 
بحم بالظاهى واللهيتوللالسرائر » وقال0" يِه : إنكم مختصمون إىوامل بعضكم أنيكون 
ألحن بححته من بءعض. فن قضيت له من حق الك شيا فلا م فإعا أقطع له قطعة من 
النار ٠.‏ فالا نبياء قالوا : لا علم لنا البتة باحوالهم ٠.‏ إعا الحاصل عندنا من احوالهم هو الن . 
والظن كان معتيرًا فى الدنيا. وأماالآخر ة فلا التفات فها إلى الظن . لآن الأحكام فى الآخرة 
مثية فلكدنائق الأهياء وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا : لا علم لنا . ولم يذ كروا ما 
معوم من الظن . لان الن لا عيرة به ف القيامة َ والله اعام 5 

الثالث : دلت الآبة على جواز إطلاق لفظ (الملام) عليه. كا جاز إطلاق لفظ (الخلاق) 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : *ه ‏ كتاب الشهادات » 7؟ ‏ باب من أقام البينة بعد 
الهين » حديث 17١7‏ عن أم سامة . 


واغيي مسلم : كتاب الأقضية » حديث 5و5و5 ( طيمتنا ( . 


اللشرض 








ه - سورة المائدة » الآية : 8١٠أو١١١‏ 


عليه . وأما الملامة فإنهم أجمموا على أنه لا يجوز إطلاته فى <ته . ولمل السبب ما فيه من 
ليك الذا بك أفاودا لاقف + 
على أن الختار أن أسماءه تعالى توقيفية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ [‏ (إِذقَالَ اله , اعبس انام 26 نشت عَلَيْكَ وَعَلَ وَالِدَنِكَ 


زد اناك بروج الْقدْس كم انون الذد و اناو إذ عذتك 
اكات والمكة وادؤزاء والات جل وَإِذْ تحْلق من الطين كَمَيكَة الطر 


وروي مله 


بذ 7 إفمأ تكون 0 بإذنى» وبر 2 برص اذى 2 


وذ تشرج لوق إذىء وَإِذ 15 فت ا 5 ايل 6 كَ إِذ م 2 بالمنات 


قال لدان دروام 8 ا إذ هلدا إلاسِخن مبين). 

« إذ قآل الله يا عيسى ابن مر يم » 0 تاحرف نيه تقال :ديق واحن 
من الرسل المجموعين » من المفاوضة » على التفصيل ١‏ جرى بينه تعالى وبين الكل 
على وجه الإجال » ليكون ذلك كالأأعوذج لتفاصيل ا و لعل نان شن 
عليه السلام بالبيان » تفصيلا بين شؤون سائر الرسل عام م السلام » مع دلاللها على كال 
هول ذلك اليوم ونبانة نو خال التكدنيق بالرسشل ىا أن شان عليه السلام متملق. بكله 
الفريةين من أهل السكتاب الذين أعيت عليهم فى السورة الكرعة جناياتهم . فتفصيله أعظر 
علمهم وأجاب مخ نات ار فى صرفهع عن غمهم وعنادم . أفاده أو السعود. 

م ات عليك» اق تمتو هيك 0 وَالدَنِك » بما طبرها واصطفاها 


لي ل 


على نساء المااين « إِذْ بدك » أى: فبك « برئوح القدئس » أى: بجبريل عليه السلام 


ا لحف 





احسوو الائنة + الكية دعن 


لشي اللبحة . أو بجءل روحك طاهرة عن العلائق الظلمانية . بحيث يمل أنه ليس بواسطة 
البشر » فيشهد ببراءتك ورراءة أمك . ومن ذلك التأيبد قوبت نفسك الناطقة . اذلك 
« تكله الناس ف الْمَهد وَكَمملًا » أى : فى أضعف الأحوال وأقواها . بكلام واحد من 
وان تتفاوت فى حين الطفولة وحين السكهولة . الذى هو وقت كال المقل وباوغ الأشد . 

قال ان كثير : أى جعلتك نبي داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك . فأنطقتك فى ابد 
صغيرًا . فشهدت ببراءة أمك من كل عيب . واعتزفت لى بالعبودية . وأخيرت عن رسالتى 
إياك ودَعْونك إلى عبادتى . ولهذا قال ( تكلم الدّاس فى الْمَمْدِ وَكَمنَْا ) أى : تدعو إلى 
الله الناس فى صغرك وكرك ٠.‏ وضمن ) تكلم ( تدعو » لأن كلامه الناس فى كرولته ليس 
بامر تحيب . أنهى . 

2 وَإِذْ َلك || لكت أب » أى : الخط وظاهر العم الذنى 57 2 رَالحَكْمَة «( أى ' 
الفهم وباطن العل الذى لا يكتب » بل يخص به أهله « وَالتَوْرَاة » وهى النزلة على مومى 
الكلم عليه السلام « وَالانجيل » وهوالنى أزله عليه» صلى الله وسل عليه « , وَإِد 1 

نَ الطبذر ا الطَّيْرٍ » أى : تقدر وتصور منه صورة هماثئلة لميئة الطير « بإذف «ى 
أى : لك فى ذلك « َس فا © أى : فى تلك الهيئة الصورة « فَكُون » أى : قتصير 
تلك الهيئة « طي! » لحصول روح يس نفذتك فها « بذ وَتبْرئا ا ع «( أى : 
الذى ولد أعمى مطموس اليصر « ل بإذف وَِذ تَخْرِج امول » أى : من القدور 
أحياء « _بِإِذ فى » فهذا مما فملبه منجر” النافم. ثم أشار إلىمادفم عنمن الضار» فقالسبحانه 
213 كفنت نين شيل نك 4 أي + معت اللهود التان أرادوا يك السوع وسموا 
فىقتلك وصليك» فنحيتك مهم ورفمتك إلى" وطهرتك مندنسهم « إِذ احتتهم ‏ بالبينات» 
أى : المحزات التى 1 للك 0 نقوى البشر فلا يتوثم ذها اعضو كال 


الذينَ 0 و متهم كك 107 ا للا حر م مُبين” «( أى: ماعذا الذى برينا إلا سحر ظاهر. 


لحف 





ه ‏ سورة الائدة » الأيدَ : ١١٠اواكا‏ 


لطيفة : 


إنقيل: إن السياق فى تعديد نعمه تعالى على عيسى عليه السلام وقول السكفار فى حتّه» 
إن هذا إلا سحر مبين » ليس منالنعم بحسب الظاعس. فا السر فى ذ كره ؟ فالحواب: إنمن 
الأمثال الشهورة : إن كل ذى نعمة محسود . فطعن المهود فيه مهذا السكلام بدل على أن نعم 
الله تعالى فى حقه كانت عظيمة . خسن 25 عند أعديك النعم » للوحه الذى ا أفاده 
ارازى . 

ولا بين تعالى النعم اللازمة » تَأيرَها بنعمه عليه التمدية » فقال سبحاله . 


5 وله يه 


وذ افع إلالغرار ين » أى: بطريق الإلهام والإلفاء فى القلب « أَنْ #امنوا 
وَبرَسُوبي » أى: عن 0 » وأ كدوا إعانهم بقرلهم « وَاشهكا » 
أى: لتؤدمبا عند ريك باه مسلمون” «( أى: منقادون سكل ما تدعونا إليه . 

وهبنا لطائف : 

الأولى - إماقدموا ذكر الإعان لأنهصفة القلب. والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع 
فى الظاهر . يعنى أمنا بقلوينا وانقد"نا بظواهرنا . 


الثانية ‏ إنما ذكر تعالى هذا فى معرض تمديدالنعم . لأن صيرورة الإنسان مقبول القول 


ع 


عند الناس » محبوبا فى قلوسهم » من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان . كذا قاله الرازى" ٠‏ 
وقال المماعمى : ليحصل له رشة التكميل وثواب رشدثم . 
الثالئة ‏ قال الرازى” : إنقيل: إنه تعالى قال ىأولالأية ( اذ كر" نممتى عَليك وَعََا 


الى 





© سورة المائدة » الآية : اأاأو؟١١ا‏ 


وَالِدَ نك : أم إن جيع كه تعسالى من النعم مختص بحيسى عليه السلام» ولنسن لأنة 
تعلق لشىء منها ٠.‏ قأنا : كل ماحصل للولد من النعم الخليلة والدرحا تت العا لية 4 شرو حاصل 4 
عل سبيل التتضمن والتبع للام ا ولذلاك قآل تعالى 0 انا 5 ٠.‏ 0 و ءابه ا 
كماما 17 آ وا اجزة لشدة اتشتال 5 و 2 مهمأ لاخر ٠‏ أنهى 

وقال بعغمم : قي : أريد بالذكر فى قوله تعالى ( اذ كر' نَمْمَتى ) الشكر. ففى ذلك 
ذلالة عل وحوب شكز التعمة . وإن النعمة على الأم نعمة على 1 1 9 0 ون اقول 


الولف عأوي” قوله تال + 
[ككلأ] (إذ قال اك وارون 8 ا ابن م هل ١‏ إاستطيع ر' ا ل 
56 مَايْدَةٌ من السّمّاء » قال انوا ! لله ! 1 مُومنين ) 

« إذ قآل الحواريُونَ يا عيسى أبن مر يم © ذ كروه باسمه وأسبوه إلى أمه اثلا يتوم 
أنهم اعتقدوا إلهيته أو ولديته؛ ليستقل بإنزال الائدة « هل يستطيع فا 
اد من السماء «( هذه قصة اللمائدة وإلهاتن سس السورةفيقال: سورة الما للده. وههنا قراء نان: 
الأول ( يستطيع وك ) بالياء على أنه فمل وفاعل و ( أن يدل ) الفعول . والثانية ‏ بالتاء 
فريك عات سؤال ربك . خذفالمضاف . والممبى: هل تساله ذلك من غير صارف 
يصرفك عنه ؟ وهى قراءة على" وعائئشة وابن عباس ومعاذ رضى الله عنهم . وسعيد ن جبير 
والكن - 2 فى اخرن 7 

قال كش الفسرين : الاستفهام على القراءة الأولى مول على الجاز . إذ لايسوغ لأحد 
أن بتوثم على الحواريين أمهم شَكوا فى قدرة الله تعالى . لكنهك يقول الرجل لصاحبه : 


() [ 5 / الؤمنون / 6٠‏ ] . . . وَعَاوَيْناهما إل رَبْوَةَ دّات قرَارٍ وَمَعِين . 


لضف 








مأشؤزة الائدةه الآية عا 


هل تستطيع أن تقوم معى ؟ مع علمه بأنه بقدر عل القيام » مبالثة فى التقاضى . وإتما قصد 
بقوله ( هل تسقطيع آهل سيل علرك» :وهل يك أن تقوم سن ؟ فتكذلك نى الآية:. 
لأن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين الله عر وجل » ومعترفين يكال قدرته . وسؤالهم ليس 
لإازحة شك» بل ليحصل لهم مزيد الطمأنينة .كما قال إراعيم عليه البزلة. "© (ولسكن 
لمن كلى ) ولاشك أن مشاهدة هذه الآبة العظيمة تورث مزيد الطمأنينة فى القاب 

ولمذا السب قالوا (وَتَطْمَين" كلو بنا ) وحاصله أن (هَ ل يَسْمَطيم”)سؤال عن الفعل دون القدرة 
عليه » تعبيرا عنه بلازمه . أو عن المسيب تسبيه . وقيل العنى : هم ل بيع ربك ؟ ع هل 
ستحيب دعوتك إذا دعوته ؟ ( فيستطيع ) ععبى 0 إطيع ) وها ععنى واحد. والسئين 


. 


زائدة. كاستجاب وأجاب واستجب وأجب و ( يطيع ) عمنى ( حي اغا لاب 
اليب مطيع . 

وذكر أبو شامة أزالنى” صلى الله عليه وسلم عاد أبإطالب فىمرض. فقال له : ياابنأخى! 
ادع ربك أن يعافينى . فقال: اللمه" ! اشنحى. ققام كأنها نشط'من عقال . فقال : ياابنأخى ! 
إن ربك الذى تعبده ليطيعك. فقال : ياعم انواث واي لكان ليك أى بيك 
اتسودك: 

وحسنه فى الحديث الشاكلة » فظهر أن العرب استعملته مبذا العنى 

قال الخازن : وقال بعضهم: هو على ظاهره . وقال: غلط القوم وقالوا ذلك قبل استحكام 
الإعان والء رفة فى فلوبهم . وكانوا بشياء فقالوا هذه المقالة . فرد علهم غلطهم بقوله 
« فال انوا الله إن كنتم موامنين » يمنى اتقوا الله أن تشكوا فى قدرته . 

والقول الأول أصح ١‏ | 5" 
5 0 ) ؟/ البقرة/ 55٠‏ ] ونصها : وَإِذْ َل إبرَاهم” َب أن كيف تخ ىالموكاء 


0 
ل 


أل لم تومن 2 آل بل وك 


ي» آذه 


.6 ملسم 6 2-2 هم 
ن أوطمين 5 » قآل ل أربعة من الطير ح 


احلقف 
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وعليه في را الله 0 مثال هذا السؤال » وأن وقنوا يعانم على رؤية المائدة 
أ نم به وبرسالتى ( مُوْمِنِينَ ) فإن الإعان ما بوجب التقوى والاجتناب عن أمثال هذه 
الاقتراحات . 

لطيفة : 

فى الائدة قولان : الأول أنها الطعام نفسه » من ( ماد ) إذا أفضل . كم فى (اللسان) 
وهذا القول جزم به الأخفش وأبو حاتم . أى : وإن لم يكن معه خوان . ك فى ( التقريب ) 
و ( الاسان ) وصرح به ابن سيده فى ( الحم ) : 

قال الفاسى” : والآية صريحة فيه » قاله أرراب التفسير والغريب . والثانى ‏ أمها الموان 
عليه الطعام . قال الفارسى” : لا تسمى مائدة حتى يكون عللها طمام » وإلا فبى خوارت » 


وصراح به ذقهاء اللغة » وحرم ب4 الثعالى” وان فارس : واقتصر عليه الحربرى” ف ) درة 





النواص ) وزعم 3 غيره من أوهام المواص . وذ كر الفاسى فى ( شرحها ) أنه يحوز 
إطلاق ( الائدة ) على ( الحوان ) يحرّدًا عن الطعام » باعتبار أنه وضع أو سيوضع . وقال 
ان ظفر : ثبت لها أسم امائدة بعد إزالة الطعام عنها . م قيل ( اّحة ) بعد الولادة . وقال 
أيوتعنية + الائاة ف الى مفعولة » ولفظها فاعلة . وهى مثل عيشة رَاضْيّة ٠‏ وقيل : من 
( ماد ) إذا أعمطى ٠‏ يقال : ماد زيد تمر » إذا أعطاه . وقال أبو إسحق : الأصل عندى 
فى ( مائدة ) أنها فاعلة . من ( ماد عيد ) إذا تمرك الما اع ٠‏ أى: تتحرك. 
وقال أبو عبيدة : سبيت ( مائدة ) لأمها ميد مها صاحها. أى # اطبا وفة عليه مها . 
وفى ( المناية ) : فكأ" مما تعطى هن حولها مما حضر عليها ٠.‏ وف ( المصباح ) : لأن المالك 


9 
عي لو 9 


0 هن إِلِيِك :. م" اج ل على كل جبل منمن حرا 0 ) ادعين يأ تبتك سما » 
وَاعْلٌ أن لله عزيز” ل 


51 
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. 


مادها لاناس . أى: أعطاتم إياها . ومثله فى ييه ) : ويقال فى الائدة 
ل 000 شد : 
و مهد كن 0 الأأوارتف تصنع للإخو ان والخيران 
أكذا فى ( القاموس وشرحه ) . والشوان بغم الخاء وكسرها ما يؤكل عليه الطعام 
كا فى (القاموس) . معرب كافى (الصحاح) و (المين). وقيل: إنهعرى" مأخوذ من (مخونه) 
أى افريدته ا له روكل عليه تمن كذا فى (القاة )د 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[؟1] (قالوا نريد أن كل ا وَل أن قد صَدَقتنا 
8 1 م من الشاهدين ( 
«قالوا نري 6 كل منها» أى آمنا . لسكنا تريد الأكل منها من غيرمشقة تشغلنا 
عن عمادة 2 الال 3 وَ تمش ل »١‏ أى فلا تعترم | شمة لا يؤمن من ورودها» لوللا 
مثل هده الأية ٠‏ فإن انضمام علم امشاهدة إلى العم الاسةدلالى" ممابو حب قوة اليقين « و ْم 
أن قد صَدْقَعْنَاً 4 أى فى دعوى النبوة » وفما تعدنا ءن نعم الحنة ظ معأنها سماونة 0 
عَايها من م الشاهد بن" » أى فنشهد علمها عند الذبن ل يحضر وها من ببى إسرائيل » ليزداد 
السو يم بشهادتنا طمأنينة ويقينا . ويؤمن بسبها كفارمم . أومن الشاهدين للعين دون 
السامعين للخبر . 
ثم لا رأى أن لهم غرنا صميحاً فى ذلك » وأمهم لا يقلمون عنه » أزمع على استدءائها 


واستنزالها . 





)0( استشهد به فى اللسان » فى مادة ( مى د) بالصفحة رقم 4١‏ من المجلد الثالث 
( طبعة بيروت ) . 


لكف 
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روى ابن أنى حام 3 أنه 52 واغتسل ودخل مصبلاه » فصلل ما شاء اله . فامأ قضى 
صلانه ة م مستقيل القيلة 4 وض" قدميه 4 ووصع دده الهنى على اليسرى فوق صدره »6 وغضص 
لسر ه اما رأسه 4 خشوعا . 8 نم أرسل عيليه بالكاء .ما زالت دموعة تسيل على خدية 6 
وتقطر دن نا راف لكيته 4 حت ابتا ف الأرفن حيال وحهه 4 من <شوعه 5 قعندك ذلك دعا 
اللهتمالى تقال : الهم إربنا. كم قال تعالى : 

القول فى تاويل قوله تعالى : 

6 ل ع د نا الل را ل 1 تان‎ ١ 
0 |غ6لأ ( عد ى أبن مريم | 4م رب ٌّ علننا مائدة من آم‎ 


2 
: عيدا لاو 


9 


لا 


8 


ا 6 
وَكاخر 0 َه منكع2 وَار 


ذه 


4 مم 
0 | رَازِقين ) 


هر و ماس 


« قال عسى ابن مر 3 للم رين » أى : اال الطلوب لشكل مهم ؛ الجامع 
للكمالات» الذى ربانا م ٠‏ ناداه سبحانه وتمالى عرتين بوصف الألوهية والروبية » 
إظهارًا لغاية التضر ع ومبالنة فى الاستدعاء « أنل 000 مَائْدَة السّمآء » أى النىفها 
ما تعدنا من لعيم الحنة « كن 5 عيدًا لِأَوَلنا وَعاخرنا 6 أى ايكون اوم زولا عيمًا 
امعلية وافتر و4 قي ق الذين بدركونيا. ومن إعدنا الذين يسمعونها فيتقوون فى ديهم . 
و (العيد) العائد . مشتق 0 لعوده فى كل ءام بالفرح والسرور . وكل ماعاد عليك 
ف وقت فهو عيد» قال المع 600 

فوا كبدى منلاعج الحب والبوى إذا اعتاد قلى من أميمة عينثها 

كذافى (المناية ) . ْ 


وى ( القساموس ) ( العيد ) بالتكسر » ما اعتادك من ثم أو مرض أو حزن وتحوه . 


)0 ليس قى دوان الأعثى 4 فهو ليس من قوله ٠‏ وبحثت عنه فى مأ بين يدى” من 
الصادر الأد بية واللنوية» فر أهتد إليه . 


كاي" 
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وكل 0 ذيه 5 0 27 منك «( أى : : على كال قدر نك وصدق وعدك وتصديقك إاى 
< وَارْرْقْنَا » أى : أعطنا ما سألناك « وَأَنْتَ حي ال> "از قبن » أى : خير من برزق . لأنه 
خالق الرزق ومعطيه بلا عوض 
اقول ف اويل تيل ال 7 
عما اطو 2 وسوداء دو سرة دمو سم ون دوع وا سك ار ىك 4 دوع 
[16ك]( ل الله إنى منز لها م »؛ فمن 6 لعد 1 فإنى اعذبه 


2 ث ع2 0 5 مده < 
عذا )لا عدي" احدا من العالمين ) 
ل _ ا 2# 6 5 ا ا هر ليه ع 
« قآل الله إلى منز عليكم » إحابة لدعو تم « فمن يكفر » أى : فى ورسولى 


« بم » أى ى بعد تتزيلها » الفيد لام الضرودى_ بى ورسولى « 0 م » أسبا النسّمون بها 
ف برا دعر و2 


» فإ أعد به عد أي َِ عد 4 احددا من 11 لمين” «( أَئ من عالمى زمانهم و ن العالمين 


ع 5 

دوى” '" ابن جرير بسنده إلى قتادة قال :كان المسن يقول : لماقيل لهم ( فَمَنْ كفو 
ا 0 الك ما مل 

وروى”"" منصور بن زاذان عن الحسن أيضا . أنه قال فى المائدة : أنها لم تتزل . 


2 ابن أبى حاتم وابن جرير عرك ليث بن أ سام عن محاهد قال : 3 
ضري الله ولم يذل ثىء . أىمثل ضربه الله لخلقه » مهيا لهم عن مسألة الآيات لأنبيائه . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذه أسانيد صميحة إلى ماهد والحسن . وقد بتقوى ذلك 
أن احج إلائزة تنه السارة ٠‏ وليس هو فى كتا-هم . ولوكانت قد نزات» لكان ذلك 

. الأثر رقم +10 من التفسير‎ )١( 

(؟) الأثر رقم 1١١7١‏ من التفسير . 

() الأثررقم 1١15‏ من التفسير . 


حضف 
(58- تفسير القاسمى ب سادس ) 








فحسوزة الال 


تما يتوفر الدواى على تفله . وكان يكون موجودًا فى كتاءهم متوائرًا . ولا أقل من الاحاد . 
والله أعم . 

ثم قال : ولكن الجهور أمها نزات . وهو الذى اختاره ابن جربر . قال : لآن الله تعالل. 
أحين د ناف وواف شاك ا اما علي ' )وعد اك وومييه بدو ومدق 

وهذا القول هو » والله أعلم » الصواب . 5 دلت عليه الأخبار والثار عن السافه 
وغيرثم . اه 

ومن الاثار ما أخرجه الترمذى”2؟ عن تمار بن باسر قال: قال رسولالله َل : أنزلت. 
الائدة من السماء خيلً وما وأصمروا أن لايذونوا ولا يدخروا لغد . انوا وادخروا ورفموا 
لند . فسخوا قردة وخنازير . قال الترمذى” : وقد روى عن جمار » من طريق » موقوفاً 
وهو أصح . 

وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن شهاب عن ان عباس ؛ أن عيسى ابن عريم » قالوا له : 
ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء . قال فنزلت الملائكة بالائدة يحملونها . علمها سبعة 
أحوات وسبعة أرغفة . فأ كل منها آخر الناسكا أ كل منها أولم . 

وقد ساق ابن كثير آثاراً فى نزوها لا تخلو عن غرابة ونكارة فى سياقبا » "م 
لاق . 

روى الإمام أجد2" عن ابن عباس قال قالت قريش لان يله : ادع لنا ربك أن. 
يحمل لنا الصفا ذهيا ونؤمن بك . قال : وتفعلون ؟ قالوا 5 قال قدطاء 4 فاناء حيريل. 


(9) أخرعه الريدق 4-23 كناك الشيير عه د شورة نالل دعا 
الحسن نن قزعة . 

() أخرجه ف المسند بالصفحة رقم 44؟ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث. 
رقم ( طبعة المعارف ) . 


للحي 
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ققال : إن ربك يقرأ عليك السلام وبقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً » فن كفر 
بعد ذلك مهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العامين . وإن شئت فتحت لبم باب التوبة 
والرجمة . قال : بل باب التوبة والرحمة . 

وا سن 00 


6س 3 - 


. 
من ين دون اله كَل سْيْعَانئكَ ما يكو ن لى أن أقو لما لسن لى بوه 
إن 6 امه ويد عَلمَتَهُ 2 0 م ف فس لا 0 
نت عَلَامُ الييُوب ) 
5 ا 8:2 أ 


)0 د 0 الله مان مر 2 أءنت قت للتاس را" 26 0 


و 


0. 
5 
1 

0 0 
05-5 


5 ::واشيل 0 فتقارا إلى التوبيخ واللامة النصارى » لذن بزحمون 0 أتباع 
عيسى عليه السلام 0 طعن سار الأمم سر الا يار » وطمن هؤلاء الملحدة 
تعدى إلى جلال الله وكبريائه » حيث وصفوه با لا يليق أن يوصف مقامه به » وهو اتخاذ 
الزوجة والولد . فلا جرمء ذكر تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة 
فواحدة » إشعارا بعبوديته . فإ نكل واحدة من تلك النعم العدودة عليه » تدل على أنه عبد 
وليس بإله .ل أتبع ذلكباستفهامه لينطق بإقراره» عليه السلام» على رؤوس الأشهادء بالعبودية» 
وأعرة لهم بعيادة الله عز وجل . ! كذابا لب فى افترائهم عليه » وتثبيتاً للحجة على قومه ؛ 
فهذا سر سؤاله تعالى له » مع علمه بأنه لم يقل ذلك . وكل ذلك لتفبيه النصارى الذين كانوا 
فى وقت نزول الآية ومن تأثرهم » على قبح مقالهم وركاكة مذهههم واعتقادهم . 


لض 





فد سورة الاق الآية ا 


تنببات : 


الأول ' روى عن ٠‏ قتادة : أن هذا القول ون يوم القيا مه لقوله تعالى ( هدايوه 





له 


نَم الصّاد قن دم 04 وهال الفداى” :هذا اللطات واطوات 4ق الداقنا ب وضونه 
ابن جرير » قال : وكان ذلك حين رفعه إلى السماء . واحتج ابن جربر على ذلك .وجهيتف : 
( أحدما ) أنالكلام بلفظ الضى ؛ و ( الثانى ) قوله : إن تمد بهم . وَإنْ تشفر هم . 

قال الحافظ ان كثير : وهذان الدليلان ذهما نظر . لأن كثيرًا من أمور نوم القيامة 
ذكر بلفظ اللضى” ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله ( إن 0 انيم ادك :..) 
الآية : التبرؤٌ 0 الشيئة فهم إلى اللدتمالى . وتعليق” ذلك على الشرطلا يقتذى وقوعه. 
كا فى نظائر ذلك مرى الآيات . فالذي قاله قتادة وغيره هو الأظهي . الله عم أن ذلك 
كائن لوم القيامة » ليدل” على ميك النصارى وتفرلعهم و و بيخهم على رؤؤوس الأشهاد ١‏ 

وقد روى بذلك حديث مرفوع » رواه الحافظ ابن عسا كر فى ترججة ألى عيد الله مول 
عمر بن عمد العزيز » وكآن ثقة قال : سعمت أن بردة حسدث تمر بن عبد العزيز عن أبية 2 أ 
تون الأشعرى” قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان بوم القيامة دجى 
النبياء ممع ٠‏ تم بدعى بعيسى' فيد كردالله نعمته عليه فيق را فيقول : يس بى ابن مر يم 
5 نعمتى عَليّْك وآ وَالدَننك ا شم يشول نت لكات 
اتخذ ون وَأمى لمن م 7 نْ دُونالله؟» فيتكر أن يكون قال ذلك » فيوق بالنصارى فسعلون 
فيقولون : نعم هو أع نا بذلك ! قال : طول 0 عيسى عليه السلام : فيأخذ كل ملك من 
اللائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجائيهم بين يدى الله على وجل مقدار ألف عام 
حتى ار فع علهم المجة وبرفع لمم الصليب وينطلق بهم إلى النار ! 


قال ان كثير : وهذا حديث غريب عزيز ! 
)١(‏ الاثر رقم ١1٠817‏ من التفسير . 


ررض 
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الثانى . : إشثار قوله فال م ) على ( ِ مر يم ) لويخ لفتخدين» على اوبيخ ١‏ أى مع 
أنك بشر تلد وتواد قبل هذا . 

الثالك : وثم لعفهم أن كلة 0 من دون الله ( تفيد أن النصارى يعتمدون أن عسى 

وأمه » علهما السلام » مستقلان باستحقاق العبادة» بدلا عن الله تعالى .كا يقال : اتخذت 

فلار 528 م ن دولى . فَإِنْ فقا أنه استيدله 4 6 للا أنه حعله 08 معة . وثم : يشولوا 

ذلك 5 بل ثلثوا فأحات كانه *رل ‏ أشرك مع الله غيره قفد نفأه معنى 5 لأنه وحده 

لاشريك له 6 تن ذلاك . فاة رازه الله كلا 0 رأر ٠.‏ فكون ( من دون الله ( عارًا 

9 عن ( م مع م أله ). ولا ' 2 أن هذا تكلف لذن وبيخهم 1 إعغا حخصل عا العتمدو نه ويعترفون 

به صريحا لا بما يلزمه بضرب من التأويل . فالصواب أن |1 كانم بطريق: إقرا كما 

)0 اسك 2 0 6 7 0 
به سبحانه ٠‏ كافىقوله تعالى ( ومن م لاس رم دن يتخد 5 دن . الله أندَادًا ) وقوله عر 


اه ا 0 54 0 ل لخي م 
2 و من دون 0 يضرهم و يتفعهم وَيقولون هولاء سعماو 
دع ل | با عورم 


تعالى عما يشر كون ) إذ به يتأتى التوب بيخ » ويتسنى التقريع 


آ# هه 
أ 


عندَالله - إلى قوله...سْبئحَانَه” و 
و . هذا ما حققوه هنا . 
وأقول: إن كلة (دون) ف هذه الآبة وأمثالهاعمنى ) غير ) كاحققه اللغويون. ولا تفيد» 


3 0 كن سرامة 0 ره 
(0 [ ؟/ ا 3200 محبو نهم كن ب الله » » وا دين عامنوا | حبا 
07 8 ممه دبع هذ اليا وه ةا ال راع اها روم - 
لله © وَل يرى الذي طلم اذ إذ يرون العَذَاب أن أله وة لله حميعا أن الله ث 42 
المدات:. 
1 3 م 4 2 لد شار كىن سوير 5 5 
/٠١[ )0(‏ نونس / 1١‏ ] ... قل أتنسثون الله ربمَا لا بعلم فى السّمُوّات وَلا 
ف اكه هس ةريما عورم سخ .- 
فى الارض » سبحانه وَتعالى عا ثس ثون ٠‏ 
هه ل الى 


-_ و جرورم 


و[زه" / الم رقان / و6 ا ونصهاأ: وَيَعبُدُونمنْدون الله مالا تفعيم ولا لضراهما 


كن لكا فر 0 07 َي . 


الحقفق 








عوشورة الائده ‏ الآية 2 وهنا 


وضعا » الاستقلال والمدلية» م توهم وسر ذكرها إفهام الشركة. لأنه لولاها لتوهم دعوى 
أحصار الألوفية فها عدأة . 0 يج لا يعتقدون ذلك ٠.‏ ولا يهم من 1 (الحدة صَدِيعًا 
من دوق ( الاستيدال ٠‏ فذاك من قرينة <ارجية. وإلا فالثال لا يعينه . لحواز إرادة اتخاذه 
معه كا لا بخ . فتبصر « قآل سْبْحَانك » أى أنزهك ننزها لائقاً بك من أن يقال هذا 
01002 0 0 ل تيو 6 
وينق يه 9م يكون ل © أى ما يسور فى ندا إذ يست البدابة اظلق. ف« أن أثرل © 
امد دعق تشنق لاما لب لك مدر 6 أ ما استقر فى قلوب المقلاء عدم استحقاق له 
هشر سابر 10 ظّ 0 8 
مما يضلهم 2 إن كنت قله قعل علمته «( اسئناف مقرر لعدم صدور القول ال كن عنه 
عليه السلام» بالطريق الترهاى". فإن صدورهعنهمستازم لعلمه تعالى به قطما. شيث انتفعامه 
تعالى به 6 انتفى صدوره عنه حا . ضرورة 4 أن عسدم اللازم مستازم لعدم اللزوم ٠.‏ قاله 


أبو السعود « تَمْلَم مآفى تفنسى » استئناف جار -رى التعليل لا قبله . كأنه قيل : لأأنك 


5-5 


تع ما أخفيه فى نفسى. فتكيف عا أعلنه ؟ وقوله تعالى « ولا يا فى نفسك » بيان 
لاواقع 3 وإظهار لقصوره. أى ولا أعلم ما تحخفيه من معلوماتك 8 أقادة 3 الأسعود 2 َك ٠‏ 


عه سا سكة ور 
نت علام الغيوب » : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
بن 45 ون قا بر راوع ى' 000 20 ساد 0 

[127] ( ما قلت لهم إلاماامرتتى به إن اعيدوا ألله رى وربك' وكنت 
سمو و > يج سرعم عي ل وى سدس توم عسل .اه" لس 1 3 2 
علهم شهيدا مأ دمت فيهوم قاما فو فيتّى كنت التق ال قي علهم ©“وّانت 
590 7 ُ > ثم 0س الم 1 1 
ع 1 ثىء شهيد ) 

2 ير 7س ع هه ع ع 2 ان 5 5 

«ما قلت لمم إلا ماامر تنى بو » اى ما مس :هم إلا عا امتنى به. وإعا قيل : 

سّ وى براسم 1 5 5-2 ع 

( ما قلت لهم ) نزولا على قضية حسن الأدب » ومراعاة للا ورد فى الاستفهام . وقولهتمالى 


سه سا سس اكه لجن بره بي 


ئَّ 00 5 3 ٠.‏ 5 3 ُ. سمه ه08 0س 
« ان اعبدوا الله رى وربكم )6 تفسير لأمامور به 2 وكنت” عليهوم شهيدأ مادمت 


"1 





ه - سورة المائّدة » الأية : /ا١١‏ 


رفيهم « أى : : رقيد راع ى أحو اهم وأجلم على العمل : عو عا 3 ود 31ل" وعدن يماأشاهده 
خهوما الاينبنى « فلم تَوفِيتنى » أى :برقم إلى السماء "ا فى قوله تعالى ( إ إلى مُتَوفيك 


وراف نِسَك ل د والتوق : أخذ الى 3 واف . والوت نوع مذنه . قال تعال ) 42 2 
2 


الْأَنشسَ حين وم وَالتى 1 6 تمت “فى ممه كن وسبق ى و4 تعالى ( 5 عبسى 1 5 
مُتَوَفيكَ ) فى (آل عمران) زيادة إيضاح على ماهنا. فتذ كر دكن أَنتَ ال» قيب ؛ عَلَيهم؟ » 
أى : الناظر لأمالهم ٠‏ فُنعت من أريث عصمته من التفوه ذلك . وخذلت من خدات 
من الضالين » فقالوا ماقالوا « وَأَنتَ عل كل شئاء شهيد » اعتراض تذييل مقرر لا قبله . 
وفيه إيذان بأنه تعالىيكان هو الشبيد على الكل » حين كونه عليه السلام فيا ينهم 


دلسة :© 





دلت الآية على أن الأنبياء » بعد استيفاء أجلهم الدنيوى » ونقلهم إلى البرزخ لا يعامون 
أعمال أميم . وقد روى البخارى”2" هنا عن سعيد ن جبير عن ابن عبان :وطن الله عنهمًا 
قال : خطب رسول الله مَل فقال : با أمها الناس! إن مشورون إل الاحاء عراة عرلا 
“مقال: كما بدأ أل خَلْق 0 عْدًا عَليْنا إنا كنا فأعلين . ..إلىآخر الاية . “مقال: 


(10 ؟ لمر ان / هه ] ونصبا : أذ كَل لَه يأعيسىا إى مُتوفيك وَرَافْمك 


كبن الدق 0 وا وَجَاعِل لون ارك فق الذن كنروا إل وم 


ا 


2 وَمُطهر 
سد هابر مله و ل سك ه2ى لاهسا بر سه 
القيا مَهَ » ثم إلى مر 1 فأشمكي” بستكم فيما 00 فيه تختلفون . 


25 
3 59 31 


0( 0 وتصها وق الأنفس حين متها لام تمت 
فى متآميا ؛ تيك التى ني علنها العوث وير مل الأخْرئا إل أجل 0 
ف ذلك لات ت لقوم 0 

(5) أخرجه البخارئ فى أواب متعددة من صميحه وأولما ماحاء فى : +5- كتاب 


الأنبياء » + باب قول الله تعالى : وَاتَحَدَ الله اهم حَليًا » حديث 1588 . 


يرففف 











© - سورة المائدة » الأنة : /ا1١او8م١١‏ 





ألا وإن أول الحلائق بك يوم القيامة إراهم ألا وإنه يحاء برحال من أمتى فيؤخذ هم 
ذات الشمال فأقول : يارب ! أصيحالى . فيقال : ا بعدك . فأقول 


ىا قال العيد الصاح ( كت ليمي" شهِيدً م م فيهم 2 1 53 7-3 
الردفيب علزي" ) فيقال : إن هؤلاء لم بزالوا مرتدين على أعقامهم منذ فارققهم . 


القول فى تأويل قوه تمالى : 
إهاحا (إذ دي ل بذكن تف 0 كإنك أن تَالعزير “لفكي 
02 0 -6 ف عَبَادك ون ': 1 فر لهنه' كإنك أَنت المزد لحي 6 . 
قال الحافظ ابن كثير : هذا الكل ) تمن رد القثة إلى اشعن” وجل" : فإنه الفعال. 
لا يشاء . ل من” 0 وهم" 00 + ونتضعن التبرة من النصارق الذين كذوا 
على الله ورسوله ٠‏ وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدً! . تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا 00 
أى ٠‏ إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك» ولا اعتراض على المالك الطلق فوا يفعل عللكه ‏ 
وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك “وان فقن اليم قله مخز 
ولا استقباح . لأنك القادر القوى” على الل ا ةا 
وصواب ٠‏ فإن الغفرة مستحسنة لكل حرم . فإن عدبت فمدل » وإن غفرت ففضل . 
وعدم غفران الشرك مقتغى الوعيد . فلا امتناع فيه لذاته » ليتنع الترديد والتعليق ب (إن). 
أفادة البيضاوى . 
يدبى أن الذفرة » وإن كانت قطعية الانتفاء مسب الوجود » لسكنها لماكانت بحسب. 
ل ؛ حتمل الوقوع واللاوقوع» استعمل فهاكلة ( ( إن ) فسقط ما يتوهم أن تعذيهم » مع 
0ك ى" الوجود » كيف استعمل فيه ( إن ) وع سدم وقوع العفو بحكم ا والإجاع .. 


. ] + / الأنياء‎ / 5١ [ )1( 


5 








من شوو الاقكه الأ ور 


و ىكتب الكلام: إن غفران الشرك جاز عملا عندنا وعند ججهور اليصريين من العتزلة . 
لأن العقاب حق الله على الذنب » وليس فى إسقاطه مضرة . 

وبالجلة : فليس قوله تعالى ( إن تفن كم ) تعريضاً بسؤاله المفو عنهم . وإما هو 
لإظبار قدرته على مابر يد وغل نتن حكه و حكينة . ولذا "قال إنك أنث. المرزير 
المكم 5 تنيما على أنه لا امتناع لأحد عن عزته » فلا اعتراض فى حكمه وحكمته . 

قال الرازى : قال قوم : لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم » أشعر ذلك يكونه 
شفيماً لمج . فلما قال : فإنك أنت المزيز الحكيم » دل ذلك على أن غرضه تفويض 
الأعس بالكلية إلى الله تعالى » وترك التعرض ابذا الباب من جميع الوجوه . 

وق (الشابة)تاملفيه» ألنااطة معي فو أت مقفكن اللاهن (العمو اع 
بدل ( المزيز الحكيم ) كا وقع فى مصحف عيد الله بن مسعود ‏ فقد غاب عنه سر المقام . 
لأنه ظن تعلقه بالشرط الثانى فقط » لكونه جوابه. وليس كا توثم . بل هو متعلق مهما . 
ومن له الفمل والترك عزيز حكيم . فبذا أنسب وأدق وأليق بالقام » أو هو متعاق بالثائى » 
وإنه احتراس» لأن ترك عقاب الجانى قد يكون لعجن يناف القدرة » أو لإهال ينانىالحكة . 
فبيّن أن ثوابه وعقابه مع القدرة التامة وال1_كة البالغة . 


ظلفية > 





قال الحافظ ابن اكثير : هذه الآية لما شأن عظيم ويا ين وقنوزد اق الديت أن 


النى” يليه قام مها ليلة إلى الصباح برددها . 


روى الإماء 20 أحمد عن 5 در رضى اللهعنه قال : صل النى" عله ذات ليلة ٠.‏ قرا بأية 


ه لسهوى > توه كين سل ا هه سم 


حتىأصبح بركم بها ويسجد بها ( إن تعد بهم فإنهم بادك وَإِن تنفر 68 فإنك أنت 


لين اكيم ) فادا أصبح قلت : يا رسول ! لم تزل تقرأ هذه الآية حت أصبحت. تركم 
(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم ١49‏ من الزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 


5 





شورة امائنة : الآنة + ١‏ 


مها وتسحد بها ؟ قال : إنى سألت ربى عن وجل الشفاعة لأمتى ؛ فأعطانها . وهى نائلة» إن 
شاء الله لن لايشرك بالله شيئاً . 
واخرحة النساى" اا 
وروى الإمام أجد9© أيضاً عن ألى ذر قال : قام رسول الله يللم ليلة من الليال فى 
صلاة العشاء . فصلى بالقوم ثم مخلف أصحاب له يصلون . فلما رأى قيامهم وتخافهم انصرف 
إلى رحله . فلها رأى القوم قد أخاو | الكان رجم إلى مكانه فصلى . لخت ققدت خلفه فأوماً 
إلى بيمينه » فقمت عن عينه . ثم حاء ابن مسعود فُقَام خلنى وخلفه » فاوما إليه بثماله فقام 
عن ثماله . فقمنا ثلاثتنا يص ىكل واحد منا بنفسه » ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو . 
وقام ايه مره ن القرآن برددها » حتى صلى الغداة . ذلما امحها اوداك ال عبد الله إن مسعود: 
أن ضلة ما آراة إلى ماصنع البارحة ؟ فقال |نمسمود : لاأسأله عن ثىء <تى يحدث إلى" » 
فقات يان وأى قت بانة مري1 اله رأث ومعك القران ٠.‏ لو ذمل هذا بعضنا لوحد اعليه. 
قال:دعوتلأمتى . قلت : فاذا أجبت ؟ أو ماذا رد عليك ؟ قال : أجبت بالذى لو اطلع عليه 
كثير منهم طلعة » تركوا الصلاة . قلت : أفلا أبشر الناسء قال: بلى . فانطلقت معنقاً قريناً 
من قذفة بحجر . فقال مر : با رسول الله ! إنك إن تبعث مهذا نكلوا عن العبادة . فناداه 


أن أرجم . فرجع . 
وتلكالاية (إن تمد هم" قإنهم عبَادك وَإِنَ تغفر لمم تنك أنت لير الكي”) 
وروى 0 بغ 52 ن عبدالله بنيمرو بنالعاص ؛ أن النى 8 قول الله عل وجل 
فى إراهم ( رب إنمن أضللن كثيرًا مِنَ النآس, رفمن تبعتى فَإنْه” مثى . ٠٠‏ الآية 5 
0 ا 


وقول عيسى ( إن تعد به 4 فإ" ء عبادُك وَإِن تفز 0 فإنّك أنت العري || كم ) 


. ) من الجزء الحامس ( طبمة الحلى”‎ ١7١ أخرجه فى السند بالصفحة رقم‎ )١( 


٠8 [ (0‏ /إراهم 5 ] 0" وَمَنْ عَصَاق فَإنك فور رجه 


"5 





وه 


© سورة المائدة » الآية: 4١او9١١‏ 


فرفم يديه وقال : | 1 تى أمتى . وبى . فقال الله تعالى : يا جبريل ! اذهب إلى خمد » 
ويك ل اله 3 يمكيك ؟ فأناه جبريل عليه السلام قال :"كوه رسول: انه لتر عا 
قال » وهو أعر . مال اله :با حتريل ! اذهب إلى تمد فقل له : إنا سنرضيك فى أمتك 
ولا نسوءك ٠.‏ 

محم تعالى حكاية ماحى مما يقع بوم يحم امال سل» علهم الصلاة والسلام؛ معالإشارة 
إلى ننيحة ذلك ومآله بقوله تعالى : 

فرق ا وجل كوه تال : : 
لمىم-” 


[وذ] ( قل الله هذا بم ب الصا مدقي 6 اجات عر موالنتها 


- ع 


لاز حَالنَ فما أَبَدَا » رذ اله 03 وَرَضوا عَنْكُء ذلك الْمَْرُ المي ) 

« تل اله هذا » أى : بومالقيأمة « يوم ' نفع م الصّادِ قن ضُ 2 6 لأنه بومالجز :اع 
والر اد ب( الصّاد ة قبن ) الستمرون على الصدق فى الامو الدينية » التى معظمها التوحيد » 
الذى الآبة فى صدده . وفيه شهادة بصدق عسى عليه السلام فما قاله » وا عن قوله : 
أكنت كلت الاناس . الآية . وقوله تعالى « كدم” جنات" © تفسير للنفمالذكور. ولذا لجبعطف 
عليه » أى : لهم بساتين من غرس صدقهم « تَجْرى من تَحتهاً «( أى : من حت شجرها 
وسررها « الانهان » ازاز الماء واللين والجر والمسل « حَالدِين فم » مقيمين لا عولون 
ولا يخرجو 0 رضى الل عَنْهم » لصدقهم « ل عله محتقا لصدقهم . 
فل سخطوا لقضائه فى الدنيا « ذلك » أى : الود والرضوان « الور المظم” » أى : 
السكبير الذى لا أعظم منه . كا قال تعالى ( لمثل هلدا فيسل العاملون )”© وكا قال 
( وف ذلك فَلْيتتا_الْمُعَتَافِسُونَ )20 وقوله تعالى : 

. ] 5١ / [»س/ الصافات‎ )١( 

(0) [ عه الطففين/5؟ ] ونصها : حَتامُه سنك وَفة لك كليتتاقس_المتنافسون. 


يمففف 








© - سورة المائدة » الّأية : ٠٠١‏ 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
اذا ( لله ملاك السّموّات وَالْأَرْضِ وَمَا فون ١‏ * وهو علا كل ل شىء قدير”) سم 
2 0 مُلِك ؛ السّمَوّات ل ض وما من ا عق وتنبية عل كن النشائ 
وفساد ما زجموا فى السيح وأمه ٠‏ وذلك منتقدي>الظرف . لأنه الالك لا غيره» فلا شريك له. 
2 0 7" 23 شا قل يرث » ع : مبالغ فى القدرة. ذاجميع ملكةه وحت قهره وقدرته 
ومشيئته . فلا أظير له ولا وزر . لا إله غيره ولا رب سواه . 
روى ابن وهب عن عبد الله بن مرو » قال حو سور ولت سو لاقن 3 احرحة 
الترمذى”72" والحاك . وأخرحا أيضاً عنعائشة قالت : آخرسورةنزات الائدة والفيم -كذا 
فى (الإتقان) -. 


ادوج 
كل ما قدره تعالى على عبيده من محاسن ناويل هذه السورة الشريفة 
بعد عصر بوم اللذمة فى 1١9‏ رمضان عام ١5٠‏ 
فى السدّة الهنى العليا من جأمع السنانية . 
والجد لله رب العالين . 
ورور 


)00( شرح لازي 6 : 5 د كبا اتسين 6 سورةالائدة »*5" ب حدثنا قتدبة سورويو 
14" 








ور ا ام 





- سورة الأنتعام 


كه 1 وهى مئة و*س وستون أية 


دوق العوق وعكرمة وعطاء عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الأثمام : عكة. 
وروى أو صا عن ابن عباس قال : مى مكية » أزلت جلة واحدة » تولك ليلاء 
وكتبوها من ليام 4 غير سات آيات منها 4 فإمها مد نيات 4 وى قوله تمالى 8 01 كل 


ءً ل ع كوس ساسك و ون 5-2 7 7 اس سل 
أل ما حرم ربكم 6. ل آخر الثلاث يات ٠.‏ وقوله تعالى : وَمَا دروأ ألله حقى 





)01 1 5] الأنمام | 166١‏ ] ونصها : قل تاها اما ”م 


أ لا ىك 1 بهو شيا و ردي مانا 2 و تقتاوا ولا 5 م إثلاق 2 
٠.‏ 000 8 يج 2ه 2 - 0 0 هوم 
عدن راز فكم وَإاهي 6 ل 2 ديو فاش م ظهر منها و مَ] بها طن 0 وَلا قتلوا 
012 اه 6 ني 
النفس التى < رم الله إن باحق ء ذلك" مم 3 ل 4 

وَلَا تَعرَهْوا مَالَ المتمر إلا ال ل شرنو اديه 
وَالمزَان ا و 8 0 5 م فَاَعْدِلوا وَل كان ذا قركاء 
ويد الله أُوفواء وَالك” وناك" ربه 0 


ةرام ع مسلى 2 ا 1 واس واس 
وان هذا صر اعلى مستقيما 2 للا تتبعو| السيل فخدر ق ربكم عن سبيله» 
ور 2 


7 عه هراس 
ذلِم وَصنك” 0 م تتقون . 


نكوفف 





عور الانناء 


ره ...290 الآية . وقوله تعالى: وَمَنْ أظلم _من_افترى على الله كذبا . 





وذكر مقاتل حو هذا وزاد يتين » وها قوله تعالى : وَالْذِينَ سياه .” الكتاب 


رم مُكل من رَبك . . .2" الآبة . وقوله تمالى : الذين كاب 


تعرفونه . : :40 الآية 


2. - ١ 
من 5 ا‎ 


وَمَا ساد الله حقق ا ١‏ . وقوله : وهو الدى 5 ا الأو 





لعا سه 


0 “ما دروا اك عق تدرو إذ لوا ما أَنْدَلَ الله 


1 2 - 
.6 5 092 عا #2 
_ 0 0 من 0 نل السكتا أب الّذى جَاء ابه اموس نورًا وَهدّى للناس 4 
2 0 دعوم سه ومع ام ع 


تحعلو هأ قراطيس تنذوكا وَتخفون كثيراء وَعُلمْته م 7 1 أنتم و اباو كم» 
25 +ه 0 5 ل 
قل 41 »ثم ذرهم 5 حَوْضْهم 000 
) ( 1 5 الأنما م" ] انر" _افترى على الله كذ با 
م ا 4 7 


أو د 30 2 إنه ا يفل الا دون 3 وَيوَم حش سه م | حَمِيكًا م نهو 


6 ١ 
00 
"0/2 
0 


أ 1 ل ا أأذينَ 6 َرْعْمُون . 


1 0 الأنه 3 4] ونسها : أَقَمَيْرَ لله أبتنى كما وَهِوَ اذى أل 
امك الكتاب وف 4 وَالِينَ >اتنتاهم * المكتابة العام 6 ل من ربك 


5-5 سس ما ريعر مي 
بالحَق » فلا تكونن م دن 21017 
) ع( 1 5/ الأنعام / ؟ ]| ونصها : الذين م اتنتاهم ' الكتآب إعرفونه 51 0 
أبناع” ٠‏ لديز نَ حَسرُوا أشي 2 ل 0 ٠.‏ 
(5) انظر الحاشية رتم ١‏ . 5 
)0 [5/ الأمام / ١4١‏ ] ونصها : وهو الذ ى أذ شأ جنات مَعْرُوشات وَغْيَْ حت 
2 


افرفى 





5 - سورة الأنعام 

قال البق فى ( الدلائل ) : فى بعض السور الى تزلت عكة آيات نزلك بالمديئة » 
ا عاو كذا قال ابن الحصار : كل نوع من السك والدنى” » منه آيات مستثناة . 
قالا : إلا أن م.. ن الناس من اعتمد فى الاستثناء على الاجتهاد دون النقل . ثم ناقش فىاستثناء 
هذه الآيات ؛ قال : ولا يصح به نقل » 07ظ ماورد نا زؤلت جملة . 

ورد عليه السيوطى” بأنه صم التقل عن ابن باس؛ باستثناء : قل تاليا ...00 الآيات 
القلقت # والتواق + أ الحو قارو597 انا أدري ابن أبى حاتم أنها زات 
فى مالك بن الصيف . وقوله : وَمَنْ أظلم 0 يمن افترَى عل اله ك9 0 فمسيلة. 
وقوله : الّذِينَ #اتنتاهي /الكان عع 0 ٠‏ وقوله : وَالْدينَ اتتاهم” الْكيَاب 
يمون أن مترل مين رَبك بدن . 

وأخرج أو الشيخ عن الكلى قال : نزت الأننام كلها مك1 » إلا ايتين نزلتا بالدينة 
فى رجل من اللهود » وهو الذى قال : ما لاف عل بسر 0000 كذ فى (اللماب) 
و (الإتقان). ومن خصائص هذه السورة ما أخرجه د عن ابن عباس قال : زات 
7 0 4 ليلا جلة واحدة » <ولما سبمون أاف ملك » بأ رون بالتسبيح . 





مَعرُوشَات ان وَالررْعَ مُختلفا و2 وَازيتون وَالردمَانَ 0 عار 


5 ع 2ه سا عا سه 


3 0 من ) مر إذا أثمت مم يوم حصاده » 5 لد رفوا 3 4 
1 يحب الم 

)0( انار 0 اشية رقم ١‏ ص 528٠‏ . 

)0( انظر الحاشية رقم ١‏ ص 557١‏ . 

)0( انظر الحاشية رقم ؟ ص 55١‏ . 

( انظر الحاشية رقم ؛ ص 59١‏ . 

() انظر الحاشية رقم اص 559١‏ . 

(5) انظر الحاشية رقم ١‏ ص 597١‏ . 


ضففى 








5 سورة الأنعام 


وروى السدى” عن | نمسعود قال : نزلتسورة الأنمام يشيّعها سبعو نألفاً مناملائكة. 
زوق ود يق نوتجه اخرعنة أيضا + : 

وروى الحا ؟ فى (مستدركه) عن حابر قال : لا نزلت سورة الأنمام سبح رسول الله يِل 
“مقال: لقد شيع هذه الشوة تق اللطكة اماس الأفق" . ثم قال : صميح على شرط مسل . 

وأخرج ابن عردوءه عن أنس قال : قال رسول الله يله : نزلت سورة الأنسام معبا 
مرك اللائكة سد ما بين الخافقان الم زجل بالتسبيح » والأرض مهم ترتج » ورسول 
الله يقول : سبحان الله العظيم ! سبحان الله النظيم ! 

وأخرج أيضاً عن ان حمر قال : قال رسول الله يللم : ززلت على" سورة الأنمام ججلة 
واحدة » وشيّمها سبعون ألفاً من اللائئكة » طم جل بالتسبيح والتحميد . 

قال الراز 5 “قال الأموليوق هذه النبورة اعفديت يتوعين مق النطيلة: 

أحدما - مها نزلت دفعة واحدة . 

والثانى ‏ أنها شيعها سبعون ألا من اللائكة . والسبب فيه أمها مشتملة على دلائل 
الوحينه والفدل » وللدرة زا لناه + وإبطال مذأمن:«الطلين والاعذتن م .وذلك دل فى 
أن عل الأصول فى غابة الحلالة والرفعة . وأيضاً فإنزال مابدلعلى الأحكام » قدتسكون الصلحة 
أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم » وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على عل الأصول » 
ققد أنزله الله ججلة واحدة» وذلك بدل على أن تمل علمالأصولواجب علىالفور» لا علىالتراخى. ام 

وأخر س2 © الدارى” فى (مسنده) عن حمر رضى الله عنه قال : الأنعام من واج بالقراث: 

وفالقاموس : نجائي القرآن أفضله ومحضه . وتواجبه لباه . اذهى 

وسميت ب(سورة الأنمام) » لأن أ كثر أحكامها » وجهالات الشركين فيها » وفى التقرب 
ها إلى أصنامهم - مذ كورة فيها . 


)00( اه الدارى” قَّ (مسنده) 6 حرق د كنا فضائلالقرآن »ل/ا١ا‏ ب باب فضائل 
قف 
) 5" ب تفسير القاسمى ب سادس ) 








5 - سورة الأنعام » الأية : ١‏ 


ا | تت 


القول ف تاويل كانه قال 
ذ] (تلنة و لبخي التعرات والأرص ول الذلات لوالو 
ان كَفرموا يري يوون ) 

والح له » أى جيع الخامد» عا جمد به نفسه أو خلقه » أو جمد به الخلق" رمهم » 
أو بعضهم» مخصوص به . ثم أخبر عن قدرته الكاملة» الوجبة لاستحقاقه للجيم الحامدبقوله: 
« الْذِى خَلقَ السّموَات وَالْأَرْضَ » خصهما بالذكر » لأنهما أعظم الخنلوقات » فها برى 
العباد» وفبهما العبر والنافع » لأن السموات بأوضاعها وحركاتها أسباب الكائنات 
والفاسدات التى هىمظاهى الكلات الإلهية . والأرض مشتملة على قوايل السكون والفساد 
التى هى المسببات . 

« وَحَعَلَ امات وَ التو نّ» أى :أو جدها منفعة لعباده » فى ليلهم . ونهارثم . 
وهبنا : 

لطائف 

الأول - أن القصود من الآية التنبيه على أن النعم هذه النعم السام هو الحقيق بالجد 
والمبادة » دون ماسواه . 

الثانية ‏ لفظ ( جمل ) يتعدى إلى واحد إذاكان عمنى أحدث وأنشأ م هنا ؛ وإلى 
مفعولين إذاكان عمنى (صرّ) كقوله”: وَجَمَلُوا الملامكة الّذ بن م عبادُ الخمن_إنانا. 
والفرق بين ( الخلق ) و ( المل ) : أن ( الخلق ) فيه ممنى التقدير » وفى ( الجل ) معنى 

التطمين »5 نقاء فى ومن شن م أواتطيي فى هيا ؛ أونقله من مكان إلىمكان. ومن ذلك: 

. ] ١5 / الزخرف‎ | :*[0( 


5 





> - سورة الأثمام » الآنة : ١‏ 


وَحَعَْل 55 00 9 ال له إلها وَاحد 0 وإعا حسن لفظ (الحمل) هينا» لأن 
النور والظامة للا تعاقبا » صا رركأ نكل واحد منهما إنما تود منالآخر ‏ قاله الرازى” - وسيقه 
إليه الزمخشرى . 


قالالنامر فى ( الانقصاف ) : وقد وردت ( حَمَلَّ ) و ( خَلق ) موردًا واحدا.. فوزد: 


كه 
سه سام 


وَحَلقَ مها رَوْجه)0؟ . وورد : وَجَمَلَ منها زوْجَها0© . وذلك ظاهى ف الترادف 
إلا أن للخاطر ميلا إلى الفرق الذى أبداه الزغشرى . ويؤيده أن ( جَمَلَ ) ل يصحب 
السعوات:والأرقن) وإعا مما ( خلق ).. وق إشانة (اذلق)ق هنه الآبة إل السوات 
والأرض » و (الجل) إلى الظامات والنور » مصداق لممير يينهما ‏ والله أعلر ‏ . 


الثالثة ‏ إن قيل : لم ججعت السموات دون الأرض مع أنها مثلبن لقوله تعالى ؛ وَمِنَ 


)0( م الأعراف/ هما ا ونصها 2 اذى حَسَيٍْ من تين وَاحَدة ل 
منهاً كي 0 إليهاً ؛ 0 م عات 0 حفيفا 0 تَ بد 62 تك 56 


آهل ل سم وم عم 


دَعَوا الله رهما لين عاتيتنا صَالحًَا لكر ووالشاكرى 


2001 و ب و 2 


و[ ة؟/ ارس / ]| ونصها : حَلَقَكُم من انلبق وَاحِدَة ثم جَمَلَ متها زوجَهاأ 


ل اس > سر مم 01 م 
وَأَنْرَّلَ لكم من من الأما رساي أزواجر» ملفكم فى إطون أ يكم حَلقَا من بعل 
خَلْق. فى ظلمآت لات » 5لك؟ اللا ريك" له النلك ء لا إله إلا هو » كأ 
ومع 


01 [8/الثثناء / ١‏ ] ونيا : ؟ أبيا. الناس انوا ربكو اسم ف 


3 5 - 0 


س وَاحَدَةٌ ا يا زوحها وَبثْ مذ هما رجَالا كثيرًا وَنْسَاءَ 2 ا الله الذى 
لظ 0 7 لاس 2 0 3 
تساءلون يه وَالارحام 4 إن ألله 8 نَ عل ر فنأ 


حاييف 





5 - سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


الأفض بن لك زوق اللرون 0 هل يترون اسه 1 فوا عن أرهن. .تل ترون 
ما حتها ؟ قالوا : الله ورسوله أعل ! قال : أرض أخرى » ويينهما مسير تخسمئة عام » 

عد سبع أرضين » بين كل أرضين مسيرة تحسمئة عام أخرجه الترمذى » وأبو الشيخ عن 
أبى هريرة رضى الله عنه 5 :, 


)00 56 | الطلاق / * ]١‏ ونصها : الله الى حَلقَ اح نوات وين الْأَرْضر 


ل لتَعلموا ) ن الله ع[ كل قياء دين “وان ان قن احا 


2-2 


ا 


(0) أخرجه الترمذئ فى : 44 كتاب التفسير » لاه سورة الحديد » ونصه : 
عن أى هربرة قال : يبنا نى” الله لله <الس وأحابه إذ أتى علهم سحاب . فقال 
ك0 الله رلته « هل تدرون ما هذا » ؟ فقالوا : الله ورسوله أعم . قال « هذا العنان . هذه 
روايا الأرض » يسوقه الله تبارك وتعالى إلىقوم لايشكرونه ولا يدعونه » قال « ه لتدرون 
مافوقكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فإنها الرقيع» سقف محفوظ وموج مكفوف » 
ثم قال « هل تدرون كم بيتك وينها » ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال « يبتك ويبنها مسيرة 
خحسمائة سنة » ثم قال « هل تدرون ما فوق ذلك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال « فإن 
فوق ذلك سماءين » ما يدنهما مسيرة خسمائة سنة » حتى عداد سبع سعاوات » مابين كل سعاء,ن 
كا بين السماء والأرض . ثم قال « هل تدرون ما فوق ذلك » ؟ الراك و1 أعلم . 
قال « فإن فوق ذلك العرش » وبينه وبين السماء عد مابين السماءين 3 م قال « هل تدرون 
ما الذى متك 2 ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فإنها الأرض «ى ثم قال « هل تدرون 
ما النى نحت ذلك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال « فإن تحتها الأرض الأخرى » يينهما 
مسيرة حسما سنة » حتى عداد سبع أرضين » بين كل أرضين مسيرة خسماثة سنة . ثم قال 
« والذى نفس محمد بيده ! لقا 4 دلهم و بحبل إلى الأرض السفل حيط على الله 6. 

ثم قرأ : هو الْأَوَلُ وال خر” والظاهر' “امن فهر يكن ا 


اضفف 





1 سورة الأنمام » الأية : ١‏ 


فاللوات : لآن السموات عانقاث متفاشلة بالذات »غتافة بالحقيقة + مخلاف الأرضين 
ب قاله البضاو ف جه 

وقال الرازى” : إن السماء حارية محرى الفاعل . والأرض محرى القابل . فلوكانت السماء 
واحدة لَتَشَابه الأثر » وذلك يحل" بمصالح هذا العالى . أما لوكانت كثيرة اختاف تالاتصالات 
الكوكبية » لخصل بسبها الفصول الأربمة » وسائر الأحوال الختلفة » وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العام . أما الأرض فعى قابلة للاثر » والقابل الواحد كاف فى 
القمول . انهى . 

وقدم السموات اشرفها وعلو مكانها . 

راسد الظاهتق :( الللنات: والنون )أن الراة ميا الامران السومان بحس 
البشر + نوالذاق يقوى ذلك أن الافظ حقيقة فهما . والأصل حمل الافظ على حقيقته » ولأن 
( الظلمات والنور ) إذا قرنا بالسموات والأرض ؛ ل يفهم منهما إلا الأمران الحسوسان . 

وتقل عن بعض الساف أنه عنى مهما السكفر والإعان . 

ورجح الرازى" الأول لما ذكر. 

ووجه بعضهم اق بأن التق + أنه لا تخلق السموات والأرض © :ققد نصب الأدلةاغل 
معرفتهوتوحيده ٠‏ ثم بين طرق الضلال » وطريق الهدى » بإنزال الشرائم والكتب السماوية . 
ثم الذين كفروا برَيّهُم” يلون » فناسب القام ( ثم ) الاستبعادية » إذ ببعد من العاقل 
الناظر بعد إقامة الدليل» اختيار الباطل . اتبى . 


وعايه فجمع ( الظلمات ) وتوحيد (النور) ظاه. لأن الحدى واحد » والضلال متعدد» 


5 8 0 1 08 لتق -- 52 .0 8 7 301 7 1 2 
كاقال فى آخر هذه السورة”© : وان هذا صراطن مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
مدع اليا سه 2 عي لون “عبر 
قتدر ى إيكم عن سسبيله ٠.‏ 


(1) [3/ الأثعام / ٠56‏ ] :ونشها : وَأن هذا صراطى سستقيمًا فاتبعوة + ولا 
سي لير سا 


5 ع ا > عم واه لس 18 2 مر > سه ا 0 يني 7 
تنَبموا السبل فتغفرق بكم عن سبيله » ذ لكم وَضا كم به لعلكم تتقون . 
ضيف 











5 - سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


وعلى الأول» فحمعبا لظبور كثرة أسبامها وحالها عند الناس » فإن لكل جرم ظلمة » 
وليس لكل جرم نور . وأما تقديمها فلسبقها فى التقدير والتحةق » على النور . 

ونى الأثر؟ : إن الله خلق الحلق فىظلمة ثم رش علهم من نوره . 

وقولهتعالى:« ثم" الذين كفْروا برهم" يَمْدِلُونَ » معطوف على المملة السابقة الناطقة 
بما ص من موجبات اختصاصه تعالى » بالجد الستديى لاقتصار العبادة عليه . مسوق لإنكار 
ماعليه الكفرة » واستبعاده من مخالفتهم لمضمونها » واجترائهم على ما يقضى ببطلانه بدمهة 


(1) أخرجه الإمام أححد ف المسند بالصفحة 171 من الهزء الشانى ( طبعة الحلى ) 
والحديث رقم 4 ( طبعة العارف ) ونصه : 
عن عبد الله بن الدّيلمى" قال : دخلت على عبد الله بن عمرو » وهو فى حائط له بالطائف » 


يقال له الوّهط » وهو مخاصر فتى من قريش » يرن بشرب الخر ٠‏ فقلت له : بلغنى عنك . 


حديث : أن من شرب شربة مر لم يقبل الله له توبة أربمين صباحا . وأن الشق” من شق 
فى بطن أمه » وأن من أنى ببت المقدس لا ينبره إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل وم 
ولاه امه + 

فلما سمم الفتى ذكر الجر » اجتذب يده من يده » ثم انطلق . 

ثم قال عبد الله بن عمرو : إنى لا أحل” لأحد أن يقول على مالم أقل . 

سمعت رسول الله يله يقول . . . 

وسمعت رسول الله يله يقول « إن الله عل وجل خلق الحلق فى ظاءة » ثم أل علمهم 
من نوره ومئد . فن أصابه من نوره بومئذ اهتدى » ومن أخطاه ضل . فإزلك أقول : 
جف القام عل علم الله عل وجل . 

وسمعت رسول الله يله يقول . . . 

ورواه الترمذى” فى : .4" - كتاب الإعان » 18 باب ما حاء فى افتراق هذه الأمة . 


"4 


مهوي 








عاسورة الأقادة الأنة : ١‏ 





المقول. والعنى أنه تعالى مختص باستحماق الجدوالمبادة » باعتبار ذاته » وباعتيارما فصل من 
شؤونه العظيمة الخاصة به ». الوجبةلقصر الجد والعبادة عليه . ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون 
عوجبه » ويعدلون به سبحانه 8 : يسواون به غيره فى العيادة الى هىأقصى غنات لفك 3 
الذىرأسه الجد » مع كز 1 ما مواد اوها مغر معستدشى رفن منادىء الحد: 

وكلة ( ثم ) لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية » القاضية 
بيطلانه . و ( الباء ) متعلقه ب ( يعدلون ) ووضع ( الرب ) موضع ضميره تعالى » ازيادة 
التشنيع والتقبيح . والتقديم لزيد الاهتّام » والسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار والاستبعاد» 
والحافظة على الفواصل . وترك الفمول لظهوره » أو لتوجيه الإنكار إلى نفس الفمل » 
بتنزيله منّزلة اللازم » إيذانً بأنه الدار فى الاستبعاد » لا خصوصية الفعول . هذا هو الحقيق 
يحزالة التنزيل ‏ أفاده أبو السعود . 

ْم ناقش ما وقع للمفسرين هنا مما يخالفه. فانظره . 

وأصل ( العدل ) مساواة الشىء بالشىء . والمنى : أنهم يجملون له عدبلا من خلقه » 
ما لا يقدر على شىء » فيعبدون الحجارة » مع إقرارث بأن الله خاق السموات والأرض . 

وقال النضر بن ثعيل : ( الباء ) بممنى ( عن ) أى : عن ربهم يعدلون وينحرفون » من 
المدول عن الثىء . 

لطيفة : 

قال ان عطية رمه الله : ( ثم ) دالة على قبح فمل الذبن كفروا » لأن العنى أن خلقه 
السموات قد تقرر » واياته قد سطعت » وإنمامه بذلك قد تبين . م بعد هذا كله قد عدلوا 
5 . فبذا كا تقول : أعطيتك وأحسنت إليك » ثم تشتمنى ؟ ولو وقع العطف فى هذا 
وتحوه ب ( الواو ) ل يلزم التوبيخ كلزومه ب ( ثم ) . انتهى . أى : ففهها الدلالة على التوبيخ 
والإتكار 6التححيت أيضا:: 


ارقف 


سور لاقام نالك ا 





قال أبو حيان : هذا الذى ذهب إليه ابن عطية من أن ( ثم ) للتوبيخ . والزخشرىّ من 
أمها للاستبعاد ‏ مفهوم من سياق السكلام » لا من مدلول ( ثم ) . انتعى 

وإنمالم تحمل ( ثم ) على التر اخى » مع استقامته » لسكون الاستبعاد أوفق بالقام » لأن 
التراخى الزمانى" معلوم فيه » فلا فائدة فى ذكره . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (هُوَ الى خَلقَكْ: من لف 6 قتى لي لخادمو 


«هُوَ الى 0ك" مِنْ طين » استئناف مسوق لبيان بطلان كفرثم بالبعث » مع 
مشاهدمهم ا وجب الوعان به ار بيان بطلان ما كن نه تعالى » مع معاينهم لوجمات 
لوحيده مت" حلمم بالك كر : من بين سار لل حة بعك مع أنما: د لومخ 
خاو ق السوات والأرض من أوشحها وأظورها 3 الى0©" : 0 الى 
50 السموات وَالْاَرْضَ عادر 0 0 ع منليم - ا أن عل التزاع بهم ٠.‏ فدلالة 
ددع خلههم عل ذلك أظبر 4 وثم بشؤون أنفسهم عر 4 والتعاى عن المحة النيرة أقبح ٠.‏ 
والالتفات أزيد التشفييع والتويخ أ ابتدأ حافك منه » ؤإنه المادة الأول الكل 2 
لا أنه منشأ ادم الذى هو أو البشر . وإنما نسب هذا املق إلى الخاطبين » لا 1 عليه 
السلام » وهو الخلوق منه حقيقة » بأن يقال : هو الذى خاو ق ام . .. الج مع 1 ة عههم 
خلقه عليه السلام منه » 6 إيجاب الإمان بالنعث 4 وبطلان الامتراء تَ لتوضيمح 0 
القياس » ولهيالغة فى إزاحة الاشتباه والالتباس . مع ما فيه من نمحقيق الق والتنبيه على 
حك خفية : هى أن كل فرد من أفراد البشر له حظ مرت إنشائه » عليه السلام » منه» 


(0 [56 ]يس /١ى]‏ ... بل وَهَوَ الخلاق للم . 
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> - سورة الأنعام » الأية : ؟ 


ص 


حيث ل تسكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه » بل كانت أكوذجاً منطوياً على فطرة سائر 
آحاد الجنس » انطواء إجالياً » مستتيماً لجريان ثارها على الكل . فَكآنَ خلقه عليه السلام 
من الطين خاقاً لكل أحد من فروعه منه . ولا كان خاقه على هذا المْط السارى إلى جميع 
أفراد ذريته » أندع من أن يكون ذلك مقصور! على نفسه »كا هو اللفهوم من نسبة الخاق 
الك كرن اليه ودوادل على عظم قدرة الحلاق العليم » وكال عامه وحكمته » وكان ابتداء حال 
الخاطين أؤلا باق كر سيا لأثائا ند لما قفن وشكدو شان ازيل ["وعل هذا 
الك ان قله ال ا 0 0 072© اللاو وقول تفال وهد 
حلقتاك ون ذل ول تلك 02 . كمال 

وقيل : العنى خلق أباك منه » على حذف الضاف . وقيل : معنى خلقهم منه » خلقهممن 
النطفة الحاصلة من الأغذية التسكونة من الأرض . وأياماكان» ففيهمن وضو حالدلالة علىكال 
قدرتهتعالى على البمث» مالا يخنى . فإن من قدر على إحياء مالم يشم رانحة الحياة قط »كانعى, 
إحياء ما قارمها مدة أظير قدرةت آفاذه أى السبووت:. 

وفى ( المناية ) : أن فى الآية التفاتاً » لأن الخطاب ‏ وإنصح كونه عامًا- لسكنهخاص, 

بالذين كفروا ؛ كا يقتضيه ) 0 أنتم' 0 بدوتكقه إن دليل انض رق إلى 
الناظر من دليل الأفاق الذى ف الآيةالسابقة » والشكر عليه أوجب . وقد أشير ف ىكل من. 
الدليلين إلى المبدأ والعاد » وما بينهما . انتهى . 


() [؟/ الأعراف / ]1١‏ .. . ثم قل لأمَلائكة اسْجُدُوا لِآدَمْ مَسَجَدُوا إلا 
املس لم تكن ون الكاهين : 
0) [5١/مريم‏ /ة] ونصها: ال كذ لك قال ريك نعو عل هان” وقد 


ست مسح قور مل م ور 


80 اير > 2 
خلقعك من قبل وَأم تك شيئا . 


5١ 








نصوة الأثاء 4 الآية > 


أخرج أ وداود”" والترمذى” عن ألىموسى الأشعرى” قال: سممت رسول الله لله يقول: 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جيم الأرض » لخاء بنوادم على قدر الأرض. حاءمهم 
الأعة و كيف والأتوى» ويؤنذلك :والنهل وان + وليك واظييوم 

وقوله تعالى : « ديم أ «ى أى: كتب لوت كل وأحد و أحلا عام به . 
أى : حدًا معيناً من الزمان يفنى عند حلوله . أو كتب » لمآ بين أن ولد كل مني إلى يوم 
أن عوت » حلا : 

2 ا م ندم ا لبمشكم جيعاً ؛ مثبت معيّن فى علبه » لا 
قل اليينء :ول يق لوقنف عاول أنتد + كتولة. تيال 9 + إن علها عبد وق نا 
بَحَلَيها لوقتهاً إلا هو . فمنى ( عند ) أنه مستقل بعلمه . و ( أَجَل” ) مبتدأ لتخصيصه 
بالصفة » ولوقوعه فى موقع التفصيل . وتنوينه لتفخيم شأنه » ونهويل أمره » ولذلك أوثر 
تقدعه على الخبر الذى هو ( عند ) » مع أن الشائع فى مثله التأخير كآنه قيل : وأى” أجل 
معين فى عه لا يعلمه أحد لا حملا ولا مفصلا . وأما أجل الوت فعلوم إجالَا وتقريباً » 
بناء على ظهور أماراته » أو على ما هو المعتاد فى أجمار الإنسان . 

07 “ أن وين استبعاد واستنكار لامترائهم فى البعث » بعد معايتتهم للا م 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى : 8 كتاب السنة » ١5‏ باب ف القدر » حديث*459 
ولخرحة الرميذى” ىق :44ج كتاب الشسي 4  "‏ سورة البقرة 6 ١‏ حدثنا خحمد 
ان شار. 
5 1 عر سه سه 0010007 ساس 
60 1 اينات ايه | هيا تراك عي سَاعَة بان مُرْسَاما » 1 
ساس 
04 


علمهً عند 3 لا يليما لوفتها إلا هوَ 6 356 فى السموات وَالأرضيه 2 
1 يم د فته » ينكلو نك كَأَنك حفية عَنْها ٠‏ قل إِنَمَا علمها عند الله وَلَكنَ 





سورة الأنمام » الأية : ”ويم 


عن المحج الماهرة الدالة عليه. أى : تمترون 6 وقوعه وق ق نفسه » مع مشاهدتم 
فى أنفسك ما يقطم مادة الامتراء . فإن من قدر على خاق الواد وججعبا وإبداع المياة فنها » 
وإبقائها ما يشاء »كان أقدر على جمع تلك الواة نو إعيانها ثانا , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (وَهُوَ لله فى السوات وَف الْأَدْضٍ » ينل وس 1" وَجَه 0 ويه 
٠‏ م يرم 
2 7 ءِ 5 1 لع و ا 0 

«وهوالدى ف السموات وَفى الارّض » أىالعبودفهما » «يعلم سر كم وجهَر م «( 
أى من الأقوال أو الدواعى والصوارف القابية وأجمال الجوارح«وَيَمُلم ماتكسيون» أى : 
ماتقنا تسددى كير أو كر ه قناين غلنهاوناقن .و عصيفية لد 5 مع اندراجه فيا سبق» 
على التفسير الثانى لاسر والجهر ‏ لإظبار كال الاعتناء به لأنه الذى يتعلق به الجزاء » وهو 
السر فى إعادة ( يمر ). 

قال الناصر فى ( الانتصاف ) : 2 ما هاتان الأيتان الكر تان - يعنى هذه الآية وآبة 
الزخرف » وهى قوله تعالى0©) عو الى فى السماء آله وَفى الأرئض إلا 
تَوَأمََانِ . فإن القدح فى آية الزخرف » وقع با وقع المدح به هبنا من القدرة 5 00 
والاستثثار بممسل الساعة والتوحد ف الألوهية » وف كونه تعالى العبود فى السموات 
والأرض . 

وقال الإمام ان كثير رمه الله تعالى : للمفسرين فى هذه الآبة أقوال» بعد اتفاقهم على 
إنكار قول المهمية الأول » القائلين ‏ تعالى عن قوطم علواً كبيراً ‏ بأنه فىكل مكان » 
حيث سملوا الأية على ذلك . فالأصح من الأقوال أنه الدع فى السموات وف الأرض » أى : 

(8[:0 / الإخرف / 8ه ] :وهو الشكي” التلءث : 


وتعف 





1 سورة الأنعام ٠‏ | الآية :م 


بعيده ويوحده ويمر له بالإلمية من فى السموات ومن ىف الأرض ؛ ولسمونه الله » وبدعوته 
رعباو ]20 الاين كتر سن لذن والانن.-. وهل الآرقدغل هذا القول - كقوله تمالى: 
وَهَوَ الّذى فى السماء إله وَنى رض إله. أى : هو إله من فى الساء وإله من فى 
الأرض . وعلى هذاء قيكون قوله : ( يَمْلَم سر كم وَجَمْرَ كي" ) خبراً أو حالا . 

والقول الثانى ‏ إن المراد أنه الله الذى يعلم ذا ف الضوات وماق الأرض موس وجو 
فيكون قوله ( م ) متعلقا بقوله (فى السموّات دَى ال تقدبر ه: وهو الله يعم سر 8 
وجهرك فى السموات الء 

والقرلاللالكره إل عوله.: وَهوَ الله ف السَمَوّات ) وقف تام » ثم استأنف احبر 
قال ( وق الأرطل يكل ير كلالج 3" )وهنا اعبار ان جر انب : 

ورجح ابن عطية فى الآية : أنه الذى يقال له ( الله ) فهما . قال : وهذا عندى أفضل 
الأقوال » وأ كثرها إحرازًا لفصاحة الافظ » وجزالة العنبى . وإيضاحه : أنه أراد أن بدل 
على خلقه » وَاناك قدرته » وإحاطته واستيلائه » وحن هذه الصفات. مع هذه كلها فقوله 
( وَعْوَافهُ -انّذىله هذه كُلَها ف السَموَات وَف الْأرْض ) كأنه قال : وهو الخالق 
والرازق وانحى والميت فهما . 

بيه : 

قال الرازى : الأية تدل على كون الإنسان مكتسباً للفمل » والكسب هو الفعل الْنْضى 
إلى اجتلاب نفع »أو دفع قن ليوا الزن اوضق قدل امد يانه ك2 مكو نهتماق 
ا عن جلب النفع » ودفع القن تعرفالله أعلم 1 

)١(‏ يشير إلى قوله ال 2[ ١‏ الأنبياء / 4١‏ ] ونصها : فَأسَتَحَبنا له وَوَهَبْنا له 


2-0 
مس وروت 0 000 


عم واسلحال” و كوا تقار نون ى الحيرات ويدغوننا رعيا ورهاء 


50 خاشعين . 
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امور الأفاء الا وه 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
1 | 1م تي ين ماين ليت ويم إلا كأو اعنام مُعْرِصِين ) 
)0 وَمَا 15 نيهم من من ) أيقر م من نات ري « لعنى : مايظهر لكفار 25 دليل من الأدلة 
الى كب فها النظر والاعتيار. 5 مععدزة من اللمحزات» أو آنه فخ أاك القران 2 الى مدن 
جلها الأنات السالفة » الناطقة ببدائع صنعه وقدرته على البعث د 00 اعنهاً معر ضين » 


أى : على وجه التكذيب والاستهزاء » لقلة خوفهم وتديرم ؛ فى العواقب . 


ا 


15 الم ل جام 6 يمنى: القرانت الذى تَحُدُوا به » فمجزوا عنه 
02 مواق 0 انلف يا 1 نوأ به يستهزدون » أى : مصداق أنباء الحق الذىكانوا 
يكذبون به على سبيل الاستهزاء 


. وأنباؤه عبسارة عما سيحيق مهم من العقوبات العاجلة . 
فهو وعيد شديد لهم بأنه لابد لم أن يذوقوا وباله . وقد ذاقوه يوم بدر وغيره . 
القول فى 0 قوله تعالى : 
ريو لمكا نَم ون فيان مكناهم ف الأض مال 
0-0 0 وأنسَنا السَمَاءِ عَلِهِ دار راذا يا الأنمآر 2 رى من 5 
تأنتكتاف ؛ ب 0 6م 'وَأَنعَا] من ن لعلدرهم 5 واخرنن ) 
ألم يَرؤًا» أى: المرعلموا علماً يشبه الزؤية بالنضرء لا تمموابالتواترمن إنيان السهرئين 

قبلهم؛ أنباءهم قرارا قفر ١ك‏ أهلكنا من قبْلوي' من ل 20 أىمن أمده فل نبق منها 


ثظ>52 


1 سورة الأنعام » الأبة :كوللا 


أحذا » مثل قوع توح واد وتمود 6 وغيزثم من الأمم الأقلة م والقروك اخالية :8 مكنا" 
ف الأَرْض » أى : قررناهم وثبتنام فى الأرض » « ما لم نَسَكَنْ لك" » أى :مالم تجمل 
9 من السعة والرفاهية وطول الأعمار » باأهل مكة ! « وَأَرْسَلتَا السمّاء» أى الطر . قال 
لمياجى” : هو أبلغ من ( أَنْرَنْنا ) فى الدلالة على السكثرة » « عَلَيْهمْ' مدرَارًَا » أى كثيراً » 
00 ا اليا تَجْرى من تختهمً » أى من عت أشتجارمم » فعاشوا فى الخصب بين 
الأنبار والمُار» وسقيا الغيث الدرار» « ملكتا" 2 25 » أى : بسبب ذنومهم 
وكفرهم » وتسكذيهم رسلهم » وجعلناهم أحاديث » فاأغنى 0 مااي افيه أ ؤستطل 
ا ما حل مم 50 2 اَنَأ من بمدهم قر 1 خرين » أى: بدلا من 
المالكين . فلا يتعاظمه تعالى أن ملك هؤلاء ؛ ويخلى ديارهم منهم » وينشىء أمة 
سواه » فا هر 20 5 منهم . والرسول الذى كذبوه أ كرم على الله من رسلهم ٠‏ فهم 
أول بالتذات:» وعفاخاة القريت ولا لقلقة وإحسابهة» 

ثم بين تعالى شدة مكابر مهم ؛ إعر إعراضهم» يقوله سيحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
سكع فى بلس كلسشُوة يديم تقل لون كغرنوا 
نهدا إلا 3 مُبين) 

دوي فلن نّوك كتابا في ق رطس 4 مكترا قن بورق 36 فلسوء ل 4 
أى : فسوه» « لَمَأل اذ 0 6 هذا » أى : ليس هذا العظم مبذه الوجوه الدالة 
على أنه لا يكون إلا من الله » « إلا سحر” مَبين”* © تمنتاً وعناداً . وتخصيص ( اللمس ) 
لأن التزور لا بقع فيه » فلا ككنهم أن يقونوا إنما سكرت أبصارنا » ولأنه يتقدمه الإبسار» 
َحَيِثِ افع ٠‏ وتقييده د ب (الأيدى) رفع التحوز » فإنه قد يتحوز به للفحص ل ه20 
وَأ لا التاوت اناكم المنطاوع” . 
107 ا ع و ام ةشوا 

دحك 








516 سورة الأنعام » الأية : لاوم 


قال الناصر فى (الانتتصاف) : والظاهى أن فائدة زيادة لمسهم له يأيديهم » حنيق قرا 

فل قري أ : فقرءوه وهو فى أيدمهم ؛ لابعيد عنهم »لا امنوا . 

وقال ابن كثير : وهذا قال تعالى عبرا عن مكار مهم للمحسوسات 3 5 2 
8 م 2 7 01 0-8 عدي 20 2 6 هم ا 0 -_ 
عليهم بابا من الا تطلوافة حون ارا إنما سكرت أيصارنا بل ن<ن قوم" 
دمع م )6 20000 ا 0 حو ا ا ل عي 
مسحورون ٠‏ ولقوله تعالى : وَإِن يبروا كسفا من السماء ساقطا يشولوا سحاب" 
له 202 
نا 

القول فى تاويل قوله تعالى : 


0-0 3 - 


نزل 6 مَك 04 و 5 ملكا ١‏ لنقى د 
ثم ل نظرُون ) 
ل سوس هزه 


« وَقَالوا لولا أَنزل عليه ملك » أى: ليكون معه فيكلمنا أنه نئي ٠»‏ كقوله9؟ : لوأل 


اه 0-0 ا ل لق 
أنزل إليه ملك في نْ ممه ند 0 


ل 


« وَو أَنْرَلنا ملكا لف الأ * » جواب لقترحهم » وبيان لانمه » وهو البقيا 
علمهم ؛ كيلا يكو نواكالباحث عن حتفه بظلفه . والعنى : أن الملك لوأنزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى صورته » وهى آية لا شىء أبين منها وأيقن » ثم لم يؤمنوا » لحاق مهم 
المذاب » وفرغ الأمر . فإن سنة الله قد جرت ف السكفار أنهم متى اقترحوا آية » م0 
يؤُمنوا » استؤصاوا بالعذاب » كأ قال تمالل ما نعل الملانكة إلا بالْحَق” وَمَ)كانوا 


٠6 [ )(‏ /الحجر/ 4اوه١‏ ]. 
0( 0 
(©) [ 5؟ / الفرة 


م 


ر 
وَعْشى 5 الاس واف لو 


قان /7] ونصها : وَفَالوا مَالٍ هنذا الرتسول يأ كل" الطمام 
عه 
| 


ِ 0 إليْه و ملك فيكون معه دير ا. 


/اغ »> 





5 سورة الأنعام » الآية :م 


اذا م160 وقول تنلل يوم يرون القلإتكة لانشرى وامكذ اللترامين 7 
2 ثم لاينظرون «ى أى : لا عمبلون بعد تزوله طرفة عين » فضلا عن أن ينذروا به. 
ومعنى ( ثم ) بعد ما بين الأمرين » قضاه الأمر » وعدم الإنظار. جل عدم الإنظار . أشد من 
قفا الأبلء الأ يقاعأة الغوة ددن فى القند 
تلبيه : 
ذكر الزتغشرى وجهاً ثانياً فى تعجيل عذامهم عند نزول اللاشكة » وهو أنه زول 
الاختيار الذى هو قاعدة التكليف » فيجب إهلا كبم » وفى ( الكشف ) الاختيار قاعدة 
التكليف » وهذه آبة ملحئة . قال تعالى : قله" ا ا 
فوجب إهلاكبم » لثلا ببق وجودثم عارياً عنالحسكمة » إذ ماخلةوا إلا للابتلاء بالتكليف» 
وهو لا يق مع الإلحاء ٠‏ هذا تقريره على مذههم » وهو غير صاف عن الإشكال . انتعى . 
وفيه إشارة إلى أنه ليس على قواعد السنة » وكأن وجه إشكله أنه وقع الثراث » والواقع 
ما ينافيه »كا فى قوله تعالى : أَوْ كا لذى مر عل قرئية ... الآيذ22 كذ فى (العناية) - 


)1 
(0) [5؟/ الفرقان/ 55 ] ... ومولون خدرا م" 
لل لت 
)1 : 


١‏ 2 اسن اساي 2ه 
٠‏ / الفتح / 8 ] ... سنة الله التى قد حلت فى عبّاده» وَحْسرَ هنالك 


(4) [5/ البقرة/59؟ ] ونمها : أو كالذى مر علا قيقر وَهَىَ حَاوبة” ع[ 
عرئوشها قال أن يُحنى عدم 6ن دأتانها الله ماه عام كم" بم + قال 
جمس اه امرسة كل" ممص كهسه مصسه امرم هئ بوت م ته 11م ا 
كم لبئت ع ال ليلت يَوَمَا أو بعض يوم » قال بل - ماثة عام فانظر إلى طعامك 
ورا يك ل يسن وَانْظ رك يمارك وَلِتَجْمَكَ ءايه _للناسء وَانْظ" إل المظام_كيف 
0 نَكْسُوها لَحُمًا » فلما تبي له قال أغلم أن الله عل كل شئْء قديث 


ابض 


مجهور 





5 - سورة الأنمام » الأية :م 


وذ كرأيضا وجها ثالث . وهو أنهم إذا شاهدوا ملكا فى صورته» زهقت أرواحهم منهول 
ب ماشاهدون . 
الى ( الأقطات )لاق هذا الريحه فول + و جسلناء فلك لحتنا رك 
قال اانعباس . ليتمكنوا من رؤيته » ولا مها-كوا من مشاهدة صورته . انهى 
وهذا الوحه ا أ السود فى التقديم حيث قال : أى لو أنزلنا ل على هيئته 
حسما اقترحوه » والمال أنه من هول المنظر » بحيث لاتطيق عشاهدته قوى الأحاد البشرية. 
ألابرى أن الأنبياء عامهم الصلاة والسلامكانوا يشاهدون اللائسكة ويفاوضونهم على الصورة 
لشي كشينت إبراهيم ولوط » وخصم داود عامهم السلام» وغير ذلك . وحيثكان 
شأنبم كذلك » وثم مؤيدون بالقوى القدسية » فا ظنك يعن عداثم من العوام ؟ فلو شاهدوه 
لق ٠‏ “كذزك لتق أمر علا كين 'بالكلية »:واتضعال جتدله ندرا وهوب مم كوئها خلاق 
مطلومهم - مستازم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا و لعن من إرسال الرتسل > 
وتأسيس الشرائع وقد قال سيمانه:: 103 كنا مسد ون حت لك ريو ه00 ب انلق 
وف ( العناية ) أن الوجهالثالث لا يناسب قوله ( ثم" لا “ينظرون ) » لأنه يدل على 
إهلا كبم » لا على هلا كيم » برؤية اللك » إلا بتكلف . 
هذاء وقالالناصر فى (الانتصاف) : على الوجه الأول لايحسن أن يحجعل سيب مناجزتم 
بالحلاكوضوح الآية فى نزولاللك . فإنه ريما “يغهم هلذا اكلام أن الآيات التى لزمهم الإعان 
”2 .با دون نزول اللكفى الوضوح» وليس الأمر كذلك . فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون سبب 
تعجيل عقوبهم بتقدير نزول اللك وعدم إعانهم » أمهم اقترحوا مالا يتوقف وجوب الإعان 
عليه » إذ الذى يتوقف الوجوب عليه المعجز من حيث كونه ممحرًا» لا العجز الخاص » 


() [17/ الإسراء / ٠6‏ ] ونصها : من اهْتَدى فإنما يَمتَدى لنفسه» وَمَنْضَلَ 


500 ب ع شه هه *#ه 20-0 
الما كر 0 “ولا تَرِرُ وأذرة وَرو أخر ]431 كمد ين حت بلك شرل 


اميق 
٠0 (‏ - تفسير القاسمى ‏ سادس 6 











؟ - سورة الأنعام » الآية : موه 


فإذا أجيبوا على وفق مقترحهم » فل ينجم فيهم »كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ فى العناد 
الناسب لعدم الشّظرة ‏ والله أعلم - 

قال المباعى" : لا دليل على النبوة سوى شهادة اللك » وتنزيل اللك بصورته اللكونية 
يقطع أمى التسكليف » إذ لا ينفع الإعان بعد انسكشاف عام لكوت » فلا بمهاون > لأن : 
الإمبال للنظر . والعجزة ‏ وإن أفادت علماً ضروربًا ‏ لا مخلو عن خفاء يحتاج إلى أدنى 
نظر » ولاخفاء مع انكشاف عام اللحكوت » فلا وجه للامهال للنظرء فلا يقبل الإعانمعه» 
فلا بد من الؤاخذة عقيبه . انهى ‏ فليتامل - 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

:و لئاه ملكا لحتلناة ولو لمتكا عَم جم ما َلِبِسُونَ) 

25 حناء ملكا لحملار كاذه دراك اق أئ؛ 6 النذير الذى اقترحوه 
ملكا لثلناه رجلا » لمامسّ من عدم استطاعة الأحاد » لمعاينة اللك على صورته » من النور. 
وإنما راء كذلك الأفر اد من الأنبياء بقونهم القدسية 04و لي عَامهِ م ع ن2 
جواب محذوف . أى : ولو جماناه رجلا لشهنا عللهم ما يشهون على أنفسهم حينئذ » أن 
يقولوا له : إنما أنت بشر » ولست علك . ولو استدل على ملسكيته بالقرآن المعجز » الناطق 
مها » أو عمجزات أخر غير ملحئة إلى التصديق ‏ لكذبوه » م كذءوا النى” عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ولو أظهر 0 م صورته الأصلية ازم ما تقدم من قضاء الأمى . ش 

تنبمهات 

الأول - ف إبثار ( رَجْلَا ) على ( بش ) إبذان بأن الجمل بطريق القثيل » لا بطريق 
قلب الحقيقة » وتميين للا يقع به القثيل . 

الثانى ‏ فى الآبة ا تهالى يخلقه » وهو أنه برسل إلى كل صنف من الخلائق 


لحري 


5 - سورة الأنمام » الآبة :يه 


رسلامتهم؛ ليدعو بعضهم لعطياً ؛ ولهسكن مشي أن ينتفع ببعض ف الخاطبة والسؤال .كم 
قال تعال :2 لقن من الله عل المواميين إذ بعك هم رولا من انهه يكلو علي 
عيانة وي 0 .17> الآنة .قال كن 58 ل ملانكة” 0 
مطمكنين اننا علوي ون الما لل 101 

الثالك التعبير عن مثيلاتمال ( وخا )الى إنالكؤنة و مورة اللسن . ازلكرة 
378 للبسهم 0 لوقوعه فى كمته بطريق الشاكلة . وفيه نا كيد لاستحالة حمل النذير 
ملكا » كأنه قيل : لو فعلناه لفملنا ما لا يليق بشأننا مرى لبس الأعس عللهم ‏ أفاده 
أو السعود . 

الرابع - جوز بعضهم وجها انيا فقوله تعالى : ( وَلوْ جَمَلَاهُ ملك ) وهو أن يكون 
جواب اقتراح ثان » على أن الضمير جائد لارسول » لا للقترحهم السابق . قال : لأنهم نارة 
يقولون : ألا أَنزِلَ تليق نك اولاز تلوق ل عاء رين انل كافك 20 والنق 
وو جملنا الزسول ملكا لثلناه وجلا ...واللاه هو الوبيه الأول.. 


() ["/ آل عران/ 154 ] ... وَيْمَلْمُهم الكتاب وَالحَكمة وَإنَ كان 
قبل لفى ضلال مبيذر . 

(0) [(37 / الإسراء/ مة] . 

(0) [١4/فصات/4١]‏ ونصها : إِذ ج61هم' الراسل من ين أدهي وَمِن 
خَلفهم' ألا تَمْبَسُوا إلا الل » قألوا ل شأء رَيْنا لَأَرَلَ ملائكة فَإنا ريما أرسلم” ربه 


كافون . 


مدقيف 





5 - سورة الأنعام ؛ الأية : ١٠لوكاا‏ 


القول ف تأديل :قو لها تعالى + 
2-06 وه 2 يرىر به 02 5 5000 0 وي 0 
٠١ [‏ ( وَلقَدِ استهزى ,سل مِنْقبإك فحاق بالذين سَخِرُوا مم ما كانوا يبه 
لستهزءون ) 
5 3 ا وثه ّ مه ا ان ا 0 00 ترم س 
وقوله تعالى : «وَلقد استهزى _برسّل من قبلك فحاق بالذين سَخَروا منهم ما 
#ذ ير متها تور الزن ست 5 3 07 5 

5 نوأ به يستهزثون». نسايةارسو ل الله عل عمايلقاهمن قومه 6» ووعد له و للمؤٌ منين به بالنصر» 
والعاقبة الحسنة فى الدنيا والآخرة . و ( اق ) عمنى نزّل وحل . ولا يكاد يستعملى إلا فى 
الشر . اأى : فزل مم وال اسه زامهم 4 أو العذاب الذى كانوا سخرون من التخويف بع 
إذ هلكوا قَْ الدنيا على أقببح الوحوه 4 ْم ردوا إلىافظع العذاب أبد الابدين. وجءلاارسل 
ف أعلى متازن اهرب دن رب العألمين . 

ثم أعس تمالى أنيصدعهم بالتحول فى الأرض إن ارتابوا فماتواتر » أو تعاموا كما رَأَواء 


بقوله : 


القول:ق تأوفل قوله: تغال + 
5-6 . 00 2 25 2 0 2 
]1١[‏ ( قل سِيرُوا فى الأرض ثم الظروا كيف كن عَاقبَة المكذيين) 
« قل سيروا فى الأرض_ثم انظروا كيف كن عَاوِبَة المكذ ين » أى : سيروا 
فالأرض لتعرئف أحوال أولئك الأمم » وتفكروا فى أنهم كل اك كدرو اليل 
وعاندوا » فتعرفوا صحة ما توعظون به . وفى السير فى الأرض » والسفر ف البلاد » ومشاهدة 
تلك الكار الفاوية عل عتروقيا د كلة للاعكيازء وتقوية للاشتتضاز .. أق + خلا تفتزوا 
عا نم عليه من العتم يازاتك الدها وشبواتا : 
وق هده الأبة سكلة للنسلية عا 6 ضممها دن العدة اللطيفة 4 بأئة سيحيق مم مثل 


ماحاق بأضرابيع المكذيين ٠‏ وقد أحز ذلك يوم بدر أى” إيحاز 1 


ينحنتفى 





5 سورة الأنمام » الأية : أأاو؟"١ا‏ 


لطيفة : 





وقم هنا ( م انوا ) . وف الفل0© : قل سيرُوا فى الْأَرْض فَنْظرُوا ٠‏ وكذا 
فى المنكبوت2© ٠‏ فتكلف بعضهم لتخصيص ما هنا ب (لم) »كا هو مبسوط فى (العنابة) » 
مع ماعليه . ونقل عن بعضهم أن السير متحد فهما كم عن ممو اه قاف لافار 
نظرًا لآخره » وب ( ثم ) نظرًا لأوله » ولا فرق يدنهما . 

وف ( الاتتصاف ) : الأظبر أن يحمل الأم بالسير فى الكانين واحدًا» ليكون ذلك 
سببًا فى النظر » ليث دخلت الفاء » فلإظهار السببية . وحيث دخلت ( ثم ) » فللتنبيه على 
أن الت هو التضوةفن السين » بوأررة النيز سيل إله لأأغير ‏ .وهعان ين التصوه 
والروسيلةى وال أعارج 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
الا ١‏ قل لما في السّوات وَالْأَرْض » قل لو كس عل 2-0 


سار 
د م إك ْم الْقيَامَةِ لار فيه لين دروا سي قم لاينون) 


ْ )0 قلا ١‏ ن مافىالسمو 


« قل شر » تقرير للجواب » نيابة عنهم . أى : هو لله »6 لا خلاف بدنى ويشكم 4 


ات ارش 6 أى: خلقاً ا 4 وهو سؤال تبكيت وتقريع» 


تقدرون 7 0 شيئًا منه إلى غيره . ذفيه تنبيه على تعينه للحواب اتفاقا »ع فى قوله 
ره ماهم 0002 


5 - 2 مي الح ع اع 
السائل ا" إما يحسن فى موضع يكن فيه الحواب قدبلغ من الظهور إلى حيث لا يقدر 


. كيف كأن عاقبَة المُجْر مين . 


5] . 
(9) [5؟ | المسكبوت / 8 لق بدا الخلق وا ان للقن الثقاء 
الأكرة 6 أن الله ع 23 0 ا 


تيف 





5 - سورة الأنمام » الآية : ؟٠‏ 


. 


على إنكاره منكر ؛ ولا على دفعه دافع »كا هنا . قيل : وفيه إشارة إلى أمهم تثاقلوا فى 
الجواب» مع تعينه» لكونهم حجوجين . 

وقوله تعالى « كتب عل نفسه الَحْمَة » جلة مستقلة داخلة حت الأمر » ناطقة 
بشمول رحمته الواسعة لميع الحلق » ثعول ملسكه وقدرته لاسكل » مسوقة لبيان أنه تمالى 
روف بعباده» لا يعجل علهم بالعقوبة » ويقبل منهم التوبة والإنابة » وأن ماسبق ذكره» 
وما لحق من أحكام النضب » ليس من مقتضيات ذانه تعالى » بل من جهة الاق . كيف 
لا ؟ ومن رحمنته أن خلقهم على الفطرة السليمة » وهداه, إلى معرفته وتوحيده » بنصب 
الآات الأفسية والآفاقية » وإرسال اسل » وازال الكس العهونة بالذعوة إل مونجات 
رضوانه » والتحذير عن مقتضيات سخطه . وقد بدلوا فطرة الله تبديلا » وأعرضوا عن 
الآثات بإلرة » وكذبوا بإلكتب » واستهزؤوا بازسل » وَما ظَلَمتاهم' وكلكن' كآنوا 
ه” الفا لمين”0؟. ولولا ثعول رحمته لسلك موؤلاء أيضاً ملك الغابرين . ومعنى : (كتب 
الرحمة على نفسه ) أنه تعالى أوجها وقضاها بطريق التفضل والإحسان على ذاته القدسة» 
الذات » لا بتوسط شىء أصلا . وفى التعبير عن ( الذات ) ب ( النفس ) حجة على من 
ادع أن لفظ (النفس) لا يطلق على الله تعالى » وإن أريدبه الذات» إلا مشا كلة. للا ترى من 
انتفاء المشاكلة هبنا ‏ أفاده أبو السعود ‏ . 

وقوله تعالى « ل لل يوم القيامة » جواب قسم محذوف . واملة استئناف 
مسوق للوعيد » على إشر اكيم وإغفاط, النظر » لأنه لما بين كال إهيته بقوله ( قل لمن 
مَاف السَمَوَاتَ والأَرْض » قل له ) . ثم أخبر بأنه برهم فالدنيا بالإمبال» ودفع عذاب 
الاستئصال » أعلم أنه يجمعهم لذلك اليوم ؛ ويحاسيهم عل ىكل ما فعلوا » لأن الك الحسكم 


() [*: / الزخرف / كلا] . 


56 


5 - سورة الأنمام » الآية : ٠١‏ 








لا همل أمر رعيته » ولا يسوغ فى حككته أن يسوى د والعاصى قيل :(ليجمعتكم ) 
جواب لوله : ( كتب ٠‏ ) » لأنه جرى محرى القسم 

وقيل : ( ا ل( بدل من الرجمة » بدل البعض . 

قال الهاعى” : كال الرحمة فى الحزاء » إذ بدونه تضيع مشاق العارف الإلمية » والأجمال 
الصالحة ؛ وتضيع الظالم » ولا جزاء فى دار الدنيا » لأنه فرع التكليف » ودار التكليف لا 
تكوق :ذان للدت لآن مشاعؤتة مانمةامن التكليتك ١‏ البى 

و( إلى ) عمنى اللام » كقوله 29 : إِنْكَ جامع الدامن الوم « لارَيِب فيه » 
أى ف اليوم . أو فى ا جع . 

2 الذِينَ حَسرُوا هي » أى : بتضييع رس ماهم » وهو الفطرة الأصلية » والعقل 
السليم » والاستعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام » واسماع 
الوحى » وغير ذلك من اثار الرحمة . 

0 6 ل 0 » أى: لايصدقون باأعاد » ولا يخافون شر ذلك اليوم . 

قال أبو السعود : والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط » والإشعار بأن عدم إعامهم بسبب 
خسرانهم » فإن إبطال العقل باتباع المواس » والانبماك فى التقليد » وإغفال النظر» أَدّى 
مهم إلى الإصرار على السكفر » والامتناع من الإعان . واجملة تذييل مسوق من جهته تعالى» 
لتقبيح الحم » غير داخل نحت الامر . 


تلبيه : 





روى فممنى هذه الآية عن ألىهرير قال: قال رسولالله صل اللدعليهو سل : ماخلق الله 


(0 [»/ آل عران / 5] (ولهيا :زا نك كاسم الثاس_ليم لا 00 
إن الله لا لف الميماد . 


(؟) يضطرنا هذا السياق إلى سرد جميع ووارات هذا اديت 6 حادت ف كناينا 2ت 


6ه" 





5 سورة الأننام » الأية : ١‏ 


انلق كدي فى كتاب » فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى تغلب غضى - رواه الشيخان 
وف البخارى : إالله كنب كتابا قبل أن اق الحلق: إن رعى سبقت غضى » فبو 
مكتوت غتده > فيز الفرش:. 
وفى رواية لها : أن الله لا خلق الخحلق 
- ) جامع مسانيد كيح اليخارى” ( والحديث رقم ٠ة١‏ ىالصحيح ودثم تحرف دن مسدامك 
أ تهون 2 فا كرها :لكام : 
9 - كتاب بدء الحلق » ١‏ ياب ما جاء فى قول اله تعالى : وهو الْذى يَبْدَأ الْحَقَ 
21 0 
مم لع ه. 
حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن الآرثى عن الىالزناد » عن الاعرج» 
عن أنى هريرة رضى الله عنه » قال: قال رسولالله يلم « للا قضى الله الحاق كتب فى كتابه 
فبو عنده فوق العرش : إن رق سيقت غضى 6. 
بإواني كتا التوضيد 6 16ت نانع قزل اللعال 1 2 0 أله تي 
حدثنا عبدان عن ألىجزة 2 عن الأحمش» عن أى صالح» عن أنى هريرة » عن النى يلاه 
قال« لا قضى الله الخلق » كتب فى كتابه 2 هو يكتب عل نفسه ؛ وهو وضع عنده علىالعرش: 
/'ة # كتاب التوحيد » ؟؟ ‏ باب: وكان عمرشه على الاء. وهو رب العرش المظيم . 
حدثنا أبو الهان . أخبرنا شعيب . حدثنا أبو الزناد عن الأعمرج » عن ألى هريرة » عن 
النى : ملام يك قال ») إنالله لاقة ال كي عنده وق عرشه : إن ر»#تى سيقت غضى 6. 
الكت كنات الترااحين يبراع ولد يت ١‏ اكَلمَمنا لعبادنا المرسَلِينَ . 
حدثناأ 0 3 حدثبى مالك ع٠‏ أن الزناد ع ن الأعرج عن أن هررة #رضى الله عنه ؟ 


اترسولان + ينه قال «لما قذى الله الحاة قن كت عئذة فوق عرشه ؟ إذر حت سبق ت غضى » . جح 


لمحف 








مما 


00 8 لمم له 
ت ماه كتاب التوحيد » 8ه باب قول الله تعالى : بل هو قرءان مجيد فى لوح 


سو الأنمام » الأءة : ؟٠‏ 


وعند مس م :5 1 قفضى الله الذلق كفن فى كتاب لله عل نقسة ) فهو موضو ععنده ٠.‏ 
زاد السخارى : على عرش . ثم اتفقا : إن رحمتى تغلب غضى : 


ع 2 2 


وسئذ كرء إن شاء الله» شذرة من أحاديث الرحمة عند آية ( كت رسكم لك عل نفسو 
العية )ريا 

قآل او السوة» ونقى ميق «ارعة :وعلتيا أنه أقدم ققلها ادن ع.وا كن وسريه 
إلهم » مع أنها من مقتضيات الذات الفيضة لاخير . 


5-5 


هك 1 
متحفوظٍ ٠‏ 
١‏ وقال لى خليفة بن خياط . حدثتا معتمر ٠.‏ "معت أبى عن قتادة »عن 5 رافم »؛ عن. 
أنى هريرة » عن النى” يله قال « لما قغى الله املق كتب كتاباً عنده : غلبت ( أو قال 
١‏ 1 لور ا اق قم آل كماى ا ان 
7ه # كتاب التوحيد » ه© ‏ باب قول الله تعالل : بل هو قرءان متحيد فى لور 
محفوظ . 
حدثبى #د بن أبى غالل . حدثنا خمد ن إسماعيل . حدثنا معتمر . “عمت أنى يقول : 
حدثنا قتادة ؛ أن أبا دافع حدثه أنه "مع أباهررة يقول : مك رسو ل الله يلل بقول )0 إنالله 
ك2 ب كتابا قبل أن يلق اماق ؟ إن رمى سيقت غضى ٠‏ فهو مكتو ب عنده فو قالعرش 60 . 
واخرعة مسلم ى ع 5 التوبة 6 رقم :طاوهاوكا ( طمتنا ) ٠.‏ 
الحديث رقم ١4‏ ؟ أن النى يله قال « لما خلق الله الحلق » كتب فى كتابه » فهو عنده 
فوق العرش 3 إن راقى سيقت عصى ي. 
الحديث رقم ١5‏ ؛ عن النى” ينه « قال الله عل" وجل" » سبقت رحتى غضى »© . 
الحديث رقم 4 ؟ قال رسولالله يرم « .لا قضى الله الخلق » كتب فى كتابه على نفسه» 
فهو موطوع عنده : إن رهتى تغلب غصّى « 


يحتف 








5 سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١ ]1*[‏ (وَلدمَاسَ كن فى الل وَالمَآرِ» وَهُوَ الم ميم الْعَلِمك ( 

«وَله*» أى : ولله عز وجل » « اك فى اليل وَالتمآر » أى ما استقر وحل”» 
من ( السكنى ) عمنى (الماول ) . كقوله تعالى : وَسَكنْتَم' فى مسا كن. الّذين ظَلَمُوا 
أنْفسَهم"2 . والمنى : له تعالى كل ما حصل ف الليل والنهار ‏ مما طلعت عليه الشمس أو 
غربت. شبهالاستقرار بالزمان » بالاستقرار فى اللكان » فاستعمل استماله فيه . أو ( سكن ) 
من ( الحكوق ) عقابل لخر . 0 فهما وما تحرك ؛ فا كتنى بأحد الضدين 

عن الآخر »كم فى قوله : سر بيل 22 02 لان ذلك يعرف بالقرينة . وعليه» 
فإنما | كت بالسكون عن ضده دون 0 . لآن السكون ] كثر وجوداء والنعمة فيه 
ا 

قال بعضهم : لا حاجة لدعوى الا كتفاء » فإن ما سكن يم جمييع الخاوقات » إذ ليس 
شىء منها غير متصف بالسكون » حتى التحرك » حال حركته » على ما حقق فى الكلام : 
من أنتفاوت المركات بالسرعة واليطء لقلة السكنات المتخللة وكثرتها . 

لفليفة : 

قال أو مس الأصفهائى” : ذكر تعالى فى الآبة الأولى السموات والأرض » إذ لا مكان 
سواهما . وفى هذه الآية ذ كر الليل والهار» إذلا زمان سواها . فالزمان واللكان ظرفان 





رهم 2 


/١5[ )1(‏ إراهم / 5: ] ... وَتبين 5 م كيف فلن يهم وَضر ينا الي 


ألا 0 
٠.‏ 2 17 ع 0 مره 
5/ النحل/ 4١‏ ] ونصها : 0 جَعَلَ لك مما حاقَ ظلالا » وَحَِعَلَ 
عم ب ل ١|‏ 58 03 هص 
ل ا لم سراييل بيك ترك وساب بك 
اك كيلك 2 رتعمته يكم ١‏ 7 ل 





5 سورة الأنمام » الأية : ٠١و4١‏ 


للفحدنات + فأحبر سيحاته أتمنالك للمكان والكانيات » وبالك الامان والزمانيات:» ٠‏ وهذا 
بيان فى غاية الجلالة . 
وقال الرازى” : هبنا دقيقة أخرى . وهو أنالابتداء وقع بذكر الكانوالكانيات » ثم 
د وعقيية الأنان والامايات ا ودلك “لأن التكان والكانات آذرت إل القزل والأفكاز 
من الزمان والزمانيات » لدقائق مذ كورة فى العقليات الصرفة . والتعليم الكامل هو الذى 
يبدأ فيه بالأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأخى الأخن . وهذا من سر نظ الآبة مع ما قبلها . 
«وَهو البييع عَم «( “ » يسمع كل مسموع ؛ ويعلم كل معلوم » فلاخنى عليه شىء ثما 
يشتمل عليه الهاو :ان . 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 


كسمم ١‏ 52 
]١4[‏ ( قل أغير الله أ تخذ وَِيًا اط السَموَاتوَالْأَرْضٍ وَهُوَ طم ولا يط 1 
رام 4 
0 أم 


مات 00 من أل ل وله نَ النشركين) 
أى 5 ان مك2 السكنن عا تقدم : 0 الله تخد ويا 6 أ يوم 
كقوله تعالى :| قل أَمَمَيْرَ الل مرو عبد أي الجاملُون . والمنى : لا أتخذ ولا إلااللّه 
وحده . « سر السَّمَوّات والأذطن 6 أ كالئهما وسدعيما عل غيل مقبال سدق + 
بالحر» صفة لاحلالة » موٌ كدة للا نكار » «وهو يطعم ولا نطعمل» أى: 0 اأرزق . 
أى : النافم كلها من عنده » ولايجحوز عليه الانتفاع . أى : فيجب ااذه ولي ليعبد شكرًا 
على إنعامه » وكفايته الموايج بلا طالب عوض . قيل: امراد بالطعم الرزق» مناه اللفوى” . 
وهوكل ما ينتفع به » بدليل وقوعه مقابلا له فى قولهتعالى : ما أرِيدُ منمم' من رذق وَمَا 
ريد أ يطممون0©, فعبر باالحاص عن العام عارا» لأنه أعظمه وأ كثره » لشدة الحاجة 
إليه | إليه . وا كتنىبه عن اكتوبه عن العام » لأنه يعلم » من نفى ذلك ؛ نفى ما سواه . 
(1) [01/ الذاريات / لاه ] . 


لمحف 


5 سورة الأنمام » الآأية : 4١و6١‏ 


مماوءو> 


5 ع م6سعم 1 
«قل إنى أمرت أن ١‏ كون أول من أسلم ». أى وجهة الد اما له لأستر متبوعا 
رات 0 ماين 10 و كفو مون + جارك 


« ولا ب قري » أى : وقيل لى : ( ولا :5 ون )شو سطرن 
على ) ا 7" ععنى 0 4 ومهبيت عن القفرا كّ صرحا 0 2 لعك المى 
تق الأمرب ونوى التبواع تين الفايضيق 4 و عور عكلنه علق ( دز )3 نوف الآ إرساف ال 
أن كل أعر ينيئى 00 عامد عا ا به 4 لأنه مقتداثم 8 قيل 6 هذه الآية للتحريض 4 
كا يأمر اللك رعيته بأمر » ثم يقول : وأنا أول من يفعل ذلك » ليحملهم على الامتثال . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
,ا ساماه تر راظ اماه 


نا 1 إن أَحَافُ إن عست وك عَذَاب ام عظِيمر) 


0-0 


فل إنى أخاكا إن عديث! ر ل © أى «فكالئة أمرمونية أ" عسيان . فيدشل 
فيه ما ذكر دخولا أوليًا . « عَذَابَ يَوْم عَظم » يعنى : عذاب يوم القيامة» الذنى 
تظبر فيه عظمة القهر الإلمى” . وفى الآية مبالنة أخر ى فى قطع أطاعيم ؛وتعريض لهم يأنهم 
عصاة مستوجبون للعذاب العظيم . ووجه التعريض إسنادماهومءلوم الانتفاء » ب ( إن )التى 
تفيد الشك تعريضاً . وجىء بالماضى إبرازا له فى صورة الحاصل على سبيل الفرض »© تعريضاً 


5 الأنام / 15 ] ونمها: ل كريك لابه 
ا ون حاء وي لميقآئنا 2 1 * قآل 


- 1 0 


هه يبام ملك 


رب أرنى أنظر إليك » قآل أن ترانى وَلكن ع رأ نظي إلى الحبل فإن استقر مكانه” 
1 ل سو وخر موصي ينا 16 فلا أفاق 
6 0057 2 ا 3 1 576 26 








5 سورة الأنمام » الآبة : هاوك١ا‏ 


عن صدر عنهم ذلك . وحي ثكان تعريضا لهم » والراد مخويفهم إذا صدر مهم ذلك - 1 
يكن فيه دلالة على أنه يخاف هو يللم على نفسه المصية » مع أنه معصوم ٠ك‏ لا يتوهم 
فىقوله : لين" اح كه لير عَمَلْكَ( 5١‏ عرق فللاعائنة إلا أع عن ظاهر 
دلالته على ما ذ كر» بأن الموف تعاق بالعصيان المتنع الوقوع امتناعاً عاديّاء فلا يدل إلا على 
أنه يخاف لو صدر عنه العصيان . وهذا لا يدل على حصول اللحوف . 

قال بعضهم : لا يقال على تقدير العصيان » يكون الحواب هو استحقاق العذاب» 
لآ الوق + لأنا قول > لامعافاة .نيما + “اللو إمااعل ‏ حقيقته: »أو كتاية عن 
الاسدياق ادي 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ ( من يضرف عَنْهُ يومئِذ فقد رحمَة » وَذَلِكَ الفور النبين) 

« مه ا » باليناء للمفعول » أى ام لاه يُوْمْئذٍ كف رحمه «ى 0 : 
جاه وأنمم عليه » أو أدخله الجنة» لقوله : فَمَنْ زَدْرْحَ عن التَآر وَأَدْخْلَ ج29 , 
وقوله : يدخل اق يشاه فى رَحُمتم 9" والجلة قمحا نقة 6ه دة لمهويل العذاب . 

١و‏ ذلك » أىالصرف أو الرحمة » « الفر” العبين » أى : الظاه . 

مذكر تعالى دليلا آخر» فى أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ وليا غير الله تعالى» بقوله : 
؟/ الزمر/ 56 ] ونصها : وَلقَدْ أوخى إإليك وَإِلَ الذي من قبلك .. 


ها خره د 


0[ 
| الع ان 0 ماق تور و توفون 
| يوم ! 


0( [ ؟ / الشورى /8 ] ونصها : وَلوْ شاء اء الله حعاهم أمة وَأ 
در ون شاددق تتفم الما لمون مالك ون و3 تدا 


خشف 





5 سورة الأنمام » الآية : ١1/‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[/3] ( ا ص ا 0 قلا كأشف له اكذوم ون حك عن 


17 كل عي قد 0 
فا نوا ات بدي 2 ٠.‏ 

« وَإن بمسسك الله يضر 6 أى ملية » كفقر ومرض ومحوها ٠‏ و(الضر) : أسم 
جامع ا ينال الإنسان 4" ن مكروه 6 0 فلاكاشفَ 7 ا 0 «( أى 0 فللا بقدر على دقمه 
إلا هو وحده يشلك بخْير » من دايا ووعاموعوها : و (المير) اسم جامع لا 
ينال الإنسان مه ن محبوب له » « ا ئْء قد يرث «ى أى : : ومن ٠‏ جلته ذلك » فيقدر 
عليه » فيمسك به » ويحفظه عليك من غير أن يقدر على دفعه أو زقئة اند ٠‏ كقوله تعالى : 
قَلارَادٌ لفَضْلو9" . وكقوله سبحانه : ما يفتح_الله للئاس_ من رحمك قلا مُسْيِك 
مر 00 
لا منمت» ولا ينفع ذا الجد منك الث : 





٠ 10(‏ يونس ٠١|‏ ] ونصها : وَإِنّ يمْسَسْك الله يضر قلاكاشف له" إلا هو » 
م واس 3 


وَإِن يرِدْكَ _بخير فلا رَادَ تيو مربي به مَنْ شاه من عباده » وَهُو الْمَقو را ل”حم”. 

0( [ :)نامر / ]+ وهو المَزيرد الحكمة. 

(*) أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب الأذان » ١65‏ باب الذكر بعد الصلاة » 
حديث رقم 6٠٠‏ وهذا نصه : 

عن وراد »كاتب الغيرة ءن شعبة قال: أمل على الغيرة نشعبة » فى كتاب إلى معاوية؛ 
أن النى” يَلِنُمِ كان يقول فى دير كل صلاة مكتوية «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
له الك وله الجد وهو على كل ثىء قدير . اللهم ! لا مانع ذا أعطيت » ولا معطى لأ منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجدا » . 


حتفف 
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وعن ابن عباس رضى اله عنه22 قال : كنت خلف النى يليه فقال : ياغلام ! إنى 
أغارك كات :ابت ال مقلاك #المنط ال مره مافلت مذ تالف امال اله مدؤاةة 
استعنت فاستعن بالله ٠‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن يتقموك يقى» ل يشوك الابقىء 
قد كتبه الله تعالى لك» ولواجتمعوا على أن يضروك بشىء » لم يضروك إلا بشى قد كتبهالله 
تعالى عليك . رقعمت الأقلام ؛ وجفت الصحف ‏ رواه الترمذى" ‏ وقال : حسن حيح . 

القزل قتأويق غوله ثناق:: 
[14] ( وهو القاهة دَق قَ عِبَادِهِ » وَهُْوَ امك م اليد ) 

« وَهوَ ااه فَوْقَ عباده وَهُوَ الْحَكم” الْحَبِيرْ » أى : هو الغالب بقدرته » 
امستعلى فوق عباده » يدر أمرهم با بريد » فيقع فى ذلك مايشق عليهم ويثقل ويغم ويحزن» 
فلا يستطيع أحد منهم رد" تدبيره » والحروج من نحت قهره وتقديره . 

قال أبو البقاء : فى ( فوق ) وجهان : 

أحدها ‏ فى موضع نصب على الحال من الضمير فى ( القاهى ) أى : مستعليا وغاليا . 

والثانى ‏ فى موضع رفع على أنه بدل من ( القاهى ) أو خبر ثان . 


القول فى تأوبل 00 


)0( 0 الترمدى" ا بأب حدثنا بشر تنهلال!ليصرى”". 


تخشضف 
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أى : ا شهادة 4 إذ ليا احمال لطرو” الكنت ف جره م 4 جل شأنه 5 ا عل 
0 يتول الحواب بنفسه » إما للايدان بتعينه » وعدم قدرمهم على أنضييوا بغيره) أولأنم 
رعا يتلمثمون فيه » لا لترددثم فى أنه تعالى أ كبر من كل شىء » بل فى كونه شهيدً فى هذا 
الشأن . 
لق 8 # ا لال ُ) ٠‏ 1 

وقوله تعالى « 10 سنى و يمح ©» حر دوف © أوخر عن لفظ الخحلالة . ودل 
على جواب ( أ )م من طريق المنى 4 آنه إذاكان تعالى هو الشهيد بدئة و بيهم كان كر 
شىء شهادة » ا له . فكون م و لازت الحسكيم ؛ أنه عدل عن المواب التيادر - 
إليد» ليدل عل أن ١‏ كر فى ء شبادة شيف الرمول إن الله ١‏ كفو قياف 4 والء 
شهيد له » فينتج ال كبر شهادة شهيد له . والقياس المذ كور من الشكل الثالث » لأن الحد 
الأوسظظا موضوع ف المقدمتين 4 للا دن الثالى 34 3- وقم لاشهاب 6 ) العناية ) وهو دن 
بدمبيات المزان . 

قالبعضهم: الغرضمن السؤال ب (أىئ شئء أ كبن سَهَادَةٌ) أن شاهدىأ كبر شهادة . 
ذقوله ) 0-6 ( اج تنصيص له والسؤال الك كور لا يحتاج إلى جواب 2 لكوة 
تحاونا 1 عند الخصم » خاصله أن الله الذى هو أ 9 شهادة » شهد ذلك 2 انم 

ومعنى ( شهيد”) مبالغ فى الشهادة على نب ونى» بحيث يقطعالتزاع يينى ويشكم اذكيد 
امن 0 أنزلما على الأولين لين ؛ وبالفعل فما ظبر على يدى من المعجزات» 

لاسها مععجزة القرآن » كا قال تعالى : 
رع ع ءاج نواه 26 2-02 

«وَاوحى إلى هدا القرءان» اى : : الجامع لاملومالتى حتاج ل هاق الممارف والشرائع» 
ف ألفاظ السيرة 4 ف أ ى عراتب الحسن واليلاغة 04 ممعحرزه ة شاهدة لصعده رسالتى لأتم 
نم الفصحاء والماخاء 4 وقدجزتم عن معارضته 00 امو ربو 7" 2 أى عافيه 7 ن الوعيد» 
« وَمَنْ بلغ » عطف على ضمير الخاطبين . أى : لأندرك نه يا أهل مكة! وسائر من بلنه 


55 
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ن الناسكافة » فهو نذير لكل من بلغه كقوله تمالى : وَمَنْ يَكْفْر' ربد من الْأَمْرَاب 
7" 

0 وي م للخهدون أ مع م اد اليه أخرى 6 ع إ! إنسكارر واستبماد . 

2 قل 0 أشي » بما تشهدون» « 1 إناهى] اث 5 » أى : بل أشهد أن لا 
لله إلا هو » لا يشارّك فى إلهيته » ولا فى صفات كله « وَإِنْنى برىل 59 0 «( 
عزن :+ الأمقام > 

وفى هذه الأنة : 

مسائل : 

الأو - استدل الججهور يقوله تعالى ( قل_الَدُ ) فى جواب ( أَىُ شاه أ كي شَهَامَة ) 
على جواز إطلاق ( الثىء ) عليه تعالى . وكذا بقوله سبحانه وتعالى : كل عَىْء مالك 
إلا جه" ؛ فإن الستثئى يحب أن بدخل نحت الستئنى منه » وذلك لأن الشىء أعم العام" 
كا قال سيبويه ‏ لوقوعه على كل مايصح أنيعلم ويخبر عنه . واختار الزمخشرىئ عوله حتى 
للمستحيل . وصرح كثير من الحققين بأنه يختص بالوجود ؛ وضعفوا من أطلقه على العدوم» 
أنه جوج بعدم استمال العرب ذلك » كا علم باستقر ا ءكلامهم » وبنحو . كله شئء الك 


١17 7 دوه/1١[ ١)‏ ] ونصبا : أفمئ كان ع بسن م من ربو 0 شاهد” متها 
هله ع بر مس و إسارصس را ص وسة راع ه سسة كم 2 
ا ماسم 0ه ريه » ومن يكف 2 4 من 
دوس 2خ واساه 7 0 2 ممه 
الاحزاب فالنار م عدم ع فلا تك فى مرية منه 42 ال من ت سكن 27 
9 2 
الناس لا يومنون 


(58[)9 / القصص /هم] ونصها : ولا ممالل الماح . لا إله إلا 
7 يم >ى ص 3 ال 0 08 أ 
هوء كل شىء هالك إلا وَجِهَه » له الخكم وَإِلي تر جَمُونَ . 

يفف 
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إه وَحَهَه” » إذ المعدوم لايتصف الحلاك؛ وبنحو: ونان ف ع 1 لا سس ه290 
إذ العدوم لا يتصور منه التسبيح . 

قال الناصر فى ( الانتصاف ) : هذه اأسألة معدودة من عل الكلام بإعتبارٍ ما » وأما 
هذا البحث فلغوى » والتحاى فيه لأهل اللغة . وظاهر قولى : غضبت من لا شىء ٠‏ و 

* إذا رأى غير شىء ظنه رجلو9؟ »* 

أن الشىء لا ينطلق إلا علىالوجود» إذ لوكان الشىء كل مايصح أن يعل دما كان 
أو وجودًا » أو تمكناً أو مستتحيلًا » لا صدق على أعس ما أنه ليس بشىء » والأعر فى ذلك. 
قريب . انتعى . 

١ 7“[ 0(‏ / الإسراء / 44 ] ولنها : تس له ل ال ل 
ون دَإن من شىئء إن م + م بحمده وَلكن ل سَبيحهم' 2 2 كآن حَليمَا 
را 

)0( صدر البيت : 
* وضاقت الأرض حتى كان هارمّم * 

من قصيدة لأنى الطيّبٍ التنتى » الها فى صباه » عدح سعيد بن عبد الله بن المسن. 
ابن الكلانى امنبحى . 

ومطلعها : 
خا يوان ا لاقيو نا تلو . .والين حار كل حفق اونا عل 
قال الواحدى : يمنى لشدة ما لهم م ن الموف ضاقت علهم الأرض » فل يحدوا مهربا 
كقزله فاق #مات 2 الأَرْض بِمَا رَحْبَتَ - وهارمهم إذا وأى غير قن تعبا بد 
أو شكو ف قل علنة إتننانا رظلية و كذ نداذة الخازين الكائت... كقول عرن: 
مازلت” نحس ب كل شىء بعدهم ‏ خيلا تكر عليهم » ورجالا 


الضف 
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هذا » وتمسك مَنْ منع إطلاقه عليه تعالى بقوله تمالى : وَللهِ الما اْحُمْتَئا 
فأَدْعُوهُ _ي2"01. والاسم إنما يحسن لحسن مسماه » وهو أن يدل على صفة منصفات الككال» 
ونعت من نعوت الجلال . ولفظ ( الشىء ) أعر” الأشياء » فيكون مسماه حاصاا فى أحسن 
الأشياء و فى أرذها . ومتى كان كذلك » لم يكن المسمى بهذا الافظ صفة منصفات السككال» 
فوجب أن لا يجوز دعوة الله مبذا الاسم » لأنه ليس من الأسماء الحسنى » وقد أمر تعالى أن 
يدعى مها . انعم : ان كدنة ليس من الأسماء الحسى ) لكوننا توقيفية » وكونه لا يدى 
به لعدم وروده ‏ لا ينافى ثموله للذات العلية » ثمول العام . والمراد بإطلاقه عليه تعالى 
( فها تقدم ) ثموله » لا تسميته به . وبالجلة » فلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى » 
أن لا يشمل الذات اللقدسة ثعولًا كي ؛ كيف ؟ وهو الوضوعات العامة . والتحا؟ للغوبين 
فى ذلك كم قدمنا ‏ . 
الثانية ‏ ما أسلفناه من أن المعنى” بالشهادة هو شهادته تعالى فىثبوتالنبوةله يلقم » هو 
الذى جنح إليه ال كثر . وكأن مشر مكة طلبوا منه صلى الله عليه وسم شاهداً على 
نبوته . فقيل لهم : أ كبر ىع شهادة هو الله تعالى ؛ وقد شهد لى بالنبوة » لأنه أوحى إلى" 
هذا القرآن » ونحداكم ععارضته » فمجزتم » وأنتم أثم فى مقام البلاغة . وإذكان 
مممحزاً »كان إظهاره تعالى إباه على وفق دعواى » راك منه على صدق ف النبوة . 
ولبعضهم وجه آخر .وهو أن الى + شهاذته تعالى: فى ثبوت وحدانيته > وتنزهه 
عن الأنداد والأشباه . ويرشحه تتمة الآبة ؛ وهو قوله : ( أَيْسَكُم' لتَْمَدُونَ . . . ) الم 
وقوه ( شبد الله أنه ا له إلا هو . . . )9 الآية » وقوله ( فإن شَهدُوا كلا َنب 
(1) [7/ الأعراف / 18١‏ ] ونصها : وَلله الأَسْمَاه حسْتَئا فَادْعُوهُ يما » وَدَرُوا 
الذي تمدو نى العاف ست أن ما كوا يمون , ظ 
() ["/ آل عبران / 18 ] ونصها : سهد الله أله لا إله إلا هو وَالمَلانكة 
ادل | الملمقما _بالقشطء لا اله إلا هو الْمَِيرب الحكم” . 
مكحف 
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0 


» ما يدل على أن الشهادة إنما عنى مها » فى موارد التنزيل » بوت الوحدانية . 
و اران يفسر بعضه بعضا ‏ و الله أعلم 3 

الثالثة - إِنما اقتصى على الإنذار فى قوله ( لأَنْدِرَ كُم' ريه ) لسكون اللمطاب م كر 
او اسن ا د 000 طعة زايا 2 
اي 5" 

ااه متتل يتوه نال ( لأ 5 ووم ل )عن أنه لكل معريفه إل 
الناسكافة » وإلى الحن . 

المامسة ‏ استدل به أيضاً على أن أحكام القرآن تعر الموجودين بوم نزوله ؛ ومن سيوجد 
بعد إلى بوم القيامة » خلا أن ذلك بطريق العيارة فى السكل ‏ عند الحنابلة ‏ وبالإجماععندنا 





قفن اوردق وق غير اللكلتى وكات أناذه أس السعوهت : 


م و سه 


السادسة دروىفق ابن أنى حاتم عن ٠‏ مد 0 فقوله (وَمَنْ بلع) : ا ن بلغهالقران 6 
فكأنا راى النى عله وكله ٠‏ ورواه ان جرير” ؟عنه بلفظ :مق بلغة الثرآن ققد أبلئة 


عمد َه . 


(10 ١م‏ ونصها : قل هلم هدك الذين يشهدون أن الله 
ا سه مساعرة 


حَرمَ علذَاء فإ نشوا قلا تقهة مَعْم' » ولا تح أهواء الذين كبوا _يارائنا 
وَالْدِينَ لا يؤمئون بالاخرة وهم _بر هم يمدلون . 

0 ؟) /1١[‏ التحل/ ]4١‏ ونصها : وَانْهُ جَمَلَ لكم' يمنا حَلَقَ ظلالا وَحَمَلَ 
اكير لجال لا ون لك لك 
٠ 0‏ كذالك ليتبة نمه 1 0 ل 

0 *) الأأررقم 14" من التفسير . 


مد" 
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وروى”؟ عبد الرزاق عن قتادة فى هذه الآبة ؛ أن رسول الله يله قال : بلغوا عن الله » 
فن بلغته آية من كتاب الله » فقد بلغه أعس الله. 

وقال الربيع ة اتن عو عل من اتسع رسول الله لله » أت يدع وكالذى دعا 
رسول الله يله » وأن ينذر بالنى أنذر 
«النامةت دل ريال زكة ا 


ع 


هو إله” وَاحد ) وقوله زود ننى برى/ * ص 0 
على إثمات التوحيد بأعظر طرق البيان » وأباغ وحوه التا 3 “لآق 0 (إعا ( تفيد الحصر » 
و(الواحد) صرح 6 ننىالشر 51 5 م صرح بالبراءة عه نإشاتالشركاء . وقد استحب الشافم فى 
أن َس بعد إتيانه بالشهادتين» أن يتبرأً من كل دن سوى دن الإسلام» لقوله ( وَإِنْنَى ف 
28 تشركون ( عقب التصريح بالتوحيد ٠.‏ 
القول فى تاويل قوله تعالى 
1 سمكة . 3 0 3 

5 *| ان اَم” ال رفو كا رفون أن وه . الذين حَسرُوا 


دوه جيه - الام 
نَ( 


اه فم لا ومنو 
وقوله تعالى « الذِينَ اتساهي” الكتاب © يعنى: الهود والنصارى « إعرفونه » أى : 
بعرفون رسول الله يلم بحليته ونمته الثابت فى الكتابين « كما يفون أبناءه” » حلام 
و أعومهم » للا فون علهم »ولا يلتبسون بغيرثم 1 
قالالمجاعى”: لأنه يِه ذكر فى السكتاب نمته . وهو» وإن لم يفد تعيّّه بالاونوالشكل 
والزمان والكان » تين بقرائن المسجزات . فبقاء الاحتال البعيد فيه » كبقائه فى الود » بأنه 
يمكن أن يكون غير ما ولدته امرأته » أو بكون من الفجور » مع دلالة القرائن على براءتها 
من النزور والفحور . فبو» كا يعرفون أبناءتم فارتفاع الاحمال البعيد بالثران على براءنها. 


. من تفسير ابن جرير‎ 15١١19 الأثر رقم‎ )١( 


العضفق 
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قال الزَعغشرى : وهذا استشهاد لأهل مكة عمرفة أهل الكتاب » وبصحة نبوته . 
ثم بين ال أن إتكرة تعس ان كا عرفوءة ولا أمروا بالتدى نه علهلا الي حيرها 
» أى : من, الشركين « فَهُم' لا يوأمنون » أى : مبذا الأمر الل الظاهى الذى 
شرت به الا نبياء 4 وواهت به 2( لأنه مطبو ع عل قلومهم ٠.‏ 


سوه 


31 نفسهم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1" |(وَمَنْ أظل : 3 افترَى عل الله كدب أو كَذَب يا . 1 يتف إنه لاعفا 2 
لاون ) 


« وَمَن أظلم يمن افترئ عل الله كذباً » كقوطم : اللافكة بئات امع 


وقولاة كهاو ا عند الل + قال تمان و إذا َسَلر | شه 16 اوَحد نا عليها عاباءنا وال" 
كس م 0 
أمرنا |0 





م ١‏ عدف 1 7س ةصيه م وها رد ارس" 
)0( [5/ الأنمام /م ٠١‏ ] وعبا ترات 92 #الون وَخَلقهم وخر قوا 
ورءاسن #2 9 20 هم 0000 
له بنين وَبنات لغير عا سْْحَانَه وتعال عا يصفون . 


ا النحل / /ا6 ا ونصها : رن شٍِ البَئأت يانه وَامم' م يشتهون . 
و[(137/ الإسراء/ 4٠‏ ] ونصها الل ربكم" _بالبنين وَاتَحَدَ من 


0 


1١6+ 000‏ ونصها 2" حاقنا ل إناما 
/ الزخرف / 19 ] ونصها: ؛ جما الملافكة” لذن" مم ا 


-ه عر خم 


غ7 0 26 مره 
أشهد ُو حاقهم' 4 سَتسكس شدي دم وَيستئلون . 


عو ارلا اه 
2 
0 


عبد الكشمن إن 
و [ + / النجم / 7* ] ونصها: إنالذين لا يومنون بالآخرة سمو نالملائكة 
تنّى 0 

5 [7/ الأعراف/4؟]ونصها : وَإِذَا فَمَلوا قاحشّة قالوا وَجَد عل 


لقف 
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كدن )سف اف الت اح لتساك م جهن موا ا 
5 5 ا ع ع ا 1 3 

ْ) أو ( مع أمهم جمعوا بين الآمرين 4 تنبمها على أن كلا مهمأ و<ددهة بالغ غاية الإفراط فالظل 
على النفس . فكيف ؟ وتم قد جعوا بينهما » فاثبتوا ما نفاه الله تعالى » ونفوا ما أثبته . 

)0 نمل ل ألغذا لعرون « أى 1 لا يندحون من مكروة 2 ولا يفوزون عطلوب ٠.‏ 
وإذا كان حال الظالين هذا » فكيف عن لا أحد أظر مه ؟ 

يه : 

اد 3 لاه عق كون الوميول ‏ كتناية عى الشر كن هو الظذاهر: 4 لان السورة مكية :2 
والخطاب مع مش رك أهلها ٠.‏ وحعله البميضاوى”" لمم ء ولأهل الكتاب» وما مع عموماللفظ. 
والباعى” ؛ لأهل الكتاب خاصة » ربط للآية بما قبلها . والظاهر الأول » لا قلنا . وعبارة 
الباى : ( الْذِينَ حَسروا أَنْفْسَمم ) بتفويت ما أوتوا من الكتاب » وما أمروا به » فهم 
كت لا يخسرون» وثم ظالمون » وكل ظالم خاسر ؟ وإتما قلنا : إمهم ظالون» 
لأنهم يحرفون كتاب الله لفظاً أو معيّى » فيفترون على الله الكذب » ويكذيون ايات الله 
امن نا دري 4 ومعدزات د عل وكتابه . وقد يسكرون بمض ما فى كتابية » وهو أيضاً 
تكد . فعلوا جميسع ذلك لأنه لاتق هم رك الإعان عحمد لله يدون أخدهدة الأمور. 

وقال فى قوله تعالى ( وَمَنْ طلم ... ) الآية : لأمهم بالتحريف يدّعون إلهية أنفسهم» 
وبالتكذيب بريدون تمجز الله عن تصديقه الرسل » وينسبون إيحادها إلى غير الله © مع 
افتقارها إلى القدرة الكاملة . وإتما قلنا كل ظالم خاسر » لأنكل ظالم لايفلح . كا قالتعالى 
( لَه لا يفلم القذّالئون ) أى : لا يفلحون ف الدنيا بانقطاع الحجة عنهم » وظهور 
السامين علهم . وفيه إشارة إلى أن مد الرسالة » لوكاق كاذنا كان مفتريا عل الله > 
فلا يكون مفلحاً » فلا يكون سبباً لصلاح العالم » ولا محلا لظبور العجزات . انتعى . 
سطع سج سا شه ا شدي سم ا ل ار ل 
و إلله أمر نا بها » قل إن ألله للا يأمر بالفحشاء » اتقولون على ألله ما للا تعلمولن ٠.‏ 


0 


لقف 











5 - سورة الأنعام » الآية : ؟" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سوم ده 2 وم امه 8 2 ع 7 6 2 2ومماى 2 ع2 م 5-2 
ما (ويوم ره" حيما 9 تقول للذن ام ابن ركو 8 الزن 


رسو >و* و ماع .0د ع 

00 فوم نيحشرم هم «( أى : الإنس والمن والشياطين : مخصوب عصمر مويلا للا هرم 
0 - 6 ا ن لايفلح من الظالمين مزيد افتضاح » ويظبر المفلحون بكال الإعاز . 

« ثم قول لِلَدِبنَ أَشْرَ كوا » أى مضواعلى الشرك » بأن ماتواعليه » وم الشاهدون 
أن مع الله آلة أخرى 2 أبن 1 5 «ى أى الذين جعاتموثم شركاءنا » وثم شركاؤٌك 
ف العبوديةب كذا قاله الهامى" - وعليه » فالإضافة على باسها . 

وف ( العناية ) : الإضافة فيه لأدنى ملابسة » م أشار إليهالقاضى بقوله : أى الهتكم 
التى جعلتموها شركاء لله » لأنه لا شركة ينهم » وإنعا سموثم شركاء » فلهذهالملابسة أضيفوا 
إلهم . 


0 م رم ساس 


2 كه ا سصه 0 7# عاو - 

قيل : قوله تعالى ( احشروا الذين ظاموا وَأَرْوَاحِهُم وَمَا كا نوا يدون ) يقتضى 
حضورثم معهم قَْ اشر )و ) أن ( سال مه عن غير الحاضص ؟ حك أله بتقدير مضاف. 
أى : اين نفعهم وشفاءتهم » أو أنهم عتزلة الغيب » لدم ما رجوا منهم من الشفاعة . 
وعل كر 6 فالقصد من السؤال لو بيخهم وتقرلعهم ل وَأ دشرر ف نفو سهم أن ما كانوا 
رحدونه اق مئة . وذلك تنسه لحي ة دار الدننا فساد هذه الطرمة . 
ارعوة مون مية ضما قلق يأ على 2 

ين ٠‏ لي سرك 8ن ىد اد - 0 5 5 03 ٠‏ 

وقواه تعالى « ادن 0-1 8 مون » اى : زعمومها شركاء من عند نفس اق 

فقصدتم بذلك فعل الفاتنين فى الملكة بحملا لغير من هى له . 


ذوخف 





5 سورة الأنعام 34 الآنة 3 لكوع" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كن ن فَن إَِا نلا وَالهرَجآمَا كنا مُشركين) 


ب نْ ا « أى : حدواب ما اعترص ِ به على فتنهم الى هش ى شهادة أن 
حرس ب ع و او ا ا اا 5 
عه 

ما 25 - ر كين » اعتذرواء عن عنامي بنفهها مو 27 بالقسم بالاسم الجامع مع نسبة 
الربوبية إليه تعالى » لا إلى ما سواه » مبالئة فى التبرؤٌ من الإشراك . فكان هذا المذرٌ ذنبا 


سيم 


آخر مؤكدًا لافترائمم بالإشراك الذى نفوه ."م قال تمالى : 
لقول فى تأوبل قو تعالى : 
75 شن و0 2 و 
[:؟] ( انظ ل يُواعل' أ يم وَل عمم ما كانوا يفترُون) 
وهر كنف كد وان عي « أى: بق الإشراكعها مام علام الغيوب » حضرهة “دن 
2# ع 9 و م عن ,قر 000 2 
لا ينحدس من الشهود « وَضل »© أى : ولت ضاع وغاب « عنم ما كانوا يفترون » 
5 : من اللشسركا ع فلم أن عم شيعا 4 ففقدوأ ما رحوا 4 ا والضرمها لم كقوله 
تعال : )2 9 قبل م 0 و تَدعُون ا دون الله 3 ار 8 ع 0 ف (ما 2 
موصولة كناية عن الشركاء ٠.‏ وإيماع الادتراء عامها 2 هع 4 فى الحقيقة واقع على أحوالها 
من الإلهية » والشركة والشفاعة وتحوها ‏ للمبالنة فى أمرها » كأنها نفس الفترى . 


530006 3 دس اوسا 


ا سن افترئ على الله كذبا 3 


: الأء راف / 7 0 ونصها‎ | “| )١ 


2 
ع 5-9 


00 باه 4 0 لنك - م أيهم ين الكتابٍ 4 حتى إِذَا جَاءنهي"' 0 


3 


و 0 00 5 92 ون ار ء وا صَلُوا 1 وَسهِدُوا عل 
2 


أنفسهم 0 ا 0 ف 


رثفف 








سورة الأنعام » الآية : ِ 


لصوا 

الأول 5 07 مدن 1" عبرعن جوامهم بالفتنة هو الأظور ٠.‏ فالمراد : الحمواب ما هو 
"كنيء لأمسب النطة + سجر ز نا إطلانا السين عل السك أورهو انكمارة وقيل: 
الفتنة عمق العدر 4 لامها التخليص >ن الغش لغة 4 والمذر امن هن الذف 4 فاستعيرت 
له 5 وقيل - ععى الك 4 لان الفتنة ًّ تفتاكن ب4 ويمحيك 4 وهم كانوا معحيين يكفرهم 
مفتخرين به » ويظنوه شيعا 3 فم تسكن عاقيته إلا الحسران » والتبرؤٌ منه » ولدس هذا على 
تقدير فسنافت 6 بل حعل عاقبة الثشىء عينه » أذعاء 9 

قال الزجاج : تأو بل هذه الآية حسن ف اللثة » لا يعرفه إلا من عرف معاتى الكلام » 
وتصرف المرب فى ذلك . وذلك أن الله تعالى بين كن المشركين مفتونين بش ركهم » 
منهالكين عل حبه. فأعلفىهذه الآية» أنه لم يكن افتتانهم بش ركهم» وإقامتهمعليه» إلاأنتبرؤوا 
مندوتباعدوا عنه » خُلفوا ع ماكانوامش ركين ٠‏ ومثاله : أن رى إنسانا بحب غاويا مدموم 
الطريقة» فإذا وقع فى محنة بسببه تبرأ منه » فيقال له : ماكانت تحبتك لفلان إلا أزف 
انتفيت مله . 

قال الحفاجى” يعك نقله مأ 5 2 ولس هدا من قميل عتابك السيف 2 ولا من 
تقدير الضاف »,وإن صح فأحفظه » فإنه من البدائع ألروائع : 

0 - 3 1 - قوم سسع ير رهس - 

الثانى ‏ ما ببناه من أن ( ما ) فى قوله تءالى : ( وَصْل عنصم ما كانوا يفترون ) 
موصولة » كناية عن الشركاء » ممنى عدم إغنائها عنهى ‏ هو الوافق للا ية الثانية التى 
عقناها ‏ وجول كنبا مستدية .أ انر كف ذهب وزال عنهم افتراؤهم من الإشراك» 
حى نفوأ صدوره عنههم بالكلية 4 وتيرووا مئه باأرة : 

هذاء وجمل الناصر فى ( الاتتصاف) ) 4 ( ععى سَليُوا عامه » فكانهم السؤة 


وذهلوهدهشا. وهولعيد» لعدم ملاقانه للاية الأخرى. والتتزيل سس لعصبه بعضًا. وعمارته: 


يفف 
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فى الآية دليل بيّن على أن الإخبار بالشىء على خلاف ما هو به» كذب » وإن لم يمل الخبر 
تخالفة خبره بمخبره . ألا تراه جعل إخبارهم وتريهم كذباً ؟ مع أنه تفال أحسر أن قل 
. ماكانوا يفترون . أق + سايذا عله تمق دهما وحيرة © فا ره دلك إطلاق 
عم و وقه 


الكذب علهم . انهى . 


الثالك ‏ قال الزخشرى : فإن قلت : كيف يصح أن يكذبوا حين يطلمون على حقائق 
الأمور» وغل أن الكذت والمحود لاوحه لنفعته ؟ . 


قلت : الممتحن ينطق عا ينقعه وعالايتفعه ؛من غير ييز ينهماء» حصيرة ودهشا. 


سل ا هم 6م 


ألا تراهم يقولون : ربا أَخْرِجِنا منها إن عدن فَإنَا ظآليمُون2؟ ؟ وقد أيقنوا بالخلود » 
ول بمكوا فيه . وَنَدَوا بمَالِك رليقض_عَلَينَ رَبك2© » وقد علهوا أنه لايقضى علهم . 
وأا قول'من قزل اانا كناابطر كو عند أشفة وجاعلكا اال نان 
معتقدناء وحل قوله : (انظر' كي كذ بوا عل أنفسهم) يِمى فى الدنيا - فتمحل” وتسيف 
وتحريف لأفصح الكلام » إلى ما هو عى” وإفحام . لأن الءنى الذى ذهبوا إليه » ليس هذا 


الكلام عترجم عنة » ولامنطيق عليه »؛ وهو ناب عنه أشد النبو 5 وما أدرى ما دصنع »2 من 


ل واس مومحره 5-2 


لم 0 2 جين" حم الخد حمر ان و و ع 2 6 
دلك تفسيره 4 بقوله تعالل : يوم لبعةهم حميعا فيحلفون له كم يحلفون لكم 


1 9 
رسام سر تك عا عامس 


7 4 ا أ مه م الكاد م 6/17 ىق له دا ٠.‏ على 
ويحسبون أنهم على ثىء ءالا إنهم هم الكاذبون بعد قوله : ويحلعون 
هه و 0 . 2 ٠. ٠.‏ - 
الكذب وهم يعلمون » شه دمع فالآخرة بكذمهم ف الدنيا. انهى . 


والقول اللذكور » والجل الذى ناقش فيه ء أصله لأنى على الجبالى" والقاضى ٠‏ فإنهما 


ع( زمه / الجادلة / ١8‏ ا : 


حيفف 
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ذهيا إلى أن أهل القيامة لا يوز إقدامهم على الكذب ء واعتلا وجوه واهية ساقها الرازىَ 
اسار مت فإنا لا نسوّد وجوه صحائفنا با فيه حسكيم المقل على النقل . 

ثم بين تعالى بعضماكان يصدر من مش رك مكةء مما طبع على قلومهم بسببه قّالسبيحانه: 

الفول فى تأويق: قوله تعالل :؛ 

[هى] َي 0 ينتوم لتك و در بم أ كنة أن يتوه وى 
َاذَاجيم ا 3 ا بهأء حك اذا لووك مادأو َك 
اتوك ليت كفروا ]د هنذا 7 الول 

2 وَمنهم 0 ن إستمع | ليك «6 أى : , صغى <ين تتاو القران ؛ ولا حزى عنه شع 4 
لأندلايتديرة فيه حتى يطلم على إتحازه » ويوٌ, ر فيه الإرشاد « و 56 2 م كم » أى 
حجبا» جم م كنان. كنطاءوأغطية» لنطلاومعى هن يفموء » أى: كراهة أن يفبمواء يبواطن 
قلوممء بواطته التى مها إتجازم و إرشاده » بإقامة الدلائل ورفع الشبه . «وَنى ءادا نهم" و61 
أى : وجملنا فى آذانهم » التى هى طريق الوصول إلى بواطن القلوب » صمماً مائماً من وصول 
السماع النافع . وقد مر فى أول البقرة محقيق ذلك . فتذكر ! 

وقوله داق ون 1 كرابي ينوا انها » إشارة إل أنه لا محص ماذ 5 
مهم اله رأث :1 رؤيهم قصورًا فيه » بل مهما بروا مر الآيات والتحج تما بدل على صدق 
الرسول لا يؤٌمنوا ماء وحملوها على السحر ٠‏ لفرط عنادثم » واستحكام التقليد فم 
فلافهم 1 ولا إنصاف .كت له تعالى : وان عل ان في يا لم00 

« حتئا إذا جَادُوك با دلو نك > أى : باخ م 3 ل نهم إذا حاءوك 
يحاحونك ويناظرونك فى المق بالباطل . ثم فسر الجادلة بتوله « يقول” الْذِينَ م فووا إن 


اك 


امه 


)0 [8/ الأفال / م" ] ٠اخام‏ 0 ولو وه" معرضون . 


كلا" 








51 سورة الأنعام 04 الأبة 7 وك" 


ع 


هذا إلا أسَاطير دوين 4 أى : أباطيا اهم وأحادينهم التى لا نظام لما . وعدا أحسن 
الحديث وأصدقه» منقبيل الأباطيل ( وهو الّذى لا يَأتيه الباطل من أن يدي 0 
حَلفه)- رتبة من التكفر لا غاية وراءها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[د5] (وَهم هون عن عن و إن دورولا | هسم وَمَا يشعررُون) 

دو ف و ين عاذ كر من تكذيبه » بلينهون الناس عناسماعه. 

قال المبامى: وثم» لرؤيهم حلاوة نظمه فوق نثرثم وشعرثم » مع متتانة معانيه » يعرفون 
أن التدبر فيه يفيد التطلع قل عاق كافون مره فى تلوت الللائق ٠.‏ أذلك بون فيه . 
أى : عن قراءته واسماعه » لثلا يدعوث إلى التدر فيه » فيفسد علهم أغراضهم الفاسدة . 

2 00 2 «ى أى: يتنأعدون عنه ينهم » إظ عارًا لغاية نفورثم عنه » م 
لهم عنه . فإن اجتناب الناهى عن النعى” عنه » من متممات النقى . ولمل ذلك هو السر 
فى تأخير (التأى) عن (النعى) ‏ أفاده أنو السعود ‏ . 

ولا أشعر ذلك بكونهم يبغون الغوائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللون م حون 
من قوة تأثير التتزيل ق القلوت © أتبيه يانه لا يحصل لهم هذا الطلوب ء لأن الله مم نوره » 
ومظهر دينه» وإن الدائرة عايهم بقوله: « وَإِنَ يمسلكون إلا ايه 4 شريشنيا لأعد 
العذاب اعلا وأحلا 0 وَمَا و0 » أى ذلك . 


٠ لمنة‎ 


6 





ع الام وغيره » عن ثلة من التابمين » أنهذه الآنة زات فى أفىطالب »كان ينهى 
عن النى لله أن يود 0 وينأى عنه فلا يؤمن به » وجنعيته حينئد » بأعتار استتباعه 
وروى ابن ألى حاتم ء وسعيدان جبير أنها تلت وزيةاتى عَلِلهِ ٠‏ وكانوا عشرة » 


يففف 
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فكانواأشد الناس معه فالعلانية » وأشدثم عليه السر . ولايذى أن لفظ التنزي لممايصدق 
على ما ذ كر ولا ينافيه » وهو المراد بالتزول كا أسلفنا مرارً! ‏ وقد قال أبو طالب يخاطب 
النى و : 
وَأ ان يصلوا إليك بجحممهم حتى أوسّد فى التراب دفيتا 
فاصدع بأ كماعليكغضاضة” وابشر نذاك وقر منه عيو 
ودعوتنى وزععمت” أنك ناصح واقداضدقت وكتق ع أمينا 
وغعزنت :دنا له غبالة أه. “بره ين أدياك البريةتدينا 
لولا اللامة أو حذارى سبة ‏ لوجدكنى سمحاً بذاك مبينا 
وف ( ينهون ) و ( ينأون ) مجنيس بديع . 
ولا أخبر تعالى أنهم مهلكو نالشيم قري كنيقه مع بيان ماسيصدر عنهم ف الآخرة 
من القول الناقض لعقدثم الدنيوى » بقوله سبحانه : 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
عسي أل عيطت رع نك ا ا امسج لسغ رك قسن ال كسم 
[9؟] (وَوْ ترى إذ وَِقوا عل النارٍ الوا يا لِينَنَا نرَدُ وَلَا نَكَذّب_بايأت 
001-07 3 2 2 ّ- م 4 وده 4 
ينا وَنَكونٌ مِنَّ الْمئمنين ) 
دو ىا إذ قفو اعل الثار » أى : اطلموا علمها فعاينوها . يقال : وقففلاتاعل 
ذنمه: ليه عليه . 7 أدنفاواها فعرفوأ مافمها من العداب . يقال : وقفت على ما عند فلان » 
تريد : فهمته وتبينته . والوقف علها محازى” 0 هو حقيق” عمنى القيام . و( عَلّ)إماعل 
حقيقتها . أى : أقيموا واقفين فوق النار علموالصراط » وهو جسر فوق جهنم . أو هى عمنى 
5 ِِ 8 : 1 5 5 
( فى )» أى : أفيموا فى جوف النار وغاصوا فيها » وهى محيطة مهم 5 وتحح معنى الاستملاء 
خيكل» كرق البازرحكات وطنقات» فيا فرق عض 


يفف 





15 سورة الأنمام » الأنة : /اكوم؟ 





اا سس كله 


و2 ا انار وول 21 يأت را ون الموأمنين"» عنوا الرجوع 
إلى الدنيا » حين لا رجوع » واعدن أن 00 ما جاءهم 3 اه ونوا من الؤمنين » 
أى: بآياته » العاملين عقتضاها » حتى لا ثرى هذا الوقف 0 أومن فريق الؤمنان 
الناجين من العذاب » الفائرين بحسن الآب . 


يه *: 





جواب ( لو ) محذوف » تفخما للاأمس » وتعظما لاشأن . وحاز حذفه لعل المخاطب به . 
وأشباهه كثيرة ف القرآن والشعر . ولو قدرت الجواب »كان التقدير : ارأيت سوء متقلهم. 
وحذف” الجواب فى ذلك أبلغ فى العنى من إظهاره . ألا ترى أنك لو قلت لغلامك : والله! 
لثنْقت' إليك . وسكت عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع الكروه من الضرب والقتل 
والسكسرء وَعَظمالموف » ولم يدر أى الأفسام تبغى . ولوقات: لأضر بنك» فأتيتبالحواب 
لأمن” غير الغرب » ولم مخطر يباله نوع منالكروه سواه . فثبت أنحذف الجوا بأقوى 
تأنرااق حسول الو أفائه الزادئ” ت-ومتخطيه >" أن جلف اللواي لة: تظيزر+ 


وإنذانا بقصور العبارة عن تفصيله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( بل با لم م 0 0 ا وار ودزائلاذ ا اعنة 
ويم لَكَاذْبُونَ) 
مه 20 7 0 
)0 بل بد لهم م نوا ييحدول من قبل « إضراب عما يدل عليه عنم الباطل من 
الوعد » بالتصديق والإعان » أى : ليس ذلك عن عزم حيح » وخاوص اعتقاد » بل هو 
شيا 4 وهو أله ظهر مم ماكانوا يكتمون فى أنفسهم من الكفر والشرك » بوهم 


6 


( وَالَم رين م كنا مشركين ) » وعرفوا أنهم هالكون بشركيم » فتمنوا لذلك » 


اللحفى 
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أو بشهادة جوارحهم علهم 2 أو ماكانوا يكتمون 6 | نفسهم قَْ الدنيا >ن صدق ما حاء به 
ارسول صلى الله عليه وسلٍ » وإنكانوا يظهرون لأتباعهم خلافه »كقوله تعالى برا عن 


200103 


.موسى أنه قال له رعون : قال لقنا لها ول مذلاء إلا 0 ٠‏ السموات ا 


يه يكساه م 


بصائر ... م ب وفو له تعالى 9 خيرأ عن فرعو وقومه : وَحَحَدُوا ا واسحيفنتها 


2 1 


ا ظلما 3 0 او هذه الآنة إخبار عن حال المنافقين » وأنه يظهر تفاقهم الذى كانوا 
يسرونه . ولا ينانى هذا كونالسورة مكية » والنفاق إنما كان من بعض أهلالدينة » ومن 
حولما من الأعراب بعد المجرة . لأن الله تعالى ذ كر وقوع النفاق فى سورة مكية وهى 
(المتكبوت ) ققال: وَلَيمْلمِنَ الله الّذينَ عامنوا وَلمَسْلمَنَ الْمُتأفقين”22. هذا ماذ كروه ما 
يكن تنزيل الافظ الكرم عليه اس وفك ادق ذلق له التلقية أن السنوقة 
وأعقف أن ارات 3( ماك ورا حدر > فى النأّنياً ) النارُ التى وقفوا عامها » إذهى التىوسيق 
اكلام لونلا عه » والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين علها » و (بإخفائما) تسكذيهم 
مها » فإن التكذيب بالشىء كفر به » وإخفاء له لا محالة . وإيثاره على صرح التكذيب 
الوارد فى قوله عر وجل : ( هذه حَهَده ال الى 2 بها المج رمُون 3 وقرلة تال 


ع ل عد لاك حم 


( هذه الثارُ أ ع يها كو 3 '» مع كوله أن ما قبله م ن قولهم : 


7 


كت وساهمة مكعم 2 


. الإسراء/ ؟١٠] ... وَإْكَ لَأَظنك يأ فرعون مثبورًا‎ / 7 [ ١ 


؟) [»0 / المل | ]١‏ ... فانظ' كف كان عَاقبَة الْمَفْسِدِينَ . 
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(وَلَا نكذّب _بايآت رَبْنا )”'©لراءاةمافىمقابلته من البدو . هذا هو الذى تستدعيه جزالة 


ثم قال فى الوجوه المتقدمة : إنه بعد الإغضاء عما كل منها من الاعتساف والاختلال » 
اسيل إل اق ونمو ذللف سلا عرفت" من أن سوق النظم الريك ليويل أعن النارء 
وتفظيع حال أهليا » وقد ذ كر وقوفهم عامها » وأشير إلى أنه اعتراهم عند ذلك من اللموف 
والمشية والميرة والدهشة ما لايحيط به الوصف . ورتب عليه تمنهم المذ كور ب ( الفاء) 
القاضية بسببية ما قبلها لما بعدها » فإسقاط النار بعد ذلك من تلك السببية » وهى نفسها 
أدهى الدواهى » وأزجر الزواجر » وإسنادها إلى ثثىء من الأمور المذكورة التى دونها فى 
امول والزجر » مموعدم جريان ذكرها » مت أمر يحب تنزيه ساحة التثريل عن أمثاله . 
وأنا نافيل مق أن اللراه عراعهاانوا يدفوقه فوقنيل حتدرل: النيوت مو علمورفاء 
وأبوامها مفتوحة . فتأمل . 

أقول : لا ريب فى بلاغة ماقرره ونفاسته» لولا تكلفه حل الاخفاء على ما ذكره » 
مما هو غير ظاهى فيه » وليس له نظائر فى التتزيل الكريم . فجازيته حينئذ من قبيل المعمى. 
وف الوجوه الأول إيقاؤه على حقيقته بلا كلف » وثعوله لما غير بعيد . لأن فىكل منها 
فآ رود كا نناة “قا الأمر أن ها روه وه هنا بديم . وأما كوله المراد لاغيرء 
قدو ل قرط الثقادات والله أعلم اراد 

« وَلروُدُوا » أى عن موقفهم ذلك إلى الدنياكا تمنوه » وغاب عنهم ما شاهدوه من 
٠‏ الأهوال «لمآدُوا لم ا عله ») من الكفر والشرك « تَإفي' لكاذبون » فى وعدم 
بالاعان » أو ديدنهم الكذب فى أحوالم . 


1 كم | أ 1 ال 6 ]ا 
)0( [5/ الآ مام / 7" ] ونصها : وَلوَ ترّئ إذ وقفوا على النار فقألوا يا لمتنأ 
8 ع س داك رم مسد ع 
دول صب بيات ونا وسكوردين امون 


اكتف 
( 97س تفسير القاممى ب سادس ) 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (وَكَانُوا إن م إِلَا حَيَاننا الذنياً وَمَا كن عمو هين 
«وَقَانوا» عطف على (لعادوا) أواستئتاف» « إن هى > أن الاق والشيس انا سذدء 
« إلا حياتنا لني 6 أى : ليست الحياة التى يتوهم فها البمث + والتى يتوثم فها الرد إلا 
حياتنا الأول « وما نحن بمبعو بين » أى : بعد مفارقتنا هذه الحياة . 
القول قفاوي قولة نالل 
[:] (وازْ ترا إذ راق َم آل أَلَيْسَّ هلدا ربق » قآلوا كى ورا 
آل قدُوقوا الْمَدَابَ . 6 كرون 
0 ترق اد 5 ١‏ وُقفوا عل ديم » قالالحلال 7 عرضوا عليه . وقال ابن كثير : أى 
وقفوا بين يديه . « قل ل هذا » أى المعاد « يالحَق” «( تقريماً لهم 0 
داك 9 ث1 1 ويا »أأى إن لان + اولس ياطل كا كنا كان. .أ كيرا 
اعترافهم بالهين إظهارا لكال يقينهم بحقيّته » وإيذانا بصدور ذلك عنهم بالرغبة والنشاط » 
ممما ف لل 9 فَدويو] الْمَذَابَ _بما كنتم ان 0 . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1"] (قد حَسرَ لذن اكَذَيُو | بلقَاء الله حَتَى إِدَا َم اا ننه تأأوا 
ا 


اا فوم يحاون أَوْرَارَهُمْ عل ظبُورهم 0 


م رِرود 0 
6 0 الذ بن 00 يلقاء او 6 أى : ببلوع الآحة وما يتصل مبا » أو هو 
تحرى على ظاهره » لأن مشكر البعث متكر لارؤية -قاله النس” ‏ والثانى هو الصواب» وإن 


يذفف 


15 سورة الأنعام » ألآنة : حون 


اقتصر كثيرون على الأو ل » وجعلوه استعارة تمثيلية الى بحال عبد قدم علرسيده بعد مدة» 
وقد اطلع السيد على أحواله . فإما أن يلقاه يشر لما برضى من أقعاله » أو بسخط لما يسخط 
منبا- فإنه وه اعتزالية + ولا غدول إل الحاز :ما أمكنت اللتيتة : 

وفى كلام النسق” إشمار بأن الاقاء معناه الرؤية » وهو ما فى القاموس . قال شارحه 
اويدف وهو غااقدؤء ‏ وأطالراقة البحث » ومنعوه . وقالوا : لا يلزم من الرؤية اللقى» 
لمكي 

وقال الراغب : هو مقابلة الثىء ومصادقته مما » ويميربه ع نكل مهما . ويقال ذلك فى 
الإدراك بِالحس والبصر . 
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لطيفة * 
قال الحفاجى” فى ( العناية ) : قيل : روى عن عل" رضى الل عنه أنه نظم أبيانا على وفق 
هذه الآية » وفى معناها وهى : 
زعم النجم والطبيب” » كلاما 
إن صح- قولكا فلست مخاسر. 
قال الحفاجى”: لاأدرى من أمهما أيحي ؟ الروابة أم الدراية؟ ف هذا الشعر لأبىالعلاء 





لاس الأحجاد نلك لكا 


أوص قوق» فالكسار عليكا 


الممرى 6 دوانه وهو: 





قال النج” والطبيب” » كلاها : 
إؤعت” قولكا قلست عنام . 
أضى التقى والشر يصطرعان فى الر” 
طبرت" ثولى للصسلاة وقبله 


وذكرت ربى فى الغمار مؤنساً 


لأس الا مناة قلع ]لكا 
أو صحّ قولى » فالحسار عليكا 
فعا اناميا ديكا 
حسدى . فأن الطبر من جسديكما 


5 


ينيف 


5 سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


وبكرت ف البَْدِين 29 أبئىرجة 2 منهء ولا ترعان فى يَرديكا 
كه بيدى منافم” النى آتى » فل من عد بيديكا 
د التقى" » وإن تملبل نسحجُهء 2 خيرء بسر اللهء من يديك 
قال ابن السيد فى (شرحه) . هذا منظوم مما ددى عن على رضى الله عنه؛ أنه قال لبعض 
ن تشكك ف البعث والآخرة : إنكانالأعسكاتقول من أنه لاقيامة » فقدتخلصنا جيما. وإن 
/ ل الك 6 تقول > هد علفينا وعلكت قل 7 واأنهاز مه فرجم عن اعتقاده. وهذا 
السكلام » وإن خرج مخرج الشك » فإعا هو تقرير للمخاطب على خطابه » وقلققّ أخذه بالنظر 
والاحتياط لنفسه مع أن الناظر على ثقة من أمره » وهو نوع من أنواع الجدل . 
وقوله : (إِلْيَكُما) كلة براد مها الردع والزجر . ومعناها :كف عما تقولان » وحقيقته: 
قولكا مصروف لك » لا حاجة لى به . انهى 
ومن له معرفة برض الشعر » يعم أنه شعر مواد . 
نم نبه الحفاجى على أن هذا النوع يسمعى أمعدواحا + 
لتر السائر ) : الاستدراج نوع م ن البلاغة استخرجته من كتاب الله تعالى » 
وهو مخادءات الأقوال التى تقوم مقام مخادءات الأفعال » يستدر ج الخصم حتى ينقاد ويذعن» 


)١(‏ البرْدان : الغداة والعشى 

ومنه الحديث الشريف الروى فى الصحيحين » عن ألى موسى الأشعرى » رقم قم 
( اللؤلوُ والرجان » فما اتفق عليه الشيخان ) ونصه : 

« من ف البردن دخل الحنة » . 

أى : من صل صلاة الفجر والعصر » لأنهما فى بردّى اللهار» أى طرفيه » حين يطيب 
اقواء و لهي سوا 


وترعان من وَرع يَرِعٌ . قال فى اللسان : الورع السكف عن لحارم والتحرج 


56 


درورو 
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٠. 5‏ ع رعو 00 َه 2 س0 
وهو قريب من أب الخااطة 6 ولس مهأ "كاه له الى : م اشتلون رحلا أن يقول 
ذل وسااير 


رف الله 4 0 ٠‏ جاء و اينات سن 5 7 وَإِنْ يك كاذيا داه ا وَإِنْ يك 
ادق دق سبك تعض اذى يعد 0 5 ّ الله لا ي#دى م مر ن هو 0 0 اب ا" 
ألا : رى لطف احتحاجه على طريقة التقسم بشوله : 5 يك كاذيا 5 عائد عليه» 
وإن يصدق يصبكم بعض م وعد به) ؛ ففيه من الإنصاف وَالأدت مالا يخنى )» 
فإنه نىئ صادق » فلابدأن يصيهم كل ماوعد به » لانمضه ؛ لكنه أق عاهوأذعن لتسليمهم 
وتصديقهم » للا فيه من الملاطفة فى النصح » بكلام منصف غير مشتط مشلاد . أراهم أنه لم 
بعطه حقّه » و يتعصب له » ويحام عنه » حتى لا ينفروا عنه . ولذا قدم قوله ( كاذب )2 
5 حم بقوله ( إن الله لا يهتدى . . . » ال يمنى : أنه نى على الحهدى » ولول يكن كذلك 
ما اناه الله الندوة وعصّده . وفيه من خداع الخصم واستدراحه 8 للا فى 2 انتسى 05 
وقوله تعالى « حتىا إذا جَاءتهم” السّاعَة بنتة © أى : جاءتهم القيامة خأ . وسعيت 
القيامة (ساعة) » لأنهاتفساً الناس بنتة فساعةلايعلمها أحد إلا هو تعالى . والعنى: جاءتهم 
منيتهم . على أرك اراد بالساعة » الصغرى . قال الراغب : الساعة الكبرى بمث الناس 
للمحاسية 04 والصغرى موث الإنسان. فساعة كل إنسان مونه 04 وى المشار إلها بقولهتمال 
( قد حَسر الَذِينَ كَذبُوا ربلقاء الله حتىا إذَا جَاءتهم' السّاعَة بنتة ) . ومعلوم أنالحثس 
ينال الإنسان عند موته . انتعى . 


و( بغتة ( مصدر قى موضع الخال » أى : مماغتة . أو مضدر دوف أى : تبغهم 1 


أو للمد كرو فإن (جاءتهم) » : ع نى ( بنتنهم ) . 


1غ از جات لاه مو ول و ل م م وار 

)00( إ ٠.‏ 4غ قرم ؟ ]| ونصها : وَقال 3 ١‏ من من َال قر عول بسكم 2 ده 
ورم اس و 1 8 أعاد 2 2 مر بير ع 
لد لون وخا أن ول ون أنه وقد حا الاير ربكم » وَإِن يك كازيا 
8 0000 1 2 له ماه 
فعليةٍ كيه وَإِنْ يك صَاوِقا يصبكم لعضص 8 000 َ# م( إن إلله للا مهيداى و 


2 


2-0 


هو مسر ف 7 كدانة . 


هم" 
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« قآنوا » يعنى : منكرى البعث » وثم كفار قريش » ومن سلك سبيلهم كر 
والاعتقاد . « بأسترها » أى: با ندامتنا! والحسرة : التليف علىالشىء الفائت . وذ كرت 
على وجه النداء للمبالفة . والراد : تنبيه الخاطبين على ما وقع تومن انبره فاخل 
مَافرطناً» أى: قصرنا « فم » أى لياه الديا؟ أسيوت وإن ‏ جر ذكرهاء للعممها. 
أى : على ما ضيعنا فنها » إذلم تكتسب من الاعتقادات والأخلاق والأمال ما ينحينا . 
أو الضمير للساعة » أى : على ما فرطنا فى شأنها » وعساعاة حقها » والاستمداد لما » بالإعان 
نكساب 0 الصالحة . 

وقال ابن جرير7؟ : الضمير يعود إلى الصفقة التى دل علها قوله ( قل حَسسَّ ... ) الم 
إذ الحسران لا يكون إلا فى صفقة بيع قد جرت . قال : والععى : قد و كس الذين كذبوا 
باقاء الله ببيعهم الإعان الذى يستوجبونبهمن الله رضوانه وجنته » بالكفر الذى يستوجبون 
به منه سَخَطَه وعقوبته . ولا يشعرون ماعليهم من الحسران فذلك» حتى تقوم الساعة. فإذا 
جاءنهم الساعة بنتة » فرأوا ما لحقهم م نالحسران ف بيعهم » قالوا حينئذ تندما: ( يَأَحَسْرَننا 
)0 

وقوله تالى « وهم يحملون رار" علا ظَبُو رهم" » حال من فاعل ( فَأنُوا ) » 
فائدته الإبذان بأن عذابهم لبن مقصورًا عل ما ذ كر من المشرة عل ها فاتوذال + 
بل يقاسون» مع ذلك» تحمل الأوزار الثقال . والإعاء إلى أن تلك الحسرة من الشدة » بحيث 
لا زول ولا تنسى ما يكابدونه من فنون المقوبات ‏ قاله أو السعود ‏ . 

والأوزار : ججع وزر » وهو فى الأصل : الجل الثقيل » سمى به الذنب لثقله على صاحبه . 
قيل : جعلها #ولة على الظهور استعارة غثيلية » مثل لزومها لهم ء على وجم لايفارقهم»؛ذلك. 
وخص الظبر » لأنه العبود حمل الأثقال عليه . كا عبد التكسب بالأبدى . 


(1) تفسير ابن جرير ( طبعة امعارف ) بالصفحة 58" من الجزء الحادى عشر . 


كم" 








؟ - سورة الأنعام » الأنة : الوم 








وقيل : هو حقّيقة » للا روى عن ٠‏ السدّى”22 أنه قال: ليس من رجل ظالم عوت فيدخل 
قبره» إلا حاءه رجل قبيح الوجه ء أسودٌ الاون » مُنقن الرح» عايه ثياب دنسة » حتى يدخل 
قبره . فإذا رآه قال له : ما أقبح وجهك ! قال : كذلككان عملك قبيحاً . قال : ما أنقن 
بحك ! قال : كذل ككان عملك منتناً ٠‏ قال : ما أدنس ثيابك ! قال فيقول : إن ملك كان 
دنساً . قال : من أنت ؟ قال : أنا عملك . قال : فيكون ممه فى قبره . فإذا بمث بوم القيامة 
الله إى كيت أجلة و اننا اهذات والقبوات نوأنت الزوم فى قال 2 فرك 
على ظبره فيسوقه » حتى يدخله النار . فذلك قوله تعالى ( وهم" يَحْملُون ... ) الآبة . 
قال الحفاجي” : ولعل هذا تمثيل أيضاً . وقريب منه ما قيل : من قال بالميزان » واعتقد 
وزن الأجمال » لا يقول إنه تمثيل . انتم 
1 « ألا سَاءمَا يَزْدُون » أى : بنّس ما يحملونه . 
اقول ى تأوليل قوله تمال:: 
[هم] (وَمَا ياك الذثيا إلا ليب وَلهْ وَلَدَارُ الاخرة حَي د للذين يعون 
قلا تدقأونَ ) 
« وَمَا الحَمَاءٌ الد نيا إن لع «ى أى : هزل » وعمل لا يحدى م « وله » أى : 
اشتغال سبوى وطرب » وما لا تقتضيه المسكمة » وما يشغل الإنسان جما همه مما يلتذ به 


0 
« وَلدَارُ الآخِرَة حَيُْ لذ ين يَعَقُونَ » لدوامها » وخلوص منافعها ولذاتها عن الضار 


0 أقَلآا لفون ») ذلك حتى تتهوا مانم عليه من السكفر والعاصى» ولا تؤثرونالأدف 
الفانى » على الأعلى الباق . وهبنا 
)١(‏ الأثر رقم 1١44‏ من تفمير ابن جرير . 


يفف 











1 سورة الأنمام ( الأية : يض 








ف 

الأول: لى: قال الرازى ى" : اعلم أن النكرين لابعث والقيامة تعظم رغيتهم ق الدنيا » وضصيا 

0 ٠د‏ كرالله تعالىهذه الآية تنبماعل خساستها وركا كنها. واعلأننفس هذهالمياةلا كر 
لأن هذه الحياة الماجلة » لا يصح ١‏ كتساب السعادات الأخروية إلا فها . فلبذا 

7 حصل فى تفسير هذه الأبة قولان : 

الأول - أن اللراد منه حياة السكافر. قال ابن عباس : بريد حياة أهل الشرك والنفاق . 
والسبب فى وصف حياة هؤلاء بهذه الصفة » أن حياة الؤمن يحصل فها أعمال صالمة » 
فلا فكون لما وو 

والقول الثانى ‏ إن هذا عام فى حياة الؤمن والكافر . والراد منه : الاذات الحاصلة 
فى هذه المياة ؛ والطيبات الطلوبة فى هذه الحياة » وإنما سماها ب( الل وَالو) لأن 
الإنسان» حالاشتغاله باللعبواللروء يلتذ به. ثم عند انقراضه وانقضائه لايبق منه إلا الندامة. 
فكذلك هذه الحياة» لا يبق عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 

الثانية : قال المفاجى” : جسم الأجررة المي ف اباتاء فتارة يقدم اللعب» كما هنا . وئارة 
قدم البو كا فى المتكبوت 17 ٠‏ ولهذا التفنن نسكتة مذ كورة فى ( درة التأويل ) ملخصها : 
أن الفرق بين الله واللعب ؛ مع اشتراكبما فى أمهما الاشتغال عا لا يعنى العاقل ومبمه من 
هوى أو طرب » سواءكان حراماً أم لا ؛ أن الله أعم من اللمب » فككل لمب لهموء ولا 2 . 
عكس . فاسماع اللاهى لو » وليس بلعب . وقد فرقوا يينهما أيضاً بأن الامب ما قصد به 


تعجيل المسرة » والاسترواح به » واللم و كل ما شغل من هوى وطرب »© وإن 4 يقصد به 


)0 6 | السووت /141] رسيا :وَمَا هذه العياء اانا ا وَلَميِ” > 
اك ل الوا 2 ار 


"84 








5 شور الأنمام » الآية > +م 


ذلك »م تقل عن أه ل اللغة » قالوا : والابو» إذا أطلق» فهو اجتلاب المسرة بالنساء » كا قال 
امروٌ القيس99»© : 
ألا زعت ا اليوم أنى ع وأن لاسن اللبو أمثاق 

وقالقتادة : اللهوء فىلغةالهن (الرأة). وقيل: الاعب طلب: المسرة والفرح عالايحسن أن 
يطلب به . واللهو : صرف الم بما لايصاح أن يصرف به . 

ولاكاتالآية ركاع الكترةى إنتكان الا خزة + :وخضرللياة فى اللياة الذنيا» 
وليس فى اعتقادهم إلا ما تحل من المسرة بزخرف الدنيا الفانية ‏ قدم اللمب الدال على ذلك » 
وتم باللبو . وأمافىالمتكبوت فالقام لذ كر قصر مدة الحياة وتحقيرها » بالقياس إلىالاخرة. 
ولذا ذكر باسم الإشارة المشعر بالتحقير. والاشتغال” باللهوء مما يقصر به الزمان » وهو أدخل 
من اللعب فيه . وأيام السرور قصار »كا قال : 

ولي إحدى اليالى الأَمْر لم تك غير سدق وخر 
)١(‏ من قصيدته التى مطلمها : 


1 0 
| 


لا عم صَبَاكًا أنها الطَللٌ البالى وهل يَعمَنْ من كان فَالْمَضّر_الحالى 

قال السندوى : بسياسة إحدى صواحياته التى يتغزل من ٠‏ 

لا يحسن اللهو ( ويروى : لا يحسن السر” ) وهو ما يكون بين الرجل والرأة . 

وقال الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب : 

وروى الى » وهو النكاح : 

وامثال ع مثل 2 أراد امثالى من الرحال ١ ٠.‏ 

ومعنىق البيت : أنه لا عير ته وقالت له : ع وشغات عن اللبو 8 ولا يحسن أمثالك. 
من الرجال الامو » وإذا لم يحسنه أمثالك فانت لا نحسنه . 

وإذا قالت العرب ( مثلك لا يحسن كذا ) فإنما هو على طريقة التعظيم أن يذ كروا مثله 


ولا يد ٠‏ كروه . 


امف 





" - سورة الأنمام » الأية : وموم 


اوجح سن 


الثالثة : 





1 اال صر سه ع ع 
فى قوله تعالى ) لادين يتقون ( تلمية على أن ما ليس دن اعمال المتقين» لعب ولحو . 


50 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
ل ل ا 0 و 1 0ك : 
إعم] ( قد لمم إنه لحز نك الزى يقولونء فم ا لدبو د وَلكن 
الا لبي ارات اله دون ) 

500 0 ل 0 5 ا 0 

وقوله تعالى « قد تعلم إنه ليحز نك » قرى بفتّح الياء وضمبا » « الدى يقولون » 
أى : يقولونه فيك » من أنك كاذب أو ساح 5 شاء 2 حنون . 

قال أبو السعود : استثناف مسوق لتسليته يلم عن الزن الذى يمتربه » مما حكى عن 
الكفرة دن الإصرار على التكذيب 4 والممالغة فيه 4 يان أنه عليه الصلاة والسلام عكانةمن 
الله عزوجل » وأن ما بفعلونه فى حقه فهو راجع إليه تعالى فى القيقة » وأنه بنتقم منهم أشد 
انتقام . وكلة ( قن ) لتأ كيد المل بما ذكر » الفيد لتأ كيد الوعيد . 

وقوله تعالى : « امم :. لا كد بوك وَ كن" الفذا لمين” 35 ت الثم َحْحَدُون «ى 
الس ار ّه) ممى لا تحزن »كا يقال فى مقا : لنع والزجر : 
نمل ما تفعل ! ووجَّه التعايل فى تسليته له يلل أن التكذون ف 7اللققة ىه راش 
السنون» تتخاق باخلدق:. 

قال أو الشمرف: هذا يفيد بلوغه عليه الصلاة والسلام فى جلالة القدر » ورفعة امحل » 
والزلنى م ن الله عر وجل » إلى حيث لا غاية وراءه » حيث ل يقتصر على جعل دام عليه 
الصلاة والسلام تسكديباً لآياته سبحانه » علىطريقةقولهتعالى ( من وطع ال سول فهد أمكع 
ألله 620 » بل نق تكذيهم عنه » وأئيت لآياته ا 1 تعالى :إن اديه 


(4103/ النساء فى ] :2 ومن تر فما أرسلاك ايوم حنيطا , 


"٠ 








5 - سورة الأنمام » الآأية : مم 


يب بمو نك إِنَمَابيَا يمون الله )2 إيذانا بكالالقربء واضمحلالشؤونه عليه الصلاةوالسلام 
فىشأنالله عر وجل . وفيه استعظام لحنابتهم» منى' عنعظم عقوبتهم. وقيل: العنى: فإنهم لا 
يكذبو نك يقلومهم» ولسكنهم>حدون ,ا لستتهمءعناداً أومكارة. ويعضدهماروىسفيانالثورى” 
عن ألى إسحاق عن ناجية عن عل" رضى الله عنه قال: قال أبو جهل لانى” صل الله عليه وسل : 
إنالا نكذبك » ولكن نكذب بما جئت بهء فأنزل الله : ( هم لا مَكَدبُوتك ) 
الأنة درواة الحا كم وصدحه . 

وروى انجربر”؟ عن السدى قال : لماكان يوم بدر » خلا الأخنس بأبى جهل تقال : 
ياأنا المكر! أخبرنى عنتمد » أصادق هو أمكاذب؟ فإنه ليس هبنا من قريش غيرى وغيرك 
يستممكلامناء فقال أبو جهل : وبحك ! والله إن تمداً لصادق » وما كذب محمد قط » 
ولكن إذا ذعبت ا قم اللواء والسقابة واللحابة والتبوئة» فاذا يكوق السار فراش؟ 
فذلك قوله : ( َم" لا كد بو نك وَ ككِنَ الفا لمين” _بابات الله يَحْحَددون ) قات الله 
محمد وله . 

قال الرازى" : وهذا القول غيرمستبعد » ونظيره قولهتعالى0" فى قصة موسى (وَجَحَدُوا 
بها وَاسنَيقتتها أَنفسهم' ظلماً وَعُلوَا ) . وقيل : المعنى فإنهم لا يكذبونك لأنك عندمم 
الصادق الوسوم بالصدق » ولكنهم يححدون بيات الله .كا بروى أن أباجهل كارف 
شول نول الله صل له عليه وسلم : ما تكذبك » وإنك عندنا لصادق » ولكننا نكذب 
ما حكتنا به . 


أ[ لت سل صل 2 


)0 [ه؛ / لتم / ٠‏ 0 اله قوق اروم »ف .نكت فيا يسكث 
عل نفسو » وَمَن أَؤْقا ربماً عَاهَدَ عليه الله فَسَيْوْ تيه أَجْرَا عظيماً . 

(0) الأثر رقم 1519 من التفسير . 

16 591 / العن عة ] .د فانط كيف كان عاقية المميفوين : 


خف 








5 - سورة الأنمام » الأنة : وعم 


قال أبو السعود : وكأن صدق الخير عند الحبيث » عطابقة خيره لاعتقاده . والأول هو 
النى تستدعيه الخزالة التنزيلية . وقرى” ولا يكذ بو نك © مل 0 كذيه)ء ععبى. 
عه كاذنا ا لي إل الكذمة: أو بين كذبه » وقال : كه كه ععبى كذا 
فى القاموس وشرحه_-. 
القول فى تأويل قوله تعالى 
أ( ماهد كدق تش و كلك فووا عل ما كدتر اواو ويا 
2 


نهم تصرنا وا دل يكليآت اللي وقد جلك الم سنن 


دن 

« وَاقن 0 رسل” من قبلك » افتنان فى تسليته عليه الصلاة والسلام » 0 عموم 
البلية رما مبون أمرها بعض مبوين . وإرشاد له لتر لثم إلى الاقتداء عن قبله من الرسل 
الكرام؛ فى الصير على ماأصاميم من ل » من فنون الأذية . وعدة ضمنية له 3 عثل 
مَامحُوه من النصر. وتصدير السكلام بالقسم » لتأ كيد النسلية . وتنوين ( رسل ) للتفخيم 
والتكثير ‏ أفاده 5 السعود - 

قال الزعغشرى : فى قوله تعالى ( وَلَفَدْ كدبتْ ) دليل على أن قوله : ( فإنهم' له 
0 ليس بنق لتكذببه »وإعا هومن قولك لغلامك : ما أهانوك 2 دكي 
أهانوتى ! انتهى 

وناقشه الناصر فى (الانتصاف) أنه لا دلالة فيه » لأنه مؤتاف مع ننى التكذيب أيضاً » 
وموقعه حينئذ من الفضيلة أبين . أى : هؤلاء م يكذبوك » شقك أن تصير علهم » ولا 
يحزنك أمثم . وإذاكان من قبلك من الأنبياء قداكذ.هم قومهم » فصيروا عاهم » وأنت 
إذ ل يكذبوك أجدر بالصير . فقّد ائتاف» كا ترىء بالتفسيرين ججميما . ولسكنه من غير الوجه 


الذى استدل به 2 فيه تشقريب 0 اختاره © ود ذلك أن مثل هده التسلية قد وردثت 2006 مها 


حطخف 





5 سور الأماء + الأية : #تومع 


ف تو قوله تعالى (وَإِن دك ف 06 رسل” م ف ن قبلك) 5-7 عن تكذيهم 
له» يشكذيب غسيرهم >ن الأمم لأنبيائهم 53 وما هو إلا تفسير حسن مطابق للواقع 4 موؤيد 
بالنظائر ‏ والله أعم 59 
000 0006 م 0 ع ٠‏ 0 00 لكو 
0 فصيروا على ما كذَيوا وَأودوا » أى عل تسكذيهم وإبداهم 2 فتاس 4 « حتى 
ألأف" نر وَل ميدن كناك اك أ لزافيسية 6 من فول : ( واهد سبيت" 
كلمعا لعبا دن الْمرْسَلين #إتم" م الل “وقوله ( كتَب الله 5 هن أ 
وَرَسلى 31 1 
« وَلقَدْ جاءك من نإ الْمْرْسَلِينَ » أى من خيرث فى مصاررة الكافرين » وما منحوه 
من النصر » فلابد أن زيل حزنك بإهلاكبى » وليس إمبالهم لإهالهم » بل طريان سنته 
تعالى بتحقيق صير الرسل وشكرثم . 
القول فى ماديل قوله تعالل 9 
[ه*] (وَإن كأنَ كيْرَ عَلَيِكَ إِعْرَ امنب إن استطئت أن آتَيَىَ تفَقا فى 
لض 5 فى السّمَاء ا ا ا ان ل َعَم عل الْهَدَى» 
لا تكوقة كَمِنَ الْحَاهِلِينَ ) 


في ان < - 5 وه 8 اه 2 8 4 
07 وَإنَ كان كير » أى : شق وثقل » « عليك إعر اضهم » أى : عن الإعان با 


05 سه صلل تر 
هه 


كك فين القران 6و ا اا رواييه الناس عنه » « قإن_استطمئت أن تنقذى نققا 
5 رض أى ب ومنفذا تنفذ فيه إلى ما نحت الأرض ؛ حتى : تطلع لهم أب يؤمنون 
)١(‏ [ه*/ فاطر/ 5 ] ... وَإِلَ الله م الأخرة: 
(0) [0»ا"/ الصافات / الاكو؟؟1 ] . 
9 [مه/ الجادلة / "١‏ ] 25 إن الله 5 0 


واخف 











1 سورة الأنمام » الآية : يان 


مها »3 أو سْلَما 58 السماء » أى مصعدا تعرج به قهاء» « 0 ةر » أى : مما 
اقترحوه » فافمل. وحسن” حذف الحواب لعلم السامع به . أى : سكن ل حمل الله لك هذه 
الاستطاعة » إذ يصير الإإعان ضروريا غير نافم . 

2 و شاء ال" لمعه ' طَِ الفا «( أى : ولكنه شاء عقتضى جلاله وجاله » إظبار 
غاية قهره » وغاية لطفه » « فلا تَكُوينَ » أى : بالحرص على إعانهم » أو اليل إلى نزول 
مقترحهم « من الجأهلين: «ى أى : عا تقتضيهشؤونه تعالى » التى من جلها ما ذكر من عدم 
تماق مسفيشته تغالى بإعاميم :نا الخعيارااء فلميم وميم إلية + وإمآ امشطرإرا »: فلخروجه 
عن الحسكة التشريعية الؤسسة على الاختيار . 


للبيات 


الأول - فى هذه الأبة مالا ينى من الدلالة على امبالنة فى حرصه يله على إسلام قومه» 
وتراميه عليه » إلى حيث لو قدّرَ أن يأتهم بآية من بحت الأرض 2 91 من فوق السماء» لأتى 
مها. رحاء إعامهم » وشفقة عللهم . 

الثانى ‏ قال الناصر فى ( الانتتصاف ) : هذه الآب ةكافلة بالرد على القدرية فى زحمهم أن 
الله تعالى شاء جمع الناس كلهم عل الهدى فلم يكن ٠.‏ ألاتررى أن الجلة مصدرهة ب(و)ء 
ومقتضاها امتناع جوامها 3 لامتناع الواقع بعدها . فامتناع اجماعهم على الهدى » إذا إما 

كان لامتناع الشيئة . فنثم نرى الزمخشرى يحمل الشيئة علىقبرهم على ا هدى بآية ملجئة » 
لا يكو نالإعان معها اختياراء حتى بم له أنهذا الوجهمن الشيئة ميقع » وأن مشيثتهاجماعهم 
على المدى على اختيار منهم » ثابتة غير ممتنعة» ولكن ليقع متعلقها . وهذه من خباياه ومكامنه 
فاحدرها د والله الوفق ت.. 

اثالث - ل يقل ( لا تسكن جاهلا ) بل من قوم ينسبون إلى الجهل » تمظلما لنبيه َي 


5: 





ا سورة الأنعام 4 الأية اك وان 


3 ل سند الحهل إليه » للمبالنة فى نفيه عنه . وما فيه من شدة امطاب » سر 5 تمعيد 
جنابه الكريم عن الحرص على مالا يكون والجزعٌ فى مواطن الصبر » مما لا يليق 
إلا بالحاهلين 3 


هه > ا سدع لمعه 06 جَُوت) 


[م] (إغا ١‏ متحي النَ لسمعول. لمكا لبهم له مم1 إلية برجعو 


ى 


033 


سو كمع اه : 


وقوله تعتشدال 0 ما يستحيب “ الذينَ رن الم يبعثهم | لله نم ِ ليه 
يُرجَمُونَ » تقرير لما مر من أن علىقلومهم أ كنة » ونحقيق لكونهم بذلك من قبي لاللوق» 
لا تصور منهم العان البتة . أى : إعا ستحيب لك » بقبول دعوتك إلى الإعان ؛» الأحياه 
الذين يسمعون ما يلتق إلهم » سماع تفهم »دون الوتى الذين هؤلاء منهم . كقوله تعالى 
(إنك لا تسمع الموك)27 وإنكانوا أحياء بالحياة الحيوانية» أمؤات بالنسبة إلىالإنسانية» 
لوت قلومهم بسموم الاعتقادات الفاسدة » والأخلاق الرديئة . 
و( الفوى اميفيدا: يعنى : الكفار الذين لا يسممون ولا يستجيبون » يبعتهم الله 
بوم القيامة » ثم إليه يرجعون » جزم 0 . فالموق حاز عن الكفرة كأ قيل : 
وه لك سد ع لو ل 
لا يعحان الجهول 8 فذداك 0 به عن 
قيل : فيه رمز إلى أن هدابتهم كبعث الموتى » فلا يقدر عليه إلا الله . ففيه إقناط 
ا . مساك 6 1 ١‏ 
للرسول يللم عن إعامم ٠.‏ وقل تسميتهم ( مو ) من الهم مم 34 والإزراء علم 4 
مالا يخفى . 


() [50/ القل / ١‏ ] ... وَلَا تسشمخ العم الد 





51 سورة الأنعام 3 الآية : لاوم 


اقول فى تأويل و فال : 
الك ركلوا لكلا وال عسات م أن لك اواك نا اه 
أنه وَلكنأ كرمأ رن 
ير سر 5 5 .- 

« وَقالوا ») يعنى : 07 مك » بيان لنوع آخر م من تعنهم » د يقتنعوا عا شاهدوا 
من البينات الى 0 الخاصم لجبال » « لوا نول عَلَيْهِ عاو ره ؛ أى: خارق» عل 
مقتة ى ماكانوابريدون وممايتمنتون ا لهم 602 (وَقَالُوا 3 0 2 5 ع 5 من 
ري 0" 0 الآنات . 

) 0 : لله قد 0 أن 0 5 وََ كن الكل لا مون «( أى : إن 
اقتراحها جهل » ذا أن ف تنزيلها 5 اسان التكليف » المينى” عل قاعدة الاختيار . أو 
استتصالا لهم بالكلية » فإن من لوازم جحد الآبة الاجئة» الحلاك » جريا على سنته تمالى فى 
الأم السالفة . وتخصيص” عدم الملل 0 تم لا أن بعضهم واقفون على -قيقة الحال» وإنما 
.يفعلون م يفعلون مكابرة وعنادا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5-5 ار 82 سر 
زمم] (وَمَا من دآ في الْأَرْضٍ وَلَاَا: ر يطِيرُ يحنأ حيه إلا آم م أمتالكي», 
كاوطا فى السكتا يي 3 ا يخشرون ) 
ما فر ف تاب من ثىء » م إى ربهم ,تحشرو 

2 ب من دَابمٌ فى لاض »> أى: مستقرةفها “لا , رتفع عنها « وَل طأئر » تفع 
عنها إذ « بطير _بجناحيه إلا أَمَْ أَمْتَالَكي' » أى : أصناف مصنفة فى ضبط أحوالما » 
وعدم إهال شىء مها © واند بير شؤونها 2 وتقدر أرزاقها . 

(0 [؛307 / الإسراء/ ]5٠‏ . 


ك5" 
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سس © سل 


« ما قطنا فى الكتاب » أى : ما تركنا » وما أغفلنا » فى لوح القضاء الحفوظ » 


2 من د «( أى : جليل أو دقيق » فإبه مشتمل على ما نحرى فى العام 3 لم مهمل فيه أمر 
شىء : والعنى : أن ابيع عامهم عند ألله 6 للا ينسى واحدأ منها من رزقه وتدبيره - كول 
ب 5 00 َ ع 5 ار ودار وه .هج م راروهة ةوس م و . 
( وما من دام فى الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستةرهأ ومستودعها» كل ىق 

#ه ع ِ 5 ع م - 7 
كتاب مُبِين )7 أى: مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر لركاتها وسكناتها. «ثي" 
كََ رهم 1 ن »6 يعى : الأمم كلباء من الدواب والطير » فينصف بعضهم من إعض» 
حىق يبلغ من عدله أن ا لاحمّاء من القرناء ٠.‏ وإراد ضميرها على صيغة مع العقلاء 04 
الإجراتها جراهم 


الأول - قال الزتخشرئ : إن قلت : فا الفرض فى ذكر ذلك ؟ قلت : الدلالة على عظم 
خدرنه » واطف عامه » وسعة سلطانه » وتدبيره تلك الخلائق المتفاونة الأجناس » التكائرة 
الأصناف ؛ وهو حافظ لما لما وماعلها » مهيمن كل حو الما لارقفاه شات عن غان + 
وَأ الكلفين ليسوا مخصوصين بذلك دون من عدا من سائر الميوان . 

وقال الرازى : القصود أن عناية الله لماكانت حاصلة لمذه الحيوانات » فلو كان إظرار أية 
ملجئة مصلحة» لأظبرها » فيكو ن كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل آية . 

وقال القاضى : إنه تعالى لما قدم ذكر السكفار » وبين أمهم برجعون إلى الله ويحشرون » 
ين بعده بقوله : ( وما من دَابت.. ) إل أن البعث حاصل فى حق الهائم أيضاً . 

الثانى زأدة ( من ) فى قوله : ( وَمَا هن داب فى الع ) لأ كيد الاستنراق . 


ظ و( فى ) متعلقة عمحذوف هو وصف داب ) مفيد لزيادة التعميم . كأنه قيل : وما فرد من 
(0) [١1/هود/ة].‏ 


/باية ؟" 


0 تت تفسير القاسى 5 سأدس 3 
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أفراد الدواب يستقر فى قطر من أقطار الأرض . وكذا زيادة الوصف ف قوله : ( يطيرٌ 
يديه ) . 

قال فى الانتصاف : فى وجه زيادة التعميم » أن موقع قوله : (ف الْأرْض) و ( يَطِير 
اديه ) موقع الوصف العام وصفة العام عامة ‏ ضرورة الطابقة » مه 
الصفة » تضافرت صفتان عامتان . 

الفالك قال الإغشرع” : إن قلت : كيف قيل ( الآء م ) مع إفراد الدابة والطائر ؟ 
قلت : لما كان قوله تعالى : (وَمَا من دَابقر فى 007 طَائْر) دالاً على معنى الاستغراق» 
5 عن أن يقال : وما من دواب ولا طير » حمل قوله : ( إلا آم ) على المنى : 

الرابع - دلت الآية على أن كل صنف من الهائم أمة ؛ وحاء فى الحديث : لولا أن 
اكرب مقي الأمم» لأمرت بقتلها - رواه أوداود”" والترمذى عن عبد الله بن مغفل 
رضى الله عنه ب . 

الخامس - ماذكر ناه فى معنى ممائلة الأمم لناء منتدبيره تعالى لأمورها » وتكفله برزقها » 
وعدم إغفال شى” منها » مما يبيّن شمول القدرة » وم 00 الأظبر . موافقة لقوله 
تعالى ( وَمَا من دَابْ فى الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ اللو رزتها ...)2 الآية ‏ والقران يفسر 
بعضه بعضناً ٠‏ وتقل الواحدىّ عن ابن عباس أن المماثلة هى فى معرفته 0 و ووه 
ووفك ولي ١‏ كنول تان 2ت إن جر تراد ] لحي م110 وتوترلة: 

(0) أخرجه أو داو فى : 15 -كتاب الأضاحى” » ؟؟ ‏ باب فى امخاذ الكلاب. 
للصيد وغيره » ا . 

والترمذىئ” فى : ١6‏ - كتاب الصيد » 15 - باب ما حاء فى قتل الكلاب . 

.]؟/دوه/1١[‎ )0( 

(0) ,ىا (الإسراء 4 وفيا 0 الات السم والارض ومن 
رفونو إن من ئها لا سبح بحمدو و لك ن لا تفموون تسيحهم» | نه كانْحَليماعفورًا. 

م ؟؟ 
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-ه 


ل ل : 

وعن ألى الدرداء قال : ايك عقول الهائم عن كل ثى' » إلا عن أربي اماد : معرفة 
الإله ؛ وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والأنثى » وبي كل واحد منهما لصاحبه . 

وقيل : المماثلة فى أنها تحشر نوم القيامة كالناس . 

أقول : لاشك فى حغة الوجهين بذائهما » وصدق المثلية فهما » ولكن الل علهما 
أيبعده عدم ملاقاته للا ب ةالآخر ى ٠‏ فالأمس» تأييداً للنظائرء ماذكرناه أولاً ‏ والله أعر ‏ . 

السادس ‏ ما بيناه فى معنى ( السكتاب ) من أنه اللوح الحفوظ فى العرش » وعالم 
السموات المشتمل على ججيع أحوال الخاوقات على التفصيل التام ‏ هو الأظهر» لملاقاته للآية 
التهذ كرناها تأبيداً للنظائر القرانية . ولم يذكر الإمام ابن كثير سواهء على توسعه . 

وقيل : الراد منه القران كقوله تعالى (ور لنا عَلْيكَ لئان ينانا لكل” شئاع )0 . 
قال الحفاجى" : قيل: حمله على القران لايلائم م قبله وما بعده . ويدفع بأن العبى م نترك 
شيثاً من الحجج وغيرها إلا ذكرناه » فكيف يحتاج إلى آية أخرى مما اقتر<وه » ويكذب 

وقال أو السعود 3 أى 57 تركنا قَ القرآن د دن الاشياء الميمة الى من جلها بيان 
أنه تعالى مراع لمصالح جميع مخاوقاته . 

قال الشهاب فى قول البيضاوى ( فإنه قد دوّن فيه ما يحتاج إليه من أمر الدن مفصلا 

(9) [54/ النور/١؛‏ ] ونصها : أل" 7 اف نفك ل من فق السدرات 
والأرض والطار عافات 6 5 “قد حلم صلاته وَتسييحَه » وَالله علم” رعا يفعلون. 

5 ماوع جوم ال اي ا ل ل 0 5 

١ [ )0(‏ / التحل/ 49 ] ونصها : وَيَوم نبمث فى كل أَمَترَ شهيدًا عَلَيْمم من 
2 9 5 1 7 23 2 مستا سو عه سكم رصمة صسد ه وي 2 ور الى 
| نفسوم 0 وَجئنا ربك شهيد أ على هوالاء © وان لنا عليك الكتاب رتبيانا لكل ىه 


00 مسر اس دوه - 
وهدى ورحمه ورشرى للمسلمين 5 


لقف 
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أو عا( : يشير إلى أن ما ما ثبت الدلة الثلاثة ثابت 6ل أن 3 لإشارته شحو 0 
0 ير 7 
(فَاغتيرُوا ا نا إلىالقياس. وقوله (ُوَمَاءَ ان 5 و )7 الاالضسة 
بل قيل :5 إنه مهاده الطريقة 35 ن استنياط تيع الأشياء مئة . 3 ال بحص اماحدين بعضهم 
د ب سا وعم امس لسرم 
عن 3 اللوى ؛ أبن ذكر فى القرآن ؟ فقال : فى قوله تعالى7" ( فاسأ لوا أغ لالد كر 


ل سسا سم 


ول 2 م لالعلمون) انهى . 

واستظهر الرازى” أن 1 رأد ( نا لكتاب ) القران . واءتج بأن الألف واللام | د دخلا 
على الاسم الفرد » المبرقا إىالعرود السابق » والمعبود السابق من الكتاب عند المسامين 
هوالران . فوجب أن يكون المراد من (الكتاب) فىهذهالايةالقران . إذا ثبت هذا » فلقائل 


000 20 ل ا 3 0 
تقول كفك قال تمالى : ( ما فرطت فى الكتاب من ثئء ) مم أنه ليس فيه تفاصيل علم 


(1) [وه/ الحثر/ ؟ ] ونصها : م الذى 0 لذن كَفرُوا مل 
كع 3 
١‏ 


5 ص 3 6م ع2 5 ثم 
الكتاب دن ديارهم و حشر 4 م دم و | 3 وَطُ و ا 5 
0 ساسم 7 م 9 57 ور 0 ُ 
راع رةه شاط عي يمير 1 ل لبا يا كم ا سي 7 5" عم ماس 0 
ححصم هم من اللو فاتاهم ألله مب* حيبت لم 0-0-6 وددىف ىق وام م ا رظنب يس ريون 


2 
رم ره 6ه مره 


بجو بهم بايذ يهم وَايدِى ميهد فأ 1 0 لو لاد ٠.‏ 


لكشل فزع ف وَالِيكَامئ وأ اي ا ن السيل, في لا متكوق دؤلة بن 


موه 


الأغنياء نكم “وما 6 الر ل ا وَمَا 1 ع نيوا 0 1 أنلد» 


5 


َه 
إن 2 يد لقال ٠.‏ 


6 [ 16/ التحل/ 45 ] ونصها : وَما أَرْسَلتا منْقبلك إلا رجالا توحى اليه 
فَاسكّلوا أ أَغْلَ ار إن كت كِِ دو 


و1 5 ١‏ الأنبياء / 7 و دد وَمَا سانا فنا الا رحالا وحى لمهم 04 
سل . ات 112 1 5 5 
فاسئلوا اهل الذ كرٍ إن كنتم لا تعلمون 
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الطب » وتفاصيل عل الحساب » ولا تفاصيل كثير من الباحث والعلوم . وليس فيه أيضاً 
تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم فى علم الأصول والفروع ؟ . 

والجواب : أن قوله : ( ما قطنا فى الكتاب من شئهء ) يحب أن يكون مخصوصاً ببيان 
الأشياء التتى يحب معرفها » والإحاطة با » وبيانه من وجهين : 

الأول أن لفظ ( التفريط ) لايستمل نفيا وإثياتا » إلا فما يجب أن يبين » لأن أحدا 
لاينسب إلى التفريط والتقصير فى أن لابفعل ما لا حاجة إليه » وإنها يذكر هذا الافظ فما إذا 
قصر فما يحتاج إليه . 

الثانى ‏ أن 5 آنا القرانء أو السكثير منها » دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام 
على أن القصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين » ومعرفة الله » ومعرفة أحكام الله . وإذا 
كان هذا التقييد معلوما م نكل القران »كان المطاق هبنا تمولا على ذلك القيّد . أما قوله : 
إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصولوالفروع » فنقول : أما علم الأصول فإنه 
امه حاصل فيه» لأن الدلائل الأصلية مذ كو رة فيه على أبلغ الوحوة: اناما رؤانات الذاهننة 
وتفاصيل الأقاويل ؛ فلا حاجة إايها . وأماتفاصيل علم الفروع » فقال العاماء : إن القرآن دل 
على أن الإجاع » وخبر الواحد ؛ والقياس » حدة فى الشريعة . فكل مادل عليه أحد هذه 
الأمنول الثلانة كان ذلك فق اللقيقة موحودا والثران:, 

وذ كر الواحدى رحمه الله لهذا المنى أمثلة ثلانة : 

الثال الأول برو أن اتن مبدوو7© كن يقول :«امال لا التو رمق لدان فى كتاندة 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 58 كتاب التفسير » وه سورة الحشر » 4 - باب 
وما 01 كار سول جد و 

عن عبد الله قال : لمن الله الواثمات والوتشمات والتفلجات لاحسن النيّرات خاق الله. 


ع 


فباغ ذلك اصرأة من بنى أسد يقال لها : م يمقوب . 5 


اللكرف 
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بى : الواثعة والستوثعة ؛ والواصلة والمستوصلة » 

وروى أن امرأة قرأت ججيع القرآن » "م أتته » فقالت : باابن أم عبد ! تلوت البارحة 
ما بين الدفتين » فلم أجد فيه لمن الوائعة والستوثمة ! فقال . لو تلوتيه لوجدتيه » قال الله 
تثال > 3 0 التشول فحداوة )وان اثاناد يرول اله أله أقال. .© لمق الله 
الواثعة والستوشعة . 

قال الرازى” : وأقول : ككن وجدان م ذا المنى فى كتاب الله بطري قأوضح من 


ذلك لأنه تعالى قال ؤسورة ة الذ سا (وَإن يدعُون! لاش يطانا م مر ريدا#لمنه أله /22 1 


ح لخاءت فقالت : إنه بلثنى إنك لعنت كيت وكيت . ققال : ومالى لا ألعن من لمر 
رسول الله يله ؛ ومن هو فى كتاب الله ؟ 

قال قد قراكدنا ون اللرعين فا وجدت فيه ما تقول 

قال : لنْن كنت قرأتيو » لقد وجدتيه . أما قرأت 50 “اكول معدو 
وَمَا 007 عه فَانتَهُوا ؟ 

قالت : يلل . 

قال : فإنه قد مبى عنه . 

قالت : فإنى أرى أهلك يفعلونه . 

قال : فاذهى فانظرى . 

فذهبت فرت قر ووو اميا شيا : 

فقال : لوكانت كذلك ما حامعتناً . 

وأخرجه مسل فى : 87 كتاب اللباس والزينة » حديث ١5١‏ ( طبعتنا ) . 


(1) [ 4 / النساء/ ]1١461107‏ ونصها : إن يَدْعُونَ مِنْ دُونم إلا إِنانا . 


ترف 
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عليه باللعن » شم عداد لعده قبائح أفماله » وذ كر من جلها ين 0 0 
ان الله ) 5 وظاص هذه الآبة يفتفى أ تعيير الحاق يوجب اللعن ١‏ انهى ٠‏ 

قلت : وتتمة الحديث تيد ذلك أ . ولفظه : لعن الله الوائعات والمستوشمات 
والنامصاتوالمتنمصات والتفلجات لاحسن الغيّر ات خاق الله رواه الإمام أحد والشيخان 
وأصحاب السكن عن ابن 0 5 

ثم قال الرازى : 

المثال الثانى ‏ ذكر أن الشافمى” رمه اللّكان حالساً فىالسجد الحرام فقال: لا تسألوف 
عن شىء إلا أجيشم تدم كتانه تاعاق عمل :نا سولف الحري. ذا كل 
الزنبور ؟ فقال : لا شىء عليه . فقال : أبن هذافى كتاب اله ؟ فال : قال الله تمالى : 
< وَمَا ءانا كم” الرسُول مَحَدُوهُ » ثم ذكر إسناداً إلى النى” صلى اله عليه وسل أنه قال : 
علي سنتى وسنة الخلفاء الراشدن من بمدى . ثم ذكر إسنادا إلى مر رضى الله عنه 


. 


أنه قال : للمحرم قتل الزنبور . قال الواحدى” : فأحابه من كتاب الله مستنبطاً بثلاث 
درحات . 

وأقول . ههنا 0 لوقه ٠»‏ وهر أن الاغيل فى أموال المسامين المصمة ٠.‏ 

لل سا سس سس 9 ا ال 000 بج سوءءسة ه 

قال تمالى : ( لها ما كسبت وَعَلَيهَا مَا| كتسبت 00" . وقال : ( لا يسالكم 

1 1 : 2غ تتاو اه ار بس كوه رم جع كاوه 11 3 

)0( [ع / النساء / ١15‏ ونصها : وَلاضلنهم ولا مندنهم وَلا مر نهم فليدةكن 

ملل معاون جرس قوء > عرجور 5" >5 سرلا عه عكار. 00 مع .ل ارش 

عاذان الانعام ولا مر نهم فليغرن خاق الله » ومن يتخد الشيطان و ليا من دون الله 
0 


)م( انظر الحاشية رقم ١‏ ص 55١١‏ . 
(9) [؟/ البقرة/ 25؟ ] ونصها : لا يكلف الله نفسًا | لاؤستهاء لها ما كَسَبت 


: 


ماسح سا سر ره ريم > دمي م م6 
وَعليها ما | كنسيت 2 رونا لا تواخذد نا إن نسينا أو 





15 سورة الأنعام » الأية ين 


لد رينة فال (وآمأ كاوأتوالتم شك لاطي لذ ان ذكرن عار 
عن اضر نر مقك م')”" فنهى عن أ كل أموالالناس إلا بطريق التجارة » فعند عدم التحارة 
وت أن ب عل اسل الحرمة . وهذه العمومات تقتضى أن لا يحب على الحرم الذى قتل 
الاثبوو كل وذلاك أن السك بيت السيوماضة برجب الك عرتة واحةه 

لمثالالثالك ‏ قال الواحدى: روى فىحديث العسيف الزانى297 أن أباءقاللانى جلت + 
اقض يننا بكتاب الله . فقال عليه السلام : والذى نفسى بيده! لأقضين” سك 5 الله . 
502 حمامه كل ل قبْلنا له حملا ما لا طافة للا بقح 
وَاعْفْ عنا وَاغْفْر نا وَارْحَمَئا » 0 0 72 
)0 3 وفيا إذا حي اليا ين ولموه ون اصوا 
ونشو اواك احور كا ولا يقن" -- 

0 [ /الشساء 41> ] ونسها: ».اها الذي *امنوا ا ” 
7 + بطل ا رن عار عن امرك نا اك 
9 الله 7 كم ريما : 

(8) أطا عد رك الشيك ناكو سه اتابن 

قد أخرسة البشار” ق 5م ب كتانب المذود + نان ناب الامتزاف الى 6 حديت 
و66٠١ ١‏ . 

ن ألى هريرة وزيد بن خالد قالا : كنا عتد التو ى” مله » فقام رجل فقال: أنشدك الله 
5 قضيت بيننا يكتاب الله .. ١‏ 
ش فقام خصمه » وكان أفته منه » فقال : اقض 0705 50" 
قال « قل » . 
قال : إن اببىكان عسيفاً على هذا » فزنى بامرأته . فافتديت منه عائة شاة وخادم . حت 


تسخرفق 














85 55 سورة الأنعام 4 الأية 5 ين 


قضى بالحاد والتغريب على العسيف» وبالرجم على الرأة إن اعترفت. قال الواحدى”: ويس 
لاحلد والتغريب 15 فى نص الكتاب . وهذا يدل على أ نكل ما حك به النى له فبو 
0 5 0 خُ اك ذل سس 
عين كتاب الله . قال الرازى : وهدذا حق » لآانه تعالى قال : ( لقبسين للناسر ما نزل 
لغيه" ) وك مااونة اسل عليه "الضلقة' والتناام كله داحلا عت همده الآية.: 
أنهى . 
وبالجلة» فالقرآن السكريم كلية الشريعة » والمجموع فد ضور كناك لأن التريبة فت 
نام تزوله » فإذا نظرنا إلى رجو ع القروة إل بان وذناها قد لضتيا القران مل 
السكال . وقد جود البحث فىهذهالمسألة الميمة» العلامة الشاطىٌ فى ( الوافقات ) فى الطرف 
الثانى 4 ف الادلة على التفصيل 5 فارجع إليه 
وقد نقانا شذرة منه فى مقدمة هذا التفسير . فتذ كر ا 
السابع - قال أبو البقاء: (من) فى قوله تعالى ( من 0 ء) زائدة . و( شىء ) هناواقع 
موقم الصدر .أى : ثفر يط . 0 هذا التأويل لا !ىق فى الآبة حدد4ه ة أن ظ ظَنْ أن الكتاب 95 
يحتوى على ذ كركل ثى ع صر لي . ونظير ذلك لا 0 0 “مين 90 . أى : 


حت ثم سألت رجلا من أهل العلل فأخيرونى ؛ أن على ابنى <لد مائة وتغريب عام » وعلى 
امس أنه الرجم . 

فقال النى يلق والذى نفسى بيده ! لأقضين” بينكا بكتاب الله » جل" ذ كره 
الائة شاة والحادم رد . وعلى ابنك جلد مامة وتغريب عام . واغد » با نس ! على امرأة هذا» 
فإن اعترفت فارجها » . 

فغدأ علمها » فاعترفت » فرجبا . 

وأكرنه مسلم فى :595 كنات الحدود » حديث 6" 0 طمعتنا 


2 م س عسيله 42000 0 


)0( 1 ال عمران / 3٠١‏ ] ونصمها ؛ إن لمسكم حساه تسوه 3 ىن ع 


هم" 








١‏ - سورة الأنعام » الأية :مم 


قور وقد اد كزناله كلاق :ولا حون أن كرق ( دنا )مفطولة بده لأن :0 ) 
تتعدى بنفسها » بل حرف الحر» وقد عديت ب د( فى )إل (الكتابٍ ( » فلا تتمدى فرق آخر : 
ولايصح أن يكون العنى : ما تركنا فى الكتاب من شىء » لأن المنى على خلافه » فبان 
أن الأوتل ماد 35 اه 

وقال الحفاجى : التفريط التقصير . وأصله أن بتمدى ب ( فى ) وقد ضمن هنا معنى 
(أغفلنا و كنا )دف اسن 2 ثىء ) فى موضع الفعول به » و ( مِن ) زائدة . والعى : 
ماتركنا فى الكتاب شيا يحتاج إليه من دلائل الألوهية والتكاليف . 

عدا ما ارتفاء أدى حيان والرتخشرى » وعدل عنه البيضاوئ . لأنه لا يتعدى . مل 
التقدر ( تفريطاً ) فحذف الصدر » وأقم ( شيا ) مقامه » وتبع قله أيا الهاء 4 "أذ شار 
هذا ء وأورد عليه فى ( اللتقط) أنه ليسكا ذكر » لأنه إذا تسلط النى على الصدر »كان 
منفيا على جهة العموم » ويلزمه نت أنواع الصدر » ونق جميع أفراده » وليس بشىء» لأنه 
بريد أن الى حينئد : أن جع أنواع التفريط منفية عن القران » وهو ما لا شهة فيه » ولا 
يازمه أن يذ كر فيهكل شىءك لزم على الوجه الآخر » حتى يحتاج إلى التأويل .كا أن 
نفى تعديه لا يضر من قال إنه مفعول به على التضمين » كا مر . وأما ما قيل : إن ( فرط ) 
يتعدى بنفسه» لاوقع فى القاموس (فرط الشىء»وفرطفيه تفريطاً ضيمهوقدمالعجز فيهوقصر)فلا 
نسم أنهاشضدى روقش ور ساحن التانوض بامرء لا يسمع فى مقابلة الزمخشرى وغيره . 
مع أنه يحتمل أن تعديته لد قرو فيه ليست وضعية » بل عمازية » أو بطريق التضمين 
حزافى كلاه القهابة بن 

أقو ل : ما للمجد فى القاموس » ليس من تفرداته وعندياته » إذ اللغة مرجعها السماع » 

ه ساك له سام 2 


ل 06 سيئهة يفر حوا 5 2 وَإِن ماروا وَتَدكُوا ل 8 1 هم شيئا ( 


0 


إن 7 5 يعملو 5 مُحيط . 


لليف 














؟ - سورة الأنمام » الأية : .م" 


لا الاجتهاد . وهوازنته بين الزتخشرى وغيره » منبابمعرفة الحق بالرجال ؛ الذى الصواب 
عكسه . عل أنه ليس فى ( التكشاف ) ما يقتضى مازجمه . وقد استشهد شارح القاموس » 
الزبيدىَ شاهدا على تعديته بنفسه » تأبيدا كلام الل 
ذلك 2 قارع رط لان يُتحزوا الذى وعدوا 
قال ابن سيدة : يقول . لا أضيعه » وقوله : بزى » أراد سلاحى. ثم قال الزبيدى: وقال 
أبو جمرو : فرطتك فى كذا وكذاء أىركتك . وبه فسر أيضأ قول صخر . انتعى . 
وأنشد أبو السمود قول ساعدة بن 06 
معه سمالا لا يفرط له * 
أن له تر 


وبه يعلم 
التضمين السابقة » وتكلف كون ( شئء ) واقما موقع المصدر . 

هذا وقرىء ( فرطناً ) بالتخفيف» وهو ععنى الشدّد . وإنما توسمنا فها روى على القول 
الثاى فى معنى السكتاب» لشهرة الآية فىهذا المنى » وإ نكن الأظبر الأول » لا ذ كرناه » 
ولأن السورة مكية » والأحكام فها لم ثم - والله أعلم - . 

الثامن أ دلت الآية على حشر الدواب والهائم والطير كلها » أى : بعنها بوم القيامة . 
كقوله تعالى : ( وَإِذَا الو 5 


وروى الإمام أجد 0 ؟عن أ ذر أن رسول لله صلل الله عليه وصسع وأ شاتين 


سقوط ما لأنى البقاء » وسقوط دعوى أ أفيلة' أن لتعدى ب( فى ) ودعوى 


)١(‏ استشهد به فى الاسان فى مادة ( ف رط ) يقول : لا أخافه فأتقدم عنه . وقال 
ان سيده . يول : لا أضيّمه . وقيل : معناء لا أقدمه وأتخلف عنه . 
)م( استشهد به فى اللسان فى مادة ( ف رط ) يقول : لا يترك مله ولا يفارقه . 
(5) [١ى/‏ التكور /ه ] . 
(4) أخرجه فى السند بالصفحة ؟15 من المزء الحامس ( طبمة الحلى ) ٠‏ 
وحارفىق 








 *‏ سورة الأنمام » الأية : حرم 


تنتطحان » فقال : يا أباذر !هل ندرى في تتتطحان ؟ قال : لا. قال : لكن الله يدرى » 
وشينشئ نينا ٠‏ ودواه عبدالرزاق وابن جرير”" » وزاد : قال أب ذر: ولقد تركنا رسول” 
الله لله ومايقاب طال ختاحية فق النياء لاد ك اننا ننه علا 

وروى عبد الله ابن الإمام أجد”" ' فس ايه عن عن الرسرل الله يللم قال : إن 
لججاء لتقّصٌ من القرناء يوم القيامة . 

ودوى عبد الرزاق عن ألى هريرة فى هذه الآبة قال : يحشر الخلق كاهم يوم 
القيامة : الدواب والبهائم والطير وكل شىء » فيباغ من عدل الله بومئذ أن يأخذ للجاء من 
التونافة م رفول كر را ! فاذلك يقول الكافر: « يا ليتّنى كشت تراباً ». وقدروى 
ار فى حديث الصور . أفاده ابن كثير . 

قلت : روى الإمام أجد”” » والبخارئ فى (الأدب اله رد) ومسم7 5 
أبى هميرة قال : قال رسول الل ملايع : لتؤدن اللقوق إلى أهلها نوم القيامة » حتى يقاد 7 
الخلحاء » من الشاة القرناء » تنطحها . 


. الأثر رقي 18078 من التفسير‎ )١( 

وق المسئد بالصفحة 61 م١‏ ن الزء الخامس 0 طبعة الحا ا 

0 ( الحونية قالمس ذل بالصفحة 7 من ن از ع الأول (ط معة ة الحلى ( والحديث رقم * ”عم 
( طبعة العارف ) . 

)0( اه ف المسئد بالصفحة رقم نادف من الخراعء الثاى ) طبعة الحلى" ( والحديث 
رقم . 7 ) طبعة العارف ( 7 

. ) طبعتنا‎ ) "5٠+ أحرسة مسلم ىق: ه65 - كتاب البر والصلة والآداب » حديث‎ (١ 

© حر ااترمدى” 6 :وم ب كقانت القيامة 5" نما باب ما حاء قَْ شأن الحساب 


والقصاص : 


كرف 








5 سورة الأنمام » الآية : يمأ وهم 


وروى ان ألى حاتم عن عكرمة عن ابن عباس فى الآية قال : حشرها الوت . وروى 
عن مجاهد والضحاك مثله . والأول أظبر . 

التاسم - (ف الإ كليل ) : استدل -بذه الأيةعلى مسألة أخرى » أخرجه أوالشيعن 
أنس أنه سئل : من يقبض أرواح الهائم ؟ قال : ملك الوت . فبلغ الحسن فقال : صدق ! 


وإن ذلك فى كتاب الله . ثم تلا هذه الآية . 


القرل ف اويل قزل شال:* 


أبس (وَالد 0 ع ار الظاما- ا 21 
ا والدون ل ا فق مات ») من يسو 03-1 
ام 1١‏ - 5 
وَمَنْ يشا لجعله عل صراط مستف ( 


5 5 , نه لم مس إن ره 0 

«وَالذين كذ يوا باياتناصم و بي فى الظلمات » أى:مثلهم فىجهلهم »وعدم فهمهم» 

سوء حاط » 25 ا الصم اج أ هو الذى لا سمم ) والب؟ ([ج 2 » وهو الذى 
ومنو حاف 4 كال الدم ( حم اع وهو يسمع ) وال 0 و 

لاتكا . وثم مع ذلك فظامات لاسصرن . فسكيف تدى مثا إلى الطريو 2 0 4 

مدم)م : 1 فيل ىَ 3 

غاه,ى فيه ؟ وقد كثر تشدسهم بذلك ف التتزيل ؛ إعلاما بديان كال غراقتهم فى المهل » 
وفيهاو بهم بدلك فى التزيل »؛ وعلاما بيه راقم ق ١‏ 

وانسداد ياب الفهم والتفيم بالكلية . 


ثم أشار إلى أنهم من أعل الطبيع قوله « من مإ الله وضلاه وَمَن 3 0 
صراط مُستقمر» أى : فهو اللتصرف فى خلقه عا يشاء » فن 5 هدايته » وفقه بفضله 
وإحسانه للاعان . ومن شاءضلالته تك على كفره . ( وَمَنْ لم بَجْمَل_ الله نورًا قمآله” 
من نور ) . 

ثم أعس تعالى رسوله بن ييكتهم مالا سبيل لمم إلى إنسكاره » ببيان أنهم إذا تزلت مهم 


شدة » فإنهم يفزعون إليه تعالى » لا إلى الأصنام » ققال تعالى : 


الي 


5 سورة الأنمام » الأية : ٠4و١4‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
.| قن ابتكم إن أنالم عدب لفو أزأتنكم استاتف» أي ا 


لدعول» م م" صادقين ) 
0 أبقَكم' » أى:أخيروى « نام عَدَابْ الله » أى: :مثلمازل !لم الماضية 
0 26 7 اسك امه » يعنى اأقيامة 2 الله و «6 أى: فىكشفالعذاب 


عنك : وهذا خط التبكيت : أى + أمخسورة. الم بإلدعوة إلى رفع تلك الشدة » بل 
للا تدعومها م ألله 2 2 إن 0 صَاد قين” ع« متعلق ب يفك" ( كك للتسكيت » 


َه 3 ور لام 5 2 م عر ا 
[ق3ة] ) بل إنأه تدعول كينا ما تدعون إل" له إن 1 2 وَ تلسولن 
ئُّ در 19 ن( 

06 َِاهُ اعون » أى : مخصون بالدعوة « فيَكشف ما تَدْعُونَ إِلَيْه إن شا » 
أى : إن شاء كشفه ٠‏ والتقييد بالشيئة ابيان أن مم غير مرق » بل هى 'ابعة أشيثته 
تعالى » المبنية على - م استائر بعامها م و0 م 0 ون 521 أى : وق ما تشركون 
ترك كي - بأنما لا تضر ولا تنفع . عطف على ( تدعون )؛ وتوسيط الكشف 
بيهما مع تقارمبماء و ا الكشف عمهماء لإظهار كال المنايةبشأن الكشياو الإذانبترتيه 
على الدعاء خاصة . 

“م بين تعالى أن من كفار الأمم السالفة من بلغوا فى القسوة إلى أن أخذوا بالشدائد 
ليخضعوا ويلتحثوا إلى الله تعالى » فلم ا اي لنبيه يلثم فقال : 


انقوف 





5 سورة الأنمام » الآبة 3 عو*ة 


اقول فى تأويل قوله قلي : 
قبْلِكَ د لهم با لأسا وَالضَرَاءِ علب 


قر 


5-6 
مم رامن كبك » أى : رسلا » فكذبوهم ول يبالواء لسكونهم قى 
الرغاء » « حدم" لمانا 6 أ + القية والفحطط اط لم62 أى. .4 امرض 
وتقفنات لالس والاموال 7 72 يِعَشَرعُون » أى : يتذللون ويتخشمون ارمهمويتوبون 
إليه من كفرهم ومعاصيهم » فالنفوس تتتخشع عند نزول الشدائد . 
القول تن نواه تفال 


[ء أ ( فلكلا إذ 3 شم نا روا وَليكن قت تومي وَرَنَ 2 


لكان ناكو ار ) 

« فَلْلَا إذْ جَاءهم' بسنا نَضَرعُوا » أى : بالتوبة والمُسكن . ومعناه. نف ىالتضرع. 

كأنه قبل : فلم يتضرءوا . وجى” دلا ) ليفيد أنه ل يكن هم عذر فى ترك التضرع إلا 

عنادهم » م قال و لك كن ات 1 2 ف يكن . فمها اين وجب التضر ع 2 وأهييزجروا 

إعا ابتلوا به» 2 ودين 2 م ” الشيطان 2 مو 22 » أى : منالشرك . فالاستدراك 

على المنى لميان الصارف لهم عن التفسر ع 4 وأنه لا مائع ل مم6 إلا قساوة قلومهم 6 وإتجامهم 

بأعمالهم الزينة لهم . 

لطيفة : 





0 


إن قلت : قدأسند تعالى هنا التزيين إلى الشيطان » وأسنده إلى نفسهق قوله : و كذ لك 
27 2 0 
زينا (ذيا كل أمَدَ عَمَكَمْ؛ )”2 فهل هو حقيقة فهماء أوفى أحدها ؟ قلت : وقع التريين 


35 (0[ه ١‏ الأنعام / ٠١8‏ ] ونصها : وَلَا نسْيُوا الْذِينَ يَدْعُونَ من دون الله ت 





حضف 





فى مواقع كثيرة : فتارة أسنده إلالشيطان» الكبة اكول رونا ان قم الفاننةة و ارمان» 
البش ركقوله ( رَيْنَ لكثير م والمشركين فقتل أؤلادهم' شر كَاوْهم' )0©فقراءة ‏ 
ركفيو لقني زناف 0 و لسر فين)” ؛ » لأن التزيين له معان يشهد مها 
الاستعال واللئة : أحدها : إيجاد الشبىء حسناً ميا فى نفس الأمر » كقوله 0 
اليا ) > والفاق + جنل موي من غير إحاد » كترييق الاشاطة الروس + والثالك + تجمله 
حبوباً للنفس » مشتهى لاطبع » وإن لم يكن فى ننسه كذلك . فهذا 0 ا 
اليل فى النفس والطبيع لاسند إلاإلى اله » لأنه الفاعل له حقيقة » لإيحادهله » ولثة ونحوًا 


للا تصافه حخاقه ٠.‏ وإن كان كسجرد تزوره ورويحه القول وما لشهه4 » كالوسوسة والإغواء» 


7 0 ده سا اوساهة 4 عورم 


2 سيو ةا بير لور كن لك زينا ١‏ لك مَدَعَمَاهم' ا ر بهم مر _جعهم 
ينهي 5 َك نوأ يعملون . 
() [4/ الأهام [/١؟‏ ] ونصها : وَكدلك رين لكثير من المثير كين فل 


و ا 2 0 
أو لادم م شر كا وهم 
م 7 9 02 


0 وما يفترون ٠.‏ 


مر ا ا 2 8 50-0 م ا 7 
رأير دوهم وَليلسوا علوهم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه » 


1 قائما 0 1 2 6 9 ع 8 5 ع 97 ال رةه 
و لل 1 - ذين 


و 


1 


لامْسر_فين 6 ا يلون 
(0) [50/ الصافات //5] ونصها : إِنَا رَينا السّمَاء اللأنيا بزيدَة اكوا كب . 


. ١ 0 6 مهاس‎ 00 1 ١ 3 : | ١ 

و[١4‏ /فصلت / ١١‏ | ونصها : فقضاهن سبع ا وَأَوْحَى فى 

00 وه سس بس كتاكة 20 522 0 سو ساس 
كل تماء أمرها » وَزَيِنَا السماء الد نيا ا ساي وَحفظا غ د لك تك 


و “7 5 / اليك / ]| ونصها: و لقد زد السماء 0 ظُّ مص رامح وَحَملنآها رحَومًا 


0 : 0 العم 


وموم 


للشياطينر وَأَعْتَد لهم" عَذَابَ السّمير . 


دقرف 








5 - سورة الأنمام » الآية : 40# 


ذهدا لا السئلك إليه تمالى حفيقة « وإعا السكئك إلى البشر أوالشيطان ٠.‏ وإذا يذ كر فاعله» يقدر 
فى كل مكان ما يليق به كذا فى ( المناية  )‏ . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
44 ل كلما وماد 1و وام كرد حَتَْ إِذَا فَرَحُو 


مره 


ع أوتوا أَحَذَْمُمْ كه ذا هن ميا 0( 


5 روا ربو # أ هن الباسالتوالف را أى 52 الالشاظ يه 
< فتحنا عليهم' أ 0 كل 1 شئ » أى : من النعم »كالصحةوالسعة وراحة اليال و الأمن 2 
وصنوف رغائهم استدراجا وإملاء ومكرً بهم » عياذا بلله من مكره » « حتىا إِذَا قرِحُوا 
أوتوا » من مطاللهم ورغائهم؛ مع الشرك « أَحَدنَاهُم' » أى : بالمذاب الستأصل » 
« بفتة » أى : خْأة بلاتقديم مذاكرء إذلم يفدهم فى الرة الأولى » « فَإدًا هم" مُبْلسُونَ » 
متدسر ون» ينُسون من كل خير . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه4] (مَنْظِمْ بن القم لذبن ظَلَمُواء وَاللْمدُ لله رب الْمآلمين ) 

2 فطع دربو القوؤمم 2 ظليو!ا «ى أى : آخرهم . كناية عن الاستئصال » لأن 

وها د أ ىء يستلزم ذهاب ماقبله ٠‏ وهو من (د 


آ سس فر / 


رم إذا تبعه » فكان فىدبره ١٠أ‏ . 
خلفه . فالدار ما يكون بعدالآخر » ويطلق عليه نجحورًا ٠‏ وقال أ.وعبيد: دابر القوم ره . 
وقال الأصممى” : الدابر الأصمل » ومنه : قطع الله دابره » أى : أصله . 

2 وَاحَمُْ كِ وك الما لمين” «ى أى : عل ما جرى عليهم من الملاك . فإن إهلاك 
اللكفار والعصاة من حيث إنه مخليص لأهل الأرض » من شوم عقائدهم وأمالهم » نعمة 
حليلة قن سن علمها 4 لاسما مع مافيه دن إعلاء كلة المق التى نطقت مه رسلهم»علهم 
السلام . 


ع اس 
( 54 تفسير القاسمى ‏ سادس ) 


5 سورة الأنمام » الآية : 6 


تنبهمات 

الأول - روى فى هذه الآية أخبار وآآثار . مها ما أخرجهالإماء جمد" عنعقبة بنعامر 
عن النى” صلى الله عليه وس قال : إذا ريت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب »> 
فإنما هو استدراج . ثم تلا رسول الله صلىالله عليه وسلم دل دوا ماد كوا يرم 
إلى.. هم مُبلسُون » ورواه ان جرير؟ وان ألى حالم عنه . 

وروى ابن أنى حالم أنضاً عن عبادة بن الفتامك أن :وشول الله عل الله عليه وس لكان 
يقول : إذا أراد الله قوم اقتطاعاً فتح لهم ( أو فتح عَكيْهم' ) بإب خيانة» حَتىا ذا فَرِحُوا 
اع أونوا أحد اف ينه كب الآية #تورؤاه أحد وغيرة+ 

وقال الحسن البصرى : من وس الله عليه » فل بر أنه عكر به » فلا رأى له . ومن قثر 
عليه » ول بر أله ينظر له » فلا رأى له . ثم 9 « فلم ع 2 الأية ‏ قال الحسن : 
مكر بالقوم» قرف الكيية! أعمانا حاجتهم ثم أخذوا . 

وقال قتادة : بغت القوم أع” الله » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
وأعمنهم » فلا تنتروا الله » فإنه لا يغتر الله إلا القوم الفاسقون ‏ روى ذلك ابن أنى حاتم 

الثانى ‏ قال الرازى” : قال أعلالمانى : وإِنما أخذوا فىحال الرخاء والراحة ليكون أشد» 
لتحسره, على ما فاهم من السلامة والمافية . 


الثالك ‏ قال الزغشرى : فى قوله تعالى ( وَاأْحَمْدُ لله رب الما لمين ) إيذان وجوب 





الجد عند هلاك الظاءة » وأنه من أجل النم » وأجزل القسم ٠‏ أى : فهوإخبار عمنى الأمر » 
تعلما للعياد . 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة ١48‏ من المزء الرابع ( طبعة الحبى ) . 
(0) الأثر رقم 18541 من التفسير . 
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* - سورة الأنعام » الآية : 46و45 


نامر فى (الاتتصاف) : ونظيرهاقولهتمالى7 ( و مط" 6 ا عَليهم' مطرا» فسَاء مَطر” 
المتدر بن" : قل امد لله لله وَسَلاك عل عيادو لذن اصطفى )فيمن وقف ههناء وجعل 
نوش شماوه التقدم ذ كرهم م من الطاغين . ومهم من وقف على ( الْمندر بن )دل 
الجد متصلا عابعده من إقامة البراهينعل وحدانية الله تعالى » وأنه جل جلالهخيرمما يشركون. 
فمل الأول يكون الجد خم » وعلى الثانى فانحة » وهو مستعمل فهما شرعاً » ولكنه فى آية 
الل أظبر فى كونه مفتتحا لا بعده » وفى أية الأنعام < ثم لماتقدمهحما ؛ إذ لايقتضى السياق 
غير ذلك . 0 : 

: إذا جرينا على ماهوالأسد” فى الأى من توافقالنظائر » اقتضى حمل اية المل على 
ما هنا » وإدعاء الأظهرية فها ممنوع » فإن التنزيل يفسر بعضه بعضا . فتأمل .ثم أمر تعالى 
رسوله بتسكرير السكية علمهم . وتثنية الإازام . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اه عت 2 


[ىة] ل اا م إن أَحَدَ الله مك وأنسَات؟ ركم وحم عل عل توبك وان 
ال كيه افيف تسرف الآبأت ثم ير 


5-5 


ع 


بقوك تعالى: « قل أَرَأَيتم إن أحد الله سَممكم' وَأَبْصَارَ كم 6 ا 0 
1 وحم عل قلويك' » بأن غعلى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم « من إله عي الم 
ٍَ 0 بو؟ © أى: بذلك الأخوذ. وإعا خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر» 0 أشرف 
أعضاء الإنسان » فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان » وفسد أمره » وبطلت مصاله فى الدين 
اليا 

« انك" كيف نصرف الآيات » أى نوردها بطرق مختلفة» كنتصريفالرياح. و(انظر) 
عا عاينوا من الأيات الباهرة . 


5 
دفيد التمحيب من عدم تارم 


9 
)00( [ 50 / الفل / موده ] 5 6 0 ع 
ح تغرف 





5د شيورة الأناء الآية :25 


5 


2 2 ف ون «ى أى : تعد رؤيمم تصر يف الأياة يعرضون عنبها » فلا يتأماون 

فهاء عنادا وحسدا وكيرا . 
تنيبات 

الأول المراد بالآيات : إما مطلق الدلائل ء أو الدلائل القرانية مطلقا » أو ما ذ كر 
من أول السورة إلى هنا » أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات المقلية الدالة على وجود الصانع 
وتوحيده الشار إلها بقوله : إن أَنَاكم' عَذَابُ الله ... الآية . ومن الترغيب بقوله : 
معدن مآ عون إلي:» والقزميت ينول إن لخد الله تيمك «.««الابة .ون 
ياواه قن بأخرال الشمين .تلن إلى كل بش "مق اللسوت دوعوم الافظ بتكن 
على ذلك كله بلا تدافع . 

الثانى ‏ قال بعض الفسرين من الزيدية : دلت الآية على جواز الاحتجاج فى أمر الدبن. 
ايج اوس اتن 

الثالك ‏ القصود من هذه الآية : بيان أن القادر على حصيل هذه القوى الثلاث » 
وصونها عن الآفات » ليس إلا الل تعالى . وإذاكان الأمر كذلك » كان النعم مبذه النعم 
الناليةء واطيرات الرقييةة» هو ايه ثثال :فنصي أن يقال : الستحق للتعظيم والثناء 
والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل على أرثك عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة 
قرره الرازىئ -. 

ثم أشار تعالى إلى تمكيت الهم آخر بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم 
يقوله سبحانه : 


امليف 








5 - سورة الأنمام » الأية : /اكوم؛ 


القول ف تأديل قوله تعالى : 

3 5 1 ا ا 9 م عدومة سه وعره م يه 

|[/اذ] (قل رااه للد اعدان ات به أويةء جلك ١‏ 
عَوْمْ الطالكون ) 

قل ل اراي إن 0 » لاء راضم ء ن الأيات بعد تصريفها ك2 الل » أى : 

السستاسل لكم 6 2 ع «( أى :خأة دن غير تقدم ا شور به ؟ ؟إذم يعد مك تقدم 6 0 


3 


3 
جور .4 بتقدعة مبالئة ف إرَاحه الفذن + وقيل :ليلا أو ثهازا »كا فى قوله تاق + يان أءا 
1 نا أن الثالن فها أى ليلا البئتة » وفها أتى هارا الجهرة « هل" 5 إلا القوم 
الغذَا لون «( أى : هل مهلك بذلك العذاب إلاأنم؟ و وَوَضَمّ الظطاهم” موضعه 4 تسجيلاعلهم 
بالطل ]يدانا أن متاط إهلا كيم ظامهم الذى هو وضعهم الإعراض ما صرف الله له من 
الآيات» .وضع الإيمان 

ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل » ومحقيق مافى عبدتهم » لبيان أن ما يقترحه السكفار 
عليه » يبه ليس ما يتعلق بالرسالة أصلا » بقوله سبحانه : 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 
إهة] (وَمَا 1 المرسلين إلامشرت وكدرن 4 فم امن وَأصلحَ 
كلد حَوف عل وَلا 7 نون ( 

0 ركل الف سين ] يدر رين » بالثواب لأهل الاعان والأعمال الصالحة » 
)0 1 7" «( بالعقاب لأمل الكفر والعاصى 004 فس امن وَأسَليه” «( للا عمال 
والأخلاق 4 فهم أمل البشارة 2غ اقل عورف" اي «( أى بم من العذاب الذنى أنزروا 

5 ؟ 3 3 ادوم اف فعا 

به دنيويا وأخرويا » « ولا هم يحز نون »© أى : بفوات مابشروا به من الثواب العاجل 
والآجل . 


متفرف 





5 سورة الأنعام » الآية : 8ؤو١٠ه‏ 


اقول اق ناويل قله تمان 
[»*[ ( َال كُدَبُوا با كنا يشيع الْمَدَاب ع كانوا بَفْسْقُونَ) 
2 وَالْذْ ين 0 برا يتنا اي العداف © أ الى تبروا به ملسداو اق 
احلا م ريم كا ء ا ن » أى : عن أمر الله فى ترك الاعان » ومباشرة الأجمال الطالحة 
واكتنات الأتادف الزديفة : 


0| 


التول تاريل لقنا 
دم غعر ام اج مو وعنى عات 5ة بوه 
ول “عدم حزان اند وَلا عل اليب ولا أقول لكم 
و 


وقوله تعالى « قل لا فول لَكم' عندى حَنَا رن الثم » أى : قل لؤلاء الشركين 
التترخين غليك تارة تتزيل الاباك + وأدرئ فين ذلك :لآ آد أن زان ردق الله مفوضة 
إلى » فأعطيكم منها ما تريدون من قلب الجبال ذهبا » وغير ذلك . 
ا ء نوكه 5 : . 2 
(والكزان : تمع خزاية» وهى اسم للمكان الذى محزك فيه الشىء. وحخزدن الشىء إحرازه» 
بحيث ل تناله الأيدى ) : 
« وَل أَعْلَمْ امِب » أى : من أفعاله تعالى حتى تسألوتى عن وقت الساعة » أو وقت 
:زول العذاب أو بحوها . 
)2 وَل لول كَُ ات مَلك” « أى: : حتى تكلفوق م ن الأفاعيل الخار قة للعادات مالا 
يطيقهالبشر ل من الرق” قى السماء 2017 4 أو تعدوأ عدم اتصاق بصفامهم قاد حا 6 أصرى ل 
72 7 ات اع سم 8 1 وم 
كا بنى' عنه قو لمم : ما لهذا الر سول با كن الطعام وَيمدى فى الاسواق . والعنى : إلى 
لا أدعى شيئاً من هذه الأشياء الثلائة » حتى تقترحوا على ما هو من آثارها وأحكامها » 


5214 





5 - سورة الأتمام » الأية : 6٠‏ 


وجعلوا عدم إحابتى إلىذلك» دليلا 4 عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التىلاتعاق لما بشىء مما 
ذكر قطما . بل إنها هىعيارة عن تلق الوحى من جهة الله عز وجلء والعمل عقتضاه فقط » 
3 ينى” عنه قوله تعالى : 
«إن أَنَبِعْ إلامابوحئ' إِلَ » أى: ماأتبع فيا أقول لكم إلا ما يوحى إلى" من جهته 
تعالى » شرفنى بذلك وأ نعم به على" » إذ يكشف لى عن اللائكة فيخبرونى . 

ثم كرر الأمس تثنية للتيكيت يقوله : 

0 هل ١‏ يستو الأَعمى' وَ وَالمصير” » مثل للضال والمتدى على الإطلاق . والاستفهام 
إنسكارى» والرادإنكار استواء من لايل ماذ كر منالحقائق » ومن يعامها . وفيهمن الإشعار 
بكال ظرورهاء ومن التنفير عن الضلال» والترغيبف الاهتداء ‏ مالايخنى . أفادهأبوالسعود . 

وقوله ال 3 هلز سك ون » تفريم وانوبيخ داخل نحت الأمر . أى : أفلا 
منكروة تشواء ولا تكرنواسالن أخباء السيان + 


تنيهات : 

الأول - جمل بعض الفسرين قوله تعالى : ( قل لا أقول لَكم” عندى خَرَائْن' اللو 
وَل غلم لعي ) انبروًا م من دعوى الألو هية؛ لأنقسمةالأرزاق بين العياد » ومعرفة الغيب » 
اومان تان يال بولا كو فى اللشكة الفظار و لذ سول للدي .لا دعن 
الألوهية ولا اللكية . 

وأورد على هذا أن المراد : لا أملك أن أفمل ما أريد مما تقترحونه » وليس الراد التبرؤ 
عن دعوى الإلهية » وإلا لقيل : لا أقول سكم إنى إله. كا قيل: ولا أقول لكم إنى ملك 
وأيضاً فى السكناية عن الألوهية ب ( عندى حَرَارْنْ الله ) ما لا يق من البشاعة » بل هو 
جواب عن اقتراحهم عليه ينه أن ا عللهم خيرات الدنيا ‏ كذا فى ( العناية ) - 

قال أو الصفرة» وجلل هذا روا ع دعرق الإلمية .مما لاوجة له قطعا.. 
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5 - سورة الأنعام » الأية : 6٠‏ 


الثانى ‏ قال الجبانى" : الأية دالة على أن الك أفضل من الأنبياء » لأن المنى : لا أدى 
منزلة فوق منزلتى .ولولا أن اللك أفضل » وإلا لم يصح ذلك . 

قال القاضى : إنكان الغرض ما ننى طريقة التواضع » فالأفرب أن يدل ذلك على أن 
الك أفضل » وإنكان المراد ننى قدرته على أفعال لا يقوى علها إلا اللائكة » لم يدل على 
كرنيم أفضل: 

وقرر الغشرئ الأول تأبيدا لذعبه فال فى تفسير الآية : أى لا أدعى ما يستبعد 
فى العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله » وهى قسمه بين الحاق وأرز اقهء وعل الغيب» 
وإفى من اللائكة الذن ثم أشرف جنس خلقه الله تعالى» وأفضله » وأقربه منزلة منه .أى: 
)أدع إهية ولا ملسكية» لأنه ليس بعد الالمية منزلةأرفم من منزلة الملائسكة» حتى تستيمدوا 
دعواىوتستتكروها » وإتما أدجى ماكان مثله لكثير من البشر » وهو النبوة . انتعى . 

وتعقبه الناصر فى ( الانتصاف ) بقوله : هو يببى على القاعدة التقدمة له» فى تفضيل 
اللائكة على الأنبياء . ولعمرى إن ظاهر هذه الآية يؤيده » فلذلك انه الفرصة فى 
الاستدلال ها . ونخالفه أن يقول : إنما أوردت الآ ية ردًا على السكفار فى قولهمم : ما لهذا 
ارشول 0 كل الطمام فى و الأسواق للا أنزل عليه ملك فيكون منه تدا 
أو يلقى اليه كنز ... ) الآآية ‏ فرد قوم : ( ما هذ الرتسول 5 كل" الطمام )يأنه 
بشر » وذلك شأن البشر » ولإبدّع أنه ملك حتى يتمجب من أكله للطعام» وحينئذ لايازممنها 
تفضيل اللائسكة على الأنبياءء لأنه لاخلا ف أنالأنبياء» يأكلون الطمام » وأن اللائكة ليسوا 
كذلك » فالتفرقة مهذا الوجه متفق علها » ولا يوجب ذلك اتفاقا على أن الملاكة أفضل 
من الأ نبياء هَ 

وكذلك رد قولهم (أو يلقى لي كنز ) بأنه لاعلك خزاين الله تعالى حتى يأتيهم يكنز 
مها علىوفق مقترحهم » ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الححة به . 


خرف 





66 : سورة الأنمام » الآية‎  " 


“مقال الناصر رحهالله : ول يحسن الزتخشرى فى قوله (ليس بعد الإلبية منزلة أرفم من : 
منزلة الملائكة ) ذ فإنه جعل الا لهية من ججلة النازلكالما-كية » ومثل هذا الإطلاق ل 
والنزلةعبارةعن امحل الذى يز الله فيه العبد من علو وغيره » فإطلاقها على الا لهية تحريف. 
والله الوقق اللفيوات:: 

اثالث قال الرازى” : ظاه قوله تعالى ( إن اسم لدعا وحَى' إِلَّ ) يدل على أنه 
له لايعمل إلا بالوحى » وهويدل على حكين : 

الأول أنهذا النص يدل على أنه لله لم يكن بحكر منتلقاء نفسه فىشىء من الأحكام» 
وأنه ماكان ينهد » بل جيع أحكامه صادرة عن الوحى » ويتأ كد هذا بقوله تعالى ( وَمّا 
ينطق ء ن_الْهَوَى كن هو 0 وَحى” يوحى ). 

الثانى ‏ أن نفاة القياسقالوا : ثبت مهذا النص أنه يم ماكان يعمل إلابالوحى النازل 
عليه » فوجب أن لاجوز لاحية من أمته أن يعملوا إلا بالوحى النازل عليه » يقوله تعالى : 
( تيوه )»+ وذلك يدق جواز العسدن بالقيائن. - ثم ١‏ كداهذا الهم بقولة » ( قن هل 
وى الام وَالْبَصِيرُ ) وذلك لأن العمل بغير الوحى يحرى مخرى تمل الأعمى . والعمل 
عقتضى نزول الوحى يحرى رى تمل البصير . تقال ( أ فلا تَتَفكّرون ) والراد منهالتنبيه 
على أنهيجب على العاق ل أزيمرفالفرق بين هذين البابين» وأزلا يكو نغافلا عن معرفته. انتهى. 

وفى ( ذ: تالر حمن ) : تمسك بذلك من ل يبت اجتهاد الأنبياء » عملابما يفيده القصر فى 
هذه الآنة . 

والمالة مدونة فى الأصول . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم اتفال اكيت القرات 
ومثله معة . 

ثم للا أخبر تعالى : أن أولئك الش ركي نكالصم البكم الى يق الون ؛ إذ ل يتعظو ا 
بتصريف الايات الباهسة» أمر بتوجيه الإنذار إلى من يتاثر بما بوحى إليه » اطراحا لأولثلته 
الفحار »ذقال تعالى : 


لحضرىق 





5 - سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[01] (وَأَندِرْ به النَ تحافُونَ أن بحشرُوا رمم لش لم مِنْ دونه و1 
ولا شفيع كن خرن ) 


ل و سلس هم 


)2 0 لك أى: عاوحى 2 التقدمذ كره ) الّذنَ 2 أن دروا إلى رهم 


71 2 ن دونو 4 يعنى : : من دون الله تعالى ؛ « ولى 7 أى : اصر ينصرهم ( ولا 


5 
و 


شفيع 0«( يشفم " م وينجبهم من ٠‏ العذاب » غيره تعالى ) لعا ون «( أى : الاعتقادات 


الناسدة + والاغال الفلالحة .يو الا خلوق ادق 

قال فى ( المناية ) : خص بالذ كر هؤلاء » لمهم الذين ينفمهم الإنذار» ويقودهم إلى 
التقوى . وليس المراد الحصر حتى برد أن إنذاره لغيرهم لازم أيضاً . انهى . 
وجلة ( لس له" ) فى موضعالمال من ( مُحْشَرُوا ) » فإن الخوف هوالحشر على هذه الخالة. 
والراد ب ( الول ) و ( الشفيع ) الألمة التىكان الشركون يزعمون أمها شفعاؤهم » وحينئذ 
فلا دلالة فى الأية على ننى الشفاعة للمسامين » لأن شفاعة الرسل نومئذ إنما تسكون بإذنه 
تعالى »فك نبا ممه تفال : 


غضفى 








يه 


5 سورة الأنمام » الأية : ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١5‏ > لهم م سيره 


كه (ولا تطرّد 5 ردعول 2 لالمداة وَل ريدودَوَجْهَهُ َم عَلَيِْكَ 


2000 5 اشرق 
من عدي من 0 و وم من حسه ايك بك عَلْم مِنْ من شىء ئىء شنَطردَهم كو نََ 
من م الغذا ميت ) 


روى الإمام مسلم 9" عن سعد بن أنى وقاص رفى الله عنه قال : كنا مع زول الله 
يله ستة نفر» فال له المشركون : اطرد هؤلاء يحترئون علينا ! قال : وكنت أنا وان 
مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسمهما ٠‏ فوقع فى نفس رسول الله يِه ما 
شاء الله أن يقع » غلث نفسه » فأنزل الله تعالى : « وَلَا تطرد الْذينَ ... » الآية . 
وأخرج نحو ه الاك وابن <يان فى سميحهما . 
وروى الإمام أجد”” عن ابن مسعود قال : مر اللا من قريش على رسول الله لله » 
عند نات وصهيب وبلال وعمار » فقالوا : باحمد ! أرضيت ببؤلاء ؟ فنزل عليه القرآن : 
< وَأَندْر به الّذِينَ ان أن شرو إل رَبهِم' » إلى قوله « أل الله ْلَه 
بالشا كرين” 6. 
ورواه ابن جربر”؟ عن ابن مسعود أيضاً قال : مر الملا من قريش برسول الله عل 
وعنده صهيب وبلال وعمار وخبّاب وغيرهم من ضعفاء السالين . 
)١(‏ أخرجه مم فى : 45 - كتاب فضائل الصحابة » حديث 45و45 ( طيعتنا ) . 
(؟) أخرجه فى السند بالصفحة 45١‏ من المزء الأول ( طبمة الحلى” ) والحديث رقم 
هىة" ( طيعة اللعارف ) . ش 
(©) الأثر رقم 1188 من التفسير . 


يفضف 








151 سورة الأنمام » الآية ات 


وفيه : ققالوا : با جمد ! أرضيت -بؤلاء من قومك » أهؤلاء من الله علمهم من ييننا 
وحن نصير تيماً لمؤلاء ؟ اطردهم » فلملك إن طردتهم تتبعك ! فنزات هذه الآية : « وَل 
تطرو لدان ع عون 3 بالعداة والمقى وده #الاية+ 

ووراء ما ذ كرناء روايات لا نصح ولا .وثق.ها . 

إذا علدت ذلك تبين أنه يللم لم يطردث بالفمل » وإنما هم” بإبمادهم عن محاسه آن قدوم 
أوائك » ليتألفهم فيقودحم ذلك إلى الا مان » فنهاه الله عن إمضاء ذلك اله" . 

فاأورده الرازىّ من كونه يللم طردهم » ثم أخذ يتكليف ف المواب عنه » لنافانه المصمة 
على زعمه » فبنالا على وام . والقاعدة القررة أنالبحث فى الأأرفرع ثبوته » وإلا فالباطل يكفى 
وردهء كونه باطلا . وقدأوضحت ذلك ىكتانى (قواعد التحديث من فنون مصطاح الحديث). 
والعنى : لا تبعد هؤلاء التصقين .هذه الصفات عنك » بل اجعلهم جاساءك وأخصاءك . 
كقوله”' : ( وَاصِرَ نفْسَك مع الذن يدعُون ربهم بالنداة والمثى برِيدُون وَجْهههُ 
وَلا تمل يناك عنهم' نري زينة الحياة الأنيا » وَل طم من أَعْفَكنا هذَه عَنْ ذ كرا 
داتعو وكان أذركة وا ):. 

فقول تكبا ف 11د عون رهم اف سنو نة مالم ادام وَالعدى » قال. 
سعيد بن المسيّبٍ وغيره : الراد به الصلاة الكتوبة . 

وقوله تعالى : « يُرِيدُون 0 1 ضا” ثئْء مَالِك” 
لاون )ونس إراةة اذات الاخلدص كام واطرةجال من ( اعون ) أى «يتعون 
رمهم مخلصين له فيه » وتفييده به 8 1 غاينه للمى » فإن الااخلاص من أقو ى موجبات. 
الا كرام» المضاد للطرد. 


وقوله تعالى « ما عليكمن حسا بهم منثىء وَمَا من حسابك عليهم 


. 
م مي م الله 
هه آذآ مه أ آ#-ه هه 7 هو 2 


(0 [12/الكين /١؟].‏ 


ىء 44 


5 








1 سورة الأنمام » ألآية . ده 


كقرل ع عليه الننلا فى الذي ]00 : :نوين لك وَابْبِمَكَ الأرذلون وَمَاعلمِى رع 
39 نو ان إن حسابهم' إلا عَلَرَقٌ ل 0 ( أى: عا حسأمهم على الله عل وجل» 
وليس على من حسامهم من شىء 00 علهم من حسأنلى من شىء . 

قا لالعلامة والعمرد : الجلة اعتراض وسط بينالنهى وحوابهء تقريرا له ودفما لا عسى 
بتوهم كونه مسواء 0 بن اد 1 الطاعنين فى دينهم » كدأب قوم نوح حيث قالوا . 
( مانراك اتبمك إلا الذي 2 رَاذْلَا بادى ال “أى ) أى : ما عليك شىء من حساب 
إعامهم وأعمالهم الباطنة » حتى تتصدى له» وتبنى على ذلك ما تراه من الأحكام » وإنما 
وظيفتك » حسما هو شأن منصب النبوة » اعتبار ظواهر الأعمال » وإجراء الأحكام على 
موجبها . وأما بواطن الأمر فحساءها على العيم بذات الصدور» كقوله تعالى ( إن سايم 
ِلَاعَلَ َك ) وذكر قوله تعالى : (وَما من سابك عَلَيْوم' مِن' شىء ) مع أن 
الحواب قد م عا قبله » لامبالغة فى بان انتفاء ل حسامهم عليه عله ؛ بنظمه فى سلك 
مالا شهة فيه أصلًا » وهو انتفاءكون حسابه عليه السلام» علهم » على طريقة قوله تعالى : 
لأ معاد ظرر نه ولج رو ]00 وأنا كا فوم أدخفة فاريل انون مار 


6 ا 


)0( د رار 11] ] وهاك نصها حسب الكتاب : قَألُوا نوم لك 
وَانبمكَ الْأَردَلُونَ * قال وَمَا علمى عا كأنوا يسلون > إن حاتي إل ل ع 


ى اسلاهة 3-9 
8 


لو تشعر ون + 

0 [؟/ الأعراف / 8"] ونصها : وَلكل أصم أجل » كإدًا جَاء أَجَاه" 
لا يَستَأخرون سَاعَة» وَلَا يستقد مون . 

د ف 430 ] وتهما: قل لا أملك لِتقرى مارلا ذا | لذن اال 
كن مم 0 ظ إِذا حاء 0 اقلا 0 و ا © ولا يستقد ون : 


و[ | الخل 55 ] وضماء وَل يويند انه الناس لمي ترك 


ا 


عَليْهاً - 


حضف 





54 سورة الأنمام » الآنة : اأقومة 


جهلةواحدة» لتأدية معى واحدءعل ممعجقوله تعالى لازن وَازِرَ ره : وذر ا فغير حفيق 
يحلالة شأن التنزيل . انم 

والقول الذ كور للزتخشرى » حيث ذهب إلى أن الجلتين فى معنى جلة واحدة » تؤدى 
مؤدّى ( وَلَا تَزِرُ ) الآية » وأنه لابد منهما . 

هذا » وقيل - : الضمير للمش ركان » والعنى : : لا يؤاخدون بحسابك 2 ولا أنت بحسابهم» 
حتى مبمك يام > وير ك الحرص عليه إلى أن تطرد الؤمنين . 

وأغرب المباعمى” حيك فال اننا :لك نهم أربابشرف ومال » يكرهون لمم ؟ 
لقلة شرفهم ومالهم » ققال على وجل لأشرف الناس : ( ما عَلِيِك من حسا بهم من ثىئء ) 
أى : ما يعود عليك من نقصهم فى الشرف وامال من شىء ( وَمَا من حسا بك عليهم' من" 
شىء ) أى 5 وما العود علهم “عن كلك 6 الشرف والال علهم من شىء 4 فإذا م 0 
نقصهم »وم ياخذوا مالك سلبه عنك » فلاوجه لطردث . انهى 

وفيه بعد”» لعدم ملاقاته لأية وح السالفة . ولا ينى مراعاة النظائر 

وف ( العناية ) : قدم خطابه يله فى اللوضعين » تشريفاً له . وإلا كان الظاهى ( وما 
عليهي” من حساربك 1 شىء ) بتقديم ( على ) ومحرورها »كاى الأول .وق النظم رد 
المجز على الصدر »كا فى قو له : عادات السادات » سادات والعادات . 

وقوله تمالى : « قتطر وهر" ففكون ين الفا .لمين” » الظل : وضع الشىء فى غيرحله» 
أى : فلا مهم بطردهم عنك اس شىء فى غير موضعه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 
عه سه هك حر ع ل وماسة 


1 / د لك نا 5 العم ونا أه ءٌ من الله ع علمهم من يننا 


ل ين جه 


- 
ال 
سا سا سكع 5 300 
0 و لك ذمنا 0 6 هم لدي فاء « ببعض ٍ « وثم املستضعفون » عا 
- ع ا ذدَلكِن حر 0 أجل ا قَإِذًا حَاء 0 لا يسَتَاخْرونْساعة» 
وَل تستقد مون .+ 
اشذرفق 


5 سورة الأنمام » الأية : م 


مم بالإعان . وقوله : « رن » أى : الشرفاء « ا » أى اللمنتضعفون » 
« من الله ع من يندا » أى : بشرف الإعان ؛ مع أن ا على زعمهم » أولىبكل 
شرف » فلوكان شرفاً لا نمكس الأعس » فرو إنكار ع هؤلاء من بينهم بإصابة 
الحق » والسبق إلى الخير ٠‏ كتوم : ( لو كان خَيرَا ما عر إليو )0 . 

ثم أشار تعالى إلى أنه إنما من علمهم بنعمة الإعان » لأنه عل أنهم يعرفون قدر هذه 
النعمة » فيشكرونها حق شكرها . وأما أولفك » فلا يعرفون قدرها ء فلا يشكرونها > 
بقولهسيحانه ل 0 ا ربانش كرين»؟ فهو و لقوطم ذلك ؛ وإبطال له ا 
إلى أن مدار استحقاق الإنعام» معرفة شأن النعمة» والاعتراف يحق انعم .كا أن فيه من 
الأشازة اناد لكك الستتضعفين عارفونبحق نعمالله تعالى فىتنزيل القرآن» والتوفيق للا عانه 
ا كرون له تعالى على ذلك » مع التعريض بأن القائلين مزل عن ذلك كله مالا يخق. 

قال الحافظ ابن كثير : إن رسول الله يللم كان غالب من اتبعه فى أول بعثته ضعفاء 
الناس » من الرحال والنساء » والعبيد والاماء » وأيتئعه 5 ن الأشراف إلاقليل . كا قالقوم 
وح لنوح (وَمَا تراك اتبمك إلا الّذينَ هم أَرَاوْلئً باد ار> أكر 0" 5 
وكا سأل هرقل”29 ملك الروم أباسفيان ‏ حين سأله عن تلك المسائل ‏ : ( فأشرافالناس 

() [ج /الاً حتاف ]١ ١/‏ ونصها: وَقَالَ الذين كفروا لاذين >امنوا لو كآن 
يونا إلير » وَإدْ لم دوا _به ر تسيقولون ذأ افك قد مث . 
١‏ ]هود]»”؟ ] ونصها : فَتَلَ الملا الذين كفروا من قؤمه مَا تراك 
إلا ل اتبحَك إلا الذينَ هي" أرَاذْلنَا بأدى الر >أى وما ع لض 
ين ) فَضْلر بل 0 2 رين . 

0 انظر صحيح البخارئ فى : ١‏ كتاب بدء الوحى »  "‏ حدثنا أبو الهان الحسكم 
ابن نافع » حديث 47 عن ألى سفيان لما أرسل إليه هرفل فى ركب من قريش » وكانوا تجارًا 
بالشام » فى الدة التى كان رسول اله يتم ماد فها أبا سفيان وكفار قريش » فأنوه ح 

وفضف 
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يتبعونه أمضعفاؤم ؟ قال : بل ضعفائثم. فقال : #أتباع الرسل) وكان مش ركو مكة يسخرون 
عن اق من ضعفائهم » ويعدون دن ل #ولون :( أمؤلاء من 
ا ينا ) كقره 2 ؛ كآن َي مَاسيقو إليم ؟)إواكتواه تعالى :و ادا تعر ' 
ك5وعاور 


عَليهم ًا 58 يندت كَل لذن 0 لذن 0 أ الغ ربقانر خير ان وَاحسن 


هت 


0 ورمعئه 
| 


36 3 5 اله تعالى فى حواب ذلك 2 م لهم" من رق هم 
0 * وقال فى جو امهم هنا م لمي الله َعم العا كرن) 4 أى :له بأقواه وأفءاهم 


لالح مه 


وضمازهم 4 فيو فههم ودمهوم سيل السللام 04 ور رحهم ار إل النوربإذنه 4 وهدمهم 


هه 
شع لاسا 


إلى صراط مستقيم . كا قال تعالى : وَالَذينَ جَاهَدُوا فينا لتهديتهم سبلن وَإِنَ الله لمم 
اه 2640 
وفى الحسديث الصحييم”" : إن الله لا ينظر إلى صوركم » ولا إلى ألو انك ولكن 
بنظر إلى قلويكم وأعما لكم 
تت وثم بإيلياء فدعاهم ى اسه ور حديث طويل يوخدفيه همقل إلى أبىسفيانجما يعلمه 
أبوسفيان عن رسول الله عله . لايفت مسقا الاطلاءعلىهذاالحديث فإنفيه خيرًا كثيرًا . 
() 51 / الأحقاف/١ ]١‏ ونصبا : وََالَ الذينَ كفروا للذينَ عامَنوا لو كان 


حيرأ 00 لير » وَإِذْ لم يممَدُوا ربه فسيقولون هذا إفك قد" . 


1 ْ 
(:) [5؟/ الشكبوت/ 59 ] . 
() أخرجه مسلٍ فى: © كتاب البر والصلة والآداب » حديث"5 (طبعتنا) ونصه: 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « إن الله لا ينظ ر إلى أجسادكم 

ولا إلى صورك » ولكن ينظر إلى قلوبكم نو أشار باشاعة إل در : 

والخرسة الإمام د فى السند بالصفحة رقم 586 من الجزء الثاتى 0 طبعة الحلى ( 
حديث رقم 5 ([ طبعة العارف ) . 
الف 





"- سورة الأنمام » الأية : #ه 





وروى”" ابن جرير عن عكرمة قال : حاء عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » ومطعم 
ابن عدى » والحرث بن نوفل » وقرظة بن عبد عمرو بن وفل» فى أشراف من بنىعبد مناف» 
عن الكثار» إلى 9 طالب فقالوا : باأبإطالب ! لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءناء 
فعا هم عبيد نا وعسَفائنا ‏ كان أعظم قى صدورنا» وأطوع له عندنا » وأدق لاتباعنا إناه » 
واتضدقنا 4 فاق 0 طالب النى” يِه » خدثه بالذى كلوه به » فقال حمر بن اللخطاب : لو 
فعات ذلك » حتى تنظر ما الذى .ريدون » دللا يصيرون من قولهم !ادل اشعل وجل 
هذه الأبة : (وَأَنْدَرْ ربو الذين بَحَافُونَ أن يُحشروا إلا رَيْهم' )29 . إلى قوله ( ألسى” 

لله ْلَه بالشًا كرين) . قال : وكانوا : بلا وتمار بن ياسروسالم مول أل حذيفة وصبيح 
مول أله ٠‏ ومن الحافاء : ابن مسعودء والقدادينرو» ومسعودين القارى » وواقد بنعبد 
اله الحنظل» وجمروين عبد عتمرو ذوالثمالين» فعردان| ومرتداك وأبومرئد من غبى" »؛ حليف 
حمزة بنعمدالطلب > وأشباههم من الحلفاء. ونزلت ىأ ةالكفر من قريش والوالىواللفاء : 


(3َ كَذَلك ف قم )... الأية سقلنا ولك 0 » فاعتذر من قاقد اول الله 


عز وجل : ( وَِدَا جَاءك لذبن مون 1 نا يتنا 5 ا الأية . 


قال بعض الفسرين : ثمرة الآية : 
2 أن الواجي ف الدعاء الاخلااص به » لأنه تعالى قال : ( ٠‏ ل وَحيه ) - هكذا 
: عو . ل 5 
قال الها ّ كنا جميع الطاعات » لاتكون لغرض الدنيا. قال النفسالزكية عليه السلام: 


. من التفسير‎ 1١75 الأثر رقم‎ )١( 


(0) [ 5 الأنعام | ذه ]. 
(5) [ 5 / الأنمام عه ] . 


الحضف 
( ه؟ - تفسير القاسمى ‏ سادس) 
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إذا دعا الإمامثموجد أفضل منه» وجب عليه أن سل الأمر له . فإن ل يفعل ذلك فسق » لأنه 
إن لم يفمل دل على أنه طالب للدنيا . 

؟ - ودلت على أن الغداة والعشى” لما اختصاص بفضل العمل والدعاء » فلذلك خصهما 
بالذ كر . 

ودلت على أن الفضل بالأعمال. . وما خرج ٠ن‏ الفاضلة من غير أعس الدن» كالكفاءة 
فى التكاح » فذلك لخصص » كو قوله عليه السلاء؟ : العرب بعضها أ كفاء للبعض . 

- ودات على أن أحدًا لايؤخد يذنب غره. زفق كترلة تيال :وله نور واورة 
ور أطقى9؟ اوقد هدرناء انا ورد أن اليت ليعذاب بكاء أهله » على أن المراد إذا 
أوصاهم بذلك . 

© ودلت على أن حديث النفس لا يوؤاخذ به » لأنه قد روى أنه يله قد م” بذلك ‏ 

5- ودلت على أن اقفر لا يو قحال المي + وقد ورد ف المديى 7" عه رك 
يدخل فقراء الؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بكذا سنة . وروى أن آخر من يدخل المنة 


)١(‏ أخرجه فى الجامع الصغير » عن عائشة فى السأن لبق" . ونصه : العرب للعربه 
أ كفاء . والوالى أ كفاء للموالى » إلا حائك أو حجَام . 


حّّ ىم 6بوسا رطا عم دي س2 سس ف سح ل 
0) |4 ادعام 34 | ونصها : قلى أغير الله | بنى ربا وهو رب كل ثىئء » 
- اليم رفس ٠و‏ 2 ١>‏ س لسك م 
ولا دكين 0 انس إلا عايه ؛ وَلا تَرِروَ وَاذِرة وزر أخرى © ثم إ ربكم 


م سهغره ى لاهسا تر سم 


١ 2‏ بسكم بم كنم فيه تختلفون . 

(©) أخرجه الترمذى” فى : 4" كتاب الرهد » /ا" ‏ باب ماحاء أن فقراء الهاجرين. 
يكلو اللبة قن أغنيائًهم #ولسة؛ 

عن ألىهسبرة قال: قال رسول الله ملىالله عليه وسل « تدخل الفقراء الحنة قبل الأغنياء» 


مخمسمائة عام » نصف يوم « وقال : هذا حديث حسن تحيح 5 


الويف 





1 سورة الأننام ‏ الآية : جه 


من الصحابة عبد الرجن بن عوف لكثرة ماله . وروى أن علا عليه السلام لم يخاف شيا 
بعد وفاته ‏ هكذا فى الهذيب ‏ انهى . 

أقول : الحديث الأول » رواه الترمذى” عن ألى هريرة وقال : حسن يح » ولفظه : 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء يخسمائة عام . وأما حديث : آخر من بدخل الجنة من 
الصحابة ... الح فر أجده مبذا الافظ . 

وقد روى النزار وأو أ.مء عن أنس عن النى صلى الله عليه وسلم: #أولعق سخراطنة 
من أغنياء ا :الاق شين ممنيه بيده !“الى يدخليا إلاخير|:: 
قال السيوطى” : إسنادهضعيف ‏ كذا فى (منتخب كنزالمال) فى ترجة عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه» فى (فضائل الصحابة) . 

هذا » وقال ابن الفرس : قد يَوْخَد من هذه الآية أن لا عنم من يذ كر الناس بالله 
وأمور الآخرة فى حامع أو طريق أو غيره . قال : وقد اختاف التأخرون فى مؤذن يؤذرتف 
بالأسحار » ويبتهل بالدعاء » بردّد ذلك إلى الصباح » وتأذى به الميران » هل يفم ؟ واستدل 
(من قال : لا عنع) هذه الآية »؛ وبشوله : وَمَن ] طلم 5 ن منَعْ مَسَاجِد 04 
الآبة . انتهى 

4 - قرأ ابن عامر « اعدو » بالواو وضم الغين » هنا وفى سورة الكهف » والباقون 
بالذأا وفتح الذين . وهى قراءة امسن ومالك بن دينار وألى رجاء المطاردى وغيرم . 

قال أبو عبيد : قرأ ابن عامر وأبو عبدالرحن السلمى (بالفدوة) » وقرأ العامة (بالئداة) 
ونراها قرا ذلك اتباعاً لاخط » لأنها رسمت فى جيع الصاحف بالواو » كالصلاة والركاة » 


(1[0 و ينا ونصها : وَمَنْ ألم بن ما الله أن لك 


فها أسمة وَسَعَى فى خر ايها » أوكذئك ك2 كان 7 أن يَحُْوما إلا حَائد فين » كم فى 
ل نياخ و له" في الآخرة ان عظي” . 


لكرفرف 








سور الأننام» الآنة مم 





وليس» فى إثهاتهم الواو فى السكتابة» دليل على أنهاالقراءة » لأنهم قد كتبوا (الصلاة والركاة) 
بالواو » ولفظهما على تركبا » فسكذلك (الغداة) » على هذا وجدنا ألفاظ العرب . انتهى 
وال ألو على الفارسى”: الوجه قراءة العامة ( بالغداة ) » لما غيل نكرة : فأمكن 
تعريفها بإدخال لام التعريف علم ا ذاا ( قدو ) قز ذة » وهو عل صيغله » وحينئد فيمتنع 
دخول لام الريك عايهء كنار لمارف و كقاينا إلواو لا ندل على قولهم . انهى 
قال الشهاب محيبًا و مناقعا: إن ( غدوة ) وإن كان العروف فمها 0 عم جنس» ممنوع 
ن الصرف » ولا تدخله الألف واللام » ولا تصح إضافته » 2 تقول : غدوة بوم اجيس 
كا قال الفرتاء ‏ ولكنه سمع اسم جنس 319 موا فاء قتدخله اللام» وقد نقله 
سيبويه فى كتابه عن الخليل » وذكره ج, غفير من أهل الافة والنحو » فلا عبرة بقول 
ألى عبيد أن منقرأ بالواو أخطأ » وأنه اب رسم الخط » لأن الغداة تسكتب بالواو »كالصلاة 


إن 


والزكاة ؛ وهو علم جنس لا وي الال واللام » م مخطى » لاعن خوك 2 7 
المبركد عن الترمت كوم ود فهو ااال الال واللام عليه » إذا ل برد غدوة يوم بعينه » 
ومن حفظ ححة ع لى من م حفظ )» وكق 'وقوعه و فى القراءة التوارة ححة » فلا حاجة إلى 
ما قيل : إنه علم # أمكلة زكر )لان دكين علم الحنس لم يعيد مؤلا ا امعرقة + دخاته 
اللام لشاكلة العشى” . كا ى قوله : رأيت الوليد ن اليزيد ماركا ء إذ قال ( اليزيد ) لجاورة 
الوليد . ومنه تعلم أن الشاكلة قد تسكون حقيقة . اتهى . 

هف القاموس : الندوة بالغم » البكرة » أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس 
كالقداة نو الس والتقنية: آخر ايان 

وفى الصحاح : من صلاة الغرب إلى العتمة . 

وقال الأزهرى : بقع العشى” على ما بين الزوال والغروب . 


٠‏ جمل الزغشرى (ذلك) إشارة إلى هذا الفقن الذ كور » حيث قال : ومثل ذلك 


ضايف 
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الفقنالمظيم» فتنا بعض الناس سعض » أى: بتلينا مهم ٠‏ وعير عنه دذلك» إبذان بتفخيمه. 
0-1 لك : ضر بت زيدًا ذلك الضرب . ولا يازم منه تشبيه الشىء بنفسه » لأن الثل ليس 
عراد » إنما جىء به مبالئة »كا يقال ( ذلك كذلك ) كذا قرره العلامة . يعنى: أنالتشبيه 
1 عل كناية عن الاستمرار ع« لذن ما لهأمثال السكمر توعه بتحدد أمثاله 4 3 أشار إليه 
شراح الجاسة فى قوله : 
هكذا 606 الزمان 9 الء 8 فيه وبدراس” الك ” 

والاستمرار يفتغى التحقق والتقرر وستازمه 6 تحمل قَْ أمثال هذا واسطة الإشارة 
إلى البعيد عبارة عن محقق أمر عظم . وكونه عظها مستفاد من لفظ ( ذلك ) الشار به إلى 
هذا الفقن القريب الذ كور وليست الكاف فيه زائدة. ومن قال إنها مقحمة أراد أنالنشبيه 
فيه غير مقصود فيه » بل المراد لازمه الكنالى" أو المجازى” . والزتخشرى » لا فى هذا الوجه 
من البلاغة والدقة » اختاره فها ورد فيه كذلك ‏ كذا فى ( العناية  )‏ . 

وقال أ السعود : ) ذلك ) إشارة إلى معددر م لعده من القعسل 2 ومحله ف الأصل 
الخنصب على أنه عر أصدر كلق حذوف 5 والتقدر : فتنا لعفم سعض فتور كائناً مثل 
ذلك الفتون » والسكاف مقحمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخاءة » قصار نفس 
الصدر الْوْ كد » لا نمتاً له . والعنى : ذلك الفتون الكامل فتن . 

قالالشهاب : هذا الإقحام لهبالغة» مطرد فى عر فى العرب والعجم . اتهى . 

وقيل : الكاف ليست ,زائدة » والشار إليه هو الشبه به » الأمس المقرر فى الذهن » 
والشيه مادل عليه اكلام من الأحس الخارجى 3 والميالغة إعا يفيدها الاإمهام الذهنى والتفسير 


بقوله : ( فعا ) » وهو ما عله كل أحد من الفتّن مَنَ هو انظر ( العناية  )‏ . 


تايف 
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القزل ونا ناويل قوله تعالى : 


3 
1 مد 5 


[4ه] (وَإِذَاجَاءكَ لين يومئون با يأتنا قَقْل سَّلامٌ 0 كترا 1 


اده لدعمبو 
عل لمسية الرحمة» أله م يي سُوءَأ م2 ناب من ' لعلده واس 
او 


اك -_2 آم 0 00 
وقوله نم الى« إِدَا احاءك ال ينون ٠‏ بآباننا َك م 0 5 رف عل 


د كةو ب 


بر ين عل كم 2 _بحهالة 0 أب دن | عله ألم فأنه 0 


20 


آ#ه 


رَحم » : ذهب جاعة ءن 37 إلىأن هؤلاء #الذين 13 امش ركو ن طردهم وإبعادهر؛ 
فأ كرمبم الله تعالى سهذا ال كرام . 

قال البيضاوى": وصفهم تعالى بالإعان بالقرآن» واتباع الحجج » بعد ماوصفهم بالمواظبة 
على العبادة » وأره بأن ببدأهم بالنسليم » أو يبلّغ سلام الله تعالى إلهم » ويبشرهم إسعة 
رحمة الله تعالى وفضله ». بعد النهبى عن طردهم » إيذاناً بأمهم الجاممون لفضيلتى العروالعمل 
ومن كان كذلك يتب أن يركب ولا يظرد »ويس ولا يدل »ويد من الله بالملانة فى 
الدنيا » والرحمة فى الآخرة . انهى . 

وسلف عرى ابنجربر” © أنها نزلت فى عمررضى الله عنه . وأخرج الفريابى” وابن أنى 
حاتم عن ماهان» قال : جاء ناس إلى النى" يللأ فقالوا : إنا أصبنا ذنوباً عظاماً » ارد علمهم 
شيئا » فأنزل الله : ( وَإِذَا حَاءَك 0( الآية . ولايذنى أن الآية تشمل جمييع ذلك » وربما 
تتعدد الوقائع الشتركة فى حكم واحسد» فتنزل الأية بياناً الكل . وتقدم لنا فى مقدمة هذا 
التفسير » فى بحث سبب التزول » أن قول الساف : نزات فى كذا » قديقصدوزبه أنواقمته 
ممايشملها لفظ الآبة » لتزولماإرهاء فتذكر'ه » وأجل" فسكرك فى أطرانه » فإنه مبمجدًا. 
وععرفته يندفم إشكال الرازى الذى قرره هنا . 
(1) الأثر رقي 1*4 من التفسير ( انظر الحاشية رقم ١‏ ص208؟) . 

اغارف 








و سم 
ب سورة الأنناءاء الآية > 4ه 


آله 
. 


وقوله تعالى : ( كنب عل نفسه الرحمة ) أى : أوجها على ذاته القدسة » تفضلا 
عنة واعيان ايسان ١‏ 

وقوله : ( أنه مَن' عَمل ) الح بدل من ( الَحْمَة » . وقرىء بكسر الهمزة على أنه 
تفسير لارحمة بطريق الاستثناف . 

وقوله : (_بجمالة ) فى موضع الحال» أى : عمله وهو حاهل » وفيه معنيان : . 

أحدها ‏ أنه فاعل فمل المهلة » لأن من عمل ما يؤدى إلى الضرر فى العاقبة » وهو عالم 
ذلك » أوظان » فبو من أهل السفه والجهل » لا من أهل المسكة والتدبير » ومنه''؟ قول 
قول الشاعن : 

ع ينا قالت عشية 2 جهلت” على جمد رانك جاهلا 

والثاف أنه جاهل با يتعلق به من السكروه والضرة » ومن حق الحسكم أن لايقدم 

على شىء حتى يعلم حاله وكيفيته ‏ كذا فى الكشاف ‏ . 


(1) استشهد به اازغشرئ فى الكشاف وقال : 

وفيه معنيان : أحدما أنه فاعل فمل المهلة . لأن من عمل مايؤدى إلى الضرر ف الماقبة » 
وهو عالم بذلك » أو ظان » فهو من أعل السفه والجهل » لا من أهل الحكة والتديير . 
ومنه قول الشاعن . أى : جاهل ا تماق به من الكروه والضرة': ومن حق الكم أن 
لا يقدم على شىء حتى يمل حاله و كيفيته ' 
وقال شارحه : ولا يشترى الحم بالجممل » ولا الأناة بالطيش » ولا الرفق بالحرق » 
كم قال : 

فإن تزعمينى كنت أجهل فيك فإنى شريت الح بمدك بالجهل 
وإن م يكن كذلك » يصدق عليه أنه من أ كبر امال » والجار أفضلمنه. اتهى. 


حارنين 





5 سورة الأنمام 6 الأية : 66 


فعلى الأول » الجهل : معنى السفه والمخاطرة من غير نظر للمواقب »كم فى قوله9© : 
* فتَجْمل فَوْق جمل الهأهلينا * 
وكانت العرب تتمدح به » فلا حاجة لتقدير مفعول . 
وعلى الثاتى » المراد : المهالة عضار ما يفعله . 
وقوله تعالى ( وَأَمْلَمَ ) أى : العمل . كقوله ( وَعَمِلَ عَمَلَا صّاليحًا )20 . 
وروى الإمام أحد والشيخان”؟ عن أي هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلة 
لا قضى الله على الخلق كتب فى كتابه » فيو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضى . 


تلميه : 


تقل بمض الفسرين عن الك أنه قال : دلت الآنة على وجوب تعظيم الؤمئين . 
)١(‏ هذا الببت السادس والتسعون من معلقة جمرو بن كلثوم ؛ وهو آخرها . وصدره : 
ألا لا 0 0 علينا *# 

قال التبريزى : معناه نباسكه ونماقبه بما هو أعظم من جهله . 

فنسب الجهل إلى نفسه وهو بريد الإهلاك والعاقبة » لزدوج اللفظتان فتسكون الثانية 
على مثل لفظة الأولى » وهى خالفها فى المنى » لأن ذلك أخف على اللسان وأخصر من 
اختلافهما . 

ومطلع القصيدة : 

0 م بمحنك فاسبحينا ولا تق خمور الأَْدَريا 

(0) [9؟ / الفرقان/ ]7١‏ ونصها : إلا مَنْ تب وَعَامَنْ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالحًا. 
الأو لتك د ل الل نا انهم حَسنَات 4 الل" 9 را رحيمًا . 

(5) انظر الحاشية رقم ( ال م وفها سردا جميع روايات هذا الحديث » 
كما جاءت فى كتتابنا ( جامع مسانيد سميح البخارى ) . 


افيف 








5 سورة الأنمام » الأية : 4ه 


والفتقل أ سرقق إننن النررة لقي » لأساد مقرلل كن عر هه ارتشة) 
لتطيب لوي انهى 0 
اقول فى تأويل قوله تعالى : 
زهه] روكة] لك ا الا ذيأت وَ لِتستبين سيل الْصْرِمِينَ) 


3 


2 0 لك 0 ال يأت » أى : 3 الثران ؛ فى صفة المطيعين والجرمين ٠‏ ومر 
قريبًا الكلام على ( كذلك ) «و لتَستبين سَبيل امبر مين » يتأ نيث الفمل بناء على تأنيث 
الفاعل . وقرئ بالتذكير بناء على تذكيره » فإن ( السبيل ) مما يذكر ويؤنث » وهو عطف 
على علة محذوفة لافمل الذكور » لم يقصد تعليله مها بعينها » وإنما قصد الإشعار بأن له فوائد 
ججة » من جلها ما 0 أو علة لفعل مقدر » هو عبارة عن الذ ثور » فيكون بحا ا + 
أى : ولتستبين سبيلهم نفمل ما تفمل من التفصيل . وقرى" بنصب ( السبيل ) على أن الفمل 
متعد » وناؤه للخطاب . أى : ولتستوضح أنت »يا تمد ! سبيل اجر مين ؛ فتعامايم عا يلق 
مهم أقادة أو السعود . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


عا مو 


2 رس 
ان نبيت أن أَعيْدَ الْذِنَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله قل لا 


03 58 
3 


و 
5 3 2 
أَهواء كم قد صَكَاتْ ذا وَمَا نان لمن ) 

0 2 آت 0 أن ا الذزين عون من دون الله 6 أى : تمبدونه أو تسموئه 
آلحة . ثم كرر الأمر تأ كيدًا لقطم أطافين اقول عاق ون ل اشيم أهواءت' © أى : 
فى عبادة الأصنام ؛ وطرد من ذ كر . 

ثم قال البيضاوى” : هو إشارة إلى الوجب للهى . وعلة الامتناع عن متابعتهم »> 
واستجهال لهم ؛ وبيان ابدأ ضلالهم » وأن ما ثم عليه هوّى » وليس مبدى . وتنبيه لن 
تحرى الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد . انهى 

يضاف 


ي- سورة الأنمام 4 الأية 3 كوولاة 


« قد صَلَْتَ إِذَا 4 أى : إن اتبمت أهواء؟ » لخالفة الأمر الإلهى" والمقل جيماً . 


م أن 5 المهتد ين » أى “لاحن إن انعت ما د 5 < وفيه تفريكن بأنهم كذلك ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و - 
إلاه] ( قل !ا ْنى علا بس 3 من رف 3 8 بهء ما عتدى ما ؟ لون 3 
إلا يسائر سا اسه 
إن افلكم إلا ١‏ لله قن للق وهو 2 النافيلين ) 
2 مه آك 18 ِ 5 
0 قل 5 ًَ بدن م رف ( أى على لصيرة من شر لمعه لله الى أوحاها ك0 2( 
اق ع 5 ٠.‏ 

لاعكن التشكيك فيها 02 هكد ب2م , به » استئناف أو حال ©» والضمير للمدنه : والتذ كبر 
باعشار المعبى اراد ٠‏ أعنى : الوجى» أ أله أن 2 أو بحوها 0 مَاعترى اعون ب2 
امامو الاير 

قال أو السعود : استثناف مين الخطتهم 6 شأن ما حجعلوه لعا لدنم بالبينة ل 
وهو عدم خم ع م وعد فيها دن العذاب الذى كانوا ستمحلونه بقولهم ) مت ا 0 

2 
ل 2 م صادقين )0 6 بط ردق الاسهزاء 4 أو بط ريف الإزام » ؛ على رهم ٠‏ . أى : 
مانستمحلونه من المذاب الموعود 6 القران 04 و تيلو ره ذريعة إلى تكذيبه 2 6 2 
وقدرق 4 حتى 0 ب204 وأظبر الكم صدقه . أ ليس اعواة عفواض إل . 

: . 0 ن َ ظِ ع 5 56 2 

« إن الحكي” إلالله > أى: وكانعندى لكنت أنا الحا 3 » سكن ماالحسكم فذلك 
تمحيلا وتاخيرًا إلا اله» وقد حكم بتاخيره » لالهمن المسكمة العظيمة» لكنهمحةق الو قوع 
03 0 را ع ع > جا 6م 2 05 
لانه « يقص الحق »© أى : يبينه بيبانا شافيا » « وَهو 0 الفاصلين » اى : القاضين ببن 


اد 
244 عقن 2 لبوههاة وعرون كك عدا الدع إن كع ماوافان. 


يكيف 








5 - سورة الأنعام » الآنة : لاه 


لطيفة : 


قرىقء 0 5 8 004 بالضاد 4 وانتتصاب الحق على الصدرية 4 لأنه صفة مصدر 
محدوف فامنت مقامه 5 5 على الفعولية 4 بتصضّمين 0 يقذى ( معنى 0 يفك ( 6 و هو متعل 
من ( قضى الدرع ) إذا صنعها . قال الحذلى 0" : 


ه جا ات م #معيو 0 
وعلمهما مَسرودتآن قضاهماً ‏ داود أوصنم السّواريغ تيع 


: ) قال الإمام النسى فى تفسيره ( مدارك التتزيل‎ )١( 

( يقص ) ححازى” وعاصم . أى : يتبع الحق وادفكة فوا بحم به ويقذره ٠.‏ من 
[ تضق 1 

النافوة ( تفن اللق )أ + القشاء الى فى كل ماانتقى من انار لمكيل 

فالحق صفة لمصدر (يقض ). وسقوطالياء من الخط لاتباع الافظ لالتقاء السا كنين . 

(؟) قائله أو ذؤيب الحذلىَ من قصيدته التى مطلمها : 

سضٍ النون ورَيْبها تتوجّع 2 والدهر ليس متب من يجزع 

قالها وقد هلك له خمسة بنين فى عام واحد » أصاءهم الطاعون . 

وف رواية : وكان له سبعة بنين شربوا من ليبن شربت منه حية » “م ماتتفيه ؛ فبا-كوا 
فى بوم واحد . 

الضمير فى ( وعلهما ) عائد إلى بطلين سبق وصفبما قبل هذا البيت . 

((مشرودتان) أى + درءان عخرؤزتاق أو متسوجتان .من ( الشرد ) .وهو الخرو - 
وقيل : النسج » وهو تداخل الحلق بمغما فى بمعض ٠‏ 

بع من ملوك حي ركانت تنسب إليهالدروع التبعية . وذ كر الأسمعى مايفيد أنأَباذؤيب 
قد غلط فى هذا » فقال : إنه ( أى أب! ذؤيب ) سمع بالدروع التبعية فظن أن تبماً عملها . وكان 
تببع أعظم اناهن أن نع كك ناوعا عات عادر وق تيه 
( قضاما ) أى : فرغ مهما داود النى' عليه السلام . 
( الصتّع )الخاذق العمل + واإرأة ستعا.: 

احيف 











5 سورة الأنمام 2 ألأية : لاعومرة 


قال الرازى” : واجتج أو حمرو على هذه القراءة بقوله : ( وَهُوَ خَيْرُ الفآصلين ) قال : 
والفضل يكن قَْ القضا م لاد فى القصص 92 00 عل الفارسى “بال ؛ القصص هبنأ 
كن اقول 36 وقد عام لفسال فق القزل كال هال نر ةوقال 

3 ار م 7 2 . 
) أ<-كمت كاياو سم قصات اد 2 وقال : ) نفصل” ل يأت 5 : انهنق 


نال العيات مدن (نشعيه ) أن وكشي ١‏ شاناء هدقن اقعاء: 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
زمه ا 85 عندى ما تبون به 4 لَتَغى 1 بلنى وَيسَكي وآ عم 
بالظّ ليين) 

« قل لو أن عندى م استسحون رب كي ا ل فى ونشكم” وَالله 2 غلم 
ربالا لمين » أى: لو أن فقدرتى وإمكانى العذاب الذى تتمحلونه » بأن يكون أعسره مفوضاً 
إلىّمن قِبَله تعالى » لقضى الأ بينى ويشع » بأن ينزل ذلك عليك إثر استمجالكم . 

وف ( العناية ) : قغى الأعس عمبى قطم . وقضاؤه كناية عن إهلا كبم. 

قال أوالسعود : وف بناء الفمل للمفعول من الإبذان بتعيين الفاعل » الذى هوالله تعالى» 
لوال الفط ومراوا اسن الأدعي دلا قو لفحل ل ابيز لأملكتسم 

)0( [6م/ الطارق/ ١‏ ] : 
/1١1[ )9(‏ هود / ١‏ ] ونصها : آلر » كتاب أحكم 


هه 


ور 4ه رس 


مث ' كاياته ثم فصات ' من ل 


هك 


2 . 2 200 3 03 . 
)ع( “م الأعراف / ؟” ] ٌ | ونصها : قل دن حرام 3 الم الْقّى خرج لعباده 


تيو سه 8 7 ل 0 8 5 

وَالطيبات دن الرزق 34 قل هى للذين اموا ف الحمَّاد المت ا خَالمَة يوم م القهّامَة 4 
1 5-8 مس ان سم عله و3 مع 2 

كد لك فصل الا يات لقوميعلمون 5 


كيرف 











1 


5 سورة الأنمام » ألأية :ره 


عاجلا 4 ع زر :و اقتصاصاً من كديس به ؛ ولتخلصت سر 5 عمزل من 'وفية 

وقوله تعالى : ( وان َعم بالضل لمين َ( اعتراض مقرر ا 1 أدته الجلة الامتنا عية) من 
إنتفا 00 أ« المذاب 0 إليه ع 3 الستتسع لا زتفاءقضاء الأمر 4 وتعليل له. والمى 
7 لع الى أعل #2 ال الظالمين 4 0 وم مستحقون للا 1 ال بطر؛ ب د 4 لنشديد 
العذاب 4 ولذلك لم يفوض الياء ص إلى" 4 فلم يض الأمر بتعحيل العذاب : انهى 


تلبيه : 





قال ابن كثير : فإن قيل : فا المع دن هذه ألآية » ون ما بت 6 الي 90 عن 
عائشة أنها قاات ارسول اله يله إرسولالله ! هل أتى عليك .وم كان أهذا من نوم انين ؟ 
وأ ذقال: لقدلقيت م نقومك» وكان أشد م اقيت معهم نوم العقية 6 إذ غرت” تفسى عل ابنعيد 
باليل بن عبدكلال » في يحنى إلى 5 ؛ فانطلقت وأنا مههوم على و<هى » فلم أنتفقاق 
إلا شر 34 لمان »؛ فرفمت ع » فإذا أنا سحاية قدأظلتى ٠‏ فنظرت فإذا فها جبريل ©» 
فناداتى تال : إن الله عز وحل قد عم قول قومك لك » 0 عليك » وقد بعث إليك 
ملك الجا ال لت مره بما شت فيهم . . قال فناداتى ملك الجيال » وسام 2 1 قال : باعحمد ! 
1 3 قد 0 ول كك لك . وأنا ملك أ بال ٠‏ :وقد 1 إليك 8 ماف 0 ا 
0 دانديت من العدلك الله وحده للا ا ب4 شيئاً . 

)00( أخرجه البخارى” فى : وه _كتاب بدء الملق » 77 باب إذا قال أحدك آمين 
فى السماء » فوافتت إحداها الأخرى » غفر له ما تقدم من ذنيه » الحديث رقم ١658‏ . 

وأبترجيه مسل فى : 9" اكتاب الجهاد والسير » حديث ١١١‏ ( طبعتنا ) . 

(0) قال ياقوت فى ( معحم البلدان ) : 

وقال القاضى عياض : قرن المنازل » وهو قرن الثعالب » ميقات أهل نحد » تلقاء مكة 
على لم وايلة ٠‏ 

الوق 








5 - سورة الأنمام » الأب : مهوةه 


وهذا لفظ مل : فقد عرض عليه عذامهم واستئصالحم فاستاًنام » وسأل لم التأخير » 
لعل لله ان حرج من أصلامهم من لا يشرك ب4 شيئًا ٠.‏ 

فالحواب  :‏ والله أعلم - أن هذه الآية دات على أنه لوكان إليه وقوع المذاب الذى 
يطلبونه » حال طلمهوله » لأو قعه بهم . وأما الحديث فليس فيه أنهمسألوه وقوع العذابمهم » 
بل عرض عليه ملك الحبال» أنه» إنشاء أطبق علمهم الأخشبين » وها جبلا مكة » يكتنفانها 
جنويا وثمالا 3 فاهدذا استاق مهم »؛ وسال الرفق هم : أنهى : 

ْم سن تعالى اختصاص القدورات الغيسة به ؛ من حيث العلم 2 آر بيان اختصاص 
جميعها به تعالى من حيث القدرة» بقوله 5 


القول فى تاويل قوله تعالى 
2 8 موه 55 0 د عع 0 7 ا 
2 ا َ جم ا م ع دور 2 7 0 70 
نسقط من ورقة إلا ١‏ مباوّلا َيه فى ظ تالارض ١‏ رطب ولا باس 


2 وَعَندة مفاتح 9 النيش 6 جمع ( فت 0 الم » وهو الفتاح ) وقرىء ( مَغا تيس" 
النين )ثيه لامر ر الجليلة التى يستوثق منها بالأقفال» وأ؟بت لها الفاتم تخييلا . 

وقوله تعالى : « لا يَملْمهاً لا هو » تأ كيد اضمون ماقبله » وإيذان يأن الراد 
الاختصاص من حيث العسل . والعنى : ما تستعجاونه من العذاب ليس مقدوراً لى » حتى 
رم سحاد ولا هارما لدى لأخبرك بوقت تزوله » بل هو مما يختص .به تعالى قدرة 
وعلما ؛ فينزله حسما تقتضيه مشيئته » المبنية على الحسكم والصالح ‏ أفاده أبو السعود ‏ . 

ملا بين تعالى تعلق عاه بالمنيبات » تَأئرَء” بلشاهدات» على اختلاف أنواعها» وتسكثر 
أفرادها بقوله : « ويسم ماف الب وَالَْحْرِ » من اماق والءجائب . ثم بالغ فى إحاطة عامه 


توف 





"- سورة الأنعام » الآية : بوه 


5 ل سير بي ا ل ا ذا لق 
بعأاه . 3 2< 07 32 0 86 4 | 5 مه 
بالحزئيات الفائتة للحصر بشوله محا نه )0 وَما سقط دن وَرقة إلا يعامها ولا بكر 


8 8 58 كه 1 هه 5 5-5 َه 1 2-5 ٠‏ 
فى.ظلمات الأركن. ولا رطن ولا باس إل فق كيتاب مبين © أى : مكتوت وعفوظ 
ته 2 ء_ 2-2 هه 2 2 هك لم هس 


الئاه 

الأو ل - قال الام :دل قوله تعالى : ( وَعِنْدَهُ مَفات اليب ) على بطلان قول 
الإمامية 5 إن الإمام بعلم شيئا من الغيب 2 انهى ٠.‏ 

وف( فتحالبيان) : 6 هذه الآية الشريفة ما دقع أباطيل الكبان والنحمين والرمليين 
وغيرهم دن مداعى الكشف والولهام 4 م ليس دن شأنهم 4 ولا يدخل وت قدرمم 4 ولذ 
يحيط به عامهم . ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة » والأنواع 
امخذولة » ولم بريحوا من أ كاذيهم وأباطيلهم بنير خطة السوء اذ كورة فى قول الصادق 
الصدوق 00 امن أت ىكاهنا أو انتما فقد كفر عا ل على خحمد . 

قال ابن مسعود : أوق نبيكم كل شى إلا مفاتيح الغيب . 

قال ابن عباس : إنها الأقدار والأرزاق . 

وقال الضحاك : خرائن الأرض » وعلل نزول العذاب . 

وقال عطاء : هوماغاب عنكم من الثواب والعقاب . 


(1) أخرجهالإمامأمد ف السند بالصفحة رقم8 5١‏ من الحزء الثاتى (طبعةالحلى)ونصه: 

عن ألى هربرة رفى الله عنه أن رسول الله ملى الله عليه وسلم قال « من أنى حائضاً 
أو امرأة فى دبرها » أوكاهنا نصدقه » ققد برى' مما أنزل الله على عمد عليه الصلاة والسلام . 

وأخرجه ان ماجة فى : ١‏ كتاب الطبارة » ١7”‏ باب الهى عن إتيان الحائُض » 
الحديث رقم 3-5 ( طبعتنا ) . 


وشغرفق 








5 سورة الأنمام » الأية : يوه 


وقئل + هو أنقضاء الاحال ؛ وعم أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتم أعمالهم 

والافظ أوسع من ذلك . 

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال90© : مغائم الفيب خحس لا يلها 

)١(‏ لتعدد روايات هذا الحديث» ولاختلاف بعض ألفاظ فها » ترانا مضطرين إليسرد 
جميعها عن كتابنا ) حامع مسأ نيد ييح اليخارى” ( والحديث رقم هلاه . وهو برقم "لا من 
.مسئد عيك الله بن حمر . وها كو نصوص رواااته : 

. كتانت الاستسقاء » 9؟  باب لا يدرى متى يحجىء المطر إلا الله‎ ١6 

خواتنا عد بن رودق #افال #اعذا مفيان عن عيدا لدان دبنان ع الل عبر قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « مفتاح الغيب نمس لا يعلمها إلا الله : لايم أخنيها كرق 
فى غد. ولا يعم جد ما يكوق فى الأرحام . ولا تعلم نفس ماذا عابني غدا. وما تدرى 
نفس بأ أرقن تموت . وما يدرى أحد متى بحجىء المطر » . 

56 ت كذا افير ؛»“-اسورة الأنمام» ١-باب‏ وعنده مفا ل الغيبلايعلمها إلاهو. 

حدثنا عبد العزيز بن عبدااله . حدثنا إراهم بن سعد عن ابن بن شهاب ع ن سام بن عبد الله 

ن أبيه أن وسول الله ص ال قلسة وسلم قال « ع افر ين 6 ال تدده علم” 
|( ساعة ينل ل لعي وَيسْلم م ماف الأرَْام. وَمَا تْرى ف 17 كس عي 31 ما 
تدر ا بأ أَرْضر يت 0 اله عَم خبير 0 

8ت كتات الاقبير» © ات سوؤة الرهد» ؟ اباب إن الله يمام مَاتخَيل ا 

حدثنى إراهم بن النذر . حدثنا معن قال : حدثتنى مالك عن عبد الله ن دينار» عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مفاتيح الغيب نخس لايعلمها 
إلا الله : لابعلم مانى غد إلا الله . ولا يعلم ماتفيض الأرحام إلا الله . ولا يعلم متى يأنىالطر 


عل الله 0 ولا تدرى نفس بأى شن كوت ٠.‏ ولا يعلم منى تقوم الساعة إلا الله ن١ن‏ 0 ته 
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د 
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إلاالله تعالى . لايعلم أحد مايكون فغد إلا الله . ولا يع أحدما بكون فى الأرحام إلا الله. ولا 


الطر ‏ أخرجه البخارى” ‏ وله ألفاظ . وفى رواية : ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا 
الله .سق 

الثانى - قرىء ( ولا حبة ولا رطب ولا ياب" ) بالرفم » وفيه وجهان : أن يكون 
عطفاً على محل ( من ورقة ) وأن يكون رفماً على الابتداء » وخبره ( إلا فى كتاب مُبين ) 
كةولك : لا رجل منهم ولا امرأة الاق الذارت كذا فى الكقاف_: 

الثالك ‏ ما أسلفناه فى ( السكتاب البين ) من أنه ( اللوح الحفوظ ) هو التبادر من 
إطلاقه يما ورد . وقيل : التكتاب المبين علم اله تعالى. والأظهر الأول. 

قال الزجاج وز أن يكوق الله خل تتائء أتنث كينية المماومات :فى كناب من تل 
للق الاق كا فالغو وهل 1( اسانون فسية فى الأر ضار لا أشي لا 


ع م + ممعم 


في كتاب ون قبل أن برأم )”© وفائدة هذا الكتاب أمور : 





5 3 ام 2 8 25 
سج 50 كتاب التفسير » "١‏ سورة لتهان » ” باب إن الله عنْدَه علم السّاعة . 


حدثنا يحى بن سامان قال: حدثنى ابن وهب قال: حدثنى عمر بن حمد بن زيد بن عبدالله 
ابن عمر ؛ أن أناه دنه أن عبد الله بن حمر رضى الله عمهما قال : قال النى. عله « مفاتيح 
الثيب نخس »> ثم قرأ : إن الله عند علم” السّاعَة . 

#0 كتاب التوحيد » 4- باب قول الله تعالى: عا لم ألشيب_ فلا 'نظهر عل عيب أحَدًا. 

حدثنا خالد بن غلد . حدثنا سلمان بن بلال . حدثتى عبد الله بن دينار عن ابن حمر 
رضى الله عنهما » عن النى ل قال « مفاتيح الغيب خمس لايعامها إلا الله : لايم ماتفغيض 
الأرحام إلا الله . ولا يملم مافى غد إلا الله . ولا يعلم متى يأتىالطر أحد إلا الله . ولاتدرى 
نفس بأى أرض تموت إلا الله . ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » . 

(1) [00 / الحديد / ؟؟ ] . .. إن ذالك عل الله يسمي . 

تاوق 
(5” ب تفسير القاسمى # سادس ) 





1د سورة الأنمام » الآية :وه 


أحدها ‏ أنه تعالى ا كتب هذه الأحوال فى الاوح الحفوظ لتقف اللائكة على نفاذ 





علم الله تعالى فى العلومات » وأنه لا يغرب عنه مما فى السموات والأرض ثىء » فيكون 
ذلك عبرة نامة كاملة للملائسكة الموكلين بالاوح المحفوظ » لأمهم يقابلون به ما يحدث فىصعيفة 
هذا العالم » فيجدونه موافقاً له . 

وثانها - بحوز أنيقال : إنهتمالى ذ كر ماذكر » من الورقة والحبة » تنبا للمكلفينعل 
أخي ات ؛ وإعلاماً بأنه لا يفوته م نكل ما يصنمون فى الدنيا شىء» لأنه إذا كان لا 
يهمل الأحوال التى ليس فيها ثواب ولاعقاب ولا تكليف » فبأن" لامهمل الأحوال الشتملة . 
فل القرات: والقات: أو لا 

وثالها ‏ أنه تعالى علم أحو ال جيعالموجودات » فيمتنع تغييرها عن مقتضى ذلك المل» 
وإلا لزم الجهل » فإذا كتب أحوال ججيع الموجودات فى ذلك السكتاب على التفصيل التام » 
أمتفع م تغييرها » وإلا أزم الكذب ؛ فتصير كم جملة الأخو ال فذلك الكتانودز جا 
اا 4 وس 6ل فى أنه يمتنع تقدم ما تأخر » وتأخر ماتقدم »كا قالصلوات الله عليه © ِ 
جف القلب ا هوكائن إلى نوم القيامه . انهى . 
الرابع - روى ابن أنى حائم عن ابن عباس فق قرلة تداق '( وما مسقي 000 " 

ليا ) قال : مامن شجرة فى بر ولا بحر » إلا ملك موكل مها » يكتب ما يسقط منها . 


)0 أخرجه الإمام أحمد فىالسند بالصفحة رقم 1917 من الزء الثالى ( طبعة الحلى” 2 
والحديث رقم 5884 م ( طبعة العارف ) ونصه : 

عن عبدالله إن عمرو بنالماص قال: وسمءترسول الله صل الله عليه وسلم يقول « إزالله 
خاق خلقه 4 م جعلهم فظمة 2 ْم أحد من نوره ماشاء مالقاه علمم 62 فاصابالنور من شاء 
أن نصسة ل وَأخطا هن شاء ٠.‏ شن أمانة النور يومكك وى اهتدى 34 ومن أخطأً يومئد ضل ٠‏ 


فلذلك قات : جف القلم عا هوكان » . 


"5 





" - سورة الأنمام » الآية : وهوءة 
سو م 6 أل 





وأخرج أيضاً عن عبد الله بن الحرث قال : ما فى الأرضمن شجرة » ولا كغرز إبرة » 
إلاعلمهاملكموك لياق الله بعلمما. ببسها إذابيست ورطوبتهاإذا رطيت. وكذا رواهاانسرير”©. 
وروى أن أنى حاتم عن سعيد بنجبير عن انعباس قال : خلق الله النون وهى الدواة» 
7 3 2 2 ع ا 85 0-0 ا 
حلال او حرام » أو عمل راو كور 6 وقرأ هده الاية : ( وَمَا تسقط دن وَرقة 000 ) إلى 
آخر الأية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : : 
رس 7 
|. 4] ( وهو الذئ سر بلجل ل 0-0 امار جَ المع 
فيه ليقضى أجل مُسَّ» ثم يمره 2 ل لك 55 
« وهو الذى 00 لايل » أى : ينيم فيه. 0 0 ( من الموت 
للنوم » لما بينهما من المشا الشاركة فى زوال ارضان واليز» فإن أصله قيض الشىء بعامه . 
0 وَيعاب” مَا < 00 م بالتهار «( أى فيه ٠‏ 1 متسيس اليك بالنوم 2 والمهار بالكبية 
ص و 0 07 
حريا على العتاد . « ثم بعكم » أى و طق العيق 2 للتوى « فيه » 
أى : ف الما ر © )0 فضا 5 0 « أى ليم مقدار تخياة كل أحد . 
و ع كس 2 9 
0 0 > إليه و مر جمكم » أى : درجوعكم باللعرك تند اميه السشكم' 0 
مور ع 


كنته 00 «( أ : ف ليم ونجارم 3 بامجازاة عليه 2 ميالغة قَ عدله . 


تنيهان : 


يتن 


الأول . ل - ظاهى الحخطاب فى الآية علىالعموم. وخصه فى (التكشاف) بالسكفرة » ذهاباً إلى 
أن قوله : (وَيعْليك م م ببالتهار 0 00 9 ل( يدل عل مهديد سد يك 4 لا يليق إلا 
)١(‏ الأثر رقم 1٠4‏ من التفسير . 


حضف 
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بالمعاندين الحاحدين 2« وأن القصود بيان حالم مالذمومة فى الايل 6 أن قوله : ما َ رختم') 
بيان الى المذمومة فى النهار . وحمل ( البعث ) لا على الإيقاظ » بل على البعث من القهور . 
0 عمنى ( من أجله ) كقولك : فبم دعوتنى ؟ فتقول : فى أم ركذا . والمنى : أنكم 
ملقو نكالجيف باللي لكاسبون للا ثام بالنهار. وأنه تعالى مطلم على أعمالكم » يبمشكم من 
القبور فى شأن ماقطعتم بدأعمارك ؛ منالنوم بالليل » وكسبالاثام بالنهار» ليقغى الأجلالذى 
سراى وضربه لبعر* ثالونى 3 وجزاتهم على أمماهم . والذى مله على ذلك» زعمه أن قوله ) وَيسْلم 
ا ر) دال على حال اليقظة » وكسهم فا . وكلة ( ثم ) تقتضى تأخير البعث 
0 

قال شراحه : ولا ين مافيه من التكلف » وأنه لا حاجة إليه » لأن قوله : ( وَيَملم” 
م 0 بالنها رر) إشارة إلى ما كسب ف النهار السابق على ذلك الليسل » ولا دلالة فيه 
على الإيقاظ من هذا التوفى » أن الويقاظ اندر عن التونى . وإن قولنا ( يفعل ذلك التوى 
لنقغى مده 1 يأة المقدرة ) كلا م منتظم غاية الانتظام 

التاق 2 فال الفزيف الزتشئ وى( المووواك رد 0 فها وقع من القرآن من ذ كرالرجوع 
إلى الله حو ( ليم 2 أو ) كيف ترجع إليه » وهى ل مخرج مق لنه اواعات: 
بأنه فى دار التسكليف قد يِخْيّر البعض » فيضيف بعض أفماله تعالى إلى غيره » فإذا انتكشف 
الخطاء » اتقطعت حبال الأمال عن غيره » فيرجع إليه . أو أن الراد أن الأمور فى يده من 
غير خروج ورجوع حقيق . ف( رجمع) عمى ( صار ) ٠.‏ تقول العرب : رجع على من فلان 
مكو 2 ععى صار » و يكن سبق . فهو : 7 ى الصير إليه »كا تشهد به اللغة . أو أنه 6 
دار الدنيا ما يكون لامباد ظاهرًا كالعبد لسيده » فإذا أفضى الأمر إلى الآخرة » زال ذلك » 
ورجع الامر كله إلى الله » ظاهرًا وياطتاً . 
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كات فيورة الأشامء الآية 1+ 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
لاسا جو ابر 8 سا أ هه 0 8ع سا 
[51] ( وَهَوَالَكَاهِرَ فوق عادو يال علب حنطة حَتَ إذَا حا جه أَحد كم 
5 واس لامر 7 
الْموات َوه رسلا وَهُمْ لا بف رون ( 

« وَهوَ القأهر” وق عناده ) قد مر لفسيره #وآأنة التضرفق فى أمورثم لاغيره» 
يفعل مهم ماشاء. 

2« و وير سل 1 00 «( أى : طلا حنظ أعمالكم وحضها 2( وثم الك كرام 
الك رن كور :و إن ا 1 لَحَا فظين ) وقواه : (إِذ يََلقَى لعن 
الأية . 

لطيفة : 

المسكمة فىذلك أنالكاف إذا علم أنأعماله :كت عليه » وتمرض على رؤوس الأشهاد» 
كان أزجر عن المعاصى . وأن العبد إذا وئق بلطف سيده » واعتمد على عفوه وستره » لم 

يحتشم منه ؛ احتشامه من خدمه الطلعين عليه أفاده القاضى ‏ . 

> حتى ! إذا حاء أحَد 3 : الموات «( أى: ادا به وميساديه )0 لوقه ا «( أى : 
ملاتكة موكلون ذلك 6 2 وهم 0 ار طون « أى: بالتوالى والناعين . وقال ابن كثير : 
أ فى حفظ روح التو » بل يحفظومها ويتركونهاحيث شاء الله عزوجل » إن كان من الأرار 


فق عليين 4 وإنكان من الفحارق سحين . 


(1) يشير إلى قوله تعالى : [ 5م / الانفطار / ١١9٠١‏ ] وَإِنّ عَكيكم' لَحَا فظن * 
كرامًا كاتبين . 
(0 [عو/ق/2ا] ... عق الممان وَع الشمال. قميد + 


غوف 








"- سورة الأنمام » الأبة 5 








1 القول فى تومل قله كال 
تارذ ِل الله م ماهم اق ألا اللكم وَمْوَأَسْرَعْ اخْاسِينَ) 
2 0 وَدوااك الله 2 هم الحَق » أى : الذى يتولى أمورحم :و( الحق ) +العدل 
انبل عم إلا بالحق . قال ان كثير : الضمير لاملائسكة . أو للخلائق الدلول عليهم 
ب(أحد). والإفراد أولاء والجع 3 ر! لوقوع التوفى على الانفراد » والرد على الاجماع أى : 
ردوا بعد البعث » فيحك م يوبعدة »كا قال ( قل إن ؛ الو اين َالخِرنَ 0# 
0 ميقات يمر 0 م )”". وقال : ( وَحَشس نهم" فلم' نفاون مِتهم' أحَدًا )7 إلى قوله 
(وَلابظي رَبك دا ) وهنا, ,قال ( مو لاهم' الْحَق) . 
«ألا الى 2( » يومد لا حكم فيه لغيره » « وه ا الْحَاسبين” » يحاسسب 
الحلائق فى أسر ع زمان . 
فوائد : 
الأول قال أن كتين : ويد هبنا الحديث الذى رواه الإمام”" أحمد عن سعيد 
ابنيسار عن أنى هريرة رضى الله عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : إن اليت محذ 





) [ 3ه / الواقمة | هكوءه ] 
0 [14 / الكيف / 20 45 وانصنا :َعَم 0 الجبآل 3 رق 
بأرزة وَحَشر ناه ” 15 0 متهم ا وَ عُرِضْو ا 5258 52 3 566 21 


2*ى دن 02 +.ى 6نهى ل 200000 


اتنا أول مر 6 بل زعم أن تجعل 
واس لهك 


الممخر مين مشفقين 6 افر هو كزين يا وَيلتناً مال هذا الكتاب لا عدر صغيرة 


ات م معدا # 0 فتركى 


> اع 


وَلَا كبيرَة إلا اق 7 مك را حَاضا وَلَا يلي" 5338 
(١‏ رواه ف المسئد بالصفحة رقم كم دن الخزء الثاى ْ طبعة ة الحلى ( : 


الناوف 


55 : سورة الأنمام » الآية‎  * 


ا 1 ا ا ا ا ا ري ير مت 


اللانكة ء فإذا كان الرجل الصالح ار ا النفس ااطيبة »كانت فى الحسد 
الطيب » اخرجى جيدة وأبشرى روح وريحان » ورب غير غضبان . فلا بزال يقال ذلك » 
حتى مخرج . ثم يعرج بها إلى السماء » فيستفتح لماء فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلارت ٠‏ 
فيقولو ] بالنفس الطيبة »كانت فى الحسد الطيب » أدخلى غيل ) وأشرفئ بروح 
ورمان ورت غين عشيان . قلا بز ال يقال لما » حتى ينتهى مها إلى السماء التى فيها الله عر 
وجل. وإذا كان الرج ل السوء » قالو الوا : اخرجى أينّها النفس الخبيثة »كانت ف الجسدالحبيث. 
ارس اذنية» وأسزى حدم وقناق والكر سو تشكلة أزواعء فلان ال حتى مخرج» ثم 
يعرج مها إلى السماء » فيستفتحلها » فيقال: من هذا؟فيقال: فلان! فيقال: لا مرحبابالنف سالحبيثة» 
كانت فى المسد الحبيث . ارجى ذميمة » فإنه لا يفتح لك أواب السماء » فترسل من السماء» 
ثم تصير إلى القبر . فيجاس الرجل الصالح » فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول» ويجلس 
الاخل السوطء 5 له 3 فقيل فى الحديث الأول . قال الحافظ ابن كثير : هذا حديث 
55 
الثانية ‏ قال بعض أهل الكلام : إن سكل حاسة من هذه المواس ووعا تقيض عند 
النوم » ثم ترد إلها إذا ذهب النوم . فأما الروح التى نحيا مها النفس » فإنها لا تقبض إلا 
عند انقضاء الأجل . والراد بالأرواح» العانى والقوى التى تقوم بالمواس » وب ون مها السمع 
والبصر » والأخد والقى والم ا 0ك فيه ) أى : يوقظك » وبرد اليم 
أرواح المواس » فيستدل به على منكرى البعث » لنه بالنو م "يذهب أرواح رَهذه الحمواس » 
“م بردها إلها . فكذا يحى الأنفس بعد مولها - تقله النسق ب 
الثالثة ‏ قالالخازن: فإن فلت: قال تماق فى ايم( اهوت الا حين مو 0 
)01 [وم/ الرمس/ 45 ] 55 ا ال الى خا و 
فاكثانياة فشك الت قَقرا علا المرات وس الأخرَئ إلى 


ا و 
فى ذ لك يات قوم يتسكرون 3 


5 


5 - سورة الأنعام » الآبة - كو" 








وقال فى أية أخرى : ( قل يتوق , م ملت المت الذى ل )7 » وقال هنا : 
( توه بي ا 0 

قلت : وجه الهم أن التوفى فى اللقيقة هو الله تعالى . فإذا حضر أجل المبد » أ الله 
ملك الوت بقبض روحه » واللك الوت أعوارت من اللائكة » يأمرم بزع روح 
ذلك العبد من جسده . فإذا وصلت إلى الحلقو م » تولى قبفما ملك الوت نفسه » فحصل 
اليه 

قال محاهد : جعات الأرخ ض للالك الوت» مثل الطشت» تناول من حيث شاء . وجعات 
له أعوان يتزعون الأنفس * م يقبضها منهم ٠‏ انهى . 

ثم أمر تعالى أن يكت المشركون باتحطاط شركائهم عما زتموا لما » بأنهم يخصون المق 
تعالى بالالتحاء إليه عند الشدائد بقوله : ش 


مع وه 0ت 


لقوق تأويل قوله تعالى : 

[*>] (قز" من كاين لات لبر وَالبْرِ تدعوته تَمَْءَا وَحفية 
07" كر 1 الشل بك كرين) 

حر كي ' م خلا عأت لمر« أى : شدائده تخوف العدو » وضلالالطريق» 
« وَالبحرِ ) كدو الغرق » والضلال » وسكون الريح . استعيرت الظلة لاشدة » 
لشا 52000 وإبطال الأبصار ؛ ودهش العقول . يقال لليوم الشديد : يوم 
مظل » ويوم ذو كواكي . أى : اشتدت ظفته حتى ءادكالايسل » وظهرت السكوافب 
فيه. 

0 20 ضرعا 4 أن : تذللا إليه-» مقر للعمودية » « 0 » بشم الخاء » 
بيب 0 


() [ 55 | السجدة| ]0١‏ ... م 0 


"6 


> - سورة الأنمام » الآية : 58و54 


وقرى' بكسرها . أى : سراء محقيقاً للإخلاص دل أَنْحَيَْتاً 4 حال من الفاعل 
بتقدبر القول . أى : قائلين » وعدا بالشكر » لأن أححيتنا و كن هذه » أى : الشدة 
المبر عنها بالظامات » « لَتَكُوانَ من القن كر » أى : لك » باعتقاد أنك الخصوص. 
بالثناء اميل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4] (قل اله يكم وم ني ا طروي 

ثم أمره تعالى بالجواب انها على ظيوره وتعينه عندثم » أو إهانة لحم إذ لا يلتفتونه 
تخطايه بقوله : « قل الله مع م ها وم 1 ك2 » أى : من غير كفاقة احكد 
ولاعون 5 6 ُمْرَُونَ » أى :ثم أثم بعد ما تشاهدون من النجاة عنها » 
الوعود فها باك حكر نات ثيقاً بالقسّم » تشركون » بعبادته والثناء عليه » غيراه. 
وتنسبون النحاة الحاصلة بعد مخصيصه بالدعوة » إلى شفاعة الشريك »© فقد جملم الشرك 
مكان الشكر . 

تنبهات 

الأول - ماقدمناه من أن ظلمات( الب وَالسَحرٍ ) محاز عن مخاوفبا وأهوالها » هو ماقاله 
المحققون . 

قال الرازى : ومنهم من جل على <قيقته فقال: أما ظلمات البحرء فهى أن تمع ظلمة 
الايل » وظامة البحر » وظامة السحاب » ويضاف الرياح الصمبة » والأمواج الحائلة إليها » 
ف يمرفواكيفية احلاص » وعَظمالموف“ . وأما ظلمات البر » فهى ظلمة الليل » وظلمة 
السحاب » واللحوف الشديد من هجوم الأعداء وانكوف الشديد من عدم الاهتداء إلى 


طريق الصواب 5 والقصود أن عنك اجماع هذه الأسباب الوجمة لالخوف الشديد 34 للا جع 


ارتارف 





"- سورة الأنمام » الآية : 4 


الإنسان إلا إلى الله تعالى . وهذا الرجوع يحصل ظاهراً وباطنا » لأن الإنسان فى هذهالحالة 
يعظم إخلاصه فى حضرة الله تعالى » وينقطع رحاؤه ع نكل ماسوى الله تعالى . وهو الراد 
من قوله ( تضرعا وَحْفيَة ) . فبين تعالى أنه إذا شهدت الفطرة السليمة » والخلقة الأصلية 
فى هذه الخالة » بأنه لا ملحأ إلا الله » ولا تمويل إلا على فضل الله وجب أن يبق هذا 
الإخلاص عندكل الأحوال والأوقات . وكنه ليس كذلك » فإن الإانسان بعد الفوز 
بالسلامة والنجاة » يحيل تلك السلامة إلى الأسباب » و بقدم على الشرك . ومن الفسرين 
من يقول : القصود من هذه الآية الطعن فى إلهية الأصنام والأوئان . 

“م قال الرازى” رجه الله » 1 أل : التعلق بشىء مما سوى الله فى طريق 
البودية » يقرب من أن يكون تعلقا بإلوثن » ولذلك فإن أهل التحقيق يسمونه بالشرك 
الى" . انهى . 

: 0 . 7 5 يل ا ومسا . 
الثالى ‏ قال بعض الفسرين : دل قوله تعالى : ( تدءونه تضرعا وخفية )على أن 
دعاء الس أفضل . قيل : وكان جر النى” ييه بالدعاء ليسم غيره . انتهى . 

وهذا بناء على أن قوله تعالى : ( تضرع ) تذللا ؛ لاجهرا. وكثير من الفسرين 
ذهب إلى أن العنى جهرا وسراء ولمله الصواب . فإن الميان يؤيده » إذ لا يمالك من 
:اشتد عليه الأمر 4 وأظل عليه طريق االملاص 2 على الاقتصار عل دعاء ألسر وحده ب والله 
أعر كك 


وفى القاموس وشرحه : تضرع إلى الله تعالى » أى : ابتهل وتذلل . وقيل : أظهر 


وساس 
٠.‏ أمرين 


الضراعة » وهى شدة الفقر والحاجة إلى الله تعالى . ومنه قوله تعالى : ( تضرعا وَحْفيَة ) 
أى : مظهرين الضراعة » وحقيقة الششوع . انهى . 

الثالعات الراد بالكرنينا بعم ماتقدم» ولا محذور فى التعميم بعد التخصيص» لكثرة 
ورؤوده . أذ ما يعترى المرء من العوارض النفسية التى ألا تتناهى ؛كالأمراض والأسقام 6 


نايف 





5 سورة الأنعام » الأية : عكوه" 


وماقيل : إن المراد بالأو ل كرب مخصوص » أو الأولى نعمة رفع » وهذه نعمة دفم » وأنه 
ب قبيل ( متقاداً سيقاً ورعاً ) - :سكلف لا داعى له كذا فى ( العناية ) - ٠‏ 

الرأ: - وضع ( نشر 00 موضع ( لا تشكرون ) الذى هو مقتضى الظاهى الناسب 
لقوله : ( لَمَكوتن من الشن كرين ) لأن إشر اكيم تضمن عدم صعة عبادتهم » وشكرم 
لذن عيادة »بل يها نيدم الامتذاد بها معه . إذ التوحيد ملاك الأمر » وأساس العبادة » 
هروس تورييكا لهم ليدم الوفاء بالعبد. ولْيذكر متعاقه لتتزيله منزلةاللازم » تنبيها على 
استبعاد الشرك فى نفسه ‏ كذا فى ( العناية  )‏ . 


القرل :ل تأوين قؤله سال 





.6 ل 3 22 ٠.‏ م عةم” عن 2 ص 
يكم أو بسك شيا وق باضكم بأس بنضء انظ' كيف 
صرف لكأت لم فم ون 

«قل هو ادر عا أن يت عَلَيك' عَذَابَ من فَوْقِكُم' » قال الباجى” : أى: قل 
للمشركين بعد النحاة الوعود فها بالشكر: إعاأش ركم لأمنكم من الشدائد » سكن لا وجه 

للاأمان منهاء لاستمرار منشأ الموف »وهو القدرة الإلمية على أأنواع الشدائد من الجهات كلها. 
إذ هوالقادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فو فكم كامطار النار أو الحجارة» 
أو ا إسقاط السماء م 

دأ سن حت ا » كالأسف والطوفان 00077 ميسكم شيم » أى : 


مم فرق خاط اضر اب 2 فيجعلكم متحز بالل مختافين 6 القتال 6 بأن يقواى أعداء؟ 
62 ك0 0 » أى: شدة « يضر » يمنى : يسلط بعضكم على بعض بالقتل 


والتعدس . 


حتاوف 





* - سورة الأنمام » الآية : هد 





و 5-4 


ا ل 0 ع ان - 
«#أطر فى نم ف الآيأت » أى : تحوالها من نوع إلى آخر ٠‏ «لمكوي' يفتمون » 
أى : يفهمون ويعتبرون » فيكفوا عن كفرثم وعنادهم . 
عراف 


الأول - روى البخارى””” عن جابر رضى الله عنه قال . لما نزلته ذه الآبة ( 5" 





0 


ادر 7 أن 2 لم دايا سن ١‏ فك ) قال رسول الله يك : أعوذ وجهك! 
30 من تحت 2 كم قال : أعوذ ذوجهك! أ ا شيعا و اه 0 
بض )قال : هذا أهون » أو هذا أبسر . 

قال الحافظ إن حجر : وقد روى ابن مردويه من حديث ان عباس مايفسر به حديث. 
حابر » ولفظه: عن النى” يله قال : دعوت الله أن يدفع عن أمتى أرما » فرفع عنهم ثنتين » 
وألى أن إرفم علهم 2 . دعوت الله أن يدف عنهم الرجم من السماء واللخسف من الأرض» 
وأن لايليسهم ا ؛ ولا يذيق بعضهم أن بعض ؟ فرفم الله عنهم المسف والرجم وأ 


52 6ه 


قز 0 يين. فيستفاد من هذه الرواية الراد بقوله ١ن‏ فو اي أو من تحت 
كر ) » ويسأنس له أيضاً بقوله تعالى : ( أَكَامنقم ٠‏ أن ميف كلم حا 3 
ونل على )كر 
وروى الإمام2 9 مسلم عن سعد بن أبى وقاص أنه أقبل مع النى. صلى الله عليه وسإذات 
م نالعالية» حتى إذامر” 0 بة» دخل فرك كم فيه ركمتين» واسليتائيه 6 ونوعا ررد 
طويلا 2 ثم انصرف إلينا فقَّال : ساات ت رلى ثلاث فأعطاق ثنتين ومنعى واحدة وسالق 





0 ويه البخارى” ع 56 اكفاك التفسير ٠“:‏ " ب سدورهة ة الأقنام ٠6‏ »" ياب 
8 
قل م لقأو 0 أن تدعت 0 عَدَ اب دن ١‏ كم . . الأبة ٠‏ الحديث رقم املك 
0( “7 / الإسراء هه ] 553 حَاصما : م ل تَحِدوا لكي" وَكيلا . 


(©) أخرجه مسلم فى : ”6 - كتاب الفقن وأشراط الساعة » حديث 5١‏ ( طبمتنا ) . 


لليف 





5 سورة الأنعام » الآية : 6 





وى أن لا يبلك أمتى بالسّنة » فأعطانها . وسألته أن لا يبلك أمتى بالغرق » فأعطانها . 
وسأت رفى أن لايجعل بأسهم بيهم » فنعتيها . 
من حديث ألى بصرة نحوه » لسكن قال (بدل خصلة الإهلاك)؛ 
أن لا يجمعبم على ضلالة22 . وكذا الطبرى” من مرسل الحسن . 

قال الحفاجى” : فإن قلت : كيف أجيبت الدعويان » وسيكون خسف بالمشرق وخسف 


وروى الإمام ج002 


7 لفرت ؟ أئ + 6 زواء اللريزي 9" وغيرة؟ 
: 00 خسف مستأصل لمم . وأما عدم إحابته فى 50007 
5" بعد تمليغه يله يله لهم »؛ ونصيحته لهم 016 يعملوا شوله. انهى 
وكدازوى اعد وال من 52000 نألى وقاص ل 1 رَشرل اسيل 
الله عليه 0 ن هذه الأية : « 1( هو لور »...> الخ وقال : ما إنهاكائنة» وم 2 
تأويلها بعد. قال الا فظ ابن حجر : وهذا يحتمل أ لايخالف حديث حار» لاز اد بتأويلا 





٠ أخرجه الإمام أحد فىالسند بالصفحة رقم "9س من الجزء السادس (طبعةالحلى)‎ )١( 

(0) الأثر رقم ©1800 من التفسير . 

م( أخرجه الترمذى” فى : 5١‏ -كتاب الفتن » ١؟ ‏ باب ماحاء فى الخسف ونصه: 

عن حديفة بن أ قال : 5 علينا وعيول أل صلى الله عليه وسلم من علفة وحن 
نتذا كر الساعة . فقال الن ى” صل الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات 
طلوع الشمس من مغريها باجو ومأجوج والدابة وثلائة خسوف . خسف بامشرق 
وخسف بالغرب وخسف بحزرة العرب . ونار مرج من قمر فين نرق اإنامن (أى عقن 
الناس) فتبيت معهم حيث بانوا » وتقيل معبم حيث قالوا ». 

(4) أخرجه الترمذى” فى : 45 -كتاب التفسير » 5 سورة الأثمام » © حدثنا 


لمق بن عرفة 


وحايفق 





5 - سورة الأنمام » الآية : 6 


ما يتعلق بالفتن ونحوها . انتهى . أى : مما ستصدق علها الآية » ولا تقع بالسامين . فقوله: 
إنها كائنة » أى : فى السلين » لا أنا خطاب لحم » ونزولها فهم كا وثم ‏ إذ يدفمه 
السياق والسباق » وتتمة الآية كا لايخ وستزيده بيان . 


. 5 0 6ه . 
الثانى ‏ ماروى عن ابن عباس من أنهكان يقولفى قوله تعالى : (عدَابا من فو فكم') 





يعنى أعة السوء ( ومن" تَحْت اتلس" ) يعنى : خدم السوء . رواه ابن جرير”"© وابن ألى 
حانم . فإن صح عنه» فرادهأن لفظ الآبة ممايصدق على ذلك. لأنالمذا ب كا لمامر (منالرارة) 
على النفس » وشق علها »لا أن ذلك هو امراد من الآية ؛ لثيواة عن مقام الهويل » فى شديد 
الوعيد» ونخحفاء الكناية ع نذلك منجوهرالافظ » ولعدم موافقته لنظائر الأيقنىهذا الباب ‏ 
25-07 
والظاف أنالسلك كانوايتاون بعض الايات فىبعض المقامات»؛ إشعارً! بأن ممناها يحاى 
. تلك الواقمات » لاأنها زات فى تلك القضيات . ومن ذلك قول أى” عن » قال فى هذه 
الآبة : من أربم خلال » كلبن واة قع » منها ثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخمس وعشرين ( ليرا 0 ع 0 بض _) » وبقيت اثنتان لابدمنهما 
ازجم والمسف ‏ رواه9©؟ أجد وغيره ‏ وقد أعل" هذا الأثر بأن أبيا لم يدرك سنة خجس 
وعشرين من الوفاة النبوية » وكأن التقييد بذاك من كلام ألى العالية» روايه عنه . وبالجلة» 
فاستشهاد السلف بالآيات فى بعض الشؤون» للاشعار الذ كو ر- مالا ينسكر » فافهم ذلك» 
فإنه ينفعك فى مواطن كثيرة . 


. من التفسير‎ 1١45 الأثر رقم‎ )١( 
. ) (؟) أخرضه فق السقد بالصفحة رقم 158 من الجزء الخامس ( طبعة الحلى”‎ 


مه" 











5 سورة الأنعام 4 آلآنة كما" 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 6 7 4 ع لاه 3 
إكى]ز و كَذَتَ ِه ؛ قومك وهوه الاق اقل السك عليكم وكيل) 
وقوله تعالى « اه به الاك «ى أى بالقر ان اليد « وَهُو 0 » أى 5 
الفنادق فى كلا رظان 0 ادك علسك” ل » أى :لم يفوض إلى" أ رك 
فأمتمكم -ن التكديب 04 وأجبرك على التصديق ٠.‏ اما أنا منذر 2 وقدباغت ٠.‏ ولعضهم أرجم 
الضمير فى ( .به ) للعذاب . أى :كذب بالعذاب الموعود » قومك المعاندون » وهو الواقع 
لا محالة . 
القول فى تأويل قوه تعالى : 
8 ا 55 | مقر « "يسراف رن 
١‏ يكل 4ق : لكل خبر عظم وقت استقرار » لصدقه | كتمع : 
م دو ف ان «( أى : : مستقرهدا النيا م له » وأنالعاقبةله 7 قال تعال و لتعامن 


3 12 آذ مله 
نبأه لعد حر ( 


الولف ناوي قوله تعالى: 


نهه] (وَإدَا رَأنْتَ الَنَ حضوت فى عاياننا تأغرض عَم درطو 
فَحَدِيثٍِ غير وء وَإِمًا سينك الشيطان د كه الذ كرئ مع القوم _ 
الظّالمينَ ) 

2 وَِدَا 8 الزن 0 » أى : بالطعن والاسمزاء » « فى ايان ») أى : النسوية 


إلىمقام عظمتنا » التى حقبا أن تمظم : عا يناس يعظمتنا بو التسول كثانة عور مشر كد 


أ 


فق د كان ديدهم ذلك » » كَأَعْرض ء 0 « أى فلا 5 لسهم ؛ و3 م عم ؛ « حتى 000 


قَْ حَ بثْ ا «( أى : دحج ى يأخذوا فىكلام 0 غير ماكانوا فيةمب" ن انأوض فى آناثنا.. 


-ه 


بوه" 


1 سورة الأنمام » الآية :خم" 





ره دوس 


)0 وما إنسيئك ال 0 « بأن شغلك فتسى الو عن مالسهم 6 2 اقلا تشعك" لعد 
الك 0 ى مع الا م الفذًا لمن » أى : إن ينسيئتك الشيطان » للست معهم » فلا تؤاخذ 
به لكن إذا ذكر ت اللهى » فلا تقمد معهم » لأنهم ظامون بالطمن فى الكلام المح » 
عنادًا . 

وق المويرغ 212 : إن األدوضعء عن أمتى الخطأ والنسيان وما استسكرهوا عليه 55 رواه 
الطبرالى” عن توبان ص فوعاً . وإسناده 3 3 واكم م ىالشار ابر ف و تعالى (وَق 
2 علي فى الكتاب أن إدَا اسَينتم *ايأت اللو يكفر رما وَيستَمرأ رسا فلا تفمنثوا 
مهم 6 ْ ا قَ حدٍ ب غير م إِذَا 1 00 الآية 6 لأن ف حصّور الذكر 
0 إمكان التياعد عنة» مشا رك لصاحيه 8 

فوائد : 

قال السيوطى” فى( ال كليل ) : فى هذه الآبة وجوب احتناب حالس الماحدن» وأهل 
اللتو» ويستدل تاغل أن الناسى تمسير مكلف # وأنة إذا ذ كر عاد إليه اكليف » فيعق 
عما ارتسكبه ففحال نسيانه . ويندرج نحت ذلك مسائل كثيرة ف العبادات والتعليقات. انهى 

وقال الرازى : ومن الحشوية من استدل مهذه الآية فىانهى عن الاستدلال والمناظرة فى 
ذات الله تعالى وصفاته . قال : لأن ذلك خوض ف آناتَالّه » واالموض ف آيات الله حرام 
بدليل هده الآية . 

والحواب عنه : أن اراد من الحوضف الآية » الشروع فى الطمن والاستهزاء . فسقط 
هذا الاستدلال - ها أعم سااء 

)0( اخرسة ابن ماحة قَ 1 د كناب الطلاق» دوت باب طلاق اكه والناسى» 
حديث رقم © ( طبعتنا ) ء : ن ابن عباس . 


عزن لاحر حت 


(0) [ ؛/ النساء 16١‏ ] ... إن اله جام امنا فين وَالكافرين ف جهنم جميعاً . 


شف 








> سورة الأنمام » الآية : هي 


وقال بعض مفسرى الزيدية : ثمرة الأية أحكام : 

الأول - وجوب الإعراض عن مجحالس الستهزئين بآيات الله أوححجه أو برسله » وأن 
لايقعد معوم » لأن فى القعود إظهار عدم التكراهة » وذلك لأن التكليف عام لنا » ولرسول 
الله ْله . وإنما يحب الإعراض » وئرك الحلوس معهم » إذا لم يطمع فى قبولهم » فإذا انقطم 
طمعه إِذَا » فلا فائدة فى دعائهم . ويحب القيام عن محالسهم إذا عرف أن قيامه يكون سيب 
فى ترك الحوض » وأنهم إنما يفعلونه مغايظة للواقف » إذاكان وقوفه بوهم عدم الكراهة . 

الحسكر الثانى ‏ جواز مجالسة السكفار » مع عدم الكوض » لأنه إنما أمرنا بالإعراض 
مع الوقن وابعا هه ةل كال ( 7 حرصواق حَديث عَيْرهِ ) . قال الام : 
والآية تدل أيضاً على المنم من محالسة الظامة أوالفسقة » إذا أظهروا اللنسكرات . وتدل على 
إباحة الدخول علمهم لفرض »كا يباح للتذكير . وفى الآبة أيضاً دلالةعلى وجوب الإنكار» 
لأنالإعراض إنكار . قال: وتدلعلى أن التقية من الأنبياء والأم ةبإظبارمم النسكر لانجوز» 
خلاف الإمامية » وتدل على جواز النسيان على الأنبياء . 

الحسكم الثالك ‏ أنالناسى مرفوع عنه الحرّج . فإنقيل : النسيان فملالله » فلم" أضيف 
إل الشيطان ؟ أجيب : بان السبت من الشيطان +:وهو الوسوسة والإعزاض عن الل كرء 
فأضيف إليك لذلك . كا أنمن أل غيره فى النارفات » يقال : إنهالقائل » وإ نكانالإحراق 
فمل الله . واختلف فى النسيان ما هو ؟ فقال الجاك : هو معنى يحدثه الله فى القلب . وقال 
أوهائم وأصحابه : ليس عمنى » وإنما هو زوال الع الضرورى” الذى جرت العادة بحصوله . 


٠. شهى‎ ! 


لشف 
( اكب تغقسير القاسمى ‏ سادس ) 


5 - سورة الأنعام » الآية : 9 


و 
[4ة] (وَمَاعَلى الّينَ ُو 2 و نْحسابهم ون ثىء و كن ور لمم يقُون) 


3 


«وَمَاءل الْذين يَتقُونَ من حسّابهم' من شئْ* »أى: ومايازم التقين الذينيجالسونهم 
شىء عما يحاسبون عليه من خوضهم » « وَلكن” ذكرَى' » أى: ولسكن أمروا بالإعراض 
عنهم » ليكون ذ كر ى لضعفاء الساهين » لثلا يقع شىء من مطاعن الستهزئين فى قلومهم. 
رن » أى : يبلغ مباغ التوق من شيهاتهم » بالجلوس مع عامائه يدلهم . 

تنيهان 

الأول - ماذ كرناه فىممنى الآية » هو ماقرره المبامى” رحمه الله تعالى . وقيل: العنى 2 
ولكن علىالتقين أنيذ كروم ذ كرى إذا سمموثم وضون» بالقيام عنهم » وإظهارالكراهة 
لمم وموعظهم » لعلهم يتقوناالحوض حياء أو كراهة لساءمهم » فلايعودون إليه . وجوزوا 
أن يكون الصمير ( لذن عون ): أى :يذ كرومهم رحاء أن يشبتوا على تقواهم » أو 
بزدادوها . اتهى . 

وما كا 8 وأوسنة . 

وروى ابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير» قال فى الآية : أىما عليك أن يمخوضوا فى آيات 
الله إذا فملت ذلك . أى : إذا تجنبهم » وأعرضت عنهم . وعليه فالوصول كناية عن النى” 
َلثم . التفت به تعظما وتكرعا 1 

الثانى ‏ قال السيوطى” فى ( الإ كليل ) : قد يستدل يوله تعالى : ( وَمَا عل لذن 
يون ...) ب) الكل الكو من عالئن أهل السك وهو عيذ راض بفعلهم » فلا إثم عليه . 
سكن آية النساء تدل على أنه آثم » مال يفارقهم » لأنهقال : ( إتكم' إِذَا مثلوم' )20 أى 


9 


(1) [4/ النساء/ 14٠‏ ] ونصها: وَقَد تل علي 1 فىالكتاب أن إذَا سمغت" 


خسف 





ةا 


و 


1 سورة الأنمام » ألآبة 8 قكوءلا 


إن قعدثم فأنم مثلبم فى الإثم» وهى متأخرة . فيحتمل أن تسكون ناسخة لمذه »كا ذهب 
إليه قوم منهم السدتىّ . اه . 
أقول : التق فى الآبة هولحوق ثبىء من وبال الخائضين » وإثم كفرم لجالسهمالمتقين» 
فلا ينافى ذلك لوق وبال اللجالسة على انفرادها » وهو ما أفادته آية النساء . فالمثلية إذْن 
فى مطلق الإثم » وإن تباين ( ماصدقه ) فبهما » إذ لاقائل بأن مطلق محالستهم ردة وكفر. 
هم ! لو قيل بأن الثلية تمولة على ما إذا حصل الرضا بشأن مجالستهم » فلا إشكال إذن . 
7 فاستدلال ( الا كليل ) واه » ولذا عبر ب ( قد ) » ودعوى النسخ أوهى . فتأمل ! 
التولاف تايل فول تال 


]١ :[‏ (در نيت لوادتم ليما اوعنم ال حَيَاه نيا وَدَّ ل به 
د ا سن من دُون اله وَل وَلَا ابيع ون د 
ع 


| 


كل عَدَل لَايْحَذَ منهاء أُولئِكَالنَ أَشيلُوا ام 2 شرا بين مر 


السلا 
الع 
ىا 
0533 
١‏ 
.عا 
٠١‏ حكن 
2-5 
2 
وم 
0 
3 
اها 


« وَدْرالذين اتَحَذو اديتهم' » أى : الذى كلفوه ودعوا إليه » وهو دين الإسلام » 
لما دَليواة حيث سخروا به واسهزؤوا ور هي" الحَمَاةٌ الل نياً حيث الما نوأ مهاء 
وزعوا أن ل خدافوددها ايها + وان السعادة فى لذاتم! . أى : أعرض عنهم » ودعيم » 
ولا تبال يتكذيهم؛ وأمبلوم قليلا » فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم . « وذ كربه » أى: 
ذكر الناس مهذا القران « أن تَنْسَلَ 0 كسب 6 أى : خافة أن تسل إلى الملاك » 
ورمهن نشوء كنبا » وغرورها بإنكار الأسدرة ٠.‏ يقال : أسله لكذا : عرضه ورهنه » 


ا 2 


5 0 رعرهسه لاط مسا عروا سا و 


لله -_ 0 58 ووستهزا بها اقلا ا معهم حتى خوضوا فحَدٍ دث غير و» 


عر ا م 


6 لَه جَامعُ السكافرين وَالْمََاققين فى حَمنَمَ حَمِيمًا . 


يخضفا 





5 - سورة الأنمام » الآبة : ٠ماوا/‏ 


أذ أسلة املك .2 ل 5 من دون الل وَة» ينصرها بالقوة « و شفيك «6 يدفم 
عنها بالسألة . 

«وَإن ل كر عل له ود متها أي : د نوع من أنواع 
الفداء » ما يقابل المذاب » لا يقبل منها » لبعدهم عن مقام الفداء . والمدل : الفدية » لأن 
الفادى يعدل الفدى عثله . 

« أولئك » إشارة إلى التخذين دينهم لمبا ولهواً « الّذِين أَبسلوا » أى : سلموا 
للبلاك » بحيث لا يعارضه ثىء » « ريما 0 | » هذا الاغترار من أنكان الخرة معيا » 
والانهماك فى الشهوات الحرمة » « لهم شرَاب من حَممم » أى : ماء مغلى” يتجرجر ف 
بطونهم » وتتقطع به أمماؤجم » « وَعَذَّاب” ألم » أى : بنار نشتعل بأبدانهم» 0 ربمأكانوا 
و0 » أى : 0 1 


القولق ناويل قوله تعال:: 
ع مع لسع 1 


0 رك ووس > 
["] (قل أتدعوا من دون الما لا ينفمنا ولا يضر :] ورد عل أَعْمَابنا بَْدَ 


- 


إذْ هَدَانا اله الى ابوه التاطينُ ف الْأَرْضٍ حَيْرَانَ له أسْحَاب" يلاو لَه 


نّله 

2 3 ع لل لي 006 - 
الْهَدَى ائيا ال لقها مر المذي داه نآ نسل ارب المليين) 
قل أنكامزا من دُون ال مالا ينقسا وَلَا يضه] »> أى : أنميد من .دونه نالا 
يقدرعلى نفعنا » إندعوناه » ولاضرنا إن 0 «وَنرَدٌ علا أَعْقَابنا» عطف على (ندءو )» 
داخل فى حكم الإنكار والنقى . 000 الأعقاب - 
لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ماهو َل فى القب » مع ما فيهرمن الإشارة إلى كون الشرك 
احالة عن ار لع وسلية وواة القلور اأفادة أبن السسعود ف 


آذه 


د هدّانا ا « أى : للاسلام والتوحيد 4 وأقدنا من عبادة الأصنام 6 فنصير 


نارف 








5 سورة الأنعام » الآية : الاو/ا 


كالستمر على الضلال» بل «كآلَذى اسْتَهُوَئْه الشياطين » أى : اسالته عن الطريق 
الواضح مردة المن » « فى كم القفر الباسكة فحيران ة أى + تاثا ضالا عن 
الجادّة » لا يدرى كيف يصنع اذل ذأ نذا اتير ايداف أ برقة 
ا ا 234 0 

« يدغونه إلىالبدئ' » أى : إلى الطريق الستقم » « اتُتنا » على إرادة القول » أى : 
يقولون امنا . أى : وهو قد اعتسف البمه » تابماً للشياطين » لا يحيهم ولا يأتهم . فشبه 
حالمن خلصمن الشرك » ثم عاد له » حال من ذهبت به الردة مهمه بعد ماكان على الجادة » 
ولا يدرى مقصده الذى هو سار إليه ؛ مع وحود رفقة تناديه لمديه » وهو لا إسمع لهم . 

60 إن 50 للم » أى : الذى 06 به رسله » « م البدىا 8 وما واه 
ضلال وغى” » « وَأَمر نا لنَسْلم" لوب المألمينة © . 

الول اد لزلا 
[] (وَأَن أَقِبسُوا الصّلاة اَنُه وَهُوَ الى لي تْشَرُونَ) 

« وَأَنْ أقيمُوا الّلاة وَاهْنُوهُ ه أى : فى مخالفة أمره . ( وأن أقيموا) عطف على 
(اسر) دونعناءة أن نسل . فاللام فيه رديفة ( أن ) » أو عطف عليه ؟ واللام تعليلية » 
أى : للاسلام » ولإقامة الستلاة . وق وزود( أقيموا الضلاة ) حكيا بسيفقه © -وورؤوة 
( نسم ) محكيا عمناه » احمال أن يكون يللم حي قول الله عمناه» دون لفظه . انظر 
( الاتتصاف ) . 


شية : 





فى مخصيص الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائم » وعطفها على الأمر بالإسلام » 
وقرمبا بالأعس بالتقوى ‏ دليل على تفخم أمرها » وعظم انا 5 2 بعض الزيدية -. 


اهرب 8ج 5 .دور 35 
« وهو الدى إليه تحشرون »© . 


وليف 





 ”‏ سورة الأنمام » الآية : م7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*"] (وَهُوَالِى خَلَقَ السّمُوَات وَالْرْضَ باللق» عنم 1ف 


َه 0 >عر ه سوم ترود 5 07 . ص 
قوله ا وَلَهُ الملك ىم فخ ف الصور ا 2 الع ا رو 
اليك ا 

ا الى حَكق ليوات وَالأراض الحو » أ «بالتكنة » كقوله :(وما 
حَلَقنا السَموّات كرض وما 37 لاد )20 , 

و يدتهما باط 

5 5 روم عن زوععر ان دورق فى وعدا ةورع 7 5 

وقوله نال + « وَيوم يقول 37 فيكون قوله الحق » بيان لقدرته تعالى على 
حشرثم ) :. ون مراده لا يتخاف عن أم ود أن تزله وأمره هو النافذ والواقع 5 والمراد 
ب ( القول ) كلة (كن ) تحقيقا أو تمثيلا . ف ( قوله الحمق ) مبتدأ وخبر ٠‏ و( يوم ) ظرف 
لصون عل الحة » كقول هال( إن أمرة ذا اد اد 
وكأن تله قال : (وَهوَ الى ا السّمُوّات ) ال عقب قوله ع الى ليه 
00 5 
تحشرون ) سيق للاحتحاج على قدرته تعالى على النعث 6 د على منكرى ذلك من 
الشركين » الذبن السياق فم . وماأشه الآية بقوله تعالى: َل الى 58 قَ السّمتوات 
وض بقأدر ل أن 0 مثلم 75 وَهوَ الخلاق العلى *« إها اماه إذا 2 
0 به . 

ولا ين أن باستحضار النظائر القرآنية » تنجل الحقائق . وقد توسع الفسرون هنافى 
إعراب هذه الجلة » سرد وحوه م ضاع الظاهص يا وق عاع افا حرص عليه ده 
)0( [ 5ص ل“ ؟] ... ذلك طن الَذْ بن كتراواء نوك للدي كقرو 





" - سورة الأنمام » الآية : م7 


« وَله املك يوم ينْقمُ فى الور » أى: فلابد أن يفمل بالطيع والعاصى فمل املوك» 
من يطيعهم أو يمصيهم . ف ( يوم ) ظرف لقوله ( وَلَهُ امك  )‏ قله أبو السعود - وتقييد 
اختصاص اللك به تعالى» بذلك اليومء مع عموم الاختصاص ججيع الأوقات » لناية ظبور ذلك» 
بانقطاع العلائق الجازية الكائنة فى الدنيا » الصححة للمالكية الجازية فى اللة » كقوله 
تعالى : ( لمن_الملك اليم ء ل الواحد المَمّار)0© ٠‏ وقوله : ( الملك يوامئذ الْحَقُ 


1 20-00 


وقد زعم بعضهم أن الراد ب ( الصور ) هنا ججع صورة » أى : يوم ينفخ فها » فتحى. 
قال ابنكثير : والصحيح أن الراد ب ( الصور ) القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» 
وهكذا قال ابنجر, بر2©: الصوايعندثا ماتظاهر تبه الأخبار عن رسو لال مله أنه قال240: 
إن إسرافيل قد التقم الصور » وحنى جمته ينتظر متى يؤمر فينفخ . 

وروىالإمام أجد””© عنعبد الله بن ممرواقال: إن أعرائيا سال النى" لله عن الصور؟ 

:١[ 0(‏ ار ولغنها : يوم هم باوزون + لا خلى عل اله مهم شد 
لمن الملك اليم » لله الواحد الها . 

0 [6/ الفرقان / 54 ] ... وكان يَوْمًا على الكافرين عسيرًا . 

(©) تفسير ان جرير بالصفحة رقم 558 من الجزء الحادى عشر ( طبعة العارف ) . 

(5) أخرجه الإمام أمد فى مسنده بالصفحة رقم 78 من الجزء الثالث ( طبعة الحبى") 
ونصه : عن أبى معد تدرف ان النى يله كان يول 56 أنم ؟ وصاحب الصور 
قد التقم الصور ؛ وحبى جمهته واصنى سمعه » ينتظر متى يؤّص » . 

() أخرجه فى السند بالصفحة رقم ؟19 من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 6 ( طبعة العارف ) . 


وادرحة أ فاو ف بقع كتانج السئة» ال بأاتال د 5 البفك والصووء م 


يخضف 





5 سورة الأنعام » الأنة : #لاوغ/ 


فقال: قرن ينفخ فيه . ورواء أبو داود والترمذى والحا كمء عنه أيضاً . 
2 0-6 20 ع ع 0 اس 
« عالِمالغيب وَالشهادة » أى هو عالهماء « وَهوَ الحَكم” الخير اذو الكةق 
سار أقيالة . العم بالأمون الحاية واطيية: 


أمر تمال :نيه لم أن يذ كزان أذ ديته هوا ولمبا] بكار إراعد عليه الضلاة 


ع 
والسلام- الذى يزعمون ا عل دينه » ويفتخرون ذل اه 5 بقوله سبحانه د 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ىلها 07 ها 8 03 


[*»] (وَإِذْ قل إيرَاهِيم” لأبيه مَازرَ أذ ْنَا أعاية: إى اراك ويك 


0000 
فى ضلال مبين ) 
-ه 2 ا مي 
8 200 ا ل دكا .* و مس تك لم - 8 د 
« وَِذْ قال إبر أهيم لا بيه ءازر اتتخد اصنآأما » أى : صورا مصنوعة » « كالهة 


إن أَرَاكَ وَقَوْمَك فى صَّكال مُبين » أى : باعتقاد إلهيتها » أو اتصافها بصفاته » أو 
استعقافيا العيادة » لآن الآلمية يونتوت الرسوق الذات . وهن مكلة تشتوعة وأ نا 
الاتصاف بصفابه » وهى عاجزة عن النفع والضرء خالية عن الحياة والسمع والصرء والعيادة 
غاية التذلل » فلا يستحقها من لا يخلو عن هذه الوجوه من الذلة » وا يستحقها من كان 
فى غاية العلو - أفاده المهايى” 0 


الأول ب قرى داز » بالنصب ء عطف بيان » لقوله : ( لأبيه ) وبالضم على النداء . 
الثاى 5-5 الأبة ححة على الشيعة 6 ز هم أنه لم يكن لحن 00 الأنبياءكافرا 5 وأن 
1 عم إراهم .لا أبوه ؛ على مابسطه الرازىّ هنا » وذلك لأن الأصل فى الإطلاق المقيقة» ' 
ومثله لا يحزم به من غير تقل . 
7ت حدريث؟29/55. اما لتو قلروه 5 إعا روى الحديث السابق عن ألى سعيد الخدرى” ف: 
ءَ د كنات التفسير ا 5 سورة الردص م4 حدثنا ان أى مر . 
كرف 





5 سورة الأنمام » الآية : 7“ 


الثالك ‏ قال بعض مفسرى الزيدية : فى الآية دلالة على بطلان قول الإمامية : إن الإمام 





لاوز أن كرون نايز كافراد, الآنه ]ذاعاذ نى © أبوه وزوجتهكافران » فالامام 56 

اشتم لكلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذ كر المجة المقلية إجالا على فساد قول 
عبدة الأصنام » بإنكاره اتخاذها الحة » وهى ما هى فى تجزها ول حاءت مفصلة فى سورة. 
مريم فى قوله ال 5 5 السكتابٍ إيرَاهم» نه كان صديقاً 


6 | مل 5-4 
َّ أت | ع اسم 0 ببس 0 يشنى عنك شر 3 5 0 


0-6 


1 وك ١‏ لت 
0 6 > 60 

لا جمنك» وَاهح رك مَليا 6.6 ( الايات ٠.‏ 

قال ل كبك و لفكي 60 عن ألى هريرة عن | 0 م قال :يلق 5 
أباه آزر وم القيامة وعلى وحه آزر قثرة وغيرة ٠‏ فيقول له داه 511 يك لا تعصبى 1 
فيقول 2 : فاليوم لا أعصيك» فيقول إراهم: يارب! إنك وعدننى أن لامذزتى بوم يبعثون» 
فأىخزى أخرى من ألى الأبعد ؟ فيقول اللتعالى: إنى حرمت المنة على الكافرين. ثم يقال : 
بلإراهم إ انظ رمام رلك 4 فينظر فإذا 00 متالطخ 1 فيؤخد بتوائمه فليق 6 النار ٠.‏ 


اراد - قال لععضص مفسرى الزيدية : ره ة الآية الدلالة على وحوب النصيحة ف الدين». 





لا سما للا قارب » فإن من كان أقرب » فهو أَه” #وزلدا ال تسال + ( ودر عييريك 


للف سا 
0( 0 حه البخارى ىق ٠‏ ب كناك الأننياء م باب قول الله تعالل :6 ار 


9 00 


الله يراه هم خليلا »؛ حديث كلىة 1١‏ . 


الضى 








> - سورة الأنعام » الآية : 7 


الْأَررِبينَ )20 » وقال تعالى : ( قوا أَنْْسَكُم' وَأَغْلِيك' 9)15؟ . وقال علق 20 : 
ابدأ بسك ثم عن تنول ..ولهذا بدأ عله مل" وشديحة وزيد + وكاتوا ممه فى الدارع 
فآمنوا وسبقوا» ثم بسار قريش » ثم بالعرب» ثم بالموالى . وبدا إراهم اج © ثم بقومه . 
وتدلهذهالأية على أنالنصيحة فالدين والذم والتوبيخ لأجله» ليس من العقوق » كالمجرة - 
هكذا الهذيب. انتهى 


(9) [55/ الشعراء/ 554 ] . 

(5) [55/ التحريم / 5 ] ونصها : يا أيه الذين عامنوا قوا أنقسكي وَأَهْليَك" 
را وَقودُهَا لاس وَالْحجَارَةٌ عََيهَا مَلاكة غلا شداة لا ينون اله ما أمَرَض" 
ا ون : : 

)2( هذا الحديث ) ابدأ بنفسك ثم عن تعول ( 7 من حديثين : 

الأول ) ابدأ بنفسك ْم تصدق علمها ( لخر مسلم فى :؟١‏ كتاب الركاة ؛ حديث 
١‏ ( طيعتنا ) ونصه : 

عن حابر قال : أعقق رجل من بنى عذرة عبدً! له عن دُبْر ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يلل 
فقال « ألك مال غيره » ؟ فقال : لا . فقال « من يشتريه منى » ؟ فاشتراه نمَيْم بن عبد الله 
العدوى بتاعائة درم . اء مها رسول الله يلثم . فدفعها إليهء ثم قال « ابدأ بنفسك 
ختصدق عليها . فإن فضل شىء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك . فإن 
فضل عن ذى قرابتك ثىء فهكذا وهكذا » . 

يقول : فبين يديك وعن عينك وعن شمالك . 

والحديث الثانى ( ابدأ عون تعول ) وأخرجه البخارى فى : 54 -كتاب الركاة » 
1 - باب لا صدقة إلاعن ظبر غنى » حديث ”تلا ونصه : 

عن حكم ن حزام رضى الله عنه » عن النى” لله قال « اليد العليا خير من اليدالسفلل» 
وابداً عن تدول: :وخيز السدقة عن ظبرغق: ومن يتقف يعفة الله ومن يستعن ينه أله ©. 


حضف 








تت 


5 - سورة الأنعام » الآنة : هل" 


لقوق فق اول كزله شال 
ل 2 4 - 0 7 - 20 0 سرت ا 
[06] (وَكَذَلِك نرى إِيرَاهم ملكوت السّوَات وَالْأَرْض وَإلِيَكون 


8 


مِنَ المُوقئين ) 

2 وَكَذّلك د نرى بر اهم ما 0 السعرات اط » أى: نطلعه على حقائقمما» 
ونبصره فى دلالهما على شؤونه على وجل » من حيث إنهما عا فنهما » مربوبانومملوكان » له 
تعالى . و(الماسكوت) مصدر على زنةاليالفة »كالرهيوت والحَبروت » ومعناه : الل كالعظم» 
والسلطانالقاهى. وقيل: ملسكوتهماجائهماو بدائعبما. وقدأسلفنا الكلام فى( وكذلك)قريبا 
عند قوله تعالى ( وك لِك فَعَنَا )”© وأن مختار الزغخشرى كونه إشارة إلى مصدر ما بمده» 
والكاف مقحمة » والتقدير : تلك الإراءة والتبصير البديع » أريه وننصره. خُدادبه عبد . 

« وَالَكُونَ من الْمُوقنينَ » عطف على علة محذوفة لمتقصد بعينها » إشعارً! بأنلتلك 
الإراءة فوائد ججة » من ججلها ماذ كر . 

قال الهابى” فى الآبة : ( و كَذَلِكَ فرى إِثْرَاهم مَلَكُوت السَمُوَات وَالْأَرْضٍ) ليم 
أن شيئاً من روحانيات الأفلاكوالتكوا كب والشاب+*والشياطين لايصاح للالهية؛(وَ ليكون 
من السو قنين” ) بالتوحيد بالاستدلال بالأدلة الكثيرة . وقيل : ( وَإِمَكُونَ ) علة لقدر هو 
عبارة عن الذ كور . أى : وليتكون من الوقنين بالتوحيد » فعلنا مافعانا من الإراءةوالتمصير 
تاك الممو انك والارش:. 

لطائف 
الأول - قال الرازى” : وهنا دقيقة عقلية » وهى أن نور جلال الله تعالى لام غسير 


دس سس ساسك 


)0 * | الأنمام | 0 ] ونصها با: وكذ لك فتنا يتنهم عض ليُقولوا ا 


من الله عَلَيهم م من يننا » أليس أله 95 رن 1 


ففضى 








1 سورة الأنمام » الأية :د 7 


منقط ولازائل البتة » والأرواح البشرية ؛ لاتصير حرومةعن تلك الأنوار إلالأجل حجاب» 
وذلك الحجاب ليس إلا الاشتغال بخير الله تعالى . فإذا كان الأعس كذلك » فبقدر ما زول 
ذلك الحجاب » يحصل هذا التحل . فقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ( أَنتَخِد أَسْناما 
لله ) إقارة إل عيه الاشهال فبا ودعي لضان + لأن كل مأشوق ال فدات 
عن الله تعالى » فلا زال ذلك الحجاب» لا جرم تل له ملسكوت السموات بِلقَام . قتوله : 
(3 كذَلك رق إزاهم ملتكوت الكموات ) سناء "وف زوال الأغشال يني ال حمتلن 
له نور” حلى جلال الله تعالى » فكان قوله (3كدَلِك) منشأ لمذه الفائدة الشريفةالروحانية. 

الثانية ‏ قال الرازى" : اليقين عبارة عن عل حمل (عد زؤال السية شبن العامل. 
ولهذا العنى لابوصف عل الله تعالى بكونه يقينا» لأن علمه غير مسبوق بالشسهة؛ وغير مستفاد 
من الفكر والتأمل ٠‏ واعلم أن الإنسان فى أول ما يستدل به » فإنه لا بنفك قلبه عن شك 
وشبة من نمض الوجوه + فإذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت + صارت سببًا الحضول 
اليقين . وذلك لوجوه : 

الأول - أنه يحصل لكل واحد منتلك الدلائل نوع تأثر وقوة » فلا تزال القوة تتزايد 
حتى تنهى إلى الحزم . 

الثانى ‏ أن كثرة الأفمال سبب لحصول لللكة . فسكثرة الاستدلال بالدلائل الختافة 
عل المدلول الو احدء جار يحرى تسكرار الدرس الواحد. فك أن كثرة التكرار تفيد الحفظ 
التأ كد الذى لا بزول عن القلب » فسكذا هبنا . 

الثالك ‏ أن القلب عند الاستدلا لكان مظلماً جدًا » فإذا حصل فيه الاعتقاد الستفاد 
فخ الاين الأولة انق وى ف الاتسر لال طاله يال المقاك امه انق ممق 
فيه حالة شببهة بالحالة المنز جة من النور والظلمة » فإذا حصل الاستدلال الثاتى امتزج نوره 


بالحالة الأولى » فيصير الإشراق واللممان ألم . وك أن الشمس إذا قربت من الشرق ظهر 


تحضف 


56 سورة الأنمام » الآية : هلاوت“٠‏ 


تزوها فأول الأ .وهو العديه » ذسكذلك الاستدلال الأول يكو نكالصبح . ثم »كا أن 
الفنيع لاد ال.وزابد بس تزابد قرب العسن من ممت" الرآسن» فإذا وعنات إلى ست اران 
حصل النور التام » فسكذلك العبد كنا كان تديره فى مراتب مخلوقات الله تعالى أ كثر »كان 
شروق أور المعرفة والتوحيد أجلى . إلا أن الفرق بين شعس العم #وتعين العالم »أن تعن 
العالمالجسمانى” لما فى الارتقاء والتصاعد حد معين » لا كن أن بزاد عليه فى الصمود . وأما 

س المعرفة والمقل والتوحيد» فلا نباية لتصاعدهاء ولا غاية لازديادها . فتوله ( وَكَدَ لك 
نرى اميم ع التموات وَالْدَرْضُ ) إشارة إلى مراتب الدلائل والبينات . وقوله 
)3 لفون من 0 إقنين ) إقاية ال كريعات أنواذ التحلى » وشروق شمس العرفة 
والتونسيد اس 

الثالثة ‏ ذكر تعالى الإراءة فى هذه الآية حملة » ثم فصلبا بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ند زكلكا جر علتةالكنارأئ كن كبا قال هلدا رق كلنا أل كال لا حر 
الا فلينَ) 

« فَلَما حَن عليه اللَيْلُ رأى' كو كبا قآلَ هلدا رَىٌ » قال البامى: لما رأى ‏ يعنى 
إراهم عليه الصلاة والسلام - اللتكوت » وأيئن أن نفيئا منها لايسلح للإلمية + أرا الره 
على قومه فى اعتقاد إلهيتها للحستها » باعتبار افتقارها فى أفءالها إلى أجسام لما دناءة الآفول » 
وإنكانت علوية » وكذا فىاعتقاد إلهية تلك الأجسام. كا رد عليهم فىاعتقاد إلهية الأصنام؛ 
فلتظهر ظهور السكوا كب التىكانوا يمبدونها . انم 

وبالجلة » فالآية بيان لكيفية استدلاله عليه الصلاةوالسلام » ووصوله إلى رتبةالويقان. 

ومعنى ( حَن عليه اللي )ار بظلامه . و ( الكوكي ) قيل : الزهرة » وقيل: 
الشترى . 


تفضف 





 "‏ سورة الأنمام » الآية : /اوبا/ 


أقول + (الكوكي) ليه : النجم . قال الربيدى فى ( شرح القاموس ) : وكونه عاما 
بالغلبة على الزهرة غير معتد" به » وإعا هى السكوكية بالماء . اتهى . 
قال الزتخشرى :كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والسكواكبءفأراد 
أن ينمههم على اللطأ فدينهم » وأن يرشدم إلى طريق النظر والاستدلال ؛ ويعرفهم أنالنظر 
الصحيح مود إلى أن شيئًا منها لا يصح أن يكون إلهاً » تقيام دليل الحدوث فا » وأن 
وراءها تحدم أحدمها » وصانماصتعها » ومديرً! دير طلوعبا وَأَفومما وانتقاللما ومسيرها وسائر 
ا الها . وقول إإراهيم لقومه : ( ذا رَىّ ) إرخاء للعنان معهم بإظهار موافقته لمم أولا» 
م إبطال قولم بالاستدلال » لأنه أقرب لرجوع الخصم . 
قالالز مخشرى: قول رهم ذلك» هو قول من ينصف خصمه » مععامه أنه ميطل. ى 
8 هو غير متعصب لذهبه » أن ذلك دن إل المق 3 وأحق من الست : ثم يكرت 
عليه بعد حكايته» فييطله بالمحة. 
« فَلَما أَقَنَ » أى : غاب » « فال لا أحبة الارفلين © أى : لا أحب عبادة من كان 
كذلك » فإن الأخول دناءة تنانى الا,لهية » بل تمنع من اميل إلى صاحها » فضا عن انخاذه 
21 أو معيودًا 6 فد عما يفتفر إليه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0"] ( قاما رأى القمر بأزِعًا قَالَ هذَارَء قامًا أفلَ فَالَ لين 1 5-0 
ءدظًّ يخ 5 2 م 
لا كوت مِن القَوْم الضالين ) 
دع » أى : طالعاً منتشر الضوء «قَالَ هذا رَك» عل الأسلوت: 


هه 00 2-1 


ل سس واس 2 57 عو 2 غ8 و 2 ع 


ا 00 2 


« فلما ر أى القمر 


يليق بالا لمية أدناءنه عيحوه . 


تحضف 





5 ب سورة الأنعام 4 الآبة : /الاولملا 


قال ارَعْشرى : وفيه تنبيه لقومه على أن من امخذ القمر إلها » وهو نظير الكوا كب 
فى الأخول » فبو ضال . وأن الحداية إلى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه . 

وفى ( الانتصاف ) : التعريض بضلاطم غانيا أعتزي وأترى مق قزل ة اول لا اح 
الأفلين ) وإنما ترق إلى ذلك » لأرك الخصوم قد أقامت عليه بالاستدلال الأول » 
حجة فأنسوا بالقدح فى معتقدثم » ولو قيل هذا فى الأول فلعلبمكانوا ينفرون » ولا يصذون 
إلى الاستدلال . فاعرتض صلوات الله عليه بأنهم فى ضلالة » إلا بمد أن وثق بإصنائهم إلى 
تمام القصود » واسمّاعهم إلى آخره . والدليل على ذلك أنه ترق فى النوية الثالثة إلى التصريح 
بالبراءة منهم » والتقريع بأنهم على شر كحين تم فيام المجة » وتباج الحق »و بلغ من الظهور 
غاية اللقصود . م قال تعالى : 


القول ف تاويل :قوله تعالى : 
[م ( قا وَأَى الث برع َال هذا رق هذا كيك فنا املف كال 
بأَعَوْم إفى برع ار و 
« فلم رَأَى الشمس ازع كَل عدا رق على نحو ما تقدم » وتذ كير اسم الإشارة 
لتذ كير الخبر» أولأنه أراد : هذا الطالع ؛ أو الذى أراه» أو لصيانة الرب عن شهة 
التأنيث » ليستدرجهم . إذ لو حقر بوجه ماكان سبباً لدم إصنائهم ‏ وعلى الأخير اقتصر 
الباعى" - فقال : لم يؤنثه لثلا يعارض عظمته نقص الأنونة » 98 لتبوسقية روفن زان 
كانت فى الواقع لم أت مها افلا لآنة قمين ذلك مساعدة الخصم 
وقولة تعالى.:. 2 هد ك,ث © أى :51 4 هيا قزةاء في 
أولى بالإلهية . وفيه تأ كيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من إظبار «الصتين إشارة كنية 


إلى فساد دينهم من جهة أخرى » ببيان أن الآ كبر أحق بالربوبية من الأصنر . 


نكسن 





مور الأنام » الأية : ملاوية/ا 
يم ل ا ست ا 0_0 يه بس غعره ابر اس ع 

« فلما أفلت قال » صادعا بالحق : « يأقوم إنى برى» مما تشرركون » أى من 

الأجرام الحدثة التغيرة من حالة إلى أخرى » أو من إشرا كتكر . 
القول فى ناويل قوله تعالى : 
ٌ تل اس ع ص 
لهذ ١‏ إفى 1 وَجَهْت وَجْعِىَ ليق فط السّموات وَالارْض حَنِيفا وَمَا 
الم مش ركين) 


2 فجت وَحَهَى « أى : وحه قلى وروحى ف احمة والعيا ده »2 بل حعلته 2 


ع 


2 

٠ 

01 من 
2 


0 الى 1 السّموّات 0 حَنيقا » أى : مائلا عن الأديان الباطلة » والمقائد 
ةع م ص المث سكين 04 

وف هذا القام : 

مياحث 

الأولات توسع الفسرون هنا فى قوله : ( هدًا رَىٌّ ) : 

فن قائل بأن لمتكا م هذا آزر» وأنه لا قال ذلك » قال إبراههم ( لاأحب الآفلين ) . 

وقيل: إنهار هيم ؛ وكان ذلك فىحال الطفولية» قبل استحكام النظر فى معرفة الله تعالى 
قود ( لق لم ومدق رق :ند ) الكد. 

وقيل : بعد بلوغه وتكرعه بالرسالة» إلا أنه أراد الاستفهام الإنكارى»توبيخا لقومه» 
بكرف اموه ومقل. كين : 

وقيل: على إضمار القول أى: يقولون هذا ربى » وإضمار القول كثير 

وقيل : العنى فى زجمكم واعتقادم ١‏ 

وقيل : الاخبار على سبيل الاستهزاء ... إلى أقوال أخر . 

والقصد فى ذلك تنزيه مقامه عليه الصلاة والسلام عن الشك والخيرة » واعتقاد ربوبية 
ذلك » لمنافاته للعصمة . 

لضي 





5 - سورة الأنعام » الآية :بو 


اكول : هذا تلم بلا ربب 4 ولكن” الأوجّه من جميع ذلك كله ما أسلفناه أوتلا دن 





أن قوله : ( كهدًا رَىُ ) من باب استمال النصفة مع الخصوم » على سبيل الوضعء وهو سوق 
مقدمة فى الدليل لايمتقدها » لكونها مسلمة عند غيرهء لأجل إإزامه سبا. وهو مسطلح أهل 
الجدل. وقد اقتصر الزمخشرى على هذا الوجه الفريد . 
قال الناصر فى ( الانتصاف ) : وذلك متعين . وقد ورد الحديث الوارد فى الشفاعة0© 
أنهمياتو ن إبراهم عليه الصلاة و 2 » فيلتمسون منه الشفاعة » فيقول : نفسى! نفسى ! 
.ويذ كر كذباته الثلاث » ويقول : لست لها » بريد قوله لسارة هى أختى » وإنما عنى : فى 
الاسلام . وقوله : إنه سقيم » وإتما عنى همه بشقومه ا والؤمن يسقمه ذلك وقوله: 
( بل قله كبيره' ) » وقد ذكرت فيه وجوه من التعريض . فإذا عد صاوات الله عليه 
وسلامه على نفسه هذه السكللات ؛ مع الع َه غير مؤاخد مها »دل ذلك على 4 أعظم ما 
صدر منه . فلوكان الأس على مايال » من أن هذا الكلام مك عنه على أنه نظره لنفسه » 
لكان أول أن بعلاه © وأعظم؛ م 2 . لأنه يعافد يكوق شك » بل حزما . على أن 
الصحيح أن الأنبياه قبل النبوة معصومون من ذلك . انتعى 
وقال الحافظ ابن كثير : اختاف الفسرون فى هذا القام » هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ 
فروى ان 0 من طريق على" بن أى طلحة عن ان عباس ما يقتضى أنه مقام نظر . 
واختاره ابن جرير مستدلا عليه بقوله:( لق ل هذى 0 الآأية . وقال حمد بن إسحاق: 
قال ذلك حين خرج من السّرب الذى ولدنه فيه أمه» حين تخوفت عليه من عروذ بن كنعان» 
(1) حديث الشفاعة هذا أخرجه البخارى" فى مواضع . ومنها فى : 0ه - كتاب 
التوحيد » 4؟ ‏ باب قول الله تعالى : وجوه يَوْمَئدٍ لقره إل ريه تأعارة 6 عدم ف 
ن أنس وفيه ذكره » عليه السلام » كذاته الثلاث 
(9) الأثر رقم 1555 من التفسير . 


0-5 


يفضف 
(8؟ - تنسير القاسمى ‏ سادس ) 











5 - سورة الأنمام » الأية : .هل 





لأكاة اق واي حو عولوه رق قهاب يلتك عل هه عادر الباق طيقل بالا 

جات أمإبراهم به » وحان وضعما » ذهيت إلى سرب » ظاهم البلدة » فولدت فيه إراهم »> 
وتركته هناك . وذ كر أشياء من خوارق العادات »كم ذكرها غيره من اللمفسرين . 

ثم قال ابن كثير : والحق أن إبراهم عليه الصلاة والسلامكان فى هذا القام مناظراً 
لقومه » مبيناً لهم بطلان ماكانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام » فبسين» فى القام الأول 
معأبيه خطأم فى عيادة الأصنام الأرضية » التتى هى على صورة اللائسكة السماوية ليشفعوا لهم 
إلى الحالق العظم الذى ثم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه » وإعا يتوسلون إليه بعبادة 
مافكنة » ليشفعوا لهم عنده فى الرزق » وغير ذلك مما يحتاجون إليه ٠‏ وبيّن فى هذا القام 
خطأعم وعلالمي فى عناذة اننا "كل يرهق اكوا كن الميازة الى يواعد مق إختاءة 
وأشر فون عندع» الشمس ثمالقمر ثم الزهرة . فبين أولاصاوات الله وسلامه عليهأنهذهالزهرة 
لا تصاح للالهية » فإنها مسخرة مقدرة بسير ممين » لا تزيغ عنه » ولا تملك لنفسها تصرفاء 
بل هى جرم من الأجرام » خلقباالله منيرة» لما له فى ذلك من الحسكم العظيمة » وهى تطلع 
من الشرق» ثم تسير فها يينه ربين الغرب » حتى تنيب عن الأبصار فيه » ثم تبدو فى الليلة 
القابلة على هذا النوال. وهذه لا تصاح للالهية . ثم بين فى القمر ما بين فى النجم » 
ثم الشمس كذلك . فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة » التى هىأنو ر ما تقع عليه 
الأضات ةو عد ذلك بالدليل القاطع كرا من عناء تي وفوالامن واحعا ةد 
خالقن ومسخرهن . 

ماقال أن كفين ::و كيك يوز أن يكون ناظرا فى هذا القام » وهو الذى قال الله 
تله 7و0 اتسنا إبر اهم و ده من قبل وَكُنا به عا لمين 3 إِذ ذ قال لبه وقونة 


مع سسا اي اه 


م هده التما 2 فاق أت لها عا كنون 00 5 وقال له حال( إن إبراهم كان أمة 


تمزئيل 
5١ [ )‏ / الأنياء | ادوم ] . 


الضف 











5 -سؤة الأقاي الآ هب 


صر سه ا ص 


قأنتا لله حنيفاً وَل اك دن المثير كن #* شا كر “ا ليد ا 3 0 صراط 
مستقمر لكي 

وقداقيت اق السحدين 9 عن ألى هريرة عن رسول ال عَلِنّهِ أنه قال : كل مولود 
يولك عل التغارة . 

وفى ص 0000 ن عياض بن مار أن رسول الله يله قال : قال الله تعالى : إنى 
كات عباةف عطاف :و 0 انه ات فطر الناس علي لا تند بن داق النه) 

.2 ا َأحدَ 3 0 ه سروه 6« لاه ه مرو 

وقال تتسالى )3 ذاحد رَمُك من كن ادم دن ن طبرو رهم دريخهم و إسدي هم ء 


0 0 3 
أنفسهم الست" ع 3 1 ا إلى 1 3 . ومعئأة» عل أحدائقو لين كقوله (: فطر 2 ألله أ 
فطر الناس ايها ) . فإذا كان هذا فى <ق سائر الحايقة » فكيف يكون إراهم الخليل 





(15[0/ الحل/ ١12و١؟ ١‏ ] . 
69 خا حه اليخارى” ف حرق ب كتانن الجناز » ْم نات إذا أسلر الصبى' قات » 
هل ا عليه ؟ حديث 15ل ونصه : 


5-2 


5 ع 8 ء 42 2 3 
مهودانه أو ينضرانه أو عحسانه . كا تنتج الهيمة مبيمة ججمماء . هل حسسون فبها من 
جدعاء ؟)». 
ثم يقول بق هررة ركى الله عنة : : فطرة اللو 3 فى فط الناير: علريا: . الآية ٠.‏ 
09 قطمة “ن حديث أيه 0 : ١ه‏ 5 الحنة وصفة لعيمها وأهلبا 4 
حديث رقم (طيشنا ): 
وانظر نصه الكامل بالصفحدة ) فكهة١ا‏ ( من هذا التفسير . 


()1 901 الأعزات با | .ا سهد ]: أن هو لوا ايوم التقاقة ]0 "كنا عن 
هذا عافلين” . 


حضف 





5 سورة الأنمام » الآنة :فلا 


نعا ل حنيفاً وَل يك من الْمُدركينَ ) ناظرًا فى هذا القام ؟ 
بل هو دل الناس بالفطرة السليمة » والسحية المستقيمة » بعد رسول الله يله » بالاشك 


ومما ديه اله كان فى هذا القام مناظرًا لقومه فما كانوا فيه من الشركء لا ناظيًا » 
3 51 0 ساح 6 كموي ا 5 35 
قوله تعالى ( وَحَاحِه قومه ... ) الأية الأنية . انتهى . 

ومن جود هدا المبحث الحليل 4 وبين أن إراعم عايه الصلاة والسلام كان مناظرًا 

4 اش 0 د حو 5 

لقومه » العلامة الشهرستان فى كتابه ) اللل والاحل ( ؛ ون لسوقه عه تابيدا لهذا 
البحثالبم » وتعرتفاً عمتقد قومه » وما دفعهم إليه » لا فيه من الفوائد . 

قال رجه الله حت ترجة ( أحاب المياكل والأشخاص ) : هؤلاء من فرق الصابئة 
) وثم المتعصيون للروحانيين ( » وقد أدرجنا مقالهم فى امناظرات جلة » ونذكرها ههنا 
تفصيلا : 

اعم أن أصحاب الروحانيات » لا عسؤوا أن لابد للانسان من متوسط ء ولايد للمتوسط 
أن رى فيتو جه إليه 6 ويتقرب 4 2 وستفاد مئة )2 فؤعو! إلىالهيا كل الى هىالسيارات 
السييع 2( فتعرفوأ اولا بيونها ومنازلماء» وثانيا مطالعها ومغارمهاء وثالثا اتصالامها على م 
الوافقة والغنا لغة 4 عرتة عل طبائعها 4 ورايعا تقس يم الانأم والايالى والساعات عامها 2 وخامسا 
والدعوات 0 وعيئوأ ليوم زحل 0 دقو السدت 4 وراعوا فيه ساعته الأول 62 وختموا بخاعه 
العمول على صورنهة وصعته 0 ولسوا اللمان |الخاص به 2 يوا سخوره الخاص 2 ودعوا 
بدعواته الخاصة » وسأنوا حاجتهم منه » الماجة التى تستدمى من زحل من أفعاله وآثاره 
الخاصة به . 


وكذلك رفم الحاجة التى تختص بالشترى فى نومه وساعته » وجميع الإضافات التى 


يفا 





5 حاصورة الأنعام ع الآية بون 


شمر 


ل و ينات لاق إلا اكر اك وا سو ارا مداه 
والّه تعالى هو رب الأرباب» وإله الآلمة . ومنهم من جم لالشمس إله الآلحة وربالأرباب» 
و متزورق الوتافي كيم قر إل الروعافاك ماقي الاقتكاف وعريون ل 
اماف تنا إلى البارى” تعالى » لاعتقادم بأن لكل روحاق 0 ولكل ميكل 
1 نادي كل أريان الوعاناضة وفنا ]لق ازومعانات نوي أعيادا الأرولنها 
فهم الأحياء القاطقون بحيداة الروحانيات > وهى أرباءها ودراتها » تقصرف فى أبذانها 
د اوفييها وكر كا 6 بصيزق وا دانان ولاهك أنمى قرب إل من قد 
تقوب إل روضح 2 املع تبو امن عاب لبن الرتة عل عمل النكوا كنبا كان رقف 
57 المحب . وهذه الطاسمات الى كورة فى السكتب والسحر والمكيانة والتختم والتمزيم 
والخواتم والصور» كلها هن علوههم. وأماأصحاب الأشخاص فقالو : إذا كازلابد منمتوسط 
و 4 تنيع ينشفم إليه ؛ والرو<انيات وإنكانت هى الوسائل » لكنا إذا ل نرها 
بالأبصار » و2 مخاطها بالأاسن ١‏ يتحقق القرب إلمها إلا مريا كلها » ولكن اليا كلقد 
ترى فى وتت » ولاترى فى وقت ؛ لأن لاطلوعا َي ؛ وظهورًا بالليل » وخفاء بالنهار» 
فل يدف لنا التقرب مها ؛ والتوجه إلها » فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة 
منصوبة نصب أعيننا » فتعكف علهاء ونتوسل مباإلى الهياكل» فنتقرب مها إلى الروحانيات» 
ونتقرب بالروحانيات إلى الله تعالى » فنعبدثم ليقرنونا إلى الَرْلقٍ » فاتخذوا أصناما أشخاصاً 
على دثال الهيا كل ااسبءة »كل شخص فى «قابلة هيكل » وراءوا فى ذلك جوهر الميكل » 
أعنى الجوهر اللخاص به من الخحديد وغيره » وصوروه نصورته على الهياة الى تصدر أفماله 
عنه» وراعوا فىذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة وجي الاإضافات النجومية» 
من اتصال ود يؤثر فى جاح الطالب التى تستدع منسه» فتقروا إليه فى :ومه وساعته » 


وسخروا باامخور انكاص به وحختموأ خاعه م6 ولبسوا نيأ به 4 وتضرعوا بدعاثه 4 وعزموا 


مسف 





5 - سورة الأنمام » الآية : يول 


لعزأعه ع سانا حاجم منه» فيقولون : كان تقفى حوائجهم بعد رعاية هذه الإضافات كلها» 
وذلك هو الذى أخبر التنزيل عنهم أنهم عبدة السكوا كب والأوثان . فأصماب الهياكل ثم 
عبدة الكوا كب » إذ قالوا بإلهيتها كا شرحنا ‏ وأسحاب الأشخاص ثم عبدة الأوثان » 
إذ سموها 1 لهةفىمقابلة آلمة أولئك السماوية » وقالوا: ( هَؤْلاء سَعْمَاون عندَالله )20. وقد 
ناظر الخليل عليه الصلاة والسلام هذين الفريقين » فابتدا بكسر مذهب أعداب الأشخاص » 


24 7 ع سسا سه 


وذلك قوله تعالى : ( و تلك حُحَّتنا #اتنتآهًا إبراهم عل قؤمه نر فم دَرَجَاتَ من نشّاه 
إن ديك 2ه لي )تلك الشعة أن كترع قرلا قولة:: ( السسدون ما تتحتون 
ل حافك" ون ات ولاكان أنوه آزر هو أعلم القودا فيل لحان 
والأصنام ورعاية الإضافات النجومية فيا حق الرءاية » ولبذا كانوا يشترون منه 


الأصنام » لامن غيره » كان أ كثر الم معة »© تر الإإزامات عليه (إِذ 
آل لأبيم ار تخد أ هناما عالهة لإ أذ اك وَقَوْمَك فى ضَلال مين ) وقال 

الات لم تنا تخالا ختم ولا ازور و لانن عقي )9الأنك يت كل انفده 
واستممات كل العلم ؛ حتى عملت أصناماً فى مقابلة الأجرام السماوية فا بلغت قوتك العامية 
والعملية إلى أن تحدث فها سمعاً وبصرا » وأن تذنى عنك » وتضر وتنفع » وإنك بفطرتك 
وحاتتك أشرق درحة منياء + للق تلفت :صما بصي اطار| انا والاناو النياوية فيك 


أظبر مها فىهدا املتخد ان 0 والتدول تهيداً 0 فيالم آم ن حيرة 6( إذصار المارعودك» 


2 
6. 


معيودًا لك » والصائع شرق من الصنوع 0 ا 0 لحك ل الشييطآن)( ا أت لك ل 


- عدوم 2-5 


)6 [ ١٠م‏ ا ونكها : وَيَحْبْدُون من دُون الل 50 هم وَلا 
0 ف يوون 0 شوعاأ 0 0 ره ؛ قل اتفيدئون الله عا 1 ألا 7 فى السَموّات 


04 ام 0 6 


نيف 








52-5 سورة الأنعام 4 الأنة :اا 


حاكن قن العام 7 م َأنكَ ين ا 


م 


00 2 سا ساه 
قف 


لَْ راغب”انت عن المتى 
”)20 فل يقبل ححته الفولية » 0 عليه اباد و 0 إلى السكسر بالفمل » 
جذاذاً » إلا كبيرً! لهم (قالوا م مَْفَملَ هذا ربا لمتتنا نه لمن الفا لمين )0 (قال بل 


! 
اوه 


8 


ا[ سلا سلا 


خممعءثورو 


مم 

فمله “يواخم علدا سنأ" و مم إن كا نوايتطقون تر جَمُوا إل أفرم 0 ليام 
الظالمُو #0 م ا وا علا رووسهم قد عَلمتَ ما كلو لاء و7 عسي بالفعل 
حي أغال الت عل كيرم » كا أخمهم بالقول » حيث أحال الفمل منهم » وكل ذلك على 
طريق الإلزام علهم أوإلا فاكان الحليلكذياً قط . ثم عدل إلى كس مذاهب أصماب 
الهياك لكا أراه الله تعالى الحمجة على قومه » قال ( 3 كَذَّلِكَ نرى اام كرت 
السَّموّات و ا كر ن من الْمُوقنين” ) فأطلمه على ملسكوت السكونين والعالمين 
تشريفاً له على الروحانيات وهيا كلها » وترجيحا لمذعبالمنفاء على مذهب الصابئة» وتقرير”ًا 
أن الكل فى الرحال » فأقبل على إإظال متع إضانية لفيا كل ( فلم حَن عليه اليل 
كل ذاو ) على ميزان إإزامه على أسماب الأصنام ( بل قملهك كَبيرهُم'" 
ل )ناوالا فاكاق لين اذ ق نه ذا انتوق ولا سر فى فلك الإعارة + م اتدل 
بالأفول والزوال والتغير والانتقال » بأنه لا يصلح أن يكون ربا إلهأ » فإن الإله القديم لا 
يتغير » وإذا تغير فاحتاج إلى مغير » وهذا لو اعتقدتموه ربًا قدعاً وإلها أزليا » ولو اعتقدموه 
واسطة وقلة وديا ووسيلة » فالأفول والزوال أيضاً » يمخرجه عن الكال . وعن هذا ما 
)١(‏ هذه هى الآيات الشريفة حسب تر ايها ويتسها الكامل فى الكعات:. 

[15/ مزع / عكنةة ]| ياأبت لا تمد الشيطان »إن الشيطآن كان للرحمنر 


عصيًا + يات إن حاف أن متك عَذَابة و ناد سن قَقسَكُونَ لاشيطان وَل * 


2 
2 
شماه دوعروره 3 


كَل أَرَاغي” أ عو ن كالعتى 5 إبراهم 4 لين" ل تلته شيك وهر 5 ص . 


ونيف 








> سورة الأنمام » الأية : يهل 


مااستدلعامهم بالطلوع » وإنكان الطلوع أرق إلى التدوك يق الأفر ل » فإنهم إغا انتقلوا 
إلى مل الأشخاص »ا عراهم من التجير بالأفول 34 فأتاهم الخليل عليه الصللاة والسلام من 
فيك قرم ؛ فاستدل علمهم عا اءترفوا بصحته . وذلك ألم قَّ م 2( لما رائ: 
لق انا قال هدَارَكٌ فلم أَك» قال ان 1 00 0 2 من القؤم الاين ). 

فيا تحبا | فق لا بعرة ريا - تلن يقول : ( ان الى 0 ل من | قوم 
العابن ااأترقية القوانة امن الريه تال غالة الود 6 كوة ابه الدرفة واو اسن إل القاية 
والمهاية ا قَْ دارج اليداية : دع هدا كله خاف قأف 4 وارجع ينا إلى ما هو 
شا فكاف. فإن الوافقة فى العبارة على طريق الإلزام 0 لشم من أبلغ المجج » وأوضح 
الناهج . وعن هذا قال ( فأمًا رَأَى الشّمس بازعَة كَل هذا رَىّ هذا أ كي ) 
لاعتقاد القوم أن اأشحس هلك الذلمك 4 وهو رب الأويات الذى يمتسون مئنله الأنوار 4 


ا 2 دي 


ويقيلون منه الآنار ( قاما ا قال قوم 5 إركة _ م نشم كون 


0 
ال 8 ار .20 “عير 


وحهت وجهى 


عا م 


مه 


إلى الي ات وَالارضُ ينا وما أن من المشر 0 ) قرر مذهب المنفاء ». 
وأبطل مذهب الصابئة » وبين أن الفطرة هى الحنيغية » وأن الطبار ة فها » وأن الشهادة 

بالتوحيد مقصورة علمها » وأن النجاة والخلاص متعلقة مها » وأن الشرائم والأحكام مشارع 
ومناهج إلها » وأن الأنبياء والرسل مبعوثة لتقريرها وتقديرها » وآن الفاحة والخائمة » 

والبدأ والكال » منوطة بتاخيصها وتحريرها . ذلك الدين القبم » والصراط الستقيم » 

والنهج الواضح؛ والسلك اللاتم ٠‏ انهه ىكلام الشهرستانى” رجه الله تعالى. وإنها تقلت كلامه. 
برمته » لأنه كم قيل : 


2 
2 اسار 
* وما محاسن ثشىء كله حسن *# 


وقد قدّم رحمه الله الكلام على أصحاب الروحانيات الصابئة » وأتهعها عناظرة بديعة جرت 


: 0 : ار 
يدهم وبين الحنفاء » عا تفيد مراحمته فائدة كبرى . لزاه الله خيرًا . 


5 





عدي 


5 - سورة الأنمام » الآية : هلاو٠م‏ 
سو 7 





الثانى ‏ تين مما ذكره الشهرستانى” أن سر احتحاج الخليل عليه الصلاة والسلام 
الأخول دون اليزوغ » معكون كل منهما منافيا لاستحقاق معروضه لاربوبية ‏ هو إتيانهم 
من حيث نحيرثم » إازاما م عا يعترفون بصحته . 

وقال أبو السعود : لما كان التزوغ حالة موجبة لظبور الأثار والأحكام » ملاعة لتوثم 
الاستحتاق فى الجلة ‏ عدل عنه إلى الأفول » لأنه حالة مقتضية لانط|س الآثار » وبطلان 
الأحكام النافييّن للاستحقاق الذ كور منافاة بينة » يكاد يمترف مها كل مكابر عنيد . انهى. 
وو لليف إلا أن الدول اسل 

اثااث ‏ لو قيل : إن الأفول» لا كان ينم من استحقاق معروضه لصفة الربوبية على 
ما ذكرنا » وقد ثبت ذلك فى أ كبر الكواكب ‏ (أعنى الشمس) ‏ فلزم ثبوته فها دونها 
بالأولى ‏ فبلا اقتصر على أفول الشمس رعاية للإيحاز والاعصمار؟ أحك: بأ الأحدمق 
الأدنى فالأدنى » إلى الأعلى الأعلى » له نوع تأثير فى التقرير والبيان والتأ كيدء لا يحصل 
من غيره» فكان سوق الاستدلال على هذا الوجه أولى ‏ أفاده الرازى" - . 

الرابع - قال الرازى” : تدل هذه الآية على أن الدين يحب أن يكون مبنيًا على الدليل » 
لا على التقليد » وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة 





القول فى عأويل: قوله ثبالى.: 


زعم (وَحَاحَهُ قوم 4 و2 تحاجحواى الله وَقَدَ ٠‏ هَدَانء 


خخ 
2 
0-1 
( 
5 
6 


إلا أن شاه رق شنا دَسَع 0 شىء - 57 تَذَكْرُود) 
وقوله ال اه يه » أى حادلوه » وأرادوا مغالبته بالحجة » فما ذهب إليه 
من توتعين الله #اوانق ار سه ارم ا ذلة لديم وافقة فق عضيف القليد #بواعرق 
بالكو ده وه أ اكرات كناك نال لخاد رن فى الل وَقَدْ دان » أى: 


أنحادلوننى فى توحيده » وقد هدانى لإقامة المجج » ورفع الشبه على ننى إطهية ما سواه » 


"1 


5 - سورة الأنمام » الأية : 6م 


وقد ثثبت أنها ناقصة فى ذواتها » فسكلانها من غيرها » ولا إلمية لاناقص بالذات ؛ لأن 
كا له لا يكون مطاقاً . و ( محاجوتى ) بإدفام نون الجسم فى نون الوقاية » وقرىء بحذف 
الأول . 

وقوله تعالى : دولا 


١ 


ا نش كون .به » أى لا أخاف معبوداتكم » لأنها 
جادات لا تضر بنفسها ولا تنفع » وهو جواب عمسا خوفوه عليه الصلاة والسلام فى أئناء 
الحاجة من إصابة مكروه من جهة أصنامهم »كا قال لحود عليه السلام قومّه : (إن نول 
إِلااغترَاك بض >المتنا رستوع)”" . و تخويفهم » وإن سيق لهذ كر » لسكنهفهممنقوله: 
(دَلا اف ). 

وقال ابن كثير : أى ومن الدليل على بطلان قولسكم ؛ إن هذه العبودات لا تؤثر شيثاًء 
وأنا لا أخافها ولا أبالها » فإ نكان لها كيد فنكيدونى مها ولا تنظرون . اتهى . 

0 د 9 يَشَاءِ 78 شرع 4 أى دهن إسابة مكروة لى من جهما ؛ وذلك إعا هو من 
جهته تعالى ؛ من غير دخل لمعبوداتسكم فيه أصلا . 

وفى ( الانتصاف ) : غاية خوف إ.راهم منها » المعاق على مشيئة الله تعالى لذلك » خوف 
الضرر عندها بقدرة الله تعالى » لا مها » وكأنه فى المقيقة لم يخف إلا من اله » لأن اللوف 
الذى أثبته منها معلق عشيئة الله وقدرته » وهو كلا خوف منها ‏ الله أعم 7 

وقوله تعالى : « وَسع ل 50 علما » كأنه علة الاستثناء » أى : أحاط كل 
3 . فلا يبعد أن يكون فى علمه إنزال الخوف لى من جهتها » أى : كرجه بالنجوم. 
لأنه إذا ايل ثىء إلى علم قد أت جوازوقوعه . وق الإظبار فى موضع الإخمار ؛ مع 
التعرض لعنوان الربوبية » إظهار منه عليه الصلاة والسلام لانقياده ل-ككه سبحانه وتمالى » 
واستسلام لأمره» واعتراف يكونه نحت ملكوته وربوييته . 


1 


(1) [11/ هود / 6 ] ... قل إلى أشهد الله وَاشْهَدُوا أ شر ان 


حا 


كم" 








5 سورة الأنمام الأ كم 


هذا » وجعل المباعى ذلك علة لاستدراك حذوف » لعامه من القام » حيث قال ف الأية: 
وله خا الععرى عل تلت يمن تأتوورنا تقتن توق تلان اضرف أن يحمل لهم شيعا 
من العاتين» لكنه لأيقناء فى شاى + لأنه ( وم 01 شىة علما إقتر اندلو لعن 
التأثير فهم : ارقو ويه لكي كفي ها وعكرناء أحبى مدو الاول انر هد 

2 5 ب 4 و « أى : تمتيرون أن هذه المعبودات جادات » لا تفس ولا تنفع » 


ل أن النافم العارسوالاى حك السوات والااض:. 


القول فى تاويل قوله تعالى : 


ا ( أ م مواق انون الوق 86 ا 
حاترن ا وسيم بال مالم ينمل ريه © أى : بإشراكه « عَلَيَكم سُلطاء » 
أى : ححة . إذ الإشراك ل عليه ححة. والعنى : : وما لك 1 الأمن 
فى موضع الأمن » ولا تتكرون على نفس الام ف امرض ١‏ أعظم الى ولاك وأهولا 3 
المربقين_» أى : فريق الموحدين والشركن ‏ 2« أده لاسن .» أى: من لوق الضرر» 
2 إن كنت" تون > أى تامعن أ نامض اومن أحق الام أو رمق أوك المر؟ 
وطؤات اشر ا ضدوت: اق عا خدوت: 


ثم بين تعالى من له الأمن» جواباً جما استفهم عنه الحليل عليه السلام بقوله : 
القول فى تأويل ار 
[م] (الدَسَ ءَامَنُوا و و يلسا عام بم أولءكَ َم الم وَهُم' مبتَدونَ) 
« الذي وأمتوا وَل" يفوا نإعاهم” يظام © أى: برك ا 9 كو 


مخف 





5 سورة الأنعام » الأية : 5م 


حيث بزجمون أنهم وان ام للاعينام 5 ات إعانهم وأحكامه» 
لكونبا لأخلالتقريب والشفافة 6 6 قلوا ( انندم الا لم00 
وهذا فغى اللفن [ آنا أن التسودت وميا ل :زنادة لذلك» 

2 أولئك 0 الأ » يوم القيامة « وه مَيتدُون »© أى : إلى الحق » ومن عداثم 
فى ضلال . 

روى البخارى" ومسل وغيرها عن عبدالله قال: / ازلت ( وَلم لم لوآ إعانهي" لمر ( 
قال أصحابه : وأينا لم يظر شع وك الله د عظم” )20 هذا لفظ رواية 
اليخارى” - . 

ولفظ رواية الإمام أحمد عن عبد الله قال : للا نزات هذه الآية ( الَذِينَ #امنوا وَل" 
َلْسُوا عام" _بظلم ) شق ذلك على الناس ء ققالوا : با رسول الله ! تبتر لا يطل نفسه ؟ 
الف إنه ابن الذي نوق 1١‏ عمدو نا قال الية الفناكل با 1 ل ا باه إن 
الشرك لَدليث عظمث) ؟ إنها هو الشرك . 

أل ل : هذه الرواية توضح رواية البخارى” السابقة ‏ أعنى : قول ابن مسعود : فتزات 
(تإن الشراك وود ) اندم عية أخالقول أرنة دقفي الأ لأسن رولاء رقو 
اصطلاح للصحابة والتابعين دقيق» ينبنى التنبه له . وقد أشرنا له فى القدمة . فحددٌ يهعبدًا. 

ولابن أبى حاتم عن عبد الله صفوعا ( وَلم' يَلبسُوا 1 عا هم' ريظلم ) قال : شرك . 


(1) [5" / الزمر [*] ونصها : ألا الله الدّن” الخَالصُ » وَالّذِينَ اتَحَدوا من 
دونه أَوْلَْاء ما سدم" إلا يقر بو] ل ار ري إن الله شك يَنتهم” _فيماً هم" 
ب كفار. 
(0) [١8/لتقان/ ١١‏ ] ونصها : وَإِدْ كآل لفمآن لابنو وهو يمظه يا بَىَ 


2 2 8 1 3 7 م : ع 
لا نشرك باللو 4 إن الْديرالك لظام عظم 


ا - 


.6 اهم 


4 د 
افيه يمختلفون 4 2 الله 31 مهددى من هو كا 


يكيف 








ضور الانام » اللية 83م 


قال : وروى عد ن أف بكر ور وأىّ ن كب وسامان وحديفة وان عياس وأن تمر ورد 
ابن شر حبيل وأنى عبد الرحمن السامى” واهدوعكرمة والنخمى والضحاك وقتادة والسدى» 
وغير واحد نحو ذلك. تقله ان كثير . واججلة» فلايعل مخالف من الصحابة والتابمين فىتفسير 
( الظي. ) هنا بالشرك ء وقوفا مع الحديث الصمحيح ذ فى ذلك » البين لانظائر القرانية الوضّح 
بعضها لاأسهم فى بعءض . وتعرف ثلاك الفاعدة من مثل هذا الحديث يكشرف غمة أوها مكثيرة. 
ولو قيل : لا يلزم من قراف ( إن الاك اظله ظم 2 انين لالطالا كرو ا 
حاب : بأ التنو ينف ( بظر) ) للتعظيم ء فكانه بك إعاهم بظر عظم . ولا 
تمين أن الشرك ظا عظيم عل ل أن الراد : ل يلبسوا إعانهم بشرك » أو أن التبادر من الطلق 
| كل أفرادة 2 كذاق 7 

فال الرازى” : والدليل على أن هذا هو الراد» أن هذه القصة من أُولا إلى آخرها إعا 
وردت فى نى الشركاء والأضداد والأنداد » وليس ذا ذ كر الطاعات والعبادات » فوجب 


حل الظر هبنا على ذلك . 


يه : 





حيث عل أنالصادق الصدوق يله فسر الآية بها تقدم فلوس علية الدواجذا:. وآما 
ماهنى به الزخشرى من قوله فى تفسير الآية : أى لم يخلطوا إعانهم عمصية تفسقهم » 
وَأ تفسير الظلم بالسكفر » لفظ ( الابس ) أى : لأن لبس الإعان بالشرك أى : خلطهبه 
مما لا يتصور » لأبننا ضدان لا تمعان ‏ على زمه - شدفوع ا نه بلابسه الله إن أريد 
بالإعان مطلق التصديق العراء كان اناق أى غيل فظاعى أنه يجامع الشرك كالنافق . 
وكذا إن أريد تصديق القلب » لجواز أن يصداق وجود فاع و انناف تلاق 


وله تناك +1 نأ كترم ' باه إلاوَم* مُشْركونَ )22 وهو ما أشيرإليه قبل. 
)0 0 -006 


كوف 








5 سورة الأثمام » الأب : ؟م 


واد يد التصديق يجميع ما يحب التصديق به بحيث يخرج عن السكفر » فلا يلزم من لبس 
الؤعان بالشرك امع نينا حيبق حيدق عليه + مؤمن ومشرك ؛ يل تغطيته بالكفر » 
انا 0 3 اتصافه الإعان » ثم السكفر ؛ لم الإعان مالكفرميارًا . وبعد 
تسليم ما ا فاختتصاص الأمن بغير المصاة لأبوعن كروالمماة معدبين اليتة » بل خائفين 
ذلك » متوقعين للاحمال » ورجحان انب الوقوع ‏ كذا فى ( شرح السكشاف ) . 

وق ( الانتتصاف ) : إعا يروم الزمخشرى" ذلك تزيله على معتقده » فى وجوب وعيد 
المساة» وأمبع لاحظ لهم فى الآمنكالسكفار . ويحمل هذه الآبة تقتضى خصيص الأمن 
بالجامعين بين الأمرين : الإعان والبراءة من المعاصى . وحن نسلم ذلك » ولا يازم أن يكون 
االحوف اللاحق للعصاة » هو الحوف اللاحق للسكفار » لأن المصاة من الؤمنين إنما افون 
النذانب ااؤقت:» وتم امنون من الخلود . وأما الكفاز قثير امنين وجه ما . انهى . 

وأماتقول الممزلة «حدويت عيف الله التقدم ‏ إن صح ‏ يكون خبر واحد » فى مقابلة 
الدليل القطمى” » ومثله لا يعمل به فالجواب : بأنه صح بلا ريب » لتخريع الشيخين له . 


* وإذا حاء نهر الله » بطل نهر معقل0© » 


وقولهم : فى مقابلة الدليل القطمى” » مبتان عظيم . ويالله العجب من هؤلاء » قابلوا السنة 


المتشيخة بكناطة الرأض » ولم يستحيوا من الله تعالى ورسوله فى هذه الخالفة » فأبن :ذهب 


)١(‏ قال ياقوت فى معجم البلدان : بر معقل منسوب إلى معقل بن يسار بن عبد الله 
ابن معير ... 4ن النى” عار : 

وهو نهر معروف بالبصرة » قه عند فم بر الإجّانة . 

دك الواقى” أن عر آمر أباانوس الأشمرف" أن كدر را باليسرة . يوان عرق 
على بد معقل بن يسار الزلى » فنسب إليه . 


كيف 








11 سورة الأنمام » الآبة : الى 


به عقوطهم لان أ إلى الباطل ؟ ولكن كا قال ان هَل 9©: 
3# ف|أضيم البر هان” عند القلد # 

هذا » وقد روى ابن ممدويه عن سعيد بن جبير عن ان عباس قال 0 
اك يله فى مسير ساره ؛ إذ عرض له أعرالى” فقال : با رسول الله ! والذى بمئك بالمق 
لقد خرجت من بلادى وتلادى ومالى » لأهتدى مهداك ان من قولك » وما 007 
مالىطعام إلامن خضر الأرض» فاعرض على”. فعرض عليه رسول الله يله ققبل. فازدحمناحوله» 
فدخل خف بكر ه فى بيت جرذان » فتردّى الأعرانى » فانكسرتعتقه » فقال رسول اله 
له : صدق! والذى بوثنى بالأق! لقد خرج من بلاده وتلاده وماله للهتدى هداى » ويأخذ 
دن قزل وما التق حى ما له مز ن طعام إلا من خضر الأرض .. أسعمتم بالنى عمل قليًا 
وا كا هذا منهم ! أسعدتم ب ( الذينَ عامتو اَم يَلِسُوا عانم" طم أولئك 
أن الاح وم مْتدُون ) ؟ فإن هذا منهم . 

وفى لفظر قال : هذا حمل قليلًا وأجر كثيرًا . 

5000 ه الإمام أجد©© عن جرير ن عبدالله مطولًاء وفيه بيانقوله : فاعرض عل 
ولفظه : ما الإعان ؟ قال : تشهد أن لا إلله إلا الله » وأن حمدًا رسول الله » وتقيم الصلاة » 
وتؤنى الزكاة » وتصوم رمضان » ونحج البيت . قال : قد أقررت 


)0( جز مطلع قصيدة له وصدره : 
* أقلد وجدى » فليبرهن مفتدى 3# 
*) أخرحدق السد بالشعدة وهم بن ان ازآيم ليه ين 2+ 
ر تن اجر ارايعم الى 


احرف 








5 ا سورة الأنعام 4 ألآنة : عم_كم 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
00 و - ع ساسم 


زعم (3 لك ا #اتنناهأ إِذَاهِ معلل قوامه 4 ارقم درجات من نشأي إن 
رتك كيم م 


2 
ل فى 


سه # وس 
وقوله تعالى « وَتَلِكَ » أى : الدلائل المشار إللها فى قوله ( تخد أُسْتَامًا #ارلهتة ) 
إلى هينا « ححتنا «ى أى : التى لامك ن قضها 2« واتنتاهاً داعم «( أ : أرشدناء! لهاء 
وعلمئاه إنأها 34 بلا واسطة معلم 0 ٍ قؤمه «( متعلق 5 بد( يتنا ( إن دمل خيراز تلك )2 
وعمحدوف إن حمل بدله » أى : 5 أها ححة ودليلا على قومه الكثيرين » ليغان وحده . 
2 ترفع درحات م من نشاء ») يعنى : فى العم والكة » وقرى ؛ بالتنوين غ2 إِنَرَمَكَ 
سكيم 2ن قَّ رفعه وخفضه »> 2« عل 0 حال “ن رقعه واستعداده له . 
الول ف ناويا قولة قبا + 
م ل ود ب كوهد 0 ا سا سس ه11 م ته 3 
[عهما ( وَوَهَبِئَا له له مدن و لعقو ب ل هد 5 ؛ق أوحا هدينا دن قبل ومن . 
2 01 0 - 5-1 - 1 2 0 
ريه دَاوَد و سان داك وير اكه و مواق هرون ذلك 
ترى الْمُحْسِنِينَ ) 
هم (وزَ كرا وَنحى وَعسى لاني اي من لصالحين ( 
1 52000008 واه سر 2 12 0 2 
> 0 | (وَإِسم ايواسم يونس وأوما. وَكلا فَصَلنا عَلّ العالمين ) 
0 وها 7 «( أى : لإبراهم عونا عن قومه »لا اععزكهم وما يعيدون » « إسحق 


0 أى ولدا » وولد ولد » لتقر عيته بمماء العمب « كد هد يْناً» أى : كلامتهماهديناه 


الهداية الكبرى » بالحوقهما بدرحة أبهما فى النموة » ا قال تعالى : فلم 8 1 ل وَماّ 
20 


2 2 بهل عنم #ر و با رئفة آ#-ه 
يعبدون من دون اللو وَهيناً له إسحق و 0 حَمَلنَا تفع 


(15[0/مريم/ة: |. 


لحيفنا 








- سورة الأنعام » الأية : كم 


قال ان كثير : يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق » وذلك بعد أن طمن فى السن» 
وثم ذاهبون إلى فوم لوط » فبشروها 


ملام 45 ركم ساو عر ماسم ره سمس 
|الد وان عحوز وه دا يعلى شيخاء 
ع 5-2 2 


5 0 آذه هه ٠.‏ 
اللء» رحمة الهو وير كاته علوكم 


7 أن واصرأته سارة » من الولدء نقاءته الملام- 






بإسحاق + فتمتحبت الرأة من ذلك : الت يأونا 


كل اس سس 5-8 ١‏ 144 وم 25 ماءّه 
إن هد أ كع ب كيين من | 
هل 00 آنه حميل” معحيل” 60 


0-4 


ع 
فدثم روها فتعددت» ا شوته 6 وبان له 


نسلا وعقيا » كا قال تعالى : وَبَدْنَاهُربإسحق نيا من الصالحين2©. وهذا أ كل فى 


22 2 مسو سس م2 5-1 ك0 


الشارة 4 وأعظم 6 النعمة . وقال دشن ناهأ ل ومن وَرَاء إسعوق يعهوب 
أى: ويولد لهذا المولود و 0 ففحياتكما 4 فتفر م به 7 قرت بوالده 62 وإن الفرح بولد 
الولد شديد » لبقاء النسل والعقب . ولاكان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يقب 
لضعفه » وقمت البشارة به » وبولد اسمه يعقوب » الذى فيه اشتقّاق العقب والذرية » وكانت 
هذه الجازاة لإبراهم عليه السلام حين اعيزل قومه ور كبم» وازح عنهم 4 وهاجر من بلادثم» 
ذاهيا إلى عيادة الله فى الأرض ؛ فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين؛ من 
95 157 ا 0 ا نو 7# 2 و 
صليه» عل دينه » لتقر مم عينه » م قال تعءالى : فلم اعتز هم وها بعد ون الك 
0 ل ال عزية 7 
« وَنو حا هدينا من قبل » أى : من قبسله » هديناه م هديناه . وعد هداه نعمة على 


إراههم 6 من حيث إنه أو 6 وشرف الوالد يتعدىق إلى الولد 5 





)0( ا 

7 دوه]1١[‎ )0( 

0( “امسا 

1١ [ )8(‏ هود الا] ونصها تراه كه سكت : 

6( 0 اعد ذتعها 6 من دون امد وميا له إسحاق ودر 


وم" 
9" - تفسير القاسمى ب سادس »4 








رد الأنعام ؛ الآبة : متم 


قال ابن كثير :كل هنهما له خصوصية عظيمة . أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لا 
أغرق أهل الأرض » إلا من امن به » وهم الذين حبوه فى السفينة » جمل الله ذريته ثم 
الباقين» فالناس كلهم من ذريته . وأما الخايل ون نعي الله 52 وج[ صدده 
نبياً إلا من :ذريقة » كا قال تغالى + وَحَمَلا ف ذريكه التو الكت ولأكيى الأرقب وال 
تعالى : وقد سل و 2 ناجم و وَجَا في ذرييا الي وَالْكتَاب2©9 . وقال 
تعالل: أولتك الذين أنمم الله يهم منالنييين: من ذرية امم 'ومْتن تمنو ح 
در داهم ا ل ل اب 
0 0 

وقوله تعالى : « ومن رح ») الضمير لوراهم 8 لنوح » على مأ ا « واوه 4 


او ان 


1 2 0 ضٍِ - - 
عطف عل 0 نوا «( أى : وهدينا داود » ا 52 وَمُوسى وَ هرون 
وَكذ لك نحزى المتحسنين” . 


ع ع 


وَرَ كربا وَيَحَى وَعِيسَى لاسن ك2 مِنَالصالحين . 
إسماعيل وَالسَعَ ووس لوطا وَكُلا فَصَلنا عل الما لمين . 
أن القصود من هذه الآيات » وما قباها » وما يلحقها » تعديد أنواع نعم الله تعالى 
على إبراههم عليه الصلاة والسلام » جزاء اعيزاله قومه وما يعبدون » وقيامه بنصرة التوحيد»ه 
وخدئن الثبر كب فد ل كال أو لارفع درجته » بإبتائه المجة على قومه » ومخصيصه مها » 
ثم جعله عزراً فى الدنيا » حسيا ونسيا » أمبلا وقرعا » لأنه تولد من نوح أول المرسلين. 
() [5؟/ المنكبوت / 7" ] ونصها : وَوَهَبْنَا له إحَاق 0 حملن 
5 ريع الكو وَاَكَتَابَ ات ار فالهنيَا َل فالآخرة لمن نَالصالحين. 
)ماه لويد" | 0ه قمنهه' بقل 07 شير منمنها َاسُونَ . 
(9) [خداميم هه ]. 





5 - سورة الأنمام » الآنة : هكم 


رسالة عامة 4 ووصست له الذرية الطاهرة 4 اننا البشر : ولذا ذهب اله كثرون إل أن الصمر 
0 2 5 1 له ع 5 5 ع 7 
ف ) ومن ذريتة ( لإراهم » لان مساق النظم لبيان شؤونه المظيمة » كانه قيل : و1 زل 
رفع درحانه بعد ذلك إذ هدينا من ذريته داود . . . الخ » فهو القصود بالذ كر فى هذه 
الآنات . 87 نوح عليه السلام» لأن كون إراهم من أوالااهوا عد وات رفمته كا تقدم. 
والفاية هى إلزام من ينتمى إليه من المشركين . 

ولايقال : إن لوطا ليس من ذرية إبراهم لأنهابنأخيهء لأنه بقال : إن العرب تحمل الع" 
أباء مأخبر تعالى عن أبناءيمقو ب أمهم قالوا: مسد إ آمك وَإِلْه عابائك إبُراهيم وَ إِسْمَاعِيلَ 
هه م )2 1 .- 00 1 اع 0 5 
وَإِسْحَاق( 6 مع أن إسماعيل عم لمهوب 6 ودحل قَ أبائه تغليها . 

7 2 ط الإو ا اسم ه«شمضصس 6 2 د ماله 5007 

و ل محىالسنة رمه ألله تعالى: ( وَمن ذريو ) أى: درنه و2 علوعه 4 و برد من دربه 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » لأنه ذكر فى جاتهم بونس وله » وكان مر الأسباط » 
6 زمن شعياء 4 أرسله اله تعالى إن أهل نينذوى دن الموصل ٠.‏ 

وقال: إن ل عليه السلام كان ان أ إراهم عليه السلام» امن بإرأهم» وشتخص 
معه مهاجرًا إلى الشام » فأرسله الله إلى أهل سدوم . 

ودن قال : الضمير لإراهم عله 04 يقدر : وهدن درية إراهم وداود وسامان هدينأ ٠.‏ 

5 7 عه سا هل ِ 
وجعلهما معطوفين على (نوحًا هَدَيْناً) من عطف الخملة على اجملة . وصاحب (السكشف)أخرج 
ال 5 5 ع ع 5 ش 7 

( إلياس ) وَلِلهُ . وليس كذلك . لما فى ( جامع الأصول ) عن السكسالى » أنهما منذريته. 
فبق لوط خارحا 3 ولا كان اءن أحية امن به 6 وهاحر معة 6 أمكق أن عل من ذريته على 
سبيل التذليب ‏ كا ذ كره الطيى" ‏ . 





4111 االتقرة | ع0 | اولمهاة أ كع تدان عدر اقرف اموت 


ا ا 2 5 ومهة ا ب اتام ل نوم سر اوس 0 
إِذ قال لبنيه ماتعسدون من لعدى قألوا تعيسق نك وَإله عابائك إبر اهم وَإسماعيل 


2 أ *جاة أثاء و رد ودع 4ك وو م 
وَإسحاق إ لها وَاحَدا و فحن له مُسلمون . 


| 
3 


"2 





5 سورة الأنمام » الآية : 44م 


وبالجلة » فالآية الذكورة من لمان على إبراهم على كلا الوجهين » لأن شرف الذرية ؛ 
وكوف الأثارن عرف لتك عن الأول 2" » ويكون تطرية فى مدح إراهم يلآ 
بالعود إليه معرة بعد حرق : 
تتساة : 
الأول - قال الحافظ ابن كثير : فى ذكر عيسى عايه السلام » فى ذرية إبراههم أو نوح 
(غل الثول الأخن ) دلالة عل دفول :وله اليكاة ف .ذرية ارعل 4 لآن اشباب مس لبش إلا 





من جهة أمه “رصم علمهما السلام 5 وقد روىق ان أنى حاتم أنالحجاج ارسل إلى نحى إن عدر 
فقال : بلغنى أنك تزعم أن المسن والحسين من ذرية الدى” يم » يحده فى كتاب الله وقد 


ين 


قرأحد مله إل الغ لز أل الإدماله الس 13 كور الأفداء 1 داو 
قرايهة من وله إلى خره كل حده 11١‏ ل : اليس تقرا سدوره لالعام دمن ذر 8 و ذاوة 


م 2 5 5 5 ع 
وسليمان ..٠‏ حتى باع : وَحديئ وسح قال : بلى ! قال : الس من ذرية 5 إرأهم 2 


ل" قال : صدقت ! فا كا إذا أ ردن ى الرجل لذر ريه » 1 و وفف عل ذريته » 
أر وههم دخل أدلاد الينات فهم ما إذا أعطى الرحل بنيه » أ وقف عايهم » فإنه 
يخقص بذلك بوه لصليه »© وبنو وليه 4 واحتحوا بقول الشاعر 

بنونا بثو أبنائنا . وبناتنا بخوهن " أبناء |! 5 لأباعر 

قال اخروق وبدل يقر القات كية اعت د خارى”2" أن رسو لان ملم 

وفال احروق: ويدخل بنوالبنات فهمء لا ثرت فى يح البخارى” 7 أن رسو لالب 

: باب قولالنى له للحسن نن على"‎ ٠ أخرجه البخارى” فى:؟4 - كتابالفتن»‎ )١( 

إن أببى هدا يي 4 ولعل الله أن بصاح به بين فثنين دن المسامين ؛ حديث ١.‏ وئصه : 
حدثنا الحسن قال : لما سار الحسن بن على رضى الله عنهما إلى معاوبة بالكتائي » قال 
مرو بنالعاص لعاوية: أرى كتبية لاولى حتى در ارا قالمعاوية: من لذرارى السامين؟ 
قال الحسن : ولقد ممعت انا هربرة قال: ينأ النى صل الله عليه وسلم طب حاء |الحسن 5 


فقال النى صلى الله عليه وسلم «اببى هذا سديك» واعل الله أنيصاح به يبن تين من المس امين .2 


ايف 








5 - سورة الأنمام » الأية : 44-كم 


قال لاحسن بن على : إن ابنى هذا سيد » ولعل الله أن باح به بين فثتين عظيمتين من 
السادين. فسماه (ايتاً ) فدلعلل دخوله فى الأبناء . وقال آخرون : هذا يجوز . انتهى . 

وف ( المناية ) : أورد على الاستدلال يتناول الذرية أولاد البنت من هذه الآية » بأن 
عيسى عليه السلام ليس له أب » يصرف إضافته إلى 3 إلى نفسه » فلا بظهر قياس غيره 
عليه . والمسألة ختاف فها » والقائل .ها استدل مهد ة » وآية الباهلة » حيث دءا يلتم 
الحسن والحسين رضى الله 9 بعدما تزل : 0 
خصائصه صلى الله عليه و سل .| 0 

الثانى ‏ إعالم يذذكر إسماعرل عليه السلام مع اتجانة إن أحرة تعس لأ 
القصود بالذ كر هبنا أنبياءبنى إسرائيل » و بأسرثم أولادإسحاق ويمقوب » وأما إسماعيل فم 
يخرج من صلبه من الأنبياء إلا خاتمهم وأفضلهم يله . ولا يقتضى القام ذكره يت لأنه 
أمر أن تح ل الدرب فق نلق الشرك بن إزاهم لاترك قومة وما يعبدوث: + إل عبادة الله 
وحده » رزقه الله النعم العظيمة فى الدين والدنيا » ومنها إيتاؤه أولادا أنبياء . فإذاكان الحتج 

مها رسول الله 1 الله عليه وسلم »يلا بد كر اق هذا المركن:وليذا ‏ السلب ليد قر 
إتماعيل مع أفاده الرازى -. 

7 9 0 أنه تعالىذ كر هنا ثمانية عشر نيا من الأنبياء علهم السلام من غير ترتيب » 
لا بحسب الإمان ؛ ولا بحسب الفضل » لأن الواو لا تقتضى الترئيب . ولكن هنا لطيفة فى 
هذا الترتيب » وهى أن الله تعالى خ ص كل طائفة من طوائف الأنبياء عللهم الصلاة والسلام 
0 من الكرامة والفضل » فذكر أولا نوحا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم أصول 


0 ال ع ران | 5١‏ ا وندعها هئ لمك افيه 4 من بعد م َ 57 من اليلم 


0 ع سك و 


0 2 
أ و ها مناء 9 وَنْسَاءن و وَنسَاء كر ف 7 0 م تنتهل فتحعَل 


يرف 








"- سورة الأنمام » الآية : 44م 


الأنبياء ؛ وإلهم ترجم أنسامهم جيعا . ثم من الراتب العتبرة» ممه قوف الك اشير 
والساطان . وقد أعطى الله داود وسلمان من ذلك حفلًا وافراا.وية الراى السبرعند زول 
البلاء والحن والشدائد » وقد خص الله ذه أيوب عليه السلام . ثم عطف على هاتين 
الرتبتين من جمع بينهما » وهو يوسف عليه السلام ؛ فإنه صبر على البلاء والشدة إلى أن 1 ناه 
لله ملك مصر مع النبوة . ثم من المرائب المعتيرة فى تفضيل الأنبياء عليهم السلام كثرة 
العجزات » وقوة البراهين :وقد خض الله موسى وهرون من ذلك بالحظ الوافر ٠‏ ثم من 
المراتب المعتبرة الزهد فى الدنيا » والإعراض عنهاء وقد خص الله بدلك زكريا وى وعيسى 
وإلياس عليهم السلام » ولهذا السبب وصفهم بأنهم من الصالحين . ثم ذكر الله من بعد 
هؤلاء الأنبياء» م من ل مق له أتباع ولا شريعة ؛ وهم إسعاعيل واليسم ويونس ولوط . فإذا 
اعتيرنا هذه اللطرفة على هذا الوجه » كان هذا الترتيب من ن أحسن ثىء يذ كر» والله أعم 
عراده » وأسرار كتابه ‏ أفاده الخازن وأصله لارازى” - 
0 


الرابع - استدل بقوله تعالى ( وَكَلا ْنا عل المَكمِينَ ) من برى أن الأنبياء أفضل 
من اللائلكة 0 لكل موجود سوى الله تمالى » فيدخل فيه الملك . 


الخامس ‏ تة ذكر ( الهداية ) فى قوله تمالى ( كلا هَدَيْناً ) هو تعديد النعم على 
إراه يم صلى الله عليه وس لشرف لاعتو والفروع دك أشلفنا 3 والولد لا 4 نعمة مالم 
يكن ميدي ٠‏ 


328 


السادس ‏ قال السيوطى فى ( الإكليل ) : استدل بقوله تعالى ( كلا هَدَيْنا وَنُوحًا 


عَدَيْناً ) من أنسكر إفادة التقديم الحصر . 





احرف 








5 سورة الأنام » الآية : الوطم 


القول ناويل *قولة كنال 
لالم (وَمن اميم ريات وَإِخْوَا م و ادناه" وَهَدَ ينام" 3 صراط 
عو هين 
مستقم ) 
م 0 كو اه 0 0 ا 3 و ع اس ع 

)0 ومن عابائهم وَذْرَيًا تمع وَإْحْوانهم «( عطف ع (كلا) أو ) نوحا ( اى : ٠.‏ كاد 
مهم فضلنا 34 وفضلنا عض اي "أو هدينا -ن 031 اهم ودن معهم للدن الخالص جاءات 
كم » فالمفعول محدوف . « وَاجْتََينَاه” وَهَدَيْنَاى'” ل صراط ل مستقم » أى : 
0 الاعتقادات والأخلاق والأجمال 4 فحمات لهم مده الفضائل أيضا ( ولطقت إراهم 04 


فازداد ارتفاع درحاته ٠.‏ 
القول:ق تاويل قوله تاق 
و -ه © 
[هم] (ذَالِكَ هدى الله يادِى _ به مره ن لِشَاء من عبّاده وو شر | لخبط عم 
م2 رن 

« ذلك مدى الله » إشارة إلى ما دانوا به» « على به من ياه ين باو وَل 
مر سر ء 0-7 
اشر كرا» أى : هؤلاء مع عظمتهم 2 لحبط عَنْهم 1 ا و 6 ن الأممال 
الرضية . فكيف عن عداتم ؟ 

قال ان كثير: فيه تشديد ا رالشرك» وتغليظ لشأنه» وتمظيم للاسته » كقوله تعالى: 


وغ أو إلبك 3ل الذي عن انلك أن ار كن لط للف م ب الكييدة 
سس 


وهذا شرط » والشرط لا يقتغفى حواز الوقتوع » كقوله 06 إن كآن 0 رمن وَلد قانأ 
50 مم 7 >ى روم © ه مس ساس ه مسشاتع 
ول العزبدين 9" . وكقوله : و ردن أن نتخذ موا لاد ناه 2 0 إن كن 


(1) [55/ الزمر/ 868 ] ... وَلمَكوان من الخاسرين . 
(0) [ع: / الزخرف/١2].‏ 


شرف 








5 - سورة الأنمام : الآ : اوم 


فأديلين 0 + وكقولة.: ل أراد ال أن عفد ولا لاسطراعا عاو ايعاد 
ا 6 الله الواح ه29 . 
القول فى تأويل قوله تعالق.: 
[حم] (أولثنك الَدَنَ آم" اليكتاب وَالذكم دالو إن كرتي 
ملزلا فد ركنا يا وكا لنكرا با كافون ) 

« أولئك » إشارة إلى اذ كورين من الأخيا ا الثانية عشر » والعطوفين عليهم » بإعتبار 
اتصافهم عا ذكر من الهداية وغيرها . « الّذِنَ اتنتاهم” الَكتَابَ » أى: جنس الكتاب 
التحةق فى ضمن أى فردكان هن أفراد 8 0 والراد ب ( إيتائه ) التفهيم لنام 
با فيه من الحقائق . والمسكين” من الإحاطة بالجلائل والدقائق » أعر من أن يكون ذلك 
بالإنزال ابتداء » أو بالإيراث بقاء . فإن الذ كورين لم ينزل على كل واحد منهم كتاب معيّن 
داانكه ا و الرتب 

« وَالحُكْم » أى : المكة ؛ أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق والصواب » 
« وَالنبوَةَ » قال البيشاوى” وأبو السعود : أى الرسالة . قال اللفاجي” ؛ النبوة وإنكانت 
أعم » إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالة » لأن امن كورين رسل . انتعى 

« فإن 8 بها » أى : مبذه الثلاثة » « مَوُلاء » يعنى : ة ربا ف كنم 
برسول الله صلى الله عليه وس فا ادل عليه من القران » كافرون عأ يصدقه جيم ؛ ( فقن 
و بها » أى : وذقنا للإعان سهاء « فَوْمًا نْسُوا ريما ربكا فرينَ » وثم الأنبياء علميم 


السلام» ون وأتباعهم. أوأمدانة النى صلى له عليه وسم م وهو الأظبر - ىمما بل 


/5١[ )(‏ الأشياء / 307 ] . 
0) [55/ ازمر ؛ ]. 


58 ٠ 








15 سورة الأنمام » الأية قاروءة 


كفار قريش . أى : فإن فى إعامهم غنية عن إعان الكفرة بها . وف التكنية عن توفيقهم 
للإيمان مها » بالتوكيل الذى أصله الحفظ لاشىء » ومراعاته ‏ إيذان بفخامتها وعلوهاء وأنه 
مما ينبنى أن يقدر قدرها قياماً بحق الوكالة » وعبد الاستحفاظ . 
قال الرازى : دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه » ويقوى دينه» وحمله مستعليا 
ءلى كله من عاداه » قاهرا كل من ازعه . وقد وقع هذا الذى أخر الله تعالى عنه فى هذا 
اموضع . فكان جاريا محرى الإخبار عن الغيب » فيكون معحزا . 
القول:ق تأويل قولهتماك:: 


-ه 


[.5] ( أواك 


2 


0 اس 0 
ك الذين هَدَى الدع هدام اقنده» قل لا أسال 00 
0 ع 0 5 
إن هو إِلَادَ ثرئ للعالمين) 
١‏ أو لئك © إشارة إلى الأننياء الذ كورين « لذ ين عدى الله © أى : إلى الصراط 
الستقيم 2 فيه د اهيا ققد » أى : بطر قم فى الإعان بالله ولوحيده )و الأخلاق الجيدة 2 
والأفال المرضيةء والسيفات الشعة امك 


الليهبات 
الأول . - استدل مبذه الأية من قال : 1 شرع من قبلنا شرع لناء مالم برد ناسخ . 
الثانى ‏ استدل بها ابن عباس رضى الله عنه على استحباب السجدة فى ( ص )» لأن 
داودعليه السلام سحدهاء رواهالبخارى وغيره ولفظالخارى"2©: عن العوام» قال: سألت 
حاهدا عن سحدة ( ص ) » قال : سا! ت ابن عباس : من أبن سجدت ؟ فقال : أو ماتقرأ 


م 2 سكا 


( ومن ذريتة دأوه ا 5 للم الَذنَ عرق الله فبهداع” اقتدة) فكانداود 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 8" كتاب التفسير » 4 سورة ص » ١‏ حدثنا عمد 
ان دشار ٠.‏ 


"٠١ 








5اتسورة الأمام و الاية: 8 


+ رتاوسلا ْ 35 
من اص ني صلى الله عليه وسم أن يقتدى به » فسحدها داود عليه السلام فسحدها 


8 لل عل . 
لها ل 5 قال ارازى : تنسح العاماء مهذه الآية عل أن ) رسولنا صلى الله عليه وسلم 





0 من جنيع الأ نبياء علمهم الصلاة والسلام . وتقرره: أنا يبنا أن خصال السكال » وصفة 
الشرف »كانت مفرقة فهم بأجعهم » فداود وسلمانكانا من أسعاب الشّكر على النعمة » 
وأبرت كاريين ع أصماب الصبر على البلاء؛ وبوسف كان مستحمه أ لباتين الحالتين» وموم ى عليه 
السلا مكان صاحب الشربعة القوية القاهرة » والممحزات الظاهمة » وزكريا ويحجبى وعيسى 
وإليا سكانوا أسعاب الزهد ؛ وإسماعي لكان صاحب الصدق » ويونس كان صاحب التضرع» 
فثبت أنه تعالى إنها ذ ك ركل واحد من هؤلاء الأنبياء» لأنالثال عليه خصلة ممينة من خصال 
الدح والشرف . ثم إنه تعالى لا ذكر الكل » أص نبينا يله بأن يقتدى مهم بأسرثم » 
فكأنه أص بأن يمع من خصال العبودية والطاعةكل الصفات التىكانت مفرقة ذههم 
بأجعهم » وهو معصوم عن مخالفة ما أمر به » فثبت أنه اجتمع فيه جميع ما تفرق فبهم من 
السكال » وثبت أنه أفضلهم . وهو استنياط حسن 

الرابع - « اقتدده » يقرأ بسكون الهاء وإثهاتها فى الوقف دون الوصل » وهى على 





هذا هاء السكت . ومنهم من يثيتها فى الوصل أيضًا لشهها مهاء الإغمار. ومنهم من يكسرها 
وفيهدوجهان : أحدها هى هاء السكت أيضاء شهت مبهاء الضمير ؛ وليس بشىء . والثانىهى 
ها«الضمير والضْمر اللصدر أى: افتد الاقتداء. ومثلي0©: 
كسد ارسق 5 للقران ندر سه والأراعندار ثغاء أن يلها د تك 
(١‏ قال صاحب أثن1: زانة (ج »ا ص 29 طيبعة السافية ( مأ نصه : 
هو من شواهد سيبويه . 


على أن الضمير ف (يدرسه) راجع إلى مضمون بددرس . أى يدرس الدرس فيكون جما 


؟ ع" 








سؤر الأثيام » الآية نميه 


[ثلناء انو ( انون ) لاتقترل» لأ ( ينزي )قد تندى إك ( القرآن ).وقيل: 
من سكن الماء لوا هاه الشميواء:وأعزى الزسل عر الزقكع أفاده ابو الستاعه 

وأما قول الواحدى : الذين أثبتوا الماء راموا موافقة الصحف » فإن الهاء ثابتة 
فى الفط » فكرهوا غالفة الخط فى خالى الوق والوؤصل ‏ فأئيتوا .ققد قال الحفاجى : 
إنه مما لا ينبئى ذكره » لأنه يقتضى أن القراءة بثير نقل تقليدا لاخط » فن قله فقد وه, . 

«قل لا أُنأنَكُم' كيم أَجْرًا » أى : على القرآن أو التبليغ » فإن مساق السكلام 


يدل علهما » وإن لم ير ذ كرها ؛ « إن 8 كم للم لمين” 4 أن :+ عطة وت كن 
هم لبرشدوا من العمى إل الهدى 5 


تنبهان : 

الأول فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلمكان مبعوثا إلى جميع الحلق » من الجن 
والوس : أت دعوته قل حهمثت م الخلائق 5 

الثانى ‏ قال الحفاجى : قيل: الآية تدل على أنه يحل 1 الأجر لاتعليم وتبليغ الأحكام. 
قال : ولافقباء في هكلام . انتعى. 
- اما للمصدر الدلول عليه بالفعل . وإعا رع عوده للقران » لثلا بلزم تعددى العامل 
إلى الضمير وظاهره ع . 

واستشهد به ل حمان 6 0 شرح التسهيل ) عل أ صمير المصدر قد ينجىء مرادًا ب4 
التأ كيد » وأن ذلك لا تتص بالمصدر الظاهر على الصحيح . 

وأورده سيبويه على أن تقديره عنده : والمرء عند الرشا ذثْي” إن يلقها . 

وتقدره عند المبرد : إن يلقها فهو دنب . 

وهذا من أبيات سيبويه المجسين التى لى يقف على قائلها أحدث . 


قال الأعل : هدا هدا الشاعر رحلا م نالقراء» نس بإليه ألرياء وقبولالرشاوالحر ص علها. 


وبدض 








* - سورة الأنمام » الأية : ٠.ة‏ 


وعكنن فض سير الوديةاعية فال فى هذا تاقانة إل أهالة ضوز اكد الأحرة 
على تعليم العلوم » لان ذلك جرى مخرى تبايغ الرسالة . انتعى . 
أقول : إن الآبة دلت على نفى سؤاله صلى الله عليه ول منهم أجرا » ى لا يثقل عليهم 
الأمشال + وأبا اسعاذة الل والشمرع ااا ديه اخناء. واقائل: الأول يقل © الم 
لاأسألكم جملا تعففاً . أى : وإن حل لى أخذه . وبالثانى : لا أسألع عله لمن أن 
حظرت هن ذلك ٠.‏ 
قال ابن اقلم : أماااهدية للمفى » ففهاأ تفصيل : فإ نكانت بغير سبي الفتوى ».كن 
١‏ عادثه مهاديه 5 من لا يعرف أنه مُْفتِ » فللا ف بشيولها » والأول 3 يكافاً علمها . وإث 
كانت سيب النتوى »+ فان كانت سبباً إلى أن يفتيه عا لا يفتى به غيره ممن لا مبدى لهءلم 
يز له قبول هديته . لأمهاتشبه المعاوضة على الإفتاء . وأما أخذ الرزق من بيت الال» فإ نكان 
محمتاحاً إليه 2 از له ذلك. وإنكان غني عنه » ففيه وحهان : وهذا فرع متردد دان عامل 
الركاة » وعامل اليتيم . فن ألمقه بعامل الركاة قال: النفع فيه عام» فله الأخذ . ومن أله بعامل 1 
اليم مثدعه دن الاحد ٠.‏ 9< القافى فذلك حكم الفى 6( بل القافى أولى بالمنع ٠‏ واما أَخْذ 
الك فلا" جور 4 أن الفتيا صب تملي عن الله ورسوله 34 فلا دوز المماوضة عليه 01 
لو قال : لا أعاءك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة . أو سئل عن حلال أو حرام ؟ 
ذقال للسائل 0 لا أجيبك عنك4ه إلا ا 4 فبدذا حرام قطماأ 4 ويلزمه رد الموض 4 ولا 
عالكه انين 
وق حديث عبد رمن ن شبل عن النى صلى الله عليه وسم قال : أقرؤوا اران 8 
ولا دلوا فيه » ولا يفوا عنه » ولا تأ كاوا به » ولا تستكثروا به - أخرجه الإمام أجر(© 


رحال الصحيح ' ا أيضا اللزار وله شواهد ع2 
)0( الدرية ف السئد بالصفحة رقم 54 دن المزء الثالك 0 طبعة الحلى” / ٠.‏ 


5 





5 - سورة الأنعام » الأية : ٠.ة‏ 


وأخرج د والترمدى ‏ وحسنه ب عن عمرآن بن حصين أن ال 2 قال : 
مع قرأ القرآن فلرسأل ال كارك وقاق يه تاه سيمع ذوم ارون الثرا راي ندا رق 
الناس به . 

وأخرج ابن ماحة9©© والبمق” عن أ بن كب قال فلتت عاذ ال ان امول 
لعاف كان نيك بن ولت فال حزن لدنتيا أكذت فنا من نان 

وهناك أحاديث أخر » ومنها استدل على حظر أخذ الأجرة على التعليم . 

وأما أخذ الأجرة على التلاوة » فنى الصحيحين7" عن عبدالله بن مسعود فى قصةاللديغ 


من قوله يله : إن ا ا ا م عليه 5 تاب الله » أصبتم اقتسموا 3 واضربوا لى 


٠. مهمأ‎ 5 

' / احة 5 ق المسند بالصفحة رقم م ن ازء الراببع ) طبعة الحلى‎ 55 (١ ١) 

0( رةه ابن ماحة ف: ١‏ كتاب التدارات 6م يبأب اليل على تعلم القر أنه 
.حددرث رقم مها" 0 طممتتأ ( 5 

م( هذا الحديث ليس عن عيد لله بن مسعود وإعا هو عن عبد له ن عباس . وليس 
ف الصعحيحين بل هو من الأحاديث الى |تفرد مها البخارى” عن مسلم َ 

أخرجه البخارى” فى: 76 كتا بالطب 4" باب الشرط فالرقية بقطيع منالغم» 
.حديث رقم 5 وئصة 3 

ن ابن عباس 3 نفرًا دن أعيفابة الغو ىل الله عايه وسلم صو عاء فهم دغ 
0 فعرض لمم رجل من أهل الاء : قال : : هل لديم من راق ؟ إن فى الاء رحلا 
لديعا 0 أو سلما ( : 

فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحة السكتاب على شاء . 
خاء القاء إل أحابه فكرهوا ذلك » وقالوا ؛ أخذت 5 الله أَحرًا ؟! 


0 








5 - سورة الأنمام » الّآية : 86 


قالالملامة الشوكانئى": حديث (أحقماأخذم عليه أجرا) عام يصدق على التعليم » وأخذ 
الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارىء ذلك » وأخذ الأجرة على الرقية » وأخذ مايدفم إلى 
القارىء منالمطاء » لأجل كونهقارثا » ونحو ذلك . فييخص من هذا العموم تعلم الكلف » 
ويبق ما عداه داخلا نحت العموم . وبعض أفراد العام" فيه » أدلة خاصة تدل على جوازه »كا 
دل العام على ذلك . فن تلك الأفراد أخذ الأجرة على الرقية » وتعليم الرأة فى مقابلة مهرها . 
قال : هكذا ينبغى نحرير السكلام فى القام #ؤالقين إن اجيم دن نيق الاق أ: 
لأنه يصار إليه عند تعدر امع » وقد 2 » فكان الاق والله المؤفق اه 

ولا بين تعالى شأن القرآن العظم #وأنه تبنة كر عل العالين » ثاثرء ببيان. كثرم 
بذلك» عل وه سرى إل الكدر بجميع الكتي المنزلة » فقال سمحانه : 


2ت حتى قدموا المدينة ققالوا : با رسول الله ! أخذ على كتاب الله أجرًا !! 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر » كتاب الله » . 

أما الحديث الذى فيه ( اضربوا لى بسهم ) فبو حقيقة فالصحيحين من رواية ألىسعيد 
الخدرئ فى قصة مثل قصة الحديث السابق . 

ققد أ جه النخارى فى : 

70 ب كتاب الإجارة ؛ ١6‏ - باب ما يعطى فى الرقية . 

وق :5ت كنات قشائل الثراق اتويات قاعنة التكتانه: 

وفى : 75 كتاب الطب »  ”#‏ باب الرق بقانحة الكتاب . 

وفى : 15 كتاب الطب »  ”9‏ باب النفث فى الرقية 

والحديث رقم 1١75‏ . 


والدرئية مسلم ى:هوء كقاتن السلام ؛ حديث 58و55 ) طبعتنا ( 


ك2" 





5 - سورة الأنعام » الآية : ١‏ 


القول فق تأويل قوله تفال > 
ع ا م ع ساس ده 22 000 ا كرت هه 5 
[1ة) (وَمَا قدروا الله حق قَدرِه إذ قالوا ما نل الله عل و قل 
ا 5 2 رخ ١‏ ا مه 
م انز ل اد كناب الزى جاء به مودى نور وَهدى | س» جعلو نه قر طلس 


ندمو فون كيرا وعم مَل تنمُوا نم ولام قل ال 
اه 


2 درهم فى خوضهم اه 0( 

« وَمَا قدَروا الله حَقَ قدَره » أى : ما عظموه حق تعظيمه . و ( حَق ) نصب على 
المتدرية » وهزاق الأسزيفة السو : أى: قنارك الاو ف أضيت إل موضوفة اسن 
علنا كان باغضن عليه اموفيوقة :آذ كألوا ما 0 الله 0 5 من ىه » أى :حين 
اجترؤوا على التفوه مبذه الملة الشنعاء » وذلك منهم مبالفة فإنكار إنزال القرآن على رسول 
لله عله » فألرهوا ما لاسبيل له إلى إسكاره أصلاء حيث قيل فى جواب سليهم العام » 
إثبات قضية جزئية بديهية التسليم 

20 0 الكتاب الذى جَاءِ ريه موسى © حال من الضمير فى ( ربع )أو 

من ( السكيا ب )4 « وم هُدَى اناس » أى : شياءمن ظلمة الج الف ونيا الوق والىق: 

والباطل » « 0 نه3 ف رطيس 1 نيا » : زثونه 3 ر 5 يمدونها للناس هما ينتخبونه . 
أى : كك ينسكر إأزال شىء » وهذا المزل السكور ظاهر للعيان . والعدول عن التوراة 
1 اللكتاب وصفته » والحال بعده ‏ زيادةالتقريع ؛ وتشديد التبكيت» وإلقامالحجر. 
ووو 1117 نارفس رار بولقو عدون أن كبر مياه 
أو كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب . أى : وثم يخفون كثيرً . أى : ومع ذلك فالإثزام 
يكنى عا يبدونه » العترف لدمهم بحقيّته . وفيه ننى على أهل السكتاب بسوء صنيعهم الذ كور» 
إذ ما برردون بإخفاء كثير مها إلا تبديل الدين . 

5 متم » أى : على لسان مد يلت «مَاله مرا نتم" و بك » من المعارفه 


/ا؟" 
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الك لآنتاب ىنا دوين راق عن انه أىء وداش أواك ارك . أمرم بن كيب 
٠. 4 . 7 3 ٠. 2 7 . 0‏ 
عمهم 4 إشعارا يان الحواب متعين لا مكن عيره 4 وتنبها على امهم توا 2( بحيث إمبم لا 
شدرونٌ على الحمواب . 
ىع 2 َه ع 3-5 0 0 ءٍِ 5 آم َم 

(«اثم »6 بعد التبلييع وإازام المحة « ذرهم فى خواضهم »> أى : ف باطلهم للبلسون 2 
أى : يفملون فمل اللاعب » وهو مالا يحر لم نفما » ولا يدفع عنهم ضررًا » مع تضييع 
الزمان . 


ثليه : 





فى هذه الأبة قولان : 

الأول أنها مكية النزول تيماً للسورة » وأن القائل ذلك ثم الشركون » وإإزامهم إنزال 
التوراة » لا أنهكان عندهم من المشاهير الذائية » وهذا هو الظاهى . 

قال ابن كثير : قال ابن عباس 2272 وجاهد2؟ وعبد بن كثير : هذه الأبذ نزات فى 
قريش» واختاره ابن جرير . قال ان كثير : وهو الأصح » لأن الهود لا ينسكرون إنزال 
الكتب من السماء » وأما كفار قريش فكانوا ينسكرونرسالة النو ى” يللم » لأنه من البشر» 
ان مان :أن لاسر عا أن اد ُحَيناً إلى رَجُل منهم أن اند 06 


سه سر 


وكنرة تعالل : وَمَام منج الا 3 8 دن إِذ حَاءَم “الوق 9 أن اا أبعث الله 


: 
ا ‏ 07© ىكذا قفاوا هنا م ١‏ نزل الله على بدس من شئء . فالزموا بإنزال 
)0 الأثر رقم 15847 من التفسير . 
(0) الأثر رقم "54١‏ من التفسير . وصوابه : عبد الله بن كثير أنه س جاهدا . 
(5) [١٠/ونس/؟]‏ . 0 اين عامنوا أن هم قدم صدق عند ربهم» 


60 


قال الكا فون إن هذا لسَاحر “منان 
(8) [37 / الإسراء / 6 1" 


">: ٠١م‎ 
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الكتاب الذى جاء به موسى » وهوالتوراة التى علموا هم وكل أحد أن اله أنزلما على موسى 
4 5 لقولم » وإيقانا على عنادثم . ومعلوم ما كان بين قريش ومهود المدينة من التعارف » 
وتسليم قريش أنهم أهل كتاب» وأنهم أعلم منهم لأجله » مما بوجب اعترافهم بحقية التوراة» 
وأنها منزلة من لدنه تعالى . وعلى هذا القول » فالقراءة بالياء التحتية ظاهرة . وعلى قراءة 
الحطاب » فهو التفات من خطاب قوم إلى خطاب قوم آخرين . وهو التفات عند الأدياء 
جع هاس نوفا جزمن الاال من كنا ين لساب المودية قرا هن 
بأن إنسكارهم إنزال الله تعالى من جنس فمل هؤلاء بالتوراة فى البطلان » وعدم الإسناد إلى 
برهان . ثم القول بأنالمطاب فى ( عُذَّمم" ) لؤمنى قريش . لايققضيه السياق ولا السباق » 
وفيه تفكيك للنظ الجليل» كالقول بأنه اعتراض للامتنان على النى” يِه وأتباعه » لهدايتهم 
للمحاداة بإلتى هى أحسن ٠‏ بل الخطاب فيه كسابقه » والمراد بتعليمهم » وثم مش ركورت » 
ا ويتلقفونه من النى” يله وسحابته » من فرائد الوحى وفوائده » مما لا بوئاب 
كنا 4 اوتاه فل 
القول الثانى ‏ إن هذه الآبة مدنية التزول . ولا برد أن هذه السورة مكية ؛ ومناظرات 
اليهود كانت ف المدينة » لأن كثيرً! من السور الكية ألحقت مهسا آنات مدنية » وحينقذ 
فقولهم ( هذه السورة مكية ) أى : إلا ما استثنى مما ألحق مها » كا أوضحه السيوطي” 
فى ( الإتقان ) وساق له شواهد . وقد أشرنا إلى ذلك أول هذه السورة » فتذكر ! 
ثم القائلون بأنها مدنية » مهم من قال : نزلت فى طائفة من المهود » أو فى فنحاص » 
أو فى مالك بن الصيف . أخرج ابن جربر”"؟ من طريق ابن ألى طاحة عن ابن عباس قال : 
قالت المهود : والله ما أنزل الله من السماء كتابا » فأئزات . 
)١(‏ الأثر رقم +19 من التفسير ونصه : 


5-5 


5 5 ل 1 ش- حس كين 26 2-2 0 لعا سه 2 
عن أبن عباس قوله : وما قدروا الله حق قدرهٍ إذ قالوا ما انل ١‏ ا 


للدي 
(40- تفسير القاسمى ‏ سادس ) 
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وأخرج انأبىحاتم عن سعيدنجبير ‏ مرسلا ‏ قال:حاء رجل من المهود يقال له مالك 
ابن الصيف » تشاصمالنى” ينه » فتال له النى عله : أنشدك بالذى أنزل التوراة علىءوسى» 
هل جد فى التوراة أن اله ببنض الخير السمين ‏ وكان حيرا سمينا ‏ ؟ فغضب وقال :ماأنزل 
م من شىء ! فقال له أصحابه : ويحك ! ولا على موسى ؟ فأنزل الله : ( وَما قدّرُوا 
م درم . .. ) الآية. 

قال 00 : وف القصة أن مالك بن الصيف » لما معدت أأمهود منه تلك القالة » عتوا 
عليه » وقالوا : أليس الله أنزل التوراة على موسى » فل قلت : ما أنزل الله من ثىء ؟ فقال 
به سراد له : وأنت إذا غضيت تقول على الله 
فير الحق ! فنزعوه عن المرية . وبمد الوقوف على ذلك » فلا معنى لاعتراض بعضهم بأن 
مالك بن الصي ف كان مفتخرا بكونه هوديا متظاهىا بذلك » ومع هذا الذهب لاعكنه البتة 
أن يقول : ما أنزل الله على بشر من ثىء » لأنه تبين أنه قالذلك متفيظاً » وقد أخذ الخضب 
منه مأذْه عنادا ومكابرة » توصلا لدفع مابريده. وقد يباغ الجق بصاحبه إلى حد يتبرأفيهمن 
مذهبه ومعتقده » إغاظة للخحصمه على زعمه . وبوادر الاسان فى حق الولى تعالى وتقدس > 
ممالا تنتفر » ولذا بين تعالى جهل ذاك القائل بقوله : ( وَما قدروا الله حَق قدره ) . 

قال العلامة البقاعى" : لأن من نسب ملسكا تام الك إلى أنه لم يبث أوامره فى رعيته بما 
برضيه ليفعلوه » وما يسخطه ليحتنبوه » فقد نسبه إلى نقص عظيم . كيف إذاكانت ثلكه 
النسبة كذباً ؟ وإنما أسند إلى الكل والقائل ميوت لبن ل بردّوا على قائله » ولم 
- من شئء . يعنى بنى إسرائيل . قالتاللهود : يا محمد ! أنزل الله عليك كتاباً؟ قال : نعم! 
لوا : والله ! ما أنزل الله من الا ء كتاباً . 

قال : فأنزل اله : « قل" » ياحمد ! « 


من نول الكتاب الى جاء 8 مومى را 


ع 


وَهُدَى للدّاس » إلى قوله « وَلا ءاباو كم" » قال : الله أنزله . 


5٠ 





١ : سورة الأنمام » الآية‎ - ١ 


بعاجلوه بالأخذ على يده » تويلا للاأمر » وبيانً لأنه يجب على كل من بسع بآية من آيات 
الله أن يسعى إللها » ويتعرف أمورها . فن طمن فها أخذ على بده بما تصل إليه قدرته » 
فقال مشيرًا إلى أن الهود قائلوا ذلك » ملزماً لمم بالاعتراف بالتكذب » أو المساواة للأميّين 
فى المّسك الموى دورت كتاب » موا لم ؛ ناعياً علهم سوء 1 وعظم متهم > 
وشدة وقاحتهم » وغدم حيائي ( فل م م ا السكتاب لذى جَاءِ ربه موسئ ) ؟ أى : 
قل لمؤلاء السفاء الذبن يحرأوا على هذه القالة » غير ناظرين فى عاقبتها » وما يلزم منها » 
توبيخاً لهم يا ل شد بع جهلهم ( مَنْ نَل الكتاب اذى جاء به مُوسَى ) الذى 
أثم تزحمون القّسك بشرعه ( تجملو ته قراطيس ) أى : أوراقا مفرقة » لتتمكنوا مها من 
إخفاء ما أردتم » ( تَبْدُوتهاً ) لئاس أى : تظهرونها للناس » ( وَتَحْفونَ كَثِيرًا ) أى : 
مها نما ريدون به تبديل الدءن . هذا علىقراءة الفوقانية . وعلى قراءة التحتانية التفاتمؤذن 
نشكة الام مقي إلى أن ما قالوه حقيق بأن يستحى م من ذ كره » فكيف بفعله . وقوله 

): وَعلْمْتمْ ) أى ذأما الووةيالكتات الذق أنزل فل موسق ( مَا لم كرا انم ) أن 
أمها الهود من أهل هذا الزمان ( وَلَا كابأ ك,' ) أى : الأقدمون . انتعى كلام البقاعى” 
رمه الله تعالل . وفى قوله ( وإنا أسند إلى الدكل كك ا ؛ نظر . لأن إسناده ليس 
إلهم » لأنهم رضوا بهء لأن القصة السالفة تدل على خلافه . 

وللبقاعى” رحمه الله وجه آخر فى الآية . قال : ويمكن أن تسكون مكية » ويكون قوهم 
هذا حين أرسلت إللهم قريش تسأهم عنه يله فى أمى رسالته » فاحتجعامهم بإرسال موسى 
عليه السلام » وإنزال التوراة عليه . انتهى . وهو قريب وجيه جد . 

وبالججلة» فالآية الكريعة متصادقة مع الأوجه الذ كورة » وتتتزل فى التأويل » على ما بينا 
ف كل تزيلا لاعاياي لاشكال 3ك وقد اسسنت الزازئ” تأويليا» وأحد اول 
أسئلة هى على طرف التُّمام » بمد النظر فا بينَاء فالجد له الذى هدانا لهذا . 


"521١ 





5 - سورة الأنعام » الأنة : اقوكة 


لطائف 
الأولى ‏ قال أو السعود رحمه الله : ليس الراد بالأية محرد إإزامهم بالاعتراف بإنزال 
التو راة فقنط » بل بإنزالالقران أيضاً » فإنالاعتراف بإنزالها مستازم للاعتراف بإنزالهقطماً » 
لافها من الشواهد الناطقة به . 
الثانية ‏ قال أيضاً فى قوله تمالى ( تَحملوته قرَاطيس ) أى : تضعونه فى قراطيس 


مقطعة » وورقات مفرقة » بحذف الخار » بناء علىتشبيه القراطيس بالظارف لمهم 4 جعلونه 





نفس القراطيس القطعة . وفيه زيادة توبيخ لهم بسوء صذيعهم » كأنهم أخرجوه من جنس 
الكتاب » ونزلوه مئزلة القراطيس الكخالية عن الكتاءة . 

الثالثة ‏ فى قوله تعالى ( يمدونها ويذفون كثيرً! ) دلالة على أنه لايجحوز كم العرالديى 
عمن مبتدى به . قاله بعض الزيدية . 

ولا أبطل تعالى كلتهمالشنعاء السالفة بتقرير إنزال التوراة » بين تتزيل مايصدقها بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إكة] هلها 3-18 2 ا 3 الى سس يديه حدر 


َي وورلمه 


مار وَمَنْحَوْلَهاء وَالْذِنَ ون بالا 0 ونون به» وَهْمكَلَ صَلام 
نحأفظونَ ( 

« وَمَلدَا » يمنى : القرآن » «كتاب أَنْرَ لَه مُبَارَك » أى : كثير النافع والفوائد » 
لاشماله على منافع الدارين » وعلوم الأولين والأخرين »ومالا يتناهى من الفوائد . 

قال الرازى” : العلوم إما نظرية . وإما غملية . فالأولى أشرفبا. وأ كلبا معرفة ذات الله 
وصقاته وأقاله وأحكامه وأسمائه . ولا ترى هذه العلوم أكل ولا أشرف مما تجده فى هذا 
الكتاب . وأما الثانية : فالمطلوب إما أمال الجوارح » وإما أعمال القلوب » وهو السمى 


؟ 521" 
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بطبارة الأخلاق » وتركية النفس . ولا تحد هذين العدين مثل ما مجده فى هذا الكتاب . 
ثم جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه » والتمسك به » يحصل له عز الدنيا » وسعادة 
الآخرة . انتهى . قال المفاجى] : وقد شوهد ذلك ىكل عصر . 
« مُصَدّق الذى بَيْنَ يَدَبْ © » أى: من التورأة أو من العكتب التى أنزلت قبله » فى 
إثبات التوحيد » والأعس به » ون الشرك » والنعى عنه . وفى سائر أصول الشرائم التى 
لا تنسخ . 
59 مه لايس د ١‏ 9 09 530 0 
« وَلتندر أم القرّئ » يلنى : مكة . سميت بذلك لانها مكان أول بيت وضع لاناس » 
ولأنا قيلة أهل القرى كلها وحجهم » ولأنها أعظم القرى شأ »؛ وغيرها كالتبع لمااء» 
كا بتبع الفر ع الأصل . وفى ذأكرها بهذا الاسم » النى' ما ذكر» إشعار بأن إنذار أهلها 
مستتمع لاونذار علوم اده .2 0 0 تل خرها «( من أار اف 0 شرق ا 
ا الأخرى : لِأندر 5 , ه60 3 وقوله ا الئاس إلى 
نتن نإب ين 5 وقال : َبَارَكَ الّذى ندل الفرقان عل عبد ايكون 


ع ل عم 





25 3 32 . وقال تعالى : وَقل لأذرينَ أونُوا الكتَاب وَالْامَين أ أسكمتم» فإن 


)0( الضر يك ونصها 6 ا سهاو 2 ل الل > شهيد” 


00 


0 6 وَأدحِ 0 نا قر َأ 


0 


16 داف قا ..٠‏ الّدَى له ملك را وَالأوْشن لا له" 
- لانن اس كت 0 00 
ا هو يُحى ومين 4 اقآينوا ربالله وَرَسُولو - ى المي اذى يوم يا 


وَكلماته وَوَابسوة تل ون . 


.]١ ١ [0؟ / الفرقان/‎ )©( 


ولي 
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هوه 


سلما ققد اهتدؤاء وَإِن نولا فَإِنمَا عكيك البلاغ » وَاللهُ بصيث_بالمبّاد0؟ . 
وثلت والمصحسية "أن رسول الله 0 الل عليه وسم قال : : أعطيت خسا ل يعطون 
أحد من الأنناء قبلى 4 0 مون : وكان النى. يدعث إل قومه خاصة © ولعت إلى الناس 


3 


عامة . 


0 وَالْدينَ رن با لآخرة 0 ربو وه" عل صَلاته بُحَافظونَ » فإن من 
صدةبالآخرة خاف العاقبة » ولا بزال الموف يحمله على النظر والتدبر » حتى يؤمن بالنى” 
والسكتاب (والضمير يحتملبما) وبحافظ على الصلاة. والراد مها إماالطاعة محازاً » أوحقيقتها. 
ومخصيصها لكونها أشرف العبادات بعد الإعان » وأعظمها خطرا . 

قال الرازى” : ألا ترى أنه لم يقع اسم الإمان على شىء من العبادات الظاهرة إلا على 
الصلاة ؛ كا قال تعالى: وما كان الله _ليضيم إعانكم» إن الله _بالناس_لرؤوفة رجة9©» 


(0) أخرجه البخارئ فى : ا كتاب انين ١‏ باب قول الله تعالى: فلم تحدُوا 


هقر 7ه سير مرءه 


ما فتيمموا صعيد] طيبا فامسحوا نجوه وَديكي' منها » حديث ١"؟‏ ولصه: 

عن حابر انك النى 1 لله قال « أعطيت نخسا لم يمطمن 06 قبل : عر بازرعب 
مسيرة شهر » وعيلة ل الا ض مسحدًا وطهو 7" فأعا رجل من أمى اد كده الصلاة 
فيفل وأحلت ل الننام وم حل" لأحد قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النى” يبعث 
إلى قومه خاصة » ويمثت” للناس عامة »6 . 

وأخويه مسل فى ه ‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » حديث ب لل 00 

100 الود وكيا وَكد لك جملا كي أقه 
شهداء عل عابو زة مكون التشل عد 


1 


وَمَا جِمَلنَا القبلة الى كنت خخ 


5 


51 
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أى: صلانسكم. وليقم اسم السكفر علرشىء من العاصى إلاعلىترك الصلاة. قال عليه الصلاة 
والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فلما اختصت الصلاة مبذا النوع من التشريف » 
لا جرم خصمها الله بإلن كر فى هذا القام . اثهى 

أقول : الحديث الذ كور رواه الطيرائى" فى أوسط معاجه عن أنس ومح . وتمامه: فقد 
كفر جهارا كا فى الجامع الصغير ‏ . 

أخرج ابن أبىحائم عن مسروق» قال فى هذه الآية : أى يحافظون على مواقيتها . 


القول ف :اويل قوله عق 





| (وَمَنْ نأل من افر عل اللو كَذب أَوْةَ ل أو حي 034 بُح ليه 
7 ل مِثْلَ مَا أنْرَل انه وَل ترَئ إذ الظَالِمُونَ فى تمرّات 
ور > 0 هم و عو 3 م 


ء 1 25 > 1 م م 
المون ع 5 :مون عل لير ال وكاعنء واياتة 000 
« وَمَن أظلمامه افترَى عل الله كذباً » أى : اختاق إفكا » مل له شر 
ولد أو أحكاما فى المل والحرمة » كممرو بن للى" 00 
دأو قل ا ل ذم يوح إ ليه 2 د ممن ادع النبوة كذباً . وهذا يزيد على الافتراء 

فى دعوى النبوة . 

قال البقاعى” : هذا تهديد على سبيل الإجال » كمادة القرآن الجبيل » يدخل فيه كل من 
اتصف نشىء من ذلك له والأسود العنسبى” وغيرها : 5 قال : رأث فى كتاب : غاية 
اللقصود فى الرد عل التصارى والمود ) لابن يحبى الغرلى” الذى كان من عامامهم حدود 


- ينا إلا اماد ول بن ينقلب عل عَقَبيْهه وَإنَ كانت الكبيرة 
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سنة ٠ك‏ 5 هدأه الله للاسلام فين فضائحهم 3 إن الريانيين مهم زعموا أن الله لوحى إلى 
جميعهم ىكل يوم مرات . ثم قال: إنالربانيين أ كثرم عدداء يزمون أن الله يخاطهم ىكل 


ِ 


مداه بالصواب . وهذه الطائفة أشد الهود عداوة لغيرثم فى الأمع . انهى. 

«وَمَنْ آل سَأْئزِلُ 1" لان" ىك نوين" ادعن آنه ونازقن ما خاء هن 
عند اله رمن الاح نبا قر يمن القؤل + النشر نين القارك .ب وهتنا كقوله عنال + 
« وَإذَا تقل عَلَيهم' عايآثنا قألوا قد سَمسنا لو نَمَاه لقلنَا مكل كلدًا 26 الآية . 

قال للبامى : أى ومن أنكر إتجاز القرآن حتى قال : سأنزل مثل ما أنزل الله» مع أنه 
قد عرف إتحازه » فكأنه ادعى لنفسه قدرة الله » فكأنه ادعى الإلهية لنفسه . ولا يحترى” 
على هذه الوجوه من الظل من يؤمن بالأخرة » فيعل مالاظالمين فها» المبكّن بقوله تعالى : « وَلَوْ 
5" م ع وله ع 007 الل 
ترّى إذالظا لمون فىتمرات المت » . أى : شدائده وسكراته و كرباته » « والملائكة 
سوا أيوم» أى :القوب والندائيي» كور له عالى:: وار ترق إذ حوري الذِينَ 
ا الملا 0 0 رون ل وجو ههه" وَأدبر” 0 0 

0 َخْرِجُوا ل '» أى : قائلين لمم : أخرجوا إلينا أرواحكم من أجسادك» تليظاً 
يخا ركنا عليهم . وقدجنح بعضهم إلى أن ما ذكر من از القثيل . أى : فشبه فمل 
اللانكة فى قبض أرو احهم » بفعل الفريم الذى يبسط يده إلى من عليه المق ويعنف 
فى استيفاء حقه من غير إمهال . وفى ( الكشف ) أنه كناية عن ذلك » ولا سط 
ولا قول حقيقة . قال الناصر فى (الاتتصاف) : ولا حاجة إلى ذلك . والظاه أمهم يفعلون 
مم هذه د حقيقة 2 على الصور الممسكية . وإذا أمكن اليقاغ عل الحقيقة 62 قلا معدل 


)00 [ه/ الأنفال / ]... إن هلدا إلا أُسَاطي الَو لينَ . 
(5) [8/ الأنفال/ 160 ... وَذُوقُوا عَدَابَ الحريق . 


عضوو الأننام »الأب + 'عيهويية 


وقال الحافظ ابن كثير : إن الكافر إذا احتضر بشرته اللائكة بالعذاب والنكال 
والأغلال والسلاسل والجحيم و الجهم وعطن ال حن ا لر حم »؛ فتتفرق روحه فى جسده »> 
وتلمصى 6 وتأبى الخروج ئَ فتغ رمم اللائكة حت ' رج أرواحهم “كن أجسادثم 34 قائلين. 
لهم : أخرجوا أنفسكم 4 أن ' 

أقول : مما يؤيد المقيقة آية ( وَلوْ ترّى' إذ عوَقى) التقدمة » فإنها صريحة . 
ومراعاة النظائر القرانية أعظم مايفيد فى باب التأويل . 

قال السيوطى” 6 ) الام يل ) :ق هده الأية حال السكافر عند القبض »؛ وعداب. 
القمر . واستدل بها تمد ن قيس على أن للك الوت أعواناً من اللائسكة ‏ أخرجه ابن ألى 
حالم در 

عاط ع ع 7 7 وات 

« اليوم » أى: وقتالإماتة » او الوقت الممتد من الإماتة إلىما لا مبايةله . «تحزون. 
عدن الي نِ » أى » الموان الشديد » « ريما م 3 0 عل الكو ال * 
كالح وكرت الندوة أ كاذبة وهو جراءة على الله قدروتة للاسميانة به_قاله الهامى . 
2 و كنت 0 عن يانه مسقكبرون 4 حتى قال حتى قال بعكم : سانل مثل ماأنزل الله . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


ترصق 7 :8 راع 97 2 حا عا سبي ووم ل سه رم را سروم سلعء 
[:ة] (وَلَقَدَ سمو افراكف كاهلا 0 3 ورك" رك 7 
00 4 ا مع دءسعة ال م*ه ككوه 1 5 وأ 
م 3 م ا 3 مف ١‏ 0_0 ع لقد 


ال-0 0 0 

« وَلقَنُ تو نَ» 0 : للحساب واهزاء « ا » أى : منفردين عن الأموال 
والأولاد »؛ وما أرعوه من الدنيا : أذ عن الأعوان والأوثان الى زمم 3 شفعاؤك : 
و 0 فرادى ( جمع فريد اشير انارق 1 
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« كما حَلقنا © أول مر » أى : مشهين ابتداء خاقكم » حفاة عراة فرلا ( يعنى 


روى الشيخان0 عن ابنعباس قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسل بعوعظة فال : 
أمها الناس ! إتكر تحشرون إلى الله حفاة عراة غ رلا » كما دنا أَوّلَ حَاق_ تعيدةُ وَعْدًا 
لين |0 كنا واعلق: 

انها عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : محشرون حفاة عرأة عرلا . قالت 
عائشة : فقات : با رسول الله ! الرجال والنساء ججيماً ينظر بعضهم إلى بعض ؟ ! قال : الأعس 

5 5 3 ع ُ 3-0 ور 2 
وروى الطبرى"0) بسنده عن عائشة أمها قرأت قول الله عز وجل : ( وَلقد اجثتمونا 


5 
ا 2م مس ساس 


2200 5 
فرادى كما خلقناً كر أول مرة ) فقالت : يارسول! واسوأناء ! إن الرجال والنساء يحشرون 


03 كفرع الشارية ق جات كتانب الأنافي» يي اك قزل اتناك اد 
الل" إبراهم خيلا » حديث ١686‏ ولصه : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى” يِه قال «إنسكم محشورن حفاة عراة غر"لا» 
قرا :كا :مأ أو خلق_ يذ وفنا عله إن كنا عار 
« وأول من يكسى بوم القيامة إبراههم . وإن أناساً من أسحالى يوْخذ مهم ذات الشمال 
فأقول : أصحالى ! أسحالى ! فيقول : إنهم لم بزالوا مرتدين على أعقامهم منذ فارقهم . فأقول » 
كا قال المبد الصالح : ركنت عَلَيىم' شَهِيدًا مَا دمت فيهم” - إلى قوله : لحك © . 
وأخرجه مسل فى : 5١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » حديث 58 ( طبعتنا ) . 
(9)"أخرحة التغارئ ق 8*1 جح كتاب اناق 5-6 نااك كف لفن 
حديث ١415؟.‏ 
وأخرنت مسل فى : ١ه‏ - كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » حديث 5ه ( طبعتنا ) . 
(©) الأثر رقم 1857١‏ من التفسير . 
لماع" 





1 سورة الأنعام » الأية : 58 


جيعاً ينظر بعضهم إلى سوأة بعض ؟ فقال رسول الله َلك لله : لكل أمرىء منهم ومئِدذ شأن 
وميه لا يشل لجال إلى الساءء وله النساء” إل لعل سين بعضهم عن بعض ‏ 

0 م ما حو لْنَا ك” » ما تفضلنا به عايم فى الدنيا » فشغلم به عن الآخرة 

5 00 واللبؤواطول 38 هو رك" » يعنى : فى الدنيا » ولم تحملوا منه 

ع1 كتايةع: ن كونهم | إصرفوه إلنا فاق الا خرة. 

وقدثبت فى الصحيح”" أن رسول الله يِه قال : يقول ابن آدم : مالى ! مالى ! وهل 
لك من مالك إلا ماأ كلت فأفنيت » أولبست فأبليت» أوتصدقت فأمضيت ؟ وزاد فى رواية: 
وما سوى ذلك فبو ذاهب وتاركه للناس . 

م نرق ع 1 لذبن لز م مم 0 كا » أى : لله 
فى الربوبية » واستحقاق العبادة » « لقن تَمَطّعَّ ع 4 قرى بالرفم . أ السك : 
فإن البين من الأضداد » يستعمل للوصل والفصل . وبالنصب على إضمار الفاعل » لدلالة ماقبله 
عليه . أى : تقطعالأعر » أو الاشتراك » أو وصلسكم بينكم . أو على إفامته مقام موصوفه . 
والأصل : لقد م0 ؛ وقد قرى به . أى: تقطا لع مايينكم من الأسَات والوؤساقت: 

١‏ وَسَلَ عَنْكم'" ما اكع مون 6 أى : ذهب عنكم ما زنم من رنجاء الأنداد 


5-5 
5 


والأصنام » كقوله تعالى: إذ 0 الذِينَ اليكو من الْذِينَ ا ا الْعَدَّاب ل 


0 - 
اي م 3 


رهم الْأَسْبَاب * وَقَالَ الْذِينَ الا ترا ينهم كما تبروا منا » 


0 لك بريهم م ماهم 3-0 ١‏ علبي 6 2 هم ' مخار جين هن د . وقال 


ل سل سا سا بر 8 و . 


ب ل , عن 
ندال 2 اذا ل فى المُورٍ قاد الينات يلتم يَوْمَئذٍ وله سا3 ب 





(١ ١)‏ أخرجه مسلم ف : عه - كتاب الهذ وا( رقائق 4 ده 04 طيمتنا ) عن 
عبد لله بن الشخير . 
(0) [ 5 / البقرة / ككاولاةا | . 


08 وفوف الانة اه 
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20 حت فرج تالرو 7 2 وض عه 7 ع عراف جل سان 

ن اللو أوثانا مودة يننكم فى الحمّاة الدانيا »ثم يومالقيامة 

و "لسسع رق وو وس 0025 او والااف هذا كبر يذ 
0 


كم 


5-5 
2 


١‏ إن الله و١‏ قالح انرا 4 شروع فى بعض مبدعاته الدالة على كال قدرته » وعاءه 
5 0 ؛ إثر تقرير شأن ” وحيده تعالى » وذلك للتنبيه على أثك القصود الأعظر هو معرفته 
سبحانه وآعالى بجميع رقا تيو | فعالة ؛ وأنه مبدع الأشياء وخالقها . ومن كان كذلك كان 
هو اللمستحق للعيادة » لا هذه الأصنام التى كانوا يعبدونها » ولتعريف خطهم فى الإشراك 
الذى كانوا عليه . والمبى : أنقع الذى يستحق العيادة دون غيره » هو الله الذى فلق الحب 
عن النبات » والنواة عن النخلة . 

وف معنى ( فالق ) قولان : 

أحدما ‏ أنه معنى خالق . وهو قول ابن عباس فى رواية العوفى عنه . وبه قالالضحاك 
ومقاتل . قال الواحدى : ذهيوا ب ( فالق ) مذهب ( فاطر ) . وأنكر الطبرى"9© هذا » 
وقال: لايعرف فىكلام العرب ( فلق الله الثىء ) » عمنى خلق . ونقل الأزهرى عن الرحاج 
جوازه :و كذا اعد ى التاموين 

قالالرازى” : ( الفطر) هو الشق » وكذلك ( الفلق ) . فالشىء قبل أن دخل ف الوجود 
كان معدوماً محضاً » وذفياً صرقاً . والمقل يتصور من العدم ظاة متصلة لا انفراج فها » 





)0( [ة؟ / المسكبوت / 9؟ ] 0 اويا ل سن ) تآصربن . 
6 انظر الصفحة ؟عمهة من الجزء الحادى عشسر ) طبعة الممارف ( 


2؟ 


5 سورة الأنعام » الآية : مه 


ولا انفلاق » ولا انشقاق . فإذا أخرجه البدع الموجد من العدم إلى الوجود » فكأنه بحسب 
التخيل والتوثم شق ذلك العدم وفلقه » وأخرج ذلك الْحدّث من ذلك الشق . فهذا التأويل 
لا يبعد حمل الفالق على الموجد والبدع . 

والقول الثانى ‏ وهو قول الأ كثرين : أن الفلق هو الشق . وف معناه وجهان : 

أحدها ‏ مروى عن ابن عباس قال : فاق الحبة عن السنيلة » والنواة عن النخلة . وهو 
قول الحسن والسداى وابنزيد . قال الزحاج : يشق الحبةالياسة ؛ والنواة الياسه » فيخرج 
مها وق 9 

الوجه الثاى ‏ وهو قول محاهد : أنه الشقان الاذان فى الحب والنوى . 

وضعف بأنه لا دلالة فيه على ال القدرة . 

و(الحب ): ماليس له نوى »كالحنطة والشعير والأرز . 

و ( النوى ) : جع نواة » وهو الوجود فى داخلالمّرة » مثل نوى الم والموخ وغيرها . 

قال الإمام الرازى : إذا عرفت ذلك » فنقول : إنه إذا وقعت الحبة أو النواة فى الأرض 
الرطبة » ثم مر” به قدر من الدة » أظهر اله تعالى فى تلك المبةوالنواة م نأعلاها شق » ومن 
أسفلها شق آخر » الأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى المواء والثانى يخرج منه الشجرة 
المابطة فى الأرض » السماة بعروق الشجرة . وتصير تلك الحبة والنواة سبياً لاتصال الشحرة 
الصاعدة فى الهواء بالشحرة المابطة فى الأرض . 

“م إن هبنا . 

عحائب : 


فإحداها ‏ أن طبيعة تلك الشجرة ؛ إن كانت تقتغى الهوئ فى عمق الأرض » فكيف 





ولدت مها الشحرة الصاعدة فى الهواء ؟ وإنكانت تقتغى الصعود فى المواء» فكيف 
وكا الشهرة النابطة دق الأرضق ؟ فلما تولد منها الشجرتان» مع أن المس والمقل 


"5١ 





5 - سورة الأنمام » الأية : هه 


كيد يكون طيعة إحدئ الفحريق مضادة اطييمة القحرة الاتذرئ نت علمنا أن ذلك لسن 
عقتضى الطبع والخاصية» بلمقتضى الإيحاد والإبداع والتسكوين والاختراع . 

وثانها - أنباطن الارض جرم كثيف صاب لاتنفذالسلةالقويةفيه » ولايفوصالسكين 
الحاد القوى” فيه. ثم إنا نشاهد أطراف تلكالعروق فى غاية الدقة والاطافة » بحيث لوداكبا 
الإنسان بأصيعه بأد قوة » لصار تكالماء » ثم إنها مع غاية الاطافة تقوى على النفوذ فى 
تلك الاارض الصلبة » والفوص فى نواطن تلك الاأجرام اللكثيفة . لغحصول هذه القوى 
الشديدة » لهذه الاأجرام الضعيفة التى هى فى غابة الاطافة » لابد وأن يكون بتقدير المزيز 
الحسكم . 

وثالها ‏ أنه يتولد من تلك النواة شحرة » ويحصل فى تلك الشجرة طبائم ختلفة » فإن 
قشر الحشبة له طبيعة مخصوصة » وى داخل ذلك القشر جرم الكشبة » وفى وسط تلك 
المشبةجسم رخو ضعيف» يشبه العبن النفوش . ثم إنه يتولد من ساق الشحرة أغصانها » 
ويتولد على الأغصان الا وراق ألا » ثم الاأزهار والانوار ثانياً » ثم الفاكبة ثالثاً . ثم 
قديحصل للفاكبة أربعة أنواعمن القشر : مثلالموز » فإن قشره الاأعلى هو ذلك الاأخضر» 
وتحته ذلك القشر الذى يشبه الحشب » ونحته ذلك القشر الذى هوكالغشاء الرقيق الحيط 
الاب » ونحته ذلك اللب . وذلك الاب مشتمل على جرم كثيف » وهو أيضاً كالقشر » وعلى 
جرم لطيف » وهو الدهن . وهو اللقصود الا صل" . فتولد هذه الا جسام الختافة فى طبائعها 
وطقاتنا والوانيا وأشكانها وطعومها » مع تساوض” ارات الطبائع والنجوم والفصول 
الأربعة » والطبائع الأربع ‏ يدل على أنها إنما حدثت بتديير الحسكيم الرحيم الختار القادر » 
لا يتديير الطبائع والعناصر . 

ورابعها ‏ أنك قد نحد الطبائع الأربع حاصلة فى الفاكبة الواحدة » فالأئريم : قشره 
حار يابس » ولجه بارد رطب» وحماضه بارد يابس » ويزره حار يابس . وكذلك العنب : قشره 





يغذى 


5 سورة الأنمام » الآية :هة 


وححّمه” بارد بابس » وماؤه ولج حار رطب . قتولد” هذه الطبائع التضادة »أوالحواص التنافرة 
عن الحبة الواحدة ‏ لابد وأن يكون بإيحاد الفاعل التار . 

وخاستها - أنك محد أحوال الثوا م غتلفة > فبمغها يكون اللن فق الدائخل + والقفر 
8 لازي »كاف الجوز واللوز . وبمشضها يكون الفاكبة امطاوبة فى الخارج » وتكونالمشبة 
فى الداخل »كالحوخ واللشمش . وبعغها يكون النواة لما لب »كم فى نوى الشمش واللحوخ. 
وبعضها لا لب له » كا فى نوى الْمّر . وبءض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قشر» 
بل يكوق كله مطااريا 6 كالوق .فيد أدوال عيلقة ف هذه النرا ك + وأرسا ههه اطبوب: 
مختافة فى الأشكال والصور » فشكل المنطة كأنه نصف دائرة » وشكل الشعير كأنه 
روطان انصلا بقاعدتهما » وشكل المدس كأنه دائرة » وشكل الجص على وجه آخر . 
فهذه الأشكال الختافة لابد وأن تسكون لأسرار وحَكمر » عل الخالق أن تركيها لا يكل 
إلا على ذلك الشسكل . وأيضاً ققد أودع الخالق تعالى ف ىكل نوع من أنواع الحبوب خاصية 
أخرى » ومنفعة أخرى . وأيضاً فقد تسكون الْمّرة الواحدة غذاء لحيوان» وسمًا لميوان آخر. 
فاختلاف هذه الصفات والأشكال والأحوال » مع اتحاد الطبائم » وتأثيرات السكواكب » 
يدل على أن كلها إنما حصات بتخليق الفاعل الختار الحسكم . 

وشاطظيةك أللكا ذا الحنيظ وزقة ونه من أرواق اقفر ودياك تل ل 


مستقها فى وسطبها » كأنه بالنسبة إلى تلك الورقة كالنخاع بالأسبة إلى بدن الإنسان . وكا أنه 





ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة » عنة ويسرة » فى بدن الإنسان » ثم لا بزال ينفصل. 
عن كل عسةشك أحروول ال تتقدق بحن رامن اللين بوالا هناد وسيب السترك. 
فكذلك فى تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخط الكبير الوسطانى” خطوط منفصلة » وعن. 
كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدق من الأولى » ولا يزال يبق على هذا النهج » حتى 
مخرج تلك الخطوط عن المس والبصر . والخالق تمالى إنما فمل ذلك » حتى إن القوىالجاذية 


وفيدق 
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الى كرو حرم تلك الورقة » تقوى على جذب الأجزاء الاطيفة الأرضية فى تلك الهارى: . 
الضيقة . فاها وقفت عل عناية الخالق فى إيحاد تلك الورقة الواحدة » ع2.- دائعه ليق 
ا لا » وعرفت أن عنايته فى تسكوين جملة النبات أ كل . ثم إذا عرفت 
أنه تعالى إنا خلق جلة النبات لصاحة الم.وان » علمت أن عنايته بتخليق الحيوان أ كل . 
ولاغرقك أن اللقصود من ان عدزة اموا تاهو الانينان ؛ علمت أن عنايته فى تخليق 
الإنسان أ كل . ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحيوان فى هذا العالم ليكون غذاء ودواء 
للانسان بحسب <سده » والقصود من تخليق الإنسان هو العرفة والحبة والخدمة »كم قال 
تعالى : وَمَا حَلتَ الْحِنّ وَالَامسَ إلا اليمْبُون2؟ . فانظر أمها السكين بمين رأسك 
فى تلك الورقة الواحدة من تلك الشحرة » واعرف كيفية خاقة تلك العروق والأونار فها » 
ثم انتقل من مرتبة إلى ما فوقها » حتى تعرف أن القصود الأخير منها حصول العرفة والحبة 
فى الأرواح البشرية » غينئد ينفتح لك باب من السكاشفات لا آخر له » ويظهر لك أن أنواع 
نم اله ىتاك فى سعاطية انان ركذو نيه ال لامشترة 9 .روك ذلك 
إعا اضر من كيفية خاقة تلكالورقة من الحبة والنواة . فهذا كلام مختصر فى تفسير قولهتعالى: 
إن الله قلق الْحَب وَالترَئ . ومتى وقف الإنسان عليه أمكنه تفريقها وتشعيها إلى 
ما لا آخر له . ونسأل الله التوفيق والحداءة . انه ىكلام الرازى” رحمه الله تعالى . 

« يحرج الحى من المَيّت » كالميوان 30 النطفة » والنبات الغض الطرى من الحب 

الياس »؛ « وَخْرِجُ اميك » كالنطفة والحب « من ا الحَىّ » كالحيوان والنبات . 


(0 11 ١ه‏ / الذاريات / > - 





0 [14/ رايم / 4 ] ونصها : وان" من كل مَاسأَلْقْمُوهُ» وَإِن تَصَدُوا 
نعمَة اللو ل م 3 0 ألا نَانَ لوم كفا 
و[١1/‏ النحل/18] ونصها : وَإِنْ تَحُدُوا _نئمّة الله لا تَحْمُومًا » إن الله 
ا “بم 
لغفقور د يم 
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2د م أله 2« أى : الفالق لاحب والنوى 0 والمخرج ا ى من الميت زعكينة ؛ هو 


الله » القادر العظيم الشأن » المستحق للعبادة وحده . 


2 0 وك 0 «( أى : تصرفون عنه إلى غيره . 

قال الرازى : والمقصود منه أن المى” واليت متضادان متنافيان » خُصول الثل عنالثل» 
يوثم أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية . أما حصول الضد من الضد فيمتئع أن كن سرت 
الطبيعة والخاصية . بل لابد وأن يكون بتقدير القدر الحسكيم » والدير العليم . 


ليه : 





ذهب الرتخشرى ومن تبعه إلى أن قوله تعالى : ( وَمُخْرِج المَبتِ ) عطف على (قالق ) 
الاعلى ( مُخْرِ ع لْحَى” ) » لأنه بيان لفالق الحب والنوى » وهذا لا بصاح للبيان . وإنصح 
عطف الاسم الشتق على الفمل وعكسه » كقوله ( صَافَات وَيَمْبِضُْنَ )20 . والصحيح أنه 
مط ٍ ( مرج ج الحَى" من الميت ) واشمّاله على زيادة فيه » لايضر ذلك بكونه بياناً . 
أن ( م مُخْرٍ حُ م اميت سن الحى” ) بيان مع ثعوله لاحيوان والنبات . وفيسه من البديع 
التطيلق»" كقزلا عمال رول اللدن اسان قالغاو ف اللي )60 


(1) [37/ اللك / 1 ] ونصها : أَوَم' يرا إل الطير فوقهم صَافات وَ يعْبِصْنَ» 
ما يمن إلا لخم إنه ربكل" شئاء بصينة . 
(0) [؟85/ الحع/ ]5١‏ ونسها: ذلك أن الله يولج الثيْل فى التهار وَيُورلج 
النهار فى الليل_وَأن الله سميع إصير” . 
و[١‏ ؟ / لقان ١|‏ ؟] ونصها 8 لم تر أن الله يولج امِل في التمار وَيُو لج" 


ًً 
ع اماه 


التهآرَ 5 اليل 0 امس" الت ا قد إل أجل 0 الله عا 


ع" 
4١ (‏ - تفسير القاسمى ‏ سادس ) 
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قال فى ( الانتصاف ) : وقد وردا ججيماً بصينة الفمل كثيرً فى قوله : ( مُخْرج الحي> 
امك للك ل 2 سا سا يخي را براه همسا موسا م 1 0 بر 
دن الميت ٠‏ حرجا ميت من ا حَى وَمُضِى ا لأَرْض لعذد مو ته أو كَذَلِك 5-3 د 


بن دجت 9 آذ ا له 


وقوله لس ملك ا لا وَمَنْ مُخْرج الح عن النيت وَمُخْرِجُ الميت من 
الحى” )29 فعطف أحد القسمين عل ىالآخرء كثين! دلي * 5 توآنان مقترنان #توذلك. 
يبعد قطعه عنه فى أبة الأنمام هذه وردّه إلى ( فاق الحَب وَالتوَى' ). فالوجه والله أعم - 
أن يقال :كان الأصل وروده بصيغة اسم الفاعل أسوة أمثاله من الصفات الذكورة فى هذه 
ال يقي ن قر ( هق حب ) و( قااق الإسبآحر) و ( جَاعِلْ اليل )و ( مُخْرج الحى 
من ألم الميت إلا أنهعدل عن اسم الفاعل إلى الفعل الضارع فى هذا الوصف وحده » وهو قوله. 
( مرج اأحى من الميت ) إرادة لنصوير إخراج الى من اليث » واستحضاره فى ذهن. 


السامع . وهذا التصوير والاستحضار إنما يتمكن فى أدائهمالفمل الضارع دون امم الفاعل 





حت و [ه" | فاطر / م 1 والفننا : يلج اليل في التمار يلج التهار فى اللبل_ 
2 و 0 ولوئسم ه در ثرم م 
0 اللي ا 3 يتدرى لا حل ا لك الكه” رجكم ل املك 03 


وَالَذِنَ تدعُون من دونم م و رقطمير . 
و له / الحديد/ + 5] ونصها: يواج اللمل فى النمارٍ وَيْو_لج التهآر فى الليل_ » 
وَعَوَ عَلمث_يذّاتَ الصّدُو 
0 8 2 و 2 و لاي م 
(0 [.م ؟ | الروم / 54 ] ونصها : وَمِنْ #ايآته تريكم البدق خوفا علمما ويترلة 


ل ساس عه 
9 7 ال لا 9 


دن اأسماء ءَِ ما يناري _ 3 الْأَرْضّ لعلك و١‏ 53 4 سن ىَْ د :اك لايات : لقوم يمقلون 7 5 
٠ | 0‏ ]نونس /١م]‏ ونيا فل من رفك امن السماه والادض 


3 . 8 يمه 6 
عسي سه ده سا 5-5 م 2 ع اه هه اله 
امن 7 ليك 0 لبمار ومن وح ا دن ألم وحم حوره المعت من الحى 
5008 ذو م عع سا مصير اس 


وهدن لبر ل 3 ؛ هَل أ فلا تعتون . 


الفدى 
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مه 
أ 


والاغى . وقد مضى تمثيل ذلك بقوله تعالى ( أَلم' تر أن الله أل مِنَ السّماء ماه قتطبح 
الاق الخد ) نل دو اناف الطاى قور 5 )لهذا العنى » ومنه ما فى قوله9©: 
بأ 0 اقيق الو ل 3 5 بسهب كا لصحيفة محانٍ 
ا أمها بلا دهش فخركت" 5 لليدن ولاجران 

(0) [؟5/ الحم / 8 ] ... إن الله لطيف حبيرث. 

(0) من شواهد الكشاف . قال الشارح : 

: سورة اللائمكة عند قوله تعالى : وَاله الذى أرسل الر باح فتثير سحاياً مسقنا . 
حيت قال ( ١‏ شير ) بافظ ااضارع دون ما قبله وما بعده » ليحكى الخال التى يقع فهها إثارة 
الرياح السحاب » ويستحضر الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية . وهكذا يفعلون بفمل 
فيه نوع تميبز وخصوصية بحال تستغرب أو مهم المخاطب أو غير ذلك » كا فى قول تأبط شرا: 
يأى كه اقبت القول مروف :1ه ال 

لأنه قصد أن يصور لقومه المالة التى تشجم فيها » زمه » على ضرب الثول . كأنه 
ببعسرث إياها وبطلعهم على كنهها » مشاهدة لاتعجب من جرأته على كل هول » وثباته عند 
52-02 

و كذلك سوق السيكات إل النان اليك وإعياء الارض تبداهر نيا لا كن من الدلائل 
على القدرة الباهرة » قيل فسقناه فأحيينا » معدولا مهما عن افظ الغيبة إلى ما هو أدخل 
فى الاختصاص وأدلٌ عليه . 

والثول السءالى . والعرب تسم ىكل داهية غولا . واختلف فى وجوده . فنهم منينكر 
وجوده أصلا » والقائل يبت وجوده ويقول : لقيت الغول موى » أى: مببط . إن 
أى فضاء بميد عن الأرض والصحيفة الكتاب . وقاع ##صحان وصعصعان أى مستو 


والجران مقدام العنق من مدحه إلى منحره . 


فى 





5 - سورة الأنمام » الآية : موه 


2 3 
فمدل إلى الضارع إرادة لتصور شحاعته 4 0 ذه ٠.‏ ن السامع ٠.‏ ومنةهة ) أنا 
25 2 ابر رسا 0ه تن اس سا سام 

سخر "لحب معه إسيححن 3 ال ى 1 لإِشرَاق*#وَالطيْر 0 )7 فمدل عن( 0 سَبتّحأت) 

فإن كن كان ا ) لهذا السبب ‏ الله أعر ‏ . ثم هذا القصد إنما يج" فيا 

ايكون المناية به أقوى . ولا شك أن إخراج الى” من اليت أشهر فى القدرة من عكسه . 

وقواأرها أول الخال :وانطل أى ل مايبدأ فيه .ثم القسم الآخر وهو إخراج الميت من الحى” 

أن عنه 4 فكان الأول جديرًا بالتصدروالتاً َك 6 النفس 4 ولذلك هو مقدم أبدًا على القسم 

الآخر فى الذ كر ؛ حسب ترتيبهما الو اقم . وسهل عطف الاسم على الفعل وحسنه. أن اسم 

الفاعل ف معى الفعمل المضارع 4 فكل واحد مهما يقدر الأخر 4 فلا دناح 6 عطفه عليه 
والله اعم 5 انهى 3 

لقول و 0 0 تماق : 


3 


[5ه| (قالق الإصبّاح وَجَدَلَ الميلَ كنا وَالشَسْس وَالْقَسَ حُسْبَانه دَالِكَ 
وقول قال 9 لق الاشباحر لازن ان ولمبتدأ محذوف . و( الإمباح ) 


مصدرعى به الصوح : قال اصروؤالقيس 260 : 
ألاأيها اللي" الطويل ألا انْحَلى ‏ ببح وما الإصباح” فيك بأَمْفَل 


)00( ممم ص ]ءاووا] .. 0 ساي 
(؟) من معلقته النى أولما : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل ١‏ سقط الثوى بين الدحُول فحومّل 
قال الوزير أبو بكر عاصم ن أيوب فى شرح البيت : 
هذا البيت متعلق عا قبله . لأن تقديره : فقاتله : ألا أسها الليل الطوبل ألا انيجل. - 


ليع" 








يدم 


« الما 


سورة الأنعام » الأنة :كا 


و سه اسه 0 لنت ا سه 


أى : وق ظفة الليل « وَحَعل اليل سَكنا » أى : : صير ير الظلام مك ن إليه » 
ويطمكن به 527 دن العب الهار . أذ بسكن فيه الخلق 2 أى : يقر وا ومبدوًا ( من 
المكون) - وهو الأظبر لتوله ( لتَسْكنوا فيه ) - وقرىء ( وَجَاعِلٌَ اليل ) . 


م ار 


)0 ال 2 ا 8 ع«( أى عل أدواق 0 ثافة 4 لتحسب مهما الأوقات النى نيط 


اك واللمعاملات. م ذ كره فىيسورة وس فقوله0 زم هُوَ الذى جَمَلُ ال ضياء 


(١ ل‎ 00 


ال 3211 وقدره م1 اك اعدو عدد السنين وَاحِسَاب 

« ذلك » أى التسيير باساب العلوم 2 0 00 «ى أى : الغا على أحمره 9 
لهم 6 بتدبيرما 4 و٠راعاة‏ 100 قَّ فارنا 5 
ح أى انكشف بإقبال الصبح . ثم رجع فقال : وما الإصباح فيك بأمثل . أى إذا حاء 
الصبح فنا مغموم كا كنت ف الليل . فليس الصبح بأمثل من الليل . 

وقال الأصسهانى : معنى قوله ) بأمثل ( أن الصيح قد نجىء والليل مظلم ٠.‏ يشول : ليس 
الصباح بأمثل وهو فيك ٠.‏ أى أريد أن يجىء يع متكشفاً متحليا 4 لا سواد فيه . 3 قال 
النحترى » وإلى هذا أشار ذقال : 

فأزرق الفحر ْ فى قبل أبيضة. :وأولالنت ا شم 57 
قال الأسهانى” + ولو أراد أن السباح لبن بأمثل من الليل © تقال .متنك يامثل .اه 
1 ئش 2 5 2000006 ا 50 2 عر 
٠١ [ 00‏ )يونس /27] ونسها : هو الذى 5 لك اللجّل لتسكنوا فيه 


2-2 


20 
مه سر ل 


النهار مبعسًا » إن فى ذلك ا لقوم السشمعولن 
هم سا وس آ ته 2 ماس ا 
و|8» / ال 71 ونصها : : ودن 2 ده لكم الليل و :8 ار 
امسكتوا : فيه وَلَنْتَنُوا م ن فضْلهِوَلمَشَكُم ١‏ كرون . 


١10‏ واس 0 دسي كر ال سكل الّنن عاك الم ود 


م سه عر سس آذ هه 8س معدا يي 


وقدره متازل لتتاموا عدد السنين وَاحِسَابَ 4 37 ىالل 1 ذلك إلا ببالحق» 0 


الايأت لقم يتلمون . 
556 
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تنبجات 

الأول - قال الرازى” : قوله تعالى ( قا لق الاسْباح ... ) الآية » نوع آخر من دلائل 
وجود الصانع وعلئة وقدرته وكيد . فالنوع التقدم كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات 
والميوان . والنوع الذ كور فى هذه الآية مأخوذمن الأحوال الفلتكية . وذلكلأن فلقظامة 
الليل بنور الصبح أعظر فى كال القدرة من فلق الب والنوى بالنبات والشجر » ولأن من 
امعلوم بالضرورة أن الأحوال الفاسكية أعظم فى القلوب وأ كثر وقماً من الأحوال الأرضية. 
ثم قرر الحمجة من وجوه عديدة » وأحاد رجه الله . 

الثانى ‏ قرىء ) الأساعر ( بفتح الهمزة» على أنه جمع بح ٠‏ كقثل وأكنال + 

الثالك ‏ فى (البحر السكبير) : أن السنة الشرعية قرية لاثعسية » والشمسية ما حدث 
فى دواوين الخراج » وإنما أضيف الحسابف الآية إلهما » لأن بطلوع الشمس ومغييهايمرف 
عدد الأيام الى ترق مها الشهور والسنون » ذن هنا دخلت - انهى 5 

الرابع ‏ قالالحافظ ابن كثير رحمهالله : وكثيرًاماإذا ذكر الله تعالى خاق اليل والنهار 
والشمس والقمر يتم السكلام بالعزة والعلم »كا ذ كرف هذه الآية » وك فى قوله : (وَءاية” 
لهم الليل تَسْلَمْ منه” التهآر كَإذَا هم" مُظلمون*وَالشمس” تَجْرى المستكن لها ذلك تقد ير” 
المر و 00 ولاذ كر خلق السموات والأرض وما فهن ىأو ل سورة ( حم السجدة) 


مم 


قال : ( وَزْيَنَا السّماء الدانيا مضا ببح وَحفظا » ذلك تقدري”المزيز الَْليم)”"©. اتهى . 





وق (المزة معنى الور 4 أى : الذنى قهرها بجعلهما مسخرين » للا كسس لها إلا مااريد 


32 


(0 51" / يس / لومم ]. 
[41 فضت 15 ]..ونعيا :هدام سن ستوات فق نوكن 


0 م 0 2 هاس ا سر ساسة 2 َس 
تماذ أمرهاء وَرْيِنَا السماء الدانياً عصا بيح وَحفظاء ذ لك تقد ير العزيز العلم . 











حل ار صن 


مهمأ كال ( ولتي الك ولحو فدات ار )2"0» ومعنىالقدرة السكاملة 
أبضاً . 

قال الرازى : ( المزيز ) إشارة إلى كال قدرته » و ( الَْلم) إشارة إلى كال عامه . 
ومعتأة : أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاعها المخصوصة وهيا نبا الحدودة 2 وحركامها القدرة 
بالقادر المخصوصة 6 البطء والسرعة 3 ا عكن مناه إلا بقدرة كاملة متعاقة بجميع 
المكنات » وعلم نافذ فى جمييع المعاومات من الكليات والمزئيات . وذلك تصريح بان 
حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة . وإعا هو تتخصيص الفاعل الختار- 
وله أعلو ت+ 

|الخامس 5 أخرج ان أنى حام عن انعباس فى قوله تعالى : ) اا ( قال : يعنى عدد 
الأيام والك اسعجور والسنين . وقال قتادة : يدوران 6 3-6 اب . قال السيوطى " : فالأية أصل 6 
المسانةواليقات: احووي: 

بين تعالى نممتهالكوا كب » إِيْرَ بيان نعمته فى النيّرين إعلاماً بكال قدرته وحككته 


و رحمته بقوله سبحانه : 


القؤل :فى تأويل "قوله تعال:: 
كو ل يهدم 1 : ِِ 
[»*] (وَهُرَ اللبِعجَمَلَ الوم لتهتدوا بها فى ظامات البر وَالْبحرء 
يَد فََلا اله أت لقومر تناثوة) 


هه 
مم 


0 وَهَو الذى حعل م العو لتهتتدوا بها فى ظلمات | البر وال «( أى : 


5-9 


ٍ) 16 1 7 الأء 0 55 : 7 0 إن ام انه الدق على المت والارض 
7 2 59 6 هم اس سام جز ا 2 ماس تل 


أ[ ع مه 


9 ا : 2-6 8 قار 6 ؛ ألا له | 5-5 وَالأم ناذه 5 5 الما / لمين . 


"2 








5 - سورة الأنمام » الأية : /اكواية 


فظهات الايل فى طرق البر والبحر « قد فصلا الايآت » أى : بينا الآناتعل قدرته تعالى 
وحكته واليومالاً خر « لوم يعامون » أى: وجه الاستدلال مها. وإتماخلقت للاستدلال 
التأثر بالعمل عوجهاء ألا وهو الاستدلال بها على معرفة الصانعالحسكيم » وكال قدرتةوعاه 
واستحماقه القيادة” وحذدهة . 


اولع تان غير 27 النبوزة كو هذه الكوا كي زينة للنياء » وكرني 
ولخوماللقيالن: قال بعض السلف : من اعتقدفىهذه النجوم غير ثلاث ققدأخطأ وكذ بعل 
اللّمسبحانه : أنالله جلها زينةللسماء » ورجوماللشياطين ؛ وسبتدى مبا ف ظلءاتالبروالبحر ‏ 
نقله ابن ا 

فول : مرأده اعتقاذ مناف لامقد الصحيح لا اعتقاد حَكم وإسرار غير الثلاث فبها ه 
إِذ فوائد الكونات غير محصورة . وذ كر حكق فى مكون لا يننى ما عداها ‏ فافهم ! 

الثانى- قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : هذه الآية أصل فى الميقات » وأدلة المقليات ‏ 

ثم بين تعالى نوع آخر من سمه 914 أدزة قدرته الماهرة يقوله : 


القول فى تأديل قوله تعالى : 


لحة] ( وَهوَ الى انما 2 1 نْ هس وَاحِدَةٍ فمستفر” و مُسستووع كد فصلا 


00 لقم‎ 0 ١ 
7 6 5-4 لين 2ه 5 وهم‎ 5 ٠. ل[ أ 2 9 ّ إى‎ 
4 تزكر رمام 1 من نفس وَاحَدَة» يمنى: أدمعليه السلام فيه ومستودع‎ 
قرىء م مسدة 2 بفتس القاف برها 2 وأما( م ) فمفتتح الدال لا غير . وهاء على‎ 
الأول» إما مصدران » أى : فاك استقرار واستيداع ناكا مكان » أى : موضع استقرار‎ 
0. 0 7 8 4 0 5 7 
واستيداع . والاستقرار إما 6 الاصلاب 4 أو فوق الارض 4 لقوله تعالى 2 وكيم‎ 


م 


ضتدى 





1 سورة الأنمام » الآية : لم 


ف الأذضر ا وَمَتَعْ إل حر 0 دق الأرحام 3 لقوله تصعالى :35 قر في ف 
3 رحام )7 د( 3 الاستيداع ف الأرحام 04 شل الل" النطفة 4 والرحم مستودعها» 
لأنها ل 6 الصاب 4 لا من قل ار 6 وق الرحم من قل الأب 4 انيت 
الوديعة 5 الرجل أودعبا ما كان عنده » أو ف الأصلاب 3 أو حت الأرص 1 3 فوقها » 
فإنها عللها » أو وضعت فها لتخرج منها مرة أخرى كقوله29" : 
وما الال والأهلون إلاودائم” ‏ ولابسبوماً أن ترد الودائم 
ونقل الرازى” عن الأمم أنالستقر من خَاقَ من النفس الأولى » ودخلالدنيا واستقر 
فمها. والستودع الذى ل( لق لعل وسيخلق. وجعل ا مسلم الأصفانى” ) المستقر ) كناية 
عن النكر » و ( الستودع )كناية عن الأنثئى . قال : إنما عبر عن الذدكر ب ( الستقر ) لأن 
النطفة إعا تتولد 6 صايه 4 وإعا لستقر هناك وعير عن الأتى دل 0 أاستودع ( لآأن رحهها 
شببة بالمستودع لتلك النطفة ‏ والله أعام - 
2101-1-0 مع # لاوم >ؤ ةم سوم 95 هه 
)00( ٍ ؟/ البقرء م ونصها : : فازاهما الب ن عتها فاخ رحهما م كا نا فب و 


مامه ل ريه 


لبعض عدو . 
)0( [؟/ المج 0 / ولفها + 0 الناسُ إن كس دب من الببنك 


3 ل 7 ل رع لصا رع ص كسا 0 000 


فانا َنم ود 0 تراب 2 سن لطفةه ثم من علقم دن 0 ماقة وَغير عاق 


رر 
َ" قَّ الأَرْحَام م لاغ 0 عور دي 6 م ' طفلا 


و 3 


2 
.2# 5 0 مس وبر سسة ور ه ود مه 
التبلنوا أشد 3 6 كم *ن توه ىَ فى وَونكم من برد إل دحل عر ل كيلا بعلم 


ول اهار اس 


0 سمس هم 


شيعا 0 6 لضت 222 53 ا 5 2 الماء لت وربثت وَاندتته 


266 
1 0 
١ع‎ 
3 
ّ 
5 


0( قاثله لبيد من قصيدنه الى مطاعها 5 
لين وَمَا ثلى النعجوم” الطوالم” 2 وتبق الال هذا الما زنع 


لسع 





الورة الأنمام » الأية : همية 


وعلى قراءة ( مستقر ) بكسر القاف امم فاعل » أى : فنكم قار » ومنكم مستودع . 
ووعة ث3 الأول ريا » والثنى مجهولا » كون الاستقرار صادرا منا دون الاستيداع . 

قالالرازى : مقصود الآبة أن الناس إتاتولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه السلام. 
ثم اختافوا فى الستقر والستودع ,بحسب الوجوه الذكورة فنقول : الأشخاص الإنسانية 
متساوية فىالسمية» ومختلفة فىالصفات التى باعتبارها حصل التفاوت ف الستقر والمستودع. 
والاختلاف فى تلك الصفات لابدّ له من سبب ومؤثر » وليس السبب هو المسمية 
ولوازمبا » وإلا لامتنع حصول التفاوت فى الصفات » فوجب أن يكون السبب هو القاعل 
الختار الحسكم . ونظير هذه الآية فى الدلالة قوله تعالى : ( وَاحْتَلافٌ النتسى”' 
وَ ألوانكي” الفا 

« قد فََّليَا الآيات لوم يفقمون » قال الزعخشرى : فإن قلت » لم قيل ( يعامون ) 
مع ذ كر النجوم » و( يفقبون ) مع ذكر إنشاء ببى آدم؟ قلت :كان إنشاء الإنس من نفس 
واحدة » وتصريفهم بين أحوال مختافة ألطف وأدق صنعة وتدييرا . فكان ذ كر الفقهالذىهو 
استيال فطنة وكدقيق نظن ايها 4 - وهذا بناء على أن الفقه شدة الفهم 
والفطنة» ومن قال : إنه الفيم 00 بأبلغ م ن العلم ‏ قال : إنه تفئن » حذرا من 
صورة التكرير 

قال الناصر فى(الاتتصاف): جواب الزخشرى صناعى» وإلا فلا يتحقّق هذا التفاوت» 
ولا سبيل إلى الحقيقة . قال : والتحقيق أنه لما أريد فصل كلههما بفاصلة تنبيها على استقلال 
كل واحدة منهما بالقصود من الحجة » كره فصلهما بفاصلتين متساويتين فى اللفظ » لما فى 
ذلك من الشكرار » فعدل إلى فاصلة الفة » سينا لانظم » واتساقا فى البلاغة . ويحتمل 


- 


)00 [» م الردم/ ؟"” ] ونصها : : وَمِن عاباتو حا و الشترات اررض وَاختلاف 
الستمك” وَألوَانكي" 4 إن فى ذلك لايأت للا لمين . 


نكودى 








وجها آخر فىتخصيص الأولى بالعلم » والثانية بالفقه . وهو أنه لماكان اللقصود التعريض عن 
لايتدبر يات اللهءولا يعتبر بمخلو قاتهة وكانت الآيات لذ كووة أو لاخارجة عن أشن النظاز 
ومنافية لما » إذ النجوم والنظر فبها » وعلم الحسكة الإلهية فى تدبيره لها » أمص خارج عن 
نفس الناظر . ولا كذلك النظر فى إنشائهم من نفس واحدة » وتقلماتهم فى أطوار مختلفة » 
وأحوال متغارة » فإنه نظر” لا يمدو نفس الناظر » ولا يتحاوزها . فإذا تمبد ذلك » لهل 
الإنسان بنفسه وبأحواله » وعدم النظر فها والتفكر» أبشع” من جهله بالأموراللخارجة عنه » 
كالنجوم والاأفلاك » ومقادير سيرها وتقللها . فلماكان الفقه أدنى درحات الملم » إذهو 
رع الفهم » فى من أبشع القبيلين جهلا » وهم الذين لايتبصرون ف أنفسهم » ونق” 
الأدى أ بشع من نالا على درجة » نفص به أسوأ الفريقين حالا.و( يفقبون)هبنا مشارع َه 
الغىء ‏ بكسرالقاف ‏ إذا فيمه» ولوأدنى فهم. ولفسن .دن( بم القاف» لا نتلكدرجة 
عالية ؛ ومعناءصار فقمها ‏ قاله الوروىّفى معرض الاستدلال على أن (فقه) أنزل من (علم)- . 
وق حديث 0 آنه قال » وقد سألته أمرأة حاءته : فت أى : يك 2 كال متعحب 

من فهم ألر أ عند ٠‏ وإذا قيل : فلان لا يفقه شيئاً كان أذم”ً فى العرف من قولك : فلان لا 
يعلم شيا وان كن قولك : (لايفقه شيئاً) ليست له أهلية الفهم وإن فم . وأما قولك (لا 
يعلم شيعا ) فنايته فى حصول العلم له » وقد يكون له أهلية الفهم والعلم » لو يملم . والذى 
يدل على أن التارك للفكرة فى نفسه أجهل وأسوأ حالا من التارك للفكرة فى غيره قوله 


و 


اليل ارو عع كفنت و ان فى اه 
تعالى : ( وَفَ الارض ءايات لامو قنين وَفى أتفسسكم افلا تبصرون ) نشخص التسمس 


: هذا نصه كم حاء فى الاسان‎ )١( 

أنه تزل على تبَطيّة بالء راق » فقَال لما : هل هنا مكان نظيف أصلى فيه ؟ 
فقاات ' : طبر" قلبك وصل حينة شك : 

فقال سادان : فتهت . أى فبمت وفطنت للحق والمنى الذى أرادت . 


هم* ع ؟" 











5 سورة الأنمام » الأية : لمقوفة 
سو م > ألا 


فى النفس بعد اندراجها فيا فى الأرض من الآيات » وأنكر على من لا يتبصر فى نفسه 
إنكارا مستأنفاً . وقولنا » فى أدراج اكلام : ( إنه ننى العلم عن أحد الفريقين» ونق الفقه 
عن الآخر ) يعنى : بطريق التعريض » حيث خص الما بالآبات الفصلة » والتفقه فها 
بقوم. فأشعر أزقوما غيرهم لاعام عندثم » ولا فقه ‏ وله الوق فتأمل هذا الفصل» وإن 
طال بعض الطول . فالنظر فى الحسن غير مملول . انتهبى . وهذا من دقة النظر فى الكتاب 
العزيز » وإبراز محاسنه ولطائفه . 


3 بين تعالى ححة عرى على ل قدرته 2 ومنة أخرى من جسم تعمقه بشوله : 


0 تعالى: 
إحة] 52 الى لفل سمأء سماء م ا به بت كل 6 2 


مه خض.دًا رخ ونه حي ؛ ا نَالتخل م طَلْمبًا 8 ان داثيّة جنات 
عابو الرَيونَ وار مان مما وََيرَ مُتَشَابوِ الظرُوا إلا تمر ود 0 

وَيَه » إن ف فلك + لابأت لقم منون) 
سكع 


2 وَهَوَ اذى أَوْرَ لين السَمَاء مأ » أى : : من السحاب » اقول تعالى : : ( أفرأ يتم 
الم الى كرون ند موه م الم نحن م ون 0 وس الشيحات 
سماءء لأن العرب تسم ىكل ماعلا سماء. 

« فَأَخْرَجْبا ربه »© التفت إلى التسكلم إظباراً لكال العناية بشأن ما أنزل الاء لأجله 


ع 4 : اس ل م ع ع 
اى : فاخرحنا بعظمتنا بذلك الماع مع وحدته « نبات كل شى2 » أى : صنف من أصناف 


() [ذه / الواقمة / متوكة ] . 


اضرتى 











سورة الأنمام » الأية : 99 





مه 


النبات والمار الختافة الطموم والألوان ؛ كاله ثثال( من ياه لاحل ومسل بننا 
ع عض فى 3 00 5 

2 00 مئه » أى : من القيات مي امنولة «حَضرًا» أ : شيعا 7 5 
يقال الحطورطوي» امور وعور » وهوما تشعب من أصل النبات الذارج من الحبة » 
2 نر 3 منه » صفة ل( خضرا ) وصينة المضارع » لاستحضار الصورة » لا فيها من 
النرابة » أى: نخرج من ذلك الحضر « حَبا مُترَا كبا » أى : مترا كا بعضه على بعض» مثل 
شتا بل النوتوالعسن والارة: 

قال الرازى”: ويحصل فوق السنيلة أجسام دقيقة حاد ةكأنها الإر » والقصود من تخليقها 
أن كنع الطيور من التقاط تلك الحبات المترا كبة . 

: ثم بين تعالى ماين أ عن النوى من الشحرء إثر بيان ما ينشأ عن الحب من النبات بقوله 
سيحانه : « وّمِن لل رمن ) طلمها قنوآان” دا : 8 «ى الطلع : أول مأ يبدو من عر النخيل 
كالكيزان يكون فيه العذق » فإذا شق 00 سمى عدقا ( بكس العين وسكون الذال 
المحمة بمدها) ‏ وهو الثنو» أى : العرجون» عا فيه منالشماررجح » وجعه قنوان ‏ (مثلث 
القاف) وهو ومثناه سواء » لا يفرق بدنهما إلا الإعساب. 

قال الزعخشرئ : قنوان » رفع بالابتداء » و( من النخل ) خبره » و( من طلعها ) بدل 
منه » كأنه قيل : وحاصلة من طلع النخل فتوان.. الى ٠‏ وجوز أن يكون ( من النخل ) 
يلما على ( منه ( » وما بعده مبتداً وخر. أى : ا حنا من الاخل خلا مء ن طلعها قنوان 

دانية » أى : ملتفة » يقرب بعشها من بعض » أو قريبة من التناول » وإا اقتصر على 


٠١ [ (00)‏ / الرعد/ | ونصها : :و فالأضر قط ارات 3 3 نام أَعْنَابٍ 


2-6 


وَزدع وَنخيل” صئوان" 8 صذوان دِسقَى يماع واد 007 تعضهاً على ١‏ 


وضتى 


5 - سورة الأنمام » الآية : كه 





ذكرها لدلاتها على مقابلها » أعنى البعيدة »كقوله تعالى : ( سَر! بيل تفيكم' الجر 
وازيادة النعمة فها « وَجَنَاتَ من ] أغتاب » عطف عل ( نبا ت كل شىء ) أى : وأخرجنا 
يشحنات 6 أو على ( خضرا ) . وقال الطيى : الأظهر أن يكون عطماً على ( حا ) لأن توله: 
( نبات كل شىء ) مفصل لاشهاله على كل سنك مخ أضتاف التالى» كأنه قال + وأخرجنا 
بالناى نبات كل ثىء ينبت كل صنف من أصناف الناتى . والنامى : الحب والنوى 
0-0 
وقوله : ( 0 جنا 05 ضرا 0 تفصيل لذلاك النيات أن : أخرجنا منه 
خضرا يسبب الاء » فيكون بدلا من (فأخرجنا) الأول بدل اشال . ومن هبنايقع التفصيل » 
فبعض يخرج منه السنابل ذات حبوب متكائرة » وبعض يخرج منه ذات قنوان دانية » 
و ا جنات معروشات ...الخ. 
« وَاليتو نَ وَالرْمّانَ » المطف فيهكا تقدم « مُشْتَبها وَعَيْرَ مُتَمَا به » حال من 
(الزيتون) ١»‏ كتفى به عن حال ما بعده . أو من (الرمان) لقربه . والمحذوف حال الأول . 
قال الزمخشرى : يال اشتبه الشيآن وتشاءها » كقولك : استويا وتساويا . والافتعال 
والتفاعل يشتركان كثير |. وقرى : متشامها وغير متشابه . وامعنى : بعضه متشاءباء وبعضه 
غين متشايهق المياة والقدار واللون والطعم» وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كال قدرة 
سانيا غ وحكة ملفها وميدعها. 
« انظروا إلا تمر إذَا ْم » أى : تمر كل واحد من ذلك إذا أخرج ثمره » كيف 
.كون سئيلد نا ؛ لا يكاد ينتفع به » 0 وَبَْعهٍ «ى أى : وإلى حال ينعه ونضحه ا 
مده شيا خاننا لنافم وملاذ . أى : انظروا إلى ذلك نظر اعتبار واستبصار واستدلال» على 
5 ة مقدره ومدبره وناقله » على وفق الرحة والحكة » من حال إلى حال » فإن فيه آيات 
عظيمة دالة على ذلك » م قال : 


> 8 


١ سو ألو ااي‎ ١ 


وهذه 7 هو 0 ل دون ما سواه » أو هو القادر على أن يحى 71 فى ويبعلهم . 
قال عضوم : القوم كانوا شكروة البعث 34 فاحتج علهم بتصر يرف ما خلق 4 ونقله دن حال 
إلى حال »)وهو ما يعامونه 5 ويشاهدونه من إحياء الأرض لعد مونها قَ وإخراج أنواع 
النبات والقار منها » وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى . فبيّن أنه تعالى كذلك 
قأدر على إنشامممءن نفو سم وأبدانهم 3 وعلى البعث بإنزال المطر من السماء » كنم إننات 
الأجسادكالنيات » ثم جعلها خضرة بالحياة » ثم تصوير الأعمال بصور كثيرة » وإفادة أمور 
زائدة 34 وتفريعها 4 وإعطاء عدي مشتهة 6 الصورة 4 غير متشامبة ف اللذة »جزاء علمها. 
والله أعلم حني 


لطيفة : 





قال الرازى” : اعم أنه تعالى ذ كر ههنا أربعة أنواع م الاأفخان + الكل والنن 
والزيتون والرمان . وإنما قدم الزرع على الشجر » لأن الزرع غذاء » وثمار الأشحار فو اكه » 
والنذاء مقدم على الفاكبة . وإنما قدم النخل على سائر الفواكه ؛ لأن المّر يحرى محرى الغذاء 
بالنسبة إلى العرب » ولأن الحسكاء بينوا أن يبنه وبين الحيوان مشامبة فى خواص كثيرة 0 
بحيث لا توجد تلك المشامبة فى سائر أنواع النبات . ولهذا العنى قال عليه الصلاة والسلام : 
فإنها خاقت من بقية طينة آدم . وإنما ذكر العنب عقيب النخل » لأن المنب أشرف أنواع 
الفولكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصير منتفماً به إلى آخر الحال . فأول ما يظبر على 
الشجر» إظهر خيوط خضر دقيقة حامضة الطعم» لذيذة الطمم » وقد يكن اخاذ الطباعخمنه . 
لم بعده يظهر الحصرم ؛ وهو طعام شريف للا حاءوالرضى » وقد يتخذ الحصرمأشربة لطيفة 
الذاق » نافمة لأصماب الصفراء » وقد يتخذ الطبيخ منه » فكا نه ألذ الطبائخ الحامضة . ثم 
إذا تم العنب فهو أل الفوا كه وأشهاها » وعكن ادخار العنب العلق سنة أو أقل أو أ كثر» 


عدي 
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وهو فى الحقيقة ألذ الفوا كه الدخرة » ثم يق منه أنواع من التناولات وهى الزييب والدبس 
والثل )» ومنافع هذه لاعكن ذكرها إلا فىالغادات . وأحية ماقى العنب م 3 والأطياء 
يتخذون منه[جو ارشنات)عظيمة النقع للمعدة الضعيفة الرطبة . فثبت أن العن ب كأنه سلطان 
الوا 2 

وأما الزيتون فهو أيضاً كثير النفع » لأنه يكن تناولهكا هو » وينفصل أيضاً عنه 
دهن كثير 4 عظيم النفع قَْ اللا كل 4 وق 000 وحوه الاستمال : 

ونا الرمان كاله حيب د 2 وذلك لاأنه جسم رق من أربعة أقسام: قشر هو شحمة 
اع وفاقة: أما الا قسنام الثلائة الأول وهى القشر والشحم والمَحّم فكلها باردة يابسة 
قابضة عفصة قوة فى هذه الصفات . وأماماء الرمان فبالضد مرى هذه الصفات » فإنه ألذ 
الأشربة وألطفها وأقرمها إلى الاعتدال » وأشدها مناسبة لاطباع العتدلة » وفيه تقويةللمزاج 
الضعيف 4 وهو غداء من و<ه 4 ودواء من وده انه سببحا نه مع فيه بن التضادين 
التذارين . فكانت دلالة القدرة والرحة فيه أ كل وأتم . 

واعلم أن أنواع النبات أ كثر من أن تنى بشرحها تجلدات» فلهذا السبب ذ كراللهتمالى 
هذه الأقسام الأربمة » التى هى أشرف أنواع النبات » وا كت بذ كرها تنبهاً على البواق . 
ان 

أفول : حديك ١(‏ كرموا تك النخلة) الذ كور » رواه أنويمل وانأى حاتم بوالمة 1 - 
وان عدى” وابنالسبى” وأو لعيم وابن عردويه عن على رضى الله عنه اق الجامع الصغير» . 
ورمز عليه بالضعف ٠.‏ 

ولاذ كر تعالى هذه البراهين» مندلائل العالم العلوى” والسفلى”» على عظيم قدرته » وياهس 
حكته 4 ووافر لعمته » واستحقاقه للا لوهية وحده ‏ عّمها بتويح من أشرك به والردعليه 


لني 
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القولفى تأويل قول تمالى : 


: وي لاع سه 00 5 
)66 وَحَدَاوا للها كأ لمن وَحَلقم 2 0 ل نين ا عار علمء 
مع بع ره 1 ا دسر دم عا م 
سبحانه وَتعالى عم تصفون ) 


عم ان ع 0 2 0 
« وَجَملوا اله شًَ كاء الجن » أى : جعلوثم شركاءله فى العيادة . فإنقيل : فسكيف 
عيسدت الجن مع أمهم إعاكانوا لعيدول الأصنام ؟َ فالحو اب - 2 ما عيدوها إلا عن . طاعة 
الجن » وأعسثم بذلك . كقوله : ( إن د عون من دونه إلا إاثا وَإِنَ يعون لاشيم 


مريدا 3 عن الله . قال ل دن ) عبادك نصيياً وض 3# وَلة صا 


ينهم 
210 تو سال تعره آذ ل 20-8 ع عل 


مسيم 0 ار رهم مك كدان العام دلا 5 فليخر نَ ل لد 6 دَمَن 7 
1 ا 5 عرصم عل وي 
يتخذ الع أن وليا دن دون اللو 20 خسر خسرانا بيذ 2 62 زه اأفنت الى : 


) 6 يه و 


ل تا عو ل 7< 
و تحد و نه 
1 


عر 5 ص 
وذرية ادلياء من دوف ا ب وقال إراهيم لأبيه , ياابت لا 


3-2 


- 6 - ل - 0 
تمد الشيطان» إن الشيما أن كان لاركحمن_عصيئًا )”0 وكقوه 1 م عمد له 0 


ا 9 ال الشهْملا 4 0 ال عد" مبين ؟ 0 َأَنِاعيُوتى» هذا 3 
يا ينى ادم صر 
ع ه- خم/)(4) الس 


مسقهيم ول الملا ك5 لوم القيامة ( 2000000 ن ذوهم» ا 


ه جص همه لل "مز 
0 .. َه ورره مع 8 
لعيدول الحن »| كثرم 2 َم 


() [غ /الشساء [ااذدر]. 


(0) زم | الكيف | *6 ] ونصها: وَإِدْ قل للمَلائكة اسْحُدُوا لَآدَم فَسَحَدُوا 


مر 02 عن 7 سه 2 و 5201 م بغرا اه 
الاانيس 2 لحن ن ففسّق ع ن أمر ربهء افة تتحد ونه وذربقه أو ليا مدن دول 


1 55 لاظ لمين ا . 


١:؟"‏ 
( "4 - تفسير القاسمى # سادس ) 








سدور الاسام ع الانة وميا 


« وَحََم » حال من فاعل ( جَمَلُوا ) » مؤكدة لا فى جَمْاهِم» ذلك من كال القباحة 
والبطلان » باعتيار ع1هم #ضمو نما . أى : وقد عهوا أن الله خالقهم دون الجن ( وليس من. 
يخا ق كن لا يخلق ) !وقيل: الضمير لاشركاء . أى : والهال أنه تعالى خلق الحن » 
فكيف يجملون لوقه ش ريكاله ؟ كقول إبراههم د ن#وا فك 
وَيَا تَسمَونَ )220 . أى : وإذا كان هو الستقل بالخالقية ؛ وجب أن يفرد بالعبادة ؛ وحده 
لاشريك له . 

كلميه : 

ال ا ممنى قوله تعالى : ( وَجَمَُوا لله شر كاء الجن ) أنهم أطاعوا الجن فى 
عبادة الأوثان » هو ماقرره ابن كثير » وأيده بالنظائر التقدمة » وتقل عن الحسن » فتكون 
الكنانة لخر 3 المرت: 

وقيل : المراد بالجن الملائكة » فإنهم عبدوثم وقالوا عنهم بناتالله . وكلا الأحرينموجب 
للشريك . أماالأول فظاه . وأمالثانى فلا ن الول كف-الوالكد» فيشاركدصغاتالألوهية . 
وتسمية اللاكة ( جنا ) حقيقة » لشمول لفظ الجن لحم . وقيسل : استمارة . أى : عبدوا 
ما ه وكالمن # ف كرنه لوقا شفتنا عن الأعين:: 

وذهب بعض الساف منهم الكلى ا لت.ف الثنوية القائلين بأن للعالم إلمين2 
أحدها خاق اللي وكل نافم . وثاانهما خااق الثشر وكل ضار . ونقله ابن الموزى عن ابن 


السائب . وحكاه الفخر عن أن عباس رذئ الله عنه» وأنه قال : 'زلت فى الزنادقة الذين. 





فاون اف انواس أو أذ . اله تعالى خااق الناس والدواب والأنمام والخيرات > 
وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور ٠‏ 
قال الرازى : وقول ان عباس الذ كور أحسن الوجوه الذ كورة فى هذه الآية» وذلك» 


() [0©/ الصافات / محوةة ] قآل... 


ع" 
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لأن مهذا الوجه يحصل طذه الآية .زيد فائدة مخابرة للا سبق ذكره فى الآنات التقدمة . 

وقوى ابن عباس قوله الذ كور بقولهتمالى : ( وَجَمَلُوا ته وَبَيْنَ اللجنة تسب )90 . 
وإنما وصف بكونه من المن» لأن لفظ المن مشتق من الاستتار» واللائكة والروحانيون 
مستترة من العيون » فلذلك أطلق لفظ الجن علها . 

قال الفخر : هذا مذهب الجوس . وإنما قال ابن عباس : هذا قول الرنادقة » لأنالجوس 
يلقبون بالزنادقة » لأن الكتاب الذى زعم زرادشت أنه تزل عليه مر عند الله مسمى 
ب (الزند) » والنسوب إليه يسمى ( زندى ) » ثم عرب فقيل : (زنديق) » ثم جم فقيل : 
(زنادقة) . واعلم أن الجوس قالوا :كل ما فى هذا العالم من اللبيرات فهو من ( بزدان ) » 

وجميع ما فيه من الشرور فهو من ( هرمن ) ( وهوالسمى بإبليس فشرعنا ) م اختلفوا » 
فال كثرون منهم على أن ( اهرمن ) حدث » ولهم فى كيفية حدوثه أقوال تجيبة . والأقلون 
نهم قالوا : إنه قديم أزلى” ٠‏ وعلى القواين فقد اتفقوا على أنه شسريك لله فى تدبير هذا المالى 
شيرات هذا العالح .ن الله ت.الى ؛ وثسروره من إبليس . فبذا شرح ما قاله ابن عباس رضى 
الله عهما . وإعا جمع حيائذ ى الآية 4 كه مع أتباعهكأنهم معبودون . 

ثم قال الرازى” : وقوله تعالى ( 3 حم ١‏ إشارة إلى الدليسل القاطم على فساد كون 

لس شر ؛ وتقريره أنا انا عن الجوس أن ال كثرين منهم معترفون بأن إبليس ليس 
بقديم ؛ بل هو محدث . إذا ثبت هذا فنقول : إنكل محدث فله خالق وموجد » وما ذاك 
إلاالله سبحانه وتعالى. فرؤلاء ال جو س يلزمهم القطع بأن خالق إبليس هوالله تعالى . ولا كان 
إبايس أصلًا لي سع الشرو نوالآفات والتاسة و القباتح » والمجوس سالموا أن <الته هو الله 
تعالى » خْينئد قد سدوا أن إله العالى هو الخالق لما هو أصل الشرور و القباتح والفاسد . وإذا 


م 


كان كذلك ك أمثد نع عليهم أن يشولوا : لابد م>ن إلمين » فسقط قوم . انهى ملخصا ٠.‏ 
)0 (0) [50 | الصاقت /ههر] ..٠‏ وَلقَدُ علمت الجنة إهم' لمُحْضرون . 


وي 
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5-5 ا 8 ع 5 2 25 
وقوله تعالى : « وَخرقوا له » أى : اختلقوا وافتروا له « بنين » كرك اصل 
الكتابين ف السيح قوع 00 وَبَنات » كقول لعص العرب قَْ اللاكة . 

قال ازغشرئ : يقال خلق الإفك وخرقه واختاقه ععنى . وسئل امسن عنه فال 
كلة ععربية كانت العرب تقولا .كان الرجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له 
بعضهم: قد خرقها اله ! ويحوز أنيكونمن (خَرَ3َالتّوْب) إذا شقه : أى اشتقوا له بنين 

ع ار 
وبنات . وقرىء ( وَخْر قوأ ( بالتشديد للتسكثير لقوله ( بنين وبنات ( 

00 0-95 علم «( أى : من غير أن يعاموا حقيقة ما قالوه من قن رياني12 
2 بقولر عن تمى وحهالة 6 من غير فكر وروية 4 أ لعير عمل . عر تبة م قا! لوأ ءَ أله مدن 
الشناعة والنطلان نحيث لاعَادَرٌ قدره . وفيه ذم هب يامم شولون عحرد ارأى والهوى . 
وفيه إشارة إلى أنه لا ي>وز أن ينسب إليه تعالى إلا ماجزم به ء وقام عليه الدليل . 

ها عى ا اء 5 5 6 دج سرد ا + اج ع 

حم ره ذأائه العلية عا اموه إليه بشوله بد م سحا زه وَتمالى عا يصفون «( من أوصاف 
الحوادث الحسسة دن المشاركة والتوليد ٠.‏ 


. 5 4 35 ؟؟ا. 
استدل تعالى على بطلان ما احتروٌوا عليه وحوه أرمة. بدا مها بقوله: 
م لي 9 255 دم و مب 22 98 - لوت 


القول فى كا ويل قوله تماق :* 
2 2 الوم دى اس 2 - يكم 
]٠١1[‏ ( ديع ال وله وَلد وَلَمنَكَنْ له صَاحِيّة 
1 م0 

2 دبع 0 وَالأرض «( أى : ميدعهماأ بألا مثال سيق . وقيل : ععنى عسديم 
النظير فيهما . قال أو السعود : والأول هو الوجه . والعنى : أنه تعالى مبدع لقطرى العالم 
العلوى” والسفل” » بلا مادة » فاعل على الإطلاق » مزه عن الاتفعال بالمرة . والوالد عنص 

الود منفعل بانتقال مادته عنه » فكيف كن أن يكون له ولد ؟ 


ع9 
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3 , 
ا 


506 0 2 وَلم ,م 4 صَاحِيَة ا فى انو دف كرن له وأد# 
5 وعنواات والطال أنه لفن لعل زعي أبنا متاحية كون الوك مها ا وحمي روز 
وجودالولد بلاوالدة » وإن أمكن وجوده بلاوالد . وأيضاء الولد لايحصل إلابين متحانسين» 
ولا محانس له تعالى . 
وقوه نال 11 يسكون له وَلد)جلة مستأنفة » لتقرير تازههعنه » والهاليةبعدها 
بك كن الستكالة ال 202 
وقوله تعالى : « وَحَلَقَ كل شَىْء » جلة أخرى مستأنفة » لتحقيق ما ذ كر من 
الاستحالة . أو حال ثانية مقررةلها. أى : أنى يكون له ولد والحال أنه خا قكل ثىء انتظمه 
التسكوين والإيجاد من الوجودات التى منجلتها ما سموه ولدًا له تعالى. فكيف يتصور أن 
.كوف" اغلوق وال اعذاقة ان أفاده أو الستودت 
« وَهُو ل 1 علي » أى : مالغ فى العلم أل وأبدا حل مستائئة أنضا + 
مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القساطعة » ببطلان مقالهم الشنماء . أى : أنه سبحا نه 
أذاته عالم بل العلومات » فلوكان لهولد » فلابد أن يتصف بصفاته » ومنها عموم العلم » وهو 
لغيره تعالى منى بالإجاع . 
٠‏ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0: لللاطقكم ال رَبك يو إله] لاهو ء حَالقه كلك مي ادنوه )وهر 


0 كلانه وكيل) 

3 لك 1 أى: الموصوف عا سبق » البعيد رتبته عن 81 من يشارك أ ينسب إليه 
الولادة » إذ هو « الله م لاله لام ا ا بىء فاعبدوهٌ » أى : بالوعان 
ونه إن من حم الك السفات البعدق البادة وحدد » ا« ومو 112 كل ذرا, 
وكين » أى : رقيب وحفيظ )» يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكاؤمم بالليل والهار . 


مح 





5 - سورة الأنعام » الآية : ٠١#‏ 


التوقق تازيل تولاتبال: 

[+0] (لاتذركة الْأَبصَار وَهْرَ يرك لأا وهو اليف 042 

دقف 7 «١‏ لا تدر ا ته جا ما بن ع" إنايد كد لقره ( دعر عا ! 
كلشواء وكيز* ) ذ كرت للتخويف بأنه رقيب من حيث لا برى فليحذر » وإماهى م ؤكدة 
ا 7 من تنزهه وتعاليه عن إفسكهم أعظم 435 نيان أنه الا زاء: الأ بسار الميودة 
وهى أبصار أهل الدنيا » للاله وكبريائه وعظمته » فأنى يصح أن ينسب إلى عليائه تلك 
العظيمة ؟ وذلك لأنه تعالى لم يخلق لأرباب هذه النشأة الدنيوية استعداداً ارؤيته القدسة . 

قال العارف الجليل الشيخ الأكر قدس سره فى ( فتوحاته ) : سبب تمز الناس عن 
رؤية رمم فى الدنيا ضعف نشأة هذه الدار» إلا لمن أمده الله بالقوة » يخلاف نشأة الآخرة 
لقومبا . وسبب رؤيته تعالى ى انام كون النوم أغا الوت.. وق الخديف إن لن تروا 1 

تى تموتوا . فا ننى الشارع إلارؤية الله فى الدنيا يقظة . انهى. 

وقال بعضهم : إن الأبصار العبودة فى الدنيا لا تدركه تعالى» لأن هذه الأحداق مادامت 
تبق على هذه الصفات التى هى موصوفة مها فى الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإِا تدركه إذا 
تاك مقانا وسرت أحوانا. 

وفى الصحيحين7© من حديث أنىموسى الأشعري رضى اشّعنهقال: قال رسول اله عله 

: ليس فى الصحيحين . بل هو مما انفرد به مسل ء عن البخارى" . أخرجه فى‎ )١( 
: كتاب الإعان » حديث *9؟ ( طبعتنا ) وهذا نصه‎ ١ 

عن ألى موسى قال : قام فينا رسول الله يله بخمس كلات فقال « إن الله على وجل 
لا ينام » ولا ينبنى له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه . يُرفم إليه عمل اليل قبل حمل النهار 
وعمل الهار قبل تمل الليل . ححابه النور » لو كشفه لأحرقت ات وجهه ما اتهى إليه 
بصره من خلقه » . 


للدي 
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إث الله لا ينآم 62 ولا يلبعى له أن ينام 34 عدفض القسط ورفعه 6 إدقم إليه محل اهار قل 
اليل »وتمل الليتل قبل النباز ؛ خحابه النون أو الثار» لو كشقه لأحرقت سبحات وحهة 


ماان إليه بصره من ٠‏ خلقه . 


ىاع 


قال ان كثير: وفى السكتب التقدمة؛ أن الله تعالى قال لمومى ا سأل الزؤية : ياموسى 


بإنه لا ران حى” إلا مات »© ولا بارس إلا تدهده . وقال 0 0 1 1 
ع ساسك 2 ع 0 1 ل روم ع 
اللحبل جعله كك و 0 صق ف اذا ف 5 كَآَلَ اراك لم ّ وَانا وَل 

0 


أقول : كون المنؤ” من الإدراك فى هذه الأية هو الإدراك الدنيوى” خاصة » لا يحتاج 
إلىحجة ولابرهان. ومن فهم من بعض الفرق »كالمتزلة » من هذهالأية أن المنى” هو الإدراك 
فى النشأتين » فقد نادى على نفسه بالجهل عا دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله 
اللتواترة . أما السكتاب فثل قوله تعالى : ( وَجُوه يَوْمَئْذٍ ا * إل ربهاً : ل 
وأما السنة فا روى عن جرر بن عبد الله البحى”2" قال : كنا جاوسا عند النى” لَه » إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر وقال : إنكم درون ربكم م : نوكا القمن لآ امون ىق 


آي هر 


(1) [؟/ الأعراف / ١4‏ ] ونصها : وَلَمَا جَاء مُومئ لميقاننا وَكَلَمهَ رَبْه قال 
َب أرفى أن إِليْكَ : َل أن ثرَانى ولكن انظ إل الحَبل_كإن استقر كانه 
يوق راق 0 لأجَبل حَمَلهُ 4 درت عتيقاء فلم أذاق 
سال 9 ليك و 5ل لدو فتن * 

050 [ ©7/ القيامة / ؟؟و"؟ ] . 
(5) أخرجه البخارئ فى : لاه كتاب التوحيد » 4؟ ‏ باب قول الله تعالى : وحُوف 


رةس 


يومد د تأضرةا إل رمه نأظرة” ؛ حديث رقم كرة"” . 


وأخريهة مس لم 6 : 6 كتاب الساحد ومواضع الصلاة 4 حديدث ال ) طبعتنا ( 0 


يوخي 
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رؤيته» فإزاستطعتم أن لا تغلبوا عنصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروهها ؛ فافعلوا.ثم قرا: 
وس حتوريك قبل ا الي دَقَبِلَ رو 

قال ابن كثير : توائرت الأخبار عن ألى سعيد وأبىعسبرة وأنس وجرير وصبيب ويلال 
وغير واحد من الصحابة عن النى رلته : أن الؤمنين برون الله فى الدار الآخرة فىالعرصاته 
وفى روضات الحنات . انهى 

قال الحافظ ابن حجر ف ( الفتح ) : وأدلة السمع طاغة بوقوع ذلك فى الأخرة لأهل. 
الإعان دون غيرثم » ومنع ذلك فى الدنيا . إلا أنه اختلف فى نبينا يلتم . انهى. 

قال ان كتين :كانت أم الؤمنين ءائشة رضى الله عنها تثيت الرؤيا فى الدار الآخرة » 
وتنفها فالدنيا » وصحتج مبذه الا ية . انهى. 
فمن مسروق27 قال : قلت لعائشة رضى الها : باأمتاه ! هز رأى محمد مُه ربه ؟ فقالت: 
لقد قف" شعرى هثما قلت! أبن أنت من ثلاث من حدت تيل ققد كذب: مو خدئك أن خحمد 
زأعاوية قد كنيد م كرات لاشد ركه ليث وهو برك 0 
ليشر أن مكمه الله إلا وَحْيا أوْ من وَرَاء حجآب2© ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد. 

(1) أخرجه البخارى” فى : 58 كتاب التفسير » 7ه سورة والنجم ١١‏ باب. 
حدثنا يحى حدثنا وكيع »حديث 1١5358‏ . 

اده مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 5817 ( طبعتنا ) . 

واخرجة الترمدى” بأطول نهدا السياق ق: 44 كتابالتسير »كب سورةالأثعامة: 
حدثنا أحمد بن منيع . 

(0) [5: / الشورى / 01١‏ ] ...أو اسل رَسُولًا فوح ينه مَا يشَادء إِنَه 


- 0 
على < . 
ده “ير و 1 


م" 
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د كدي ا ا درى 1 عفادا كتياه عدا .ومن حدثنك أنه كنم ققد 
كن م اعون ل بيك كن الآلية» 00 
جيريل فى صورته 00 والترمدى -. 
وخالفها ان عباس . فمنه إطلاق الرؤية » وعنه أنه رآه بقؤاده. والسألة تذ كر مبسوطة 
فى أول سورة النجم إن شاء الله تعالى . 
ومن الناس من ذهب إلى أن الإدراك ليس هو مطلق الرؤية » بل هو معرفة الكنه 
أو الإحاطة . 
قال ابن كثير : قال آخرون : لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك . فإن الإدراك 
انين من الرؤية » ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف هؤلاء فى الإدراك 
النفى ما هو ؟ فقيل: معرفة الحقيقة » ذإن ه_ذا لا يعلمه إلا هو » وإن راه الؤمنين »كم أن 
من وأ القمر فإنه لا يدرك حقيقته كك وماهيته » فالعظيم أ لى بذلك » وله الثل 
الأعلى . 
وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية» وهو الإحاطة. قالوا: ولا يلزم منعدمالإحاطة 
عدم الرؤية » كا لايلزم منعدم إحاطة العلم عدمالعلم . قال تعالى: ولا بمحيطون به علم0©. 


(0 [0 اتن 4 ونصها : إن الله عند عام السّاعة مدل الغيك ويسم 


ل 8 


ما فى اجام 4 0 تذرى 3 نفس ]| ح ع 2 وما تأرى 0 0 ص 


و 


7 
يت نا علم” خبير” . 


( 1 لا ل 


إن 
نَ الناسء إن الله لا مرتدى القوم الكا فره 


سه سا كه 


0 [ء ؟/ طه / ٠6١‏ ] ونصها : يعلم ما بين أيهم وَمَا حلفم" وَلَا يُحيطون 


20 


للدي 
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وفى صحيح مسلو”ا 50 ا عليافة أنك 6 أكتررق عل نفيك ولا يلزم منه عدم 
الثناء» فكذلك هذا "اجي. 

وقال النسفغى : نشيث المتزلة مده ل به هللا سنب 4 أن النففى” هو الإدراك لاالرؤية 
والإدراك هو الوقوف على جواف مرت وحدوده » وما ستحيل عليه الحدود والجهات 2 
متحيز إدرا كه 4 لارؤيته 4 فيز [الإدراك من الرؤية متزلة الإحاطة من العلم م( ونفىالإحاطة 
التى تقتغى الوقوف على الجوانب والحدود ؛ لا يقتضى نفى العلم به »فنكذا هذا . على أن 
»ورد الآبة »)وهو المدح »© دو حب كوت الرؤية 2 إذ فى إدراك ماتستحيل رؤته ٠.‏ لاعدح 
فيه » لأنكل مالا رى لا يدرك » وإعا الممدح بنفى الادراك مع تحقق الرؤية » إذانتفاوه 
مع تحقق الرؤية » دليل ارتفاع تقيصة التذاهى والحدود عن الذات » فكانت الا بة حجة 
لنا علمهم. انهى 

وقد جود العلامة العضد فى (المواقف) البحث فى هذه الآية » ونقل شبه النكرين فها » 
وأعن عنها 1* ونحن » لنفاسته » ننقّل كلامه مع شرحه لأسيد الشريف قدس سره © ولعضص 
حوأشيه » ولصه : 

الأول خم نه التكرق زكر المية قال له تدركه الا بسار 

لك والإدراك الضاف إلى الأنساد إعا هو الرؤية ٠.‏ تعنى قولك : أدركته بمصرىق ل 
ممق رأيئة: لافرق إلافى اللفظط . 5 مأ اماق متلازمان لايصح نقى أحدما م إنناكالا دع 

: أخرجه مس قْ تفيحه فق 24 كتانب العثلاة ؛ حديت 587 (طيعتتا) ونضه‎ )١( 

ن عائشة قالت : فققدت رسول الله يللم ليلة من الفراش . فالمّسته فوقمت بدى على 

بطن قدمية وهو فىالسحد 04 وها منصوبتان» وهو ول 2 اللهم! اعوة برضاك من سخطك. 
وعماناتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك . أنت كا أثنيت على 
نفسك »6 . 


للحي 
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قلا حوز: رأبته وما أدركته سصرى ولاعكسه . قالاية فت أو تراه الأبصار وذلك 
يتناول جميم الأبصار بواسطة اللام الجنسية فى مقام المبالفة » فى جميع الأوقات » لأن قولك : 
فلان تدركه الأبصار »لا يفيد موم الأوقات » فلابد أن يفيده ما يقابله » فلا براه شىء من 
الأبصار» لا فى الدنيا » ولا فى الآ خرة » لما ذ كرنا . 

؟ - ولأنه تعالى تمدح بكونه لا برى » فإنه ذاكره فى أثناء المدانح. وماكانمن الصفات 
0011ظ »كأن وحوده ع 52 اله عنه » فظور أنه عتنم رؤيته » وإنما قلنا : 
( من الصفات ) احترازا عن ( الأفمال ) »كالمفو والانتقام » فإن الول فضل » والثائى 
عدل ؛ وكلاهما كال . والمواب : 

أما عن الوجه الأول فى الاستدلال بالآية فن وجوه : 

الأول - أن الإدزاك هو الرؤية عل نمت الإحاطة وات المرلى” © ]3 حقيقته البيل 
والوصول » و(إنا للدركون) أى ملحقون » و(أدركت الثرة ) أى : وصلت إلى حد النضج 
و(أدرك الثلام) أى بلغ . ثم تقل إلى الرؤية الحيطة » لسكونها أقرب إلى تلك الحقيقة . 
والرؤية الكيفة بكيفية الإحاطة»أخص مطاقاً من الرؤية المطلقة . فلا يلزم من نفى الحيطة 
عن البارى سبحانه » لامتناع الإحاطة » نفى الطاقة عنه . وقوله ( لايصحنفى أحدها مع 
اناالا حر ) ممنوع » بل يصح أن يقال : رأبته وما أدركه بصرى . أى : لم يحط به من 
جوانبه » وإن لم يصح عكسه . 

الثانى ‏ أن (تدركه الأبصار) موجبة كلية » لأن موضوعبا جم على باللام الاستغرافية . 
وقد دخل عليها النفى فرفمه! . ورفع اموجبة الكلية سالية جزئية . وبالج-لة فيحتمل قوله : 
(]ا تركة الأنياة) إنساة ادن إلى التكن + يأ بلاحط أولامخرل الى م وزو 
العموم عليه » فيكو زسالبة كلية . ونق” الإسناد إلى الكل بأنيعتير العموم ألا » ممورود 
الننى عليه » فيكورل سالبة جزئية. ومع احمال العنى الثانى» لم يبق فيه ححة ك5 علينا. 


"؟:5١‎ 
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لأن أبصارالكفار لاتدركة» إجاعاً . هذا مانقوله : لوثبت أناللام فى الجم للعموموالاستخراق» 
وإلا عكسنا القضية » فادٌعَيْنا أنالآية حجذلنا وقلنا : (لا تدْرَكُه الْأبْصَارُ ) سالبة مبملة 
فىقوة الحزئية؛ فالمنى: لاتدركه بعض الأبصار» وتخصيص البعض بالنفىيدلالمفبومعل الإثبات 
لبعض » فالأية ححة لنا لاعلينا . انتهى ‏ لسكن هذا إما بستقم إذا كانت المهملة صادفة 
للحرئية . وكونها فى قوتها لا يفيد الرادفة . ولهذا اعترض عليه بأن الجنس فى حرز النى 
يفيد المموم أتفاقاً » يمو : ما حاءتى الرجل . وإنما الاحمال لعموم الساب » وسلب العموم 
عند قصد الاستغراق » فكيف تمكس القضية على تقدير ل اللام على المنس!؟ ولو ثبت 
الرادفة لاندفع الاعتراض » إذتصير الأبة حينئذ حجة لنا إلرامية » حيث يرجم قيد البعضية 
إلىالنى» كا أرجع الستدل قيد العموم؛ على تقدير الاستفراق» إليه. فتأمل !- كذا فىحواشئى 
الول والشرواق ب 

الثالك ‏ من نلك الوجوه أنها - أى الأية ‏ وإن عمت فى الأشخاص باستغراق اللام » 
فإنها لاتعم فى الأزمان » فإنها سالبة مطلقة لا داتمة » وحن نقول بعوجبه » حيث لابرى فى 
الدنيا . 

قال العلامة حسن حلى : وما استدل به الخصم سابقاً على أنه داتمة» من أن إيجابها لا 
يفيد عموم الأوقات » فلابد أن يفيده ما يقابله ‏ غوابه : أنه إنما ينم إذا كان التقابل يينهما 
تقابل التناقض » وهو ممنوع . فإن القضية اأوجبة والسالية » الغير اللوجهتين »لم توضما فى 
العربية لعنيين متناقضين » بل لما محامل يحملهما امستعمل حسب ما بريده . 

الرابع منها أن الذية تدل على أن الأبصار لائراه » ولايلزم منه أن البصرين لابرونه» 
لأواز أن يكوق ذلك الققى الد كورق الآ ية © نقياً لازقبة بالطارعة مواجهة وانطباعاء كاهو 
العادة » فلا يلزم نفى الرؤية بالجارحة مطاقاً . وأما الحواب عن الوجه الشان وهو قوله : 
تمدح البارى بأنه لا برى » فنقول : هذا مدعاى » فأين الدليل عليه ؟ إن قلت : أشير فيا 


1 








د 
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سس 


تقدم إلى دليله بأنه ذ كر فى أثناء الدانح » والذ كور يينهما يحب أن يكون مدحاً ‏ قات : 
ذلك الدليل إما بدل على المدح بنفى اللوصرية » لابنفى الرؤية » والفرق قدسيق فى الحواب 
الأول اين 

وإذا ثبت أن سياق السكلام يقتضى أنه تمدح؛ ل يكن اك فيه دليل على امتناع رؤيته » 
بل لنافيه المحة على صحة الرؤية » لأنه لو امتنمت رؤيته لماحصل الدح بنفها عنه » إذلامدح 
للعمدوم بأنه لارى؛ حيث لم يكن له ذلك » وإا الدحفى عدم الرؤية لامتمنع التعزز جاب 
الكبرياء »كا فى الشاهد . انهى . 

وناقش الخيالى قولهم : ( لا مدح لامعدوم ) بأن عدم مدح العدوم لاشئاله على معدن 
كل نقص أعنى : العدم » فإن أصل المادح والكالات هو الوجود ؛ وقد عرا عنه .كا أن 
الأصوات والرواح لا تمدح عنم إمكان رؤيتها » لسكونها مقرونة بسمات النقص . 

قال : والحق أن امتناع الشىء لا يكتنع المدح بنفيه » إذ قد ورد القدح بنفى الشريك» 
ونفى امخاذ الواد فى القران © مع امتناعهما فى حقه تعالى . انهى . 

ووافقه حسن حلى فى (حوائىشر حالواقف) » لكنه أجاببأن الدح بحجهة لا يقتفى 
الكل من جهات أخر » وكذا النقصان من جهة لا ينانى الدح بغيرها . اتهى . 

وأحاب قره خليل .وجوه : 

الأول أن مراد ذلك الستدل هو الإإزام على المتزلة » لا حقيق الاستدلال على جواز 
الرؤية . 

الثانى - أن مبنى كلامه على العرف واللغة» فإ نأهلهما إذا أرادوا مدح ثىء بقولون هذا 
القى جا لاتير الأرضان» أو مما لا تراه العيون » مع أنها مما تدركه عادة . فهذا القول 
منهم يدل على إمكان رؤية ذلك الشىء عادة » بل على وقوعها أيضاً . بخلاف الأصوات 
والرواح وتحوها » فإنها ليست مما تدركه الأبصار عادة » فلا يحسن مدحها بعدم إدراك 


اوندى 





5ك شوو لأا » الآية ا 


الأبصار » أو بعدم رؤيتها . نمم ! إذا أرادوا مدح الأصوات يقولون : لم تسمعها أذن » وإذا 
أرادوا مدح الروان » يقولون : لم يشمها أنف . 

الثالك ‏ إنا قلنا : إن ننى الرؤية فى مام الدح يدل على إمكان الرؤية » ولم تقل إن افى 
كل 0 الدح يدل على إمكان ذلك الشىء » حتى برد علينا النقض بنفى الشريك » 
أو بنق أخاذ الولد فى مقام الدح » مع أن إمكان المنق فى صورة النفض نقص يناف الألوهية » 
وإمكان الننى فما من بصدده ليس نقصاً » بل هو كال . انتهى 

قال حسن حبلى ؛ إن فقيل : يلزم على ثبوت المدح بنق الرؤية » تعززاً وعنماً » أن 
لايزول » لآن زوال ما به القدح نقص »2 فيلزم أن لا برى فى الآخر 5. والجواب : أن ذلك 
فها يرجع | إلى الصفات . والْتَدح بن الرؤية بر جع إلى المح لق شدها > ومو هق كيل 
الأفقال 2 أن خلق الروية أبضا ميا اين 

وقد كاد أء لذ موسا ىداف شة شائية إرقاه ال ال عبد قولة مياه وخوة 
يوْمَئل لآ نأضرة * إلى ربا نأظرة 0 » مما هو أعظم ححة »2 وأوضح رهانا :وال الوقق: 

وقوله تعالى « 0 ا الَْْصَادَ » أى: برى جميع مر أرئيات» ويمصر امراك 
لايق عليه ثىء منها . « وَهوَ اليف » أى : الذى يعامل عياده بإلاطف والرأفة » 
( الْحَبِي » أى : العليم بدقائق الأمور وجلياتها . وجوز أن تسكون الجلة تعلياًا لما قبلبا » 
على طريقة اللف » أى : لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف > وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير 
لل > شكرق ( لطت سانا من مقابل الكثيف » فشبه به الى عن الإدراك . 
وهذا بناء على أنه فى ظاهى الاستمال من أوصاف المسم . والتحقيق أن الاطافة امطلقة 
لا توجد فى الجسم » لأن المسمية بلزمها السكثافة » وإنما لطاقتها بالإضافة » فالاطافة الطلقة 
لا ببعد أن يوصف مبا النور الطاق » الذى يحل عن إدراك البصائر » فضا عن الأبصار » 
وبءز عن شعور الأسرار » فضا عن الأفكار » ويتعالى عن مشاءبة الصور والأمثال » 


"5 





* - سورة الأنمام » الآية : ١٠و١٠‏ 


وينزه عن حلول الألوان والأشكال . فإن كل اللطافة إنما يكون أن هذا شأنه » ووصف 
الغير مها لا يكون على الإطلاق » بل بالقياس إلى ما هو دونه فى اللطافة » و.وصف بالنسبة 
إليهبالكثافة ‏ كذا حققه الهانى" فى( شرح الأسماء الحمسنى ) . وقول الحفاجى” : (الاطيف 
الشتق من الاطف عمنى الرأنة ) , لا يظهر له مناسبة هنا مدفوغ: علاحظة أن قوله تعالى 
[الاشاركه ال ) ذكر للتخويف »كا أسلفنا » وحينئذ يناسب أن يشفع يبيان رأفته 


ورحمته » ا عل سئن الترغيب والترهيب . 


القول ف اويل قولة تمان + 


10 .> باع وساظك 2 وى ذاه 
1١ 4[‏ ( قد جاه" ) ا ون دبكم ‏ َن ريه وم م 7 و فُعَليها 


كارا بكم يحفيظ ) 


وقوله تعالى « قن جا" بصا من 0 » أى: الآبات والدلائل التى تبصرونها 
الحدى من الضلالة . ججم (بصيرة) ؛ وه الدلالة التى توجب البصر بالشىء » والعلبه . وجوز 
أن كران المعنى : قد جاء5 من الوحى ما هو كاليصار للقاوب ؛ جمع (بصيرة)وهوالنور الذى 
ستيضر بيه ااثلب > كا أن النصز نوو تسق يه الفان.: 

0 فض 36 » أى : الحق" بتلك اليصائر أمْق به 2 فلنفسه ) أى : فلئفسه أبصر» 
لأن نفعه 1 » « وَمَنْ عَمَىَ » أى : ضل عن المق . والتعبير عنه ب ( العمى ) للتقبيح له » 
والتنفير عنه » « فَمَليهاً » أى : فعلى نفسه عمى » وإياها ضير بالعمى . « و ما أن ا 
حفيظ »> أى: دقيب برقبك » ويحفظك عن الضلال» بل أنا منذر» والله يحفظ أمالكم 2 
ويجازيكم علها . 


هة:" 





> - سورة الأنمام » الآية : ١٠١6‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
31 وكذلك فالا أت 3 ترا | و قوم يسلمُون) ْ 
« وَكدلك تضرف الآآيكت » أى: نوردها على وجوه كثيرة فسائر الواضع ؛ لتكل 
المحة على الخالفين » « و 6 لوا » فى ردها : « دَرَسْتَ » أى : قرأت على غيرك» وتمامت 
لوعت لون اباد من نش كتولين ( فين قل علق نكر )00 
كال موس التاكنانت سرس زاك 11 كتن وزانته بوه ل سعط يقال اتعابن: 
( وليقولوا ) يعنى : أعل مكذ حين شرا عليوم الأراق:( فوشت ١‏ يسا تدك من نشاد 
وخير » وكانا عيدين من سى الروم » ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله ! وقال الفرتاء : 
مزاة كاي بن ارقت كدق( الليات )جد 
وقرىء ( دَارَمسْت ) بالألف وقتح التاء . أى: دارست غيرك من يعل الأخبار الاضية. 
كبرق قر إن شه بع لكان اذى كلحاون إلي ب ] الاية. 
ويقرأ « دَرَسّتَ' © بفتح الذال. والراء والسين وسكون الثاء... أى : مضت وقدعت 
وتسكررت على الأسماع »كا قالوا : ( أساطير” الأو لين )© . وهذه القراآت الثلاث 
(1) [5؟/ الفرقان/ © ] ونوا أَسَاطِيُ الأو لين اكتتهاء.. 


٠5 5 0‏ / النحل / ٠١‏ ا ونصها 0 تعلم م 006 7 5 ص 2 
لسَان الى #احدون إل َعَم وعد سان ِ ين : 
(0) |5 مام 6 ونصها ؛ وَمِنْهُم من تمع 0 ؛ 0 عل 


عو 


> مه ب 


3 هم * أ كنة ان و الي وَقرا » وَإِنْ » 5 روا 


حت دا حَافُوك باد لوك 106 الْذِينَ 0 روا 0 000 
و[ / الأشال/١]‏ ونصها : وَإذا نلا عكنهم' عاياننا قالوا كنا تعستا لو نشاه 


له 


دنا مثْلَ هلدا إن علدا إلا أ سَاطير الْأَوَلينَ . ٠‏ 
و[6١/النحل/5؟]‏ ونصها : وَإِذَا ا أَسَاطير الأو لين. - 
5ع" 





5 - سورة الأنمام » الآية : ٠١6‏ 


متوائرة . وقرىء فى الشواذ ( دُرِسَت" ) ماضياً يحبولا . أى : تليت وعفيت تلك الآيات . 
5 ) ل ( مشددا معلوما » وتشديده للتكثير 3 للتعدية . أى :درست غيرك 
الكتن».وقرى' مقدداعهولا :.ونرى" (دورسك)الزاوكيلدارس: .وذارفيت الثاني 
٠‏ والضميرللا يات أولاجماعة : وقرىء « درست » بغم الراء » والإسناد للآيات مبالفة 
فى يراه أواثلاوه + لآن (فمل) الضموم للطبائع والغرائز . وقرأ ألى" رضى الله عنه (درس) 
وفاعله ضمير النى” صلى الله عليه وسلم » أو الكتاب » إنكان عمنى انمحى . و (درسن) 
بنون الإناث مخففاً ومشددا . وقرىء ( دارسات ) بمنى قدعات » أومبى ذات درس 
روي ك(عيشة راضيةٍ )" . وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف . أى : هى 
دارسات . 

« وَلنبيته » أى : القرآن » وإن لم يحر له ذكر » لكونه معلوماً . أو الآبات » لأنها 
يق التران 

0 لقوم يملمون » أى : الحق فيتيمونه » والباطل ا : 

- و[ / الؤمنون / 88 ] ونصها : لد وعدن نحن كابأ هذا من قَبْلٌُ إن 

علدا إلا أسَاطِير الأو لين . 

و [ه؟ | الفرقان/ 0 ] ونممياء وكا 
ا 

و[ 37 / الفل )هه ] ونصها: لهذ وعدا هذا تحن وَعَابَاوة من قَبْلٌ إن علدا 
إلا أَسَاطِي الأ لين . 

و [هة ]الهم / ]١٠١‏ ونصها: إِذَا عل عليه عاياننا قل أُسَاطير” وين . 
و [ 88 / الطففين / ٠‏ ] ونصها : إِذَا نا' عليه اتنا قا ) قال أسَاطين اه وَلِنَ. 
)0( [ كد / الحاقة / "١‏ ] ونصها : فو فى عيشة راضية : 


7 


طير الأو إن | كتنبها فهى تملى عَلَيه 


/اهع > 


5 - سورة الأنعام » الآية : ٠١6‏ 


تنسهان : 
الأول - قيل : اللام الثانية حقيقة » والأولى لام العاقبة والصيرورة . أى : لتصير عاقبة 
١ 1 .‏ سس سق سم وداة ل تعد “م حوره 
أمرهم ؛ إلى أن يقولوا: درست » كهى فى قوله تعالى:( فالتقطه ال فر عون ليكون لهم 
عَدْوًا وَحَرَنٌ )20 وثم ل يلتقطوه للمداوة » وإغا التقطوه ليصير لهم قرة عين » ولسكن 
صارت عاقبة أمىثم إلى العداوة . فسكذلك الآيات صرفت للتبيين»ولمتصرف ليقولو: درست. 
ولكن حصل هذا القول ببتصريف الآيات »كا حصل التبيين » فشبه به . 
قال المفاجى” : وحور أن يكون على المقيقة أبو البقاء وغيره» لأننزول الأيات لإضلال 
الأشقياء » وهداية السمداء. قال تعالى : ( يُضْل رب و كثيراً وَيملدى .به كثيراً )7 وقال : 
الرازى : حمل اللام على العاقبة بعيد . لأنه محاز . وحمله على لام الغرض حقيقة » والمقيقة 
أقوىمن الجاز. وإن الرادمنه عين ال ذكورىقولهتعالى: مضل بهو كثيرا وَبمْدى به كثيرا. قال 
ومما يؤكد هذا التأويل قوله ( وَلنبَيته لقم يَسْامُونَ ) » يعتى : إنا ما ييناه إلا لمؤلاء . 
فأما اين لا يعلمون » فا بينا هذه الآيات لهم » وإذ لم يكن بيانا لمم ثبت جعله شلالة. 
فم انب 
وقيل : هذه اللام لام الأمر » ويؤيده أنه قرىء بسكونها » كأنه قيل : وكذلك نصرف 
الآيات » وليقولوا ثم ما يقولون » فإنه لااحتفال مهم » ولا اعتداء بوهم . وهو أمر معناه 
الوعيد والنهديد وعدم الا كتراث بقوطم . 


() [58/ القصص /4 ] . . . إن فرعن وَعَامَانَ وَجُنودَهما كآنوا حَاطِنَ . 


520 9 ع 3 عت ها عيدو ءّ ره 1 2 1-0 

(0) [5/ البقرة/ 6؟ ] ونصها : إن الله لا يَسْتَحى أن يضرب مثلا ما بعوضة 
ا 350 ا لي فر -28 د و مال ه 0007 3 ل سدة ل 

قمأ فوقها » فاما الددين عامنوا فيسل رن أنه الحق دن راهم 62 وَامأ الدين كفروا 


> م > ساس لسلس وى عدا ا 27 ع رش 0 ل هيه 2 لحم ار اس 
فيةولون ماذا اراد الله .بهذا مثلا . بضل به لثيرا وَمبدى به كثيرا » وَمَا يضل به 
0 26 20000 

إلا الفاسقين . 


هخ >" 





سورة الأنعام » الآية : 6٠وك١١‏ 


وفيه نظر » لأن ما بعده يأباه » إذ اللام فى ( لنبينه ) نص فى أنها لام ى . وأما نسكين 
اللام فى القراءة الشاذة » فلا دليل فيه » لاحمال أمها خففت لإجرائها حرى كبد » وكونها 
معترضة . و ( لنبينه ) متعلق عقدر معطوف على ما قبله » وإن صمحه لا خرجه عن كونه 
خلاف الظاهى ‏ كذا فى ( العناية  )‏ . 

الثاىق ‏ قال الشريف قدس سره: : أفعاله تعالى يتفرع عليها حكم ومصالح متقنة هى 
تمراتها » وإن لم تسكن عالا غائية لها » حيث لولاها لم يقدم الفاععل عليها . ومن أهل السنة 





من وافق المعتزلة فى التعليل والخرض الراجم منفءته إلى العباد » وادمى أنه مذهب الفقباء 
والحدثين . 

إذاعرفت هذاء فاعلم أن حقيقة التعايل عند أهل السنة بيان ما بدل على الصلحة المترتبة 
على الفعل . وأما تفسيره بالباعث الذى لولاء لم يقدم الفاعل على الفعل » أو عدم اشتراط ذلك» 
فبو من تحقيقات التكلمين» لاتعاق له باللغة . وأما عند أهل اللغة فبو حقيقة فى ذلك مطلقا» 
والفرق ينها وبين لام العاقبة » أن لام الماقبة ماتدخل على مايترتب على الفعلوليس مصاحة. 
وهل يشترط فها أنيظنه التتكلم غير مترتب أم لا» حتى يكون ىكلامه تعالى من غيرحكاية 

أم لاء فيه خلاف ‏ كذا فى ( العناية  )‏ . 

ولا حى تعالى عن الشركين قدحهم فى تصريف الآيات» أتبعه بالأمس بالثبات على ماهو 


عليه » تقوية لقابه » وإزالة لا يحزنه » فقال سبحانه : 


إن 4 


ل #ر”ف 17 4 إله إلا هو وَاعرض 


نا 


« انيع مَا أوجى إِلَيْكَ مِنْ رَبك » أى : من تبليغ الرسالة » التى هى الآبات 
ا 


الصرفة » مبالغة فى إلرام المجة . وقوله « لا إله إلا هو » اعتراض أ كد به إيجاب 


ادق 





5 - سورة الأنعام » الأية : ١٠و١٠‏ 


الاتباع 3 أو حال مو كدة من ( ريك )» معنى : منفردًا فى الألوهية 2 َأَعْرِضَ عنر 

الْمْشِكينَ » قال أبو مسل : أريد بالإعمراض المجران لم دون الإنذار» وترك الوعظة . 

وقال الباعى": أى لا تحزن علمهم إذا أصرو | علىالشرك والعمى مع هذه البصائر . فإنه تعالى 
أراد بقاء أءثم على الشر ك والعمى » لاقتضًا أء استعدادثم ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ىآ (َأَوْممَاا له مَا أَشْنَ كواء وَمَا جَمَلنكَ 12 لمم ا 1 2 

و وكيل) 
« وَل شَاء ال ما أَشْرَ كوا » أى : :مع استمدادهم » ولككن جرت سنته برعاية 
الاستعدادات » « وَمَا حَمَاناك 0 ' َفيظاً «ى أى ثم وإن كان لحم الاستعداد للإعان 


م 


0 
فى فطرتهم » وقد أبطلوه » فأنت وإرف كنت داعياً إلى إصلاح الاستعداد الفطرى” » 
وما جعلناك متولياً علهم » تحفظ مصالحهم » حتى تسكون مصاحاً لاستعدادثم الفطرى" . 

رمأ عليه ىكيل © تدر عامهم أمورهم و تغيرُم من استعدادثم إل اخ 
بل هو مفوض إلى الله تعالى » يفعل مهم عقتضى استعدادهم الطبيدى" لحم من غير تغيير له » 
بل هو مفوتض إلى اختيارهم ‏ أفاده المهاعمى" - . 


تنبمهان - 


4 3 5 ا لوس هملسم * ا ان , 
الأول - فى قوله تعالى ( وَل شاء انه مَا أشر كرا ) دليل عل أنة تعالى لا بريد إعان 
الكافر » لكن لا كعنى أنه تعالى عنعه عنه » مع نوجهه إليه » بل عمنى أنه تعالى لا ريده 





منه » لعدم صرف اختياره الجزثى"” نحو الإعان » وإصراره على السكفر . والزعغشرى يفسره 
كشيئة كاه وفسس 0 أن عندثم مشيئة الاختيار حاصلة ألبتة 8 قال النتحرر : وهذه عكازته 


2 دفع مذهب أهل السنة . 


افك 





5 سورة الأنمام » الأية : ٠١٠7‏ 


الثانى - قال القاشانى" فىتفسير قوله تعالى ( وَلوْ سَاءاق ما أَشَْ "نوا ) : أ ىكل مايقم» 

فإعا يقع عشيئكة الله » ولاشك أن استعدادامهم التى وقعوا مها فى الشرك » وأمنياتة ذلك » 
من تعلم الأباء والعادات وغيرها » أيضاً واقمة بإرادة من الله ؛ وإلالم تقع . فإن امنوا بذلك 
فهداية الله » وإلا فبون على نفسك » قا جعلناك محفظهم عن الضلال » وما أنت عوكل 
علهم بالإعااتت : . ولايئاف هذا ما قال ف تعيير ثم فما بعد بقوله 1 0 الّذينَ ص 0 ا 


لع سمس 


7 شَاء الله مأ أ ل ( -- قالوا ذلاك عئادًا 5 للاعان بذلك التعلل » لا اعتقاما . 





فقو لهم ذلك » وإن كادصدةاً ف نفس الحم 3 الكنهم كانوا به كاذبين 2 مكذبين للرسول » إذ 
لوصدقوا لعادوا أنتوحيد الؤمنين أيضا بإرادة الله وكذا كل دين» فل اموا اعد هلوا 
أن كل شى' لا بقع إلابإرادة الله ىا بقوا مشركين » بلكانوا موحدين . لكنهم قالوه لغرض 
التسكذيب والمنافة واكنات أنه لا ككلم الانهاء عن 5 فلذلك عيرهم به ؛ لا لأنه 
ليس كذلك فى نفس الأص ٠‏ فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله » وأنه كا أراد ش ركيم فى الزمان 
السابق 4 ل رد إعامم الان 04 إذ ل مهم مطبوع القاب 4 بدليل إعان دن أمن ممهم . 
فم لاوز أن يكون بعضهم كانوا مستعدن للاعان والتوحيد» واءتتحوا بالعادة ؛ وماوجدوا 
من أبائهم فأشر ركواء ثم إذا سمموا الإنذار » وشاهدوا أيات التوحيد » اشتاقوا إلى المق » 
وارتفع ححابهم فوحّدوا . فلذلك ويخهم على قولم » وطلب منهم الححة على أن الله أرادهم 
ذلك داعا » وأنذرثم وعيد من كان قبلهم » لمل م نكن فيه أدنى استمداد » إذا انقطع عن 
7 سم 
حعدتة 04 ومع وعيد من قمله دن النكرن 4 ارتفع ححابه 34 ولازقليه فامن 6 وكوق ذلك 
توفيقا له » ولطفاً فى شأنه » فإن عالم السكة يبتنى على الأسباب . وأمامن كان من الأشقياء 


(1) [8 الأنام/ ١8‏ ] ونسها: سَيقول لذن أَشْرَ كوا لو سشَاء اله مَاأَمْنَ كنا 
لا ارا وَل عن سٌّ إثئء كَذلِك كدب ين ل ١‏ لوم حت دَاقوَا بَأَسَنَا» 


ا 


قل مَلْعِنْدَ ك' منعلم فتخرجوه لناء إن تنبعون إلاالظن وَإِن أنتم” إلا تخر'صون. 


أكع؟" 
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اأردودين ا يلق إليه سر سعما . أتهى . 
1 نْ ٠‏ هدأ على بال منك » فالمقام دقيق جد 4 ع بيأته فالأية الأنية إن شا الله 
97 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


]١4[‏ (وَلَا ُو النَ يَدْعَونَ مِنْ دون الله فَسَمْيُوا الله عَدُوَا ير عم 

و ساس عو م لس دض ضر سي تمد 
كَذَلك زَيِنًا لكل أمةَ َل إل ديهم مَرْجمبم م عا كانوا 
0 


سر لذن لدْعُون مِنْ دون للم سبوا الله عدوا عير غلم » أى : 
إلا ند كروا المي التى يعبدونهاء عا فنها من القباح » لثلا يتحاوزوا إلى الجناب اارفيع . 

روى عبد الرزاق عن قتادة قال :كان المسامون يسبون أصنامالسكفار » فنهوا عنه لذلك. 
وقال الزحاج : مبوا أن يلمنوا الأصنام التىكانت تعبدها الشر كون . انهى 

ف ( الّذن يَدْعُونَ ) عبارة عن الألمة ؛ و الماثدمقدر » والتعبير ب ( لذن ) علىزهم 
أنهم من أوك الم » أو بناء على أن سب لمهم سب لم »كا يقال : ضربٌ الدابة صفع 
ارا كها . فإن قيل : إنهم كانوا يقرون لله وعظمته » وأث الهم إنما عبدوها لتسكون 
شفعاء عنده » فكيف يسبونه ؟ قلنا : لا يفعلون ذلك صرحا » بل يفضى كلامهم إلىذلك » 
كشتمهم له ومن يأمره ذلك مثلا ٠‏ وقد فسر ( سر عام ) مهذا » وهو حسن جدًا . 
أو أن الغيظ والغضب رعا جملهم على سب الله صرحا . ألاترى المسلم قد تحمله شدة غضيه 
على التكلم بالسكفر ؟! 

وعد )كر أى «غللا وغدوانا + يثال «عدا علس ة عدوًا» ك ( قري ): 
و(عدوًا) ك(عتر )» و (عداء) 5 (عنراء)» و (عدواناً) 5 (سبحان) إذا تمدى 


كع" 
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وتجاوز ؛ وهو مفدول مطاق افيا التو سان لان الشوعد واف عفرل له 


أو حال كه مثل ) 58 عا 1 كذا ف العناية ب 


تلبيه : 

قال ابن الفرس ف الآية : إنه متى خيف من سب السكفار وأصنامهم» أن يسبوا الله 
أو رسوله أو القران» لم يحز أن يُسبُوا ولا دينهم . قال : وهى أصل فى قاعدة سد الذرائع . 

قال السيوطى: وقد يستدل مها على سقوط وجوب الأعر بالعروف» والنعى عن المنكر» 
إذا تخيق مق :ذلك مفيدة أفوق . و كذ كل تسل مطلوب تكن قل مل مقسنة ادر تن 
كي 

وقال بعض مفسرى اليدية : ثمرة الآية أن الْحْمَّن يضير قبيحاً إذا كان صل بفعله 
مفسدة . 

قال الحاك : نهوا عن سب الأصنام لوجهين : 

أحدها : أنها ججاد لا ذنب لها . 

والثانى : أن ذلك يؤدى إلى الممصية بسي الله تعالى . 

قال : والذى يجب علينا بيان بغضها » وأنه لا تجوز عبادتها » وأنها لا تضر ولا تنفع » 
وأنها لا تستحق العبادة » وهذا ليس بسب . ولهذا قال أمير الؤمنين ( بوم صفين ) : 
لا تسبوحم » ولسكن اذ كروا قبيح أفعا . انتم 

وقال الزخشرىئ: فإن قلت : سب الالمة دق وطاعة » فسكيف صح النهى عنه » وإنما 
يصح النهى عن المعاصى؟ قات : رب طاعة ملم أنها تكون مفسدة » فتخرج عن أنتكون 
طاعة » فيجب الهى عنها لأنها معصية » لا لأنها طاعة .كالنهى عن المنكر » هو من أجل 
الطاعات » فإذا علم أنه يؤدى إلى زبادة الشر أنقلب إلى معصية » ووجب الهى عن ذلك » 


كا يحب النهى عن النكر . فإن قات : فقّد روى عن الحسن وان سيرين أنهما حضرا 


ايكحدى 
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عاوة قرا تمد نساء » فرجع . فقال الحسن: لو تركنا الطاعة لأجلالممصية » لأسر عذلك 
ففديننا . قلت : ليس هذا مما حن بصدده » لأن حضور الرحال المنازة طاعة » وليس بسببر 
لون القناذه تونق شرا :خفن ارال أو فوا لزن سير لاله مورعا 
خيل إلى ابن سيرين أنه مثله » حتى نبه عليه الحسن . أنهى . 

ومنه قال لعضص مفسرى الزيدية : واعلم أن الممصية إن كا ا حاصلة لاعالة 4 سواء فمل 
امع أم 0 زنط الؤاعن واولا قرس المسسق الم 

0 قال الحفاجى” : إن الطاعة إذا أو الممعصية راححة 4 وكاز ف 7 لما ) و<ببه 
تركيا . يخلاف الطاعة فى موضع فيه معصية » لا حكن دفعا . وكثيرًا ما يشتهان . ولذا 
ل بحغسر ابنسيرين جنازة جنوج فم |الرحل والنساء » وخالفه الحسن للفرق بيهما . انهى. 

قال الرازى” : وفالأية اديت أن يدعو إلى الدين 4 لثلايتشاغل عا فائدة له فَْ المطلوب. 
لآل وسقت الأوثان 3 جادات لا تضر ولا تنفع » 05 فى القدح فى اليا ؛ فلا حاحة ؛ 
مع ذلك 2 إل شتمها . 


مات ه 


0 لك ري 0 مد 0 الم الاضية على الضلال « 0 إل رحد 


86 ره 2 


0 جءهم ») أى : بالبعث بعدالوت » « م » أى : يخبرثم «رعا ع نوأ و 4 
فى الدنيا . وذلك بالحاسية والجازاة عليه . 
بيات 

الأول - ذهب أهل السنة إلى ظاهى الآية » من أن ارين للكافر الكفر » وللمؤين 
الإعان » هوالت تعالى . وذلك لأن صدور الفعل من العيد يتوقف على حصول الداعى » ولابد 
أن كوق ذلك الداق عاق اثاتنال + وتدعيدظ ازازىئ ذلك» وناق تأويلات المستراد 
الى كك فالقارنا 

الثاتى . -فى قوله تعالى : ( : م م ) الح وعيد بالجزاء والعذاب . كقول الرج-ل لمن 
متوعده: شارك عافملت. 


حدق 
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الثالث ‏ فيه نسكتة سرية » مبنية على حكة أبنيّة » وهى أ نكل ما يظبر فى هذه النشأة 





من الأعيان والأعراض » فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته المقيقية التى مها بظهر 
2 النشأة الأدرة . فإن العاصى سعوم قاتلة » قد بر زت ف الدنيا بصورة تستحسها نفوس. 
العصاة » كانطقت بههذه الآية السكرعة » وكذا الطاءات » فإنهامع كونها أحسن الأحاسن» 
نه اظررك عند بسورة مكزوطة وادركقال كله السلاتواييق 0 وخ المبة كار 
وحفت النار بالشهوات . فأعمال الكفرةقد برزت لهم هذه اللشاء يسووكزينة تعحينا 
الثواة وتستحها الطفاة . وستظهر فى النشأة الأخرة بصورتما المقيقية النسكرة الهائلة» فعند 
ذلكيعرفون أ نأتمالبمماذا ؟ فمبر عن إظبارها بصورهاالحقيقية بالإخبار مها » لا أن كلا منهما 
سبب للعلم حقيقنها كا هى . فليتدر  !‏ أفاده أو السعود . 

القول فى تأويل كولة تال 


لكذا] ب( وأكستا: ناكد جيه 


ا ١‏ اشر 0 نهم" »مصدر موقع الحال . أى : أقسموابه تعالى جاهدين 
فى أعانهم » بإذلين فى توثيقها طاقتهم « لشن جَاءتهم' عاية » أى : خارق كا اقترحوا » 
2 0 5 ا الآيات عند اللو 4 أق : أنرهاق حكنه وقضائه نخاسة يتصرف 
مها حسب مشيئته البنية على السك البالنة » لاتتعلق بها قدرة أحد ولامشيئته » حتى يمكنى 
أن أتصدى لاستنزالما بالاستدعاء. وهذا سن اباب الاقتراح على أبلغ وعديو ا عي نات 


صعوبة مثالها 4 وعلو 0 اث أفاده أو السعود م 


)0( ا مسل فى : اه ب كتاكت الجسة وصفة نعيمها وأهلما »؛ حديث رقم 1 
( طبعتنا ) زواء نس بن مالك . 


وامدى 
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3 


2 لي و انا اوت و » قرىء (إنها) بالكسر على الاستئناف » 
والقمول الثاق دوف + كآنه قبل : وما يدري إعانهم ؟ ثم أخيرم با علم منهم إخبارًا 
ابتدائياً . أو هو جواب سؤال »كأنه قيل : ل وُّخُوا ؟ فقيل : لأنها إذا جاءت لا يؤمنون! 
أو هو مبنى على قوله : (وَمَا يشر كر" ) فإنه أرز فى معرض الحتمل »كأنه سأل عنهسؤال 
ا الك إِذَا جَاءت لا يوأمنون) جزماً بالطرف الخالف » وبياناً لتكون 
الاستفهام غير حار على الحقيقة . وفيه إنكار لتصديق الؤمنين على وجهيتضمن إنكارصدق 
الشركين فى القسم عليه. وهذا نوع من السحر البيانى" » لطيف السلك . هذا علىأن امطاب 
لامؤمنين ؛ إذ كانوا يتمنون حى' الأية طمعاً فى انهم اوقل اهو الإمقر كن #الترارة + 
ك6 و0 عا كوق له الهات موقرق” ( م بالفتتم » وعليه فقيل : مقتفى 
حسن ظن الؤمنين مبؤلاء العاندين » حذف (لا) . وتوضيح ذلك بالمثال أنه إذا 1 للد 
أ كرم زيما يكافئك » قلت فى إنكاره : ا يد ؟! فإن قيل : 
لا نكرمه فإنه لايكافتك » قلت فى إنكاره : ماأدراك أنه لا يكافتتى ؟! تريد : وأنا أعر منه 
الكاناف ققد بحمو ظو الؤسن بالف كن أذيقال ؛ وناشر اننا إذا اتبؤسرن ) 
فإثبات ( لا ) يسكس العنى » إلى أن العلوم لك الثبوت » وأنت تنكر على من نفى . 

وقد وجه الفتح بستة وجوه : 

000000 لا) سلة» كقوله : ( ما متك أن لح لقره وتال: 
وَحَرَامٌ عل قرايَة كام أ ' لا ير جمون)2 أى: برجعون . وشعف الرجاج هذا 
لوقه واراق ما كان لنوًا يكون كذلك على جميع التقديرات » وليس كذلك هناء فإن (لا) 

)١‏ [7/ الأعراف/ ؟١]‏ ونصها : كَل مَا مَتَمَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أمَرانك» ا 


آ هت له سس كر 


وري 


١) 
. تأر وخلفته من ) طينر‎ ١ كد خامة ى من‎ 0 0 
0, 


١1 )‏ ؟ / الأبياء | ه هة]. 


كك" 
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غل قراءة الكشر ليست بصلة : وأحاب الفازس ” أ لاعور أن بكو لوا عن أخيد 
اا التقدن الناق؟ اتيى. ‏ . 
منها - جعل ( أن ) منى ( لعل ) . قال الخليل : تقول العرب : ات السوق أنك 
تشترى لناشيعا »أى لملك . فك” نه تعالى قال : لعلها إذا حاءت لايؤمنون . قال الواحدتى: 
« أن عم فى « لعل » كثير فى كلامهم » قال17" الشاعر : 
أرقن خ وا فانت عكلا لآ .ادق ما يم أويفيلة كنا 

وقال عدى" بن0© حاتم : 

أعاذل ما بذريك أرف منبتى إلى ساعة فى اليوم أو فى سُحَى الْمدٍ 

ويؤيده أن ( يشمرك ) و( يدريكم ) بعمنى . وكثيرًا ما تأتى ( لعل ) بعد فمل الدراية» 
نحو وم يذريك مله يا كا )7 .وى مضيحك أن" ( وَمَا دراك لها ذخاي" 
لا يمنون ). 

ومنها ‏ جمل ( أن ) عمنى هل . 

ومسها ‏ جعل الكلام جواب قسم محذوف بناء على أن ( إن ) فى جواب القسم يجوز 
فتحها . والذى ارتضاه الزتخشرى وتبعه الحققون مل الكلام على ظاهسه » وأن الاستفهام 


)0( استشهد به الطبري” فى التفسير » ( ج ‏ ص 8, طبعة العارف ) . 
قال : يعنى بقوله « أرينى » دلينى عليه وعرفينى مكانه » ول يمن به رؤية المين . 
واستشهد به مرة أخرى ( ج ؟١‏ ص 4:5 طبعة المارف ) قال : ( لأنى ) عن لفق . 
كم استشهد به الؤلف هنا . 
(5) استشهد به الطبرئ فى التفسير ( ج ١١‏ ص 4١‏ طيعة العارف ) قال : » 
( امل منيتى ) . 
(1)6] حر اي اد 


لاكغ» 
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فى معنى النقى » والإخبار عنهم بعدم العل لا إنكار عامهم . والعنى : وما يدريكم أن الآية 
التى يقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون مها ٠‏ يمنى : أنا أعلم اتبدا إقامياك لآ وسو اه 
وأثم لايذروق ذلك 

قالفى ( الانتصاف ) : لما جاءت الآبة تفهم» ببادىء الرأى» أن الله تعالىعل الإعازمنهم» 
وأنكز على الؤمنين نفيهم له » والواقع غل خلا ذلك غلك العافاء ( وشاق حر ناقدميا 
فى الوجوه ) ثم قال : وأما الزغشرى فتفطن 60 ية على ظاهرها وقرارها فى نصامبها » 
منغير حذف ولا تأويل . فقال قوله السالف . وتحن نوضح اطراده فى الثال التقدم » ليتضح 
بوجهيه فى الآية » فنقول : إذا حرمت زيدا لعلمك بعدم مكافأته » فأشير عليك ,الإ كرام 
بناء على أن الشير يظن المكافأة » فلك معه حالتان: حلة تتكر عليه ادعاء العلل بما يمل خلافه» 
وحالة تمذره فى عدم الل عا أحفاك يغلا .إن أ تكرت غاية قلك ‏ .وما يدريك أنه 
يكافء ؟ وإن عذرته فى عدم عامه بأنه لا يكافء قات : وما يدريك أنه لا يكاقء ؟ يعنى : 

ومن أبن تمل أنت ما علمته أنا من عسدم مكافأته » وأنت لا تخير أمره خبرى . فكذلك 

الآاية إنما ورد فيها السكلام إقامة عذر لامؤمنين عدم عامهم بالمغيب فعلم أله تال .وهو 
عدم إعان هؤلاء . فاستقام دخول ( لا ) وتعين » وتبين أن سبب الاضطراب التباس الإنكار 
بإقامة الأعذار . انم 

وفاثق المين» .وهر الإقتنار #مبالقة ق فى اسن وهو القتفون:. 

قال الحفاجى” : وفى نفى المسبب مبذا الطريق مبالغة ليست فى نما بدونها » لأن فى 
الكناية | بات الشىء ببينة . وفيه تعريض أن الله عالى لعدم إعامهم ؛ على تقدير محىء الآية 
امقترحة ! ؛ وتأميه على أنه تعالى لم ينزلها لعامه ا إذا حاءت لا يؤمنون . قصدم 
الإنزال لدم الإعان . و ( يشعرم وينصرك ) ونحوه » قرىء بشم خالص وسكون 
واختلاس . 


مد" 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ث0 زو ع 3 دم و أنمارم” 0 لم ينوا ربه أَوَّلَ مر وَلَدَرُهُ 
ف فى طتيآيم سرون 


26 افد وَأَْصَارَهي” ») عطف على ( لا يؤمنون ) » داخل فى حكم 
(مايشعر؟) » مقيد ما قيد به . أى: ومايشعرك أنائقاب أفتدتهم عن إدراك الحقفلايفقهونه. 
وأبصارثم عن اجتلائه فلا ببصرونه » لك ن لامع توجهها إليه » واستعدادها لقبوله » بل 
لكل نبوآها عنه » وإعمراضها بالكلية . ولذلك أخر ذكره عنذ كر عدم إعانهم » إشعارا 
بأصالهم فى الكفر ؛ وحسما لتوثم أن عدم إعامهم ناشىء من تقليبه تعالى مشاعلثم بطريق 
الأجات أناذه أن الوموةج 


« كما[ و به » أى : ما حاء من الآيات « وتاي أى دبل سو الهم 


م 


الآيات الى افترحدوها» »0 وَتدَرُعي” «( أ 5 تدعهم «فى دي ناي 2 أى : يترددون 
متتحيرن » لا مهدميم هداية الؤمنين 5 

قال :بو النطوة ( ونذرثم ) عطف على ( لا يؤمنون ) » داخل فى حك الاستفهام 
الإنكارى” 04 مقيد عا قيك بُ 26 مبين ا هو المراد بتقليب الأفئدة والأبضاز 6 ومعرب عن 
حقيقته بأنه لس على ظاهمه » أن يشلاب الله سبحانه مشاعرلثم عن الحق »مع توجههم إليه» 
واستعدادثم له بط ريق الوحبا أر 4 بل 3 لهم وشأنهم © لعدل باعل فساد استعدادثم 2 وفر طّ 
نفورثم عن ن الحق » وعدم ان اللاف فهم أصلاء ويطبع على قلومهم حسما يقتضيه استتدادم» 
7 اشر ناليم انسل 


وق ) اللماب 1 6 الآية دليل على أن الله تعالى مهبدى من بشاء »؛ ويضل من دشاء أن 


كع" 
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القلوب 00 ليده وف صر يفه 4 فيقم ما ماء مها 4 وريغ م أزاد منها ٠‏ ومنئة قوله 
6 6 5 5 

مه ى القلوب! كدت قلى على دينك ٠.‏ انهى 
ثم بين 3 0 فى أعانهم الفاجرة على أبلغ وخوا كي قرلهة 


0 

ل 0 5ه 
06 ل ا كدان وَنيكن أ 2 عير َ( 

« وَل نان ذه ا ال الملاكة » أى: انا امسر على إيتاء ما اقترحوه هنا من 
أبةواخدة ؛ بل زاك اإليهم اللاكة 3 قالوا ( لوالا 1 عََيناً الملائك )2 . 

يي المؤقىا!» كا قالوا ( ا امنا 0 ' صَاد فين )9 , «وَحشسآ» 
أى : جمعنأ 00 يوم ا شىء غ ) مي٠*‏ ن اليوا؛ نات واأنبايات والجادات 6 0 قلا « أى : 
كفلاء لصعده ة ما بشروا عدوا روا 02 و الوا « لخلوهم فى المرد والطغيان 6 
2 ا أن شَاء اشّدُ » أى : إعانهم فيؤمنوا » « وَلكِن أ رم" 5 » أى : 

)0( اخة الترمذى فى 0 9 كتاب 5 1خ باب 78 حاء أن القأوب بان 
أصبعى رمن 4 وئصه : 

عن أنس قال : كان رسول الله يلم يكثر أن يقول « يا مقلب القاوب ! ثبت قلى على 
دينك » ققلت : يا رسول الله ! آمنا بك وما جئت به » فبل مخاف علينا ؟ قال « نعم . إن 
القأوب بين أصبعين من أصابع الله 4 يقامها 5-3 نشاء . 

0( [6 / الفرقان / ١؟‏ ] وميا و 
الملائكة 3 أرق يتا 5 اسَككيَرُوا فى 


(0) [ 4 / الدخان/ 6" ] . 


دق 


نيو "يرا # هه +ه له 


ل اأذين لاير جُون لقان نولا نول عكينا 


0 5 
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مم لو لو 2 يؤمنوا 4 فيةسمونٌ الله حهد اجباميع على م لا كاد يكن ٠.‏ 
أو يجهلون أن الإعان عشيئة الله لا يخوارق العادات . 
قال القاشانى" : وفى القيقة لا اعتبار بالإعان المرتب على مشاهدة خوارقالعادات » فإنه 
ربعا كان محرد إذءان لأمر سوس » وإقرار باللسان » وليس ف القلب من معناه شثىء » 
كا مان أصعاب السامرى” . والإان لا يكون إلا بالمنان » كا قال تعالى ( قلت الْأعْرَاب 
22 00 01 6-65 62 سه 0 
#امتاء قل لم توامنوا وَلكن قولوا سلما وَلَمَا يَدْخْل_الإعان فى لوي" )20 . 


تنيسان : 

الأول - يقرأ ( قبلا ) بغم القاف والباء » وفيه وجهان : أحدهما: هو جم قبيل 
يممنى اريت عدر قاس وليف و ادر ارد كدر الولهاة و ل وع كلد 
الوجهين هوحال من كل”. ويقرأ بالضم وسكون الباء على تخفيف الضمة. وبقرأ بكسر القاف 
وفتح الباء » وانتصابه على الظرفية . كولم : لى قبل فلان حق . أو على الحالية » وهو 
مصدر » أى نان ومشاهدة . 

الثانى - فى قوله تعالى : ( إلا أن يَنَاء الله ) حمجة واضة على المتزلة » لدلالته على أن 
جنيع الأشياء عش يئة ألله تعالى » حتى الإعان والكنو. وقنداقق اق قله الال ووه 
شريمتها على أنه ماشاء الله كان » وما ل يش لم يكن . وللمعتزلة حيل فالدافمة حمل الشيئة 
النفية » على مشيئة القسر والاضطرار . وإعا م ليم ذلك أن لوكان اله رآ يتبع الآراء . 
وأما وهو القدوة والتبوع» فا خالفه حينئذ وتزحزحعنه » فإلىالنار» وما بعد الحق إلاالضلال. 

ثم سل تعالى نبيه ما كان يقاسيه من قومه » بتأسيه عن سبقه من الأنبياء علمهم الصلاة 
والسلام » ققال سبحانه : 
(0) [و الكترات ا وان درا للد وول :لا جك ين 


عع 207 - 2 
2000 0 لم 
أعمالكم سك » إن 3 غفوث رحيم ٠.‏ 


5 


هذى 
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زر م 
اله 7< 2 عي 


[؟11] (وَكَذَالِكَ جَمَلنا لكل نى عَدُوَا شَيَاطِينَ الانس وَالْنَ يوحى 


2-20 


مو زه . > إعيتة 4 َه > ده مم ع 0 2 
العضهم إلى عض زخرّف القوّل غرّوراء وو قاء زنك ما فعلوه» فدرهم وَمأ 


سس 


م 


« وَكدلك جَمَلناً لكل" تبى” عَدُوًَا شَياطين الاس_وَالحن” » أى : مثل ذلك 
الجعل الذى جملناه فى حك » حيث جعلنا لك عدوًا يضادونك ولا يؤمنون» حمانا لكل 
نى”تقدمك عدوًا من مَرَدَة الإنس والحن » فعلوا بهم ما فمل بك أعداؤك »كم قال تعالى : 
(مَا بال لك إالاماق" قيل للرسّل_من قبْلك )0©. وقال ورقة بن نوفل للنى” يلق”©: 
لمبأت رجلقط عثل ما جئت به إلا عودى . 

« يوجى » أى : يلقى وبوسوس « 0 إل ابض حر القؤل ») أى : المموه 
منه » المزين ظاهره » الباطل باطنه » « عُربورً! » أى : لاضمفاء » لأن الله تعالى جعلهم أهل 
الحجاب » وكذا الغارن» ليقبرثم عقتضى استعدادهم . وف الآبة دليل على أن عداوةالسكفرة 
للأنبياء علهم الصلاة والسلام» بفمل الله سبحانه وتعالى» وخلقه . 

قال المباعى : لتظور المحج عحادلهم 3 ورتفع شهامهم » ولثلا يقال إنه شخص 
ساعده الكل ليأ كلوا أموال الناس » أو يتواسوا علمهم . 

3 شاء رَبك مَافمَاوة» أى #مافناوا ذلك + يسى: معاداة الأنياء » وإعخاءالاغارق. 
وهر اهنا د كلعل السزلة + درم" وَمَا لنتون 8 انمق التكذن قوق ولوف 

ثم عطف على قوله ( عُرورً! ) علة ثانية للايحاء بقوله تمالى : 

(0 [41/ فصت / "8 ] ... إن رَبك لَدُو مَعْفرَةِ وَدُو عقَابٍ ألم . 

(؟) هذه قطعة من الحديث الطويل الذى أخرجه البخارى فى: ١‏ كتاب بدءالوحى» 
1١‏ حدثنا عيد الله بن وسف . روته سيدتنا عائشة أم الؤمنين رضى الله عنما . 


؟الاغ > 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ (وَلِتَصنئ ليه أفيدة اين لابوئيبُونَ _بالاخرة وَ روه وَلِيَقترفُوا 


« ولتفى إليّه ا : بوحى بمضهم إلى بعض زخرف القول » ليغرمبه » وأميل إليه 
م فد الزن 31 ون بالآخرة » لمساعدته لمر على أهوائهم 2 00 » أى : 
لأنفسهم بعد ما مالت إليه قلوسهم » « وَ قروا » أى : وليكنسبوا بعوجب ارتضائهم له » 
« مَاهم' مُمُترفُونَ » أى : من الآثام . 

قال الاشالى : فتقوى غوايهم » وييتظاهرون » ويخرج ما فهم من الشرور إلىالفعل » 
وزدادوا طفياناً وتمدياً على النى” » فتزداد قوة كاله » وبيج أيضاً بسيبه دواعى الؤمنين » 
والذبن فى استعدادهم مناسبة للنى” » فتنبعث جمينهم » وتزداد محبهم للنى » ونصرثم إيام » 
ختظهر عليهم كالاء 

لطيفة : 

إنا خص بالذكر عدم إعامهم بالآخرة » دون ما عداها من الأمور التى يحب الإعان بهاء 
وثم مها كافرون » إشعارًا بما هو الدار فى صَّعْو_أفئدتهم إلى مايا إليهم » فإن لذدات الآخرة 
محفوفة فى هذه النشأة باسكاره » و لامها مزينة بالشهوات » فالذين لايؤمنون مها » وبأحوال 
نافيا للأنووق أنيؤراء هق لكان لذأت1».ودوق هذه العوات لأما #اوإنها مرو 
إلى ما بدا ل فى الدنيا بادى' الرأى » فهم مضطرون إلى حب الشهوات » التى من جلها 
مركرثاتالأفاويل #بوعوهات الأناطيل 5 الؤمنون مها » ليث كانوا واقفين على حقيقة 
الحال» ناظرين إلى عواقب الأمور لم يتصور منهم اليل إلى تلك الزخرفات » لعلمهم ببطلانها» 


ووخامة عاقبهات أفادة أبوالسيود < ٠.‏ 





لاع >" 
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الول فى تأويل قوله تماق : 
]١16[‏ (أَفْمَيرَ لدأ كارك الف : رليك اليكتاب منَمن 4 
َانَ اَم اليكنا ب ا 00 5 يدبك الأو ل رن 


من الممترين 

وقوله تعالى « أَقَمَيْرَ الله أَبْقَنى حَكَماً © على تقدر القول » كا فى نظائره » أى : قل 
لهم : أفنير الله أطلب من يحي بينى وبيتك » ويفصل الحق منا من البطل . والعنى : أطاب 
معبودًا » لأنهم كانوا يتحاكون إلى طواغيتهم ‏ وهذا عندى أظهر ‏ ثم رأيت ف ( تنوير 
القباس ) الاقتصار عليه ؛ حيث قال ( أَبْقَعى حَكَماً ) أعبد ربا . وأما كون الآية واردة 
على قولم ( اجعل بيننا ويينك حكناً ) فلا يصح » لأمهم عمزل عن الانصياع لذلك . 

دو 1 ال ىَّ 22 ل السكتاب 6 أى : القران المحز ؛ « مُفْعَلا » أى : مبيناً 
فيه الفصل بين المق والباطل » والخلال والحرام » وأنتم أمة أمية » لا تدرون ما تأتون 
وما تذرون . 

وفى الآية . 

ا 

الأول - قال فى ( الإكليل ) : استدل الموارج بقوله تعالى (أََمَيْرَ الله أَبْكَنى حََكَما) 
على إنكارثم التحكم . قال : وهو مردود » فإن التحكيم النكر أن بريد حكا يك بغير 
ما حك الله تعالى . انتعى . 

قلت : هذا مبنى" على الوجه الأول »؛ وقد عرفت أ نالأظمر الو<ه الثالى » فلا استدلال» 
فلار : 

الثانية ‏ قالوا ير أبلغ من الحا » وأدل على الرسوخ » لما أنه لا يطاق إلا على 
العادل » وعلى من تسكرر منه الخكم » مخلاف الحام . 


"5 
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الثالثة ‏ فى الآية تنبيه على أنالقرآن السكريمكاف فى أمر الدين» مغن عن غيره» يبيانه 
وتفصيله . 

2 35 4267 5 312 2 مساك .7 0 

)0 وَالدين #اتنناهم الكتاب ول أنه” ا دن ريك باحق »6 اا عندثم من 
البشارات بك من الأنبياء التقدمين » ولتصديقه ما عندمم » مع أنه عليه الصلاة والسلام 
لم عارس كتبهم » ولم يخالط عماءهم . وهذا تقرير لسكونه مزلا من عند الله يبيان أن الذين 
وثق مهم الشركون من عماء أهل الكتاب عالون بحقيته ونزوله من عنده تعالى . 

)0 33 00-7 دن المت رن « أى : فى أنه مزل من ريك باحق 6) لسيب حتحود 


أ كثرحم وكفرهم به 5-2 يكون من ياب الهييج والإلماب ؛ كقوله تعالى ( ولا كو 


ال 00 
نا إِليّك فاسأل 
2ن 


10 


قال ابن كثير : هذا كقوله تعالى ( كإن كُنْت فى شك نا 
الزن يفرهون الكتاب من فيلك » لقن جَاءكَ الْحَن من رَبك قلا نكو 
الممتري)0©, قال: وهذا شرط ؛ والشرط لا يقتفى وقوعه . ولهذا حاء عن رسول لمعلا 
أنه قال : لا أشك ولا أسأل . انم 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١16[‏ (وَعْتْ كلمة رَبََصِدْقا وَعَدْلَاه لَامُبَدّلَ لكمان وَهُوَ لسَوِيع 
العَليم ) 


2 ل ا 0ه 03 -ء ع 
« وَنمت كلمَة رَيّك » وقرى' ( كلات ربك ) أى : بلغت الغاية أخباره وأحكامه 


” 
20 


ومواعيده « صدقاً » فى الأخبار والواعيد « وَعَدْلَّا » فى الأقضية والأحكام . 


١ ١‏ الأنمام/ ١8‏ ] ونصها : قل أ 


اس 


0 3 6 
تخد و١‏ 8 فأطر السّمَوّات وَالارض 


ماع >" 
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وقال القاشانى" : أى ثم قضاؤه تعالى فى الأزل يما قغى وقدر من إسلام من أَسلِ » 
قري كن روعي من كني “وغداوة ون عالاق ع سارها »وبمك عادنا + 
مطابقاً لما بقع » عادلًا مناسبة كل قول وكل كال وحال » لاستعداد من يصدر عنه 
وأقشانه داعي 

ل مبَدل لكلماته » أى: لا أحد يبدل شيئا منها عا هو أذ وا غدل ار اح 
يقدر أن يحر فها شائماً ذائماً » كا فعل بالتوراة . على أن الراد ها القرآن » فيكون غمانا لما 
منةاتتال بالحفقة »> كقوله (]0 زنك تانر 0 )00:. 

وقال القاشانى” : أى لا مبدل لأحكامه الأزلية . انهى . 

قال السيوطى فى ( الإكايل ) : يستدل به من قال إن المهود والتصارى ل يبدلوا لفظ 
التوراة والإتحيل» وإنما بدلوا المنى » لأن كلات الله لا تبدل . انتهى ‏ وهو رواية9" عن 
ان عبان د أخينها "قارف ىالل صبيعة 0 واضيطة القا: فى :فاق “الفا "ان تدر 
فى ( فتح البارى ) . وتقدم لنا فى سورة البقرة شذرة من هذا البحث » خدد به عبدًا . 

2 و السميع لما يظهرون من الأفوال « الْعَلم” » أى عا يخفون . ا 


م حذر تعالى من الركون إلهم والعمل بآزائهم بقوله : 


/١6[ )(‏ الحجر / 5 ] ونصها : إِنَا تَحُْ يدن الذ كر وَإِنَا له لحَافظون . 
(0) أخرجه البخارى فى : اه كتاب التوحيد » 6ه باب قوله اله تعالى: بهو 
ران مجيد فى لوح محفوط . 
وانظر فذلك» وى مثله كنا 8 (معجم غريب القران» مستخر ٍّ من صحيحالبخار ى( 
ذفيه كل ما صصح عن أبن عباس. ونصه : يحرفون » بزيلون . وليس أحد يزيل لفظ كتاب 


كش لله على وجل » ولسكلهم يحرفونه بتأولونه على غير تأويله . 


"2 
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و 0 





القول فى تأويل قول تعلق : 
إحاحكأ وَإِنَ بيع أ كر من لض يُضأولة َ,: ن عددك لله إن يمون 


8 


إلا لظن وَإِن مم" إلا يحرْصُونَ) 


م 
0 وَإنْ عل 0 هنك الأرض © أى : من الناس » وثم السكفار « ارك 
عن سَبيل_الله » أى : عن الطربق اللوصل إليه » بتزييتهم زخارفهم عليك » ودعومهم إباك 
إلى ما ثم فيه من اتباع الموى » كا قال « إن يَتَسِمُونَ إلا الظّن » وهو ظنهم أن آإءهم 
كانوا على الحق » فهم يقلدونهم » « وَإِن هم" إلا يخْرصُونَ » يكذون على الله تعالى فها 
ينسبون إليه »كاتخاذ الولد » وجملعبادة الأوئان وصلة إليه» وتحليل اليتة ؛ وبحر»>البحائر. 
و( إن ) فيه وفما قبله نافية . والارص : الل والتخمين » وقد يعبر به عن الكذب 
والافتراء» وأصله القول بالظن » وقول ما لا يستيئن ويتحقق ‏ قله الأزهرى” ‏ . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لحا( رباك مر أ من 1ه لعن سبلو 3م13 + بالمبتدين ) 


وس وس 


< 5 
2 إن رَبك هو أغلم من سل عن سييله , وَهَو غلم بالمهخد بن" «( تشرير لضمون 
الشرطية » وما بعدها . ونا 3 0 يفيده من التحدر . أن هو أعلم بالفريقين » فاحذر أن 

تسكون دن الأولين ات أفاده 5 السعود - 


ولنية * 


قال الرازى” : تمسك نفاة القياس مبذه الآية الوا : رأينا أن الله تعالى بالغ فى ذم 





السكفار فى كثير من آيات القرآن » بسبب كونهم متبعين للظن . والشىء الذى يجمله الله 

تعالى موجبا لذم السكفار » لابد وأن يكون ف المعنى فى أقصى عاتب الذم . والعمل بالقياس 

الواجب اتباعالطن 4 وخ انه وو كنا . لا يقال : ا ورد الدليل القاطع بكو نه حجة ك 

كان العمل به عد بدليل مقطو ع 4 لابدليل مظنون » ْنا تقول : هدا مدفوع من وحوه : 
يفك 
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الأول- أن ذلك الدليسل القاطم نه أن تكو مفلا 6 وإنا أن بكرن ع 
والأول باطل ؛ لأ النقل لاعال له قي أن الغمل بالقيائن ساد أو غير جائد :6 «لاسها 
عند من ينسكر تحسين المقل وتقبيحه . والثانى أيضاً باطل » لأن الدليل السمى إعا يكون 
قاطماً لوكان متوائرً| أوتكانك القافله عر غقدلة ركه لخر وسوئ هذا النى الواحده ولو 
حصل مثل هذا الدليل لعل الناس بالضرورة كون القياس ححة » ولارتفم لحلاف فيه بين 
الأمة . غيث لم يوجد ذلك » علدنا أن الدليل القاطم على صعة القياس مفقود . 

الثاى - هت أله وجد الدليل القاطع فل أن الثبائى تضحة إلا أن مم ذلك لايم العمل 
بالقياس إلا مع اتباع الظن . وبيانه أنالمسك بالقياس مبنى على مقامين : الأول : أنالشلم 
فى حل الوفاق معلل بكذا . والثانى : أن ذلك العنى حاصل فى محل الحلاف . فبذان المقامان» 
إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين » فبذا مما لاخلاف فيه بين العقلاء فى صحته . وإن 
كان مموعبما » أوكان أحدها ظنيًا » لخينئذ لا ينم العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظلن 
وحينئد يندرج حت النص الدال" على أن متابعة الفآن مذمومة . والجواب ! لم :لا حورز أن 
يقال: الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند إلىأمارة » وهو مثل اعتقاد السكفار. أما 
إذاكان الاعتقاد الراجحمستندً! إلى أمارة » فهذا الاعتقاد لايسمىظنًا » ومهذا الطريق سقط 
هذا الاستدلال . انهى . 

القول فى تأويل قر قبا 

00 ارفكراعاد 2ت الله عليه إن 0 “اند موطينين) 

وقوله تصالى : « فكلوا 3 1 اس اللو عَليْهَ » أصرمترتب على النهى عن اتباع 
الضلين الذين من جلة إضلالهم تحليل الحر 0 وتحريم الحلال . وذلك 8 خابيوا الجلية 
فقالوا: ماذبح الله ما ري وما ذيحم أنم و ال 5 ' عناانءباس 95 

)١(‏ أخرجه النسالى” فى: "5 كتا بالضحايا» 4٠‏ باب تأويل قول الله على وجل: 

وَل 6 لجان اا “اله عليه . 


> 74 
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فنزات الآبة . والعنى : كاوا مما ذ كر اسم الله على ذيحه » لرفمه تنجيس الوت إباه المانع من 
الأكل 4 لا مم 5 عليه م غيره 4 5 مات حتف أنثه . 
مش ره 


0 إن 0 ياتنه ر مومنين ع« إرف الإعان مه يفتفضى اسنيا <ة ما أله سبحانه 2 
واحتناب مأحرمه . 





القول ف اميل له فال 


تكح (وَمَا كت ألا نا كلرا اذ كر الم اله علي هود قسن لَك 


مَاحَرَم عَلََكمْ إلَامااصْطر رتم لي وَإنَ 1 لصاون مرا م برعل 
إن رَبك هو آعم . دين 


وقوله تعالى : « وَمَا لَكم تأ دوا يناد كر اس الله عَلَيْو » إنكار لأن 


ع لم شىء يدعوثم إلى 57 عن أ كل ماذ كرعليه اء م الل تعالى م نالبحائر والسوائب. 
أى : وأى” غرض لكي فى أن ا 1 وق م ا 
مَا حرم 06 » أى : بدنه ووضحه . 

قال بعض المفسرين : يعنى فى آية المائدة فى قوله تعالى : ( حرمت عوك الميتة 
الآية”"2. ورد بأنالائدة من آخر مانزل بالمدينة » والأنمام مكية . فالصواب 0 


يس لهاس سوسم ع ا قار لل قم 
]1 / ام ائدة / ]: ولعيها د يكم اليه بام وَل 6 
هه و سي ان 0 
ا افير الله وَالْمْْحَنفة َأموودة والمتردية وَالتطيحة و1 كل الشيع 
إ ا ل وان واوا بالأزلاي ذل لان 
|[ ل/ ١‏ سا © سه 2 مرو تر سه 
ا الدين كقروأ من فكي فا حشوم وَآحْقُوْنِ » ليزم أ "قات لك" 


#سامم 


5 , كد وَأَتمت 0 ١‏ 7 500 ل الاسلام دين 4 فَمَنْر 20 فى مخمصّة 


م العم 
ل 


متحانف مر نا وم : 


م 2 


الحمدض 
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فى قوله تعالى بعد هذه الآنة ( قل لا أجدا كما وى ل ايلآ خإنه 
ذ كر بعد بيسير » وهذا القدر من التأخر لإعنع أن كوق هولاراة و إناعل لهاو السؤلة 
ثم أنزل بعد ذلك فى القرآن . و ( فصل ) و ( حرم ) قرىء كل منهما معلوماً ويجهولا . 
ومعنى الآية : لامانع لكم من أ كل ما ذ كرء وقد بين لك , المحرم أ كله » وه نذا لمن 
متنة . 

« إلا ما اصطاردت' لي » أى : مما حرم عليتكر . أى : إلا أن تدعوك الضرورة 
إلى أ كله بسبب شدة المجاعة » فيباح لكم . 

2 إن كَتنًا درن ») قرى” بفتح الياء وضمما « اراي 0 م » أى : 
يطاون فيغر مون وغعلاون أموائهم وشهواتهم » غير قلق شريلة : 

رك م ا بالمتد بن » أى المتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل » والحلال 
إلى الحرام . 

البية : 

قال الرازى" : دلت هذه الآية على أن القول فى الدين جرد التقايد حرام » لأن القول 
بالتقليد قول محض الهوى والشهوة » والآية دلت على أن ذلك حرام . انهى . 

وقال بعض الزيدية : فى الأنة دلالة على نحريم الفتوى والحكم بغير دلالة » ولكن 
اتباع البوى . 

ولا بين تعالى أنه فصل الحرمات » أتبعه بما وجب تركها بالكلية » فقال سبحانه : 


7 3 0 م ل اي © 
سيد ونصها : قل لا أأجد فيما أوحى إِلّ رما علا طاعم 
رمم م م 22 كو مص ساو سل رم دوس 3 هم 3 ؟ه .مت اس 
يتطممه إلا أن ؛ ا ودما مسفو<ااو لحم + بر وإنه يجو ! 9 اهل 
3 رن ع ا او م - 
تير الله به ء فم ا 0 اغ رولا عاد فإن ربك غفور رحم”. 


املد 
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اقول اح قزل تال 
[:؟1] (وَدَرُوا ظَاصِرَ الإثم_وَبِأطِنَه » إن الذين كمون الإثم سَيجِرَونَ عا 


2-2 
ع 


«وَدَرُوا ظَاهرَ الاثم _» أى: سيئات الأعمال والأقوالالظاهرة على الموارح «وَ بأطنة” » 
أى : مايسر” منه بالق بكالمقائد الفاسدة » والعزائم الباطلة . أو مايعلن من الذئوب وما 
بسر مها » ويستتر فيه . 

قال السدى” : ظاهه الزنا مع البغايا ذوات الرايات »؛ وباطنه مع الخليلة والصدائق. 
والأخدان . ولا ين أن الافظ عام فىكل حرم ؛ ولذا قال قتادة : أى سره وعلانيته » قليله 
وكثيره » وصغيرء وكبيره.كقولهتمالى0: ( قل إِنْما حَمْ رَىَألْفَوَاحِشنَ ما طهر منهاومًا 
طن ) . 

« إن الّذنَ يَكْسبون الاثم سَبيْجرؤنَ عا كانوا يقترفون » أى : يكتسبون . 
قال الشهاب : الاقتراف فى اللغة الا كتساب » وأ كثر مايقال فى الشر والذنب . ولذا قيل: 


ا 
عن روات ليود مد مسد كول" 


الاعتراف يزيل الاقتراف . وقد برد فى الخير كقوله تعالى”": ( ومن يقترف حسنة نزدله 
افيا نجس )أن 

وقدروى7 مسل وغيره عن واس بن “معان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

() [7/ الأعراف / #"] .. . الاثم ولتي إن الحق وأن شر وا باش 
ما لم يتل به سلطانا وَأَن تقولوا على الو مَا لا تملمون . 

(9) [5: / الشورى / 58 ] ونصها : ذَالك الّذِى يبك اله بده الينَ عامنوا 


كر ف. 


2-9 


2 ا ”ا 7 .لسك و سمه 2 َ ععسه > . 7س هه 
وَعملوا الصالحات » قل لا أسالكم عليه جر إ لا المودة فى القربى © ومن 
رب سا ل ار ا و2 يه ارس سام رار 

حَسَنَة نِزدُ له رفماً حسنا » إن الله غفور شكور. 


9 ره ملم ف :ا 6غ كتاب الير والصلة والأداب 34 حديث دثم ١‏ (طبيعنا )+ 


ذم" 
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البر حسن الحاو » والإثم ماحاك فى نفسك ؛ وكرهت أن طلع عليه الناس . 
2 : فالآبة دلالةعل أنالميد يوُاخْذ أفمال القاب 7 يؤاخد بأفمال ا وارح .أه. 
أى : : على التفسير الأول فها . 


ا | 
[كر] (وَلَاما كلو امال يذ كر ام' الله 4 وَإِنَه لم نِسْق» وَإِنَ الشيّايان 
قغرة لازت 2-0 د 7 0 


ولا كنا 7 ار اسم “ ار عليه 20 . أى : 5 
عليه اسم غيره » يعنى : ذ جح لغيره تعالى 207 لفق" «ى والفسق ما أهل لغير الله به 2 
كاق الاية الآنية اشر الور :قال الهاعى ره ا ) أى : خروج عن الحسن إلى 
القبح » بتناول ما تنجس بالموت بلا مانع عن تأثيره . « وَإِن الشياطين لَيُوَحُونَ » أى . 
يوسوسون « إِلَ أو لامي" » أى : من الكفار» « ادك » أى : فى تحليل اليتة » 
« وَإِنْ أطمتمومٌر' » أى : فى تحليل ماحرم لله » أوتحريم ماأحل » «إنكم امشركون» 
أى لم مع الله ء فيا يختص به من التحليل والتحريم . 

تنبهات 

الأول - روى فى سبب نزول هذه الآيات عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أتىناس 
إلى النى” صلى له عليه وس الوا : يارسول الك ! إنا نا كل ما تقتل » ولا نا كل ما يتل اله 
تعالى » فأنل الله تعالى : (مكاوا مما د > داس للد عليه إن كنم _بآيانه موأمنينت) 
إلى قوله : « وَإِن سمو م ' ا رن وا خرصة عات لير © 

وفى دواية لأنى داود فى قوله تعالى : ( وَإِنَّ الشياطين لَيُوَحُونَ إل أو ليائي" 

() [5/ الأنام عدد_كا]. 

(؟) أخرجهأبوداود فى : 15 كتاب الأضاحى” ؛ ١١‏ باب فىذباتح أهل الكتاب» 
-حديث 19م" 

كلم" 
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لِبُجَادوكم' ) قال : يقولون ما ذع الُّ ‏ فلا تأكلوا » وما ذبحتم أشم فسكلوا ؟ فأنزل الله 
تعالى 0 وا مما ا را سم “اله عليه ) وفى أخرى : ( فكوا ما 
3 الله عليه ولا اكلام َم ا 0 
من ذلك فقال : ( وَطَمَامُ لذن دوا ع حل” -- وَطدا مك ندل )30 ., 

وعند الات 00 قال : خاصمهم الشركون » فقالوا ؛ ماذيم لانأ كلو نه « وماذيكم 
أنتم أ كلتموه ؟ ‏ كذا فى تيسير الوصول . 

الثانى ‏ دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبيح فقيل : باسم الله » بهذا اللفظ 
الكريم ٠‏ وقيل : بكل قول فيه تعظيم له كالرحن » وسائر أسمائه الحسنى » لقوله تعالى : 
(قل ادعوا اللي أو درا الحدن 9 ولقوله تعالى : (واشر الأستاه الخن' 11013 
ي 0 . 

الثالك ‏ ماقدمناه من حل الآ ية على ما ذبح لذير الله تعالى هو الأظهر فى تأويلهاء لقوله 
تعالى بعد : « أَوْ فِْقَاً أهل دير الله رب » وماعاة النظائر فى القرآن أولى ما يلتمس 
به الراد . 

وقد روى ابن ألى حاتم عن عطاء قال : زلت فى ذيائ حكانت تذبحها قريش على الأوثان » 

581195818 فى الباب السابق » حديث‎ )١( 

0( أخرجه النسالى” فى : *4 - كتاب الضحايا » +٠‏ باب تأويل قوله عز وجل : 
وَلَا تَأْكُنُوا من ل" يد كر امم “الم عليه . 

ار سراد 1 ]| 00 لماه الخ ون ” 
إيصّلانك وَل كانت بها وَابْحَعْ بين 5 لك 0 

)( [7/ الأعراف / ٠م‏ ا 3 . وَدَرُوا الذين يأحَدُون فى أُسْمَائعِ رن 
ا د د ا 


رذتى 
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0 58 0 واب انا ع ري 2 5 
وذبائح امجوس ٠.‏ وقد حاول بمضهم أن يشويه فحعل الواو فى قوله 0 ( وإنه لفسق ) حالية 4 
لقبح عطف الأسبر على الإنشاء . قال : والعنى: لاتأ كلوه حال كونه فسقاً . والفسق حمل 
يفسره قوله : ( أهل لمَْرٍ الله ربو )» فيسكون النعى مخصوصاً بما أهل لثير الله به » فيبق 
ما عداه حلالا » إما بالفهوم » أو بعموم دليل الحل » أو بحكم الأصل . واعترض على هذا 
الجل بأنه يقتضى أن لا يتناول النعى أكل الميتة» مع أنه سبب التزول » وبأن التأ كيد 
ب ( إن ) و( اللام ) بنغى كون الجلة حالية » لأنه إعا يحسن فيا قصد الإعلام بتحققه ألبتة » 
والرد على متكر تحقيقاً أو تقدىا ( على ما بين فى المانى ) » والحال الواقم فى الأمر والنهى 
مبناه على التقدر » كأنه قيل : لا تأكلوا منه إن كان فسقاً » فلا يحسن ( وإنه لفسق ) بل 
(وهو فسق ) وأجيب عن الأول بأنه دخل بقوله : ( وَإِنَه لفسق”) (مَا أهلّ ربو لبر الله ) 
وبقوله : ( وَإِنَ الشيّاطين . . . ) إل اليتة » فيتحقق أن هذا النهى مخصوص عا ذيح على 
النصب » أو مات حتف أنفه . وعن الثانى بأنه لماكان الراد بالفسق ههنا الإهلال اغير الله» 
كان التأ كيد مناسباً » كأنه قيل : لا تأ كلوا منه إذا كان هذا النوع من الفسق الذى 
الحسكم به متحقق » والشركون يتكرونه ‏ كذا فى المناية . 

وما يقويه أيضاً قولهتعالى : ( وَإِنَه لفو ) على أن الرادبه الحروج عن طاعة الله تمالى » 
وهو وحه أن فيه » وقولهتمالى : ( إن" لمش ركون ) نإزمنأ كل اليتة 4 أو ماذبح عل 
النصب فسق » ومع الاستحلال يكفر » بخلاف ما ذبحه السل ول يسم عليه » فإن 1 كله 
لايفسق ولا يكفر إججاعاً ‏ أشار له الرازى" - وحينئذ فلا دلالة فى الآ بة على بحري ذبيحة 
السلم التى تركت النسمية عليهاء مدا أو سهوًا . 

وقد روى أبو داود فى ( مراسيله ) عن الصلت السدومى قال : قال رسول الله يلم : 
ذبيحة السام حلال» ذ كر اسم الله أولم يذكره » إنه إن ذ كر لم يذكر إلا اسم الله . 

قال الحافظ ابن كثير : وهذا مرسل يعضد عا رواه الدارقطبى” عن ان عياس أنه قال : 
إذا ذبح السلم ول يذكر اسم الله » فليا كل » فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى . 


م5 


عمد 
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واحتج البهق أيضاً بحديث عائشة رضى اله عنها أن قوماً قالوا للنى” عله : إرنفا 
قوماً يأتوننا بالاحم لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا » فقال : كراعيه أ وكارد.» 
قالت : وكانوا حديى عهسد بكفر ‏ رواه الخارئ 29 والنساق هال ؟ فلو كان وحوة 
التسمية شرطاً لم رخص لمم إلا مع محققها . وكذا قال اللحطالى” : فيه دليل على أن النسمية 
غير شرط على الذبيحة » لأنها لو كانت شرطأ م تستم الذبيحة بالأمر الشكوك فيه» 
كا لو عرض الشك فى نفس الذبيحة » فلم يعلم هل وقعت النكاة العتبرة أم لا ؟ وهذا هو 
التبادر من سياق الحديث » حيث وقع الحواب فيه : ( سموا تم ) » كأنه قيل لمم 
لا نموا بذلك »بل الذئ مبمكم أنم أن اذ كروا امم الله وتأكلوا . وهذا من الأسلوب 
الك أومما بدل أيضاً قوله تعالى : ( وَطْمَامُ الذين أونُوا الكِتَابَ حك لك )9 فأباح 
الأكل من ذبانحهم » مع وجود الشك فى أنهي نوا أملا. هذاء وقد بمسك بظاهر الآآبة قوم 
فذهبوا إلى أنالذبيحة لا حل إذا لم يذكر اسمالله عليها » و ا » عمدًا تركت 
التي ةأوتنيان : واحتجواايسا وله ثبال:ىآبة الصيده( مكلو يما سكن عكر 
وَاذْ كوا اسم او عَلَيُو)27» وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالنسمية عند 0 والضيد + 


)0( أخرخة البخارى فى: 7٠"‏ كنا الذباتح والصيد » "7١‏ باب ذيييحةالأعرات 


ونحوث » حديث ٠١8‏ :. 
عسوم 2 
(0) [ 5 / الائدة / ه ] ونصها : اليَوْم أحل لك الطيبآت » وَطَمام الّذِينَ أوتوا 
الكتاب حل 1 اف كم كي حل مم لات دن امود أمنآت الفا 
0 مج جور رع يمه 07 
من أن أوتوا ا اسكتاب 0 ' إذا تشمو هر ددص عزن غير مسافحين. 
لا مُتَخِذَى أَحْدَانِ 3 ومن 0 بالاعان ف ل 3 0 و فى الاخرة من 
0 1 


99 ه/ الائدة / 5 ونصها : يَستَلو بك اذا ا ل م6 قل ح م ا 


مرخ >" 





5 - سورة الأنمام » الأية : ١‏ 


كحديق غدئ 29 تن عام وأى لية29 ؟ إذا أُرسَلت كليك العم » وذكرت اسم 
فكل 6 وها ف الصحيحين 5 


- اطيبات وما علدكم من الحواوت: شكليين امو زعا علسك 011 كرا 
الع لك نوا اي اقم عَليْه » وَاتَهُوا الله » إن الله ريع الْحسّاب . 
)١1(‏ أخرجه البخارى فى: 1 كتاب الذبانح والصيد» ٠١‏ باب ماحاء ف التصيد» 
حديث ١5١‏ ولصه : 
عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : سألت رسول الله يلثم فقلت : إنا قوم نتصيد 
مهذه الكلاب ؟ فقال « إذا أرسل تكلابك المعامة ٠‏ وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن 
عليك » إلا أن يأ كل الكلب فلا تأ كل » فإنى أخاف أن يكون إها أمسك على نفسه . 
وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأ كل » . 
وأخرجه مسل فى : 4" - كتاب الصيد والذبأنح » حديث رقم ؟ ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه البخارى فى: 7 كتاب الذبانح والصيد » ٠١‏ باب ماجاء فالتصيد» 
حديث رقم 5194 ولصه : 
عن ألى إدريس عائذ الله قال : سمعت أبا ثعلبة الحَشَنىّ رضى الله عنه يقول : أتيت 
رسول الله يِه فقات : يارسول الله ! إنا بأرض قوم أهل_الكتاب » نأ كل فى آنيتهم . 
وأرض صيد أصيد بقوسى وأصيد يكلى العلم والذى ليس معلّما . فأخيرئ ما الذى يحل لنا 
من .ذلك .. قتا أماما د كرت أنك بأرض قوم أهل_الكتاب تأ كل فى آنينهم » فإن 
وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فها . وإن لم تحدوا فاغساوها ثم كلوا فها . وأما ما ذكرت 
أنك ك بأوض صيد » فا صدت بقوسك فاذكر امم الله ثم كل . وما صدت بكابك العلم 
ابم انه ثمكل . وما صدت بكلبك الذى ليس معلّماء فأدركت ذكائه » فكل » . 
ا 4" - كتاب الصيد والذباسح ؛ حديث رقم 8 ( طبعتنا ) . 


كم" 
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وحديثرافم نخد بم7"©: اد الدم 0 2 اسم الل فكلوه دق المفحيعن ابيا ا 
وحديث ابن مسعود9" أن رسول اله يل قال لاحن" : لسكم كل عظم 5 اسم الله 
عليه رواه مسلم - ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : 76 كتاب الذبانح والصيد » ١6‏ - باب التسمية على 
الذييحة »؛ ومن رك متعمدًا » حديث 159٠‏ . 
عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع ن خديم قال : كنا مع الى" عله 


بذىالحليفة . فأصاب الناسَ جوع . فأصبنا إبلا وغما. وكان النى” يللم فى أخرياتالناس» 


فمجلوا فنصبوا القدور » دافم إليهم النى” يلل . فأص بالقدور فأ كفئت . ثم قسّم فمدل 
عشرة من الم بوعير ٠‏ فنل منها لعير . وكان فى القوم حيل نسيرة فطليوها فأعياهم . فأهوى. 
إليه رجل بسهم خيسه الله . 

فال العلل «إنلمذه اللهائم أوابد كأوا بد الوحش. فا ندا عليكم فاصنعوا به هكذا». 

قال » وقال جدّى : إنا لترجو ( أو تخاف ) أن نلق العدوّ غدً! . وليس معنا مُدَّى » 
أفنذيح بالقصب ؟ ققال « ما أنهر الدمَ وذ كر اسم اله عليه » فسكل . ليس السن والظفر - 
وسأخ رك عنه . أما السن” فمظر » وأما الظفر فَمُدَى الحبشة » . 

واخريية مسل فى : 8 كتاب الأضاحى” ؛ حديث 5-5١‏ ( طبعتنا ) . 

)م( الخريخة مسل ف :ا كتاب الصلاة 4 حديث .ةا ( طبعتتنا ) ونصه : 

عن عامر قال : سألت عاقمة : ه لكان ابن مسعود شهد مع رسول الله يم ليلة المن؟ 
قال ذقال عاقمة : أنا سألت ابن مسعود قات : هل شهدك أحد منكم هع رسول الله عله 
ليلة المن ؟ قال : لا . ولكنا كنا مع رسول الله يللم ذات ليلة . ففقدناه . فالمسناه 
فى الأودية والشعاب . ققلنا : استطير أو اتيل ( معنى استطير : طارت هه المن . ومعنىى 
اغتيل : قتل سرًا . والغيلة هى القتل خفيةً ) . ظ 3 


اام" 
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وحديث جندب ان سفيان البحلل” قال20: قال رسول الله يله : من ذبح نيلزان يصل» 
فليذيم مكامها أخرى » ومن لم يكن ذبح حتى صلينا » فليذيح باسم الله أخرحاه ‏ . 

قالوا : ففى هذه الأحاديث إيقاف الإذن فى الأ كل على النسمية » والمعلق بالوصف ينتفى 
عند انتفائه » عند من يقول بالمفهوم . والشرط أقوى من الوصف . 

واحتجوا أيضاً يحديث عائقة المتقدم ( سموا عليه أم وكلوا ) . قالوا : إن القوم فهموا 
أن التسنية لا بد مها + ويخقوا أن لآ ككون بيذت من أولنك ٠»‏ .لحداثة إسلاميه 6 فأمرهم 
بالاحتياط بالنسمية عند الأ كل » لتكون كالموض عن التروكة عند الذبح » إن ل تكن 
وعدت أن :تيك الآن تيون ا كل سال لوا أذ كوا ات الا عليه 
> قال فبتنا بشر ليلة بات مها قوم . فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبَل_حراء . قال فقلنا : 
يا رسول الل ! فقدناك فطلبناك فل يحدك فبتنا بثشر ليلة بات مها قوم . 

فقال « أثانى داعى الجن دهي ممه - فقرأت م القرآن 6 . 

قال فانطلق بنا فأرانا اثارمم وآثار نيرامهم . وسألوه الزاد فقال « سكم كل عظم ذ ذكر 
اسم الله عليه بقع فى أيديكم » أوفرَ 0 لما . وكل بمرة عاف" لدوابكي » . 

فقال رسول الله يللم « فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم » . 

(1) أخرجه البخارى فى: *7- كتاب الذبانح والصيد» ١7‏ باب قول النى يله : 
يدع على اسم الله » حديث رقم 0857 ونصه : ش 

ن جتدب ين مفيان البحرة قال : شمينا مع رسول الله يله أضحية ذات بوم . فإذا 
أناس قد ذبحوا نحاباثم قبل الصلاة . فلما انصرف رآهم النى' له أنبم قد ذيحوا قبل الصلاة 
فقال « من ذب قبل الصلاة فليذبح كان درق ٠‏ ومن كان لم بدح 0-0 فليذبح 
على اسم الله » . 

واشرخه مسلم فى:ه كتاب الإشامي" تحتف 1 ل طيهنا ): 


حارة >" 





| 
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أم لا إذا كان الذابح من اتصح ذبيحته إذا 5 . قالوا : ولستفاد منه أن كل ما لوجد 
ف أسواق المسامين مول على الصحة » وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين » لأن الغالب أل, 
عرفوا النسمية . انتم 
وأغات من هل 5 على الوجه الأول؛ أن الأمر 6 حديث عدى” وألى تعلية تمول على 
التنزيه» من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية » فعلمهما النى” يرم أمر الصيد 
والذيح 4 فرضه ومندويه » لقلا وافقا شهة 6 ذلك » وياجذا 5 كل 00 وان الذن 
الوا عن تلك الذبائم 3 فإهم 5 و هر قد وقم لغيرثم © فعر فهم بأل الحلفيه : 
وقال ان التين : يحتمل أن براد التسمية هنا عند الأكل » وبذلك جزم النووى . 
51 النسمية على ذبجر تولاه غيرثم » قلا كلت عليهم فيه , وإعا حمل على غير الصرحة 
إذا ثبين خلافها . 
وقال الهاب : هذا الحديث أصل فى أن النسمية ليست فرضاً . فلما نابت تسميتهم عن 
النسمية على الذبح » دل على أنها سنة » لأن السنة لا تنوب عن رض . انتم 
وذه بمضص من اشترط النسمية ف الحل إلى حواز أ أكل 7 رك عليه 3 لاعمىًا ٠.‏ 
واحتج بما رواه البهق” عن ان عباس مرفوعاً : السل يكفيه اسمه؛ إن نسى أن يسمى حين 
يذبح» فليذ كر اسم الله ولي كله . قال الحافظ ابن كثير : وَرَفْمَهُ خطأ . والصواب وقفه 
عل ابن عباس » من قوله . نض عليه البهق ٠‏ واحتج يد بالحديث الأروى من طرق عند 
أت ما ٠‏ أبن عنا 02 ث١‏ 0 إفرف قَنة 'ن عا 5 5 
3 جه عن أبن عباس والى هريره والى در وعفية بن عر وعيد الله بن مرو 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى : ٠١‏ -كتاب الطلاق » ١5‏ باب طلاق الكره والنا 
حديث همع "٠١‏ ) طبعتنا ) ٠.‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجة فى : ٠١‏ كتاب الطلاق » ١5‏ باب طلاق السكره والنامى» 
حديث 5١55‏ ( طيمتنا ) . 
6 اشر ابن ماجة فى : ٠١‏ كتاب الطلاق ؛ ١5‏ باب طلاق المسكره والناسى» 
حديث 5١55‏ ( طبمتنا ) . 


مىن2 


لقع >" 











كيدسورة انام »لانن ١»‏ 


عن النى يله : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
ورواه الطبرائى” عن ثوبان مرفوعاً بلفظ : رفع عن أن الا انيم 
وروى ابن عدى عن ألى هريرة قال : حاء رجل إلى النى يلل فال او ل 1 
أرأيت الرجل منا يذب وينسى أن يسمى ! فقالالنى عله : اسم الله عل ىكل مسل . 
قال ان كثير : وإسناده ضعيف . 
وقد علمت الأظهر فى تأويل الآية أولا _والله أعلر . 
الرابع قال ابن جرير2؟ : اختاف أهل العام 0 الأية : هل 0 ةا 
شىلا أم لا؟ فقال بعغهم :ل ينسخ مها ثىء » وهى حكة فى نيت به . وعلى هذا 
قول مجحاهد وعامة أهل العلم . 
وروى عن الحسن البصرى وعكرمة أنه تعالى نسخ من هذه الأية واستثى قوله : 
( وَطَمَامٌ الّذنَ أونوا السكتاب حل لكم' ) . وروى ابن ألى حاتم عن مكحول أيضاً أنه 
تعالى نسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب . 
قال ابن جرير : والصواب أنه لاتمارض بين حل طعام أهل الكتاب » وبين بحرم 
مال يذ كر اسم الله عليه . 
قال ابن كثير : وهذا الذى قاله يح . ومن أطلق من السلف النسخ ههناء فإعا أراد 
التخصيص . انتهى. 
وقد قدمنا فى القدمة أنه علم من استقراء كلام الصحابة والتابمين أنهم كانوا يستعملون. 
النسخ بإزاء المنى اللنوى” » الذى هو إزالة شىء بشىءء لا بإزاء مصطلح الأصوليين . فعنى 
النسخ عندثم إزالة بوض الأوصاف من الآبة بآنة أخرى. إما باننهاء مدة العمل » أو بصرف 
الكلام عن المنى للتبادر إلى غيره » أو بيان كون فيد من القيود اتفاقياً » أو مخصيص عام > 
وغير ذلك مما أسلفنا » فتذ كر ! 
)١(‏ انظر الصفحة رقم /ى من الجزء الثاتى عشر من التفسير ( طبعة العارف ) . 
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الحامس ‏ قال الزجاج : فى قوله تعالى : ( ون أطممتموهم نكم" لمش ركون ) دليل 
على أن كل من أحل شيا مما حرم الله تعالى » أو حرم شيقاً ما أحل الله تعالى » فهو مشرك. 
وإعا سمى مشركا لأنه أثبت حاكاً سوى الله تمالى . وهذا هو الشرك . انتعى . 
وقال ان ٠‏ كثير ) 
1 


إلى قول غيره » فُقدّمتم عليه غيره» فهذا هوالشرك . كقوله تعالى: ( اتَحَدوا أَحْبَارَهُ 


ع موه 2 ص ع 7 02 1 
إن مُثيركُون ) أى : حيث عدللم عن أمى اله لكم وشرعه 


ورهيا هم كايا دن دون المت 7 الاية . وقد روى سين فى تفسيرها عن 


عدى” بن حاتم أنه قال : با رسول الله دوا عيدوثم. قال : مهم أخلرا طم الحرام » وها 


1 عاهم الخلال فاتبعوثم ٠.‏ فذاك عبادمهم إياهم ٠.‏ انتغى ٠.‏ 


السادس ‏ قال الكعى” : الآية حجة على أن ( الإعان ) اسم جميع القلاغات ها يون 
كان معناه فى الاخة التصديق » م جعلل تعالى ( الششرك ) |سما لكل ماكان مخالفا لله تمالى » 
وإن كان فى اللغة متصاً يعن يعتقد أن لله شريكاً » بدليل أنه تعالى سبى طاعة الؤمنين 


للمش ركين» فى إباحة الميتة» شركاً . 


« 2 م © سس سا ث سالا سبي 4+ َ يمن 2 

)00 [5/ التوبة / د ٠.٠‏ والمسييح ابن مركم وَمَا أمروا إلا ليعبدوا إ لها 
8 2 - الاك 2 ووم > دسي 0 سه 1 
وَاحِدَا ؛ لا إله إلا هو » سبحانه عما يشير كون . 

)م( أخوحة اسلف 3 : 5؛ ‏ كتاب التفسير » سورة التوبة ؛ ١٠١‏ حدثنا 
الحسين نَ مر ند الكوفى" ٠.‏ وئصه : 

عن عدى ن حاتم قال: أتيت النى” عله وف عنقى صليب من ذهب . فال « ياعدى! 
اطرح عنك هذا الوئئ » . 

ا ع وساسث مه ر بعر وسبيره كوم 2 معي 0 

وتعمتهة يقرأ فى سورة راءة : اتخدوا أحبارهم وَرهبانهم اربابا دن دون الله . 
قال « أما إنهم ل يكو نوأ يعبدونهم » و لكوم كانوا إذا أحلوا لم شيئا استحلوه . وإذا 
حراموا علمهم شيئا ح رموه « . 


ةع" 
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وتعقبه الرازى”؛ بأنه لملايجو ز أن يكون الراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله شر بكا فى 
الحكر والتكايف ؟ وهدا التقدير يدجم معبى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . انتعى 

ثم ضرب تعالى مثلًا للمؤمن والكافر » لتنفير امسلمين عنطاعة الشركين » إثر محذيرهم 
عنها 4 بقوله سبحانه : 

القول فى تومل قولة تعالى : : 
[الا ) و كن ميم كس ه ا 9 0 1 عذى 00 ناس كم 2 
نالدلات امن ار عو ذلك رن لكا 16 
فى الظامات ليس تخار ج مما » ذد ا لك زن رين » كانى 00 
دأو من كان 59 20 0 2 2 كثى دفر ف الدّاس 07 مه 6 

الماك ان ار رج 0 «( مثل ب4 دن هداه الله لعدك الضلالة » ولصره دنور المحج 
الاك ظ 5 مل م اق الأشياء © فيميز بين الحق والباطل» والمهتدى والضال ؛ عن كان 
ميتاً فأعطاء الحياة » وما ينبعها من القوى المدركة واللحر كة . ومن بق على الضلالة » 
الحا بط فالظلمات لا ينفك مها 4 ولا يتخلص 4 فهو مدير على الدوام 5 «كذالك «( 
أى : مثل ذلك التزيين البليغ « ري لشْكافرين” مَا كانوا يَممَلونَ » أى: من فنون الكفر 
والعاصى » ولذا جادلوا با الحق » وأصروا عللها . 


- 0 2 ->- َس ََ ًّ 1 
ىلا (وَكذالك حعلنا فى كل 0 د 7-6 عرمماأ توا فماء 
- ل و سل 2 م2 5 9 نا 8 
كع ترق ن إلا يسوم وَمَا يشعرون ) 
وقوله تعالى :2 وَكذّلِك حملن نا فى كل قر 35 6 
تسلية لان ىسل عه . أى :كا جملنا ككة كبراء ري الباطل » 
وستر الحق ‏ جملنا ىكل قرية» أرسلنا إلها ارسلء أ كارها الجرمين » متصفين بصفات 


و" 
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ع 


لذ كورين » مزيناً لهم أتمالهم » مصرين على الباطل » محادلين به الحق » ليفعلوا الكر فيها 
على أتباعهم بالتابيس » ليتركوا متابعة الرسل . 

قال ان كثير : المراد ب ( الكر ) هبنا دعاوْتم إلى الضلالة بزخرف القال والفعال » 
كوه تماق إخباراعن قوم توح ؛ ( ومكروا مكو 155) 90 اوكترلانال 9 


و1 8 م ملاظ وامهة وامهة# 


8 ' إذالفل 0 2 #قوفون عمد د شر حم عضوم 1 عضر التول اي 
ا ير 3 


العطيدو رانين نتروا الا ألم لكا مؤيون هال الذق استسكروا 


كما مه يم 60مب-ى 010100 دهم - 

ادن استضعفوا أندن ضيى 5 نا 2 ءنر الم م إِذْحَاءَ ص م 

الذين اتتسهكوا ادن توا اه 1 00 وَالتهار 0 وننا أن 008 
للد وَتَحْمَل لَمُأْنْدَادًا... )© الآية. 

وقال الزمغشرى : خص الأ كابر لأنبم ثم الحاملون على الضلال » والما كرون بالناس » 


ا يا 
ور 


دوم 0 ون إلا ربانفسهم وَما ١‏ شه 8 أى : مايضرون عمسكرم إلاأتفسهم» 
لأن وباله يحيق مهم » كم قال تعالى : ( وَلَبَحْمَان تقالهم وَأَنْقَالَا مع أناله. . وقال: 


ل 0 


(0 [2/ نح | ؟؟]. 

(0) [4"/ سبام "#١‏ ] ونصب: وَقَالَ الذينَ كفروا أن تومن بهذا القرءان 
وَلَا بالّدذى ين يدي ا ولاه ل زا الا ل 
فى أعتاق الّذينَ كفرواء مَل يرون إلا ما كانوا ساون . 

0 [02/ الإسراء [ 1١‏ ] ونصها : وَإِذا أَرَدْ أن فلك قري 
0 ارفما فحق عليها اهو ل فدامر' تاها مير . 


401:0 | الفتكوث 388 سي ولسسان يوام القجامة 14 1 وزا نارون + 


03 حسمت 
1 


و" 
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زم 0 0 الّذن 0 لم ابعر ر علي ألا ساء م يَزِرُون . قال الرغخفس 
هذه تسلية أرسول الله لد لم » وتقديم موعد بالنصرة عليهم . 

لقول فى تأويل قوله 5 
[*؟] (وَإِذَا ا ع ان ل ل ار ترما و رس الله. 
ال 9 حبنت يحم لْرِسَالتَك سَيْصيِسُ ان أَجْرمُوا صَنَار عند الو وَعَذَابٌ 
شُديد عا كانو| 0 


ين 3 40 


م وَإِذَا جَاءهم' ءاي « أى : برهان وححة قاطمة « ا ا دن لح م 1 1 
58 دن م الله «( أ : من الوحى والمحزات الصدقة له كله ندال 5 5 لى : ( و لذن 
و لقا 5 ل ِل علينا ا الملامكة 6 رك 000 9 الأية. وقوله سبحا نه : 

6 و م اه 8 0 
(بل يريد 0 أمرىء نم أن و ا 

0 4 أل ! حمل رسا ال » كلام مستا 32 للا نكار علوم 34 وأن لا يصطق 
لانبوة إلا من عل أنه يصاح لما » فيليق للاستشراق بأنوار عامه » والأمانة على مكنون سره» 
عمالو انكشف لثيره انكشافه له » لفاضت له نفسه » أو ذهيت بعقله جلالته وعظمته » 

وقدروى الإماه0؟ أجد عنواثلة بن الأسقع رغى اللهعنه قال : قال رسولاللهصلٍ اللدعليه 
وسلم : إن الله على وجل اصطق من وأد إبراهيم » إسماعيل . واصطفى م مدن ببى إسماعيل » بنى 

() [1/ التحل / 5؟] اليَحملوا أَوْرَارَهم' كآملة م القهَامَة . 

6 زه" / الم رقان / "١ ١‏ ] امم لك اسدكيروا ف الي وَعتَوا ار كا 


(0) [ 2 /الشر/ 5ه ]. 


أ( أخرجه فى السند بالصفحة رقم ١١‏ من المزء الرابم ( طبعة الحلى ) . 


>": 


اه 
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كنانة . واصطفى من بنى كنانة ؛ قريشاً » واصطفى من قريش » بنىهائم . واصطفاى من 
ببى هاشم . وانفراد بإخراجه مسزثام أنضاً: 
وروى الإمام أجد”' عن الطلب بنأبى وَدَاعَةَ عن العباس عن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : إن الله خلق الخلق لغملبى فى خير خلقه » وجعلهم فريقين » لُعلنى فى خير فرقة» 
وخلق القبائل » لخعلنى فى خيرقبيلة » وجعلهم بيو ؛ لغملنى فى خيرم يتا » فأنا خير ٌّ بيتأء 
0 3 0 
(( سيصيب" لد بن الور 2ن 0ع اق ذل وهوان كس كز ثم وعظمهم (( عند لله » 
أى : نوم القيامة» جزاء على منازعتهم له تعالى فى كبره برد آباته ورسالته » واعتراضهم عليه 
ميق بارسالة غيرثم» « و عَذَابْ” شد ين" يعنى : فى الآخرة . « ع 0 ا 
يك ون دن الننا اغتراتا "لأساف 
قال اثْكثير : لماكان السكر غالياً » إنما يكون فيا » وهوالتاطف فى التحيل والخديمة» 
قوبلوا بالعذاب الشديد من الله بوم القيامة » جزاء وفاقاً . ولا يظم ريك أحدد 1 ةق 
الي 0 عن رسول الله عله أنه قال : ينصب لكل غادر لواء عند استه بوم القيامة » 
فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان. 
١ ,‏ طرعةنأ ( : 
(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 56١‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) والحديث 


(1) وأخرجه مسلٍ فى : "5 كتاب الفضائل » حديث رة 


رقم ١/84‏ طبعة المارف ) ونصه : 
قال المياس : بلنه علا بض ما يقول الناس . قال فصمد المنبر فال « مَنْ أنا ؟ قالوا: 
أنت رسول الله . فقال : أنا حمد بن عبد الله بن عبد الطاب . إن الله خلق اماق ؤمانى فى 
خير خاقه » وجعلهم فرقتين » فجملنى فى خير فرقة . وخلقالقبائل » فجملنى فى خير قبيلة ٠‏ 
وجعلهم بيوثاً » فجعلنى فى خيرم بيتا . فأنا خيرك ببتاً وخيرك نفسًا » . 
09 هذا الحديث اشريجة الببخارى : - 
هع" 








١؟هوا١؟4‎ : سورة الأنمام » الآية‎  * 


والحسكة فى هذاء أنه لملكان الندر خفيًا لايطلع عليه الناس » فيوم القيامة بصير عَكما 
روا عل صاحيه عا قعل ١‏ انهى 3 


القول اق تأويل قوله نبال + 


[8؟1] ( فَمن رد الله أن ننه ترح صَدْرَهُ للإسلاى وَمَنْ برد أن ن لضلة 
جم لْصَدَرَهُ صَيقا حرجا "كأنما يمد فى السَمَاء » كَذَالِكَ ْمَل اله الرشجْسَ 


و 7 ع5 سه سم 1 8س ماع ع ا ا 0 و 
« فمن يرد الله أن يديه »أى: للتوحيد « شر ح) أى : بوسع «صدره 0 2 
0 «اأوات 0 ا اس 2 ع ساك ل 
بتصقيله بنور الهداية» فيقمل ورالحق » كاقال تعالى : )و كن ألله جيب اليم 


5 فلو بكي" 0 5 


00 





ح عن أءن مسعود لين :مه - كتاب الحزية واأوادعة »  "»"“‏ باب م الغادر للبر 
والفاجر » حديث رقم "٠هاوة١٠6١ا.‏ 

وأخرعة عن ابن عمر فى هذا اليماب » حديث رقم ١6+85‏ . 

وءن ابن مر عا ف :سا د كياب الاين 4 ان ص يبأب يا بدعى الناس باهم 4 
هر طر يقين : ش 

وق 56٠:‏ كتاب الحيل » ه ‏ باب إذا غصب حارية فزعم أنمها مانت . 

ال ا لي و 

وأخرجها مسلم فى :؟؟ ‏ كتاب الجهاد » حدبث ه5١‏ ( طبعتنا ) . 

وق هلده الأحاديث كلون )2 رد ) عند استه ) ١‏ 

أماالحديث الذى وردت به» فهو ما انفرد به مسلم ولترحجدق “# د كتا بن مياه » 
' حديث ١6‏ 0 طيدتنا ( عن ألى سويد الخدرى” 

31 575 3 0 5 2 6 اس 1000 
() [5: / الحجرات / /] ونصها : وَاعَْمُوا أن فيكم رَسُولَ الله » لو جه 
1" 
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روى عبد الرزاق أن النى” صلى الله عليه وسم سثل عن هذه الآبة : كيف يشر حصدره؟ 
قال : نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح . قالوا : فل لذلك من أمارة يعرف مها ؟ قال : 
الإنابة إلى دار الخلود » والتحانى عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل لقاء الوت . 
ورواه ابن حرير” وابن أبى حاتم . قال ابن كثير : ولاحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد 
في ا 

« وَمَنْ برد أن يُضْله يَجْمَلْ صَدْرَهُ ديا رجا 8 أى : شديد الضيق » فلا ينسم 
للاعتقادات الصائية فى الله » والأمور الأخروية . 

قال ابو اتاد جر حا ( بترا اء) ضفة ذ(شتنا) + أو متدول النقاء كا باق البعداً 
أن 2 عنه هد لحرا : ين اجميع فى م وضع خبر واليكه 5(جلوجامض): وع ىكل تقدير» 
هو ك2 لفعبى . ا بفتح اراء؛ على أنه مصدر . أى: ذا حرج . وقيل: هوجع حرجَّة» 
مثل قصية وقصب » والاء فيه للمبالغة . انتحى . 

وقواه نال 8 كنذا يسك الكتاء » أى + كلك السسوره و بحية انان وطينة 
مببط إلى الأرض » فشبه » للمبالنة فى ضيق صدره؛ يعن بزاول أمسا غير تمكن ٠.‏ لأن صعود 
السماء مثل” فما عتنع ويبعد من الاستطاءة » وتضيق عنه القدرة . وقيل : معناه كأنما يتتصاعد 
إل النماء قوااذن اطق وتياف اق اللرتاميه : واسل ( يميد ) تممه نو الود )ء 

2 كذلك حمل الل" ا 08 لين لا درن » فى الاعتقادات والأخلاق . 
وارجس ما استقذر من العمل » وسمى بذلك مبالغة فى ذمه . . 


ع 3 فى سر ىم ص 3 3 بستنا 
لسصصح الطيمكم ق ا دن الامر لعنهم ولك الله ديب إأيكم اللا - نَ وَرَبنَه” 
5 17 علدو سدور 2 فر هر 5000 + 3 3 و 
فى قلو بكم ره إليكم اسكفر وَالفسوق وَالعصيّان » أولثك هم الر اشدون . 
(1) الأثر رقم 6م18 من التفسير . 


/ا5غ ؟" 








حسوزة الأنيام +الآية :مدير 


القول: ل فى تأويل قوله تمالى : 


[15ذ] (وَهَذَاءِ اك الايات ٠ ١‏ لقم 0 


2 0 «( أى: الميان الذى حاء به ا! آنه أ طريقالتوحيد » وإسلام الوجه إلى الله 
« صراط رَبك » أى : طريقه الذى ارتضاه « مُسَتَقِيما وق له انرا تقر بقل 
فى الاعتقادات والأخلاق والأعمال . أو لا اعوجاج فيه إلى النظر إلى الغير والشرك به . 

لد العليا الآيأت لقم ون اع الأماقك زالقاق الى عاض كرو 


فى استعدادهثم » فهتدوأ مها . 


القول فى تأويل 1 تعالى : 
فقا ) د رالسّلام عند م 0 فلم . نوا ل 
0 و دَادُ السّلام » أى : السلامة دن الكاره 04 وى المنة 2( اسكولهم قَْ مقأم 
ع 


3 مس همه 3 مسار و ممه 5 5 
القرب » « عند ربهم وهو هم » يتولاثم عحبته » ويجعلهم فى امانه » « عأ كاذرا 
و2 7 م ءِِ 
يسْسّلون » أى : بسبب أعمالهم الصالحة فى سلوكيم صراطه . 


الل اويل نول عال” 
[10] ( ووم م يان َممْشَرَ الح قد استكتزتم مِنَ الإنسء وَقَالَ 


تاس وخر 


أَذلَائهُم وَوالاس زا 0 كسا 06 :ا أل ال 
َال الاو مَثْوًا 0 خَالدنَ فا إلا 0 رَبك حيكيم” غليم”) 
» أى 


00 


)0 يوم د هم حَمِيمًا : أذ كر با حم سد فها نقصه علوم » وتندر رثم 2 لوم 


تحشر ثم جميما 4 احى : الحن وأو لياء م من الورش الذن كانوا لعب دومهم ف ف الدنيا 4 ولعو دوك 


يم 2 ويطيعومبم » وبوحى لعقهم إلى عض زرف اقول غرورًا 5 


لمةغ >" 
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ام الجن © أن : قول : امي اللن !نمق + الشياطين: ٠‏ فال المباعى : 
0 


إن 


خصهم بالنداء لأنهم الأصل فى الكر . « قد اسككترتم' من الانس_» أى : منإغوائهم 
وإضلالهم . أومنهم» بأن جملتموثم أتباعكم » وأه لطاعتكم » وتسويلسكم وتزييتكمالحطام 
الدنيوية 4 واللذات الحسمانية علمهم 0 ووسوستكم هم بالعاصى 6 فحشروا ممكم 5 وهذا 


بطريق التوبيخ والتقريع . 


6 


7, سات ساسا سلا 


ينأ استمتع بعضْنأ 


« وَقَال أو ليام" » أى : الذين أطاعوثم ونولوم « من لاس 
يَِمْضٍِ» قال المسن : ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت » وتماتالإنس. 
أى : فالحن نالت التمظيم منهم فعبدت» والإنس «وسوستهم تمتعوا بإيثار الثشهوات الحاضرة» 
على اللذات الغائية « و يمنا 5 الى حت » أى : نالو كن اوخالناة ايان عل 
أقبح صورة )» اهو عيش . 

قال أبو السعود : قالوه اعتراقاً بها فعلوا من طاعة الشياطين » واتباع الموى » وتسكذيب 
البعث » وإظهارًا للندامة علمها » ونحسرا على <الحم » واستسلامًا رهم . ولعل الاقتصار 
على حكاية كلام الضالين » للإيذان بأن المضلين قد ألأموا بإلرة فم يقدروا على التكلم أصلًا . 

« فل الثار منْوا كم" » أى : متزلكم كا أن دار السلام مثوى الؤمنين . 

« حَالدين رفم إلا مَاشاء اقّدُ © قال التاشاتى” : أى إلا وقت مشيثته أن مخفف » 
أو ينحى متكر من لا يكون سبب تمذيبه شركا راسحًا فى اعتقاده . 

وقال الهامى" : أى إلا وقت مشيئته أن ينقاءكم منها إلى الزمهربرء انتقالك, منشهوة 
إل أخرف + 

وقال الإغشرئ : أى تخلدون فى عذاب النار » الأبد كله » إلا الأوقات التى ينقاون 
فها من عذاب النار » إلى عذاب الزمبرير . ققد روى أنهم يدخلون وادياً فيه من الزمهرير 


ما بميز بعض أوصالحم من بءض » فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم . أو يكون من قول 


5غ" 
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الوتور النى ظفر وائره » ولم يزل يحرق عليه أنيابه » وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقه : 
أهلدكن الله إن نفست عنك إلا إذا شئت . وقد عل أنه لا يشاء إلا التشفى منه بأقصى 
ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد . فيكون قوله ( إلا إذا شئت ) من أشد الوعيد » مع 
تهكم اللوعد » لحروجه فى صورة الاستثناء الذى فيه إطاع . انتحى . 
قال الحفاجبى : لا كان الخطاب للسكفرة » وثم لا رجون من النار » لأن ما قبله بيان 
حاهم » فيبعد جعله شاملا للعصاة » ليصيح الاستثناء باعتباره ؛ مع أن استمال ( ما ) للمقلاء 
قليل-وَجَهوهُ بأن الراد النقل هن النار إلى الزمبر بر » أو اأبالنة فىالفلود » عمبى أنه لاينتنى 
إلا وقت مشيئة الله ء وهو ما لا يكون مع إرازه فى صورة الحروج وإطاعبم فى ذلك تبك 
وتشديدًا للامر عاهم. و ( ٠١‏ ) مصدرية وقتية . أو إنااستثنى زمان إمهالهم قبل الدخول . 
ووذ الأذل يأن فم عرف الثار م ممتاها التلى © وهو داز النذاي! :إل اللخوف :ه 
وخر عقة بيه لأ ان بالصرف إذا دعت إليه ضرورة . وقيل عايه : إن المترض لا يسلم 
الشرورة + لإمكاق غير ذلاك التاد يل . مع أنقو كي ) يقتضى ماذهب إليه الممترض 
بحسب الظاهى . ورد الأخير أبو-يّان بأنه فى الاستثناء بشترط اتحاد زمان الخرج » والخرج 
منه » ذإذا قأت : قام القوم إلا زيداء فعناه : إلا زيداما قأم . ولا بصح كو العبى : 
إلا زيدًا ما يقوم فى الستقيل . وكذلك 5221 القوم إلا زيدًا » معناه : إلا زيدًا 
فإنى لا أضربه فى ااستقبل » ولا يصح أن يكون الءبى : إلا زيدًا فإنى ما ضربته قبل" » 
إلا إذاكان استثناء منقطماً » فإنه يسوغ » كقوله : لا يذوقون فها المؤت إلا المؤتة 
الأُوا. فإنهم ذاقوها . ولك أنتقول : إن القائل بهياتزم انقطاعه »م فالآية التىة كرهاء 
ولا محذور فيه ؛ مع ورودمثلافىالقران» وفيهاظر . وقيل : إنه غفلة عن تأويلالخاود بالأبد» 
والأبد لا يقتضى الدخول.. انهى . 


وقال الناصر فى ( الانتصاف ) : قد ثبت خلود السكفار فى العذاب ثهوتاً قطميا » فن ثم 


"؟ة٠ث٠+‎ 








سمل 
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اعتنى العماء بالكلام على الاستثناء ف هذه الأية 34 وق أخنما ف سدورة هود ٠.‏ فذهب بعضهم 
إلى أنها شاماة لمصاة الوحددن وللعكفار » والستثنى العصاة » لأنهم لا يخلدون ‏ وقدءامت 


رمم 


لعداه 2 
ثم قال : وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء محدود عشيئة رفع المذاب » أى : علدون 
إلا أن يشاء اله لو شاء . وفائدته إظهار القدرة » والإعلان يأف خلودهم إنماكان لأن الله 
تعالى قد شاءه » وكان من الجاز المقلى” فى مشكته أن لا عد بهم » ولو عديهم لا لدم ع 
وإن ذلك لدسن عن واحب عليه » وإعا هومةتةفى مشيكته وإراديه عر وجل . وفها ص هذا 
الوجه دفع فى صدر المتزلة الذن .زحمون أن مخليد الكفار واجب على الله تعالى عقتفى 
المكةء ونه لا بحوزفى المقل أن يشاء خلاف ذللك . 
وذهب الزحاج إلىوجه لطيف» إنا يظهر بالبسط فقال : المراد - والله أعم إلا ما يشاء 
“>ن زيادة المذاب . و سين وحه الاستثناء . والستثنى على هدا التأويل ' بغار الستئى منه 
ف الح و ص فقول البنة ته وانسا عرالحاظ يوكيانة متفاوئة كن لازاه 
أ مخلدون فى جنس المداب إلا ماشاء ربك من زيادة تبلغ الغاية » وتنهى إلى أقصى 
الهاية » حتى تسكاد لبلوغها الناية» ومبايتتها لأنواع العذاب فى الشدة» تعد" ليس من جنس 
العذاب 4 وخار جة عنه كي ء إذا بلغ الغاية عندثم عبرو| عنهة بالضد 7 تقدم فى الثميير 
عق كثزة القفل دا( رب ) و( قن ).وها مرطوعان لد الكتزة فم الث ذلك اع 
يعتاد فى لغة مرب . وقد حاء والفان7 وله فال ؛ 
لقد حدت حتى كاد سمخل حاتم للمنهبى ومن + السرور بكاء 


: نص الببت فى دوانه » شرح اليازجى والبرقوق" هكذا‎ )١( 


! 


وَلَحُدْتَ حتى كدت بغر عالل للمنتهى ؛ ومن السرور بكاه 


"؟ةه٠١‎ 
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فكان هؤلاء إذا نقلوا إلى غاية المذاب » ونباية الشدة » فد وصلوا إلى الحد الذى بكاد 


مسار 

حسن لا بكاد يفهم من كلام الزحاج إلابمد هذا البسط . 

وفى تفسير ابن عباس رخى الله عنه ما يؤيده . انتهى . 

وق الآنة تأويلات ألم : 

منها : مانقل عن ابنعباس رغى الله تعالى عنهما أنهتمالىاستثى قوماً قدسبق علءه أنهم 
سفونو بصدقونالنى صلل الله عليه وسلم . وهذا مببى على أ الاستثناء ليس من الي" 4 
وأن ( ما ) منى ( من ) . 
تت وقال اليازجى فى شرحه : 

حائلا أى متفيرا . والمنتعى مصدر ععنى الانهاء واللام متعلقة د ) "كدت وقوله : 59 
ومنالسر ور بكاء» مبتدأ وخبر . 

يقول : قد جدت حتى لم نترك فى الحود غاية إلا اذنهيت إلها . وحينئذ كدت محول إلى 
البخل لأنك قد بلغت منتهى الجود » كا يحول السرور عند اشتداده إلى البكاء . 

وقال البرقوق : 

حائلا متحولا . ولامنتهى أى لأجل الانهاء » ومن السرور خبر» ويكاء مبتدأ . والجلة 
استكنافية . يقول : ولقد بلغت من الحو د أقضاه حتى كدت تتحول عن م ه حين تناهيت 
إليه ٠‏ إذ ليس من شأنك أن تقف فى السكرم عند غاية . وليس هناك جود بعد أن بلنت 55 


نبايته . ومثل ذلك السرور» إذا اشتد >ول إلى بكاء . 
والبيت من قصيدة مطلعها : 
أمن ازديارك ف التجى التقباه إذحيت أنت .من الظلام. شياة 
بعدح مها أبا على"» هرون بن عبدالمزيز الأوراجى” الكاتب. وكان يذهب إلىالتصوّف . 
فأبن هذا من نصه الذى ساقه الزحاج » على ما فيه ؟؟! 


؟ ٠ه"‏ 
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, ب 5 | ء : 1000 ا 

وممها - أعهم يعم هم واب الحنة 4 وخرحول من الثار 04 فإذا توجهوا للدخولاغاقت 
1 : ال ا متنا 
فى وجوههم أسسهزاء مهم .وهو معبى قوله 1 فاليوم الذن عامنوا من الكفار 
00 : قالالشريف الرتضى فى (الدرر): فإنقيل:أىفائدةفىهذا القن واري لك 
من العقا ب الذى يستحقونه بأفعاطم القبيحة ٠.‏ لأن من طمع ف النحاة والملاص من الكرة 34 
واشتدحرصه عل ذلك 4 ْم حيل يدنه وبن الفرج 4 ورد" إلى الكروه ون عدابه 5 

ومنها : أن هذا الاستثناء إشارة إلى فناء النار . أى : إلا وقت مشيئته فناتها » وزوال 
عا 

قال السيوطى فى ( الدر النثور ) : أخرج ابن النذر عن الحسن قال : قال جمر رضى الله 
عنه : لو ليث أهل النار فى النار » كتّدر رمل ب » لكان لهم بوم على ذلك يخرجون فيه . 
و اخرسة عبد ن يد عن الحسن أيضا 5 

قال شيخ الإسلام ان ثيمية رمه الله تعالل 9 ونقل هدا عن مر وان مسعود وألىهيرة 
وألى سعيدك وغيرثم ٠.‏ انهى ٠.‏ 

وقد انتصر لهدا القول ججاعة. قالوا : وماورد من الخاود فها والتأبيد وعدمانخروج» 4 
عدامها ملم كاه حى ام لانزاع فية 9 ودلك يفتغفى الود ف دارالمداب مادامت باقية» 
وإعا يخرج منها قَْ حال بقامها اهل التوحيد 4 ففرق بن دن خرج من اليس 34 وهو حيس 
على حاله ؛ وبين من ببطل حيسه بخراب اليس وانتقاضه . وقدسط البحث 6 ذلكوحوده 


وذكر له خسة وعشرين دليلا» لى يصححه » حيث قال : أما أبدية الجنة » وأمها لاتفنىولة 
() [ م / الطففين / 4" ] . 


ارندف 
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تببيد » فا بعلم بالاضطرار » ول يقل بفنائها أحد . ومن قال به _كالمهمية ‏ فهو ضال مبتدع 
منحرف عن الصواب » وليس له فى ذلك سلف . وأما أبدية النار ففها قولان معروفان 
عن الكل واظلف» والأسدم عم عنائيا أيسا امن 

وسيأى إن شاء الله تمالى بسط هذا القام فى اية هود . 

وقد روى ان جربر” 9 وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الأية أنه قال : لاينبئى 
الأحد أن 2ك على الله فى خلقه .لا نزم حنة ولا نارا . 

« إن ربك حكيم “» فلا يذب إلا على ما نة بابد مين 


تعلت يكقرة 2 افيدوم عذابه . أ سات أعماله ») فيعدب على حسها 3 ثم ينحو منه . 


| القول فى ديل وله ال 

[6] ( وَكَذَالِكَ نول بَنْض الظا ليت تَمْضًا عا كن 

2و وَكَذّلكَ ن و9 ا 1 > اليل لمين » أى : من الإنس « بَمْضًا » أى : : بجعلوم حيث 
يولومهم بالإغواء والإضلال 531 قعل الشياطين ا لالس 6 2 رع تر امون « 
أى سَعلت ماكانوا مستمر بن على كسبه من الكفر والعاصى. 

قال الرازى : لأن الجنسيةعلة الهم . فالأرواح الحبيثة تنم إلى مايشا كلها فى الحيث. 
وكذا القول فى الأرواح الطاعرة » فسكل أحد مهتم بشأن من يشا كله فى النصرة والمعونة 

(1) الأثر رقم ؟كى؟1 من التفسير » ونصه : 

عن على بن ألى راعة عو اماس زدال انار را 2 ادن فا إِلَامَاشاء 
الله إن رَبك 2 *) قال : إن هذه الآية ايف" لا ينبغى لأحد أن يحكم على الله فى 
خلفقه . ا" 


عه" 
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تنبيه : 

قال السيوطى" فى ( الإ كليل ) : الآية ممنى حديث (كا تسكونون يولى عليكم) أخرجه 
ابن قانع فى مجم الصحابة من حديث ألى بكرة 200 

وأسند فى ( الجامع الصنير ) تخريجه إلى الديلمى" فى (الفردوس) عن ألى بكرة » وإلى 
البهق” » عن ألى إسحاق السبيعى" مرسلا ‏ ورمز له بالضعف . 

وأسند فى (الدر النثور) عن منصور بن الأسود قال : سألت الأمش عن قوله تعالى : 
( وَكَذلِكَ 97 يدض الفذًا لمين ا ) ما سمعمتهم يقولون فيه ؟ قال : متهم يقولون : 
إذا قسَد الناس أُمّرَ علهم شرارثم . 

وأخرج نحوه عن مالك بن دينار وكمب والحسن . 

قال أوالليث السمرقندى فى (تفسيره) : ويقال فمعنى الآ ية : نسلط على بعض الظالين. 
بعضاً فهلكه أو يذله . قال : وهذا كلام للهديد الظالم » لسكى تنم عن ظلمه . ويدخل فى 
الآ ية جمييع من يظلهك : من راع فى رعيته » وناجر فى نحارته » وسارق » وغيرثم . 

قال الفضيل بنعياض : إذا رأيت ظالا بنتقم منظالم » فقف وانظر فيهمتعجباً. انهى. 

وقال ابن كثير : معنى الا ية السكرعة : كا ولينا هؤلاء الحاسرين من الإنس تلك 
الطائفة التى أغوتهم من الجن » كذلك نفعل بالظالين » نسلط بعضهم على بعض » ومهلك 
لعضهم ببعض © ونلتعم من لعضهم عض » جزاء على ظلمهم ولغيهم . 

م بين تعالى ماسيكوك من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة » إثر بيان 
توبيخ المن بإغواء الإنسوإضلالهم؛ وَأَعلم أنهلا بكو نهم إلىالجحود سبيل» فيشهدون على 
أنفسهم بالكفر » وأنهم لم يمذوا إلا بالحجة » فقال تعالى : 


"؟ة٠ءه‎ 


( 45 - تفسير القاسمى ب سادس ) 
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القولى تأويل قوله تعالل : 
سا شَرَ الم وَالَانْس والر 1 زَخل 
0 و ا هَلْذَاء لوا سَهدْ 00 سسا م لحا 
الذنياً و شَهِدُوا عل نهم نم نوا كفرين) 

واكم ان ولوس ا اك # أن و انها اراشرة يك مدرن 
ع ايتى » بالأمر والهبى « ودر وك" «ى يخوفونكم 0 إلقاء 0 هذا » 
وهو بد الحشر الذى قد عاينوا فيه أفانين الأهوال . « قالوا» يعنى الجن والإنس . «شهد]] 
ءٍِ أنقْسنا » أى : أقررنا بإتيان الرسل وإنذارم » وجكذيب دعوم »كا فصّل فى قوله 
نمال 60 :فوا بلا قد جَاءنا تذبر” فكد بْناوَقلنامَاترل امن قئء إن أثم” إلا فصَلال 
كبر ) . 

« وَعَرنْم” الْحَياٌ الدنيَاً » أى : مافيها من الزهرة والنعيم » وهوبيان لاأدّاهم فىالدنيا 
إلى الكفر « وَشَهِدُوا عل أَنْقْسم' » أى : فى الآخرة. قال المباعى" : بعدشهادة جوارحهم 
« أَهمم' كانو اك فرين” » أى : فى الدنيا ما جاءنهم الرسل . 

ظ تنبهات 

الأول استدل بقوله تعالى : 0 شل مسك" ) من قال بإن الله بك إل 
الجن رسلا منهم . وحكاه ان جرير9؟ عن الضحاك بن مزاحم » وال كثرون على أنه لم 
يكن من الجن رسول » وإنماكانت الرسلمن الإنس فقط . نص على ذلك محاهد وان جر يجح 
وقتن وهس الأعة قم العلق والف + 

قال ابن عباس : الرسل من بنى آدم »ومن الجن ندر . وأحابوا عن ظاه الآية يأنفها 

(0 [570/ اللك/ى]. 

() الأثررقم 1455 من التفسير . 

اننا 





ل نه 


حكن 
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مضافاً . أى : من أحدم ؛ وثم الإنس . أو من إضافة ماللبض للسكل » كقوله تعالى : 
)تك حَّ منهتما الك ان 0 وإ يأرحان دن أحدها 6 وهو الملم دولك العذب ٠.‏ 
وإنما حاز ذلك لأن ذكرمها قد جمع فى قوله 3 ) مرح البيدْرينر 4 60 وهو جاز ف ىكل ما 
اتفق فى أصله . فلذلك لا اتفق ذكر الجن مع الإنس جازء مخاطبتهما بما ينصرف إلى أحد 
الم ريفين ؛ وهم الس 5 وهدا اد 1 والزجاج ٠.‏ 
الفريشين فم 6 بل 5603 خاصة . وإغا حملوا مما إمالتا - وحوب اتباعهم» والإيذان 
بتقارمهما 18 2 واتحادها 0 ونقطانا ا من جنس واحد . ولذلك تسكن أحدها 
دق إشلال الأشر>:وإنا أن اراد بالرسل ما يعم رسل الرسل . وقد ثبت أن ان استمعو 
اقرآن 9 وأذرو | به قومهم » حيث نطق به قوله تمالى : ( وَإِذْ صَرَفنا ليك قفرا من 
5 5 كم 4 .0 . ص له 

الجن يستمعون القرءان . إلى قوله تعالى : ( وَلَوَا إل قومهم مُنذرين )29 . 
انهبى 1 

وهكذا ف عبد كل رسول لا تيعد أنه تعالى كان يلق الداعية فىقلوب قوم من حَنْ عصره 
فيسمعون كلامهم» وياون فومهم من الجن 6( ويمخبروهما ععوه م" قد 6 ويندرومهم به . 

م 7 . 

وقد 0 تعالى رسل عسى رسل نقسه ذقَال / إذ رسلا لمهم امد 0 وبحقيقالقول 
فيه : أنه تعالى عا بكت السكفار هذه الأية » لأنه تعالى أزال المذر » وأزاحالعلة » بسببأنه 
أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين . فإذا وصات البشارة والنذارة إلى الكل مبذا 

)0( [ هه /الرعن / ؟؟ ] : 

(9) [ هه | الرحن / ١5‏ ] ونصها : مَرَيَّ البتحر ين يِلَقيَان . 

(©) [5: / الأحقاف /5؟] ... فلم حَضروة قالوا أْصتوا فَلَمَا كفى وَلَا 
1ه ره . - 
إل توديم دوين + 

(4) [ 6 يس 4 ]دك فكد بوههاً عرزن يالك ققالوا إنا لبك مر سلون , 


/لاءه 5 
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الطريق » ققد حصل ما هو القصود من إزاحة العذر » وإزالة الملة » فكان القصود حاصلا- 
كداقزوه ارارق عه 

قال الحافظ ابن كثير : والدليل على أنالرسل من الإنس قوله تعالى : ( إِنا 
كا عن ذا نوج التي ين دوك )290 إل قوله سال ( رلا سين 


م 
| 


ُحَيْن ليك 
. مذ رين" لكلا 00 للتاس رعَل ل الل حجة يمد الدُسُل )0©. وقولهتمالىعن إراهم : 

وَحَعَلا 98 دريو الو وَالَكتَابَ )7 لخصر النبوة والكتاب بعد إبراههم فى ذريته . 
وم يقل أحد: إن النبوة كانت فى الجن قبل إراهم 5 نم انقطعت عنهم سعثته . وقال تعالى : 
( وَمَاأَرْسَلنا قبلك م نالمرسلين: ل كمأ كن الاو ينود الأ واقو)0». 
وقال كال + ( وما 1 َ 
ومعلوم أن الحن تتبع للانس فى هذا الباب . انهى . 


سَلباً من قبلك إلا رجالا 57 ى إليهم ف أغل القرَى 0 ١‏ 


الثانى - إن قيل : ما السبب فى أنهم أقروا فى هذه الآية بالكفر » وجحدوه فى قوله : 





00 [ء ا لنساء/ م 5 400 2 0 ِيَرَاهم وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَقَ 2 
لحري ا ا 


والأسباظ وعسئ و 00 


(0) [ / النساء ١‏ 8" ] . . . وكان الله دزينًا حكيما . 
(09 1ل التتريك )0 وعم 
ريت التبوة وَالكتاب وَعَاتيْتَاه أَجْرَهُ فى انا وَإِنْهُ فى الآخرة لمن الصّالحين . 


)( [ 0 / لقان / ٠‏ ؟] ا وجملدا يسيك ان فقن تون » وكانَ 
رَبك بَصِيرًا . 


7 وشا اس رامن 
بت له إسحق ويعقوب مانا 5 


م 


)6( 8/1 سف/ ٠١9‏ ]. قم وا ف رض ينوا كيف كآن 


2 


عَاقبَه الذين من قبلهم وَلَدَارُ الآخرة حَين لادين انها » أفَلا تمقلون . 


-ه 


لم١٠‏ ه؟" 
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(وَانَ رَبَنا ما كنا مش كين)7©؟ قلنا: بومالقيامةيومطويل » والأحوال فيه مختلفة » فتارة 
يرون » وأخرى يححدون . وذلك يدل على شدة خوفهم » واضطراب أحوالهم » فإن مَن 
عظم خوفه » كثر الاضطراب فىكلامه ‏ أفاده الرازى" - . 

زاد الزغشرى : أو أريد شهادة أيدهم وأرجلهم وجاودهم حين يتم على أفواههم 

الثااث ‏ إن قيل : لم كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم؟ أجيب : بأن الأولى حكايةلقوهم 
كيف يقولون ويعترفون ؛ والثانية ذم لهم » ومخطئة لرأمهم » ووصف لقلة نظرثم لأنفسهم » 
وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنياء والاذات الحاضرة » وكان عاقبة أمرهثم أن اضطروا إلىالشهادة 
على أنفسهم بالسكفر والاستسلام لرمهمء واستيجاب عذابه . وإنما قال ذلك تحذرً! للسامعين 
من مثل الهم كذا فى ( الكشاف  )‏ . 

القول فى تأويل 0 

[1] (ذَلِكَ أن ل" رك لت ير طم وَأهلها عَافلون) 

وقوله تماق ١‏ 0 يَكوْرَبُك مهلك القرَئا _بظلم وَأَهْلها افون » إعلام 
أله قال أغدد إلى الثقلين بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » وتبيين الآيات » وإلزام المجة 
بالإنذار والهديد :روأ تحال لا بوالخد اقرى باز أعلبا بالشر ك وتحوه » وثم لم تبلغهم 
دعوة رسول يهاهم عنه » ويذههم على بطلانه ؛ لأنه يناق المكة . وجوز ؤذلك أن تكون 
ل لحذوف .أت «الأموكذلق م أومسيدا وكردعدوته أ 16د 5 أوحقوة 
( أن لم يك ا + والقان اليه إثياق الرسل :> أودنا قص من أمرهم » أو السؤال 
المفهوم قهز بنك" ) . واستظهر أو ترد أن الإشارة أل شهادمهم على أ نفسهم 
بالكثر ».واستيجات النذاب» وأنه معدا ختردما مددء .وأن (أن) مصدرية » و (اللام) 

هه 5 2 06 ودثره 200 ظ 2 

)0 [5/ الأنمام /| 5 ] ونصها : ثم لم تسكن _فتنتهم إلا أن قالوا وَالله رين 

رس ٠.‏ 
مأ ' فنا هكين كين :+ 


بهءه؟" 





5 سورة الأنمام » الآية : ١#اوعم١‏ 


مقدرة قبلا . أو مخففة » وامها ضمير الشأن » و ( ِظلْم ) متعلق ب ( مُمْلِكَ ) . أى : 
مغر + أذ توف حال من ( ليها )+ أى مطليسة كل :والتق.؛ ذلك نابي 
لانتفاء كون ربك » أو لأن الشأن لم يكن ربك مهلك القرى بسبب ظل فعلوه قبل أن ينهوا 
على بطلانه برسول . 





سية : 

5 ب 2 ع 5 8 5 م عا 

فى الآبة دليل على أنه لا تكليف قبل البمئة» ولا حكر لامقل . كقوله”" ( وَمَا كنا 
ولاك سااة و بهس لس شاع اي 


معد إل حتى نبعث رسّولا ) . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 
م د 0 > سق ولع ياه 0 
[؟1] لكل در ت يما تماواء وَمَا رَبّك يغافل مما يعسلون) 
5 5090-0-7 0 2 0 

02-6 » أى : من الكلفين « وَرَجَاتَ » أى : مراتب « ينا عملوا » أى : من 
أعمالهم » يبلغونها ويثاءون مها » إن خيرً! نفير » وإن شرًا فشر . واستدل مها » على هذا 
التأويل » أن الجن يدخلون الجنة ويثابون . 

.0 95 2 4 هه 3 5 ٠.‏ م 

قال ان كثير : ويحتمل أن يعود قوله ( وَلكلٌ ) الكافرى الجن والإنس . أى : 

5 ع دع م 7 - ع واس 7 ومع م 

واحكل درحة فى النار بحسيه » كقوله ( الَذينَ كفْروا وَصَدُوا عن سَبيل_الله زذ نأهم 
عدا فرق العذاك عا كا نوا عون )50 

وما ربك ناكل عا املون 746 

القول فى ناويل قوله تعالى : 
آ مه 201 9 مه 3 38 5 5 - 
[1] ( وَرَبّك الغنئ ذو الرحمة ؛ إن يش يذهبكم وَسْتخلف من عد كم 
ع مسح ع 758 سس وى غاص ى عا اس 

2 ولك المع «ى عن جميع خلقه من جنيع الوجوه »؛ وهم الفقراء إليه ى جيم أحوالهم 

)0( [ 37 / الإسراء/ 16]. 

(0) [ك الأنعام/ 16 ] 


"»ةز٠‎ 


١مه_١‎ : سورة الأنعام » الآية‎  * 


اذو كته الى يعي علي اكليف سكيلا لى : وعرلي عل الداع #وانية 
تنزية عل أن اما سديق:د كز من الإرسال لين لتقم سبخانة »بل الترجه عل المباد+ء وعبيد 
توه ل إن يها دعبي وتتكخلت ين بدك ما يقاة >" أى من اظلق وسلون 
بطاعته « كما أنشأً من 1 قوم ءاخر ين © ذهب مهم شم بذريهم ؛ لكنه أبقا م 
6 01 :8 ىَ 5 00007 أل عدم ا 7 ل 0 .8 ىن 
رحقاعاء م . وهدأ وله تعالى ( و الله لغنى وانتم لفقر |ث» ون تتولو يستبدل قو 
لور ار 
0 مع 2 2 ع 39 
[:1] ( إِنْمَا نوعدون لات »وما أنم' عمجز بن ) 

2 6 وو «ى أى : من البعث وأحواله دلآات » أى : أسكائن لا محالة « وَمَا 
عى 5 ص 4 01 
انتم ربممجزين » أى : بفائتين يمحز عنكم . وهذا رد لقوهم : من مات فقد فات . اى : 
هو قادر على إادتكم 6 وإن صرثم رفاتا ٠.‏ 

القول فى تاويل قوله تعالى: 
2006 ا 31 0 فى ده.ء فى مد ماكر --ه 
[15] ( قل يا قَْم احملوا على مَكاتتِكمْ إنى َال فَسَوْف تَمْلمُونَ مَنْ 
2 عع م 8 2 00-7 0 3 سس 
لكل ن له عاقبَة الدّارء إنه لالبفدح الظَالِمُونَ ) 

لاكن يا تو املق اعل مكانتيكم' » أى : على غاية تمسكنسكم واستطاعتك . 
يقال : مكن مكانة » إذا تمكن أبلغ الكن . أو على جهتكر وحالتكم » من قوط : 
مكان ومكانة »كام ومقامة . والعنى : اثبتوا على كفرى . « إِ عَامِل*» أى : ما أمرت 
به من الثبات على الإسلام . « فسَوف تملمون من تكون ل عاقبة النكار » أى : التى 

(0 [*3 / محمد ته | ؟] هاانتم: عؤلاء تدعون لتثتقوا فى سَبيل الم 


500 2 - 


.8 هوس و سة” 


٠‏ ع رام م سو ه00 
قمة م سخل)» وم٠‏ لخلا فا 
- من يبخل» ومن يبخل فإ 


م> و عاومه 


نما يبخل عن نفسه» و ... 


أزه" 


١6 : سورة الأنمام » الآية‎ - ١ 








بنيت لعبادته تعالى وحده ؛ دون غيرهم »هل تكون للعدل الذى يضع العبادة فى موضعها » 
أوللظالم وضعها فغير موضعها . والمرادبالدار » الدنيا . وبالماقبة» العاقبة المسنى . أى: عاقبة 
المير » لأنها الأصلء فإنه تعالى جعل الدنيا مزرعة الآخرة» وقنطرة الجاز إللها . 

0 46 ل فلم" الفذالمون » أى : السكافرون ٠‏ ووضع الظلم موضع الكفر » إيذاناً 
بأن امتناع الفلاح يترتب على أى” فردكان من أفراد الظلم » فا ظنك بالسكفر الذى هو أعظم 


أفراده ؟ 


لطائف 

فى إبراد الهديد بصينة الأمر» أعنى : قوله (اعْمَلُوا عل مكاتتكم')مبالنة فى الوعيد» 
كأن الميدد بريد تعذيه » مما عليه » فيحمله بالأعر على ما يؤدى إليه . وتسجيل بأن الهددّد 
لايتأتى منه إلا الشر »كالأمور به الذى لابقدر أن يتفصى عنه . 

وق الول كال 6( مرف طلمون ) مع الإنذار » إنصافف القال » وحسن الأدب » 
حيث ل يقل ( العاقبة لنا ) وفوض الأمر إلى الله . وهذا من الكلام النصف » كقولهتعالى: 

اتا عه 7« تست و زود 6 م ع 

( وَإنا | با كم لعلى هُدَى أَوْ فى ضلال مُبين )00 : 

وفيه تنبيه على وثوق النذر بأنه حق . 

وفيه تبشير بأَنْ الماقبة له . 
فى نواصى مخالفيه من العباد » وفتح له مكة » وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» 
واستقر أذ على سار جزيرة العرب » وكذلك المن والبحرين » وكل ذلك فى حياته . م 


فتحت الأمصار والأقالم والرساتيق بعد وفاته » فى أيام خلفائه رضى الله عنهم أجمين . ك) 


)1غ اهيا | 44 )كل من رفك ب التموات والأرض > فل اق 


؟اه؟ 





5 - سورة الأنعام » الآبة : ١و١‏ 


0 0 عه ل هعجر 8اء_- 0 ”2 

قال تعالى : ( كتب الله لأغلبن أنا وَرسلَى » إن الله قوى عَزِرث)2؟ . وقال : ( : 
1 
لا 


هخ وهس 50 


آم #ه ته 5 طش 56 : تين 6 7 م 
لبنعر وسلنا والذي +امنوا فى الحياة االد نما ويو: كتوم 'الاشهاد © يوم لا يتفم 
الفا لمين معذرتهم » وَلمم الأمنة وَلهُم موه الدكار )9© وقال تعالى : ( فأوْحى' إليهم' 


ري لنملكن” الظ لمين * و لسكنتك” الْأَرْضَ من بَندهم'» ذلك لمن حاف مقَأبى, 
رَخَافَوَعيد) وقالتمالى:(وَ عَدَالمالَذِبنَ عامنوامنك" وَعَملُوا الصا لحَات لستخلفتم" 
لوس :"5 اتات الرقيي دي وللمكن لم مكل داز هن 
للق ين د وهم اماع يتناو نت لا تسكن شن )90 وفوعس تال 
ذلك مهذه الأمةء وله الجد والنة . 

ثم بين تعالى نوعاً من جهالات مشرك مكة وضلالاتهم » وهو ترجيحهم جانب الأصنام 


على جانيه سبحانه » بعد تشريكهم إناه فما اختص يخلقه » بقوله سبحانه : 


الول ادي تراك ماك 
0 بط اس جلت اساه 6 سمو عات الا ية 
] (3- اله يمَادرَاً مِنَ الكرّث وَالانعام نصيبا فقالوا هذا لله برعبيم 


0 

ج- 

2 
الشسة 


# ته 


2 
تسكن 3 


٠4‏ إبراهم / ؟او؟١‏ ] وَكَالَ الذِينَ كتروا شايع لخر ص 
ن ف املنبا 


7 عه سس ل لاوس 17 1 7 2 7 - 
١‏ النور / 68 ] ... وَمَنَ كفر بَمْدَ ذلك فأولتئك هم الفأسقون . 


اه" 


5 سورة الأنمام » الأية : 4م١٠‏ 


يصرفونه إلى الضيفان والساكين . أى : ولأصنامهم نصيباً يصرفونه إلى التنسك والسدنة. 
وإمما م يذ ١5‏ كتناء عأ بعده . 

« فاو | هذا لله _بِرَعْمهم' » بالفتح والضم ( وقال الشهاب : الزعر مثلث كلو ) . 
أى : هذا مستقر له الآن » من غير استقرار له فى الستقبل لمارض . «وَهذًا لشر كائناً» 
وهو مستقر لهم » بل يستقر للم ماليس لهم فاه قفاوا اذا سوط تعريى اك شو هن 
نصيبها التقطوه » أوفى نصيها شىء من نصيبه تركوه » كاقال تعالى : « فم كأن لش اي 
قلا صل إلى الل » أى: عند تمائه أو سقوطه فماهو لله. أوهلاكماهولله لايصل إلى الوجوه 
التىكانوا يصرفونه إللها من قرى الضيفان والتصدق على السا كين . « وَمَا كان لله فهو 
يتصل” إل شس كآنه" » أى : عند نمائه أوسقوطه فماهوللا صنام » أوهلاك مالا » فينفقون 
علمها » يذب نسائك عندها » والإجراء على سدتها » وتحو ذلك . وعللوا ذلك بأن الله غنىّ» 
وهى محتاجة « سَاء ما يَحَكْمُونَ © أى : ما يقسمون » لأنهم أولّا مملوا مالم يشرع لم » 
.وضلوا ف القسم. لأنه تعالى زب كل ف ومليكه وخالقه » لا إله غيره » ولا رب سواه . 
“م لما قسموا فما زتموا القسمة الفاسدة ءلم يحفظوها » بل جاروا ذا » إذرجحوا جانب 
الأصنام فى الحفظ والرعاية سفباً . 

وال الباى” + «اساء ما يشكيؤن 8 أى #امن ترحيتد حجان الأملنام على اين 
الله » بعلة تقتضى ترجيح جانب الله لإلهيته » وعدم صلاحيتها للاراهية مع الحاجة . 

وما ذ كرناه فى الآية هو الذى قاله أمة التفسير . 

فقّد روى على" بن ألى طلحة والعوى عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : إن 
أعداء اللهكانوا إذا حرثوا حرثاً » أوكانت لهم ثمرة » جملوا لله منه جزء| » وللوئن جزكا » 
فاكان تن خرك أو ثرة اوعر ديق تشيتث الأوكان تدرو وا مود وان سقط ندع 


فم مى للصمد» 57 إل ما حملوه للوئن 62 وإنسبقهم الاء الذى حملوه للوئن 2 سق شيعا 


51 





و الأنعام » الأية : كع ليس 


جماوءلله؛ جعاواذلك للوئن . وإن سقط شىء من الحرث والْمُّرة الذنى جعاوه لله » فاختلط بالذنى 

جعلوه للونقالوا : هذافقير » ولمبردوه إلى ماجماوه لله » وإن سبقهم الله الت جاوءشٌ + فس 

ماممى للوئنتركوه للوثن»وكانوا يحرمون من أموالبم البحيرةوالسائبةوالوصيلة والحام. فيجعاونه 

للأوثان» ويزحمون أنهم يحرمونه قرب ةله تعالى » فقالتعالى: (وَحَمَلُوَا لله من دَرَاً ...) الآية. 
قال ابن كثير : وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدّى” وغير واحد . 


0 


[ك] ( وَكَذَلِكَ رز 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لكثير من م المشركين 0 2 الادهم 5 شرَكأوهم 
ا 00 َال سر م ا ون( 
« وكد لك رين لكثير م من المت سكين قل ادي" ش كاوه" » أى : مثل 
ذلك التزيين » وهو تزبين الشرك فى القسمة التقدمة » زين لمم أولياؤمم من الشياطين ما هو 
أشد منه قبحاً فى باب القربان » وهو قتل أولادمم خشية الإملاق» ووأد البنات خشيةالعار» 
وإنعا سميت الشياطين شركاء » ا أطاعوهع فها أمروهم به من قت لأولادهم 2 فأش ركوهم 
مع الله فى وجوب طاعتهم » « ليرْدُوهم' » أى : مباسكوهم بالشرك وققل الود . من 
(الإرداء . وهو ء لنة » الإهلاك) » « وَ ليبسو | عليهم ديتهم' »© أى: ليخلطوا علهم ماهم 
عليه» بدين إراهم فى ذخ إسماعيل علبهما السلام. أو ما وجب علبهم أن يتدينوا به » لأنهم 
كانوا على دين إسماعيل . فهذا الذى أناهم -بذه الأوضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك 
الدين الحق ٠‏ 9 وَلرَاء اهما لوه » أى : فلا تحزن على هلا كيم ما يفعاونه » لأأنه 
عشيئةاللّه » « 0 0 0 »أى ؛ لأن له فيا شاءه حكا بالنة0 ( إنما سن أله 


3 





هزه" 








5 - سورة الأنمام » الأية : م١٠‏ 


لأأنهموضم التعجب » لأنهم بقدمون الأثم” » والذين ثم بشأنه أَعْتَى . وقرأ ابن عاص (وخده) 
(زيّ) علىالبناء للمفمول الذى هو التتل » ونصب الأولاد » وجر الشركاء بإضافة الل إليهه 
مفصولًا ينهما بمفموله . وقد زيف الزتخشرى » عفا الله عنه » هذه القراءة » وعد ذلك من 
كبائر كشافه حيث قال : أوأما قراءة ابن عامر » فشىء لوكان فى مكان الشرورات » وهو 
الشعر » لكان سمجاً مردودًا امج واكم 
* رح وض 3 مزاده *# 
)١(‏ وصدر البيت 
م ربمرحة 0 

زججتها أى ضربنها بالزج . والزجّ كمب الرمح . والمرجّة رمح قصير يسمى الزراق - 
والقاوص الشابة من الإب لكالفتى” من الرحال . وأبو مزادة كنية رجل . 

زججتا فعل وفاعل ومفعول . و ( عزجة ) متعاق به . وزجّ منصوب بنع الحافض 
أى زججتها زجًّا كزج . والقاوص منصوب على أنه مفمول الصدر» فصل به بينالتضايفين . 
وألى مزادة » جر بإضافة ( زج ) إليه . 

والشاهد فى الفصل بين المتضايقين بغير الظرف والجار والمجرور » وهو المفعول . 

وهو حائز عند الكوفيين . 

والبصريون منعوا هذا . وقلوا : إنالتضايفين فىقوة شىء واحد فلا يجوز الفصل ببنهما ‏ 

إلا أن العرب توسعت ف الظروف والجار والجرور » مالم تتوسع فى غيرها . 

وأجابوا عن الشواهد الشعرية بأمها لم يعرف لما قائل » فلا يصح الاحتجاج بها . 

وقال شارح شواهد الفصل : ل يسم أحد قائله ولا ذكر له سابقاً ولا لاحقاً . 

وحاء فى خزانة الأدب : وهذا البيت ل يعتمد عليه متقن و كتاب سيبويه . حتى قال 
السيرافى” ل يشيته أ من أهل الرواية » وهو من زيادات أ ا سن الأخفش فى حوائى 
كتانب سييوية .قاد خلة بعض النسّاخ فى بعض النسخ . 


كاه" 





5 سورة الأنعام » الآية : ١17‏ 





سكيف به فى الكلام النثور ؟ فسكيف به فى القرآن العجز بحسن نظمه وجزالته ؟ 
قآل : والذى مله على ذلك أنه رأى فى بعض الصاحف ( شر كائهم' ) مكتوباً بإلياء » 
ولو قرأ ير الأولاد والشركاء - لأن الأولاد شركاقثث فى أموال ‏ لوجد فى ذلك مندوحة 
عن هذا الارتكاب . انتهى . 
قال الناصر فى (الانتصاف) : لقد ركب الرمخشرى متن عمياء » وتاه فى تهاء » وأنا أرأ 
إلى الله » وأرئ جلةكتابه » وحفظة كلامه » مما رماهم به » فإنه مخيل أن القراء أعةالوجوه 
السبعة » اختار كل منهم حرقاً قرأ به اجتهادًا » لا نلا وسماعا » فإذلك غلط ابن عامر 
فى قراءته هذه » وأَخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة فى ( شركائهم ) » فاستدل بذلك 
على أنه محرور » وتمين عنده نصب (أولادث) بالقياس » إذ لا يضاف الصدر إلى أمرين معاً » 
فترأه منصوباً . قال : وكانت له مندوحة عن نصيه إلى جره بالإضافة » وإبدال الشركاء منه » 
وكان ذلك أولى مما ارتسكبه . فهذا كله كا ترى ظررةٌ من الومخشرى أن ابن عأمر قرا قراءثة 
هذه رأياً منه » وكان الصواب خلافه » والفصيح 55 م بعر الإغشرىئ أن هذه القراءة 
بنصب الأولاد » والفصل بين الضاف والضاف إليه بها » يعم ضرورة أن النى” متم قرأها 
على جبريل» ك أنزلما عليه » ثمتلاها النى” يله علرعدد التواتر منالأعة » ولم يزلعدد التواتر 


ح قال الزغشرى فى ( مفصّله ) : وما يقع فى بعض نسخ (السكتاب) من قوله : 
فزججتها _يمرجّة زج القلوص أنى مزادة 
فسييو بهار ئ من عيدنه ٠‏ 
وقال مناخ اللذزانة معقبا عل قول العشرى” : 
أراد أن سيبويه لم يورد هذا البيت فى كتابه» بل زاده غيره فى كتابه» وإنا برأ سيبويه 
من هذاء لأن سيبويه لا رى الفصل بغير الظرف . وإذا كان هذا مذهبه » فكيف بورد 


بيتا على خلاف مذهبه ؟ 


قلف 








5 - سورة الأنعام » الآية : “م١‏ 


يتناقلونهاء ويقرؤون هاء خلفاً عنساف» إلى أن انتهت إلى ان عامرء فقرأها أيضاً كاسمعبا. 
فبذا معتقد أهل الحق فى جميع الوجوه السبعة أنها متوائرة جلة وتفصيلا عن أفصح من نطق 
بالضاد ينه ٠‏ فإذا علمت العقيدة الصحيحة » فلا مبالاة بعدها بقول العْشرى » ولا بول 
أمثاله تمن لحن ابنعامر» فإن المتكر عليه نما أنكر ماثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة. ولولا 
عذر أن التكر ليس من أه لالشأنين : أعنى عل القراءة وعلم الأسول: ولاس عق وق ارق 
الل كروان: لخيف عليه الخروج من ربقة الدين . وإنه على هذا العذر ل عبدة خطرة » 
وزلة منكرة » تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة » فها ماليس متواتراً » فإن 
هذا القائل لم يثبهابنير النقل . وغايته أنهادعى أن نقلها لايشترط فيه التواتر. وأما عفري * 
فظن أمها تثبت بالرأى » غير موقوفة على النقل » وهذا لم يقل به أحد من الساهين . وماجله 
علىهذا الحيالإلاالتغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية » فظنها قطعية» حتى برد ماخالفها. 
ثم إذا تنزل معه على اطراد القياس الذى ادعاه مطردا » فقراءة ابن عامر هذه لا تمخالفه . 
وذلك أن الفصل بين اللضاف والمضاف إليه » وإنكان عسراً » إلا أن الصدر إذا أشي إلى 
معموله » فهو مقدر بالفعل » وبهذا التقدير مل . وهو وإن لم تسكن إضافته غير محضة » إله 
أنه شبه با إضافته غير محضة . حتى قال بمض النحاة : إن إضافته ليست محضة » اذلك . 
فالحاصل أن اتصاله بالضاف إليه ليس كاتصال غيره » وقد جاء الفصلبين اللضاف غيرالصدر» 
وبين اللضاف إليه بالظرف» فلا أقل من أن يتميز الصدر علىغيره» لما بيناه من انفكا كدق 
التقدير » وعدم توغله فى الاتصال » بأن يفصليينه وبين الضاف إليه » عا ليس أجنبياً عنه» 
328 بالتقدير : فكه بالفعل » ثم قدم الفعول على الفاعل » وأضافه إلى الفاعل » وبق 
الفمول مكانه حين الفك . وسهل ذلك أيضاً تذار حال الصدر» إذ نارة يضاف إلى الفاعل » 
وارةيضاف إلىالفعول . وقدالئزم بعضهم اختصاص الواز بالفصل بالمفمولبينه وبين الفاعل » 
لوقوعه فى غبرحستلته» إذ ينوى به التأخير اه لم يفصل ٠‏ واجازتقدم الضمر على الظطاص 


إذا حل فى غيررتبته » لآن النية به التأخير» وأنشد أوعبيدة : 


ماه" 





1041م 


١م‎ : سورة الأنعام » الآة‎ - ١ 


فَدَاسَهم وَوْس الْحَضَادَ الدائسر 
وأنشد ها 2 
نر كن عن الشبل الكاقير. القا ازنك الشل. المكالم. 

ففصل كا ترى بينالصدر وبين الفاعل بالفعول . وممايقوى عدم توغله فى الإضافة جواز 
العطف على مو ضع ريه رقنا ها ٠‏ فبذه كلها لك امك دة قو أعدا+ منظرة يشواهب 
من أقيسة العربية » مجمع ثعلالقوانين النحوية » لهذه القراءة . وليسغرضنا تصحيح القراءة 
بتواعد العربية » بل تصحيح قواعد المربية بالقراءة . وهذا قدركاف إن شاء الله فى الجع 
بنهما - والله الوفق ‏ وماأجريناه فى أدراج الكلام من تقريب إضافة الصدر من غير الحضة» 
إنما أردنا انقمامه إلى غيره من الوجوه التى يدل باجماعها على أنالفصل غير متكر فى إضافته» 
ولا مستبعد من القياس » ولم نفرده ف الدلالة الذ كورة . إذ التفق على عدم تمحضها لايسوغ 
فبها الفصل » فلا يمكن استقلال الوه المذكور بالدلالة ‏ والله الوفق ‏ انتهى كلام الناصر 
رحمه الله تعالى9؟ . 


“م بين تعالى نوعا آخر من مفترياتهم بقوله : 


(1) ف اللسان : قال جَتْدَل بن الثتى : 


* فرك حب السنْيّل الكنا في »* 
وقال : الكنافج السمين الممتلى' . وسنبل كنافج” مكتنز ٠‏ وقال أبن سيده : وقيل هو 
الفليظ الناعم . 
(؟) ويجدر بنانى هذا القام أن نطلع القارى' الحصيف على رأى كبير الفس رين الإمام 
تمد بن جرير الطبرى” » قال رضى الله عنه : 
ورا مسن تراء لقاع زو لكوي ) بضم الزاى ( لكثير من الش ركين تل )) 
الرفع (أولادم) بالنصب (شركاهم) بالخفض عمنى : وكذلك رين لكثير من الشركين ‏ 


516 


5 سورة الأنمام » الأية : م٠‏ 


القول فى تأويل قوله 0 

]دالوا كلذو لوعت عد لاعله] الام كا يي 
انمد ا زعا واعاء لد ون انم الله علا اقتراء عليه 
روي عا كانواْ 1 فترون ) 

0 دَقَال | هَدْهِ »6 إشارة إلى ماجعلوه لالمهم» والتأنينث للخير العو ا ا 
أى : حرام ( والجبور علمكسر الحاء وسكون الم ) فل عمنى «فمول » كاد بح والطلحن » 
تسكرىئ ق الرمتف بال كر والء بع والواحد والجع » لأن حكه >5 الأضاءا ين الشفات: 
أى : محرمة علينا » أو محجرة علينا فى أموالنا للأوثان . ويقرأ بغم الحاء . 
ح قتل شركائهم أولادثم » ففرقوا بين الحافض والخفوض عا عمل فيسهمن الاسم . 
وذلك فى كلام العرب قبيح غير فصيح . 

واقك روي هو سن أهن 'اللتحاد ورك :نو الشسع فيه فر القن كرا عا كنت مد قرأ 
أهل الشام » رأيت” رواة الشعر وأهل العم بالعربية من أهل العراق 7 3 

وذلك قول قائلهم : 

فزججعه متمَكّنا زج القَلُوص ألى مَنَادَهٌ 

قال أبو جعفر : والقراءة التى لا أستحيز غيرها ( وكذلك زيّنَ لكثير من الشركين 
قتل أولادمم شركاؤتم ) بفتح الزاى من ( زين ) ونصب ( القتل ) بوقوع ( زين ) عليه . 
وخفض ( أولادثم ) بإضافة (القتل) إلهم » ورف ( الشركاء ) بفعلهم . لأنهم ثم الذين زينوا 
للمشركين قتل أولادثم » على ما ذكرت من التأويل . 

إنها قلت : ( لا أستجيز القراءة بنيرها ) لإجاع الحجة من القَرَةِ عليه . وأن تأويل 

أهل التأويل بذلك ورد . ففى ذلك أوضح بيان على فساد ما خالفها من القراءة . 


نتن 


























00 الأنمام » اليد : مس اووس 








« لا يطمها إل مَنْ شاه » قال فى ( المدارك ) : كانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم 
ش وأنعاممم الهم قالوا : لايطعمها إلا من نشاء . يعتون: خدم الأوثان» والرحال دو نالنساء . 
« ربزغمهم' » حال من فاعل ( قالوا ) أى : متلبسين بزتمهم الباطل من غير ححة . 


قال ابن كثير : وهذه الأية الك رعة كقوله تمال ( قل أ 2 


: من رزق فَحَمَلم' م ف حر حرام وَحَلدل 1 الله دن 7 2 1 على ل الثم ون 0 
د » أى وال مشيرين إلى طائفة 0 ا 007 ا 


5 


أى : حالة لع 4 وام 00 ا أسماء الأسنام 2 انيه عََيْه «( 0 00 6 


1 منهم فى إسئا 0 ذلك إلى دن الله وشرعهء هد فإنه ل , ا لم فذلك » ولا رضيهمهم. 
١‏ سيتحز يهم . 72 نوا 0 « أى : عليه » وإسندون إليه ٠‏ وفيه وعيد حب 


م بان تعالى 4 5 من بالا لم م بقوله سيحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
أوا] و و مَافى طون همه راك خَالِصة ور و 1 0 


وَإِنَ , ( 0 6 فيه د ا سيعت 


42 ح-__ 
0 وَصفهم » 1 3 يمع 6 
« وَقَالُوا ماف بُطُون كذ الام «( لعتوالتبل 


أجنة البحار والسوائب 0 خَالصّة 
2 ده 1 
الذ 0 نا ا وَمُح رم ع1 0-0 


جنا « ينون أنه حلال لذ كور دون الإناث » إِنْ ولد حم َّ 
لقوله سبحانه : « وَإِن 0 » أى : مافى بطونها « معد في فيه 500 


والإناث فيه سواء. 
وف روابة الموق” عن ابنعباس أن العبى” د( مَانى تطونهاً ) هو اللان . كانوا محرمونه 


0 0 [- نولي ده ] . 


اكه" 
( 417 - تفسير القاسمى - سادس )6 





١8و‎ : سورة الأنعام » الآية‎  " 


على إنامهم » ويشربه ذ كرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ذ كرا ذيحوه . وكان للرحال دوث. 
النساء . وإنكانت أنثى ا فلم طح » وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . 

وقالالشعى : البحيرة» لايأ كل ءن لبنها إلاالرحال » وإن مات مها شىء أ كله الرجال. 
والساء: 8 قال عكرمة وقتادة وابن أسل : 


2 


« سيتخزبهم وَصْفْهُم » أى: بالتحليل والتحريم على سبيل التتحكم ونسبته إلى اللهتمالى 
222 أ حك فق أضالد راواه وقرعهم عل بأعمال مبافهةمن خيراة 
2 ف لضو حم ف وأله وسر جم اد و0 
س و سيحز مم علمها : 
شيه : 


.م 


قال السيوط ” فى ( الا كليل ) : استدل مالك بقوله ( خَالصَة لد كور ا وَ محر عل" 
أَرْوَاجِنَا ) على أنه لا يجوز الوقف على أولاده النكور دون البنات » وأزذلك الوقف يفسخ» 
ولو بمد موت الواقف » لأن ذلك من فمل الجاهلية . واستدلبه بعض امالكية على مثل ذلك. 
فق أقيام انين 

لطائف 

( التاء ) فى ( خَالعَة ) إما للنقل إلى الاسمية » أو للمبالنة » أو لأن ( الخالمة )مصدر 
كالمافية » وقع موقع ( الخالص ) مبالنة » أو يحذف أاضاف . أى : ذو خالصة » أو للتأ نيث. 
بناك على أن (ما) عبارة عن الأجنة . والتذكير فى (حرم) باعتيار اللفظ . وقرىء (خَالِسّة) 
النعن عل أنه عدر هو كه 4 واطسيع ( لد كو ) وومت واقع موقم مصدر 
(سيجؤز يم ) بتقدير ضاف . أى : جزاء وصفهم بالكذب عليه تعالىفى التحريم والتحليل 
من قوله تعالى : ( وتصف السنتهم” الْكَدب )20 . 

5 / التحل / *5 ] ونصها : وَيَجْمَونَ لله ما تكرهون وتصف السلتههك 
| 


0# 0 - ع ا م 3 01 الل هد 
> ا 0 رمه ١‏ لل بسار اا ا اس ال . 
الكذب أن لهم الحسنى » لا جرم أن لهم النار وَأنهم مفرطون . 








1 سورة الأنمام » الّآية : و٠4١٠‏ 
سو :7 


قال الشباب : وهذا من بلييغ الكلام وبدبعة » فإمهم يعولون: وصف كلامه الكذب» 
إذا كنت »؛ وعيئنه تصفف السحر » أى : ساحرة » وقداه يصف الرشاقة » عمنى رشيق » 
2 20 اس : 1 
مبالغة . حتنى كأن من سمعه أو رآه وصف له ذلك عا يشرحه له . قال المعرتى 20 : 
006 1 ف العركة لعل وهن اك رامق صف الكل 


القول فى ناويل قولهتعالى : 
سه اس 0 د سه ع رع لي ىح -8 إن اي د عر عم ضر 7 
[١غ1]‏ (قد خسر الذن قتلوا أؤلادم' سَفبأ ير عل وَحَرَمُوا ما رزقهم الله 
إن ب ع 0 هى د سس 07 - رع 0 5-5 
افَيْرَاءَ عل الله قد صلوا وَمَا كأنوا مبتدين ) 
يل 2 الى سساعم 000 ار اه .0 3 0 م 2 


َه 6 0 5 0 00 بي 8 
عجر علم »6 كفة احلامهم وجهاهم بان الله هو رازق اولادم 4 لام 02 وَحَرمُوا 


سا ” سل سل أ 


7 7ه ط 1 5 م رات ا و دك 
ما رذةهم الله » من |ابحائر والسوائب و>وها « افتراء ءلى الله قد ضلوا » عن الصراط 


. د فر و جام 0 
الستقم . « وَمَا كا نوا مهتدين » أى : إلى الحق والصواب . 
5 ع وم ا >ى صا 
قال اأشهاب : وق قوله (مَ1كا نوأ معد بن ( لعسلك قوله 0 قل ضلوا ( مبالغة ف نقى 
الهدايةعنهمء لأزصيغة الفعلتقتضى حدوث الضلال» بعد أن ل بكن. ذلذاأردف مبذه الحال» 
لبيان عراقهم فى الضلال » وإعا ضلاهم الحادث ظامات بعضها فوق بعض . 


2-25 


)00 من قصيد نه ف سقط رزند . ومطلعها 3 
أَعَنْ وَخْدٍ القلا ص كشفت حلا ومن عند الظلام طلبت مالا 
لعد وهن أى لعد طائفة هن الليل ٠.‏ ومعرة النمان بلد بالشام . ورامة موصع لعينة 5 
يقول: لا حللنا برامة مغربا نظر نا إلى برق سرى من حانبالشام» >ن صوب معرةالنممان» 
حتى إذا بلغ رامة بات مها يصف الكلال . أى يشكو ضعفه لأنه قطم شقة بميدة ومسافة 
شأاسمة . 
الفحتك 





- سورة الأنمام » الآية : ٠15و41١‏ 


يه : 





مل كثير من الفسرين ( الحسران ) على ما يشمل الدارين . أما الدنيا تفسروا منافع 
أولادهم ؛ وثمرة ماخلقوا له . وكذا منافع أنمامهم با ضيقوا وحجروا فيها ابتداعاً . وأما 
الكدرة يميرون ارا التازل . وهذا التعمم » وإنكان حا » إلا أن الأظرر مله على 
الأخرة » توفيقاً بين النظائر » كةوله”©تعالى : (قل إن الّذين يفترون علالله الكدذب لا 


روه ك7 ة. زر 


3 7 ده هه 1 47 
0 نايت" لذ عر بسن :2" انين الاب لسري دعا كانرزا 


2 


0 ون ا 
روى المسافظ ابن ممدويه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رغى اله عنهما قال : إذا 
يراك أن تعلم دهل العرب» فار ا مافوق الثلاثين والا م ئ سوره 5 الأنما 213 قل اخرالد ن 


آ ا[ قر 


قتلوا أ لادم' ... ) الآية ‏ وهكذا رواه2؟ البخارى فى مناقب قريش من ( صحيحه ) . 


افرلى ناويل قرلة كنال 
> ل سم وير هماس 


[1ةكأ هو ادق نم جنات مَمرُوشَّات وَكَيْرَ الوا وَالتَخْلَ وَالزْرع 


مه 8 86 3 أ ٠‏ 
ع ا" وَالر حون اله أن ار شابم 1 من عر إِذَا 


كو ار 


ا عاسو ل 


مر وءاتوا حَنَهُ يوم حَصَادِهِ» وَل رفوا إنه لا بح ال نرفين) 

وقوله تعالى : « وهو الى َنم جنات م مغر روشات ار 0 وات / )6 ويد احا 
مخ تسيل أحوال الأنعام . أى : هوالنى ألعم عليسكم 1 واع النعم » لتعبدوه وحده» نلق 
لسكم بساتين من السكروم وغيرها معروشات » أى : مسموكات عا عماتم لما من الأعمدة . 
يقال : عرشت السكرم إذا جمل تله دعائم وسمكاً تمطف عليه القضبان . (وَغيرَ مَعروشّات) 
متروكات على وجه الأرض تعرش . « »6 أنشاً م الل » الثمر لا هو ذا كبة وقوت » 
٠١[ )1(‏ / يونس /حكو١]‏ 


(؟) أخرجه البخارى فى: 5١‏ كتاب المناقب» ١١‏ باب قصة زمزم وجهلالعرب. 
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كك 





5 سورة الأنمام » الآية : ١‏ 


2 وَالر رع » المحصل لأنواع القوت « مختلفا ١‏ كل اعد : ثمره وَحَبّه فى اللون والطعم 
والحجم والرأنحة ٠‏ « ليخن لمان مُنَمَا سا » فى الاون والشكل» ورقهما « وَعَيرَ 
مُتَشَا يف » فى الطعم 00 ن تمر ذا أَثْمََ » أى : كلوا من كم ركل واحد مما ذكرء 
إذا أدرك . 
قال الراؤي" > ا 55 تماق كفية كله نه الأشياء؛ ذ كرما هو الصرد الأمل” من 
خلقها » وهو انتفاع الكافين ها ء فقال : ( كُلوا من تمر ) واختافوا ما الفائدة منه؟ 
فقال بعضهم : الإباحة . وقال آخرورت. : بل اللقصود منه إباحة الأ كل قبل إخراج الحق» 
لأنه تعالى لما أوجب المق فيهكان يوز أن يحرمعلى امالك تناوله» لمكا نشركة المسا كين فيه» 
بل هذا هو الظاهى . فأباح تعالى هذا الأ كل » وأخرج وجوب المق فيه من أن يكوزمانما 
ن هذا التصرف . وقال شوم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن القصد بخلق هذه النعم إما 
ا وإما التصدق » وا: ع 5 باد كل على التصدق » لآن رعاية النفس مقدمة على 
رعاية النير. قالتعالى”©: ( ولا تنس تصيبك من الننيا وأحسن” كما أحسَن اش إليك ) . 


أنهى . 

« وكاتوا حَقَه يَوْمْ حَصَادهِ © قرىء بفتح الحاء وكسرها . وهذا أمر بإيتاء من حضر 
ومئذ ما تيسر » وليس بالركاة الفروضة ‏ هكذا قال عطاء ‏ أى : لأن السورة مكية » 
والزكة إنما قرضت بالمدينة . وكذا قال محاهد : إذا حضرك المسا كين طرحت طم منه . 
وفى رواية عنه : عند الحصاد يعطى القبضة » وعند السرام يعطى القبضة . ويتركهم يتبعون 


03 الصرام . وهكدا روى عن نا وإبراهم النخمى” وغيرثم . وعند هؤلاء أن هذا الحق 


(0 آ )6 / ا ا : : وَابشغر 
وَلَا تنس أصيبك من الدانيا » وَأَحْسن كماأ 
الأرْضٍ 4 إن 5 5 يحب 0 


هه" 





5 - سورة الأنمام » الآنة : ١‏ 


باق / ينسخ بالركاة ُ فيوجبولل إطعام من جه ر الخصاد مده الأية وا ا له تعالىذم 

الذنى إلصرمون ولا يتصدقون » حيث قص علينا سدوء فعلهم وانتقامه مهم 8 قال تعناله ف 
200 5 مه 5 5 -ه وموم - جام الى ب حوبي جل اعنم 

سورة ( ن ) : ( إذ أَقسَموا لهصر منهاً مصبحين * ولا يستثنون * فطاف عليها طائف” 

, من ريك وهم ١‏ ائمون 3# ا ل شمر 9 أى: كالايل الدلهم» سوداء #ترقة . 


04 ات ا اارا» 
(ك مصبحين د أن ا 0 حر حر يكم إن 8 كم صا مين * فانطلقوا وهم 


يعَخَافتو #أن لاانانيا ايوم ع سكن" الأ 

وذهب بعضهم إلى أن هذا الحق نسخ بآية الزكاة » حكاه ان جرير 2" عن ان عباس 
وثلة من التابعين . 

قال ان كثير : فى تسمية هذا نسخاً نظر ء» لأنه قدكان شيئاً واجباً . ثم إنه فسر بيانه 
وبين مقدار المخرج وكيته . انهى . 


#2 


71 لانطر » لا عرفت فالمقدمة من تسميقمثل ذلك نسخاً عند الساف » ومر قريباً أيضاً ؛ 
اقتذا كر إ 

وذهب بعضهم إلى أنالآبة مدنية» ضمت إلىهذه السورة فى نظائرلماء بيناها أولالسورة» 
وأث الحق هو الزكاة الفروضة . روىق عن أنس وان عياس وان السب 5 

والأمسبإيتائها بوم الحصاد» للمبالنة فى العزم على الميادرة إليه . والمنى : اعزموا على بتاء 
المق واقصدوه 4 واهتموا به وم الحصاد » حتىق للا تؤدّروه عن أول وقت عكن فيهالإيتاء 5 

قال الماك : وقيل : إنما ذكر وقت الحصاد خفيفاً على الأرراب » فلا يحسب عليهم ما 

كل قل 

() [هد | الهم / 5١-١07‏ ] ونصها : إنا بلؤناهم' كا بكو أُسْحَاب الجنة .. 
(0) زعدماقي] ك:؟]. 


09 الأثران دتم !من التفسير . 


كاه" 











5 دشورة الأننامء الآية ١:‏ 





وقد روى العوى عن ابن عباس قال :كان الرجل إذا زرع فكان بوم حصاده » لم 
5خرج ما حصد شيا » فقال تعالى : ( وَعَانُوا حََه يَوْمَ حَصَادِهِ ) وذلك أن يعلم ما كيله 

وحته م نكل عشرة واحد » وما يلقط الناس من سنيله . 

وقد روى الإمام أجد”" وأبو داود”” عن جار بن عبد الله قال : أمى رسول الله يلل 
م نكل جادٌ عشرة أوسق من المْرء بقنو_يعلق فى السجد للمسا كين . 

قال ابن كثير : إسناده جيد قوى . 

تنبيه : 

قال فى ( الإكليل ) : استدل بالآية من أوجب الركاة ىكل زرع وثمر » خصوصاً 
الزيتون والرمان النصوص علهما . ومن خصها بالحبوب » قال : إن الحصاد لا يطلق حقيقة 
إلا عللها . وفنها دليل على أن الزكاة لا يحب أداؤها قبل الحصاد . واستدل ها أيضا علىأن 
الاقتران لا يفيد النسوية فى الأحكام » لأنه تمالى قرن الأ كل » وهو ليس بواجب اتفاقاً » 





مالا يتاء » وهو واجب اتفاقا. انهى . 
ح لام كم لحن ان تي نل قا فا ل اس ٠‏ : 
وقوله تعالى :2غ وَلا سس فوا إنه لا حب امسن فن «( الى عن الإسراف 2( إما 
فى التصدق » أى : لا تعطوا فوق المعروف ٠‏ قال أ.و العالية :كانوا يمطون بوم الحصادشيئا» 
٠.‏ 7 ”5 9 . 0 0 .اهم 
“م تبادروا فيه وأسرفوا » فتزلت ( ولا تسرفوا ) . وقال ابن جرح : نزات فى نابت بن 
قيس بن ثعاس . جد خلا له فقال : لا يأتينى اليوم أحد إلا أطعمته » فأطمم حتى أمسى 
وليست له ثمرة » فنزلت . ولذا قال السدى” : أى :لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء . 
وإما فى الأأكل قبل الحصاد » وهذا ء عن أنى مسل قال : ولا تسرفوا فى الأكل قبل الحصاد 
كد ذف اد يؤدى إلى بمخس حقالفقراء ٠‏ وإما فىكلثئء؛ قالعطاء : نموا عنالسرف فى كلثىء. 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة وه*وء6" من الجزء الثالك ( طبعة الحلى ) . 
(؟) أخرجه أوداود فى : ه ‏ كتابالكاة » ؟" ‏ باب فى حقوق الالء؛حديث15537 


يفف 





5 سورة الأنمام » الآية : ١41١‏ 








وقال إياس بن معاوية : ماجاوز زت به أعس الله ؛ فهو سرف . واختار ابن جرير”"© قولعطاء. 
قال ابن كثير : م ؛ لكن الظاهي ‏ والله أعلم - هن ع سياق الآية » حيث 
قال تالى ( اكه ون مره كر ) أن يكون عائدًا على الكل . أى : لا تسرفوا 
فى الأكل ؛ ١‏ 1586 من مغيرة العقل والبدن » كقوله تعالى ( كُلُوا وَاشْرَبُوا وَل 
ار 0-آ ان الآية . 

وفى ديم البخارى"0" تعليقاً : كلا :وأشرنؤا والبشوا وتشدك وا من غير إسبراف 
ولا غخيلة . وهذا من هذا وال أعم - انتعى 

وقد جنح إلى هذا الباعى فى تفسيره حيث قال : ولا تسرفوا فى أكلبا لثلا يبطل» 
باستيفاء الشهوات» معى الزرعة . 

“م بين تعالى حال الأنمام » وأبطل ماتقولوا عليه فى شأنها بالتحريم والتحليل» بقوله : 


: من التفسير ونصه‎ ١5*4١ الأثردقم‎ )١( 

عن ابن جرريج قال : قات لمطاء : « وَلَا شْرِهُوا » 7 :ا لاسركوا كباياتن 
يوم الحصاد» أمكل شىء ؟ قال : بلى ! ف ىكل : ى*» ينعى عن 

قال : ثم عاودته بعد حين فقات ا ل 00 لاحب المشير فين 4 
قال: ينهى عن السرف فى كلثىء . ثم تلا « لم رفوا وَلمْ يَكترُوا » [ه؟/الفرقان/7]. 

١ 160‏ الأعراف/ 5١‏ ] ونعها : با ينى كام حدوا زيتقكم' عند كُلسسْجدٍ 
وَكواوَاشْرَبُواوَل مر 2 نه ل بحب امس فين . 


060 أخرجه البخارئ” فى : 707 - كن اللباس» ١‏ باب قولالهتعالى : قل من حرم 
زيئة ة الل ا 00 لعماده : 


ا ل 


لمعه" 


5 سورة الأنعام » الآية : ؟8١و*5١‏ 


0" 
ع . و عو 98 شم 
اك الشْطان» إنه “لك 7 مُبين ) 

02 وه م و 7 و 5 «( أى : وأنشاً الي دن الأنعام ما حمل الاثقال 4 
وما يفرش للذبع ( أى : بضجم ) أو يلسج دن وره وصوفه وشعره الفرش 

وعن ابن عيساس : الجولة السكيار التى تصلح لاحمل » والفرش الصغير كالفصلان 
والمجاجيل والدنم ؛ لأنها دانية من الأرض» لاطافة أجرامها » مثل الفرش الفروش عليها. 
فءلى الوجهين 0 اين : الفرش عمنى الفروش » وعلى الثالث : الكلام على التشبيه . 

4 2 ع 0 و 

« كلوا م رزفك” اله » أى : من القار واازروع والانعام » لحفظ الروح » 
واستزادة القوة . 

« وَلَا تَتَسِسُوا حُطْوَات الشيْمآنِ » أى : أوامره فى التحليل والتحريم » كا اتبعبا 
أهل الجاهلية » غرموا ما رزقهم الله افتراء عليه كا مر . 

2 1 1 5 بين » أى : ظاهى المداوة » عنمكم م بحفظ روحكم » ويزيد 
توتكم 2 0 إلى الافتراء على الله إن ن نسبتموه إلى مر ه26 أو إلى دعوى الإلفية لك 
إن استقللم به 8 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
ل 14] 31 ع واج »من كان ان وين لمر انين » قل لذ كرين 


3 0 
وعدري و شه ر 


3 1 الله سل 3 اشتمئلت عله ره بين 2 50 2 إن ن كنمة 


هع 0 


كوه مالي كا له أرواع فيل و )وطن يا 


الحنتفى 





5 - سورة الأنمام » الأية : 48١و44١‏ 


(3 كي اسفن سيمت اوسن وليه أو حال من (ما) عمنى مختلفة أو. 0 
والزوجمامعه آخر من جنسه بز اوجه . قال تعالى”' (وَأَنَه حَلقَ 5 الذ كر لثمي 0 
وال لجموعهما #والراذ الأول : 

« من لحان » زوجين ( انْتَيْن » السكبش والنمحة « وَمِنَ ألمغغز انين » التيس 
والعتز -002 » أى : : تسكيتاً لم »؛ وإظبارًا لانقطاعهم ن الجواب « عالذ 7 دن » من 
الضأن والمز « ا » الله يك أها الشر تون « م اشير 6 مهما « أَما اسْيَملت 
علي َعَم الأَشيَين » أى :امنا جلك اناك الجنسين ذكرًا كان أو أنثى » كم قالوا : 
(مَانى رن هده الْأَمَامحَالسَة” 1 الا 

0 غلم » أ يديل هل من كين أوائل الإشل > أو ميل :فى القرق بن 
هذين النوعين » والنوعين الآنيين ‏ قاله اللهاعى” ‏ . 

) 5 صادقِين » أى : فى دعوى التحريم 

وفى قوله سال ( معن إعيراه ) لكزره لازام ؛ وتثنية” للتبكيت والإغام . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

]١8:[‏ دمن اليل اتن وَمِنَلبترانتين. قل' عالد 5 ن لَحَرَمَأم أم الأشيَين 
| 


ما اشْحَمَلَت عليه أَرْعاءٌ لين َم م اذ وا 0 الله دا 


هن أل من ن افكرَى عَلَ الله كَذبً لبضْل الثّاسَ َي عِل) » إن الله لا مدى 


الْقَوْمَ الضَالِينَ) 
«وَينَ الاربل ين 4 عطف على قوله تمالى ( هه لان ات ) أى : وأنشا امن 


)0 [ *ه / النجم / 48 ] 
0 [4 / الأنمام / ٠84.‏ ] ونصها : وَقَألُوا ما فى لون كذ الأخام سالمة” 
0 7 2 ه يو 202 5-5 
ةر 2 أَروَاجنا وَإن يكن مينّة فم فيه 0 كالىع سيتح يهم وَصفْهم » 
إن كيم" علي . 
.عم 
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١44 : سورة الأنعام » الآية‎  " 


الإبل اثنين ها الجسل والناقة . « وَمِنَ الْبَقر اتن » ذكراً وأننى . « قل » أى : إغاما 
م أيضا ده النوعين داك 523 بن » منهما « حرم م اله تير أَعَااشْتَملت علي 
داه 03 لماز » أى من ذينك النوعين . والعنى إنكار أن الله سبحانه وتالى حرم 
عليهم شيئا من الأنواع الأربعة » وإظهار كذ ديج فق ذللقا ا ا من ناكد 
والإناث ومافى بطومها ‏ للمبالغة فى الرد علهم بإرادالإنكار على كلمادة من موادافترائهم. 
فإنبمكانوا يحرمون ذكور الأنعام نارة وزناتبا ناز وأولخنها "كن الك زه أخرى 
مسندن ذلك كله إلى الله سيحانه . وإنما عقب تفصي لكل واحدد من نوعى الصغار ونوتى 
اللكبار عا ذكر من الأعس بالاستفهام والإنكار مع حسؤل نكيت بان أك الأمن عقي 
تفصيل الأنواع اع الأريمة بأن يقال : قل لذ كور حرم أم الإناث أم ما اشتملت عليه أرحام 
الإناث ‏ لا فى التثنية والتسكرير من المبالفة فى التبسكيت والإإزام . أفاده أنو السعود . 

ثم كرر الإلخام بقوله تعالى « كم حي جاضرن 3 إذ وَعنا ف ميهد » 
أى حين وصا؟ بتحريم بض وتحليله . وهذا من باب الهك « ص أض عن افترى' 
عل لله كذريا » أى فنسب إليه تحريم مالم يحرم « اليضْل' تايل ير علمر » أى دليل 
« إن اه لا يهدرى القَوْم الفذا لمين » قال ابن كثير : أول من دخل فى هذه الآية مرو 
انلى ن قشعة . لأنهأول من غير دن الأنبياء وأول مستت السوائب ووصل الوصيلة وجمى 


الحنى . كا ثبت ذلك فى الصحي7© . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير » © سورة الائدة » ١١‏ - باب 

مَا حمل الله من 2 
قال أ.وهصيرة : قال رسولالله عنام « رأيت جمرو ن عامر المزاعي” عر مداق الثان. 
كان اوموق المران :بو الرستة الام لكر تك فى اول فاح الاين م ند 


اد بان وكاتوا يديا 5-0 إؤوسلت إعداها الأدرف» لسن يماد كانه 


بتحيرةٍ 9 سَائْبَة وَلَا وَصِيكة وَلَا حَامٍ » حديث 5607آا ونصه : 


أ*ه؟ 








5 - سورة الأنمام » الأنة : 00 
وقال أو السعود : الراد كبراؤثم القرون لذلك . أو عمرو بن لى” وهو الؤسس لبذا 
الشر . أو الكل لاشترا كهم فى الافتراء عليه » سبحانه وتعالى . 


لطيفة : 





قال الزإغشرى : « فإن قلت : كيف فصل بين بعض المعدود وبعضه ول بوال بينه ؟ 
قلت : قد وقع الفاصل بينهما اعتراضا غير أجنى” من العدود . وذلك أن الله عز وجل من 
على عباده بإنشاء الأنعام لمنافمهم و بإباحتها لبم. فاعترض,الاحتجاج علىمن حرمبا. والاحتحاح 
عل من ريا ا كذ وتسديد للتحايل . والاعتراضات فى اكلام لا تساق إلا للتوكيد . 


دلت الآية على إباحة لموم أ كل الأنمام. وذلك معلوم مون الدبن ضرورة . وكذلك 
الانتفاع بالركوب فها بركب» والافتراش للاصواف والأوبار واللود . وعلى رد ماكانت 
الجاهلية رمه بغير علم . 

قال الؤيد بالله : ويدخل الإندى” والوحشى فى قوله : ( مِنَ الصّأن اتن وَمِنَالمَمْرْ 
انتإنر ). ورد يأن قوله تعالى ( ثم نية أرق اج ) بيان للا نعام . والأنمام لا تطاق على 
الوسق نه أقاده طن ميرف التولية د 

لم أمر تعالى رسول الله يله بعد إلزام الشركين وتبسكيتهم وبيان أن ما يتقو لونه فى 


أمر التتحريم افتراء بحت - بأن سين لمع مأحرمه علهم » فقال سبدانه 3 


- والحام خل الإبل يضرب الغراب العدوة فإذا فى ضرابه وَدنُوه للطواغيت 4 


وأعفوه من الجل » فلم يحمل عليه ثىء » وسموه المانى . 


ا" 
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اقول وق زمه لال 


0 و 0 ا > اسغركر لم عع ا وي 
زه4١]‏ (ة 0 ذا أوحى إلى رما على طاعم ! عَم إلا ان كرون معة 
5و سص رس مع ”ا 2ه ١‏ م 6 مع ءوده ل 4 20 
أو دما «مسهو . وحم ارد كَإنرج نأو فقا اهل لغير الله لحل فمن اضطر 


2 قل ل 5 فيما أو 0 6102 أ انان عر يق الطاء م دعل طاعمر 
أى : أى طاع مكارت من ذ تكرأر أنتى . ردًّا عل و طٍِ أَزْوَ 00 
0 0 »6 أزيادة التهر 000 إن 0 0 ( أى ذلك الطمام 2 ميث » . قال الهامى 
والث سب القداذ رمس إلا أن عنع لاشو 3 من ذ كر سم الله» أو كونه 
من الاء»أو غيرها د« أو دما 0 ١‏ » أى سائلا لا كيدا أوطحالا « أَوْاخم خنزبر انه 
رجس”"» لنت 0007 فسا » أى : خروحا عن الدين الذى هو كالحياة 
المطهرة « أهل” العير للم ريه » أى ذي على ام م الأعمنام ورفم الصوت على عه بم 
غير الله. وإتعاسم بعى (مأهل . به امَال) فسقاء لتوغلءىابالفسق ومتدقولهتماى ( 3 انأ كوا 
0 يذ كر اسم “اشر عليه وَإِلْهه لفسق") . « فمن اه » أى : أصابته الضرورة 
الداعية إلىتناول ثىء مماذ امكو «غَيْرَ بلغ » أى: على مضطر مثله» ثارك مواساته «وَلَا عَادِ» 
متحاوز قدر حاجته من تناوله « 03 رَمَّكْ 1 وحم" » لا يؤاخذه . وقد تقدم تفسير 
هذه الآية فى سورة البقرة والائدة بما فيه كفاية . 
اللبنبات 9 
الأول - قال ان كثير : الغرض منسياق هذه الآية التكرعة الرد على الشركين الذبن 
ندمو بااسدوو ود ري اتير و اتتمالية والوغيولة واكام ور كرفا عام تقال بوسولة 
أن يخبرمم أنه لا يحد فما أوحاء إليه أن ذلك محرم. وأن الذى حرمه هو اليتة وما ذ كر معها. 


يفك 








5 - سورة الأنمام » الآية : ه4١‏ 


وماعدا ذلك فل يحرم . وإعا هو عفو مسكوت عنه . فكيف تزحمون 2 حرام ؟ ومن أبن 
حرمتموه ول يحرمه تعالى؟ وعلى هذا » فلا يننى تحريم أشياء أخَّر فها بعد هذا .كا حاء النعى 
عن لوم الجر الأهلية ولحوم السباع وكل ذى مخلب من الطير ‏ انتهى ‏ وباجبلة فالآية تدل 
على أنه يله لم يحد ذما أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره . ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك 
فكق» ار كللوقركة والافيقة والاروية وااملسة وقريها» وذرك ارم الور كي 
فا عدا ما ذ كر تحرعه فها مما حرم يض طارى". قيسل : إذا حرم غير ما ذْك ركان نسسخا 
لا اقتضته هذه الآية من تحليله . وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس بنسيخ لما فى الأية . 
فصح تحريم كل ذى ناب من السببع وعخاب من الطير . ومن الناس من يسمى هذا نسخاً 
بالمعبى السلق". وقد تناه مرارًا . 

قآل بعض الزيدية : وقد تعاق ابن عباس بالآبة فى تحايل لم الجر الأهاية . وءانشة 
فى لحوم السباع . وعكرمة فى إباحة كل شىء سوى ما فى الآية . وعن الشعبى” ؛ أنه كان 
يبيح لم الفيل ويتلو هذه الآية . 

ولا تعلق لجيعهم بالأبة. لأنه تعالى بين ما يحرم فىلك الأحوال . انتعى . 

وقال السيوطى فى ( الوكليل ) : احتج مها كثير من السلف فى إباحة ماعدا اذ كور 
فيها . فن ذلك ابر الأهلية. أخرجه البخارى””2 عنتمرو بن دينار قال: قات لجار بنبزيد: 
زحمون أن رسول الل َه نبى عن “حر الأهلية ٠‏ فقال : قدكان يقول ذلك المسكر” بن 
جمرو الغفارى” عندنا بالبصرة . ولسكن أفى ذلك البحر” ( ابن/ عباس ) وقرأ: ( ف" لا أجن” 

إفيما أوحِى إل ) الآبة . وأخرج أبوداود2؟ عن ان تمر أنه سئل عن أ كل التنفذ؟ فقرأ : 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 75 كتاب الذباتم والصيد » 58 باب لوم الجر 

الإنسية » حديث 52١‏ . 


69 أخرجه أنو داود فى : 5؟ - كتاب الأطممة » ؟ ‏ باب فى أ كل حشرات 2 


عه" 


و 
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لك أ لمي اقيق وأ خره اق نجام يعر رن ضح فل عالقه آنيا كاك إذا 
معاك عن كل فى نات من السباع ولب من الطير؟ كلت : كل لاأسينة... الآية ؛ وأخرج 
عن ان غياين أنه فل + "لبي من الذوان عو جراد الاماجرم آل فى كنابه: فل لا أ جه 
الأية . اتهبى 

وأخرج أوداود عن ان عبان قال: اق هل اذاهلية يا طون أشياء وير كرت أشيام 
تقذّرا . فبعث اللدنبيه يللم وأنز ل كتابه وأحل حلاله وحر”م حرامه . فا أحل فهو حلال وما 
حرام فهو حرام “وها سك عنه فبو معفو . وتلا : 1 ل اعد 000 

وذ كرا ضعف التعاق مبذه الآبة على ماذهبوا إليه . 

قال فى ( فتح البيان ) : معنى الآبة أنه تعالى أمره يِه بأن يخبرمم أنه لا يحد فى شىء 
ما أوحى إليه حر ماغير هذه الذ كورات ٠‏ فدل ذلك على أتحضار الحرمات قهاء اولا أنها 
مكية . وقد نزل بعدها بالدينة سورة امائدة وزيد فها على هذه الحرمات : النخنقة والوقوذة 


590000 7 5 0 آله ”م 2 ؟ 
والتردية والنطيحة ٠‏ وصح عن رسول ألله عله نحريم كل دى ناب من السباع” 2( 


2ت الأرض »؛ حديث خلا" ونصه : 
ء ٠‏ 3 

ع ن عيسى بن عيلة عن أبيه قال : © كنت عند ابن مر فسئل عن أ كلالقنفذ ؟ فتلا ( قل 
لا أجد” عا دض 01 يي ) الآبة ٠.‏ قال قال شيخ عنده : سمعت أبا هسيرة يقول: 
فك عند الك ى عله ثم فقال 00 خبيثة” من الخيائث 2 . 

قال ابن عمر : إنكان قال رسول الله يللم هذا » فب وك قال [ ما لم ندر ] . 

>» باب مالم يذ كر مجرعه‎ 7٠ » أخرجه أو داود فى : 5؟_ كتاب الطمام‎ )١( 
. 5358٠٠٠ حديث‎ 

(؟) أخرجه البخارى” فى:1/ا- كتاب!لطبءلاه_باب ألبانالأتن» حديث8١7"ونصهة‏ 

عن أنىثعابة الحشنى”رضى اللهعنه» قال: نبى النىّ لله عن أ ك لكل ذى ناب من السباع ‏ 

وأخرجه مسلم فى : 4" -كتاب الصيد والذباتح » حديث رقم ؟١‏ ( طبعتنا ) . 


ومن" 
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وكل ذى مخاب من الطير”"؟ وتحريم الجر الأهلية 9 والكلاب» ونمو ذلك . 

وباججلة » فبذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الميوانات» كا يدل عليه السياق 
ويفيده الاستثناء» فيخم إليهكل ما ورد بعده فى السكتاب أو السنة مما يدل على ريم شىء 
من الحيوانات . وإنكان هذا العموم هو باانسية إلى كل شىء حرمة لله دن حيوان وغيره 4 
فإنه يضم إليه كل ماورد بعده ثمافيه ريم شىء من الأشياء. وقد وى عن ابن عباس 
وانيعر وعائشة؛ أنه لا حرام إلا م ١‏ لله 6 هذه الأية . وروى ذلك عن مالك .وهو 
قول ساقط ومذهب ف غاية لقم لا ستازامه لإهال غيرها 04 مم زل بعدهاأ دن الثران 04 
وإهال ما صح عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال لعد زول هذه الأية ٠.‏ بلا سيب يفتفى 
ذلك ولا موجب بوجبه . وقول جار (لسكن ف ذلك البحرا بن عياس) فى رواية البخارى” 

07 . 5 ل 5 و 5 

التقدمةق اقول 8 وإن ألى ذللك البحر » فقد صح عن رسو ل الله عله . والقسك بشقول حار 
فى مقابلة قول النى يللم من سوء الاختيار وعدم الانصاف . اذه ىكلام الفتح . 

وق ) نيل الاوطار ( 1 الاستدلال هذه الآية إعا م 6 الاشياء الى ل برد النص” 
بتحرما . وأمّا الجر الأنسية فقد تواارت النصوصعلى ذلك . والتنصيص على التحريم مقدم 
على عموم التحليل وعلى القياس . وأيضا الآبة مكية . انهى . 

وقد ثبت عن ان مر رجوعه عن التعاق بعمومها 3 


روى سعيد ان منصور والإمام 0 اا عن تيلة الفزارى” قال : كنت 


)١(‏ أخرجه مسلٍ فى: 4 كتاب الصيد والذبائح» حديث١١‏ (طبعتنا) عن ابنعباس. 
)م( ره البخارى” ف ف كان الذباتح والصيد 6 58 باب لحوم الجر 
الأنسية ؛ حديث 6*5 ونصه : 
عن ابن تمر رضى الله عنهما : مبى النى يله عن لوم الجر الأهلية » بوم خيبر . 
(©) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 58١‏ من الجزء الثانى ( طبعة الحلى ) . 
(4) انظر الحاشية رقم ؟ ص غ#ه» . 
ضف 
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٠‏ عند ان تمر » وإنه سثل ع نأكل القنفذ فقرأ عليه : قل لا أجد...الآية . فقال شييخ عنده: 
سمعت أبا هسيرة يقول : دُ كر عند النى” يِه فقال : خبيث منالمبائث . فقال ابن مر: إن 
كان النى يله اله فب وكا قال . 

أفواظبائف عر مة بنص الفرآن» فهو مخصص 0 هذه الآية . 

وعن القدام بن ممدى كرب قال: قال رسول الله يله : ألاهل عسى رجل يبلفه الحديث 
عبى وهومتكك” على أريكتهفيقول د . فاوحدنا فيه حلالااستحللناه. 
وما ماقي حرانا .حرساة + وإن ماحره وسول الله يله كا حرم الله تعالى اأخرسة 
الترمذى'2© وقال : حديث حسن غريب ٠‏ 

ولأبىداود 29 قال: قال رسول الله يللم : ألاإنى أوتيت السكتاب ومثله معه. لايوشك 
وخردكييان ؛ على أريكته يقول: عليسكم بهذا القرآن » فاوجدتم فيه من حلال تأحلوء ونا 
ومن بد خرمراة . ألالا يحل لك (لم ) الجار الأمل” ولا كل ذى ناب من 
السبع ولا لَه معاهد ألا أنيستغنى عنها صاحها. ومع ل قوع فلع أن روه ٠‏ فإن ل 
يقروه فله أن يعقهم عثل قراه . ( أى يأخد منهم عوضا عها < حَرموه من القرى ) ٠‏ 

هذا والزتغشرى فسر محرما ب ( طماما محرما من المطاعم التى حرمتموها ) وجعل 
الاستثناء منقطعا . أى لا أجد ما حرمتموه كن أجد الأربعة محرامة . وهذا لا دلالة فيه 
على الحصر حتى ترد الخرنات الآخر . إذ الاستثناء المنقطع ليس كلمتصل فى الحصر . وغسير 
الزعغشرى لم يقَيّده عا ذ كر . لأن الأصل الاتصال وعدم التقييد . وأوّلوها بما قدمنا 
فيل + وتعيتقد يكون الاستقناء من أعزر الأوقات أو أعم الأحوال مفرغا ٠‏ بممنى : لا أجد 





)1( أخرجة الترمدق فق .وم _اكتاب ب العلل » ٠6‏ باب ماء نبى عنه أن يقال عند 


حديث النى. عه . 


)م( أخرجه أ.وداود فى: عدن -كتابالسنة » ه باب ف لزومالسنة» حديث 2595 


شتف 
( م4 - تسير القاسمى ب سادس ) 





5 - سورة الأنمام » الآنة : ١48‏ 





شيا من الطاعم الحرمات فى وقت من الأوقات » أو حال من الأحوال» إلا فى وقت أو حال 
كون الطعام أحد الأريمة. فإنى أجد حينئذ محرما . فالصدر للزمان أو الحيئة . وفيه أن المدر 
الؤولمن ( أن والفمل ) لا ننصب على الظرفية .ولا يقع حالا » لأنه معرفة ٠‏ والله أعلم . 

الثانى . - فى قوله تعالى ( قز" ]ا أ قاافي إل رما ) إيذان بأن التتحريم إعا 
يع بالوحى لابالموى . قالالشهاب 1 لنى بعدمالوجدان عن عدمالوجود. ومبنى هذهالكناية 
على أن طريق التحريم التنصيص منه تعالى . وتفسيره عطاق الوحى استظوروه . ولذا قال : 
أوحى ول يقل : أزل . 

الثالك - قال السيوطى' فى (الإكايل) : استدل النى يِه بقوله ( علا طاعم يطعم ) 
على أنه إنما حرم من الميتة أكلها . ٠‏ وأن جلدها بطر بالديغ ٠‏ فأخرج أ 13 وغيره عن 
ابن عباس قال: مانت شاة لسودة بنت رَمّعة فقالت : يا رسول الله ! ماتت فلانة (يء ىالشاة) 
ققال : فلولا أخذثم مت فاك تأخذامسك بعاء قدمانت؟ فقال ىا دسول المرلته : 


> + مهودع 


0 : قل لا أجد” فيماً أوحى اك حرم على طاعم ر يطممه إلا أن 


7 ل سمس 


ن ميته دما مَسْفُوعًا أو لحي خز بر ر. فإنك لاتطعمونه 00 
فأرسات إلها فسلخت سكا فدبنته » فاذت منه إقرابة » حتى مخرفت عندها 5 

الرابع - استدل بقوله تعالى ( مَسْفُوءًا ) على إباحة غيره . وذلك لأن الدم السفوح 
هو ما سال من الميوان فى حال الحياة » أو عند الذبح ‏ لا كالكيد والطحال ‏ وَكذا 
ما اختلط بالاحم من الدم لأنه غير سائل ٠‏ قال جمران بن جدير : سألت أبا محاز عما يمختاط 
د فقال لا .رامن ذلك ! 3 أمهى ع عن الدم 

)0( الخضية قن اليد بالصفحة 7 مء ن ازا الأول ( طبمة الخلى ً( واكديث رقم 
٠17‏ ( طبعة المارن ) . 





براه ؟ 
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وقال إراهم .النخى” : لا بأس بالدم فى عرقي أو ميخ » إلا السفوح . 
وقال عكرمة : لولا هذه الآية لتقبع السلمون الدم من العروق ما تتبع الهود ٠‏ 
ثم بين تعالى أنه حرم على المهود أشياء أخرى غبر هذء الأرسةه تحقيقاً لافتراء الث سكين 
فما حرموه» إِذْ لروافق شيا مما أنزله تمالى» فقال سبحانه : 
00 القول فى تأويل قوله تمالى : 
[5ة١]‏ (وَعَلَ لين هادوا > يار سك ذى ظَفر » وَيِنَ المثرن باكر ا 


على شمومجا إل 00 نما أ مرا أَوْمَا اتا بطر ذلك 


1 ك 1 7 م 

جَزَينأهم نمم و وَإنَا تصادقون) 

ع سكة دي وعر 

« وَعَلَ الذِينَ 0 : الهود خاصة # حزما كل ذى ظفر » قال سعيد بن 
حر : هو ا 8 منفرج الأسابع 0 والوير والآرك 0 0 نفوات الأظفار 

2 نَالْبَقر وَالكم نا م م للا ا 1 5 ما 2000 

يعبى : ما علو 5 ن شحوم 2 أو الحوايا 4 أى : الأمعاء والصارين أى : ماحملته 
بلالعخرمك* و با ]شعاظط ظ م » كالمخ والعصعص « ذلك » أى : حريم تلك 
الأطايب علهم « جز 111 م رسفيهم «( بسبب ظامهم » وهو قتلهم الأنبياء شير حق ؛ 3 
وأكلبم الربا ‏ وقد موا عنه - وأ كلب أموالائناس بالباطل سكت لاتعالى 0600 كبظلم رين ص 
اين ن هَادوا ا عَلْيِهم طيبات أحات لهم وَنِصَدهمً عن سبيل الله كثيرًا ) . 

قال البامى” : أى : ولم يكن لثيرمم ذلك البنى » فلا وجه لتحرعها علبهم مع كونها 
أطاف ل أنقها: 

« وَإِنَا لَصَادِقَونَ » أى : فى جيع أخبارنا التى من جلها هذا امبر ؛ وهو مخصيص 
التتحريم م2 لبغهم ٠.‏ 


. ]5١ /الساء/‎ 4[ )1( 


بوه" 
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قال ان عجوو :له ورا دن أن إشر اذل هو الذى حرمه على 56 
قال أوالسعود : ولقد ألقممم المعركوله تاى ( كلام كان حلا تجا إسرا ثيل 
إلا ماح | رائين على نفسه سل أن مل التواراة ل نأا ربالتور راد 
َئْلوَهَا إن 26 صَاد قِينَ )0 , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
|/ا14] ( إن كَذَيُوكَ ملا 1-7 + نوق وائة ولاو باط عن لمم 


ارين ) 

« فإن كَديُوك » الضمير إِما للهود ل ار 1 ولذ 8 الشركين بعد ذلك 
بعنوانالإشراك؛ و إِماللمش ركين» وإماللفريقين. أى: فإن كذبتكالمودفالتتخصيص وزعموا 
أن تحري الله لا ينسخ» وأصر "واعلى ادعاء قدم التحريم ؛ أو الشركون فما فصل من أكا 
التحليل والتحريم » أوها فما ادّعيا « فَْا كم 0 رَحْمَمَ وَاسِمَةَ » بملكم على 
التسكذيب فلا تنتروا بإمهاله فإنه لا همل « وآ يك بَأس” عن القوم الْسْجْرمينة » 
أى : : ومع رحمته فهو ذو اسن شديد. وفيه رغيب “لم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة» وذلك فى 
اتباع رضوانه » وترهيب” من الخالفة . 

وليعلم أن الشر كين لا لزمتهم الحجة ‏ ببطلان ما كانوا عليه من ن الشرك باللّه وريم 
مالم يحرمه الله أخبر تعالى عنهم عا سيقولونه من شهة يتشبثون مها لشركهم وتحريم ما 


حرموا وا الإخبار عا سوف يشولونه » توطين النفس على الحواب » ومكالختهم بالرد» 
وإعداد المحة قل أوانها ؛ فقال تعالى : 





)0 انظر الصفحة رقم 5١‏ من الجزء الثانى ب ام ( طيعة المارن ) . 
(0) [*/ ال عران/ 5# ]. 


5 
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َه وامهس 2 رغعكء معارى ‏ 0 8 م 
ا 0 حَتََ ذاقوا بأسناء ة ها عند كم 


إن ع9 6 ره 


8 ااه ه هه إن مَشِمُونَ إلا الظنّ وَإِن أ نتم" إلا نحرْصُون) 


ىا 2 0 5 هرا سه - 
رن لامر َك 4 يعبى قر تان والتيت: ف ؤغاء انك ما اضر كنا 
اس | اسم 


ب ل حَومنا من 5 شى طن( عق ما حرموه من ع البحائر والسوائب وغيرها « كذلك 


كذب الى إن من فلم - حَتا ذَاقوا بَأْسَنا © أى : حتى أنزلنا علمهم النذاب 9 قل هَل 


0 ىم ده . 


عيد من ا أى 0 الاحتحاج يفا قلم تطوروة 
لنا 2 إن تبون إلا الن «( أى : فما أثم عليه شرك وحريم ما حرمتم « وَإِنَ 


ا 


0 9 ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
له4ى] (قل كيلم العَحه الثالئة فو سَاء لهذا كم أمينَ ) 


و ود شر 


« قل فلل ألححّة البآلته » البيّنة الواضحة التى بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات. 
ومنه : ( أعان بالئة ) أ م كن أو ( البالنة ) الى باغ مهأ صاحها مة دعواه فهى 
( كميشة راضية ) . « فلو شاء 1 مين » أى : ولكنه ليشأ ذلك . بل شاء 
اي ب سا جرم ل سلا طرن ال »وطلا ين مسي كج» ال 
خلاف ذلكء من غير صارف ياومهم ولا عاطف ينهم » فوقع ذلك على الوجه الذى شاءه ٠‏ 

قال الإمام أبو قوق التريدى” فى ( تأويلاته ) : قيل : الأية فى مشر ى العرب . 
قالوا ذلك حين لزمتهم الناقضة وانقطع حجاجهم فى تحريم ما حرّهوا من ٠‏ الأشياء . وأضافوا 


؟هئ١‎ 
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ا 7 3 


ذلك إلى الله 5 صلة قوله ( ثما نيه واج .. - إلى قوله م ' شهداء إذ 
وَضا 6 ال بهذ )20 ع قلالزمة منهم المناقضة و 000 فزعوا إلىهذ|القول ( لوشاء 
لَه مَاأَشْىَ كنا ... )© الآية ! اتهى . 

والقصد : الاعتذار عن كل ما يقدمون عليه من الإشراك وتحريم الملال . أى: ولكنه 
5-0 الترك وها الم فيلا طوع مشيئته » وهو لايشاء إلا الحق » لأنه قادر . فلو لم 
يكن 3 ترضاه لثما منه 0 عنعنا منه فهو حق . وفى حكاءة هذه المناظرة والمجادلة 
ان لنوعر من كفرم شنيع د 

تلمية : 


هذه الآية تكرر نظيرها فى التتزيل اميم سور » وهى من الآيات الجديرة 

فقد زعم 09 أن فها دلالة واتحة مالي مرك أن الله لاا يشاء العاصى والكفر» 
كا تبجح بذلك منهم الطبرم بى الشيعى” 6 ) تفسيره ( وقال : إن فيا ا سكديا ظاهي]ً ل 
أضاف مشيئة ذلك إلى الله سبحانه ؟ وكذا الخشرى” فى ( تفسيره ) . 





(0 [4 5 الأنسام / 15و144] ونصهه : تمانية أَذْوَاج» مِنَ السأن تيدر 
وَمِن امعد انْمَيْنيء لالد 0 2 0 لياق 1 اشتملت عليه أ املا مين 


الى 0 اي 7 ل 0 5 
نسئونى بعلم إن كنتم 3 © وَمِنَ الإربل. اتير دَمِنَ البقرِ انتإنر » قل 


وم 2ع و 


كلذ رين رم 3 الأشيَن أ اشيمات عليه 4 أرحام الأشَيير 4 1 كك 1 شهدا 
0 و ا الله بهذَاء ص أَظله” يمْن_افترئا عل الل كذ بسر التاين حجن على 
كن الله ل يهدى اقم الل لمين. : 


1 5 07 و 2 2 0 2 ره 
0 0 الة ونصها 0 اللزين أشر كوا أو شاء اله 2 مَاأشر كنا 
ْنا وَ ل 4 سس ) شئاء 500 لك 2 ب الّذِينَ ف ناوي" 3 ىا ذَاوا بسنا 

3 3 مر 


وََ 

4 ل ١‏ .م2 03 

م من ء علو 0 ل إن حون | إلاالظء ن وَإنانتم له ب 3- 00 
6" 
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ل ست ل ا 0 

ومعاوم أنعقيدةالفرقة الناجية» الإيمان أن : ما شاء اهكان » ومالم يشأ لم يكن» وأنه 
اق لياراك والأرض من حركة ولا سكون إلا تمشيئة الله سبحانه » لا يكون فى ملكه 
إلا ما بريد » وهو غالق” لأفمال العياد .. ! 

وقد خالف فى ذلك عامة القدرية ‏ الذين سام النى' صلى الله عليه وسل محوس هذه 
الأمة ‏ فقالوا : لا إرادة إلا عمنى الشيئة ؛ وهو لم برد إلا ما أمر به » ولم يخلق شيثامن 
أفمال المباد. فمندثم أ كثر مايقم من أفمال العباد على خلاف إرادته تعالى. ولاكان قوم هذا 
ففغاية الشناعة» تبرأ ممه مالصحابة. وأصل بدعتهم كا قال انتيمية كانت من جزعق وهم 
عن الإعان بقدر الله والإمان بأمره ومبيه . وسنبيّن تحقيق ذلك بعد أن نورد شبههم فىهذه 
الآية وندمغها - بعونهتعالى ‏ بعدة وجوه فنقول : 

( قالوا ) : إن الله تعالى حى عنالشركين أنهم قالوا : أشركنا بإرادة اللتمالى. ولوأراد 
عدم إشرا كنا ما أش ركناء ولمآ صدر عنا حريم ا حللات فقد أسندوا كفرثم وعصيائهم إلى 
إرادته تعالىكا تزمون أثم . ثم إنه تعالى رد علهم مقالهم وبيّن بطلانها وذمهم عليها 
وأوعدث علمهاو عيدًا شديدً! . فلوكان يجوز إضافة الشيثة إلى اللهتمالى فى ذلك » على ماتضيفون 
أنم »ل يكن برد ذلك عليهم ويتوعدهم ! 

( قلنا ) : إن الشيئة فى الآبة تتخرج على وجوه : 

أحدها : ما قال الحسن والأمم - إن الشيئة هبنا الرضا ‏ فرادهم : أن الله رضى بفملنا 
وصنيمنا - حيثفمل آباونا مثل ما فملنا - فل يحل الله بينهم وبين ذلك » ولاأخذط أبديهم» 
ولا منعهم عن ذ 4 ؛ فلو لم برض بذلك عنهم لكان عنمهم عنه ! 

قال أبو منصور : وإنما استدلوا بالرضامن الله والإذذفيا كانوا فيه » أنه مكانوا يخوفون 
بالهلاك والمذاب على صنيعهم » ثم رأوا آباءهم ماتوا على ذلك ول يِأنهم العذاب » فاستدلوا 
يتأخير نزول المذاب علمهم على أن الله رضى بذلك ٠‏ 


+غه؟ 
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وبالجلة » أرادوا بقولهم ذلك » أمهم على الح الشروع الرضى عندالله. ولاكاات حجهم 
والح باطلة - لأنها لوكانت خرحة 1 الل 5 ودهمر علهم وأذال 2 علهم رسله 
الكرام ‏ قال تعالى :( قل عل عِنْد ك1 م ن عا مر فَتَخْرِجُوهُ [ ) أى: بأن الله راضر 
علي فها أنم فيه إِ وهدامء ن لبك والشهادة بأن مثل قولهم محال أن كون لم خعة: 

وف ( الوجيز ): الحاصل أن الشركين اعتقدوا عدم التفرقة بين الأمورالمرضى” والشيثة» 
كا اعتقدت المتزلة » فاحتحوا على حتيّة الإشراك . وينادى على ذلك قوله ( كدلك 
ا ٠‏ ) فإنه لوكان الأراد أن ذلك ليس عشيئة 5 الله تال قال ( كَذَلكَ كَدَبَ ) 
بالتخفيف لاالتشديد. ٠‏ وهذه ال نله أذن واعية_ وو العتزلة بالويل والششور» 
سكن فى آذانهم وقر » ومن لم يهده الله فلا هادى له . اتهى 

الوجه الثانى : إن الشيعة فالآية عمنى الأمر والدعاء إلىذلك . أى: يقولون: إن م 
بدت ودار إليه» ؛ كا أخبر عنهم فى سوزة الأغراق بعوله : (وَإِدَا | فأحشّة توا 
جد عَلَأ عباءث وَاقْدُ من عه( فرد تعالى عليهم بقوله : ( قل إن الله ا 0 

9 الثالك : إن قولهم ذل ككان على سبيل الاستهزاء والسخرية دفماً لدعوته يلتم » 
وتعلكا لعدم إحابته وانقياده , لا تقونضا لاكائنات إلى مشيئة الله تمالى . فُاصدر 0 كله 
3 ريد بها باطل . ولذلك ذمّهم الله بالتسكذيب ليه قصدوا به تكذيب النى" يََلِله فى 
وجوب اتباعه والتابعة » فال : ( كذلك 5-8 ( بالتشديد » و بدمهم بالكدذناق 
قولهم ذلك 2 وإلا لقال ( كَذلك كَدَب) بااتخفيف» إشارة أن ذلك أل لكلام فى نفسه 
حق وصدق . 

2 2 ووه 57 

وقال آخرا: قل" فلل الخكة البألمة 0 لهذا كم أحمعءينَ ) فاشار إإلىصدق 

مقالهم وفساد عغرضهم . فالمتاب الذى لْةهم والوعيد الذى أوعدهم » إعاكان لاستهزائهم » 


لانن 
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رمحي دهج سعتيصسييد- 
وو ان" وكوك الْانسَان دا كاي ٠‏ لسَوافأخْرجُ عيا) ى كلة. 
. سكن قالها اسهزاء فلحقه الذم . ٍ 
0 الحة اقتصر عليه العضد فى ( الواقف ) وكروه انها ابومتفودق (لأويلاه). 
قال الحسن بن الفضل : لو قالوا هذه المقالة فلي له وإجلالًا له درل بحقه وعا 
يقولون» لمآ عامهم بذلك . ولسكنهم قالوا هزه الثالة تكذسا وجَدَلا من غير معرفة بالله 
وعا يقولون ٠.‏ 
الوجه الرايع : : ما يستفاد من قول الإمام : إن فى كلام اأشركين مقدمتين : 
( إحداها ) : أن الكفر عشيئة 5 انه تعالى . و ( الثانية ) : أنه يلزم منه اندفاع دعوة 
النى : يله . وما ورد من الذم والتوبيخ !> ا هو على الثانية » إذ الله يفمل ما يشاء 6 
ما بريد فله أن يشاء من الكافر السكفر ويأمره بالإعان ويعذبه على خلافه وبمعث الأنبياء 
علمهم الصلاة والسلام دعاة إلى دار السلام » وإن كان لا مهدى إلا من يشاء . 
الوجه الخامس الحامس : إن قوم لم ذل ككان على سبيل العناد والعتوا . 
قال البقاعى من ل الذينَ من قبلهمء ) : أى: عا أوقموا من. 
نحو هذه الجادلة فى قولم : إذا كان الكل عشيئة ة الله كان التكليف عيثاً » فكانت دعوى. 
الأندياء باطلة . وهذا القول من الشركين عناد بعد ثبوت الرسالات بالمعجزات وإخبار الرسل, 
بأنه يشاء اله شىء ويعاقب عليه لأن مل-كه نام لا يسأل عما يفمل . 
وقالالإمام القاشانى نل كريم وكرلتيال ( كذ ا الك كدب الذين من قبلهم )2 
أى : كذب المتكرون ١١‏ لمك تالوم شلين فر عشيئة اله » عنادًا وعتوًا » فعذ بوة 
بكفرثم . 
ثم قال فى قوله تمالى ( كل هَلْ عند ك' من علم_فَتْْرِجُوهُ 5ن ): أى: إذكان لكم 


)0 [16/عريم/+ دا 


هغهة؟" 


1- سورة ا كا 





عط بذاك وعيية ترا ٠‏ وإنما قال ذلك » إشارة إلى قولهم : ( ل سَاء الل ما أمْ أن ) 
لأنهم لو قالوا ذلك عن ء عر الوا أن إمسان للوحدين وكز”: شى* » لا يقع إلا بإ راف ال 
فلم يعادوثم و 5 نكروثم بل الوم 2 ولم مق ينهم وبين الؤمنين خلاف . ولعمرى أمهم 
الو قالوا ذلك عن ع ا كانوا مشر كين بل كانوا موحدين ٠‏ ولكلم اتبعوا الفان" فى ذلك 2 
وبنوا على التقسدير والتخمين لغرض التكذيب والمناد » وعلى ما سمعوا من الرسل إلرامًا لمم 
انان لعدم أمتناعهم عن الرسل 5 روه 6 0 النفس 5000 ذم اليقين ؟َ ومن 
أن لهم اماع عل مشيئة ة الله ؟ وقوله تعالى ) للك قم 1 م 0 : إن كان 
0 دنا ف تعليق ش رككم عشيئة ة الله ؛ فليس لكم ححة على الؤمناإن وعل غير من 
أهل دن » لكون كل دن حينئد عشيئة الله »؛ فرحب أن توافقومم وتصدقوثم » ل 
الحجة عليكم فى وجوب تصديقهم وإقرار َأ عم أشركتم ' عن لايقم أمر” إلا بإرادته» 
ما ألا ل لإرادته أصلا ٠‏ فأئم أشقياء ف الأزل درق للمعد والعقاب ٠.‏ وقوله تمالى 
) 5 شَاء ا أْجْمَمينَ ) أى . 1 لى » صدقم ٠‏ وللكن شا كر أو شاء 0 

كلم ( فبأى" ووعلم 8 دا عذانة م حتى أصررتم ؟ وه -ذا ممييج من عسى أ 


يكون له استعداد منهم فيقمع ومبتدى فيرجع ء عن الشر ك ويؤمن ن ٠‏ انتعى . 

الوجه السادس : ما فى ( لباب التأويل ) من أنه قيل فى ممنى الابة : أنهم كانوا يقولون 
له بهذه الكلمة - وهو قولهم ( لو شاء الله مَا كر 5ن ) 5" 
عذرًا لأضهم ظ ومجعاونه ححة لمم فى ترك الإء ان. والردٌ علمهم فى ذ ذلك : أن أعس الله 
عمزل عن مشيئته وإرادته ؛ فإن اله تعالى ميد لجمييع الكائنات فق أب ر بجميع ما بريد » 
عَمَلَ المبد أن يبع أموف ولين لان يتعلق عشيئته » فإن مشيئته لا تكون عذرًا لأحد 
عليه ففعله » فرو تعالى يشاء الكفر منالكافر ولا م به ولا يأعر 00 


الرسل إلى اليد ا بالوعان وورود الاء رعل خللاف الإرادة غير هتنم . فالحاصل : أ 


كه" 
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تعالى حي عن السكفار أنهم يتمسكون عشيئة الدتال فاش ليع وكفرم » فأخبر اللدتمالى 
أن هذا الْمَسَّك فاسث بإطل » فإنه لايازم من ميوت المشيئة لله تعالى فى كل الأمور دفمدعوة 
الأنبياء عللهم السلام . انتعى . 


الوجه السابع : : ما قرره الناصر فى ( الانتتصاف ) إن الرد علمهم إنما كان لاعتقادجم 





9 مساورون اختيارثم وقدرمهم » وإن إشراكم إعا صدر منهم على وجسه 
الاضطرار ©» وزعموا أنهم يقيمون الحمحة على الله ورسله بذلك . فرد - الله قولهم وك ذمهم 
فىدعوام ‏ عدم الاختيار لأنفسهم - وسْبههم عن اغتر” قبلهم مهذا الخيال افكدن لسر 
وأشرك بالله » واعتمد على أنه إعا يفعل ذلك كله عشيئة 3 الله» ورام | ام ارسل ا 
ثم بيّن اللهتعالى نهم لاححّ ةلهم فذلك» وأنال+حةالبالغةله لاليم» يقوله ( : فلل الححة 3 لغة ). 
ثم أوشح تعالى أن كل واقع بمشيثته» وإنه ليشأ منهم إلا ماصدر عنهم » وأنه لو شاء منهم 
الهدابة لاهتدوا أججعون بقوله ( دشا اك أحتين ): والقصود من ذلك : أن 

يتمحّض وجه ارد علمهم» ويتخلص عقيدة نفوذ الشيثة » وتمومتعلقها بكل” كائن عن الرد ؟ 
وينصرف الردٌ إلى دعواهم بسلب الاختيار لأنفسهم » وإلى إقامتهم المحة بذلك خاصة . وإذا 
تديرت هذه وجدتما كافية فى الردً على من زعم من أهل القبلة أن العيد لا اختيار له ولاقدرة 
البتة. بل هو محبور على أفعاله مقبورٌ علها . وهم الفرقة العروفون ب ين . والزتخشرى” 
بالط ف الحثائق فنسمى” أهْل السنة محبرة وإن أئرتوا للعبد ار ا وقد » لامي سلبون 
تأثير قدرة العبد ويعلونها مقارنة لأفماله الاختيارية مميزة بينها وبي نأفماله القسرية. فنهذه 
الجهة سوى يدهم وبين الجبرة نا انا لأعل السنة . وججاع الردّ على الجبرة - 
الذن م 3 نامل العطةب ف ثرله على ( سيول الْذين كر رتل تومب 
قَُ فلم الشكة الا الث ).و تثمةالآنة 35 صر احعلى (طاء؛ ثفة الاتزال) القائلين بأن أ نان 
شاء الهداية منهم أجمين . فل تقع من أ كثرهم !ووجه الردّ : أن (لو) إذا دخلت على فمل 


ا" 
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مثبت نفته ؟ فيقتضى ذلك أن الله تمالى ىا قال ( فلو شَاءِ ) لم يكن الواقع أنه شاء هدايهم. 
ولو شاءها لوقعت . فهذا تصريح ببطلان زتمهم ومحل” عقدثم. فإذا ثبت اشتال الآية على ردت 

عقيدة الطائفتين الذ كورتين ‏ المجبرة فى أوّلها والمتزلة فى آخرها ام امال عابة لشية 
السنة منطيقة علها . فإن وها ما دنا ينبت للشد اختيارًا وقدرة عل:وحة 0 
وعذره ف الخالفة والمصيان » وآخر ها يثبت نفوذ مشيئة الله فى السد » وأن جميدع أفماله ى 
وفق اللمشيئة الإلمية © خير 30 غيره . وذلك عين عقيدمهم فإهم - كا يثبتون للعيد مشيئة 
وقدرة ‏ يسابون تأثيرها ؛ ويمتقدون أن نبوتهما قاطم لجّته » ملزم له بالطاعة على وفق 


اختياره ٠‏ ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضاً وقدرته فى أفمال عباده ٠.‏ فبع هك رأبشات تبل” 


للسكتاب العزيز : يثبتون ما أثبت ؛ وينفون ما نق » مؤدون بالعقل والنقل » والله الوفق . 
انتعى . 
قن أ ج الحا عن ابن غيسائن أنفيل له-4 إن ناسأ يقولوق + ليشن العر شد 
فقال ابن عباس: : بيننا وين أهلالقدر هذه الآبة : سيول الذينَ 3 - إلىقوله - 
فلو شاء له أجمَعين 20 . 

وبتدقيق هذه الوجوه يسققط قول الطبرسى” المعتزلى” : لوكان الأعس على ماقاله أهلالمير 
- من أن الله تعالى شاء منهم الكفر ‏ لكانت الحجة لاسكقار على الله » من حيث فملوا 
ماشاء الله » ولكانوا بذلك مطيمين له . لأن الطاعة هى امتثال الأم الراد » ولا مكون 
الحجّدانه عليهم على قولمم» من حيث إنه خلق فهم الكفر وأراد منهم الكفر . فأى” حيجّة 
له علمهم مع ذلك ؟ انتعى . 

وكذا قول الإمخشرى> : ما حكى عن الش ركين كذهب الجيرة بعينه . ولذا قال النحرير: 
نعم ! هو كذههم فى كون كل كائن عشيئة الله . لكن الكفرة يحتحّون بذلك على حقية 


(9) 51 الأمام | مذاوةكذ] . 
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الإشراك وحريم الحلال وسار ما رف كيو مق القبا :+ . وكونها ليست عمصية لكونها 
موافقة لامشيئة التى تساوى معنى الأمر » على ما هو مدهب القدرية : من عدم التغر قة بين 
الأمور والراد 4 0 افو هراد ا شرو ليس ععصية منعى عنها 5 والمجبرة - وإن 
اعتقدوا أن الكل عشيئة ة الله - لكنهم ستتدون أن الشرك وجي يع القبح معصية ومخالفة 
للأمر يلحمّبا المذاب يحكم الوعيد » ويعفو عرى بعضها بحكم الرقد ويه لق ذلك 
يصدّقون اله فما دل عليه المقل والشرع من امتناع أن يكون أ كثر ما يجرى فى ملكه على 
خلاف ما دشاء دوالك ةيكذ بونه فى لحوق الوعيد على مأ هو : عشلكته تعالى . انهى 


فصل 

قال الإمام مس الدين ابن القسمم الدمشق * رمه انه تعالى فى كتابه ( طريق الحجرتين ) 
بعد أن أطال فى سرد أحاديث القدر واثاره » ما نصه : 

فالحواب أن هبنا مقامين : مقام إعانٍ وهدى وحاة » ومقام ضلالٍ وردى وهلاك » 
زلت فيه أقدام فبوت بأصحاءها إلى دار الشقاء . 

فأما مقامالإعان والهدى والنجاة» فقام إثباتااقدر والإيمان به وإسناد عو اضياكت 
إلى مشيئة رمها وبارتها وتاطزهاء وأن ماشا كافون ل ينا الناس . وما لم يشا أ لم يكن 5 
وإنْ شاء الناس . وهذه الأثار ‏ التى كلها تحقق هذا القام ‏ تبيّن أن من لم يؤمن بالقدر 
فقد انسلخ من التوحيد ؛ ولبس حلباب الشرك » بل لم يمن الله ولم يعرفه . وهذا فى كل 
كتاب أله الله على رسله . 

وأما القام الثانى وهو مقام الضلال والردى والحلاك فهو الاحتجاج به على الله » وجل 
لعبد ذنبه على ريه » وتئزيه نفسه الجاهلة الظالة الأمّارة بالسوء » حتى يقول قائل هؤلاء : 

0 ألقاهفى الم مكتوقا وقال له + إيّاك ! إِيّاك ! أن تبتل” بالاء 
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ويقول قائلهم 
دعاق وسل الباب دونى . فهل إلى دخولى سبيل”؟ بِنّنوا إلى قصَتى 

ثم ساق رجه الله قصصا غريبة فى ذلك » ثم قال : 

ومعته ‏ يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يقول : 

القدرية الذمومون فى السنة وعلى لسات السلف ثم هؤلاء الفرق الثلاثة : نفاة القدر 
وث ( القدرية الجوسيّة ) ٠‏ والعارضون به لاشريعة الذين قالوا : لز شَاء الل مَا أ وي 
وثم ( القدرية الشركية ) . والخاصمونبه لار ب سبحانه و#أعداء الله وخصومه وث ( القدرية 
الإبليسية ) وشيخهم إبلس » وهو أول من احتج على الله بالقدر ققال : ريما وى 0) 
ولم يعترف بالذنب ويبو بهم اعترف به أدم. .شن 2 بالذني وَبآءَ به ولزاه 2-6 اشتةااة 
أدم . ٠‏ ومن أشه أبام فاظل. ومن رو نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه أبايس . ولاريب 
أنهو لاء القدرية الوبليسية ولاش ركية شر من القدرية النفاة . لأنالنفاة إعا نفواه تنزمها لارية 
وتمظياً له أن يقدّر الذنب ثم يلوم عليه وبعاقب . وز هوه أن يعاقب العبد على مالاصتع للمبد 
فيهالبتة. بل هوعتزلة طوله وقصره وسواده وبياضه.. وتو ذلك . كايحى عن بعض الجبرية 
إنه حضر محلس بعض الولاة. فى بطرار ( هو الذى يقطع الاين أو الا كام ويستلمافها) 
أحول . فقال له الوالى :ما نرى فيه؟ فقال: اضريه خجسة عشر ‏ يعنى سوطاً ‏ فقال له 
بعض الحاضرين ‏ تمن يننى الجبر - بل ينبغى أن يضرب ثلاثين سوط : لجسة عشر لطراه 
ومثلها لحَول. فقال الجبرى” : كين يضرب على الول ولا صنع له فيه؟ ققال: كا يضرب 
على الطر” ولا صنع له فيهء عندك ... فبهت الجبرى . 


وأه ١‏ ] الحجر وم ] ونسها : قآل رب _ اا وى دن ل ف الانضر 
7 لكوم كوس 


وَلاغوينهم أحمعين . 


"ةو٠‎ 
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ل (القدرية الا بئيسية وال ركية) فكثير منهم منسلخ عن الشر ع» عدو لتؤفلةكه 
0 مس ولا مبى > وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال الله فهم 100 الَذن | 
0 انّدُ مَاأَفْنَ كنا از او لاحر دنا من شواء 0 ارد 


6ه بيس 


تعالى : وَقَالَ 0 واه ال ماعب ين 5ُونام 0 تن ولامايلاة 


|| 0 1007 م امكف “ماهم 2 لك َّ عل 1 


و0 73 


هم إلا يَْرْصُون » وقال©© : وَإِذَا قيل 2 نوا عا رز فكم الله قآلَ الذن: 
كَهروا لذن #امنوا أَنطممم من لو ناد اله أمْسه إن أ" إلا فى صَلال مُبينر . 
هده أرئعة مواضع فى القرآن» بن تديطانة لها أن الاحتجاج ادو فحن الفى كن 
الكذبين لارسل . 

وقد افترق الناس فى الكلام على هذه الآيات أربع فرق : 

الفرة قة الأول : جعات هذه المحة ححة ميحة» ون للمحتج مها المحة على الله 5 





افترق هؤلاء فرقتين : : ( فرقة ) كذبت بالأمر والوعد والوعيد » وزمت أن الأمر والنهى. 
والوعد والوعيد » بمد هذا » يكون ظلماً » والله لا يظم من خاقه أحدًا ! و( فرقة ) صدقت. 
الأمر والهى والوعد والوعيد وقالت : ليس ذلك بظل » والله يتصرف فى ملكه كيفيشاء 
ويعذب العبد على مالا سنع له فيه » بل يعذيه على فمله موسبحانه لا على فمل عبده. إِذ العبد. 

لا فمل له » واللك ملدكه ولا يسأل عما يفعل وهثم ا . فإن هؤلاء الكفار إنا قالوا: 


1] 0( 
0 
1 0 
١ 
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٠ ] "8 / التحل‎ /15 
٠ ] 2١ / الزخرف‎ / 5 
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هذه القالة ‏ التى حكاها الله عنهم ‏ استهزاء 0 ؛ ولو قالوا ‏ اعتقادًا للقضاء والقدر» 
سانا بيع الكائنات إلى مشيئته وقدرته ‏ لم ين علي ٠‏ ومضمون قول هذه الفرقة 
إن عدة عي 3 إذا قالوها علروجه الاعتقاد ‏ لاعلىنجهة الاسهزاء - فيكو ن للمشر كين 
على الله المحّة ؛ وكق مهذا القول فسادًا وبطلان . 

الفرقة الثانية : جعات هذه الآيات حجة الها فى إبطال القضاء والقدر والشيئة المامة . 
إِذ لو سحت الشيئة العامة وكان ان قد شاء منهم الشرك والسكفر وعبادةالأوان_ للكانوا 
قد قالوا الحق» وكانالله يصدقهم عليه ول بكر علهم . ليث وصفهم بالمرئص ‏ الذى هو 
الكذب - ونفىعتهم العل» دل على أن هذا الذى قالوه ليس بصحيح » وأنهم كاذون فيه ؛ 
إذ اوكان علا لسكانوا صادقين فى الإخبار به » ول يقل لم : هل عند م من عل . 

وجعات هذه الفرقة هذه الآيات ححة ا غل المكدين بالقضاء والدن 
.وزحمت مها 0401 مالا يشاء » ويشاء مالا يكون » وإنه لا قدرة له على أفمال 
عباده من الإنس والجن واللائكة » ولاعلى أفمال الميو انات . وإنه لا يسدر أن يضل” 
أحداً » ولا ديه » ولا بوفقه أ كثر مما قعل به » ولا بعصمه م٠‏ ن الذوب والكفرء ولا 
بيلهمه رشده » ولا يجمل فى قابه الإيمان ؛ ولا هو الذى النى جمل الصلى مصلياً والبر برا 
والفاجر فاجرً! والؤمن مؤمناً والكاف ركاذراً ٠‏ بل هم جملوا أنفسهم كذلك . 

فهذه الفرقة شاركت الفرقة التى قبلها فى إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر. 
فالأول محيزت إلى القدر وحاربت الشرع . والثانية تحيزت إلى الشرع » وكذبت القدر . 
والطائفتان ضالتان » وإحداها أضل” من الأخرى 

و ( الفرقة الثالثة ) : امنب بالقضاء والقدر كرت بالأمروالمئ ول راجا واحدٍ 
متزلته : فالقضاء والقدر يؤمن به ولا 6 به » والأمر والنهى عتثل وبطاع. فالا مان 
بالقضاء والتدر - عندعم - من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اله . والقيام بالأمر 


"وه" 
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والبى موجب شهادة أن حمدً! رسول الله . وقالوا : من لم يقر بالقضاء والقدر» ويقم بالأمر 
واللهى فق د كذ ب بالشهادتين وإن نطق مهما بلسانه. ثم" افترقوا فى وجههذه الآياتفرقتين: 
( فرقة ) قالت : إنما أنكر علهم استدلالهم بامشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه 
ومحبتهاذلك . لخملوا مشيئته له وتقديرهله» دليلا على رضامنه ومحبته له . إذ لوكرههو أ بغضه 
لهال يينه ويينهم . فإن الحسكيم إذا كان قادرًا على دفع ما بكرهه وييفضه » دفمه ومنع من 
وقوعه . وإذا لم عنم من وقوعه » ازم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته . وكلاما ممتنع فى حق 
الله . فعل محبته لا من عليه من عبادة غيره ومن الشرك به . 

وقد وافق هؤلاء من قال: إن الله يحبالسكفر والفسوق والمصيان ويرضى.ها. ولكن 
خالفهم فى أنه نهى عنها وأمر بأضدادها وبماقب عليها » فوافقهم فى نصف قولهم وخالفهم 
فى الشطر الأخر . 

وهذه الآيات من أ كبر المحج على بطلان قول الطائفتين » وأنمشيئة الله تعالى العامة 
.وقضاءه وقدره لا تستازم محبته ورضاه لكل ماشاءه وقدره . 

وهو لاءالشركو ن - لمّااستدلو اعشيئتهعلى محبتهورضاه ‏ “كد زور انك علمهم » و أخر 
أنه لاع لهم بذلك» وأمهم خارصون مفترون . فإنمحية الله للشىء ورضاه بهء إها يمل بأمرهيه 
على لسان رسوله» لا بمجرد خاقه . فإنه خلق إبليس وجنوده ‏ وثم أعداؤه ‏ وهو سيحانه 
يمنضهم ويلعنهم وثم خلقه ... فبكذا فى الأفمال . خلق خيرها وشرها وهو يحب خيرها 
وام هه وتثتى عليه التبرتش شرها وحن عنه واس عليه ٠‏ وكلذها خلته: وف اللكة 
البالفة التامة فى خلقه ما يبغضه ويكرهه » من الذوات والصفات والأفمال »كل صادر عن ' 
حكته وعلبه ث6 هو صادر عن قدرته ومشيكته ... 

وقالت الفرقة الثانية : إنما أنسكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ؛ ودفع الأص بالشيكة . . 
خلا قامت عليهم حجة الله وازمهم أممه ونبيه دفعوه بقضائه وقدره . لخملوا القضاء والقدر 

؟مة؟" 
( 45 - تفسير القاسمى ‏ سادس # 
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إبطالا لدعوة الرسل » ودفماً للا حاءوا به . وشاركهم فذلك إخوائمم وذديتهم الذين يحتجون 
بالتسباء اق دعل الماعى والداوت :لما أقوالهم » وخالفوثم فى النصف الآأخر وهو 
إقرارهم بالأمى والنبى . 

فانظركيف انقسمت هذهااواريث علىهذه السهام » وور ثكل قوم أعنه وأسلافبم» إما 
فى ججيع تركتهم » وإمافى كثير منها » وإما فجزء منها . وهدى الله بفضلهورثة أنبيائهورسله 
ليراث نبهم وأصمابهءفل توموا كش الكنانيو كذرو امش بل اعنوابقضاء اك وقدرة وتفية 
العام ةالنافذة » وأنه ماشاءاللهكان ومالؤيشاً ل يكن » وأنهمقلب القلوب ومصرفها كي فأراد » 
و أنه هو الذى جعل الؤمن مؤمنا والصلى مصليا والتق متقياً » وجعل أعة اللهدى مبدون 
بأمره » وأتمة الضلالة يدعون إلى النار » وأنه ألم مكل" نفس لخورها وتقواها » وأنه 
مبدى من يشاء بقضله ورحمته » ويضل من يشاء بعدله وحكته 2 اله هو الذنى وفق أهل 
الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء للحذلهم فمصوه » وأنه حال بين السكفار وقلومهم 
- فإنه يحول بين الرء وقلبه ‏ فسكفروا به . ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه » وأنه من 
مهده اله فلا مضْلله ومن يضلل فلاهادىله » وأنه لوشاء امن من فى الأرض كلهم جميما. 
إعانا يثابون عليه ويقبل منهم وبرغى به عنهم » وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولسكن الله يفمل ما 
بريد . ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون . 

و( القضاء والقدر ) عندهم أربع مراتب جاء مها نبهم وأخبر مها عن ربه تعالى : 

الأولى - عامه السابق عا هم عاماوه قبل إيجادهم . 

الثانية ‏ كتابة ذلك فى الذ كر عنده قبل خاق السموات والأرض. 


الثالثة ‏ مشيئئكته التناولة لكل موجود » فللا خروج لكان عن مشيئته» كا لا خرووج 





له عن علمه . 


الرابعة ‏ خلقه له وإيحاده وتكوينه . فإنه لا خالق إلا الله » والله خالق كل شىء . 


ك0 
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فالخالق ‏ عندهم ‏ واحد وما سواه فخلوق . ولا واشطة ‏ عندهم ‏ بين الحالق والخلوق. 
”| ويؤمنون- مم ذلك يحكته » وأنه حكيم ىكل ما فعله وخلقه » وأن مصدر ذلك جيعه 
عن حكمة ثامة هى التى اقتضت صدور ذلك وخاقه . وأن حكته حكة حق عائدة إليه قائمة 
به كسائر صفاته » وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلو.ه وقدرته لمقدوره م تقوله نفاة 
الحسكة الذين يرون بلفظها دون حقيقته! - بل هى أ وراء ذلك » وهى الغاية الحبوية له 
المطلوبة التىهى متعلق ميته وده » و لأجلها خاق فسوى » وقدار فيدى )و اما و أحوة 
اام وهدى» ومنع وأعطى . وهذه الحكة هى الغابة والفعل وسيلة إلهاء فإئبات 
الفعمل مع نفمها إثبات للوسائل ونى للغايات » وهو ال » إذ ننى ااغاية مستلزم لننى الوسيلة. 
فننى الوسيلة ‏ وهى الفعل ‏ لازم لننى الفاية وهى الحسكة . ونفى قيام الفمل والحسكة به 
نفى لما فالمقيقة ؛ إذ فمل” لايقوم يفاعله » وحكة لا تقوم بالحسكيم - شىءلابعقل. وذلك 
يستلزم إنكار ر بوبيته وإلهيته . وهذا لازم أن نفى ذلك ولا محيدد له عنه » وإِن أ 
اللزامة .:وأما من أثنثت حكمتة وأفماله عل الوجه الطابق لاعثل والقظرة وماجاءث به الرسلء 
لم يازم من قوله محذور البتة » بل قوله حق »؛ ولازم المق حق » كائنا ماكان . 

والتفيرة : أن ورثة الرسل وخلفاءهم ‏ لسكال ميرائهم لنبهم - أمنوا بالقضاء والقدر 
واكم والغايات المحمودة فى أفمال الرب وأواممه ؛ وقاموا- مع كلقن «الاسن المي 
وصداقوا بالوعد والوعيد : فآمنوا بالحلق الذى من تمام الإعان به إثيات القدر والحكمة . 
وبالأمر الذى من تمام الإعان به الإعان بالوعد والوعيدوحشر الأجساد والثواب والعقاب؟ 
فصداقوا بالحلق والأمر ول ينفوها بنفى لوازمهما ا فعلت القدرية المجوسية والقدرية 
العارضة لله مر بالقدر ‏ وكانوا أسعد الناس بالحاق وأقرمهم عصبة فى هذا الميراث النبوى”» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 


واعلم أن الإعان بحقيقة القدر والشرع والحسكمة» لا يجتمع إلا فى قلوب خواص الخلق 


موة" 
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ولب العالى » وليس الشأن فى الإعان بألفاظ هذه السميات وجحد حقائنها كا يفمل كثير 
من طوائف الضلال...فإن القدرية تؤمن بافظ (القدر) » ومنهم من برده إلى العلم » ومنهم من 
رده إلى الأمن الدين” ومحجيل قطاءموقدو هوف أمرةوتيه ونس مقنيعة الله لأفمال مياه 
بأمره لمع مها » وهذا حقيقة إنكار الفضاء والقدر . وكذلك (السكمة) فإن المبرية تؤمن 
بافظها ويححدون حقيقتها » فإنهم >ملونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه تعالى وإرادته لمراده 
تعالل © فوسى - عندهم وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادته ... والقدرية النفاة لا 
برضون هذا » بل برتفعون عنه طبقة » ويثيتون حكمة زائدة على ذلك » لسكنهم ينفون 
قيامها بالفاعل الحسكيم » ويجملونها مخلوقاً من مخلوقاته» كا قالوا فىكلامه وإرادته . فرؤلاء 
كلهم أقروا بافظ ( الحسكمة ) وجحدوا معناها وحقيتتها . وكذلك ( الأمر ) و (الشرع) 
فإن من أنك ركلام الله وقأل : إنالله لم يتكلم ولا يتكلم » ولاقالولايقول» ولا بحب شيئاً 
ولا خض شيئًا » وجميم الكائنا تحبوبة له » ومالم يكن فهو مكروه له » ولا يحب ولا رضى 
ولايغضب. ولافرق نفس الأمر بينااصدقوالكذ ب والفجوز والسجود الا صناموالشمس 
الس ول ريت أن هذا يرفع الشرائع والأمر والهى بالكلية . ولولا تنافض القائلين به 
لكانوامنساخين من دين الرسل » ولكن مشى الحال بعض الشى بتناقفهم » وهو خير لحم 
منطرد أصِولهم والقول بموجها . 

والقصود : أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحسكمة والأمر والنبى والوعد والوعيد» 
حقيقة الإعان » إلا أتباع الرسل وورثتهم . 

والقضاءو القدرمنشؤه عن عل الرب وقدرته . ولبذا قال الإمام أمد : القدر قدرة الله. 
واستحسن ان عقيل هذا الكلام من أجد غاية الاستحسان وقال : إنه شغى -بذه الكلمة 
وأفصح مها عن حقيقة القدر . 


5 0-0 
ولمهذا » كان النكرون للهدر فرقتين : ذرقة كذيت بالعم السابق ونفته « وثم غلامهم 


كه" 
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الذين كف رم الساف والأمة وتبرأ منهم الصحابة . وفرقة جحدت كل القدرة » وأنكرت 
أن بكونق أ ال العياد قدو اله تعالى » وصرّاحت أن الله لا يقدر علها . انك ر هؤلاء 
كال قدرة الرب» وأندكرت الأخرى كال عامه . وقابلهم الجبرية : فجاءت على إثباتالقدرة 
والعلم ؛وأنكزت اللكة وازعة: 
وخذاك كو قنز الاق والامز والقضاء والشرع عن علم الات :وقرة وحكيه . 
ا لانن ع والمتين من هذه الثلائة كثير! » كقوله : وَإِنْكَ لتلقى 
أقرءان + من ادن سكم ع 97 اوقل تقر ير اا ال اموي 0 
وقال : حم * 1 من لله لزن ليرج ار ا لي د 
-100 5 ا 0-0 لفان عار فقال : فَاَاق 


هص 


آ ته تت 


الصاح كل ال 2 
فارتياط الحاو ق بشدرته التامة شتة أن لا رج موحوداع ن قدرته . وارتنا 


ار 
| وَالشمس وَاقَمرَ حسبانا »ذ لك تهد: رميز اك مَليم 

طةه 06 
يقتضى إحاطته به وتقدّمه عليه . وارتباطه حكته يقتغى وقوعه علىأ كل الوجوه وأحسنهاء 
واشتاله على الناية المحمودة الطلوبة للرب" سبحانه . وكذلك أمره بعله وحكته وعته » فوو 
علم يخلقه وأمره » حكيم فى خلقه وأمره . ولهذاء كان ( الحكيم ) من أسمائة الحسنى . 
فالحكة من صفاته الْعلّ » والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحككة » والرسول 


سس 2 ساه سا سساو رعّه سم و 


4١‏ /فصات/؟١]‏ ونصها : فقضاهدن ن سبع سموات ف يمار وَاوحى 
مرهاء وَرَيَنَا السَماء |ء الك نا مضا فح َوَحفَظا د ذلك قدي 'العوية اميه 


باهة؟" 
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المبعوث مها منبعوثث بالكتاب والمسكة . ونشكة هى سنة الرسول 34 وهى تتضمن العم 
بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به . فكل هذا يسمى حكة . وف الأر20 : المكمة 
ضالة الؤْمن 3 وق الحديسع0©) : 0 من الشعر حكية : كا لا رج مقدور عن عامه 
وقدرته ومشكئته 6 فبكذا لا رج عن حكمته وده . وهو مود عل يسع ما ف الكون 
من خير وشرر مدا استحقه لذاته » وصدر عنه خلئة قأماة 3 ُصدر ذلك كله عن الحكمة. 
فإنكار الحكمة إنسكار ده فى الحقيقة » والله أعل . اتهى . 

وقال شيخ الإسلام ان تيمية رجه الله » فى خلال بعض فتاويه» فى حقيقة الاحتجاج 
بالقضاء والقدر » مأ نصه 5 

وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء فى توحيد الربوبية . حقيقة قولهم من 
جنس قول الش ركين الذين قالوا : لو شأء الله ما أَشسَ كنا ... الآية ؛ فإن هؤلاءالشركين 
لها أحكروانا ينتكدية الرسل من الأمن والنبى 6 .وا نكروا الترديد جا اذى هوعنادة الله 
و<ده لاشريك له وثم يرون بتوحيد الربوبية وان الله خالق كل شىء »ما بق عندثم 
من فرق» من جهة الله تمالى» بين 000 ومحظور فقالوا : : شأ 4 ما لسر كنا وَل باون 
ولا حرامنا من شاه وهذا حق” :“فإن الله لوشاء أن لايكون هذا لم يكن . ولتكن أىّ 
فائدة لهم فى هذا ؟ غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدر » ولا يلزم إذا كان مقدرًا أن يكون 

(1) أخرة الترمذى فى: 9" كتابالمل» ١9‏ باب ماحاء فىفضل الفقه على العيادة» 
ونصه : عن ألى هميرة قال : قال رسول الله يللم « الحكمة ضالة الؤمن . لغيث وجدها » 
فهو ادق مها 6 . 

)0( اليه اليخارى” ف: 7 كفا الأدب م عة ب باب ماجوز من الشعر واارجز 
والحداء وما يكره مئة 6 حديث وننارة: © عن أن" كن أن رسول الله عل قال 20 إن 


من الشهز حكمة 6 . 


ممه" 
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محبوباً مرضيًا له ٠‏ ولا عل عندمم أ الله أمرديه :وله أخنه ولارضيه > :ول الوا ى ذلك 
إلا على ظن" وحَرص . انهى . 

وقال بعض الحققين فى حقيقة العقيدة : 

ثبت بالبرهان أنْ قدرة الله تعالى متصرفة فى الممكنات عن إرادم واختيار . وأنالإرادة 
لا نخرج عما ينكشف العم من مواقع المكمة ؛ ووجوه النظام . وأنه خالق كل ثىء وإليه 
يرجع الأمر كله . ومن المكنات التى اقتضتها الحسكمة والنظام وجودٌ مخلوق ذى قدرة 


وإرادة وعلمر» يعمل بقدرته ماتنبمث إليه إرادته مقتضى عامه وجوه الصلحة والنفعةلنفسه» 
وهل الإلسان . وهذا ‏ عند البعض - هو ممنىكونه خليفة الله فى الأرض يعمرها ويظهر 
حكمة الله وبدائع أسراره فها » ويقيم سذئه الحسكمية حتى يمر ف كاله عمرفة كال صتمه . 
ولا زال الإنسان يظهر الآيات من هذه التكونات آنا بمد آن » ولا يعلم مبلفه من ذلك 
ِلّا الله تعالى . والمشهور أن الخلافة خاصة بأفراد من الإنسان وثم الأنبياء علهم السلام . 
ولا يستلزم واحد من القولين أن الله تعالى استخلفهم لحاجة به إلى ذلك . حاشاه . 

قال البيضاوئ ( فى بيان أن كل" فير خليفة ) : استخلفهم قعازة الأرضة وسياسة 
الناس » وتكميل نفوسهم 0 ره فنهم ‏ لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه - بل لقصور 
الستخلف عليه من قبول فيضه وتلقى 0 بغير وسط . ولذلك لم يستنىء مَككا كا قال : 
ل لملناء 0 

وكذلك إذا قلنا : نكل النوع خليفة فى العوالم الأرضية . 

فعلم م نكل من القولين ؛ أن فى الإنسان معنى ليس فى غيره . فإذا كانت خاقة الك 
لا تساعد على إرشاد الناس » لأنه ليس من جنسهم ولا عكن سكل واحد التلقى منه » 
فكذلك لاتساعد خاقته. وليس من وظيفتهاء إظبارخواص الأجسام وقواها ووجوه الانتفاع 


() [5/الأمام /؟] وَلسَيْا ليم ما ليون 


به" 
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بها . ولوكان إيجاد مخلوق ‏ على ماذكرنا فى خاق الإنسان ‏ غير تمكن اللا وجد . ولابنكر 
كونه على ماد كنا إل هن ينكر الس والوجدان » وها أصل كل رهان . ومشل هذا 
لا يخاطب ولا يطاب منه التصديق بشىء ما . 

إذن » معنا قضيتان قطعيتا الشوت : 

(إحدام) : كو ن الإنسان يعمل بقدرة وإرادة يبمنها عامه على الفمل أوالترك والسكف» 
وهى بدمهية . 

و (الثانية ) : هى أن الل هو الخالق الذى بيده ملكو ت كل ثىء » وهى نظرية . 

ويتولد من هاتين القَضِيّتين القطميّتين مسألتان نظريتان : 

الأول : ما الفرق بيعل اثهتعالى وإرادته وقدرته » وبين عل الاإنسان وإرادته وقدرته ؟ 

والجواب من وجوه : 

(أحدها ) : أن صفات الله قدعة بقدمه فعى نابتة له لذاته . وصفات الا نسان حادنة 
- بحدونه وهى موهوية له من الله تعالى كذاته . 

( ثانها ) : أن ع الله محيط بكر" 200 بعلم مَابيتب أبدميع وماخلفهم ولا يحيطون 
بنىء من عه إلا بما شاء . وأما الارنسان فا أوتى من العلم؟ إلاقليلا ! وإرادةٌ الل.تمالى 
لا تتغير” ولا تقبل الفسخ لأنها عن علم ام . بخلاف إرادة الاانسان فإنها تتردد لتردّده 
فى العلم بالشىء . وتفسخ لظبور اللطأ فى العلم الذى بنيت عليه . وتتجدد لتجداد علمرلم 
ل يكن له من قبل. وقدرة الله تعالى متصرفة ىكل تمكرن . فيفع لكل ما يعلم أن فيه 
المسكة ٠‏ وقدرة الاإنسان لا تدسراف ا ولا كسب إلا فى أقل” القليل من المكنات . 

)0( [ ؟ / البقرة / مه؟] . 

(5) يشير إلى قوله تعالى [ ١0‏ الإسراء/ 6ه ] وَيَسْتَلُو نك عَن_الرثوحر» قل الوح 
من مر َك قم أونيم ين اليل إلا كيا. 


"ك٠‎ 
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فكم من أمر يعلم أن فيه مصاحته ومنفعةً له وهو لا يقدر على القيام به . 

(ثاثها) : أن صفات الإنسان عرضة لاضعف والزوال » وصفات اللتمالى أبدية كا أنها 
1 لية . 

وبالجلة : إن الشاركة بين صفات اله تمالى وصفات عباده إنما هى فى الإسم ء لافىء 
الجنس كا زعم بعضهمء فبطل زعم من قال : إن إثبات كون الأفمال التىتصدر م نالإنسان 
فى يقدره وإرادثة ب يتش أن يكون شري عن كان ربك وي الع 25 
نو رك 

السالة الثاقية + وه عسل المتد وك النتقد ‏ أنالقضاء عبارة ع نتملّق علماللهتمالى 
أوإرادية فى الأزل ؛ بأد الشىء يكون على الوجه المخصوص من _الوجوه المكنة » والقدر 
وقوع الأشياء فما لا يزال على وقن نا عق ف الأزل: 

وفى الأقياء الى ماق نا القضاء والقذر أفمال العباد الاختيارية . فإذا كان قد سبق 
القضاء البرم - بأن زيدا يعي شكافرا ويمو تكافرا ‏ فا ممنى مطالبته بالإيمان وهو ليس فى 
طاقته ؟ ولا بمسكن فى الواقع ونفس الأمرأنيصدر منه. لأنهفى المقيقة حبور على اللكفر فى 
صورة مختار له ؟ كا قال بعضهم . 

والمواب عن هذا : أن تعلق العم والإرادة بأن فلانً يفم ل كذا ء لا ينانى أن يفعله 
باختيار» إلاإذاتعلق العم أنيفعلهمضطرا كركة الرتعشمثلا . ولسكن أفمالالعبادالاختيارية 
قد سبق فىااقضاء بأنها تقع اختيارية » أى: بإرادة فاعلمها لارنما عنهم. وبهذا صح التكايف 
وم يكن التشر يع عبثا ولالثر ا 

وثم وجه آخر فى الجواب » وهو : لوكان سبق العم أو الإرادة بأن فاعلا يفمل كذا » 
يستلزم أن يكون ذلك الفاعل محبورا على فعله» لكان الواجب » تعالى وتقدس » محبوراً على 





٠ ] 18١ / [»س/ الصافات‎ )0( 


اكه" 
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أفماله كلها . لأن العلم الأزلى" قد تعلق بذلك ؛ وكل ما تعلق به العلم الصحيح لابد من 
وفوعه. 

قيين د مدا أن البرية ومن تلا تلوه, قد غفلوا عن معنى الاختيار » واشتهت 
عليهم الأنظار» فكار وا الحس والوجدان » وداروا الدليل والبرهان » وعطلوا الشرا 
الا توجموا أنهم يمظمون الله ولكنهم ما قدروه حق” قدره » ولا ققهوا سر بيه 
5 «» حيث جروا الحهال على التنصل من تبعة الذنوب والأوزار » وادعاء البراءة لأنفسهم 
والإحالة باللوم على القضاء والقدر » وذلكتنزيهلاً نفسهم من دون اللهولاحول ولافوة إلا بالله. 
بلذلكإغراء للا نسان بالاننماسفالفسوق والعصيان. فياحماً لهم كيف جعلوا أعظم الزواجر 
من اللرغراء» وهو الاعتقاد بإحاطة عل الله بالأشياء ! أليس من شأن من ل يفسد المبر فطرته» 
وبظلم الجهل بصيرته » أن بكون أعظم مبذب لنفسه » ومؤدب لعقله وحسه » اعتقادُه بأن 
با يسر ويعان » ويظهر ويبطن » وأنه ناظر إليه ومطلع غلية: ؟ إلى 29 1 إن 


الله عليم 


الإحسان هو أن تعد الله كأنك تراه » فإن ل تسكن تراه فإنه براك . وأما الذين ضلوا السبيل» 





)١(‏ أخرجه البخارى فى : ؟ ‏ كتاب الإمان » /ا 5‏ باب سؤال جبريل النى عله 
عن الإعان والإسلام والإحسان » الحديث رقم "4 ونصه : 

عن ألى هريرة قال : كان النى” صلى الله عليه وسلم بارا بوم لاناس . فتاه جيريل 
وال : ما الوعان 9 ش 

قال « الإعان أن تؤمن باللّه وملائسكته وباقائه ورسله وتؤمن بالبمث »© . 

قال : ما الإسلام ؟ 

قال « الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة الفروضة وتصوم 
رمضان » . 

قال : ما الإحسان ؟ - 


ككه؟" 





5 - سورة الأنمام » الآنة : و١٠6١‏ 








والكواقا التأويل » فيقولون كا قال من قبلبم وقص الله علينا ذلك بقوله عز وجل . 
ع 00 الذي 1ه أء انه ما أَشْنَ كنا ... الآبة . فانظر كيف رماهم العليم 
الحكم بالجهل 2 وحءعل احتحاجهم بالقدر من سات وقوع 5 والبلاء مم ٠.‏ 
وف هذا القدر كفاية من لم ينطمس ثور الفطرة من قلبه » الله عليم حكيم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


أل ساي سم ل 


هل ( فل هَل ام لذ نَيشْهِدُونَ أن الله حرم َلذَاء كن مَهدُوا قلا 
0 تشع 0 ادن 01 بو 5 أنناوَالَدَن لا : يرن الاير 
وَهم م ميم د ون ) 


0 424 8 2 د 
وقوله تمالى « ع هلم شهداء «( أى 0 )0 أبن شيداون أن -- 


وإعا روا باستحضارثم ليازمهم الححة » ويظبر بانقطاعهم ضلالهم » 0 لامتمسك مم » 





كت قال « أن تعد اله كأنك تراه . فإن لم تسكن تراه فإنه براك » : 
قال : متى الساعة ؟ | 
قال « ما المسئول عنها 0 من امار ٍ ا ك عن أشراطها : إذا ولدت الأمّة 


ثم ثلا ال ى” صلى الله عليه 5 3 الله ده علي" 0 ب الأية. 
ْم أدر : 

فال « ردوه » . 

فلم بروا شيئا . 

فقال « هذا حجتريل حاء يعلم الناس ديهم . 


كه" 


6 سورة الأنمام » الأية : ٠ةاواة١‏ 
2ك تت تت ا ا ا 2 22 011 


3 ن يقلدم فيحق الحق ويبطلالباطل « فإن شَهِدُوا » أى: بعد حضورثم بأن الله حرمهذا 
« قلا تشهد بد عم » أى : فلا تسلم لمم ما شهدوا به ولا تصدقهم » الما عدت من افترائهم 
عل الله ومشيهم مع أهويتهم : 
وفى ( العناية ) : ( فلا تشهكا ) استمارة تبمية . وقيل از مرسل » من 5ك ر اللاذع 
وإرادة اللزوم. . لأن الشهادة 1 ازالتسايم. وقيل كناية . وقيل مشا كلة . « وَل شيع 
أَهَْاءِ دا ربايائنا وَالَذِينَ لا يوأمنون بالاخرة وعم 0 
من دضع الظهر موضع الضمر » للدلالة على أن من كذب بآنات الله وعدل به غيره » أى 
سوى به الأصنام» فهو متبع للهوى لا غير . لأنه لو اتسم الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات» 
موحدًا شال 
ولا بيّن تعالى فساد ما ادعوا من أن إشرا كهم وإشراك يم وكر اما حرمو 
ا الله ومشيئته » إظهور تحزثم عن 7 ما يتمسك به فى ذلك » وإحضار ثهداء يشهدون 
بذلك؛ بعد ما كلفوه مرارًا ‏ أمر الرسول بأن بين لهم من اللحرمات مايقتضى الال بيانه . 


القول فى تأويل قوله 5 تعالى : 
[01] ( فل توا مر وم ألا تشركوا يِسَئتاء وَبالوَالدَن 
عبساناء ولا ناوا واد 0 نْثْلاق» رفك و كربو 


الْفَوَاحِشَ مَا ظبرَ مِمآوَمَا طن وَلَا لوا اللَفْسَ الى حَكمَ اله إلا بللموي 
لِك وام به تلك تتقلون) 


0202 داس شارك م5 ع 2020 
فقال تعالى « قل تَمَاكوا أت ما را رور بكم عليكي نك تش كرا ريه شيا » 


من الأوثارت « يلالد إحساناً © أى :وأحسكرا بالوالدين إحسانا . قال الام : 


شر 


عكه" 


5 سورة الأنمام » الآية : اها 


0 


والإحسان مايخرجعن حد العقوق » ومثلهذا قوله تعالى : وص سَاحبهما فى الد نيا 1 
س2 ولا كان إيحاب الإحسان حرعاً لترك الإحسان » ذكر فى الحرمات . وكذا 2ك ما بعده 
من الأوامر . فإن الأمر بالشىء مستلزم لانهى عن ضده ٠‏ بل هو عينه عند البعض . كأن 
الأوامر ذ كت وقسن لوازمها» “ومن سرءذلك عنا - أعنى وضع ( و بالوالدين نر إِحْسَاة ) 
وضع ( النهى عن الإساءة إللهما ) البالفة والدلالة على أرك ترك الإساءة فى شأنهما غير 
كاف فى قضاء حقوقهما » بخلاف غيرها . « ولا تَمكلُوا أُؤْلَاد كم" من إِنلاق » أى 
م نأجل فقر؛ ومن خشيته. والمراد بالقتل : وأد البنات وهن أحياء » وكانت العربتفع ل ذلك 
فى الماهلية قهام, لله عن ذلكو<رمه عابهم « تَذُنٌ ردقم و لام 52 
علىمولاث « وَل تَقرَيُوا الْفوَاحشَ » يعنى : الزنى لقوله : وَلَا تر بُوا للف نه كآن 
فحثة9 ؛ و| إها جى' بصيفة المع قصدًا إلى انهبى عن أنواعه أو مبالنة أو باعتبار تعدد 
من تمدن هله ما ظهر 2 وما طن » يعنى : علانيتهة وسره « و وَلَاقتلو الث الع 
حَمَ النْدُ » أى قتلها لإعانها أو أمانها « إلا بالْحَقّ » أى بالمدل . يمنى بالود والرجم 
والارتداد« وَ لِك" ونا كر" , طاو اه 1ك" عقون » يعنى: لتعقلوا عظمماعند 
الله تعالى فتسكفوا عن مهاشرتها . 


قال ( الجاى" ) : فالشرك وعقوق الوالدن وقتل الأو لاد لافقر » منشؤه الحهل عا فى 
الشرك من اسمهانة النعم بالإحاد 4 وعا ف الإساءة إلى الأوبن مدن مقابلة الإدسان بالوساءة» 
وقربان الفواحش من متابعة الهوى 4 والقتل >ن متابعة الغضب 5 وكلها أضداد المقل . 

() [١"/لتهان/ ٠6‏ ] ونصها : وَإِنْ حَامَدَاكَ على أ' 00 مالس اق 


3 علي اقل 5-8 وَصَاحِبْهُما 5 اك 0 مغر مروف 4 وَأنبِعْ سَ تدمع 


8 


0م 0 متك عا كس كن 
(0) ,ىا ل 00 وَلَا تَعرَبُوا الى » إنه كآن فاحشّة وَسَاءِ 
تت سبيلا. 


زيح 
- 


"56 








١ : سورة الأنعام » الآية‎ - ١ 


تلبيه : 





قال بعض ( الزيدية ) : قوله تعالى ( من إِنلاق ) خرج على العادة . وإلا فهو محرم » 
خثى الفقر أم لا : وقد دلت على نحريم قتل الأولاد 5 

قال ( الام ) : فيدخل فى ذلك شرب الدواء لقتل الجنين . قال الإمام ( يحى ) : إذا 
نفخ فيه الروح دون إفساد النطفة والعلقة والضئة قبل أن ينفخ فا اأروح . وى (الأحكام) 
بحب ب على م ن أنقط لع حيضها أن + وق دن الأدونةمايخاف عل الحنين منهاء إذاكانت منذوات 
اليعول وق قوله تعالى ) د لك" ا بو 1 للزوم ماتقدم . انهى 

لطيفة : 





قال القاشانىة : لما كان التكلام مع الشركين فى حرم الطيبات »اعد رمات 
ليستدل بها على امحللات. فصر جيع أنواع الفضائل بإلبى عن أجناس الرذائل . وابتداً 
بالنهى عن رذيلة القوة النطقية التى هى أشر فا . فإن رذيلتها أ كبر الكبائر مستازمة يع 
الرذائل . مخلاف رذيلة أخويها من القوتين اللهيمية والسبعية . فقال ( أَلَا كوا ربو 
شي ) إذ الشرك من خطءها فى النظر » وقصورها عن استعال المقل ودرك البرهان . وعقبه 
بإحسان الوالدين . إذ معرفة حقوقهما تتلو معرفة اله فى الإيحاد والروبية . لأنهما سييارنف 
قريبان فى الوجود والتربية . وواسطتان جعلبما الله تعالى مظبرين لصفتى إيحاده وربوييته . 
ولهذا قال ( من أطاع الوالدين فقد أطاع الله ورسوله ) فمقوقهما بلى الشرك ولا يقع الجهل 
بحةوقهما إلا عن الول بحتوق الله تعالى ومعرفة صفاته . ثم بالنهى عن قتل الأولاد خشية 
الفقر . فإن ارتسكاب ذلك لا يكون إلا عن المجهلى والعمى عن تسبيبه تعالى الرزق لكل 
ا و أق العباد بيده ؛ ببسط الرزق أن يشاء ويقدر . والاحتجابعن سر القدر» 
تلام أن الأرؤاق مقدزة -بإزاء الأخار كتقدير الآجل . فأولاها لا تقع إلاامن خطئها فى 
معرقة ذات ال تعالى . والثانية من خطدها فى معرفة صفاته . والثالثة ميء ن معرفة أفعاله ٠‏ فلا 


هم" 
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رنكن .هذه الرذائل الثلات الاامنكوعن: حوب عن ذات الله تال وصفاته وأضشال > 
وهدده الححب 5 ارذائل وأسانها 2 بان رذيلة القوة الهيمية لأن رذيلها أظهر وأقدم 


| سسا رار 


فقال , (3لا 5 الْفوَّاحشَ 7 ثم أشار إلى رذيلة القوة السبعية بقوله : (ولامتلوا 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

كم اك الجر إل بالتى هى خسن > 0 شه وفوا 
ل بالقط ال قاوذا َل تامدأوا 

وَل كن دَق فا»وََد الوه كوسَامم . ا و 

وقوله تعالى :دولا 7 ذا عال المتمر » أى: بوجه من الوجوه « إ 0 »أى: 
بالحصلة التى « هى أَحْسَنُ » ينى أنقع له كتقيرة أو تحفظلة: أوالخذه قرنا + لاثيا كلا 
وإلقاقه ىما ربكم وإثلافه » فإ ألخس . وقد ذ كرنانا رفاً فها رخص فيه لولى" اليت بم أووصيه 
ق وله تمال قستوزة اللبناء. ( ومن كان قير 100 ربالمه روف )0 وقد روى 
( أو داود )9 عن ان عباسقال : لا أأزل الله : وَلَا تقر بُوا مال المتمر ٠‏ الآنةء وئإن 

() [ / النساء/ >] ونصها : وَابْتَلُوا اليتائئ حتئ إذَا ادر النكاح فإن 


0 متهم شما ََدْنسُوا رضم م وَل ا من ف ويدار ا أواء 


2 ل لا 5 


.0 وه 


مَنْ كان غنيا فلْسَْتَمُنفْ» وَمَنْ كان قرا كي كل الس وف اذا عتم لمم 


0 ره 


أموااهم كأَشْهسُوا علبي" كفا | _بالله حسيباً . 
(0) أ رجه أو داود فى : 10 -اكتاب الوصايا» 8 باب مخالطة اليتيم فى الطعام > 


حديث الالم؟ . 


اكه ؟ 
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ل كد نَأَمْوَالَ اليَامَى'...7"©الآنة» انطلق من كانعندهيتم فعزل طعامه من 0020 
وشراءه من شرأبه ل يفضل من طعامه فيحس له حتى 1 كله ) عد . فاشتد ذلك 
علي 0 ذلك لرسول الله يله فأنزل الله : ( وَيَسْالوتك عن_اليكأمَى' قل إمنكالح 
رركي" )9 زكرا طانم لابه وسر ابي يقرا م 


02 ]كن تتخالطو هم 
قيل : إعا خص تمالىمال اليتيم الك قي المكرة لايدفع عن نفسه ولاعن ماله هوولاغيره. 
0 كانت الأطلاع 6 ماله أشد ٠‏ فعزم ف الهبى نيه أنه جمأه ومقدمته» أن بتنميته. 0 0 
يلم أشددُ » أى قوتته التى يقدر مها على حفظه واستنائه » وهذا غاية لمايفهم من الاستثناء 
لا لنهى» كأ قيل : احفظوه <تى يصير انا رقي تكد تسلئرة المع فى لمعيال 
ان ال يواتن تم ماله . والأشد جع ( شدة ) كنعمة وأنعم » 
أو تكجريا كلب» أوشد كص ر واصر .وقيل هومفر دك نلك 2« زَأوكا الكيل وَالْمرَآن 
القسْط » أى بالعدل والنسوية فى الأخذ والاإعطاء. وقد توعد تعالى على ركه فى قوله2©: 

فين * ادن دا اكتائرا عل الس _ رن َإِذَاك لوهم أ ودنوف 
سرون ن*أ لا يظناو نشكأ نهم مبموثو ون *ليؤم عظمء كوم كو ءانا الما لين 
قال ابن كثير : وقد أهلك الله أمة من الأممكانوا يببخسون المكيال.روى الترمذى” 40 

عن ابن عباس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال ( لأسماب السكيل واليزان) : إنكم 





[ )ال اد تجلا ااوشفياة د لدي 1 ند كال" لكان الما 

مر م 

00 5 بطونهي" : / 

(0[؟/ البقرة | * ؟” ] ونصها : فىالد نيا وَالآاخْرَة ». 

هل الشنضية ول قافاف لاغتسك »إن ال عي 
(©) [عم/ الطففين / 0-١‏ ] . 


(:) أخرجه الترمذى” فى : ؟١ ‏ كتابالبيوع » 9 باب ماحاء ف السكيالواليزان. 


ا 6 سار سَعيرًا . 


- لروسه” 


٠‏ و الله يعلم "لني 


مكهة؟ 
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وليتم أمرين كك فيه الأمم السالفة قبلكم . ثم ضعفه وصحح وقفه على ابن عباس . 
وروى نحوه ابن مردويه مرفوعاء ولفظه : إنكم معشر الوالى قد بشر؟ الله مخصاتين » مهما 
هلكت القرون التقدمة : الكيال واليزان . 


« لا نكلف تسا » أى:عند الكيلوالوزن «الاؤسمبا» أى: جهدها بالمدل. وهذا 
الاعتراض حىء به عميب الأمر بالعدل 4 لبيان أن مراعاة الحدة من القسط 34 الذى لازيادة فيه 
ولا تقصان » مما يحرى فيه الحرج » لصعوبة رعايته . ان ببلوغ الوسع وان الذف ما داح 
معفو عنه . وقد روى أبن مردويه عن سعيد بن سيب قال : قال رسول ان عليه : (أوفوا 
الكيل والمز ان بالقسط لا نكلف نفساً إلاوسعبا) : من أوفى على يده فى السكيل واليزان» 
والله أعل بصحة نيته بإلوفاء فهما » لم يؤاخذ . 

قال ابن المسيب : وذلك تأويل (وسنا ): 

قال ابن كثير : هذا مرسل غريب . 

وفى ( العناية ) : : يحتمل رجوع قوله تملى ( ا نكل تم إلا سنس ) إلى ماتقدم. 
أوجع ماكافنا ام سكن وحن + لأنكلت ا الأطاق انين والاول أوك.- 
« وَإذَا قلتما » أى: فى حكومة أو شبهادة وحوها «فَعْدِوا» أى : فها . أى: لاتقولوا إلا 
الحق « وَلوْكان » أى: اقول له أو عليه « دَا رقا » أى: ذا قرابة منسكم. فلا تميلوا فى 
القول له أو عليه » إلى زيادة أو نقصان . 

قآل بعض الريدية : معنى قوله تعالى : ( وَإِذَا فلم" فأعْدلُوا ) أى اصدقوا فى مقالتكم . 
قال : وهذه اللفظة من الأمور العحيبة فىعذوبة لفظها وقلة حروفها وج.عها لأمور كثيرة من 
الإقراروالشهادة والوصابا والأمر بالعروف والهى عن النكر والفتاوى والأحكام والذاهب : 

شم إنه تال .كد ذلك » وبين أنه امد اقرل ولوكان اللقول له ذا قرلى 
كقوله 0 : (وَلو 0 سا م ' أو الوالدين وَالأقرَ رين 3 


(0/ (0) [4/النساء/ ٠١9‏ ] ونصها : أيه الذينَ #امنوا كُونوا قَوَامينَ بالقدئما- 





الاعف 
( ٠ه‏ تفسير القاسمى ب سادس ) 





1 سورة الأنعام 4 الأية : ؟ةاولة١‏ 





ره الا غير 0 3 عااعاشس 
«وَ بعهد الله اوفوا» أى: ماعهد إليكم من الامور اللمعدودة» أو أى عبدكان. فيدخل فيه 
اذ كز فغولا أول . أو ماعاهدتم التمعليه من الأعانوالنذور « 0-6 » إشارة إلى ماذ كر 
9 5 بوي 3 7 .6 . 7 3 رس ساك 8 
فى هذه الآيات « وَضّاكم' ربه » أى أمرك بالعمل به الكتاب « لَمَلَكُم' بد لون » 
ع 2 1١_‏ ل 75 لم 5 0 سم 
أى تتمظون . وفى قوله تعالى ( ذلكم وَضَّا كم" به ) نأ كيد آخر . 


القول. فى تأودل: قوله تفال :: 
[5] (وَأَنَ َلْذَا صِرَاطِى” مسقي فاطو وا توا اسل شرق بكم 
عَنْ سَييلق د دل : موَسَم ‏ ل م تتقُون) 
«وَأن هذ] صراطى مستقيما فاتيئوةٌ » يقرأ يفتح همزة أن ) والتشديد. ومحلهامع 
مافىحيزها الجر" بحذف لام الملة . أى: ولأن هذا الذى وصيتكم به من الأمر والهى طريق 
ودينى الذى ارتضيته لعبادى قوعاً لا اعوجاج فيه» فهملوا به. وجوز أن يكون محلها مع ماى 
حيزها النصب على ( ما حرم ) أى : وأتلو عليكم أن هذا صراطى . وقرى' بكسر الهمزة على 
الاستثناف  .‏ وَلَا تَتبدُو | السّبْلَ » يمنى الأديان الختلفة أو طرق البدع والضلالات 
« فتفرقَ بكم عَنْ سَبيله » أى: فتفرقكم عن صراطه المستقيم وهو دين الإسلام الذى 
ارتضاءلمباده . روى لزنام ( أجمد )20 عزعبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : خط لنا 
رسول اله يله خطا “م قال: هذاسبيل الله ثم خط خطوطاً عن عينه وعن ثمالهثم قال: هذه 


اذ وهس سس 0 ف كه كن ين بطر 
ح نيتاه قروو عل أفيم أ أو الوالدين_وَالاقر .رين » | يكن غنياا فقيرأ فالله 

00 م .ىا ير > كل اس ل سل 0 مل 
َو رهما » فلا نبوا الموى أن تَنْدنُوا » وَإِن 203 تعرضوا فإز الله كان عأ 


و حَبِيرًا ٠.‏ 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقمه" من الجزء الأول ( طبمة الحلى” ) والحديث 
رقم ( طبعة العارف ) . 


دف 
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١-6 ع‎ 


سيلء على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . ثم قرأ : وآن هذا صراطى مسيم . الأية. 
ورواه ( الماك ) وصمحه. 

الاك 

قال السكيا المراسى” : فالآية دليل على متع النظر وارأى ؛ مع وجود النص . 

قال ان كثير : إنها ها ود ( سبي ) لآن لق واحيه وذ جم (السبل ) لقرقا 
وتشعها. كا قال تعالى0"© : اله 3 لين مغو رجهم ين فدات ل الو روالذينَ 
كوا أَولِيَارْهم الطاغوت يُخْر ادرو إل امات 

قال /نعطية : وهذه السبل تعم الهودية والنصرانية والجوسية» وسائر أهل اللل وأهل 
البدع والضلالات» من أه ل الأهواء والشذوذ فالفروع» وقين ذلك مق أهل التسيق فالحدل 
وانأوض فى]الكلام . وهذ هكلها عرضة لازلل ومظنة لسوء العتقد . 

قال قتادة : اعلموا أن السبيل سبيل واحد . جاعة الهدى ؛ ومضيره الجنة ٠‏ وأن إبليس 





استبدع سيلا متفرقة . جاعة الضلالة » ومصيرها إلى النار . ورو ا بن ألى طاحة عن 
ان عباس فى هذه الأب وفى قوله: أن را ادبن وَلا تتقرقوا فيه) وحوهذافالقران» 
قال : أمر الله الؤمنين اججاعة ومهاثم عن الاختلاف والفرقة. وأخبرم أنه إنما هلك من كان 
قبلهم بإلمر وو سوناف تكن اله 

0 لك كإثارة إلى ماذ كر من اتباع سبيله تعالى وترك اتباع سائر السبل «وَضّا 0 
زب 26 اندو نَ » أى انباع سبل السكفر والضلالة . وفيه تا كيد أيضا . 59 
الترمذى” وحسنه » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : من أراد أن ينه 0 

0 1 لقره 110 + 

(0) الأثر رقم 14177 من تفسير ابن جرير . 

م( أخرجه الترمذى” فى : 44 - كتاب التفسير » 5 سورة الأنعام » 17 حدثنا 
الفضل بن الصباح اليغدادى . 

الاه؟ 
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ع 


89 002 9 7 6 


اكه حش 
0 


الله يله التى علمها خاتمه» فليقراً مؤلاء الآبات : فل" تالا بكم عل 


أ تش ر كوا بو شئئاً - إل قوله - لك 0 ْ 

وروى الام » وكخحجه عن ا/نعياس قال : ف الأنمام ايات محكات هن أمالكتاب. 
هر ع 0 و نا م وساب د واسة و دوس لاد 
مقرأ - قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ...الانات . 

وروىالًا كم ودعحه وان أبىحاتم عن عمادة نالصامت قال:قال رسول ايلع : أيكم 

سم . مسبم 2ه 7 سس كناسل ل وس ه 

يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا قوله تعالى : ( قل تَمَاكوا أَثلُ م) حرم ركم 
8 : ه. 2 5 ودع 35 . 59 ٠.‏ - 0 
عليكم ) حتى فرع “ن ارك ايات. 35 قال : ومن وق مون فاجره على ألله . ومن انتقص 
منههن شيثاً » فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته . ومن أخرء إلى الآآخرة: كان أمره إلى الله. 
إنتشاء لخزدوان شاعنا عد 

لطيفة : 


2. 


ون ال لاقيف كود فور عو ان ب 
قال النسق : ذكر أولا ( تعقلون ) ثم ( ند كرون ) ثم ( تتقون ) لأنهم إذا عقلوا 
تفكروا » ثم تذكروا ء أى اتعظوا » فاتقوا ا حارم . انهى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 1 ب ء ده - م 0 ع ان ا م 
[154] ( ثم عانينا مُوسَى الكتّاب كما علَ الى أَحْسَن وَتفنصيلا لكل شئء 
م ب ا ُ ديس وعرع 7 
وهدى ورهه لعلهم _بلقاء دم يوملول 
2 "انا » أى : أعطينا « موسى الكتاب »يعبى التوراة «تماماً عل اذ ى م 
يقرأ يفتح النون على أنه فمل ماض وفاعله إما ضمير '( الّذى ) أى : تماماً للكرامة والنعمة 
على الذى أحسن. أى: على م نكان محسنا صاًا. ريدجنسالحسنين. وتدلعليهقراءة عبد الله 





( عل الذين ايشا ( وإما صمير موسى عليه السلام ومقعوله تحدوف ٠.‏ أى: نتّمة للسكرامة 
على العبد الذى أحسن الطاعة فى التبايغ و ىكل ماأص به. أو تماماً على الذى أحسن موسى 
من العل والشرائع . من ( أحسن الثىء ) إذا أحاد معرفته» أى زيادةعلى عامه على وجهالتتميم. 


باه" 


وروا 
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وعلى الأول » ذ( تام ) فى موقع الفعول له . . وجاز حذف اللام لتكونه فى معنى ( إنغاما ) أو 
الستزتر لدان )من معناءة لآن إيتاء السكتاب إهام للنممة, كأندقيل : أمنا النعمة إتماما . 
ف(نام ) عمنى ( إمام ) كنبات فقوله يال هك ارك تاناء أو( أمبله 
إيتاء تمام ). وعلى الوجه الثانى هوحال من السكتاب . وقرأ بحىبن نهر (كل الدىاخمو) 
بالرفعأى: تغلن الذى هوأحسن » أوعل الوجه الذىهوحسنما يكون عليهالكتب. ذ(غاما) 
حالم نالكتاب ععنى ( تاما ) أى حا لكون الكتاب ناما كائناً على أحسن ما يكون . 

قال ابن جرير : هذه قراءة لا أستحيز القراءة مها . وإنكان فى العربية الحاوجه صميح . 
« وَتَفْصيلا لكل ىئْء » أى: وبيااً مفسلًا لكل ما يحتاج إليه ا 
« وَهُدَى » له اراد سبيله ة » علمهم بإفاضة. الفوائد « م2 
أى: أهل الكتاب « ريلقاء عم 0 » يصدقون بلقائه للحزاء . 

لطيفة : 

قال السيوطى فى ( الا كليل ) : نعل قله ال( م #اتينا ) من ٠‏ قال إن ( ثم )لا 
تفيد الترتيب ٠.‏ انهى . 

قال ا نكثير و ( مم ) ههنا لمطف الخبر بمد الخبر » لا للترتيب كا قال الشاعر : 

قل ل نسأة ثم ساد بوم نم ساد قبل ذلك جِده 

وقال ( أبو السعود ) 1 نك ) للتراخى فى الأخبار كا فى قولك : بلغنى ما صنعت 
اليوم؛ منامنيتت أسين. أ . أو للتفاوت ف الرتبة كأنه قيل : ذلكم وصا كم به قدعا 
وحديثا. ثم أ د انان موسى التوراة. فإن إيتاءها مشتملة على الوصية الذ كورة 
وغيرها » أعظم من التوصية بها فقط . انهى 


95 أشار إلى أن التوراة» وإنكانت اما على المج الأحسن 3 قال ران أنم منةه وَأزيد 
حسنا. فبو اذك بالمتاعة» فال : 


مكلف 


51 سورة الأنعام » الآية : ه6٠١‏ 





القول فى تأويل قوله تمالى : 

[56] (وَهَنْذَا كتابة أَنرَنَاءٌ مُبَارَك َوهو هوا لتك ترون ) 

« وَهَذَا ) أى: القرآن « كتاب أن( داك كتا1ة 0 كاز انا عن افور اك ونا 
ا «( أى : أعملوا عا : فيه م ن الأوامر والتوامى والأحكام « وَاتَدُوا ع«( لعنى عالفته 
واتباع غيره لكونه منسوخاً به « لتك م ارعيون ٠‏ » أى : لترجوا واسطة اتباعه» وهو 
العمل عا فيه . وفيه إشارة إلى أنه لا رحمة عتابعة النسوخ وإن آمن صاحها بلقاء ربه . 

قال بعض الزيدية : وفى قوله تعالى ( واد فأتبعوم وه ) دلالة على وجوب تعل القر ان فكق 
الاتباع له . لكو نهو كار التلوم فر كذاية إلاما يتمين على كل مكلف » كتعل 
ما لا تصح الصلاة إلا به» فإنه يجب عليه ٠‏ انتعى. 

لطيفة : 

قال قل ابن كثير : : إنه تعالى كثيرًا مايقرن بين الكتابين كقوله: : وَمِنْ قبل وكتاب موسا 
ناا ورحية وَهَْذَا كتان* مُصَدق لسَاناً ريا '» وقوله أول السورة : قل من أََْلَ 
الكيا ب الى جَاء به موسى”" » ثم قال : وَهذَا كتاب"أ ركم 0 





د 


3١[ 0)‏ ]هود //؟] ونصها ا 0 1" بدنة مرب وو شاهد منه 

58 رار > ١‏ ُ 2 2 ص 

دَمِنْ قبل ب موده إمَامَاوَوَحَْة » أولئك ينون به » وَمَن : ربة من 
الْأَحْيَاب ادر ع 6 قلا يك 


-ه 1 2 


فى مريقر منه» إنه الحو مر ) رَبك وَلكن أ كي 


الثاسر ل 00 

160 ب ١و]‏ اوا ع ماو لاعن اردور 2 
١م‏ 0 2 3 
ع ١‏ لشير 0 ىء » : من 1 السكتاب” اذى جاء ريه موس ا وَهدّى للناس ء 
و س2 55 1 وار 0 2 . 
0 0 رايس و وَتخفون ير » وَعُلمت" مال موا انق" ولا ءاباو م2 


قل اش > م دهم فى حواضهم اتلميون. 
6( [. 8 الأنمام ١‏ ؟5] ونصها: وَعَذَا ع 03 5 َه ممَار[ك” 0 الّذَى - 
ع سه ؟” 


مويو 
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للالسلدسدكم 





وقوله تعالى برا عن الشركين - 0 الحَقّ من عند تدم قألوا للا 
مَا وى مُومئا2؟ . وقوله تعالى مخبرًا عن المن أمهم قالوا يا ميا !0 > 


ممه وراص و رساك 


من بعد موسى مصدقا لما بين يدير ... 00 
اقول ف تأونك قوله ثمال* 
اودر أن را ارو اب عا ماليكان يون فيليا ون كناعن 
دِرَاستهم لَتَأفلين) 
« أن عَدُوُوا » علة ل ( أَيْدَنْهُ ) . أى :كراهة أن تقولوا يوم القيامة . أو لثلا تقولوا 
« إمًا أنزلَ الكتاب زا طَائقَمَيْن من كَبْلتا © الهود والتصارف' فو إن كنا عن 
دراستهم » عن ثلاوة اكتايهم ( لين » لاعل لنا بشىء ا ليست يلغتنا . 
قال أوالسعود : ومرادهم بذلك دقع مابرد علهم منأن تزوله عليهما لايناىسمومأحكامه. 
فلم لم" تعملوا بأحكامه العامة ؟ والعنى وان كنا لا وكا كان » إذلم يكن على 
تنا حت تلق منه تلك الأحكام العامة وتحافظ عليه » وإن لم يكن ملا علينا . ومهذا تبين 
أن معذرتهم هذه » مع أنهم قرهانورئ :قينا فى الكتابين لاشالهم) على الأحكام الذ كورة 
التناولة لكافة الأمم »كا أن قطع تلك العذرة بإنزال القرآن لاشتاله أيضاً علهاء لا عليسائر 
الشرائم والأحكام فقط . انتعى . 


ا لور م لقردى وم" حولها » وَالَذِينَ بوامئون _بالآخر: بوامنون به 
وَهُم' عَلَ سَلَاتهم' يحافظون . 

)0 [8؟ / القصص 48 ] ٠ 000 ٠.‏ دام يَعْفوا ربا أو موسى من قبل » 
قألوا سخْرانٍ تظاهرًا وَكَالوا إنا 0 كافرون ٠.‏ 
(0) [5: / الأحقاف / »م ع] ... يَمْدى إلى الحق وَل طرِيق مُستقم . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[/اهل] ( أ لوا وت 0 ل 5 غلا المكتانة 01 امد ة ا 
َه مون د وا قي كد إيأ أت اله وَصدق 
ع2 


1 سَتَجْرِى اَن | 0 أت سُوء الْمَدَاب عا كنا يَصّدِفونَ ) 
دأ اق أن أ ل عَكيْنَا الكَِآب” » أى: كا أنزل علهم «لَكَنَا أ 2 
أى : إلى المق وأسرع منهم م إحاية للرسول لزيد ذكائنا وجد نا فى العمل « ققد 011 
قال أو السعود : متعلق عحدوف ينىء عنه الفاء الفصيحة » إما معلل به » / 8 
لا تعتذروا يذلك فقد جاءم باو نا قرط زفي أن : إن صدقتم فها كنتم تعدون من أ . 
4 أهدى م. نالطائفتين على تقدير نزول الكتاب ا 
0 ») أى كناب حة واغمة « من رَبك" © متعلق بد جم ) أو عحذوفه 
ا ) أى : ببنة كائنة ثنة منه تعالى» لايتوهم فيه السحر « وَهدَى » بإقامة الدلائل 
ورفع الشبه 0 » بإفاضة الفوائد وتسبيل طريفكم وتيسيرها إلى أشرف السكالات 
«فَمن أَظلم» ٠‏ قال أ:والسمود : الفاء لترتيب مابمدها على ماقيلها إن تجىءالقرآنالشتمرعلى 
الحدى والرحةموجب لناية أظاميةمنيكذبه. أى: وإذا كان الآمر كذلك فمن أظلم هرمح كدب 
ربايات للد وَصدف عزهاً ») أى : صرف الناس وصدام عنها مع بين 0 والإضلال. 
والمنى إنكار أن يكون أحد أغالل منه أو مساوياً له « سَتَجْرَى الذينَ يَمْدفونَ » الناس 
0 : التى لو لم يصدفوا عنها لمرفوا إيحازها « سسُوء الْمَدََّابِ » أى : المذاب 
لسىء ارما كآنوا يَمْدفُونَ» وهذا كقوله تمالى: : الذينَ يقر الله 
2 دايا فوق الْمَدَابٍ يا كانوا و0 : 





/١[ )1(‏ التحل /هم] . 


كلاة؟ 





5 سورة الأنمام » الآية : م6١‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
ل ع طون لان م التلايكة أ م ا 


ع 


عابأت ربك » يام يأنى بض بكر لبقم نا عن زه تك 


كن 

اااي كل 1و في 4 إعانا خَيْرًاء قل :- و | نا متظرون ) 

0 ون » يعبى قد أقّنا حجج الاخدافة .وتوت ارسالة وابظلنا اانا 
يمتقدون من الضلالة . فا ينتظر هؤلاء بعد تسكذيهم اسل وإنكارث القران وصداثم عن 
آيات الله ؟ 

قال البيضاوى : يعنى أهل مكة . وثم ما كانوا منتظرين لذلك .ولك ن لا كان يلحقهم 
لوق النتظر » شهوا المنتظرين . « إلا أن 0 الملائكة 5 ب رَمُكَ » يعنى 
لاحك وفصل القضاء بين الخلق نوم القيامة . 

قال ابن كثير : وذلك كائن يومالقيامة . وقد تقدم السكلام فى ممى الآية فى سورةالبقرة 
عبد قوله كيال9© وهل ار ال ان في ظللر ص م التمآمى عافيه كفاية ‏ 

ومذهب السلف : إمرار ذلك بلا كينب »كا مر" مرارًا . 

قيل : إلا أن ا . أى : ملائسكة الوت لقبض أرواحهم 0 97 يَأ 
يي عايات رَنْكْ » وذلك قبل ومالقيامة »كائن من أمارات الساعة وأشراطبا حين برون. 
شيثاً من ذلك . كا روى البخارى"2©© فى تفسير هذه الأية عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله يِه : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرها . فإذا رآها الناس آمن, 


(0 [5/ البقرة/ .]5٠١‏ 
(9؟) آخر جه النخارى فى : 6 كتاب التفسير » 5 سورة الأنمام » ه ‏ بابقوله2 


بعرت بي 


هلم شهداء 3 .. 


/ا/اه " 
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من علبها . فذاك حين لاينفع نفساً إعانها لم تسكن آمنت من قبل . ورواه مسل أيض0© » 
ولسل”" والترمذى” عن أبى هريرة أن رسو لاله عل قال : ثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً 
إعامها ل( تسكن امنت من قبل أو كيت فى إعانها خيرًا : طلوع الشمس من مثرسها » 
والدجال » ودابة الأوض. < يوم يق بت عايات رَبك لا يتفم تنما إعاه) ل سك.* 
93 فى إعانا حَيْرًا » عطف على ( كَامَبَتْ ) 
والمق أن ابض أفراط النناقة إذا عاد ٠6‏ وه آبة بالتيتة شنار دس أزان التكليت 


#أمنت من 0 » صفة ( م ) « أو 


عندهاء فلم ينقم الإعان حيتظذنفساً غير مقدامة إعامها منقبل ظهور الآبات . أو مقدمةالإممان 
غي ركاسبة فى إعانها خيرًا لفسقها . فتوبها حينئذ لا يجدى . 

قال الطبرى : معنى الآبة لا ينفع كافرً لم يكن آمن قبل الطلوع » إعان بعد الطلوع . 
ولا ينفع مؤمناً م يكن عمل صالخا قبل الطلوع » 3 بمد الطلوع . لأن حكم الإعان 
والفطل ص حينئذ» ل ا محل عند الفرغرة . وذلك لا يفيد شيئاً . كا قال تعالى: 
فلم نك يميم إعانيٌ” لما رَأَو| 0 0 7 ثبت فى الحديث الصحيح”© : إزالله 
يقبل نوية العبد ما ل يغرغر . انتعى 

وبالخملة : فالمعى أنه لا ينفع من كان مشركًا إعانه ٠‏ ولا تقبل توبة فاسق عند ظبو 
هذه الآية المظيمة التى تضطرثم إلى الإعان والتوبة . وذلك لذهاب زمن التكليف . 
)١‏ أخرجه مسام فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 54/8 ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 5 ( طبمتنا ) . 
5١ [ )*‏ /غافر / 6ه ] ... سنة الله التى قد حَلَ فى عبَاده » وَحَسسَ متاك 
.2 3 
(5) أخرجه الترمذى” فى: 40 - كتابالدعوات» 4ه باب فى فضلالتوبةوالاستخفار 


وها ذ كرمن زخة الل لعباده » حدثنا إبراهيم بن يعقوب . 


افك 








5 سورة الأنعام » الآية ١6:‏ 


قال الضحاك : من أدركه بعض الآيات » وهو على ممل 3-6 إعانه » قبل الله منه 
العمل الصاح بعد نزول 0 :-نامامن امن من شرك أو تاب من 
معصية عند ظبور هذه الأية' » فلا يقبل منه ل حالة اضطرار الى أرسل الله عدايا 
على أمة فآمنوا وصدقوا . فإنهم لا ينفمهم 55 ذلك » لماينتهم الأهوال والشدائد » النى 
تضطرثم إلى الإعان والتوبة . 

وقال ان كثير : إذا أنشاً الكافر إعانا ومئذ إيقبلمنه . فأما عن كال متا قبل ذا ذلك» 
فإن كان مصلحاً فى حمله » فهو مخير عظيم . وإنلم يكن مصلحاً » ادكو 
لم تقبل منه توبته .كا دلت عليه الأحاديث . وعليه يحمل قوله تعالى ( أَوْ "كَسَي فى إ: اي 
حَيْدًا ) أى : لا يقبل منها كسبتم ل صالح » إذا لم يكن عملا به قبل ذلك . انتعى 

والأحاديث الشار إلها » مها ما روا( سيل )'” عن ع ألى هريرة ؛ أن رسول الله عله 
قال : من ناب قبل طلوع الشمس منمغرمها ناب الله عليه . وروى ( الترمذى )0 وصحه 


(1) أخرجه مسلم فى :48 -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » حديث 47 
( طبعتنا ) . 
(0) أخرجه الترمذى” فى : 40 _كتاب الدعوات » 54 - باب فى فضل التوبة 
والاستذفار وما ذكر من رحمة الله لمباده ونصه : 
عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال الرادى” أسأله السم على الحفين . فقال : 
ما جاء بك يا زر ؟ فقلت : ابتغاء العلم . فقال : إن اللا ة تضع أجنحتها لطالب العلم وم 
با يطلب . فقات : إنه حك فى صدرى السح على الحفين بعد الغائط والبول » وكنت امرءا 
من أصحاب النى” لله . لنت أسألك : هل سممته يذكر فى ذلك شيئاً ؟ قال : نعم . كان 
يأصنا إذا كنا سَّمْرً) ( أو مسافرن ) أن لاتنزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن” إلا من جنابة. 
لكن من غائط ونول ونوم . فقات : هل سممته يذكر فالهوى شيئاً ؟ قال : نعم .كنا - 


هللاه ؟ 
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عن صفوان بن عسال الرادى قال : قال رسولالله يله : باب من قبّل الغرب مسيرة ععرضه 
( أو قال يسير الرأكب فى عرضه ) أربعين أو سبعين سنة خلقه الله تعالى بوم خلق السماوات 
والأرض + مكو للتوبة لا يغلق حتى تطلم الشمس منه . ولأنى داود”" والنسالى” من 
حديث معاوية رفعه : لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغرمها . 

زفق 


قال ان ححر: سنده حيد . واطميه أحمد والداري ”60 وعد 'ن حميد من حديثه آم 





ح مع النى يه فى سفر » فبينا و اذ أعرابى” بصوت له جهورى : با حمد ! 
فأجابه رسول الله يله حوًا من صوته « هاؤم » . 

وقلنا له : ويحك اغضض م من صوتك فإنك عند النى” علد وقد ميك رن ٠‏ هذا . 
قال : والله » لاأغضض ٠‏ قال الأعرابى" : اللرء يحب القوم ولمًا باحق بهم ؟ قال البى” َل 
« المرء ٠‏ مع من أحب يوم القيامة » ٠.‏ فا زال بحدثنا حتى د بايا من قبل الغرب مسيرة 
سبعين عاماً » عرضه ( أو يسير الرأكب فى عرضه ) أربمين أو سيمين عاما . 

قال سفيان ( أحد رجال السند ) : قبل الشام . خلقه الله بوم خلق السموات والأرض. 
مفتوحاً (٠‏ يعنى للتوبة ) لا يغلق حتى تطلع الشمس منه . 

قال أو عيسى : هذا حديث حسن صميح . 

(1) أخرجه أب داوداق: 6 كتاب الجهاد »  *‏ باب فى المجرة هل انقطعت 5 
حديث رقم 275" ولصه : 

عن معاوية قال : ممت رسول الله َه تقول « لا تنقطع المجرة حتى تنقطم التوبة 5 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الثشمس من مغريها . 

0( أخرجه الإمام أجد فى مسنده بالصفحة رقم 85 من اللزء الرابع ( طبعة الحلى" ) 
ونصه كا جاء فى أبى داود . 

[09 أخرجه الدارتى” فى : ١0‏ كتاب السير » ١‏ باب إن الممجرة لا تنقطم . 


مه" 





مويق 
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بلفظ : لاتنقطم التوبة حتى تطلع الشمس من مغربهأ . وروى الإمام أجمد عن ابنالسمدى؟ 
أنرسولال يله قال : لاتنقطع ال مجرة 0 يقاتل. فقال معاوية وعبدال رمن بنعوف 
وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن النى يله قال : إن المحرة خصلتان : إحداها أن مبجر 
السيئات» والأخرى أن باحر إلىاللهورسوله. امع ماتقبّت التوبة . ولاتزال التوبةمقبولة 
حتى تطلع الشمس منالغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب عا فيه» لق النافى العمل + 

قال ابن كثير : هذا الحديث حسن الإسناد وم يرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

وَهبنا مسائل 

الأول لى : ذهب الجهور إلى أن المراد ب (البىض) فى الآية هو طلوع 0 1 2 
ا فى حديث الصحيحين 22 السابق . ولا يقال يخالف ذلك حديث مسو ث إذا 
خرجن لا ينفع نفساً إعانها . . . الحديث . وفى بوت ذلك 0 . لأن زول 
عسى يله بمده. وؤزمنه خي ركثير دنيوى” وأخروى". فالإعان مقبول وقتثذ . لأنا تقول: 
لا منافاة . وذلك لأن ( البعض ) فى الآية» إن كان عدة آيات » فطلوع الشمس هو آآخرها 
التحقق به عدم القبول» وإ نكانإحدى آيات » فبو تخول على الميّن فى الحديث» لأنه أعظمها. 
كذا فى ( المناية ) . 

قال ابنعطية : إذا أخبر النى ” يللم تتخصيص مانم القبول بالطلوع» ف الحديثالصحيح» 
1 يحز المدول عنه » وتميّن أنه معنى الأية . انتم 

وقال القاضى عياض : المنى لا تنفع توبة بعد ذلك ٠‏ بل يخم على عم لكل أحد بالحالة 
التى هو علها . والمكة فى ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم الملوى . فإذا 

. ص /ا/ا8؟و2878‎ ١ انظر الحاشية رقم‎ )١( 


(0) انظر الحاشية رقم ؟" ص 35178 . 


آهمه؟ 
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شوهد ذلك حصل الإعان الضرورى بالمعاينة ٠‏ وارتفع الوعان بالغيب . فب وكلإعان عند 
الغرغرة . وهو لا ينفع ٠‏ فالشاهدة لطلوع الشمس من الغرب مثله . 

الثانية : قال السيوطى فى ( الإكليل ) : استدل المعتزاة مهذه الأبة على أنالإعان لاينفع 

مع عدم ا الخير فيه . وهو دود . فق الكلام كد لمق ا 26 لم تكن 
اي ن قبل” ٠‏ إعانها حينئذ » ولا ينفع 2 لم تكسي راف 6 روا ع 

وقال الشهاب السمين : قد أجاب الناس بأن العنى فى الآية إنه إذا أتى بعض الآيات 
لا ينفع نفساً كافرة» إعانها الذى أوقمته إذ ذاك . ولا ينفع نفساً سبق إعانها ولم تكسب 
فيه خيرً] . ققد علق ننى نفع الإعان بأحد وصفين : إما ننى سبق الإعان فقط » وإما سبقه 
مع نف لق أكسين الثير . ومفهومه أنه ينفع الوعان السابق وحده » وكذا السابق ومعه الخير . 
ومفهوم الصفة قوى فيستدل بالأية ذهب أهل السنة ار فيه قلب دليل المعتزلة » 
دللا علمهم . 

وأحاتن ابن النير فى ( الانتصاف ) فقال : هذا الكلام مرى البلاغة اه رلك 
وأصله : بوم يأى بعض آيات ريك لا ينفع نفساً » ل 00 مؤمنة قبل" » إعانها بعل : 
ولا نفساً لم تسكسب خيرً قبل 8ن لكسوورنن الي ع 1 الكلامين فحعلبما 
كلامًا واحدًا إيحازا ٠‏ ومهذا التقرير يظهر آم الأ عاك دمن أعر الى ٠‏ فلا ينفع بعد 
طيوة الأاكا كتنات الخير ولو نفع الإعان المتقدم من الحلود . فهى بالرد على المتزاة أولى 
من أن تدل لمم 

وقال ابن الحاجب فى (أماليه) : الإعان قبل عمىء الأية 3 ولو لم يكن عمل صا غيره» 
وممنى الآية : لا ينفع نفساً إعانها ولااكسها العمل الصالحءلم يكن الإعان قبل الآية» أو لم 
يكن العمل مع الإعمان قبلبا . فاختصر لعل . 

ونقل الطيى” كلام الأعة فذلك . ثم قال : المعتمد ماقالابنالنير وابن الحاجي. وبسطه: 


كمه >" 
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للسششهم 
تتسجمسدت 


أنالله تعالى » لما خاطب المعاندين قرله عاق هذا كناب للا شارك انر 
الأية» علل الإنز القزلة( أن خرن إنها أنزِلَ الكتاب )2 ال إزالة للمذر وإلزاما للححة . 
وعتبه بقوله ( هد 0 : بدن ) الح تبكيتا لهم وتقريرا لما سبق من طلب الاتباع . ثم قال 
( فمن ألم ممح كاب ..)الآية أى أنه أنزل هذا الكتاب التي ركاشقاً لكل ريب وهاديا 
إلى الطريق المستقم ورحمة من الله للخلق» ليجءلوه زادا لمعادهم فيا يقدمونه من الامان والعمل 
الصال. غُملواسّكر النعمة أن كذبوامها ومنموا منالانتفاع بها .لم قال ( هل ينظرون...) 
الآية . أى ما ينتظر هؤلاء الكذيون إلا أن يأتهم عذاب الدنيا بنزول اللائئكة بالعقاب 
الذى يستأصل شأفهم. اع ان فى نان الام قبلهم .أو يأتهم عذاب الآخرة بوجود 
سكن قوارعيا كيه عل تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفعهم شىء ماكان ينفعهم من قبل » 
من الإعان . وكذا العمل الصالح مع الإعان . فكانه قيل : يوم يأى بعض آيات ربك لا 
ينقع نفساً إعانها ولاكسها العمل الصالح فى إعانها حينئذ » إذا م تكن النف" من قبل أى 
ا" خيرا من قبل. ففى الآية لف . لسكن حذفت إحدى القرينتين بإعانةالنشر » 
تقر قزل غ9 :ومن سدكت عَنْ عبادته وَيسْتَكير مسيحشرهم" إِليْد 
حديما:: 
قال : فبذا الذى عناه ابن المنير يقوله : إن هذا الكلام ف البلاغة يقال له (الاف) والعى 

يوم يأنى بعض آيات ربك لاينفع نفساء لمتكن مؤمنة من قبل ذلك» إعانها من بعد ذلك » 





(0 [5/ الأمام / ٠66‏ ] دن انوا متك حون : 
(0) [5/ الأنمام / ٠56‏ ] ... عل طائفقينر من قبلنا وإ إن كنا ١‏ عندراستهم 


(0) [ 4 /النساء/ 376 ] وميا ل يستكت اميه أن يَكون عَبْدَا لله 
وَلَا الملائكة الْمُقَربُون » . 


رةه ؟ 
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ولا ينف نفس كانت مؤمنة» لكن لم تعمل فى إعانها عملا صالَاً قبل ذلك» ما تعملهمن العمل 
الصاح بعد ذلك. قال : ومهذا التقرير يظهر مذهب أمل السنة . قلا ينفع بعد ظبو ر الآأبة 
١‏ تا ان ؛ أى: لإغلاق ياب التوبة ورفم الصحف والمفظة . وإنكان ماسبق قبل 
:ظهور الآبة من الإعان ينفع صاحيه فى الجلة . 
مقالالطبى”: وقد ظفرت” » بفضل الله بمد هذا التقرير » على آية أخرى تشبه 0 
وتناشي هذا التقرر م وليك امن إفراط ولا تفريط . وهى : قوله تمالى : 
2 


م يكتاب فَصَلتاة 7 عور ف 0 لقو يوأمنون * مل 0 ِ 


تلو يوم بن" تأويله” ول الّينَ او م را اوت م رم بالحَق 17 


م و 0 سو سا جه سا عرهة 00 


لا وواشناة قتوا ا نرد فتعمل عبرالذى كنا تسمل قد عاها اه 
الأية . فإنه يظهر منه أن الإيمان الجرد قب ل كشف قوارع الساعة نافع . وأن الإعان القارن 
بالعمل الصالح أنقع . وأما بعد حصوها فلا يتفم شىء أضلة: فاك أعم: ا لي 
الثاثة : قال فى ( الوجيز ) فى قوله تعالى (أَْ ا ذَيك) أى القسن التضاة ون نات 
وإتيانه نؤمن به ولا نعرف كيفه . اتهى . 
وف عواكن (اغا م البيان ) “كت لايزيق بإنيانه وبجيئه تعسالى يوم القيامة؛ وقد جاء 
فى ال رآن فى عدة مواضع و إلاأن ا اله في ظظ من النمام 29. 
عارك والدلك 5 الاان 2 م الملانكة أزيأت ميك" “واى أمر 
أصرح منه فى القرآن ؟ . 


() ["/ الأعراف / ؟موه ] ... وَصَكَ ء َنم ما كانوا , يفترون . 
(0) [ 5 / البقرة/ .٠ .] 5٠١‏ وَالملانكة وَفغى لامر وَإِلَالله جم لامر 
(©) [ كم/ الفجر/ ؟؟ ] . 
2( [16/ التحل/؟] ونصها 0 إلاآن أي اتلك وا 
أمْر” رَبك كن" كفل الَذِينَم ن قبل ”وما طَلمهم الل وكلكرن كاثوا نس ا 
عرهة" 








2-5 6 كم 8 0 002 : هه 0 ون ءًُ إل أن 8 ددهي 
و قو عر هم 
وَالْمكا كك وَفغىَ ” 


تاك 


-4 
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وروى سن 6 ) تفسيره ( عن ان عباس مرق ع َ : إن 6 الغهام طاقات يالى ألله 
رع2 5 هه عي اودر 


ا وهامة ب مل ار 


قال عكرمة : والملائكة حوله» فهذا من صفات الله تعالى. يحب علينا الإعان بظاعسها 


ونؤمن هاما جاءت وإن لم نعرف كيفيتها . وعدم علمنا بكيفيتها » عتزلة عدم علمنا بكيفية 


ذاته . فلا نكذب عا علتاه لعدم علمنا مال تعلمه . وهذا هو مذعب سلف هذه الأمة 


وأعلام أهل السنة . انتم 


وقوله تعالى « قل_انْتَظروا » أى: قل لمؤلاء الكافرين» بعد بيان حقيقةالحال علروجه 
الهديد : اننظروا ما تنتظرونه من إتيان أحد الأمور الثلائة لتروا أى شىء تنتظرون . 
2 إن منكظر ون » أى لذلك » لنشاغد ما بحل ب من سوء العاقبة . 

ثم بن تمالى أحوال أهل الكتاب » إِثْر بيان حال امشركين يقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه] ( إِنَ اَم داهم وكاو و ديكا لنت يم في وق إغا أمره» 


ذه 


إلى الله م : 0 


ااه لال سعره م 
02 إن الدين و ديهم «( أى : اذتلفوا فيه مع وحدنه 6 سه » وفدملوه اهواء 


4 ور ع ١ع‏ - ف 
متفرقة « وكا نوا شيمًا » أى : فرقا تشيع كل فرقة إماما لما بحسب غلية تلك الاهواء . 


| فم يتعبدوا إلا بعادات وبدعء ول ينقادوا إلا لأهواء وخدع « أت منهم' فى ثىء » أى : 


منعقامهم . أو أنت برى'منهم حمى” الجناب عنمذاهههم . أو المنى : اتركهم فإن لحم مالحم. 
وقال القاشانى" : أى: لست من هدايتهم إلى التوحيد فى شىء ٠‏ إذ ثم أهل التفرقة 
() الأثر رقم 4٠82‏ 

(8[08] البترة :ال ] نه إل اله ترج الأمرر؛ 
ممه " 
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ا يتحد قصدمم 7 إنما مراع م ' ذال » أى: فى حزاء تفرقهم ومكافايم» 
لااإليك > م © يعنى إذا وردوا نوم القيامة دعا كانوا 0 «( أى : من 
السيئات والتفرقة » لمتابعة الأهواء . ويحاز ذلك عا عاثز أفعالم . 

ب ١‏ واء . ويمجازيهم عا عاثل افعاطهم 


شية * 





قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدّى : نزات هذه الآية فى المهود والنصارى . وروى 
العوفى عن ابزعباس ف الآية؛ أن الهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث مد يلل فتفرقوا . 
وحمل بعضهم الآية على أهل البدع وأهل الشيهات وأهل الضلالة من هذه الأمة . وآخر على 
الخوارج . وأسندوا فى ذلك حديثاً رفموه . 

قال ابن كثير : وإسناد ذلك لا يصح . ثم قال : والظاعى أن الآية عامة فىكل من فارقه 
دينالله وكان مخالفاً له . ذإنالله بعث رسوله بالمدى ودين المق ليظهره على الدين كله» وشرعه 
واحد لااختلاف فيه ولا افتراق . ف ناختاف فيه (وكانوا شيعاً) أى فرقا كأهل الملل والنحل 
والأهواء والضلالات » فإن الهتمالى قد بأسول الله َكل ما م فيه » وهذه الآنة كقوله 
تعالى لش كح من الدبنر مَاوَصَى ربو 1 وَالْذْى 3 ا 00 الي 
وف الحديث”؟ نحن معاشر الأنبياء أولاد لات . ديننا واحد. فهذا هو الصراط الستقيم» 





(0 [؟ ؛ | الشورى / ..٠ ] ٠١‏ وَمَا وَصِيناربه إيراهيم وَمُوسَى وَعِيسىا » أ 
00 ا كه 2 ب بطع سوس 
يوا الدين وَل تفقوا فياه 1 على ين مَأ ند عوهم إليه » الله م 
إليه من ن يشاه وَيَمْدى ليه من ينيب . 
)0 الشرعة البخارى” 2 : ٠ه‏ لعا الاأنبياء ؛ مة .- باب ا فى الكتابر 


© سد مم 


مريم إِذ نيدت 7 من أَغْلبا » حديث ١5١17/‏ ولصه : 
عن ألى عميرة قال: معت رسول الله يله يقول « أنا أولى الناس بابن مريم . والأنبياء 
أولاد عَلَات . ليس بينى و يبنه نى" » 5 


كيه" 


- سورة الأنمام » الأية : وهاو٠١‏ 











وهو ما حاءت به الرسل من عبادة انه وحده لاشر يك لهء والفْسك بشريعة الرسول التأخر. 
>- وماخالف ذلك نعلالات وجهالات وآراء وأهواء . والرسل برءاء منها كا قال الله تعالى : 
لَنْتَ منهُ' فى شئء ؛ ثم قال : وقوله تعالى إن أمْرهر' إلى الله م يسم ريما 
ا عون ( كه تعالى :( إن لذن 1 الّذنَ مَادُوا الصا شين اا 

وَالسكرين وَالْذينَ أ 2 إن لَه يفصل 0 يوم القيامّة )20 الأية. انتهى 
وقد أخرج 37 "© عن معاوية قال : قام فينا رسول الله يله فقال : ألا إن 
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة . وإن هذه اللة ستفترق على 
لا وسيعين. عنتان وسيعون فى النار » وواحدة فى المجنة » وهى الجاعة . ورواه الترمذى" 
عن عبد الله بن مرو » وفيه : قالوا من فى نا رسول الله ؟ قال : من كان على ما أنا عليه 

0 وأصحالى . 

م بين لطفه سبحانه فى حكمه وعدله نوم القيامة » فقال تعالى : 


الأول فى :ناويل قؤلة تثالى + 
] (مرنجه_باتأستة كله عَم أَّْكَاَاء وَمَنْ جه _بالتئقة قلا ير إلا 
ْبَوَمْلَا يسود ) 
2 مَن جَاءَ , بالحَسَنة » أى حاء بوم القيامة بالأجمال الحسنة « قله عش 
عشر حسنات أمثالها فى الحسن 
قال ( الباعى ) :كن أهدى إلى ساطان عنقود عنب يعطيه عا يليق بسلطنته » لا قيمة 





)00( [ 55 / الحج/( 37 ] 0 إن الله عل كل ىه شهيد . 


)0( أخرجه أو داود فى بوم كتاب السنة » ١‏ باب شرح السنة » حديث 


رم /الةةة . 


بره > 





5 - سورة الأنمام » الآية : ١٠‏ 





العنقود. انتهى . والعشر أقل ماوعد من الأضعاف. وقدحاء الوعد بسبعين » وبسبعائة ويثير 
حساب . ولذلك قيل : الراد بذ كر المشر بيان الكثرة لا الحصر فى العدد الخاص « وَمَنْ 
جَاء بالسَرئة » أى: الأعمال السيئة « 6د محرى' ل مثلها » فى القسح . 

قال الهاعى” : فن كفر خلد فى النارء فإنه ليس أقبح من كفره .كن أساء إلى 
سلطان يقصد قتله . ومن فمل معصية عذب بقدرها كن أساء إلى آحاد الرعية . اتتهى 

« وَمُمْ لابظلمُون » أى : بنقص الثواب وزيادة المقاب. 


لطيفة : 





5-3 


قال القاشائى" فى قوله تعالى ( فله” عدر أَمْتَالها ) : هذا أقل درحات الثواب . وذلك 
أن الحسنة تصدر بظبور القلب والسيئة بظهور النفس . فأقل درجات ثوامها أنه يصسل إلى 
مقام القاب إن ى دلو لو مقام النفس 6 الارتقاء» تلو مرثبة العشرات للا حاد 6 الأعداد ٠.‏ وأنا 
ف السيكة 7 زه لامقام دوق >ن مقام النفس. فينحط إليه بالضرورة 5 فيبرى حجزاءه فمقام 
النفس بامثل ٠‏ وهن صذا بعلم أ الثواب دن يأب الفضل : ف 4 زيد به صاحيه ويتنور 
استعداده وزداد قبوله لفيض الحق. فيتقوى عل عقاف مافعل وبكتسب به احور متضاعفة 
إلى غير مباية » بازدياد القبول على فعل كل حسنة وزبادة القدرة والشغف على الكسنةعندزيادة 
الفيض إلى ما لايمامه إلا الله .كا قال بعد ذ كر أضعافها إلى سبعائة : وَاللهُ يضَاعف لمن 
3 زو أوالسات من باب العدل إذ العدل يقتضى الساواة. ومرى فمل بالنفسء إذال 


لعف عنة »2 يحازى بالنفس سواء ٠‏ انتهى 


3 0 تت سبع سَنَايلَ فى كل شكلم ماله حَبنَة» وَاللهُ 


3 
20 


وَالله 6 عليم”. 


5 2 5 - 
» البقرة / "8١‏ ] | ونصها ع 0 الذين” فقون 7 ىق سبيلر للد 
! ف 7 يشالت 


2 


مه >" 
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تلبيه : 

وردت أحاديث كثيرة فى معتى الأية . فروى الإمام أحجد”"؟ عن ابن عباس أن رسول 
الله يله قال » فما بروى عن ربه تعالى : إن ربكم تبارك وتعالى رحم . مرك ثم يحسنة 
فل يعملها كتبت له حسنة . ذإن عماها كتبت له عشرة الامنيفاقة إل احنيات "كدر ودس 
هم بسيئة فلم شملا كيت لهتشلنة فا ن عبلها كنبت له واحدة أو بمحوها | الله ولا سبلك 


على الله إلا قالك الوا 0 'ومسل” وال > . وروى الإمام أجد ومسسال'”ا 


#-ه عر اح “بن 


عرة: أى ذر قال : قال رسول الله لله : شول الله تارك وتعالى ل حاء ِالْحَسَنٌ 


ا 6 أثالها أو ديك ٠.‏ وهن حاء بالسيئة طزاء سيئهة ة مثلها افق ٠.‏ ومن تشرب مق 





() أخرجه فى السند بالصفحة رة, 578 من الجزء الأول ( طبمة الحلى ) والحديث 
رقم 9 ( طيعة العارف ) . 

(0) أخرجه البخارى” فى : ١ه‏ - كتاب الرقاق» "١‏ - باب من ثم محنبيئة أو“سيثة + 
حديث 5858 . 

(") أخرجه مسل فى : ١‏ -كتاب الاعان » حديث رقم 5١7‏ ( طبعتنا ) . 

(4) أخرجه فى اللسند بالصفحة رقم 4 من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

() أخرجه مس فى : 44 -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » حديث ؟؟ 
) طدعتئا ( ونصه بالكامل : 

عن ألى ذر قال : قال رسول الله يللم « يقول الله على وجل : من حاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها أو أزيد » ومن جاء بالسيئة فجزاه سيئة مثلها » أو أَعْفْر . ومن تقراب منى شير » 
و فزاء :اموق رسيا فاق قراناة قر بك مثه اغا .ومن الى ع2 ى» أتيتههولة . 
ومن لقينى 0 :آنه الأرضن:ز كران الأر ما قارب ملاها )الخطعة #الااشرك ف شيعا 
لفيته عثلها مغفرة » 


رةه >" 
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شير تقربت منه ذراعا ٠‏ ومن ترب منى درا تقريت منه باع ٠‏ ومن أتاى عشى أتنته 
هرولة » ومن لقيى كنات الأرقن خطلية بعد أن لا يشرك فى شيئاً» لقيته عثلها مغفرة . 
وروى الشيخان”" عن ألى هريرة . أن رسول الله له قال : يقول اله تمالى : إذا أراد 
عبدى أن يعمل سيئة فلا تسكتبوها عليه حتى يعملها فإنتملها فا كتبوها عثلها فإ تركيا 
مق أل :فا كنوه لضي 1 ورذا أراد أن يعمل حسنة فل يعملها فا كتبوها له حسنة . 
فإن عملهافا كتبوها له بعشر أمثالهما إلىسيمائة . لفظ البخارى”. وروىالطبرانى عن ألىمالك 
الأشعرى قال : قال رسول الله يله : الجمة كفارة | ينها وبين الججعة التى تلها وزيادة 
ثلاثةأيام . وذلك لأنالّهتمالى قال : مَنْ جَاء _بالدَسَكة قله عقر أنناليا . وروى”؟ الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال : قال رسول اله يلام : من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدع 
0 فوا اللساى والارمرى واف ادل ال تصديق ذلكنى كتابه : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَتَةَ 
4 عش ماله » اليوم بعشرةأنام . 
وبقيت أخبار أخر . وفما ذكر كفاية . 
ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير أو لئك المفرقين دينهم عا أنمم سبحانه 
عليه» من إرشاده إلى دينه القويم بقوله: 


)0( انيه اليخارى” فى: لاله كعات التوحيد » مخ باب قولالله تعالى: بريدون 
أن أن يدوا كلام الله » حديث 55.961 . 

وأخرج قَّ معئأه سمل 0 ١-كتا‏ ب الوعان حدردث 6" ) طيمتنا ) . 

(0) أخر جه فى السند بالصفحة رقم ١45‏ من الجزء الخامس ( طبعة الحبى” ) . 


"؟ةو٠‎ 





ِ-- 


ا 


#دسورة الأناءء الآية + ؟ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


[5]( قل إِنْني هَدَاْرَى إل راط مُسْتقيمر دينا 0 ملة رادم حَنيفاء 
وَمَا كآنَ من المش كين ) 

« قل إننى عَدَانى رَىٌ إل مرَاط ممق » وهو دين الاإسلام الذى ارتضاه لمباده 
الحخصلين )0 دين «( نصب على البدل من ن ل ( إلى صراط ) لأن معناه هداف صرااً. . بدليل 
غوله ( وَيَميهم' ليو صر راطا مسقا 11" أومفعول لضمر يدل عليه الذ كور . أئعر قي 
ديناً ٠‏ أو مفمول ( هدانى ) . و( هدى ) يتعدى إلى اثنين « قيما ا » صفة ( ديت ) يقرأ 
بالتشديدأى: ثابتاأيدًا لاتغيره المللوالتحل» ولانسخه الشرائم والكس» 27 لأمسالماش 
والمعاد ا بالتخفيف على أنه مصدر لعثبه وَأصَله قوم كموآض ٠‏ فأعل لا علال فعله 


كالقيام . « مَل إبْرَاهم » التفق على متها وهى التى أعرض مها عن ٠‏ كل ما سواه تعالى . 


عطف يان ل ( ديناً ) 2 حَنيتا «ى حال من (إبْرَاهيم) أى مائلّا ء عن كل دبن وطريق باطل » 
فيه شرك” ما » وقوله تعالى « وَمَاكان من الْمُث كين" » اعتراض مقر رلنزاهته عليهالسلام 
عما عليه الفرقون لدينه من عمد وحمل . أى ما كان متهم ا من أموو دنهم أملا وفرعا. 
صرح بذلك ردًا على الذين يدعون أنهم على ملته من 2 مك والهود والنصارى. أفادهاً و 
السعود . 

تلية : 


0 2 
كا 


قال ان لقب هن الكل كقوله مال ار وُحَينا إنَيك أن اتبم ملة إبرَاهم” 


حنيفاً » وَمَا كان مِن الْمُشرركين )*" وليسيازممن كونه أعس باتباع ملة إراهم الحنيفية» 


/ النساء/ ١10/6‏ ] ونصها : كما الّذينَ عامَنوا بالله وَاعْتصسَّمُوا ربه 
0 


. مره .ا سوفسد م نيام 
قسمكل خاهم ق رحدمة منه وَفضل . 


] 1١ / التحل‎ /3١[ )0( 
1ه"‎ 








ل 


ا الأنمام » الآية : اكؤوكة١‏ 


أنيكون إبراهم أ ا كل منه قمها. لأأنه عليه السلام قامسها قياماً عظما» وأ أكلت له كلا تامًا 
لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال . ولهذا قال : أنا خاتم الأنبياء متيل :و إن آدم على الاطلاق 
وصاحب القام الحمو د الذى برغب إليه الحلق» حت الخايل عليه السلام . وروى أبن مردويه 

ن ابن أبز ى عن أبيه قال : كان رسول الله يله | إذا أصبيح قال : أصبحنا على ملة الإسلام 
3 اتلد ودين نبينا وملة إبراههم حنيفاً وما كان من المشركين وزو الذباء 
ج200 عن ابن عباس قال قيل لرسول الله يلل : أى” الأديان أحب إلى اله تمالى ؟ قال : 
النيفية السمحة . وروى الامام أجر © عرة عائشة قالت : وضع رسول الله يليه ذقنى 
على منسكبيه لأنظر إلى زفن الحبشة . حتى كنت التى ملات » فانصرفت عنهم . وقالتمائشة: 
قاللى رسول لل مله اومئد: : ليعام هود أن فديننا فسحة. إلى أرسات حنيفية سمحة . 

و عيذ الأمر فى قوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زكدل] 0 ل 05 
6 إن صلاتى في » لا أن الأمور به متعاق بفروع الشرائع» وما سبق بأصولما اق 
إدصلانى إلى الكمعبة « وسكي » أى : طوافى وذيحى للبدايا فى11! ج والعمرة » أوعبادق. 
كلها « وَمَحْياَى وَمَمَاتى » أى كما انه ف تسا :وها امو 0 ن الاعان والعمل 
الصالح . أو طاعات اللياة والخير ات الضافة إلى المات» كالوصية والتدبير . أو الحياة والمات. 
أنقسهما هش رب ٠‏ ألما( لمين” 6. 





)00 ريه 6 اأسئد بالصفحة دم شرف من الخزء الأول طيعة ألخا, ف والحديث. 
دم 4 ٠‏ [طبعة العأرن ) 
(؟) أخرجه فالسند بالصفحة دتم ١١6‏ من الجزء السادس ( طيبءة الحلى” ) . 


كوه" 





- 
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م ل ا ل ا ا ل ا ا ا 


القول فى تأويل 0 تعالى : 


-ه 


-ه 03 


[8-] لا شَرِيك له و بذاك أمِرْتُ وَأْآ أو الشئلييت) 


« لاشريك له » أى : خالصة لله لا أشرك كباغر وي لك » أى : القول 
أوالا. خلاص« ا 
على إسلام أمته . 

قال ان كثير : يأمر تعالى نبيه أن يخير الشركين الذين يعبدون غيرالله تعالى ويذبحون 


حا سد نه لله ونسكد على سمه وحده لا شريك له. 


و الحتلين «( أى: :من هذه الأمة . أن إسلام كل : فى ' متقدم 


وس 5 62 ا ا 0 ماب 
[غ5ط] 3 عار الله ا لق 00 ىع ولا ' 52 ين كا اسن 
م 2 ا 1 ُ 
3 7 0 1 نكم ف + بكم 


0 ع يد ال أب رَنَا 6 فأشركه فعيادته . وهوجواب عن داهم له عليه السلاة 
والسلام إلى عبادة انهم » وفى إيثار نف البغية والطلب » على نف العبادة » أبلديّة لا يق 
ايه 00 0 عل ف فرت البلالاو نكار والدليل له . أىوكل ماسواهمر وب 
مثل لا يصاح لاربوبية » فلا أكون عبداً لعبده . 

قال ابن كثير : أى فلا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه . لأنه ربكل شىعومايكه 
وله ألذلق والأن فى هذه الآية الأمر بإخلاص الى مادة والتوكل . كا تضمنت الأية التى 
قبلها إخلاص المبادة له لا شريك له 0 ال بر ىرث بالآخ ركثيرًا . كقوله تعالى 


3 


مرشدًا لعياده أنيقولوا: : ياك ا 3 ود ياك نس مين .لوقو 00 قأءء تفل عَليه. 


]١1؟*/دوه/1110(‎ 


عؤهة؟ 
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وقوله ( قل هو الرحْمن ءامنا رب وَعَكَيْو يو )00 وقوله ( رب الْمشْرق 
وَالمتربٍ لم الا فاأتخذام وي )”" وأشباه ذلك من الآيات . 

وا كسب ل لاعلا وَلا تر وَازمة وؤر 0 

قال ان 0 : أخبار عن الواقع يوم القيامة م نجزاء الله تعالىوحكه وعدله؛ أن النفوس 
إنا يحازى يأعمالما إن خيرا تخيد وإن شرا فشر . وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد . 
وهذا من عدله تعالى . 

وقال أيو السعود :كانوا يقولون للمسلمين ار يي وَلْتَمْمل حطيا كم" . 

عمى ليكتب علينا ما عملم من الخطايا لا عليكم » وإما عمنى لنحمل يوم القيامة - 
ا من الخطايا ‏ فهذا رد له بالمعنى الأول . أى لا تسكون جناية نفس من النفوس إلا 
علمها . ومحال أن يكون صدورها عن شخص وقرارها على شخص آخر » حتى يتأ ما 
ذكرتم الا 11ر1 ار بلي انان ٠‏ أى : لا تحمل 
يومد نفس حاملة؛ حمل نفس أخرفخق حتى يصح قولكم . 

تلبية : 

قال السيوطى فى ( الو كليل ) : هذه الآية أصل فى أنه لا يؤاخذ أحد بفمل أحد . وقد 
ردتعائشة به على من قال : إن اليت يعذب بكاء اللىعليه. أخرجه البخارى7"», وأخررج 


(0 [لاازالك/نئ] ... ٠‏ فستعلمون من هُو فى سَكَال مينر ٍ 

(9) [ 9 الزمل /ه] . 

م( 56 البخارئ فى : > _ كتاب وار ؛» *” د باب قول النى” صل الله عليه 
و سم « يعذب اليت ببعض بكاء أهله عليه . وسنسوقه عا فيه من الموار الذى دار بين عبد 
الله إن حمر رضى الله عمهما وبين سيدتنا أم ألؤمئين عائشة رضى لله تعالى عنها . 


عن ابن جري قال : أخبرنى عبد الله بن عبيد الله بن ألى مليكة قال : توفيت ابنة ‏ 


تين 








5 سورة الأنمام » الأية : ١54‏ 


ل ا ا 
ان ألى حاامعنها ؛ أنها سئلت عن ولد الزتى؟ فتالت ليس عليه من خطيئة أبويه شىء. وتلت 
هده الأية . 


قال: الكيا المراسى” : ويحتج بقوله ازور كين كل حون عَلَيْهاً ) فى عدم 





ت لمان رضى اللهعنه » عكة . وجثنا لنشبدها . وحضرها ابنعمر وابنعباسن رضى الله عنهم. 

5 وإ الي" نيما اق قال: جلست إلى أحدها ثم عا الكت تفلن إن جنى) فال عبد الله 

إن عمر رضى الله عنهما » لعمرو بن عمان : ألاتبى عن البكاء ؟ فإن رسول الله َه قال 
« إن الميت 520 بسكاء أهله عليه » . 

فال ان عباس رضى لله عنما : قدكان عمر رضى الله عنه يقول بعض ذلك ٠‏ 

“م حداث قال درت" مع مر رضى الله عنه من م مكة » حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو 
ركب حت ظلل سمرة + ففسال 2 اذهب فانظر م هؤلاء اركب . قال فنظرت فإذا هو 
صهيب . فأخبرته فقال : ادعه لى . فرجمت إلى صهيب : فقات : ارتحل فالحق أمير الؤمنين. 

فاما أصيب © ردخل صهيب يسك يقول : وا أخاهً واصاحباه . 

فقال حمر رغى اللّهعنه : ياصهيب » أتبكى عل وقدقال رسول الله عله « إن الي ت يعدب 

أ ببعض بكاء أهله عليه » ؟ 
قال ابن عباس رفى الله عنه : ذلما مات عمر رضى لله عنه ذّكرت ذلك لعائشة رضىالله 
٠‏ ققالت: رحم الله مر وال ١‏ نخدت رول اك اكد : إن الله ليمذب المؤمن كاه 
أفنل فلي + ولكن رسول الله له َيه قل « إن الله لزيد الكافر عذابا بسكاء أهله عليه و« 
وقالت : حسبك القرآن : وَلاتزِرُ وَازرة وده رق 
قال ابن عباس رضى عنهما طن ا اندع امسافوا كن 
قال ابن أى مليكة : واللّه ! ما قال ان فى نافيا , 


ودم حديث ان ممر 51 ومر ا" وعائشة كخمات . 


موه" 


 "‏ سورة الأنمام » الآية : 54اوه؛ 


نفوذ تصرف زيد على مرو لاما قام عليه الدليل قال ابن الفرس : واحتج به من أنكر 
ارتباط صلاة الأموم بصلاة الإمام . 

وقال بعض الزيدية : قوله تعالى : (وَلَا > َرْرُ وَازِوه وز م ع ف ان الكرة 
فيبطل قول إن أطفال الشى قن يعدبون 1 ١‏ انهم . ويازم أن لا يمذب اميت يبكاء أهله 
عليه . حيث لا سبب له . وأما فى أمر الدنياء ققد خص هذا بحديث العاقلة . وكذلك أسر 
أولاد التكفار وتو ذلك . انتعى . 

١‏ لك 7 6 أى : دجوعكم بعد للوت يوم القيامة « سكم 
رما كم فيه تدملفون » بتميز المق. من الباطل ٠‏ وهذه الآبة كقوله تعالى : ( قل" له 


0 7 ع سوسم 


تسا لون 26 ا 5 و ا عم : 2 تمماون كاه يَحْمعْ م ننتاً و 5 0 فم تت بالك 
9 0 الفاح العليم ا" 





القول تايل قوله تعالى : 
[هدكأ ( و الى جلك 3 ف الْأَرْض وَوَهَم شك" ؟ فق نض 


سير 0 


دَرَجَات او 3 ما 1 درك سرع المقَاب وَإِنه لغفور رجيم”) 


00 وَهَوَ الى 0 0 الْأَرْضٍ ع« جع خليفة ٠.‏ أى لف لعضكم بعضا 


8 _- 


فها 4 فتعمرومها خافا لعد ساك 4 للتصرف بوحوه محتلقة 202 وَرَفَْعَ ب بسك" بعص 
درَجات « أى فاوت يشكم ف الأرزا أف ق والأخلاق والمحاسن والساوى”* والناظ, ر والأشكال 
والألوا ن» وله ال لك فى ذلك . 200 تعالى (: 2 نحن" سم 53 هي معيشتهي' 5 الحياة 


ع ل اتوم مه عع و ول مده ره سومج 


الى نيأ وَرفعنأ 0 ووى بعر ريا أت ركم مضي بعضاأ سُخْرِيً )” 002 وقو له 


)00 | اهيا زمكرة؟ ] . 
0 آم | الزخرف / 75 | لاضهاء آم" يسبلون ركه رول 5د * وترقانت 


كوه" 
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ع © سس هه ينا 


ما ةن ]نهم علب ضر لاخر مدَرَجاتوأ 000 
وقوله تعالى « ره فا يي" «ى أى : ليختبرك فى الذى أنعم به عليكم 3 أى 
امتحتكم » ليشتبر الفنى” فى غناه ويسأله عن شّكره » والفقير فى فقره ويسأله عن صيره . 
ووا حيو بل 60 
حاوة خضرة . وإن الله مستخلفكم فها فناظر كيف تعملون . فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» 
فإن أول فتنة بنى إسرائي لكانت ف النساء . أفاده ان كثير . 


م 


: عن أى سعيلك الخدرى" أن رسول الله صل الله علية وسلم قال : إن الدنيا 


3-3 7 ع 
بحم رهب تعالى من معصيته ورغب ف طاعته شوله سحانه 2 إن ريبك سرريع 
2 2 3 1000 و2 4 ِ 
العقاب « اأى : أن عصاه وخالف رسله 2« وَإنه لغفور ر<م »6 اى: ان والاه واتدعرسله 8 

لطائف 
4 سااء سك ب ضام 2 

الأول : قال السيوطى فى ( الإ كليل ) . استدل بقوله تعالى ( جعلكم خلائف 

الْأَرْضٍ ) مَنْ أجاز أن يقال للامام: خليفة الله . انتهى 





أى: بناء على وجهر ف الآبة. وهوأنالعنى: جملتكم خلائف اله فى الأرض تتصرفونفها. 
3ك والنسروق اواك قن وعد هذا زنج لأنه أدق وأظهر » والله أعم ' 

الثانية: قال القافى : وصف العقاب وم يضفه إلى نفسه» ووصف ذاته بالغفرة وضم إليه 
الوصف بالرحمة » وأتى يبناء المبالفة واللام الؤكدة ‏ تنبها على أنه سبحانه وتعالى غفور 
الذات » معاقي بالمرض ٠كثير‏ الرجة مبالغ فها » قليل المقوبة مسامح فيها. انهى . 
حت ينم مميشتم" ف الحياة اللأنياء وَرَهَسهَا نسم" قوق بنش درجت اليتخد بنش" 
َمْسا سخربً 2 و ربك خبرة ما 2 ا تون . 

. ] 5١ الإسراء/‎ /37[0( 

(؟) أخرجه مسل فى : 48 كتاب الذكر والدماء والتوبة والاستنفارء حديث ف 
( طبعتنا ) . 


لوقه ؟ 
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الثالثة : قال ابن كثير : إن الحق تعالى » كثيرا ما يقرن فى القرآن بين هاتين الصفتين 


كترةة ول ربك لدو متي لاقن 12 طانهء 4 إن تنك لقف المتات )60 
:( وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظامهم ؛ وَإِنَ رد ويد المقاب 





. 
١ 


وقوله : (نبَْ عبادى أَنَى أ الْمقَورُ الحم * ون عَذَإفى هو الْمَدَآب الْألي' ) 6©9. 
إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب. فتارة يدعو عباده إليه بالرغية وصفة 
الحنةوالترغيب فما لديه. وتارة يدعوم إليه بالرهبة وذ كر النار وأنكالهما وعذامها والقيامة 
وأعوالها ٠‏ ونارة مهما. لينجم ىكل بحسبه . جعلنا الله من أطاعه فما أمر » وترك مانبى 
عنه وزجر » أنه قريب محيب. 
قد تم بحمدهتءالى السكلام على (محاسن تأويل) سورةالأنمام. وذلك ضحوة الأريماء فى.28* 
ربيع الأول. فى شباك السلّة الببى العليا من جامع السنانية عام 18١‏ . وكان مخلل مدة 
٠‏ شهر ونصف» وقفت عن كتابة شىء من هذه السورة فها » وذلك من آخر البحث فى قوله 
تنا ؛ ( ميقول الدرى كر كوا.... ) الآية ا لبارض: :وجلق إل ليت 'القدسن 
فى 8؟ حرم من العام الذ كور . وبعد العود إلى الوطن فى 8 ربيع الأول 
بدأت من قوله تعالى (قل هلم" شهدا كم".. ) الآيقء فى 5١‏ ريع 
الأول » وتمت السورة فى التارع التقدم » وَالْحَمْدُ لله 
الْذِىهَدَانا ِهِدَا وَمَا كنا لتمعدى كلا أن 
هَدَانا الله . يقلم جامعه جال الدبن 
القاسمى” 


55 ويليه المرزء السابع يتك و #توى عل تفسيرسوار : الأعراف» م4 الأنفال» 2 التوية 


ا -ه 


(1)1[ 1 /العد | ] ونعهاة ويتسحرتك بباليئنة عل الحمية وكذ خلن 
وساي التاونا مه 
/٠6[ )9(‏ الحجر / حؤوءه ]. 
ذه" 





دون لاد لذو الاين 


حجدول 


يبان الخطأ والصواب الذى جاء بالجزء الخامس 


بقل حضرة صاحب الفضيلة عالم الشام الأوحد» السيد مد سبجة البيطار » <فظه الله 


رقم الصفحة 
١لا‏ 


السطر 
١١‏ 


الحطا 


الصواب 
حوبا 
شهم 
0 
2206 
() [: / النساء/5؟] 


الإيتاء 


55 


"٠.6 


تصويب أخطاء الخزء لكام 


7سس ‏ س _سسسسسلسبب تدم 


سمي شت عي ل ا ا 1 
برقم الصفحة السطر الخطا الصواب 
موا س١ ١‏ ركهةه اما 
وان تصيروا وَأان تصبروا 
0 /او/ا١‏ 3 
عرع لمعشرعر 
0 0" لاتاكلوا لا نَأ كوا 
١ ١"‏ معارضة معاوضة 
اح 3 عُدُوَانا ان 
١ 1‏ الارحام 0 
١١ 1‏ وَلكل 2 لكل 
شق 3 لو 0 
م7" ١‏ 5 مدره مضاف تقدر مضاف 
ف 
٠ ١|‏ من 2 عن حرج 
- وفى الحامش (9) 551 / المج إلى ] 
- (؟) أخرجه (5) أخرجه 
١ ١66‏ احتملر» احتامت 
لكف 1 أو لامستم” أو لامس” 
١‏ 9 سمعنا وأطعنا “معنا وعصينا 
5-00 9 يأمبها لى الذين يأمها الذن 
ىا " انم الله .. أنم الله عليه 
"| ع ( إنه لايخفر ) إنه ( لا ينفر ) 
ل عير 
الى ١‏ شِ أبلغ - 
فض م١‏ خلف لف 
ووس ىق قد يلم الذين قد يعلم الله لذن 
م١‏ 5 لا جحاورنك لا يجاورونك 
وس ١‏ اف عا أكسبت ما كيت 


١ 


م1 


١ 


تمويب أخطاء الزّء لاسن 


الملا 


العدواة 

لا بقضاء الله 
واللائكة 
فى المنافقون 
فى حير 
متملفا 
ولد فما 
ويعفو 

م طرحواه 
درحات منه 


أ لتفضيلين 


ءامنا 


الصواب 
عذق 
)0( 
أن يتغمدف 
ليطن 
وإن 


أفادة 


#ه 


فإنما 
العداوة 
ا الله 
واللائكة 

فى المنافمين 


( 9ه تفسير القاسمى ب سادس ) 


مض 








خض 


لصويب أخطاء المزء اخامس 


عع 


الخطأ 
ولا جناح 
ولا جناح علمهما 
وليأخذوا 
بإحدى الطائفين 
عن أبى عباس 
لم يصلوا 
بإحدى الطائفين 
حاز 
وليَأخذوا 
2 
هبووا 
مرضاة 
الصموب 
30 
ان يدعون إلا 
من من حاجتها 
إن برىا 
التطهر 3 
وداومها 
والستضعقين 
ا 
وسندع الزيانية 
ووم يناد 


و« لا جناح » 


فللا جناح 


ا 


1 ولماحدوا 


الطائفتين 
ن أن عباس 

| 6 َ 

بإحدى الطائفتين 

حاز 

وَنُيَأَحُدُوا 

3 

نا 

مَراضات 

السوا 

فوكات 


© سامير . 


إن يدعول م 0 ن دونه 


5-2 


| 9 0-1 5 مه 
و المستضعفين 
لصيب 


و : سندع الزيانية 


و وم 


-. 





ر قم الصفعة 


يفاح 


السطر 
5 


ًّ 


01 
3 


تسوفي اخطاء الاتم الام 


رأوأ مده 
عند عند النى" 
إلا انتياغ الظن 
إلى صوة 

فأنا لأشك 
عظمتان 

التوتر 


عأمها 


هه 


مالم به إلا انباع الظن 


' وأجل المراتب 


وإن من أهل أهل 


وأكلبم أموال 


افون 


ر 31 اده 
عند النى” 
إلا انياع الطن 
إل صورة 

فأنا لا أشك 
عظيمتان 


أجل الرانب ش 
وإن دن أهل اسكتاب 
اموال 


ذف 


رقمالصفحة 

ملفل 
' ككلاا 
ككماا 
ضوف 
؟وما١‏ 
و١‏ 
/اه/ا١‏ 
«كا| 
0" 
ا 
ا 
ابا 


وجزى الله مولانا خير ما يجازى به عباده المالمين الدابليهن العاملين النافمين . آمين . 


نف 


لحل 


الخطأ 
و 
أنزِل 
القرآن 


ورقار 


روح 
فئاده 

لص 

3 سكنامم 
6 

فالقصد فيه !ا 
شيهدا 

طبييا 

رأ 

ويستكر' 


ليس له ولد ولا وله حت 


رةس 


ا 4 3 
أهلكنام 
أن 1 
أو ملكا 


إلى 


سهيدا 


طبينا 


اس ومساسة اه 


ولسة_دبر 


ولد وله أخت 


0-7 








رات لكك ميرك دروا ار ءا وأ الأب 
زمع(رص (؟؟ ] 0 





تسالفْعلامتة ال* 
عا ل لرر ]افاي 


مال سوام 
5-- ؛:(وام 


بجز السابع 


وفيه تفسير سورة : الأعراف 
وقف على طبعة وتصحيحه » ورقمه وخررج أيانه وأحاديثه » وعلق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


اكت 


مس ى الإ ىاكلى ويشلاة 


كلو 


كات القراق الأ كر عطوفة أي ليان 
0 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


| للمؤافت » رذى الله عنه 





2 وإلى لأوصى تيع الناشكئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشر ع 
فبما ترتاح إليه ضمائرها » وتنعقد عليه 
خناصرها » ألا تقدّم شيئا على قراءة 
تصانيف ار حوم الشيخ ججالالقاسمى » 


جنيف . وحب الفرد م١‏ 


كار 


مصلح العصر الإمام 
السير مر شير رضًا 


فى لد النار السابم عفر » صفحة مده 


( هو علامةالشام » ونادرة الأيَام » 
بالل والعمل والتعلم » والمهذيب 
والتأليف 4 وأحد حلقات الانصال 
بين هَدى الساف » والارتقاء المدى” 


الذى يقتضيه الزمن » 





أتترح أبن الفييخ ابن حبأن عن قتادة » قال :. الأعراف مكية » إلا آية ( وَأَسَْام' 


عن ألقر “يت ) وقال : من هنا إلى ( وإ أحَدَ رمك من 5 16م ) مداق . 
وآنامها مائتان وست ت آيإت 3 ٠‏ 


االكض 


#ادسوزة الأدر ااه الا ا 


ا 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (المص ) 
نقدام اكلم فى 'أول سورة النقرة »عل دروف فوا السور » والذاهب فبها . 


. القول فى تأويل قوله تعالى : 
| 5ت رك ؛ إلبك قلا سكن فى صَدْرِكَ حَرَيٌ مه لنذرَ ممه 
وذكرى ورين ) 
0 رك » أى : هذا كتاب « أنزلَ إِلَدِكَ قلا ف فعدرك حرج . مُنَه »6 
أى : لايكن فيك ضيق صدر من تبليغه » مخافة أن يكذبوك ؛ أو أن تقصر فى القيام بحقه . 
فإنه وله كان ماف قومه » وتسكذيمم له 4 وإعراضهم عنه 3 وأذاهم . فكان يضهق صدره 
من الأداء » ولا ينبسط له » فأمنه الله ونم عق البالاة ويد 


ىم 5-5 1 


قال الناصر : ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى ( فَلَمَلَكَ ما رك يعض ما يُوحىا ليك 
وَضايو* بو مرك أ 21 ل أل 210 7 حا ا بن ( املك 
١ . 0 1‏ اح ل رارع > رام 
« لتنذر بو » أى : بالكتاب امازل » الشركين ليؤمنوا « وَذْ ثرى للم منينَ » أى : 
عظة طلم . و صوق لذ كرى بالمؤّمنين للإيدارتف باختصاص الإبدار بالمشركين . وتقديم 
الإنذار لأنه أثم بحسب القام . 


(1110 هوه 19 ]ب نما أنت ندر وان ع1 كل وك 








7 سورة الأعزاف » الأية : *ده 








القول فى تأويل قوله تعالى :. 
ل 5 
[*] (أتبعوأ ما أترل لم 0 ولا موأ ون وك اع 
كَللا ماحد يَرُونَ) : ش 


1 ٠ 


وقوله تمال : 2 نر مااذ زِلَ 2 - «( خطاب مه تعالى لكافة 


امكافين بالأس باتباع ما أنزل » وهو القرآن » والر اد ب (ما نل ) : لقرآن والسنة . 


الوا كي رساب ينطق عن الهوئا * إن هو وَل 0 


: 5 


قال السيوطى فى( الإ كليل ) : استدل به بعضهم على أن الباح ماموان به أنه وك 
جملة ما أنزل الله » وقد أمرنا باتباعه د اوت ش 
ظ وأقول ل : هذا غلد فى الاستنباط » وتعمق بإرد . وبرحم الله القائل : إذا اشتد البياض 
ا ماد ٠‏ 


2 


الى 


« ولا تتَبمُوا من دُونه أ 210 
فيحماوك على عبادة الأوثان والأهواء والبدع « قليلا مَا بد كرون » أى ما تتعظون 
إلا قليلا» حيث لا تتأئرون ولا تعملون يوجبه » وتركون ديئه تعالى » وتشتءون غيره ٠.‏ 
لحنت باسة 2 إن ل يتبعوا التزل إلمهم » بقوله سبحانة : 


: القو ا فى تأويل قوله تعالى : 

ظ 0 0 2 8 و ا ص كاي ا ل 20 

[؛] (3م من قري أه هلك لها فَحَاَمَا 3 يننا أو هم' ا يلون) 
سة د لاه سارهة 20 ل ل أن كاتأ نا كما ظلامين ) 


أه (فمأ كن دعوم د إِذ جاعم باسنا 
2 و من يو 2 » أى أردنا 0 بسبب مخالفة الممزل إلمهم « فجاءهاً 
(2[0ه/ التجم /*و] .. 


"51 


باح سورة الأمزاق © الأية+ نيا 


شْ ا » أى : غاء أهلبا عذاينا « بيلتاً» أى او كت لبواحواية اراق 
الليل » أى ليلا قبل أن يصبحوا « أَوْ م" كَآيْنُونَ » أىقائلين نصفالهار» كقومشميب . 
والعبى:فجاءها بأسناغفلة» وثم غير متوقعينله . ليلا وثمنائمون»أونبارا و#قائلونوقتالظبيرة. 
وكل ذلكوقت الغفلة . والقصود أنه حاءثم العذاب على حين غفلة مْهم» من غير تقدم أمارة تدهم 
علىروقت نزول العذاب ؛ وفيه وعيد وتمخويف للسكفار . كأنه قي للم : لاتنتروا بأسبا بالأمن 
والراحة » فإن عذاب الله إذا نزل » نزل دفعة واحدة 0008 كن أَفَامنَ 
أغْلالقرءا ١‏ ميم بأ يلا وهم تيون * أوَ أَمن أَعْلُ القررىا 0 
ضحى وَمْ يَلسَبُون ) ؟ 8 تأثر تعالى عذامهمالدنيوىّ ببيان عذامهم الأخروئ» بقوله سبحانه 


ا 
[ه] ( فسان ألَدِنَ أذ سيل إليهم وَلَتَسْسَلنَ ألْمُرْسَلِينَ ) 

)0 فسان ألذين 0-7 لهي" « أى : الرسل الم وثم الأمم 2 يسأهم عم أحابوا 
عنه رسلهم قال قم تادحو لتو ماد اجيف ألم 0 ( ومسا 
ا اه لت ل يان 
لمراسلين » أى جيدوا به » ”ا ل نه يوم م لع الله الر سل فيقول ماذ 
كدن . والراد بالسؤال 'وبيخ الكفرة وتقريعهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
سس عر اله 2 عي صلم 2 
١ 7‏ ( فِلْنْفصْن عَليهم 0 وما دَمَا كنامًا دبيك ) 


سس سه سل را 


« فلئقمف ن عَليهم » أى : على الر سل والرسل إلمهم ما كان مهم 0 العلم 2 أى : 
عالمين بأحو الهم الظاهرة والماطنة 0 وَما د ال «( أى : عمهم وءما وحد معهم ٠.‏ 


(0 [7/ الأعراف / لاحودة ] . (8[0/ القصص / 58] 
(0) [ه / الائدة | ٠١9‏ ] . .. قآلوا لا عل لمآ إِنّك أنت عم ليوب 





سورة الأعراف » الآية :موه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
لها( َالْوَون مسد ل أعأوا فَمَن قلت موازيئه, ا لبك هر" لدفْلحُونَ) 
2 90 يوْمَئْذٍ الك 6 أ ؤذث الأمال والميز بين راجحها وخفيفها » يوم 
يسأل الله الأمم ورسلهم » العدل . 2 فم 26 اي » أى ' : حسناته فى اليزارف 
2 401 لايك + لمُفلخون » أى : الناجون من السخط والعذاب . 


ش القول. فى تأويل قوله تعالى : 
[ة] ( ومن خفت موا 53 كأوْكانيكَ َلَِنَ َسروأ أقسهم . ع عا كانوا 


اق 


با ١‏ 53 سن / 


- 
3 0. -_ 


« ومن خفنت 0 «( أ 000100 2 أو لايك الَذِينَ ا 

5 » بالمقوية « 2 ب يتنا يظلمون سكف ولت 
تنيهات 

الأول: قال السيوطى فى (الإكليل) : فى هذهالآية ذكر اليزان» ويج الإعانبه . انتعى. 

و وقال الإما م الغزالى فى (الضنون) : تعلق النفس بالبدن كالحجاب لما عن حقائق الأمور. 
-0 كفت النظاء» 6 قال ساق7© 2 فكمنا عنك غطءك 4دوتما كفت له 

ثير أعماله مما يقربه إلى الله تعالى وسعده » وهى مقادير تلك الأثار» ون بعضها أشد ا 
0 » ولا يدنع ف قكرة اش هال أن مرق 5 يعرف الخلق الملظة اده مقادير 
الأعمال » بالإضافة إلى تأثيراتها فى التقريب والإبعاد 0 لزان ما يتميز به الزيادة من 
التقصان » ومثاله فى العالم المحمسوس مختلف » فنه المزان العروف » ومنه القبان للأثقال» . 
والاصطارلاب لركات الفلك والأوقات » والمسطرة للمقادير والخطوط » والمئروض لقادر 
[ (0) [3/50/؟؟] ونسها : لذ كنت ب عَفْلَمْ سن هلدا فَكَمَننا عَدكَ 


ل 0 


غطاءك فبصرك أَلَيُوْم حَديد" ٠.‏ 


لكف 


لا سورة الأعراف » | الآية :.؟ 


حركات الأصوات . فالمزان الحقيق” » إذا مثله الله عز وجل للحواس »ء مثله عا شاء من هذه 
الأمثلة أو غيرها . لخقيقة اليزان وحده موجود فى جميع ذلك » وهو ما يعرف به الزيادة من 
التقهان :"وصووته سكون تعدرة للحن عند التشكيل :و الخيال عند العثيل + والله تعالى 
أعل عا يقدرة من توق التشكيلات ‏ والتصديق” بجميع ذلك واجب . انتعى . 

الثانى : الذى يوضع ف اليزان يوم القيامة . قيل : الأجمال وإ نكانت أعراضاً إلا أن الله 
ال لما وه الشبافة اتا 

قال البنوئ : بروى هذا عن ابن عباس » كا جاء فى ( الصحيح ا ا 
عَم 0 ان يو النيامة كأ نما عَمآمتان أو عيابَآن » أل فر'قآن من طَيْرٍ صَوَافَ . 
ومن ذلك 000 97 ؟نشة الثر ان واه يأتى صاحبه فى صورة شاب شاحب اللون» 
فيقول: منأ نت؟ فيقول: أنالقرآن الذىأسهرت ليلك» وأظمات نبارك ٠‏ وفحديث ليرا" 


)0 الحديث رواه مس فى : - كتاب صلاة السافرين وقصرها » حديث رقم 55 
( طبعتنا ) ونصه : 

عن ألى أمامة الباهلَ قال : سممت رسول الله يل يقول « اقرءوا القرآن » فإنه يأى 
وم القيامة شفيماً لأحابه ٠‏ اقرءوا الزهراوين : البقرة وسورة آل ران فادها تاتيان 
يوم القيامة كأمهما تمامتان أو كأنهما غيابتآن. أو كأنهما ف ر'قانمن طير صواف. محاجّان 
عن أصحاءهما . اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا يستطيعها البَطَلة ». 

() أخرجه ابن ماجة فى : 7# كتاب الآدب » 7ه باب ثواب القران » حديث 
١‏ ( طبعتنا ) ونصه : عن بريدة قال: قال رسول الله يلم « يحىء القرآن يوم القيامة 
كالزين لقال » افنتول:: آنا النى اميرت يلك واضات تارك + 

(*) هو حديث طويل أخرجه الإمام أجد فى مسنده بالصفحة رقم 5417 من الخزءالرابع 
( طبعة الحلى ) . 


لكف 


لاج سوزة الأعراف © الآية 


قسن تفال افو عاق الو عاد عد فرق ١‏ نين راف عامقول فق 2 ؟ 
فيقول : أنا تملك الصاح . م نان الكافر والمنافق 

فالأمال الظاهسة فى هذه النششأة يصور عرضية» تبرز علىهذا القولفى النشأة الآخرة بصور 
ا لما فى الحسن والقبح . فالذئوب والمعاصى تتجسم 0000 
الثار » وعلى ذلك حمل قوله تمالى : وَإِن ١‏ م لمشحيطة” با لكفرين 290 , 0 
إن ألدينَ ا ال لان 0 انهم" 0ر91 ١‏ الآية ‏ 
وكذا قوله يَلته7"“فى حق من يشرب من إناء الذهب والفضة: إما يحرجر فى بطنه نارجهتم. 
ولا بعد فى ذلك . ألا برى أن العل" يظهر فى الم الثال على منؤرة الل 


وقيل : عحائف الأعمال فى التى وزن » ويؤيده حسديث المطاقة . فقد أخر ج ج640 


(0) 541 / المتكبوت / 4ه ] يلتتجلوتكت داب .. . 
(0)[؛ 4 |[ الضاء | 1+ وسيصلون سيراي ' 


(ع) 1 خرجه البخارئ فى : 76 كتاب الأشرية » 8" باب آنية الفضة » حديث 0 
526 ولصه : ش 


إعا > دن 
(8) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 5١‏ من ن الزء.الثاتى ( طبعة الحلى اي 


رقم 1994 ( طبعة الء ارف ) ونصه : 

قال رسول الله لله « إن لله عز وجل يستخلص 5006 ن أمتى على رؤؤوس الخلائق 
يوم القيامة » فينشر عليه نسعة وتسعين باذ كل سد مد الب ترك له :كر 
من هذا شيثاً ؟ أَظَلْمَتِك كَمَمَتى الحافظون ؟ قال: لا » يارب . فيقول: ألك عذر أ حسنة ؟ 
فيبيت الزجل . فيقول : لا » يارب . فيقول : بل » إن لك عفدنا حسنة واحدة . ت 
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٠‏ سورة الأعراف » الآية 


والترمذى وسمحه » واين ماجة 0 الله بن عمرو قال : 

قال رسول اله يله : يصاح برجل من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة . فينشرله تسعة 

وكتعون ساك كل نا مها مد النصر » فيقول : أتتكر من هذا شيا ؟ أظللك كتبى 

الحافظون؟ فيقول:لا» يارب ! فيقول: أفلك عذر أو حسنة ؟ فيهابالرجل» فيقول: لا. يارب 

فيقول : بل . إن لك عندنا حسنة » فإنه لا ظل عليك اليوم . فيخرج له بطاقة فيها (أشبدأن. 
لاإلهإلاالله وأشهد أن ممداً عبده ورسوله ) فيقول: يارب ! ماهذه البطاقة مع هذهالسجلات؟ 

فيقال : انك لاتظل ٠‏ فتوضع السجلات فى كفة » والبطاقة فى كفة » فطاشت السجلات » 

وتقلك النطلاقة: 

وقيل :© توزة شانعن العمل © اق اللديك20© :يوان يوم القيامة بالزاجل السمين © 





فتتخرج له بطاقة فيها ( أشهد أن لاإلهإلاالله» وأن تمداً رسول الله ) فيقول : أحضروه 
فيقول : يارب ! ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم . قال فتوضع 
السجلات فى كمّة . قال : فطاشت السجلات وثقات البطاقة » ولا يثقلٌ شىء باسم اله 
ارعن الرحيم ٠.‏ 

وأخرجه الترمذئّ فى : 4م كتاب الإعان ١17‏ باب ماحاء فيمن عوت وهو 
يشهد أن لاله إلا اللهء حدثنا سويد ن نصر . 

وأخرجه ابن ماجة فى : 7 _ كتاب الزهد 4 ه* اباب ما يرجى من رحمة الله 
دم القيامة 4 حديث الوك 0 طبعتنا ( . 

)١(‏ ألخرجة البخارئ ق :6ت كتاب العفسز 18:6 سوزة الكيق + لاتساباب 


0 مك أَلَّدذينَ كرو م 9 ولصه: 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يللم صَلِثممُ قال « إنه ليأتى الرجل العظهم 


تف 





لان ستو الأعر اف اليه 4ه 


فلا بن عند الله جناح بعوضة ٠م‏ قرأ ( كلا نيم 0 يوم القيلمة ور )204 . 
وف مناقف عبد الله ' بن مسعود 6 أن البى عل يلم قال : أتعجبون من دقة ساقيه ؟ 


واقىتقتتى وده لق لزان اقل من أل 
قال الحافظ ابن كثير : وقد يكن امع ين هذه الآثار : أكون ذلك كله يسا . 
| فتارة توزن الأعمال » وتارة وزن مخلها » وتارة يوزن فاعليا ٠‏ والله أ علم بان صف 
قال أبو السعود : وقيل : الوزن عبارة عن القضاء السوئ » والحكم العادل . وبه قال 
مجاهد والأمش والضحاك » واختاره كثير من التأخرين » بناء على أن استعال لفظ الوزن 
فى هذا اللعنى شائع فى اللغة والمرف بطريق المكناية . قالوا : إن العزان إنما براد به اتتوصل ' 
إلى معرفة مقادير الشىء .. ومقادير أعمال العباد لا يمسكن إظبارها بذلك » لأنها أعراض 
قد فئيت . وعلى تقدير بقائها » لا تقبل الوزن اننهبى ‏ وأصله للرازى . 
قال فى (العناية):فنهممّ نأو الوزن بأنه معن القضاء والحسكج التدلة ونه بها عد انيا: 
ت السمين وم القيامة » 0 ااه نوطة )ان 
وقال : اقرءوا : فلا تم لهم يوم الْقيلمة وَرْناً . 
وأخرجه مس فى : ٠ه‏ كتاب صفات النافقين وأحكامهم » حديث 18 ( طبعتنا) : 


(0إ/ لد ل ] أذلليك دين كرفا يات 1 كه 


فدبطت 0 ش ظ | 
(؟) أخرجه الإمام أجمد فى السند بالصفحة رقم 4١‏ من المزء الأول ( طبعة الحلى' ) 
والحديث رقم 5991 ( طبعة العارف ) ونصه : 
نور 2 خبدى عن أن ستفوة اله كان بخص عبوا كا من الأرالك. أوكان: دفي . 
الساقين. فجملت اريخ تكفؤه » فضحك القوممنه . فقال رسول الله لله «ممتضحكون» ؟ 
قالوا : يانى” الله » من دقة ساقيه . فقال «والذى نفسى بيده ! لم أثقل فى اليزان منأحُد ». 


املكف 





/ا سورة الأعراف » الآية : يه 


من قوطم: وازنه » إذا عادله . وهو إما كناية أو استعارة . بتشبيه ذلك بالوزن التصف بالخفة 
والثقل » ععبى الكثرة والقلة . والشهور من مذهب أهل السنة أنه حقيقة بمعناه العروف 
انتهئ . 1 
فإن جمهور الصدر الأول على الأخذ مهذه الفلواهن من غير تأ 

قال فى (فتح البيان) :وأما الستبعدون لهذه الظواهرعلى حقائقها فل يأنوا فىاستبعادمم 
بشىء من الشرع برجع إليه . بل غاية ما تشبثوا به محرد الاستبعادات العقلية » وليس فى 
ذلك ححة لأحد . فبذا إذا لم تقبله عقوطهم » فقد قباته عقول قوم هى أقوى من عقوم من 
الصحابة والتابعين ونابعسهم » حتى جاءت البدع كلايل الظلر » وقال كل” ما عاب ور كا 
الشرع خلف ظبورثم . وليّهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء علمها » ويتحد قبوم لحا . 
بل كل فريق يدعى على العقل ما يطابق هواه » ويوافق ما ذهب إليه هو ومن تابعه » 
فتتناقض عقولم على حسب ما تناقضت مذاهههم . يعرف هذا كل منصف . ومن أنكره 
فليصفٌ فبمه وعقله عن شوائب التعصب والْمَذهب » فإنه إن فمل ذلك أسفر الصبح لعينيه . 
وده د 5 ر الوزن والبذان فى مواضع منالقرآن كقوله :ولسَع لوازي أقئط البوام 
ألْقيمَة فلانظلم نا .ووه منت موازينه فاو لايك م ألْمْقلحُون* 


2 
2 اب لسليرة. سس سسا ع حل 1 


ومن حنست مو وريه “فلو لايك ألرين سوأ هسم في متم خللدون. “وول 


أن عراس ا 


إن الله لا يظلم مثقال ذرَة 7" وقوله : وَأَمًا من حَمَت مواز ينه * فَأمّه هاوية 


(5010/الأنياء | :8 ] . . . ون كآن متقال حبق رمن حَردل أتَننا يبا ؛ 
0 ربناً حلسيين . 


)19 الإشرن لماو ل 


(©) | غ النساء *4]. ون نك حيلة د غها ويُوات رمن لَه جر اعظيا . 
٠ 1090‏ / القارعة / 8 و.ة] . 


"/ 
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والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جد" مذ كورة فى كتب اتج الطرزة اوماق التكناب 
والسنة يغنى عن غيرها . فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو > ريه تيع فول ناك وقول نوه 
الصادق المصدوق » والصباح يغنى عن الصباح ‏ انتهى ‏ . 

وخلاصته ؛ أن الأصل فى الإطلاق المقيقة » ولا يعدل عنها إلى الجاز إلا إذا تعذرت » 
ولا تعذر هينا . 

: الثالك : إن قلت : أليس الله عز وجل يعل مقادير أعمال العباد ؟ فا الحسكة فى وزنها ؟ 
قلت : فيه حك : 

مها إظهار العدل » وإن الله عز وجل لا يظل عباده . 

ومنها ‏ امتتحان الخحلق بالإعان بذلك فى الدنيا وإقامة الحجة علمهم فى العقى . 





- تعريف العباد مالم من خير وشر وحسنة وسيئة . 

إظهار علامة السعادة والشقاوة . 
٠‏ 0 ؟ أنه تعالى أثت أعمال العباد فى اللوح الحفوظ ثم فى صحائف الحفظة الوكلين ببنى 
ْ ا » من غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى . كذا فى ( اللباب ) . 

وقال أبو السعود : إن قيل : إن المكلف يوم القيامة إما مؤمن بأنه تعالى حكيم مئزه عن 
الجور » فيكفيه حكه تعالى بكيفيات الأعمال وكياتها . وإما منكر له فلا يسل حينئذ أن 
رجحان بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تلك الأعمال » بل سهده إلى 
إظبار الله تعالى إياه على ذلك الوجه » فا الفائدة فى الوزن ؟ 

أجيب بأنه ينسكشف الال يومثذ » وتظهر ججيع الأشياء بحقائقها 00 06 
وبأوصافها وأحوالها فى أتفنها مرى الحسن والقبح » وغير ذلك ٠‏ وتنخلع غن السوق 
الستعارة التى سبا ظهرت ف الدنيا » فلا يبتى لأحد ممن يشاهدها شبة فى أنها هى التىكانت 
الانيا بمينها »توآن كل والخدامنها قداظير فهذه النساة بسورته الحتيقية الستمة لصفاته» 
ولا يخطر بماله خلاف ذلك انتعى - 


"14 
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وقفاسدقة إلى راز اذى + 

ولا أمر تعالى أهل مكة باتباع ما أنزل إلمهم » ونهاثم عن اتباع غيره » وبين م وخامة 
عاقبته بالإهلاك فى الدنيا » والعذاب فى الآخرة - ذكرثم فنون نعمه ترغيباً فى اتباع أمره 
ومبيه » فقال سببحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
د د فى الأرض وَجَمَدا ع فهَا مَملِيشَ » كيلا 

ما كرون ظ 

5 كر ّ فالأئض »| «ى أى حعلنا 0 انا وقوارا أذ ملسكناكفها 
ا وَوَحَمَلنَا لك ذسها » معيش ) » جمع معيشة » وهى ما يعاش به 
من الطاعم وامشارب وغيرها . أو ما يتوصل به إلى ذلك من الاجر والزارع والصنائع 
« قليكًا ما تشكرون > الكلامفيه كلذى فقوله ( قليلا نما ند كرون ) وقد مر قريباً . 
والتذييل مسوق لبيان سوء حال المخاطبين وتحذرم » أى ما مننا عليتك بذلك إلا لتشكروا 
جتابعة ما أنزلنا اليم » وترك متابعة من دوننا » فتتحصلوا معاش السعادات الأبدية . 
ثم بين تعالى نعمته على أدم التى سرت إلى بنيه » وبين لم عدواة إبليس وما انطوى عليه 
من الحسد لأبمهم » ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
]0١[‏ (ولقَد 0 2 سو لك” ثم قلنا لاملابكة أَْجِدُوأ لآم 

مسَجَدُوأ إل لبس يكن من أسجِدِن ) 

« وَلقَد حافك ' ني“ صو دك ” ثم قلنا للمتاجكة أَسْجُدوا لأدم مسَحَدواً 
ِل إْليس ) لم يكن ددن » هذا كقوله تعاى : ( ( وإ آل رَبك للمتايكة 


د 


لض 


سورة الأعراف » الآأية : ١1او؟١‏ 


سان 


ا 0 من صَلضل 0 رفون »كلد َوهو وَ نفخت فيه _من رُوجى [ 
موأ لهو سلجدين )230 وفى تصدير هذه الآية بالق سم وحرف التجقيق » كالتى قبلبا » 
إعلام كل الضانة فعهو ياه .+ ”7 
قال أبو السعود : وإنعا نسب الحلق والتصور إلى الخاطبين ؛ مع أن 50 
آدم عليهالسلام وتصويره حم » توفية لقام الامتدان حقه » وتأ كيدا لوجوب الشكر علمهم » 
بالرمز إلى أن له حظًا منخلقه عليه السلام وتصويره » لا أنهما ليسا من الخصائص القصورة 
عليه » بل من الامور الساريه إلى ذريته جميعا » إذالكل مخلوق فى عن خلته على عطه » 
ومصنوع على شا كلته » فكأنهم الذى تعلق به نخلقه وتصويره . أى : خلقنا أباك آدم طيئاً. 
| غير مصور » ثم صورناه أبدع تصوير » وأحسن تقويم » سار إليكم جيماً - اننهى - : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]5١[‏ (كَل مَامتمَكَ ألا 00 إذ أمرنك قَال أنا حي مَنْهُ لقن من ثار 
م من بن 
« قل ا َل تسحد :| أت » إلى أن تنسجد كا وفع 
فى سورة ( ص ) . و ( لا ) مزيدة للتنبيه على أن الوأ عليه ترك السجود ٠‏ ولت وكيد لمعنى 
الفمل الذى دخلت عليه وتحقيقه » ك فى قوله تعالىي2 : ( قل كم أَمْلُ أنكتب 7 كأنه 
قيل : ليت<ة قق عل أهل الكتاب » وما متنك أن عق السحوه وثلزية تنك 
بعض الحققين فى وجه إفادة ( لا ) النافية تأ كيب ثبوت الفعل مع إمهام نفيه » 5 
الشباب أنمها لا تؤكذه مطلقا » بل إذا صحبت نفياً مقدماً أو مؤخراً صريحاً أو غير صريح » 
(0 [5/الحجر /+اوة؟] . 
' (؟) [0ه / الحديد/ 5؟ ] ... ألا يقدرون على شىء من فضل الل وَأَن الفضل 
بيد ألله تيع من يشا وَأَلَهُ ذو الفضل العظمر. 





كيين 
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6ق( عبن المتعرت عليهم وَلَا ألضَالِنَ ) وكا هناء فإنها تؤكد تعلق تعلق النع به 
- انتعى . 

وقيل : ( مامنعمك ) تمولعلى ( ماملكومادعاك ) محازا أو تضميناً. وقال الراغب: المنع 
ضد العطية » وقد يقال فى الجاية . والعنى ماحماك عن عدم السجود . ولا يق أن السؤال 
عن المانع من السحود » مع عله به» للتوبيخ ولإظهار معاندته وكفره وكبرهوافتخاره بأصله 
ره أصل آدم عليهالسلام. 5 أوضحه قوله تعالى: « كَل أن م حَلفَحَنىمِن نآرٍ 
وَحَلفَتة و 0 » قال ابن كثير . هذا منالعذر الذى هو أ كبر من الذب ‏ اننهى - . 
وإعا قال هذا » ولم يقل ( منعنى كذا ) مطابقة للسؤال . لأن فى هذه الجلة التى 07 
مستأتفة » ما يدل على الانع » وهو اعتقاده أنه أفضل منه » والفاضل لايفمل مثل ذلك 
للمفضول » مع مافى طيها من إنكار أن يؤمر مثله بالسحود لثله . فالجلة متضمنة لاحواب 
بقياس استدلالكى » ومى من الأسلوب الأحق كا فى قصة تروذ . وقد علل ماادعاه من 
الميرية والفضل بزمه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين » لأنبا جوهس أوراقّ » وهو 
داق . ولقد أخط اللمين حيث خص النضل عا من جهة الادة والعنصر » وغفل عما يكون 
بإعتبار الفاعل» كا أنبأ عنه قوله تعالى ( مامَتَمَكَ أن تَسْجُنَ لجيه يد )07 اف ني 
واسطة» وباعتبار الصورة «كاشةعلة فرة ( وه افيه , من روحى )20 وباعشارالغاية 
وهو ملاك الأمر 2 ولذلك أمر الوص اسورد اا ريام ادامر مهم عا يدور عليه 
ظ (98[0/ص ص | 178 ] ونضبا : قآل با إبليس” مَا مَتمَكَ أن تسجُدَ لما حَكقْت” 
دي اكرات أ كم من ألما لين . 

٠١ [)0(‏ / الجر / 5؟ ] ونصها: فَإدّ ذا سويته وَتََدْتَ" فيه ,من روحى قتموا له 


و[دعا/ص/|ىم7]. 


مكف 
(؟ - تفسير القاسمى ‏ سايم ) 
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أمس الخلافة فى الأرضُ » وأن له خواصٌ ليست لغيره . وباجلة فالثىء كا يشرف عادته » 
يشرف بفاعله وغايته وصورته » والثلاثة فى آدم عليه السلام دونه » فاستبان غلطه . 

وف ( اللباب ) أن عدو انه إبليس.جهل وجه الحق ؛ وأخْطأ طريق الصواب » لأن من 
لازم أن من تو هى النار الكفة والطيثش والارتفاع والاشطراب » وهذا الذى خله »مع 
سابقة شقائه » على الاستكبار عن السحود لأدم عليه السلام » والاستكفاف عأمز ريه + 
و ذلك العطب والهلاك . من جوهص الطين الرزانة والآ: اة والصر والحلم والحياء: 
والتثشت » وهذا كان الداعى ا مع سابقة سعادته » إلى التوبة من خطيئته »> 
ومسألته ريه العفو عنه والغفرة ٠.‏ 

وعن عائشة رخى اله عمها قالت2© : قال رسول اله يِه : خلقت املائكة من نور » 
وخلق الجان من مارج من نار » وخلق دم مما وصف لك . زوأه مسام .. ١‏ 


ديه : 


روى ابن جرير© بإسناد مبيح عن الحمن فى قوله تعالى ( حَلَفكَنى .من ثَار وَحَلَفتَه 
من طين ) قال : قاس إبليس وهؤ أؤل من. قاس . وأخرج 7" أيضا بإسناد يح عن ابن 
سين قال : أول من قاس إبليين + وما عبدت الشمشس والقمر إلا بالقاييس ٠.‏ ولذا احتج 
مبذهالأية من ذهت إلىعدم جواز مخضيص النض بالقياس» وإلا لما استوج بإبليس هذا الذم 
الشديد:. ش 

قال الرازّ : بيان الملازمة أن.قوله تعالى للملامكة (أَسْجُدُوا لأدَمَ) خطاب عام يكناول 


يع اللائكة 34 3 م إن إبليس أخرج نفسه امن هد عَذا العموم بالقياس 34 .وهو أنه حاوق 





(6آد رجه مسام فى :69 4 كتاب الزهد والرقائق » حديث عا 
(0) الأثر رقم ١8555‏ من التفسير 
99 الأثر رقم ١5888‏ من التفسير . 


غذهدا 


/الرسووة الأمراف الك نين 





منالنار » والنار أشرف من الطين » ومن كان أصله أشرف فهو أشرف » والأقراق ل موز 
أنيؤمر بخدمة الأدنى» والدليل عليه أن هذا السك ثابت فى جيم النظائرء ولا معنى لاقياس 
إلا ذلك . وقد ثبت أن إبليس لما خصص العموم مهذا القياس استحق الذم » وما ذاك إلا 
امدم جوازه . وأيضاً فنى الآبة دلالة على ذلك من وجه آخر : وذلك لأن إبليس ا ذكر هذا 
القياس قال تعالى : ( فافيط منها فما يكون لك أن تَعَكَيٌ فا ) فوصفه تعالى بكونه 
متكبرا » بعد أن حك عنه ذلك القياس الذى يوجب مخصيص النص وهذا يقتفى أن من 
خاول ليطن تحوم النص بالقياس تسكير على الله . ودلت هذه الآية على أن التكبر عليه 
تعالى وجب العقاب الشديد» والإخراج من زمرة الأولياء . ثبت أن تخصيص النص بالقياس 
لا حوز وهذا هو الراد ما نقله الواحدئ فى ( البسيط ) عن ابن عباس أنه قال : كانت 
الطاعة أو لى بإبليس. من القياس » فعصى ربه وقاس» وأول من قاس إبليس فكفر بقياسه 
فن قاس الدين بشىء من رأيه » قرنه الله مع إبليس ‏ هذا ما نقله الواحدئ فى ( السيط ) 
عن ابن عباس » وأفاده الرازى” 


وقد روى عن الساف آثار كثيزة ى'ثم القياشن > منها ما تقدم عن الحسن وابن سيرين 
وابن عبتاس . وعن مسروق قال : لا أقبس شيا بشىء » فنزل قدى بعد ثومها . وعن 
الشمبى” : إياك والقياس » وإنسك إن أخذتم به أحللتم الحرام» وحرمتم الحلال » ولد أتذق 
55 إل من أن أقول فى شىء برأى . وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رمه الله من 
هذا الءء انار |اؤافرة فى ( جامع بيان العم وفضله ) وقال : احتج م من ننى القياس مهذه الأثار 
ومثاها . وقالو أفى حديث معساذ : إن معناه أن يحتهد رأيه على الكتاب والسنة . وتسكلم 
اراق اام ديه ا وردّه ودفمه من أجل أنه عن أصصاب فعاد 34ل سَّموًا .قال 
الحافظ ابن إعقد البر : وحديث معاذ بيح مششهور 2 واه الأعة الهدول »؛ وهو أصل فى 
ألاجتباد والقياس على الأضيول:: م تقال وشا الفقباء وقالوأ فى هذه الآثار ونا ك3 مثلها 


وفكف 
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فى ذم القياس : إنه القياس على غير أصل » أو القياس الذى برد به أصل» والقول فى دين اانه 
بالظن . ألا ترى إلى قول من قال منهم : أول من قاس إبليس ؟ لأن إبليس رد أصل الملم 
بالرأى الفاسد » والقياس لا يجوز عند أحد من قال به إلا فى رد الفروع إلى أصوهاء لا فى 
رد الأصول بالرأى والظى . وإذا بي اللعرين السكناي والأمرء نطل لقياس ( قم كآن 
لمؤرمن_ وَلَاممتَة إذا لق اهز رسولة 2 أن يدون 4 اي لي 
وأى” أصل أقوى من ٠‏ أمس الله تعالى لإبليس بالسجود » وهو العام بما خُلق منه آدم » وما 
خُلق منه إبليس » ثم أمره بالسجود له فألى واستكبر لغلة ليست بعانمة من أن يأمره اله بما 
يشاء » فبذا ومثله لا يحل ولا يجوز . وأما القياس على الأصول » والحسكم للشىء بحم 
نظليره » فبذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف » ب لكل من رُوى عنه ذم القياس قد وجد 
له القياش الصحيح منصوصاً. لا يدفم هذا إلا جاه ل أو متجاهل » مخالف لاسافف الأحكام. ‏ 
وقال مسروق الوراق : 
كنا من الدين قبل اليوم فى سعقر حبى ابْتليناً بأصصاب القايين 
قاموا من السوق إذ قلت مكاسسيُم 2< فاستعملوا الرأى عندالفقر والبُوسٍ 
أما الب فقوم لا عطاء لم وفى الوالى علامات الفاليين 
فلقيه أبو حنيفة فقال : مجوتنا هن شيك . فبعث ك إليه بدراثم فقال : 
إذاما أمل مصر يِدَهُوناً ‏ بابدة من الفتياً لطيف' 
أتينام قياس سصحيح صلب من طراز ألى حنيفه 
| إذا سَهم الفقيه به وَعَاهُ ‏ وأثبه بحس فى صحيفه ‏ | 
قال ابن عبد البر : اتصات هذه الأبيات بمعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك 





)0( [>سم/ الأحزاب 5 ] .. : دن أترهه ومن ١‏ بخص 2 وَوَسُولهو 706 ل 


مبيذا . 
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الاح طوزة الأمراف القن با 





الزمن يك 00 : 
إذا الرأى و حَاصمّ عن - ساس وحاء بسسدعة منه سخيفه" 
أتيسام بقول الله لقب 


و 
هه 


وآثارٍ ع يي 

هكذا حكاه بن عبد البر فى ( جامع فضل العم ) . وله فيه فى ( باب ما جاء فى ذم القول 
فى دين الله بارأى والقياس على غير أصل ) مقالات سابغة جديرة بامراجعة . 

واد كر يهان امل اتويت أ رطوا فى أنى حنيفة» ونجاوزوا الحرت +اقال 3و السين 
المرعك لذلك » عندثم » إدخلله الرأى والقياش على الآثار » واعتبارها . وأأكثر” أهل الء._ ع 
يقولون : إذا صح الأثر بطل النظر . وكان ردّه لما ردٌ من أخبار الأحاد بتأويل محتمل » 
وكثير منه قد تقدمه إليه غيره » وتابمه عليه مثله من قال بالرأى : وجل ما يوجد له منذلك 
ماكان منه اتباعاً لأهل بلده » كربراههم النخمى" وأصصاب ابن مسعود . إلا أنه أغرق هو 
وأسحابه فى تنزيل النوازل » والحواب فبها برأمهم واستحسانهم . فأتى منهم فى ذلك خلاف 
كبر لأساف . ثم قال: وما أ اجر : ن أهل العم إلا وله تأويل فى اية » أو مذهب فوسنة» 
رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سال » أو ادعاء نسخ . إلا أن ل حنئيفة 

من ذلك كه ثبرا » وهو يوجد لغيره قليل . وعن الليث بن سعد أنه قال : 00 
ابن أنس سبعين مسألة كلم | مخالفة لسنة النى يله » مما قال مالك فيها برأيه . قال : ولقد 
كتبت إليه أعظه فى ذلك . هذاكلام ابن عبد البر ملخصاً . 

و شيخ الإسلام ابن تيمية فى بعض فتاويه : أنه روى عن على" وزيد أنهما احتحا 
بقياس» فن ادي إجاعهم أى الصحابة على تر العمل بالرأى والقياس» مطلقا فقد غلط» 
ومن ادئى أن من السائل مالم يكام فها أحد م مهم إلا بالرأى والقياس » فقد غلط » ب لكان 
كلمسيع يكلم بحسب ما عنده من العر» فن رأى دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى دلالة 
الميزان ذكرها ‏ انتعى - 
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يات ملورة الأعراف + ال5 فب 





وقال ابن تيمية رحمه اله فى فتوى أخرى : والصحابة كانوا يحتجون فى عامة مسائلهم 
النصوطن فز مشهور عحهم » وكانوا يحدّهدون رأمبم ويتكلمون بالرأى»و>تحون بالقياس 
الصحيح أيض | . والقياس الصحيح توعان : 
.- أحدهما: ل 0 

عن النى يله فى الصحي7© أنه سئل عن فأرة وقعت فى نعن » فقال : ألقوها وما حولها » 
وكلوا #مسك . وقد 0 السك ليس مخقصاً بتلك الفأرة وذلك السمن» 
فلهذا قال ججاهسس العاماء : إنه أ محاسة وقعت فى دهن من الأدهان كالفارة التى تقع فى 
إازيت » وكالهر” الذى يقع 0 حك بلك الفسأرة التى وقمت فى السمن 
ا : إن هذا الحتكم لا يكون إلا ففارة وقعت فى يعن ٠‏ © فقد أخطأ » 
فإن النى ونه يه م بخص المسي بتاك الصودة» لكن ع لا استتفتى عنها أفتى فها » والاستفتاء 
إذأ وقع عن قطنية معيتة أو عله ن نوع »؛ فأحاب الفتى عن د ذلف + خسه كر امكل عيةاء 
لا لاختصاصه بالمكم . ومثل هذا الاسفل عن وبير 10 حرم بالعمرة وعليه جبة مضمّخة 








(1) أخرجه البخارية فى:7ا_ كتاب الذبامح والصيد » 5 باب إذا وقعت الفارة 
فى السمن الحامد أو الذائي » حديث ١75‏ ونصه : 
عن ابن عباس عن ميمونة رضى الله عنهم قالت : سثل رسول الله يرنه عن فأرة سقطت 
فى سمن ؟ فقال « ألقوها وما حولها » وكلوه » . 
:0 اخيجهالبغارئ ق55 م كيات فضائل القرآن وكاب ل القر ان يسان 
قرش والعرب » حديث 41١6‏ وئصه : 
.عن صفوان وعلين أيه ؟ انيع كان يقول: ليتتى أرى رسول الله لم حين زل 
عليه الوحى ! فاما كان النى” نه ملم بالمعرانة » وعليه ثوب قد أظلٌ عليه » ومعه ناس مرق 
أسمابه » إذ جاءه رجل متضمخ بطيب . فقال : با رسول الله » كيف ترى فى رجل أخرم - 


خض 


سررة الأعراف » الآية : ؟٠‏ 


بخلوق فقال: انزع عنك الجبة الخلوق» واصنع فى عمرتك ما كنت تصنع فى حجك. فأجابه 
عن المبة » ولوكان عليه قييص أو تحوه» كان السك كذلك بالإجاع . 
والنوع الثاتى من القياس : أن ينص على حك للمنى من العا ف كرون ذلك العنى 

موود فى غيره » فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكى متعلق,بالمسى: المشتزك بين الأصنل 
والفرع سوى يينْهما » وكان هذا قياساً صميحاً ٠‏ فبذان النوءا نكان الصحابة والتابءون لمم 
بإحسان» يستعماومهماء وهامن باب فهم مص أد الشارع. فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقفعلى 
أن يعرف ثبوت اللفظ عنه » وعلى أن يعرف ماده باللفظ . وإذا عرفنا ممراده» فإن عامناأنه 
حك للممنى الشترك , لا لس عضن الاسل » أثبتنا السك حيث وجد الءنى الشترك . وإن 
002 الحسك عورد النص » منعنا القياس . كا أنا عامنا أن الحج خص به 
اللكية»وآن ليام امرض دعن ب قتى ونك اق ةوآنالاتسنان حون بحية كي 
وأن الفروضمن الصلواتخص به الجس» ونحو ذلك» فإنه عتنعهنا أن نقيسعلى النصوص 
غيره. وإذا عين الشارع مكاناً أو زماناً للعبادة» كتعيين الكعبة وشهر رمضان» أوعين !عض 
الأقوال والأفمال » كتعيين القزاءة فى الصلاة » وا لكوع والسجود » بل وتعيين التكبير 
وأم القرآن » فإلحاق غير النصوص به يشبه حال أهل المن الذين أسقطوا تعيين الأبراطرم؛ 


وقالوا : اللقصود أربعة أشهر من السنة » فقال تعالى إما الدى #ز زيادة في ألكفر 0 


!: 

ح فى جبة بمد ماتضمخ بطيب؟ فنظر اانى 00 َيِه ساعة . فجاءه الوحى . فأشار تمر إلىيمل 

أن : تعآل . فحاء يعلى فأدخل رأسه ذا هو شمر" الوجه يغط كذلك ساعة . ثم سرى عنه 

فقال « أن الذي يسألنى عن اموه 1 نف » ؟ فالس الرجل مفحى ع به إلى اانى 2 ٠.‏ فقال 

« أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات . وأما الحية فاتزعبا » ثم نه 
الس نلوك 6. 


يفكيف 





سور الأعزاف الآ ؟؟ 





لذن كقرنوأ يُحلوتهو عاما وَبُحَرِسُوتَهو عأما ليوَاطدُواً 
0 . وقياس اللاليالنص على الحرام بالنص» من جنس قياس الذين قالوا: نما ليع 
مل اربوا وَأَحَلَ الله أَلبَيْمَ وَحَرَمَ أَلزِبوا2؟. وكذلك قياس7© اه شركن الذين فانيوا 
اليتة إمذكىوقالوا أت كلونماقتام ولانا كلونماقتل لله؟ قا لتعالى: إن اا يلطين 0 


٠. 


ا أولي: هم ار ون أطععْمُومم ا لم 0 ». فبذهالأقيسة الفاسدة» 
وكلقياس دل النص على فساده 000 1207 عنصوص الك حكه 2 
فقياسه فاسد . وكل من سوى بينشيئين أو فرق بينشيئين بغير الأوصاف العتبرة فىحك اله 
ورسوله فقياسه فاسد . لكن من القياس مايعلم صعته » ومنه مايعل فساده » ومنه مالم يتبين 
أمره . فن أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل. ومن استدل بالقياس الخالف للشرع فقوله باطل. 
(9[0/ القوبة | بس] ... ين م سوه أعتللهم' وَأَشه لا يبدى ألقَوْم 
الكفرين . ْ 
(0) [؟ البقرة/ 5/6 ] ونسباء أتدت با كلون اجو لا كومون لكا 
كو الذى تقبط التيط رن من لمن د 0 نوا إن اليم » ارا 
11 للا 0 ار بواأ» فمن جاه مواعظة” ند ؛ به اي كله ماقف واه 
ألله ومن عاد فأو كل ليك محلب ألثار م" إفما خللدون . 
0 : +4 ا كتاب الضحاياء ٠غ‏ باب تأويل قولالله عز وجل : 


و وَلَا نَأ كلو ٠‏ مم ا م يذ كر أسم” الل عَلَيهِ » ونصه : 
ع 6 عريم همه اي ل 
واسي يي 0 ولا تا كلوا مما يذ 
خاصعهم المشركون فقالوا : ماذ بم الل فلا تأكلوه. وما ذيكتم أنم أ كلتموه . 


(4) [1 0 ونصها : وَلَا تأ كلو مما لم' يذ كر آم الله علي 


؛- سورة الأعراف » الآية : ٠١‏ 


ومن استدل بقياس ل يقم الدليل على سحته » فقد استدل عا لا يمل سحته » عازلة من استدل 
رواية رجل محهول لايعل عدالته . فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى مايمل ته » وإلى 
مايعل فساده » وإلى ماهو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدها . ولفظ النص راد به ثارة 
ألفاظ الكتاب والسنة » سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة » وهذا هو المراد منقول 
من قال : النصوص تتناول أفعال الكلفين. وراد بالنص مادلالته قطعية لاحتمل النقيض» 
كقوله: :لك عشرة كامكة”200.ر ٠و‏ :أل ألذى أنر لأ لكتب با لحق ألمي ان”©؛فالكتاب 
هو النص » والمزان هو العدل » والقياس الصحيح من باب العدل» فإنه تسوية بين المماثلين » 
وتفريق بين الختلفين . ودلالة القياش الصحيح توافق دلالة النص » فسكل قياس خالف دلالة 
النص فبوقياس فاسد. ولا يوجد نص يخالف قياساً صميحاً » كا لايوجد معقولصر يح يخالف 
النقول الصحيح» ومن كان متبحرا فى الأدلة الشرعية » أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام 


)00( [ ؟ / البقرة/ 155 ] ونصها : وَارء ع | الحج وَالعمر 
ا نينت من الى ولا تلقو دوست" حَنَا يدع اذ لاو فين كآن 
> وله ءَ. 20 


مذ ريسا أو هك أدّى رموه ده ضنا أو صَدَقَر أو نك فَإو 1 أمنته" 
شن ص أل ع( 


- 
20-00-08 ل مده ا 0 س2 


فَمَن تتم لتر إل انسح فا متسر .من الهدى » فمن لم بحد فصيام للعة ايام 
فى الحم وَسَبْمَة ذا نتم تلك عشرَة كاملة) الك ل حاضرف 
لْسَسْجد أَلْحَرامء وَأَندُوا ألله وَأَعْلمُو | أن الله شد يد المقآب . 
)م( [ ؟؛/ الشورى/ ١ ٠7‏ ونصمبها : الله الدى 2١‏ أت ده ِألْحَقّ وَأَلْمرَانَ 3 
بيه وات ري 
و[ اه 0 ونصها : ع رسلناً لنت وَأَنْ لنا امعهم 
1 00 


الكت وَالميز أن و ا قط 0 لحني يه ا شديد ومتلفع 
للثاس و يلم الله" من يتصرهو وَرسْلهو ا لني 


الحخض 








/ات سورة الأعراف » الآية : ؟اوم١‏ 


بالتصوض وبالاقسة: فثبت أ نكل واحد منالنص والقياس دل علىهذا الحكم كا ذ كرناه 
من الأمثلة » فإن القياس يدل على تحر يم كل مسكر » كا يدل النص على ذلك » فإن الله حرم 
اجر لأنها توقع ييننا المداوة والبغضاء » وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة »كا دل القرآن 
على هذا العنى . وهذا العنى موجود فى ججيع الأشربة السكرة » لافرق فى ذلك بين شراب 
وشراب» فالفرق بين الأنواع الشتركةمن هذا الجنس تفريق بين الماثلين» وخروجعن موجب 
القياس الصحي» كا هو خروجعن موجب النصوص. وثم معترفونبأن قوم خلاف القياس» 
لسكن يقولون : معنا آثار توافق » اتبعناها ؛ ويقولون : إن اسم اجر لم يتناو ل كل مسكر . 
وغلطوا فى فبم النص » وإن كانوا محتهدين مثابين على اجتهادهم . ومغرفة عموم الأسماء 
الوجودة النص وخصوصها » من معرفة حدود ماأتزل الله على رسوله» وقد قال تعالى0: 
الْأْرَاب أَسَدُ كفرًا وَنقاقَا وَأَجْدَرُ ألا يلوأ حُدُودَ ما أنّل أله علا رَسُوله سه . 
والكلام 6 رجيح نفاة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه ولا حتمل المقام إسطه 21 من 
- والله أعر - اتنبى كلامه رجه الله . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟1] ( قال ا ف ا 0 لك أن 2 فما أخردية 9 َّ 


2 


مِن الصخر ن 
« قل ») تعالى لإبليس « شيط مها » أى : سبن عصيانك لأمرى وتتزريلة عن 
طاعتى . وأأكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الحئة» والإضمار قبل ذ كرها لشهرة كونه 
سكانها . قال ابن كثير : ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النزلة التى هؤ فهها من الللكوت 
الأعلى ‏ انتعى ‏ وعليه اقتصر المباعى حيث قال : فاهبط منْها أى : من رتبة اللكية إلى 


ع سه مهدا 


رسة العناض . )0 0 0 لك ان كل فم «( أى : 5 ما يصخ ولا يستقم 2 فإنبا 


(510/ القوبة/بية] 000 و 


فركض 


/ا- سورة الاقراك » الآية : #لده١‏ 


مكان المطيعين االخاشعين 2 لاخر ع« ا للاعس با بوط 4 متفرع على علته 0 نك 5 
ألصيْرِين" » أى : من الأذلاء وأهل الموان على الله تعالى وعلى أوليائه . 


القؤل فى تأويل قوله الل + 
:1 ) َال أذظا فإ مم ون( 
« مأل ا 2 » أى #أميلق وله ” تمتنى « إل ى وم 0 ») أى : أدم وذريته 
من القبور . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١5[‏ كال إنك مِنَ المنظرين ) 
« كَل » أى : الله له « 51 المنظربن” » أى من المؤجلين إلى نفخةالصور الثانية. 
قال ابن كثير : أحابه تعالى إلى ما سأل » لما له فى ذلك من الحسكة والإرادة والمشيئة الى 
لا ما الف ولا تمائع ل مدو 1ك 
وقال الإمام أن سمد الحسن بن كزابة المشمى الفاق” فى فسيره( التبذين )00 : 
قال الأستاذ السيد ظافر القاسعىّ » حفظه الله » وَلَدُ الؤاف رذى الله عنه : 
وجد على غلاف الجزء السابع من هذا الكتاب بخط الولف رجه الله ما نصه 
وقفت على المزء الرابع من تفسير اشاري من لخر » يسمى «المهذيب» من الأعراف 
إلى براءة » كتب عليه ما مثاله : 
« تصنيف الشيخ الإمام أبى سعد الحسن بن كرامة المشمئّ رة الله عليه » 
وترتيبه » بمد أن يسوق أية أو أيتين:أو ثلاثاً » أن يقول : 
١‏ - القراءة ‏ ثم يذ كر وجوه القراءات . 
“ات اللثة ع ثم ريد كز مفردات الآبة ومعاتيها اللقوية واشتافياا.. 002 اعد 


لف 








لاك سوزة الأعراف 2ه الأية : ٠6‏ 


ومتى قيسل : ما وجه سؤاله مع أنه مطرود وملعون ؟ فجواينا عامه بإحسانه تعالى إلى خلقه 
من أطاع ومن عصى » فل يعنعه من السؤال ما ارتكب من العصية . ومتى قيل : هل خاطبه 
مهذا ؟ قلنا : يحتمل ذاك » ويحتمل أنه أص ملكا نفاطيه به . ومتى قيل : هل جوز إحابة 
دعاء الكافر ؟ قلنا : فيه خلاف . 

الأول : قيل لا » لأنه إكرام وتعظم ‏ عن أنى على ولذلك يقال : فلان مستجاب' 
الدعوة » وإنظاره لا على سبيل إحابة دعائه » لأنه ملعون ولأنه لم يسأل على وجه اللحضوع . 


5 - الأحكام ‏ يذكر فمها دلالة الآى على كذا وكذا الح . 

7 القصة ‏ إن كانت حوت ذلك . 

وهو رتيب جميل . 

انتهى ما كته المؤلف رجه الله . 

وقد سألت” الأستاذ الشيخ حامد التق"» من علماء دمشق » وقد سبق له أن لازمالؤاف 
رجه الله قرابة عشرين عاماً » عن الكتاب ومؤلفه الحشمى فأجابنى : 

كان المرحوم غالب النائى رفيقاً للإمام القاسمى فى طلب العلل » و تجمعهما قرابة رحمية » 
وقدكان موظفاً أيام الدولة الممانية » فنقل إلى الهن » وعاش فمها حول عشر سنوات » عاد 
بمدها » ومعه بعض الكتب المخطوطة » وقد اطلع علمها الؤاف » فوجد من ينها هذا المزء 
من « المهذيب » وحده » فاقتبس منه ما استحسن اقتباسه . وقد توف المرحوم غالب النائل 
عام 1944 » وبيعت مكتبته إلى أحد تحار الكتب » ول نعد نعرف شيئًاً عن هذا الكتاب. 

انته ىكلام الأستاذ التتى” . - 


نضنف 


#اكؤوة الأعرات 4 الأية وها 


الثاتى : يجوز إجابة دعائه استصلاحا له » لأنه تفضل” ‏ عن ألى بكر أحد بن على 
وليس بالوجه . ومتىقيل : إذا أنظر هل يكون إغراء بالعصية ؟ قلنا: لا » لأنه ل يسم ماالوقت 
- م جبىء بعد هذا ترجة الحشمى وها فى : 
بسم الله الرحمن الرحم 
وأما ترجمة الإمام أبى سعد الحسن بن كرامة الحشمى” » فبعد البحث عثرت على ترجمة 
مختصرة له فى كتاب ( ناريخ بمبق ) الطبوع باللخة الفارسية طبع إبران وستراها فىالصفحة 
القابلة فساموها لظافر بك القامى” مع إبلاغه السلام . 
ولعلك تنحص عن كتاب ( الهذي ) فىالكتبة الظاهرية إذا كان لا بوجد فى مكتبة 
ظافر بك » فإنه على الظاهى تفسير حسن وصاحبه ينتمى إلى عللّ رضى الله عنه . 
« ترججمة الحا ؟ الإمام أبى سعد المحسن بن عمد بن كرامة البميق” » 
"ولد ونشأ فى قصبة جشم ‏ فى إبران قريبة من بمهق » وبمق اسمها الآن سروَار» 
ومح الىسيزوار بالقرب من نيسابور فى لواءخراسان ‏ ولهتصانيفف الأصولوالفقه كثيرة. 
مئل عيونالسائل وشرحالءيون وغيرها. مثل حسكم العقول. وله تفسير لطيف بقع فعشرين 
بحلدًا - ول يذكر الترجم أن اسمه النهذيب ‏ وله طريقة لطيفة فى التصنيف . تفقه فى يحاس 
القاافى ألى تمد الناحمى” وكان كتاف فى ذلك إلى الأمير ألى الفضل الميكالى . وقد روى 
الحديث عن الإمام ألى عبد الرحمن السامى” والإمام أنى الحسين عبد الغافر بن تمد الفارسى”. 
وقد مدحه الإمام عل بن أنى صالح الحوارى -بذه الأبيات : 
ألا باضارياً فى الأرض أقصر ها تمنيه عند ابن الكرامه 
أقول أن غدا يبنى مزيدًا عليه: علمت أنكنفى الكرامه 
أليس يقابل الطلاب مهما تلقوه بير أو عرامه 
أب سذابقيت فتكل شخصض :روم التضل حا متك رامة 5 


تقاف 





#الدسورة الأعراف 5 الآية ١:‏ 


العلوم » فلا يكون إغراة مع تجويزه مجوم الوت عليه » ولأنه تعالى ما أعلمة أنه يدخله النار» 
واعنه ‏ عل أنه لايختار الإعان أبداً . ومتى قيل : مافائدة إنظاره ؟ قلنا : لطف له » لأنه 
عكنه من استدرآك آمره .وهل يضل به آحد ؟ قال أبو عل + لا» لقوله تماق 2 16 نتم 
جدوبيجه أينا الأماممشكود بن عل العواق نه الأبيات: 

.أيا سعد جزيت بلا نبايه أراك بلغت فى التصنيف غايه 

كلمن القاررنة الللتيها «. ..وارشعة الزوة واقداد 

وفى سور الحامد والساعى متاقبك الشريفة صرن ايه 
وهو الما كم الإمام أنو سعد المحسن بن حمد بن كرامة بن حمد بن أحمد بن الحسن بن 
كرامة بن إبراهم بن إسماعيل بن تمد بن إبراهم بن تمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب 
عليه السلام . فبينه وبين جده ابن المنفية عشرة آباء إلى عل رضي اله ناته أحن عش + 
وهو علوىّ ولسكنه يكن معروقاً وم يشتهر بهذا النسب . وله ولدان أحدها الحا م محمد 
توف فىشعهور سب ةتانعشرة وخسمائة. وإإيذ كر لتر جم تاريخ وفاةالترجم له ولاتاريخولادنه. 
ولكن يعرف تادرجخ وناته على الإجال من ملاجظة تاريخ وفاة ولده الحا كم محد الذ كون. . 
ظ نقلت هذه الترجة عن كتاب ( تاريخ هين ) تأليف ألى الحسن بن على بن زيد العبق” 
اكد بابن فتدق » اللطبوع باللغة الفارسية فى إيران بتارييخ نحشن اتعسية . ا 


١‏ رجب سنة 15875 ؛ 


وأقول أنا : . ا 
لقد بحثت غن هذا التفسير حتى عامت أن البعثة الصرية لتصؤنر المخطوطات العربية 
فى بلاد المن» ذكرت ف التقربر الذى قدمه إلىوزارة العارف رئيسها الدركتور: خليل يحىنااى 


بالصفحة رقم #اامقلسا يق :1 ب .2000 153 3 رد 0 - 
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عليه لعن 3# ا 0 صال اشح ٠١‏ : ولوابد لق 0 فحن »؛ لكان بقاؤهمفسدة» 
فكان الله تعالى لامْنظره . فأما أبو هاشم فيجوّز أن يضل به أحد » ويكون عنزلة زيادة 
الشهزة #وعود أن كون لظم لناامن وحود أخيها أن الكاف مع وسوسته إذا امتنع 
من القبيح » كان ثوابه أ كثر » ولأنه تعالى عرفنا عداوته» والعاقل ييجتهد فى أن يغيظ عدوّه 
ويغمه ».وذلك إعنا 00 بطاعة ربه » ومن أطاعه دن قبل اق » لا من قبل ربه . 
انتعى كلام المشمئ » وهو حارٍ على أصول المتزلة 


الول ف تو لاله 
مة ( قال ا غود 00 اسن صر ل 2 


أ 


نم 
« قال ة. فيما سي » أى أن عن 0 كك بخوايتى . والماء للقسم > 
كما فى قوله تعالى : قل فيغر “نك و ارين أ فأقسم بإغوائك إياى. وقيل: فى ععنى 
لام التعليل» أى: لأجل إغوائك إياى مدن و » أى: لأدمو بنيه ترصدً مهم» كايقعد 
القطاع للطريق على السابلة « صر"طَك الْسُسْتَقم © أى: طزيقك السوى» وهو طريقالمق». 
ومعناه لاأقتر عن إفسادهم . وانتصابه على الظرفية أو على نزع الجار” 


دا كتاب مرت النتزع من كتا ب (الهذيب) لأى سيهعل الحسين 7 الحمشمى ْ 


البممق” د للقاضى مد بن عا من الاسيا 0 تِ ردقم التصوير ١‏ 
ات الهديب ف الما للدا 1 أى سعك بن كر أمة المشمى ١‏ 0 4 “4 الوجودمتة 
عانية د غُلرات دم التصوير من 04 قو 0" 000 حفوظ ا الكت . انتعى 
(1) [»ى / الصافات | ككاو15 ] . 


60 1م ض ] 6مخ].. 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
04 0 م َك 0 ص 0 أ لمهم وام رَخَلفهِمْوََنْ 0 
ولانحداً كترم م 2كرين ) 

2 2 2 3 0-0 ا ا ومن حلمم و ن علوم وَعَن عا يلهم («( 
أكمن را ا ملل تفيل إباثم بالتسويل والإضلال من أ و<حه يحكنه 2 بإثيان 
السدوم ن الجهات ا الى يعتاد هجومه مها . ولذلك ل يذك الفوق والتحث اول 
تحد 0 ست عر «( أىمستعملين لقواهم وجوارحهم » وماأئمم الله به علمهم وفطريق 
الطاعة والتترب إلى الله . وإنعا قال ذلك لما 0 ن الألرات على طريق القن » كقوله : 
و صدق و بلس ظنهو 0 إَّ فر فريقاً + دن ا ومنين7 2 . روىالإماء52 ع( 
اعد هن سبزة بن قا .تال 2 حم وسول لد سل الله مليه:وسر يتؤل:+ إن ايعان قيد 
لابن آدم بأطرقه » فقمد له بطريق الإسلام » فقال : أنسم وتذر دينك ودين اباك وآباء 

أبيك ؟ قال : فمصاه فأ . ثم قمد له بطريق الحجرة فقال : أمهاجر وتدع أرضك وسماءك» 
وإعا مثل المباجر كالفرس فالطول. قال: فعصاه فباجر. قال: “م قعد له بطريق الجهادفتالله: 
هو جهادالنفس والال . فتقاتل فتّقتل فتنكم المرأة و“يقسم المال؟ قال: فمصاه فجاهد . فقال 
رسول اله يللم : : فن فمل ذلك منهم فات» كان حقاعل الله أن يدخله الجنة» أو قت لكانحقا 
على الله عر وجلأن يدخله الجنة» وإن غرق كان حت على الله أن حلام أو وقصته دانته 


5-5 


يموع نتعا لهم 


كان حتا على ال أ ن يدحله الحنة . 
وقال الحافظ » ورد ق اديت استسانة من تسلط الشيطان عق الإنسان من جهانه 





.] 7٠١ (54[01/سبأ]‎ 


(0) أخرجه الإمام أحد فى السند بالصفحة رقم 48# من الجزء الثالك (طبمةالحلى) . 


نض 


7 سورة الأعراف » الآية : /ا١‏ 





كلها » فروى الإمام أجد”'© وأبو داود ©2 والنساتى ©2 وابن ماجة ©© وابن حبان والهام 
عن عبد الله بن عُمَرَ قال : لم يكن رسول الله يله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين 
عي إتى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى » وأهلى ومالى ؛ اللهم استر عورااق 
وأ روعاق؛ اللهم ! احفظنى من بين يدى ومن خلنى » وءعن عبن وعى الى » ومنفوق 


وأعوذ بمظلمتك أن أغتال من حتى 3 وروآاه اللزار عن ان عباس 5 


فائدة 
قال المشمئ : تدل الآبة أنه سأل الإنظار » وأنه تعالى أنظره » وقد بينا ما قيل فيه . 
يدل قل شد عداونة نين أده وحرصه على إضلام . وندل عل أن ] كثر بنى آدم غير 
شاكرين . وتدل على أن الإضلال فمل إبليس » والقبول عنه فعلهم » لذلك أضافه إلمهم » 
وديم عليه:» ووكقن كن ولامم قن مانن واكام أشانيا مروف 
ثم أ كد تعالى على إبليس الامنة والطرد والإبماد عن محل الملا الأعلى» بقوله سبحانه : 


(1) أخرجهفى السند بالصفحة رقم ©؟ من الهزء الثانى ( طبعة الحابى ) والحسديث: 
رقم 446 ( طبعة العارف) . 7 ' ش 
(0) أخرجه أبو داود فى : 4٠‏ كتاب الأدب ١١١ ١‏ ياب مايقول إذا أصبح » 
حديث 5#لا٠*6‏ . 

() أخرج النساقٌ قؤله « اللهم إل أعوة ينظيعك آرت أعقال م ىا فى : 
٠ه‏ اكتاب الاستعاذة » .> باب الاستعاذة من الحسف. 

(4) أخرجه ابن ماجة فى :  *4‏ كتاب الدعاء » ١5‏ ياب مايدعو به الرجُل إذا. 
أصبح وإذا أمسى » حديث رقم 5271 ( طبمتنا ) . 


يت 
 *(‏ تفسير القاسمى ‏ سايع ) 





#7 سورة الأعراف » الآية :18 








3 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
حأ ( قال عزج 0 نينا مدشور ا ا تبسك وهم 2 لألار 47م 
َك :جين ) 


« قل احرج 28 امدذوما » بالهمزة فى القراءة المشهورة » فق زدامة ) إذا حقره 
وذمه » وقرى « 0 » بذال 0 ةوواو ناا كنة 4 وى مل أن ا غففة 
من الموموز بنقل حركة الهمزة إلى السا كن ثم حذفها » وأن تسكون من المعتل» وكأنقياسه 
(مذيم) كبيع. إلا أنه أبدات ت الواد مز ن الياء» على حد قوم ( ( مكول ) فمكيل» و(مشوب) 
ف مشيس . « ورا دا مر كاز 1 تبك متهم » اللام فيه » ا 
وجوابه « به « لا نكن 00 1 أجين » أى: ام ن أطاعك من الجن والإنس» لأملآن 
جم من كفارك » كقوله تعالى : قال أَذْهَبْ 00 تبتك مني فإن جهنم حأ 1 

ل" | 

قال الجشمى” :. وإغا قال ذلك لأنه لا يكون فى جهم إلا |بليس وحزبه من الشياطين » 
وكفار الإنس وفسّاقهم» الذين انقادوا لهوتركوا أمسالله لأمرهء فجمعهم فى المطاب. ومتى 
قيل : ل ضيّق جهنم ووسم الحنة ؟ قلنا : لآن جهام حبس » والجنة دار ملك . ومتى قيل : 
فا الفائدة فى قوله ( لاملان جنم مسكم” ) قلنا: “للا ليكرن: للتكلك. عنما اليا 
دون الشياطين » ولطفاً لإبليس وحزبه » لأنه غاية فى الرجز والمبى 
شية : 


قال الحشمى ندل الآبة على الوعيد أن قبع إبليس © وأنه علا جهام معهم ٠‏ ولايد فيه 
ل » وهو أن لايتوب » أولا يكون معه طاعة أعظم ٠‏ وتدل على إذلال إبليس وطردة 


دن در ط 


ولعئه لسلب عصيانه » درا عن مثل حاله . 


(02[0 الإسراء/عة]. 


لاركض 


باماسورة الأغرات #الآية ع حاوء» 
الول ناويل قوله الك 
لهك ( لما انان الك وررفك 011 21د حلت دنا 


0 در 8 مذ ذه شور كو من نالطليق) 


0 0 


وقوله تعالى : « اه » أى : وقلنا با آدم 0 ا أنتَ وَرُوَحَك ألحَنَة 6 


أى حنة الكلد 4 أو حنة ف الأرض ٠.‏ 

قال المشمئ : وقد تقدم ذكر هذه القصة » والفاهدة فى إعادسها أن القران تزل ىف بضع 
وعشرريل فده 4 والعوارض تعر ضص» وآلو وفود تقدم» فكانت|القصة تعاد» ليسمع من ليسم » 
استصلاح ولطفاً . لأن ف إعادة قصه ة واحدة 4 قَ م4 0 ًّ الفاظ ختلفة 26 كل واحد 0 
ذ فى بهاية الحسن » من إتحاز الة رات . « فكلا زفق حمث 4 أى .من كل مكان « شدتم 


2 ع 
بم 


له تقر هذه الشعر : فكوا رثن لفن ع«( أى فتصيرأ من الذين ظلفوا أنفسهم ٠.‏ 


ا 


مر 6 


|. ْم 0 ا الشيطن دى ا ماوورى عمهه 
وَقال 12-6 ل 
أ 0 


التوتري لها العيئل 4ه آى "انيس با كل العصسرة عيلذ ل - « ليبدى 


وس اس 


0# ا 
وئ سو ع مهه 
ّ 


0 01 أق يلين ا لاما وى © أى: ست ف نهنا موسو نيما » أى: عووادساء 
واللام ف ( رليبدى ( إما للعاقية » لآنه يعم صدوره معهما »أى : فكان عاقية وسوسته أن 
أظور باينا 0 أو للتعليل والغرض» وهو الأصلفمها 4 بشاء على حدسه أو عامه بطريق_ما 7 


شنية : 





فى الاية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور » وأنه مستهجن فى الطباع » 
ولذلك عيت سوأة 4 أنه السدووع صاحما 1 


الخركض 








بيصم ممم 


بالدسورة الأفرات الاي 


قال الحا : وقد استدل قوم بإلاية على وجوب ستر العورة » وأنهكان فى شريعة أدم 
عليه السلام . قال القاضى : لا دليل فى الآية على الوجوب » لأنه ليس فهها إلا أنهما فملا 
ذلك . قال الأمم :فى الاية دليل على أمهماكرها التعرتى » وإنلم يكن لما ثالث » ففى ذلك 
دليل على قبح التعرى » وإن لم اكرات اقرف احم د لحاجة . 
ش ١0‏ بكار كان عد الشمة ل 1 ونا » أى : إلا كراهة أن 
تكونا « مَلَكن أوا 7 5 لْخَلدينَ » أى : من الذين لا يوتون ويبقون فى الجنة 
ساكنين . وقد استدل مهذا من رأى تفضيل الملائسكة على الأنبياء» لارتسكابهما ذلك طمعاً 
فى نيل ما ذكر . وأحاب » من ل بر هذاء باحمال أن لكون هده الواقعة قبل ثبوة أجم. ولن 
كانت بعدها» فلمل آدم رغي فى اللسكية للقوة والشدة والقدرة » أو لخلقة الذات » بأن 
يصير جوهيً| توراني داشاو له الرازى نت 

وقال الناصر : لايلزم من ٠‏ اعتقاد إبليس لذلك: ووسوسته بأن اللائكة أفضل » أن يكون 
الأ كذلك فى عامه تعالى . ألا ترى إبليس قد أخبر أن الله تعالى منعهما من الشجرة حتى 
لا يخلدا أو لايكونا ملنكين ؛ وهو فى ذل ككاذب ميطل فلا دليل فيه إذاً » وليس فى الا ية 
1 وجب تقربر الله تعالى لإبليس على ذلك » ولا تصديقه فيه » بل ختمت الآآية بما يدل على 
أنه كدب لما وغرثهما » إذ قال اله تعالى:(فد لهم بدرور) فلمل تفضيله الملائكة على النبوة 
من جلة غروره - أنتهن - 

قال السيوطى فى ( الإكليل) : وأنا أقول : لا أزال أتمحب ممن أخذ يستدل من هذه 
الآية . والسكلام الذى فهاء حكاه الله تعالى عن قول إبليسفى معرض الناداة عليه بالكذب 
والفرور والزور والتدليس . وإعا يسستدل م نكلامه تعالى» أوم نكلام حكاه عن بعض أنبيائه. 
وإن لم يكن ذلك » فكلام حكاه راضياً به مقررًا له انتعى . 

على أنه قرى” ( مَلَكين ) بكسر اللام » كان يقرؤها كذلك ابن عباس ويحى بن أبى 


مخض 





/ا- سورة الأعراف الآية : اقيق 


كثير . قال الواحدئ : إعا أتاها لبي من جهة اللك '. ويدل على هذا قوله تعالى 
مَل اذل عل شجَرة الخلد وَمُلك لا يََمَْ) 22‏ انتعى 
والقراءة الشاذة. قد 56 7 للمتواارة » 0 وبه 1 للرازئ هنا . 


التول ا قرله نال : 
]0١[‏ (وَاتهم إفى نكما لين اللصحين) 
0 أى أقسم ليا 0 لآ 2 لمن نَ التصحية » أى : فى هذا الأس . 
قال ابن كثير : أى حلف لما بالله على ذلك حتى خدعبما . وقد يخدع المؤمن بالله ‏ انتهى . 
وعن قتادة : إعا خدع المؤمن نأل ٠‏ وعن أبن عمر رضى الله عمهما أنه كان إذا رأى 
من عمده طاعة وحسن صلاة » أعتقه » فكان عيده يفعلون ذلك طلياً للعتق » فقيل له : 
إنهم يخدعونك ! فقال : من خدعنا بالله اتخدعنا له . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( مدلل زور لمأ ذَانا الشحرة بَدَتْلين] 


3-4 
د م ©» _ 0 اسم 


0 مون وَرق النة 4 وَنأد 0 رما أ 
بن 5 م لم 

0 وف لكا إن الخ ان لمكي 3ه ين 

من ماتها 2( فلا ند فمهأ ماع> 4 فكو 5 فمها بغرور 4 فوضعءت التدلية موص الإطاع 
فا للا حدى فعا ٠.‏ وفيه إشعار 1 نه أهبطبما بذلك م ن درحه ة عالية 4 إلى رمه ة سافلة ٠‏ فإن 


() [ 50 /طه/ ٠١‏ ] ونضها : وسوس إليثر الشيطن قآل يَاسادَمْ هَل 


55١ 





٠‏ سورة الأعراف » الآية : ؟*. 


التدلية والادلاء إرسال الشىء من أعلى إلى أسفل . وقيل : معنى دلاها جرأها بغروره » 
. والأصل فيه ( دللب.ا )> والدل والدالة الحرأة كا ال0© : 
7 الحل دل عل قوى وقد يُسْتَجْمِلْ لجل الحَلم” 

فأبزل احن تورف العصعيت 4 

الفحرة ون لي جو وان أنه نتروا التعرية شق النمية 
فتهافت عنهما اللباس » فظبرت لما عوراتهما . قال السيوطى فى ( الا كليل ) : استدل به 
بمضمهم على أن من ذاق اتخر عصى - انتهى ‏ وهذا وقوف مع ظاهم ما هبنا » فإن الذوق 
وجود الطعم بالفر » وظاهس أنه قد يعبر به عن الأكل اليسير » وهو الراد هنا » لأنه وقع 
فى آبة أخرى 50 بالأكل فهها 2 وَطَفْقَا يخصفآن » أى : أخذا يرقعان ويلزقان ورقة 
فوق ورقة « عَلْيْهماً من وَرَق أَلْجَنْةَ © أى : ليستترا به . ظ 

قال المشمى” : تدل على أن ستر العورة كان من شرينة دم عليه السلام . وقد استدل 
قوم بالاية على وجوب الستر . قال القاضى : وليس فى الاية مابوجب الوجوب» إذ ليس فهها 
أكثر من أنهما فعلا ذلك . قال الأمم : وتدل على أن الهريو عن ام عزف رانيها 
كرها العرى وإن لم يكن لما ثالث » ففى ذلك دليل على قبح التعرتى إلا عند الحاجة . 
وهنا ر © اق و كه التي ال ابق والآمس والتجنب عن ٠.الشنيطان‏ دأ" 
6 


اذ سم مم 
نكما نَ 7 [التجرة « أى : عن الأكل 2 غ) وَأقل 0 كن الشيطن 3 م 
ىم 


2-5 


ص ظُُ 
2 


5 
عدو بين ». 


)١(‏ قائله قبس بن زهير . وقد استثههد به فى اللسان فى مادة (دل ل) ج١١‏ ص87" 
( طبعة ييروت ) . 


يحكض 





سورة الأعراف » الأية : #بوع؟ 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
[؟؟] (قالا ربا مما تسن وَإنإَ" ا تو ف أْيِرنَ) 
قلا رينا طامنا أنفسنا » أى أضر رناها بالعصية « وَإِن . تقر © أى ماساف 
0 00 4 أى بالتوبة. وشوها م سكو سن الخد رين 6 أى لنصيرن ممن خسر 
يع ماحصل له من!! الات . قالالضحاك بن ماحم ( فىقوله امي لضي 
5 50 التى تلقاها آدم من ربه . 
لطيفة : 


كال شق يقال إن آدم عليه السلام سعد مسة أشياء : اعترف بالذب »© وندم 
عليه » ولام نفسه » وسارع إلى التوبة 4 و يقنط مئ ال رحمة : وشق إبليس كمسة أشما + 
يقر بالذنب » ول يندم » ول يلم نفسه بل أضاف إلى ربه فم يتب » وقنط من الرحمة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : : 
برس 2 َه 2 َ-. معمكق 5 - 
[4؟] ( قل أهبطوا مط 0 عد َلك “ف الأرض | مستقر وَمتلعد 
11 . 
إلى دين ) 
« قل أفيطوأ » أى من الجنة إلى ما عداها . وقال أبو مسل : معناه اذهبوا . و 
خطاب لأدم وحواء وإبليس . قال ابن كثير : والعمدة فى العداوة ادم وإبليس » ولهذا قال 
ف سورة طه : أل أغيطاً ا ا . ( لي6»0 5 وحواء م لآدم 4 والحية إن كان 
ذكرها صميحاً فى تسع لإبليس . وقد ذكر اللفسرون الأماكن التى هبط فنها كل منهم . 
ويزجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات » والله أعلم بصحتها » ولوكان فى تعيين تلك 


5١ [ )1(‏ ] طه | ١١‏ ] ونصها : آل أيطاً_منها جَمِيماً » يلك" .لض عد 


2 لت لزن 


١ 
1 اما ا ره هُدَى فمن أنه هداى فلا يِضْلُ وَل‎ 
6م اريشم رهنى 2 2 الست‎ 


| 555 





7 شورة الأعراف © الأية.: 754 








البقاع فائدة » تعود على المكلفين » فى أص ديعهم أو دنيام » لذ كرها الله تعالى فى كما به 


أو رسوله صل الله عليه وسل ‏ انتعى - « 0 5 َلك" لاض 
0 » أى :أسئة رار أى موضع استقرار . « و متّع؛ » أى تع ومعيشة: 2 إل حين » 
أى : إلى ل أجالكم : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (كَالَ فمَا تيون وَفبَا تموتون ونا يا لرَجُود) 
« آل رمم » أى الأرض 2 0 » تعميشون « 5 وَرفمبا 20 وَرمنها ان « 
أى يوم القيامة للجزاء » كقوله تعالى''؟ : ممه ) حلقتك' .وفما 0م وديا 
عر 5 ا ل 2 ثم ذكرثم سبحانه بنعمته: فى تموئة 10 2 
و كسوسيه لباساً يسترون به سوءاتهم ». بعد ما نزع عنهما لباس الجفة » وذلك ل ثم » 
بمد الإهباط » من الحاجة إلى اللباس والمعاش . فقال سبحانه : 
: القول فى تأويل قوله تعالى : 0 ' 
[ك] (تَبَيَ ءام قد أنرَلَا علَيك' اباس يوارى 0 007 
وَلِبَاُ ألتقوئ ذَلِكَ عن انك ور انك أذ انك بد قار 
( يد ى عدم قا قد أن 51 عَليكم ' لاسا » يعنى ما يلبس من الثياب وغيره . 
قال الإغشرئ : جمل ما فى الأزض منزلا من السياء » لأنه قضى مة وكتب » أى قفى 
وقسم لك ٠‏ وفضااء وقسنه توضق الول من 'النياء © حي كتتناف اللوس الحفوظ :. 
. وقال أبو اليقاء : لكان الريش واللباس ينبتان بالطرء وامطر ينزل» جعل ماهو السبب 
عتزلة السبب انتحى ش 


00 


55 


#انغيونةالأخرافء الايد 5" 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى فتوى له فى معنى النزول : لا حاجة إلى إخراج اللفظ 
عن معناه العروف لغة » فإن اللياس يتزل من ظبور الأنعام » فامتن سبحانه با ينتفعون بهمن 
الأنمام فى اللباس والأثاث » وهذا ‏ والله أعم ب معتى إتزاله » فإنه يتزله من ظبور الأتعام؛ 
وه و كسوة الأنعام من الأصواف والأبار والأشعار » وينتفع به بنو آدم فى اللباس والرياش» 
فقد أنزلها علمهم » وأكثر أهل الأرض كسوتهممن جلود الدواب » فهى لدفع الحر والبرد» 
وأعظم مما يصنع من القطن والكتان . 

د يوارِىسَاء'نكُّم' » أى يستر عوراتك التى قصد إبليس إبداءها من أبويم حتى 
اضطرا إلى خصف الاوراق وأتم مستغنون عن ذلك « وَرِيشًا «ى ا 
الفنات "فوسك اللناش شق «مواراة السوأة» والزيتة “فالريض عبني الزينة© لأنه 
زينة الطير فاستعير منه . وأما من عطف الشىء على غيره . أى أنزلنا لباسين : لباس مواراة 
ولباس رف كرق خا صنت قمة. الرشرفه :أ كناسا زيما اف ذ انريف » (الدضن 
مشترك بين الاسم واللصدر . وروى عل بن ألى طلحة عن ان شاش اناد الكا 00 
عنه : الريش المال . وحكاه غير واحد من السلف . قال الإمام ابن تيمية : وبعض المفسرين 
أنذات عانة انكل الال والزاد يفال خسوض قآل ان ؤيدة خالا «توقرى #ارياها قل 


)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : وه -كتاب بدء الحلق » ١‏ باب خلق آدم صلوات الله 
عليه وذريته ولصه : 

قال ابن عباس : لما عَكيِبا حا فظ : إلا علمها حافظ . كب : فى شدة خلق . وَرِياشأ 
(ودشاً ) : الم | 

وى : 56" كتات التفسير » /ا سورة الأعراف:.ولصة : 
قال ابن عباس : ورياشاً » المال . 

وانظ ركتابنا(مسجم غريب القران؛مستخ رامن ييح البخارىّ )مادة(رىش)ص/7/ 


525586 








_ و الأعراف 4 الآبة 5 


ابن السكيت : الرياش هو الآثاث من المتاع » ماكان من لباس أو حشو من فراش أودثار» 
والريش : المتاع والأموال ؛ وقد يكون فى الثياب دون الأموال . وإنه لحسن الريش + أ 
الثياب ‏ انهى - 

ويقال : راش فلان » أى جمع الريش » وهو المال والأثاث . وراش الصديق أطعمه 
وسقاه وكساه » وأصله من الريشء كان الفقير المملق لامبوضله؛كالقصوص منهالجناحوكل 
من أوليته خيراً » فقد رشته ‏ كذا فى تاج العروس - . 

فائدة 

روى الإمام أأجد 60 عن أنى أمامة عن تمر بن الخطاب قال : قال رسول اللهصل اللمعليه 
وس أن اسهد وا فلبسه » فقال حين يبلغ ترقوته : الجد الله الذى كسانى ما أوارى به 
عور » وأيجمل به فى حياتى . ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق قتصدق به مكانفىذمة الّدتمالى 


وفى جوار الله » وفى كنف الله حي وميتاً . ورواه الترمذئ ©؟ وابن ماجة ”© . وروى 





(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 55 من المزء الأول ( طبعة الحلىّ ) والحديث 
رقم +" ( طيعة العارف ) . 

(0) وأخرجه الترمذئ فى : ؟؟* ‏ كتاب اللباس » 8؟ ‏ باب مايقول إذا لبس ثويا 
ددا ٠.‏ وئصه : 

عن أنى سعيد قال :كان رسول الله يله » إذا استتجد ثوباً معاه باسمه ( عمامة أو قيساً 
أو رداء ) ثم يقول « اللهم إلكالجد.أنت كسوتنيه . أسألك خيره وخير مأصنع له . 
وأعوذ بك من شره وشر مأصنع » . 

قال: وفى الباب عن حمر وابن عمر . 

(؟) وأخرجه ابن ماجة فى : ؟؟ ‏ كتاب اللباس » ؟ ‏ باب مايقول الرجل إذا لبس 
0 جديداً » حديث رقم هه" ( طبعتنا ) ونصه كنص امسئد . 


ان 





سورة الأعراف » الآية : م 


الإمام ج00 عن أنى مقا ا مل رضى الدفته اق غاذنا حدثاء فاشترف منه قيصاً 
بثلاثة درام » ولبسه إلى ما بين الرسنين إلى الكعبين » يقول وَلمَسَه” : الجد لله الذى رزقنى 
من الرياش ين به فى الناس » وأوارى به عورىق ٠‏ فقيل : هذا شىء ترويه عن نفسك 

نى الله لله ؟ قال : هذا شىء معمته من رسول الله يله عند السكسوة : الجد لله 
الذى رزقنى من الرياش ما ايل به فى الئاس وأوارى به عور . 

ولا بن تعالى ساتر الظلاهس ؤزيفته » أشار. إلى سائر عيوب الباطر: . وزينته بقوله : 
اس ١لتقوّئا‏ » أى: خشية الله » أو الإعان» أو السمت الحسن» والسكل متقارب » 
ورفعه بالابتداء » خيرة 1 0 ذلك 1 » أو خير” » وذلك صفته 4 كأنة قيل : ولساس 
التقوى المشار إليه خير . 

قال المباعىَ : لأن الظاهس حل نظر الخلق » والباطن محل نظر الحق والعيوب الباطنة 
أعخّش من العورات الظاهرة . وقال القاشالى : لباس التقوى صفة الورع والحذر من صفة 
النفس » ذلك خير لأنه من جملة أركان الشرائع » لأنه أصل الدين وأساسه » كالجيةفى العلاج 
انتهى 

قال أبو على الفارسى : معنى الآية : ولياس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به» وأقربله 
إلى الله تعالى » مما خلق من اللباس والرياش الذى يتحمل به . قال : وأضيف اللباس إلى 
التقوى» 5 أضي فإ الجوع فقول : داق أله لبآ الخو عر وآ لْعَوفٍ2. . انتعى ب 

)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقم 607 من الهزء الأول (طبعة الحلى ) والحديث 
دقم :5" ( طيعة المعارف ) . 
١ 00‏ | لفحل 1١*‏ ] ونصما :وضرب الله متلاقرية كانت امتة مطمكنة 

ا وعدا تماق تكرت يا ار 5 
الوق :يما كانوا 0 0 


مخض 





/ا سورة الأعراف » الأية : كوم 


أى : فهو أستما ره آرة مكنية وعبائة بأن يتوثم للتقوى حالة شبمهة باللناس 6 3 شتمل على تمع 
بد نه © السب الورع والخشية من الله » اشبمال-اللناس على اللابس 0 من قبيل (لجينالاء). 
وقرأ أ نافع وابن عام والسكسالحة ( ولاس التدوئ ) بالنصب » عطفاً على ( لياسا ). 
«دذلك » أى إزال اللناش 20 من ا بك ألم «( الدالة على فضله اورجنتها على عبناده 
)2 م 0 0 « لز مان ار ا كرون 
قال الرَتشرىّ : وهذه الآبة واردة على سبيل الاستطراد: عقيب ذ كر يدو السوات » 
وخصف الأزاق علمهاء إظهاراً للمنة قما خلق من اللباسن » ولا فى العرى » وكشف العورة 


اشية : 





:قال الحشمى : ,تل :الأنة على عظمم نعمه تعالى هذه النعم التى عدّها . وذهب عل بن 
موبسى القمى إلى ءا ندل على وجوب ستر العورة .. وقال اخرون: لابدل 4 وليس فىالظاهئن 
إلا الإنعام به من حيث ننى ابر والبرد وستر العورة والتجمل به » فأما أنه واجب » فبعيد . 
ولوادبت وجوبه عليه 0 احتتحنا إلى وجوبه فى شريعتنا إلى دليل مستانف ٠.‏ وقد ثبت ىق هده 
الشريعة وجوبه بالخبر الستفيض والوجاع » فلا حاجة إلى الرجوع إلى شريعة أخرى . وتدل 
على أنه تعالى» كنم بنع الد نيا 3 م بقعم الدين» فإن الأقرب أن لباس التقوى العلم والعمل 
الصلم» فكاأنء غم إلى: عم الدنيا نعم الدين الى مها حصل الفوز بالثواب» فتحصل نعمةالدارين. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


90( اسحنى م ألا ”م شيا 5 0 ١‏ أخرَ َنم 5 ل 


5 واس ام] > هر ما > ١.‏ 00 ل 
لزاع عموهه [ 100 سو #عهما 4 2 والثرات م هو و قيلةو 
ايت ات اجن الشياطين أو ليا لين لا وود ) 


0 
آ ا 


»2 يسسى و 0 تك م الشيطن «( أى لابخدعتك ء عن دخول الحنة 34 بزع لباس 


4 ؟ 





ا سورة الأعراك 4 الأب :با 


الشريعة والتقوى عنك » فيخرجك , ن نظر الله بارعة إليم « كما حرج أبونم رن 
لجن » نعمت لمصدر محذوف» أى لايفتنتكم فتن ةمثل را عابم 5 يرع 1 م 
أى الظاهى بسبب تزع لياس التقوى « ع اوه م » أى الظاهة الدالة على السوأة 
الباطنة . وجلة ( يتزع ) حال من ( أبويك ) أو من فاعل ( أخرج ) » أى : أخرجهما نازعاً 
لياسهما » بأن كان سيبا فى أن تزع عنهما ؟ وصينة الضارع لاستحضار الصورة . 
افسسهأن : 

الآول.د قال السيوشي فق [ ال كليل ): استدل عرزن الأبذايضاً عل وحوميعتا رةه 
واستدل بالايتين من قال: إن العورة هى السوأتان خاصة ‏ انتعى - 

الثانى ‏ قال الإمام الرازىّ : اعل أن القصود من ذكر قصص الأنبياء علمهم السلام 
حصول النبرة لن متممها »كانه تعالى 1ا د كر قطلة آدم # وبين قنها شف عداوة الشيطان 
لآدم وأولاده؛ أتبعها دول أولادهمن قبولوسوسة الشيطان» فقال: م ادم 
الآية ‏ وذلك لأن الشيطان لا بلغ أثر كيده » ولطف وسوسته » وشدة اهتامه» إلى أنقدرٌ 
ص إلقاء آدم فى الزلة الوجبة لإخراجه من المنة ‏ فبأن يقدر على أمثال هذه الضار فى حق 

ب آدم أولى ٠‏ فيهذا الطريق حذر تساك بى آدم بالاحتراز عن وسوسته . 


و 
واسهة 


وا :2غ نهو 0 ,هو وَقبهله و ع«( أى : : حنوده من الشياطين 0 من يت 


0 اأقيس كن ري بد ده اسان سول بي ونأ كيدالتحذير, 
من فتنته بأنه بمتزلة العدوّ اللداجى » سكيدك ويغتالم من حيث لاتشعرون.. عن مالك. 
ابن دينار : إن عدوًا براك ولا تراه» لشديد الؤنة » إلا من عصم الله 


٠. شية‎ 


قال السيوطى" فى ( ال كليل ) : قال ابن الفرس : استدل بها بعضههم على أن المن 
لارون وأن من قال إمهم يرون فهو كافر ‏ انهبى - ومراده بالبعض » المعتزلة » ولذا, 
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قال الزغشرئ : فيه دليل بين أن المن لا .رون ولا يظهرون للإنس » وأن إظهارثم 
أنفسهم ليس فى استطاعتهم » وأن ز 1 ا رؤيتهم زور ومخرقة ‏ اتهبى - 

وقال المشمى : تدل على بطلان قول العامة إن الشيطان يتصور لنا وتراه . ثم قال : 
ومتى قيل : أليس بُرون زمن الأنبياء» وبرى العاين اللك؟ فحوابنا: أنه بز قر الشعاع» 
أو تتكائف أبدانهم » فيكون معجزة إلنى ‏ أنتبى - ش 

وأحاب أهلالسنة كا فى (العناية): بأندقد ثبتت رؤيتهم» بالأحاديث الصحيحةالشهورة» 
وهى لاتعارض ماف الآية . لأن النق فمها رؤيتهم إذا لم يتمثلوا لنا . 

وقال فى فتح البيان : وقد استدل جماعة من أهل العم سبذه الآية على أن رؤية الشيطان 
غير ممسكنة » وليس فى الآية مايدل على ذلك . وغاية ما فمها أنه برانا من حيث لائراه وليس 
فمبا أنا لاثراه أبداء فإن انتفاء الرؤية ما له » فى وقت رؤيته لناء لايستازم انتفاءها مطلقاً. 
والحق جواز رؤيتهم كا هو ظاهى الأحاديث الصحيحة » وتكون الآية مخصوصة بها » 
فيكونون حسئيين فى بعض الأحيان لبعض الئاس دون بعض - انتهى ‏ . ظ 

وقد أوضح الغزالىّ رحمه الله رؤيا المن والشياطين برؤيا اللائكة حيث قال فى ( الركن . 
الثانى ) : الملائكة والحن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفة بالحقائق اختلافا يكون 
بين الأنواع . ثم قال : ويعكن أن تشاهد هذه الجواهر ‏ أعنى جواهر اللائكة ‏ وإن 
كانت غير حسوسة . وهذه الشاهدة على ضربين : إماعلى سبيل المثيل » كقوله تعالى : 
( فَتَمئَل لها يرا سيا )997 .. وكا كان النى” عليه الصلاة والسلام9؟ » برى جيريل 
فاضورة ونه الى . ش | ظ 


آي له لمر وم 


(0 [ذد عم /؟17 ] ونصها : فاتخذت من دُو مم حجَاباً :1ق لمم 
(؟) أخرجه فى السند بالصفحة /ا١٠‏ من الزء الثانى ( طبعة الحلى ) والحديث دقم 


6ه ولاهىمه ( طبعة العارف ) ونصيما : ا 0 - 


ة5"8. 
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والقسم الثاتى أن يكون لبعض اللائكة بدن بخصوص »ء كا أن تفوسنا غير حسوسة وها بين 
محسوس هو محل تصرفها وءالمبا الخاص مها » فسكذلك بءض الملائكة » وريبما كان هذا 
ادق المرويى موقا على إشراق نور النبوة » كا أن محسوسات ءامنا هذا موقوفة عند 
الإدواك عل إشرزاق دو الفسن : وكذا ف الجن والشياطين- انتعى_ 

وقوله تعالى : « نا جَمانا ألشيلطين أورليَاء لذن لا يمون » قال الرحاج : ؛ 


سلطنامعلمهم: : زيدونقف غمم انتم لى-واجخلة تمليل ا ر لانعى »؛ وفيه حذر أنا بلغ من 75 


القول فى تأويل فول تعالى 
إ4كا (َإِذَا تعلو | 0 0 آلوأ وحد 2 ا 2 مرا مأ 2( 


َ 
2 ١ 
.م‎ 


َ أل إن أن ا ك0 0 3 
2 , و 2 و 


8 إِدَافمَلواً 0 أى: ما تناه قبحه من الذتوب» كالشرك وكفته الثوزة فلمل ف 





دعن يحى بن يعمر . قات لابن عمر : إن عندنا رحالا يزجحمون أن الأامس بأيدمهم» فإن 
شاءوا عملوا وإنشاءوا يعملوا ؟ فقال: أخبرهم أىمنهم 0 وأنهم منى برءاء . ثم قال : جاء 
جبريل يله إلى النى" يِه فقال : يا حمد ! ما الإسلام ؟ فقال « تعبد الله لاتشرك به شيا . 
وتقم الضلاة وت الركاد وتشوم رطان و م البيت » قال : فإذا فملت ذلك فأنا مس ؟ 
قال نعم » قال : صدقت . فا الإحسان ؟ قال « مخشى الله تعالى كأنك تراه » فإلّا تكن 
تراه فإنه براك» قال : فإذا فملت ذلك فأنا حسن؟ قال «ن, » قال: صدقت . قال : فا الإعان؟ 
قال « تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعدالوت والمنة والنار والقدر كله » 
قال : فإذا فملت ذلك فأنا مؤمن ؟ قال « نعم » قال: صدقت . 

وعن ابن حمر عن النى 0 الله عليه وسلم » مثله . قال : وكانجبريلعليه السلاميأى 


الو ى صبلى اللدعليه وسلرق صورةد 2 5 


المح 
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ومسا رسع له 7 


«قالوا وَجَد تاعليه1 ءابا نا وله َم ناربهاً» أى؟ إذافعلوها اعتذروا بأنآناءهمكانوايفطونهاء 
فاقتدوا مهم » وبأنالله أمرمم بأن يفعلوها » حيث أقرنا علا » إذ لو كرهها لنقلنا عنهاء وما 
باطلان » لأن أحدهما تقليد لاحهال » والتقليد ليس بطريق لاعلم » والثاتى افتراء على ذى 
الحلال . ظ 
قال الشمباب : فى قوله تعالى : ( وَأَهْه أَمََم ) : مضاف مقدر » أى أعس آباءنا » فلا 
يقال الظا هر أمثم بها » والعدول عن الظاهر إشارة إلى عاد أن أن الوا 0 
06 إن أله لا بأمر” با الك ع أ ها الى انه تاحفة كر وان لامر 
عثل قله لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على الأ عحاسن الأضفال والحث على مكارم 
االحصال « اران عل ألو علا تسلدون » إنكار لإضافمهم الأمر بالفحشاء إليه سبحانه » 
من النعى عن الافتراء عليه تعالى » وفيه ششهادة على أن مبنى قولمى على الجهل الفرط 

ل 
لأنه خصوص فى تمومبا بإجاع الصحابة ومن يمتد به » أو. بدليل آخر . 

حك | ا 
قال محاهد2© : كان الشركون يطوفون بالبيت عراة » يقولون : نطوف 5 ولدتنا 
أمهاتنا » فتضع الرأة على قبلا النسعة أو الشىء وتقول : 

اليو يبدو يمضه واي + عونا زا سنه اذ حل" 

أنزل الله (وَإدَ فَمَلُو حسّة ...) الآية _قالابن كثير: كانت العرب >ما عدا قريشاً » 
لايطوفون بالبيتفى ثيامهمالتى لبسوهاء يتأولونف ذلكأمبملا يطوفونف ثيابعصوالقفيها. 
وكانت قريش_وثم الجس ‏ يطوفونثياءهم» ومن :أعاره أحسى 'وباطاف فيه»ومن معه ثوب 
جديد ظاف فيه ثم يلقيه» فلا يتملكه أحد» ومن لم بحد نويا ل ويا ؛ 


. الأثر دقم 5 من تفسير الطبرئ‎ )١( 
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طاف عرياناً » وري كانت امرأة » قتطوف عريانة » فتجفل على فرجها شيثًاً لستره بض 
الستر » قتقول : اليوم سدو.... - البيث ‏ وأ كثر ما كان الفساء يطفن بالليل * وكان هذا 
شيئاً قد ابتدعوه من تلقا ل ثم » ويعتقدون أن فعل أبائهم مستئد إلى 
2 فأنكر تعالى علمهم ذلك . 
السيوطى فى (الإكايل) عن ابنعباس أيضاً ؛ أمها زات فى طوافهم بالبييتعراة » 
0 قال : ففمها وجوب ستر العورة فى الطواف . 
تنيمهان 

الأول ذهب العتزلة إلى أن الإرادة مدلول الأعس » ولا زمة له » والفحشاء ‏ أعنى 
الشرور والعاصى ‏ غير مأمور مها بنص الآية » فلا تسكون مرادة له تعالى . 

وأحاب أهل السنة بأن الس قد ينفك عن الارادة » يعنى أنه يوجد يدون الإرادة » 
غلا تكون الإإرادة تابعة له وجودا . ومما يوضح أن الشىء قذ يؤمر به ولا يكون مراداء أن 
السيد إذا أراد أن يظبر على الحاضرين عصيان عبده » يأمره بالشىء ولا بريده منه . ومنها 
أن الأمس أمران : أمر تكويبى” يحصل به وجود الأشياء » وهو خطاب ( كن ) وهو تابع 
للإرادة » ويعم جميع اسكائنات . فالطاءات والمعاصى كلها مأمورة ومرادة مهذا الأمر» 
ولا يتعلق بهذا الأمى الطاعة والعصيان والثواب والعقاب. لأنه يتملق بالأشياء حال العدم. 
| وأمر ترق لدويق :أ شرعه الله لعباده » وكلفهم به» مما دون فى كتي الشريعة 
وبين . وهذا الأمريتعلق به الطاعةوالمصيان والثوابوالعقاب والرضا والسخط. والكن” 
والعاصى ليست مأمورة -بذا الأمس . والمعترلة لم يفرقوا بين الأمرين » وقالوا : إن الكفر 
والعاصى لو كانتمرادّه تعالى» لكانت مأمورا مها » وإنيان الأمور به طاعة» فيَكونالكافر 
والفاسق مطيعيّن » فإنهما مأمور .هما بالأمى الأول » وليس مأمورا مهما بالأمر الثائى» 
حتى يكون إتيانيها طاغة . 


اوحض 
( 4 - تفسير القاسمى ‏ سايم ) 
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قال السيلكوق : ولا عن عت شيم الأمس إلى أمرين » إنا يستقيم إذااكان 
قولة قال ( ]جا أمرار إذ ا أرااة فين أن تقول لنارة كن كر )1600 ظاهيمة 
كا ذهب إليه البعض . وأما إذا كان عبارة عن الإيحاد من غير أن يتعلق مها خطاب » 
كا ذهب إليه الأشعرىّ ومن تبعه » فلا . أنتعى والهالةافسوطة فق نخاطا المروفة:. 

الثانى . - قوله تعالى ( قل إن أن لا 9 بالفتخشاء ) جواب عن شمتهم الثانية . و 
1 5 الصاا لانن . قال الإمام ؛: لأنما إشارة إلى محض التقليد وقد تقر رف العقول 
أنه طريقة فاسدة » لأن التقليد حاصل فى الأديان التناقضة . فلوكان التقليد حق » لزم القول 
بحقية الأديان التناقضة . فلماكان فساده ظاهرا » لم يذ كره تعالى 

الثااك - قال فى ( فتح البيان ) : فى هذه الآية الشريفة أعظ زاجر » وأبلغ وإعا 2 
للمقلدة الذين يتبعون أبا لوالاب الخالفة للحق » فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر » 


لابأهل الحق» فإمهمالقائلون 0 جَدْن ءابا ] عل أَمَقر وَإِنَا عل" ءاره مُمْتَدُون)0© 
والقائلون : :( وَحَد نا عذيها + ا ا بها ) . والقلد » لولا اغتراره بكونه وجد 
آباءه على ذلك اد 5 بأنه الذى أعى الله به » وأنه الحق لم ببق عليه . وهذه 
الحصلة هى الج تى بق مبا المودى على يبوديته » والنصراتى على نصرانيته » والمبتدع على 
بدعته . فا أبقام على هذه الضلالات إلا كومهم وجدوا.أباءثم فى اليهودية والنصرانية 
والبدعة » وأحسنوا الظن مهم بأن ماهم عليه هو المق الذى أعى الله به» ولم ينظروا لأتفسهم 
ولا طلبوا المق كا يحب » ولا بحثوا عن الله كا ينبغى . وهذا هو التقليد البحت » والقصور 


اللمالص . ثم قال : وإن من أتجب الغفلة وأعظر الذهول عن الحق » اختيار القلدة لآراء 
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ع 


الرجال» مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله بينظهرانمهم» ووجود من يأخذونهما عنه 
بين أيدمهم» ووجود الة الفبم لدمهم » وملكة العقل عندثم ‏ اتتهبى - . 
ولا نن تعالى ما تقولوه عليه » وأخير أنه لا يأمر بالفحشاء » بين ما أمر به بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إه ةمأ ) قل" 2 رس 0 أقسط 4 وفوا مُجُوهَكَمْ عند 0 مسجل 
دعر خلِصِينَ 1 لذبن 0 22 خ تمودون ) 


0 : 6 رف بأ أقسْط 6 أى : بالمدل ٠‏ وللسلف فيه هنا وجوه : ماظهر فى العقول 
عه »أو ارهن ا كز الاخلاص. وعن أنى مسل: جيع الطاء 1000 الجا : 
وهو الوجه : ولا يخفى أن انيع هما يشمله ( القسط ) فلا منافاة . «وَأقيمواً وُجُوهَك' 
عند 21 مسسيجد » ا الذى ينحلٌ إليه الصدر مع (أن) . أى ان ا ١‏ 
3000 ينحل إلى الاضى والضارع والأمر » كا نقله الله عرب أو تارف عل 
اما #ثل أقيموا : قال رساو" الأمر احتظو قل اللي الآن المضزاد لفغله» 
أو لأنه إنشاء معنى . انتهى - و( الوجوه ) محاز عن الذوات ٠‏ ومسحد إما مصدر» والوقت 
مقدر قبله » و ( عند ) عمنى ( فى ). أى: أقيموا ذواتكم فى كل وقت 22-6 سيا 
عن الالتفات إلى الغير فيه » وعراءاة موافتة الأمر مع صدق النية » أو باستقبال القبلة 
فيه . وإما اسم زمان أو مكان بالعنى اللغوى » أى فى كل وقت سحود أو مكانه . والسحود 
على هذه الأوجه محاز عن الصلاة » أو المسحد هو المصطلح عليه . والعنى 52 
حضرت؟ الصلاة ولا تؤخروها حتىتعودوا إلى مساجد؟ . والأمرعلى هذا الوجه للندب : 
قيل : وهو لا يناسسب المقام . وإما على ما قبله » فهو للوجوب . 


وهذه الوجوه مستفادة مما روى عن العيات ١‏ قال فى ( اللناب ) معنى الأية فى قول 
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سورة الأعراف » الأية : داوم 





محاهد والسدى : وجه وا وجوه حيمًا كم فى الصلاة إلى الكعبة . وقال الضحاك : 
العنى إذا حضرت الصلاة وأنم عند السجد فصلوا فيه »ولا يقولن أحدك : أصلى فى 
مسحدى» أو مسحد قوب . وقيل : معناه اجعلوا سجود ددا لما 

« وَأَدْعُوهُ » أى: أعبدوه « خلصين له الدينَ » أى : الطاعة بتتخصيصما له » لأنه 
00 بإبدائه إياك » ولا يسعك وكا » إذ إليه عودى بالآخرة ؟ فإئه « كما 
ب" تَْودُون » أى :كا أنشأ 5 ابتداء » يعيدك إليه أحياء » فيجازيك على أتمالك » 
فأخلصوا له العبادة . وإِنما شبه الاعادة بالابتداء » تق ريا لإمكانها والقدرةعليها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 23 7 سيره دا برك ايم 0 3 
.م 0 ا و 8 حقَ 00 الضالة » 3 انخذدا الشياطين 


/ ا هر 
« فرِيقاً هَدئا » د « وَفْرِيقَاً حق عَليْهِم ألسّكلة » وم الكافرون 


2 رت * دوا عيطي ويا #آأئ: أنضسارًا وازيااً « من دون أو » حيث أطاغوهم 
فم أمروثم به من الكفر والنائق و ححيون أن قدو © أى + انيع عل نهداية 
وحق فما اعتقدوا. 
تنبهان : 

الأول - قال ابن جربر”"© : قوله تعالى ( وَبَحْسَبونَ ألم" مُيَْدُونَ ) من أبين الدلالة 
على خطأ قول من زعم أن الله لا يذب أحداً على معصية ركبها » » أو ضلالة اعتقدها » إلا أن 
يأتيها إمد علرمنه بصواب وجههاء فيركيها عنادا منهلربه فبهاء . لأنذلكلوكان كذلك» ) يكن 
ا ا لان عافرق . وقد فرق الله 
لى بين أسعائهما وأحكامبما فى هذه الآية ‏ انتهى - 


(1) انظر الصفحة رقم م" من الجزء الثانى عشر من تفسيره ( طبعة العارف ) . 


لاف 


مسر 
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وحاصله » كا قال القاضى : إن الآية دلت على أن الكافر الخطى” والعاند سواء 
فى استحقاق الدم ٠‏ قال القاضى : وللفارق أن يحمله على القصر فى النظر » أى : حمل 
الصدين 3( احد وا )عل الكافن القضن ف النظر .وأا الذن اجهدوا وبذلوا الوسع 
فعذورون » كاهو مذهب البعض - كذا فى ( العناية ) . 

الثاتى ‏ قالالرازئ : هذه الآبة ندل على أن محرد الظن والحسبان لا يكنى فىصمة الدين » 
52 من الجزم والقطع واليقين » لأنه تعالى م يحسبون كونهم 
مهتدين ٠‏ ولولا أن هذا الحسبان مذموم » للا ذمهم بذلك ‏ ا: و 

قال البايعى : ومما حسبوا فيه أنهم مبتدون عتابعة الشيطان » تركهم التزين والتلذذ 
مع العبادة » فطافوا عراة . وتركهم الاحم والدسم مع الإحرام » فقال عز وجل : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وى 


إكم] )0 لدم خذوا زشكم ا عند 1 محر . وَكاواً عرو 
را إن ام بأ لشثرن) 

) -98 “دم وا زينفك* 4 أى : من اللماس « عند كل جد » أى : 

بيت بنى للعيادة » على أنه أ حم مكان ؛ أو مصدر ععنى السحود » ممرادًا به عانم والعيادة . 

فإن العمادة أولى أوقات 8 11 1 «ى أيام الحج ا | على العسادة 

« وَل عي 4.أى : إسزانا وجب الامبماك فى ١١‏ 0 ويشغل عن العبادة » 

أو للا روا الطييات من الرزق واللحم والدسم « انهو ل تدب ؛ الستر فين" » المعتدين . 


تنيهات : 
الأول كنا أسلفنا فى مقدمة هذا التفسير » أن من فوائد معرفة سبي النزول الوقوف 
على العنى » وإزالة الإشكال . وهذه الآية إعا أجلنا تفسيرها با ذكرنا » لأنها نزات فذلك. 





ا" 
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جب ا د حا ل 22م 








فقد روى مسلم” '؟ عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بإلبيت وهى عر'يانة » فتقول : 
من يعي رى نطو وَان9؟ ؟ مله على فرجها وتقول : 
الوم د ل وَمَا بَدَا يه قلا أحله” 
05 ك0 الأ ولت ( فل مو حر يله 
ال . . . ) الآية . 
وعند ابن جرير 7 عن ابن عباس قال :كانوا يطوفون عراة » الرجال بالمهار » والنساء 
بالليل » وكانت اأرأة تقول : 
اليو ّ دو 1 أو 24 قفا بدا منه قلا ألا 
لت ( حُدّوأ ع . قال فى ( اللباب ) تون وقانة الخروم نه © : وأحلهم 
الله تعالشأن يلبسوا ثيامهم ولا يتعروا .ودوى العوف”2*© عن ابن عباش أيضاً الآأية قال: 
كان رحال يطوفون بالبيت عراة » فأمث الله بالزينة » والزينة اللباس » وهو مايوارى السوأة» 
وما سوى ذلك من جيد اليز وااو لابوا يأخذوا زينتهم عند كل مسجد . 0 


أبو الشيخ عن طاووس قال : أمروا بابس الثياب » وأخرج من وجه آخر عنه قال ١:‏ 


. ) أخرجه مسم ى : 4ه كتاب التفسير » حديث 55 ( طبعتنا‎ )١( 
(؟) تطوافاً: هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به. وكانأول الجاهلية يطوفون عرأة ويرمون‎ 
نيا-هم ويتركونباملقا على الأرض ولايأخذونها أبدا. ويتركونها نداس بالأرجل حتى تبلى»‎ 
ويسمى اللقاء . حتى حاء 0 1 الله تعالىيستر العورة » فقال تعالى د زيتكك”‎ 
. 6 مسجدٍ . وقال النى: يِه « لا يطوف بالبيت عريان‎ 1 

لت الأثر رقم غ١‏ . 

() الأثررق, 14507 . 


(5) الأثر رقم ١5908‏ مخ سين ابن حون : 


الح من 
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من ازيئة ٠.‏ وقال ماهد 0 كان حى من أهل المن إذا قدم أحدثم حاحا أو 0 يول : : 


للا يدع ى لى أن أعار قَْ ثوب قد عصيت فيه » فيقول: م ن يعيرلى سردأ ؟ِ فإن قدر عليه 
اير 5 
وإلا طاوعريا ا . فأنز الله تعالى فيه ما تسمعون ةر 0 زينتك 6 0 الآية . 


وقال الزهرى : إن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا الجس ‏ وثم قريش وأحلافهم - 
فن حاء من غير ا س » وضعثيابه » وطاف فى توب أحسى 1 » وبرى أنه لاحل له أن يلبس 
ثيابه . فإن لم يحد من يعيره من الجس فإنه يلت ثيابه » ويطوف عرياناً . وإن طاف فى ثياب 
قسنة آلقاها » إذا قفى طاوافة وحرما ) آى جملا جزااً عليه 4 فلزلك فال تمال: خدىا" 
27 / 0 مسحد . والمراد من الزيئة لبس الثياب ااتى تستر العورة . قال ماهد 
وار عوراتتك » ولو عباء عباءة ‏ انتهى ‏ قال ابن كثير : هكذا قال محاهد 52008 
النخعى » وسعيد بن جيير وقتادة والسدّئى » والضحاك ومالك عن الزهرى وغير واحد من 
أعة السلف فى تفسيرها : أنها نزلت فى طواف المش ركين بالبيت عراة ‏ انتهى ‏ فظهر أن 
المراد بالزينة مايستر العورة لأنه اللازم الأمور بهالنى بتّئه سببٌ التزول » دون لبا سالتدمل 
العناور:منة + لآن السعناد من ( حدوا ) هووجوب الأخذ » ولباس التحمل مسئون ‏ قله 
القاتا عد أقول :د لك الانة عا أفاده سبي نزولا على أن ازينة لاعخيض لله #باطين 
من اللباس كا توم . وبين ذلك العو عن ابن عباس فما نقلناه 

وفى (الهذيب) : الزينة اسم حامع لسكل ثىء يتزينبه . ومثلهفى (الصحاح)و(القاموس) 
وعبارته : الزينة ماييزين به . 

ذال اخراق” + اذينة حبين العو عير من لبيلة أوسغليةأوفيقة, 

وقال الراغب : الزيئة الحقيقية ما لا يشين الإنسان فى ثىء من أحواله » ولوادي 
ولا فى الآخرة ‏ | انتهى ‏ . 

وقد نقلاارازئٌ ء الفسرين على أن المراد ب (الزينة) لدس الثياب التىتستر العورة . 


وه" 
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قال : والزينة لا ممحصل إلا بالستر التام للعورات . قال : وأيضاً إنه تعالى قال فى الأية امتقدمة 
( قد ار نا عَلَيَكم' لبآسًا يَُارى سَوْء'نَكُم' وَريشاً ) فبين أنالاباس الذى يوارى السوأة 
من قبيل الرياش والزينة . ثم إنه تعالى أمر بِأخذ الزينة فى هذه الآية . فوجب أنيكون الراد 
من هذه الزيئة هو الذى تقدم ذكره فى تلك الآية . وأيضاً فقوله (.خدوأ زينمكم' ) أمرء 
والأمر للوجوب . فثبت أن أخذ الزينة واجب » وكل ما سوى اللبس ففير واجب » فؤجب 
ل الزينة على اللبس عملا بالنص بقدر الإمكان . ولا يقال : إن قوله ( وَكُلوا وَأَشْرَبُوا ) 
اه ]باحق فتكرن المطرن طايه كذرك 6 لألندلة رام يق ترك فرق السرم 
8 3 الوق علية: 
هذا » وقد روى الحافظ بن مصدويه منحديث سعيد بن بشير والأوزامى عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً : أنها نزلتف الصلاة فالنعال . وكذا أخرجهأبو الشيخ عنه» وعن ألىهريرة 
مثله . قال ابن كثير : وفى صعته نظر ‏ والله أعل ‏ قلت : لانظر » لأن ذلك مماتشملهالزينة» 
وقد أسلفنا في القدمة أن قولمم : ( نزلت فى كذا ) لا يقضد به أن حك الآية خصوصربه » 
.بل مخصوصة بنوعه » فتعم ما أشبه » فَتَدَكَر' . والأحاديث فى مشروعية الصلاة فى التعل 
لتر يدا » مها : عن ألى مسامة 0 سعيد بن يزيد » قال : سألت أنساً : أكان النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى فى نعليه ؟ قال : نعم ( متفق عليه ) . قال العراق فى ( شرح 
الترمذئ ) : وممن كان يفعل ذلك يعنى لبس النعل فى الصلاة ‏ عمر بن اللخطاب وعمان 
ابن عفان وعبد الله بن مسعود وعوعر. بن ساعدة وأنس بن مالك وساءة بن ال كوع وأوس 
الثقفىّ » ومن التابمين : سعيد بن السيب:والقاتم وغروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء 
ابن يسار وعطاء بن أنى رباح ومجاهد وطاووس وشريح القاضى وأبو محاز وأبو عمر الشيباى 


والأسوة بن بريد وإبراهم النتخعى وإراهم التيمى وعى 0 الحسين وابئه أو جعفر ٠.‏ انتهى. 
)١(‏ أخرجه البخارئى:/ ‏ كتابالصلاة»4؟ ‏ بابالصلاةف النعالحديثرق 585.. 


اا 
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وقد أخرج أو داود62© من حديث أن سعيد الخدرى أنه قال : قال له : إذا حاء أحدك 
إلى المسحد فلينظر فإن رأى ف تعليه قذراً أو أرمّى فليمسحه وليصلٌ فمهمأ ٠.‏ وحديث محرو 
ان شعيب عن أبيه عن جده قال #ارأت رسول الله عله يصلى حاف وعاة .اديه 


زفق وان ماحة 7 00 


أو داه 
الثانى : دلت الآية على وجوب الستر عند الطواف » لأنه سبب التزول » قالوا : والنظ 
امل الا انا مير فى اسم 
انالك : حاول بعضهم استفباط العمل عن الطلاة نيا حي نفل :نا اك 2 


الكل ااسة مو التؤنق الا فهم مها » فى الجلة » حسن التزين بلبس ما فيه حسن 


» أخرجه أبو داود فى : ؟  كتاب الصلاة » 48 - باب الصلاة فى التمل‎ )١( 
: ولصه‎ 56٠ حديث‎ 

عق أفاسية الحدرى قال : يما رسول اله مله يصلى بأسعابه » إذخلع نعليه فوضعهما 
عن يساره . 

فلما رأى ذلك القوم ألقَوا نءالهم . 

فاها قضى رسول اله يلتم صلاته قال « ما عم على إلقائم الج » ؟ قالوا : 
زأشاك ألقيت نعليك فألتينا نما نا . فقال رسول انه صلى اله عليه وس ]و حيند لى صلى الله 
عليه وسم » أتاتى فأخبرتى أن فمهما قذراً » وقال « إذا جاء أحدك إلى السحد فلينظر . فإن 
كلق لملية قد ر 1 أو ادق » فليمسحه وليصل فبهما » . 

(0) أخرجه أبو داود فى: ؟ ‏ كتاب الصلاة » 448 باب الصلاة فى النمل » 
حديث 588 . 

(*) أخرجه ابن ماجة فى : ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فها »55 ياب الصلاة 

فى النعال » حديث ٠١4‏ (طبعتنا ) . 


أكدد 
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وجال فيها . قال الكيا الحراسى” : ظاهر الآية الأمس بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل 
الذى يتعلق به تعظما للمسجد والفعل الواقع فيه » مثل الاعتكاف والصلاة والطواف . وقال 
ابن الفرس : استدل مالك بالآية على كراهية الصلاة فى مساجد القبائل بغير أزدية . واستدل 
مها قوم من السلف على أنه لا يجوز لامرأة أنتصلى بغير قلادة أوقرطين . كذافى(الإكليل). 
والأخبر من الغلو فى التزع . وقال ابن كثير : ولهذه الآية وما ورد فى ممناها من السنة » . 
يستحب التجمل عند الصلاة» ولاسما يوءالجعةويومالعيد . والطيبلأنهمنالزينة . والسواك 
لأنه من تمام ذلك . ومن أفضل اللباس البياض لما روى الإمام أجد2" وأبو داود9) 
والترمذى”؟ عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلل : البسوا من ثيابك البياض فإنها 
0 ثيابك و كفنو | فمهاموتاك . وإنمن خير أ كحاكك الإتمد» عاوالتسور وت الغمر 
ولأجد”؟" وأهلالسن » عن ممرة بن جندب قال: قال رسول الله يلآ : علي بالثيابالبيض : 
فالبسوها فإنها أطبر وأطيب » وكفنوا فسا موتاك . وروى الطبراق" بسند صحيح عن قتادة ‏ 
عن تمد بن سيرين : أن كما الدارىّ اشترى رداء بألف » وكان يصلى فيه . . 

٠‏ الرابع : وجه تأثر الأعس بأخذ الزينة » بالأعس بالأأكل والشرب فى قوله تعالى ( وكاو 
وتوا )اناوواة التقلة أن علس انوا 1 با ارق 1ن حصب الات ولا 
بكار ونا + مطيون بذلك حجهم . فقال السلمون محن أحقأن تفعل ذلك يارسول ألله. 

)١(‏ أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 58177 من المزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 15؟5 ( طبعة العارف ) . 

(0) أخرجه أبو داود فى : 7 -كتاب الطب » ١4‏ ياب فى الأمس بالكحل » 
حديث 72/8 . | 

(©) أخرجه الترمذى فى : ه كتاب المنائز » 18 - باب ماستحب من الأكفان. 

(8) أخرجه فى السئد بالصفحة رقم 15 من اهزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 


تحكف 
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3 07 5 ور 
فانزل الله عز وجل ( وكاوا 0 ٌ ( . وقال الشدى : كان الذيء ن يطوفون بالبيت عراة 
بحرمون علمهم الودك ماأقاموا فى الموسم . فقال الله تعالى لهم كا وار وا 1 الم 
الخامس : فسر الإسراف < عاوزة الحد فما أحلّ » وذلك بتحرعه » وقالالحشمى المبى” 
فى تفسيره ( المهذيب ) : تدل الاية على النعم من ن الوسر أف ٠‏ وذلك على وجهين : 
أولا : : إنفاق ق معصية كالفخار واللموالزى 50 ٠‏ ود ثأنمهما: أن يتعدى الحدود 
وذلك متلف حال اليسار والإعسار : انمق لناقده رسير©ء2 لو أنفقه فى ضيافة أو طيب أو 
ثياب خز » وهو وعياله يحتاجون إليه » فهو سرف محرم . ومثله فى الموسرين لايقبح ولا 
ا 2 ٠‏ وتدل على أن الأشياء على الإباحة . والعقل يدل على ذلك . لأنه تعالى 
خلقه لمنافعهم . والسمع ورد مؤكدا . ولذلك قال : ( م اانا با بليل مى ا 
وقد روى الإمام أجد 299 نْْ مرو نل شعيب عرزا ن أبيه عن جده أن رسول الله يلاه طلم قال : 
كلوا واشربوا والبسوا 00 ع اد لعمته على 


عبد وأخرج النساى ن ماجة 


وقال البخارئ ”.© : قال ابن عباس 0 ماشتت والقى ماشتت: نا اخطاتك اتنتان: 


)١(‏ أ<ج رجه فى السند بالصفحة رقم 18١‏ من المزء الثانى ( طبعة الحلى” ) الحديث 
رقم 5556 ( طبعة العارف ) . | 

(9) أخرجه النسانى فى : ” - كتاب الزكاة » 5 باب الاختيال فى الصدقة . 

(") أخرجه ابن ماجة فى :  **‏ كتاب اللباس » 5 باب البس ماشئت » 
ماأخطأك سرف أو مخيلة ؛ حديث رقم ( طعتنا ) . 

(4) أخرجه البخارئ فى : #00 كتاب اللباض » ١‏ باب قول الله تعالى : قل م 


سا هس ب سمط هك سمه را ص اس 
حرم رينه الله التى اخرج رلعباده هك 


لدف 


سورة الأعراف » الآية : إم 


سرف أو مخيلة . ورواه ابن جرير 27 عنه أيضاً بلفظ : أحل الله الأكل والشرب مالم يكن 
سَرَفاً أو مخيلة . قال الشباب : هذا ( أى ما قاله ابن عباس ) لا ينافى ما ذكره الثعالى” 
وغيره من الأدباء ؛ أنه ينبنى للإنسان أن يأ كل مايشمهى » ويلبس مايثبيه الناس ‏ كاقيل: 
نصيحة نصيحة قلت بها الأ كياس 
كلها اشتييت والش . 2ه اشتيعة. الناس 

فإنه لتك مال يمتد بين الناس » وَهْذا لإباحة كلما اعتامؤء + ى (الخيلة:+الكيز). 
و(ما) دوامية زمانية . و( أخطأتك ) من قولم : أخطأ فلان كذا » إذا عدمه . وى 
. الأساس؛ من الجاز لن يخطئك ما كنتب لك » وأخطأ الطر الأرض : لم يصببها » وتَحَاطَانه؛ 
النبل”: ل التهى . 
وفقولهتعالى : ( إِنَّهدو لا يحب الْسُسْرِينَ ) وعيد ومبديد من أسرف فى هذه الأشياء . 
00 ش 

السادس ‏ تناقل الفسرون وغيرثث ماقيل إن قوله تعالى ( كوأ وَأشْرَبُوا ) الآية ‏ 
جمع الطب كله . وأصله ما حكاه الزخشرئى والكرماق فى عجائبه ؛ أن الرشيد كان له 
طبيب نصراق حادق © فقال لفل :بن اللسين بن واقد : ليس فى كتابك من عام الطب ثىء 
وامتر علتان. .فل الأدات 6 -وغر" الأدان: :قال له:+ قد م الله الطلن 
0 28 ال 0 تعالى ( 0 و 
تْرفوأ ) » فقال النصراف : ولا يؤثر من رسولك شىء فى الطب ! فقال : قد جع 
رسولنا يِه الطب فى ألفاظ يسيرة . قال : وماهى ؟ قال قوله 9"©: المعدة بيت الداء » واجية 
(١)الأثردقعة؟ه4١منا|‏ التفسير . 

(0) قال فى كشف الحفاء » رقم "#٠‏ 1 

قال فى ( القاصد ) : لا يصح رفعه إلى النى يلم . بل هو م نكلام الحارث بن كلدة 
طبيب الغرب » أو غيره ٠.‏ 

5” 





7 سورة الأعراف » الآية : اع 


رأس الدؤاء » وأعط كل بدن ما عودته . فقال النصراقٌ : ما رك كتايع ولا م 
اليتون ا 

قالفى (العناية) : وترك بعضهم تمام القصة» لأن فىثبوت هذا الحدي ثكلاماً للمحدثين. 
وفشعب الإيعان للبميق” عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: قالرسول الله صل اللدعليه وسلم : 
المعدة حوض البدن » والعروق إلمها واردة » فإذا حت المعدة » صدرت العروق بالصحة » 
وإذا فسدت المعدة » صدرت العروق بالسقم .-انتهى - . 

أقول : إن حت هذه المكاية » فصواب جواب النصراى فى سؤاله القانى بالتفنيد 
ظ والفرية » إن رسول الله ص الله عليه وسلم عمد بدائم الطب وأصناف العلاج ما لم 
يؤرعن نى” قط. وللمحدثين» فى عبد السلف» منه قسم كبير فى جوامعهم ومسانيدثم . وأ 
أعلام المتأخرين فقد اضطرثم وفرة ما روى فى ذلك إلى تدوينه فى أسفار مطولة ومختصرة 
بعنوان ( الطي النبوئ) ٠‏ وقد بين الإمام ابن القسّم : عليه الرحمة » اشهال التنزيل العزيز على 
أصول الطب » والسنة الطهرة على بدائعه » فى كتابه ( زاد المعاد ) » بياناً يدهش الألباب» 
وفو ق كل ذى علم عليم ٠‏ قال » عليه الرضوان » فى كتابه (زاد الما أدءق هدى خير العياد) : 


صل 


قدأتينا على ججلمن هديه يَِثّمنى المغازى والسير والبعوث والسرايا والرسائل والكتب 
التى كتب بها إلى املوك ونوامهم» وحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة فى هديه فىالطب الذى 
تطبب به » ووصفه لخيره» ونبين ما فيه من الحسكة التىيمجز أ كثر عقول أ كثر الأطباءعن 
الوصو لإلبهاء وأننسبة طمهم إلمها كنسبةطب العجاير إلى طمهمة فنحن نقولوبالله الستعان: 


المرض نوعان : مرض القلوب » ومرض الأبدان . وها مذ كوران فى القران . ومرض 


الى 





7 سورة الأعراف » الأية : ام 


القان توعان :عرش لنبية وك » وورض تشهر وى ؟ وكلاضاى القران . قال تعالل فى 


عار مار آذه 


مرضي النبية فى قاو رهم اده ألله 3" ورؤفال تيال : وَليَقولَ الْذينَ 5 


ةر 
وس شمرمة 


قأو رهم مر ص وَالْكفرون 00 راد أذ يدا 0 د( '.وقالتعالى فى حق من دي إل 
تحكم القرآن والسئة فأنى وأعرض : وَإِذَا دعو | إل الث وَرَسُو وه لي كم ينهم" إدًا 


فى سماعر مه 4 > َه ”0 


/ 
1 م رع سل رعسم 
فريفق عو مرو 0 وإن كن الحق ياتو 0 لي مذ عنين 
عو 


#-ه 


عر 
* أفى قلوربهم مراض” 


2 


0000 0 م سمه ع سا ير 


4 ا ما ام يخافون أن يتحيف الله عليهم وَرَسُوله و 2 بل ا 0 يك هم مون 60 
فبذا مرض الشههات والشكوك . 
وأمامرض التمهوات فقال تعالى: : ينسَّآء النى” 1 د من 2 عاءه إن كم 


000 0 


فلا : تخضعن 08 | اقول قيَطْمَعَ ألزى فى قلبو»ه هراض و قوللا 8 0 
شهوة الزتى ‏ والله أعل ٠.‏ 
وأما مرض الأبدان فقال تعالى0"© : لس عل الأعمى! حرج وَلَاعَلَ الأعرجر حرج 


فهذا مرض 


ا ال كمي سل لم 5 ٠.‏ 5 3 
لكل السو :و1 فرضو اع نووت والوضوء لتر بديع » سين 


(5[01/البقرة/ ٠٠ .]1١‏ وهم عذَابة أ.لم” يما كانرا 0 


07[1)0/ يا ونضهاة ونا عن نلأ تار إلا مليكة وَمَا حَمْلنا 
عدم | إلا 30 ارين كفرواً لَسْنَيقنَ ان ونوا لكب يداد ألِينَ #امنوأ 
يمنا ولا يرثن تاب “لد دنا ا والمومثون و رليَقول لين 5 قاو رهم مر ض” 
وأسكل” ون 2 أ ا ا ٠‏ كد لك يضل ا من سه 1 ولد كمن يشا 2 


وماده 


3 
0 > 
ص 
2 


(:) [عس/ الأحزاب/ 5" ] . 
() [8؟/ النور/ 51]. ٠‏ ولاع1َ 


ككاك؟ 


١‏ 3 1 م ررى 
0 أن نا رمن ييود إسسصم 


5 35 


بات سورة الأعزات 4 الآ + 





ذلك عظمة القرآن والاستذئاء به » أن فيمه وعقله ؛ عن سواه . وذلك أن قواعد طب الأبدان 
ثلاثة : حفظ الصحة ؛ وا لكمية عن المؤذى » واستفراغ : اد الفاسذة . فذ كر سبحأنه هده 
الأضول الثلاثة ى هذه 00 ألثلاية . فقال فى آية الصوم: قم: 0 0-5 مرِيضًا أ 


سي 
اج لم 2 


سهقر فددة 4و نايامر 0 5 '>. فأباح الفطر للمريض لعدر امرض 0 والمسافر» طلبا لطفظ ويه 


3 


وقوه » لثلا يذهم | الصوم فالسفر» لاجماع شدة 0 وما وجبه من التحليل وعدمالغذاء 


الى يلاما كلوسرو # وتضعف # فاح للسافن التطار. .جنا المتحتة وقره 
جمايضعفها. وقال فىآية ع فم كان ع 3 2 1 در م ا راسد 2 قدي 


5ه سيم 


5 2 5 2 3 
ردن صيام ا صل قه ل نسّك 0 5 فاياح للمريض 4 ومن دق دن رأسه 2 من قل أو 





ءّ. 8 02 ماعهم 0-02 ان 1 ماه 3 5 
ح أو بوت ابايكم ا بوت أمهلسم اف وك و نكم أو ا ١‏ 


ء. اعمس .0 ا 12-8 َه كه 0 2ه ؟ه 
أو بوت أَعممكم” أ يدت عملتكم أو بُيُوت 0 أو يوت 0 


ني يناهو ص 0 50 

أو ما ملكتم مفأتد 2 صَديقَكر” ا 6 باح 0 كثرا ظ2 
م ع مساج ساس 4 ٠‏ 2 .> م 0-0 7 آ 2-1 200 
1 أشتآنا» فإذا ولتم 00 لا علل' أنفسكم تحيّة رمن عند ألو مب ركه طَيُبَق 
2 ل وس بر م سك اي ين 3 6 9 

كه اك بين اله لى الات تَعَفلو نْ 


0 3 1_2 الى " 2 
طعام رسكن » ف 4 5 نتطوع 1 0 حير 0 ان تصوموأ حير دي 62 إن كنة 


0 
لعلهوولن 
5 26 اس سس كعمس ل لق 6ه 
(0) [5] البقرة 155 ] مها : وَأرعُوا الحج والعمرة لله » فإن أخصرتم 
ل ووس سه شاه 2 سه هم سالا س7 سمس معسمو وا > بي 
قمأ أستيسر دن الهدى 62 وَلِا تحلقوا وو 0 حت دبا : الهارى محلهو 4 
0 ع م ع 2 ع ابن اللو جات فد إن عر يت .عر مياه 2 كام . 0 
فإذا أمنتم دهن اكتسع با لعمرة إل اليج فمأ استسر عن |[ ى 4 فهن لم بحد فصيام 
5 2 00 لل عل سه سام ساي 0-0-6 2س حبر كلمت اكالم 2 مر و 
لمر يام 5 الحم وسمعم إذا جم » رتلك عشرة “أرملة 4 ذلك لمن | لت نْ 
قر 1س رمو ته يمور لس مه م 
أهله و حَاضرِى المَسْجد ألحَرام » وَأَنَهُوا ألله وَاعلموا أن الله شديد المتآب . 





7 سورة الأعراف » الأية : ١م‏ 





حَكة أوغيرها » أن يحلق رأسه فى الإحرام استفراغاً المادة الأبخرة الرديئة التى أوجبت له 
الأذى فى رأسه باحتقائها حت الشعر» وإذاحلق رأسه تفتحت السامات نفرجتتلك الأبخرة 
واه كنذا الاشمراغ يقاسعلي هكل استفراغ يؤذى اتحباسه. والأشياه التى يؤذىاتحباسها 
ومدافتها غشرة : الدم إذا هاج » والنى” إذا سبغ » والبول والغائط والريح والقء والعطاس 
والنوم والحوع والعطش . وكل واحد منهذه 50 وجب حبسه داء من الأدواء مسة 
وقد نبه سبحانه» باستفراغ أدناها وهو البخار الحتقن فى الرأس» على استفراغ ماهو أصعب . 
منه ا طريقة القرآن ؛ التنبيه بالأدى على الأعلى :5 

وآنة ةنال فى ابةادضوة: وإن كعم موا اعلا تر أو فى 
ك0 ا ]يطاو لمع الل قلم' تجدوأً ا يدا 7 .نأ للمر يض 
العدول عن الاء إلى التراب _حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه . وهذا تنبيه على الجية عن 
ظ كل مذ له من داخل أو خارج. فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب وجامع قواعده 

ره ن نذاكر هدى رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك » وبين نبين أن هديه فيهأ كل 
هدى . : 

فأما طب القلوب » فسلم إلى اقل سات الله وسلامه علمهمء ولاسبيل إلى حصوله إلا 
من جههم » وعلى أيدمهم ٠.‏ فإرف صلاحالقاوب أن تسكون عارفة بربها وفاطرهاء وبأسمائه 
وصفاته وأفماله وأحكامه » وأن تكون مُوْئرَة لمرضانه ونحاتبه» متتحنبة لمناهيه ومساخطه . 
ولا حة لما ولا حياة لما البتة إلا بذلك » ولا سبيل إلى تلقيه إلا من ح جهة الرسل . وما يظن 
من حصول حة القلب بدون اتباعهم » فغلط ممرى يظن ذلك . وإعا ذلك حياة نفسه 





(5[0/ النساء / "4 ] يناه لد ادا لا عر ارا السلواة واف' سكرىا 
ع ا ا ولون 9 جنا إلا عاربرى سَبيل حت تفتسلواً 6 ا ا 


شع ع 


بو جوهكم وَأيدِيك م » إن ن الله كان عَفوًا غفورا . 


1 ل نم 


5114 





لاك سور الكمراتتي» الآية : دم 


المهيمية الششهوانية ومها وقومبا . وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك ععزل . ومن ل عيز 
بين هذا وبين هذا » فليبك على حياة قابه » فإنه من الأموات . وعلى نوره » فإنه منفمس فى 
حار الظامات ‏ انبى ‏ : 

وقد قرر رحمه الله هذا القام أعلورت حرق كتازز طويق المكرية نزرد اها 
لمداعة أسلوبه . قال عليه الرحمة : 

ولا كان مرض البدن خلاف حته وصلاحه » وهو خروجه عن اعتداله الطبيمىّ بفساد 
يعرض له » يفسد به إدراكه وحركته الطبيمية » فإما أن يذهب إدراكه بالكاية كالعمى 
والصمم والشلل » وإما أن ا إدزاكه لشف فى لات الإدراك مع استقامة إدر اكه » 
وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ماه عليه 6 يدرك الحاو مرا » واللبيثطيياً » والطيب 
خبداءتوآيا قنا دير 5ن الس نفل افقشيت توقة الناضفة أو الناسكة أو الدافة اد 
الماذبة . فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال » ولسكن مع ذلك لم يصل إلى 
حد الوت والهلاك » بل فيه نوع قوة على الادراك والحركة ؛ وسبب هذا المروج عن 
الاعتدال » إمافساد فى الككية أو فى السكيفية فالأول إمانقص ف المادة فيحتا إلى زيادتهاء 
وإما زيادة فمما فيحتاج إلى نقصانها . والثانى إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو 
اليبوسة أو نقصانها عن القدر الطبيعى ؛ فيداوى عقتضى ذلك . ومدار الصحة على حفظ 
اله والهية عن الؤذك» واسشتراء الواة الناشدة ولط" اظلنيب ذال عل هدم الأسزل 
الثلاثة . وقد تضمهاالكتاب العزيز » وأرشد إلمها من أنزله شفاء ورحمة . فأما حفظالقوة 
فإنه سبحانه أمر امسافر والريض أن يفطرا فى رمضان » ويقضى السافر إذا قدم » والريض 
إذا برأ » حفظاً لقوتهما علمهما . فإن الصوم يزيد الريض ضعفا » والسافر محتاج إلى توفير 
قوتهعليه لشقة السفر» فالصوم يضعفها . فأما الجية عن الؤذى » فإنه سبحانه حمى الريض عن 
استعال الماء البارد فى الوضوء والفسل إذا كان يضضره » وأمره بالعدول إلى التيمم » حمية له 


ال 





سورة الأعراف » الآية : اوم 





عن ورود الْؤذى عليه من ظاهر بدنه » فكيف بامؤذى له فى باطنه ؟ وأما استفراغ المادة 
الفأسدة 4 فإنه سبحا نه أباح للمحرم الذى به أذى من رأسه أنيحلته 2 فستفر ع غ الحلق الأبخرة 
الؤذية له » وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها » فنبّه به على ما هو 0 إليه منه . 
. وذاكرت مة بعض رؤساء الطب يعصر مهذا فقال : والله ! لو سافرت إلى الغرب 
فى معرفة هذه الفائدة » لكان سفرًا قليلا ‏ أو كا قال ا 
ْم 5 تعالى عل من حرام شيعا من الما كل والشارب والملابس » من تلقاء نفسه 
من غير شرع من لكا كذ سيق بقوله سمحانه : 


- 2 


ل ع قل من حرم زبنة ألله ؛ لي 0 8 دوت وَأَلطَيت من م أرق 4 


1 فى لذن ءامَئوأ فى أعحية لذن خالِصَة يوم ألقيلعة » كذالك 


0 لنت إقؤمر 0 ( 
7 0 6 أى لمؤلاء امش ركين الذين حرتمون ما يحرمون بانالهم الفاسدة وابتسداعبم | 


لاه سم 


00 من حرم زيئة ألو « أى كن ٠‏ الثياب وسار ما يتحمل به )0 لي ا لعياد هه « 


ا ا ا 


النبا تكالقطن والكتان » والميوان كالحرير والصوف » والمعادن كالدروع . هكذا عم 
د هنا . ووحهه أن #شيسة يغنى عنئه ماص « اسيك من اررق «ى 7 
الستانات من ان ل والغارت : ا ا 
قال المباعئ : يعنى إن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان التذلل الذى هو العيادة » 
ابحرمان ينها 0 نه قد أخرجها لعباده الذين خلقهم لعبادثه ليتزينوا واعلاناة 
فمل عبيد اللوك إذا حضروا.خدمتهم ؛ ولا ينانى ذلك تذللهم لهم > وكذلك الطيبا 
التى خلقها لتطييب قلوب عباده ليشكروه » والشكر عيادة » 57 يثانى التازة العسادة » 
بل قد يكون داعية إلمها ٠‏ انتهى: 


خض 


#احاسوزة الأغراف > الآية: هن 





تنبهات 

الأول - فسرت ( الطيبات ) ب( الملال » وفسرت و ( الاحم والدسَم ) الذى كانوا 
محرمونه أيام الحج انقدم 4 وفسرت ب السحائروالسواء 3 قال ثم إلى2 0 1 أرعيكم 2 58 
أل أل لكي فق بوكر فجشلق بسن لخر 12 وداعرة أن تلط الابة 7 57 
ذلك » وإن كان يدخل فيه ما ذكر دخولاً أُولِن » لأنبا إنما وردت نميا علمهم فيه » والعبرة 
لعموم الافظل 5 

قال الرازى : لفظ ( الزينة ) يتناول جميع أنواع التزين » ومنه تنظيف المدن » ومنه 
ركوب ؛ ومنه أنواع اللى ( يعنى للنساء ) . ثم قال : ويدخل حت ( الطيبات ) كل ما 
يستاذ ويشتهى من أنواع الأ كولات والشروبات » ويدخل نحته المتع بالنساء والطيب . 
وقد رد لد ى صلل الله عليه وسل”" على عمان بن مغلعون » ماثم به من ا 

الثانى دلت ال يه على أن الأصل فى الطاعم والملاس وأنواع التتحملات الإباحة » 
لان الاستفها مف ( من ) لإنكار حرععها على وجه بليخ ؛ لأن إنسكار الفاعل وجب إنكار 


الفعل لعدمة بدونه . : 
الثالك ‏ فى الاية رد على من تورّع من أكل المستلذات ولبس اللايس الرقيقة » لأنه 
لا زهد فرك الطيب معها 4 ولمدا حاءت الآية معئونة بالاستفهام امتضمن للاتكار على من 


حرم ذلك على نفسه» أو. حرمه على غيره . وما أحسن ماقال ابن جرير الطبرى : لقد أخطاً 


. 1 الله أَدْنَ لكي" . َ ألله‎ 0 0 ١ يونس / وه‎ / ٠١10( 
(؟) حاء فى طبقات ابن سعد ( م # ص 594 »؛ طبعة بيروت ) قال : أخبرنا سليان‎ 
ابن داود الطيالسى قال : أخبرنا إبراهم 0 هرى » عن سعيد بن السيب » عن‎ 
سعد بن ألىوقا صقال :لقد رد رسول الله مل َيِه »على عمان بن مظعون » التبّتلَ . ولو أذنله‎ 
: فى ذلك » لاختصى‎ 
كف‎ 


7 سورة الأعراف » الأية : ؟م 


| لبماس الشعر والصوف» على لبماس القطن والكتان 4 مم وجودالسبيل إليهمن حله» 
هم سس 5 7 
ومن كل البقول والعدس » واختاره على خيز البر » ومن كل اللحم خوفا من 

عارض الشمهوة يي انهى - 

اراب قال اين ٠‏ الفرس واتعدل بالذية من ٠‏ أحاز ل من + رير والكز ' للرجال . وقد 
أخرج ابن أنى حام عن سئان بئسافمة أنه كان يلبس ائْكن » فقال له الناس : مثلك يلبس 
هذا ؟ فقال لهم : من ذا الذى رم زيئة الله الى أخرج لعباده ؟ٍ ولكن أخرج عن طاووس 
أنه قرأ هذه الآية وقال : ل يأمرثٌ بالحرير ولا بالديباج» ولكنه كانوا إذا طا ف أحدثم وعليه 
ثيابه شرب وانتزعت عنه ٠.‏ كذا فى ( الأكليل ) . 

أقول : عدم مول الآية لاحرير غنى” عن البيان » لأن ما خصه الدليل لا يتناوله العام 
والأحاديث 6 عر الحرير لا 1 » فاستشاط 18 منها دود على زامه 5 
2 قل هىّ ») أى زينة 3 الله والطييات » لمحلوقة « دين امثواً فى الحيوة الد نيا «ى 
بالأصالة » والكفرة وإن شأ شاركوم فهها فتيم « خَالصَة يوم التي « 00 
فمها غير؟ لأن الله حرم الحنة على الكافرين . وانتصامها على الحالية ٠وقرى‏ ا ارفك 
على أنه خير بعد خير . 

لطيفة : 

قال المباعى: إنما خلقت للمؤمنين ليعاموا مها لذّات الآخرة » فيرغبوا فمها مزيد رغنة » 
تن نادم ا ة قم 0 هذا لوق ماحثا لهم ل الإيعان . . فإذا ذهب هذا 
خلاف مقتكى 5 . 7 خلقت ين فأول 5 لانتفاع ها وقت 0 
على مقتضى الإعان ؛ وهو ا من غير امبماك فى الشهوات . 

2 ا يت لقوم يعا كاف المكية ولق الأشياء » واستعمال 


2-0 


يفتض 


سورة الأعراف » الآية : سوس 


الأشياء على مهيح ينفع للامقك انضرا أ اقم من التزين والتإذذ الوقوع فىالكير» 
والاتيعاك قى الشمبوات » فيحرمان على أهل العبادة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ك] ( قل لا حَومَ راق لقو حش ما ظهرَ مما وَمَابَطنَ وَألإم وَالْبَنىَ لير 


مم 


عو وَأن تدر كو أ بالل باو مال/ 1 ةساط باون ١‏ أوأعل الله مالاتسامون) 
دقل" » إنبنا من النافع الخالصة ىأتفسهما . والإفضاء احّال غير محقق . فإذا أفضى» 
فالحرام هو الفغى إليه بالذات لأنه « إِنْمَا حرم رق أَلْقَواحش » أى : ما تفاحش قبحه 
من الذثوب » أى تزايد ( وه الكبائر ) وه مايتعاق بالفروج « مأظي ها وها 0 «( 
أى : ما جاهر به بعضهم فضا ونا ستره بعذمهم عن إءض » وما ظهر من أفعال 1+ وارح » 
وما بطن من أفعال القلوب «و لاثم » أى : مأ وجب الوم وهو عام لكل ذنب » 

وذكره للتعميم بعد التخصيص . ويقال : إن الإثم هو ار » قال الشاء. 20 : 
نيان "سول اش أن نقراب الزقى2 وأننشرب الإثم الذى يُوجب الوزرًا 
وأنشد الأخفئش 0 
شربت الإثم حتى ضلّ عقلى كذاك الإثم تذهب بالعقول 
وهو منقول عن ابن عباس والحسن. وذ كره أهل الاغة كالأصعمىّ وغيره . قال الحسن: 
وتضلقة عولد كنال 6" فيهمآ إنم” كبيرة2© . وقال ابن الأنبارئ : لم تسم العرب الخر 
)١(‏ 1 أقف على هذا البيت فى محل ما » ولم أعرف اسم هذا الشاعر . 
0( استشهد به فى اللسان » مادة ( اث م) بالصفحة رقم 5 من الجلد الثاى عشر 


( طبعة بيروت ) . 
6 0 


م( 9 البعرة )ب ]| ونيا جتكلوتك ونأ الخمر وَأَلْميْد 








7 سورة الأعراف »ء الآية : سم 





3 


اعا ف جاهلية ولا إسللام 4 والشعر المذ كور موصشوع . 3 بأنه محاز 4 انه سبية 7 وقال 


8 


َس 


أبو حيان : هذا التفسير غير صحيح فنا لذن السورة مك « و ع اجر إلا بالمدينة بعد 
الو سف الاسنةافي كؤانها « امسن عام إل اسيل 2 كذا فى (البياية ) 
02 الك « أى : الاستطالة على الناس وظامهم 8 إعما أفرده بالك ر ء مع دخوله فما قبله » 


3 


سل الما 


لاما اغة 6 ازجر عنة . وذلك لأن مه بالذ كر يقتهى أنه تمير من مها حتى عد و 
مسعقاد )0 ل الحو ع«( متعلق ٍ) ليغ ىو( 3 كل له مع ٠‏ وقيل : البغي قد رج عن 
كونه ظلناً إذا كان يسبب جاز فى الشرع ؛كالقفناض» إلا أن مدل لا نسمى .بنياً حقيقة © بل 


سِ م 


مشا كلة « و » قد حرام « أن تش كوا أله اشر ما لم يترال ‏ بفلت ملعلا 6 أى: ره إن أى: 
مال يقم عليه ححة . قال الإغشرى : فيه مك » لأا ويدارل رهاناً يأن شرك 
به غيره . وفى ( العناية ) : إعا حاء لمكم من حيث أنه بوهم أنه لو كان عليه سلطان يكن 
محراما » دلالة على تقليدثم فى الغئ . والعنى على ننى الإتزال والسلطان معا على الوجه الا بلغ 
- انتهى ‏ قال الرازىّ : وهذه الآبة من أقوى الدلائل على أن القول بالتقليد باطل . وتبعه 
0 فقال : فى الأية تنبيه على حرم اتباع ما لم يدل عليه برهان 2 قد حرام عايك 
فل افولا عل أو مَا لاتعلمون » أى : تتقولوا عليه » وتنتروا الكذب فى التحليل 
والتحريم »أوفى الشرك . 

نميه : 

قال الجشمئ : ندل الآبة على نحريم جيع الذنوب » لأن قوله ( الفواحش الاثم ) 
يشتم لعل الصغير والسكبير» والأفعال القبيحة» والعقود الخالفة للشرع» والأقاويل الفاسدة» 
والاعتقادات الباطلة. ودخلق قوله (مَا ظَمرَ مها وما بَنَ) أفمال الجوارحء وأفمالالقاوب 





5 سسا و سم م آذ 8٠‏ 00 4 7 
- 3 بير ومتفع | للا سٍِ و 6 0 نْ و" ااصاره مادا “يتفقون 


َّ 


كل التو كذالك متيو آذه نك' الأيت 0-6 


ا" 


سورة الأعراف » الأية : #موعم 


واليانات »:والكر » واطونة. وشفل مق وله ( الي ) كل ظل يتعدى على الغير » 
فيدخل فيه ما يفعله اليغاة والخوارج » والأصراء إذا انتتصروا بغير حق . ودخل نحت قوله 
1ك شر كنا )عم كل مرك امه ادن اند رودل لو فرك( وان تر ) 
تك نولقنة وطاكلة: دقرف تحير عق وس انف ووواى ضوف » الاي حاونة ا المرماك 
كا أن ما قبلها حامعة فى المباحات . وفيه تعلم للاداب» ديناً ودنيا» وتدل على بطلان التقليد» 
له أوعينا تباع المحة » 0 م زيوت سلطا ) ؛ والسلطان المحة . وتدلعل 
أن دكل أحد وقت حياة » ووقت موت » لايحوز فيه التقديم والتأخير » فييطل قول من 
يقول : اللقتول مات قبل أجله. انتهى 
ثم أوعد تعالى أهل مكة بالعذاب النازل فى أجل معلوم عنده سبحانه » كا نزل بالأمم » 
فقالتعالى : 


القول فى تأويل قوله ته الى : 
حل َإِذَا 1 عر ترون ون 


ولكاة 0 0 » أى 1 هن أو وقت لنزول العذاب مهم 0 هادا جه أْجَايي"” «ى 

0 ميقاتهم القدر لهم رك 6 ولاك 3 وَلَا يَسْتَعدمُون أ كي تنه 

الأجل شيا قليلًا من الزمان ».ولا مبلسكون قبله كذلك . والساعة مشل ف غاية القلة 
م الفاة: 

لطائف 

١-وقع‏ هذا التركيب فى موضع من التتزيل » وفيه بحث مشهور : وهو أنه لا كان 

الظاهى عطف ( لا يستقدمون ) على ( لا يستأخرون ) ك أعربه الحو وغيره » ور عليه 

أنه فاسد » لأن ( إذا ) إما يترتب علمها الأمور المستقبلة لاالاضية» والاستقدام حينئذيالنسبة 

لحمل الأحنين متقهم تعلية + فكي ورين هليه ما تتدفه 4 ويسيز يانه الأخباز 


نكيف 


/ا سورة الأعراف » الآية : 6م 


بالذرورىئ الذنى لاذائدة فيه 04 كقولك ُ إذا قت فيا 5 4 ١‏ يتقدم قيامك فها مكهى 

وأجيب بأن المراد بالجىء الدنو” » بحيث يكن التقدم فى اللة » كجىء اليوم الذى ضرب 
هلا كم ساعة فيه ٠.‏ وقيل : إن جلة ) ل تقد مون ( مستانفة . وقيل 0 إمما معطوفة عل 
الشرط وجوابه 4 أو على القيد والقيد. أو أن جموع (لابستأخرونولايستقدمون) كناية عن 
أنه لايستطيعو ن تغييره . والتحقيق أنه عطفعلى لا عو ن( لكن لالبيانانتفاءالتقدم» 
مع | إمكانه فى نفسه كالتأخر » كا يتوحم » بل لامبالغة فى انتفاء التأخر . يعنى أن التأ< ر مساق 


م ىسار هت 


0 الاستحا ألة» ولذا لظمدمعه ف سلك» كافىقوله سبحا 02م ) ومست التوية || للد بن 


تيع - 
وس م ١‏ ا اد سرور 


يَمْمَلُونَ لمات حتىا إذَا حضر أحدهم لبون على حك اك لالدو 
يَمُوتون وَهُمْ' كفن ) فإن من مات كافراً مع ظهور أن لاتوبة له رأساً » قد نظم فى عدم 
القبول» فسلكمن سوفها إلمحضور الوت. إيذاناً بنساوى وجود التوبةحينئذ وعدمهاالمرة. 

؟ ‏ تقديم بيانانتفاء الاستئخار » لما أن القصوديالذات بيازعدم خلاصهم منالعذاب. 
وأنا ها ) ف فول هال عا سين من أَمَّوَ أخلها وما ناخ ر ون )7 مسق 
( السبق ) فى الذكر ؟ فلما أن امراد هناك بيان سر تأخير إهلا كهم مع استحقاقهم له » 
حا مجه ول حال 0 ١‏ كارا واشكرا وين الأكره فترف 
عر )6 . فالأمم هناك بيان انتفاء السبق . 

صيغة الاستفعالللإشعار بعحزموحر مانم ء عن ذلك» مع طليهم له» أفادماًبوالسعود. 


شم أنذر تعالى , فى أدم بأنه سيبعث إلمهم رسلا مبدومهم اورشن وأ نزو زقولة سحا 
(1) [4 / النساء / 18 ] .. . أو ليك أَعْمَدن لهم عذَابا أليما . 
/٠6[ )0(‏ المجر / ه | . 
و[ | الؤجوة 2 
(0) [6٠/الحجر‏ /*]. 


كلاك؟ 


7 سورة الأعراف » الآية : مودس 








القول فى تأويل قوله تعالى : 


راس ب إساء إس .كه 2 3 5 رعداهة 2012 6 ل 
زهم] 0 ادق ادم إما سس و سس «مصول علي | الى 

كه ا لت 1 +ه. ىساه >0 الى لس 2 

فمن ادق وَاصاح فلا خوف علمم ولا هم حزنونذ) 


ا عفتنت" يسول علي واج فعرطط كد 
بحرف الشك » للتنبيه على أن إنيان الرسل أعس جاتر غير واجب . وضعت إلمها (ما) لتأ كيد 
معنى الشرط » ولذلك أ كد فعلها بالنون الثقيلة أو الخفيفة . والراد بينى ادم جبيع الأمم » 
وهو حكاية لا وقع مع كل قوم . وليس الراد بالرسل نبينا يه وييبى آدم أمته» كا قيلء فإنه 
خلاف الظاهى ‏ كذا فى ( القاضى وحواشيه  )‏ وجواب الشرط قوله تعالى «قمن أتّْ'» 
أ مسمس > 


١ 8 : 5‏ بن 2ه سمه اه . 0 
أ الفكديت 2 واصاح » أى تمله « فلاخوف عليهم »من العذاب «ولاهم بح ز نون » 


ف الاخرة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 2 8 3 12> 7ىم 2 6 #6 سم 4 سم 8# م م 
[د.] ( والذين كذَبوا باينا مكيروا عنها أؤ انك أل ألثار 


- 5-5 


٠. ِ‏ 15 عي م” 
هم فها خ-إدود ( 


« ولد بن كد بوا ربا يتنا واستكيروا » أى تكبروا « عَنهآ » فلم يؤمنوا بببا 


9 
8 2 0 


ولاك أَسْحَبُ ألثّارِ هُم' رفيا خللدون » : 

نميه : 

قال الفي :يدل الآنة على وجوب اتباع الرسل » وقبول ما يؤدون . وتدل على أن 
الصلاح فى الرسل أن تسكون من ججلة من بعث إلمهم » لأمهم يكونون بطريقته أعرف» ومن 
الثفار عنه أبعد » وإلى السكوق إليه أقرب.وتدل على أن الغرض بالرسول مايؤدى من الأدلة» 
ناذلك قلنا لآ يوز أن يكون رسولا إلا ؤسنهاما يؤديه + وتدل عل أن الكنة تفال دفيفن : 


يفنت 


/ا- سورة الأعراف 2 الاية للقي 


بالأجمال الصأ الحة » واتقاء العاصى » فيطل قول المرجئة ٠‏ وندل على أن اللؤمن فى الأخرة لا 
يخاف ولا يحزن» خلاف ما يقوله الأحسدده ( كذا) والحشوية هكذا قله أ كثر أصحاينات 
وقال أبو بكر أجمد بن عل : قوله ( فلاخوف عَليْهِم' ) كقول الطبيب للمريض ( لا 
أن غليِك ) دن أن آنه يول إل العافية :ولس هنذا بالويجة لآنه فى الوق واللزن 
اننا وترل قل الزعيكي كك ديق 2 نول عل الرحعم سين رع ا ور ل 
على أنالتقوى والصلاح والتسكذيب فل العبد » فبطل قوم فى الخلوق والاستطاعة . انتعى 


كلام رحمه الله . 
ثم ذ كر تعالى وعيد المكذبين الذين تقدم ذ كرثم » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 كه (زمم” د واس د شو>دس - مااره 
١‏ ؟] (فمن أظم 93 نأفترَى عَلَأَله له كذ أو كدب ايه ءأو لامك ناا 


7 عير سلمة سا لهاس سا كمه وو لسك هسهو اه 
افنام 5 حتى إذا جا 66م 1 يتوفومم وا | 207 


0 فمن أظل” 593 :1ق عررا قر كديا او كدت يتوه » أى من تقول على الله 
كذبابالتحليل والتحريم» أو بنسبةالولد والشريك » أ وكذب بآياتهالنزلة أو لأسيك ينا لم" 
عيبم رمن لكت » أى يصيمهم حظبم مما كتب لم من الرزق والعمر وغير ذلك . أى 

مع ظامهم وافترائهم وتسكذي.هم » لاجُخْرمون ماقدر طمن العمر والزرقإلى انقضاء آجالمم. 
وق الا وجوه أنتره هذا ار “ها وأقواها فى العنى » وتتمة الأبة تدل عليه » وحينئذ تتلاق 


2 


م نظائرهاء كقوله تعالى: 0 ل رين 0 ؛ عل الله 11 لكب ل يحون * مع 


كه سه بعرعرمىي 34 - 0 201 


فى لذ نيام لامر لعلمها فم م أ لعَذَاب الشديد نكالو يسكفرأون 


(0[١٠/وس‏ كدو 7 ]. 


خض 


4 سورة الأعراف 4 الأية : لاوم 


آذك 5 5 5 ا و7 ويم 3 
وقوله تعالى : :ومن ا قلا , ددر ا 0 00 دم ما عماواء إن 


لخن “فيه 


لله 


حي -_- 


رمم برو عر 


3 202 ا 5 إِدذا جاء ار 0 8 


لم" يداك كرون + لت قليلا.: ىُ 
0 ع 5 5 ساترسم ها 5 عن 
سر 1 « ائ: ملا فك اموت تقنمضص أرواحهم 0 قالو ا ا كنتم ون عن 
دون الله » أى: أبن الألحة لالد تببدونا ليكونوا 3ك شفعاءء فلا زاجم يخلصونم 
م نحقق علي دن هده الشدائد 3 وفائدة الشؤال وحهان : توبيخ وك طلم زيدثم عم 
إلى عم 2 ولاف بالكاف لأنهإذا تصور ذلك صر فهعن الجكدس: و 0 ما ( وقءعت موصولة 
5 20000 50 رع هى عام ه 
ب ( أين ) فى خط المصحف العماىّ» ومقتذ و لطا الال 0 موصولة «قألوا ضلوا 
رس ست 5 0 7 ا 7 5 
ع اق: : غابواعنافل يخلصو نامن شىء2 وَسْهِدواً عل اه 3 مم 1 كغرين «( 
أى : : عايدين 1ا لا يستحق العيادة 5 اعترفوأ بأنهم يكونوا عل شىء فما كانوا عليه 6 وأنهم 


ا حمدوه ف العاقنة 


القول فى “ديل له عل 


5 ده مله َ. 2 س# 9 سه كل م سس 
مع ( قال ادخلوا ف اعم قد خلت من قر 9 م المن والانس فالنأر» 
0 عه .وى #4 كك 0 م هسم ري سه اج مج عام 0 َ 0 
كلما دخات امه ممت اخنها 4 دتى إذا أذَارَ كوأ 9 ا يم قالت 


ري لأواله» َي هَاوذلاء أَضَّوئ] اي عَذَاب) صقا من ألثار » 
آل يكن مخف وَلسيكن لا امون ) 
«قآل» أى الل » سبحانهة طم قال ا امم ل » أىفى جلةأمم 


قد مضت « مه 5 م ولاس «( . » يعنى كقار الأمم الماضية من النوعين«فى 


ألثار» مسلى ب :( ادخارا ) « كلما دحك أمذ » أن فى الثار:« لنت أنتها» أى الى 


( 0 [1*/ لقين / *كو؟؟ ] ...ايت نضطرهُم' إلى عَذَاب غليظ . 


الود 





سورة الأعراف » الآية : لوهم 


5 5 5 52 سم وم 9 ”, 37 0# 5 32 نت 32 2 
قبلها لضلالها مبا»كا قال الخليل عليه الصلاة والسلام” ": ثم يوم أحيية نكف إعضكم 
07 6 ع س6 نون و 

ببعضر ٠ ٠‏ الاية _2 إذا أدار 3 رفمهأ جميعا « أى تداركوا» ععى تلاحقوا واحتمعوا 


عره 


ف الثار 2 قات أخْردم” 4 وثم الأنباع 00 لأو لمهم »6 ») أى : لأجل أولاهم, إذ الخطابمع 
الله سبحانه » لامعهم . قال ابن كثير : أى قالت أخراثم دخولا وثم الأتباع » لأولاهم وثم 
المتسعون» امهم أشد جرما من أتباعهم» فدخلوا قبلهم» فيشكوثم الأتباع إلى الله يومالقيامة» 
لأنهم ثم الذين أضلوم عن سواء السبيل» فيقولون: « رَبَنَا هلا ء أَضْلو نا » أىسنوا لنا 
الضلال » ودعوا إليه »فاقتدينا مهم « فتهي عَذَاباً ضْفاً من ألثارٍ » أى مضاعقاً لأنهم 
ضْلوا وأضلوا « قَألَ » أى تعالى « لكا" شعن #أأى عذامشاعف: آنا القادة واروساء 
فبالضلال والإضلال . وأما الأتباع والسفلة » فبالضلال وتقليد أهل الضلال » مع وجود 
الخادين بالتزاعين العاطية «.و لكن لا تثلمون أى مالك » أو مالكل فرقة . وقرئ 
بالياء ٠.‏ وعلما 4 فبو تدييل ل يقصد إدراجه ف الحواب 8 
القول فى تأفيل :قولة تداك : 

بره ابره .ا ساه ب 3 م 

زهم] (وََالت أو 2 لخر رنهم قمآ كن ١‏ ا عَائِنَا مون فطل فَذوقواأ 
لْمَذَابَ عا 1 ك3 م لكسبُون) 

0 و أو ركم 0 2 كان 1 عَلينام ن فصل « أىلافضل لسكرعا يناى 
رك الكفر والضلال حج تى يكون عذابنا مضاعقاً م وقد ضللم كا ضلانا 4 فحن 
دياك متساوونف الشلال واستحقاق المذاب. وقولهتمالى: « فدوقوأ اَلْمَدَّاب _بما كنته' 
تَكْسيُون » من قول القادة » أو من قول الله تعالى للفريقين » وهو أظهر . 

ع ل 22 ني صم وس سدور 5 نا 
(101م, م ونصها : وَقآالَ إنما الخدم رمن دون أللّه 


0201110100 2 -_- 8 2 
مودة نيكم فى أل حَيوة جَ أل 006 وم القيمةٍ كه 1 عضر و كد ن إعضسكم 


9 


/ا- سورة الأعداف + الآبة :8 وءع 








شية : 

قال الجشمى"” : ندل الآبة على أن الكفار والضلال والبتدعة » وإن تناصروا وتعاونوا 
على ضلالهم » وتوادوا فى الدنيا » فإنهم فى الآخرة يتلاعنون ويتقاطمون ويسألون المذاب. 
لن أضلهم . وتدل على فساد التقليد » والاغترار بقول عااء السوء . وتدل على أن الداعى 
إلى الضلال مضل . وتدل على أن إضلال غيره إياه ليس بعسذر له . وتدل على أن اشتر ا كوم 
فى العذاب لايوجب هم راحة » بخلاف الاشتراكفى محن الدنيا. وتدل على أن ذلك الإضلال 
قعلهم » فيسطل قول الجيرة فى المخلوق » والحدى وااضلال . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
]4٠[‏ ( إِنَ لد بن كُذَبُوأ باينا وَأسْتَكيرُوأ م لا تفتم واب 
ألشماء ا يلج أَطْمَل فى .. م لياط وَكذالِك 
كَرى لْمُجْرِينَ ) 

2 إن الدين كديرا ِسابننا واكك روأ عه كلم و ل 
تفتح لأعمالهم » ولا لدعائهم » ولا لثى ء ثما بريدون نه طاعة الله : أى لايتبل ذلك متهم » 
لآنه لضان ولاطيا .وقد قال سبحانه : ( إِلير يَصْمَدُ ألكل” ال ال 
الصلح ير قعه فعَهو )“قال ابن عباس: أى لابرفع طم منمهاعمل عمل صالح» 0 جماعة 
عنه . وقاله مجاهد وابن جبير . أو المعنى': لا تنزل لوا ا 


أجرى الفادة بإزال الرجمة مم ن السماء 7 فقوله: ( فمشَحمَا 2 1 نت لدم 38 ريماء 9 0 


را ٠١‏ ] من كان يريد ألو 3 5 عنما ينم وا لدي 
كرون كنات 2 عذاث وو 0 1 يك هو يبور . 


ا" / القمر/ ]1١‏ . 


المكض 





/ا سورة الأعراف » الآية : 6٠‏ 


أو المى : لا يؤذن لهم فى صعود السماء ولا يطرق لمم إلمها ليدخلوا الحنة » على ماروى 
أن الحنة فى السماء . أو اله لا تفتح لأرواحهم» إذا فاتوا» أيوات الفاء 6 تفتح لأرواح 
الؤمنين ‏ رواه الضحاك عن ابن عباس ورواه ابن جربر” ">عن البراء ؟ أنرسول لله مت 
ذ كر قبضُ روح الفاجر » وأنه يصعد مهأ إلى السماء » فيصعدون 2 اع فلا يعرون على ملا" 
من اللائكة إلا قالوا : ماهذا الروح الحبيث ؟ فيقولون فلان ! ( بأقبح أسمائه التق 
كان يدع مها فى الدنيا ) حتى يننهوا مها إلى السماء » فيستفتحون له » فلا يفتح له . 

قرأ رسول الله يله ( لا نمَتَمْ لم أَبوَابْ السّماء . . . ) الآية ‏ قال ابن كثير : 0 
روأه. وهو قطعة من حديث طويل » رواه الإمام جر 02 مطولا وأبو داود والنسالى" وان. 


ماجة من طرق ٠‏ 





. الأثر رقم 15515 من التفسير‎ )١( 
(؟) هأنذا أثبت هذا الحديث مطوّلا . فقد رواه فى المسند بالصفحتين 817” و 84؟ من‎ 
الجزء الرابع ( طبءة الحلى” ) ونصه : ظ‎ 
عن البراء بن عازب قال : خرجنا 5 النى” يله فى جنازة نجل من الأنصار . فاتمهينا‎ 
إلى القبر ولا يلحد. فحلس رسول ال ولد وجلسنا حوله وكا نطلىرءوستنا الطير . وفىنده‎ 
عود يكت فى الأرض فرة فع رأسه فقال « استعيذوا بالله من عذاب القير » مرتين أو ثلاثا‎ 
ثم قال « إن العبد المؤمن إذاكان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الأخرة » نزل إليه ملائكة‎ 
من السماء بيض الوجوه كان وجوههم اليس : معهم كفن من أ كفان الحنة » وحنوط‎ 
من حنوط الجنة » حتى يحلسوا منه مد البصر . ثم جىء .ملك الوت » عليه السلام » حتى‎ 
قال‎ ٠ عند وأسه . فيقول : أبنّها النضن_الفليية ! لخرجى إلى منفرة من الله ورضوان‎ 


فتخرج تسيل أ تسيل القطرة من ف السقاء فيأخذها . فإذا أخذها »لم يَدَعُوها فى يده 


خلس 


طرفة عينحتى بأخذوها . فيجعلوها فى ذلكالكفن وف ذلك الحنوط . ويخرجمنها كا طيب حت 


ينك 


لااسؤزة الأمزافء الانتفة 








“نيهات : 
الأول 5 قال الشهاب كون السماء لما أبواب 4 وأنبا تفتح للدعاء الصالح 2 وللأعمال 


الساغدة أو للاري اح - وارد فى النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية » فلا حاجة إلى 


تأويل . انتعى . 





ع نرف يفاك رضن ٠‏ قال فيصعدون بها ٠‏ فلا يرون (يعنى مها)علملائكة 
من الملائكة إلا قألوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان بن فلان ( بأحسن أسعائه 
التى كانوا يسموله مها فالدنيا ) حتى ينتهوا مها إلى السماء الدنيا . فيستفتحون له فيفتح لمم . 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تلمهاء حتى ينتهى مها إلى السماءالسابعة . فيقول الله 
عز وجل :! كتبوا كتاب عبدى فى عَلَيِينَ » وأعيدوه إلى الأرض ٠‏ فإنى منها خلقتهم وفنها 
أعيدثم ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال فتعاد روحه فى جسده فيأتيه مسكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول: 
الله . فيقولانله : ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام . فيقولان له : ماهذا الرجل الذى 
بعث فيس ؟ فيقول : هو رسول الله يله . فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت . 

فينادى مناد من السماء : أن صدق عبدى . فافرشوه من النة وألسوه من الحنة 
وافتحوا له باباً إلى الحنة . 

قال فياتيه من روحها وطيمها » ويفسح له فى قبره مد بصره . 

قال وياتيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الربح » فيقول أبشر بالذى يسرك 
هذا بومك الذى كنت "وعده . فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير . فيقول: 
أن عملك الصالح . فيقول: رب ! أقم الباعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى . 

قال » وإن العبد السكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه 


من السهاء ملائكة سود الوجوه 4 معوم المسوح ٠.‏ فيحاسون مئه ا النصر ٠.‏ م يجىء عاك 


ركف 


لا سورة الأعراف » الا ية : ءءء 


وهذا على قاعدة أهل الظاهى فى مثل ذلك » إلا أن الإطلاق لا ينحصر فى المقيقة . 
والتتزيل الكريم » إا ورد على مناح للعرب معروفة فى.لسامهم - والله أعل. 
ب بع الر ين علس عند راسه فقول اجا" النفيى اطيقة [ااحريوي إل خط 
من الله وغضب ٠.‏ 

قال فتفرق فى جسده . فينتزعبا كا ينترع السفود من الصوف البلول . فيأخذها . فإذا 
أخذها 1 #أكرها قو طالة عق بق الارمااق كلاه انوع وو عريونيا 6 درم 
جيفة وحدت غل وجه الأرض . فيضمدون مها : فلا يمون نبا على ملار من الملاسكة إلا 
قالوا : ماهذا الروح الحنيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان ( بأقسم أسمائه التى كان يسمى مسا 
فى الدنيا ) حتى ينتعى م | إلى السماء الدنيا . فيستفتح له فلا يفتح له » . 

مقرأ رسول الله يله دلا فص ّ ل لا حاون الحه 2د يلج 

َلْحَملُ فى سم الخياط 6:قيتول الله عو وجل ١:‏ كقيوا كتابه :فى سكين © فى الأرض 
السفلى . فتطرح روحه طرحا . 


لس ع سا ار تر ل 


السماء فتخطفه الطير أو تميوى به 


7 
خآ هل 


قا ومن درك به فكاأنما خر من 
الريح ف كان رسحيقر . « فتعاد روحه فى حسده . ل ملسكان فيحاسا نهويقولان له: 
من ربك ؟ فيقول : هاءهاه . لا أدرى . فيقولان له مادينك ؟ فيقول : هاءهاه . لا أدرى . 
فيقولان له : ماهذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه . لا أدرى . فينادى مئاد 
من السماء : أ نكذب . فافرشوا.له من النار . وافتحوا له باباً إلى النار . فيأتيه من حر”ها 
وسعومها ٠‏ ويضيق عليه قبره حتى تاف فيه أضلاعه . ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» 
مئتن الربح » فيقول : أيشر بالذى يسوءك . هذا يومك الذى كنت توعد . فييقول: 0-0 
فوجهك الوجه بحىء بالشر . فيقول : أنا عملك اللبيث . فيقول : رب ! لا أتقم الساعة 6. 
وأخرجه أبو داود فى : 8 كتاب السّنة » 4؟ ‏ باب ف المسألةفىالقبر وعذابالقبر» 
.حديث و/اع : ش ٠‏ 


ا 








يان سور الأفرات* الأية 


الثانى - التضعيف فى ( تفتح ) لتكثير الفعول » لا الفعل لعدم مناسبة المقام 
الثااك قرى بالتخفيف فى ) تفتح ) وبالتخفيف » والياء . وقرىء علىالمناء للفاعل » 
ولغبت: الأنوات :+ عل أن امعلر للآيات محازاً » وبالياء على أنه لله تعالى . 


سا مره اس 


02 ل الج 2 5-8 يلج » أى يدخل « الحرة فى مم الخياط » أى ثقب 


الورة ؛ وهو غير مسكن 4 فكذا دخولهم ٠‏ 
لطائف 


الأولى ‏ قرأ الجهور ( الخل ) بفتح اليم والم» وفسروه : بأنه الجلالمعرو ف وهو البعير 
قال الفراء : ابججل زوج الناقة . وقال شر : البكر والبكرة بمزلة الغلام والمارية » والجل 
والقافة يله الخل والزاف وفرع فى القزاة ( الشكر) تمتروسر ووه وقان ل 
سن حيل السفيئة اليكل الذى :يقال له ( القلس ). 

وقال أبو البقاء : يقرأ فى الشاذ يسكون الم » والأحسن أن يكون لنة » لأن تخفيف 
المفتوح ال لضم الهم وفتح اليم وتشديدها » وهو المل الغليظ ؛ وهو ججع 
مثل صُوم دقوم ؟ ويقرأ بضم الحم واليم مع التخفيف وهو جع مثل واد ؟ ويقرأ 
كذلك إلا أن المبم سآكنة » وذلك على فيف الضموم ‏ انتعى ‏ . 

وذ 5 التكراقى أن القرادات تاد كورة كا لتاكدى البيرماعذا وا حملا © سك 
وقفل » و'وقش فى ذلك انتعى ‏ . 

وقراءته ( كسكر ) على معنى الحبلالذ كور » رواها محاهد وعكرمة عن ابن عباس » 
واختارها سعيد بن جبير . 

قال الزمخشرىّ : وعن ابن عباس رضى الله عنه » أن الله أحس ا ن أن يشبه 
يا جل » أن الحبل مناسب لاخيط الذى يسلك فى سم الإبرة » والبعير لا يناسبه . إلا أن 
قراءة العامة أوقع » لآن سم الإبرة مثل فى ضيق المسلك + يقال : أضيق من رات الإبرة. 


مر" 
(1 - تفسير القاسمى ‏ سابع ) 





سورة الأعراف » الآية : 6٠‏ 


وقالوا للدليل الاهى ( خرّيت ) للابتداء به فى المضايق المشسهة بأخْرات الإبر ؛ وال مثل 
فى عظم الحرم » قال 90 ع 
إن الرحال ليسوا بحرر تراد منهم الأجسام » فقيل : لا يدخلون الجنة حتى يكون 
مالا يكون أبداً من ولوج هذا المهوان » الذى لا ياج إلا فى باب واسع » فى ثقب الإبرة .. 
وعن ابن مسعود : أنه سئل عن الجل؟ فقال : زوج الناقة» استجهالا للسائل » وإشارة 
إلى أن طلب أخر | 8 انتهى 2 
وحاصله أن الجل لما كان مثا فى عظم المسم » أنه أ كبر الحيوانات حسما عند الءعرب» 
وخرق الورة مثلافى الضيق 4 ظور التناسب : على أن فى إيثار الجل » وهو مم ليس من شأ نه 
الثانية ‏ ( السّم ) : الثقب الضيق . قال أبو البقاء : يفتيح السين وتعهاء لغتان ‏ انتعى 
وصرح بالتثليث فيه 4 وق القاتل الأعروف 4 صاحب” القاموس وغيره 4 إلا أنهم قالوا 
التنبود ف الثقن الفتم ما فى التتزيل . والافصح فى القاتل الغم . 
)0( صدر الميت : 
اذ 0 - 
* لاباس بالقوم من طول ومن عظم * 
. وقائله حسان بن ثابت الأنصارئ » ورواية العجز فى الديوان : 
* جم البغال وأحلامٌ المتصافير * 
7< 0 ْ بيذ 2 8 ْ. 0 00 
حار بن كب ألا الأحلام ترجركم 2 عنا وأتم من الحُوف الحماخير 
قوله : تزجرى عنا 4 أى عن محا ثنا 0 والحوف 2 جع أجوف » وهو واسع الحوف 3 
والجاهير جمع ججخور » وهو الواسع الحوق أننا ثوزاراه الضفاء السترمون : 


كا 


5١و5٠‎ : سورة الأعراف » الأية‎ ١٠7 


قال العلامة الفامى + قال الزييدئ :ل رمن تعرض لكنبرها » وكانها عامية . 

قلت : قال الزتخشرئ : وقرئ' ( فى سم ألْخمّاط ) بالمركاتالثلاث » وك بهحرجعاً. 

الثالثة ‏ ( الخياط ) كتكتاب ومنبر » ماخيط به الثوب» والإبرة ‏ كذاف القاموس_ 
قال الزتخشرئ : وقرأ عبد الله ( فى سم انلخيط ) . قال الشمهاب : بكسر المم وفتحها » 
كا ذ كره المرب » وهى قراءة شاذة . 

الرابعة - قال السيوطى فى ( الإ كايل ): فى قوله تعالى ( حَتىا لج أَلْحَمَلْ ... ل[ ) 
جواز فرض اال » والتعليق عليه كا بقع كثيراً للفقهاء ‏ انتعى - 

والتعليق على الحال معروف ىكلام العرب » كقوله : 

إذا شاب الغرابُ أتيت أهل2 وصر القار كلدي ك 


أ 


وقوله تعالى « وَكدَ'لِكَ © أى مثل ذلك الز اء الفظيع « تَْزى أ أ حرمين »© . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1ك] ( لهم 5 ا وَمِن فَوْقهمْ عَوَاشِء وَكَذَالِكَ 2 بزى مين ) 

2 2 3 َنم مهاد » أى : فرش من يهم « ومن و هم 0 اش » أى أغطية » 
إذ أحاطت بهم الحطيئة « وكذالك تخزى الظلمينَ © أى بالكفر » وإعا عبر عنهم 
بامجرمين تارة » وبالظالمين أخرى » إشعاراً بأنهم بتسكذيههم الآيات » اتصفوا بكل واحد 
من ذينك الوصنين القبيحين . 0 الجرم مع الحرمان من دخول الجنة » والظلم مع 
التعذيب بالنار الذى هو أشد من الرمان الذ كور تنبا على أنه أعظ الجرا” 
ل ل 


لمك" 





7 سورة الأعراف » الآية : ؟ع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0:] ( ودين اموأ وتيلوأ ألمللحت لا يكلف قتا إلا وسسمبآ 
أولتيك كه 2 ُ 3 5 “فا لِدونَ ( 


هس 


« وَألَدينَ >امنوأ وَعَملُواً مك لا نكلف تنما إلا وستهة أؤلايك 


ِِ 


عو سرعم 


أصحب لحن هم 'فما خلدون » قال أبواليقاء : والذين امنوا مبتدأء» وفى الخير وجهان : 
أحدما اك سن نم إَِّ هاا » والتقدير ( منْهم ) » لخذف العائد » 
1 صب وَعْفْرَ 20 لمن عزامم ال 5 
والثاى - أن الخير (أو لامك أ محل الجنة) ولاعت )هرس جنا 530 
وعلى الثانى اقتصر غير واحد من الحققين . قالوا : وسر الاعتراض » الترغيب فى | كتساب 
ما يؤدى إلى التعم الققم فيان سيول منالة:6 وتسين حمليله: ٠)‏ والذق جيه سق العمل 
الصالح قبله . أى وإذا عل أن مبنى التكليف وابع دالت اارغبة فى ذلك الا كتساب» 
لحصوله عا فيه يسر لا عسر . 
لطمفة : 


و ما يقدر عليه الإنسان سهولة ويستمر . قاله الرازئ » أخذاً' من قول معاذ 
فى الآية ( يسرها لاعسرها ) قال : وأما أقصى الطاقة فيسمى جهداً لا وسعاً . وغلط 
من ظن أن الوسع بذل المجهود . 

قلت : فى القاموس : الوسع ( مثلثة ) الجدة والطاقة كالسعة . وفيه : المهد الطاقة 
( ويضم ) والشقة ‏ انتعى ‏ . 

قال ابن الأثير : الجهد (بالفتح) الشقة » وقيل: البالئة والغاية » وبالفم الوسع والطاقة» 


(9) 51 /الشورى / 2# ] :. 


لكف 


سورة الأعراف » الأية : ؟:و”ع 


وقيل : ها لنتان فى الوسع والطاقة » تأما فى الشقة والغاية » فالفتتح لا غير انتهى - 


وبه يعم أن ما جرى عليه الرازى قول للغويين » ليس وفاقا . 
القول فى تاويل قوله تعالى : 


[*] (وَنرعَنَامَانى صدورهم م 0 كزى ين نحدهم لذن و دن واوا امد لله 
ا - 


له 


جنا ةعم 2 #ك-- 


َذى هد 52 لهذا وم 067 0 يد ى رالا ل هدادءد اانه 2 "7 ات 
سل ينا اتاو ق» وتوأ أنتلك” أ أنه أورثشمُومًا مر لون ) 


0 عنام ف صدورهم سن ل » أى: تخرج من قلومهم أسباب 1 والحسد 
والعداوة» أو نطبّرها منهاء حتى لا يكون ينهم إلاالتوادٌ والتعاطف. وصينة الماضى للإيذان 


3 
0 


بتحققهو تقرره وتقرره( تَجْرى 0 تحتهم نهر وقالا كيد د ا لهذا» 
أى لماً جزاؤه هذا » أى: لأسباب هذا العارَ » بإرسال الرسل والتوفيق للعمل « وما كما 
لمع وله أن هَدَ متا أَقْد » أى ما كنا لنرشد لذلك العمل الذى هذا ثوابه » نولا أن 
وفقنا الله بدلائله وألطافه وعنايته « لقن" جآءت رسْل رين عق »أى : فاهتدينا بإرشادهم 
قال الزغشرى : يقولون ذلك 2 أى (الدينة ل ... الخ ) سرورًا واغتماظاً بما نالواء وتلل ذا 
بالتسكلم به » لا تقرتباً ولا تعبداء م ترى من رزق خيرًَا فى الدنيا يتكر م شحو ذلك » 
ولا يمالك أن لا يقوله » للفرح والتوبة « وَنُودوا أن رتلسكم” أَلْحَنَهُ أو 92 7 ا 
0 4 أى : أعطيتموها يسبب أمالم فى الدنيا . فالميراث محاز عن الإعطاء » جوز به 
عنه إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجياً » وإن كان سيباً بحسب الظاهر » كا أن الإرث 
ملك يدون "كشن وإن كان الس كلاسا له . وعل با تقرق فاق بعال |لسارفن إن 
ثبت فى الصحيحين7' من قوله يله : واءاموا أن أحدك لن يدخله عمله المنة ! قالوا 

(1) أخرجهالبخارئ فى : 4١‏ كتاب الرقاق» 18 باب القصد والداومة على العمل» 


حديث 2537" ولصه : عه 


هركم" 





٠‏ سورة الأعراف » الآية : *4و54 


ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا» إلا أن يتغمدتى الله رحمة منه وفضل . ولا يحتاج 
إلى الحواب عنه » ولا أ ن يقال الباء للعوض لا للسبب . وهذا تنجيز للوعد بإثابة الطيع » 
لا بالاستتحقاق والاستيحاب » بل هو بمحض فضله تعالى » كالإرث ‏ كذا فى العناية ب . 

وف الإمام مسلا عن أن شق وأبى هريرة رضى المع وها 2 ان سول لله يللم 
قال : إذا دخل أهل المنة الحنة نادى منادٍ إن لكك أن نحيوا فلا تموتوا أبداً » وإن لم 
أن تبكر كاد تمهوا يدا وان كك أن تشيوا فلا مبرموا أبداً » وإن كك أن تنعموا 


5 0 


فلا تنا 00 بدأ بالذاك تراد عق وهل 1 دوا أن تلم الحنة و الاك 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- أعلمة ل ار أن دنا 


[4؛] (وَادَئ أ 


- و22 دم ار 0 


5 ل وَجَدمم مَاوَعَدَ رَبك 2 2 َالو 7 ا مدن نهم 


ا 


سلس يت ع ى ص و مولت 


صْحَبْ ألحَنق » أى إذا استقروا فى منازهم اه ألنار © توبييخا 


ن عائشة عن النى 17 لله قال « سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يُدخل أحداً الجنة 

عله » ا الله ؟ قال « ولا أنا » إلا أن يتغمدنى الله عنفرة ورحمة » . 

وأخرحه مس فى : ٠ه‏ كتاب صفات النافتين وأحكامهم » حديث 78 ( طبعتنا ) . 

)1( أخرجه مسلم فى:زه كتاب الجنةوصفة نعيما وأهلباء حديث 77 (طبعتنا )و نصه: 

عن ألى سعيد الحدرئ وأنى هريرة » عن النى عله قال « ينادى مناد : إن كك 

أن تصحّوا فلا تسقموا أبدا . وإن لم أن عير اقلا عووا يدا وان كك اناتشوا 
خلا هرموا أبدا . وإن ك أن تمموا خلا تنَأسوا أبدا .: 


مه رتنه 2 2 ى سيرم 5-2 


فدلك قوله عر وجل ب دا أن تلم" لكيه أورتعتوهًا عا م تعماون ٠.‏ 


ف 


سورة الأعراف » الآية : 5-44؛ 


0 هم « أن م" وَجَن ا وعدن ريا َئَّ » حيث نلنا هذه المراتب العالية « 0 
0-2 0-1 3 » من تتزيلكم إلى أسفل سافلين » لاستسكيارك على الآبات 
واارسل « ألو ف '» أى وحدناه 8 2 ع » أى نادى « 5 ينهي » أى 
بين الفريقين ليسمعهم » زادة فى ثعانة أحد الفريقين وندامة الآخر « أن م للم ع 


الظاماق 16 








١|‏ قول فى تأويل قوله تعالى 


أهة] ) أن عدون عن سيل لله وم أعوعا وهم با ب لأخرةٍ كفرُونَ) 


مه 5-1 


- 
مس شما وام - لشم 


« الدين يصدون عن سس » أى : عنءعون أنفسهم وغيرثم ع ن دينه القويم 
الذى بينه عل ألسنة رسله 0 وعمارة الدارين « 0 عوَحًا » أى : يمون لما 
ناوه جما هى عليه » حتى لايتبعيا أحد « وَهُم الأ خلة ا 0 00 اله 
فى الدار الآخرة حاحدون لايؤمئون به » فلهذا لا يمالون » فيا تون المذكر من القول والعمل » 
5 لا .رجون عزنا عليه ولا عقابا » فهم شر الناس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1( ود شعانة: َك ل راف رجَال رفو َكل د ؛ 
7 ل أعلْنّة أن سدط م ع1 2 00 6 يما وهم 0 ( 


)0 وَيَدْتَهماً << أب بذ"( أى: من اله ردقين سور وستر 4 أ دان المنة والثار» 0 
أر إحدامها لالاقة ى:٠‏ وقد 8 ىهدا الها كاوتيووا ف 2 "عرف نم سور لهو 


0 وه ع 


3 دن قبله العداب') وقولهتعا! لى «وعا لالاعراف 


ع 
عر 


2 وم 2 8 5 3 
ياب باطنه و فيه | 0 وهر 5 


فكوا 7 عونا 


)0( نا أ ونصمها : ووم 1 ألم لمتباقون وَالمنتفقت لين 
اموا رو م 3 نر رقيل :0 او وري 3 لوا نور ٠.‏ 


أوقد؟ 





سورة الأعراف » الأية : 5 


رجَال » أى على أعراف الحمحاب وشرفاته وأعاليه » وهو السور المضروب يبمهما » جع 
عرف » مستعار من عرف الفرس » وعرف الديك . وكل ما ارتفع مق الأرق عرف 
فإنه بظهوره أعرف هما ا خفض . 

وقد حي الفسرون أقوالًا كثيرة فى رجال الأعراف» عن التابمينوغيرم » أنهم فضلاء 
الؤمنين » أوث الشهداء » أو الأنبياء» أو قوم أوذوا فى سبيل الله » فاطلموا على أعدائهم 
ليشمتوا مهم » فعرفوجم بسمام » وسلموا على أهل المنة . واللفظ » لإمهامه » يحتمل ذلك » 
لأن السياق يدل على سمو قدرثم » لا سما حمل منازلهم الأعراف » وهى الأعالى » والشرف» 
كا تقدم ومن ذكر كلهم جديرون بذلك - والله أعلم -.. 

0 يعر 0 26 6 أى من أهل الجئة والنار « السيمليه » أى إعلامتهم التى أعفبم 
الله مها » كبياض الوجه وسواده 

فائدة 

السها مقصورة وتمدودة » والسيمة والسيمياء بكسرهن العلامة . قال القافى : السيمئ 

ىا من ( سام إبله ) إذا أرسلها فى المرعى معامة . أو م: ن ( وسم ) على القاب (كالجا 56 
يب ا ل الثانى اقتصر ابندريد « وَتَمَوْا © أى رجالٌ الأعراف5 م 
ألحَنة 4 أى حين رأوثم من أعرافهم » وقد عرفوثم من ا أهل الحنة )0 أن سَلك 
0 ' » بطريق الدعاء والنتحية > أو يطريق الإخباق بنجاتهع من الكاره ٠‏ والوجهالأول 
هو الأثور عرى ابن عباس رفى الله عنه فما رواه عنه العوقّ . قال رضى الله عنه : أنزلهم 
الله بتلاك المنزلة ليعرفوا من فى الحنة والنار » وليعرفوا أهن النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا 
بل أن يجعلهم مع القوم الظامين و فى ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام « لم يَدْخْلُوهَا 
وم طون نَّ » الضميران فى الجلتين لأحماب الأعراف » والأولى حال من الواو » والثانية 
حال من فاعل ( يك حْلُوهًا ) » أى نارهم وثم لم يدخلوا الحنة بعد » حال كونهم طامعين فى 
دخوطا » مترقبين . 


قياس 


7 سورة الأعراف » الآية : + ولاء 


قالالحشمى رحمه الله:قيل: إذا كان أصعاب الأعراف أفاضل الؤمنين» فامتأخر دخوط؟ 
قلنا : ثم تعجلوا اللذة بالثمانة من الأعداء » وإن تأخر دخوطم » لظبور فضلهم » وجلالة 
طريقهم إلى مناز لهم أه. 

ولا يبمد عندى أن يكون جلة ( لم" بَدْحَلُوهَا وَهُمْ يَطْمَمُونَ ) حالّا من ( أصمب المنة ) 
أى نادوثم بالسلام وثم فى الموقف على طمع دخول الحنة يدشر ونه بالأمان والفوزمن العذاب» 
إشارة إلى سبق أهل الأعراف على غيرثم فى دخول الجنة » وعلو منازلمم على سواهم 
والله أعل 1 

وذهبأبو محاز إلى أن الضميرين لأسحاب المنة » أى: نادى أهل الأعراف أسحاب المنة 
بالسلام؛ حال كون أحكاب الحنةلم يدخلوها وثم يطمعون فى دخولها. وهو وجه جد . فالجلة 
الأول حال من الفعول وهو ( أكتاب الحنة ) والثانية حال من فاعل ( يدخلوها ) . 


القول فى ىق ويل قوله تعالى: 


ٍ > ه #ملرومرهى .2 0 02 
لكا ذا حرمت ضرم ناء امديع اتاود ار اوقا له ما 


«وَإدذا ضرفت أتصلراة” 6 أى : أبصار أهل الأعراف أو أهل النة . 

قال الجشمئ : وإنما قال ( ضر فت ) لآن نظرثم إلى أهل النار نظر عداوة . فلا ينظرون 
الا أن الهس ف وجوهم إل م ٠.‏ وأما أهل الخنة فوجوههم الهم سرورًا م 4 قلا حتاج إل 
٠ 2‏ وقيل: ا مع أهل الحنة عا م ن أهل الثار» فيحتا حون إلى صرف أيصا رثم 
تلقاء أحاب الثار. © مم قال الحشمى : تدل الأب على وحوب الاجحتناب من الظلفة ف الدنيا» 

) تلق أمْحَبٍ ألتار» أى لك جهمهم «قالراً » من شدة خوفهم تفوذا بالله » 5 
لا تخملنا سم القوامر الظالمين أف هق النان.... :ؤقال أو السعود #"ى :وصفهم 


يكحا 


سورة الأعراف » الأية :/ا5 - 8غ 


بالظل دون ما ثم عليه حيتئذ من العذاب وسوء الخال الذى هو الموجب للدعاء ‏ إشعار بأن 
الحذور عندثم ليس نفس العذاب فقط » بل ما يوجبه ويؤدى إليه من الظل . 
القول فى تأويل لقان 


أ 


حب الأعراف رجالا 0 000 وما أغى 


[مكا (وَدَئ 
1 نشم ا الم روود ( 


ع و دروم تع 0 


ا امكل الا افرِحًا ل ) يعنى من ٠‏ عظاء أهل الضلالة "يروم 0 «( 
أى : الع تى ندل على أ عأ امهم 4 وإن تغيرت صورثم )0 لوا ف ا ع ع" جنفك ' «( أى: 
كترتك 5 م للأموال التى تدفع مها الات «وَمَاكُنم” ‏ 0 كبرون» عن الحق» 
أو على الحلاق . وقرى ' ( تسككثرون ) من الكثرة » أ ى : من الأتباع الذين يستعان مهم 
فى دفع امامات 
قال ابن القجم : يعنى ما نفء م وعشير تب ونحرقى على الحق ولا استسكبا رك : 
وهذا إما ننى وإما استفهام وتوبيخ » وهو أبلغ وأخم. ثم نظروا إلى الحنة فرأوا من الضعفاء 
الذين كان السكفار يستر ذلونهم فى اللدنيياء وبزعمون أن الله لا يختصهم دونهم فى الدنيا » 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اسه ضحم ولع 0 ٠.‏ عع ال سومان 
له:] (أَه كازء اك اندم لا الم أنه رةه أخدارا اللثة لاخت 
3 0 
0 وَلَا ا 5 
72 و 0 بحز بو ( 1 31 
مار لاء 6 الشعفاء من المؤمنين « الل سن أقسّمتي" لا ينا لهم لله _برحمَة » برفع 
1 درحامهم ف الأخرة 00 الحنة يتمتعون ويتنعمون» وق رياضمها مُخرَون. وقوله تعالى: 
,0 نخدا الح لا ع 0 و أنتع ل «( أى : لاخوف عليك من 
"5 


7 سورة الأعراف » الآية : هؤو٠ه‏ 


النذاي النازل القاوه ولأ م ون كدف نكاد على فوات النعمم » وهذا إما من قول 
أسحاب الأعر اف » يتآحصون ينهم بدخول المنة بعد تسكيت أهل النار» فيقول بعضهم لبعض: 
ادخلوا الحنة ؛ وإما من كلا م أهل الأعرات للؤمتين + أ يقولون لهم : ادخلوا الحنة » أو 
من تتمة مخاطبة أهل الأعراف للرجال » كأنه قيل لم : انظروا إلى هؤلاء الذين أقسمتم 
لاينالهم الله رجته » كيف نالوها » حيث قيل لهم من قبَاه تعالى : ادخلوا الجنة. وعلى كل 
فاججلة مبنية على قول محذوف إيحازاً » لعل به . 

لطينة : 





بان الزِمخشرى 2 5 عا لى الأعراف 4 شم إدخالهم الحنة أبدع بيان» فقال رحهالله: 
يقال لصا ذه الأعراق امار اسه » وذلك بعد أن بحسوا على الأعراف» وينظروا إلى 
الفريقين 2 ويعرفوثم بسوام» ويقولوا مايقولون. وفائدة ذلك ان أن الجزاء على قدر الأعمال» 
وأن التقدم والتأخر على حسمأ » وأر ا لاسيق مقي الله إلا بسيقه ف العمل » 
ولا يتخلف عنده إلا بتتخلفه فيه » وليرغب السامعون ف حال السابقين وحرصوا على إحراز 
قصبتهم » وليتصوروا أ نكل أحد يعرف ذلك اليوم بسماه التى استوجب أن يوسم مها من 
أهل الخير والشر» فير بدع السىء عن أساءنه 4 وريد المحسن ف إحسانه 2 و ليعم أن العصاة 
بوهم كل أحد» حتى أقصر الناس علا انتعى - . 

َِ بان تعالى إلى ذلة أهل النا عار وسؤالهم أهل المنة من ا رامهم وطعامهم © لعل التكير 
علمم » وبعدما أقسموا لا ينالهم الله برجة ة» وأنهم لايجا بون إلى ذلك » بقوله سبحا نه : 

القول فى تأويل قوله تال 


ىما سس كي 207 


]0٠[‏ (وَدَى أَمْحي ألنار أَماْحَب أَطْنّةَ أن أفيضواً عَلَيِنَا مِنَ ألما 


111 - 


حَنةَ ا ؛ فيضوا عَليْئا من لماءٌ » أى : الذى 





سورة الأعراف » الأية : ٠هواه‏ 


رك الله به إيسكن خرازة النار والمطئن ٠‏ قال الحشمئ : وذكروا لفظ ( الإفاضة ) لأن 
أهل النة أعلى مكاناً. 3 ١‏ 


3 
يمي 


57 ا ل الكافرينة » أى مواقي كه أن م علمهم فى الدنيا » فلم يشكروه » 


- 


ك2 2 » أى: م١٠‏ 3 الأطدمةوالفوا كه « تالو | إن 


ل 


و 
ألله 


فنمبم نعمه فى الآخرة ٠‏ والتتحريم جم محرجم منع » لا حرم تعبيد . تم وصف الكافرين بقوله : 








القول فى تأويل قوله تعالى 
|حه ( لذن تعدوأ | 2 وَلمبا 27 أل سٍ أل 
م كنا نَسُوأ لقا امهم هَلدَا وَمَا كآنُوأ بايا يْحَدُونَ ) 

0 لين دوا ديتهم ا لها » أى: ما زينهلهم الشيطان. واللمو :كل ماصد” 
عن الحق:: واللمن ك0 أحصس باطل ل ديهم فى اللمقيقة إلا ذلك » إذ هو دأمهم 
م ,02 وغ 2 الحياء لد نيا » زخارفها العاجلة » فم يعملوا « ف يوم فلي « 
أى : نر تم ترك النسى» فلا رجمهم ع | رحم دمن عمل للاخة « ك4 الوا لفاك يو مهما 
هلدا » أى : ما علوا يلقائه » فعلل الناسين » فلم ا الهم 2 ول مبتموا به. 

لطيفة : ٠‏ 
قال الشمباب : ( تنسَاهي' ) مثيل ٠‏ شبه معاملته تعالى مع هؤلاء بالمعاملة مع من 
لابعتدٌ به » ويلتفت إليه » فينسى . لأن النسيان لابحوز على الله تعالى » أى لأنه تعالى 
لايشذ عنعلهشيء» كاقال0©: (فى كتب لَايَصْلُ رَْوَلَا ينسى ) والنسيان يستعمليمسنى 
الترك كثيراً فى لسان العرب. ويصح هنا أيضاء فيتكون استعارة تحقيقية» أومحازاً م سلا؟ 
وكذا نسيانهم لقاء الله أيضاّء لأنهم لم يكونوا ذا كرى الله حتى ينسوه » فشبه عدم إخطارهم 
لقاء الله والقيامة يبالهم » وقلة مبالاتهم داعال مق غرف شه 6 يه انيت 

الكاف للتشبيه » بل للتعليل » ولا مانم وك اليه أسات انوت 

(1)[ 50 / طه / ؟5 ] قل علمها عند رك : 


ك1" 


لأ سورة الاعر اق لالجو انه 


2 


وقالتعالى: « 07 2 باجا ون «ى أى وكا كانوا منكرين أنها من عند الله 
تعالى . روى الترمذئ”'" ع نألى سءيد وأنى ميرة رضى الله عنهما قالا: قال رسولالعَل : 
55 بالعبد يوم القيامة » فيقول الله : أل أجمل لك ما 0 وما فدلداً » وسخرت 
لك الأنمام والحرث » وتركتك ترأس وب * بع » فكنت تظن أنك ملاق يومك هذا ؟ قال 
فيقول : لا ! فيقول له : ناك نيتو : 

وق حديث ألى هريرة عند مسل "١‏ : فياق العبد ربه » فيقول : أى فل ! ألم أكرمك 


)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 6" كتاب القيامة » 5 باب منه » حدثنا سويدبن نصر. 

(؟) أخرجه مس فى : #ه ‏ كتاب الزهد والرقائق » حديث 15 ( طبعتنا ) ونصه : 

عن أنى هميرة قال : قالوا : يارسول الله ! هل نرىربنا يوم القيامة ؟ قال «ه ل تضَارون 
فى رؤية الشمس فى الظبيرة » ليست فى سحاية » ؟ قلوا : لا . قال « فبل تضارٌون ففرؤية 
القمر ليلة البدر » ليس فى سحابة » ؟ قالوا : لا ٠‏ قال « فو الذى نفسى ينه !لا تشاروق 
فى رؤية د إلام تضارون فى رؤّية أحدها . قالفياق العبد» فيقول: أئ فز !ام 0ك 
وأسوّدك » وأزوجك » وأسخر لك الخيل والإبل » وأذرْك ترأس وربع ؟ فيقول : بل . 
قال أظئنت أنك ملاق ؟ فيقول : لا . فيقول : فإنى أساك ك سيتى.. م لق لقان 
فيقول : أئْ فل ! ألم أكرمك » وأسودك » وأزوجك» وأستر لك الميل والإبل » وأذرك 
ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى . أئ رب ! فيقول : أفظننت أنك ملاقّ ؟ فيقول : لا . فيقول: 
فإنى أنساك كا نسيتتى . ثم يلتى الثالث فيقول له مثل ذلك . فيقول : يارب” ! آمنت بك 
وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت . ويثى مخيرر مااستطاع . فيقول : هبنا إذاً . 
قال ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك . ويتفكر فى نفسه : من ذا الذى يشهد عل" ؟ 
فيخم م عل فيه . ويقال لفخذه وه وعظامه : انطق . فتنطق تقذه وه وعظامه يعمله . 
وذلك لَيَعَذْرَ من نفسه . 

وذلك النافق » وذلك الذى يسخط الله عليه » . 


ونح 
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وأسوكدك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وربع ؟ فيقول : بل بارب ! 
فيقول: أطينة: أنك هلاق ؟ فيغول :إن أنساك ما سيعن! 
ونا أخبر تعالى عن خسارتهم فى الآخرة ذكر أنه أزاح عللهم فى الدنيا بإرسال الرسل » 
وإنزال الكت » فقال سبحانه : 
القول قف تأويل نول متاق : 
الفا ١‏ لق هم ريكتل 2 0 عر هَدَى وق 2 م _ ل ل 4( 
«وَاهد جِعْكهُم كت فصّلئله» أى بينا فيه الاعتقادات و الأحكام و الأمو والأكروة 
تفصيلا مررّنا 0 0 علمر» أى علمين كيف نفصل أحكامه ومواعظه وقصصه وسائر معانيه » 
حتى حاء مجك قيّما غير ذىعوج وهذا كت و شال لهاو عليوه 0,. «مدّى» أى 
دلالة ترشدثم إلى الحق » و نيهم من الضلالة « وَرَحْمَةً » أى ينجمهم من العذاب لما فيه 
من الدلائل ورفع الشبه « مون «( لأنهم | لختئمون لفوائده . 
القولى تأويل قو 0 
اه ل تاتون انأو 0 نأو راو 1 


صر 
م 


قد جاءت رَسْل رين ا كله قّ فََلَنا ون ا ل ده 
0 نوا أ شه وَصَلٌ عَمُم ما كاثوأ فرُونَ)” 
« هَل ينظركون إِلّا ا » أى ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أعره » من تبن 

صدقه » بظبور ما نطق به من الوعد والوعيد . قال الثعهاب : (فالنظر) هنا بعمنى (الانتظار) 
(5[)1 م 5 


وَالملايكة ون 4 وكفى ' 


علض 
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لاعمنى الرؤية . والتأويل ععنى العاقبة » وما يقع فى الخارج » وهو أصل معناه » ويطلق على 
التفسير أيضاً . وامعنى : أمهم قبل وقوع ما هو حقق » كالمنتظرين له » لأ نكل آت قريب » 
فب على شرف ملاقاة ما وعدوا به . فلا يقال : كيف ينتظرونه مع جحدثم ؟ فإنهم وإن 
عدر ل م عنزلة التتظرين وفى حكبم عن شية إن للك الأخرا ال تأتمهم لاحالة 
« يوم 1 قََ اتأويلةو ) يعنى يوم القيامة» لأنه يوم الحزاء » وماتؤولإليه أمورثم « 0 
لْدينَ 0 من 26 » أى 2 ترك امن 0 حين كان ينفعهم الذكر 2 فم يؤمئوا به عند 
ناؤة النذات لا فد تجاءت رْسل 7 5 الْحَقَّ » أى عا هو انم 3 ٠‏ الاعتقادات والوعد 
والوعيد « الول َ 7 1 00 ل » فىإزالةالعذاب « 0 ثر 0 » إلىمكان العمل 
0 تمل 5 لْزى كنا " 4 » من الحتحود واللبو والاعب وأعمال الدنيا. قال عزوجل: 
« قلا حبرو اي ») بصرف أعمالهم فى الكفر « وَعَلَ عَنَهم ما ا ل «( 
أى ذهب علهم ما كانوا يفترون من أن معيودمهم شفعاؤثم عند الله » وعلموا أنهم كانوا ف 

دعواثم كاذيين . 
ولا قدم سبحانه ذ كر الكفار وعبادتهم غيره » سبحانه » احتج علمهم » مبيناً بأفماله 


أنة لا نشوك سواه بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
| غه] (إن رك لله الى خَلقَ وات وَألأرْضَ فمرةة نكم م أستوى 
ل العراش انتى الكل امار ار حَنِنا والشمس وَالْهَمر والحوة 
شعرات يأرو 11/1 للق والأنة رك شرب ألْمكمينَ ) 
إن ريك" أله الى حَلق اموت الا من فى ستق أي رع ندسيدة 


ومالك -؟ ومدبر الذى يجب أن تعيدوه أمها الناس 4 اذى نما أعيانالسموات والأرض 
: ف مقدار سه ة أيام . 


لف 
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وف عِدْءَ الآية مشائل :: 


الأولى : قال الششهاب : اليوم فى اللغة مطلق الوقت » فإن أريد هذا » فامعنى فى ستة 





أوقات » كقوله تعالى : ومن يواهم يميد دَبْرمرَ 237 . وإن أريد التعارف » وهو 
زمان طلوع الشمس إلى غروم | » فالمعنى فى مقدار ستة أيام » لأن اليوم إعما كان بعد خلق 
'الشمس والسموات 4 فيقدر فيه متناف سه انتعى ب 


الص ادق إلى ا 4 1 الثالى تعر يف كع عند لكين 5 ونقل 00 
شارحه : أن ايوم عند المنحمين من الطلوع إلى الطلوع » أو من الغزوب إلى الغروب 1 


3 ثم قال الزبيدى : ويستعمل ععنى مطلق الزمارل »© نقله عن ابن هشام » وحكاه عن 
سيبويه فى قوم : (آناء اليوم » أفمل كذا) فإنهم لا ويدون يوما ببينه » ولكنهم 
ريدون الوقت الحاضر . قال : #وبدشووا فود شان اله ١‏ كله 1 م ديكك' 0 





(0) [5/ الائدة/ *] ونصها : حرمت عليكم الميقة ودام وَلَحْ ألخزبر 


مسنيم طش اس >ى ل رمه 2 من رمهسم25 7 رم عومسم 0 م2 2 8ع مر 
وما اهل لغير الله ريو 0 وَالموقوذة وَالمستر دية والنطيحة وماا 
0 ع 1 1( بس 7 0 0 2 03 ار 1 ا ا 0 
تع إلا ماد كيثم' وما ديح عل 0 زمر ؛ دم 
سق 4 أليوم يس لين 7" كنروا 2 ا فلا تخشو وهم واج 


0 وده 0 
كعات 0 ديت 3 تصنت .تعمتى 0 2 لاه م دينا 4 
2-2 م ه ثري 92 ذه 6 كه ماسم 1 


0 : 3 
_اضطر قى خمصم عير ماف لا ر فإن ألله 3 رحم”. 
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ثم قال : وقد يراد باليوم الوقتمطلقاء ومنهوالحديت0© : تلك أيام ال هرج . أىوقتهولا ختتص 
بالهار دون الليل - انمهى ع 

وإرادة الوقت مطلقا منه » عين إرادة مطاق الزمان قبله » كايتبادر . والظاهص أن إطلاقه 
عل المتعارف والوقت مطاقا 2 لو فمهما كك تله شارح القاموس - خلافا نظاه كلام 
الشهاب السابق » فتثنت هذا . 

الثانية ‏ قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه خلق العالم » سعاواته وأرضه ومابين ذلك فستة 
والأربعاء والخدس والجعة » وفيه اجتمع الحاق كله » وفيه خاق ادم عليهالسلام . واختلفوا 
فىهذهالأيام : ه لكل يوم منها كيذه الأيام » 5 هلو التبادر إلى الأذهان » أو كل يوم كألف 
سنة » ك5 نص على ذلك محاهد والإمام أحد بن حنبل ؟ وبروى من رواية الضحاك عن 
ابن عباس . 

فأما يوم السبت فم بقع فيه خلق » لانه اليوم السابع »؛ ومئه عى اأسبت » وهو القطع 5 
فأما الحديث] الذى رواه الإمام أججد 7 فى مسنده عن ألى هسيرة قال : أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ديدى فقال : خلق الله الترية يوم السبت 4 وحخلقى الجبال فمهاأ يوم الأحد 4 
و<لق الشحر فما يوم الاثنين 4 وخاق الحكروه عدم اثلا ناء وحلق النور 0 الأربعاء 


وبث فمها الدواب يوم اليس 4 وخاق دم عليه السلام بعد العصر يوم الجعة 50007 


(1) أخرجه االسخارئ فى : ؟9 كتاب الفتن » ه ‏ باب ظهور الفئن ؛ حدوث رقم 
00 ولصه : 

عن ألى واثل » عن عبد الله ( وأحسبه رفعه) قال : بين يدى الساعة أيام الْهرج . 
يزول الع ويظهر فا الجهل . 

)0( اله ى الع الم رقم 5197© من الجزء الثانى ( طبعة الحلئ ) . 


املكف 
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خرساعة منساعات الجعة» فما بين العصر إلى الايل_فقد رواه مسر'"*بنالمجاجى (صبيحه) 
وااتسالى” 6 .من غير توه د 'وفيه اشتيماب الأنام الننبدة + والله تعالى قد فال :“فى ستعة أيام » 
ولهذا تسكام البخارىّ وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث» وجعلوه من رواية ألى هربرة 
عن كمب الأحبار » ليس مرفوعاً ‏ والله أعل ‏ ان 

وقد بسطت السكلام فيه فى شرحى على ( الأربمين المحاونية ) . 

الثالئة ‏ قال القاضى : فى خلق الأشياء مدرّجاً » مع القدرة على اقانها دفي وليل 


للاختيا - 3 لأنه وكان بالإيحاب #السدرؤقنة وانعدة: وقه دع عل الناق :فق الاموف» 

وقوله تعالى : « 7 أستوئا على امرش 6 ا أن الا ستواء ورد على معان اشترك 

لفظهفما » فحاء عمنى الاستقرار ومنه: موت عل الخودئ 5 3 وععنى القع 0 

م أستوىا إلى ألسّماء؛ وكل من فرغ من أمر وقصدلغيره فقد استوى لهوإليه. قال الفرتاء: 

تقول لمث انقوف إل عاسى ع أى أقل هل ,وبال عق الاستيلء قال الغاع 90 ب 

* قد استوى بثشر على العراق *# 

- أخرجه مسلم فى : ٠ه كتابصفات النافقين وأحكامهم ؛ حديث 77 (طبعتنا)‎ )١( 

/١١[ )0(‏ هود / 44] ونصها : وَإقِيلَ بار ض ]بل ]كك وَيسمآه أقلمي وغيضَ 
ألماه وقضزى الْأمز وَأسْتوت عَلَى ألْحُودى وَإقِيل بْمَدَا _لقَوْم_الظالمين . 

(0) [؟ /البقرة/ 9؟ ] ونسها : هو أل خَلَقَ لَك ما قالش واجبينات” 


> ا الي وض لك رت باس با ا :© >اله 
استوىئ ! السمياء سو مين سيع عت وهو 35 سى 2 عليم 

و[ 4١‏ /فصلت/١١]‏ ونصها : ثم" استوىا إل أاسماء وهى دُحَانَ فال [ 
دوعن التي لعا أو كراها 2 فالعا أنسا طانعين 

(:) تحزه م # من غير سيف ودم. مر اق * 


استشهد به فى اللسان ص 4١5‏ من امْجلد الرابع عشر ( طبعة بيروت) . 
ويقيبى أن هذا البيت مصنذواع مصنو ع ٠.‏ 


يدكوف 
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وقال 0 
فاماعلونا واستوينا علمهم ١‏ تر كتاممصرعىلنسر و كا 
ا ععنى المجلو 6 ؤمئله 3 0 هذا متو 1 أنت ومن مَك 0 ومنهة 
الو 
قال التخارئ قى آخر (عبحة )ع فى كتاب ات غل المينية © ى يانه قوله تاق : 
سس ساس وير سس مه (9؟) 0 » 2 9 0 
( و كان عرشهو على الماء)2 : قال محاهد : استوى » علا على العرش ‏ انتعى ‏ . 


وق كنات ) العلى ) للحافظ الذهمى : قال إسحق بن راهويه : ممت غير واحد من 


الفسن كول 2 رس 0 أ ارتفع . ونقل ابن جربو “عن 
الر بيع بن أنس أنه ععنى ار تفع . وقال : إنه فىكل مواضعه ععنى علا وارتفع » وأقول : لا 
حاجة إلى الاسسكثار من ذلك © فإن الاستواء غير مول » وإنكن الكيف عهولة. 
روى الامام أحمد بن حنبل فى كتابه ( الرد على الجهمية ) عن شرح بن التمورف » 
عن عبد الله بن نافع قال : قال مالك بن ان : الله فى السماء » وعامه ف كل مكان » لا لو 


منه شىء . 


-(1) أعرف قائله ول أجده فى مكارن . 
)0( [ | أؤُمنون / م57 ونصمبا 3 يِذ سويت . أن ومن هدك عل لفاك وك قل 


الحم لله الرى نا من القوم. الطلدين : 


/1١[ )0(‏ هود [“ ا على الت ركو د رض لع را ار 
واس 


ل 5 2 - سم اله 
0 ا نكم اا 


اي ساس ماس 


د و ألمت لوو ع الد, بن كفروا إن هد 1 لاس م ٠.‏ 


عرس 


(5) الأثر رقم 584 من التفسير ( طبعة العارف ) . 


ا 
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وروى البميق عن ابن وهب قال :كنت عند مالك » فدخل رجل فقال : ياأبا عبد الله! 
( أل حمن على العرشر أَسْتَوّئ ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك » وأخذته الأحضادء ثم 
رفع رأسه فقال : ( أ حمن على المرش أطْتوة ا ) اوضق سنة ولاهال + كت 
و( 0 عنهمر فو ع. وأنت صاحي بدعة :وف رواية قال؛ الكيق غير .معقول» والاستواء 
منه غير محهول» والإعان به واحب » والسؤال عنه بدعة . 

قال الحافظ الذهى” فى كتاب ( العاوَّ  )‏ بعد ما ساق هذا ما نصه : 

وهو قول أهل الي قاظة 4 أن كينية الاستواء لا نمقليبا بل حهليا » وآن استواءة 
معلوم » كا أخبر فى كتابه » وأنه كا يليق به » لا نتعمق ولا نتحذلق » ولا “وض فى لوازم 
ذلك تيا ولا إثباتاً » بل نسكت ونقف » كا وقف الساف » ونع أنه لوكان له تأويل» لبادر 
إلى بيانه الصحابة والتابمون » ولا وسعهم إقراره وإمراره » والسكوت عنه . وأمل يقينا مع 
ذلك أن اله جل جلاله » لا مثل له فى صفاته» ولا فى استوائه » ولافى نزوله » سبحانه وتعالى 
عا ول الفا لور عاد اد 

ثم قال الذهى” : قال الاإمام العم »أبو تمد عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينورئ صاحب 
القضانيق الشبيرة» ى كتابه (عتلق الحديث) : تحن تقول فى قول الل#تنال:: (مَا مكون 
ين تطرى تنه الافو راقن )20 امسو امرشاف عليه 6 0 ا 
إلى بلد شاسع : احذر التقصير فإنى معك » بريد أنه لا ين على تقصيرك . وكيف يسو 
لأحدأن يقول : إن الله سبحانه ببكل مكانء على الماول فيه؛ مع قوله: ( ألَحْمن 057 


0 )ممم الجادلة/ 7 ونضها: ل ا لله يعلي” م فى السّموات وَمَان اَلْأَرض» 

6 كون رو را نلف الدفر راف 5 7 سوسم ولك اذل فق 
ذلك وَلآ أ كْترَ إلَاهْوَ ا كانوا 0 8 عملوا يوم اليم » إن 
لله 0 علم” . 


نويف 


با شور الكدرات:ة الذي يه 





١ وعد‎ 


ار )1 ومعقوله : ( اليم ل الكل" ا 5 20 يصعد إليه ثىءهو معه» 
وكيف تعرج اللائكة والروح إليه وهى ممه ؟ قال : ولو أرف هؤلاء رجموا إلى فطرتبم» 
وما ركيت عليه ذواتهم » من معرفة الخالق » لعاموا أن الله عز وجل هو الملل وهو الأعلى ؛ 
وأن الأندى 0 إليه » والآمم كلا ميا وعربنيا شولع © إن الله ف المناة + 
ما ص فطره 5-8 
ثم قال لذهى” 0 عن يزيد بن هرون شيخ الاسلام » أنه قيل له : من المهمية ؟ 

قال : من زعم أن ( أل حَمَن على المرش أَسسْتوئا ) على خلاف ما يقر فى قلوب العامة » 
00 

قال الذهى” : والعامة » ماده مهم » جمهور الأمة وأهل الم ؛ والذى وقر فى قاأومهم 
من الأيةء هو ما دل عليه الخطاب » مع يقينهم بأن الستبوى ( لس كمثله شد )20 
هذا هو الذى وقر فى فطرثم السليمة » وأذهانهم الصحيحة . ولو كان له معنى وراء ذلك » 
لنت وتهؤاية )وا الوه ب ولو اول أحد منهم الاستواء » لتوفرت الهم على نقله » ولو نقل 
لشت انان كناف تت بجي الأعياء من يفهم ف ( الاتدواء) نا وش ها أ فاننا 
للشاهد على الغائب. © وللتخلوق عل الخالق ‏ قبذا نادر ٠‏ فن نطق يذلك جر ول 
ودااءن ان ن أخدا من العامة فشر ف لقف الك الله أعم - انتهى . 


؟) زه 0# 0 6 ] ونصها : م: كان ريد الوراء فلا 
1 1 


الم يمه الكر لطبي وال المكم شدي ع واني : رون السِيات 
- شر - 
0 د شديد 0 أو أو لايك هو وار 5 
8 2 8 رمم كول بع أ 0 
1 أ" اويا 3١‏ ] ونصها : قأطر ألسّموات وَالأَرْضٍ », جَمَلَ لكم 
مه و2 


١‏ وا 1511 فوع أذ در 
نفسكم ازو جح ومن لانم رو يدرو كم 4.845 لسن الهس بدى 677 


0 


تف 





بالسورة الأعراف + الآية مع 





وقال الشيخ الامام العارف قدوة العارفين » الشييخ عبدالقادر الميلاتى” قدس الله روحه 
فى كتابه ( حفة المتقين وسبيل العارفين ) فى باب اختلاف الذاهب فى صفات ت الله عز وجل» 
وق 55 اخثلاك الباس ف الؤفك. عد قوله © (3م] 0 ا - إل أن /30© : 
قال إسحاق : فى العم . إلى لى أن قال : والله تعالى بذانه على العرش » علمه حيط بكل مكان 
والوقف عند أهل الحق على قوله ( إِلّا أَقْدُ ) . وقد روى ذلك عن فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وهذا الوقف <سن لن اعتقد أن الله بذاته على العرش » ويعل ما فى 
الوات والأرض:: إل" أن قال ووفك خاعة من ميك ى استواء ارب عز وجل على قوله 
( أرَحْمَنُ عل ألمراش ) وابتدأوا بقوله ( أسْتوئ له مآ فى ألسموات وَما فى رض ( 
بريدون بذلك 6 الاستواء الذى وصف به نفسه » وهذا <طأ مهم » لآن الله تعالى استوى 
على العرش بذانه . 

وقال فى كتابه ( الغنية ) : أما معرفة الصائع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار » 
فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال : لا يلو من عامه مكان » ولا يجوز 
وضقة ,أنه ف كل مكان يل لى يقال إنه فى السماء على افرش + 6 قال خل تناقء ( آل حين 


على امرش توق 2 9 ل نم سوق ع اعرش ل ”م 0 وقال تعالى : 


(10» ؟/ آل ممران / 1 ونسما :له 


سر راس 5 7 06 0 م 1 لهم كا وام 


1 ه١٠‏ ن أم لكك 9 1 متشديهوكت 0 5 |الذين ف قلو لديز زبع فيتبعون 


ادف 1 عَلَيِك الك دنه ا 


21011111 أبقفاء ا وََ وَأبتفَاء 7 يلوت ؛ وما 0 أو بل | أله . 
7 ل ١‏ الات م0 8 م 0 
وَأ ر"سخون فى العلمم 50 ل من عند ربَناً » وَمأ ١‏ 


الال 100 /طه له ] 
ف / الفر قار 000 وا نصبها 2 لو 0 والأكية و هما 


3 ا 00 داسك 


د م م م استوى عل أله 


7س مسوير ” . 


ار حمن سل ع خبير 


ش 


٠١‏ - سورة الأعراف» الآية : غه 





(إلَيْد يَصْمَدُ الكل” ألطَيْب وَالممل للم ير قعهثو )”""والنى” صل اللهعليه وسا 69 
حك بإسلام اليد 0 قل لها : أن اه داشارت إلى السماء . وقال الفى 2 فى حديث 
أنى هريرة رضى الله يف نيا اق الله الخلق » كت كتايا على نفسه » وهو عنئده فوق 
العرش» إن رجمتى غلبت غضى . وفى لفظ آخر : لما قغى الله سبحانه الخلق » كتب على 
نفسه فى كتاب © فبو عنده فوق العرش : 0 رحمتى سيقت غضى . وشضغى إطلاق صفة 
الاستواء من غير تأويل 6 وأنه استواء الذات على العرش » عن معبى القعود والماسة » 
كا قالت المجسمة والسكرامية » ولاعلى معنى ااعاوّ والرفعة » كا قالت الأشعرية » ولا على 
الأمقلةة واللية 64 :الك النتدلة :8 لان ااشرع ل برد بذلك » ولانقل عن أحد 
من الصحابة والتابعين منالساف الصالح من أصحاب الحديث » ذلك » بل المنقول عمهم مله 


. 1١ (5010/فطر/‎ 

(؟) من حديث طويل أخرجه مسلٍ فى : ه - كتاب اللساجد ومواضع الصسلاة » 
حديث *” ( طبعتنا ) . 

عر معاوية بن الك السامى . ونص هذه القصة » قال : 

وكانك اساوية ع ان قبل حر والحوانية ( موضع فى شمال المديئة ) فاطلعت” 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها . وأنا رجل من ببى ادم . اس فك يأسفون . 
لاق سككنها سك + فاتارك رسول الل يلل . قعل لكل قلت ارسول ان:] 
أفلا أعتقها ؟قال « ائتبى مها » فأتيته مهأ . فقال لها « أن اله © ؟ قالت : فى السماء . قال 
لمن 1 الك أنت رسوك الله :“قال « أعتقيا فإنها مؤمنة »-. 


*) أخرجه السخارى فى :لاه كتاب اله حيد » 68 باب لاله تعالى : 
و قو 
ع 5 ع 
قر 0 محيد” : لوح_متُحفوظ ©» حددث هءةا . 


يحرف 





د سورة الأعراف » الأب : 4ه 








فل :الأطلاق :وقد وو عن :أ سيلة 207 روي النى” يله فى قوله عزوجل ( أ لحم 
عل الم عن امعو ( 0 الكيت غير معقول » والاستواء غير مجهول » والإقرار به 
واجب » والجحود به كفر . وقد أسنده مسل بن الحجاج عنها عن النى” لله ى (صحيحه)» 
وكذلك ق تعدرك أنتن تق عالكا رق له عية .تقال اتتيابن ديل رعه أله قبل طونة 
بقريب : أخار الصفات - انارت بلا تعنيه"ولا تنطيل +8 قال أها ف زوانة 
بعضنهم ) : لست بصاح كلام » ولا أرى اكلام فى شىء من هذه الأماكن ؛ فى كتاب 
اله عز وجل » أو حديث عن النى يله » أو عن أعابه رضى الله عنهم » أو عن التابمين . 
فأما غير ذلك » فإن اكلام فيه غير مود » فلا يقال فى صفات الرب عزوجل ( كيف ) ؟ 
و( لم ) ؟لا يقول ذلك إلا شكاك . وقال أحد رذى الله عنه ( فى فى رواية عنه»فى موضع 
ا 1 نؤمن أن الدعت دز عل ارق كين شاء » ويا شاء » بلا حد ولا صفة 
يبلفها واصف وتحدها حاد » للا روى عن سعيد بن السيّبٍ » عن كمب الأخبار » قال » قال 
الله تعالى فى التوراة ) : أنا الله فوق عبادى » وعرثشى فوق جميع خلق » وأنا على عرثى » 
عايه أدر عبادى » ولايخنى على ثىء من عبادى 1ه عزوجل على العرش مذ كور ىق 
كل كتاب نز لعل كل ى” أرسل» بلاكيف» ولأن الله تعالى ‏ فوالموزل ‏ موصوف بالعاوٌ 
والقدرةوالاستيلاء والغلبة على ججيع خلقه » من العرش وغيره . فلا يحمل الاستواء على ذلك. 
فالاستواء من صفات الذات » بعد ما أخبرنا به » ونص عليه وأ كده يسبع آياتمن كتابه» 
والسنةالأثورةبه. وهوصفة لازمةله» ولائقةبه » كاليد والوجهوااعين والسمع والشر ولطياة 
والقدرة » وكونه ذالقاً ورازقاً ومحيياً ومميتاً ‏ موصوف با » ولا مخرجمن الكتاب والسنة» 


نقراً الآية والخير 4 ونؤهن عا فمهمأ 4 ودكل اكه قْ األصفات إلى عم الله عزوجل 2( 


)0( ل 5 هذا الحديث . 
(0) [١؟اطههة].‏ 


لكف 





سورة الأعراف » الآية : 6ه 


3-3 قال سفيان بن عيينة رمه الله : 32 وصف الله تعالى نفسه فى كتابه ؛ فتفسيره قراءته . 
لا تفسير له غيرها » و4نت كاف غير ذلك » فإنه غيب لا تحال لاعقل فى إدر اكه » ونسأل الله 
تعالى العفو والمافية » ونعوذ به من ؟ أن تقول كته وى هفانه مالم خيرنا به هو أؤ رسوله 
عليه السلام ‏ انتهى كلام الحيلائى” قدس سره ‏ . 

وروى أبو إسماعيل الأنصارئ فى ( ذم ١١‏ كلامو أهله )عن ألى زرعة الرازىّ ؟.أنه سئل 
عن تسر ( ألرحمة عل ألم * شٍِ أمتوينا ) قلف وال نموي 26 اله فل عرقدة 
وعامه فى كل مكان » من قال غير هذا فعليه لعنة الله . 

وأسند عن عبد ال رحمن بن أبى حاتم قال : سألت ألى وأبا زرعة عن مذهي أهل ااسنة 
اطول الدين » وما أدركا عليه العلماء فى جيع الأمصار » وما يعتقدان من ذلك ؟ فقالا : 
أذر كنا العاماء فى جييع الأنسارة جفارا وعزاناء ومعراً وشاماً ويعناً . فكان من مذهههم 
أن الله تبارك وتعالى على عرشه » بائن” من خلقه » كا وصف نفسه » بلا كيف » أحاط بكل 

شىء علا . 

"نبهبات 
الأول - ف بطلان تأويل ( استوى ) ب( استولى ) : 
قال الإمام عبد المزيز ببن بي ى السكناق » صاحب الشافعىّ رحمهما الله تعالى » فى كتاب 
( ارد على ااحهمية ) : زعت الهم أن معنى استوى (استولى) من قول العرب : استوى 
فلان على مصر » بريدون استولى عامها . قال : فيقال له : هل يكون خلق” من خا الله أت 

عليه مدة ليس عستول عليه ؟ فإذا قال لا » قيل له : فن زعم ذلك فبو كافر » فيقال له : 
يازمك أن تقول : إن العرش أتت عليه مدة ليس الله عستول عايه » وذلك لأنه أخير أنه 
سبحانه خلق العرش قبل السموات والآرض » ثم استولى عليه بعد خلقون » فيازمك أن 
تقول : المدة التى كان العرش قبل خاق السموات والأرض ليس الله بمستول عليه فنا . 
ثم ذك ركلاماً ظويلا فى تقرير العلو والاحتجاج عليه 


اسكف 





/ا- سورة الأعراف 3 الآية :غ6 


وقال ابن عرفة فى كتاب ( الزد على الحهمية ) : حدثنا داود بن على قال : كنا عندابن 
الأعراف » فأتاه رجل قال "انامح قرله تال ( لتخا عل المرقن اسكرىا )أقال وهو 
فل حريقة 6 ألكن. فقال 4 ارسيو ات ١‏ سام اشرق تال امك لأ يفال 
استولى على الشىء حتى يكون له فيه مضادّ » فأمهما غلب» قيل: استولى . والله تعاللامضادٌ 
ومراغل عرشه كا أخر ثم ال الاستتيلاء بعد الغالية »كم قال النابئة 92 : 

إلا للثلك أو من أنت ا سيق الحوا د إذا استولى على امد 

وروى الخطيب البندادىّ عن حمدبن أمد بن النضرقال : كان ابن الأعرانى” حارناءوكان 

ليله أحسن ليل » ودكر لنا أن ابن ألى دؤاد سأله : أتعرف ف اللغة استوى عمنى استولى ؟ 


فقال لا أعرفه ! وفى رواية : أرادنى ابنأبى دؤاد أنأطلي لهفى بعض اغات العربومعانما 


: قله من قصيدته التى مطلعبا‎ )١( 
كل اناد ' نالكتل 317 روظان يعليا: نالك الأ بد‎ 


ََ 


يا دار 

مية » اسم اهأ . والعلياء مكان عس تفع من الأرض . والسند سند الوادى فى الحبل » 
وهو ارتفاعه حيث سند فيه »أى يصعد. وأقوت حلت . والسالف المافضى. والأبد الدهص» 
وجعه أياد : 

( معنىالبيت ) إنه لاوقف على الدار وتذ كر من كان فمها من أحبة » أقبلعلمها ماما 
استراحة منه إلما ؛ وتوجما على من ذهب علها . * ثم حول من مخاطبة الحاضر إلى مخاطبة 
الغائي اتساعاً ومحازاً . وكذلك تفعل الفرقة غعر ل اطية اللافى عاط الما 
قالالله عز وجل : حَيَ) إذَا كُنتم' فى أ لفلك وَجَرَيْنَ _بهم برع رطَبْيبَةٍ . إعا السكلام : 
حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بكم ربح طيبة . وكذلك البيت إنماكان : بادار مية أقويت 
وطال عليك يالف الايد 

وق التي الستكنيد به + انشوقى # غلب .. :والأمد + القاية الى محر إلمها. ... 


افيف 








7 سورة الأعراف » الآية : 6ه 


( الرحمن عل المراش أستواعا ) انقوف عمق اول فتك اله : وافه.ما يكرق هذا + 
ولا وجدته . وابن الأعرانى أبو عبد الله كان لفوئ زمانه كا قال الذهى" - 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعرىئ فى كتابه الذى سما اذ لكر ى سر الديانة)» وقد 
1 أصوا به لمن مكنا صنفه » وعليه يعتمدون فى الذب عنه » عند من يطعن عليه » 
فقال : 


صل 
فى إبانة قول أهل اق والسئة 

فإن قال قائل: قد أنكرتمقول العتزلة والقدرية والجهميةوالهرورية والرافضةوالرجئة» 
فعر فو نا 0 الذى به تقولون . قيل له : قولنا الذى نقول به السك بكتاب رينا» وسنة 
نبينا » وماروى عن الصحابة والتابمين » وأئة الحديث» و>ن بذلك معتصمون » وبا كان 
يقول أو عبد الله اد بن حنيل » نضر الله وحهه » ورفع درحته » وأجزل مثوبته» قائلون» 
ولا خالف قوله مخالفون » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان الله به المق » 
ودفع به الضلال » ومع به بدع البتدعين » وزيغ الزائنين . 

م قال فى ( باب الاستواء على العرش ) : إن قال 0 : ماتقولون فى الاستواء؟ قيلله: 
قول:: :إن متتو عل عرق * كا قال ( أل حَمن على العرئش أُسسْتوَئ ) وقد قال الله 


ل ار ا 


- كم ل 4 م 
(إليه ا “الكلم المي الل الصلع ير فعهو )7“وقال( بل رفمه ألل” إليْه 5 


00 
(0)[ هم( فاطر / .]1١‏ 


() | ؛ الفساء / ٠58‏ ] . . . وكان الله عززاً حكيماً . 





"ال١‎ 





7 سورة الأعراف » الآية :عه : 





وقال ( يد ير الأمر من ألسمَاء إلى الأرض ثم يَمرْج ليه )217 وقال حكاية عن فرعون 


02 و مر 3 وساس ا 


لى آنا 0 الأسيل * أسيب الغوت 
لأظنه, كذ كان كدي موس ل قزل إن الله فوق 
السموات. وقال ( #أمنتم من فى السماء أن ا كم “ لاض )20 فالسموات فوقها 
العرش » فلما كان العرش فوق السموات قال : ء من فى السماء » لأنه مستو على 
العرش الذى ٍِ فوق السموات » وكل ماعلا فبو 1 ؛ والعرش أعلى السموات » وليس 
إذا قال : #أمنتم من فى أَلسّمَاء » يعنى ججيع السماء » وإعما أراد العرش 0 هو أعلى 
التبروات:. الأترقات الّدة كر ارات فتال ( وجل الثمر فيهن و1 )60 ذم بردأن 
القمر يعاؤهن » وأنه فممن جيما . ورأينا السلمين جيعاً رفمون أيدمهم» إذا دعواء تحوالسماء» 
لأن الله على العرش الذى هو فوق السموات » فلولا أت اله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
حو المرش » كلا محطونها » إذا دعواء إلى الأرض . 
م قال : 


9 


يس وسار ساك” 


وقد قال قائلون من المعيزلة والمهمية والحرورية : إن معى قوله ( ألر حمن عل 


ألمراش أسْتوئا ) أله استولى وملك وقبر» وأرن الله عز وجل فى كل مكان» 


سل سس ص ص كا 


(25[)1/ السجدة/ ه]. 0 0 
بم 


دم ل 


ع 


2 5 ف سس عر له 





لاسو الما الآية : 4ه 


وجحدوا أن يكون الله على عرشه » كا قال أهل الحق . وذهبوا فى الاستواء إلى ( القدرة) » 
فلو كان هذا كا ذ كروه » كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة » لأن اله قادر على كل 
شىء » لله قادر على الأرض» وعلى الحشوش » وعل ىكل ماف العالم. فلوكان الله مستوياً على 
العرش بعنى ( الاستيلاء ) » وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها » لكان مستوياً على 
العرش » وعلى الأرض » وعلى السماء » وعلى الحشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياء » 
مستول علمها » وإذا كان قادراً على الأشياء كبا » ول يجز عند أحد من المسامين أنيقول إن 
الله مستو على المشوش والأخلية » ل يز أن يكون الاستواء على العرش ( الاستيلاء ) » 
الذى هوءامٌ فى الأشياء كلها » ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء 
كلها . وذ كر دلالات من القران والحديث والإجاع والعقل ‏ اثبى - 

قلت: وكلام ألىالحسن الأشعرئ الأخيرمأخوذ من كتابردٌ الامام أحد على المهمية» 
حيث قال فى كتابه الذ كور : 

وما أنكرت المهمية الصّلّال أن يكون الله سبحانه على العرش » فقلنا : لم أنكرتم 
ذلك ؟ إن الله عاض البران» وئد قال سبحانه ( أَلَحَمَن عل الماش أسسْتوىا )20 


ار 


وقال :(ثم 0 أستوى! على امرش » ألرت حم 1 به رت حَبير|)0"كفالوا: وح الأرضين 
السابعة ما هو على العرشس » فبو على العرش» وى السموات » وفى الأرض» و ف كل مكان» 
لالو منه مكان » رن ان ٠.‏ وثلوا يات من الثر آن ( وَهُوَ ألشّمنى 


ارات د وق اَلْأَرْضٍ )” "© وقلنا : : قد عرف المسامون أما كن كثير عرة» ولد س فمها من عظمة 


1١ 


(0) [5؟ / الفرقان/ ذه ] الذف لق التعرات ولا راض وَمَا بدتهماً فى ستق 
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الله شىء » فقالوا : أى مكان ؟ فقلنا: أحشاوك وأجواف المنازر والمشوش والأما كن القذرة 
. 5 5 عي 
لس فمبا دن ٠‏ عظمة زب سبحانه أ ؟ وقد أخيونا أنه ق السماء 4 فقالسبحانه 0 ) ؟أمنتم 
4 التجاء ان عن 0 الأرض... )20 الآية ‏ وقال ( ليه وعد لام 
وَلْسَل الصيح بره ننه 00 وفال ( وه رمق فألتموتوالأرضٍ وَمَنْ عنده ين 
وقال ١‏ 5 206 تو فيك وَرَافْحُكَ بك 506 وقا 0 بل مه “أن إليْه قل 
) انين ر نكن فورقهم 0 ؟ وقال : ( ترج ألْملاجكة ه وَأرتُوح! اليه 0 وقال 
( وَهُوَأَلقاهر فَوْقَ عبَادءت وَهُوَ ألْحكم” أَلْحَمِيبُ )2 فبذا أخبر الله أنه فى السماء » 
ووجدنا كلثىء أسفل مذموماً . قال الله تعالى: ( إن أَلْمُتلفقِينَ فى ترك الأسفل رمن 


سه كيس سسسعم 


5 0 (وَقلَ ألْدينَ َك وا ديكا أرما انين أصَلام ملحن د 


00 


تحت أقدامنا 0" من الأسْفلين )”2 وقلنا له : أليس تلوق أن ابلس كن مكائده 


.]٠١/رطظ/مه[)(‎  .]دح/كلااد[0(‎ 

١‏ الأنبياء | ١‏ ] . . . لا يستكيرون عن عباتو ولا يستخسرون. 
() ]1 ؟ | آل عران / هه ] ونصها : إذ 6ل أله ليبس" برف مُتَوَفِيِك وَرَافْحُك 
إل وَمطهرك من لين كنروا وَجَاعل الذين اتوك .قوق الذين كفروا ل 
ير الفيافق #ى إل مز جنك لدع بيقع رفيماً كُنتم' رفيو معاون . 

(ه) [ 4 / النساء /ىه ].. كان ألله” عزن حكيما . 

(5) [16 / التحل / 5٠‏ ] .. . وَيماون ما يوْمرون . 

0١ [0‏ / الارج / 4 ] ... فى يوم كان مقدارهو حمين الف سنة: 
(0) [5/ الأنعام / 1 ] . 
) [؛ / النساء / 145 ] .. 
١1)‏ 


(5) | ؛ 
(١41[10/فصا‏ 000 


"1 


5-2 


بوره الخ انام الآبة : 6 








والشياطين مك نهم ؟ م يكن الله ليد تمع هو وإبليس » ولكن إنما معنى قوله تبارك وتعالى: 
(وَهوَ أ و ترات وى لض )9 “فول جه قد السو اك و ءام فلار 
وهو على العرش ! وقد أحاط بعمه ما دون المرش» لا يلو م. وغ لمعنه ولا يكون عل 
اله فمكان دون مكان » وذلك قوه : (لتملموا أن أللّه عَلئ' 5ل مىء قور” وَأَنكلنّه: 
0 005 1 
00 رن الاعتبار فى ذلك : لو أن رجلاكان فى يده قدح من قوارير صاف » وفيه 
ىء » كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدس» فالله سبحانه 
0 الأعلى ‏ قد أحاط مجميع خلقه » من غير أن يكون فى : ىقن الاقم وساة 
اجرف لل ارات فى دارا جميع مرافقها » ثم أغلق بامها وخرج مم | »كان ابن آدم لا 
لق عليه ]تق دله» واسة كيت من أن كد متاحريه دار عوج 
الدار . فاه سبحانه ‏ وله امثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما خلق ؛ وقد عل كيف هوء وما 
هو ؛ من غير 000 . 
قال أجحد رخى الله عنه : وما تأول الجهمية من قول الله سبحاته : ( ما يسكون رمن 
وا ثم إلَاهْوَ ديقم وَلَا حمسو إِلَاهُوَ سَاوِسْيم' . . . ) إلى أنقال: (.. إن الله 
ع 1 : إن الله عز وجل معتا وفينا . فقلنا : لم قطعتم الخير من أوله ؟ إن 
اللميقول ( ألم نر أن ألنَّهَ كلم ماق التمو ات وساف الارض ما يمكون يوا تا 
قوفل يعنى أن الله بعلمه رابعهم » ولا خجسة إلا هو سادسهم » ولا أدتى 
من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم بعاءه فمهم > يفتح الخبر بعاءه » وؤتمه بعلنه ‏ انتهى - 
()[5/ الأثيام ]م م 0 وَجَه رك و ديعل ما تسكسبون . 


م انمه اع 


0( 0 ] أله ألَى َل سم سَمَوَات ومن الأرض 00 
86 ل مده عام 


مر بيهن . 





ى فق 


7 سورة الأعراف 2 الأية : 64 





ثم قال الإما ام أجد فى آخر كتابه الذ كور : وقلنا للجهامية : زيمم اك 1 انه 
لا يخاو منه مكان » فقلنا لهم : أخبرونا عن قول الله جل ناوه 0 لالحَبّل 
ل 0 ل » إذاكان فيه غك ؟ ؟ ولوكان فيه» كا تزجمون» ل يكن يتحلى 
لشىء . سكن الله تعالى على العرش » ونحل لشبىء لم يكن فيه؛ ورأى لمر م يكن براه 
قط قبل ذلك . 


رءهست 


وقانا للحهمية : لياه : نور له . فقلنا : قال الله عز وجل وشت 
الس" ور 2 قن الفرعل لاقن أن عرو ا#اقلماء أخيروناء حين زعمتم أن الله 
فى كل مكان » وهو نور » فل لايضىء البيت اللظلم من ااخور الذى هو فيه إذا زعم أن الله فى 
كل مكان ؟ ؟ وما بال السراج إذا أدخل البيت الظل يضىء ٠‏ ؟ فمند ذلك تبين كذمهم على الله . 
فرحم الله من عقل عن الله » ورجع ء عن الق-ول الذى يخالف الكتاب والسئة » وقال قزل 
البلاءة وهو كر الباحرق والأنصارء وَثَّرَكَ دين الشيطان» ودين جهم وشيعته -انتعى_ 

وقل الإإمام الحافظ ابن عبد اأبر وك رام فاش ويك 0( يرل دبا 


سم سم 


)1 (0 ك7 / الأء راف / 145] ونصمها: :و لما حا خودي الميقة: كدر 2 آل 
ومرار ف أنظر 'إليك » وَل أن ثرميى وَلسكن _أنظا إل لجل فإ نأستقر مَكَانه 


هسل 0 000 ا سق لاجد » ووس ذا م 0 
قسوف ءر 0 فلما 0 رياو لا لى_ لهي د 8 و<ر مودسى صغةا» فلما 


ل عك ل | ليك ونا دل المو سين : 

(0)[و م / الزمر / به 55]. ولس أنككب وباى ا البيسن وَالشيد آء 
و قفى يلمع انحن وَهُم لا يظامون . 

() أخرجه البخارئ فى : م _كتاب الذعوات » 14 باب الدعاء نصف الليل » 
حديث رقم 159 ونصه : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ييه قال « يتتزل رينا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يق ثلث الليل الآخر . يقول : من يدعواى 
خأستحيب له » هن ال بى فأعطيه » ومن يستغف رى فأغفر آله؟». 

وأخرجه مسل فى : +_كتاب صلاة المسافرين وقضرها » حديث 158 ( طبعتنا) . 


اا" 





بابد برووة الخعراكك ه الدرة 6 


كلل .)ا الحديث ‏ ما نصه : هذا الحديث ثايت من جهة النقل» صحيح الإسنادءلا 
يختاف أهل الحديث فى سعته » وفيه دليل على أن الله تعالى فى السماء » على العرش من فوق 
سبع سموات » كم قالت الماعة . وهو حجتهم على العتزلة والجهمية فى قوم : ( إن الله فى 
كل مكان » وليس على العرش ) والدليل على سحة ما قاله أهل المق فى ذلك قوله تعالى : 
( احم عل العراش_الاتوي ) 290 باق عدة اباشااق لفاح وقال هن اانا 
واضحات فى إبطالقول العتزلة . وأما ادعاوْثم الجاز فى الاستواء » وقو لمم ىتأو ١‏ (أستوىا) 
اليقواق لخاد مت إيكه لاه عير ظاهى فى الاغة . ومعنى الاستيلاء فى الاغة الغالية» والَّهتِمالى 
لايغاليه أحد » وهو الواحد الصمد ا الكلام أن يحمل على حقيقته » حتى تتفق 
الأمة أنه أريد به الجاز » إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى » إلا على ذلك » 
وإعا يوج هكلام الله عزوجل على الأشهر والأظهر من وجوهه » مالم يمنم من ذلك ما يحب 
لهالتسليم . ولوساغ ادعاء الجاز لكل مدعء مائبت ثنىء من العبادات . وجل الل أن يخا 
إلا عا تفهمه العرب من معبود مخاطياتها ممايصح معنأه عند السامعين. والاستواء معلوم فى 
اللغة مفهوم » وهو اللو والارتفاع على الشىء » والاستقرار والمكن فيه . قال أبو عبيدة 
ف قوله ( أَلَحْمَن على مرش أستوى ) ”© قال : علا » قال : تقول العرب ؛ استويت 
فوق الدابة واستويت فوق البيت . وقال غيره : استوى أى استقر » واحتج بقوله تعالى : 
( وَلمنَا بع اعنام وَاستوىا المي شنا روا ستقر» فلم يكن فى شبا به مزيد 

قال ابن عبد البر : الاستواء : الاستقرار فى العاوّ » و-بذا خاطبنا اللهتمالى ىكتابهفقال: 


(10هه]. 
0 ه]. 


(؟) [8/ القصص ١4/‏ ] ٠..ءاتدنَه‏ كما وَعلما وَكَذَلِكَ تَجرى لْمُحْسنينَ 
فذحف 


4 تفسير القاسمى ‏ سايم ) 
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( لتنتووا عر وروم تمك تنا كوأ رئة ربَكُم' إذَا أسلتوينم عير )20 ون 
تعالى : ( وَأستوت عل الحُودى )0 وقال تال +( كَِدَا اتويت أنت ومن 0 
عل ألفلك 97 1 قال الشاء © : 
و ماه بفيفاء قفر وقد حاو النجم الهاى فاستوئ' 

وهذا لا يجوز أن يول فيه أحد ( استولى ) » لأن النجم لايستولى . وقد ذكر النضر 
ال و كانرئقة ماهوا جيل فى عم الثانة واللقه" تقال #تسرفق اليل توحسك 
الحليل - قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابى" » وكان من أعل مارأيت » فإذا هو على سطح » 
فساءنا » فرد علينا السلام » وقال : ( استووا ) فيقينا متحيرين وم ندر ما قال » فقال لنا 
أعرالى إلى حانبه : إنه إنه أمس5 أن تر فوا » فقال الخليل: فق لاله أستوىا إل 


اي لسعم 


ألسّمَآء )0*© فصمدنا إليه . قال: وأما من نزع مهم يحديث برويه عبدالله بنداود الواسطى 


(0 [0/ الزخرف/1].. 0100 سرحل لن أَلَذى سَحْرَ لنا هَلذَاوَما ىن 
الل 
له و مقرريين دن 
١‏ ]هود/ 44 100 ض أَبْلهى مك وَيْسَمَاه أقلمى 
6 : اك عل أَلْمُودىٍ وَرقيل لعشا قوم الظلمين . 
م( ا الؤمثو ن/ ]. . . ققْل_اَلْحَمد لله ألذى تَحمنا من ألقم الظلمين. 
0 والفيناء : المفازة لا ماء فمبا . 


8 مص ب 0000 1 86. 2 
؟/ البقرة /| ب9؟ ؟ ] ونصها : هو الذى خلق لك ما فى الارض جميعا 
مآ 


ال ا كن وي و و 25 عن صر لض ا 
ثم استوى إلا فسو مين سسع سمو ب 6 زوه وهو بك ه غلم . 
تمي م ىسس تج > ل 
و[١4/فصلت/١١]‏ ونصها : ثم استوئ إلى السماء وَهىّ دُحَان فال لها 
وَللارض القناطر عات كرهاً “قا ها أتننا طابعين: 
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عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عياش رضى الله عمهما 
- 0 العرش أستوئ )20 قال : استولى على جيسع بريته » فلا يخلو منه 
فالحواب : أن هذا حديث منكر على ابن عباس رغى الله عنهما » ونقلته” مخهولة 
لعا اماد اله بن داو الواسظ” وعد الوهاب 00 فضعيفان . وإراهم بن 
عبد الصمد مجهول لا يعرف . وثم لا يقباون أخبار الآحاد » فسكيف يسوغ لمم الاحتجاج 
0 وأتقرا؟ أنا موا اله سبحانه حيث يقول: قال كرون 0 
درام لملى أن ة اميت اكرات كَأطّلمَ 20 لدم إن 
سا0 ؟ فول عل أن موسى عليه الصلاة السلام كان شرل" الاق النناء 
0 . قال الشاعر : 
شان امون ل هد الخلق قدرَهٌ 2 ومن هو فوق العرش قَرد موحد 
مليك” عل عرق اللهاء تمي .لترايد. سو الرجوة تمه 
وهذا الشعر لأميّة بن ألى الصلت ٠‏ وفيه يقول فى وصف اللا ئكة : 
وَسَاجِدهٌم لا رفم الدهر رأسّه © يعظ' 0 0 لع 
قال : فإن احتجوا بقوله تعالى : ( وَهوَ 
وبقوله تعالى: ( وَهَوَ 42 0 وى الا 00 ل( ا دن 


3 


)10 
5١ [ )(‏ | غافر كم ويس ] . ٠:‏ 3 كذَلك زرين لف عون سوه عَمَلوت و 
ل فى تاب :. 

إ م لحك" الْعَلم 
امه اع ...يلط وجرس لو تخينة. 


الضف 














لاك نياو الكدراف الا يهاه 





1] 


عق إل فو واب ولاح سَق إِلَاهُوَ سَادِسُُ' )22 » وزحموا أن الله سسحانه 
فى كل مكان بنفسه وذاته ‏ تارك وتعالى جه قيل : لا خلاف بيننا وببنكم وبين سائر 
الأمة أنه ليس فى الأرض دون المماء بذاته » فوجب جل هذه الآيات على العنى الصحيح 
ا جمع عليه » وذلك أنه فى السماء إله معبودمن أهل السماء » وفى الأرض إله معبود من أهل 
الأرضء و كذا قال أهل الع بالتفسير. وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش» فالاختلاف 
فى ذلك ساقط » وأسعد الناس به من ساعده الظاهر . وأما قوله في الآية الأخرى : ( وَفى 
الأرْض إله *) فالإجاع والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الأرض . فتدير هذا 
فال 0 

ن المجة أيضاً فى أنه عز وجل علىالعرش فوق السموات السبع؛ أن الوحدين أجعين 
008 1 در » أوازلت مهم شدة » رفعوا وجوهبم إلى السماء » 
ونصبوا أيدمهم رافعين مشيرين مها إلى السماء » يستفيثون الله رمهم تبارك وتعالى » وهذا 
أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أ كار من حكايته . لأنه اضطرارى 
لم يخالفهم عليه أحد » ولا أنكره عامبممسل » وقد قال وَل للأمة التى أرادمولاهاعتقها 22 





(8[01ه/ الجادلة/ 7] ونصها :ألم نر أن 
الْأَرْضٍ » مَا يعون رمن تَجْوَىا كله إِلَا هُوَدَ 
وَل دوا رمن الك وك كت إِلَاهْرَ مَمَيُ” أن ما "كَانوأ ثم' نيتم عا مادا يوم 
لْمَيْمَةَ » إن" لله يكل_شىئء لم" ,: 

(1)0< رجه مسل فى صحيحه فى : © كتاب المساجد ومواضع الصسلاة ) حدابلث خانم 
( طبعتنا ) وهو قطعة من حديث طويل ونصما : 

عن معاوية بن الحكم الخلدى قال : وكانت إلى حارية ترعى غما لى عل اعدو الموائقة 


(موضع فى شمال الدينة) فاطلعت ذاتيوم فإذا الذي قد. ذهب بشاةمن غنمها ٠.‏ وأنا رجل د 


0 د 


أل يلم 0 ف السمووت 


ع 


ميم ولا 1 لاهو سادسهم 


روف 





سورة الأعراف » الآية : غه 


إنكانت مؤمنة . فاختبرها رسول الله صلى الله عليه واله وسر بأمت قال لها : أين الله ؟ 
فأشارت إلىالسماء . ثم قال لما : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقهافإنهامؤمنة . 
فاكتق رسول الله صل الله عليه واله وسلٍ منها برفع رأسها إلى السماء » واستفنى بذلك 
ما سواه . 

قال : وأما احتجاجهم بقوله تعالى (م] يسكون من تَحوَئا تكثق ِلاهْوَ رايم )00 
فلا حجة لمم فى ظاهس هذه الآية » لآن عاماء الصحابة والتابمين الذين جل عنهم التأويل 
فى القران قالوا تأويل هذه الآية : هو على الءرش » وعاهه ف ىكل مكان » وما خالفهم فى ذلك 
أحد 4ه تج بقوله -وذ سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم فى قوله تعمالى 
)م كر 0 ارم 590 إِلَاهْوَ )2 قال : هو على عرشه » وعامه معهم 
أيها كانوأ قال : وبلغنى عن سفيان الثورى مثله . قال سنيد : حدثنا حماد بن زيد ع ن عاصم 
ان مهدلة عن زر إن حبيش عن أبن مسعود رضى الله عنه قال : الله فوق العرش » وعلمه 
فى كل مكان » لا ين عليه ثىء من أتمالكم ٠.‏ م ساق من طريق يزيد بن هرون عن ماد 
ابن سفة عن عاصم بن مهدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ما بين السماء 
والأرفق مضه قيرانة عام » وم انين كل سماء إلى الأخرى حسمائة عام » وما بين السماء 
التابعة إلى الكرسى” مسيرة خمسمائة عام » وما بين السكرسى إلى الاء مسيرة خسمائة عام » 
ح من بنى آدم . اسف كا يأسفون . لكنى صككنها صكة . فأتيت رسول اله يله فمظلم 
ذلك على . قلت : يارسول الله ! أفلا أعتقها ؟ قال « اتتى مها » فأتيته مها فقال لما 
« أين الله » ؟ قالت : فى السماء . قال « من 1 إقالت أت رول الف قال لغ أعتقها 
فإمها مؤمنة » . 

(1) انظر الحاشية رقم ١‏ ص 37٠١‏ . 
(؟) انظر الحاشية رقم أ ص 32١‏ . 


امهف 











1 لاد سورة الأغرافق » الآية : 6 


والعرش على الاء » والله على العرش © ويعلم ام وود كرعذا الكلام أو ريا نه 
فى كتاب ( الاستذ كار ). 


وقال شيخ الإسلام نق" الدبن بن تيمية رحمه الله تعالى فى ( الرسالة المدنية ): إذا وصف 
الله تنسه بصفة أو وصفه سبا رسوله يلم » أو وصفه مها الؤمنون الذين اتفق السامون على 
هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله سبحانه » وحقيقتها الفهومة منها » 
إلى باطن الف الظاهى » ومحاز يخالف المقيفة »الايد يدام أربعة أشياء : 

أحدها : أن ذلك اللفظ مستعهلى بالمعنى الجازى » لآن الكتاب والسنة وكلام السلف 





جاءوا باللسان العرى » ولا يجوز أن براد منه خلاف لسان العرب » أو خلاف الألسنة كلها » 
فلا بد أن يكون ذلك العنى الجازىّ مما يراد به اللفظ » وإلا فيمكن كل مطل أن يفير 
0 لفظ 3 لق اسلاء وان ل يقن اد أمنن ف اقلت 
ى : أن يكون معه دليل وجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى محازه » وإلا فإذاكان 

0 بطريق الحقيقة » وفى معنى بطريق لجاز بجز مله على المجازئ بغير دليل 
يوجب الصرف بإجاع العقلاء» ثم ادىوجوب صرفهعن المقيقة فلابد من دليل قاطععقللى أ و 
سممىّ يوجب الصرف . وإن ادعى ظهور صرفه عن الكقيقة ‏ فلابد من دليل مجح لاحمل 
على لجاز . 

الثالك : أنه لابد من أن يسل ذلك الدليل الصارف عن معارض . وإلا فإذا قام دليل 
قرآ فى أو إِيالى ينين أن الحقيقة مرادة » امتنع تركبا . ثم إنكان هذا الدليل لم يلتفت إلى 
نقيضه وإنكان ظاعساً فلابد من الترجيح . ٠‏ 

الرابع : أن الرسول صلى الله عليه وآ له وس إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهه » 
203106 فلابد أن يبين للأمة أنه ميرد حقيقته وإنما أراد يحازه » سواء عيّنه أو لويعيّته » 
لا سما فى الخطاب العلمئ الذى أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم. » دون تحمل الجوارج » فإنه 
سبحانه جعل القرآن نورًا وهدى وبياناً للناس وشفاء لما فى الصدور » وأرسل الرسول 


لفةف 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : 6ه 


ليبن للناس ما نل إلمههم”27 » وليح؟ بين الناس فيا اختلفوافيه0؟ » ولثلا يكون للناس 
على الله ححة بعد الرسل292 . ثم هذا الرسول الأنى" العربىّ بمث بأفصح اللغات » وأبين 
الألسنة والعبارات . ثم الأمّة الذين أخذوا عنهكانوا أعمق الناس علماً » وأنصحهم للامة 

وأيينهم للسنة » فلا يحوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام بريدون به خلاف اهمه » إلا وقد 
تسو داه عت و دكن اظافي ب إماء رن ركو سملم ار | تمل قولة ( زوين مق 
كل شَاء )© فإ نكل أحد يعل بعقله أن امراد ( أوتيت مرت جنس ما يؤتاه مثلها ) . 
وكذلك قوله ( حَِقْ كل _َىْءِ )0 بعل المستمع أن اراد أن الخالق لا يدخل فى هذا 
العموم . أو سمي ظاهرً! مثل الدلالات فى السكتاب والسنة التى تصرف بعضما الظواهر . 


0 
0-1-0 


)0( يشير !|! ل[ لفل | 5 أ ونصما 6 


2 
5 1 


أذ كر لعبَيِنَ لاعن ا إليهم 0 0 نكف 5 


ع اع تسم اي 
لد ليك 


(0) يشير إلى [ ؟ / البقرة/ 5١‏ | ونصما ان ال 0 واحدة فَبَنت ألله 
فيحن 0 وَمُنذرِيئ ون مَمهٌُ أن لكك ب الحو لوقك فى لابن فيما 
م وسساتر ا م لحرن 07 سم فاو 2 1# سوس عه 


ين دوفن د بد ماحاء ممم انب ميا بدنهم 4 


5 


00 فيه » وما حتاف لف ف 


4 
0 دَىأللّه لد بن 0 توا لما 0-6 فيه من َلْحَقَ ببإذنوت 2 وَالله ان 


ومسى 


صراط مستّقم . 
. عارك هله خا - س1 1 
1 5 / النساء / 168 ] ونصها : رسلا دشرين وَمند ريل إلشلا يكون للناس 
ا 


على للم ححة 8 ع 


رثفف 











سورة الأعراف » الآية : 6ه 





ولا يحوز أن ي>يلهم على دليل خق لا يستنبطه إلا أفراد الناس» سواء كان سمي أو عقلي» 
لأنه إذا تكلم بالكلام الذى يفهم منه معنى » وأعاده عسات كثيرة » وخاطب به الخلق كلهم» 
وفهم الذى” والبليد » والفقيه وغير الفقيه » وقد أوجب علمهم أن يتدبروا ذلك اللخطاب » 
ودعقلوه كا فيه » ويعتقدوا موجبه » ثم أوجب أن لا يقصدوا مبذا الخطاب شيعا من 
ظاهره » لأن هناك دليلًا خفيًا يستنبطه أفراد الناس يدل غلى أنه لم يرد ظاهره _كانتدليساً 
أو 5 #وكان فيضن النياق 6 بوشن ادف دهر الالناة و الأحاني* أشبه منه بالهدى 
والبيان . فسكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره » أقوى بدرحات كثيرةمن دلالة 
ذلك الدليل الخىّ على أن الظاهر غير ماد » كيف إذاكان ذلك ال" شسبة ليس لماحقيقة؟ 
0-50 

اقاني هرم كنن أن القول الكارة والاستواء يازم مهما القول بالتجسم » وقد رى 
بذلك كثير من الحدئين » ومن رماهم بذلك الخلال الدواتى فى شرح العقائد العضدية 
حيث قال عفنا الله عنه ‏ : وأ كثر الجسمة #الظاهريون اللتبعون لظاهر الكتاب والسئة » 
وأ كثرهم الحدّثون . ولا بن تيمية أى العباس وأحابه ميل عظم إلى إثبات المهة» ومبالنة 
فى القدح فى تفمها . ورأيت فى بءض تصانيفه أنه لا فرق عند بدمبة العقل بين أن يقال :هو 
معدوم » أو يقال : طلبته فى جيع الأمكنة فل أجده » ونسب النافين إلى التعطيل . هذا مع 
علو كدبه فى العلوم العقلية والنقلية » 5 يشهد به من تتبع تصانيفه . 

ومحصل كلام بمضمهم فى بءض المواضع 4 أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى بجهة 
( الفوق ) » كا خصض الكعبة بكونها بيت الله تعالى » ولذلك يتوجه إلمها فى الدعاء . 
ولأكن انقابين أن هنذا اشر قائلة أسلاته تك مش ااي الوك نك التأحزيق 


لم .رض بهذا القول » وأنكر كون ( الفوق ) قبلة الدعاء » بل قال : قبلة الدعاء هو نفسه» ' 


6 أن فين الكية وله الفيلاة 1 وق سرك كو نه بجهة ال قال عنيفة عن عير وز 


كوف 


؛ - سورة الأعراف » الآية : 6ه 


ونعقبه غير واحد : 

منهم : الشيخ إبراهم الكوراق فى حاشيته عليه السماة ( بمحلى المعانى ) قال: إرف 
ابن تيمية لس انك بالتحسم » فقد صرح بآن اله تغالى” لنس حسما » فى رسالة تكلم فسا 
عل حددث اللزول 5 وقالف رسالة أخرى : من قال إن اله تعالى مثل بدن الإسان 4 أو إن 
الله تعالى عائل شيئاً من الخلوقات فبو مفتر على الله سبحانه . بل هو على مذهب السلف 
قائل ن الله تعالى فوق العرش حقيقة 2 مم فى اللوازم» ونقل عليه إجماع السات 34 صرح به 
ىالرسالة القدرية _ انتعى ل 5 

ممع : ولى الله الدهلوىّ قدس سره » قال فى كتابه ( ححة الله البالفة ) : واستطال 





هؤلاء الخائضون عل معشر أل الحديث 4 وسعوثم حسمة ومشمهة 4 وقالوا : 3 المنسرون 
بالبلكنة 4 وقد وصح 9 وضوحًا 5 أن استطا لمهم هذه لدبت بشىء 2 وأنهم مخطئون ف 
مقالهم رواية ودراية » وخاطئون فى طعمهم أعة الهدى ‏ انتهى ‏ . 


' ومنهم : الشعهاب الألومئ الفسر » فإنه كتب على كلام الدواتى ما نصه : حاشا لله تعالى 





أن يكون ‏ يعنى ابن تيمية ‏ من المجسمة » بل هو أبرأ الناس منهم . نعم يقول بالفوقية » 
وذلك مذهب السلف » وهو عمزل عن التحسيم . وجلال الدين وأضرابه أجهل الناس 
بالأحاديث » وكلام السلف الصالح » ك لا يخفى على العارف المنصف . نقله عنه ابنه فى (محاكة 
الأعدين ) . 

وأقول. إ نكل من رى مثلهذا الإمام بالتتحسم فقد افترىوما درى » إلا أن عذرها نه 
ل ينقب عن غرر كلامه فى فتأويه التى أوضح ذهها الحق » وأنار مسا مذهب السلف قاطبة . 
وهاك شذرة من درره . قال رمه الله فى بعض فتاويه : 

والآصل فى هذا الباب أ نكل ما ثبت فى كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يَلِمِ وجب 


التصديق به » مثل علو ارب » واستواته على عرشه » وو ذلك . وأما الألفاظ المنتدعة 


حتفف 


سورة الأعراف » الأبة : غه 


فى النفى والإثبات» مثل قول القائل : هو فى جهة » أو ليس فى جهة» وهو متحيز» أو ليس 
عتحيز » و نحو ذلك من الألفاظ التى تنازع فهها الناس » وليس مع أحدثم نص » لاع 
اارسول يِه » ولا عن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين لحر بإحسانء ولا أة المسامين ‏ 
هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله تمالى فى جهة » ولا قال ليس هو فى جهة» ولا قارهو متحيز» 
ولا قال ليس عتحيز » بل ولا قال هو جسم أو جوهي » ولا قال ليس بحسم ولا جوهر. 
فبذه الألفاظ ليست منصوصة فى السكتاب ولا السنة ولا الإججاع ؛ والناطقون مهاقد بريدون 
معنى صميحاً . فإن بريدوا معنى صحيحاً بوافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منهم . وإن 
أرادوا معنى فاسدا يخالف الكتاب والسنة كان ذلك العنى مردوداً علمهم. فإذا قال القائل : 
إن كدان ف هيه مدهو :ما زين ذلك ا شيناك اله كدان وبفية دوخرةة! سيره 
وحيط به» مثل أن يكون فى جوف السموات » أم تريد بالجهة أمرً! عدميًا » وهو ما فوق 
العالم ثىء من الخلوقات . فإن أردت المهة الوجودية» وجعات الله تعالى حصو راف الخلوقات» 
فبذا باطل» وإن أردت اللههة العدمية 5 تعالى وحده فوق الخلوقات »بالن علها > 
فبذا حق » وليس فى ذلك أن شيثاً من الخلوقات حَصَرَمْ » ولا أحاط به » ولا علا عليه ؛ 


زهو العال علها » الحيط ابا وقد قالتمال : ( وما قدَرُوأ الله حق قدرو .م والأرض” 


٠‏ قم دعي 


جميعا قبضته 


سوم فل سو سي عاض ساوسو سه سم 2 )١‏ نجه 0 
م القيمة وا لسمو م مطو دثب بيمينة م 2 :2 َ( الآنة 5 وقدثبت 
3 2 011 


و 
قْ الصحييم0") عن التق 2 أن الله عر وجل يقسمص الأرض بوم القيامة 2 ويطوى : 


(4:101] اس |7 ]اه سحلته وسلى ها شر كون + 

(9) أخرجه البخارئ فى : 41 كتاب الرقاق » 4+ باب يقيض الله الأرض » 
حديث 5٠١9‏ ولصه : ش 

عن أن هزيزة رَضَى أل عنه » عن النى َلك قال : « يقمض الله الأرضن ويطوق النياء 
نيقينه .ثم يثول .آنا اللقة: شلوك الأرض ؟4.: ظ 


وأخرجه مسل فى : 0٠‏ كتاب صفات النافقين وأحكامهم » حديث 5*8 ( طبمتنا ) . 


ضوف 


امسو الأعراق + الأية : 6 


السموات بيمينه » ثم يهزهن فيقول : أنا الك » أين ملوك الأرض ؟ وقد قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : ماالسموات السبع » والأرضون السبع » وما فعهن » ومابينهن » فى يد 
امن إلا كخردلة فى يذ أحدك ماوق ادك ان أنه برممها كا رى الصبيان الكرة . فن 
يكون جيم الخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى » إلى هذا الحقر والصغار » كيف حيط به 
ونحصره ؟ ومن قال إن الله تعالى ليس فى جهة ء قيل له : ما تريد بذلك ؟ فإن أراد بذلك 
أنه ليس فوق السموات رب يمبد » ولا على عرش إله » ونبينا عمد يله م يعرج به إلى الله 
ا والأيدى لا ترفم إلى الله تعالى فى الدعاء » ولا تتوجه القلوب إليه ‏ فبذا فرعو 
معطل » حاحد ارب العالمين . وإن كان يعتقد أنه 0 فبو جاهل متناقض فى كلامه .ومن 
هنا دخل أهل الحلول والا تحاد وقالوا : إن الله تعالى بذاته ىكل مكان» وإنوجود الخلوقات 
هو وجود الخالق . وإن قال : مرادى بقولى 07 ليس فى جهة ( أنه لأعييا به اللخلوقات فقد 
أصاب فى هذا العنى . وكذلك من قال إن الله تعالى متحيز أو قال ليس بمتحيز : إن أراد 
بقوله ( متحيز ) أن الخلوقات نحوزه و >يط به فقد أخطأ» وإن أراديهمنحاز عن الخلوقات» 
بائن عنمها » عال علمها » فقد أصاب . ومن قال : ( ليس عتحيز )» إنأراد الخلوقا تلا نحوزه 
فقد أصاب » وإن أراد ليس ببائن عنها » بل هو لا داخل فهاء ولاخارج عنهاء فقد أخطأً. 
والناس فى هذا ااباب ثلائة أصناف : أهل اللول والا تحاد » وأهل النق والمحود» وأهل 
الإعان والتوحيد والسداة. 
وجود الخلوقات وجود الخالق . 

وأما أهل الثق والمحود فيقولون : لا هو داخل العالم » ولا خارج » ولامباين له » 


5 


ولاحال فيه » ولافوق العام ولافيه » ولا ينزل منه شبىء »© ولا يصعد إليه ثىء » 


ولا يتقرب إليه بشىء » ولايدهو إليه ثشىء » ولا يتحلى لشىء » ولايراه أحد » ونحو ذلك. 


يفففف 








سورة الأعراف » الأية : 6ه 


وهذا قول متكلمة الحهمية المعطلة »كا أن الأول قول عباد الجهمية . فتكلمة الحهمية 
لا يسدون شيا #وتسدة الدهمية عدون ا برجعإلىالتعطيل والجحود» 
الذى هو قول فرعون . وقد علم أن الله تعال كان قبن أن ملق "الشعرات والأرض ». 
ثم خلقهما » فإما أن يكون دخل فبهما » وهذا حلول باطل » وإما أن يكونا دخلا فيه » وهو 
أبطل وأبطل » وإما أن يكون الله سبخانه بائناً عنهما » لم يدخل فهما » ول يدخلا فيه» 
وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة . 

ولأهل الححود والتعطيل فى هذا الباب شمهات يعارضون مها كتاب الله عزوجل وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجع عليه شلك الأمة و أنشاء وماقطر اشفال عفاد 
وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة » فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله تعالى فوق 
تخلوقاته» عال عامها » قد فطر الله تعالى على ذلك العجائز والأعراب والصبيان فى السكتاب» 
كا فطرث على الإقرار بالخالق تعالى . وقد قال النى يله فى الحديث الصحيم 7" : كل مولود 
يولد على الفطرة » فأبواه مهودانه تناد فتاه » كا تنتج المبيمة مبيمة ججعاء»هل . 
00 فمها من جدعاء ؟ ثم قال أبوهيرة رضى اللّهعنه : اقرؤوا إن شتام( فطرتَ نّم ألتى 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى :  »*‏ كتاب الحنائز » ه/ باب إذا أسم 6 فات 
هل يصلى عليه » حديث الا ولصه : 

أن أبا هسيرة رغى الله عنه قال : قال رسول الله يلع « ما ص مولود إلا يولد على 
القظرة ب فابوا أه مبوّدانهأوينصرانه أو يمحسانه . كا تنتجالمهيمة دنه جعاء : هل نحسون 
فمها من جدعاء » ؟ 

ثم يقول أبو هريرة رغى الله عنه : رفطرتت 
لخَلق_أللوء ذلك ألدين أ لقَيم . 


وأخرجة مس فى :45 كتاب القدر » حديث رة ؟؟ (طعتنا ). 
وح ه ممل م : 


يفف 


باج روز الأعراقق لذ : 6 


قَطرَ ألناس عَليها لا تبنديل _لِحَلق_أللّه )”© وهذا معنى قول مر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى : عليك بدين الأعراب والصبيان فى الكتّتاب » عليك يما فطرثم الله تعالى عليه » 
فإن الله سبحانه فطر عباده على الحق » والرسل بمثوا بتكيل الفطرة وتقريرها » لا بتحويل 
الفطرة وتغييرها . وأما أعداء ارس ل كالمهمية الفرعونية وحوثم» فيريدون أزيغيروا فطرةالله 
تعالى » وديئه عز وجل » ويوردون على الناس شمهات بكرات مشتبهات » لا غيم كثيز من 
الناس مقصودهم مها » ولا بحسن أن بحيمهم . وقد بسط الكلام علمهم فى غير هذا الوضع. 
وأصلٌ ضلالم تكلمهم بكليات حملة لا أصل لما فى كتاب الله تعالى » ولا سئة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» ولا قالا أحد منأعة اللسامين . كلفظ : المتحيز والمسم واطية دموذالك: 
فن كان عارقا ال هات بنّمباء ومن لم يكن عارفاً بذلك فليءرض عه نكلامهم »و ول شل 
إلا ما حاء به السكتاب والسنة » كا قال تعالى : ( وَإِذَا أي لَدِنَ 00 ف ١‏ يتنا 
فأخرض عَنْهم' حتىا يحو سوأ فى حَديث عبرو )22 . ومن تكلم ف الله تعالى وأسعائه 
وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة » فبو من الخائضين فى ابات الله 05 
من هؤلاء ينبس إلى أة المسامين مالم يقولوه . وكثير منهم وو كنا من كت الكلام» 
فمها شمهات أضلتّهم » ول مبتدوا لجوامهم» فإنهم يحدون فى تلكالسكتب أنه لكان اللهتعالى 
فوق الخلق للزمالتجسم والتحيز والمهة » وثم لايعرفون حقائق هذهالألفاظ » ولا ماأراد مها 


)00 [ 0" / اروم / ٠‏ ] ونصها آم جيك للدن حَنِيمًا ؛ فطرآت 
قَطرَ ألناس ليما » لا تبِدِيلَ لخلق اللو ذلك الدرين' أَلْقَيْمْ » وَلْكن أ كير الئاس 
ا 

(0) [5/ الأنمام 581 ] لقي : وَإِدَا 0 ا 00 فى >اياتنا 
رض متهم جتى وسو فى حَديث غيروه ينسيئّك الشيطن فلا تقنها 
َعدَ الثر ترى مع القومم اللكلين . 


ّ 
هه 


وم 


قحف 
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أصحامها » فإن ذكر افظ ( الجسم ) فى أسماء الله تعالى وصفاته » بدعة لم ينطق مها كتاب 
ولاسنة » ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها ( ول يقل أحد مهم إن الله تعالى جسم 4 
لا أن الله تعالى ليس بحسم » ولا أن الله تعالى جوهر » ولا أن الله تعالى ليس بمجوهر . 
ولفظ الحسم لفظ جمل 4 فعناه فى اللغة هو الندن ٠‏ ومن قال إن الله تعالل مثل بدن الإنسان 
تعر ال نز رتيل 6 لبف فاق إن ان قال عاتن طعا مو عوناته بوني عل 
الله ضال » ومن قال إن الله تعالى ليس بحسم » وأراد بذلك أنه لا عائل شيثاً من الخلوقات » 
فالعنى يح » وإ نكن اللفظ بدعة . وأما من قال إن الله تعالى ليس بحسم » وأراد بذلك 
أنه لا يُرى فى الآخرة » وأنه ل يتسكام بالقران العربى » بل القران العربى مخاوق » أو هو 
تصنيف جبريل عليه السلام » أو نحو ذلك » فهو مفتر على الله تعالى فما نفاه عنه . وهذا 
أضل ضلال الجهمية من العزلة » ومن وافقهم على مذهبهم » فإمهم يظهرون للناس التتزيه » 
وحفيقه كلامهم التعطيل » فيقولون مح ل م » بل نقول : الله ليس نيياك 
بذلك نف حقيقة أسمائه وصفاته . 

الأنقال: فيو سبحانه موصوف بصفات الكال » منزه عن كل نقص وعيب © 
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأتمتها أنهم يصفون الله تعالى بها وصف به نفسه © وبا 
وصفه به رسوله َيِه من غير حريف ولا تعطيل » ومن غير تسكييف ولا عثيل » فيثبتون 
ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات 3 وينزهونه ما نزه عنه نفسه من ماثلة الخلوقات 2( 
ثبات بلا ثيل » وتازيه بلا تعطيل . قال عز شأنه #( لذن كعلويه شي وهو السميم 
بصي )”" فقوله ( لش كمثله- ثى ) رد على المثلة . وقوله تعالى : ( وَهُوَ ألسمِيعٌ 
بصي ) رد على العطلة اناق مات 


ا 
0 


وقال رض ى الله عه ( فى جواب على سؤال رفع إليه نصه : الاستواء هل هو حقيقة 
أو مجاز ؟( :ها تمه ملخصا : 


. ]1١/ىروشلا‎ / 55[ )( 


لتووفق 


لان ندووة الأتر أت م االكية 82 


القول فى الاستواء والتزول كالقول فى سائر الصفات التى وصف مها تفسه فى كتابه » 
وعلى لسان رسوله ضل الله عليه وسل » فإن الله تعالى سعمى نفسه بأسماء » ووصف نفسه 
يعبات »«القول فى يمن :هذه الصفات » القول فى يسع وتد هن لت ن الأمة وأعسباان 
ع اله تعالى ما وصف به نفسه ‏ وبا وصفه به رسوله َه من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا 55 ولا عثيل » »؛ فلا يجوز ننى صفات اله تعالى التى وصف مها نفسه » ولا مجوز 
تمثيلها بصفات الخلوقين . ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لايحوز إطلاق الننى على ما 

أثيته الله تعالى لنفسه مر ٠‏ الأسا ء الحسنى والصفات » بل هذا جحد للخالق » وكثيل له 
بالمعدومات . وقد قال ابن عبد البر : أهل السنة تمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلباى 
ال ا والسنة والويمان مها » وحملها على الحقيقة لاعلى الجاز » لح لاينفون شيعا من ذلك» 
ولا حدون فيه صفة حصورة . وأما أهل البدع م ن المهمية واللعتزلة وائ1 وارج» فين مكروما 
ولا يحملونها على الحقيقة » ويزحمون أن من أقِر مها مشبه » وثم عند من أقر مها » نافون 
للمعبود » لامثبتون . والحق فما قاله القائلون » مما نطق به التكتاب والسنة» وثم أتمةالجاعة. 
هذا الذى حكاه ابن عبد الير . 


ومن أنسكر أن يكونثىء من هذه الأسماء والصفات حقيقة» فإنها أنتكرء لجهله لمسمى 
الحفيقة ]و لسكتره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين . وذلك أنه قد يظن أن إطلاق ذلك 
يقتضى أن يكون الخلوق ممائلا للخالق» فيقال له: هذا باطل » فإن اله موجود حقيقة» والمبد 
موجود حقيقة » وله تعالى ذات حقيقة » والعسد له ذات حقيقة » وليس ذاثهةفال كداث 
المتلوقات » وكذلك له عل وسمع وبصر حقيقة » ولاعبد ممم وبصر وعل حقيقة » وليس عامه 
وسعمه وبصره مثل عل العبد وسمعه وبصره . وللهكلام حقيقة »؛ وليس كلام الخالق مثل 
كلام الخاوقين . والله استوى على عرشه حقيقة » وللعبد استواء على الفلِكَ حقيقة » ولس 


يفف 





١‏ سورة الأعراف » ألأية : غ26 





الغنى” ع نكل شىء؛ واللهتعالى يحم لالعرش وجلته» بقدرته” 2و :يسك الوذ ولاس 
أن بولا ٠‏ فن ظن أن معنى قول الأمة ( الله مستو على عرشه حقيقة ) يقتضى أن يكون 
استواؤه مثل استواء المبد على لِك والأنمام » لزمه أن يكون قولمم : إن الله له علم حقيقة 
وجمع وبصر حقيقة وكلام حقيقة » يقتفى أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل عل 
امخلوقين وسعمهم وبصرثم وكلامهم » فن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المخاوقة 
نون نفة انالك ع كان فى غانة اليل ع فإن مله أل 1 كل واع ادق رين الأجاد 
الس » فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب »كا لا نسبة بين ذاته وذاته . فكيف يكون 
السد مستحقًا للأسماء الحسبى حقيقة » والرب لا يستحق ذلك إلا جازا ؟ ومعلوم أن كل 
ل كين شوق فون اق سبعا يه وها لفل الئل الأعل + سكل كتحصل 
لامخلوق » فالخالق أحق به » وكل نقص ينزه عنه تلوق » فالحق أحق أن ينزه عنه » ولهذا 
كان لله الثل الأعلى » فإنه لا يقاس بخاقه » ولا عثل مهم » ولا تضرب به الأمثال » فلا 
يشترك هو والخلوق ثلولا فى قياس. ومذهب أهل السنةواجاعة إثبات الصفات الدتبارك 
وتعالى» بل صفات الكال لازمة لذاته» يكتفع وت ذاته بدون صفا تالكل اللازمةله» بل 
تلع حقق ذاتمن الذات عرية عن جيع الصفات» وهذا كله مبسوط فى غير هذا الوضع. 
فإذا قال : وجود الله » وذات الله » وعل الله » وقدرة الله » وسعم الله » وبصر الله » وكلام 
لله » ورحمة الله » وغضب الله » واستواء الله » ونزول الله ومحبة الله » وحو ذلك» كانتهذه 
الأسماء كلها حقيقة له تعالى من غير أن يدخل فهها شىء من الخلوقات » ومن غير أن كائله 
فمها شىء من الخلوقات . وإذا قال. وجود العبد وذاته وماهيته وعامه وقدرته وسمعه وبصره 
وكلامه واستواؤه ونزوله » كان هذا حقيقة للعبد مختصة به » من غير أن عائل صفاته صفات 

(1) [ 5" / فاطر/ 4١‏ ] ونصما : إن ألنّه تنيلك لمات وَالْأَرْضِ أن تزولاء 


واغّمه 


و 22011 2س 17 م مه سر م ا 0 - 
وَلن زالمَآ إن أمسكهما من أحدٍ من بعدهتك إنهر كان حَليما غفورًا . 


ضفف 


لابداسورة الاعانة الآية : 6 


الله تعالى . بل أبلغ من ذلك؛ أن الله أخبر أن ف المنة من الطاعم والشارب واللابس 
والناكح والمساكن ماذكره فى كتابه . كا ذكر أن فنها لبنا وعسلا ورا ولْجا وحريرا 
وذعبا وفدة وغتورنا وقضووا وغين ذلك .وعد فال آنل عباتن وى أل عبنا نين الدنيا 
ماف الآخرة إلا الأسماء . فتلك الحقائق التى فى الحنة ليست ممائلة لمذه الحقائق الى فى 
الدنيا » وإن كانت مشاءهة لما من بعض الوجوه» والاسم يتنأولهما حقيقة» ومعلوم أن الخالق 
أبعد عن مشاءهة الخلوق » والخلوقعن مشاءبة الخااق . فكيف يحوزأن يظن أن فما أثبته الله 
تعالى من أسمائه وصفاته مماثلا لخلوقاته » وأن يقال ليس ذلك يحقيقة ! وهل يكون أحق 
سهذا الأسماء الحسبى والصفات العليا من رب السمواتوالأرض» معأن مباينمهماللمخلوقات 
أعظم من مباينة كل مخلوق لكل مخلوق ؟ والمجاهل يضل بأن يقول : العرب إنما وضعوا 
انظ ( الاستواء ) لاستواء الإنسان على السرير أو الك > أو استواء السفينة على الحودء" » 
ولنحو ذلك من استواء بعض اللو قات . فهوكا يقول القائل : إما وضعوا لفظ السمع 
والبصر والكلام لما يكون مله حدقة وأجفاناً » وأصمخة واذاناً » وشفتين ولساناً » وإنا 
وضعو لفظ الع والرحة والإرادة لما يكون محله مضخ ةم وفؤاد » وهذا كله جهل منه . 
فإن العرب إنما وضءت للإنسان ما أضافت إليه » فإذا قالت معم العبد ويصره وكلامه وعامه 
وإرادته ورحمته مما يختص به » يتناول ذلك خصائص العبد . وإذا قيل سَمِعْ الله وبصره 
وكلامه وعاءه وإرادته ورحمته » كانهذا متناولا لا يختص به الرب» لا يدخل فى ذلكثىء 
من خصائص الخاوقين . وكذلك إذا قيل استواء الرب » فبذا الاستواء الضاف إلى الله 
كالمل والسمع والنصر اللضاف إلى الله . لا بحوز أن يتناول ذلك شيعا من خصائص الخلوقين 
وهؤلاء الحهال عثلون فى ابتداء فبمهمع صفات الخحالق بصفات الخلوق » ثم ينفون ذلك 
ويعطلونه » فلا يفهمون من ذلك إلا ما ختص المخلوق » وينفون مضمون ذلك » فيكونون 


قد جحدواما يستحقه ارب من خصائصه وصفاته » وألدوا فى أسماء الله تعالى وآياته » 


تاتوف 
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وخرجوا عن القياس العلل » والنص الشرىى » فلا يق بأيديهم لامعقولصرع » ولامنقول 
يم . ثم لابد لع من إثبات بم مايقبته آهل الإثنات من الأسماء والعافاث + فإذا أثبوا 
البعض » ونفوا البعض » قيل لمم : ماالفرق بين ما أثبتموه ومانفيتموه؟ ول كان هذا حقيقة» 
ول يكن هذا حقيقة؟ لم يكن لمم جواب أصلا » وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعا وعقلا . 
ونظائر هذا كثيرة » فن ظن أن أسماء الله تعالى وأسماء صفاته » إذا كانت حقيقة ازمأن يكون. 
عائلا المخلوفين »وان نكون صفاته ماثلة لصفاتهم » كان من أجهل الناس » وكان أول 
كلاه سشظلة 4 واحرة وتدفة لآله يقتضى نق جيع أسماء الله وصفاته > وهذا هو غاية 
الزندقة والإلحاد . وإن فرق بين صفة وصفة 0 فى أسباب الحقيقة والجاز » 
كان متناقضاً فى قوله » محهافما فى مذهبه مشابها لمن أمن سعض الكتايدة وك 
ببعض ٠‏ 

وإذا تأملاللبيب الفاضل هذه الأمور » تبين له أن مذهب الساف والأئمة فى غاية 
الاستقامة والسداد والصحة والاطراد» وأنه مقتغىالمعقول الصري » والمنقول الصحيح.وأن. 
من خالفه »كان مع تناقض قوله الختلف الذى يفك عنه من أفك » خارجاً عن موجب العقل 
والسمع » مخالفاً للفطرة والشرع » والله يم م نعمته علينا وعلى سائر إخواننا المسامين الؤمنين » 
ويجمع لناولهم خير الدنيا والآخرة - اثنهى - 

فائدة 
فى منشأ هذا التعطيل 

وبين رضى الله عنه » فى فتوى أخرى له فى الصفات » مورد هذا التعطيل . حيث قال 
رضى ألله عنه : 

ثم أصل هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن تلامذة المهود والشركين » وضلال الصابئين»فإن 
أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة ‏ أعنى أن الله ليس على العرش حقيقة وإنما (استوى» 


5 





لان شور الأعز ا الا 1ه ذه 








استولى ونحو ذلك أول ماظهرت هذه القالة من جعد بن درثمو أ خذهاعنه الجهم بن صفوان 
وأظبرها . فتنس مقالة الحهمية إليه؛ والمعد أخذ مقالته عن أبان بن سممان وأخذها أبان 
من طالوت ابن أخت ليد إن أعصم ؛ وأخذها طالوت مر: لبيد بن أعصم الميودق 
الساحر الذى سحر النى يَلُهِ . وكان الممد هذا فها قيل ‏ من أهل ح ران » وكان فمهم 
0 من الصايئة والفلاسفة » بقايا أهل دين الروذ الكنعانين » الذين صنئف بعض 
التآخرين فى سحرثم وكانوا يعبدون الكو ا كي » ويشون لها الهياكل » ومذهههم فى ارب 
أنه ليس له إلا صفات سابية أو إضافية » أو مسكة منهما ٠‏ دثم الذين بْمث إبراهم الخليل 
يِه الهم » فيكون المعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة » وأخذها الحهم أيضاً ‏ ذا 
5 ه الإمام أحمد وغيره ‏ من السمنية بعض فلاسفة المند » وثم الذين بححدون من العلوم 
ما سوى الحسيات » فهذه أسانيد الجهم رجع إلى المهود والصائبين والشركين . والفلاسفة 
الضالون ثم إما من الصابئين » وإمامن امش ركين م لاعر وخ" الكقن الاومية فى زود 
الئة الثانية » زاد البلاء مع ما ألقق الشيطان فى قلوب الضلال » ابتداء من جنس ما ألقاه 
فى قلوب أشباههم ٠‏ ولا كان فى حدود الثة الثانية » انتشرت هذه القالة التي كان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية » بسبب بشر إن غياث المريسى وطبقته » وكلام الأئمة ‏ مثل مالك 
رضى الله عنه وسفيان بن عيينة وألى يوسف والشافعى وأجمد وإسحق والفضيل بن عياض 
وبشر المانى وغيدم ‏ فى بشر الريسى” هذا كثير” فى ذمه وتضليله . وهذه التأويلات 
الموجودة اليوم بأيدىالناس » مثل أأكثر التأويلات التى ذكرها أبو بكر بن فورك فىّكتاب 
( التأويلات ) وذكرها أبو عبد الله جمد بن عمر الرازئ فى كتابه الذى سماه ( تأسيس 
التقديس ) ويوجد كثير منها فى كلام خلق غير هؤلاء » مثل أبى على المجبانى وعبد 
امار بن أحمد الحمداق وأنى الحسين البصرى” وابن عقيل وأنى حامد الغزالى وغيرثم . 
وم بعينها التأويلات اليد ذكرها يفي الركيس فى كعاية ٠‏ وإن كان قد يوجد فى كلام 
بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاً » ولهم كلام حسن فى أشياء » فإعا بيت أن عين 


نادقف 
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تأويلاتهم هى عين تأويلات المريسى . وعامنا ذلك بكتاب ( الرد ) الذى صنفه عمّانين سعيد 
الدارى” أحد الأثمة امشاهير فى زمن البخارىّ » صنف كتاباً سماه ( نقض عمّان بن سعيد » 
على الكاذب العنيد » فيا افترى عل اله فى التوحيد ) حك فيه هذه التأويلات بأعيانها عن 
بشر الريسى” » بكلام يقتضى أن المريسي” أقمد مها » وأعلٍ بالعقول واأنقول من هؤلاء 
اللتأخرين الذين اتصلت إلمهم من جهته » ثم ردها عمان بن سعيد بكلام » إذا طالعه العاقل 
الذك” “عل <قيقة ماكان عليه الساف فتبين له ظبور الححة لطريقهم » وضعف حجة من 
خالفيم . ثم إذا رأى الأئمة ‏ أثمة الهدى ‏ قد أجعوا على ذم الريسية » وأ كثرم كتروهم» 
أوضلاوم » وعلٍ أن هذا القول السارى فى هؤلاء التأخرين »هوس الزشى انين 
له المدى لمن يزيد الله عدازعه ء ولا خول :ولا قرة إلا بالله.. 

شم قال رضى الله عنه : 

ومذهيالساف بين التعطيل يون التتين :ل تارق مناخ ان ينها ختدايه ) © لاعتارن 
ذاته بذات خلقه » ولا ينفون عنه ماوصف به نفسه » أووصفه به رسوله » فيعطلون أسعاءه 
الحسنى» وصفاته العليا » ويحرفون الكلم عن مواضعه » وياحدون فى أسماء الله وأياته.وكل 
واحد من فريق التعطيل والمثيل » فبو جامع بين التعطيل والتثيل . أما الممطلون » فإنهم لم 
يفيموا من أسماء انه وصفاته إلا ماهو اللائق المخلوق . ثم شرعوا فى نق تلك الفهومات » 
فقد جعوا بين المثيل والتمطيل » مثلوا أولًا » وعطلوا آخراً » وهذا تشبيه ومثيل هنهم 
للمفبوم من أسعائه وصفاته » بالمفهومءن أسماء خلقه وصفاتهم » وتعطيل لا يستحقههوسبحانه 
5 الأسماء والصفات اللائقة باه سبحانه وتعالى . فإنه إذا قال القائل: لوكان الل فوق المرش 
للزم إما أن يكون أ كير من العرش أو أصفر أو مساوياء وكل ذلك حال » وو ذلك من 
الكلام » فإنه ميفهم من رن الله على العرش إلاما يشت لأى جسم كان » على أى جدم 
كان » وهذا اللازم تابع لهذا الفبوم » أما استواء يليق بحلال الله » ويختص به ء فلا يلزمه 


اضفف 





سورة الأعراف » الآية : 6ه 


ثىء من اللوازم الثلائة » كا يلزم سائر الأجسام . وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كان 
للعالم صانع » فإما أن يكون جوهما أو عرضاً » إذلا يعقل موجود إلا هذان . أو قوله : 
إذا كان مستويا على العرش » فهو ممائل لاستواء الإنسان على السرير أو الفّلك » إذلا يمل 
الاستواء إلا هكذا . فإن كلمهما مثل » وكلاها عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه » وامتاز 
الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيق” » وامتاز الثانى بإثبات ( استواء ) هو من 
خصائص الخلوقين » والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط » من أن الله مستو على عرشه 
استواء يليق بحلاله ويختص به » فك أله موصوف بأنه بكل شىء عليم » وعلى كل ثىء 
قدبر » وأنه معيع بصير : و دعولا خووان ناشيرك للعلم والقدرة خصائص الأعراض 
التى لمم ا خلؤفين وقدرم 16 مكذ]ك هو يانه قوق انرشن ».ولا ورت لفوقيعه هران 
فوقية الخلوق على الخلوق ولوازمها . 

واعلم أنه ليس فى العقل الصحييح » ولا فى النقل الصري » ما يوجب مخالفة الطريقة 
السلفية أصلًا » لكن هذا الوضع لا يتسع لاجواب عرن الشمهات الواردة عن الحق » 
فن كان فى قابه شعهة وأحب حلها » فذلك سهل يسير ‏ انتع ىكلامه ‏ 

ومن أحاط عقله مهذه الغرر » علٍ براءة ساحة الساف مما رموا به من التجسم . 
وفى هذه 07 من الفوائد ما يشفع لدى الواقف بطوله . 

اثالث : يطاق الءرش على معان : السرير » ومنه اية (وَ1م) رات )0 
ال اله ثل عرشهم . وسقف البيت » ومنه آية : ( وَعِىَ حَاوَية علا عُرثوشها )20 


00 


(9011 الل |87 ] وما دن وعدت يراه تنك وأو ووو كز 


ّ 3 وله عرش عظم” : 
0( ؟ | البقرة | 588 ] ونصها و كالذى مر 0 تر كر وى خاي عل 
0000 


ِ 1 عر وشها 05 كحى لك ملذوالله” عن مو و 20018 لوث انه عام ثم لعثة و تت 


رس مده 
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وحديق ( كالقديل للق الفرش ١)‏ أو البناء ومنسه : ( وها كا يَمرِسُون 0 
أقر يفون ؛ ونه العرسن #توهوما تنطل با والحرئن الضات إلى الله ال لا د » 

قال ق التانوين ؟ العرش خ عرين الله شال »ولا داب انشع ب 

وقال الراغب : عرش الله عز وجل مما لايعامه البشر إلا بالاسم على الحقيقة » ولذا لم يصح 
فى صفته حديث » وكل ما روى فى ذلك فليس من مرويات الصحاح . 

قال البمبق” فى كتاب ( الأسماء والصفات ) : وأقاويل أهل التفسير على أن العرش 
هو السرير » وأنه جسم يسم » خلقه الله تعالى » وأ ملائكته بحمله » وتعبدثم بتعظيمه 
والطواف به » كا خلق فى الأرض ببتاً » وأعس بنى آدم بالطواف به واستقباله فى الصلاة » 
وفى أ كثر الآيات دلالة على صحة ما ذهيوا إليه » وف الأخبار والأثار الواردة فى معناه 
دليل على ححة ذلك انتعى - 

وقال الحافظ الذهى” فى كتاب ( العادّ ) : اعلم أن اله عز وجل » قد أخبرنا » وهو 


0 عسل ا 0 ل ربو ىعر عاو 20006 0 مي ا 00 
2ح قال م لبثت قال حاب يوما أو بض يوم »2 قال بل لبثت مائة عام فا نظر 
ا ورم 7 0000 007ل رم 4ه 21 2 اس عد + لاع م له .كه 
ا طعامك وشرايك لم يتسئه »وَانظر إلى مارك ولتحعلك ءايه _للناس , وا 
د ته 5 اوس بتاع سس ده ل يس كته سس 1 عر .سل 2و إكة فى تنه حلا ١‏ 
إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسُوها لحما » فلما تبين لهو قال أَغل أن الله 


و6 سدلمم سيك 2 
وام ١كين‏ / ؟:] وندمبا : وأحيط شمر وه أي يقب فيو على 
مم 4 ره شه سه رسخ 1 
انفق فا وهى خاو يه عط عروثما وَيَدُول لسن ل ترك بد رف احدا. 


5 2 0-0 


0 » / الأعراف / 3٠7‏ ] ونصها : وَأَوْرثن لقم أَلَدْينَ كانوأ يستضعفون 


عر 1 ابر اسع م .ام ره سم و 4 1 
0" الأرض وَمَمْرِيها ألتى بر نأ رفمها 4 وعتثت كلامت رد رمك الستي على 
١س‏ لان ل 0ه 6م 1 إن : 
1 غيل عا صَبروأ » وَدَمرٌ'6 ما كان يصتع رفر عون وَتومه وما كوا 
م8 4 02 
0 
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أصدق القائلين » بأن عرش بلقيس عرش عظيم » فقال : ( وله عراش" عظية)90© ثم حلم 
الأيتبقوله: (ألنّه لا له إل هو رب مرش الْمَظيم_)22) فكان عرشها عظيا بالنسبة 
إلها :وما حيط الآن علا بتفاصيل عرشها ولا عقداره ولا بعاهيته . ثم قال : فا الظن با 
أعد الله تعالى من السّرثر والقصور فى الجنة لعباده» فا الظن بالعرش العظم الذى اتخذه الم 
العظم لنفسه فى ارتفاعه وسعته ذقواعة وماهيته وجلته الحافين من حوله » وحسنه وروئقه 
وقيمته ؟ أسمم وتعقل ما يقال » والمأ إلى الإعان بالفيب » فليس المي ركاممايئة » فالقرآن 
مشحون » 0 العرش ؛ وكذلك الأثار» ما يكتنع أن يكو اراد به ( الك ) ٠‏ فدع 
السكابرة والراء » فإن الراء فى القرآن كفر . آمنا باللّه واشههد بأنَا مسلمون . لا إله إلا الله 
الحليم السكريم . لا إله إلا الله رب العرش العظمم . لا إلهإلا الله رب السموات السبع ورب 
العرش السكريم . الجد لله رب العالمين . انته ىكلام الذهى” رحه الله تعالى ‏ . 

الرابم ‏ سئل الشيخ أ الدين بن تيمية» عليه الرحمة والرضوان » عن العرش : هل هو 
كرىأم لاء فإذا كان كريًا والله من ورائه حيط به بائن عنه » فا فائدة توجه العبد إلى الله 
سبحانه حين الدعاء والعيادة» فيقصد العلو دون غيره » إذ لافرق حينئذ بين قصد جهة العل” 
وغيرها من الجهات التى حيط بالداعى » ومع هذا بحد فى قلوبنا قصدً! يطل الملوّء لا 
اتوك عبة ولايرية .فكوا عن هذه الضرورة التى نحدها فى قلوبنا وقد فطرنا علمها . 

فأحاب رمه الله بقوله : 

إن لقائل أن يقول : لم ينبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستدرة 
الكرئبة» وإعا ذكره طائفة من المتأخر بن الذدين نظروا فى عل الهيأة» فرأوا أنالأفلاك تسمة» 
وأن التاسع » وهو الأطاسء حيط مها» وهو الذى يبح ركيا الحركة الشرقية» وإ ن كان لكل 


)0( انظر الحاشية رقم ١‏ ص 577 . 
(0 [»52 /القل/ 6 ]. 
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ذلك حركة مخصهء ثم سعموا فى أخبار الأنبياء ذكر عرش الله سبحانه وكرسيّه والسموات 
السيع » فقالوا ( بطريق الظن ) : إلث العرش هو الفلك التاسع » لاعتقادثم أنه ليس وراء 
ذلك شىء » إما مطلقاً وإما أنه ليس وراءه مخلوق . ثم إن مهم من رأى أنه هو الذى يحرك 
الأفلاك كليا » فجعاوه مبدأ الحوادث » وربما سماه بعضهم الروح أو النفس . وجعله بعضهم 

هو اللوح الحفوظ » وبعض الناس ادع أنه علم ذلك بطريق الكشف » وذلك غير سميح » 
بل أخذه من هؤلاء التفقة 2 اهل عات (رسائل إخران المفاء )1 والأخار لعل 
أن العرش مباين لغيره من الخلوقات » وأنه قبل لنت الخو لاقن . فقدثبت فى صحيح 
البخارئ”" أنه يله قال : كان الله ولم يكن شىء غيزء » وكان عرشه عل الماء »و كتب فق 
الذك ركل شىء » وخلق السموات والأرض » وأن له قوائم كا فى حديث”" ألى سعيد : 
فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش . وقد استدل من قال إنه مقبب » بما رواه أبو 
داود”" من قوله عليه الصلاة والسلام ( وإن الله تعالى على عرشه » وإن عرشه على سموانه » 


0000 :ذه مذكناي اليل دياب ب ما حاء فىقول الله تمالى: 


و 02000006 0003 


الى مدا الخلق ثم بعيلاه و »حديث5٠١16‏ عن تمحر أن بنحصين . 


ا 


09 ؟) أخرجه البخارئ فى : ٠‏ أنه انها » 0" باب قول الله تعالى: وَوَ'عدا نا 
ع شين وا لمث فم مية ميقت ره نه 0 دين 520 رقعة1١‏ 
ونصه » عن ألى سعيد اللدرئ عن النى وله لله قال « الئاس يصعقون يوم القيامة فأ كون 
أول من بفيق فإذا آنا عودى أذ ا من قوائم العرش . فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى 
بصمقة الطور » . 

(*) أخرجه أبو داود فى: 8" كتاب ااسئة » 18 باب فى المهمية » حديث دقم 
5 ونصه : عن جبير إن مطعم قال : أتى رسول الله يليه أعرالى” فقال : با رسول الله ! 
جهدت الأنفس وضاءت ااعيال ونكت الأموال وهلكت الأنعام » فاستسق الله لنا - 


ينيف 
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وتعواتة قوق أرطة عكذا ب وقال بأصابعه شل القنة - )+ وهذا لا يدل عل آنه فلك هن 
الأفلاك » ولا مستدر مثل ذلك» لسكن لفظ ( القبة ) يستلزم استدارة من العلو» لامن جبيع 
الحوانى» إلا بدليل منفصل. ولفظ (الفلك) يستدل بهعلى الاستدارة مطلقاء كا قالابن عباس 
فى : ( كل فى فيك )2© : فى فلسكة مثل فلسكة الغزل. وأمالفظ (القبة) فإنهلايتعرض هذا 
العنى » لابن ولا إثيات » لكن يدل على الاستدارة من العاوً . 

واعل أن العرش » سواءكان هذا الفلك التاسع » أو جما حيطا به » أوكان فوقه من 
جهة وجه الأرض » محيط به» أو قيل فيه غير ذلك» فيجب أن يعلم أن العالم العلوئ والسفلى 
1 الخال تساك فى قاة السقر» كاقال كمال وما قدروا الله حل قدووية 


0 م م اما 0 0-1 مم 25 وه عا إوسابري 


وَالارْض حَهِينا بصتو يوم م يمو السترف مطويت بومينة 2 )2 سبح فاه و 


سس 7١‏ + عله مه >6 


وتعلى كما يشر 

وفى الصحيحين”" عن النى” َه أنه قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يومالقيامة 
5-5 فإنا نستشفع بك على الله وأستشفع الله عليك. ال فر ل الله صلى الله عليه وسل«ويحك! 
أندرى ما تقول » ؟ وسبّيح رسول الله صلى الله عليه 00 فا زال يسبح حتى عرف ذلك 
فى وجوه أصهابه . ثم قال « ويحك ! إنه لايستشة نع باه على أحد من خلقة: شان الله أعظم 

ن ذلك. ويحك ! أتدرى ما الله؟ إن عرشه على ل » وقال بأصابعهمثل القبةعليه 
« وإنه ليئط أطيط الكل ارا كك 4 . 

/5١[ )1(‏ الأننياء / 0# ] ونصها : وَهُوَ ألذى حل أَلَيْلَ والنمارَ والشمس 
وَاَلقَمَ 3 5 فك رن 


(0)[و ع | ارس / 7 ] . 


(©) أخرجه التغارئ فى : 55د كتاب التفسير + 89 سورة الزص + * باب 
1 أللّهَ حَق قدأرهه » حديشرقم .وم ٠‏ عن ألى هريرة . 
وأخرجه مسل فى : ٠ه‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » حديث 8؟ ( طبعقنا ) . 


ادف 








#احاجيووة الأذزاف 6 1ل 33 





ويطوى اسماء بيميئه ثم يقول أنا اللك:. أن يلوك الأرضن ؟ وق ا عن 
عبد الله بن تمر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يطوى اللدعز وجل السموات يومالقيامة» 
ثم يأخذهن بيده الهنى » ثم يقول : أنا اللك . أبن المبارون » أين المتكبرون ؟ ثم يطوى 
الأرضين بشاله » ثم يقول : أنا الملك. أبن الحبارون» أين التسكبرون؟ وفى افظ”": ويتميل 
رسول الله يله على يمينه وعلى ثعاله » حتى نظرت إلى النبر يتحرك من أسفله شىء . 

وفدوايةأخرى قال: قرأعل النبر: وَالأّرْضُ جَميما قبصتهو يَْمَ ألْقيامّة...الآيق 
قال : مطوية فى كفه » برى مها كا رى الغلام بالكرة . فنى هذه الأحاديث وغيرها » 
المتفق على حعتها » ما يبيّن أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمته عز وجل » 
أمتويةن أن سكون ؛ مع قبضه لما » إلا كالشىء الصغير فى يد أحدنا » حتى يدحوها 
كا تدحى السكرة . 

ثم قال فى الجواب: فا وصف الله تعالى من نفسه وأسمائه على لسان رسوله صلى اللدعليه 
وس ميناه كم سماه » ول تتكلف عل ما سواه قل معن ماوع » ولا تتكلف معرفة مالم 
يصف . وإذكان كذلك» فهو قادر على أن يقيضها ويدحوها كالسكرة. وى ذلك من الإحاطة 
مها مأ لايخ » وإن شاء لم يفعل . وبكل حال فهو مباين لها» ليس عحانب لها . ومن 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : لاه كتاب التوحيد » ١9‏ باب قول الله تعالى : لما 
ممم عع شاي 
خلقت بيدى ؛ حديث رقم ك5 

وأخرجه سدم قّ : 6٠‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» حديث "وه "(طيعتنا) 
وهدا لفظط مسيم . 

(؟) نصه فى مس : حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله شىء منه» حتى إىلأقول 
أساقط هو برسول الله ؟ 

وليس فيه ( ويتميل رسول الله وله على عينه وعلى ماله ) . 


حضف 





لااسورة الأعرافء الآية 4ه 


المعلوم أن الواحد منا ‏ ولله الثل الأعلى ‏ إذا كان عنده خردلة ؛ إن شاء قبضها » فأحاطت 
مها قبضته » وإن شاء لم يقبضها » بل جعلها ع نبو ف الحالين مباين لها » وسواء قدر 
أن العرش هو حيط بالمخلوقات » كإحاطة الكرة بما فها أم قيل إنه فوقها وليس محيطاً سها 
َك الأرض ال الذى حن علمها بالنسبةإلى جوفها » وكالقبة بالنسبة إلىماحسهاء أوغير ذلك 
فعلى التقدير يكون العرش فوق الخلوقات » والخالق سبحانه فوقه » والعبد فى توجبه إليهعز 
وحل » يقصد العلو » دون التحت . 
وتام هذا البحث بأن يقال : لا يخلو إما أن يكون العرش كريا الأفلاك » ويكون 
غيهاا مها » وإما أن يكون فوقها » وليس بكرئ . فإ نكان الأول» فن العلوم ‏ باتفاق من 
بعلم هذا أن الأفلاك مستديرة كرية » وأن المهة العليا هى جهةالحيط » وهو الحدود؛ وأن 
المهة لشن ع الركز » بوليسى للد فاك اللا حيفان + اللو والنتفل فتظ .:واما الميات 
الست فعى لاحيوان » فإن له ست جوانب : يوم جهة فتكون أمامه » ويخل ف أخرى فتكون 
خافه » وحهة حاذى ثهاله » وحهة تحاذى عينه» وحهة تحاذى رأسه » وحية ادم رحليه . 
وليسلهذه المهات فى نفسها صفة لازمة » بلهى بحسي النسبة والإضافة » فيكون عين هذا 
ما يكونيسار هذا » ويكون فوقهذا ما يكون نحتهذا » سكن جهةالملو والسفل للا فلاك 
لا تتغير » فامحيط هو لاعلوّ » والركز هو السفل » مع أن وجه الأرض التى وضعبا الله تعالى 
للا نام» وأرساها بالجبال » هوالذى عليه الناس والمهائم وغيرها . فأما الناحية الأخرى مها 
فالبحر محيط مها » وليس هناك شىء من الآدميين ومايتبءهم . ولو قدر أن هناك أحداً » 
لكان على ظهر الأرض » ول يكن من فى هذه المبة نحت من فى هذه الجرة » ولامنفىهذه 
بحت من فىهذه . كا أن الأفلاك محيطة بالمركز » وليس أحد حانى الفلك نحت الآخر ولا 
القطب الشمالى” حت الجنوبى” » ولابالمكس» و إن كان الثمالىّ هوا اظاهس لنا بحسب بعد الناس عن 
خط الاستواء» فا كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلا » كان ارتفاعالقطب عنده 


وتعف 


سورة الأعراف » الأية : 4ه 


ثلاثين درجة » وهو الذى يسمى عرض البلد . فكا أن جوانب الأرض الحيطة مها » 
وجواني الفلك المستدير ليس بعضها فوق بعض ولانحته » فكذلك من يكون على الأرض 
لا يقال إنه حت أولئك » وإا هذا خيال يتخيله الإنسان » وهو ( نح ) إضاف .م لو 
كانت ملة تمشى نحت سقف »ء فالسقف فوقها » وإن كانت رجلاها محاذيانه » وكذلك من 
عُلق منكوسا » فإنه حت السماء » وإ نكانت رجلاه تلى السماء وكذلك قد يتوثم الإنسان 
إذاكان فى أحد حانى الأرض أو الفلك » أن الجانب الآخر >ته . وهذا أعس لا يتنازع فيه 
اثئان تمن يقول إن الأفلاك مستديرة . وهذا ك5 أنه قول أهل الميأة والحساب » فهو 
الذى عليه عاماء المسامين » كم ذكره أبو الحسين امناو وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج 
ابن الموزىّ وغيرثم . وهو الأخوذ من قول ابن عباس وغيره . ومن ظن أن من يكون فى 
الفلك من ناحية يكون تحته من فى الفلك من الناحية الأخرى فى نفس الأعس » فهو متوهم 
عندثم . فإذاكان الأمس كذلك » فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالخلوقات كان هو 
أعلاها وسقفها وهو فوقبا مطلقاً » فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسانإلا من العلوّ . ومن 
توجه إلى الفلك الثامن أو التاسع مثلا من غير جهة العلو » كان حاهلا باتفاق العقلاء » 
فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى مافوقه ! وغايةمايقدر أن يكو نكرئى الشكل»والله تعالى حيط 
بالمخلوقات كلما إحاطة تليق بحلاله » فإن السموات السبع والأرض فى يده أصغر من الخصة 
فى يد أحدنا . وأما قول القائل : إذاكان كريًا » والله من ورائه محيط بائن عنه » فا الفائدة 
فى التوجه إلى العلو دون التحت » ومع هذا نحد فى قلوبنا قصد العلوً ؟ فيقال : هذا إعا 
ورد لتوثم أن نصف الفلك يكون نحت الأرض » وبحت ما على وجه الأرض » 
مر الآدميين واللهائم » وهذا غلط . فلوكان الفلك نحت الأرض من جهة » لكان 
نحتها م نكل جهة » فكان يازم أن يكون الفلك هت الأرض مطلقاً » وهذا قلب للحقائق 
إذ الفلك هو فوق الأرض مطلقاً ؛ وأهل الهيأة يقولون : لو أن الأرض مخروقة .إلى ناحية 


"7/5 


لاسورة الأعراف » الآية: غ6 


أرنطنا اق ق اطق ترانين كلجر ع عونا لكان يعن إلى الى كزماضى أو لق 
من تلك الناحية حجر ألخر » لا لتقيا جميماً فى امركز » الذى هو النقطة التوسطة فى كرة 
الأرض . ولو قدر أن إنسانين التقيا فى المركر بدل المحرء لالتقت رجلاهاء ولم يكن أحدها 
بحت الآخر» ب لكلاهما فوق الركز » وكلاهما يحت الفلك . وإذاكان مطلوب أحد ما فوق 
الفلك ل يطلبه إلا من الجهة العليا » لأن مطلوبه من تلك الجهة أقرب » لأنه لو قدر أن رجلا 
اين تس ال انيلع كن مدوم ها بر ا سف ول بترا قاقر ريق الأرض ثم 
يصعد من تلك الناحية » أو يذهب عيناً أو ثعالا ثم يصعد. ولو أن رجلا أراد مخاطبة القمر» 
فإنه لا يخاطبه إلامن الجهة العليا » معأنه قد شرق ويغرب » فكي فيا هو فوق كل ثىء 
لأبافل «الااينين سيعانة وتبال- + وكا آرت اخركة الجر تطللك عس كرها بأقصين 
طريق » وهو الخط المستقم » فالطلب الإرادىّ الذى يقوم بقلوب العباد » كيف يمدل عن 
الصراط المستقيم ؟ 
مطاب فى حديث الادلاء 
إلى أن قال : 


وحديث الإدلاء 4 الذىرواه أوهصرة وأو ذر »قدروآه الد 202 وعيره من حديث 


(9)ازؤاء الرمدئ ق + 4ع كناب التسنين »له سورة اطديد © ونفنه :عن 
قتادة » حدثنا الحسن عن أبى هريرة قال : بيمًا نى” الله صلى الله عليه وسل حالس وأصحابه 
إذ أت علمهم سحاب . فقال نى الله صلى الله عليه وسل « هل تدرون ما هذا» ؟ فقالوا : الله 
ورسوله أسر . قال « هذا الءنان » هذه روايا الأرض » يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم 
لا نشكرونه ولا يدعوته » قال « هل تدرون ما فوفك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال 
« فإنها الرقيع » سقف محفوظ وموج مكفوف » ثم قال « هل تدرون كم يسك وينها »؟ 
لوا : الله ورسوله أعلم قال « بنك ويينها مسير خجسمائة سنة » ثم قال « هل تدرون ‏ 


ىتحف 


لا سورة الأعراف 4 الآية : 66 


الحسن عن ألى هريرة » وهو منقطع » فإن الحسن ل يسمع من ألى هريرة ؛ ولكن يقوابه 
حديث ألى ذر الرفوع . فإ نكان ثابتاً » فعناه موافق لهذا . فإن قوله عليهالصلاة والسلام : 
لو أدلى أحدك بحبل لبط على الله » إنما هو تقدير مفروض » أى لو وقم الإدلاء لوق عليه » 
لكن لا يمكن أن يدلى أحد على الله عز وجل شيثاء لأنه ءال بالذات » وإذا شيط شىء إلى 
جهة الأرض وقف ف الركز . والقصود بيارف إحاطة الخالق سبحانه » كا بيّن أنه يقبض 
السموات» ويطوى الأرض» و نحو ذلك مما فيه بيانإحاطته تعالى » ولهذا قرأ فىتهام الحديث : 
شو الأول والأمرة والطكير” وألباطن وهو كرة كه عي 07 وهسذا دغل 


حت ما فوق ذلك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال « فإن فوق ذلك سماءينء ما يبنهما مسيرة 
سمائة سنة » حتى عدآد سبع سموات » ما يي نكل سماءين م بين السماء والأرض . ثم قال 
« هل تدرون ما فوق ذلك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال « فإن فوق ذلك العرش . ويينه 
ون العاء قد كل انق النبادت # لم قال ه هل :ندرون ما النى محتتك » ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعل . فإنها الأرض » ثم قال «هل تدرون ما الذى نحت ذلك» ؟ قالوا: الله ورسوله 
أعل . قال «فإن مها الأرضن الأخرى » بينهما مسيرة حسماثة سنة» حتى عدّد سبع أرضين» 
بين كل أرضين مسيرة خسمائة سنة . م قال « والذى نفس حمد بيده ! لو أن دليتم رجلا 
حمل إلى الأرض السفل » لمبط على الله» .3 
ران قر الأول والاء واطدورة وا ور ل 


ل الوحه . 





قال: وروى عن أبوب ويولس,نّعبيد وعلى بن زيدقالوا: يسمع الحس.ن من ألىهررة 
(أقول) فى سعاع الحسن من أبى هريرة ) انظر تعليق السيد أجد خمد ا على الحديث 
رقم 8؟ الا من مسند أحمد ( طبعة العارف ) . 


(1) [0ه / الحديد/ "] . 


املف 


الأاسورة الأغر ان الآية عه 


تقدير صحته فإن الترمذئ لا رواه قال: وفسره بعض أل العلم بأنه هبط على عل الله. وبعضُ 
الحاوليه والاتحادية يظن أن فيه ما يدل على زعمه الباطل من أنه سبحانه حال بذاته فى كل 
مكاق + أو أن وخود» وحود الامكنة وص ذالله. ركذل تأويله بالعم غير مستقيم » بل على 
تقدير ثبوته » فالراد به الإحاطة » و نحن لا تكلم إلا عا نعل » ومالم نعامه أمسكنا عنه . 
ور 5 س على التوجه فى | الاغاء إل حؤة الفلى #:وقال مان + : قم وَجْهَك 
للديئ حَنيفاً» له لتَى 0 ألدّاسَ نيا فجاءت الشمريءة بالعبادةوالدعاءعا 


يوافق القطرف ول لتق المحبيحين 0 أنه ملق له قال: إذا قام أحد؟ إلى الصلاة فلاييصق 
قبل وجهه » فإن الله تعالى قل وحهه » ولا عن عينه فإن عن عيئه ملكا » وليسصق عن 


يساره أو نحت رحله 3 وفى رواية : إنه أذن أن يسصى فى ثوبه ٠.‏ وى حصذيث” أفى .دزن 


(0 1[ / اروم / ] ... لا تيل لخلق_ألنّو » ولك الدين” لقي َلك" 
51 انان لا رن . 

(0) أخرجه البخارئّ فى : م كتاب الصلاة» #”_ باب حك اليزاق باليد من 
السحد » حديث 18١‏ عن ان 

و6" - باب لييزق عن يساره أو نحت قدمهاليسرى» حديث577؟ عنأ لسعيد الحدرئ. 

و88 - باب كفارة البزاق فى السجد » حديث 5371 عن أنى هريرة . 

وأخرجه مسلم فى : 6# لاني ازهد والرقائق » حديث دقم 5 (طبعتنا) من حديث 
طويل فى عدة معان » عن حار بن عبد الله . 

(؟) أخرجه أبو داود فى : 8" كتاب السنة » 19 باب فى الرؤية » حديث4781 

وألدحة ابن ماجة فى اللقدمة » ١١‏ باب فها أت ت المهمية » حديث رقم 18٠١‏ 
( طبعتنا ) ونصه : ع,. ن أفى دزين قال : قلت : يا رسول الله ! ألرى الله وم القيامة ؟ وما آية 
ذلك فى خلته ؟ قال « يا أبا رزين ! أليس كسك برى القمر 1 به » ؟ قال قلت : بلى - 
قال « ذالله أعظم » وذلاك أيه فى خلقه » ٠‏ وكذافى أب داود . 


»/ 2 / 








لاوز الأعراف + الأية :عه 





الششهور : لما أخبر يله أنه مامن أحد إلا سيخلو به ربه » فقال له أبو رزين : كيف يسعنا 
سول اوهو و اجد وتو اعال #جايلك عثل ذلك فى آلاء الله تعالى : هذا القمر 
آية من آيات الله تعالى » كلك برآه ملي قلغ قاه] كن + وق الفحبيدين 277 2 لينين 
أقوام عن رفع أبصارهم فى الصلاة » أو لا رجع إلمهم أبصارثم . واتفق العلماء على أن رفع 
الصلى بصره إلى السماء ممه عنه . وروى تمد بن سيرين أن النى 2 كان برفع بصره 
اماف إل الت حى ول دين مم فعلاتب" خمئون 9 + فكان زمره 
لايحاوز 000 ده . فهذا ما جاءت به الشريعة تسكديلا للفطرة » لأنالداعى الأمور بالذل؛ 
لا يناسس حاله أن ينظر إلى ناحية من يددوه . خلافاً لاحهمية الذين لا يفرقون بين العرش 
وقمر تدر وقد قال تبان: قدا رك 8 وَجْهِكَ فالنماء”". الآذية ‏ ثم بينتأويل40) 
(المجر” الأسود ين الله فى الأرض فن صالخ وقبله فسكأعا صافالله تعالى وقبل يعينه) وقال: 
قد ظنوا© أن هذا وأمثاله محتاج إلى التأويل » وهذا وهم » لأنه لوكان هذا الافظ ثابتاً عن 

(1) أخرجه البخارّ فى : ٠١‏ كتاب الأذان » 59 باب رفع البصر إلى السماء 
ق انسلا #صويع رو لاقكن انين »ولس سيل 

(0) [58/ الؤمنون/ ؟] . 

1 ع) [؟/ البقرة / ١44‏ ] ونصها : قد ترى تقلب وَجْمِكَ فى السماء فلنورليتك 
يله ترسلباء فول جيك شطر المسحد أل 0 وَحيثُ م كنتم' قو 


يد ما مه 


0 هو » وّإن الذين ادكو الكت لين 


(4) نصه : الحجر عين الله فى الأرض يصافح مها عباده . 
قال فى الجامع الصغير : خط ( أى الخطيب ) وابن عسا كر عن حابر بإسناد ضعيف . 
(5) فى هامش اللخطوطة : ( أقول ممن ظنه الغزالى فى ( فيصل التفرقة ) | هج . ق ) . 


"7/4 
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النى' يله فإنه صر فى أن الجر ليس هو من صفاته تعالىء وتقييده بالأرض يدل على أنه 
ليس هو يدّه على الإطلاق » فلا تسكون اليد حقيقة . وقوله:( فكا نما صافح الله تعالى ) الخ 
صر بح فى أن المصافح ليس عانقا امال أن الله اب هو المقةةيه. 

إلى أن قال : فهذا كله بتقدير كر أية العرش » وأما إذا قدر أنه ليس بكرى” الشكل » 
بل هو فوق العالم من الجهة التى هى وجه الأرض»ء وأنه فوق الأفلاك الكرية » كا أن وجه 
الأرض الموضوع للا نام » فوق نصف الأرض التكرى » أو غير ذلك من القادير التى يقدر 
. فمها أن العرش فوق ماسواه ‏ فمل كل تقدير لايتوجه إلى الله تعالى إلا إلى العاو » مع 
كونه على عرشه مبايناً لحلقه . وعلى ما ذكرناه لا بلزم ثشىء من الحذور والتناقض . وهذا 
زيل كل شمبة تنشأ من اعتقاد فاسد » وهو أن يظن أن العرش إذاكان كريًا » والله تعالى 
فوقه كا تقتضيه ذاته » سبحانه عن مشامهة المخلوقين ‏ وجب ( فها عند الزاعم ) أن يكون 
سبحانه كريًا » ثم يعتقد ل 0 
جميع الجبات » وهذا خطأ » فإن القول بأن العرش كرىّ لا يوز أن يظن أنه مشابه 
للاافلاك فى أشكاها وأقدارها أو فى صفاتها » بل قد تبين أنه سبحانه أعظم وأ كبر من أ 
كو الخلوقات عنده أصغر من الحعة بيد أحدنا . فإذا كانت الخصة مثلا فى يد 0 
أو حته أو تحوذلك » هل يتصور عاقل » إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته » بأن 
.يكون الإنسان كالفلك ؟ الله تعالى - وله الئل الأعلى - أعظم من أن يظن به ذلك . ونا 


-0١( 1‏ ته - 0 ا سو عر 


يظنهالذين1يقدروا لله حق قدرو هك و 2 جميعا قبضته و يوم م القيمة ر والسموات 


ًّ 


يام 
مَطو دتثب مين 2 0 و 0 م تاشر لون . وإذا يكن كر . فالس ظاهر م 


تقدم » ومهذا يظبر الحواب عن السؤال من وجوه متعددة »2 0 مالل أعر . 


)١ 0‏ شير إلىالاية ىك انس/»<ا ونصها : وما 2 7 لله حق عق قد روم ارقن 


عو سوس د 61م 02 و وسكم استس35 ١‏ 


حوية قبضته و ا 0 َفيْمق و لسهو نه مطويث عمو نكر ث سي عدنة و وتعلى 
2 0 هه 


ا 
عمأ يش ركون . 


اليف 
٠١(‏ - تفسير القاسمى ب سابدم) 
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وإعا أشبعنا الكلام » فى هذا القام » لأنه من أصول ااعقائد الدينية » ومبمات المسائل 
التوكيةاة #وقن كافنه تعارك الاراء » وتصادم الأهواء 5 وم يأت 0 0 
الؤولين بشىء يعلق بقلب الأذَكياء » بل اجتهدوا فى إراد التمحلات التى تأباها فطرة الله 
أشد الإباء » فبقيت نفوس أنصار السنة الحققين » مائلة إلى مذهب السلف الصاهين » 
فإن الأئمة منهم » كان ع ما بيناه فلا تسكن من الممترين » والجد لله رب العالمين . 

وقوله تعالى : « 2 لمر ياد » أى يغطيه به » يعبى أنه تعالى يأ بالليل عل 
الزان» «قيتعلية وزلزمة ونح تذفن نور" ورضين الكر ةنادا رهن نا كان ضما قال 
الشهاب : وجوز جعل الليل والنهار مغشى على الاستعارة » بأن يحعل غشيان مكان العهار 
وإفراقتية 30 فيان انبا قبي 3 لين عليه لئة الفظاء» أى شيد فين كل نيما 
بطريانه عليه » بستر اللناس للابسه انهى ‏ . ظ 

ول يذكر المكس للعلم به» أولأن اللفظ يحتملمماء ولذلك قرى" « يَنْتَى ألْملَ تمان > 
بنصب الليل» ورفع المهار «يطلبة و حَئيئاً» أىيعقبه سر يع كالطا ل له» لايفصل بينهما ثبىء 
قال الراذئ :.وإنها وض ميتحانه هذه الفركة بالسرعةء لأن 'ثماقب الليل والثهار إعا صل 
بحركة الفلك الأعظم » وتلك الحركة أشد الحركات سرعة » وأ كلها شدة » حتى إن الباحثئين 
عن أ<وال الموجودات قالوا : الإنسان إذاكان فى المَدّو الشديد الكامل » فإلى أن يدفم 
رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلائمة آلاف ميل » وإذا كان الأص كذلك » كانت 
تلك الحركة فىغايةالشدة والسرعة» فلبذا السبى قالتمالى :2 يطلبهو حئيقاً 44 «والشمس 
ألم وَأَلتجُوم سُسخ رتم بِأَمْرِوسه” »أى مذللات لما براد منها من طلوع وغروبوسير 
ورجوع بقضائهوتصريفه . قال الشهاب : وسماه ( أعرأً ) على التشبيه؟ إذ حْمَلَ هذه الأشياء 
لسكونها تابعة لتدبيره وتصريفه كا يشا ء كا مين مأمورات منقادة لأعره . ويصح خله على 


اه 5-2 أنمهى -_ 


5 


؛- سورة الأعراف » الآ : 6ه 


أى وهو الكلام » فيكون تعالى أعس هذه الأجرام بالسير الدائم » والحركة اللستمرة إلى 
اتقضاء الدنيا » وخراب هذا العالم . وقد قر" ( وأَلشّمْنَ ) وما بمده بالنصب عطفاً على 
او ات) ونصب ( تحرام ) على الحال ٠‏ وقرأها ابن عامس كلها بالرفم على الابتداء » 
والخبر « )0 ه' ألْحَو وال" ” » أى هو الذى خلق الأشياء كلها » وهو الذى صرفها على 
حسن اذاه حوفس الأمر المداء والحكم . 
تنببهان : 

الأول استتخرج سفيان بن عميينة » من هذا المعنى » أنكلام الله عر وجل ليس بمخلوق» 
فقال : إن الله تعالى فرق بين الحلق والأمر فن جمع ببنهما فقد كفر . يعنى أن من جعل 
الأمر الذى ه و كلامه تعالى من جلة ما خلقه نقد كفير لذن الوق لا يقوم 0 مثله . 
كذا ف ( اللباب ) . قال فى ( الإكليل ) : استدل يه ابن عيينة على أن القرآن غير مخلوق » 
أخرجه ابن أبى حاتم . لأن (الأمر) هو الكلام » وقد عطفه على (الخلق) فاقتضى أن يكون 
غيره ؛ لأن العطف يقتضى الغابرة» وسبقه إلىهذا الاستنباط تمد بن كس القرظى”. انتهى. 

الثاتى : قال فى اللباب : فى الاآية دليل على أنه لا خالق إلا الله عز وجل ؛ أى الحصر 
الستفاد من تقديم الظرف . ففيه رد على من يقول إن للشمس والقمر والسكواكي تأثيرات 
فى هذا العالم . 

« تبارك الله د رب الكتلين 6 أى تسوس وتارء وثبال :وتان م 
سئل أبو العباس عن تفسير ( تبآرَ كَ أللّه “ ) فقال : ارتفع ‏ انتعى ‏ 

لاك و تعالى الدلائل الدالة على كال القدرة والمسكة » ليفردوه بالألوهية » أمرث بأن 


يدعوه وحده متدللان خلصين فقال سبحا نه : 


اليف 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
ادع وم مون ا قي فر 
زهة] (ادعوا ربكي ضرعأ و<خميه » إنه ف لا حب التعتدن ) 
م © سات اا لي 8 ع 
دعو 0 تضرعا وخفية » لصب على الحال»أى: ذوى تضرعو خفية» والتضرع 
0 تفغل) م (الضراعة) وهوالذل . واتخفية ( بم الحاء وكسرها) مصدر حَفِى كرضى ع 
اختى 04 أى : : 0 وتوارى .وإعا طلب الدعاء م تنك الحا لتين لأن القصود دن الدعاء أن 
يشاهد العد حاحته وتجزه وفقره لربه ذى القدرة الباهرة » والرحمة الواسعة . وإذا حصل له 
ذلك 4 قلا بد م ن صونه عن الر بأء 4 وذلك بالاختفاء 4 وتوصلا للاخلاص : 


1. 


فوائد : 
الشركة الدعانة كرطيه الد كروي + 
قال السيوطى” فى ( الإ كليل ) : ومن التضرع رفع الأيدى فى الدعاء » فيستحي . وقد 
أخرج البزار عن أنس قال : رفع رسول الله يِه يديه بعرفة يدعو » فقال أصعاب النى" صلى 
لله عليه وسلم : هذا الابتهال . ثم خاضت الناقة » ففتتح إحدى يديه فأخذهاوهو راف الأخرى 
انتهى - . 


رسول الل َل 0 | النا 0 0 .إن الذى 
حون يم دري ب للدي 





أخرجه البخارئ فى : *ه ‏ كتاب المهاد» ١8١‏ باب ما يكره من رفم الصوت فى 
التكبير » حديث دقم 
رسول الله وله . فكنا إذا أشرفنا علىواد هللنا وكير 'نا ارتفعت أصواتنا . فقالالنى" يلل 
00 أمها الناس ! اربموا على أتقسكم إنك لا تدعون أعم ولا غائيا . اله مع : 5 معيع 
قريب . تبارك اسمه وتعالى جده » . 


١»‏ وئصه : عن ألى دوي الاشدرى رضى الله عنه قال : كنا مجع 


وأخرجه مسلم فى :48-كتاب الذ كر والدعاء والتوبةوالاستغفار» حديث 45(طبعتنا). 
يححضلف 
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وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال : إن كان الرجل؛ لقد جع 
القران وما يشعر به الناس؛ و إن كان الرجل» لقد ذقه الثقةالكقيز وما يشعر بهالناس؛ وإن 
كان الرجل» ليل المتلاة الطويلة ى ينف وعدده الور وما تكدعزون به ولفد أدر كنا أقواما 
وا “نفل الأرضن من عل كدوؤن أن موه فى السو ة :بكرن هلاني أ ا دك 
السادون يجتهدون فى الدماء» ومايسمع له صوت» إن كان إلا همساً بيهم وبين دمهم. وذلك 
نا أذكتال وقول أذقوا. رتم" مرا وحفية :رودق أن نهد هيدا ماطازقن 


فعله فقال : إِذْ تَأدَى زهو ندا حَيِين90©, 

وقال ابن جرح : يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاء » ويؤمر بالتضرع 
والأسارة 

وقال الناصر فى ( الانتتصاف ): وحسبك فى تعين الإسرار فى الدماء اقترانه بالتضر عفى 
الأية » فالإخلال به كالإ خلال بالضراعة إلى اللهفى الدماء؛ وإن دعاك لاتضرّع فيه ولاخشوع» 
لقليل الحدوى. فسكذلكدعاءلاخفية ولاوقار يصحبه. وترى كثيرً! من أهل زما نكيمتمدون 
الضراخ والصياحق الدغاء» تخصوصاً فى الموامع» حتى يعظم الاغط ويشتد» وتستك السامع 
وتستد » ومبيز الداعى بالناس » ولا يعم أنه جمع بين بدعتين : رفع الصوت فى الدعاء» وى 
المسحد » وريما حصلت للعوامُ حينئد رقة لا حصل مع خفض الصوت» ورعايةسمت الوقار» 
وسلوك السنة الثابتة بالآثار . وما هى إلا رقة شبمبة بالرقة العارضة للنساء والأطفال» ليست 
خارجة عن صعيم الفؤاد » لأنبا لوكانت من أصل » لسكانت عند اتباع السنة فى الدعاء . 
وفى خفض الصوت به» أوفر وأوفى وأزك . فا أ كثر التباس الباطل بالحق» على 
عقول كثيرة من الخلق . الامع ! أرنا المق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاوارزقنا 


أحتنا به 55 انهى 1 


(15[0/مريم | *]. 


ىا 
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وقد روى الحافظ أبو الشيخ فى ( الثواب ) عن أنس مسفوعاً : دعوة فى الس تعدل 
سعين دعوة فى العلانية . 

وقوله تعالى « 3 ل يحب السكيرن «6 أى : لا بحب دعاء المجاوزين لما أمروا به 
ىكل شىء » ويدخل فيه الاعتداء بترك الأمرين المذكورين » وها التضرع والإخفاء 
ور 

قال السيوطي فى ( الإ كليل 0 فى الآية كراهية الاعتداء فى الدعاء . وفسره زيد بن 
أسل بالجمر » وأبو محاز بسوال منازل الأننياء » وسعيد بن جبير بالدعاء على المؤمن بالسر 
أخرج ذلك اين ألى حاتم . ولا يخنى أن هذا جيعه ما يشمله الاعتداء . 

وقد روى الإمام أجد”؟ وأبو داود أن سمدًا سمم ابذا لايدقو وهو يقزل: + اللهم إن 
أسألك المنة و تعيمم 0 را ن هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. 
فقال : لقدسألك الله خيرً! كثيراء وتعوذت باللّه من شر" كثيرء وإإىعمت زسول الله وله 
يقول : إنه سيكون قوم يمتدون فى الدعاء ( وفى لفظ: يعتدون فى الطهور والدعاء ) » وقرأ 
هذه الآية : أَدْعُوا رَبََكَم' . . . الآية ‏ وإن بحسبك أن تقول: اللهم إنى أسألك النةوما 
قرب إلمهأ من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إلمها من قول أو عمل . 

وروى اللإمام ام أجد2"*وأبو داود أن عبد الله بن تفل معع ابنه يقول: اللهم! إ ىأسألك 
القضن الأبيفن عن كان الحنة إذا دخلا . فقال : يابنى” ! سل الله الجنة » وعد به من النار» 
فإنى سمت رسول الله يله يقول : يكون قوم يعتدون فى الدعاء والطهور . 
0 بالصفحة رقم *17 من المزء الأول ( طبعة الحلي” ) والحديث 
رقم +148 ( طبعة العارف ) . 

وأخرجه أبو داود فى : 4 كتاب الوثر »  *»*‏ ياب الدعاء » حديث رقم ١48٠‏ . 

(؟) أخرجه ف المسند بالصفحة رقم /اى من اأزء 0 الحلى ) . 

وأخرجه أبوداود فى: ١‏ كتاب الطبارة؛ 48 باب ب الإسراف ف اماء؛حديثرقمة 


نيف 


ناسو الأدافة الأ جه 





-0 0 قوله تعالى : 
ده (و ييا 2 3 يا 3 
إن وحمت 31 97 0 انين 


وه 2 


2 وٍِ ديا ف لاض 56 ص1" جه 2 قال أو مسلم : أى لاتفسدوها بعد إصلاح 
الله إياها » بأن خلقها على أحسن نظام » وبعث الرسل » وبين الطريق » وأبطل السكفر 

وقال أبو حيّان : هذا نعى عن إيقاع الفساد فى الأرض » وإدخال ماهيقه فى الوجود 
بجمييع أنواعه » من سياد ارين والكيوال والاقنات:والفول والأمان سق ( د 
إطللحها) : بمد أن أصاحلله خلقها على الوجه الملائم لمنافم الخلق » ومصاحالكافين. انتعى. 

2 ودعو رو 5 » أى : ذوى خوف مر .٠‏ وبيل العقاب » نظر 1 إلى قصور 
الال بول سور ابر ١ل‏ مع هيه برؤقرة لقال و | حا له1: 
0 إن زرحم ألائة ر قريب” 5 المحسنين » أى : أن رحمته مرصدة للمحسنئين الذينيتعون 
اريس وش كرن وواعوم 2 قال قال © رحسي وميك كل عو فنا كا 
دين 0 

اطائف 

الأول عتقال فى ( الاب ) > إن كلت :قال فى أول الآبة (أكقا رجك' لي 
ع 0 اله ىو* على نفسه » فا فائدة ذلك ؟ 

قلت : الفائدة فيه أن امراد بقوله تعالى ( أَدْعُوا رَبك" ) أى : ليسكن الدعاء مقزونا 





(1) “7 الأعراف / كه ]١‏ فار 1 1 تآ فى هده ألدنيا حسَتة وَفى 
الآخرة إنا مدنا إِلِيّك ؛ قال عَذَابى - بوت من شك وَرَحَمْتِى ست كل 
0-2 5 وم 52 هه 2 م عي سس 0 000 2 
فى # ناكا كنت للدين يتمولن ور تون ال كوة و ل هم ربسا 3 و 


حضف 











/ا- سورة الأعراف 4 الآية - بكم 


بالتضرع والإخبات . وقوله ( وَأَدْمُوهُ حَوفاً وَطَمَماً ) أن فائدة الدعاء أحد هذين الأعرين» 
فكانت الآية الأولى فى ببان شرط حعة الدحاء » والأبة الثانية فى بيان فائدة الدماء . وقيل : 
جاه لواو حاسعين فى أتقسك ذخ الخوفه والتهاوا ف أعنار 3 كليا » ولا تطمعوا أنم 
وفيم حق الله فى العيادة والدعاء » وإن أجمهدتم فمهمأ 7 

اثثانية ‏ فى قوله تعالى ( | إن وحمت الل ٠.)الآية ‏ ترجيح للطمع على الكوف » 
لأنالؤت :وق الحا واطؤك + لكيه إذا وآ سبة ره وفيا » على ارجاء عليةج. 
افيه اننا تيه فل بجا عوسيل بد إل لاما اه وه الأحنات ادق القول' والفيل:. 
قال مطر الوراق : استنحزوا موعود الله بطاعته » فإنه قضى أن رحته قريب من الحسنين . 

الثاثئة ‏ تذكير ( قريب ) » لأن ( الرجسة ) بمنى الرحم » أو لأنه صفة لحذوف » 
أى أ ف قريب » أو على تشبيه ب (ذميل ) » الذى هو ععنى ( مفعول ) أو الذنى هو مصدر 
كالنقيض والصهيل » أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره » فإنه يقال : 
فلانة قريبة منى لا غير » وفى الكان وغيره يحوز الوجهارتن . أو لا كتسابه التذ كير 
من المضاف إليه » كم أن اللضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه . وقد أوصلوا توجيه 
لقره الل عي عقو وكها < 

لا ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض » وأنه التصرف الخاى الدبر السخر » 
وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قدير ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق » وأنه يعيد الوتى 
لدم القيامة » فقال سبحانه : 


كا" 


سورة الأعراف » الأية : /اه 


[50] (وَهْوَ الى سل ليلح ترا بَيْنَ يدئ رمتهه » حَق] إِذ 
ات 4 م حش 92 مومع م 000 
أقلت سَحَابا عتالا مق كك كأترلنا رم ل جنا بوه 
1 : 


م ينكل ألثمر'ت» كَذَالِك “ رع الاق لمي 1 0 


ع سسا شاع" 0 لان سا ساسا 


« وهو لَدَى 5 سل اأر ردح بشرا بين يدذى رحمّتهفه 6 أى قدام رحمته التى هى 
المطر » فإن الصبا لسكا والوال سمهو امنود تدرةة الف ور فرق .هذا 
كارن م ان ل امب رون مه لفكارا و 900 
وقوله سبحانه : (وَمِنْ عابلتمة أن يراسل ألزياح مُبَدرات )29 . قال الثمالى" 
البشراث الى تاق بالسحات والنيث : 


يه : 





قال أبواليقاء : يقرأ (نْشىَ) بالنون والشين مضمومتين » وهو ججع » وفى واحده وجهان. 
انها سوق الكل سجرن ونم 1 هذا حون أن كون:( نول ) عمق (ذغل) ناه 
ينس و ٠.‏ ونحوز أن مكو 554ظ ( مشيول ) 5 كرت ععنى مر ب » أى : منشورة 
بعد الى 4 نذأي عا فود قولك اقيق الله اليت فيو مسن 4 وخون أن كوت 
جمع ذاكتن #مقل ادل وز ل قز أ بهم النون وإسكان الشين على 2 الضموم ٠‏ ويقرأ 
نشىًا بفتح النون وإسكان الشين » وهو مصدر نشس بعد الطئّ » أو من قولك أنشر الله اليت 
سن ام عات ونفية عل الخال اف تاكر 2 أو وات نطرنه 6 تقول :سور كضا ازا كضاء 

(89[0/ الشووى / 4 ] ...+ وهو الول الحنيد ؛ 
0( إ بذ / اأروم 0 ك6 00 يُذِقَمْ رمن رحْمَقه نه وَلتحِ عَرِى انفلك بأمرونة 


ا ل اه 


3 اي 5-5 
وَلَسْتمُوا م دن فضلهت و تشكرون 1 


لاا" 


سورة الأعراف » الأية : /اه 


وا أ بالباء وشعتين » وهو جع بشير » مثل قليب وقلب . ويقرأ كذلك إلا أنه 
بسكونالشينعل التخفيف. ويقرأً يشرىمثل حَبْل) امداق جارةد كرا دنا يفتتح الباء 
وسكون الشين» وهو مصدر بشرانه أى بالتخفيف ‏ إذا سرة نه اتن 

7 0 !1 اكت » أى. جات «سحابا 95 يَاَلا» أىمن كثرة مافجهامن لا 
أى : السحاب . قال الشهاب : السحاب اسم جنس جعى » يفرق بينه وبين واحده بالتاء» 
0 وكرة. وهو 2 ويؤنت ويفرد وصفه» ويجمع. وأهل اللغة تسميه جع فإذاروي 
فيه الوجهان » فى وصفه وشعيره ‏ اتتبى ‏ . أى أرسلناه مع أن طبعه المبوط « لَبَلْدٍ 
بت » ») أى : لأجله ولنفعته » أو لإحيائه أو لسقيه . 3 ) قرىء ددا وحففاً 
2 23 5 أربه ر ألم »أىالضمير.والضميرق(يه) للماد«: 3 . جنابوه م 000 مة 
غم الختافة الأنو اع» مع أن ماءها واحد. والمراد (بكل الْمُرات) العتادقى بلد مخرج بهعلى 
الوجه الذى أجرى الله العادة مها ودبرها . والضمير فى ( به ) للهاء أو للباد . « كد لِك » 
أى مثل ذلك الإخراج « تَخْرج ألْمَوْتَا © أى محيمها بد صيرودتها رميا يوم القيامة ؛ 
ينزل الله سبحانه وتعالى .ماء من السماء » فتمطر الأرض أريمين يوم » فتنبت منه الأجساد 
فى قبورهاء كا ينبت الحب ف الأرض « لَمَلكم' ند كرون » أى إنها وصفناما وصفنامن هذا 
اليل لي تتذ كروا » من أحوال الات التى أعيدت إلى -الها بمد تلفباء أحوال الآخرة» 
فتعاموا أن من قدر على ذلك » قدر على هذا بلا ريب . 


ليه : 

من أحكام الأية كا قال المشمئ : أنها تدل على عظي نعمه تعالى علينا بالمطر » وتدل 
على المجاج فى إحياء الموتى بإحياء الأرض بالنبات » وتدل على أنه أراد من الميع التذ كر . 
وندل على أنه أجرى العادة بإخراج النبات بالماء . وإلا فبو قادر على إخراجه من غير ماء . 
فأجرى العادة على وجوه ددرها علها على ما نشاهده » لضرب من الصلحة ديناً ودنيا . 


لولحقف 


/ا ‏ سورة الأعراف » الآية 4 لاقوزرهة 


ومنها إذا رأى الأرض الطيية زدع دون اومن السخة 2 وأنيتا قطع متحاورات 4 
على فساد التقليد » وأنه بلكب أن يتفحص عن المق حتى يعتقده . ومسها أنه إذا زدرع 
وعم وجوب حفظه من البطلات ؛ عر وجوب حفظ الأعمال الصالحة من الحبطات 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مم ب صدادت 0012 ص جر 
أهمه| ( وَالْمَلِكُ الطيت رج تيانه و .إذن 0 نهه) ل عوك 0 در 
ا ا عو 
إلا تكد ٠‏ كذالك نصكفُ الأدثت لقوام د ( 


> و م ل 


« وَاَلَبَلدٌ الطيب » أى : الأرض الكرعة الثرية ( 50-8 تباناو بدن رنُوه » 


ع 


أى خرج كانه انا يدا غزير النفع عشيئته وتيسيره « وََلَدَى عله أن الع 
وهى الأرض ذات الجارة السود . وكالسبخة ( بكسر الباء ) وهى الأرض ذات اللح 
رلا رن » أى : ناته « إل تكد » أى : قليًا 2 عديم النفع . يقال : عطاء نكد» 
يقليل لا حيو فيه »تكد وهر كم 001 + 
تأعل . ما أعطلحه طن الاخي ف السكروو وان كذ 
وقال : 

لا تنعجز الوق إن عات إن - أعليك أعطية عانها نكا 


2 


قال ابن عباس فى الآية : هذا مثل قن أله لأمؤمن والكافر . 

وقال قتادة : الؤمن سمم كتاب الله فوعاه بعقله » وانتفع به م 37 
الغيث » فأنبتت . والكافر بخلاف ذلك . وهذا كأ فى الصحيحين0© عن أنى مومى قال » 
قال رسول الله َل : مثل ما يمثنى الله به من ن الحدى والعم كقل الفيك الدكتين 4 اشاب 


(6) قال الاق وال كووا لت كد قل التطاء ؛ وآن لاميناء من يمطاة. واتشدالبيت: 
0( أحرئيه النخارى ق كتاب العليء كم باب فضل من ع وعلء حديث 18 
وأخرحه مدل 2 كتاب الفضائل » حديث ١6‏ / طبعتنا ( : 


اتيف 





١‏ سورة الأعراف » الآأبة :مه وحه 


أرضاً + فكانت منها نقية قنات اماء فأنيتت الكل والنشن الكتين» وكانت مها أجادت 
أمسكت الاء فنفع الله مها الناس فش ربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب مها طائفةً أخرى إعاهى 
قيعان لا سك ماء ولا تن تكلا 4 فذلك مثل من 7 فى دن الله وتفعه مأ بعثنى الله به 
ته َ 5 5 مع 1 5 , 
فعلم وعلم » ومثل من ل يرفع بدلك راسا » ول يقبل هدى الله الذى أرسلت به . 

لطيفة : 

قال أبو اليقاء : يقرأ 0 رج ثياتة) بفتح الياء وضم الراء ودهع النبات : ويقرأ كذلك 
إلا أنه بغمالياء» علىمالم يسمفاعله . ويقرأ بضم الياء وكسر الراء ونصب النبات أى:فيخرج 
الله أوالاء . شم قال: ا (تكدًا) بفتح النون ل الكاف» وهو حال» ويقرأ يفتحهما 
عل أنه مَصَدن أئ : ذا نكد قرا يفت النونوس سكونالكاف وهو عند نما وهولغة 
00 مرج إضم || البافو موا( #1 وتكدا قير 

« كَذَ لِك 3 صر ف لنت » أى : نين وجوه الححج وترددها ونكررها 2 لقؤمر 
يتك ون» يعنى كاضر بنا هذا الثل » كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد والإعان آية 
1 04 وححة لعل ححة » لقوم كرون الله تع ل على إتعامه علممم بالمدابة» وك جَدَبهم 
سبيل الضلالة . وإا خصالشا كرين بالذكر لأمبم ثم الذين انتفموا بسماع القرآن”. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
31 هه (لقد ويا 5 ا ل قوأموه فَقَآَلَ ّ' إلقوم أ وا ألاله م ل 
من إل ع - » اق أَخَافُ عَلسكْ عَذَابَ يم عظم ) 

ا ا ما إلا قمع » اعلٍ أن الله تعالى » لما ذكر فى أول السورة قصة 
دم » ومااتصل مهأ مر امد قدرته» وغراش صنعته لاحل ' وحيده وروييته» وأقام المحة 
الدامغة على عىئه ة المعث إعد اموت 5 أتبسع ذلك بقصص لأا علمهم الصلاة والسلام 4 وما 
جرى لهم مع أجمعم . قال الرازئ : وفيه فوائد : 


لحف 


٠‏ سورة الأعراف » الآية :وه 


أحدها : التنبيهعلى أن إعراض الناسعن قبولهذه الدلائل والبينات » ليسمن خواص 
قوم النزى 0 الله عليه و سم 4 بل هذه العادة المدمومة كانت حاصلة قَْ تيع الام السالفة 4 
والصيبة إذا ممت خفت » فكان ذكر قصصهم » وحكاية إصرارثم وعنادثم » يفيد تسلية 
للنى 2 4 5 ذلك على قلبه 7 

ثانها : أنه تعالى يحي فى هذه القصص أن عاقبة أمر أوائك النسكرين كان إلى اللعن 
فق الدنناء واللسارة فى الآخرة » وعاقةأمر التين إلى الدولةق الدنياء والسنادة فى الآخرةء 
وذلك يقوى قلوب الحقين » ويكسر قلوب البطلين . 

وثالمها : التننيه على أنه تعالى » وإن كان يبل هؤلاء الميطلين » ولكنه لا مهماهم » بل 
ينتقم معها عل كن الوجوه 5 
ورابعبا :: يان أن هذه القصص دالة على شوة حمد 0 مَلِنْهِ » لأنهكان 0 » ومأ طالع 


ص 


كتاباً »ولا تاهذ أستاذاً . فإذا 00 لال ل 
ذلك على أنه إعا عرفها بالوحى من الله تعالى . 
ونوح عليه السلام هو ابن لامَكَ وكرفات ا خ بنبارد بن مهكثيل بن قيتآن 
ان أنوشَ بن شيث بن آدم عليه السلام . هكذا نسبه ابن إسحق وغير واحد من الأعة » 
وأصلهمن التوراة. 
وممق ( أرسلنا ) يكنا :وهو أول ني" يبه الله جد إدرسش > كذا فى ( اللباب ):. 
وإدريس هو أخنوخ ‏ فم لاحي ع و سر يلق ل مق 
قومه من الأذى مثل ” توح » إلا نى قتل . وقال يزيد الرقائى : إنعا سمى نوحا لسكثرة ما ناح 
على نفسه_انتهى- . وفيه نظر . لأنه إعا يصح ماذ كره » لو كان 1 لقم مع وجود أسمله 
غيره» واللفظ عربياء مناسبة الاشتقاق. أما وهو اسمه الوضعئ» واللفظ غير عرلى» فلا .وق 
كتاب (تأويل الأسماء الواقعة فى السكتي السالفة) أن نوحاً معناه راحة أو سلوان» فتثيت. 


أكبم 





7ن سورة الأعراف » الآية :وه 


وكان » قبل بعثة نوح عليه السلام » قوم عرفوا الله وعبدوه خصوصاً فعائلة شيث عليه 
الماكرلام قد مزهي اها واختلطوا مم الأشرار» وامتلات الأرض من جراعهم» 
وزاغوا عن الصراط امستقيم » وصاروا يعبدون الأوثان والأصنام » فأرسل الله تعالى إلمهم 
وحاً عليه السلام » ليدم على طريق الرشاد . 

قال ابن كثير : قال عبد الله بن عباس وغير واحد مر عاماء التفسير :كان أول ما 
عبدت الأصنام أنقوماً صامين ماثواء فبنى قومهم علمهم مساجد» وصوروا صور أولئك فمها 
ليتذكروا -الم وعبادتهم فيتشهوا مهم . فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور » 
فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين : ودًّا وسواعا ويغفوث 
ويعوق ونسرا . فاما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه ‏ وله الجد والمئة ‏ رسوله نوحاً فأمرثم 
بعمادة الله وحده لا شريك له فال قمر » أى : الذين حقهم أن قار كذ فى كلانلى 
دا انم 1 من لو » أى ؛ مستحق للعبادة فى الوجود « غَيِرمر » فرى' 
. بالمركات الثلاث » فالرفع صفة لإله ؛ باعتبار حله الذى هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية » . 
وبالجر على اللفظ ؛ وبالنصب على الاستثناء » وحك ( غير ) حك الاسم الواقع بعد ( إلا ) » 
أى: ما لسك من إله إلا إياه «إى أَحَافْ عَليكُم' » أى: إن تركم عبادته أو عبدتم غيره 
« عَذَابَ يمر عظيمر » هو يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به» أو يوم تزولالعذاب 
علمهم » وهو الطوفان . ووصف اليوم ب (المظم ) لبيان عظم ما يقع فيه» وتسكبيل الإنذار. 

قال الزتخشرى : فإن قات : فا موقع الجلتين بعد قوله (أَعْبدوا أللّه) قلت : الأولى - 
نيان لوجه الخعساصه السنادة + والثاتية يان لازا إلى عنادته > لأنة هو الحذور عتابه + 


دون ماكانوا يعيدو نه من دون الله . 


تغشف 


لاع فوزة الأعرافة الآة: كيه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
. 00 | ( كال مل مد ن قوامهه 1 ذَمَرَ نك فى ضَا"' 0 


عه اع نه 


0 قن أَلْمَدُ رمن ن قوامه 2ه » أى : الأشر اف »> أو الجاعة » أو ذوو الشارة والتجمع 


َ 


تلك أي د راموك يناف امو كفيادة غود وعوق الخنات عل ترك 
عبادةالله » وعلى عبادة غيره « فى 5 نين » أى : فى ذهاب عن طريقالحق والصواب» 
لكوت خلاق ما وجدنا عليه آراءنا + قال ابن كثير : وعكذا 0 ؛ إعا برون الأبرار 
فى ضلالة »كقوله : وَإِدَا رأَوْهُم 6 إن عارزلا ون 17 وال لذن تمتها 
ارين امو ل كان حاار 
إفك قد ”2 إلى غير ذلك من الآيات . 


- 
1 


ليه وَإِذْ له عدوا بوه ور 1 


م 


ل 


« مَل 0 00 للكت روا ردن رب ال 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 |(أنشم رسلاتر بق وَأَنسَحْ لك دعل مِنَأَلوه ما اجون ) 
7 -- رِسّدلت رق » أى : ما أوحى إلى فى الأوقات التطاولة » أو فى العانى 
امختافة » من الأوامر والنواهى » والمواعظ والزواجر» والبشائر والنذائر . ويحوز أن بريد 
رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من سحف جدّه » إدريس » فبذا نسكتة ججع ( ( ارسالات ) » 
وإلا فرسالة كل : نى ؟ واحدة » وهى مصدر » والأصل فيه أن لا ,جمع 2 فجمع .لما 7 لماخ ك- 


(9) [ *م / اللطففين ]| 2 ] . (0) [5: / الأحقاف / ]١١‏ . 


تنكف 








٠‏ سورة الأعراف » الآية : ؟+ 


ع ع و سه 0 سكا داف ل ا 2 
) وَأنْصح لكم » وأقصد صلاحكم بإخلاص «و أعلم سن الله ما لا تعلمون © أى + 
من الأفؤر الغينية الى لا تعل إلا من طريق الوحى 4 أشياء لا عل كا مهاء أوأعا من قدرته 
اناه اق توشينة لدم عل اعد انه وان اميف لد 5ك ا الفون ال متنا ل لني 
باهر : : يرد عن انثوم اجرمال و 
انان قعن: هذا شان :ا سول أن يكون حلا فعينها ناهحا عالا باللده لاندر» اهن 
من خلق الله فى هذه الصفات »كا حاء فى صميح مسل 297 أن رسول الله يله قال لأصحابه 
بوم عرفة » وثم أوة .ها انو انوا كثر ينا : أسها الناس ! نع مسئولون عنى » فا أنتم 
قائلون ؟ِ قالوا تشمهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ٠.‏ فجعل رفم أصيعة إلى السماء ويتكسها 


علمهم ويقول : الهم أشهد » الهم أشمهد 


)0( من حديث حابر الطويل فى صفة ححة النى” يه . أخرجه مسلق: 1_كتاب 
الح ؛ حديث 1١517‏ ( طبعتنا ) وهذا نصه » فما 8 يخطيته : 

تغط الناس وقال «إن دماءكم وأمو الك حرام علي » كحرمة يوم هذاء ىشم رك ٠‏ 
هذاء فى بلدك هذا . ألأكل شىء من أعس الجاهلية» حت قدى” موضوع . ودماء الجاهلية 
موضوعة . وإن أولدم أضع من دمائنا دم ابنر بيعة بن اطارف . كن مسزضما فى بنى سعد 
فقتلته هذيل . وربا الحاهلية موضوع . وأول ربا أضع ريانا . ريا العياس بن عبد المطلب . 
فإنه موضوع كله . فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اله . واستحلم فروجمن 
بكلمة الله ولك علين ٠‏ أن لا يوطئن فرش أحداً تكرهونه . ذإن فعلن ذلك فاضر بوهن 
ضرباً غير مبرح ٠‏ وله ن عليم دزقون وكسوة تبن بالعروقت :وقد 2 فيك ما لن تضاوا 
إعده إن اعتصمتم به . كتاب الله.. وأن م سالون عق : ها أتم تاثلون ؟ » . 

قالو] © تيد أنك قد يلغ 0 ونصحت فقال بإصبعه السبابة » يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس « اللهم ! اشمهد. اللهم ! اشهد » ثلاث مرات .. 


نوف 





/ا- سورة الأعراف » الآية : دوع 








القول فى تأويل قوله تعالى : 


« أو عحبت' أن جام ا » أى : موعظة « ]م 0 
ادر 1 »أي 00 إن لم تؤمنوا 7 ولتتتوا © أت : وليوععد منسك التقوى , 


وص انكشية إسجب 0 «وَاملك” 1 أى: ولترحموا بالتقوى إن و جد تمد؟. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
| 14 (ذ كد 2 لفان 06 و فى ألفلك م ف لزن كذوا 


كار ين 


- 


0 3 أى أميزوًا عل دن ع لوك مده إقامته فم وأيؤمن ٠‏ معه مهم إلا قليل 


ا 


) 0 وَألْدِينَ مَمَهمو فى أله للك 8 قد ألذين انديوا بايد 2 كانوا 
8 عمِين « أ 6 ن الحق» فلم يستبصر وأ المق وهيستنيروا طور الوحى العسر المي 
ولا بظبور الآيات » ولا بآ الطوفان الخرق للم » بعد إنذاره به » على تسكذيمهم . والعمى 
ذهاب بصر العيئين » وبصر القلب . يقال : عمى فهو أتمى وعمر. كا فى القاموس . 

وكان من أهس ىح عليه ااسلام 3 أن قومه ؛ 1 أعر ضوا عن الإيمان 2 وعادوا على 
العصيان » وعبادة ا : شكام إلى الله تعالى » فأوحى الله إليه أنه 
( لن يُومن رمن قومك إلامن قد عا )0 وثم ناس قليل » خينئذ دعا علمم فقال : 
وَقَالَ 0 0 طَ لْأَرْضٍ 7ك سفرين 5 07 :افوخ ى الله إليه أنيصنع 


السفيئة 0 2 اسمحراول هه اورتواوت لالج كل قيرت تحارا لعد ااشوة ! فقال: 


ا م 0007 


م 


3 0 1 8 قٍ ن تسر * مشكم كمأ أ تسخر ون د فسواف تحلمون من ع افيه 


110 عردم ]دنا وجي إل لدأ لن يمن رمن قورمك 

ا من قد ءامن فلا لنتيس 5 وا 00 (71/نوح ]3 ]. 
تاوف 

( ١١س‏ تفسير القاسسمى . لا ) 


6 





ا دسشؤزة الأعرات ‏ الأيوة 


عَذَاب يريو وَبَحلُ عَلَيْهِ عَدَاب* ُق* 27 . فلها فرغ من صنع السفينة » أمره الله تعالى 
أن يحمل فمها من كل" زوجين اثنين من أنواع الحيوانات » حتى لا ينة ع كام . وحشرها 
إليه من كل جهة . ولا رأى فوران التثو ر» وكان هو العلامة بينه وبين الله تثال اق اضيا 
الطوفان » ركب فى الفلك هو ومن آم ن معه » وحمل من كل زوجين اثنين . وأعس الله تعالى 
السماء أن تمطر . والأرض أن تتفجر عيوناً » وارتفع اللاء فى هذا الطوفان فوق 
رؤوس البال » فهلك جيع ما على الأرض من جنس الميوان » ولم يبق حا غير 
أهل السفيئة . 

وفى التوراة : أن الأمطار هطلت أربعين يوماً وليلة دون انقطاع » حتى خمرت المياه 
وجه الأرض» وَعَلَتْ نسة عش ذراءا فوق البال الشاعغة » وهلك بالطوفان كل جسم 
8 انس الله ريما عاصفة + فانقطعت الأمطار ونقصت الياه شيثاً فشيثاً » وقفى 
وح سنة كاملة داخل الفلك . وحين خروحه منه ببى مذ ا للقرابين » شَكرًا لله تعالى “ 
وتناسلت الناس من أولاد نوح الثلاثة : سام وحام ويافث . ونوطن سام بلاد آسية » وأقام 
حام بنواحى إفريقية » وسكن يافث الديار الأوروبية ‏ والله أعل -. 

تلنية : 


قال الحشمى” : فى الآيات فوائد . مها : أن نوحاً دءاهم أولًا إلى التوحيد.. والرسول: 
وإن سمل الشرائم » فلا طريق له إلى بيان الشرائْم إلا بعد العل بالتوحيد . ولأمهم لاينتفمون. 
يدذلك إلا بعد أعتقاد التوحيد» فأذلك بدأ به. وحم يع الرسل بدءوا بالتوحيد “م بالششرائع. . ولذلك. 
كان أ كثر حجاج : نبينا عليه السلام » يك » فى التوحيد - المون سه - 

1 ابن كثير : بين تعالى فى هده القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه وا روه 

سس ا سا كر ١‏ حل لسك تنام سالج ساكية مل 0ه : 

110 ا رصاع للك و كلما مر عليه ملا رهن قومة كه 


سخ روأ منه لقأل .. 


كك" 





7- سورة الأعراف » الآبة : 4 وهد 


والؤمئين » وأهلك أعداءث الكافرين كقوله : إن 00 60 1 الآنة# وهذه سنة 
الله فى عباده » فى الدنيا والآخرة » أن العاقبة للنتقين » والظفر والفابٍ ل » كا أهلك قوم 
توح بالغرق 1 ع 5 وأصابه الؤمنين . قال مالك عن زيد بن أسٍ : كان قوم توح قد 
ضاق بهم السهل والجبسل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسم : ماعذب الله ا 
والأرفن يلدت لالس ايقنة عي الأرضن إلا وا خارات يات : 


وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
إلا عاد عاق وداه قن لوت او اام 
0ك (وَإك دا عو ل دقوم عيندوا الله ما م من إل 


-ه ور 2 االتهى اده 


غيره,” » افلا تتقون ) 

0 وَإِكَ عاد 4 متعلق يعضمر معطوف على قوله تعالى ( ارس / فى قصة نوح . أى 
وأرسانا إلى عاد » وهى قبيلة كانت تعبد الأصدام » وكانت ذات بسطة وقوة » قهروا الئاس 
بفضل القوة. 

قال الشعهاب: (عاد) أسمأ بمبمسعيت به القبيلة أو الحىّ فيجوز صرفه وعدمه » كثمود - 
520700 

قال الليث : وعاد الأولى » ثم عاد بن عاديا بن سام بن توح الذين أهلكهم الله. 


قال 0 :0 


(101 0 / غافر [ 5١‏ ]... وَأَلَيرِينَ ءامنوا ىألم 
(؟) صدر البيت : # ألم ل 

من قصيدته التى مطلعبا : 
اليه شعرىهل برىالناسُ ما أرى من الأمرء أو يدوم مادا .ليا - 
يتشف 





سورة الأعراف » الآية : > 





وأما عاد الأخيرة » فهو بنوتهم » كي 

وفى كتاب الأنساب : عاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن "وح » كان يعيد القمر » 
وتقال انه زأى من علنة وأولاد أولاده أربءة آلاف» وأنه نكح ألف حارية» وكانت بلادثم 
إرم الذ كورة فى القران » وهى م ن مان إلى حضرموت . ومن أولاده شدّاد بن عاد صاحب 
الديئة الكورة ‏ كذا فى ناج العروس - . 

وَفآل أن عرفقة < قزمعاد كانت مناهم فى الرمال ون الأحقاف . 

وقال اب نإسحاق : الأحقاف رمل فما وى عات ال خشرورة ا 
وقوله تعالى : « أَحَامُ * هُودًا » أى أخاهثم فى النسب لأنه منهم » فى قول النسابين . 
وقيل:الناس كلهم إخوة فى الس يع ولد آدم وحواء . فالراد صاحيهم؛وواحدقجلتهم» 


حت يقول : هل برى الناس من الرشد ماأرى ؛ أى يظبر ل مايظهر لى أن الئاس يموتون ؟ 

وفى بيت الشاهد : 

بع : ملك من نوك عينم وعادهو انو لقان + وثاذيا انو النموال» وكان للاحسين 
بتماء يقال له الأبلق » وهو الذى استودعه امو القيس أدراعه . 

(1) فى معجم البلدان ( ج 4 ص 55 طبعة بيروت ) . 

عالح رملة بالبادية مسماة مهذا الاسم . قال أبو عبيد الله السكوى : الج رمال بين فيد 
والقريات يزلها بنو بحتر من طيّى“ وهى متصلة بالثعابية على طريق مكة لا ماء بها ولا يقدر 
أحد علمهم فيه » وهومسيرة أربع ليال » وفيه رك إذا سالت الأودية امتلآت . 

وذهب (إعضهم إن نويل عل هو سمي ب بوبه 

قال ان السكيت : إذا أ كل البعير الناعان ) وهو نبت ©» قيل : بعير عالح . وهو 

عر يشبه المَاندّى وأغصانها صلبة » الواحدة عاجانة . فيجوز أن يكون هذا اللوضعبمى 

بذلك تشبماً له بالبعير العالج . أو يكون لصاويته يمال المشى فيه أى عارس . 


لكف 








/ا- سورة العاف الأية : 0 

كا يقال : ياأخا العرب » للواحد مهم . وإعا أرسل منهم » لأمهم أفهم لقوله من قول غيره » 
وأعرف اله فى صدقة وأمانته وشرف أصله » وأرغب فى اقتفائه . 

قال الشهاب: اشتهر أن وو عرق 2 وظاه كلام سييويه أنه أجمى» ويشمهدله ماقيل: 
إن أول العرب يعرب ‏ اتتهى ‏ . 

وهود هو - على ما قال ابن إسحق ‏ ابن شال بن أرنفشد بن سام بن نوح . ويقالغير 
ذلك والله أعلم - : 

وروى أبن إسحق عن عاص إن واثلة» قال: ممت علي يقول إرج-لل من حضرموت: 
هل رأيت كثياً أحمريالطه مَدرَة جراء» ذاأراكوسدر كثير» بناحية كذاوكذاء من أرض 
حضرموت » هل رأيته ؟ قال : نم » ياأمير الؤمنين ! واللّه إنك لتنعته نمت رجل قد رآه ! 
قال : لا» ولكنى قد حَدائت عنه . فقال الحضرى”. وماشأنه باأمير الؤمنين؟ قال: فيه قبرهود 
عليه السلام ‏ ورواه ابن جرير”؟ ‏ . قال ابن كثير : وهذا فيه فائدة أن مسا كنهم كانت 
بالههن » فإن هوداً عليه السلام دفن هنا هناك . وقال : إنهم كانوا يأوون إلى الْمُمُد فى البر » كا 
اال ا 


00 ا 


م 059 مف قعل رمك اك يعآد د دم ات العماد 3 ألتَى 8 ان 38 


٠‏ وذلك 0 دنهم كاقال تعالى: م 8 1 فالأرضٍ 


6# هاه ويم 


غير ع 00 نْ كك 0 90 1 ا الله لْدَىحَكتَيُ' هو أشد منهم قوةٌ» 
ا أنوا ربا يتنا يحْحَدون 0 ".ولذادعاتم هودعليهالسلام إليعبادة الله وحده» لاشر يكله» 
وإل طاعتة وتقواه» 5 قال تعالى « قل » أى : هود « قور «ى أى : الذين حقهم أن 
آذ[ ميم ف 


يكونوامئى « أغبوأأ لله » أى : وحده « ما لَكرم إل غير مر أ فلا نتقون » أى: 


مخافون عذابه . 


(1) الأأررقم ١.‏ ا 
(0) [ همع الفجر / كم ] . 
(41[)0/ فصلت / ٠6‏ ] . 
مقا 





لاد سورة الأعراف » الآية : هه 


القول فى تأويل قوله تعالى | 
00 0-7 220 قوامه د 3 لَك فى سَفَاهَةَ 


0 


« قال الملا 1 0 وارمن ا : لك فى سَنَامَة » أى: فى خفةحل» 
وجعات السقافة ظرفا غل طريق 


رمه 


نّ لنظنك ء ف الكد بين » أى 


1 


وسخافة عقل » حوث محر بن قومك إلى دن 
الجاز » أرادوا أنه متمكن تيا فين مات عدوا ١:‏ 
فى ادعائك الرسالة » إذ استبعدوا أن برسل الله أحداً من أهل الأرض إلمهم.. 


3 


: القول فى تأويل قوله تعالى 
7 > (قال 2 دقوم أ« لى سَقَاهَة 0 رسول من ر رب 1 مين ) 
20 قل لومم ل ف ا" و 7 نى رسول” كن رس : العطامين «( أى : : !لم 2( 


لإصلاح أعس نشأتيك : 
القُول فى تأديل قوله تعالى 
زمدآ (ابإشكر 0 وَأنَا لك٠]‏ امح “مين ) 
« باتك" رسكت دان لي 5 مين » أى : ناصح لك فها امرك به 
من عبادته تعالى وحده » وأمين على تبليغ الرسالة » لا أ كذب فيه . 
اقول فى تأديل قوله تعالى 
3 


لام ذار 0-0 كل مشام 0 ( 


و أجلم 7 00 تعد قوم 00 فى أل ق 
ومح رم هشاير دسم بممرس اس 

نقطة » قاذ َ والاء 0 50 

«أو عحبته" أ كك مم ع رجحل رفم ّ اليد رك 2« أى 


سورة الأعراف» الآية : 4د 


أيام الله ولقاءه 4 أى : لاتمحيوا وأهدوا الله عا لى ذلك 0 3 1 دجم كك 0 
0 عل قوم ا «( أى : خلفتموث اففاكني» أو فى الأرضن ا 0 ملوكا 


بعد + "إن خنذاة إن عاد ”,ملك سموزة الأرض هن رنق غلل إلى كر عان -كذا 
قالوا « وَرَادَ كي" والحاق_بعططة » أى قامة وقوة « ري َالاء أل »أى: 
فى استخلاف؟ » وبسطة أجرام؟ ؛ ومأسواها من عطاياه» لتخصصوه بالءبادة « 0 
تون «6 أى تفوزون بالفلاح : 
تنيهان 

الأول قال الزتغشرى : فى إحابة الأنبياء علمهم السلام » مَنْ نسَّبّهُم إلى الضلال 
والسفاهة » با أحابوثم به منالكلام الصادرعن الحم والإغضاء » ورك القابلة بما قالوا لهي » 
مع عام نأ خصومهم أضل الناس و أسفههم أدب حسن » وخلق عظم . و 5 الله 
عز وجل ذلك » تعلم اعباده كيف يخاطبون السفهاء » وكيف يغضون عنهم ويسبلون 
أذيالم » على ما يكون مهم - انتعى - 

وزاد القافى : إن فى ذلك كال النصح والشفقة » وهضم اانفس » وحسن الحادلة 
قال : وهكذا يتبغى لكل ناصح انهى - 

الثاتى_ لا يعتمد على ما يذّكره بعض الؤرخين المولعين بنقل الغرائب » بدون وضعبا 
على محنك النظر والتقد » من البالفة فى طول قوم عاد » وضخامة أجسامهم » وأن أطو وهم 
كان مائة ذراع» وأقص رمم كان ستين: ذراعاً » فإن ذلك لم يقم عليه دليل عقلى ولا 5 2( 
وهو وَهُم. وأما قوله جل شأنه مخاطاًلقوم عاد ( وَرَادَكم' فى ألْحَاق بَصَشْطَة ) فإنه لايدل 
على ما أرادوا » وإعا يدل على عظم أجسامهم وقوتهم وشدتها . وهذا من الأمور المعتادة . 
فإن الأمم ليست متساويةفىضخامة الحسم وطوله وقوته » بل تتفاوت لكن تفاوتا قريباً . 
ومما يدل على أن أجسام من سلف كأجسامناء لاتتفاوت عنها تفاوتاً كبيراء مسا كن مود 


موف 


سورة الأعراف » الآية : > 


قوم صالح الباقية » و نارهم البادية . ومثله » بل أعرق منه فى الوثم » ماينقلونه فى وصف عوج 
ابن عنق الحبار ملك يبسان » من أنه كان يحتحز بالسحاب ويشرب منه من طوله» ويتناول 
الحوت من قراز البحر » فيشويه بعين الشمس » برفمه إلمها . والمال أن الشمس كوكب » 
لا م اجله من حر أو برد » وإما حرارتها من انتكاس شماعبها » عقابلة سطح الأرض 
وامحواء » فشدة حرارتم! فى الأرض » وتنناقص الهرارة فما علا عنها بمقدار الارتفاع . 

وقد لفكز:الناقة ابن خلدون جيم ذلك فى ( مقدمة ناريخه ) » وأبان أن الذى أدخل 
الوثم على الناس فى طول الأقدمين هو ما يشاهدونه من بعض آثارثم الحسيمة » ومصانمهم 
العظيمة » كأهرام مصرز وإيوان كسرى » فيتخيلون لأصاءبها أجسامًا تناسب ذلك . 
والمال أن عظم هذه المصانع والآثار فى أمة من الأمم نانىء عن عظم ذواتها » واتساع 
ممالكها » وقوة شوكتها » وغاء ثروتها » واستماتتها بالماهمين فى فن” جر" الأثقال » فإنه 
يتوم تحمل .ما نحل القوى البشزية عن عقين معفازء . وأنكر نضا ما ينقلون من قضة 
جنة عاد » وأنها مديئة عظيمة قصورها من الذهب » وأساطينها من الزبرجد والياقوت » 
وفمها أصئاف الشحر والأنهارالمطردة » وأنها بنيت ف مدة ثلاتماثة سنة فى صحارى عدن . 
بناها شداد بن عاد .حيث ممم وصف ااحنة . وأنها لماتم بناؤها » أرسل اللهعلى أعلها صيحة» 
فبلسكوا كلهم “وأن اسمها( إرم ذات العاد ) وأنمها المشار إلمها بقوله تعالى : ألم تر كيف 
5 يعاد إِرَمَ ذات ألعما دالت 0 وق مثلها فى اباد 99" * وزحمون أنها 0 
زْل بإقية فى بلاد الهن » وإنا ححبت عن الأبصار . وحيث إن ذلك ل يرو عن الصادق 
الأمين فلا نعول عليه » ولا نلتفت إليه . وأغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب المصنعة» ثم 
المؤرخون الذين يعتمدون على أخبار بنىإسرائيل ا غير برهان ودليل ؛ والله 
حادق ال سواه اسيك قدا آلاده رعتن المستيوات:: 

م أخير تعالى عن عرد عاد وطغيامهم وإنكارثم على هود عليه السلام » بقوله سبحا نه: 

(9)[ كم/ الفجر / 2-5]. ٠‏ 


فقوف 


/ا- سورة الأعراف » الأية : لاوا 


القول فى تويز قله نال 


1 0 نل از إل نا د اج سه ةو - 
[ »ا (قالوا أحعتنا 3 الانه وحدهر وَذْرَ ما كن د وأخاونا 2 


1 3 
00 0 لسر 
قتا : عا تدافا ان او ليد لدقين ) 
3-3 ا معام ع عي ا فير 3 له رس 
«قالو | ١‏ حتتنا لتَمْبدَأللّهَ وحدهو 6ق للخضفيا ساد 9و ره كأن ل 1 0 


فأننا عا تمدن » أى من العذاب الدلول عليه بقوله تعالى : ( أفلا تَتَقُونَ ) « إن كنت 


ف الصا م ين ( أى قَْ الإخبار بيزول العذاب ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

ب اوه جه مر د 0 7 هه كم > مم١‏ 
ع مده 0 و * سل "م 
0 يم لمطن 


( قل قد 1 ليكو من 0 رجن » أى عذاب . والرجس والرجز عمنى » 
حدى قيل إن أخ_دهما ها مندل من الآ ؛ كالاسد 0 . وأصل معدأة الاضطراب ٠.‏ يقال: 


2 


رحست اللسماء : رعدت شديدا وعخضت ؛ وت فى مرجوسة من ن أمرهم » أى فى اختلاط 
والتناس» * م شاع فى العذاب لاضطراب من حل به. وادتى بعضهم أن الرجس يءنىالعذاب 
حاز» قال: لأنه حقيقةق الثى ع القدر» فاستعير لحز انهم . وظاهراللغة أنه حقيقة. ولي 
بالضئ عما سيقع» تنزيل المتوقع كالو اقع 0000 أل لوعي 6 اع ده 

١ 5 6 0‏ اج ع 
مراكم معه من هو فى غاية التقص » فى أعلى كالانه التىهى الإلهية « أَنْحَاد لو ننى فى 


- 
وساسم ساهو 2و سناع 2 هى 0 


ُ 1 .اع ع 2 
أسيناء سميتموها انتم وء اباد كم « أى فى أشياء ما هى إلا أمعاء ليس مها مسميات» 


10 لعل أ 3ل الله ملاكاعد و اع و1 
لو 


رذغف 





7 سورة الأعراف » الآية : ١ل‏ 


لانم تسمونها اللمة » ومعنى الإلحية فها معدوم وحال وجوده . وهذا كقوله تعالى : 
عن .من دونو رمن كز فى الكشاف. . 

قال الشمهاب : جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة » كا يقال لما لا يليق : ما هو إلا 
بحرد اسم . فالعنى : أتجادلونى فى مسميات لها أسماء لا تليق بها » فتوجه الذم للتسمية » 
الحالية عن العنى . والضمير حينئذ راجع (أسماء) وه المفعول الأول لاتسمية» والثاتى آلمة؛ 
ولو عكين زم الاستخدام ‏ انتعى ‏ . 

وقوله تعالى : «مَا تَرَلَ أللَّه بها رمن سشلطن_»أى حجةودليل على هذه التسمية» لأن 
الستحق للمعبودية بالذات ليس إلا من أوجد الكل » وإنها لو استحقت لكان ذلك بجعله 
تعالى » إما بإنزال أية أو نص ححة وكلاها مستحيل » فتحقق بطلان ما ثم عليه . 

قال المشمى” : دلت الآبة على فساد التقليد» حين ذمهم بسلوك طريقة ابائهم . وندلعلى 


أن العارف مكتسبة . وتدل على بطلان كل مذهب لا دليل عليه. ويدل قوله ( أتجارلوتنى) ٠‏ 


على أن المبطل مذموم فى جداله » والواجب عليه النظر ليعرف اق . انتحى . 

وقال القافى : بين تقال .أن منتعى حجعهم وسندثم » أن الأصنام تسمى 1 من غير 
دليل يدل على تحقيق امسمى» وإسنادَ الإطلاق إلى من لايؤبه بقوله» إظهاراً لغاية جها لمهم؛ 
وفرط غماو هم : 

ا نظو 1 »أى: نزول العذاب الذى طلبتموه بقولكي (كأتناع تعد نآ )؛ لأندوضح 


اه 


.- على 5 لس سد -ه 2 
المق 62 وأنم موس ول على العئاد 0 رف مَعسكم من المنتظرين «( أى : ا يحل بم ٠.‏ 
قال الماع ” : فحاء منتظرثم حيث لا نحو منه » عحرى العادة » أحد» وجعل من قب 
الى 1 ا معو ار : ل نَ ميل 
الريخ التى تتقدم الأمطار » لسكفرثم برياح الإرسال . 





(0 [5؟ / المتكبوت / 4 ] ونصها : إن أله يمل" مَابِدْعون رمن دُو رن رمن 
شىة 2 وهو الزن الحسكم” . 


اا" 





- سورة الأعراف » الأية : ؟/« 


القول فى تأويل قوله تعالى 


أ ا ا والذق معسكو برمة 52 و داير | لذن نا 


0 0 0 10 » أى: 0 11 من به» على خرق العادة « ابر حمق هد ا» ليدل 
على متنا عامهم الفنة أ ونا وأ ولد 0 2 0 » أى استأصاناتم ٠‏ قال 
الشهاب : قطم الدابر » كناية عن الاستئصال إلى إهلاك المي ع » لآن المتاد فى الآفة إذا 
أصابت الآخر أن كر على غيره» والشىء إذا امتد أصله أخذرمته. 0 ععنى الاخر وما 
كان موؤمنين »خف عل ( كذيوا )دلخ ينها حك الصلة . 

قال الزمخشرى : فإن قلت : ما فائدة ننى الإعان عنهم فى قوله : (وَمَاكانىاً مومنين) 
مع إثبات التسكذيب بآيات الله ؟ قات : هو تعريض عن أمن منهم » كرئد بن سعد » ومن 
نحا مع هود عليه السلام » كأنه قال : وقطمنا دابر الذين كذبوا مهم » ولم يكونوا مثل من 
آمن منْهم » ليؤذن أن الهلاك خص الكذبين » ونح الله الؤمنين . انتعى . 

قآل الطيى” : يعنى إذا ممع المؤمن أن الملاك اخقص بالكذبين » وعلٍ أن سبب النجاة 


هو الوعان لا غير ؛ بريد رعمته فيه ©» ويعظم قدره عنده ‏ انتعى 5 


0 الله سبحانه صفة ! إهلا كيم فق أما"كن أحزمن القران دياه 
أرس لعا م ايع المقبم”! ات 3000 كتوم م قلق 
اليه احرف م16 د تأملكواً 42 0 * سخ رَها عَليهي' 0 
ونا فترى لقم رقم 1 6 كاد و خَاوِيَمَ * فيَلْ 
ترئ لهم رمن ' بأقيّق2" لما تمردوا وعتواء أهلكيم الله ربع غاتيةء فكارك عسل الرحل 

اه 50 ]١‏ فَفعاد إذ أَرْسَلنا عليه لزع لقم 

الذاريات / 


١ 
الحاقة | 5م‎ / 9 


تكفف 














لا سورة الأعراى 4 الآية :5 7 


مهم 4 فثر قعه ف الهواء 4 شم تشكسة على أم زأعئة 4 فتشلغ رأسه حتى ييتة” كن حدته . 

وقالحمد بن إسحق 222 : كانتمنازل عاد وجاعتبي» حين بدت اله فمهم هوداء الأحقاف 
قال : و ( الأحقاف ) الرملٌ» فيا ين عمان إل حشرموت #الين كله 

وكانوامع ذلك قد فشوا فى الأرض كلا . وقبروا أهلها بفضل قومبم التى آناثم الله . 
وكانوا أصماب أوثان يعيدونها من دون الله 0 صم يقال له ( صداء ) وصتم يقال له (صمود) 
وصم يقال له ) الهداء : فدعث الله إلمم هودا 4 وهو من 0 نسمأ وأفضلهم موضعا 4 
فأمرثم أن بوحدوا الله ولا إحعلوا معة إلها غيره 4 وأن يكفوا عن ظلم النا ناس م4 يأمر فها 

0 ا منت 

يذكر» والله أعر » بير ذلك . فأبوا عليه وكذبوه . وقلوا هن ٠‏ اشد نما قر ) 

واتبعهمتهم ناس 2 وثم شمر مكون بإعامهم 4 وكان من ا به وصدقه رجل معاد 
يقال له ( مرثد بن سعد بن عفير ) وكان يكثم إيانه . فلما عتوا على تارك وتمال و كذيو] 
نيهم وأ كثروا ف الأوض انساد» ويروا ونوا بك ديع اقعنا 


لغير 
0200 0 535 


ذقال0) 0 تون 200 ا 6 بون * ونون مسارم لم ب م تخلدون * 


4 نم كلهم هود 


اه 


واد 1 ذا بطأشتم 0 جَمَازِينَ ين 0 أللّه وَأَطِيمون ) . 


0 


2 هود م جقننا وتم 06 نحن عر لتنا عن 5 وم - رك 


0 
بمو منين 3# إنن#ول إلااعتر لك عض 8 «الهكتنا السوء وءِ)« “6 أى: ماهذا الذى حثتنا به إلا 





)١(‏ الأثر رقم ١‏ من تفسير ابن جرير الطبرىّ 

(51[)0/ فصلت ١6‏ ] ونصها لمعا ناس روا فى لض نر غير الحقر 
ولأراك و اع ينا فرعاو لم :2 15 أن الله الرى سلنون اهو أف م 0 كانوا 
00 

.]١8١-1؟8/ءارعشلا‎ /5[ )0( 


.| هه-هم]دوه/1١[)4(‎ 


حفف 


7 سورة الأغراف 2 الآبة : لا 


و3 


جنونأصابك به بض المتناهذهالتي تعيب . ( آل إنى أشهد الله وأشهدو أ أنى برى: 
مما رن * من دونه 3 1 وق ا 7 ل 0 ون ( إل © رص 

فا فعلوا ذلك » أمسك الله عنهم الطر من السماء ثلاث سنين » فها بزمون ‏ حتى 
جهدثم ذلك . 

وكان الناس فى ذلك الزمان إذا نزل مهم بلاء أو جهد » فطلبوا إلى الله الفرج منه » 
كانت طليتهم إلى الله عند ببته الحرام بمكة » مسلههم ومش ركهم » فيجتمع بمكة ناس كثير 
اك هنانك عاتن :ركان عن لك موقن رسيا ومكادها مرق اد 

قال ابن إسحق : وكان البيت فى ذلك الزمان معروفا مكانه » والمرم قائم فما يذ كرون» 
وأهل مكة يومئذ العاليق ‏ وإنما سموا (العاليق) لآن أباهم (عمليق بن لاوذين سام بننوح) - 
وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة» فما يزحمون » رجلا يقالله معاوية بن بكر» وكا نأ بوه حي 
فى ذلك الزمان » ولكنهكان قد كبر » وكان ابنه برأس قومه » وكان السؤدد والشرف من 
العماليق » فها بزجمون » فى أهل ذلك البيت . 

وكانت أم معاوية بن بكر » كلهدة ابنة الخبيرى» رجل من عاد . ذلما قحط0© الطرعن 
عاد وجُهدوا قالوا : جبزوا منكم وفدا إلى مكة فليستسقوا لكوء فإنى قد هلكم ! 
فبعثوا قيل بن عيز ولقيم بن هزال بن هزيل » وعتيل ين صد بن عاد الآ كبر ؛ ومرئد بن 
سعد بن عفير » وكان مساما بكم إسلامه » وجُلصْمة بن الخبيرى » خال معاوية بن بكر 
أخو أمه 

١١ 1 (00)‏ / هود / >ه ا 8 كلت طَ أللد وى 0 مًّ من د بد ١‏ 
هو اح" بتامية» إن رك عل 


0( حل الطز وقحط : احتس . 


يفنثف 





سورة الأعراف » الآية : ؟7 


“مبمثوا لقمان بنعادبنفلانبن فلان بنصّدّ بن عاد الأ كبر . فانطلقكل رجلمن هؤلاء 
القوم معه رهط من قومه » حتى بلغ عدة وفدثم سيعين رحلا . فلما قدموا مك تزلوا على 
معاويةبن بكر وهو بظاهى مكة خارحا من المرمء فأنزلحم وأ كرمهم . وكانوا أخوالهورصهره. 
فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكر » أقاموا عنده شههرا يشربون الجر » وتغنمهم 
الحرادتان ‏ قينتان لمعاوية بن بكر وكان مسيرثم شهرا ومقامبم ششهرا . 
فلما رأى معاوية بن يكر طول مقامهم » وقد بعلهم قومهميتع و ذون 3-5 من البلاء الذى 
أصامهم » شق ذلك عليه » فقال : هلك أخوالى وأضيارق !| وهؤلاء مقيمون عندى » وثم 
ضيق نازثون عل ! والله ما أدرى كيف أصنع مهم ؟ أستتحى أن أنمىثم باالحروج إلى ما إمثوا 
له فيظنوا أنه ضيق منى عقامهم عندى » وقد هلك من وراءثم من قومبم حَهْدا وعطشا !! 
أو كم قال : 
فشكا ذلك من أحس هم إلى قينتيه الحرادتين » فقالتا : قل شعرا أختمهم به» لا يدرونمن 
قآله » لمل ذلك أن يح ركيم ! . ظ 
فقال معاوية بن بكر » حين أشارتا عليه بذلك : 
ألا ياقيْلَ » ويحك ! قم مَمَْني' لمل اله يُصبحُنا تماما © 
فيسق أرض عاد » إن عدا قدأمُسئالا 'يبينونالكلاما0© 
من النطلكنالشديدة فليس ترجو به الشيخ الكبير ولا الثلام 
وقد كانت نساؤهم مير فقدأمست نساؤهم ا 
(1) القيل معناه السيد » يطلق على كل من ملك شير . ويحك كلة ترحم . هيئم أمس 
من ( الهيئمة ) وهو الصوت الى" » والراد ادع . 
(09 1 تسا بقل حر المهزة للدال الساكنة > لارينون الكلوما + أى ششرا 
وصضوا من القحط . أه من ( العناية ) . 
(؟)أعام القوم هلكت إبلهم فل يحدوا لبا . والعيمة شدة شهوة اللبن . وعام القوم 
قل لبنهم من القحط . ورجل عان وامرأة عيمى وامع عيام وعياى . 


ايحفف 


7 سورة الأعراف » الأية : ؟7 


وإن الوحش تأتهم جبارا ولا مخشى لعادى” سبهاما 
وأثم ماعنا" ها الفنية. . :ينار مّ ويلع التماما 
ف 00 من وفد قوم_2 ولا لُقُوا التحية والسلاما 
لها قال معاوية ذلك الشعر » غتتهم به الجرادنان . فلها عم القوم ماغتتا به قال بعضهم 
لمضن # باقوغ:© نا بس قوم عدون 3 من هذا البلاء الذى نزل مهم » وقد أبطأئم 
علمهم ! فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقوم 5 
فقال لهم مرئد بن سعد بن عفير : إن ؤاله ل لقوق بدعائيم » ولسكن إن 
أطمتم نبيك وأنبتم إليه سقيتم ! فأظهر إسلامه عند ذلك . فقال لهم جُدُّهمةبنالخبيرىّ خال 
معاوية بن بكر حين سمع قوله » وعرف أنه قد اتبم دين هود وامن به: 
أب سعد فإنك من قبيل ذوى كرم وأمّك من تمود 
تإذا له لطيعلق أمينا ايقيناا- .لبها الي ل ريه 
أتأمرنا لنترك دين رفدر وِرَمُْلَ وآلَّ صُد والعبود 
ونترك دين اباء كرام ذوى رأى» ونتَبَعٌ دين هود 
ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر : احبسا عنا مرئد بن سعد . فلا يقدمن معنا مكة . 
فإنه قد اتبع دين هود » ورك ديننا ! 
لم خرجوا إلى مكة يستسقون مها لدافد فنا واوا إلى مكة خرج ند بن سعد من متزل 
معاوية بن بكر حتى أدركبهم مها » قبل أن يدعوا الله بشىء هما خرجوا له . فلما اتمهى إلمبم» 
قام يدعو الله عكة » ومها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون » يقول : اللهم أعطنى سؤلى وحدى 
امكل اما مراك يدوق الي 0 
وكآن قيل بن عاز رأ وقد عاد:. 
وقال وفد عاد.: اللهم أعط قلا ما سألك » واجعل سؤلنا مع سؤله . 
وكان قن مخلف عن وقد عاد حين :دما + لقان بن عاد » وكان سيد عاد . 


لون 





7 سورة الاعراف » الاية : ؟لا 


حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال : اللبم إنى جئتك وحدى فى حاجتى» فأعطنى سؤلى. 

وقال قيل بن عبز حين دعا : با إلهنا » إن كان هود صادقا فاستنا » فإنا قد هلكنا . 

فأنشأ الله لمم سحائب ثلاثا : بيضاء وححراء وسوداء . ثم ناداه مناد من السحاب : 
ياقيل !. اختر لنفسك ولتومك من هذه السحائب . فقال : اخترت السحابة السوداء » 
ذا كت اكات نادي فاداوستاد لعزت قارط انرون العا 
أحداء لا والدا تترك ولا ولداء إلا جعلته مدا 29 إلا بنى الذي الْمهتدَى ‏ وين واللوذية 
بنو لقم بن هنال بن هزيلة بن بكر » وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالم » ولم يكونوا مع عاد 
بأرضهم » فهم عاد الآخرة ؛ ومن كان من نسلمم الذين بقوا من عاد وساق الله السحابة 
السوداء» فما يذ كرون» التى اختارها قبل بن عنز بما فما من النقمة إلى عاد» حتى خرجت 
عليهم من واد يقال له ( الغيث ) . 

فلمارأوها استيشروا بيباوقالوا (هَدا اررض ممطر “نا)يقولال( بل هوَ أجلم 
يفت رع رفم عَدذَاب ألم 1 6 ا 5 “أ ىكل * رت 

وكان أول من أبصر ما فمها وعرف أنها ربح » فما يذ كرون » اعأة من غاد يقال لما 
( مَهْدَد ) فلما تيقنت ما فمها صاحت ثم صَعَقَس ٠.‏ فسا أفاقت و :.. ماذا رأيت يا ميدد ؟ 
لكان رارك وها فقا كني انار أباميا وعال تودرنيا 1" 

و(سخره ها) الله (عَلَيهِم سَب ليالِوَ ملنية أَيَام حُسُوماً) 20 كاقل اشّبو الحسومالدائقل 
1 (1) رماد رمُدد أى متناه فى الاحتراق والدقة . 
09 هامد وَعَمد وسميد : ميت هالك . 


ف | الأحقاف / فكوه؟ | لما روه َارضاً 0 ع )ود يتهي" لوا 
0 امس هم" » كذ لِك تذزى القؤم أَلمُدْرٍ مين . ظ 
٠.‏ ال | ]٠‏ سَذ عتي: ست ار تاي كم خلون رك 


30 


وه ّم سم 


3 0 صر عى كأ نهم لخاد عن ر حَاو يقر . 


لكف 
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فلم تدع من عاد أحدًا إلا هلك. فاعتزل هود 4 فم ل ومن معه من الؤمنين قَْ حظيرة» 
ما يصييه ومن معه من الري » إلا ما تلين عليه الود وتاذ الانفس 

وإمها لمر :على عاد بالظمن بان السماء ادقن 2 و تدمعهم بالمحارة. وحرج وقد عاد من 
مكة حتى مروا ععاوبة 80 وأنيه 4 فنزلوا عليه 5 

فبيها ثم عنده » إذ أقبل رجل على ناقة له فى ليلة مقمر ع اقيق يات عاد . 
تالجع 0 فارقت هرما وأصحابه ؟ قال : فارقتهم بساحل البحر . 

فكأنهم شكوا فها خدشهم به » فقالت هز 1 #سدق# ووت المكشة: 

ل ا كي :وهو ماق رب ء فيد فاه كثوة .وق ل لاق دك 1 


0 كا ا تامسو عه 


ادر ذا يحبا هوذا َأ انوا معو ب حمق رمنا وَتحمتهم من عَدَابِر عايظ ث4 

وروىالإمام أجر0) ا واف عن غات السكرئ قال : خرجت أشكو العلاء 
ابن الحضرئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فررت ,الريذة » فإذا بعجوز من بنى نحم 
منقظم بهاب» فقالت لى : يا عبد الله ! إن لى إلى رسولالله صلى لله عليه وسلم حاجة» فهل أنت 
مبلنى إليه ؟ قال : لخملتها» فأتيت المدينة. فإذا السجد فاص بأهله» وإذا راية سوداء تخفق » 
وإذا بلال متقإد السيف بين يدى رسول الله عله » فقات : ما شأن الناس ؟ قالوا : بريد أن 
عدخ ترق بن الناض وجا :: لعايك اندكل ينارت أوقال عه دناه تع لها 
فأذنلى » فدخلت فسات» فقال : هل كان يسك وبين مم شىء ؟ قلت : نعم. قال وكانت 
لنا الدبرة علمهم » ومررت بسجودمن ب جم ماد لع مهاء فسألتنى أن أجملها إليك ؛ وهاه 
بإلباب » فأذن لها » فدخلت «افقلت .1 عا وسول اله 1 اإن.رارك أن ميل يننا وبين ميم 
عاجرا ؛ فاجعل الدهنا . ميت الحوز واستوفزت » وقالت : يارسول الله ! فإلى أبن تضطر 


(0[١1/هودمه‏ ]. 
(؟) أخرجه فى المسند بالصفحة 485 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى” ) . 
امكف 


١١ (‏ تفسير القاسمى ‏ سابم ) 
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5 0 يه 4 32 
مضيرك ؟ قال قلت : إن مثل مثل ما قال الأول : ( معزاء حملت جتفها) حملت .هذم ولا.أشعز 
أنباكانت لى خسم . أعوذ بللّه ورسوله:أن1 كون كوافد عاد.! قال هيه » وما وافد .عاد.؟ 
وهو أعلر بالحديث منه » ولكن يستطعمه.» قلت : إن عادًا قطوا فبمثوا وافداً لمم يقال له 
كيل » فر بععاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخر» وتغنيه حاريتان يقال لما الحرادتان» 
فلها مضى الشسهر» خرج جبال تهامة فنادى : اللهم! إنك تعلم أنىم أجئء إلى مريض فأداويه» 
ولا إلى أسير فأفاديه » اللبم ! اسق عداً ما كنت تسقيه ! فرت به سحابات سود » فنودى 
ما + اخْر' # فأوماً إلى سحابة ميا سؤداء » تود مها : خذها زماداً رمد » لا تق من 
4 عدا . قال : فا بلذبى أنه بعث علمهم من الربح إلا قدر ما يجرى.ق خاعى هذا » حتى 
هلكوا : قال أبو وائل : وصدق . قال : فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً ل قالوا : 
لانكن كوافد عاد هكذا رواه الإمام أججمد فى السند» ورواه الترمذى والنساى وابنماجة 
وابن جرير”"؟ - . 

وقوله تعالى :. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

8 3 # م 1 رد ي 1 وامد 5 سس 5 2 

["] (وَإِكَ ود أَحَام' صلا » َال يلقم أَغْيُدُوأ الله ما لم 0 
58 ره سم وسر لهم 2 0 5 م عر وري 2 052 ا 
غيرهو ؛ قل ل 3 الله من را 3 2 هلذزوه تأقة الله 0 : م ابه 
2 - لس وعاله 32 2 - 
فذروها 5ل فقارض الله » ولا عسُوها لسوء 5 معدو عدا بأل" ( 

درل 25 أى :وأرسانا إلى ود .وض قميلة أخرى من ٠‏ اله 0 : م جدثم كود 
ابن عامر بن إرم بن سام بن نوح » وهو أخو جديس إن عابر . وكذلك قبيلة طلم » كل 
هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربه » قبل إبراهم الخليل عليه السلام ١‏ وكانت كود يعد عاد» 


(1) الأثر رم 1588 من التفسير .. 


ا 


- سورة الأعراف » الآية : 7# 





ومسا كلهم مششهورة فيا بين الحجاز والشام إلى وادى القرى وما حوله . وقد مره 
رسول الله يزه على ديارثم وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسم نقله ابن كثير ‏ . 

وتمود كصبور » وتضم ثاؤه » وقرئ به أيضاً » وقرى" بصرفه ومنعه . أما الثانى فلأنه 
اسم التبيلة » ففيه العلبية والتأنيث . وأما الأول فلآنه اسم لاحئ» أو لأنه للا كان اسمها الجدء 
أو القليل من الاء كان مصروقا » لأنه علم مذكر » أو اسم جنس » فبعد الثقل حك أصله . 
كذافى (العناية ) . 

« أَحَامّ' صَلِحًا » هو على ما قله علماء التفسير والقبرع 2 وعدن اعد 
ابن ماسح بإنعبيد بنحاذر بن مود « قل , تقوم اعدو ألنّه ما لم . 


3 


: ن له ر عبرو 6 
دعام عليه الصلاة والسلام عا يدعو به ازسل أججعون »؛ وهو عمادة الله وحده لا شريك له . 


سس ماه 


لس سم ع واناة 2 ََ 2 َه 
م قال تعالى: ار : م نارين توا إلا ا ليك أنهو لا اله إل أن 


0 ٌُ 


8 عا افوس قر 


3 بْدُون" ٠‏ وقال : وَل بَعَتْنا فى كُلر ماش لكأن لاوا الله واحقررا 
الكو 0 22 ( جنم ابينة 000 «( أى ححده ة ظاهرة للدلالة على حة ننواق 
غ0 0 ٌُ لله 2 5 « أى خلقها حجة وعلامةة عل رسالتى . وأضافها إليه 
تفضيلا وتخصيصا . 5 ( بيت الله ) ؛ أو لأنه لا مالك لما غيره تعالى » ؛ أو لأنها حجته علمهم 
فى أنهم » إن حفظوها واستراها ميا وسقياها حفظوا » وإن غدروا مها أهلكوا » 
ولذا قال .8 هدروهًا أ" 8 أَرْضر أللَّو 4 أى التى لا يملكها غيره » العشبّ 
)0 و موه إبسوء » أى لا تضربوها ولا لفاردوه ولا تريوها لشىء من الأذى 4 
ولو اهما ام 6 56 لآية الله ) كان 2 » أى : فى الداريئن 
لجرأتسم على 8 لله . 


. ] 26 / الأنياء‎ /5١11( 
الفحل /55] . 7 نهم من هَدَى للها عنم 2ض‎ | 10 
. العائلة اي ف لاض ا كان علقَيَة المكد رين‎ 


تنكف 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
غ7 1 إذ 5 1 ء فمذن 5 لمك عاذ د وبَأ كم ف لض 


“ا ع 


تتخذون ون 3 قصورًا او تون أ آل و 2( 3 أءالا. - 


لله واوا ف رض مُفسدبن ( 

1 إِذ ل 00 ع عَادِ )© 0 خلفاء عاد» 
إشارة إلى أن بنمْهما زمانا 1 دوب" فى لض » أى : ى:أزكم فأرض الحجحر. 
والباءة النزل. « تَعَحْدُونَ من سبو لها قصُورًا © أى : تبنون فى سهولها قضوراً لتسكنوها 
أيام اسيك فزن )عش (3) كفوله فاق ( روغ لطاراء ين برام )001 
أي اعدائيةة ار تميطية :اق سان القطون من هاده وأ ضوذة من الشمول وهل الملتة + 
والسرل خلا ف الزن وهوموضع الححارةو الجبال «وَتتحتو ن الْحبَال بيو 5ا» أى: لتسكنوها 
أيامالشتاء . والحبال إما مفعولان بتضمين (تَحَتَ) معن (أنخذ) » أو منصوب بنزعالخافض» 
على ما حاء فى الآ الأخرى : والنحت معروف ىكل صلب . ومشارعه مكسور الحاء . 
وفزا اللسن )العم لحرف الحلق : وقرئ" تنحاتون بالإشباع »5 ( ينباع ) » أفاده الشعهاب. 

بحث الإشباع قوعلا الكية ‏ - « 
أقول : مهذه القراءة يستدل 4 ثبوت الإشباع فى وسط الكلمة لغة اد 
اذ كورة 4 وهن من اقول عنثرة؟ 
ْ يناع م ن ذفر الى 0 ب حَسْرةٍ 

ا 5] ونصما : نأا ادن ا د | نود لاصّلواة من 
يوام الْحْممَةَ سما إىاذ كر للع وَدَرُوا ابيع ذلك حَي لَكُم' إن م إن كنم مون 2 

(؟) استشهد به فى اللسان ( جه ض 8ه" بيروت ) قال : 2 ٠‏ 3-5 





ع ينث 
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أى ينبع العرق من خاف أذن ناقة غضوب » فأشبع الفتحة لإقامة الوزن » فتولدت 
من إشباعها ألف . ومثله قولنا ( آمين ) » والأصل ( أمين ) فأشبعت الفتحة » فتولدت 
من إشباعيا ألف ب قاله ازوزى” حك 


هاما وول عر 
ا ذو 500 


ع -. 00 - 31119 3 
ينباع من دفر ى عضرو ب جر زياف 4 مثل الفنيق | 


- 


1 


فإها أراد ( ينبع ) فأشبع فتحة الياء للضرورة » فنشأت بمدها ( ألف ) . 
والبيت الرابع والثلاثون من معلقته التى مطلعها : 
هل غادر الشعراة من مُرَدَم أم هل عرفت الدار بعد مر 
ومعنى البيت "ا قاله التبريزى : 
قال ابن الأعرابى : ينباع » ينفعل . من ( باع يموع ) إذا مس مسا لين » فيه تَلَوَ . 
"كتول الأخر:: 1 
١‏ * نمت ينباع انبياع الشجاع * 
وأنسكر أن يكون الأصل فيه ( ينبع ) . 
وقال : ينبع : يخرج كا ينب الماء من الأرض» ولم يُرِدْ هذا . إا أراد السيّلان وتاريه 
على رقبنها كتلوى الحية . 
واقال فتره( كتول اللسان ) : هو من ( نسع ينبع ) ثم أشبع الفتحة فصارت ألفا . 
والذفريان تيدان الناتئان من الأذن ومنتعى الشعر. وأول مايعرق من البعير الذفريان . 
والغضوب والفضى واحد . وغضوب للشكثير . 
والحسرة: الاضية ففسيرها » وقيل: الحسرة: الضخمة القوية . 
والزيافة السرعة . 
والفنيق الفحل . 
والكدم يمعنى الكدّم » والسكدم العض . 


تيف 
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ومثله ( استكان ) على القول بأنه افتعل من ( السكون ) فزيدت الألف ل 
كافى ( شرح الشافية ) . 
ومنه ( عَقراب ) - قال فى ( تاج العروس ) : مع المَقرَاب فى اسم الجنس 507" 
أعوذ الله من ار اب الشائلات عقد الأذناب 
قال : وعند أهل الصرف ألف (عقراب) للاشباع ؛ لفقدان (فعلال) بالفتح ‏ انتعى ‏ . 
وقوله تعالى: « كََذْ كرو أ الآ + أَلنّو » أىنسمه علي لتصرفوها إلىماخلقها لأجله 
« وَلَا تَْبَوا فى الأرض مُفسدين » بالمعاصى وعبادة غيره تعالى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- ع مه - م 0 3228 ع ب ص يبر " وام 00 
زه 7 14 َأ ألملا | الذي اس روا دن قومهة ه للذن استضمفواأ لمن امن 
ص ا 2 
أ ل 0 مَنْ ر ربد م الوا إ: عا أرميل نوت موأمنون) 
« قل ١١‏ مد الا لذن اكوا » 5 الإعان بعد ظهور آية الناقة والككلات 
الناصحة « و قوامه ه 9 ين عدوا » أى استضعفهم روساء المكتان واستدلوثم » إذ 
0 . ا 0 97 
لم يكن لم استكبار يعنمهم من الانقياد « لمن َامَنَ مهم © بدل من( الذين استضمفوا) 
بإعادة الحا ر» بدل الكل 62 إن كان الضمير لقومه م فيدل على أن: اسنتضعافهم كان 00 
١‏ 3 اي يىرهى خر ه 
على الؤمنين . وبدل البنض إن كان الضمير ( للذين أسٌتضعفوا ) فيذل على أن الستضعفين 
كانوا مؤمنين وكافرين . قال أبوالسعود : والأول هو الوجه » إذ لا داجى إلى توجية الخطاب 
أولّا إلى 3 الستضعفين » مع أن الجاوبة مع الؤمنين مهم . على أن الاستضعاف مختص 
بالؤمنين » أى قالوا للدؤمنين الذين استضعفوث واسترذلوهم « أَتَمْلمُون » أى من أية الناقة 
ومن الكاءاتالناصحة « متها ل رمن نوه » إليك لعبادتهتمالىموحدهلاشريكله. 


5 إليه ا ب . فن كان على ببئة منه » فليدلبى علية . 


ىف 
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وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء » لأنهم يعلمون بأنهم عالون بذلك » ولذلك لم 
يسوم على مقتضى الظلاهى » بل عدلوا عنه 5 قال تعالى : « َال إن ا بده 
مُوْمِتُونَ » عدلوا عن الجواب الوافق لسؤالم بأن يقولوا (نعم) أو (إنه مرسل منه تعالى )» 
مسارعة إلى >قيق المق » وإظبار ما لمم من الإيان الثابت الستمر الذى تنىء عنه الجلة 
الاسعية » وتنبمباً على أن أعس إزساله:من الظلبور نحيث لا ينبتى أن :نسأل عته ان اقيق 
بالسؤال عنه هو الإعان به . أفاده أبو السعود 

فيذا من الأساوب 07 » وهو تَلتّى السائل والخاطب بخلاف ما يترقب » تنبمها على 
أنه هو الذى يشغى أن ال عنئه . 

القول:فى خأو يق قوله تالة 

لم] (كَال ألين استكيرُوَا إنا الى _ 0 

«قاللدِينَ اكوا 1 7 ا لزى 1 َآمَنقم ربوه 0 ون وإعا 1يقولوا : إنا 
أرسل يه كافرون: + |إطلهارا نا لفتهم إناهثم » ورذالمقالمم . 

قال فى ( الاتتصاف ) : ولو طابقوا بين الكلامين لكان مقتفى الطابقة أن يقولوا : 
إنا بما أرسل بهكاقرون » ولكن ع أَبَا ذلك حذرا مما فى ظاهره من 1 
جحدونها » وقد يصدر مثل ذلك على سبيل اللم؟ »م قال فرعون : إن ا الى 
يل 00 0 » فأثبت إرساله تهسكاء وليس هذا موضع النب؟» فإن الغرض 
إخباركل واحد من الفريقين » الؤمئين والكدّبين » عن حله » فلبذا خلص الكافرون 
قولحم عن إشعار الإعان بالرسالة » احتياطاً للسكفر » وغاوًا فى الإصرار ‏ انتعى ‏ ولذلك 
أنكروا أبة الناقة وكذبؤه فى إصابة العداب عن مسها بالسوء . 5 قال تعالى : 


() [ 5 / الشعراء / 7" ] قال ا 








لا سورة الأعراف 0 الآية : اا 


القول فى تتأويل قوله تعالى : 
عمو تكاكة را عع ؟ رحو طاو ادن افك رالادة ام و 

“| ( فعقروا الناقة وَعَمَوا عن أمْر رم و آلو صرح ائتنا انيد نا. 

رن حي لتقي 0 

0 53 وا الاق » أى تحروها. والعقر: المرح» واتول. فىقوام الفرس والابل. 
كال عقرننا الفيقة نيةة وا كنس وعد يرا ؛ قطع قوائعه بالسيف وهو قائم . 

قال اضرق التتر يعن الارزب كلقن رفيا البع تبعل المدر كم : لأن 
ناحر الإبل يعقرها : ثم ينحرها . 

وف اللسان : عقر الفاقة وعقرها » إذا فمل مها ذلك حتى تسقط » فيتخرها مستمكياً 
منباء أى : لكلا تشرد عند الفحز . 

وق الريك" + لا عقر في الإسلام : 

قال ابن الآثير : كانوا يعقرون الإبل على قبور الوتى ؛ أى ينحرونها ويقولون ابن 
مَاخِن ]لق كن يدقن الأطياف أيأم خيائه» تكاقه كل شنيه بعد وفالة . كثااق 
( تاج العروس ) - ا 

وأسند العقر إلى جيعهم » لأنه كان برضاهم » وإن لم يباشره إلا بعضهم . ويقال للقبيلة 
الضخمة : أنم فعلم كذا ومافمله إلا واحد منهم . كذا فى ( الكشاف ) . ظ 

قالأبو السعود : : وفيهمن نويل الأعس وتفظيعه» بحيث أصابت غائلته السكل» ما لايذنى. 

« وَعَمَوا أعن مرو يهأ » أى استكيروا عن م امتثاله » وهو عبادته وحده » أو الحذر 


م © سم :نيوا 


من مس الناقة لسوء . وزادوا ف الاسمهزاء )0 و 7 يلح نتن عا تعن ع« أى : من 
العذاب عل عقر الناقة. والأص للاستمحال ا يعتقدون أنه 5 يتف ذلك 4 ولذا ا 
)0 نك عن 0" رسلين «ى أى فإن الله يفضل رممله على أعدائه ش 
(1) أخرجه أبوداود فى : ١؟ ‏ كتاب المنائز » 7٠١‏ باب كراهية الذبجح عند القبر » 
حديث رقم يففنن ٌ 


انكف 


+7 - سورة الأعراف » الْآية : هلاويةبا 


القول فى ناويل قوله تعالى 5 
.دير 


لمم ) مَأَح م ا 1 فى دارهم دمن غ( 
« فَأَخَد ين أل جقة » أى: الصيحة التى يحصل منها الزلزلة الشديدة بدل صوتالناقة 
عند عقرها 4 ل كنا عند تزعالروح 22 كر فدارهي «( ف بلادثم و أورويوا كني 
0 حلثمين » أى : ساقطين على وجوههم » هامدين لا شخر كن » ميتين بدل موت الناقة 
وسقوطها . والصيحة والزلزلة من آثار الربج المرسلة التى كانت رجة فانقليت عذاباً . 
القول فى تأويل قوله تعال : : 


006 ور ره مه 7 


زوم ولا 0 1 50 لقم أقد ابلءة رسَالةرَ د ع ولصرحت ل نك 


١- 
( ولك ذه بون أامُصحين‎ 
دم بره سما شوكه جو ده 2سةٌ ه الى ا‎ 
» ع «( أى فأعرض صالح )2 عم وَقَأَلَ ققوم لد بلغتسكم رسالة رربى‎ 02 
المتضمنة 0 5 عنه 2( 0 5 « 0 و3 حير 4 ومبيت عن‎ 
0 والظاص أن 0 عليه السلا 0 مقاهدا ا حرق ا وأنه تولى ععبى»‎ 
حاعين 2( 0 متم مشحدسر عل ما فأنه من إعامهم 2 00 لحم م بقوله ( يلقوم . 0 إخ‎ 
: كذافى ( السكشاف ) . أو خاطمهم خطاب رسول الله لله أهل قليب بدر حيث قال0©‎ 
» أخرجه البخارئ فى : ؟  كتاب الجنائز » لل باب ما حاء فى عذاب القبر‎ )١( 
: حديث "الا ولصه‎ 
عن ابنر قال: اطلع النى لله على أهلالقليب فقال «هل وجدم مأوعد رد حقا»؟‎ 
فقيل له : تدعو أموانا‎ 
.6 فقال « ما أنم بأمعع معهم . ولكن لا يحييون‎ 


امف 





/ا- سورة الأعراق 5 الآأية :يقلا 


إنا وجدنا ماوعدنا رينا حقًا فبل وجدتم ماوعد ريم معان اران الاو لاه 
ولكن إعلامًا بننصر اله 4 » وتحقيق رسالته » زيادة فى حزنهم وتوبيخهم » فإن الأجياء 
ل 0 
ليسوا بأعع مهم » ولكن لاي تكامون. ك فى ( الصحيح ) . و يجوز عطف قوله (فتوى) 
على قوله 2 #أركنية )بكرن لتك فرعن اخ تراعل المادك 4 الا هده 
فيكون عليه السلام تولىعمهم ” ولى ذاهمب ععهم » 0 لإصرارثم ين رأى علامات زول 
العذاب . والتبادر الأول لظهور الفاء فى التعقيب - والله أغلرت:- 1 0 
تنبهات 
٠‏ الأول : تأثرهنا مارواه عاماء التاريخ والنسب فى بسطقصة تمودء لمكانالعظة والاعتبار 
منصلا. وإلاء فحل أن ماأججله التتزيل الكريم لاغاية وراءه فى ذلك“ وما سكتت عل ينه 
من تلك القصص » فلا.حاجة إلى السعى وراءه لفقد القطع به » اللهم إلا لزيادة الاتباظ » 
وكقوية الميرة وذا مبجعنه صلى القدعليه وسل أنه قال ©: حداوا عن بنى إسرائيل ولاحرج. 
وخلاصة مارووه عن تود أن عاداً لا هلسكت» عمرت مود بلادهاء وخلفوثم فى الأرض» 
وكانوا فى سعة ووخاء من العيش » فعتوا على الدع و تمدو نف ارقن » وعبدوا الأوثان » 
فبعث الله تعالى إلمهم صالخا عليه السلام » وكالؤاقوما عراء أء وصالحء ن أوسطهم نسباً » 
فدعاهم إلى عبادته تعالى وحده » فل يتبعه إلا قليل مهم مستضعفون » غذرمم وأنذرمم » 
فسألوه ا واقترحوا عليه بأن يخرج لهم ناقة عُشرّاء ؛ مخض من صخرة صماء ؛ عينوها 
بأنفسهم كانت فر اقروفاق نالعية التو مال نار الكائنة )ناخد علمهع صا 


العهود والوائيق: لأن أحانهم الله إلىطليتهم ليؤمان به وليتبعنه. فاما أعفلوه على ذلك عبودثم 
ومواثيقهم » قام صالح عليه السلام إلى صلاته » ودعا اله عز وجل» فتحركت تلك الصخرة» 
)١(‏ أخر ايد ا و د كان الأقياءة “قت باباناد كر غن بف اس ثيل 
حديث 1574 ونصه : عن عد الله بن عميرو أن التى' يله قال : بلغوا عنى 00 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقغده من النار . 


لف 


سورة الأعراف » الآية : هن 


ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَبراء » يتحرك جنيها بين جنيمها كا سألوا . فعند ذلك امن 
رئيسهم جندع بن مرو ومن كان معه على أهسه » وأراد بقية أشراف تود أرت يوؤمنوا » 
فصدثم ذؤّاب بن تمرو بن لبيد » والخياب صاحب أوثامهم » ورياب بن صعمر بن جامس . 
وكان لجندع بن جمرو ابن عم له شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن جواس » وكان من 
أشر اف ثمود وأفاضلها » فأراد أن يسم أيضاً فنهاه أوائك الرهط فأطاعبم » فقال فى ذلك 
رجل من مؤمبى تود يقال له مبوش بن عنمة بن الزميل » رحمه الله : 
وكانت عصبة من آل مرو إلى دين النى” دَعَوًا شها 
ور ك5 كي ايم * قوم باذ مين يوان« اغا 
لام ال نيحا حورا ٠‏ جوبة متنا ساح ذو 
لكو الفراة من ال حك لوا ينكد «وقدم 1 
وأقامت الناقة وفصيليا ؛ بعد مأ وضعته » بين أظهرثم مدة » تشرب من برها يوم » 
٠‏ وتدعه لهم يومّاء وكانو| يشربون لبنها يوم شرمهاء محتيو' مها فيملؤون ماشاؤوا من أوعيتهم 
وأون نهم» كنال الآية الآخرى: 2 ان الم .0 00 شراب مك002 
وقالتعالى: هد وه سس لها اكرب" : وَلَكي' شرب وم 1 7 ©. وكانت تسرح ىبعض 
تلك الأودية » ترد من فج » وتصدر من غيره » ليسعها . لأنها كانت تتضلم مر الاء» 
وكانت على ما ذكر ‏ خلقاً هائلا » ومنظرًا رائماً » إذا مرت بأنعامهم تفرت منها . فلها 
طال علمهم ذلك » واشتد تسكذيهم لصالح النى” عليه السلام» عزموا على قتلها ليستأثرواالماء 
5 يوم ٠‏ فيقال إمهم اتفقوا كلهم على قتليا . قال قتادة : بلغنى أن الذى قتلها طاف علمهم 
كلهم أنهم راضون لقتلها » حتى على النساء فى خدورهن . قال ابن كثير : قات وهذا هو 
الظاهى لقوله تعالى ( فكد بوه فعفر وها قدمدم عليهم' رمم" بذ 0 وي 0غ 
10 4ه / القمر /28] . (0) [55/ الشعراء/ ٠66‏ ] قَآلَ . 
(©)[59 | الشبين 12 . 


ا" 








سورة الأعراف » الآية : هن 





وقال( وَءَاتَننَا مسد أَلنَاقَة مبصرة فَظَلسُو أ ريه )200 وقال( فمقرثوأ ألثاقة:)؟, فأسند 
ذلك إلى حموعالقبيلة » فدل على رضى جميعهم بذلك ‏ والله أعل - . 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير9” » وغسيره من عاماء التفسير » ا 
أن امرأة من مود يقال لما ( عنيزة بنت غنم بن از» تكنى م غنم» وهى من بنى عبيد بن 
المبل» أخى رُميل بن المبل» وكانت امرأة ذؤاب بن عمرو» وكانت تجوزا مسنةء وكانت'ذات 
بئات حسان» وكانت ذات مال من إبل وبقر وغلم . ٠‏ 

وامرأة أخرى يقال لما ( صدوف بنت اليا بن ده بن اليا ) سبهد.بنى عبيد وصاجحب 
أوثانهم فى الزمن الأول . وكان الوادى يقال له ( وادى الْحيّا ) وهو الْحيًا آلآ كبرء جِدّالحيًا 
الأغقر أيصدوف . 

وكانت صدوف من أ<سن الناس » وكانت غنية ذات مال من إبل وعم وبقر . 

وكانتا من أشد امرأتين فى تمود عداوة لصالح» وأعظمه به كفرا . 

وكائتا تحتالان أن تمقر الناقة مع كفرها به » لما أضرّت به من مواشيهما .. 

وكانت صدوف عند ابن خال لها يقال له ( صنتم بن هراوة بن سعد بن الغطريف ) من 
بنئ هلس » فأسل وحسن إسلامه . 

وكانت صدوف قد فوّضت إليه مالها » فأنفقه على من أسل معه من أصعاب صالح » جتق 
رق الال . 

)0 0م الإسراء بده |وتعياة وما منمنة أن سل ؛ ألأءت إلا أن كدب 
بها الأوَلون» وَدَاتَْنا تنو التاقة مشر طاسوا يا وكام مز ا لانت إلاتخويفاً. 

(9) [“7 الأعراف //0] ونصها : 1 ألم وَعَتَوا عن مر عه واوا 
للح أنتما يما تعد 0 إن كت سن ادر سلين . 

(5) انظر تفسير الطبرئ ( جامع البيان عن تأويل القرآن ) الصفحة ١ه‏ من الجزء 
الثانى عشر ( طيعة امعارف ) . 


حضف 


لا شورة الأعراف » الأية :بون 





فاطلعت على ذلك من إسلامه صدوف » فعاتبته على ذلك » فأظبر لما دينه » ودعاها إلى 
الله وإلى الإسلام فأبت عليه وبيّنت 27 له . فأخذت بنيه وبناته منه فنيّنهم فى بنى عبيد» 
بطنها الذى هى منه . 

وكان صنكم زوحها من بنى هليل» وكان ابنخالها . فقاللها : ردّىعل” ولدى . فقالت: 
حتى أنافرك إلى بنى صنعان بن عبيد أو إلى ببى جندع بن عبيد . فقال لها صنتم : بل أنافرك 
إلى بنى ممرداس إن عبيد . وذلك أن ينى سداس بن عبيد كانوا قد سارعوا فى الإسلام وأ بطأ 
عنه الأخرون 1 

فقالت لا أنا فرك إلا إلى من دعوتك إليه . 

فقال يبنو داس : والله لتعطته ولده طائعة أ وكارهة . 

فاما رأت ذلك أعطته إياثم . 

ثم إنصدوف وعنيزة محلتا0؟ فعقر الناقة لاشقاء الذى نزل . فدعءتصدوف رجلامن 
تود يقال له ( الحماب ) لعقر الناقة » وعرضت عليه نفسها .ذلك إن هو فعل فأبى عليها . 
فدعت أبن عن لما يقال له ( مصدع بن مهرج بن اليا ) وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة. 
وكانت من أحسن الناس » وكانت غنية كثيرة المال » فأجامها إلى ذلك . 

ودغت عنيزة بنت غم ( قدار بن سالف بن جندع ) رجلا من أهل و 

وكان قدار رجلا أحمر أزرق قصيرا . يزحمون أنه كان لزنية » من رجل يقالله (صهياد) 
ولم يكن لأبيه ( سالف ) الذى يد إليه . ولسكنه قد ولد على فراش ( سالف ) وكان يدع 


فقالت : أعطيتك أىّ يناق شئت » على أن تعقر الناقة . 


. بيتتلله : فسكرت فى الأ وخخرته وديرته ليلا‎ )١( 
. (؟) محل به : كاده واحتال فى المكر به حتى يوقعه فى الهلكة‎ 


لكف 





8 سورة الأبعراف » الآية : ون 


وكانت عنيزة شريفة من نساء تمود» وكان زوجها ذؤاب بن جمرو » من أشرافب رجال 
مود . وكان قدار عزيزا منيعا فى قومه . : : ش 

فانطلق قدار بن سالف » ومصدع بن مهرج » فاستتفرا غواةَ من تود . فاتبعهما بسيعة 
نفر . فكانوا تسعة تفر . أحد النفر الذين اتبعوها رجل يقال له » ( هويل بن مبلغ )خالقدار 
ابن سالف » أخو أمه لأبمها وأمها » وكان عزيزا فى أهل ححر . و ( دعير بن عنم إن داعر) 
وهو من بنى خلاوة بن امهل . 

و( دأب بن مهرج ) أخو مصدع ن مهرج ٠.‏ 

وخجمسة ‏ حفظ لنا أسماوثم . 

هدو لقان سن شترت فو لاه تجرف كوا اررق أمين. 5 
وكن لما مصدع فى أصل أخرى . فرت على مصدع فرماها بسهم » فانتظم به عطلة اقها . 

وخرجت أم غنم حدزة وأعرت ابتهاء وكات من أحسن الناس وجما؛ فأسدرت لتدار 
وأرته إياه . م ذمرته 17و عل البادة اليك مني 90 عوقو يا دا تشراة وزعت ره 
واحدة تحذر سقمها . ثم طمن فى ليها فنحرها . 

انطلق سقمها حتى أنى جبلا مُنيفا . ثم ألى صخرة فىرأس الحبل.فزعا ولاذ مها . واسم 
الجبل فها يزحمون:( صنو) - فأتاهم صالح » فاما رأى الناقة قد عقرت ».قال انْهكم ,حرمة 
الله » فأبشروا بمذاب الله تبارك وتعالى ونقمته . فائبع السقب أربمة نفر من التسعة الذين 
عقروا الناقة » وفمهم ( مصدع بك مهرج ) فرمأه مصدع بسهم » فانتظم قلبه “ثم جر" برجله 
فأنزله » ثم ألقوا مجه مع لحم أمه . ش 

فلها قال لمع صالح : أبشروا بعذاب الله ونقمته » قلوا له وثم مبزءون به : ومى ذلك 

0( ذمرثة : شحّعته وحثته وحراضته . 


(0؟) خشف رأسه بالمحر : شدخه . وكلٍ ما شدخ فقد خشف ٠‏ 


»ا 


٠‏ سورة الأعراف » الآية : بوب 


با صال ؟ وما آية ذلك ؟ ‏ وكانوا يسمون الأيام فمهم : الأحذ ( أول ) والاثنين (أهون ) 
والثلاثاء ( وبار ) والأربماء ( جبار ) واللخيس (مؤمن ) والجعة ( العروبة ) والسبت (شيار) 
وكانوا عقروا التاقة يوم الأريماء - فقال لمم صالح حين قالوا له ذلك : تصبحون غداة يوم 
مؤمن » يعنى يوم امقيس ؛ ووجوهك مصفرة » ثم تصبحون يوم العروبة » يعنى يوم الججمة» 
ووجوهم تمرة » ثم تصسحون يوم شيار » يعنى يوم السبت » ووجوهم مسودذة. تم م يصبحكم 
العذاب يوم الأول » يعنى يوم الأحد . 

فلها قال لحم الح ذلك » قال التسعة الذين عقروا الناقة : هل فائقتل صالحاً . إنكان 
صادقاً تحاتاه قبلنا » وإ ن كان كاذباً يكون قد ألقناه بناقته . 

فأنو ه ليلا ليديتوه فى أهله» فدمغتهم الملائكة بالححارة . فلما أبطأو اعلى أصحامهم » أتوا 
منزل صالح فوجدوثم مشدّخينقد رٌذْخوا بالحجارة. فقالوا لصالح : أنت قتلتهم! ثم هموا به. 
فقامت عشيرته دونهولبسوا السلاح وقلوا لحم : والله لا تقتاونه أبدَاء فقد وعدك أن العذاب 
ناذل بكم ق ثلاث عافن كان مادقا ل تزيدوا 9 علي الأغضاء وان كان اذا فأنتم من 
وراء ما تريدون ! 

فانصرفوا عنمهم ليلعّهم تلك . والنفر الذين رضخه الملائسكة بالحجارة » التسعة” الذين 
ذكرث الله تعالى فى القرآن بقوله تعالى”" ( وَكَانَ فى الْمَويََ_تامَة رَهْط “يفسدون فى 
لْأَرْض وَلَامْصْلحُونَ ) إلى قوله : ( لأية لقم يلون ) . 

فأصبحوامن تلك اللهلةالتى انصرفوافهها عن صالح» وجوههم مصفرة »فأيقنوا بالعذاب. 
وعرفوا أن صالخا قد صَّدَقهم » فطلبوه ليقتاوه . وخرج صالح هارباً منهم حتى لأ إلى بطن 

من مود يقال لمم ( بنو غنم ) فنزل على سيدثم دجلرء مب يفال فيل ) كن بأنى قدت 


وهو مشرك 2 فيه 4 ّ بقدروا عليه . 


() [»92/ القل 2غ 50] . 
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سورة الأعراف » الأية :ون 





فندوا على أصحاب صالح فعذ بوهم ليدلوهم عليه » فقال رجل من أسحاب: صالح يقال له 
( ميدع بن هرم ) : بانى” الله 6 إنهم يعذبوننا لندلهم عليك » أفندنُهم عليك ؟ قال 6 
خدلهم عليه 0 مهدع بن نمام ). 

فلها علموا بمكان صالحء أنوا أنا هدب فكاموه فقال لحم : عندى صالح لد 
إليه سبيل . فأعرضوا عنه وتركوه . وشغلهم عنه ما أنزل الله مهم من عذابه . 

فجعل بعضهم 20 با رون فى وجوههم حين أصبحوا من. ,وم الخيس» وذلك أن 
وجوههم أصبحت مصفرة » ثم أصبحوا يوم الجمة ووجوههم. تمرة» ثم أصبحوا يوم السبت 
ووجوههم مسودّة . حتى إذا كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرثم ومن أسل معه إلى 
الشام . فنزل رملة فلسطين . وتخلف رجل من أصحابه يقال له ( ميدع بن هرم ) فنزل قرح 
وهى وادى القرى » . وبين القرج وبين الححر كانية عشر ميلا فنزل على سيدثم رجلر 
يقال له ( عمرو بن غنم ) وقد كان أ كل من م الناقة ولى شرك فى قتلها . فقال له ميدع 
ابن صم : با عمرو بن غم » ووه ليم قال : : من أقام فيه هلك » ومن 
خرج منه يجا . 

فقال مرو : ماشركت فى ف ؛ وماءرضيت ما صّنسع بها . 
فما كانت صبيحة الأحد » أخذتهم الصيحة » فل يق مئهم صغير ولا كبير إلا هلك . 
إلا حارية مقعدة يقال لها ( الدُرَيْمة ) وهى السكلبة ابنة السّلق . كانت كافرة شديدة العداوة 
لصالح » فأطاق الله لما رجلمها بعدما عاينت العذاب أجمع. نفرجت كأسرع مايْرّى شىء قط . 
حتى أنت أهل قرح فأخيرتهم با عاينت مر العذاب وما أصاب مود منه » ثم استسقت 
من الاء فمُقَيتْ » فلما شربت ماتت . 

الثاتى قال الرازئ : زعم بعض الاحدين أن ألفاظ التتزيل 5 هذه الواقمة 
اختلفت » وهى الرحنة والطاغية والصيحة . والجواب ما قاله أبو مس : إن الطاغية ا 


ْ 8 / 
لكل ما حاوز حده » سواء كان حيوانا أو غير حيوان» وألْق الماء به للنبالفة . فالنسامون 


كد 


لا سورة الأعزاف » اليد : يوبن 


يسمون اللك العانىبالطاغية والطاغوت. وقال تعالى: كلد إن لانن ليطفى” * أن ركاه 
00 يقالا ذا 
وقال قْ غير الحيوان 

الزازلة ف الأرش » وص 
وأما الصيحة» فالغالأن الزلزلة لاتنفكعن الصيحة العظيمة الهائلة. وأما الصاعقة» فالغال 


6س برسم 


غى طغيأ 1 وهوطاغ وطاغية. وقالتعالى 220 60 
3 5 91501و اأفو فاني و عاو عق اللد واانا ةفق 
هى حركة خارجة عن العتاد » فل يبعد إطلاق 7 الطاغية علا . 
أنها ازازلة» وكذلكالإجرة» قالتعالى: فَإنما هى رَجَرَة واحدة * ذا هم م02 
فطل مازعمه ذلك المعض . 
الثااث ‏ قال علماء التفسير : ولم يبق من ذرية تود أحد"» سوى صالحّ عليه السلام » 
ومن تدمه رضى 1 ععهم . ل أن رحلا يقال له َم ورغال . كان 4 ا أوقعمت النقمة ووه 4 
مقما إذذاك فى الحرم » ظِ يصبه ثثى ع فهما خرج قى بعص الأيام إلى الحلن 4 حاءه حجر 
ن السماء فقتله. . 
الأنات » فق سألا 0 5 يي 0 وتصدر من 
هذا الفج » فعتوا عن أحس رمهم » فعقّر وه | » وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون ليها يوما 
0 0 الله م 1 0 ”0 
قومه.. قال 0 وهدأ 0 ليس فى شىء من 2 الستة» وهو على ا 
وروى عبد الرزاق عن معمر : أخبرنى إسماعيل بن أمية ؛؟ أن النى 1 بقبر 
أنى رغال فقال : أتدرون من هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا قير أنى رغال » 
(1) [ كد / العلق / كو» ]. () [1ه / الشمس / ]١١‏ . (©) [5د / الحاقة/ .]1١‏ 
:) | يقن / النازءات / 1و١‏ ا : 
ْ ©) أخر جه ف المسند بالصفحة 555 من المزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 
لاق /ا؟ 


(؟١‏ تفسير القاسمى ‏ سابع) 
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رجل من مود ء كان فى حرم الله فنمه حرم الله عذاب الله فلا خرج أصابة مالأشاب 
قومه ©» فده رلا واه سور ا اسل زرو ارد 0 
عنه » فاستخرجوا الفصن 

وأبو رغال هو أبو ثقيف الذي نكانوا يسكنون الطائف كاروى سف إل الى يق 
أ خرجه أبو داود 0" 

رابع - ذكرنا قبل ؟ أن رسول الله لله مس" على ديار كود المروفة الآن بجدائن سالم» 
وقو اع ال كلوه توك يف 3 وأمس أصحابهأن يدخلوا خاشبين و _جلين, أن يصيبهم 
ما أصاب 00 أن يشربوا من مائها . فروى الإمام أجب © عن ابن تمر قال : 
سان َيْهِ بإلناس عام تبوك » نزل بهم اميحر عند بيوت و د » فاستستى الناس 

ن الابار التي كانت تشرب 8 تود » فمحنوا 8 ونصبوا القدور بالاحم ٠‏ فأمرثم النى 
عل , أهَراقوا القدور » وعَلَفُوا السجين الإبل » ثم ادحل بهم حتى نزل مهم على البرالتى 
كانت --- الناقة » ومباثم أن يدخلوا على القوم الذين عدوا ء وقال لحان 
يصيبك مثل مأ ل 

ورى أجد3؟ والتخار 60 ومسل “غن ابن عمر قال : لما مر “رسول الله يل بالحجر 
قال : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين » إلا أن تسكونوا باكين » فإن لم تسكونوا با كين » فلا 
تدخلوا علمهم » أن يصيسك مثل ما أصامهم مم قنع ر أسه وأسرزع النفير حئ خاؤز الكادئ.: 

'(1) أخرجة-أبو داؤذق: ١5‏ كتاب الخراج والإمازة والىء» ١‏ مات ثبشن 
القبور» حديث رقم عممء 2 (؟) أخرجهف السند بالصفحة رقم'139 من المزء الثالق 
( طبع ة اللي ) والحديث زقم ( طبعة العارف ) . 

(؟) أخرجه فى امسند. بالصفحةرقم /اة من الجزء الثالى.( طيعة الحلى ) ولحديث 
رقم ١‏ (طبعة العارف ) ١.‏ (4)أخرجه البخارئنى: 55 كتا ا لماز 
ع باب ازول الى ولا امقر نت تررق 414 | 9 

زه م حرعك سر : ؟م 6 كتاب الزهد والرقائق » حديث 88 و 54 ( طبمتنا ) . 


اللعخفا 


سورة الأعراف » الآية : ولاو ٠م‏ 








وللمخازئ0© ؛ أن رسول الله يله لا زل الحجر فىغزوة تبوك أمرمم أن لا يشر بوا من 
آبارها ولا يستقوا مها . فقالوا : قد حْنا منها » واستقينا . فأمرم النى” َه أن م 
ذلك العحين » ومهريقوا ذلك الماء 5 

المامس - قال ابن كثير : ذ كر بعض الفسرين أن كل نى” هلكت أمته »كان يذهب 
فيقيم فى الحرم » حرم مكة » والله أعلم 

وقد قال الإمام أجر9؟ : حدئثنا وكيع » حدثنا زمعة بن صالح عن سفة بن وهرام عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : لما مر" رسول الله يِه بوادى عفان حين حج قال: يا أبا بكر! 
أىَ واد هذا ؟ قال : هذا وادى عسّفان ٠‏ قال : لقد مص به هود ل بكرات حمر 
0 الليف » م العياء » وأدديتهم التمآر « 0 » ححون البيت العتيق . قال 0 
2-6 : هذا حديث غريب من هذا الوجه » لم رجه أحد منهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع .ع 46 وير 

[١6](وَلوطا‏ إذ قاللقومه | َأ نَالمحِسَهمَاسبقَ هجاون أَحَدٍ 7 ا للبين) 

2 وَلوظًا «( مخغصوب يفعل مضمر معطوف د ؛أى وأرسلنا ع ٠‏ ولفظه 
أتحمى” معئاه فى العر بية ( مافوف )1 و( هر (١‏ »كا فى تأويل أسماء التوراة والإ جيل وهو 


فها قاله عاماء النسب والتفسير ابن هاران بن نارح ( ويقال ادو اتا خى إراهم 
الخليل علمهما السلام . وكان قد أمن مع إراهم عليهما السلام » وهاجر ممه إلى الشام » 





(1) أخرجه البخارى فى : >٠١‏ - كتاب الأنبياء » ١0‏ باب قول اله تمالى :َل 
تود أَحَامٌ' صلحًا ؛ حديث رقم:8ةه٠‏ 

ومسل فى : 8ه - كتاب الزهد والرقائق » حديث 5٠‏ ( طبعتنا ) 

(9) أخرجه فى السنئد بالصفحة رقم 567 من الجزء الأو ل ( طبعة الى" ) والحديث 
رقم 2١517‏ (طيعة العارف ) . 


عدف 
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وتوطنا بلدالتكنعانيين من فلسطين » وهى الأرض القدسة.» ثم حدثت مشاجرة بين رعاتهما 
فنزح لوط إلى نودي الأردن» وسكن مدينة سدوم فبعثه اله إلى أهلبا » وإلى.ما جاورها من 
القرى . فصار يدعوث | إلى الله تعالى »و يأعسث بالمعروف » ويمهاهم عباكانوا يرتكيونه مزة. 
الاثم والفواحش التى اخترعوها » ول يسبقهم مها أحد من الغالمين» مر: من بنى أدم» ولاغير» 
وهو ايان الل ثوق؛ 0 

الاق كقن« سيدا ك1 كو ينو آم 00 5 ار ناك م ) حتى 
صنعه أهل سدوم ؛ علمهم لعائن الله .. ع 2 

قال عزو ين دقار ها :كمون كي بف كن قزم لوط . وقال الوليد بن عيد الك 
المليفة الأموي» بانى جامع دمشق : لولا أنالله عز وجل قصّ عاينا خير قوم لوط » ما ظدنتٍ 
1ه قاقد قرا 0 

م بن تعالى إنسكارلوط علمهم بقوله سبحانه : « إِذْ َل ومو أَتَأئنَ ألقلِمّة» 
أى الفعلة المتناهية فى القببح . وقوله تعالى : «ما اسَقك 8 من أَحَدٍ ين التالمين» أى 
ما عمليا أحد قبلكم »؛ والباء للتعدية » مه فلك( سرقته ا ( إِذا ضر يها قبله » ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلاء20 : ( سبقك أ الا دقن ق (الكتان ) . ٠‏ 

قال أبو:السعود : والجلة مستأنفة» مسوقة لت كيد النكير.» وتشديد التوبيخ:والتقريع. 
فإن مباشرة: القبح قبيح » واختراعه أقبح: » :فأنكر تعسالى علمهم أولا إنيان الفاحشة,» ثم 
ويخهم بأنهم أول من عملبا اي نلك الناحشة تأ كيدا للإنكار السابق » 
وتشديدًا للتوبيخ بقوله سبحانه : 

5 اقول فى تأويل قوله تعالى: © . ٠‏ 

[1م] (!: 5 لون لجال تَهوةَ مدو نالنساءء بل 3 رفون نَ( 

« !: - 3 أرٍ حَالَ.» أى : الذين 5 0 اليأنمهم الرحال . 

:(1) أخرجه البخارى فى : 1ه -_كتاب الرقاق »60 د باب يدخل الحنة 0 
بفير حساب » حديث ١58‏ 


لك 





- سورة الأعراف » الآية : 1و5 


وقرى' مهمزتين صريحتين» وبتليين الثانية» بغير مدّ» ويد أيضا. وفى زيادة (إن) و (اللام) 
مزيد وبي وتقريع» 0 ذلك أعس لابتحققصدوره عن أحد. وفى إراد لفظ(الرجال)دون 
الغا م ممالغة فى التوبيخ ونا ون» م من(أىاارأ 26 إذاغشمها. قالهالزغخشرى 

وفى ( تاج العروس ) : أتى الفاحشة : تلبّس مما » ويكنى بالإتيان عن الوطء» وهومن 
أحسن السكنايات» ورجل ها أتى فيه » ومئه قول بعض المولدين : 

يأف ويؤتى ليس ينكر ذاء ولا هذاء كذلك إرة الخيّاط 

أنته 

وقوله تعالى ور متغول له أي الاشسراء» أى لاحامق 5 عليه إلا محرد الشهوة 
من غير داع آخر . ولا ذم أعظم منه » لأنه وصف لمم بالمبيمية » وأنه لاداى لمم من جهة 
التقل البقة » كطلن النسل ونحوء .. أو حال » عمق متشبين تابمين للشهوة » غير ملتفتين إلى 
السواجة . كذا فى (الكشا ف) « من دون النسآء » أى: حاوزين عن مواتاة النساءاللاى 
خلقن الاك ب فلن و المنوف ‏ وخز يان كن المراد من قوله ( سنو ) الإنكار عليهم ظ 
وتقريمهم على اشنهائهم تلك الفعلة الحبيئة الكروهة » كا ينىء عنه قوله تعالى ( رن دون 
ل : متجاوزين النسا ٠‏ اللاى هن كال الاختياء 6 يق مبعفة قر تدا لى 913 زمر" 
لل الك وبل أن وز قار لون 4 ماس الوق الإخبارعنهم الخال 
0 توجب ارتكاب القبامح » وندعو إلى اتباع الشهوات. وهو أنهم قوم عادمهم الإسراف» 
عاق الحدود فى كل شىء ٠‏ فن لم أسرفوا فى ياب قضاء الشهوة » حتى تحاوزوا العتاد 
ع و را م معاون ) . كذافى (الكشاف) . 


القولق تأويل قوله تعالى : 
أن 


ا ع سس ل ساسم لس يه لم 0000 و ا سر 
[عما ( وما كَأنْ جواب قومة-ه 1 قالوا أخرجوم رمن ويك" 0 
م 
0 وم 
نهم نان اهرون ) 
ا 2 ' لا أن 1/6 
2و ن جَوَابَ قومه 2 » أى : : الستكيرين فى مقابلة نصحه « إ ان لو 


ستمم 


]١56/]ءارعشلا/‎ 5[)9( هود م»].‎ /1١[0( 


7 سوزة الأعراف » الأية : 6م 
3 رجهم 6 أى : : لوطا والؤمنين معه « من قر شك" 6 أى : : بادك ٠‏ .قال. الزمخشري : 
يم ما أحابوه بمايكون جواباً ما كلهم به لوط عليه السلام من إنكار الفاحشة » وتعظيم 
أمرهاء ووسميم بسمة الإسراف الذى هو أصل الثبر كله . و لكنهم حاموا يشىء آخر 
لايتعلق بكلامه ونصيحته »من الأمر بإخراجه ومن معه من الؤمنين من قريتهم » ضجرًا 
مهم » وعا يسمعونه من و عظهم ونصحهم. وقو لهم 2 مك 08 يقطهر و 3 6 سخر يمبع» 
وبتطهر من الفواخش » وافتخار بما كانوا فيه من القذارة . كا يقول الشطار من الفسقة 
لبعض الصاحاء إذا وعظهم ( أبعدوا عنا هذا التقشف » وأريحونا من هذا التزهد ) . 
قال ابن كثير قل محاهد : يتطبرون من أدبار الرخال وأدبار النساء . وروى مثله عن 


اعباس :. 
قال السيوطى "فى ( الاكليل) : فيستدل :به على محريم أدبار النسام» أن 00 
لفسير الصحا 5 له 5 الأرفوع . 


ورجح ابن القم أنه فى حم الوقوف . 
واللمسألة تقدمت مسقوفاة فى قوله تعالى ( تسا كر حر 0 5278 5 
تنبيه : 
قل الإمام شمس الدين ابن القيم رجه الله فى كتابه ( ان لان ) : 
قد وسم اله سبحانه الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والحيث فى كتابه » دون سائر 
الذثوب » وإن كان مشتملاعلى ذلك . لكن الذى وقع فى القرارت قوله تعالى / ينانا 
لين #امنو | إثما المشر لون د تج ”)20 وقوله تعالى فى حق اللوطية ( وَُوطاً + اميدنه' 
كما وعلماز تحيتله من القراية ف ألتى كات تم ل ألعبايت» “م ام سواه 
افسقين )0©» وقالت الاوطية (أخْر + جُو ١‏ + الوط من قر يشكم | إع مم" أناسا ته )007 
تأقروا» مع ش ركهم وكفرنم» نهم م الأخابث الأتجاس» وأن لوطا وله مطهرؤف من ٠.ذلك»‏ 
(1)1[؟ /البترة/ +؟؟ ] . (8) [5/ التوبة /52] . (©) [/ الأياء )| 4 . 
(00[)8/القل/هه]. 0 بد حي وا بخ 


داق 


” سورة الأعراف » الآية : 5م 





باجتنامهم له . وقال تعالى فى حق الزناة : ( الْحَبِيعت” للخَبيثين و َالْحَبيُونَ لاخبيئت )20 
وأما بجحاسة الشرك فهى توعان 2 اسة مغلظة » وعاضة مخففة . فاللغلظة : الشرك الآ كبر 
الذى لا يغفره الله عزوجل » فإن الله عزوحل لا يغفر رقي . والخففة : الشرك 
الأسك ‏ لمر الرياء » والتصنع للمخلوقات والحَلف به » وخوفه ورجائه . 

ثم قال : ونجاسة الزن واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات » من جهة أنبا تفسد 
القاب » وتضعف توحيده جد . ولهذا » أحظى الناس هذه النحاسة أكثرم شركاً » فكلا 
كان الشرك فى الغبد أغلن »كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أ كثر . وكلاكان أعظم 
إخلاصاً »كان مها أبعد .كا قال تعالى عن «وسف الصديق عليهالسلام :( كذَلِك رلمَصر ف 
عنه السو ءوالتحشآت إن و من عباد نالْمَخَلصِينَ )”© فإنعشق الصورالحرمةنوعتعتّدطا 

بل هرمن اط أبراع اليو ولااسها إذا اعون عق القان © و كن منه سار يما > 
والتتيم : التعبد ؛. فيصير العاشق عابداً لمعشوقه » وكثيراً ما يلل حبه وذكره » والشوق 
إليه » والسعى فى حمرضاته » وإيثارحابه على حب الله وذ كره ؛ والسعى فى مرضاته . بل 
كترا ميدي دلكاس قل الناشق لكي وزمين متيلا عبشونة مو الشووت كاه 
مشاهد ‏ فيصير العشوق هو إلمه من دون الله عزوجل » يقسدم رضاه وحبه على رضا الله 
وحبه » ويتقرب إليه مالا يتقرب إلى الله » وينفق فى مرضاته مالا ينفقه فى مرضاة الله » 
ويتجنب سخطه » ما لايتتجنبمن سخط اللهتعالى» فيصير أثر عنده من ربه » حبا وخضوعاً 
وذلّا وسمما وطاعة . ولهذا كان العشق والشرك متلازمين » وإعا حك الله سبحانه المشق 
عن الشر كين من قوم لوط » وعن امرأة العزيز » وكانت إذ ذاك مشى 23 فكا) قوى شرك 
العبد » 'بلى بعشق الصور» وكا قوى توحيده صر ف ذلك عنه . والزانى واللواطة» كل لذته 
عا يكون مع العشق » ولا مخلو صاحمهما منه . وإما لتنقله من حل إلى محل » لا يبق عشقه 
مقصوراً على محل واحد » ينقسم عل نيام كبرة: سكل محبوب نصيب من تاه وتعبده 
فليس فى الذنوب أفسد للقاب والدين من هاتين الفاحشتين » ولما خاصية فى تبعيد القلب من 


(0[ 54 /الفور/ ؟]. (12[)9/يوسف/4؟]. 





الي 


/__ شور الإوراف 4 الآية ”7 





الله » فإنهما من أعظلم الحبائث » فإذا انصبغ: القلب مهما ب 0 من هو طب لا:يصبمد إليه 

إلا طيب.. 2 ازداء خبثاً » ازداد من الله بعدً] ٠‏ وذا قال امنيح ب فا رواه. الإمام أجد 
ىكتاب ( الزهد  )‏ : لا يكون اليطالون: من المكء » ولا يلج.الزناة ملسكوت السماءء 
ولا كانت هذه حال الى ٠كان‏ قرينا للشبرك فى كتاب الله تمالى .. قال الله تعالى. : (أَل إلى لا 


2 الا 0 7 مير 2 ا 3 ينيك<هآ 1 


0 


' إلَادَانٍ أو مش رك ووم ذلك 
0 كينا ا 2 5 

ثم قال. زه الله : والقصود أن الله يببيحانه وسى الزوانى والزناة جبيثين وخبيثات» 
وجنس هذا:الفعل :قد شرعت فيه الطبلزة.» وإن كان حلا » ومع ى فاعله جنياً » لبعده عن 
قراءة.القر ان » وعن الصلاة » وعن الساجد » ففع :من ذلك كله حي تطزراماء: ششكنالك 
إذا كان حر اما © تمعد ا 0 0 “4ؤعن ٠‏ الدار الخ رة» بل 1 بينة وبين ا 


ا 27 أن 00 ون 9 حنس يي له ذأهات الأخدود 27 : 
ظ 0-0 ا 8 لوا لمزِيرٍ لْحييد)” , وقوله تعالى: 1 ياه لْكتب هَل 


كن سسم جه 


00 ناما 17 وما أَنْزِلَ ! اويا نز عن بل 10 م ومكذا الشرك 

رمم على الموحد 2 بيده للتوحيد 4 وأنه لا يشوبه بالإشراك كنا | البتدع | إغا قم على 
ا 5 158 ارسؤل 0 وأنهلم يها يآزاء الرحال 62 ولا لبشىء مهيا خالفيط... فصير 
الموجد التبع للرسيول على م نقمه عليه أهل البرك والمدعة ( ير له وأتفع ع فأحيل عليه 
من صبره.على ما .ينقمه الله ورسوله من موافقه أهل الشرك والبدعة.: 


إذالم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق . ذا كالمين تحمد عقياة م :: 


انتهى 2 


(4106؟/التورالم].. 10م ايوج ه] .© ْ 7 5 
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سورة الأعراف » الآية : مو 4م 


وأعلكيم فى أرضهم صاغرين مبانين » كا أشار لذلك بقوله سبحانه : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
زعم] 0 ليله وَأَهْلهر إلا أمرائه و كانت من 


ل وسو 


نَالشبرن) 


3 
لاك 
1 


هله » أى ومن يختص به من ذويه » أو من الؤمنين لطيبهم ٠.‏ قال 
ابن 0 0 يمن به أحد مهم سوى آمل يبته فقط » كا قال تعالى90© : ( كَأَخْرَنا ف 


كان رفم من المومنين * فما وَجَدن فا غير بيت من الستلمين )ف إلا امراندر» 
أى فإنا لم ننجها محبئها . قال ابن كثير : إنها لم تؤمن به » ب لكانت على دين قومها » تماللهم 
طيةء ونام عق سمرعليه يق صيناتةا بإغازات ينبا روني ةا ا عن روط 
عليدة الثازم سروف ومع أير آنل نيا بولا عترعيا مك القلك »سر مو توك 
بلاتبمتهم ء فلما جاء العذاب التفتت هى فأصاءها ما أصامهم . والأظبر أنها لمخرج من الباد» 
ولا أعامها لوط ؛ بلبقيت معهم. ولهذا قالههنا ( إلا أم أنهو ) « كانت رمن ألْعطيرين» 
أى من الذين غبروا فى ديارث » أى بقوا فبلسكوا . وقيل : من الهالكين . وهو تفسير 
باللازم . والتذ كير للتغليب » ولبيان استحقاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة . 


القول ف تأويل قوله تعالى : 
زعم ( وَأمْطرن عَلهمٍ مطرَاء كا نظن كت كان فيه الْمْجْرِهِنَ ) 
ل ان الاو وعم الط كما ف مقادك :2 
وفوسين: براه تاق :( وأمطر' زا عَلَيْهم عكار اك ]0 اق طن عد 
قال المباعى : ولكفرثم عطر الشرائع الحمى بإيقاء النسل وغيره » انقلب علمهم 
6 صورة العقاب 1 


(1) [51/ الذاريات / م«وكس ] . (18[0/ الجر / 76 ]. 


ءثًَْْظ» 


لاساسوزة الأعراق » الآية : 6م :: 


وقرأت ف القوراة العربة أن اللسكين اللذيّن حاءا لوطأء عليه السلام» يخبز انه يشر انه 

بهلاك قومه » قلا له ؛ أخرج من هذا الوضع » من .لك هبنا من أصهارك وبنيك وبناتك 
وجيع من لك» فإنًا بِمَثنآ ارب لمهلك هذه المديئة . ولاكان عند طلوع الفجر أل اللسكان 
على لوط بأخذ امرأته وابنتيه-» نم أميكا بأيديزم جيماً وصيراهم خارج الدينة وقالا: 
لا ياتفت أحد مفك إلى ورائه 3 ليبا إلى الحمل . ولا أشرقت أمطر ازبمن السماءعل 
سَدُوم وعبورة كبريتاً ونارا » وقلب تلك الدن » وكل البقعة ش 00 الدن ل 
الأرض » والتفتت امرأته إلى ورائبا فصارت 27 ملح » وقدم إبداميم غدوة مه ن أرضه 5 
فتطلم إلى جهة سدو م وعمورة » فإذا دخان الأرض صاعد كدخان الاب تون - | ذنهى ل 

00 نبوة حر قيال عليه السلام ». فى الفصل السادس عشر » فى أن : 3 
ما نصه : ٠‏ 5 
إن الاستكبار والشبع من المبز » وطمأنينه الفراغ » كانت فى سدوم وتوابعها» وم 
تعضد يد البائس والسكين » وتشناعغن وصنمن الرجس آماى » فزعتين كارأيت د اثبى ؛ 

وقد صار موضع تلك المدن بحر ماء أحاج » لم يزل إلى يومنا هذا » ويغرف بالبحراليت» 
أو نحيرة لوط . والأرض الى تلمها قاحلة لا تنبت شيئاً . 

قال فى ( مرشد الطالبين ) بحر لوط » هو بحر سدوم » ويد أيضاً البحر اليت 
وهو ركة مالحة فى فلسطين » طولما خمسون ميلا » وعرضها عشرة أميال » ؤهى أوطأ من 
#2 ر الروم شحو +6 ؟ ١‏ قدما » وموقعها فى الوشع الذى كانت علية مني وءمورة وأ 
وصبوييم ‏ اتنهى ت ! 

وقوله : « فا نظر 52-7 كان عنية الجر مين اف عؤلاء الجرمو| ,كفن :وغل 
الفواحش » كيف أهلكيام و التقار تعينا فين الهم ».وتحذيرا من أعمالمم » فإن من 
تستولى عليه رذيلة الدمارة » تسكبحه عن التوفيق تفساً وجسدا » وتورده موارد المذكة 
والبران #سجزاء اماج له اتباع الأغواء + ش 


لك 


7 سورة الأعراف » الآية : م 


تنبيه. فى تحد اللوطى 
اعم أنه وردت السنة بقتل من لاط يذكر» ولوكان بكرا » وكذلك الفعول به » إذا 


امد 642 


كان مختاراً » لحديث ابن عباس » عند أحد 27 وأنى داود 9©وابن ماجه 
والحا ؟ والبمبق” » قال : رسول الله يله : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل 
والفثول بهء قال ابن كر وعالة موثقون » إلا أن فيه اختلافا , 

وأخرج ابن ماجه © والحا 5 من حديث أبى هريرة مرفوعاً : اقتلوا الفاعل والفعولبه 
أحصنا أو حصنا وإسناده ضعيف ‏ . 

قال ابن الطلاع فى ( أحكامه ) : لم يبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه رجمى 

اللواط » ولا أنهحك فيه . وثبت عنه أنه قال : اقتلوا الفاعل والفعول به رواه عندابن 
عباس وأبو هريرة ‏ اننهى . 

وأخرج البميق" عن على" أنه رجم لوطي . 

وأخرج البمبق أيضاً عه عن أجدبكر ؟ أنه مجع الناس فى حق رجل ‏ ينكس كا تنكح النساء» 
فسأل أصحاب وول الله له عن ذلك » فسكان من أشدثم يومئذقولًا » عل" ب نأنىطا لسقال: 

(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم "٠٠‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والحديث 
رقم 5758 )١( ٠.‏ أخرجه أبو داود فى : 0 كتاب الحدود » 58 د 
عمل قوم لوط » الحديث رقم 4555 . () أخرجه ابن ماجة فى : ٠١‏ كتاب 
الحدود» ؟١-‏ باب عمل عمل قوم لوط » حديث رقم 59051 . 

(5) أخرجه الترمذى فى : ١6‏ كتاب الحدود » 4؟ ‏ باب ماحاء فى حد اللوطى” . 

(0) الذى وقفت عليه هو حديث للترمذى أخرجه فى : ١١‏ كتاب الحدود » 
4 باب ماحاء فى حد اللوطى ونصه : عن ألى هسيرة عن النى يله قال « اقتلوا الفاعل 
والفعولبه » وليس فيه ( أحصنا أو حصنا ) . 


مداق 





7ل سورة الأعراف © الآية : 4 


هذا ذنب لم تمص به أمّة من الأمم إلا أمة امه » صنع اله بها ماقد علسم »ديرق أن 
تحرقه بالنار.. لمم ساب رسول ال 00 وادكدد 
خاك بن الوليد أن يحرقه بالنار . 0 0 ش 
وأخرج أبو داود 7؟ ع ن سميد بن جبين وجاهِد» عن ابن عباس: ف اكز خف 
اللوطية » رجم. : : 1 0 ش 3 
لفن الال اك اجو فقال. 1 
القرية فيرى به منسكساً » ثم يتبع بالحجارة . 
. وال النذرى :. حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلى” وعبد الله بن الإبير وهشام بن عبد 
للك . 1 0 بكيم © لكين انا 
وبككلة» لانت أن عده التعن يقن الاستباد ىق هياتةاسرعا أ تردية أو ظيزها: 
وقال بعض الحققين : إ نكن اللواط مماايصح اندراجه حتموم أدلة الزى فب مخصص 
با ورد فيه من الققل لككل فاعل » حصنا أو غيره . وإنكان غير دالحل حرا أدلق فى » 
ففى أدلته الخاضة له مايش ويكتى ‏ انتعى ‏ ... 
وقال الإمام المشمى, المبى' : لوكان فى اللواط حد معلوم تال مس 
شاورثم فى ذلك أبى بكر رضى الله عنه » ايا كتب إليه خالد بن الوليد. . 
وقال الإمام ابن التي فى ( زاد امعاد ) : لم يثبت عنه م أله قضنى فى اللواط بنىء » 
لأن هذا ل تسكن تعرفه العرب » ول يرفع إليه َه » ولسكن ثبتعنهأنه قال:.اقتلوا الفاعل 
واللفعول به رواه أهل السان الأربءة وإسناده صبيح ‏ وقال الترمذى” : حديث حسن » 
وح به أبو بكر الصديق » وكتب به إلى خالد » بمد مشاورة الصحابة » وكان على يكرم اله 
وجهه أشدم فى ذلك ٠‏ . | | 
ش )١(‏ أخرجهأ 507 50 اب فين يلكوم لوط 
حديث رقم *الكمٌّةٌ . 
يمف 


7 سورة الأعراف » الآية : 4م 


وال ان الففار وشيخنا «أجنت المبحاية عل قدلةة و عا اخبلتوا فى كينية قتلة . قال 
ل الصديق : بزى من شاهق . وقال على كرم الله واجهه : مهدم علينه حائط . وقال 
ابن عباس : يقتلان بالحجارة . فبذا اتفاق منْهم على قتله » وإن اختافوا فى كيفيته . وهذا 
موائق كه مل الله عايه وس فيمن وعلى* ذات حرم » لآن الوطء فى الموضعين لا يباح 
للواطى” بحال . ولهذا جع ببنهما فى حديث ابن عباس رفى الله عمهما » فإنه روى عنه صلى 
الله عليه وسل أنه قال: من وجدعوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وروى أ عنه : من وقع 
على ذات رحم فاقتلوه . وفى حديئه27؟ أيضاً بالإسناد : من أنى مهيمة فاقتلوه واقتاوها معه . 
وهذا الحكى على وفق 2 الشارع» فإن الحرمات كا| تفلظت » تغلظت عقوبتها . ووطء من 
لايباح بحال أعظم جرمًا من وطء من يباح فى بعض الأحوال » فيكون حده أعلظ . وقد 
نص أحمد فى إحدى الروايتين عنه ؛ أن ٍٍ فنأ مريمة 8 اللواط سواء » فيقتل ببكل 
حال » أو يكون حدّه ح دّالزاتى . واختاف السلف فى ذلك » فقال الحسن : حدّه حدالزاتى. 
وقال'أبو سامة : يققل بكل حال . وقال الشعبى والنخعى : يعر » وبه أخذ الشافمى" ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد فى رواية » فإن ابن عباس أفتى بذلك » وهو راوى الحديث . انتعى . 

وقد طمن الحافظ ابن حجر فى ريج أحاديث ( الحداية ) فى دعوى إججاع الصحاية على 
قتل اللوطى فى رواية البمى : أن أبا بكر جع الصحابة فسأطم » فكان أشدحم ذلك قولا 
ع ؛ فقال : زى أن تحرقه بالثار » فاجتمع رأمهم على ذلاك . قال ابن حجر : قات : وهو 
ضعيف جدًا . ولو صح لكان قاطما للححة . انتعى . 

وجل أن عقوبات القتل أعظم الحدود » فلا يؤخذ فمها إلا بالقواطع دن كثانة وميه 
متواترةأو إجماع أو حديث صحيحالسند والتن»قطعى” للدلالة . ولذا كازعلى الما 3 يذل تجهيلاة 

فى ذلك استبراء لدينه ‏ والله أعلم -. 


)١(‏ أخرجه الترمذىّ فى : ١6‏ كتاب الحدود » "باب ماحاء فيمن يقع على-بيمة. 


اليك 


7 سورة الأعزاف » الأية : مم 


القول فى تأؤيل قوله تعالى : 
مد نَ ام شعيبًا » قآل دقوم أعمدوأ | 


1١ 


[هى] وَل 3 92 
برهو » قذ نكم ننه 0 ٠‏ فأوفوا الكيلَ وَالْميرَانَ 
ولا يرا 9 أشياء* ولا تفسِدُوأ فى رضع مد إملهها ) 


ديك" حير لكر * إن كنم ميقن ) 


2 « وَل 0 أحَاهي' 0 » أى وأرسانا إلمم . قال ابن إسحق : م من سلالة 
مدين بن إبراهيم يت ل اماي" 

قال ابن كثير : مدين تطلق على القبيلة وعلى الدينة التى بقرب معان من م و كار 
3 م أسماب الأيكة. ّْ 

« دل يَقَوْم » أى : الذبن أحبكالهم دي ودنيا « أَعْيُدُوا أللّه مَا لَكم ر. 

0 » وهذه دعوة الرسل كلهم كأقدمنا 5 قد كم ا 2 0 6 0 
به الحق من الباطل لحك وجو واكاك لوي 11 0 عنى بالبينة مى "أشعيب » 
وأنه ل تكن له آية إلا النبوة |. . ومن فسر البينة بالحجة والبرهان والمجزة امحسوسة ذهابا 
كَ أن النى لاكان يدعو إلى شع . يوجب قبوله » قلا بدم٠‏ ديل بعر ميق ؛ به وجا | قاك 
إلا الكيزة يكال إن معحرة ة شيبل 5 ذكر فى القران» وليست كل آيآت الأنبياء من كور 
فى القر َك .ولا يخنى أن البيئة أعم ه من العسدة ة بعرفهم ؛ فكل من أبطات شبة ضلاله » 
وأظبرت له حجة الحق الذى يد | إليه فقد حاءته البيئة. لأن حقيقة البينة كل ما بين 2 
فاحفظه . 

آل افير وار ار انل وكنة شرع عن ألى هائم 595 
دقيل : جوز 00 يدعو إلى ما فى العقل - عن ألى على - 


لك 


سورة الأعراف » الآية : 6م 


وقد دلت الآيات هذه على أن شعيباً » عليه السلام» دعام إلى التوحيد والشراثم» على ما 
جر تبه غادة ارسل» هُها قوله: « ا ألْكيْلَ وَأَلْمِرَان «6 أىفائموها للذاس بإعطامهم 
حقوقهم 1 حيرا ألنّاسَ أشماءم" » أى : لاتنقصوثم حقوقهم فلا خونوا الناسق 
أموالهم » وتأخذوها على وجه البخس » وهو نقص اللكيال والممزان خفية وتدليسا كا قال 
تعالى0©"؟ : ( ويل للمطففين ٠٠‏ ي) إل قوله : ( وبر مين 5" 

يقال : سه حقه أى نقصه إاه » وظامه فيه . 

قال الزمخشرئ : كانوا يسخسون الناس كل شىء فى مبايعاتهم » أو كانوا مكاسين لا 
ب ل قال زهير : ْ 

فى كل أسواق المراق إِنَأوَةَ وفكل ما باع امرئؤ سكس وهم 

الالقاضى: وإعا قال (أَشْيَاءَمم”) للتعميم» تنبمهاعلى أنهم كانوايسخسون الحليلوالمقير 
والقليلوالكينب انب با 

والمبى عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء . فقيل: فى فائدة التصربح بالمبئ عنهء بيان 
لقبحه . 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن زيد فى قوله تعالى : ( وَلا تَبْحَسُوا ... ) الآية ‏ قال : 
أى لانسموا لم شيئاً » وتعطوا لم غير ذلك . ودلت الآبة على أن إيفاء التكيل واليزان 
واجب على حسب ما يعتاد فى صفة الكيل والوزن « وَلَا تدوأ فى الْأَرْضٍ » أى : 
بالكدز والظل بد إِضْالحهاً » أى: بعد ماأصلح أمسهاوأهلبا الأنبيادو أتباعبم الصالحون 
العاملون بشر امهم من وضع السكيل والوزن والحدود والأحكام لك املاطل 
ما أعمروا به ونهوا عنه «حَيْ لَكم”» فى الخال لتوجه الناس إليك يسبب حسن الأحدونة» 


و 


وف ألكآل:ل إن كدو مُمين © أى + مسدين فرق 
(58[01 / الطففين / 5-١‏ ] . 


دليف 


لاد سورة الاعراف » :الأية تم ولام 








القول فى تتأويق قوله تعاى : عر ال ا 


أكم| (ولا تدوأ يكل مر راط عدون ولصد "ون عن سبل لَه مَنْ َامَنَ ٍ 


ع 


سوع بم 00 عة 0 ص واه 
529 ا دي رو إِذ عم قليلا فُكثر كم » وأنظرواً 


2 0 1 ادي ( 


دوا 5 ص ط توعِدون » نعى عرى قطع الطريق ا أ 
لا يجلسوا على كل طربيق فيه بمر الناس الغرباء : تتضر وهم و خوفونهم » وتأخذون لهأ مهم » 
وتتوعدومهم لقتل » إن لم يعطوى أموالم . 
قال ماهد : كانوا عشارين أخرجه أبو الشيخ 2 عي امم غراف وق 
وعن ابن عباس وغير وجو أئ #سرعدوق الزين الاين ال سن لعو : 
قال ابن كثير : والأول أظهر » لأنه قال ( يكل _مر'ط ) وهو الطريق : وهذا الئاق 
هو توله « وَتَُدُونَ عن سييل_أللر من #امن بوه وَتبنونها عوبا» أى : تصرفون 
عن دين الله وطاعته من امن بشعيب» وتطليون لما عوجاً بإلقاء الشبه » ووصفبا يما ينقصها 
لتغييرها « وَأَذْ كوأ إِذْ كُنتم' قليلًا فَكَثْرك' 6 بالعدد والسُدّمٍ » فاشسكروا تعمة الله 
عليسك .فى ذلك واه و كف كان ففية المفسدين » أى :. ن الأمم الخالية ؛ 
والقرون الماضية» وماج لهم من العذاب والتكال باجتر انهم على معاصى الله 0 
اقول فى تفن قولة تنالى + 


لجن شم سلا لم ع ع بيع اع له 

[ه] ( ون كان طافة تي» امنُوأ بأد أَرْسِلت بيده وطائفة 

لت ع عدم 5 مرك > هم 7 مم3 ض 0 ماف" عل 00 52 0 د لت 1 

* يومنوا فاصيروا حت م لله ب ا وهو حي لمكي 0 
م 00 0 


اث اس .2 يم 0 
2 وَإِنَ كان طايفة رمفسكم عامنوا بالدى أرسات بيه واي يمنأ يعنى 


وإن اختافم فى رسالق فص رتم فرقتين مؤمنة وكافرة «كَأطي روأ + 0 حي يمحم أله بنتنا» 


يحلذف 


سورة الأعراف » الآية : امغر 








أى : بين الفريقين بنصر الحقين على البطلين » فهو وعد للهؤمنين » ووعيد للكافرين . 

.قال الشهاب : وخطاب ( اصبروا ) للدؤمنين » ويجوز أن يكون للفريقين » أى ليصبر 
الؤمنون على أذى الكفار؛ وا كرض مايسوؤم من إانهم 1 الكافرين. اع رفوا 
لتروا حك الله يننا وبيدع 0 0 حير الحلكمين ) لابه منزاه عن الور فى حكه » 
فسيحعل العاقبة للمتقين » والدمار على الكافرين . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حم] (قآل الملا أن أمتتكيثوأم ين تيد لنخريَنْك لشي وَألنَ 


120001 


اما مَحَكَ منقر ١‏ نا ١‏ عدن ف مِنَينَاء ف قَ 3 كنا كرهين) 


00 500 


١‏ آل ألمَاة لد ين ل و ٌ من قوم موه » أىء ن الإعان2 لخر تك يسعيِب 


07 
2-017 صر سم 


و 8 »انوأ | معك من قر يتنآ أو لتموون 6 أى إلىترك دعوى الرسالة» والإقرارسهاء 
داخلين « فى ملتنا 6 الم ار كن 

قال الجشمى : الملة الديانة التى يمع على العمل مها فرقة عظيمة . والأصل فيه كرو 
الأمر» من قوم : طريق مل ومليل » إذا تسكرر سلوكه حتى صار معلا . ومنه اللل : 
1 ار الشىء على النفسحتى تضحر منه ‏ انهى . 

« قَآلَ © أى شعيب « أوَ لو كنا كرهين 4 عونا على ذلك » وإن كنا 
كارهين له ؟ مع أنه لا فائدة فى الإكراه» لأن دبتم إن كان حم » نكن بالا اه 
منقادين له » وإن كان باطلاء ل نكن بالإ كراه متصفين به لأنه بالمقيقة صفة القلل» ولا 
سو 15هي الهو كن انك رونو يستلزم غاية القبح والظل . 


؟لمم" 


١4 (‏ - تفسير القاسمى سابع ) 


لات شورة الأعراف » الآية : حم ٠"‏ 











5 القول فى تأويق قوله تعالى 00 

زكما (قد أَفتَرَيا عل أللد كذنا نذا ا د م الله 2 
كرد كرد لذ أنها ريا وسعر 2-0 عأما» 
نا فم 5-8 وَبَيْنَ قينا باحق نت خَيرُ القلبيمين ) 
« قد د أفترينا على 1 لَه كذبا » أى اختلقنا عليه باطلا بأقاله شريكا « إن عُرْنا » 

إلى ترك دعوى الرسالة والارقر ار مها » لندخل « فى مك «ى 0 بأن له شريكا « بعد 
إِذ ل 0 59 «( فأرانا 1 نه كالا يجاء من الثار م2 _ 9 » أى يندغى )0 51 ( 


0 د » أى عن دعوى الرسالة والاقرار مها فتصير « رقم 1ل أن يسا أله 5 ) أى 


الى برينا بها علم من استعدادنا ؛لأهه وّسع رَينا كل عئْء علماً » أىفملم استعداد كل 
ولحدى كلوقك لكوية عل ألنَّهِ نوكيا » أى ليحفظنا عن الصير إلمها « ريا » إن 
٠‏ قصدوا | كراهتا علمها أو إخراجنا من قريمهم « أفشح يننا وَبْنَ قوامتاً بِأنْحَق" 6 فقلينا 
علمهم ( وَأَنت حير الفمحين » أى خبر الما كين » فلا تغلب الظالمين وإن كثروا »على 


المظلومين إذا استفتحوك . 


ه جام 


الأول. أعلم أن اللا ان رار تقر ا تنا أله 
نيا ) يلعل أنوشها عليه السلا اسن ماه 
كار فسلاعن البرك 

وق ( الو اقف وشرحها ) : أن الأمة 0-6 ممومةالاسا دم 1-7 قبل. النيوة 
وبمدها » غير أن الأزارقة من الموارج جِوّزوا عايهم الذنب » وكل ذنب عندم كفر» 
فلزمهم نجويز الكفر . وجوز الشيعة إظبار الكفر ثقية عند خوف الحلاك » واحترازاً عن 
إلقاء النفس فى المبلدكة . ومثله فى ( شرح التجريد ) . 

مر 


7 سورة الأعراف » الآية : كم 


يبال سلس سس سي 





ولا تقرر إجاع الأمة على ماذكر »كان للعلماء فى هذه الآية وجوه : 

سينا :أن العود القابل لنخروج » هو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار مها . 
واوا وغل أ لمكن سس الطروع من :تزوننا» اد اموه إل تزلة مضو سبال 
والإقرار مها » داخلين فى ملتنا . وهذا الوجه اقتصر عليه المباعى » وسابرناه فيه مع نفسير 
تتمة الآية : 

فعا أن البو الك كرو إلى ما خرج منه » وهو القرية . وامجرور حا لكالسابق . أى 

2 كن من الخروج من قريتنا » أو العود إلمها » كائنين فى ملتنا . وعفدىَ (عاد) 0 

03 اللة لحم يمتزله الوعاء الحيط مهم 

ومنها : أنهذا القولجارٍ 0 انان فق متي 0 قبل البمثةعن الإنكارعلههم 

ومسا : أنه ضور عن رؤساتهم تلييساً على الناس » وإ 58 لأنه كان على دينهم . وما 








صدر عن شعيب عليه السلام كان على طريق الشاكلة . 
ومنها : أن ( لَعَمُووْنَ ) عمنى لتصيرن . إذ كثيراً ما برد (عاد ) بممنى (صار ) » فيعمل 
حمل ( كان ) . ولا يستدم الرجوع إلى حالة سابقة » بل عكس ذلك» وهو الانتقال من حال 
سابقة » إلى حال مؤتنفة مشل ( ضار ) . وكأ: مهم قالوا - والله أعم ‏ لنخرجئك يا شعيب 
والذين امنوا معك من قريتنا » أو لتصيرن كفارًا مثلنا . ظ 
قال الرازئ : تقول العرب . قد عاد إلى من فلان مكروه » بريدون : قد صار إل منه 
السكروه ابتداء . قال الشاء. 0©.: ش ش 
فإن نكن الأامٌ أحسن مدة إلى فقد عدت كيلك بون 
أراد 0 0 2 انقح -. 
ومقة و2 اذ ' . قال له النى لله : ( أعُدت فتّانايا معا اذ ؟ )أى صرت 
(110 د عدو اش م 
0( استشهد به فى الاسان » نقلا عن النهاية » فى مادة (ع ود ) . - 
ام" 








سورة الأعراف» الأية : 5م 





ومئه حديث خز ع0" : عاد كرتا أ ضان:: 
نايك قن © : وددت أن هذا اللإن يعود قطر م 57 لم ذلك؟ 
قال : تيمت قر يع * أذناب الإبل » وتركوا الحاللت ٠‏ 
قال الشباب: إلاأ أنه قيل إنه لايلائمقوله (يَمْدَ إذ * تنا أله منهاً) إلا أن يقال بالتغليبم 
فيةة أو يفال؛ التنحية لايازمأن تسكون بعد الوقوعق الكروه. ألازى إلى قوله (تأنجيته* 
َال ب )2 وأمثاله ؟ 
. ومنها : أن العود يطاق » وبراد به الابتداء . حققه الراغب والارردئ وغير وأحد . 
وأقييوا فول الغا 
وَعَادَ اس مث ىكالثقام ٠"‏ 
ومعنى الآية : لتدخان فى ملتنا » 0 0 سنن كنا تع 
العروس - ٠ 00 0 ٠.‏ 
ومنها : إبقاء مبيةة العود على تاههاء ين ادها رعو عاالقائر» إل سال نايعلا 
قبل . كا يقال : عاد له » بعد م | كان عرض عنه . إلا أن الكلام من باب التغليب . قال 
الزخشرى : : لا قالوا ( انر جنك , 0 لين اموا مَمَكَ) فيطفوا على معيره» الذين 





:) استشهد به فى اللسان» نقلا عن الهاية» فى مادة ة(عود) وقالفى مادة ( جرهم‎ )١( 
وحرنمًا : محتمعا متقبضا» وإنما اجتممت فى الحدب لأنها لم بجد مي‎ . 00 
مر فيه. وإنا لم يقل (عرتثمة) لأن لفظ (النقاد) لفظ الاسم الواحد مداه والخمار.‎ 
| ا ا‎ 
الأعراف / 28] ]و91 / القن //ه ] ' (4) فى اللسان : الام نبت‎ / 7» )0( 
على شكل الى » وهو أ أغلظ منه » وأجل عودا» تيكون فى الجبل ينبت أخضى . ثم يبيض.‎ 


إذا يبس » وله م ة غليظة . ولا ينبت إلا فى قنة سوداء » وهو ية ينيت ت بنجد وبامة . 


اام" 


- سورة الأعراف » الآية : هم 








دخلوا فى الاعان مهم د كر 3 قالوا ( امو وق )قد | الججماعة على الواحد » فجملوهم 
مانن ا 1 || 8 عل التغليب . وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه 
فقال ( إن 000 اند تك 0 إذ كنا الله متها ) وظو بريد عود قومه » إلا أنه نظلم 
نفسه فى جلمم » و 0 ره امن ن ذلك » إجراة لكلامه على حك التفليب ‏ انتعى ‏ 

ومنها : ما قاله الناصر ف ) الانتصاف ): : أنه سدم استميال ) العود ( 213 بى ( 0 





ين 


امطن » ويجابعن ذلك يمثل الحواب عن قوله تعالى2؟ : (أللّه وى الثرين «امئواً 
محَرِجهم من الظلمت إل الثور» ودين كدرو أ م اشر رو 7 
لوو إلالطامك ) والإخراج يستدعى دخو اسايق فها وقع الإخراج منه» وحن نمم أن 
الؤمن النائىء فى الإعان لم يدخل قط فى ظلىة التكفر » ولاكان فنما كر 
الأممل”  »‏ يدخل قط فى نور الإعان » ولا كان فيه . ولك. ن لما كان الاعان والسكفر من 
الأفمال الاختيارية التى خاق الله المسد متيس! لكل واحد مهما متمكناً منه لو أراده » فعير 
عن تمكن ن ألأؤمن من السكفر » » ثم عدوله عنه إلى الإ سان » إخباراً بالاخراج من الظامات 
إلى النور » توفيقاً من الله له » ولطناً به » وبالمكس فى حق السكافر . وقد مضى نظير هذا 
النظر عند قوله تمالى2© :أو لايك لين ال الندى) وهو من الجاز المعبر 
فيه ععن السبب بالمسبب . وفائدة 0 الواضم تحقيق السكن والاختيار » لإقامة 
ححة الله على عباده ‏ والله أء عم دأ 

الثالى : فى قوله : ( ل أن نا أله رما ) كال ا رصنم 

قال الواحدى : والذى عليه أهل العم والسنة فى هذه الآية ؟ أن شعيباً وأصحابه قالوا : 
ما كنا لنرجع إلى ملسع » يمد أن وقفنا على أنها ضلالة نكسن دخول النار » إلا أن بريد 
إهلاكنا ٠‏ فأمورنا راجعة إلى الله » غير خارجة عن قلضته » يسعد من يشاء بالطاعة » ويشق 
من يشاء بالعصية . وهذا من شعيب وقومه استسلام لمشيئة اله ٠‏ ول تزل الأنبياء والأ كابر 


(1)1؟ ال لبقرة | 000 ] . (0) [5] البقرة /16]. 





1م" 








سورة الأعراف» الآية : 4م 





يخافون العاقبة » وائقلاب الأمس . الاترى إلىقول اللحليل7“عليه الصلاة والسلام :(وَأَجِنبِنى 
ين أن ' بد الْأَسْمَ ) ؟ وكان نبتينا مد صل اله عليه وسل كثيراً ما يقول0؟ : با مقلب 
القاوب ! مت قلى على دينك . ش 

وقال الزجاح: واب ا ال واو و 
أن نعود فسبا . وتصديق ذلك قوله ( وسعَ رَيُنَا كَل شَئْء علماً ) » يعنى أنه تعالى بعلم ما 
دلوق تمن قبل أن يكون » وما سيكون . :وآنه تعالى كان الا فى الأزل بجميع الأشياء . 
السو ن سعد فى عل الله عاك . والشتق” من شق فى عل الله اك 

وقالالناصر فى (الانتصاف) : موقع قول ( قسعَ َكل تئه علماً ) الاعتراف 
00 الساقبة » والاطلاع على الأمور الغائبة . فإن العود إلىبالكة ر حازفى قدرة 
الله أ ن يقعمن ن العبد . ولو وقع » فبقدرة الله ومشيئته المغيبة عن خلقه الحرقائم, واللوف 
لائم؛ ونظيره قول إبراهم عليهالسلام (وَا. حاف ما رن ل إل 0 كارن 
ديكا وَسِمْرَ و 1 تاه عملماء أ فلاتقد كرونَ)2 لا ر ّالأ إلى الشيئة» وعى مغّبة» 
عل الله تعالى بالاتفراد بعل الغائبات - - واه أعم ٠‏ 00 
وقالأبو السعود: معنى (وَهَا يكون لنك . .. ) الآية أى ما يصح لنا أننعود فمهاق 
حال من الأحوال » أو فى وقت من الأوقات » إلا أن يشاء اله . أى إلا حال مشيئة الله 
تعالى » أو وقت مشيئته تعالى » لعودنا فمما . وذلك هما لا يكاد يكون» كا ينى” عنهقوله تعالى ؟ 
( رَيُناَ . . ) فإن التمرض منوان ربوييته ل 0 يني *عن استحالة مشيثته تعالى 
لارتدادثم قطعاً و كذ قله( د تنا أللَّه _منْها ) فإن تنجيته تعالى لم منها » من 
دلائل عدم متنيئته امود فمها كوف سنا إلا أن يشاء الله خذلاننا . فيه دليل على أن 
الكفر عشيئته تعالى . ويا ماكان» فليس امراد بدلك بيان أن العود فمها في حيز الإمكان » 
وخطر الوقوع » بناء على كون مشيثته تعالى كذلك . بل بيان استحالة وقوعما كأنه 


/١510(‏ إراهم / 0؟]. (0) أخرجه الترمدى فى: ٠٠‏ كتاب القدر » لا 


باب ما حاء أن القلوب بين أصيعى الرحمن . م51 /الأنام .]| 
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قبل وما كاقلا أن نعود فمها إلا أن يشاء الله ربنا » وهمهات ذلك . بدليل ما ذكر من 
هوجبات عدم مشيئته تعالى له اننبى ‏ . 

ولايخنى أن إفهام ذلك الاستحالة » هو باعتبار الواقع » وما يقتضيه منصب اأشوة . 
وأما إذا لوحظ مقا م الخوف والخشية» الذى هو من أعلىمقامات الخواص» فيكون ماذ كرناه 
أولا أدق » وبالقبؤل أحقى . 

قال الاما ا ا الله سبحانه على أقرب عبادهإليه 
ارك من فقال عن أنبيائه » بعد أن أثنى علمهم ومدحهم ( نهم كأنوا يُمَرِعُونَ فى 
ير ل عب الرجاء 6 والرهب اللوف والشية . وقال عن 
ملاكته ال ينقد امنهم منعذابه ( 


2 متسر اس ًا سر ين 


يخافون ربهم ين فقي 0 ما يومرون 
وف الصحيم”" "عن الدى "صلى الله عليه وسل أنه قال: 2 أعلسم بالله» وأشد له خشية. 
وفى لفظ آخر: إنى 0 . وكان صلى الله عليه وسل”'» يصلى ولصدره 
أزيز كأززز المرجّلمن ن البكاء. وقدقال تعالى” ل إتمايحْتى لله من عباده ا لعاما و )فكلما 
كان العمد بالله أ علم » كأن له لوقي 

الثالك : قال الفرتا,9©© : أهل عُمَان يسمون ( القاضى ) الفاتح والفتاح . لأنه يفقم 
مواضع الحق » وعن ابن عباس رفى الله عنهما اول ها كنف أدرى نوه رم 


- - 
م 00 


أفتح بدتنا و بين قوامناً با لْحَرَ قر ) حتى معت ابئة ذى يزن تقول لروجها : تمالَ أفاتحك » 
أىأحا كك . 
5١ [ )( ْ‏ / الأنبياء / 5 ]. (92)[ ١‏ /التحل/٠ه].‏ 

(؟) أخرجه البخارىّ فى : 74 كتاب الأدب » لاح ياب من .ل .بوانيه الاين 
بالعتاب » حديث ٠.5888‏ (4) أخرجه النسالى” فى: ؟١-‏ كتاب السبو 6 18 باب 
البكاء فى الصلاة . (0)[ 58 /فاطر /8؟]. )١(‏ انظر معانى القرآن للقراء» 
الصفحة 886 من الجزء الأول ( طبعة دار الكتي ) . 
م" 
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4 يله 0 : و3 
وقال الشباب : الفتتح 4 ععى المكم مون لغة أمدمير ل أو أر اد والفتاحة (بالضم) 
عند ثم اشكرقة: أوهو محاز عع 0 وبإن كن أعس نأ ؛ عدخ تى يتكشف م يننأ وبيمهم »> 
ويتميز الحقمن اللمبطل. ومنه فتح الشكل لبيانه وحَلّهء تشبسباله بفتمح الباب وإزالةالأنغلاق» 
حتى وى صل إلى ما خافما :2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
4و سا كت 


وال ل ١‏ ألذِنَ كَفْرُوأ ون قؤمهه بن أبنت" شيا إن م إذا 


أخسسر و 

«وَقالَ ألملا أل بن دروا من قواموه إن اتبمتم شَيياً» أي فا باص يدوينها م 
ل «إنَكم' | إذَا لَحْسربُونَ » أى لجاهلون مغبونون » لاستبدالكم ضلالته بدا ك» أ 
لفوات ما يحصل لك من ؤس السكيل واليزان . 

اولاق لأدضل قواة تعأ 

[1ة] (كأَحَدَمْمْ لكبْقهُ قَأَسبحُوأ فى دَارِهم جَْئمِينَ ) 

0 م لتحْقَةً » أى الزازلة الشديدة . 

قالابن كثير: أخبر تعالىهنا أنهم أخذمهم لحنت 6 أرجهوا شعييا وأصكابه وتوعدوثم 


ل مدمشا ع وي 


بالجلاءء كأ عي تسرد مود فقال (وَ لما جاء أمرنا يا شعي َألْدِينَ امثوا 





كم 6 حسام 


مع و 3-8 حمق سَتَاَأخَدت ل عدن ظلمُو الفيحة 62 والمناسية هناك - واقأع نمم 
لا تمسكوا به فى قوم ( أصكوتك 0000 ٠٠‏ الآية0. - فحاءت العيحة فاسكتتهم . 


> وا سء [ سل 8 


وقال تعالى فى الشعراء كدي كأَحَدَهُمْ عد عدا يوم لظا م6 نهو ا عَذآب مم 


و 


عير )77 وماذاكإلالأنهمقالوالدسياق القصة(كَأسقِط عه كسنا نَأ لستم:...)”“الآية 


(11[0/هود/غة]. ()[١1/هود/40].‏ 
(0) [55/ الشعراء / 145 ] ٠‏ ()[55/ الشعراء/ 147 ] ٠‏ 


؟ 
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وهى سحابة أظلتهم » فمما شرر من دار لحب ووهج عظم . ثم حاءمهم صيحة من السماء » 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم » فزهقت الأرواح » وفاضت النفوس » ومدت 
الأجسام 2 حر ا فىداره' » أى مدينتهم « جلثمين» أى ساقطين ميتين » لاينتفعون 
رؤوس أموالم ولا زوائدها . 
0 قو 0 
. 0 0 0 262 إن 


1 


7 لير 3 ( 
2 أل دين 1 1 0 كان 1 


١‏ و فعا » استئناف لبيان ابتلائهم بشؤم قوم 


هه 
٠‏ 0 


( لتخرجَتك ' 0 ولي تنو مَمَك رمن قر يِدَنَآ ) وعقوبهم بمقابلته . والوصول 
معذا #اوعا ل( كاد كل رفم )أى استؤصلوا بالرة » وصاروا كأنهم» لا أصابتهم 
الثقمة » ل يقيموا بديارثم » التى أرادوا إجلاء الرسول وصمبه مها . 

ألم قال تعالى مقابلا لقيلبم السابق : « الرين كديا يا كانرا م الخ ين « 
دينا وذنيا » لا الذين صدقوه واتبعوه م زحموا . 

قال أبو السعود : استئناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير. وإعادة الموصول 
والصلة كاهى » ازيادة التقرير » والويذان بأن ماذ كر فى حير الصلة » هو الذى استوجب 
العقوبتين . أى الذين كذبوه عليه السلام » عوقبوا بمقالتهم الأخيرة » فصاروا ثم الحاسرين» 
لا التبعون له » ومهذا القصر ا كتى عن التصرخ بإنجائه عليه الصلاة والسلام »كا وقع فى 
سورة هود من قوله تعالىإ( وَلمَا ج4 آمرنا تَحَمِا سميما وَالَِينَ اموا سمهو ) . 

وقالالزخشرى”" : فى هذا الاستئناف والابتداء » وهذا التكربر » مالفةفرد مقالة الملد 
لأشياعهم » وتسفيه لرأسهم » واستهزاء بنصحهم لقومهم » واستعظام للا جرى علمهم : 


ذف 
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. وف ( العناية): أن من عادة العرب الاستئناف من غير عطف » فى الذم” ٠‏ والتوبيخ . 
فيقولون : أخوك الذى مب مالناء أخوك الذى هتك سترنا  .‏ انتهى ‏ . 

وقوله تعالل : : 1 ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وم 


2 ءة] »| (دل 0 0 . لقد ا 


» 1 5-6 » أى : أعر ع 5 والحز نعلمهم « وَقآلَ'» أى: فى الاعتدار 
> وغ 0 م و د من نز 5 
« يقوم ىك بتكم ركيم ررق » أى بالامن والنعى « وَنضَّحَت لسكم » أى : 
حدر ن عدذاب الله » 0 إلى التوبة وال عان عا فيد دخ الدارين » ,ويكنمم 
اهما » كسم كغرم "١‏ _- سكيف ء اسى 2« أى : أحزن 55 شديداً عل قؤمم 
كفرين «ى » أى باللله إن هلكوا 6 اع أن أشتغل بشفاعهم ٠‏ يعنى أنه لا يأمى علمهم ؛ 
لأنهم ليسوأ أدماء لانن ٠.‏ 1 1 ع 7 


0 رسللت ر ر 09 0 


تكلية : 


قال الحشمى” : من أحكام الآية أنها تدل على أن قوم شعيب أهلسكوا بعذاب الاستئصال» 
لا ل يقبلوا نصيحة نبيهم . فتدل على وجوب قبول النصيحة فى الدين ٠‏ ونذل على أنه لا يجوز 
الحزن على هلاك الكفرة والظلمة » بل كن أن نه أنه اورسك كاقل ماق ) ا 
دَاير القوم ال لما #وانكنة ند وم الاي )90 8# 

لطيفة : : - 

ذكروا أن شميناء عليه السلام؛ يقال لمخطيب الأنبياء لفصاحة عبازته» وجزالة موعظتة 
وأصلء ما ألدرهة ان عنما رعق ابن عباس رضى الله عمهما قال : كان رسول الله يلي إذا 
ذاكر شعيياً يقول : ذاك خطيب الأنبياء » لحسن مساجعته قومه . : 


فنا 
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والمراجعة ( مفاعلة ) من الرجوع ؛ وص محاز عن الحاورة : يقال : رأجعه القول ١‏ وإعا 
عنى النى” صل الله عليه وسل ماذكر فى هذه السورة » كا يعلم بالتأمل فيه . كذا فى 
(العناية) . 

أمأشار تعالى إلى أحوال سائر الأمومع أنبيائهم إجالاء إثر بيانالأمم الذ كورةتفصيلاء 


“تن 


قر بش من نر « أى كذبه أهلبا 2 ل أحد تأ أَهْلَيّ «( أىقبل 
00 ؛»أى امقر زالمم “أء » أى امرض » لاستسكبارهم 
رمس 


95 0 2 لملهمم 1 دع «( ليتضرعوا ويتذللواء ويحطوا أردية 
الكبر والءزة » فيؤمنوا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اذ( 07 كان القنكه اشسه بق غزرا زلا نا تب 
0 الع ع و لامشعرون) 
ف َل سكن اكير قسج » أى أعطيئاهم ‏ بدل ما كانوا فيه من البلاء » 


كالشدة والمرض - السعة مة 2 ! عَنُواً » أى كثروا وعواق أ نفسهم وأموالهم. 
من قولهم : عفا النبات » وعفا الشحم والور » إذا كثرت . ومنه قوله يله7؟ ( وأعفوا 
اللحى ) « وَقَالوا قد مسر ءابَاكنا الضر اد وال ام » يعنى وأبطرتهم النعمة وأشروا» 
(1) أخرجه مسل فى :  »‏ كتاب الطبارة » حديث رقم 8 (طبعتنا) . 
والسخارئ فى : 0 كتاب اللباس » 8" باب إعفاء اللحى » حديث رقم 857؟5. 
بيرم 
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فقألوا كغران لها : هذه عادة الدهى . يعاق فى الناس بين الضراء والسزاء» وقد مس اباءنا 
نحو ذلك فصبروا على ديهم » فتحن مثلبم » نقتدى مهم » وما هو باهلاء من الله لخياده » 
تصديقاً لوعدالرسل» فازدادوا كفي بعدالإعلام القوى والفعىّ. والعنى: أن الله تعالى ابتلاهم 
بالسيئة لينيبوا إليه » فا فعلوا . ثم بالحسنة ليشكرواء فا فعلوا.. وإذالم ينجع فهم هذا 
ولاذاك » فر يق إلا أن يأخذثم بالمذاب » وقد فمل . كا قال سبحانه « فَأَحَدَ نهم بفتة” 
وَهُم 0 «( أى فأخذناهم أشد الأخذ وأفظعه » وهو أخذهم فجأة » من ين عور 
منبم» ولاخطورشىء من المكاره ببالهم » »كقولهتعال (حَتَىا إِذَا فرحو 9 
الآيةَ ‏ وفى الحديث9 ( موت الفحأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للف خجر )ده اه الإمام أ جمد 
والبسهق” عن عائشة . مرفوعاً . 

أشية : 

ادا أأن مناوبة الضضراء والسراء عادة الدهى » من غير أن يكون > هنا ك داعية. تؤدى 
إلمبا » ولا حكة فمهماء هو من اعتقاد الكافرين . ٠‏ 

قال ابن كثير : المؤمن من يتفطن لا ابلا لله امن الضيراء والتبراء» فيشكر 0 
على السراء» ويصبر على الضراء . ولهذا حاء فى الحديث”© : لايزال البلاء بالمؤمن حتى رج 
نقيا من ذنوبه . وال 9 مثله 1 0 ربطه أهل ولاقم أرضطو ياو كقالت. 

وق لفت 0 : حناً لأمر الؤمن. إن أمره 26 وليس ذاكلأحدإلا للمؤمن. 
إن أصابته سراء شكر » فكان خير الوك اناس ادي مسار د 

وقوله تعالى : ٠‏ 
(5[0/الأسام/ ٠.1]‏ (؟) أخرجه الإمام أححسد فى السند بالصفحة ١5:‏ 
من الجزء السادس (طبمةالحلى”). 2 (98/م أعثر علىهذا النص فبابين يدئ من اللصادر. 

(5) أخرجه مسم ف :.ه -اكتاب الزهد والرقائق » حديث 4( بين ). 

.وم يخرجه البخارى . ١‏ 


كىك2 
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لقو ول ف / سِ ف له 0 
لاش 0 0 1 5 22 0 0 


1 


ا 


5 الا «ى أىالقرى المملكة «عامنواً » أى بالله ورسلهم « ا 2« 
أى الكفر والمعاصى « لَعَدَدْنا عَليهُم بر ك5 رس ألسّماء وَالأَرْضٍ» أى لوسعنا علمهم 
و ؛ مكان ما أصامهم من فنون العقوبات » التتى بعضها من 
السماء » وبعضعها م ى الأرض . ف( فتحنا ) استعارة تدعية » لأنه شيه تيسير البركات علمهم 

تم الأبواب ف سمهولة التناول 1 عا وسيل فى لازمه » وهو التيسير . أوأريد 
0 00 السماء ) المطر و ( بركاتالأرض ) النبات والثاد « وَلكن كدبُوا » أىالرسل 
0 دكي » أى عاقبناهم « رع كانوا امكو ن» من السكفر والعاصى 

ليه : 

أفادت لآأية قل يهان أهل القرى لذبن أرسرفههم اسل ٠‏ كقوله تعالى ( كَلَوَا كانت" 


06 


قر به ا ا انها إل 7 0 1 اموا شفع عنم 0 الخزى فى 





- 
١‏ ةوس بره 6 بسني 


الحيوة أل نيأ وَمتعتدهم إِلَاحِينِ»” عم امت قرية عام | إلا قوم يونس» فإمهم أ منوا» 


وذلك بعد ما عاينوا من العذاب »م قال تعالى عمهم ( امو 0 إنَا < عن )7 
وقوله تعالى : ش 
القول ف تأويل قوله تعالل : 
ا أَمِنَ أَهْلُ هئ أن 2 0 ا 2 # ناعُون) 


عن هر ال «( أى : القرى الذ كوزة 2 كن َ 8 5 « أى : عذاينا 
ونكالنا 2 0 » أى : ليلاء أى وقت بيات « وَم* ايكون » أى حال كال الغفلة . 


١ 10(‏ ]يدس هه ]. 2 ()[مس/الصافات/46١].‏ 


حكن7ا 
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قولف تأويل قو تاق 
إهه] (أوَ أي أن الى أن متهم نا حت و م 
3 3 03 ألقرّئ” جلها ضح ى وهم يلميون ») أى : مخوضون 
فى الباطل ويلبون من فرط الغفلة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
] (أكامِنُوأ مك أللوء قلذ يام مك ر ألله إلا النَوْمٌ سرون ( 
. « أفَأمنوأ مكر لل » ا ا مك الله 
إلا القوم الخسرون » أى لا يأمن اح نخد تال الس تن يرث لذ يقشع » مع كثرة 


ما رأى من أخذه العباد من .حرق لا محتسرن: إلا القوم الذى خسروا عقولهم » وأشاعنا 
فطرة الله التى فطر الناس علمها » والاستعداد اقرف الستفاد من النظر فى الآيات » فصاروا 


وأ 


و 


خامر ان لنت نيهم » بل أخس من المهائم . وفى قوله تمالى « أَقَأمعواً مَك ألم 0 تكرير 
0 6 
النكير فى قوله : (أَفَأمنَ هل القرى]” ) ازيادة التقرر 
قال ازعشرى : فعلى العاقل أن يكون فى خوف من 2 الله ار ان مخاف 
ن عدوّه الكين » والبيات » والغيلة . وعن الربيع بن حُمَيم أن أبنته قالت : مالى أرى 
الئاس ينامون ولاأر اك تنام ؟ فقال : يا بنتاه ! إن أباك حاف الننات- أراة قوله 
(أن يَأ ني بَأسا يلما ) ٠‏ انتهى ‏ . 0 
وقال لجس ن النصرى : الؤمن عل لط وهو مشفق » جل خائفة . والفاجر 


يعمل بالمعاصى وهو م 2 1 > ا 
ا مكر الله 1 5 عند الشاففية' ؛ :وهؤ الاسترسال فى العام 5 5-5 
عفو الله كا فى جم الجوامع ساء ١‏ 1 + ابي “تي اي البو 


لاف 


لاد سورة الأعراف » الآية : 8ه و ٠٠١‏ 








دو 2 ع2 َم ل 2 
6 ان سين من روح الله د إلا 


ف 


وقال الحنفية : انه كذ ركاليأس » لقوله 7 ال ْ) 


القوم الكافر ل 1 أرَ أللّه إِلَّاأة 00 رون )20 . 
واستدل:الشافعية بحديث ابن مسعود”كرضى اللدعنه (منَ الكبا: ر الم رن مسَكْرٍ 
انو ) . وما ورد من أنه كفر » مول على ااتخليظ . كذا ة 00 
وَرقى بن أب حاتم والبزارء عَنَ ابن عباس ري للمعنهما » أنه صلى الاطليدوتم مله 
ري فال + الف 6 ربالله وَالاياس يعن روح االو وَالام' ص عن مكْر الله 
قال بعضهم : والأشه 01 موكر ةا 
قال ابن حجر : وبكونه أ كي السكبائر » صرح ابن مسعود .كا رواه عنه عبد الرزاق 
واللرا, 
قال الكل بن ألى شريف : عطفهما يعنى الاياس والأمن -ق الحديث على (الا: راك 
باله ) المحمول على مطلق الكفر » ظاه فى أمهما غير الكفر . 
وقال أيضاً. ماد الشافعية بكونه كبيرة ؛ أن من ن غابعليه الرحاء غلبة دخل مها فى حد 
الأمن من المكر» كن استبعد العفو عن ذنوبه لمظمها استبعاداً دخل بدفى حد الهانس. وأمامن 
كان أمنه لاعتقاد أن لا مكر 5٠“‏ كن كان يأسه لانكار سعة ارحمة ذو به ٠‏ فينبئى أن يكون 
كل مهما كافرا عند الشافعية أيضاً » وحمل عليه نص القرآن - انتعى - 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0-8 


[8.. 00 00 0 لَذِنَ يرون الارض من" اعد 


> مهع َه سم 


آذه 


11 ه جره م و سير اء 


كم بداو ميم 2 طبع على ىميم مم لا لسمعون ) 
« ألم بل » أى يتبين « لتر" نون الْأرْض رمن" ين هلم » أى الأخوذين 
(12[9/ يوسف ىم ] ()|الأعراف /كة]. 
(9)/ أقف على هذا الحديث . 


يفنت 


لا سورة الأعراف.» الأية : ١٠لوأا.٠ 31٠‏ 





د أن / لو نشآه متم يذ وريه ' » أى كا أصبسا من قبلهم فأهلكنا ا 
أهلكنا الموروثين « وَاطبّم” 1 ل كلوايه م ؟ِ 0 » أى ينم عليها فلا يقنلون 
نتوضلة ولا إعان : ا 1 

قال أبو اليقاء : يقرأ ( مهد ) اناجزناعهة ( ناز نشاء ) . و ('أن ) مخففة من الثقيلة: 
أي : أو لم يبين له عامهم عشيئتنا . ويقرأ بالنون . و ( أن لو نشاء ) مفعوله . وقيل.: تأعل 
( مهدى ) ضير اسم الله تعالى اننمى ‏ ا كيد 

و اه انون . وجوز أن يكون ميرا عائدا على ما يفهم مماقبله»أى 3 
سهد ما جرى للأمم السابقة . وتعدية ( مهد ) باللام ؛ لأنه بمعبى ( يبين ) إما ات 
أو التضمين . 0 

قال الشهاب :.وإعا جعل ععنى ( بين ) » وإنكان (هدى ) يتعدى 0000 
ويإلى لأن لك فى الفمول الثانى لا فى الأول »كا هنا » فهذا استعال آخر . وقيل.:: لك أن 
تحمل اللام على اك 0 0 والراد ب([النين.) امم وبويجينا, 2( 
كك نقل عن ابن عياس.رضى الله عنيما ‏ انثقى د 

ظ وقوله تعالى. : 
القول فى تأويل قوله تعالى ‏ 
]٠١1[‏ ( ,تل كَالْقرى تنص عَلِيِكَ ين الاي وَأَقَدَ ١‏ جام ملم ب بأليتتت 
ْ 0 ع كَذَبوأ ين قبل » كبدالك إن تيم أله عل 

نا رى» د 

للك ينا ام 6 مما يدل على مؤاخذتهم بذاو يي اباك اقبي 


0 (50[0/ القل/ 7[ . 


لو 


05-5 


بات سو الأطوا الا 1 ٠م ٠‏ 


ثم بين تعالى أنه أعذر إلمهم» بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنةالرسل بقوله: « وَلفَنْ 
0 كطاور ا لتنا كانوا: وومتو ا »عم عن السر انا كبو لان 
القاطعة 0 يما 1 ا : 0000 «( أى بسبب تكذيمم با لق أول ماورد علمم 4 أذ عرنوا 
على الجر تدم الآبإت» واستوت عندثم الحالتان» كقوله: َم كه 
إِذا ا و 1 وَتقلب م 5 0 اضرم ل م او ريو 4 د لمر 0 
الآية9"_ولذا قال« كد لِك يطبَعالكه ء قاو ب الكغرين »أىمن الذ كورين وغيرثم» 
غلا يكاد يؤثر فمها الآيات والنذر» للا عم أنهم يختارون الثبات على السكفر 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 ؟١٠]‏ (وَمَا وَجَدَْ لهم مَنْعَيْدٍ م كير الفلسقين ) 
وم وم 5 من عه » أى من وفاء عبد « وَإِن دن )1 كع 
الفْسقِينَ » أى : خارجين عن الطاعة مارقين » فلذلك أخذناهم . 
قال الزتخشرئ : الضمير ( للناس ) على الإطلاق » أى وما وجدنا لأ كثر الناس من 
عرد وعدي أن 1 كثر الناس نقض عبد الله وميثاقه فى الايعان والتقوى. والآبة اعتراض. 


6 


ويجوز أن برجع الضمير إلى الأمم الذ كورين » وأنهم كانواء إذا عاهدوا الله فى ضيت 
.ومافة » لان أحيتنا انؤمنن » ثم جاعم 5 تكت| 8 


ادر قوله تعالى : 
أ ( نام بن" تدهم مو موادى ب ا 1 إل فرْعَوْتَ وَملإير- فظلئوأ 
يها 1 كت كن عن الممكدر ) 


اس ره 


س9 


لام مما م ن ' بم » أى : الرسل التقدم ذ كرمم »ثم نوح وهود وصالح ولوط 
(5[0/ الأمام عنووءدل] . 5 


١ 


! 


الك 











/اىتى سورة الأعرافك 6 ألأية 2 *١٠+_ام. ١‏ 


1# ا سس سس 


وشعيب» أو الأمم المحسكيّة من بمدهلاكيع « مُوسَى إبمًابكْتَت] » وهىالعصاء واليدالبيضاء» 
واللسعون» وتقص الثرات » والظوفان» واطراد: والعّل » والصفادع» والذم » حسيا يأى 
منصلا « إل فرعن » وهو ملك هصر فى عبد موسى « وَملإيفره » أىقومه « فظلموا 
5 «( أى كنروا مهأ ا أجرى الظلم خرى العكفر فى تعديته بالماء » و إن كان يتعدى بفقسه» 
لأنهما منواد واحد. (إِنَ ألشر'ك نَل عظي”)70©. أو هو من السكفر محازًا أو تضميئاء 
أى: كفروا مهأ وَاشعنن الكفر 00 » وهو موضع الإعان لآنه أوتى الآيات لتكون 
موجبة للاعان با حاء به . فمكسوا » حيث كفروا فوضعوا الشىء فى غير موضعه . أو الباء 
سيبية » ومفعوله محذوف » أى ظهوا أ تفسسهم بسبمهاء بأن عرضوها للعذاب الخالد . أو ظاموا 
الناس لصدّثم عن الإعان مها » والراد به الاستمرار على الكفر مها إلى أن لقوا هن الهذاب 
نالقوااء 6 يشير له قؤلة تحال :9 كا تقار" كيل كان علقية التشيية » أى النعاقد الذلق» 


أفُسد الله علمم ملكهم 4 وآناه أعداءثم 6( | فأغرقهم عن ألخرجم 2 عرأئ من برو وقومه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ (وَقآل م وى لفون فى وول عن رب أننقين) 


وب ه 


2 وَكَألَ موسى دفر رن !رك زستولة رن را ألتلمين 0( 'أقى الأرملى اليك 
الذى هو غالق كل شىء وريه . : 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م هم ظُ ع 


3١‏ 52-0 ع أن 5 ألو عل ألا ل إل ألححق 2 3 حا . م6 م 
سِ نس بن 5-7 92 و 5 
عن ربكم فأرسل مم سر عيل ) 


ألدق» أى جدر بدذلك وحرى.ه ».لا | قت 


18 
د 





سورة الأعراف » الأب : ٠١6‏ - لم١٠‏ 


ن الى . والباء و( على ) يتعاقبان ٠‏ يقال : رميت بالقوس وعلى القوس . وحاء على حال 
٠ 0‏ وقرأ أ رض بى الله عنه ( حة حقيق حقيق بأن لا أقول ) «قن جشكم ‏ 0 
0 كرا أن أذ مف تسب ول سدق فياجئتك بهبالضرورة 2 يي بثى سر 
و ان ا 1 ان أحس نا أن نسير 0 
ونقراب له قرأبين ونعمده . وقد عل تعالى أن فرعون لايدعهم عضون» ولكن ليقلور يان عل 
يد موسى » ومبلاك عدوه . اها أى موسى عون و كلها أن برسل معه قومه » تك أمر 
الرب له » وقال: لماذا نمطل الشعب عن أعماله؟ وكانوا مسخرين لفرعون فى عمل اللين» وأحس 
زيادة حملهم » بأن محمموا التبن من أتفسهم » بعد أن كانوا يعطونه من قبل فرعون . 
ثم طلب فرعون من مومى أية »كا قال تعالى : 


القول فى تأويلٍ قوله تعالى : 
[0] ( الإ كشت جنت ؛ باد أت 4ع إن كنع مِنَّ ألصلدفِينَ ) 


آذه 
0 


ن كنت حت ايه َك 5 ا من الصلرقين »© . 


ا : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ ساس تمع لع ام 
٠ 7‏ ( فاق عصاه فإذا فى تعبان مبين ) 
0 00 عصاه » التى هى ججاد « فِاذًا هى» أى من غير سترة ولامعالجة سبب «تمبآن» 
أى حية كبيرة هائلة ؛ فاضت عليه الحياة لتدل على فيضان المياة العظيمة على يديه « مُبي؟ » 
أى ظاهى لا مسَخيّل :5 
القول فى تأويل كوه تعالى: 
معدا وترع. دمر فَإِذَا فى ا للتلظريت ) 
)0 وَنرَع ‏ يدهو «( أى أخرج دده م ن درعه بعدما أدخلها فيه )0 قدا هى يض للتظرينَ « 


فياف 


/.- سورة الأعراف » الآبة :ه١١‏ ذا 


أيشاء ناض دراي جارحا غن الفادة يتمع عليه النظارة تمحباً من أمرها . فيد لعل أنه 
يظهر على يديه شرائع تغلب أنوارها العنوية الأنوار الحسية » ويتقوى بها الحياة الله .. 
٠ 0‏ 
] 5ل لكين ماعو إن مدا َي عليم”) 
« قال أَلْمَاد . 2 قوم فرعن » أى الأشراف الذين يكرهون شرف الغير عليهم» فى 
دفع هذه الايات الظاهة عن خواطر الخلق « 2 هلدا لساحة عَلم” » أى ماهى فيه . 
القول فى تأويل قواه تعالى : 
وا 1 
]1٠١[‏ ( يريد أن ع دن سكم قا و 
« يرِيدُ أن حرج ا » أى من أرض مصر بسحره ليتملك علمها 
ا 20 رون 42 و ه. وهذا من عام الجسكاية عن قولاللاً. أو مستانف 
من قزل اعون > تقدارة فغال «اماذا عأمرون ؟ ويدل عليه قوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[11ل] ( تلوأ أرْجه وَأَحَاهُ وَأَرْسِلْ فى أَلْمَدان حْيْرِنَ). ظ 
0 الو 1 جه" 1 أ راد رهما » وأصدرها عننك » حتى ى تركارأيك فبيما» 
وتدر شانينا: ؛ لقلا تنسب إلى الظلم العرية 
قال أنو منصور: والآمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر <١‏ 5 الم بقتله» فقالوا 
آخره ليقي خالة إإمنائن... وأغيل ( رح" ) أدجئه »كا قرئ' كذلك عن (أردات ) 
0 ل ف مدان يداك السبيد من نواحى مصر « د ( أى من حشر لك 


السحرة و جمعهم ٠.‏ 


ضاف 


- سورة الأعراف » الآية : 1١5-115‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 

[كالا ) اتوك ربكل ؛ سر علم ) 

0 6006 53 سحر» وقرى ( سحار ) « عَلم » أى ماهر فى باب السحر» 
ليعارضوا موسى بنظير ما أراثم من البينات . 

أطليه : 

قال اطشى : دل الأية على عظيم موترة اود انو دل عل جه[ افركون وكومة اجيرة 
يعهوا أن قلب العصا حية تسمى لايقدر عليه غير الله تعالى» حتى نسبوه إلى السحر . وتدل 
على أن عادة البشر » أن من رأى أمرًا عظها أن يسارضه . فاذلك دعا فرعون بالسحرة . 
فدل على أن العرب لوقدروا على مثل القران» لعارضوه . وندل على أن الطريق 6 المميجحزات» 
المعارضة بإتيال مثله » ولذلك قال تعالى فى القرآن : ( انوا _بسُورَة _مَمْلوه )20 ولذلك لم 
بتكاف فرعون وقومه غير المعارضة وإيقاع الشبه . وندل أمهم أنسكروا أمره محافظة على 
املك والمال » اذلك قالوا ( يريد أن مُخْرِجَكم اك ' ) فيدل على أنمن أقوى الدواى 
إلى ترك الدين » الحا افظة على الرياسة والال والحاه »كم هو عادة الناس ى هذا الزمن. انتهى. 

هاه 56 : 

م نسابقت شرط فرعون» خُشروثم 6 قال تعألى 9 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
اسم م 10 3 عع 
1 روعاء انض وزفون واوا إن ذا لاجو إن كنا تحن ألتديبين ) 
الس نر عون فانرا إن ل لجرا نكا مدن الملليين 6. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١1|‏ (قآل عمو نك لين مين ) 
« قال نمم وإنكم لمن المقربين » ولا وثقوامن فرعون 


.] يونس مم‎ /٠١[09( 


تنذف 





لا سورة الأعراف 2 الأية : أ اوكا١ا‏ 


القول فى تأ يل قوله تعالى : 
لماه 0 2 
148 قا نش ا أن نلو ونا أن سكون 0 0 
« قالوا يمُوسىة إمّا أن تلقى وَإِمّآ أن نكون تحن ألْسُقِيبَ »أى أول من ألقى» 
كا فى الآية الأخرى . قيل : خْيروا مومى إظبارا للجلادة » فل يبالوا بتقدمه أو تأخره , 
وقال الزغشرئ : مخييرثم إناه أدب حسن » راعوه ممه » كا يفعل أهل الصناعات 
إذا التقوا» كالتتناظرين قبل أن بتخاوضوا فى الجدال» والمتصارعين قبل أن يتاذ واللصراع. 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 2مع ل ص با مسو وى سم 


إكككا (قآل القوأء 1 ل سَحَروا أعين (١‏ لنافن سروم 3 حائو 


لسخراء ظم ) 

« فَآلَ » أى : موسى لهم « أَلْقُوا » أى ما أثم ملقون. وإنا وغ لهم التقدم ازدرا». 
لشأمهم » وقلة مبالاة مهم » وثقة عا كان بصدده من التأبيد الإلمئّ » وأن الممجزة لن يغلمها 
شتف أيدا ا فلم الوا مرج د لئاس » أى خيلوا لما ماليس فى الواقع 
« وَأَسْرْهَبُوهم' » أى وخوفو م وأفزعوثم با فعلوا من السحر » كا فى الآية الأخرى20© : 
) قَإِدًا حالم عدوم َيل | إليه من سحر رهم 0 تسعىاعةة 0 جَس 5 تفسهت خيقة 
00 قلي ان ١‏ نك أنتَ الأمل' 2 وجاءو بسحررعظمر » أى: باب السجر» 
أو فى عين من رأه » فإنه أل ىكل واحد عصاه » فصارت العصى معابين . 
يه : 


.م 


قال الجشمى : ندل الآيات على أن القوم أنوا با فى وسعهم من المُويه » وكان الزمان 
زمان سور »2 والغال علمم الاشتغال به 6 ال هوم ى عليه السلام م من جنس ما ممفيهء 


. ]ةموككهط/١[)1(‎ 


اغراف 


سورة الأعراف » الآية : ١15-115‏ 


مالم يقدر عليه أحد » ليماموا أنه معجز وليس بسحر . وهكذا ينبنى فالعجزات أنتسكون 
من جنس ما هو شائع فى القوم » ويتعذر علمهم مثله . وكان الطب هو الغال فى زمنعسى» 
فحاء بإحياء اليت » وإراء الأ كه والأرص » ل ذلك فى وسع طبيب . وكان الغاك 
فى زمن نبينا عليه السلام الفصاحة والخطب والشعر » فحاء القران وتحدام به . 0 
أنهم بالحيل جعلوا الحبال والعصىّ متحركة » حتى أوجموا أنها أحياء . ولكن لا وقف 
على أصل ما فعاوه وغل » وكان مثله متدورا لكل من يتعاطى صناعتهم » عل أنه ع 
ولحذًا تتفارق النحزة والشهيذة © أنه يوز عل أصلياء و عكن إتيان مقليا »وذو أمرهاء 
بخلاف العحزة . 
أمقال: وتدل على اعتر اف فرعو ميدن عنتمم لدفم مكر وه.انتهى. 
لقول ف تأويل قوله تال 

را يسنا ل وى ' أن ألق عَضَّالكَ 20 مقع ما أ فكو ) نَ( 

2 إل و 0 الور عَصَاك ذا ع لاا تبتلم 0م كرو 
أى ما يلقونه ويوهمون أنه حق » وهو باطل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1] (هَوكَمَ عق وَبَطَلَمَاكانوأ يون ) 

0 فوَقعَّ الحق 4 أ غبت الإحان « وَيطل ما و 0 » أى من السحر 
لإبطال الإتحاز . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1ذ] ( مَمَلْبُوا همالك وَأْنقَلَبُواً صْيْرنَ ) 

«تمييو أ تلك » أى فى مكان الوعد الذى اجتمع فيه أهل مصر بدعوته » لظنه 
غاية التصدرة ف وا متيو ا » أى رجعوا « سَْخْرِين » أى : ذليلين . 


ةم 





سوؤزة الأعراف » الآية : ١٠١غ؟‏ 


0 القول ف تأويل قوله تعالى 
0 2 2 
[0لا ) الو السحرة سّحدن ) 
١‏ اخ 85 
2 وال الشظر ة سلحد ن” » 


القول فى تأويل قوله تعالى. : 
[1؟1ث] اننا 57 ١‏ ألتليتَ) 
ناوا من يراب العلليين 6., 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[119] زرب مُوسى وَهرون) 
ارج موي هرون اذ 
فال اطشمرة :دلت الايذاعل أن النحر رقو أن آأص النا كين عفن العا 
فآمنوا ف الحال. وتدل على أمهم بتلك الآيات استدلوا علىالتوحيد والنبوة» لذلكِ اعترفو 4 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 0 آل ون امم بهت قبل أن عَانَ ل هما 2 


31 


و ل 
رق اليه لتر جوأ رنب اهلها توق - لشن 5 

0 قل رفز عون" ء امَنتم بوث قبل أن ادن 5 ,' نهدا » أىالصنم «لمَكرث» 

أى حيلة « شكرقوه » أى دبرغوه أثم وموسى 0 فى أَلمَدِيِمَوَ 6 أى فى مصر قبل الخروج 


سسم ووه 


للم عاد « لتخَرجُوا رمئها أهلهاً سوق 10 ) وعيد أجل * 3 قصله يقوله : 
اا 0 ا 
28 2 عم 
|54 () لاقط. ًَ 5-2 2 0 م وَأَرجلَكُم من خللف امك جين ) 
2 ته مرءًّه 
«لاقطه ا وَأرِ جل رموخكف» 0 م نكل جانب» عضو اً:مغاراً الآخر» 


م 


7 سورة الأغراف ٠‏ الأية : 4؟1_/ا؟ا 


كاليد من أحدما 34 والرجل 01 | 
قال الشهاب : ( رن خالف ) حال » أى مختلفة . وقيل ( من ) تعليلية متعلقة بالفمل » 
أي أجل خلافع + وعر لعيك . 


0 + لساب 00 أ نشيسا 3 ؛ وتنكيلا لأمثا كك ' 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 
[16أ قالو نآ إك ريا مَتَعلبون ) 
« قالوا | 1 0 7 ما فلن #اأى فلا نايعا وردنا يداع لأنةا عو الذى يترينا 
إلى من أمنا به » فيحيينا بحيأة خير من الحياة الدنيوية . 
ار 


_- سن 


مف د 1ه سمح ررض ماي 9002 رودم هه :5 
[151] ( وما نقم ونأ ل نَ ءامنا ب نانك بت ره احاءتناء رما أفرغ 


رو ونا مُسُلمِين ) 
« وم كنت هنا إلا أن امنا بئات ريا لا جَآدَنْنَا © أى ماتعيب منا 


إلا الإعان بآيات الله . أى وما عبته 0 ته هو أعظر محاسننا » لأنه خير الأحممال » 
وأعظم الناف » فلا نمدل عنه طلباً لمرضاتك « ريم فرغ عَاينا صَنا » أى أفض علينا 
مَيرأ اا لنثشت على دينك « وتوفا مسلمين » أى ثابتين على الإسلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١0[‏ (وَقآلَ ألملا ونقوم فرَعَون درم مُوسى وَقومةُو ليُفسدوأ رض 
وَيَدركوها هتلق فالسفل أ جاه ولخي 1 ونا 5 كهرون) 
وَقآلَ ْمَل من قوم فرعن » أى خوفاً من انقلاب الخلائق علمهم حين رأوا 


يشدف 





لا سودة الأعراف » الآأية :17 


السحرة حاهموا بالإسلام » ول يبالوا بالتوعد « 6 » أى أتترك ١‏ موسئا وَقومهو 
يدوأ فى الْأَرْضٍ » أى فى أرض. مملكتك بتغيير الناس عنك « وَيَدَرَكَ 
وَدَالمَيَكَ » الآلحة ج مع ( إله )؛ فى النبود:..وكن: النهريين المة كقرة متها الس 
( أو سنوش ) وكاتوا فين أنرويكه حمق القوو متهن ( .بين ) دونه أنساء 
ويشتدون كيرا من الميوانات . وكانوا يعبدون الظلام أضاء وسدونة ناد وت 
صلم ( عقرون ) يعتقدون أن وظيفته طرد الذبان. وباججلة فقد فاقواكل م من سوام الضلال» 
فكانوا يسحدون للشمس والقمر والتحوم والأشخاص البشرية والميوانات ؛ حتى الموام 
1 حشرات الأرض . هكذا حئئى عنهم بعض الدققين . 1 

وقد ذكر الشهرستاى فى ( الللّ والنحل ) أن فرعون كارت أول أمسه ا 
الصابئة » ثم 2 عن ذلك » وادعي لنفسه الربوبية » إذ رأى فى نفسه قوة ار 
والاستخدام . انبهى . 

وتقدم فى سورة البقرة بيان مذهب الصابئة . فقذ كر" . 

وقال بعضهم : إن كلة ( الآلحة ) لفظة اصطلاحية عند المسبرانيين » بر 5 العشاة 
والمسكام الذين يقضون بأعى الله » وأنها لوجلت على هذا هبنا » أنه #بوكون: الم 
ويذرك وقضاتك وذوى أصرك » ويكون الفرض من ذكرثم معه مهويل الأمر» وإطهابقلي: 
فرعون على موسى » وإثارة غضبه . وقد صرح غير واحد .وقوع ألفاظ م قبن العربية فق 
القرآن » كا نقله السيو ىف التوع الثامن والثلاثين من ( الاتقان ) - أشهى - والأظهر 


عه لسسع سس ور 


ماقدمناه أولا . 0 قآل سَتْفل ») قرىء بالتخفيف والتشديد 0 ! اشاء م « المولودين 
2 ونستحى * 4 أى ليستيق « نساء هم ) أى للاستخيام 2 َإنَا 5 ع هر “ونأك 


بالغلية والقدرة علمهم » ففعلوأ 5-2 ذلك » فشكا بنو إسراثيل . 


م 


سورة الأعراف » الآية : 4؟اوة؟١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مكلا ) 1 م ىا لود 1 ؛ يرا له أطي : رو 4 ارش له و 


20-3 


«قَآلَ ا 53 0 وا 000 «ى 
أىيعطما « من يش]ه من عبادوث وَألْمَهْبة للمتقِينَ » يعنى أن النصر والظفر للمتقين على 
عدوّث. وكان تعالى وعد موسى بأنه سيطرد الصريين من أرضهم » ومهلكهم وينجى قومه 
من عذاب آل فرعون لهم . 

تلميه : 

دن للقي لاترل اكاك هن أذ عو اعون ع لاعووا عن سوبي فى اند علا إل 
إغراء فرعون بعوسى » وأوهموه أن تركه فساد فى الأرض » وأنه عند ذلك أوعده . وذلك 
من أدلّ الدليل على نبوة موسى » لأن قتل صاحب المحزة لا يقدح فى معحزته » ولهذا قال 
مشايخنا : إن العرب لما عدلوا عن معارضة القرآن» التى فى إرادها إبطال أع النى يللم » 
إلى القتال » الذى لا يفيد ذلك دل على تحزهم . وهكذا حا لكل ضَالَ مبتدع 500 
الحجة » عدل إلى النهديد والوعيد . وتدل على أن عند الحوف من الظّلمة .يجب الفزع إلى 
الله تعالى » والاستعانة به » والصبر . ولا مفزع إلا فى هذين : وهو الانقطاع إلى الله تعالى 
يطلي المعونة فى الدفم » واللطف له فى الصبر . وندل على أن العاقة الحمودة تنال بالتقوى » 
وه اتقاء الكبائر والعاصى . انتبى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه] (قالوأ أوذينا م قبل دايا وَون" بَنْدِ مَاجيْكنه قآل عَسىا ربكم 


أن ميك عدو م م وَيَنتَِفَكم و ف رض 3 تسسَلونَ) 


« قالوا أىقو متتو 2 أوذيئاً م٠‏ ن قبل أن ا بعد ما جئتناً » أى فملوا 


2-2 


وف 


لان سوزة الأعواف » الآية : ١1*11‏ 


ينا من الموان والإذلال من ل بقعا وبعدها , م صرح لم موبى عا رمزإليه من البشارة 
قبن كال عي 28 رك 3 يفيك عدو" » أى فرعون وجنوده « وَيَسْتَحَافَكم' فى 
ارس ا كين ستارن أت فرك لالم من العمل حشنه وقبيحه » 
وشكر التمية و كقرانا » ليجازيك على حسب ما يوجد من . ثم بين تعالى ما حل 
بفرعون وقومه من الضراء » لما تأنى عن إحابة مومبى وإرسال قومه معه » بقوله سبحانه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 7 
|٠٠٠١|‏ (وَا اكد أَحَذن1 | ءالفر عَونَبا لسن وَتقص نشت يدون 


يا سل لات 


0 8 أَحَدْ نك ءال عون سنن » أى بالحدب والقحط« ونقصٍر م التعرات 
لملهم' يد كرون » أَى يتعظون فيرجموا ما ثم فيه من الك ر إل أمر مومى: وذلك لأن 
الشدة 3 القلوب » وترغب فى الضراعة إلى قد تثال . 

قال المشمى: . تدل الآية 9 أن الشدة واليؤس قد بكو نان لطفاً وصلاحاً فى الدين» لذلك 
قال : ( م ون )ام 

ع ما أي ل لفن عي » واشاد» زا إلا 55007 
تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( فإذًا ذا اسه هوالت لذو و إذلمي 1 ١‏ و 
من مان » ألا عا طيوم عنة أله وكيكن أ كقم لَانود) 

2 فإذا جاء مب" الحيية » أى الصيحة والخصب « لوا كنا كوت » أى لأجلنا 

لمات ديد ذلك مونل 8 تكو فق اانه وق لت ل 4 


0 


دل نا 


7 سورة الأعراف » الاية : 9*١_مم٠١‏ 


هذه إشؤمهم ا عا طأسيرهُم' عندَأللّه أوخدديم؛ وما طار الهم م ن القضاء والقدر» 
عند اله © لااعندقيره + أى من قبل تعالى « ولك نأ كتري' لون اك اننا 
أصاءهم من الله تعالى » فيقولون ما يقولون» مما حك عنهم . ثم أخبر تعالى عر:1] شدة عرد 
فرعون وقومه وعتوثم » بقوله سبحاءه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


سعد و رمم ع م 0 عد ص 2 
[؟1] (وقالوا مهما انا ربو ون ءابه لتسشحرنا ها هما نحن لك _عومنين ) 





ل هما اننا بوه سر ا 5 نمآ فحن لك بمو منين 6 أى 


عصدقين بالرسالة 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
إعسى | (كَرْسَلَا علهم أ الطوقانَ وَاعلوَاة وَألْقَكَلٌ والعقاد دعو لدم عالت 


#2 


مم2 


مُقَصَلت كا ا وَكانوأَوْما رين ) 


1 


اكه عَلْمهم وان «ى أى على آل فرعون . وأما قوم موسى فلطف تعالى مبم» 
فلم ينلهم ولاعا. طم سوء من الطوفان ولا غيره . والطوفان (لغة) هو الطر الغال » ويطلق 
ع ىكل حادثة تطيف بالإنسان و حيط به . فعم الطوفان الصحراء » وأتلف مُشبها » وكس 
شحرها » وتواصات الرعود والبروق » ونيران الصواعق فى جميع أ رض مصر « وَالْحَرَاد» 
فأ كل ججيع عش بأرض مصر وامْر» نما تركه الطوفان » حتى لم يبق شىءمن ثمرة ولاخضرة 
فى الشحرة » ولا عشب 07 » فعمم أرض مصر » وكان على الناس 
والمبائم » وهو بضم وتقدين حك ( شك ) مناد الذرّ» أو ثشىء صغير بجناح أحمر . أو 
دواب” صغار من جنس القردان » أو الدنى الذى لا أجنحة له » وهو الجراد الصغار . 

قال أبو البقاء : ( القمل ) يقرأ بالتشديد والتخفيف مع فتح القاف وسكون اليم . قيل 
هما لنتان . وقيل : هما القمل المعروف فى الثياب وحوها » والشدد يكون فى الطعام انتهى. 


م١‎ 





؟- سوزة العاف » الأية : طاو وسو 


ورد ابن سيده » وتبعه الجدفى (القاهرس) القول بأن الراد به قلالناس ١‏ (وَأُلصَفَاد ع» 
فصعدت من الأنبار والخلج والناقع » وغغطّت أرض مصر « وَأَلدمَ © فصارت ميا معسر 
جميغها دما عبيطا » ومات السمك فا » وأنتنت الأنبار » وم “و م يستطم السريون أن شري 
منباهنا «عايت مُفصّلك » أى مبينات لايشكو على عاقل أنمها آيات الله تعالى ونقمته + 

أو مفرقات بعضها إئز بعض . و ( آيات ) جال من النصوبات قبل د ها كار وا » أى عن 
الإزمان » فل تؤمنوا لموسى » ويرسلوا ممه بتى إسرائيل « وكانوا قَوْمَا ضُجرِمِينَ © أى 
عاصين كافرين . 

قال الحشمى”: ندل الاية على عناد القو 7 وإصرارثم على الكفر 5200 حيث عاهدوا 
ف كل أية يأنى مها على صدقه وإثبات العهد » أن لا يؤمنون بها . وليس هذا 0 
0 “ الحق . وتدل على ذم من بر الآيات ولا يتفكر فبها . وتدل على وجوب التدبر فى 
الآايات . انتهى 

القؤل فى تأويل قوله تعالل: 
[151] ( وَلمَا وَكمَ لبهم لجز ار أ يلحوسى أذْع لنا رَبك عَآعَهِدَ عندَكَ» 


لبن كشفت عَنا الجن لتويان 00 سر ميل( 
«وَلمّ وَقم عَلَيْوم ألراجز” فرق ثل نه االبذات التميل :د ليا 1 
رَبك عا عمد عندَكَ » أَى بمبده عندك » وهو النبوة . ذ(ما) مصدرية. .. 

قال الشهاب : سميت النبوة عهدا » لأن لله عبد كرام الأنياء بهاء وعبدوا ‏ 0 
أعبائباء أو لأنلها حقوقاً محفظ » كا تحفظ المهود د عتزلة عيد ومنشور م ري الله 


تعالى انتعى ‏ . 





2 - بو 
دعو دي 6 


2 إن كَسَفتَ عَنَا ألر" جر لنورمان .لك ولئر سان معك بنى, ا 1 ا 
ارطلق” لطلمهم » ليعبدؤا رمم تعالى . 


حتف 


- سورة الأعراف » الآية : 188 و ١+‏ 


1 7 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 5 1 3 وى سمس 
000 5 - ع ينو تم هه 
[6؟1] () فامًا كشفنا عنهم | ل 0 ل أَجَلٍ 0 لوه إِذا ّ © يسكثون ( 
« اما كشقًا | عنهم ألر حر إلى ديم م لض » يعنى إلى الوقت الذى أجل م2 
وهووقت إهلا كيم بالغرق فى الم «إذام” ا و « أئ ينقصون الميد الذى«اللزموه » 
فريفوا به . فإن فرغو كان كن حل وس ثقمة م تقدم» ددعو موسى »2 ويطان مله أن يشفم 
ل لله تفال كفنا 5 عد أنها اذا كشفيت أطلق شعيهة لعبادته تعالى ؛ حتى إذا كشفت 
أخلف ما وعد» وقسا قلبه . ولا لم يتعظوا با شاهدوه مما تقدم » أتهم النقمة القاضية » كا 
قال فاك 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
١ 0‏ . فت 8 6 7 2 7 كك 
[1] ( فا نتقمنا 4 ار تيم فلم ار يوا بك ينا وكانوأ 
عنما لفلينَ ) 
« فا نتقمنا رمتهها 0 رَقَتَاهي' فا سمر»أى البحر 0 ا كدر ابا وَكانوا 
عَنها غَفَلِينَ «( أى كان إغراقهم ب بآيات الله تعالى وإعراضهم 6 وعدم تفكرثم 
ومبالامهم مها. وقد روى أن فرعون » بعد أن أبصرما أبصر من الضرباتاربانية على مصر» 
أذنلوسى وقومه أن“ رجوامن مصرءليقيموا عبادةاللهتء ال محيث شاؤواءفار حل بنوإسرائيل 
غ2 م 7 ءٌُ 
علعحل, ليلا» وساروا بكل ما معهم من غم وبقر ومواشٍ » من عين عدن إن اس تو 
وسلكواطريق برية البحر الأمر .ولا سمع فرعون بار نحا هم » ندم على ما فمل» من إطلاقهم 
من خدمته» فجمع جيشه ومسا كه الحربية » ولحقهم فأدركهمء وكانوا قد وصلوا إلى شاطى* 
البحر الاجمر . حينئذ خاف الإسرائيليون » وأخذوا يتذصون على موسى » فقال لمم : 
لا نخافوا 2 إن أللّه فعنا + لم أم ر تعالى مومى » قد دده إلى البح ر الأجر» فانشو ق ماؤّه» ل 
فيه طريق وأسعة » وأرسل الله ريع شرقية شديدة » فيس قعره » فعير فيه الإسرائيليون » 


وختفى 


“ان سورة الأعراف » الأية : 15 وز 


والاء عه ن بيهم وثعالهم « تنيع رعوه وجنوده وتوسطوا البحر » قد موسى يده » بإذن 
الله » 0 ماؤه سريما » وثمر فرعون ٠‏ وجنوده وعس| كنه ؛ فغرقوا ججيماً » ثم 
طفت” 58 على وحه المأء» وانقذفت إلى الساحل » فشاهدها الإسرائيليون عياناً . هذا 
ملخص ف روى هنا . ش ش 
قال الجشمى” : تدل الآية أنه تعالى أهلكبم بعد أن أذاح العلة إلآيات ؛ وتدل على أن 
ما أصاءهم كان عقوية وحزاء على فعلهم» وتدل على قبح الاعتراض عل أيات اللّد» وتدل عل 
وجوب النظر » وتدل على أن النكث فعلهم والإعراض » فإذلك عاقمهم علمهما . انتهي 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
4ه ىل د مسي لدم ير ضوع 7 


[10] (وأورثنا ألقَوم ألذن كانوأ يستضمفون مشَرق الارض 0 
أل ا فمأ 4 و كلي رك 1 ل ل 


آ آه مق 


: معز سس 0 

ع 1 :غ يي :فرعون: ا كوا لغعرشول) 

ف ورا لدوم الْنِينَ كانوأ يسْتَسْعفون » أى بالاسنتساد وقتل الأبناء. وف التعبير 
عنهم مهذا » إظبار لكال لطفه تعالى مهم » وعظم إحسانه إلمهم » فى رفعهم من حصيضٌ 
الذلة إلى أوج :المزة « در 3َالْأرضٍ وَمَغْرٍ نبا » أى الأرض التدسة» أى جو انها الشرقية 
والقرزية © بيرع 0-5 شو 0 بد 3 والمالقة » وتصرفو ا م 0 


سىَِ لمث ار رَبَكَ لش 3 5 0 ب 16 ى مص 000 عليم» وي وعسده 


إياثم بالفصر والتكين 0 ما صَرَواً © أى يسبب سرغل الشدائد الع في كابدوها مرت 


5 


/-سورة الأعراف» الآية : بام١‏ 


قال الزغشرئّ : وحسبك به حانًا على الصبر ؛ ودالّاعلى أن من قابل البلاء بالمزع » 
وكله الله إليه . ومن قابله بالصبر » وانتظار النصر عن الله له الفرج . 
عن اليو : يجب تمن خف كيف خفّ»وقد مم قوله 50000 (خف) 
ا جز وق صبر » ول برزن أولى الصبر 
« وَدَمرٌناً 4 أى خربنا وأهلكنا « 07 يصتع عون وَقَومُه و » أى ماكانوا 
يعملون ويسوون من العمارات وبناء التصور 0 كانرا ب 8 رفون 4 س الراء وبا ) 
عمق الناتث .أو ماكانوا رفعون من الأبنية الشيدة فى السماء » كصرح هامان 1 
كم قال تعالى ( وَرِيدُ 0 على لين اسم والارض وحم يمه وَتحعَلوي” 
وار وَنصَكنَ ف ارس وَنىَ "وان وَهَمَنَ وَجُودَهنا نيم ما كانوأ 
وي ةمال 2 0 من شر د وعيون و روع روما ام كر مر 
وَكْمَ ْكَانوأ.فما فلكوين *كد'لك وأو رتتلها وما #اخَرينّ )0© , 

. قال الزتخشرئ : وهذا آخرما اقتتص الله من نبأ فرعون والقبط » وتسكذيمهم بآيات الله 
وظامهم ومعاصهم. ثم أتبعه اقتصاص نبأ ببى إسرائيل» وما أحدثوهيمد إنقاذتم من ملك 
فرعون » واستعباده » ومعايتتهم الآيات العظام » ومحاوزمهم البحر : من عبادة البقر» وطلن 
رؤية الله جهرة » وغير ذلك من أنواع السكفر والعاصىء ليم حال الإنسان وأنه» 5 وصفه» 
١)‏ لوم كما “جهو كنود » إلامن عصمه الله (وقليل من غبّادرى لك ,0/0 
وليسلى رسول اله يق نما أرى من بنى إسراثيل بالمدينة » فقال تعالى : 


(58[1/ القصص / دو ] . (0) [: / الاخان / 56 م؟ ] . 
١1810‏ ]إباهم / 4؟]. (4[)4م/سبا/ ١؟].‏ 


22 
( 5١ل‏ تفسير القاسم مى ‏ سابع ) 











سوزة الأغراق » الآية : 4و١‏ 





--0-0_ قوله تعالى 
2 7 وعم عو 00 بسر بد و ع ونه 
زمملا (وجوز: بد 0 نل الدخر فأ "نوا عل م 0 على "أصنام 


ا م م ال َم عَم يَلُونَ) 
عورا بلق إسر" عيل أَلبَخْرَ 6 أى النى أغرق فيه أعداء ثم » وهو بحر القازم 
5( عفن ).باد كآنق شرق مس قرب جبل الطور » أضيف إليه» لأنه على طرفه » 

ويعرف البلد الآن ب[السويس) ومن زعم أنالب- وفوا قل قفن فقد أخطأء 3 فى (العناية). 


0 إن 


عر قوع سكن فاخرى" يعم الكاف وكرها « علا أَْتَام لهم" » أى 
يواضون على عبادها ويلازمونها « الوا عوسي حمل آنآ كما «ى أى سما أمكفٍ عليه 
كم له اله" ) أى أصنام يمكفون عللها « قل آل تك 6 قوم 0 » أى شأن 
الألوهية وعظمتها » وأنه لا يستحقبا إلا الله وحده . 

قال البغوى” رمهالله: ول يكن ذلك نشكا مق بن امسر ايل فى وحدانية. الله تعالى » وإغا 
معناه اجعل لثأ شيعا نعظءه» ونتقرب ديه إل الله تعالى . وظنوا أن ذلك الفراياة 
وكان ذلك لشدة جهلهم . انتعى . 

| القول فى تأويل قوله تعالى : 

سآ إن هاذلاء متي ما فيه ل ا ا 


« إن هاؤلاء » 537 ى عبدة تلك الباثيل « مر «( أى مهلك « مهي فيه » أى من 


ِل ودع 





الشرك « وَبْطل س0 نوا ا «( أى عسادة الأصنام 4 وإن كان قصدثم بدلك التقرب 
إلى الله تعالى » فإنه كفر محض . 

قال الرازئ : أج مكل الأنبياء » عليهم السلام» على أن عبادة غير الله ته إلى كفر» سوا 
اعتقد فذلكالغير كونه إلا لاء لمعأو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله 5 الى» ل العيادة مهاية 
التعظم 
امك 


فلا تليق إلا عن يصدر منه غاية الإنام ؛ وه يخلق الجسم والحياة والثمهوة 


سورة الأعراف » الآيدَ .وس( 


والقدرة والعقل وخاق الأشياء النتفم مها . والقادر على هذه الأشياء ليس إلا اله تعالى » 
فوجي أن لا تليق العبادة إلا به . انتهى . 

وعن ألى واقد الايى" رغى الله عنه . أن رسول ال يلتم .| خرج إلى غزوة حنين مس" 
بشحرة للمش ركين كانوا يعاقون علمها أسلحتهم يقال لما ( ذات أنواط ) فقالوا : يارسول 
الله ! اجمل لنا ذات أنواط » ك لحم ذات أنواط . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
سبحانالله ! هذا ا قالقوم موسى ( أَجْمَل لمآ لها كما طم" >المة ) والذى نفسى بيده ! 
لتر كبن" سان من كان تلم أخرجه الإمام أجد”'“والترمذئ 7 وابن جرير وغيرثم ‏ . 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوثى المالكىَ : انظروا جك الله أا وجدتم سدرة أو 
شحرة يقصدها الناس » ويعظمونها » ويرجون البرء والشفاء من .قبلا » ويضربون با 
المسامير والكرق » فهى ذات أنواط » فاقطعوها . ١‏ ش 

'وقال الحافظ أبو شامة الشافمى الدمشق” فى كتاب ( البدع والحوادث ) : وقدعم 

الابتلاء بتزيين الشيطان لاعامة تليق الميطان والْمْمُد » فيفعلون ذلك ويحافظون عليه » 
مع نضييعهم فرائُض الله وسننه » ويظنون أمهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون هذا إلى أن 
يعظم وقع تلك الأما كن فى قلومهم » فيعظمونباء وبرجونالشفاء لرضاهم » وقضاءحوانجهم» 
بالندر لها » ومى من بين عيون وشحر وحائط وححر . ثم شرح شحرة مخصوصة قال : 
ما أشههها بذات أنواط » التى فى الحديث . 

وروى ابن وضاح فى كتابه قال : معت عيسى بن يونس يقول ؛ أمس عمر بن الخطاب 
رضى اله عنه بقطع الشجرة التى بويع نما النى يِه فتعامت » لأن الناس كانوا يذهبون 
فيصلون نحتها » تقاف علمهم الفتنة ٠‏ ولحسذا البحث تتمة مبمة فى ( إغائة الامفان ) لابن 
القنّم . فلتنظر . 


. ) أخرجه فى السسند بالصفحة رقم 518 من الجزء المامس ( طبمة الى"‎ )١( 
. كتابالفق» 18 باب ماج ل كن سننم نكن قبلك‎ ١ أخرجهالترمذئىّ فى:‎ )0( 


م5 


ا سورة الأعراف» الأية : 141915٠‏ 


القول فى تأويل قوله ته تعالى : 
( قال أَغيرَالله ا نفيك إلا مَهْو مَصلَكُ عل الطليين) ' 


كال 4 اق موسي هد رآ لقومه نعمه تعالى علمهم » الموجبة لتتخصيصه ال الا 
«أكيرَ للم جنيك" إلا » أى أطلب لسك ممبوداً . يقال : أبفاه الشىء طليه له » 
5( بغاه إياه ) » يتعدى إلى مفعولين » وليس من باب الحذف والإيصال . وفى الحديث0©: 
ابغنى أجيدارا أستطيب مها » مبمزة القطع والؤسئل + وقال الماع 7 6 ظ 
و؟ أ آمل_من ذى مّى وقرابتر ‏ اتتبفيّه خيرا وليس , أل 

ا 


لج م 70 


والاستفهام قْ الآية للإنكار والتعحب والتوبيخ )0 وهو لكا 
أى والمال ل » أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيرك 8 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[41ك](وَ ذأ تك + مَنْ ال فرعول سومو ا سوَءَآلْمَذابء عون نَ 
عًِ 
ا 


4 2 لاد دسو رتك م 


« وَإذ ا كم كن ) ال فرعن »أى: من فرعون وقومه « يسُومُو تك ” سو 


ظُ 


أَلْمَدَاب » أى يكلف ونم إناه» أو بولؤنم | إياه > يقال : سامه الح“ يسؤمه 6 كلفه إياه 
وجشفه وألزمه . أو أولاة إاه « يقتلون ابتك" وَيسْكَديُون ا ار ا 


5 


من وه ب عظم” «( أى فنحا ؟ منه وحده » من غير شفاعة أحذ : 


ألمي : 


قال الحشمىّ : ندل الآبة على أن هلاك الأعداء نءمة من الله يحب مقابلها بالشكر . 
وندل على أن لثمن فى ا فى الأولاد والأهل بئزلة المن فى النفس » و جرى حر أه . انتعى 9 

2 بأب الاستنحاء بالتحارة‎ 2 ٠6 2 ءًَ كعات الوضوء‎ 0 سرخأ)١(‎ ٠ 
حديتث رقيككا . )0( استشمهد به فىاللسان ى مادة (بغ ى بالصفحةرٍقم كلا من المزء‎ 
الرابع عشر (طبعة بيروت) . قال: وبغيتكالشىء : طلبتهلك. ومنه قولالشاعر.وساقالبيت.‎ 

لني 


؛- سورة الأعراف » الآية : ؟4١‏ 





التولراق اويل قرا كال 
ك1 > 12 عراس 


|؟1] 0 ونا 0 نالثين لله و 0 عدر : قم اآميقت د بفه 
2 سام 37 
أَرْبَعَينَ 0 ل 0 لغيه خرون أخلفنى فى قوى وَأَمْلِحْ 
و قبع سبيل افيد ن ( 


حو كك 
ا 0 92 ا 0 


2 وُوعد نا 7 موسى ين لله 1 عمنييا 9 فتم ره مدقت 7 يمه أَْبمِين ليلة » 
روك أن بى إسرائيل لمنا خرجوا من مصر » تزلوا فى براية طور سيناء » وكانت مدة 
خروجهم إلى .أن نزلوا شمهرا ونصناً ٠‏ ولا نزلوا تلقاء اليل » صعد موسى إليه » وسمع 
كلامه تعالى وأواصه ووصاياه “2 أعدو مد مومى إلى قومه » وأعام م عا أمروا به » وصاروا 
يشاهدون على الجمل :: ناما » وصوت رعود » وبروقا خم أمن هال قرفي اه صن إلى 
الجبل ليؤتيه الشر ا؟ فى قا على قومه . قصعد موسى الجبل » وكارثك مغطى بالنيام » 
فدخل مومى فى وسط الغام وأقام فى الجبسل أدبمين يوما » لم يأكل ولم يشرب » لما أمة 
من «القوة الزوسانية + والتسليات القدسية + تواوق فى برهتها الألواح التى كتبت فنها 
شر انعهم » ولا دجع إلى قومه » كان على وحهه أشعة "ور مدهشة » تكافوا من الدنو منه » 
مل على وجهه برقمأء فكان إذا صمد الجبل للمناحاة » رفعه » وإذا أناهم وضعه . والله أعم . 
« وَقَآلَ موسى لخد ون » أى حين توجه امناحاة « 6 ف و ب > أى : 
كك خليفتق فمهم « وا سم 9 ع سبل المفيدين” » أى لاتتبع من سلك الإفساد 6 
ولا تطع من ن دعاك إليه . 


تذميه : 





قال الحشمئ : ندل الاآية على أنه استخلف هرون عند خروحه » لا رأى أنهم أشد 


طاعة له 1 كر قبولا منه » ومخاطبات موسى عليه السلام لحرون وجوابه له كقوله : 


الف 





سورة الأعراف » الآية : نان 





وه ىرسم 


اتيك مر 4 وقول هرون( تأخذ ولتينى )0 (فلا فيه إلى الأن1) 9 
كل ذلك كلدال على أن موسى كان يختتص بنوع من الولاية » وإن اشتركا .فى النبوة . 

والظاهى أنه استخلفه إلى أن رجع» لأنه العقول من الاستخلاف عند الغيية . و 0007 
أنه حون أنتنياة عن عه يل أنه لا يفعله »-ويأصه عا يعل أنه سيفعله » عظة له » واعتبارا 


2 


لغيره 4 و 5 ومصاحة للجميع 5 انتهى 


القول ق تأويل قوله تعالى : 

الف زولا جا قرس لمتها و كار تقر فال رت 

قل ان ردي لاض إن أخْبل إن اسن فكارة و فسَوف 

٠ 00‏ كنا تج َيه لجل ب دك وحَرَ وى سيا 
نكا أناقَ كل شيك تخ إبنك وَأَنا أَول الويدين ) 

لله اما الحا موا ' _لميقلتناً» أى حضر الجبللوقتنا الذىوقتنا له وحيدنا كر 

كر » أى خاطبه من غير واسطة ملك « 2 و أنظن لكك قآلَّ ان ترننى 
وَكلكن رأنظ ر' إِلَألْجَبل_ إن استقر مَكَائَهُ قساف تَرشى » أى لنتطيق رؤيتى» لأن 
هذه المنية الأدمية فى هذه النشأة الدنيوية » لا طاقة لما بذلك» لعدم استعدادها له . بل ماهو 
أكير جرماء وأشد خلقاً وصلابة ‏ وهو الحبل - لايثيت لذلك » بل يندك . ولذا قال تعالى 
( وكن_أنظر' إِلَ أَلْحَبَل ) أى الذى هو أقوى منك ( فإن أَسْتقَر ) أى ثبت مكانه » 
حين أتحوله » ولم يتزازل ( فَسَوْفَ ترش ) » أى تثبت ارؤيتى » إذا مجليت عليك » وإلا 
فلأنطافة :فيه يق الفلفلييك عوسن » والعكرع 4ه 0 يحفى « فامًا 


24-9 


0 ربكو لاحجّل «( أى : ظهر له وَبَآن سويت 2 ل 05 ى: اللتجلى ا" 
(0[١/طهاعة]. 2١[)(‏ الله / كه ] . (©) [0/ الأعراف/ 16١‏ ]. 


2 


بان نبيازة الكعراة » الآية : ع1 


أى مفتتاً » فل يستة ستقر مكانه . فنبه تعالى على أن الو و 0 
فالادى” مع تسج إلقه أول أن تسم ع وقة دكن انز اد نوي 4 رأث المانم من 
الانكشاف الإشفاق عليه » وأما أن الانم عالة ارقي شيدق الثران إقارة إلنه 
و اموق دري حا لسع عفن ول مادراف ام ا قألَ 
ا ع إنيك » أى من الإقدام على سؤالى الرؤية « و 31 0 0 منين 2 
أنه لا نمت اذهك أحذة ودرا شأ 

200 عا سبح موسى عليه السلام ١‏ لما تين له مه ن أن الع قد سبق 
جمدم وقوع الرؤية فى الدنيا » والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معاومه » وعن الخلف فى 
خبره الحق وقوله الصدق . فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف الماوم » سبح ال قوسن 
عل يول للق وا ا التوبة فى حق الأنيا دقلا لقاع كوت عن انق لأن 
منصمهم المليل ينغى أن يكون ها كيرا امن كل ماعط دولك نلك أن التوقك 
فى سؤال الرؤية على الإذن كان أ كل . وقد ورد : ( سيئات المقربين » حسنات الأر ار). 

تنبيه : 

قال المتكلمون : دلت الآية على جواز رؤيته تعالى من وجهين : 
الأول - أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدلعلى إمكامها . لأن العاقل » فضلا عن النى" 
بل ليه ور لا لاك اال ولا ال للقول عد مترض ماله لاوم )الابسعاة» 
فإن الجاهل با لا يجوز على الله » لا يصلح للنبوة . إذ الفرض من النبوة هداية الخلق إلى 
المقائد المقة » والأجمال الصالحة . ولاريب فى نبوة موسى عليه السلام » وأنه من أولى 
العزم 5 

الثاى ب ]هتفال عاق الزؤية غل التتتراز الحبل »وهو أضن سكن فق سه :والمملق 
على المكن تمكن » لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع العاق عند وقوع المعلق به . والحال 
لايثبت على شىء من التقادير المكنة . 


أعم؟ 





2 سنوزة الأعراف 3 الآية 1١:‏ 


وأمازعم المتزلة أن الرؤية مخازعن العم الضرورئ » فمنى قوله : ( أ ) أنى :ااجمانى 

عل بلك هذا شروو تلفق لاس نات ةالقطار لوصول( إل | سن ارك اله 

فلا يترك بالاحمال » مع أن لات ب العم الك وق لد مخاطيه وفاحية خرن متقول ٠‏ وكذا 
زيمم أن مونى عليه 0 سأها لقومه» حيك قالوا”©: ( ان تومن لك حت ثرتى 
ندجي )+ شال ايندو شافيات فإله خلا لاسن #«وتككن يذهب رونقالنظم» 
فترده ألفاظ الآنة . وقد ثبت وقوع رؤيته تعالى فى الآخرة» بالكثاب"والسنة» أهاالكتاب 

ا لاه يوذ ا ل : يه نأظرة” »؟وأماالشنة فلا >دى أحاديثها 
ولكن إذا أصيب أحدبداء الكابرة فى الحق الصراحء عسر إقناعه مبماقر ىالدليل وعظمت 

المحة : 
٠‏ قال فى فتح البيان : رؤيته تعالى ى الآخرة ؛ ثبتت مها الأحاديث التواارة وار لايخو 
على من يعرف السنة الطهرة . والحدال فى مثل هذا والمراوغة لا تأنى بفائدة . ومنهج الحق 
واضح . ولكن الاعتقاد ذهب نشأ الإنسان عليه » وأدرك عليه أباه » وأهل بلده » مع 
عدم التنبه ا هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة ‏ يوقع ف التعصب . والمتعصب» 
وإن كان بضره ميحاً » فبصيرنه عمياء » وأذنه عن ماع الحق صماء.» يدفم الحق وهو يظن 
أنه ما دة فم غير الباطل » و 2 1 سن أن :مانف ا عليه هو اللق #غفلة منة > وتجهلا عا أويصة الله 
عليه من النظر الصحيح » وتلتى ما حاء به السكتاب والسنة بالإذءان والتشلم .. وما أقل 
المنصفين بعد ظهور هذه المذاهت ف الأصولوالفروعء فإنه صار مها باب الحق مس ين وطريق 
الانصاف مستوعرة » والآمر لله سبحانه والحداية : 

0 ال 20 
كات ش ش 
وهذا تمريض بالمزلة » وق مقدمتهم الزمخشرئ . وقد انتقل » عفا لله عنه "أخيراً إل 


1 10 ؟ ]ال لبقرة | ه مه]. ()[ه7 | القيامة / 5 و8" ] . 


نحت ف 


” سورة الأعراف » الآية : ١8‏ 








هحاء أهل السنة عا أنشده : 


5-9 0 
اه 


يله | ماس ه ره 2 اوري ع 9 
لجاعة سموا. هواهم سرمة وجاعة حور لعمرى مولعه 


قن اشهوة حلي وتخوتوا 
واللكنة نحت , #الحنة) أى بقوط, ( بلا كيف ) . 
قالفى (الانتصاف): ولولا الاستنانيحسمّان بن ثابت الأنصارئّ» صاحب رسول ايلع 
وشاعره » والمنافح عنه » وروح القدس معه » لقلنا لمؤلاء المتلقبين ب (العدلية) وه (الناجين) 
سلاماً » ولكن 5 نافح حسان عن رسول الله لله أعداءه » فنحن ننافح عن أصحاب سنة 


شع ررك ف امال كي 


رسول الله يلم أعداءهم » فنقول : 


لم 0 ِ ع ااا 7" اياده 
وجاعة 0 ريه ر بهم دما ووعد ألله مالن تخلفه 
سه مس مر بر ه 


وا ل يكفلا 2" 
وتلقبوا الناجين . 
وقال أبو جين فى الرد عليه : 
وَجَبِّالخسارٌ عليك . فانظر منصفاً 
رق الكلم أنى يهل ماأتى 
إن اسن البكه اد حا 
نطق الكتاب وأنت تنطق بالموى 
وقالالعلامةالجاررردئ : 
عا قو اين روا 


قد حاءثم من حينث لايدرونه 


000 
عدلوا رعهم ٠‏ فحسبهمو سوة 
0 ندا 


إن 3-6 نوا فى لظى فملشته' 


وذوى البصائر بالجير المو كمه" 
فى آنه الأعراف فعى القصفه" 
راك فريك ما توا عن مَعْرفها 
حاء السكتاب . فقلتم” : ا 


تموىالموى بك الهاو التعلته" 


ِالعَدل . ما فيهم لعمترى معرفه' 


اماه 


تعطيل ذات الله مع نفى_الصّفه" 


وقد ساق السبيّ فى (طيقاته) فى ترجة الماريردئ عدة قصائد ومقاطيع ف الردٌ عليه . 
مذ كن الله نالى أنه خاطن مون باشطنائة 4 وقوه سسخانة: 


فكت 7 


سورة الأعراف » الأية : 144و55١‏ 


القول ق تافيل قوله تعالى: 
سه ل .- ا لام م اس ل 41 
]١144[‏ (ل حوس إتى اصطفيتك عل النامى. تسلف و ٠‏ 0 


-ه آ هه 


1 6 دوع اا لس 2 قو 2 3 ما 

ودل ما جني - و من الشكرن ( 
« قال يموسى إلى أصطفيتك على الئاس » أى اخترتكعل أهل زمانك» وآثرنك 
1 عت سي* 3 آذه و رف عرصي لحان الزن .كير ش 

عامهم « برسدللتى و يكلمى » أى: وبتكليمى إباك « فخذ م1 ءا تنتك » أى ماأعطيتك 


3 


1 ا 2 5 
من شرف النبوة والمناحاة « وكن من الشلكرين » أى على النعمة ى'ذلك . 


اقل ى تويز قله تال د | 
ح >ه 7 1 2 م 0 > ها تتا ه 2 مه ام 27 م 
[ه14] (وَكَمَبْنَا لكر فى الالواح من كل شىء مُوْءِظة وتفصيلا لكل ثىء 
لع ةسل مر اه ررغىعم ا ل 0 
فخذها بِقَوَة وَامْرٌ قومك يبأخذوا با جأ» سَأوريك”' دار الَسِقِينَ) 


0 - 


مهي 


«وَكَمَئْنا لو ف الالواح_من كل شى «مواعظة وَتَفْصِيلًا لكل شئء »من الملال 
والحرام و تندها 8 » أى بعزم على العمل بما فمها 0 “رمك 2 أ بِأَحْسَنهاً» 
أى بما أمروا به دون مانهوا عنه « سَأوْرِيكم' دَارَ ألَِْقِينَ » وهى الأرض التى وعدوا مما 
من فلسطين » فإمهم م يعطوها إلا بعد أربعين سئةمن خروجهم من مصرء وبقامهمفالبرية. 
فإن موسى عليه السلام » لما مات » خلفه يشوع بن نون » غارب الأمم والملوك الذي نكانوا 
يسكنون أرض كنعان » وفتح بلادثم اهبارت ملكا الاسز بابي 

تأميه : 

قال المع “60 تدل الآبة على حدوث كلامه » لأن قوله ( أمطفيتك ) أى 
اختصصتك به » ولوكان قدياً لكان مومى وغيره سواء » ولا صم الاختصاصُ . ويدل 

) لاتنس قول المؤاف رضى الله عنه » لما ساق أول منا نقله من كتاب ("النهذيب‎ )١( 
عن مؤلفه الحشمئ » لاتنس ماقاله بالصفحة رقم . ونصه (وهو حارعل أصولالمتزلة)‎ 
. وهذا من هذا . فتنه‎ 


1 


١:5وا‎ 58 : سورة الأعراف » الآية‎ ٠ 


قوله (وَ كعَننا) أنه أعطاه التوراة مكتوبة فى الألواح عند الميقات» لتكون محروسة» وليملغه 
الحاضرون إلى الباقين » ليقع للحم العسل ضرورة . ويدل على أن فى التوراة شرائع » وجيع 
ما يحتاج إليه . ويدل قوله (ربقوة) أن العبد قادر على الفمسل قبل الفعل » وأنه يفعل 


بقدرة . انمهى 





القول فق تأويل قوله تمالى : 


]١ ١‏ (سَأْمْرِ فعَن اين لذن شكيرون لض سَبراطْق وَإِنِيروا 


3 4 
عضو 


013 يأو أيا وَإِن وأ سَبِلَ شد لا يدوه سيا ا 
سَبي لي يتتخذوه سبيلاه ولك باهم كدَبُوأ باينا كوأ ا فلن ) 

0 00 ا يتىّ لْدِينَ 0-7 رون : ا «6 أى سأمنم فهم المج والآدلة 
الدالة على عظمتى وشريعتى وأحكاى » قلوب 00 طاعتى» والمتكيرين على الناس 
أى فتك استكيروا أذهم اله كليل + كفرله شال (و قلت 1 فد 002 وأَعَرم' كه 1 
م كيه أدل مرا 1 كرو فول كيال ( فنا ولغوا راع الله علراية )50 
وقوله تعالى « دير ألحق ناميل اشن 2 أن كوو با ليس بحق » وهو ديمهم 
الباطل . أو حال من ذاعله » أى يتكير ون غير محقين « وَإِن 0 1 عابم » 
أى حنجة من الآنات والحجج النزلة علنيع « لا يوامتوأ ببها 4 تكيراً أعلمها « وَإن ردأ 
سيل أراشد » يعبى طريق الحق والهدى والاستقامةواضحاً ظاهراً « لادوم 8 سَبِيلًا » 
لنافاته أهو يهم «وإن بر 3 سَيِيل 8 أى الضلالعن الحقوالحلاك « يتَخْذو 1 سبيلا» 
أىطريقاميلونإليه «دْلِكَ» أىالصرفعن الآيات» أوائخاذم النىسبيلا « يانم كَدبُوا 
ايا كوا عَنهاً عَفْلينَ » أ : لاهين لايتفسكرون فهاء ولايتعظون مها . أوغافلين 
جما يتزل مهم من مخافة الرسل . ثم بين وعيد المكذبين بقوله : 

(5[0/ الأمام/ .]1٠١‏ ()[51/الصف/ه]. 


6م52 





؛ - سورة الأعراف » الآية : 41 1و1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 5 تت ٠‏ 28 2 5 ع 5 
14لا لاد كدي 0 وَلقَءِ الأخرة حبيظت احملهم 3 
رك و وض 2 ع 
هل بحزود إلا ما كا ون ( 0 
« وَالْدينَ 500 با يننا وَرلقَاء الآخرة » أى القيامة» وهىالكرة الثانية. سميت 
( آخرة ) لتأخرها عن الدنيا « حَبطت ١‏ أعمم أى بطلت » فل تعقب 027 
أمالم ؛ لأن الحابط ريصح فالنتظر 2 دونما: تقض وهذا كقوله ( ا 00 6 
« هل وا َّ “ما كآنوا 00 0 57 إل - اهم من ار والعاصى 


بئسية : 


دعن قي إن أن قز عن انز )لل كلام 0 
| ا لي لخ. 

وإبراد قصة موسى وفرعون للاعتبار . ش 

وقال الكعبى” وأبومسم الأصفهاق نهدا اكلام تمام 1 وف اك مدي ملقانياة: 

ن إهلاك أعدائه . ومعبى صرة, إهلا كهم » فلا يتدرون على منع مومى من تبلينها » 

03 اللؤمنين من الإيمان مها » وهو شبيه بقوله: ( بلغ مآ نل إليك من رَبَك» 


و نل" لقع ل فم عت رسا َعَهو 4 0 كَمِنَ لاس )”'“ فأرادتعالى أن عنم أعداءموسى 
عليه السلاممن إيداله 6 وملو4ه من القيام عا يازمهق تبليغ الندوة والرسالة. أنعى: واللهأعل. 


اقول فى تاويل قوله تعالى 
اه معروعى اس !إ 


[144] ( واتخذ ا حم ل 1 ا 
ميرو أنه اكلم ولا يد مسَبيلا در ين 


و عر 8 2000 


«(و تخد قوم مُوسى .من © العده ع رمن حايهم ا و خُوَاد » خب رتعالىعن 


آ ا آله 
ودود 1 


(0 [حد] اززة/:]  .‏ ()[ 0 /الائدة/»ة]. 


كم" 


لادسوزة الأفراك ع اله دم 





ضلال من ضل من بنى إسرائيل 4 6 عبادمهم العحل الذى اذه لهم الساصى من على 
القبط » الذىكانوا استعاروه مهم » فشكل لمم منه يحلاء جسدً لا روح فيه . وقد احتال 
بإدخال الريجح فيه » حتنى صار مع له خوار» اموت كيه المقر. وإعا أضاف انلصوت 
إليه 4 ليه كان له عند دخول ازع حوقه 1 وكان هذا معهم لعد ذهاب مومدى ليقات ربة 


تعالى وأعلمهالله تهالىبذلك وهو على الطور» حيث يقول إخباراً عن نفسه السكرعة ( كَإنَا قا 


5207 
0 2-5 - 2 
ا وس سر م -0 0 3- 


عن" بعك وأضاهتم الس مر )20 . 
لطائف 

قالالزغشرى : فإن قلت: قيل (وَأْتحَد قوم موسىا...عجلا) والتخذ هو السامرىّ ؟ 
قات : فيه وحهان : 

أحدها ‏ أن ينسب الفمل إلمهم » لأن رجلا منهم باشره » ووجد فها بين ظهرأ نهم » كا 
يقال : ( بنو بجي قالوا كذا وفعلوا كذا ) والقائل والفاعل واحد . ولأنهم كانوا عمس يدن 
لاضخاذه » راضين. به » فكانهم أجعوا عليه .. 

والثالى- أن براد: واتخذوه إلها وعبدوه . فإنقات : لم قال ( من حَليهِم ) و يكن 
الملى” لهم ؛ إتما كانت عوارى فى أيديهم ؟ قلت : الإضافة تكون بأدنى ملابسة » وكونها 
فأيديهم عوارى كلق به ملابسة . على أنهم قد ملسكوها بمد الْمُمْككين » كا قال تعالى : 
( وها ببق مر" ءيل )0 انتعى 

فال النسى : وفيهدليل على أن من حلف أن لايدخل دار فلان» فدخل داراً استعارهاء 
وان الاستيلاء على أموال السكفار يوجب زوال ملسكهم عنها ‏ انتعى - 

والحُلى بضم الحاء والتشديد » جع « حَلى ) به 5 
أسم لما يتحسن به من الذهي والفضة . 


سد 


(9)[ 0 طه] مم ]. (0) [ 5 الشمراء | هه ] . 


ام" 











دقر الأعرامةة الآية :مغلاوة:١‏ 





2 


وقوله «تعالى: ألم بَرَوأ أنهو لا يتكلمم ولا مبلري' سَبِيلًا» تقريع :على فرط 
ضلاطم وإخلالهم بالنظر . والعنى : أل بر واء حين اتخذوه إللهاء أنه لا يقدر على كلام ولا 
على إرشاد سبيل اد البشر ؟ فيو جاد لا ينفع ولا يضر مت يلون الها ؟ 

وقوله تعالى «امخدوة» تكرر لتأ كيد الذم » أى: ادك اليا وعبدوه . «وكانواً 
طَلْلمِينَ » أى : واضعين الأشياء غير مواضعها . والجلة إما استثنافية »أو اعتراض تذييل 
للإخبار بأن ذلك دأمهم وعادتهم قبل ذلك » فلا ينكر هذا مهم . أو حالية » أى : امخذوه 
فى هذه الخالة الستقرة لهم . 


قال المشمى” : تدل الآية على صحة الحجاج فى الدين » وأنه تعالى دلهم » قَ بطلان امخاذ 
العجل إلهاً » بأنه لايقسكلم ولا مبدى. وإا ذكر الكلام لأن الحوار تنفد فيه الخيلة» ولا 
تنفد فى السكلام . وتدل على أن إزالة الشبه تى الدين واجب » كك أزالها الله تعالى . وتدل على 
أن القوم كانوا جهالًا غير عارفين حقيقة الأشياء » لذلك عبدوا العجل.. وتدل على أركف 
تلك الل كانتملكا لبنى إسر اثيل » لذلك قال (حُلهِهِم) . فإن ثبت أمبم استعاروه؛ :فيدل 
على زوال ملكبم » وانتقال الك إلى بنى إسر اثيل »كا تملك أموال أهل الحرب. وتدل على 
أن الاتخاذ فعلبه7" . ْ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ىا ته 
ىم سمط 6عإثرى >-ه ثُُ 


[ه14] ( وَلسّا سقط فى أخدهم ورأوا أنمم قد ملوأ تلوأ ين 1 يفنا وي 


| 2 . ل( -- 2 32 كر 2 
وَ لعف ول ذن سسرين) 
« وَلمَا سقط ف أَيويي' © أى : ندموا على عبادة المجل «وَرَأو]» أى علموا وأيقنوا 


سم ه 4 


5 0.602 0 6 كام ساو سه م سمس 300 
« سم قن ضْلوا © أى: عن الحق والحدى« قالوا لين لم بر حمئا رَبنا © أى بقثؤل"تويتنا 
اي وخدم ع سك 2 ا -ه 
« وَيغْفر لنا » أى : ما قدمنا من عمادة العحل « انسكونن رفن الخسر ين » أى” نالفقوبة. 
م خسروا أعمالهم وأعمارثم . 
(1) انظر : الصفحة رقم 5864 » الحاشية رقم (1) . 


مهم ؟ 





/ا-سورة الأعراف» الأية : غ١‏ 





لطيفة : 

يقال للنادم على ما فل » الحَسس على ما قرط منه ( قد سقط فى يده ) و ( أسقط ) 
مضمومتين ‏ قاله الزحاج ‏ . 

وقال الفراء : يقال سقط فى يده وأسقط » من الندامة » و ( سقط ) أ كثر وأجود . 

وأنكر أبو عمرو ( أسقط ) بالأاف» وجوه الأحمين.. 

فال مرفي يعن شان من اشتد ندمه وحسرنه » أن يعض يده غَنا » قتصير يده 
مسقوطاً فمها » لأن فاه قد وقع فمما . 

وقال الزحاج : معناه : سقط الندم فى أيدمهم » أى فى قلومهم وأنقسهم ٠ك‏ يقال: حصل 
فى يده مكروه » وإ ن كان الا أن يكون فى اليد» تشبمها لما يمحصل فى القاب وف النفس» با 
يحصل ف اليد » وبرى بالعين ‏ انتعى ‏ . 

وقال الفارسي” : أى : ضربوا ]ا كم با عل | “كفب مخ اليم ٠‏ فإن صح ذلك فهو إذن 
فق المقوط ‏ 

وف ( العباب ) : هذا نظ لم يسمع به قبل القرآن » ولا عرفته العرب » والأصل فيه 
زول الشىء من أعلى إلى أسفل » وؤقوعه على الأرض» ثم اتسع فيهفقيل للخطأ من الكلام 
( سقط ) لأنهم شسهوه با لايحتاج إليه » فيسقط . وذ اليد لآن الندم يحدث ف القلى » 
وأئره يظهر فى اليد » لقوله تعالى ( فصب بعلب لب 5 1 امآ أنفق فسبا)”'" ولآن اليد 
هى الجارحة العظمى» فربا يسند إلمها مالم تباشره» كقوله تعالى ( كلك يا دمت يدّاله) 20 
انتعى -. 

وعليه » فيكون ( ( سقط ) من السقاط » وهو كثرة الاطأ م قال 

كيف يَرجُونة ستآطى بد ما الَقَم الرأس” بياض” وسّكم 

وقيل : مر: عادة اد ادم أن يطاطى أرأسهء» ويضعه على يده » معتمداً عليه » وتارة 
(18[0/ الكيف]/ ؟: ] ٠‏ ()5[1/الحج/ ٠١‏ ] 


ام" 





سورة الأغراف » الأية:.ةغ ١‏ واء٠هة٠|‏ 





يضعيا 5-5 ذقنه 2 وشطر من وجهه على هيأة لو زعت بده لسقط على وحهه» فكانت اليد 
مسقوطأ فا » ؛ لمكن السقوط فمها. ويكون قوله.(سقط فى أيهم ) عمنى سقط على أيدمهم» 
9 ا .3 100 و 1 
كقوله (وَلاْمَ ادف م فى جذوع. النخل) ى علمها . و ( سقط ) عده إعصبهم من 
الأفمال التى لا تتصرف و 1 قوت شنط اأججرنا »أى الندم »أو 
٠. ٠. ٠‏ .- 01 2 - 
العض 2 أو السران » وكله عثيل . وقرىء ( اسقط ) زباى حهول 4 وى لغة نقلها الفراء 
والزحاج 5-7 قدمنا ٠.‏ َ 
ثم دن تعالى ما حرى هن مودى عليه السلام لعد رحوجه من الميقابٌ ٠.‏ وكان أعلمه تعالى 


بفتنة قومه . فقال سحا 32 : 


القول فى تأؤويل قوله تعالى : 
]16١[‏ (وَلمَ رَجَمَ مو مُوسئ إل قؤيده عَصْبَِنَ أسفا فَالَ سما حَلْفسمُوَى 
ين تندى » أعجلك َم أند رتم ولق الوا وأَحَدَ رَأْسِ أخيه 


-ى 6 سَ صى سا مبيعيم ٠‏ ن ”0 ب 


2 د م 0 - 0 0 أبقتلوننى 


ل ا ا 0 


ش «وقاني موبي 5-0 فلن عغصين أسفاً» أى اشديداتشبعل فون باهم 
العجل »' و< زيناً أى على مافاته من مناحاة ربه « قآلَ يسما 0 الى 6 أى 
بشما علتم خائء أو قم مقاى» وكتتم خفائى من إعدى ولاب ناك ارين 

السامرئى وأشياعه . أو لوجوه بنى إسر إسرائيل » وثم هرون عليه السلام والؤمئون معه. . ويدل 
عليه قوله ( أَحَلفنى فى قو'ى )7 ا وعلى التقدبر الأول يكون المعبى: كن لسر عوك 
ل تمنعوامن ةن النه تللل - قلهاار اذى « أعجلتم » أى : ميعا الاق 


(10. ؟]طه ١]‏ ]. (0) [#الأعراف / 145 ] . 


56 





7 سورة الأعراف » الآية : 


وعدنيه من الأربمين » فم تصبروا إلى تمامه! . وكانوا استبطأوا تزوله من الجبل » فتآمروا 
فى صنع ون يعبدوته » وينضمون إليه » وفملوا ذلك » وجعلوا يغنون ورقصون وبأ كلون 
ويشربون ويلعبون حوله ويقولون : هذا الاله الذى أخرجنا من مصر عياذاً بالله . وقال 
أبو مس : معناه سبقتم أمس الله © فعيدم مالم بعك به وَألفنَّ الواح 6 أى طرحها 
من شدة الغضب » وفرط الضحرة » بين يدية فكيورت . وه ألواح م ن حجارة كت فهها 
الشرائم والوصايا الربانية . وإعا ألتاها » عليه السلام » لا لحقه من فرط الدهش عند رؤّيته 
عكوفهم على العجل . فإنه » عليه السلام » لما تزل من الجبل» ودنا من محلتهم » رأى المجل 
ورقصهم حوله » اتقد غضبه فألقاها غضبا لله » وحمية لدينه . وكان هو فى نفسه حديدا » 
شديد الغضي. وكان هرون ألين منه اي » ولذلك كان يا إلى قومه . 
ليه : 
قال السيوطىّ فى ( الا كايل ) : استدل ابن تيمية بقوله تعالى ( وَأَنتَّى الْأَلوَاحَ ) على 
أن م: ن ألى كتابا على يده » إلى الأرض « فكو قات لا يلام - انهى وهو ظاه . 
0 وَأَحْد , : راكه أخيو 4 أ «تشغره ا 0 لمم 4 ظن أن مكون قصر فى مهم ؛ 6 
قال فى الآبة الأخرى ( قل يرون مَأمْمَك إذ إذرأبتم كو لاا لاميتو امه 
أمْرى * قآل ينتوم لا نأَحْدُ ربلحيتى وَلا _برأبى )20 . وقال هبنا : « قال أَبْنَ أمّ » 
قرى' بالفتح والسكسر » وأصله ياابن أنى » خفف بحذف حرف النداء والياء» وذكر الأم 
ليرققه عايه . وقوله : « سن القوام ال 5 م يقشاو 50 » إزاحة لتوثم التقصير 
فى حقه . والعنى ذلك" وسعى فى كفهم < حتى روف واستضعفوق » وقاربوا قتلى « 33 
0 لا 6ف بالاياءة إل والفاتة سرون الأعداء عا يسين الزء دول 
تحملنى مع القوم. الظللمين » أى فى عقوبتك لى» فى عدادثم . أولا تمتقد أتى منهم ؛ مع 
براءفى وعدم تقصيرى . 
0 (0)[/طه) كحقة] . 
اكىم" 
١١ (‏ - تفسيرالقاسمى ب سايم 4 





ا سورة الأغراق : الآاية: اك ان 





قال الحمشمى” : تدل الآية على أن الأمز بالمعروف قد يسقط فى حال انموف على:البفس » 
وفى الال الذى يل أنه لا ينفع ٠‏ لذلك قال هرون ( أَسْتَصْمَفْ و تى ) . وتدل على أن اأفضب 
والأسف على البتتدع تمود فى الدين ..اتتهبى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ذه16] ١‏ هآلَ رب عفر ىو لاخ ى وَأَدْخْلًا فى متك أت أ هين ) 


2 آل ») أى مؤسى عليه السلام » 50 إلى ريه » استئز الا تر جته « وتعوذا' عغفرقه 


9 


- بخطة . ولايى اقتضاء المقام لذلك )0 ربز أغة ل قاض وَأَدْخْلناً فى رَحْمَتِك 


0 عوساور 


وَأَنتَ ت أرحم أ خمين » وقال الزمخشرى: لا اعتذر إليه أخوه» وذ لان الأعد ارقا 
ادي اد رول شن دسق أخله » ويظهر لأهل الثمانة رضاء غته» فلا قم طم ثعاتهم. 
واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه » ولآحيه أن على ذ فرط فى حسن ٠‏ الخلافة» وطلاب 
أن لايتفرقا عن رحمته » ولا نزال منعلنة ل ف الدنيا والآخرة . ش 
القول فى تأويل قوله تعالى 
0 ةم 0 ال ]جا 
[؟16] ( إن أن أَتَحَذ وأ الْسجل سبالم عضب من رَيهِم وَذْ وَْلَةَ في بيو 


ألذياً وَكَذَلك عَزى المفتينة)_ 


ماس ل 


0 إن الذين: د و لبجل سيا لمم 2 غضي” من و 55 وَدَها فى ألصيرة لد نيا 
كر لك تحزى ا المفتوبى” . أى دن امترى بدعة 3 كإن ذل البدعة 6 وغالفة الرسا له على 
كتفيه كا قال الحسن البصرئ : إن ذل البدعة على أ كتافهم » وإن هماجت بهم البنال » 





وطقطقت عم المراقين . وهكذا روى أيوب عن أ لى قلابة الحرى” أنه قر أهمدوالاية 
(وَكَدَلِكَ تَجْرى اَلْمفْترين ) قال : م والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . وقال سفيان 
ابن عيينة : كل صاحب بدعة ذليل . ثم نبه تعالى عباده وأرشدثم إن أته يقبل التوبة من 
أى ذنب كأن ال كف امتزلة: 


يكف 


7 سورة الأعراك » الآية : #ماوةه١‏ 





القول فى تأويل 0 
و ضر و 0 5-4 .0 
[*15] ( وَالذِن تماواً لكات 2 تأيوا م 0 بَمْدها ير 5 رَبك مب 
4# 7 ىع 


« وَألَدنَ عَملوا 0 َأبُوا من ' بَمْدِهَا »إلالله « وَءَامَئَواً » أ ىأخلصوا 

الإعان « سك رَََك من ١‏ بها 0 رحم 7 » أى : عراء لذ نوميم ٠‏ منعم علهم بالحنة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[54] (وَلمَا سكت عن مُوسى النَسّبْ أَحَدَ الواح » وفى ميا هُدَى 


لم سب 
آذ ١‏ 3 - وى ماه شعي / 


ورحمة للذزن 0 ل هم بر هبو 

0 سكت أ سكن « عن 0 الي 6 الواح » أى التىكان ألقاها 
595000 فتكسرت « وف مُنْحَتهاً انها دي ناه إلى كف و(الفيكةافه: 
عمبى مفعول ا 0 هوق ا « بالشرائع والوصايا الريانية » المرشدة لما فيه الخير 
والصلاح « دين م هيم 8 هم و0 أ فقون 

لطيفتان ' 

الأو لى - قال أبو السعود : فى هذا النظم التكريم » يعنى قوله تعالى ( وَلَمَا سكت 
عن مُوسَى أَلْفْضْبْ )4 من البلاغة والبالفة بتتزيل الفضبء الحامل له علىماصدر عنهمن الفمل 
والقول » منزلة الأمر بذلك » الغرى عليه بالتحكم والتشديد» والتعبير عن سكونه بالسكوت 

مالا يخ . انمبى 5 

وأصله للزتخشرئ حيث قال : هذا مَثْلْ” . كأن الفض ب كان يغريه على مافمل » ويقول 
له: قل لقومك كذاء وألق الألواح » وجر رأس أخيك إليك » فترك النطق بذلك » 
وقطع الإغراء . ول يستحسن هذه الكلمة ول يستفصحها كل ذى طبع سليم » وذوق 


ع؟كمى؟" 





سود الأعراف » الآية : 36518 








5 إلا لذلك ؛ ولأنه من قبيل شمن البلاغة . زإلاء فا لقراءة معاوية بن قرة 
(و سكن عق ترس انها :)لا عد القت عدا .* شيا من ن لك ك الهزة ؛ وطرفايمن 
تلك الروءعة ؟ انهى . . ١‏ 

وصاده بالمث لكونه استعارة مكنية » خيث شبه الغضب بشخص 0 ناو ؛ وأثثبت له 
ار ش 

وعد بعض أهل المربية الآيمن القلوب» أى من غط قلب القيقة إلى المجاز» وكأن الأصل 
(وَلَمَا سَكت مُوسا عَن_أَلْتَسَّبٍ ) كا فى خرق الثوب السمار . 

قال فى ( الانتتصاف ) واليكنن أنه ليس منه » وأن هذا القاب أشرف وأفصح» لا فيه 
مْن الممنى البليغ» وَهَو آل التعن كان متمكنا من مونض ةق كا كان يصرفه فى أو 6 
ومثل هذه النكتة المسناء » لاتانى فى ( خرق الثوث 31 ارت 

وقرى ا وأسكت » أى أسكته الله » أو أخوه باعتذاره إليه . 
| الثانية 8 فى ( للذين ) متعلقة, عحذوف » ٠‏ صفة ( ارجة ) أى كاثنة لهم . أو هى 
لام الأجل » أى هدى ورجة لأجلهم : واللام فى ( لربهم ) لتقوية عمل الفعل المؤخركا 
فى قوله تعالى : ( إن كنتم" يا يأ تشيراون )000 أويغن أيضا امه والفمول محذوف. 
أى برهبون المعاه بى لأجل رمهم » لذ لازياء والسمنة : آفاده أ بو السعود . 


[هه١]‏ 0 وأختار موي قومة دين بعلا 3 1 أَخر م ألوَحْقَة 
٠ 2 7‏ ىه ع 5 5 ص١1‏ 0 525 ع ا لل 
قال لتينه شئنت أهلكهم من فب 1 ا ١‏ عا فل 
م سرصم ى سم © ات م ساسم جسم ريه ساسم 
لسْقَهَاء هنا إن هى إلا فتنتتك تضل يها من نشاء وجدى من نشاء» 

0 كع يان 0 -و» ع جه ل - 

أننة وَلُنا فاغفر لنا ارجهنا وَانت خير أ سفرين ) 
ره دمسو م و موسو سوس دوك هه و ويك أن تر0* أكمئقة' مَل 7 
«واختار موسى قومةو سبعان رحلا الميقفة 9 حد ميم 8 4. رعاو 


(0[؟1/ يوسف/ 2 ]. 


عكار ؟ 


بور العامة الآية : مها 


ير 


شك أهلكتهم رمن قبل وى أ ملكتا عا فَصَلَ الشفبكه مم1 000 الاق 
أن مومى عليه السلام » ا رجع إلى قومه فرأى ما ثم فيه من عبادة العحل » وقال لأخيه 
وللسامرئ ما قال » وحرق العحل » وذراه فى الم" » اختار من ينى إسرائيل سبعين رجلا» 
الذير فالير » وقال : انطاقوا إلى الله » فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على من ثركتم 
وداءكم من قوم م( صوموا وتطهروا 4 وطبروا ثيابكم 8 نرج مهم إل طورسيناء ليقات 
وقمه” له ربه ؛ وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلمر» تقال 1ن لسع ا قا ل ان 
صنعوأ ما أمرثم به 4 وخرحوا معك للقاء ريه 4 موسى : اطاني انا نسمع كلام رين 4 فقال 5 
أفمل ٠.‏ فما ديا مودسى من لحمل » وقع عليه تمود النغام حتى تغشى الحبل كله 4 ودنا مومى 
فدخل فيه 4 وقال للقوم : ادنوا 7 وكان مودسى إذا كله الله وقع علل جمهة مودى ور ساطع 34 
لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه 4 وضرب دونه بالححاب ٠.‏ ودنا القوم حتى إذا 
دخلوا فى الغنام وقعوأ جَكوداً » قسمعوه وهو يكام موسى » ياختوةفيياء 2 افعل ولا تفعل 2 

0 م إليه من أمه؛ وانكشف عن موه القم؛ أقبل إلمهم » فقالوا لموسى : (أن نومن 
- م رق ل حمر .7 ا 1 الصيقة 0 60 وص الصاعقة الى صل منبا 
الاضطراب الشديد » فانوا م » فقامموسى يناشد ربه ويدعوه ورغب إليه ويقول: (رضر 
لو شنْت أهْلكتهم رمن قبل وَإِبَىّ ) قد سفوا » أمللك من ورانى من بنى إسراثيل؟ 

وف رواية السدّى : فقام موسى يمي ويقول : يارب ! ماذا أقول لينى إسرائيل إذا 
لقيمهم » وقد أهلكت خيارث» ( رَبِرٌ وا شلت ملكتم _” من قبل وَإيىَ ) . 

وقال ابن اسحق : اخترت مهم سدعين رحلاء اكير فالخير 2 أرجع إلمهم 4 ولس معى 
رجحل معهم واحد “ةا الذىيصدقونى أو يأمنونتى عليه لعك هذا ؟ وعل هذا فامعنى : لو شت 
أهلكتهم من قبل خروحنا 4 فكان بثو إسرائيل يعاينون ذلك ولا ينهمونى . 

وقالالزحاج : المعبىلو شت أمتهم من قبل أن تبتلمهم» عا أوجب علممم الرحفة. انتهى. 

(1) [؟/ البقرة/ هه | : 


حلفا 


لاب سورة الأعراف» الآية : ٠6‏ 


قال ابن القمم فى ( إغاثة الليفان ) بعد نق لكلام من ذ كرنا : وهؤلاء كلهم حاموا حول 
القصود » والذى يظهر ‏ والله أعلم بعراده وماد نبيه ‏ أن هذا استعطاف من مومى: عليه 
السلام اربه » وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل » حتى عبد قومهم العجلءولم ينسكرواعلمهم. 
يقول موسى : إمهم قد تقدم مهم ما يقتضى 0 2( ومع هذا فوسعهم عفوك ومغقرتك» 
ولم تبلكبى » فليسعهم اليوم ما وسعهع من قبل . وهذا كن واخذه سيده بحرم يقول : 
لو شئت واخذتنى قبل هذا بما هو أعظ من هذا الجرم » ولكن وسعنى عفوك أولا ؛ 
فليسعنى اليوم.. ثم قال نى الله : أسهلسكنا بما فمل السفباء منا ؟ فقال ابن الأثبارى وغيره.: 
هذا إستفبام على معنى المحد » أى لست تفعل ذلك . والسفباء هنا عبدة العحل . 

قال الفرتاء : ظن مومى أهم أهلكوا بإتخاذ قومهم العجل » فقال : أتبلكما يما فم 
السفباء منا ؟ وإنماكان إهلا كيم بقولهم ( أَرِنا أَللّهَ جَمِرَةَ ) . انتعى . 

واستظبار أن هذا استفهام استعطاف » سيقه إليه المبررد . 

ليه : 

قال فى ( اللباب ) : ممظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة » أى ثم أَحْيُوا . 
وقال وهب بن منبه : لم تكن تلك اربجقة موجاء ولسكن القوم لمارأوا تلك الهيأة » أخذتهم 
الرعدة وقلقوا ورجفوا » حتى كادت أن تين مفاصطهم اما رأى موسبى ذلك زأحجمهم 
وخاف علمهم اموت » واشتد عليه فقدثم » .وكانوا له وزراء على احير » ساممين له معايعين » 
فمند ذلك دعا مومى وبى وناشد ربه » فكشف الله عنهم تلك الرجفة » فاطمانوا' وسعفوا 
كلام الله . والله ألم 

. « إن هى 1 لتك تضل بها من شاه وَتهنْدى من مآ »6 أى ماالفتئة التي تدقع 

فمها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك فأنت ابتليتهم وامتحتاهم ة ذا لأس 


كله لك وبيدك ٠.‏ لايكشفه إلا أنت :كام يعتحن به وختبر إلاانت . ٠‏ فنحن عائذون بك 


كك" 


7 سورة الأعراف » الآية : مهاودهة١‏ 


منك » ولاجئون منك إليك . يمنى إن الأمر إلا أمرك » والحكم إلا لك » فا شئت كان » 
تضل من تشاء» ونيدى من تشاء . 
قال الواحدى : هذه الآية من الححج الظلاهرة على القدرية » الت ى لايق لهم 0 عذر. 


ءِ 03 >م وا مه 8 
ا وَانت 


2 لين 4 أ مول أمورناالقائم مها « فا غفر' لنا وَأَرَحَمنا 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
زكهلأ لد أفىه ذه الذنناً حَسَحة أَحَسََدَ وى الأخرة |: 
لَعَدَابىَ ميب يق من أشاوو رعق وسدك كل توه فا كتنبا 


للذن تون وات أن" كلرة ويم بكانة ِتنا وأمئون) 

0 وَأ كشب ١‏ 5 نا فى ه ده ألد نيا 5 ال » أى أثبت. لنا فمها خصلة حسنة » كالعافية 
واللياة الطيية » والتوفيق للطاعة « وَنى 3 خرة ») أى حسنة 3 أيضاً » وه المثوبة الحسنى 
والمنة . « إِنًا نان ينك » أى تبنا إليك . يقال : هاد إليسه يهود » إذا رجع وتاب » 
قبو هائد . ولبعضهم ؛ ال هد واسجد كأنك هَدْهن 

وقال آخر :2 # إنى امرقٌ مما جديت هاب * 

قال أبو اليقاء : الشهور ضم الحاء » وهو من ( هاد مهود ) إذا تاب . وقرى يكسرها » 
من ( هاد مبيد ) إذا حرك أو حرك ؛ أى ح ركنا إليك تفوسنا » وعلى القراءتين » يحتمل 
الوجهين » البناء للفاعل وللمفعول » عمنى ملنا أو أمالنا غيرنا» أو حركنا أتفسنا» 
أو حركنا غيرنا » وذلك لاتحاد الصيغة وسعة العنى» وإن اختاف التقدير . 

« فَآلَ » استئناف وقع هوا رودي اللتكناق الله اوم كأنه قيل؛ فاذا قالتعالى 
فى جواب دعاء موسى ؟ ل قال « عد 1 أسنب ربت من أشكه » أىتعذيبه من العصاة 
« وَرَحَْمَتَى وَسعت 0 ا » تطلق الرحمة على التعطف والغفرة والإحسان والحنة » 


/لالتم؟ 


7 تاسروة الاعراةء الآية : 65 لأولاة ١‏ 





كا قال تعالى ( يلاخْل من يشا فى رَحْمَتوه )20 واعلها فى الراد هنا ء بدليل مقابللما 

ب (العذاب) قبل» كاف بل الآية التىذ كر ناها بقوله ( و ( وَااظلِيينَ َع - عدا ليما أ 

“بل 
والله أعر.. « فسا 2 » أىهذهاالرحمة 2 لين ن يون “أىالسكفروالشر كوالفواخش 
)0 ينون ل ل «6 أويعطون كا تأموالهم )0 لد ل هم 58 | يتنا «( 2 ررضو 
0 0 ن © أت تسيدفرت.: 
تأيه : ٠.‏ : 

قال الجمشمى : ندل الآية على حسن: سؤال نعم الدنيا »ما يحمن سؤال نعيم لخر 
وتدل على أن الواجب على الداى أن يقرن بدعائه التوبة واللاخلاص» لذلك قالوا 
( نا هدنا إِلَيْكَ ) . وتدل على أنه تماق عم على البر والفاج, ر» و خصى نالثو واب المؤمن» 
فإذلك فصل . ومن تأمل هذا السؤال والجواب » عرف عظم محل هذا البيان » ,لأنه عليه 
السلام » سأل نعم الدنه يا والديئن عقهب ارنجفةة فكان من عراف أن الات خاصة يصاب. 
نْ 7 2 وماكان 
اك كل ات رما . وتدل على أن الرحمةلاتفال جرد الإرعانالذى 
هو التصديق » » حتى يضم إلية الطاعات » فيطل قول لد حئة . 





به م 


يستحقه » فأما النعم فا كان من باب الدنيا يسع كل شىء يصح عليه التنه 


القول فى تأويل 2 تعالى : 
[108] (ألذين يعون ألرَ سول د 0 الذي ألنَى دونو مَكدُوبا 0 
فى التورلة وَأ يل ما طرق ل عَنِ الك وَ وَيحِلْ 


1 - 
ل ألطيتت وَيحَرمْ عَلهم البامث وَيِضع 3 إصرم وَالأَعْكلَ 
1 عور سراي 


م 2 رعاه 
4 فالزن عامنوا نه روة وَلصروه را 


« ارين «( يدل م 00 الأول 2 بدل الككل» أ و و على اله أو جرفو 


(7[0/ الانسان/ ١م]‏ . 7100 الانا ا ؟]. 


لمكم" 


/ا سورة الأعراف » الأية : اها 


عليهء أى أعنى الذين أوم الذين « يمو نَ أَلتسُولَ » أى الذى أرسل إلى الخلائق لشكيلهم 
« أَلَنَى » أى الذى نىئ' بأ كل الاعتقادات والأعمال والأخلاق والأحوال والقامات من 
جهة الو حى « ا ١‏ أى الذى ل نحصل عم 0-00 «ألر ى جداو 2 0 بأ»أى 
باسمه ( حمد وأحمد ) ونموته « عند هم » زيد هذا ازيادة التقرر وان شأ شعلية العياذة 
والسلام حاضر عندثم لايغيب عنهم أصلا« فى الور والا جيل ل الْمرُوف » 
يمبى الإعان بالله. ووحدانيته والشرائع ومكارم الأخلاق» لأن جيع ذلك تعرفحته إما بالعقل 


سه سواه 


وإما بالشرع «وَيَنهَهم' عن المسكر فق الكت والفرك والعافئ وميباوى”* الأخلاق» 
لأدالعقل والشرع يسكر « وداه ف لِك » أىالتى حرمت علمهم لمعاصصهم «و يحرم 
نيهم ألْحَبَايِتَ » أى التى كانوا يتناولونها كالمتزر واليتة والد هذا فى باب الأ كولات 
7 وَيْصْعْ نهم إصرهم ' » أى الأمر الذى يثقل علمهم من ال تكاليف الشا اقة «وَاَلْا كَل أَلَتَى 
كات عَليْهِب' 6 ج مع ( غل) ؛ بالغهم » وهو ما يوضع فى العنق أو اليد من الحديد » يستعار 
شرائط الرجة والمواثيق ا يخفف عنهم مأ كلفوه منها وهذا فى ياب العبادات 


0-0 


2 ال عر بهو - » أى بالنى > الأى” وهو 0 َع دوه «ى عظموة 


مَهيَ ) وهو 3 كران ااه و ا را 

ولا يقال: القرآن أنزلمع جويل: قامنى (أرل يجا )ا أن الرادأتزل مع نبوتنه» 
لان امشناف كان معدر) «الثر أن تففوعا به . ويجوز أن يعلق ب ( اتبعوا ) أى واتبعوا 
القران المتزل مع اتباع النى" » والعمل يسنته » وبا أمر ونعى عنه » فيسكون أمرًا بالعمل 
بالكنات والستة #اأوغوخال» أ انوا القران > انمه #مساحون ادق اناه دوق 
التبيرحن القر ان ب ( النور ) المنىء عن كونه ظاهس! بنفسه لإيجازه » ومظبرًا لغيره من 
الأحكام؛لمناسبة الاتباع «أو لامك هم ألْمايحُونَ»الفائرون بالرحمة » والناجونمن النقمة. 


لف 








لا سورة الأعزاف « الآية:/اه ١‏ 


تنيهات : 0 

. الأول - بظهر من سياق الآية أن قوله تعالى ( قل عَذَابى . . .) الح جواب لمومى 
عليه السلام» وذلك أنه دما بالمغفرة لقومه أجمين »كتابه حسنتى الدنيا والآخرة لهم؛ فأجين 
أولا بأن ذلك لا يحصل لقومه كلهم » را أو فاجرً! » ا سبقق من تقديره سبحانه العذاب 
من يشاء من الفنحار حكة منه وعدلًا . ولذلك قرأ الحسن وزيد بن على هنا (لن أساء) فال 
ماض من ( الإساءة ) » وفى طيه أن ما أصاب قومه من الرجفة هو من عذابه.تمالى » الذى 
فاه إطاني به لأفاعيلهم . وثانياً إنه لا يستأهل كتابة الحسنتين إلا التقون التصدقون 
الؤمئون بالآيات » التبعون للنى” الأنى » فن استقام على هذه الشر انط » كتتب له ذلك . 
الخال < هل ها كت سوه ول يدر كرا ونه »أن شرل الاماع ارمق الاتياع 
( بالقوة )» وذلك بالإعان به إجالًا حسما أشار له الكتابان من تقدم مونه على زمن بعثته» 
وإما ( بالفمل ) لمن لحق زمان بعثته . وفيه تبشير لموسى بالني” يلل » وتعريف له بشأنه » 
وإعلام بشأنه » بأن كتابة الرحجة موقوفة على اتباعه عا و ا اكاك لي 
يمن ) بدلا من الوصول الأول» بدل السكل . أو منصوب على البح »أو مرفوع عليه. 
أى : أعنى الذين » أو ثم الذين . 

وقال بعفمهم : إن جواب مومى ينتعى إلى قوله تمالى ( لين هم د يريا ومنو ( 
ومابعده مستأنف » فكأنه تعالى أعلم موسى بأنه ذو عذاب » يصيب به من يشاء »كا أصاب 
أصحاب ار جفة . وذو رحمة واسعة » تسكتي لمتقين المتصدقين الؤمنين بالآيات ».أى فأعس 
قومك بأن يكونوا من الفريق المرحوم بالمشى على هذا الوصف المرقوم... ثم استأنف تعاكى 
الإخبارحمن يتبع النى الى" بأنهم التاتحون حناء وعلية فيكون فولتمال (الدين يتيئون) 
مبتدأ خبره ( أوْكأسيك هُم” ألْملحُونَ ) » وتسكون القصة استتبمت أعقاب بن إسرائيل » 


بأنهم إذا اتبموا النى” الأى »كانوا ثم الفلحين . 


يدف 








لابن سوزة الك انيت الأية : /اه١‏ 





وجوز بعضمهم أن يكون قوله تعالى ( فَالَ عَذَاى ) ارحال خطاب للنى” صلى الله عليه 
وسل. قصد به إعلام أهل السكتاب المعاصرين له » صلى الله عليه وسلم بأنهمإذا اتبعوه وآمنوا 
به وصدقوه » حقت لمم رحمته تعالى الواسعة » وإلا فلا يأمنوا أن يصابوا بانتقامه تمالى » كا 
جرى لأسلافهم ٠‏ وفى ذلك كله من التنويه بشأن النى. 0 الله عليه وسلم وأتماعه المتقين » 
الا 

الثانى تطلق الرحمة على التعطف والمثفرة والإحسان ‏ هذا ما ذكر فى اللغة . وعندى 
أنالقرآن الكر يمقد تطلق فيه على النة » كا قال تعالى (يكاخل من يشآه فى رَحْمته د )20 
بدليل القابلة بقوله ( وَألطلمينَ أَعَدَ لهم عَذَابًَ ألم )22 فلمل الرحمة فى قوله تعالى هنا : 
( وق بك كع ) معن النة » بدليل مقابلتها بالعذاب قبل . والله أعلم . 

وقال أبو منصور : ما من أحد مسل وكافر » إلا وعليه من آثار رحمته فىهذه الدنيا . مها 
يتعيشون ويؤاخون وبوادّون » وفمما ينقلبون » م التؤتيى خامة فى الأخروء لاحمد 
لسكافر فيا . وذلك قوله ( فسأ كُتبها لين يَمّهونَ )20 أى : معصية اله والملاف له» 

1 اك له تالى ( قل من حَرَمَ زِية ألو الى" 0 

وََلطيََت يعن م أرزق» له لاخرين ءامتواً فلخيو أل نيا حا حالص يوم )0 
جعل طيبات الدنيا ونعيمها مشتركة بين السم والكافر » خالصة للذين أمنو ايوم القيامة » 
لاحظ للكافر فا . فعلى ذلك رحتته نالت كل أحد فى هذه الدنيا » لكنها للزين آمنوا 
واتقوا الشرك خاصة فى الآخرة ويحتمل قوله ‏ واللّه أعم -. ( وا كُعب' لا فى انرو ألنائيا 
حَسَنَة وَفى لخر ا سألوا الرجمة » فقال : سأ كتبها للذين يتقون معاصى الله 
وخالتم ادي 

10 7 / الإنسا نم ]. ()[ 0“ /الاسان/١م].‏ 

(0) [2/ الأعراف ٠. ]1٠66/‏ (2[)4/ الأعراف / ؟م] . 

() [2/ الأعراف // 156 ] : 


الام" 





لات سورة الأعراف» الآية لاه 1 


الثالك ‏ إعا أفرد ( الزكاة ) بالذ كر ».مع دخولما فى التقوى قبل * لعلوها وشيرفها » 
فإنبا عنوان الهداية » ولأنها كانت أشق علمهى » فذكرها لثلا يفرطوا فبها . ا 
الرابم ‏ كونه صلى العلية وسل لا يكتب ولا يقرأ » أص مقرر مشهور. . وهن.صمدر 
عنه ذلك فى كتابة صلح التزيية كاهو ظاهر اديت الفييور23 6 أوااته ل يكينء زاغننا 
سند البهغانا » أو أنه صدر منه ذلك معيحزة ؟ ‏ انظر فى ( فتح البارى ) تفصيله -'. 
و( الأ ) نسبة إلى أمة العرب » لأن: الغاالٍ علمهم كان ذلك غك فى :الحديث 7" 
( إنا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب ) وأما نسبته إلى (أم القرى ) فلآن أهلها كانوا كذلك. 
اراق قش دعل ار الى وليقة اناميا وقين ع إن شري ( لالم )ند 
5 الهمزة ‏ عمنى القصد » لأنه القصود » وَضَمٌ الهمزة من تغيير النسب . ويؤيده قراءة 
يعقوب ( الأَى” ) - يفت ألحمزة» وإن احتملت أن تسكون من تغيير النسب أيضاً. وإنما 
وصفه تعالى به تنبمها على أن كال علءه مع حاله إحدى مميجزاته . فعى له مدح وعاو كمب » 
لأنبا مسدزة له » م قال البوصيرئ 
٠‏ * كفاك بالعررفى الأمى مجر ل 
ك) أن صفة التسكير لله مادحة » وفى غيره ذامة » كذا فى ( العناية.) . 
الحامس- فقولهتءالى:«ألَرِى بجدوتةو مكتوباً عندهم ف التورة والإنجيل ) 
إشارة إلى بشائر الأنبياء علمم السلام » بش وم يلقع . 
قال الماوردى فى:( أعلام النبوة ) فى الباب الخأمس عشر فى بعار الأنبياء ينونه عليه 
السلا والسبلام* ْ 
)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : 4ه كتاب الشهادات » ١5‏ باب الشروط فى ره 
000 أجل المرب وكتابة الشروط» حديث رقم 84١‏ ورقم 445 . 
(0) أخرجه البخارئى فى: ٠‏ كتاب الصومء ١١‏ باب قول الي قت نك 
ولا 56 حديث رقم مكو . 


تفدف 


1١ م سورة الكعر اف 4 الأية :5 /اةه‎ ١4 


إذاش قال عون عل أواسةوإقافاهم نوافية انفكا ن أبواداه تال هنا وول 
عقن الشوة » عا ف من بشائرها » وسديه من أعلامها وشعائرها» لكر السابق 
مبشرًا ونذرا 4 واللاحق 58 يا 4 فتدوم مهم طاعة الخلق 4 وينتظم مم استمرار 
الحق قاقد تقدمت شار من سلف من الأأنبياء © بندوة مد له , مما هو ححة على أممهم 
ومعحزة بدل على صدقه عند غيرثم »عا أطلعه الله تعالى على غيبه » لمكون عونا للرسول » 
وحدا على القسول 5 شمهم من ينه يأمعه 4 ومعهم من 0ه لصفتة » ومعهم من عزاه إلى 
قومه » ومعهم من أضافه إلى بإده » ومعهم من خصه بأفماله 2 ومعهم من مزه بظبوره 
وانتشاره . وقد حقى الله تعالى جيعها فيه» حتىصار جلما لعد الاحمال ودقينا لعد الارتياب» 

وحاء فى ( إظبار الحق ) مانصه : إن الاخبارات الواقعة فى حق مد يِل » توجسد 
كترة إل الآن اناه مع وقوع التحريفاتفىهذه السكتب . ومن عرف أولا طري قإخبار 
النى التقدم » عن النى التاخر» على ماعرفت فى الاامصس الما فى ايعنى فىكلامه م نظر ثانيا 
بنظر الإنصاف إلمهده الإخبارات» وقابلها بالإخيارات التى نقلما الج نحيليونق حى عيسى 
عليه السلام » جزم بأن الاخبارات الحمدية فى غاية القوة . 

وَغاه فى ( منية الأ اق قصصض الأنبياء )ماءثفه:« إن نينا عليه الصلاة والثلام 
قد بشرث به الأنبياء السالفون » وشهدوا بصدق نبونه » ووصفوه ضما رفم كل احمال » 
حيث صرحت بامعه وبلده و<نسه وحليته وأطواره وثعنه . غير أن أهل الكتاب حدفوا 
اسمه ‏ يعنى من نسخهم الأخيرة ‏ إلا أن ذلك ليحدثم نفعا » لبقاء الصفات التى اتفق علمها 
الؤرخون من كل جنس وملة وى أظهر دلالة من الاسم على امسعى 4 إذ قد شترك انان 
6 أسم ؛ وكتفع اشتراك اثنين فى جنيع أوسا قن . لكن من أمد غير بعيد » قد شرعوا فى 
خريف بض الصفات »> لبعد صدقها عل النى” عليه الصلاة والسلام . فترى كل نسخة 


متأخرة منتلف عتما قبلها فى ب.ض الواضع » اختلافاً لا يخق على اللبيب أمره » ولاما قصد 


تكن”ن 


/اسورة الأعراف 5 الأية : لاه ١١‏ 





به» وم يفدثم ذلك غير تقوية الشسهة علمهم لانتشار النسخ بالطسع » وتيسر المقابلة يينها . 
وها نحن نورد شذرة من البشار لديهم : 
فنها : فى الباب السادس عشر من سفر القكوين فى حق هاجر هكذا : 
١‏ وقال لما فلاك الرب أنت ُيْلَ فتلدين ابن . وتدعين اسمه إسماعيل لأن اللزب 
قد مع لذلتك . ٠‏ 
سواه كوثة نان وحقيان يددهل 4 والحددؤيد كل واد علنه . وأمام جميع 
إخونه يسكن . ا ا 
هذه بشارة عحمد يكم لا بحده إستاعيل » لأن إتعاعيل عليه الشلام » لم تسكن يده 
فوق بد الجيع » ولاكانت بد الحم بع مبسوطة إليه بالخصوص . بل فى التوراة أن إماعميل 
وأمة شاعو آخر جا من وطمهما مكرهين » ولم يرث إسماعيلمع إسحاق » وكان اللكوالنبوة 
فى بنى إسحق » وكان بنو إسماعيل فى البرارى العطاش » ولم يسمع أن الأمم دالت م 5 
حتى بعث رسول ال يل : فدانت له اللوك » وخضعت له الأمم 2 وعلت دوا كفا بن 
إسماعيل علىكل يد » وصارت يدكل بهم فكان ذكر إسماعيل مقصوداً به ولده .كا أن 
فى مواضع كثيرة من التوراة » ذكر يعقوب » والمقصود بالذكر ود يمقبو ا قو ذلك قوله 
فى السفر الخامس : ( يمسر" *يل” ! ألا تَخْمى اللّه ربك » وَتسلك فى سَبيلم وَتَعْدلُ 
له ) ؟ فهذا خطاب لبنى إسبر اثيل باسم أبهم » وكذلك قوله لقوم موسى : ( اسعع إسراثيل» 
ثم احفظ » وال بحس ن إليك ريك ؛ وتكثر وتم ) ونائره كثيرة. ٠‏ فظهز أنعقد يذ كر 
اسم الأب » ويراد الابن محااً » بقرينة الحال » وإلا لزم الحلف فى خيزة تعالى.. 526 1 
ومنها : ف الباب الثالك والثلاثين من سفر التثنية هكذا : 


١ت‏ وهذه ص البركة التى بارك مها موسى رجل الله ببى إسرائول قيل موته . 





تيمنكن 
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؟ - فقال : حاء الربة من سينا وأشرق طم من سَعيرَ وتلآل من جبل فَرَانَ وأتى 
من :روات الشاين. وعن يعينه نار شربعة رطمم 

ولا غموض بأن جى” الله جل وعلا من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة على موسى إطور 
سينا هكذا يفسره أهل الكتاب ‏ والأس كذلك فيحب أن يكون إشراقه من سعير 
شارة عن إزالة آلا نميل عل البيح ؛ وكان السيع يسكن أرض الحليل من سعيربكرية تذئ 
( ناصرة» واسم النصارى مأخوذ منها . واستعلاؤه من جبال فاران عبارة عن إنزاله القرآن 
على مد فى جبل فاران . وفاران مى مكة » لا يالفنا فى ذلك أه ل الكتاب . ففى الباب 
الحادى والعشرين من سفر التكوين فى حال إسماعيل عليه السلام هكذا : 

- وكان الله مع الغلام فكبر . وسكن ف البردية. وكان ينمو رامى قوس . 


20 


. وسكن فى براية فآرَان 1 وأخذت له أمه زوحة من أرضن مص‎ ١ 


ولا شك أن إسماعيل كان سكنه فى مكة » وفمها مات » وما دفن . وهذه البشارة 
صر يحة فى نبينا يللم ؛ ظاهرة لا نى إلا على أ كه لا يعرف القمر . فأى ل ظهر فى مكة 
بعد موسى غير مد » وانتشر دينه فى مشارق الأرض ومغارءها » كا يقتضيه الاستعلارف 
المذ كور فى البشارة . 

وممها : فى الباب الثامن عشر من سفر التثنية هكذا : 

7 قال لى الرب” قد أحسنوا فى ما تكلموا. 

أقم لهم 2 من وسّط إخوتهم مثلك وأجم لكلاى فى فه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به . 

9 ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لسكلاى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه . 

هذا البشارة فى حق نبينا يلك قطعاء لأنهمن ذرية إسماعيل» وذريته يسمورل إخوة 
لببى إبراهم » بدليل ما ذكر فى التوراة فى حق إسماعيل وأنه قبالة إخوته » 
ينصب المضارب . وقد جرت عادة الكتب المنزلة بتسمية أبناء الأعمام ؛عن دوي اخرء 


حكتف 
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كا دتى فى القرآن هود وصالح» إخوة لعاد وتموند » مع أمهما على بعد بميد من أولاد الأعمام . 
وكا قيل فى سفر العدد فى الباب العشرين : 

او ارش موسق رباد 0 دش إلى ملك أَدُومَ . هكذا يقول أخوك إسرائيل قد 
عرفت كل الشقة التى أصابتنا ( مع أنهما أبناء أعمام على بمدبعيد ٠.)‏ 

ولبست هذه الشبادة فى حق 0 أنبياء ببى إسرائيل » » وإلاء لقال : وسوف 
أقم لهم نبيا مثلك منهم أو من أنفسهم كا قال تعالى إخباراً بدعوة إبراهم عليه السلام لولد 
إسماعيل: ( رَبَنَا وَأيْمَتْ رفم و ) وما قال تعالى فى خطاب بنى إسماعيل : ( لملا 
0 اك ) وأما مازعمته المهود من أن المراد يوشع »فتى .موبى » فهو 
باطل من وجوه : 01 

١‏ أن المبشر به من إخوة بنى | سرائين 92 تلبق ا انق 
ل ا 5 7 

١‏ 000 3 كوف عليه ال شاف آخر ع ليق 

( الأسماح الرابع والشرون ) ٠‏ ش 7 

٠-و/م‏ يم 46 8 فى بنى إسراثيل مدل موسى الذى عر فه ازب وجها لوجه . . ' 

ولأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة .على أواص_ونواه » 
ويوشع ليس كذلك » بل هو مأمور باتباع شريعة موسى.. | 

* ب أن بوشع عليه السلام كان حاضراً هناك » وقد أشير إليه 1 صر يحة قبق هذه 
فق الباب الأول من هذا السفر . 

ه" - يَتْبُوع بن نون الواقفُ أمامك هو يدخ لإلى هناك . شدّده لأنه هو يقسمما 
لإسرائيل:: ؛: ١‏ ش 0 
فأى مقتض للرمز والتلويح » بعد هذا التصريح ؟ 5 لإدخال ( سوف) الدالة 
على الاسة بال قل عل عاصق والكال 1..., | ا 


كرام ؟ 
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وأما ما زعمته النصارى من أن الرام وعيدى عليه التلام أ فهو أرضا ناطق #الوتدوه.: 
١‏ أنه من بنى إسرائيل » والبشّر به هنا من غيرثم . 
كان دوق 0 بنى مثله» وثم يدعو نأن عيسى اوترون 3 مسلا 
وإلا ارم أنحاد امرسل والرسّل» وهو غير مءقول .على أن مشامهة مومى لنبينا عامهما الصلاة 
والسلام » أقوى من مشاءبته لعيبى » لانحادها فى أمور 

ع هما درق والدَيْن_ وأزواج » بخلاف عيسى عليه السلام . 

ع او ا بالجهاد » بخلاف عيسى عليه السلام. وقد أشار فى هذه البشارة 
بقوله : 19 كول أى الإنسان الذى لا يسمع لكلادى »؛ الذى يتكلم به باسعى » أن أطالبه. 
00 الأمورا يادي كدر اما به منعندالله » والانتقام منه بسيفه المثّار. 

ت التصارى أن الانتقام هنا عءى العذاب الأدروئ 1 مكزة ؛ وهو خطأ » لأن ذلك 
د ل ب أنسكر ما جاء به نى” من الأنبياء ينتقم منه فى الآخرة » 
فلا ممنى لتخصيص هذا النى بالذكر حينئذ . 

كرون شريعتهما مشتملة على الحدود والقصاص والتعزير وإيجاب الفسل على الجنب 
والحائض والنفساء » وإيحاب الطهارة وقت العبادة » وهذه كلها ليست موجودة فى شريعمة 
عيسى عليه السلام على ما تقول النصارى ونظائر ذلك كثيرة . وفىهذه البشارة إشارة إلى 

0 هذا النى” أميا لا يقرأ ء حيث قال (يسمع لسكلاى الذى يتكلم به باهى) وبذلك تعرف 
سر وصفهبه فى قولهتعالى(أللرين يبون سول اكرام ...)لآيةالتى يمن فوصددها. 
ومنها ‏ فى الباب الرابم عشر من إنجيل يوحنا هكذا : ( إن كتتم تحبوتى فاحفظوا 
وصاياى » وأنا أطلل من الأب فيعطيسك فارقليط احو لرننة ص إلا الأبد» روح الى 
الذى لن يطيق العام أن 200 ليس براه » ولا يعرفه “ونم رفون ) لأنه مقبم عندك » 
وهو ثابت ف ي>ر) ٠‏ وهذه بشارة من السيح عليه السلام ب الله تعسالى سينعث لاناس 


يغث”7 
١6 )‏ تسير القاسمى ‏ سايم ) 
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من يقوء لنقافة 6 ويتوفب اف ملي وشاع 6 ودس انه كيه يهاب مومكون قر يه افية 
غادة أبداء وهل هذا إلاغد يلاه و (الأب) هنا بممنى الرب والإله» لأنه اصطلائح أهل 
الكتابين . وقد أشار عيسى عليه السلا يكونه ( روح المق) إلى أن لمق قبل مبعثه 4 يكون 
كاليت لا حراك له » ولا انتعاش » وأنه إذا بعث يكون كالروح له > فيرجع حيئذ قاأعمابق 
الأرض . ولاخناء أنهعليه الصلاة والسلام» هو الذى أحى الله به الح يعد عيسىعليه السلام 
يندا ادوس .ول ين نيه فين عمقل 1 والنار قلا روح القدس الذى برسله الأب 
باسمجى هو يملسم كل شىء وهو يذ كرك كل ما قلته ل( . ولاشك .بأن حمدا يهو الذى 
عل كل ة شىء من الحقائق » وأوضح فاخومن الدقائق » وذكر أمة.عيسى ما نسوه؛من أقواله 
التضمنةأ نه عبد منعباد الله تالى» قربه إليه بالرسالة واصطفاة» وأنهل يدع السوى عبادة الله 
وتوحيده » وتنزهه وعحيده . وقوله ( باسمى ) أى بالنبوة . ثم أبان لهم سبب إخبارجمبه قبل 
أن يأنى فقال : (.والآن قدقات كا عم حق إذا كن 4 اتؤمتون )1 

وفى الباب الكامس عشر من الإتحيل الذكور : ( فأما إذا جاء اثفارقليط .الذى أرسله أنا 
ليم من الأب ردح الحق الذى من إلأب ينشى » وهو يشهد لأجلى 2 وأنم تشمبدون 
لأنكو نت من الارقداء) : 

وفى الباب السادس عشر منه: ( لكى أقول لكك المق ؛ إنه خير لك أن أنطلق» 
لأى إن / أنطلق ». ياب الفارقايط ‏ فأما إن انطلقت أرساته اليك » فإذا جاء ذاك » 
فبو بوب العالم على خطيئة » وعلى بر» وعلى حك . أماعلى الخطيئة فلأسهم لم يؤمنوا. لت . وأما 
على البر فلاًى منطلق إلى الأب» ولستم تروتى بعد . وأما على الحتك » فإن رئيسهذا العام 
قد دين . وإن ىكلاما كثيراأقوله ص 0 لسم تطيقون ججله . وإذا حاء روج اللحق 
إذاك» فبو يك جيسع الحق » لآنه ليس ينطق من عتذه » بل يتكلم بك سيق * 
ويخبرك : عا سيأ » وهو حدق لأنه باحق 00006 جيم م! هو للآب » فهو 


لى . من أجل هذا قلت ( إن ثما هو لخد وبر ) . ف أ أمي: ن النظر فى هده 
5250 
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العبارات » ولاحظ ما اشتمات عليه من الفحاوى والإشارات ريا أن ( الفارقليط ) هو 
مد يَلِنهِ » نإنه هو الذى ظير مدعي عليه السلام: 6 وشيه لمق بالبوة والزتالة+ 
ومحده وبرأه مما افتراه عليه النصارى م. ن دعوى الربوبية » ومما افتراه عليه المبود من كونه 
بارا كداياوعل والدلمق كن غير طاهرة الذيل » بريئة الساحة » وهو الذى ويخ 
العلم» سما المهود » على الخطايا.» لاسما خطيئة الكفر بعيسى عليه السلام؛ والطعن فى والدته 
الطاهرة البتول» وهو الأمين الصادق » الذى عل بجيع الحقائق» وهو الذى أبانمن الأسرار 
مالم تطق تحمله قبل مميئه الأفكار » وهو الذى» لا , ينطق ع الهو" 3 ل هو الدوكة 

0 شد يد 07 

وفسر العلامة ابن قتيبة ( روح الحق الذى من الأب ينبئق ) أى يصدر بكلا اللّهالتزل» 
واستدل بقوله تعالى ( وَكدَ لك هئ ليك رُوحًا رمن أَمرن )9 والمراد به هنا القرآن 
الكريم » لأنه هو الذى يشهد للسيح بالنبوة والتزاهة » هما افترى عليه» وبأنه روح الله 
و كلنها وسلقته ووسولة :6 6كين الحواريون الذينكانوا ممه » واهتدوا -بديه . ولم يثبت 
شهادة كتاب غير القران بذلك » فتعيين أن يكون هو المراد 

وق فول عينتى عليه اناه( أله خير لك أن أظاق لأ إن أنطلق 1 بأنم 
الفارقليط إشارة إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل . 

ولفظ ( فارقليط ) يونانى” الأصل » قيل : أصله باراكلى طوس » يعنى المت والمين 
والوكيل أو الشافع . وقيل : بيركاوطوس » فيكون قريباً من معبى تمد وأحمد . 

معلوم أن السيعح عليه السلام » كان يتكلم باللسان العبراتى" » الذى كان لسان قومه » 
وماكان يتكلم باليونالى » لأنه كان عبر انين ابن عبرانية » نشأ فى قومه الميرانيين » فنةل” 
أقواله فى هذه الآّ: ناجيل » تقل بالمعم عنى . فترجيح من رجح من النصارى » أن أصل فارقليط 
هو الأول . رجيح بلا مرجم » والتفاوت بين اللفظين يسير جدًا ؛ والحروف اليونانية 

(1) [ مه / النجم / "] ..٠‏ '(5) [45/ الشورق ] ؟8] , 


م 
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متشاءبة . وأيّكان أسله » فالا ستدلال صصح » لصدق اللفظ ععانيه كلبا على النى يلل 
دم عا لاعن إلا عن مشامن + ظ 1 ظ 
وقدكانت هذه البشارة سب إسلام اافاضيل عبد الله الترجان ب بينه ا 

الأديب فى الرد على أهل الصليب) . / ش 

وقد نبذ النصارى بعد الأناجيلَ الصرحة بامم ( مد ) لكونها شجى فى.حاوق 
أهوائم ٠‏ كا تجيل ( برنابا ) قفي التصريح بقوله ( إلى أن يجىء مد رسول الله )كا نقله فى 
( إظهار اطق ).: 

وإذا كان الهم فى تراجهم » فى لقب عل ميم دا فكيف رجىمنهم 
ححة بقاء لفظ ( تمد أو أحد ) ؟ ! ألا إن سيف الحق أمضى » وسهام الصواب أننذ » فئمة 
من الأوصاف الصريحة » والأشائر الصحيحة » مالا ببق معه وقفة لخائر 

هذاء وف كتمهم بشائر -كثيرة » تعرض لذكرها: جلة من العاماء »» تما أناف 
على العشرين.. شْ ْ 

قال الاورذى" : امل مالم .يصل, إلينا “منيها أكثر . وقد اقتصرنا على ملقدمنا م رَوْما 
للاختصار » ولسهولة الوقوف على البقية ؛ من مثل ( أعلام سي ):و ( إظهار 
الحق ) وغيرها . 

وقد قالصاحب (إظِبا رالحق) الشيخ رحمة الله » عليه رجة الله ا بن عاماءالمهود 
والنصارى ف القرن الأول » شهد وجود البئماراتالحمديةفى كت العبدين ‏ مثل عبد اللهبن 
اسلام » وابنى سعية » و بنيامين» وتخيريق » وكعب الأحباز » وغير# م نعءاء المهود. ومثل 
غيرا وتطووا شوق » وضغاطر » وهو الأستف الروى الذى أسل على يد دخيّة إن النكلى 
وقت الرسالة فقتلوه . والحارود » والنحناشى » والسوس » والرهيان الذى خاء وا مع جغفر 


ابن ألى طالل رضى الله عنه » وغيرثم من عاماء النصارى : وقد أعتزف ميته نبوته » وعنوم 


"514 
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رسالته » هرقل قيصر الروم » ومقوقس صاحب مصر » وابن صورياء وحَى بن أخطب 
وأبو باسر بن أخطب وغيرثم » ممن لهم الحسد على الشقاء ولم يساهوا . 

ولا ورد على النم ى صبل هيه ويل عارك زان وحاجّهم فى شأن عيسى علر له 
السلام وحجّهم ؛ دعام إلى الباهلة بأمره تعالى » فنكصوا على اعناري. خوفا من شؤم 
ا 301 


و ا روه 


مغيتهاء فكانوا كقوم فرعون أمنوا مها ( وأستيقتتها أنفسهع 
السادس - قوله تمالى ( 00 بالعروف امعو ان كرن اها وان كرون 
ندرا 3( مكريا )ألا كن 
السابع الطيبات أعم من الطيبات فى الأ كل كالشحوم » وكذا البحائر والسوائب 





والوصائل والحام ٠‏ ومن الطينا ىق 9 الشريعة كالبيع » وما خجلا فيه عن سحت ٠.‏ 
وكذا اللبائك ما يستخبث » من مو الدم واليتة لم المتزر وما أل لثير لله به » أو 
ما خيث 4 الك كارا والرشوة وغيرها من الكاسس اللميثة. قيل: لستيعك إرادة ماطاب 
أو خبث فى السك لان معناه حينئذ ما حك الشرع بحسله» أو حك بحرمته » فيرجع 
السكلام إلى أنه بحل ما 2 بحله » وحرام ما 5 بحرمته » ولا فائدة فيه . وردوه َه 
يفيد فائدة وأىّ فائدة ! لأن معناه أن الحل وأنو 1 > لمر لا المئل واراف»: 

لي عنمم”' ص ع لاغ ل ألتى كانت عَلَيْمِم ) إشارة 
إلى أله م ؛ يك حاء بالتسير والسماحة » كأ ورد الحديث >ن طرق عن رسول الله يم أنه 
ال00 : لعدتك عشت بالخنيفية السمحة ٠.‏ وقال عله 6 لاميزية مع اذ وألى مود.ى الأشعرئ 0 
سينا إن 0 شزاولا شرا ونشر ولا موا وتطلا د عا لا يان > 

(1) يشير إلى قوله تعالى فى : [ 07" // الفل / ١4‏ ] . (0) أخرجه الإمام أجمد فى 
مسئدهة بالصفحة رقم كك" من الحزء الخام س (طبعة الحلى) م كن حديث طويل روآه أ وأمامة 
عنه عل ٠‏ 9”)أخرجهالبخارى فى: 5ه كتاب الجهاد» ١54‏ باب ما يكره 
من التنازع والاختلاف قَْ الارب وعقوية دن عصا إمامه » حديث 55 ١‏ . 


الى" 








/- سورة الأعراف 2 الأب : لاا 


وفيا أن( لامر والأغلال ) استعارة للا كان فى شر انْعهم من الأشياء الشاقة ,.فها 
000 الحدى بلين أمهء ومنها نظام الأعياذ التى يعتيدونها لله فى السنة وهى عيد الفطير 
وعيد الحصاد وعيد المظلال . وكذلك عي دكل سبت » لا يعمل فيه أدتي عمل -وكذلفست 
الزارع . فى كل سنة سابعة سبت للأرض» لابزرع فها » ولا يقاف الكرم » .بل.كترك 
الأرامى عطلا » وغلات الكروم مأ كلا لفقراء شعمهم ووحوش اليرية . وممهسا أن من 
ضر بأباه أو أمهأو شتمهما أو ترد علمهما وعصاها يققل حدًا. وكذا من يمل يومالسبت 
يقتل . ومن كان به جن أو تابعة برجم بالمحارة حتى يوت . ومن تزوج فتاة فادض أنه 
لم يحد للها عذرة» ثم تين كذبه » جيماً بقفلان. وإذا أمسكت امرأة غورة رجل تقطعيدها. 
وإذا نطح ثور رجلا أو امسأة فات التطوح ». .رجم الثور ولا يؤكل له . ومن 3 
مع امرأة طامث يقطعان من شعبهم ٠‏ ومن طلق امرأته ثم تزوجت: آخر » وطلقها أو 
عنها » فلا يجوز ازوجها الأول أن برجعبها . وغير ذلك من الأصار الئ,تقدم بعضهها فى 3 
سورة:اليقرة ب فر أجعه ب . : اب ا عت , 

التاسع قال المشمى” : تدل الآية على أن شريءقه صلى الله عليه وسل أسهل الشرائع » 
و أله وش عن أمته كل ثقل كان فى الأمم.الاضية . وذلك نعمة عظيمة على هله الآمة ::ويدل 
على وجوب تعظيم الرسول » ونصرهبالمهاد» ونصرته بنصرة دينه.». وكل؛أعس يؤدى إلى 
توهين مايتصل بذلك» لأن جميع ذلك من باب النصرة . وهذا لا يختص بعصره. فيجتهيم ذلك 
لازم إلىاتقضاء القسكليف . ولعل المهاد بالبيان» وإبراد الحجة» ووضِع الكتب فيه» وحلٌ 
شبه الخالفين » يزيد ىكثير من الأوقات على المهاد بالسيف » ولمذا قلنا.( منازل العلماء 
فى ذلك أعظم النازل ) اه . ٠‏ 

العاشر ‏ قال العلامة البقاعى : لا تراسلت الأى » وطال الي ف 50000 موب : عليه 





السبلام 4 و ان ن مناقيه العظام 4 ومائره الحسام 4 وكان ذلك را أوقع ف بعص النفوس أنه 
أعلى المرساين فتعيا 1 وأعظمهم رتبة سباق سيمحا , نه هذه الأيات » هذا السياق » طُ هدا 


ا" 





لاب سوزة الأعرات» الأية : لاةا وها 


الوجه » الذى بين أعلاثم عاتب » وأزكاتم مناقب » الذى خص ب رحمته من يؤمن به من 
خلقه» قوة أو فلا . وجعل سبحانه ذلك فىأثناء قصة بنى إسرائيل ا تمحيلاله 5 
مع ما ين 5 مما يظهر أفضليته» و وضح أ كليته ؛ بقصته مع قومه» فى مدأ أمره وأوسطه 
ومنتهاه » فى سورة ( الأتفال ) و ( براءة ) بكالما . 

م قال البقاعى : 1 ثم ما نظمه تعالى فى أثناء هذه القصص » من جواهر أوصاف هذا 
النى الكريم » حث على الإعان به» بحاي له على وجو علم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف» 
تقدم زمانه أو تأخر ‏ أمرة سبحانه أن يصرح عا تقدم التلويح إليه» ويصرح با أخذ ميثئاق 


ارزسل عليه 2 تحقيقا لعموم رسا لته» وشعول دعو نه 2 ؤقال سبحا نه 


القول فى تأويل قوله تعالى : : 
إمه١]‏ 00 ا 1 ا العا دن رسول لله | لني جيم ألذى د 


رصم سا ان 


ألستوات لاض لا] اله إلاه : 9 كو وَيِيِتْ اموا ا أنالله رورسوله 


122 0-7 0 إنا 31 1 م2 ا م ار 5 
ا الاب الذى يونين بالدم 5 واسارة املك "دون) 
ا ع 5 3 


2 0 ب 18 تاس 5 سول أللم ننم يد » أى كانة «أَلَِى لهو مللعة 
ألسّموات لاض ل له لاهو : تحت وَيْميت 4 موت لفط الخاؤلة؛ أ اماك 
هو خالق كلثىء وربه ومايكه الذىبيده الك والإحياء والإماءة .والاية ل فى حموم لعثته 
لجر والأسود» والعربى والعجمى . وف الحديث : أعطيت خحساً لم يعطهن نىة قبل - 
ولا أقولمن نفراً ‏ بُمنت إلى الناس كافة » الأمر والأسود ؛ ونصرت بالرعب 1 ل 
وأملة ل التبائ ول تل لتاقل ؛ونشاك ق الأرض سيدا وطبوزا » وامطلنت 
الشفاعة » أنه لأمتى » فعى ان لايشرك بللّه شيقاً . رواه الإمام أججد”؟ عن ابن عباس 





)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة رقم 2 فق از الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 5047 ( طبعة العارف ) . 


تننكافا 








لادغووة الأغراف ؛ الأية :مةؤ : 





مرفوعاء ورواء90© أيضاعنعبد الّهبنمرو بن العاص قال : قال رسول اللاصلى اللمعليه ؤسل: 
لقد أعطيت الليلّة نخسا ما أعطمهن أحد قبلى ٠‏ أنا أنا فأرسات إلى الناس كلهم عامة » وكان 
م قبلى إنما برسل إلى قومه ؛ و مرت عل العدى بالزعب» ولو كان بدى ويننهم مسشيرة شهر 
8 منه وعباً ؛ وأحلت لى الننائم »1 كلها ؛ وكان من قبلى يلون أ كلها كانوا 

ري توق لشن هد ورا 11 كلق القاقة كيت وميك 
00 من قبلى امون ذلك» إماكانوا يضلون فى _بيَعهم 7 ؛ والخامسسة هىما هى! 
كر ل عر #افإن كل فى “قد سأل » فأ رت متا إن يدم القيامة » فهى نع ولك 
يشهد أن لا إله إلا الله . 

قال الحافظ ابن كثير : إسنادهما جيد قوئ . 

وروى الإمام أحمد عمقاه عن ابن عبر وألى موسمى » وهوانابت فى المتحيحين؟ عن 
حابر . ش 57 0 ش 
9 0 عن ا عزني قال : قال سول لعل الله عليه وسلم "و الذى تفننن 
بيده الست 5 هذه الآمة » جودى ولا نصرااىف ثم لايؤمن إلا اذخل الثار 
2 ا لله روَوَسُولو الى ا » أى الذى نى ما شد الفلائق كلهم » مع 
كوه ميا :وق نشته يذلك 37 تقرير أمره وتحقيق أنه الكتوب فى الكتابين « الْذى 
مي الله ر وَكلمَتوت »أى ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كقبه ؤوحيه 


00 و او تنكم دون . 





)١(‏ أخرجه ف السند بالصحفة دقم 15" من الجزء القانى ( طبمة الحلى ) والحديث 
رم ه١7‏ ( طبعة العارف ) 2٠‏ ()) أخرجه البخارئ فى :م كتاب الصلاة 55 2 
باب قول الننى هه جمات لى الأرض مسحدًا وطبورًا » حديث زقم 00 

ومسل فى : :6 كتاب المساحد . ومواضع الضلاة 4 حدبث رة غ 0 0 

ع1 حرحه مسلم فى : 3 تاب الإعان » حديث رقم +54 ( طبعتنا ) . 

ا 


دوو الا الآية : .وه ١‏ و٠56١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زوه١]‏ ( دن قؤم. موا 50 يدون بالق وَبوه يَنْدأونَ) 
ب جه ملاوع ال 


ومن 0 مومى أمة مون دَق «( أى : موقنينٍ نابتين » مهدون الناس بكلمة 
الحق » ويدلونهم على الاستقامة » ويرشدونهم « ووه 0 » وبالحق يعدلون ينهم فى 
لحر لا ورون والاة سيقت لدفع ما عسى يوهمه خصيص كنب ارمة والتقوى 
والاريمان يمتبعى رسول الله يله من حرمان أسلاف قوم مومى عليه السلام » م نكل خير» 
وبيان أن كلهم ليسوا كا حكيت أحوالم . وقيل ث الذين آمنوا بالنى” يله . ويأباه أنه قد 
ض" ذ كرثم فما سلف . أفاده أبو السعود . 
وهذه الآبة كقولهتءالى ( رين أَهْل ألكتكب أمّة قاعة يتلون 
1 م عدون )” و تعاى (وَإِنَ من هل أنكتب لمن يوم باللهوما 
اك ٍ وَمَآ أ 0ه دين نّم 2 “ون باب ت اللو 17 


بوره 


0 1 عم عند 7 0 4 سك أ 28 9 يبع أستاب)» 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


|[ ولأ ( طلم أن رةه اط عا وافخنا إلى 10 ذا 2 


5-0 5 8 2 م سل ضر ماه 1 د عه و > هع 
9 م - ان ن أَصْرب ناك سر » فا ؛ بحست 0 اثننتا عشره :عثأ ٠“‏ 8 3 
2 5 0 - ِ- ياه 
5 كي" ست ‏ سب| ا 1ه ع ]نم !1 - رك.. 9] س]ه ع امس رك ساس اس 9 
0 2 2 دس عه 


1 


0 2 «( أى قوم مومسى )0 7 , عشرَة اام ع«( أى صر ناهم قط 4 أى فرق « 


وميزنا بعضهم من عض . والأشباط : أو لاد الولد 4 وكانوا اثنتى عشرة قبيلة » من اثنى عشر 


(0[؟/ العمران/ ؟١١12].‏ ()[م/ العران/كة]. 





امم 








سورة الأعراف » الأية : 355-1١5:‏ 





. سل © ص سم 


2 غ2 ع 
ولدا »؛ من ولد دعقوب عليه السلام «اثما.»اى. عظيمة واعة كفينة العدد 2 وَاوحينا 


أل آ اه 


إن 0 ا ل - » أى فى التيه 0 أن أضر ب" بْمَصَاك الحَحَر © فضربه 

02 « تاليجست » أى اتفجرت » منه اتج و عينا ) العدد الأسباط « « قدا ع ك3 
نأس » أى سيط منهم « 000 0 ميهي ألم ( فى التيه من < حر الشمس 

0 وَأَرَ نا عليه لمن التو > كلو عا 06 0 وما طلم وَلكِن 


اراسي يمون 4 حيث أوجبوا لما المذاب الدائم.: , 


القول فى تَأُويل قوله تعالى: 

وى 

أكدك| (وَإذ قبل !1 00 هلذه القرئة وكاواة ينا نع وول 
عند اناا الات مهدا م كم ؛ سَتريد ألْمْحْسنِينَ ) 
«وَاِذْ قيل 220 | تزه القر' يه » يعنى بيت المقدسءوالقائل:موسىعلية السلام» 
دعاثم إلى دخول بيت القدس . أو بوشع © فإنه دعام ؛ بعد وفاة موسى» إلى غزو بيت المقدس 

2 عر 6 ا اج 2 وى اماه تيه 320 5 

«و كاوا ها حَيْثِ شنّتم وقولوا حطة »أى قولوا حُط عنا ذنوبنا » وقيل: أمروا بكلمة 
إذا قالوها 1 عمهم أوزارثم 2 0 ألبابة » أى باب القرية « سجدًا. «( أى سا جدين 
أو خاضهين 1 2 3 أن يدخلوها بالتواضع 2 0 ذلك شرطّ ق قبول 0 7 لع ا 


سمط سك ه 
خطع لت سال ١‏ دك اللشيين © . 


ا القول فى تأويل قوله تعالى : 0 
4د ] (قَيَد1 ألَدن طُلنوأ من 0 َيرَ الى قبل لم فَأَرْسَلنا عَلَهُمْ 
٠‏ رجْرًا من أ ا دعا كانوأ يلون ) 00 ظ 
2 دل ادي ادر متهم ل غير ألى قل َم كسلا ور 2 ا » 


كد 





7 سورة الاعراف » الآية : 55او*١ا‏ 
200 "لير اجر القن ا ال ا د د 
أىوعذابا « من السماء _بما كانوا يفسّقون » وقد تقدم تفسير هذا كله فىسورة اليقرة2© 
عا يغنى عن إعادنه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : : 


إعدلا بلكل 2 عَن ألْقَرة ألّتى كانت َاضْرَة ألَْحْر إذ ين ١‏ ْدُونَ فألسسّئت 
و سوم سموى يه له تن لذ ٠‏ 


إذ اي خبناوم بوم سرهم شرّعا وَإبوم لا يسبتو نارنيهم ( 
كَذَلِكَ بوم عا كان وأ فقون ) 


اتيم عن أ 0 0 ألتى كا 0 لحر إِذ يعون الست إذ ل 


0-0-0 َع _-1 


حيتافم يوم سلتهم 0 00 لا و 0-0-7 لك تبلوهم ارا 


0 #أهذا البسياق هويسط لتوله تال ( وَاكَي عَامعه” ألْدنَ أَعتَدؤاً منكم الست 
16 و قرَدَة حَسِيِينَ )0 . فقوله تعالى ( وَسَْلوي' 57 (افو) 
ا تقريع وتقرير» بقديم 
كف رثم ونحاوزم حدود الله » وإعلاماً بأن هذا من علومهم التى لاتمر إلا بكتاب أ 
فإذا أعامهم به من ل يقرأ كتامهم » عل أنه من جهة الوحى 

وقالاين كثير: أى: واسألهوٌ لاء المهودبحضر تلشعن قصة أصحامهم الذين خالفوا أعسالله» 
0 نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالم فى الخالفة» وحدّر هؤلاء من كتّان صفتك 

تى جدومها قى كتمهم » لقلا حل مهم ماحل بإخو اهم وسلفيم . 

و ( هذه القرية ) ه أيلة » ا ين هد ين وعيت وا : 
11 ) حَاضْرَةَألْبَمْرٍ ) أنما 0 دبية مه > و1 كنة لغناطئة 


5 النقرة / وه | صفحة رقم ا التفسير‎ / 59 ١ : 06 يشير إلى قوله تعالل‎ )١( 
.]"6/ )م( [؟/ البقرة‎ 


ينف 





في 


رة الاعر اف > الأية :5 وكةا١‏ 


وقوله تعالى: ( إِدْ يَمْدُونَ فى الت ) أى يتجاوزون حد الله فيه » وهو امنظيادمم 
فى يوم السبت » وقد نبوا عنه » فقد أخذت علمهم العهود والمواثيق أن يحفظوا السبوت' من 
عمل_ما. ٠‏ 

و (الميقان ) االسمك »وأ كثر ماتستتبتل العرب الحوت 6 ف مق ع السمكة . 


ولت جمع شارع » من (شرع) ععنى دنا . يقال : شرع علينا فلان * إذا دنا 00 
وأشرف علينا ره 4 ؛ فرأيته 0 6.زهوق حال هن ( حي نم” ( 


١# 


ا كاتني م سيعهم ظاهرة على وحة لماء # قريبة من اساحل » ونوم لاسينيفون لاتأتنيم 
أصلًا إلى السبت المقبل . 

قرى ' ( يشبتون ( لديا 4 مدا فيه #غن ( امرك )مانا ير .أيضا ؛ عحنى. >» 
لايدخاون فى.السبت 6 ولا يدار علمهم . 

وقوله تخالى ( كَدَ لك تبْلُوهم ) أى مثل ذلك البلاء المنجيب الفظينع » مختبربم بإظهار 
السمك لم على ظبر الماء » فى اليوم الحرم علمهم صيده » وإخفائه عنهم:.فى اليوم الخلال لهم 
صميده »2 أى تعا ماهم معاملة -ن مختبرثم 2 إسلب فسقهم 4 فيظهر عدؤامهم ؛ ' فستحقولن 
امؤاخدة . ش 

م بين تعالى عاديبهم فى العدوان » وعدم اتزحارهم عنه » بعد العظات والإنذارات » 
بقوله سبحا نه: 

القول فى تأويل قوله تعالى: 0 
8ك 7 3 وارس روه 
[غكذا ) وَإِذْ قالنت ك5 ليام لم أحظون قوم لله كي ا معذيهم 
عذابا شَديدًا َل 0 2 َك وله بون ) 

« وَإذْ قلت أمّة متهي" » أىجاعة من صلحائبم» يحاورونفريقاً من أب وعظهم 

ري بم م سوج م ووه عةموره 0 م ا 6 !0 يع. وس ”روه 
« الم تمظون قوما الله مهلكيم » أى : مخترمهم ومطهر الأرض معهم « أو مَعَذْ بهم 


حي 





سورة الأعراف » الآية : 5-154دا 


عَذَابًَ سَدِيدً! »© أى بل معذمهم عذاياً شديداً » إذ تحرد الإهلاك قد يوجد معه لطف » وأما 
شدةالعذاب فتلك القاكعة « ل » أى: ألوعاظ « در إل 171 نم '»أى 0 
إليه تغال + :لقلا تنسن إك التفريط فى وصيته بالبى عر: المنسكر ٠‏ وقرى بالرفم . أ 
موعظتنا معذرة « م و » أى ورحاء فى أن يتقوا فيتوبوا فينحوا م: ا . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[<1] ( فنا ممما روأ ربو" أَنجينا ان ينون عن السو وَأَخَدْ] 
لنَ ظلوأسَذَاب بْئيس, عا كام منود ) 
« فلم سوأ مَادْ كرثوا بود »أى فلات ركواماذ كرهمبهصلحاؤم» ترك الناسى للشىء» 
وامرشواعية اقرانا ا بحيت م مخطر ببالحم شىء تو خله الواعظا سا8 حي 
لذن تمان عنر ألسوء وَأَحَدَنا ألْدِينَ ظَكَمُواً » أى : الرتكبين السكر . 
« بعد ابم مين #آأى؛شديدة وزناوممنى« عا كانوا 20 بفعل النكر 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<<1] ( فََناعتَواعَن ما نبوأعنه قلنا ل كونوأ رده حَلييئِينَ) 
«فلمً عو عن ئًّ 1 0 216 تكزوا فاك امانهو اعنه «قا 20 
ا رقرادة حسين » أى صاغرين أذلاء » (عدّاء من الئاس . 
قال الزحاج : أمروا بأن يكونوا كذلك بقول مع . 
وقال غيره : المراد بالأمس هو الأعس التسكوينى”» لا القوىّ » أى: التكليؤ” » لأنهليسى 


وسعهم حتى يؤمروا به . وق الكلام استعارة بيه . شبه تاثير قدرته تءالى فى المراد من 


0 


غير توقف » ومن غير مزاولة حمل واستعمال آله » عترم المطاع للمطيع» فى حصول الملأمور به 
من غير توقف . كذا فى ( العناية ) . 


قم" 


“لال سوزة الأعراف » الآية : كدو ” 








وظاهر الآية يقتضئ' أن الله تعالى عذسهم ولا بدذاب شديد» فمتوانبمد ذلك» فسظيم. 
ويحوز أن تسكون الأنة الثانية تقريرا وتفصيلا لما قبلها . كما 


تنبهات : 
الأول قال الجشمى” : دل الآية على أنهم تمبدو! بتحريم قد بوم الك أله 
د اكيت لني بظبورها يومئذ » وأمهم خالفوا أعس الله» وهذا القدر يقتضيه الظاص. 
5 قيل أفظهور انان بوم السبت دون غيره من الأيام 5 هل كانت ممحزة ؟ قلنا : 
اختلفوا فيه . فقيل :كن مسجزة لنو” ذلك الزمإن » لأنه لايتفق فسببك أن يألى الأنبار 
اكثيداى يوم واحد » ولا فر مالالا . فإن كان كذلك » قلا بد أن الله تعالى قوى 
دوا الحيتان يومالسبت» فظهروا . وصرفهم فى سائر الأيام» فل يظهروا » فكانت معجزة. 
وقيل : كانت جرت عادتهم بترك الصيد يومالسبت » فعاموا ذلك فكثروا فى ذلك اليوم على 
عادتهم » كا اعتاد الدواب كثيرا من الأشياء . انبى 
وقد روى ف اعتداتهم فى السبت روايات : 
منها ‏ أنهم حيلوا لاصطياد الحيتانفيه بوضع الحبائل والبرك قبل يوم السبت» حتى إذا 
جاءت يوم انب على عانتها فى.الكثرة »“نشبت بتلك المبائل » 5 لان دمأ فإذا 
كان الليل » أخذوها بعد انقضاء السبت ٠.‏ 
ومنها ‏ أنهم كانوا يأخذونها يوم السبت بالفعل » ولكن بأ كاوها .فى غيره من الأيلم» 
فتأول لهم الشيطان أن المبى عن الكل فيه ممما »لاعن صيدها . فنبتهم طائفة متهم عن 
ذلك وقالت : مائرا كم ا اده دسي عنده من 
العذاب . فاما أصبحوا وجدوث أصاءهم من | لسخ ما أصاءهم » وإذا ثم قردة - رواه عبد 
الرزاق وابن جرر وأمة روايات أخر. 
ْ وروى عن مجاهد عم مسخت قلو-هم » لا أبدانهم - والله أعلم - . 
الثاتى . امسعدلَ مبذه القصة على محري الحيّل . 


مم 


سورة الأعراف » الآية : دا 


قال الإمام ابن القنم فى ( إغاثة اللبفان ) : ومن مكايد الشيطان التى كاد مها الإسلام 
وأهل » الحيل واللكر والخداع » الذى يتضمن تحليل ما حرم الله » وإسقاط مافرضه » 
ومضادته فى أمره ونبيه . وهى من الرأى الباطل الذى اتفق السلف على ذمه . فإن الرأى 
رأيان : رأى يوافق النصوص » وتشمهد له بالصحة والاعتار » وهو الذى اعتيره الساف » 
وعملوابه . ورأى يخالف النصوص » وتشهد له بالابطال والاهدار » فهو الذى ذموه 
وأنكروه . وكذلك اليل نوعان : نوع يتوصل به إلى فمل ما أعس الله تعالى به » وترك ما 
نبى عنه » والتخلص من الحرام » وتخليص الحق من الظالم لمانع له » وتخليص المظلوم من 
يد الظالم البانى» فهذا النوع تمود » يئاب فاعله ومعامه . ونوع يتضمن إسقاط الواجبات » 
وليل امحرمات » وقلب المظلوم ظالاً » والظالم مظلوماء والحق باطلا » والباطل <قاء فهذا 
الدج اثنق التيلك عل ذمهثه وساحوا بأهلةمن أقطاز الأرطن ؛ 
“م ساق الوجوه العديدة على تحرعه وإبطاله . وقال فى سادسيا : 
إن الله تعالى أخير عن أهل السبت من المهود بمسخهم قردة لما احتتالواعلى إباحة ماحرمه 
لَه تعاللى علمهم من الصيد » بأن نصبوا الشباك يوم الجمة » فلا وقع فمها الصيد » أخذوه 
يوم الأحد . قال بمض الأعة : فنى هذا زجر عظم لمن يتعاطى اميل على الناهى الشرعية » 
مق تلع بعل الفقه » وهو غير فقيه » إذ الفقيه من يثى الله تعالى بحفظ 
حدوده » وتعظم حرماه » والوقوف عندها . ليس المتحيل على إباحة محارمه » 
وإسقاط فرائضه . ومعلوم أمهم ل يستحلوا ذلك تكذيبا لموسىعليهااسلام وكفرا بالتوراة» 
وإتما هو استحلال نأو يل . واحتيالظامه ظاهس الايفاء » وباطنه باطن الاعتداء » ولهذا 
- والله أعلم - مسخوا قردة » لأن صورة القرد فمها شبه من ضورة الانسان » وفى أوصافه 
شبه منْهم » وهو مخالف له فى الحد والمقيقة . فلما نس أولفك النقدون دن الله تفال 
بحيث لم يتمسكو | إلا عايشبه الدين فىبعض ظاهه » دون حقيقته » مسخهم الله تعالى قردة 
يشعهومهم فى إعض ظواهاثم » دون الحقيقة » جزاء وفآقا . 


أقم" 





سورة الأعراف » الآية : 155 


ثم روى فى عاشرها عن أبى هسيرةقال : قالرسول الله ه227 :لاترتكيوا ماارتكبت 
المهود » وتستحلوا محارم الله بأدتى الحيل . | . 

الثالك ‏ دلت الأآيات على أن أهل هذه القر ية صاروا إلى ثلاث فرق : فرقة ارتسكبت 
الحذور » واحتالوا على صيد السمك يوم السبت »كا ّنا . وفرقة أمبت عن ذلك واعتزلهم . 
وفرقة ة سكتت فل تفعل ولم تنه » ولسكها قالت للمتكرة : لم تهون هؤلاء » وقد علدم أمبم 
قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة فى ميك إياثم ؟ فأحابمها النكرة : بأنا 
تفعل ذلك اعتذارا إلى ربنا فما أخذ علينامن الأعس بالمعروف والنهى عن المتكر . ثم نص تعالى 
على حاة الناهين » وهلاك الظالمين . 0 

٠‏ وقال ابن كثير اع مالع لذ اح ننس العمل في لايد حافون 
مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظها فيذموا » ومع هذا قفد اختاف الأعة فنهم : هل كانوا 
من المالكين » » أو من الناجين ؟ على قولين . وبروى أن ابن عباس كان توقف فههم » م 
صار إلى نجاتهم » لما.قال له غلامه عكرمة: ألا ترى أنهم قد كرهوا ماهم عليه » وخالفوجم » 
وقلوا :ل تعظون قوما ِل مهلكهم اانا 900 

الرابع ‏ دل قوله تعالى ( الوأ .مَعذرَة إلا رريَك” وَلَمَنم' 0 أن النعى 
عن النك ر لايسقط » ولوعل التكرعدم الفائدةفيه . إذ ليس من شرطه حصول الامتثالعنه» 
ولول يكن فيه إلا القيامبركن عظم من ركان الدين » والغيرة على جدود له » والاععذار 
إليه تعالى » إذ شدد فى نركه ‏ لكفاء فائدة ؛ ا ب 

ولا ذكر تعالىي بعض مساوئ المهود » تأئره يبيان أنه حك 27 بالذل. والصغار إلى 
لدم القيامة فقال سبحانه :: 2 ا ا 


(1) رواه أبو عبد الله بن رقلة ٠‏ انظر : المزء الأؤل من ( إغاثة الليفان ) ص لق 
( طبعةمصطق الحلء ى" ) عام /اه 1ه . 3 


لحك 


/ا- سورة الأعداق » الآية : لاكاومدا 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
| (وَإذ نأذن رَبك لييْمان عَلهم إلى يم القياعة من وميم مو 


مم اس 


العذان.» إن ربك ا 2 وَإِنْدُو 0 رحيم”) 


3 


5 
و 0 


م وَإِذ تاذن رمك ع«( أى وك 43 9 عع نى أوء ام مو ن (الإيذان) ععنى 
(الإعلام) أجْرىَ - رى قعل لديم 4 كر الله 04 وشهد الله ٠.‏ ولذلك أحرين عا جاب 
القدم » وهو قوله : ا عن علي » والمعبى : وديم ربك وحك ؛ 508 
المبود « إل وم أَلقَيَمَةَ “من وميه" ار لْمَدابٍ » كالاذلال وضرب الجزية وغير 
ذلك 4 إساب عصيامهم ومخالف مهم أوامس الله وشرعه 4 واحتيا لم على الخارم . وقد لعث له 

تعالى 3 لعد سلمان عليه السام 4 #تندس مالك بأد بل لشرب: ديارثم 4 وقتل مقاتلهم 4 وسبى 
نساء ثم وذرارمهم » وضرب 1 زيه عل من بق ممم » وجلا كثيرا منهم إلى بابل قصبية 
مملكته ‏ وأقاموا فمها سبعين سنة » ثم تساطت عامهم ملوك شتى » ولبثوا زماناً طويلا 
يكابدون بلاء عنيفاً “ا مء ن وار ال روب على بلادثم » إلى أن صاروا جيعا نحت سلطة 
الرومان 4 لعد ولادة عسى عليه السلام بإحدى وسيعين سئة 4 وأستؤ وُصلوا 5 ن أرضهم » 
وتفرقوا فى البلادشذر مذر» صاغرين مقهورين. ومن هاهناء استد لمن استدل بأممم لايكون 
نوا 4 وباتصال ذلهم 0 إن ربك لسريع اَلْمقاب » من أقام على كفره » ونبذ 
وصاناه (وَإنكُو يم رحم 2« أى 1 ن تاب مق ومحل صالاً 5 

ْم أخين تعالىعن تبددثم ف الأقطا ر بقوله 5 
اقول فى تأويل قوله تعالى : 
0 هاء ى 1 .عه لي وم + 

إحدحكا (وطتمم 0 ممم 2 ع ألمللخون و دون ذَلِكَ 2 


و 1 نهم با ل كات -00 ياجعُون ( 


مسرعره ل 57 
دو له ف رضن 


-ه 
َس 


2 بنى امرائيل ى الأرض 6 وجيله | كل فرقة 


يف 
( 15 - تفسيرالقاسمى ‏ سابع ) 





1 سورة الأعراف » الأية : 15و4١‏ 





مهم ف قطر م دن ٠‏ أقطارها 34 نحيدث لاضخلو “احية معها 2 متهم 4 1 لودبارم » حتىق لا 

تكون لهم شو 0 من ألسلخون وينم دون فلك «6 أى 2 من حك عن بدرجة 

الصلاح» 3 أو عق 1 3-0 ١‏ لحستت وَأَلسَيْكّاتَ © أىبالنمم والنقر التى هى 

نع عد ا الصلاح والفسق « ل 2 حون 6 أى عن أسباب السيئات إلى الحسنات . 
التول فى تأويل قوله تعالى : | 

[ؤد] ( ملف من 0 د وروأ الك نا 


موء وس ١و‏ ل 


الادنى وََقَوأُونَ 0 و5 وَإِنَ 0 0 تله “باخذوة « 


سدس 


4 اوعد علي ان اللدت ٠‏ أن لا يقوأوأ على أله لاَق 


وَدَرَسُوأ ما فيه تاه الأنيرء 0 تلن 28 ألا تَسْقلونَ ) 

2 فَخَلَفَ من" مدهي ) » أى من بعد هؤلاء الذ كورين « خَلْقنُْ 6 أى يدل سؤء . 

والراد مهم الذين كانوا فى زمن رسول يه . و ( الخلف ) مصدر» ولذا يوصف به المفرد 
وغيره » وقد شاع فى الطالم» ومفتوح اللام ب([الصالح) » ووغاعاء عكية لاو رثا الجرتب» 
أى التوراة من أسلافبم الختلفين » يقرؤونها ويقفون على ما با من الأؤا والتوائى » 
والتحليل والمعرة + ولا سملن 'نها كاقال: « يَأَحْدُونَ عرض كلدًا لذ" أىحطام 
هذا الشىء الأدنى» بريد الدنيا » وما يتمتع به منها . وفى قوله ( كنذا لد ) مخسس 
وتحقير . و ( المَرض) بفتح الراء » مالا ثيات له » ومئه استغار السكلمون ( امرض ) 
0 . و( الأدتى ) إما من ألدئو» يمعنى الة رج لأسماجل تريب بالنسبة إلى 
الأخرة . وإما من دلو الخال وستوطها وقلتها ( عون : سيُنفر” لنآ © أى يغتاضوق عن 
بذل الحق ونشره » عرض الحماة الدنياء ويتتحكون على الله تتالى بأنه لايؤاخذثم يما أخذوا 


« وَإِنَ 72 عرض ا يدوه » الواو للحال» » أى برجون الغفرة » وثم مصرّون 


9 


7 - سورة الأعراف » الآبة : 155 و ١7اة‏ 
ْ عاندون إلى مثل فعلهم » غير تَائبين » كلا لا 1 20 « ألم ماحد عليهم 
اسن أى اليثاق الوارد فيه « أن لَا يووا عَلَى لدم رِلَاألْدَقَ» أى فلو صم 
ما حكروا به على الله » لل يكن لأخِن هذا الميئاق معنى . 

ا ثم أخبر تعالى أن أخذم ليس عن جهلبم بذلك الميثاق بقوله : « وَدَرَسُوآ ما رفيء » أى 
قرأوا ما فى السكتاب من الميثاق مرة بعد مرة «وألدَارٌ لخر حَي 4 أى من ذلك المرض 
الكسيس « لين يتقونَ » أى أخذ هذا الأدق بدل كم ادل «أفلا تمقلون» أى فتعاموا 
ذلك » فلا تستمدلوا الأدتى الؤدى إلى العقاب » بالنعيم المخلد . وقرىء بالياء . وفى الالتفات 
تشديد للتوبيخ . 

ثم أثنى تمعالى على من سك يكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله عمد يَْلِلّهِ » كا هو 
مكتوفي ليه انق وله ريخا به.: 

القول فى تأويل 0 
]٠٠[‏ ( وَالْدِنَ يسكون بألكتب وَأَنَامُوأ ألصّكوة نا لا م 
ألتمليسين) 

«وألريت متك ن ريا لكتلبو» أى يتمسكونبه فى أمور دينهم. يقال: مسسّك بالشىء 
ف كفيك بهو فرق لمسكون دنا ن ( الإمساك ) وعسكوا واستمسكوا « وَأَقاموا الصّلوة 
إنَا لا نضي جر لْمُسْلِحِينَ » من وضع الظاهر د موشع الضمر » تنبمهاً على أن الإصلاح 
0 من التضبيع » لآن التعليق بالمشتق يفيد علة مأخذ الاشتقاق » فكأنه قيل : لا نضيع 

أجرثم لإصلاحهم ٠‏ فإن قات: السك بالسكتاب يشتمل عل ىكل عبادة» ومنهأ إقامة الصلاة» 
فكيف أفردت ؟ أجيب : بأن إفرادها » إظهارا لمزية الصلاة ‏ لكونبا عماد الدين » وفارقة 
بان ار والإعان . 

قال الجشمى” : ندل الآية على وعيد العرض عن الكتاب » ووعد من كسك به» تنبمباً 


م" 








سورة الأعراف »> الأية : ٠لا1_الا1‏ 





لنا وتحذيراً عن سلوك طريقتهم . وتدل علىأن الاستغفار باللسان » وتمتى امغفرة لايتفع جتى 
ايكون معيما التوبة والعمل. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

8 


دده ع رار ع دمعو -ث_ه 6 
[كاى] (وَإِدْ ١‏ قا اليل قوق كانه طلة وطيو ا تن واقع م ذو 
مَآاكم ‏ 2 ورا اناق سر ون) 


0 6ه 


در إِذ نتقنا الحَبل ف هم '» أى رفعتاه « كانهو ظ "سكا ور 


1 نأو 
وَلقَه ع2 أي سأقط غلبو» لآن القن ل كلاد دو سكم ») أى 
وقلناء أو قائلين خذوا ما آتيناك من أحكام التوراة 0 «يقرَة» أ عز بايطا لتر 
ما فيه » أى بالعمل ولأجر كره لبد" 0 رن 14 ف مساوى' الأمال »أو 
راجين أن تنظموا فى سلك التقين . وهذه 000 1 0 و 1 لا )620 
وقدروى عن ن ابن عبياس وغيره من الساف : أمهم راجموا مومى فى فرائْض التوراة 
وشرائعها » حتى رفع الله الميسل فوق رعوسهم »فقال له م مومى :دألا ترون ما ول رف 
عز وجل ؟ لتْن لم تقبلوا التوراة با فسها » »الأرمينسك بهذا! قروا سجِّداً »فر رقا من أن يسقط 
علهم ‏ رواه النساى”؟ وسنيد  ٠‏ ْ 
القول فى تأويل وله تمالى؛ 
دا ) وإ أَحَدَ رَبْكَ مِن' ني عادم من بوره “در م 0 


1 0 رتك الوأ قيذنا أن تقوأرا يرم ليام 


وىاساآا 
إِنَا كنا عَنْ هلدا عَلْفْلين) 00 
27 2 إن 0008 3 
حَدَ رَبك من بنى ادم من ظبورهم ذر يهم » أى أخرج من أصلابمهم 


0 00[ / النساء/ 154 ] ٠‏ (5) أهتد إليه . 


لض 


7 سورة الأعراف » الآية : ؟/اا 


تسلهم على ما يتوالدون ا لعل قرل 3 من أنهم كانوا نطفة قدفت إلى رح م الأمبات 2 ثم 
جعات علقة ثم مضغة »ثم أنشأم بشراسويًا حيًا مكافاً » فجعل خلقه يام كذلك 5 
إخراجا وق أصلامهم 4 لان أصلهم حرج م .و( ثن ل وهم 0 بدلمن ا ا 
ش بدل النعض 3 وقرى ( 07 0 شهدم 1 1 ليه « أى ايد كل واحدة “ن 
أوائقك الذريات المأحودين من 00 اهم على نفسمها 34 ا لم راوييقه التامة 9 

قال الحمشمى” - أى أشهدثم عل أنفسهم عا 2 فمهم دن دلائل وحداننته 4 ويجائ 
خلتته )» وغرائت صنءته » من أعضاء سوية» وحواس 0 وجوارح ظاهية» وأعصاب 
وعروق وغير ذلك » مما بعلمة من ني 2 وكلها ندل عليه وعلى صفاته ووحداننته 2 
فبالإشهاد بالأدلة » صا ركا نه 6 كرلة: 

ام ٍ 2 لك ) على إرادة القول » أى قائلا : ألمت بره » ومالك 
أمركم ومربيك على الاطلاق » من غير أن يكون لأحد مدخل فى شأن من شؤون؟ » 
فينتظم استحقاق العبودية » ويستازم اختصاصهبه تعالى « قالوا 1 سَهِدْن] » أىعل ىأ تفسنا 
بأنك ربنا وإلبنا لارب غيرك » لع عا ظهر ع علمهم من ٠‏ آم ر الصنعة» صار وا كا نبية قالوا 
( بلى ) » وإن لم يكن هناك قول بالاسان . ليذم يب اليل مروف فده العرب . 
ان خلقهم على فطرة التوحيد » وإخراجهم من ظهور أبامهم » شاهدين بربوبيته 5مهادة 
ا الها ريب 4 مله إياثم على الاعتراف سه بطريق الامز 4 ومسارعمم إلى ذلك من غير 
ثلعم أصلا ٠.‏ والقصد دن الأية الاحتحاج على الشركين عع ر فمهم ربو بيته تعالى معرفة فطرية» 
لازمة لهم لزوم الإقرار منهم والشهادة . قال تعالى : ( فاق وَجْمَك لذن حنيفاً رفطرت 
اللو التي فط ألناسَ ليبا 4 ألا تبديل رلخلق _أللو ( 600 والفطرة فى معرفة ربوييتةه . 


.]١ / الرهم‎ /010( 


الاقم" 
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وفى الصحيحين 217 عن أنى هربرة قال : قال رسول الله لم :ما من :مولود:إلا بولد 
على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينصّر انه أوعِجّسانه كا تنتج السهيمة سهيمة جماء , هل تخسون 
فمها من جدعاء ؟ ْ 

والجعاء سالمة 0 » والجدعاء متطوعها 

وفى حيح مس91؟ عن عياض بن مار قال رسول الله يلقم : يقول الله إنى خاقت 5 
حنفاء فجاءتهم الشياطين؛ فاجتا لمهم عن ديهم » وحرمت علمهم ما أخلات لحم . 

وروى الطبرى عن الحسن عن الأشود بن سريع قال: قال رسول الله يله ٠‏ كل 'نسمة 
تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها بدا نما أو 0 0 

قال الحسن : والله لقد قال الله فكتابه (5 !5 اريت ين الى 12 لاد 
رواه الإمام أجد 29 والنسائى » يدون استشهاد الحسن بالآية . 

وأما الأخباةالرقئة فى إخراج الذرية من صاب أدم عليه السسلام'» وتكليمه تعالى إناهم» 
ونطقهم » ثم إعادتهم إلى صلب أبمهم ‏ فغير ميحة الإسناد . و اح إسناده مها فغيز 
صر فى ذلك » بل هو أقرب إلى ألفاظ الآية » كا بينه الحافظ ابن كثير . قال رجه الله : 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخاف : إن المراد هذا الإشهاد فطرثم على الترحيد» 
3 تقدم ى حديث أنى هريرة وعياض والأسود . وقد فسر الحسن ع الآية ذلك ١‏ 

قالوا : ومعنى ( أشبدتم ) أى أوجدث شاهدين بذلك » قائلين له حالا وقالا . والشهادة 

)١(‏ أخرجه البخارىفى : 58 _كتاب الحنائز » 4١‏ _باب إذا أسرٍ الصئ فات هل 
يضل عليه » وهل يعرض على الصبى ' الاسلام » حديث 71١5‏ . 0 

وأخرجه مسلم فى :55 كتاب القدر » حديث رقم ؟؟ - 55 ( طبعتنا ) . 

)0( أخرجه فى : ١ه‏ كتاب الحنة وصفة نعيهها وأهلبا » حديث رق م ا طبعتنا ) 


ضهن حديث طويل. (ع) أخرجدقالسندبالصفحةرقم 45 من الجزء اثثالك (طبةالحلي) . 


ليك 
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نار تكو اقول وله بارا عيذ عر عي )20 لكف وار حكرن جلا 
راسم اس وغرة ع 
كقولة تعالى : ( ما كان المدركن ا كرو ماحد الل شهدين عل اقيم 
ريا لكفر الل أى حالطهم كاهداً علمهم يذلك : الأنهم قائلون ذلك. وكذا قوله تعالى ) وَِنَهُ 
كر كلك لغبية )650 أن المنؤال ثازة كوو الال © وعارة كون ادال 6 كنوه 
اس ل سل لس ل ل اا 

( وءاتسكم دن كل 1 000 

الوا : ومما يدل على أ نَ المراد هذا» أن حمل الإشهاد ححة علوم فالإشراك 4 فلو كان 
قد وقع هذا كا قله من قله » لكان كل أحد يذ كره ليسكون حجة عليه . فإن قيسل : 
إخبار ارسول يله به كاف فى وجوده » فالجواب : أن الكذبين من الشركين يكذبون 
ميدع ما جاءمهم به ازسل من هذا وغيره . وهذا حمل ححة مستقلة عامهم 4 فدل عل أنه 
الفطرة التى فطروا علمها من الإقراز بالتوحيد . 

«أن ا » أى كراهة أن تقولوا « يوم ألقهمة » أى الذى يسأل فيه عن الر بوبية 
والتوحيد 02 َّ 59 عن 1 «( أى عن روبته وتوحيده 2 فين «( أى ُ ننيه عليه : 
فإنهم حيث جبلوا على ما ذكر » صاروا حجوبين عاجزين عن الاعتذار بذلك . إذ لا سبيل 
لأحد إلى إنكار ما ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
1-1 ره وه 1 00 يك رن 5 

إ/اى] 5 قو | 5 اشرك اياون من قبل وَكنا درانة دن لعك هق 2 


أَكبْلَكنا جا صل المنطلون ) 


0 0 لو لايك باوثا » أى سنوا الإشراك واخترعوه « من قبل » أى 
ن قبل زماننا « وَكَئَا 3 1 0 بعد هم » أى فنشأنا عل طريقعهم» اختحاحا بالتقليد» 


(5[9/ الأنعام / 1١‏ ] (0) [5/ التوبة ]307 ]. 
٠٠١ [ )©(‏ / العاديات / 7 00 ()[15١/إراهم‏ | 4"]. 


كم" 
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دس سه ير أئ 


وتعويلا عليه » فقد قطعنا العذر عابيّنا من الأيات 2 قم 5-5 عا فصل المبطلون 2 
أتؤاخذنا با فل أباؤنا من الشرك» وأسسوا من الباطل » أو بفمل أبائنا الذين أبطلوا تأثير 
العقول » وأقوال الرسل ؟ والاستفهام للإنكار » أى أنت حكم الا تأخذ الأبناء أبقمل 
الآباء » وقد سلكنا طريقهم والححة علمهم با شرعوا لنا من الباطل . والعنى : أزلنا 
الشمبتين بأن الإقرار بالربوبية والتوحيد » هو فى أصل فطرتك » قل لم ترجعوا إليه عند 
دعوة العقول والرسل ؟ والفظرة أ كبر دليل ».فهى تسد باب الاعتذار بوجه ما . لاسما 
والتقياد عند قيام الدلائل» والقدرة على الاستدلال مها » تما لا مساغ له أصلا 
ننبهبات 

الأول - وافق الإمام ابن كثير » فى هذا اللقام أيضا الحشمىّ فى تفسيره » قال: ‏ , 

وروى أصها ب الحديث عه ن أسلافهم من الَا: تار موقرقة وعز قوسةة وسار اقتأوياة 
ارا ال ظهر آحم » فأخرج منه فريته» أمثال الذر:» فقال.: ألمت بربك؟ 
فقالوا : بلى طائمين . ثم أعادم فى صلب أجم .. وإن تأويل الآية على ذلك .. 

قال : وقدذكر مشايخنا رجهم الله أن ذلك فاسد » وأن ظاهي الآية يخالف ذلك » . 
0 . قالوا : قما يدل على فساده وجوه . 

: أنه لوكان حالٌك ذ كروا » لذكرناه » لآن مقل ذلك الأمر العظم ا 

ا إذا كان إشهاداً عليه » ليعمل به . 00 

ومنها : ماذكره شيخنا أبو على » أن 00 امدنع مذا ايع ام » عايج 
0 كلام . ٠‏ 

ومها : أنه 2 أنه خلقنا امن نطنة » وكل ولد ولد من ٠‏ أب ومن نطفة » فلمخلتهم 
م 9 ظ 

ومنها : أن المزءالواحد» لايحوز أن يكون حي عاقلاء لأن تلك البنية» لا حنلالياة» 
فلا بد من أن يكون مؤلفاً من أجزاء » وحينئذ لا يصح أن يكون اليم فى هن آم 

0 
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وفنا أله يفتح باب التناسخ » والقول بالرجعة » لان هم أن يقولوا : إذا حاز الإعادم 
ع2 0 يشكر التناسخ 

ومنها : أنه لابد أن يكون فيه فائدة » وفائدته أن يذكره ليجرى على تلك الطريقة » 
وإذا لم يذ كره بطلت فائدته . 





ومنها : أن الاعتراف لا يصح إلا وقد تقدم حال نم عرفوا ذلك » فكيف يصح فى 
ابتداء الخلق » إلى غير ذلك مما لا يقبله العقل . 

ثم قال : قال مشايخنا رجمهم الله : والآية ظاهرها بخلاف قوم من وجوه : 

منها : أنه قال : ( وَإِذْ أَحَدَ ريمن" بنى حَادَم ) ول يقل ( من آدم ) . وقال : 
( رمن ظهْبو ره" ) دم يقل ( من ظهره ) ٠‏ وقال ( ذَررَيْعَهُم ) ول يقل ( ذريته ) . 

ومنها : أنه قال 10 ) يعنى فمل ذلك » لسكيلا تقولوا : إِنَا كنا عن 
0 17 غفلة أعظم من أن جميع العقلاء لايذ كرون شيئاً من ذلك . 

ومنها : أنه قال : ( ع" شرك ا وأ ( و يكن لمم يوكد أت معرك .وك ذلك 
يبين فساد ما قالوا . ول يصحح أحد من مشاءنا هذه الرواية » ولا قبلها » بل ردها . غير 
ألى بكر أجمد بن على » فإنه جوّز ذلك من غير قطم على صحته . غيرأنه قال : ليس ذلك بتأويل 
الآية » وذكر أن فائدة ذلك أن يحروا على الأعراق الكرية فى شكر النعمة » والإقرار 
بالربوبية .كا قال : إنهم ولدوا على الفطرة . قال: وأخرجهم كلذر ثم ألهمهم حتى قالوا بلى. 

ما قاله المشمى 

الثانى ‏ ندل الآية على فساد التقايد فى الدبن » وتدل على أنه تعالى أزال العذر» وأزاح 
العلة» وبعدها لايعذر أحد . ذكرهالمشمي” 

الثالك ب استدل هذه الأية والأحاديث التقدمة فى معناها » أن معرفته تعالى فطرية 

ضروريةقالتعالى7' (قالت 4 0 أىأللء َك أو قالتعالى”'"( و لين كي 

(15[0/ إداهم / /5١[ 90١]‏ لتقن / 5 ]و [وم/ ارس إمك] . 


"1 


1 
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55 ألتوات الوض يوان ةلقل" 20 مرب السموات السنع :ورب 
+. كدن دكة 0" 


هعن 0 بن حصين قال 0 لني له لأبى : أحصين 2 تعيد اليوم إلها؟قال أ بى :سيعة ش 


ستا فى الأرض » وواحسداً فى المماء ! قال : فأمهم تع رغمتك ورهبتك ؟ قال :“الذى فى 
السهاء ‏ رواه الترمذئّ ©؟ ‏ فالله تعالى فطر الخلق كلهم على معرفته فطرة وحيد » حتق 
بوكاة عع 1 ينا سطلما لينم شيا » ما يحلف إلا به » ولايلهج لسانه بأ كثر من 
إسمه المتدس » فطرة الغة . | 
قال التتى ابنتيمية : إن الإقرار والاعتراف بالخالق 7 ضرورئ فى نفوس الناس . 
وإنكان بءعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته » حتى يحتاج إلى نظر عل اميه الهو فة 
وهذا قول ججهور الناس » وعليه حذاق النظار ؛ أن ل صل بالشرورةة وقد حمل 
بالنظر أن فسدت فطرته » "ا اعترف بذلك خلائق من أعة لشن 

وقال أيضاً : ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفةاللّه واجبة » لايق لها إلا بالنظر 
فأوجبوا النظر على كل أ حد . وهذا القول إنما اشتهر فى الأمة عن العتزلة وتحوم ٠‏ ولهذا 
قال أبو جمفر السمنائى” وغيره : إيحاب الأشعرى النظر فى العرفة بقية بقيت عليه من 
الاعترال . ظ 

وذ كر رمه الله أن الذى يدل علي هكلام الأمة والسلف ‏ وهو أل :الأقوال 0 
النظر يحب فى حال دون حال » وعلى شخص دون شخص . فوجوبه من العوارض'التى بى يحب 
على بعض الناس فى يعض الأحو ال » لامن اللوازم القائة : والذن اديحتو | النظا ليس معهم 


نساسا 


مايدلءلى تموم وجو به إعايدل على أندقديجب» كقولهتءالى” "© :( (قلر أنظرثوأ اذاف ألسمواتٍ 
(0 [58/ الؤمنون 45 و47] ٠‏ (؟) أخرجه ى: _كتاب السوات > 
5 باب حدثنا أحد بن منيع .. /٠١[0(‏ يونس/١١1].‏ 
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لض ) وقوه" ( ملظ لون مم حَلِقَ ) فإنه خطاب مع المتسكيرين الجاحدين » 
أطيوا بالعة » ليعرفوا الحق » ويقروا به» ولا ريب أن النظر 2 اه 

قال أبو حيّان التوحيدئىّ فى ) مقابساته) فى القابسة الثانية ارقا : قيل لأنى الجير: 
حدثنا عن معرفة الله» تقدس وعلاء ضرورة هى أم استدلال ؟ فإن التكلمين فىهذا اختلفوا . 
اختلاقا شديداً » وتنابدوا عليه ابد ددا »ونحخب أن حصل لنا حواب » فيفسر على حد 
الاختصار مع البيان . 

فقال: ههى ضرورة من ناحية العقل» واستدلال من ناحية اللس”. ولا كا نكل مطلوب 

رك التو :اما آن يطلب بالل فى التعول + أو بالمين و الحسوسن :بباح أن يطلل سر أن 

معرفته تعالى | كتساب واستدلال » لأن الحس يتصفح ويستقوى بمؤاززة العقل ومظاهرته 
وحصيله . وأن يظن تارة أ: مها ضرورة » فإن العقل السليم من ٠‏ الآفة » البرىء من العاهة » 
يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمه » ويحظر على صاحبه جحده وإنسكاره والتشكك فيه » 
لكك ضوورة لائنة بانغل أن سوؤر النقل ليف كروي لحرن لآ شنروورة لين 
فمها جذب واختيار» وحمل وإكراه . وضرورة العقل لطيفة جدًا . لأنه يعظ وبلاطف 
وينصح ويخفف . 

“م ضرب مثلًا لطيفاً » وقال بمده : فعلى هذا » فإن الله تقدس اسمه » معروف عند المقل 
الاضط ار »لا ريب عنده فى وجوده » ومستدل عليه عند الحس » لأنه يستحيل كثيراً » 
ولأرشت أصلاء فق اتعدل رومن اطزئيات ».ومو ادن الاتطران اعون من السكليات. 
وكلا الطريقين قد وضح مبذا الاعتبار » وك ى مؤونة المبط والا كثار . فأما ريطن منة 
فى الجدال» فلا رث منه إلا الشكوالفرقة والجية والعصبيّة. وهناك للبوى ولادة وحضانة 
وللباطل استيلاء وجولة » ولاحيرة ركود وإقامة . أخذ الله بأيدينا » وكفانا الموى الذى 
يؤذينا ‏ اتهى ‏ . 

وقولهتعالى: 





(1) [/ الطارق / ه] . 


.ةم 
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اقول فى تأويل قوله الى 
[4] (وَكَذَلِكَ فصل ليت َمل َْجِعُود) ' 


د وَكَدَ'لِك نَقَسَّلُ ألأيت وَلَمَدَمُمٌ نون » أى شما كرفا مت له 
والححج » ليرجعوا إلى الحق . وقوله تعالى : 





القول فق اويل قو تفال:+ 0 
[1] ( َع لم نبأ الى ماتنكة سينا كأ لع, ا" يمه الشيما2 
فَكَانَ مِنَ لْمَاونَ ) ٠ ٠‏ 
«وائلة عَلَيْهِ" » أى على قومك أو يعلى المهود « يَّ الى اذكه | 0 1 
أى علم الكتاب » فلطف به حتى تعلل وفهم العاتى » وصار ارءلا بها م اسع متها © بأن 
زع العم عنه » فسكفر مها » وخرج مها خروج الحية من جلدها « 403 الشيطخ » أى 


فاحقة وآدر كا وصار كينا لاحي أضله 2 فَكان رمن النأوين .ار 


لتول فى تأويل قوله تم 
م ( 5 : نا ا ما وَلكنة- 2 إل الأَرْضِ ونه بع هولة 1 


3 كل ألْكَلب إن تحمل عَليْهِ اك أذ 127 اك تايف :الل 
607 م لين 0 باستنا متاق قمر ص الْقصص املو 5 0( 


02 و شقن ب 8 » أى ابطلياد بالعمل مها « و 0 و لد إلى ل الأرض » 
١ 3‏ 1 ملاعل سا ١‏ و مسو م و وراضاه ع 0 3 
أى مال إلى الدنيا » ورغب فنها « وَأنبَعَ هوده فمثلهو كمثل_الكلب إن تحمل عليو 


يلهث أو مم2 5 «( وذلك لآنه استوى فى حقه إيتاء الأيات 2 والشكليف مها 2 
والتعظيم من أجلبا » وعدم ذلك . كالكاب يدلع لسانه يكل حال » إن تحمل عليه » ا 


لان 
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تشد عليه ونبيحه » أو تتركه غير متعرض له بالل عليه » فليثه موجود فى الحالتين جيعاً 
«د لِك مدل القوم لد 0 ٌ 586 يتنا نآ »أىم نالتوراة أوغير ها( ةا قصخص 9 ص لمَلُ” 
0 6. 
ل يق تومن 
رسع رمك موس ابر م سس تبي و 2 

[170] ( ساء متلا القَوم لذن كذيواً باينا وَأنفسهم كانوا يظامُونَ ) 

«سَاءْمَملا» أىمامثل به« لقم لد 1 0 ا 1 34 «( أى حيث شعهو | بالكلادب» 
7 اواو الحالتين فى النقصان » وأنهم ضالون » وعظوا أم ل يوعظوا "ا قدمنا . 

إما فى الأسة » فإن الكلاب لا همة لها إلا فى تحصيل أ كاة أو شهوة » فن خرج عن ح: 
ا 6 وأقبل على هواه » صار ب بالبكلق 6 وين امل مقلة.. وشيذا كدت فى 
الصحيح عنه يِل قال210 : ليس لنا مثل السوء . العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه . 
7 نقمي" كلو 1 يظلمُو ّ » اعم أن من السلف من ذهب إلى أن هذه الآية مثل ضربه 
الله لمن عرض عليه الإعان فألى أن يقبله وتركه» وهو قول قتادة وعكرمة واختاره أبو مسل» 
حيث قال : قوله ( تنه مَابْتعا ) أى ببناهاء فل يقبل» وعرىسنها. وسواءقولك: انسلخ 
وطرى وتناعن., وعيذا ينه على كل 6ن ل اين بالأدلة » وأقام على الكفر . قال : ونظيره 
قله لجال( 0 نَأدتوا لكك حاموا عار نا موف نا ل 0 
وقال فى حق فرعون : ( وَلفَدْ أَرَيْمَه ءابتنا كلها تكدب وأ )99 د ومني من ذف 


إلى أن اموصول فمها أريد به معن 4 فروى عن عبد الله بن حمر وسعيد بن المسيب وزيد بن 


سس 


)١(‏ أخرجه اابخارى فى : ١ه‏ كتاب المبة » ٠‏ - باب لا يحل لأحد أن يرجع 


فى همته وصدقته » حديث رقم 1١554‏ عن ابن عباس 5 


9 
وأخرجه سم ف :5 كنا الهميات » حدرث © ب م طبعتنا ( 5 


0[ /:الشاء / نا ا 0 


م 
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أل وأبى روق أنه أمية بن أنى الصلت » فإنه كن قد قرأ الكتى ». وعل أن الله عرسي 
رسولا فى ذلك الوقت » ورحا أن يكون هو » فلا أرسل الله مدا عليه الصلاة والسلام » 
حسده » ثم مات كفراً » ولم يؤمن بالنى" يلل و اللا قال فيه وس ل 07( إن امن 
شعره وكفر قابه ) بريد أن قر كع اهن وداه أنه يوحد الله فى شعره » وبذ كر 
دلائل توحيده . -" 7 2 ا 

وقيل : نزلت فى أبى عام الراهب » الذى سماه الني يله ( الفاسق ) كان يترهب ى 
الجاهلية . فلا حاء الإسلام خرج إلى 00 وأس المنافقين اما ذ مسحد الضرار 
والشقاق » وأتى قيصر واستنحده على النى' 2 فاتهناك طريداً د يعر ولس 
ابن السيب... 

كبك لكف عاق أكن الكتاب : كانوا يعرفون النه 0 لد عليه ب 
فأنكروه. عن الحسن والأصم . | 

وقيل: إنه فرعون. والآيات آيات موسي» كأنه ا اقتص أنباء بنى إسرائيل عادإلىقصة 
فرعون وضرب له الثل . ا ظ 2 

٠‏ ومن الأقوال التى تناقلها الفسرون أنها زلت فى بلمام بن بور » ويحكون عنه قصة 
تر 000 امع الاثارالصحيحة عندناء ولأهى مطابقة للا عندأهل الكتاب ٠‏ فتدذ كرنيؤه 
ىْ الفصل التاق والمشرين والثالث والعشريئ من سك انه ن تاريخ التوراة» بغيرمابرويه 
الفسرون عنه . م وأيت الجشعى لم يصحح ذلك » مدت اللولى على الوافقة . ٠‏ وعبارته : 

ش « وعن محاهد قال : هو نى يقال له بلعم .ركاه قومه فشكف نوهدلا موز لأن. 
آلأنبياء لدعي امبر . لأن ذلك يدر الخلق عن الأناء ‏ والتبول منهم أ ويحترعم 


() فكشناللفاء دقم 4 2 الأشارم” فكتاب الصاحن» ا 
وابن عسا كر عن ابن عباس . قال الناوى : ل الحديث ضعيف ٠‏ 


يوم 
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فى النفوس » ولأنهم حجم الله على خاقه » اصطفاتم . فالأقرب أنه لا يصمح عن مجاهد » 
- انتهى ‏ وهو كذلك لآن من قرأ نبأه فى السفر التقدم » رأى من ثماته » وعدم موافقته 
لبالاق » ملك مؤاب »على ما أراده منه ‏ ما يبرئه عن ذلك . 

تلبيه : 0 ش 

قال المشمى : إن قيل : كيف تتصل الآبَ با قبلها ؟ قلنا : على القول بأنه عنى با 
فرعون فقد أتصلت قصته بقصة بنى إسرائيل . وقيل لما نعى عن تقليد الآباء فى الدين » بين 
فىهذه الأيةحال علماء السوءء الذين يختارون الدنيا على الآخرة . نبياً عن تقليدثم واتباعبم» 
6 نعى عن م تقليد الأياء ٠‏ وقيل: لاتتقدم ذكر أخذ الميئاق» بين حال من ٠‏ أناه الله الاآيات 
فانسلخ منها ول يتبمها . ١ه‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

]١ 7‏ ( من ند الله ال ؛ وَمَن لل كأ ولاك ء م الخيورن) 

ايأ لله مهو ألْمْتوى ومن يُضْيل قاو لايك م لخي رون» 00 

لأس النى يِه بأنيقص قصص النسلخ على هؤلاء ل الذين مثلبم كثله » ليتفسكروا 

فيه » 00 ما ثم عليه من الإخلاد إلى الضلالة » ومهتدوا إلى الحق ‏ عقب ذلك بتحقيق 
أن الهداية والضلالة من جهة الله عز وجل » وإا العظة والتذكير من قبيل الوسائط العادية 
فى حصول الاهتداء» من غير تأثيرلها فيه » سوى كونبا دوا إلى صرف العيد اختياره نحو 
محضيله » حسها ننط به خلق الله تغالى إياه » كسائر أفمال المباد . 


مفاكن 
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ا 0 ي #التيور بج د 
إهلاذا اذك 0 م كيرا سَنَأَطْن والإنس أ لهم انهل 1 فون م 
و 0 ! يصون 2 وه دان ا سول ع وليك 


م موء ه 


5 لانم لمم م 2( أولايك # التفلون ) 


5 020 


50 وَأ » أي خلقنا «رلحهنم » أىلدخوها والتعذيب 1 باكنييًا - مَنَ الجن 
وَالإنن _» وت السكفار منالة ريقين» الموصوفون بقوله تتعالى: « ل م قاوب ل يفقمون ربها» 
أى أنات الله الحادية إلى الككالات « وَهيا أ َو يبْصرون 93 38 أى دلائل وحدته ) 
بِصّرَ اعتبار « و ولا #ادان لا سمحن : بب] » أى الآنات والواعظ ماع تدرو اا ع 
يعنى أنهم لا ينتفمون بشىء من هذه الجوارح التى جعلما تسيا البداية لقال تمال0؟ 

مامت مركاة سمه و عمره ممرع ةسيب 5وشررر سماو 


فعسلا 0 وابصر أأوا فد قميا اغنى عنهم 0 ولا انور مرولا 1 0 


529 _- 


قاد كانوا 0 ياك تألم ) ٠.‏ أو ليك كا 3 سس »“أى السارحة 


التى لا 0 1 واس معهاء» إلا فى الذى يقيمها اكه تغالق 2 ؛ ألنرينَ كتروا 
ل ألذى اينع : 8 ل لسمع إَِادْعَآه وود ندا «( 0 أى ومثلهم قعل وكيم إل 
الإعان » كثل الأنمام إِذّا دعاها راعما » لاني الاأصره» ولانتقه 1 يقول.» . وقوله تمالى: 
,)0 05 هه مم سلا الأنما م إذ ليس للا نعام قوة” ميل تلك الكولات ودفع تلك التقائص. 
ومع نا اطي من ٠‏ تلك القوة قد خلوأ عن :الكهالات »2 وعه اا ؛ 'قكانوا أردا 
لامها 2 لتتعجيع فغ وجود قو 5 الكل قم 50 : الأنعام تمر 0 وبقارة ؛ 
كتلزم بعض ما تبصره . وهؤلاء 1٠‏ كثرثم , ل 0 . وأ يضا : الأنعام 
قد تستحيب راءعمها 4 وإن م تفقةكلامه » خلاف هؤلاء 4 وأيضًا م | تفعل مالخلقت له 34 


إما بطيعها » وإما بتسخيرها » بخلاف هؤلاء ؛ فإمهم خلقوا ليسدوا الله » ولوحدوه 6 


4 الا 00 (0) [5/ البقرة/ 121 | 


556 
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0 
فكفروابه وأشركوا «أو لايك "2 الغفلون» أى عن تلك السكالات والنقائص» لمهتموا 
لتحصيله! ودفعها » اهتامهم هر امنافع الدنيوية » ودفع مضارّها . 

اشية : 

قال أو السعود : اأراد مو 5 لاء 2 درثوا طهم » الذين حقت علمم الكامة الأزلية 
بالشقاوة» لكن لابطريق!ا ير» من غير انيكون من 1 مايؤدى إلىذلك 4 بل لعامه ينا الى 
بأنهم لا يصرفون اختيارثم نحو اق أبداء بل يصرون على الباطل من غير صارف يلومهم 
ولا عاطف يثنمهم من الآيات والنذر . فهذا الاعتبار جعل خلقهم مقيا ع اء كمأ ن جميع 
أ ريقين باعتيار استعدادثم || سكامل الفط رى للعبادة» ونمكنهم لكام معها 4 حعل خلةهم 3 
مها .م نطق اماه اق كم حلت الجن وَالإنَ إلا لْتَعمكو نم ٠‏ وقوله تعالى: 

لق ولف تأويل قوله تعالى : 


2-2 


:-ه] (وَلِو الأتماء أللستىا اموه ينا » وروأ أل يدوت فى 


- 
سكم 


العابوه ون كا نو ون 


7 وَل الم الشاخ !دووف فائل أن عاونا لله فى صلاته » ودءا الرحمن . 
فقال بعض الشر كين : إن حمدًا وأحابه يزتمون أمهم يعبدون ربا واحدّاء فا بال هذا يدعو 
اثنين ؟ فتزلت الآية . و ( الس ى) تأنيث ( الأحسن ) . والعنى : لله الأسما ٠‏ التي مى أحسن 
الأسماء وأجلباء ل (نبائها عن أحسن المعانى وأشر فبا «فَادْعُومٌ بها دروا الزية 'ياحدون 
ل شاي اي عيلوق هن الاق اة مها ويجحدونها » ويعدلون عنما كفرًا بها ل 
تعالى” ©( وَإدَارقيل للم أسسْحُدُوأ للح د ن_َالووَمَا أ حم د ا أوَر ادَه' 
0 أى زادم ذ 5 لعن تقوو + لذأ قال 0 (قل دعو ألم أو أدْعُواً 
ا ااا أفله الأسشم)ه ألْحسْتَى). وقولهتعالى «سيمورون ما كا نوا سملن » 

يعنى فى الآخرة » من جحدثم إياها ونفورثم عن الإعان مهأ . 
(1) [ ١ه‏ /الذاريات/.ه]. ) اننا الفرقان /*5]. (0) 307 الإسراءا 11١‏ ]2 
ا" 


ى - سابع ) 
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ل 3 
بات 


الأول قال السيد تمد بن المرتفى اليافة فى ( إينا از الو 00 ا ممرفة كال م 6 
الرب السكريم . وما يجب له من نموته وأسمائه الحسبى » من مام التوخيد » الذى لا بك منه. 
لأن كال الذات بأسمائها الحسبى » ونعوتها الشريفة . ولاكال لذات لانعت الما ولااسم:. 
ولذلك عد مذه اللاحدة فى مدح الزب :بنفمها » من أعظٍ مكائدثم الإعادمةه فإنهم عكسوا 
للعلوم عقلا وسمماً . فذنوا الأحن الحمود »-ومدحوا الأمس المذموم » القا” م مقام النثى الخد 
اللحض . وضادٌّوا كتاب الله ونه الساطمة . قال الله جل 'جلاله (وَللَو سما 
أنْشُنتى' . . . ) الآية . وقال0© ( قل _أَدْمُوأ ألنّهَ أو أَدمُوا أَحْمَنَ ) الاية ‏ فاكان 
منها منصوصاً فى كتاب الله » وجب الإيعارتف به على الميع » والإنكار على من جحده » 
أو زعم أن ظاعره اسيم ذم لله سبحانه 0 به على من 'عرف 
صحته . وما نزل عن هذه المر تبة » أوكانٍ مختلفاً فى صمته © لم يضم إستماله . فإن الله أجل 

فق أن بن انتم 1 سدق تبون يدم انع 


زفق 


الثابى ‏ روى الشيخان7""عن أنى هريرة قال:قال رسولالله يله : إن لله تسعةوتسعين 


اسصما» نا دخل السنة » والله و يحب:الوئر . وفى رواية::. من أحصاها ...قال 

النخارى. 22 ما : حفظناه وأشرخه الترمذئ 2492 وؤاد سوق الأسماء معدودة: 

(17[10/ الاسرا اه 00 (0) أخرجه البخارق فى : : لك كتاب 
الدعوات » .4" باب لله ماة أسم غير واحد » حديث دقم م . ش 

واكعدد مس فى 2 كتاب لكر والدعاء والتوية والاستفار » حديث رم وود 

( طبعتنا ) 009 خرحه ف : /ابة - كتاب التوحيد » ١١‏ - باب إن لله مائة 1س مإلاواحدا. 


4) أخرجه المي قْ 5 -كتاب لدعوات ؛ 4 باب حدثنا إوشفبزجادالبعرىه 


1 
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ثم قال : ولا نعل فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلافىهذا الحديث . ورواه ابنماجة(© 
أيضا ٠‏ فسرد الاسماء بزيادة ونقصان . 
قال الحافظ ابن كثير : والذى عول عليه ججاعة من المفاظ ؛ أن سرد الأسماء فى هذا 
الحديث مدرج فيه » وإنما ذلك كأ رواه الوايد بن مسل وعبد الملك بن مدالصنعانى عن زهير 
ابن حمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل ااعل أمهم قالوا ذلك . أى أمهم جمعوها من القرآن . 
كاروى عن جعفر بن تمد وسفيان بن عيينة وألى زيد اللغوى . انمهى 
وقالالنووى : اتفق العاهاء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى. 
وليس معناه أنه ليس له أسعاء غير هذه التسعة والتسعين » وا اللقصود من الحديث الاخبار 
عن دخول المنة بإحصائها » لا الاخبار بحصرها . ولهذا جاء فى الحديثك7© الآخر : أسألك 
بكل اسم ميت به نفسك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك . وقد ذكر الحافظ أبو بكر 
ابن العربى" الالكىّ عن بعضهم ؟ أن لله ألف امم . اتتهى . 
وقال السهد المانىّ7كفى ( إيثار الحق ) : عادة التكامين أن يقتصروا هناعل البسير من 
الأسماء » ولا يني 0000 | ولا اختصاره ! فإن ذلك كالاختصار لك رآن السكريم. 
ولوكان مها شىء لا ينبغى اعتقاده ولا ذكره » ماد كره الله تعالى فى القران العظم . 
وعادة بعض المحدثين أن هه يوردوا جميع ماو ودف الحديث المشمهو رفىتمدادهاءمع الاختلافالشهير 
فى صحته . وحسدك أن الخارى 1 رك : ره مع روايةأوله ٠‏ واتفاقهماعل ذلك يشعر 
بقوة العلة فيه » ولسكن الآ كثرين اعتمدوا ذلكتهرضا لفت ل الثدالءذا ظليم فى وعده؛من أحصاهاء 
الجنة كا اتفق على صحته . وليس يستيقن إحصاؤها بذلك إلالو لم يكن له سبتحانه أممم غير 
تلك الأسماء . أما إذاكا: نت أسماؤه سبحانه أ كثر من أن عى » بطل اليقين بذلك » وكان 
الأحسن الاقتصا رعلى ما فى كتاب الله » وما اتفق على كته بعد ذلك » وهو النادر وقد 
)١( 5‏ أخرجه ابن ماجة فى : 4 كتاب الدعاء» ٠١‏ _باب أسماء اله عزوجل » 
حديث و8651 (طيعتنا) (؟) من حديث طو يل أخ رجه الامام مدق السئد بالصفحة دقم 
51 من المزء الأول (ظبعة الحلي )و الحديث رقم 0/15( طبعة العارف)()! لصفحةرق,1"5. 


املكف 
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ثبت أن أسماء الله تعالى أ كثر من ذلك المرفَى بالضرؤرة والنص:. أما الضرورة ؛ إن ىق 
كنات 1 تفن 3لقا ونا انض عدوت إن يدوه وى المنامن رسولا 206 
أنه قال 200 : ما قال عبد أصابه م أو حزن : اللبم إنى عبدك وابن عبسدك وابن أمتك » 
ناصيتى بيدك » ماضر فى حكدك» عدل ف قضاؤك . أسألك بكل اسم هو .لك ميت به 
فسك » أو أنزلته فى كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأئرت به فى عل الغيب» 
أن نجل القران ريسع قللى » ونور صدرى » وجلاء حزن » وذهاب همى وثمى» إلا أذهب 
الله همه وتمه » وأبدله مكان حزنه فرحا رواه أحمد » وأبوعوانة فى ( صميحه ) وأبو يعلى 
والزار . 

ثم أخذ الماتىة 137 اكه بد الأساء موسا ان ودرا أ على التقليد : : فألظارة 
ف (إيثار الحق ) ؛ فإنه جود البحث عتزع شريف. 

الثالك ‏ قال بعض مفسرى الزيدية فى قوله تعالى ( فَادْهُوهُ بها ) : المعنى موه مهاء 
وى ا بدعائه بالأسماء الحسبى » وهو أمس ندب إذا مل على التلاوة بالتسعةوالتسعين؛ 
وحث على ذلك فى الحديث عنه يلم . وإن أريد التسمية يما فيه مدبح م دون ما يه الاق 
فذلاك وجوب . 200 

الرابع ‏ قال السيد المانىً فى (.إيثار الحق ) : هسل يجوز تسمية حامد الرب تعالى 

وأسمائه الحسى-صفات له سبحانه وتعالى ؟ قال الله تعالى : ( وَللَْانْمئ الخلا )20 

وذكر أه لالتفشير واللغة أنه الوصف الأعلل » وكذلك حاء فىكلام عل" عليه السلامأنه قال: 
فيك آنا السائل بمادل عَلينه القران من سفية تاذ كرة السيد أبز طالب فى ( الأمالى ) 
سا » والسيد الرفى فى / المج )كلاما فى جوابه عليه السادم ؛ على الذى قال له : 





10 خرجه الاإمام أحمد فى المسند. بالميفجة دقم 9" من 5 الأول ( طبعة الحلى ( 
والحديث رقم تحرفض ١‏ طبعة المء ارف ). )م( كا | التحل / ]| 5 


1 


سورة الأعراف » الآبة : ٠ماوؤلما‏ 
2 ل يريرس يب سس 


07 


صف لنانار ربنا وهذا لايما أرض قوله عز وجل ( سبحنهو و 55 ون 2 ايه 





ينزه ذاته عن الوصف مطقاً » حتى 5 م الوصفت الس ن »© وإعا ينزه عن وصفهم له بالباطل 
القبيح . اننهى . 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

إحملأ (وَعن خَلقنَا أَمَدا 5 بالق بده َندُون) 

« وممن 50 أى للحنة » لأنه فمقابلة ( و2 وَأ لحي الكل قاله النسؤ” 
0 دون ألْحَق » أى يدعو نإليه « وَربو يمد لون أ اجملون و مون وقد 
جاء فى الآثار ؛ أن المراد بالأمة » هذه الأمة الحمدية . وقال قتادة : بلغنا أن الف نى” يِه كان 

إذا قرأ هذه الآية يقول : : هذه لك » وقد أعطى القوم بين أيديم مثلها ٠‏ وعله قالع كاش 

- فى هذه الآبة ‏ قال : : قال رسول الله يلتم : إن من امت رقوها عل الل وين ينزل عيسى 
أبن سيم متى ما تزل . وفى الصحيحين”" عن معاوية قال : قال رسول الله يله : لاتزال 
طائفة من أمتىعل الحق ظاهرين » لايضرثم عن خذطى» ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة. 
وفى دواية : حتى يأتى أ الله وثم على ذلك . 

قال الشمهاب : استدل بالآية على أن الإجماع ححة ف ىكل عصر » وعلى أنه لايذاو عصر 
من ممحهد إلى قيام الساعة . 





0525: 0 . ] 1٠١ | الأنعام‎ /5[00( 

(©)1 خرحه اليخارى ف ك5 نات الاعتصام »4 ١|ه‏ باب قول اد ى يلاه 
« لازال طائفة م: ن أمتى ظاهرين على الحق يقاتلون » وم أهل العم » حديث رقم 86 . 
وأخَرجه مسلم فى: م كتا ب الإمارة » حديث 17/8١و170‏ ( طبعتنا ) . 


كيف 





لا.:سورة الأعراف » الآية 144-185 





3 القول فى تأويل"قوله تعالى : 0 
زكمل] (وَاَلذِنَ كذَبو ا باستنا 1 2 يت 0 


سه وساه عي سس هج مام 


0 وَأَلَدِنَ 1 8 55 ننأ سنستّد رجهم من حيث لا ليون © أى ستاخدم العذاتب 
من طريق لا يعامونها » أو تتح لمم من الأحوال ما يلاثم أهويتهم » ثم لبلكم 0 
الاستدراج : أن يتدرج إلى الثىء ء قليلا قليكا 1 تشبدباً عن برق درحة درجة » حتى ينتحى 
إلى العلرّ . وقيل : أصله من ن الدرج الذئ يطؤى ف فكأنهيطوى منزلة بعد منزلة » كا يطو 
الدرج . وقيل : لأنه من الخاخة فد فيسكون » لأنه ينحط درجة بعد درجة حتى ينتعى إلى حال 
الملاك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


مل لمم غ' إن كدى متين') 


َه 


0 


2 


الى لهم «ى 0 ا لزدادوا ع 0 إن كيدى م مَتين 4ق ترى شهدي 
0 م أبو جهل وأسحابه الستهزئون » 
أخذم اله بمذابه فى يوم ( أُحُد ) » وأهل ككل واحد مبلاك غير هلاك صاحبه ٠.‏ انتعى . 
ويدل قوله تعالى : ال 


اا : 
وكا 





38 م 


000 : 

ئمل] أو تكواء اجيم جل لأ لوه مبين) 
02 3 3 ا 1 م الصاحيوم ٠‏ من - جنة » أى كا حتلقون'. والاستفهام للإنكار 
ا دآف : أو 5 واف انالبي بصاحمهم الذى هو أعظم الأمة الحادية بالق » 
شىء من جنة ٠.‏ وجِوّز أن يكون الكلام م عند قوله ( أَوَ لم ' يتَفيكرنوأ ) إنتكارً! لعدم 


-_- تفسكرث فى شأله » الوقن على صدقه » وصحة نبوته . . ثم ابتدأ نق الحنة عنه تمجيباً وتبكيتاً. 


1م 


/ا- سورة را »الآية : كماوهم1ا 


و(المنة) مصدر»كالملسة» بمعنى النون» وليس المراد به الحن. كا فى قوله تعالى0©: م 

أ لجتة ز الئاس ) 4 لأنه يحوج إلى تقدير مضاف » أى مس جنة أو يها و اتنيز 
عنه يلل ب (ما حبهم ) للإيذان بأن طول مصاحيتهم له » ما يطلعهم على نزاهته ما ذ كر» 
ففيه تأ كيد النكير » وتشديد له « إن هو إل بر «ى لق وسول وت 2 مُبين”' ») أى 
موضح إنذاره » مبالغة فى الإعذار. ولا نم ى علمهم تف ر فى شأنه ملت , أ أنك كر إخلالهم 
فى التأمل بالآيات التكوينية النصوبة فى الآفاق والأنفس » الشاهدة بصحة الآنات المئزاة » 


فقال سيحانه : 

اص ا 5-5 

0 يرع 0 0 2 0 و 0 
رع سس مع أآر م عي - 0 3 ع وه عر ام 
ال ئَْ أن بلول قد اقترب د 2 3 ع لعدهو 5 


3 و لم" 0 » أى نظر استدلال « فى ملكوت ألسوات 4 من الشمين والقفر 

والنجوم والسحاب . واللكوت: الاك العظيم « وَلَرْضٍ © أاوق ملكرت الأرض: 

من البحار والجبال والدواب والشحر « وَمَا حَاقَ م من 0 ا 
ام ادي ء)» من أجناء ن لاحصرها العدد » ولا بحيط مها الوصف « و23 
أن يكن 35 قد أقة عم 4 عطف على ( مدكوت) ٠‏ أى فى احمال 2-7 
0 فيفارقوا الدنيا » وثم على أت بن الأحؤال 2 قبأى حد ليثم عل هو » أى القران 
2 0 » أى إذا ‏ يؤمنوا به »م وهو المحز الحا مع لكل مايفيد المداية . وفى هذا قطع 
لاحمال إعامهم رأسًا » ونق له با 2 

٠ 0 : دأميه‎ 

قال الحشمى : ندل الآية على وجوب النظر فى الأدلة » وأنبا طريق المعرفة . وتدل 
على أنه لا ثىء ينظر فيه » إلا ويعرف الله تعالى به.. 


(115[09/ الناس/] . 





املف 








لاس سورة الأعراف. » الآية : حماوماها 





القول فى تأويل قوله تعالى :. 
أحمذا ( ملظلل لله فلا هادىَ د 5 وَيدرم ف 0 . 0 0" 
«من يُصْلل الله فلاعادى لهو ودر" وطيي مين 2 تيزو و 
يعنى أن من َك عليه الضلالة » فلا مبديه أحد » ولا يغنيه النظر » ولا الإنذار .كا قال 
تعالى8© : ( قل أنظرثواً مَذَا فأْلسمَوَات و َلأرْضِء وَمَا دن ا 00 م 
31 عون 0 ) ومن يرد لله إفتنته 5 فلن تمك 0 و رمن 0 ع 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (يستلوتك عن ألسّاعة أَيَانَ م سما ه: اط 3 - 00 
لا كمد » تشكلوتك كأنك جب* 0 ! 0 إ 7 0 5 0 
ولكن كت ناس لا ون 0 ظ 
2 ساو بك عن العا اعم » أى عن. قيامها وحيمها « 5 نلها «6 امسق إزساها 
أووقك إرماتاة أى إثبائها وإقرارها . والرسوّ يستعمل فى الأجسام الثقيلة » وإطلاقه 
على المعاتى » تشببا لما بالأجسام « قل إنما مها عند رَربى لا يليما وقتهآ إِلّا هر » 
أى لا يظبرها فى وقنها إلا هو دوقت ف السّمواتر وَالأرْضٍ 6 أىعظمت وكبرتعلى 
أهلبما مولا وما فمها من المحاسبة والجازاة . أو ثقل عل وقنها على أهلهما . أو عظم وصفها 
على أهل السموات والأرض » من انتشار النجوم » وتكوير | ان ونير البحال 
ولا ا إَّ بنتقً » أى لكأة على 'حين غفلة مك « 1 لت كنك > حفى ب 





(10١٠/يوس/١١٠]. ١‏ 0100 القمل ]ل 


لف 


؛- سورة الأعراف » الآبة : /ل4ا 
أى عام مها « قل إِثما علمه عند ألنّه وَلَكنّ أ كُثَرَ الئاس لا بَمْلمُونَ » أى أن عامها 


عند الله » ل يؤته أحدًا من خلقه . 


لطمفة * 


قال الإعغشرئ : فإن قلت . ل كرر ( يلوك ) و ( إِنَمَا علمُها عند أَلنّه ) ؟ قلت: 
للتأ كيد » ولما حاء به من زيادة قوله : ( كَأْنْكَ حَفة عَنهاً ) وعلى هذا تسكرير العلماء 
الحذاق فى ا لا خاو نالكرر من فائدة زائدة . انممى 

وقال الناصر فى ( الانتصاف ) : وفى هذا النوع من التسكرير نكتة لا تلنى إلا فى 
السكتاب العزيز » وهو أجل من أن يشارك فها . وذاك أن العهود فى أمثالهذا السكرير» 
أن الكلام إذا ببى على مقصد » واعترض فى أثنائه عارض » فأريد ارجوع لتتمم القصد 
الأول» وقد إعد عبده » 1 المقصد الأول » لتتصل مهايته سدايته . وقد م ع 
فى السكتاب العزيز أمثال » وسيأتق » وهذا مها . فإنه ما ابتدأ الكلام بقوله : ( يكلو نك 
عن ألما 


ؤس ب روصم 
انا 


ع ايان > 0 طفن 5 اللوات السيو و عرله: ( دز نما عنقا 
38 7 ) إلى قوله ( 7 م ) أريد تتم سةٌ الهم عمها بوجدمن الإنكار لبهم رهوااضمن 
فى قوله : ( كَأَنك حة 0 دين ]لاق الال + وقميوسه يده + ار 
د كا زياعامةولا ثراه أبدا يطرى إلا بنوعمن الاجال »كالتذكرة للا ول» مستغنى 

ن تفصيله با تقدم . فن ثم قيل : ( يلتك ) ول يذذكر المسؤول عنه » وهو ( الساعة ) 
ا با تقدم فلما كرر السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً عملا » فقال : ( قل 
نما علمُهاً عند أَلنّو ) . ويلاحظ هذا فى تلخيص الكلام بعد بسطه . ومن أدقماوققت 
عليه العرب فى هذا الفط من التسكرير لأجل بعد العبد » تطرية للذ كر » قوله : 

عَجُلْ ناهذا وأتنا بذااا الشححم إنا قد مللناه بحل 

أى فقط » .فذكر الألف واللام » خاتمة للا ول من الرجزين ».ثم ما استفتح الرجِز الثانى 6 
استبعد العبد بالأولى » فطرى ذكرها » وأبتق الأولى فى مكانها . ومن ثم استدل” ابنجبى” 


مندحض 


/سورة الأعراف » الآية : لاماوها١‏ 


على أن ما كان من الرجز على ثلاثة أجزاء » فهو بيت كامل » وليس بنضف »كا ذهب إليه 
أبو الحسن . قال : ولو كان بيتاً واحداً » لم يكن عبد الأو لى متباعداً » فلم يكن عتاجاً إلى 
تسكريرها . ألا ترى أن عَبِيداً لا جاء بقصيدة طويلة الأبيات » وجمل آخر الصراع الأول 
(آل) م يعدها أول المصراع الثانى » لأنها بيت واحد» فر بر عبدها بعيدآء وذلك قول عبيد 
ابن الأرص الأسدئ : 0 ا 
اخليل” ارين وَاستخيرا ا تي ان الجكال. 
مل سحق لبد عفى بَمْدَكَ |[ قطر مَنْناه وَكأُويب ّ ٠‏ 
اريما :.أقبا , الحلال : أمم امرأة . سَحْق البرد : بريد مثل البرد السحوق أى البالى . 
وعنى » بالتشديد : محا . القطر : الطر . مغناه . هو الوضع الذ ىكانوا يسكنونه ٠‏ والثمال.م 
بالنتح والتكسر ‏ من الرياح » مامريّبه من مطلع الشمس وبنات نش . وهى لاتسكاد مهب 
ليلا ٠‏ وتأوب مها : هبومها المار كله ) ارم ها كدو فشر 5 ٠‏ فانظر هذه 
النسكته » كيف بالغت العرب فى رعايتها » حتى عدت القريب بعيداً » والتقاصر مديداً . 
فتأملها فإنها تحفة إعا تنفق عند الحذاق الأعيان» فى صناعتى العربية والبيان» الله المستعان 
انتهى | 
5-7 بعامها فى ( ختارات ابن الشجرئ ) بالصفحة رقم 6 ا 
ثم أعسهتعالى أنيخبر بعبوديته الكاملة؛ با ينى' عن تزه عنعل ا الساعة بقوله سبحاته: 





القول ق تأويل قوله تعالى : : 


أعمذ] (قل له أنيث لت ما ولَاصرًا لاما شا الله وَل كنت عله 
ليب لأسشكترت من لير وما صني ألشوه » إن أنأ إلا ره 


ل 2 
وَلشير لقم ليون ) ْ 1 
«قل 13 لا أَدْلِك لتفنى عا ناا »© أى لا أقدر » لأجل تقسئ » عل جل نفع ماء 


لني 





ا سورة الأعراف » الآية : حمماوهها 


ولاعلى دفع ضر > ما « إِلّامَا شك أَللَّهُ » أى تمليكه لى من ذلك بأن يلهمنيه » فيمكننى 


0 


مله ©» ويقدرق عليه ف كدرل 00 قى سورة اوس رن متتى 1 ال إن 

نتم" صَلرقين* قل لا ملك _لتفسى خا ولا تقما 0 م 
ووس هه 2 

)0 يت غلم الي 1 زمر ات رهن ناغير « أى الففع 4 بترئيب أسر » فكنت 


20 


مثلا أعد لاسنة 07 من ع المخصية » ولوقت الغلاء من الرخص « وما مسخ 
الضر » للتوق عن أسبايه رن إل 2 و « افيد ارك 5 
وما من شأ أ] فى أعلم الغيب . وقوله تعالى « رع رن ») يجوز أن يتعلق ب ( نذير” 
وإشير *) جميعاً » لأن الؤمئين ثم المنتفمون بالنذارة والبشارة » أو يتعلق ب ( يشير ) وحده» 
ومتعلق النذر محذوف » أى للسكافرين » وحذف للعلم به . وقال الشهاب : ليطهر اللسان 
مهم . ثم بين تعالى عظم جناية السكفرة فى جراءتهم على الإشراك» يتذ كير مبادى' أحوالهم 
المنافية له » بقوله سبحانه 


5-7 أى 


القول فى اورسال: 
[هم] (هْوَ الى َقَكّ من نفس واحدة وَجَمَلَ يا رَوْجَها يكن 
11 8 ا م جلت َخْلَا حَفيمًا فمرّت ' بده امنا أ 
دَعَوَا أله وما ل ينا مها انكون ييه 


-220 آذ همه 


0 هو لق ل من “نفس وأحدة «ى وهى تفس أدم عليه 00 « وجعل ا 
0100 0 ا 95 : (ومن عابتو أن 1 لكوي الفيكم 
و ) » 6 1 ليها » أى ليطمئن إلمها وعيل مولن لأن الحفن ال اللين” 
أميل » وبه 9 0 بعضاً منه كان السكون والحمة أيا لغ » 5 يسكن الإنسان 


.]9١ يوس /هة وىة]. 50100 الم‎ /٠١[01( 


املف 








/ سورة الأعراق » الأية : حمؤو.ةة 





إلى ولده » ويحبه حبة لكونهبضعة منه . وذ كر ( ليسكن) بعد ما أنكى قولة (وَانحد) 
و( .مما رَوْجَهَا ) ذهاباً إلى معنى النفس » ليبين أن المراد مها آدم » ولأن الذ كر هو النى 
يسكن إلى الأنى ويتغشاها » فكان التذ كير أحسن طباقاً للمعنى . أفاذه الزمخشرى . «فَلم 
0 » أى وطنها . و( التغشى ) كناية عن الجاع » وكذلك الفثبيان والاتيان « تمت" 
علا حَفيفا » أى خف علمها » وذلك أول الجل » لا تحد الرأة له ألا » إعا هن الفطفة » ثم 
العلقة» ثم الضغة «فمرت , بوت »6أى فاستمرت به خفيفة» وقامت وقمدت «فاما أئقات» 
أى صارت ذات ثقل » لكبر الولد فى بطنها « دَعَوَا أللّه ركم كين" +َاتَيقنا مئلحّاه أى 
ولدااسويًا قد صلح بدنه » أو غلامًا « ليكو رمز الشلكرين” أى على نياك اتى 
معها هذه النعمة . 0 


2 0 
]16١[‏ ( فسآ َاتَسْهمَا لحا بجعلا لَه شر قا فيما الها + م1 أله 
ما رك نَّ( 


1 


2 فلم 


م ل 


1 ء يهنا سيا ) أى ماطلاً 2 7 421 و شًَ 5 1 ا مهما » مهما » أى أخلد 
بالشسكررفى مقايلة لعمة 3 الولد الصاح أسوابإخلال 14 أذ استيدلوه بالإشرالك ‏ 0 تعالى : 


2 فَتَعْلَى لله ََ رون 54 تنزبه فيه مي التعحب . 


ا د 


595 ع 3 


اشية : 
هدم الأ سيك تيا للمشركين فى جنايتهم بالشرك» ونقضهم ميثاقهم » فى جرمهم 
على خلاف ما يعاهدون الله عليه . وذلك أنه تعالى ذ كر ما أن عم به علبهم فن الخلق من نفس 
واحدة ؛ وجعل أزواجهم من أنفسهم ليأنسوا مبن . ثم إنشائه إياثم بمد النشيان » متدرجين 
فى أطوارم الحلق من العدم إلى الوجود ».ومن الضعف إلى القوة . ثم بين إعطاءث الموائيق إن 
آنامما يطلبون ولد لهم مايشتهون» ليسكوتن من ا شاكرين. م أخير عن غدرمم وكفرانهم 
هذه النعم »التى أمتن سبحا 6 علمهم »؛ ونقضهم ميثاقبم قَّ إفر 9 بالشكر» 
م 


او.٠: سورة الأعراف »الأية‎ 0١7 





حيث أشركوا معه غيره فى ذلك. ونظير هذه الأية» فى الاخبارء عن تبديل الشر كين نعمة الله 
ع ' 1 306 ابن اش لق 6 بج سم لاير بي 
كغرا قات الى ”© سودةبونى (مَُألدى يمسي كف لبر وَأَلْبَحْرِحَتّىا إذا كنتم' فى 
مس موس 000 الى إسسايى ساي عي ا" سي لسلس 0 


الفلك وَجَر بن م و طَيْبَةَ وه فرِحُواً بها جآدنهاً ريثك عاصف وجَاء هم الموج من 


كن كان وَعَثُوأ لاحي يي دعر1 الله شتيين 1 اشر م لين أنْحمنَا من 
عدينه فكرن تمن الششكر ربن#فلمً] أجلم | دافم و فالأرض سراح ) 
وقد ذ كرالمفسرون هبنا أحاديث وآثاراً تفهم أنالراد مبذا السياق ادم وحواء. ولاحاجة بنا 
إلروايتها لأنبا واهية الإسناد معلولة» كا ببنهالحافظ ابن كثيرفى (تفسيره) . وتفبّل كلترمن 
الساف لما وتلقمها ‏ لا يجدى فى صحنها شيئاً . إذ أصلها مأخوذ من أقاصيص مساءة أهل 
الكتاب » كا برهن عليه ابن كثير . وتمويل” بعضهم بأنها مقتبسة من مشكاة النبوة » إذ 
ادها فلان وفلان » من تنميق الأنفاظ يق العاتى ؛ فإن اللشكاة الندوية أجل من أن 
يققبس مها إلا كل ما عرفت جودته . 

إذا عامت ذلك » تبين لكأن من استند إلى تلك الأحاديث والآثار» فذهي إلى أن المراد 
بالنفس الواحدة وقرينتها » آدم وحواء » ثم أورد على تفسه أمهما بريئان من الشرك » وأن 
ظاهر النظم يقتضيه » ثم أخذ يؤوله » إما بتقدير مضاف» أى جمل أولادها له شركاء » فيا 
آلى أولادهحما » وإما بأن امراد جمل أحدها وهو (حواء)من إطلاق الثنى وإرادة المفردة وإما 
بغير ذلك فإنه ذهب فى غير مذهب . ش 

وقد قرر ما ارتضيناه فى معبى الآية غير واحد . قال الس ن البصرى » فما روى عنه 
ابن جرير : إن الأية عنى مها ذرية ة أدم» ومن أء رلك من بعده . وفى رواية عنه : كان هذا 
فى بعض اللل » ول يكن باآدم . 

قال ابن كثير : والأسانيد إلى الحسن » فى تفسير هذا ؛ جميحة » وهو من أحسن 
التفاسير » وأولى ما حملت عليه الا ية . 


. ]؟مو؟؟/سنوي/١[)9(‎ 
"1 ٠ ْ 
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قال : ولوكان الحديث المرفوع » فى أنها فى آدم وحواء » محفوتظاً عنده من ذواية 
رسول الله يلك » لا عدل عنه هو ولا غيره » لاسيا 0 105 على أن 
إن صح ‏ موقوف على الصحاق » لا رفوع . انتعى ش 1 

وقال القفال ؛ إل#اقال 5 5 هذه الثمنة عل عثيل شيرب الثل كا ن هذه ٠‏ الحالة 
صورة حالة هؤلاء الس .كين فى جهلبم » وقوهم بالشرك ٠‏ وتقرير هذا التكلام »كأ تمالى 
قول هو الى اق كل و اعرسم من نفس واحدة » وجعل من 0 زوجها. إنساناً 
يساويه فى الإنسانية » فلا تلق الزوج زوجته » وظبر الل » دعا الزوج والزوجة ربهما » 
انعا وكاس لكايه لنسكونن من الشاكرين لآلائك ونمائك » فلما 1: تاها الله ولا 
بلاس » جمل الزوج والزوجة لله : شركاء فها آناها» لأنهم انار يفسبون ذلك ألواد إلى 
الطبائع » كا هو قول الطبائمين قار ال الكنا كن »كا هو قول النجمين . قتارة إل 
الأصنام والأوثان كاه قزل عنة الأسنام . 

وقال الناصر فى ( الانتتصاف ) - متعقبا على .الزعغشرئ - الأسر ولأرب» وام 
أن يكون الر اد جنسى الذكر والأنثى ».لا يقصد فيه لسن . وكان العني. -والله أعلم - 
خاقي جنسًا واحدًا » وجعل أذواجم سم أيضاً » لتسكنوا إلمن ٠‏ فلما تغى, .الحنس 
الذى هو الذكر » الجنس الآخر » الذى هو الأثق » جرى 2 ن هذين المنسين نكيت وكيت ؛ 
وإعا نب هذه القالة إلى الجنس » وإنكان فمهم الوحدون » على حد ( بنوفلان قنلو! قتيلا) 
ب فى ا وين الف له الكل ش 


فائدة : 1 ؟ 2 ١‏ ف . 





0 


قال بعض مفسزى الززيدية ؛ كرة هذه الأية أنه تعالى ما قال ( فلم أ" أكلتة) اجمل حال 
الوثقال يالف ما قبله » وأنه مختص فيه الدعاء لأجل أنه حال اللخؤف : وقد ذهب الخادى 
أن الحامل إذا أتى علما نوماني » كانت تصرفاتم ١‏ كتصر فات الريض » 


ككف 


- سورة الأعراف » الآية : ١9515٠‏ 


تنفذ من الثلث . وهو قول مالك والليث » واحتحا بالآية » لأنه تعالى فرق بين حال الخفة 
والإثقال . وقال غيرها : تصرفم من اجميع » مالم يأخذها الطلق . قلنا : إنه يحوز علمها 
بعد الستة » وضع امل 0 وقت . انتعى ١‏ 

ثم قال : ودلت الآية على أنه يجوز الدعاء 55 الدنيا » وإن حصول الولد منة بحس 
الشكر علما . انتهى 

ثم استأنف تعالى توبيخ المشر كين كافة » واستقباح إشرا كبم » وإبطاله بالكلية ببيان 
عأن نااك كر سمييها 4 وتصييل جرال الباضية 'ونطاؤن ما امتتدوه. فى تطلف ا رفوا 


سبحانه : 
القول فى ناويل قوله تعالى : 
زلهل] | (أشركون مالايخلق شيم وها حفر 


جه 


« أيشر 0 نأف طالق الأشياء قال وترس ما له و سننا» أى ل تدر 
على خلق * ى نما كقولهتنا ال ل ل ل 
تدعُون من ن دون لذو 01 را ا وو حي ا 0 0 ى: ومن 0 
يعبد ؟ ومن حق الود أن يكون خالقاً لمابده لا محالة « وَهي' درن » أىبل ثم مخلوقون 
مصنوعون » ك قال الخليل7" عليه الصلاة والسلام : ( أتميدون ما تتحتون ) . 

القول فى تأو ل وله 

[كولأ 95 عون 2 ١‏ ع 0 "سن ينَصرون ) 

ولا يستطيعو 1 له » أى لعبدرتهم إذا حز ميم "أ « ضر » أى يلب نفع » 
أو دفم ضر و امهل" 0 5 » إذا اعتر هم اديه من الحوادث » كم قال تعالى 


7 للع لب ا . (0) [ يس / الصافات / م ] ٠‏ 


تخدف 
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(وَإن 0 1 ا يستنقدوة امنه” )90 وكا كان الخليل عليه الصلاة والسسلام 
يكسر أصنام قومه » ومبينها غاية الإهانة . 0" ' 

وقد حج: ابن كثير أن مغاذ عرو اسمن بن جبل رشو الله عهما أسلما 
لا قدم النى ” يلم المدينة » وكانا شابين » فسكانا يعدوان فى الليل على أصتام الشركين » 
يكسرانها ويتلفانها » ويتخذائها حطياً للأرامل » ليعتبر قومهما . وكان لعمرو بن الواح 
وكان سيدً! فى قومه ‏ صم يعبذه ويطيّيه » فكانا يحيئان فى الليل» قينكسانه عل رأسه» 
ويلطخانه بالعذرة . فيجىئ' مرو إن الخوح » فيرى ما صنع به» فيغسله ويطيبه » ويضع عنده 
سيفاً » ويقول له : انتصرء ثم يءودان لثل ذلك » ويعود إلى صنيعه أيضاً . حتى أخذاه مرة» 
فقرناه م كلب ميت » ودلياه فى حبل فى بثر هناك » فاما حاء عمرو بن الجوح » ورأىذلك» 
نظر فمل أن ما كان عليه من الدين باطل » وقال : 

ناث لو كنت إلها سُنْعَدَنْ 2 ل تكوالكلب جيمافى قرن 

(امتعوق : ذل تسد وافرن : الميل): | 

3 م أسل خسن إسلامه » وقتل يوم أحد شعهيدًا ؛ رضى أله عنه وأرشاء 5 

( انظر سيرة أبن هشام ج ؟' ص 0.ه طبعة الخلى .وص ”". “لاع نتن )+ 

تلبية : 

قال الحشمى” : ندل الآية على سمة الأجاج ف الدين » لأن قوله : ( أبشْر كُونَ ما لا 
يَخْا . . . ) الآية حجاج . وتدل على أن الستدق للمبادة الذى يخاق ديم ويُقدوغل 
النفع والقر هو ناث تفال 235 


34 


(0[ 5 / المج 7] . 


نفكيفن 


7 سورة الأعراف » الآ : #ة1_مة١‏ 








القول فى تأويل قوله ا 
2 ا سم 2 0 
إ*5لأ (وَإن تدعو إل اليد 2 شيعو سوا عل م 1 عو و 
1 ار 2 
ام ١‏ صمتةون ) 


02 َإِنَتدعُوم' 6 سن انا الس تاق 0 إلألمدى 6 أى إلى مافيه زشاد « ل 0 «( 

ى إلى ى إلى ماد وطلبتكم 0 وا ل م أَدَعَو وم" 1 أ تون ) يعنى أن هذه 
الأصنا 0 دعاء من دعاها. » كا ل إراهم ا إل فد ا وهم 
و بسر ولا فى عدك شه ) ..:وجون فى الآية أن يكون العني : وإن تدعومم 
أن 0 وتطلبوا امهم »كا تطلبون من الله » الخمير والشر » ااي 2 الله » 
لقو له تعالى”"" يمد : ( كدعوم * ورا لك ' إن كنتم' مد قبن ) . 





اتول فى تأويل قو تماق : 
[غذا] د لذن م دون لله عمادً 4 ا ادعوم فل حيبأ 
: 7 
اه م دين ) 


5-2 
3 


0 إن ألْدينَ 5 ره ن دون أل 0( و وتسموم المة «عمًا د ا و 
بم وتسمومهم 
أى مخلوقات 00 )0 000 2« 0 م أى ادعوم لي 0 


1 تأويل. قو تعالى : 
زهىا] (أَلمُم 0 عوة ا أء [ 9 يد اعون - ' م لمم أ 
لصون 5 ؛ ّم دان يمون با قل أدعوأ رآ 
م يدون قلا تنطرون ) 
ون ا 


ألم ارجل يعشون ,. 


00 (0) [2/ الأعراف / 154 ] . 


١ 


ره وم جموه 


ممم د د ببطشون ع 2 3 لهم أعين بصرون بآ 





نفيف 
١ )‏ تفسير القاسمى ب سايم ( 
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مه اذان يَسْممُون بها » 202 كيت » مؤكد لما يفيده الأ التمجيزئ » 
من عدم الاستحابة » ببيان فتدان ا لنبا بالكاية . فإن الاستحابة من اهيا ياكل المأنية » 
إنما تتصور إذا كان لاعياة مقر ع ود رونا لض اله كي من ذلك فيو مزل 
من الأفاعيل بالمرة .كأ نه قيل : ألهم هذه الآلات التى مبا تتحقق الاستحابة » حتى يمسكن 
استحا بنهم 1 وقد وجه الإنكار إلىكل واحدة من هذه الآلات الأريع على حدة » 
تكريراً لاشكيت » وثثنية للتقريع » وإشعارٌ ابأن انتفاء كل واحدة مْبًا "محميالها » كاف 
فى الدلالة على استحالة الاستحاية . أفاده أبو السعود . 
ويقال: إنه لا جعلبم مثلهم » كر على الثلية بالتقض يمسا ذ 0 منهم » 
وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق » فسكيف من هو دونه . ش 


انيه *: 
.- 


تح عه 


قال الر قلق بعض أنمار الشمهة وجَهالهم -بذه الآيت» فى إثيات هذه الأعضاء 
لله تعالى » فقالوا قال سبل هدم زه الأعضاء» هده لأسنام » دليلاعلى عبد المي 
فلو ل ن هذه الأعضاء موجودة لله تعالى » لكان ا درلا ا الالهية » وذلك 
باطل . فوجب القول بإثبات هذه الأعضاء لله تعالى.. ... الخ : 
وأقول : الظاهس أن ملحظ مثبتها هو أن عدمم | يدل على النقصن» وهو محال ع الول 
تعالى » إذ كل صفة كال . ومعلوم أنفى إثيانها له تعالىمن آياتأخر» وأحاديث مشمهورة» 
ناش ع كك استشماتها له تعالى من مثل هذه الآية » ولسكن على المهاجاللسلق”؛ وهو 
إئيات بلأنكييف » إذ من كن ققد امكل ومن لق قد عطن :: الم 
واللق وزادفك والماة شوزاة. 
ولا بين تعالى أن شركاءم عاجزون » أمس تعالى دسو مق أن يقاصتهم لاك : 
ويكرد عليهم التبكيت » فقال سبحانه :دقل 1 1 0 أىاستنسيزوا. مهباعلى 
« ثم كدو » أى اعملوا أنم وثم انغلا قن نحنف 0 ؛حتى عكننى دفعه . 


اذاف 
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فلا تنظراو ن » أى لوا فى كيدى» فلا تمباونى مدة أطلع فمها على كيدك» فإنى لا أبإلى 
٠ 35‏ وقد أثت نافع وأو مرو الياء فى ( كيدو )» والباقون حذفوها. ومثله فى قوله0©: 
(وَ ا ندظا “ون )2 ل 1 د قالالواحدئ : والقول فيه أن الفواصل تشبه القوافى» 
وقد حذفوا هذه اليآات إذا كانت ف القوافى » كقوله : 
ياس الأحلاس فى ملو بيديه كاليَمُودى الس ( وأصلما الصلٌّ) 
والذين أثبتوها » فلآن الأصل هو الإثبات . 


وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠:[‏ (إذوَلِعى لله أل نل أليكتب وَمْوَ يول ألمكبيمين) 
«إن وَلكَى ألنّه أل ى ندل ألْكتبَ»تعليل لعدم البالاة» المنفهم من السوق اتغهابًا 


2 


جليا . أى: الذى يتوللحفظى وأصرقى هو الله الذى أنزل السكتاب» الشتمل على هذه العلوم 
العظيمة النافعة . 

قال أبو السعود : ووصفه ته_الى بتتزيل الكتاب » للإشعار بدليل الولاية » والإشارة 
إلى علة أخرى عدم البالاة. كأنه قيل: لا أبالى بيع وش ركام ؛لأنو لي هو الله الذى نزل 
السكتاب الناطق يأنه ولي وناصرى » وبأن شركاء؟ لايستطيمون نصر أنفسهم » فضلاعن 
نص رك . وقوله تعالى « وَمُوَ يول ألمكلحين 8 اذهل تقر املك : أى ومو عادته ار + 
يتولى الصالمين من عبساده » وينصرهثم ولا بيذم ٠‏ وفيه تعريض » أن فقد .الصلاح » 
بالحذلان والحق . 

قال ان الوه : إن الش ركين كانو | يخوفون الرسول يِه بآلمتهم » فقال تعالى 
(أدعُوا شر 5 ش ا" ليظهر 5 أنه لا قدرة لما على إيصال المضار إلى » 
يوجه من الوجوه . وهذا كا قال هود عليه السلام » لما قال قومه ( إن تو لا مت شك 

٠١1 0(‏ ينس رايا (0) [11 | هود | 6ه]. 


ا" 


سورة:الأعراف » الآية::كة 1 لهذا 





٠8 فعسم‎ 


9 َع هتنا يد واف رف | 1 بدألنه وأشهدو ا ا برى 1 4ه مك تس كونة دو جاه 
د تن امد 3 2 0-6 35 
فكيدولى جيم 2 لا 0 رف تو و كلت قال اللعير ا بم 2 , 


القول ى تأويل قوله تال : 
9 ( وَالَتَدْعُونَ ون دونه تيون لطرك” ولا نش ينُرُون) 


لسعم 


ع 


وَالدِينَ 0 عن ور لوه لايستَطيمون 0 '»أى لا يتولون أحدّا» لأنهم 


لا ستطيعون أص رك م ولا التي رون «( أى إذا قصد إضرارثم : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إحدذا )و وَإِن ٠‏ ادعوم إن لمُدَى لا د 0 وم “ يتظرُودَ إِلنْكَ 


وم ا نصرون) 0 
ْ « وَإِن تد موه إل امد لا عدوا ( اا ل 

كا أنه لا بصر لهم » وإن صورت لهم الأعين . كاقال : « وترنهم روت ليك » 
إذ صورت لمم الأعين (وَهُم لا ساون لام جماد عوملوا معاملة من يعقل » فعبر عممم 
بشميرء » لأمبم على صور مصورة كالإفسان . وهذا من تمام التمليل » 3 مبالانه مهم > 
فلا تسكرار , ٠‏ 

. وقال السدى: المراد مبذا (الشركون ) وروى عن محاهد 7 أى.وإن كانها 0 
إليك ».فإنهم لا ينتفموق بالنظر والرؤية . 

قال 0 : والأول أولى » وهو اختيار بن جرير »قله تاد . أى تقسياً من 
التفسكيك » لأن الحدث ممم الأصنام . 


من غزائب. استنماط العتزلة قوم فى ه. لمه الآية والعمارة اعنص د مثاله- : تدل 


0 (11[09/هود/ 4ه ه-كة]. | 0 0م : 


54 


سلس س سيم مس سجن 


7 سورة الأعراف » الآية : مةاوهو١‏ 


قال 5 ومدله قو طم نظرت إلى المهلال فل أره ٠.‏ ويقسمون النظر إلى وجوه 62 ولا الشقسم 


قال: 010 2 نيقول: إنقولهتما لى2 60 ) كم يَومَيذ ناضرة * 7 و 9 0 ظرة ( 
يقتهى الروية 5 انتعى . 
ولا 0 أن الأصلفى إطلاق الفظر هو الروية والإبصار» ولذلك :نه أقب ف.هذا الممبى» 
وتترادف كثيراً واش6 ها 2 رت الرؤية فى هذه الآية لفويية و3 المحداث عنهم جاداً 4 
ولا قريئة ف الآية لتقاس عل ماهنا. دع ماصح دن الأخار ف وقوعها » مما هو بيان لهات 
فافهم 5 1 
ثم أمص تعالى نبيه صلى الله عليه وس بالصفح عن الشركين» إإذا جادلوه فى شركائهم بعد 
هذا البيان» بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 امون ف بر 5 0 وم .6 25 7م أ“ 
[هها] ( خذ العفو وآمر با عرف وَأعرض عن الجهلين ) 
« حذ مفو » أى مكان الغضب » ليكونوا أقبل للنصيحة « و 2 ل ف »أى 
بالجيل املستحسن هن الأفمال 62 فإمها قريبة من قمول الناس من غير نكيرة ولا كان الناصح 
لغيره » كالمعرض لمدوانهم » مث ما يحتاج إليه فى ذلك فقال : «رَأَعْرِضُْ عن ألْحَْهلِينَ» 
أى الع بن عل جهلمم » فلا تكاى” السفهاء عثل سف عم 2 ولا ء أر حم 0 ععهم 34 وأغضٍ 
على ما سوؤك مهم . 
تنبهان : 
الأؤل قال يعض الملماء : إن سر الشريعة فى الطباع والعادات ».هو تأبيد المستحسن 
(1) [ 76 / القيامة / ؟و"" ] . 
لخدف 





)ا سورة الأعراف » الأية : كوزو١ ٠٠‏ 


ومحو امستقيح ٠‏ وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( وَأمر' ربا لممرئوق ونه عن اليفك ) 
فإن العروف ما عرفته الطباع السليمة واستحسنته » والملنكر ماأنكر نه واستقبحتة . ذلك 
لأن غاية الشريمة راحة الحلق على حال ونظام معقولين » فلا يصح السك بتوحيد الماداتفى 
كل البلاد , اه . 2 
الثاق - روى عر ن الام حك الميادق ترش الله 5 : أ الله نبيه َلك عكادم 
الأخلاق» وليس فى القرآن آية أجم للكارم الأخلاق منها . 006 
: وووف النخا 2 عن ابن عباس أن عييئة بن حصن قال لعمرين الحطاب : ره باابن 
الحطاب ! فوالله » ماتعطينا 7 » ولا حسك فينا بالعدل » ففضب عبر #بختى. ع "أن يوقم 
به . فقال له الحر” بن قيس : يا أمير الؤمنين ! إن الله تعالى قال لنبيه يلك : « خذ. المفو 
وأ الاق وأخرض" ا وك هتاني الماهلق + 
قال ابن عباس : واللّه ! ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان وقافاً غندركتتاب الله 


1 


عز وجل . 


<٠‏ القول في تأويل قوله تعالى ئ 

2 1 سام لخم ساس و- : 
66١]‏ وَإِما , شف تزغ يذ ألو ا إنة 5 0 
2 ما بز دعنك بن التيطن 3 ع #اعيمينة ا 0 
بألثر» أى استحر به» وادعه قؤدفعه2 0 سممع كأى 5 عليم ع« 52505 
قال الزمغشرئ : انغ والنسغ ؛ الثرن والس > كانه ينس ا يمر سيم عق 
العاصى . أى فشمهبت وسوسته وإغراؤه يبالغرز» وهو ادخال الورة وطرف العصا وما يشمبه 
101 خرجه اابخارى فى : 56 كتاب التفسير » 0 سورة الأعراف » !8ب باب 


0 ال و ا باالعراف وَأَعْرِضٌ 0 ن أَلحَهينَ 2 حديم 3 5 9 عام 


ف 





#انسورة الأعر اه الأية: .5 _ 00م 


فى اللد »كا يفعله السائق لحث الدواب . وحمل التْزغ نازغاً يحاز بالإسناد » لل المصدر 
ذاعلاء كجد جدّه . 

قال أبوالسعود: وفى الأس بالاستعاذة باقّهتعالى تهويل لأصه؛ وتنبيه علىأنه من الفوائل 
التاق لامعل بن مشر ترا إلا بالأحاء ]لس عسكه عرتويل:. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[201] ( إن ألذن انها إذَا ذا مسي طامف ل" ألمفة كر كَِدًا م 


« إن أل بن أندوأ إذَا سَمَهُم © أى أصامهم « طايف من ألشيطّن »© أى وسوسة 

دق 0 2006 
وخاطر مئه « ند روا ») أى الاستماذة به تعالى والتوكل عليه 2 فإذا هم» أى بسبب ذلك 
التذ كر «مُبصرون » أى مواقع الخطأء ومكائد الشيطان. فينمون عمها ولايتبعونه ٠‏ وقرىء 
) طيف ( عل أنه مصدذر » دن قو لهم ) طاف له الذيال بطيف طيذا ( 62 أو 520 ( طيف ( 
كين وهين 8 وهذه الابة 5 كيد وترير ا قبلا من وحوب الاستعاذة بالله تعالى» عند زغ 


الشيطان 2( وأن المتقين هده عادسهم : وقوله تعالى 7 


القوؤل فى تأويل قوله تمالى : 
أ م 000 0 أ 
[] ووم عدوي فى أل ثم لا بقصرون ) 
«وَإِحْوَني' » يعنى وأمااخوان الشياطينمن شياطين الإنس. كقوله : (إِنّ ألْمُبَدْررِينَ 
كانوا إحوان الديطين )”"؟ » وم الذين لم يتقوا؟ فل يتأت لمم التذكر» ولا ينفع فمهم 
الاستعاذةلآن الشياطين « يدو مم" فى الى » أىيكونون مددًا لمم بتسكثير الشبه والتزبين 
والتسهيل فى الضلال ؛ يمنى تساعدثم الشياطين على العاصى » وتسسهلها علمهم وتحسدنها لهم 


)0 0م الإسراء 7" |]. 


ضف 








حال سورة الأعراف 2 الآية: ل و0 


« ثم لانيقُصرون 6 أى لا يمسكون عن إغوائهم » حت يصرّوا ولا برجعوا ؛ ينتى أن 
الشياطين عدون أولياءث من الإنس » ولا يسأمون من إمدادثم من الشر » لأن ذلك طنْيعة 
لمع وسحية : وجوز عود الشمير ل ( الإخوان ) » أى لا برعوون عن النىّ ولا يقصرون؛ 
وإن بولغ علمهم لوعت » وإقامة الدلائل» ورفع الشسهء وغير ذلك: وجو نآضضاً 
أن براد 2 ب ( الإخوان ) الشياطين اي إلى ( ألحَهلينَ ) أى وإخوان 
الحاجلين » وثم الشياطين » يدون الجاهلين فى الغى . 0 0 

قال الزمخشرىّ : والأول أوجه » لأن ( ا 00000 

ثم ون تماق » من أنواع إغوائهم » لحاجهم فى طلب آيات معينة» : تمتجبف أقتر احهاء 
مع أن لدمهم العجزة العظمى » والمارقة التكبرى » وهى القرآن السكريم » قال فا 





القول ىديل 'قوله تغال: 


0 0 لم لق 3 يو » 1 مما د « الوا 7 -0 «ى ا و 0 
وأنشأنها منعندك « 3 تأي م و كَّ رمن د 5 «ى أى فلست عفتعل للايات» 


ولا أتقدم إليه تعالى فى شىء منها. ثم أرشدهم تعالى إلى أن هذا القر أن ]عط المحز ا 
وأيين الدلالات » وأصدق المخج والبينات 4 وقال سرد أنه2 هلد « أى ل اران 00 الصاو 
مدن 1 بك « أى عنزلة النصار للقأوب 4 مها 20 الحق 4 ويدرك الصواب 0 فالكلام 
على طريقة التشبية البايغ ٠.‏ أو سلب المصار 4 فرو بحاز فرس ل ٠.‏ ارافان لإزشاده 3 
أو العبى: : يج بلنة 4 وراهين ئعرة . وإعا جمع حير المفرد لاشماله على ايات. وسور 4 


جم لكل مها بصيرة . والتعرض اعنوان الربوبية مع الإضافة إلى عير م لتأ. كيد وجوب 


فاك 








سورة الأعراف » الأية : 0و4 ٠م‏ 


الإعان مها « وَمُدَى »أى من الساؤلة 1 ورم 6 من العذاب « لومم 0 2 
أى به» فيتفكرون فى حقائقه . 

ضيه : 

قال المقتمى : يدل الآبة أنه تنالى ينزل الأيات بحسب المصاحة » لا بحسب اقتراحهم » 
لأ ناك قد كوق هرانا يدل قر :1 1 الناجك نوي ويل إن 
جميدع ما يقوله ازسول وشفعله من الشرع من وحيه » لذلك قال : (أتبع او 3 ل 20 
ومى قيل #غل ندل الآية عل أنه لا نيد ولا يقس ؟ قلنا + 11 لآن القياس والاجتهاد 
إذا كان متعيدًا به > فاتباعه اقباع الوحى 1 كالماتى” يقل م الفتى 2 والعالم ميد « 
1 ويتسع الوحى ؛ كذلك هذا 5 والذى يدل عليه أن النى وله لا يفعل شيعا من تلقاء نفس.4ه 
<يئ يؤمر به أنته ىكلامه - وى إطلاقه تفصيل له موضع آخر 8 
3 القول فى تأويل قوله تعالى 

ور 

]| (َإذا فى لق شرا لاو وَأنصئوأ لعا 0 


1 


2 وإِذًا قَرىّ 3 راءان فاستمعوا لدو وَأنصتواً «( الو حديث النفس وغيره 

« املك" ل » ا ال أن القران بصارر للناس وهدى ورحمة » أرشد إلى 
طريق الفوز يما انطوى عليه من منافعه الحليلة . أى وإذا قرى' القرآن الذى ذكرت 
خصائصه » فاستمعواله » أى أصغوا إليه بأسماعم لتفهموا معأنيه » وتتدروا مواعظه. » 
وأنصتوا لقراءته حتى تنقضى» إعظاماً له واحترام» لي تفوزوا بالرحمة التى هى أعظكراته» 
لا كا يعتمده كفار قريش 0 


من قوم ( لا تسسمموا _اهلذًا القرءان وَأْلْمَوا رفيو 


> 


قاف 





لاب سسورة الأغراف » الآية: "١8‏ 


الأول ظاهس الآية يققضى وجوب الاسّاع والإنصات عنسد قراءة القرآن فى السلاة 
وغيرها » وعليه أهل الظاهى » وهو قول الحسن البصرىّ وأنى مسلم الأصفهانى” . وقدروى 
مسبم 9" عن أنى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله يلم : نما جمل الإمام ليوتم به » 
فإذا كير فكروا » وإذا قرأ فأنصتوا .وكذا رواه أهل السئن من جديث ألى هريرة 1 
وروى الإمام أحمد”"وأهل السإن عن أبى قير أن سول اله وله انصرف هن صلاة 
جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ أحد منكم فى ما 1 دلول ف بازسول اليل 06 
إفى أقول : مالى أنارّع القران ؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صل اللدغلييه 
وسل فها جهر يفيه بالقراءة من الصلاة » حين سمدوا ذلك من رسول. امد وي . ا 
قال الترمذى ©© : هذا حديث حسن . وصمحه أبو حاتم الزازئ.. نم وردت: .السنة 
الصحيحة باستثناء الفاحة وحدّها للمأموم . وذلك فما رواه عبادة قال : صلى بنا رسول الله 
لله الصبح » فثقات عليه القراءة » فلما انصرف قال : إنى أرا كم تقرءون وداء إمامك ؟ 
قال : قلنا : بااسول الله ! إى والله . قال : لاتفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لاضلا لمن :لا 
يقرأ مهأ -برواه أو داود7؟©والترمذئ9- وف لفظ: فلا تقرءوأ فوم بوالتوا إذاجهرت 
)١(‏ ألخرجه مسلم فى : 4 - كتاب الصلاة » حديث /الطب 41 عن أنس ولغ نعائشة 
وه عن أنى هيرة ( طدمتنا ) أما حديث ألى موسى فم أهتد إليه . . (؟) أخرجه الامام 
أحمد فى السند بالصفحة 55٠‏ من الهزء الثانى ( طبعة الحلى ) والحديث رق مك7 
(طية النارق ): (*) أخرجه الترمذئ فى : ؟ ‏ كتاب الصلاة ؛ 115 بابماحاء 
فى ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة . (؟) أخرجه أبو داود فى : :تا كتتاب 


الصلاة » 18١‏ باب القراءة فى الفحر » حديث 5م ٠.‏ (ه) أخرجه الترمذى فى : 


؟"-كتاب الصلاة » 59 باب لاصلاة إلا بفاحة الكتاب . 


بالف 





7 سورة الأعراف » الآية : 5٠8‏ 


به2 إلا بأم القرآن روآه أو داود والضاءة 2 والدارقطنى” وقال : روانه كلهم ثقات . 

وأخرج ابن حبان عن أنس قال : قال رسول الله لله : أتقرءون فى صلات؟ خالف 
الإمام » والإمام يقرأ ؟ فلا تفعلوا » وليقرأ أحدك قاض الكتابق نمه 

وأما حديث ألى ف بره امتقدم » فلا نشقدل به على عدم قراءة الأموم مطلقا » بل 0 : 
لأن النازعة إتما تسكون مع حو الامو م » لامع إسراره . ولو سلم دخول ذلك ف المفازعة 
لكان الاستفهام الإنسكارى" فيه عامًا لجيع القرات + أومطايا ى عنهب وسجدية عاد 
خاص أو مقيد 4 ولا تعمارض بين عام وخاص 4 أو مطلق ومقيد 4 لا بتناء الأول على الثاى 5 
وكذا يقال فى عموم الآية .وف هذا جع بين دلالة السكتاب » وصحييح السنة » إذ حاءنا 
مها مدن حاء بالقرآن . 

الثابى ‏ روى كير من الساف أن الآية زالت ف الصلاة ٠‏ وعن إعضهم : فمبأ 
وفى الحطبة يوم اللجعة . وعن بعضهم : فمهما وفى خطبة الأضحى والفطر . وقد قدمنا فى 
مدقدمة الكتات مصطاح الساف ف قولهم ( زات هذه الآبة فى كذا ) وبينا أنه قد براد 
بذلك » أن الابة تشمل ذلك الشىء لدخوله فى تمومها » لا أنه سبي لنزولهاء وذلكفى عض 
المقامات 4 وما هنا منئة . و تحقيق هذا سقط مأ للرازى” هنا دن أنه إذا قيل بنزولهاق ممع 
المأموم من الجهر بالقراءة» يذهب تناسب الآية مع ماقبلبا من إلخام االشر كين » بأن يستمعوا . 
لقراءنه » ليقفوا على إتحازه . وما للخازن ؛ بأن الآية مكية » وخطية الجمة والعيدين شرعتا 
بالديئة ‏ فافيمه 58 

الثااك ‏ روى الإمام أحمد 62 عن أنى خم برة قال : قال رسول الله يللم : من أستمع 
إلى آية من كتاب الله ؛ كتبت له حسئة مضاعفة » ومن تلاها كانت له ا لوم القيامة : 
قال اين كثير تفرد به الإمام أجد رجه الله تعالى . 

)1( أخرجه ف المسئد بالصفحة دقم امدكق دن الحزء الثابى ) طبعة الحلى ( ٠.‏ 

مسر 








2 - لا سورة الأعراف » :الآية:‎ ٠ 





١‏ القول اويا قوله تفال : اك 
[ه.م] 0 1 رَبك فى نفسك ا وَحْيقَة يدون لطي 7 ألقَوْل 


وم 


2 ندر لأا ل وَلا 1 انين ) 
كك سك ا سوا اا الم 
وََلأسَالِ 2 56 لاني يله » والراد عام ١‏ أو العنى : واذ 3 و3 بك 0 الإنناتف 
والأول أظور لأن ما رك به النى يله ول يكن من خصائصه » فإنه مشروع لآمته . 
وف أو هذا آبذة (جتانه) ارين عاموو ا أذ وا الثه 11 كيرا *وستمر 
0 )6 والأمس بالذكر » قال الزمخشرىّ : هو عام فى الأذكار من قراءةالقران 
والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك . وقال بعض الزيدية : هذا الأمر يحتمل الوجوب » 
إن فسر الذكر بالصلاة ». وإن أريد الدعاء أو الذكر باللسان » فبو حمؤل على الاستحباب : 
قل دبكلر فسرت الأية .. ا 0 
ثم إن تغالى ذ كر آداباً لذ كره : 
الأول - أن كرون ف شبد لأن الإخنا . أدخل فى الإخلاص » وأقرب إلى الإجابة » 
وأبمد من ن ارط 1 , 0 
اث - أن يكون على سبل التضرع » « وهو التذلل والتواد امات قير 
ليتحقق بدلة العبودية لعزة الربوبية . 
اثالث - أن يكون على وجه الحيفة أى اللحوف والخحشية من سلطان الربوبية » وعظمة 


الألوهية. 6 م١‏ ن الْوَاحْدة على التقصير ف العمل 4 لتبخشع النفس 34 000 القان 


)0 [*5/ الأحزاب / اكو؟:|]. 


اذاف 





٠ .‏ سورة الأعراف » الآية : 6٠م‏ 


الرابع نرت أن كو دوق الطيترع لأله اقرب ال تعن السكر قل اتن كفير:فليذا 
يستح ب أن ل بكرن الذكر نداء ولا جهر نينا وف المخميسين 010 عن أنىموسى الأشعرى 
ركى الله عه قال : : دقع النا عن أصواتهم بالدعاء ف بعص الأسنما أر 25 ال هم النى يله : 
١‏ أمها الئاس | أربعوا ع فى أنقسك 2 فنك لاسعون أ أ حم *"ولا 3 ٠‏ إن الذين ادغوالة 
معيسعة ربس» 3 ر ب إلى أحدك م نعنقى 08 ٠‏ قالالإمام :“امو اذأ ليقع الك ر متوسطاً 000 
واللخافة » كا قال تسالى : ( وَلَا تجهر ير إبصّلاتك 2 حافت بها وغ" 5 ذلك 
سيل 00 

1 الخامس. أن كون بالاسا ن لا بالقالى وحده » وهو مستفاد من وله (ودون أل و 
لأن عن م ١‏ كلاماً دون الجهر 4 يكن صبفهة ة لعمول حال خحدوفة ة معطوقاً على 
00 أو هو معطوف على ( فى نفسك ا أى اذ كره ذ كرا فى نفسك » 0 
باسانك دون الجهر 3 : : 
السادس ‏ أن يكون بالندوّ والأصال» أى فى اليسكرة والعشى” . فتدل الآية على مزية 
هذين الوقتين 2 لخدنما وقفت سكون ودعة وتعيد واحمهاد. وما يمهما 2 الغالب فيه الانقطاع 
إلى أعس المعاش . وقد روى : أن تمل العيد يصعد أول النبار واخرة ؛ فطلب الذ كر فمهما » 
إيسكر ن ابتداء عمله واختتامه بالذكر . 





م مبجى الع الى عن ٠‏ الغفلة عن 1 3 بقوله 0 وَل ا 0 ألففاينَ «( أى من الذين 
ينفلون عن ذ كر الله » ويلهون عنه» وفي هإشعار بطلب دوامذ كره تعالى» واستحضار عظمته 


وحلاله و كزيالة » بقدر الطاقة اليشرية . 


)١(‏ أخرجه فى البخارئ فى : 5ه كتاب الحهاد » ٠١‏ باب ما يكره من رفع 
لي ت بالتكبير » حديث 1875# . 

عه مس فى :5:8 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » حديث 67-44 
(عبشا) ‏ ©)|؟3/الأسراء] 11]. 


يضاف 








سورة الأعراف» الاية: ه«يوت.؟ 


ثم ذكر تعالى ما يقوى دواع الذكر» ويمبض الحمم إليه» بمدحاللائتكة الذين يسبحون 
الليل النهار » لا يفترون » فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠5|‏ ( إن الزن عند د رَبك لا سشكبرون عن ) عبا ديه سبح وهو 


«إن لد بن عند رَيَك» يمنى اللائسكة الذين م ىأعلى مقامات القرب« لَايَسْتكربون 
عن عبادتهر » أىلايتعظمون عنها . وقوله2 وَيسَبحُو 2 وَلهو يَسْجُدون» أىفينسنى 
أن يقتدى مهم فما ذا كر عمهم » ففيه حث ولطف مرغي فى ذلك . .لأنه إذا كان أولئك 
وثم ما ثم فى قرب التزلة والعصمة ‏ حالهم فى عبادته تعالى وتسبيحه ما ذكر » فكيف 
ينبخى أن يكون غيرثم . 

ننبهبات 

الأول - قال الرازئ : تمسك أبو بكر الأعم هذه الآآية فى تفضيل 0 عل البشر 
قال : لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذ كر قال (إن ألذينَ عند ربك لا 
أى فأنتأولى وأحق بالعبادة» والسألةمستوفاة فى فى كتب السكلام. و استنبط م قال بالتتفضيل 
لذ كوو هن الآ كباله بت العم أن يتقان اناهن لوقه ف طاعة الل 5 0 

الثانى ‏ قال الرازى: المشنهة سكو بعولةتمال:( إن لذ بن عند 57 3 ( وقالوا: 
لفظ ( عند ) مشعر بالجهة. ثم أجاب با هو معروف للخلف . ويعنى» سامح الله ؛ بالمشمبة 
الحنا بلة » وثم براء من ع التشبيه » 5 يعامه من طالع عقائدثم » واقفون عْلٌ حد النصوص 
بلا تشبيه ولا تمطيل » و شنردوا بذلك ؛ فقد تقدمهم من لاخصى فى هذه المسألة ٠‏ راجع 
كتاب ( الملا للذهى ) تعل ما ذ كرنا . 


ع" 





سورة الأعراف » الآية :> 


الثالك ‏ قال الجشمى : تدل الاية على كون الملائسكة مكلفين . وتدل على أنهم سجدوا 





ك 5 وآدمٌ كان قملة السدود ( لأنه وصفهم بأنهم يسحودون له 3 
الرابع - هذه أول سجدة فى القرآن مما يشرع لتالمها و كن السجود بالإجماع . 


دع ن أبى الدرداء عن النى لله “أنه عدها وسحدات 


وقدورد فى حديث روآه ابن ماجة 
القران . 

وروى الشيخان 60 عن عبد ألله بن حمر أن النى يلق كان يقرأ القرآن 5 فيقرأ سورة 
فها سحدة » فيسحد ونسحد معه » حتى ما بحد (عضئا موضما لكان جمهته » فى غير وقت 
صلاة . 

وروى مس 7 عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يكم : إذا قرأ ابن آدم السحدة 
فسجد » اعتزل الشيطان يبي يقول : باويلتا ! أعس ابن آدم بالسحود فسجد » فله الحنة » 
وأعرك بالسحود قات 4 فل الناد 

وروى مسلم (» عن ثوبان مولى رسول الله يله قال : سألت رسول الله يلم فقال 
عليك بكثرة السجود لله » فإنك لا تسجد لله سجدة » إلا رفمك الله مها درجة؛ وحطعنك 
مهأ خطيئة . 

اللامين ‏ السحدةالشروعة ) إن كانت لآ ية » مر فمها بالسجود فللاامس» أو حكئفما 





)0( أخرجه ابن ماحة ف :6 كتاب إقامة الصلاة والسئة فمها 4 ياب عدد سعحود 
القرآن ؛ حديث دقم ٠6‏ ( طبمتنا ) . (؟) أخرجه البخارئ فى : 11 كتا بسحود 
القرآن :4 باب من سحد لسجود القارى» حديث رقم 097 . 

وأخرجه - 6 6 كتاب المساحد ومواضع الصلاة» حديث رقم ٠١‏ (طيعتنا). 

(؟) أخرجه مسلم فى 1١:‏ -كتاب الإعان ؛ حديث رقم +18 (طيعقنا ) . 


)( أخرجه ملم ف :5 كتاب الصلاة » حدرث رق 6؟؟ ) طبعتنا ( : 


و 


عرو" 





+* -اسورة الأعراف الأية تم 


استنسكاف السكفرة عنه » فلنخالفتهم وإرغامهم » أو حى فمها سجود'الأنبياء أو لك 2( 
فللتأسى مهم كذا فى ( المناية ) . ! 

وهذا آخز ما تيسبر تعليقه على سورة الأعراف » فلله الجد على هذا 0 والإشضعاف. 
ونسأله بعنه وكرمه العون عق الإتام » فإنه ذو الجلال وال كرام , 

وكان الفراغ من ذلك طلوع الشمس من يومالثلاثاء ؛ فى 56 رمضان المبارك سنة ١*1‏ 
بشباك السدة العليا الهى. من حامع السنانية ...على نيد الفقير ججال الدين القاسمىّ غفر الله له 
ولو الديه وجخينع الؤمنين » ورحمه وإياهم-إنه أرحم رامين . 


تم الجزء السابع 
ويليه » إن شاء الله تعالى » الجزء الثامن 
و #توى على تفسير سورق الأنشال والتوبة ش 
كانت النية معقودة على إخراج ( التفسير ) على حسب بحزئة الؤاف . لسكنا"#نلا زأينا 


أن حدوم الأجزاء غير فتساوية 2 ولتسير الحصول علما »قررنا إخراج الأجزاءاثتاقية 4 
ابتداء من هذا المزء »,فى ححم الأجزاء الأربمة الأولى . والله الوفق والستعان. . , 


ا" 


2 


تقر رلته رفك ركه وخر راود و يد تر اؤوا الالي 
زدءم ا 





اا 8 7 


معاد وسسام 
7 ؤلروام 


اجر الما أن 
وقيهة سير سورنى : الأشفال وااتوبة 


وقف على طبعهة وتصعديحه »؛ ورقمه وخرج اياته وأحاديئه ؛ وعاق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


تا تر 1 1 
كينا 
ها وم ياه 


مس ى الى كل وسيشكاة 





الطبية الأوق: 
اكب الحقوق محفوظة 


7 ظ 7 


كاتبالشرقالآً كبر» عطوفةأميرالبيان 


فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


مصاح العصر الإمام 


المبير قر رس رضًا 


فى مجلد النار الساد عشس ») صفهعدة مومه 
للمؤاف » رضى ألله عنه 2م 





« وإلى لأومى جيمع الناشئة 2 هو علامة الشام » ونادرةالأيَام» 
الإسلامية ؛ التى تريد أن تفهم الشرع والْجدّد لعلوم الإسلام ؛ بحي السنة 
فهما ترناح إليه ضعائرها » وتنمقد عليه بالعم والعمل والتعليم » والنهذيب 
خناصرها » ألا تقدام شيئاً على قراءة والتأليف » وأحد حلقات الاتصال 
تصا نيف المرحوم الشيخ ججال القاسمي” » بين مَدى الساف » والارتقاء الدي” 

جنيف . رجب الفرد +ه ١“‏ الذى يقتضيه الزمن » 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
ال قر اك السطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث ©» 
للمؤلاف رضى الله عنه 





« إن ثما يقضى بالعجب من أمر أستاذنا الوّاف رجه الله تعالى » هو كونه حل زهاء 
مالة مصنف أو كثر » ول بلغ الحسين من عمرء ٠‏ وندر جد أن ترى كتاباً ؛ فى خزانته 
الواسمة » مخطوطاً كان أو مطبوعاً » خاياً م منالتعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأول 
الخطيّة الصحيحة . 


ولقد كان » رجه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على الممل » . 





تيون الأفال 








70 ) 
م - سور الأ ندال 
مدنية » أوء إِلّا (وَإِذْ بكر ريك . . . ) الآيات السبع وأفكة وااتاعين 


ون الل 
“عوثت بالأتفال لأنها ميدأ هذه السورة 3 ومنتعى 00 نباء من 0 مر ازروف 5 


)0( بدأت عحاسن تأويل هذه السورة لعل عودل من مصر لعد ثرَ الاثتيوكفت 


8 ذى القعدة سنة 1*5 (مؤلفه). 


لياق 


-ستورة الأننال لكيه ٠‏ 


وات 
ع لا 24 / 0 


0 

0 ينالو نك عن لقال ء قل الأننالة‎ (]١ ١ 
ذَاتَ نك سا ات و‎ 

« ينوك نه دنال ظ 0و الأن 





كه و دار سول + فاقوا اق ودرا 
7 مه سة ورك ال ماس 5 

روى البخارى"2؟ عن ابن ا أن سورة الأتفال نزات فى بدر . 

وروى الإمام أجد”؟ عن عبادة إن الصامت قال : خرجنا مع رول الله ص الله عليه 
نعم 4 فشمهد تمعه در ٠‏ فالتتق الناس» هزم اللهتمالىالعده* 04 فانطلة 3 تطا ثفةفى اتا رهم مبزمون 
ولوف ٠.‏ : وأقبا ذأ ت طائفة على الي محوزونه و #معو نه ٠.‏ وأحدقت طائفة برسول ألله ل عله 
لا يصيب العدوٌ منه غرة . حتى إذا كان الليل »؛ و فاء الناس بمضهم إلى بعض » قال الذين 
ججعوا الغنائم : نحن حويناها وجعناها » فليس لأحدفمها نصيب . وقال الذين خرجوا فى طلب 
المدو : أسدحم بأحق به منا ؛ >ن نفينا عمها العدو وهزمناثم . وقال الذين أحدقوا برسول اله 
اذ 0 : 5 مالل 1 َ 5206 
2 عر سم باحق مها مناأ ٠‏ يمن أحدقنا برسول الله عله وخفنا أن ضيب العدو منه عره » 
0000 59- فتزلت: 00 اك عن ال تقال . .٠.‏ 6 الآبة ود فقسمها رسول الله يلتم 


الكر جه البخارى. ف : 56 د كعات الس تعاب دوز الأقال عن فقولا 
يلوك عن أ تفل 6 حدريث دم حأكم ا 69 أخرجه الإمام أحد ق المسئد بالصفحة 
ه59 4 2 الخامس ) طمعة ة الخلى ). م( قال ابن الأثير : أى قسمها ف 0 در 


قواق ناقة )وهو مابين الحابتين دن الراحة ٠‏ ونهم فاؤه و فت ٠.‏ 


55" 





2- سورة الأنفال » الآية : ١‏ 





وهذا الحديث رواه 07 أنضا وخييئة » ورواء ابن حيان فى صحيحه » وصححه 

الما 8 . ولفظ ابن إسحق عن عبادة قال : فينا » أصحاب بدر » نزلت » حين اختلفنا النفل » 
٠‏ وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا » لؤمله اليرسول الله يله » فتسمهرسول الله 
بين المسامين على السواء . 

ا ل وات فى ]ن فنائن قال 1 اناتوم يدر 
قال رسول ال َيه : من ن صئع ن م كذا وكذا فله من التقّل كذا وكذا . فتسارع فى ذلكشبّان 
القوم » وبق الشيوخ نحت الرايات . فلما كانت الغانم » حاؤوا يطلبون اذى جمل لم . فقال 
الشيوخ : لا تستأئرو اعلينا » فإنا كنا 0 » لو انكشفم ١‏ بم نم إلينا . ا 
فأنزل الله تعالى : « ار نك عن الأقال . . » الآية ‏ وهذا مما ينيد أن التشاجر 
كان متنوعا » وأن الآية زات لفصله . 

والأنفال : هى الغانم » جع ( تقل ) ممركة » وهو الغنيمة . أى كل نيل ناله السدون 
من أموال أهل الحرب . قال ابن تيمية : سميت بذلك » لأنها زيادة فى أموال السامين . أى 
لأن التفل يطلق على الزيادة ‏ كا فى ( التاج ) . ومنه النافلة لصسلاة القطوع ازيادتها على 
الفريضة. 

وقوله تمالى : ( قل_الْأَنْقَالُ شر وَالرَسُولٍ ) > قال المبامى : أى ليست هى 
فى مقابلة المهاد » ونا مقابله الأجر الأخروئّ » وه ذه زائدة عليه » خرجت 
عن ملك الشركين فصارت ملكا خالصا له ولرسوله . والرسول خليفة يمطبها » على 
ما أراه الله » من يشاء . ولا أطلق له يكم الحسك فيها » قسمها ينهم بالسوية » ووهب 


من 501000 الإمام ج00 عن سعد ن أنى وقاص قال : لا كان يوم بدر قل 


(1) أجد هذا الحديث فى سان اللرمذى . (؟) أخرجه أبو داود فى : ١6‏ - كتاب 
الجهاد » ١44‏ باب فى النفل » حديث رقم بإسبم ٠.‏ (”) أخرجه الإمام أحمد ف المسند 
بالصفحة رقم ٠‏ من الجزء الأول ( طبعة الحاء ى” ) والحديث رقم985١‏ ( طبعة العارف) . 

حاف 


4 سورة الأثقال » الآية : ١‏ 





5 عمير و فتلت سعيد بن الماص » وأخذت سيفه » وكان سمى ذا الكتيفة ؛ فأتت به 
النى َيِه فقال : اذهب فاطرحه فى القبش .قال » فرجعت » ولى مالا يله إلا الله » 
0 قتل أخى » وأخذ 87 .قال » شساحوزت إلا يرا حتى لك سورة الأ ال 
فقال لى رسول ال لام : اذهب فخذسابك. وروىالإمام أحمد”'؟ والترمذئّ ‏ وصححه - 
عن سعد بن مالك قال : قلت : يارسول الله ! قد شفانى الله اليوم من الشركين » فبب لى 
هذا السيف » فقال : إن هذا السيف لا لك ولالى » ضعه . قال » فوضعته ثم رجعت « 
فقلت : عسى أن يمطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلالى . قال » إذا رجل يدعونى من 
ناك . قال » قلت : قد أنزل الله 6 شرثا . قال : كنت سَالتى اليفك »ولس هو لى » 
وإنه قدأوهب لى » فهو لك . قال » وأنزل الله هذه الآبة ( يَسْألُوتت عن الأنقال ... ) 
الآية. 


تنيهات 

الأول - ذهب بمفهم إلى أن أقال بدر 53 من غير ا 5 ثم أزلت بعد ذلك 
أب | لجس ) فنسخت الأو ل 

قال ابن كثير :فيه نظر . وبرد عليه حديث على" بن أى ان فشار فيه اللذين حصلا 
له » من امس » يوم بدر . فالصواب أنها محملة محكة » بين مصارفها فى آية لجس 

الثاى- روى عن عطاء أنه فسر ( الأتقال ) با شن من الشركين إلى المسامين فى غير 
قال من دابة أو أَمَمَ أو متاع . قال : فهو نفل للنى' لله يصنع اما باك 

قال ابن كثير : وهذا يقتضى أنه فس ( الأثقال) بالقء » وهوما أخذمن الكفار 

من غير قتال . 

(1) أخرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفحة رقم 11/8 من المزء الأول( طبمة الملى ) 
والحديث رقم 1584 ( طبعة العارف ) . 
57" 





قرت شورة الأفال2 الآية ١‏ 


للسسام 





قلت : صداق ) النفل ) عليه » لاا شك فيه » وأما كونه المراد من الآية مخصوصه » فلا 
حافك شين زوق لاه كرده ايها اله : : (وَأَمْلِحُوا 1 57 ) الشير إلى. 
التنازع, التقدم . 

“م قال اب نكثير : واختار ابن جرير أنها الزيادة على القسم » أى ما يدفع إلى الفازى. 
زائداً على نسهمه من اهنم » وااسكلام الذى قلته قبل » يحرى هنا أيضاً . 

ونقل الرازى عن القاخى ؛ أن كل هذه [لتطرة تحتمله الأية . قال: وليس فمما دايل على. 
رجيح بعضها على بعض » وإن صح فى الأخارتها يدل على .التمين » قفغى به ٠‏ وإلا فالكل. 
تمل . وكا أن كل واحد منها حار » فسكذلك إرادة الجيم حائرة » فإنه لا تناقض بيتها ٠‏ 
أى.لصدق ( التَقّل ) علمها . 

الثالكث يه عند ال غشرى أن المسفين اختلنوا فى غنائم بدر » أن 1 3 ذمها 
أللمباجرين أم للا نصار » أم لهم جيماً ؟ فأجيبوا بأن الحا كك فم | الزسول + ولنش لح فبها 
39 . وتأثر الزتخشرى أبو السمود فى سوقه لا ذ كرء وزاد عليه اعماده له » بتطويل ممل ٠‏ 
ولا أدرى من أين سرت لهم هذه الرواية ./ فإن رواة الأثار لم يخرجوها فى صحاحهم 
ولاستنهم؛ بل ولا استاب السير »كابن إسحق وابن هشام . وهل يكن للمسامين أنه 
تلفوا لاحم على الغنام » ويتنازعوا ولابنها » والرسول بين أظرث ؟ ومتى عهد ذلك 

من سيرم ؟ سبحانك هذا مرتان عظم ! ولككن هو الرأى ( قاتله الله ! )ونبذ ذ كتبالسنة» 
و والتقليد البحت 5 الذى لا . مم صاحية حقائق الأشيا » ولا بريد معر فعا ولأ شعهما المقل ْ 
يضع قدمه على القدم » حيث ق مرق مبطواعا لآراء غيرزة ؛ منقاداً لما مصدقاً ماينطق به قه » 

فيا كان أو سعينا اليم وار يصيرتنا بفضلك . 

وقوله تعالى ( فَاتََُا هد ) أى فى الاختلاف والتخاصم ؛ وكونوا متحدينمتآتخين فالله. 

وقوله تعالى ( وَأَممْحُوا ذَاتَ يَيْنِكم' ) أى أحوال بيسكم ؛ يعنى مابدنتك من الأحوال» 
حقتسكون أحوال ألفة وتحبة واتفاق . 

4 
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وقوله تمالى ( و َأطيوا الله وَرَسُّوله) أى فى قسمة بيس + على ما آراد اله تمال . 
وقوله تعالى ( إن 0 و منين ) متعلق بالأوامر الثلاثة . 
قال الزتخشرى : جعل التقوى » وإصلاح ذات البين » وطاعة الله ورسوله » من لوازم 
الإعان وموجباته» ليملههم أن كال الإعان موقوف على التوفر علها . فعنى قوله ( إن كه" 
مُوْمِنِينَ ) أ ىكاملى الإعان . 


م بان تعالى م٠‏ ن أريد باك ( مؤمنين ( 0 أوصافهم الخحليلة 4 الستنتيعة 1 35 
من اللسال الثلات 4 ترغيبا هم فى الامتثال بالأوامر الذ كورة » فقال سبحانه . 


القول ف نأو 5و لقانيال:: 
ن 3 2 ماه س)ه ٠.‏ 
00 ينون اَن ا رَانهُ وَجِلْتَ 0 موَإذا ليت عَلمهم 
دم عام 17-ه 12-٠‏ 
60 امإ نا وَعَلٌ دم و كأُونَ ) 

02 إنما || مون » أى الكاملون الخلصون فيه « الذِينَ إِذا 27 الله » أى حته 
أو وعيده 00 لك 0 «( أى فزعت ل 3 واقشعرت إشفاقاً ألا مكون اد 
حته 6 وميا من خلاله وغرة شلطاتة #:ورظعيه بالمضاء وعقابه: . 

قال الجشمى : ومتى قيل : لم حاز وصفهم هاهناأ بالوجل والطمأنينة فى قوله ) الذين 
َامَنوا و وَ تطميْن” 0 0 اللو ايند خوابنا فيه وحوه 5 


منها: أنه تطمان قلومهم عند ذ ىو لعمه )6 وتوحل تلخوف عقا به بارتكاب معأصيه . 





ومنها : أن قلومهم تطمئن لممرفه توحيده » ووعده» ووعيده » فمندذ لك توج ل لأوامره 
ونواهيه» خوف التقصير فى الواجبات » والإقدام على امعامى » والستقبل يتغير حاله . انتهى. 
هو إِذا 3 عليه 217 » أى حححه وهى القرآن « زد نهنم" إيمانا » أى يقيناً 
وطمأنينة نفس » إلى ما عندحم ؟ فإن تظاعس الأدلة أقوى للهدلول عليه » وأثبت لقدمه . 
١ /0(‏ / ارعد /م؟ ] . 


لك 
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وقد استدل البخارى” وغيره من الأثمة سبذه الآية وأشباهها » على زيادة الإإعان وتفاضله 
فى القلوب » كا هو مذهب جمبور الأمة . بل قد حكى الإجاع عليه غير واحد » كالشافمى 
وأعد بن حنبل وأ عبيد « وَعَلَ رَبهم' يعو كَلُونَ » أى لا يزجون سواه » ولا يمخشون 
غيره » ولا يفوآضون أمورثم إلى غيره . 

ولاذ كر تعالى » من أعمالهم الحسنة » أعمالَ القلوب من الكشية والإخلاص والتوكل » 


أعقبه بأعمال الحوارح من الصلاة والصدقة » بقوله سبحانه : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[©] (ألَذِنَ تيون اللا وَأ وَرَكنمٌ' منفقون) 
20 الذي يقيمون الصّلاة » أى الفروضة بحدودها وأركانها » فى أوقانها . والوصول 
نمت للموصول الأول أو بيان له » أومنصوب على المدح : 
وقوله « وما رَرََام* يُنفَقَونَ » عام فى الركاة » وأنواع البر والقربات . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[4]( أولئك لك م المؤينو نحن بْدَرَجَات ندَرَمْوَمَنرَة وَوْقَ كريم”) 
«أو الك م العو در نَ حَنَا»ه أى لا شك فإعامم . 0 (2) صفة لصدر حذوف» 
أى إعاناحقًا ا ار للحملة » أى حق ذلك حم نا » كقولك .هو عبدالله حقً. 
قال عمرة بن مرة ( فى هذه الآية ) : إما أنزل القرآن باسان العرب » كقولك : فلان 
اجن وق القه سادة . وفلان تاجر حقًا » وف القوم تجار . وفلان شاعر حقا » وفى 
القوم شعراء . انتعى . 
وكأنه أراد الرد على من زعم أذرعم وه وله 21 م" دَرَجَات ) بمداء تأ كيدا له 
وأن الكلام لم عند قوله (الْمومنو نون) فإن هذا الزعم يصان عنه أسلوب التتزيل الحسكم 


ا 
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وقد تارف بعض الفسرن هنا لسألة شبيرة . وهى : هل يوز أن يقال : أنا مؤمن 


قال الطوسئى فى ( نقد المحصل ) : العتزلة ومن تبعهم يقولون : اليقين لا بحتمل الشك 
والزوال . فقول القائل 5 (أنا نا ومن | كن شآ الله 3( لا يصيح إلا عند الشك »ع أو خوف 
الزوال . وما يوم أحدها ؛ لا يجوز أن يقال لاتبرك . انتهى 

والم: زالى فى الإحياء 4 (سط هده السالة 4 وأحاب تمن سواغ ذلك باحوية 8 

0 : التتخوف من الخاتمة » لأن الإعان موقوف على سلامة الخامة . 





ومنها 5 غيرذلك. انظره بطوله 5 





وقال ابن حزم فى ( الفصّل ) : القول عندنا فى هذه السألة ؛ أن هذه صفة يعامها المرءمن 
نفسه » فإ ن كان يدرى أنه مصدّق بالله عز وجل » وعحمد يله ؛وبكل ما أل به » وأنه 
يقر بلسانه بكل ذلك » فواجب عليه أن يمترف بذلك » كا أمر تعالى فى قوله : ( وأمًابنعمة 
وك م )1 يه 3 أو كد ولا أفضل »ولا أولى بالشكر ؛ من نعمة الإسلام . 
فواجب عليه أن يقول : أنا مؤمن مسل فليا عند الله تعالى » فى وتتى هذا. ولا فرق بين 
قوله ( أ] مُوْمِنٌ مُسْيك ) وبين قوله ( أ] أَْوَدُ أ أن أَبْيَضُ ) وهكذا سائر صفاته التى لا 
يشك فمها . وليس هذا من باب الامتداح والعحب ف ثىء ؛ لأنه فرض عليه أن حقن دمه 
بشهادة التوحيد . وقول ابن مسءود : ( 53 مومنن إن شاء الل” ( عندنا ديح » لأن الؤسلام 
والإعان اسعان منقولان عن موضوعهما فى الاغة ؛ إلى جميع البر والطاعات . فعا منع ابن 
مسعود الأزم على مغنى أنه مستوف جيم الطاعات » وهذا حيس . ومن ادعى لنفسه هذا 


فقد كذب بلا شك . وما منع أن يقول الرء ( إل مُوْمِنٌ ) عمنى ( مصدق ) . 


(0) [*ه/ الضحى / ١١‏ ]. 





ان لحف 
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وأما قول المانمين : ( من قال أنا مؤمن » فليقل إنه من أهل المنة ) فالحواب: إنا نقول 
إن متنا على ما من عليه الآن » فلا بد لنا من المنة بلا شك . وبرهان ذلك أنه قد صح من 
نصوص القرآن والسنن والإجماع » أن مق ا من بالله ورسوله عله » وبكل ماجاء به » ولم 
بأت عا ك1 » فإنه فى المنة إلا أننا لا ندرى ما يفملل بنا فى الدنيا » ولا نأمن 8 
لله تمالى » ولا إضلاله » ولا كيد الشيطان ؛ ولا ندرى ما ذا تكسب غداً » ونعوذ بالله 
من الحذلان . انته ىكلام ابن حزم رحه الله » ولقد أجاد فما أفاد . 


وقوله تعالى : 02 0 عات عند رم «( أى منازل ومقامات عاليات ف المنة 
2 وَمَعْفْرَة » أى تحاوز لسيا” 3 « وَرِرْق رس 6 وهو ما أعد لهم من نعم المنة 


شيندة : 





-- : تدل الأية على أشياء : 
ش : أن الإعان اسم شرعى لثلاث خصال : القول» والاعتقاد» والعمل . 

مائقوله المرجئة . لأن الوجل وزيادة التصديق من فمل القلب » والتدير 8 4 
والصلاة والإنفاق من أتمال الجوارح » والتوكل يشتمل على فمل القلب والجوارح.. ثم بين 
فى آخره أن من جمع هذه الحصال فبو الؤمن حقاً . 

ومنها : أنها تدل على أن الإيعان بزيد وينقص » لأن هذه الطاعات تزيد وتنقص » وقد 
نص على ذلك فىقوله ( رَادَتَصم إيما 5 

ومنها : أن الواجب عند تلاوة القرآن التدر والتفكر فا أمر ونعى » ووعد وأوعد» 
لينجر” لارغبة والرهبة . وذلك حت على الطاعة » وزجر.عن الممامى 

ومنها : وجوب القوكل عليه . والتوكل على ضربين : منها فى الدنيا » ومنها فى الدن . 

أما فى الدنها فلا بد من خصال : 

مها : أن يطلب مصالح دنياه من الوجه الذى أتيح له » ولا يطلب محرماً . 


ه55 2 
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ومنها : إذا حرم الرزق الخلال لا يمدل إلى حرام . 

وا ألا يظبر الحزع عند الضيق » بل يسللك فيه طريق الصبر » واعتقادأن ما هو 
فيه يصلخة له . ش 

ومنها : أنما برزق من النعم بعدها » من جهته آمالى . إما بنفسة أو بواسطة . 


وممها : ألا سه عن حقوقه حشية الفقر 5 





ومنها : ألا يسرف ف النفقة ولا يقتر . 

نقد اناغ هذه الحصال يصير متوكلا . 

فأما الذى بزمه بمضمهم “أن التوكل إهال النفسء ورك العمل فليس بشىء. وقد أعس 
الله تعالى بالإنفاق » وبالعمل . وثبت عن الصحابة ‏ وممسادات الإسلام_التجارة والزراعة 
والأعال . وكذلك التابمين . و.بذا أجرى الله العادة . وقد أعى الى" 297 يله الأعابى” 
أن يعقل ناقته ويتوكل . 

فأما القوكل فى الدين قصال : 

منها : أن يقوم بالواجمات » ويجتنب الحارم » لأنه بدلك يصل إلى انة والرحمة . 


وممها : أَنْ يسأله التوفيق والمصمة . 
ب ا وأدنى 





ومها : أن برى جمهع لممه منه » إذ حصل مبدأيته وعكينه ولطفه . 
ومنها : أن لا يق بطاعته جملة » بل د مع ويحتذب المعاصى » وبرجو رحمة ربه » وإنخاف 
عذابه . فمئد ذلك يكون متوكلا . 





ثم قال الجشمى : وتدل الآية على أن تارك الصلاة والزكاة لا يكون مومناً» خلاف قول 
المرحئة . اتعى 5 
وقوله تعالى : 
)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : © كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » 50 باب 
حدثنا عمروبن على 5 


الحايفن 
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القول فى تأويل قوله تمق : 
از كا أحرعكر عي" ينيك باحق وَإِنَفرقَامنَالْمُوكوِينَ لَكَارِهُونَ) 
« كا خْرجَكَ رَيّك من بنك بالحق و وإ 7 يها من الموامنين لْكَارِهُونَ © 
الكاف فى ( كما )كاف التشبيه » والعامل فيه يحتمل وجوها . فإما هو معنىالفءل الذى دل 
عايه (قلر اننال ل ) » تقديره تزع الأنفسال من أيدمهم بالحق »كا أخرجك بالحق 
وإما هو معنى الحق ‏ يعنى هذا الذكر حق »كم أخرجك بالحق ٠‏ وإما أنه خبرمبتدأ حذوف 
هو الشبه » أى حلمم هذه فى كراهة تنفيل النزاة » كال إخراجك من يبتك لاحرب فى 
كراهتهم له ( كا سيأتى فى تفصيل القصة ) . وهذا هو قول الفرتاء » فانه قال : الكاف 
شمهت هذه القصة التى هى إخراجه من بيته » بالقصة التقدمة » التى هى سؤالم عن الأتفال 
وكراهتهم لا وقع فمها » مع أنها أولى بحام .. 
وقوله تعالى : ( من ع( أراد به بالمدينة » أو المدينة نفسسها لأنها مثواه . 
إخراجه إلى بدر ٠‏ وزعم بعض أن المراد إخراجة يله من مكة إلى الدينة لاهجرة . وهو 
ساقط » برده سياق القصة البدرية فى الآيات بمدٌ . وملخصها" أن أبا سفيان قدم بعير 
من الشام فى نحارة عظيمة » فرج النى" يله وأحابه ‏ ليئتموها 5 قريش . لخر ج 
أبو جهل ومقائلو مكة ليذبُوا عنها » وثم النفير . وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل » 
فئحت . فقيل لأى جهل : ارجع 3 فأنى وسار إلى بدر . فشاو لتم أصحابه وقال لم : 
إن الله وغدثى إحدى الطائفتين » فوافقوه على قتال النفير » وكره بمضهم ذلك » وقالوا : 
لم نستعد له » قال تعالى : 1 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام : الصفحة رقم /ا5” من اطزء الثاتى ( طبعة الحبى' ) 
والصفحة رقم 7 4و458 ( طبعة جوتنجن ) . | 


يان 
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القول فى تأو 0 قوله تعالى : 

0 <] (يادلو نك اللو دما بين كا ا لفون إل الْموْتَوَمم رون) 
2 ادل نك 58 الو © وهو الههاد وتات الثفير « بمدما نين » أى ظبر له 
أنهم ' ينصروك فيه دكأتا شاكون 0 العوات وَهم 0 ع«( أى كرهون القتال 
كراهة من يساق إلى اموت » وهو ناظر إلى أسيا به 4 وكان ذلك لقلة عددثم» وعدم تأهمهم. 
إذّدو ى أمهم كانو | ثلاعائة وتسعة عشر رجلا » فسهم فارسان » المقداد والزبير. وقيل الأول 
ققط .والشركون ألف)ذوو عدة وقد وفية تعريض بأنهم إعا سار مهم إلىالظفر والغئيمة 
للوعد الحق 





| القول فى تأويل قوله وله تعالى : 
[] (3َإذ بيد اذ نه إِحْدَى القلائين َي أم) تك وََوَدُونَ أنَّمَِرَذّات 
الذوكة نكون لك وَ بريد بد ال أن مده - ف بكلاتد وَيِقَطم 
داير ال لكافرين ) 
« وَإِدْ يد كم الله إخدى الا كين المير أو النفير « أنه لَك,' وَنَوَدُونَ © أى 
حبون « أن غَيْرَ دّاتَ الشوا كم تَكون لَكُمْ' © وهو المير» لاذاتالشوكة» وه النفير . 
والشوكة : السلاح أو حدته 2 وبر بد ا أن يتحق )العو » أى يشبته ويعليه.» وهو دعوة 


رسوله « يِكَلمَاتء » أى بآياته التزلة » وأوامره فىهذا الشأن « وَيقَطمٌ دار الكاف رين 2 
أى يستأسلهم 6 قلا شق معهم أحداً . 


ثم بين ين تعالى المسكلة فى اختيار ذات الشوكة لحم ونصرتهم علمبا » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
لوحق و و وَبْطل ال مطل وَكوَ كه الْمَْرِمُونَ) 
0 ل ا وَسبِطلَ الباطل » أى ليثبت الدين الحق » ويعدق الدين الباطل » 


"6 
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0 أهله 6 م ظهور قو انيم م وَلو كر الروك «( أى الك مركون ذلك . 
ّم تعال اللقحاء وثم إليه ١‏ واستمدادم من مئه النصر بوم بدر ©2 وإمداده حيلدد 


بقوله 5 : 
اقول ى تأويل قو تماق : 
و عرز ا“ ع 1 2 51 سا ص 
[ه] (إذ ستَعِيبُونَ ربك" : سَْجَابَلم "أن تمد 1 ألم نالملائكة 


روفي )” 


دوس 4 ب لهسم 


0 إِذ تستّيثون ر بسكم ' » أى تطلبون منه الفوث » وهو التخلص .من الشدة » 
والعون بالنصر علمهم .« سعدا كي » أى الدعاء « أى 0 » أى معينكم 
« يلف من الملايكة مُردرفين 2 الدال » أ متتابمين » بمضههم على إثر بض » 
أو مرذفين غيرسم , وقرى' بنتحها على ممنى أن الله أردف السلمين بهم ؟ أو مردفين ينيدم » 
00 ا .وقرى ( ( بآلاف ) بالججع » كاياى. 

روى مسل”ا© ن ابن عباس قال : حدثنى مر بن امطاب قال :ا كان يوم بدر ؛ نظر 
رسول الله 0 لله عليسه وسلم إلى الشركين وثم ألف » وأضحابه ثلامائة وبضعة عشر 
رحلا ؛ ؛ فاستقبل نى الله ل الل عليه وسام القبلة ؛ مد بده ؟ ؛ لخمل هتف ربه ويقول : 
اللهم أبحز لى ما وعدتنى . اللهم آتنى ما وعدتنى . اللبم إن بلك هذه العصابة مز هن 
الإسلام ؛ لا تمبد فى الأرض . فا زال سبتف بربه مادا بدي تق شفط روافه قن ١‏ مكيف 
فأناه أبو بكر ء فأخذ رداءه » فألقاه على منسكبيه لم التزمه من ورائه ء وقال : يا ني الله ! 
كفاك مناشدتك ريك ؛ فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله عز وجل ( إذ تيون 


كر" ) . 





. ( أخرجه مسلم ف حرضنق كتاب الجهاد والسير 4 حديبث رقم ممه ) طبعتنا‎ )١( 


"6 





#اسوزة الأ هال "الاي 


وروى البخارى”2؟ عن ابن عباس أن النى يَيِلُه قال يوم بدر : هذا جيريل اخذ 
رأس فرسه » عليه أداة الحرب . 

وروى البخاري 9 عن معاذ بن رفاعة » عن رافع الزرق » عن أبيه ‏ وكانممن شهد 
رات قال جنا هزيل إلى النى َل فقال : ما تمدّون أهل بدر فيك ؟ قال : من أفضل 
السمين ‏ أو كلة نحوها ‏ قال : وكذلك من تمهد بدراً من اللائكة . 


الأول قال المشمىّ : ندل الآية على أن اللك يوز أن يتشبه بالآدبى”, ولا 5 من 
كونه ملكا » بأن يثير أطرافهم دون الأجزاء التى صاروا مها أحياء والذى ينكر أن يقدر 
أحد على تغيير الصور » بل نقول : إن الله هو الذى يقدر على ذلك . انتعى . 

الثانى ‏ قالالز مخشرى : وعن ااسددئ ( 3 بآلآف م من الملائكق - على المع ليوافق 





ما فى سورة آل تمران . فإن قلت : في يُمتذر لمن قرأ على التوحيد » ول 0 
بإرداف الملائكة ملائكة اخرن؛» و( الردفين ) بارتدافهم غيرثم ؟ قات : بأن المراد بالأاف» 
من قاتل منهم » أو الوجوه منهم » الذين مَنْ سوام أتباع م . انتعى 

وقال مهس الددن ابن القيم فى ( زاد الماد ) فى بحث غزوة بدر : 

فإن قيل :ههنا ذ كر أنهأمدم بأاف»وؤسورة آل تمران 1 :0 د 1 ل للمومنين 


أن كفم 3 0 م بشلا عالآف 


تصيرُوا ع رم من لا هدا عدد 0 


الملائكق ف مسو مين ( 5-6 إلى تع ييمهما 


©. 
1١ 


)0( ري الخارى” 6 : 6 0 الغازى اا باب #مهود الملا ك2 بدرا 4 
حديث رقم وما . 09 أخر جه البخارى 6 : 6 كات النادئ ١1١6‏ بأب مود 
اللائكة بدرأء حديث رق 1١48#‏ (5[)5/العران/ 4؟9.1؟١].‏ 

/اة؟ 


(؟5-قاكمى م )» 





4 سورة الأنقال » الآية : .ه 


قيل : اختلف فىهذا الإمداد الذى بثلاثة آلاف ؛ والذى بخمسة » على قولين : 
أحدها : أنه كان بوم (أحد)ءوكان إمداداً معلقاً على شر ط ؛ فامافاتشرطهء فا تالإمداد . 
وهذا قول الضحاك ومقاتل. وإحدى الروايتين عن عكرمة 


والثاتى : أنه كان يوم بدر » وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية الأخرىعن 





عكرمةواختارهججاعة مر نالفسربن. 3 حجةهؤلاء؛ أن السيا ماق يدل طٍ ذلك. فإنه سبحا نه قال 202 : 
(وَاهدْ 50 4 دي وَأَنه مأل 0 أله لآ لشب كرون إذْ تقول للمومنين 
ره يك 0 عد كم ره 1-6 م ابثلاثق #الاف هن 101 رين #6 ل إن تصيروا 
و ( إلى 0 3 قال : زتعن ا ( أى هذا الإمداد ) إل بشرّى 0 و وَلقظمين” 1 
الو 0 بو ).قال هؤلاء : ذلما اسثئذائواءأمدثم بألف» ثم أمدمم بعام ثلاثة الافءثم أمدثم 
بهام #سة الاف 6 لا صيروا واتقوا ٠.‏ وكان هذا التدرج 3 ومتابعة الإمداد ل 50-6 05 
وأقوى لتقويهم وأسرت لم >ن أن يألى مرة واحدة 34 وهو عنزلة متابعة الوحى 6 وازوله مرة 
عد مس6 . 
وقالتالفرقةالأولى : القصة فىسياق ( أحُد) وإنما أدخل ذكر (بدر) اعتراضافىأثنائها» 
: م زر * >دمة> وكى > مد وهر :و ا لسسع داصمىم شام 
فإنه سيدا ل4 قال "0:0 وَإِذ عدوت من اهلك وى المومنين مقأعد لاقتال» والل” سمهع' 
0 ا ال 0 
عليم *#إذ 55 طَائفءَآن منكم ان 1 الله و له على اللوفليةو كل الامو مذو نم( 
2 لعا مه ا اس ل سم 08 سم عر ايه 
“م قال30©: :وقد ( نهر 3 أ عدار وَأْت' اذلة 5 الث لماسكم تنشكرون)فذ كره 
لعمه 0 4 ا نص رثم مدر 2 أذلة 04 م عاد إن قصة (أحد) “وأخير ن قول رسوله لهم 
( أن كف ع 0 ع مم م بثلائق #الآف م من الملائكق امنز زلين)م وعدثم 
أنهم إن را واتقوا أمدثم خمسة آلاف ٠.‏ فهدا من ل رسوله»والإمداد الذى ببدر من 
قولهتعالى» وهذا مسة الاف » وإمداد بدر يألف ؛ وهذا معلق على شرطء» وذلك مطلق ٠.‏ 
١ 35‏ حكعر 1 5 5 3 
والقصة فىسورة العمران » هى قصة ( أحد)مستوفاة مطولة » و(بدر) ذ كرت فسا اعتراضا ١‏ 
(0[*/ آل عمران/ 155-1١‏ ]2 (5[)92/ ال تمران/١12و؟؟1]‏ 
مها" 


4 - سورة الأقفال » الآية : ه١١‏ 


والقصة فى سورة الأفال قصة ) بدر ( مستوفاة مطولة » فالسياق فى ال عمرآن غيرالسياقىف 
لقال شهدا التر9) ( ونا كا ع موس قن )فال كاه هر او 
تفال . يوضح هد ن قوله ( و يأنو م من فوره, هد ) قد ل محاهد : هو لوم 
(أحُد)ء وهذا يستازم أن يكون الإمداد الذ كور فيه » فلا يصح قوله إن الإمداد مهذا 
العدد كان يوم بدر وإتيامم من فورثم هذا دوم أحد 4 الله أعل : أنتهى 7 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 ل 3 5 8 م وو و 
]٠١[‏ (وَمَا جَمَلهُ الله إلا نشرى وَلِتَطمَيْنَ .به قلوئك 


م 


2 واهأ الله إلا من 


00 اللَّ» أى هذا الامداد «إلا شرَئا » أى بشارة ا بالنصر «و لتَطمئن" 
1 ٌُ. و 3 03 3 . ٠. ٠. 5 0 ٠‏ . 1 
به قلويكم »وما النصر” إلا من عند اشر » أى من غير أن يكون فيه 0 سيره 
2 ا 5 8 8 : + اماي 5 
2 إن الله عزيز حكم «( قال مص المسكاء : 5 تعالى ف هده الاية حكة إخبارثم 
بالنصر » وأنه بريد بشراهم وطمأنينتهم وتوكلهم عليه » وهو أدعى إلى قوة المزية . فإن 
العاملإذا أيقن بأن معهقاهس الكو نةر فمته تلك الفسكرة » وجماته أقوى الناس » وأقد رهم 
حيث جعلوا التوكل ذريمة إلى البطالة » فباؤا بغضب على غضب . انتهى . 
م كر ثم سبحانه بنعم أخرى جعلما سببا لنصرثم » وللمناية مهم » فقال : 





القولفى تأويل قوله تعالى : 
مات ص 1 سي مر رومس رديه ب 00-60 ع د 0 
١ ١‏ ( إذ شيك النعا سأم:ةمنه ور لُعَليكم من ااسماءماء المطور 2 
ا مه 5 اع الى > 5 2 ع هرو مع 0 
ويذعبَءنسكم' رجرَالشيطان و يط عل قلو بكر ومنت به الأقدام) 
« إِذ م العاض اميه ممه » أى ياقى عليكم النوم للأمن الكائن منه تعالى » 
(0[؟/العران/6؟؟ ] . 
6" 


اد سور الخهال :الذي ع 


م راق 


5 0 
لي *م ييه 
دن 





ش تما حصل لك م من اللحوف من كثرةعدوكم . وقد كان أسهرهم االموف.» فألق ا اد 


5 


: 3 الثوم فأمنوا واستراجوا |. وكذلك فعل تعالى - مهم !ىم ) 58 ( 7 لك حل د 60 0 ب 


سس 


نَل كد من بعد الم ,مت أماسا يشا ا ةك" وقرى ( بعتم (يختيى) من الإغشاء» 
معن التذشية . والفاعل فى الوجهينهو اللّهتمالى. وقرى' ( يِدْشا 5 على إسنادالفمل إلى النماس. 

'وفى الصحيه2؟ أن رسول الله يله لماكان يوم ( بدر ) فى العريش مع الصديق رضى 
الله عنه » وها يدعوان » أخذت رسول الله مُه سيف من النوم ء ثم استيقظ متبسما» فقال : 
أبشر يا أبا بكر» هذا جبريل » على ثناياء النقم . ثم خرج من باب العريشن »6 وهو يقاو 9 
00 ا وو لون الل )1 

كرثم تعالى منة أخرى تدل على نصره إياهم ولا م يطانة و يرل بسك سن 

0 ٍ ما 0 به » أى : ن الحدث الأصذر وال كر » وهو تطبير الظاهر 
2 )5 فك رحز مر الشيطآن 4 / وسوسةه بأنم على هذا الرمل لا تتمكنون دن 
الحاربة ؛ ومع فقد الماء كيف تفعلون ؟ فأزال تعالى بإنزاله » ذلك . كان لحم بهطهارة باطنة» 
فككات لمم الطبارتان » أى من وسوسة أو خاطر سى' ؛ وهو تطبير الباطن « وَ لير بط 
عل قاو بكم 6 أى يقومها بالثقة » بالأمن وزوال الموف 2 وَيُثدت ربه الْأَقدَامَ » أى على 
الزمل . قال محاهد : أنزل اله علمهم العار » فأطفأ به الغبار » وتلبدت به الأرض » وطابت 
نفوسهم ؟ واثبتت به أقدامهم 5 

قال الحشمى : قا لالقاغمى: : وهو أشبه بالظاهى . وقيل بالصبر وقوة القاب التى أفرفها 
علمهم» حتىثبقوا لعدوثم . وقوله (به) إدجع إلىالاء التزل» أو إلىما تقدممن البشارة والنصر. 

ثم أشار تعالى إلى نعمة خفية أظهرها تعالى لهم ليشكروه علمها بقوله : 


(1) [/ آل عمران/ ١64‏ ] (؟) ل أعثر علىهذا الحديث بهذا النص ولسكن وجدت 


حديا مبذا المنى عن ابن عباس . أخرجه البخارى فى : 01 كتاب المهاد » /ا باب 


ما قيل فى درع النى” يه والتميص ف الحرب (©) [ 8ه / ااقمر/ 45 ] . 
و" 


4 سورة الأتقال » الآية : ع١‏ 








القول فى تأويل قوله تمالى : 2 


3 !يوج ى بك إلى التلايكة أفى مسك' فوا لون »امثوا »” 0 


©* 4 . بيخ 
سَالقٍ فى تلوب اَن كَفَيُوا الام ب قَاضر يوا فَوْقَ التاق و وَاضرِبُوا 
كل أن ) 
َه 6 --_ - 5 ع ءَِ آ هك 7 8 
0 إِذ وحى رمك ل الملائكة » أى الذين أمد مهم السانين « أتى مَعسكم «6 
أ تالفون والتضر .. 
قال الحشمى : يحتمل مع الملائكة ؛ إذ أرسلهم ردءاً لله سامين » ويحتمل مع المسابين » 
كأنه قيل : أوحى إلى اللائكة ألى مم ا لؤمئين 34 فانصروثم وثتوثم . 
وقوله تعالى : « دوا الذينَ امَو » أى بدفع الوسواس وبالقتال معوم والحضور 
م - ران 2 مع ا ل 72 ل 8 
مددا وعونا « سالقى فى قلوب الدين كفروا ار عب «( أى الأوف 5 
ثم علمهم قثا كدية القويت تو نان ثم اضر يوا » أمر” للمؤمنين أو للملائكة . 
وعليه ٠‏ ففيه دليل على أمهم قاتلوا « فؤق الْأَعْمَاق » أى أعالى الأعناق التى لاع 2( 
تطييراً لارؤوس . أو أراد ارؤوس » لأنها فوق الأعناق « وَاضْرِ بُوا متهم كل بَآنِ 6 
أى أصابع . جمم (بنانة) قيل : المراد بالبنان» مطلق الأطراف محازاً » تسمية لكل بالمزء » 
لوقوءما فى مقابلة الأعناق والقاتل . والمعنى : اضر بوثم كينا اتفق من المقاتل وغيرها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟1] (ذَلِك ممم سَافوا الله وَرَسُولك» وَمَنْ ماق الله وَرَسُولُ إن له 
نيه المتات ) 
« ذلك » أى الضرب أو الأمر به « بعل" شَاقُو | الله وَرَسُوله” » أى خالفوها 


: 1 ع 24 له عاو برس 6 الاساةه 3 
فم شرعا . وقوله تعالى : « ومن يشارقق الله ورسوله” فإن الله شديد العقاب «( تقرير 


اكذة؟ 





ات نوو الأهال + الذية ادم 





لا قبله » إن أريد بالعقاب ما وقم لمم فى الدنيا » أو وعيد بما أعد له فى الآخرة » بعد ما 


حاق مهم فى الدنيا » وبيان تمسر امهم فى الدارين . 


القوؤل فى تأويل قوله تعالى : 
014 ف مه قد عن اه لعا 2 
[غظأ (ذ بكم فدوقوه وَأ للكافر ن عذاب النار ( 
دوالك" » خطاب للكفرة على طريقة الالتفات « فَدُوقوهُ » أى ذلك المذاب » 
أمها الكفار عق الننا 3أر الكافرين عَذاب الثان »فى الآخرة م 


ثم نعى تعالى عن الفرار من الزحف 04 مبيئأ وعيده بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ذينَ مامَنُوا إِدَا قيم"الَنَ كَقَرُوا رَحْنَا فلانولوة» الْأَدْرَ) 
« يبا الذَنَ >امنوا إذَا ا اذ كوا ونا قاذ وار 7 الْأَدْرَ » 
إك الطبون بالانبزام . و (الز حف ) اليش الكثير » تسمية بالصدر » و جع زحوف » 
مثل فلس وفلوس . ويقال : زحف إليه » أى مشى » وزحف الصمى على استه قبل أنيقوم. 


عه حك السبيان مقن الميش السكثير للقفال » لأنه لكثرته برى كأنه يزحف »أى 


انا 


يدب ا قبل القدان للضراب أو الطعان .. 
الال انسرد :025 )سوب إناغل افطل من سيول ( فيد )الى + 
زاحفين عو 6 أو على أنه مصدر مو 59 لفعل مصور »هو الحال مئه »2 أى بزحفون زحفا. 


1 وأما كوئه 0 من فأعله أو مئهة © ومن مقعوله 00 قيل 5-7 فيا باه قوله تعالل 


20 


( فلا تو 13 م الْأَدْبَارَ ) إذ لا معبى لتقييد النعى عن الإدبار يتوجههم السابق إلى المدو » 
أو بكثرتهم ٠.‏ بل توحه العدو إلهم وكثرنهم هو الداعى إلى الإدبار عادة 4 والحوج إل 


. انهى عنة‎ ١ 


؟كة؟ 


#دسورة الأهل + الآتوفائة 


واعلة ل الإنشدال عا سيكون: متم 'ينم عقا »جيف ترلوا سدريق وه زعت من 
العو ااه ال ل 

والمنى : إذا لقيتموهم للقتال » وهم كثير جر » وأنم قليل» فلا تولوهم أدبار؟ » فضلا 
عن الفرار » بل قابلوثم وقاتلوهم » فضلاعن أن تدانومم فى المدد أو تساووم . 

قال الششهاب : عدل عن لفظ الظهور إلى الأدبار تقبيحاً للانهزام » وتتفيراً عنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
جاه سي ٠‏ تع سدع لا ل 


إككأ (وَمن ل م2 داره 1 امسا | ل َال أو م 7 ديزا إلمفة فقد باع 
ابس ساس يبر مم. بير عو 
لضب م ومن لوأو هم »وين ا ٠صيرٌ‏ ) 

00 وَمَنَ و يومئذ «( أى يوم اللقاء 00 6 إ!ّ 0 لقتال «( أى مال له ٠‏ 
يقال: رف ورك واحدرورف : مال وعدل. وه ذا التحرف اما بالتوحه إلى قتال طائفة 
أخرى أم” >ن هؤلاء 6 وإما يألم 1 34 بت مخيل عدوه أنه معهزم لْيغُره 4 و خرحه مدن 
بين أعوا له » فيفر” عنه )» م بكر "عليه وحده أو مع من ف الكين من أصحابه »وهو ياب 

من تكايد الحرب 9 أو حيرا ِل ف » أى منضمًا إلى جاعة أخرى من السلدين ليستمين 
مهم 2 0 2 «( أى بحم 0 نسب من الله وَمََوَاء 0 4 وس المصير” «( أى ما صار 
إليه م ن عداب الئار. 


نيهات : 
الأول ل - دلت الأية على وجوب مصابرة المدو » أى الثبات عند القتال » وتحر م الفرار 
منه دوم الزحف » وعلى أنه من ٠‏ الكبائر . لآ لأنه توعد عليه وعيداً ايد 
الثانى ظاهر الآيةالمموم لكل |أؤمنين ىكل زمن » وعل ىكل حال » إلّاحالةالتحرف 
أوالتحيز »)وهو مروى" ع ن ابنعباس ؟ واختاره اوسا . قال الام : وعليه 1 قب الققراء: 


لحف 


2 
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وروى عن * جاعة >ن 5 السلف 4 أن راحم الفرار لذ كور خقتص بيوم (بدر) 3 لقوله عا لى 
يرق واس ) راي يأف الإشاره :اق (ت رتك ).إل ايوم لناء الات كا يده 
السياق 34 ليا إلى يوم در ٠.‏ 


الاك ذهب جاعة من السلف إلى أن معنى قوله تعالى ( أومتحيراً إل 5 )أى 





جاءة أخرى من المسهين » سوى التىهو فمها » سواء قربت تلك الفئة أوبمدت . وقد7روى 


أن أبا عبيد قتل على الجسر بأرض فارس » لكثرة الميش من ناحية المجوس » فقال عمر 
رضى الله عنه : لو حيز إلى لسكنت له فئة . وفى رواية عنه : أمها الناس ! أنا فقتس . 
وقال الضحاك : المتحبز إلى فئة » الفار إلى النى” وأصحابه . وكذلك من فر اليوم إلىأميره 
أو أصحابه . وجنح إلى هذا ابن كثير حيث قال : من فر من سرية إلى أميره » أو إلى 
الإمام الأعظم » دخل فى هذه الرخصة . ثم أورد حديث عبد الله بن مر المروئ عند الإمام 
أحمد”" وأبىداود2؟ والتزمذى 9 وغيرثم . قال : كنت فىسرية منسرايا رسولاشْعْلم» 
لخاص اأناس حيدة » فكنت فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع ؟ وقد فررنا من الزحف » 
وبؤنا بالغضب »ء ثم قلنا : لو دخلنا المدينة . فيتنا ! ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله 
َه » فإ نكانت لنا توبة » وإلا ذهبنا ! فأتيناه قبل صلاة الغداة » فخرج فقال : من القوم؟ 
فقانا : ٠.‏ نالفرارون ٠‏ فقال : لاء بل أنم المكارون » أنا فنمك وفئة المسفين » قال : فأتيناه 
حتى قبلنا يده . قال الترمذى” : حديث حسن ء لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن ألى زياد 


انتعى - أى وقد تكلم فيه غير واحد من الأعة . قال الحاكم فى( مسألة الفرار ) : إن 


)١(‏ إنظرتفسير الطيرى ( طبعة الحلبى” الثانية ) الصفحةرقم؟ ١٠و١5‏ من الخزءالتاسع 
والمسكارون : الك ر ارون إلى الحرب . 0( أخرجه الإمام أحد ىاأسند الصفحة 
ْ رقم 0 “كن المزء الثالى ) طبعة الحلى ( والحديث رقم 60 ( طبعة الممارف ( . 
)م( أخرجه أبوداود 6 1١6:‏ كتات المهاد ع)كة باب ف التولى يومالزحف» حديثك 
5 ) ع( أخرجهاائرمذى” ف : "١‏ كتاب الههاد» 7ت ياب ماحاء ف الفرارمن بابحية» 
6" 





عور النقا يا الآية : ذا 





ذلك يرجع إلى ظن القاتل واجمبهاده . فإن ذان اللقاومة لم بحل الفرار . وإن ظن الملاك » 
حاز الفرار إلى فئة وإن بعدت » إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهات . ول عليه حديث 
ابن عمر الد 4 ر. 

وعن الكرخى” : أن الثبات واللصابرة واجب » إذا لم خش الاستئصال » وعرف عدم 
نكايته للسكفار » والتحأ إلى معسر_ لهسمين » أو جيش » وهكذا أطلق فى ( شرح الإبانة ) 
فلم يبح الفرار إلا مهذه الشروط اثلاث » ولم يعتبر العدد الآنى بيانه . 

ارابع - دوى عن عطاء أن حك هذه الآبة مشسوخ بعوله 20 :( الكن 2 
- ,') لالحا 8 إذا أمكن جع فلا نسخ وأقول: كنا أسلفتا أنالسلف كثيراً مايعنون 
د( 3 تقييد المطلق ؛ أو مخصيص المامّ » فلا ينانى كوتها محكمة إطلاقهم النسيخ علمها. 

قال بعض الأمة : هذه الآية عامة تقضى بوجوب الصارة » وإن تضاعف عدد 
اأشركين أضعافا أكثيرة 57 وها امم تخسوضن قوله دل" 3 الغور” هذه : 

0ك عترون عا يرون بَمْليوا مائين إن بك 1 مائة يَمَليُوا 

لها ) فأوجب الله الصارة على الواحد لامشرة . لأنة خبر معنا الأمر . فاما شق ذلك 
على المسلهين رهم الله تعالى ؛ وأوجب على الواحد مصابرة الاثنين » فقال تمالى9 : ( اليه 
71 أ صَعْقًا ٠‏ فإن يكن مك" ماق ضاير 0 
مائقين 3 إن 1-3 0 لاه ليو فين 7 

وعن ابن عباس : من فر من اثنين فقد فر » ومن فر من ثلاثة فل يفرت . 

وبالخملة » فلا منافاة بين هذه الاي وآية ااضّعف ؛ فإن هذه الاية مقيدة مها » فيكون 
القرار مق الاح رما يرط .ما ييثه الله آية العك:. 

وف (البذب ) : إن زاد عددثم على مثلى عدد المسامين » حاز الفرار ٠.‏ لكن إن غلي 
على ظنهم أمهم لامبلسكون » فالأفضل الثبات . وإن ظنوا الحلاك » فوجهان: يازمالانصراف 





(8[0/ الأقال/ كد ] . (0) [ى/ الأقال/ 66] . 


مكو" 





2 - سورة الأثفال » الآية : ١7-15‏ 


3 قوله تعالى”" ( ولا 0 ديك إل التملكة ) . والثاتى : يستحب ولا يجب »ء لأنهم 
إن قغلوا فازوا بالشهادة ٠‏ وإن 0 د عدد الكفار على مث عدد السامين » فإن م ينو ١‏ 
الملاك » 0 +ز أله رار ٠.‏ وإن قود رفاك : جوز لقوله الى 602 وآ لثما ديك" 
إل التملكة ) ولا جوز ؛ وصددوه لظطاضص الآية : 

2 بسن تعالى أن لص ر ثم يوم بدر » مم قلمهم »كان بحوله تعالى وقوته » فقال سبدانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ]فل علوم" أنه ل ولك إن رمف ولك اله 
رح 3 لي الموأمنين مَيْه بلا #حَسَنا؛ إن الم بع علم) 


0 


2 3 تلو هم" » أى بتونك « وَلَكِن 51 تلو" 4 أى سبَّبٍ فى قتلهم بشصرة 
وخذلانهم وألق اوماق قلومهم »؛ وقوى قاويم 2 وأمَدك باللائكة 2 وأذهب عمها الفزع 
والحزع « وَمَا رَمَيت » أى أنت ب خائم النبيين » أى ما بلغت رمية الحصباء إك وجوه 
المشركين «إِذْ رَمينْنه4 أى بالمضاء » لأن كنا منها لاعلا عيون الجيش الكثير برمية بس 
2 وَلكِن 3 رما » أى بلغ بإيصال ذلك إلمم ليقبر ثم . وقال أبو مسلم (ى ف معنى الآية): 
أى ما أصبت إذ رميت » ولكن الله أصاب . والرى لا يطلق إلا عند الإصابة » وذلك 
ظاهى فى أشعارثم . 

وقد روىعن غير واحد ؛ أمها نزات 7“ فى شأنالقبضة من الترابالتى حصب بها النى عَم 
وجوه الشركين يوم بدرء حين خرج من المريش» بعد دعائه وتضرعه واستكاتقه. فرماهممها 
وقال ( شاهت الوجوه ) . ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الجلة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تلك 
الحضباء إلى أعين الش ركين » فل نيق أحد مشهم إلا ناله منهااما شفله عن بحاله » واميزموا. 





قال المشمى 6 تدل الآية أن فعل الميد يضاف إليه تعالى إذا كان بتصر نه ومعوّه 
(5[0/البترة]مذد]. 

(0) انظر تفسير الطبرئ ( طبعة الحلى” الثانية ) الصفحة رقم 5١8‏ من الزء التاسع . 
كدف 


سورة الأتقال » الآية : ١7‏ 


وتمكينه . إذ معلوم أمهم قتلوا » وأنه رى» ولذلك قال ( إِذْرَمْيتَ )لهذا يضاف إلى السيد 
مايأتيه غلامه . وتدل على أن الإضافة بالمءونة والأمرء صارت أقوى » فلذلك قال ( فَلم' 
تكتلوم” ) . 

وقال فى ( العناية ) : استدل مهذه الآية والتى قبلها على أن أفعال العباد يخلقه تعالى » 
حيك انق الفقل والرى.. والغى + ]د ريت أو ياقرت غيرق الآلات امل عارءيت 
خلقاً إذ رمت كسباً . وأورد عليه أن المدعى » وإِن كان حقاً » لكن لادلالة فى الآبة عليه » 
لأن القعارض بين الننى والإثبات الذى يتراءى فى بادى' النظر » مدفوع بأن الراد ما رميت 
دا تقدر بهعلى إيصاله إلى جيع الميون » وإن رميت حقيقة وصورة » وهذا مراد من قال : 
( مارميت حقيقة » إذرميت صورة ) فالنى” هو الرىالكامل » والثبت أصله؛ وقدر منه . 
فالثيات والننى ل بردا على ثشىء وا<د » <تى يقال : (النى" على وجهالخلق » واللمثبتعلى وجه 
المباشرة ) ولو كان المقصود هذا لما ثبت المطلوب مها » الذى هو سبب النزول » من أنه أثيت ' 
له الرى » لصدوره عنه » ونؤعنه » لأن أثرهليسفطاقة البشر » ولذا عدت ممجزة له » حتى 
كأنه لا مدخل له فمها أصلا . فبنى الكلام على البالئة » ولا يازم منه عدم مطابقته للواقع » 
لأن معناه الحقيق” غير مقصود . هكذا ينبنى أن يفهم هذا المقام » إذ لو كان امراد ما ذ كر ء 
م يكن غصوصاً هذا اارى » لأن عم أفمال المباد كذلك بباشرتهم وخلق 
الله.- اله 

وَهذا التحيق حيد» وق بعلي أينا العلامة ابن القمم فى ( زاد العاد ) حيث قال : 
وقد ظنت طائفة أن الآية دات على نى الفعل عن العبد وإثباته له » وأنه هوالفاعل حقيقة » 
وهذا غلط مهم من وجوه عديدة » مذ كورة فى غير هذا الوضع . ومعنى الآية : أن الله 
سيحانه أثبت لرسوله ايتداء الرى » وننى عنه الإيصال الذى ْم يحصل برميه » فالربى براد به 
الحذف والإيصال » فأثبت لنبيه الحذف » ون عنه الإيصال . انتعى . 

وقوله تعالى : « وَلْمِبِلىَ العو مكين منة 6 أى أيمنحهم من فضله « بلا حَمَنا » 


الكو" 





سورة الأقال » الآية :/ااوهم١‏ 





أى يا ججيلا » بالنصر والغنيمة والفتح » ثم بالأجر والمثوبة » غير مشوب عقاساة الشداد 
والكاره» فيعرفوا حقه ولشك ره ١‏ 
قال أبو السمود : واللام » إما متعلقة بمحذوف متأخر » فالواو اعتراضية» أىوللاحسان 
إلعهم بالتصر والثنيمة » فمل ما فمل » لا لشىء غير ذلك ؛ مما لا تحدمهم نفما .وإما » برى » 
فالواو للمطف على علة محذوفة » أى ولسكن الله رى ليمحق الكافرين وليبلى ٠٠.٠‏ الخ: 
وتفسيراليلاء هنا بالمئحة هو مااختاره الحققون من قوم : ( أبلاء الله بباية إبلاء حستاً ) إذا 
صنع به ا جيلا » وأبلاه معروفا » قال زهير (ى قصيدته التى مطلفها . 
ماالقل” عن سَلْمَى وقد آدَلَا يك وأقفر من سَلْمَى الثمانين والتقل 
والتعانيق والثقل : مواضم 3 
جزى ال بالإحسان ما فصّلا ب وأبلاهما حَيْرَ التلاء الذى لور 
(أى:إحسان قمليها 3 . فأبلاها خير البلاء » أى صنع اله إلمهما خير الصنيع الذى 
يبتلى به عباده . والإنسان يبلى بالمير والشر ) أى صنع مهمأخير الصنيع الذى يلو به عياده : 
واستظور الطيبى” تفسيره بالإبلاء فى الحرب بدليل ما بمده . قال ابن الأعرابى؛ يقال : أبلى 
فلان إذا اجنهد فى صفة حرب أو كرم . ويقال : أبلى ذلك اليوم بلاء حسنا . 
2 إن لله سميع » أى لدعا مم واستغات تمهم. ( علم” 6 أى عن يستحق النصر والغلب 


وقوله تمألى: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
< 2 2 9 
لمن( يم وَأنَالله مُومِن كيد الكَافرِينَ ) 
« ذلك" » إشارة إلى البلاء الحسن » أو الققل » أو اارى . ومحله اارفع. أى القصود 


ع 5 َه 2ل . 0 ًُ : 
أو الأمر ( ذم ) . وقوله : « وأن الله مُوهن كيد الكا فرِينَ » معطوف عليه . أى 


حكة؟ 





4- سورة الأفال 08 الأية :ماووا 


عم باس الكافر بن وحياهم بنع سك و خذلامم ؛ أى أن اللقصود إبلاء الؤمئين » وتوهين 
كيد الكافرن . 

قال اك هده بشارة أخرى 5 ممم ما حصللى كن الخصر 4 فإنه أعلمهم بأنه مضعف 
كيد الكافرين فها يستقبل » مصذر أمرثم »وأنه ف شار ودمار. أى : وقد وحد الخير على 
وئق الخير 34 فصار ممحدرة للنى” له 0 ولله الجد والنة 7 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : : 
ابر ا سه ل سم ادهو د كهى 5 

[5] ( إن 0 فق م الك إن ا لك رن 
اس ه© 2 عد 
00 م وَل 0 0 0 56 و كنت 4 دأ وَأنَ الله 


كرمع ( 


ف الممنين 
3 7 عراب 0 ممه 
2 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح” » خطاب للمش ر كين »أى إن تطليوا الفعم » 
أي التساءوآن يفصل بين وبين أعدائك المؤمنين » فقد جاء؟ القضاء عا سألتم . 


9 الما والخا كم ؛ وصعحبحه ؛ عن عبد الله إن لعلية . أن أباجهل 


روى الإمام أحمد 
١‏ ِِ 00000 5 

قال » حين التتى القوم : اللهم ! أقطمنا للرحم . واتانا بما لا نمرفه » فأحنه ‏ أى فأهلكه ‏ 
الغداء 9 فكان المستفمعح . 

وعن السّدى”" ؛ أن المشر كين حين خرجوا من مكة إلى بدر : أخذوا بأستارالكمة » 
فاستنصروا الله وقألوا : اللوم 0 انصر أ الخندين 2 5 الفئتين 4 وخير القبياتي”ف . 
فقال تعالى ( إن تَسْتَفْمذُوا . . . ) الآية . 

وعن عبد ا رمن بن زيد بن أسل ؟ أن هذه الآنة إخبار عنهم بما قالوا ( 26 إن كان 

)0( أخر حه الإمام أجد ىاأسئند أ لصفدة رقم 5١‏ م.: نالخزء الام س (طيعةالحا, ا 

(١ )‏ انما ر تفسير الطبرى 0 طبعة الحلى 1 ثانية. ( الصفدة رقم م4١5‏ م ن الحزء التاسع . 


و" 
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هلدا هُوَ الحَق من عندك ... ) الأية ‏ قيل : فى هذا الحذاب عركم بهم ينى اقول 
تعالى ( دن جك الف ) لآن الذى حا عم الهلاك والذلة كذ فى ( المناية ) . ٠‏ وهوميىق 
على أن الفتتح عه فى النصر 34 وله 0 وآخر وهو الحم ببن الحصمين م ٠‏ ومهما فسرث 
الأية أيضاً .2 ون نموا «( أى عن الكفر وعداوة الزرسول 2 0 خير ل 0( أى 
ف الدنيا والكدره «وَإن تَمُوُرُوا » أىحارية ازسول 02 1 «( أى لنصره علي « وان « ون 
عض » أى ده فم « نكم" ف ع وان أن مَعَ الْمُوأمنين 6 أى 
بالنصر . قرى تبن ران ( استعنافا »؛ وفتحها » على تقدر اللام : 


ثليه : 





جُوز أنيكون الخطاب فىقوله تعالى (إن تَسْدفتحُوا) للمؤمنين » أى إن تطليوا النصر 
باستذاتقك ربك ؛ فقد حصل لكم ذلك » فاشكروا ربك » والزموا طاعته . وقوله تعالى 
( إن تَْتمُوا ) أى عن النازعة فى أمر الأثفال ؛ وعن طلب الفداء على الأسرى الذى عوتبوا 
عليه بقوله تعالى('© ( لو لا كتاب” من الله سَبْقَ ) » فقال تمالى : وَإِن لها - عن مثله - 
ا 34 و وَإِنْ مودو إلى تلك المنازعات نمد عليسكم بالإنكار » ومهييج المدوّ ؛ 
لأن الوعد بنص رتسكم مشروط بشرط استمرارى على الطاعة » وثرك الخالفة » ثم لا تتفمكم 
الفئة والسكثرة » إذا لى يكن الله ممكم بالنصر » فإنه مع السكاملين فى إيامهم . وهذا الوجه 
قرره الرازى ونقله عن القافى 

قال البيضاوى : ويؤكده الآية بعد ؛ فإن المراد بها الأمر بطاءة الرسول ؛ والنعى عن 
الإعراض عنه ؛ والله أعلم : 


(0[ه الأقالهة]. 


ا" 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 و مه له وس مس 
|. ؟]) 0 اين اموا كرا ُو ولاتوأوااغنه ونم لَسْسمُون) 
ين موا موا لني سول وَل لسار ص ع« أى تعرضوا معمكتسنية 
عخالفة أمره 2 0 و « أى أل أن الناط- ى ت«وحوب طاءته 1 والو اعظ ازاجرة 


عن معالفته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]ولا تك ونوا كن توا مها وم: 0 

دولا تكونوا كالذ ين لوا 593 4 أى ادعوا السماع « وَهُمم ل رن تاق 
سماع تدبر واتعاظ » وهم المنافقون أو الشركون . الى" سماع خاص » لكنه أتى به مطاقاً 
للإشارة إلى أنهم نزتلوا مئزلة من لم يسمع أصلة حمل سماعهم عتزلة العدم . وقيل: السماع 
محاز عن التصديق . 

قال الزَغغشرى” : والمبى أن تصدقون التران والنبوة » فإذا ع طاعة الرسول 
فى بعض الأمو رء من قسمة الثنائم وغيرها »كان تصديقكم كلا تصديقر» وأشبهسعاعكم 
ماع من لا يؤمن 

م بين تعالى سوء حال الشبه بهم » مبالغة فى التحذير » وتقريراً لانعى » بقوله : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
|[ ( إن شي الدَوَابٌ عد الله و المثّم [اككام لين ل تون ) 


2 الات 6 عنما يذب عل الأرض »© أو 0 ( عند اللو الممم ؟»أى 
0 الحق « لمكم » أى عن النطق به « لذن م 5 فاون © أى لا يفهمونه . 
جم تعالى من < : اس المهاءم 4 لصرفهم جوارحهم عم خلقت له 3 شم جعاهم شر "ها 4 


الاة؟ 





سورة الأنفال » الآية : ١و‏ 





عاندوا بعد الفيم؛ وكاروا بمد العقل» وفى ذكرهم فى معرض التشبيه» مهذا الأسلوب» غاية 
فى الذم . وقد كثر » فى التنزيل » تشبيه الكافر ن بنجو هذا » كقولة تعالى ( وَمَتَلُ الذين 
كُتَرُوا كَمَثل الى يَثْرق _بِنَا لا يَنْمَعْ إلا دعَاء وَنِدَاه ) وقال تعالى0© ( أو لك 
الأمام بن 0 6د 

وقوله تعالى : 

اقول فى تأويل قوله تعالى : 

[*؟] ( وَل طٍِ اله فبهم حيرا لمم » وا أمقميم لَتولُوا مر 0510 

« وَل ء عل الل” وهم » أى فى نهؤلاء اله 0 2 حير مدنا ورغية 
2 ا » أى الححج والمواعظ » سماع تفهم وتدر » أى علوم سأمعين <تى يسمعوا 
سماع الصدقين . أى ولسكن ل يعم اله فمهم شيئاً من ذلك » لوهم عنه بالمرة » فلم يسسمهم 
كذلك » لخلوه عن الفائدة وخروجه عن المكة ؛وإليه آشير بقوله الى ( وَل يي" 
لعو 3 ا أى : ولو أسممهم سماع تفهم ؛ وهم على هذه الالة العارية عن الخير بالكلية » لتولوا 
جما موه من الحق « وَهُمم لترضون » أى عن قبوله جحوداً وعناداً . قال الرازى : كل 
ماكان حاميلا ؛ فإنه بيجب أن يعامه الله ؛ قمدم علم الله بوجوده » من لوازم ا جرم 
حَسَنْ التمبير عن عدمه فى نفسه بعدم علم الم ووه 


بيه : 





قد يتوهم أن الشرطيتين فى الآية مقدمتا قياس اقترائى" . هكذا : لو علم فمهم خيراً 
لأسعمهم 6 ولو أسعمهم لتولوا . ينتج : لو عملم فمهم ع لتولوا . وفساده بان ٠.‏ وأجيب : 
بأنه عا يلزم النتيحة الفأسدة لوكانت الثانية كلية » وهو منوع . واعترض أن هذا المنع» 
وإن بج قَ قانونالنظر 6 إلا أنه خط ف تفسير إل 5 0 لايتنا انه. على أنالذ كور قيا سمفقود 


210 ؟ | البترة | (37] - (7[)0 /الأعراف/هلا١].‏ 


فذف 


2 سورة الأقال » الآية : #؟وع؟ 


شرائط الإنتاج » ولا مساغ لجل كلام الله عليه . وأجيب : بأن المراد منع 17 مدان 
رتيب قياس ء لانتفاء شرط »لا أنه قياس فقد شرطه . كم أنه يعنع منه عدم كزان رسع 
ا ؛ وإعا القصود من القدمة الثانية تأ كيد الأولى » إذ مآله إلى أنه انتنى الإسماع » لمدم 
الميرية فسهم ؛ ولو وقم الإسماع؛ لا تحصل الميرية فمهم» لمدم قابلية امحل. كذا فى (المناية). 
وقد حاول بعضهم تصحيح 52 مها انا شرطيا ؛ متحد الوسط » ديح الإنتاج » 
تتقدير : لو علم نهم خيرًا فى وقتٍ » لتولوأ بعده . 
وقوله تعالى : 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
[4؟] ( يناعا ادن َامَدُوا اسْتجِيبُوا لله وَلارَسُول إِذ ذَادَعَاك' لمأ 


- 


27 
بح 


يه 
9 
4 1 
و 


م و 2 عرس عه َ- 3 59 
2 0 الذينَ عامَنوا أستحي ع الله 00 سول إذا دعا كم لمأ لمكم « 


ان 


واعلترا أن ان عون ون المرزد و موا له لي ون 


َ 


الاستحابة : عمنى الإحابة . قال : 
وداع دعا يا من يجوب د إلى الندا اق يسْتَحِبْه عفد ذاك عي 

( بريد : فل يبه . 0 لمعه التو والتسيدة ى الأضبيات دقم .)1١4‏ 

والراد بها الطاعة والامتثال . وإنما وحّد الضمير فى قوله ( دعا كم  )‏ أى الرسول ‏ 
لاهو الناكن لإدعوة ال اله تمان 

وقالالِعغشرئ : لأن استحابته يِلِلَهِ كاستجابته تعالى» وإنها يذكر أحدها معالآخر 
لاتو كيت + وقوه ( لما ميك ' ) لقال غروة إن ادير قاروا ان ادو داق لحرت 
التى أعزك الله تعالى مها بعد الذل » وتواك وااهد العف ومنتك م ٍ من عدو كك بعد القهر 

متهم لسك . وإعا سمى الها ماد حياة » لأن فى وعن عدوم بسببه حياة لحم وقوة » أو لأنه 
سبب الشمهادة الو حبة يه الداعة 4 أو عرب التوية الاخرو: به التى عى معدن الطياة » 


اتفدف 
(؟ - تاسمى -م) 








8 - سورة الأنفال » الأية : 6 





كا قال تعالى ( وَإِنْ الدارَ الاخرة لهى الْحَيَوَانُ )220 أى اللمياة الدائمة » فيكون عارًا 
رسلا » بإطلاق السب على السبب » أو استمارة . وقيل : ( لما يُحمِيكم”' ) أى من الملوم 
الدينية التتى هى مناط حياة القلب » 5 أن الجهل موته . ش 
قال الشباب : وإطلاق الحياة على الهلم ؛ والوت على الجهل »؛ استعارة معروفة »> 
ذكرها الأدياء » وأهل العاتى . وأنشد الزخشرى لبعضهم : 
امون المفسول لق كلك ل ونويه كدر 
وقد 4 فيه بقول ألى الطيب »من قصيدته التى أولها : 
أفاضك الناس أغراضٌ لذا الزمن يلو من اله أخلاهم" من الفطن 
ومنها : 
لا تذجين" مضما حسن نه "نو. وهل روق 5 جودة : الكفن 
8 الأظهر أن يمتى ب (ما (ما يحييم ) مايصلحك م من أعمال البر والطاعة . فيدخل فيه 
ما تقدم وغيره . 


ضيه : 





استدل ا: ب عل مهذه الآية على وجوب إحابته إذا نادى أحداً وهو فى الصلاة . 

000 عن أنى سميد بن العلى رفى الله عنه قال: كنت أصلى © قر بد 

النى" ف » فدعاتى » فل أنه حتى ا م أتيقه فقال : ما منعك أن تأتينى ؟ ألم يقلى الله 
( يبا الذين #امدوا اسْتَحِيبُوا. . ) الأية . 


وقوله قال الما أن الله ل نان الع ء وََلْبه «( يحتمل وجوهاً من ٠‏ المعالى.. 





(5[)1/الستكبرت /؛ 4 ] ٠‏ (؟) أخرجه البخارئ فى : 10 كتاب التفسير». 


4 وو الا شال :0" باب به ا الذنَ َامَنُوا استحيبوا الله وَل سول إذ ذا دعا كيه 
لما 0 ؛ حديث رقم أكؤا. ٠‏ 


- 


ا" 





- سورة الأثقال » الأية : ع 


أحدهها : أنه تعالى علك على امرء قلبه فيصر فه كيف يشاء » فيحول بينه وبينالكفر 2 
إنأراد هداءته ؛ وسنه وبين الإعان 34 إنأراد ضلالته . وهذا المبى رواه الام ف مستد ركه 





عن ابن عباس » وصصحه » وقاله غير واحد من الساف. ويؤيده ماروى ؛ أنالنى” يِل كان 
00 يقول : يا مقاب القاوب »ثبت قلى على دينك . فقيل : يارسول الله ! أمنا بك » 
وعا جئت به » فبل اق علينا ؟ قال : لهم » إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى » 
يقلمها ‏ رواه الإمام أجد 0© والترمذى 7 عن أنس - ولفظ مسلم ]ورين أدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن » كقلب واحد » يصرفها كيف شاء ثم قال رسول الله يلتم : 
اللهم ! مصرف القلو ب ؛ صرف قلوبنا إلى طاعتك ‏ انفرد مسل عن البخارى” بإخراجه عن 
عبد الله إن مرو - .وف رواية : إنقلب الأدى" بين إصبعين من ن أصا بع الله » فإذاشاء أزاغه » 
وإذا شاء أقامه ‏ رواه الإمام أمد 7 عن عائشة ‏ . وروى أت مثله عن جار ويلال 
والنوتاس 6*0 بن معان وأم سامة » كاساقه اب نكثير . وعلىهذاالمنى» فالآية استمارة تمثيلية» 
لمسكنه من قلوب المباد ٠»‏ فيصر فها كيف يشاء » با لا يقدر عليه صاحمها . شبه من حال 
بين شخص ومتاعه » فإنه يقدر على التصرف فيه دونه . 
انها : أنه حث على المبادرة إلى الطاعة » قبل حلول النية . فمنى (يحول بينه وبين قلبه) 
عيته تتفوته الفرصة التى هو واجدها » وهى المسكن من إخلاص القلب » وممالة أدوائه 
وعلله ؛ ورده سلماء كما بريده الله » فاغتنموا هذه الفرصة » وأخلصوها لطاعة الله ورسوله . 


فشبه الموت بالحياولة نرق المرء وقلبه 3 الذى به يعقل 4 ف عدم المسكن من عل مأ إلفعه عله ٠.‏ 


(1) أخرجه الإمام أجمد فى امسند بالصفحة ١١‏ من الزء الثالث ( طبدة الحابى” ) . 
(') أخرجه ااترمذئ فى : ١‏ كتاب القدر ؛ لال باب ماحاء أن القلوب بين 0 
ظ رمن . (”)أخرجه مس فى :5 كتاب القدر » حديث رقم ١0‏ ( طبعتنا ) . 

( أخرجهالإمام أحمد والمسند بالصفحة رقم 11" من الجزءالسادس (طبعة الحلى) . 
(0) أخرجه الإمام أجمد فى امسند بالصفحة رقم 185 من الجزءاار ابع ( طبعةالحلبية ). 
اك 








4 سورة الأثفال ؛ الآية : 8؟وه؟ 





2000 
الها : أنه محاز عن غاية القرب من المبد » لأن من فصل بين شنيئين كان أقرب إلى كل 
مهمأ 4" ن الآخر 6 لاتصاله مهمأ 0 وانفصال أحدمها ع ن الآخر. ٠و‏ (يحول) ! اما استمارة تبعية 





معئاه 0 3 أو استعارة عثيلية . وهذا العنى نقل عن ٠‏ قتادة حدوث قال : الآية كقوله تعالل 
اي َف ب إليْهِ م 1 ى حبل الور بك 3 وفيه تلبيةه على أنه تعالى مطا 62 >ن ٠‏ مكنونات 
القأوب » 0 ما عسى أن يغفل عنه صاحما 3 ش 


رعقهمع ده 4ه م ”> : ِ 
« وَأنه إليو تخشرثون » أى فيجزيم بأممالكم . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 





ااا يثنة لا نصيين ال ظَلمُو اينك'عَا كاتشا أن الله 


م 0 


2 واكم فتنه لا ين ؟ الذي موا ع منكم "ام الفقنة : إما عسبى الذنب » 
كك قرار اذ نكر » وافتراق الكلمة والتكاسل فى الجهاد وإما عععمى اذاي . فإنأريد الذنب 
فإصا م4 باصا ب4 5أره . وإن أريد العمذاب 01 فإصا ك4 بنفسه ٠ق‏ 0 ا نصهان ( حواب للأمر » 
أى : إن إصابتكم لا مختص إصابتها بمن يباشر الظل منكم » بل تشملهم وغيرثم بشم 
يتوم » وتعدى رذيلهم إلى من خالطهم ٠‏ كقوله تعالى ( 2 فضا ف أل وَالمْحْرٍ ' 9 
كم أي ى اله ناس ) ©؟ . قاله القاشالى . 
وقد روى الإمام أحمد ” "© عن جرر أن رسول الله يه قال : :ماأام»٠‏ ن قوم نعمل فمهم 
بالعامى ثم أعز وأ كثر 55 ن يعملون » ثم لم يغيروه > إلا حمهم الله بعقاب . 


وروى و عو ن عدى بن عميره 5 وحدينة ة وااذمماك وعائشة وأم سفةه: : 





.]4١مورلا/‎ 5» [)0( .] 5 20 10) 


)6( أخر حه الإمام أجد ف السند بالصفحة رقم أوع مدن ٠‏ المز و | رابع (طبعة الحلى) . 


كلاة؟ 


4 سورة الأنفال ؛ الآية : هم؟وة>؟ 


قال السكرخى ] : ولا يستشكل هذا بقوله تعالى ( وَلَاتَزِرُ وازِرَة وَزْرَ أخْرَى ) 20 , 
لأن الناس » إذا تظ 0 بالمذكر» فالواجب على كل من 18 أن يغيره» إذا كان قادراعلى ذلك 
فإذا سكت فكلهم عصاة . هذا يفعله» وهذا .رضاه . وقد جم لتعالى » بحكته» الراغى عنزلة 
العامل » فانقظم فى العقوبة . انتهى . 

وذ كر القسطلاتى أن علامة الرضا بالمتكر عدم التألم من الملل الذى يقم فى الدين بفعل 
العامى» فلا يتحقق كون الإنسان كارهاً له » إلا إذا تألم للخلل الذى يقعف الدين» كا يتألم 
ويتوجع لفقد ماله أوواده ؛ فسكل من لم يكن -هذه الخالة فبو راض بالتكر » فتعمه العقوبة 
والصيبة مهذا الاعتبار . انتهى 

وعن ابن عباس : أمر الله الؤمنين ألا يقروا النكر بين أظه رم » فيعمهم الله بالمذاب . 
0 وَاعْلْمُو | كن الله شٍِ 2 العقاب » أى أن مخالف أوامسء . 

م نبه تعالى عباده الؤمنين السابقين الأولين على نعمه علمهم » وإحسانه إلمهم » حيث 
كانوا قليلين فكرم »؛ ومستضمفين خائفين فقواثم وتصرثم ؛ ورزقهم*ن الطيبسات» 
ليشكروه بدوام الطاعة » فقال سيحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 2 16 9 > ود - 5 سه سه سل يفاصلا و 
ذا ] وَاذ 00 إذ ا م "كول شنتشتفوفق لأا ض تافو أ يتنم 


انام فاو 1 و اضرو ررَفَك امهم تون 


م 2 - 

0 9 » أى يا معشر المباجرين « اذ إذ أنه" قليل” » أى فى أأمدد « ع عدوا 

عض عر ماه 

5 الْأَرْض «( أى مقهو روك قَ أرض 2 قبل اشحرة 04 تستضمفكم ة قرش 20 تخَافون ان 


01 


يتخطفكي' || 2 « أى أهل 1 و( مخطفه ) و ( اختطفه ) ععمى اسةا ليه وأخذه 


5007 ١م‏ الإسراء ٠١‏ ] و [5م/ الزمر ]7 ] . 


يمفتسض 








2 سورة الأنفال » الآية : 5؟و/ا؟ 





بسرعة 0 23 0 «( أى إلى الديئة 2 ود ب بتصر و دهج فى أعانتكم وقواكم يوم بدر 
شصر مه » وذلك عظاه لقيال 4 وإمداد اللاك 4 والتثبيت |/ رياف 0 م سن 
الطيبات «( أى الذنا” 2 لأنبا ل( تطب إلا هم 2 0 02-1 ون ع« أى امول على ما تفضل 
به وأولى . وما ذكرنا من كون الطاب ف الآية للهباجر بنخاصة » هوأنسب بالمقام وااسياق 
والسياق يشعر به . وقيل : الأطاب لاعرب كافة» وعليه قول قتادة بن دعام ةالسدوسى” رجه 
. الله فى هذه الآبة : كان هذا المى" من العرب أذل الئاس وأشقاه عيشأ ور ل 
وأعراه حلودا 4 وأثيته ضلالا . الله إما لعل قبيلاءن حاضر أهل الأرضيومئذ كانوا أنس 
مل معهم 4 دتى حاء اله بالإسلام 3 كن به 6 اليلاد 04 ووسعبه ف ارززق 14 وجعاهم ب4 
ملوكا على رقاب الناس 5 وبالإسلام أعطى الله ما رأيم 6 فاشكروا الله على لعمه 04 فإن ديم 
منعم ب الشكرء وأهل الشكر فى ريد من الله . انتعى 

وأقول': الأمرفى العرب » وإنكان كا ذكرء سكن فى تنزيل بمض ألفاظ الآية عليه 
تكلف لا يق فالظاهر ما ذ كرنا . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( نأ الَِنَ امَنُوا لا تَذونوا الله وَاارَسُولَ وتكخونوا أمَانأيكي' 
َنم" 


م 6 0 - 2 3 
2 با انها الدين عامنوا له عدو اا وأأر 9 0 00 8 2 للعو « 


تعامون ( 


لا ذَكرث تعالى بإسباغ نمه علمهم ليشكرو ه » وكان من شكره الوقوف عند حدوده » بين 
لم ما يحذر مها »وهو الأيانة . ويدخل فى <يانة الله تمطيل فرائضه » ومحاوزة حدوده . 
وف خيانة رسوله رفض سنته» وإفشاء سره للمشركين . وفى خيانةأمانتهم الذلولف الغا » 
أى السرقة منهاء وذيانة كل ما يؤٌءن عليه الناس من مال أو أه ل أو سر » وكلما تعبدوا به . 


افيف 


- سورة الأثقال » الأية : بام 


وقد روى فق زول الأية قىء تماد كرنا . ولفظ الآية مطلق يتناوله وغيره.. ومن ذلك 0© 
ما رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن ألى قتادة قال : نزلت فى ألى ليابة حين حاصر 
رسول الله يله قريظة وأمرهمم أن ينزلوا على 5 سعد » فاستشار قريظة من ألى لبابة فى 
التزول على حكم سمد » وكان أهل ألى لبابة وأمواله فمهم » فأشار إلى حلقه ‏ أنه الذمح ‏ 
قال أبو لبابة : ما زالت قدماى حتى علمت ألى خنت الله ورسوله » ثم حلف آلا يذوق 
ذواتاً دى عوت »> أو بحرت الله علزه '. وانطلق إل التحد + فرط ننه إطارية »فك 
أيام) » حتى كان يرت مغشيا عليه من المهد » نم أنزل الله توبته » وحلف لا بحله إلا رسول 
صلل الله عليه وسلم إن تقال 7 ا سول الله ! إلى كنت نذرت أن أمخلم من 
مالل صدقة » فقال : مزيك الثاث أن تصدق به . ش 

قال بعض الفسرين : دل هذا السبب على جواز إظوار الجزع على الممصية؛ وإتماب النفس 
وتوبيخهاء لأنه على الله عليسه وسل ل يتكر على أنى ابابة . ودل على أنه يستحب إتباع 
المعصية بالصدقة لأنه عليه السلام قال : يزيك ثاث مالك » وهذا سبيل قو ان هود 


00 


( إن الحسنات يذهيق السياات ) . 

وف قوله تعالى: ( أنه" َسْلمُون ) دليل على أن ذنب العام بالخطيئة أعظومنه من غيره > 
لأن العبى : وأنم تعلمون تبمة ذلك ووياله . 

قال الرازىّ : ثم إنه لماكان الداعى إلى الإقدام على الخميانة هو حب الأموال والأولاد » 


نبهاتعالى عل أنه يج هل الماقل أن يحتزر عن المشارة المتولدة من ذلك الب فقال ؛ 


)١(‏ انطر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 585 و 547 ( طبعة جوتنجن ) والصفحة 
رقم 545 407؟ و5548 من الإزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 

(9) انظر موطأ مالك : ؟؟- كتاب النذور والأعان » حديث ١5‏ ( طيمتنا ) . 

.! ١١4 دوه/1١[)0(‎ 


الحدض 











القول فى تأويل قوله تعالى : 
م ١‏ ف يلاعم هسه ووم 
[4؟] ( وَاعَامُوا أ عا أ نوالكم اا 0 فثنة وَأَنَاله عِنْدَه ا بش عظيم”) 
0 وَاعلمو] 8 أن 9 0 ا 3 0 «( »أى عنة مدن ألله له ليباوك 0 هل تقدعون 
براد ( بالفتنة ) الإثم أو العذاب » فإنهم سبب الوقوع فى ذلك 
قال الام : قد أمر الله بالعلر 'بدلك 4 وطريق العلم به التفكر فىأحوالهما وام وقلة 
الانتفاع مهمأ 2 2 الضرر 4 وأنه قل يعدى الله بسيمهما . 
وقوله الم الى 0 3 الله عندة ا «( أى أن 1 ر بر رضاهعلى عم لماوح الولد 6 
فلم يورط تفسهة “ن أجلهما . وقد جاء التحدر دن فتنعهما صراحة 0 الترهيب الشديدىق 
قوله تعالى : 02 ل الّذِينَ “انوا اناكم وال و م عن ' ذ كلمن 
عل ذلك تأوكئك هم الخاسرون ( 600 كيل 3 : هذه الأية كن لة ما تزل ف أبى ليابة 3 
وما فرط منه لأجل ماله وولده 1 
ولا حذر تعالى» فم تقدم؛ عن الفقنة بالأموال والأولادء بشرمن اتقاه فى الافتقان مهما » 
وف غيرة بقوله : ْ 
القول فى وقوه تعالى : 
أذ عه 
لك ( أن الدِن مرا إن تنقوا الله يحْمَلْ ل 037 لك 
َنم 59 ا و لك ا دول التَظمر) 
0 0 اذ عَامَنُوا 2 عدوا الله الله 9 مل كك / فر قا نا و قر نكم سا نكم 





(1) [*5/ المنافقون / ة] . 


لندايكنا 


4 سورة الأفال « الأبة لويم 


ويشفر' ل وَاقه ذو فطق رالمظم .» قال المبااعى : أشار تعالى إلى أن من ترك اللبيانة » 
واستحاب لله » فلا يخاف على أهله وماله وعرضه » أى كا خاف أبو لبابة ٠.‏ فإن من اثقاه 
تءالى فلا ي>ترى أحد على أهله وحوزته ؛ لأنه ف فرقانا يفارق به سائر الناس من المهابة 
والإعزاز . انتهى 

وقيل : « فرقا أى نصراً » لأنه بفرق بين المق والباطل » وبين الكفر بإذلال 
حزبه » والإسلام بإعنناز أهله . ومنه قوله تمالى ( يم افر كان )97 ويل تدبيانا وظلهورا 
يشهر أمرك » وييث صيتكم آنا رك فى أقطار الأرض من قوم : بت أفمل كذا حتى 
سطع الفرقان » أى طلع اندر وق لاد بين الحق والباطل » وتخرجاً من الشسهات . 
كا قال تمالى : ( يْأَيْهَا الّذينَ انوا الهُوا الله وَعامنوا وله يوأتك” كفكين 
من دَحْمته وبحْضَلْ لك ' 1 و لك" 0 ا دا 

والفرقان ) كالفرق ( ؛ مصدر ة, فراق م( أى فصل بين الشيئين » سواء كان عا در 
البصر » أو عا تدركه البصيرة . إلا أن الفرقان أبلغ » لأنه يستعمل فى اافرق بين الحق 
والباطل » والمحة والشعهة . 

وقوله تعالى : 

: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
ل 0 بك الذِنَ كَدَرُوا درل اذ تدارة از ركرك‎ 
) اه ونه حَيُْ الما كين‎ 0 


2 وَإِذ 6 ربك الّذِينَ كفروا التعرة ا“ وك ا خرحرك ون 
2 


وككر * ال وَانل” 3 العا كرين « لا در الله تعالى الؤّمنين لعهه علمم بقوله تعالى - 


(8[0/ الأمال ١)‏ ]. (0) [ لاه / الحديد /ى؟ ] . 


ىه" 











نوو الأفان ع الآبة :0 





26 


(وَادْ 23 وا إذ انتم قلي )ذكر ثبيه له لعمته ا » فى حفظهة م ن مكرقريش 1 
:به لبشكره تعالى فى حاته من مكرثم » واستيلائه علمهم . وذلك أت قريشاً » لما أسامت 
الأنصار» وأخذ نور الإسلام فى الانتشار » فرقوا أن يتفاقم أمره» فاجتمعوا فى دار ااندوة 
( وهى دار بناها قصى” بنكلاب ليصاح فمها بين قريش . ثم صارت مشاورتهم . وهى الّآن 
مقام الحنق” . والندوة الجاعة من القوم » وندا بالمكان اجتمع فيه » ومنه الذادى ) ليتشاوروا 
فى أمره صل الله عليه وسسل . فقال أبو البخترى” بن هشام : رأبى أن محبسوه فى بيت » 
وتشدوا وثاقه » وتسدوا بابه » غير كوّة » تلقون إليه طعامه وشرابه ممْها » وتبربصوا به 
رب الترة ج اما ماله تلان (١‏ تتهشرة )أى ليحبسولك ويوثقوك » لأن 
كل من حبس شيئاً وربطه فقد جعله ثابتا لا يقدر على الحركة منه . ثم اعترض هذا الرأى 
شيخ بحدى" دخل ممم » فقال : بس الرأى ! يأتيكم من يقاتاكم من قؤمة وخلطة من 
أيديك ! ثم قال هشام بن عمرو : رأنى أن تحملوه على جمل » و مخرجوه من بين أظه رك » فلا 
يشر؟ ما صنع » وأسارحم . وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى : ( أَوْ مُخْرِجُوك ) » يسى من 
مكة » ثم اعترض النجدى أيضاً بقوله : بس الرأى! يفسد قوماً غررك؛ ويقائلكم مهم. فقال 
أبرجهل-. لمنه الله : أنا أرى أن تأخذوا من كل بن غلاما ؛ وتعطوه اميا »؛ فيضر بوه 
ضرية رجل واحد » فيتفرق دمه ف القبائل » فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش - 0 
فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحنا . وهذا ما ذكره تعالى بقوله : ( أ يلوك ) . نم 
النجدى اللءين : صدق هذا الفتى »هو أجود؟ رأيا . ثتفرقوا على رأى أل جهل » مجمعين 
على ققله . فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله يلم : وأمره أن ام 2 


وأذث الله له فى الهحرة . فأمر عليا » فنام فى مضحمه » وقال له : اتشح بيردلى » 


) انظر سيرة ابن هشام » الصفحات رقم ع وم وهع5 و5" ( طبنة جوتندن‎ )١( 


والصفحات رقم 4؟١‏ و56١1‏ و5؟١‏ و7؟1 و8؟1 من الزء الثاتى ( طبعة الحلى ) . 


مه" 


8 سورة الأثقال » الآية : وام 


فإنه ان يخلص إليك أمر تسكرهه . ثم خرج ملم » وأخذ قبضة من تراب » فأخذ الله 
٠ 7 2 5 7 8 5‏ 2 ل 22 
بابصارثم عنهة » وحمل دشر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ - ) سس وَالقرءان الحكم ) 
لها عون )"2 ومغى مع ألى بكر إلى الغار » وبات الشركون يحرسون 
عليًا » يحسيون أنه النى” “فلن أطيضا ساروا ]ليك لاساو قراو اع واونالرا:* 
أن صاحيك ؟ فقال : لا أدرى ! فاتبعوا » أثره فلما بلغوا الخار » رأو | نسج اللسكيرثت 
على يابه » فقالوا : لو دذله ل سق لنسيج المشكبوب أ ٠‏ وحيب الله سعمهم ) وأبطل مكرثم . 
ثم مكث 0 فيه ثانا 4 شم حرج إلى امدينة 5 
روى ذلك عن ابن عباس من طرق عند ابن إسحاق والإمام أحمد والها 1 والتتيق ند 
دخلت روايات لمهم قَّ لض 5-5 
وق ان 0 اله ) أى دار .م اببيطل مه مكرم ٠‏ وقوله : ( وَالله كني لم كرت) 
أى أعظمهم تأثيراً 6 قاله المباعى" وأفاد أيضًا ف مناسية هله الأنة ممم 9 | قبلا 1 ؛ أن هذه تشير 
إلى أن التنى كم حمل الله له فرقانا عنع من الاجتراء على أهله وماله وعرضه ظاهيا» حفظه 
هق مكريدن مكر به 04 ل عكر لفاعل اكه ٠.‏ انتعى 
م أخير تعالى عن كفر قرش وعتواهم وعردهم ودعواهم الناطل عند ماع أياته تعالى 
بقوله : 
اولاق تاريل تزه كال 
رك هله 0 2 0 2 
(وَإذَال عل 2 يننا مالوا قد معنا أ نَشَاء تقلنا مثلَ هَلذا إنهلذا 
ِلَاأسَاطِي الْأَكَلينَ ) 
ل ارو سم مه 
« وَإِذا نتلى عَلَيْهمْ ‏ ايائنا قالوا م قد سَمعنًا» أىمثل هذا « لأ ناد لقَلنا 1 هذَا» 
أى التلو . وهذاغاية الكارة » وعباية المناد . 25 لا ؟ ولو استطاعو اشيعا من ذلك » 


(5[0/رس/ة]. 


اانه 
أسّا 


لليف 


4 سورة الأفال » الآية : لومم 


فا الذىكان ينمهم من الشيئة » وقد تَحّدُوا غير ما مرة أن يأنوا بسورة من مثله » وقر”عوا 
على العجز » وذاقوا من ذلك الأمرين » م قورعوا بالسيف » فلم يعارضوا سواه » مع فرط 
ش أنقتهم ؛ واستنكافهم أن يغلموا » 00ظ2 فى باب اابيان الذىثم فرسانه » الالكو نلأزمته » 
وغاية |يعهاجهم به 

وقوله تمالى : « إن هذا | أسأطير” الْأَدَ لين ىننا متطروة 500 لأسن 
قيل : ( أساطير ) لا واحد له » وقيل : هو جسم أسطر وسطور وأسطار » ججوع سطر » 
بسكون الطاء وفتحها » فبو جمع انع . وقيل : هو جمع عم أسطاورة 6 كأحووتة واحاديف :: 
والأمسل والسطر الخط 0 . يقال : سطار: كتب » ويطلق على الصف من الثىه 
كالكتاب والشحر . كذا فى القاموس وشرحه . 

وقد روى أن قائل هذا . النضر بن الحارث من كلدة » وأنه كان ذهب إلى بلاد فارس» 
وجاء منها بنسخة حديث رستم واسننديار » ولا قدم ووجد رسول الله يله قد بمثه الله » 
وهو يقاو على الناس ما قصه تعالى من أحاديث القرون . قال : لو شئْت لقلتمثل هذا » 
فزعم أنه مثل ما تلقفه . وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من بحلس » جلس فيه النضر 
خُدمهم من متلقفاته » ثم يقول: بالله ! أينا أحسن قصصاً » أنا أو تمد ؟ وقد أسكن اللهتمالى ‏ 
منه يوم بدر » وأبره المقداد » شم أمر له به » فضر بت عنقه . وإسناده قوله إلى انيع 2 
إما لرضا الباقين به أو لأن قائله كبير تع . وقد كان اللمين قاصّهم الذى يعلههم الباطل 


ويتقودثم إليه 3 ويغرثم عثل هذه الممحعة 


القول فى تأويل قوله تعالى 
كم (وَإِذ قالوا الهم إن كن هر ا من عندك ة من 5 أحدارة 
من السماء أو اء 5 ذا : 0 ( ظ 


« وَإِدْ قألوا الام" إن كان هذا هْوَ الْحَنَ من عنْدك قأمْطر 0 السمّاء 





"1: 


شرن الأشالع الأية 0 


ا 


أو اثقنا ليم_» هذا أسلوب من الجحود بلي أب عدوا حقية القرآن غالة ع 


) 
000 2-2 


مدّابٍ 
فإذا علقوا عليه طلب العذاب الذى لا يطلبه عاقل » ول وكان ممكناً افرتوا من تعليقه علية . 
والمى ؛ إن كانهذا القران حق ملزلا » فعاقينا على | نكاره بالسحيل » 1 بأداباافيل» 
أو بمذاب آخر . وفى إطلاقهم (الحق) عليه ؛ وجمله منعندالله سك عن يقول ذلكمن النى 
أو الؤمئين . وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المملق به كونهحقا على الوحه » بدعيه د 3 
وهو تنزيله »لا الحق مطلقاً » لتجويزمم أن يكون مطابقا للواقع » غيرميزل » كالأساطير . 
فالتمريف للعهد . و (أمطز) استمارة أو محاز (أَنرن) قال ارَعْشرى : وقد كثر الإمطار 
فى معنى المذاب . فإن قلت : ما فائدة قوله ( من السماء ) » والإمطار لا يكون إلا منها ؟ 
قلت : كأنه أريد أن يقال : فأمطر علينا السجيل ؛ وهى الأحارة السوامة لامذاب » فوضع 
( <ححارة من المماء ) ؛ موضع ( السحيل ) "أ :قول : صب عليه مسرودة من حديد » 
تريد درعاً . وقوله ( بِمَدَابِ 3 ر) أىسوى الإمطار الذكور » أومنعطف العام على الخاصٌ. 
وفن معاؤية» آنه قال الرحل “من سباً ما أحهل قؤمك حين ملكو | علمهم امرأة ! 
قال : أجهل من قوى قومك ! قالوا لرسول الل يللم حين دعاثم إلى الحق : إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا ححارة » و يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له . أى الذى 
هو الأصاح هر » ولتكن لشدة جهلهم وعتو ثم وعنادثم استفتحوا على أتفسهم » واستءدلوا 
تقدم العقوبة » 3 ولهتمالى”'©: (وَيستمجاو نك_بالمد اب ولو أجلت اام ا 
ل فته وَهُم' لا يشْعُرون) ( 16و01 رَبْنَا عَحل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) 
وقوله 40( سا لائ” ِسَدَابوَاقِم ر* لذكا فرين لشن له دافم ين الِْذَى الْمَمَارِج) 
وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة »كا قال”" قوم شعيب له : ( فَأَسْقط عَكَيْنا كسا 


هه 
1 


من الس ف ” 
)١(‏ [5؟/ المتكبوت / ه ] . (00[مع/ض | .]١١‏ 
(0) [ 20 /المارج/١8-1]‏ . (4) [5/ الشمراء/ /اى1 ] . 


ممة؟ 


4 سورة الأثفال » الآية : ؟ وعم 


وعن عطاء وتحاهد وسعيد بن جبسير أن قائل ذلك النضر بن الحارث » صاحب القول 
السالف .. قالعطاء : لقد أنزل 0 بضع عشرة آية » فحاق بهماسألمن المذابيوميدر. 

وروى البخارى”2؟ عن أنس أن قائل ذلك أبو جهل . 

وروى ابن مردويه عن بريدة قال : : رأيت عرو بن الناض واقناً بوم أحد على فرس 
وهو يقول : اللبم إن كان ما يقول عمد حق فاخسف لى وبفرمى . 

وقوله تعالى : 


| ش التول فى تأويل قوله تعالى : 
زعم] ) وما كن 2“ ل و نت و 4 وما كن الم 1 2 و 
بم كانت فهم و 


إستغفرو دون( 
« وما كان الله يعدبم" وَأَنْتَ فيهم" 6 بيان للموجب لإمراطم ؛ وعدم إحابة دعائهم . 
واللام 8 3 النى » والدلالة على أنتعذيهم 2 والنى بين أظهرهثم ؛ غير مستقيم والمسكة» 
لأن سنته تمالى » وقضية حكنته » ألا يعذب أمة ونبمها بين ظهرانمها » لأنه لو نزل العذاب 
ق مكامهم لأصاب كل من كان فيه . وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذاهاح راعمم : 
وقوله تعالى : « وَما كان الله م وَهْ' يَسْيَمْفْرُونَ © ذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
الأول أن الراد استغفار من بق بين أظهرثم من السامين المستضعفين . قال 
الطيبى” : وهذا الوجه أبلغ » لدلالته على أن استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال ظ 
هؤلاء الشكفرة ٠.‏ 


: أخرعه البخارى فى : 16 كتاب التفسير سورةالأتقال »م باب قوله‎ )١( 
وَِذ دالوا الب إن كان هذ 2 الحن من عَندك مط 0 حجارة من السماء‎ 
٠. 5007 أو اثثيا ِمَدّاب ألم _» حديث‎ 


مه - 


الك 


4 سورة الأفال» الآية 5 


والثان أن ار اد 4 دعاء الكفرة بالثفرة » وقوهم : ( غفر أن ك ) فى طوافهم 
بالبيت 6 رواه ان ألى حام 6 فيكون رد طلنب الغفرة منةه تعالى عاننا دن عذابه 3 وأو 
الكرة ٍ 





1 
فيكون القيد منفيئًا فى هذا ؛ 3 ف الوجهين الأولين : 
قال القاشاتى : العذاب سّورة الغضب وأئره » فلا يكون إلا من غضب النى” » أو من 
غضب' الله المسبب من ذنوب الأمة ٠‏ والتى 5 عليه الصلاة والسلام كان صورة ألرحة » لقوله 
تعالى ( وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَةَ لكين )20 ولهدا ما كيروا رباعيته قال ( الم أهد 
قوى فإنهم لا يعاون) ولم ينضب كا غضب نوح عليه السلاموقال ( رب اندر على الأر 


د فوجوده فم مالع من تزول العذاب » وَكذا وحود الاستنفار » 


من لكا فرين دَيْارَ 
فإناالغي الأول للمذاب لماكان وجود الذنب » والاستغفار مانع من ثرا ك الذنب وثياته » 
بل وجب زواله » فلا يتسبب لغضب الله » فا دام الاستغفار فمهم فهم لا يمذبون . انتهى 

| روى الترمذى”0© عن أبى موسى الأشمرى” قال : قال رسول اك عله : أزل الله 
على" أمانين لأمتى ( وَمَا كان الله أهمد بهم . - . ) الأية . فإذا مضيت تركت فمهمالاستغفار 
إلى بوم القيامة . 

ا : ويشهد لهذا ما رواه الإمام أجد”" والحا كم ومحه ؛ عن ألى سعيد 

أن رسول الله َه قال : إن إبليس قال اربه : بمزتك وجلالك » لا أبرح أغوى بنى ادم 
مادامت الأرو 5 فمهم » فقال الله : فبعزنى وجلالى لاأبرح أغفر لل ما استغفروتى . 


/5١[ )(‏ الأسياء / ١ ] ٠١0‏ (72[)9/ نوح/5؟]. (©) أخرجه الترمذىت 
853 كتانب اللفندين مت بتورة الأمال ماغد نان نمث نا سفيان بن وكيم . 
)( أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة ذامن الخزء الثالك ( طبعة ( 1 


/الىرة ؟ 





2 - سورة الأفال » الآية : عسمعم 








وروىالإمام ج30 ن فضالة إن عبيد عن اذى لله أنه قال : أ ل منءعداب 
الله عز وجل م استغفر الله عز وحل . 
ثم بان تعالى أعيع أهل للعذاب اولا مانم التقدم يقوله 9 
القول فى تأ بل كوله كنال 
رسا عو. 28 شاء اس - 8 0007 آ#“-- ع 
[:"] ( وما لهم آلا ييا 1 عدون عن المسْحِد د ارام وماد انوا 
أذ 3 إنأذيا أذ ا ذو ١‏ كينا د 0 0 2 نَ 0 


لله 


لحم فى انتفاء المذاب عنهم » و 5 الصد عن ل ل َس عدو ] وعتول :أل ع 
عام الحديبية . ومن صدثم عنه الجاء رسول الله يِه والؤمنين إلى المحرة . 
قال القاشالى : أى ليس عدم نزول المذاب لعدم استحقاقهم لذلك بحسب أنفسمم » 
بل ! إمهم مستحةون بذو امهم » لصدودثم » وصدثم امستعدين » وعدم بقاء الخير ية فمهم . 
ولكن ينمه وجودك ووجود الؤمنين الستغفرين مممك فمهم . ثم قال : واعلم أن الوجود 
الإمكاى يتبع المير الغالب » لأن الوجود الواجبى” هو الخير الحض . فا رجع خيره على شره 
فهوموجودبوجوده بالمناسبة الخيرية» وإذاغلبالشر لم تبق المناسبة» فلزم استئصاله و إعدامه. 
5 ما داموا على الصورة الاجماعية كان امير فسهم غالبا » فلم مكنا :اسان باامدات». 
وأما إذا تفرقوا فها بتى إلا شرم خالصاً فوجب تدميرجم »كا وقع فى وقمة بدر . ومن هذا 
يظهر تحقيق المنى الثاتى ق قوله( وتوا فدمَة لا تصيين الذين ظَلْمُوا منكم' حَامكة )9 
لغلبة الشرع على الجموع حينئذ . انتعى . 
وقوله تعالى « وَمَا كا نوا أو لياءة » رد لماكانوا يقولون : نحن ولاة الببت والحرم » 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفحة دقم ٠‏ من الهزء الثالث ( طبعة الحلى ) 
(0) [ى/ الأقال/ 26 ] . 


"544 


4- سورة الأقال » الأية تععوهم 








نصد من نشاء 6 أ وندخل من نشاء 5 أى ما كانوا مسةحةين ولاية أمزة 0 لخر 0 إن 


7 


ويا م إل المُمْقُونَ © أى من الشرك » فلهم أن يصدوا الفسدين « وَلكن أ كثر رهم 


ل كلمن » أى أنهم لا ولاءة هم عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] وما كن 2 عأ البيك لامكا وتميدية » هذوفوا الذات 
17 م لَكفرُون) 

00 مااي" عند البيث إلا مكاءه » أى تصفير أ وََصْدٍ 3 » أى تصفيقاً 
بال 3 

روى ابن أبى حاتم أن ابن حمر رضى الله عنهما حكى فعاهم » قصفر » وأمال خده » 
ولق 2 

قن الكعر الفا فال :إن كني إضمون خدودثم على الأرض ويصفرون ويصفقون . 

وقد روى ابن ألى حالم عن أبن عباس أنهم كانو يطوفون بالبيت عراة » يصفرون 

ويصفقون . 
ن مجاهد أمهم كانوا يصتعون ذلك ا وا على النى” صلى الله عليه وسل صلاته .. 

وقال الزهرى : يسعهز تون بالؤمنين . 

وهذه اخلة إما ممطوفة على ( وَمْ” 0 ٠‏ فيكو ن اتقرير استحقافهم لنذات. ظ 
أو على قوله (وماكانوا و ليام .2 فيكون تقرراً أهدم لانم لولايره . 

قال الزتخشرى : فإن قلت: ماوجه عذ اقم قات عو صو من قوله (أى الفرزدق): 
ومااكدت أخثى أن يكون عطاؤه أدَامِي عودا أوتمع ور عه ل 


لمنى أنه وصع القهود والسياط مو ضع المطاء ٠.‏ ووضعواأ لمكا والقتصدية بوصع 
الصلاة . 


قرة؟ 
(غ القامى - م ) 





- سور ةالأقال» الآية : هم 





وذلك أنهم كانوا يطوفون بالببت عرأة. الرحال والنساء » وثم مشبكون يبن أصارمهم > 
يصفرون ذسها ويصفقؤزن . وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ رشول اله لله .فى سلاته » يخلطون 
عليه . مااكنت أختى» أى: ما كنت أعم . وأداهم : جم ( أدهم) وهو الأسودمن الحيات. 
والترم د كز الأدمم أو تريد به ( القيد ) كا فى قصة القبعثرى. والحدرجة: السياط.اتعى. 

« فَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنت" َكْفرُونَ » أى اعتقاداً وعملا» وفيه إشعار بأن هذا 
الفمل المبطل لهرمة البيت » كفر» للإستهانة بشعائره تعالىوالسخرية بها. والمذاب الذ كور 
هوما العام يوم بدر من الققل والسى »كا قاله غير واحد من الساف؛ واختاره ابن جرير : 





قال ابنالقيّم فى (إغائة الابفان) : التقربون إلى الله بالصفير والتصفيق » والخلطون به 

على أهل الصلاةوالذكر والقراءة » أشباء هؤلاء اللشركين قالابن عرفة وابنالأنبارى:المكاء 
والتصدية ليسا بصلاة» ولسكن الله تعالى . أخبر أمهم دملوا » مكان الصلاة التى أمروا مها 
الكاء والتصدية ٠‏ فالزمهم 550 عظم الأوزار . وهذا كقولك : ؤرلة كم جفاق سلى 
أى أقام المفاء مقام الصلة . والمقصودأن الصفقين والصفاريئ فى براع أ عو 0 
شبه من هؤلاء » ولو أنه محرد الشبه الظاهر » فلهم قسط من الذم » بحسب تشمهم بهم » 

وإن ل يتشهوا مهم فى جيم مكائهم وتصديهم . والله سبحانه م بشرغ التصفيق10* 
للرحال وقت الحاجة إليه فى الصلاة إذا نامهم أ مو بل أمروا بالعدؤل عنه إلى التسبييح > 
لثلا 0 بالنساء . فكيف إذا ذملوه »لا لحاجة »و5 4 به انوا 8 و لمان قله 
وذ 
5-6 الشريف الذى رواء البخارى فى : 1١‏ كتاب الأذان/4-باب 
من دذل ليم ال اس لخاء الإمام الأول » فتأخر الآخر أو ل يتأخزعازت ملاته » والحديث 
.رقم 459 عن سول بن سعد الساعدى” وهو حديث طويل » وفيه قوله صل الله عاية وسلم 
« من رابه ثىء فى صلاته فليسبح ٠‏ فإنه إذا سسجيح لعفت إليه ٠‏ وإ انعا التصفيق للنساء » . 


قوم 


4 سورة الأتفال ٠‏ الآبة : مم 


وقال قبله : ومن مكائد عدو الله ومصايده التى كاد مها من قل نصيبه من العلل والمقل 
والدين » وصاد مها قلوب الماهلين والبطلين » سماع الكاء والقصدية » وااغناء بالألات 
الجرمة الذى يصد القلوب عن القران » ويحملها عا كفة على الفسوق والمصيان . 

وقال شيخه تق الدين بن تيمية رجه الله تعالى » فى بعض فتاويه : وأما أتخاذ التصفيق 
والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالشبابات والاجماع على ذلك » ديناً وطريقاً إلى اله وقرية» 
فهذا ليس من دن الإسلام » وليس مما شرعه لحم نبّهم عمد يله » ولا أحد من خلفائه » 
ولا استحسن ذلك أحد من أنئمة السامين ٠.‏ بل ول يكن أحد من أهل الدين يفمل ذلك على 
عبد رسول الله يلع »ولا عبد أصعابه » ولا تابعمهم بإحسان » ولا تابعى التابمين . بل ل 
يكن أحد من ن أهل الدين من الأعصار الثلاثة ئة » لا بالمجاز ولا بالشام ولا بالهن ولا العراق 
وللا راسان ولا الغرب ولا مصر 0 على مثل هذا السماع » وإعا ابتدع فى اللإسلام 
بعد القرون الثلاثئة » ولمذا قا قال الشافى" ‏ لا رأى ذلك : خلفت بينداد شيثئًاً أحدثتة 
الل نادقة يسمونه ( التخبير ) ؛ يصدون به الناس عن الة أن ٠‏ وسئل عنه أحمد فقال : 
أكرهه »هو محدث . قيلء أيما س معهم ؟ قال : لا ! وكذلك كرهه سائر أئمة الدين » 
وأ كار الشيوخ الصاهين لم بحضر وه . فل بحضره متسل إبراههم بن أدثم » ولا الفضيل 
ابن عياص » ولا معروف الكرخ نى' » ولا أبو سامان الداراتى ولا أجد بن ألى الموارى » 
ولا السرى السقطى” » وأمثالهم ٠‏ والذن حضروه من الشيوخ من الحمودن » تركره 
ف أخر أعس نم . وأعيان الشاعخ عابوا أهله » ما ذ كر ذلك الشميخ عبد القادر » والشيس 
أبو البيان وغيرها من الشيوخ : وما ذكه الإمام الشافمي” رضفى أل عنه أنه عن 
إحداث الزنادقة » من كلام إمام خبير بأصو ل الإسلام ٠‏ فإن هذا الماع لم برغب فيه» 
وبدعو إليه فى الأصل » إلا من هو متهم بالزندقة » كابن الراوندى والفارانى” وابن سينا 
وأمثالهم . ١‏ 


الهم 





4 ا سورة الأنفال» الأية ووم 





ثم قال رحمه الله : نم ! قد حضره أقوام من أهل الإرادة واللحبة » وتمن له نصيب ى 
الحبة» افيه من التحريك لهم 0 ول يماموا غائلته 4 والعرارا فين . كا دخل قوم من 
الفقهاء فى أنواع من كلام الفلاسفة الخااف لدن الإسلام ظ 2 معوم أنه حق مرافق »و0 
يعاموا. غائلته . ولاعيفوا منيته » فإن القيام حتائق الدن وها وقولا وعبلا وذوقا وخيرة 
لا يستقل به أ كثر الناس » ولسكن الدايل الجامع هو الاعتصام بااسكتاب والسنة . 

السساويية ١‏ رساي الم باع 





: م قال رجه الله؛ ومن كان له خبرة. حقائق الدن 0 وأحوال القلوب» ومعارة ما وأذواقباء 
عرف أن معاع المكاء والتصدية للا جلي لقاب منفة ة ولا مصاحم ' 3 إلا وف صون ذلك 
من المفسدة ما هو أعظم منه ٠.‏ فهو لاروح كار لاحسد » يفعل في البقوس 3 أعظلم مأ تفعله 
مي الكؤُوس . 0 : 
ثم قال : وبالجلة فعلى المؤمن أن يعم أن النى” يِل م يترك شيئاً يقراب إلى الجنة » 
إلا وند حدث به » ولا شيئًا يبعد عن ٠‏ النار » إلا وقد حدث به ٠‏ وإن هذا الجاع » لكان 
:مصلاحة » لشرعه الله ورسوله» فإن الله شرل ( الووم أكمات لك م "الأية. 
1 وإذا وحد ااسا امع مئفعة لقليه »وم بحد شاهقد ا ولا من بئة رسوله 6 
لم يلتفت إليه. .ا أنالفقيه إذارأى قياس لايثمهد له المكتاب وااسنة الراك إليه انتغى. 

وقدسلف لنائئء من هذا البحث متدقولة تتاق( اذ كرو آذ ك* كي)0©فلير 3 

القول فى تأويل قوله تمالى: * 


لع قوم سس هيف ] 


لكا ) إن اين كفَرُوا نر نوااهم . “م ليصدواء مسولا فسبدنايةو] 


00 


/ 


53-7 


سكول غلم يوي 1 يمون وَالِنَ لك رداك م 0 ن( 
ش سروه بر سس 0 


2 إن الذي اكَفروا ينفقون واكم عدوا عن سبيل_ الله ر فسكنفكوتها ثم 


(1)آ1 [ ه/ الم 5 6 إنظر الصفعدة رقم * ٠٠ا”ه‏ ن الأزء شال ن ٠‏ هدا التفير. 


5 








سورة الأفال» الآية : جم 





ع 0 كر انون » أزات فيمن ينفق على حرب النى يله من الش ركين» 
وبيان سوء مغبة هذا الإنفاق . وقد ذهب الضحاك إلى أنه عنى مها المطعمون معهم يوم بدر» 
وكانوا اثنى عشْر رجلا من قرش © بطم ,كل وأحد مهم »كل بوم عثرةجزر : 

وروى عن ماهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرثم ألا زات فى ألى سفيان © ونفقته 
الأموال فى ( أَحُد ) لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 

وروى0© تمد بن إسحاق عن الزهرى أنه لا أصيبتقريش يوم بدر ؛ ورجم فاهم الممكة» 
ورجع أبو سفيان بعيره » مشى رجال من قريش أصيب آباوْثم وأبناؤم وإخوانهم ببدر » 
فسكاموا أبا سفيان » ومن كانت له فى تلك المير نحارة » فقالوا : يا معشر قريش إن حمداً 
3 ورك ؛ وقتل يا نوارك ٠‏ فأعيتونا هذا امال على حر به ؛ اعلنا أن ندرك دنه ثأراً يمن أصيب 


م 


منا » ففعلوا . قال : قفمهم »كا ذ كر عن ابن عباس » أنزات الآية 
ولا يق شمول الآية جخيم ذلك . واللام فى ( ليصدوا) 5 الصيرورة » ويصح أن 
تسكون لاتعليل ؛ لأن غرضهم الصد جما هو سبيل الله بحسب الواقع » وإنلم يكن كذلك 
فى اعتقادثم . وسبيل الله طريقه وهو دينه؛ واتباع رسوله. ولا تضمن الموصول مءنى الشرط» 
والخير عنزلة الجزاء ؛ وهو ( فَسَيُنفةونه ) اقترن بالفاء ٠‏ و ( ينفقون ) إما حال » أوبذلمن 
( كفرو |) وفى تضمن الجزاء من معتى الإعلام والإخبار » التوبيخ على الإنفاق » والإنكار 
عليه »كا فى قوله : ( وَمَا 0 | دن أء أعمدة دن ٠‏ الله يوق تسكرير الإنفاق فى شبه 
الشرط والمزاء 6 الدلالة كد شرة الإفاق »6 ىرج سن مكل اله 
ققد ديه ) وقول 7©: من أدرك الصَّّان فقد أدركالمرعى. والمنى : الذنينفقونأمواهم 


لإطفاء نور الله 6 والصد” عن اتباع رسوله صلى الله عايه وسلم 4 سيمةون عن قريب سوء 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام صفحة 888و953 ( طبعة جوتنجن ) وصفدة 54 ومابعدها 
من الزء الثالث ( طبعة الحبى" ). (5) ١١[‏ | الاحل / مه ] . (©) [» | آل 
جمران / ؟5 ]. (4) العمان : أرض فهها غلظ وارتفاع وفهها قيعان واسعة ورياضمعشبة. 
وإذا أخصبت رتعت العرب جيعها . 


ف 





8 - سورة الأثفال » الآية : +ولاس 








مغبة ذلك الإنفاق » وانقلا به إلى أشد المسران » من القتل والأسر فى الدنيا » والنكال ىف 
: قال المتنى ش 

إذا الحودُ ل يْرَىْ خلاساً من الأذى 2 قلا الجدمكسوباً ولا الال بارقيا 
(والأذى هنا اان ) ش 


المقى 


وى جمل ذات الأموال تصير ( حسرة ) أى ندماً وتأسفاً ‏ وهى عافبة أمرها- مبالنة 
والراد بالثلبة فى قوله : (نم يغلبون) الغلبة التى استقر علمها الآمر » وإنكانت الحرب يينهم 
سحالا قبلذلك. فإن قلت : غلبة السامين متقدمة على حرم ؛ باازمان» فل أخر ت بالذ كر؟ 
قلت : الراد أنهم يغلبون فى مواطن أخر بعد ذلك . كذا فى ( العناية ) . 

للبية : ش 
قال بعفهم كرة الآية خطر المعاونة على معصية الله تعالى » وأ نالإنفاق فى ذلك معصية ؛ 
فيدخل فى هذا معاونة الظلمة على حركاتهم فى البغى والظل » وكذلك بيع السلاح والكراع ». 
من يستعين بذلك على حرب السفيت ٠‏ ش 

« وَالْذِينَ كفرنوا إل جَمَنْمَ مُحشرون © 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[س] ( ليَمِيرَ الله الأييث من الطيب وَيحْمَلَ ليث إعضة عل بض 
يكم يما جل ف جَهَمم أو ليك م الْخَايِرُونَ ) 

« ِيَمينَ اله الحَبِيث من الطب » أى السكافر من الؤمن ؛ أو الفساد من الصلاح ؛ 
واللام متماقة ب( يحشرون ) أو (يغلبون) . أو ما أنقفقهالشركون فى عداوة رسول الله يلت 
مما أنفقه امساهون فى نصرته » والاد امه كله + ثم كل علَيوم ماو ) « وَيَحمل 
الخبيث ع عل عض 0 11 جَمِيمًا فيجمله” ىُْ 8 6 أى : فيجمعه 
ويغم بمضه إلى بعض » حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم » أو يضم إلى الكافر ما أنققه » 

ىق 
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اعزيد به عذابه » كال الكائزين « أولعك #إشارة ال اللبيف #الانه بعورالتريق 
الكبيث » أو إلى المففقين « هم الخَاءسرو 3 » تمسر امهم أنفسهم وأمو الهم . 
القولى تأويل قوله تعالى : ' 
إمما 13١‏ الذن كَفَرُوا إن 0 0 م قاف لقن إن إعودوافقد 


ات 9 و2 
مصضصرتك سك الآ لينَ) 


00 لذن كفروا » يعنى أبا سفيان وأكدابه . فالتءريف فيه لاعهد أو لاحنس » 
فيدخل هؤلاء فممد<ولا أوايًا « إن ينتهوا » أى عن الكفر وقتال النى” صلى الله عليه 
وسل 0 88 ا قد سلف » أى من اللسكفر والماصى « وَإنْ يمُودوا » إلى قتاله 
0 الأو لين” » أى الذن مويو ا عل الاتبياء بالتدمير » أو الذين حاق 
مم مكرثم يوم بدر. وقوله ( فقد مضت )الخ دايل الطلزاء ٠‏ والتقدير : انتقمنا مهم فقد 
منت الح . 


بيه : 





استدل بالآية على أن الإسلام يجي" ماقبله »كا جاء فى الحديثع7"©؛وآن الكافر إذاأسل 
لا يخاطب بقضاء مافاته من صلاة أو زكاه أو صوم أو إثلاف مال أونفس. وأجرى الالكية 
ذلك كله فى الرتد إذا تاب ؛ لمموم الآية » واسقدلوا ها على إسقاط ما على الذمى من جزية 
وجبت عليه قبل إسلامه . وأخرج ان ألى حاتم من طريق ابن وهب عن مالك : لا يؤاخذ 
كافر بشىء صنعه فى كفرء إذا أسل » ولم يمد طلاقهم شيئاً » لأن الله تعالى قال ( إن نموا 
ينف لهنم" ما قنا سَلَفَ ) كذاف ( الا كيل ) . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى امسند» بالصفحة رقمةة١‏ من المز الرابع (طبعة الحلى). 


من حديث طويل ».عن مرو بن الماصضص 5 


داف 
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القول فى تأميل قوله تعالى: 
[ه.] (قاتلوم' حت عت لا تكون فتنة وَيكون ادن كله يوء إن اها 


إن الله يلون تصير) 


و م 2 


٠‏ لاو تلوهم' حَتى' لآ نكون فشنة تاق شرك أوإضلال لغيرم »وفاق منْهم لامؤمنين 
عن ديهم « 0 الدّن 2 1 6 أى مخلص التوحيد لله » فلا يعيد غيره « إن 
انتهو »١‏ أمعن لمكن اليا صى ظاهساً 93 الله 8 و نَ »)أى ببواطمهم « إلصير « 
أى فيجاذيهم ؛وعلية حس امهم:فسكفوا عنم ؛ وإن لم تعاموا ببواطتهم ٠‏ كقوله تمالى ( كان 
ا اوَأقَامُوا الصلاءَ وَدَائًا ١‏ 0 0 1 © الآيقتسوف الآبة الأخرى 
١‏ كإخوانكي' فى الدّن )9©؟ . وفى الصحيحين”" عن رسول الله يله أنه قال : أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأمواطم إلابحقها 
وحسامهم على الله عز وجل. وى المحيب (4) 1 7 ل الله عله قال لأسامة : لما علا ذلك 
ارجل بالسيفف» فقال : لا إله إلا الله ؛ فضر به فقتله » فد كر ذلك لرسول الله يله » فقال 
لأسامة: أققلته بمد ماقال : لاإله إلاالله؛ فكيف تصفم ب(لاإله إلاال) يوم القيامة ؟ 0 
يا رسول الله ! إعا قللها تموذاً » فقال : هلا شقةقت عن قلبه ؟ وجعل يقول ويكرر عليه : من 
لك ب (لا إله إلا الله ) نوم القيامة ؟ قال أسامة : حتى نيت ألى 0 أكن أسامت إلايومكذ. 


0 6[ 5 التوبة / | (0) [ ع5 / الأحزاب / 8]. 

ْ) ؟) أخرجه البخارى فى : ؟- كتاب الاعان » ١7‏ ياب : فإن نيوا موا لسكا 
وَعَائَوًا ال كا تكلوا ميا ؛ حديث رقم 54 » عن أبن عمر . 

وأ رجه مسل فى ١:‏ كناب ايان دي رقم :6 تا 

(4) أخرجه البخارى فى : 64 بكتاب الفازى : 56 باب بمث,النى” صلى الله عليه 


وسم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة » حديث رقم ٠لوأ.‏ 


وأخرجه مسل فى : ١ ١‏ كت ب الاعان ؛ حديث رق ٠‏ ( طبمتنا ) . 


م" 
١‏ 


4ن سورة الأنفال 2 الآبة : ٠5و١١‏ 
القول فى تأويلقوله تعالى : 
عو يمن 
شع م و واءمه>+ 88 >*وو١ر‏ .هد ررت 2 
[: ؛] (وَن ولو فاخاسر 1 أن اله مولا 2 لولم التَصِيرٌ ) 
«وَإِن و » أى أعرضوا عن الإعااوم هوا 2 1ن 82 ولاك « 
أى ناص رك ومعيتم 6 فثقوا بولايته ونصرته م . ع امورل « فللا لصي >ن تولاه 2 ونم 
الُصير « فلل" يغلي “كن نصره 9 
م بن تعالى مصر ف م أحله هده الآمة وخهما به ؛ وهو الغنائم 4 بقوله سيدا نه :5 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[1:] (وَاعْاسُوا أغاء ا ىه كَأَنَ 0 ور وَإإدَسُولٍ وَلِذِى القر وا 
وَاليسَائ ى وَالْمَسَا كين وَان السّبيلٍ إن ل م الله وَمَا أترلنا 
عَلّ عمد نا 


هدو كوا ا 


7 سس 


2 1 يه موه 
لفرقان ٠‏ تومالتق 6 معآن © وَالله 2 5 قدير” 
َم 0 من 2 »أىقل كر من ااسكفار دكن" شر »أى الذى 
منة النصر امتفرع فلي التفيية د 4 شكر ا لفاغل تقيره وإعطائه الفتيقة 32 ار سول © 
أى الذى هوالأصل فى أسباب النصر « وَإذرى الْقَردْىَ » وم بو هائم والمطلب 
"ساراس إأناء ع ف صاها ح ص 
« وَاليُتَمَى » أى من مات أباؤْثم ولم يبلغوا » لانهم ضعفاء « وَالمسّكين » لانهم أيضا 
ضعفاء كاليتاى 2 وَأَبنَ لصيل ») وهو المسافر الذى قطع عليه الطريق وريد ارجوع إل 
بلده 6 ولا د 8 يتبلغ به . 
وف هذه الآبة مسائل : 
الأول - قأل الفقهاء : ( الغنيمة ) المال المأخو ذمن الكفار بإاف اليل واركاب » 
أى ما ظهر عليه امسامون 5 لقتال 5 وهل هى واابىء والغفل شىء واحد أوالا 9 وسؤفصله 
فى اخر السائل . 
/لاقة؟ 
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الثانية ‏ هما» فى (أا) عمنى الذى» والعائد محذوف» وكان حقها » على أص وهم )نكت 





منصولة . قال الشهاب :وك أجيزاق ( م1 )هذه أن تكرة قرط 

الثاائة قوله تعالى سن ثىء أ( 0 ينان للموصول » محله النصب »© عل أنه حال من 
عائد اأوصول ؛ قصد به الاعتناء بشأن الثئيمة 2 وألا يشد عمها شىء ) أى م غنمتموه 
كائناما كان يقم عليه اسم الشىء » حتى الحيط والخيط . 

الرابعة ‏ ( الخحس ) بغم الممم » وسكونها » لغتان قد قرى' مهما . 


المامسة ‏ أفادت الآية أن الواجي فى المدنم مخميسه » وصرف الحمس إلى من ذ كرءالله 





تعالى » وقسمة الباق بين الماعين بالعدل » للراجل سمهم » ولافارس ذى الفرس العرلى ثلاثة 
أسهع 6 نهم له ؛ وسهمان لفرسه . هكذا قسم النى يله عام خيير - ومن الإقهاء من بقول: 
للفارس سمهمان . والأول هو الذى دلت عليه السنة الصحيحة » ولأرلف الفرس يحتاج 
إلى مثونة نفسه وسائسه » ومئفعة الفارس بة كي من منفعة رجلينٍ . ومعهم من يقول : 
يسوى بين الفرس العرلى والحجين فى هذا . والحجين يسمى البرذون وال كديش . ويحب 
قسمنها بيمهم بالعدل » قلا يحالى أحد » لا ارياسته ولا لنسبه ولا لفضله » كا كان النى" صلى 
الله عليه وسل وخلفاؤه يقسمونها . 

وفى كيح البخارى"227 أن سعد بن أبى وقاص رأى أن له فضا على من دونه » فقال 

أ بى صلى الله يو : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفا سكم ؟ِ 
وقمسند أجر2” ,أن سعد بن ألى وقاص رخى الله عنه قال :. قات الك : يا رسول لله 


ل لجل بارت حامية القوم 0 يكون سمهمة وأسمهم غيره سواء ؟ قال : ك2 تك أمك ان أم” 


)0 دوه البخارى” 6 :كه ان الجهاد »كا باب من ٠‏ أاستمان بالضعفاء 
ظ والصالحين فى الحرب » حديث رقم مع . (؟١)‏ أخرجه فى المسئد بالصفحة رقم ١7‏ 
من المزء الأول ( طبعة الحلبى” ) والحديث رقم *ة4١‏ ( طبعة المعارف ) * 


هق" 
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سعد ! وهل ترزقون وتنصرون إلا يضمفائكم . كذافى (السياسة الشرعية ) لابن 
ا 

وفى ( زاد المعاد ) لابن القسبم : كان يم إذا ظفر بعدوّهءأمر مناديا طخمع الذنائم كلها » 
فيد بالأسلاب فأعطاها لأهلما »لم أخرج لس الباق فوضعه حيث أراه الله وأصه به من 
مصالح الإسلام » ثم برضخ من الباق لمن لا سسهم له من اانساء والصبيان والعبيد » لم قسم 
الباق بالسوية بين الجيش : لافارس ثلانة أسمهم » ولاراجل 6 : - يشفل من صلب 
الغنيمة بحسب مار اه من المصاحة . وقيل : بل كان النفل من ين ٠‏ وجمع لسامة بن 
الأ كوعء فى بعض مغازيه » بين سهم الراجل واافارس » فأعطاه خحسة أسسهم ؛ لمظام غنائه 
فى تلاك الغزوة 
غال ابن نيمية : ومازاات الغنام تقسم بين الغاعين فى دولة وبىأمية وبنى المياس » ١1‏ كان 


السهمون يغزولك ا والترك والبرر 3 


كع ثم 6 دره 


0 الول ا روف 1 حو أن 0 0 1 وَفان / لابد 
فى السة من إخلاصها لله تعالى» وأن اأراد قسمة امس على المطوفين عليه. ويمسك بعضمهم 
بظاهر ذلك» فأوجب سسهماً سادساً لله تمالى»ءيصرف فى وجوه الخير » أو يؤخذ للسكمبة قال: 
لأن كلام الحسكيم لا يُسرى عن الفائدة » ولأنه ثبت اختصاصه فى آية الصدقات فى قوله 
تعالى : (وَفىسَبيل اشر )© فكذا هنا . وهذا مروى عن ألى المالية » و الربيع والقاسم 

وأسياطة ٠‏ ويؤيد مالاحمهور » ما رواه البميق بإسناد يح ء ن عبدالل بن شقيق ء عن رجل 
قال : أنيت النى” يِه ؛ وهو بوادى القرى » وهو معترض فرساً » فقلت : يا رسول الله ! 


ما تقول فى الثنيمة ؟ فقال : الله حسها وأربعة أخاسها للحيش . قلت : فا أحد أولى به 


(5[0/ اثقرية / 5+] . (0) [5) التوبة ]50 ] . 


قكية؟ 
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من أحد ؟ قال : لاء ولا السهم تستخر جه من .جيبك لسن أت أعق به من أخيكامسل. 
ومن لطائف الحسن أنه أوصى بالحمس من ماله وقال : ألا أرضى من مالى با رضى الله 
لنفنية ؟ ‏ 0 
السابعة ‏ مس الى عله الذى مله الله له كان أمره فى حيانه دوت إليه ؛ يعر فه 
فيه ا .وردهقى أمتاكيق شاء. 
روى الإمام أعد”“ أن أبا الدرداء قالى لمبادة بن الصامت : با عبادة ! كلاترسول الله 
عله فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخاس ؟ فقال عبادة : إن رسول ليله صلى مهم ف 
روم إلى يمير من القسم ٠‏ فاما سل قام رسول الله يللم ٠‏ فتداول وبرةابين أعلتيه فقال : 
إن هذه من غنائهكر » وإنه ليس لى فمها إلانصيبى مه؟ إلا الجس » والخجمس مردود عليك » 
فأدوا الخيط والخيّط » وأ كبر من ذلك وأضغر » ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أسصابه. 
فى الدنيا والآخرة » وجاهدوا الناس» ف الله تبارك وتالى»القريب والبءيد » ولاتيالوا فى الله 
لومة لام » وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفر » وحاهدوا فى سبيل الله » فإن الجهاد بابه 
من أبواب الجنة . ينج الله تبارك وتعالى: به من الغم وال . 
قال ابن كثير : هذا حديث حسن عظم . 
وروى أبو دواد والسا 2 عن محرو إن عمس 5 أن رسول الله يله سلى مم إلله 
عير من العم » فلما سل أخذ وَيْرة من حَنْبٍ البمير ثم قال : ولا حك لى من ناعم 
مثلهذا.إلا لجس والجس دود عليج- واستدل به على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصرفه 
لصالح السامين . 


)0( أخرجة ف المدئد بالصفحة رقم كام “ن الحزء الخامس طة الحلى" ( . 
(؟) أخرجه أبو داود فى : ١١‏ كتاب المهاد » ١49‏ باب فى الإمام يستاثر بثىء 


من الىء لنفسه ؛ حديث رقم 37/68 . 


وض 
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وكان له صل الله عليه و سل من الغنائم شىء يصطفيه لنفسه » عبد أو أمة أو فرس أو سيف 
أو نحو ذلك » رواه أبو داود؟ عن عمد بن سيرين والشمى” مرسلا » وأحد والتزمذى” 
عن ابن عباس . 

وللعلماء فما يصفع لمسه صلى الله عليه وسلم من لعده مذاهب : فن قائل يكون ان 
بلى الأمر من بعده . قال ابن كثير : روى هذا عن ألى بكر وعلى" وقتادة وجاعة . وحاء فيه 
حديث مرفوع . ومن قال : يصرف فى مصالح اللسلمين . قال الأحمئن عن إنراهيم : كان 
أبو بكر وتمر يحملان سمهم النبى” صلى الله عليه وسل فى السكراع والسلاح. ومن قال : بأنه 
صرف لقرابته صلى الله عليه وس . ومن قائل : بأنه مردود علىبقية الأصناف: ذوىالقربى 
واليتاى والمسا كين وابن السبيل . واختاره ابنجرير . وللمسألة حظ من النظر . 

الثانية ‏ أجعوا على أن المراد ب ( ذَوى الْقَرى ) قرابته صلى الله عليه وسلم . وذهب 
الجهور إلى أن سهم ذوى القربى يصرف إلى بنى هائم وبنى الطلب خاصة . لأن بنى اأطاب 
وازدوا بنى هائم فى الجاهاية ؛ وفى أول الإسلام ودخلوا معهم فى الشعب غضباً ارسول الله 
على |الله عليه وسلى » وحماية له . مسلمهم طاعة الله وارسواه » وكافرثم حية للمشيرة» وأئفة 
وطاءة لأبى طالب ع" رسول الله صلى الله عليه وسل . وأما بنو عبد ثمس وبئو 'وفل» وإن 
كانوا ابنىتمهم » فلم يوافقوهم » بلى حار بوث ونابذوثم » ومالأوابطونةريش هلىحرب الرسول» 


ولهذا كان ذمهم أبو طالب7؟ فىقصيدته بقوله منها : 


أخرجه أبو داود فى : 1 كتاب المراج والإمارة والىء » ١‏ اب مأ حاء 


فى مهم الصى » الحديث رقم ١951؟‏ عن عامر الشعبى" » والحديث دم 
عا يقارب هذا الافظ . (؟) انظر القصيدة بعامها وعدتها 54 بيت فى ابن هشام بالصفحات 
175١0‏ ( طبعة جوتنحن ) والصفحات 791 54؟ من الجزء الأول ( طبع ةالحلى”) 


اذ" عن مدع 


ام 
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ع 


حَردى 40 3 عبد سس ونوا فلا ٠.‏ “قنوية شر عاجلا غير أجل 
( نوفل : هو ابن خويلد . كان من شياطين قريش ٠‏ قتله على بن ألى طالب يوم بدر) - 
بمسيزان قط لا خيس" شميرة له شاهدا” من نفسه غير عاشلر 
(لا يخيس » من قولهم : خاس بالعهد إذا نقضه وأفسده . والعائل : الحائر) . 
دن الام 6# 1 000 او #2 م 7 
عن اله ةما الف ف الخو لات ا* 
وحن الصومم من ذؤابة هاشم.. والقعى ف الخطوب الاوائل_ 
(الصميم : الخالص من كلثىء. والذؤاية: الجاعةالمالية؛ و أصلهالخصلة من شعراارأس). 
و3 ال حبير 21 مطعم ن عدى”" بن نوفل : مشدت أزا وعمان بن عفان 3 إلى الذى صلى له 
عليه وسللم 0 وقلنا ّ أعطيت” بنى الطاب من مس خير 4 وتركتنا 1 وحن وثم عتزلة واحدة 
منك ؟ ذقال : إعا داو هاشم وبنو الطاب ا واحد _- رواه مس0 7 
وفى رواية : أنهم ل يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام أفاده ابن كثير : 
وقد روى عن ابن عباس وزن المابدين والماقر أنه سوق المطاء بين غنيهم وفقيرثم » 
اننا على 35 امقر 4 لببى فلان 50 الشافعى > أن م رم ان بالقر أب 4 فأشيه 4 
امير اث . قال : فللذ كر منه مثل حظ الأنثيين . | 
وقال فى ( المناية ) : إنهكان لءبد متناف » جد 7 ا مس بنين : هأشم وعبدثعس 
التأسعة 55 مهم اله يتاى : قيل نخس به4 ولك 6 وقيل ل: يعم الأغنياء والفقراء ٠.‏ 


)١(‏ هذا الحديث لم يخرجهمسم وإعا هو من أفراد 000 رجه فى : 54 كتاب 


الفازى. ع8 باب غزوة حوبر حد بث رقم * 


ا 


- سورة الأثفال » الآية : 4١‏ 


حكاه ابن كثير . والأظور الثانى. والسس فيه ماقدمناء فى سورة البقرة » فتذكره فإنه مهم . 

العاشرة ‏ امسا كين : الحاو ع الذين لايحدون مايسد خلهم و يكفهم . وابن السبيل: 
ذكرنا معناه أولا . 

الحادية عشرة ‏ قال بمضهم : بقتضى ما ذ كر فى هذه الآية » ومافى صدر هذهالسورة 
من الأتقال ؛ وما فى سورة الحشر من قوله تعالى7" ( ما أاء الله عل رَسمُول ) الآية أن 
القسمة فى الأمو ال الظفور مها ثلاثية : نفل : وغنيمة » وفىء . ويقتضى إطلاق جمل النفل 
لله ولرسولهء والغنيمة من ذ كر ممسة » والفىء لمن ذ كر بلا قيد التخميس ‏ أن لكل من 
الثلائة حكيا يخالف الأخر » وإن النفل ما يمطى أن له من المناية والقائلة ماليس اغيره » 
وفاء لعدتم بذلك » قبل إحراز الغنيمة كالسّلب . وإن الغنيمة ما أحرز بالقتال » سوى. 
ما شرط التنفيل به » لأنه لا خمس . والفىء ما أخذ من السكفار بغير ققال » كالأموال التى 
يصالحون عامها » والجزية والخراج » ونحو ذلك . وإلى هذا التفصيل ذهب اهو . وذهب 
بمضهم إلى احاد الثلائة » وعدم التفرقة ببنها » وإلى دخوطا فى الغنيمة » وقال : ما أطلق 
فى آية الأنقال » واية الحشر » مقيد بآية الذنيمة هذه . وهذا هو مراد قول بعضهم : إنهما 
منسوختان مهاده ؛ عمنى أن إطلاقيما مقيد هده ٠‏ والله أعل : 

وقوله تعالى : « إن 661 منت" رباقم » أى فهملوا يما ذاكرء وارضوا مهذه القسمة 
فالإعان يوجب العمل بالعل » والرضا بالحكم 

وقد جاء فى الصحيحين”'" من حديث عبد الله بن عباس » فى حديث وفد عبد القس+ 


أن رسول الله عله قال له : وأمرك بأربع » وأنها م عن أربع آهر بالاعان بالله . 


» ذه / الحشر / حو»] (9) أخرجه البخارئ فى :؟  كتاب الاعان‎ [ )١( 
. باب أداء امجس من الإعان ؛ حديث رقم مغ‎ 2 
. ) وأخرجه مسل فى:١- كتاب الإعان » حديث ؟؟و؛؟وه؟ ( طيعتنا‎ 


يك 








ه ‏ سورة الأثقال » الآية : 41و45 


ثم قال : هل تدرون ما الإعان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ».وأن حمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة. »و إبتاء الز كاةء وأن تؤدوا الخمس من ا لغتم ٠.‏ .. الحديث ب مل أداء اهمس من 
ججلة الإعان . وقد بوب اليخارى"'22 على ذلك فى باب الايان من صميحه » فقال ::( باب 
أداء الحمس من الا عاق )وتاي الاديف ال كرو 

وقوله تعالى « وَمَا أ لنا» ممطوف على (بالله) أى إن كتم امنتم الله وبالمتزل « على 
عَبْدِ نأأى محمد عليه الصلاة والسلام » أى من الآيات واللائئكة والتتصر « يوم الف قن 6 
أى يوم بدر » فإنه فرق فيه بين اق والباطل . و( الفرقان ) عمناه اللوى » والاضافة فيه 
لاميد « يوم التقى الْحَمْمآن » يمنى جمع ا مؤمنين وجمع السكافرين . #التمريف للمهد . وكان 
التقاؤها يوم الجمة ٠‏ لسبيع عشرة مضت من رمضان:والؤمنون يومكذ. ثلاتائّة وبضعة عثور 
رجلاً ؛ والشركون مابين الألف والتسعائة » فهزم الله امش ركين: + وقتل مهم زيادة على 
سيمين ؛ وأمسر مخهم مثل ذلك « وَالله ع 00 فيقدر على نصر القليل :على 

الكثير »كا فعل بك يوم بدر . 
٠‏ القول فى تأويل قوله تمالى: 
[:4] (إذ نم اأمذوة الذي و ِالْعدْوَةٍ الأمنوىا ذا ب أسطقل 
ءِ 


ولك و انتم ملقم" ف الميم د نوكن )ايض ال ل أئرًا 


كَاَمفمولا يك من هكد عَنْ يه يمس عن مق ؛ 


5 لله 23 
الله لمي علي ) 
« إذ أشي" «6 بدل من 00-6 'تآن )»2 أو ظرف. الحزوف» أى؛ :اذ كوا إذ أنتم 





ياممشر الؤٌمنين « بالمُدوَة الدنياً » يعنى بشفير الوادى الأذلى من المدينة « و م 6 يعنى 
)١(‏ انظر الاب رقم 6٠‏ من كتاب الإعان .. ء: 


يس 


4 سورة الأنقال» الآية : ؟؛ 





الشر كين أيا جهل وأصهايه « اياوه القَموّى' »6 أى البْعْدَى عن الدينة » مما بل مك 
با جهل و إلى 
ع مهبم 


2 وَاار 01 ب أسقل 0 «( أى العير التى فمها أ سفيان 4 عا مم4 من تدا ره 5 اج تى كان 


الأروج لأجلما #أعقلة: 5 ن #وضم المؤمنين إلى ساحل اأبحرء على ثلاية أميال م نْ) بدذر ( . 


لطيفة: 





قال اازعثرى” : فإن قلت : ما فائدة هذا القوقيت » وذ كر 2 الفريقين » وأن 
العير كانت أسفل معهم ؟ قات : الفائدة فيه الإخبار عن الال الدالة على قوة شأن المدو” 
وشوكته وتكامل عدته؛ وبهلى أسباب الغاية له ؛ وضعف شأن السفين » والتياث 
أمرثم ( وأن غلبم 6 مثل هده الخال أيست إلا 58 “ن الله سيدا 4 6 ودايلة على أن 
ذلك آم يسيس إلا وله واوتهة .باهر فدرته دوف ان العدوة القصوى التى أناخ مها 
الشركون »كان فمها الاء » وكانت أرضا لا بأس مها . ولا ماء بالمدوة الدنيا ؛ وهى 3 
) ما لان >ن الارض واسرخى ( السوواح فيه الارجل 3 ولا عثى فمها إلا يعبت ومشقة ٠.‏ 
وكانت المير وراء ظهور المدو 4 مع كثرة عددتم ث9 فكانت | الجاية دوم مرا تضاعف عيمم ء 
وتشحد ف اأقا ثلة عمها تهامهم ؛ ولهذا كانت العرب مخرج إلى المرب بظعهم وأموالطهم 1 
ليبعتهم الذب عن الحريم ؛ والغيرة على الحرب » على بذل جُمَيْدَ اث فى القتال » وألا 2 
وراءثم م 00 ول أنقسهم بالاميا زإليه 4 فيتجمع ذلك قلومهم 4 ونضيمط مومهم 4 ويوطن 

٠ ور‎ 5 

نفوسهم » على ألا يبروا موطعهم » ولا نخلوا مرا كزمم ؛ ويبذلوا منتحى كدمهم 2 
وقصارى شدمهم . وفية تصوبرما دير سيعد أنه >ن أمر وقعة در »6 أيقغى أه را كان 00 
من إعزاز ديله ) وإعلاء كلته » حين وعد السامين احدى الطائفتين » معهمة غير مبيتة » 
حتى خرجوا ايأخذوا المير 3 راغبين 6 الأروج 4 وشخص بر دش مرعوبين م بلنم >ن 
تعراض رسول الله ص الل عليه وسلم لأمواهم 6 حدخح تى نفروا ليتزوا غير ثم 6 وسبب الأسباب 


حى 00 هؤلاء 0 بالعدوة الدنيا 2 وهؤلاء بالعدوة ا ووراءثم العير يحامون علما 6 
تى قامت الخر ب على ساق 6 وكان ماكان . | 


مي.م 


(ه -القالمى م ) 


4 - سورة الأنفال » الأية : ؟ 





قال الناصر فى ( الانتصاف ): وهذاأ الفصل من خواص -سنات اازخشرى » وتنقينه 
عن أسرار الكتاب المزيز . 00 

وقوله تعالى « وَل تَوَاعَدم' لَاحْعَلفم فى الوِيماد » أى ولو تواعدتم أثم وأهل مكة 

على موعد تلتقو ن فيه لاقتال » للخالف عض ا 2 بيبطك قلقسكم وكثرد ميم »على الوفاء 
بالموعد » وثبطهم ما فى قلومهم من تب رسول اله صلى الله عليه وسل والسفين » فلم يتفق 
كم من الكلاق ما وفقه الله وسبب له . قاله الزمخشرى . 

وفى حديث كيب بن مالك217 قال : إنعا'خر ج رسول الله صلى .الله عليه وسل والسلمون. 
بريدون عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوثم على غير ميماد . 

000 ع2( عن مير بن إسحاق قال : أقبل أبو سفيان أن فى اركب من الشام » 
وخرج أبو بو جهل أعنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحابه » فالتقوا ببدر » ولا يشعر 
هؤلاء مبؤلاء ولا هؤلاء ببؤلاء حجٍ فى التق ااسقاة » وشهد الناس بعضهم إلى إعض ٠‏ 

«و وَ سكن لمق اله 2 كان مَقُمُو ولا » أى وا كن جع 5 م على هذه الخال 
على غير ميماد » ليقذغى ما أراد من إعزاز الإعلام وأهله » وإذلال الشرك وأهله » من غير 
ملا ا ٠‏ وقوله وكآن مَتَمُولَا ‏ أى حقيقاً بأن يفمل . وقيل : (كان ) عمنى ( صار ) 


92 


أى ضار مفعولا » يعد أن م يكن وقيل : إنه عير به عنه لتحققه حسدتى كانه معى . 


وقوله ثءالى « لمك من للك عن بدن ل من 0 عن ب 6 أى إعا جمكم مم 
عدو كم ا ورفم حجة المق على الباطل » 
ليصير الأمر ظاهر أ والمحة قاطمة » والبراهين ساطعة » ولا يدق لأحد <حة ولا شمهة 7 

خِينئد مهلك من ٠‏ هلك » أى يستمر فى الكفر م من استمر فيه على بصيرة هن ٠‏ أمره ) أنه مبطل 


لقا م المحة عليه . ويؤمن من مق عن ححة وبصيرة ويقين » بأنه دن الحق » الذى يحب 


)0 انظر تفسير الطبرى” : طبمة الحلى الثانية ( الشفحة رقم ١١‏ “ن المزء العاشر 5 


8 








4 سورة الأنفال » الآية : 3 


الدخول فيه » والّسك به . وذلك أن ماكان من وقعة ( بدر ) ؛ من الآيات الذر الحجلة ؛ 5 
الى 1 بعدها » كان مكاراً لئفسة ؛ مقالطأ لما . 
لطائف : 


الأول انن قوله تعالى ) مهلك ( بدل >#ن ) اعقغى ) أو متعاق ل ) مَفءو لا ( ٠.‏ 
الها نية 0 الكواة واهلاك أسدءارة الك والاسلام 4 وقرى”* (لمملك ( إفقح اللام : 
الثالثة ‏ ( حى ) يقرأ بتشديد الياء » وهو الأصل » لأن الحر فين معائلان متح ركان » 





فهو مثل شد ومد . ومنه قول عبهد بن الأرص 
يي برام ااا اا 2 

ويقرأ بالاظهار » وفيه وجهان : 

أحدهما أن الافى ل على المسةقبل ل » وهو (بحيا) ة نكم يدغم فى الستقبل » يدعم 
6 5 » ولس كذلك شد ومد » إنه يدعم فمهمأ جيماً . 

والوجه الثاتى ‏ أن حركة الحرفين مختلفة » فالأولى مكسورة » والثانية مفتوحة » 
واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين » ولذلك أحازو | فى الاخقيار : لحدت عليه » وضبن 
البلدء إذا كثر ضبه . ويقوى ذلك أن الخركة الثانية عارضة » فكان الياء الثانية سا كنة» 
ولو سكنت لم يازم الإدغام » وكذلك ك إذا كانت فى تقدير السا كن » واليا آن أصل » ولبست 
الثانية بدلا من ( واو ) . فأما الحيوان » ف ( الواو ) فيه بدل من ( الياء ) . وأما المواء» 
فليس من لفظ ( اخية ) ؛ بل من ( حوى بحوى ) إذا جع قله أبو البقاء . « وَإِن اله 


سَميو” عل «( أى بكفر من كفر وعقا ك 43 وإعان “ن آمن وثوابه ٠‏ وقوله تمالى - 





.اس 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*4] إذ إذ يكم الْهُ فى مَنأيك ليلا واد أر را م كيرا لفشلتم 
رض ف الأر نكن ال سل | 2 عل ا 
« إذ بريكوم الله" فى منآمك قايلاً 4 منصوب + ( اذكر) »أو بدل آخر من ( يوم 
الفرقان ) . 2 أرا إياث فى رياه قليلا م« فأخر بذلك أحابه » فكان 
5 هم وتشخيما على عدوثم ) 0 د كيرا لفُشلقم'" «( أى حيلم وهيم م الإإقدام 
« وَلَعَتارَعْدم' ادو »)أى أمر السام والإسجام ترات كسك كن ا م6 
أى ععم و أنعم بالسلامة من الفشل وااتنازع يتأ بيده و عصمته 9 إنَه علم” _بذات امدق »4 
أى يعل ما سيكون فيها » ن ال رأة والحبن والصبر والحزع . ولذلك دير ما دير. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ :. 6 سم و ل كدر اه 
|44 (وَإذ كوم إذ م ف أ يسم قا لا وها و اغيم 


ع الث ]| كن مفو ولا وال لجع لأموذ) 








2 وَدْ بريكموهم إذ العقيتم ذ فى عونك" قليلاً «( وذلك ك تصديقا روا رسول الله 
لله »وليماينوا اما أخبرهم به فزداد يقيعهم 4 وبحدوا » ويكبتوا 3 
قال ان مسوواردى اله عنه : لقد قللوا فى أعيننا حتى قات ازجل إلى جنى : أأراثم 
سيمين ؟ قال : أرام مائة ! فأسرنا رجلا مهم ٠‏ فقانا له :كم كنم ؟ قال : ألها | رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير” © ( فلكي" ف عينم" ) أى فى اليقظة » حتى قال أبو جهل : 
إن حمدأوأسحابه ا كله جَرُورِ .مثل فالقلة» ك ( أ كلةرأس )أى أنهم لقامهم يكفموم ذلك. 
و(أكلة ) بوزن (كتبة )». ٍ تع كل بوزن فاعل » والهزور الناقة . كذاف(المناية) ٠.‏ 
0 ليمع الله أمْرأه أى من! ا الموارق الدالة علوصدق دين الإسلام؛ وكذبدن الكفر 
دكن مَفْمْولةً » أ ىكالواجب فعله على الحسكم »لما فيه من امير السكثير . قاله الهاعى' ٠‏ 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 1 من الجزء العاشر من تفسير الطبرى ( طبعة الحلى' الثانية ). 
م.م 





- سورة الأتفال » الأية : 6 








لطائف : 


الأول قال از مخشرى” :فإن قلت : الغرض فى تقليل الكفار فى أعين الؤمنين ظاهر » 
فا النرض فى تقليل الؤمنين فى أعينهم ؟ قلت : قد قللهم فى أعينهم قبل اللقاء» ثم 1-7 م 
فمها بعده » ليجترئوا علمم ؛ قلة مبالاة مهم » ثم تفجؤم الكثرة » فيمتوا وبابوا» وتفلك 
شوكتهم » حين يرون ما لم يكن فى حساءهم وتقديرثم » وذلك قوله”" ( برو هم مشليهي' 
1 العْن ) واثلا معدو ١‏ هم ٠»‏ ولومظا , الاحتجاج علمهم باستيضاح الآية البينة م ن قلمهم 


أولاً وكثرتهم آخر 


الثانية ‏ قال 1 درق نضا : فإن قات : بأى طريق يبصرون الكثير قليلا ؟ قلت: 





اك اك عمم بعضه بسار » أو يحدث فى عيونهم ما يستقلون به السكثير »كا أحدث 
فى أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين . قيل ابعضهم : إن الأحول برى الواحد اثنين - 
وكان بين يديه ديك واحد ‏ فقال : ما لى لا أرى هن الديكين أربعة ؟ انتهى 

قال النادر و في ( الانققتصاف ( : وفى هذا يع فى كلام الرمخشرى” دايل بين دعل أن 
الله تعالى هو الذى مخلق الإدراك فى الحاسة » غير موقوف على سبب من مقابلة » أو قرب » 
أو ارتفاع حجب » أو غير ذلك . إذ لوكانت هذه الأسباب موجبة لارؤية عقلا » لما أمكن 
أن يستر عنهم البعض » وقد أدركو | البعض » والسبب الموجب مشترك . فعلى هذا يجوز 
أن يخلق الله الإدراك مع اجماعها ؛ فلا ربط إذن بين الرؤية ونفمها فى ف مقدرة الال ؟ 
ومى رادة على القدرية اللنسكرن ارؤية الله تعالى » بناء على اعتبار هذه الأسباب فى حصول 
الإدراك عقلاء وأ: مها تستازم الجسمية» إذ المقابلة والقرب وارتفاع الححب إنا تتأنى فى جم ٠‏ 
فهذه الآية حسمهم فى إبطال زتمهم»و لكنهم يعرون علمها و ْ عنها مءضونء والله الوفق . 

الثالثة ‏ لابقال : إن قوله تعالى ( _لِمغى الله أمراً كان ؛ مَفئولاً ) مكرر مع ماسبق . 


() 1 | ال عمراك | ؟٠]‏ . 
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أن نقول : إن القصود من كه أولاً هو اجماعهم بلا ميعاد ليحصل استيلاء المؤمئين على 
امش ر كين » على وجه ون معحزة دالة على صدقه لله 3 والملقصود منه هاهنا بيان خارق 
آخر » وهو تقليلهع فى أعين المشركين » ثم تكثيرم لاحكة التقدمة . 

وفى قوله تعالى : « وَ وَإِلَ اهو اج 7 » تنبيه على أن أخرال الدنيا غير متميودة 
لذواتها » وإا المراد منها ما يصام أن يكون زاداً ليوم المعاد . 
ثم أرشد تعالى عياده المؤمنين إل آدات الاقاء 6 ميدان الونى 2 2 الأعداء » بقوله 


سيحانه - 


00 القول فى تأويل قوله آمالى: 
[ه] ( أن الذِين َامَنُوا إذا لقيثم فيه فَاييُوا وَاذْ كروا الله 2522 


بر 


اك خرن ) 

« ياأَبها الْذنَ >امنوا إذَا لقيتم' رفئة فَأميتوا » أى إذا اريم جاعة فاثبتوا للقائهم 
واصبروا على مبارزتهم ؛فلا تفروا ولا حبنوا ولاتنكلوا . وتفسير (الثقا ( ب (الحرب) لغلبته 
عليه» كالتزال ولم يصف اافئة بأمها كافر نه معلوم غير محتاج إليه« و 3 3 | الله كثِيرًا» 
أى فى مواطن الحرب » مستظهر بن بذ كره مستنصرين بهءداعين له على عدرك م م 
تلخون » أى تظفرون عراد لم من النصرة والمثوية . 

وقد ثبت فىالصحيحين 2 9 عن عبد الله بن أبى أونى أن رسول الله لاد ل أيامه» 
الت لتى فمها المدوة اتنظر حتى مالت الشمس . م قام فىالناس فقال : أيها الناس ! لاتتمنوا 
لقاء العدوّ » وسلوا الله المافية»فإذا لقيتموهم فاصبرواءواءلموا أن الجنة حت ظلال السيوف. 

)١(‏ أخرجه البخارى” فى : ده كتاب المهاد » ؟١١‏ باب كان الذي ىد يله إذا 
لم يقاتل أول لبان أس القتال حتى نزول الشمس » حديث دقم 1 7 

وأخرجه ملم فى : *" كاب المهاد والسير » حديث رق ٠١‏ ( طبعقنا ) . 


للأ.م 
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ثم قال 0 الوم | فل السكتاب 6 وو السحاب 4 وهازم الأعذاك 3 أهزمهم 
وانصرنا علمهم ٠.‏ 

وق الأية إشعار بآ على الميد ألا سف عن ذ كر ربه» شل ما ايكون قليأء وأكم 
ا م »وأن يلتحى' إليه عند الشدائد » ويقبل إليه بكليته » فارع اليال » وائقا بأن 
لطفه لا ينفك عنه فى حال من الأحوال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


4( يشل | الله وَرَسُولة ولا تشَارَهُوا قد _لْواوَتَدْمَسَ رك" 
امير و41 :إن اله مم الصّابرن ) 
0 وَأَطومُو | الله وَرسو 7 » أى فى كل ما ا أنبه ويمهيان » وهذا عام » والتخصيص 
بالذ كر هنا فيهتأ كيد « وَل تَتاَرَعُو | » أى باختلاف الآراء » أو فما أمر لم به « مَعَفْسَلُوا» 
أى نحمنوا » إذ لا يتقوى لمضكم بض . « وَنَذهَبَ رِ يشلك" » أى قو نكم و غلبتكم 2 
ونصرتكم ودواتكم ٠‏ شبه ما ذكر فى نفوذ الأمر وتمشيقه » بالريخ وهبومها . ويقال : 
هبت رباح فلان » إذا دالت له الدولة ونفذ أمره » قال : 
إذا هت رباحُك ففتنمها فإن لكل حَافْقَمَ سُكون 
ولد عن الإحسان فها فاتدرىالسكونمى مكون 
« وَااصيروا »6 أى على شدائد الحرب » وعلى تخالفة أهويعكم الداعية إلى التنازع » 


ل سال 


. 3 3 - 
فالصبر مستاتزم لانصير « إن الله مع الصارير بن #اأى بالتصضر . 

قال ابن كثير رحه الله : وقدكان للصحابة رضى الله عمهم » فى باب الشجاعة والاثمار 

طُُ 5 ٠‏ ب 8 
عا أمرثم ألله ورسواه 4 وامتثال ا أرشدثم إليه 4 م ل يكن لاحد من الام 4 والقرون قبلهم 
ولا يكون لاحد من بعدثم . فإنهم ببركة الرسول يِه وطاءته فما أمرثم » فتحوا القاوب 
والأقاليم ترقا وؤغريا ؛فى الدة اليسيرة ؛ مع قلة عددثم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقالم 6 
مم 
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من الروم والفرس واارك والصقالبة والبربر والحبوش وأضناف السودان والقيط وطوائف 
بنى آدم ٠‏ قهروا الميع حتى علت كلة الله وظهر دينه على سائر الآديان » وامقدت المالك 
الإسلامية ره أرمهاءق أقلء “ن ثلاثين سنة » فرش الله عم وأرضا ثمأجمين. 


تلمية : 


قال بعض الفسربن قَأكرّة تيال ( ولا تتارّعرا) ل تلفوا فم با أسي به من 
الجهاد » بل ليتفق رأبكم . قال : ولقاء شل انشرل: امسقدوسق ذا زكرن اهن أنين 3 
اليش ليدير أعهم : ويقطع اختلافهم 2 ؛ فإن بازوم طاعته » ينقطع الا<تلاف. وقد فملهصل 
الله عليه وس فالسراياءوقال7" : اسمموا وأطيموا » وإن أَمّر عليسكم عبد حبثئى ٠‏ انتعى . 

ولا أ تمالى الؤمئين بالثدات والصير عند اللقاء » م بالإخلاص فيه » بنهمهم 
عن التشبه بالمشركين ٠‏ فى انبعاتمم لارياء » بقوله سبحا ٠‏ 





اقول :ف تاريل قولة تعالى: ظ 
4 (ولا ا نك ونوا كن حَرجُوا من د رهم 'نطرّاوَ تناس وَإِصدُونَ 
قل ان واف اسار يا 
دولا را و واد بار هي" بعر » أى قرا بالشحاعة « وَرِنَاء 


٠. 
- 


الئاس » أى طلباً للثئاء بالسماحة والشحاعة « وَيَصدُون عن شبيل اشر وَالله” يما 
0 مُحيط 6 أى لا تكونواكأنى جهل وأحابه » وقد أ: تأهم. سول أبى سفيان » وثم 
بالمدفة : أن ارجموا » فقد سامت عيرى . فأبوا وقالوا : لا رجخ حتى تأنى بدرأ » فتتحر 
مهأ مها الحزر » ونستى مها لمر » رتراك قينا فيه القيان ؛ وتسمع بنا العمرب . “فذلك بعلوم 
ورثاؤ وهم الناس بإطمامهم . فوافوهاء فَمُمُواكؤوس امنايا مكان الحمر » وناحت علمهمالنو 3 
مكان القيان . أى : لا يكن ن أصسى رباء ولا سممة ولا الئاس ما عند الناس » وأخلصوا لله 
)١1(‏ أخرجه الببخارء” فى :*ة كاب الأحكام »5 باب السمع والطاعة للإماممالم 


تسكن فعصية ؛ الحديث رقم عع ف انتج جؤلئه ( استغيل )غود عق ( أعر ): 


م 
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اللبة واللسةق أصر دينكم د م » لا تعملوا إلا لذلك » ولا تطلبوا غيره . 
و الرئاء ) مصدر ( راءى ) » إذا أظور العمل للناس ليروه غفلة عن الحالق . وقد يقال راياه 
مراياة ورياء » على القاب . و ( إطراً ورئاء ) إما مفعول من أجله » أو مصدر فى موضع 
الحال . و ( يصدون ) إما حال » بتأويل اسم الفاعل » أو بحمله مصدر فمل هو حال » وإما 
مشا نف : والسكنة التعبير بالامم أولا ثم الفمل » الإعلام بأن البطر والرياء دأمهم » بخلاف 


الصد فانه خدد لهم فى زمئن النبوة . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
لم4[ وإ ذزى هم الشيطان أ عمال وَقَالَ لاغلى 5 م اليم من م اناس 
وان ا" 0 17 0 0 كعنم اط ال | ن 


1 لك المقاب) 
,)0 وَإذد 5 0 010 ن أَعْمَان' 6 0 ف معاداة اأرسول والؤمنين 6 بأن وسوس 
إلمم « وََالَ لآ غالب 2 لعو من الناس 4 أى من النى” صلى الله علية وسلم 
وأكانه 2 نخاة لكم «( أى غير وممعين لكم 2 ل ار اعت الفككان 04 أى تلاقتا 3 
وتزاءت كل واحدة صاحيمها 0 فرأى الملا أ ك5 نازلة دن السماء لإمداد لأؤُمنين 0 نك ص كل 
عقبيه » أى ولى هارباً على قفاء « وَ قَل 0 برىة فك 4 أى من عهد جوار؟ 9 إى 
را ع( أى >ن ٠‏ الملا تك النا ازاة لإمداد الْؤمنين م مألا ثر ون ا أحَاف” ال «( أى أن 
يعدببى قبل دوم القيامة ,ا وَاللَ” شد دك “ المقاب « أى فلا لمعك مع إمهالى إلى القيامة 4 أن 
يمدبنى لشدة عقابه . 


ليه : 





ذ ثروافىالئزيين وحهين : 
أحدما : أن الشيطان وسوس هم من غير عثيل ف صورة إ'سان »)وهو مروى” عن 
ميان 


4- سورة الأفال 8 الأية للمئوةة 


الحسن والأمم . فالقول .على هذا محاز عن الوسوسة . والنكوص وهو الرجوع استعارة 
لنطلان كيده : 

وثانهما : أنه ظهر فى صورة إنسان » لأنهم لا أرادوا السير إلى بدرء خافوا من بنى 
اكنانة » لأنهم كانوا قتلوا رجلا » وثم يطلبون ده » فل يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم » 
فتمثل إبليس اللعين فى صورة سراقة السكنائى" » وقال : أنا جارك من ,ببى كنانة » فلا يصل 
إليكم مكروه مهم . فقوله ( إنى حار سكم ) على الحقيقة . وقال الإمام : ممنى. ( الجار ) هنا 
الدافم للضرر عن صاحبه »ا يدفم الجار عن حاره . والعرب تقول : أنا حار لك من فلان » 
أى حافظ لك »ماة نع منه . وهذا القؤل الثانى ذهب إلى جهور الفسرين . | 

روى مالك”"" فى الوطأ عن طاحة بن عبيد الله بن كريز » مرسلا ؛ أن رسول الله لله 
قال : ما رؤى الشيطان يوما هوفيه أصئر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ » منه فى يومعرفة. 
وماذاك إلالما برى من تنزل الرحمة » وتحاوز الله من الذنوب المظام . إلا ما رأى يوم بدرء 
فإنه قد رأى جبريل بزع الملائكة . | 

قال الإمام : وكان فى تغييرصورة ( إبليس ) إلى صورة (سرافة) معجزة عظيمة لارسول 
َيه ؛ وذلك لأن كفار قريش لا رجموا إلى مكة قالوا : هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك 
راقة فقال : والله ما شمرت بمسير؟ » حتى باغتنى هزعتكم فعند ذلك تبين للقوم أن ذلك 
الشخص ماكان سراقة » بل كان شيطانا . 


القول تأوبل قوه تعالى : 
[ه4] ( د وله انفقوت وان فى قلوبيم مَرَض م هؤلاء دنهم وَمَنْ 
بتع كَل" عَلَّ الله َإِنَ اله عَزِير كيم ( ظ 
« إِذْ بقُول الْمَتَفْقَونَ » أى بالمدينة 00 منصوب ب ( اذكر ) مقدراً »أو 


ظ )١(‏ أخرجه فى الوطأ فى : ٠٠١‏ كتاب الحج » حديث 558 ( طبعتنا ) » 
1م 








4 - سورة الأنفال » الآية : هؤو٠ه‏ 


د(زن)«و لد نف 7 .بهم مرض" »6 يجوز أن يكون من صفة المنافقين » وتوسطت 
والواو لتأ كيد لصوق الصفة بالوسوف » لأن هذه صفة للمنافقين » لا تنفك عمهم . قال 
تاق"( فى قلوريى' مَرضه) + أ وانتكون الزاوندائعة بين ”امسر والفكر مو : أب 
زيد و كرمه . ويحوز أن براد : الذين ثم على حرف » ليسوا بثابتى الأقدام فى الإسلام . وعن 
الحسن : ثم المشركون . «عر هلاء» يمنون الؤمنين (دينيٌ' 6 فظنوا أمهم ينصرومهم به 
على أضعافهم ومن معو 0 ظَ اللو ان الله عر و كي »أى من يمتمدعليه سبحانه 


وتمالى فإنه ينصره على أضعافه » بالغين ما بلذوا لأنه عزيز غالب على ما أراد ؛ وهو ريد 
نصر أوليائه؛ حكيم ) وحكاته تقتفى نصرثم . وهو جواب همءن ح<هته تمالى ؛وردلقالهم. 
القول فى تأويل قوله تمالى: 
[:*! (وَلَد ىا إذ وف اَن كَفَرُوا الملانكة يضرِبُونَ وُجُوهَي 
0 رهم" 3 قو اعَذَاتَ الم بق) 

وا را إِذ 06 اذ سن 0 "وا » أى يقبضآأر واحهم « الملائكة» أى مللاتكة 
القبر والعذاب ثما يناسب هيات نفوسهم « شل 0 وجوهم » لإعراضهم عن اق » 
ولميآت السكبر والعجب والنخوة فا « وَأَدْبَارَم” © أيلوم إلى الباطل » وشدة اجذامهم 
إليه ؛ ولهيات الشمهوة والحرص والشرههوَدُوةوا عَذَابَ الحريق » عطف على (يضر بون) 
بإغمار القول . أى : ويقولون ذوقوا بشارة لهم بمذاب الأخرة . وجواب ( لو ) محذوف » 
لتفظيع الأعس ومهويله . 

وقال ابن كثير : وهذا السياق » وإ ن كان سببه وقعة بدر » ولكنه عام فىحقكلكافر. 
وفى سورة الققال مثل هذه الأبة . وتقدم ف الأنمام حوها » وهو قوله تمالىي9 : ( وَلرأ ترا 
إِذ ار مون فى غمرات المت وَالمَلانكة بأسطو اأخري] )ا فوبالسر نمه ميرم 


(110] البق ]000[ الأسام ع . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 

[له] )3 الك" 3 د د ون الله لس بظلام لمبيدٍ ( 

0 ذلك» خا إلىما ذ كر من الغمرب والمذاب « 5 ا ديك" »أىماكسيام 
من السكفر والعامى « وَأَنْ الله لس يظلام للعبيد أن اكلم لاجر 

فإن قيل:ماءسر التعببر ب ( ظلام ) بالمبالفة » مع أن ننى نفس الظل أبلغ من نى كثرته» 
ون التكثرة لا ين أصله » بل را يشعر بوجوده » وبرجوع النفى للقيد ؟ . 

وأجيب باحوية : 

مها اا أندق لأسن ااظل و وكثرته » باعتيار أحاد من ظم »كأنه قيل : ظالم لفلان 
وافلان وهل حرا . فلا جمع جم هؤلاء عدل إلى ( ظلام ) لذلك » أى اسكثرة السكية فيه . 

.وما : أنه إذا انتنى الظم الكثيز » انتفى الظل القليل » لأن من يظل » يظل للانتفاع 
الم . فإذا ترك كثيره ؛ مع زيادة ثقمه فى حق من يجوز عليه النفع والضر » كان لقليله 
ش مع قلة لفعه أ كين 0 

ومنها : أن ( ظلاما ) للنسب ع5 ( مطار ) 000 ار أصلاً . 

ومّها : أنكل صفة له تعالى فى أ كل المراتب » فلوكان تمالى ظالا كان ظلاما 0 
فنفى اللازم » لنفى اللزوم . 

ومنها : أن نفى ( الظلام ) لنغى الغلا » ضرورة أنه إذا انتم ى اقلم اه ى كاله » 2( سن 
كك البالغةكناية عن نفى أصله » انتقالاً من اللازم إلى االزوم . 








ومها : أن العذاب م ن العظم بحيث » لولا الاستحقاق » لكان المذب 1 ظلاما 





1" يغ الظل متفاقه ٠‏ فالمراد تنزمهه تعالى »وهو جدير بالمبالغة . 
وها : لو عذب تعالى عبيده بدون استحقاق وسبب » لكان للا عظما » لحر ٠‏ 
عن العدل الرحم . كذا فى (المناية) . 


1م 





4- سورة الأفال الأية : أموكة 


ويح مسل”'© عن ألى ذر رضى الله عنه عن رسول الله يله أن الله تعالى يقول : 
إفى حرمت الظل على نفسى »وجملته يسك رما »فلا تظالوا . باعبادى ! إغاهى أجمالكم 
أحصهها ع * فن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن” إلا نفسه . 
والحديث طوبل جليل . معروف » عند المحدثين » بالحديث المسلسل بالدمشقيين . 

ظ ثم بين تعالى أن سير المشركين المستمر » وعادتهم الدائمة » مع ماأرسل به النى” يِل ؛ 
5-9 الأمم السالفة مع رسلهم » بقوله تمالى : 
القول فى تأويلقوله تعالى : 


-ه لس ره 


[»ه] ( اكذاب وال فرعو وَالّدبنَ ون فلو » كَفَرُوا ربا نالك حَدَهمْ 
لد وميم » إن الله قوعي سيد الْمقآب) 

0 كدان َال فر عون وَ لذ بن من بوم" » خبر لقدر » أى دأب هؤلاء » كداب 
ال فرعون ومن تقدمهم من الأمم 6 كفقوم توح ؛ وهو مملهم الذى دأبوا » أى استمروا 
عليه » ثم فسرء فقال : « كَفروا بايأت الو كَأَحَدَمُر” الله » أى قبل يوم القيامة 
2 ينو بهم © أى كا أخذ هؤلاء » لأنهم اجترؤوا علىمعاصيه با رأوا لأنفسهم من القوة. 
فَضمّفهم » إظهاراً لقوته « إن الله قوىٌ سَدِيدُ المقآب » قال المهاعى” : تأخير المذاب إنما 
يكون للرحة » لكنه لأ اشتد عنادثم أشكد ضيه + لأنه شديد العقاب أن اشقد عناده 


ممه » فلا يكون فى حقه رحمة . 





)0( كن حددث طويل تفيس )كفل أفرده شوح الوسلام شر ح قم ٠.‏ أخرجه مسللم ف: 
6 ت كنات البر” والصلة والآداب غ حديثث ردقم 66 ) طبعةنا ( ٠‏ 





4- سورة الأقال » الآية :"م وائّهة 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


9 ذلك أن الله ]' يك مُمَيْمَا نفسة أنس) عل قوم حَتَى بيدا ما 


0 0 ون الله يسع عم ( 
2 ذلك » أى الإمديت الذى عم كونه مؤاخذة بالذنوب « 1 الل » أ إسدبب أنه 
تعالى 2 لمك 1 بك مرا 0 ل 2 قومر «( شبد يله إباها بأ! لنقمة 2 َك يعوا م 
ع 


بأنفسهم « من موحباتث تلك النعم من ٠‏ اعتقاد أو قول أ و عمل . وهذا إخبار ع ن عام عدله 


وقسطه فى حك 1 نه عاق لا يغير نعمة ة أنممها س أحن إلا يسبب ذنب افكية » كقوله 


ش»سج تعفر 5 1 


تعالى؟ : ( إن الله لا ةر مَا _بقوام_حَكى يمروا ما بأنفسهم ) . 
فال القاشائفت . كل ما يصل إلى الإنسان هو الذى يقتضيه استعداده » ويسأله بدعاء 
الحال» وسؤال الاستحقاق . فإذا نمم ل أحد النعمة الظاهرة أو الباطنة لسلامة الاستمداد» 
وبقاء الأيرية فيه لم يثيرها حتى أفسد استداده » وغير قبوله للصلاح » بالاحتحاب 
وانقلاب الخير الذى فيه بالقوة إلى الشر » لحصول الررن وارتكام الظفة فيه » نحيث ُ سق 
له مناسية لاخير » ولا إمكان لصدوره منه .» فيغيرها إلى النقمة ولا دنه وَجودًا » وظليا 
ن ذلك الاستعداد إياها بحاذية الحنسية والناسبة » لا ظاما وجورا ٠‏ انتعى 


)0 0 الل سميع عايم «( 2) أى فوغير إذا غير روا 6 2 علمم ع لجع معهم أو لم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 ْ كدان غال 2 عَوْنَ وَالَذنَ ون قَبْلوم كَذَوا بايأت 
200 0 ل وال و ل و اعالهن) 


9 


« كد 3 ٠‏ كال اه قله" «6 فسكان مبدأ تغييرثم أمهم. « كديا 
(18[0/ارعد/١1].‏ 


دكين 





م7- ديو رةالأشال» الأبة: غ6ىةهة 


5 بات مي «( أى الذى 0 بالنعم 04 قفصرفوها إلى غيرما 7 له عققةى تلك الآيات 0 
فكانت 5 2 هركاذ م2 4 زيادة على سلية التعم )2 ار وبهم 0( أى عا صرفوا مها 
النعم إلى غير ماخلةت له 2« 7 1 كال هر عون «( لإغراة قبم النعم فى حر الإنكار بنسيمها 
إلى فرعون حويث أقروا بإلهيته 2 0 أى من الفرق المكذبة السكافرة 4 أو دن ال 
قير 6 - 
فرعون» ومن قبلهم »وكقار ترثن :3 كانو اظالمين » أى بصرف انعم إلى غيرماخلقت 
له »رف نوع من الإغراق لها فى بحر الإنكار لأنه مرجع المغيير لها. كذا أو لالمباعمى” 3 
وفيه إشارة إلى دفع ما يتوثم من القسكرار فى الأبتين » بتغار التشبمهين فهما » فلا يحقاج 
إلى دعوى التأ كيد . فعنى الأول : حال هؤلاء كال آل فرعون فى اللسكفر » فأخذمم وآثام 
الدذاب . وممنى الثانى : حال هؤلاء كال آل فرعون فى تخييرثم النمم » وتغيير الله حالهم 
بسبب ذلك التخيير » وهو أنه أغرقهم ‏ وقيل : إن النظم يأباء » لأن وجه التشبيه فى الأول 
3-1 ممالمر تب عليه المقاب » فينيغى نك ن وجهه فى ااثالى قوله ( اكيز ا( لأنه مثله ؛ إذ 
ما جلة مبتدأة بعد تشبية) للاخ سكو ن وجهااشبه» فتحمزعايه» 1 له تعالى90© : 
لسو لي د لزن 0 ب عي حر ٠و2‏ . ١‏ 

( إن مثل عسى عند اللو كمثل دم خاقه من تراب ) وأما قوله : ( ذلك بأن الله لى يك 
مغيرأ لممة . ل ( 0 كالتما عل لول النكال 0 معثر ضص بين النشبمهين 4 غير خقتص بقوم 4 
0 يا للتشبيه بعيدة عن ع الفصاحة . كذا ف ) المناية ). 


التولاق ناويل :قر لمكا + 
2 12 ل 0 
زهه] 7 دَ الدَوَاب عِددَ اله النَ لفروا فم لاوابنون) 
2 إن س0 الدوات عند الل الذين كتراواة أى أصروا على كفرثم ورسذوا فيه 


م ايو مون «( أى فلا يوقم ممم اعان . 





(0[ ]| العران ذه ] . 





م سورة الأقال» الأية :كه 





قراف "ويل مه تعالى: 
3 
زوه () الذن ماهدت ب 2 و د ل 1 “لا 0 ن( 
0 لذن عأمت 0 0 و عَهَدَهُم ىكل مر َهُمْ لا سو »© أى 
لا يخافون عاقبة الغدر » ولا يالون با فيه من المار والنار . 
تنبهات 9 
الأول قال المباعى" : أشار تعالى إلى 2 يف يترك نعمه على من غير أحواله التى كانت 
أسباب النم, » وقد كان بم | إنساننيته » فبتغييرها طْوّ 0 2 كاردشرا 
مها . والنعم تسلب ممن لا يعرف قدرهاء فكيف لا تسلب ممن يتكر المنمم 


الثاق ‏ دالت الآية عل هرات فين النضاة) والاستخفاف بهم 6 حيث سام تعالى 


( دواب ) وأخبر انهم ( شر الدواب ) . 

الثااك - قالوا : تزلت الآية فى يهود بنى قريظة + رهط كب إن الأشرف » فإنرسول 
الله لله وكان عاهدث ألا يحاربوه » ولا يعاونوا عليه ؛ فنقضوا المبد» وأعانوا مشر 
مك بالسلاح على قال رسول اله َيه وأصعابه »لم قالوا : نسينا وأخطأنا . فماهدم الثانية 
فنقضوا الميد أيشا ..وتالأوا الكفاز طل 'رشول الله سل الله عليه وس يوم الأندق ٠.‏ 
ورك بكم بن الأشرف إلى مكة » فوافقهم على تخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الرابع ‏ ( الذين ) بدل من الوصول الأول » أوعطف بيان له » أو نصب له على الذم . 
وضمن ( عاهدت ) معنى الأخذ» حتى عدّى ب ( من ) أى أخذت مهم عبدثم ٠‏ وقيل : 
( من ) صلة؛ وقال أبو حيّان : هى لاتبميض » لآن الباشر بالذات للمماهدة بعض القوم » 
وثم الرؤساء والأشراف 

الحامس ‏ قوله : (وَهُمْ لا يَتْقُونَ ) » حال من فاعل ( ينقضون ) » أى يستمرون على 
٠‏ النقض » والحال أنهم لا ينقون العار فيه » لأن عادة من برجع إلى دين وعقل وحزم أن تق 
ا 





4 سورة الأنقال الآية : هه_مه 


تقس المهد 4 ىق يسكن الئاس إلى قوله 3 ويثقون بكلامه ٠.‏ فيان الله عر وجل أن دن 
ع بين السكفر ونقض المهد » فبو شر" من الدواب . 
م شرع 5 الى ف 5 ن أحكام النا ناقضين 6 لعك تفصيل أحوالطه, 4 بقوله : 


إلاه] ) كما 7 تم ف ارب ة ع يم من 2 2 5 0 3 مون( 


006 


2 فَإِمًا فضي" 5 ا بٍِ ») أى فإماأ تصادفهم وتظفر ن مهم ( ر 3 رهم م 
خلفهه «( أى فر ف مم م دن وراء م م من الحار بين . يعنى : أن تفعل مم نل الشكال ول 9 
5 تكرة سا سكع > 
العقوبة 4 ما يشراد غيرثم 518 4 فيصيروا لهم عيرة 3 كك قال : 2 لعلهم دك كرون «( أى 
لعل المشركدن يتعظون عا شاهدوا ما ؤزل بالناقضين 04 فير بدعوأ ع* ن النقض أو عن الكق: ٠.‏ 
قال فى ( القاج ) : وقيل : مم فى ( فشرد بهم ) فسمّع مهم » وقيل : رم ولا يفي 
أن هده العا متقاربة . وأصل التشردد الطرد والتفريق : ويقال : “رد 4 تشريداً 6 سَمّع 
الناس بعيوبه . قال : 
أطوفة بالأبانات ح كل" يوم مخافة أن مسد لى حَكي” 
تسد هه 2 ١‏ 8 ئٍِ وهر ام 2 
معدا 9 لسع ل و( حكم ( رجل من فى لم كانت قردس وَلقه الاحد على 
استشهد به فى الاسان فى مادة ( ش رد ) . 





القول فى 5 يل قوله تعالى: 


ىه مه] 0 0 ا ن قوم خيانة فانيذ | بذ إايهم عل 0 سواع, ِنَ الله لامرة 
اتا نين ) 


مم 


)0 وَإِمَا تَخَافنَ 0 قوم خيانة « يان لاحكام اشر أبن إلى نض العهد 04 يان 


بحن 
50 القاسعى ‏ م) 








- سورة الأثفال » الأية :مه 


الناقضين له بالفمل . و ( االحوف ) مستعار لامل ٠‏ أى : وإما تعامن من قوم من المماهدين 
نقضَّ عبد فما سيأتى » عا لاح لك منهم من.دلاهل الغدر » وتخايل الشر” « اند إليهم' > 
أى فاطرح إلمهم عبدثم « عَلى سَوَاء 4 أى على طريق مستو_قصد » بأن تظهر لهم النقض » | 
وبر إخباراً مكشوفاً بأنك قد قطمت ما بينك وبدنهم من الوصلة » ولا تناجزثم الحرب 
وم على توثم يقاء المبد » ك لا يكون من بك شائبة خيانة أماا » وإنكانت فى مقابلة 
خيا نهم . 

وتوله «إن الله لانيحب الْحَاربِينَ 6 تعليل للأمر بالتبذ » إما باعتبار استازامه النهى 
عن مناجزة القتال » لكونها خيانة » فيكون نحذيًا له يلتم مها » وإما باعتبار استتباعه 
للقتال » فيكون حا له لله على النيد أولاً » وعل قتا لهم ثاني] ؛ كأزه قيل ٠‏ وإما تعفن 
من قوم خيانة فائبذ إلمهم » ثم قاتلهم » إن الله لا بحب الخائنين » وثم من جلتهم » لما علدت 
من حالم . أفاده أبو السعود . 

تلبيه : 

دات الآية على جواز معاهدة السكفار لمصاحةر» ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر متهم 
أمارة الميانة ؛ وتدل على اباحة نبذ العبد ان توقع مهم غائلة مكر » وأن يمامهم بذلك» لثلا 
يعيبوا عليئا بنصب الحرب مع المهد . 
رن 


روى أصاب السان كان بين معاوية وبين اروم عيد » وكان سير نحو بلادثم 


ليقرب » حتى إذا انقضى العبد غزاثم. لخاء رجل على فرس أو رذون وهو يقول : اللهأ كبر! 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى : 15 كتاب المهاد » ؟5١ ‏ باب فى الإمام يكون بينه 
وبين المد” عهد فيسير إأيه ) حديث رقم ذه" , 0 


وقرحة السو ةق قاس كتان نين يماك انما عاق القدر 


يفنان 





4 سورة الأقمال الأية : لمهمووه 








لله أ كر وفاء لا غدر . فإذا هو تمرو بن عَرَسة 0“ » فأرسل إليه معاوية فسأله » فقال : 
تمدق وسول الله له يقول : من كان بينه وبين قوم عبد » فلا يشد عقدة ولا يحلها 
ينقغى أمدها » أو ينبذ إلمهم على سواء : فرجبع معاوية . 

وروى الإمام أجد9© عن سهان الفارسى” أنه انتهى إلى <صن أو مدينة » فقال 
لأصحابه : دعوال أدعوثم م رادت رعول الله عله يدعوهم » فقال : إعا كنت رجلا من 
فهدانى الله عز وجل للإسلام » فإن أسا- عم فلكم مالنا الا ف علينا » وإن أنم ينم 
فأدوا الحزية وأنثم صاغرون » فإن أبيثم نا بذنا كم علىسواء » إن الله لا بحى 5 دل 
ذلك مهم ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إلمها قفتحوها . 

هذاء وما ذ كر من وجوب إعلامهم»إعا هو عند خوف الحيانة منهم وتوقمها » كاهو 
منطوق الآية ٠‏ وأما إذا ظهر نقض المهد ظهورا مقطموعا به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العبد» 
إل يفعل كم فعل رسول الله ين بأهل لما نقضوا العبد بقتل <زاعة ؛ وهم ف ذمة 
رسول الله يلم ؛ فلم براعهم إلا وجيش رسول الله يله بكر” الظوران » وذلك على أربعة 
0-0 

القول فى تأو . قوله تعالى : 

[وه] (ولا سين ادر 0 ري ارون ) 


0-0 » قرى” بالياء وااتاء « اذ ي” وا موأ » أى فاتوا وأفلتوا من 





1 يوجد كو أسيم التفاسير «عنيسة 6 بزيادة نون قبل الباء » وهو‎ )١( 
. ويغلط به من لا علم له بأسعاء الرحال . 1ه لولفه‎ 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 5٠‏ من اإزء الخامس ( طبعة الحلى” ) . 

)2 أنظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 6١‏ ( طبعة جوتنحن ) واأدقيدة رقم ١م‏ 
وما بمدها من المزء الرابع ( طبعة الحلى” ). 


م سورة الأفال» الأية : ههو٠ة‏ 
تن كرة ا دره 3 - ا .ا رط ٠.‏ : 
أن يظفر مهم « إنهم' لا يفجزون » أى لا يفوتون الله من الانتقام:ممهم » إما فى الدنيا 
بالقتل » وإما فى الآخر 5 بعذاب اانار . وقرى” بفتح أن ( ى تقدي. 2 يل » وهدا 


2-04 عع س4 


كقوله تعالى90؟ : ( أ 0 الذنَ ساون السدعا تان يفَو ا َم كن 
وقوله ما لي 0 - : لا 6 لذن كفروام مجر بن 5 لْأَرْضَْ مداق ا 4 


وني المصير *) وقوله 1 © (لا , بغر رك 2 الذن كفر' وا فى اليلاد *متاع قليل” 
واه عكر 


مم 1 م جهام ان المهادُ ) : 


- 


تُ سمه 5 0 2 :2 ٠ ” 8> ١‏ 2 
اللو وَعَدُوَ ك' وَءَاخرِين من دوهم لا ١‏ ا ألله 5 أله العلمهم ؛ » وما 
رف لك 


نم 


«وَ عدو ا ل «ى بأى لقتال ناقغى الهد السابق ذ م »أو المكفاد مطلقا »وهو 


3 2< ْ > © اه - 1 00 
ننفقوا من شىء فىسمييل الله هوف 


م 0 


لا تظامون ( 


ع 7 3 ساو>-ب>وث هرم . 7 
الانسب إسياق النظم الكريم 2 مااستطمتم من قوه «( أى من كل م يشقوى به فالحرب 
من عددها » أطلق عليه القوة مبالنة . ش 

قال الشباب : وإعا 0 لأنه يكن هم 6 ) بدر ( استعداة تام 0 نيوأ على أن 
الدسةة من :غير استعداد لا يداف ىكل زمان ٠.‏ جز 

: د ومن ) ربأط الخيل « ( الرباط ).فى الأصلى مصدر ربط » أى. شد 4 ويطلق أعمبى 
لأربوط مطلتا م أء وكثر استم اله فى اليل الى تربط فسبيل له . فالإضا ف 43 أما باعتيأ 8 تموم 

(55[0/ المنسكبوت /  .]:‏ ()[54؟/النور/لاة]. 

(©) [*/ آل عمران / 155 و ١97‏ | . ش 


5 








له سورة الأثقال» الآية : ٠‏ 


ثغر العدو » والمواظبة على الأمر » فإضافته لأحد معانيه لابيان » ك(مين الشمس ) ومنه يعم 
أنه يجوز إضافة الثىء لنفسه إذا كان مشتركا . وإذا كان من إضافة المطلق للمقيد » فهو على 
ممنى ( من ) التبميضية . وقد يكون ( الرباط ) جمع ربيط » كفصيل وفصال . قال 
فى ( التاج ) : يقال : نعم الربيط هذاء لما برتبط من اليل . * م إن عطفها على ( القوة ) مع 
امت جلههاللإيذان بفضلها على بقية أفرادها » كمطف جبريل وميكائيل على اللاتسكة 
0 0 3 به © أى حو فون بذلك الإعداد « عدو اشر © وهو المثبت له شربكا » المبطل 
لكامته « وَعَدو 35 © أى الذى يظور عداو تك م » فتخوفوهم ابلا حار بوك باعتقاد 


القوة 6 أنفسهم 0 : 


دلدية 5 





دات هذه الآبة على وجوب إعداد القوة الحربية » إثقاء بأس المدوَ ومجومه . ولا عمل 
الأمراء بمقتضى هذه الآية » أيام حضارة الإسلام»كان الإسلام عزيزاً » عظيا » ألى' الضيم» 
قوى القنا » جليل الجاه ؛ وفير السنا » إذ نشر لواء ساطته على منبسط الأرض » فقبض على 
ناضية الأقطاز والأمقنان 6 اوتش و شرة الستبدن السكافرين » وزحزح سجوف الظل 
والاستمباد» وعاش بئوه أحقايا متتالية .وممسادة الأ ,» وقادة مشعوب؛ وزمام الول والطول 
وقطب روحى المز والجد » ا لسطوة . وأما اليوم» فقد ترك 
السدون العمل هذه الآية الكرعة » ومالوا إلى النعيم وااترف فأهملوا فرضاً من فروض 
السكفا بة» فأصبحت جميع الامة اعة بتركهذا الفرض . ولذا تعانى الهوممن غصته ماتماى . 
و كيف لا يطمع العدو بالمالك الإسلامية ولا ترى فهها معامل للأسلحة» وذخائر الحرب» 
بل كلها تما يشترى من بلاد العدوّ ؟ أما أن لما أن تتنبه من غفلتما ؛ وتنشى” معامل لصفع 
المدافع والبنادق والقذائف والذخار الحريية ؟ فلقد أَاوَ قى علمها تنقص العدو بلادهامن أما 7 


- 


درسا 5 أن تاداره 34 وتقلاق ما فرط ث به ٠.‏ قبل أن يداثم م 6 مما مله ورحله 6 


؟ 





لك شؤرة الا فال , الآبة : ١ 4٠‏ 





فيقضى- والمياذبان على الإسلام وتمالك المسلهين » لاستعمار الأمصار » واستعباد الأحرار» 
وزع الاستقلال الودْن بالدمار . وبالله الهداية . 

وقوله تعالى « #اخرين” » أى وترهبون قوماً خرن 0 سن ن دنهو » أى .هن دون 

من يظهر عداوتسكر ‏ وهم لمنافقون « لا تَسْلمُوتي' » أى أمهم يعادو نكم د الله يسلمهم"» 
أى أنهم أعداؤٌ 5 ؛ يظهرون عداوتهم إذا رأوا ضعفك . ثم شجمهم سببحانه على إتفاق امال 
فى إعداد القوة » ورباط امهل قير هم بقوفية جز اله كاماد » بقوله تمالى « وما تفقوا 
ل تق ييل ار » أى الذى أوضحه الههاد « 3 :انل 6 أىفى الدنيا نن. الىء 
والفنيمة والجزية والخراج؛ وف الآخرةبالثواب القم « و ونه" لا تظلمون »> أى بتر كالإثابة. 

تنبهجات : 

الأو الأول . - هذه الآية أصل ف ىكل ما يازم إعداده لاجهاد من الاأدوات . 

الثااى - ف قوله تعالى ( . هبون به( إشارة إلى التحاق عن أن يكو الإعداد لغير 

الإرهاب كالخميلاء . وفى حديث الإمام مالك”"2 عن ألى هربرة من النىمَلكم : الميل 
ثلاثة : أرجل أجر » وارجل ستر وارجل وزر . فأما الذى له أجر » فرجل ربطها فى 
سبيل الله ؛ ورجل ربطبا تَغنياً وتعففاً » ولم ينس حق الله فى رقاءها ولا ظهوزها » فعى”.له 
ستر. ورجل ربطباأ تفراً ورياك ورنواء لأهل الإسلام » فعى على ذلك وزر. 

ا | ذ كرناء فى تأويل ( الآخرين ) من أنهم النافقون » يشمهد له قوله نما لى20) 





وَممن ا لمر اب مُتَافقو ن »وم نهل المَدِيَة بردو ل التاق 
ره 


ل تامهم 0 2 
م بين تعالى جواز مصالحة ا بقوله : 


3 أخرجه الإمام مالك ف الو ملا ١‏ ف 0" كتاب الحهاد 4 حديث يت دق 0 طبعتفا ) 


من حديث طويل ٠‏ (؟) [9/ القوبة/ ٠ ]1٠١١‏ 
لف 





القول فى تأويل قوله تعالى : 

[51] (وَإِنَ جَنَمُوا لاسر فا م لهأو 1 2 هو َالسَمِيم علي ( 

«وَإن حَدَحوأ » أى مالوا واثقادوا « 1 د سر السين وفتحها » لنتان » وقد 
قرى” مهما. أى الصاح والاستسلام » بوقوع الرهبة فى قلومم » بمشاهمدهة ما بكم 
من الاستعداد » وإعتاد العتاد « فَأَجِنمْ لها » أى فل إلى موافقتهم وصالحهم 1 0 2 
وإن قدرت على محاربتهم » لأن الموافقة أدعى لمم إلى الإان . ولهذا لما طلب المشركون 
الحدينية الصللم ؛ » ووضع الحرب بيهم وبين 1 الله يللم تسع سنين » 7 إلى ذلك » 
مع ما اشترطوا من الشر وط الأ+ ر . و( اسم ) يذ كر ويؤنث -ك فى القاموس ‏ ! 

فال الزمخشرى : ( ( السم ) تؤنث تأنيث نقيضهها ؛ وهى الحرب . قالالعساس بن مرداس: 

0 َأ منها ما رَضِيت به والحرب كفيك م نأنقاسم) جع 

0 ك1 على اللو » أى لا يخف فى الصلح 9 رم » فإنه يمعصمك م نك رث 

0 نه هو السميع ( لأقوالحم 0 اليم" » أى يأحوالهم م » فيؤٌاخذثم با يستحقون » ويرد 


كيدم فى حره, . 


9 


6 0 5 ك2 5 2 الل -- 0 
[؟ظا (وَإِن بريدواآن ا دن حك الله هو الذى يدك بنصره 
وَبِالْممنين ( 
00 وَإنْ شر انان يَحَدَءُوك » أى بالصاح اتسكف عنهم ظاهرا » وفى نيهم الغدر 
« فإن؛ شيك اللّ” 0 أى كافيك بره ومعوتته ٠.‏ قال محاهد : : بريد قر يظة . 1 م علل 
كفايته | له » عا | أئم عليه من تا ن تأبيد ولاه بنصره وبالؤمنين » فقال تعالى : « هو اذى بدك 


بترو «( أى يوم يدر زلمعد الضعف 6 من غير إعداد قوه :ولا رباط 2 وَبالمومنين . 





0 





- سورة الأثفال » الآية : #> 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
صم © 5ت مهت 
[50] (وَأَلفِ بين ويم 1 نفقت مَانى الْأَرْضٍ يما ا ألفت إن 
فلي لكين له ألف مم2 إنه 0 ( 
2 وَأَلك ان قلوهم «( أى جمع بن قلومهم وكلم» بالهدى الذ ئى يمك ألله به إلهم» 
بعد ماكان فعا التصرية والطسعة 8 لر اعنث ما فى الأرْضٍ جَميعا 6 أى من الذهب واافضة 
62هم 0 2 

« ما ألفت بين قلو 2 » إذ لا يدخل ذلك حت قدرة البشر » لسكونه من عالم الغيب 
هو وَلَكن ا 0 » أى بين قلومهم بدينه الذىججممم إليه « إن عرز *")أى غالب 
فى ملسكه وساطانه علىيكل ظاهى وباطن « حَكم” » أى فاقتضت 5 ذلك » لا فيه 

من نايد دينه » وإعلاء كلته . 
قال الرعغشرئ رجه الله تمالى : التأليف بين قلوب من بعث إلمهم سلاف تالالد 
عايه وسلم »؛ من الآنات الياهرة . لأن الغرب »لا فمهم من الجية والمصبية » والانطواء 
على الضئينة » فى أدنى شىء » وإلقائه بين أعيمهم ؛ إلى أن ينتقموا » لا بكاد يأناف مهم 
قل.ان : شنم انتلفت قأومهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 واممدوا وأنشأوا رمون 

ا : ا لاك ا 

والتواد 2 وأماط ععهم من القباغض العافت 3 وكلفهم من الحب قَ يله » والبخض 8 الله . 
ولا در على ذلك إلا >ن علك القلوب 6 فهو يقامأ 3 قا 01 ويصنعفما مااأراد. وقيل: هم 
الأوس والخزرج 3 كان بيهم من الحروب وا ما أهلاك ادم ورؤساءهم 4 ودق 
جما جوم ٠‏ و يكن لبغض انهم أمد م221 ى ٠‏ وبيعهما التحاور الذي عت القفات ل يم 
|اتحاسد والتنافس ٠‏ وع ادة كل طا 506 سهدة اأثابة أن لنب هذه 0 7 3 ره نه أدمباء 
وتكرفة وتذفر عنه 2 فا نساهم الل تعالى ذلك كله » حتى اتفقوا على الطاعة 2 سافنا 


وصاروا أنصارًا وعادوا أء ان ع« وما ذاك الا انك صئعة »6 ودام : قدر نه ٠.‏ |23 1 
و لطع باممع عى 


اسان 


- سورة الأققال » الآية : سه 


وإعا ضعف القول الثاتى لأنه ليس فى السياق قرينة عليه . كذا فى ( المناية ) . 

أقول : سكن شمورة ماكان بين هدن البطنين من التمادى الذى تطاولأمده » واستحال 
قبل البعثة نضوب مائه » يصلح أن يكو ن قرينة ٠‏ ونقلل عاماء السيرة”'؟ أن النى” صلى الله 
عليه و سم 0 0 لق ف الوم الزرهط >ن الخزرج 4 ودعاثم إل الله تعالى 5 فأعاروة وصدقوه 04 
قالوا له : إنا قل ركنا قومنا 4 ولا قوم بيهم م 3 ن العداوة والذس ما بيهم 6 وعسى أن جمعوم 
الله بك ) فستقدم علمم فندعوهم إلى أسصك ؛ ولمرض علمم الذى أجبناك ك إليه م ن هذا 
الدن 6 فإن معهم الله عليه فلا رحل أ 44 لك . رواه ابن إسحاق وغيره . 

وق الصحيحين ( "© أن رسول الله صلى الله عليه وسم ا خطب الأنصار 6 شأن غذا كم 
(حنين ) قال طم بامعشر الأنصار ! أل أجد؟ ضَلالا نبدا 1 الله لى ؟ وعالة فأغنا 1 اله فى 
وكنم متذفر قبن فالفسكم للكلى ؟ كلما قال شكًا قالوا : اللدورسوله أمن” ٠.‏ 

لطيفة : 





روى الام أن ابن عباس كان يقول : إن الر< حم لتقطع ؛ وإن الئعمة لقسكفر» وإذالله 
إذا قارب بين القلوب : زحزحها شىء : ثم يقرأ : 0 أو أنفقت ما 0 | فِالأرض . 3 الآية ٠.‏ 
وعند البق ع . وقال : ذلك موجود فى الشعر : 
إذا بت ذو قرت إليك نزلة ‏ فشكو استذنى فليس بذى رُحْمر 
ولكن” ذا الةربى الذى إن دعوته أحاب 0 وك رى العدو الذى رى 


(1) انظ ر سيرة أبن هشام بالصفحة رقم 85و87 ( طبمة جوتاحن ) والصفحة 

رقم *“وال من الجزء اثثانى ( طبعة الحلى" ) 2 (؟) أخرجهالبخارئ فى : 14-_كتاب 

الفازى 6 5ه باب غزوة الطائف فى شواال سنة ان » الحديث رقم ١5*1١‏ عن عبد الله 
ابن رس و3 ءا مم . 


وأخرجه مسلم فى : ١5‏ كتاب ال كاة » حديث رقم ١9‏ ( طيءتنا ) : 


م 





سورة الاأقال» الأية : “وغ 





قال : ومن ذلك قول القائل : | 
ولقد عفنت" لياس ثم ترات" :ولوك ما وعاراانن. الاسيات 
فإذا القرابية لاترءن قاط" ١<ؤإذا‏ التنوفة اقرف الأسبيات 
قال البمقى : لا أدرى هذامومو لا يكلام ابن عباس » أو هو قولمّندونه منالزواة. 
قال الرازى” : احتج أصعابنا .هذه الآبة » على أن أحوال ااقلوب من المقائد والإرادات» 
كلا من خاق اله تمالى . وذلك لأن الألفة والودة والحبة الشديدة إا حضلت بسبب الإعان 
ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . انتعى ٠‏ 
ولا بين تعالى كفابته لنبيه صلى الله عليه وس عند مخادعة الأعداءء'فى الآية التقذمة » 
أعله بكفابتة له فى جميم أموره مطلقاً » فقال تغالى : 


ا فى تأويل قوله تعالى : 


[4ح] ( ينأ ال حبك الله وَمَن اَمَك مِنَ الْمُينين) 


م 2 


« يلسابهاً الى 0 00 مَنْر 55 ن الموامنين 4 قال العلامة ابن الهم 
ق مقدمة ( زاد المعاد ( فى تفسير هذه الآبة : أى الله وحده كافيك » وكاى أتباعك » 


1١ 


فلا يحتاجون ممه إلى أحد . مقال : وهاهنا تقدران : 
أحدها 2 أ تكو الواو عاطفة ل( ن( على الكاف الجرورة» و كرر الاك على الضهير 





الجرور بدون إعادة الجار » على الذهب الختار » وشواهده كثير 5» وشبّه النع منه واهية . 
والثانى ‏ أن تسكون الواو واوّ ( مع ) » وتكون ( من )فى محل نصبعطقاً على الموضع 
فإن( حسبك ) فى ممنى كافيك » أى الله يكفيك» ويكى من انبملكه “كايقول العرمية” 
حسبك وزيداً درثم » قال الشاعر : 





إذاكانت الميحا* و انشقت المصا فييك والقضاك عني 0 
وهذا أصح ااتقدربن 1 وفمها تقدير ثأاث 0 أن 5 تكون 2 من ) )فى فى موضع رقم بالابتتداء» 


ووم 








- سورة الأنفال » الآية : 6 


أى ومن اتبعك من المؤمنين » سم الله ؛ و فها تقدير رابع ؛ وهو خطأ من جهة العنى ؛ 
وهو أن يكون (من) ىموضع رفع عطفاً علىاسم الله » ويكون المنى : حسبك الله وأتباعك. 
وهذا » وإن قال به بمعض الئاس » فهو ديلا مخض »لا يجوز حل الأية عليه » فإن: الحسب 
والكفاية لله وحده » كالتوكل والتقوى والعبادة . قال اله تمالى20؛ ( وَإِنَ يُرِيسُوا 0 
حْدَمُوك فإن حَْيَك الله »هو الذى أَيْدَكَ _بتضرء و بالمُومنين ) ففرق بين السب 
والتاً بهد » حمل الحمسسب له وحده » وجمل التأبيد له بنصره ولعياده ٠‏ وأثنى الله سبحانه عل 
أهل التوحيد والتوكل من عباده » حيث أفردوه بالحسب » فقال 0 : ( الذن كَل 
8 الما" إن النّاسَ ل مو | , خش مه ف دهم إعا أ وَقانو | حَسيئاً الله' 

وَنُْم الو كيل" ) ول يقولوا : حسبنا الله ورسوله . فإذا كان 5 ؛ ومدح الرب 
تعالى لهم بذلك » فسكيف 0 ل ارسوله : الله وأتباعك حسيك ؟ وأتباعه » قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب » ولم دشر كرا سه وين وسؤله فيه 1 يكب يشرك بيهم وبينه فى حسب 
رسوله ؟ هذا من أممل الحال » وأبطل الباطل . ونظير هذا قوله0 مم رضأ 

ا 


ا 3 لوا عج الله دوو -, ا ال 7 ) فضلر ا إن إل اللو 


2 
الله من 


م >اناهه' 
رَاعبون ) فتأمل كيف جمل الإبتاء لله ولرسوله ؛ كا قال تمالى29؟ : ( وَمَا 0 كم 
الى مول 1 م ) وجمل الحسب له وحده » فلم يقل : وقالوا حسبنا الله ورسوله » بل 
جمله خالص <قه » كا قال9" : ( إنا إلى اللو رَاعِيُونَ ) ول يقل وإلى رسوله » بل جمل 
الرغبة إليه وحده . كا قال تعالى9” : ( فإذًا فرَغْت فَاَنْصَبْ * وَإِلَْ رَبك فَأرْعب ) 
فالرغبة والقوكل والإنابة والحسب » لله وحده. كا أن العبادة والققوى والسجود » لله 
وعدي واليذرواظاك لا يكون لاله شيا نه وتنال و نظن هذا عولد ضبال20):( التي ان" 
(210/ الأغال/ ٠]‏ (9)[»/ ال ععمران/ 378 ]. 
(5[)0) القربة ىه ] . (4)[ ذه /المشر/7]. 
(0) [ 54 /الشرح/7]. (0)[وم/ارص/كم]: 








ه - سورة الأقفال» الآية : 4كتة 


كاف عبكم ( ف( المت ( هو( الكاق ( 3 فأخير سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده ) 
5 0 حمل أتباعه مع الله فىهذه الكفاية ؟ والأدلة الدالة على بطلان ه هذا التأويل الفأسدة 
أ كثر من واد تاها | 

قال الحفاجي" 0 وتضعيفه الرفم اوعد ةله إن المزاء وكيا ى* 
رححاه» وما قبله وما بمده يده انتقى . 

وأقول : هدام ن الكفاجى من الولع بالناقشة ٠ك‏ هو دأبه » ولو أدءن الذظ ر فها 
رهن عليه ابن القيم ا 8 لا يبتى معه وقفة »لما ضعفه . والفراء اك من عاماء 
العربية ؛ ولاعة التأويل فقه ار قتبصر © ولا تسكن أسير التقليد . 

القول تأوبل قوله تعالى: 
[هة] () اده 0 انين عَلَ الْقتآل إن 2 كم ' عِشرُون 
0 1 راان و| 2 1-7 مائة ا ا نَالْذْنَ 


2 ط- 007 رضسة 8 هسه ه 

02 انها 7 حر ض المُوْمِينَ «( أى حمهم 2 عل القعال 3 إن يكن متسكم 

٠‏ ميد حر 0 ركدسره م 
عشرون 5 ربرون 0 ١‏ مائتين إن كن مك نا انه يليوا ألا من الذين 


210 يأ نهم" قواك . 0 . 





ا تعالى 
[دة] (الان قف الله نك" عل أن ا 2 5 ا , 
ا صَابِرَة غلبو ياقين إن 5 0-3 آلف علو قبن 


بإذن الل وَاهه مم بويت ). , 


82 
اوه 


7 62 7 و ان ملل له 
« الان خنف 0 أله نكم وَعلِم ان 2 كم دعناء فإن يكن فبك مأعه: ضًا ربرة 
يليو | ما نتين »و إن ا 8 و ليو ١‏ أله 53 بدن الشرء الله مَمَالصًا برين6. 
بك 


- سورة الأفال » الآية : 5ت 


ق الاب سال .. 

الأو لى - مشروعية الحض على القتال » والمبالغة فى الحث عليه . وقد كان النى” يلل 
1-0 27 به عند صفهم » ومواجهة المدو »كا قال لهم يوم بدر » حين أقبلالشركون 
فى عَددم وعُدّدهم:قوموا الوخنة وهر ااسموات والكدضن » فقال عمير نالجام تعرضما 
العم اكوا رمن ؟فقال رسول الله يله : نمم ! فقال : عخر حم . فقال : ما يحملك على 
قولك عخ ع ؟ قال : رحاء أنأ كون من أهلها . قال : فإنك من أهلها . فتقدم الرجل » 
56 جفن سيفه » وأخرج ا دل كل مو ؛ لم ألقق بقيمن من يده » وقال : 
لأن أن حيبت حتى: 1 كلهن » إنها لحياة طويلة ؛ ثم تقدم فقائل حتى قتل رفى الله هنه . 

الثانية ‏ ذهب الأكثر ون إل أنافولةفنال :إن تكن 0 كرون صا يرون 
0 ا ما نتن و وَإنْ 0 مك 0 مان 0 5 ) شرط فى معنى الاين بون 


مصارة الواحد للدشرة : أى يألا فر مهم 5 


42 7 1 


روى البخارئ”"؟ عن ابن عباس قال:1 نزات ( إن 20 0 م اعشر أنه أزربر ون 
يلوا ما تان 0 2-7 عاهم ألا بغر واحد من عشرة » ولا عشرون من مائتين . ثم 
'زات ( الان حفف الل" نكي ... ) الآية - فسكتب أن لا يفر مائة من مائتين . 

وق رواية أخرى2 "© عزه قال:لا أزات ( إن ك0 لك رون صا برون يَغْلبُوا 
ا عن ) شق ذلك على السلين » فتزات ( الآن َف الله عسك"...) الآيق فلها خفف 

الله عنهم من العدة » نقص عنهم عن الصبر » بقدر ماخفف عنهم . 

١5ه يشير إلى للدي الذى أخرحه مس فى : م كتاتب الإمارة » حديث‎ )١( 

( طبمتنا ) عن أنس بن مالك ٠.‏ (؟) أخرجه البخارى” فى : 50 -كتاب التفسير » 


و 


م سورة الأقفال 4 5 50 باب أيه ابيا حَرأُضٍ الكو فين ع الققآل 45 وكا باب 


5 


الآن حقف ألل” 1-6 0 وَعلم أن 0 ف 4 الحديث رقم م١١٠5‏ . 
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قال فى ( اللباب ) : فظاهر هذا أن قوله تعالى : ( الآن حنء حك اق عاك ) ناسخ ل 
تقدم ف الآبة الأولى؛ وكان هذا الأمر يوم بدر . فرض الله سبحانه وتعالى على الرجل الواحد 
ن المسامين قتال عشرة من الكافرين » فثقل ذلك على الؤمنين » فنزلت ( الآن حدق الل" 
7 ا مها الؤّمنون اح وَعلم أ 2 أحان) يعى ق قتال الواحدد للمشرة 6 فإن 
سكن 


فْردٌ العشرة إلى الاثنين. فإذا كان المسامون على قدر النصف من عدوّثم لاجوز هم أزيفروا. 


من مائة صأ ره ه كسبهة ه بغلموا مائتين 0 وإن يكن ل ألف يغليوا ألفين بإذنالله. 


فأعا رجل فر من ثلاثة فل يفر »ومن فر من أثنين فقد فر ٠‏ انتهى 

قال فى ( المناية ) : وذهب مك إلى ألها عففة لا ناسخة » 5 الفطر للمسافر. 
وثمرة الحلاف أنه لو قاتل واحد عشرة ؛ فتقل » هل يأنم أو لآ ؟ فملى الأول يأثم » وعلى 
الثاتى لا يانم . 

وقال الرازى : أنكر أبو مسلم الأصفباتى" دعوى النسخ فى الآية » وقال : الأمسالذى 
فهم من الآآية مشروط بكون المشرين قادرين على الصبر » أى إن حصل متي عشرون 
موصوذون بالصير على مقاومة اماثتين » فليشتذلوا بمقاومتهم . ثم دل قؤله تعالى : ( الان 
ا 2 كم" ) على أن ذلك الشرط غير حاصل مهم » فلم يكن التكليف لازم علمهم . 
وباجلة » فالاية الأول دات على بوت خ؟ عند شرط مخصوص ء والثانية دلت على أنذلك 
الشرط مفقود فى حق هؤلاء الجاعة » فلم بثبت ذلك الك . وعلى هذا فلا نسخ . ولا يقال 
إن قو لقال لان حت اله سك ) مشعر بأن هذا التسكليف كان متوجهاً علمهم قبله» 
لأن لفظ التخفيف لايستازم الدلالة على حصول القثقيل قبله ؛ لأن عادة العرب ١ل‏ رخصة عثل 
هذا الكلام» كقوله تعالى7" فى ترخيصه لاحر فى نكاحالأمَة هبر 2 م 6 
3 وليس هناك نسخءو| إنما هو إطلاق نكاح الأمة لمن لايستطيع نكاح المرائر .ة ا 


)(0آ 4 اناد يم 8 


كت 


م4 سورة الأفال 04 الآية :1 








وتما يدل على عدم النسخ ذكر هذه الآبة مقارنة للا ولى . وجمل” الناسيخ مقارنا المنسوخ » 
لا يحوز إلا بدايل قاهر . 

قال الرازى » بمد تقر ركلام ألى مسل : إن ثبت إجاع الأمة قبل أنى مسل على حصول 
النسخ فى الآية ؛ فلاكلام عليه » وإلا فقول أنى ع ديح حسن . أنتعى . 

الثالثة فى قوله تعالى ( 0 قوم لا ينون ) أغارة العلا علية الامو عر 
أمثالهم من الكفار » فالظرف متعلق ب( يَمْلبُو |) أى بسبب أنهم قوم جهلة بالله تعالىواليوم 
الآخر » لا يقاتلون احتساباً وامتثالّا لأع الله تعالى » وإعلاء لكلمته » وابتغاء رضوانه » 
كم فعله الؤمنون »؛ وإعا يقاتلون لاحمية الماهلية » واتباع خطوات الشيطان » وإثارة نارة 
البئى والعدوان » فلا يستحقون إلا القهر والخذلان . أفاده أبو السمود . 

الرابمة ‏ قال الرازى” 0 هشام على قوله ( إن الله تعالى لا يمل الجزئيات إلا عند 
وقوعها ) بقوله : ( الآن خَفف الل" مَك ول أ 0 ا ) إذ يقتفى أن 
عامه بضعفهم ما حصل إلا فى هذا الوقت . وأحاب المتكلمون بأن معناه : الآن حصل العم 
بوقوعه وحصوله . وأما قبل ذلك فقد كان الحاصل العم بأنه سيقع أو سيحدث . انتعى . 
وقال الطبى” رعةا اله + معذاء الأن عندت الله ع لاظهر متعلق عله تعالى » أى 


كرتم الموجبة لضمفكم لعد ظهور قا 07 وقوتكم ٠‏ 


الخامسة ‏ فى ( الضقف ( لغتان : : الفح والهم 3 ومهما قرى” وهو يك كد م 
ران فى الرأى والبدن . وقيل : ( الفتح ) فى الرأى والمقل » ( والضم ) فى البدن . 
وهو منقول عن الخليل . وقرى” ( ضعفاء ) بصيغة اجلمع 


السادسة ‏ إن قيل : إن كفاية عشرين لمائتين تغنى عن كفاية مائة لألف وكفاية مائة 





لاثتين تغنى عن كفاية ألف لألفين »ا قررمنوجوب بات الواحد للمشرةق الأول» وثبات 
الواحد للاثنين فى الثانية »فا سر هذا التسكرر ؟ أحزين: : بأنسره كون كزهزة بتأييدالقليل 


ملعم 


سور الأفالة الاية تكدروة 








على السكثير إزيادة التسكرير الفيد ازيادة الاطمئنان ؛ والدلالة على أن الحا مع القلتوالكثرة 
واحدة » لاتتفاوت » فإِنْ المشرين قد لا تغلب المائتين . وتغلب اللائة الألف . وأنا الترئيتن 
فىالكرر فعلىذ 3 الأفل مالا 0 على التر ثيس الطبيعى 

قال فى( الفتقح ):وقد قيل » فى سر ذلك » إله بشارةللسلين بأنجنود الإسلامس يحاوز 
فددها التغرات والغات إلى الألوفت + 

السابمة ‏ قال فى ( البحر ) : انظر إلى فصاحة هذا الكلام ؛ حيث أثبت فى الشرطية 
الأول قيد الصير 4 وحدف نظيره من الثانية 2 وأنثك ف الثانية قيد ونهم من الكفرة 
وحذفه من الأوى. ولاكان الصبرشديد المطلوبية أثبت فى جلتى التخفيف وحذف من الثانية» 
لدلالة السابقة عليه » ثم ختمت بقوله : ( وَاللَهُ مع اين ان ) مبالئة فى شدة المطلوبية .. 
و بأت فى جلت التخفيف يقيد الكفر ؛ ١‏ كتفاء يما قبله . 

قال الشهباب : هدأ نوع كن البديع لإسدحى الاء: باك 2 وبق عليه أنه د رف امفيك 
) ادن الله و)وهو قيد هما ٠‏ وقوله : ( وَاانَه م م م المسير بن ( إشارة إلى تأييدم 3 وأنهم 
منصوروك 1 لأن , من كان ن الله ممة لا يغاب وبق فمها 45 الف ٠‏ ذلله در التتزيل ما أحلى 


ماء فصاحته ! وأنفسر رونقى بلاغته 





القول فيتأويل قوله تعالى : 
1 ]| ير 3 ١‏ مس 
4 »| ( ما كن لني أ أن كين 0 اسرى <تىق شن فى الْأَرْضٍ » يدون 
ادن قال ليله الا ده واف عَزِيز كيم 0 
0 0 > د2وءوةس ١‏ 
«مااآن ل ى أن يكون له اس ى َك متخن لاض ») روى الإماء 90 


أحجد عن أنس قال : 0 اانى ولاه فى الأسارى يوم بدر فقال : إن الله قد أمكشسكم ممم 





)00 أخرعة قُْ 5 بالصفحة ار 


قم 54# من المزء الثااث ( طبعة الخبى ) 


اس سو 
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فقال حمر بن الطاب : يارسول ال ! اشرب أعناقهم » فأعرض عنه النى يله . لم عاد 
رسول الله يلثم اقالته وقال : إغا ثم إخوانم الأمين + وعاد اصن لنالنة .4 داعر قن نيد 
َيه . فقام أبو بكر الصديق فقال : يارسول الله ! ترى أن تمفو عنهم » وأن تقبل منهم 
اافداء . قال فذهب عن وجه رسول الله لله ماكان فيه من الم » فمفا مهم » وقبل 
معهم الفداء . | 
وأخرح مس 97" فى (أفراده) من حديث تمر بن الخطاب ؛ قال ابن عباس : لا أسروا 
الأسارى . قال رسول الله يله لأى بكر وحمر : ما رونفى هؤلاء الأسارى ؟ فقال 
أبويكن: يارسول أقه اث بنو العم والمشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية تسكون انا قوة على 
الكفار » فسى الله أن يديهم إلى الإسلام . فقال رسول الله َه : ماترى ياابن المطاب ؟ 
قال : قات لا؛ والله ! بارسول الله ! ما أرى الذى رأى أبو بكر ولك أرى أن مكنا 
فنضرب أعناقهم ؛ فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه » وتمكن مزة من المعباس فيضرب 
علقه ) وككننى من فلان سيب لعمر- فأضرب عنقهءفإن هؤلاء أعة الكفر وصتاديده. 
فبوى رسول الله يله ما قال أبو بك ر » ول يهو ما قلت" . فلماكان من الغد جئت » فإذا 
رفرك الله لق وأبو بكر يكيان فتلت © يارسول الله ! أخيرنى من أى شىء تمك أنت 
وصاحبك » فإن وجدت بكاء بكيت » وإن ل أجد ,كاء نبا كيت لبكائكا . فقال رسول اله 
يلم أبى على أحابك ‏ م. ن أخذم الفداء.لقد عرض على عذامهم ا من هذه الشجرة- " 


اشحرة قريبة من نى :الل يله - فأنزل الله عز وجل ( ما كان رلتدى 5 به ) الاية 5 
الجيدى فى( #سد يله 1 عن تمر سن الخطاب ثم ن أفراد 0-0 ا فيه . 
ممنى ( 7 1 ير ) ماصيح له ومأ استقام 3 وقرى ْ) لانى ( عل المهد 8 والمراد 





(1) أخرجه فى : ؟” _ كتاب المهاد والسير » حديث رقم 08 ( طبمتنا ) وهو 
>ن حديبث طويل : فانظره 


إعض 


لك 


( ؛ - القاسمى ام ) 
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ع ىكل » ينا ص » وإعا ب رَ تلطفابه » حتىلايواجه بالمتاب . وقرقٌ *(أسَارَى): 
ومميى (. يشخن الاش ) : يكثر القتل ويبالغ فيه » حتى يذل الكفر ء ويقل نز به #ويدز 
الإسلام » ويستولى أهله . يقال أن ف المدو » بالغ ىقهلهم .كاف( الأساس ). وأنخن 
فى الأرض قتلاً إذا بالغ . وقال ابن الأعنابى” : أن إذا غلب وقور:. 00 

قال الرازى” : وإغا حله الأ كثرون على الققل » لأن الدولة إنما تقوى به . قال المتناّى: 

لايس الشرف الرفيع من الأذى حتى براق ل حوانبه الدم 3 ش 

ولأنه ووجب قوة ا ) وشلدة اللبابة » فإذلك أ مر تمالى به ء 

وقوله ‏ تمالى « : يداون رغ لد نا ؛ أى مقاءنها ازائل » بقداء أسارى بذر ٠‏ 
و(المرض)ما لا ثبات له" 5 جدما - ومنة امار التكامون القركا القابل (لاحدره هر)ء 
قالة الشمراب. « وَالل” بريد ار :أن بريد ع توامها م وا عور « 7 أى غالب عل 
ماأراد 2 حكي” » أى فما يأمر يْه عباده :: بار و اك 

الفول ف تأويل قوله تعالى : ْ 
مها الا كتاب من نَ الله سبق 0 ما ذم : د م 5 

00 57 ب من - الله يق والسشاكى «ى أى لأسايم. فيا حدم : أ لسبية 4 
وهو الفداء «عَدَابِ عَظي” » أى شديد »© بقدر إالتع المسكة المظ يمة» وى تتليم > 
النى هو أءز للإسلام » وأهين اداع » وأفل اشو> نمم ا ادب ا تاب ) 
ا 3 » وإنما أطلق عليه لأنه مكتوب فى الاوح . ولأعة اتتفسير أفو ال فىتفسيره. فقيل : 

هر أنه لا يمذب قوماً إلا بعد تقديم النعى » ول بتقدم نعى عن "ذلك ال : هو أنه لا 
يمذب الخطى” فى اجتهاده . وقيل عو كرون أغل بدو فووا م ٠‏ وقيل فوخلا القامن 
. ولارازى” مناقشة فى هذه الأقوال ٠‏ واختار أن ( الكتاب ) نهو وحكهفى الأذل بالننة 


رو 2 


عن هده الواقعة 04 أنه كتقب على نفسة اأر جة )2 وسدادت ر :4 غحيه 0 


م سم 
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انول لكل الام ف ويل م١‏ كتيوه تقسير ( الكدات ) نا 1 الى 2 
ررم ره ره سه” 


2 م ره رغم > عن أ[ 
«وماكان الله همد بهم وَانت هم وَماكان” الله معد هم وهم لصاوو : 2 . 


والله أعل : 


ننبهات 


الأول - قال الرازى” : قال ابنعباس : هذا الحسكر إنما كان يوم بدر » لأن المسلمين كانوا 
قليلين . فلما كارو | وتوى 0 لا د ذلك فى الأسا رى”” ( حت إِذا 
نوه ا الوعأة َم ّ 5 427 وَإِمَا فداه ع تَصَع ادر ةارما ). 

وأقول : هنا 0 يوثم أن قوله ) فَإما 2 42 وَإِما فد 01 ( ريد حكم الآبة 
التى ' نحن ف تفسيرها ٠.‏ وليس الأمر كذلك 04 ل الأيتين متواةةةا ن» فان كاتمهما تدل 
على أنه لا بد من تقدم الإمذان ( شم بده أخذ الفداء . انتعى 

وقال بعضهم : لا تظهر دعوى النسخ من أصلما » إذ النعى الضمنى” »كأ هنا » مقيد 
07 بالإمخان : أى كثرة القتال اللازمة له قوة الإسلام وعزيه . وما ف سورة القتال كن 
التخيير » محله بعد ظهور شوكة الإسلام بكثرة القتال » فلا تمارض بين الآيقين » إذ ما هناك 
يوان للغاية التى هنا . نقله فى ( الفقح ) . 

الثانى ‏ قالالقافى : فى الآية دليل على أن الأنبياء علمهم الصلاة والسلام دون » 
وأنه قديكون خطأاء ولكن لايقركون عليه . 

اثثالك ‏ قال ابن “كت وقد أن ” المسكم فى الأسرى عند ججهور العلماء ؛ أن الإمام 





عير 1 إن شاء ققل »كا فمل ببنى قريظة » وإن شاء فادى عال » م فمل بأسرى بدر» 
وء عن ١‏ رس “ن المسلمين 7 قعل رسول لله ع 6 تلك الخارية واينمها أللتين كانتافى سبى 
سامة بن الأ كرع ؛ حيث ردها وأخن فى مقابامهما م ن امسلمين الذين كانوا عند الشر كين 


1 (1) [/ الأقال عس] . (0) 01 | عد عليه السلام/ 4 ] . 
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وإن شاء استرق من أسر . هذا مذهب الإمام الشافعى وطائفة - وفى السألة خلاف آخر 
بين الأئغة » مقرر فى موضعه . 

الرابع ‏ قال بعض مفسرى الزيدية : فى هذه الآبة سؤال وهو أن يقال : إن كان فملهم 
اجتهاداً وخطاً » فلم عوتبوا ؟ ويازم أن لا معصية . وإن تمسكنوا من الل وقصروا » 
نكيف أفرم الرسول يلم ؟ وجواب ذلك من وجمين : 

الأول- عن ألى عل ؛ أن ذلك كان معصية صغيرة . قال الحا ؟ : وكانوا متمكنين من 
اللزة إذاأما عاسيع.. ا 

. وقيل؛ كان خط وتضروا فعوتبوا على التقصير انتحى‎ ١ 
: وقوله تعالى‎ 
: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 
- ورد‎ 
[وة] لا ماء 0 تي" حَلالاطييا وَامّقوا الله إنَ الله عور رَحِيم”)‎ 
فكوا مها منمتم ' عَلالا طم © أى كلوا بمضه ء بعد إخراج الجس حلالا » أى‎ « 

مطلقاً عن االغاب والمقاب » من ( حل المقال ) . (طَيبا ) أى اذيذاً هنيع . أو خلال 
بالشرع » طيبا بالطبع . قيل : هذا الأمر تأكيد لل الغائم » لأنه عل مما تقدم من قوله 
( وَامْكمُوا أََمَا عَدمْعم' . . .)الآية وإشارة لاندراج مالالفداء :وما » ف( مَا عَنمتم' ) 
هنا » إما الفدية » لأنها غنيمة » أو مطلق الغنائم . والراد بيانحكهما اندرج فمهامن الفدية. 
وحمل الفاء عاطفة على سبس مقدز » أى أبحت لك الثنائم » فسكلوا ‏ قد يشتغنى عنه 
بعطفه على ماقبله لأنه عمناه» أى لا أؤاخذ كم ا أخذ من الفداء فكلوه. كذا فى.( العناية). 

قال أبوالسمود : والأظهر أنها لامطف على مقدر يتقضيه المقام » أى دعوه فكلوا مما 
غنهم . ثم قال : وقيل ( ما ) عبارة عن الفدية » فامما من ع جلة الغنائم » ويأباه اتساق النظم 


الكرم وسياقه . أنتعى . وهو متحه . 


8 


سورة الأنقفال » الآية : »لاوا 


5 و2 م 5 7 5 7 كن مر 55 
« وَانمَو | الله © أى فى غالفة أسءه ومبيه « إن الل غَفُورٌ رو حم 4 فيغفر كك 
ورم إذا اتقيتهوه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عه 
“م تايان ف أخيسكم الأسري أن يلاله ذ فى بكي 
ا ا يرا ا أخذٌ يدينك و 0 0 7 ا 
ما 5 0 رلمئن فى 00 من ل 6أى لن ف ملكتم ع أن أيديم 
قابضة علوم ل اها م كن أدبا الضلال إضمف الإ عان 2 إن ل 4 5 0 4 
و «( أى قوة إعان وإخلاسا فيه 2« بو وك 5 59 د سك «( أى من ٠‏ الفداءو)» 


0 


إما أن د الدنيا أضمافه »أو ثكم ف الخدر 6 إشغر ل و الله غفورك 


دحم ) 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إلل] 0 ,مرريدوا خيا تك هقد انوا الله 2 قبل ف نكن يي 


وَافه لم خكيم”) 
7 وَإنْ يُرِيدُوا 4 أى الأسرى « خيأنتك » أى نكث ما بايموك عليه من الإسلام 
باأردة » أو منع م 0 ن القداء « ققد لخارا اق أن قبا" » أىمن قبل (بدر)بالكفر 
به 2 ل متهم 3 ىا فأمكنك منهم » أى ألفر لك مهم تقلا وأسرا ٠ك‏ رأيتم يوم 
بدر » فسيمكن منهم إن عادوا إلى الليانة « وَانَهُ ا علي حَكيم” » أى عليم بما فى بواطنهم 
من إعان وتصديق » أو خيانة ونقض عهد . حكيم يجازى كلا بممله » المسير بالثواب » 


والشر بالمقاب . 











سورة الأنفال » الآية : إلا 





روى ابن هشام فى ( السيرة.) أن فداء الشركين يوم بد ركان أزبمة الاف درثم بالرجل 
إلى ألف درثم » إلا من لا شىء له . فن رسول الله يللم عليه . 

وقال أنن استحاق : كان 1 كر الأسارى يوم بدر فداء المباس » وذلك أندكان رحلا 
موسر ا»فانتدى نفسه عائة أوقية ادها : ٠‏ 0 
ويح البخخارى”22© عن أنس أن رجالا لا منالأنمنار قائوط + 0 
فلنترك لابن أبنتنا عباس فداءه . قال : لا,وإله ! لاتذزون منة درها..' 1 

وروى ابن إسبحاق”" أن المياس قال 6 انارسول أله قد د 8 فال رضيو 
الله يليا : لله أعل بإسلامك » فإن يكن نك تقول » فإن الله. ع بك . وأما ظاهر اهرك فقدكان 
علينا » فافتد نفسك وابى أخيك 'وفل وعقيل وحليفك عتبة . قال : ما ذاك عندى يارسول 
الله ! قال : فأن المال الذى دفنته أنت وأء م الفضل » فقلت لما :إن مَك فى سفرى هذاء» 
فهذا المال الذى دفنته لبنى” +الفْضك وقنك الله وقلم ؟ قال : وال 0000 الله » إى لأعلم 
أنك رسول اند ؛ إن هذا لشىء ما عله أحد غيرى وغير أم الفضل » فاحسب لى » بارسول 
اله » ما أصبتم من عشربن أوقية من ن مأل كان معن فال رسول | الله د إن : لا الاذالفق 
أعطانا الله تعالى منك: . 00 : 

0 نفسة وأ ببى أخو به وحليفه ؛» فأزل الله عز وجل فيه : ١‏ 3 النية قل رامن 
في أَيد يكم ...) الآية . 0 

قال 00 : فأعطانى الله مكان المشربن الأوقية فى الإسلام عشربن عبدا كلهم ف 


تددقال 6 يضري يدع ما رجو من وقيرة لك عزتودل:. 





)0( أخرجه فى :56 كتلب الغازى 6ل باب حدثنى خليفة » حديث ركم 6 
(؟) أخرجه.الإمام أجد فى المسند بالصفحة رقم *ه” من الجزء الأول ( طبمة الى ) 


والحديث دقم "٠‏ ( طيعة العارف ). 


؟ 5م 


2 - سورة الأتقال » الآية : ا 


وروى ابن إسحاق أيضا أن العباس كان يقول : فى نزات » والله ! حسين ذكرت 
لرسول الله عله إسلاى . 

وددى ابن جريج عن عطاء ابن عباس ؛ أن عيباسا وأصحابه قالوا لانى” يلم : آمنا 
عا حت به » ونشمهد أنك رسول الل »؛ لننصحن” لك على قومنا فأنزل ال تعالى00© 0 
يلم الله فى قلو 1 2٠٠‏ )الآبة . قال » فنكان العباس يقول : ما أحب أن هذه الآية ل 
تنزل فينا » وأن لى الدنيا » لقد قال : ( يو: كم حَيْرً! مما د منَكم ) فقد أعطاتى خيراً 
ما أخذ منى مائة ضعف . وقال : ( ويمور لَكمْ ) وأرجو أن يكون قد غفر لى . 

دروف البسيين هن | فى ".اله إلى نيول لَه عال من البحرن ؛ فقال : انثروه 
فى مسجدى . قال » وكان أ كثر” مال أنى به رسول الله يه » فرج إلى الصلاة» و1 ياتفت 
إلمهم » فلما قفى الصلاة جاء خلس إليه » فا كان برى أحداً إلا أعطاء » إذ جاءه العياس 
قال : يارسول الله ! أعطنى » فاديت نفسى » وفاديت عقيلا » فقال رسول الله يلم : خذ ! 
دا فى ثوبه ) م ذهب قله 0 يستقطع فقال : م بعفمهم برفمه إلى » قال : لا » قال: 
فارفمه أنت على" » قال :لا ! فنثر منه » ثم احقمله على كاهله » ثم انطلق » فا زال رسول الله 
و بتبعه بمصره حتى حَنى عنه ) ع من حرصه . 

فا قام رسول الله يللم وثم> منها درم . وفى رواية : وما بمث إلى أهله بدرمم . 

وروآه البخاري”20 تعليةاً . 

وف رواية : لحمل العباس يقول وهو منطلق : أما إحدى اللتين وعدنا اله فقد أيمزنا» 
وما ندرى ما يصنع فى الأخرى ! 


0 تعالى أصناف ااؤمنين » وقسمهم إلى مهاجرين وأنصار فقال : 


( [ الأقال/ ٠١‏ ] . (؟) أخرجه البخارئ فى : 8ه _كتاب المزية والوادعة 


30 باب م أقطع النى عله من النحرين وما وعد من مال البحرين ؛ حدبث دقم /لاا” . 


.م 





القول فى تأويل قوله تمالى: 
الف 7 0 إن الِنَ وامتوا وها حَرُوا وَحَاهَدُوا أموالهم وأ أفسرهم | فى سيل الله 
وَالنَ واووا و نصبًوا أ لاعك ‏ حضوم 5 أله ض» وَالدين مواق . 0 جروا 


َال ل 2 ع رق جروا إن استتصرو د فى الدبن 
فلكم اضر لال قم ين 7 نان واف علوت أعرية) 

0 إن لين »امنواوَها جَرُوا 4 أى من مك2 إلىالمديئة لنهمر الله ورسوله « وَحَاهَدُوا 
0 هه 0 ف سيل اشر » أى طاعتة « وَالْذِينَ عَاوَوَا و نَصَروا 6 أى 
وطنوا المهاجرن وأنزلوثم منازهم وبذلوا إلمهم أمواله ؛ والروثم على أنقسهم؛ ونضرو م على 
أعدائهم «أولدئك بصم أورليآه بض » أى يتولى بمضهم بمضاف النصرة والظاعرة» 
ويقوم مقام أهله وتفسه > ويكون أحق به م نكل أحد . ولمذا أنخ الل بين 
الهاجرين والأنصار . 

قال ابن إسحاق27 : واخى رسول ان عله بين أعابه من اللباجرن والأنصار » فقال 
فما بلغنا : تنآخوا أخون أخون ثم أخذ بيد على بن ألى طالب فقال : هذا أ : - 
جمزة بن عبد الطلب أسد الله وأسد رسوله وعم النى” يلك , وزيد . وخارية مول اانى 
عله أخون . وإليه أوصى حمزة يوم ( أَحد) 0 القتتال أن حدث به حادث الوت. 
'وجمفر ذو الحناحين الطيار فى الجنة ومعاذ بن جبل أخون . وأبو بكر الصديق وخازجة بن 


زيد أخون . وجمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخون . وأبو عبيدة بن المراح وسفد بن 





٠6١ انظر سيرة ابن هشام بالصفحة رقم 544 ( طبعة جوتنجن 0 والصفحة زقم‎ )١( 
: ) من.المزء الثاتى ( طبعة الحلى‎ 


لكان 





+ - سورة الأنفال» الأبة : ؟ 


ابن سلامة أخوين » أو عيدا بن مسعود وعمان بن عفان وأوس بن * بت أخون وطلحة 
ابن عبيد الله واكنت بن مالك أخوون ٠‏ وسعيد بن زيد وألى 0 أخون ٠‏ ومصءب 
5 أيوب الأنصارى” أخون . وأيو حذيفة وعباد بن بششر أخون. وتمار بن ياس 
وحذيفة بن المان أخوون . وأبو ذرٌ الثفارى والنذر بن عمرو أخون ٠‏ وسامان الفارسى” 
وأبو الدرداء أخوين . وحاطب بن أنى بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين . وبلال الحبشى” 
وأبو رويحة اللثممى ' أخون: 

ولا خرج بلال إلى الشام » وأقام فمها عاهداً » قال له عمر : إلى من يجمل 3538 
قال : مع ألى رويحة » لا أفارقه أبداً 6 الأخوة التى كان رسول الله عَبكُهْ عقد بينه وبينى . 
فغم إليه ؛ وضم ديوان الحيشة إلى خثمم » لكان بلال مهم 

قال ابن إسحاق . فهؤلاء من سعى لنا من كان رسول الله عل 31 ى ينهم من أصحابه . 

بيه : 

نموا اليه عن ابن عباس وغيره » أن المراد من هذه الولاية » هي الولاية فى الميراث. 

قال ابن كثير : لما نآخوا كانوا يقوارئون بذلك إرماً مقدماً على القر ابة » حتى أسخ الله 
ذلك بالمواريث. ثبت ذلك فى ديح البخارى عن ابن عباس ومحاهد وعكرمة والحسن وققادة 
وغير واحد . 

قال الحفاجى” : فكان المهاجرى برثه أخوه الأعالف ٠‏ إذالم يكن له بالدينة ولى” 

مهاجرى » ولا توارث بينه وبين قريبه 7 غير الباجرى" ٠‏ واستمر أمرثم على ذلك إلى 

م م توارثوا بالنسب بعد » إذ لم تسكن مجرة . و ( الولى ) القريب والناصر . لأن 
أصله القرب الكاتى » ثم جمل لامعنوئ 0 والدن والنصرة . فقد جمل يه » فى 
أول الإسلام » التناصر الدينى أخوة » وآثيت لحا أحكام الأخرة المقيقية من القوارث » 
فلا وجه لا قيل إن هذا ااتفسير لا تساعده الامة » فالولاية على هذا » الوراثة السببة عن 
القرابة الحسكية . انتهى 


م 








2 سور ةالأقال» الآية : ك7 


ومراده د( ما قيل) ماذكره الرازى". فى تضعيف تفسير الولاية يألوراثة » حيث قال : 
واعل أن لفظ الولاية غير مشعر بهذا الممبىء لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب على ماقررناء 
فى مواضع م من هذا الكتاب .ويقال:السلطان ولى من لا ولى” له » ولا يفيد الإرث...وقال 
تعالى”؟ : ( ألا إن أُؤلياء الله لاحؤفعليهم' ولاه" يعر نون) ولاتيفيد الإرث + 
بل الولاية تفيد القرب » فيمكن مله على غير الإرث » وهو كون:بعضهم مدنا الننفق + 
يتما يشأنه» خصوماً عماونته ومناصرته . والقصود أن يكونوا بداً واحدة مل الأجداء » 
وأن يكون حن كل واحد لغيره جارياً محر حبه لنفسه . وإذا كان اللبظ تملا لهذا العنى؛ 
كان مله على الإرثة إغيدا عن دلالة اللفظء لاسما دم يقولون : إن ذلك اهب حك 220 
بقولة الى اخرلا 2 ولا انعا م أ( ول يض )0© أي احة: مخملنا 
على حمل اللفظ على معنى لا:إشعار لذلك اللفنظ به » ثم 0-0 رطان شونا بابة أرق 
مذ كورة معه ؟ هذا فى غاية البمد » اللهم إلا إذا حصل إجاع الفسرين على أن المراد:ذلك » 
شيْندل يحب المصير إايه . إلا أن دعوى الجاع بعيدة . انتعى . ١‏ : 
وأفول : لعموم هذا الطاب ونظمه.وجه فى إثبات التوارث »؛ لاسي وقد تمان 
ولاية.من مها جرتفياً استذر قأقرب الأفارب حيث قال: « وَالد ن اموا و وَامِ مهاج ر"وأ» 
أى بأن أقاموا فى بوادهم « ما لكم' من 3 لامتهم من توه َك لبا جر”وا:» أى إلى 
. الدينة . وقوله تغالى :2و إن تعر وك فىالدن م التعثر”» أى إذا استنض رك 
هؤلاء الأغراب الذين لم سباجروا فى قتال دينى” » فيجب عليكم: أن منصر وتم على أغدائهم 
له ش ركين ؛ لأنهم إخوانكم فى الدين « ِلَاعَل قوم ل وَيتهي" ميثاق © أق عبد 
ومبادنة إلى مدة » فلا تمينوثم علمهم »-لثلا مخفروا ذيعكم » وتنقضوا 0 6 
بما تَمْمَلُونَ بصي 6 أى فلا مخالفوا أنه . الأديه عا 11 ده 


(10 يض كج 00 [ملأمد ار 


م 








- سورة الأنفال » الآية : ؟ 


كنيهات : 


الأول احتج من ذهب إلى أن الراد من قوله تعالى : ( مَالَكْ' من ولايتهم' من 
ء) أى من توليمهم فى الميراث » وأنه هو المراد فى الآية السابقة أيضاً » بقوله تعالى : 
( إن الطانسر وق" لذو الاريك التمرة) فإن هذا موالاة فى الدرن » يكذ لا 
يحوز حمل الوالاة اللنفية » على النصرة والمظاهرة » لأنها لازمة لكل حال المكلا الفريقين . 
وأعات الرازى عا معناه : إن الولاية هنا ليس المراد مها مطلق التولى حتى برد ماذ كروه بل 
عنى مها مءنى خاص » وهو علاقة شديدة » ومحبة أ كيدة » وإيثار قوى » وأخوة وثيقة . 
ولا يلزم من النصر التولى ٠‏ فقد ينصر المرء ذَميًا لأعمر ما ولا يتولاه » ويدافع عن عبده 
أو أمته وبمينهما ولا يتولاما ‏ والله أعلم - | 

الثاتى ‏ يظهر أن هذه الآبة كسو ابقها مما نزل إثر واقعة بدر » وطلب من كل من امن 
من البادن أن مهاجر 3 ان سواد المسهمين ؛ ويظور اجماعهم ؛ واعانة بعضموم لبنض » 
فتتقوى بألفتهم شوكتهم » ولم بزل طلب الحجرة إلا بفتقح مك3 » لقوله يله : لا غمرة بمد 
فت م ٠‏ رواه البخاري"000 عن محاشع إن مسعود . 

الاك - شمل ني الموالاة عن الذين م مهاجروا وقتئذ » حرمانهم من الغانم والىء . 
روى الإمام أححد'”“ عن بريدة بن اللسَيْبٍ الأسلمى” رغى اله عنه قال : كان رسول هيآلا 

)0( 5 محاشع إن مسعود أخرجه البخارى فى : 5ه كتاب المهاد» 1٠١‏ 
باب السيمة فى الحرب آلا يفرواء حديث رقم 141 ورقم 1415. 

وأخرجه مسل فى : 7 كتاب الإمارة » حديث +هو84 ( طيمتنا ) . 

ونصه : قال : أتت النى” عله أبايمه على ال مشحرة فقال «إن المحرة قد مضت لأهاما . 

وأما حديث « لا مخرة بعد الفتتح » فقد رواه البخارى” عن ابن عباس فى: 5ه5-_كتاب 
الجهاد » ١‏ باب فضل المهاد والسير ؛ حديث 7٠١‏ . 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 58" من الجزء الحامس ( طبعة الحلى ) .. 

م 








م - سورة الأثفال » الأية : 7 


إذا بلعث أميرأ على سس د د أوجيش أوصاء فىخاصة نفسه شقوى الله وعن معةمن 1١‏ سلمين عير 
وقال : اغزوا بسم اله فى سبيل الله » قائلوا من كفر لله . إذا لقيت عدوّك من الشر كين 
فادعهم إ إلى ثلاث خصال أو خلال ف يمها ما أحاوك إلمها فاقبيل منهم ( و ععهم أدعهم 
إلى الإسلام » فإن أحابوك فاقبل متهم وك عنهم . ثم ادعهم من التحول من دارثم 
إلى دار المباجرن 2 وأعامهم إن فعلوا ذلك » أن ذم ما للمهاجر ن ؛ وأن علمهم ما على 
|1 عاجرن 34 فإن أبوا وا<د أروا دارثم» فأعاد رن بر أب الاين حرق عامهم. 
5 الله الذى جرى على المؤمنين » ولا يكون لم فى الىء والغئيمة نصيب » إلا أن حاهدوا 
مع المسامين » فإن ثم أبوا فادعهم إلى إعطاء الحزية » فإن أحابوا فاقيل معهم وك ععهم » 
فإن أبوا فاستمن بالله وقاتلهم . 

قال ابن كثير : انفرد به 00 هيه زنادات آخرء 

الرابعب قرأ زه ( ولايهم ) بكسر الواو » واايا ياقول بفتحها . 

قال الشهاب : حاء فى اللغة : ( الولاية ورا بالفقح والكسر » فقيل : هما لفتان 
فيه ععنى واحد ؛ وهو القرب الح والمعنوى” 6 وقيل : بيمهما فرق 0 فالفتحح ولابة مولى 
الأنين وقوه + و لكر ولاية السلطان. قله أبو عبيدة . وقيل الفتح من النصرةوالنبب. 
والكسر من الإمارة . قاله الزحاج. وخطأ الأصعمئ قراءة الكسر » وهو المخطى' لتواارها. 
واحقلفوا فى ترجيح إحدى القراءتين. وا قال الحققون هن أهل الاغة : إن (فمالة ) بالكسر 
ف الأسوا, ا حيط بشىء 4 وحءل فيه كاللفافة والم,امة ٠.‏ وف الضادر كو 6 الصناعات 
وما زاول بالأعمال كالكتا ب والخياطة #9 ذهب الزحاج وسمةغيره إلى أن الولاية لاحتياحها 
إلى رن وتدرب شمهت بالصناعة » ٠إذا‏ جاء فمها الكسسر » كالإمارة . وهذا تمل أن 
الو اضع حين وضعها شمهها بذلك» فتكون حقيقة. و حتمل- م فىبء.ض شروح الكشاف_ 
أن لكون استمارة » ”ا سموا الطب صناعة . أنتهى 

وقوله تمالى : | 

: ( أخر حهى :7" كتقاب المهاد والسير » حديث رق م * (-طيعقنا‎ )١( 

م 








٠”‏ - سورة الأثقال الآية : عب 


القول فى تأويل قوله تمالى: 


[**] ( وَالَوِنَ كفروا اقم أ لياه دض ؛ [لاتفملوة نكن فثثة فى 

الْأَرْضِ وَفَسَاد كبي) 

دو ذن و 00 أوليأه عض © أى فلا يتولاثم إلا من كان منهم » ففيه 
إشارة إلى نعى المساهين عن موالاتهم . وإيحاب مباعدتهم ومصارمتهم » وإ نكانوا أقارب 
وقد استدل به على أنه لا توارث بين المسامين والكفار . 

روى الحا ك فى ( مستدركه ) عن أسامة عن النى” لاه قال : لا يتوارث أهل ملتين » 
ولا يرث مسل كافراً ولاكافر مساماء مقرأ ( وَالْدِنَ كَدَرُوا .. . ) الآآية رواهالشيخان 
عه 00 بلفظ : لا يرث امس السكافر ولا السكافر السلم . 

وقؤله تعال :8 إلا 0 فتنة فى الْأَرْضٍ وناذ كي »ان إل همزا 
ما أم تسكم به من التواصل » ل لعضكم بعضأ ؛ومنة لع الملائق 51 م وبين الكفار» 
ميل فتنة فى الأرض ومفسدة عظيمة » ا سلمين م يصير وا يدا ب على الشرك » 
كان الشرك ظاهرا » والفساد زائدا ؛ فى الاعتقادات والأحمال . 

وقيل : الضمير النصوب لهيثاق أو حفظه أو النصر أو الإثبات . وقيل إنه للاستنصار 
الفيوم من الفعل . والفقنة: إهال لمؤمنين الستنصرين بناء حتى يسلط علينا السكفار . إذ 
فيه وهن لين : 

قال الشهاب : وفيه تكلف » أى فالأوجه عوده للتولى والتواصل كا بينا - ٠‏ 

قال الرازى : بيان هذه الفئنة والفساد عن وجوه : 

الأول أن 0 لو اختلطوا بالكفار فى زمان ضعف المسامين » وقلة عددجم » 
وزمان قوة الكفار » وكثرة عددثم » فربما صارت تلك الخالطة سيا لالتحاق السل بالتكفار 





)0( الحديث روآه سم عن أسامة إن زايد ف ور داكنان الفرائض ؛ حديث رقم ١‏ 
) طبعتنا ( و م مخرحه اليخارى . 


ع 


اك الأقال “الأب : #الاوا ع7 








الثالى أن ام يتلمين د كترا مشر طهر مهم اله عيبا لخر أ 
الكفان عليهمت.. ا 


الثالث أنه 5 جع م يوم ى الزبادة ف الود والندد صا إد ذلك 78 





أز دل رغبهم فيه 0 فيه 4 ورغبه ة الخااف ف الالتحاق مهم الع 
وقوله تعالى: 


القول فى تأويل قوله تعالى:. 

ءا َالَنَ اموا وَهَاحِرُوا وَجَاهَدُوا فيسَببل الوالنَ اونا را 
أوائيت م”ال. الموايتو نحا م 2 وَرِزْقَ م 

»2 لذن اممو وَهَاحِرُوا وَجَاعَدوافسييل, الله روَالذنَ اواو نصروا أو اليك 


هم امه مون ور كر 7 16 باجرين و الأنصار. ٠‏ لثناء 
فاجو والشهادة لهم ؛ مع الوعد ١‏ عكرم . فلا تك رار؛ 1 أن مساق الأول لإعاب 
التواصل بيهم » فذ 1 هاهنا لبيان تعظيم شأنهم » وعلو درجتهم 

قال الر ازى : وبهانه من وجهين : ' 

الأول أن الإعادة تدل على مز يد الاهيام حالم م ؛ وذلك يدل 0 الشرف والشظيم ٠.‏ 


والثالى وهو ك4 أنه تعالى أ 0 بى عامهم هاهنا من ٠‏ ثلاثة أوجه : 5 





أونها ‏ قوله م أوالكك هما التوموك َع » فقولة ( أو لب كلت هم “ومين ( 
يفيدالحصرء وقوله ( 3 ) يفيد البالغةى وضفهم بكونهم حقين حققين فى طريق الدئ»وقد 
كانوا كذلك » لأن من لم يكن عق فى دينه » لم بتحمل ترك الأديان السالفة » ول يفارق 
الأهلوالوطن » ول يبذل التفس والمال» ول يكن فى هذه الأحوال من المتسارعين التشابتين ؛ 
وثانيها قوله ( 3 0 )والتنكير بدل على السكال » أى مغفرة ثامة كأملة . 
وثاللها ‏ قوله ( وَرِرْفَ ا 3( ار اد منه الثواب الرفيع الشر يف . انتهى . 


م6 و 


- سورة الأقال » الآية : غلاوه؟ 





وقد أثنى تعالى على امهاجربن رالأنصار فى غير ما آية فى كتابه الكرم . 
والله أعل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه ١‏ "| (وَالَذنَ ولمنوا من مد وفاعروا رجام دوا م5 7 انك م ره 
وَأواوا الأوْعام: لهم أذ 05 يدض فى ىكتاب اللو » 17 200 ( 

9 الى #امنوا وماع يوا جَامَدُو | م تأؤكدئك 7 ؛ أى من جلمى» 
أى المهاجرون والأنصار ؛ فى استحقاق ما استحقيتموه من الموالاة والمناصرة » وكال الإيمان 
والغفرة والرزق الكرم : 

وهل المراد من قوله ( من بَمْدْ ) هو من بعد المجرة الأول ؛ أو من بعد الحديبية . 
ومى اللمجرة الثانية » أو من بمد نزول هذه الآبة » أو من بعد يوم بدر ؟ أقوال ‏ والافظ 
1 ريم يعمها كلها » والتخصيص بأحدما مخصيص بلا مخصص . « وَأَووال رام 
ع ا تعض فى كناد ب اشر » أى فى حكته وقسمته » أو فى اللوح ؛ أو فى الة 00 4 
لأن ( كتاب الله ) يطلق ا معها « إن الله كل ا علم” فيقذى بين عباده عا 
شاء من أحكامه التى مى منتهى الصواب والحمكة والصلاح . 


تنبهات : 


الأول إنهده الأية ناسخة للميراث 1 واللات والخاصرة عند >ن عض هف تقدم >ن قولة 





0 مضه و 1 0 ) وما لعده ا لتوارث 
أخر ج أبو داود7'؟ من حديث ابن عباس قال : كان |! ات الرجل » ليس بيمهما 
)١(‏ أخرجه أو داود فى : ١8‏ كاب الفرائض 0 باب نسخ مبراث العقد 


عيراث الارحام 3 حددبث دم اكة؟. 








سورة الأتقال؛ الأية :6 ٠‏ 


نسب » فيرث أحدها من الآخرء فنسخ ذلك آآية الأنفال فقال : ( وَأَلّيا الأرْحَام ...)الج 
إلا أن فى إسناده مَن فيه مقال . 

وأما من فسر الموالاة التقدمة باأنصرة والمعونة والتعظم 2 فيتجمل هىه الأية إخاراً مئه 
سبحانه وتعالى يأن القرايات بعضهم أولى ببعض . وذلك أن تلك الآية » لما كانت محتملة 
للولاية بين اليزات +. بين الله تمالى .فق .هذه الآبة آن ولاية الآرث إنها مص ينايب 
القرابة » إلا ما خصه الدليل » فيكون القصود من الآية إزالة هذا الوهم . 

قال اأزازى”" : وهذا أولى. لأن مكثير النسخ »من غير ضمرورة وحاحة »لا جوز . 


الثانى 35 استدل بالأية >ن ورّث ذوى الأرحام 2 وثم >ن ليسوا إحصبات 6 ولا ذوى 





سمهام ٠.‏ قال : وتعصيده حديف230: ) الخال وارث >ن لاوارث له ). وأحاب من مفع "ور ينهم 
بأن اراد “كن الآبة من ا الله من ذوى ااسمهام والعصبات ومن الحديث : ) من كان 

٠‏ وارثيه الخال فلا وارث له ( ٠‏ ورد بأنها عامة فلا موجب للتخفيصس » وبأن معنى الخديث 
من كان لا وارث له غيره » لحديث : ( أنا سماد من لا تماد له ) . 

“م إن الذن أثيتوا ميرامهم اختلفوا فى أنهم هل ون بالقرب »» أو بالتتزيل ». وهل 
برث القريب مع البميد » وهل يفضل الذ كر على الأنى أو لا؟ والآية محتملة . أفاده بعض 
مفشرى الزيدية . 

لع ا معىر 9 

قال ان كثير : ليس اراد بقوله : ( وَاولوا الارحام ) حخصوصية م يطلقه عاساء 
الفرائْض على القرابة الذن لافرض لهم ولاعصبة » بل يدلون بوارث كالكالة والثال» والعمة 
وأولاد البنات وأولاد الأحراة عر ٠‏ كا زمه يعضوم » ويحتج بالأية؛ ويعتقد ذلك 


صريحا فى السألة . بل المق أن الآية عامة » تشمل جميم القرابات ؛ كا نص عليهأ بن عباس 





5 كتاب الفرائض 86 - باب فى ميراث ذوى الأرحام‎ . ١4 : أخرجه أبو داود فى‎ )١( 
: عن امقدام الكندى"‎ 5١١0 حديث رقم ركرو‎ 


نتن 


م4 سورة الأنفال 0 الآية :ا 6لا 








ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد وعلىهذا فنشمل ذوى الأرحام بالاسم الخاص» 
ومن ل يور”ثهم يحتج بأدلة» من أقواها حديث”” : ( إن الله قد أعطى كل ذى حقحقه فلا 
وصية لوارث ) قالوا : فلوكان ذا حق لكان ذا فرض فى كتاب الله مسمى » ذلما ل يكن 
كذلك » لم يكن وارثاً . انتعى . 

ولا يق ضعف هذا الاستدلال» إذ لا يلزم من ثبوت الحق تميين الفرض . على أن ” 
معنى الحديث » أعطى كل ذى. نرق حنه مشهاد عفاد اوقد أعطاهم حقَ الأولوية العامة » 
ووكل بيان ما يغهم من إجال الإرث بعمومهالاستنباط اراسخين وفهم,م على قاعدة ممومات 
التتعزيل . 

وقدرأيت فى هذه السأله مقالة بديمة أوردها الحسن الصانىء فى ( تاريخ الوزراء ) فى 
أخبار وزارة أبى الحسن بن الفرات 57 لما جعت فأوءت » قال رحه الله : 

ونسخة ما كتب به أبو خازم إلى بدر المعتضدى جواب كتابه إليه فى أمر المواريث : 
وصل كتاب الأمير » بذ كر أنه احقيج إلى كتانى بالذى أراه واجيا من مال المواريث 
مو الال #وثالا اراوواها منه » وتلخيص ذلك وتبيينه ‏ وأنا أذ كر للأمير الذى 
حضرل من الحواب فى هذه المسألة والحجة فيا سأل عنه ليقف على ذلك إن شاء اله . 

الناس مختلفون فى توريث الأقارب » فروى عن زيد بن ثابت أنه جمل التركة ‏ إذا لم 
كان للمتوى من يرثه من عصبة وذى سهم ‏ للناعة من السامين وبيت مالم . وكذلك 
يقول فى الفصل بعد السّهمان السماة » إذالم تكن عصبة . ول يرو ذلك عن أحد من 
الفريدابة سوى زبد بن ثابت . وقد خالفه عمر بن اللخطاب » وعلى بن ألى طالب » وعبد الله 
بن مسعود » وجملوا ما يفضل من ااسّهمان ردا على أصحاب السهام من القرابة » وجماوا 

» أخرجه 558 ق :17 كتاب الوصايا » 5 باب ما حاء فى الوصية للوارث‎ )١( 


حدبث رقم لىع . 


ودين 
رم القاسمى ‏ م ) 
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اس سس سه 





المال لذى الرحم إذا م يكن وارث -شواة . والسنة تماضد ما روى عنهم » وأمخالف ما روى 
عن زيد بنثابت .وتأويل القرآن يوجب. ما 39 إليه . وليس لأحد أن يقول فى خلاف 
السنةوالتتزيل بالرأى . قال الله تعالى7 : 3 0 لوأ الأرْخَام م 1 سْعْض ىكتابٍ 
اللو إن الله » 22 شا علم ”)فصيّر القريب أولى من البميد . وإلى هلها ذهب 
عمر وعلىوعيد الله رضى الله ءنهم ومن تابعهم من الأثمة» وهليه اعثمدوا .وبه تمسكوا - 
والله أعل . 

ولوكان فى هذه السألة ما يدل عليه شاهد من الكتاب والسنة » لكان الواجب 
تقليد الأفضل وال كثرمن السابتين الأو 0 ترك قبول من سواث ممن لا ياحق بدرجهم 
بسابققه . وإذا رد أمر الناس إلى التخيير من أقاويل الساف فهل يحيل أو يشكل على أحد 
0 عله بعل حمر وعلى وعبد الله ؟ وإذا فضلوا فى ااسابقة وا محرة » ف ن أن وجب 
أن يوحد عا رو عن زيد بن ثابت » واطراح ما روى عنهم » وقد استدلوا مع ذلك 
بالسكتاب فيا ذهبوا إليه » وبالسنة فم أفتوا به؟ والرواية ثابثة عن النى' صلى الله عليه وسلم 
بتوريث من لا فرض له فى الكتاب من القرابة ٠‏ ُن ذلك ما ذكر انا عن مماوية بن صالح 
عن راشد بن سعد عن ألى عاض الحروى” عن القدام ن معدى كرب عن النى' 00 
أنه قال : الخال وارث من لا وارث له برث ث ماله » ويعقل عنه . وكذلك بلغنا عن شريك 
ابن عبد الله عن ليث عن ألى هريرة عن | لنى" صلى لله عليه وسل مثله ٠‏ وعن ابن جرييج 
عن مر بن سلم عن طاوس عن عائشة أن النى عله قال مثل ذلك . وذ كر عن عبادة بن 
ألى عباد عن ٠‏ عمد بن إسحاق عن يعقروب بن عتبة عن ٠‏ محمد بن يحبا إن بال عن "مه واسع 
ابن<بان قال: توفى ثابت بن ألى الدحداح » فقال النى عله لعاصم بن عدى 27 أله فيك نسب؟ 


1" / سورة الأنقال/ 06] ] .(؟) أخرجهأ بو داود فى :م كتاب الفرائض » 


.ل باب ى ميراث ذوى الأرحام 34 حديرث ردقم حشتمركوء٠ 5956٠‏ . 


ين 


4 سورة الأقال» الآية ها 


قال : قدفم تركته إلى ابن أخته . فقد أوجب عليه السلام » عانقلته عنه هذه الرواية » 
توريث من لا سهم له من القرابة مع عدم أسعاب السّهمان البيئة فى الكتاب . وأعطى 
الحدة السدس من الميراث » ولا فرض لما » وفى ذلك الاتفاق ؛ وفها صير لما من السدس » 
دايل على أن مَنْ لا مهم له من القرابة فى معناها ؟ إذا بطلت السهام » ولم يكن من أهلباء 
وأنه أولى بالميراث من الأجنى” . 

والروى عن زيد بن ثابت أنه جعل الفضل عن سنهام الفرائض » وكل امال » إذا 
سقطت السهام بعد أهلها » لجاعة السفين . ملم كلهم وارئا ؛ وجمل ما يصير للحم. من 
ذلك ف خلاف مال اانىء الصروف إلى الشحنة وأرز اق المقائلة وإلى المصالح إذاكان ذلك 
0108 فها روى عنه للناس كانة ؛ وعددثم لا حصى » فذير مسكن أن يقسم ذلك فمهم وم 
نغ 
فسد وثبت ما قلناه من قول أ كابر الأتمة . وقد تأول بمض التأولين قول الله تمالى90© : 


متفرقون فى أقطار الأرض » مشارقها ومغادءها . وإذا امتنمذلك وخرج إلى ما ليس مك 


( دَأَولُوا الْأَرْحَام بَمْسْهم' أل بض فى كتاب الث ) فقال فيه : كان الناس يتوارئون 
بالحلف دون القرابة . فلما أوجب الله المواريث لأهلها من الأفارب ؛ مُنم الحليف يما فرض 
من السهمان فخلطوا وصرفوا حك الأية إلى االخمموص ؛ فذلك غير واجب مع عدم الدايل » 
لان تخرجها فى السمع مخرج العموم . 

وبعد» فلوكان تأويلها ما ذهبوا إليه » وكانت السهام التى نسخت ما برثه الحايف قبل 
زول الفرائض » لوجب فى بدء » وما قالوا إذا كان لا وارث الميت من أصاب السهام أن 
يكون الحليفان فى التوارث على أول فرغهما » وعلى القدم من حكهما ؛ لأن الذى منمهما 
إذا ثبت هذا التأويل ( من له سهم ) دون ( من لاسهمله ) » فإذا ارتفع لالم ؛ رجع الحكي 
إلى بدثه . ولا احتلاف بين الفريقين أن المليف لا برث الحايف اليوم » وإن كان لا وارث 
سواه ؛ وهذا يدل على فساد تأويلهم » وعلى أن المراد فى ال بة الق 'أوحبت. الى للأقارب 
غير الذى ذهبوا إليه » فإن الله سبتحانهإنا أراد ععناها اختصا ص القريب بالإرث دون البعيد. 

() [ى/ الأقال | 106 . 


6 ؟ 








- سورة الأتفال » الآية :7*6 








وقد يلزم من ٠‏ ذهب إلى اارواية عن زيد » وئرك الرواية عن مر وعلىّ وعبد الله عليهم السلا 
اا 50 التعاقل بين الأجنبى والقريب » أن يبحمل ذا الرحم أولى » لأنه لا يفضل 
الأجنى” بالقرابة . وترتيب ” المواريث ف الأصل يجرى على من تقدمه من فضل غيرهف المناسبة ظ 
كالاخ للأب والأم » والأخ للأب ؛ وابنالم 7007 للأب» واختصاصهما 
قرابة أولاها باليراث عند جم اجيم . قال أل تعالى7'؟: ( نوص الله “ف ولاك" لذ كر 
متك حَدٌ لين _) وولد الولد ؛ من سفل منهم ومن 00 ؛ يسمهم هذا الاسم » إلا أن 
الأأقرب مهم » فى معنى الآية » أحق من الا بمد . فإذاكان ذلاء اكاك »كان القريبأوى 
من الاأجنبى” بالتركة لارحم التى تقرب مها دونه . 

وبمد» فإن الملماء تقر يسير لا يمرفونالصواب فى هذءالسألة » إلا فيا روىعن الخلينتين 
عمر وعل” صاوات الله عامهما » وماروى عن ع ابنمسعود » ثم لم يققصروا فى المبالنة والدليل 
فى توريث ذى الرح, » إلا على ما روى عن عبد الله بن العياس » جد أمير الموّمئين أطال الله 
ا الملل » و من كان إذا تكلم سكت الناس » ومن دما له النى” 
له نقال9©: اللبم ! فقبه فى الدين وعاءه التأوبل . . ودعوة النى. لم مستجاية. ومن .كان 
اع بتأويل القرآن فاتباعه فيه أوجب . وقد روى عن ابن عباس مثل ذلك من قول جمر وعلى 


اا 0غ 


(410 / النساء/ .]1١‏ (؟) أخرجه البخارى فى : ٠‏ كتاب المل 1174 باب 
قول النى” عه « اللوم ! علمه الكتاب » ؛ ونصه : اللهم ! علمه السكتاب . 

وفى : 4 - كتاب الوضوءء ١١‏ باب 0 الحلاء » ونصه: اللهم فقههقالدين. 

وق: ا كتاب فضائل أسعاب النى ويه طظثْر , ؟ باب ذكرابن عباس » ولصه : 
الهم ! علمه المسكنة . 

وفى: 5ه كتاب الاعتصام بالسكتاب والستة » ونصه : الهم ! علمه الكتاب » 
والحديث رقم 58 . أما النص الذى أورده الؤاف فلم أعثر عليه 


للك 


4 سورة الأتقال » الآية : هب 


وعبد الله والجاعة . ومازالت الخلفاء من أجداد أمير الؤمنين»أعزه الله ؛ يستقضون الحكام» 
فيقضون رد الواريث على الأقارب » ولا يشسكرون ذلك على من قفى به من قضانهم » ولا 
ردونه متحاوزا لاحق فيه » وماعرفت الجاعة بغير هذا الاسم إلا منذ نحو عشربن سنة . 
وأمير الؤمنين أولى من اتببم آكار السلف » واقتدى لفاء الله » ومَالَ إلى أفضل المذهبين » 
وإلى الله الرغبة فى عصمة الأمير » وتسديده » والجد لله رب المالمين . اتتهى . 

ونقل أبو الحسن الصالى قبل نسخة أنى الحسن محمد بن جمفر بن ثوابة فى الواريث » 
وفمها نقل ما كتبه عبدالجيد فى كتاب مواريث أهل اللة » وأنه حى فيه أن تمر بن اللخطاب 
وعلى بن ألى طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضوان الله علمهم ومن اتبعهم 
من الأمة الحادين رحمة الله عليهم » رأوا أن برد على أسعاب السسهام من القرابة ما يفضل عن 
السسهام المفترضة فى كتاب الله تبارك وتعالى من المواريث » إذا ل يكن للمقوفى عَصَبة يوز 
باقى ميراثه»وجملوا » رغى الله عمهم ) رك من يتوق ولاعصبة له أذوى رجه » إن ل يكن له 
وارث سوامم»ممتثلين ذلك أمر الله سبحانه إذ يقول”": ( وَأُونُوا الْأَرْحَام بهم" ألا 
بض فىكتاب اللو ء إن الله يكل ات علم” »© . وسنة رسول الله وُه فى توريثه من 
لا فرض له فى كتاب الله تعالى من الخال وابن الأحت والمدة . اتتعى . 

الثالث - استدل بالآبة الإمامية على تقديم الإمامعلى” كرم الله وجهه علىغيره ف الإمامة» 





لاندراجها فى عموم الأولو بة . والجواب ‏ على فرض ة هذه الدلالة ‏ أن العباس رغى الله 
عنه كآن أولى بالإمامة 3 لأنه كان أقرب إلى رسول الله عله من على رفى قد خنه: : 





)00( [/ الأال / 0706] 1 





0 ص م.م 
- سيو ره العو يم 


9 - سورةالتوبة 


هى مدنية بإجاءهم . قيل 4 : سوق آبتين فى ل ه02 زليه ا م رسول من 
ع سر 


أنفسك' .. . ) فإ هما أزلنا | عكة ونه لغاز ء فق وى الخاري 20 7 آ 


سورة نزلت » واستثبى بعغهمم ) 01 دي 0 0 لآية لما ورد انا أزات فى قوله 
عليه الصلاة والسلام لأنى طالب : : لأستغفرن لك مالم أنه عنك, وهى مائه ونسع وعشرونت 


ِ 


آأية وهذه السورة عقر أساء : 

١‏ براءة : سيت بها لافتقاحها بها » ومرجع أ كثر ما ذكر فهها إلمما 

؟ - القوبة : لتسكرارها فنها » 0 لي 0 ً 5 )قر 
فاخا المكاد 00 وقول ( ثم يوب الله من بَمْد ذلك طٍَ ص 0 
وقوله2 ( فإن يوبُوا يك خَيرَا كم 00 : (عسى اله أن توب عكيهم' ) 
وقوله9©© : ( لقن تاب الله عل الى ؟) ؛ وقوله9"0© : ( ألم افا أن أله عو سير 
الثوابة ) وقوله29 : ( اقائبون لس أسمائها 


1 الفاطعحة - أخر ج الا أ عن سعيد بن حبير قال 5 قلت لابن عباس :سورة 


(1) [5/ القوبة/2؟١]‏ . (؟) أخرجه البخارى فى : 56 كتاب التفسير » 
سورة التوبة » ١‏ باب قوله براه مِنَّ اثر وَرَسُولِ ِل الْدِينَ عَاهَدْمَم من 
الْمشْكينَ » حديث 01541 2 (©) [9 / القوبة/ ]1١١‏ - (4) [5/القربة/؟]. 

(6) [5/ التوية | هود ]» (0) [4/ الهرية ٠590|‏ () [5/ القوية | 04] . 

.]٠١/ةبوتلا‎ /5[ )٠١( ١] 1١07 / التوبة / ؟١٠]. (9) [.ه/ القوبة‎ / [ )4( 

» التوبة/ ؟١١1]. (1) أخرجه البخأرئ فى : 58 كتاب التفسير‎ /[ )01١( 


وه سورة الحشر ١٠‏ حدثنا عمد بن عبد الرحم » حديث رقم 1455 . 


لوس 











جاسورة اقوية 


التوبة » قال : التوبة هى الفاضحة » ما زالت تنزل : ومنهم ومنهم » حتى ظنوا أنهالم تق _ 
أحداً منهم إلا ذكر فما . 

4 -- سورةالمذاب: رواء الا كم عن حذيفة » وذلك لتسكرره فا . 

© - القشقشة: رواه أبوالشييخ عن ابن تمر » والقشقشة معناها ااتبرئه » وهى مبرئة 
من النفاق . 

5 - التقرة : أخرجهأ بوالشي.خ عنعبيد بن تمير لأنها نقرت عما فى قلوب امش ركين . 
أى نحفت . 

٠١‏ - الحو ت: يفقت الباء ؛ صيغة مبالغة » روا الحا كم عن المقداد 

4 - الحافرة : ذ كرءابنالغرسءلأنهاحفرت عن قلوب النافقين»أى بحثت عنهاء عار 

9 - المثيرة : رواه اب نأبىحاتم عن فتادة لأنها أثارت مثالمهم وعوراتهم أى أخرجتها 
من اطفاء إلى الظهور . 

. -المبعثرة : لأنها بعثرت أسرارثم أى أظهرتها‎ ٠ 

1 -الدمدمة : أى اللبلكة هم‎ ١ 

' اللوزية‎ ١ 

؟1 - المنكلة : أى العاقبة لهم . 

. ج الشسدة : أى الطاردة هم والفرقة جعهم‎ ١5 
. وليس ف السور أ كثر أسماء مها ومن الفاحة‎ 


تففويسةه : 
2 





لاسلف فى وجه ترك كتابة البسملة فى هذه السورة والتلفظ مها أقوال : 
اروف الحا فى ( الستدرك ) عن ابن عباس قال : سألت على" بن أبى طالب : لي 
لم تسكتب فى (راءة ) البسملة ؟ قال : لأنها أمان . وبراءة نزلت بالسيف .أى قتزولها ارفم 


اكمس 





هك سورة التوبة 





الأمان الذى يأنى مقامه التصدير با بشمر ببقائه من ذكر اسمه تعالى»مشفوعاً بوصف الرحة. 
ولذا قال ابن عبينة : ام الله سلام انان مكلو كن نل اليك ولا 01 
(ولاعراوا لل اذى لمكا اكلام لست مُوأْمتاً ) قيل له : فإن النى” يله قد كنتب 
إلى أهل الحرب البسملة . قال: إعا ذلك ابتداء منه يدعوم » ولم ينبذ إلمهم . ألا تراه يقول: 
سلام على من اتبع الهدى ؟ فن دتى إلى الله عز وجل فأحاب » ودىى إلى المزية فأجاب » 
فقد اتبع الهدى » فظهر الفر ق . وكذا قال المبرد : إن التسمية افتتاح للخير » وأول هذه 
السورة وعيد وتقض عمود » فلذلك م تفتتح بالنسمية . 
؟ - عن ابنعياس قال:قلت لممان:ماجلم على أن عمدثم إلى الأتقال »وهى من الثاتى» 
وإلى براءة وهى من الثين»فقرتم بينهما » ول تكتبوا سطر البسملة » ووضمتموهاف السببع 
الطوال » ما حلم على ذلك ؟ قال عمان : كان رسول الله ليله كثيراً ما يأتى عليه الزمان 
وهو يرل عليه السور ذوات العددءوكان إذا تزل عليهثىء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 
ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذ كر فما كذا وكذا » وإذا نزلت عليه الآية يقول : 
6 | هذ» الآية فى السورة التى يذكر فها كذا وكذا » وكانت (الأتمال) من أوائل مائزل 
بالمدينة » وكانت ( براءة ) من آخر القرآن نزولاً » وكانت قسها شبمبة بقصتها شك 
أنها منها . وقبض رسو لاله عله ول يبين لنا أنها منها أو من غيرها » من أجل ذلك قرنت 
مهما » ول أ كتب البسملةءووضعما فى السبسع الطوال . أخرجه أبو داوءه9؟ والثرمذى 9 
وقال: حديث حسن. ورواه الإمام أجد”؟© والنساتى وابن حبان فى صميحة؛و الاك وصحه. 
7 (4[10/النساء/4ه].22 () أخرجه أبوداودفى:؟-_كتابالصلاة» 
؟؟١ ‏ باب من لم جهر يسم لله الرحمن الرحمم » باب من جهر مها » حديث رقم 743 ٠‏ 
() أخرجه الترمذى فى : 44 - كتاب التفسير 6 سورة القوبة » ١_حدثنا‏ مدب نبشار. 
(4) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 07 من الجزء الأول ( طبمة الحلبى”) حديث .95 (طبمة 
المارف ) وعلى هذا الحديث تعليق بقلم شيخنا الأستاذ أحد شا كر فى اكلام على رحال 
سند هذا الحديث وفى تضعيفه . فانظره فإن البحث جليل جدا . 


اه 





دامتورة القواية 


قال الاج : والشبهالذى بينهما أن فى ( الأنقفال ) ذ كر العهود » وفى ( براءة ) نقغمما. 

2 5 أخرج أبو الشيخ عن أبى روق قال : (الأنقال) و)(راءة) سورة واحدة . ونقل 
مثلهعن مجاهد » وأخرجه ابن أفى حاتم عن سفيان ٠‏ وقال ابن لهيعة : يقولون إن ( راءة ) من 
( الأثمال ) ) » ولذلك لم تكتب البسملة فى (راءة) ؛ وشميتهم اشتباه الطرفين » وعدم . 
البسملة . ويردّه تسمية النى َلك كلا منهما . 

وقال الحا كم : استفاض النقل أنهما سورتان . 

وقال أبو السعود : اشتهارها هذه الأسماء ‏ يعنى الأربمة عشر اسماً التقدمة - يقضى 
بلي عزو معدل او الست دا من سورة الأنفال» وادعاء اختصاص الاشتهار بالقائلين 
باستقلالما ؛ خلاف الظاهى . انتعى . 

ونقل صاحب ( الإقناع ) أن البسملة ثابتة ( لبراءة ) فى مصحف ابن مسعود » قال : 
ولا يؤخذ مهذا . 

وعن مالك : أن أوها لما سقط » سقط ممه البسملة » فقد ثبت أمها كانت تمدل الدقرة 
نطولا . كذا فى ( الإتقان ) . 

ْم اع أن القراء أججمموا على ترك قراءة البسملة فى أول هذه السورة اتباعا 01 
فى الرمم من مصحف الإمام » إلا ابن منادر » فإنه يسمى فى أولها » كا فى مصحف ابن 
سمو 

وقال السخاوى فى ( جال القراء ) : إنه اشتهر تركها فى أول براءة . 
.. وروى عن عاصم التسمية فى أولهاء وهو القياس . لأن 0 إما لأنها. زات 
بالسيف أو لأنهم لم يقطمو | بأنها سورة مستقلة » بل من الأنقال . و ينم الأول » لأنه 
مخصوص كن أزلت فيه » ون إعا نسمى لاتبرك . وأما الابتداء عا بعد 0 براءة » فلا 
نص للمتقدمين من أنمة القر اء فيه » وظاهس إطلاق كثير التخبير فمها » واختار السخاوى” 


.م 





ه- سورة القوبة » الآية ١‏ 





اوسا 


المواز » وقال : ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول : ( م الله ارحمن احم 
وََائَوًا الْمَشر كين ) 22 والى منعها ذهب الجمبرى » وتعقبه السخاوى” فقال : إن كان تقلا 
000 

وقال ابن الحزرى فى ( النشس ) : من اعتبر بقاء أثر الملة التى منن أجلها حذفت البسعلة 
أولما » وهى أزوها بالسيف 6 لم يسمل . ومن لم يمتبر ذلك » أو لم برها ء بسمل بلا نظر . 
وأ أعل . 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل بوعل 
]١ ]1[‏ ( يرَاءة مِنَ ال وَرَسُوله إل الْذَ دع من المشر؟ ين () 

ا من الله وَرُسمُوله ِل الّذينَ عَاهَْني' دن م الْمُث كين 6 خبر مهزوف ؛ وتنويئه 
للتفخيم . أى هذه براءة . أو مبتدأ مخصص بصفة » وخيره ( إلى الذين ) . و(الراءة)فى 
الاغة انقطاع العصمة » يقال : برت من فلان راءة » أى انقطمت بيننا المصءة » وم ببق 
بيئنا علقة . ظ 

فإن قيل: حق البر اءة أن تنسب إلى المعاهد » فلم تنسب إلمهمء ونسبت إلى اللهورسوله؟ 
أجيب : بأن ( عاهدتم ) إخبار عن سابق صدر من اأرسول لله والجاعة » ففسب إلى 
الكل » كا هو الواقع » وإن كان بإذن الله أيضا . 

وأما البراءة فهى إخبار عن متجداد 5 ولس ا ظ وم :3 يدوه وان 
يسند إلى من أحدثه ؟ وقأل الناضر : إن سر ذلك أن نسبة العمسد إلى الله و رسوه لله 
عنام بت فيه النبذ إلى المشركين » لا بحسن أدبا . الاترى إلى وصية رسول اه لله 


(5[0/ التوبة 5 ]: 


م 





5 سورة التوبة » الآبة : ١‏ 





لأمراء السرايا حيث يقول لهم"؟ : إذا نزلت حصن فطلبوا التزول على حك الله » فأنزلهم 
على حكك » فإنك لا تدرى أصادفت حك الله فنهم أ لا ! وإن طلبوا ذمة الله » فأتزهم 
على ذمتك . فلآن مخفر ذمتك » خير من أن تخفر ذمة الله ! 

فانظر إلى أمسه عليه الصلاة والسلام بتوقير ذمة الله » مخافة أن مخفر » وإ ن كان4 حصل 
بعد ذلك الأمر اللتوقم ؛ فتوقير عهد الله » وقد وق من المشر كين النكث ؛ وقد تيرأ منه 
الله ورسوله بألا ينسب المهد النبوذ إلى الل_أحرى وأجدر . فلذلك نسب المبدإلى المسامين 
دون البراءة منه . 

وقال الشهاب : ولك أن تقول : إنما أضاف العهد إلى السامين » لأن اله عل أن لا عبد 
هم » فلذأ يضف العيد إليه » لبراءته متهم ؛ومن عبدثم فى الأزل . وهذا نكتة الإتيان 
باججلة احعية خبرية . وإن قيل : إنها إنشائية لابراءة منهم » ولذا دات على التحدد . انتعى 

فال ابن اسحاق 29 ٠‏ زات براءة فى نقض ما بين رسول الله عَلِلْه وبين الشركين من 
العهد الذى كانوا عليه فما بينه وبينهم » ألا يصد عن البيت أحد جاءه » ولا يخاف أحد 
فى الشهر الحرام . وكان ذلك عبداً عامّا يبنه وبين الناس من أهل الشرك . وكانت بين ذلك 
عهود بين رسول الله يله وبين قبائل من المرب خصائص إلى آجال مسماة » قنزات فيه 
وفيمن مخاف من النافتين عنه فى ( تبوك ) » وفى قول من قال مهم » فكشف الله تمالى 
سسراثر أقوام كانوا يحون بغير ما يظورون . 

. ) طبعقنا‎ ( ٠" أخرجه سراق يعن كنات ااياد ؛ حديث رقم‎ )١( 
"517 وأخرجه أبو داود فى:8١  كتاب الجهاد» 85 باب فدعاء اأشر كين»حديث رقم‎ 
كتاب السير » 0 - باب ماجاء فىوصية النى وى الققال.‎ ١5 وأخرجه الترمذئ فى:‎ 
وأخرجه ابنماجه فى:4؟-كتاب الجهاد 6؟_بابوصية الإمام؛حديث رقم888؟(طبعتنا)‎ 

)0( انظر سيرة ابن هششام ؛ الصفحة رقم 9١9‏ و 950 ( طبعة جوتنحن ) والصفحة 
رقم 44اوك18 من الأزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 


ع 


مدورة التوبة » الآية: او؟ 


وقال ابن كثير : وأول هذه السورة نزل على رسول الله يله لارجع من غزوة 
( تبوك ) وثم” بالحج . ثم ذ كر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الوسم على عادنهم فى 
ذلك » وأنهم يطوفون بالبيت عراة » فسكره مما لطتهم وات أ كز العتديق رضن انا 
عنه أميراً على الحج تلك السنة » ليقم للناس مناسكهم ٠‏ ويمل الشركون: ألا يححوا بعد 
عامهم هذا ؛ وأن ينادى بالناس ( براءة من الله ورسوله ) » فلماقفل » أتبعه بعلى بن 
أبى طالب ؛ ليكون مبلغاً عله عله » السكونه عي 661 سيا أن 5 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

[؟] ( فَسيحُوا فى الأرض أَرِْمَةَ أشبر وَاءْلَمُواأ نكم غَيْرُ مُشجزى اَن 

فَسِيحُوا فى الْأَرْضٍ أَرْبَْةَ ْم » أى فقونوا لحم : سيروا فى الأرض بعد نبذنا 
العبد آمنين من القتل والقتال مدة أربمة أشهر » وذلك من يوم النحر إلى عشر يخلون من 
ربع الآخر . والقصود تأمينهم من القتل » وتفسكرثم واحتياطيم© ايملموا أنهم ليس لحم 
بعدها إلا السيف » وليماموا قوة السامين إذ لم مخشوا استعدادثم لهم . وهذه الاربمة الأشهر 
كانت عهداً أن له عبد دون الأربءة الأشهر » فأعت له . فأما من كان له عبد موقت » فأجله 
إلى مدته » مهما كانت » لقو تكن ) َي | لبها عبد هم إل مد :هه )م يألى . 
روى هذا عن غير واحد » واخقاره ابن جرير”" . وقال عاهد : هذا تأجيل للمشر كين 


مطلقا » فن كانت مدة عبده أقل من أريمة أشمهر رفم إلمها 2 ومن كانت أ كثر حط إلمها » 


6 إٍ 8 / القوبة / 3 ا : )0( انظر تفسير الطرى بالصفحة رقم ا من الأزء العاشس 
( طبعة الحلى الثانية ) . 


6 


مم 


هك سورة القوية» الآية :اوم 


ومن كان عهده بغير أجل حٌدً ها . ثم هو بمد ذلك حرب لله وارسوله » يقتل حيث 
أدرك ويس ء إلا أن يوب وبؤمن 

أقو ل : ولا برد عليه إطلاق قوله تعالى ( إلى مُدنهم' ) » لأن له أن يجيب بأن الإضافة 
للمهد » أى المدة المعوودة وهى الأربية الأشهر . والله أعل . 

موا تك 0 مُمْدِزِى اللو » يعنى أن هذا الإمبال يس لمبحز عاسك 2( 
17 ركه وان > ٠‏ أى فلا تفوتونه ٠‏ وإن أمباتكم « من لله مَُرَى السك رين » 
أى مذ ذلهم بالقتل فى الدنيا » والمذاب فى الأخرة : 


القول فى تأويل قوله مالى: 


2 لم 0 «2 ره تدع 
[؟] (وَأذان مِنَ الله وَوَسُوَله إلى ا ناس يام اميم ال درأ أذالله برىامُنَ 
اله 0 إن يآ 3 3 ام فلار ١‏ 
د .8 ٠.‏ 
أنك: َي مُمسْوِزى اله وه ادبن 5 ١‏ ِعَدَابِ يمر ( 


«وَدَان من ٠‏ الله روَرَسُولو إلى الناس م احج الأا كر ن اق بركلام نالعش يق 
و1 © ( الأذان ) ععنى الإيذان » وهو الإعلام »6 أن الآمان والعطاء يعمنى الإعان 
والإعطاء . وارتفاعه كارتفاع ( براءة ) وهذه الججلة معطوفة على مثاها » والفرق بين معبى اخلة 
الأول والثانية أن تلك إخبار بثبوت البراءة » وهذه إخبار بوجوب الإعلام با ثبت » وإنا 
عاق تالبراءة بالذين عوهدوا من الشركين » وعلق الأذان بالناس » لأن البراءة مختصة 
بالعاهدين والنا كثين مهم » وأما الآذان فمام” بجع الناس » من عاهد ومن لم يماهد » 
ومن: نككث من العاهدين ومن لم ينسكث . كذا فى ( التكشاف ). 

ووم الهج الأ كبر : قيل بوم عرفة » وقيل يوم النحر . 





نك د نلك 





قال ابن الهم : وهو الصوات ) لأنه ثبت فى الصحيحين 27 أن أنا بكر وهلي رضى الله 
عنهما » أذنا بذلك يوم النحر » لا يوم عرفة 

وف سنن ألى داود9؟ بأصح إسناد أن رسول الله لله قال : يوم الح الأ كبر يوم 
النحر » وكذلك قال أبو هريرة وجامة من الصحابة . 

ويوم عرفة مقدمة ايوم النحر بين يديه » فيان فيه يكون الوقوف والقضرع والتوبة 
والابتهال والاستقالة : ثم يوم النحر تسكون الوفادة والزيارة » ولهذا سمى طوافه طواف 
الزيارة » لأنهم قد طهروا هن ذنومهم يوم عرفة » "م أذن لم يوم النحر فى زيارته » والدخول 
عليه إلى يبته » ولهذاكان فيه ذبح القرابين ؛ وحلق الرؤوس »؛ ورى امار » وممظم أفمال 
الحج وحمل يوم عرفة ‏ كالطهور والاغتسال بين يدى هذا اليوم ٠‏ انتعى . 

تأبيه . 

روى الأمة هاهنا ار ا قرا صا ٠‏ 

قال ابن ألى يح عن ن جاهد: قدم رسول الله لل م (عبرك ) عن ره قرا الحج 

ثم قال : إنا يضر 1 فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج . حتى لا يكون ذلك : 
فأرسل أب ! بكر وعليًا فطافا بالناس فى( ذى الجاز) وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون مها » 
وبالواسم كلها » » فآذنوا أسصحاب العبد بأن يؤمنوا أربعة أشهر » فعي الأشهر القواليات » 











0 أخرجه البخارئ فى . 2.56 ا‎ )١( 
فَسِيحُوا ف الْأَرْضرِ أركنة ا موس باب قوله : وَأَذَنْ من الله َوَسُوَلهِ إلى القاس‎ 
.548 وم يوم الحج اكير ؛ حديث رقم‎ 
.) وأخرجه مسل فى :16 كتاب الح » حديث رقم 4*8 ( طبعتنا‎ 
» كتاب الناسك » 55 باب يوم 5 الأكبر‎ ١١ : أخرجه أبو داود فى‎ )( 


حدبث دقم مذو 5؛95أ . 


ا 


عشرون من ذى الحجة » إلى عشر يلون من ربع الآخر ء ثم لا عهد لمم » واذن الناس 
كلهم بالقتال » إلى أن يؤمنوا . 

وروى27؟ ابن إسحاق بسنده عن أنىجمفر تمد بن على" رضوان الله عليه قال : للا زات 
(راءة) على وول الله له ؛ وقد كان بعث .با بكر الصديق رغ الله عنه ليقيم لاذاس 
المج » قيل له : يارسول الله ! لو بمثت ها إلى ألى بكر ؟ فقال : لا يؤدَى عنى إلا رجل من 
أهل بيتى . ثم دما على بن ألى طالب رضوان الله عليه » فقال له : اخرج مبذه القصة من 
صدر براءة » وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا يمنى » أنه لا يدخل الجنة كافر » ولا 
بحج بعد العام مشرك » ولا بطوف بالبيت مُريان . ومن كان له عند رسول الله ييه عبد 
فهو له إلى مدنه . فرج على" بن ألى طالب على ناقة رسول الله ييه ( العضباء ) حتى أدرك 
أبابكر الصديق : فلا رآء أو بكر بالظريق قال أمير أو مأمور ؟ فقال © بل مأمور : 
ثم مضيا » فأقام أبو بكر لاناس المج » والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج 
التى كانوا علمها فى الجاهلية . <تى إذا كان يوم النحر قام على بن ألى طالب رفى الله عنه » 
فأذن فى الناس بالذى أعسه به رسول الله يله » فقال: أحها الناس! إنه لايدخل الجنة كافر» 
ولا يحج بعد العام مشرك » ولابطوف بالبيت عريان . ومن كان له عند رسول اللمْلكعبد 
. فهو له إلى مدته . وأجّل ااناس أربعة أشهر من يوم أذن فمهم » ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
وبلادهم » ثم لا عبد أشرك ولا ذمة . إلا أحث كان له عند رسول الله يله عبد إلى مدة » 
فهو له إلى مديه فل يحج بعد ذلك المام مشرك » ولم يطف باابيت عرريان . 

“م قدما على رسول الله يله . 

قال ابن إسحاق”'؟ : فكان هذا من أمر ( براءة ) فيمن كان من أهل الشرك من أهل 

)١(‏ انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 95١‏ ( طبعة جوتنجن ) ورقم 190 من 
الحزء الرابع ( طبعة الحلى" )١( ٠)‏ انظر سيرة ابن هشام » الصفحة رقم 957( طبعة 
جوتنجن ) ورقم 151 من المزء الرابع ( طبعة الحبى ) : 

قاسم 
(ق القاممى -م) 





9-سورة 5 التوبة » الآية :م 


0ك 


العبد العام » وأهل الدة إلى 5 المي 

ورف اا ان أنى هريرة قال # يمشن أو مكر رعق الله عنه فى تلك الحجة 
ا لهم يوم النحر يؤٌذنون يعنى : ألا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
يالبيت عريان ٠.‏ 

قال حميد : ثم أردف النى اه على بن ألى طالب ؛ فأمره أن يؤذِن ببراءة : 

قال أبو هربر 5: فأذن معنا على فى أهل منى يوم النحر ببراءة ٠‏ وألا حج بعد المام 
مشرك » ولايطوف بالبيت عريان . 

وف رواية أخرى للبخارئ”؟ » قال أبو هريرة : بعثنى أيو بكر فيمن يون يوم النحر 
عنى : لا يحج بمد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . ويوم الحج ال كبر يوم النحر. 
وإعااقيل ( الأ كر )امن آخن قول الباسس د السرعد انل السك قدبة ابو تكن إل الاسن» 
فى ذلك العام » فل رحج عام حجة الوداع الذى حجّ فيه رسول الله يله مرك . هذا لفظ 
البخارئ فى ( كتاب الجهاد ) . 

وروى الإمام أجر0اى. ن ألى هريرة قال كبنت م ع على بن أبى طالب حين إمثه 
دسول الله يِه إلى أهل مكة ب ( براءة ) 0 ما كنم تنادون ؟ قال : كنا ننادى : أنه 

لا يدخل الجنة كافر » ولا يطوف بالبيت عريان » وم ن كان بيئة وبين رسول ال جياه عهد 
فإن أخلاب أو عدون إلى أربمة أشهر » فإذا مضت الأربمة الأشهر » فإن الله برىء من 
اشر كن ورسوله ولا ع البيت بمد العام مشرك . قال : فسكنت أنادى حتى فل 
صونى ( صل الرجل وتصل ره 0 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 5؟ ‏ كتاب المج 507 باب لا يطوف زالبيت عريان 
ولا بحج مشرك » حديث رقم ه:؟ ٠.‏ (؟5)أخرجه البخارى فى :مه كتاب المزية 
والوادعة » ١١‏ باب كيف ينبذ إلى أهل المهد»ءحديث رقم 48؟. (©) أخرجه فى السند 
بالصفحة رقم ذة؟ من الجزء الثانى (طبعة الحلى) والحديث رقم 5 (طبعة المعارف). 


.م 


مد ابايث 





وقوله تعالى « فإن نيتم مو حي 352 '» أى فإن تبنم أمها امش ركون » من كفركم 
ورجعتم إلى توحيد الله و إخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد » فهو خير كم من الإقامة 
على الشرك رأس الضلال والفساد « وَإِنْ أَوَلَيِن” » أى عن الإعان وأبيتم إلا الإقامة 
عل م وشر ش رككم 2 فَأَعُلْمُوا 7 0 ممُدِرِى الله » أى غير فائقين أخذه وعقابه 
« ويد الذن كرو ١‏ 4 أى جحدوا تباتك وخالفوا أمر مهم « ماب ألمر» أى 
مرجع يحل مهم . وفيه من التبكم والنهديد ما فيه » كيلا يظن أن عذاب الدنيا » لوفاتوزال 
خلصوا من المذاب . بل العذاب الشديد مم لهم يوم القيامة . 

ثم استثنى تعالى من ضرب مدة التأجيل ؛ أن له عبد مطاق بأربعة أشمهر » مَن له عبد 


مد قت نقا يله إلى مدته المضروبة التى عوهد علمما » فقال سبحانه : 
القول ف ارين مول كنال 
[ء] ( إلا ادن 0 من المش ركين ثم 1' سر 96 و يُظاهروا 
نكم أَحَها 00 وا إلى عنم لشد: 2 إِنَ الله َّ م الْمقِينَ) 


عا سور 


2 لا لذن عاهد ثم مز ناشين 0_١‏ م ل 00 0 شيعا » أى من ا الليئاق 
فلم يقتلوا منكم أحدا و عر قط . قال أبو السعود : وقرى” بامعدمة 3 أى ينقضوا 
عيد 1 شنا مق[ النقض ) » وكامة ( ثم ) الدلالة على ثباتهم على عبدهم سِ تعادى المدة 
م /بظاهرٌ وا » أى 4يعاونوا « يكم أَحَدًا » أى عدوًا من أعدا لكم 2 فأتمُوا لم 
هك هم إِلَ م ىو «( 3 عرض تعالى على الوفاء بدلك 4 نما على أنه دن باب التقوى 


بقوله سبحانه « 0 الله لحب “ المتقين” » أى فائقوه فىذلك. 


اا 


سورةالقوبة » الأية : ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (كإوًا الْسَلَمَ أشن ارم فاقتلوا ال 0 ور وخذوه' 
ا 2 وَاقمُدُو! 6 كل مراضق فإن تأبُوا وَأقَامُوا اللاةوءاتوة| 
الك فكَنوا سَيلك إذَال دري 000 


» أى الح قى أيح للذن عوهدوا با 


؟ عر 


« فإدًا ابش 4 0 انقضى « الأ 2 
أن 2 6 الأرض وحرم فمها قتالهم 2 تاقتلوا 0 حيث ااي » أى 
من حل أو حر حرعيت كذ قاله غير واحد ‏ قال أن 2 : هذا عام” » والشهور. سيفة غير 
الحرم » لتحريم القتال فيه » لقوله تمالى”" ( وَلَاتعآنَاوهُم عند السَنْجِدٍ اأحَرَام حَنَى 
بقانلوكم' فيه فإن قاتلوم' فَاقَتَلوهُم ) « وَخُدوهُمْ » أى اثسر 7 « وَاحْصُرُوهُم » 
أى ادر ثم فى الكانالذى مم فيه » اثلا يتبسطوا فى سائر البلاد وَاقَمْدُوا 6 62 أى لقتالهم 
2 رمه 6أى طريق وثمر « فإن تَبُوا » أى عن الكفر 9 وَأَامُوا اللاة وا 
ا( متها تسبيكهم » أى فاتركوا التعرض لهم « إن" الل فور رح “» أى يشفر له "6 


ما سلف من اللسكفر والمدر . 
تنبهات : 

الأول ماذ كرناء من أت الراد ( بالأشهر الحرم ) أشمهر العبد» هو الذى اختاره 
الأ كثرون . | ها( رما ) لتحر .م قتال اله كين فمها ودمائهم : فالآاف واللام لأعبد . 
ووضع الظهر موضع الضمر ليكون ذريعة إلى وصفبا بالحرمة » تأ كيدا لا ينىء عنه إباحة 
1 أسياحة من حرمه ة التعرض فم 04 مع ما فيه من مزيد الاعتناء بغآما ٠‏ وقول : الر أد 
(بالأقور اطع ): رحب »© وذو القعدة ؛ وذو المحة ؛ واخرم ؛ روى ذلك عن ابن عياس 

(5[0/ البقرة] 51ا] . 


لفسسن 


سورة التوبةء الآية : ه 


والضحاك والباقر » واختاره ابن جرر . وضمف بأنه لا يساعده النظم السكريم » لأنه يأباء 
رتبه عليه ( بالفاء ) فيو مخالف للسياق الذى يقتضى توالى هذه الأشهر : 

قال ابن القم : ( الحرم ) هاهناهى أشمهر التسيير » أولها يوم الأذان » وهو اليوم الماشر 
من ذى الحجة » وهو يوم الحج ال كبر » الذى وقع فيه التأذين بذلك » وآخرها الماشر من 
ديع الآخر . وابست هى الأربمة الذكورة فى قوله© ( إن عد الشرور عند اشر ائنا 
عقر دب فى كناب الت كان اكرات والارض مها اراي 102 ) فإ تقد 
واحد فرد هو رجب » وثلائة سرد وهى ذو القعدة وتالياه . ول يسيّر الشركين فى هذه 
الأربعة » فإن هذا لا يمكن » لأنها غير متوالية » وهو إنا أجلهم أربمة أشهر » ثم أمره بعد 
انسلاخها أن يقاتلهم . انتعى . 

وقالوا : يازم على هذا بقاء حرمة تلك الأشهر . وتكلف الحواب بنسخها » إما بانمقاد 
الإجاع عليه » أو با صح من أنه يليه حاصر الطائف لعشر بقين من الحرم » مع أن فى هذا 
الإجا ع كلاماً » وقد خالف بمضهم فىبقاء حرمتهاء إلاأنهم لم يمتدّوا به كا قاله فى ( المناية). 
وفما : إن لك أن تقول : منع القتال فى الأشهر الحرم فى تلك السنة » لا يقتضى منعه 
ف ىكل ما شامهها » بل هو مسكوت عنه » فلا يخالف الإججاع » ويكون حله معلوما من 
ذليل اخود: 

وأقول : يظهر لى ترجيح هذا الثانى وأن الراد بالأربمة الأشهر هى المروفة » وأن 
قوله تعالى :( فإدًا أنْسََمَ اشر الحم ) هىهذه الأربمة » لأنها حيمًا أطلقت فى التنزيل 

لا تنصرف إلا إلمها » فصرفها إلى غيرها يحتاج إلى برهان قاطم . 

قال فى ( فتح البيان ) ومعنى الآية على هذا وجوب الإمساك عن ققال من لا عبد له 
من الشركين فى هذه الأشهر الحرم . وقد وقع النداء والنبذ إلى الشركين بمهدثم يسوم 


)10 5 التوبة )دم 0 








سورة التوبة » الأية :ه 





النحر » فكان الباق من الأشمهر الحرم » التى هى الثلاثة المسرودة» سين يوما » تنقغى 
بانقضاء ششهر الحرم » فأمرثم الله بقتل امشركين حيث يوجدون » وبه قال ججاءة من أل 
الع ٠‏ أنقتهى 

ولا يقال : إن الباق من الأشهر الحرم ثمانون يوماً » إذ الحج فى تلك السنة كان فى 
العاشر من ذى القعدة » بسبب النسىء » ثم صار فى السنة المقبلة فى العاشر من ذى الأحة » 
وفمها حج رسول الله يله وقال0© : إن الزمان قد استدار . . . . الحديث ‏ لأنا نقول : 
كان ذو القمدة عامئذ هو ذا الحجة بحسامهم » لا فى الواقع » وكذلك ذو الحجة » الحرم » 
فعوملوا يحسامهم . 

(رالثاق. قال السيوطئ فى ( الإ كليل ) فى قوله تمالى ( فاقتلوا فشي حيثك 
وَجَدرمُ هُم' ) : هذه آية السيف الناسخة لآيإت المفو. والضفح والإعياض 
وامسالة . انتهى 

وروى عن الشحاك أنها منسوخة بقوله تعالى فى سورة ممد9؟ : ( كَإِمًا من بن ونا 
داك ) وردّء الحااك بأنه لا شمهة فى أن بزاءة نزلت بعد سورة تخد ؛ ومتقضى كلام الا 5 
آنها لا ناسخة ولا منسوخة . قال : لأن لمع » من غير منافاة » ممسكن ليث ورد د ف القرآن 
ذكر الإعراض»ء فالراد به إعراض إنكار » لا تقرير . وأما الأسر والفداء » فالمراد 
به أنه خيّر بين ذلك » لا أن القتل حنم » إذلو كارف حما » لم يكن للاخ تمق بدن 
القتل . انتهى 

ويشمل تمومها مشر ق العرب وغيرثم » واستدل بقوله تمالى ارقا واف | 
مم كل 1 مَرْصّد ) على جواز حصارثم والإغارة علمهم وبهاتهم 

م ا ا اه م بات قوله 
إن عد الشبور عند اللو اننا عَشَىَ كرا » حديث رقم 9ه عن ألى به 

(0) [ 87 / عمد عليه السلام / 5 ] . 


لكين 


ره. 


ه- سورة التوبة » الآية : ه 


اأقالرغت فيو من قوله تعالى : ( فإن توا . . . ) الآية أن الأمر بتخلية السبيل 
معاق على شر وط ثلاثة : التوبة » وإقام الصلاة » وإيتاء الز كأة » غيث لم ا حاز ماتقدم 
من القتل والأخذ والحصر . ولذ اعتمد الصديق رضى الله عنه » فى قتال مانمى الركاة » على 
هذه الأية الكرعة وأمثالها . 

قال عبد امن بن زيد ن أسم : يرحم الله أبا بكر » ماكان أفقبه ! 

وفى الصحيحين27 عن ان عمر رضى الله عنهما عن رسول الله عله أنه قال : أمرتأن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا 1 لاإله إلا الله وأن حمداً رسول الله ويقيموا الصلاةويؤتوا الركاة: 

وروى الإمام د29 عن أنس أن رسول ال يِه قال : أمرت أن أفاتل الناس 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله » فإذا ثمهدوا ء واستقبلوا قبلتنا » وأكاوا 
ذبيحتنا » وصلوا صلاتنا » فقد حرمت علينا دماوْجم وأمر الهم إلا بحقهاء لهم ما للمسمين » 
وعلمهم ما علمهم . ورواه البخارى وغيره . 

الرابم ‏ ذ كر ابن اقيم خلاصة بديمة فى سياق تريب هديه ومع الكفار والنافقين» 
من حين بءث ؛ إلى حين اتى الله عز وجل » مما يؤيد فهم ما نشي إايه هذا السورة » قال 
رجه الله : 

أول ما أوحى إليه ربه تيارك وتعالى أن يقرأ بامم ربه الذى خاق » وذلك أول نبوته » 


06 مر ميجر ل 


فأمره أن يقرأ 6 نفسة ©» و عو إذ ذاك بتدأيغ © نم أأازل عليه ( ؛ أانها المدثر كم 


م 0 0 


5 0 فنيأه من ) افرأ ) وأرسله ب ياد هاا المد 3 8 م نم أمر ٠‏ أن ينذر عشيرنه 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ؟ كاب الإعان » ١١‏ باب فان تَبُوَاوَقَامُوا الملا 
11 26 فكاو | سبياوٌ' » حديث رقم 4؟ . 

وأخرجه مسلم فى ١:‏ - كعاب الإعان ؛ حديث رقم 5" ( طبءتنا ( : 

(؟) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم ١55‏ من الجزء الثالث ( طبعة الحابى ) . 

(5) [غمم الدشر/ 0 ]. (4) [ كة/ الملق/١].‏ 


مام 








سورة التوبة» الأية : ه 


الأقر بين لم أنذر قومه » ثم أنذر من حوطم من العرب » ثم أنذر العرب قاطبة » ثم أنذر 
العالمين ؛ فأقام بضع عشرة سنة بمد نبوته ينذر بالدعوة بغير ققال ولا جزية » ويؤمر بالكف 
والصبر والصفح » لم أذن له فى المحرة » وأذن له فى القتال ثم أمرة أن يقائل من قائله » 
ويكف عمن ل يقائله . ثم أمره بققال المامر كينحتى يكون الدين كله لله . ثم كان الكفار معه 
بمد الأمر بالجهاد ثلائة أقسام : أهل صاح وهدنة » وأهل حرب » وأهل ذمة . فأمر بأن يتم 
لأهل العبد والصاح عنهدهم ٠‏ وأن يو لم به ما استقاموا على العهد 6 فإن خاف منهم خيانة 
نبذ إلمهم عبدثم » ولم يقاتلهم حتى يعلهم بنقض المبد . وأمر أن يقاتل من نقض عهده . 
ولاازات سورة ( براءة ) زات ببهان < هذه الأقسام كاها ) وأحسه فمها أن يقائل عدواه 
من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » أو يدخلوا فى الإسلام . وأمره فنها بجهاد السكفار 
والنافقين والغلظة علهم » لشاهد السكفار بالسيف والسنان » والمنافقين بالححة واللسان » 
وأحه فيها بالبراءة من عهود الكفار » و نبذ عرودثم إلمهم » وجمل. أهل المود فى ذلك ثلاثة 
أقسام : 

5-0 بقتاطهم وثم :لذن نقضوأ عبده » و يستقيموا له » خارمم وظهر علمم . 

وفنها لهم عبد موقت لم ينقضوه » ولم يظاهموا عليه » فأعسه أن م لهم عيدم إلى 
52-7 

وقما لم يكن لهم عبد » ولم يحاربوه» أو كان لهم عهد مطلق » تأمرء أن يؤجلهم 
أربعة أشهر » ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم ٠‏ فققل الناقض لعبده » وأجَل من لا عبد له 
أوله عبد مطلق » أريمة أشهر ء وأمره أن ينم للدوقى بميده إلى مدانه ؛ تأسل هؤلاء كلهم » 
ول يقيموا على كفرثم إلى مدنهم . وضرب على أهل الذمة الإزية . فاستقر أهر السكفاز ممه 
بعد زول ) راءة ( على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد 6 وأهل ذمة لم ات حال 
أهل العبدو الصلح إلىالإسلام » فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة . و انون لد 


اكلاء”؟ 


د شورة القوبة »الآية : هود 
خائفون منه »© قصار أهل الأرض ممة ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به » ومسالم له امن 0 
وخائف محارب . 
وأماسيرته فى النافقين فإنه أعى أن يقبل مهم علانيتهم» ويكل سرائرمم إلى الله » وأن 
يجاهدثمم بالمل والحجة » وأمر أن يعرض عمهم » ويغلظ عامهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى 
تفوسهم ؛ ونعى أن يصبل علمهم وأن يقوم على قبورثم » وأخبره أنه إن استغفر طم أوم 
يستغفر لهم » فلن يغفر الله ل . فهذه سيرته فى أعدائه من السكفار والنافقين . انتعى . 
وقوله تمالى . 
القول فى تأويل وله اكير 
[ح] (وَإن أَحَدمُنَ المشركين اءا َال كأجر حَق ْم كلام الله 2 
٠. |‏ أ عد اع 


ثلغة 0 د لِك 3 قوم لاون 


«وَإن أَحَد مِنَ امش ركين اسْتجَارك فأجر'؛ حي ىا نمع كلامافرام أبلنه 2 
ذلك ربأنهم' فو لا مْلئون » : أى وإن استجارك أحد من اله كين الذين فرت 
بتتالهى ؛ أى استأمنك يمد انقضاء أشهر المبدء فأجبْه إلى طابته حتى يسمم كلام الله » أى 
القران الذى تقرؤه عليه ؛ ويتدره » ويطلع على حقيقة الأص » وتقوم عليه حجة الله به » 
فإن أسم ثبت له مالامسفين » وإن ألى فإنه بردّ إلى مأمنه وداره التى يأمن فما » ثم قاتله إن 
شئت. وقوله تعالى ( ذلك ) يعنى الأمر بالإجارة وإبلاغ الأمن » بسبب أمهم قوم لايعلهون» 
أى جهلة » فلابد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفيموا اعأق ؛ ولا ببق لم 


ننبهات : 


الأول - دلت الآية على أن الستأمن لا يؤذى » وأنه يمكن من العود من غير غدر به 


معذرة. 


9 


ولا حيانة . ولذا وردق الترهوب من عدم الوفاء بالمهد والغدر م رجر أشيكل الزجر ١‏ 


دنا 





فروك اليخارى فى( تاريخه) والنننا > عن أ أنبى له قال : من من رجلا على دمه فقئله) 
فنا رىء مدن القا ل 0 ا ا 
وروى أحمد والشيخان” “عن أنس قال : قال رسول الله يله : لكل غادر لواء يعرف 
به م القيامة . 
5 قال ابن كثير : “>ن 00 كن دار الحرب إلى دار الإسلام ل ف أداء رسالة أو حارة ل 
ائيه أمانا أعطى 4 1 دام مترددا ف دار الإسلام 4 إلى أن ع إلى مأمئه ووطئه ٠.‏ 
قال .قال الحا كم : وإعا حار ويؤمن إذالم يعم أنه يطلي الداع والكر لآأنه تعالى علل 
اي ١‏ ساس سس سس ساد اط 
زوم الإجارة بقوله ) حتى إسد ممع كلام او ) 5 
الثاتى ‏ قال الحا كم : تدل الأية على أنه يجوز لاسكافر دخول السجد لسما ع كلام الله . 
الثا اث ّ استدل مهاده الأية من ذهب إلى أن كلام الله 1 وصوث قل عين لوثم 


المنا لنابلة؛ ومن وافقهم كالعضد . قالوا:لآن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه السكافر 





وال اوعقو والزنديق والصديق» والذى يسمعه جهور الخلق ليس إلاهذه الحروف و الأصو ات. 
فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصو ات : والقول بأ نكلام الله شىء مغابر 
لما باطل . لأن رسول الله يِل ماكان يشير بقوله ( كلام الله ) إلا لها » وقد اعترف 
الرازى” بقوة هذا » لإثزام من خالف فيه » وقد مضى لنا فى قوله تعالى9؟ ( و كلم اللا 


١ واس‎ 


موبى تكليماً ( فاخ سورة النساء 4 بسط لمدا فارجع إليه ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخارئى فى : 4ه كتاب المزية والوادعة » ؟؟ ‏ باب إثم الغادر للبر 
والفاجر ؛ حديث رقم غعمهة١.‏ 
وأخرجه مسل فى : ؟*- كتاب المهاد والسير » حديث رقم 14 ( طبعتنا ) . 


(0) [غ / النساء/ 154 ]. 


يكن 





-سورة التوبة » الأية : دولا 


اارابع - قال اارازى” : دلت الآية على أن التقليد غي ركاف ف الدين » وأنه لابد من 
النظر والاستدلال ؛ وذلك لأنه لو كان التقليد كافياً » لوجب أن لا عهل هذا الكافر » بل 
يقال له : إما أن تؤمن » وإماأن نقتلك . فاما لم يقل له ذلك » بل أمهل وأزيل الحوف عنه» 
ووجب تبليفه مأمنه عل أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد فى الديئ » وأنه لابد من الحجة 

والدايل » فلذا أمبل ليحصل له النظر والا ستدلال . 
أم بين تعالى حكاقه فى البراءة من المش سكين و أنظرَنّه إياهم أريمة أشهرءثم بمدها السيف 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
عي ه إن 


كف كود لاتشركين عَمعِنْدَ الله وَعِنْدَ وَسُو له اين عَم هدم 
عند د الْمْحِدٍ 6 رام هماس قَآمُوا أ نك ورا + إذَالله ‏ 7 مَالْمتّقين) 


عي وثرم 


0 0 فين لامش ر كين عي » أى أمان « عند افو وَ 2 رَسُولء © أى وثم 
كافرون 8 » قالاستفهام عمنى الإنكار » والاستيعا د لأن يكون ذم عبد 8 إلا الذين 
عأهدتم' عند الْسَمْحِدِ الْحَرَام » يمنى أهل مكة الذن عاهدثم رسول الله يله بوم الحديبية 
على ترك الحرب معهم عشر ستين « َم اسْيقآمُوا لكر" فَأَسْتَقمُوا لهم' » أى فاداموا 
مستقمين على عهدثم » صراعين لقو »فاستقوموا " على عبدثم «إن الله حب الْمََقِينَ » 
أى فاتقوه فى نقض عبد الستقيمين على عبدثم . 

قال ابن كثير : وقد فمل رسول الل يللم ذلك والسامون ؛ استمر المقد والهدنة مع 
أهل مكة من ذى القعدة سئة ست إلى أن نقضت قريش العهد » ومالأو | حلفاءحم » وهم 
بنو بكر » على <زاعة » أحلاف رسول الله يللم » فقتاوهم ممهم فى الهرم أيضاً . فمند ذلك 
غزاثم رسول الله لله ففرمضان سنة تمان:ففتح الله عليه البلد الحرام؛ ومكنه من نواصمهم » 
وله الجد والنة . فأطلق من أسل منهم » بعد القهر والغلبة علمهم » فسموا الطلقاء » وكانوا 


س١‎ 








ه- سورة القوبة » الأية :./ا_.ه 


قريباً من ألفين . ومن استمر على كفره » وفر” من رسول اله يله » بمث إليه بالأمان 
واأنسيير ف أريمة 7 3 يذهب حيث شا ومعهم صفوان إن أمية 5 وعكرمة يك ألىجهل 
وغيرها ؛. ثم هداث الله للاسلام . 

وقوله تعالى 5 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
26 ل ل ال د و اي 5 
4 ةظيرق اليك 0 ف ِلَاوَلاذمّة لصو نكم 
6< مرءغء روه عع م لي 

بأو اهم وى لوي 8 فاسقون ) 

كيف وَإِنْ ار “واعليسكي" 4 أى يظفروا بم بعد م سيق له 0 05 كين الأعان 
وا واثيق « لا ا ف 00 ») اأى قرابة وكينا 2 إوَلَاذمُةَ 6 0 عبداً ٠‏ وهذه الجلة 
صصدودة على ألآية الأول 3 أ كيف يكون لهم عهد © وحالهم 00 : وفيه م ريض 
للمؤمنين على الثيرؤ معهم 4 لأن 0 ن كان أعير الفرصة 2 5 لها » لاإرجى منه دوام العهد. 

قال القاصصر : ولا طال ١١‏ كلام باستثناء ١١‏ باقين على "المهد 4 أعيدت ١ك‏ ( 0 
للذ كر © ول تاخذ مص اكلام جعرزة بعص ٠‏ انتفى 

5 7 5 مر 

م استأنف تعالى بيان حالهم المنافيه لثبامهم على العبد بقوله « برضو 1 إيأفواههم 
ِ- ل 
وَتَأىَ قاويي" » أى ما تتفواه به أفواممم « و! اكد ' فاسقون » أى متمزدول ©» 
لاأعقيدة , رعهم 4 ولاحسوءة . ردعهم٠د‏ سيفن إل 0 4 لا قَ يفطن الكفرة مدن التفادى 


عن الغدر » والتعفف عما حر إلى أحدوثة السوء. 





القول فى تأويل قواه تعالى: 
0 0 ربا يأت اليه امنا قلميلا قَصَدُو عسل 0 6 سا م 03 الاو ن( 
رق يآيات اشر » أى استبدلوا مها «ثمنا قليلاً 6 أى م من متاع الدنيا . 


رب 





5 سورة القوية » الآية: ه١١‏ 


أهو م الفاسدة « فَصّدُوا عن سسبيلم » أى فمدلوا عنه أو صرفو غيرهم « إنْهم ساء 
17 نوا 0 . 


- 
0 00 


0 0 امكل و «( أى الجاوزون 


الغاية فى الظل والساوى'. 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
]1١[‏ ( إن أ بُوا وَأَقَامُوا الصّلاَوَءَاتَوا الرّكة مإخْوًا كك فالدّن» وَنقَصَلُ 
الا 5-5 قوم يعلمون ( 

« فإن نبوا أىعما همعليه منالسكفر « وَأَكامُو | الصّلاة وََاتَوُ ار كاة كَإِخوَائك" 
فالداّن » أى فهم إخوانم ل ما 3 ؛ وعلمهم ما عليسك ؛ فعاملوم معاملة الإخوان . 
وفيه من اسمالئهم واستجلاب قلو.هم ما لا مزيد عليه . 

وقوله « و 0 الايات لقوم يعمو ن » جلة معترضة لاحث على تأمل ما 0 
من أحكام اللشر كين المماهدين وعلى الحافظة علمها. 


35 





القول فى ”أويل قوله تمالى : 

]1١[‏ (وَنَنَكدُوا الام 0 دهم وَطمَمُواف ديك فك تلواً 
الكفر 0 لااشان لهم لعل يبون ) 

0 وَإنْ 0 “أ سر 8 اغا من عد مهد هم وَطْمَنوا فى دوشك' 


م 7 0 ل هل ئلم 
فقاتلوا أئمّهة الكفر» أى فقاتلوهم . وإعا أوثر ما عليه النظم السكر بم » للإيذان بأنهمصاروا 


امسق 





بذلك ذوى رياسة وتقدم فى الكفر » أحقاء بالقتل والققال . وقيل : المرادبالأئمة رؤساوهم 
وصناديدثم وتخصيصهم بالذكر إما لأعمية قتلهم » أو لامنع من مراقبتهم » لسكونهم مظنة 
ها أو الدلالة على استغصالهم » فإن ققلهم غاليا يكو ن بعد قتل من دولهم أفاده أبو السمود . 
2 0 ل انان ل" » جمم يعين أى لا عرود لهم على الحقيقة » حيث لا براعوتها ولا 
يعدّون نقذما محذورا . فهم » وإن تفوهوا مها » لا عبرة بها . وقرى" ( لا إعان ) بكسر 
الهمزة » أىلاإسلام ولاتصديق لهم» حتى برتدعوا عن اانقض والطمن 7 لملهم بَنتهُون » 
أى عن السكفر والطمن ويرجمون إلى الإعان . 


تأبيه : 





قال السيوطى فى ( الإ كايل ) : استدل مهذه الأية من قال إن الذ مّى يققل إذا طمن فى 
ا 0 نوم 4 بقوله ١‏ 77 ا ( 03 انتعى ٠.‏ 


1 نم حضأعلى وتام م بمممماج قلوب الؤمنين وإغرا” 5 بقوله سيدا له . 





]١8[‏ ( ألا تقاتلون مما وا 0 0 7 0 التسُول وَهُمْ 


دو دل مرمٍ عدر 07 


3 0 ان ليم وم نين ( 
2 لا 2 قادلون قوم تَكثوا 6 «( 9 الع تى حلفوها العماهدة 2 وَعَُوا 
يإِخْرَاج_الر سُول» لعنى من مكة حين ا دتمعوا فدار الندوة»؛ حسما ذكر ف قوله الى )2 
اك اذاو 15 19 لمكن تنا عاتم ساي القدعة قوم ا 
( وإ بكر , اديت لفرو ( فياكون نميا علمهم جنايمهم القدعة وهم بدغو لم 


و 02 «( أى بالقتال دوم بدر» حدين خرحوا لندسر عيرثم فاما بحت وعلموا بدلك 4 استمروا 
على وجوهبم .طلبا للقتال » بغيا وتسكبراً . وقيل : بنقغعهم العهد » وقتاطم مع حلفائهم 


(2410 /الأمال/. ]| 


ينانق 


بنى بكر إزاعة » أحلاف رسول الله يله ؛ حتى سار إلمهم رسول الله يِه عام الفنتح وكان 
ماكان . قاله ابن كثير . 

وقال الزتخشرى : أى وثم الذين كانت مهم البداءة بالمقائلة » لأن رسول الله صلى الله . 
عليه وس حاءهم أولا بالكتاب انير » وتحدام به » فمدلوا عن المعارضة » لمحزثم عنها » 
إلى القتال » فهم البادئون بالقتال » والبادىء أظلم . فا عنم من أن تقاتاوهم عث-له » وأن 
تصدموثم بااشر كا صدموك 2 أتخدوهم » أى أخافو ن أن ينا١!‏ 3 مهم كر وه حتى 
تتركوا قتالم 0 فَأل” 0 أن 0 '» عخالفة أمره وترك قالهم 2 6 1 أمنين » 

نى أن قضية الإعان الصعدر. ح أن لا يخشى المؤمن إلاربه » ولا الى عن سواه » 
8 تالى20 : ( وَل يمشون أحَدا إلاالل  )‏ قاله ازغشرى” - وفيه من التشديد 
مالاخنى . 

م عزم تعالى على المؤمئين الأمر بالقتال مبينا لحسكته بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
و ماه م 2 2 >8 بره ا 
(]١4[‏ قا اتلوم” لء ذم الله ديك وَءز زم نكر كم علمم وَيِشف 
عم ده :.ء 
صدور قوام_مُوأوزين م( 
208 م روماه سم 5 5 

2 قاتلوهم دعل 6 الله" « أى ا لام الحراحات واموت 02 يايد يسكم «( أى تغلييا 
لكر علمهم « وَبُحْرْهم' © أى بالأسر والاسترقاق » فيحتمع فى حقهم المذاب الحسى” 
1 3 رك ول سمه >]ه ا هسايهء. عع مركم ىع ام ا . 5 
وا نوق )2 و بعس م علوهم ويسم صدور 2 مو ماين »6 أى : من م التدمي لله 


القتال . 


(1) [عم/ الأحزاب / وم] . 





سورة التوبة» الأية : 6او5ا 


القول فى :أويل قوله تعالى : 
3 زو #بذه ةيف قو رت الله كل 'من' “شان وَال عل 2ك م( 


1 


« ويذهب 1 بهم '»6أى عا كابدوا 7" الله 0 
مَنْ يشَاهِ ) أى فيحصل لك م أجرثم « وَالَه عَليمك كي 6 أى فى أفماله وأوامره . وقد 
أحز الله سبحانه لهم هذه المواعيد كلها » فسكان إخباره ةط بذلك قبل وقوعه ممجزة 
عظيمة دالة على صدقه وحة نبوته . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


زكطا (أَمُحَسِيم “أن كوا 1 اا لاله لذن جَاهَدُواكم و و تخذوا 


- 
- م2 - 


يدون ال ولارسُوإ ولا الموايين وليجة اق خبير ها تعملون) 


02 . حسبتم نب" أن ل رَكوا #اأوعل يام عليه»ولاتؤمروا بالجهاد « وَلمَا ل 4 
الَذنَ جَامَدُوا 6 وَلم يَتْحْدوا من دون الو وَلَارَسُوله وَل الموأمنين وَليحَة » 
أى بطانة يفشون إلمهم أسرارثم . والواو فى ( ونا) حالية » و( لا) للذنى مع التوقع » 
والراد من نف العل فى المعلوم بالطريق البرهانى" » إذ لو شم راتحة الوجود » أمَلم قطما. 
فلها لم يمل لزم عدمة قطماً.( ولم' يَتَخذوا) عطف على (حاهدوا) داخل فى حيز الصلة. والمنى: 
أنسكم لانتركون على ماأتم عليه» والحال أنه لم يتبين االحلص من اللجاهد ين منكممن غيرثم؛ بل 
لابد أن تبروا » حتى يظبر المخلصون منكم » وثم الذبن حاهدوا فى سبيل الله » لوجهالّه» 
ول يتخذوا وليجة » أى بطانة من الذن يضادون رسول الله يله ؛ واأومنين رضوان الله 
علمهم . ودلت ( لا ) على أن تبين ذلك وإيضاحه متوقم كائن » وإن الذين لم مخلصوا دينهم 
لله يكعل يبعهم وبين الخلصين ٠‏ وق الآية | كتفاء بأحد القسمين»<يث لم يتعرض للمقصربن» 
وذلك لأنه بممزل من الاندراج نحت إرادة 33 الأ كرمين » وهذاكما قال(© : ش 

وَمَا در إذا يت ازنا . ٠‏ أزيد اطسير ايا بلى 
ل ) قائله لتقب المبدى » فى مفضليته السادسة والسبعين . 
م 


5ك سورة التوية » الآية : اول 


وقد قال الله د فالأية الأخرى2 30 ) الم نا حم الز 0 أن بكر 1 كََ واوا 


ل دع سه م 


5 وهم 6 دون 0 وأ تنا الذئَ ف قوم 3 ل الله" لذبن 1 
لمن ) السكاذ 6 وقال تعالى2 0 تم أ خْلُوا اأجَن ).٠‏ الأية ‏ قال 
3 تعالى2 ( ) مَاكان الل ا العوامنينة 0 م 6 عَلِيُو 5 ( الآنة 5-8 وكاما تفود أن 
مشر وعية المهاد اختبار أمطء بع دن غيره . 
وقوله تعالى ُ 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
ىأ (مَا كن لامش كين آن اعمروا مساح الله شاهدين ص ا 


بالك » أوكاي حرطت نمأم وني 8 نارهم دون 


ب؟ مورر 


«مّكان لمث كين » أى ما صح” لمم وما استقام « أن يَمْمرُوا مَسَاجِدَ اذو » أى 

التى بنيت على أسمه وحده لا شريك له ؛ أى يعمروا شيئاً 3 © فرو جع مضاف فى سياق 
النفى » ويدخل فيه السجد الحرام دخولاً أوليا » إذ نؤ* | جمع يدل على النفى عن كل فرد » 
فيازم نفيه عن الفرد العيّن بطريق السكناية . وقرى مي الله ) بالتوحيد » تصر يما 
باللقصود » وهو السحد الحرام » أشرف الساجد فى الأرض ؛ الذى بنى من أول يوم على 
عبادة الله وحده » لا شر يك له » وأسسه خايل الرمن 

قال فى ( البصائر ) : ( يعمر ) إما من ا هى حفظ البذاء » أومن الءمرةالتى م 
ازيارة » أو من قوطهم : مرت يمكان كذا أئ أقت به . انتعى 

1 00 ص دي بالكفر © أى بحالهم وقالهم » وهو حال من الضمير فى 


.] ١4؟/ السكبوت | ١م]. (0) [ ؟ |البقرة / 6١؟]و [؟| ال عمران‎ | 5| )١ 


١ 
] ؟/ آل عمران/ هلا‎ | )* 


قمم.م 


(١٠-القاسمى‏ دام) 











ة - سورة القوبة » الأية :لااوها 





ده ال ا 1 
(يمروا) 0 أولدئك حمطت أعمالهم وف الذار را هم م" حَالدُونَ »وهذا كقوله إلى 00©,ٍ 


رمه عايرتث بس 


(زَمَا ف لا 2 اله وَهُم' بَصدون عن المتدّْحِد الحر دي نوا أؤاياءة » 
إن ا إلا المعقون ) ولمذا قال تعالى : | 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
هد ( لعا يَسْْر مَسَاجِدَ الله مَنْ عَامَنَ بالل اليم الاير وكام المكلاة 
وات اقّكة وَ]' تَخْصَ إلّا 2 أولدك إن كو نوين اقيتنين ) 


1 


3 


إن 2 * مَسَاجِدَ اشُومَن عامن بال الوم :مر الاخر وَأَقَامْ ااصَلَاة وا الر كا 
وَل ب“ من إِلَاالهَ «ى أى لم يعيد إلا الله 2 ا ا آرة بك أن يكونوا » ن المهتد ين » 
أى إلى 0 . وإراز اهتدائهم مع ماءهم من الصفات السنية » فى معرض التوقع » لقطعم 
أطاع التكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء » والانتفاع أعمالهم التى يحسبون أنهم فى 
ذلك محسنون » وأتوبيخهم بقطعهم أنهم معتدون ن.فإن الومنين» مامهم من هزه الكمالات» 
إذاكان أمرثم دائراً بين (لمل وعسى)» فا بال الكفرة وم ثمء وأعمالهم ااام 
لامومنين » وترغهب لهم فى رجيح حانب اللوف على جانب الرحاء » ورفض الاغترار بالل 
تالت كذاندرزه أو السدود هه 

وقال الناصر : وأ كثرثم يقول : إن ( عسى ) من الله واجبة » بناء مْهم: على أن 
اسقم الا غير مصروفة لامخاطبين . والحق أن الخطاب مروف إلمم »يا قال الزمخشرى. 


أى غال هوؤلاء المؤمنين حال مرجوّة » والعاقبة عند الله معلومة » وله عاقبة الأمور . 


(2[0/ الأقمال / 4"] . 


م 








- سورة التوية » الآية : م١‏ 


البيباة : 


الأول ندقال الاعدرى” : ( البازة) تنتاول رم مااسترم منها وقمهاوتنظيفها وتنوبرها 
انام ليا واعتيادها للسمادة والدّ 5 ٠‏ ومن الذ كر درس العم » بل و أجله 
وأعظمه . وصياتتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا » فضلاً عن فضول الحديث . 

روى البخاري"(00 ومسل عن ألى هربرة أن النى” عله قال من قضذا إل السحد 
أو داح » أعد الله له فى الحنة رْلاً كل غدا أو راح . 

ورويا7” أيضا عن عمان بن عفان قال:سمءت رسول اله يلل تقول عن بق الله مستحداً 
يبتغى به وحه الله تعالى » ببى الله له 5 فى الحنة , 

وأخرج التر مذى”" عن ألى سعيد أن رسول الله يلأ قال : إذا رأيتم الرجل يعتاد 
السجد » فاشمهدوا له بالإيعان » قال الله تمالى ( نم تعر مسا جد الل ...) الاية . 

الثانى _ إنها لم يذ كر الإعان بالرسول يِل لدخوله فى الإيجان الله . فرك للمبالنة فى 
ذكر الإعان بالرسالة » دلالة على أنهما كشىء واحد . إذا ذ كر أحدها فهم الآخر . على أنه 
أل 1 المبدأ والعاد إلى الإإعان يكل ما يحب الإيعان به » ومن ججلته رسالة عِللمٍ م فى 
قوله تمالى7© ( من اشرو يليم الآخر ) . كذا فى ( المناية ) . 





)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ٠١‏ كتاب الأذان 56 باب فضل من غدا إلى المسحد 
ومن راح » حديث 4١7‏ . 
اه بسر فى : ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم 586 ( طبمتنا ). 
(؟) أخرجه البخارى فى : + - كتاب الصلاة؛58_باب من ببى مسحداًء حدييغ /ا.ة» 
وأخرجه مسلم ى:ه - كاب المساجد ومواضع الضلاة حديث رقم كوه" (طبعتنا). 
(؟) أخرجه الترمذى فى:44- كتاب التفسير»؟ ‏ سورة القوبة »4_حدثنا أب وكريب. 


(8) [ ؟ | البقرة /ى] . 





هك سورة القوبة » الآية : 14و9١‏ 








اس ل 


الثااك - قى سيط الصلاة و ال كاة بالذ 1 ٠‏ تفخم لشأنيما وحث على ااتنبه لما ٠‏ 
الرابع دات الأبتان على أن عمل الكفار محبط لا ثواب فيه . 





وقوله تمالى ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تهالى : 

[هل] ركام سقابة الاجُوعمارَةَ الْمنْحِدٍ اتأرّامكَمَنْ امن ربا اليم 
الآ د خرِوَجَامَدَفِسَ يلاقو لسعو ودَعِمْدَالى وَانهُ لا دى اماق لمين) 

0 6 سقاية أحَاج وَيمارَة المسْحِدٍ الدَرام_كمن امن ' بام وَاليَوْمرالآخر 
وَدَاهَد فسبيل اللو 6 لايستوون عند الله وال لا امبدى القوم الملا مين روىالعوق 
فى ( تفسيره ) من ابن عباس أن الشركين قانوا : تمارة بيت الله » وقيام على السقاية » خير 

من ١‏ من وحاهد . وكانوأ يفخروكث بالحرم 6 ويستكيرون به 2 من أجل أنهم أهله وعجماره ٠.‏ 

شير للّ” الإعان والمهاد َم رسوله 0 على عمارة امش ركين البيت ل وقيامهم على السقاية ل 
وبين أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك » وأنهم ظالمون بشر كهم لاتدى عنارشيع شيقاً . 

قال اللثويون :( السقاية ) بالسكسر والغم موضع السق . وفى ( الهذيب ):هواموضع 
التخذ فيه الشراب فى الموا-م وغيرها . انتهى . 
وكان يلها العباس رضى الله عنه فى الجاهلية والإسلام . انتعى . 

وروى الإمام مس7" عن ٠‏ النممان بن بشبر قال : كنت عند مير اانى' ع فقال رجل: 
أباى آلا أل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسحد ال رام ؛ وقال الآخر : الجهاد فى 
سبيل الله أفضل مما قلكم ؛ فزجرم تمر وقال : لا ترفموا أصواتك عند منير النى َيه وهو 





)0( أخرجه مسلم ى موس كتاب الإمارة » حددث ردقم ١1١١‏ ( طيعةنا ( ٠‏ 


مم 


مك سورة التوبة م( الآية : ال 


يوم الجمة . وإ سكن | ذا صليت الجمة دخلت فاستنتيته فم اختلفم فيه . فأؤل الله عز وجل 
( أَجَمَيم” سقا يه أت” ) الاي 

ورواه عبد الرزاق فى ) مصنفه ) ولفظه : إن رحلا قال : ما أبالى ألا أعمل عملا لمك 
الإسلام إلا أن أسى الحاج . وقال آخر : ما أبإلى ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر 
المسحد الحرام ... الحديث . 

قال بمغمهم : فظاهر هذه الرواية أن اللفاضلة كازت بين إعض السامين الؤارن لاسقاية 
والمارة على ال هشجرة واآه اد ونظائره) » وأزات الآية فى ذلك )مع أن الرواية !١‏ سالفة عن 
ابن عناس تنافيه . وكذا ' مخصيص ذ كر الإيمان يجاني الشبه به » وكذا وصفهم بالظل 
لأجز سدق يهم امد ل 5 

وأقول : لا منافاة . وظاهر النظ السكريم فها قاله ابن عباس لابرتاب فيه» وقول النعمان 
) فأنزل الله ( 5 نى أن مثل هذا التحاور نزل فيه فيصل متقدم ) وهو هذه الآبة »للا عدنى 
أنه كان 7 لنزولها م بيناء غير ما مرة . وهذا الاستعمال 3 بين الساف » ومن لم يتفطن 
له تتناقض عنده الروايات » وحار فى ارج ٠»‏ فافهم ذلك وتفطن 

وتأبيد أنى السعود تزوها فالسامين با أطال فيه » ذهول عن سباق الآية وعن سياقبا» 
فما صدءت فيه من شديد اللهو بل ؛ وعن لا<قها فدرجات التفضيل » وقصر الفوز والرجة 
والرضوان على الشبه به . 

لطيفة : 





لايق أن السقاية والارة مسدران له 0 ر تشبمههما بالأعيان ؛ فلابد من تقدر 
مضاف فى أحد الانبين . أى أجمل ثم أهلهما كن أمن بالله . 0 بؤيده قراءة من قرأ 
( سقاة الاج وعمّرة السحد الحرام ) أو : 00 7 من أمن ... ال . 

قال أبو البقاء : امهو ر على ( سقاية ) بالياء » ولت الياء لما كانت بعدها تاء التأنيث . 

ثم بين تعالى مساتب فضل المومنين»إثر بيان عدم الاسةواء وضلال الشركين وظامهم » 


بشو له سيدا ن4 3 








ه- سورة القوبة » الأية : "5 
للم ا و ا ا تر 





3 اوه اس )| سا برو ع ذل اسلا ٠.‏ -ه د 2 لي 0 بن 
[.] (الَدِنَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَحَامَدُوا فى 'سبيل الله _بأموالهم وا نفسهم 
ال عرريررمت ا مالم" ا شت ا لموور م اعم م 
اء ُظم دَرَجَةَ عند الله و وأولئك هم الفائرون) 
2 اذ مواق ها جروا وَجَاهَدُوا فسبيلر النو مر لهم وتوا ايه 
عند د الو » أى من أهل السقاية والعارة و دن م يكن 


1 


زعمهم ومدمتم . قاله فى (المناية) ٠‏ « وَأوالئك م ار الات . أى اليتون 


هم درجة عند الله 0 حاء على 





القول فى تأوبل قولة #ثالى: 
ره 6م ٠‏ س7 ّ- 
القذا ف 6م ب ب رحمة نه وَرِصْوَانَ وَجَنَاتَ 4 فا 3 م ( 


4 
/ ص 
ا مره سا مهدب 7 


ى م 
2 ادشرم 5 ربهم 3 حمق هه سوا 0 م فما ' “مقم” 6 . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 

افقة (خَالٍن فآ أبَدَاء إن الله د اجْرعظم”) 
2 خَالدِ ن فم أب إن الله عنده ندَهُ أَجرث” عظي” «( 

ثم باهم تعالى عن موالاة الش ركين » وإن كانوا أقرب الأقربين » بقوله سبحانه : 


اقول فى تأوبل 0 تعالى 
أيذةا 1 أ االَدِنَ ا لا دوا انأ ؟ 7 وَإِخوَا 0 1 ؤليآه ! إِنَاسَتحَيُوا 


الس قل ليان 4 : فأوائيك هم الظَالِمُونَ ) 
16 ا 


ها الذين #منوا لا تتخذوا أ 


#2 


3 راك 1 “.إياء 508 
تفشون لنب اسرارم 6 وعد<ومهم وتذبون عمهم 2 إن اسْتَحَيُوا « أى اختا ردأ 2 الك 


ملقم 


5-سورة القوية» الأية : #روغم 


1 
ه سنا 


عَلَ الإعان ؛ ومن يتامم بك فأوالئك م" الظالمون » فرصتي لوالا ى عن 
موضعها » ولتعدمهم وتحاوزثم جما أمر الله به . 
ثم أشار تعالى إلى أن مقتذى الإعان ترك اميل الطبيعى” إذا كان مائماً من حبة الله » 
وحبة واسطة الوصول إليه » ومحبة مايعلى دينه بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
00 ار رفير 
:]ا (قل إن كن ءابأ كم ل وك وإ وانكم وَأَزْوَاجكم 
وَعَشير تك وَأَْوَالك افر مها وَتَرَه حضون كاده وَصَسَا؟ 
تضمأ أ 0 من من الل وَرَسُولِهِ وَجَهدٍ ف سييله , فتَرَتَمُوا 
مرو وَاقه اتن المي 
هين كآن وبارا سي" وأ او كوخا نك * وَأَدوَاجك* وَعَقيرف] ' م»أى أفاريع 
الأدنون » أو قبياتك . قال أهل اللغة: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون » أو ا 
1 ورك من ( العشرة ) أى المعاشرة » لأمبا من شأهم » أومء ن (الشعرة) 
الذى هو المدد كالم 4 لذمها اعدد كامل « وَأَمْوَاة اقترفتمو ها » أى ا كتسبتموها 
« وبارة تخشوان كا مَادَها © أىفوات وقت نفادها بفر ادو مسا كن ار ونيا 
أىمنازل دعم جب الإقامة فمها من الدور والبساتين ع 1ك نَ اكر» أىالنعم بالكل 
0 وَرَسُولء «( وهو واسطة تممه « و وَجهاد د ىسبيله 6 أى مما 0 ديئه 2 كر افا 
انتظروا « حك 0 اللّ” ب مره » أى بقضائه .» وهو عذاب عاجل » أو عقاب اجل 2 
أو فتح مكة . وهذا أدر ميدية و كوبت أى فارتقبوا قهر الله بدعوى محبته بالإيجان » 
و تكذيمها بترجيح محبة غيره ( و 2 لا مبلدى القَوم الفأسقين » أى الطاريجيق عن الطاعة 
فى موالاة الشر كين والؤثرن لا ذكر على رضاه تءالى . 





ه- سورة التوبة » الأية : 4؟وه؟ 








الأول - قال ايتقيه + : مرة الأبتين ريم مو والاة الكفار » ولوكانوا أقرباء » وأمها 
كبيرة لومدة لوصف متقوامهم بالظلم ؛ ووجوب المهاد » وإيثاره علىكل هذه الشمهيات العدودة 
عاعة ل له : 

الثانى- قال الرازى : الأية الثانية تدل على أنه إذا وقع التمارض بين مصاحة واحدة 
من مصالح الدن » وبين جيم مبمات الدنيا . وجب على السل , رجيح الدن على الدنيا . 

الثالك ‏ فى هذه الاية وعيد وتشديد » لأنكل أحد قاما بخلص مها » فلذا قيل إسبا 


أشد آية نمت على الناس كا فصّله فى ( الكشاف ) بقوله : 





وهذه آيةشديدة لاترىأشدمنها . كأمهاتنمى على الناسماه, عليه من رخاوة عقد الددن » 
واضطراب حبل اليقين . . فلينصف أورع' الناس وأتقاهم من نفسه » هل يحد عنده من 
القتصاب فى ذات الله » والثبات على دن الله » ما يستحبة له دينه على الآباء والأبناء 
والأدرات واليفناروالال والننا كن وجميع حظوظ الدنيا » ويتجر "د مها لأجله ؟ أميزوى 
ال عنه أحقر عىء منها لساحته فلا يدرى أىّ طرفيه أطول .؟ ويغويه الششيطان عن أجل" 
حظ من حظوظ الدن »؛ فلا بيالىكأعا وقع على أنفه ذباب قطيّره ؟! 

وقوله تمالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؟] ( لد فصر 5 الله ف 2 5 عن 1 َعم 1 
دم لفو اد لل 0 َ 

2-8 ' فل" تمن لك شيعا وََاقَت 1ك الأطه 3 

رحيت م دم مُدْبرِين) 

د 0 5 “الله فى مَوَاطن اكثيرة» أىفىمواقف حروب كثيرة؛ووقماتشهيرة» 

3-89 غزوة بدر وقريظلة والفضير والحديبية وخيبر وفتح اح مكة . وكانت عزوات رسول الله يللد 


ام 


9 سورة التوية » الآية : هو 


دغل مااة كاق المحوين 07 امن عديت ريون أرة امم روه ٠‏ زاد بريدة 


حديثه : : قاتتل فى ان معون ويقال:إن جع غزواته وسراباهوبعونه سبعون»وقيلمانون. 


0-0-0 0 * وعدم هدس طسةٌ ٠‏ - . 
« وَيوم حَدين إذ َجَبتسكم 0 نكم » أى فاعتمدم علمها » حيث قلتم : لن تغلب 
ا . ا 3 355 ناوص ارم 2 
الوم م من قلة 2 ض تن عنكم شيئًا 00 4" ن أمر العدو م6 مع قلمم 2 وَضاقت علوت 1 


ا 5 0 01 أى رحمها وسعمها : والماء لاملابسة والصا حبة . أى ضاقت م مع 
مهمهأ 6 عليكم .وهو استمارة امعية 6 أما أهدم وحدان مكان يقراون 4 أمنين مطمئنين من 

٠ . 1‏ ' 2 كو” و 
شدة الرعب ؛ أو أنهم لا يلسون فى مكان » كك لا يناس فى اللكان الضيق « 2 وَليتم 


/ى ه م 01 08> 
مد برت ع« أى معوزمين 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]ث2 أل الله سكيَتة علا رَسُولهِوكلَ الموويين وَأْرَلَ نوما 1* 
تَرَوْهَا وَعَذْب الِْنَ كَذيُواء وَذَ لِك جَرَاه الكَافرنَ) 
2 ل اللّ” سسكياطة » أى مالسكنو ن به » وتثبتون من رحته ونصره » و اموز ام 
الكفار» واطمئنان قلومهم للكر” بعدالفر «عَلى رَدُوله وَعَلَ | ان وفوا 
2 لاد" لاتنبيه على اختلاف حالمهما . أو الذبن ثبتوا مع رسول الله يله ولم بفروا : أو 


على الدكل 4 وهو الأافين 5 ولاضير فى نحقق أصل السكينة ف العا شين أن ل 6 والتمرض 


وم 


لوصف الإعان ادر بعلدة الإزال . أفاده 1 و السءود . 02 و َ ا 7 0 وها » 
يعنى اللاكر م 22 ادبن 2 «ى أى بالقتل والأسر والسبى )2 وَذْلِك جَرَاء 
الكاذرئ 0 اسكفرثم ف الدنيا . 


امع اي 


)١(‏ أخرجة البخارى فى: 54 كتاب امثارفق:) أنديات غروة التعيرة أو اسار 


حديث رقم ذثلما . 
ومسل 4 57 كياب المهاد والسير ؛ حديث ردم م١1‏ ) طبعيّنا ( : 











9 - سورة التوبةء الأية : /ا؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 همه 


مأ ( م نم ينوب الله رخ تند إأك عله مَْ يَشَاء وَالهُ فور رحي”) 


7 هماه 


لاثم تقوب الله م من إمد ذلك 0" من يشا » أى منهم 5 لمكة تقتضيه . أى 
يوفقه للاسلام « وَانُ” ل 6 أى يتجاوز اسلف مهم من السكفر والعامى 2 رَحم” » 
أى يتفضل علمهم و يقيمهم : 
ننيهات : 

ش الأول - فيا نقل فى غزوة20 ( حنين ) » وتسمى غزوة ( أوطاس ) » وهما موضءان 
اال نعي الذزوة باسم مكانها » وتسم ىْغزوة ( هوازن ) 5 لأنهم الذين 
أتوا اقتال رسول الله عله وكانت هذه الوقعة بعد فتح ك2 »فى شوال سئة تمان من اطحرة» 
فإن الفتح كان اعشر بقين من رمضان » وبعده أقام رسول الله له بمكة لس عشرة ليلة » 
وهو يقصر الصلاة » فبلئه أن هوازن وثقيف جمموا له » وهم عامدون إلى مكة » وقد أزلوا 
( حنيناً ) . وكانوا » حين سمموا بمخرج رسول ال لله بالدينة » يظنون أنه إما برمهم . 
فاجتممت هوازن إلى مالك بن عوف من بنى نصر 6 وقد أوعب معه بنى صر بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن وبنى جُهم بن معاوية وبنى سعد بن بكر » وناسا من بنى هلال بن عامر 
ابن صعصعة بن معاوية والأحلاف وبنى مالك بن ثقيف بن بكر . وفى جشم دريد بن الصمة 
ركيسهم و مير ثم 2 شم شيخ كبير ؛ ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالارب »وكان شجاعاً محري . 
وجيع أمس الناس إلى مالك بن عوف . فلما أناهم أن رسول الل َه فتح مكة » أقبلوا 
عامدين إليه » فأجع السير إلى رسول الله عل , وساق مع الناس أموالحم وأساءهم 
وأبناءتم » برى أنه أثبت لموقفهم . فاما تزل بأوطاس ؛ اجتمع إأيه الناس » فقال دريد : 

7 [١)القل‏ سركان هشام » الصفحة َ 6٠‏ ومابمدها ) طبعة جو تندن ع( والصفدة 


رقم ٠م‏ ومابعدها من الزء الرابع ) طبعة الحلى ( : 


ا 





5 سورة التوبة» الاية : لا 





بأى واد أثم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : غال اليل:؛الاتزن عرس ولاسيرة 
وهس . 7 رغاء 0 دقان الغا وكا ]عقر ؟ ان اناق 
مالك مم الناس نساءتم وأموالهى وأبناءهم ليقائلوا عنها » فقال : راع ضأن والله ! وهل 
يدد النهزم شىء ؟ إنها إنكانت لك لم ينفمك إلا رجل بسلاحه . وإن كانت عليك فحت 
فى أهلاءومالك ! ثم قال :ما فمات كمب وكلاب ؟ قالوا : ميشهدها أحث منهم . قال : غاب 
الحد والجدا » اوكان يوم علاء ورؤءة ل يشب عمهم كمب ولاكلاب ؛ ولودودت أنكم فملم 
ما فعلا . فن شهدها منكم؟ قالوا : مرو وعوف ابناءامر . قال : ذانك المدّعان » لاينفمان 
ولايضران ! ثم أنكر على مالك رأيه فى ذلك وقال له : لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى 
كور الول ا ارفءهم إلى تمتذم بلادثم » وعليا قومهم » ثم ألق الصبيان على متون اميل 
شيعا » فإن كانت لك » لمق بك من ورائك » وإنكانت لغيرك » كنت قد أحرزت أعيك 
ومالك . قال : لا والله لا أفمل ذلك »إنك قد كبر'ت » وكير عقلك . والله لتطيمدنى 
يا معشر هوازن » أو لأنكين على هذا السيف<تى رج من ظهرى ! و كره أن يكو نلدريد 
ابن الصمة فنا ذ كر أو رأى . قالوا أطمناك . فقال دريد : هذا يوم ل أشهده » ول يفتنى . 
م قال مالك للناس : إذا رأيتمومم فا كسروا جفون سيوفك » ثم شدوا شدة رجل واحد . 
وبعث 0 هن دجاله فأئوه » وقد تفرقت أوصاطهم » فقال : ويلسكم ينا شأنيم ؟ قالو |: 
و ل مد "أ »على خيل باق واهذها ا أن أصابنا ما ترى . فو الله ما رده ذلك 
عن وجهه أن مغى على ما ريد . 
فلما عم مهم نى الله يللم » بمث عبد الله بن أبى حدرد الأسامى” يستملم خبرثم » غاءه 
وأطلمه على جلية الخبر » وأمهم قاصدون إليه » فاستعار رسول الله يله من صفوان بن أمية 
مائة درع - وقيل أربعمائة ‏ وخرج ف اثنى عشر ألفاً من السلمين : عشرة آالاف الذين 
تحبوه من المديئة » وألفان من مسفة الفتح » واستعمل على مك عتات بن أسيد بن أبى 
الييص إن أمية ؛ ومغنى أوجهه » وفى جملة من اتبمهعياس بن مرداس والضحاك بن سفيان 


قم 








ةف سوره التوبةء الآية : وف 


الكلانى »وججموع من عبس وذبيان » ومزينة » وببى أسد . ومر" فى طريقه بشحرة سدر 
خضراء » وكان لهم فى الجاهلية مثلها » يطوف مها الأعراب ويعظمؤنها » ويسمونها ذات 
أنواط . فقالوا : 2'0: يا رسول الله! اجمل انا ذات أنواط »الهم ذات أنواط ‏ فقال لهم : 
قلم كا قال قوم موسى © ©( اجْمَلْلنَا لها كما أي" عالهة” ) والذى نفسى بيده ! لتركين سنن 
من كان قباسكم : ثم بض حتى ألى وادى حنين من أودية مهامة » وهو واد حزن 
فتوسطوه فى فيش الصبح » وقد كنت هوازن فى حانبيه» طملوا على المسامين حملة رجل واحد 
فولى المسامون لايلوى أحد على أحد » ونادام يلت فر برجموا » وثبت مع هأ بو بكر وعمر وعلى 
والمباس وأبو سفيان بن الحرث وابنه جمفر » والفضل وقكم ابنا المباس » وججاعة سوام » 
واانى يِه على بغاته البيضاء ( دلدل ) والمياس آخذ بشكاعها ؛ وكان جهير الصوت » 
فأمره رسول ليله أن ينادى بالأنصار وأسحابالشجرة » ( قيل : وبالمهاجرين ) فلما سجموا 
الصوت وذهبوا ليرجنوا » صدث ازدحام الناس عن أن يدنوا رواحلهم » فاستقاموا وتناولوا 
سيوفهم وتراسهم » واققحموا عن الرواحلراجمين إلى النى له ؛ وقد اجتمع مهم حواليه 
و المائة » فاس:قيلوا هوازن » والناس متلاحقون ؛ واشتدت الحرب » وجمى الوطيس . ولا 
عَشُّوًا رسول الله يلك نزل عن بذلته » ثم قبض قبضة من تراب الأرض » لم استقبل يه 
وجوههم وقال : شاهت الوجوه ! فا بق إنسان معهم إلا أمابه مها فى عينيه وثه » م 
صدق المساهون الجسلة عامهم » وقذف الله فى قلوب هوازن اأرعب ٠‏ فم علكوا 
أنقسهم ؛ فولوا منمبزمين » ولحق آخر الئاس » وأسرى هوازن مغلولة بين يديه » وم 
السامون عيالهم وأمواهم » واستحر الققل فى ببى مالك من ثقيف » فقتل معهم يومئد 


)١(‏ أخرجه الترمذى” فى : ١‏ - كتاب الفتن 6 ١‏ ما جاء : لثركبن” سنن من كان 
قبل »عن أفى واقد اللي ٠‏ (9) [7/ الأعراف /8؟١‏ ] . 


كعم 








هك سورة التوبة الأية : لا" 


المسامين الذين توجهوا من (غذلة) ؛ فأدركوا فمهم دريد بنالصمة فقتلوه. وبدث ييه إلى من 
اجتمع بأوطاس من هوازن » أبا عاءر الأشعرى” عر ألى موسى » فقاتلهم » وقتل بسهم رماء 
به سامة بن دريد بن الصمة » فَأَخذ أبو موسى الراية » وشدا على قاتل عمه » فققله » وانهزم 
الشركون » وانفّت جوع أهل هوازن كلها » واستشهد من المسفين يومكذ أريمة . ثم 
جمعت إلى رسول اله يِه سبايا حنين وأموالها » فأمر مها » غبست ( بالممرانة ) بنظر 
مسعودين تمرو الغفارى" . وسار عله من فوره إلىالطائف » لخاصر مها (ثقيف) مس عشرة 
ليلة » وقائلوا من وراء الحصون » وأسل من كان حولم من الناس » وحاءت وفودثم إليه . 
نم انصرف صلى الله عليه وسلم عن الطائف» ونزل المعرانة فيمن معه منالناس وأتاه هناك 
وفد هوازن » مسامين راغبيت » تخيرثم بين العيال والأبناء والأموال » فاختاروا الميال 
والأبناء » وكلمو | السامين فى ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال يرم : ماكان 
لى ولبنى عبد الطاب فهو لكك . وقال المباجرون والأنصار : ما كان انا فهو لرسول الله يله 
ومن لم تطب نفسه عوآضه رسول الله صلى الله عليه وسلى عن نصيبه » ورد علمهم أساءم 
وأبناءهم بأجعهم . وكان عدد سبى هوازن سئة آلان بين 1 وأنق ؛ والإبل أريمة 
وعقروت ألنا »والمتم أ كثر من أريمين ألف شاة» وأربمة آلاف أوقية فضة » وقسم 
صلى الله عليه وسم الأموال بين المسلمين » وقل كثيرا من الطلقاء ( وهم الذبن من علمهم 
النى” صلى الله عليه وسلٍ بالإطلاق يوم فقح مكة من الأسر وتحوء ) يتألفهم على الإسلام » 
مائة مائة من الإبل » ومنهم مالك بن عوف النصرى . فقال حين أل 97 : 

ما إن رأيت” ولاسعمت عثله فى الئاس كام عثل مد 

أوفى وأعطى لاجزيل إذااجتدى 2 ومتى يشأ يخبرك عما فى غسد 


٠ 
5 


وإذا السكتيبة عردت أنياها بالسمهرى” وضربر كل مهند 
تتكانه- ليك :312.. «اكتالد وك الهياءة عادو عر ميد 
)١(‏ السيرة ص 98م (طبءة جوتنحن ) وج 4 ص 154 (طبعة الحلى) . 
.سي 
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الثاتى قال الإمام ابن القسّم فى ( زاد العاد ) فى 7 جود فيه : 
الإشارة إل" بنش ما لشتحة هدك الدزوة تبن النناكقالفقيية والريكتك المكية 





مالصه : 

كان الله عز وجل قد وعد رسوله » وهو صادق الوعد » أنه إذا فت مكة » دخل الناس 

فى دينه أفواجا » ودانت له العرب بأسرها » فلما لم له:الفتح المبين ؛ اققضت حكته تعالى أن 
ادك تارب فوازق ود ععرا عن الاجلاة: #روآن عجرا وعانيزا كرت رسو اك ريتر 
والسهين » ليظهر أمر الله وعام إعزازه لرسوله » ونصره لديئه » واشكون غنا ريه زان 
لأهل الفتح » ولَيُظهر الله سبحانه ارسوله وعباده » قهره هذه الشوكة المظيمة » التى لم يلق 
اللساءون مثلها » فلا يقاومهم بعد أحد من العرب » واغير ذلك من الحكم الباهمة التى 
توح لامةأملين »؛ وتبدو للمتو مين . فاققتضت حكته سبحا نه أن أذاق المسلمين أو 0 صارة 
المزيمة والكسرة »مع كثرة عددثم وعُددم؛وقرة شوكتهم ؛ ليطامنَ رؤوساً رفم تبالفتح» 
ول تدخل بإده وحرمه »كأ دخله رسول الله ليله 3 ونا زأسه» شحنا عل فرسه ؛ حتى 
إن ذقنه تسكاد أن عمس سرجه » تو ضما لربه » وخضو لعظمته » واسمكانة لءزته أن أحل” 
له حرمة وبلده » و بحل اعد قبله » ولا لأحد بعده» و ليبين الله أن قال : ) ان نغاب اليوم 
عن قلة ) » أنالنصر إعا هومن عنده » وأنه من ينصره فلا غالب له » ومن يخذله فلاناصرله 
فوم انه سدانة هر الى تواق اش :رسوله ويه 4 لا كار تس التى أتجبقسك » فإنها 
تغن عنم شيعا » فوا ينم مدبرين. نا ادكنات قلومهم أرسات إلمها 8 ا مع بريذ 


٠. 270‏ 
00 لم |: نل الل سكيلطة 0 رسُولو وَعَلَ المومنين وال لاشدودا لم تروهًا) 


انعفر 


و 


وقد اقتضت حكته أن حل لبقي 2 إعا تنيضن على أعل الانكساء © دار يدان 


عل الدين استطمقوا ف الأرْضٍ مام 5 وَتَحمَاهم ' الوَارٍ ين نن 2 نْ 
(0 [5/ اقوبة/5م] . (0) [8؟ /القصص/ هو ]. 


١ 





تت سورهة التو 6 الآية : /؟ 


لهي ف الارضٍ وَ نرى فرعون وَهَامَان وَجُنُودَهُما منهم ما كا نوا يحَذْرُون ) . ومنها 
أن الله سبحانه ا مئع الميش غنائم أهل مكة » فل يفنموا منها ذهباً ولا فضة ولا مقاماً ولا 
ديا ولا أوسا كا روف ا عن وهب بن منبه قال : سألت جاراً : هل غنموا 
يوم الفتح شيئاً ؟ قال : لا ! 

وكانو | قد فتحوها بإيجاف الميل والركاب» وثم عشرة آلاف ؛ وفمهم حاجة إلى مايحقاج 
إليه الحيش من أاب القوة » شرك سبحانه قلوب الشر كين لغزوثم » وقذف فى قلومهم 
أخراج أمو الحم ونممهم وشياههم » وسبهم معهم نزلاً وضيافة » وكرامة هزبه وجنده » 
وكم تقديره سبحانه بأن أطمعهم فى الظفر » والاح لى مبادى' النصر » ليقشى الله أمراً 
كان مفمولا . 

مال ال لمر على رسوله وأوليائه » وبرزت الغنائم لأهلها ؛ وجرت فما سهاءالله 
ورسوله ٠‏ قيل : لاحاجة لنا فى دمائسكم » ولافى نسائكم وذراريكم . فأوحى الّسبحانه 
0 فاوبهم التوبة والإنابة » لخاءوا مسامين » فقيل : إن من شكران إسلامكم »و إنيانىء 
أن ددٌ عليسكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم”" ( إن يمل الله فى لوك" حيرا انك" 


4 ا ىر از رار وي اراز 
28 9 4_0 9 #1 ال دو لين سي 
خيرا مما أخد منسكم و ار لكم 2 م ألله ع ر 2 


ثم 

م ). 
ومنها : أن الله سبخانه افتتح غزوات الغرب بنزوة بدر » وخم غزوثم بغزوة حدين » 
ولهدا ؛ يقر بين هاتين الغزاتين بالك كر » فيقال : بدر و<نين» وإن كان بدعهما سبع سنين » 
واللائكة قائات بأتفسها مع المسامين فى هاتين النزاتين » والنى يله ربى فى وجوه 
امسر 18 بالخصياء فمهمأ عو مهاتي”كف الغز ابن طفئت جهرة العرب لغزو رسول الله لله 
والسفين 6 ذالاولل خوفمم و فضركت >ن خدمهم م( والمًا نية استفرغت قواثم ع( واستنفدت 
سمهامهم ؛ و أذات ججيعهم ؛ حتى لم يحدوا بدا من الدخول فى دن الله . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى : و١‏ كتاب الخراج والإمارة والقء » 56 باب ما حاء 
فى خبر مكة » حديث م.م , (5) [/ الأقال ) ]7١‏ . ّْ 


قوسي 
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وملها : أن اله سبحانه جبر مها أهل مكة » وفرحهم يما نالوه من النصر والقثم » 
وكانت كالدواء لما الهم من كسرهم ؛ وإنكان عين جرم » وعرفهم تمام نعمه علمهم » با 
صرف عنْهم من شر هوازن ؛ فإنه لم يكن لهم مهم طاقة » وإعا نصروا علمهم بالمسامين » 
ولو أفردوا عنم لأ كاهم عدوّهم . إلى غير ذلك من الهسكم التى لابحيط مها إلا الله تعالى . 
انتعى . ش 

اثالث قال بعضعهم : دات الآية على أنه يحب الانقطاع إلى الله تعالى » والاتسكال 

. ودل ما حَى فى القصة على جواز ماورد <حسنه من جو جواز التأليف » وملاطنة الؤمئين 
7 بالحصا حالة الحرب والاسؤات التى رهب بها . انتعى 
ولابن القم فى ( زاد العاد ) فصول <سنة فى فقه هذه الوقمة . فلينظر 
الرابع - قرله : ( وبوم حدين ) » قيل : منصوب عضمر معطوف على ( ( نصرك ) أى 
ونصرك يوم حنين * واستظهر عطفه على حل ( فى مواطن ) بحذف الضاف فى أحدما » أى 
ومواطن يوم حنين . أو فى أيام مواطن كثيرة ويوم حنين . 
قال أبو مسعود : ولعل التخيير للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة الثبات من أول الأمر : 
انتعى . 
قال الشمباب . فيكون عطف (يوم حنين) على منوال ( ملاسكقه وجبريل )كآنه قيل: 
نص رك اله فى أوقات كثيرة » وفى وقت إيجايى بكثر نكم . ولا برد عليه ما قيل إن القام 
لاساعد عليه » لأنه غير وارد » لتفضيل بعمض الوقائم على بعض ٠‏ وم يذ كر المواطنتوطئة 
ايوم حذين كاللائكة » إذ ليس يوم حنين بأفضل من يوم بدر » وهو فتح الفقوح » وسيد 
الوقمات » وبه 'نالوا القدح المعلى » والدرحات ااملى » لأن القصد فىمئله إلى أن ذلك الفرد فيه 
ن ااز ية ما صيّره مغابراً لجنسه . لأن المزية ليس المراد بها الشرف » وكثرة الثواب فقط » 
حتى يتوثم هذا . بل ما بشمل كون شأنه عحيباً ؛ وما وقع فيه غريباً » لاظفر بعد اليأس » 
والفرج بعد الشدة ء إلى غير ذلك من اأزايا . أنتعى 
م 
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ثم أشار تعالى إلى أن موالاة للش ركين ؛ مع عدم إفادها التقوية الحصلة لانصر » تضر 
بسريان محاسة بواطتهم إلى بواطن المؤمنين الطاهس: » فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- الل ار ور «سهك لير اسم 1 1 
ا أ الذين »امذوا إ :ما المشركون نجس فلا قروا الَمْحِدَالرَامَ 
١‏ 7 : 7 سٍْ 


.6 2 عه #عارا رغ" 0 م ا 5 
لعلد عَاويم هذاء وَإن فم عله فسدوف يكم ألله ون فطيله إن 


مر 


2 


يما الذين عامو |» أى الطهرة بواطهم بالإإعان « إِنْمَا امش ركون تضر*» أى 
ذوو نجس ؛ لأن معهم الشرك الذى هو بمنزلة النجس » فهو محاز عن خبث الباطن » وفساد 
المقيدة ؛ مستمار لذلك . أو هو حقيقة » لأنهم لا يتطورون ولا ينتسلون » ولا بحتنبون 
العجاسات » فهى ملايسة لهم أو جعاو انان النجاسة بمينها » مبالفة فى وصفهم مها . 
« فلا يريا المْجِدَ الحَرامٌ » أى لج أو عمرة كا كانوا يفملون فى الماهاية . 
قال المهايجى” : لأن السجد الحرام يجتمع فيه المتفرقون فى الأرض ء ليسرى صفاء القاوب من 
بض إلى عض » وهاهنا ياف سريان الظلمات فى العموم 2 بَمْدَ عَامهم' أكلدًا 6 أى بمد 
حج عامهم هذا » وهو عام تسع من الهجرة ؛ حين أمّر أبو بكر على الموسم . وتقدم لنا أن 
النى” يلقع أنبع أب بكر بعلى رضى الله عمهما » لينادى فى الشركين : ألايحج بعد هذا 


هة وم 


العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . فأتم الله ذلك ؛ وح شرع وقورا « وَإِنْحْفْت' 
عَيْلَة » أى فقراً بسبب منعهم من المرم» لانقطاع أرفاق كانت لي من قدومهم « فَسَوافَ 
كي الله من فضله إن أشاء © أى من فتح البلاد » وحصول النانم » وأخذ 
المزية ؛ وتوجه الناس من أقطار الأرض ٠‏ قال ابن إسحاق : إن الناس قالوا : اتقطمن” عنا 


الأسواق » فلهلك.> التجارة » وليذهين ما كنا نصيب فها من امرافق » فقال اله تمالى 


9 
١5ح‏ _القامى ا م) 
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ا ل ا ا 0 


7# موا 


( وَإن خفقم عَيْكَةٌ . . . ) إلى قوله ( وَهُم "سا عون ) أ ى هذا عوض ما حُوفم من قطم 
٠‏ تلك الأسواق» فموغمم الله مما قطم عنهم أذر الشرك» ما أعطاث من:أعناق أهل الكقاب 
من المزية . انتعى . « إن الله عل »)أى عا يصاحم 2 كي 6 أى فما يأعس به 
وينعى عنه ٠‏ 
تهات ء: 

الأول- وات الآية على محاسة الشرك' » كا فى.الصحي 9) (الؤمل ينحسن ) وأما 
نحاسة بدنه » فالجهور على أنه ليس بنجس البدن وللذات » لأن الله تعالى أحلّ طعام أهل 
الكتاب .وذهب عض الظاهيية إلى >اسة أبدامهم وقال أشمث عن اسن : من صالحهم 
فاعتوضًا ارو افجرىة وان كتن: 

وأقول : : الاستدلال بكونه تعالى أحل” طمام أهل الكتاب غير 00 البحشق 
الشركين وقاعدة التنزيل الكريم » التفرقة ييمم و بين أهل اكاب » فلا يتناول أحيها 
الأخر فيه 0 

وقال مض المفسر ين العنيين : مذهي القامم والحادي و 5 ؛ أنالكافر > س المين » 
أخذاً بظاهر الأيةء لآنهالحقيقة . ويؤيدذلك حديث27 ألى ثملبة المشنى فإنه لني 8 
إنا تأتىأرض أهل الكتاب فنسأط 1 أنيهم ٠‏ فقال يله : اغسلوها بم لبخ ١‏ ها 1 





سم صم سم سس 


)1١(‏ أخرجة البخارى فى : ه ‏ كتاب الغسل » 4؟ - 3 الم 5 ويخثى فى 
السوق وغيره » حديث رقم 39> »عن ألى هريرة . 
07 رجه مسل فى : م#_ كتاب الحيض » حديث رقم 31١8‏ م ([ طبعتنا ). 
(؟) أخرجه البخارّ فى : 7 كتاب 2 والصيد » 5 باب صيد القوش » 
حديث رقم 5194 . 37 | 
ادمع فى : 4 كتاب الصيد والذباح ؛ حديث 5 | 


م 
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وقال زيد والؤيد الله والحنفية والشافمية : إن الشرك إنس بحس المين » لأنه ليله 
وا من مزادة مشرك » واستعار من صفوان دروعاً و ينسلها » وكانت القصاع حتاف 
من بيوت أزواج النى: يله إلى الأسار ى ولا تفسل » وكان أصماب اانى يله يطبخون 
فى أوانى الشركين ولا تسل . وأؤلوا الآية عا تقدم من الوجوه » وكلةٌ متأو ل ما احتمج به 
الآخر ٠‏ انتعى 


الثانى ‏ قال السهوطى فى ( الإكايل ) ففقوله تعالى”"© 2 فلا يقربُوا المرْجِد الحَرَام 





بعد عَامهم” كذ ) : إن الكافر عنع من دخول الحرم » وإنه لا يؤذن له فى دخ وله » 
لا لاتجارة ولا لنيرها » وإن كان مصاحة لنا ؛ لأن السجد الحرام حيث أطلق فى القرآن » 
فالأراد به الحرم كله ريه ان أبى حاتم عن ابن عباس وان جسير ومحاهد وعطاء 
وغيرثم . واستدل بظاهر الآبة من أباح دخوله الحرم سوى السحد » لقصره فى الآبة عليه . 
واستدل الشافبى” بظاهر الآية على نهم لاعنمو ن من دخول سائر المساجد لقوله ( الْحَرام). 
اي عليه غيره سائر الساجد . واستدل أبو حنيفة بظاهرها أبس) على أن السكتابى” لا يمن 
من دحوله لتخصيصه بالمشرك . انتعى . وهو التحه . 

قال الشهاب : وبالظاهر أخذ أبو حنينة رجه ان تعالى ؛ إذ صرف الئع عن دول الحرم 
الحج والعمرة » بدليل قوله تعالى (ووإن حفكم' يه )؛ فإنه اما يكون إذا منعوا من دخول 
الحرم ؛ وهو ظاهر» أى لأن مو ضع التحارات ليس عين السحد ٠‏ ونداه على" 1 أتوجهه 
بقوله : ألا للا رحج بعد عامنا هذا مشرك » بأمر النى” عل ؛ لعيئة ٠‏ فلا يقال إن منطوق 
الآبة يخالفه . انتهى . 

الثالك ‏ قال الفاصر : قد يستدل بقوله تعالى ( كلا يَقرَيُوا . )٠٠‏ الآية - من يقول 


سس 








(0 [5 | القوبة م ]. 
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م كك و ا ا عنم تح سم 


إلى الشركين » إلا أنه بعيد » لأن الملوم من المشركين أنهم لا يتزجرون بهذا النعى 
والقصود تطهير السحد الحرام بإيمادثم عنه » فلا حصزهذا القصود إلا بنهى السفين عن 
كسكيعهم من قربانه. وبرشد إلى أن الخاطب فى الحقيقة السلمون » تصدير * التكلام :مخطا مهم 
فى قوله ( با أيه الذت َامنوا ) وتضمينه نضا خطامهم بقوله ( وَإِنْ )| خفقم عليلة ) ؛ 
وكثيراً ما يتوجه النهى على من امراد خلافه » دعل ما الر اد خلافه » إذاكانت ث. ني" ملازمة 
كقوله : لاأريتك ا 1 2 إلَاَا نتم 'مسلمون )20 . انتعى .. 

الرابع ( الميلة ) مصدر من ( عال ) عمنى افتقر . وقرى ' ( عائلة ) .“وهو إما معدن 





بوزن فاعلة » أو اء م فاعل صفة لوصوف منت مقدر » » أى حالا 5 عائلة ».أى مفقرة ٠.‏ 
قال ابن. جني : هذه من الصاكر التى حاءت على فاعلة » كالعاقبة والمافية . ومنه قوله 
مالي ”© (ل م مع فيه لأغمة 0 #أعالذواً . ومنه قولحم : مررت بهاخاسة » أي خصوصا 
وأماقوله 00 يرال تظلم عل خائتقر منهم)فيجوزأن يكونمصدرأء أىخيانة» 
وأن يكون على تقدير : نية أوعقيدة خائنة . وركذا هاهنا يقدر : إن خفم حالاً عائلة . انتهى. 
الاين ب إن قبل : ما وجه التمليق بالشيئة فى قوله تعالى ( 5 مع أن المقام 





وسيب البزول ؛ وهو خوفهم الفقر» يقتغى دئمه بالوعد بإغنائهم من غير ردد 1 .فاجو اب : 
أن الشر 0 ا للتردد » بل لبيان أنه بإرادته لاسبب له غيرهاءفانقطرا إليه » واتطكا 
النظر عن 2 . واينيه على أنه متفضل به » لا وأجب عليه ؛ لأنه لوكان بالإيجاب ل يوكل 
ا 04 ولا يقال إزعدا ل« حاحجة إلى أخده من الشرط ؛ مع قوله تعالى ( مِنْ قضله ) 
لأن قوله ( من فضّله ا فيد أنه عطاء وإ<سان»وهذا فود أنه بغير إنجاب» وشتان ييعهما» 
وقيل إنه للتنبيه على أنه بإرادته 4 لا إسدمى أارء وحيلته : 
كان بالحيل: البى الوخد فق بنجوم_ أقطار السماء تعلقى 
كذاق ) المناية ) 


0ك 


(10؟ (10[/ا | البقرة / ؟18] | . (0)[هم/ الغاشية/١1]‏ 00 [ه/ لمائدة / ٠]‏ 


ل لفق 
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القول فى تأوبل قوله تعالى : 
أو ]| (كايلوا الزن لا يبون باه ول باليوم الآخر وَلَا. ب 1-0 مُوَلْمَاءَ حرم 
اله وَوَسُولَةُ ولاكويئون دين اق مِنَ الذين أونوا اليكاب: 


ساالية ع عن دوه م صَاغِرون ) 

« فاتلوا الذَ لسرن اشرو ازمر الاخر و 0 
0 ولايد ينون ذإن ادق ين الذين أونوا اكوا 0 خلا لخي 2 
ب د وهم 'صاغرون 6 أعلم أنه 0 ذ ك رَ تعالى 5 1 سكين ىاظ عار البراءة م١‏ ن عهدثم )وق 
اظ عار البراءة مهم 6 أنفسهم 6 وق وحوب مقاتلمم 04 وق تبعيدثم ع ن الأسحد الم رأم » 
وعدم الموف من ٠‏ الفافقة التوهمة من انقطاء عم ع ذ ىر لعده 1 , أهل د . هو أن 
شاتلوا إلى أن سفو ا أو يعطوا 3 زية 3 منسباً ف تضاعيف ذلك على بعص طرق الإغناء 
الموعود على ألوجه الكلى 04 رشنا إلى سو ك2 أبقناء لفضله 1 وأسانعه 05 لوعده 5 

قال مجاهد :نزات الابة حين أمر النى” عَم عه بتتال الروم » فنزا بمد نزوها غزوة تبوك. 

وقال الكلى” وات 6 قر بظة ا 20 ن المود 6 فصالحهم ث9 فكانت أول حر 
أصاءا مها أهل الإسلام » وأول ذل" أصاب أهل الكتاب بأيدئى المسمين ٠‏ انتعى 

ولا عق ول الابة لكل ذلك بلا عفرن 5 

قال ابن كثير : هذه الابة أول أمر تزل بققال أهل السكتاب ‏ المهو د والنصارى - 
وكان ذلك فى سنة تسع ؛وهذا مز رسول الله يللم تقال الروم » ودعا الناس إلى ذلك » 
وأظهره لم ؛ وبعث إلى أحياء العرب حول الديئة» فند هم 3 فأوعيوا ممة ©» واجتمع من 
القائلة حو من ثلاثين ألفاً » وأمخاف بعض الناس من أهل امدينة » ومن حوطا من النافقين 


وغيرثم « وكان ذلك ف عام حدب )» ووقت قيظط وحور ٠.‏ وخرج رسول الله َيِه ريد الشام 


ملم 
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عم م ع لمم كا عه ل عي ل م ل لي 50 


لقتال الروم » فبلغ وك » ونزل مها » وأقام + ها قريباً من عشرين يوماً 6 “م استخار الله 
: 0 ؛ثر 3 عامه ذلك لضيق الخال » وضعف الناس »كم سياف بيأنه, يعد إن شاء 


الله تعالى . 
الا د 2 الكتاب ) الريك المذ كور » الايذان بملية ما فى حيز الصلة 
للأمر بالقتال » نهم الا يؤمئنون بالله واليوم الآخر كك | أمر .ثم الى : 6 إذ ا من .فساد 


العفيدة ؛ فما يحب له 5 » وف البءث » أعظ ضلال وزيغ 0لا “ريون ها حرام ايه 
0 72 )» يعتى ما نبت 0 . وقيل : الراد برسوله الر 3 لد 
زيحون اتباعه » فالمى أنهم مخالفون أصل ديهم النسوخ اعتقاداً وغملاً » إذ كبر وا ؤبدلوا 
اتباعاً لأهوائهم . 

قال الشمبات : فيكون الراد : لا يتبعون شر يعتفا ولاشر يعمهم »و تمو ع« الأمزين سبب 
لقعالحخم . وقوله تعالى ( دين الع اخن إضانة الوضوفك للسنة. »» أو المراد ب ( الدق ).؛ 
الله تمالى ٠‏ وقؤله تمالى ( حَكَى' يشطوا التخزية ) أى ما تقرر علمهم :أن يغنظوه . 

الى .ابن الأثير : الجزية امال الذى يعقد علهه السكتالى الذمة» وهى ( فملة )من الجزاء 
كأنها عت عن قتله . 

وقال الراغب : سميت بذلك للاجيزاء مها عن حقن وسيب 10 ا ل ا 

وقال الشهاب : قيل مأخذها ٠ن ١‏ الجزاء ) ععنى القضاء . قال : حزيقه عا فعل »أى 
حازيته . أو أصلبا الهمز من ( ازء والتجزئة ) » لأنها طائفة من المال يعطى . وقيل: إمما 
معرب ([كزيت ) وهو المزية . بالفارسية . أنتعى 

وقوله, تعالى 3 عن بد ( حال من قاعل / 052 و(اليد) هنا إِمّا عمنى الاستسلام 
والا نقياد » يقال:هذه يدى لك » أى استساءت إليك؛ وانقدت لك : وأعطى يده أى اتقاد . 
كا َال فخلافه : لزع يده من ع الطاعة . لآن . من ألى وأمقنع »م يمط يدهء بخلاف الطيع 


00 عار النهاية ولعان العرب ناه كنبا زت عن قتله »© وى أأوضح من عبارة الر اغب ٠‏ 
0 
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النقاد » وإما عمي النقد » أى حتى يمطوها نقداً غير اسيئة » فيكون > ) اليد ( فى قوله 
علا 600 : للا 58 الذهمب والفضة . إلى قوله( 5 بيد) 53 إما ع بى الجارحة الحقيقية ل 
و( عن ) ععنى اباد ان لا مشولا عن يد أحد» ولكن . عن يد العطى إلى يد الا خذ . 
وإما عمنى: عن طيبة نفس؟ قال أبو عبيدة 5 ن أنطاع لقاهى بشى«أعطاء » من غير طيب 
:فس ب4 وقهر لهم) م٠‏ ن يدق يد» فد أعطاء بد (عاز أ 00 ص 5ه؟) ٠‏ وإما ععى 
الجاعة » أنشد اإن الأعر الى : ١‏ 
أعطى تأعطانى يدا وَدَارَا ‏ وياحةٌ حوئها عَثَارًَا 
( الأساس ج قو ص ٠5ج‏ والاسان ج ١6‏ ص :)2 بروث ). 
ومنة الحديث _ (وم بد على من سوام ( أى ثم يحتمءون على أعدائهم؛ يعاون إعههم 
عاضا قاله أبو ععود وا أما 0 نى الذل 5 قله ابن الأء راف وحكاه 5-5 ف الآية ‏ 
هذا إن أريد باليد بيد العطى. وإن أريد مها ابد الأخذء فاليد إما عمنى القوة» اعد بد 
قاهرة مسدمو لية ويقولون . فاك له دل أى قوة 3 وإما ععنى الساطا ن» وه و كالذى قله 0 ومنه 
5" الريح ساطانها ٠‏ قال بهد : 
5 90 َ أو ا عسل 020 
* نطاف أمر ها بيد الشمال * 
( اللسانج ٠١‏ ص 455 . وصدرهك جاء فى الأساس ج ” ص 0ه : 
* سل صواره لا عه اوه رو ). | 
ملكت الى بح تصر يف السحاب » جمل لما سلطان عليه . وإما عمنى النعمة » أى 


ن إنعام علمهم بذلك » لأن قبول الحز بهة» ورك أنفسهم علمم لعمة علممم . 





)1 حرحه البخاري - ف : ءْ كثات الهو 02 مام , أب ب يمع القضة بالفضة وذلال 
باب ب بمع الديئار بالدينار 6 2 حديث رقم /اة ١ ١‏ عن أنى سدهوك الكدرئى . 

وآخر جه مسلم 6 90 كتاب 1 ساقاة » حديث كلا ) طبءئنا) وانفرد معد بقوله إلا 
بدا بيد). ()1< خرحه ان ماجه فى : 5١‏ كت اب الديات "٠6‏ باب اأسفون 
تمكافاً دماوثم ؛ حديث رقم 5549 ( طيمتنا 0 عن ابنعباس . 


ماضن 





قال النامر فى ( الانتصاف ) : وهذا الوجه أملى بالفائدة . 
وإما يمننى الغنى » حكاه فى ( المثاية )4 ونقله ( التاج ) من معانى اليد . 


وقوله تعالى ( وهم اعبار ون )أى أذلاء 5 


الأول - قوله تعالى ( عن يد ) إنا حال من الضمير فى ا) أو من المزية أى 
مرو نة بالاثقياد » ومسلمة بأيدمم ؛ وصادرة عن غنى » ومقرونة الذلة وكائنة عن إنعام 
علمهم . كذا فى ( المناية ) . 

الثانى - قال السيوطى فى (الإكايل) : هذه الآبة أصل قبول. الجر ية من أهل السكتاب . 

الثالك ‏ قال أيضناً : استدل من ٠‏ قال بأن مدنى اليد فما تقدم » الغى »أمبا لا يجب على 
مُعسر . ومن قال بأنه لا رسل مهاء ال اه 
ولا 0 يحيل نها عليه . 

الرابع- قال السيوطى أيضا : استدل بقوله تعالى (وش” صَاغْرون) من قال با تو تؤخذ 
بإهانة » فيحاس الأخذ » ويقوم الذى ويطأطىء رأسه » و>نى ظبره » ويضعها فى اليزان » 








ويقبض الأخذ كيته »> ويضرب طزمتيه . قال : : ورد به على الثووق" حيث قال : إِنْ هذه 
سيئة باطلة . انتحى 
قاث : ولقد : صدق النوى عليه احة والرضوان » فإنها سيئة قبيحة ؛ تأباها سماحة 
الدن » والرفق العلوم منه . ولولا قصد الرد علىمن قالا لما شوهت بنقاما ديباجة الصحيفة . 
لم وأيت ابن القدّم رد ذلك بقوله : هذا كله هما لا دليل عايه »ولا هؤ من مقتفى 
الآية » ولا نقل عن رسول الله لك » ولا عن أععابه . قال : والصواب ف الآية أن الصغار 
هو النزامهم بحريان 0 الله تمالى 6 » وإعطاء الجزية » فإن ذلك هو الصغار » وبه قال 
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م قال السهوطى”:واستدل بالآية م. ن قال : إن أهل الذمة يتركون فى بلد أهل الإسلام» 
لآن تغبريها الك عنهم عند أدائها » ومن السكن ألا يلوا . ومن قال لاحب لأقلبا » 
ومن قال هى عوض حقن الدم لا أجرة الدار 
الخامس سبروف أبن غروق 0 عن ابن شهاب قال : أول من أء 
الجزية من أهل الكتاب » 0 يحران » وكانوا نصارى . 


السادس ‏ قال أبو عبيد : ثبقت الز؛ ابه على المبود واانصارى بالسكتاب ؛ وعلى اموس 


: 8 





وقال ابن القسّم :لما نزات آية الجزية أخذها مت م ن ثلاث طوائف :من المموس والمهود 
والنصارى » ولم يأخذها من عباد الأصنام ٠‏ فقيل : لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء» 
ومن دان بدينهم اقتداه بأخذه وتركه اوقل بل وعدن ن أهل السكتاب وغيرهم م 7 
السكفار وثم كميدة الأسنام من ن العجم “دون العرب والأول قول الشافعى وأحمد (فى إحدى 
روايتيه ( ؛ وااثانى قول ألى حنيفة ا فالرواية الآ< خرى . وأصماب القول الثالى يقولون : 
إعا لم بأخذها من مشرى الفرق لأننا اغا ولك ترضوا كدان ا دارة العرب » ول 
بق فمها مشرك » فإنها أزات بعد فتح مكة ؛ ودخول العرب فى دين الله أفواجا ٠‏ فلم ببق 
بأرض العمرب مشرك »؛ ولح ذاغزا بعد الفتح تبوك » وكانوا نصارى » ولو كان بأرض 
العرب مش ركو ن لكانوا يلونه » وكانوا 0 بالغزو من ن الأبسدن ٠‏ ومن انأم مل السير وأيام 
الإسلام » عل أن الأمر كذلك » فلم تؤخذ منهم المزية ؛ لعدم من يِوْحَدْ عنه»لالأنهم ليسوا 

ن أعلبا . قالوا : وقد أخذها من المجوس فليسوا بأهل كتاب ٠‏ ولا ريصح أنه كان لمم 
0 ورفع ؛ وهو حديث لايثبت مثله ؛ ولايصح سنده . ولافرق بين عبادة النار» وعيادة 
الأصنام .بل أهل الأوثان قرب حلاً من عباد النار. وكان فم من ن السك بدن إراهممام يكن 
فى عباد النار » بل عباد النار أعداء |, راهم الخليل . فإذا أخذت معهم المزية » فأخذها من 


لم 
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عباد الأصنام أولى . وعلى ذلك تدل سنة رسول الله يلأ كا ثبت عه فى صمييح مل 7" أنه 
قال : إذا لقيت عدوّك من المشركين » فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث » فأيبين أحابوك 
إلمها » فاقيل ملهم ٠‏ وكف عنهم . لم أسره أن يدعوثم إلى الإسلام أو اطزية أو يقاتليم : 
وقال الغيرة لعام ل كسرى : أمرنا نبينا أن نقاتلك حم تى تعيد الله أو تؤدى الحزية . 
٠‏ وقال رسول الله وله لقريش9؟ : هل لسكم فى كلة تدن - عكم بها المرث » وتؤدى 
المج م اليم مها الجزية ؟ قالوا : مأهى : قال : لا إله إلا الله . 
5 ابن القم رحمه اه أن النى ه27" صالح أهل > انل لق حلة » النضصفق 
عفر » والبقية فى رجب يؤدونها إلى السامين » وعارية ثلاثين درعا ؛ وثلاثين ة رساءوثلائين 
بعيراً » وثثلاثين من كل ف هر اينات السلاح ؛ يغزون مها رن شامنون عهاء 
حتى بردوها علبهم ) إن كان بالهن كيدة أو غدرة . وعلى ألا" دم 5000007 
م قس' »ولا يفتنوا عن ديهم » مالم يحدثوا حدثاً » أو يأ كلوا الر با, اا 0 
ولا وجه2" يِل مماذا إلى المن أمره أن يأخذ من كل محقم دين 0 3 أو قيمقه من 
ثياب . وفى هذا دايل على أن الزية غير مقدرة الجنس »© ولا القدر كين عرد أن تكزن 


هابا وذهيا وحللا ٠‏ ولزيد وشقص لحاسب حاحة المسامين 6 واحمال من تؤخد مئة »6 وحالة 





)١(‏ أخرجه مسل فى :سم -كتاب الحهاد» حديث " ( طبنا ) عن ريدة بن الحصيب. 

(؟) أخرجه الترمذى” فى : 44 - كتاب التفسير » 4" سورة ضنء» ١‏ حدثنا خمود 
ابن غيلان ٠.‏ 

وأخرجه فى المسند بااصفحة رقم 307 من الأزء الأول ( طبمة الما ىّ )والحديث رقم 
٠٠١4‏ ( طبعة العارف) . (") أخرجه أبو داود :19 كتاب الا راج والإمارةوالق»» 
"٠‏ د باب فى أخذ الحزية » حديث5051 . (5) أخر 6د ؛ة_ كتاب ا كاة » 


5 باب فى ز كاة الساعة حدبثك رقم كلاه . 


51٠ 
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ف البنمر 3 وما عنده من الال . وم يفرق رسول الله يََِكُهِ ولاخلفاوه فى المزية بين المرب 
والمح, . بل أخذها رسول الله يلل من.نصارى العرب » وأخذها من يحوس”2© محر . 
0 مدينة قاعدة البحرن » وكان أهلم عر ؛ فإن العرب أمة ليس لها ف الأصل كتاب. 
وكانت كل طائفة تدين بدين من حاورها من ن الأم 2 فكانت عرب البحربن و لجاورتما 
فارس وتنوخ ومهرا . وبنو تغلب نصارى تمجاورتهم لا روم ٠‏ وكانت قبائل هن اليهن هود » 
لخاورتهم لمهود امن ٠.‏ فأجرى رسول الله يكم عله أحكام الجزية »وم يمير أباء© ؛ولامتى 
دخلوا فى أهل الكتاب » هل كان دخوطم قبل النسخ والتبديل أو بمده » ومن أبن يعرفون 
ذلك » وك ينضيط » وما الى دل عليه ؟ وقد ثيت فى السير والئازى أن م٠‏ الأنصار 
من هود أبناوثم بعد النسخ بشريمة عيسى » وأراد اباو ثم ! كراههم على الإسلام » فأنزل الله 


تعالى”©: ل له 'ء في لين ) وفى قو لعا + دي نكل حالم ديناراً » دليل على 
اننا نها لا تؤخذ م ن صى ولا امرأة . 


السابع ‏ قال الإمام أبو يوسف ره الله فى كقاب ( المراج ) : 

وليس فىثىء من أمو الهر» ار م والساء» زكاة » إلا ما اخقلفوا بدفى تحارتهم» 
فإن علمهم نصف العشر » ولا يؤْخْد من مال حتى يباغ مائتى درثم » أو عشر بن مثقالاً من 
الذهب » أو قيمة ذلك م٠‏ ن العروض لاتحارة » ولا يضرب أحدمنأهل الذمة فى استيدائمم 
الكزية ؛ ولا يقاموا فى الشمس ولا غيرها » ولا حمل علمهم فى أبدانهم شىء من السكارء » 
واسكن بر يدفق بهم ؛ ويحبسون حتى يؤدوا ما علمهم ؛ ولا خرجون من الحبس حتى تستوق 
معهم الإزية » ولا >ل للوالى أن يدع أحداً من النصارى والمهود والمجوس والصايئين 
والسامرة » الاأخذ منهم الحزية » ولا برخص لأحد مهم فى ترك شىء من ذلك » ولا حل 

)1( / أخر جه البخارئ فى : مه كتاب الكزية والموادعة ١6‏ باب الخزية والموادعة 

مع أهل ارب ؛ حديث اككاوكةئاوخة:١.‏ ())[؟ ؟ | البقرة / 05 ] : 

(*)أخرجه أبو داود ق:ه كنا اب الزكاة » 6 باب فى زكاة السائمة» حديث ١67‏ 

1م 








كم سورة القوبة 6 ألآية حكن 


اا يسيس سيمت 





أن يدع واحدا ويأخذ من واحد » ولا يسع ذلك » لأن دماءم وأموالهم ااا عر رق بأماة 
الزية » والجزية بمتزلة مال اخبر اج . ْ 
م قال أبو يوسف مخاطباً هارون الرشيد: 

وقد ينبغى ا أمير اللؤمنين ‏ أيدك الله أن تتقدم فى الرفق أهل ذمة نبيك وابن عمك 
0 لا نيظاموا ولا يؤذوا » ولا يُكلفوا فوق طاقتهم ؛ ولا “يؤخذ 
ةق عبني ردي '؟ عن رسول اله يِه أنه قال : من ظلم 
عافن ا فوق طاقته فأنا ححيحه ٠‏ وكان فما تسكام به عمر بن الخطاب رغى الله عنه 
و0 + أرقن المليفة من بمدى بذمة رسول الله يله أن يو لمم بمهدثم » وأن 
بقائل من ورائهم » ولا يكلفوا فوق طاقعهم ٠‏ 

قال : وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد ن زيد أنه مر" على قوم قد أقيموا فى 
00 فى يعض أرض الشام» فقال : ماشأن هؤلاء ؟ ذقيل له أفيموا فىالشمس فىالطزية ! 
قال : فكره ذلك » ودخل على أميرهم وقال : إنى سممت رسول ان يله يقول : من عذب 
الئاس عديه الله . | 0 

.قال : وحدثنا هشام بن عروة ع نأبيه أن عمر بن الطاب مر ين الشام وهو الم 
فى مسيره من ااشام على قوم قد أقيموا فى الشمس » بصب على رؤوسهم. الزيت » فقال : 
ما بال هؤلاء ؟ فقال : علمهم الحزية ل يؤدوها » فهم يمذبون حى يؤدوها ! فقال مر : ثأ 
يقولون ثم وما بمتذرون به فى الهزية ؟ قالوا : يقولون لا محد ! قال : فدعوثم لا تكلفوثم 
مالا يطيقون. فإنى سعمت رسول الله له يقول : لاتعذبوا الناسء فإن الذين يعذبون الفاس 
فى الدنيا » يمذمهم الله يوم القيامة» وأمر مهم ألى سبيلهم . ٠‏ 





0 0 7 دق فى ١95:‏ كتاب |1 538 0 وماد 6 ار 0 لعشير 
عات لتر 2 »)م باب قصة البيعة والاتفاق على عمان بن عم اذبفى اللعنه اعد 
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نم قال : وحدثنى عمير إننافعم عن ألى بكر قال : مر حمر بن الحطاب رغى اللهعنه يباب 
قوم وعليه سائل يسأل » شيخ ضر بر البسر » فضرب عضده من خلفه وقال : من أى أهل 
الكتاب أنت ؟ فقال : يهودى . قال : فا الجأك إلىما أرى ؟ قال : اسأل الهزية » والحاجة 
والسن . قال : فأخذ ع عمر بيده » وذهب به إلى منزله فرضخ له بشىء من المنزل » لم أرسل 
إلى خازن بيت الال فقال : انظر هذا وضرباءه » فواقّما أنصفناه أن أ كلنا شبيبته » ثم مخذله 
عند الهرم ( ا العدفات قفر رَاء وَالْمَسَا لكين ) 20 ؛ والفقراء ثم المسامون » وهذا من 
الساكين من أهل الكتاب ووضع لبرت ضررائه . قال : قال أبو بكر : أنا 
شهدت ذلك من تمر » ورأيت ذلك الشينم ١‏ | 

الثامن ‏ فى الغرض من ار 7 3-2 بسووفهم . 

قال الإمام الشيخ حمد عبد. مفتى صر فى كتاب (الإسلام والنصرانية) فى هذا العنى 
حت بحث القابلة ببن الإسلام الحرلى ؛ والسيحية السفية ؛ ما نصه ص 78 : 

الإسلام الحرلى »كان يكتى من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة حت سلطانه » ثم يترك 
الناس » وماكانوا عليه من الدين » يؤدون ما يحب علمهم فى اعتقادسم كا شاء ذلك الاعتقاد» 
وإعا يكلفهم بحزية يدفموما» لتكون عونا على صيا نهم ؛ والحافظة على ممم ف ديارهم 1 
وم فى عقائدهم ومما بدثم وعادامهم بعد ذلك أحرار » لا يضايقون فى حمل » ولا يضامون فى 
معاملة . خلفاء السلمين » كانوا بوصون قوادثم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة فى 
الصوامع والأديار للجرد العمادة » يا كانو | بوصومهم باحترام دماء النساءوالأطفال ؛ وكل من 
" يمن على القتال. ٠‏ حاءت السنة المتوارة بالنعى عن إيذاء 7 الذمة ؛ وبتقرير مام م 
الحتوق قّ على المسامين » م مالناء» وعلمهم ما علينا 9 ؟؛ومن اذى ذم ا فلس منا . 
واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام . ولست أإلى إذا احرف بعض المسلمين 


)(0] 5 | التوبة / 3 ] :. ١‏ (1)9 اف عل هذا المديت , 


ناض 
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ب الم يي ا هيم 
عن هذه الأحكام عندما بدأ الشفق الإسلام وضيقالسدر عن طبع الضعيف »فذلك 
مما لا يلصق بطبيهه » ويخلط بطينته . ْ 
العدة السلمية كانت ترى لما حق القيام على كل دين يدخل بحت سلطانها » تراقب 
أعمال أهله » و صههم دون الناس بغعروب من ٠‏ المناءلة لا يحتمليا .الصير ».مهما عظم » 
حة إذا تت لها القدرة على طردثم بمد المدز عن إخراجهم من ديهم » و م اا 
ن ديا رم » وفسات الديار من أثما رهم » كا حصل ويحصل. ىكل أرض استوات علمها أمة 
مسيحية استيلا» حقيقيًا ‏ لا عنم غير المسيحى من تعدى السيم - إلا كثرة اليد » أو 
شدة المضد » كا شاهد التارخ » وكا يشب د كاتبوه . 
“م قال : فأنت ترى الإسلام يكتنى من الأعم والطوائف التى يغاب على أرغمها » بثى 
ن الال ؛أفل ما كانوا يؤدونه من قبل تفليه علمهم » ويآن بميشوا فى هدوء © لا كرون 
معه صفو الدولة » ولا مخلون بنظام السلطة العامة » ثم يرخى خم : بعد ذَلِك عنان الاخقيار ف 
شؤوهم الخاصة مهم » لا رقيب علمهم فمها إلا غمائرثم . انتهى . ش 
وى كتاب ( أشنهر مشاهير الإسلام ) فى بحث إجلاء أهل حراثتما نسه : 
إن أساسس الدعوة إلى الإسلام التبليغ ؛وأنه لا !1" زاه فى الدين »'فن قبلها كان من 
امسلمين» ومن ألى فمليه أن يضم لساطامهم » وأن يمطمهم جزءا من ماله يستعينون به غلى 
حاية ماله وعرضه ونفسه “د علمهم حق الوفاء ع عا عاهدوه عليه » وأنْ لا 0 عن ذينه » 
وأن تتكون له الذمة والمدااد ذا خل » وحيمًا وجد من ممالك الإسلام ما دام وافيا بهد » 
مودي ازيته » لا مون اأسلمين »ولا عالى” تعلمم عدوثم . وأحسن شاهدعلى هذا نسوقه 
إليك فى هذا الفصل خبر أهل يحران الهن » وكانوا من الكتابيين » اتملم 5 
كانت معاملة أهل اأذمة » ومبلغ >> محافظة الألفاء على عرودثم معهم مالم مخونوا أو يندروا .' 


٠. : 2 . 9‏ 7 0 ط . 
ونخرر الذير عمهم أنه كان وقول وقد هم على رسول ألله ودعاهم إلى الإسلام او 4 
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وسألوة الصلح» وأن يقبل مهم الجزاء» فصاط هم على شىء مملوم» يؤدونه كل سنة لامسلمين 
وكتب لم 0 با جعل لم فيه ذمة الله وعهده » وأن لا يفتنوا ع. ن ديهم )وم راتهم 
فيه ؛ ولا بحشرواء ولا يمشرو 1 أن يؤمنوا على أ نفسهم وملعهوو أرضهم وأمو الهم وغائمهم 
وشاهدهم وعيرم م © ولعنهم وأمثامم ا ما كانوا عليه » ولا يغير <ق من حقوقهم » 
ولا بيطأ أأرضهم جيش ومن سأل متهم 58 فبيهم النصّف » غير ظالمين ولامظاو مين ؛ وله 
على ذلك جوار الله » وذمة رسوله أبداً ؛ حتى يأتى أمر الله »ما نصحوا وأصاحوا 0 
علمهم أن لا يأ كلوا الربا » ولا يتعاملوا به . | 

ولا توفى رسول الله يلل واستخلف أبو بكر الصديق رغى الله عنه ‏ أمرم ثم على الهم » 
وكتب لم كتااعل حر كانه بوسرلا لل يله » مم أنه كان بتخوفهم » وود إجلاءهر» 
لماتووق 007 إن رسول الله عله قآل : لا يبقين فى جزيرة العرب دينان . 

ولا حضرت أبا بكر الوفاة » أوصى تمر بن الخطاب بإجلائهم لنقضهم العهد 
بإصابتهم الريا . 
فانظر كيف أن النى" يله كان برى أن لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان » لأن العرب أمة 
حديثة عبد بالإسلام » قد عالى 2 ماعال فى جمع كلها ؛ وتوحيد وجهمما » فن الخطر 
أن بوجد بين ظهرانها قوم يد ينون بغير ديعها » فيفتنوزمن 0 حاورهم م عن الإسلام » » على حداثة 
عهدهم فيه » وعدم كلهم بعل من أصوله الصعدييحة . هذا من وجه » ومن وجه 1 0 


فإن الفيج رانيين كانوا يتاحرون بالر با 4 ولا عق مافية 2 ن الغرر على مه ن حاورهم “>ن أهل 





(؟) عه الإمام مالك فى اموطأ مرسلا فى : 48 كاب الجامع » الحديث رقم ٠‏ 
وكا ذا (طبمتنا). 

وأخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة رقم 5078 من از السادس ( طيعة الحلى”) 
عن عائشة متصلا . 


الم 








تت ا 00000002 


الهن » الذن ينضب التعاملٌ بالربا معين ترونهم » و يؤذن بفقر# » على غير شعور مسهم” » 
لا سدّما وأن الشريعة الإسلامية قد حرمقه؛ امححرعاً 5 » ولا يؤمن من ٠‏ أن النحرانيين » 
باستمزارثم على تغاطى الربا » ملون بض من حاورثم من المسااين على ارتكاب :الم 
بالتعامل معهم بالريا . ومع هذه الأسباب التى تاج" إلى ! كراه التجرانيين على الإدلام » 
فإن المى يللع ) أيكرهبم على ذلك»لأن شر يعته ل تأذن بإكراه أهل السكتاب على الإسلام» 
ين 5 بم على ديهم » بعد أن دعاثم إلى الإسلام' بالتى هى أحسن » لأبوا » وأعطاهم 
كتاب المبد الذكور » إلا أنه اشترط علمم فيه أن لا ينونوا السلمين » ولا يتعاملوا بالربا 
كارأيت . 

ولا استخلف أبو بكر ا كدلهم عبدثم الأول » مع أنه كان برى فى وجودهم فى جزبرة 
العرب من الخطرما كان براه النى 7 غري بسعه فى أمرثم إلا م د ارسول يله » 
حتى إذا علم أنهم خانوا العبد » و تماملوا بالرنا » أمر فى حال مرضة عم بن االمطاب رضى الله 


عنةه بإجلائهم عن جزرة العرب » دون أن “يفتنوا فى ديهم . 


ولا استخلف عمر رذى ال عنة » كأن أول بعث:بمثه » ان عبيد إلى العراق» 
وبءعث يعلى بن أمية إلى اهن ع« وأمره بإجلاء أل حران 6 وأن يعاملهم بالرأفة ويشترى 
أموالهم 6 ونخيرهم عن عن أرفهم ف أى أرض شاءوام ن بلاد الإسلام. 6 لا أن يعاملهم معاملة 
القوى الغالب ؛ للضميف المغلوب » كما هو شأن كل دولة هن ٠‏ الدذول قبل الإسلام ولمده » 

حتى الأن » فى معاملة الأم تى مخالف مذهمها ؛ و مخضع اقوة سلطانها . فتفرقوا » فتزل 
لمهم || شام ل ولمهمم ا بناحية الكوفة 0 وموم “مث ٠‏ وم قف المناية مهم ف , 
إجلاهم » واللحافظة على ما بيدهم من المهد » وتم و يشهيتما رفن شْ ٠‏ المقار والمال عندهدا 
الجد» بل كانوا دون لعد ذلك من ٠‏ الحلةا كل رعاية ورفق ٠.‏ من ذلك أنهم شكو أ حسلة 


إلى مان ركى انه علة- 1 اسةتخلف-- صوق )ّ أرفهم 3 ف الدهانين لهم 0 وطابوا إليه 


0 
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مخفيف جزيتهم » فسكتب إلى الوليد بن عقبة بن ألى معيط » عامله على الكوفة » كتابا 
وصيه مهم ا أن يضع عنهم مأئتى حلة من جزيعهم» لوخ الله ؛ وعقى لهم من أرضهم. 
وروى البلاذرى” ؛ أنهلا ولى مماوية » أويزيد بن معاوية » سكو إليه تفرقهم» وموت 
من مأت مهم » وإسلام من أسل منهم » وأحضروه كتاب عمان بن عفان » يما حطهم من 
الكثل #وقالق > اغا اذدد نا هنا ا وضها فوضع عنهم مائتى حلة تقمة أربعمائة حلة . فاما 
ولى اجاج العراق » وخرج ابن الأشءث عليه » امهمهم والدهاقين عوالاته » فر جزيتهم 
إلى ماكانت عليه . فلها ولى حمر بن عبد المزز الكلافة » شكو | إليه ظلم الححاج ونقصهم ؛ 
غأمر فأخصو | فبلنوا العشر من عدمهم » فاألزمهم مائتىحلة جزية عن رؤوسهم فقط . فلما ولى 
يوسف بن تمر العراق » فى خلافة الوليد بن يزيد الأموى » ردث إلى ما كانوا عليه » عصبيةٌ 
اللحتجاج . ذلما انقضت دولة الأمويين واستخاف أبو المباس السفاح » رفعوا إايه أمرثم » 
.وما كان من حمر بن عبد الءزيز ويوسف بن عمر » فرد ثم إلى مائتى حلة . ولا استخاف 
هارون الرشيد شكوا إليه تمنت العمال ممهم » فأمر فَكتب هم كتاب بالمائتى حلة » وبالغ 
بالرفق مهم » فأمر أن يمفوا من معاملة العمال » وأن يكون مؤداثم بيت امال بالحضرة » ى 
ألا يتعنهم أحد من العمال . 
هذاما رواه الؤرخون فى شأنهؤلاء السكتا بين الذين أجلاه, عمر بن الخطاب رضى الله 
اعنه عن جزيرة العرب . وقد رأيت مما مر" مبلغ عناية جمر رغى الله عننه مهم »مالم بر بدا 
من إجلائهم للاسباب التىمر ذكرها . وقدكان من السهل |إكراههم على الإسلام» ودخوهم 
فيه » كما دخل أوائك اللابين من مشر العرب » وعاءة سكان الهزيرة العربية » 


فلديؤها أو كرها 5 وإعا هو الشرع الإسلاى” 3 نم >ن كا غير هس المرب على 





الإسلام كما م من ص العهد؛ و حفر الذمة» الاسيب مشر ووع . دا م6 ١_1‏ خان 
التحرانيون عبدهم بتعاملهم بالرياء وقد عاهدوا رسول الله يه أللا سعاملوا بدق الخزرة 6 


محداض 


١١0‏ القاسمى -م) 
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الملفاء بمده مالنةً بالرفق بأهل الكتاب» وقياماً بواجب السيادة العادلة » ووفاء بمهد الله 
عنهم أذى الظل والاجشاف كما رأيت :: 
0 هده القصة كلانه أ عور : 


مر الأول- عدم 5 أه الندرانيين عل الإسلام 4 مع تمان كن الخطر دن وجودهم 8 





جزرة درفت لحداثة عبد أهلها بالإسلام . ذلك لأن عدم الإ كراه من أصول الشريمة 
الإسلامية . والهادٌ الذى يعظ أمرّه أعداء السلمين إءا شرع لجاية الدعوة لاللا كراه » إلا 
جهاد مشرك العرب يومئد . فقد شرع لإرفامهم على الإسلام ؛ لأسباب حكيدة.لا فى على 
يصير » أحمها تطبير نفوس تلك الأمة العظيمة من شرور الوثنية »-و استفصال شافة اطهل 
والقوح شمن جزيرة العرب » التى كانت وسطاً بين ممالك الشرق وااغرب» من أسيا وأفريقيا 
وأوربا ؛ بل هى نقطة الصلة السياسية والتحارب بة بين تلك المالك » فانتشار أنوار الدنية 
والدينفهها » يستتازم انتشارها بطبيعة الجاورة والإشراف على تلك المالك أيضاًء وقد كان ذلك 
كما هو مملوم . 


والامر الثافب عدم حول الخلفاءعن أمر الشارعفماأمر 4 من الوفاء أ لمهود» ونأ كيدهم 





لعهد التحرانيين 6 الواحد تلو الآخر 43 على ضيف هؤلاء وقامم 4 وقوه الخلافة الإسلامية 
وسلطانها . وإن ذلك م يكن عن رهية أو رغية ؛ بل عن خض عسك بالميد ؛ وعدل بين 
الشعوب الحاضمين لسلطة الخلافة » وسلطان الإسلام ؛ م نكل ملة ودين . 


و الأدر ا الثااث حرص أمير المؤمئين عمربن الحطاب رغى اللهعنه على قاعدةماية الذى'ى 





نفسة وماله؛ تعورصه النحرانيينعن أرضمم وماحم بامله “دن أرض |1 سامين وماللهم 4 ا قضصضت 


الضرورة بإجلاتمهمء ن أرضهم» إلىغير هامن ٠‏ بلادالمسامين وقد فيسيرة أ فى بكرء عن >ررفى الله 


11 





ه-سورة القربة » الأية : .وم 


وسير 


عنهما ما فمله من هذا القبيل من أهل عَرْبََمُوسَ من فور الروم؛وكيف أنه للا أمر بإجلائهم 
عن أرغههم لخيانتهم جوار السامين » ونسكتهم عبد الأمانة والصدق » أمر بأن يموضوا 
عن مالطهم وعقارحم وأعمهم ضعفين . وما زال الخحلفاء فى أيام الفنترح العظيمة وما بعدها 
يحافظون على حق القرار الثابت » واللك القديم » للأقوام المثلوبين للمسامين » الخاضعين 
اسلطانهم » سواء كانوا من السيحيين أو غيرثم . ول يؤئر عن أحد منهم أنه طرد قوماً من 
أرضهم “أو انتزعها معهم بغير حق ولاعوض . ولاعيرة عا رعا يقع من هذا القبيل على 
بعض الأفراد من جور إعض المال الذين غلبت شهواتهم على الفضيلة » غادوا عن طريق 
الشرع » فإنه قد يصيب أفراد السامين من جور هؤلاء أ كثر مما يصيب غير » وليس فى 
هذا ما يقدح فى أسول السك الإسلاى الذى يأى الظل » ويدعو إلى الرأفة والعدل . هذا 
عن اللإسلام فى المحافظة على ع قََ الأمم الغلويبة . وقد رأيت ما تقدم أنه ل بعظ للمسامين .2 
من حقوق الغلب التى ينتحلها الغالبون فى كل عصر » إلا ما تدعو إليه الضرورة القصوى » 
وتستازمه سلامة اللك والدبن » لاما تدعو إليه ثمهوات اللك » ورغيات الأمة الثالبة . 
وقد عل هذا السادون وخافاؤم» وأن لأهل الذءة مالم » وعلمهم ماعلمهم » فبالذوا فى الرأفة 
بأهل جوارهم » والداخلين فى ذمتهم ءن أرباب الملل الأخرى ؛ فتركوا لهم حرية الميك 
والدين » ل ينازعوثم حت من حقوق الواطنة والحوار » بلكانوا يمتيرونهم جزءاً من الدولة » 
وعضواً من أعضاء >تمعهم لا غنى عن مشار كته فى العمل ©» ومشاطرته أسباب السعادة 
المدنية » والحياة الوطنية . يؤيد هذا اعماد الخلفاء الأمويين وااعباسيين على أهل الكتاب 
من المهود والنصارى فى ترتيب دواوين الخراج . ورجة علوم اليونان» وتقريب النابغين 
5 فى علوم الهندسة والطب » إلمهم . واعمادم فى شفاء عللهم علهم ٠‏ بل بلغ بالمسلبين 
اعتبارتم لأهل الكتاب عضواً من حنم هياليم الاجهامية + لا يحون قسلة فى حال من 
الأحوال - أن جيوش التتار » لا ا كتسحت بلاد الإسلام من حدود الصين إلى الشام » 


11م 








8 سورة القوية» الأية : فكوء؟ 





ووقع فى أسرثم “من وقم من السلمين والنصارى » ثم خضد المسامون شوكة التقار فىالشام» 
ودان ملو كوم بالإسلام » خاطب شيم الإسلام ابن تيمية رأس العلماء فى عصضره أميرالتتار 
( قطلوشاء) بإطلاق الأسرىءفسءم له بالسلمين؛ و أنى أن يسمم له بأهل الذمةفقاللهشيخ 
الإسلام : لابد من افتسكاك جيم من معك من المهود والنصارى الذين ثم أهل ذمقنا » 
ولا ندع أسيراً لا مك آهل اللة » ولاامن أهل الذمة . فأطلقهم ل انتعى 0 ش 
ةبر شأن الحم الإسلاى” فى أهلن الذمة » ومبلغ عئأية الخلفاء والغلماء مهم . 

وقوله تعالى : 

القول ف تأويل قوله تعالى : 
[-س] (وَقالَت الود عرَي ابن اله هالت الْصَارَى الْسَسِيحّ ابن اللُو» ذلك 
َل" فوا » يسَاهبُونَ مَوْلَ ان كَقَرُوا من قبْل" » ملم 
الك أ ميوْفَكون) 

«وقاات ليود عُرَيْ ابن انو وَهَالت التَصَارَى الْمَسِيح” ابن اللو © جلة مبعدأة » 
سيقت فقرير ما مس من عدم إيمان أهسل التكتابين بلله سبحانه » وانتظامهم بذلك فى 
سلك الشركين ٠‏ وقرى' ( دزيرة) بالتنون على الأصل » وحذفه لالتقاء السا كنيين 
على غير القياس تخفيفا . وهو مبتدأ وما بمده خبره » ولهم أوجه أخرى فى إعرابه » والوجه 
8 ظ 

وليملم أن الذى دعا الفريقين إلى مقالمهما هو الثلو فى التعظم . فأما اعتقاد النصارى 
فهو مشهور معلوم » تسكفل التتزيل السكريم بذ كره مرارا » ودحر شسهه . وأما المهود فى 
( عزر ) فغلامهم أو جهانهم يتفوهون مهذه السكلمة الشنعاء » وأما بقينهم فيمتير ونه فى 
مام فنويق ؛ ويحترمون دائما ذكره » ويعتقدون أن الله تمالى قد أفامه جم القوراة امبددة . 
ولتحديد اللة الوسوية؛وإراعها إلى عبدها » وإصلاح مافسد من أدابها وعوائدها » بإلهام» 


لضي 











4 سورة القوية » الّأية : .وم 


فإن نسخة التوراة الأسلية » و بقية أسفا رهم ؛ فقدت لما أغار آهل بابل » جند ( يمت نصّر ) 
على بيت القدس » وهدموه » وسبوا أهله إلى تملكتهم بابل » وأقاموا هناك سبمين سنة » 
لم لما نبغ فمهم ( عير ) واشخهر » واستعاف أحد ملوكهم فى سراحهم ؛ فأطلق له الك 
الإدازة » فعاد من بابل عن بت من الممود إلى بيت القدس » وجدد ما اندثر من الشريمة 
اموسوية . 
قال بعض السكتابيين فى قاموسله : زعمالمود أن أعمهم عقدوا محمماً عبد (عزرا ) » 
وجمموا الأسفار المبرانية فى قانون متعارف عندثم اليوم » وضموا إليه مالم يكن فيه من قبل 
جلاء بابل . 
وفى ( الذخيرة ) من كتمهم ما نصه : أجمع القوم على أن ( عزرا) الذى كان خبيرا بكثار 
وطنه وقدمها » وماهرا بمعرفة الطقوس المهودية ٠‏ وبارعاً بالعلوم اللقدسة » هو أول من قرر 
هذا القانون » وأثي تأجزاء.الحتلفة » بعد الأسر البايل" فى نحو السنة 4 قبل ميلاد السيح» 
ولا ترقت القوراة ان الجلاء » قام ( عزرا ) وجمم ما وجد من النسخ المتنائرة » وألف مها 
لسحة صدحها ونقحها ما اس: طاع ؛ وبدل أسماء الأما > نالع تى انتسخ ثم نهنا ألما 2 بأسعاء 
أخرى أشهر فى عرفهم » ونسق الكل نسقا عي ال على أنه اعتاض فى كل 
الأسفار عن حروف الفط ل العبرانى بحروف كلدانية » ألف استعمالها المهود مدة أسرثم الذى 
اسكمر سيبفين سفة - القن . 
فلهذا العمل الهم عندثم دعوه (ابنا) . وفيه من الجراءة على القام الربائى" ما فيه . ولوزتموا 
إرادة الجاز فى ذلك » فلا مناص لهم من لحوق الكفر مهم » فإنه يحب الاحتياط فى تنز يبه 
تعالى ؛ حتى بعفة الاسان» عن النطق با يوم نقصانى جانهه » فيتبرأ من مثلهذا اللفظ مطلقا 
ومن كل ماشا كله . هذا وقد قيل إن القائل لذلك بعض من متقدم. بهم » وقيل ناس من أهل 
المدينة عبد اذى 2 ولا دلالة فى الآبة على واحد ممما دو 2 ونسبةاد ىء القبيج 
إذا مندر:من يعطن القويم إلى الكل مما شاع . 
فض 








سورة القوية » الآية : فى 








لطيفة : 





قرى” ( عزى”) بالتنوين على الأصل » لأنه منصرف » وقرى' محذفه لالثقاء الساكنين 
على غير القياس » لا لأنه أ>مى” غير منصرف لاءلدية والمجمة » كما قيل » لأن ذلك إنا 
ضح لو كان على افغله الأسلى » وهو ( عزراء ) أو (عزريا ) #النظان غيرزانيان» مع الأول 
مءين » وااثالى اله مساعد . أما وقد تصرفت فيه العرب بالتصغير » فلا . وظاهر أن 
أغلي الأسماء القذعة » لانتقالها من أمة إلى أخرى وكثرة تداولها » تطرق إلعها من شوائب 
التحريف والزيادة والتقصان» ما غير صيذتهاالأسلية بعض التغيير .ولا استعملت العرب من 
الأسماء الميرانية وحوها ما أدخلته إلى لدّها » إما منحوتة من القديعة » أو محرفة مها » 
أصبحت بالاسطلاح من قبيل الأعلام المر بية » إلا ما بتى على وضعه الأول . 

وقوله تعالى « ذلك » إشارة إلىماصدر عنْهم من المظيمتين . وما فيه من معنى اليمد » 
للدلالة على بعد درجة الشار إليه فى الشناعة والفظاعة ‏ قله أب السسود - « فليم 
بأفوّاههه' »قال الزعغشرئ : فإن قلت : كل قول يقال بالفم » فا ممنى ( بأَفْوَاههم" ) ؟ 


قأت : فيه وحهان : 





معمى نحته » كالألفاظ المبملة التى هى أجراس وننم »لا تدل على معان . وذلكأن القول الدال 


على ممق 4 لفظه مقول بالفم 6 ومعئاأه مؤار لقاب : وما لامعى له 3 مقول بالفم لآ غير ٠.‏ 


والثااى ‏ أن راد بااقول الذهب ؛ كقولمم (قول أبى حنيفة ) ؛ ريدون مذهبه » وما 





يقول 24 كأنه قيل : ذلك مذههم وديمم بأفواههم لا بقلوممم م( لأنه لا ححة معة ولا 
شسهة ؛ حتى يؤر فى القلوب . وذلك أمهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له » ل تبق شمبة فى 
انتفاء الولد . انتعى . ٠‏ 

وتممت وجه ثالث شائع فى مثله ؛ وهو التأ كيد انسبة هذا القول إلنهم » مع التسحجيب 


فض 


من تصر هم تلك القالة الفأسدة : قال لعهمم : القول قل نسب إلى الأوراء وإلى الأاسنة 0 
والاول أبلغ : 

2 يساعئون 7" الذِينَ 0000 ٠‏ 0 » أى يضاهى” قولهم قرل الذن كفروا 
من قبلهم من الأمم ؛ فضلوا كا ضل أوائك . قيل : المراد 4( لد قروا اشر رمق 
القائلون بأن اللافة5 بات أله > -وهيدا يم إن أريد ب ( الهود والنصارى ) فى الأية» 
مهود الدينة وتنصارى حران قَْ عهده ار » وهو وحه 6 الآنة - تقسدم 34 فإمهم سبقوا 
من أهلمكة بالكفر 4 عليه الصلاة والسلام . وقيل : الر اد مم قدمارٌثم 4 لعى أن 07 ن كان 
زمنه عليه الصلاة والسلام معهم » يضاهى قوط قول قدما هم . والراد عر اقتهم الكفر» 
أى أنه كفر قديم فمهم غير مستحدث . 

قال أبو السعود : وفيه أزه لا تعدد فى القول » حتى يتأ التشبيه » وجمله بين قولى 
الفريقين © مع أحاد اقول ؛ ليس فيه مزيد مي . وقيل : الضْمير لانصارى » أى يضا هى' 

4 - 00 ومه 8 2 5 
تواهم ( المح ابْنُ اللو ) قولَ المهود ( عر 0 ال ) لانهم أقدم متهم . 
قال أبو السعود : وهو ها كا رى » فإنه ستدعى اختصاص الرد والإبطال بقوله 
: ال اث 1 
تعالى ) د لك قو هم ربأمواههوم ( 6 يقول النصارى . انتعى 

والضاها اة الشا أمبة 3 يقال : ضاهيت 4 وضاهأات كم قأله الموهصرى 5 وقراءة العامة 
( يضاهون ( سهاء مضمومة بمدهأ واو 5 وقرأ عاصم مهاء كورة بمدهأ مزه مضمومة 6 
وها يععنى مدن المضاهاًة 4 وهى المشامبة 4 وها تان 1 وقيل : ااياء فرع عن 85 

3 قالوا : قردت وتوضيت وأخطيت 2 الهم الله «( أى لعمهم أو قتلوم » أو عادأهثم أو مجحب 
من شناعة قولهم « أي يوأ فكون » أى كيف يس فون عن المق إلى الباطل . 
وقوله تغالى * 


وفك 





حصسورة القؤية ع الآية ١‏ 





القول فى تأويل قوله تمالى : 


[اع] ( اتحذوا أَحْبارَهُْ ع 6 ااه ن دون الله و وَالْمسِيح :0 رم 
0 
| 


عرا لما بعروم 


وَما أَمِرُوا إلا دوا إ آها وَاحِدًا الاالة اله اه كم إشركون 1 


حوره عه لاهسا سا وس سار سه 


2 يدوا أَحْبَارَم” وَرَهيَا نهم ار ييا م م" ن دون اله وَالسييح ان مر لم وما 5 “و1 


ا لْمْعيْدُوا 81 وَاحدًا 3 ٍِ له 5 هو 2 ا 5 بش ركون ») زيادة تقربر 


ساف من كفرث بالله تدالى » وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك . والأحبار عاماء المهود 
جم (حَبر ش بكس الحاء وفتحهاء وهو العال بتحبير اكلام و تحسينه كذا ذكره أئمةاللفق# 
قال يعضوم : ( الحر ) أعظا , الأشراف بين الإسرائيليين » يكون عندثم وسيلة للتقرب اله » 
ل سه من فمها . انتعى . ش 

و 0 الرهبان ( جمع راهب ععنى المتعيد 0 امد 5 وأصل الترهب عند التصارى » 
التخلى عن أشذال الدنيا » وترك ملاذها » واازهد فهها » والمزلة عن أهلبا . وفى الحديك 70 
(لا رهبانية فى الإسلام ) . وقرله تعالى ( أَرْبباً مِنْ دُونٍ الله ) قال الرازى : الأ كثرون 

(4)1 أقف علىهذا الحديث مهذا النص. وإعا أخرج الإمامأحمد فى المسند بالصفحة5/ 
من الجز ء الثالث ( طبعة الحلى” ) ضمن حديث طويل عن ألى سميد المدرئ . . . وعايكه 
الأماد نإ رهيانية الأتيازم + 

وبا اسافدة 5 من هذا الحزء عن أنس بن مالك « لسكل نى رهبا ية ورهتانة هذه 
الأمة الجهاد فى سبيل الله » . ٠‏ ْ 

وبالصفحة 555 من الزء السادس ( طبعة الحلى ) عن عائشة « باعمان ! إن الرهبانية 
1 تكن علييا: ش 

وحاء فى مسند الدارى” فى : 1١‏ كتاب النسكام »  ”‏ باب النعى عن التبتل > 


لين 








- سورة التوبة » الآية : ون 


من المفسربن قالوا : ليس المراد من الأرباب أمهم اعتقدوا فمهم أنمهم آلمة العام » بل المراد 
أنهم أطاعوثم ف أوامرثم ونواههم عأى لاروى الأرمذى00© عن عدى بن حاكم قال: أنيت 
اانى ته وفى عن صليب من ذهب » فقال : يا عدىّ ! اطرح عنك هذا الوئن . وسمعمته 
قرا ف سوؤة بزاءة ( اتحدوا أشارق وهام أزبابا من دون" اثر )قال آم انهم 
م يكونوا يعبدونهم » ولسكنهمكانوا إذا أحلوا له شيئاً استحلوه » وإذا حرموا علمهم شيا 
و 
وروى الإمام أحمد والثرمذى2© وان و من طرق» عن عدى بن حاتم رغى الله 
عئة أنه لا بلغقته دعوة رسول الله عله ف إلى الشام ؛ وكان قد تنصرق الماهلية فأمرت 
أحته وجماعة من قومه » “ممن رسول الله عل ؛ على أحته » وأعطاها ؛ فرجءت إلى أخمها 2 
فرتبته فى الإسلام » وف القدوم على رسول الله يل » فقدم عدى المدينة » وكان رئيساً 
ف قومه طىٌ »؛وأبوه حاتم الطالى" المشهور بالكرم ؛ فتحدث الناس بقدومه » فدخل على 
اوس ضاة 


0 - . 5 2008 1 0 1200 
رسول الله يله وفى عذى عدى صاأيب من فضه »وهو يقرأ هده الاية ) اتخدوا أحبارهم 


- 
١ رهس‎ 


وَرَهبَانوم' انان من دون الله ) قال : فقات : إنهم لم يميدوثم » فقال بلى : إنهم حراموا 
علمهم الحلال » وأحلوا ل الحرام » فاتبعوثم » فذلك عبادتهم إياثم . وقال رسول الله عله : 
ياعدى ! ما تقول ؟ أيضرك أن يقال : الله أ كبر ؟ فبل تمل 0 كن سوال اغا ضرله 


أن يقال :لا إله إلا الله ؛ فهل تعلم 5 غير الله ؟ ثم دعاء إلى الإسلام فأسلم تكد 


)١(‏ أخرجه الأرمذى فى: 44 - كتاب التفسير » ه ‏ سورة التوية ٠١‏ حدثنا 
الحسين بن مرئد الكوق" ٠.‏ (؟)أخرجهالرمذى فى: 44‏ كتاب التفسير »8 سوزة 
القوبة » ١٠-حدئنا‏ الحسين بن مرثد الكوفى” .2 (") تفسير الطبرى بالصفحة 4١1من‏ 
الجزء العاشر ( طبمة الحلى الثانية ) . 


حلصن 





سورة التوبة » الأية : الم 





قال فلقد رأيت وجهه استبشر . ثم قال : إن المهود مغضوب علمهم ؛ والتسسارى 
500 

قال ابن كثير : وهكذا قال حذيفة بن المان وابن عباس وغيرها فى تفسير هذه الااية » 
أنه اتبعوثم فيا حللوا وحرموا . 

وقال السِدّى : استنسحوا الرجال » وننذوا 2 الله وراء ظهورثم . 

وقد ذ كر بعض الفسرن وجء] فى تفسير أتخاذم أربابا » قال : بأن أطاعوهم 
بالسجود له . 

قال الشمهاب : والأول هو تفسير النى” لله » فينغى الافتصار عايه ؛ لأنه لما أتاه عدي" 
ابن حاتم وهو بقرؤها قالتله : إنا لم نميدثم » فقال : ألم تتبموجم فى التحليل والتحريم ؟ 
فبذه هى العبادة » واائاس يقولون : فلا يمبد فلاناً » إذا أفرط فى طاعته » فهو استعارة 
بتشبيه الإطاعة بالمبادة 4 أو حاز مرسل بإطلاق المياذة » وهى طاعة محصوصة على مطلقها » 
والأول أبلغ . انتعى ظ 

قالالرازى : قال الربيم : قلت لأنى العالية 500000 اثيل ؟ 
فقال : إنهم رما وجدوا فى كتاب الله ما مخالف أقوال الأحبار والرهيان » فكانوا يأخذون 
بأقوالهم » وماكانوا يقبلون حك كتاب الله تعالى . 

قال الرازى : قال شيخنا ومولانا خامة الحققين والمجنهدن رفى الله عنه : قد شاهدت 
جاعة من مقإدة الفقباء » قرأت علوم آيات كثيرة فى كتاب الله تعالى فى بعض مسائل » 
وكانت مذاهمهم بمخلاف تلك الآيات » فر يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إلمها » وبقوا 
ينظرون إلى" كالتمجب » بمنى كيف يكن الممل بظواهر هذه الايات » مم أن اارواية عن 
سلفناوردت على خلافها ؟ ولو تأمات<ق التأمل وجدتهذا الداء سارياً فى هرؤق ال كثر بن 
من أهل المدينة . انتم 


شاف 








سورة التوبة» الآية : ويام 


ما دروا 4 أى والحال أن أولثئك السكفرة ما أمروا فى كتاسهم < إِلَا ِيسيدُوا 
إلهاً وَاحداً © أى يطيموا أمره » ولا بطيموا أمر غيره بخلانه » وقوله « لا إله إِلَاهُوَ » 
صفة ثانية ل( إلا ) »أو استئناف مقرر للتو<يد « سيدا 0 م ن » أى به فى 
المبادة والطاعة . 

وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و عي ا 5 21 0" اك ١‏ ع يز 
|" ( برريدون أن يطفئوا نور الله , فواههم و فى الله إلاان يمك نوره 
و الكافرون ( 
0 ل ا 9 ام 5 6 
2 يريد ون ان يطفئو 'ور أللو ريافو دهم « ئى خمدوا حعدقه الدألة على وحدانيته 3 
1 5 0 0 6ه جم ه 5 ا 
وتقدسه عن الولد » أو القرآن » أو نبوة عمد يله « وين الله إلاأن يم نورَه » أى 
بإعلاء التو<يد » وإءزاز الإسلام 2 وَأ كر 1ن © أى بدلائل التوحيد » ذلك . 
قال أهل المماق : نور لله استمارة أصلية تعر كية طبحته أو م بعدها 6 لتشييه كل مما 
بالنور فى الظهر . والإطفاء رشيح » أو هو استمارة عثيلية » شبه حالم فى عاواهم إبطال 
الله بالتسكذب 2 حال م.ء يطلى أطفاء نور عظم » مندث و الاذاق 6 ردك الله أن ريده 
06 .0 1 ان)ء - و 6 8 عه 33 ا 
شفعحه 5 
لطائف : 
الأول - قال الشهاب : روعى فى كل من المشيه والشبه بهالإفراط والتفريط ) حيث 
شبه الإبطال بالإطفاء بالف ؛ ونسب النور إلى الله . ومن شأن النور المضاف إليه أن يكون 
عظما » فكيت يطفاً بشفح الف امم ما بين السكفر الذى هو ستر وإزالة لاظطوور» والإطفاء 
الئاسة ٠.‏ 


من 


مفنلض 








6 سورة القوبة » الأية: وم - 


اع م 

الثانية ‏ لا .فق أن قوله تعالى : ( إلا أن “بم ) استثناء مفرغ » وهو فى محل نصب 
مفعول به » والاستثناء اللفرغ 5 نف الفمل اللننى لا الوجب » إلا.أن يسققم العنى . وهنا 
صح التفريغ من الموجب وهو (وَيَأى الله ) لأنه نقى فى العنى ولاه وقع فى مقابلة 
) 0 يدون وفيه من المبالئة والدلالة على الامتفاع ماليس فى نف الإرادة » أى لا بريد 
شيك من الأشياء إلا أعام نوره » فيندرج 6 المستثنى منه بقاؤه على ما كن عليه نضا عن 
الإطفاء ا أفاده أبو السعود 2 

وقال الزحاج 5 المستثبى منه محذوف تقدبره ) ونكرة الله كل شىء إلا إعام وره ( 0 

قال الشسهاب : فالممنى على العموم المصبحح للتفريغ ؛ عنده »6 فلاناس ف و التفريغ 
هنا مدلكان ٠.‏ والحاصل أنه إن أريد كل شىء. تعلق ى طورة 2 رينة | سياق 2( ص إرادة 
العموم ؛ ووقوع التفريغ فى الثابتات »كا ذهب إليه اازحاج » إذ مامن عام إلا وقد خم 
فكل تموم نسبى 67 الكنه تكقق :به وافسمن عمؤما . ألا ترى أن ماله م ( قرات إلا يوم 
أكذا ) قد قدّروهكل يوم » والراد من أيام مره » لا من أيام الدهى . فإن نظر إلى الغلاه 
ف أمثا له كان غامًا ؛ واستغنى عن النق » وإن لغار إلى نفس الأمر 4 فو ليس بعام د 
بالفئى ؛ والممنى فمهما واحد وإعا أوّل به هذا عند من ذهب إلى تأويله » لاقتضاء المقابلة له » 
د مامن إثيات إلاوعسكن تأويله بالننى » فيلزمه جريان التفريغ ف ىكل شىء» وليس كذلك 
ما صرح به اأرغفى . ولذا قيل 08 الاستثناء المفرغ 6 وإن اختص بالئى قَ إلا أنه قد عال مع 
المنى عمونة القراآن » ومفاسبة المقامات ؛: فيجرى بءض الإجابات حرى اانفى فى سمة 
التفريخ هوا حر 1« السيات ايضات: ٠‏ 

الثالثة قال أبو السمود : وفى إظبار ( النور ) فى مقام الإغمار مضافا إلى ضميره عز 
وحل زيادة اعتناء بشأنه »؛ وتشريف لدعلل اق » وإشارة بعلة الحك. 


1م 


سورة التوبة » الآية : عم 


القول فى تأويل قوله تعالى :. 
هو الزى أَرْسَلّ رسُولة بأ الهو ' ليُظهرَ ل 
[ع”] ( هو الذى أرسل رسوله ؛ بالْهدَى ودين الحق 
لكر امش ركون) 
« هو الذى 0 00 بالمتدى © أى الة ران الذى هو هدى للمتقين « و 
1 © أى التو<يد الثابت الذى لابزول « ور » أى الدين الحق 2 علا لدين كله َك 
أى عل 7 الأديان )2 3 3-1 لمش و « أى أن يكون ذلك . 
1 1 رامس 
وجواب ( لو ) فمهما محذوف لدلالة ما قبله عليه » وجلة ( هو الذى ) الح بيان وتقرير 
لمضهون الخجلة قبلا 4 لأن المراد >ن إعام وره إظهاره ولكوةه السب الكل عمناء ( 
ذيله بماذيله به بمينه » لسكنه عير عن اللكافرين بالمشركين تفادياً عن صورة القسكرار 
كذا فى العناية ‏ 
وفى الصحيح”؟ عن رسول الله يله أنه قال : إن الله زوى لى الأرض » مشارقها 
ومغارمما 4 وسيبلغ ملاك أ هأ روى لى ممما 3 
وروى الإمامأجد”"؟ عن مسمود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول : صلى هذا الى 
١ 7 َ‏ 
>ن محارب الصبح » فاما صلوا قال شاب مهم : مت رسول ألله عل يقول : أنه رةه 


- 
كك تكار 3 الارسن ومغارسها » وإن مالحا فى النار » إلا من اتق الله وأدى الأمانة . 


) أخرجه مسل 8+3 كات الف وام اما الساعة ؛ حديث رقم 15 ( طبعتنا‎ )١( 
. عن ثوبان‎ 

وأخرجه أبو داود فى : 4 كتاب الفقن والملاحم ١٠١‏ باب ذ كر الفقن ودلائلها » 
حديث 255:59 , 

والإمام أحمد فى المسند بالصفحة رقم 398 من الجزء الخامس ( طبمة الحلى” ) . 

(؟) أخرجه الإمام أجد فى السند بالطفحة رقم”“58 من الجزء الحامس (طبمةالحلى”). 


لين 








9 -اسورة التوية ء الأية : عم 





وأخرج أيضا(© عن تم الدارى قال.: سعمت رسول الله يله يقول : ليبلغن هذا الأعس 
ما بلغ الليل والهار » ولا يترك الله بيت مدروولا ور إلا أدخله هذا الدين » يمزعزيزا » 
ويذل ذليلا ؛ عءزا يز الله به الإإسلام وذلا يذل الله به الكفر . 

وكان عم الدارى يقول : قد عرفت ذلك فى أهل بيتى » لقد أصاب من أسل منهم الخير 
وااشرف والعر . ولقد أصاب من كان كافر امهم الذل والصغار والحزية . 

وأخرج أيسا29 عن القداد بن الأسود قال : سممت رسول الله يلتم يقول : لا ببق 
على وجه الأرض بيت مدر ولا ور إلا دخلتهكلة الإسلام » يز عزيرًا » و يذل ذليلا » 
إما يعزثم الله 00 من أهلها » وإما يذه فيدينون لها . 

وأخرج أيضا9) ن عدى ) بن حاتم قال : د ت على رسول الله يللم فقال : يا عدى 1 
7 0 فقات : إلى من أهل دن . قال : أنا 7 ورك نيك فتلت 2 انك أعل بدينى 

فى ؟ قال : نمم » ألست من ار كوسية7؟ » وأنت تأ كل مسباع**؟ قومك ؟ قلت : بلى ! 
قال : فإن هذا 5" بحل لك فى دينك . قال : 1 يمد أن قالها » فتواضءت” لها . قال : أما إلى 
أعل م ما الذى عنمعك عن الإسلام » تقول : إعا اتبعه ضعفة الناس » ومن ٠‏ لاقرة له ») وقد 


رمهم ارو اده امينفاك 5200 قال : فوالذى نفسى بيده ! 


3 من الطزء الرابع ) طبعة الحلى‎ ٠١ أخرجه فى السند بالصفحة‎ )١( 

. ) أخرجه فى السند بالصفحة دقم من المزء السادس ( طبعة الحالى'‎ )١( 

(؟) أخرجه فى السند بالصفحة دقم 67؟ من المزء الرابع ( طبعة الحبى ) : 

)( 1 بالفقتح قوم لهم دن بين النصارى والصابئين ٠.‏ وروى عن ابن الأعرابى 
أنه قال : هذا من نعمت 0 يعرب . اه قاموس وشرحه. (ه) المرباع: الربع » 
كالعشار يمعنى العشر» ولم يسمع فىغيرها . وكان القوم يغزون بمغمهم في الجاهلية» فيندمون » 


فيأخذ الرئيس ربع الغئيمة دون أحما به اتنا 0 وذلك الربع يسمى اأرباع. أه قامو سوشرحه. 


معوم ا 


ه- سورة التربة » الآية : سم 


ليتمن” الله هذا الأمر » حتى مرج الظعينة من الخيرة ؛حتى تعاوف 5 أميت مدن غير حوار 
أحنةة ولتفتحن” كنوز كسرى بن هرمز » قات كسرى بن هرعس ؟ قال : لعم !رق 
بن هرمز » وليبذان المال حى لا يقبله أحد . 
و لقد كنت فيمن تتح كنو 0 09 ى بن هرهز » والذى نفسى بيده ! لشكوان” الثالثة » 
لأنرسولاك يله قدقالها . 

وروى 60 سم عن عائشة ركضى الله عمها قات : ا رسول الله يله يقول 5 د 
يدهب الليل واللهار حى العيك الللات والمرّى 01 فقاأت 5 5 رسول اله | إل كبرق لأظن حين 
ا عه رد ". لوسشس شو جو 6س وس 2ك 7 : 
أزل ألله عزوحل 0 هو الدى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 9 ( الآية إن ذلك 
تام ا قال 5 إنه سيكو نمن ذلك ماشاءالك عر وجل 4 شم دبعث الله ريا طوية ) يتوق كل من 

قال فى ( اللباب ) : ممنى الآية ليظهرن دين الأسلام على الأديان كاما » وهو ألا يعبد 
الل إلا ب4 5 وكذا روف عن أبى هررة ركى اشاعنة أنه قال : هذا وعد دن الله تعالل بأنة 
عل الإسلام عاليا على يع الأديان 3 وعام هدا إعا صل عند <روج عسى . وكذلك 
قال الضحاك والسدى : لا يبتى أحد إلا دحل فى الإسلام . وقال الشافعى : قد أظهر الله 
دين رسوله عنمل الأديان كلما »أن أبان الكل من 'عمه أنه الحق وما خالفه من الأديان 
باطل؛ وأظهره على الشركٌدين أهل السكتاب » ودين الأميين؛ فقهر رسول الله يله الأمين 
حى دانوا بالإسلام طوعا وكرها » وقتل أهل الكتاب وسى حى دان بعضمم بالإسلام « 
انج 


)0( أخرجه م سم قَّ ككيعدة 6 : 92م ت كانت الف وأشراط ااساعة ؛ حديث رقم 07 
( طمعتنا ( : 


ضنضسن 

















سورة التوية » الأية : يعم 


قات :ما 1 الشافعى' هو دن ظهوره » والأدق ما تقدم ل من أنه سوف يعتنقه كل 
فرقة » فإن ما تذهب إليه طوائف الإصلاح من الملل الأخرى لا يبمد الآن عن الإسلام 
إلا ياد 
م بان كن تعالى حال الأخباز وارهيان. 2 إغوائهم لأراذهم 2 إر بيان سوء حال الأتباع قَ 
أمخاذم لمم أربا 25206 فى الأوامر والنواهى » واتباعهم لم فيا يأتون وما بذرون » 
بشو 33 سيدا به4: 1 ْ 
القول فى تأوبل قوله تمالى : 
[ف*] ( يناما ان ءامبُوا إن كَثِيرًا م مِنَ الأبآر وَاراهبآن ) كُونَا سْوَالَ 
الئاس بالطل 0 عن سبيل الله 4 وَالَِنَ 0 الذَمَبْ 


ل مد سور 


وَالْفْضَةٌ ولا فقوم ظّ فى سبيل الله ه فبشرع ١‏ بمَذَاب أ 0 
« بَأبها الذين اموا إن كثيراً من الْأَحْبَارٍ وَااهْبآنٍ 5 كنون سوال القناس 
بال بأطل_» أى بالطريق الذكر من الرتشا فى الأحكام والتخفيف والمساعحة ف الشرائم وغير 
و ( الأكل ) محاز عن الأخذ » بعلاقة الملية والعلولية : لأنه النرض الأعظ منه . 
وفيه من التقبيح الحم » وتنفير السامعين عنه مأ لا فى 2 تسد ون عن سبيلر الله .» أى 
عن دين الإسلام و 7 » واتباع الدلائل » إلى ما سهوون . أو .عن السلك المقرر فى القوراة 
والأجيل » » إلى ما افتروه وخرفوه . 
لم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارثم حب الال وكنزه ص أمر الله » وتناسمهم وعيده 


فى الكنز بقوله سبحانه «وَالْذِينَ يَكْزون اذهب َالَف 2 أى بحفظوم مر حفط 


الدتود في الأرض 0 ولا توه فى سبيل الهو » أى الذى هو الزكاة 2 را مم 








هك سوزرة التوية » الآية : ه 

















القول فى تأويل قوله تعالل : 
وس لس بريعرة_اورم بده 


إهم] 0 1 عَلمَا ذ فىنا 6 - وى 5 جباهم و جنو يم وظوورم' 
ا 0 ّم لأف 0000 لكيْرُون) 


شوم روس ارا اعرار م 


وم بختى علا أى يوقد علمها اذى ارج مسرو بها جباههم و جلوبهم 
و مذ 5 م © أى وبقال لهم شماإلى ما ثم فيه » هذا مأ كزع «لانسك» 
أى لتتلزذوا به» فكان سيب اتعذيمها « 7 انق" تك ون 3218 3 ؛ وهوأله 
وشدته الي . 

وفى هذه الآية فوائد : 
| الأول : قال بمضهم فى قوله تمالى ( 0 دلالة على محري الرشا على الباطل » 
وقد ورد97 ( لمن الله ااراثى والرتثى ) . وكذا #, ريم أخذ العوغى على فمل الواجب . 
وفى حواز الدة فع ليتوصل إلى حقه خلاف . رجح الجواز ايتوصل إلى الحق » كالاستفداء . 
قال الحا ْ يدخل فى بحر يم الرشا الأحكام والششهادات والفتاوى وأصول الدين وفرومه » 
وكل من حرف شيئاً لفرض الدنيا . انتهى . 

الثانية ‏ فى الآبة - 5 قال ابن كثير_ تحذير مرة عماء السوء وعيّاد الضلال 6 
ما قال سفيان 00 سد م اسل ا 0 فسد من عبادنا 


فى الحكم. 
(؟) نص الحديث فى البخارئ فى ٠‏ كتاب الأنبياء » ٠ه‏ باب ما ذكر عن 
بى إسرائيل » حديث ؟؟١7‏ . حت 


لتيل 
(؟١‏ التقاسمى ام ) 





ه- سورة القوبة ‏ الآية : هم 


القذة بالتحددة )اقالرا: : المهود والنصارى؟ ة قال : فن؟ وفى رواية ا قال : 
ومن الئاس | إلى وؤلاء ؟ لم أنشد لان 1 تارك 


وهل أَفْسَّدَ الدين” إلا الملو لك » بوأحباد فو ورعيانها 





الثالثة ‏ قوله ه تعالى (وَالّدِِنَ ) مبتدا » والأبر ) لذن ) أو منصوب تقديره : 
بشر لقان كرون . والتعريف ف الموصول لاعبد . والمبود عاذ واارهبان » ولما 
المسامون الكائز ون » لحرى ذكر الفريقين » وإما ما هو أعم 7 الأول رُوى عن معاوية » 
والثانى عن السدّئ » والثالث عن ابن عباس وألى ل 0 

قال الزغشرى : يحوز د الأوصول إش شارة إل اكير من الأحبار والر هيان » 
للدلالة على اجماع خصلتين مذمومتين فممم : أخذ البراطيل وك الأموال والضّن لها عن 
الإفاق فى سبيل الله . و>وز أن يراد المسةهون اللكائزون غير المثفةين ويقرن ينهم وبين 
المرتشين من المهود والنصارى تنليظا » ودلالة على أن من يِأخذ ووه ومن لا 
يما لى منكم ايت ماله » سواء فى استحقاق البشارة بالعذاب الآلم ٠‏ انتحى ١‏ 

قال( الأنوار ) : و يويد الثانى أنه لما نزل كبر على المسامين » قد يي ر مر رعى اللاعنه 
رسول الله ييه فقال : إن الله لم يفرضالزكاة إلا ليطيب بها ما بق من أموالكم ‏ رواء'» 
أبواداود وابلها 1ك وصمحه - ؤقواه َيه ما أدى زكا ته فليس بكنز_أخرجهالطبراىوالبمق - 


وق سرف 0 كات ادر وحدية رقم ( طبمتنا ) نصه م هكذا : عن ألى سعيد 

الدع" : أن الى يِه قال ( لتنبعن” سكن من قبا 9 0 بشير 57 بذراع ١‏ حتى 

لو سلسكوا جحر ضب ! اسلكتموه 6 » قانا.: يارسول الى المهود واانصارى؟ قال:«فن »؟ 

أما الحديث النى حاء فيه 56 القذة بالقذة فقد أخر جه الإمام أحمد فى المسئد بالصفحة 

6 من الهزء ارايم [عايمة الحبى ) ونصه عن شداد بن أوس : « ليحملن شرار هذه 
الآمة على سان الذين خلوا من قبلهم » أهل السكتاب » حذو القذة بالقذة © 0 

(1) أخر حه أبو داودفى : 5 كتقاب الركاة , ++ _ باب توق المال» حدتث 1554 


ام 





9- سورة التوبة » الآبية : مم 





أى ليسبالكتز التوعٌد عليه فى الآية فان الوعيد ءلى السكنز مع عدم الإتقاق فيا أعن الله 
أن بنفق فيه. وأما قوله عله : منترك صفراء أو بيضاء كوى لها وتحوه » فاأراد منها : 
مأ 0 د عدتبا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام » فما أوردهالشيخان: الببخارى” فى تاريخه + 
ومسل”” كلق يو ن أ ىعررة رفى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس :ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى مها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له سفاعح من نار 
ف وىمبها جنبه وجبينه وظهره . انتعى . 
وقد امعررت عاورة تعادية لأبى ذر فى هذه الآبة . 
روى ال عن زيد بن وهي قال : مسرت بالربذة » فإذا بأنى ذر » فقلت : 
ا لك هذا التزل ؟ قال : كنت فى الشام » فاختلفت أنا ومماوية فى هذه الآبة : ( و 0 
بكي ون ذهب وَالْفْسَة ٠٠..)فقال‏ مماوية : نزات فى أهل الكتاب ؛ فقلت : 
فينا وفيهم ٠‏ فسكان يينى وبينه فى ذلك كلام » فسكتب إلى عيان يسّكونى » فسكتب إلى" مان 


5 


أن أقدم المدينة فقدمتها ؛ فكثر على النأس حع ا يروك قبل ذلك » فنا كرت ت ذلا 


لمان 5 فقال : إن شْدت تنحيت 2 فكنت قر 5 . فذاك الذى أزانى هذا الزل ؛ ولو أ را 


عل عيوحيقى عدت وأطيت.. 

ولابن جرير” ذواة ( مدورل ان نه 2 قريباً ) قات :وله ان أمع ماكنت 
أقول . 

0 57 0 أن أباذر كان عدت زومرل لا ميان عن لد 1 دينار ولا درثم ء 
إلا ما ينفقه فى سبيل اله ؛ أو يعداه لغرم فكتب معاوية إلى ءمان : إن كان لك ٠‏ بأأشام 


2100 رحه عر ضيجه فى  : 1١‏ اك تاب الل كاج حديث رقم ل ) طبعقنا ) . 
(0)أ< رجه البخارى فى حيحه فى : 4»؟ ‏ كتاب الزكاة » 6 باب ما أدّى ز كانه 
فليس يكنز ه حديث 0 4». (5)انظر تفسير الطبرى” امك رمم ؟؟١‏ 58 

العاشر ( طبعة الحلى ' ااثانية ه). 


لم 
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حاجة » فابعث إلى ألى ذر فسكتب إليه عْهان أن اقدم على" » فقدم . : 
قال.ابن كثير :كان من مذهب أى ذر رضى الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة 
الميال » وكان يفتى بذلك » ويحمهم عليه » وبأممم به » وينلظ فى خلافه . فنهاء. مماوية 
فل ينته . طشى أن يضر بالناس فى هذا » فكتب يشكوه إلى أمير الؤمنين مان » وأن 
يأخذه إليه » فاستقدمه عمان إلى المدينة » “م أنزله بالربذة » ومهامات رضى اله عنه فى خلانة 
عنان . وقد اختبره معاوية رفى نه عنه وهر عنده » هل يوافق عمله قوله » فبمث إليه بألف 
دينار ؛ ففرقها من يومه » ثم بعث إليه الذى أتاء مها : فقال : إن معاوية إعا بعثنى إلى غيرك 
فأخطأت فبات الذهب . فقال : ويحك !.إمها خرحت » ولسكن إذا جاء مالى حاسبئاك به . 


وقال7© الأحنف بن قيس : قدمت المديئة فبينا أ: نا فى حلقة فها ملا من قريش »© إذ 


حاء رجل أخشن أأثياب م( أخشن المسد 0 أخشن الوحه 0 فقام عاهم فقال :بسر الكادن 


0 


برَضْف”"© يحمى عليه فى نار جهنم » ثم يوضع على خامة ثدى أحدثم حتى.ذرج من ال 
اكتفه » وبوشع على ُنْ_كتفه حتى بمخرج من حلءة ثديه » يرال . قال ار 
رؤوسهم » فار رأيت أحداً منهم رجع إليه شيثاً . قال : وأدير واتبمتة حتى جا س إلى مماوية 
فقات : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت له » فقال : إن هؤلاء لا عدون شيق » ؛إعما 
معون الدنيا روأه مسم ؛ وللبخارى" موةه : 

وق الصحيح أن رسول الله ينه قال لألى ذر : ما بسر أن عندى مثل أحد ذهباء 


اام 


)١(‏ أخرجه البخارى فى :54 ل ا بكاته فليس بكتزء 
حديث رقم 76 . 

وأخرجه مسل فى : ؟١ ‏ كتاب الركاة ؛ حديث 4" ( طبمتنا ) . 

(0) الرضف : الجحارة الحماة على انار واو ادناه ردفة. 

(*) النغض : أعلىالكتف . وقيل : المظم الرقيق الذى على طرفه ٠‏ 

(4) أخرجه البخارى” فى : 48 #كتاب الاستقراض وأداء الديون » 5 -. باب أداء 
1 الديون ؛ حديث رقم 11١‏ . 
كنا 


آذ اش سس م ا مم 


5 سورة القوية » الآية : هم 


عر على ثلاثة أيام »؛ وعندى منه ثىء ؛ إلا ديار أرصده لدن . 
قال ابن كثير : 00 أعلم - هو الذى حدا أب ذر على القول -هذا . 
أى وما أخرجه الشيخان2'0 أيضا عنه » قال : اتمبيت إلى الفى” به وهو حالس 
فى ظل الكمبة » فنا 7 اله المجمرون ورا 9 ! قال : لشت حتى جلست » 
فم أتقار حتى قت فقات : يارسول الله ! فداك ألى وأى » من هم ؟ قال :. ثم الأ كثرون 
أموالا ؛ إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ؛ من بين يديه ومن خلفه » وعن عينه وعن 
اله » وقليل ما ثم 1 
وروى الإمام أحر 9 عن عبد الله بن الصامت رغى الله عنه + أنه كان مع أنى ذر » 
9 ج عطاؤه وممه حارية » ملت تقغنى حواتحه ؛ ففضلت ممها سبمة » فأمرها أن تشترى 
به فلوسا . قال : قلت : لو ادخرته لحاجة بيوتك » وللضيف ينزل بك قل : إن خليل 
عبد إلى أن أيّما ذهب أو فضة أوك* عليه ؛ فهو جر على صاحبه » حتى يفرغه فى سبيل الله 
عز وجل إفراغا . ٠‏ 
قال ابن عبد البر : وردت ع,. نأفذر قار كمنة ٠‏ ندل على أنه مكان يذهب إلى أن كل 
مال مجموع يفضل عن القوت ؛ وسداد الميش » فهو 35 لز يذم ففعله » وأن آية. الوعيد نزات 
فى ذلك ؛ وخالفه .ج#هور الصحابة ومن بعدثم 0 تعدا الوعيد على مأ نم ى الز كاة 1 وق 
ما سك ا الأأء ل" ث قال : هل على" غيرها ؟ فال : 
لاء إلا أن تطواع . | : 
)١(‏ أخرجه البخارى فى : +4 كتاب الأيمان والنذور »  *‏ باب كين كانت بين 
البى ملت ؛ حديث 8/ال.وأخرجه مسل فى:؟١‏ - كناب الزكاة ؛ حديث "٠‏ (طبمتنا) . 
(9) أخر جه الإمام أحمد فى المسند بالصفحة 1076 م ن الحزء الخامس ( طبمة الحلى ). 


2( الشير إلى د بث البخارى الذى دواء عن طلحة 9 عميد لله ف 0 - كتاب 
الؤعان » 54 باب از كه من الإسلام »حديث 49 . اا 





لشتض 
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وبالجلة فاجهور على أن السكثز الذموم مالم تؤدٌ زكاته . وقد رجم لذلك البشخاري 200 
فى ( ميحه ) فقال ( باب ما أدٌى زكاته فليس بكنز ) . ويششهد له حديث أفى هريرة”) 
مسفوها : إذا أدبت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ‏ حسنه الترمذى وده الام 

وعن إن عمر : كل ماأديت زكاته » وإنكان بحت سبع أرضين » فليس بكتز وكل, 
مالا تؤدى زكاته فهو كنز » وإنكان ظاهرا على وجه الأرض - أووده اليتق" مرفوعاء"م 
قال : المثمبور وقغه كديث حار : إذا أديت زكاة مالك ء نقد أذهبت فنك ثره . أخرجه 
الجا » وامرجح وقفه . 

هذا وذهب ابن حمر رضئ الله هما ومن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وهيد التكتز . 

روى البخارى فى ( صيحة )0 أن أعرانيا قال لابن عمر : أخبرنى عن قول الله تعالى 
(وَالْذِنَ يكير ون ادهب وَالْفسّة ...) الآية قال ابن حمر :من كزها 0 
فويل له . إعا 0 هذا قبل أن تنزل اار اه هنا ارات جلي الله طهرا 'للأموال : 
ابن ماجة0©: ثم قال ابن مر : ماكنت أإلى لوكان لى مثل أحد ذهباً » 0 
وأحمل فيه بطاعة اله تعالى . ورواء أبو دأود فى كتاب ( الداسخ وال خ( . فبذا يشعربأن 
الوفيد على الا كتناز وهو حبس مافضلءن عن الحاجة عن الواساة به كان ىأول الإسلام» 


د بفرض الز زكاة » ا تتح الله الفتوح قرت تعب آل ووم انها 





511 : 4؟ _كتاب الزكاة» 4 باب ما أدى زكاته فليس بكثز . 
(؟) أخرجه الترمذى فى : ه- كتاب از كاة ٠»‏ ”؛ ‏ باب ما حاء د 
قطيت ما عليك ٠.‏ (©) أخرجه البخارى فى : 4؟_كتقاب الزكاة» 4 باتانا أدى 
زكاته فليس بكثز » حديث 747 ٠‏ (4) أخرجه ابن ماجه فى م كتاب الزكة» *- 
باب ما أدى ز كانه فليس يكثز » حديث 19787 ( طبمتنا ) ٠‏ ش 


1م 


أن فرض اركاة كان فى السئة التاسمة من الطحرة » وحزم بةنابن الأثير فى ( تاريخه ) : 
وقواه بعضهم با وقع فى قصة ثمابة بن حاطب الطولة » ففمما لا أنزات آية الصدقة بمث اانى” 
صلل الله عايه وسلم عاملا فقال : ما هذه إلا <زية أو أخت الكزية . والجزية إنا وجمتفى 
القاسعة . 

وأقول : هذا الحديث نعفوه . والأفوى منه كون هذه السورة التى فسها هذه الآيةنزات 


فى السنة التاسمة كا قدمنا . فإذا نسخت بالركاة كانت الركاة فى تلك السنة أو بعدها قطما . 


قال إن حعدر 6 ) الفتح ( : وااظطاص أن ذلك كان ف أول الأمر كا تقدم عن ان حمر . 
واسقدل له ابن بطال بقوله تمالى 7( وي وك مادا فقون قل_المَفىَ ) نما فصل ع 
الكفاية » فسكان ذلك واجيا فى أول الأمر لم سخ والله أعلر . 

وف المسند3© عبن طر بق يعلى بن شداد بنأوس عن أبيه قال : كان أبو ذر سمع الحديث 
من رسول الله له فيه اأشّددة ٠.‏ شم رج إلى قومه 4 نم رخص فيه اانى” عله فللا ادهع 


ازعمة براق الآدر الأول 


وما سقناه من مذهب ألى ذر » هو ما ساقه الفسرون وشراح الحديث . وزع يعقوم 
أن الذى خدا أبا ذر لذلك ما زاه من استئثار معاوية بالنىء حيث قال : الذى صمح أن الخلفاء 
الراشدين رضى الله عمهم كانوا يعتبرون اانىء اكافة المسفين » يستوى فيه المناتلون وغيرثم » 
واعله باعتبار أن الققال فريضة على كل المسلمين » فسكلهم داخل نحت ذلك الى ٠‏ قال : 


والذى يؤيد أنه لكافة اللسلهين » أن أبا ذر رغى الله عنه لكان با نشام؛ والوالى علمها » من 


17[ 5/ البقرة / 06 (؟) أخرجه الإمام أجد فى السند بالصفحة رقم ١١6‏ 
من المزء الرابع ( طبعة الحلى" ( . 1 ش 


فعلرم 
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قبل الخليفة عمان » معاوية رغ الله عمهما » ورأى منهماوية مايشعر بحرصهعلى ادخار امال 
فى بيت الال. » للصرفه فى وجوه الصالح التى بر اها للمسلين ‏ وكان أب و ذر مشمهوراً. بالوزع 
شديد الح ص على . حقوق ااسدذين » يقول الحق واو على نفسه - أخذ يتكلم مهدأ .الأمر بين 
الناس وانخذ له حزيا من أهل الشام يساعده على مطاابة مماوية برد الال للمسامين » وبيان 
عدم الرضا يكيزءفى بيت المال» لأى حالمن الأحوال؛ إلا لتوزيمهعىكافةالسلمين لاشترا كهم 
عا أفاء الله عليهم أجمين وتابمه على قوله جامة كثيرون » كانوا مجتمعون هذا التمبد سرءً! 
وجهرا » <تى كادت تكون فتنة » فشكاء مماوية إلى الذليفة مان رضى له عنم اجبين 
فنفاه إلى الربذة خوفا من حدوث نالا مد تغقاء اعفن + 
ونقل ما يقرب منه ابن <حر فى ( الفتح ) حيث قال : و السبديحآن إنكار يله در ركان 
على السلاطين الذي ن يأخذون المال لأسن ولا ينفقونه فى وجهه . 
ار لرابمة- | إعا قيل ( وَلَا يتفقوها) صر الو نك مم أن الظلاهى التثنية» إذ الذ كورشيئان 
لأن المراد بها دنانير وذراجم كثيرة » وذلك لأن الكثير منهما هو الى يكون كنز » فى 
0 لجع الدلالة على السكثرة » ولو ننى احتمل خلافه . وقيل : الضمير عائد على التكدوز 
أو الأمو 7" المفرومة م ن السكلام »؛ فيكون المكم. عاماً » ولذا عدل فيه عن الظاهر . 
7 مخصيسههما بالذ 8 5 الأسل الغالبى الأمو ال لاتخصيص . وقيل : الضمير لافضة» 
واكتفى بها لأنها أ كثرء والناس إلمها أحوج ؛ ولآن الذعب 1 مننا اننا اربق الأول » 


ع , 5 افشلا . 
هه 2 


الخامسة ‏ فى قوله تعالى ( فبشرهم 0 0 ٠ك‏ فى قوله ل" ْ 


25 م 
م ل 2-٠‏ 


7 نحيهة بلتهم ضراب ١‏ وَحِيم * 
0 لاجس اف ال رتس و مة 
ا )0( من شواهد الكتاب (ج اص نضا ( وصدره *# وجيل_ قد داف ت لها بخيل _* 
قال الشنتمرىّ : البيت لممرو بن معدى كرب . والشاهد فيه جمل الضرب نحية » على 
الانساع ٠.‏ يقول: إذا تلاقوأ ف ارب دعلوا 3 بد لامن حية بعضهم أبعض 4 القرت الوجيع. 
ومعى ) داغت ) زحفت 1 


نكن 








وفيل : البشارة عى الخبر الذى يتغير له لون البشرة » اتأثيره فى القلب » سواء كان 
من الفرح أو ف ن الهم . 

السا دسة ‏ قيل ى هيفن هذه الأعضاء الثلابة بال دون غيرها : : بأن جمع ذومها 

وإمسا” كهم كان لطلب الوحاهة بالغنى وااتنمم بالمطاعم الشهية » واللابس المهية » فلو حاهمهم 

ورئاسهم المعرؤفة بوجوههم »كن السك بحباههم . ولامتلاء جنومهم بالطعام كووا علمها . 
ولا لبسوه على ظهورثم كويت وقيل: لأنهم إذا سأطر فقير تبدو منهم آثار السكراهة والدع» 
جك وجوههم ؛ وتقطب . لم إذا كرر الطلب ازور واعنه وركوه انبا » ثم إذا أله 
وا ظهؤورثم واس تقبلوا حدهه4ه 0 وهى المهاية فى الرد 0 والغاية ى المنم» الدال على كراهية 
الإغطاء واليذل . وهنذا دأب مانعى البر والإحسان 0 وعادة البخلاء 6 فكان ذلك 58 
> هذه الأعضاء / وقيل : لأن هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهسة » إذ عى المشعملة 
على الأعضاء الرئيسية التى هى الدماغ والقاب والكبد . أو لأنها أصول الجهات الأربع 
التى فى م اذيم الندن ومآخره وحنباه 3 فيكون كناية عن جولعم البدن . 

وقال القاشائى : جع عبر الال و كه مع عدم الإنفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة الشح » 
وخ الال ٠‏ وكلرذيلة لماكية يعذب مها صاحما فى الآخرة ويذزى 7 فى الدنيآ . ولماكانت 
مادة رسو تلك الرديلة 1-7 نيا هى ذلك امال ٠»‏ كآان هو الذى ع عليه قَّ نان حجم 
الطبيمة » وهاوية ال هوى ٠‏ فيكوى به . وإعا كنك هده الأعفات لأن الشح 00 
ف النفس ؛ والنفس تعاب ب القاب من هده الحهات » لاه ن حهة الملو التى ى جهة ة استيلاء 
ااروح وير الحقائيق والأنوار 4 ولا من ح<ه4ه السفل الى م دن حيه4 ا 3 
لدم تسكن الطبيعة من ذلك » فبقيت سائر الجهات » فيؤذى بها مرن الجهات الأدبع 
وساب » 6: براه يعاب مها افى الدنيا ٠‏ ور رف من ن هذه الجهات أيضا » إما | بأن يواجه مها 


جهراً فيفضح » أو ب سا راها ف فيحنة :ا و يغتاب مها من وراء ظهره - انتعى ١‏ 


ال لمق 








ه- سورة التوية » الآية.: همؤكم 


السايمة قال أبو البقاء ( يم ) من قوله تعالى ( يوم يحمى عَليهَا ) ظرف على العنى . 
أى يعذمهم فى ذلك اليوم . وقيل : تقديره عذاب يوم » وعذاب بدل من الأول » فاما حذف 
الضناف أقام ( اليوم ) مقامه . وقيل : التقدير اذ كروا ؛ و ( علهها ) فى موضع رفع لقيامه 
مقام الفاعل . وقيل : القائم مقام الفاعل مضمر »أى يحمى الوقود أو الجر » و ( مبا ) أى 

بالكنوز . وقيل : هى عمنى ( فها ) أى في جهم وقيل : ( يوم ) ظرف لحذوف لقدينه : 
يوم. يحمى عليها يقال لحم | هذا ما كترم نام : 

ولا بن تمالى فما تقدم إقدام الأحبار والرهبان على تغيير جك ال الى ! شار لمظوظيم؛ 
أتبمه عا جرأ عليه المشركون فى نظيره من تير الأشهر التى حرمبا الله تعالى بغيرها . وهو 
النسىء الآتى » وقوفا مع شعهوامهم . أيضا ٠»‏ فتعى علمهم سعمهم ف تخهير حم السئة بحسب 
أهوابهم وآرائهم مما أوجب زيادة كفرثم » فقال سببحانه : 


القول فى تأؤيل قوله تمالى : 
]ه.] ( إن عِدَة الشجور عِنْدَ ال ان ع 2 فكتآب الله يوم ع 
الشعرات اوش عا أنه كوم ذلك اناد » قلا تظلئوا 
نين أنشسم 5007 لكين عار سكم ا 
وَاعْاسُوا أَنَ الله مَمَ نَم الْمتّقِين) 

7 إن عد الشُموَر 0 « عند اللو » أى فى حكة ا اثنا عر شور 4 
وهى القمرية ة الى علما يدؤر فلك الأحكامالشرعية « فى كتاب للم آأى فالاوح المحفوظ » 
أو فيا أثبته وأوجبه من حكه '. وقول : « يَوْمَ خَلقَ السموات وَالْأَرْضَ © متعلق با 
فى الجار والمجرور من معنى الاستقرار . أراد ب (الكتاب) على أنة مصدر » والمى : أن هذا 
أمى ثابت فى نفس الأعس » منذ خلق اله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة : أفاده أبوالسمود 


8 





3535 سورة التوية 4 الأية 5 ككوبم 





ء سد يله 


« ينها 4 أى من تلك الشهور الاثنى مشر « أَرْبسَة حرام 6 اللولة سراد اذو الفمدة 
وذو المحة وار م » وواحد فرد وهو رجب « ذَالكَ » أى محري الأشهر الأربمة المذكورة 
2 الد ين اليم 2« أىالستقم دفلا تظلموا فين أقسَك” 6 أى سبك 00-00 
وقال 00 أى لا تحملوا حرامها خلالا » ولا حلالها حراماً » م قبل أهل الشر 
«وَقَائلُو | لمش كين كاقة كما بقاتلو نكم 07 © أى جيعا « وَاعْامُ ا أن اله 0 
لْممَِينَ © أى بالنصر والإمداد . 

ثم بين تعالى كرة هذه امقدءة » وهو ريم تغيبر ماعيّن تحريعه من الأشهر الحرم » 
وإيحاب الحذو مها على ماسبق فى كتابه » ناعيا على المشركين كفرثم » بإهالهم ذلك » 


ضوله سيدانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
15( لها اللبى: رده فى الَكُفر بل لين فوا يحِلُوته نا 
رن ما لارام ا قَيحِلوا مَاحَرَمَ الله » ين 


ير 


لهم ا لهم وَالَه لاسندى الْقوام الك افرين) 

فإنما النيية ؛ » أى تأخير حرمة شمر إلى شهر آخر. مصدر ( نسأه) إذا أخره « رياو 
فى لكر 0 م تحايل ما حرمه الله » وتحريم ما حلله » فهو كفر آخر مضموم إلى كفرم 
0 8 ريه الذين كفروا» أى الله عن ٠‏ أحكامة إذ بحممون بينالحن والحرمة فى شهر واحد 
0 موه عَامًا 4 أى : يحلون النسىء من الأشهر الحرم سنة » وبحرمون مكانه شعهراً آخر 
دوعر دونه “عام 6 أ نر كانه على حرمته القدعة » وبحافظون علمها سنة أخرى » 
إذا لم يتملق بتغييره غرض من أغراضهم » والتمبير عن ذلك بالتحريم ؛ باعقبار إحلالحم له 
فى المام الماغى » و الخلتان تفسير للضلال» أو حال . | 

قال اازمخشرى : النسىء تأخير حر د انمي ال عون ار ونلك اتن كانوا أصصاب 
حروب 00 حاء الشمهر ارام » وثم محاربون » ث شق علمهم ترك المارية؛ فيحلونه 


914 





5 سورة التوبة» الّأية : بام 





وتحرمون مكانه شمهر' 2 ر » حت رفوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا رسو 


تس 


من أشق شنهور العام أربمة أشمهر » وذلك قوله تعالى « ليواطئوا عد 5 حرم الها *»أى 
ليوافقوا المدة التى هى الأربسة » ولا يخالفوها » وقد خالفوا التخصيص الذى هو أحذ 
لواجبين » وربما زادوا فى عدد الشهور» فيجماونها ثلاثة عر » أو أرمة عشر » ليقسع لم 
الوقت . ولذلك قال عز وعلا ( بن عد الشمور عند الله اث عش سر شهارً! ) يعنى من .غير 
زنادة زادوها 0 يلوا م حرم م الله » بتر كهم التخصيص للأشهر بعيمها م نآ 
نا لهم «ى فاعتقدوا قبيحها حسنا 8 الله ل دق القوم السكا.فرِينَ © . 04. 

اعلم أن فى هاتين الأبتين مسائل : 

الأولى أنالأحكام تملق بالأشهر المر بية » وهى ون اله مون الشوون الداسنية : 
قبل : جمل أول الشهور الملالية لحر حَدت فرعهد عمر رفي الله عله » وكان قبل ذلك 
برخ لعأ م القيل ألم أرع 06 الإسلام. رمع الأول : ونذ نقل أن كثير ماعن 
التمتاوء وتجوه ندمة الاق عا عت يفك وحن ورد ذلك الور هن أنبات اللغة 
المعول علمها فتقول : + . وف يو فو ب وني 

١-اللحرم‏ : على زنة اسم 10 الشمهور العر 0 ال واللام 
لمكا السعةا ف الألسر» .وشماره انفلا يونا مثلى النجر والد.ران وتحوهاء ولا يجوز دنخولما 
على غيره من الشمهور عند.قوم » وعند قوم يجوز على .صفر وشوال .. يوجمع المجرم محرمات , 
والحرم شهر. الله » سمته العرب هذا الاسم ؛ لأنهم كانوا لا يستحلون فيه:الققال ؛ وأضيف 
إلى الله تعالى إعظاما له »كا قيل لاسكنبة ( بيت الله ) . وقيل : بمى بذلك» لأنه من الأثمهز 
الحرم : قال ابن سيده : وهذا ليمن بقوى . ْ 

ار : الشمهر الذى بمد النحرم . قال بمفعهم : ا ى لأنيم كانوا عتارون الطمام 
ا ن المواضع : وقيل : لإصفار مك 7 ن أهاها إذا سافروا ٠‏ قزوى #ن رؤبة أنه قال : 
غوا الشهر [ حلا ) الأنين كاتر بنزون فيه البائل » فير 3 من لوا صفرامن الماع » 

لف 





حك سورة التوية 6 ألآية :بم 
وذلك أنصفرا لعد المحرم » فقألوأ : صفر.الناس منا را ٍ قال ثعاب : الناس كلهم صر فون 
صفرأ إلا أبا عديدة ؛ شئمه للمامية وااتأنثت 4 بإرادة الساعة »؛يعنى أن الأزمنة كلبا ساعات ل 
وإذا جمعوه مع المحرم قالوا : ( صفران ) » ومنه قول ألى دون 


5 
عمسم ٠"‏ مس واسكةه 


اقآممت به كقام لحن __ف ري "بمادى و شر ى صفر 
( استشهد به فى الاسان فى ماذة ( ص فر ) ويس فى ديوان الهذليين ) . 
قال ابن دريد : الصفران من ااسنة شهران , سمى أحدهما فى الإسلام الحرم ؟ وجعه 
أصفار » مثل سبب وأسباب » وريا قيل ( صفرات ) : 
قالوا : لايقال فمهما الاشهر رمع الأول وشمور د يوسم الآخر ٠‏ بزيادة (شهر) وتنوين(ر بيع): 
وجمل (الأول)و(الآخر)وصفاً تابما فى الإعراب » وييحوز فيه الإضافة » وهو من باب إضافة 
الشىء إلى نفسه عند بمضمهم » لاختلاف اللفظين » و حب لصي و لوا" ال 
0 9 ىل و . امات ل 00000 
وحق اليقين” ” » ومسحد الحامع '* . قال بعضحهم : إعا التزمت العرب لفظ ( شهر ) قبل 
(دبهع ) لان لظ (دبهمع) مشترك بين الششهر والفصلءفالئزموا لفظ شمهر (فىالشسهر) وحذفوه 
فى ( الفصل ) للفصل . 
رمع ورمضان . ويشنى الشمهير وجمع ؛ فيقال شمهرا رهم ؛ وأشمر ريسم ) وسمهور رايع . 


هو جادى الأول والادره ( كخبارى ( الشموران التاليان لشمهرى رمع . وججادى 


(40[0/ق/ه]. ()[5١(/يوسف/١١٠].‏ 

(؟) [ ذه / الواقمة / هذ ] و [ هد / الحافة / 1ه ]. 

(8) أخرجه فى السند بالصفحة 547 من الجزء الرادم ( طبعة الحلى" ) ونصه : هشام 
عن عمد قال : دخلت مسجد المامع ... ال . 
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لات شؤرة القرية » الأية : مام 


تقول مضت جافى عا فمها ؛ قال اناء 60 : 


إذا اذى تنسنا” قطتها. :زان جنا عر نس 
لم قال : فإن حاء 0 جادى فى شعر ؛ فهو ذهاب إلى معنى لكمهر . كا قالوا : هذه 


ألف درم » على ممبى هذه الدراحم . وا جع على لفظبا جماديات » م صفة لما . 
فالآخرة: بعمنى التأخرة . قالوا : ولا يقال جادى الأخرى ٠‏ لأن الاخرى يعنى الواحدة 
فتتناول المتقدمة والمتأخرة » فيحصل اللبس . فقيل الأخرة اتخقص بالمتأخرة . وإنما ميت 
بذللك مود الماء فمها. عد قيتنية التوور امن الرا 9 

فى ليلة من 'جآدى ذات أندية يبص السكلب من م اللتيا 

لا ينبح الكت فها غير واحدة حتى ا على خراطزية لق * 

رجب.: عى به لتعظيمهم إباء فى الجاهلية عن القتال فيه . يقالى: رحب فلانا » هابه 
وعظمه . كر جَبه . منصرف وله ججوع*: أرجاب وأرجبة وأرجُب ورجاب ورجوب وأراجب 
وأراجيب ورخحبانات: ١‏ (إذا ضموا له شمبان قالوا ( رجبان ) للتنليب . ف الحديث97؟ 
رجب مغر الذى بين جادى وشعبان . وقوله (بين ججادى وشعبان) تأ كيه لاشأن وإبشاح» 
لأنهم كانوا يؤخرونه من شهر إلى شهر ؛ فيتحول عن موضمه الذى يخقص به » فبين لحم أنه 


| أشُمهن الذى. بين جادى وشمبان » لاما كانوا السدهواثه عن دساب الندىء 2 وإعا قيل::رحجحب 


)١(‏ استشهد به فى الاسان فى مادة ( ج م د ) قال : أراد ب ( المطن ) هنا عنيله الراسخة 
فىالاء » الكثيرة الجل» وعطن مغضف: إذا كثر تَسَكُه”. (؟) قائلهما مر'ة بن مممتكان» 
الخماسة د م( دي فى: 56 كتقابالتفسير » 9 سورةالتوبة» 


0-2-2 
اوم 


4 باب قوله ' : 5 عد شوو عند الم 0 ع 1 كنات الله يوم خالق 


ا 


السموات ل منها 


3 للا برعي 


عه حر 5 الحديث رقم 69 ع؟ ن أ بكرة . 


لك 








ه- سورة التوبة » الأية : بام 


مغسر وأشاف إلنهم ظ ا كانوا أشد تمظما له من غييرثم » وكامع اخقصوا به ) ا 4 
بمشنيم سيعة عدر انما . 

8 شعبان : جمه شعبانات وشعابين . من ( تشعب ) إذا تفرق كانوا يتشعبون فيه 
فى طلب المياه : وقيل فى الفارات . وقال ثعاب : قال بمغعهم : إعا سعى شعبان لأنه شعب 
أى ظبر بين شمهر رمضان ورجب . 

رمضان : عى به لأن وضعه وافق مس ) فتّحتين ( ؛ وهو شدة الخر »؛ وجعه 
رمضا نات وأرمضاء . وعن يونس أنه تعم رماضين ؛ مثل شعابين . وقيل : هو مشتق من 
( رمض الصائم برمض ) إذا اشتد حر جوفه من شدة المطش» وهو قول الفراء . قال بعض 
العلماء : يكره أن يقال جاء رمضان وشمبه » إذا أريد به الشهر » وليس ممه قرينة تدل عليه. 
وإعا يقال : جاء دمهر رمضان » واستدل بمحديث ) لا تقولوا رمضان فإن رمضان ادم من 
أسماء الل تمالى » و لسكن قولوا ثمهر رمنان ). وهذا الحديث ضعفهالبوقى » وضمفه ظاهي» 
لأنه لم ينقل. عن أحد من الملداء أن رمضان من أسماء الله تمالى » فلا يعمل به . والظاهس 
جوازهمن غير كراهة ث6 ذه بإليه البخارى وجاعة من الحققين ؛لأنه ُ بصع فىالكراهة 
فى :-وقد مت فق الأحاديث السحيخة ما يدل قل الكوان مطلفاء كقوله 29 ::: إذا جاء 
ماق فنشحت آبواب الحنة » وفلهت أبوات النار وصهدت القياطين , 

ولاق النشبيل” أن دق (خعر )عنام يبان مقام ذ كره » براعيه البليغ . 


وحاصله أن في حذفه إشماراً بالمموم » وفى ذكره خلاف ذلك » لأنك إذا قات شمر 


)0( أخرحه الخارى” ف لين كنعان الصوم »© © بأب هل شال : سان أو 
شمر رمضّان ؛ حديث فكة. 
ومسم ف : ١”‏ ب كات الصيام 3 حدابث ركم ١‏ 0 طيءةنا )عن ألى هرارة : 


2 


وف البخارى” : وساسات الشياطين » وفى مسل : صفدت . 


يحاض 








9 - سورة القوبة » الأية : نام 


كذاء كان ظرفاً وزال العموم من النفظ » إذ المئ فى الشمبر » واذلك قال م27 (من سام 
رمضان ) ول بقل ( شهر رمضان ) ليسكون العمل فيه كله . انتهى . فليتأمل: 


٠‏ شوال : شهر عيد الفطر » وأول أشهر الحج » وجعه شوالات وشواويل » وقد 





تدخله الأاف واللام . قال ابن فارس : وزمم ناس أن الشوال سمى بذلك لأنة وافق وقنا 
تشول فيه الإبل » أى رفم ذنما لاقاح » وهو قول الفراء . وقال غيره-: سمى بتشويل ألبان 
الابل » وهو توليه وإدباره؛ وكذلك حال الإبل فى اشتداد الحر » وانقطاع الزطب وكانت 
العرب تتطيّر منعقد المنا كيم فيه وتقول : إن النكوحة عتنع من ا كهاء نحت قنع طروقة 
لجل إذا لقحت وشالت بذنمها . فأبطل اذى لله طير نهم . وقاات عائشة رضى اللهعئها90؟: 
تزوجنى رسول الله يله فى شوال » وبنى لى فى شوال ؛ وأى” نسائه كان أحظلى عنده منى؟ 

١‏ - ذو القمدة : بفتح القاف » والسكسر انة ؛ سمى به لأن المرب كانوا يقعدون فيه 
عن الأسفار والغزو واميرة وطلب السكلا » ويجون فى ذى الحجة : والجع ذوات القمدة» 
وذوات القمدات » والثثنية ذواتا القمدة وذواتا القمدتين» فثنوا الاسمين وجموهاء وهوءزيز». 
لآأن الكلمتين عنزلة كلة واحدة » ولا تقوالى على كلة علامةا تثنية ولا جع . 

- ذو الحجة : الششهر الذى يقع فيه المج سمى بذلك لادج فيه » والمع ذواتالحجة؛ 
ولم يقولوا( ذوو ) على واحده ؛ والفتح فيه أشهر من الكسر » و( الحجة ) بالسكسر الرأة 
الواحدة من الح » وهو شاذ لأن القياس فى الرة الفتتح ‏ انتعى ‏ . 

وفد أوردئا هذا ملخصاً عن ( المصباح ) و ( القاموس ) و ( شرخه ) . 


السألة الثانية ‏ قدمنا أن الأشمبر الحرم الأربعة ء ثلائة سرد أى متتابعة ؛ وواحد فرد 


)١(‏ أخرجه البخارى” ف : ٠‏ كتاب انصوم ا باب *ن صام؛ رمضان إعانا 
واحتما باؤلية حديت رقم 6 عن ألى هربرة . 
(؟) أخرجه مسلم فى : 15 كتاب النكاح ء حديث رقم "7 ( طبمتنا ) . 


تلقن 





سورة التوبة » الآية : بام 





٠ 5‏ 1 - جاع . 
وكانت المرب لا تستحل فببها القتال » إلا حمان : خثعم وطبى »2 فإسهما كانا يستحلان 
الشهور . وكان الذرن ينسأون الشهور أيام الوسم يقولون : حرمنا علهيس؟ القتال فى هذه 
الشهور إلا دماء الحلين » فسكانت العرب تستحل دماءهم خاصة فى هذه الشهور . وكان 
لقوم رمن غطفان وقسس 6 يقال ىم اليا أت» كا نية أثمهر حرم» قال لما ) البسلن )حرمونها 
تشدداً وتعمقاً . 


الثالقة : قال ان كير : إعا كانت الأشهر الحرمة أربعة : ثلاثة سرد » وواحد فرد» 





لأجل أداء الناسك ‏ الهج والعمرة ‏ رم » قبل أشمهر الحج » شمهر وهو ذو القعدة ايم 
يقعدون فيه عن القتال . وحرم ششهر ذى الحة لم لوقدون فيه المج ويشتغلون بأداء 
الناسك . وحرم بده تمهر آخر وهو الحرم ليرجموا فيه إلى أقصى بلادهم أمحين» وترم 
رجب فى وسط الحول » لأجل زبارة اابيت والاعمهار به» من يقدم إليه من أقصى جز 
العرب ؛ فيزوره م يمود إلى وطنه فيه ا 

ْ الرابعة ‏ قال التووى فى ( شرح مس ) : وقد اخقلفوا فى كيفية ع_دتها على قولين 
حكاها الإمام أبو جمفر النحاس فى كتابه ( صناعة الكاتب ) قال : ذهب السكوفيون إلى 
أنه يقال : اللحرم ورجب وذو القمدة وذو الحجة قال: والسكتاب عياون إلى هذا القول ليأنوا ' 
مهن من سنة واحدة . قال : وأهل المدينة بقولون : ذو القعدة وذو المجة واللحرم ورجب . 
وقوم /ينسكرون هذا وبقولون : حاؤوا مهن من سنتين . قال أبو جعفر : وهذا غلط بين » 
وجهل باللغة » لأنه قد ار اذ 6 ون القسود 0 فى كل سنة » سكيف إقوهم 
أنها م من سنتين ؟ قال : والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة » لأن الاخيان قدتظاهرت عن 
ستول الله يللم م قالوا» من رواية ابن عمر وأنى هريرة وأبى بكرة رضى الله عنهم » قال : 
وهذا أيضاً قول ! كثر أهل التأويل . | 

الحامسة ‏ استنبط بعضههم من قوله تعالى : ( قلا تَظلمُوا _فيهر> ل الا 





فى 
|١4(‏ نسم إم) 








عاذت سورة القوبة » ألأية مض 





فىهذه الأشهر الحرمة 1 كد وأبلغ فى لوم ف فيرها بعكم أنالمامى فى البإ الحرامتضاعفء 
لقولةتعال": ( ومن برد فيه _بإلحَاد بظام رنذقه من عَذَابِ اا لم _)وكذلكالشيهرالحرام 
تنلل فيه الأمام » ولهذا تغلظ. فيه الدية فى مذهب الشافعى وطائفة ا من الماناء » 
وكذا فى حق من قتل فى الحرم أو تقل ذا بحرم . وقال ابن عباس فيا رواه عنه على" ابن.ألى. 
طلحة : أنه تعالى اختص من الأشهر أريمة 2 جملين حراماً ؛ وعظم حرماتهن » وجمل 
الذنت فمهن أعظم ؛ والعمل الصالح والأجر أءظ م “الريك 

وقال قتادة : إن الظل فى الأشمر الحرم 1 خطيئة 00 من الظل فيا سواها » و إن 
كان الظلم عل ىكل حال عظما » ولسكن الله يمظم ه م أمزة ما يشاء . وقال : إن الله اصطق 
صفايا من خلقه » اصطفى من الملائكة رسلا » ومن : الناس رشلاً » واصطفى من السكلام 
08 ذكر ه؛ واصطفى من ٠‏ الأرض الساجد » واصطفى من الشمهور رمضان والأشههر الحر م4 
واصطؤى م من الأيام يوم الجعة » واصطفى من الايالى ليلة القدر فمظمو اما عظم لله » فإعا 
تمظلم الأمور بما عظ اله به عند أهل الفهم » وأهل المقل ‏ نقله ابن كثير ‏ ثم ذ ذكر 
أن ابن جرير اخة ختار فى قوله تعالى ( 6لا تَظَلمُوا فيون أَنْفْسَكُم' ) ما قله ابن إشحاق 
تقدم 

0 : وهو الظلاهى المتبادر . 

لسادسة ‏ قال المباعى : إعا كان مها أربعة حرم ليكو ن ثلث السنة تفلي لتحايل 

اذى هومةقفى . سمة الرجمة » على التتحريم الذى هو مقتغى الغنضب لعل أو ل السئة و خر غرها 
وه الحرم وذو الحجة . ولا م يكن له وسط تيح » أذذ أول النصف الآخر وهو رجب » 
فبق من الئلث ششهر ) فأخذ قبل الآخر وهو ذو القمدة » إيتكون مم آخر السنة اللتصلة بأولها 
وترآاء وبق ولرية رجب فتم نم السنةعلى التحريم باعقبار أولما وآخرها » و أوسطباء مع نذ ذكر 
وئرية الحق الو كد لاتحرم . انتم 

(5510/الحج | 2 


اع“وانم 


دري مو 7 
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السابمة امتدل جاعة بقوله ا 1 قلا تظلموا فيمن أنه 0-0 ( على أن ريم 


03 


القتال فى ١‏ ف الأشهر الخرم ثأبت عم فسخ .و كذا بقوله تعالى 9 ( با 5 ال ذبن 0 
لَاتحنوا لاقو له ام ) وبقوله تعالى7" ( فإذا انسَا ل ” عردم 
قفاوا اعفار ين 0( الآبة_وذهي 1. خرون إلىأن 0 >مالقتال فمهأءمنسوخ بآية|اسيف» 
نى قوله تمالى7؟©:( و انلو | لمش 0 َكَافَة)قالو انظاهر السياقمشعر بأنه أمر بذلك أمرا 
عامًا ا عَرها ف الشمهور 1 رأم 2 لأوشك أن وده بانسلاحها م6 وبأن رسول الله علا 
حاصر أهل الطائف ف شور حرام) وهو دو القمدة 6 نت ف الم حيحين ( © أن خرج إلى 
هوازن فى شوال » فلما كسرم واستفاء أمو الهم ورج ع فلهم طؤوا إلى الطائف »فعمد إلى 
الطاء ف خاصرمم أربعين بوما 6 والصرف وم يفتتعدها 6 قثنت أنه حاصر ف الشمهر الحرام . 
55 الأواون أن الأمر بقل اله .كين ومقاتلمم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم 1-7 فقوله 
تعالى”" :( فَإوًا انسَكح الأشرر” بر الحرام ...) الآية فتسكون سائر الآيات التضمنة لللأمر 
بالقتالمقيدة عاوردق ريم الققال الأشهبرا لحم كامى مقيدة بتحريم القتالفى ار م؛ للادلة 
الواردة فى تحر م الققالفيه . فقوله تعالى:(3ا: 4 |المه 0 كاف )الاب ن باب اليمج 
والتحخضيض 3 أى كا .نحجتمعون 1 ربع إذا حار بوك 4 فاجتمموا كذل كلم .أوهو إذن لالمؤمنين 
بتتال امش ركين ف الشهر الحرام » إذاكانت البداءة منهم »كا قال ته ل" : ( الشة” الحرام 
ربالششهر الج رام الك 7 مأت قصاص”") وقال الى 00 ) وَل :: لومم عند المد 
(1) [/ القوبة | >م] (92)[ه /الائدة/؟] ٠‏ (8)[ 5 /التوبة/ه]. 
(8)[ى/ القوبة ٠]‏ (ه) أخرجه البخارى” فى : 4< كتاب الفازى » 
5 باب غزوة الطائف فى شوال سنة تمان ؛ حديث رقم 1958 عن عبد الله بن عمر 
وأخرجه مسل فى : #5 كتاب الجهاد والسير » حديث 85 ( طبمتنا ) . 


(5) [5/ التوبة /ه] . 0 [ ؟إابقرة /قةد] (م)[ 5 5 


16م 








الْحَرَام حَمَى 'يقا نلوك" رد فيه فإن' اتوك نتلوم" ) الآية ذوهكذا الحواب عن 
تخما و وسول ول اله قله اهل الطائف » واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشبر الحرام » فإنه 
من تقمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف » فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال ؛ وجعوا الرخال » 
ودعوا إلى الحرب والنزال» فمندها قصدحم رسول الله يله كا تقدم . فاما توا بالطائك» 
ذهب إلمهم ليث ز لحم من. حصو مهم » فتالوا من المسامين » وقتلوا جاعئة واستمر الحصار 
بالخانيق وغيرها قريبا من أربمين يوما » وكان ابتداؤه تى شههر حلال ؛ ودخل الشهر الحرام؛ 
فاستهر فيه أياما » ثم قفل عنهم » لأنه بنتفر فى الدوام مالا ينتفر.فى الابتداء » وهذا أمس 
مقرن » وله نظائ ركثيرة . فالمحرم هو ابتداء القتال فى الأشبر الحرام» لا إعامه » وبهذا 
يحصل الجم » ولذا قال ابن جرريج : حلف بالل عطاه بن ألى رباخ ؛ ما يحل للناس أن يِغْرُوا 
»ولاق الأي ار ونا شت ان يقائلوا 0 ّْ 
:““الثامئة - قال فى ( الإ كليل ) فى قوله تءالى ( إن عد الشوور ر..:) الآية-إن اللو ضع 
هذه الأشير ومهاها ودتبها على ماهى عليه ؛ وأنزل ذلك على أ نبيائه » :فيستدل به أن قال : 





إن اللغات توقيفية : 1 : 1 1 0 
الماسعة نة فى( الإكليل ) أيضا :اسغدل بقوله تعالى ( وََئلو الْمُش كين كَافة ) من 
قال. إن الماد فى عرده يلقع كان.فرضن عين'. يق اله و + 
٠:‏ العاشرة قالابن إسخاق 20 :كان أولمن نسأ الثمهور 9 العرب» خأ حل مها ماحز الله 


وجرم- مها عا الله عزجل (القلمس ) وهو حديفة بنعبد قم بن .عدى بن عامر بن ثعلبة 





٠. 5 2 2‏ . 
ابنالحارث بنمالك بن كنا نةبن دز مهن مدركةبنإلياس بنمضر بن بزار بن معد بنعد نان .عمقام 


إعده على ذلك ا بنه عبّاد» “مأ بنه قلمءثم أمية بنقلع ثم ابنه عو ف بن أمية ثم |بنهأ بوثمامة جُنادةبن 





)١(‏ سيرة ابن هشام صفعة ٠‏ ( طبعة جوتنجن ) وضفحة” 3:85 سن المزء. الأول 
( طبن الحدية ) . ظ 


يفاض 





9 سورة التوبة » الأية : بام 








عوف » وكان آبخر #؛ وعليه قام الإسلام » فسكانت العرب » إذا فرغت من حبحهاء اجتممت 
اليه » فقام فمهم خطيباً رم رحبا ؛ وذا القمدة » وذا الحجة .' ويحل (الحرم ) عاما » 
ل ليواطى' عدةما حرم الله » فيحل ما حرم الله؛ يمنى وبحرم 
ما أحل الله . | 
و فكي ( بقاف فلام “ أمفةوحتين ثم مم مشددة . قال فى ( القاموس وشرحه ): 
هو رجل كناتى” ا الشهور على معد فى الجاهاية » كان يقف عند جمرة العقبة ويقول : 
الهم إلى نامى” الشمهور » وواضعها مواض .ها ؛ ولا أعاب ولا أجاب . الهم إنى قد أحلات 
أحد الصفرين » وجرمت صفر امؤخر ؛ وكذافى الرجبين ؛ ( يمنى رجباً وشعبان ) شم يقول: 
اتفروا على اسم الله تعالى . قال شاعيهم 
* وفينا ناءسى' الشهر القلمس 2# 
وقال عمير بن قيس المعروف يدل الطَمان90 : 
اند قنك بعد أن قوى 20 كرام الناس أن لم كراما. 
ألسنا الناسئين على معد شور الحلّ تحملها حراما 
فأى اناس فاتونا بوتر2 وأى الناسلم ملك لجاما 


وروى( "أن اول من سن الله سىء رو ل والذى صح من حديث أى طارة 





()فى فى سيرة ابن هشام ص 7١‏ و "١‏ ( طبعة جوتنحن ) و 45و27 من الزء الأول 
( طبعة الحلى” ) أن لمم كراما : أى آباء كراما وأخلافا كراما . والوار: طلب الثأر 
نملك لجاما : بريد لم تقدعوم ولم نكفهم كايقدع الفرس بالاجام . تقول ]5 الفرس 
لحامّه ؛ إذاردده عن تتزعه اضغ اللحام كالملك »من نشاطه . 

(9) أخرجه البخارى فى : 8١‏ كتاب المناقب ه ‏ باب قصة خزاعة » حديث0١‏ 
و667١‏ عنأنى هريرة . 

و أخرجه مسلم فى 5١:‏ كتاب صفة المفة وصفة فعيمها وأهلهاء حديث رقم 5٠‏ (طبمتنا) 

وام 





سوزة التوبة > الآية : بوم 





وعائغة؛ أن 14 ره الى" أول 02 ن سدب ١‏ سوائت 4 وقال قبسسّه 7 (دا رأت عرو 
ابن لمى” من اي “ف النار ) . ١ ١‏ 5 
ثم نخرتضن تعالى المؤمنين على قتال المكفرة » إثر نيان طرف من قبا م به الو جبة لذلاك. 
وأشار إلى توحه المقاب واللامة إلى امتخلفين عنك » بقوله سيعحا نه: 2 
٠‏ القول فى تأؤيل قوله تعالى : 0 
لم رام 1 ادن ميو | تان إذا قبل الم | توا في ص له 
96 لاض و رضم الماذ الك ايوالا خرَةء َم اة 


4 » اتسينا الاقيد‎ ٠ 
- 000 0 0 12 / الْأَرْضٍ » أى اقلم وتباطأتم لاسا‎ 
وقوله ( إل الْأْضٍ ) متغلق ب( أن قلتم ' ) على تضمينه ممنى أليْل والإخلاد » أى‎ 
اثاقلتم ماثلين إلى الدنيا  وشعهوامها الفائية مما قبيل كن ونم م مشاق الغزوء امستتبعة لاراحة‎ 
الجالدة » كقوا له تثالى 290 : ( أَخَلدَ إلى الْأَرَضِ وا 2 هَوَا ) 7 مائلين إلى الإقامة‎ 
الظائف» اسستفرُوا‎ ٠ تأرضم وديارك: وكان ذلك فى غزوةتبوك فى 'سئة عشر لعد رجوعهم من‎ 
اغزو الزوم ف وقت عسره ة وقحط وقيظ  »+ وقد أذركت: مار الدويه ظطلالها ؛ حُ عل‎ 
0 ٠. الشقة ؛ وكثرة المدوّ » فشق علمهم‎ 
...وقوه تعالى « أَرَصْمِئمْ بِالْحَمَا النيَا © أى الحقيرة الفانية « من الاخْرَة » أئ:بدل‎ 
» الآخرة ونميمها الدانم « فمَا مَتَاعٌ الحمّاة اللأنيًا » أغظهر فى مقام الإضمار لزبادة التقرير‎ 
) أى فا المقع بلذائذها « :فى لاخر » أ فى جنب الآخرة أى إذا قيننت إلتها » وا( فى‎ 


(10/ الأمراف مم 


يل 
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هده انمه ى ( فى القيا سدية 6 لذن القيس س يوضع بحنب ما يقاس به 2 إل قليل” «( أى مسسقوةر 
لا بوبه له . 
روى الإمام أجن 20 ومسل 6 عن المسقورد قال : قال رسول الله لم : ما الدنيا فى 
الآخرة إلا ئ بعل أحدكم إصبعه هذه فى اليم » فلينظر بم ترجم ‏ وأشار بالسبابة ‏ . 
ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغزو » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
س2 سس و اس 5 2200 2 
إوم ع ( إلا النفرًوا مذ 1 عَذَايا | ليما وَيِسَكَبِدِل 3 ماي" و 
٠‏ ل رس ١‏ عه و 
شيعا وَالَهُ عل كل تَىء قد برث) 0 
د إلا شِروا؛ دبك" ا لما وَيَسْتَبْدِلَ ما عير كم'» أى لنصرة نبيه؛وإقامة 
ذينه 2( ولا 2 شرا 0 لأنه الغبىت عن العالمين 0 أى وإعا تنضرون 0 وقيل : 
اشير للرسول عله * أي ولا تضروه نافد وعده الرشيق » ووعدم6” أن لا محالة . 


د واف 1 


عل كل : 0 قد بر” « أى من التعذيب” والتبيديل ونصرة دنه لغيرثم . وق هذا 
التوعد » على.من. رتخاف عن الغزو » من ااترهيب الرهيب.ما لا يقدر قدره . 


اليه ؟ 





قال بعضهم :ا كرة : الآية زوم إجابة سوق وليه الملاة والتلاء إذا دعأ إلى الجهاد 5 
و كذ مله تمان لين وبأنى مثل الحهاة» الدماء إل اسار الو اجات وق ذلة 
كيد وو ا 
| الأول ما ذكر من التوييح 





1 )0 أ رحه اللإمام أحدى السند بالصفحة رقني5؟؟ هه ن :الحزء الراببع 0 طيعة الما 8 
ْ )م( أ رحه مسلم ف :5ه كتاب الحذة وصفة تعهمها وأهلها )عحديث رقم 6 (طبعتن). 
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ا ا شك 








الثانى ‏ قوله تعالى. ( اناقل" إل الأئش ) وأن اميل إلى نافع والدمة واللذاته 
لا يكون رخصة فىذلك . 
٠‏ اثثالك فى قوله تعالى ( أَرَضيتم' بِالْحَيَاةَ الدّئيا ) فهذا زجر . 
ارابع قوله تعالى ( مآ ماع . ٠.‏ الاية داوهذا لين رايم 
اللاضن ناما فقب من الوعك يقوله:( إلا تتفروا مذ يك" ) . 
السادس دما بال يه توه ( عد أي) . 
السايع ‏ عغولة نيدل : ب ) الاية . 
ااثامن ‏ قوله ( وَل 1 ذىء قد را “)افيه ديد 
وقوله تمالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى: 
4] (إلَّاسرُوء فق نصَرَهُ امه إِْأَْرَجَه الَذنَ كفرُوا #إفى انين إذ 
م ما فى التآر إذ 0 لصاحيه لا َو إن الله معنا ؛ ؛ اَل الله 
سَكينتة عليه وَأَيْدهُ مود د نَرَوْهًا وَجمَلَ كَلمَة الذينَ كَفَوُوة . 


لفق وكية الى المايا» وال 0 

إلا ا 2« أى بالحروج معك إلى تبوك تن مره إلى” إذ أَخْر َه ' الذي 
ا 62 له بى كفار م 5 ا به » فصاروا سبب خروجه ارود اد كر 
ال الله عنه 2« 5 ل تين 0« حال من ضميره عليه الصلاة وااسلام أى أحد اثنين 
2 إِذ هُما فى لع أر » بدل من ( إِذ يم ( بدل البعض 6 إذ لمر اد 4 زمان املسم . والغار 
0 ثور »6 دع جل الى من تال م م 4 ا 4 


5م41 


ه- سورة التوبة » الأية : لف 


رسو لاله عإلأهم 2 لصساحيه 6 أى ألى بكر 8 ادن © وذلك أن أبا بكر فى لله عنه 
أشفق من الش ركيد إن أن يعدوا بمكانهما » فيخلص إلى الرسول ويه أذى » وطفق يجزع 
لذلك » فقال له رسول الله يكم ( لا تذرن ) « إن الله مَمَنا » أى بالنصرة والحفظ . 

روى الإمام أحد 29 والشيخان ©© عن أنى بكر رفى الله عنه قال : نظرت إلى أقدام 
الشركين وحن فى الغار » وم على رؤوسنا » فقلت : يا رسول الله ! لو أن ادم نظر إلى 
قدميه أبصر نا حت قدميه ! فق-ال : يا أبا بكر ! ما ظنك باثنين ال ثالمهما « فأئْرَ ل اله 
كيه » أى م أ تسكن عندها القلوب « عَليْه » أى على النى” له 2 و 
وه الم تَرَوْهَا » يمنى الملاكة ؛ أنزهم ايحرسوه ف الغار ؛ أو ليعينوه على المدو يوم 
بدر والأحزاب وحنين » فتكون الجلة ممطوفة على قوله ( أنصّرَهٌ اله ) . وقوى أبو السعود 
الوجه ااثانى بأن الأو ل بأياه وصفهم بعدم رؤية الخاطبين لمم . 

قلت : لاإباءة .لأن هذا وصف لازم لإمداد القوةالغيبية فى كل حال » وف ااثانى تشكيك 
فى الأساو ب لبعد المتعاطةين ؛ فافهم . والله أعلم . 

« وَجَمَلَ كَلمَةَ الذي كقَرنوا السّفْل »© أى المغلوبة اللقبورة » و( الكامة) الشرك» 
أو دعوة الكفر ؛ فهو از عن ممتقدثم الذى مر رت شأنهم السك م به على ليا الشز ك )أو 
هى ععنى اكلام مطلتقا على أ: مها دعوة السكفر « وَكُلمَةُ اهو هى العلا » يمنى التوحيد ؛ أو ظ 
دعوة الإسلام كا تقدم» أى التى لا تزال عالية إلى يوم القيامة. ( وكلة الله ) بالرفم على الا بتداء 
و(هى > الما !)تعدا وين أو تسكون(م ى) فصلا .وقرىء با ننص ب أى: وجعل كلة الله»والأول 


) أخرجه الإمام أحمد ف المسند بالصفحة رقم 6 من الجزء الأو ل ( طبعة الحلى”‎ )١( 
» (؟) أخرجه البخارى فى : 58 كتاب التفسير‎ ٠ (طبعة العارف)‎ ١١ والحديث رقم‎ 
.30715 سورة التوبة » ه باب ثَاني ا نتن إِذْ سما فى القآر » حديث‎ 

وأخرجه مسلٍ فى : 44- كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم ١‏ ( طبمتنا ) . 


/ا16؟ 











ةل سورة التويةت الأية: ٠غ‏ 








أوجه وأ بلغ , الأن اطبلة الاسمية تمل عل الدوام واه 0 . وإن الحمك لنيتطرقللها لأنيا فى 





سيا عالية .لا: يتبدل تنا ولا يتغير نَغًا. وفى إضافة ( السكلمة.) إلى ( الله ) إعلاء 
لك 1 “ؤتنويه لمآ مهنا 2 ان ريد الاين ما راد م 2 قن حكن 
وكلانيره . 0 2 : 

تيه : 


ضح 


قال ب فصل أمفسرى-الزيدية : اشعهدل:. على 'عظ م مجحل امك فق هده ١‏ الآية من وجوه ::* 


منهأ * قؤله الى (.إِذْ يفول سمهلا بَحْرَنْ ) ٠‏ وقولة (: إن الدمَممَا ): » وقؤله .* 


( فأ لال سكينتة عََيْه) قيل : علىأ تبكر ..عن أنى على" والأممرا ٠‏ قال أبو على" :الأأنه 
اماف الحتاج إك:الأمن.» وقيل : على الرسبول» عن الرناج وألن:مسل. : قالى جان الله :. وقد 
قالوا : من أتكر سعبة ألى بكر فقد كفن #الأته رد كتاب الله تعالى . اتتهى . 

':.أوقال الشيوطى فى( الا 0 : أخرج ابن ألىجا ثم عن أ ى تبك ركزضى الّدعنه أن قال: 
أنا » والله ! صاحبه . فن هنا قا! ت الالكية : هن أنكر يجبة أن كف روقتل» بكلانا 





عور و ْ 3 
ون ”© أن رسول الله َيل قال لأنى بكار: أنت صا حو واراخرت ونان 
ف الغازت 3# التزمذى وقال : حديوت خسن غريبت . 7 9 
:وقد ساق الفخر الزازى اثنى عشر وجهاً من هذه د اعإن نطلل السديق اذغئ 3 
تعالى عته:» فأظال 'وأطاب . : ْ 0 0 وح الح خا 
ولا توعد تعالى م من لا ينفر مع الرسول اتبوك » وضرب له من الأمشال ما فيه أعظم 
مر رء أثبنه اينالا الجزم ؟ فقال سبحانه سبحانه : ل ل 


5 ا الترمدى قى 55300 للناقب. 4 اه ابجة ات د كر اوعمن 
رضى الله عمهما كلمهما. 6 حدثنا يوسي بك بوتت القطاف البغدادي. ٠‏ 


وام 


هك سورة القوية 6 الأية : 4١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 1 2د د سردن ع و ا ا 2 ل 
0 خفافا وَقالا وجَاهدوا بولسم و سكم فى سميل الله » 
5 ا خير كه إن كت م تتلكوة) . ١‏ 


« انقفرثوا خفافا و ثعلا » حالان من ضمير الخاطبين » أى على أى حال كتتم خفافا 
فى التفور لنشاط ع له » وثقالا عنه > 21 ته عايكم . أو خفافاً لقلة عيالكم 5 ظ 
وثقالّا لكثرتما . أو خنفافا من السلاح وثُقالا منه ٠‏ أو ركيانا مكاة ١‏ اوشسدناا 
وشهوخاً أو مبازيل وسمانا . واللفظ الكرع يعم ذلك كله اراد حال مز النقر 
وحال صمو بته 7 ب : ٍ 

وقد روى عن ثلة من الصحابة أنسم ما كانو| يتخافون عن غزأة قط » ويستشهدون 
ذه الأ ظ ظ ظ ٠‏ 

ولاكانت البعوث إلى الشام » قرأ أبو طلحة رغى الله عنه سورة براءة حتى أتى على هذه 
الآية » فقال » أرى رينا استتفرنا شيوخاً وشباياً ؛ جهزوى يا بتي" ! فقال بنوه؟ ترك اله 
قد غزوت مم رول الله َه حتى مات » دمع أبى ف بكر حق مات .ويم موبعق ناه 
فنحن لغزو عنك فقال : ما مع الله عذر أحد » ثم خرج إلى الشام فقائل حتى قتل . 
1 مر اوت الما رغى الله عنه يقرأ هذه الآية, ؛ ويقول : فلا أجدى إلا 
خفيفاً أو مقيلة ولم يتخلف عن غزاة السامين إلا عاما واحداً . 1 

وقال أبو راشد ا راف" : وافيتالقداد بن الأسود» فارس رسول الله يله جالسا 

على تابوت من توابيت الصيارفة مص » وقد فصل عنما بريد النزو » فقات له : قد أعدر 
اله إليك » فقال : أنت علينا سورة البموث ( | نفرُوا حِمَاف ويَالّا ) .. 0 

وعن عبان ى: ون قال 1 ونا مع مسفوان بن عمرو وكان واليأفل ص رايت 
شيشا قينا | ع ؛ قد سقط حاحياه على عينية »م من أهل دنشق على راحلته فيمن أغار » 


قو ام 





ة- سوزة القوية » الآية ١:‏ 








فأقبات إليه فقلت : يا عم ! لقد أعذر الله إليك » قال . فرفم حاجبيه فقال : يا ابن أخى ! 
اسستنفرنا للد خنافاً وثقالاً » ألا .إنهمن. يبه الله يبتليهء ثم. يبيده الله فيبقيه + وإنما 
يبقل الله من عباده من شكر وصبر وذ كر » ولم يعبد إلا الله عز وجل روى ذلك كله30© 
٠ 3 9 0‏ 
حم الله تلك الأتفس الر كية ان من بواسل » باعت أرو 58 ف مرضاة ريها » « 
وإعلا 0 وا مت نفسها عن الاغترار ز خارفك هده اللياء اللانية + 
رع تعالى فى النفقة فى سبيله » وبذل الموج فى مرضاته » ومسضاة رسوله » 5 


1 00 


« وَحَأهدُوا أمْوَال؟ وَأَنفسك' فى سبيل اللو ذَالكم 1 إن كنم م تعلمون » 
ما فى اسم الإشارة إلى النفير والحهاد من ممنى البمد » للإايذان يبعد منزلقه فى الشرفءوالراذ 
بكونه خيراً ) أنه خير فى نفسه ؛ أو خير من الددة » والْتْقع بالأموال . ش 

ا : 

قال قل الحا ك : الجهاد بإلمال ضروب : منها إثفاقه على تفسه فى السير فى الجهاد » وها 
سرف ذلك إلى الآقلات التى يستعان بها على الجهاد » ومنها سرفه إلى من ينوب عنه أو 
برج 0 | 

وقال بعض مفسرى الريدية : ذكر المؤيد بالله أن من له فضل مال؛ وجب عليه أن يدفمه 
إلى الإمام » إن دعت إليه حاجة  .‏ ' 0 0 

وذكر الراضى بلله وجوب دفم ما دعت الحاجة إليه من والأمرال والطهادة قليلًا 
كانأو كتير أ ؛ ويتمينذلك بتعيين الإمام . وأما منطريق الحسبة » فقال الرافى لله : يحب 
ذلك إن حصل خلل لا يسده إلا المال » ويدخل فى هذا رام الضيفة ؛ وتنزيل الدور » وقد 
قال الراغى بلله : للإمام أن يلزم الرعية على ما براه من «الصلطة * ل 





)١(‏ انظرتفسير الطبرىة» الصفسجة 14و18 من ' الحزء امثير( ملي الحلي إلثانية): 


مالم 


5 سورة التوبة » الآية : ١4و؟4‏ 








وعن الؤيد بالله : إن للإمام إنرال جيشه دور الرعية إذا لم يتم له الأمر بالمروف والنهى 

عن المسكر إلا بالجند » واحقاجوا إلى ذلك . ا يجوز دخول الدار النصوية لإزالة النكر . 

وكذاذ كرأبو مضر أنه ينزل فى الزائد علرحاجة أهل الدور . وأمامن ينزل الدار من جيشه 

بظل أو فساد ؛ فإن عرف ذلك 0 بين مطلب الإمام فىدفمه الفسكر » وبين هذا التسكر 

الواقع من الجند » أمهما أغلظ . 
ثم صرف تمالى الخطاب 526 وجّه إلى رسول اله يله ؛ معدّداً لا 0 

من الهنات قولاً وفملاً » مبيناً لدناءة همهم فى هذا الحطي » فقال سبحانه ': 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

[45] ( أو كن عَرَضًا قرريدا وَسَفرًا قَاصِدًا لَاتبمولك كَ وَاسكن بعدت عَليم 
لشف » وَمَيَخْلُونَ الله أ اسقط قري سك 01 
ير وَافَهُ م 1 4م 0 1 ذون) 
دان » أى ما تدعوثم إليه « عرضا قريب » أى نما سهل الأخذ ا 

تأسداً » أى وسمل « رك » أى لا لأجلك » بل لوافقة أهواهئهم « ولكن مات 

0 الشف » بضم الشين » وقرى * بكسرها » أ ىالناحية التى ندبوا إلمها . وسعيتالناحية 

التى يقصدها اللمسافر يذلك ؛ للمشقة التى تلحقه فى الوصول إلمما . وقرى” ( بعدت ) بكر 

المين . قال الشهاب : بعد بد كيل بعلم ؛ لغة فيه » للسكنه اخقتص ببعد الوت غالبا . 

و (لا تبمد) يستممل فى الصائب م والتحدر كقوله9© : 

لا بعد الل إخوانا لنا هوا أفناهم حَدَنان الدهمٍ وَالأيرة 
2 وَسَيَحْلفُونَ » أىهؤلاء التخلفون عن غزوة تبوك « بار 6 متعلق ب (سيحلفون)» 





(1) لم يعرف قائله » الجاسية رمرحه؟./ 


كا" 





3ت سؤرة التؤية.» :الادية س6 





أو هوم من جلة كلامهم. ..والقول مراد بف الوجهمين . أى د :عند ؛ رجوعك من غزوة 
تيوك ».مدر ن بالمعيجز « يقولونبااله «لو استطمناً ل حناأ 1 6 أى إلى تلك الكزوة 5 
ثم بين تعالى أن هذهالدعوى السكاذية والحلف لايفيدامهم » بقوله سبحانه « رن ن 
0 »أ هذا الحلف والخائقة ودعوى المجز 2 وَالَهُ يما 0 كا دان 4 لأنتم 
كانوا يستطيعون لمرو ج مع رسول الله لم . 
القول فى تأؤيل قوله تعالى : 


له دع و ته اس ته 


ز؛] (عفااف نكم 3 ذنت حك تين لك الذ ري ا " لكا بينَ) 
02 عَم ال نك : أذنت” 2 6: أى لم_ؤلاء المنافقين بالتخاف حين اعنتاو | بعلاجم 
« حَى' يِنَبينَ لك الذبن 07 0 بين 4 هلااثر 0-0 1 0 8 تأفن 
مصران على القمود عن ن الغزو . ولهذا اه 7 ا 0 ا 0 أحد 
اوح باق ورعرلةا» بحرا سيا به .* ْ 0 ش اا 
ب القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 (لإتتأ بك لذِينَ بن يوأمنون ‏ أله د وَاليَوْمر ال خز اسهد ذولي 
2 ٍ- ” 
و شوم 1 .»: وَالله 0 ا 
دلا اس أذ نك الذن يوأمتون ن باشو © أى أنع. إعامم بها من مخالفته » 6 
2 دَاليَوُم الاخْرٍ « أنع عانم به من رك تعويضص الثواب: والحياة الأ بدبين: إذا أمروا 
دن ببجاهدوا: او لم انفدهو 'وأى لامع يودون الجهاد مهأ قري 0 ؛ فيبذلومها ؤسبيله 


0 وَالله” اعلمة بالمستقين 6« أئ: ا ن- الأجر: نهم ما يناهت تقواهم ' 1 افيه شهاذة لم 
بالانتظام فى زمرة الأتقياء » وعددة لهم بأجزل الثواب ف ل ريظانم ل 


ام 


9ب سوؤزة التوية » الآية :ء 





ا القول فى تأويل قوله تعالى :. ْ 
[5؛ ١‏ ) | ساد نك ادر لابو ثمنون باه وقاليكم. ا 2 وَارٌ 1 لوي 


-هة وسها ةمسر 


3 ف 2 1 .بعرددول ( 
) 3 يسع نك 6 أى فى رك المهاد مهما « لَذِينَ ل ونون باه اليو 
الآخر » إذ لا برجون ثوابه ولا حياتة ؛ 2 المنافقون » ولذا قال « وكات وي «6 
أى فم تدعوثم إليه » أى رسخ فمها الريب « هي" 0 - و 4 أى ليست لم 
قدم ثابتة فى شىء » فهم قوم حيارى هلك إلى هؤلاء » ولا إلى هؤلاء . 
يت 
الأول - - اعلم أن فى تصدير ه تعالى فانحة الخطاب ببشارة المفو » دون مأ يوثم المتاب » 
5 مراعاة حانبه عليه الصلاة والسلام » وتعهده بحسن الفاوضة » ولطف الراجءة ‏ ما لا 
فى على أولى الأاباب . 0 | 0 
قال سفيان بن عيينة : اأظروا إلى هذا اللطف : بدأ بالمفو قبل ذ كر العفو . قال مَكَى 
( عنا الله عنك ) ؛ افتتاح كلام مثل ( أصاحك الله وأءزك ) . وقال الداودى” : إنها 
كوم 
أقو ل : ويؤيد ذلك قول على" بن الجهم”2 مخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه : 
عفا الله عنك ألا حرمة” تسود سفرك أن أبس 
| ألم 17 عبداً عدا طورهة ومو لعفا ورشيدا: هدى 
أقلنى » أقالك من ل بزل 2 يقيك؛ ويصرف عنك الردى 
وما اشميزٌ من كون العفو لا يكون | إلا عن ذنب ‏ غير ييح فالواجب تفسسيره 
ف فكل مقام يا يناسبة . 1 0 ظ 


2727) ديوانه ص الاو 78 ( الطبمة الهائقية بدمشّق‎ )١( 





دوس 








65 سورة التوبة » الآية : 46 


قال الشهاب : وهو يستعمل حيث لاذف ٠‏ ؟) تقول لمن تمظمة : عفا اله عنك » 
ما صتعت فى أمرئ ؟ وف الحديثك 27 : يجبت من يوسف وصيره و مه » والله يغفر له .0 

وقال السخاوندى : هو تعلم اتمظيمه قله 2( ولولا تصدير العفو ى الخطاب لا قام 
إصولة العتاب . 

وقال القانضى عياض فى ( الشفا ) : وأما قوله تعالى :( عا انه َك 7 أذنت لم" ) 
فأمر ‏ يتقدم لأنبى له به من الله نعى » فيعد ممصية ولا عده الله عليه ممصية » بل 
لم يعده أهل العلل لاسا بن ذهب إلى ذلك . 

قال نقطويه اونا ذ لسن ذلك إن ناكل شيا امون ٠‏ قالوا اوقل كال له 
أن يفمل ما يشاء فما لم ينزل عليه وحى » وكيف ؟ وقد قال الله تعالى ( دن لمن شئت 

متهم" ) فلما أذن لط أعاءه الله ما لم يطلع عليه من سسرثم » » أنه لولم يأذن لهم لقعدوا لنفاقيم » 

وأنهالا حرج عليه فب فمل » اليس ( عن ) هنا بمنى غفر » بل كا قال ألو له" :ا : عفا. 
لله لم ء عن صدقة الخيل والرقيق و : تحب ب علمهم قط أي ل يارميم ذلك .. 

ونحوه للفشيرى" قال : وإعا يقول ( العفو لا يكون إلا عر 5 
الات .قال : وممنى ( عَمَا الل مَك ) أىلم يلزمك ذنباً . انتم 

وقد عد ما وقع فى السكشاف هنا من قبيح سقطاته : 

وللعلامة أب ىالسعود مناقشةمعه ذلك .أوردٌها اباؤغها الغاية فى "البلاغة” :قال رحّه اله: 

ولقد أخطأً وأسا الأدب » وبنسما فمل فما قال وكتب» من زعم أن السكلام كناية عن 
الحناية » وأن معنا أخطأت » وبدمما فملت » هب أنه كناية » أليس إيثارها على التصر جح 





(101 أقف على هذا الحديث . (0) أخرجه ابن ماجة فى: ثم -كتاب الركاة » 
باب زكاة الورق والذهب » حديث رقم اانا ( طبعتنا ) عن على ونصه : إلى قد 
عفوت عنسكرم عن صدقة اميل والرقيق ... ال ٠‏ | 
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بالحناية للتلطيف فى الخطاب » والتخفيف فى العتاب » وهب أن العفو مسقازم لكونه من 
القبح واستتباع اللائمة » بحيث ييصحح هذه المر: ثبة من الشافهة بالسوء » أو يسوغ إنشاء 
الاستقباح بكلمة ( بِنْسما ) النبئة عن ن بلوغ القببح إلى رئبة يتعجب ملنما . ولايذنى أنه ( يكن 
فى خروجهم مصاحة للدين » أو منفعة للمسامين » بل كان فيه فساد وخبال » <سما نطق به 
قوله عز وجل ( لو حَرَجُوا...) ال ؛ وقد كرهه سبحانه كا بفصح عنه قو 0 
كر الله انبعائيي" ٠٠.)الآية ‏ نمم . كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذءهم آثر 
ذق اير" 6 ويفيضهَوا عل .رؤوسن ا ؛ ولا يتمكنوا م ن المتم بالميش على 0 
والدعة » ولا ينسنى لم الا بمهاج فا ينام 2 بأنهم غروه عليه الصلاة والسلام » وأرضوه 
بال كاذيب . علأنه ) يهنأ لهم عيش » ولاقرت لهم عين » إذ لم بكونوا على أمن واطمكنان » 
بل كانوا على خوف من ظهور أمرثم وقدكان . انتحى . 

قال اللحفاجى” : وحاول بعضهم توجيه كلام التكشاف بأن مراده أن الأسل فيه ذلك » 
فأبدله بالمفو تمظها لشأنه »؛ ولذا قدم العفو على ما يوجب المناية » فلا خطأ فيه . 

قال رحمه الله : ولو انق هو والوجّه موضع الهم كان أولى وأحرى . انتم 

الثانى ‏ استدل بالآية على أن النى” يِه كان ع أحيانا بالاجتهاد »كا بسطهالرازي . 

قال السيوطى فى ( الإ كايل ) : واستدل بها من قال : إن اجمهاده قد خطى' ولسكن 
يننّه عليه بسرعة . 

الثانك ‏ قال الرازى : دات الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة » ووجوب التثبت 
و قن وال الاغترار بظواهر الأمو رء والمبالغة فى القفحخص ؛ حتى يعكنه أن يمام ل كل 
فريق عا يستحقه من التقريب أو الإبماد . 


الرابع ‏ قال أبو السعود : تخيير الأساوب بأن عبر عن الفريق الأول بالموصول الذى 


(1) أى أو لكل ثىء - قاموس 


وكلم 
٠١‏ إتامى إه) 


بهت سورة القوية » ألآية : 2 





صاته فعل دالة على الحدوث » وعن الفريق الثاتى يامم الفاعل الفيب للدوام ب للإيذان بأن 
ما ظهر من الأولين سدق حادث فى أمر خاص غير مصحح. انظمهم فى سلك الصادقين. » 
وأن ما صدر من الآخرين » وإنكان كذباً جادنًا متعلهًا بأعى خاص » لسكنه أمس حابي على 
عادمهم المستمرة » ناشىء عن رسوحهم فالكزت . ودقق رجه الله فى بيان لطائف أخر 1 
فلتراجع . | 1 7 ا" 
الحامس - قيل: نق الفعل الستقبل الدال على الاستمرار فى قوله تمالى ( لآ يَستأوِنك ) 
يفهد فى الاسقمرار . وهذا معنى قول الزتخشرى : ليس من عادة الؤمؤين أن يستأذنوك اه. 
قال النحرير : ولا يبعد جمله على استمرار النى كا فى أ كثر المواضع » أى عادتهم عدم 
الاستئذان . | 00 

فل الناحر + وهنا الأدت بحن أن يقتق مطلقًا ء فلا يليق بالرء أن يستأذن أخاه 
فى أن كدي كه عرد نا » ولا بالُضيف أن يستأذن ضيفه فى أن يقدم إليه طماس . فإن 
الاستئذان فىأمثال هذه المواطن أمارة اللتسكاف والتسكرته» وصلوات الله على خليله وسلامه» 
لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أ نه كان لا يتعاطى يا من أسباب المهيؤ للضيافةمرأى 
مهم . فإذلك مدحه الله تمالى على لسان رسوله عللله مهد الملة الجيلة » والأداب الحليلة » 
فقال 0 ) راغ إل أمْله فبجاء سحل رسمين ) أى ذهب على خفاء مهم كيلا 
يشعروا به . والهتم بأمر نيفه عرأى منه » رعا يعد كالستأذن له فى الضيافة » فهدا من 
الآداب التى ينبنى. أن يتمسك مها ذوو الروءة » وأولو القوة .” وأشد من الاستثدان فى 
الكروج لاجهاد ونصرة الدين » التثاقل عن المبادرة إليه » بمد.الحض عليه والناداة , وأسِوأ 
أحوال التثاقل » وقد دعى الناس إلى النزاة » أن يكون متمسكا يشعبة من النفاق . نمو 
اله من التمرض لسبخططه . 


(00100/القاريات/55]. 


ككلم 


سورة التوبةء الآية : مؤوةغ 
لععيدي يي يبيب 3 





بم بين ان تعالى حلية شأن أوائك المنافقين المستأذنين » بأنهم : بريدوا المر وج لادهاد حقيقة» 
ولذلك خدط, 6 قال سوعوا له : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 (3ٌ أَرَادُوا لوي لأَمَدُوا زد 00 وَأسكن 27 ره الله هه انبماي: 


م قل 6 آم مع القأعد ين ) 
دوي نادو ا 0 جَ َع 6 بشم العين ونش ديد الدال » أى قوةٌ من 
مال وشلاح وزاد ووه 9 وَلَكن 1 ا انيكال' » أى موضهم لاخرو ج 
1 باو ' » أى فسكنة سسلهم وضف رغبتهم « وَرقيل اكوا مَعَ ال عدرين 1 » أى من النساء 
والصبيان . 


الأولت :ل قولة قال :( ل عدوا 0م41 ) على أن عدة الحرب من السكراع والسلاح # 
وجميع ما يستمان به على المدوّ » من جلة المهاد . فا صرف ف الجاهدين » صرف فى ذلك . 
وهذا جلى فا يتق به من ن المدة كالسلاح . فأما مأ يحصل به الإرهاب م. ن الرايات والطبول 
وتحوذلك» مما يضمف به قا جاالمدو » فهوداخل ف المهاد 7 قد قال تعالى فى سورةالأنفال2©0: 
( وَأَعَدُوا لوم ما 6 سن و ربط الخيل. 0 به عدو الله روَعَدوك:) 
ويكون ذلك كلباس الخرير حلة الحرب » وهذا جل" حيث لا يِؤْدّى إلى السرف . 

الثانى ‏ إن الفعل بحسن بالنية » ويقبح بالنية » وإن اسقويا فى الصورة . لأن النفير 
واجب مع نية النصر » وقبيح مع إرادة تحصيل البيح . وذلك لأنه تمالى أخبر أنه كره 
انبمانهم لما حص منة من إرادة المسكر بالمسامين . 


(1) [8/ الأقال/ 60] . 








لكام 


-اشورة القويق» الأآية : 65 








صا هاده 


الثالك ‏ للإمام منع من يهم عضرة الكل »أن مرج للخهاه ..: فله نق اطاسوس 
والر حف والْخدّل . ذ كر ذلك كله بعض مفسرى الزيدية . 
ار ارايعم ذكروا أن قوله تعالى : ( ويل اقعلاوا مح القأعدن ) عثيل لإلقاء الله تعالى 





كراهة ارو 0 مهم. يعنى أزآل خلق داعية القمود فمهم» مكزلة الأقر » والقول الطالب» 
كقوله تعالى0"© : ( فقا لهم 0 0 ل م" ) أى أماتهم . أو هو ثيل لوسوسة 
الشيطان بالأمر بالقمود . أو هو حكاية قول بعفههم لبيض ٠‏ أو هو إذن الرسول وَل 
لم بالقعود . ا 

قال الزغشرى : فإن قلت : مامعنى قوله ( مَعَ المأعد ين )؟ قات : هو ذم لهم وتمجيز» 
وإلماق بالنساء والصبيان والرمَتَى الذن شأنهم القعود والمثوم فى البيوت » وثم القاعدون 
والخالفون والأوالف . ويبينه قوله تعالى ( رَصْو ١‏ 0 1 ' ا مَعّ الخوااف 1 

قال الناصر : وهذا من تنبسهاته الحسنة . ونزيده بسطا فنقول : لو قل ( اقمدوا) 
مقتصراً عليه » ل يفن سوى أمرث بالقمود ' وكذلك ( كُونُوا مَمّ التأعدين ) : ولا تحصل - 
هذه الفائدة من إلحاقهم مرق ولاء الأسناق الوسوفين عند الناس بالتيخاف والقتاعد » الْؤْسُومين 
هذه :السمة » إلا من ا الآبة ٠‏ ولعن : الله قرعون 6 لقد بالغ توعد موسئ عليه السلام 
يقوله ( لَأَجْمانَكَ من الْمسسْحُورنين 20 ول يقل ؛ لأتسلنك متحزا : د هذه النسكية 
من البلاغة . 4 0 


(0[؟/ البقرة/ غ .]8‏ (55[)0/الشمراء/*؟]. 








ه - سورة التوبة » الآية : لاغ 





القول فى تأوبل قوله تعالى : 
|| (لَاْعَرَجُوا فيك اذو :إلا بالا سوا لالم موتكم 
: 7 
الْفتنة وَفيِكم مَمَاعُونَ ا وَالله له عَليم” بأ لين ) 
«رْ حَرَجُوا رفيكم' ما رَادُوكُ' إلاحبالا»أى فساداً وش « وَ لَأَوْسَمُواخِلا كك '» 
أى ولأسرهوا الشين و 8 يك بالفساد . 
قال الشمهاب : الإيضاع : إسراع سير الإبل . يقال : وضعت الناقة تضع إذا أسرعت » 
وم ضمتها أنا . والمراد : الإسراع بالائم » لأن الراك أسرع من الماثى . فقيل : المفمول 
مقدار ؛ وهو المائم فشبه الَائم بالركائي فى جريانها وانتقالها » وأثيت لها الإيضاع . ففيه 
مخيياية ومكنية . وقيل : إنه استعارة تبعية ) شيه سرعة إفسادثم لذات البيّن بالقيمة » 
بسرعة سير الركائب » ثم استمير لما الإيشاع» وهو الإبل . و ( خلال ) ج جم خال » وهو 
الفرجة » استعمل ظرفا بعم. فى ( بين ) . 
واعر أنه قوله ( اود ضمُوا ) مرسوم فى الإمام بألفيْن » لأن الفتتحة كانت تكتب 
ألذا قبل اللط العرلى . والخط العرلى" اخترع يا من نزول القرآن » وقد فى من تلاك 
الأان 0000 فكتبواسورة الهم :ألنا بده الف أخرق و3 ©( أو 0 
و 0 انه أى يطلبون سكم ما تفقنون » بإيقاع الخلاف فيا يشكم » 
وإلقاء اارعب فى قلويك م » وإفساد نياكم ا ار 0 »)أى منقادون لقوطهم 
مستحسنون لديتهم » وإن كانو | لا يعامون حالم ؛ لضعف عقوم ؛ فيتوسمون منهمالنصم 
والإعانة ؛ وثم بريدون التخذيل والفتنة » فيؤدى إلى وتوع شر بين الؤمنين » وفساد 


وقال يحاهدوزيد بن أسلٍ وابن جرير.أى فيكم عيونسمءون لهو الأخبار وينقلومها إلعبع. 


.]| ١ الئل‎ /592»10( 





ككلم 





سوزة القوية » الأية : /ا و42 








قال ابن كثير : وهذا لا ببق له اختصاصن روجهم معبم » بل هذا عام فى جيع 
الأحوال . والمنى الأول أظهر فى الناسبة بالسياق » وإليه ذهب قتادة وغيره من ارين ٠‏ 

قال مد بن إسحاق”27 : كان استأذن » فها بلثنى » من ذوى الشرف مهم » عبد الله 
ابن أبى' ابن سلول والجنة بن قيس » وكانوا أ* ل الله » لعامة مهم أن 

رحوا فيفسدوا عليه جنده . وكأن فى جنده قوم أهل حبة ة لحم وطاعة فمها يدعوهم إليه » 
لشرفم فبهم » فقال : (وَهيسكم' سماعُون م ' ) انتعى وا 2 بالظالل ين )ولا 
يق عليه ثى' من أعنمم . وفيه ثعول للفريقين : القاعدين والسماعين. ' 020000 
م رهن تعالى على ابتفائهم الفتنة فى كل مرة بقوله : 

القول فى تأويل قوله لعا ., 

[هه] تقد ابْعوًا لفن ين قبل وَمَدَبوا آث الأمو عه و ور 


2 


فريك كرِهُونَ) ‏ 7 
« لقد د بمو | الغقة ص ) قبل © أى طلبوا الشر بتشتيت ثمنك» وتغفريق ن #مباك عناك» 
من قبلغزوة تبوك 37 فل عبد الله نأف ابن" سلول حين انصرف بأحابه يوم أَخْدٍ عن 
السلبين « وّ وَقَابو اك الجر رَ»أى دروا ١‏ لك الحيل والكايدودوروا الآراءفىإبطال أمرك. 
قال الشمهاب : المراد من ( الأمور ) الكايد ؛ فتقليسها يحاز عن 0 . أو ( الإراء ( 
فتقليمبا نيديا وإحالها . 
ْ | « حَتّى جَاء الحَق ) وهو تأبيدك ولزلة وظفرك « 0 الثم 0 أى علا دينه 
وم مر كار هُون » أى على رغم مهم ْ 
قال ابن كثير : لا قدم النى 0 الديئة رمته الاق عن قوس واحدة » وحاربته مهود 
اين ونتائووها ٠‏ فلما نصرء الله بوم بدر ء وأعلى كامته . قال ابن أبى” وأصحابه : هذا أمر 
(1١)انظر‏ سيرة ابن هشام الصفحة رقم 954 و 558 ( طبعة 0 والصفحة. 
رقم 194 من الأزء الرابع ( طبعة الحلى 0" ٠‏ ْ 


00107 





5 سورة التوبة » الأية : لم4وةغ 





قد توجّه ( أى : أقبل ) فدخلوا فى الإسلام ظاهراً . ثم كلا أعز الله الإسلام وأهله » أغاظهم 





القول فى تأويل قولهتمالى : 


[خ] 5-2 من و ادن لى وَل كفت ألا فى الْفتة ة سَتطُوا 2 قن 
0 ا بالكافرين ) 


2 0 من 0 ادن لى» أى فى القعود دول :: تفتنى 6 0 فى النقنة . 
روى90© ى. 0 1 نها ئزات فى الخد بن قيس » أخى بنى ساهة » وذلك 
فها رواه مد بن20 إسحاق ؛ أن النى” عله قال له ذات يوم وهو 0 : هل لك ياجد 
فى جلاد ببى الأصفر ؟ ذقال : ب رسول الله ! أو تأذن لى ولا تفتن نى ؟ فوالله ! لقد عرف قوى 
مارجل أشد تحبا بالنساء منى؛ وإلى أخشى » إن رأيت نساء بنى الأصفر» ألا أصبر عنهن . 
فأعر ض عنه رسول الله يه وقال : قد اذنت لك ! 
قال الشهاب: يعنى أنه يخشى العشق طن » أو مواقءتهن من غير حل . و, بنات الأسفر: 
اروم » كبنى الأصفر ٠‏ وقيل فىوحه التسمية وجوه:معها أنهم ماسكهم بض الحبشة » فتواد 
بيهم نساء وأولاد ذهبية الألوان . انتم 
قال ابن كثير : كان المد بن قيس هذا من أشراف بى ساءة . 
وفىالصحيح” أن رسول الله ْلَه قال طم :من سيد ك اببى ساة ؟قالوا : الج بنقيس؟ 
١148 ,‏ من الزء الماشر ( طبعة الحلى الثانية). 
0( انظر سيرة ابن هشام الصفحة رقم 854 (طبعة جوتنجن ) والصفحة رقم 69١من‏ 
الجزء الرابع (طبعةالحبى). : () ليس هذا الحديث فى الضحيح ولا ف السنن . ولكن 
رواه يعقوب بن سفيان فى ( تاريخه ) وأبو الشييخ فى ( الأمثال ) والوليد بن أبان فى كتاب 
(الحو د) . انظر ( الإصابة فى ييز الصحابة ) لاحافظ ابن ححر العسقلاى رقم 2601 رجة 


)١(‏ انظر تقسير الطبرى » الصفحة رة 


بشر إن البراء بن معرور » على خلاف يسير فى اللفظ . 
لالم 





به سورة الثوبة » الآية:ةوئوء٠ه‏ 


على أنا نبخله.. خقال رنسول الله يل نوأى ادا آدوا من الكل ؟ ولك دك الفقى الحعد 
الأبيض » بشر بن البراء بن معرور . 

وقرَه ان د آلا فى الفتنر سَعَطُوا © قال أبو السعود : أى فعينها ونفسها. وأكل 
7 ادها » الغنى” عن الوصف بالكال » أطقيق باختصاص امم المنس به » سقطوا . لا فى 

055 رتفا تخلاعن آل بكرن هيديا وتغلسا ءلها . و ذلك ينا فعلوا من المزيمة على 
التتخلف » وال+رأة على الاستثئذان -بذه الطريقة الشنيعة » وم اعرد د بالإذن المبنى” عليه » 
وعلى الاعتذارات السكاذبة . وقرى” بإفراد الفعل ؛ محافظة على لفظ ( من ) وق [صدير 
اخملة خرف تيه ؛ مع تددم الظرف » إيذان بأنهم وقعوا فمما وثم يحسبون أن ام 
من الفتنة » زعماً متهم أن الفتنة إنما هى التخاف بمير إذن ٠‏ وف التمبير عن ( الافذان ) 
بالسقوط فى الفتنة » تتزغل لما منزلة المواة الباسكة » المقصحة من ديهم فى هرنجات ار د 
أسقل سافلين تمن 2 

« وَإِن جَمَنْم اشحيطة بالكافر» 22 ستحنيط مهم ؤم م القيامة ؛ فلا ميد 5 
عنما ولا مورب » وهذا وعيد لهم على ما فماوا . 


م بان كن تعالى عداوتهم 2 زيادة ف الشمهير مساوتهم. 4 نقوله تدان + 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لاه 3-05 


|. ( إن تصبيك 0-6 م 2 وَإنْ ميك 006 عورا قل أَخَذَ] 
ََ 
| 


- 


0 تووم 0 


رط عدانهم إن تصبك مميبة 00 5 1 قد ' أحد نا أمرنا 6أى 


بطرم فق القمود « م من قبل 6 أى من قبل إصابة الضيبة » فيتبتدحوا عا منتعوا حامدين 


فك 





ك سورة القوبة » الآية :٠5؟ه‏ 
ا ل 1 





ل رائهم ويا » أىع. ن جتمعهم الذى أظهرؤا فيه الفرح برأم دوهي فرِحُون” 2 
أى 00 سفوا . 
ثم أشن تعالى إلى دوا مم ببطلان م بنوا عليه مسر مهم 6 بقوله سيعدأا له : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
فا" 1" بصنا الح ل رطمو عدي لي را ع*يدسع 
إحها ( أل ان 5 إلاما دين الله 5 هو موالانا 0 وعللى ‏ الله لتو كل 
0 2 
000 ' يُصيبدًا ! 3 2-6 الل لنَا » أى ما أثبته لمصاحتنا الدنيوية أو الأخروية » 
فلاوجه لهذا الفرح » أرضانا بقضائه فى تلك المصيبة » 30 يسونا بالحقيقة . 3 ا و يكتنها 
علينا يضر ا مها 4 إذ« هو مولا » أيذوىأمورنا 6 فعا كتهها | علينالووفقنا د ١‏ 
واارضا مها 2 فيمطينا .0 ن الأجر ما هو خير ممه 2 وَعَلُ الله ر هلمعو كل الرمنون 0 أى 


أنه لا ناصر ولا متولى لأمرم غيرة : 


الترل.ق #اويل قولهتعال : 

ا 200 06 اه هم ته أن 
1( تل قل وعم )إلا إخدى اله لحسايان ؛ ون أتراس ألم آن 
بو سم ناو ٠‏ أ. 7 ل فق ع 
0 الله يعَذاب ب ون عناره أ َ ع 8 4 َمَرتَصوا إن م 522 


0ه مس 


0 قل" هَل تريْصُون »© أىتنتظرون « 5 إلا إِحْدَى ااحُسْنْيَيْن »© أى العاقبتين اللتين 
كل واحدة مهما هى حسنى المواقب » وها النصر والشهادة « وَ نحن اتر بصا ب 'كأى 
إحدى.السّوأيين من العواقب إما « ا يبك 7 ال بِعَذَاب ٠‏ من عتدم 6 أى م أصاب 

من قباسكم من ن الم م دأو 4 بمذاب م ينا » وهو القتل على الكفر « فَتَرَيصُوا » 


0 
أ ىق ى اط 7 دن عواقينا 0 ان كي و « أى منتظر ون م هرو عابم 03 


ااام 


هال سورةالتوبة الأية : مويرم 





فلا بد أن يلتى كنا ما بتريصه ء لا يتجاوزه . فلا تشاهدون إلا ما يسنا »ولا نشاهد إلا 
م يسوقٌ م ١ ٠.‏ 
وقوله تعالى 0 
القول فى لديل قولهتمالى : 
عر جه - 2 ين 


:»| مل يوا سوم أ كه أن تقب يكم نكم كلام قتا 


ْ2 1 أنققوا « يعنى أمواللكم فىسبيل الله ووحوه الب 2 طواعااو 5 ظّ 0 ونا 
0 الفاعل » أى طائعين من قبل أقسع 2 أو كارهين محافة القتن 2 ل 0 
ك5 »أى ذلك الإنفاق:. م بان سدب ذلاك بقوله 2 ع 0 - فاسقين 2( أ 


عا تبن . مقهرد أن . 
اعلائف 


قال الزمخذرى 7 : فإن قات : كيف أمرثم بالإقفاق ثم قال ( أن قبل سكم ) ! 
قات :هو أمر فى معبى 5 0 تبارك 5 وتمالى ١7‏ 2 7 من كآن” ف السلالق | هميد 
له “ الرحمن 0 . ومعناه : ان يقة بل متكم. أققام طرها أو كرها .و بحوم قوله الى 0؟ 
ّ ) استففر' 6 4 هن تستغفر 2 ( وقوله” ( دز سيق بن 8 ا اديه #أى ان 
لغفر اله 1 م »استغفرت 4 م أم م تستغفر هم . ولا نلومكٍ ل سات إلينا أم انكر : 

سم »| )41 /القوبة/ .]4٠‏ | 
(») قائله كتير 8 - . وعجر البيت * لدينا ولا مَقَليةً إن كت * 2 
ا ويل السيا : خليلق هدا ريم 2 اقلا ل 3 م كناك 58 


انظر الأمالى ج * ص لاء (٠‏ طبمة الدار ) وقال فى الاسان : تقل الشىه 0 
بم | 


8 سورة التوبة » الأية : ه 








فإن قلت : متى يجوز هذا ؟ قلت : إذا دل السكلام عليه » كا جاز عكسه فى قولك : 
رحم الله ود وق له ٠‏ فإن قات : فمل ذلك ؟ قلت : انسكتة فيه ؛وهى أن كك يرا كآنه 
قول لعزاة : امتحنى لطف لاك عندئ » وقوه محبى لك » وعام 2 بالإساءة والإحسان ِ 
وانظارى : هل دفاوت الى مءعك » 07 كنت أو محسنة ! وق ممناه قول القائل 297 : 

121 الى اوفك بالديك عدا ...كدر ل يمدنت ور ارذة 
وكذلك المنى : أنققوا وانظروا » هل يتقبل منسك ؟ واستخفر لحم أو لا تستغفر لحم » 
وانظر هل ترى اختلافاً بين حال الاستنفار وتر ؟ 

فإن قلت : ماالغرض فى ننى التقبّل » أهو ترك رسول الله يله تقبّله مهم » ورده علمهم 
عا ييذلون مئه » أ م هواكونه غير مقبول عند الله تعالى» ذاه هباء لا ثواب له ؟ قلت: حتمل 
الأمرن يها . وقد روى أن الآية من تتمة جواب اطد” بن قيس حيث قال لانى” له : 
هذا مالى أعينك به » فاتركنى ولا تفتستى . والله أعلم . 





)١(‏ استشمد به فى ( التكشان) وفيه : يستمئك . ظ 
قال الشارح : يقول : أخوك الذى إن الك إليه ا ن النكة عي لو فخ تصرية 
بالسيف لا يحدك غنا فى الودة ( وبرواية : لا يستغشك » من الفش والليانة ) ولو جثته 
تطلب أن تقطع يده ء لبادر إليك قرقاً من الرد عليك . 
ومع هذا الوفاء والمهد »فى حفظ أسياب المودة ؛يرى أنه مقصر فى الود » وان فيه . 
وهو من أبيات ثلاثة . وياقمها : 
واو جثت. تبغى كنه لبينها لبادر إشفاقاً علي-ك من الردٌ 


رى أنهنف الود وان مقصّر )0 على أنه قد زاد فيه عرء الحهذ ' 


نكدضن 





2 سورة التوبة ».الآية : غقو66 








ا 2 0 0 
[ه]( وما متهم أن 2 وجم لفقا الم كَفَرُوا اله وَبرَسُولِ 
ولا نون الصّلاة إلّاوٌ” كُسَالَ ولا مون 1 َم كرمُودَ) 


0 
سس صا فر 8 ذه 


2 اكيم أن قبل مهم م تنقاتم” إلا ل ' كفرثوا ياك لله و + برسُولو ولا تون 
العلاة إلا وهم كال اج ا 5 0 5 2 دجون 0 أو 5 
قَْ ا 78 4 0 97 1 عن الو وان أل عليه ا : إن اله 5 

لا يقيل من الممل إلا لالد واد 4ه وجهه - رداء الات 8ه ن أ أمامة . 
وقال تعالى ' ( إتما يقل لله من المتفينَ ) . 

ول 5 تعالى قباح أفمال المنافقين « 5 هم ف الآخرة من ن العذاب اأهين » وعدم 0 
ثفقا حم 4 1 ره الام أن ان أن م يظنونه دن منافم الدنها هو 2 الحقيتة 275 لمذأمهم وبلائهم » 
فيتحلى عام الالاء أن الثفاق مهواة المسار » لخليه آفات الدنيا والأخرة » فقال سبحانه : 


0 _ 





القول ف تأويل قوله 0 : 
زهه] ( 0 0 5 586 اله ع - بجأفى 


2 ا حبك 00 5-5 2 1 لأن ذلك 08 3 كا .قال: 2 2 
وساموه ل 


ا وعد بهم بها ف الحَمَاذ لد ني ») أى إسيب مايكا بدو نْ وها و حفظها من التأعب » 
0 رون فمها من الشدائد والصائب . وقوله (لْيْمَدبم') قيل: اللام زائمة.. وقيل: المفمول 





)١(‏ رواه النسالى فى: 225 كان ٍالمحهاد ) 8 ا يأب مه ن عن والعمننالأجر والذكر. 


(0) [ع] الائدة] 90] ٠.‏ 


عدص 


سورة التوبة» الآية : هزه 
يي يي ا ع ا اج و تنم أ عنم 


هس ساععمة ع » ارده 


محذوف » وهذه تعليلية » أى ريد إعطاء ثم لتعذيمهم. ( وَتَز هق أنفسهم وهم 0 0 0 
أى فيمونوا كافربن ؛ لاهين بالمتع عن النظر فى العاقبة » فيسكون ذلك استدراحا " 
وأصل ) ازهوق ( المروج لصعوية أفاده القاضى ا 


5 
0 17 


0 1 1 3 5 َي كوم ىه 0-6 


5 : 0. وس‎ 7 ٠ 
0 ويخلفون 2 6 يعبى 5 2 ا 35 » فى الد بن ا ؛ بدلالة‎ 2 


0 الى 8 


5 5 ين نيا هاه 02 0 : 5 ٠. ٠.‏ 5 7 1 ص 
دلائل النفاق )2 وَما هم منكم « قَ ذلك لعى أنهم كاذبون 2 وَلكنهب' “وم 0 رقون ( 
أى يمافون 0 04 وما يفعل بالشر كين 6 فيتظاهرون 0 تقية ( ويؤيدونه بالأعان 
الفاحرة 5 ار إلى سار الأوف 6 وهو 0 إلى نيا ع مع صضعفهم 4 بقوله تعالى: 


000 2 -2- ءَء 6 عراس 55 
[50] ( لو يحدون مَنجَا أَوْمَنا زاك أن كير 107 دوم ' يسَمُونَ) 


3-0 


2 لو و بحدون ا «( أى 58 يلتدثون إليه 2 , مم رات «( يعى غيرانا ف الحبال 


يسكن كل واحد مهم غاراً « « أو مُكَل يعنى موضع دخول يدخلون فيه » وهوالسرب 

فى الأرض 2 لوَلوًا ليو 02 أى لأقبلوا محوه 2 وهر 0 « أى سرعون | إسراأما » 
لا بردثم ثىء ا الوح ظ أى النفور الذى لا برده احام . أى لو وجدوا شيب من 

هذه الأمكنة الى هى منفور عنها » مسامكر 6 ا أشدة خوة م2 وكراهتهم للفسمين » 


وتمهم بعر الإسلام َُ ونصر أ هله 5 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 
َه م م كف الات إن أغطُوا يما رَصوا وإ ]' يملا 
عا ذا يحَطود) 
« ومنهي' ٍِ و ك » أى يعيبك « فى الصّداقأت » أى فى 0 ٠‏ ثم بين فساد 
يفدض 








5 شوّرة التوية 6 الآبة لممودة: 





رمم 4 ل و شوله 2 فإن لوا من » أى قد 


ما ريدون « وا 4« لحملوه ل 2 وَإِنْ ' ٠‏ لطا متها إِذا 0 يحون ( فيتدماو زه 


غير عدل ٠.‏ 
ْ القول فى تأوبل قوله تعاك .ير ش 
[هه] وان نمم وا مَأ لما “اند وَرَسو لك وقالوا نحَسيدا الله سيو نينا الله 


من فَسْلِه وَرَسُولَه إن إلى الله َاغِبُونَ ) 

7 واف 000 اناه *“اثث وَرَسُوله وَقألوا حَسَيُنا ال » أى كفانا فضْله 5 
ونا قبية نا عير تنا الله من ) فضلله ره اق بمد هذا » حسما ترجو ونؤٌمُل 
إنًا إلَاثه رَاغيُونَ © أى فى أنيغنمنا ويخورّلنا فضله . والجوابمحذوف بناء علوظهوره. 
أ لتيان خيرا فى . 

روى الشيخان07؟ عن ألى سعيد لحدرئ قال ع عق عند رسول وه وهو 
يقسم فيكاً » أثاه ذو اللمويصرة ‏ رجل من بى عم - فقال : ا رسو ل الله ! اعدل ٠‏ فقال 
رسولالله لل : : ويلك . من يعدل إذا لمأ أعدل؟ فقال حمر بن لحملاب : إيذن قدا أضرب 
عنقه ! ذقال رسول الله يله : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدك صلاتة مع صلاتهم ؛ وصيامه 
مع صوامهم » يقرؤون القرآن» لا يجاوز نراقمهم » عرقون من الد بنك عرق السسهم م من الرميّة, 





)1 ( أخرحهالبخارى 6 :م0 كتقاب الأدب #4 ©ه5- باب م حاءا ف قول :الزجق. : 
ويلك ») حديث أمه١ا.‏ 1 
وأخرجه مسلم فى :؟١‏ كتاب ا ؛ حديث ١ ١548‏ ( لتنا : 


4 
قاء 


مام 


هك سورة التوبة م الأية : 





القولى تأويل قوله تعالى : 
[>] ( ها الصّدقات اللفقرَاءوَالْسَمَا كين وَالْمألين عَلم) وَالْموَمَة فلويي: 


١ 2 000 55 5‏ 
وَفىالرقاب وَاأْغَاروين وى مدل الله وَابن العمل 2( ع من ألله 3 


وَافه ليم شكي”) 
7 


50 


0 0 26 قل يا 2 رزوي 
« إثماً اليد قات للفقراء و المسا ركين وَالماملين عليها وَالمولفة قأو بهم وف 


2 


اراب وَالْمَارِمِينَ وَفى سبيل_اللّو و ابن رالصبيل » فريضة مِنَ التو وَاقَهُ علم” تكم” 4 
لاذ كر تعالى ازتم فى الصدقات تأثره ببيان حقية ما فمله رسول الله يله من القسمة » إذ 
: يتجاوز فمها مصارفها الشروعة له ؛ وهو عين العدل ؛ وذلك أنه تعالى شرع قسمبالهؤلاء» 
و يكله إلى أحد غيره» ولم يأخذ صل الله عليه وسل منها لنفسه شي ففيم اللمز لقاسمها » 
صلوات الله عليه ؟ 

روف البخازء 610١‏ عن معاوية قال : قال رسول الله َيِه : من بره الله به خيراً 
يفقبه فى الدين ؛ وإعا أنا قاسم » والله يعطى . 

وروى أبو داود”" عن زيادين الحارث رضى الله عنه ,قال : أتيت الم لنى لَه فباينته « 
أن رجل فقال : أعطنى من الصدقة . فقال له : إن الله تعالى لم رض حم نى” ولا غيره 
فى الصدقات » حت حكم فما هو » طزأها تمانية أجزاء » فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك . 

فالأية رد لقالة أوائك الامزة ؛ وحسم لأطاعهم » ببيان أنهم عءزل من الاستحقاق . 
5 وإعلام عن إعطاؤثم عدل » ومنعهم ظل . ظ 

(1) أخرجه البخارى- ق: ؟ كتاب العم » *1 - باب من برد الله به خيراً يفتبه 
ف الدن» حديث 2.55 (؟) أخرجه أبو داود فى : ه ‏ كتاب الزكاة » 4؟ ‏ باب من 
على م بن الصدقة ؛ وحل الغنى . الحديث دقم 15 . 

س١‎ 


5 سورة التوبة » الأية : 6 








والفقراء ٠‏ جمع فقير » فعيل » ععنى فاع » يقال فقر يفقر من باب تمي » إذا قل ماله . 

والمسا كان : + جمع جع مسكين 4 من ١‏ سكورسكو ا )2 ذهيت حركقه 6. السكونه إلى الناس». 
وهو يفتح الم فى لغة , ببى أسد ؛ ويكسرها عند غيرثم . قال ابن السَكيت,؛ : السكين: الذى 
لا شى *لهء والفقير: الذى له ل من الميش .-وكذلك قال بور س » وجعل الفقار أن 

من السكين . قال : وسألت أعرابيا : أفقير أنت؟ فقال : لذ واد إ بل مسكين وقال 

الأصعمى : المسكين أحسن حالا من الفقير ؛ وهوالوجه؛ لأن لَه تعالى قال70©: (./ّ ما السفيئة 
ف ات مسا كين ) وكانت تساوى جلة > وقال 7" فى حق الفقراء : ( لا يَسْمَطِيمُون 
1 ف الأئضٍ 0 الجلهز الدر 7 التتفف ا : السكينهو 

قال اليدر القرائ : وإذا احتمعا افترقا »كا إذا أوصى للفقراء والسا كين فلا بد'من. 
الصرف لانوعين . وإن افترقا اجتمما »كا إذا أومى لأحد النوعين » حاز الصرف للانخر "0 

قال المباعى” : مذ نم نكر تماك من يحتاج لمهم لاجو إلى الصدقاتفقال:( وَالْمَامِلِين عَكيْها ). 
أى الا عين ف سيلا : الما بص والوازن والكيال وأا دكاتت 2( يمطون عورم منها. : 

يه من ججتاج انهم الإمام فقال اوالماك 0 

لإسلامهم © لثلا يسرى ضعفهم إلى غيرثم . أو 0 يترقب بإغطامهم إستلام 

م تعالى م ن يمان مها فى دفم الرق بقوله : ( فار قات 1 

أى وللاعانة ق فك اأر قاب 6 قيمط لى الكاتبون فنا" ا يستعينؤن 4 على 


(1810 / امكيف /ثن] : 3 0 | البقرة | +" ا ! ظ 


دام 


5 سورة الترية ؛ الآية : و" 


أداء جوم الكتاية »و إن كانوا كاسبين »وهو قول الشافمى” والايث . أو : وللصرف فى عق 
الرقاب » ,أن بنتاع ممما الرقاب فتمتق. قال ابن عباس والحسن : لابأس أن تعتق الرقبة من 
الزكاة »؛ وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق . ولابيتى أن (الرقاب ) يعم الوجهين. وقد ورد 
فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة . 

نم ذ كر تعالى من تفك ذمته فى الديون بقوله : « وَالْمَاَرِمِينَ » . 

وثم الذين ركيتهم الديون لأتفسهم فى غير ممصية » ول يجدوا وفاء . أو لإصلاح ذات 
البين ولو أغنياء . 

نم ذ كر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله « ون سَبِيل اللو » . 

فيصرف على القطوعة فى المهاد » ويشترى له السكراع والسلاح . قال الرازى” : 
لا يوجب قوله ( فىسبيل الو ) القصر على النزاة . ولذا تقل القفال فى (تفسيره) عن بض 
فقوا اعجو" صرف الصدقات إلى ججييع وجوه الخمير ب حكفين الوق ؤبناء احضو > 
ومارة الساجد » لأن قوله ( وف سَبيل اللو ) عام فى السكل . انتعى . 

ولذا ذهب المسن وأحد وإسحاق إلى أنالحج من ( سبيل الله ) فيصرف لاحجاج منه. 
قال فى ( الإقناع) و(شرحه) : والحج من ( سبيل الله ) نصاعروى عن ابن عباس وابنيمر. 
لاروى أبو داود12) ؛ أن رجلا جمل ناقة ففسبيل الله » فأرادت امرأته الحج»فقال لها النىت 
يبه : اركيها » فإن الحج من (سبيل الله ) . فيأخذ » إنكان فقيرا » من الكاة ما يؤدى به 
فرضص حجج أو عمرة » أو يستعين به فيه» وكذا فى نافلمما . لأن كلا من (سبيل لله) انتهى. 
قال ابن الأثير :و( سيل الله ) عام ؛ يقم على كل >لل خالص سلاك به طريق التقرب إلى الله 
عز وجل » بأداء الفرائض والنوافل » وأنواع القطوعات . وإذا أطلق فهو فى الغالب واقع 
على الجهاد » حتى ضار لسكثرة الاستمال كأنه مقصور عليه . انتهى ش 

وقال فى ( التاج ) : كل سديل أريد به الله عز وجل4وهو بر » داخل فى ( سديل الّه). 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى ١١:‏ كتاب الناسك هلال باب الممرة » حديث رق ايه 


9 
عن أم معقل ٠.‏ 














به سورة التوبة » الآية : 5٠‏ 


مم ذ كر تعالى الإعانه لأبناء الظريق بقوله : 
« وَابن السّديل »© فيمطى الجقاز فى بإل ما بستعين به على بلوغه لبلده . 
وقوله تعالى « فريضّة من اذو 0 اه قدر 3 أى فرض الله ذلك فريطنة وقواه 
« وال" علم *» أى بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم ..وتوله : « <-كم* 6 أى لابفعل 
إلا ما تقتضيه المسكة من الأمور الحسنة التى مها سوق الحقوق إلى مستحقيها . 


الاول ظاهر الأبة يقغى بالقسمة سن الما مه ة الأصناف . ويؤيد هذا وجهان : 
الأول ما ققصيه الافط اللفوى” 2 إن قلنا : الواو لالجمع والتشر يك . 





والثانى ‏ ما رواه أبو داود فى سننه من قوله يله : إن الله لى رض 2ك ني" ولاغيره 
فى الصدقات » حتى حم فهها » لخزأها أمانية أجزاء ... الحديث . 

وقد ذهب » إلى هذا » الشافمى” و 16 مهو لزه هرى ؛ إلا إن استذنى أحدها فتدفم | إلى 
الآخرين »بلا خلاف ٠.‏ 

وذهيت طوائف إلى <واز الصرف قى صئف ا ؛ مهم حمر وأبن عباس وحذيفة 
وفظا و وال عير وا طمن ومالك وأبو حنيفة » واللهادى والقاسم وأسباطهما » وزيد . قال 
فى ( النهذيب ) : وخرجوا عن الظاهر فى دلالة الآية اله قوز والخير » بوجوه ء 
الأول_أن اللتمالى قال فسورة البقرة”"©( 3 | إن مشفوها وَنُوأنُوهَا الفكراء فو خيرة لك) 
فدل على ناد 1 المدد هدالبيانجنس من يستحقها. الثانى الخير وهو اول عله © لماذ: 
أعلهم أن الله افترض علمهم صدقة فى أموالهم تؤخذ مرن أغنيائهم و فر الهم . 


اثالث ب حددث سفة بن صحدر ٠.‏ فإنه عليه 50 والسلام حعللى آنه صدقة بى زدبقى ٠‏ 





الرابع أنه لم يظهر ذلك خلاف من جبة الصحابة خُرى كالجمع عليه الخامس - المعارضة 


(10؟ البقرة | ]2 ) أخرجه البخارىّ فى :.4؟ - كتاب الزكأة » 
-١‏ باب وحوب لز كاة ؛) حددث ٠‏ 4لاعن ابن عناس . 





نيتضس 





ه- سورة التوية » الأية : 5.٠‏ 





انظ بالعنى . فإنالقصود سد الملة . وقال صاحب ( النهابة): وهذا أقر ب إلى الممبى» والأول 
أقرب إلى الافظ . ويؤيد أ: مها مستتحقة بالممنى لا بالاسم أنا لو قلنا تستحق بالامسم رم أن 

من كان فقيراً غازياً غارماً مسافراً » أن يستتحق سهاما 031 الأسباب جيه) ‏ كذا فى تفسير 
بعض |ازيدية ‏ 

وقال الناصر فى ( الانتصاف ) : القول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف » حتى لايجوز 
ترك صنف واحد مها أخذا من إشعار (اللام ) بالمقليك »كا ذهب إليه الشافمى” ‏ لا إسعده 
السهاق» فإن الأبةمصدرة بكلمةالحمر الدالة على قص رجنس الصدقات على الأسمناف العدودة» 
وأنها مختصة مهم » وأن غيرم لا يستحق فهها نصيما . كأنه قيل : إعا مى طهر لالغيرثم » فهذا 
هو الغخرض الذى سيقت له الاية » فلا اقتضاء فسها لما سواه . انتهى . 

الثائى - قال بمضهم : لفظ ( المكدقات ) إعمومه بجمع الصدقة الواجبة والنافلة .نم إن 
الصدقة الواجبة تتنواع أنواءا ؛ منها اازكوات ما هو المشر أو نصف المشر أو ربع العشر » 
وزكاة المواثى والفطرة والتكفارات » نحو كفارة هين والظهار والصوم » وكذلك الهَدى 
فى الحج » وها ما يوُخذ من أموال السكفار ورؤوسهم » ولهذا سمى الله الننائم صدقة فى 
ع زول الآنة ؛ وذلكف قسمة غنائم ( حنين ) » فإذاكان اللفظيمر” ما ذكر » فهل حمل 
الأبة على جمومها فى قسمتها على ما ذكر ».أو بخصص البعض ؟ 

م قال : والعلماء قسموا الصدقات » وجملوا مصارفها محتلفة » وا! ا يذكر أنها 
تصرف ف المّانية المصارف . وقد ورد قوله تءالى 27 ( فسكفارَئ ته اطعام عش : مسا سَاكينَ ) 
( فإطمام ستين لكين  )‏ ؟ءوى الحديث : أطعم عن كل بوم مسكينا» وورد ف العطرة : 
أغنوثم هذا اليوم. وورد فى الغنيمة ©©( وَاعْلٍ وأئما عستم" من شىء ... ) الآبة- فبلهذه 
الأدلة مخصصة لمموم لفظ ( الصدقات ) ؟ فإن الكو وات ممم علمها فى أن مصرفها الثانية 
الأبناف . أم كيف تنزل الآية على القواعد الأسولية ؟ . انتم 0 | 

(1)1 | الائدة | به هه|. ()[ممه/ الجادلة |8 ] ٠‏ (©) [2 /الأتقال /41] 


ىلم 





شورة التوية » الآية : 





الراد قصرها على هذه الأسمناف » فسكل ما ذ كر ل مخرح مما ء لشموطا له .وال أل . 
اثالث - ) الؤلنة قلو وموم ( حكهم باق ( لأنه عليه الصلاة واأسلام أعطى: الؤلفة من 
المسفين الك كن » فيعطون عند الحاجة . وحمل رك محر وعمان وعل إعطاء ءُ »غلى عدم 
الحاجة إلى إعطامهم فى خلافنهى ؛ لالسقوط ممهمهم » فإن الأية من آخر مانزل. وأعطى 
ابوك عد ىبن حالم والزرقانبن بدر. ومع وحود الحا<ة على مر الزمان 2( واختلاف أحوال 
النفوس ف القوة والضعف - لا ين فساده . كذافى ( الإقناع ) و( شرحه) . 
ْ والؤلفة كما قَْ 0 الؤفناع )م رؤساء قومهم 5 من كافر إركى إسلامه ( أو كت شر ع« 
ومسلم رجى بعمطيته قوة أعانه 34 أو إسلام تنظيره ُ أو لصعده ف امياد 6 أو فَْ ال م عن 
السامين كن قا كال وارج و حو > أو قوة على جباية الزكاة ثمن لا يمطنها . انتهى 
الرابع 3 قال قَْ 1 الإكليل ) : استدل تعمهوم الآية م ن أحاز” الدفع للفقير ارد طش 
الاكتسات. ولالىى" »وان تلزمه نفققه » و[ سمأ, تر اأقرأ 4 يا دل ييل ٠‏ 0 حو 
حرمرو | حظهم من انجس َ ولوالمهم » ولن جوز نقلها . 
' وقال ابن الفرس : يؤْخذ من قوله تعالى ( وَالْمََمْلينَ ) 'جوازٌأخْدُ الأجرة لكل من 
اشتغل بشىء من أعمال المسادين . قال : وقد أحتج به أبو مهد علا جواز أخذ القضاة الرزق 
فقال : قد فرض الك للعاملين على الصدقة » و جعل لهم ماعنا بقيامهم فيا و سعمهم »فسكذلك 
القضاة يجوز لهم اغةالأجة معن ٠‏ وكذا كل من شغل بثىء من أعمال السافين . '. 
الحامس - ٠‏ قال ال درق : فإن قلت :لم عدل عن اللام إلى ( ١‏ فى ) فى الأربغة الأخيرة ؟ 
قات : للايد ان د أرسخق استحقاق الفصدق علمم من سوق د 5 6 لأن (فى) للوعاء» 
فنيه على 6 أحقاء 1 ومع مهم الصدقات الخ بحملوا مظنة لما 0 . وذْلك ا ف فك 





الرقابمن الكت بةأو الرقأو لأس وف فك الغارمين من الغرم من التتخايص و والإنقاذ . 


تكن 


15 سورة الترية 04 الآية : ٠‏ 


وبع الذا رف الفقير أو النة 8 6 ال اج بين الفقر والعيادة 4 وكذلاك ان السبيل 5 م يرب 
الفقر والغرية ع ن الأهل والال ٠‏ وتسكرر ) ىاف قوله تعالى (فَفسبيل الله 5 


فيه فصل رجي دين ء على الرة قاب والغارمين ٠.‏ أنتهى 3 


قآل النافن :و ا هو أظهر وأقرب ٠»‏ وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل 
ملاك 1ا | عساديدقم المهم » وإعا بأخذونه ملكا» فكان دخول اللام لا 6م وأما الأربعة 
الأواخر فلا يعلسكون ما يضرف لحوثم ع بل ولا يصرف إلمهم » واسكن فى مصالح تتماق 
مهم ٠‏ امال الذى يصرف فى الرقاب إنا شناوله اإسادة الكارتبون والبائءون » فليس نصيمم 
100 إلى أيدمهم حتى يعبر عن ذلك ب ( اللام) الشعرة بتملسكهم ا يصرف نموم ؛ وإنها 
# محال لحذا الصرف » والصاحة التملقة به . وكذلك ( الغارمون ) إها بر ف لمكب 
لأرباب ديونهم » تخليما لنمهم » لامي . وأما ( سبيل الله ) فواضم فيه ذلك . وأما 
( ان الشيل ) فكأنه كن منري فى سبيل الله » وإها:أفرد بالذكر تنيماً على خصوصيته » 
مم أنه عرد من اطرذين رما »؛ وعطفه على الجرور (ياللام ) مكن © ولكتهة على القريب منه 
أفرب . والله أعلم “قال :”ون سف أب اعباس اعد بن فارص الفقيه استنبط من, 
تثار الحرفين الذ كورين وجو ف الاستدلال مالك ؛ رحمه الله » على أن الفرض بيان الصرف؛ 
و( اللام ) لذلك لام الملك ؛ توقول : متملق لجار" الواقم خيراً عن الصدقات محذوف » 
فيتمين تقديره » فإما أن يكون التقددر : إما الصدقات مصروفة للفقراء » كقول مالك » ' 
أو لوك ففرا كول الشافى” الك ن الأول متعين لأنه تقدر 05 به ف الحزفين 
جميما ؛ يصح تعلق ( اللام ) به و ( فى ) مما » فيصح أن نقول : هذا الثىء مصروف فى. 
كذا ولسكذاء بخلاف تقديرء ملوكة » فإنه عا يلتم مع اللام » وعند الانتهاء إلى ( فى ) 
يماج إلى تقدر : 010 ليلقكم مها ٠‏ فتقدره من ( اللام.) عام التعلق » شامل الصيحة» : 


مام 





ة - سورة التوية » الأية : ٠5و51"‏ 





السادس ‏ قال الرتخشرىّ : فإن قلت : ذكيف وقءت هذه الآية فى تضاعيف ذكر 
ادافين وتكابدم ؟ فلت : دل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاسية دون غيرمم 
على أنهم ليسوا ممهم حسما لأطاعيم » وإشعاراً باستيجاءهم الحرمان » وأنهم بمداء عنها 
وعن مصارفها . فا لهم وما لما » وما سلطيم على الفكلم فيها » ولز قاسمها صاوات الله عليه 
وسلامة . أتتعى . 
وتقدم يانه أيضا . 


وقوله تعالل : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[11] (ومم 7 اللرن نَّ يدون انه يوون هو أَذن ( كل أَذْنُ خير لم 


ل" 
ط ام . 
وأدن 7 باش ه دن وين ورمة لذن اموا كي ' 34 وَالَاينَ 


دون وول اله آي عَذْ عَذَابألم:) 

«وَيممٌ » أى من الذين يحلفون بالله إم لتم ؛ »من هو أشدّ من اللاض فى الصدقات 
إذم « الْذين دون يي ل 0 6 أى يسمع كل ما يقال له ويصدقه » 
يعنون إنه ليس بعيد الغور » بل سريع الاغيرار بكل مأ يسمع . 

قال أبو السمود : وإنما قالوه لأنه صلوات الله عليه كان لا يواجههم إسوء ما صنعوأ. ) 
ويصفح عمهم حلاً وكرما » لخماو. ه على سلامة القلب » وقالوا ما قالوا . 

قال اللغويون : ( الأذْن ) الرجل المستمم القابل لا : قال له : وصفوا به الواحد واجع » 
قيقال : رجل” أذن » ورحال أذن » وامرأة أذن » فلا يثى ولا يجمع » وإعا سوه باسم المضنو 
موبلا وتشنيعاً » فهو بحاز مرسل » أطلق فيه الجزء على الكل مبالغة.يجمل ججلقه » القوط 
أسياعه » آلة الماع »كا مى الجاسوس عيناً اذك » ومحواه : | 

إذاايابيت ليل فك آمب وإن حدثوا عنها فكلى مسامح 


كرام 


ه ‏ سورة التوبة» الآية : ١‏ 


وجءله إعضهم من قبيل التشبيه : ب( اَن ) فى أنه ليس فيه وراء الاسماع كييز حقعن 
بإطل . 
قال الشهاب : وليس بشى . بعتد به . وقيل إنه على تقدر مضاف » أى ذو أذن . 
قال ااشهاب : وهو يدهن أرونقه . وقيسل: هو صفة مشلهة من ( أذن إليه وله ) 
كفرح : استمع ٠‏ قال جمرو بن الأهم 2 ١‏ 
فلها أن تسَايْر6 قلي_لا 
ولقعنب إن أم صاحب”) 
إن يسمعوا ريبة طاروا مها فرعا منى » وما موا من سار ا 
مم إذا تمموا خيراً ذ كرت ابه وإن د كرت بشن عندم' أذنوا 
وف الحدرث2؟ ما أذن الله لغى' ما أذن _لنى” يتغنى بالقرآن . قال أبو عبيد : يمنى ما 
استمع الله لشىء كاسماعه من يتلوه » بجهر به . وقوله عز وجل© رادت 6 كت 
أ ايك كذا فى ( تاج العروس ) . 
وعلى هذا ذ( أذن ( صفة عمنى معيع ولا موا فته ءاقن أرينة أوعق. 
وعطف قوله تاك( 0 1 مطاف تفسيز > لزنه فقس الدنداء.. 
0 وقوله تعالل : 0 أن خير 7 »6 مئ إضافة اأموصوف إلى الصفة للمبالئة » 
"هل ضدق :ربد البالتة ف امود 0 : نعم هو أذن» ولسكن مم الأذن 
أو إضافتة على معنى ( فى ) أى هو أذن ف المير والحق » وفها يحب سماعه وقبوله » وليس 


(١)استشهدبه‏ ف الاسان» ج٠١‏ ص١٠‏ ( طبعةبيروت ) ٠‏ (؟) استشهدبه فى الاسان» 
ج 1١‏ ص ٠١‏ ( طبعة بيروت ٠)‏ ("2) أخرجه البخارى” فى : 55 كتاب فضائل 
القرآن» 19 - باب من لميتغن” بالقران ؛ حديث رقم 7١4848‏ ء عن ألى هيرة . 
” (4) [6/ الانشقاق / ؟وه ]:. 
يلض 











سوزة القربة ١‏ الأية : ١‏ 


بأذن فى غير ذلك . ودل عليه قراءة حمزة . (ور+ة) باحر عطفاً عليه : أى هو أذن خيولم 
ورحمة لا يسمم غيرها ولا يقبله . ثم فر كونه أذن خير بقوله : « يمن باهر © قال 
القاشالى : هو بيآن لينه لله وقابليته ؛ لأن الإعان لا يكون إلا مع.سلامة القاب وأطافة 
النفس ولينها « و ان لابين 1 لم فى الميرات » ويسمم كلامهم فنها 
وقبله » « وَرَحْمَة » أى وهو رحمة ( دين ا 0 » أى يعطف علههم » ورقا 
ذم ) فينجههم من :العذاب بالتزكية و التتمليم ؛ ويصلح أمر معاشهم ومعادثم 0 لبر والصلة » 
و تعليم الأخلاق من الحم والشفقة و لأس بالممروف » باتباعم 4 إياه. فمها »؛ ووضع . انر 1 
اللوجبة لنظامأميمم .فى الدارن » والتحريض على أبواب اابر بالقول والفمل »إلى غير ذلك . 
قاله القاشالى” . ش 1 

وقال غيره : أى هورحة الذين أظهروا الؤعان منكم ؛ معش المنافقين ؛ حييث يتقبله » 
لا تصديقاً لكم» بل رفقا بكم ؛ وترحماً عليسكم » ولا بكشف أسرارى » ولا يفضحكم » 
ولا يفمل بكم ما بفمل بالمشركين » مراعاة لما رأى تعالى من الحكنة فى الإبقاء عاهمكم .* 

قال الشهاب : والممى : هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقها ويستمع لامؤمنين» 
فيسلم " مايقولون » ويصددةهم . . وهو تعريض بأن النافقين. أذن شر » يسمعون اباب الله 
ولا يثقون مها ويسمدرن قول الؤمنين. ولا يقياونه .وأنه وله لا يسمع أقوالهم إلا شفقة 
علمم ؛ لاأنه يقيلها لعدم عييزه »كم زجموا.. 

وقال القاشالى فى (تفسيره) : كانوا يؤذونم» صلوات الله عليه © و يتا بوثه بسلابةالقاب, 
وسرعة القبول والتصديق ا يسمع » فصدقبم فى ذلك وسلم وقال : هو كذلك »ولكن 
بالنسية إلى الخير » فإن النفس الأبية والغايظة الحافية » والكزة القاسية التى تتصاب ى 
الأمور » ولا تتأثر » غير مستمدة لامكال . إذ التكال الإنسائى لا يكون إلا بالقبول.والتثر 
فكلما كانت النفس ألين عبريكة"» وأمز نقلباً » وأسهل قبولا »كانت أقبل لسكالن » وأشد” 
استمداداً له . وليس هذا اللين هو من بإب الضمف والبلاهة الذى يقتضي الاتقعدال من؛ كل 

حركر 1 
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مأ يسمع » ختى الحال » والتأر من كل ما برد عليه وبراه » حتى السكذب وااشرور 
والقلال )» بل هو من باب الاطافة » وسرعة القبول 1ا يناسبه من الاير والصدق » فإزلك 
اه 0 دن 0 إذ صصفاء الاستعداد » واعاف النفس » يوجب قبول ما يئاسبة 

ن باب الليرات » لاما , بنافيه من باب الشرور » فإن الاستعداد الليرئ لا يبل الشر » 


ولا بتار بهء»ولا بسع فيه » أنافاته إباه ؛ وبمده عنه . انتحى . 
اطائف : 


الأولى 00 قوأه ١‏ تعالى ( قا" 546 حير را ) أبلغ أدارت 86 ارد علمم 2 فإنه ين 
أذ أذنا » إلا أنه فسره عا هو مدح له » وثناء عايه . 

قال اانا د : لا شىء أباغ >ن ارد علهم مهدأ الوحه 4 لأنه 34 ف الأول 04 أطاع م 
بالموافقة 6 ثم كر على طمعهم ا هسم 2 وأعقعوم ف خقصه ب ليأس منة . ويضاهى هذا 44 
من مستعملات الفقواء + القول بالموجن » لأن فى أوله إطاعا للخصم بالتسلم» ثم با للطمع 
على قراب »ولا شىء أقطع من الوطاع م اليأس يلوه ويمقبه , والله الوفق 1 

الثانية ‏ ( اللام ) فى قوله تمالى ( لامومنين ) مزيدة للتفرقة بين الإعان الشهور .». 
وهو الاعتراف 4 وس العا أن عمنى التسل 2 وااقصديق 5-5 قاله أبو أأسعود 5 للقاضى 0 

قال الذمها به أن الوعان , دالنه عمنى الاعيراف وااتصديق »؛ يتمدىق بالياء ل 
فإذا قال )دا والإجان للهؤمنين عدى جعاهم ف مان كن التسكذيب بقصد يقه هم 4 
1 علم من دلو صهم 6 مومل المسيكه 3 فاللام فيه مز يده للتقوية :5 

الناا لثة ‏ قال أبو السعو د : إسناد اك عن إلمهم بصيذة الفمل » بعد نسبته إلى الؤمنين 
إصيوعه الفاعل النثة عن الرسوخ والاستمرار 35 للايدان بأذإعانهم أ حادث ماله من قر أزء 

ق له تعال : 000000 مع بط ٠‏ م قل كن 
وقوله تعالى : « وَالدين تودول رسول اللو «( أى عا نقل عمهم من قو م واذن ) 


وبحوه 2 اهنم عَذَاب ألم" » أى با يحترئون عليه من إيذاله . 


قخمام 
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قال أبو السعود : وهذا اعيراض مسوق من قبله عر وجل على مج الوعيد » غير 
داخل نحت الحطاب . وإبر اده عليه الصلاة والسلام بمنوان الرسالة مضافاً إلى الاسم الجليل» 
لغاية التعظم والتنبيه. على أن أذيقه راجمة إلى جنابه عز وجل » موجبة لكال. السخظه 
والفضب ٠‏ انتهى . 

وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ٍ و > > ب 2 2 2 بذع سدايىر ف أ نر 4 5 
[:] ( مون _الله لك" ليضوكم وله وَرَسُولهُ أحق أن براضوة إن 
كأنوا مواينين ) 
« يحلفون بلله لك' دسو" وَلله ورَسُوله” أحق أن سوه إن كآنوا 
موأ منين 4 قال ال خشرئ : الطاب لمسامين » وكان المنافقون يشكلمون بالمطاعن © أو 
يتخلفون عن المهاد » ثم يأتونهم فيمتذرون إلمهم ؛ وي ؤكدون معاذيرثم بالحاف ليعذروثم » 
ورضوا عنهم ظ فقيل للحم : إن كنم مؤمنين كا تزحمون » تأحق من أرضيم الله ورسوله 
بالطاعة والوفاق . انتهى . ش 
ولا كان الظاهس يمد السطف بالواو التثنية » وقد أذ رد - وَجْمُوه : 
بأن إرضاء ارسول إرضاء لله تمالى لقوله تعالى12؟ : من بطع ال سول ققد ' أطاع 
الل ) فلتلازميما جملا كشىء واحد » فعاد علمهما الشدير الفرد » و( أَحَن ) » امه 
خبر عمهما من غير تقدير . 
أو بآن الضمير عائد إلى الله تعالى » و ( أَحَقْ ) خبره » لسبقه . والسكلام ججلتان » 


.]4 0007 1 


نوع 
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وسييويه جعله للثاتى » لأنه أقرب »مع السلامة من الفصل بين المبتدأ ند 
تَحْنْ با عند وَأَنَْ عا عذ ‏ َك رَاضٍ والرأئ ممتلف 

أو بأن الضمير لما بتأيل ما ذكر » أ وكل مهما » وأنه لم ين تأديا ثثلا يجمع بين الله 
020050 نهى عنه » على كلام فيه . 

أو بأن الكلام فى إيذاء الرسول يلل وإرغائه » فيكون ذ كر الله تمظياً له وتهيداً . 
فإذا ل يخبر عنه » وخص الأبر بالرسول . قال الشهاب : وفيه تأمل . انتعى . 
وقد عبد له القول بمثله فى آيات كثيرة » وجواب الشرط مقدر يدل عليه ما قبله » وقراءة 
الناء على الالتفات » لاتو هيخ . 


وقوله تعالى : 





: القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*-] (أل' يَسلنوا أنه مَْ عد لله وَرَسْولهُ كَأنَله مَرَجَهَمَحَلدًا فم » 
َلك الرزئ المظم”) 
«ألم' يَمْلَسُوا » أى أولثك النافقون . قال أبو السمود : والاستفهام للتوييخ على 
ما أقدموا عليه من المظيمة » مع علمهم بسوء عاقبمها . وقرى'” بالتاء على الالتفات » لزيادة 
لتقريع والتوبيخ أى ألم يماموا بما عر امن رسول الله َه من فنون القوارع والإنذارات 


2 6 من بحادد اله ره 28 5 اهمه حَالدًا نمه »)أى - ن يالف اللهورسوله. 
قال الليث :حاددته أى خالفته» والمحاددة كالجانبة والمماداة واللخالفة » واشتقاقه من ( الحد )؛ 


” يه‎ ١ من . أبيات م‎ )١( 


1 
عنها » قى قوم : ضريت وضربى زيدا. 


1م 








عمنى المهة والجانب »كا أن المشاقة من (الشق) مناه أيضاً » فإ نكل واجد من التتخالفين 
والتعادين فى :حد وشق ؛ غير ماعليه صاحبه . فمنى ( “يحادد اله ) يصير فى حكر غير حد 
أواد زأء الله ؛ بالغخاافة . 

وقال أبو مس : الحادة مأخوذة من 59 » حديدالسلاح . 7 

وقوله فعالى « ذلك الخرئ المظم '» أى الذل والحوان الدائم . وقوله 5 


القول فى تأويل قوله تماق 


|4 ( مذ المناففون أن علي ا لبهي .ف قله 2 “قل 


اسسمزهوا إن 62 رج دم تحذرون) 

2 ا و المتافتون 0 1 5 لي «0 أى قَْ شأنهم هُ فإن ما زل 9 حقهم 07 
علي 00 سورة لبتم : عأ فى قو 5-5 «( أ" من الأسوار اللفية 4 نسلا كر يظورو نه 
فم 0 من أقاويل الكفر والنفاق . ومعنى فته إباثم عا فى ةلومم 4 لع أنه مغلوم هم 32 
وأن المحذور عندثم اطلاع المؤمنين على أسرارهم » لا اطلاع أنفسهم علبها :مها تذيع 
5 كانوا مخفو نه ل ن أسرارثم 34 فتنتشس فم بين الناس 2 فيسمعومما كن أفواه اأرحال مذاعة 6 
فكأنها مخبرجم مها ٠‏ وامراد بالتفبئة المبالنة فى كون السورة مشقملة على أسرارم » كأنها 
تعلم من أجوالهم الباطنة ما لا يعامونه 6 فتنيكهم مها ؛ وشعى علمم قبانحهم . وقيل 09 معني 
( حذر ( ليددر 6 وقيسل : الضميران الأولان لامؤمنين 6 والثالكث المينافقين 4 ولا بال 
ا تتفكيك عفد ظهور الأمر دود المنى إليه 3 أى حدر امنا فقون أن سزل على لأؤمنين سورة 
مخير ثم عا ف قلوب المنافقين . أفاده أبو السمود ٠.‏ 8 

فإن قلت : : اللفافق كافر » فسكيف يحذر نزول الوحى على الرسول ؟ أجيب.: بأن القوم» 
وإن كانوا كافر بن بدنن الرسول ؛ إلا أنهم شاهدوا أنه عليه الضلاة والتسلام ا مم 

عا يكتمونه » فلهذه التجربة وقم الحذر واالحوف فى قلومهم . ل 


لع 
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وقال الأصسم : اعم كاثوا يفون كونه رسو لا ميادقاً به ن عند الله » إلا أنهم كفروا به 
عدا وفنادا ٠‏ وتعقبه القاضى بأن ببمد» فى العام بالله وبرسوله وسمعة دينه » أن يكون 
محادًا للها . لكن قال الرازى : هو غير بميد » لأن المسد إذا توى فى القلب » سار بم حيث 
ينازع فى امحسوسات . انتعى 
وقال أبو ومسل : هذا حذر أظم ره النافقون على وجه الاستهزاء حين رأوا الرسول عايه 
الصلاة والسلام يذ كر كل ثبىء ؛ ويدعى أنه عن الوحى » وكان المنافقون يكذبون يذلك 
فا ينهم » فأخير اله رسوله بذلك » وأمره أن يعههم أنه يلور سرم الذى حذروا لووره . 
ولذلك قال تعالى : 0 0 » أى بالل وأا أنه ورسوله » أو افملوا الاستهزاء, » 
وهو أمر مهديد ( 0 ل 2 رج 0 أى مظور بالوحى روف خروحه 


مق ]ال الشورةه؛ ومنمئا 3 0-7 7 المستنكنة فى قلوء ع الفاضحة ٠ 3 ١‏ كقولهتمالى0) 


3 


3 حسب الذزين ف قاو م در ص 0 ل رج الله أضفائهمي' . ٠‏ إلىقوله : درفني" 
ف ا ن القوال . الآية ( تت وهدا قال قتادة : كانت اشيم 


بى هذه السورة ( الفاضحة ) 


فأضعدة النافقين 5 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


١‏ أ 
ص 


|هدا (وَابْنَ َم و 1 1 وض والح 1 قل / 1 وَءِا ١‏ 


- .م ساملا 


ل م هه هل 
وول كد م تسلتزدون ( 
عهد مشعار 
2 وَل سَألي' «( 0 عن إتعامهم فلك القبالح المتضمنة للاسعمز زاء عا 3 2 لوقوان ْظ« 
م 5 


أى فى الاعتذار لل إنه لم يكن عن القأن حى 26 ون نفاقاً وكة 0 بل 2 إنما كنا نخوض «( 


أى ندحل هذا السكلام " روح النفس 2 تلم « أى عزح 2 1 اه وَايأته ر ورسُولو 


عور ا 
كنت" استورتون © أعاق روكسي وم زاح »وم نحدوا لا كلاما آخر 


او نان 201016 ا 1ك 


١ 510(‏ اي السلام /ة؟] . 
عام 
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٠ 1 :‏ القول فى تأويل قوله تعالى : 
إحدا دلا مذو روا قد قد اكفرم | بعد إها د ايك" إن 0 عن ع ثفة ينك" 
دب طَائقة بام كأموا عجري ) 
2 لاتمتدروا » أى لا تشتغاوا ا الكاذبة » فالنعى عن الاستفال يه 
وإدامته إذ أصله وقم « قد فد كفري ' © أى أظهرتم الكفر بإيذاء ارسول يله والطمن 

وباستوزائكم 0-0 « بعد 5 0 ' » أى بعد إظهاركم الإعان . 

تنبيه : 

27 فى ( الإ ليل ) : قال الكيا : فيه دلالة على أن اللاعب والحادَ فى إظهار كلمة 
الك موا ؛ وأن الاسهزاء بآنات الله كفر ‏ انتعى 

قال الرازى" : لأن الاستمزاء يدل على الاستخفاف. والعمدة الكبزى فى الإعانتمظم” 
اله تعالى بأقصى الإمكان » والجع بينهما محال . 

وقال الإمام ابن حزم فى ( اللل ) :كل ما فيه كفر بالبارى' تعالى » واسقخفاف به » 
أو فى > من أنبيائه »أو لك من ٠‏ ملائكته » أو يآية من اانه عز وجل» فلا حل سماعه 6 
ولا النطق به » ولا يحل الملوس حيث يلفظ به : “م ساق الآية . 

وقوله تعالى : « إن ' أمف عن طأئفة يفم 6 أى لوب 6م وإخلامهم . أو جنموم عن 
الإيذاء والاسوز ءال عات اعلا ثقة 6 نو محْرِمِين »6 أى ” مصرتين على النفاق » 
أو مُقدمين على الإيذاء والاسممزاء 

تتهيه : 

3 صفة اسمهزاء المنافقين روياث عدة : 


قال ابن رن :كان رهط من النافقين معهم وديعة. ة بن ثابث »© أخو , بنى مرو بن 





١ةميقر بالستحة رقم ووم ( طبعة جوتتدن ) والصفحة‎ ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
و‎ : ٠ ) من الحزء الرابع ( طبمة الحلبى‎ 155 
لف‎ 


ة_سورةاا اثوة ؛ الآبة :كك 





عوف» ومعهم رجلهمن أ مجع حليف لبنى سفة يقال له عن بن حر ) ويقال عش ( 
يشبرون إلى رسول الله عه وهو منطلق إلى تنوك 3 ققال إعضوم ليعض : اعفيوق اجلاد 
بق الأمقر كقتّال العرب بمضمهم بعضا . وال ! لكأنا بم غدا مقرنين فى الحبال » إرجافا 
ورهييا للمؤمنين » فقال شن بن جمير عاق الوددت أن أقاغى على أن رت كل منأ 
مائة جلدة » وأنا ننقلب أن ينزل فينا قران ٠‏ لقالسك هذه . وقد قال رسول الله يللم فيا 
بلق ت لماز ان ناسين« أمرله القوم » فإنهم قد احترقوا » فسلهم هما قالوا » فإن أنكروا » 
فقل : بلى ! قلتم : كذا وكذا . فانطلق إلمهم عمار » فقال ذلك له » فأتوا رسول الله يللأ 
يعقذرون إليه ٠‏ فقال وديعة بن نابت - ورسول امه واف ى ا لارسول الله ! 
إعا كنا مخوض وثئلضيءفأتزل اللهعروجل : فمهم ( وَآئن' سَأوي' را 0 كما لخو 
وس ) وقال محشن بن جمير : يازسول الله | قعد بى اعى واسم أبى : 57 الذى عْفَى عنه 
فى هذه الآبة مخشن » فتسمى عبد الر من » وسأل الله تعالى أن يققله شهيدا لا يعم عكانه » 
فقتل يوم العامة 2( فلم يوجد له أ : اتعى 

وقال عكرمة : ممن إن شاء الله تعالى عفا عنه يقول : اللهم إلى أسعع آبة أنا أعنى مها » 
تقشعر مها الجلود» وتوجل ممها القأوب . الاهم فاجمل وفالى قتيلا فى سبيلك » لا يقول 
أحد : أناغسات 6 أنا كفنت 6 أن دفتت. قال : فأصيب دوم الها أمقئءقا مه ن أحد 4 ن المسلمين 
إلاوقد وجد ) غيره ٠.‏ 
أرغب بطوناً » ولا أ كذب ألسنا » ولا أجين عند الاقاء . فرفع ذلك إلى رسول الله يلم » 
فحاء إلى اد ألو بى صلوات الله عليه وقد 0 00 ناقته » فقال ابوك الله 1 إما كنا 
بسيف || رعول » وما يلثفت إليه عله . 


مولام 
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قال الرجاج : ( الطائفة ) فى اللغة أعسلها الجاعة » لأنها القداز الذى يمكنها أن تطيف 
بالشىء » ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة . انتعى 
وإيقاع لجع على الواحد معروف فى كلام العرب 
اقول فى تأويل قوله تعالى : 


7 
٠.8 مه‎ 


٠» لعال, > _ر ابر 1 ل مو560> م -> ا “م‎ ٠ 
ىا : المنافقون وَالْمَنافْقات 00 منلعض » امون د كن نَ‎ 


2ه . 2 و ا >> سيرة 


1 


_-. را. 


0 0 وَ! لمنافقات تعضهم من بَدْض_ »© أى متشامهون فى اانفاق والبمد عن 
الإعان » كتشابه أبماض الثىء الواحد .: والمراد الاحاد فى القيقة والصفة . ف ( من ) 
اتصالية . ظ 1 

قال الزمخشرى : أريد به فى أن يكونوا هن ن الؤمنين » وتسكذيمهم فى قوهم ( ويحافون 
لله إنهم لكر وتقرير قوله ( وماحم منسكم ) ثم وصفهم بما يدل على مشادة حاهم لال 
الؤمنين بقوله : م 2 ل "امك 4 كالسكفر والعاصى « و رد 5 ن الممروف 00 
كالاعان والطاعات ه سو أْديم' > أى يلا ميات 2( والافاق وسيل لله » 
فإن قبض اليد كناية عن الشح والبخل » كا أن بسطها كناية عن الجود » لأن من 7 


اوه 


* يعد يدده» إخلاف من عدم « أسوا الله فلسمهم » أى أغفلوا وم أعته » فتركهم‎ ٠ 
رحته ل‎ 

قال الشهاب : معنى ( نَسُوا اله ) أنهم لايذ ووه ولاسطيموته لأن لق اله مستازم 
لإطاعته ؛ فجمل النسيان عا زأعن التزك وه 5 نأية عن 1 الطاعة “و واسيان 5 0 
لطفه وفضيله ععهم . 

كدلكع 





8 سورة التوبةء الأية : /كةت 


قالالتحربر : جعل النسيان ازا لاستحالة حقيقته عليه تعالى » وامتناع الؤاخذة على 
السيان البثس . 

« إن الْسافقِينَ مر الْفَأسفُونَ» أى السكاملون فى الفسق » الذى هو الأرد فى الكفر » 
والانسلاخ عن كل خير . وكفى السلم رامنا أن يلم يما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذى 
ومنت ان به النافقين حين بالغ فى ذمهم ٠‏ وإذاكره رسول الل يلل لامسلم أن يقول 
( كسات ) لأن النافقين وصفوا بالسكسل فى قوله0© ( كمال ) فا ظنك بالفسق ؟ أفاده 
ا زعغشرى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هدا (وَعَدَ الله الْمنافقين 0 وَالَْكفَارَ نآ هم خَالدنَ فهاً؛ فى 

مهم 2 متهم الله وى ا م ( 


سمه 


« وعد الله الممنا فين وَالما الك 7 جهنم 1 اد بن رفمهأءهىَ حسبهم 0 


تَْ 
لهم' عدا" مُقيم* أى لا ينقطم . 


ظ 

أى عقابا وجزاء 9 وَلمنهي' اف” و 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0<] ( كلذ من مل 0 انو سد ينك" كوه وَأ كْثْرَ أمْوَالَاوأولَادًا 


امس متمُوا بخلاييم التششدم' ب 0 كا اسدمتم الذين ين 


ىب 3 لاتيم 0 ' كلد حَاصُوا أو أعِك حَبطت عالت فى ف 
الدنيا وَالا خرة » وَأُوائِكَ م م اعلا سرون ) 
, كاد بن" من 0 6 أى 8 متسل الذين أو فلم مثلهم » أى ممن ألم علمهم 


(4[0 | النساء/ 145 ] و [/ القربة | 4ه] . 


/اا*؟ 
١0‏ إهمى [م) 


شعت ل 6 الآية : 55 








ءّ- 


م عذبواء والالتفات من ع الغيبة إلى الطاب للتشديد « كا 0 ينك" قوة كف ىأنفسهم 
«وَ كي أَنْوَاُا» أى تفيدثم مزيد قوة 0 جة « وألا دأهأى تفيدثم مزيد قوة 
لا تفؤت بفوات امال » ومنافم أخر « فاستمتموا د » أى انتفموا بنضيوم 0 
أعطا 71 أسها المنافقون ا ما أعطاهم هم سم بحَلان؟ 5 استمقم الذن من 
لك" إبخلا 0 3 خطتم كالذى ا | »)أى وحم فى الباطن » وض الذى 
عا وااترع ‏ الذى خاضوا « أولغك حيطت أعمالهي"' فى ال ع وَالَاخيَ 0 » أى 
لى يستدقوا علمها 1 الدارين » أما فى الآأخرة فظاهى » وأما فى الدنها فال من الذل 
وال حوان وغير ذلك « وَأوالئك م ” الْحَاسِرُون » أى الذين خسروا الدارين. 

روى ابن جريج ء ا 40 قال رسول الله َه : : والذى ة نفسى بيده ! اتتبون 
سنن الذين من قبا ن قبلدم شيراً بشبر راع بذراع ود 2 بباع » حتى لو 8 اجحر ضب 
لدتخلتموه . قالوا : ومن مم يا رسول الله ؟ أهل السكتاب ؟ قال :“شن ن ؟ وف دواية قال 
أبو هريرة : اقرؤوا إن شم القرآن : كا ادن سْ 0 .. : الآية ( قال أبو هريرة: 
الاق : الدين) قالوا : يا رسول الله !كا صنعت فارس والروم ؟ قالى : فهل الناس إلا ثم ؟ 
وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح ‏ أفاده ابن كثير . 

أعليفة : ا 
قال الرغشرئ : ٠‏ فإن قلت : أى فائدة فى قوله ( فَسْتَمممو | ريشكارقهم' )أوقوله ( كما 
لقنت دن بن كبلك" يلام ) منن »نه » كا أنعى قره (كادى حضوا ) 7 











)06 الحديث أخرجه ابن جرر الطزى فى التفسير 5 بالصفحة لها 2 و الجزء ألما 0 
( طبعة الحلى 5 الثانية ة). 1 
بوشاهده و ل التي ما أخرجه شار اق #نكةاب كياب ,الاعتصام » 14 باب 


قول النى له 2 لتتيع: ن سان ان من كان قبدع )2 0 رقم . قاره؟ . 


م15" 


ة ‏ سورة التوبة» الآية : هكوءب 


أن يقال : وخاضوا تضم كالذى خاضوا ؟ قلت : فائدته أن يذم الأو لين بالاستمتاع بما أوتوا 
من حظوظ الدنيا ؛ ورضاحم مها ؛ والهائهم بشهوامهم الفانية عن النظر فى العاقية » وطلب 
الفلاح فالأخرة »؛ وأن سس 3 الاستمتاع » ومموحن أمر أرافى به لم يشبه بمد ذلك 
حال المخاطبين بحالهم »م تريد أن تنبه بعض اأظفءة على سعاجة فعله فتقول : أنت مثل فرعون » 
ع وم 3 
كان - إغسير جرم » ويمذب وتعسف» وأنت تفعل مثل فمله . وأما ) وخضتم 39 لزى 
0 | ( فُمطوف عل ما قيله مستند إأيه » مستغن » باستناده إليه » عن تلك التقدمة 
م وعظ تعالى المنافقين بقوله : 
القول فى تأويل قوله ا : 


- طُّ 2 
و24 


[ أ 0 0 ب لي ون قبثلوم قوم أو عادو عو وَعودوقوم إبرَاهيم 

: دور 1 522 ع م ب ل 

و أب م 9 ٠‏ وَالمُوتفيكات )1 مم ل بالبينات» .ا كأن اله 
لظام ا ن انوا أ شي | ظاءُون) 

2 3 5 «6 أى بط ردق القوار 0 0 «( أى حير 2 الذي م م ن قبلهه' « وهو 
إهلا كم زعد تلعومهم اذكه اي 2 قوم و « أنم عا علمىم بذعم )محم | تطويل أعمارمم 6 9 
بالربمح »م 00 4 قوم صالح» أنعم علمهم بنعم » منها القصور » لم أهلسكوا بالرجفة 
2 وَقوم إبراهم « أهلكوا بالهدم كذا ق ( القنور ( , 

وقال الها هاعى :أله 8 يتدج مها عظم اللك لم أهلك ما 0 عمرود بالبعوض الداخل 
ق أنفه 2 وَأسْحَابِ 17 ىَْ 0( فوم شديب 6 م 0 1 اممها التحارة 3 م العم 
0" عالمها سافليا 4 ا 0 “>ن سحيل ٠.‏ 


قية اس 





ه سورة التوبة » الآية : «لاوا/ 


ا و ل مي 





وقوله تغالى ( ته لي بالبيتاث © استثناف لبيان نيهم . أن حاءنهم بالآيات 
الدالة على رسا لمهم « قن كآن الل _ليَظْلميُم' © أى هلامك إياثم » لأنه أقام عامهم المجة» 
بإزسال الرسل » وإزاءة الملل 5 لانطف على مقدر ينسحب عليه الكلام ووسقدعيه 
النظام . أى فسكذبوثم فأهلسكهم التمالى » فا ظلنهم بذلك « ولك كآ نوا نسم 
يظلمو ن » أغبالكقرو التكذيب:؛ ورك شسكره تعالى » وصرفهم تعمه إلى غير باإفطام 


إياها لأجله » فاستحقوا ذلك المذاب . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] ( وَالْموْسُونَ ليث نشي أو ليآه بض ء مَأمرُونَ _بالْرُوف 
0 رق ع المشسكر اقيق ن المكلاة مثو نَ الَكَاءَ وَيطيعُونَ 
اله وروا أويك سجصمهم لله | إنَ لعز شكي”) 
2 وَالْمْمنون وَالْمْمِنَات م 0 رليأه بض » فى مقابة قولافى الثاقيين '"' 
( مسوم من يدض ) مه ول الممر ون وَبَنْهُونَ © عن المنكر و2 يون المسلاة » 


أى فلا ,زالون يذ كرونه تعالى » فو ىمقا بلة ماسبق من قول0© ( لوا لَه ) م « يتن 
اوكا © عقابلة قوله© ( وَيَدْبِضُوْنَ أيهم ) « ويطيئون الله وَرَسُولَه 6 أى فىكل 
أمر-ونعى » وهنو عقابلة وسف المدائقين 0 كال الفسق اهزوج عن الطاعة 0 أوذئك 


سساح به سجس تي ب ار 0 0 


سَيْحَمهُ” الله » إن الله عزر اج -06 





100 |4 النرية/ ااء 


9 
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القول فى تأويل قواه تعالى : 
شع م اعم “بره ا ََ 0 ٠.‏ 
زم ) وعد الله المومنين وَالمُومنات جنات حخرى من متها الا 
2 20 8 و ااال 82 2 5 
ها وما كن 0 فى جنات عَدْنْ “و صوان من الله[ كع 2 ذلك 
ةر 


هو امور اميم ( 


«وَعنَ الله امو منين و الْمُوْمئات حك د تحذرى من تمه الأ نها.” 4 أى من نحت 
شحرها ومسا كنها أنبار الخمر والماء والمسل واللبن « خالدين رفم وَمَسَاركن طبه » 
أى منازل حسنة تسقطيبها النفوس أو عايب فمها الميش 8 فى عِنات عدن 6أى إقامةوثبات. 
ويقال ( عن ) ء عم لوضع معين في المنة » لأثار فيه » ولا كان ( وَمَسَا كن ) ممطوفاً على 
حداف ٠‏ ) قيل : إن التعاطفين إما ما أنيتنابرا بإلذات» فيسكونوا وعِدٌوا بشيئين» وهما الحنات 
ععنى الساتين ومساكن له ظ كل أحد جنة ة ومسكن . أو الحنات اللقصود مها 
غير عدن ؛ وهى لعامة المؤمنين ؛ و(عنّن) للنبيين عليهم الصلاة والسلاموالشهداء والصديقين. 
وإ أن جد لذ . ويتغاارا صفة » فيتزل التغاير الثاتى منزلة الأول » ويمطف عليه » 
فكل منهماعام » ولسكن الأو ل باعتباراشالها علىالأبار واابساتين » والثاتى اعبار الدور 
والدازل . 
قال القاضى : فكا نه وصف الموعود أولا بأنه من جنس ما هو أبعى الأما كن التى 
يعرفونها أميل إليه طباعهم » أول ما يقرع أسماعهم » ثم وصفه بأنه حفوف بطيب الميش » 
معرىمن شوائب السكدورات التى لا تخلو عن شىء منها أمااكن الدنيا » وفمها ما تشتعى 
الأتقس » وتلذ الأعين . ثم وصفه بأنه دار إفامة وثبات فى جوار الملوين » لايعتريهم فنا 
فناء ولا تير » ثم وعدثم با هو أ كبر من ذلك فقال « وَرِصْوَانٌ مِنَ اشوا كر” » إذ 
عليه يدور فوزكل خير وسمادة » وبه يناط نيل كل شرف وسيادة » ولعل عدم نظمه فى 


أ 








ه- سوزة التوبة 'الأية :لوعن 





سلملك الوعد مع اعونة ف نقسه أنه متدقى فضهن كل موعود 6 ولأنه مسساهر ف الدارين. 
أفاده أبنو النيعوة . ش 1 
وإيثار رطنوان الله على 00 4 إشارة إلى إفادة أن قدراً ع مئه خير سٍِ ذلك . 


600 عن ألى سعيد المدرى” رضي الله عنه أن رسول 


وقد روى اللإمام مالك والشيخان 
الله َه قال : إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة: بأأهل ا نة افيقولون : لبيك رقنا وعدت 
والخير قَ يديك 0 فيقول : : هل رضيم م ؟فيقولون : : وما لنأ لا رفى با ربب؛ ؛ وقد أعطيتنا مالم 
تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : ألا أمطيم أفضل من ذلك ؟ فيقولون :.يا رب:» وأىثىء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل علويسكم رضوا » فلا أسخط عليكم ده اا 

وروى الحامى والعزار عن حار ؛ رفمه: إذا دخل أهلن الحنة الجنة .» قال الله عزوجل:هل 
تشمهونشيئاً فأزيد؟ ؟ قالوا : يا رينا ! ما هو خير مما أعطيتنا ؟ قال: رضواقى أ كير .. . 

« ذلك هو الفورٌ المظيم * 6 أىلامايمده الناس فوزاً من حظوظ الدنيا . 








القول فى تأويل قوله تعالى : 

: ةَّ 1 َ َْ 5 
اننا ١‏ يناما الني , > أهد | لَكَفَارَ وَالْمَما فين اماما ميم رََأرَاء هم 
2 2 لسن 

ْ / 

5 يا أيه الى جأهد الكفار وَاأمنا فقِينَ © قيل : بحامدة الافقين بالمجبة 

لا بالسيف . قال 6 ) العناية )ظا هرالآية يقتدى مقاملة 3 نافقين م وثم غير مظهرين لالكفر » 
وحن بامورون بالظاهر 6 فإذا فس الأية السلف عا يدقع ذلك » بناء على أن الجباد بدل 


الجهد فى دفم ما لا برضى » سواءكان بالققال أو بغيره » وهوإنكان حقيقة فظاهر 1 وإلا 
)١(‏ آخرجهالبخارى فى : ١‏ كتاب الرقاق 016 باب سفة الجنة والنار : حديث 

رقم 5484 . | 1 1 

وآأ< رحة رو :زه كت تاب الحنة وسنةندب وأهلبا ؛ حديث رقهة دزي 

5 2 





فى سورة التوبة ؛ الآية 0 


مل عل مموم لجاز فحهاد الكفار بالسوف 04 وحهاد المنافقين بإلزاممم المج » وإزالة الشيه 
ونحوه ٠.‏ أو بإقامة المدود علمهم 6 إذا صدر مهم موجمها 3 3 روى عن الحسن ف الاية ٠.‏ 
وفيهل علته بأن إقاممها واحية على غيرثم أيضا م( وأجيب ميا ف زمنه علا أ كثر م صدرث 
ععهم د اققى : 

قال ابن العر بى"6©00 : هذه دعوى لا برهان علمها » وليس الماصى عنافق » إنا النافق 
الإشمهد سدم ياقها 9" 0 نوا منافقين . 

وقال ابن كثير :روي ع.٠‏ ن على رضى اله عنه قال : بعث ردول اله 9 ارق أسناف» 
ل مم َم الأذمر | العو فافتلوا لمك ر كن ) ؛ وشيق اللكفار 
أهل الكيا 5 :6 الوا الذِينَ ل 0 بار 0 الآية ‏ ؟ وسهيف للمنافقين 240 ؛ 
( جَامَدِ ا وَالْمَُافَقِينَ ( وسيف سا0 : (فقائلوا لَتى : تبثي م ) الآية 5 
وهذا يقتفى أنهم جاهدون بالسووف إذا أظوروا النفاق » وهو اختيار ان جربر . انتهى 

وق ) الا كليل ( استدل بالأية من قال بقل المنافقين ٠.‏ انتعى 

ظٍِ 27 كوه اه 1 9 جار واه ل كم 
« وَاغاظ عَليُهم » أى أشدد على كلا الفريقين بالقول والفمل « و 0 اه جهنم 


2 1 
0 
و بشن المصير 4 . 


)١ ١‏ أحكام ال 5 : ص 555 من القسم الثاتى » ٠»‏ تحقيق الأستاذ على عالطا 
9[ التوبة ايه ه). (5[)0/ القوبة /هم] . | 
() [5/ القوبة / 7 ] و [5د/ التحريم /] . (©) [ه: / المجرات / 5 ] . 


با 
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القولف تأوبل قوله تمالى : 


[”] ( لفون بالل تماقالو كه لل ١‏ 00 1 ألكفرو ل رُوابنتإسلايوم 


9 
ام 0 


وَعَيُو | 0 يلوا 4 وا نموا ]| | إلا أن أ أغنج” الله و م فضله 4 
- 2 م 7ح بوره له “لدستى عم وم م قل اعما. 1 
إن اك دا لم نيوا 00 ماه ذا ب أ_ليم) فى الا 3 
١‏ الا خر هه َة » وما ك0 فى الْأَرْضٍ م مون د ) َل وَلا نصير) 
« لفون راثم مَا فوا » 9 فيك شيئاً سودك ل قالوا 6 لكر 
لوا 56 إسلايوم ») قال فتادة2 :نزات فى عبدالله نأف 3 وذلك ك أنه 5 تقل رجلان: 
فق وأنصارى» فعلا الجهبى” على الأنصارئ » فقال عبدالله للأنصار: ألا تنصرونٍ أخا ان 
والله » ما مثلنا ومثل مد إلا كا قال القائل : ( سمن ٠‏ كلبك بأكلك ) ٠‏ وقال : أن رجمنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل . فسعى مها رجل من السامين إلى انبي : 
فأرسل إليه فسأله 43 حمل ملف الله ما قاله 4 فأزل الله فيه هده الآية 5 
وروى الأموىئ فى مغازيه عن ن أبن إسحاق أن الفلوس تبر نز الحابت 2 ركان 
“بن لك >ن ٠‏ المنا نأفقين لا سم نع ما يرل مم قال : :وأ الله ل لأن كان هذا العن 558 فم يقول» 
0 -22 دن ٠‏ امير 6 فس جمدم 7 مير بن سعل 6 وكان ف دعجره ؟ فقال : والله ا 26 إنك» 
لحي اله س إلى 3 و أحستهم عتدى بلاة » وأعزمم ثم على أن بصلة شىء تسكرهه » ولقد قات أت 
مقالة» فإن د ربا لتفضحنى 4 ولئن كتمنها ملكي ولأحداها أهون على من الأخرى ٠‏ 
فشى إلى رسول ال يله » فذ كر له ما قال الحلاس » فلما بلغ ذلك الحلاس » أتى رسول الله 
يللم , لف لله ماقالها » أنزل الله عز وجل فيه ( لفون" 5 )٠‏ الآية - فوقفه 
رسول الله يه عامما » 0 فزموا أن الجلاس تاب كسنت لوبته » وزع فأحسن الذوع . 


(1) انظر تقسير أبن جر الطبري + الصفحة رقم 185 من ن الجز الماشر ( ملبمةاللية 


الثانية ) . 


غ5 





9 سورة الترية » الأية : # 


وهاتان الروايتان وغيرها تما روى هنا » كله مما يفيد تنوع مقالات وكلات مكفرة لم 
مما هو من هذا القبيل » وإن لم يكنا تميين شىء مها فى هذه الآية . 

وقولهتمالى : « وَعَمُوا يما له" ارا 4 قال ابن كثير : قيل أنزات فى ال+-لاس بن 
سويد » وذلك أنه ثم بتقل عمير ابن امرأته » ا رفم كلته التقدمة إلى النى” صلوات الل عليه . 
وقد ورد أن نفراً من المنافقين هموا بالنتك بالنى" يليم ؛ وهو فىغزوة تبوك » فى بمض تلك 
الليالى » فى حال السير » وكانوا بضعة عشر رجلا . قال الضحاك : ففمهم أزات هذه الآية . 
قال الإمام أحمد فى مسنده7؟ : حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جيم عن ألىالطفيل 
قال 114 أقبل رشول: الله يله من قرو تروك 6 ]بتسياف ا فنادي أن سول ا 0 أذ 
العقبة » فلا يأخذها أحد. فبيما رسول الله يله يقوده حذيفة ؛ويسوق به عار » إذ أقبل رهط 
متاثمون على الرواحل ؛ غشوا عمارا » وهو يسوق برسول الله لله وأقبل مار رغى الله عنه 
يضرب وجوه اروا<ل » فقال رسول يكم لحذيفة : قن قلأ . حتى هبط رسول الله يلع . 
قلنا هبط رسول الله لله زل » ورجع مار ! فقال : يا جمار ! هل عرفت القوم ؟ فقال : 
قد عرفت عاءة الرواحل » والقوم متلثمون . قال : هل تدرى ما أرادوا ؟ قال : الله ورسوله 
أعل . قال : أرادوا أن ينفروا برسول ال مله فيطرحوه . قال : فساب عمار رحسلا من 
أحاب رسول الله 1ه فقال : نشدتك بالله 11 تمل كان أصتم أب المتبة ؟ قال : أربعة عشر 
وعواة ال + إن كرت فمهم فقد كانوا خمسة عشر . قال : فمدّد رسول الله وله مهم 
لاثثة » قالوا : والله ما سعمنا منادىّ رسول الله يله » وما عامنا ما أراد القوم . فقال عار : 
أشنيد. أن الافى. عشر اليافين: حرب لل ولرسولة' فى اليا الذها ويوم يقوع الأشهاد : 
«وَمًا تَقَما » أى ما أنسكروا وما عاببوا « إِلَاأَنَ أَعْنَامر” الل” ---- من فَسْله » 


إنهم كانوا قبل مقدمه يلت اللدينة فى ضذنك من الميش ٠‏ فأئروا بالغنا؟ 50 للحلاس 


)1( أخرجه الإمام أجد فىاأسند بالصفحة رة 


م45 من الزء الحامس ( طبع ةالحلى). 


ليقن 





سور العوية» الآية : 4 
مول » فأمر له النى” َيه بديته فاستغنى . والمنى أن النافقين عماوا بضد الؤاجب 4 فندملوا 
موضع شسكر الى" َه ما همّوا به » ولا ذنبٍ إلا تفضله علمهم » فهو على حد قولهم :“مالى 
عندك دنب إلا أتى أحسنت إليك » وقول ابن قيس الرقيّات90© : ١‏ ٍ 
ما ان “انان من اكه إل 161 #لمون إن مسرا 

وقول الهابة 690 : 

7 ولا عيب فيهم غَبْرَ أن سيو قم بهن فلولة من قراع الكتائب 

ويقال : قم من فلان الإحسان ( كمر )إذا جمله مما يؤديه إلى كفر اللفنة 0 
( القاج)ت ثم دعاتم تعالى إلى الثوبة بقوله: « فإ يَعوبُوا © أى من الكفر والنفاق « يك 
خَيْراً لهم » إن يعولا يعدي الل عَذَابَا لا فى اللّثيًا » أى بالتسل والحم والفم 
« وَالاجرة 6 أى بالنار ؤغيرها « وَمَا م الأضي بن ولي ات م فى داقع 


المداب « و وَل :. لصي « أى فيدكمه بقوته . 





3 الببت من شواهد الكشاف ولصه فيه : ما نقموا م 33 ا إلا.‎ )١( 

قال شارح الشواهد: هو لابن قيس اارُقيّات . يعنى أنهم جماوا اح الأشياء قبيجا 
وهو الحم عون التشن اؤذلاة أصل الشرف والسيادة . 

والببت من قصيدة مطلمها : 

عاد له من كثيرة الطرب” ظ فمينه بالدموعر 2 

عدح مها عبداللك بن مروان ( انظر: ص٠‏ 4ج 5 ) فى: رغبة الآمله 5 ن كتابالسكامل : 

(0) من شواهد السكشاف . قال شارحه : هو لانابنة الذبياى" من قصيدته ته الشوورة 
التى أولما : ٠‏ | 

كلو اموه تند لودل ,أقاسيه سن انكر 
:وقازل انيف كناب عي كال العامة الور ال ار عه 


مع 


8 سورة القوبة 6 الآية 5 /ا رلا 





م بين تعالى بعض من نقم لإغناء الله تعالى إياه با ناه منفضله » ممن نكث فى كينه » 
وولى عن التوبة » بقوله سرحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل ل ا ا 


زهما 5 مَممْمنْعَاهَدَاله' لله لانم اما نا مفْضله 4 تسد تواتك اد ل والصّايئين) 


2 و متهم وق عَاهَن الل «( أى حاف به 2 لي 0 من فضله ل 1 كو 


-ه 


من م الصّااحين © أى بإعطاء كل ذى حق حقه ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عراى شهى 


[“] ( فلا 0 م لمعه 1 رلا وهم مون) 


جر ام 


م2 ن فضله حاو ه ا أى من العبد « َه مُعرضون » : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
: 208 ره ١‏ 5 0 ع 2 *عر طء 
إمار 0 آنا فى كلويم ل ام 1 عا أخلفوا الله لله مَأ وَعَدُوهٌ 
و كأنوا 2-2-6 


2 اعم 6 أى مل الله عاقبة فملهم ذلك » أو فأور مهم البخل « نقأقا ف قاو 0 
ِل وم نويه 8 ارا الله ما وعدوه 6 أى من التصدق والصلاح « وَعا كانوا 
مكد يون © فى العهد . ش ش 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ما را 2 م سرهم" وَيوَاهْ' وَأ الله لام ايوب ) 


5 
اع ده كر هرهةه هه 


م لمر أن ألله به لم سر هم وَنحواه' «6 أى ما أسروه دن النفاق والعزم على 
إخلاف ما وعدوه وما يتناجون به فبا يينهم من الطاعن فى الدين « وَأ ل عام ايوب » 
أى ما غاب عن العياد . 


رضن 





6 سورة القوية » الآيةه/ة , 


تهات ' 
الأول - قال السيوطي فى ( لباب النقول ) : أخر ج الطبراتى" وابن مردويه وابن أفىحاتم 
3 البمبق” فى ( الدلائل ) بسند ضعيف هن ألى أمامة ؛ أن #ملبة بن حاطب قال : با رسول الله! 
ادع الله أن برزقى مالا . قال : ويحيك باثيلبة ! قايل تؤدى شسكره » خير من كثير 
لا تطيقه . قال : وله لثن آنانى الله مالا لأوتين كل ذى حق جقه . فدعا له » فاتخذ غما » 
فنمت حتى ضاقت عليه أزقة المدينة » فتفحى مها » وكان يشهد الصلاة » ثم يخرج إلبها » 
ثم نمت حتى تمذرت عليه مراعى المدينة » فتنحى ها » فكان يشهد المة ثم يخرج إلمها » 
م 2 


نم نمت » فتنحى بها » فترك الممة والجاءات . ثم أنزلالله على رسوله دين أمْوَالهِمٌ 


ا 


صداقة تطه رهم ا بب] ) » فاستممل على الصدقات رجلين » وكتب ليا كتابا 2 
فأتيا تعلبة » فأقراه كت سول الله يل » فقال : انطئقا إلى الناس » فإذا فرغتم قروا لى 
ففملا » فقال : ما هذه إلا أخت الجزية ةق فانطلتقا » فأأزل الله ( وَمنهم' 0 عَاهد أف ع ( 
إلى قوله,( يَكْفِبُونَ ) الحديث . ظ 

وأخرج ابن جرير”" وان مردويه من طريق الموق عن ان 0 » وفيه أنه 
2208 إلى النى” ليل بصدقته فقال له : إن الله منمنى أن أقبل منك » مل التراب على 
وأسة : فقال : هذا ملك » قد أمرتك في تطمنى تسن سول الل يلخ . » لخاء مها إلى 
ألى بكر رغى الله عذه فل يقبلها » وكذا حمر وعمان » ثم إنه هلك فى أيام عمان . 

قال الشهاب : محىء ثعلبة وحثوه اراب » ليس للقتوية من نفاقه » بل للعار من عدم 
ول زكانه مع السامين ٠‏ وقوله صلوات الله عليه : هذا عملك ؛ أى جزاء جملك » وهو عدم 
إعطائه الصدقين » مع مقالته الشنماء . ْ 


( طبعة الحلى” الثانية ) 


مين 


قال الحاكم : إن قيل : كيف لم تقبل صدقتهوهو مكلف بالتصدق ؟ أجوب : بأنه يحتمل 
أن الله تعالى أمر بذلك » كيلا يحترىئ' الناس على نض المبد » ومخالفة آم الله تمالى » ورد 
سماة النى يله ؛ ويكون اطفا فى ترك البخل والنفاق . 

اناق قال بض المفسرين من الزيدية : عرة الآية وسبب تزولما أحكام : 

0 الوفاء بالوعد واجب » إذا تعلق العهد بواجب . والمهد إن جل على اليين بالل 
فذلك ظاهس » وإن حمل على النذر » فى ذلك تأ كيد لا أوجب الله . 

ومنها ‏ أن للامام أن يفمل مثل ذلك لمصاحة » أى تدم من أخذ الواجب إذا حصلله 
وحه شابه الوجة الذى حصل فى قصة ثعلبة . انتعى . 

اثالث قال السيوطى" فى( الإ كليل ) : فمها أن إخلاف الوعد والكذب من <صسال 
الفاق ؛ فيكون الوفاء والصدق من شعب الإعان . وفما العاقبة على الذنب عا هو أشد منه 
لقوله : ( فَأَمْقيهُم' نفأفاً ) واستدل مها قوم على أن من حلف إن فم ل كذا فلله على" كذا ؛ 
أنه للزقل و ارون على أن مانم الزكاة يعاقب بترك أخذها منه . م فمل يمن زات الآية 
فيه . انتحى . 

الرابع - قال ارازى” : ظاهر الآبة يدل على أن نقض العهد » وخلف الوعد » يورث 
الثفاق 20 على الل أن يبالغ فى الاحتراز عنه » فإذا عاهد الله فى أمى فليحتهد فى الوفاء 
به . ومذهب الحسن البصرى رجه الله أنه يوجب النفاق لا حالة » وتمسك فيه مهذه الآية» 
وبقوله عليه السلام”'" : ( ثلاث من كن فيه فهو منافق » وإن صلى وصام وزع أنه مؤمن: 


إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اومن غان). 

» الحديث أخرجه البخارئ فى : ؟ كناف الإعان » 54 باب علامة النائق‎ )١( 
. عن ألى هريرة‎ "١ حديث رقم‎ 

وأخرجه مسل فى : ١‏ كتانت الإعان» حديث رقم 1١٠١ 1١‏ ( طبعنا ) . 


ام 


سوزة 0 2 الآية 00 


الامس ‏ دل قوله تعالى 0ل يع يَلقوان نه ) على أن ذلك المماهد مات منافقا . 
قال الراذية : وهذا الخير وقع خبره مطابقا له » فإنه روى أن تعلبة ة أت النيه يله بصدقته 
فقال : إن الله تعالى منمنى أن أقبسل صدققتك . وبق على تلك الخالة . وما. "كيل أحد من 
الخلفاء رضى الله ععهم صدقته <تى مات . فكان إخبار 1 عن غيب » فكان د " 

السادس ‏ الضمير فى ( يلقونه ) للفظ الجلالة » والراد ب ( ليوم ) يوم القهامة . وله 
نغلائر كثيرة فى التنزيل . وأغرب بعض المفسرين حيث قال : الضمير في ( يلقونه ) إما لله » 
واللراد باليوم وقت اموت » أو للبخل وامراد يوم القيامة والمضاف محذوف » وهو الحزاء . 
انتعى 0 

واللقاء إذا أضيف إلى الكفا ركان لقاء مناسباً لالم من وقوفهم لاحساب مع حجههم 
عنه تعالى » لهم ليسوا أهلاً رؤيته » عن سه 0 أشيك إلى الؤمنيتف #كاق قواه 
تعالى © : ( تَحيَعهُم' يم يَلْقَوْنه سَلآمْ ) »كان لديا مناسبا لمقامهم من رؤبته تعالى . 
وذلك لا أفصحت عنه آيات أخر من حال الفريقين » مما يتنزل مثل ذلك علمهاء فن وقف فى 
عض الأيات على لفظة » وأخذ يستشبط مها » وم براع من استممات فيه » وأ طلقت عليه 2 

كان ذلك جوداً وتعصياً » لا أخذاً بيد الحق . تقول ذلك رذًا لقول الجبالى" : إن اللقاء فى 
هذه الأية لا يفيد رؤيته تعالى » الجاع على أن الكفار لا برونه تمالى فلا ييا كا 
فى قوله تمال : ( تحيتهي' يوم وه سَلاه) . وللرازى معه منائشة من طريق أخرى ٠‏ 
وما نا أمتن . والله أعل : ا | 
السابم ‏ قال الرازى : ( السر ) ما ينطوى عليه صدورم » و ( النجوى ) ما يفاوض 
فيه فيه بعضهم نا فها بيهم ؛ وهو مأخوذ من النجو » وهو اكلام الى ” ؛ كأن المتناجيئن 
مَنْعاً إدخال غيرهما معرما » وتباعدا من غيرها . 
ثم بين تعالى من مساوى النافقين 'وعا آخر »وهو ازثم 5 قوله. .سبحا نه : 
00[ /الأحزاب/44]. 


فض 


9 سورة التوبة » الآية :ون 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 ب ن*؟ م ه 50 < َه 5 5-7 م ع راسم سم ع 5 
[5"] ( الثين تبامزون المطوعين مِنَالموامنينف الصّدقات وَالَذِنَ لا حدون 
ره على مد همي م ره -. لطع كرهة_ر كوةدي بيك في 
لا ده وسح, ول م ساعد الله . همهم عذا ١|‏ 
1 فخ سدور كم مكار اكه رهم وهم الم ) 


/ه. ماه - 50 20 قدوهة 
« الذين يمرن » أى يعيبون « اممو عينَ © أى التبرعين « من الموّمنين فى 
5 8 4 5 95 ا علد ص 3 
العدقات 6 ور عم نأ ا(لصدلة ارناء 2 الدن «( أى 7 ل ألذن لا ع الا 
ار مول امهم وار 0 2050 ' تعد ول ل 


ره سار سه ” 7 


جهد هم » أى لا يحدون ما يتصدقون به إلا قليلا ؛ وهو مقدار طاقتهم 3 فيسخرون 
ره ل د امت يط به ٍ- -. ارط كوه 

متهم «( أى مورؤوك م ع ويقولون إك ألله عنى عن صساسل قحم 0 سور الله مذهم «( أى. 
١‏ 2 سشكعرة سن كلدي 40 7 

حازاثم عل سخ ر ثم ») وَهم عد اب الم 4 روى المسخارى فى حيحه عن أبى مسعود 


كثير 1 


فقالوا : 57 . وحاء رجل ف#تصدق بصاع 0 فقالوا : إن الله اغبى” عن صدقة هذا ل فنزات : 


ركى ال عنه قال 4 ا وَل أ الصدقة 0 ا طاء رجل فتصدق إشىء 


( الّذنَ يمرو ن حب )لاه - ورواء مسلم 7سا 

وروى الإمام أج0» عن ألى السلهل عن رجل حدثه عن أبيه أوعمه أنه مع رسول الله 
له يقول : من يتصدق بصدقة أشهد' له مها يوم القيامة ؟ لخاء رجل م 3 جلا أشد” منه 
ستواداً ؛ ولا أصغر منه ولا أدم » بناقة لم أر أحسن منْها » فقال : يا رسول انه » دونكهذه 
الناقة . قال : فازه رجل فقال : هذا يتصدق هذه » فوالله لحى خيرمنه ! فسمعيا رسول الله 
يله فقال : كذبت ! بل هو خير منك ومنها ( ثلاث مرات ) . ثم قال : ويل لأصعابك إلا 
من قال بالمال هكذا وهكذا » وجم بين كفيه عن عينه وعن ثهاله . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : +؟ كتاب ازكاة » ٠١‏ باب اتقوا الفار ولو بشق. 
عرة » الحديث دقم 768 (؟) أى تحمل الجل على ظهورنا بالأجرة . () أخرجه مسا فى: ١‏ 
ت كتَات الزكاة حديدث "لا ) طبعتنا ( . 0 أخرجه 6 املسئد بالصفحة دقم ع8 من الجزء 
١‏ 55008 
الخامس ( طبمة الحلى ).. 


دلفضس 








سورة التوبة » الأية : بهل 





قال ابن إسحاق 27 : كان العأ عون من اأؤمئين فى الصدقات عبد الرن بن عوف » 
وعاصم ن عدى أغا بنى تحلان . وذلك أن رسول اله يِه رعٌب فى الصدقة » وجض 
علمها » فقام عبد ان بن عوف فتصدق بأربعة ألاف » وقام عاصم بن عدئ وتصدق عائة 
وسق من كر » فازوهما وقالوا : ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجحهده أبا عقيل » 
أغابق ايك أ مصاع :من رع #انتعاق الشدقة فتضاحكوا به » وقالوًا : إن الله 
لننى” عن ماع ألى عقيل . ظ 

وروى الحافظ الز ار فى مسئذه عر ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله غية 
وسل : تصدقوا فإلى أريد أن أبمث بمثا . لغاء عبد الرحمن بن عوف فقال رلك لل ١‏ 
عندى أربمة آلاف » ألفين أقرضهما أرلى » وألفين لعيالى » فقال رسول الله صل الله غلية 
وسل : : بارك الله لك فما أعطيت » وبارك لك فها أمسكت . وبات رجل من الأنصار فأصاب 
صاعين من كر » فقال : يا رسول الله ١‏ أسبت صاعين من تمر » صاع أقرضه لربى 2 وصاع 
لعيالى . قالءفلمزه المذافقون وقالوا: ما أءطى الذى أعطى ابن عوف إلا رياك» وقالوا ألم يكن ْ 
الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ فأنزل الله الآية . وقوله عليه الصلاة والسلام ( أريد أن 


أبعث بعك ) أى لغزو اروم » وَذلك فى غزوة نبوك ١‏ 


الأول قال السيوطى فى ( الإكايل ) ؛ فى هذه الآية تحر بطاللفز والسخرية بالمؤمفكاة 


انتعى . 
الثانى . فى ( الذين يمون ) وجوه من : الإعراب : : خير مبتدأ بتقدير ( هم الذينَ ( 


أو مفعويل أعنى أو أذم الذن 0 أو حرور بدل من ضمير ( مركم 4 لكر اها أن يكون 





)0( انظر سيره ان هشام صخحة دم سب ) طيفة جو شخكن ( وضفتخة ]ا 0 ن الخزء 


ارابع ( طبمة الحلى ). 


دقف 





لي يد يبي ب د 
مبتدأ خبره ( سَخِر ال مم )» وقيل : ( يرون ) » ودخلت (النام) لافى ( اننَ) 
من الشبه بالشرط . وأما ( ا دن ل دون ).. 1 لجال مبطرقة عل ( اذى 
يلمرون ) وقيل : (علىا امو منين ا والأحضق أنه معطوف على ( المطوعين ) . 

قال فى ( الفتم ) : ويكون منعماف الخاص على العام » والنسكتة فيه التنويه بالماص 





لأن السخرية من القل” أشد من المسكثر غالبا . 

اثالث - قال فى ( الفقح ) : قراءة المهور ( الْمطوعين ) بتشديد الطاء والواو . وأصله 
ارين » أدغم ت القاء فى الطاء . انتعى . أى اقرب ارج . والقطوع التنفل ؛ وهوالطاعة 

تعالى عا ليس بواجب ٠‏ و( الجهد ) » قال الايث : هو شىء قليل يعيش به المقل” ؛ ولضم 
0 قرأ الهو . وقرا ابن هرم وعناعة بالفتح » فقيل : ها لفتان عمنى واحد . وقيل : 

ألفتو اح عمنى الشقة » والضمو م يمعنى الطاقة . وقيل: المضمو م قلهل يماش به » والمفتو ح: 

العمل . والخقار أمهما يععنى » وهو الطاقة وما تبلغه القوة . قال الفراء : الم ائة أل 
الجحاز ؛ والفقح لغيرثم . والهزء والسخرية عمنى . 

وقوله تمالى : 


اقول ف وبل قول تا 


2-2 


ره ده 


7 [الشيية الاك رأ»م ! د ة . هم سبعين مرَة فَلَنْ خفن 
د »ذلك 0 3 .بالل وََسُولِمِ انُه لا علدى القوام الفأسرقين ) 
0 اسْتففر' له" » أى الؤلاء النائقين « أَزأ لالستعدر ١‏ 7 » أى فإمما فى حقهما 
واء 8 م بين استحا له المغة .8 ةلم وإن 4 ف الاستغفار بقوله تعالى : 2 إن 7 ل 
0 نَم >7 سه 


سم مين مراه ة فلن لغفر ايل” 2 04 ذلك ع«( أى عدم الغفران لهم 2 2 5-5 وا باو 


وَرَسُولو ( وان" 3 ممدرى القوم الفأسئين © أى الخار جين عن حدوده . 


ام 
١6(‏ | تاكمى | هم ) 


نسورة القوبة » الأية : عم 





الأول جملةقوله تعالى( الع 0 ) الج » إنشا ثم لا احير ََ معنى . .وا] رادالتسوية بين 





الاستهفا ار للهم» وركه» 3 العهالة الثقرة ,وتصوير : 6 ضور الأدر لعا اغة 5 ا استوائهما. 
كأنه عليه الصلاة والسلام أمر بامتحان الحال » بأن يستنفر ثارة » ويترك أخرى ؛ ايظهر له 

نولية الأمز لل نوا طعا أ1 2 أها #ااوفدؤزدت تصيية لكين 
50 رة «النافقون» فى قولهتمالى© ( وَإِذَا قبل 0 تمألو ايستشفر' ل ُو ل اشر نذا 
مع شاوه لكمتزة مره > ينونه ور 


رود مم ورايتهم تصدولن وهم سكير ون تن سوال مهو ا ت لهم ام م 


.0 مه 5 00 


لستئة ام أن , يخْفْر الله ا 2 إن الل للا مدى القو 1 م الفأسقين ) . 

الثالى ‏ قال الزمخشرى : ( السبعون ) حار محرى الثل فى كلامهم اسكير . قال عل 
إن © | انم طالب عليه السلام : 

بص الماص وابن المرمى ‏ سين أَلنَا عَاقدى التوامى . 

أى فذ كرها ها للميااغة فى حسم مادة الاستنفار لهم ؛ جريا على أساليب ل 6 م 
للمبالغة لا لاتحديد » بأن يكون ما زاد علمها مخلافها . 

وقال أبو السعود : شاع استعال السيعة والسبمين والسبمائة فىمطلق القكثير » لاشمال. 
السبعة على جملة أقسام العدد ٠»‏ فبكأنها المدد بأسره ٠‏ وقيل : هىأ ى :أ كل الأعسداد» لجمها 


مناتيها 1 لأن الستة أول 57 م لتمادل أجزائها الصحيحة 1 تصقم | ثلاثة 50 
)10 (4[0/ أقوبة/عه] (0)[ > / النافقون/ قو35]. 
ل امتشهد به فى الكشاف قال شارح الشو اقم ]ىن لاسنن” الصبوح: والعاص». 
ع بتكي 5 مل ا 00 بالعصياث 3 38 روى بالفتقح فكأنه 00 القبيلة 4 وهو 


م 37 من عادة المربٌ أن 00 مثل أهدا المدد: و 5 


فض 


5 سورة التوية » الآية : 








اثنان » وسدسسها واحد » وجلتها سئة ؛ومحى مع الواحد سيعة » فكانت ككأملة» إذ لا متبة 
بمد العام إلا السكال . ثم السبعونغاية السكيال » إذ الآحاد غايمهاالمشرات . والسبعمائة غاية 
ااغايات _ انتهى ‏ . 

الثالث ‏ روى البخارئ”؟ وغيره أن الى لهال لعمر بن الحطاب رغى الله عنه » لما 
أراد ا نصل” عن الصلاة على غيك اهن أىّ : إعا حيرت الله فقال : : (استخفر ام امم ) الأبة 
ا كد على السبعين . فظاهر هذا أن (1 و ) للتخيير ؛ وأن السبعين ل خالفه حْ ما 
وراءه » وهو من الإشكال كان . ولذا قال الزعغشرئى : فإن قات : كيف خنى على رسول 
الله عله ؛ وهو أفصح العرب وأخبرثم بأساليب || 0 عثيلاته ؟ والذى ينهم من هذا 
المدد كه الاستنفار ,كك يف وقد تلاء بقوله : ( ذلك 2 كم واي ) الا ني 
الصارف ع٠‏ ن الغفرة لهم 1 احتى قال : : قد رخص لى رلى فسأزيد على السبعين . ثم أجاب 
ارعفرى فول قلع 1 يخف عليه ذلك » ولكنه خيل با قال ما والناة وعنة ورانته 
على من إعث إليه » كقول ! إإراههم عليه السلام ”" : ( وَمَن عصان فنك مَفُو درجم )وى 
إظهار النى” صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة اطف لأمته » ودعاء لهم إلى ' رحم بعضهم على 
دن ا : 

قال الشراح : يعنى أنه أوة قم فى يال السامع أنه فهم العدد الخصو ص دون التسكثير » 

جوز الإجابة بالزيادة قصداً إلىإظهار الرأفة والرجة 1 إداهم عَلِنه جزاء منعصاق 

أى لم عتثل أعس ترك عبادة الأصنا ام »قوله ( ماك فون دحيم ”)دون أن يقول : ( شديد 
العقاب ) فيل أنه إدجمهم ويثفر للم رأفة مهم ؛ وح على الاتباع . وفهم المنى الحقيق” من 





: تاب التفسير » 9 سورة التوبة 8 باب قوله‎ > _ ٠6 : أخرجه البخارئ فى‎ )١( 


2 0 عا مه -- هه 


استغفر” 6 أو ل سف * غر' لهي" إن الست لهم سبءين مرة ©) حديث "لالا. 
١ (0)‏ ا إرام 0 ا 1 


واكم 


5 سوزة القوبة » الّأية : ٠4م‏ 
ل لا ا ل ل 

لفظ اشعهر عازه » لا يناى فصاحته » ومعرفته بالاسان » فإنه لا خطأ فيه » ولا 3 » أذ عو 
الأممل . ورحدده عنده شغفه مهدا ينهم 3 ورأفته.هم ؛ واستعطاف من عداتم . “. 

قال النامر : وقد أنسكر القاضى رضىاله عنه حديث الاستثفار » وم 000000 
قوم فى قبوله » حتى إنهم امخذوه عمدة فى مفيوم الخالفة » وبنوه على أنه عليه السلام فهم من 
تحديد نف الثفران بالسبعين » ثبوت الغفران: بالزائد عليه » وذلك سبب إنسكار القاضى علمهم- 
وقيل : للا سوى الله بين الاستغفار وعدمه »ورتب عليه عدم القبول » و ينه عنه ) فهم أنه 
خير ومرخص فيه » وهذا مراذه يِه » لا أنه فهم التخيير من ( أو ).4 حتى ينافى النسوية 
مهما » المرئب علمها عدم الخفرة » وذلك تطييباً الخاطرم » وأنه م بأل -جهدا ف الرأفة مهم:: 

قال الشهاب : والتحقيق أن الراد النسوية فى عدم الفائدة » وهى لا تنافى التخيير» 
فإن ثبت فهو بطريق الاقتضاء » توقوعها بين ضدين لا جوز ر كما ولافعليما » فلابد من 
أحدها . فقد يكون فى الإثبات كقوله تمالى20 ( سَوَاا علَهوم ندر أم لم تتزرهم') 


0 و 
ماع وس 


أنه مأمور بالتبليغ ؛ وقد يكون ف النق كا هنا » وفقوله9© : ( سوك عليه أسدّفة 


2 ... ) الآية ‏ فمو محتاج إلى البيان . ولذا قال النى" يللم : (:إنه رخص فى ) .واخله 
رخص له فى ابن ألى لمسكة » وإن ل يترتب عليه فائدة القبول . انتعى . 


89 مس 
-- 


وقال الحافظ إن حجر ىق (الفتح) : روى عبدالرزاق عن مغمر دن قتادة قان: لمازات 


صلا > ساس 


. 5 


مم .كرة كور 6ه 5-0 
( العنفر' لمم أَوْ لا تستغفر اهم إن تستنهر 
قال النى” َيه : لأزيدن على السبمين » فأنزل الله تعالى « سوا عَلْهِهِم استغفرت لهم م 


5-6 
كين 8 5 


0 تستتفر لهم أن ييغفر اله امم 6 م قال: ويحتمل أن تكو نالايتازمما نزلتا ذلك انتى. 


م 


ثر ه. 012 


1 _-- 011 لك سوط مومه 
بها سدجعال مر 6 فأكن عدر لله 02 


م أشار تعالى إلى نوع آخر من مساوى” المنافقين وهو جملهم الفرح مكان الحزن » 
والتكراهة مكان الرضا . بقوله سبحانه : ا اا 


(10؟/ البقرة /5] 6 عد لالطو 1 


كاكم 





سورة القوبة » الآبة : ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
_- م عيرم 
كارب ادر :. عملم 'خلاف رسول الله وَكَرهُ هوا أن محاودوا 


أ 2 


نَم و تفمرمم ا الله وَََلا نا فر لله 2 ل "رجهم 


ل 6 وا تون ) 
« فرح المخلهون مده خلاف رَسُولٍ اللو وَكَرِهُوا أن يدوا و 
و كو فى سبل ال » 0 : ثم الذين استأذنوا رسول الله يكلم من المنافقين ء 


هم اسم 


فأذن هم ق التخاف م قلنا » أو لأنه خلفهم ف المدينة ف غزوة تبوك ٠‏ وإيثار (المخافون) 


على ( التتخلفون ) » لأنه يلت منع بمضمهم من الأروج ؛ فقلب على يرم أو الراد من خلفهم 
كدي أو نفاقهم . أو لأن الشيطان أغرام بذلك وحلهم عليه . وقوله تعالى: (رعقمهر”) 
متعلق , +( فرع) ٠أى‏ بتعودثم عن غزوة تبوك . ف (متمد) على هدا مصدر ميمى ©» 
أو هو اسم مكان » وامراد به الدينة . وقوله (خلاف رَسُو لاله ) أىخلفه © ولعد خروجه» 
حيث خرج ول يخرجوا . ف (خلاف) ظرف يعنى خَلف وبعد . يقال: فلان أقام خلاف الي 
أى بعدثم » ظمنوا ول يظمن ويؤيده قراءة من قرأ ( خاف رسول الله ) » فانتصابه على أنه 
ظرف ل ( مقعدثم ) , إذ لا فائدة لتقييد فرحهم بذلك . 

قال الشهاب : واستمال ( خلاف ) بمنى ( خاف ) لأن جهة الللان خلاف الأمام ظ 
وحوز أن يكون ) الليلاف ( عم 00 اللزالفة ( ؛ فهو مصدر ( خااف) » كالقتال . ويعضده 
قراءة من ة زا لقع وريز لله ) بيغم الخاء » وفى نصبه وجهان : 

الأول أ نه مفعول له » والعامل إما ( فرح ) أى فر حوا لأجل مخاافته عليه الصلاة 
و 00 د . وإما ( مقمدثم ) أى فرحوا بتعودثم لأجل مخالفته عليه الصلاة والسلام » 

جوعلة إما للفرح أو لاقعود . 


يم 











وات سورة التوية». الآية : إنم 


والثال 55 أنه حال» والعامل أحد المذ كور ن» أى فرحوأ عالفين له عليه الصلاةوااسلام 





بالقعود» أو فرحوا بالقمود مخالفين له . 


وقوله تعالى : ( وَكَرِهُوا ) الح أى لما فى قلومهم مرض الاق .+ 

قال أبوالسعود : وإعا أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال : ( وكرهوا أن خرجوا 
إلى النزو ) إيذانا بأن الجهاد فى سبيل الله مع كونه من أجل الرغائب » وأشرف الطااب 2 
التى يحب أن يتنافس مها التنافسون » قد 3 هوه » كا فرحوأ بأقبح القباح الذى هر القعود 
خلاف رسول الله يلار : 


5 : - 7 5 3 ب ع 6م 33 3 4 ل 

قال الزغشرئ : فى قوله تمالى ( وَكرٍ هُوا أن يجاهدوا ِأَمْوَاا وَأنفسهم ) تمرنيض 
ناو منين 0 و بتحملهم اأشاق العظام لوده الله تمالى 0 وا فعلوا من يذل أموالهم وأرواحهم 
فى سبيل الله تعالى » وإيثارثم ذلك على الدعة والمفض ( أى الراحة والتنم !ل كل 
والشارب ) وكر .ذلك 3 نافقونث . وكيف لا يكرهونه : وما فمهم م قَّ الؤمنين: من بأعث 
الإعان » وداعى الإقان ٠‏ 

قال الثسباب : ووجه التمريض ظاهر ؛ لأن الرادكرهوه » لا كالؤمنين'الذين أحبوه . 

وقوله تعالى : « وَقَائوا ل تنفروا ف الع «( أى قالوأ لإخوانهم لا تنفروا إلى الجهاد 
ف الحر » فإنه لا يستطاع شدته . وذلك أن الخروج فى غزوة ة تبوك كان ف شدة ةلحر 
عند طيب الظلال والمار 0 وذلك برقا هم على التخلف 0 وتواسيا فم عه يالشر والفساد . 
أو قالوا للمؤمنين ند ع فى ع نالحها 5ه ع 0 والعروق” 2 وإظوار أ لبعض الملل الذافية هم 
إلى م 0 رادو ابه و ن القعود . كقد عو اثلاث خلال >ن خصال الكفر. د ليت 
بالقعود » و5 أهية الجهاد 1 وعهبى الغير عن ذلك أقاده أو الكو ب 


قاس 


وقوله تعالى 000 ' » أى رذًا علمهم و تجهيلا هم « ناخ ر جهنم « أى التى 0 


قرفن 





م عه لتوبة:ا الآبة : الم 





عا م 2 ع حر | » أى مما نحدرون من 1 را العهود 2 ود وو الئاس مئه » فا 9 
لا رو | » وتعرضون 0 لهاء بإيثار القعود على النفير . 

وقوله تعالى : « كأنوا , 0 6 اعتراض تذبيل من جهته تعالى » غير داخل 
يق الفول امول يه 8 لضمويه . وجواب ( لو ) إما مقدر» أى لوكانوا يفقوون 
. با كذإك او وان أ و أن مالم إلمها ‏ لما فملوا ما فملوا» أو اتأثروا مهذا الإلزام ' 
وإما غير منوئ » على أن ( لو ) لجرد لي النى' عن امقناع محقق مدخولها . أى او كنوا 
5 نأطل النطانة والفته ٠كانى‏ قوله تعالى0©( قل_الظرثوا مدان التّمُوات و وَالْأَرْضٍ ' 


2 50 


وما ند نى الاي 1 ن قوم ون ) كذاق (ان السود )ات 
تنبيبان : 
الأو ل- قل الإعفشرى : قوله تعالى ( قز" ع مَ ٠‏ . )ال استجهال لمر » لأن من 


تصوا” نْ من مشقه ة ساعة 6 فوقم إسمب ذلك ااتصون ق مشقه ة الأبد 6 كان 7 من كل 


حاهل . ولبعضهوم 60 


آ م[ هه 4 كا 7 ا 0 
مسر 6ه أحقاب تلقيت لعدك ها مساءة نوم 0 أزها 60 م الضات 
+4 م 2 وم 
فكيف بن تلق را د ساعة وَرَاءَ تضم مساءة احقاب 
اقتعى ‏ . 





٠١ [09(‏ )يونس / 161 ]| -- (4) امتفيد يق الكننان:, 
قال الشارح : قوله ) مسر أحقاب ( ميتدأ» حبره ) ري ع الساف ( والأحقاب: 


3 


الأزمان |! سكثيرة » واحدها : حُقِيِ, والأراء” : العسل. والشبّه: الثل. والصاب : نيتم ” 

وتيل : الحنظل ٠‏ بقول : ٠سرة‏ أزمان كثيرة ؛ ترى بعدها مساءة يوم » هى فى المقيقة مثل 

الصاب م 2 ٠‏ فكيف بأن تاقى مسرة ساعة ونقع » بسبب تلك اللمسرٌة» فى مشقة الأبد 5 
(*) الأرى ما إزق بأسفل القدر والمسل . والصاب : شحر مر ( قاموس ) . 


امخض 





ب سورة التوبة » الأية : 1م 


أى فهم كم قال الآخر : 


وقال آخر : 


مرك باأحميق أننيهة خوفاً من البارد والحار 
وكان أول لك أن شق دن العماصى 2 0 


الثاى - دوى الإمام مالك0© والشيخان عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسل قال : نار بنى آدم التى يوقدون بها » جزء من سبعين دراه 00 الا 
000 0 

وروى الشيخان9؟ عن النمان بن شير قال : قال رسول الله يلل : إن أهون أهل 
النار عذابا بوم القيامة ؛ لمن له نعلان وشرا كان من نار يغلى معهما ذماغه كا يثل المرجل 

لايرى أن أحداً من أهل النار أشد عذاب منه » وإنه أهومهم عذاباً . 

م أخبر تعالى عن عاجل أمرثم واجله من الضحك القليل » والبكاء الطويل ‏ . 2 لؤدى 

إليه أعماطهم السيئة » التى من جاتها ما ذ كر من الفرح » بقوله سبحاءه . : 


(1) أخرجه مالك فى الوطأ فى : اه كتاب جوم ) حديث رقم ١‏ ( طبمتنا ) . 

وأخرجه البخائ فى :وه كتاب بد, اهلق » ٠١‏ باب صفة النار وأنها مخلوقة » 
حديث رقم ه6٠‏ . ش 

وأخرجه مسلم فى : زه كتاب الحنة وصفة تعيمها وأهلراء ‏ جديث رقم" ل 

4 أخرجه البخارى فى : : لم _كتاب الرقاق » ١ه باب صفة الجنة والنار ؛‎ )١( 
. 58538 حديث‎ 


وأخرحه مسلم فق: ١‏ كتاب الإعان » حديث رقم 5" ) طيمتنا ) . 


ا 





ة -سورة القربة » الآبة : ؟لم 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[كها (فليمسمكورا تلاو يكوا كمرا: جَرَاه عا كنوا يكسبون) 
« فلمضة 1 | قليلًا» أىضحكا قليلا ؛ أو زمانا قليلاء قابعة مد حيانهم دو 1 ا 


كر » أى بكاء؛ أو زمانا كثيراً ؛ بعد اللوت؛ أبد الأباد « حِرْ | ع كآنوا يمكسبون »6 
أى بفرحهم عخالفة الله ورسوله ؛ من الكفر والمعاصى المظالم . 
لطائف : 
الأول سر إخراج حالم الدنيوى والأخروى على صيئة الأمر الدالة على متم وقورع 
الخير به » فإن أمر الآمر الطاع مما لا كاد يتخلف عنه الأمور به ٠‏ فإن قيل : إنهم ذكروا 
أنه يمير عن الأمر بالخير للمباائة »الاقتضائه حقق الأمور به » فالخير 5 كد » فا باله مكس 
هنا ؟ فالجواب : لامنافاة بينهما » لآن سكل مقام مقالاً » والنسكت ت لاتتراحم » فإذا عبر عن 
الأء ر بالخير ؛ لإفادة أن الأمور » لشدة امتثاله » كأنه وقع منه ذلك » وق قبل الأمر 3 
كان أبلغ ٠‏ وإذا عبر عن الكبر بالأمركأنه لإفادة لزومه ووجوبه » فسكأنه مأمور به أفاد 
ذلك مبالغة من حية أخرى 


الثانية ‏ الجمع بين صيذتى الماغى والمستقبل فى قوله : ( ءا كا نوا يَكْسيُونَ ) دلالة 





على الاستمرار التحددى ما داموا ف الدنها 5 


الثالثة ‏ ( جزاء ) مفعول له لالفمل الثالى . أى أيبسكوا جزاء . أو مصدر حدذف ناضيه . 
أى يحزون عا ذ كر من البكاء السكثير جزاء . 


وا ف يدانه م <لى من أمرثم 4 فرع عليه قوله 1 


حقف 








ه- سورة التوبة » الآية : م 





القول فى تأدبل قوله تماللى : 
[عم] (كَإن رَجَمَكَ الله إلى طائفقرمم< فاستَأذ ولك ليع ل 
ع 0 عا امي عدوا | إ نك رطم ندم" بالْقمُود ا 
َفَحَدُوا مم اكذالفين ) 
0 فإن رَدَمَكَ الل" » أى ردّك من غزوة تبوك « ِل طائفقر ف 6 أى من المنافقين 


اللتخلفين فى الدينة 80 2 نولك روج » معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك 0 


#لذث واس 


لاعار السايق 2 ع 1 0 "حوا معى > أَبَا وَانْ #انلوا > معي ع 0 34 إن م ري 
بالود أ 0-6 62 أى تفذلم الله 4 وسقطم عن نظره » بل غصّب عليسكم ( وأازمم 
العغار 2 م “وا مع مَمٌ الخا_لفين 0 أى دن النساء والصبيان دائاً . 
لطائف 

قوله تعالى : ) ا ع “حوا م 1 0 إخبار ف معى النعى للميالغة 2 5 القعال 
لآنه المقصود من الحروج . فلو اققصر على أحدها كنى إسقاطا حم عن مقام الصحية ؛ ومقام 
الجهاد » أو عن ديوان الغزاة » وديوان الجاهدين ؛ وإظهاراً لكراهة كبتهم » وعدم الحاجة 
إلى عدث من الجند . أو ذكر الثانى لاتأكيد » لأنه أصر ح ف الراد » والأول لطابقته 
اسؤاله كقوله : ش 

# أقو ل 2 ارخَل لا ايمر عند 3 

فو أدل على الكر اهة ل أفاده الشهاب . 

قال أبو السعود 8 نكان عو أسامهم من دفتر امجاهدن 6 وازثم 6 رق الخالفين 04 
عقوبة لهم أى عقوبة . ثم قال : وتذ كير امم التفضيل الضاف إلى الونك ؛ هو الا كثر 
الدائر على الألسئة . فإنك للا تكاد 0 قائلا يفول هم ى كبرى أمر 3 ل أو دك مرة ٠.‏ 


يففضس 





5 سورة التوبة » الآبة : غم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[غها (وَلا تصلصلَ' ا ا اه قمعل كبرو ء م > كَفرُوا 


١‏ له + اسكده 
عل د 0 “مات ادا » قال المباعى” : لأنها شفاعة » ولا شفاعة فى 
ا ا 
حةهم ولا تم 1 قر ه « أى لا نقف عليه للدئن أو للزارة والدعاء . قال ااشهاب 
- 3 .5 م 3-1 


5 5900 1 2 5 دسو" ضر 
فى الحياة فى الباطن « وَمانوا وَ شم فأسون » أى خارجون عن الإعان الظاهر » الذ ىكانوا 
به فى 9 الؤمئين . 


تنبيبات 
الأول روى الء* لشي 7 “فنتبت زول الأيةاف. نابن حمر رضى الله عمهما قال:لا توق 


عيد الله بن أبىّ ؛ حاء أبئه عبدالل إلى رسول الله عله ؛ فسأله أن دعطيه قيصه يكفن فيه أبامء 
تأفطاء + 5 سأله أن يصلى عليه » فقام رسول الله يِه ليصلى عليه » فقام حمر » فَأَخْذْ بثوب 


رسول الله عله للم نقال : با رسول الله | تصلى عليه 6 وقد 2 ربك أن تصلى عليه 0 ؟ فقال 
دسول رلته : إعاخير الله فقا إل0"©, : (استفتفر" [ 2 أ لا تستغفر 0 إن تقر ل 
سبعين 0 فاق يشْقر ا” 7 ٠‏ ) وسازيده عل السبعين ٠‏ قال : أنه أنه مثافق : . قال : فصبى 


١>‏ وس 


عليه 0 الله 0 الله عليه وسل» فأزل الله عز وجل آي ) 00 على أحد 
ا 


0 6 خرجه البخارى ق+ 58 - كتاب العسين 6ه داصورة التويةة #لانت بابدقولة: 


م 
ع2 كا ا تو 


د اع 
ولا : تصل عل م امتهم مات ا وَل 2 م على قرو ؛ حديث رقم وماك . 


وأخرجه مس فى 00 كتاب فضا كل الصحابة ؛ حديث رقم نف ) طبعةنا ( : 
(5) [5/ القربة | ١ى]‏ . 


اوففضن 








:. - سورة القوبة » الآية : ؛ :6م 








قال الحافظ أبو نعيم : وقم فى رواية فى قول جمر : ( أتصل عليه وقد نباك الله عن 
الصلاة على اللنافقين ؟ ول سين حل النعى . فوقم يانه فى رواية أبى ضمرة عن العمرى : 
وهو أن مراده بالصلاة علمهم امسا ؛ ولفظه ( وة قد نباك الله أن تستغفر له م )انتعى. 
يعنى فىقوله تك 23 يا كن ا وَالَذْنَ #امنوا أن دروا لل كين انا 
أولى "قا ) فإها نزلت فى قصة أبى طالب حين قال وت : لأستنفرن لك » مالم أنه عنك. 
وكانت وفاة أنىطالب بكة قبل الحجرةاتفاقا » ووفاة عبد اله بن ألى" فى ذى القمدة سنة نسم 
بمدقدوم النى َيِه من تبوك . كذا فى ( فتح البارى ) 

إل رمد الإمام أججمد ما تقدم من حديث محر نفسه . قال عمر : لما توق 00 
ابن ألى دعى له رسول الله صلى الله عليه وسم للصلاة عليه » فقام عليه ؛ فاما وقف عليه 
ريدالصلاة فايةع وات ات" حتى قت فى صدره فقلث : يا رسول الله ! أعلىعدو” الله: عيد لله 
ابن أن القائل يوم كذا كذا وكذا ؟ يسسّد أيامه ‏ قال : ورسول وُه نيتم ؛ حتى | 
إذا الت قال : أ عنى يا عمر . إفى خيرت فاخترت .. قد قيل لى ا 

٠‏ ) الآية لو أعل أفى لو زدت على السبمين » عفر له » إزدت. قال : ثم صلن:عايه 

ود قيرة #اتد قرع منة . قال: فمحبت .من جر أن على رسول: الله صلى الله 
عليه دسم » والله ورسوله 3 . قال : فوالله ! مااكان إلا يسيرا حتى تزلت هائان الآبتان : 
ةاعر قن د مهم دأ يدا ) الآية فاسلى رسول الله صلل الله عليه وس بمده 
على منافق » ولا قام على قبره » حتى قبضه الله عز وجل . 

(1) [/ التوبة / ٠] ١١١‏ (؟) أخرجه الإمام أمد فى. مستده بالصفحة رقم ١5‏ 

ا الحبى” ) والحديث رقم 58 ( طبمة العارف ) نين ا الرحوم 

يخ أحد مخد 56 


تشقان 





5 سورة التربة» الآية : 4م 








ورواه البخارى” 29 و 0 7 سا 
وروى اللإمام أجن 50 ن حار قال : لما مات عبد الله بن أى »ىق أبئه الى د 
فقال : يا رسول الله ! 5 تأنه ل زل 1 5 فأناء النى” عله » فوجده قد أدخل فى 
حفرته ؤقأل 30 ثبل أن تدخلوه 8 من حفرته » وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى 
قدمه ؛ وألسه 00 6 ٠‏ وروآاه الذسا! لق'نوورققئ 2 , بحوه اليخارى”" والنزار فى مستده 2 
وزاد : فأنزل الله الآية . زاد © أبن إسحاق فى الذازى بسنده قال : فا صلى رسول الله يلل 
على منافق بعده حتى قبضه الله » ولا على قبره 
وقدروى 00 اللإمام أحد عن ألى قتادة قال : كان سول ان عله إذا دعى إلى حنازة 
سأل عنها » فإن أننئَ ى علمما خير قام فصلى علمها » وإن كان غير ذلك » قال لأهار 3 شأدم 
مها . ولم يصل علمها . 
الثانى- إها منم يلق من الصلاة على أحدثم إذا مات » لأن صلاة أليت دعاء واستذفار 





واستشفاع له . والسكافر ليس بأهل لذلك . 


)١(‏ أخرجه البخارى” فى : قكد كتاب التفسير © كت سورة العوية» ات باب قوله: 


. جرهكآه 2-١‏ جره مه 1-02 


« استغفر امم أو لا تستففر” أوي' إن تستغفر' لهم سبعين مرة... ؛ حديث رقم 37757 . 
(0) أخرجه الترمذئ” فى : 64 0 التفسير » ه ‏ سورة التوبة » ١١‏ حدثنا 
عبد بن يد )و١١‏ حدثنا تمد بن بشار . )م( أخرجه الإمام أود فىمسنده بالصفحة 
دتم ١لا؟‏ من الجزء الثالث ( طبمة الخبى” ) ٠١‏ (4) أخرجه التسائى” فى : ١؟ ‏ كتاب 
الجناز 55 - باب إخراج اليت من الاحد بعد أن يوضع فيه 0 (ه) أخرجه الببخارى” 
فى: > كتاب الجناز 5 باب الكفن فى القميص الذى يكنّ» أو لا يكف ومن 
كفن إغير قيص » حديث رقم كلاك . (5)انظر سيرة أبن هشام صفحة 59107 ( طبعة 
جوتنحن ) وصفحة 5 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى” ) . (0) أخرجه الإمام أدنى 
مسنده بالصفحة رقم 559 من المزء حامس ( طبعة الحلى ) . 


نتفضس 


اد سور التوبة 2 الآية :14و86 





اقول السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى قوله تمال( ولا تل على أحد مهم . 1 


الآية ‏ بحرم الصلاة على السكافر » والوقوف على قبره 2 وأن دفئه ا ومفروفه وجحوبه» 





الصلاة على الس ودذنه 4 ومشروعيه الوقوف على قبره 6 والدءا وله » والاستغفار 5 .اققى . 
قال عبان رغى الله عنه : كانرسول الله يلم إذا فرغ من دفن المِت» وقف عليه وقال: 
استئفروا 0 واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يمال اتفرد بإخراجه 


الرايم ‏ قال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) : ظاهر الآية انها زات فى جيع المنافقين » 





لسكن ورد ما يدلعلى أمها نزات فى عدد معين معهم: قال الواقدى" : أنبأنا معمر غن الزهرى 
قال : قال حذيفة : قال لى رسول الله ينه 22-0 إليك سراء فلا تذكره لأحد . إن 
نيت أن ن أصل على فلان وفلان بر هط ذوى عدد من لنافقين . قال » فلذلك كان عمر إذا 
أراد أن يصلى على أحد استقبع حذيفة » فإن مشى معه ؛ وإلا لم يع :عليه . 

ومن طريق أخرى ؛ عن جبير بن مطمم أنهم | اثنا عشر رجلاً . وقال خذيفة مرة : إنه 
ببق منهم غي:رجل واحد . ولمل المسكةفى اختتصاص الذ كورين بذاك » أن لعل أنهم 
يعوتون على الكفر » بخلاف من سواهم » فإنهم تابوا ..انهى . 

شم بين تعالى أن دوام غضبه علمهم لا ينانى إعطاءهم الأموال والأولاد » 7 5 

القول فى تأويل قوله تعالى . 1 

[عما د 7 تشينك أ الهم وأذلائم” + 1 يريد امشأن بهذي ما فى 


( 
عازه عه 


ال 00 هق سيم وهم كأفرُونَ) 
»2 5 تسْجبك أنواهم َأوْلَادم' » أى لأنه ) برد الله ا عليهم مها 3 أيدل علي 





لمك أبو داود فى : 200 58 باب الاستنفان مندالقبر للميت» 
حديث رقم 7551 . ْ 


فضا 


-سورة التوية» الآية :6 
ملعب ا سي يي د عد الال ا 
32 0 يد اله 5 0 ها 3 ا ) أى 


0 
20 7رروةار نه 
وهر 








رضاه عنهم ٠‏ بل الانتقام مهم » قال : 
بالملشقة فى تحصياها وحفظها والحزن علمها « 
كافرين غا غافلين عن القدر ف المواقب . وقد تقدمت الآية فى هذه ا رة مع تابر اناس 

قال الزتشرى : أعيد قوله ( ولا تبك ) #الآن ده الأزول الفقان 2 
ما نزل له وتأ كيده » وإرادة أن يكون على بال من الخاطب لا ينساه© ولا سيو عنه »و 1 
يعتقد أن العمل به مهم » يفتقر إلى فضل عناية به » لاسما إذا تراخى مابين التزولين » فأشبه 
الثىء الذى أثم صاحبه ؛ فهو برجع إليه فى أثناء حديثه » ويتخاص إليه . وإعا أعيد هذا 
المبى لقوته فا بحب أن حدر منه . انتهى 

وقال الفارسى” : ليست لاتأ كيد » لأن تيك فى قوم » وهذه فى ا< خرين . وقد تار 
نطقها » فبنا : ( وَلَا ) » بالواو اناسبة عطف نعى على نهى قبله فقواه َلانصَلث 1 
فناسب الواو. وهناك بالفاء»اناسبة التعقيب لقوله قبله : ( وَلَا 'يتفقون إِلّاوَمُ كارهون) 
أى للإنفاق . فهم ممجبون بكثرة الأموال والأو لاد » فنعى عن الإتحاب التمتب له . 
وهنا : : وأولادهم ؛ دون (لا)ء لأنه نعى عن الإتحاب مهما محتمعين » وهناك بزيادة (لا)» 
لأنه نعى كل واحد واحد ؛ فدل مموع الآبتين على النعى عن الإيجاب هما محتممين 
ومنفردين . وهنا ( أن مدي ” ) وهناك ( بم ) بلام التعليل . وحذف الفمول . 
أى انا بريد اختبارهم بالأمر أل والكو لاد وهنا اراد التمذيب ؛ فقد اخقاف متعلق الإرادة 
فمهما ظاهراً » وهناك ( فى الحَياة لد ني ) » وهنا ( فى الد نيا 7 2 1 على أن حيانهم كلا 

حياة فها » وناسب ذ كر ها بمد الوت » فكأنهم أموات أبداً . 


وقوله تمالى : 


إمففض 


ة - سورة التوية» الأية : 1و4 


ا ا ا ل ل تيب 








التول فى تأويل قو تعالى : 


4ه ده 0000 ومقع مه 
ذاائزلت, سواوة د أُنْءامنوا بال وَحَاهِدوا مله استأذ نك 
5 سو متو مع سوا 


| الطّوال م ا ] نَكَنْمَمَ التأعدوين ). 


ا 


[كما( وإ 
7 أولو 
حد] (رَسوا بأن يكو وام الل لفو طب عل فلوييم هم لايفقبُون) 

د وَإِذًا أَئر 3 أن 0 بار وَجَاهِدُوا مَمَ مولع اسسداد نك أو لو االطرل 
ايلم الا درا 0 مع م القاعد بن 6 . 

2 2 أن 7 1 مع مَمَ الخوالفت وَطبعٌَ علا 0 5 6 “لا يفتمون » إنسكاز 
وذم للمتخافين عن الجهاد » النا كلين عنه » مع وجود الطول الذق هو اافضل والسعة » 
وإخبار إسوء صنيههم » إذ رضوا بالعار والقعود مع الخوالف » لحفظ البيرت ؛ وهن النساء. 
وذلك لإيئادم حب المال على حب اله » وأنه بسبب ذلك م طبع عَ فلو هم 6 أى خم 
علمها 1 هم ل تهون » »أى مافى حب؛ ؛ الله وااتقرب إليه بالجهاد من الفوز وااسعادة » 
وما فى التخلف من ااشقاء والهلاك . ش 


فوائيد 


1 الأوى ‏ قال الرزشرى : يحوز أن براد السورة بعامها » وأن براد بعضسها » فى قوله : 
(َإذا نت سور )كا يقع ( الترآن ) و ( السكتاب ) على كله وعلى بمضه . وقيل : ههى 
زراءة)» لأن فمها الأمر بالإعان والمهاد . انتعى 

وقيل : مرا دكل سورة ذ كر فهها الإيعان والجهاد . 

قأل الشباب : و كاك افيد لأن استشذ اهم عد م ولآباة براءة علم ماص" . 


وقد قيل : إن ( إذا ) تفيد التسكرار بقرينة المقام لا بالوضع » وفي هكلام مبسوط فى مله . 


لقي 


سورة التوبة » الأية : لالموهم 





7 6 1 3 0 
الثأنية إعا حص دوق الطول ؛ لاعهم الدمومون 3 وثم ذفن له قندرة مالية 0 ويعلم منه 





اللبدنية أيضا بالقياس . 


الثالئة ‏ الموالف : جمع ( خالفة) » وم المرأة التخلفة عن أعمال الرجال » والمراد ذمهم 
وإلطانهم بالنساء عم وال 290 : 
كيب القت واقتالك علينا وى النائيّآت حر الذيول 
والخالفة تكون يمنى من لا خير فيه » والقاء فيه للنقل للاحمية » فإن أريد ههنا » 
غالقصود من لا فائدة فيه لاجهاد . ومع على فواعل على الوجهين : أما الأول فظاهس ء» 
وأما الثاتى فلتأنيث لفظه » لأن ( فاعلا ) لا يجمع على ( فواعل ) فى المقلاء الذكور » 
إلا شذوذا » كبوا كس . أفاده الشهاب . ا 





ْم بين تعالى ما للدؤّمدين من اأثناء الحسن 0 وااثوبة الحسنى صد أوائغك 2 بقوله سيا نه: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مم] ( سكن الول وَالوِينَ مامَنُوا ممَُ جَامَدُوا أَدوَالوم وشيم , 
ولك أهم” اخيرات » ويك مب الْمفإيحونَ) 
« للكن_الركسُول وَالَذِينَ #امنوا ممه جَاهَدُوا بأَموَالهم' وَأَنْفسِهم' » أى فى سبيل 
لله » لغلبة حب الله علمهم » على حب الأموال والأنفس « وَأوكذئك لهم الْخَيْرَاتَ © أى 
منافم الدارين » النصر والغنيمة فى الدنيا » والجنة والسكراءة فى المقى « وأوكائك مر 
الْمُفْلحُون » أى الفائزون بالطلوب . 


. ) قائله مر بن ألى ربيعة . انظر الكامل ليرد ص 4856 ( طبمة الحلى”‎ )١( 


الحقش 2 
15[ ضحي ([م) 











ا سورة ]أقوبة 0 الآية .0 قارو ؟ 








00 القول فى تأويل قوله تعلق : ْ 
كما - د تْرِى مِنْ خ نه امار حَالدن فماء ذَلِكَ اله 


0 ب 


وه سه ٠.‏ م واس - و مر ”> الى حت افع ل 
« أَعَد الل ل حنات تحرى من تحتها الانهار <اادين فم ذالك الفوز العظم 4 
“م بين تعالى أحوال منافق الأعراب » إثر بيان منافق أهل المذينة » بقوله سبحانه : 


لد فى تأويل قوله تمالى : 


كه عا ادر ود نَالْأَغْرَاب ليون ك0 و1 الزن ل يوا ا 

كول سيت الزن كنرواى” كم عَدَاب أرليمة) 

« وَّحَاءَ درون من الْأَعْرَاب بوذن لهم » أى فى ترك المهاد ٠»‏ وثم أحياء من 
حول الدينة . و ) ا ( فيه قراءتان » التشديد والتخفيف » والمشددة لا تفسيران : 

حدما موز ْ) 0 فى الأمر )ذا قضر فيه واتوالى و ابحد ؛ ند_كلف المذر ؛ قمذره 
باطل .0 20 008 0 
والثالى الىامء واس ووز تر زان بكوك بواجا باعي 
( منتذرون ) نقات بفتبجة القاء إلى المين » وقلبت التاء ذالا » وأدنمت فيها . 

وأما الفخفيف ذه ثم ى من ( أعذر ) إذا كان له عذر ؛ وم صادقون على هذا ٠‏ . . 

وقرلة تعالن و الْذينَ كد ثرا اله ورسولة » أى فى دعوى الإمات ء 4 
وم منافقو الأعراب الذن لم يحيئوا » ول يعتذروا 7000 ن قلة المبالاة بالله ورسوله . 

“م أوعدثم تعالى بقوله : « سوصيب الْذِينَ 0 متهم داب 0 6 الضمير فى. 
( متهم" ) إما للاعراب مطلقا .» فلن كتروا منافقوم » أو أعن” :! وإما للمبنون » فإن 


م 


قن عزوو الآية 6 فيقول» 





منهم من اعتذرا-كسله » لا لسكفره وجوز أن بكون العنى بالذين كفروا منهم » الصّرون 
على الكفر . 

ثم بين تعالى الأعذار التى لاحرج على من قمد معها عن القتال» فذاكر منها ماهو لازم 
لأشخص لا ينفك عنه ؛ وما هو عارض عن" له بسبب مرض شغله عن الحرو ج فى سبيل الله 


أو إسيب أعمزه عن التتحور لدرب ؛وبدأ بالأول ثقال سيحانه ؛ 





القول فى تأوبل قوله آمالى : 
[51] ( لَدْسَ عل الضعفآه وَلَاعَلَ الْمَرمَئ وَلَاعلَ الِْنَ لا ترد فقون 


بو 


حرج ذا نوا وسو »ماعل مضو ينون سّويل» العفو رَحيه*) 
« ان عل المدمقاء وم الماجرووك ص الصحة » عن المدو” » و ىمل المشاق » 
كالشيخ والصى والرأة والنحيف « ولا عل المرضى © أى الفاعرن ل عرض لم » 
كالعمى والعرج والزمانة « ولا عل اين لا يداون م يُتفقون » أى ولا على الأقوياء 
والأصماء الفقراء والعاجزن عن الإتقفاق فى السفر والسلاح « حَرَيِدْ » أى إم فى القعود . 
و( الحرج ) أصل معناه الضيق» “م استعمل الذنب» وهو المراد« إِذا درا وَرسُوله » 
أى أخلصوا الإععان والعمل الصالح » فلم برجفوا » ولم يثيروا الفقن » وأوصلوا الخيرات 
للجاهدين ؛ وقاموا يمصالح همهم . 1 
وقوله تعالى : « ما عل المُخسنين من سبيلر 6 استئناف مقرر لمضمون ما سبق . 
أى ليس علمهم جناح ؛ ولا إلى معاتبتهم سبيل ؛ و ( من ) مزيدة للتأكيد» ووضسسع 
) المحسنين” ( موضع الضمير » لإدلالة على اتتظامهم ؛ بنصحهم لله وزسوله » فى سلك 
المحسئين » أو تعليل لنق الحرج عمهم » أى ما على جسن السنين من سبيل » وثم من جلتهم 
أفاده أبو السمود . 


ايام 





8 سوزة القوية ».الأبة : اكوا 





قال الشعهاب : ( ليس على محسن سبيل ) »كلام حار عحرى الثل. وهو إماعام؛ ويدخل 

فيه من ذ كر » أو مخسوص مرؤلاء فالإحسان : النصح ل والرسول » والإثم الفى إثم 

التخلف» فيكون تأ كيدا لا قبل بمينه على أبلغ وجه ؛ وألطا سبك ؛ وهومن بليغ الكلام » 

أن معناه لا سبيل لعاتب عليه ؛أى لا عر به الماتب » ويحوز فى أوضه ء ما عد المقاب 
عنه ! فتفطن لابلاغة القرا نية كا قيل : 4 "ا 
ما كال مك 11لا 0 اللدولى يدف 

وقوله تعالى : فاوَانة قنور رح" #اتاجل موه اشرق باذك »مقي إل أن بهم 

جاجة إلى المغفرة ؛ وإن كاف مخلفهم عدر أفاده أ بو العود ٠‏ أى لأن اللره لا محلو 'من 

تفريط ما » فلا يقال إنه نف عنهم الإثم أولَا » فا الاحتياج إلى المغفزة الققضية,الذنب ؟ 

القول فى تأويل قوله تعالى : . 

:]و لاكل ال ذا ما" واه إشذ ما لهم كت ا أجدٌ مايا 0 


ي” انفيض من من | 2 حو ألا يدوام فقون ). 

وول على الذ بن إذانا اناك تَحْماهُم 0 عطف على ( المتخسنين: ). 0 
( الصْمَقَاء ) أى لتمطمهم ظهراً بركيونة إلى الجباد ميك « قلت » أى لم «لاأجد 
ما أحملك' عَلَيْهِ 4 أى إلى المهاد . وقوله تعالى ف توَلُوًا » جواب. ( إذا.) أى خرجوا 
من عبدك م وَأَعْيئهُمْ انفيض ص ادمع رحرنا أل يجدوا م يُتفقون » أى فى الجلان » 
فبؤلاء وإنكانت لم قدرة على تحمل الشاق ؛ فا علنهم من سبيل أيضا .. 


لشيس 


5 سورة القوية ء الآية حيو 





تنبيهات : 

الأول - قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى قوله تعالى ( لس عل السعفاء . ... ) الح 
رفم الجهاد عن الضميف وامريض » ومن لا بحد نفقة ولا أهبة لاحهاد ولا تملا . انتهى 

وقال بعض الزيدية: هذه الأية السكرعة قاضية بنتى ارج ؛ وهو الإثم » علىترك الجهاد 
لمذه الأعذار » بشرط اانصيحة له ولرسوله » أىبأن بريد هرما بريد لنفسه_ ع نأبى مسل-. 

الثانى ‏ قال الحا كم : فى الآية دلالةعلى أن النصح ف الدين واجب » وأنهيدخل فى ذلك: 
الح بالعروفع والنعى عن التكر والشهادات والأحكام والفتاوى وبيان الأدلة . 

الثالث ‏ قال ابن الفرس : يستدل بقوله تمالى ( ما على اأْمُحْسنِينَ من سَّبيل ) على أن 
قاتل المهيمة الصائلة لا يضممها. وقال بعض الزبدية : يدل على أن المستودع والوصىوالملتقظط 
لا ذمان علمهم مع عدم التفريط ؛ وأنه لا يحب علمهم الرد » لاف الستمير . 

الرابم - دل قوله الى : ( وَلَا عَلَ الْذِينَ . . . ) الخ على أن العادم لانفقة » الطالب 
للاعا ذا لم حصل له » فلا حرج عليه. وفيه إشارة إلى أن الممونة إذا بذلت له من الإمام؛ 
إزمه الخرو 

الحامس ‏ دلت الآية على جواز البكاء وإظهار الزن على فوات الطاعة » وإن كان 








تدوران 

السادس ‏ قوله تعالى : (. تفيض من الدمم تعر ) أبلغ من ( يفيض دممها ) ؛ لأن المين 
جعلت كأن كاها دمع فائْض . و ( من ) للبيان . كقولك : أفديك من رجل . ومحل .الخار 
والنجرور النصب على 5 ز- أفاده الزعشرى ‏ . 

السابع ‏ روى ابن أبى حاتم عن زيد بن ثابت قال : كنت أ كتب رسول اله يله ) 
فكنت أ كتب( براءة) فإنى لواضع القلم على أذتى » إذ أمرنا بالققال . مل رسول الله يلقع 
ينظر ما ينزل عليه » إذ جاء أعمى فقال : كيف فى يا رسول الله وأنا أعمى ؟ فنزات : 
( اش قن الستماة رن ) الأيةان 





فض 


ود سوزة القوبة».الآية : ؟حو».ة 





وروى العوق عن ابن عياس ف هذه الآية.»' أن رسول الله عله أمر الناس أن يشعثوأ 
غازن معه ؛ بشاءته غصابة من أححابة » فههم عبد الله بن منفل بن مُقرّن الزنى »,افقالوا : 
يا رسول الله ! اجلنا . فقال لم : الله ! لا أجد ما أحلك عليه » .فتولوا وثم ييسكون.» 
وعر علمم أن بحلسوا عن الجهاد » ولا يحدون نفقة أولا عملا » ذاما رأى الله 'خر صهم 
على محبته ومحبة رسوله » أنزل عذرث فى كتابة » فقال : ( لَسْنَ عَلَ الصّمَقَاء ) . 
١‏ وروى الإمام أجد”'© عن حار قال : قال رسول الله يكم : لقد خلفتم المدينة رجالا » 
ما قطمتم واديا 0 ولا سكم طر 5 0 المتكام ل 0 07 : وزواة 
سنو 


ثم رد :تعالى الملامة على المستأذنين فى القمود وثم أغنياء » بقوله. : 


القولق 1 قوله تعالى : 
[*ة] )! 5 سي ل عل ال اوناك وم "نيد ( روا بان ا ٠‏ 


0 َم لواف وم ا ل عل كليم مي امون 

2 إنما السَبِيلٌ 4 أى بالعتاب والمقاب: « على الذينَ يَسْحَاَذ نونك. وَع” أغنيّاة » أى 
قادرون على >صيل الأهبة « رَضُوا ب يَكُونوا مم الْخَوَالف » أى من الأساء والصبيان 
وشائر "أصفاف: الماجزن . أى رضوا بالدناءة وااضعة والانتظام فى جلة الحوااف . 
قال الباعي : وهذا الرضًا » كا هو سبب العتاب » فهو أيضاً سبتٍ المقاب + لأأنه لما كان 
عن قلة مبالاتهم بلله » غضب اله علمهم « وَطَيَعَ لله عل قلو بهم فم لا يمون 6 
أ يترتب عليه من الصائب . الدينية والدنيوية » أو لا يعامون أمر الله فلا يصدقون . 
0 أخرجه الإمام أحد فى السند بالصفحة رقم ع ن الحزء الثالك ك (لبمة اللو ا 
()أخر جه مسلم فى مم اكاب الإمارة » حديث رقم . 9 ( طبمتنا ا 


بام 


سورة القوبة » الآية: ##قوكية 


لطينة : 





قال الغهاب : أعل أن قرطر ( لاسبيل عليه ) ممناه : لاحر ج ولا عتاب » وأنه عمن: 
0 لم وحم ديل 20 دخ 0 ىن 
إيء عاتب عر عليه « فضلاعن العتتاب » وإذا تمدى بد إلى ا 90 : 


20-0 
5-2 


ألا ليت شمَرِىمَل إل 8 ارام ل انا الصبر” عنها قلامز” 
فبمعنى الوصول كك قال20 : 
مَل ين سبيل. إلا زتريه أمْ ين سيل إلا تمر أن حَجَاح_ 
ونحوه ؛ فتنبه لمواطن استماله » فإنه من مهمات الفصاحة ‏ انتهى ‏ . 
نم أخيز تعالى عب سيتّصدون له عنك القفول >ن تلك الغزوة 6 يقوله سيؤدأ نه 5 
| القول فى تأويل وله امل 
|ها (ممَذْوُونَ للك م إذَارَجَهم' إءءه هم قن لاد دروا أ رلك 
> بهذ م5" 6 مد سمه ُ سس 200 م 
قد اله يأر » وسيرى الله ل و كم تردونت 
إل عام اأغيب وَالْشمادةٍ يسك ” 8 2-6 ا ) 
26 
« يعتذرون ا ذا رَجَمتم © أى سدًا لاسبيل علمهم فى التخاف « 0 لا 
َمْعَذروا » أى اظطهور كن 4 إذم عنم فقر ولا مرضص »ولا بفيدك الاعتذار 8 أن 


5 0 


من لك" ») أى ( ن تصدق قولكم ٠‏ وقوله لء_الى : « قن أ ا يز أخسي « 


)0 البيت من شواهد الكتاب ( ج ١‏ ص 195 ) وأصه فيه : 
ألا ليت شعرى هل إلى أم مَمُمَر ١‏ سبيلٌ» فأما الصير عمها فلا صا 
قال الشنقمرى" : الشاهد فيه نص ( الصبر ) على الفمول له . والتقدير : مهما ذ كرت 
للصبر ؛ ومن ل فاع 1 0 بالابتداء لكان حسنا ( كرواية الؤاف ) وكان 
يكون التقدير : فأما الصبر عنها فلا سبر لى به . أى لا أحتّمله . 0 
00 القصة فص ١‏ ؛ ١من‏ المزء الحامس من كتا ب( رغبةالآمل .من كقاب الكامل) 


م 


ه- شورة القزبة » الأية : حرهة 





تعليل لانتفاء التصديق أى أعامنا بالوحى من ارا 5 تقاقك 1 فسادكم ماينا: التمبديق 
« وَسيرى الل" عل ررس 7 © أى من الرجوع عن الكفر » .أو انثبات عليه , علياً 
يتعلق به الهزاء « 0 0 ل غلم _الغيبر شاف 4 أى للجزاء با ظهر منسك من 
الأعمال ووضم الظهر موضع الضمر » لتشديد الوعيد » وأنه تعالى مطالع على سرهم وعلمهم > 
لا يفوت عن علمه شثىء من غمائرثم وأعراهم ؛ فيجازمم على حسب ذلك . 

قال فى ( النبراس ) : : المراد بالغيب ماغاب عن العباد » أو مالم يعلمه المياد » أومايكون. 
وبالشهادة ما علمه المباد أو ماكان ه« مش ' »4 أى حبر 2 ما كن" 0 «* 
أى فى الدنيا . قبل إعلامهم به . ا ٠‏ 

قال أبو السعود : امراد بالتنبئة بذلك » الجازاة به . وإيثارها علمها » لمراعاة ماسبق من 
قوله تمالى : لق كَأََا الله . . ) الح . فإن امنيأ به الأخبار اللتملقة أعاهم ٠‏ , 3 للإيذان م 
ما كانوا الو فى الدنيا حقيقة ا ٠‏ وإنعا رك حيلكن . 


م لم أخير 5 الى م عدم ء كدون ب4 معاذ زم من أعامهم الفاجرة 3 بقوآه ل 


القول فى تأويل قوله تمالى : 0 
]سيو 0 ل لوطو عَنجم أغرضوا 06 


<< ع ٌُّ ا 2 7 0 
0 0 باهم إذا اقم | ليه 00 ا فلاتو 17 ا 
سد مره 


دناه رِصْوا عنهم « أى فأعطرثم م طابهم 2 اه رحس 0 تعابيل لترك 0 5 لعى 
أن المعاتة لا افج قم ولا تصاحهم 6 واعا 57 الأدم” ذو المشسة0© 8 والؤمن 


)0( لسان العمرب محلد 5 صفحة ٠‏ ( طبعة يروت ) : 
قال أو حئيفة : معناه أن يماد إلى الدراغ . يقول : إعا فا م رحى. 4 ومن له 
6 عقل . ١‏ 


لقا" 





ه- سورة الثوبة » الأية : 6ه_بنة 


يويّع على زلة تفرط منه ايطهره التوبيخ بلجل على التوبة والاستنفار . وأما هؤلاء فأرحاس 
لا سبيل إلى تطهيرثم ‏ أفاده الزمخشرئى - . 

وقال الشهاب الع فى أنهم تكن 34 ومحقذب عمهم 3 تحتذب النحاسة 2( وثم طليوا 
أءع راض الصفح م( تأعطوا إء راض معَث ٠.‏ 

وقوله تمالى : « وَموَام” جَهَئم” 4 من تام التعليل » فالملة نحاسة جِبلنهم التى لا يككن 
تطبيرها » لسكونهم من أهل النار . فالاوم يذرمهم ولا يجدمهم . والكلب أنحس ما يكون 
إذا اغتسل . أو تعليل ثان . يعنى و كفتِهم' النار عتابا وتوبيخا » فلا تكافوا عقامهم . 

وقوله تعالى : « حا ع ا مكييون 6 كوو ان كو مسرا وان كرض : 

القول فى 00 : 0 : 
الت ان لسو * رو نر سفن 3 >. هه الله لا تراضى 
عن القوم الفاسرقين ) 


مه 


« لفون 0 © بدل مما سبق» وعدم ذكر المحلوف به لوده ؛ أى يحلفون به تعالى 
« رأثر م عم » أى باعتقاد طهارة غمائ رمم وإخلاصهم « فإن 3 ُ ١‏ عَنهم إن اه 
ل برضا عن _القم م الفأسقين 6 فيه تبعيد عن الرضا عمهم , على أبلغ وحه وا كو 
فإن الرضا عمن لا رضى الله تعالى عنه » مما لا يكاد يصدر عن اومن 

ثم أشار تعالى إلى أن منافق الأعراب أشد رجساً فلا ينثر بحافهم » وإن ل يكذهم 
للوحى » قال : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
“وم واعس وس ”سوسم وار ل لاله و ا لاي 

إانة] (الأغراب شد كفرًا ونفاًة واد ألا يملتوا دود تار اذ 

عل ر م 0 وَالْهُ ءَ ِ- ليم حسكيم”) 

الْأَمْرَابُ » وم أهل البدو « أَسَدُ كُفرًاوَ نأف ».أى من أهل الحغر »ء لجفائهم 


قفش 








5 -سورة العرية» الآية : برو ' 


وقسوهم وتوحشمهم ٠‏ ونتهم فى بعد من مشاهدة الماناء'» ومغرفة الكتاب والتمنة 
«وَأَجْدرُ ألا يَْلَموَا حُدود ما أَنْدل اله عل رَسُوله 6 أى وأحق يجهل خدود الدذن ؛ 
وما أنزل الله من الشرائع والأحكام « وَاله مَك 6 أى يم حال كل أحد من ن أهل الؤبر والمدر 


« حكم ”4 أى فما يصيب به مسيهم وهم ( مخطئم ومصيهم اين طاكوترايه ٠.‏ 
لطائف 


الأولى ‏ قال الشمباب : الغرث » هذا الحيل اروف مطلقاً » والأغراب سكان البادنة 





معهم 4 فهو أعم : وقيل 3 اأمرب كان اأدن والقرى 2 والأعراب سكان البادية من العزب 03 


أو موالهم م( فهما مثباينان 04 ويشفرق بن جمه وواحده يالياء فمهما 5 





الثانية ‏ ما ذكر فى الآية من أجدرية جهل الأعزاب من بُمدمم عن سماع الشرائع. » 
وملابسة أهل الحق » يشير إلى ذم سكان البادية » وهو يطابق ما رواء الإمام أحد”» ١‏ 
وأسعاب السنن » عن ابن عباس عن رسول الله يِه قال : من ن سكن البادية عفا.. واعيقة: 
وم ناتبع الصيد غفل» ومن أفى السلطان افتقن. وقول ه29 : إن الفاء والقسؤةفالفداد.ن. 
قال ثملي : الفدادون أصحاب الور » لفاظ أصواتهم “وم أصصاب البآدية ويقال :من حب 


الفدادن. ؛ فلا دنيا نال ولا دن . مأخوذ من ) القد بد ( وهو رفم السرت أو تشدته . 





1) أعرك رن اسل لسك بالصفحة رقم/ا9 من الجزء الأول ( طبعة اميه ( 
والحديث رقم 581 ( طبعة العارف ) . 5 50 
وأخرجه أبو داود فى : ١6‏ كتاب الأضاحئ » 54 باب فى اتباع الصيد ؛ حديث 
دقم ذعلمل؟ . 
0 وآحة حه اللرمدذى فى : 1د كتاب الفقن 3 باب حدثنا 97 بن بار . 
وأخرجه النسالى فى : ؟ 4‏ كتاب الصيد ؛ 4؟ ‏ باب اتباع الصيد. ؛ 
(؟) أخرجه الإمام أحد فى المسند » ص 58؟ من الجزء الثائى ( طبمة الى" ) . 


ا 


5- سورة التوية » الأبة : لالشويية 


قال ابن كثير : ولماكانت الغلظة والمفاء فى أهل البوادى ينث الل نم رسولاء 
وإغا كانت البمئة من أهل القرى » كا قال تمالى0" : ( وَما أَرْسَلْنا من كبلك إلا رجالا 
5 يهم من أهْل_القرئ ) . ولا أهدى ذلك الأعرالى نك الحدية رسول الله لله ؛ 
فردٌ عليه أضعافها حتى زغى قال : لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرثي أو ثثقق أو 
أنصارى أو دوسى » لأن مذلا كانوا يسكنون المدن : مكة والطائف والدينة والهن » فهم 
ألطف أخلاقا من الأغر اب » لا فى طباع الأء راب من المفاء . 


الثالئة دروروى الأحمش عن إراهم قال: جاس أعرالى إلى زيد بن صوحان وهو ح#دث 





أصابه ؛ وكانت يذه قد سبك دوم (نهاوند) » فقال الأعرابى> : واف ا إن حدشك ايمحبنى 

وإن يدك لتريينى ! فقال زيد : ما ربك من يدى » إنها الثمال ؟ فقال الأعر الى ؛ والله ! 

ما أدرى الممين يقتطمون أو الثمال ؟ فقا لزيد بن صوحان : صدق الله (الأعانة ل 
باراعة١‏ سو ). 


51 را وَنقاقا ا أن ا “ل الله اله على رس وله 
ثم أشار تعالى إلى فريق آخر من منافق الأعراب ٠‏ بقوله ؛ 








ا 0 


اليا (ومِنَ الأ رات من بذ ما مق مشر و تلص 04 الدَوَابَ 
علي اث الكواه م“ وَالم - 6 ( 


« ومن ار اب من ب 3 خد م1” دق را أى الفسك مايضرفه فى سديل الله » 
وتصدق سور اع 0 إلا نقية م ن المسامين وزيا .لالوجه الله 
عز وجل 3 واتنا 3 الثوبة عنده © والغرامة والغرم والغرم ( بالغم ) 3 مايتفقه 0 >ن ٠‏ ماله 


(0[؟1/ يوسف/١١٠1].‏ 


فض 








و _'سورة القوبة » الأية :امذوةه 





رع ع6 ور 


غرر لنير جناية منه « وَيتربئصّ يك الوارئ © أى ينقظر بك دوائر الدهر - جع (دائرة) 
وه النسكبة:والصيبة التى حيط ا بص الدؤائر » انتظار اللصائب » لينقاب أمر 
المسلين ويتبذل » فييخلصوا ما عداوه نفرما « عَلَههه' وا البّء © .اعتراض بالدطاء 
علميج ؛ فجر ما هون واد إخبار عن وقوع مايتربصون علمهم ... 

قال الشهاب : ( الدائرة ) اسم لانائبة » وهى بحسب الأصلمصدر » كالمافية والكاذية. 
أو اسم فاعل ععبى عقبة دائرة . والعقبة أصلها اعتقاب ارا كبيّن وتناوهما . ويقال : لادعر 
مَُبِ ونوب ودُوَل » أى مرة له ومرة علمهم . و ( السوء ) يقرأ بغنم السين وهو الضرر » 
وهر مصدريق المقيقة . بقال :سؤئه سوءا ومساءة وسمائية . ويقرأ يغتح السين وهوالفساد 
وارداءة ‏ قاله أو البقاء ‏ « و الله سمي سمييع” » أى لا يقولونه عند الإنفاق مما لا خبير فيه 
« علم”» أئ عا يضمرونه من الأمور الفاسدة التى منها تربصهم الدوائر . وفيه من شدة 
الوعيد مالا نى . : 


م نواه تعالى عؤمنى الأعراب الصادقين ؛ بقوله سبحانه : 





القول فى تأديل قوله تعالى: 


> وومةه مم 


5 حت 26 
[فة] ( ومن الاعغراب من ومن + ا ال ل ويْحْذَ ذ افق قربأت 
0 0 2 ألا 2 ةا 4 2( سملم :انيد أ رمته» 


طء 6 


انوس هر؟ع 0ه 0 بر الل 

00 اب دناو من "' ناك روالهوم لآخِر ويد 5 ينفق قربأت عند ١‏ و 

امتثالا لأمر ه66 وروحيحا مي وفنا كن ماعواء 0 قر “بأت ) مفعول تان (( يَتْخْدْ) » 
وجعبا باسباز واعياء آم أفرادها . 


قال الشباب : القربة ( بالشم ) ما يتقرب به إلى الله ». ونفس التقرب . فملى الاق 
مهاب : القرية ( بالضم من التقرب ٠‏ فملى | 


لكيس 





5 سورة التربة » الأية : هو 


يكون معنى اعخاذهاتقر اا لخادهاسبباله » على التجوز فى النسبةأو التقدير . و( عند الله ) ممفة 
أت )أوظرف ل( يِتخْدٌ) (وَسَكوَاتَالركسُول)أىسبب دهواتهبالرحةالكلةلقصوره. وكان 
ل يدعو للمتتصدقين بالخير واابركة » ويستغفر لهم . ومنه قوله 7" ولت : اللبم صل على 
آل أن أوى «ألا إنها ل © الضمير للا بنفق » والتأنيث باعقبار الخبر » وااتذكير 
لاتفخم . أى قربة عظيمة جاممة لأنراع الاقم يكنرا المسدهرة الرسؤل © ويزيد على 
قتضاها با أشار إليه بقواه : « سيد 2 الل ف رَحْمَمَهِ » أى جنته « 0 اله عقو » 
يسترعيي امل" « رحمه” 6 يقبلل جهد ل 

قأل ال مخشرى : قوله تعالى :أ 2 ( تهادة من ٠‏ الله للمتصدق بصحة ما اعتقد من 
8 ن نفقته قربات وصلوات. وتصديقا لرجائه » على طريق الاستثناف » مع رق ااقلبية 
والتحقيق » الؤذنيْن بثبات الأمر وبمكنه . وكذلك ( سَيْدْ خِلَهُم' ) وما فى ( السين ) من 
تحقيق الو عد . وما أدل" هذا الكلام على رضا الله تمالى عن التصدقين ؛ وأن الصدقة منه 
يمكان » إذا خلصت النية من صاحما ! انتعى . 

وف ( الانتصاف ) : النسكقة فى إشعار ( السين) بالتحقيق أن معنى اكلام معها (أفمل 
كذاء وإن أبطأ الأمس ) أى لابد من فمله . قال ااشهاب : وفيه تأمل . 

ولا بين تعالى .فضيلة مؤمنى الأعراب با تقدم » تأثرء ببيان من ثم فوقهم بمنازل من 
الفضيلة والكرامة » بقوله سبحانه : 


)١(‏ أخرجه البخارئ' فى: 4١‏ كتاب الدعوات » 9 بإب هل يس على في الي 


َيه ؟ حديث رقم ٠‏ ك1 يم 
وأخرجه مسل فى : ١١‏ - كتاب الزكاة » حديث رقم 175 ( طبمقنا ) . 


قيض 


ون نسونة الوب + الي : ٠٠ ١‏ 


القول فى أويل قوله تمالى : 
٠٠‏ (وَاَابُونَ لون 22 المهأجرين َالأنسَار َائينَ 0 0 
ربإحسان ر ٠‏ رضى ا 2 مر عه و أ م جَنّات تر م 


لمر َال فيا با ولك الود ليطي ) 


« وَالسابقون الأولون من المراجرين و الْأنْصَارِ » أى ممن تقدم بالمجرة والنصرة : 
وقيل : عنى بالفريق الأول من صلى إلى القبلتين 4 أومن شن درا “أو من أسل قبل المجرة 
وبالثانى أهل بيمة العقبة الأول » وكانوا سيمة نفر » وأهل الءقبة الثانية » وكانو سبمين » 
والذين أمنوا حين قدم علوم أبو ززارة مصعب بن عمير » فملمهم القران: . واختار الرازئ الوجه 
الأول . قال : والصحيح عتدى أ: مب السا بقون فى الجر ةوف النصرة 00 يدل عليه أنه 
ذاثر كونهوسا بقين » وم بين أنهم سما بقون فهاذاء فبق الافظ حملا ء إلا أنه وصفهم بكونهم 
مباجرين وأنصارا » فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا مباجرين وأنصارا » وه 
المجرة والنصرة » فوجب أنيكون الرادمنه «السابقون الأولون» فى الحجرة والنصرة » إزالة 
للإجمال عن الافظ . وأيضًا فالسبق إلى ال هحرة طاعة عظيمة ؛ مز عن الهجرة فمل شاق 
على النفس » وءٌ الف للطبع » فن أقدم هليه أو لا عار قدوة الثيزه : فى هذه الطاغة ؛ وكان 
ذلك مقووياً. لقلب الرسول عليه الضلاة وااسلام اوسا وول الرعقة ع مره ُوَكُذْلك 
السبق فى النصرة » فإن الرسول عليهالصلاة والسلام لما قدم المدينة » فلا شك أنالذين سبقوا 
إلى النصرة والخدمة نازوا عنصب عظم . 
نك (الأساد )زم امساعل وام ا قن ب | 
« وَالْذِينَ اموه بإمْسان » أى سلسكوا سبيلوم الإمان والطاء# 3 «رغى | 01 


سعره 


عنهم « لأن ار أ مر شاق” عل" النفس 0 انار الأهل والشير». والنصرة مئقبة شريقة 


م 





8 سورة التوبة » الآية ٠٠١‏ 


لأنبا إعلاء كلمة الله » ونصر رسوله وأصحابه ..والإحسان من أ<وال القربين أو مقاماتهم 
- قله الهاي 8 وَرَضُوا عَم 6 يما وفقهم إليه من الإعان والإحسان ؛ وما آ تائم من 
القواب والمكرانة 2138ب 0 جنات تَخْرٍ ى تَحْتََا ألا زها” 4 وذلك بدل ما تركوا من 
دوره, وأهلهم » وبدل ما أعطو «لشباجر بن من أمو الهم » واغرسهم جنات القرب فى قلو-هم» 
و إجر انهم أمهار لمارف فى قلو مهم وقلوب من اتبعوهم مهذه المحرة والنصرة والإحسان ‏ 
قاله المجاعى . 

وقرأ ابن كثير ( من تَسْتَهًا ألا نه]” )ا علو ىمتائر: الراتت.: 

« خَالدينَ فها أَبَدَا © لتخليدهم هذا الدن بإفامة دلائله » وتأسيس قواعده » إلى 
يوم القيامة » والعملى يعققضاه » واخقيار الباق على الفاتى « ذلك الفور” الْمَي” »أى الذى 
لافوز وراءه. 


ليهات : 
الأول - قال فى ( الإ كايل ) : فى هذه الآية تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة » 
وأن السابقين من الصحابة أفضل من تلاهم . 
الثاتى ‏ قيل : المراد ب( السابقين الأولين ) جميع المباجرين والأنصار » ف( من ) بيانية 
اتقدمهم على من عداهم . وقيل : لعضهم 5 وهم قدماء الصحابة دوق ) من ) تبعيضية ٠‏ وقد 
اختار كثيرون الثانى » واخقلفوا فى تعيينهم على ما ذ كرناه أولا . ورأى آخرون الأول . 
دوى عن ميد بن زياد قال : قلت : يوماً لحمد بن كب القرظى : ألا تخبرنى عن الصحاية 
فها كان بيهم ؟ وأردت الفقن ‏ فقاللى : إن الله تعالى قد غفر يعم ؛ وأوجب م الجنةفى 
اكتابه» محسحهم ومسيكهم. قلت له : وق أى موسع وعدي الجنة ا فقال : سبحان الله إِ 
1 1 د +عقيم سم ود 2 
ألا تقرأ قوله تمالى ( العا قود الآ ؤلون . .. الآية ) فأوجب للجميع الجنة والرضوان » 
وشرط ع تأبممهم أن يقتدوا 0768 ف أمالهم المسنة وألا يقولوا فنهم إلا 0000 لا سوا ٠.‏ 


م 





- منورة التوبة 2( 0 ءا 








أقى لقره ا وَالْذْينَ حَاهوا من بده ل رَينا اغفر آنا : دوعن الذي 
سَبَقو بالإيمآن . . . ) الآية . 

: الثالك_قال الشهات: تقدم الهاجر بن لفضلهمءلى الأنصار كاذ َّ فاقمةاسيية”". 
ومنه عل فضل ألى بكر رغى الله عنه على ل ا 

وقوله تعالى : 


ا 
- ص هه ب ا صا 
اا مَنْ حولكم' * نَالْأغرَ 0 ' مُنافقُون » ومن أَمْل الْمدِرَةِ مُرَدُوا 
ع 1 الاتملميم 0 د 00 مركن م 0 إل 


عَدَانْ - ( 


1 


أل د مَرَدو 7 000007 فيه. 0 ل 0 
ديل لراتوم عليه ») 0 00 دن النطنة وصدق 
مسر للق )نو فر خا م 
عنه ينه لا لهم من الخيرة ف النفاق والضراوة به . انتعى. 
وقوله تعالى « تحن َه مهم © تقرير 1 سبق من بارتل فى النفاق »لينل يعلمهم 
إلا اه هم غيره ؛ [| هم عليه هن ن شدة الاهتام بإبطان السكفر » وإغبار 
0 تعالى هم و0 نم" بردُون إلى عَذّاب ؛ عظم_» للمفشربن ف الرئين 
٠ ]٠١/رتحلا/ه4[10(‎ ٠ [10‏ () انظر قصة السقيفة فى البخاري فى : 0 -كتاب 
الحدود » ١‏ باب رجم الى من الزن إذ أ أحصنتحديث رقم ١714‏ 
آظ 1 





وجوه : إظباز نفاقهم وإحراق مسسحد الضرار أو الفضيحة وعذاب القبر . أو أخذ اكز » 
لا أنهم يمدونها مغرماً متا ٠‏ ونبك الأبدان » وإتمامها بالطاعات الفارغة عن الثواب . 

وقال محمد بن إسحات 60 : هو فيا بلمنى علهم ‏ ما ثم فيه من أعس الإسلام » وما 
يدخل علمهم من غفيظ ذلك على غير حسبة » ثم عذامهم فالقبور إذاصاروا إلمها » ثم المذاب 
المظيم الذى يُرَدُون إليه » عذاب الآخرة » ويخلدون فيه ٠‏ ' 

قال أبو السعود : ولغل تكرر عذامهم »لما فمهم من السكفر الشفوع بالنفاق » أو 
النفاق الو كد بالقرد فيه ٠‏ ويجوز أن يكون المرادبالمرتين محرد الشكثير . كا فى قوله تعالى0©©, 
( فاجع الْمََرَ كد تئر) أى كرة بعد أخرى » لقوله تمالى7" : ( أَوَا يرون زد" 
00 فى كل عام. . . ) الآية. 


طبية : 


لا يذاى قوله تعالى : ( لا لمهم تحن تملمهم' ) قوله تمالى©© : ( وَل لشآه 
رين كم فلمر فتهي" إسياهم وَلتمر فنو" فى لذن_القول )» لأن هذا من باب 
القوسم فبهم بصفات يمر فون يها » لا أنه يعرف ججيع من عنده من أهل النفاق والربب » على 
التعيين . وقد كان بعل أن فى بعض من يخالطه من أهل المديئة نفاقاً ؛ وإن كان براه صباحا 
ومساء. وشاهد هذا بالصحة ؛ ماروا الإمام أججن0» عن جبير بن مطمم رغى الله عنه قال : 


قلت : يارسول الله ! إنهم يزممون أنه ليس لنا أجر بك . فقال: لتأتييع جور ؛ ولو كنم 


:“كلتك 





)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ؛ الصفحة رقم 428 ( طبعة جوتنجن ) والصفحة 194 من ا 
المز ٠‏ الرابع ( طبعة الحلى ( وتفسير ابن جرير بالصفحة رقم ١١‏ من الجزء الحادى عشر 
( طبعة الحلى الثانية ) . (0[ 00 / الك م"] ٠.‏ (©) [5) الوية [5يل] . 

)( 0 / تمد عليه السلام / ]| (ه) أخرجهالإمام أمد فى السند بالمتحة 
رقم "3 من الجزه الرابع ( طبعة الحلى ) . 


0ك 
(0 تسم | ه) 
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ف عدر ات وأعكى إلى" رسول اله عل > رأسه فقال : إن فى أصجالى منافقبين » أى 
برجفون ن ويتكلمون عا لا سجعة له . 

ودف عن 5 0000 رجلا يقال له حزملة أني النى 2 ا 
الإعانهاهناء وأشار بيده » إلى لسائه ب والنفاق هاهنا » وأشار بيده إلى قله » ول يذ كرالله 
إلا قليلا . فقال رسول الله يِل : الاهم اجمل له لساناً ذا كراً » وقابا شاك وارزقه جى 
وب من حتيتى » وصيّر أمرء إلى خير . فقال : با رسو لاله ! إندمكان لى أصعابمن المنافقين» 
وكنت رأساً فمهم » أفلا تيك بهم ؟ قال : من أتانا استغفر ناءله » ومن أصر على ,دينه » 
ذال أولى به » ولا رقن على 7 انوا الا 3 5 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى هذه الآية قال 50 ا عل 
الناس فلان فى ااحنة وفلان فى النار » فإذا سأات أحدثم عن نفسه قال : لا أدرى ! لعمرى. 
أنت نصيبك أعل منك بأحو ال الناس » ولقد تكافت شيا شيثاً ما تكلفه الأنبياء قبلك ! 
قال نى الله نوح عليه السلام”؟ : : (وَمَا علهى كيرا يون :) وقال ني الله2©0 
شعيب عليهالسلام : (. بي ام خير لك إن كنب م وه “منين وم أ 5 علي ' ريحفيظ ). 

وقال تعالى لنبيه عله ( لا تملمهم” نحن تملمهم 5 
الطيفة : ان 


3 
واعاه 


قوله ه تعالى: ( وَمن أهْل المكينة ( 'عطف على ١‏ اي 0 ) عطف مفر دعلى مفر د - 
وقوله الع 0 1 مَردوا عل التاق ( إما جلة مستا نفة لا حل ل دن الاعراب 6( مسوقة 
لبيان علواثم ى النفاق . إثر بان اتصافيم به به » وإمأ صفة لامبتدأ اذ كور » فصل 5 وبيئه 

66م 


ماعط عل حر وإما صفة لهذوف أقيمت ع مقامه » وهو مبتدأ خبره من أفل 
المد يئة ) واججلة عطف على الموا» . أى ومن أهل ا ع الثفاق - 


أن أوالسره 


052 (11[)0/ هود كم] 1 


لضن 


ه- سورة التوبة» الأية : ١1١٠او؟١٠‏ 
ا 0 


:ولا بين تعالى حال المنافقين التخلنين عن الغز أ ؛ رغبة عمها وتكديا وشكا بين . 
حال اذ نبين الذن لاخروااع ل ال اار احة » مع إعامهم وتصديقهم بالحق» 





فقال عز شأنه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١١[‏ (وَعَاخَرُونَ اعْترَفُوا مر 0 : خلطوا كمَلَا مَاليكًا 3 وخر سكا عد 
0 تن و م 5 ا 5 - 
م 
ون 0 يذ نو يهم «( 557 ؛ وم ى مخلفهم عن الغزو » وإيثار 
الدعة عليه. 03 واارضا إسدوء حوار المنافقين 5 أى 0 معقدروا دن مخلفيم بالمعاذر السكاذية 3 
000 0077 1 2 5 يت 
2 ثم « خلطوا عملا صأاحًا » كالندم وما سبق من طاءنهم ( و 7 سيئًا »© كالتخاف 
ار م6 مر 


عن الجهاد 2 عد ألله ان توب يق 6 أى يقبل توبهم 2 0 ا 0 رحي” «( 


يتحاو زعن القائب ويتفضل عليه . 


تنبيات : 

الأول - أخرج ابن مردويه وابن أبى حاكم من طريق العو عن ابن عباس قال : غْرا 
قر الله لله ؛ نتخلف أبو لبابة وخمسة معه. ثم إن أباليابة ورجلين معه تفسكرو اوندموا 
وأيقنوا بالهلاك » وقالوا : تحن فى الظلال والطم أ نينة مع النساء » ورسول امهيلك والؤمنون 
معه فى المهاد ! والله ! لنوثقن أنفسنا بالسوارى » فلا نطلقها حتى يكون رسول الله هو 
اذى يطلقها : ففعلو |» وبق ثلاثة نفر لم يوثقوا أنقسهم ٠‏ فرجمع رسول ا يلتم من غزوته 
فقال : من هؤلاء الموثقون بالسوارى ؟ فقال رجل : هذاأبو لبابة وأسماب له تخلفوا» 
فماهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم 5 0 ن أنت الذى تطلقهم . فقال : لا أطلقهم. حتى 


فهر بإطلاقهم 01 فأأزل الله ) 1 ون وا او بهم 4 فأما أزلت أطلقهم وعدرثم 2 


مختض 
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00--0طك 


وين الثلاثة الذرن هيوثقوا أنفسيم » يذكزوا بكىء » وث الذي قال افيهم : : (وَكاخرون 
و لأمر اهو ) الآية ؤم لاسن يقولون : هلمكوا؛ إذل يغزل عذدم ووأ خرون 
عولون عد ى الله أن يتوب علمهى » حتى نزات 0" ( وَعَلَ الثلار الذن خَلَهُوا . ( 

وأخرج ابن جربر ”© من طر بق دلى" بن أبى طلحة عن ابن عباس محوه » وزاد : طاء 
أبو لبابة وأصصابه بأموالهم حين أطلقوا » فقالوا : يا رسول الله | هذه 0 
ارا . فقال : ما أمرت أن اخذ من ن أموالتك شيئاً » زلا خْد من 
أَنوَالهم' صَدَقة ...)29 الآية . 

وأخرج هذا القدر وحده عن ٠‏ سعيد بن حبير وااضحاك وزيد بن أسل وغياثم ١‏ 

وأخر ج عبد عن قتادة أنها زات فى سبعة : أزبعة معهم ربطوا أنفسمهم بالتوارق » 
وثم أبو لبابة ومرداس وأوس بن خذام ودعلبة بن وديمة ٠‏ 00 

وآخرج أنو الشيخ وابن منده فى ( الصحابة ) من طريق الثورى عن ن الأعمفن من 
أنى سفيان عن حابر قال : كان ممن تخلف عن رسول الله يك فى:تبوك سئة : أبو لبابة 
وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة وكمبٍ بن مالك ومرارة بن الربيع وقلال بن أميعة. 
خاء أبو لبانة وأوس وثملبة » فربطوا أنفسهم بالسوارى . وحاءوا بأموالهم » فقالوا : 
7 ابشول اق الخدهد اذى حبسنا عنك . فقال: لا أحلهم حت يكون قتال » قل القرآن : 
« وَءَاحَرونَ اغترفوا حرف .. ) الآية إستاده قو »كذا فى ( اللباب ) - ١‏ _ ظ 

قال ابن كثير : هذه الآية » وإن كانت نزات ف أناس ممينين ؛ ؛ إلا أنها عامة كل 
الذنبين الماطئين الخلطين . وقد قال مجاهد : إنها نزلت فى ألى لبابة لما قال لببى فريظة 
( إنه الذبع ) وأشار بيده إلى حلقه » ثم نقل ما تقدم : 





()1/ التوية/ 118]. (؟) انظر تفسير ابن جور بالصفتطة .رقم 1١‏ من الحزة 
الحقدى عشس ( طبعة الحبى” 1 . (16[ه 1 القوية / «٠مة‏ 


لود فكن 
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اأثالل روى البخارئ2'؟ فى التفسير فى هذه الآبة ؛ عن سمرة بن جندب رغ ىالل عنه 
قال : قال رسول الله لله لنا : أتاتى الليلة آنان ٠‏ ذابتمثالى » فانهما إلى مديئة مبنية بلسبن 
ذهب » ولبن فضة » فقلقانا رحال » شط * من خلفهم كأحسن مانت زا وشط ر كأقبح 
ماأنت راءء قالا لهم : 

اذهبوا فقموا فى ذلك المهر » فوقموا فيه » ثم رجموا إلينا ؛ قد ذهب ذلك السوء عنهم 0 
فصاروا فى أحسر: صورة ؛ قالالى : هذه جنة عدن » وهذاك متزلك . قالا : أما القوم 
الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبوح » فإنهم خلطوا عملا صالا وآخرسيئاء محاوز 
الله عنهم . 

العا أثالث - قال الزمخشرى : فإن قلت : قد جعل كل واحد مهما مخلوطا » فا الخاوط يه ؟ 
قات كل وجنام بارا وعتار اه ؛ لأن الممنىخلط كل واحد منهما بالآخر » كقولك: 
خلطت الماء واللين » تريد خلطات كل واحد منهما بصاحيه » وفيه ما ليس فىقولك ( خلطات 
الماء باللين ) » لأأنك جمات الماء مخلوطاً » والابن مخلوطا به ؟ وإذا قلته بالواو جمات الماء 
واللين مخلوطين ومخلوطا سما » كأنك قلت : خلطت الماء بالابن واللين بالماء . 

وناقشه الناضر فى ( الانتصا ف ) فقال : التحقيق فى هذا أنك إذا قات ( خلطت الاء 
باللمن ) فالمصرح به فى هذا السكلام أن الماء مخلوط » واللين مخلوط به » والدلول عليه لزوماً » 
لمم ٠‏ كون الماء مخلوطًا به » واللين مخلومةًا ٠‏ وإذا قات : خلطت الاء واللبن » فال لصرح 
به جمل كل واحد منهما مخاوطًا . وأما ما خلط به كل واحد ممْهما » ففير مصر ح به » بل 
من اللازم أن كل واحد هما له مخاوط به » يحتممل أن يكو نقريئه أوغيره . فقول ار عغشرئ: 





(1)1 خرجه اببخارى فى : 58 كتاب التفسير © 6- سورة التوبة » 1١6‏ باب 


عه م 


5-8 


لاحر ون انوا 00 رهم 00 ع :سالحًا م ا ٠‏ عسوى الله 42 أن متوب 


عليه" إن الله 3 رحم” ؛ حديث رقم 9+١‏ . 


فنا 
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إن قولك.( .خلطت الماء واللبن ) يفيه ما يفيده مع الباء » وزيادة - ليس كذلك ٠.‏ فالظاصص 
فى الآية ب والله أعلى أن العدول عن الباء إنا كان لتضمين اخلط طَكنى الممل » كأنه قي 
عملوا 55 ا سيئاً » “م انضاف إلى العمل ممنى اخلط » فمبر نا 4 ابه انتعى. 
قال التحرير : بر يد الزتخشرئى أن ( الواو ) كالمريح فى خلط كل بالآخر .» -عنزلة 
ها إذا:قان لمع (علطد ح الماء باللين ) » و (:خلطت اللبن: بالماء ) » مخلاق الباء*6 فإنة ندلولها 
لفلا ليس إلا تخلط الاء ملا باللين - وأما خلط اللبن بالماء » فلو ثبت 2 بشنت إلا به بظريق 
الالتزام ودلالة الفقل -: اف 
وهر متئحه ولا حاجة لاتّضمين الذ كور . 
ثم قال ازغشرئ : وبجوز أن يكون من قوم ( بعت ا شاء شاة ودرثها ) بعمنى شا 
بدر؛ ىف لوال ) عد الناء 5 وَعل ذلك عن 0000 'وقالوا ؛ إن استمارة » لآن 
( الباء ) للإلمّاق» و ( الواو ) للجمع. » وها من واد واحد . : وقال ابن الحاجب ف قولم, ( 
ألذكور: أله شاة بدّرمم أ ىكل شاة بدرثم» وهو بدل من الشاء ؛ أى ٠‏ مع أدرعم » مكثر» 
فأبدلوا من ( باء الصاحية ) ( واوا ) © : 4 فوخ نسبة وإغركيه بإعراب ما قيله لو 
كل وَل وشيمتة. . 0 
:قال الشهاب : وهو كاف » ولذا قالوا : إنه تفسير معنى » لا أمراب ‏ انقغى ‏ :. 
“قال الو اعدف : الثرت تقول : خلطت الاء باللين » وخلطت الماء واللبن ؛ كا تقول : 
جمعت زيداً وتمًا 6 و ( الواو ) ق الآية أحسن من ( ااباء :)2 لأنه أريد مت الع + 
لا حقيقية اخلط . الأترى أن العمل الصالح لا مختاط بال ىك تلط الماء ٠‏ إللين: 8 
لكن قد بجمع تينتهما انقهى - : 
:وق لي أوع-هن اأبذيع ار .وهو زر 7 داس ار 
عملا سالا بسيء و ,آخر سيثاً بسالح . الوم ا بس 


1 


“ونم 
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5 اأرابع قال الرازى” : هاهنا سؤال » وهو أن كلة ( عسى ( شك »وهو فى حق' الله 
تعالى محال : وحوابه “ن وحوهء : 1 


الأول - قال الفسزون : كلة ( عسى ) من الله واجب » والدليل غليه قوله تمنالى : 





( فى الله أن 0 بالفتح )ء وفَصَلَ ذلك » ويحقيق القول فيه أن القران نزل هعرف 
الناس فى السكلام . والسلطان العظيم إذا الس الحتاج منه شيئا » فإنه لا يجيب إليه إلا على 
سبيل الترجى مع كلة ( عسى ) أو (لمل ) تنبمهاً على أنه ليس لأحد أن يازمنى شيا » وأن 
يكلفنى بشىء ؛ بلكل ما أفمله فإنما أفمله على سبيل التتفضل والتعاول ٠:‏ فذكر كلة (عنى )2 
الفائئدة فيه هذا العنى » مع أنه يفيد القطم بالإحابة . 

الوجه الثانى : أن اللقصود بيان أنه بي أن يكون السكاف على ل والإشفاق ؛ لأنه 
أبمد من الاتدكال والإهال . 

الثاني قال القاشانى : الاعتراف بالذنب هو إبقاء نور الاستمداد » ولين الشكيمة » 





وعدم رسو ماكة الذنب فيه » لأنه ملك ازجوع وااتوبة . ودليلٌ رؤية قبح الذنب التى 
لذ سكو الا تون لبشه ورف اح عينالقلب ؛ إذ لو ازتسكنت الظلمة» ورسخت الرذيلة» 
ا أشتقبيحه ؛ وار 208 © بل ارا قلا حسيا » لمناسيته لاله » فإذا عرف أنه ذنب . 
ففيه خير . 
ثم أمر تعالى رسوله صلؤات الله عليه أن يأخذ من أهواطم اتى تقدموا إليه » أن بتصدق 
مها فمهم كفازة لذلومهم »كا تقدم فى الروايات قبل » بقوله عل وجل : 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 


ف 2 


[؟. ١‏ (خذ ين 0 يده 0 7 م يه وَصَلَ عل , إن 


صَلاتك سكن أ ممع ليم ( 
5 من تراه كك 0 إعقيا #مدقة ا 00-6 وبهم اذا ا 


نمم 
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أى عما تلطخوا به من أوضار التخلف . وعن انكر امس 0 
بها 6 أى عن سائر الأخلاق الذميمة التى حصلتعن الال . قال الزخشرى : الثز كية مبالة 
ف 5 وزيادة فيه » أو يممنى الإإعاء والبر رك فى الال « وَصل عَليهم 6 أو اعطفن. عابيه 
بالدعاء لهم وترم 01 إن ملاتك سك نم 6 أى تسكن تفوسهم إلمها » وتعامكن قاوموم 
مهأ ؛ ويثقون بأنه سيحانه قبل ويعهم . 
وقال قتادة : ( سكن ) ) أى : وقار . وقال ابن عباس : رحمة لهم وقد روى ” © الإمام 
أحمد عن حذيفة أن النى” يِه كان إذا دعا ارعل : أساجه واساات ولاه وولد ولده . وفى 
رواية : إن سلاة النى" ييه لتدرك الرجل ووآده وواد ولده . 0 
واججلة تايل لاعس بالصلاةعامهم < وَالله سوم 5 أى يسمع اعترافهم 00 0 
« على *» أى عافى ذمائرث م ن الندم والفم » لما فرط مهم . 
تنبيهات : 
الأول ( تطبرثم ) قر عونا عن غات للا وأا بالرفع» فيل أجل من 
ين النخاطي ف (خذ خذ).أو ديه1 عدف والتاء لتخطاب أو للصدقة . والمائد علي الأول 
محذوفثقة عا بعدمء أى : مها .اوة قرى" تورث -ه أطهره ععنى طهره وم شر أ(وزكهم) 
إلا بإثبات الياء » وهو خبر لحذوف » واجملة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه . أى : 
وأنت ركهم سباء هذا على قراءة (تطمهرثم ) بالجزم . وأما على قراءة الرفع ف ( ركيهم) 5 
على ( تطمرثم ) حالا أو صفة . ش 
الثالى ‏ قرى' ( سلاتك ) بالقوجيد ».و ( سلواتك ) بالجمع » مراعاةتتعدد المدعو لهم ٠‏ 
وقال الشنهاب : جع (صلاة ) لأنها اسم جنس » والتوحيد لذلك » أو ا فى الأسل. 


لد ايه 


)١(‏ أخرجه الإماءا عد فى السند ا ههه من لد ع (بةالملر”). 


ياس 
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اثثالث ‏ قال الشهاب : السكن :السكون » ومايسكن إليه من الأهل والوطن ؛ فإن كان 
أأر اد الأول » لخملها نفس السكن و الاطمئنان ميالغة» وهو الظاهر . وإن كان الثاىفيو از 
بتشبيه دعائه » فى الالتحاء إليه بالسكن . انتعى 

قال أبو البقاء : سكن ععنى مسكون الها ء فلذلك لم يؤنئه » وهو مثل القبض عمنى 
المتوضع: 

اأرابع قيل : الأمور به فى الآية الزكاة . و ( من ) تبميضية » وكانوا أرادوا التصدق 
بيع ماخر ؛ فأعسءه الله أن يأخذ بعغمها لتوبهم لأن الزكاة لم تقبل من بمض المنافقين » 
فتر تبط الآبة بما قبلها وقيل : ليس تهذه الصدقة المفرو ضة » بل هم لا تابوا »بذلوا جميم ماهم 
13-8 للذنب الصادر مهم » فأمء الله تعالى بأخذ بمضها وهو الثاث ؛ وهذا مروى" عن 
الحسن » وهو الخقار عندثم . وتقل الرازى أن أ كثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتداً 
قصد به إنجاب أخذ ال كوات من الأغنياء إذمى حجتهم فى إيجاب الزكاة » ثم نظر فيه 
بأن حملها على ما ذ كروه وجب ألا تنتظم الأبة مع سابقها ولاحقها . 

وأقول : لازيب فى ارتباط الآبة بها قبلها »كا أفصحت عنه الرواية السابقة . وخصوص” 
سما لا ينع حموم لفظها » كا هو القاعدة فى مثل ذلك . ولذا رد الصدايق رغى الله عنه على 

ن تأول من عض العرب هذء الآية ؛ أن دفع الركاة لا يكو ز إلا لارسول سلوات الله عليه» 

لأنه الأمور بالأسخن ؛ وبالصلاة على التصدقين » فذيره لا يقوم مقامه ‏ وأمر بقتاطم ؛ فوافقته 
الصحابة » وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى المليفة »كا كانوا يؤدونها إلى رسول ا ع . 
فاستدل من ذلك على و جوب دفع ازكاة إلى اللإهام » ومثله ناثبه . وهؤلاء التأولون المرئدون 
غاب مهم أن الركاة. عا أوجما. اله تمالى.سدً! الحاجة الممدم ».وتفرييجا السكرية الفارم » 
وتحريرً! لرقاب الستمّدين » وتيسير! لأبناءالسبيل» خام ها“ بذلك ضغائن أهل الفاقة » على من 
فضلوا علمهم فى الرزق » وأشعر قلوب أوا اك حبة هؤلاء » وساق الرجة فى تفوس 


وننض 








ون شؤرة القوبة » الآية : م 





عد لاء على أولئك الياسين ٠‏ فالإمام للا خصوصيه ة.لذاته فمها ( بل لأنه 1 ارد 7 لديه» 
فينفقية" ف سيا 8 نا للد كورة . 1 2 
الخامس 0 اسقدل بقوله تمالى (وَسَلَّ عليه ( على ندب الذقاء لانتضدق . قال القافمى” 





رحمة الله : السئةللامام » إذا أخذالصدقة أن يدعو للمقصدق» ويقول : أجرك الله فما أعطيت 
وجعله طهوراء وبارك لك فما أبقيت . وقال آخرون : يقول: الهم ! صل على فلان. ويدل 
عليه ينا روى عن عبدالله بن أنى أوفى » وكان من أصعاب الشجرة قال :كان النى” عله إذا 
أتاه قوم-بصدقة قال:: اللهم ! صل" ل فقال' اسل على. آل. 0 
اوقا عاق الفريد ينين 1707 ا 5 كم 

قال ابن ككثير: وف الحديث الآخر أن "اغرأةقالت؟ ابإرسولالل! سل عن" دعل دوجن» 
فقال: :“صل الله عليك وعلى زوجلك . 0 : ا ا 

أفول : : ومهذين الحديثين برد على من زعم أن الزاد ب سل اي ) العلا ةفل الوك ْ 
حكاه السيوطى فى ( الإكليل ) . +: ه: ش حي يانه 

السادسب دلت الآية » كالحديثين ». على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً . 
قال الرازى” : روى الكبى فى ( تفسيره ( أن علا رغ الله عفسة قال لعون رضى الله عنه 
وهو مسحّى : عليك الصلاة والسلام . ومن الناس من أنكر ذلك ٠‏ .. 1 
ا نقل عن ابن عباس رضى الله عنمهما أنه قال : لا تنبغى الصلاة + ولحل أحذ ».إلا 
ا النى يله . ثم قال الرازى" : إن أحابنا عنمون من ن ذكر ( صاوات الله عليه )2 
و ( عليه الصبلاة وااسلام ) » إلافى حق الرسول . والشيمة يذ كرونه فى على وأولاده ؛ 


)0 أخرجه التتخارى” ف: : م _ كيتاب الدعوات 2 م - باب فلن ل بحل على نخيز 


النى” يله ؟:حديث رقم 6٠م ٠.‏ 


وأخزحة مسلم ن ١١:‏ 52006 اذقم ون ( طتمقيا.) + 


م 
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واحتحوا بأن نص القرآن دل على جوازه فيمن يؤدى الزكاة» فكيف ينع فى حق على 
والحسن والحسين عامهم رضوان الله ؟ قال : ورأيت بعضمهم قال : أليس أن الرجل إذا قال : 
سلام عليكم » يقال 4 : : وعليسك السلام » فدل هذا على أن ذ كر هذا الافظ حائز فى حق 
جمهور السلين » فأَوْلَ آل البيت ‏ انتهى - | 
وأقول : إن النع من ذلك أدبى لا شرعىّ » 52 ؛فى العرف » دعاءغاسا به َم 
وشماراً له »كالمل بالفلية » فنيره لا يطلق عليه » إلا تبعية له » أدبا لفظياً . 
: السابع عدفال ازاز “كير كن صلاته عليه السلام سكنا لهم : أن روح محمد 
عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة » فإذا دعا لم وذ كرثم بالخير » فامّت 


أثار سا فأء عرقت مهذا السد ا سرأرم . 
٠١ :[‏ (الم العلء وا أن ال هو 3 201 به عن عبادو و حل المتّدقات 


8 8 سا 8 هه 
1 ' يتما أن امت 7 7 اط عَن عباده وَ يد الصدقات أن الله هنو 
التوابة الركحم” © هذا مبييج إلى القوبة والصدقة الاتين كل منهما بحط الذئوب ويمحصها 


وعحتها» وإخبار بأن كل من تاب إليه » تاب عليه . ومن تصدق » تقبل منه . 


تنبيهات : : 


الأول اليد 6 ) يلوا ( العو علمهم . فيكون 5 ول ِ بهم 6 امع 1 





تقدم ما شير إليه 6 حقيةا ا سيبى من قبول 2 بهم 6 وتطمير الصدقة وتزكيتهالحم. دقري 
لذلك » وتوطيناً لقلومهم ببيان أن اللتولى لقبول ” وبعهم ,»وأخذ صدقامهم 7 الله سبحانه 2 


وإن أسند الأخذ والقطبير والتزكية إليه » عليه الصلاة و السلام . 


مام 





ميس 





قال أبو مبسلم: المقصود من الاستفهام التقربر فى النفس . ومن ءادة العرب » في. اهام 
الخاطب وإزالة الشك عنه » أن يقولوا : أما مامت أن من علمك يب عليك خلرمته ؟ أما 
علمت أن من أحسن إليك يجب عليك شكره ؟ فبشر تمالى هؤلاء القائبين بقبول: توبهم 
وصدقامهم ‏ انتعى 
وجوز عود الشمير لفيرهم من المنافقين . فالاستفهام تبيخ وتقريع لم على عدم التوية 
ورغيب فمها » وإزالة لا يغلنون من عدم قبولها. وقرى'بالتاء . وهو »على الأول » الدبات» 
وعلى الثاتى بتقدير ( قل )؛ ويجوز أن يكون الشمير لامنافقين والتائبين مما ء لاتمسكن 
والقتميمن:: 
الثاني الضمير أعنى (هو) إما لتألكيد “أوالهام شري . جم أن لل يبل 
القوبة لا غيره » يمعنى أنه يفمل ذلك البتة » لأن ضمير الفميل يفيد ذلك » والخير الضارع 
من موأقمه . وقهل : معنى التتخصيص ف ( هو ) أن ذلك لبس إلى رسول الله يه » إعالله 
سبتحائه هو الذى يقبل التوبة ويردها » فاقضدوه بها » وؤجهوها إليه ؛ لأنكثرة رجوعهم 
إليه » صلوات الله عليه » مظنة اتوهم ذلك . ْ 
.. اثالك ‏ تعدية القبول ب( عن ) لتضمنه معنى التتداوز » والمفو عن ذنومهم التى تابوا 
عنها : وقيل : ( عن ) هنا عمنى ( من ) كا يقال : أخذت هذا منك وفك ٠‏ ا 
الرابع ‏ الأخذ هنا اميتمارة للقبول والإثابة » لأن الكريم والسكبير إذا قبل. شيثا 
عرض عنه . وقد يحمل الإسناد إلى الله حازاً مسلا . وقيل : فى نسية الأخذ إلى الرسول 
يله فى قوله (خذ)ئم إلى ذاته تعالى - إشارة إلى أن أخبن الرسول ير » قائم 


ا - 


مقام أخذ الله » تحظيا 3 شأن نبية ٠‏ كقوله تعالى 0 الْذن وبا يمو نلك إنما بأ يمون 
3 بن )0 , ١‏ : 





200 


١ | الف‎ 42[0( 


اخل 
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اد روس 


اظاسن 2 ل ( وان لَه هُوَ التواب الركحم” © تأ كيد لما عطف عليه » وزيادة تقرير 
ا زيادة ممنى ليس فيه. كا أفادته صيفة البالفة اتى تفيد تلكرر ذلك منه أى ألم 
يعاموا أنه الختص بقبول القوبة » وأن ذلك سنة مستمرة له » وشأن دام ؟ 

أطيفة : : 
نقل ابن كثير عن الحاذظ ابن عسا كر عن حوشب قال : غرًا الناس فى زمن معاوية » 
وعلمهم عبد الرن بن غالد بن الوليد » ففلً رجل من السامين مائة ديذار رومية . فاما قفل 
الجيش ندم؛ وأتى الأمير»فأنى أن يقبلها منه »وقال : قد تفرق الناس » ولن أقبلها منك حتى 
تأت الله مها يومالقيامة؛ فجمل الرجل بال القساة ؛ فيقولون له مثل ذلك . فلما قدم دمشق 
ذهب إلى معاوية ليقبلها منه » فألى عليه » فرج من عنده وهو يبك ويسترجع » قر لعبدالله 
ابن الشاعر السكسك » فقال له : مايبكيك ؟ فذ كر له أمره » فقال له : أو مطيعى أنت ؟ 
تقال نعم ٠‏ فقال : اذهب إلىمعاوية فقل له : اقبل منى سك » فادفم إليه عشر بن ديناراً » 
وانظر إلى الما نين الياقية ؛ فتصدق مها عن ذلك 0 ؛ فإن الله يقبل التوبة عن عبساده » 
وهو أعم بأسمائهم ومكامهم » ففعل الرجل . فقال معاوية : لأن أكون أفتيت مهاء أحب إلى 
من كل شىء أملسكه : أحسن الرجل . انتهى 
فى هذه الرواية إثبات ولد للخالد» وفىظنى أن صاحب ( أسد الثابة ) ذ كر أنه لم يمقب» 


وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى ب 
]٠١[‏ (وَقل اموا مَسَيَرَى اله حملسك' ورَسُوله وَالْمُوينُونَ» يرون 
اعم اليب وَالشَادٍَ بك ك2 تَْسلونَ) 
«وقل » ل 8 بل« امْملُوا » جيع 





كوفاض 


سورة للتوية ) الأية :3 : 





ما تؤمرون بة لافسَيرَى الله" عَمَلكم '» أى فيزيدكم قربا غل ترب وورشوله #فزيد 1 
اواك از 5 9 6 فيتبعو نكم فيحصل لك أجرث » من غير .أن ينقتص هن م 
شىء ‏ هكذا قاله المبايمى" ‏ وهو قوى فى الارتباط . م ل أي لجان 

وقال أبو مسل : إن الؤمنين شهداء الله يوم القيامة »كا قال97© ( 53 جَمَل كي" 
أ وَسَعلاً ....) الآية ‏ والشهادة لا تصح إلا بمد الرؤية » فذ كر تعالى أن الرسول عليه 
السلام والؤمنين برون أعلهم » والقصود التذيه على أنهم يشهدون يوم القيافة » عند ضور 
الأولين والأخرين» بأنهم أهل الصدق والسداد والعفاف واارشاد .. 1 ْ 

ونقل عن محاهد أنالابة وعيد لامخالفين أوام ره»بأن أعالهم ستعرض هليه تبار 5 تعالل 
وعلى الرسول والؤمنين . ش د ش 

قال ابن كثير : وهذاكائن لا محالة يوم القيامة » كا قال 31 كه لسرن 
لا نَخِنىا 1 “خانية )وال قيال زوم بل السرَايي” ) . وقال تمالى0؟؟ : 
دمل ماف الشدُور ) . وقد يظور الله تعالى ذلك للناس فى إلدنها ».كا زوى الإمام 
أجد”* عن ألىسميد مرفوعاً : لو أن أحدكم يعمل فصخرة صماء » ليس لما باب :ولا كيرّة» 
لأخرج اله عمله للناس . كائناً من كان . وروى أن أعبال الأحياء تعرض على الأموات من 
الأفرباء والعشائر فى البرزخ كم فى مسند أنمد”؟ والطيالسى" ‏ . 


ا 0 2 22 ودع سه ه .6 
2 سر دون 1 عارام الغهب وَالشمهادة »6 أى بالموت « فينسككم يمأ كلتم 


حداون ع« أى بامجاز زأة عليه . 5 
قال أبو السعود 5 وضع الظاهي موضع المضهر ) أى خوث 0 يقل : إليه ) 5*ن مبويل 


(5[0/ البقرة ١8‏ ] . ()[كد/اطافة/1-0]18- اماي 
(6) [+ه / الطارق / ]. (1)4 ٠٠١‏ /العاديات / ٠‏ ا 

(8) أخرجه الإمام أححد فى مسنده بالصفحة رقم 8؟ من لجز الثالث ( طبمة الخلي”) 
:(5) لأظر الصفحة 156 من الجزء الثالث من المسند ( طبعة الجابى ) ا 


لاه 


همه 
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الأمر ؛ وتربية الهابة ‏ مالا يخنى ٠‏ ووجه تقديم ( الخيب ) فى الذكر لسعة عالله » وزيادة 
خطره سل القهادة يض غبى” عن البيان : 

وعن ابن عباس : الغيب ما يسرونه من الأحمال » والشهادة ما يظهرونه . كقوله 
تمالى 032 2 دم ماد شير ون وما يلنون ( 3 فالتقدم حيائد لتحقق أن لسبة عليه الحيط 
بالسسر والعان واحدة » سس أبلغ وحه وا 5 : أو للإيدان أن رسشة ار متقدمة على رسبة 
العلن ٠‏ إذ ما من شىء يمان إلا وهو » أو مبادئه القريبة » أو البميدة » مضمر قبل ذلك 
فى القلب . فتماق عامه تعالى به فى حالته الأولى » متقدم على تملقه به فى حالقه الثانية . 

القول فى تأويل قوله تعالى : | 

(٠ :5[‏ #اخرون 2 مر'حولن لمر الله ما عدم وَإِما ب رف يم وَاقٌ” 

أ" كم - 

غلم جك 

م حلم 

ا الو رءثه.” 1 
5 « وَعاح رول 6 يعنى من التخافين « مر جون لمر اللو 6 أى موخرون م رثم 6 
0 ل 3 0 لتردد حالم م باك أمرن د د إمًا عدم ع( التخلفهم عن عن غروة 0 
0 317 
تنبيبات : 

الاول الادل -.قرى' ق السبعة ) مر خوون ( مهحرة مصضمومة 3 بعدها واو سا كنة ٠.‏ وقرى” 
( مر "جون ) بدون عمزة 0 جى من تشاه ) مهما » وها لنتان » يقال : أرجأته 
وأرجيته ؛ كأعطيته 5 وتحتمل أن تكون الياء بدلا >ن الهمزة كقوطم 5 قرأت وقريت « 


(10 | البقرة / 07 ]و 31١[‏ / هود / 5 ] و ١[‏ | التحل /"2] . 


هوكم 





اف سوّرة الوبق الأية ؟ كل أ 








وتوطات وتؤضيت »وهو فى كلانيم "كتير ٠‏ وعلى كونه لفة أسَلية فبِوٌ يأنى" وفيل : إنه 

واوىّ كذا فى ( المناية  )‏ . ولا 
الثااى - روك عر ن الحسن أنه عنى مهذه الآية قوم من النافقين . وكذا قال الأصم : 
نهم منافقون ل أرجام الله »فل مخبر عمهم ما ددع ؛ وحذرم مهذه الآية » إن يتوبوا » 

د :) إما يسَد يم وما ب يدوب 0 

ن ابن عباس وعاهد وعكرمة وغير واحد : م الثلاثة الذى خلفوا ؛ أى عن 
التوبة » وهم مرارة بن اللبسع وكمب بن مالك وهلال 00 ؛ قندوا فى غزوة شوك 
َعَم فد كلا وميلا إلى الدعة وطيب المار والظلال » لا شكًا ونقاقاً » فكانت 
مهم طائفة ربطوا أ نفسمهم بالسوارى غ كا فعل أبو لبابة وأصحابه » وطائفة لم يفعلوا ذلك » 
وم ؤلاء الثلاثة . فنزات توبة أواثك قبل هؤلاء » وأرح جىء هؤلاء من التوبة ؛ جتىئزات 
الأية الآنية » وهى قوله قالل 37 ( اهن تاب الله" عل الى" اما جرين وَالأنْسَار 0 
إلى قوله : ( وَعَلَ التاق الذينَ خُلَقُوا ... ) الآية . 1 

قال فى ( العناية ) : وإعا اشتد النضب علمهم مع إخلامهم » والحهاد فرض كفاية » 
لا قيل إن كان على الأنصار خاصة فرض مين » لأمهم بايعوا النى' َه عليه ٠‏ ألا رق ول 
راجزثم ف اميدق : 

حو الْذِينَ يوا محسدا على الجهاد ما بَقِينا 1 

وهؤلاء من أجلهم » فكان مخلفهم كبيرة . ا 

الثالك - ( إما ) فى الآبة » إطا لاشك بالنسبة إلى المخاطب » أو للإمهام بالنشية إليه 
أبسناً ؛ يمس أنه تحالى أمهم على الخاطبين أمرمم . والعبى : ليسكن أهرثم فندك بين الرعناء 





() [5/التوبة/27١1] ١‏ () يشير إلى الحديث الذق أخرجه البخارى” فى عميحه 
فى:الكه كياب الحهاد » #” ي باب التخر نض على القتال » خديث ١"88‏ عن أس 


العقفنا 
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واللموف والر أد تفويض ذلك إلى إرادته تمالى ومشلكته 3 أو للتنويم 6 أى أمرثم ظ بن 
هذين الأمرين . 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠ 1‏ ( وَالِنَ الحَذوا مسسْجِدًا ضَرَارَ را وكذرا وَتفريقا بين الموثينين 


م 


وَإِرْضَادًا له ا ل ولك من قبل و ايشلفى إن أَرَذ إلا 


م وَالدْ بن 0 ل ومن المنافقين الذن « 000 » أى بتو 2 مسسجداً راد » أى 
مضارة لأمل مستحد قبساء « ركفا 76 اتقورية ة لاسكفر الذى يضمرونه تر 5 55 
المؤأمنين » أى الذن كا نوا لجتمعون عستحد قباء اانا وأهذا يؤدون أجل الأعمال ؛ وهى 

الصلاة التى يقصدمها تقوية الإسلام جمع قلوب ال للم 
« وَإِرصَاٌ أذ » أىإعداداً وترقياً وانتظاراً « لمن حَارَب الله وَسُولة ا من قبل © أى كفر 

الله ورسوله من قبل » وهو أبو عامر الراهب الذى سماه زسولاك يلكو ( فاسقاً ) . وكانوا 
أعدوه له ايصلى فيه » ويظهر على رسول الل يللم كا ستفصله « وَأيَحْلفن © أى بعد 
ظهور نواياثم ومقاصدثم السيئة « إن أو ااال © أى ما أردنا » ببناء السجد » 
إلا الخمصلة الحسنى ؛ أو الإرادة الحسنى » وهى الصلاة ؛ وذكر الله ؛ والتوسمة على المصلين 


0 


2 وَ الله 60 نمم كا ذبُون 04 أى ف حلفهم . 


أكمم 
(١؟إهحعى‏ |م) 
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القولفى تأدبل قوله تمالى : 


- ها 


تك جاده 


[ه:] (لاكم هأ نذا امعد سين انقرف ير أول الاك 


ل فيه » فيه رِجَال عرد أن بطر واء واه ل حب المطهر/ ن0) 

2 لا فيه » أى لا تصلً ى مسحد الشقاق « سر » أى فى وقت من الأوقات > 
رن سياف قار سبدمه وإحراقه كا أن . وإطلاق ( القائم) على الى 
والممجد معروف» كا فى قوم : فلان يقوم الايل . وفى الحديث لد من قام رمضان إعاناً 
واحتسانا |ب)). 20 امجن" 9 س عَلَ التقوى 6 ى بفيت قواعده على طاعة الله وذ كره ؛ وقصد 
التحفظ من معادى الله » بفعل الصلاة التى تنعى من النحشاء انكر ؛ وهو مدن قبا 
« من أول ' يم » أى مه ن أام جود داح أن 0 ؛ أىتصل « فير ؛ فيفر رحال” 
يحو - أن يتطهر نوا وَالله "بحب المطرن » أى البالغين فى الطبارة الظاهرة والباطنة .. 

آر إلى فضل مسحد التقوى على مسحد الضرار بقوله : ا 

القول فى تأويل قوله تمالى : 


2 
هس ١‏ َه 


- طلار الا جيء «٠‏ مه 
إو 14[ أن سن ا عَلَ تقوى من الله رض وال خيد" مم من .أمسن. 


- 


- - 
٠. 


ْ نان عل هنا جرف هار فانباز 2 ف أ هكم «( ا ل د القوم 
الظا مين ) ظ ّْ م 


0 وعممر 20 : 0 01 5307 1 0 ل 22 1 ١‏ 
0 فم ا اإليانة عل تقوى من اللو ( أى مخافة منئة ج, وَرِضْوانٍ 6 أى طلب. 
ع, ساءى عم سم وععاما رمو اس 


رضوان منه 9 حير أَم من أمسس بثيانه على 507 « جح رن لعفن الراد 





)0( أخرجه الج 8 6 كتاب الإعان ؛ لاا باب تطووع قيام رمضان “ن 


الإعان » حديث رق 58 ؛ عن ألى هريرة ٠‏ 


ككف 
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وسكونيا أى مهوأة 0 هآر 4 آي ترف عل الشقوط :3 تازهار ايه © أى عنقا مله 


2 فى 3 ا وَاللَهَ 3 يهلرى القوم ااهل مين 2 . 


القول فى تأويل قوله تمالى: 


]٠‏ (الا مزال * لم اعم اذى م نوا رريَة فى قلوييم إلا أن 


ن لطم ا ل 


ست برورثدما ثرو ©. 0-8 1 د ٠‏ 5 
2 يا د :ال يدوأ نهم الدى نوأ رديه ف قلو رهم «( أى لا يزال هدمه سيب شك 

وثفاق زائد على شكهم وتفاقوم 4 ألا زول وَسْمُهُ عن قاوسهم » ولا يضم حل" أره 2 إل أن 
عم 8 
تقطع 0 «( أى 2 6 وتتفرق أجز 4 ينكل سلون عنه . وأما ما دامتِ سالمة جتمعة» 
فالريبة باقية فمها متمكنة » فيجوز أن يكون ذكر التقطيع تغور | لال زوال الافنة ميا 
و جوز أن راد حقيقة تقطوعها وعزيقها اموت 6 أو إعذاب النار. وقيل : معنأه إلا أن يتوبوا 
جلث سيتث 5 1 ع 5 اع طبر سا 000 - 
دوبة تتقطم مها قلومهم ندما وأسفا على تفريطهوم 2 وَالله” علي” 0 أى بنهامهم 2 0 6 
أى.فما عر مهدم بفهامهم ؛ حفظا للاسامين عن مقاصدثم الردئة . 


تنبيبات : 

الأول - قال الرتخشرى : فى مصاحف أهل الدينة والشام ( الَدْينَ اتحَدُوا ) بير 
) وأو 2 لأنها قصة على حيالها » وى سائرها بالواو على عطف قصة مسحد الضرار الذى 
أحدثه المنافقو نَ على سا رََ قصصهم : 

الثالى . سبب زول هده الآيات أنه كان بالمديئة ؛ قبل مقدم رسول الله علخ إلمها 3 
رج لمن ن الحزرج يقالله أبو عا مر اراهب» وكان قد ننوس ف الماهلية» وقرأعم أه لالكتاب»؛ 
وكان فيه عيادة فى الحاهلية » وله شرف فى الحزرج كبير .. فلم قدم رسول الله ينه مباجرا 
إلىالمدينة 34 واجتمع السلمون عليه 0 وصار للاسلام كلة عالية 34 وأظهرهم له لوم ندر ل 


تلضف 
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شرق اللمين أبو عامر بريقه » وبارز بالعداوة » وظاهر نبا » وخرج فارًا إلى كفارمكةعاللهم 
على حرب النى' وَل فاجتمموا بن وافقهم مرى. أحياء العرب :.وقدموا :عام ( أَحُدْ) » 
فكان من أمر المسلمين ما كان » وامتحئهم اله عز وجل » وكانت العاقبة للمتقين . وتقدم 
أبو عامر فى أول اأبارزة إلىقومه من الأنصار تفاطمهم واسمالهم إلى نصره وموافقته . فلما 
عرفوا كلامه قالوا : لا أنمم الله بك عيناً » با قاسق ؛ با عدو الله ! ونالوا منه ؤسبّوه. وكان 
رسول الله يله قد دعاه إلى الله قبل فراره » وقرأ عليه من القرآن ؛ فأنى أن يسل وعرّد . 
فدما عليه رسول الله لِك أن يموت بيدا طزيداً فنالته هذه الدعوة . وذلك أنه لا فرغ 
الئاس من ( أَحٌّد ) » ورأى أمر ارسول مُه فى ارتفاع وظهور ؛ ذهب إلى هرقل ملك 
اأروم ستنصره على رسول الله ؛ فوعده عا 2 وأقام عنده » وكتب. إلى مين توطةدن 
الأنصار؛ من أهل النفاق والر يب يعدم وعنمهم أنهسيقدم بحيش بقائل به رسول لولم ويغلبه 
وبرددحما هوفيه. وكان مره أن يتخذوا له معقلاً ومرصداً له إذا قدمعلمهم بعدذلك»فشرعوا 
فى بناء مسحد جاور لسحد قباء » فبنوه وأحكوه ؛ وفرغوا منه » ؤرسول الله وَلْلَهُ تجوز 
إلى تبوك . فأتوه فقالوا.: با رسول ألّه:! إنا قد ينينا مسجدا أنى-الملة.والخاجة.والليلة الطيرة 
والليلة الشاتية . وإنا تحب أن تأتينا نقصلى لنا فيه ٠‏ فقال : إتى على جناح سفر» وحال شغل» 
ولو قدمنا » إن شاء الله تعاللى » أتيقا ك5 © فصلينا لسك فيه . فلا نزل بذى أَوَانٍ - موشع 
على مناعة من الديئة ‏ أثاه خبر السحد » فدما رسول الله ينه مالك بن الدخشم ومن بن 
عدى أو أخاه عامراً » فقال : انطلقا إلى هذا السجد الظالم أهله » فاغدماه وحرقاه:. فرحا 
سريعين » حتى أتها ببى سالم بن عوف » وشم رهط مالك بن الدخشم » فقال مالك لعن : 
أنظرى حَقن أخر ج إليك بنار من أهلى » فدخل أهله » فأخذ سغفاً من النخخل » فأشمل فيه 
ناراً 4 ثم نخرجا يشمِدان » حتى دخلا السجد ؛ وفيه أهله » غرقاء وهدماه »: وتفزقوا عنة » 
ونزل فمبم ما نزل ‏ :ذكره ابن كثير » وأسند أطرافه إلى ابن :إشتفاق واإن مردوية ب . 


شف 
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ودوى أن بنى مرو بن عوف الذين بنوا مسجد قبساء أنوا مر بن الخطاب فى خلافته » 
فسألوه أن بأذن ممع بن حارية أن يؤمهمفى مسحدثم فقال : لا» ونعمة عين ! أليس 
إمام ممسجد الضرار ؟ قال يمع : يا أمير الؤمنين ! لا تمجل عل »فوالله ! لقد صليت فيه وأنا 
لاأعي ما ]أشهروا عليه » ولو عامت ما صلوت مهم فيه » وكنت غلاماً قارئ) للة وان وكالوق 
فوا اه فصليت بهم ولا أحسب إلا أمهم يتقربون إلى الله اوم اوماق 
تفوسهم . فمذره حمر » فصدقه وأ 0 قباء . 

الثالك ‏ ما قدمتاه من أن السحد فى الآية هو مسحد قباء » لأن السياق فى معرضه ه 
5 بيأن أحقية الصلاة فيه من ذاك» لأنه أسس على طاعة الله وطاعة رسوله » وبع كلة الؤمنين. 
ولا فى الأبةمن الإشعار بالحث على تعاهده لد فيه» كان رسول الله يبه زوره را كبا وماشياء 
ويصلى فيه ركنتين كا فى الصحييم 00 

وقد روى عن عويم بن ساعدة الأنصارى أن النى” يكم أناثم فى مسحد قباء فقال: إن 
الله تعالى قد أحسن على الثناء فى الطهور فى قصة 0 5 »ا هذا الطهور الذى تطهرون 
به ؟ فقالوا » يا رسول الله ! ما خرج منا رجل ولا امرأه من الغائط إلا غسل فرجه أو مقمدته 
بالماء ‏ رواه الإمام أحيد 27 وأبو داود والطبرائى » واللفظ له - 

وقد وو أن النى 2 سئل عن المسحد الذى أسس على التقوى فقال : : هو مسجده 
رواء الإمام أجبد 7" ومسل . 





)0 أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب فضل الصلاة فى مسحد مَك والمديئة» باب 
إنيان مسحد قباء ماشياً وراكباً ؛ حديث رقم 540 عن أبن حمر . 

وأ رجه مسلم فى : 16 كتاب المج ؛ حديث رقم 6186 ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه الإمام أجد فى اأسند بالصفحة رقم 455 من المزء الثالث (طبعة الحلى) . 

(9) أخرجه 0 أحدفى المسند بالصفحة رقم 8 من الحزء الثالث ا الحلى” ). 
عن ألى سميد المدرئ 

ورواه مسل فى : ١6‏ كتاب الحج » حديث رقم 61١4‏ ( طبعةنا ( : 

سم 
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ال أبن كغير : ولا منافاة . لأنه إذاكانمسحد قباء قد أسس عن التتوىمن أول إوم» 
فسجد رسؤل الله يله بطريق الأولى والأحرى - اثتعى 
0 ومرحفه إن أن هذا لوصف » وإن كان يضدق علمهما إلا أن الا حرى به قد ) هو 
اللسحد النبوى” » أى فالحديث ليس فى معر ض تعيين ما فى الآية » بلق هان الأخحق مبذا 
رض الآن: 

وقال التتورورقى” ؟ كل منودنا مراد » لأن كلاً منهها أسس على التقوى من أول يوم 
تأسيسه . : وله 

والسر فى إجابته َيه السو ال عن ذلك » دفمما تومه السائ لمن أختماص ذ! ذلك بكسحد 

قباء » والثنويه بمزية هذااء ذاك: 1 
٠‏ الرابع قال السمبيل »نور اله مرقده : فى الآية ع وو عالق اوليك من 
الفقه صدة ما اتفق عليه الصحابة رضوان القعلهم أجعين 3 عمر رذفى الله عندحين شاورثم ىق 
القاريخ » فاتفق رأمهم على أن يكون من عام المجرة » لأنه الوقت الذى عل فيسه الإسلام » 
والحين الذى أمن فيه النى” له » وبنيت الساجد » وعُبد الله كما يحب » فوافق أيهم هذا 
ظاهر التنزيل » وفبمنا الآن بفعلهم أن قوله تمالى ( من أول يوم .)أن ذلك اليوم هو أول 
أِم التاربخ الذى يؤرخ به الآن . فإ نكن الصحابة أخذوه من هذه ألآبة » نبو الظن مهم » 

لأنهم أعل الناس بتأويل كتاب الله وأفومهم ما فى القران من ن الإشارات . وإن كان ذلك على: 
رأى واحمهاد » نقد عله الله وأشار إلى سحته قبل أن يفمل » إذ لا يعقل ل القائل : فملته 
أول يوم إلا بالإضافة إلى عام معلوم » أوشهر معلوم » أو تاريخ معلوم . وليس هاهنا إضافة فى 
الم إلا إلى هذا القاريخ المعلوم» لمدم القرائن الدالة على غيره من قريئة لفظ أو حال» فقدره » 
ففيه معتبر” لمن اد كر » وعل” ان رأى بمين فؤاده واستبصر . 

الحامس ‏ ( التأسيس ) وضع الأساس » وهو أصل البناء » وأوله ؛ ونه إجكامه » فى 


ككم؟ 
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الأية شّه التقوى والرضوان تشبمها مكنيا مضمراً فى النفس » عا يعتمد عليه أصل البناء . 
و( أسس بنيانه ) تخييل ؛ فهو مستعمل فى معناه المقيق” » أو هو محاز بناء على جوازه.. 
فتأسيس البنيان عمنى إحكام أمور دينه»أو ثيل لال من أخلص لله وعمل الأعال الصالحة» 
محال من بتى بناء مجك مؤسسا يستوطنه ويتحصن به . أو ( البنيان ) استعارة أضلية » 

و ( التأسيس ) ترشيح أو تبمية : و ( الشفا ) : الحرف والشفير .. و( جرف الوادى ):جانبه 
الذى يتحفر أصله بالماء » ونحر فه السهول © فيبق واهيا. و(الحار ) : الهار» وهو القصدع 
الذى أشن على العهدم والسقوط . قيل : هو مقلوب » وأصله ( هاور ) أو ( م ار ). وقيل : 
حذفت عينه اعتباطاً » فوزنه ( فال ) . والإعراب على رائه كباب . وقيل : لا قلي فيه 
ولا حدف » ووزنه ى الأسل ) فمل 6 المين ٠‏ ككتف »وهو هو أوهير” » ومعناء 
ساقط أو مشرف على السقوط . وفاعل (انمهار ) إما ضمير اابنيان » وضمير ( به ) لامؤسس » 
أى سقط بفيان الباتى با عليه . أو ل ( الشفا ) ؛ وضمير ( به ) لابنيان . والظاهر فى التقابل 
أن يقال : أم من أسس بنيانه على ضلال وباطل وسخط من الله » واذا قال فى التكشاف : 
العنى: أفن أسس بنيان دينه على قاعدة محكة قوية»وهى الحق » الذى هو تقوى اللّهورضوانه» 
خير أم من أسسه على قاعدة هى أضمف القواعد وأرخاها » وأقلها بقاء ( وهو الباطلو النفاق) 
الذى مثله مثل شفا حرف هار فى قلة الثيات والاستمساك ٠‏ وضع ( شفا الحرف ) فى مقابلة 
( التقوى ) لأنه جمل ازا عا ينانى التقوى . يمنى أنه شبه ااباطل ب ( شفا جرف هار ) 
فى قلة الثبات؛ فاستمير للباطل بقرينة مقابلته للتقوى » والتقوى حق» و مُنانى الحق هوالباطل. 
وقوله ( فانهار ) ترشيح » ووه للتمدية » أو للمصاحبة . ف ( شفا جرف هار ) استمارة 
تصر كية محقيقية » والتقابل باعتبار اله نى لجاز ئ المراد مها . 


فإن قلت : اذا غاير ببنهه ا ل على طريقة السكناية والتخييل » وبالثاني 


ينض 





0 سوزة التوبة 3 الأية . 


0 





قلت : التفنن فى الطريق رعايةً لمق البلاغة » وعدولا عن الظاه » مبالنة فالطرقين. 
إذ جمل. أواثئلك. مبنما على تقوى ورضوأن » هو أعظم من كل ثواب » وحال هؤلاء على فساد 
أشرف مهم على أشد نكال وعذاب . ولو ألى به على «قتضئ الظاهر لم يفده '» .ما فيه 
م اويل وخ بست .له رن 

وقولنا.: ( فانهار ترشيح ) أوضخه لعاف بقوله : للا جمل المرف الهائر يحازاً غن 
الباطل » قيل : ( نهار زب في نر ةذ ) على ممنى قطاح به الباطل فى نار جهم » إلا 
أنه رشح لجاز لخى' بلفظ الانهيار الذى هو لاجرف » وليصور أن للبطل كأنه أسبى بنياناً 
على شفا جرف من أودية جهم » فانهار يه ذلك الجرف» فبوىفى قمرها . ٠ 2٠.‏ 1 

السادس دلت الآية على أن كل مسحد بنى على ماب عليه مسحد الضرار » ألا 
حك له ولاحرمة » ولايصح الوقف عليه . وقد حرق الراضى بلله كثيراً من مساجد الباطنية 
والشمهة والجيرة وسبل بمهما . نقله بعض المفسرين . ' 

قال از مخشرى : قيل : كل مسيحد بنى مياهاة أو ريا وعمة أو عرض وى بتفاء 
وجه الله » أو بعال غير طيب ‏ فهو لا<ق عسحد الضرار . وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة 
مسحد ببى عامر » فقيل له : مسحد بنى فلان م يصلوا فيه بمد » فقال : لاأحب أن أصلى 
فيه ١‏ فإنه ببى على ضرار » وكل مسحد بنى على ضرار 3 اد رياه وسمة فإن أسه ينتحى. إلين 
السحد الذى بنى ضرارا . ٠‏ ا 0 
ومن عطاء : لا فيح الله تعالى الأمصار على يد عمر رشى الله عتوي» ل بير ْ 
الأساجد » وألا يتخذوا فى مدينة مسحدن » يضار أحدها صاحبه ب انتحى ‏ 

وقال الإمام ابن القنيم فى ( زاد الماد ) فى فوائد غزوة تنوك + 

و2 ريق أمكنة المصية التى يعصى الله ورسوله فيها وهدمما 7 حرق رسو 7 الله 
يله مسحد الغسرار وأمر مهدمه ٠‏ وهو مسحد رصلى فيه » ويذكر اسم الله فيه لما 
كان بتاوه خراراً وتفريقا بين المؤمئين » ومأوى لامنائقين . وكل مكان هدالق فو راك 


اا 





سورة الثوبة » الأية : 1٠١‏ 


الابام تنظيل © اناحسيت أو عررقةدوانا تخثير سور و احرانيه اوشم 4و إذاكآن 
م هدم أو تحريق مم 





هذا شأن مسجد الضرار » فشاهد الشرك التى تدعو سدنتها إلى | مخاذ مر: ن فمها أنداداً من 
ون اله أحق بذلك وأو 0 . وكذلكحال الماصى والفسوة ق »كالحانات وبمو ت الجارين 
وأرباب الذكرات وقد حرق تمر رغى الله عنه قرية بكاملها يباع فا الجر » وحرق حانوت 
رويشد التق وسماء ( فويسقا ) » وأحرق قصر سمد عليه لما احتحب عن الرعية . وه" 67 
رسول الله يلت بتحريق بيوت تارق حضور الجاعة واللجمة » وإعا مئمه من فمها من النساء 
والذرية الذين لا عت عل مهم »كا أخير هو عن ذلك انتهعى 

“م قال ابن القدّيم : ومنها أن الوقف لا يصح على غير 3 قربة » كالم يصحوقف هذا 
السحد . وعلى هذا فهدم السجد إذا بنى علىقبر » كاينيش اليت إذا ذفنفى السحد ب نص 
على ذلك الإمام أجد وغيره ‏ فلا .جتمع فى دين الإسلام مسحد وقبر » بل أمهما طرأ على 
الآخر منع منه » وكان السك لاسابق ؛ فلو وضما معا لم يحز . ولا يصبح هذا الوقف » ولا 
يجوز » ولا تصم الصلاة فى هذا السجد ؛ انعى رسول ان يَثْلهُ عن ذلك 9 » ولعنه من 
اث القن ستحد ١‏ > أو أوقن عليه يناس , ٠‏ 

قال ابن 3 : فهذا دين الإسلام الذى بعث به رسوله ونبيه » وعسبته بين الناس كأ 
رى . انتم 

اساي قال بض لسرن نه : فى الآية دلالة على فض المسحد الموصوف مهذه 


الصفة 7 ف التاسيين على التقوى ٠‏ وفمها : أن نية القربة فى .تمارة الأسحد شرط ؛ لآن 


> كتاب الأذارت‎ ٠١ : يشير إلى الحديث التى رواه البخارى فى صميحه فى‎ )١( 
٠ اكب ناب وحوب صلا الجاعة ؛ حدايث ركم م٠ عن ألرهررة‎ 
» يشير إلي الحديث الذى أخرجه البخارئ فى سميحه فى : 4 كتاب الصلاة‎ )5( 


هه باب حدثنا أبو الهان ؛ حديث رقم 6 و5845 عن عائشة وعبد الله بن عباس:. 


م 
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النية ع التى تميز الأفمال . وفنها : أنه لا يجوز تنكثير سواد الكفار ‏ ذ كر ذلك الما 0 
لأنه قال تمالى ( لا تقم فيه أبداً ) وأراد ب ( القيام ) الصلاة . 00 

الثامن ‏ قال ابن كثير : فى الآيةدليل على اسنتحباب الصلاة فى الساجد القدعة الَؤّسِسة 
من أول بنائهاعلى عبادة الله وحده» لا شر يلكله؛ وعلى استحباب الصلاةمع المامة الصالمين» 
والعباد العاملين الحافظين على إسباغ الوضوء ء والتنزه عن ملابسة القاذورات ٠‏ . 

وقد روئ الإمام أحمد 23 أن رسول الل َيه صلى. مهم الصبح- فقرأ :الروم فأوثم ‏ فلما 
انصرف قال : إنه يلس علينا القرآن ؛ إن أقواماً متك يصاون معنا لا يحسنون الوضوء» ان 
شمهد الصلاة معنا فايحسن الوضوء . فدل" هذا على أن كال الطهارة سمل القيام فى المبادة » 
ويعين على إعامها وإكالها » والقيام بمشروعاما . 

الفاسع ذهس أبو.العالية والأحمش إلى أن المراد من الطبارة فى الآية » الطهازة.من 
الذنوب.»:والتوبة مها » والتطهر من الشرك ١ ٠.‏ 

قال الرازى” : وهذا القول متءان » لأن التطبر من الذئوب واممامى هو الور ف القرب 


من الله تعالى ؛ واستحةاق نوأبه ومدحه » ولأنه تعالى وصف أداب مسحد الشرار: عضارة 





امسامين » والسكفر بالل ؛ والتفريق بين المسامين ؛ فوجب كون هؤلاء بالضد من صفائهم » 
وما ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والعاصى انتعى ش 

أفول : لا تسل دعوى التميّن » فإن اللفظ يتناول الطهارتين الباطنة توااظاهرة : بلالثانية 
ما رواه أصحاب السنن والإمام أحد © وابن خزعة فى صحيحه أن النى يبه قال لأهل 
قياء : قد أثنى الله عليكم فى الطبور » فاذا تصنعون ؟ فقالوا : نستنجى بلماء : 


. م أهتد إلى هذا الحديث » فن وقف عليه فليرشدنى إليه » مشسكورً! مأجورًا‎ )١( 
) (؟) أخرجه الإمام أحد فى مسنده بالصفحة رقم 5 من الحزء السادس ( طبمة الحلى‎ 
5 عن 00 ل عبد الله بن سلام‎ 


فض 


9 سورة القوبة » الآية : ١٠‏ 


وروى الزار عن ابن عباس قال : هذه الآبة فى أهل قباء » سأطم رسول الله يلتم 
فقالوا : إنا تتبع الحجارة بلماء. فإن صمح ذلك كان الراد من الآية . وتسكون حا على الطهارة 
الذ كورة © ومدحا لها ٠‏ وكون ذوا على الضد من صفات أوائك » يستفاد من عموم هذا » 
ومن قوله تعالى ( لمنجن” ع 0 التَدوّ ىا )ال ب 1 

الماشر ‏ قال القاشائى” : لماكان عالم اللك حت قر عالم اللكوت» وتسخيره » ازم أن 





يكون لنيات النفوس وهيآنها تأشسير فا بباشرها من الأعمال » فسكل ما فمل بنية صادقة 
لله تعالى عن هيأة نورانية » سحبته بركة وعن وجعية وصفاء » وكل ما فمل بنية فاسدةشيطانية 
عن هيأة مظلمة » صحبقه تفرقة وكدورة ومحق وشؤم . ألاترى الكمبة كيف شرفت 
ووتليق وعنك متب ركة 5 نها مبنية على يدى نى” م ن أنبياء الله » بنية صادقة » ونفس 

شريفة صافية » عن كال إخلاص لله تعالى ؟ وحن نشاهد أثر ذلك فى أعمال الناس » ويحد 
آر الصفاء والجمية فى بمض المواضع و بقاع ؛ والسكدورة والتفرقة فى بمضمها . وما هو إلا 
لذلك » فلهذا قال ( اسح 00 لتو ف :ده ) الآنة تلن افيات المانية مزرة 
فى النفوس »كم أن الهيات النفسانية مور ثرة فى الأجسام ؛ فإذا كان موضع القهام مبنينا على 
التقوى وصفاء النفس » ؛ تأرت النفس باجماع الهمة ؛ وصفاء الوقت » وطوب الال » وذوق 
الوجدان . وإذا كان مبنيدًا على الرياء والضرار » تأئرت بالسكدورة والتفرقة والقبض . وفيه 

إشعار بأن زكاء نفس الباتى » وصدق نيته » مؤثر فى البناء . وأن تبرتك الكان » وكونه 
مبنيا على امير » يقتضى أن يكون فيه أهل الخير و عاج ؛ ممن يناسب حاله حال بانيه» وأن 


محبة الله واجمة لأم الطهارة لقوله ( وَالله يحب المطهر بن 
به لاهل الطهارة لقو رِ 


م 





ود سوزة“القوية »: الآية : 111 


القول فى تأؤيل قوله تعالى : 


مره ل 


ْ + كوم ويه 
[1ذذ] ( إن الله اشترى من الموكمنين أ نقسهم وَأمْوالهم أن لم ١‏ 
رن فى سيل اللا عون وَسشاونَ 1 ل 
والإنجيل افق أن » ومن وق هلد من اللو كشوأ يتيك 
3 َه ع 
الزى بألمم' بهء وَدَلِكَ !لفو ز المظ ْ 
ارق العم . َذَّلِكَ هو اأفوز ظيم) 
دمو رعومس 7 ا 2 0 2 / 
2 إن الله اشر 5 المُوأمنين اشن وأنوا يان لمر إلحنة ) بق رقلون ثَ 
سبيلر اللو ين ساون وَعْدَا عليه َئَّ فى التؤرَاة وَالا نجل وَأقرءان وَمَنْ 
أو بمهده من نَ الو تبش روا ينيك" الذى بَأيمتم' ربه »ذلك هو الفو المظلم 6 
لا هدي الله تعالى الؤمئين إلى الإعان 2 والأنفس مفتونة عحبة ة الأموال والأنقس» استازهم 
0 عنايته ع 4 عن 0 تبه الاوك القن ء #بالفكادة ا 4 والعامة 0 ءََ 
اماد بديان ل أده . 1 3 حال المتتخلفين عله . ْ ش 
٠‏ قال أبو السعود ا عليه ؛ حيث بد يعن تبول ا لله 
بالشراء ل طريقة ة الاستعارة ااتبعية م جمل ابيع 2 الذى هو القمدة لقان العقد 3 
أنئفس المؤّمنين وأموالهم والممن » الذنى هو الوسيلة ى الصفقة 0 الحنة 020 بيجمل الأمر على 
المكس بأن يقال : ( إن الله باع الحنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم ) ايدل على أن المقصد 
ف العقد هو الحنة » وما بدله الؤمنون ف مقا بلمها من لتقن والأموال وسملة إلمها ؛ إيدانا 
بتعلق كال المناية مهم وبأموالهم . م إنه لم يقل ( بالحنة ) بل ( بأن لهم الجنة) مبالغة فى 
تقرر وصول الْدْن إلمهم » واختصاصه مهم. وكأنه قيل : ( بالحنة الثابتة لهمء الخقصة بهم ). 


لشفض 
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وفى ( الكشاف ) و ( المناية ) ولا ترى ترغيباً فى الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه 
الآية » لأنه أرزه فى صورة عقد عارقده رب العزة » ونه مالا عين رأت » ولا أذن ممت » 
ولا خطر على قلب شر . ول يحمل العقود عليه كونهم مقتولين فقط » بل إذاكانوا قاتلين 
أيضا لإعلاء كلته ؛ ونصر دينئه»وجمله مسحلا فى الكتب الت يه » وناهيك به من صك. 
وجمل وعده حقا » ولا أحد أوفى من وعده » فنسيئته أقوى هن نقد غيره . وأشار إلى مافيه 

من الري والفوز العظيم » وهو استعارة عثيلية؛ صور جهاد الؤمئين » و بذل أمو لمم وأ تقسهم 

فيه » وإثاية الله 7 على ذلك الحنة » بالبييع وااشراء » وألى بقوله ( يقاتلون . . . ) ال يان 
لكان تسم وع الك » وإيه الإخارة تر" يإ ( اب تمت 00000 
أمضاه بقوله:(وَدْلِك 0 الْمَظم' ) . ولا فىهذا من البلاغة والاطائف المناسبة للمقام» 
لم يلتفتوا إلى جمل ( اشترى ) وحده استعارة أو ازا عن الاستبدال » وإن ذ كروه فى غير 
هذا الوشع » لأن قوله ( فاستبشروا يديم م ) يقتفى أله شراء وبع ؛ وهذا لا يكون 
إلا بالثيل. ومنهم من جوز أن يكون معنى ( اشترى من المومنين ل ) بصرفها 
فى العمل الصالح » ( َأَمْوَا"' ) بالبذل فمها. وجل قولة ( "يقآنلون ) مسةأتقا لذكر بض 
ما شمله الكلام » اهماما به . انتعى 

وقوله تعالى : ( وَعْدًا عَلَيْ ) مصدر مؤكد ما يدل عليه كون الْثْن مؤجلا . وذ كر 
كونه فى التوراة وما عطف عامها » تأ كيد له » وإخبار بأنه منزل على الرسل فى الكتب 
الكبار . وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثأبقة فى شرع من قبلنا . وقد بت فى التوراة 
والإ جيل الموجودين » على تحريفهما » مايشير إلى الجهاد والحث عليه نقلبا عنهما من رد على 
السكا بين الزاعمين أن الجهاد من خصائص الإسلام » فانظره فى السكتي التداولة فى ذلك . 

شم وصف تعالى ااؤمنين الذين اشترى مهم أتفسسهم وأموالهم بقوله : 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 5ه كتاب الجهاد» ؟؟ باب الجنة هت بارقة السيوف» 
حديث رقم 45 عن عبد الله بن ألى أوفى . 


ينفش 
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| القول فى تأوبل قوله تعالى: 
ىذ ( التاييو نَ الابدُون تلَامَدونَ التَائْدوَق الا كمون الك احدون 
لآير تامور ف وَالنَاهُونَعَن المشكر وَالطافظون إِحُدُود الله 
- المومنين ) 
اليَائبُونَ » أى عن المعاصى ؛ ورفمه على المدح » أى ثم التائبون »كا دل عليه قراءة 
( التائبين ) بالياء إلى قوله و ( الحافظين ) نصبا على المدح » وار اامفة اتسين د 
أن يكون مبقدأ وخبره ما بعده » أى التائبون من المماصى حقيقة » الجاممون لهذه الحصال 
«الْميدون» أى الذين عبدوا اد وحده؛ و أخلصوا له المبادة وحرصوا علمها 2 الْحَامِدُونَ» 
له على نعائه » أو على ما نامهم من السراء والضراء « السّارون »© أى الصاتئمون » أو 
الضاربون فى الأرض تدراً واعتباراً . وسننبه عليه » « الا كثون الما جدُون »© أى 
العلون 6 الامرون اروف وَالنَاهُونَ عَن عر َالحَافظون لحُدُود او »أي 
فى تحليله وتجرعه « شي الموامنين » الوسوفين السنوت الذ. كور ووضع ( الؤمنين ) 
موضع ضميرهم » للتنبيه على أن ملاك الأمر هو الإيمان » وأن الزمن الكامل من كان 
كذلك » وحذف المبشر به للتمظيمء أو لاعلم به» لقوله فى آية الأحراب20© :ور المومنين 
1 2 ين اللو ناد 00 
تنبهات : 

الأول - ما قدمناه من تفسير (الساتحين) بالصاعين . قال الزجاج : 7 7 نأهل التفسير 
واللئة عيما وروا الحا كم مرفوعا »وكذاابن جرير”" .قال ابن كثير2" : ووقفه أصح. 
ش )0 [عم/ الأحزاب / 4 ]. (؟) انظر تفسير الطبرى" © الصفتحة رقم لا من 
الجزء الحادى عشر ( طبعة الحللى الثانية ) .2 (©) انظر تفسير ابن كثير » الضفحة رقم 

؟ة" من الحزء الثاتى ( طبعة عام ١807‏ ) . 





شف 





وعن ابن عباس : كل ما ذ كر الله فى القرآن من السياحة » فهو الصيام . 

ومن اطي الما خون الاكون قور رمسان:. 

قال الشهاب : استميرت السياحة للصوم لأنه يعوق عن الششهوات »كا أن السياحة تنم 
عنها فى الأ كثر 

ونقل الرازى” عن أبىمسل أن الساحين : السائرون فى الأرض» وهو مأخوذ من (السيح) 
سيح الاء الحارى» والراد به من خرج محاهداً مهاجراً . وتقريره أنه تعالىيحث المؤمنينفى الآية 
الأول على الطهاد » م ذ كرهذه الآيذق بان سفات الجاهدين» فينيتى أن بكوتوا مومتوفين 
بحميم هذه الصفات . وروى مثله ابن ألى حاتم عن عبد الرحمن أنه قال : ثم المهاجرون .وعن 
عكرمة أنهم المنتقاو ن لطلب الملل . 

قال ابن كثير : حاء ما يدل على أن السياحة الجهاد » فقد روى 27 أبو داود من حديث 
أنى أمامة أن رجلا قال : با رسول الله ! ائذن لى فى السياحة . فقال النى يله : سياحة أمتق 
الجهاد فى سبيل الله . ش 

أذول : لو أخذ هذا الحديث تفسيراً للآية لالقتق مكل ءا روى عن السلف فيهاء لأن 
الجهاد فى سبيل الله كا يطلق على قتال المشركين » يطلق على كل ما فيه مماهدة لانفس فى 
عبادته تءالى » ومنه المجرة والصوم » والسفر لاتفقه فى الدين أو للاعتبار» بل ذلك هو 
الجهاد الأ كبر . هذا على إرادة التوفيق بين الأثورات . أما لو أريد بالافظ أصل حقيقته 
الاغوبة » أعنى الضرب فى الأرض خاصة» الذى عبر عنه عكرمة بامنتقلين لطاب الع » لسكان 
عفر ده كافياً فى اللمنى » مشيرا إلى وصف عظم » وهذا ما حدا بألى مسلم أن يقتصر عليه » 

. وهو الحق فى تأويل الآية . 


)0( أخرجه بو دأودفى : ه6١‏ كتاب الجهاد باب النهى عن السياحة؛ حديث 
رقم 4486؟ . 


نففضش 
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وقدرأيت لمعض الحققين مقالة فى تأبيده ؛ يجدر بالحقق أن يقف علمهء وهاك خلاصسها: 

قال : الكتاب الحسكيم بأمر الإنسان كثيراً بأن يضحى سما من حياته فى ااسياجة والتسيار» 
لأجل.اكتشاف الآثار » والوقوفعلى أخبار:الأمم البائدة » ليكؤن ذلك مثال عظة وأعهبار» 
يضرب على أدءنة الحامدين بيد من حديد . ولا أريد أن أحشر لاقارى” تلك الآيات » فإن 
ذلك يؤدى إلى القطويل ؛ بل أريد أن أجتزىء مها بما يكفل ثبوت الدعوى » وذلك ف قوله 
تعالى : ( السائحُون .. . . ) فى هذه الآية ؛ ول. بقع نظ ( ساحون ) ق القرآن الكريم إلا 
هذه المرة الفذة . ومع ذلك فقد تغلب علمها أهلالتفسير » فمهم من قال ثم الضائون» ومبهم 
من قال غيره . والصحوح أن ( الساحون ) معناء السائرون » مأخوذاً من السيحوهو الجرى 
0 وجه الأرض » والذهاب فمها » وهذه المادة تشمر بالانتشار . يال : ساح الماء أى جرى, 
تنشر . والسيح أيضاالاء الجارى الذاهب بالأرض . ويطلق الساح ملى ممت نضاد الامد» 
مر م د فى وعاله . وقد عبدنا بألفباظ القرآن أننها يجن 
جلها على ظواهرها » وءلى «مانمها الحقيقية » اللهم مالم يعنع مانع عفلى ».ولا مانع هنا من 
إرادة الجتيقة. وعليه فيجب حل افظ( السانحون) على معناه الظاهر الحقوق"؛ وهو إلبائرون 
الذاهبون ف الديار». لأجل الوقوف على الآثار » :توصلا.لامظة يها والاعتبان » ولنير ذلك ين 
الفوائد التى عرفها القار خخ . وكذلك عهدثا بالمنى الجازى أنه لا يجؤز إرادتم إلا هتدتقيام 
القزينة على منم الهنى الحقيق” » فى حال أن الأدر هنا بالمكس » لكثرة القرائن. التى 
تطالب بإرادة اللعنى .الحقيق دون المجازى . وذلك مشسلل ايه سِيرٌوأ ( 0 





5 1 وردت لفظة ( يوا ) فى الكتاب التكريم فى خسة مواضع . وها‎ )١( 
موضع كل منها : ظ‎ 

[/ الأنام ارار] و[ / اقل //كد] و[ ؟؟/ السكبوت / ٠١‏ ] و[ 0 / 
اروم / 4 ] و[4"/سبأ/ه1]. ْ 


اشففضا 
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( وَل ييُوا)”* ( ألم يوا )7 ( قبينوا)”© ( وآخَرُونَ يضريون في 


الْأررْض )” “ء (وَمَنْ 0 فى سبيل_الله 0 


لابة - فهذه الآبات به قرائن نئرة 
يَوّدْنْ. بأن السيح معئاأه السير . فإنها وإن تسكن >ن مادة أخرى 6 إلا أن معناها يلاق معى 
السمح . على أننا لانعدم قرينة علىذلكمن نفس الادة»وذلك كآية ( فسيحُوا ف الأرئض)0© 
فكلمة ( سيحوا ) هنا تفسر ( السّارحمون ) فى الآبة هذه » وثم يقولون : خير ما فسرته 
بالوارد ٠.‏ واعخلة 6 فصرف هدا ألافظ عن ظاهره كيل للامة 4 وان بير عل فتور هلها 0 
وضعفب نشاطها ء وحيلولة بدعها وين سعادة الإحاطة بآثار الأم البائدة ؛ ورؤية ممران 

. السكونة ؛ الأمر الذى هو الآن الضالة النشودة عند الغربيين » وفيه ستر لنور الكتاب الذى 
هو أول مرشد للمالم ألا يألو | جهدا فى السير وااسياحة » وأن ينقب ف البلاد أى تنقيب. 
وسيأى ئمة لهذا فى تفسير آية99© ( سَا رمات )فى سورة التحريم إن شاء الله تمالى : 


قال الرازئ: لاسياحة أثر عظم فى تسكميل النفسعلأنه يلقاه أنواع من لضي والبؤس» 

)١(‏ وددت (أَوَ " يَسِيرُوا ) فى الكقاب السكريم فى ثلاثة موضم . وها كم بان كل 
7 مني : 

:| الم ؟] د لهك قاط | 44 ] و[ إغافر ]| 5]. 

وروت كن م يَسيرُوا ) فى السكتاب الكريم فى أربمة موضع 5 وها كم نيان 
كل موضع مها : 

[١1]يوسف ٠١6]‏ أو[ ؟؟ / احج /ىة ]و[ ١‏ /غائر | كى ]و[/ة مد .]٠١‏ 

(؟) وردت لفظة( فسيروا ) فى السكتاب!سكر يمف موضعين اثنين :وها كر بيانموضعبهما: 

[ ؟/ آل عمران/ 3١7‏ ]و1١‏ / اللحل ]5 ] . 

.]3٠١ |التساء)‎ :[)0( ٠] / الزمل‎ /#[ )( 

(0) |5 | الهربة ٠:19]‏ 0 [55 | التحرم /] . 


اماس 
(؟؟(نامى | ه) 
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قلا بد له من الصير علمها » وقد يلق أفاضل تلفين » فيستفيد من كل ماليس عند الآخرة 
وقد يلق الأكار من الناس » فيحقر نفسه فى مقاباتهم . وقد يصل إلى امرادات الكثيرة.» 
فينتفع مها . وقد يشاهد اختلاف أ<وال الدنيا بسبب ما خلق الله تغالى فى كل !طرف من 
الأحوال الخاسة مهم ؛ فتقوى معرفته . والجلة فالسياحة لها آثار قوية فى الدين . انقعى.. 

وقال بمفمهم : لايءزب عنك أمها اللبيب أنه تعالى حث بنى الإنسان على: السفر فى مح 
كتابه المزيز » وندد على م ن ارتدى مهم رداء الكسل » وأوقع نفسه فى .وهدة كر 4 
وتلذد بالتقاعد عن جب البلاد » وقطع الها #افقال تنا قر فل" يسِيرُوافى الأدض. 
افتسكون لمم .كوب امذلن نه )أو آذَان يَسْمَمُونَ بها ) وال" مَل : سافروا تصحوا 
واغزوا تستغنوا . ا 

وقد تكلم كثير من العلماء والحسكاء والأدباء على مزايا السفر نظما وثثرا ٠‏ .ومن أجل 
فوائده زيادة علمه » وانتفاع غيرء با يعلمه وما يكتسيه. . وممْها » وهو أعظمها » رضاربه » 
ومزيد ثوابه بثقمة لمياده » وأحي 3 ؟ عباد الله إلى الله أنفعهم لمياده . وكذلك باتعاظه 
بأحوال الناس » واعتباره مو » واطلاعه فى ساحته على الكخزاء اكد ةفيق والحكم 
اا بى دير الله مها أمر المؤلوقات وأحكم بها ماع الكائنات ٠‏ فن وقف على سر الحالق زاد 
فى تعظيمه وتقرب إليه بالطاعة والامتثال لأوامره ونواهيه ؛ وليس اف | وقع لد ثبماء 
والمرسلين » والصحاية والتابمين » والأولياء والصالمين » من التنقلات والأسفار ؛ ف القرى 
والأمصار » لانظر والاعتبار .ام 





(0[؟5/الطهج/ 3 ]. (؟) أخرجه الإمام أحد فى السند بالمننحة وك +2٠.‏ 
.من الهزء الثاتى ( طبعة الحا ى ) عن أنى هريرة. (©)1 أقف على نص هذا الحديث . 
.وإا أخرج السيوطى ار امار م الصغير ) قوله, : إن أحب عبساد لله إلى .الله أنصبحهم . 
لعباده . وقال : حم ان ن الصرى' 6 مرسلا.. 


لين 
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الثانى ‏ قال القاضى : إنا جعل ذ كر الركوع والسجود » كناية عن الصلاة» لأنسائر 
أشكال المصلى موافق لاعادة » وهو قيامه وقموده؛ والذى يخرج عن العادة فى ذلكهوا ركوع 
والسجود » وبهيتبين الفضل بين اللصلى وغيره . وعك. ن أن يقال : القيام أولمر انب التواضع 
لله تعالى » وار وع وسطباء والسجود غايتها. نص الركوع والسحود بالذكر؛ لدلالتهما 
على غاية القواضم والمبودية » تنبمها على أن اللقصود من الصلاة نهاية المحضوع والتعظم . 
3 ارارق 

ل لثااث ذتروافىيس العطف فى موضعين من هذه اانموت وجوها : 

لأما الأول : أعنى قوله تعالى ( وَالفَاهُونَ عن الْمَُكَرٍ ) فقالوا : مسر المعاف فيه إما 
الدلالة على أنه با عطف عليه فى ْ خصلة واحدة » وصفة واحدة» لأن مهما تلازما فى 
الذعن و الخارج ؛ لأن الأوا امر تتتضمن النواعى ومنافاد > سب الظاهى » لآن أحدها طاب 
قبل » والآخر طاب ترك فكانا بين كال الاتصال والانقطاع المقتفى للعطف » بخلاف 
ما قباهما أو لأنه اهدده صفامهم ؛ عطف هذين ليدل على أمبما فىء واد © وخصلة 
واحدة » والمدود محموعهما » كأنه قيل : الجامموز ن بين الوصفين . أو المطف لا بينهما من 
التقابل » أو لدة فع الإمهام » وهذا معنى قول ( الغنى ) الظاهى أن المطف فى هذا الوص ف إعا 
كان من جهة أن الأمر والنهى » من حيث هما أمر ونهى » متقابلان مخلاف بقية الصفات 
أو لان الاأمر ا لمزوقن ناه عن المشك ر ؛ وهو ترك المءروف . والاهىعن الذك 0 
فأشير إلى الاعتداد بكل من الوصفين » وأنه لا يكنى فيه ما يحصل فى شمن الآخر . 

وأما الثانى : أعنى قوله تمالى : ( وَالْحَارفظُونَ لحُدُود اثثو ) فقيل : سر المطف فيه 

الويذان بأن التمداد قد تم بالسبع » من حيث أن السبعة هو العدد القام” » والثامن ابتداء 


تعداد َك ار معطوف عليه » ولذلك تسمى ( واو الْمّانية ) ونظر فيه بأن الدال على العام لفظ 


م 
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( سبعة ( لاستماله فى ااةكثير ؛ لا معدوده 0 والقول بواو الغانية ذ كروهق أوله تزل 200 : 
ب 8 57 
3 مهم كَْيْهمْ ) وضمفه فى ( الفى ) . 
50 :سس العطف العذ دوه عل أن ما قيله مفصل الفضا' كل ل وهدذا عمليا؛ لأنه شامل لا 
قبله وغبره ٠.‏ ومدله وى ب4 مهد اوفاء حو زيد وعجمرو وساء قيلهها كناء » فلمغابرته لمأقبله» 


بالإجال والتفصيل » والعموم » والخصوص ععطف علية . 
وقيل : بقوه ة الجامع بالتلازم 2 لأن من حصل الأوعباف الذا بقَهَ » فقد 55550 الله. 


وقيل : المراد يحنظ الحدود ظاهيه » وهى إقامة الحد » كالقصاص على من .١‏ ستحقه . 
والصفات الأول إلى قوله ) الأمرون ( صفات تمودة 5 للشخص ف نفسة » وهذه له ياعتبار 
غيره» فإذا تغاير العبير اأصئفين ( فترك الخاطف ف القسم الأول 34 غنات قَ الثذالى. ولاكان 
ألا بد من اجماع الأول فى ثىء واحد» رك فمها المطف لشدة الاتصأل » بخلاف اذه فإنه 
يحوز اختلاف فاعاها ومن تملقت به . وهذا هو الداعى لإعراب ( التائبون ) مبتدأ سوا 
٠‏ با بمده » و ( الأحرون) خيره . فكأنه قيل : السكاملون فى أتفسسهم الكثلون لفسيرثم . 
وقدم الأول لأن الكل لا يكونمكئلا حتى يكو ن كاملا فى نفسه؛ و نا انْسق النظ مأحسن 
بوب وكام ا كذافى ( المناية ) و(حو شى الت )ا 

0 القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+1]( ما كآن لني وَالَدينَ اموا أن يِسْتَمْفْروا لاشر كين وَأوْ كأنُوا أولى 
ل ل ّ | 
قر لى من لعلى ما تسكن م أصأبة اليم ( ٠‏ 
ا الما كن يتفز إِنرَاهيم الأده إلَاعَر_' مَوْعِدَقَوَعَدَهَا به كلمأ 
بين ]4 أن عَدو فو تنبا نه » إن إبراهم لَأوَادٌ ليم 0 
1 00 يا كان إلى" 7 َامَئوا أن يسْتَْفْرُوا للح كين نا أو م 
([18/ الكيف /؟؟ ] 


فا 
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2 سن مدر م 1 لغ 1 أصحات الحم » 
0 ام 10 


2 كن تقار 9 إبراهم 1 0 إلا عن موعداة وَعدها ياه فلم َك لهانه 
ا “أ مه إن 9 7 حلمم" » للا بين تعالى فى أول السورةومابمدها أن 
البراءة من اشر كين والمنافقين و 0 ؛ بين سبحانه هنا ما بزيد ذلك نأ كيدا . حيث نهى 
عن الاستغفار لم لمد تبين شر كهم وكم كفرثم » لأن ظهوره موجب لة لقطع الموالاة ؛ حتى مع 
الأقرباء » لأن رامد وإن أفادسهم اأناسبة مهم والرحة مهم ؛ فلا تفيدثم قبول نور 
الاستنفار ( 0 الله لا به فر أن شرك به ) فطلب المغفرة لم م فيكم الخالفة لوعد الله 
ووعيده. م ذكر تعالى أن السبب فى استئفار إراهم لأبيه 5 ا لأجل وعد تقدم منه 
لد» 0 ّْ ) ا لك 7 5 كن( 3 0 ( الأستلز 0 لك ( ؛ وأنه كان قبلأن 
يتحقق إصراره على الشرك « فلما تبين له © ذلك « تبر أ 4 أى من أبيه بالكلية » 
فضلا عن الاستغفارله . وبين تمالى الحامل لإبراهم على الاستغفار » بأنه فرط ترحّمهوصيره 
بشوله : « إن إبراهم 1 واد ( أى كثير التأوه من فرط الرحمة » ورقة القاب» « حا وو 
و3 على ما يمترضه من الإيذاء » ولذلك <-لم عن أبيه ؛ 4 و له 0 
( لين لم' ينه 5000 ؛ واستغفرله بقوله”” : ( سَلام عَلَيِك سَأَسْدْوْرٌ لك رَىّ) 
وذلك قبل التبين » فليس اغيره أن يأتسى به فى ذلك . 

وف الابة :أ كيد لوجوب الاجتناب بمد القبين » بأنه عليه الضلاة والسلام تبرأ منأبيه 
بمد التبين » وهو كال رقة القاب والح » فلابد أن يكون غيرء | كثر منه اجتناباً وتيرؤاً . 





) [ ؛ / النساء )م + ] ١‏ (؟) [ذا] مرم |0 ] . (©) [ 50 المتحفة/ 4 ] . 
() [ه 0 زم ]؟ة]. (8) [5ا]مريم |0 ]. 


ا 





9 منورة التؤبة ».الأية : ١15‏ 





الأول - ساق الفسرون هاهناروايات عديدة فى نزول اللآية . ولأرآها بمضهم متنافية» 
حاول اججع بها بتعدد التزول . ولا تذانى » لا قدمناه من أن قولحم (نزات ف كذا 0 
براد به أن حك الآية يشمل ما وقع من كذا عمنى أن نزوها يتناوله . وقد راد به ( أن 
كذا كان سنا لوكا ) وما هتاه ن الأول . . ونظائره كثيرة فى القاز, ل » وقد تيهنا عليه 

مراراً » لا سيا فى القدءة قا حاف 

الثانى - قال عطاء بن أبى دباح :ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ؛ ولو 
كانت حبشية حبلى م من الى » لأف ل اعم الله ححب الصلاة إلا عن اله كين . ثم قرأ 
اله بةء هذا فقه حمد . 

الثالك ‏ قال إنيطن لى الهانين : استدل بالآبة على أن من اتأوهفى الصلاة ل تبطل وهذا 
م ن ألى جمفر : إذا قال (آ. ) لم تبطل صلاته » لأنه تعالى مدح إراهيم عليه السلام 
بذلك . ومذهب الأئمة بطلانها » سواء قال ( أه) أو (أوه)» لأن ذلك من كلام الناس » 
و 7 ر تعالى أن تأوه إبراههم كان فى المملاة . انتعى 

الرابع - قال فى ( المناية ) : ( أواه ) فال للمبالغة من ( اله ) قياضي نيوان بكون 


ثلاثياء لأن أمثلة المبالفة إنما يطرد أخذها منه. وحى قطرب لدفملا ثلاثيا وهو ( ١‏ يَوؤوه) 
0 يقوم » أَوْهًا . وأسكر و أنه لا يقال إلا أوّه وتأوّم» قال90© : 
إذا ما قت" 2 يلي-_لى َك اه لجل الحَزنر 
(1)قائل: “الثقب العبذى” » من: مفضليته رقم 75 ااعٍ تى مطلمبها : 
أفاطم” قبل يدنك تميق ش ومتقك م سالك كأن الى ا ااه 
وقد استشهد ب4 ف الاسان لل بالصفحة رقم "لمن الجلد الثالك 8 (طبعة ببروث ). 
مم 
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وأا أوه قول ( لكوع عم يقوله الحمزن؛ نلذا كبى به عن المزن »6ورقه القاب . انتهى . 
( أوّه ) بفتح الواو الشددة سا كنة أهاء » وأواه » وأوه بسكون الواو والركات 





الثلاث قال20 : 
كو على زيارة م مسرو كت مع العدا ؛ ومع الواشاة ؟ 
وربما قلبوا الواو ألفاً » فقالوا : ١‏ م من كذا قال9؟ : 
ْ 1 من تياك أهَا. ترركت فلى متأها 
وزاء ا كبن اها ء تزف زو حك انعا طبور ارد 5 لات أخرى أوسلما(التاج) 
إلى اثثتين وعشر بن لغة » وكلها كلات تقال عند الشكاية والتوجم والتحزن » مبنيّات على 


مأ أزم آ رها إلا ) اها ( فانتضاءها ادعران عرى المصادر كأنة قيل : أتأسف تأسفاً . 


وقوله تعالى : 
5 القول فى تأويل قوله تال 

[115] (وَمَا كآنَ الله مضل قَوْمًا بَْدَ إذ هَدَامٌ حت بين لم ما تون » 
إن اله 238 ىق علي ( 


0 2 ان الله مضل قوم عد إذ هذاه عق بين 2 م ون 0 هذا من 
خمه4 ما ذم كد ميايئة الشر كين 6 والبراءة معهم ل ورك الاستغفار ل هم ل وذلك 
لأمهم حقت علمهم السكلمة » حيث فامت عامهم الححة بإبلاغ الرسول إلمهم ما يتقون » 


ودلالته إياثم على الصراط السوى » فضلوا عنه » فاضلهم الله » واستحةوا عقابه 
)١(‏ استشنهد به فى اللسان بالصفحة رقم "لا من المجلذ الثالث عدر ( طبعة 0 
(١ )‏ 0 ب4 فى الاسان بالصفحة 0 الا مله ن الجلد الثا لهذا عشر 


ول يذ كر قائله 


( طبغة بيروت ) وم بذ ا 
م 
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وقوله تملل : 2 إن 1ق يكل .: ثىة علم ”» تمليل لا سبق » أئ أنه تحالى علي ميج 
الأشياء التى من ججاتها حاجتهم إلى بيان قببح مالا يستقل المقل عمرفته » فيين:خمم ذلك » 
1 فمل هنا . ش 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[دى١]‏ ( إن الله له ملك السَمَوّات وَالْأَرْضِ » مذي وجيت » وما ٍْ الك' من 3 





دون اف مِنْوَإِموََا نصِير) 1 

2 0 اله 7 مك السّموّات َالَْرْضٍ 0 ير وَبموت 0 7 من امون لثر 
من وَل وَلانصير تقوية لما تقدم من القبرؤٌ منهم » وإرشاد لامؤمنين بأن يتيبكلوا على 
رمهم » ولابر هبوا من أولئك » فإنه إذاكان ناصرثم فلا يضرثم كيدهم » وتنبيه على لزوم 
امثثال أمره » والانقياد لحكنه » وااتوجه 5 » إذ لا يتألى هم ولاية ولا نمس إلا 
منه تعالى . ش ش الما 


نلميه : 





وقف كثير من اللفسربن بالآية هناءأعنى قوله تمالى : ( وَمَا كآن يل وا 
الآية على ما روى ف الآبة قبلها ؟ من نزوطا فى استغفار وقع من الؤمنين لامشر كين » 
5 00 الآية بتلك » على أزوانة الذ كزرةة راوها على الؤمنين » فقالوا. وتان 

له رليتضل قوم ) أى ليحك علمهم باستغفارم للمشركين بالضلال بعد إذ هدام بالدبوة 
0 إلبكر بالتهى عه ٠‏ فتتركوا » فأما إذا لم يبين فلا ضِلال » إلى آخر 
ا فلو رن 


وما أزعده من تفسير وتأوبل والرازي" 0 وها 3 وأشُفعه. عا إأعهمد ناو 0 


كفن 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ ( لَقَد تاب الل َه على الى امار إن والا لسار الى اموه كاف 


العدرة ين لع 2 تريغ قلوب فرق معي ثم نآب عله نه 


بم رؤوفة جيم) 
دناب أي" عل لق وَالمها . جرين وَالأنصار الذن ار فى ساعة المسر 

من بد مَا 16د يبغ قلوب فرِيق 0 َب عَلَهْهمْ » إإنه بوم روف" يحي 6 اعل 
أن الله تعالى لما بين فما :قدم مراتب الناس فى أيام غزوة تبوك » مؤمتهم ومنافقهم » والنفق 
كاطرعا ار وهاه والمرغب نمها أو عنها » والمتخلف نفاقاً أو كسلا » وأنبا مما لق كلامن 
الوعد والوعيد » وميز الصادقين من غيرهم ‏ حنم بفرقة منهم كانوا خلفوا ميلا للدعة. وهم 
صادتون فى إعائهم ٠‏ ثم ندموا نتابوا وأنابواء وعم الله صدق توبتهم » فقبلها ». ثم أنزل 
توبنهم فى هذء الآية » وصدرها بتوبته على رسوله » وكار صحبه جبراً لقلومهم ٠‏ وتنوها 
اوم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم وبمثا للدؤمنين على التوبة » وأنه ما من مؤمن 
إلا وهو حقاج إلى التوبة والاستثفار » حتى اانى” والهاجرين والأنصار »كل على حسبه » 
وإبانة لفضل التوبةومقدارها عند الله وأنها صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياء» كا وصفهم 
بالصالحين ‏ لوظهر فضيلة الصلاح . والوصف اهدح ء كا يكون لمدح الموصوف» يكون للدح 
الصفة » وهذا من لطائف البلاغة » وهو كا قال حسان رضى الله عنه20 : 

مآرن مَدَحْت مُحَمّداً عقالى ١‏ كن مَدَحْتْ مَقَالِى محمد 


وفى الآبة بيان فضل المباجرين والأنصار . 


(١)هذا‏ البيت ليس وديوان حسان المطبوع فىايدن عام ١5٠١‏ ولا فى شرح اليرقوق 
المطابوع فى معسر عام 9؟9١‏ . 


ومك؟ء؟ 
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قال الحاك «وذاك عل قشو عاذ #الأشاعية جيش المسرة ال لم يبلغ غيره مبلغه . 
وقد جم تعالى نين ذ 5 ر نبيه وذ كرثم » ووصفهم باثباعه » فوجب القطع عوالاتهم 
وقوله تعالى : ( ف ساعة الشلرة ) أى فى وقها والساعة تستمل فى معنى الزمان 
الطلق 37 تستعمل النداة والنشية واليوء والسرة الم م فى غزوة تبوك رداق عسية 
: العا ؛ يعتقب المشرة على بعير وأحد؛ وفى عسرة من الزاد» حتى إنالرجلين كان يشقان 
0 ة بيذهما » وكان النفر يتدالون المّرة بيهم » عصها هذا ء ثم يشربث علمها » ثم عصمها 
الأخزر». ثم يشرب علما :وق عسرة-من:شدة لبان الحر وم الدب . وق عسرة من 
للاء ؛ حت بلغ بأحدثم العطش أن تحر بميره » فمصر فرثه فشر به » وجمل ما بتى على كيده . 
:وقد حي القالى فى ( أماليه) أن الع كانوا إذا أرادوا توغل الفلوات التى لاماء فنا » 
سقوا الإبن على أتم” أظاما27 ثم قطسوا مشافرها » أو خزموها اثلا رعى » فإذا احتاجوا إلى 
الا » افتظوا كروشها » فشر بوا تميلها » وهو كثير فى الأشمار . كذا فى ( المناية:) .. 
ونقل الرازى عن أبى مسلم أنه يحوز أن يكون المراد ب( ساعة المسرة ) 5 ال 
والأوقات الشديدة على الرسول » وعلى الؤمنين » فيدخل فيه غزوة الحنسبدق وغيرها .. وقد 
ذكر تعإلى بمضها فى كتابه كقولةسبحانه ©؟ : ( وَإِذْ زَاعْتَ لمث وَبِانْتٍ القلوب” 
الحناجر) ول 1 معدإ تسو نهم _ إذْنه حكى! إذا علقم ( 
الآية ‏ والقصود منه وصف الماجرين والأنصار بأمهم اتبموا الرسول .عليه الصلاة. وااسلام 
6 الأوقا ت الشديدة ) والأدوال الصعبة » وذلك يفيد مهاية المدح والتفظم ٠‏ انتهئ .. 
)١(‏ (أظائها ) الأظاء مفردها ( ظرء ) وهوحبس الإبل عن الماء 3 اي اورة 1 
وفظه وانتظه : شق عنه الكرش أو عصره منها . 
والميلة : البقية تب من العاف وااشراب فى بطن البمير وغيره . فسكل بقية ميلة(! سان 
العربٍ )وم أعثر على موقعها فى ( الأمالى )2 (؟) [عم | الأحزاب /| ٠١‏ ا 
(0) [ع/ آل عمران/ ؟6١1].‏ يي اا 
ايف 
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أقو ل : هذا الاحمال » وإن كان ممايسعه اللفظ السكرم » إلا أنه يبعده عنه سياق الآية 
وسباقها » القاصران على غزوة تبوك ٠‏ وم يتفق فى غيرها عسر فى الحروج » واتباعه عليه 
السلام » بل وقع أحيانا فى مصاف القتال . وقد اتفق علءاء الأثر والسير على تسميتها ( غزوة 
المسرة ) » ومن خرج فما ( جيش المسرة ) . 

وقوله تعالى : « من بد مَاكا يبغ قلوب فريق_ مهم" © أى عن المق » أو الثبات ١‏ 
على الاتباع » للذى الحم من الشقة والشدة فى سفرثم . وفى تسكرير القوبة علمهم بقولهتمالى: 
2 َب عَلَيْهِم" © تأ كيد ظاهر » واعتناء بشأنها » هذا إذا كان الضمير راجماً إلى من 
تقدم ذ كر القوبة عنهم » وإنكان الضمير إلى الفريق الثاتى » فلا تسكرار . 

قال بعضهم : ذاكر التوبة أولا قبل ذ كر الذنب » تفضلا مه » وتطييباً لقاومهم . ثم 
ذر الذنب بعد ذلك » وأردفه بذ كر القوبة مرة أخرى » تعظها لشأمهم » وليماموا أنه تمالى 
قد قبل تويتهم » وعفا عنهم . ثم أتبعه بقوله : م ع رَوُوف رَّحم” » تأ كيدا لذلك . 

وقوله آعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

]١14[‏ (وَعَل الثلائة الذِنَ حلمو احَتَ ذَاسَافَتَ عَلْهُم الأرض ها رحبت 





3 ©6 0 2 9 0 0 - 8 ص ل 
وَضاقت عذمهم | نفسهم وَظْنْوا ألا مَاحَأمِنَ الله | 
7 اه ا وي 
يو بُوا » إن الله هو التوكاب الركجمة ) 

0 54 5 - 1 ودر ١‏ ظِ : ١‏ 
« وَعَلى الثلائق الذين خلفوا » أى نركوا وأخروا عن قبول القوبة فى المال » كا قبات 
وهلال بن أمية 4 وكاهم “>ن الأنصار 6 ل قبل الننى عه توبعهم ىق زل القران بقو بهم ٠.‏ 
وقوله تعالى غ2 6 إذا ساقت 0 ار 35 ريك 4 أئمع سءعهاء وهومئل 
الميرة فى أمرمم » كأنهم للا دون فمهأ مك يقرون فيه 4 قلا وجِرعا م ثم فيه ؛إذل عكنهم 


فض 
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الذهاب لأحد لمنع البى” 2 من. الييههم وتحادةتهم . و( 4 يجوز كنبا تترعلية 
جوامها. امقر وان كن طرفة غاية 1ا كبليا لأونات عَلدهي' م ) أى قلومهم 
من فرط الوحشة والحفوة والمم ؛ ميث لا بسعما أن ولا سرور 5 وذلك لأمهم لازموا 
يونم ؛ وهجروا بحوا من خمسينليلة » وفيه دقر من ضيق الأرض إلى ضيقهم ىأ نفسهم» 
وهو فى غاية البلاغة 9 وَظُوا © أى عابو «١‏ أن لا مَلجَا من اللو 6 أى لامفر من غضب 
نه م إلا اليه » أى إلىاستغفاره « ثم 2 مهي ايَكُوبُوا » أى ليستقيموا على تو بتهم» 
وستهروا علبها + »أو ليمدوا من جلة التاثبين :“أو العىء قبل سف 


سيره 


إذا صدرت مهم هفوة » ولا يقنطوا من كرمه 0 إن الْد هُوَ لتاب ع 
فول فى تأوبل قوله تعالى : 
زوحلا( انا ان اموا توا الله وَكو وام م الصّادقين ) 
2 ا الذي عامَنوا لقو الله ا مَعّ الصّادٍ قين ) © أقفى إعانهم ومماهدهم 


ءا مم 


له وارسوله على الطاعة . من قوله تمالى2©0: « رِجَال” صَدَقوا مَا عَامَدُوا اللَهمَليْم » أومم 





الثلائة » أى كونوا مثلهم فى صدقهم وخلوص نيتهم . 
ش تنبيبات : 
الأول دروىق الإمام جر 00 ُوالثبيخان ديك كي وضأ جبيه مبسنوطا عا يوضم هذه 


الآية : قال الزهرى : أخيرتى عبد الر ين بن عمد الل نكب بن مالك عن أبيه 0-07 قائد 
5 من يليه 3 حين تمى قال : مث كنا حدث حد يده حن لقت عن رسو لال يَلْله 


(0[عم/ الأحزاب / م ]. )١(‏ أخرجه الإمام أحد فى مستده السلا زر 
من الجزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 

وأخرجه البخارى فى :4د كعاب المفازى» و + اجعيت لبون ملق ونرل 
للله عن وجل : وعل الثلاثة الذين خلفوا ؛ حديث رقم 1587 . 0 
٠‏ وأخرجه مسلفى.: 45 كعاب التوبة » حديث رقم +5 6 84 ( طبنتنا ) ٠‏ 

جه 
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فى غنيوة تبوك . قال كيب : ل أتخلف عن رسول الله يله فى غزاة غزاها قط » إلا فى غزاة 
تبوك » فير أنى كنت مخلفت فى غزاة بدر » ول يُعَائبِ أحد تخلف. عنها » ونا خرج رسول 
لله ينه ريد عير قريش » حتى جع الل بيهم وبين عدو ثم على غير ميماد . ولقد شهدت مع 
رسول الله ينه ليلة المقبة » حين توافقنا على الإسلام » وما أحب أن لى مهامشهد بدرء وإن 
كانت بدث أذ كر فى الناس منها وأشهر . وكان من خبرى حين مخلفت عن رسول الله لله 
فى غزوة توك » أنى لم أ كن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنهفى تلك الئزاة . والله 
ما ججمت قباعا راحلتين قط » حتى ججعنهما فى تلاك الغزاة . وكان رسول الله له قلما بريد 
غزوة يغزوها » إلا ورى بنيرها » حتى كانت تلك الغزوة » فنزاها رسول الله ييه فى حرت 
شديد» وأستق درأ 56 ومفاوز » واستقيل عدوًا كثيراً : خن للمسفين أعس هم » ليتأهيوا 
أهبة عدوهم » فأخيرهم وجهه الذى بريد » والسدون مع رسول الله لله كثير ؛ لا يجممهم 
كتاب حافظ ‏ بريد الديوان ‏ قال كمب: فقلٌ رجل بريد أن يتيب إلا ظنأن ذلك سيخق 
ش عليه » ما ل ينزل فيه وحى من اله عز وجل . وغزا رسول الل يللم تلك الغزاة » حين طابت 
الغا والظلال وأنا إلمها أصعر ‏ أى أميل ‏ فتجهز إلمها رسول الله يله والؤمنون ممه » 
فطفةقت أغدو ل أحوز معهم © فأرجع و أقضمن حهازى شيا 0 فأقول انفسى : أنا قادر 
على ذلك إذا أردت » فل يزل ذلك يمادىنى حتى اسقمر بالناس المد » فأصبح رسول الله ملل 
فاديا ؛ والسامون معه » ولم أقض من جهازى شيعا وقلت : أنحهز بعد بوم أو يومين » ثم 
ألحته ؛ فندوت بعد لأنجهز ؛ فرجعت ولم أفض شيئا ؛ فل بزل ذلك يمادى لى حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو » فهممت أن أر حل فالحقهم وليتتى فمات_ ثم لم يقدر ذلك لى. فكنت إذا 
8 خرجت قف الناس» بعد خروج رسول الله عله ؛ محزننى أنى لا أرى إلا 000ظ0ظ عليه 
فى النفاق » أو رجلا من عذره الله دز وجل . ول يذكرنى رسول الل يلل حتى بلغ تبوك . 
فقال ( وهو جالس فى القوم بتبوك ) : مافمل كمب إن مالك ؟ فقالرجل من ببى سامة: حبسه 
يا رسول الله برداه ؛ والنظر فى عطفيه ! فقال معاذ بن جبل : بنّسما قلت. واللّه ! با رسول الله 
ما عامنا عليه إلا خيراً ! فسكت رسول ال يلام . ١‏ 


كَُ 


امكف 
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قال كن أن مالك انفا بلق أن رسول الله يله قد توجه قافلا من تبوك ؛ ارق 
بش تأوطفتك اذى الكذب ؛ وأقول 2 أخرج من شخداته غداً ؟ نكن على ذلك 
ككل ذى رأى من أهل . فلما قيل إن رسول الله يله قد أظل قادماً زاح عنى الباطال : 
وعزنت ألى : أب مئه بشىءأبداً ؛ فأجمت ضدقه . فأصببح رسول الله يله - وكان إذا قدم 
من سفر بدأ بالمسجدفصلى ركمتين م جلسثاناس ‏ فلما فمل ذلك» حاءه التخلفون 4 فطفقًا 
يعتدرون إليه ؛ وحلفون له » وكانوا بضمة وتمانين رجلا ؛ فيقبل مهم رسول ال ل 
علانيتهم » ويستغفر لهم » ويكل سرائرم إلى الله تعالى » حتى جئت » قاما سامت عليه تسم 
يسم الغضب » ثم قال لى : تمال ! خثشت أمثى حتى جلست بين يديه »'فقاللى : ما خلنك؟ 
أ تسكن قد اشتريت ظهْراً ؟ فقلت : يا رسول الله ! إتىلو حاست عند غيرك من أهل الدها - 
لرأيت أن أخرج من نسخطه بمذر . لقد أعطيت جدلاء ولكنى » واللّه لند عاءت » لأن 
حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عنى » ليوشكن الله أن بسخطك على" : ولن حدثقك 
بصدق نحد على" فيه » إنى لأرجو عقى ذلك منالله عز وجل . الله ماكانلى عذر ؛ والله! 
ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مى 5 تخلقت عنك . قال : فقال رسول الله لَه : أما هذا 
فقد صدق » فقم حتى يقشى الله فيك ! فقمت» وقام إلى رجالمن بنى سّلمة.6 واتتموئى» فقالوا 
ل : والله ! ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا » ولقد يحزت ألا تسكون اعتذرت إلى 
رسول الله عله بها اعتذر به التتخلفون » فق دكا نكافيك من ذنبك استغفار رسول أ لله سل 
الله عليه و سل لك . 


قال: فوالله.! مازالوا يؤنبو: سق أردت ةا أرجع فأ كذب فى ٠.‏ 
قال : م قلت يلم : هل تى معى هذا 0 ي لقيه معاك رجلان ل ل م 
قات » وقيل للها مئل ما قيل لك ٠‏ فقات 0 بن الربيع العاصرىء وهلال 
ابن أمية الواقؤ” » فذ وال رجلين ساحين قد دأ با تالس 
واقفى' م 


تيويم 


سورة التوبة» الأية : هزا 





قال : فضيت حين ذ كروها لى . 

فقال : ونعى رسول الله يله ع نكلامنا » أها الثلاثة » من بين من تخلف . فاجتذيّنا 
الئاس » وتغيروا لناءحتى تكرت لى فى نفسى الأرض» فا هى بالأرض التى كنت أعرف» 
فلبثنا على ذلك خحسين ليلة . فأما صاحباى فاسةكانا وقمدا فى بيوتهما يبكيان » وأما أنا 
فكنت أشد القوم وأجلدم » فكنت أشهد الصلاة مع المساءين » وأطوف بالأسواق » فله 
يكامنى 000 فى رسول ان رلته وهو فى اسه بمد الصلاة » فأسم وأكول فى قد : 
أحرك شفتيه برد اللعلدم يا أم لا ؟ ثم أصل قرياً منه وأسارقه النظر » فإذا أقبات على 
صلانى نظر إلى » فإذا القفت 5 أعرض عنى . حتى إذا طال على ذلك من غر السامين » 
مدشيت حتى تسورت حائط ألى قتادة » وهو ابن عمى ٠‏ وأ<ب الناس إلى ؛ فسامت غليه » 
فوالله ! ماردّ على السلام . فقلت له:ياأبا قتادة ! أنشدك الل ٠‏ هل تمل أنى أحب اللّهدورسوله؟ 
قال : فسكت. قال : فمدت له فنشدته فسكتءفمدت له فنشدته فسكت » فقال : اللدورسوله 
أعل . قال : ففاضت عيناى» وتولهت حتى تسورت الجدار . فبينا أنا أمشى بسوق الدينة + 
إذا أنا يذبطى”' من أنباط الشام » ممن قدم بطمام يبيمه بالمدينة » يقول : من يدل على كب 
ابنمالك ؟ قال : فطفق الناس يشيرون له إلى » حتى <اء فدفع إلى كتاباً من ملك فسان » 
وكنت كاتباً » فإذا فيه : 

( أمابعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» وإن الله لم يحملك بدار هوان ولا مضيعة©©ع 
فالحق بنا نواسك ) . 

> قال فتاقت دين قرانه بن #وهذا ادا من البلاء . قال : فتيممت به التنور فسحرته 





. النبطى واحد ( الأنباط ) وثم الفلاحون والزارءون من المجم والروم‎ )١( 
. ) الضيمة مفعلة من ( الضياع‎ 6 


فض 





ااام ممم 4ك 


ه- سورة التؤبة » الآية : هاا 


بأمرك رسول الله له أن تمتزل امرأنك . قال : فقلت :: أطلمها أم هاذا أفل ؟ فقال : بل 
اعيزلها ولائقرمها. قال: ا إلى صاحى عثل ذلك . قال : فقات لامرأتى : الحق أهيك 
فكو عندثم حتى يقشى الله فى هذا الأمر مايشاء ! قال : لغاءت اهرأة هلال بن أمية.» 
وشؤل 4 ار فقالت : بارسولالله ! إن هلالا شيخ ضعيف » لتمن له خادم:» قبل تشكره 
أن أخدمه ؟ قال : لا » ولسكن لايقربك !.قاات : وإنه » والله ! مابه.من ل 
وإنه وال ! ما زال يسكى منذكان من أمره ما كان إلى يومه هذا. . 

قال : فقأل لى بخض أهل : لو استأذنت رسول الله يل فى امرأنك ؛ فقد أذن لاسأة 
هلال أن تخدمه . قال . فقات : والله !لا أستأذن فها رسول الل يلل وما أدرى.ما يقول 
فسها إذا استأذئته » وأنا رجل شاب . قال : فلبثنا عشر- ليال » فسكتل لنا ممسون ليلة من , 
خين نعى عن كلامنا . ظ 

قال : ثم صلوت صملاة الصبمح ؛صباح سين ليلة على ظهر بيت من بو تنا؛فبينا أنا جالس 
على الحال التى ذكر الله تمالى منا ٠‏ قد ضاقت على" نفسى » وضافت على" الأرض با رحبت» 
ممت صأرخا أو على جبل سلع ؛ يقول بأعلوصوته : أبشر ياكمب بن مالك ! فال #قررت 
ساجد! » وغرفت أن قد جاء الفرج من, الله عز وجل بالتوبة عاينا » فآذن رسؤل الل لل 
مر 3 الله علينا حين صلى الفجر ؛ فذهب الناس بيبش وننا » وذهب عقِلَ صنأاحنى افبشرون» 
وركض إلى رجز فزساةوسعى ساع من أسر وأوفى هل الحبل : فسكان الات أسر غ من 
الفرس . فنا حاءأى الذى سمت صوته يبشرى زعت له :وى فكسوته إياها ببشرأة . 

والله !ما أملك يومكذ غيرها- واسثعرت وبين فلبستهماء وانطلتت أؤمزسول الل لله 
وتلقاقالتاس فوح فوحا سبنثوننى بقوبة الله » يقولون : : لمهنلك توبة الله علياك ! حنئ ذخلت 
المسحد » فإذا رسول- الله يل جااس. فى السعند »-والناس حولية »؛ تام إلى طلخة بن 
عبيد اله مهرول ؛ حتى صالخنى وهنأتى - والله ! ماقام إلى رجل من الباجربن غييدم #بقال : 


فى 





9 سورة القوبة » الآية : ١١8‏ 








فكان كس لا ينساها لطاحة : قال كني . ذا سامت على رسول الله صل الله عليه وسل 
قال ( وهو يبرق وجهه من السرور ) : أبه ر مخير يوم مر عليك منذ ولدتنك أمك ! قال » 
قلت : أمن عندك يا رسول ا من عند الله ؟ قال: لاء بل من عند الله ٠‏ قال؛وكانرسول 
الله صلى الله عليه وس اذا عاستا وجهه ؛ حتى كأنه قطعه قر ؛ حتى يعرف ذلك منه. 
لما جلست بين يديه قلت : با رسول الله ! إن من "وبتى أن أمخلم م منمالى » 0 إلى 
رسوله . قال : أمسك عليك بض مالك » فهو خير لك . قال » فقلت : “كان اماك يرن 
الذى هبر . وقلت : با رسول الله ١‏ إعا صحاف الل بالصدق » وإن من توبتى ألا أحدث 
إلا صدقاً ما بقيت . قال » ذوالله !م ما أعل أحدا من السامينأ بلاه الله م.. ن الصدق فى الحديث» 
ققد دكت ذلك لرسول الله يلتم » أحسن مما أبلاتى الله تمالى . واه ! ما تعمدت كذية 
منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل إلى يوى هذاء وإنى لأرجو أن ييحفظنى . الله 
عر وجل فما بقى . 
قال » وأنؤل الله « لمن تب الله . لاحن الارات م 

٠‏ قال كنب : فوالله ما أنم على" من نعمة قط » يمد أن هداتى للإسلام » أعظرق فين 
عاق رسول الله يِلِلُهُ يومئذ ألا كون كد ثيه ٠‏ فأهلك كا هلك الذين كد بوه » فإن 
الله تعالى قال للذين كذ بوه » حين أنزلالو لخر "ما قال در ٠‏ فقال الل 'تعاك90© ل 


كوه 


«سَيْلِفُونَ باهر 3 ذا اقبت" امم لعثر سواعم» عرض صو اعنهم 3 م 7 را جس” 5 
وَمَوَ اهل ” جهنم 0 0 بكسون # لفون لك ' م لاصوا عَنْهُم » فإن 
ترضوا عنصم فإن الله لا برضا عن القوم رالفاسقين ) . 
قال : وكا أ. مها الثلاثة الذين خلقنا عن | مر أولئك الذي قبل منهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم حين خلفوا.» فبايعوم واستغفر 4 م ؛ وأرسجأ رسول الله يت أمر ناحتى قضئى الله 
فيه » فبذلك قال تعالى : ( وَعَلَ الثلاتق الذن خَلَهُوا ) وايس الذى ذ كر مما خلفنا عن 
الغزو» وإعاهر 1 مخليفه إيانا ؛ وإرجاؤه أمرنا جمن حلف له ؛ واعتدر إليه عيبل منه! 


7 (0[ 5 ]| القوبة /هة رجه ] 





عم 
(؟؟|نسمى |م) 


- سور الثوبة > الأية : ١١5‏ 


اا شيم 
وق رواية : ونم ى النى صل الله عليه وسل ء ن كلا » وكلام صاحى ول ينة عن 
كلام أحد من التخلفين غير نا » فاجتب الناس كلامنا » فلبثت كذلك” حتى طالعلى "الأمره 
قاامن عىء ام إل من أن أموت »؛ فلا يصل على الننى” ل ورك لان 2 
فأكون من الناس تلك اللتزلة » فلا يكلمنى أحد مهم ؛ ولا يصلى على" » ولا سل عل . 
قال : وأنزل الله عز وجل نوبننا على ننيه صلى الله عايه وس حين بقى الثاث الأخير من 
الليسل » ورسول الله ْله عند أم سامة » وكانت أم ساءة محسنة فى شأ » معقنية بأمرى ٠‏ 
فقال رسول الله مَل :يا أم سامة رتيب على كمب بن مالك . قالت : أفلا أرسل إليه فأبشرء؟ 
قال : إذاً يحطمك الناس فيمتمونسك النوم سائر الليل . حتى إذا صلى رسول ريز اصلاة 
الفجر » آذن رسول الله يلتم يقوبة الله عليذا ‏ أخرجه البخارئ ومسلم - 
قال ابن كثير : هذا حديث صعيح ثابت متفق على صحته » وقد تضمن تفسير الأية 
بأحسن الوجوه وأبسطها . ظ 
الثانى ‏ قال بمض الفسر بن : فى الآية دليل على الشدة على من فمل الأطيئة » ول قط 
ا ما يلهى عن الطاعة . 
الثااث ‏ فى الآية دلالة على الفتريسن ل التتدق ٠‏ 
قال القاشائى: فى قوله تعالى هنا ( ا الزن اموا انقو اقْهَ ) أىف جيم الرذائل 
بالاجتناب عنها. » خاصة رذيلة الكذب . وذلك ممق قوله ( وكونوا مع الماو_قين ). فإن 
الكذب أسوأ الرذائل وأقبحها » لسكونه ينانى الروءة . وقدقيل: ( لا مروءة التكذوب ) 
إذ المراد من اكلام الذى يتميز.به الإنسان عن سائر الحيوان إخبار الغير عا ل يمل » فإذا 





5 الخير غير مطابق 0 َ حصل فائدة الفطق 4 وحصل منه اعتقاد غير مطابق 6 وذلك' من 
خواص الشيطنة فالكاذب شيطان . وأنالكذب أقباارذائل ؛ فقالصدق سر ن الفستائل؛ 


وأضل كل حسرئة ©) ومادة كل خصلة مخودة » وملا ككل خيد وس ا ؛ به عر 


عم 





5- سورة القوبة » الأبة : 18و١١‏ 








وأصله الصدق فى عبد الله تعالى الذى هو نتيجة الوفاء بعيئاق الفطرة أو تفسه » ا قال0© , 
) رجَال” د مَا عاهَدوا الس عليه ( فى عقد المزعة » ووعد الخليقة  .‏ قال 
فى إسماعيز 290 : ( إنه” 58 صَاوقَ الو 00 وإذا روعى فى اللواطن كلها » جتى الخاطر 
والفسكر واانية والقول والعمل » صدقت النامات والواردات » و - ال والقامات 
واللواهب والشاهدات » كأنه أصل شحرة السكال ؛ وبذر كر الأحوال . | 

ولا أوجي تعالى السكون مع الصادقين » أشار تمالى إلى أن النفر مع 59 اك 
واجب كفاية ؛ فلا يجوز تخاف الجر ع » ولا يلزم النفر للناس كافة » فقال سبحانه : 


اقول تأويل 5 تعالى : 


لدا ١‏ ما كن لم المدريئة ومن حولم * نالأ راب 0 هنا عن 
لِ 





الله لاوا ع قروم عن نفسيه » ذ لِك ا لا لصم 


_ 


8 5 
١ 
١ كةو‎ 


ءا ولا نس ا ع في سيل الله ولا يعون مَوطعا ها 
الْكمّاد ولا ل 29 2 ره تمل صلم 
إن الله لاضع أ ر المعتسنين ) 

« ما ان لأغل المدِية © أى التيسر لهم ملازمة رسول الله يلد وصمابته 


رات © 


ومن حَواه” من الأغر اب أن خلا عن رول اللو 6 أى عند : وجهه إلى الغزو 


6 عه 


2 وَل يو افيه عن نفسه 0 أى ا يضنوا بأنفسهم عم نصيب نفسه أى لامختاروا 
إشاء أتفسهم عل نفسك4 ف الشدائد . 
قال الزمشرى : أمروا بأن يصحبوه على البأساء والضسراء » وأن يكا بدوا ممه الأهوال 





(0 [+5/ الأحزاب / ] . (15[)0امريم |غه]. 


نامض 





ه سورة الثوبة » الأية ما 








برئهبة ونشاط واغتباط » وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه ». عاما يأنها أعن.تفس 
مخ اكوا كينا علي » فإذا تعرضت » مع كرامتها وعزنها » للخوض فى شدة.وهول ) 
ْ وجب على سائر الأنفس أن تنهافت فا تعرضت له » ولا يكترث لها أضنانها » ولا يقيموا لا 
وزنا. » وتتكون أخف ثىء علمهم وأهوئه » فضلا عن أن بربأواءبأفسهم عن متابعتها 
ومضاحينها » ويضنوا مها على على ما سمح بئفسة عليه . وهذا ٠‏ 0 سس 
ووب لم عليه » ومبييج أتا بمته بأنفة وحمية . انتعى . 1 1 
روى أن أيا ذر رضى ان عنه27 ء أبطأنبه بعيره » مل متاعه على ظهره » واتبع اثر 
رسول الله يلك ماشيا ٠‏ فقال رسول الله يت لا رأى سواده : كن أبا ذر ! فقال الناس : 
هو ذاك ! فقال : رحم اله با ذر » يكشى وحده ؛ ويكوت وحده » ويبعث وجده ٠‏ 
ا نا © الأنسارى رغى الله عنه » بلغ بستائه » وكانت له امرأة حسناء 
فرشت له فى الظل » وبسطت له الحصير ؛ وقربت إليه أرطي » والاء الثاره: فنظر فقال : 
يل .ظليل.> ورطب يانم وماء بارد » وامرأة <سناء » ورسولالله ف عله فالض9©) والربح» 
ما هذا بخير ! فقام فرَحَل ناقته » وأخذ سيفة ورحه » ومر كالريع ٠‏ فد إرسول الله يَلله 
طرق إلى الطريق 6 :فإذا راكب بزهاه السراب”"» فقال :كن أ! حنم | فكانه » 
رع به ردول امرك انار : 0 
“قال التعبيل ف ( الروض ) لك اباك أ عمة» فل قط بأد اوقا 
تقول مواق ليك اف د امي 





00 انظر سيرة ابن هشام » بالصفحة رقم ٠ ٠*١‏ ( طبعة جرتجن ) والفحة رنم/١٠‏ 

من المزء الرابع (طبعة الحلى) . (؟) انظر سيرة ابن هشام » بالصفحة رقم م (طبعة 
اس ال ٠‏ الرابع (طبعة الحبى) . () الضح: 0 
المجمة وتشديد الحاء البملة : :ضوء الشمس وحرها . “(8) أى رقم اشخخصه إلناظر 


قت 


5- سورة القوية » الآية : 1١‏ 


وكذا قال غيره من المتقدمين كالفارسى” . وذ كر الطرزق فى قول الحربرى” : كن 
أبا زيد ٠‏ 

وفى شعر ابن هلال : 

عد قال الإلهة لسنه :2 كن فتنة لاعالين فَكَانَا 

ول يزيدوا فى بيانه على هذا . وهو 5 بديع غريب . ومعناه ساقه الله إليناء وجمله 
آنا 4 اسك ن هو القادم عاينا . تأقم فيه العلة مقام المماول فى اجلة الدعائية الإنشائية ؛ على 
حد قوله فى المديع29: كن ؛ وأخلق . أى تمرك اللهء ومتمك ال بلباسك لتبل وتخلق. 
وقو طلم : اسل . أى سلمك الله لنسلم ٠.‏ ثم لا أفهم مقامه أبقى مسنداً إلى فاعله » وإن كان 
الطلوب منه هو الله » وهو قريب من قوم ( لا أريتك هاهنا ) أى لا تجلس حتى أراك . 
وهو عثيل أو كناية . كذا فى ( المناية ) . 

« ذلك 4 إشارة إلى ما دل عليه قوله ( ما كان ) من لنعى عن التخلف أو وجوب 

الشاءبة « 0 4 أى سين أنهم م ل ددهم ط 9 نىء من العطش « وَل 
ل » أى تعب من السير لا سيا مع الفطين ف 1 ل 5 » أى مجاعة تضمفهم عن 
السير « فى سبيل_ اشر ولا يطئون” مَوْطياً » أى لا يدوسون انا 8 شيط أسكفار » 
أى الذن مم أعداء الله . وإغضاب المدوّ يفيد رضا عدوّء « وَل لون م ن عدو َيِل 6 
أى قتلاً أو هز بمسة أو أسراً « إلا كتب ب لهل" نه عَمَل صارايم” إن" ا الا يضم أَجَرَ 
المُحْسنين © أى على إحسانهم . وهو تمليل ل ( © قب ) ؛ وتنبيه على أن #مل الشاق 
إحسان » لأن القصد به إعلاء كلة الله تمالى . 


17 


)00 الحديث أخر جه اليخارى” ف :كم 0 تاب المهاد , ما اباب 0 ن تكلم 
بالفارسية والرطانة » واحديث رقم .1١466‏ 


مخض 








- سورة القوبة » الأية : 1؟او؟؟١‏ 


لس سة 


دده 0 


[1؟١]‏ ( ولا ون نفقة صغيرة م ولا ثرت ولي إلا مكيب 
ل لحز 6 َه خسن ان ) 

ردكا يذفقو 5 صَغِيرَ د« أى لا يشق مثلما « و لا لا كبيرة 0 مثل مأ افق عمان 

ى الله عنه فى غزوة تبوك ؛ وهو ألف دينار وثلاعائة بعير بأحلاسما. وأقتاها د وَلا 
بقطءون وَاذِيا ) فى مسيرهم » وهو كل منفرج ينفذ فيه السيل . أسم. .فامل من ودى) 
إذا سال » فهو السيل نفسه 5 2 شاع فى محله ؛ كم صار حقيقة فى مطلق الْأرضٍ 3 وجمه 
( أودية ) كناد » عجلس » جمه ( أندية ) 2 وناج جمعه ( أبجية ) ولا زابع, لما فى كلام 
العرب « ِلَاكُعِب أ 3 ' » أى أثبت له به عمل صالح « ةزيم الله “سن يا كآنوا 
يمون ١‏ » أى لييجزمهم عل ىكل عمل لهم »كامل_ أو قاصر ل ل . أى فإذا 
الك ابأنفسهم فائهم ذلك » وكانت امؤاخذة علمهم أشد. 

ولا بين تعالى » فما تقدم » خطر التخلف عن الرسول فى المهاد :» وشفاد الوعيد على 
التخلفين القار كين لانفير » دفع ما يتوم من وجوب النفر على اميع بويدها يوتواطرعا 
و الإخلال م العاش ء بأن وجو به كفا » فقال سبحا نه : : 


القول فى تأويل قو له تعالى : 


ال 


2 | كن الموئمنون روا كافَة فلولا نفرَ م كن ام 0 


طَائقَة' ع افي الدّن وَلينفورُوا ل م إِذَا رَجَعُو ا لعل ' تخذرون) 

ان لقو مدن روا كاقة 6 أى ما صح لهم ذلك ولا 0 ٠‏ حوث 
تلو بإذامهم عن الئاس « فلولا نر © أى ين لم ع ن قير الكافة » ول يكن مصاحة 
فبلا نفر ( م كل فر اقة متهم "ان ةاق من كل جاعة كثيرة » جماعة "قليلة مهم 


همة م 











يكفونهم النفير 2« ليَدََقَهُوا فى ادنر © أى ليتمامو آم ر الدين من ١‏ ى عله « وَلهنذروا 
قَومَهُم »اف مارم ويعروم ما أمروا به » وما نهوا عنه 2 ذا حيرا الهم" 6 أى من 


غزوتهم « آمَهم' يَحْدَرْنَ » أى فيصلحون أعمالهم . 
تنبيهبات : 

الأول - قال السهوطى فى ( الإ كليل ) : فى الآية أن الجهاد فرض كفاية » وأن التفقه 
فى الدن ؛ ونشر العلل » وتعليم الجاهلين كذلك . وفمها الرحلة فى طلب ب العل . واستدل مها 
قوم على قبول خير الواحد » لأن ااطائفة نفر يسير » بل قال مخاصد : إنها تطلق على 
الواحد . انتعى .. 

وقال الخصّاص فى ( فى ( الأحكام ) : فى الايةا أدلالة على لزوم خبر الواحد فى الديانات التى للا 
غلزم العامة ». ولا قعم” الحاجة إلمها » وذلك لأن الطائفة ثفة لا كانتمأمورة بالإنذار انقظم وى 
للدلالة عليه من وجهين : 

أحدما - أن الإنذار يقتهى فمل الأمور به » وإلا لم يكن إنذاراً . 

والثانى ‏ أمره إلانا بالحذر عند إنذار الطائفة » لأن معنى قوله :( لَمَلهُم' يَحْدَرُون ) 
200 ذلك يتين زوم التمل مخز الواحك: + لآن الطائمة تقع على الواحد » فدلالتها 
ظاهرة . انتعى 

وف القاموس : أنالطائفة من الثىء القطمة منه» أو الواحدة » فصاعداً » أو إلىالألف» 
أو أقلها رجلان » أو رجل . فيكون بمنى ( النفس الطائفة ) . 

قال الراغب : إذا أريد بالطائفة ا تع » مع ( طائف ) وإذا أرق به الواحد » فيصح أن 
يكون جما » وكنى به عن الواحد » وأن يحجمل ؟ ( راوية ) و ( علامة ) وتحو ذلك . 

الثانى- إن قيل : كان الظاهر فى الآية ( ليتفقهوا فى الدين كارا ري ذا رَحَيوا 
إلعهم لملهم يفقهون ) فلم وضع موضع ( التعليم ) الإنذار ؛ وموضع ( يفقهون ) يحذرون ؟ 


شيشم 





أن سورة الإوكبة » الآية ١١:‏ 


نمت لع م مسرو اكه ا لمي عم ص ا ا 00000 


عات أن ذلك أذ الت سن نه » وهو | كتساب خشية الله » والخقر من اميف 

قال الغْزالى رجه الله :كان اسم الفقه فىالمصن الأول » سما لعلم الآخرة » ومعرفة ة دقائق. 
آثات النفوس» ومفسدة الأحمال » والإحاطة بحقارة الدنيا » وشدة القطام إل لعج الأخرة . 
واستيلاء الكوف على القاب . ويدل عليه هذه الآبة ٠‏ كذا فى ( المناية ) ٠‏ 

قال الزعمشريَ ف الآبة : وليجملوا غزضهم ومرى همهم ف التفقه © إبذان قومهم 
وإرشادثم والنصيحة لهم . لاما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الحسيسة » ويؤمونه من. 
المقاصد ال ركيسكة » من التصدر والبّرؤس والتبسط ف البلاد » والتشبه بالظامة فى ملابسهم 
ومرأ كنهم ؛ ومنافسة بعفمم بمضا » وفشوّ داء الغرائر ببنهم » وانقلاب حاليق عدم 
إذا اح سصره مدرسةً لأخر » أو شرذمة حثوا بين يديه . 0 على أن بكونٍ موطا 
ألمتب دون الناسس كلهم . فا أبمد هؤلاء من قوله و49 ,زلا يُرِيدُون 1 
فى الْأَرْضٍ وَلَا قسَادًا ) . انتعى 9 

الثالك - قال القاشائق” فى الآية : يجب على كل مستمد من جماعة » سلوك طريق طلبء 
المل » إذ لاعكن جخيغهم أما ظاهراً فلفواتالصالح؛ وأما باطنا فلمدم الاستعداد . ممقال: 
والثفقة فى الدن هو من وطك لت لانن ن علوم اللكسب » إذ لي سكل من يكتسب الغلم 


272 خم هره 


بتفقه » كا قال0؟ : ( وَجَمَدَئَاً علىا لو 4م ' أكنة أن بَفْعَهُوه ) وال كنة. الغشاوات. 





الطبيمية » والححب النفسانية فن أراد التفقه فليئفر فى سبيل اله » وليسلك طريق اللزكية 
والتصفية » حتى يظهر العم من قله على لسدانه . فامراد من التفقه علم راسخ ف القلب » 
ارب بمروقه ف التفن © ظاهر أثره على الجوارح ؛ بحيث لا عمكن صاحبه ارتكاب. 
ما يخالف ذلك العلل ؛ وإلالم يكن عالا . آلا ترى كيف ساب الله الفقه عبن نكن رهبة 


(21[0؟/ القصص جم ]. . (9) [1/ الأنمام/ © ] و [ 10 /الإسراء/[5] - 


سم 


اللسيس 


5 سورة التوبة » الأية : ؟؟او#6؟7١ا‏ 





0١ . | : 0‏ كك 4 و 
الله غلب عليه من رهبة لناس بقوله : ( لانتم 56 يي فى صُدورهم من ار 
لِك ا 0 ستمون )0 الكوورفية اله لازمة للمم » كوال0) : ( إنما يْشى 
الله من عبَاده و الملماه) وسلب الل من ل يعمل به فى قوله 69 : (عَلْ يسْقيوى الذي 
يمون اين لا يمون ) » وإذا تفقهواء وظهر علمهم على جوارحهم » أثر فى غيرم » 
وتأئروا منه » لارثوامهم به ورشحهم منه » كا كان حال رسول ال يللم ٠»‏ فلزم الاونذار 
الذى هو غايته . انته 

ولا أمر 00000 6 ثم شرح أحوال 


النافقين ومخاز.هم » أشار إلى خاعتها با يطابق فاتتها بذلك » فقال سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[؟؟] ( أن لين 'امَيُوا ماروا ان يلون ف الكنان ولهدرا 
يك يلل وَاعَْمُوا أن الله مَمَ الْمسّقِينَ ) 
« أنه الذِينَ #امَنوا قأتلوا الذي و 0 السكفار » أى يقربون منسكم 1 
وثم مشر كو جزيرة العرب » كا قانا . 
وقوله تعالى : « وَ لَيَجِدُوا فيك غلظة » قالوا إنها كلة جامعة لاحرأة والصبر على 
القتال » وشدة المداوة » والمنف فى القتل و الأسر . وظاهرها أمر ١١‏ ر السكفار بأن بحدوا 
فى الؤمنين غاظة » والقصود أمر المؤّمنين بالاتصاف بصفات كالصير ومامعه » حتى حدم 
الكفار متنين بها ؛ فعى على حد قوط, : لا أرينك ههنا . والفلظة هى ضد الرقة » 
مثلثة الفين ع' وبا قرى" ٠‏ سكن السبعة » على الكسر « وَاعْلْمَُا أن الله مم المَفِينَ » 
أى بالفصرة والمونة * 


(0 [ذه]الحشر/١١].‏ ()[ه"/فاطر/م؟] . (0) [ه"/ ازمر ى] . 


م 





ود سورة التورية6 الأية : 15-174 








: القول فى تأويل قوله تعال :. ا 
م - ص ٠م‏ مكو ”. 1 
[4؟] (وَإِذَامَا ارات سُورَة حمسن يو م رَادنه لذو إعانا ؛ 
57 ان اموا تَرَاممْيَمْ إنا] وهم" يستقيرُوة) ' 2 
«وَإَا ما أنزت سُورَة »© أى ‏ طائفة من القرآن المجز الميط ل ن المحجج 
ورفع الشيه 0 قمتهم ي' » أى من النافقين « من 0 6 بمغمهم لبعض «أيكم زَادنْه” 
هذه «( أى السورة 2 إعانا 6 إنكاراً واسمهزاء بالؤمنين 6 واعتقادثم زيادة الإعمان زيادة 
المل الحاصل بالوحى والعمل به « كما الذي كامَنو | فرَادتم' إعان » لأنما أزيد لليقين 
والثبات ؛ وأثلج للصدر » ادكثرة الدلائل ؛ ورفع الش شيه دوهي َسْعَبْش رون 6 أى وها 
وا فيه من الناقع ‏ الدينية والامرة, 


اقول تأويل 5 تعالى : 
[5؟] (وَأَمَا الذين فى قلديهم 1 ؛ ف ِ رجا 3 0 
َه كرون ) 
دوَأنًا الذي ذ فقو رهم كَرَطْربٌ © أى كفر وسوء عقيدة د ردني" 5 إل 
رجسهم' 6 أ كقراء نيا تشفوما إلى الكفر بغيرها دؤتانوا و وَهم م كافون 4 أى 


واستحم ذلك الكفر فمهم » بسبب الزيادة إلى مومهم . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 000 
[1؟1] (أَوَلَا َرَوْنَ أ بفسيُونَ فى كلام كه أو مَوكَين م لا بشو تون 
ل 0 . 
وَلَاه' يِذَكْرُونَ) . 
ولزن »بى افيد وأ يفعنون 6 أى يبتلون بإظبار. ان 


سوس 


6- سورة القويةالأية:5؟او/ا؟ ١‏ 


ل مي ك. ل هده 


سه 
أو 00 في كل عام إمرة او مر تبن 0 0 0 « أى من صليعهم ونقص 
عهد ثم ( ولامر” 5 ون 2 يتمعظون بأ اباتقاطنة 5 وكرن الابتلاء نمس عخالفتها. 

9 م بن أ سراق عند تزوها وثم فيفل تبليغ الوحى » إثر بيان مقالهم» وم غائبون عله 
بقوله تمالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

2 َم ما 

ارماك ترات 30 ع لعشم 5 لض هل ١‏ م من أ 


ا و اواو :7 - 


ثم الْصَر 0 لويم باهم قوم ييون) 

. « وَإِدَا ماأئزات ور ا 0 بض هل يراكم م ن أَحَده قال الزمخشرى: 
يمنى تفاموا بالعيون إنكارا للوحى » وسخرية به » قائلين : هل يراك من أحد من السلمين 
لننصرف » فإنا لا نصير على اسماعه » ويقايئا الضحك » فنخاف الافتضاح بينهم .أو ترامقوا 
يتشاورون فىتدبير المروج والانسلال لواذا . يقولون : هل برام م نأحد « ثم" نصَرَفوا» 
أى عن ن تفل الوحى خوفاً من الافتضاح « صرف الل لوتمي” 4 أى عن الإيعان حسب 
العرامم عن حضرته عليه السلام . واجخلة إخبارية أو دعائية ( ا » أى بسبب أنهم 


2 قوم 3 |1 , 522 « أى لا يتدرون 58 الله د يفقهوا . 


تنبيبات : 
الأول - دات الآية التقدمة على زيادة الإعان بما ذ كر . وسواء قلنا بدخول الأعمال فى 
مى الإءان »)وهو اطق 34 أو ل ( وأنه عرد ااتصديق القلى » فالزيادة مما يقيط 5 قينا ( 





والأول بدموى” 6 والثاى مدّله» إذ إيسن إعان الأنبياء» الما والسلام» والصعما ب رفي 
لله عنهم »كاعان غيرثم وهذا ما لا رناب فيه . 
الثانى . -_- 2 ر تعالى 4 ن مخازى النائقين ' وعين: : عدم اعتيارثم بالابتلاى» وكسكن السكفر 


بيو 





وت شورة القوبة » الأية : /17 


الال مساك 





منهم » وازدياده فى وقت يقتغى زيادة الإعان ء وهو تسكر بر التتزيل . _ولاكان القصه بيان 
إصر ارتم على كف رهم » وعدم ع العام خم محازيهم بذلك 6 لأنه تبجنا ٠‏ وقدم 
عليه ما يصيمم هن ٠‏ الابتلاء؛ أن فيه ردعا عظما لو 0 

وقد تلطف القاشانى فى إيضاح ذلك » وجود التقرر فيه » وعبارته : 

البلاء قائد من اله تعالى يقود الناس إليه . وقد ورد فى الحديث 7" : ( البلاء سوط من 
سياط الله تعالى يسوق به عباده إليه ) » فإن كل حرشل ولق ومتو نكال عل أعدة بكسن 
سورة نفسه وقواها » ويقمع صفاتها وهواها » فيلين القاب » ويبرز من حجابها ؛ ويتزعج 

من الركون إلى الدنيا ولذامها » وينقبض مهاو يشمئز » فيتوجه إلى الله “وآافل درعاة أن إذا 
اطلع على أن لا مفر منه إلا إليه » ول بحد مور با ومحيصا من البلاء سواه اتشرع | إليه وتذلل 
بين يديه » كا وال 59 : (مَإذا م ماج الور دَعَوًا الله مُخُلصينٍ له الدب ب( 
( وَإِدَا م مره الانمان لش دان اجنبهأ تأعدا أو ا د وباجلة بوجب'رقة : المتجاب 
أو ارتفاعه» فليفقام وقنه وليتموذ» وليتخذ ملكةيعود إلهاأبدا - جى يستقر التيقظ ا 
وتنسهل التوبة والحضور » فلا يتعو ذاائفلة عند الخلاصة:ماب 6 وتتقوى النفس عند الأمان» 
وبتسل اللحاب أغاظ مماكان كا قال 49© : ( فَلَمًا نجام إل الب إذا هر م ير كن ( 
( فلمًا كسفن ال ل لا لمر كه ) © اننع : ١‏ 

الثالك -قال السيوطى ف (الا كيل ) : : أخذ ابن عباس من قوله (م انصرفوا) كراهية 
أن يقال ل ]هنك العا أخرجه ابن ألى ديعي ذا إلى أدب لفظلى » 
باجتذاب ما يوهم ؛ ويا" نمىّ به على المصاة . 





( 01 أقف على هذا الحديث /5١[)5( ٠‏ لقان 5 ] 
٠١1 )0(‏ / يونس /؟١].‏ (4) [5؟ / الستكبوت/ 58 ] . 
/٠١[ ()‏ يونس /١؟١].‏ 0 


كارن 


ه - سورة القوبة » الأية : ١78‏ 


وقد عقد الإمام ابن القيم فى ( زاد العاد ) فصلا فى هدى النى” لَه فى حفظ المنطق » 
واختيار الألفاظ ؛ فليراجم . 
“م بين تعالى ما امتن به على اأؤمئين من بمثة خام الدبيين بقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى 


: [4؟١]‏ ( لقد 01 ولاش سك ري علي في نيزن عن 0 


بالمواميين ردوف رجهم ) 

5 <اء 1 م رسول” 7 ام 0 8 رسيوٌ ل عظيم من جنسكم ؛ ومن أسبكم 5 
عرلى قرشى مثا َ' »كم قال إراه معليه السلام”؟ : ا وهم را ). 
واناجال 29( لقدامر اذ كن المراوهن اذ ننه الور راقولا ين سيق )1 

وكله” ؟ِ جما ر” بن ألى طالب التحائى » وَالغيرةٌ بن شعية رسول كسرىءذنا الا: إن الله 
بعث فينا رسولا منا » نعرف أسبه وصفته ومدخله وتغرجه وصدقه وأمانته ... الحديث . 

م ذكر تمالى ما يتببع الجانسة وامناسية من النتا 3 بقوله « عَرْ بر عليه نا م »)أى 
شديد عليه شاق 2 لكونه 2 منكيء عشكم ولقاوٌ السكروه 3 0 اف عايك م سوء 
الماقبة » والوقوع فى المذاب « حريص* ع 6 أى على هدايئك 7 رج أ< 
منسكم عن اتباعه » والاستسماد بدين 0 جاء به « ربا ل منين روف »© إذ يدعوم 
لا بنجمم من العقاب بالتجذير عن الذنوب والعامى »© لفرط رأفته « رَحم” © إذ يفيض 


علمهم العلوم والممارف والسكالات المقرية بالتعليم والترغيب فها» رحقه”" . 


(3) [ 5 / البترة/ وكد] ٠.‏ ()5/العران/154]. 
) *) انظر م0 الصفحة ر , 5١5‏ ( طبعة حو تشحن ن ) والصفحة رقم همهم 


وعم 


ه- سورةالتوبة » الأية: و١‏ 


القو ار بل قوله تعالى : 
ل 0ه لاخو ا ل و 
ا درل قل َس اله الله | هواءء 4 4 الى َك .وهو 
0-0 
ب الماش اليم ) 
« فإن ع 6 أى أعرسوا ع ن الإعان بك 2 وناصبوك 2 0 حَسيى الل” « أى ْ 
فاستعن 4 3 وفوض إليه) فو كافيك كَِ وناصرك علمم 
وقال القاشالى" : أى لاحاجة لى بكم » ولا باستما نتسكم »كا لاحاجة الا نسان إلىالعضو 
الألوم المتمقن الذى يجب قطامه عقلا . أى الله كافينى فلا مؤثر غيره » ولا ناصر إلا هو ' 
قال :ا 3 إله إلا هو ا 00 كت «( أىفوضت أدرق إأيه 4 ونه وثقت 0 وَهُوَ 27 ش 
المرش المعظمر «( أى الحيط كل ثىء 4 يأنى منه ك1 وأمره إلى الكل 3 و #شضة 
اسكوته أعظم المؤلوقات ؛ فيدخل ما دونه » وقرىء ( المظم ) بارفم »على أله سفة الرب , 
جل وعسل . 


م ماعلقناه على سورة التوبة صباح الاثنين فى 4؟ رجب سنة 1555م 


اللوم يسر لنا بفضلاك الإتهام . واد لله رب العامين 
والصلاة والسلام على سيد الرسلين تمد وآله أجمين 
إلىيوم الدن. 


ويليهالهزء التأسع وفيه تفسير سدور : دوس وهود ويوسف والرعد. 


مم 


كل ارده لك مرك روا ايه وَ ليد كر أوالوأ أالأبَب 
١‏ زمع(رص (؟؟ ] 





010 قا 


عمال وسسام 
ككلل-؛6روام 


بز مشا 


وفيه تفسير سدور 5 يوأس وهود وبوسف والرعد 


وقف على طبعه وتصعديحه ») ورقمه وخرج أياته وأحاديثه )؛ وعاق عليه 


( خادم الكتاب والسئة ) 


ات 


مس ىالب ى جين يشكال 


الطيمة الأولى 
جميع الحقوق محفوظة 


كلو 
كات الشر قالاً كبر» عطوفة أميزالبيان 
ئ 
الرصر ليب ار سالانم 
ف مقدمته اسكتاب »2 قواعد التحديث نا 


للمؤلف »: رضى الله عنه 


« وإلى ارس عي الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 
فهما تر ناح إليه معائرها » وتنعقد غليه 
خناصرها » ألا تقلام شيئاً على قراءة 
تصا نيف المرحوم الشيخ جا ل القاسمى » 


حئيف . رجب الفرد ؟هة ١‏ 


7 
امير قر رسع رصًا 


فى لد النار السابيع عشس » صفحة لمهده 





2 هو علامة الشام 4 ونادرةالأيام» 


والحدة لعلوم الإسلام » مي السنة 


بالملم والعمل والتملم 2 والمهذيب 
والتأليب 4 وأحد حلقات الاتصال 
بين هدى السلف » والارتقاء اللدتى” 


الذى يقتضيه الزمن » 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد. 
العبي كر 50 السطار 


فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤلف ركضى الله عنه 





ا . د 0 
ماثة مصنف أو أ كثر » ولم يبلغ اللحسين من مره . وندر جدًا أن ترى كتاباً » فى خزانته 
الواسعة » مخطوطاً كان أو مطبوغاً » خاليأ منالتعليقات الكثيرة » والتصحيم على الأسول 


الخطيّة الصحيحة . 


ولقدكان » رحه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على العمل »© . . 


٠‏ سورة ولس 








500 دور سين 


سميت به » عليه السلام لفيا و29 ف فلولا كانت قرية امت قتفهاً إعانها 
(فيه انه ما فيد د الإعان و وهو القصد الأعل 


إلا مم يونس » 
من إنزال السكتاب ‏ قاله المبايعئ ‏ 

وَهَذه السورة مكية 6و ايوق ما قوله تمالي9© : « فإن كو فشلكر 
الآبتين . وقوله”" : « وَمِنهم من يمن به . . . » الآية . قيل : تزلت ف المهود . 
وقيل ': من أولها إلى رأس أربمين مي" » والباق مداق" حكاه ابن الفرس والسخاوئ 
فى ( ججال القراء  )‏ . 

وآيانها مائة وتسعة . 


(10 تس /هة]. ١[06( ٠‏ ونس /عحمة]. 
٠١19‏ | ينس | -4]. 


في 


“ات عورة يرن الآ 


ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0](الرء يلك أت الكتآب اكيم ) 

«الر» مسرود على عط التعديد بطريق التحدى . أو اسم” للسورة فحله الرفع على 
أنه خبر مبتدأ حذوف . أى هذه السررة مسماة ب( آلر ). ره 5 إلمها قبل جريان ذ كرها 
لا أنها باعتبار كونها على جناح الذ كر وبصدده » صارت فى حك الحاضر »كك يقال : هذا 
ما اشترى فلان . أو النصب بتقدر : أقرأ . 

وكلة « يلك إغاوة السباء أمااعل تقدر كون ( الر ) مسرودة على عط التعديد ظ 
فقد ل حضور مادتها » التى هى الحروف المذكورة » منزلة ذ كرها فأشير إلمهاء كأنه 
قيل : هذه الكلات الؤلفة من جنس هذه الحروف البسوطة ... الح . 

وأما على تقدير كونه اسماً للسورة » فقد نوهت بالإشارة إلمها بعد تنوسهها بتميين اسعهاء 
أو الأمر بقراءمها ٠‏ ومافى اسم الإشارة منمعنى البعد » لاتنبيه على بعد منزلها فى الفخامة» 
وله لع عل أنه مبتداء حبر قوة تعالى : 

2 يات الكتاب الصكم 4 » وعلى تقدر كون ( آلر ) مبتدأ » فهو مبتدأ ثان » أو 








لب الأول ٠‏ والمبى ا خصوصة منه 3 مترجمة باسم مستقل . . والقصود ببيان 
لعضيمهأمنه 6 وصفا عا أشعهر اتصافه به من النعوت الفاضلة 3 والصفات االسكاملة ٠.‏ 

والمراد ل ) الكتاب ( :اما 22 يسم القرآن العظم 04 وإن ' سزل الكل حيلئد 6 لاعتبار 
تعينه ونحققه ف علم الله تعالى انق القران النازال وَقتَكدذ » المتتفاهم بين الناس إذ ذاك . 

و(الحكم ) أى ذو المسكة » وإعا وصف به لاشهاله على فذون الحسك الباعسة 2 

ونطقه مها »أو هو من باب وصف. الكلام بصفة صاحيه 2 أو من يأب الاستمارة الكنتية 
المبنية على تشبيه السكتاب بالحسكيم الناطق بالحسكة ‏ أفاده أبو السمود ‏ 

وقوله تمالى: 


1م 





9 222-- 


8 اسورة يوتن الآ :؟ 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
دح قل أسعيى 1 


١‏ ؟] رأ كنلا س ححا أن أ وْحَيْنا إكَ رَجَل متهم أن أنذر النأسوبشر لين 
امو أن سم صِدقعِنْدَرَيهم آل الَكَاوْرُونَإنَهدَالَسَاحِر شبين ) 
37 لئاس حا أن عا إل رَجْلر متهم 0 ندر 5 وبر الْذ بن 


و سس ادك 


1 : َامَنوا ان لهم قدم صداق عند ربهم «( الحمزة لإنكار التممحب والتحميب مئه )© وإعا 
انكل ذلك لسكون سنة الله حارية أبداً علىهذا الأسلوب فى الإ>حاء إلى الرجال » وإعا كان 
لمتحمهم أبعدثم ع ن مقامه 6 وعدم مئاسبة حاطهم طهاله 34 ومتافاة ماحاء به4 1 اعتقدوه و(القدم) 
0 ؛ لكونه سببه وآلته » كا تطلق ( اليد ) على النعمة » و( المين ) على 
الجاسوس » و ( الرأس ) على الرئيس . ثم إن السبق محاز عن الفضل والتقدم العنوى إلى 
المنازل الرفيعة » فيو محاز عرتبتين. أو ( القدم ) عمنى المقام ؛ 5( عتمد سداق )290 بإطلاق 
الحالَ وإرادة الحلّ » وإضافته إلى الصدق من إضافة الموصوف إلى الصفة . وأصاه ( قدم” 
صدق م( أى محققة مقررة. وفيه مبالئة لمعلها عين الصدق» وتنبيه على أنهم إعا نالوا مانالوا 
بصدقهم #ظاهرا وبامنا: ش 
فال ف ) الاتصاف ( :و رد ف سايقة السوء تسميمها (قدما ( إما لأن المجاز لأبطره ل 
وإما أن يكون مظرداً 3 ولكن عا ب العرف على قصرها 6ك يغلن ف الحقيقة : 
ل الك 0 4 وثم التمحبون « إن هذا » أى الكتاب الحكم « سخ 
مين » أى ظاهس وقرى' ( لسَاح رث ) على أن الإشارة إلى الرسول صلوات الله عليه قر 
دليل ترم وأعتزافهم 2 وإن كانوا كاذبين ف لسميةه شرا 4 وذلك لآن التدب أولاء ثم 0 
التكلم عا هو معلوم الانتفاء قطذاً 0 دى عند نفس اللعمارض 2 دأب الماحر المفحم 
م بن تعالى بطلان تعجمهم »وما ينوا اعلاية 6 وحقى فيه حقية ما تمدبوأ من4 عوحة 
م أنكروه 2 بالتنبيه على بعمضص ما يدل عامها من شؤُون الحلق وااتقدير 3 ورشدثم اك 
معر فنها يأدى 05 3 فقال سوعد أ نه 3 
(4[0* | القمر | هه ]ء 


فضي 


٠‏ سورة يوأس 3 الاية :م 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[*] (إنَرَ بكر اله الى خَلَقَ السَرَات وَالْأَرْضَ فىسئّة أَيأم ثم استوى 
قل اعرش مدير الم مَامِنْ شَفِيع لان بَنْ إذند ذيك” اله 
رب بك ذا دو فلا 3 5 
« إن رَبك اله الى حَلقَ ١١‏ معي 4 ت وَالأرض فى ستة 


قال البخارى”22 فى صميحه فى ارد على 506 : 


قال أبو العالية : استوى إلى السماء ارتفع . وقال محاهد : استوى على المرش علا » أى : ِ 0 


بلا كثيل ولا 2 ٠‏ والعمرش : هو الجسم الحوط مجموم الكائنات » وهوأعظ المخلوقات. 
و ( الايام ) قيل 237 ؛ وقيل : كل يوم كااف سنة 8 

ل 6 أى يقضى ويقدر » على حسب مقتفى المتكمة أمر الخلق كله : 
و2 مَامن 0-6 إلا من بعد إِذْنو « تقر رلعظمته وعز جلاله» وردعل من زعم أن انهم 
تشفع هم عند الله .. « ذلك ال » إشارة إلى العلوم بتلك المظمة » أى ذلك العظم 
0 عا وصف به هو 2« الا 0 2 أى الذى راك لتعيدوه 2 فأعمدوم «( أى وحدوه 
بالعيادة . « 3 2 و © أى 0 أدى 0 فينمكم على أنه الستحق لاربوبية 


والميادة » لا ما تميدونه . 


)0( أخرجه 2 : لاية كتتاب ااتوديد ا باب وكان عرشه على الماء وهورب 


العرش العظم . 


يفشك 





6 : ب سورة يونس » الاية‎ ٠١ 


القول فى" تأويل قوله تمالى : 


ير سوم 00 برعي إساه ل 


| ] ( ليه َي مرْجمَكم سمه م وَعْدَائَه اه 1 العا * 2 العبده ليجزى 


الي امتوا وار | الصاليحَات باأقسئط ط َال كدر الهم تراب من 
عم وعدا م ا كنوا سس ون) 
« إليه و مراجه- 5 » أى بالموت أو الأشور . أى لا ترجعون فى الماقبة إلا إليه. 
فاستءدوا لاقائه « وعد د اللو 5-4 6 أى صدقا . م علل وجوب المرجع إليه بقوله سيحانه 2 
دإ يَبَْألْحَاقَ »أىمن النطفة ‏ ثم يُسِيدُءٌ © أىبمد لوت « ِيَجْرِى الَذْنَ ءامنوا 
وَعَمنُوا الصّالحات بالْقسمْط » أى بمدلهأو بمدالتهم وقيامهم على المدلف أمورثم أو بإعانهم» 
لأنه المدل القويم »كا أن الشرك ظل عظيم » وهو الأوجه لقابلة قوله : « وَالْدينَ كَفْرُوا 
م ولوك 6 ن حمر » أى من ماء حار قد انتحى غرة ا وعدانه لك 6 وجهم بخلص, 
لله إلى قلوسهم « يما كآنوا يَكْفرونَ »© تمليل لقوله » لقابلة قوله » فإن ممناه ليجزىه 
الذين كفروا بشراب من حم » وعذاب ألم » بسبب كفرثم » لكنه غير النظم للمبالفة فى 
استحقاقهم للعقاب بحمله حقا مقررا لهم »كا تفيده ( اللام ) وللتنبيه على أن المقصود بالذاته 
من الإبداء والإعادة هو الإثابة . والعقاب واقم بالعركض بكسمهم » وعلى أنه تعالى يتوله 
إنابة اللؤمنين ا لا حيط المبارة به لفخامته وعظمته » ولذلك لْ يعينه . 
ثم نبه تعالى » للاستدلال على وحدته فى ربوييته » بآثار صنعه فى النيرين » إثر 


الاستدلال با مر" من إبداع السموات والأرض » بقوله سبحانه : 


م 








٠‏ سورة يونس »ء الاية : هوه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (َهْوَ الى جَمَلَ اله" نس ضيأء وَالْقَمَرَ , را وَقَدَرَهُ مَنأزِلَ لتَمْلَمُوا عدّد 
السَنينوَالْسَاب» مَاخَلَقَسْمذَالك إلا باحق فصل الآرأت لقم يمُدَمُون) 
« هُوَ الذى جَمَلَ اسمس ضيّاك 6 لامالين بالنهار « وَالْقَمَرَ ورا » أى لمم بالايسل : 
والضياء أقرى منالنور . «وَقَدرَهٌ مَمَازِلَ 6 الضمير لما » بتأوي لكل واحد مهما » أو للتمر» 
وخض عا ذ كر لكون متازة مملونة غسوسةء وتلق أحكام الكيرسة يبه 4 وكرة عمدة 
فىتواريخ العرب دليَمُلمُوا عَدَدَ السَنين وَالْحسَّاب» أى حساب الشهور والأيام » مما نيط به 
الصالح فى العاملات والتصرفات « ما حَلَقَ اله دَالِكَ إِلّا _بالْحَق » أى بالحسكة البالنة 
« يِفَل الايآت لقؤم يَسْلَمُونَ » أى يبين الآيات التكوينية أو التنزيلية اللنبة على ذلك 
لقوم يملمون الحسككة فى إبداع السكائنات ؛ فيستدلون بذلك على وحدة مبدعبا . 
قال السيوطئ : هذه الآية أصل فى عل الواقيت والحساب ومنازل القمر والقادييخ . 
ثم نبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه أيضاً بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<] ( إن فى اختلاف الَيْلٍ وَالمَارٍ وَمَا خَلَقَ الله في السَموَات وَالْأَرْضِ 
لاايأت قوم إنَقُونَ) 
«إن فى التلاف اليل وَالتّهَارٍ » أى فى تماقمهما وكون كل مهما خلفة لللآخر 
«وَمًا خَلَقَ الله في السَموَات وَالْأَرْضٍ » أى من الشمس والقمر والنجوم والشجرارا 
والدواب والجمال والبحار وغير ذلك «لايات لقم 6 0 © أى لأيات عظيمة دالة على 
وحدة مبدمها » وكال قدرنه » وبالغ حكنته . وخص ( التقين ) لأمهم النتفمون بنقايج 


القدر فمها » فإن الداعى إلى النظر والقدبر إنا هو تقواه تعالى » والحذر من العاقبة . 


وعم 








مان وو يزان الآية : كد 


تلبية : 





فى هده الآيات إشارة إلى أن الذى أوجد هذه الآبات الباهرة » وأودع فمهأ النافم 
الظاهرة » وأبدع فى كل كائن صلعة ©» وأحسن كل شىء خلقه » وميز الإنسان ؛ وعلمه 
البيان - يكون من رحته وحككته اصطفاء من يشاء لرسالته » ليبلغ عنه شرائع عامة » 
لحدد لاناس سير ثم فى تقويم نفو سوم وك بح شهوا عم 04 وتعه م “ن ن الأعمال ما هو مناط 


سعادتهم وشقائهم فى الآخرة »كا أشار إلى ذلك بقوله : 


0 قوله ا 


م#عَنْ 8 1-7 ( 
[] أُواليِك مَأوَام الاو عا كانوا يَكْسِبُونَ) 


[.] ( إن لقن اموا وتوا المَالسَات يكيم وم _بإعأنهم» ججرِى من 
م الأنياز ف جَنات إلنيم. ( 
]١ 1‏ 0 فما ميد حَانك الله م فها سَلامٌ 2 وَءاخر 


07 اللي ل 


أن للد 5 لله ورب العا لمين ( 


7 دَعوَام * 
م 


0 « إن ين لا 0 0 6 أى فلا يتوقمون المزاء « ََسُوا ا اماد ال 3 
3 056 نو ير أبن إن لين 1 وَعَملُوا المالحَات ' مهد ا رهم ا 
أى لسببه ؛ إلى مأواهم 3 وهى اأنة 0 وإعا تذ كر تعويلا على ظهورها» وانسياق النفسإلمهاء 


15 0 06 ده 8 هم 7 كان 
لاسا بملاحظة ما سبق من بان مأوى الكفرة « تخرى من تحْتهم الانهارٌ فى جنات 


الاسم 


23١ : -اسورةيونس» الأية‎ ٠ 


اتيم » أى من نحت منازلم أو بين أيديهم . « دَعْوَاهُم' فا سبئْحاتك الْمُمّ » أى 
دعاؤجم هذا الكلام ؛ لأن ( اللبم ) نداء » ومعناه : اللهم إتما نسبحك» كقول القانت : 
الهم إياك نعبد . يقال : دعا يدعو دعا> ودعوى »كا يقال : شكا يشكو شكاية وشكوى. 
وود أن يراد بالدعاء المبادة 6 ونظيره آية00 (وَأغر نكم وما تدكون من دون اقر ): 
هدو تحيتق' فعا سَلَاك » أى ما يحي به إعضهم بعضاً » أو نحية الملائكة إياهم »كافى قوله 
باق 017 :وال لاشكة يحاون ا علريم كن كز أت خلاة: مليتى ) أو اعية اق 
عزْ وجل لهم » كا فى قوله تعالى ( سلا قولّا مّنْ رب حم ) . و ( التحية ) التسكرمة 
بالحالة الجلية . أصلبا : أحياكاللّدحياة طيبة . و (السلام ) بمعنى السلامة من كل مكروه . 
« وَءاخر دَعْوَاهُي' » أى وخامة دعائهم هو التسبيح « أن البحمد شرن الما لمين «( 
أى جمده تعالى : والمرادمنالآية أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم هو قوم . سبحانك اللهم 
وبحمدك . وإيثار التعبير عن( وبحمدك ) » بقوله : ( وَءَاحَر ) ال رعاية للفواصل ؛ واهاما 
بالجد وما معه من الذموت الحليلة » تذ كيرا بمسماها . والآية تدل على سمو" هذا الذكر» لأنه 
دعاء أهل الجنةوذ كر الملائكة كا قالوا2؟ : ( وَ كَحره ف بحمدك وَنشددْسُ لك)» ولذلك 
ندب قراءته بعد تكبيرة الإحرام . 

قال الرازئّ 552 أهل المنة بذ كر ( سبحانك اللهم وبحمدك )»2 وعاينوا ما فيه 
من السلامة عن الآفات والخافات » علموا أ نكل هذه الأحوال السنية » والقامات القدسية » 
إنعا تيسرت بإحسان الحق سبحانه وإفضاله وإتعامه » فلا جرم اشتغلوا بالجد والثناء . 

ولا بين تعالى وعيده الشديد ؛ أتيمه بما دل على أن من حقه أن يتأخر عن هذه الحياة 
الدنيوية » لأن حصوله فى الدنيا كالانم من بقاه التسكليف » فقال تمالى : 


(0[كطامرم/ه:]. ())[8٠/ارعد/*؟].‏ 
(5[)0/ يس مه ]  .‏ (4)[ 5 /البقرة] 6]. 


مفضنئ 





مو قنور وتان 2 الآ ؟ 


القول فى تأوبل قولهتمالى : 
2 له 3ه مهاس درق عت 1 
١ ١‏ َو العدج دل ١‏ اله للنّاس أله مراست حالم بالْخَيْر َضى إلمأجَلممْقنذر 
الى لا حون لقأءِ لضان ديول 
« وَلوْ يسَحَّلُ اله لانّاس » وحم الذين لا برجون لقاءء تعالى لكفرم « الشر © أى 
الذى كانوايسةء .حاون به » فإنهم كانوايقولون” '2:(الام» ' إن كأن هام ُو الحو من عندك 
عر 1 عَلين سار تّ العا و اننا ات 0 6 و و ا 2 اام 
5-7 5 ص 0 
و أهلمكو الفمدر الذن لابر ع ن لقان فى طفْيا رهم مهو ل 0 يترددون. 
اطينة : 
زعم الزخشرئ أن معنى اسقمحالهم بالجير » آى تسحوله لهم الخير . وضع الأول موضم 
الثانى إشماراً بسرعة إجابته له » وإسعافه بطلبتهم » حتى كأن استمجالم بالمير تمجيل” 
لحم ٠‏ وعتدى أنه صرف اللفظ السكرم عن ظاهره بلا داع . ولا بلاغة فيه أنشا 2 وإذتويم 
فيه والحرص على موافقة عامل اللصدر له ليكو نا من باب واحد ‏ غير ضروى فى العربية» 
والشواهد كثيرة. 





وجوزالرازئ أن يكون (يمجل)أصلهيستمجل . عدلعنه تنزمهاً لاجناب الأقدسعن وسف 
طلب المجلة » فوصف بتكوينها ؛ ووصف الناس طلبها » لأنه الأليق . 

لفل الاليق أن ( استعجالهم ) مصدر لفعل دل عليه ما قبله » والتقدير » ولو يمسجل الله 
للئاس الشر الذى يستمحاون به استمحاهم . وإعا حدف إبحازا » لعل به . ويوافقه قوله 
تعالى”" ( وَيَدْعْ | الانمَان بالشر دعَاءَهٌ ربالخير )فإنه فىمعنى ما هنا . 


(2[0 / الأقال/ جم]. ‏ (0)[؟17 | الاسراء/١١].‏ 


لقان 





ا١"”وأ؟ كفنورة يونين + الآبة‎ ٠ 





7 فى تأويل قوله تعالى : 
[15] (وَإِذَا مس الْإنْسًا َالضكدَعا] ده أوْقاعِدَا أذ 






6 


22 


- 5 أن ' إلى 2 مك 5 0 امسر ين فين ما ا 

وَإِذَا صَسَالْانْسَانَ الود دَعأناً 6أى لكشفه وإزالته2 لحّنيه 4 حال من فاعل (دما) 
واللام من ( على ) أىعلى جنيه » أى مضطجما < أ عا أو قائما لما كشفناءنه ضرم 
مرك » أى مفى على طريقته الأولى» 27 نَّ 0 يمنا إل د ضر 6 أى كشفه 2 مه كَذَلِك 
ذين للمسر_فين ما كا نوا يمْمَلُونَ» أى من الإعراض عن الذكر » واتباعالشهوات . والآية 
سقويت احتحاجا على الش ر كين ؛ بعاجبلوا علميه كغيرثم من الالتتجاءإليه تعالى عند الشدائد » 
علما بأنه لا يكشفها إلا هو ؛ ليطرحوا عبادة مالا يضر ولا ينفع » ويستيقنوا أنه الإله 
الأحد ؛ الذى لا يعبد سواه . وفمها نعى علمهم سوء منقلهم » إثركشف كرباتهم » وتحذير 
من مثل صنيعهم ٠‏ 

م ذ كرمع تعالى بمظيم قدرته مما وصل الهم من نبأ الأقدمين ليتقوه » بقوله سبحانة : 


القول فى تأوبل قوله تمالى : 
هلك الْقرُونَ من بلي" اا “تم رَسلهم 


و 


[؟١]‏ ( وَلقَد 
0 مسرت 7 أ م 
اينات وما كانو ١‏ التومنوا ٠‏ كذلك بحزى الْقَوْم الْمْرِينَ ) 
>5 القرئون سن مني نا عللطكو! » أى بالتسكذيب والكفر 
« وَجَاءته"' 0 ربا لبمنات د وما كأنوا ومتواة أى فقرر علمهم الحجحة بالوجوه 
الكثيرة . وما كانوا ليؤمنوا بتلك البينات ولا بفيرها » خِزاهم بالإهلاك العروف فمهم . 
« كذ لك نَجْزى القوم المجرمِينَ © . 


طفق 


اسووة بوني الكشعع اوم 





القول فى تأويل قوله تمالى 
]2 حملن 01 خلائيف فِالْأَرْض مِنْ يندم 200 
2 1 مانا ا خَلائفَ فى الْأَرْضر من إمدهم لفنظر 2 ل ن »© الخطاب 
للذن بمث إلمهم النى : عله » أى استخفناكم فى الأرض بمد القرون التى أملكناها . 2 
لننظ ر كيف تعملون من خير أو شر » فنماملك حسب مملك . 


هام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
03 (وَإذَا ل علي ؛ 1 5 نت قل ان ل يحون لقأونا الت بم وان 


كيل - 1 عر ٠.‏ 2 

غير هذ 8 دل قل ما ان ل أن انذلاي: عا تفسى إناتسع 

2 - 8 ضع 9 دك صسمء. مه 

إلاما يوحى إل ؛ إنىآخاف ؛ إن عَصَنت رََعَذَاب م عط ( 

9 0 عق لو #ايأننا بيات قال الذين لا لا ي'جُونَ لقأءنا انْت _بقراءان قير 
هذا أو ببله قل ما يكون لى أن أبدله” من تلقاء نفيبى إذايه لعن 
35 

أ 


0 إن عَصيت 57 عَذْ اب مم يوم ر عظمر 6 لير تعالى عن تمنت الكفار من 7 
قريش » بأنهم إذا قرأ علمهم النى : يلم كتاب الل وحححه الواضحة © قالوا له : 
هرك غير هذا »ىجيا بيده مي مك ر أو بدلة إلى وضع آخر . قال تعالى أنبيه : 
ار 

(غل ما يكون ىن أن م من تلقاء نفيى ) : أى ليس ذلك إلى » إعا أنا مبلغ عن 
اه تعالى . 

قيل : عا اكت بالجواب عن التبديل » للإايذان بأن استحالة ما اقترحوه أولا » من 
الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها . وأن القصدى لذلك » مع كونه ضائما » ريا يمد من قبيل 
الجاراة مع السغهاء 2 إذ لا يصدر مثل ذلك الاقتراح عن المقالاء . ولآن ما يدل على استحالة 


لفان 


4 بوره" وليل ا الآية 166و ةا 


الثاتى يدلعلى استّتحالة الأول بالطريق الأو لى . فهو جوابعن الأمرين بحسب المآ لوالمقيقة 
وقوله : ) 0 عصيت ل أى بالتبديل والنسخ من عند نفى . 

قال السيوطى فى ( الإ كليل ) استدل به من منع أسيخ القرآن بالسنة . اه . 

قال الزمخشرى : فإن قلت. فا كان غرضهي؛ وثم أدهى ااناسو أمكرثم» فىهذا الاقتراح 4 
قلت : السكيد والسكر . أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن » ففيه أنه من عندك» وأنك قادر على 
مثله » فأبدل مكا نه أ . وأما اقتراح التبديل والتغيير فلاطمع ؛ولاختبار الحال » وأيه إن 
وجد منه تبديل فإما أن مهلك الشفيندوا منه؛ أولا سباكه فيسخروا منهء ويحملوا التبديل 
ديحة عليه ) يد لا فترانه على الله انتهى- 

ولا بين بطلان ما اقترحوا الإنيان به واستحالته » أشار إلى >قيق حقية القران» وكونه 
من عنده تعالى بقوله : 

القول فى :أويل قوله تعالى : 

ا < لعوعر 12م4*ى دره وت وم 3 0م ك* عل 2 
(15] ( قل لو شا الله ما تلونه عَلِيكم وَلاادر كم بو فقد ليتت فيكم 

روس لك وده ا ل 0 - - 

عمرًا 4.* ن قله ,افلانء لون ( 

ا الل م و “غيم "١‏ . 

قال از مخشرى : + لعنى أن تلاوته ليست إلا عشيئةه الله وإحداثه أها يبا 05 عن 
المادات » وهو أن خرج رجل أى" يتعم و إستامع ) ويشاهد العاناء ساعةمن تمره » ولا 
نشأ فى بلد فيه عاماء » فيقر أعليك كذابا شيعا يمهركل كلام فصيح» ويعلو على كل منثور 
ومنظوم 6 متخو بهلوم >ن علوم الأصولواافروع 6 وأخبار ما كانويكون ناطق بالغيوب. 
القى لا يعدا إلا الله ؛ وقد بلغ بين ظهر انيم أربعين سنة تدالعون على أحواله » ولا يق 
عليمم شىء >ن أسراره 14 وما مهم منة عزنا من ذلك » ولا عي فه به أحد >ن أقرب الناس 
مئك »6 وألصقهم به . 


ليوو 








نموزة بوتين 6 االذية 4 


«ولاذ رك" به أى ولا اعم بدعلى لسانى « فقن لبت 1-6 7 من قبْله» 
أى من قبل أزواه ؛ لا أتماطى شيعا ما تعلق يندوه ؛ ولااكنث متواصفاً بعلم وبعان 2 
همون باختراعه . « أَفَلاَ تمقلونت » أى فتعهوا أنه ليس إلا من اللهء لا 
5007 

قال الزتخشرى” : وهذا جواب مما دسّوه بحت قولهم ( انْت يران عَيْرِ تلدًا) من 
إضافة الافراء إليه . 


تذبيه : 





رأى أبوالسعود أن الأنسب ببناء الحواب فما ساف على محرد امتناع صدور ااتغيير 
والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام » لكونه معصية موجبة للعذاب العظم » واقتصار حاله 
عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحى » وامتناع الاستبداد بالرأى ؛ من غير تمرض هناك 
ولاههنا كرون القران قله أض] 5 عن طوق البشر ء ولا لكونه عليه السلام 
غير قادر على الإتيان عثله » أن يستشهد ههنا على الطلوب مما يلاثم ذلك من أحواله الستمرة 
فى تلك المدة اللتطاولة » من كال نزاهته عما بوثم شائية صدور الكذب والافتراء عنه فى حق 
أحد كائناً من كان »كا ينى' عنه تعقيبه بتظليم اللفترى على الله تعالى . والمنى : قد لبثت فها 
بين ظهر انيك قبل الوحى » لا أتمرض لأأحدقط بح ولا جدال » ولا أحوم حول مقال فيه 
حائية شنبة ؛ فضا عما فيه كذب أو اقتراء » أفلا تمقلون أن من هذا شأنه الطرد فى هذا 
المهد البميد » مستحيل أن يفترى على الله ؛ وبتحكم على الحلق كافة » بالأوامى والنواهى 
الموجبة اسفك الدماء » وسلي الأموال » و حو ذلك . وأنما أنىبهوحى مبين » تتزيل من 
رب العامين ‏ انتعى ‏ . 
وما استنسبه رحه الله » اقتصر عليه ابن كثير » م استشهد بقول ١"‏ هرقل ملك الروم 
)١(‏ الحديث أخرجه البخارئ فى ميحه فى : ١‏ كتاب بدء الوحى 56 حدثنا 
أبو الهان الحكى بن نافع . 
عقف 





اادسووة يلين الآنة كالاوية؟ 





لأنى سفيان » فها سأله من صفة النى” لله » قال هرقل له : هل كنام تممونه بالكذب 
خبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان فقلت : لا ! وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة » 
وزعيم الشركين » ومع هذا اعترف بالحق * والفضل ماشهدت به الأعداء * فقال له هرقل : 
فقد أعرف أنه ل يكن ايدع الكذب على الناس » ثم يكذب على الله . 

وقال جعفر بن أنى طالب للنجائى” ملك الحبشة7؟ : بمث الله فينا رسولاً مرف صدقه 
ونسبه وأمانته » وقدكانت مدة مقامه بين أظهرنا قبل اانموة أربعين سنة . 

وعن ابن السيب : ثلاث وأربعين سنة . والصمحيح الشهور الأول . 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 

1 | ( من أظل: من افق عَلَ اللو كذ أ و كدب با يايد | نه لابفلم 

الْمَحْرمُونَ ) 

( من أظٍ عن رافترى 7 اهو كذ ا 2 ياه 6 استفهام إنكارىممناه 
الجحد . أى لا أحد أظل ممن تقول على الله تعالى » وزع, أنه تعالى أرسله وأوحى إايه » 
أو كفر بآباته » كا فمل اأشر كون بتسكذيمهم للقرآن؛ و لهم على أنه من جهته عليه الصلاة 
والسلام . 

0 إنه ل يفلح المْجْرِمُون » أى لا ينحون من عذور » ولا يظفرون يعطلوب . 
وطرات احا عونا 1 ن أظل 75 ناه تل اركذ أ قل أوحى إل 
5-5 وح إليه : تى: ومن آل سول 1 ماق ) . وترتيب عدم الفلاح على من 
إفترى الوحى ؛ وعده صادق بلا مرية » فإن مفتريه يموء إلازى واسكال » ولا يشتبه أمره 
على أحد بحال .. ٠‏ ش 
٠ ٠‏ () أخره الإنام حدق مج هيز ٠5‏ من الجزء الأول ( طبمة الحابى”) 


والحديث رقم 174١‏ ( طبعة المارف ) ٠‏ (5) [5/ الأمام/ *ة] . 
نكن 
( ؟ / تغسير القاسمى ) 








دان عؤزة ورت + الآية ريما 





وقد ذ ىر أن تمرو بن العاص وفد عل مسياءة التكذاب ‏ وكان صديقاً له في الجاهلية» 
وكان هرو ل يسم مد - فقال له مسيامة : ويحك ا عمرو ! وما ذا أتزل على صاحب؟ ‏ يعنى 
رسول اله يللم فى هذه المدة ؟ فقال : لقد سممت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة . 
تقال .ناه ا غتال3" :امسن إن الّانَْانَ ... الخ ففسكر مسياءة ساعة ثم قال : 
وأناقد أنزل على مثله ! فقال:وماهو ؟ فقال : ياور ياور . إعما أنت أذنان وصدر وسائرك 
عقر كر !| “قن رقنا 8 ؟ فقال له حمرو : وال ! إنك لتم أنى أعلمأ نك تكذان! 

قال عند انل بن سلاه9©: لما قدم رسول الله لله المدينة ايحفل الناس » فكنت فيمن 
فل مئه »6 فماأ رأيته عرفت أن وجهه ليس عه كذات . قال : فكان أول ما سممته : 
ول« اما الناس ! أفشوا السلام » وأطمموا الطمام » وصلوا الأرحام » وسلُوا بالليسل 
والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام . قال حسان9© 


لو ل تسكن فيه أت ميدئة كانت بد سبقة تأتيك بالكسبر 


القول ق كأوبل: قوله تماق : 


مر مل م ير هر 8 مد 
هاا ) ا ما لا 0 00 ورلا 00 
دارط ل 0ك 42-0 3 


عورم .” موه 3 


« ويعيدون من )دون الكو مالا فس هم نف مهم 


.]ع-١/رصملا/‎ ٠0١١[0( 


(0) أخرجه الترمذى فى : 5 كتاب القيامة » ؟" باب حدثنا حمد بن بشار . 


«( أى الكونانا أأج تى فى ماد 


وأخرجه ابن ماجة فى : © كتاب الإقامة » ١74‏ باب ما جاء فى قيام الليل » 
حديث رقم 1١84‏ ( طبمتنا ) 0 (©) ليس فى ديوان حسان ٠‏ 


مم 





1# سورة يوننء الآبة : اوها 





لا تقدر على تفع ولا و عا الديره القدرة على ذلك . و يكُولون عولاء. 
507 عند اللو “* قل ا الل يمأ ل ل 5 السموات وَلا فالأرض: » أى 
أمخبرونه بكونهم شفعاء عنده ؛ وهو إثباء يما ليس ععلوم له » وإذا لم يكن معلوماً له وهو 
العالم الحميط مجميع الماومات ‏ لم يكن موجؤدا # قاو كيرا ليس له مخبر عنه . 
فإن قلت : كيف أننأوا الله بذلك ؟ قات : هو 0 سهم ؛ وبما ادعوء من الحال الذى هو 
شفاعة الأصنام » وإعلام بأن الذى أنبأوا به باطل » فكأنهم يخبرونه بشىء لا يتعاق عامه 
به »يا يخبر الرجل عا لا يمانه . 
وقوله : ( فى السّمُوّات وَلا ف الأرض) أ كيد أنفيه » لأن عام يوجد فمهما فهو منتف 
معدوم 1ق كفا 2 سي 4 وال 2 م ن »> أى عن الشركاء الذين 
يشر كونبي به » أو عن انا م : ١‏ 
نم أشار تعالى إلى أن التوحيد والإسلام ملة قدعة كان علمها الناس أجمع »فطرة وتشريما» 


يقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
ا لت ل 
[19] (وما كان الناس إ لاأمّة وَاحَدَة َامَحَلَقُوا 4 وَلولَا كل سيقت من 
رَمْك 2 ع فيما فيه يحتلِفُوَنَ ) 

2 تاكن الناسسة إلاأمة وَاحَدَة « أى حئفاء متفقين ىس ملة واحدة ؛ وهى فطرة 
الإسلام والتوحيد التى قط ر علمها كل أحد « فَأختلفوا 6 باتباع الهوى وعبادة الأصنام 6 
فالشر كِّ وفروعه جهالاات ابتدعها الغواة عونا لاناس عن وحهه ة ل ولذلك بلعث الله 


0 


ااأرسل بآياته وححخه اابالغة» لمهلك 2307 من هلك عن بئنة ؛ونحى من حى” عن بثئة وَل لا 
(2[0/ الأقال | 42] . ٠‏ 


مم 


٠١‏ سورة يونس »ء الآية : ول .؟ 








اس ثم ساس 


سيت من كك « أى بتأخير المك ب مهم إلى يوم القيامة 2 8 00 « أى 
عاجلاً فم فيه حتلفو نّ 6 بتمويز الحق من اناغو ؛ بإبقاء الحق » وإهلاك امبطل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
رقم 8 6 ”اس 9 5 
8" ؟](و ترام زلا ول واه 0 ها المي ون انتظروا 
7 

0 2 

إف ممع دن و 

2 0 1 أنزِلَ عله 0 دن 0 ٌو ع«( أى “ن 2 أل تى اقترحوها عا 
واد ٠‏ وكانوا لايمتدون عا أل عليه عن الأيات العظام الشكارة) الى ل ينزل على أحد 
من الأنبياء 0 بالقران وحده 2 بأقية على وحه الدهص 2 بدبعة عر ببة ف الآيات 
2 2 نم اا 0 » أى هو المنص بعلم العهيب ؛ المستار بم لا على لى ولا لأحد به . 
عق أن شار عن إنزال الأيات المقترحة أم مغيّب لا يملمه إلاهو . 

قاأنتنظروا ممم من المُنقظرين” »)أى فما يقضيه الله تمالى فى عاقية تع 2 
فإن العاقبة للمتقين.وقد قال تعالى فى آبة أخرى”" ( وَمَا مَدَمنَا أن تر'سل بالآيات إلاأن 
به سا لاه ور سس هه جا ره قرجمى وست سا # رس م اموه # اس 
كدت بها الأولون ).وقالتمالى”" (إن الذين حقت عَلَيهِمٌ كلمت رَبك لأبومتون * 
وَلَوْ جَاءتهم؛ كل كايقر ) . وقال تعالى 0 ( وَأ" ب“ نا عَكَيِك كتابا فى رقر'طاس 07 4 
امهم 0 الذي 0 3 هذا إل سعد ” مبين *)أى و شل هؤلاء أقل من أ 
بحابوا لمقترحهم » لفرط عفادم . ولا يخ أن القران السكريم لما قام به الدليل القاهس على 
صدق نبوتهعليه السلام » لإتجازه؛ كان طلىب آية أخرى سواه من مقترحهم ‏ ممالاحاجة له 
ى حمة تبوانة 0 وقرر رسالته . 0 ا إلى امام م4 تعالى 0 فرد د إلى ييه 62 
وسواء أأزات أو ل ٠‏ فقد ثبتقت ندوته » ووضع<ت رسالته » صلوات الله عليه . 

(0 371 / الإسراء ده ] /٠١[)9( ٠.‏ يونس / حدوية] . 

(0) [/ الأنعام /07] . 


وعمس 





3 ا اسووة بوي الأية ررقن 





لمأ كد تعالمى ما ثم عليه من العناد واللجاج؛مشيرا إلى أمهم لا يذعنون ولو أجيبوا لمقترحهم؛ 
عا يمهدمنهم من عدوطم عنه تعالى بعد اس نرمة ل الأمراك قرف 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 و إذا أَذَنا النّاسَ رتمَة من يَمْدِ صا مَسَحْمْ إوَا لهم مكر” فىءايآتياء 
فل الله أشرح مَكْرًا إن مسلا سِكْمْبُونَ ما كرون ) 
«وَإدًا أَدَقَنا ١‏ 3 رَحْمَة مّنْ بَمْدِ ضراء مَسَتُ" 6 أى خالطتهم حتى أحسوا بسوءائرها 
فهم « إِذًا 0 مسكر” فى 6اياتناً © أى يتبين مك رمم ويظهر كامن شركهم » فهم فى وقت 
الضراء الإقبال عليه تعالى لسكشفها » كالخادع الذى يظهر خلاف ما ييطن » ثم ينحلى أصرء 
« قل الله سرع مَكْرًا» أى عقوبة » أى عذابه أسرع وصولًا إليسك مما يأنى 
0 للق واتدبيةالشرية بالكرء قرفا ىننا لة مكرثم وجوداً أورى 15 
« إن رُسُكنًا » أى الذبن يحفظون امالك « يَكْتْبُونَ ما تسْكُوون » أى مكرك » أو 
ما تمكرونه . وهو تحقيق للانتقام » وتنبيه على أن ما دروا فى إخفائه غير خاف على الحفظة» 
فضا عن العليم الخبير ٠‏ 
لم بين تعالى نوعا من أنواع مكرثم فى أبة إبجائهم من لحج البحر بقوله : 
ااقول فى تأويل قوله تمالى : 


سيم 


[؟؟] ( هُوَالدى سيم م ' فِالبروَالبَحْر حَتّى إذا م ف الفلك و 2 
0 طيِبَة وَفْرحُوا . جام بارع يعادبا ام اين كل مكَان 
و .0 3 أحيط 2-0 دعا ال خلمين /” ادن لين أ نجيكناين م هلذء 
لمكو من الث أكرين) 
« هُوَ الذى يسيك" فى الْب وَاْبَحْرٍ حَتَى إِذَا كنتم' فى الفلك » أى السفن 


بت 


ات شورة نالل الأيد +64 


« وَحَرَيْنَ 4 أى السفن « بهم » أى بالذين فهاه برع _طهّبّة » أى ليئة ايوب » موافقة 
للمرغوب « وَفْرِحُوا بها © لأمن الآيات «جاءتهاً رع عاصفة » أى ذات شدة « وَحَاءَهُمْ 
ه ا ا 02 5 س0 عكر .ى غخ* - ٠.‏ 
الموج عن كل لك نْ وَظنوا / هم أحيط 4م «( أى أحاط مم أسياب الملاك 6 وهى 
شدة الوج وارع « دَعوًا الله » أى للتخلص منها « مخاصين. له ادبن » .ؤهن الدعاء 
٠«#2 ٠» ََ 00 2‏ رودم واساء. دبل 2 - 2 - 
لامهم حوائد ا يدعون معة غيره 2 لين أَنحيتيا من: هده لنكونن من الها.ركرن ( 
أى العابدن لك شكراً , 
القول فى تأويل قوله نمال 
| 


[*] ااه داهم عون فى الْأَرْضِ ير اح ,ا أيا الا إن 


8م 
2 
٠.‏ 


ا[ سل ا سه 


0 0 م متَعَالْسياة الانياء 1 لئام مرج و ل 


0 0 2 5 - 7 - 0 ماس 
0 و - إذاهُم' يبغون فى ا ض بير الحقً » أى يفسدون فبها » 


2-3 


ويسارعون إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه « الا لاه 6 أى ااناسين نعمة احلاص 


ث 4 
1 


بالإخلاص واستحاءة الدعاء « إتما ا ع 0 0 » أى وباله عليتم ٠‏ « متاع 
الْحَمَادْ اله 8 « خبر محذوف أو هو مقاع . أو حير ان ا هر اير ل ) فيك )و(عل) 


دم به ٠‏ وقرى ؛ بالنصب مصدر 3 01 أى ع أو مفمول 4 له . أى. تبغول 
ا 


5 ا لخ مر 0 ويم يما ا ا «( أى قِ الد نيأ يا وهو و وعوسد 


زا" م على البئى . 


ثم إن كعالى شان الدنيا وقعسر معدم المتع 3 وقرب زمان الرجوع الوعود بقوله : 


رعسم 





٠‏ دمو تي الا ع3 


ااا سك 


القول في "اويل قولة تعالى: 
|4 زا مَك الأ الذني) "كماء رلته مِنَ السكمأء فاختاط ب كنات الْأَرْضِ 
2 امأ كل التَاُ اانا ] 
عن ما أت قأدرُون ع1 ا 


رع «سمده 


ا لغ نَ الس 17 لك 1 لو أت ( قوم كرون ( 


0201 
5-1 سه .8 


ذا أَعَدَتَ ا 0 وَاز ؛ لت 


ها 0 7 9 را وَفمَلآهَاحَمِيدًا 


لل بم م8ع 


» إنما مَل الْحَيَاء ة الدئما كماء أن 00 ص الما واشعاط به تبآت الْأَرْض © أى امج 


به اسر يانه فيه » فالباء لكان » أو هى لأسيمية» 3 اعباط بسببه حى ذالط بعضه 0 


نا 
7 ءءء 


والكك 5 « حتى إذا 20 الأرض 0 2 أى حسمأ م دواءٌ عت 


أى بأصئاف النيات 0 9 أشن 2 درون ليما «( أى لجار 0 و محضيل حبومبأ 


0 


وعارها وعتها انعا 0 » أى عذابنا « لَيْلَاأَوْ نهارًا فحملناهاً حصيدًا »© أى 
كالحمصود من ٠‏ أسله « كان 1 7 8 أى ل تنبت « الأ » أىقبيل ذلك الوقت ٠‏ 
ذا (الامش) ملب فى الوقت القريب 57 لك 0 م الايآت » أى بالأمثلة تقريباً « لقوم 
كفن » أى فى معانمها . 


ثلبيه : 


قال القاشائى” : البنى ضد العدل » فكنا أن العدل فضيلة شاملة جميع الفضائل » وهيأة 
وحدانية لما ؛ فائْضة من نور“الوحدة على النفس » فالبئى لا يكون إلا عن غاية الانهماك فى 
ارذائل 6 حميث ستازم عا عيبا ع( قصاحما ف غاية أأيعد عن ن الحق 04 ومباية الظافة ٠ك‏ قال : 


ير وعمم 


٠‏ الظر ظامات بع القيانية 510 . فلهذا قال : ( على اسك ) لا على المظلوم » لأن الظلوم 





)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 45 كتاب الظالم والغصب 86 باب الظم تالناك نك 


اخرارانا 


"4 : سورة يونس » الأية‎ - ٠ 





سعد به » وشت الظالم غاية الشقاء » وهو ليس إلا متاع الياة الدنيا ٠‏ إذ جيم الإفراطات. 
والتفريطات المقابلة للعدالة عتمات طبيعية » ولذات حيوانية » تنقضى بانقضاء الحياة الحسية 
التى مثلها فى سرعة الزوال » وقلة البقاء » هذا الثل الذى مثل به » من تزيّن الأرض يزخرفها 
من ماء المطر » ثم فسادها ببعض الآفات سريعا قبل الانتفاع بنبائها » ثم تتيعها الشقاوة 
الأبدية » والمذاب الأليم الدائم . 

وف الحديث 17" : أسرع امير ثوابا صلةالرحى ؛ وأتحل الشر عقايا البنى والهين الفاجرة» 
لأن صاحبه نترا كر عليه حقوق الناس » فلا تحتمل عقوبته الهل الطويل الذى بحتمله حق 
اله تمال . 

وسممت بعض الشاعم يقول : قا يبلغ الظالمواافاسق أو ان الشيخوخة؛ وذلك لمبارزمهما 
الله تعالى فى هدم النظام الصروف عنابته تعالى إلى شطبه » وعخالفتهما إناه فى حكعه 
وعدله . انتهى 

ولا د كر تعالى الدنيا وسرعة تقض.ها » رغب فى الجنة ودعا إلمها » وسماها دار السلام » 
أى من الآفات والنقائص » لذكر الدنيا با يقابله من كونها معرضاً للآفات كا مر > 
فقال سربحابه : 


عت يوم القيامة ؛حديث ١٠١85‏ ١ا.‏ 
ومسلم قَ :6غ كقاب البر والصلة والآداب ؛ حديث ركم اوه ( طبعتنا ( . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجدفى : 0 كتتاب الزهد » 59 باب البنى » حديث رقم 4515 


) طيمتنا ) . 


سجس 








٠‏ - سورة يونس »ء الآية : 6و5 





القول فى تأويل قوله 0 
ار ده . 
[0؟] (وَانَهُ يَدْعوا إلى دَارٍ السّلام وَيَبادِى مَنْ شماه إلا صرَاط 0 ( 
[؟] ( إن أَحْسَنُوا الْحُسى وَ رده وَلَا 3 دُجُوههُم كت وَلاذلة» 
١-4‏ 2ه مس 3 ٍ 
أولقك أََابْ اللنة هم" فا حَالدُونَ) 

« وَافَهُ يَدْمُوا إلا دَارٍ التلام © أى يدعو الخحلق بتوحيده إلى جنته « وى مَنْ 
يشاه إلى صراط مسقم ر» أى دن م برضاه » وهو الإسلام . 

2 لذن حشرا الخري ' وَزِيادَة »6 أى للذن أ<سنوا النار » فمرفوا مكر الدنيا 
والشهبوات ( فأعرضوا عمها 4 وتوحهوا إلى الله تعالى 0 فسبدوه كأنهم برونه ل الثوبة الحسى 4 
وهى النة ؛ وزيادة على الثوبة » وعى التفضل كا قال تمالى": ( وَيَرِيدُمْ' من قضْله ) . 
وأعظم أنواعه النظر إلى ؤحهه تعالى الك ر جم . ولذا وار تفسيرها بالروية عن غير واحد من 


الصحابة والتابمين ٠‏ ورفمها ابن جرير إلى النى” صلوات الله عليه » عن ألى موسي وكمبٍ 
ابن م رة؛ وأق . وكذا 0 


وروى الإمام أجد0© عن صهيب رغى الله عنه أن رسول الله لله تلا هذه الآية 

( لاذيث أحسنوا .. ٠‏ ) الخ وقال : إذا دخل أهل الحنة الحنة » وأهل النار النار » نادى 

ناد : با أهل الجنة ! إن لكم عند الله موعدا» بريد أن ينحزكموه . فيقولون : ماهو ؟ ألم 

يثقل موازيننا » ألم ببيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحتا عن انار ؟ قال : فيكشف هم 

الحجاب فينظرون إليه . فوالله ! ما أعطام الله شيا أحب إلمهم من النظر إليه » ولا أقر 
لأعينهم ٠‏ وهكذا زواه مس9 

.]55/ أو [؟4/الشورى‎ ١ /النساء ع١ أو[ 4؟/النود/ ه؟ ]و[ هع /فاطر/‎ 4 [ )١( 


(0) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقر ١9‏ من ازء السادس ( طبعة الى" ) . 


و 
(5) أخرجه فى : ١‏ كتاب الإعان ؛ حديث رقم 557 ( طبعتنا ) . 


كرون 


ات تيور تلن »الذي جوري 





01 0-0 


)2 و شر فق وُجْوهَهم 300 « أى لابنشاها غير 3 ة سوداء ل ن أترحب الدنياوالشهوات 
0 وَلآ ذه » أى أثر هوان » وكسوف بال » من أثر الالتفات إلى ما دون الله تعالى ٠.‏ 
قال الناصر :وق العقيب الزيا ده مهذه اخجلة مصداق لصحة سير الزيادة بالرؤيةالكر ع 
فإن فيه تنيمها على 1 رام وجوههم ؛ بالنظر إلىيوحه الله تعالى» در مم أن لارهق وجوه,هم 
قير البمد » ولا ذلة الححاب ؛ عكس الحرومين اللححوبين » فإن وجوههم مرهقة بقبر الطرد» 
وَخْلة البمد : ش 
. 0 4- 0 5 وام 7 سم 2 5-5 
وقوله تعالى : « أوائكك »4 أى الذن أحسنوا « اصحاب الحنق هم رما 


5-2 


خااد ون 4 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
جو للم 


35 ) وان كُمَبُو | السيعا تت جَرَ وسيم عثلها و و رهنهم ذ 0 تما مم مءن 
الله من | مر كا 2 اا نَلَبلِمُظلِم: أوثيك 
أنحَابْ الَارهّ' .فم حَلدُونَ) ش 


دوس ره 


وَالدِنَ كسَبوا الميعات » أى الشيرك والمعاصى «ج: | سيت بعشل وَئر شقهم 


ذلة ماهم 0 اهو من عاردم_ر» أى واق يقمهم العذاب «كَأَنس أغشيت » أى ألبست 
رار رره 


( وجوههم قلا |» أى أح_زاء م نَاليْل للها 6 اغرط سوادها وظاسسها . وذلك 
لارتكامهم 1" 31 المظامة و ن أليول الطبيءية 04 والأحمال الردية والقصد الإخبار ! بك الشبيه 


عن سواد وأد وجوههم . وقد ذو هذا المبى فى غير ما أبةم أوالئك أَممْحَاب ادا رهم 
فبها خَارلدُون 6 . 


م بين تمالى ما ينال الشركين يوم الحشر من التوبيخ والحزى بقوله سبحانه : 


5 








القول فى تأويل قوله تمالى : 
َه اد قرم" جين ثم ول لذن أشركوا مَكَانك 0 
ةك 50 دمو آل : 5 سق امم ا ان تسسدون) 
« ووم تحش رام ' حدينا 6 يمنى الشركين ومعبوداتهم للمقاولة سم 0 ل لين 
شر كوا » أى معبودهم بالله ؛ مع توقمهم الشفاعة منهم « م-كا تك نتم ور 5 اذ «( 
أى الزْمُوا مكانسك » لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم . 
قال القاشالى : معناه قفوا مع ما وقفوا معه فى أأوقف من قطم الوصل والاسباب ااتى 
هى سبب متهم وعيادتهع » وتبرؤٌ المعبودمن العابد لانقطاع الأغراض الطبيعية التى "وجب 
تاك الو سل . 
ومعنى قوله : 2 ور يليا م » أى نابو الراك ا فرقنا بيهم ا 
الواصّل التى بينهم » فلا يبقى اوالمابين توف خاعة :ول دن العبودين إفادتها» ؛لو أمكنتهم 
« وَقآلَ لس اهم م 6 ينان دون إذل تسكن عباد تكوء عن أمرناء بل عن 
ال المطافةة تن فاسيا لقةو باك ارا ا لسر مو رار 
من أباطيل فاسدة » وأمالى كاذبة . 
قيل : القول محاز عن تبرئهم من عبادتيم » وأنهم عبدوا أهواءثم وشياطومم ؛لآنها 
الأمرةلم دونبم » لأن الأوثان ججادات وهىلاتنطق. وقيل: ينطقها ( الله" اذى أنطق كل 
شَئْء ) 217 ٠‏ فنشافههم بذلك » مكان الشفاعة التى كانوا يتوقمونها . 


.]؟١/تلصف/41[01(‎ 


سوم 





٠‏ - سورة يونس ء الآية :ؤاو.م 


القول فى تأويلقوله تمالى : 
له؟] (فكق الله تميدا بيثنا وي إن كنا عن عبأديك' لنأفلين ) 


« فكفرا بالله شمهيدًا اننا وَ ومن ' إن عن ن عماأة:- ' 6 أى انا م ماين 6 
أى الله يعم أناما أمرنا كم بذلك وما أردنا عبادتسكم إيانا . 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
[*] ( هتايك لوا كل تنس ما أسْلقتْ» وَرُدُوا إل الموْام” الم 

وَل عَنُْمِمًا كبوا فترُونَ ) 

02 مَك »4 أى فى ذلك القام اللدهش » حين قطع اللمواصلة » وإنكار الشركاء العبادة 
«تبْلوا كك اشن ذا الدلقت » أى مختبر وتذو ق كل نفس ما أسلفت من العمل » فتعاين 
أرة من قبح وحسن »© ورد وقبول كا تبر الرجل الثىء ويتعرفه 3 ليكتنه حاله . وهذا 
كقوله تعالى ”© : ( مب الإسان يوم را قم وخر ) وقوله”" ( يوم تب الترائرة ). 

« وَرُدُواإِلَ الل مَوْلَاهُم' الْحَق الشمير للذرن أشر ال التولى 
جزاءثم بالعدل والقسط 5 9 00 0 © أى ضاع عنْهم ما افتروه من 
اختراعاتهم » وأصول دينهم ومذههم » وتوماتهم السكاذية » وأمانيهم الباطلة . أى ظهر 
ضياعه وضلاله ؛ فل ببق له أثْر فمهم . 

وفى هذه الآية تبكيت شديد للمش ركين الذين عبدوا ما لا يسمع ولا ببصر » ولا يغنى 

هم لشيكا “وم يأمرثم بذلك » ولا رغى به ء ولا أراده » بل تبرأ ممهم » أحوج ما يكونون 
إلى 71 “اشر تون أنواع وأقسام » وقد ذ كر مم تعالى فى كقابه » وبين أحواطهم )ورد 
عللهم أنم رد . 

لم احتج على المشر كين على وحدانيته باعثرافهم بربوييته وحده بقوله سبيحانه وتمالى : 

(1) [ 76 / القيامة / ١‏ ]. ()[ كم /الطارق /ة]. 


ين 
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القول فى تأويل قوله تءالى : 
١‏ ] ةل" من 0 ا تدك السّمم 00 
ا نرج لم ورج اديت مر 0 دا 


0 2 4 0 أو دَقُون) 


3 - 


ه م هه صمة 


« قز" من إرذقكم من السماء وَالْأَرْضٍِ » بالاإمطار والاانبات وهل مكو الا من له 
القصرف العام فمها « أم من يمك ك السمع الا كاز 4 عدي ن يستطيع خلقهما 5 يتما 


0 


على الحد الذى سوبا عليه من ألفطرة المحيية » 1 !600 قل هو رَالذى شاد" 


توه سا 


01 لد وَالكمد” أ 
١0‏ مر جُ أأحى م م » يعنى النسمة من النطفة » أو الطير من البيضة » 
أو السنبلة من الب » ( و 8 اميك سن الح ) كأن رج النطفة من الإنسانواابيضة 
. ن الطائر ٠‏ وقيل : الراد أن رج الو من من السكافر أو الكافرءن المؤمن 2 ومن د بر 
الأمرَ ( أى ومن يلل ند بير أم ر العالم كله 6 بده ملكوت كل : ثىء ) تعميم لعد 5 
2 وترون 6 »6 إذ لا يال للمكارة لغايةوضوحه 0 َل و «( أى أفلا مخافون 
بمد اعتراف »من غضبه لعيادة غيره اثبافا للبوى . 
القول فى تأويلقوله تمالى : 
0 ا - « © 40 
[ىم] (فذ اذ 7 1 الْحَق»فماذا بد الحَق| لا الضلال” لور ون 
2 قدا سكم '» إشارة إلى من هذه قدرته وأفماله « قر بك الحق» الثابت وحدانيته 
007 أن حقق النظر « فماذًا بَمْدَ الحَق لالضلا © يمنى أن المق والضلال 
إيا وأسطة بيمهما » ثن مخطى المق وتع فى الضلال . أى فا بمد حتية دلوي إلا بطلان 


- دما عي 


ربوبية ما سواه » وعبادة غيره ؛ انفراداً أو 9 فألى رون © أى عن الحق 





(07[0 | الك / »؟؟] . 


هسم 0 


الت عون برل الا مع ووم 





الذى هو التوحيد » إلى الضلال الذى هو الشرك » وأتم تمثر فون بأنه الحااق كل شيء. 
القول فى تأويل قوله تعالى: 

حك 2 ع بر اماد اج عرص علا حا ا لاما ١‏ 8 لس معد هر َو معاد 
[؟"] ( كذلك حفت كلمة ربك على الذين فسقو انهم ١‏ ونون ) 

«كَذَ لك 2-7 كَامَة ربك على الذين م 0 لا 0 ) أى ثبت حكده 

١ 5 5‏ 0 5 ره > ويام ب 

وقضاوه على الذن عردوا ف كفرح ؟ وخرجو إلىالحدالاقصى فيه : وقوله( انهم لايوؤمنون) 
بدل “كن ٠‏ الكلمة 4 أى حى علمم أتناء الاعان 6 وعم الله مهم ذلك أداد اد ا الكامة 
العدة بالمذاب » و( أنهي" لا انون )ليل عسي ) لام لا 006 )- أفاده 
اشر أى كقولهتعالى0© ( فَألوا 3 وَلكن ع 2 لد أت على 1 كا فر نّ 
5 قو لتالق 0 :( أن حت عليه 5 1 المَدَابِ أفأنت تنفد > مَنْ فى الثار) قيل: (الذن 
ا |) مظهر وضع مو ضع كير الخاطبين للإشعار بالملية» و (الفسق ) هنا القردفى الكفر» 
فآل الكلام إلى أن كلة العذاب حقت علمهم » لمَردهم فى كفرم » ولأنهملا يؤمنون » وهو 
راز 4 وأجيب بأنه تصرح عا علم شيا من ( الى فسقوا) “أو دلالة على شرف 
الإيمان بأن عذاب التمردن فى الكفر بسبب انتفاء الاإعان . 

ألم احج 2 على حقمة ااتوعية وبطلان الشرك ع هومن خصائصه تعالى »)من بدءع 
الاق وإعادته » فقال سيحاءه : 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

[غم] (مُاملْكر رك من اله ذا الْعَلق ثم 

م إعيدة ا فكو ن( 


0 قن هل مه لك شرك كم هن 1 الاق 0 هده 0 4< ن سدؤه >ن ٠‏ النطفة 78 


1 لاله خاالغلن 


061 


(0[جم/ارس/م]. ()[ وم ارسي ذا]. 


لضا 


1١+‏ سورة يواس »© الآية : 4" ومخ 








فى أيامه الخالية . وإنما نظمت الإعادة فى سلك الاحتجاج» مع عدم اعترافهم مهاء إيذانا 
بظبور رهانباء للأداة القامة علمها سما وعقلاً ؛ وإن إنكارها مكائرة وعنادا لايلتفت إليه » 
وإشعاراً بتلازم اليدء والإعادة ددا وعدما 4 ستازم الاعثراف ب4 الاعنراف م .ثم 


سوم 4 


عليه الصلاة والسلام بأن دين هم من يفعل ذلك 3 فقيل له : 2 قل 2 بيدأ الحاو . 0 
و-ة” 


4 أ أ 
العيده فا 6 توف كون « أى فكنك تدس ذونإل عي ده 5 الخير» مع مزه محزه عاذ كر . أماحقج 
علمهم أيضاء إلخاما إثر إلخام » بقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


له سه اه وس سيو م سا مده ل لو دمر اميه 
زه؟| (قل هل من مركت من مهدى إلىا قءقل الله هدى للحق » 


هم بر 0 ممأ س3 بجَدّى إلا أن بمندئ قم 


0 2 


2 1 31 ,من يهددى إل الح 6 أى بوجهء. و اورت كن ارده 
وإبقاء العقل » وتمكين النظر فى آيات الكون » والتوفيق للتدر . « قل اله يهدى لأحَق 


٠. 2 


أفمن يهددى لاحق » وهو تبارك وتعالى ت 2 أعن أن تع 8 أ يمبد ويطاع «أمّن 
لَايمِدّى © أى إلا أن سهديه كه قتا لت دل :أذ من يعقل لإخامهم وقيل معناء ؛: 
أم من لا بتدى من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن ينقل . أو لا مبتدى 
و لايسح من الخهشلاء ؛ إلا أن ينقله الله من حاله إل أن عله حيوانا مكلفا » فمهديه . وقد 
قرى ( 1 من لا يمنأ ) بفتح الياء والهاءوتشديد الدال » أصله مبتدى» أدتمت القاء فى الدال» 
ونقات فتئحة التاء الدتمة إلى الحاء ؟ وقرئ' بفتح الياء وكسر الاء وتشديد الدال » 
لأنه لا نقات المركة التق سأ كنان » فكسر أولما 000 ااتقائهماء وقرى اكز 


فذق 





٠‏ سورة يونس » الآية : #8اويىسم 


الماء وبتخفيف الدال» على معبى ) مبتدى ) : والمرب تقول : مبدى عهنى مبقدى . يقال 
هديته فيدىآأى اهتدى . 
وقوله تعالى : « فم لك « ميتدأ وحير » والاستفهام للإنكار والتمجحب : أى: أَئ 
| شق ل فى امخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية أ نفسهم ؛ فضلاً عن هداية غيرثم اشركاء 
وقزلة:« كينا تشكيرن مما مه ان كن مكون وتانلل عرف تعوق 
أنهم أنداد الله ؟ ! 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[د"] وما يتبع أ كك هم" إلاظنًاء إن الظن لايخنى رامق ميا » 
َعَم 59 3 


« وما 2 عه" » أى فى اعتقادثم ألوهية الأصنام 2 انا » اعتقاداً غير مستند 
لبرهان » 000 :(الا كر ): الجهم . « إن الظن 
ا يِننى من الحَقّ » أى من امل والاعتقاد الحق « شَيْئاً » أى من الإغناء . (٠‏ شيا ) 
فى موع الصدر » أى غناء ما . أو مفمول ل ( يننى ) » و ( من الْحَقّ ) حال منه . « إن 
0 عا يَفمَلُونَ » وعيد على اتباعهم الظن » وإعراضهم عن البرهان . 


آل اراك هله : 

اعم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولاً » ثم بالهداية ثانياً » عادة مطردة فى 
الترآن . فج تال دن . لامشل هليه النتلام أله دك نولك فقال: ( الى 58 2 
يدبن ) "2 وعن موسى عليه السلام مثله فقال : ( رَيُنا الى أَعْما ل ىء خلقه' 9 


- هعاس 5-2 


3-2 عَدَى )© . 7 وامر مجدا وله ذلك فقال : ( سبح سم رَبك الْأَعْل' * الذى حَكَقَ 


(55[0/ الشمراء /ه0] . (00[١7طه]‏ 0ه] 


وانكيان 


#اندسورة بون 6 الآية نيم 


وواللا نار امك )2117 وطن و الأمدة ذايق فريك ا لأ الا سان لخسيه 
القدأية بين آرسا» 210 وليل لدان ولا الأرل وهواوري 0[ أ ةا 
الروح هو الحداية فههنا أنضاء لا ذ كر دليل الخاق الاية الأولى وهو قوله” ":( أمن يبد 


نيال 2 2 0-2 
الخلق ث 'نعيده »© أتبعه بدليل الحداية فى هذه الأية . والقصود من خلق الحسد حصول 


الحداية لاروح » كا قال تمالى9؟ : ( وَاْه أخْر جك من باون أمبانك"' لا تمن 
سَيئا وَجَمَلَ لك” المع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدة املك" تشسكرون ) » وهذا كان 
كالقصربح بأنه تعالى إنما خلق الحسد » وإنما أعطى المواس » لتسكون الة فى ١‏ كتساب 
العارف والملوم . وأيضاً » فالأحو ال المسدية خسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق شىء 
من الطعوم ؛ أولس ثىء من الكيفيات الملموسة.أما الأحوال الروحانية» والعارف الإلهية. 
خإنها كالات باقية أبد الأناد » مصونة عن السكون والفساد . فمانا أزف الحلق تببع 
اللبداية » والقصود الأشرف الأعلى حصول المداية . ولاضطراب العقول وتشعب الأفكار 
كانت الحداية وإدراك الحق بإعانته تعالى وحده . والحداية إماأن تكون عبارة عن الدعوة 
إل للق © اومن عضيل معرفتها . وعلى كل" فقد بينا أنها أشرف المراتب » وأعلى 
السعادات » وأنها ليست إلا منه تمالى . وأما الأصنام فإنها ججادات لا تأثير لما فى الدعوة 
إلى الحق » ولا فى الإرشاد إلى الصدق » فثبت أنه تعالى هو الوصل إلى ميم الميرات فى 
الدنيا والآخرة » والرشد إلى كل الكالات فى اانفس والجسد : وأن الأسنام لا تأثير للها 
فى ثىء من ذلك وإذا كان كذلك »كانت عبادتها جهالاضاً » وسفبا صرفاً . فهذا حاسل 
الكلام فى هذا الاستدلال . اه. 

مين انال حديّة هذا الوح الازل © رجوعا ىنا افضحت يه السورة من متدق نبوة 
مزل عليه » ودلائلها فى آيات الله السكونية » والنبئة عن عظم قدرته » وجليل عنايته » 
مهداية بريته » فقال تمالى : 

(0 [يى/ الأعى / حم ]. (؟) [(307 / القر/ 4د ]. () [35 / الفحل 7 ] . 

اللكوون 


(/ 5 تفسير القاسمى) 
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القول فى تأوبل قوله تعالى : 


["] (وَمَا كن هذا لق نان 0 نذون ل ألله لهو سكن تمددويق الْنِى 


بين يدنه وتفصيل الكتاآب لا راف فيه يرن ربا العا ين ) 
رسك إس مخى ع ف رعسم : 
« وما كان هذا القرءان أن يفترى من دُو نالل » لامتناع ذلك؛؟ إذ ليس أن دونه 
تعالى كال قدرته التى مها تموم الإ>از « وَكلكن تضديق الَذْن بَيْنَ يَدِيْم » أى مصدقاً 
للتوراة والإ جيل والزبور بالتوحيد » وصفة النى : يله . و( تصديق ) منصوب على أله خبر 
(كان) أوعلة تحذوف » أى أنزله تصديق الخ . وقرى* بالرفم خبراً لحذوف » أى : هو 
تصديق الذى بين يديه . أى ويذلك يتمين كونه من الله تعالى » لأنه 0 قرأها ٠و‏ بجا لس 
أهلما » « وَتَفْصِيلَ السكتاب »© أى وتبيين ما كنتب م لاحر ا 
قوله7" ( كتاب اشر عَكَيك' ) كا قال على" رى الله عنه9 : فيه خبر ماقبلكم » ونبأ 
ما بعد ؛ وفصل ما يفك 00 ا يو ف رك الما لمين ») أى منتفيا عنه ازيب »> 
كائناً من رب العالمين » أخبار آخر ا قيلها . 
قال أنو السعود : ومساق الآبة إعد المفع عن اتباع الظن » لبوان ما يحب أتباعه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
|( أء تكولون أفتراة > قن فاثرا بسُورَةٍ مُثلِوَادمُوا من اسلتطلتم من 
دون الوإن كلم صَاد قِينَ ) 
2 أء رين ا » أى بل أيقولون . ف ( أم ) منقطمة مقدرة ب ( بل والهمزة ) 
عند الجهور » والهمزة للإنكار : أى ما كارف ينبعئى ذلك . وقيل : متصلة » ومعادلما 
(1) [ ؛ / النساء/ 4؟ ]. (؟) أخرجه الترمذئ فى : ؟ 4‏ كتاب واب القرآن » 
امات يجان و نشل اران : 


سم 
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5 ؛ د 5 ١‏ ع ان ا 5 افت | 0 0 دثله 
معدر . اي درول به لعذد م بد من حقيفقةةه م يقولون شبراء . « قل ٠‏ دو إسورة مثله »6 
أى إن كان الأمركم زحمون » فأنوا » على وجه الافتراء » بسورة مثله فى البلاغة » وحسن 
الصياغة » وقوة العنى » فأنم مثل فى ااعربية والفصاحة » وأشد غرنا فى النظم « وَادْعُوا 
من راسْعَطمكم من دون اقو إن كنقم' ورين » أى ادعوا من دونه تعالى » ما استطعتم 
من خلقته » للاستمانة به على اللإتيان عثله - إن صدقم فىأق اختلقته ب فإنه لا يق 
عليه أحد 5 

قال أو السعود ا وإخراحه سيدانه مدن 5 الدعاء 6 للقتنصيص على راءمهم منئه تعالى 6 
و كو هم فى عدوة الضادّة و اأشاقة » لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ما ا ه» فإن 
ذلك مما يوثم أنهم لودعوه تعالى لأحامهم إليه . 

. القول فى تأويل قوله تعالى : 

إة 0 بل كدر 55 ام يُحيظوا 55 م 1 دا تاو 7 د ذلك كَذَّب 

الذين من | قبلهم فا 3 | 3 أن 3 7 الظالمسين ( 


ل و يما 7 يتحوطوا بعلمو » إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا 
عق القر آن العظم بالتحدى » إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناثى ' عن جهلهم بشأنهالحليل. 
أى سارعوا إلى التسكذيب به » وفاجؤوه فى بدمهة السماع » وقبل أن يفقهوه ويعلموا كنه 
أمره » وقبل أن يتدروه » ويقفوا على تأويله ومعانيه وما فى تضاعيفه من الشواهد الدالة 
على كونه ليس مما يمك ن أن يقدر عليه تخاوق » وذلك لفرط نفورثم ما يخالف دينهم »وش رادم 

عن مفارقة دين أبائهم . كالنائىء على التقليد من الحشوية » إذا أحس بكامة لا توافقمانشاً 
عليه وألفه » و 8 أضوأ من الشمس فى ظهور الصحة » وبيان الاستقامة » أنكرها 


ان 





٠‏ سورة يوس الآية : هم_؟: 





أول وهلة » واثعاز مها »قبل أن بحس إدرا كبا ماسة لوه ٠»‏ غير فك ف عمة أو 
فساد » لأنه لم يشعر قلبه إلا سعة مذهبه » وفساد ما عداه من المذاهب . وسر التعبير ( عأ 


م يحيطوا إعلمه) الايدان كال جهلهم به 3 وأن تكذيهم يه اغا هو لساب عدم علمهم 
به كذا فى الكشاف وأفى السعود_ 


« وَلما ياتهم' تأويله » أى بان ما يؤول إليه » مما توعدم فيه . وهذا اله 
الصحيح ف الآبة ؛ وقد مشى عليه غير واحد 

قال ف ) تضوير الاقتياس ( ١‏ أى عاقية دا وعدثم ف القران 
وقال الجلال : أى عاقبة ١‏ فيه من الوعيد 

وقال القاشالى” : تأويله : أى ظهور ما أشار إليه ف موأعيده 6 وأمد له م يؤول أ 
وعامة إليه » فلا > مكنم السكذيب» لذن ]اورت عاققة لا حكن لأعد سكدية 


« كذلك د لذن ون لهي" » أى بآنات الرسل » قبل التدر فى معانمها 
« فا 0 عا د ااا رامين 6 أى من هلا كر عم إسيب تسكذيهم . 


ا فى تأويل قوله تعالى: 


: - 2 ست * رع ير 2 2 2 0 
: 4 0 نلا 1 بالمفسدن 
ا 
وَأنا 


: 0 3 سو 
[5غ] (وَمنْهُم مَنْيسسدمُون ليك قا نت سوسم اله نمو أو 55 الا دقار ن( 


ومن ره «( أى يصدق به ق تفده 6 ولسكن يكار بالتكذيب 
ف وَمِنهُم من لايوامن به وَرَيْك أَعلَم با لمفسدين 6 ٠‏ 


عر ها م 


0 من 


ماه 


وعم 


٠‏ سورة يولس » الأية : ؟45-4 


قاد 6 2س 
أعم 


« وين كَدبُوك قل لي مَمَى 00 قد يررنون عأ ا 
م نون «( أى إن أصروا على 0 4 فتيرأ رأمتهم ؛ ققد أعذرت ٠.‏ 
ثم أشار إلىأنهم من طبم على قلومهم بقوله تعالى :2 وَمنهم من يسقممون إليك» أى 
سم اوس وهم ى مر ءم دعام 3 
إذا قرأت القران « أفانت تسمع العم وَلوكا نو 0-0 » أرزثم فى عدم انتفاعهم 
إسماع الصم » ولو انضم إلى سعمهم عدم عقولم ؟ لأن الأعم المافل ربا تفرص واستدل إذا 


وقم فى صماخه دوئ الصوت » فإذا اجتمع سلب السمع واامقل فقدلم الأمر . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[؟4](ومنهم من ينظ كيك ءأقا نت ندى ىو أو كأنوالا منصرُون) 

2 ومنو" 00 إِليك أَفَأَتَ تهددى 8 وك وال عر ون ) 4 كذلك 
أرزثم » لعدم انتفاعهم عشاهدة أدلة الصدق وأعلام النبوة » بصورة العمى المضموم إلى عماهم 
فقد البصيرة . أى أنحب هدابة من كان كذلك ؟لأن الأعمى الذى اه فى قابه بصيرة قد يدس 
وبتظانن » أما مع الجق شهد البلاء ٠.‏ يعنى أنهم فى اليأس من أن يقبلوا ويصدقوا » كالصم 


والممى الذين لا بصائر لمم ولاعقولت كذا ق الكقافب: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[44] () ناه لاط الى مارت ن الناس أ نفسهم يَظَلمُون ) 


« إن الله لآ يظلر الناس سَيْقاً © بتعذيمهم من غير أن تقوم الحجة علمهم » بإرسال 


لل 
اسل 0 وإازال م . غير أن يكونوا سايعى الحمواس والمدارك 3 فإنه لمدله لايفعل 
لعرم مه 


3 5 3 .- 
ذلك . «وا كن الناس أنقْسَُ يظلمو ن »© بالكفر وااقكذيب وعدم استمال حاساتهم 
ومدار كيم فم لقت له 


سام 


٠‏ سورة يونس © الآية : ه6:_لاع 


القول فىتأويل 3 تعالى : 
ل ل 3 5-8 
إه:] ) ووم حشرم كأن م تيا الأنكة > 000 نَ المآر 000 


0 »قد خسر الذين ب 1 بلقاه لله وَمَا كان نوامدن ( 
2 وَيوم 2 09 5 0 نا إلأسَاعَة م 4 نَ التمآر» أى شي قل 1 7 فون 
ل و )3 أو 


0 01( أى لعرف -- 26 0 0 الا للد .2 7 سس ال دن 1" 58 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 


ل شك ا الى أ : لعذهي' أو 'توَفيئِك إل 


ب ماو 
5 
6 


20 - 500 00 0 
لدف ار اي ع 6 

2 وَإِما نريدك مض ادق تعداهي" «( أى >ن المذاب 2 2 دو فهدك «( أى قبل ذلك 
01 ده العا : 1 ك »طم 1 0 
« فإلمنا مر 000 »6 أى 5 ما وعدناتم كينها دار الهال « أله شهيل” على 

- ب‎ ٠. 

ساس 2رهء 5 7 5 7 م سمو مره 000 

جَاء رَسُواهم' » أى فبلغهم ما أرسل به فكذبو «٠‏ قفى بننهم بالقسّط » أى بالعدل » 
فى الرسول وأتباعه » وعذب مكذيوء « وَهُمْ لا يظلمئون »© أى فى ذلك القضاء 
الأستوجب 00 ل وفع أعماهم 


وقأل القاشالى فى قوله تعالى 0 قغى 7 ( : أى مهداية من اهتدى معهم »؛ وضلااأة 


لايق 





٠‏ - سورة يونس » الأية : لاغ .ةع 


“ن ضل 4 وسعادة من ستول 6 وشقاوة >ن شق 4 اظطوور ذلك الوحدوده 6 وطاعة إعقهم إناء 
لقربه مئة » وإنكار لعفم له ليعده عنه . أو قضفى بيهم اا من أهتدى به وإثابته » 
وإهلاك من ضَل وتعدبيه » اظطهور أسياب ذلك 55 ب أنهى -. 6ك 

امعان 5 9 د م دع ص 

قالابة علىهذا كقوله ا وا 5نامع ا دم ١:‏ رن 
الى 5 ادكل أمة دكن الأم دوم القيامة رسول تنسب إليه 34 ودبى به 34 فإذا حاء رسوطم 
لوقف ليشهد علمم بالكفر والإعان » قذ ى مم بإمحاء الؤمئين » وعقاب الكافرين . 
كقوله ل الى 62 و كىة بالنبيين وَالعميدّاء 9 ع بالْحَقّ ). 


القول فى تأوبل قوله تعمالى : 
قير 


إضى 5 8 رارك قل | لوقه إن م صَادقِين ) 


)3 
[ه4] (قل لاأميت ضرا وله كنا لاما اران لكر اعد كر 
1 


ّ ا 3 


ا قلا ستََخْرُونَ 0 وا سرون ) 
ىام - 

0 20 0 ها اوعد «( استيعادا له 4 واسعهزاء ب4 0 إن كنم صادرقين ( 

أى ف أنه يأتينا 8 وذا فيه >ن الإشعار بكو إتهانه بواسطة اانى” صلوات الله عليه 5 قيل 5 
7 2 كر ممه - هري : 

«قل لا أملك لنفسبى شرا ؤلا ندنا 4 أن مع أن ذلك أقرب حصولا» كيف أملك 
1 <تى أست حل فى جلب العذاب كك ؛ وتقديم الضر » 1 أن مساق النظ للإظهار المجز 
عنه . وأما 5 3 فلتو سيم الدارة لعمما . والمنى لا أملاك شيع م . 

2 0 ما الل” «( أى أن أمادكه . أو سكن ما شاء الل كائن 6 فالاستدئناء متصل أو 
م2 ع 4 وصوب 1 السعود الال 3 بن الأو ليأناه مقام التيرق من أن يكون 4 عليه الصلاة 
والصلام » له دخل فى إتيان الوعد . وَبْسَط تقرره . 


(302[0 | الإسراء ؟1]. ()[وم/ازصس/كة]. 


نارف 








٠‏ سورة يوس »© الأية : 55 وءه 


: تم هه ل بسن ا 2 
على الثبوت والاجوار ٠ك‏ اق هدة الابة 4 وقو له 00 - 18 خالد 2 فمها م دامتٍ المأذوات 2 
0 باه ريك ) قال : واانكتةف الاستثنا ع نيان أزهذه الأموو اغا تةالداعة اعا 


ده لاما 
أءلى الى أن يشيرها لفمل. أم .وهو 


كانت كذلك عشيئه د الله تعا م الى 43 لا بطييسعها ف تفسمها» ولو سس 
عن على حفظه . 


وقوله تعالى م ك1 مه أ «( أى لتيل واحد 6 ن احاد كل أمة أجل مءين «إذا حا 
: درجهم إلى هوه 


0 ل 0 ا وَل يستقد مُون » . قال القاشالى" 


تفدس جوأ فايحر ص 


الأفمال بسلاب اللك والتا* تاثير عن نفسه »)ووحوب وقوع ذلك عشيئة الله » ليعرفوا اثار 
5 5 7 م 
القيامة . لم 5 إلى أن القوامة الصغرى هى بانقضاء اجاطر القدرة عند الله بقوله : ( لكل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠ه‏ را ثم إن 5 عذا نا امأ وْعَارَامَاذَ محلم الْمرِمُونَ) 
2 ف راك ' » أى أخيرونى « إن أنا مم 1 ا » أى الذى تستمحلون به « بياتا 4 
أى ايلا « 7 لك ذا ستسْحل مله الْمُحِرمُون © أى ولاشى” منه عرغوب البتة 
لطائف : 
الأول- 1 أت ) سعمل عمنى الاستفهام عن اأرؤية اأيصر ية أو العلميةء وهو أصل 
وضعه ثم استعملوه عه فى ( أذبرنى ) والرؤية فيه وز أن حون بصرية وعامية ٠‏ فالتقدر: 
اأبضرتة اليه الييية أو أعوانبا اذاه هنا ولدذَالم سوال غير الامر لمعيب 
ولا كانت رؤية الشىء سببا لمعرفةه » ومعرفته سببا للإخبار عنه » أطلق السبب القريب. 
(0)[١311/هود/؟١٠].‏ 


وعم 








#«المنسورة وتنا الا 6 


أو البميد؛ وأريد مسببه » وهل هو بطريق التجوز كا ذهب إليه كثير ؛ أو التغمين كاذهب 
إليه أبو حيان ‏ كذا فى ( المناية ) . 

الثانية ‏ سر إيثار ( بياتاً ) على ( ليلا ) مع ظهور التقابل فيه » الإشمار بالنوموالئفلة » 
وك نه الوقت الذى يديت فيه العدوّ » ويتوقع فيه » وينتام فرصة غفلته . وليس فى مفهوم 
الايل هذا المعنى » وم يشههر شهرة النهار بالاشتفال بالمصالح والماش » حتى بحسن الا كتفاء 
بدلالة الالتزام كافى المهار . أو النهار كله حل النفلة » لآنه إما زمان اشتغالعماش أو غذاء» 
أو زمان قيلولة .كا فىأقوله0© وم قاثُلون ) يخلاف الايل » فإن محل ااغفلة فيه 
بقاري وشفلة: وهر ومف الات كرا طن الله ك1 :دوق الغبان و( اابيات") عم 
القبييت كالسلام ععنى التسلم ؛ لا عمنى البيتوتة . 

الثالثة ‏ قيل : إن استميجاطهم العذاب » كان المقصود منه الاستبعاد والاستهزاء » دون 
ظاهه » فورود (ما ) هنا فى المواب على الأساوب الحسكم . لأنهم ما أرادوا بالسؤال إلا 
الاستيعاد أن الموعود منه تعالى » وأنه افتراء ؛ فطلبوا منه تعيين وقته 2 وسخريةء فقال 
فى جوامهم هذا الهبك لا ينم إذا كنت مقرًا بأنى مثلم ؛ وأنى لا أملك لنفسى نفعا ولا 
شرا نكيت امنا 0 حق؟ ثم شرع ف الحواب الصحيح ءولم يلتنت إلى مكنم 
واستبعادم ‏ أفاده الطيى - . 

الرابعة ‏ سر إيثار ( ما ذَا يسْتَمْحِلُ منه” الْمُجْرِمُونَ ) على ( ما ذا يستمجلون منه” ) 
هو الالالة عل مود ترك الاسعتعسال :وهو لحرا لآن يسن :حدق ارم :أن باك 
التعذيب على إجرامه » ومهلك فزعاً من حيئه » وإنأبطأ » فضلاءنأن يستمحله ‏ حذاق 
(الكشاف )-. 

قال فى ( الانتصاف ) : وفى هذا النوع البليغ نكتتان : 

إحداها : وضع الظاهر مكان الضمر . 

(7[0/ الأعراف / + ] . 


/م سم 








تك رهووة برقن الآأية ٠وواة‏ 


والخدرى 5 5 القلاظ وعبينة زائدةكاسة المسدر : 
وكلاما مستقل بوجه من اابلاغة واليالغة والله أعل م 





القول فى تأوبل قوله تعالى : 
عالن اماو 0 ١‏ 3 »الانوقك؟ 0 ١‏ به مون ). 
0 م 

2 ائم إذ مأو َم م أمنتم " به «( إنشكار لإعاء مهم بتزولالعذاب بعد وقوعه حقيقه ) د خل 
ممم ما قبله “كن | إنكار أستعح اهم به لعد إثيانه 0 لخت القول الأمور به . أى : أبعد 
ما وقع العذاب وحل 3 حقيقة » «امنتم به حين لا يتفم الإعان ؟ إنكارا لتأخيره إلى 
هذا الحدء وإيذانا باستتباعه لأندم والمسرة » ليقلموا مما ثم عليه من المناد » ويتو<هوا نحو 
التدارك قبل فوت الفوات ‏ أفاده أيو السعود . 

وقوله تعالى 1 ل" وقد قن 5 - به 00 « على إرادة القول 1 أى : قيال 
لم إذا عامنوا بعد معاينة العذاب (1 لآن امي" به ) ؟ وذلك إنكارا للتأخير » وتوبيخا 
عليه ٠‏ ؤس وصع 0 ةم حلون ( موضع تكذبون ) الذى ققصيه الاص 6 الإشارة 

وقيل : الاستعجال كناية عن التكذيب» وفائدة هذه الحال استحضارها . هذا 
ود » ولا مانع من بقاء الاستسجال على حقيققه » يدل عليه آية؟ : ( وَإِدْ فوا كََ 
إن كان هذا مُوَالحَقَ دن 'عتدك لأمطر عَلينا ححا 00 )اد م عع سكيع رضوا 
بأن يعاينوا أبة يعذبون 1 اع ل 6 قلومهم “>ن مرضص العئاد ااعضال م والذهل الم العمى 6 
ولذلك أجيبوا بأن المداب هل فيه مأ ستم حل منة . أى فثل هذا الاستعحال لايصدر من 


()[2/ الأقال/ «م]. 


جومم 








٠‏ دشورة نوين 6 الأبةع أه-خهم 





له مسكة من عقل » إذ لا يستمجل إلا مارجى خيره » ثم أعامهم بعدم فائدة إعانهم وقتئذ » 
هما خرن يه4: | كارا اداح ب وال ارت 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
2 قبل للَذِنَ ظَلْمُوا ذُوقوا عَدَاب الخألئد مَل تمْرَوْنَ إلا كيم ' 
تكبيون) 


6 3-6 2 6م ئش 2 6 د 3 - 6 
[؟] ( وَيسْتئبئونك أَحَقَهُوَء قل إِىوَرَىإنه علق" وَمَاأ د 


١ 

5 

2-72 

9 مب 
السام 

6 ١ 


ه اثره 


عُنجزين) 


8 
7 


4 ل 1 7 ِ- 1 .ةو 4وةس. > 
0 م قل لادبن ظلموا » أى أشر كرا « ذوقوا عداب الخلد هل تحز ون » فى الأخرة 
وم اس 
م إل .6 ا تيون «( أى تقولون ونعملون 6 الدنها . 
ص 2 


« وَيَسْتَندِئونك 6 أى يستخبرونك « أَحَوَةٌ هُوَ » أى الوعد بمذاب الملر » أوادماء 
النبوة أو القرآن « فل" ل إى ورف 60 َحَوَة وَمَا نهم" يمْمْحِرِينَ » أى بفائتين المذاب . 
بو لاحن ب لاع .من( أثزء) التى» إن ل . ويس كرك من (ازء) عم 
وحد قاع ١‏ اع + ما أنم بواجدى العذاب أو من يوقمه بم عاجزاً عن إدرا 0 2( 
١ 0‏ 

لطائف : 

الأول - دل سؤالهم هذا على محض جهلهم أو عنادهم » لما ثبت من البرهان القاطع 
على نبوتة عمحز القران ؛ وإذا حت النبوة لزم القطم بصحة كل ما يفيئهم عنه » مما 
يصدعهم به . 

الثانية ‏ إعا أمر بالقسم لاسعالمهم » ولاجرى على ماهو الألوف ف الحاورة » من تحقيق 
الدعى » فإن من أقسم علىخير » فقدكساء حلة الجد » وخلم عنه لباس المزل”""( نه لقَوْل” 
فطل * وَمَا هُوَ بالورال ) . 
(2[)1/الطارق / و١‏ ]. 


بوه عاسم 


تا سورة يق الاوويعاة 


يي 
حجج 


الثالثة ‏ لا كانت الئاس طيقات » كان مهم من لايسلم إلا ببرهان حقيق » ومعهم من 
لا ينتفع به » ويسم إلا بالأمور الإقناعية » نحو القسم »كالأعرالى 22 الذى قدم على النى” 
يللم » وسأله عن رسالته وبمثه » وأنشده بالذى بمثه» ثم اقتنع بقوله صلوات الله عليه: الليم 
ِ » فقال : أمنت با جئت به وأنا رسول مَن ورالى من قو » وأنا ضمام بن أعلبة ‏ رواه 
البخارئ فى أوئل كتاب الع 5 

الرابمة ‏ قال ابن كثير : هذه الآية ليس لما نظير فى القران إلا ايتان أريان » يأمر 
لله تعالى رسوله أن يقسم بشاعل مك أنكز العاذاق حور سي90” :(3 وَل الذن كفروا 
لآ نينا السّاءة قل ا : :)وف التنارن. ارقم الذن كفروا أن أن 
يبمتوا ةل بلى وَرَقٌ لعبمئن ثم لتذبون بما عملتم و ذلك على اشر يَسيرث)- انتعى-. 

وقد استمد ابن كثير هذا مما ذ كر ه شيخه الإمام ابن القم فى ( زاد المماد ) قال : 
وحاف يَلِله ا من عانين 08ظ2 3 ار الله سبحانه بالحلف فى ثلاثة مواضع » 
ْم 9 هذه الآيات » ثم قال : وكان إسماعيل بن إسحاق القامى يذا كر أبا بكر بن داود 
اللاهرئ ولا يسميه بالفقيه ‏ فتحاك إليه يوماً هو وخصم له فتوجهت الهين على ألى بكر 
ابن داود » فنهيأ لاحلف » فقال له القافى إسماعيل : وتحلف » ومثلك يحلف يا أبا بكر ؟ 
فقال : وما عنمنى عن الحاف » وقد أمر الله تعالى نبيه بالحاف فى ثلائة مواضع من كقابه ؟ 
قال : أن ذلك ؟ فسردها أبو بكر » فاستحسن ذلك منه جداً » ودعاء بالفقيه من ذلاثه 


الهوم . انتعى 


4 إنه لحديث جليل وطويل فانظره فى ديم اابخارى فى : *- كتاب العم‎ )١( 
27 . 00 . 
. 688 باب ما جاء فى العلم وقوله تهالى : وَقل رب زدلى علما » حديث رقم‎ 5 


() [عء سبال م]. ©)[غد/اتمنان/7 ]. 


لل 














65-6 سورة ونس‎ ٠ 





القول فى تأويل قوله تمالى : 

5١ 0‏ 252 ياه 5 / اماه ََىَ | كدَامَدَ 

ات ل نفس ظلمت فىالارض لاؤتدت به » وأسروا لكدامهة 

91 لا رَأدًا الكُذا 2 وَقَفَىّ بذهم باأقساط وم ليون ( 

ولو 0 لكل نقس_ظلكت » أى بالشرك بالله» أو ااتعدى على الخير » أو مطلقاً « ما ف 

الأرْضٍ »6 أى من الأموال « لافتدت به » أى لطمعاته فدية لما من العذاب ه ا 

اليَدَامَةٌ 1 أى أخفوها أسفا على م فعلوأ من الظل . وضمير (أسروا ( للنفوس 6 المداول 

علمها ب ( سكل نفس ) . والمدول إلى صيغة ة ابجع » المبويل اللمطب » بكون الخطب بطريق 

الاجباع « لما رَأََا الْمَذَابَ © أى عاينوه « وقضى بَيْتصم بالقساط وَهُمْ لا يظلمون » أى 
فما فمل هم من العذاب » لأنه جزاء ظامهم . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

تك لاس ماله خط :ف يه 

[هه] ( ألا إن لَه مَانى السّموّات وَالأَرْضِ «الأنزه وقد اقم عق ولك 


0 لاس 
ا 1 لايعلمون) 
عرد سم هه ره 2 ا رو 0 
|هده| (هو بدي وَ كيت وليه رجعون) 
«الاإن ل مَان الحعوَات والأرض لا إن وقد ار حو وَلكن أكرم' لا 


لمن * مومذم وَيميت وَإِلَيْهِ ترْجَمُونَ» إعلام بأن لهاللك كله» وأنه اآثيب العاقب» 
وما وعده من كواب والعقاب فهو حق » وهو القادر على الإحياء والإماتة » لايقدر علمهما 
غيره » وإلى حسابه وجزائه المرجع » ليعلم أن الأمس كذلك » فيخاف وبرجى » ولا ينتر به 
"النتروق - كذاق الكفاف تت 


مم 


٠‏ - سورة يونس ء الآية : لاهعمه 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[ه] ( سانا اننا" قد جاه تك كواعظة” .ة ل وَسْفَادٍ 
وَهُدَى وَرَْمَة للموثرنين ) 

0 الا قدْجَاءتكم موعظة من من 2 6 أى كية لنفو سك بالوعد والوعيد» 
والإبدار والبشارة » والزجر عن الذنوب الورطة فى العقاب » وااتحريض على الأمال الموجبة 
للثواب ؛ لتعملوا على الحوف والرحاء « وَشفاد اما ف الصّدُورٍ © أى القلوب من أمراشها» 
كالشك والنفاق » والغل والغش» وأمثال ذلك » بتعا بم الحقائق )و لحك الموحبة لايتين » 
وتغيتما بقبول العارف» والتنوتر بنور التوحيده وهُدى » أى لنفوسك من الضلالة2 وَرَحْمٌَ 


للموأمنين «( أى لن ١‏ “>ن 4 4 بالنحاة من العذاب . والارتقا ٠‏ إلى درحاث العم . 





القول قِ تأدبل 7 تعالى : 
0000 ل ٠‏ 5س ار عدم كه ومير ا 
هه قل بفضل الله ور ته بذ لك فليفرحًوا هو غير ً مون ) 
دراك لزه ال اد اك ه» يمن الإسلام «فَيدَ'لك» 
«قل بفضلر لله 4 يعنى قرآن ىأ لرمو | به «ورير حمته يعنى الا سازم هف 
أى اأبمجيترما 2 قليف رَحُوا» أى لا امود الفانية القليلة المقدار » الدنيئةالقدر والوقع» «هوَ 
خير 6 #دمعون « أى 0 #الأموال وأسياف الشهوات 6 إذ لا ينتفع هيه اولا يدوم 6 
ويفوت به اللذات الباقية » بحيث يحال بيهم وبينما يشعهون . 
والفاء داخلة ف حواب شرط مقدر ©» كأنه قيل - إن فرحوا بشى” فعهمأ فليفر<وا : ,أو 
هى رابطة ذا بعدها عا قبلها » لدلا لمها على تسيب ما بعدها عأ قبلها . والفاء الثانية زائدة 
ذا كيد الأول أو ازائدة الأول + لآن جوات الشرط ف الحقيقة ( فليفرحوا ) و ( بذلك ) 
مقدم “ن شان 3 وزيدتثت فيه الفاء لاتدسين : وكذلك حور أن كو بدلا من قوله (بفضل 


خسن 





موزة وزئن 6 الآنة وريه 


لم بين تعالى أن من فضله على الناس تبيين الحراممن الحلال على أنسنة الرسلء اثلا يفتروا 
عليه الكذب بحر م ما أحل أو عكسهة 7 قمعل الشركون 6 بقوله سعدا نه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


. 
00 - 
هه ©مه مش ام © 


تكو داتس الو دس 8 .عدو 2 
لده] (قل رانم ما ]نر الله لكر من رزق مَجمام' مه ا 2 
ُ 


0 05 ل 2< 3 1غ يدي 2 
و الله أذ 41 م ام على الل تفترُون) 
.وم 2ه لوق » ل 
« قل ا ات وما أنز ل 50 ل من حرث وأنعام «فحجملتم 


6 نا وَحَاذل 6 أى أنزله تعالى رزقا حلالا كله » فبغضتموه » وقلم : هذا حلال وهذا 
كه ا مر ا 2 

حرام 4 كقو حم 102 0 هذه ا وحر 6 رحعور عر )(ما مافى طون هدءو الا نعامر خالصة 
لذ ا 00-0 روا جنا )9 دقل قل الله أن 7 1 » فى السك بالتحريموالتحليل » 
قأنتم تفعاون ذلك بإذنه 2 7 عَلى اللو 0 «( أى “تلقون الكذب . ْم بيلك وعهد 


هذا الافتراء بقوله » 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]6٠[‏ (وَمَا ظَ ان مَشرُونَ عَلَ الكذ ب يوْمالْقيآمَة إنَالله لد مَل عَلّ 


لئاس وكلكن أ خْدَم لاإتشكئوة) 
« وَمَا 8 الْذِينَ ان عَلى او الكذب ‏ يوم م القهامة 6 أى فها يفعل هم » وهو 
يوم الجزاء بالإحسان والإساءة » وهو وعيد عظم » حيث 3 أمره « إن اله ذو فصّلر 
عَلَى الئاس » فى إنزال الوحى وتعليم الحلال والحرام 10 ن أ كرمم ون 
أى هذهاائعمة » فيستعملون ما وه بإلمهم من الاستعداد و العلر : فىمطالب النفس الخسيسة» 


ولا يتبعون ما هدوا إليه 


ومسسم 


(510/ الأسام هم ٠]‏ (5)5/الأضسام/؟؟ ١‏ ]. 
وش 








:ادسورة وكن) الآنة كحك وه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عرض 1 2 _ 6 ث -- و2 0 
[ككأ (ومأ اكول فىشان وما تتلوا منه من 0 وان وَلا و 2 نْ تمل 
َه« 7 2 و 3 لس © 
51 ع1 م ا إذ فيضو ذَفيه» وما عرس عورا م ٠.‏ قاد ره 


ف الأرْض و لاف السّماء وَلَاْصْمْرَ ون ذلك ولا كبر لافى كاب ثبين ) 


3 ص 


رسيم بر شع 
« وماتكونفىشانٍ » أى أمر ما « وما لوا منه” » أى التتزيل « من "أن » أى 
8ار 


سوزة أو آي «اؤلا تمماون يرد نمل إلَاكنا عليك' شْهودًا إِذ تفيضون فيه » أى 
0 وتندفعون قبداع 8 وما 0 » أى يعوب « 7 رَبك من متفال در » أى علة أو 
هباء « ف الْأَّرْضٍ وَل ف السّمَاء » أى فى دائرة الوجود والإمكان . 

وقوله تعالى : وَلآ مر من ذَلِك وَلاَ أ كبر لاف ىكتَاب مين »كلام برأسه ؛ مقرد 
لا قبله » أى مكتتوب مبين » لا القياس فيه . والمراد بالاآبة البرهان على إحاطة علءه تعالى بحال 
أهل الأرض » بأن من لا ينيب عن علمه شى” كيف لا يعرف حال أهل الأرض » وما ثم 


عليه مم نبيه يه . وقوله تمالى : 
القول فى تأويل قواه تعالى : 
0-0 2 


0د] ألا إن أؤلياء لواحف عَلهم ولام كر ثُون) - 


) 

[>] ( ال لذن عَامَنُوا ون( 

[4<ا ( لهم اشر فى الليأق الذي وَؤالا خرةء لَاتبويلَ يكلمآت الله » 
قرالر الم 


2 أ إن ا أماء الل » ر» ججع ولى. مقرل لامر 1 عه نىا لحب وحاز كونه هنا 
عمق الفاعل 6 الفاعل ؛ أى الذن يتولونه بالطاعة كقوله ان 2 ومن ول 80 وَرمُواهة 


(10ه (0[06/الائدة/ > ]. 


لضان 


"4 : سوزة يونس » الأية‎ - ٠ 





1 ال ميم النزيون » ويمنى الفمول أى الذى عرلام ارام 
اله وَل | ال نْ 2 رح من ليان إل الوق ل 
ا د وكلا المنيينمتلازمان :2 لا حَوف عليه" © 

ن لحوق مكروه ؛ م رن » أى من الفزع الأ كبر ء كا فى قوله تعالى9 : 
مد َنم رع الأ ا 

2 ادن اموا 0 أى بكل ما حاء من عند الله تعالى « وكا نوا نون » أى مخافون 
رهم » فيفملون أوامره » وبتحنبون مناهيه » من الشرك والكفر والفواحش . وتحلُ 
الموصول الرفم على أنه خبر لحذوف »كأنه قيل : من أوائك وماسبب فوزثم بذاك الإكرام؟ 
فقيل : ثم الذن جموا بين الإعان والتقوى المفضيئن إلى كل خير » النحيين من كل شن . 
أو النصب عحذوف . ا 

وقوله تمالى : « لهم الُشرَئ فى الحَياة الدنياً وَنى الآخرة » ( التُشرَى ) مصدر 
إما باق على مصدريته؛والبشر به محذوف» أى هم البشارة فمهما بالجنة » وإتا حذف للعلم به 
ون امت ادر كه وله تالى”" :( اَن انوا وَهَاجُواوَجَاهَدُوا .إلى قوله : يمشرم” 
ديم حمق نه وَرِضْوان وَجَنَات لهم" فا ' ص مم )وقول تمالى” ©( إن الذين 
لوا ري انه نم سسا د عل علوم التلايكة أَلْاتَحَافُوا وَلاَ تَحْرَنوا وَأَبشُِوا. 
بالْجَتَقَ التي كم عون )اتا يه اله ر به وتعريفه للمهد 00 ا 
( يوم ترى المومنين و المومنات يسعى نورهم' يإن أيدبهم' و أيه نهم' ليث را كم اليم . 
جَنَات تَجْرى من تحت الأنهار” خَالدين فسا ». ذلك هو القؤز الْمَظم” © . 

وقواه تمالى :دلا تبْديلَ للكلمات اذو » أى لواعيده « ذلك »أىبشرا ك؛ وهى 1 

(10 ؟ / البقرة / /ا8؟ ]. 10 ه.] الا ثدة/ 8ه ] . )0( [ ١؟|الأنياء‏ | 

() [ خالترية]١؟و١؟‏ ]. (ه) [9غ/فصات/ 0 ].. (5) [ مره / الحديد ] ؟5].. 


لكايه 
( 4 5 تنسير القاسعى ) 





سور وس الا : ع5 





-_ بات ع 2 
بالأنة وما فمها 04 وحوا من النار وما فمها ٠.‏ 


تلمية : 





سج عر 

هذه الآية الكرعة أصل فى ببان أواياء الله » وقد بين تعالى فى كتابه » ورسوله فه 
سنته » أن لله أولياء من الناس »م أن لاشيطان أولياء . وللامام تق الدين بن تيمية » عليه 
الرجمة ؛ كتاب فذلك معاة (الفرقان سن أولياء ار من وأولياء الشيطان) تقس منه جلة عو 
الوقوف علمها » لكثرة ما يدور على الألسئة من ذكر الول والأواياء . قال رمه الله : 

إذا عرف أن الناس فمهم أولياء الرجمن » وأولياء الشيطان»فيدب أن يفرق بين هؤلاء 
وهؤلاء » كا فرق الله ورسوله بنهما . فأولياء الله ثم الؤمئون المتقون » كا فى هذه الأية » 
وق الحديث الصدييح الذىرواه البخارى وغيره عن ألىهررة رضى الله عنه عن النى يله 
31 فقول امدق فادى ل ولا فد باززق بالحارية © أو فقد اذتنه بالحري7 .ب 
الحديث وهذا أصح حديث بروى ف الأواياء » دل على أن عن عادى وليا له ؛ فقد بارز 
الله بالحارية . 

وق 0 : واف لأثأر لأوليا ى كا يثأر الليث الحرب .أى “كل تأرثم من 
عادام » )ا يأخذ الليث الحرب ثأره. وهذاءلآن أولياء الله ثم الذئ امنوا به ووالوه» فأحبوا 
مأ حب 03 وأبغضواما بدفض ؛ورضوا عا ركى 4 وسيخطوا عا سخط 6 وأمروا عا يأمر » 
ومهوا ما نهى » وأعطوا أن حب أن يعطى » ومنءوأ من ب أن لم : 

والولاية ضد المداوة . وأصل الولاية الحبة والقرب . وأصل المداوة البفض والبعد - 


)1( أخر جه ابن ماحه فى :كم كتتاب الفن ١5»‏ باب من رجى أه السلامة من 
الفّن » حديث رقم حىة؟ ( طبمتنا ) . (؟) أخرجه البخارى فى :1م كتاب الرقاق » 


58 - باب التواضع » حديث رقم .٠ع؟ ٠:‏ (#) هذا الحديث / أهتد إليه. 


حضف 





“ابسورة يونين الا عه 





وأفضل أولياء الله ثم أنبياؤء » وأفضل أنبياله ثم الرسلون منهم » وأفضلهم عمد يلم » 
خائم النديين ؛ وإمام التقين » الذى بمثه الله بأفضل كتنه ؛ وشرع له أفضل شرام دينة » 
وجعله الفارق بين أوليائه » وأعدائه » فلا يكون ول لله إلا من امن »؛ وعا حاء به ) واتبعه 
ظاهس] وباطنا ٠‏ ومن أدعى حبة الله وولايته » وهو لم يتبمه » فليس من أولياء الله » بل من 
خالفه كان من أعداء الله » وأولياء الشيطان . وإن كان كثير من ااناس يظنون فى أنفسهمأو 
فى غيرم أنهم من أولياء الله » ولا يكو أون من أوليائه . فالم-ود والنصارى يدعون 

ا 


0 أولياء الله وأحباؤه ٠‏ قال تعالى ”“(قل قل يمن يك ربد تو بكر بل أن" بقرت مك 


٠‏ )الآبة. وكان مش ركو الغرب يدعون أنهم أهل اللهء لسكناتم مكة » وحاورتهم 
0 تعالى 7" : ( ومَاكا نوا َو لياه » إن أَو ياوه إلا لْمعَقُونَ ) . وكا أن من 
الكفار من يدعى أنه ولى الله ؛ وليس واي لل ؛ بل عدو له » فكذلك من النافقين الذين 
يظهورون الإسلام » يقرون فى الظاهر بالشمهادتين ؛ ويمتقدون فى الباطن ما يناقض ذلك »مثل 
ألايقروا باطناً برسالته عليه السلام » وإنها كان ملكا مطاعاً » ساس الناس » برأيه » من 
جنس غيره من اللوك . أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين خاصة . أو يقولون إنه مرسل 
إلى عامة الخلق » وأن لله أواياء خاصة لم برسل إامهم » ولا يحتاجون إليه » بل لحم طريق إلى 
الله من غير جهته » كا كان اضر مع موسي . أو أنهم بأخذون عن الله كل ما تاجون 
إليه » وينتفمون به من غير واسطة » أو أنه مرسل بالشر ائع الظاهرة » وثم موافقون له فمها. 
وأما الحقائق الباطنة » فلم برسل بها » أو لم يكن يعرفها . أو ثم أععرف مها منه » أو يعرفولها 
مثل ما يعرفها من غير طريقته ٠‏ فهؤلاء كلهم كار »مع أنهم يعتقدون فى طائفهم أنهم 
أولياء الله . وإعاأولياء الله : اين وسغهم تعالى بولايته بقوله 7" ( ألا إن أوا ليّاء اله ل 


6م سس 


حرا لمهم" وَلَام' 8 ير نون * الّذِينَ أ منوا وَكآنوا يتقون ) . 
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ولابدفى الإعان من أن يؤمن بالل وملاكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن عمد أله 

خاحم النبيين» مرسل إلى جيع الثقلين اللإنس والحن . فسكل ْم يؤهدن عئ حاء 4 فايس عؤمن» 
فضلاً عن أن يكون >ن أولياء الله التقين ومن آم ببعضص ما حاء به4 4 وكقر عض 6 
فهو كافر ليس عؤمن . 

و>ن الإعان نه 26 الإعان بأنه الواسطة بين الله ون خلقه )» ف تبايغ أمره ومهيه ) ووعده 
ووعيده» وحلاله وحرامه. فالجلال ماأحله اللهورسوله 0 والحرام ما حرمه الله ورسوله 0 والدن 
ماشرعه الله ورسوله َل . فن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقاً إلى الله من غير متتابمة مد 
و فم وكافر من أواياء الشيطان 

وأما خلق الله تمالى للخلق » ورزقهإباثم » وإحابته لدعائهم» وهدايته لقلومبم » وتصرثم 
ل أعدائهم »؛ وغير ذلك من جلب لتاقم ع( ودفع الضار » فهذا لاوجل » بفعله عاشاء من 
الأسباب » لا يدخل فى مثل هذا وساطة الرسل . 

١ ء‎ 3 5 . . 5 2 

م لو بلغ الرجل فى الزهد والعبادة والمل ما بلغ وم يؤهن بجميع ما حاء به عمد لاه 2 
فليس عؤمن 4 ولا لك تعالى. كالاحيار والرهيان دن عاماء المهود والنصارى وعبادثم 0 
وكذلك النتسبون إلى العم والعيادة من مش رك العرب والترك والحند وغيرمم »ثمن كان من 
حكاء الهند والترك » وله عل أو زهد وعيادة ف درنة )2 ولس مؤمنا يم م حاء به » فهو 
كافر » عدو له وإن ظن طائفة أنه ولى اه . كا كان حكاء الفرسمن الحو ومن اكفانا موسا» 
وكذلك حكاءاليونان مث ل أرسطو وأمثاله 6 كانوا مش ركين» يعدو ال صنام والكواكب. 
وق أضصناف مشر كين من هده الطوائف -ن له اجمهاد قَْ العم واازهد والعيادة 2 ولكن 
ليس عؤمن بالرسل 3 ولا بصدقهم فم أخيروا به 26 ولا يطيع.هم فها أمروا 3 فبؤلاء ايسوا 
عو منين »ولا أولياء الله ؛ وهؤلاء تقترن مهم الشياطين ؛ وتتزل علمم » فيكاشفون الناس 


ممص الا مور 6 وهم تصرفات خارقة من جنس السعحر 2( وثم >ن جد سالكبهان وااأسعدرة 


لف 
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وس لا سه 


الذن تنز لعليهم الشياطين . قال تعالى0©: ( هَل أنيع؟ عل مَنْ ل الشياطيم * 
يد كك كاك مم و السهع و5 ما وثون) . وهؤلاء جيعهم 
الذين ينتسبون إلى ا ؛ وخوارق المادات » إذا لم يكو نوا متبمين لارسل » فلا بدأن 
يكذبوا » وتسكذ.هم شياطينهم » ولا بد أن يكون فى أعمال ما هو إثم وخور » مثل نوع 
من الشرك أو الظل أو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة» ولهذا تنزات علمهم الشياطين» 
واقترنت مهم » فصاروا من أولياء الشيطان » لا من أواياء امن 

ومن الئاس 0 إعان » وفيه شعبة من نفاق » كا فى الصحيحين9" عن 
ألى هربرة رضى الله عنه عن النى ؟ عله أنه قال : ا ية المنافق ثلاث : إذا حددث كذب » 
وإذا وعد أخلف » وإذا اؤعن خان . وفى صميح مسلى” © : وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . 

وإذكان أواياءالله”ث (الؤمنون التقون)؛ فبحسب إيمان العبد وتقواه تسكون ولايته 
لله تمالى » فن كان أكل إعاناً وتقوى » كان أ كل ولاية لله . فالناس متفاضاون فى ولاية 
الله مز وجل » بحسب تفاضلهم فى الإيعان والتقوى ٠‏ وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله » 
بحسب تفاضلهم فى الكفروالتفاق . 

وأولياء الله على طبقتين : سابقون ومقرنون وأصعاب عين مقتصدون » ذكرم الله فى 
عدة مواضع من كتابه المزيز . فالأرار أسعاب اليين » ثم المتقر بو نإلى الله بالفرائُض»يفعلون 
ما أوجب اللعلمهم » ويتركون ماحرمالله علمهم؛ ولا يكلفونأ تفسهم بالمندوبات» ولا السكف 


عن فضول امباحات . وأما السابقون المقربون » فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائئض » ففعلوا 


(55[0/ الشمراء ]551 58] . 
(؟) أخرجهالبخارئ فى: ؟ - كتابالإعان» 54 باب علامة النافق؛ حديث رقم 1. 
ومسل فى : وح كيان الإعان » حديث رقم ٠١7‏ .و ٠١8‏ ( طبعقنا ) . 


(؟) أخرجه مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان» حديث ٠١8‏ و ١١١‏ ( طبعتنا ). 


امدق 





الواجبات وامستحبات » ورك | غات والكروهات» فأما تقربوا إليه مجميع ما يقدرون 
عليه من محبو 0 2 أحبهم التي نيا قال تيالى ”2 :( ولا ال عبذى عفرت 
كََ 0 افل حَتى أده ) يعنى المي المطلق 
“م إذاكان العبد لا يكون ولا له إلا إذاكان مؤمنا تقيا » لهذه الأية ‏ فملوم أن أحدا 
من الكفار والنافقين لا يكون واا لله . وكذلك من لا يصح إعانه وعباداته » وإن قدر 
أنه لا إنم عليه » مثل أطفال السكفار » ومن لم تبلغه الدعوة » وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى 
اسل إلمهم رسولا 4 فللا يكونون >ن أولياء الله 4 إلا إذا كانوا من المؤمنين الأتقين . دن 
قرب إلى الله »لا بفعل المسنات ولا يفعل السيثات 4 يكن من أولياء الله . 
.. وكذلك الجانين والأطفال » فإن الفى” عَم قال90؟ ؛ رفع القلم عن ثلاثة : عن الجذون 
حتى يفيق ؛وعن الصى” حتى حتلم ؛وعءعن النائم حتى ستيقظط : وهذا الحديث قد رواه أهل 
السئن دن حددث عائشة ركضى الله عمهأ 4 واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول ٠.‏ ولكن 
الصى” المز انلصح عياداتة) ويثاب علمها عند جهور العاماء. وأما الجنون الذى رقع عنه القل» 
فلا لصح شىء *ن عياداته باتفاق العاماء 4 ولا لصح مئه إعان وكين ولا صلاة ولا غير 
ذلك >ن الميادات ل بل للا يصلح هو ؛ عند عامة العقلاء» لاوز الدنيا. كالتحارة والصناعة. 
فلا يصاحأن يكون نزازاً ولا عطاراً ولا حداداً ولا تجاراً »ولا تصيح عقوده باتفاق الملماء. 
فلا يصح بوعه ولاه مرأؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إأقراره ولا شمهادته 3 ولا غيردلك دن 
أقواله 04 بل أقواله كلها لغو لا يتملق مها حم شرعى” 4 ولا واب ولا عقاب. خلا ف الصى 
)00( أخرجه البخارئى : 4١‏ كتاب الزقاق » 8” _. باب التواضع » حديث٠555.‏ 
(؟) أخرجه البخارى فى : 85 كتابالحدود 56 باب لابرج المجنون والمجنونة» 
وقال على لعهر : أما علمت أن القلم رفم عن الجنون حتى يفيق وعن الصى' حتى يدرك 


وعن النائم حتى يستيقظ ( فى ترجة الباب ) . 


ب 








اا صووة نرت الاي ع5 





الميز فإنلهأقو الا معتيرة فى مواضع ؛ بالانص والإجماع » وفى مواضع فمها نزاع وإذا كان 
الجنون لا يصح منه الإعان ولا ااتقوى ولا ااتقرب إلى الله بالفرائُض والنوافل » وامتنع أن 
ايكون ويا لله » فلا يجوز لأحد أن يمتقد أنه ولى لله » لا سما أن تسكون ححته على ذلك إما 
مكاشفة سممها منه » أو نوعا من تصرف » مثل أن براه قد أشار إلى واحد فات أو صرع . 
فإنه قد عل أن السكفار والنائقين من ااشر كين وأهل الكتاب » لهم مكاشفات وتصرفات 
شيظانية » كالسكهان والسحرة وعبّاد اش ركين وأهل الكتاب » فلا يحوز لأحد أن يستدل 
عخرد ذلك على كون الشخص و لله إن بعلم ما يناقض ولاية الله فكيف إذا على منه 
ما يناقض ولابة الله ؟ مثل أن يمل أنه لا يمتقد وجوب اتباع النى” يله ظاهراً وباطناً » بل 
يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر » دون الحقيقة الباطنة؛ أو يعثقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير 
طريق الأنبياء علمهم الصلاة والسلام . أويقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق » أو #قدوة العامة 
دونالخاصة » وو ذلك مما يقوله بعض من يدعى الولاية . فبؤلاء فمهم منالكفر ما ينافض 
الإعان » فضلاعن ولابة الله عز وجل . فن احتج ؟ا يصدر ع نأحدثم » من خرق عادة» على 
ولابتهم ؛ كان أضْل من المهود والنصارى . وكذلك الجنون » فإن كونه ينون يناقض أن 
يضح مئه الإعان والسادات » التى هى شرط فى ولاية الله . وهن ٠‏ كان بحن أحيا 5 » ويفيق 
أحيانا » إذا كان فى حال إفاقته مومناً باللّه ورسوله» ويؤدى الفرائض » وتنب الحارم» فهذا 
إذا جن » لم يكن جنونه مانماً من أن يثيبه الله على إعانه وتقواه » الذى أنى بهفى حال إفاقته» 
وكون لنامن 'ولاية الله كسك :ذلك :و كد لك مق مازا عليه الحتون: :ايه اغا وتقواة : 
فإن الله إثبية و يأجرة على ما تقدم من إعانه وتقواه » ولاحبطه بالجنون الذى ابتلى به من غير 
د 5 قمله ؛ والقلم مص فوع عنة ق حال جنونة . 

فملى هذا » فن أظهر الولاية وهو لايؤدى الفرائض » ولا 5 الحارم “بل قد يأتىبا 
يناقض ذلك » لم يكن لأحد أن يقول : هذا ول لله » فإن هذا إن لم يكن محنوناً » بل كان 


إفضيئن 
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متوطها من غير جنذول؛ أ وكان يغيب عقله بالحنون نارة؛ ويفهق أخرى )وهو لايقوم بالفرائنض 
بل يعتقد أنه لا بحب عليه اتباع الرسول يله » نبو كافر ؛ وإ نكان محنونا باطناً وظاهراً قد 
أهل الإعان والتقوى من كرامة الله عر وحل» فلا حور عل التقدرين أن تعققك فيه أحد أنه 
ولى لله ؛ ولسكن إن كان له حالة فى إفاقته كان فمها مؤمنا بالله متقيا »كان له من ولاية الله 
بحسب ذلك » وإنكان له فى حال فيه كفر أو تفاق + أو كان كفراً أو منافقا م طرأ 
عايه الحنون » فهذا فيهمن الكفز والنفاقما يعاقب عليه » وجنونه لاحبط عنه ما صل منه 


حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


صل 


وليس لأواياء اللهئىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور الباحات» فلايتميزون 
بلباس دون لباس» ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضغرء » إذا كا نكلاها مباحا »كا قيل : 
5 من صديق فى قباء » وك من زنديق فى عباء . بل يوجدون فى جميع أصناف أمةمد ا 
إذام يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور » فيوجدون فى أهل القرآن » وأهل الل » 
ويوجدون فى أهل الحهاد والسيف » ويوجدون فى التحار والصناع والزراع . وكان السلف 
يسمونأهل الدين والعم (القراء) فيدخل فمهم العاماء والنساك .ثم حدث بعد ذلك اسمالصوفية 
والفقراء واسم ( الصوفية ) ؛ نسبة إلى لباس الصوف . هذا هو الصحيح » وقد قيل إنه نسية 
المصفوةالفقهاء وقيل إلى (صوفةين أد ) قبيلة من العرب كانوا يمرفون بالتسك» وقيل إلى أهل 
الصفاء وقي ل إلى الصفوة » وقيلإلىالصفة؛ وقيلإلى الصف المقدم بين يدى الله تعالى. وهذهأقوال 
شي ار كن كذك سن سق اوسفان «اواماق ورشل شرق بوصار انس 
الفقر اء يعنى به أهل اللوك؛ وهذا عرف حادث وقد تفازع الناس: أعاأفضيل : مسمى لصوف 


ففس 


#انت سور برقل #الاي يه 


أو مسمى الفقير ؟ ويتنازءون أيضاً : أيا أفضل ؟ التنى” الشا كرء أو الفتقسير الصابر ! 
5 78 3 و ل # اساي 5 7 يل 
والصواب فى هذا كله ما قاله تبارك وتنانى 20 : ( يا أَيْها الناس إذا حَلقنا كر من ذ كر 
02-5 2 اوت لس 00 ساس رربي له وسءدل ا س# وى هسم م 

وَأنَى وَحَمَلنَا كر" شعوبا وََبائْلٌ لتمارنواء إن أ كرمك' عند اشر ها 5 0 
لقعي لابين أبىهربرة رغى الله عنه عن النى" يِه أنه سثل : أى الناس أفضل ؟ قال : 
أتقاثم . فدل السكتاب والسنة على أن أ كرم اناس عند الله أتقاهم . وفى السفن7" عن النى” 
2 أنه قال : لا فضل لعرلى على حمى 6 ولا لحمى على عرلى” 3 ولالأسودمل أبيض » 
ولا ليقن على أسود » إلا بالتقوى . وعنه أيضاً عل أنه قال47؟ : إن الله تعالى أذهب 
-. عسي" الجاهلية ونفرها بالأباء . الناس رجلان : «ؤمن تق » وفاجر شت" . 


صل 


وليس من شرط ولى الله أن يكون ممصوما لا ينلط ولا مخملى' » بل محوز أن ممق 
عليه عض علم الشريعة » وجو زأن يشتية عليه يعض أمور الدن » حتى السب بلعض الأمو ر 
مما أعسالله به » ما نعى اللّءنه . ويجوزأزيظن فى بض الأوارق أنها من كراماتأولياءالله 
تعالى» وتسكون من الشيطان انها عليه » لنقص درحته » ولايعرف أمها من الشيطان » وإن 


لم يخرج بذلك عن ولابة الله تعالى فإن الله سبحانه وتمالى يجاوز ذهالأمةعن الخطأ والنسيان 


(1) [5؛/ الحجرات / ٠. ] ٠١‏ (؟) أخرجه البخارئ فى : >٠١‏ كتابالأنبياء» 
+ قول الله تمالى : اد الله" باهم خيلا » حديث رقم /41 16 . 

وأخرجه مسلم 2 كتاب الفضائل » حديث رقم ١8‏ ( طبعتنا ( : 

)0( ' أهتد إلى هذا الحديث فى السان . ولكن وجدته ف مسند الإإمام أممد بالصفحة 
ردقم ١اة‏ من الحزء الخامس طبعة الحلى ( . )( أخرجه أبو داود ف : ٠‏ كتاب 
الأدب ١١٠١‏ - اب قف التفاخر بالأحنات: حديث رقم ككلة. 

(5) العبية بضم المين وكسرها . الكبر والفخر والنخوة . اه قاموس. 

عبصوم 
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وما استكرهوا عليه ولم يؤئم النى يلتم الجنهد الخطى' ؛ بل جمل له أجرا على اجتهاده » 
وجمل خطأه منفورا له . ولهذا لاكان ولىّ الله يجوز أن يغلط ءلم يحب على الناس الإيعان 
بجميع ما يقوله من هو ولى الله » إلا أن يكون نبي » بل ولا يحوز لولى الله أن يمقمد على 
ما يلق إليه فى قابه » إلا أن بكون موافقا » وعلى ما بقع له مما براء إلهاماً ومحادثة وخطابا 
من الحق » بل يحب عليه أن يعرض ذلك جيعه على ما جاء به تمد يلثم » فإن وافقه قبآه” 
وإن خالفه لم يقبله » وإن ل بعل أموافق هو أم مخالف توقف فيه . والناس فى هذا البابثلانة 
أصناف : طرفان ووسط ٠‏ فنهم من إذا اعتقد فى شخص أنه ولى الله وافقه ىكل ما يظن 
أنه حدثه به قلبه عن ربه » وس إليه جميع ما يفمله . ومنهم من إذا رآه قد قال أو فل 
لين عوافق الشرع) أخزجدعن ولانة ال بالتكلية وإن كان عتيا مانا »وكيباز 
الأمون اوساطهنا وهر الا رضي تمسوها ولا ماتو ماه إذا كان رن سملن ؛ فلا يتبع 
فى كل ما يقوله » ولا 52 عليه بالسكفر والفسق مع اجمهاده . والواجب على الئاس اقباع 
ما بعث الله به رسوله . وأما إذا خااف قول بض الفقباء » ووائق قول آخرين » ل يكن 
000 يازمه بقول الخالف »؛ ويقول:: هذا خالف الشرع ! 

وفى الصحيحين7؟ عن النى يِه أنه قال : قدكان فى الأعم قبل؟ محدثون » فإن 
كان فى أمتى أحد » فعمر مهم . وكان حمر يقول : افتر بوا من أفواه المطيعين » واسعموا ٠م‏ 
ما يقولون» فإنه يتحلى له, أمور صادقة . والحداث الذى يأخذ عن قلبه أشياء؛ ليس ععصوم» 
فيحتاج أن يعرضه على ما حاء به النى" المصوم لله ولمذاكان تمر رفى الله عنه يشاور 
الصحابة ويناظرثم ويرجع إلمهم فى بعض الأمور » وينازعونه فى أشياء فيحتج علمهم » 
وحتحون عليه بالكتاب والسنة » ويقررثم على منازعته » ولا يقول لهم : أنا اث ملهم 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب فضائل أصحاب النى” يللم » * باب مناقب 
عمر بن الخطاب » ألى حفص القرثى العدوى رغى اللهعنه» حديث رقم عع نألى هرارةء 


وأخرجهمسل فى :44 كتاب فضائل الصحابة» حديث رق *؟اعن عائشة ( طبعتنا). 


م“ 
لضان 
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مخاطب فينبغى 3 أن تقبلوا منى ولا تمارضونى . فأىّ من ادعى له أصعابه أنه ولى اله » 
وأنه مخاطب بحب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يمارضوه ويساهوا ل حاله من غير 
اعتبار بالكتاب والسنة - فهو وَهُر' مخطئون . ومثلهذا من أضل الناس. فعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أفضل منه » وهو أمير الؤّمئين » وكان السامون ينازعونه ويعرضون ما يقول » 
هو وثم » على السكتاب والسنة. وقد اتقق سلف الأمة وأنهتما على أ نكل أحد يِوْحْذ من قوله 
ويترك » إلا رسول الله يله ؛ وهذا من الفروق بين الأثبياء وغيرثم . ولذا قال الجنيد : عا 
ذا مقيد بالسكقاب وااسنة . وقال أبو عمان النيسابورى : من أَمْر السنة على نفسه 
قولا وفعلا نطق بالحكة » ومن أمَّر الموى على نفسة قولا وفعلا نطق بالبدعة » لقوله 
تعالى 201 : ( وَإن تطيكوة ه تنْتدُوا ) . وقالأبو جمرو بن نحيد :كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسئة فهو باطل . 
فأولياء الله تمتبر بصفاتهم وأفءالم وأحوالم التى دل علمها السكتاب والسنة » ويعرفون 
بنور الإعان والقران ؛ وبحقائق الإعان الباطنة » وشرائع الإسلام . فإذا كان الشخص 
مباشراً للنجاسات والحبائت التى يحسها الشيطان ؛ أو يأوى إلى الحمّامات والحشوش التى 
حضرها الشياطين ؛ أو يأ كل الحيات واامقارب والرنابير وآذان الكلاب التى هى خبائث 
وفواسق . أو يشرب البول وتو ه من اانحاسات التى مها الشيطان . أو يدعو غير الله » 
فيستفيث بالخلوقات » ويتوجه إلمها » أو يسحد إلى ناحية ‏ شيخه » ولا بخلص الدين ارب 
العالمين . أو يلابس السكلاب أو النيران ؛ أو يأوى إلى المزابل » والمواضم النحسة» أو يأوى 
إلى القابر » لا سما إلى مقر الكفار من المهود والنصارىأو الشركين » أو بكرسماع القرآن 
وينفر عنه ©) ويقدم عليه ماع الأغالى و الأشعار وبق رَ عاع عرامير الشيطان » على عاع 
كلام الرمن » فبهذه علامات أولياء الشيطان » لاعلامات أوليا اء الرجمن ‏ انتعى ملخصا - 


٠‏ (0 551 /الور/ 4ه]. 


عبرم 


كات سور ان ل الك لايك 


والكتاب مما يازم الوقوف عليه » ومطالمته بالحرف . ففيه من الفوائد ما لا يوجد فى غيره» 


فرحم الله جامعة » وحزاه خيراً 8 وقوله تعالى : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
اوعدو اوه ب 6 اا ميس عا 
[هد] (ولاتحرٌ نك قؤاهي» إِنَ المزة لله تميعا» هو السّمِيم العام ) 
2 دومره 6م > 7 4 2 5 ,م2 7 7 5 5 

« ولا بز نك قولهم إن المزة لله حَميما هو السّمِيعٌ العَلم © تسلية للثى لله 
عماكان يسممه من تام رثم ف إنسال مكر:وولة 3 وجاهرمهم بشكذييه ؛ ورممة بالسحر و يوه 
أى : لا تقار بقولمم » وشاهد عز الله وقيره ) لتدظر إلم.م بشظر الفناء ور ىأسماطهم وأقواطم» 
وما سبددونك به كاهباء فن شاهد قوة الله وعزته برى كل القوة والمزة له » يا موه لاحد 
حول فترلةشيال 9 ( :إن المردةَ لله ) تعليل للنعى على طريقة الاستئناف » كأنه 
قيل : مالى لا أحزن ؟ فقيل : إن المزة لله » أى الغلبة والقرر فى ملكته وسلطانه »لا علك 
ل 1 مها أسلاء لام ولاغيرثم » فهو يغلمهم » وينصرك عليهم ( كيب الله لَأَغليق" 


3 8-7 
انا 


سلى) © ( إن اخشه مر ا وقواه ( هُوَ اسمِيعٌ ) أى لأقواطم فيك » 
28 ( مَل ) أى ما ينينى أن يفعل بهم . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
| | (ألَا إن ومن فى السنوَات ومن فى لض وما بعلن يمون 


ن ذون الله ث 2 ل وَإِن صو 
الله شرك / دبعو إلَاالظَنَ !| م لاد ون) 


00-00 00 


رألا 1 من فى السّموات وَمَنْ فى الْأَرْضٍ » أى كلهم بحت ملكته وتصرفه 

5 ته < 
وقهر ه» لايقدرون على شىء بغير إذنه 0 وإقداره إياحم . وقوله « وما نجع الدين 
راقن 


يد عون من دون اه كين ليون ِلَاالظن وَإِن هم إلا ع 5 « تأ كيد 


(4[0 /اشاء ىه ] ٠.‏ ()[ىه /الجادلة [)6(.]١‏ 0 /غافر/١01إ]-‏ 


أإشضنن 





مات شور يوتر الآية كدري 





لااسبق من اختصاص المزة به تمالى » لتزيد ساوته سوات الله عليه ورهان على بطلان 
ظئونهم وأقواهم البزية علمها . وف ( ما ) من قوله ( وما يتبع ) وجهان : 

أحدهما - أنها نافية » و( شركاء ) مفعول (يتبع) ومفعول ( يدعون ) محذوف اظهوره. 
أى ما يتبع الذن يدعون من دون الله شركاء » شركاء ف الحقيقة » وإن سعوها شركاء لجهلهم» 
فاققصر على أحدههما اظهور دلالته على الآخر. ويحوز أن يكون ( شركاء ) مفمول (يدءون)؛ 
ومفمول ( يتبع ) محذوف » لانفهامه » من قوله ( إن بَدَيِمُونَ إِلَاالظنّ ) . أى ما يتبمون 
يقينا » إعا يتبعون ظعهم الباطل . 

والوجه الثاتى أنها استفيامية » منصوبة ب ( بسع )»و ( شركاء ) مفعول (يدعون). 


أى : أى شىء ينبع هؤلاء ؟ أى : إذاكان الكل نحت قبره وملسكته فا ينبءون من دون 





الله ليس بشىء » ولا تأثير له ولا قوة » إن يتبمون إلا ما يتوهمونه فى ظمهم » ويتخيلونه فى 
يال » وماثم إلا بقدّرون وجودً ثىء لا وجود له فى المقيقة . 
“م نبه تعالى على انفراده بالقدرة السكاملة » والنممة الشاملة؛ ليدل على توحده سبحانه 
باستحقاق المبادة » بقوله : 
القول فى تأويلقوله تمالى : 
[0<] (هُوَ الِىجَمَلَ 6 اليْلَ لِتَسَكنُوا فيه وَالهآرَ منصرَاء إنَّفىد لِك 


اسم 
7 5-6 هيع 


لا بأت لقؤمر اممقون) 

«هوَ الذى جَمَلَ كك الَيْنَ لك كنا رفي 6 أى خلته لك ١‏ اتستقروا فيه من 
لي وكلالم 2 والنها” مبِصرًا «( أى ميقا تنه رول فيه مطاب أرز فس ومكاسيك, . 

قيل : الآية من باب الاحتباك؛والتقدر:جءل الليل مظلما اتسكدوا فيه»والنهار مبصراً 
لتتحركوافيه لصالحسكر ؛ ذف من كل من الجانبين ماذ كر فى الآخر ١ ١‏ كتفاء بالذ كور 
عن التروك » وإسناد الإبصار إلى المبارحازئ » كقوله : * ما ليل الحمب بنائم * 


فشن 


فاح ووز برقن الآة كيين 


0 إن فى ذلك » أىالجمل لذ كور «لايأت لقوم ريدمو نه اق هده الارات ونظارهاء 
سماع تدبر واعتبار . 
م شرع فى نوع آخر من أباطيلهم بقوله تعالى : 
0 فى تأويل قوله تءالى : 


إهدا (كَالُوا 06 و 4 اع سحا د 5 هو اذى 4 مدي ف السَّموّات وما 





ف 
أن عِيْد 5 02 نْ سلطآن د ارون علا ما لا ون 
2 الوا ا ا 3ل اله » تتزيه له عن أن يحانس أحدا » أو يحتاج إليه » 
وتعجب من كلهم الجقاء « هُوَ الْمَنىي » أى الذى وجوده بذانه » وبه وجود كل ثىء » 
فكيف عاثله ثىء ؟ ومن له الوجود كله ٠‏ فسكيف يحانسه شىء ؟ واججلة علة لتنز.به » 
وإيذان بأن اعخاذ الولد من أحكام الحاجة » إماللتقوّى بهءأو لبقاء نوعه « له ماف السَمَوَات 
وَما فى الْأّدْضٍ » تقرير لفناه ٠‏ أى فهو مستغن بعلكه لهم عن امخاذ أحد منهم ولداً « إن 
عنه كا ون شلطان: روكذ #اأى # جنا عدي من حتنة دل اقول الزاطن + ترشي 
لبطلاءه » بتحقيق سلامة ما أقهم من البرهان الساطع عن المارض . أى ليس بعد هذا ححة 
تسمع . والراد تجهيلهم » وأنه لا مستندلهمسوى تقليد الأوائل » واتباع جاهل لجاهل . 


طلبهة : 





قال ابن عباس رضى الله عنه : كل سلطان فى القرآن فيو ححة » وهذا كقوله تعالى : 
) إن عند و م مُنْسُلطآنِ دا 26 يعني ماعندكم م ن ححة عا م »)إن هو اله 
بلا عم ٠‏ وقوله تعالى0؟: ( إن هى إلا سماد حعيتموها أن تم وا و كي" ا ول الله 


. ] "9 / [+ه / النجم‎ )١( 


لنمضسان 


5 سن سآن ) » يعنى ما أنزل بها حجة ولا برهانا ؛ بل هى من تلقاء اقسك وا كي 
وقوله تعالى م ا ا مبين ( ؛ يعنى ححة واضحة . إلا مكنا واحداً اختاف 
فيه » وهو قواه : ( ما ا فى مالي * ملك 7 ساطا نيه" ). فقيل : امراد به القدرة 
واللك » أى ذهب عنى مالى وملى » فلا مال لى ولا سلطان . وق عل بابه» أى. 
انقطمت ححتى وبطلت » فلا حجة لى . والقصود : أن الله سبحانه سهى عط اللحة شاظان : 
لأنها توجب تسلط صاحمما واقتداره » فله ها سلطان على الجاهلين » بل سلطان الملل أعظم 
ن سلطان اليد » ولهذا ينقاد الناس لاححة مالا ينقادون لليدءفإن المحة تنقاد لما القلوب» 
وأما اليد فإعا ينقاد للها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده » وتذل اللخالف » وإن أظهرالمناد 
والسكابرة » فقلبه خاضع لما ذليل » مقبور حت سلطانها . بل ساطان الاه » إن لم يكن ممه 
ع يساس به ٠‏ فهو بعتزلة سلطان السباع والأسود وتحوهاء قدرة بلا عل ولارحمة » بمخلاف 
سلطان الحجة » فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكة؛ومن لم يكن له اقتدار فى عامه » فهو إما لضعف 
ححته وساطاءه » وإما لقبر سلطن اليد والسيف له » وإلا فالححة ناصرة نفسها ؛ ظاهرة 
على الباطل قاهرة له انتعى - 

ول ن عل الو مالآ تهلمُون » توبيخ وتقريع على جهلهم . قال الزعغشرى : لا 
نف عمهم البرهان » جملهم غير عالمين » فدل على أن كل قول لا برهان عليه لقائله » فذاك 
جهل وليس بعل ١‏ ش 

وقال أبو السعود : فيه تنبهه على أن كل مقالة لا دايل علمها ؛ فعى جهالة » وأزالمقائد 


لابد لما من برهان قطعى” 4 وأن التقليد عمزلمن الاعقداد به . 


ب ب؟ 





٠‏ سورة يولس ؛ الآية : هالا 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
8 لاقي عر قمعو طوعطع 1 للج عو د 
[ة] ( قل إن الزن ره لاف السكرب لا أشاحود) 
]٠٠ 3‏ ( متاع: فى الذنيا ثيه آنا رجهم م نيهم َعَذَافَ الشديد عا كانُوا 
1 239 


« قل إن الذن 0 على الثم الكذب »© با ب مخاذ الولد ؛ وإضافة الشركاء ل 
*يفلحون » أى لا يفوزون عطلوب أصلا . « متَأعْ" 8 الدّنيا © مبتدأ خيرء محذوف» أى 
ع لوق انها 2 ينا تركس" )ذأ الوك وى ترك" التداب الحديه 
إبما كانوا يَكْمَرون » أى بسبب كفرم . والآية لبيان أن ما يتراءى من فوزهم بالحظوظ . 
الدنهوية ؛ ععزل م نأن يكون من جنس الفلاح . كأنه قيل كف لا وفلحدون » وثم فىغبطة 
ولعيم ؟ فقيل : هو مقاع يسير فى الدنيا » وليس بفوز بالمطلوب . 

وقوله تءالى : ٠‏ 


١ _-‏ ره 


(01] (وَاتل علَيهم ابا تور ذل لَه م 6 2 


راع 0 0 شعت اط عست " وله ار ع 
مَقايى ونذ كيرى باءأتاقْوقلى الله و كلت كا جعوا مر وش 1 
2 0 ده سلد ا 

7 م ليك" ع م اقضوا ِلك ولا منظرون) 


2 وَائل عَلْهُهه' 3 توحر » أى خيره الذى له شأن وخطر ؛ مع قومه المغتربن لعزة 
الأموال والأعوان » ليتديروا ما فيه من حعة توكله على الله » ونظره إلى قومه » بعين عدم 
المبالاة مهم ؛ وبمكابدثم » وزوال ما تعتموا به من النى قرام بالطوفانءفلما جم يكفون 
عن كف رث ؛وتلين أفشدمهم ؛وستيقئون حة نونك« إِذ قل لقومه : أنوم إن كآن كبر» 
اىشق :وثقل م يسك" مَمَأَبى 4 أى مكانى » يعنى نقفسه » أو مكثى بين أظهر كم مددا 


سم 


٠‏ -سورة يونى » الاية : الاو 





طوالاءأاف سنة إلالسين عاما أو قياى بالدعوة إلى الله؛من رو به ذاتى بقلة الأموال 

.والاعوان 3 ومنع عزتكم مهمأ عن الانقياد لى 2 0 ليرى ريات اللو «( أى معححه 
: 1 سرة د ين عرمرةوةى 5 

وراهنه »أو مخوينى بمدابه « على اللو تو كات 64 أى اعتمدت فى 8 ما قصدعولى به 
+ لأخمتوا ام كم »أى شان> م فى إهلاى « وش كوي" «( الع امي وهو نمكم 
م 3 أو نظراءثم ف الشرك 8 عمعنى مع أو معطوف على ( ك0 ذف اللمضاف» 
أى : وأمر َس شركا كم أو منصوب عحدوف 4 أى أدعو شركاء كم 6 وذلك لأن ( أجمم ) 
تعلق بالعائى . يقال : ( أجمع الأمر إذا نوأه وعزم عليه  )‏ م كن أن كم 06 
ا عله » إذا ستره ) بل مكشوفا جاهروننى به « 0 "اضرا إل «( 
أى أدوا إلى ذلك الأمر الذى تريدون فى « ولا تنظرون © أى ولاتمبلوتى . 

القول ف تأديل قوله تعالى : 
0 ور 3 لذ و 9 
مأ مالع مَنْأَجْر» إن أجْرى إِلَاعلَالم وَأمِرت أن 
ع 
١‏ 0 ل من 50 ( 

« فإن ا » أى عن الإعان با جتتسكم بهد فم سَاعمٌ من 54 4 أى جَمل 5 
على عظتكم »أى فلا باعث لكر على التولى والنفور « إن أرى ِلاعلَ اشر» أىماثوانى 

. 5 8 ل ل سعراء. 2 
على التذ كبر الاعليه تعالى ) يثيبنى به أم: نم أو توليم « وَأمر ت ان ١‏ تون من المسامين «( 
أى الأستسلين له وحده بالإعان ب4 3 0 معبود دونه 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أ“ (فكدذة نوه فتصينأة ومن _ و ف اليك ل 0 لد © وَأعْرَ ىا 
لذن 1 وا 8 آنا 4 قأذضا. كك كن عَأقبَةُ المنذرين 31 

« فكدَيومٌ »6 يمنى و عا جاءثم » ؛ عناداً بعد أن قامت علمهم امجوست ت عليهم 

كلة المذاب » وأرسل علمهم الطوفان » « فَتَجَيْناهُ » أى من الثرق « وَمَنْ ممه فْ الفلك 


العم . 
( ه ] ه تفسير القاسمى )© 





١ 9‏ سورة يونس الآنة /ا ه76 
0 . م مك 


٠. 
ا‎ 


وَحعل انهم ' خلائف © أى خلقاء عه ن الغرقين وعمار الأرض «وَآف قد نا الذي كدبُوا 
يتنا 37 َك كا 00 المندّ رن » أى منتهى أ رم . والراد د ( الندرن ) 
المكذبين . والتعبير به إشارة إلى إصرارهم عليه » حيث لم يفد الإنذار فمهم . وقد جرت 
السنة الربائية أن لا مهلك قوم بالاستئصال إلا بمد الإنذار » لأن من أنذر فقد أعذر . وفه 


الأمر بالفظر مبويل لا جرى عامهم ؛وتحذر ان كذب الرسول يلتم » وتسلية له . 
ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
ال ما>ه ا 5 . 0 2- . 1 ا 
[؟] ( م مكنا مِن تعده رسلا إلى وميم فَحَامو' بِالبيّآت قما كانوا 


ويره-” 


سو عا كَذَيوا نه مر نْفَبْلُ» كَذَلِك لطب عَلّ قأوب الممتدين ) 

د« ثم ان د » أى من بعد نوح « رسلا إلى قومهم ») يمنى فود وصالحاً 
و إراهم ورا وتسيب 6 2» َجَاوُومُ" ‏ بالبينات » أى الآيات الدالة على صدقهم » اللفيدة 
هدايتهم ( قم كان كم را | ريمأ 2 | بم من قاع نفب ودم اتكذيية 
الحق » وتمرتهم عليه . لأمهمكانوا قبل بمثة الرسل أهل <اهلية » مكذبين بالحق » الهم 
بسدها » كالم قبلها . هذا على اشر كوا انور كديرا) قوم ازسل 3 ا 
ضمير (كانوا ) لقوم الرسل » و (كذابوا ) لقوم نوح . أى.ماكان قوم الرسل ليؤمنوا 
عا كذب به قوم نوح أى عثله . « كذلك تطبّع عل 3 ب المد ن » أى امجاوزين. 
مقتضيات حقائق الاشياء » خذلامهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


١‏ ا 


]2 ا م2 ليم دُوتئ وَهَارُونَ إل فُرْعَوْنَ وَمَلئِه با بأئناً 
اكوا وَكانواة قوم مَاعْرِمِينَ) 


و 228 
م شنا من من إمد هم '» أى من بعد د الرسل 2 و وهرون إل اعون 





٠‏ - سورة يونس » الأية : 6/ات بن 


أ ملم و > سلس 27 >2 . - - 0 
وَمَلَمْه يايائنا © يعنى التسع « فاستكيروا وكانوا قؤما حرمين » أى كفاراً ذوى 


القول فى تأو ل قوله تمالى : 
م] (قَلَمَا جَمِمم “الوا عون فانرا إن هذا ذا لسن طبين ) 


« فامًا حَاءَمْ 7 ف عند © يعبى الأيات المزيحة لاشك «الوا» يعبى من فرط 


يعنى من ثر 
الغرد ه إن 5 لسخرة” م » أى تلبيس ظاهر . 


القول فى تأويل قوله تعالى 

"| (فآلَموءى | نولو لاسكا جا أسخرث عنذا ابل الشاعوتون) 

قال مودي ادو ون لاحَق لما جك" 4 أى على وجه لم يرك لك م 
الج ؛ من أنه سحر لخذف الحسكى” المقول لدلالة التكلام عليه . ثم قال : « أسذر” هده 
استفهام إنكار من قول موسى لامن قوطم . فهو مستأنف لإنكاركونه سحراً » وتكذيب 
لقولهحم » وتوبييخ لحم على ذلك إثر توبيخ . وليس ( أسخر” تظذًا ) مقولهم » لأنهم بتوا 
القول بأنه سحر » فكيف يستفهمون عنه ؟ ‏ كذا قيل ‏ . ش 

ولاأرى مالعا نأن يكون مقوطهم ؛والهمزة وسطت مزيدة لفكون مو لدة لا قبلهامن ٠‏ 
الاستفهام » ومن لطائفها الاحتراس عن إهام فاعلية سحر ل ( جا كك م ) بادى' بدء . 
واعلوؤت: القران فرق كل انيري وال بتدعرفا ين مق وهم الأول » حين فوجدوا 
بخارقة موسى » وقولهم المذ كور قبل ( إن هذا لسخرث”) حكاية لقوهم الذى بتوا عليه 
أمرهم ٠‏ ثم رأيت الفاصر فى ( الانِصاف) أشار لهذا حيث قال : 

وأما القراءة الثانية ‏ يعنى قراءة [السحر على الاستفهام » ففيها ‏ والله أعل ‏ إرشاد 


6د مجم 


إل أن قول مودق 0 كرون للحق م جاء ا سر” هذا) )حكابة لقو م ويكون 


عرسم 





٠‏ - سورة يونس » الآية : لال 


( أسخرث هدًا ) هو الذى قلوه . ولا يناقض ذلك حكاية الله عنهم أنبم قالواه إن هدًا 
لسخر” مُيِين” 4 » وذلك إما لأنهم قالوا الأمرن جيماً : بدأوا بالاستفهام علىسبيل الاستهتار 
باحق والاتتيزاء يكوه حا »والاسترزاء بالق اانه بن نه يكون الاسعيام يمن 
الواطن ابت عو الإخبار. ألاترى أنهم بقولون ف قوله : * أأنت أم سالم * أبلغ 3ق الث 
من قوله خيراً ( أنت أم سال ) . ثم ثنوا بصينة الخبر الخاصة بيت الإنكار » ودعوى أنه 
سحر » فقالوا : ( إن عدا لسخر” مُبين” )2 لخي الهتمالى عنهم هذا القول الثانى»وو بهم 
مومى على قوطم الأول . ومعتى العبارتين وملا وأحد . وإما آلا يكونواقلوا سوى : 
( أسخر” هلدا ) على سبيل الإنكار حسما تقدم » لفسكاء الله تعالى عنمهم يآ له؛ لأنه يعلى أن 
مرادمم من الاستفيام الإنكاز » وَبت القول أنه سحر » وحى موسى عليه السلام قوم 
بلفظه » ولم يؤده بعبارة أخرى . وحكاية القصص التاوة فى الكتاب المزيز بصيغ مختلفة » 
لام للها سوى أنب|معانمنقولة إلىاللغة العربية»فيترجم عنها بالألفاظ المثرادفة التساوية الماتى. 

وحاصل هذا البحث أن قول مومى عليه السلام ( أتقولون لاحق لا جاءكم أسحر هذا ) 
إغا حي فيه قول » وبرشد إلى ذلك أنه كافأسم عند ما أتوا بالسحر بثل مقالهم مستفمما 
فقال : ما جثتم به |السحر ( على قراءة الاستفهام ) قرضاً بوفاء على السواء . والذى يحت ق لك 
أن الاستفهام والإخبار فى مثل هذا المعبى مؤداها واحد ؛ أن الله تعالى حك قولموسى عليه 
السلام ( ما جم به السحر ) على الوجهين : الخبر والاستفهام » على مااقتضته القراءتان وهو 
قول واحد » دل أن مؤدى الأمرءن واحد ؛ ضرورة صدق الخبر . 

وإعا حمل الزمخشرى على تأويل القول بالتعييب؛أو إضمار مفعول ( تقولون ) استشكال 
وقوع الاستفام » تحكينا بالقول » والمحسكى عنهم امير . وقد أوضحنا أنه لا تنافر ولا تنانى 
بين الأمرين . 


قال الناصر : فشد مهذا الفصل عرى الْمَسك » فإنه من دقائق الفسكت » والله الموفق . 


2 





وقوله تعالى :د م وَل يقاس" الساخرون 21 من كلام موسى قطما 3 أنى به تقريراً لاسبق» 
لأنه ا 27 الحق ا 6 ع ألى ا م أ كد الإنكار السابق » 
وما فيه “ن التوييخ والتحهيل 4 ذلك 5 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
للم عي وددا د را ةرعم د 
[] ( قألوا جتنا إتَلفينا كما وَجَد نعَليه ءا ب:] وَسَكون لكر ريأ 
0 0 
فالارض وما من نكما عوامنين ) 
0 وا » أى للوسى « جتنا لعلفعنا 6 أى لتصرفنا « عم وَحَدْنّ عليه عابأءنا » 
١‏ 7< - دعة م ه 2 ١‏ 02 
يعثول عيادة الاصنام 2 كو لكما الكسر باع « أى املك والسلطان « ىالارضٍ 6 
م عرست » أى لتبق عزتنا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وم ا ا 5 - 
["] ( وَقالَ ِرْعَوَنْ اتونى اعوسا يرا 
1 2700 7 
)2 2 0 « أى دنظا ل ةا ودفماً لتءزز مودى 2 اثتولى بكل ساحر علم_» 
أى ماه فى فنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وه مو أو مانم كمون 
فلم حا السكرة قال 8 وس دوا مَاأَنتم' 0 » أى من أصناف السحر. 
قال بعضهم : جواز الأمر بالسحر لدحضه » وكذلك طلب إراد الشبه لتتحل . 
القول فى تأوبل قوله تمالى: 
اخغاز نكا لوال شوم 6 هد السحن » إن الله سييطلك» إنَله 
لابميدم عمل افر دين ) 
ل |» أى عصيّهم وحبالحى ايضاهوا ممجزة موسى بمصاء « قَآلَّ مُوسى 


رمم 


٠د‏ اسؤرة يولس » الآية : 5م 


م 1-6 به السَّذْر» أىهو السحر لاماجتقكم به مما #عيتموه سيحراً ( إن الله سَببْطلة » 
أى سيمحقه بالكلية عمجزت ء فلا ببق له أثر « إن الله لا يضام عَمَلَ المفسدين » أى 
بل يسلط عليه الدمار 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كه] (ومحوة الاق بكلا ته وَلَوَْكَرء الْمَجرِمُونَ) 

« وَيْحق الله الحو بكلمانء » أى بثبته ويقوابه مم 2غ وَلو كر المخر مون » أى 

ذلك وقول تفال + 

القول فى تأويل قوله تمالى : 


1-2 خب تلم . م> هم 


[؟ه] (فما ءامن لمومى إلاذرية ون قوامة عل ' خواف من فِرَعَولَ ملم 
أن يفم » وَإن وِرْعَوْنَ لآل فىالأرض وَإ نه د من امسر فِين) 


وما َامَنَ لموسى ا من قوامه . ») معطوف على مقدر معلوم من مواقع أخر » 


3-8 1-6 اس اشاس 
أى”( فالا دوسى ماك فإ[ م مايأو ن) ال.قيل:الضميرمن (قومه) لفرعون» 
وثم ناس السمير مي بن قومَة » امتواايه يب" أ. والأظهر أنهم قوم موسي امنيا إسر ايل » 
الذن كانوا عصر من أولاد إعقوب» فوم الذن أمنوا به 2 0 خواف من فر عون ماهم 


اه 7 


ان بغتنيم « أى يعدبهم 0 ون عر عون امال 6 أى 1 2 ف الأرْضٍ »أ ىأرض 


« وَإِنه ١‏ لمن الْسْسْرِ فين » أى التجاوزين الحد بالظل والفساد » وبإدعاء الربوبية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ه] (اوقال موي اوم إن ّ 0 الله فَسلَيمِ ص إن 00 
شملنين) ظ 


ره .2 00 


«وَقَالَ م مومى «" '» أى لديا لقأوم »واز اله لاخوف ممم 2 يأقوم إن 0-7 #امنقم باشو 


(5[0 /الشمراء / 56 ] : 


الوليفق 





لكان فرووة وواكن الآرة معي 


اه 0 » أى فإليه أسندوا أمس؟ ف المصمة ما تخافون » وبه ثقواء فإنه كافيسكم 
( ق عراال وزتيي ا 0اوورلتة بدن كت تلن أ كلسن 
وجوهك, له . 

قال القاشائى” : جمل التوكل من لوازم الإسلام » وهو إسلام الوجه لله تمالى » أى إن 
كل إعانكم ويقينكم ؛حيث أر فى تف وسكم » وحعلما خالمية لل زم التوكل عليه ؛ 
وإن أريد ( الإسلام ) عمنى الانقياد »كان شرطا فى التوكل » لا مازوما له . وحينئذ بكون 
معنا : إن صصح إعانسك, يقيناً فمليه توكلوا » بشرط أن تسكونوا منقادين . كا تقول : إن 
كرهت هذا الشحر فاقلعه إن قدرت ‏ انتهى ‏ . 

وقال الكرحي : قوله تعالى : ( إن كُنقم' مُسِْمِينَ ) أى منقاد.ن لأمه . فقوله : 
( فلي ا ) جواب الشرط الأول . والشرط الثانى وهو( إن كيم" مُسْلمينَ ) 
شرط فى الأول . وذلك أن ااشرطين متى ليترتها فى الوجود » فالشر طالثانى شرط فالأول. 
ولذلك لم يحب تقدعه على الأول . قال الفقباء : التأخر يجي أن يكون متقدما » والتقدم 
حب أن يكون محرا . مثاله: قول الرجل لامسانه : إن دخات الدار فأنتطالق إن كلمت ظ 
زيداً.فجموع قوله: (إن دخلت الدارفأنتطالق)مشر وط بقوله( إن كلتزيداً ) والشروط 
متأخر عن الشرط » وذلك يقتضى أن يكون المتأخر فى الافظ » متقدماً فى المعنى » وأن يكون 
التقدم فى اللفظ » متأخراً فى المبى . فكأنه يقول لامزاته #جال ما كلق ويد إن فخات 
الدار 3 لاق" فلو حصل هذا الملق قبل إن كلت زيذا ميقع الطلاق . فقوله تعالى : 
( إن 1 منت .. )الخ يقتغى أنيكون كونهم مسامين » شرطأ لأن يصيروا مخاطبين 

بقوله (إن م عي" باهو فملية 7 كل فسكأنه تعالى يقوللامسل حال إسلامه: 
إن د من المؤمنين. بالله فعلى لله توكل. والأمر كذلك» لأن الإسلام عبارةعن الاستسلام» 


(50[0/ ااطلاق /م] . 


اعم 





٠‏ - سورة يونس » الاية: هم-/لم 


وع و الاراد لتكاليتالله4وترك الترد: والاعان عبارة عن معرقة القلن بن واجن الوجو 
لدائة واحود» ونا سوام كدت حت 'تذيره ونيرء + وإذا حمنات هانان اللالتان فيد ذللاة 
يفوض العبد جيم أموره إليه تعالى » ويحصل فى القاب نور التوكل على الله تمالى . انة 

القول فى تأويلقوله تعالى : 
[ه] ( فقالواعلَ الله توكلنا ريا لَاتحمَانا ونه لأقئام الطَالِينَ) 

« فََانوا عل اشر بو كَلنا رَبْنا لا تؤملنا فتنة لاقوم_ الظا مين » أى موضع قتية 

هم » أى عذاب يمذيوننا ويفتنوننا عن ديننا . قال الماك : دلت على حسن ااسؤال بالنجاة 
م الطلقة » 

القول فى تأوبل قوله تمالى : 
[ح4] و5 جنا رَنمَتِك مِنَ القم الكازرن ( 


« وَنْجناً_رَحْمَتك من القوم_الكارنرين » أى من كيدثم ؛ ومن شؤم مشاهدتهم » 
1 


قال القافى : وى تقدع ال الدعاء تنبيه على أن الداعى ينينى له أن يتوكلأولا> 
يب 2 و 4 ى انيعى 


لتحاب دعوته . 





القولى تأويل قوله تعالى : 
2 - 5 للا 1 
“ *] ( وَاوْحَيْنا الة | أخيه أن 0 لقم مك صر نا وَاَعَلوا 
يوك له و قيموا ١‏ الصلاة ( وَاكرِ الْمُومنين مث( 
«وََوْحَيْنا إلى مُومى وَأَخِيه أن تبوءا لقومكماً ع بيُوتا © أى امخذا مها بيوتة 
مباءة تلازمونها لتجتمع كك فى شانك «وَاحِمَلوا بيو نكم قبلة ه أى مصسكى 
« وَأقِيْمُوا الصّلاة » أى فى بيوتكم . قال بمضهم : كانوا خائفين. وفى ذلك دلالة علرجواز 
م الصلاة عند الحوف . « وَبَترٍ المُوْمِدِينَ » أى بالنصرة فى الدنيا » والجنة فى المقى ‏ 


ونان 


٠د‏ سورة يونس »ء الاية : 8م 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


أهدا ) وقال رين 37 !| كََ ا ننت فرعن وَمَلَذَمُ 0 0 واشوالا قْ المآ 
الذنا ريا ع اعَنْ سيك ٠‏ رَينآً اس عَلّ أَنوَالهم وَاشُدُدُ ع1 
كلو 0 : فلا موا 1 وا التداف الأدم) 


حنم 


« وَقآلَ مُوسى »أى بدعو الله تعالى فى إذهاب عنّة فرعون « ونا نك #است ور فون 
و زيئة أى ما يتزين به من اللباس والمرا كب واللى” « وَأَمُوَالَا فى الحياة ال ا ا 
ارا عن سَبيلك » أى بالنكير عايوك وعلى ايانك ورسللك . وقوله : ( امعلرا) متدلق 
ب ( كاتنت ) ٠‏ وأعيد ( رب ) توكيداً . و (لام ) ( .لْمِضْلُوا ) لام الماقبة والصيرورة. أى: 
انيلم النمم اذ كورة ليشكروها ويتبموا سبولك » فسكان عاقبة أمرثم أنهم كفروا وضلوا عن 
سول عر جعل اللام لاملة استدراجاً . أو لام الدعاء علمهم ذلك توسع فى غير 
متسع » ونبو عن لطف الساق وسره ؛ فإن موسى لا رأى القوم مصر يزعلى السكفر والمناد 
أخذ فى الدعاء علمهم » ومن حق من يدعو على الغير أن يقدم بين يدى دعائهما دفعه واضطره 
إلى الا بسهال » لتحق إجابته . ولذا » بين أولاً ضلاهم عن السبيل بكف رانم للنعم ؛ وعتوهمعل 
المحسن مها تمبيدا لقوله : « ربا اطمين عَلى أَمْوَالهم' © أى أهلسكها » لأنهم يستمينون 
بنممتك على معصيقك وأصل ( الطمس ) مو الآأر والتغيير « ايام عل قلو م 6 أى 
اجعلهاقاسية ؛ واطبع عليها » حتىلا تنشرح للاعان 2 فلا بو 6 م 2 
أى يعاينوه ويوقنوا به » بحيث لا ينفعهم ذلك إذذاك . وقوله : ( ليومتو ) جواب. 
للدعاء » أو دعاء بلفظ النعى 

قال ابن كثير : هذه الدعوة كانت من موسى عايه السلام » غضباً لله ولدينه على فرعون 
4 السلام 





ومائه الذى نين له أنه ليا خير فمهم 6 ولا نحىء محم شىء . مادعا توح عل 


ميان 


ة.٠وهمه -سورة يونس ء الآية:‎ ٠ 


ال ل ل الا من الك رين دارا * نك إن تذرهم را 

عبادك وَلِا يَلدوا إلاناجرا كفارًا ) . ولذا استحاب تعالى لوسى فمهم هذه الدعوة التى 
القول ى تأويل قوله 0 

[حم] ( قآل قد حيتت 0 م ولاب شحان أن سَبِيلَ النَلَايَسلَمُونَ) 


2 2 سل شلابيسم 


« قآلَ » تعالى « قد جيك دعو: 52 فأسعقها «ى ىّ على أمرى 3 ولا تمحلا « .فإن 


ها ما 


مطلويكا كان فى وقته لا محالة « وَلَا تبان سيهل اذ نَ ون » أىقى الاستمحال» 


أو عدم الونوق وعلده تعالى “أو لعنىق فرعون وقومه 34 بقوله سيعدانه : 9 
ْم أشار تعالى إلى إحاءته دعاءها ف إهلاك فرعون وقومه. 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:*] (وَجَاوَرَا رين إ” ري َم ون وَحَنودة ينا وَعَدوًا 


3 


ا الى ءامّنت نه 


هديري 


ده 00 قل عامنت 8 د لا إله 


عو 


بنو إسْرا ل ماين ( 


كر سوه 0011-0 و2 رروسة 


0 د بى إسرائيل ار نيتم » أى لحقهم « فرعون و<نوده بغيا 


ِ 


م 


رت هس 


وَعَدوًَا ») أى لأجل البثى علمهم والاءقداء « حتئ 


2 ا ركه القرَق كَل © برجو النحاة 


مه 215 - ص 
من الغرق 2 :أمنت أنه لا إله إلاا الذى امت بيه د 0 0 5 نامن اللكليق («( 


لم بالسراح إلى فلسطين ليءبدوا رمهم » ألى وكرد » فضر به 7 وقومه بالآيات النسم 3 


(72[0/ نوح/0؟و»؟]. 


كاف 











و155٠‎ : سوزة يونس » الاية‎ ٠ 





تقدم فق سوؤؤة (الأعزاف ) “فأذن اودئ وتقعيه باطروج م :مير » فاحل بدو إسترائيل 
جيماً بعواشهم وأثائهم » .ثم ندم فرءون وماؤه على إطلاقهم من خدمتهم » فاشتد فرعون 
وجنوده فى أثرم ايردثم » فأدركيم وثم نازلون عندالبحر » فرهب الإسر ائيليون من مقدمه؛ 
وشهوا إل نومئ# سكن زوعيه » وأعامهم ما يشاهدون من جاتهم » وهلاك عدوثم » 
وأوحى تعالى إلى مومى أن يضرب بعصاه البحر » فانشق ودخل بو إسرائيل فى وسطه 
على اليس الذى جمله تمالى آية كبرى » وتفذوا منه إلى شاطئه » وتبعهم فرعون وجنوده . 
حتى إذا توسطوا البحر » مدّ موسى يده على البحرءفارتد إلى ما كان عليه » وغرقفرعون عن 
معه. ولا أحس بالغرق » لاذ إلى الإعان سغى النحاة » فقيل له : 
| القول فى تأويل قوله تعالى : 
100 0 ا 
إل (الان وقد عصنت قبل و كنت مِن المؤسد :بن ( 


«الان » أى تؤمن وتسم لتنحوا من الغرق 2 3 عصيت 0 « 0 بالله 
من قبل الغرق 00 6 من المفسد بن «( أى بالضلال والإضلال 2 والظم والمتو 5 


القول قَّ تأويل قوله تعالى. 
كه] 0 تتحيك ا ا لمَنْ خَلقَكَ هابدَ » وَ إن كَثِيرًا من 


0 0 ديك يدنك » أى مر جك من البحر بحسدك الذى لا روح أنه اإقرآء 
بنو إسرائيلماتى على شاطى «البحر ميقا وف التعبيرعن ن إخراجه من القعر إلىالشاطىء( بااتنحية) 
التى هى الخلاص من اللكروه » سك واستهزاء ٠.‏ م لقكون 0 . خلفك » من الأمم 
الكافرة « ءاي » أى عبرة من الطغيان والعره على أوامره 7 . « وَإِن كضرا من 


3 00 ل( ع ساس ار صل 
الناس عن ءاياتنا لغارفلون » أىلا يتفسكرون فها ولا يمترون مها . 


نيه سم 


95 سورة بونس »ء الاية‎ - ٠ 





تلبية : 
قال الشمها ب الفاح 6 َ العناية ( ل يكبل إعان المر ع حال لل يمن والاحتضار 7 
يدل عليه - عا الأية22: م لك نتمم" إعان' لم كََ 00 0 ( . وأما 1 وقم ف 


( القصوص )م ن حة إعانه» 0 به ا َرَائْيل ) إعان عوسى عليه 
السلام فخالف للنص والإجماع 0 وإن ذهب إلى ظاهص.ه الحلال الدوابى” رجه الل 5 وله 
رسالة فية طالمنها » وكنت أتمحب منها حتى رأيت ف ( تاربخ حلب ) لافاضل الحلى أنها 
لست لهء» واعا هى ارجل يسمى تمد بن هلال ااتحوى” ٠وقد‏ ردها القزوينى » وشنع عليه 
وقال : إنما مثاله مثال رجل خامل الذ كر ء لا قدم مك بال فىزمزم ليشمهر بين الناس » كافى 
الئل ( خالف تعرف ) وفى ( فتاوى ابن حجر رحه الله ) أن بمض فقبائنا كفر من ذه بإلى 
إعان فرعون ولذا قهل. إن المراد بفرعون ) فى كلامه ( النفس الأمارة 03 وهذا كله م#الاحاحة 
إليه ‏ اتتعى كلام الشهاب ‏ . 

أقول : ذ كر شيخنا' له فى كتابه ( الفتمم المبين فى رد اعتراض المءترم 

قول ل ر شيخنا المطار رحمه الله ى كتأبه ( الفتح مين فى رد عتراصض الحممس ص 
على تحى الدبن ) خاعة فى بطلان ما نسب إلى هذا العارف من القول بصحة إيان فرعون 
وخاته » قال رةه الله * 

ليملم أنه شاع فيا بين أهل العلل بأن <غيرة محى الدن رضى الله عنه قال بإإعان فرعون 
وحانه.والال أنه ليس كذلك »كا ستطلع عايه من النقل عنه. نمم بحث فىكة القول بإيمان 
فرعون » وحانه وعدمها » حيث الأخذ من الآيات القرانية » فكان ذلك منه يحرد بحث 
فى الدليل لا غير » وما كان هذا قولا بإعانه قطعياً . وقد بنى مسألة نحاة فرعون وإيانه على 
أصلين من أصو له » وافقه علمهما جر غفير من الملماء الاعلام . 

الأصل الأول - ف بيان حقيقة اعان اليأس 4 فإعان اليأس عنده ») وعند جم غفير دكن 


5١ [0(‏ /غافر / مم] . ش 


امم 





٠‏ - سورة يوس ©» الأية : ا 


العلماء هو ما كان عند مشاهدة المذاب البرزخى” » كال الحتضر لا غير » فى هذه الحالة لا 
ينفم الإعان » وهذا متفق عليه بين أهل العل . وذهب قوم إلى أن إعان اليأس ما كان عند 
الت شدي ١‏ اداو فالإعانفى أى حالة من الحالتين لا ينفع . وعند هذا العارف 
وجاعة : أن رؤية المذاب الدنيوى لا كنع حة الإعان » وإن أوجبت الحلاك فى الدنيا » فإن 
سنة الله قاضية بأن يتحتم وقوع الهلاك الدنيوى لمن رأى هذا المذاب؛ وإن أمن وا من 
عذاب الأخرة » إلاقوم يونس » فإنه تمالى حجاهم منه »كا ذكره تعالى . 

الأملالثاق- ف ن أصولهرضى اله عنه :أن من حترتعليه الكلمة لايتلفظ عادة الإعان 
بقصد الإعان » وإن تلفظ مبا لا يقصده ٠‏ فلابد من :كذيب الله تعالى له » ولو بالمسكاية 
عنه »كا قال تمالى90؟ : ( وَإِذَا 0 إل شيّاطينهم' الوا نا س2 ) وكا قال9؟ : ( قات 
الْأَمْرَاب عامًا قل لم نيوا ) فكن. بهم تعاى فى دعوام اوهذا الأسل مأخوذمن قوله 


0 


عر لض 


تعالى 59)]: ( إن الزن حقت علوم كلمة رَبك عون ول كل أي حَتَى 
يرو الْعَدذَابَ ال رأ يم ) فكلمة 2 لس » للغاية ٠.‏ فعما تعالى إعامهم إلى حين رؤية المداب 
الأللم » وهو الأخروى لاغير » فإنههو الذى يوصف بالأليم . ونىتمالى عنهم وقوع الإيمان 
قبل ذلك » فوقوعه مهم قبله قصدا » تحال بنص هذه الآية . 

إذا تقرر هذان الأسلان » فلترجع إلى ما قاله هذا الخبر فى شأن فرعون فى ( اافنتوحات 
الكية ) وفى ( الفصوص ) : فالذى ذ كره فى ( الفتوحات ) عند ذكره طبقات أهل النار 
فمها : هو أن فرءون من أهل النار» حيث قال فىهذا البحث "كترعون وأشرابه» خس4 
ولحم من النار طبقة 0 يؤيدون فنها . وأشار إلى كفر فى موضع أ حر متياهلد 35 5 
سذا الحديث وهو 23؟ : أعوذ بك منك ؟ قال : استعاذ رسول الله يله من مقسسام 


ار لكا ]| ١(؟)‏ [ة: / الحجرات/5١‏ ] .() [ ١٠/يونس/كدولاة‏ ]. 


( أخرجه مسلم قَْ 5 كتاب الصلاة ؛ حديث 9؟؟؟ 0 طبعتنا ( : 


يوسم 





٠١‏ ا ضورة يونس »ء الاية : له 


الاتحاد الذى كان عليه فرعون وهو قوله 9©:( أن رَيكر” الْأَعْلَ ) وعلى هذه الإشارة وما 
تقدم » يكون فرعو كافراً عنده »كا هو عند عامة الحلق . وعلى هذا لا إشكال ولاكلام . 

بق القول على إيمان فرعون ويحاته من حيث الدليل » وهو رد بحث مم الذين ذهبوا 
إلى كفره قطمياء وليس لهم هذا القطم » لما أن الدليل القرآئف” يمطى خلافه؛ قال تعالى ( فلم 
أَدْرَ كه الْتَرق فل #امنت. . . ) الآية ‏ فذكر فرعون هنا الإعان ثلاث صرات: اثنتان 
فى الجناب الإلمى » والأخيرة تعمهء والإيمان بموسى حيث قال : ( وأنا من السامين) ولم يكن 
مسا إلا من ججمع بين الإعان بالله ورسوله . 

لم قال شيخنا رمه الله : وفى ( الفتوحات ) و ( الفصوص ) ما حاصله : أن إعانه لم يكن 
عند اليأس » لا على مذهبه ومذهب من وافقه »ولا على مذهب غيره . أما الأول فلآن إعانه 
كان عند زور نه الفذانت الانيوفةه لاع تقار والأعان ستداوقية العتات انوع للا 
يمد يأساً عنده » وعند ججع . وأما على الثانى » فلآن قول فرعون ما كان عند يأسه من الهياة 
الدنيوية » فإنه عل أن من امن با امن به قوم موسى كان له المشاركة ف الطريق اليتس التى 
كانت للمؤمنين » وقد شاركبم فى إعامهم » فسكان الغالل على ظنه أو يقينه المعاملة الخاصة 
بالؤمنين » الشاهدة له» وما علم سنة الله فى خلقه بأنه لابد من الهلاك الدنيوى أن كانت 
حالته كذ لك . والحلاك فى الدنيا لا يدل على عدم النجاة فى الأخرة» وهو ظاهى . وعلى هذا 
فايعانه ل يكن حال اليأس على اأذهبين : فالأول بيقين » والثانى بحسب ما يظهر » ولا بعد 
بأنه كان طامما فى النجاة بيقين » لعموم المشاركة . هذا » وإنمذهب هذا المارف الحا صبه 
هو البناءعلى اتساع الرحمة الإلهمية» والأخذ بالظواهر منالآيات ؛ ومع ذلك فلما ذ كر البحث 
فشان اعان فرمون وها انه » مع من قال بمخلافهما » قال : إن الوقف فى شأن إيعان فرعون 

هو الأسل لا شاع عند الحلق عامة من شقائه » وهذا منه صرف أنه كان باحثاً فى إعانه 
ونحاته من ظاهر اللفظ القرآئى” بحثاً » لا حازماً مهما انتهى ماخساً - 
7 “مكيل 


م 





٠‏ سورة يونس ء الاية : ؟قو*ة 


ثم أنيا تعالى عما أنهم به على ببى إسر ايل إترنعمة إنحائهمءن عدوم وإهلا كه ؛ وإخلاطم 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


١ 21‏ فى 9 | ال 1 صق رمن الات قما الوا 


حب جا اله و قَهى 0 يوْمَالْقآمَةفيًا كبوا فيه تلفون) 
2 ا عي صلق 6 أضيف اللكان إلى الصدق » لأن عادة 


العرب إذا مدحت شيعا » 27 تضيفه إلى الصدق . تقول : رجل صدق . وقدم صدق . وقال. 
إنا0" + ( دحل سداق ) و9( مُهْرَجَ سدق ) إذاكان عاملا فى صفة صالالاغرض 
الطلوب منه » كأنهم لا حظوا أ نكل ما يظن به فهو صادق . 
: وقوله تعالى « وَرَزقناهم من الطيبات » وهى امن والسلوى فى التيه وبمده» ما فاضء, 
لمع من الأرض التى تدر لبناً وعسلا « فمَا احْتَلَفوا حََنَى جَاءهُمُ الْمز” » أى ما تفرقوا 
على مذاهب شتى فى أمر ديهم » إلا من بعد ما جاءثم العلم الحاسم لسكل شمهة » وهو ما بين 
يدهم من الوحى » الذى يتلونه . أى : وما كان حقهم أن يملفوا » وقد بين الله هر 
وأذاج نهم الببس 5 الآية » فى النعى علمهم اختلافيم » قوله 3 د وما 
فرق الذاق أوتوزا السكعَاب ِل مز د نا اده بده ) وقول جل 0 9 


م6 سام وس 


(وَمَا اخقاف اين أونوا أسكقابة إلادن ) بعك مأ حَاءَم لعل 5 يتنهم ومن بس 0 
بيات اللو قبان الله يريع الحسّاب ) . وفيه أ كبر زاجر وأعظ. واعظ عن الاختلاف. 
فى الدن » والتفرق فيه . 

5 5 4 ه١‎ 8 7 ل ار الى كن سوجرة سوم إن مسس مي‎ ١ 

2 إن رك يمعهبى بينهوم بوم القهامة عم 3 نوأ افيه يختلفون 0 أى فيمبر الحق 
من المبطل بالإيحاء والإهلاك . ش 


(0 [307/ الإسراء م ١ه‏ ] . (؟) [هة / البينة / 4 ] - (©) [5 / العران / 15]- 


مقعم 








٠‏ -سورة يونس » الأية : 4.ه 


الول ف عوط فولاتياق 
[4.] ( إن كنت فى شك ثم ْنرَئنا بنك قاشأل ادن مرو نا لكتاب 
ن قبسلك» لقد "عاك اتلد م نر كبك فلا شكرةء أن من ارين ) 


ره عع وهم 
0 32 مك عا أن لنا ليك 6 من قصصءومى وفرعون وبنى إسراثيل 
سال الذي ا ون الكتاب » أىالتوراة « من قيلك 6 فانه عندثم على وديم أوحى 


00-0 ع 0-1-6 


إليك دلق جَاءك الحى من ربك فلا تكونن من الْمُمعْر بن » أو الشا كين فى أنه منزل 


من عنده . 
تلبية : 





للا يفهم من هذه الآية بوت شك له صلوات الله عليه » فان صدق الشرطية لا يقتفى 
وقوعها » كقولك ٠‏ ( إن كانت الجسة زوجاً »كانت منقسمة بمتساوبين ) . والسر فى مثلبا 
دكين الدلائل -وتقورتيا ها للزداد قز اليقين :© اوطماسة القن » :وسكون السدن .وا 
أ كثر تعالى فى كقابه من تقر بر أدلة التوحيد والنبوة والرجمة . أو السر هو الاستدلال على 
حقيق ماقص » والاستشهاد بما فى السكتاب التقدم » وأن القران مصدق لا فيه . أو وصف 
الأحبار بالرسوخ فالملء بصحة ماأنزل إلىرسولالله » صلوات الله عليه » تعريضاً بالش ركين. 
أوتمِيج الرسول» صاواتالله عليه » وتحريضه امزداد يقيناء كا قال الحليلصلواتالله عايه 22 
(لكن امطْمين قللى ) ٠.‏ وقد روى أنه يله قالحين نزول الآية: لا أشك ولاأسأل 
أخرجه عبد الرازق وابن جر بر عن نتادة أو الخطابله يِه والراد غيره » على حد: 
ا واسمعى با حارة ) : وفيه من قوة التأثير فى ااقلوب ما لا مزيد عليه » عثابة 


١14 الية 00-00 (؟) أخرجه ابن جرر فى تفسيره بالصفحة رقم‎ /5 [ )١( 


من الحزء 0 ( طبعة الحلى اثثانية ) ٠‏ 


لقعم 





٠‏ - سورة يونس ء الأية : غ8 لابه 


نالو خاس سلطان عامل بوعل بإرته دور أغلها بومناناء وآوادرة ارهيية + تيكؤن ذلك 
أفمل فى النفوس 5 أو الخطاب ادكل >ن اسح : أى : : إن كنت 7 أاسام مع فى شك ما 
زلنا عبان نبينا إليك : ...وآ بدهذا بقوله تمال بن :090 +( هر يا أيه 000 00 
شك من دينى . . . ) فسكأنه أشار إلى أن المذ كور فى أولالآية رم ا» ثم اذ كورون بعد 
صراحة وف الآية نبيه على أن كل من خالحته شعهة فى الدين ينبغى أن يسارع إلى حلبا » 
وقرله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ش رك عل 6 ان 2 عسو فو. اتعموة > 1 الشسل ما لا 2 
[0.] (ولا تكو مِنَ الزن كَذَبُوا بارأت الله كود مِنَ الاير ) 
رك دعم 82 كا سس سس كه سوسا برا > تررق ع د “ودار 5 2 
« وَلاتكونن من الذين كذ يوا ربآبات الله فتكون من الخاسر بن 6 هو أيضا من 
باب الممييج والإلهاب والتثبيت . وأجرى بمضهم هاهنا قاعدة » فقال : النهى عن كل شثىء » 
فى المستقبل كم هنا انتعى ‏ أو يأنى الوجهان الأخيران قبل هنا أيضاً . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إكة] )1 إن لد دن 3 عَاحْمْ ل ر نك لا بو أمنون ( 


[ة] (وَأ جم كا ا تدا لم ( 
إن الْذينَ حَتتمَنى"كلة رَيّّك» أى قوله السكريم» وأعه بمذامهمءكا قال0©: 

( تكن َ لقو ل متى لأملان جهنم منك وَعَي تيمك من" جين ) . 
« لا يومنون * وَلَوْ جَاءتهم كل كاب حَتىّ يرا الْمَدَابَ الْأَريم » أ ىكداب 


ال فرعون وأضراءبم . أى : : وعفد رؤية العذاب يرتفع التكليف ؛ قلا يتفعهم إعامهم . 


. ] ٠١ ا (0) [ 5 / السجدة/‎ ٠١[01( 
الاسم‎ 
) تفسيرالقاسمى‎ 5/5( 





ديات سور يونت الآية جيه 


“لكوك فى تأويل قوله تعالى : 
[هة] (ككو اكات ته وامنت قَتفمها إعانما إلاقوم ونين لا اموا 
كفنا عن" عَذَابَ اللا ى فى ءال “ني وَمتتامز إك جين ) 

2 فلولا 3 0 قر امت » أى فبلا كانت قرية من القرى لباك .١‏ امنت قبل 
معاينة العذاب » ول تؤخر إعانها إلى حين معاينته »كا فمل فرعون . وفى هذا التتخصيص 
7 نى التوبيخ» « تاماه » أن يقبله الله منها» ويكشف عنم بيه المذاب » ٠‏ إلا 
و ينس »© أى لكن قومه « لما >امنوا كسفن عنم" عَذَابَ الخزي فى الحيّاة الدنيا 
وَمَتسَامٌ” إل حينٍ © أى إلى الهم . 

هذا » وقدجوز أن تسكون الملة فى معنى النق» 0 3 التحضيضمعناه » فيكو 
الاستثناء متصلاً » لأن المراد من القرى أهالمها 07 قال : ما امن أهل قرية دري القركه 
الماصية فنفه.هم إعامهم إلا قوم يونس . ويؤيده قراءة الرفم على البدل . 

روى أذيونس عليه السلام بمثه الله إلى يشوى ؛ من أرض الوصل» وكانت مدينة عظيمة» 
مسيرة ثلاثة أيام » وهى قصبة بلاد الأشوربين » بانمها أشور أو نينوس بن عرود » وكلاهما 
من أولاد بنى نوح » وكانت من أقدم مدن المالم وأشهرها . والؤرخون الوثنيون يصفونمها 
بأن ارتفاع أسوارها كان مائة قدم؛ ودائرانمه! ستون ميلاً » وهى محصنة بألف ونسماثة قلمة » 
طول الواحدة مهن مائتاقدم . قيل: أهلها كانوا يبلذون حو ستائة ألف . وخلفاء عرود فه 
هذه الدينة دأبوا على محسينها » وتوسيع بنائها ٠‏ وقويت شوكة الأشور بين فىتلك الأيام حتى 
خضع لهم أكثر ممالك اسيا » فتجيروا وعردوا . وكانوا كلا ظفروا فى غاراتهم يستخرقون 
فى الهب والظالم » فأرسل الله تعالى الهم يونس عليه السلام » واسمه فى العبرية 
) يونان ) » لينذرهم نم لسكفرثم واقترافهم المويقات سيحل مهم العذاب بعد أربمين يومأء 


فتنقلب مهم نينوى 2 خرج يونس من يدنهم فأصدر الاش ولع ادم ار وني 


اس 





«خي ضورة يوونلل اليه اخزية 


عَرنوا رول الندانت الدى الددوا به » فقذف الله فى قلب أميرثم الإيمان والتوية » فنزل عن 
عرشه » وألق عنه حلته » وااتف عسح» وجلاس على التراب » وامن بالله 2 وآنن أهل نشورى 
كلهم ( وأمر أن ينادى بلينوى بالصيام 4 فلا يدوق أ انا ولا شرايا 6 وألا رعى 
واحد» برو بلس بوسح الل 4 والإنابة إليه 4 والاستغفار له » والتوية ما أسلفوا من الظل 
واسةكانوا لخلاله » وسألوه أن برقع عمهم العذاب الذى أنذرهم به نيهم ٠‏ فليا عل مهم 
الصدق من قلومهم » والتوبة والندامة على ما ممى معهم ؛ كشف عنهم العذاب ورجمهم . 
وسيألى فى ( سورة الصافات ) زيادة فى نبأ يونس عما هنا . 


تنبيبات : 


الأو ل - بروى بعض الفسرين هنا أن الءذاب تدلى علمهم » وغشمهم » وجعل يدور على 





رؤوسهم » وغامت السماء عا سو وعد هذا . وليس ف التازيل بيان لجذا» ولانى يبح 
السنة وكأن من زعمه فيمه من لفظ ( كشفنا ) » ولا صراحة فيه . 
قال القرطى” : معنى ( كشفنا عنهم عذاب الأزى ) أى المذاب الذى وعدثم يونس 
أنه يتزل بهم لا أنهم رأوه حينئذ » فلا خصوصية . أى كا روى عن قنادة أن هذا الكشف 
م يكن لأمة من الأمم إلا لقوم يونس خاصة » فإنه لم يقع بهم العذاب » وإنما رأوا علامته . 
الثانى ‏ فى الأبة إشارة إلى أنه ل يوجد قرية آمنت بأجعها بنبمها المرسل إلمها م ا 
اك ٠‏ والبقية دأ. اللاي كي آرا كلم 
0 الم ا سين نيك فى قر بم من نذير إلاقآلَ مُرَفوهًا إن 


يم 


3 وإ 0 اثارهم تعتدون 0 





( 0 [*/ الزخرف / *" ] . 


قوعم 





٠‏ -سورة يونس » الآية : لمؤوةة 





وفى الحديث الصحيي2©: عرض على الأنبياء » مل النى” عر ومعه الفثام منالناس» 
والنى” معه الرجل » واانى معه الرجلان ؛ وان ى ليس ممه أحد ) . 

اأثالك - أخرج ابن ألى حاتم عن على رضى الله عنه . قال : إن الحذر » لابرد القدر » 
وإن الدعاء برد القدر » وذلك فى كتاب الله : ( إلا قوم ون لما عاضوا كنسامي) 
الآأية. 





وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : الدعاء برد القضاء » وقد نزل من السماء . 
الزؤوا إن عه ر لان يوق :)الاوك 

وأخرج ابن مردويه عن قائقة لامردوعا» فى قو تان :إلا قوم 0 م امنا ) 
قال عليه السلام : دَعَوًا ‏ كذا فى الإ كايل ‏ . 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
َ. 0 هد 8 8# 6 7 2 ٠‏ 
لهك لواوشاء ريك امن مَنْ فى الْأَرْضَ كلمح جيم ثالث شكرة 


اناق 2 كور كيني ) 
وَل َاءِ 8 الا اس 115 ا عرق لاط كي أحيد 
2 قي 6 أى عتمعين على الإعان » لا تلفون فيه . أى : لكنه لايشاؤه لخالفته للحكة 
التى بنى علمها أساسالتكوين والتشريع «أَنأَت كر الا » أى على مالميشأ امهم 
لحا 01 مومنين » أى ليس ذلك عليك » ولا إليك 0 ل 





(لأخرك الخارى فى: 5ك كتاب الطب» 45 باب من لم يرق ؛حديث6١5١‏ 
ومسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 574 ء عن ابن عباس ( طبمتنا ) ٠‏ 


(0) [ 5 /البقرة ]575 ] . 


م8٠٠٠‎ 


٠١١ه‎ : سورة يونس ء الآية‎ - ٠ 


ا ا اماه اه وي 5 5 2 3 .- 

عليك هد اهم وَل - الله سهد ى من يشاء) وفيه تنسلية إه ل 4 ورودح لقليه ماكان. 
1 5 عرةراءع عون دعق رسك # روه اع 

ك#رص عليه من إعامهم © كقوأه الى 600 (لملك باجع نفسك | يا تكد نوأ مومنين ) 


9 حمر الم سا هوه سهت” رمه ا 00 6 2 اما 5 ”> 
( فإن الله يضل من يشاه ومهدى من يشاه فلا تذهب نفسك عَلَيْهم حَسَرَات )0© 


1 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
سا سام يان قر" ”و 2 0 5 مهلم جه سسو وإ اس 
]٠٠١[‏ (وَمَا كأن لنفس أن تؤمى إلا بإذن الله » وَيجعل الرجس على الرين 
راع 2 7 
لا يمقيلون ) 
د ال ال 0 000 ذل ١‏ 
2 وَما كان انفس أن تومن إلا ربإذت الم « أى بإراده وروفيقه 6 قلا تجهد نفسك 
. 00 م واس . عه ف فاخن امج لد له 
فى هداها » فإنه إلى الله » « وَيْمَلٌ الَْجْسَ » أى الأذلان « عَلى الذين لا يَمْقَلون » 
أى <دحه وأداته “ا على قلومهم من الطبيع : 


القول فى تأويل قواه تعالى : 
عي 2 0 70 26 نمع سدم عو 0 
لل (قل الظروا ماذا ف ااسحوات والارض ( وما لغنى اللا بات وَالندُْر 


- 
2117" إن 


2 ل ىو ام 
عن قوم لا نومنون ) 
ده 

« قل انظروا » أى تفسكروا « مَادًا فى السَمُوَات وَالْأَرْضٍ » أى من الآيات الدالة 
عل الوحيده 4 وكال قدربه ٠‏ قال السهوطى : ف الآية دلهل على و<حوب النظر والاحمهاد 2 
وترك التقليد فى الاعتقاد . « وَمَا تمنى الآيات وَالنَدْرُ عن قؤْم لا يُوأمنون » أى 
وما طفع الآبات والرسل الندرون 6 أو الإندارات ٠‏ تمن لا يؤمن 51 ) ما ( استفهامية 
أو نافية . 


(1) [56/ الشعراء / "] . (0) [ه*/ ناطر /ه] . 


ميدن 





ا وو و ان الاي ٠١2 ٠١":‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
2-22 2 2 ام 1 8 .وده 000 
[؟5ثلا ( فهسل ينتظرون إ لامثل ايام الذزين لوا من قبلهم »قل فانظروا 
9 ع 
إفى معمكم من المنتظر ظررين ) 

2 1 ينْدَظرون إل ل نام الّذِنَ خَلوًا م . من قبلهو' 4 أى وقائعه تعالى فمهم 2« 
غال اام الفرئيه) وان 6م»* ن التعيير بالزمان عما وقم فيه 77 يقال ( الغرب ) للصلاة 
الواقمة فيه . « قل » أى ديد لحم « فَانتظر”وا » أى ما هو عاقبة-ك » « 8 ع 
مِنَ المنقظرين 0 . 


وقوله 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عر 
| ) نكى اانا والدرة انرا ا كذالك 12ت نج الموئينين ) 
على 
2 ين »6 عطف على محذوف معلوم من السياق » كأنه قيل : مهلك الأمم 
ثم نجى رسلنا الرسلة إلمهم « وَالْدِينَ ءامَنوا » كذَ'لك حقا عَكَينا ننج الموأمنين » 
أى من كل شدة وعذاب . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]6١[‏ ( قن ]أ 0 فى شك من دن قلا عبد لين دون 
لاط ره ته 
نوناقو قلسكن ا عا اهَالِى يوام درت أن رن وَالموينين) 
»2 0 10 اي إن كس 2 شك سن دينى اقلا ل الذينَ ل 
من دُون الل ووه 26 اله الذى توك « إعا أور الخطاب نام م الحنس - 
أعنى الناس ‏ مصدراً يحرف التنبيه » تعمما ا لاتبليخ ؛ وإظر ارا كال العئاية بشأن ما بلغ 


إلمهم . وعبر جما ثم فيه مرن القطم بالشك » للإيذان بأنه أقصى ما يمسكن خطوره » 
دق 





٠١8 و‎ ٠١5: سورة يونس » الأية‎ - ٠ 





واإلا فإن وضوح حوره ورهان حقيته أوضح >ن السوس ق رائمة المبار : وقدام رلعبادة 
الغير على عبادته تعالى » إيذانا بمخالفتهم من أول الأحس. وى مخصيصٍ التو بالذكر» متعلقا 


> ع مع 


مهم - مالا ين من اللهديد » إذ لا ثثى ٠‏ أشد علمهم من الوت. 5 كان كن من 


الموأمنين” » أى بأعلى حاتي التوحيد . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
نَأَقَم وَدْهَكَ للدّين حَنِيا كر 1 مِنَ اله مش ركين ) 
قم وَحَهَكَ للدّين حَنِيِماً » أى مائلا عن الأديان الباطلة . 
لطيفتان : 


0 


نأة 


الأولى ‏ إقامةالوجه للدين كناية عن توجيهالنفس بالكليةإلىعبادتهتعالى » والإعراض 
عما سواه » فإن من أراد أن ينظر إلى شىء نظر استقصاء » يقم وجهه فى مقابلته » حيث لا 
بيلتفت عيناً ولا ثهالا » إذ و التفت بطلت المقابلة » فإذا كنى به عن صرف العمل بالكلية 
إلى الدين » فالمراد بالوجه الذات . أى : اصرف ذاتك وكليتك للدين » فاللام صلة ٠‏ 

الثانية ‏ جلة ( وأن أقم ) عطف على ( أن أ كون ) . وجاز حكاية صلة ( أن ) بصيئة 
الأعس » لأنه لا فرق فى صلة الموصول الحرفّ بين الطلى وبين الخير » لأن القصد وصلبا با 
يتصمن ممق أأصدر 3 وهو حصل بكل فعل ٠.‏ وقال العههم : إنهنا فعلا مقدراً. أى وأوحى 








إلى أن أقم » وأنه بحوز أن تكون ( أن ) مصدرية ومفسرة » لأنفى القدر معنى القول دون 
حرفه » ألم رجحه بأنه زول فيه قلق المطف » ويكون الخطاب فى وجهك فى عله ٠‏ ورد 
بأن الجلة الفتّرلا يجوز حذفها » ولاقلق فى هذا المطفء وأمر الخطاب سسهل» لأنه ملاحظة 
الح> » والأمس المذ كور معه ‏ كذا فى ( المناية ) . 

وقوله تعالى : « وَل و من المشركين 64 مبييج وحث له على عبادة اله تعالى »> 
ومنع لغيره » كا تقدم . 





كن لسورة بوتي الأية مكبو و 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
ه١٠‏ ( ولا تدع من ذون الله ما لمعك و لايضرك » فإن فملت وَإنّكَ 
إذامن الضا ليل ) 
دولا تدع » أعلا تعبد « ين دون اللو ماله نفيك » أى لافى الدنيا ولا فى الآأخرة 
إن عبدته « وَلآ يِضرُكَ »إن ل تمبده« كإن فَمَأْتَ » أىعبدته « كَإِنكإِذًا منّالظا لمين» 
أى الضارتين لنفسك » أو بوشع القن لق وس 7ن كرك لطر عَظم”) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠09[‏ (وَإِنَ يسنك الله بر قلا كاش ف لَإِلَاهْرَ » وَإِن بُرِذكَ مير 
فَلارَادً لفضله 5 لصي 1-0 من عاد من ) عِبأده» وَهُوَ الفنود اريم ( 
« وَإِن بسك اقل" 0 فلا كاشف 6 لام هُوَ ون ردك ير فلارَادٌ لفضله 
«صيب به من شاه من ) عباده وَهُوَ العو راحم » ل #ا نعى تعالى عن عبادة الأوثان » 
ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر »ء بين أنه سبحا نه هو الضار الناقم » الذىإن أصاب بضر ل 
يقدر على كشفه إلا هو وحده؛ دو نكل أحد » فكيف باطْماد الذى لاشعور به . وكذلك. 
إن أراد بخير » لم برد أحد ما بريده من فضله وإ<سانه » فكيف بالأوثان ؟ فبو المقيق » 
إذاً » أبأن توجه إليه العبادة دونها . 
لطائف 
بل در امس فى أحدهما » والإرادة فى الثانىء للاشارة إلى أنهما متلازمان »فا بريده 
يصيبه » وما يصيبه لا يكون إلا بإرادته . لكنه صرح فى كل منهما بأحسدالأمين » إشارة 
إلى أن الخير مقصود بالذات له تعالى » والضر إعا وقم جزاء للحم على أعمالهم لسن مقضودة 
بالذات » فإذا لم يعبر فيه بالإرادة . 


/5١1[10(‏ لقان / ؟]. 


تدان 








٠١موا١ا/ل‎ : سورة يولس الآبة‎ ٠ 


وقيل : قصد الإيحاز » فذكر فى كل من الفقرتين المتقابلتين ما يدل على إرادة مثله 
فى الأخرى » لاقتضاء القام تأ كيد كل من الترغيب والترهيب » وهو نوع من البديع 
اسعى احقيا كا . 

قال أيوالسعود : على أنه قد صرح بالإصابة حيث قيل ( يصيب به) إظهاراً كال المناية 
يا نن الخير ث5 ينى” عنه ترك الاستثناء فيه . أى: يصيب بفضله الواسع النتظم لا أرادك به 
دن الخير ٠‏ 

روئ نات فساكر عن أنس قال : قال رسول الله عله : اطلبوا الخير ده كله » 
وتعرضوا انفجحات 59 6 0 " نفحات من رحمرمه ٠)‏ صر مها من دشاء >ن عياده » 
واسألوه أن يستر عور اتسكم 34 ويؤمّن روعاتكم . ورواه عن أبى هررة عثله ٠‏ 

وقوله تعالى : 

القول فى تأوبل قواه تمالى : 


لك تن ]5 ائ دجم الحو و5 و » فَمَن كدو 53 
تّدى لنفنسه» وَمَنْ ل ؛ ل ا 00 

0 قل" «( أى لأوائك الكفرة الفعحرة © لعكد م بلخم دلا؟' أل اد كو حيد 0 والعاد 
وأنذرتهم » « يا أَبّْهَا الناس قد جَاء 5 الْحَقٌ من مم 4 يمنىالقرآن « فمن_امْمَدئ » 
أى بالاعان به » 2 اما امهتدرى لنفسه » أى متفعة اهتدائه لما خاصة » « وَمَن 8 3 
أى بالكفر به « فإنماً يَضْلٌ عَليهَا » أى فوبال الضلال علمها . والعنى : لم يبق لكم 
بعتجىء الحق عذر » ولا على الله ححة » شن اختار الهدى واتباع الحق »ء فا نفع إلا نفسه » 
ومن آثر الضلال » فا ضر إلا نفسه . وفيه :ريه ساحة الرسالة عنشائبة غرض عائد إليه > 
عليه السلام 4 >ن جاب تفع أو ضر 2 َك يلوح ب4 إأسناد الجى ء إلى الحق 6 دن غير إشمار 

6س ساكهة 7 

« وَمَا أن عليك' بوكيل »© أى بحنرظ موكول إل أمرة #وافا انا شى وندند 


م 


اج شور رقع الكية هما 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
]٠١9[‏ (واتيسع ا 5 لكك وَاصَيِر 1 حك 3 2 وهو و ات 
الها كمين ) 
« وَانبِعْ م توحىئ إليك » أى فى التبليغ »؛ وإن م مبتدوا به » « وَاصبر »6 
0 00 1 - برس 
أى على أذام فى الدعوة » « حتى حم الله » أى لك بالئصرة علمم والغلية « وهو 


حير الحا كمين » وقد حكم وشاء قتلهم وأسرمم يوم بدر »© وله الأمر من قبل ومن لعك 


ااي 





لطر هر يس وطس 











-١‏ سُورة ود 





أطيدت آلية تسمه نيه مع قومه » وكييزاً لما » وإن تضمنت أنباء غيره من الأنبياء 
.م 00 - 26227 2-2 7 > ا« »ع را سوسة مه اس ٠‏ 00 

وقال الباعى : سيت به لقوله : ( إفتو كلت على الله لى و نم »ما من داب 
إلا هو اخذ بتاصيتها » إِنَرَكٌ علّاصراط مُسْكقمر) الدا على توحيد الأفمال» معاستقاءته 
بإعطاء كل مستعد ما يستعد له » القتضية للأحكام والجزاء » وهى من أعظ, القاصد . اه . 

وهومكية + واستقى منها ثلا آيات أنزلك بالمديفة فألحقتميها : ( فلمك تارلة )20 
( من كآن عل بس من ربع ٠")‏ ( وَأَفر_العلاة طرق التهار )0© , 

وأياتها مائة وثلاث وعشرون . 

5 الحا كم عن ألى بكر رغى الله عنه قال : يا رسول الله ! قد شبت ! قال : قد شيبتنى 
(هود) و (الواقسة) و(الرسلات) و(عم يتساءلون ) و( إذا الشمس كورت ) . 
ورواه هو والترمدئى عن ابن عباس . 

وروق ايسا مق انتن :ومين وعران مانو بزواية”عا شيتى هوه واخرانما كر 


يوم القيامة وقصص الأمم . وفى رواية : شيبتتى هود وأخواتها . وما فمل بالأمم . 


(01[١1/هود/كه].‏ (0)[١1/هود/؟١].‏ 
(111[)0/هود/ 17 ]. (4)[١1/هود/4١١].‏ 








1د سوزة عووةء الأنة ٠١‏ 


اين 


القولتق ناويل قله كقال ‏ 

انارت كاب امك برا فصل مِنْلُدُنَ كم خَبيرِ) 

«الر» ندم 1 نه ميا ول مك البق للد 1د 

« كتابة أحكمت ؛ اانه" 4 أى نمت نقلما رسينا حك بعدرا + وانبيت دائة على 
حالما لا تنددل ولا تتغير ولا تفسد » محفوظة عن كل نقص وانة ثم ا » أى لأنواع 

من دلائل التوحيد و الأحكام والمواعظ والقصص » كا تفصل القلائد بالفرائد . أو جعلت. 
ل سورة سورة ) وآ 2 5 أو فصل فمها ما يحتاج إ إليه المياد » أى : بان والخمن . 

قيل : ( ثم ) هنا لاتراح ىف الحم » »أى الرتبة أو التراخى بين الإخبارن » لالاتراحى 
فى الوقت » لان التفصيل والااحكام صفتان لشىء واحد » لا تنفك إحداها عن الأخرى. 2 
فليس بينهما رتب وتراخ . وهذا ال:-كلف »؛ على أن ( ثم ) تقتفى الترئيب » وقد خاالف. 
قوم فى اقتضائها إياه» كم حكاء فى ( الغنى ) . 

« من دن كم خَبِيرٍ » أى إحكاءها وتفصيلها من لدن حكم بناها على عل 
وحكة » لا يمكن أحسن منها » وأشد إحكاماً . وخبير بتفاصيلها على ما ينبنى فى النظام. 
الحسكئى فى تقديرها وتوقيتها وترتيمها ‏ قاله القاشاتى" ‏ . 

قال الزعغشرئ : وفيه طباق حسن » لأن المنى أحكنها حكيم وفصلها » أى بدّنْها 
وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور . 


م١٠‏ 5 ؟ 





٠‏ -سورة هودء الآية : اوم 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


[5( الَاتسيدُوا إلاانه ١‏ | 0 نه در وبشية) 
دل و نافد قل التاشاى” > أى تنطق علي بلسان الحال والدلالة » ألا 


كر كا ناا ساذه :وكسوه بالنيادة + 

وقال اازِعخشرى : « أَلا» مفعول له » أى لثلا ٠‏ أو ( أن )مشرة» لأنق تمسيلن 
الآيات ممنى القول » كأنه قيل : قال لا تمبدوا إلا الله » أو أمركم ألا تمسدوا إلا الله . 
وقوله تعالى : « ] تك * 17 نذ رك وَبشير «( "كلدم عل نات ارول 21 إنى 


أنذرك » من الحسكيم الخبير» عقاب الشرك وتبعته » واي منه شواب التوحيد وفائدته. 
القول فى تأويل قوله تمالى: 


) ؟] (وَأَنَاسَْْفرُوا رَكَك 539 له متنك :نامحس | لَأَجَلِ 1 


زات عم 


3 لَذى فض ل فضّله و 3 اه امامت دلي 0 يد 


ع 
م 


02 وَأنِ عور وا ربك" » أى من الشرك ١‏ 0 اه 6 أى بالطاعة . أو 
العنى : نم ثم أخلصوا ااقتوبة واستقيموا علمها ا : 0 استقامُوا ( : 

مر َع حَسَنا إل أَجَل_مُسَمى » أى يطول تفمسك فى الدنيا عنافم حسنة 
مرضية » من عيشة وأسمة » ونم متتابمة » إلى وقت وفاتكم 2 ع ) 0 عمل 
سَلحًا من د كر أو أنش وهو موايزة فلتسيينه خياة طَييْة ) . 

2 3 د كل ذى فصل قله © أى وبعط كل ذى فضل فق العمل الصالح ق الدنيا 
أجره » ونواب فضله فى الآخرة . 

« وَإِنَ تَوَلوًا » أى تقولوا عن التوحيد والقوبة إليه « فإ حاف لك حداف 
وغ كيين »6 وهو يوم القيامة . 


(410 / فصلت/ "٠‏ ] و [ +4 / الأحقاف ]2 (5[)5 / التحل/لاة ]. 
م 


١١‏ د جورة قوق الآ : عن 


قال ااقاشانتى : ( كبير ) أى شاق علي » وهو يوم الرجوع إلى الله » القادر على كل 
شىء » أى يوم ظهور جزم » ويجز مأ تعيدون » بظهوره تعالى فى صفة قادريته » فيقهر 
بالعذاب 04 ولذا قال تعالى 5 


00 


اشزل ف تأويل قوله تعالى 
]إل الومنيشم وهو عل كل تو قَورة) 


م لالم تنو سُدووة" المنتسنوا ننه الأحين تلتنقون يانه 


0 


2 ما رون ومن يون ٠‏ نه ليم .بذاث الملذور) 


ا ل 
2 « إل الم م مك َ' وهو على كل : شو قد بر . 


0-6 ارم 
م بين كن تعالى إعراضهم سد همهم أنداء ار الإشارة إل تولمهم بقلمم 6 بقوله:2 ألا إنهم 
26 7 مرعده 


يننون صد و رهم » أى زورون عد ن الحق واسماعة بصدورثم 2,2 0 منه ألاحين 


2 42 سعرا هم سه” 


ا شيم 0 ما سرون «( أى فى قلومهم 2 وَما شلنون »)أى مروت بأفواههم 
2 نه علم” بدات الصُدور 6 أى عانى ضمار ااقلوب . ونظير ماحى هنا ع قر 5 9" 


م 


من كراهتهم 0 تعالى » ماقاله تعالى ع٠‏ ن قدم نوح إن كما دعوم 


رلتغفر لهم 210 اماي فى عاذنهم واستفشوا ابيب" ا 
استسكباراً 4 . وما ذ كرناه هو أظبر ما تحمل عليه الأبة ‏ والله أعلم - . 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 


اع هي 


[1] (وما من داه فِالْأرْضِإِلَاعلٌ الورزته] 0 م 
كلف كتاب تبون ) 


عر هت ومس | 
0 ها مسكود عه 4 


« وَمَا من دابة فى الأرئض إلَاعل الله ود 4 أ أى ماتعيش به . وإعا جى” ب(على) 


5-4 ته 





أ سور هوه الأنة + ب 


اعتباراً لسبق الوعد به » وحقيقاً لوصوله إلمها البقة » بطريق التسكفل الشبيه بالإيجاب 
2 0 مستفرهَا 6 أى ا ف الدنيا » أو ى كان 2و وَمستودعها 6 أى بعدالوت» 
أوفى الرحم « كل » أى من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعما « فى كتأب مُبين » 
أ سطور فى كتاب عنده تعالى » مبين عن جميم ذلك . 


ثم بين تمالى عظم قدر ينه ف تسكوينه وإبداعه دقوله : 


القول ف بأو ل قولة تعال:* 


لفك التفسى الراك الا 5 فى ةا يام وَكأن 0 عَلَالمآء 


و 


00 4 هذه لعي 3 5 3 - ور ه ”مه 
ادك ا مم خسن تملا ء وَليْنَ قات | إن 1 
الموت لمكو لدان رو | إن عَْذًا إلاسخنكبين) 

« وَهَوَ الذى حَلقَ السّموّات يه فى سن مر » من الأحد إلى الجعة 
ركان 0 عل المء » أى ما كان ته قدل خاق السموات والأرض 6 وازقافه 
فوقها » إلا الاء . وفيه دليل على أن العرش والاء كانا مخلوقين قبل السموات والأرض 
كذا فى الكشاف . 

وقال القاضى : أى لم يكن بينهما حائل » لا أنه كان موضوعاً على متن الماء 

قال قتادة : ينيئنا تعالى فى هذه الآية 3 كان بدء خلقه قبل أن خلق ااسموات 
والأرض 

روى الإمامأجد2"© عن أ لىرزين ‏ واسمهلقيط بن عامر المقيلى ‏ قال: قات ارسيو لالله! 1 
أن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كن فى عماء » ما نحته هواء » ومافوته هواء » 


.) من اطزء الرابع ( طيمة الحلى”‎ ١١ أخرجه الومام أجد فى مسنده بالصفحة رقر‎ )١( 


551١ 








١س‏ سورة هود » الآبة :ها 


“م خلق المرش بمد ذلك . ورواه الترمذى ؟ وحسنه وقال : قال أحمد : بريد بالعماء أنه 
اليس معه شىء . 
وقال البق فى كتاب (الأسماء والصفات ) : 0 العماء) ممدود كارأيته مقيدا كذلك» 
.ومعناه السحاب الرقيق » أى فوق سحاب » مديراً له » وعاليا عليه . كا قال تمالى © : 
) منت" مَنْ ف السْمَاء ) . يعنى مَنْ فوق السماء . وقوله . ( ما فوقه هواء ) أى ما فوق 
السحاب هواء . وكذلك قوله ( وما حته فواء ) أى ما حت السحاب هواء . 
وقد قل إن ذلك (الشن ) سرون عى لاخو ديات الأ ماعن عن الللى »2 
افكأنه قال فى جوابه : كان قبل أن يخان الخلق؛ ول يكن شىء غيره . و (ما ) فسهما نافية . 
أى : ليس فوق العمى» الذى هو لا شىء موجود » هواء . ولاحته هواء . لأنه إذا كان غير 
-موجود » فلا ينبت له هواء بوجه . انتهى ملخصا . 
وال اق الأتن: الره ق النشة: السحاب الزقيى عوقيل الكنيك #وتسسل اهو 
#القنات وق للد نع ةق الى أبن كان مرش وها 11د عليه وله تان ( وان عن 
عل الماء 3 
وح بعضهم أنه العمى القصور . قال : وه وكل أمر لا يدركه القفطن . 
وقال أبو عبيد : إنما تأوانا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم » وإلا فلا ندرى 
كت كن ذلك المقاء 1 


قال الازهرى” : فندن نؤمن به ولا كد صفئة . 


ر 


25-0 


وقوله تعالى : « ِمَبْوَ كر' أَيّكُمْ' أَحْسَنْ عملا أى أخلصه » متعلق ب ( خلق ) 


أى: خلقهن لحسكدة بالغة » وهى أن يحملين مساكن لمباده » وينعم علمهم بفنون النمم » 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى : كتاب التفسير » ١‏ سورةهوده ١‏ حدئثنا أححد 
ابنمنيم. (00[)9/اللك/١].‏ 


دلدتاق 


١1-سورة‏ هود » الآية : ا 


فيعبدوه وحده » ويتسابقوا فى العمل الذى بر ضيه . ولماكان الابتلاء والاختبار لمن #نى 
عليه عاقبة الأمور » قيل : إنه هنا تمثيل واستعارة» فشبه معاملته تعالى عباده فى خلق المنافم 
ل » وتكليفهم شسكرء » وإثابتهم إن شسكروا» وعقوبتهم إن كفروا ‏ ععاملة الختبر مع 
الخترّ » ليمل حاله ويحازيه » فاستمير له الابتلاء على سبهل القثيل » ( ليبلوك ) موضع 
( ليماملم ) . ويصح أن يكون ازا مرسلا » لقلازم العم والاختبار . أى : خلق ذلك 
ليعلم » عأف . لنظبر تعلق علمه الأزلى” بذلك . 

قال القاشالى : حمل غاية نخلق الأشياء ظهور أعمال الناس . أى ا , لقعم امم 
التفصيلى” التابع لاوجود الذى يترتب عليه الجزاء » أ أحسن تملا » فإن عل الله قسمان : 
قسم يتقدم وجود الشىء فى الاوح »© وقسم يتأخر وجوده فى مظاهر الخلق . والبلاء الذى 
هو الاختبار هو هذا القسم اقتعى ‏ . 

وو ينه الكية وله تناق 20 3( اانا القما ولاس وَمَا يتما بأطلا » 
ذلك ظَنْ الّذين كَفروا ) . وقوله9 : ( أَمْحيْقم نما حَلقن كم عبن َأَنْكم ل 


5-5 


201 وس مه ظ 


لآ ترجَمون * تال ان اميك الَو » لآ إله إِلَاهُوَ رب امرش الكريم ) . وقوله 

سبحا ئه 2 0 27 د أي والانس إلا 00 2 
مسمعمر 5# > 000 

ند الموات ليتوا دين كفروا إن هذا » 0 07 بالبعث » أو القزآن المتضمن 

لذ كره « الاسحر” مين 6 أى مثله فى الخديمة والبطلان . 


(0[مع/رص/؟7؟] ٠.‏ ()[*؟/ الؤمنون/ 6ااو15ا]. 
١ 1‏ /الذاريات/ 5ه |. 


؟اعم 
(؛ | تفسير القاسمى 8 ) 


سم 


1١‏ سورة هود 4 الآية : م 





القول فىتأويل قوله تعالى : 


[ه] (وَادْنَ أَخرا عَمهم الْمَذَابَ إل أعو مَمْدُودةٍ لَيَشوانَ مَا سه » ألا رام 


لستمزء غ#ول ( 


ا” رهم لسن وذ 0 وَحَاق مم ما كنا به 


ََ واعغلةمى 


« وَايْن ا عنم الْعَدَ اب 1 م معدودة 4 أى جاعة من الأوقات عحصورة . 
والعذاب مض عقاف الأدرة أو هدافة الدنيا ببدر » أو هلاك الستهزئين الذن ماتوا قبل 
بدر « وان » أى اسمهزاء « ما ع » أى عنا لاي 5 هم رد 
عَنْهم وَحَاقَ بهم" » أى دار وأزل مم دما كا نو ابه ور ن » أى العذاب الذى 


كانوا به يستمحاون . 


لطيفة : 
) الأمة ( تستعمل فى الكتاب والسنة فىمعان متعددة . فيراد مها الأمد » "ا هنا ا" 
00 : ( وَادٌ 2 َس أنه ) ٠.‏ والإمام المقتدى به ٠»‏ كقوله( 4 )إن بر 


كن أمة قأنتا له 1 ..واللة والدين كاية 00 0 إن دن 5اباءنا ع أ . والجاعة 








0 


كاي 2122 5 ورد ماء مدان وَحَدَ عليه 1 ض الئاس 0 0( وقوله 


تمالى : ( وَلقَدْ بسنا ىكل أمة رَسُولَا أن اْبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاغوت ) 


56 أفاده ابن كثير كك 


ْم 
عياده المؤمئين » بقوله تعالى : 
(0[؟1/ يوسف /ه4] . (0) /١[‏ التحل / .]1٠١‏ 
(0) [*؛ / اازخرف /؟؟و"؟ ٠]‏ (5) [18/ القصص / 5 ] . 


. ] "5 التحل‎ /1١[ )5( 


ان 


أخير سيدانه عن الإنسان. وما فيه >ن الصفات الذميمة. 6 إلا من ررحم الله “ن 





١١ -سورة هود الأية :وه‎ ١ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
د د > و 


ل ا وَليْنَ أذقناً لإنسَانَ مما ع 3 ام مله 43 ووم 2 


2 وَكئن" دَق الانْسَانَ ب 0 ع« أى لعمة 2 0 عُناهاً منه” إن وو *)أى 
قنوطءن عَوْدِها؛ قطوع رحاءه من فضله تعالى» من غير صير ولا تسلم لقضائه» « كَفوبُ» 
عظم السكف ران لا سلف لهمن الثقلب فى تعمة الله كلهم ورا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


.0 د ىن يلدع رسك َو 
نه 


ل ١‏ وَلبْنَ دم 1 عد و ضََاءِ مس4 “ ليقوان هس السّيئات عنى » 
رح فعُود) 
2 وَ لين دقن أساء اي 1 أن ذهب السنقات عَنَى » أى المصائب 
التى ساءتنى « نه لفرخ» أى أرشر بطر 0 6 أى على الناس با أذافه الله من نمائه» 
قد شغله الفرح والفخر عن الشسكر . 


القول فى تأويل قوله ل 
ص ص 
١ ١‏ (إِلَاالدِن صَيرُوا وَتمأوا الصاليحَات وليك لهم مَغْفرَة ا “كييد) 

2 إلا لذن صَبرُوا © أى على الضرتاء » إيعانا باللّه » واستسلاماً لقضائه « وَعَمِلُوا 
الصّالحات « أى فى الرخاء والشدة 6 شك ] لألائه ل سابقها ولاحقها 2 ا لفك 2 
مَعْفرة 6 أى لذنومهم بقلك الشدة « وَأَجْر كبير” © أى على الصبر والأعمال الصالحة 

تنبيه : 

قال القاشاتى قدس سره : ينبئى للإنسان أن يكون فى الفقر والغنى » والشدة والرخاء » 
والأرض والصحة 34 وائقاً بالله 3 متو كلا عليه »لا متحب عنة بوحود نعمة 34 ولا (إسدعية 


لمكن 


1١١ سورة فود الآنة:‎ ١١ 


وتصرفه فى السكسب » ولا بقونه وقدرته فى الطلب ولا بسار الاسباب والوسائط » لثلا 

5 م‎ 2 ٠ 
صل اليأس عند فقدان تلك الأساب » والكفران واليطر والاشر عند وجودها ؛ فيبعد‎ 
0 


١‏ 00 00 : الأعطاء واأئممئهدوث : فان أناه رحمة 
مب عن الله ذمالى »© و لساء لللسيأة الله ل رف عطارو ذع مئه دول عبره إل آلاه ار 


3 1 9 9 5 7 ها لوي 5 5 7 - - 4 _ 0 
من 4# أو 'عمة ) 0 أ 1 لا رويه ذلك مئة . وعمرود انعم 22 صوره الثممة 0 وذلك 
بالقأن © 2 بالموارح بأسةمالما فى مراضيه وطاءته » والقيام تحقوقه تعالى فها ؛ نم بالاسان 


1 


بعك واثناء مترقنا بأنه القادر على سلمها ؛ محانظا علمها يشكرها 4 مسيزيدا إناها » أعمادا 
ني 7 9 22 حي به ا سو 6 5 ٠.‏ 
على قله اعالن 0 كن شكارم لازيد نكم ( / 

فال مير أو منين عئية السللام : إذا وصات 4ل أطراف النعم 04 فلا تنفروا أقصاها 


قله الشكر م إن ١ل‏ عما منه ١‏ فليصير ولا يتاسف علساء عالا باه هوالذى تزع دونغيره» 


مه تعود إأمه 2 فإن زب تعالى كالوالدالشفق ىر ته إباء» بل أرأف وأرحم 6 فإن الوالد 
دوب عي نمه تمالى 4 إد لارى إلا ءأ حل مصا هه وظاهيها 0 وهو العالم بالغيب والشهادة» 
فيل ما فيه صلاحه عاجلا وجلا ء راضياً بفعله » راجيا إعادة أحسن ما تزع مها إليه » 


1١ 
»© إذ القانط من رحمته بعيد منه ؛ لا يستوسع رحمته لضيق وعائه » حوب عن ربوسته‎ 


0 رى عهوم ايض ريه ودوامه 3 م إذا أعادها ل فر ح بو<ودها 377 / لزن بفقدامها 6 

ولا بفعذر مهأ على اأفاس » فإن ذلك من الجهل » وظهور |أخفس وإلا لعلم أن ذلك ليس 
٠‏ 00 ا 000 1 

منه وله ؛ وباق سيب السسمواع له ندر عا دس له ومنه 1 بل لله » ومن الله ٠‏ 


وقوله تمالى : ( إلا الّذَنَ موا ) استثناء من ( الإنسان ) أى هذا النوع يؤوس 


كقور رس كور » فى المالين » إلا الذين صبروا مع الله واقفين مه » فى حالة الضراء 
واانما- والشدة والرخاء » كا قال عمر رغى الله عنه : الفقر والغنى مطيةان ء لا أبالى أسهما 


5 
أمتطى انتعى . 





٠؟‎ : سورة هرد » الآية‎ 1١ 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


س #500١‏ م 3 5 8 
١‏ ( كَلعَيْكَ تأرك مض مَا وح إِلينْك وَضَائقْ به صَدرُكَ أن قولوا 


- 


0 2 00 لاه 5 مه الع ل ثم ا‎ ٠ 
10 لاما نزل عليه لا ره 1 انت در وَالله قلع‎ 


ىه و كيل) 
*ى 2 ره 


سق صا م كدرو سا سمس 


« فاملك تارك (مض ما توحى 'إللِك وضائق "ف سارك 6آأى علاوة غلم ٠:‏ 
5 5 0 0 3 000003 0 39 5 11 دع سس 
وتبليغه إلمهم » « ان يقولوا » أى مخافة أن يقولوا ؛ تعاميا عن تلك النراهين الى لا :كاد 
يخنى ها على أحد من له أدلى بصيرة » وعاديا فى المثاد على وجه الاقبراح د نألا ١ل‏ 
8 7 2 ع ا ب ُ- هه .- 
عليه كنز أو حَاءَ مَمَه ملك »6 أى هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الكثز واملا؛ كة .زعم 
أن الرسول متمدو ع 6 لابد له من الإنفاق على أتباعه 4 ولا يأف ع عدم سططرةه إلا 5 56 


2 


اكيز عليه 4 أو حجىء ملاك معءه لصدق رسا لته » فال ان 5 5[ انها اعت لك 52 0 أى 


ا 
ليس عليك إلا الإنذار با أوحى إليك » غير مبال بما صدر مهم من الافتراح « وَاله على 
كل تىء وَكيل »6 أى فيحفظ ما يقولون ويحازمهم عليه © نكن أمرك إليه ؛ وباغ 
وحيه بقلب ملشسر اح ؛ غير ميال مهم . 


لطائف : 


الأولى قال القاشاتى : لما لم يقملوا كلامه ملم بالإرادة » وأ 5 روا قوله بالاقراحات 
1 وت 





الفاأسدة » وقابلوه بالمناد والاسممزاء »؛ ضاق صدرهة؛ و بتبسط إاكاام ؛إد الإرادة 3-0 
اكلام 2 وقبول” امستهمع زيد نشاط القسكلم ؛ ويوحب لسطه فيه 6 وإذالم تحد الكل 

13 2 5 5 
محلا قايلا لم يهل له» 5 باعنده » فشححمه الله تعالى بذلك » وشوج قوته ونشاطه 
و امم 


لل عه سس 5 5 5 
بقوله : ( إنما انت فر » فلا يلو إنذارك عن إحدى الفائدتين : إعارة م الإداب 3 


لحم فين وفقه الله تعالى لذلك» وما اذ زأم المحة لق 0 , يوق لذلك ء 0 المد! 4 إل حا 


5117 
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الثانية ‏ لا #نى أن ( لعل ) للترجى » وهو وإن اقتضى التوقم » إلا أنه لا يازم من 
توقم انثشىء وقوعه ؛ ولاارجح وقوعه ؛ لوجود ما عنم منةه . ونوقم مالا بقع منه » الملقصود 
نحريضه على تركه » ومبييج داعيته . 

وقيل : ( لعل ) هنا للتبعيد لا للترجى » فإنها تستعمل كذلك »كا تقول العرب : لعلك 
تفمل كذا » إن لا يقدر عليه . فالممبى: لاتثرك . 

وقيل : إنها للاستفهام الإنكارى كم فى الحديث(1؟ : لملنا أتحلناك . 

وقيل : هى لتوقع السكفار > 4ف سكون لتوقع التدكلم » وهو الأصل » لأن معانتى 
الإنشات قاعة به تسكون لتوقع الخاطب أو غيره ؛ ممن له ملابسة ععناه كا هنا . فالمبى : 
إنك بلغت الجهد فى تبلينهم أنهم يتوقمون منك ترك التبليخ اسه كذاق العتايةات + 

الثالثة إعا عدل عن ( ضدّق ) الصفة الشمهة إلى ( ضائق ) اسم الفاعل » ليدل على أنه 
ضيق عارض » غير ثابت » لأن رسول الله يَلَمْ كان أفسح الناس صدراً . وكذا كل صفة . 
مقنية إذا فسداا الحدوث عوّل إلى قادق:: فيقولون. فى سيد ساقت وق جواة جائد »وق 
سعين سامن . قال : 

بمتزلة أمّا الثم فسَامِن بهاء وكرام الئاس باد شحوسها 

وظاهس كلام ألى حيّان أنه مقيس. وقيل إنه لمشاهة ( تارك ) . ومنه يمل أن الشا كلة 

قد تسكون حقيقة ‏ كذا ف العناية ‏ . 


وقوله تعالى : 


)1( أخرجه اللبخارى فى : 4 - كتاب الوضوء» 4" باب من ل بر الوضوء إلا من 


لمر جين © حديدث 1١25‏ - عن ألى سدعيك الخدرى . 


مككم 





14وا١‎ : سورة هودء الأية‎ ١ 





القول فى تأويل قوله تعالى: 
5ل م1 س7 26 سه برع وث #ممجء-] ربعم - 
|| آم قولون افتراه 2 قل فأ نوا لكشي سور مثله مفتريات وَادعوا من 


0 موع . 2 


5 
د عم من دول الله إن 2 تم' صَادِقِينَ) 
عمسم # ل مث دسم 1 م لح اد 
2 ام يمولون أذترآه » أى م يوحى 1 : وف (أم ) وجهان منقطعة مقدرة ب( بل 
والهمزة الإنكارية ) أى : بل أيقولون . ومتصلة وااتقدر : أمكتفون ]ادير إليك 6 
وهو ماف الإيجاز ٠‏ م يقولون ليس من عند لق 
م ف 58 000 مله مراك وَادَعُوا 0( أى للاستمانة )0 من اسْكَطعتمْ «( 
0 “را "ات - 1 . 2 م 5 5 5 
ألله تعالى 2 إن كت صادرقين «( أى قَِ ألى افتربته 4 فانم عرب فصحاء مثلى )»لا سيما 
وقد زاو للم أشاليت النظم والنثر والمطب . 


القول فى تأويل ل 
[14]( كن م سوا لك ” الوا اما أترل به ل الله وَأن لاإله إلاهو 
ا 


-.سهت” 


2 فإن ١‏ مم لم يستجيموا كُ فأَعلمُوا أ اَم أنزِلَ ينام_اشر «( أى ع لا بعامة غيره من 
نظم ممحز لاخلق » وإخبار بذيوب لا سبيل تمر إلمها « وَأن لا إله إلا هُوَ » أى واعاموا 
١ 5‏ 0 
عند ذلك أن لاإله إلا اله » وأن تو <يده واجب 34 والإشراك ب4 ظلم عظم 0000 فهل انتم 


طون «6 ل مبايءون بالإسلام »؛ منقادون لتوحيود الله ؛ وتصديق رسوله » بعد هده. 


قاء؟ 


١4 : -سورة هردء الأية‎ ١ 


لطائف : 

الأوق يذقيق:< عدوا أولا بشو سون نذا عووا تكاوا سور ردهي الزدالآن 
الأمر بالمسكس » ووجهه بأن ما وقع أولا هو التحدى بسورة مثله فى البلاغة والاشمالعلى 
ما اشتمل عليه من الإخبار عن الذيبات والأحكام وأذواتها » وه الأنواع التسمة النظومة 
فى قول بعضهم : 

اا افر ان تعونيدة اعرف . اكرات تن ف م ار 
حلال » حرام » 4< ك* مُنَشَا بوك شير دير قصّة 3 عط مث 

فأما عتحزوا عن ذلك » أمرثم بالإتيان بعشر سور مثله فى اانظى » وإنْلم تشتمل على 
مأ اشتمل عليه » ويشهد له توصيفما ب ( مفتريات ) : 

وقيل : إن التحدى بسورة وقم بمد إقامة البرهان على التوحيد » وإبطال الشعرك » 
فتمين أن يكون لإثبات النبوة بإظهار ممجزة » وهى ااسورة الفذة . والتحدى بمشر وقسع 
بعد تعنتهم واسعهزائهم » واقتراحهم آيات غسسير القرآن » لزيمهم أنه مفترى . فقامه يناسبه 
بكو » لأنه 07 مفترى عندثث؛ فلا يمسر الإتيان بكثيرمثله ‏ كذا فا المناية ‏ 

* و 1 شك حرمت اللساء هذا 0 * 

و4 ولللؤمنين » كي أثباعه فى الأمر" بالتحدى » وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم 
ألا ينفكوا عنه » عليه الصلاة والسلام » ويناصبوا معه لممارضة المعارضين » كا كانوا يفعلونه 
فى الجهاد . وإرشاد إلى أن ذلك ما يفيد الرسوخ فى الإعان ؛ والطمأنينة فى الإيقان » 
ولذلك رتب عليه قوله عز وجل : ) فاعاموا. ..) الخ. وجوز أن يكون الخطاب فى الكل 
لأشر كين من جهته عليه السلام ؛ داخلا حت الأمر بالتحدى » والضمير فى( 0 ستحيبوا ) 
ل( من استطعتم ) أى : فان لم يستحب ع سائر من تأرو ن إلمهم فى مهماتكم إلى 


فقا 


15-1١4: سورة هود» الأية‎ -١ 


العاونة 2 فاعلموا أن ذلك خارج عن دارة قدره البشر ( وأنه مزل من خالق القوى والقدر 
ثم بين تعالى وعيد من أثر المياة الدنيا على الأخرة ‏ وثم السكفار ‏ بقوله : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه٠]‏ ( مَنْ كن تيد الْحَية الذنيا وز زينتها نوفدم أعمال + فما وه فهاً 
ا 


> وا اظ#وخبرةه . 


« من كآن يي الحياة النانيا وَزِينتَا نوف إل امم ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ (أوائيك أن لس فى الاخرَةٍ إلا الَارُ وَحَبط مَا صَنَُوا فم 


على 


ََ وَيأطل” ما 2 ايصملون) 
« أوالئك الذن لس مم" فى الاخرة إِلَّا ابتار وَحَبِط ما سَتَسُوَا رفيا © أى 
وحبط فى الآخزةاما سشموء» أ ل يكن لمم قزات هليه:. ووذ قلق الظارقف: با( ندمو » 
والضمير للدنيا »كا عاد عليه فى قوله”" : ( نوف إِليْهم' أَعْمَالهمرفما )؟ 2و باطل” ماكانوا 
0 » أى كان تملهم فى نفسة اطلا ؛ أنه م يعمل لغرض يح 
ونظيرهذه الآيةقولهتعالى9":« مَنْ كآن يْرِيدُ الما جلة عَحَلَ ل" رفمها مأنشاه لمن نري 


7ج سمه آم واءعء 0-0 


و حمطا 8 21 جهنم ملاع مد مها مَحُورًا ومن أ اد الاخرة رة وَسعى لهاسسيهاد هو 
مو من 3 الئك كال هيه مشسكووًا كلا 3 كو لاء وَعؤلاء دن عطأء رَبك 


(0[١1/هرد/6١].‏ (37[0 | الإساء/ عد 0 ]. 


عم 


١-سورةهود»ء‏ الآية: 15و9١‏ 


ع2 ل | 0 20 لا و سا 7 0-7 ا 2 
الع ا ل برِيد حراث الآخرة نز 
00 ( 


له فى حَرائه » وَمَنْ كان ير ند 5 ث الل نه تورئة منهاً وما "ف الآخرةمن تصيب 
لضفة : 


فى إعراب « باطل »6 وجهان : 

الأولت كرتشخر ا تقدما زو( ما كاتا ) مبعدا نؤغرا :و( ما )امسدرية أواموصولة 
والكلام من عطف امل . 

ا عطفاً على الأخبار قبله أى: أولئك باطل ماكانوا يعملون . و ( ما كا نوا 
يصون ) فامق :د (باطل )نوتم هذا :قراءة زيددين عر” رق الله نيما ال بطلة) 
ماضيا معطوفا على ( حَبط ) . 

نم أشار تدالى إلى صفة الؤمئين » فى مقابلة أولقك ؛ بقوله سبحانه : 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 

10 رسن كن عل نندة تن ود وحارة شاي مه زور 1 د حاب 
وي ماما ررق أولدك 7 ومنو ننه ومن كفنا ندر لَالْأَحْنَ اب 
النَارُ مَوْعِدهُ » فلانك ىمري مُنْه » إنه الْحَق مِن رَبك ولكة 
أ كم الئاس لايوايئون) 

2 أَكْمَنْ كآن 07 من ربك 2 )أى برهان نير ؛ عظم الشأن ؛ يدل على حقية 
ما ثبت عليه من الإسلام » وهو القرآن « لو 6 أى يتيعه ( شاه منه * »)أى من القرآن 
نفسة » يشهد له بكونه من عند الله تعالى » وهو إعجازه . وفسرت ( البينة )أيضاً بالإسلام» 

سماه بيئة لفاية ظهوره» إذ هو دين الفطرة» قبل تدنيسها .رجس الوثنية و( الشاهد )بالقران» 


510 / الشورى/ -5] . 


يفاعي 


١1-سورة‏ هود» الأية : /ا١ا‏ 


فالضمير لارب تعالى . « وَمِنْ قَبْلهِ © أى القران « كباب مُوسَى » وهو التوراة . أى 
وار تلك البينة من غيل كفاب مونى © مقزراً لذلك أرضا. ... وقوله تثال. +8 إمآما © أى 
مقتدى به فى الدبن » « وَرَحْمَةةً © أى نممة عظيمة على التزل إلمهم » تهديهم وتمههم 
الشرائع . « أوذيك » أى من كان على ببنة ‏ 5 به 6 أى بالقران ؛ فليم الحنة » 
'« ومن ١‏ ب ربو بن الأذراب »مق ازس » ومن ناعم من التحزبين على رسول 
الله صلوات الله عليه « قالثاء” موعدة قلائك فى مر يقر من 6 أى شك من القرآن أو من 
5000 

أى به . إما لقصور أنظارثم واختلال أفسكارثم » وإما لعنادثم واستكبارهم . 

لطائف : 

الأولى : ( مَنْ ) فىقوله تعالى : ( من كآن عل بين من رَبك ) مبتدأ حذف خبره» 
لإغناء الحال عن ذ كره . وهذا سر حذف 20000 . وتقديره : أفن كان على 
ببنة من ربه كأولئك الذين ذكرت أعمالم » وبين مصيرهم ومآلم ‏ كذا قال أبو السعود. 

وفى ( شرح الكشاف ) أن التقدبر : أمن كان بريد الحياة الدنيا » على أنها موصولة » 
ثن كان على بينة من ربه » والخبر محذوف » لدلالة الفاء . أى : يعقبومهم أو يقربواهم . 
والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لا تقارب ينهم 5 شاد ف ن الغاثل » فلذلك صار أياخ من 
نحو قوله تعالى”© : ( أفَمن كان موأمنا كمن كان فأسقاً » لا يستوون ) . 

الثانية : قرى" ( كتاب موسى 0 عطفاً على الضمير فى ( يتلوه ) أى يقاو القران 
عافد عن كافاهل يئة مو ربه+٠‏ وى فين لونم از اكاك كيد أل بسلا :» 
ونام قل يناري 6ن دو مكترنا ملنة , وغر ) م بلاوق كرد 
الأبة كقوله تعالى . ( وَسْهِدَ شاهد من بنى إِسْرَا ثيل  )‏ والله أعلم ‏ . 


(5[0م/ السجدة/16] . 000 


يدك 


١‏ - سورة هود ء الأية : ١7‏ ء ما 


الثالثة َه( الح أب ( جمع حرزرب . والأزب جاعة الناس . ويطالق ٍ الأحزاب ( على 





من تألبوا 00 ْله ؛ وكذاكل نى قبله . وهو إطلاق شرع . وعليه 
جل الأ كثر الآية » لكون السورة مكية . إلا أن اللفظ يتناوله » وكل من شا كلهم من 

سائر لقاو نف 
وق كيح مسولا عن سدعولل إن جبير عن ألى مومسى الأشمرف رفي الله عنه ؛أن 
رسول الله ملام قال : والذى تفسى بيده ! لا يسمع لى أحد من هذه الأمة 0 مبودى أو 
تصرانى » لم لايؤمن فى ؛ الادخل النار . قال سعيد : كنت لاأمعم بحديث من النى يلاع 
على وحهه ؛ الاوجدت مصداقه فى القران» فبلغنى هدا الحديث» مات 9 أقول 8 : أن مصداقه 
رع هسسخ 5ه راساه 2( 


فى كتاب الله ؟ حتى وحدت هذه الأبة ومن حفر ع من اَم اب اننا ” مو عده 
قال : المالى كلها . 





التول فى تأويل قوله تعالى : 

[14] ( ومن أل ين افتَرَى' عَلى اللو كيذبا كك ون 5 
م ل الأمياة موذاخر اد 2315 دعق الا لات 2 الا ليت 
بلقو م 2 هى ع رن ىو على دم 6 5005 4 على اعان ٍ 
ا يمن _افترى على الل كذ با © كقولهلاملائسكة ( بَنَآت نو )ءوللاصدام 
شما عند الله )١غ‏ أولئك ررضو 8 عل رهم » أى يساقون إايه سوق العبيد المفيرين 
على ملو كوم 0 يول الأنهاد » من اللائكة والنبيين والجوارح : « ط_يذلاء الزن 
1-7 بو عل 2 ريمع ا الله ر عل الهذا رامين « مهويل عظم مز يق و حينئد؛ لظامهم 
بالكذب على الله ٠‏ قيل : ولا يبعد أن تكون الأبة لإدلالة على أن القرآن ليس عفترى » 


(1) أخرحه مس فى : ١‏ كتاب الإعان » 1٠7١‏ باب وجوب الإعان رسالة نبينا 
حمد َيه إلى جميع الناس » ونسخ الملل علته ء حديث رقم 54٠‏ ( طبمتنا ) . 
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فإن من يهلم حال من يفترى على الله كيف برتكبه ل ملم 
( وَلَا “باح السَاجِر 
القول فى تأوبل قوله ثعالى : 
(15] ( لذن يَصدون عن | ل الوق إمومآعوجا وم ' بل خْرَةٍمم كافرون) 
2 الذن ون عن 1 » أى عن دينه القوم كل من يقدرون على صده 
« وَيبتوتهاً عرّجاً © أى يطلبونهامموجّة بالكفر » أو يصفونها لم بالاعوجاج » « وَهُم' 
بالآخرة هم كارفرئون 6 . ءظ 


القولفى تأويل قوله تمالى : : 
7 0 . إن 
0 (أولئك م ورا مُحِزِينَ ف الْرْضٍ وَمَا كن لمث من دون لون 


ولياء. 0 تدان ما كثو ايستطيمون السّمم وَمَا كا نوا يبصرون) 
لعك ) يكونوا حزن : فى الْأَرْضٍ» أى يمجزونه تعالىأن ماهم فى الدنيا» 
0 من دون اث من أؤلياء » أى كنعو نهم م من عقابه » « وضاعف 02 
العَذَابُ م] كا | يسْتَطيمُون السَّمْمَ © لتصامّهم عن الحق » وبفضهم له» « وما كانوا 
يصون »6 لقعامهم عن آيات الله وإعراضهم غاية الإعراض »كا قال الله29؟ : ( وَفَالوا 


+مس ركه 


لو كنا سم أو تمْقَل ما كنا فى أحاب اتير ) وفال تنال7© :( الذن كفروا 


اهس 


وَصِدوا عن سبيل اه زناه" 1 العَذب . . ) الآية. 


(0[١/طهمذة].‏ (© [عد الك .]١‏ 
١ [ )0(‏ / التحل / هم ] . 


تفدداق 


545١ : سورة هودء الأية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
افع ره يي - 0 عر 


الف ؟] (أوئيك ال يواهم َل مما وا سرون ) 
« أو لكك الذي خيروا أننسي" »آى سعادةه) وراحتياء أو تسليمها نسنافةالأوناق 
وتركبا ما خلقت له من عبادته تعالى » وهذا الحسران فى النفس أعظ خسارة كا قيل : 
إذا كان رأس” الال تمرك فاحترس' عليه من الإفاق ف غير واجب 
م ثره 


2 1 عذهم مأكانوا ا « أئغاب ععهم الألهة وشفاعتها 3 و تحدم شي : 





القول فى تأويل قوله تمالى : 


[؟] (لَاجَرم آم ف الم الأَخْسَرُود) 
2 0 6 أى 3 ؛ أولاحالة أي" 5 ا 6. 


[؟] ( إن الي امبو ونوا المكاليات تأترا الك َي وليك صاب 
امن وم فآ خَالِدُونَ) 


« إن الَذْنَ >امنوا وَءَملُوا الما 0 


همير 
| 


50 أ توا إلى رهم «( أى خشعوا له وحده ©6 
« أواء عك امعان الجَنة مر” إفما خا لداو 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4؟] ( مُثل" الْمَرمَين كالامىوَالأصم وَالْمَصِير وَالسّميع »هَلْيسْتو ,أن مَثُلاء 

03 2 

أفلا نذ 7 ونَ) 

« مثل الفرية-ين » أى الكفار والؤمئين « كا لاعمى وَالأصم” » مشل لاسكافر 

١‏ وَالبَصيرٍ اير 4 مثل للمؤمئين « هل ستو أن » أى الفريقان « مما » أى الا 


ع ام 


وصفة ؛ « افلا تد ذران أن © أى بشرية الأمتال ودرها : 


اشدايئ 





١‏ - سورة هود » الأية: 4؟ - ا" 


ثم قص تءالى على نبيه يللم من أنباء الرسل ما يثبت فيه فؤاده » ليتسلى با يشاهده من 
معاناة الرسل قبله من أممهم 4 ومقاسامهم الشداندمن م 4 وايعلم قومه ن أن رسالته كرسالة 


مهس -_- 


“>ن تقدمه » وأن سنة الله بممتروقة 7 قال تعالى كر إن ارسلناك باحق إشير اود بر 55 


مغو م 


وَإنِ من أمّة الاخلا فسا تذر*) » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

]»٠‏ (وَكَقَدْ رسلا نوما إلا مويه إى لك" تير شبين) 

« وَل أَرْسَلنا نوحًا إلى قوامه » وكانت امتلات الأرض من ش ركبم وشرورثم « إلى 
لك" نل ر” مبين” 6 أى بأنى . وقرى' بالكسر . أى : فقال إلى كك نذير مبين » أبن لكم 
مو<بات المذاب » ووجه الخلاص منه . 

ش التو تأويل قوله على : 

[1؟] ( أذلا تعبدوا إلا الله » أ أَحَافْ فعل' عَذَابَ يام أ عم 

« أن لَاتسدُوا الله » ( الباء ) مقدرة هنا للتعدية . و ( لا ) ناهية . 3 أرسلتاه 
متلبساً بالنهى عن عبادة غير الله . « إن أ 





خا ع © أى إن عبدنم غيرة 8 عذات 
يم أرلم_» أى ملم فى الدنيا والآخرة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[59] (فَعَلَ الملا اين كفوُوا مقو مد ما ثرَاكَ إلابشَيًا مَقْلاً وَمَا مراك 
البَمَكَ إلا الْنَ م* أرَاذلنا بأدىّ الرتأى وَما تر م علا فر * 
فصل بل طشك كاذ بين ) 
« ميال الم الذين كفروا ء. نْ قؤْمسه » أى السادة والكيراء »« مَا براك إلّه 


(55[01 / فاطر / 8؟ ] . 


3 


1١87 


١‏ سورة هود » الأية : ا" 


!1 مثلم 4 أى لست يلك ؛ ولكنك بشر »ع فكشك أوحى إايك من دوننا . 

بعقاهم ومعةوحرءن الحق : مائراك إلابشراً مثلناء لكونيم ظاهر يبن ؛ واقفين على حد العقل 
الشوب بالوثم » التحير بالهوى » الذى هو عتل المعاش » لا ,رون لأحد طوراً وراء ما بلغوا 
إلية دن العمقل 4 غير مطلعين على مراتت الاستعدادت والكمللات 4 طوراً لعل طور 34 ورنية 
توق رتبة إلى ما لا بعلمه إلا الله فلم يشعروا عقام الذموة ومءناها . 

٠‏ «وَمَا تراك اتبَسَك إلا الْذينَ هم أَرَاذْلنَا 4 أى فقراؤنا الأدئون منا ؛ إذ الرتبة 
الرفعة عندهم بالمال والجاه » ليس إلا . كا قال تعالى : ( يملمون ظاهرا من الحَيأة الدأنيا 
20000 6م وعد عراس 
وَهُم عن_الاخرة هم" غا.فلون ) . 

وقوله تعالى : « باد الأى © أى بدمبة الرأى ؛ لأنهم ضعاف العقول» عاجزون عن 
كسب المعاش » وحن أصحاب فسكر ونظر . قالوا ذلك لاحتجامهم بمقاهم القاصر عن إدراك 
الحقيقة ؛ والفضيلة الممنوية » لقصر تصرفه عل كن المماشس ؛ والوقوف على حده . وأما 
أتباع وح عليه السلام » فإمهم أصماب ممم بعيدة ؛ وعقول حاعة <ول القدس » غير ملتفتة 
إلى ما يلتفت غيرثم إأيه » فلذلك استنزلوا عق وهم واستحقروها . 


اشية : 





( بادى ) قرأ أبو عمرو بالهمزة » والباقون بالياء . 

فأما الأول فعناه أول الرأى ٠‏ عمنى أنه صصسددر من غير روية وتأمل ( أول وهلة : 

وأما الثانى فيحت.لى أن أصله ما تقدم» فقلبت الياءعن الهمزة مخفيفاً ؛و>تم لأنها أصلية 
“كن بدا ببدو ؛ كملا يعلو ٠.‏ وااعنى :ظاهرالرأى دون باطئه .ولو رن ياطنه » وهوق 
المعنىكالأول . وعلى كامهماء هو «نصوب على الظرفية . والماملفيه إما (راك) أو (اتببك) 

قال الناصر : زع, هؤلاء أن يحجّوا نوحاً عن اتبعه من وجهين : 

أحدها ‏ أن المتبعين أراءه ل ليسوا قدوة ولا أسؤة . 

لان 


١ا/‎ : سورة هود » الآ‎ ١ 


والثانى ‏ أنهم مع ذلك لم بترووا فى اشباعه » ولا أمعنوا الفسكرة فى صحة ما جاء به 6 
وإنا بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية . وغرض هؤلاء آلا تقوم علمهم حجة بأن 
منْهم من صدقه وآمن به انتعى ‏ . 

أى وكلا الوجهين ببرهنان على جهلهم وقصر عقلهم : أما الأول فلا خفاء فى أنه ليس 
عار على الحق رذالة من اتبمه » بل أتباعه ثم الأشراف » ولوكانوا فقراء » والذين يأبونه ثم 
الأدنون مول انو أغنياء . وفى الثالب » ما يتبع الحق » الاامطلة الذاق + 6 يغلت عل 
الكبراء مخالفته »كم قال تا لى 200 0 رس سنا عن قبلك فىقرية من نذر 
لال مر فُوهًا إنا وَحَد نآ كاباءتا 0 أمَوَ وَإنا َل ا مُفتَدُون ) . وما سأل©) 
هرقل » ملك الروم» أبا سفيان عن نموت النى” يِه » قاللهر فياقال : أشراف الناس اتبموه 
أم ضعفاوجم ؟ فقال : بل ضعفاقٌثم ! فقال همقل : ثم أتباع الرسل . 

وأما الثاتى : فإنْ البدار لاعتناق الحق من أسمى الفضائل » لأن الحق إذا وضخ فلا يبق 
للرأى ولا للفكر حال » ولا بد من اتباعه حالتئذ لكل ذى فطنة » ولا يتردد إلاغى” 
أو عي ولا أجلى ما يدعو إليه الرسل علمهم السلام . 

وقوله تعالى : م ري لكر » خطاب لنوح وأتباعه « عَليْنَا من فضلر 6 أى 
تقدم يؤهل؟ للنبوة . واستحقاق ااتابعة ة » لأنالفضل محصور عندثم بالغنى وامال . 

قال الزغشري : كان الأشرف عندثم من له اه ومال » كا نرى أ كثر المتسمين 
بالإسلام يمتقدون ذلك » ويبدون عليه ! كرامهم وإهاتنهم . ولقد زل عمهم أن التقدم فى 
الدنيا لايقرتب أحداً من الله » وإعا يبمدء.ولارفمه » بل يضعه . فضللاعن أن يمحمله سبياى 

الاختيار للنبّة؛ والتأعيل لما . علىآن الأندياء علمهم السلام بُمنوا مرغبين فى طل ب الآخرة» 
()[*: / الزخرف/ +؟] ٠‏ ())انظر يح البخارئ : 1١‏ كتاب بدء 
الوحى » 5 حدثنا أبو اليان الحم بن نافع » حديث رقم 7 . 


لحان 
/ 5 تفسير القاسمى» 


١1-سورة‏ هود» الأية : «ا؟_يةم 


مصترين لشأن الدنيا » وشأن من أخلد إلا . فا أبمد حالهم علم م السلام من الاتصاف 
عا يبعد ءن الله » والتشرف عا هو ضعة عند الله ! 
وقوله تعالى ١م‏ بل ٠‏ كم 1 د رين « أى فم تدعو له “-ن الإصلاح ورتب السعادة 
والئحاة عليه 8 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠. َ ٠. ًٍِ‏ 1 5 سهدت ف © 
[4ئا قال يأقوْم راد إن كح 7" تت 4 من رق وَءاتانى رحههة4 من 
د هس ودء ع م م ددس 5 
عنده ع 1 أ ل رَمَكمُومًا و - أها كأرهون ) 
قل 0 أى وح 2 ار ا ُ« أى أخيروى 2 ب عل سن «( أى رهان 
« من رلى وام 0 6 أى هداية غاعة ققمية 2 من عا عندم » أى فوق طور المقل 
من العلوم اللدنية 4 ومقام النبوة 2 0 عَلهكم ُ« أى 0 بالظاهر ء ن الباطن 6 
وبالحليقة عن الحقيقة 2 أَنلرمُكمُوهًا وَأَنتم ا « يعنى تت أنكرهم عل قبولما 4 
ونقسرى على الاهتداء بها » وأتم تسكرهونهاء ولا ختارونها » و( لا كرا فىالددّن )20م 
فالاستفهام للإنكار » أى لا نقدر على ذلك » والذى فى وسمنا دعوتكم إلى الله » لا أن 
نضط رك إلمها » فإن شكم تلقمها فز كو | نفوسك ؛واركوا إنكا ركم . وفى طى جوابه عليه 
5 
السلام حث عل تدرها 3 ورد عن الإعراض عمها 4 ايها فائق 5 
| القول فى تأويل قوله تعالى : 
2و ع ىع 0 9 
|9؟] (وَناقُوم لاأستالك اه كاله إن أخرى ل »وما انا بطارد 
0 2 . 5 -ي ه ١‏ 70 
الِنَ عامنوا ! م دما دم ولك ىار ون 


دوي قام الا أسال؟ ا مالا 


(10؟ ؟ / البقرة نجه ]د 


دك 


١١‏ - سورة هود » الآية : قكوء؟ 





الو » قال القاشائى" : أى الغرض عنسدى م نكل أمر » محصورٌ فى حصول الماش وأنا 
لا أطانب ذلك من » فتنهوا لغرضى » وأنم عقلاء زعم . 

ملا بين أنلاوجه لسكراهة دعوته » إذ لا تتقصصوم من ديام شيعا » م ف الا 
حسّة أتباعه »ولا رتفع | إلا بطردثم » قال « وما أنا بطارد الْذن »امنا » أى لانبياً هل 
القربة والمنزلة عند الله ؛ وطردثم قد يكون مانم لم من الإعان أو لأمثالهم . ولا يفمل ذلك 
إلا عدو لله مناوى' لأوليائه ٠‏ ولو كان طردثم سبب إععانك ولم برندوا » أخاف من طردهم 
شكايهم » وه ذا ممنى قوله : « 4 ملاقو ١‏ 5-5 » أى فيخا كعون طاردثم عنده * 
أو العنى : إنهم يلاقونه ويفوزون بقربه » فسكيف أطردهم ؟ 

أغار إل أن حت تمت ماش مق الإنآق > إة لا السقيع #بيقوة: +« وليك 
أ 0 توما ار ن » أى فتخافون لحوق خستهم » لشا ركتسكر إناثم فى الاعان من 
جهاكم ؟ إذ الحسيس لانترك مشار كته ىكل ثىء . أو هلون ما يصلح به المرء لاقاء الله 
ؤلا تعرفون الله ولا لقاء.؛ لذهاب عقولك ف الدنيا. أوتسفهون وتؤذون الؤمنين» وندعونهم 
أراذل . أو تجهلون أنهم خير مد كا قال تالى'" : ) وَكَدَ لِك ع عضوم" ريض 
ليتولوا مولا م الله عَايهِم من يتنا ليس الله بأل _بالنّاكرين ) ؟ 

ثم أشار إلى أن طردث يستوجب عقابه تعالى بقوله : 


القول فى تأويل قوله تمالى: 
[: "لفقم من نص ر فى من الله إن طرَة ميم “أقلا آذ ورون) 


3 
2 هاس 


«ويا قوم من يتصرف من اللو إن طرذ تمي" 0 : فإن أفادك طردمم تعزز كم ء 
فإى أستوجب .قهره بطردثم ؛ ومن يدفعه عنبى ؟وفيه إعدلام بأن الطرد ظلم موجب لحاول 





السخط قطعا » وإعا ل يصرح به إشعارا بأنه غنى" عن البيان » لا سما وقد تقدم ما ياوح به 


(1) [5/ الأنمام / "اه ] . 
٠‏ وم 





١-سورة‏ هود» الأية ٠:‏ ام 


5 . 5 0 : 
من كرامتهم بإيانهم الله والهوم الآخر . « أفلا ند كرون © تتمظون فتستزجروا 
جما تقولون؟ 


للمية © 





قال بمضهم : مرة ذلك وجوب تعظم الؤمن» وحرم الاستخفاف به » وإن كان فقيراً 
عانم إلحاء عملت بانكرق الوطيعة » لأنة تال حك كلام توح و ييل لارؤ سار لا 
طلبوا طردمن عدّوه من الأراذل . وهى نظير قوله تعالى0© : 9 ولا تطرد الذين يداعُون 
بالقداة و الم «( 


“م أشار إلى أنه عليه السلام بشر مثلهم » أوثر بالوحى والرسالة فلا يدعى ما ليس له 


#راه 


رهم 


بقوله : 





القول فى تأوبل قوله تمالى : 
لفن وَلاة للك' عِنْدِى حَرَائن الوولاأغ ال 00 ل مَك" 
و م ول إلىم 


قورر 0 6و مدير 0 ما 6 


وَل أقوك لذن تردرى أع: ن ينهم الله اله ع 5 


فأ سيم إى :اذا لمن الطالئين) 
« وَلا أقول لكر" عندى حَرَائْن لله أىرزقه وأمواله «وَلَا أل انيب وَلَا أقول 
إل ملك » أى أنا أدمى الفضل بالنبوة » لا بالذنى وكثرة المال » ولا بالاطلاع على اليب» 
0ه 
ولا بالمللكية » حتى تنسكروا فضلى بفقدان ذلك « وَلَا أُقول لان ترْدَرى هكم 28 
أى محتقرث » وثم الفقراء الؤمنون « لن : نيهاش يرا »6 أى فى الدنيا والآخرة» لموانهم 
عليه » كا تقولون ؛ إذ الخير عندى ما عند الله » لا المال « الله أل" يما فى أَنفسهمْ » أى 
من الخير » منى ومن » وهو أعرف بقدرثم وخطرثم » وما يعم أحد قدر خسيرثم لعظمه - 


(5[10/ الأمام / ؟ه ] . 


يتان 


١‏ سورة هودء الأية : #1 4م 


قاله القاشاتى" ‏ ول غيره هذا على تفويض ماف أتفسهم من الإيعان إلى عل اله إرشاداً 
إلى أن "اللائق لكل أحد ألا يبت القول إلا فيا يله يقيناً » ويبنى أموره على الشواهد 
الظاهرة » ولا يحازف فيا ليس فيه على بينة ظاهرة . « إل إذَّا » أى إذا قات ذلك « لمن 
الغلّ مين © أى لبخس حقهم » وحط قدرثم ؟ فإن الإعان الظاهر منهم » رفع شأمهم » فإذا 
ضموا إلى ذلك ء الإعان القلى” » كا هو الظاهى مهم » فلهم جزاء الحسنى » فن قطع لهم 
بعدم نيل الخير » بعد ما أمنوا »كان ظالاً . وفيه تعريض بأمهم ظالمون فى ازدرائهم . 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
[؟.] (آلوا بي نوم قن جَادلتا َأ تت جدالآ يآ انيد إن كنت 


م نَ الصّادٍقِين) 


ه ساس 


« قالوا يأنوح قد حَادَلعَنا كأ كات جدالناً» أى أطلته» أوا نبته بأنواعه 6 2 3 


9 


ا” 


ص 


بم مدان 6 أى من المذاب « إن كنت من الك امك 6. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 جم © رو 0 
[*ك] ( قآل إعا متيكر”' به نه الله له إن شَاء وَمَا أنتم” عزن ) 


#اقال انما ناك 7 بهو اله إن شاء » يعنى أنه ليس موكولا إلى » وإنعا بتولاه الله 


بمعحزبن «( أى اهرب أو تدقمة . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
(وَلَا يتقَك” 8 ى إن أرَذت أن انسح تك" | إن كن الله تريد 


8 لوال 2 2 ال شي .0 اه ١‏ 
أل لعو , عر وَإليْه رحمون) 
مر و 


« ولا ينقسكي" لضحى إن ا أن أَنصَمَ لك إن كن الل" شر ريد 0 ري 04 


نك 


١‏ سورة هودء الآية : غب_لاسم 

أى أى ىء جديه إبلاغى ونصحى 3 بدع وك إلى التوحيد وااتحدر >ن العذاب» إنكان 
- أ- 5 

له بريد إغواء كم لهدمر « هو رفك" « أى ماللك مر / « وليك تر جَمُون 6 أى لعد 


الموت فيحا ذيك بأعمالكم ٠‏ وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
#مرعةم دع 3 ل قري > وس 
زهم] ( آم يشولونافتراه. قل ]نا فتريكه ل اشرا وا رى” 5 
2« ام #قولون» أى قومنوح « اْفتَرَاة» أى النصح » فهو 0 


امع لكفار مكة)يعنون افتراء د صلوات الله عليه اذياً وح 6 حت ءابه معكر ضاق تضاعيفه» 


7 له 6 ونا أ كيدا لوقوعه 6 وتنشويقا لأسامعين إلى اسماعة؛ إذ دبق م الم وهو تتيحقه . 
وَأَنَا برى 59 تَحِرِمُون 6. 


رمُون) 


2 قل إن افترئته” 0 إجر رابى ( اق كفن دنى 2 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

ما ار الك رو وي 2 
جما ( وَأوحى إلى 2 أنه ئْ أن ومن من من قوامك لا ومن ولد > دنس 

سم تير 2 0 

عا كانوا يفعلون ) 
«وَأُوحِىَ إل نوحر» أى بمد مبالنته فى بذل م دم تفنه إياهم 
« أنه لت ِلَامَنْ قد امن فلا ننتة نس" © أى لا تحزن « _بماكانوا 

رهرم س 

يفعلون » أى م ن التسكذيب والإيذاء فقد انتعى أمرثموحان وقت الانتقام هم وقيل 
العنى لا تبتئس » أى لإهلا كهم شفقة علمهم » عم إعا بكرن ن عا كانو | يفملون من 


ممأ ندمهم معك 3 فليسوا علا لشفقةعك ولا لرحمتنا ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


د 00 الْفلك نووني ولا تحَاطدنى فى اد ترا 2 رون ( 
0 ّ 
2 يننا » أى محفظنا | وكلاءتنا تنا »كن 


وين 


١‏ سورة هودء الأية : لا_يهم 


معه من الله عر وحل حفاظا وعزاها 3 يكلا ونه بأعينهم من التعدى من الكفرة ؛ ومن 
الزيغ فى الصنعة « وَوَحْيناً» أى إليك » كيف تصنعبا وتعليمنا وإلحامنا. قيل: لم يكن قله 
00 1 م 3 8 . نيا و 35 ٠.‏ 
سفيئة . « و لا تخاطب.نى 5 0 ظذمُوا » أى ولا تدعنى » فى استدفاع المذاب ععهم 2 
ل ا 
إلى كنه ٠‏ كقوله تمالى0© « يا إبرا هم ا قد عات ب 


ىو 7ممر هابر 


تيه عدت غير مردود ١ن‏ . 


القول فى تأويل 1 تمالى : 


م عور 


[.] ( لصتم افك وَكلَامَء عليه يَُ َه ن قوامه سخروا مده 2( 
١‏ واف : نا نش ينك" ون 


هو إيصمع املك 4 حكاية حال ماضية لاستحضار صورنها العحيبة . وقيل : تقديره 


تت 


آل إن 


سس شاه 


وأخد ليصئم الفلاك » « وك مر عليه لاني سَخْرُوا منها » أى هزثوا به » 
عمالجة السفينة ‏ فل إن تَسْخَرُوا مما » أى فى صنع الفلك « كنا أسْخَرٌ مي" » أى 
ها و ها ست ون 4 
القول فى #أويل قوله تالح * 
[ؤم] ( فسَواف تعلعون ن من 0 انيه عَذَابٌ د بدو بحل عليه عَذَاية مُقيم”") 
2 قدَوة ف 0 0 من 2 ريه عد عذانة و زه » أى فى الدنيا فيحمله محلا لاسخرية 


2 وَيحل عَلَيْه 5 اب مي « أى ف الآخرة 6 يدوم معك الازى و 


(9)[١1/هود‏ ]كم ]. 


حاوتانا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 

[::] (حَتَْ إِذَا جسن وََارَ الور قلا امل فبا من كل رَوَْينِ دين 
كاك لامر تق عائها مول ور امن وكانيائن نقة رلا ار 

0 ع إذا جَاء أَم نا » أى بإهلاك قومه . و ( حَللَىا » غاية لقوله ( وَيَدمْعٌ ) وما 
هما حال من الضمير فيه » و ( سَخْرُوا ينه )جواب ( كلما ): 1ك تان 
وجه الأرض أو كل مقجر.ماء : أو خفن ماء الؤادى» أو غين ماء مسرونة 6و التكانوق 
الذى مخز فيه ) أو تذور الفحر ‏ أقو ال حكاها اللغوبون والفسرون ‏ زاد بعضمهم احمال 
أن يكون هذا كناية عن اشتداد الأعى » "ا يقال : ( حمى الوطيس ) والوطيس التنور » 
وهو من فصيح السكلام وبليئه » وعندى أله أظهر الأوجه اذ كورة وأرقها وأبدعها 
وأبلخها » وإن حاول الرازى رده » كأنه قيل : واشتد الأعس » وقوى أمهمار الماء وتبوعه . 


00 
20004 


وهذا الإيحازنى محازه الرهيب » قد بينته آيات أخرء وهى©: ( فَفَسَدْمَا أَبْوَابَ الماء_عأء 
مهم * وَفَجَر' نا الأرض عونا مَالتقّى المَاه على أَمْر قد قر ... ) الآبات وما يؤيده 
شعو له تمد الآمر مو باليماة والأرض »© فيطايق هذه الآياتا: وآما غيرء: ىمور عل. تالعية 
الأرض فقط . وجل أن الأمر كان أعم والله أعلم - . 

« قلنا امل .فب » أى ف السفينة « مِنْ كل رَوْجَيْن_» أى صنفين من المهائم 
والطيور وما يدب على وجه الأرض « اثتيّْن » أى ذ كرا وأنثى . 

فلابو البقاء : بقزة ( كل ) الإحافة “وفره وتجياق” 

أحدها ‏ أن مفعول ( امل ) ( اين ) و ( من ) حال . 

والقاىب أن (مِن" ) زائدة» والفيول ( كل )+ و ( امن ) توكيد: يقرا دن 


(8) [ غه / القمر] ١او؟١]‏ . 


اضيسن 
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30 57 7و سه .٠ه‏ 2-5 - 
كر (بالتون » ف( رَوْجَيٍ ) مفمول ( اليل )> و ( أبن ) توكيد له » و (مِنَ) 
متعلقة ب( حمل ) أو حال . انتم 

« وَأَهْْكَ © أىمن بتصل بك فدينك وسيرتك من أقاربك26 إلا من سَبَق عَكيْه» 

أى وجب عليه « القؤل 6 أى بالوء راق إسيب ظلامه » 2 وَمَن ) امن «6 أى اله معك فمها ‏ 

قال أو السعود : وإفراد الأصل معهم للاستثناء الذ كور ؛ وإثار صينة الإفراد فى 

( ءامن ) محافظة على لفظ ( مَنْ ) للإذان بقلتهم » كا أعرب عنه قوله » عر" قائلا : « وَمَا 
نا حار أ © انهه 

عامن معه إلا قليل » . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل وَقِألَ ار كبوا ٠.‏ 1 | ايا َه 'ساها ع 00 عمس الم 
:] ( وَقال ار 3 فا يسم الله خرما وَمُرث هاء إذربى غفور رحيم') 
« وَل » أى نوح عليه السلام من معه من الؤمنين « ار كَبُوا رفيا © أى السفينة 

« شم اشر رام وَمُردْسَاهَا» قال الزغشرى : يجوز أنيكو نكلاماً واحداء وكلامين. 
فالكلام الواحد أن يتصل ( ينم اللو ) ب ( ار كَبُوا © حالا من الواو» بمنى : اركبوا 
فمها مسمين الله » أو قائلين بسم الله وقت إجرائها » ووقت إرسائها » إمالأن الجرى والمرسى 
للوقت ل وإما لأنيهنا مصدران» كالإجراء والإرسال» حدف معوما الوقت المحضاف » كقوط: 
( خفوق النجم ) و ( مقدم الحاج ) و نحور أن براد مكانا الإجراء والإرساء 3 وأنتصاءهما 03 
بمافى ( سم الله ) من ممنى الفمل » أو بما فيه من إرادة القول . 

والكلامان : أن يكون ( شمر ار ع كرما وَمُرْسَاهَا ) جلة من مبتدأ وخبر مقتضبة » 

أى : بسعم الله إجراؤها وإرساؤها .روى أنهكان إذا أراد أن حرى قال نلعي 0 
وإذا أراد أن رسوا قال : د م الله ة ردت 2 و ور أن يقحم الاء م » كقوله”! ؟ امقر 
السلام علي ٠.‏ وراد ٠.‏ اش ان وإرساوها » »أى 0 ٠‏ ومعنىق قولنا 05 1 جلة 

إل الطزله اع امه السلام عليكماً ‏ ومن يبك حَْلَا كاملا فعد اعْقْدَرٌ 
وقائله لبيد » _يخاطب ابأتيه . 
فا نا 


:١ : سورة هود ؛ الآية‎ 1١ 


مقتضية ) أن نوحا عليه السلام أمرمم باركوب ء ثم أخيرمم بأن محراها ومرساها بذ كر 
أسم الله ابام وقدرنه . ونحتمل رق غير مقتضية م6 أن نكون ف موصعم الخال مدن 
مير 0 الفلك ) كانه قيل : اركير! فمها محرأة ومرساة بسم الله » عمنى التقدر و1 


سه يبرم راس _ 
( فأدخلوهًا خالدن ‏ انتعى ‏ . 


ننبيبات : 

الأول قرأ الإخوان ‏ جزة والسكسالى وحفص _ ( اما ) يفنقح اليم » والباقون 
بضمما . واتفق السبعة على خم ميم ( مرساها ) . وقد قرأ ابن مسعود والثقى ( مَرسَاهَا ) 
يفتح الم أيضا ٠‏ وقرى” غم الممم وكسر الراء والسين وياء بمدها» بلفظ اسم الفاءل . 
محرورى انحل ؛ صفتين لله . 

الثالى ‏ ما وقع بعد الراء من الأرلفات المنقلبة عن الياء » التى لاتأنيث » أو للالحاق » 
أَمَالَهُ جزة والتكساى" وأبو مرو » ووافقهم حفص ف إملة ( كمرَامًا ) هنا ء ولم 
عل غيره . 

الثالث - أخذ بمضهم من الوجه الأول فى ( يدم اهو حرَاهَا وَمُرْسَاهَاهاً ) أعنى 





تقدير قائلين » استحباب التسمية . وذ كره تعالى عند ابتداء الحرى والإرساء . وهو مؤيد 

بقوله تمالى فى سورة الؤمنون©»: ( فإدًا استويت أنت وَمَنَ مَمَكَ عل الفلك ققل_الحَمد 

ظر الذى تَيَّانا من القوم_الظا لمي * وَقَلْ رب أَثْرلبى مشلا مبَار كا وَأَنت حير 

الملِبه) «.وقوله قناق 0 ( وَالَدىَ خَلَقَّ الأزو اج كُلهَا وَجَمَلَ لكر" من القلثر 

وَالْأَنْمام مَائر كبون*لتستوواءل ظهوره ثم" تذ كوا همَة ربكم" إذَا استويهم عليه 

وََولواسبحَانَالْذى سَخْرلنَاهَدًا . )الآية وجاءتالسنةبالحثعلى ذلك وااندب إليه أيضاً. 
(55[0/ الزمر/ 7]. (0) [ *؟/ الؤمنون / +كو؟؟ ] . 


.]١١١31؟/فرخزلا‎ / :»[ )0( 


لدان 


4841 سورة هودء الأية‎ ١ 


وقوله تعالى : « إن رَكٌّ لَمَهُورُ رَحِم » جلة مستأتفة » بيان للموجب للإمجاء» أى 
زولا مغفر نه ورح<ته لغرقم وهلكم مثل توم 2« أو تعليل ل كوا ) لا فيه من الإشارة 
إلى النحاة ؟ فكأنه قيل : ار كبو لينجيك ال . 

تزه عاك : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
د ممه .ا اهم سس او لكات ١‏ هدع رمام . له 
[':] (وهى برى بهم فى مو إج كالبآل وَنادَى و ابنّه وَكَانَ ف مَعَزل 
اد رت 1 3 نمم الكافرينَ ) 
«وَهَىّ تخْرى بهم » متصل عحدوف ؛ دل عليه (ار كنوا) أى فركبوا مسمين 
وهى نحرى » وثم فنها . « فى مَوْج_كاآ أجبّال © وذلك أنه لما تنتحت أبواب المماء بلماء » 
وفحرت ينابيع الأرض تماظمت اليا 8ه وعات تأ كناف الأرض » وارتفمت فوق الحبال 
الشامخة مخمسة عشر ذراعا » وكان ما برتقع من الماء عند اضطرابه من أمواجه كالجبال . 
(ونادق وح ابه وكان فى مزل > اى اق نعف عن ابه :« بان ان معنا » 
أى ادخل فى ديننا » واكبنا فى السفينة « وَلا كن ع الكا فرِينَ » أى فى الدبن 
والانمزال » الهالكين . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*ة1)( قال س وى َك جل معني من المآء 6 قآل لايم اليم مِنأمْرال 
ِلَامَنْ رح وَدَالَ يتما المي فَكَان مو القترفين) 
« نآ 09 وى إل حبل ر صمي دن الماء ءِ »6 أى فلا أغرق 00 آل لا عَاصم اليم 
) مر الله ِ من رح ع« 7» أى لا مانم الهوم من بلاثه 6 وهو الطوفان 4 إلا الراحم وهو 


ين مر 
الله تمالى . أو.للا ولا عاصم إل مكان من رحم 4 وثم الؤؤمنون ل لعنى السفينة . أو لاعاصم » 


اننا 
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عمنى لا ذا عصمة إلا من رحه الله . أو ( إلا ) منقطمة ؛ أى لسكن من رحمه فهو العصوم . 

قال الناصر : الاحمالات الممكنة أربعة : لا عامم إلا راحم ؛ ولا معصوم إلا مرحوم » 
ولا عاصم إلا مرحوم ؛ ولا معصوم إلا راحم . فالأولان استثناء من ال+نس » والآخران 
من غير الجنس . أى : فيكون منقطماً . أى للسكن امرحوم يسم » على الأول ٠‏ واتكن 
الراحم يعدم من أراد ؛ على الثالى . 

وزاد الزإغشرئ خامسا وهو : لا عاصم إلا مرحوم ؛ على أنه من الجنس » بتأويل حذف 
المضاف » تقديره : لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم . وامراد بالئى التعريض بعدمعصمةالجبل» 
وبااثبت التعريض بعصمة السفينة . والسكل حائز وبمضهها أقرب من بعض - انتعى ‏ . 

« وَحَالَبَْتَهُمَا المج » أى صار حائلا بين نوح وابنه » أو بين ابنه والجبل» لارتفاعه 
فوقه « فكان 6 أى أبنه مع كونه فوق الحبل « من المترفين » أى الهالكين بالغرق ٠‏ 

وفيه دلالة على هلاك سائر السكفرة على أبلغ وجه » فسكان ذلك أمراً مقرر الوقوع » 
غير مفتقر إلى البيان . وف إبراد ( كان ) دون ( صار ) مبالنة فى كونه مهم أفاده 
أو السوة جا وقرة بال 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[44] (وَ قبل رض ا بليى ماك و اماه أقلهى وَغِيض المأه وَقضى الس 
وَاسْتَوتعَلَ الُودئ و قِلَ بدا لَقَوْم الاين ) 


5-5 


تلقل تكارض' ابلدى ماك ويا عاو أكوى واعزلل الماه ومني الأذنا وتوت 
على الجُودى وَإقِيلَ بد لقم الفلا لمينَ » إعلام بأنه للا غرق أهل الأرض » ول ببق 
تمن كفر بالله ديار أمر تمالى الأرض أن تبلع ماءها الذى نبعمنها » واجتمع علمها » وأمر 
السماء أن تقلع عن المطر » فنضب الماء » وقضى أمر الله بإبحاء من حا » وإهلاك من هلك . 


55٠ 
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ولاأخذت الياه تنناقص وتراج إلى الأرض شيا فشيئاً » وظهرت رو سالجوال؛ استقرت 
السفينة على الجودى" » وهو جبل بالجزيرة قرب الوصل . 

و( بْدْدَا) مصدر منصوب تدر » أى وبمدوا بعداً . يقال : بعد بمداً إذا أرادو! اليمد 
البعيد من حيث الملاك والوت وتحو ذلك » ولذلكاختص بدماء السوء 5( جَدْعا) و(تمًا) 
و( الام ) متعلقة بمحذوف» أو للبيان » أو متعلقة ب( قيل ) أى قيل لأجلبم هذا القول . 

والفبرشٌ ارفك ار للإشمار بمليته للبلاك» ولتذ كر ما سبقمن قوله : (وَكَا تَخَطبينى 


72 


ف الّذِينَ لا ا م رقون 70 


تلميه : 





هذءالأية» بلغت من أسر ار الإحاز غاينها ء وحوت من بدائع الفرائد نهاينها . وقد اهنم 
عاماء البيان لإيضاح خب من لطائفها . ومن أوسعهم محالاً فى مضمار معارفهاء الإمام 
السكاى ؛ فتد أطلال وأطاب فى كتابه ( الفتاح ) وتلطف ف التبيان بألطف من نسيم 
الصباح ؛ ونحن نورده بهامه » لنعطر الألباب برف مبقدئه ومسك ختامه . قال عليه الرحمة 
فى بحث ( البلاغة والفصاحة ) » وتعريفه الأولى بأمها بلوغ المتكالم فى تأدية العانى حدا له 
اختصاص بتوفية خواص الثّرا كيب حقباء وإبراد أنواع التشبيه والمجاز والكنايةعلى وجههاء 
“م تقسيمه الفصاحة إلى ما برجع إلى الى » وهو خلوص الكلام عن التعقيد . وإلى اللفظ » 
وهو كونه عربياً أصلياً » جارياً على قوانين الاغة » أَدْوّر عل أاسنة الفصحاء »1 كثُر فى 
الاستمال ؛ ما صورته : 

وإذ قد وقفت على البلاغة » وعثرت على الفصاحة الممنوية واللفظية » فأنا أذكر على 
سبيل الأغوذجء آية أ كشف لكفههاء عن وجوهالبلاغة والفصاحتين» ما عسى يستّرها عنك. 
“م إنساعدك الذوق» أدركتممهاما قدأدرك 1 امهاءوهى قوله» علت كلته :( وَقِيلٌ 


دير 


ذا رش بلص" ثائلةة 1م !لاه :. الئل لين )1 


ليق 
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والنظر فى هذه الّأية من أدبع جهات : من جهة عل البيان » ومن جهة عل العاتى » وها 
مرجما البلاغة » ومن جهة الفصاحة المنوية » ومن جءة الفصاحة الافظية . 

أما النظر فسها من جهة عل البيان » وهو النظر فما فسا من المجاز والاستمارة والسكناية 
وما يتتصل مها فنقول : إنه عز سلطانه » لما أراد أن يبين معنى : أردنا أن ترد ما انفجر من 
الأرض إلى بطنها فارتد » وأن نقطع طوفان السماء » فانقطع» و أن نفيض الحناء النازل 
من المماء ففاض » وأن نقضى أمر نوح » وهو إيحاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه 
لتقن 7بوآن ‏ قتواى. الشينة بعل ليوف اكرات :زا قيب الله عرق 
بنى الكلام على تشبيه امراد 29 بالأمور الذى لا يتأتى منه» لكل هيبته » المعصيان » 
وتشبيه تسكوين المراد © بالأمر الجزم النافذ فى تسكون القصود» تصوراً لاقتداره العظيم» 
وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام نابعة لإرادته » إيحاداً وإعداما؛ ولشيئقة فمها 
ا وكدللة كأنها عقلاء مميزون» قو عقو دق اعاققةه واخإطواعنا بوجوب الانقياد 
دعس » ؛ والإذعان كه وحم بذل المجهود غلهم فى #صيل مواده » وتصوروا مزيد 
اقتداره » فدظمت مهابته فى نفوسهم » وضربت سرادقها فى أفنية ضمائ جم . فك يلوح لهم 
إشارته كان الشار إليه مقدماً » وكا برد علمهم أمره كان المأمور به متمما . لا تلق لإشارته 


)0( أى المراد منه . أعنى الذى أريد منه أن يتعلق به فمل » وهو هبنا الأرض والسماء » 
خذف الحار وأوصل الفعل إلى الضمير فاستثر فيه .كا فى لفظ ( الشترك ) فإن أصله المشترك 
فيه . والعنى أنه شبه الأرض والسماء بالمأمور الذى لا يتأنى منه » لكال خوفه من الآمر » 
المصيان » وهذا التشبيه هو المصحح للنداء » كا سياتى . 1ه ( سيد ) قدس سره . 

(5) أراد يلفظ ( المراد) هنامعناه الظاهر . أعتى ما أريدمن المرادمنه » وهو الذىعبر عنه 
بالبلم والإقلاع. ولتتخالف معنى (الراد) فى الموضعين أعاد الظاهر» وهذا الخيدانا يسيع 
لا براد صيغة الأمر ١‏ 1ه ( سيد ) . 


حننن 
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بثير الإمضاء والانقياد » ولا لأمرء بير الإذعان والامتثال . ثم بنى على تشبمبه هذا2©0 
نظم السكلام » فقال جل وعلا : ( وَقيلَ ) » على سبيل الجاز - أى المرسل ‏ غن الإرادة 
الواقم بسبمها قول القائل . وجمل قرينة الجاز الخطاب للحاد وهو : يا أرض ويا سماء ! لمقال. 
كا ترى: يا أرض وياسماء » مخاطباً لما على سبي ل الاستعارة لاشيه الذ كور. لماستعار لنؤود9© 
اللاء فى الأرض البلع » الذى هو إعمال الجاذبة فى اللطموم » لاشبه بدمْهما » وهو الذهاب إلى. 
مقر حو . ألم استمار الاء لاغذاء » استعارة بالكناية » تشبمباً له بالغذاء » لتقوى الأرض. 
بالماء فى الإنبات لازروع والأشجار » تقوّى الكل بالطعام . وجمل قرينة الاستمارة لفظة 
( ابْلمى ) لسكونها موضوعة للاستمال فى الغذاء دون الماء . ثم أمر على سبيل الاستمارة 
لاشبه القدم2؟ ذكره » وخاطب ف الأمر ترشيحاً لاستمارة النداء . ثم قال : ( مَاءَك ) 
بإضافة الاء إلى الأرض على سبيل لجاز » تشبمهاً لاتصال الماء بالأرض » باتصال اللك بالمالك. 
واختار مير المطلاب لأجل الترشيح م اختار لاحتباس المطر الإوقلاع الذى هو ار الفاعل 
الفمل لاشبه هما فى عدم ما كان . م أمر على سبيل الاستعارة » وخاطب فى الأمر قائلا : 
( أذْامى ) » اثل ما تقدم فى ( ابْلمِى ) . ثم قال : ( وَغِيض المأه وفضئ الأمر” وَاسَْوَت 
على الجودى وَِيلَ با ) » فلم يصرح بن غاض اماء ؛ ولا عن فق الآمر ه وسوى. 
السفيئة ٠‏ وقال : ( يسما ) » كالم يصرح بقائل. : يا أرض ويا سماء فى صدر الآية » سلوك” 
ف ىكل واحد من ذلك سبيل السكناية » أن7*© تلك الأمور العظام لا تتأنى إلا من ذى قدرة 


. يعنى التشيمهين التقدمين‎ )١( 

(؟) قوله : ( م استعار لغؤور المساء فى الأرض البلع ) » جمله فى الكشاف مستعاراً 
للنشّف » لدلالته على جذب الأرض ماعلمها » كالبل بالنسبة إلى الميوان » ولأن النشفه 
فمل الارض » والغور فعل الاء . وهذا من دقائق اازمخشرى عليه الرحمة . 

9 يمنى الثالى وهو تشبيه تكوبن المراد بالأمر الحزم . 

(5) بيان لسبيل الكناية أو تعليل ل ( ساوكا ) بتقدير اللام . 


+ 
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لا يكتنه . قهار لا يغاب . فلا تحال لذهاب الوثم إلى أن يكون غيره - جلت عظمقه ‏ 
قائلَ يا أرض ويا سماء » ولا غائض مثل ماغاض » ولا قافى مثل ذلك الأمر الحائل » 
وأنتسكون تسوية السفينة وإقرارهاء بتسوية غيره وإقراره . ثم 0 بالتعريض 230 
تندسهاً لسالكى مسلسكهم فى تسكذيب الرسل » ظلماً لأنفسهم لا غير » حَتْم إظهارٍ » لكان 
السخط » ولههة استحقافهم إياه » وأن قيامة الطوفان » وتلك الصورة الحائلة »ما كانت 
إلا لبي 

وأما النظر فمها منحيث علم امعاتى » وهو النظر فى فائد ةكل كلة منهاء وجهة كل تقديم 
وتأخير فها بين جلها » فذلك أنه اخقير ( يا ) دون سائر أخواتها » لكونها أ كثر 
فى الاستمال » وأنمها دالة على بمد النادى الذى يستدعيه مقام إظهار العظمة » وإبداء شأن 
المزة والجبروت » وهو تبميد النادى اأؤذن بالهاون به » ولم يقل : يا أرض ! بالسكسر 
لإمداد العهاون7” : وم يقل : يا أينها الأرض ! لقصد الاختصار مع الاحتراز جما فى ( أينها ) 
من كلف التنبيه غير الناسب بالمقام . واختير لفظ ( الأرض ) دون سائر أسمائها » لكونه 
أخف وأدور”؟2 . واختير لفظ السماء”" لمثل ما تقدم فى الأرض ؛ مم قصد الطابقة2©9 . 
واختير افظ (ابلمى) على (ابتلعى) لكونه أخصر » ولجىء خط التجانس بينه وبين (أقلمى) 
أوفر . وقيل : ( ماءك ) بالإفراد دون الجمع» لماكان ف المع من صورة الاسشكثار التأنى عنها 


)١(‏ أى التعريض بدعاء الحلاك على قوم نوح . اه 

(0) أى كا يشعر به تعايق الحم بوصف يئاسية . أه . 

(؟) آى لآن إضافة الأرض إلى نفسه تقتضى تشريفاً للأرض » وتسكريا لها » فتركها 
إمداد للنهاون . اه ( سيد ) ٠‏ (4) أى ف الاستعال من الغبراء والمقلة . اه . ( سيد) . 

(©) أى من الأضراء والظلة . اه 

(5) لأنها هذا الاسم أششهر مقابلة للأرض . اه . ( سيد ) . 


''ظ 
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ام إظهار السكبرياء والحبروت » وهو ااوجه فى إفراد ( الأرض ) و (السماء) . وإعالم 
يقل : ( ابلمى ) بدون الفمول » أن لايستلزم تركه ما ليس عراد من تعميم الابتلاع لاجبال 
والتلال والبحار وساكنات الاء بأسرهن » نظراً إلى مقام ورود الأمر» الذىهو مقام عظمة 
وكبرياء . م إذا بين امراد اختصر السكلام مع ( أقلمى ) احترازاً عن الحو المستذنى عنه » 
وهو أى الاختصار ‏ الوجه فى أن لم يقل : قيل إبا أرض ابلمى ماءك فيلمت » ويا سعماة 
أقلمى فأقلمت . واختير ( غيضّ ) على (غيّض) الشدد لسكونه أخصر » وقيل ( الاء) » دون 
أن يقال : ماء طوفان السماء . وكذا الأمر دون أن يقال : أمر نوح » وهو إنجاز ماكان الله 
وعد نوحاً من إهلاك قومه » لقصد الاختصار والاستغناء حرف القعريف عن ذلك . ولم يقل: 
سويت على الحودى » بممنى أقرّت » على نحو : ( قيل ) و (غيض) و( قفى )ف البناء 
للمفعول » اعتيار]2؟ لبناء الفعل لافاعل 3 السفينة فى قوله( وَهىَ تحر ك بهم” ف مواج رسع 
قصد الاختصار فى اللفظ . ثم قيل : : 2 لاقم ) » دون أن يقال : لهبعد القوم » طلبا 
للتأ كيد 7" مع الاختصار » وهو نزول ( بُسْدَا ) وحده » منزلة ليبعدوا بمداً » مع فائدة 
أخرى : وهى استعال اللام مع ( بْمَْا ) الدال على معنى أن البَعد حق لم لم أطلق الظل 
ليتناو لكل نوع » حتى يدخل فيه ظامهم أتقسمم ؛ إزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارثم فى 
تكذيب الرسل . هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم . 
وأما منحيث النظا كر : فذاك أنهقد 50 الأمر فقيل :( يأ أرظرة 
ا/بلمى؟وَ يسمه أ قلمى ! ) دون أنيقال: ابلمى يا أرض ءوأقلمى ياسماء » جر يأعلى مقتضى اللازم 


فيم نكأنمأمو رأحقيقة»من تقديم التنبيه) ليكن الأمراواردعيبهى نفس المنادى 34 قصداً بدلك 


)١(‏ أى اعبار سكو نالفعل القابل للاستقرار » أعنى الحريان » منسوباً إلى السفينة على 
صيغة الميبى للفاعل ١‏ | ه( سيد ) . 
)١(‏ أى لتأ كيد الفمل 
ماق 


( 5 | تنسيرالقاسمى/ 5 ) 
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ا ارش 207 عردم أمر الأرضعل أمر السماء » وابتدى' بهلابتداء الطوفان مها © 
و بنزوطالذلك فى القصة متزلة الأصل» والأصل بالتقدمأولى » ثم أتيمها قوله: (وغيض الاء) 
لاتصاله بقصة الماء » وأخذه مححزتها . ألا ترى أضل الكلام ( قيل يا أرض ابلعى ماءك » 
فبلمت ماءها » ويا سماء أقلمى عن إرسال الماء » فأقلمت عن إرساله » وغيض الماء النازل من 
السماء » فغاض ) ثم أتبمه ما هو مقصود من القصة وهو قوله : (وَفهىَ الأَْرئ)» أى 
أيجز الموعود من إهلاك الكفرة » وإحساء نوح ومن ممه فى السفينة » ثم أتبعه حديث 
السفينة » وهو قوله ( وَاستوت عل الحُودئ )0 . ثم ختمت القصة با ختمت 7 .هذا 
كله نظر فى الآية من حانى البلاغة 7*» 
ؤأما النظر فمها من جانب الفصاحة العنوية » فهى كا ترى نظم للمعاتى لطيف » وتأدية 
لما ملخصة مبينة » لا تعقيد يمر الفكر فى طلي المراد » ولاالتواء يُشيك|اطريق إلى الرناده 
بل إذا جربت نفسك عند اسماعراء وجدت ألفاظها تسابق ممانمهاء ومعاننها تساب قألفاظها . 
امن لفظة فى تركيب الآية ونظمها تسبق إلى أذنك » إلا وممناها أسبق إلى قلبك . 
وأما النظر فمها من جانب الفصاحة اللفظية : فألفاظ باعل 8 ترى عر بية» مستعملة حارية 
على قوانين الاغة » سليمة من التنافر » بعيدة عن البشاعة » عدبة على العدياك 0 
سلسة على الا سّلات "© » كل مها كلماء فى السلاسة » وكالعسل فى الحلاوة » وكالنسم 


)١(‏ أى ترشيح السكنية فى الأرض والمماء » حيث شتا بالمأمور » ثم سلك معهما 
الطريقة التىتسلك ممه . انتهى (سيد ). (؟)أى من الأرض» حيث فارتنورها. انتهى. 
() أى لتأخره عنه فى الوجود . اننهبى .() أى بالتعريض الذىسبق >حقيقه . انهبى 
(6) أى عل المعاتى الباحث عن خواص التراكيب » وعل البهان التكاشف عن أنواع 
التشبيه والجاز والكناية . اتهى ( سيد ) : (5) جع عذبة بالتحريك : طرف الاسان . 
(0) جمع أسلة : الستدق من الاسان . انهى 
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فى الرقة . وله در شأن التنزيل ! لايتأمل العالم ايقمن آاته » إلا أدرك لطائف جلاع اضر 
ولا تظان الآبة مقصورة على ماذ كرت » فلعل مركت 1 كثّر مما ذكرث » لأن القصود 
لم يكن إلا محرد الإرشاد السكيفية اجتناء كر ات عامى الماتى والبيان » وأن لا علم 8 0 
التفسير (بعد عل الأصول) أقرأ مهما على الرء لمراد الله تعالى من كلامه » ولا أعون عل تعاطى 
تأويل مشتمها نه »ولا أتقع فى درك لطائف تسكته وأسراره »ولا أكفف لاقذاع عن وحه 
إتجازه » وهو الذى يوفى كلام رب المزة من البلاغة حقه » ويصون له فىمظان التأويلماءه 
00000 لك مق ايةامق آبات#التر انه ثراها قد يدت ععياء وانليت مانها وروقياء: 
إن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العم » فأخذوا مها فى مَآخذْ مردودة » وملوها على 
مخامل غير مقصودة » وثم لايدرون » ولا يدرون أمهم لايدرون » فتلك الأى من مَآخذم 
فى عويل ؛ ومن محاملهم على ويل طويل » وثم يحسبون أنهم يحسئون صنما ‏ انتهى كلام 
السكا كك - . 

وقد تصدى أبو حيان أيضاً فى تفسيره السمى ب(النهر) للطائفها » وساق أحدأوعشرن 
وها من البديع . وألف السيد تمد بن إسماعيل الأمير رسالة فيها سماها ( المهر االورود فى 
تفسير أية هود ) أورد تلك الأنواع البديمية أيضاً » وهى : الناسبة » والطابقة » والجاز» 
والاستعارة » واللإشارة » والمثيل والإرداف » وااتعليل » وصة التقسيم 2 والاحتراس 0 
والإيضاح » والساواة »؛ و<سئن اانسق» والإيجاز » والتسمهم »؛ والهذيب » وحسن البياق» 
والمكين » والتجنيس » والمقابلة » والذم الوص ش 

وقوله تعالى : 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 

[45] ( و نآدى وريه َل رب إن أبن من أْلى وَإِنَ وَعْدَكَ المؤئواً نت 

« وَنامَء' وريه 2 إن انع من على 6 إعلام بأن نوحاً ملته شفقةالأبوّة» 
وتعطف الرحم والقرابة » على طاب عياك م لشدة تملقه به » واهمامه بأحسه . وقد راعى ى مع 
ذلك أدب الحضرة » وحسن السؤال فقال : «وَإن وَعْدَكَ الدَدهُ 6 »ولم من لاعف 
وعدك بإحاء أهلى » وإعا قال ذلك لفهمه من الأهل ذوى القرابة الصورية » والرحم النسبية» 
وغفل » لفرط التأسف على ابنه » عن استثنائه تعالى بقوله : ( ان عق عله + اقول ) » 
0 يتحقق أن ابنه هو الذى سبق عليه القول » فاستعطف ربه بالاسترحام » وعرض بقوله : 


هه 2 


تت 1ك الحا كيين 6 إلى أن ااعالم العادل والحكم لا يخاف وعده . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

[<؛] (قآل فخ انه لح نْأَهْيِكَ 5 7 مز يرما أ قلا سان ما 

َس لَك بم لت إلى أعظك أن تكون مِنَ المالين) 

« فل يآنوح إِنَه لس من أَمْلِكَ » أى الموعود إتحاؤهم » بل من الستئنين لكفرم » 
أو لبس منهم أسلاء لأن مدار الأعلية هو القرابة الدينية » ولا علافة بين الؤمن والكافر . 

قال القاشالى : أى أن أهلك فى الحتيقة هو الذى بينك وبينه القرابة الدينية » واللحمة 
المعنوية » والاتصال الحقيق” لا الصورى . كا قال أمير الؤمئين على رضى الله عنه : ألا وإن 
ولىّ تمد » من أطاع الله » وإن بمدت ته . ألا وإن عدو عمد » من عصى الله » وإن 
ع 


0 إن عم" قار لحر 4 بين انتفاء كونه من أهله بأنه غير صالح » تنبسهاً على أن أهله 


ان 
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م الصلحاء » أهل دينه وشريمته » وإنه لعغاديه فى الفساد والغى ان نفسه عمل غير صالح 3 
وتاويحاً أن سب النجاة ليس إلا الصلاح » لا قرابته منك بحسب الصورة » فن لا صلاحله» 
لا يحاة له . وهذا سر إيثار ( عَيْدُ صَارلح_) على ( عمل فاسد ) . 

وقد قرأ يعقوب والكسانى ( عمل ) بلفظ الاشى + والباقون يافظ المصدر + مله 
كين القمل #كبالية + 16 ون. 

2 فلا تساان _ما لس لك به ع « أى لا تلعمس منى ملتمسا أو الئاسا لا تل 
أصواب هو أم غير صواب ؟ حتى تقف على كلبه . قالوا : والنهى إا هو عن سوال 
مالا حاجة له إليه أعللا » إما لأنه لا هم » أو لأنه قامت القرائن على حاله » ك هنا » 

1 برس جه سس - ٠.‏ 
« إل أعظك أن تَكُونَ من الْحَاهِينَ » أى أنهاك أن تسكون منهم بسؤالك إباى 
مالم لعل . وقد تذية 0 عليه السلام» عند ذلك التأديب الاليية والمتاب الربالى » وتعوذ بقوله: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و 00 
[40] ( قال رب إ نى اغوذ بك أن أسالك ما لس لى بم 0 وَإلا 1 
وثرتمنى ن مين أ أيسرربن ) 
أءُوذ ربك أن أسأ لك م ما ل لي ربه عل 
2 


6 


:. »وَإلا تغفر لي » أى 
ما فرط ٍ منى « وَتَرْحَمبى © أى بالوقوف على ما حب وترضى 6 ن من الخاسر ين 6 
أى الذين خسروا أنفسهم » بالاحتجاب عن علمك وحكتك . 


تلبيه : 


ظاهر التتزيل أنابنه المذ كور لصلبه . وبروى عن الحسن ومجاهد وعمد بن جعفر الباقر 
أم أنبأ تعالى ما قيل لنوح » بعد أن أرست السفينة على الجودى » بقوله : 





دين 


ش ١‏ - سورة هود ء الآأية :م4 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
02 ع 9 سل لي كسا ظ 7 1 
[ه؛] ( قل يأنوخ اهبط بسّلام مناويركات عَلَيْكَ وَعَلَ أمم تمن مَك 


ع 


> لم م 2 


5 تمدع بج فز 9 م 1 
و 3 م 9 مم منا عداب م( 
31 5 ما 5-5 
2 .قيل 57 توح م اشيط 6 أى اأزل من السفينة « بِسَلام_منا 6 أى سلامة « وَبركات 
كيك ككل أمم رض ع أى فى السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمارف 


ي7هسامة ره 


2 ود «( أى ومعهم أم دم 0 0 « أى 6 ال عأة الدنيا لاحتيجامم مها 2 3 لم إعسعهم 
9 عاك 2 « أى ف الدنيا 04 أو ف الأخرة 4 أو فمهما 

لطيفة : 

ذهب الماماء » فى الطوفان » مذاهب شتى . فالا كثرون على أنه عم الأرض بأسرها 2 
ومن ذاهب إلى أنه م العم إلا الارض الاهولة وقتكٌد بالبشر ؛ومن جاح إل أنه م يعمها كلها 
ول يبلك البشر كلهم . ولسكل فريق حجج يدعم بها مذهيه : 

قال تق" الدين المقريزئ فى ( الخطط ) : إن ججيع أهل الشرائع ؛ أتباع الأنبياء » 
من المسامين والمهود والتصارى قد أجموا على أن نوا هو الأب الثاتى للبشر » وأن العقب 
من أدم عليه السلام اشن فيه » ومنه ذرأ الله جميوع أولاد دم ؛ فليس أحد من بنى أدم 
إلا وهو هن أولاد وح » وخالفت القيط والمجوس وأهل المند والصين ذلك » فأنكروا 
وأن أولاد ورت الذى هو عندثم (الإنسان الأول) »كانوا بالبلاد الشرقية من بابل » 
فل يصل الطوفان إلمم ولا إلى الهند والصين . واطق ما عليه أهل الشرائم » وأن نوحا 
عليه السلام لا أبحاه الله دهن معة بالسفينة 04 زل مم 6 وثم انون رحلا سوق أولاده ق 
شاتوا بعد ذلك » وم يعقبوا » وصار العقب من توح فى أولاده الثلائة . ويؤيد هذا قول 
الله تعالى عن 3 1 1 ا ا هم الب رقن ) اه 

() [»س/ الصافات / 700 ] . 
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وتحوه فى الكامل لابن الأثير . 

وقال ابن <لدون : اتفقوا على أن الطوفان الذى كان فى زمن وح وبدعويه » ذهب 
بممران الأرض أججم » بماكان من خراب المعمور » وهلك الذين ركيوا معه فى السفينة » ول 
يعقبوا » فصار أهل الأرض كاهم من نسله » وعاد أبأ ثانيا للخليقة ‏ انتعى ‏ . 

قال بمضمم ( فى تقرير تموم الطوفان » مبرهتاً عليه ) إن مياه الطوفان قد ترركت آثاراً 
محيبة فى طبقات الأرض الظاهة » فيشاهد فى أماكن رواسب بحرية ممتزجة بالأصداف » 
حتى فى قم الجبال » وبرى ف السهول والفاوز بقايا حيوانية ونباتية مختلطة مواد بحرية » 
أشنا اهو عل ظيهها :»مضا يدون عل مقرية اميه + وااكتفت:ق:الكيوقن 
عظام حيوانية متتخالفة الطباع ؛ إميدة الائتلاف » معبا بقايا آلات صناعية » وآثار بشرية» 
ما يثبت أنطوفاتاً قادها إلى ذاك المكان » وججمها قسراً فأيادها » فتغاغلت بين طبقات الطين 
نتحجرت ؛ وظلت شهادة على ماكان » يأمر الحالق تعالى ‏ انتعى ‏ . 

وقد سئل مفتى مصر الإمام الشيخ حمد عبده عن تحقيق عموم الطوفان » وموم رسالة 
نوح » فأحاب با صورته : 

أما القران السكريم فل برد فيه نص قاطع على عموم الطوفان » ولا عموم رسالة نوح 
عليه السلام ؛ وما ورد من الأحاديث » على فرض صحة سنده » فهو أحاد لا يوجب اليقين . 
والطلوب فى تقرر مثل هذه الأقائق هو اليقين لا الظن » إذا عد اعتقادها من عقائد الدبن, 
وأما الؤرخ؛ ومريد الاطلاع» فله أن حصل من الظن مائرجحه عنده ثثقته بالراوى أوالؤرخ» 
أو صاحب الرأى . وما يذكره الؤرخون والفسرون فى هذه السألة لا يخرج عن حد الثقة 
بالرواية » أو عدم الثقة سهاء ولا يتخذ دليلا قطعيًا على معتقد دينى”. أما مسألة عموم الطوفان 
فى نفسهاء فعى موضوع نزاع بين أهل الأديان » وأهل النظر فى طبقات الأرض . وموضوع 
خلاف بين مؤرخى الأم : فأعل الكتاب » وعلهاء الأمة الإسلامية على أن الطوفان كان 
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عامًا لكل الأرض » ووافقهم على ذلك كثير من أهل النظر » واحتجوا على رأمهم بوجود 
بعض الأصداف والأسماك المتححرة فى أعالى الحبال » لأن هذه الأشياء مما لا يتسكون إلا فى 
البحرء فظهورها ق.رؤُوس الهبال ذليل على أن الاء معد إلمها مرة من الرات » وان يكونه 
ذلك حتى يكون قد عم الأرض . وبزع, غالب أهل النظر من التأخرين أن الطوفان لم يكن 
عامًا » ول على ذلك شواهد يطول شرحها . غير أنه لا يجوز لشخص مسم أن ينكرقطية 
أن الطوفا نكان عامًا » جرد حكايات عر أهل الصين » أو جرد احمال التأويل فى آيات 
الكتاب العزيز . بل عل ىكل من يمتقد بالدين » ألا يننى شيثاً مما يدل عليه ظاهر الأيات 
والأحاديث التى صح سندها » وينصرف عنما إلى التأويل ؛ إلا بداهل عقلى” يقطم أن الظاهر 
غير مراد » والوصول إلى ذلك فى مثل هذه المسألة .يحتاج إلى بحث طويل »؛ وعناء شديد » 
ور فى طبقات الأر ض» وما حتوىءليه »؛ وذلك يتوقف على علوم شتى» نقلية وعقلية. 
ومن هدى برأيه بدون عل يقينى" » فبو عازف » ولا يسمع له قول » ولا يسمح له بث 


حهالاته » والله سبحانه وتعالى أعل 1 


واستظهر بمضهم أن الطوفا نكان عامًا » إذ لم يكن ااعمران قائماً إلا بقوم نوح»فكان 
عامًا لمر » وإنكان من جهة خاصًا مهم » إذ ليس ثم" غير'ثم » قال : 

هبط ادم إلى الأرض »ء وهو ليس بأمة إذا مضت علمها قرون ولدت أمماء بل هو واحد 
عضى عليه السئون » بل القرون» وو عشيرته لا بكاد يكون إلا كايتقاص الظل قليلاقليلا. 
من آدم إلى نوح ككانية آباء » فإن كان تمانية آباء يمطون من الذرية أضمافاً وآلافا » حتى 
يطؤوا وجحه الارضن بالأقدام » وينشروا العمران فى تلك الأيام ؛ فتلك قضيسة من أعظم 
: ما يذكره التارعخ أتجوبة لامالمين ؟ أما تلك الجبال التى وجدت فوقها عظام الأسماك » فإن 
كانت مما وصل إليه الطوفان » من الكان الخاص الذى سبق به البيان » فلا برهان . وإن 
كانت فى غير ذلك الكان » فإن لم يكن وضعها إنسان » ؟) وجدها إنسان »كان نقل الحوارح 


ادن 
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والكو اسر لقلك المظام » إلى تلك البال مما يسوغه الإمكان . هذا وبغيره تما لا ينيب عن 
الأفهام تلم أن الطوفان خاص عام" : خاصّ بمكان » عام" سائر الكان ‏ و لله أعلم 02 
وقوله تعالى : 
القول فى تأوبل قوله تمالى : 
زةة] ) 0 8 من | ثبأه ا نوحهاأ ١‏ إليك ا جلها ا نتَوَلَاقَوامُك 
م 0 هَلذَاء نامير إن الْمَاقبَةٌ للمقين) 
ماس َّ 9 م 00 3 7 اي 5 رماس 
« رتلك» إشارة إلى قصة نوح عليه السلام «من أنباء الشيب نوحما إ ليك ما كنت 
عليه 00 من قبل هذا » أى الإحاء إليك » واللإخبار مما . وف ذكرم 
لبيه على أنهم يتعامها؛ إذ مخالط غيرثم » وأنهم مم كترتهم لم يسمعوها 2 كيف يواحد 
منهم ؟! )0 في «( أى على تبليغ الرسالة؛وأذى قومك 37 صحر توح ٠.‏ ونوقم ف الماقية. 
3 ف 4 68 و 
لك » وان كذبك » نحو ما قيض لنوح ولقومه ‏ كذافى الكشاف ‏ « إن المافبة » 
أى فى الدنيا بالنصر والظفر » وف الآخرة بالنمم الأبدى » « للمتقين 6 أى عن الشرك. 
والناميج 


القول فى تأويل قوله تعالى 
لَعَا َعَم هُودّاء آل ,أنَْم اْبَدُوا لله مَا لك من | لوغيرة». 


2 


لى عاد د أَحَام' هُودًا » عطف على قوله ( ا ان أى : وأرسلنا إلى عاد .. 
) عمنى وا رد : (ياأخا العرب ) ! « قألَ يا قم اغْبدُوا الله 4. 

)ارك الولف رحمه الله بعد هذا البحث فراغاً قدره ثلاث صفحات وثلث الصفحة 6. 
م بدل على أنه كان يريد ا ف دراسته 4 ينا ف كحقيقه ٠.‏ 


ممعم 








شورة هوةة الآ : تتبن 


أى وحده ؛ « مالكم ن إله يم 1 


2 - طِ 


"انتم ا إلا منتررون # أ كاذ الأوقان ع كا 
وجعاما شوماء 

اقول ل وبق فول ماق: 
سم ع 
| لاأساكر" ا إن أَجْرِىَ إلاعلَ الى قطن فى» قلا 


0 
يها 

| عد 
0 
_- 

ومسيسهيا 


ءاه 000 ا ل 86 ع ا -8 اك 2 5 
« ياقوم لا أسالكم عليه أجرا إن أحرى إلاعلى الذى فطرنى » إنما خاطب كل 
رسول به قومه 3 اه للهمة 6 وعحيضا لانصيحة 34 ف هالا 0 ما داممت مشوبة 
بالمطامع . ٠‏ «أقَلا الاين «( أى كرون »© إذ ردون لصموحة من لاسادم اخدا 6 ولا 


شىء أنى للهمة >ن ذلك 6 أو نتدرون الصواب من للملا 3 





القول فى تأويل أوله تعالى : 

سو 5 2 98 
ا شرو م 1 اإليه اسل السَماء علق" 

مِدرارًا 1 توة | إلى ة وك" وَلا وا عَريين) 

« وَياقَوْم استفؤ روا رب يَكْم'» أى من الوقوف مع ال محوى بالشر كه ْم “نويا اليه 
أى من عبادة غيره » بالتوجه إلى التوحيد « يرسل الدّماء كم 'مدرارًا » أى كثير 
الدر” م6 أى الأمطار . مخصوب عل الحال -ن ) السماء ( ٠‏ و دؤنث 6 مع أنه من موؤنث 6 
إمالآق الراة #العناء السحات أو الطى »ع فد ك5 على العنى » أو (مفمال) للمبالغة » يستوى فيه 
لذ كر والؤنث » كصبور » أو الحاء حذفت من (مفمال) على طريق النسب -أفادءالسمين 
«وَيَرْدُ كم قو إلا 1 © أى م.شمومة إلمها أو معها . أى شدة إلى شدتك بالقوة 
:اأيدنية 34 أو امال أو البئين : وإعا أسمم الحم إلى الإعان 6 ورغهم فيه 2-6 المطر 6 وزادة 
القرة » لأن القوم كانوا أحات زروع وبساتين » انا علىالتقوى عا ذ كو » لثراء ماحم 3 


دك 


١‏ -_سورة هودء الاية :؟65-_هه 


ورهيب أعدائهم» وقد كانوا متلا القوة كا الى ]230 :زم من | ثٌُ منأ وو 


أى تعرضوا عم أدعو إليه 2 محر مين «( أى موسر 5ن على إجرامكم وامامكم 
القول ى 0 تعالى : 
4 1 < ”م اسه © تو م 
[عه] (قألوا ب 0 مَأ 6 ِنَم وَمَا نَحْنْ بتأرى ,الهتزا عَنَ قؤلاك وما 


- 
2 


« قالوا يا هُودُ مَاجِتْدنا َم » أى بحجةتدل على عة دعواك » وذلك لقصور فهمهم؛ 
وعمى بصيرتهم عن | إدراك البرهان » كان الغشاوات الطبيعية » وإذا ل يدركوه أنكروه 
بالق 2 ارقن الهقنا 4 أى عيادنيا « عن ) َوْلِك » حال من عير 
( تارك ) أى تركا صادرا عن قولك . أو (من ) لاتعليلء كهى فى قوله” (إِلّا عَنْ موْعدَة) 
أى لأجلها » فتتعلق ( بتارك ) . والأول أ بلغ » لدلالته على كونه علة فاعلية » ولا يفيده 
( الباء واللام ) ٠‏ وهذا كقوطم فى الأعراف ”© ( أَجِتْتَنا تمد الله وَحْدَه وَنَدَرَ مَاكآن 
20 اياون ( : 


« وَمَا نحن لك بمُوامنين »© أى مصدقين . إقناط له من الإجابة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠.‏ 6 فر عر اس 4ء والار ٠*‏ 
[غه] ( إن دول ِلّا اعمَرَاكَ يض ءالهدنا ٠‏ ل وء » قال إ ىأ شمهد الله وَاتْبَدوا 
د له 260 7 
أنى برىغ ثما تش ركون ) 


»»] ( ينونه فكيذوبى ها ثم لا مون ) 


«إن 4 ِلَااعْتَرَاكَ © أى مسّك « بض تالهتناً بسُوء 6 أى ينون » اسيك 


2 له 


.] ١1 6 / الثوبة‎ ] 9 1 .]١ نسلت/ه‎ /41[0( 
.]7 ٠ / الأعراف‎ 7 1 


حنتثن 








١١‏ سورة هود» الآية : ه. 


إباها » وصدك عمها » وعداوتك لما » مكافاًة لك م مها على سوء فعلاك 6 لسدوء الحزاء 4 د*ن. 
32 م تكلم عا تكلم 8 

قال الرَعغشرىئ : دلت أجو بنهم التقدمة على أمهم كانو ا حفاة »غلاظ الآ كراد» لايبالون 
بالموت 0 ولا يلتفتون إلى النصح 3 ولا تلين شكيمتهم لارشد ٠.‏ وهدا الأخين 80 على حهل 
مغفرط »© وبله مناه » حوث اعتقدوا ف ححارة أن تفقصر وننتقم 5 

« قآلَ 5 أ اش » أى على م ا أ راهنا 0 من دونه » قال 
الزخشرى : من أعظم الآبات أن يواجه » مبذا اكلام » رجل واحد أمة عطاشا إلى إرافة 
دمه رمونه عن قوس واحدة » وذللك لثقته ريه ©» وأنه تعصمة معهم » فلا ششب قيه مخالمهم »> 

* 5 . إلى مير الذي سيره 

ونحو ذلك قال نوح عليه ااسلام لقومه 00© : ( ثم اقضوا إلى وَلا تنظرئون ) أ كد راءتة 
من ا مهم وش ركهم ووثقها عا حرت به عادة الناس دن توثيقهم 0 بشعهادة الله وتمهادة 
الجاوة فيقول ال 5 : الله شهبيد على ألى لا أفمل كذا » ويقول لقومه : كونوا شمهداء على 
اق الا اه باولا حاف ركم ما موده مر بالأساد والتارت فى إيضالالككيد 
إليه 4 عليه السلام 3 دون إمهال بقوله :ا 2 فكيدونى جَمِيما « أى أثم واشتم 2 0 َه 
تنظرونٍ 6 دع فى إن صح ما لو حم به » من كون اطشكم 4 | تأثير ى ضر” » فسكونوا معها 
فيه 1 وباشروه أجل ما تفملون دول إمهال ٠.‏ 
كلمهما » وهذا من أعظ,ٍ المعحزات » فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفردًا بين الم 
الغفير » والجع الكثير »من عتاة عاد » الغلاظ الشداد . وقد خاطمهم عا خاطهم 2 وحقرهم 
واطهم 6 وهيجهم على مباشرة ميادى' الضادة والضارة 6 وحمهم على التصدى لأسكات 
العازة والمارة » فل يقدروا على مباشرة شىء مما كلفوه وظهر تحزهم عن ذلك ظهوراً بيناً . 
كين لاء وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع » حوث ث قال : 

.]7 /سنوي/٠١[109(‎ 


6م 








القول فى تأويل قوله تمالى : 


إده| 9 0 و فلت عَلَالله 57 وَرَبك مام ن ذَابمَ ل هو اخذ ناعقي 


ع 
- آذه 


1ق عاط تقوو 


وإ تو كلت عل اشر رق د ' » أى فلا تصلون إلىّ بسوء » لتوكلى على الله 


5 


ول( ص دَآب إل هو د ربتاصدةها ع«( أى مالك لما » قأدر علمها ؛» دوس فهأ 5 شاء ٠.‏ 


قال القاشائى" : بيّن وجوب التوكل على الله » وكونه حصناً حصيناً » أولا بأن ربوبيته 
.شاملة 1 أحد »؛ ومن 9 يدير أمر المربوب ويحفظه » فلا حاجة له إلى كلاءة غيره 
وحفظه . لم بأ نكل ذى نفس نحت قهره وسلطانه » أسير فى يد تصرفه وممل-كته وقدرته » 
عاجز عن الفعل والقوة والتأثير فى غيره » لا حراك به بنفسه » كلميت فلا حاجة إلىالاحتراز 

انتعى - 

والناصية : منبت الشمر من مقدم الرأس » وتطلق على الشعر النابت فمها أيضاً » نسمية 
للحال باسم امحل . يقال : نصوت الرجل : أخذت بناصيته . 

وف العناية : وقوطهم : ناصيته بيده » أى منقاد له . والأحذ بالناصية عبارة عن القدرة 
والتسلط » محازاً أو كناية . 

وقوله تعالى : « إن َف علا صرّاط مُسْتََمِ 6 تعليل لما يدل عليه التوكل » من عدم 
قدرتهم على إضراره . أى هو على طريق 0 50 2 فلا سلطكم على » 
إذ لا يضيع عنده ممقصم به » ولا يفوته ظالم . 

قال فى ( العناية ) : هو تمثيل واستعارة » لأنه مطلع على أمور العباد » مجاز لمم بالثواب 
والعقاب » كاف أن اءتصم » كن وقف على الجادّة لخفظها » ودفع ضرر السابلة مها . 


/عه 5 





١‏ سورة هودء الأية : “همه 


وهو كترله29: إن رَبك لبالمْصَاد) والاقتصار على إضافة الرب إلى نفسه » إما بطريق 
الا كتفاء ك3 لظهور اراد 4 وإما اللاشارة إل أن الاطف والإعا ه خصوصة به 3 دومهم 5 


القول فى تأويل قوله تعالى 

َََ 8 > #هده 2 5 ُ.ى 9 اث 2 
[09] ( إن تولوا ققد أ تتشم ما أرْسلت به أ 0 ا 
كوم 2 ولأ شار عن إن ول عل 5 ة نا 
2 فإن تَوَلا ‏ أى تتولوا 6 بحدذف إحدى التاءن نا 8 37 2 ما م 3 

ل 6 أى فقامت المحة عليكج «وَ خف 0 ونا يي » اسككنا حيدم 
أى: فهلكهم؛ ويحجىء بقوم اخرن يخلفو كح فدياركم و أمواكم 0 فونه د «ى 
أى بتوايكم 0 لاستحالته عايه 3 بل تغرون أنفسك . أو أو بذهابكم وهلاككرم لا دنقص >ن 
ملكةه ثىء. 2 إن رَةََ عل 0 ثىء ء حَفيظ «( أى رقيب عليه » مهيمن »© فلا عق عليه 
أعا لك فيجاز بكم بسما ٠.‏ أو حافظط حاكم مستول على كلثشىء 3 فلا كن أنيضره شىء. 


القول فى تأوبل قوله تمالى : 





»© 


- 2 ذه 0 سوم ع - 
زهه] و حَاءَ 1 5 نينأ هودًا وَالذِين عامنوا مه الر يه مد م و وَ حينم من 
عَذات كلينة) 
اللر اص 
« وَلمًا جَاء أَمْرثاً » أى ا » أو أم رنا بالعذاب » وهو الريخ المقم ل احينا وما 
ا و و كو حاب 20-7 6س 8 5 
وَالدِين عامنوا م 7 حمة ب م ا عن عداب غليظ » ٠‏ وقد بين 6 غير آيةءمنها 


د 8 : (وَآَنَا ءا ار أ ا 7 8 ع إنية نا 6 عَليْهمٌ سبع م لوأل 


2 


م مال و 


وعأ انيه | يام خسو 5 قترى القم رفهاً صر ى كانهم يا تخل_رخاو يه . 
(0) [هم/ الفحر/ ١6‏ ] . (0) [هد/ الحاقة / كونا] . 


خره 55 








١-سورة‏ هود» الأية:مهووه 


فإن قلت : ما معنى تسكرير التنجية ؟ فالمواب : لا تسكرير فيه » لأن الأول إخباربأن 
للامتنان علمهم » و تحرييض لهم على الإعان . أو الأول إنحاء من عذاب الدنيا » والثاتى من 
عذاب الآخرة » تعريضاً بأنالبلسكين كا عذبوا فى الدنيا بالسموم » فهم معذبون فى الآخرة 
بالمذاب الغليظ . وبرجح الأول علاءمته لقتضى المقام . 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 
ل بي وى ذ 5 2 3 ل 
إحة]( وَتلك م جَحَدَوا , أت رَ مم وعصو ع اا آمْر. كل 
حبار عنيد) 

0 وَتلك يا بيات رهما وَعَع واو شله تانيرك امم الإشارة » باعتبار 
القبيلة . وصيغة البعيد لتحقيرهم »أو لتنزيلهم منزلة البعيد » لعدمهم . وإذاكانت الإشارة 
لصارعهم ( فعى لأبعود المحسدوس .ولص دى المدود بالماء جلا له على الكفر 5 لآنه المراد 5 
أو بتضميئه معناه » كا أن ( كفر ) جرى محرى (جحد ) . فتعدى بنفسه فى قوله97؟ : 
( كفروا و ) . وقيل : ( كفر ) 5 ( شكر ) يتمدّى بنفسه وبالحرف . وظاه ركلام 
القاموس : أن ) <عدد ) كذلك 8 

والعبى : كفروا بالله » وأنكروا آياته التى فى الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته . 
وججع ( الرسل ) » مع أنه ل يرسل إلمهم غين هود عليه الضلاة والشلذم ع تنظايما لالح » 
وإظهاراً لكال كفرثم وعنادثم » ببيان أن عصيابهم له » عليه الصلاة والسلام ؛ عصيارف 


ل 
سو م ل 


شم يع الرسل السابقين واللاحةين 66 0 التوحيد2 © نه رق بين أحدٍ من 
00 اوفك 


(112[0/هود/ 50  .]‏ ()[؟ /البترة/ة؟١].‏ 


1:68 


١‏ -سورة هود الآبة ومو 


م 1 كوس سر ا دهن - 
.ولا شيله مدن غبره . ريد رؤساءثم وكبراءهم ؛ ودعامهم إل تكد اأرسل . 


القول فى تأويل ةوله تعالى : 
[ى] لوأ نبوا فى عَلذِء الذنيا سند ويام الْقيامَة» ألا إنَحَادَا كَفرُوا ريم 


1 روم 


الا عدا مآد د قوم هود ( 
2 وَأنيثوا 8 هذه الدنيا لعن وَيَوْمَ القيامّة » أى جملت تابمة لهم فى الداررن » 
لأى لازمة . 
قال أبو السعود : والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالغة » فكألها لا تفارقهم » وإن ذهبوا 
كل مذهب » بل دور معهم » حيما داروا . ولوقوعه فى ححبة اتباعهم رؤساءهم . يعنى: أنهم 
:لأ سيوف أبعرا وله توداة قافا : 
«ألا إن عآداً كَفروا رَبُم © إذعبدوا غيره ‏ وتقدم تمدية (كفر  )‏ « أَلَا بيدا 
مآد قوم _هو د » دعا علمهم بالحلاك أو بالامنة؛ وفيه من الإشعار بالسخط علمهم» والقت» - 
.ما لا ينى فظاعته . وتسكرير حرف التنبيه» وإعادة ( عاد ) للمبالفة فى مهويل حالم » والحث 
على الاعتبار بنبهم . و( قوم هود ) عطف بيان ل( عاد ) فائدته النسبة بذ كره عليه السلام» 
الذى إعا استحقوا الحلاك بسببه » كأنه قيل : عاد قوم هود الذى كذبوه . وتناسب الأى 
بذلك أيضا » فإن قبلما”"( وَاتَبَمُوا أَمْرَكلٌ جَبّارٍ عَنيد). وقبل ذلك (حفيظ ) و(غليظ)» 
وغير ذلك مما هو على وزن ( فعيل ) الناسب ل ( فعول ) فى القوافى ‏ والله أعلم - . 


.]هذ/دوه/1١[)01(‎ 


عم 





لل سورة هودء الأية : اكوك" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[01] (وَإِكَ مود أَحَامُ' صَالِحًاء قَالَ ينوم اغْيْدُوا الله مالك ا 
هو نما 1 1 من الأَرْضِ ار 1 و ير يوا إلفء 


2 
3 
ورك 7- 


إذدبى بين 

«وَإل ود » عطف على ما سبق بيانه من قوله :و1 لى عاد) أى وأرسانا إلى عود» 
.وه قبيلة م نالغرب 3 حَاهم م صااحاً كَل 1 قوم اعبّدُواا 1 ما لَك* نإل 6 هو 
11001 2-7 
انعأ ؟ م من لض «( أى كو م ممها وحده )2 فإنه خلق أدم ( وس النطف اللتى خلق 
اتسلهممها» مه نالتراب « وَاسْتمْمَرَكر' رفههاً» أى ع فمها» »أو ادم عتارهاء» أى جعل-كم 

٠‏ مس بر داس 

قادرن على تمارمها »كقوله تعالى فى الأعراف9© : ( بو كر” فى الأرْضٍ 0 - 
و ما لابو د وله قا اماف اس دوو 2 7 كني 

سسهولهاأ عورا سارت الجبال بهرنا )ء « فاستغفروة 0 أى من اله رلك 2 9 ا 


إإليْه ,4 بال وحود درن" رك قريب" محوب 0 أى قريب ال رحمة أن استغفره » حيب دعاءه بالقبول. 


الى تأويل فول اق + 
[كد] (قألوا ِأصَالِحُ قد كنت فِنامَرْجْرًا تَكْل هلذا 


أنه 


ا 1 1ق نا لفى شك ا تدعونا إليه مُريب) 

« قالوا يا اراح قد كنت فين مَرْجُوًَا قبل هَذَا © أى كانت تلوح فيك مخايل الخمير» 
وأمارات الرشد » فكنا أرجوك لننتفع بك » وتسكون مشاوراً فى الأمور » ومسترشداً فى 
القدابير » فلما نطقت بهذا القول انقطع رحاؤنا عنك »وعامنا أن لا خسير فيك . كذاى 
(الكشاف). 


(2[0/ الأعراف / 724 ] . 


كسا 
8/1١ (‏ تير القاسمى ) 


5457 : سورة هودء الأية‎ 1١ 





0 


6 5 ووس سا سقرم 0.4 ماه 50 ا ل 7 
« أتتهانا أن تعيك ما يعي كاب نا ») أى من الاوثان « وَإِننا لفؤى شك مما ند عونا 
إليه 0 أى من التو<يد « مريب 6 أى موقع فالريبة» وهى قلى اانفس » وانتفاء الطمانينة : 


القول فى تأويل قوله تعالى 
اي ٠‏ ١ع#”‏ هس لين 
[*كا قآل يأقوم آرا م إن كنت ت كل يَددَة من رَنى وَءاتانى مِنه رهة 
< # ّ 5 ع ونعردبر 0 0 6 م 
دمن ببنصر لى من ) الله إن عصيتة 0 1 بر يبدو انى غير تخسير ) 
2 5 و ”/ هه 2 آم 0 98 
2 » أى أخيروق 2 إن كنت على سم 6 أى ححة ظاهرة » 
كك ااي . ساهة بر ره 
ورهانوبصيرة 0 من رَلى وَءَانَاتى منهة 0 «( أى هداية ونموه 6 2 فمن ينغخصر 5 
من الو »6 أى ينحينى من عدابه » « إن 00 6 أى بلجا اراة ممكر فى أهوائكم ؛< فم 


لسخط الله . أو فا تزيدونى » عا تقولون إلا تبصرة بكم بأن أنسبكم إلى الحسران 


لقول فى تأويل قله الى 
0 5 و2 مض غْ ُُ ل 
[4<] (3)ي) قم هَلذو نف فوم وابة فذْرُوهًا تنأ كل فى أَرْض الله 
ولا 


ونا قوم هده 60 اللو «( 0 للتشريف 4 والإعلام 2 مينسا 1 ا يجانها “كن 


مر 


وها إسُو قاد اك" عدبم ربْ) 


حيث الخلقة واخلق 2 2 25 4 أى معجزة دالة على صدق نبو لى « فَدَرُومًَا تك" 
فى أَرْض راقو وَلَا. تَسَمُوهاً سوه 000 عَذَّاب قريب 4 من فرط غض ب الله عليكم » 
لاجترائكم على آي نه النسوية إليه ٠.‏ 


يكسدين 


١‏ - سورة هود ء الأية : همه 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ة] ( فَمَقَيُوهًا َل ماني دار" علاثة أبام وعد يد مَكَذُوب) 
2 افمتروها » أى قتلوها « فَقَالَ م 0 لام ةامر ذلك وَعسل 2 
مَكْدُوبٍ ع« أى مردود. 
قأل فى ( الإ كليل ) : استدل به فى إمهال الحصم ومحوه ثلائة ؛ وفيه دايل على أن 
ل ( اثلاثة ) نظراً فى الشر ع » ولهذا شرعت ف ( الخيار ) وبحوه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-ة] ( كلها جام سدم نينا صَالمًا وَالَنَ امنا مََهُ رمق هنا وَمِنْ خزى 
تَمئيذ » إن رَبك هُوَ الى الْمَزِيد ) 
« فَلَما جَاء ”نا 4 أى عذابنا » وهو الصيحة» كا سيبين « تَجَيْنا صَالحا وَالَدْنَ 
#أمنوا معه ربرحمة »6 أى بسبب رحمة عظيمة « 8 وَمِن خزكر تومئذ 6 وهو هلا كيم 
بالصيحة « إن رَبك هُوَ الى الْمَِي 6 أى القادر علىكل ثيء » والغالب عليه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
١ 4‏ وَأَخَدَ لين ظامو ا المكيحة ممم افى ديار 1 جَائين ) 
« وَأَحَذْ الذن ظَلْمُوا الميحَة » أى من جهة النياء » فرجفوا لما رجفة الملاك 
0 


2 0 فىدياره' حا مين 6 أى هامدين مولى للا بشح ركون 5 ولا عق ما فيه دن 





الدلالة على شدة الأخذ وسرعته . 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 
05 0 ألا تعر ادر مده 7 كا 06 - 
0 م وافاءا إن عود هرو 0 0 
اوكحض 


3 





١‏ تاسوزة هود الآية :حمكوةع" 
كفروا زيمم" » أى فأهاسكيم. «أَلا بها لود أىهلاكا وامنة » لبعدمم عن صسراطه. 
ثم أشار تعالى إلى نبأ لوط وهلاك قومه » وهو اانباً الرابم من أنباء هذه السورة بقوله 
سبحانه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 5 0 7 ه- امير وس ا 5-8 مض 2 1 
[د] (وَلهَد جاءت رسلنا إرَ لويم بالنشرى قألوا سَلامّاء قل سَلامٌ » فمأ 
لبث أن جا بِجل حَنِيذ) 
« وَلقَدْ جَاءت رُمُلئاَ » أى اللائكة الذذن أرسلنامم لإهلاك قوم لوط « إِبراهم 
الى «0 أى بولد وولده . ْم بين أنهم قدّموا على التبشير مأ يشوك مروراً 2( ليكرة 
التبشير سسروراً فوق سرور » بقوله تعالى : « فوا سَّلَاماً 4 أى سانا عليك سلاما » «َلَ 
سلام © أى عليك سلام » أو سلام علي . رفعه » إحابة بأحسن من تحيتهم » لأن الرفم 
أدل على الثبوت من النصب . 
ثم أشار إلى إحسان ضيافتهم بقرله :ف .نما لبك أن جاء سمخل حَنِيذْ © أى مشوئ » 
أوسعين يقطر ود كه » لقوله”" : ( بسجل سَمين ) . 
وفى « ما » ثلاثة أوجه : أظبرها أنها نافية » وفاعل ( ابث ) إما ضمير ( إبراهم ) » 
و( أن جَاء ) تقدر حرف جر متملق يه أى * ما أبطأ ىء أو بآن أوعن (أنجاء ).. 
وإما ( أن حاء ) أى فا أبطأ » ولا تأخر محيئه بسجل . وثانى الأوجه أمها مصدرية . وثالتها 
أنها عمنى ( الذى ) . وهى فمهما ممتداً 3 و( أن جاء ) خبره على حدذف مضاف . أى : 
فليثته » أو الذى لبثه قدر محيثه . 
)١(‏ انظر تفسير الآية 7 بالصفحة رقم 5785 ( الجزء السابم ) . 
( 011 / الذاريات / 55 ] . 


5854 





الاوال٠‎ : سورة هودء الآية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[*] ( هلما وَأى انيب لا غَصِل إليه نكرة' وأَويجس من خِيقة » لوا 
لاتخف إ نا رسلا إل قَوْم أوط ) 
« فامًا رَأَى د 0 لاتصل” ليم 6 أى لا يدون إليه أيدمهم « تكرام '»أى 
أنكرثم » « م ا 6 أى أحس ه ا خيفة 6 اظنه أنهم بشر أرادوا به مكروها . 
والضيف إذا ثم" بفقك لا يأ كل منالطعام » فى عادتهم . «قَآلوا» أى له للا علموا منه االموف 
بإخباره لحم » كافى آية© ( آل إن نكر" وَحِلُونَ * قَآلوا لَانوْجَنْ ) كا قيل هنا 
« لاتخنا » أى إنا لا نأكل لأنا ملائسكة » وم نتزل بالمذاب علي ارين إن 
قَوْم لوط » أى لإهلا كهم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[01] (وائرأ 4 قأئنة فَصضَحكت فَبَم' ها إسْحَ قوم نْوَرَام سدق بعقوب) 
2 وَامْر أنه فق قارع فضحكت 6 أى 00 زوال اليفة » أو مهلاك أهل الخبائثك » 
« فيَش ما _بإسحاق وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ ينوب » أى يولد له . والاسمان يحتمل 
وقوعهما فى البشارة » أو أنها حكيا بمد آن ولدا وعميًاً بذلك . وى توجيه البشارة الم هناء 
ع ورود البشارة إلى إراهيم فى آبة أخرى» كا ية©© ( فيش نه يلام حلم ) (وبشروة 
شُلامر علمر) 71 إيذان عشار كنا لوراهيم فى ذلك حين ورودها » وإشارة إلى أن ذ كر 
أحدها فيه ١‏ كتّفاء عن الآخر » والقام أمس" بذ كره وأبلغ ٠‏ أو للتوصل إلى سوق نبكها 
فى ذلك » وخرق العادة فيه » م لوح به تعجمها فى قوله تعالى : 


.]1١١/تافاصلا‎ / الحجر / ؟ مومه ] .2 ()[ بس‎ /٠5[0( 
. الزاريات /8؟]‎ / ه١[‎ )0( 


الك 





١‏ سورة هودء الأية : لاون 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


ا ناء لد وا احور وخا ذا بل شيا إِدَهْدَا نشئء عدب ) 


-6 


الفا ١‏ قلت 11 1 

لاكاات ياو يلك » أى ياتحى . وأصله للدعاء بالويل وتحوه » فى جزع التفجع لشدة 
مكروه 0 النفس » ثم استعمل فى التقمجب . وألفه بدل من باء اللقسكلم » ولذلك أمالها 
أبو مرو وعاصم فى رواية » وما قرأ الحسن ( باويلتى) . وقيل : هى ألف الندبة » ويوقف 
علمها مهاءالسكت . 


5 


2 أله وأ جوز « أى امرأة فستة 5 والأفصح ترك الماء معها - خخ 5 بعص 


العرب ( تحوزة ) _حكاء يونس « وَكدا على 6 أى زوجى إراهم «سَيْخَا إن هذا » 


أى التولد من هرمين « لدى» َجيب” » أى غريب » لم تَجْر به المادة . 


ىس 011 2 500 2 ةو سس و مره 
[6] (قآلوا أَنسْحَبين من أمْر الله » رَحمَة الله وير كأنة عَلئِكم أَعْلَ الْبَتء 
نه ميث جيك ) 


2 وا أنمْحَيِين من 9 اللو » أىأتستيمدن من شأنه وقدرته خلق الولد من الحرمين؟ 

قال الزتخشرى : وإعا أنسكرت علمها الملائسكة تمجمها » لأنها كانت فى بيت الآبات » 
ومهبط المجزات » والأمور الحارقة للعادات » فكان علمها أن تتوقر ؛ ولابزدهمها مايزدهى 
سائر النساء الناشئات فى غير بيت النبوّة » وأن تسبّح الله وتحجده » مكان التمجب . وإلى 
ذلك أشارت اللانتكة؛صلوات الله علمهم؛ فى قوم الارحية اهز ور كه 112 كم أَهْلَ 
البزك 4 أرادوا أن هذه وأمثالها ما يكرمك به رب المزة » ويمخصك بالإنعام به يا 7 بيت 
النبوة » فلبست يمكان يحب . والكلام مستأنف » علل به إنكار التعحب » كأنه قيل : 
( إياك والتمحب ) فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متسكائرة من الله عليك. ‏ انتعى - 


ككعم 





لاا تي مج كزننا يفائية ادح" ( اهتبر البرك ) انشع لبد از 
النكييس 6 أن أهل البيت مدح لمم ؛ إذ الراد أهل بيت خليل الرمن 

0 إنه حَمِيهد » أى مستحق للاحامد » لما وهبه من جلائل النعم « محيد” »)أى كر م 
واسع الإحسان » فلا يبعد أن يعطى الولد بعد السكبر . وهو نذييل بديع لبان أن مقشى 


حالما أن حمد فستوجت الجد المحسن إلمها با أحسن » وعحده؛ إذ شر فها عا شراف . 


القوله فى تأويل قوله تعالى : 

[:] (قكدَا قَمَسَعَنْ إ باهم التتوغ وَجَانه اشر يجادلتافىقوْم أو ل 

« فلمًا دَهَبّ عَنْ إرَاهم الرَوْعْ »أى خيقة إرادة التكروهمتهم بعرفانهم 2 وَجَاءَتَه” 
البُشرَئا » أى بدل الروع « يُحَادِلنَا فى قم لوط » أى فى هلاكهم » استمطافاً لدفمه . 

روى أنه قال : أتهلك البار مع الأثم » أنهلسكها وفمهم خحسون بارًا؟ حاشا لك ! 

فقيل له : إن وجد فمهم خ#سون بارًا فنصفح عن ابيع لأجاهم 

فقال : أو أربمون ؟ 

فقيل: أو أربعون ! 

وهكذا إلى أن قال : أوعشرة » فقيل له: لا نباحكبا من أجل العشرة » إلا أنه ليس 
فها عشرة أرارء بل جيعبم منهمك فى الفاحشة . فقال : إن فها لوطا | فقيل : بحن أعل 
عن فمها اننجينه . 

و( يُجَادلناً ) جواب ( 1 ) جىءبه مضارعاً على حكاية الحال . أو أن ( لما ) ؟ ( لز ) 
تقلب الضارع ماضياً » كا أن ( إن ) تقاب الماغى مستقبلا. أو الجواب محذوف » والذ كور 
دايله أو متعلق به . 


لاع 





١‏ - سورة هود » الأية : هلاوت7؟ 


القول فى تأويل 1 تعالى : 
0 زه ١‏ ؛] ( إن ذإراهم كر وام“ منيس”) 1 
«إن إِثْراهم” لحَلم” 4 أى غير عجول على الانققام من اللمسىء< أَوَاءٌ 4 كثير التأسف 
2 مَنيب” 6 أى راجع 0 الله فى كل ما م4 ورضاه : والقصود بتعداد صفاته الخي_لة 
للد كررة» بيان الحامل على الجادلة » وهو رقة القلب وفرط الترحم . 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
ب .مهمه ورددي 


ما زيار رأهِيم أُعْرض عَنْ مَلَذَا 5 َدْجَاء َم رَبك وَإِعَهمْءاتهم 


> رو دور 
عَذَاي عير مردود) 


«يا إِبْرَاهم' » أى قيل له : يا إراهم « أَعْرض' عَنْ مدا » أى الجدال « إِنَهك قا 

2 وتك ع اليعك عد قو عو نيهم" عَذَاب عي مَرْوُود © أى بحدال» 
ولابعماء اكيم ظ 

فوائد : 

قال بعض المفسرين : لهذه الآيات أمرات : وهى أن حصول الولد المخصص بالفضل نعمة» 
وهلاك المأصى نممة : لأن البشرى دفر كا إولادة امداق كا الخ الت 400 
155 نأها _بإسحاق . . . )الم وك اا لوط . 

0 مها : استحباب زول ابعر على المبشكر ؛ لأن الملائكة أرسلهم الله بذلك . 


ومعها : أنه سحب للمبشر تلق ذلك بالطاعة » شكراى 5 لى على ما شر به . 
وحكى المي أنهم حاؤوه فى أرض يعمل فهاء فلا فرغ غرز مسحاته » وصلى ركمتين: 
ومنها :أن السلام مشروع» وأنه ينبعىأن يكون ارد أفضل » لقول إراهم: ( سَلام ) 
بالرفم » كا تقدم سره انتعى . 

.]ل/دوه/1١[01(‎ 


م" 





١‏ -سورة هودء الأية :5م ولالا 


ومنها : مشر وعيةالضيافة » والمبادرة إلمها ؛ واستتحباب مبادرة الضيف بالأكل منْها . 


٠.‏ مسعثو ميس 
وممها : استحياب خدمة الضيف 43 ولو لامرأة 04 لقول محاهد 5 وَّ امراته” قَآئمّة”- أى 





فى خدمة أضياف إراهم . قال فى ( الوجيز ) : وكن لا يحتجين » كعادة العرب ونازلة 
البوادى » أو كانت عحوزا » وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق . 

وميا" عوار داهن ال اء" لأا كلق 7القول وا مر مقا لبن قور كذ 
فى ( الإ كليل) . 

ومنها : أن امرأة الرجل من أهل بيته » فيسكون أزواجه عليه الصلاة والسلام من 


<2 
. 


أهل بته .وبأ ذلك أيضاً فى 62 : ( قامس أَمِْكَ ) . وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[م] (وَكمَا جوت وُسْلْنالوطاىء بِمْوَضَاق مد رْعَاوْلَهَْدَاَمْ عَصِيب) 
وَلَما جَاءت رُسلْناً أوطأ © أى بمد منصرفها من عند إراهم عليه الصلاة والسلام» 
وكان مقما فى ( بلوط كمرا ) التى ب( حون ) » المدينة المروفة اليوم ب ( الخليل) ؟ «مبى؟ 
بهم" » أى ساءه محيئهم » لأنهم أنوه على صورة مُر'د » حسان ااوجوه » كاف أن يقصدثم 
قومه » لظنه أنهم بشر و وَسَاقَ بهم" ذَرْعًا © يقال : مياق بالأمر ذرعه وذراعه » وضاق به 
ذرماً » أئ ضمفت طاقته » ولم يحد من السكروه فيه مخلصا . 
قال الموهرى” : أصل الذرع سط اايد» فكأنك تريد : مددت يدك إليه قل قله - 
وقيل : وجه التثيل أن القصير الذراع لا ينال ما بناله الطويل الذراع » ولا يطيق طاقته » 
اعرف 93 المذى سقطت قويه » دون بلو غ الأعس والاقتدار عليه . 


وقال الأزهرى” 0 الذرع وضع موضع الطاقة » والاضق فية 2 ,أن اأبمير بدرع بوكابه 


( 01 [11/ هود ١م‏ ]و [ ٠١١‏ /الحجر/28]. 


سد 


حكن 





٠7/موالا/ سورة هود » الأية‎ ١ 





فسيرءذرعاً » علرقدر سعة خطوه . فاذا حل عليه أأكثر من طوقه » طاق به ذرهاً عن ذلك 
وضعف » ومد عنقه . لخمل ضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة . 

و(ذرعاً) عييز ؛ لأنه خرج مرا عردلا ش والأصل : ضاق ذرعى به . وشاهد 
الذرا انين : 
إن بأت وَحْشا ليلة ل يضق بها ؤرَاعاً وم ,مزيح' لا وَهوَ حَاشء” 

1 يوم عصيبة »© أى شديد . وكيف لا يشتد عليه » وقد أل" امحذور » كا 
قال تمالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


-ه -6 


آك- _. - 2 مه 2 لان 0 بر 38 َه 


اقم هللاه بن تى هن يرث سك » تاقوا الله لامر ون فىمب: 
.أقوم هولاء 1 فى هن اطهر ! 3 لعو لله وَلاتخَرْون فىضيق » 


5ه م ه* على م( 


اليس منم رجل رشيد 
« وَجَاءَهُ قومُه يمرَعُون إِليْه » أى يسرعو نكأعا يدفمون دفعاً. وقرئ” مبنيالافامل. 
2 ومن قبل" © أى قبل يهم 0 كوا مون السيئات » أى الفواحش ويكثرونها 5 
)١(‏ قائله هو حُمَيد بن ثور الهلالى . من قصيدة مطلعبا : 
ترَى ربة الهم الفرار عشيّةَ إذاما عدا فى بممهاً وهو ضام 
البهمججع مهمة وهىأولاد الضأن والممز والبقر . يريد : مى ترى اهرب إذارأت الذئب. 
وعدا » يعنى الذئب . والضائع » الجائع . 
والبيت الشاهد » هكذا رواء الاسان . وفى الديوان ص ٠١5‏ . . وهوخاضع . وحشا: 
حائما » لا طعام له . وقوله ( ذراعا ) هو مثل قوم داق بالأسن'خرها:وذراغا ‏ إذا معت 
علاقته ول يحد من الكرو « فيه تخلصا . أى مذ يده إليه قل يثله . 


مدي 








١‏ سورة هود» الأية : مل 


. فرنوا علمها » وقل” عند استقباحهاء فلذزلك حاءوا مسرعين تحاهرين » لا يكفهم حياء. فالجملة 
معترضة لقأ كيد ماقبلها . وقيل:إمها بيان لوجه ضوق صدره أى : لما عرف لوط عادتهع فى 
مل الفواحش قبل ذلك قال © أى لوط ١‏ يأقوم هو لاء بَنَانِ هن طبر لَكر' » أراد أن 
بق أضيافه ببناته وذلك غاية التكرم»أى فتزوجوهن. أو كان ذلكمبا لفةفى تواضع هلهم »وإظباراً 
اشدة أمتعاضه » هما أوردوا عليه » طمعاً فى أن يستحيوا منه » ويرقوا له إذا سمموا ذلك » 
فيتركوا ضيوفه ‏ هذا ماخص ماف ( السكشاف )- ومن تابعه ‏ وظاهر أنه » عليهالسلام» 
كان وائقاً بأن قومه لا بؤترونين بوجه ما ؛ ميما أطرى وأطنب ؛ وشوّق ورغب » فكان 
إظباره وقاية ضيفانه » وفداءهم مهن » مع وثوقنه الذ كور وحزمة2 مبالتة فى الاعثناء 
بحماينهم » وقياما بالواجب فى مثل هذا الطب الفادح الفاضح » الذى يدوم عاره وشناره » 
من الدفاع عنهم بأقمى ما يمكن ؛ سكيلا ينسب إلى قصور ٠‏ وايعلم أن لا غاية وراء هذا 
ان لاركن له من عشيرة أو قبيلة » فذلك غاية الغايات فى حيطتهم ووقابتهم . 

وفى قوله : ( هن أطبر كك ) من التشويق » على مرأى من ضيفانه ومسمع ؛ ما فيه 
من زيادة السكرم والإ كرام » ورعاية الذمام . وبالجلة فهو ترغيب بمْحَال الوقوع باطناً » 
وإعذاث انزلائه ظاهرا ‏ والله أعر ‏ وف هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق السنونة ؛ وهى 
النكاح . وإشارة إلى تناهى وقاحة أوائك عا استأهاوا به أخذثم الآلى . 

« سوال » أى أن تنشو عاضر شب نو الاق كينا + 

ول زوق فى ضصهْنَى » أى ولا مبينوتى وتفضدوتى فى شأنهم » فإنه إذا خزى 
ضيف الرجل أو حاره؛فقد <زى الرجل» وذلك منعراقة الكرم » وأصالة الروءة. و(مخزون) 
زوم يحذف النون » والياء حذوفة اكتفاء بالكسرة. وقرى' بإثيانها على الأصل . 

« أَليس مذ ينك" ركه كقينة 6 أى فرهرئ عن الفبيخ #وبيعدف إل الصو اب . 


دين 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه] (قالوا عنتما لا فى بنك من حَق وإ لل ما نريدة) 
« قالوا اق علمت ما آنا فى نانك مِنْ حور 
تصدي ركلامهم باللام الؤذنة بأن ما بمدها جواب القسم » أى : والله لقد علمت - إشارة 
إل ما كرناه من أنه كان وائقا وحازماً بعدم رغيتهم فمهن ٠‏ وأيد ذلك قوم : « وَإِنْك 
مَل" مَا نري © استشهاداً بملمه . 


«( أى حاجة « إذلا تريدهن . وق 





التول ف تأوبل قو تعالى: 
]٠[‏ ( آل و أَنَ لى ,بك “ع مداو ]| إل ر كن سيد ) 
6ل أن لي ي* 37 » أى بدفسكم فوة » بالبدن أو الولد « أ “وى إل د كنر 
سيد » أى عشيرة كثيرة»لأنه كان وها عن قومه » شمهها دكن الجبل فى ااشدة والزمة. 
أى : لفمات بكم ما فمات » وصنءت ما صنعءت . 


ليية : 





قال الإمام ابن حزم رمه الله فى ( الملل ) : 

ظن بعض الفرق أن ما حاء فى الحديث الصحييح من قوله يله 00 : ( رح الله لوطا » 
لقدكان بأوى إلى ركن شديد ) إنكار” على اوط عليه السلام . ولا مخااف بين القولين » 
بلكلاهما حق » لآن اوطأ عليه السلام إعا أراد منعة عاجلة ينع مها قومه مما ثم عليه من 
الفواحش » من قرابة أو عشيرة أو أتهاع مؤمنين . وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوى 
من ريه تعالى إلى ل قوة 4 وأشد ركن ٠.‏ ولا جناح عل لوط عليه السلام فى طلب قوةمن 


)١ )‏ أخرحه السخارية فق : 5 كاب الأنبياء 66د باب: 50 إِذ : لقؤمو 
تاتون التاحقة . نا ونه وين ان عر نئي ول لل يقر ل لط إن 
كان الأو إلا ديد 4 


ا ؟ 


١١‏ سورة هود» الآبة :هوام 


الناس » فقد قال تعالى <7©: ( وَلوْلَا دهم اللو الئاس بَمْصَهُم ريبْض كفسّدت الْأرْض )» 
فبذا الذى طلب لوط عليه السلام . وقد طلب رسول الله يله من الأنصار واللواجرين منمه 
حتى يبلغ كلام ربه تعالى » فكيف يتكر على لوط أمراً هو فمله عليه السلام . تالله! ما أنكر 
ذلك رسول الله يله وإنعا أخبر أن لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » يعنى من نصر الله له 
باللائكة . ول يكن لوط علم بدلك . ومن اعتقد أن لوطأ كان بمتة قد أنه ليس له من الله 
ركن شديد» فقد كفر» » إذ نسب إلى فى من الأنبياء هدا الك وهدا أيضاً ظن سخيف» 
إذ من المتنع أن ين ربز أراه المحزات ؛ وهو دائياً ددعو إلقه 6 هذا الان . انتعى ٠.‏ 
القول فى تأوبل قوله تعالى: 
لوا) لوط نمس ويك أن يتسأوا لَك كأثر أ 
زحما لوا , لو ا رصمل رد لمن إيصاو إلبنك ©“ 9 هيك قطع 
كن ث2 , *ساء #لا 3 58 8 
مِنَ اليل ولا ببلتفت مونكم أحد إلااشرأتك» مسمصِيبهاماأسَابك: : 
3 وى سير 5 َِ. 5 - 
إن موعدم 0 الس الصبيح بقريب ) 
« قالوا يلوط إِنَا رس رَبك أن يَصلوا إليك » أىإلىإضرار ك بإضرارنا « سر 


مَك بقظم رمن اليل » أى بطائفة من آخر أمات رض موادي هه لخر »؛ وهو 
وقت استغراقهم فى النوم » فلا بمكنهم التعرض له ولا لأهله . وقرى" « ا © بالقطع 
والوصل . 

« ولا ياقفت 1 أَحَددْ » أى لا ينظر إلى ورائه » اثلا ياحقه أثر ما نزل علمهم 
« إلا امرأتك إنه مصيبهاً ما سب" 6 .أى من العذاب » فإنها للا سممت وجبة المذاب 
التفت فبلكت 


قال فى ( الإ كليل ) : فيه أن المرأة والأولاد من الأهل . 
()[5/ البترة/ 61؟ ]. 


وددك 
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هه ره 


22 إن مو عد هم الصميح ألد. الم تب « أى موعدثم بالحلاك الصبيح 2 والجلة 
كالتعايل لاعس بالإسراءء أو جواب لاسةمحال لوط واست.طا تهالمذاب ( أو ات ايتسحل 


ف السير 4 فان قرب الصبيح داع إلى الوسراع ف الإسراء 4 للتياعد عن موقع المذاب 3 





القول فى تأويل قوله تمالى : 


[؟ه] ( كلما جَاء أَمْرَن جَمَلئا عَالهَا سافلا وَأ نطَن] عَلئها حجّارَة من سمل 


منضود ) 

كلمعا أ “6 » أى عذابنا « حَمَلَنَ عاليهَا سافلها » أى فقلبت تلك المدن ونيتها 
بسكانها جيما . 0م ل اعلا حجَارة مق سحيل» أى طين متححر » كقوله90 : 
( حجَارَة من طين_) ؛ « مَنْضْودٍ © أى برسل بعضه فى إنر بعض متقابماً . 

ش قال الهاي : اتصل بعضه ببعض » ليرجوا دجم الزناة » عا يناسب قسومهم وريننهم 
الذى اتصل بقلومهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*ى] (مُسَكمَة عِنْدَ رَنّكَء وَمَاهَ مِنَ الا لين بعد ) 

ف عسومة عند ريك 6 نعامة عنده (وَمَا هىّ © أى نلك المخازة رن الف رلمين «ى 
أى بالشرك وغيره « ميد 34 فاهم إنشلت ب ظلههم مستحةون لها » وملا بسون مبا . وفيه 
وعيد شديد لأهل الظر كافة. ٠‏ وقيل : الضمير للقرى » أى هى قريبة من ظالمى مكة » عرو 

مها فى أسفارهم إلى الشام » وقد صار موضع تلك المدن بكرماء أجا اج بزل إلى يومنا هذا » 
ويعرف : البحر الميت ) » لأن مياهه لا تغذى شيا من جنس الحيوان » وب( بحر الزفت ) 
أيضأ » لأنه ينبمثمنتمق مقرّه إلى سطحه » فيطفوفوقه ؛ وب( بحيرة اوط.) والأرض التى 
تلمها قاحلة » لا تنبت شيئاً . 

(1) [١ه‏ / الذاررات / ع5 ] . 


نفس 
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قال أبو السعود : ونذ كير (بعيد) على تأويل (المجارة) بالحمجر ؛ أو إجرائه على موصوف 
فد كا ا نكى نيد أو لأمعل: ونه الضدر 5( الوفين )و ( السريل:) والسادر* 
يستوى فى الوصف مها » الذ كر والؤنث . 

وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[غه] (وَإِك مد أَحَام' سمب ٠‏ فال يأقوم عدوا الم من إلهة 


يده » ولا نشوا الْمكْيآل وَالْميزَانَ» ىأ أ 1" حير وإ وَإَِأَعَافُ 
َلكر' عَذَابَ ا م حيط ) 





« وَل مد 37 6 أى وأرسلنا إلى مدين »؛ عطف على ماقيله ٠.‏ و ) مدين ) بلد بين الححاز 
والشام » على مقربة من ( معان ) ويطلق على أهلبا 3 واج نوم من الترب 6لا يعدرونها . 
21 9 6 2 ع اس ٠‏ 
« أخاهم عيبا قآل يأقم اعُبدُوا الله مالك" من إلع غيرة ولا توا المَكَمالَ 
وَالميزَان 6 أى لتبخسوا الناس أشياءثم بالباطل . ا ير ») أى أعمة واروة 
فى رزتكم ومعيشتكم » وعافية وتمتع فى وجودك ٠‏ يعنى : فلا تتعرضوا لزوال ذلك عنكم 
4 تأنونة. تنا تتهوان عنة ٠كاقال‏ سبحانه : « وَأ أَحَافُ عَلْمِك,' عَذَابَ يم مُحيط » 
أى ميلك 4 أو لا يشد مئه أخن . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 03 2 0 0 ه. 10-8 ل عي 
ومع عى 7 00 0 د - 
أشْياءم وَلا نعثوا فى الارض مفسدن ) 
« ويا قوم أوفوا المكْيَالَ وَالْمنَان بالْقسْط » أى المدل. 
قال الزشرى : فإن قلت : النعى عن النقصان أع بالإيفاء » فا فائدة قوله :(أَوْفوا)؟ 


يفقن 
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نيوا أو عن عين القبيح الذى كانوا عليه من نقص الكيال والمزان لأنف 
0 بالقبيح نميا على النهى” » وتمييراً له . ثم ورد الأمر بالإيفاء » الذى هو حسن فى 
النقول تسترا بلقفله لزيادة راعين 443 وقت عليه د ونون عفدا (بالقشيط )أ 
ليكن الإيفاء على وجه العدل والنسوية » من غير زيادة ولا نقصان » أمراً بما هو الواجب. 
لأن ما جاوز العدل فضل » وأمر مندوب إليه . وفيه توقيف على أن الموفى » عليه أن ينوى 
الوا ليفط 6 الآن الأ جاة وه حيايه ناعمل وعدال ,فيد فلك الاقم اف 
« وَلَا تَبْكَسُوا الئاس أَشيءهر' » أى لاننقصوثم حةوقهم بطريق من الطرق:كالكيل 
والوزن وغيرهما » فهو تعديم بعد مخصيص » لأنه أعم من أن يكون فى القدار وغفيره . 
س : الهمغم والنقص ٠‏ ويقال للمكس : البخس . قال زهير© 
أفى كل أسواق العراق إِنَاَوَهَ وفىكل ماباع امرق ؤس" ددهم 
ألا تنْتجى منا مُلوك وَتتقى ١‏ حارم . لا تتقى الدم بالدم 
وروى ( مكس درثم ) . بريد زهير : أخذ الحراج » وما هو اليوم فى الأسو اق من 
رسوم وظلٍ . وكان قوم شعيب يأخذون » من كل شىء بباع » شيئا . ما تفعل السماسرة » 
)١(‏ هذان البيقان ليسا فى (ديوان زهير) واستشهد فى (اسان العرب) فى مادة (ات و) 
بالبيت الأول وأسبه إلى حُسََى” بن جابر التغلى” 
وأخطأ صاحب ( الاسان ) فى 5 الشاعر. وإعا هو : جار بن حنى” التغلى" ؛ صاحب 
الفضلية 7 . واابيتان ممها ها السابع عشر والقاسع عَقْسن + 
وزواسيما وق 6 لاط نيك الاين 7 الور 
٠‏ 22د ءالا يبو والدمبالدم 
(لا يبؤؤٌ) من قوهم : باء فلان بفلان إذا كان كف؟ء! له » أن يقتل به . 
وقد صحح الأستاذ المرسق” اسمه كذلك فى ( رغبة الآمل ) بالجزء الحامس ص م" 
وكان المبرّد فى ( الكامل ) قد رواه خطأ » فقال : مرو بن حبى التغلى" . 


كاعم 
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أو كانوا عسكسون الئاس 3 أو كانوا ينقصون من أعغان ما يشترون من الأشياء 6 فمهوا عن 
ذلك - كذافى ( الكشاف ) و( شرحه). 
قال القاش الى" :ا رأى شعوب )6 عليه ااسلام م6 ضلالمم بالشرك 6 واءحتحا هم عن الحق 
بالجبت » ومهالكهم على كسب الحطام بأنو اع الرذائل » وتعادمهم فى الحرص على جع المال 
ا أ الحصال ‏ نبهاثم عن ذلك » وقال : إنى أراك يخير فى استعدادك من إمكان حصول 
كالوقبول هداية ل وى أخان عل إحاطة خطيئًا نسكم م6 لاحتجابكم عن الحق 6 ووقوفكم 
مع الغير » وصرف أفكارك بالكلية إلى طلب العاش » وإعراضك, عن المعاد »؛ وقصور 
مممك, على إحراز الفاسدات الفانيات » عن محصيل الباقيات الصالحات » فلازموا التوحيد 
والمدالة» واعنزلوا عن الشرك» والظل » الذى هو جاع الرذائل» وأم الغوائل . 
دوك سبوا فى الْأَرْضن مُفسدن 6 أى لا تعملوا فمها بالفساد . ”7 أيضاً تنقيص 
الحتوق وغيره ؛ كالسرقة والشرك ؛ والدعاء إليه 3 والصد” عن الإعان ونحوها 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إكما 1 الله كك ل اه سُوْمِنِينَ 2« و 5 عل 0 محفيظ ) 
' « فيه اللو 04 أى + م أيه الءا باق على وفاء السكيل والوزن “أو ما أبقاه عليكم إعد أأشزه 
ن ال رأم؛ أو ما 0 عليك م من ارمح بعدوفائما 2 خير 0 » أى فى | دفكم بتكم ودنيا كم 
2 0 موأمنين «( فان اومن اله ارك له 4 إذا تزه عن 1 1 أو مصدقين عا أقول . 
وقال القاشالى : أى إن كف حم مصدقين ببقاء ثىء » فايبق لكم عند الله من الككالات 
والببعاذات الأخروية غير 0 من تلك السكاسب الفانية التى تشقون مها » وتشقون على 
لض كو كسا وحصيلهاء 3 ونا بالموت» ولا يبقى معها ممكم شى ءالا وبالالتبعات 
والعذاب اللاز م »لما فى نفوسكم من رواسخ الميئآت . 
2و و 1 علي" ربحفيظ 0 أى ر قيب لاحفظسكم عن القبا 6 أ كفكمعتها بسيطر . 
بواعا أنا مبلغ حا 3 


باع 
5١١ (‏ تفسير القاسمى ) 
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القوله فى تأو. بل قوله 0 
[م] ( 6 وا شب أمَلوَاتك تامدك أن نوك ما يمد ءا بأؤنا أوآن تمل 
فى أَمْوَالَآمَا نَشَاهِ» نك لأنت اليم الدشِيةٌ) 


ع اماو ات 200 أن ضاله كا ينقد عاا انه امن الأسناء» 
أحابوا به أمرثم بالتوحيد » على الاستهزاء و لمكم بصلواته » والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه 
داع عقلى" » وإعا دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه . وكان شعويب 
كثير الصلاة » فلذلك ججعوا وخصوا الصلاة بالذكر . وقرى؟ : ( أصلاتك ) بالإفراد ‏ قاله 
القاافى 

2000 ف أَمُوَالنَا مَائَمَاهِ © من نقص وتحوه « نك لنت الحلم” ركشي > 

أى الوصوف بالحل وارشد فى قومك يمنون 5 | تأمر به لا يطابق حالك» وما شهر تبه »> 
كا قال قوم صالح عليه السلام”" : ( قد كنت فين مَرْجُوًا كَبْلَ هذا ) . أو قالوا ذلك 
1 به » والمراد أنه على الضد من ذلك . قيل : وهذا أرجح لأنه ألم بكيم قبله 
و الأدقا. هو الأو ل لماثلته لما خوطب به صالح » وتعقيبه يمثل ما 5 به » وهو قوله تعالى * 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

[هم] ( قل ب قوام امم إن كنت عل يدن من و وَرَرََ من رز 
حَسَنا “اوها أريد أن أعليفكم إكاما أن كؤعئف إن أريد إِلَا 
0 م ار و فق إلا بالوعليديوَ وكات ا هأ رنمْ) 


ا 


رهان 0 مما أتاتى رى من الع 550 2 تمن منها رزقا حَسَناً » م ا حلا له 


.]ة5؟دوه/1١[)(‎ 


دعن 
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مكتيا بلا نخس وتطفيف » أو 1 ونبوة» ولا و نكيل » بالاستقامة على التوحيد » 
هل يصح لى أن أخون الوحى » وأترك النعى عن الشرك والظل » والإصلاح بالتركية 
والتحلية . ٠‏ وهو اعتدار عما 5 عليه من الغهير الألوف:واائه عى عن دن الآيا 4 وحدف 
حجواب (أرأن م( لادل عليه ؤمثله 7 3 فنا أوح وصالحٌ عامهما السلام 6 وعل خصوصيته 
هنا كن قوله : « وما ا أن أحَالفَ؟ 0 ما أ 4ه ك0 عله « أى وما أريد أن الى ما 
ا عنئه »2 2 به دون 4 0 16 لهم رتنه » و أعرض عنه »2 نضلا عن أن 
أنهى عنة ب أفاده القاضى كم 

وق ) القاج ): يقال : خالفه إلى اأشىء: عصاه إليه » أو قصده بعد مأ لباه عنه » وهو 
دن ذلك ٠.‏ 

قال القاشالى : أى ما أقصد إلى ج-ر الاقم الدليوية الفائية + «بار كات الظل الذى 
. 1 عله . 

قوع اع بج وإسدد ه 1 . 

« إن أرينا إلا الإممْلاح مَااسْتَطَمت » أى إصلاح نفوسك بالتركية » والنهيئة لقبول 
المسكة 3 م دمن ملخطليدا متمكناً مزه . ( وَمَا توفيقى إلا بائر «( أى وا ترق موفقا 
للإصلاح إلا ععو نة الله وتأبيده . م عَليْه كك » أى أعتمد « وليه 2 6 أى 
أرجع ف السراء والضراء . 

القول فى تأويل قوله تمالى: 


- 52 5 - > وشس لير 


هم 0 7 2 6 ظِِ قأق أن بكم مل ماما ب قوم ”0 
8 8 
ا و قوم م لحر »وما قوم م لوط مشك رسعييد) 

5-0 0 منكر' شتآقي » أى لايكسيدك عداوتى « أن يسك يثل 


6 9 


ما ماب قوم نوح أ 0 وقوم هدوج 0 و ضاير 4 م ن الغرق والرع والصيحة « وما 


لخدن 





١أم-‏ عتورة شرق الذي 5ت أ 


2 5 5 : . 
1 م اميد « فإنمنازهم قر ببة مك وقد عدم ما زل مم »>ن قلي الاارض» 


| 


و 
قوم م لوط اه 
وامطار الجا ره . وذلك لأن ع لفة الرسل تقتفى أحن هذه الو ٠.‏ 
القول فى تأوبل قوله تمالى : 
خا (وامسدفترا كوم 0 ؛ إن ددجم وا 
2 واسعدتر “و 1 «( أى من عيادة الأصنام 00 ثم 0 0 «( أى بالتوحيد 4 
أو بالررجو ع عن البخس والتطفيف « إن 5 فى رحم” » أى للمستغفرن التائبين « ودود 6 


أى مبالغ فى الحبة لهم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 له م 5-6 سي م - 
زحهاز قالوا ا 0007 كَثِيرًا 2 اول وَإنا لراك قيِئا صَعيقاأ وَلوَّ 


لآ[ 2 


0 نآك 4 وما 0 تت ا لعز ار رز ) 


> سس 
ذه 


#قالوا با مع ما فده » أى ما تفهم «كَثيرَ انعا كو > افرح #وحرمة 
البخس . يمنون أمهم لا يقبو 4غ أو قال ذلك اتا به 6 بقول الرسبل أن ليميا 
حديثه : ما أدرى ماتقول ! أو جملواكلامه هذياناً وتخليطا لاينفعهم كثير منه. و(الكثير) 
مراد به الكل . أو قالوه فراراً من المكابرة . 

قال أن السعود : ألفقه معرفة غرضص القسكلم من كلامه . أى : ما نفهم مرادك . وإعا 
قالوه بعد ما سعموا منه دلائل الحق البين على أحسن وجه وأبلفه » وضاقت علبهم الخيل » 
فل بحدوا إلى + اوه شبيلا صو الصدود عن ممهاج الحق » والسلوك إلى سبيل الشقاء » 
كا هو ديدن الفح م ا حجوج » يقاربل البينات بالسب والاور اق والإرعاد . غملوا كلامه 
اللشتمل على فنون الحكم والواعظ » وأنواع العلوم والعارف » من قبيل مالا يفهم معناه » 


ولا يدرك فحواه 04 وأدءوا 6 معن ذلك أن ف تضاعيفه ما إسةودب أقصى ما يكون من 


5 





١‏ سورة هود ء الأيهَ : ايه_شية 


المؤاخذة والعقاب . ولمل ذلك ما فيه من التحذير من عواقب الأم السالفة » ولدلك قالوا : 
0 1 تراك فين تيا » أى لا قوة لك » فتمتنم منا إن أردنا بك سوكا « وَلأله 


رولك تنك » أى قومك وأنهم على مائنا 2 ) رَجَمِنَاك) أى قن رى الأححا رءأو شر ققلة 
00 210 بعزيز » أى لا تمز علينا م ا 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
زكه| (قال ياقوم أرهطى اعر علي افع در ورم طهر ١‏ 
اه 1 م لم 
إذدى 3 نعماون محميط ) 


- 


0 


,م 2 7 
« قال يا قوم كان أ عليكم من ل » أى من أمره ووحيه ودينه 
02 واد موه ا 5 ظهرب 0« أى لسيتموه وحعاتئموه م النبوذ وراء الظهر ل 
لايمبأ به . و( الظهرئ ) منسوب إلى الظهر » والكسر من تغييرات النسب »كا قالوا : 
( إسى باجكسرق اديه إلى ( أمس ) . و ( دُهرئ )ء بالغم » فى النسبه إلى( الدهر) 


« إن 5 ما ا ييل « أى عالم » لايق عليه 04 فيحازيم . 
القولرقف تأويلقوله تع 
5 2 > وم سوا م ع 
[عة] 06 ل الماع مكا كر" إ نى عامل" ؛ فساف تعامودمن انيه 


ِ و 
داف ز.لة ومن 7 8 0 ربوا إ فى سكم رقيس") 
« ويا قوم 3 اعلمكا 3 م' © أىغاية عسكنسكم واستطاءتكم» أو على جوتكم 


وحالسكم التى أ ألم حم علمها 3 من كف رك وعداوتكم 2 إأف عامل © أى على مكانتى التى كنت 
علما دن الديا نه ت على الإسلام والعناره . 


ته وو سوا مع 3 5 _- 2 2 00 - 7 
)0 لوف له اجون ين يَ ريه عذاب” بُخَرْبه وهن هو ذب وَارتقبوا إلى معسكم 


و رقب 5 )أى منتظ رطلا ككم ٠‏ وفزادة م عكم) إظبار منهعليه السلاملكال لوقو اسه 


لموكدين 


١١‏ سورة هود ؛ الأية كنا 





قال الزخشرى : فان قلت : أى فرق بين إدخال الفاء ونزعها فى ( سوف تمامون ) ؟ 
قلت : إدخال الفاء وصل ظاهر يحرف موضوع للوصل » ونزعها وصل فى تقدرى” 
بالاستئناف الذى هوجواب لسؤال مقدر» كأنهم قالوا: فا يكون إذا جملنا من علىمكانتنا » 
وحعمات أنت ؟ فقال : سوف تممون ! فوصل تارة بالفاء » وتارة بالاستثناف » للتفان 
فى البلاغة » 6 هو عادة بلغاء المرب » وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف . اه أى 


للإشعار نه م يسأل عنه » ويمكى ب4 04 ولذاكان أبلغ قِ المويل 5 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
فة | زو كاعر ا” ونا تكينا سما والن امنا من برلدة وكا وأخز 
وس 6 0 
ات ال أمْبحُوا فىد رار جَائيين ) 
33 لما حاء أمر ]ا نحي شيا زالداى عامروا جد ركف مذ 6 إغاد كعنالراد+ 
كا ف:ففية عاد ؛ إذ لم يسبقه ذ كر وعد يحرى تحرى السبب له بخلاف قصتى صالح واوط » 


5 
اه اس 


فإنه ذ كر بعد الوعد » وذلك قوله”؟ ( َع عير” مَسَكْذَ وب ) » وقوله” © ( إن موعد هه" 
الصّمْح”) فلذلك حاء يفاء السببية . أفاده القاضى 


7 هم اس 


2 وأخدت الذين ظلموا ا «( 0 بالعداب 2 حا ف ديارهم 8 5 «( 


أى ميدن . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
> م اه 1 2 


[هى] (كَأن 1 ينوا فم 2 انما ان 51 ألعيدت ود ( 


إن 
اس اه 


دكن ل الترا اق يرا قفا أل قا مدن 4 كدك دوه كنيب 
مهم » لأن عذاءهم كان أيضاً بالصيحة » وكانوا قريباً منْهم فى التزل» نظراءت فى الكفر» 
وقطع الطريق ؛ وكنوا أعرابا مثاهم ٠‏ 

.]4١/دوه/1١١[)5(‎ .]50ه/دوه/1١[0(‎ 


م" 


١‏ سورة هودء الأية :همه 


0 ف أو َ زه له تعالى : 
ص 2 ى ءَ 0 0 هه 
0 َك 1 7 موسى | ربأياتنا «( 0 سس 2 0 ميان «( وهو المصا ٠‏ وكانت 
وسلطانا يدا على رسالته . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
1 اوم وا مد :6 قب ود .يواوه لس 8 وم هم ده 
[0ة] ( إلى فَرَعونَ وَمَلا به فاتبعوا أمْرَ فرءون وما أمْرٌ فرعن برشيد) 
ف إلا فرعوت وَمَلئه فَانْبموا أَمْرَ فرعن 6 أى بالكفر بموسى » أو طريقفة 
على من فيه 01 مسكة من العقل . وذلك أنه ادعى الإلهية » وهو بشر مثلهم » وحاهس 
بالمسيف والظل والشر الذى لا ا إلا من شيطان مارد » فاتيعوه وسموا له دعواه 2 
و تتابعوأ على . طاعته . 


5-9 
وى 6 


»2 7 فر عون ب رأشهد 6 أى عرشد » أو ذى رشد » وإعا هو غى وضلال ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله آمالى : 
مها ( و َم القيامة فأوْردم” انار وَبدْسَ الور د امورو ) 


وس برام 


2 اقلم م4 يوم لقا م « أى يتقدمهم إلىالنار م كان يقدمهم ف الدنها إلىالضلال 

« كََوْرَدَم” | ا » أى يوردهثم ٠‏ وإيثار لفظ الماغى للدلالة على حققه والقطم به . وشبه 

فرعون 5 لفارط الذى يتقدم الواردة إلى الماء 6 وأتباعه بالواردة 0 والذارَ بالماء الذى ردونه . 
دوم ير 


لم قيل ان الود ْمَوْرُودُ © أى بس الورد الذى بردونه النار » لآن الورد 
وهو التصيب من الماء إعا براد لتسكين الظمأء وتبريد السكيد ؛ والئار على الضد من ذلك. 


منتاق 





٠١١ه‎ : سورة هود» الآية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حة| 5 سوا ف هذه 0 ووم م القيامة 4 ص ادق ل ( 
2 را 5 هذه » أى الدنيا ام وَيَوْمْ ألتما م » أى يلعنون ف الدنيا والاضة 
فى تأبعة هم 3 أن كانوا . وو ) يوم ( معطوف على حل ) ف ( هله 4 للا ابتداء كلام ٠‏ 
« ينس الرقد المرفود » أى بنْس المطاء المعطى » وعى الامئة فى الداررن . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
٠٠١ [‏ (ذالك من أنبآء الْثُرّئا 0 وتمية) 
« ذلك » إشارة إك” ما 0 من أنياء الأمم « من أنناء عالقا » أى 1١‏ لك 1 
عليك « أى بالوحى 2 منهأ قا لم «( أى بأق 0 إلمما » قد بأد أهلها 2 وَحصهل” « أى 


ومعها عاق الأثركالزرع الخصود : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١1[‏ وما لمر و كبن ظلمُوا نسي ٠‏ فا أغتت ع 10 م تي 


5-9 "0 


ل 391 5 آذه 2 1 2 > سم 9 
عون مِنْدو نالل ون ىع لما حا م ر؛ نك» وماز زادوهم عير تذييب 
دوم ظَمْتَام” » بإهلا كنا إياهم « و ولك لا 4 أى بتعريضمها لا أوجبه 
شعره 8 سدمى ” 


من الشرك وعبادة الأوثان وااظم 0 عن متهي" التى يُدعُون من ذون الله 


ين 00 عمو دك 


1 0 2 37 
6 شي طُُ لما <ا أءاهر رَبك وَمَا زَادُوم' غير التتييع » أى إهلاك و سير . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 ف 0 2خ سير » 3 
3(1٠١5[‏ ذَالك أ أخذ رَبك إِذَا أحَدَ الْقْرَئ وَهىَ ظَالمَة ة »إن اخذه|! 
ا 
شديد) 
« وَكَدَ'ك أَخْد ريك ذا أَحَدَ القءا وَهى ”0 إن أَحدَهُ ألم" شدي » فيه 


عع 





1١١5-٠١ سورةهود 6 الآية : ؟‎ ١١ 





إشعار بظهم وإعلام بسنته تمالى فى أخْذ الظالمين » التى لاتتبدل » وإنذار كل ظالم ظَ ننسة 
أو غيره 01 >ن سمو العاقية 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اس 
3 ساسم م 3 - 


]٠١©[‏ ( إن و ف ذلك لاي لِسنْ خَاف عَذَابَ الآ خرَةء ذلك كم مجموع له 


> واس © بير الم 


3 م لك م شوة) 

ن فى ذُلِكَ » أى فا قصً فىهذه السورة » أوفى أخذ الظالمين « لاي » أى لمبرة 
« لمن 0 عدا الآخرة 6 فيعتبر مها عن موجباته « ذلك 0 الا 
وَذْلِكَ ؛ يوم مشهُود » أى يشمهده الأولون والآخرون » وأهل المماء والأرض . 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
]٠١4[‏ ]وان ور إَالأَجَل مَمْدُود ) 


,)0 وَمَا ث يه «( أى ذلك 0 2 ِل 2 مَعدُودٍ «( أى أدة عدودة . 


ودس 0 5 8 هه 1 مبروى ب بمسا مه 
]٠١[‏ ( .وم بيات لا لك نل نو 4 شق وسعيد) 
ل 0 نفس 0 بإذنم » أى بإذن الله تعال كر زاك 20 + 
ء- سمه ل 6 شل 
للا كمون !لام من أذ ل الر<ه -- 9 ن وَقاا آل سوبا ( 2 ع ش ى وَسويد غ0 . 
القول ف تأويل قوله تعالى : 


حمس 


لم ١‏ 
[-.:] (غأنا لون حو كني الثار لك فها فد وكهيقة) 





-0 2 | سر 5 - 
« كما الذين شْهوا ففى الثار لبّْم” رفم رفي وَشَهِيق” » الزفير إخراج النفس 5 
سرت مندود؛ والشبيق : رده.. فى مهما عن العم والكرب 6 لذن ناو بنع التقض غالبا . 
شه صراخهم بأصوات اير 


(20[0/ ابأ مم] . 


ممع 





٠١موا١ال‎ : سورة هودء الأية‎ - ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


]٠١[‏ (غَالين فأ مَادَامَت الكدوات و والأزغزة ]لاما شاءر نك إِزَرَكَكَ 


2 


ه١٠‏ ( وأا الوي عدوا كنى الخَةخَلِينَ يفم مَادَامَت السدوَات وَالأَرْضُ 


مه 


لاه اشَاء رَفْكَ» عَطَء عَيرَتخِذوذ ) 

« حَالدين فا ما دَامَتَِ امات ااذه لام شاء رَبك إن رَبك فال لمآ 
ري ور ارعه» 6 او ل ا ترد يد ار وو سا كن افر ل رت لانن 
يريد واما الدين سمدوأ وى الحنقر خالدين رفعها م دامتٍ السموات وَالارض إلاما 
25 غ1 ا ا 
شاء رك عطاء غير محد وذ « أى غير مقطو ع 6 ولكنه عد إلى غير مهاية 

وق التوقيت و ) ااسموات والارض ( و<هان 9 

أحدها : أن يكون عبارة عن القأبيد واق الانقطاع “كبرل العرب : (ما أقام يز 1 





و ) ما لاح كوكب ) و ) ماط) البحر ( ونحوها : للا تعايق قرارثم ف الدارن بدوام هده 
السموات اوضق »؛ فإن النصوص دالة على اش قرارثم » وانقطاع دوامهما . 
وثانهما : أنبراد سموات الآخرة وأرضهاءإذ لابد لأهلها من مظلّ ومقل. فالتمالى2©0: 





010 


1 الأ الأرض و اتوك ) رتل9 اجوز 1ت لاد كا 
من الح ع تشاد) : 
إن قلت : مامعنى الاستثناء بالمشيئة؛وقد ثبت خلود أهل الدارين فمهما من غير استثناء؟ 
فالحواب : ما قدمناه فى قوله تعالى”© : ( قل لآ أملك لتفى تام كارا الماش 
الله) 5 بى أن الاستدناء بالمشيئة قد استعمل ىأساوب القر آن؛ للدلالة على ابوت والاستمرار. 


/١5[0( 1‏ إبراهم /ى:]. ‏ (2)[ 5س /الزمر/:»]. 
(0) [0/ الأعراف /هما ] . 


م 





٠١9و٠١8: سورة هودء الأية‎ - ١ 





والنسكتة فى الاستثداء بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت كذلك عشيئة الله 
تعالى لا لطمومعها ف نفسمها 4 ولو كنا تعالى أن يغيرها لفمل 5 

وقد أشار لهذا ابن كثير بقوله : يمنى أن دوامهم ليس أمراً واجباً بذانه » بل مو كول 
إلى مشلاته تعالى 8 

وابن عطية بقوله : هذا على طريق الاستثناء الذى ندبالشارع إلى استماله فى كل كلام 
كقوله : ( لَعَدْخْانَ الْسَمْحِدَ الْحَرَام إن شَاء الله )© فليس يحتاج أن يوصف يمتصل 

ألا م4 ٠.‏ 

0 
وللمفسررن هنا ووه كه 34 وما ا أحقها وأبدعها 8 


وا قص تهالى قسص عند الأوثان 5 ماأحله مهم من نقمة) وما أعد لم من عذابهقال: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 3 ِ-: 2 ب ات سس ع وبرير 
]٠5[‏ ( فلاتك فى مر به م اميد هؤلاء » مايعيدون إلا كمأعيدها اعم 
عار ا 0 دوه 2ه دهم 

من قل ُ وَإ: أموفوهم لفتكهم عير منفوصٍِ ( 

« فلاتك فى مزية يما يَسْبدُ هوألّاء © أى فى شك من عبادتهم » فى أنها ضلال 
مود إلى مثل م حل 0 ن قبلهم . وفيه تسلية له صاوات الله عليه 6 وعدة بالا نتقام 6 
ووعيد لهم . « ما عدون إلا كما 4 بوهم م قب ل «( أى فوم سواء ف الاشراك 4 
وقد بلنك ما نزل بآبائهم » فسيحل مهم مثله . وهو استئناف معلل للنعى عن الرية 


8 وه وامه > سابرهة . 1 
2 وَإنا اموفوهم تصييهم »6 أى من العذاب » كاوق لأبائهم 2 غ0 منقُو صر 60 . 


. ] 27 / [ه؛ / الفعم‎ )١( 


لالرء ؟ 





١١١وا٠٠١‎ : سورة هود » الأية‎ - ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
١6لا‏ ( وَلقَدَ ا موس الْكتآبَ لف فيو وي سيقت من 


ص سا امه ٠.‏ 2 0 2ه 
رد َك لقغى م وم أى شك منه مريس) 
.26 
هبر 5 -_- 

)0 1 اتسنا مودي الكت أب ع« أى التورأة 2 و ختاف فيه « أى أمن به قوم و 
وكفر ب4 احروقت 6 اليك هؤلاء فى الة قرآن . « وَلوْلَا كلمة” سَبقتا ين رَبك » 
يمنى م اخ إليه ف قوله تمالى2 3 : ( وما 207 4 ا وَأ فيهم ( )0 0 
متهي »6 أى باستئصالهم . « وَإنهم » أى هؤلاء » وهم كفار مك « لق شك منه” 2 
أى القرآن « مُرِيبٍ » أى موقم لاناس فى الريبة . 

اقول فى تأويل قوله تعالى : 


ع2 5 عه دق 


َ -2 ]دوو 52 9207 
[١11](وَإِنَ‏ .لالم | أيوفي:هم 0 عا .لون خبير) 
نْ 


و 


ع ره م 
2 و لا 0 يو فينهم رمك لكا 6 9 و خبير « <) أى فلا ىق 
عليه ثيء منه » وسينجزمهم عليه ٠.‏ والتنون ف ) 3 ( عوض عن المضاف » أى وإن 


كل اللختلفين فيه . 


فى هذه الآبة اا : قرئ' ( إن ) و (لا) مخنفتين ومشددتين » وبتخفيف ( إن » 
وتشديد (ا) »و بمكسها . وهذه الأربع قراءات كلها متواترة . 

فأما الأولى : ففمها إجمال ( إن ) الخقفة » وهى لئة ثابتة عن العرب » واللام فى ( لا ) 
لأمر الابتداء » داخلة فى خبر ( إن ) . و (ما ) إما موصولة بٌمنى ( الذين ) واقمة على من 
يعقل » واللام فى (ليوفينهم) جواب قسم مضمر أى : وإن كلا لاذين » والله ! ليوفيتهم. 
وإنا تحكرة موضرقة 3 واجلة القسمية وجواءها صفة ( ما ) . أى : وإن كلا كلق »أو 


(2[0/ الأشال )مس ] . 


همع * 
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ريق © الله ! ليوفيتهم . وقيل : اللام الأو لى موطئة لاقسم » ولا اجتمع اللامان» واتفقا فى 
اللفظ ؛ فصل بمهما ب ( ما ) » فعى زائدةلإصلاح الافظ . وقيل : اللام المذ كورة هى الفارقة 
بين اللخففة والنافية . وقيل : إمها جواب القسم كررت 0" 

وأما أاثانية:وهى تشديدهما » ذ(إن ) على حالماء وما بعدها منصوب على أنه اسعا » و(لمًا) 

عنى ( إلا) أو جازمة بعنى ( ل ) ومحزومها محذوف . أى : لا يلوا » أو كا يوفوا أعمالهم 
إلالآن ؛ وسيوفونها. 

وأما الثالثة : وهى مخفيف ( إن ) وتشديد (لا ) » ف( إن ) مخففة عاملةكا تقدم » و(لا) 

عمنى (إلا) أو جازمة أيضاً . أو (إِنْ) نافيه منزلة (ما ) و (لا) بممنى (إلا) و( كلاً) 
منصوب عضمر » أى : وما أر ىا إلا. 





وأما الرابمة : وهى تشديد ) إن ( وتحقيف( نا ( فواضحة . ف (إن) ص الشددة 
عمات تملها. 
والكلام فى ( اللام) و (ما ) مثل ما تقدم أولا من الوجوه الأربعة فى (اللام ) والثلاثة 
فى (ما). 
2 قراءات أخر فلتراجع ف( السمين ) وغيره ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 


61 1 كارت و تاب متك ولا تطنوا | نه عاسلون ضية) 


"3 


2 فاستقم "كاايرت » أى فى القران+ و ( الكاف ) للتشبيه » أو عب عل ) 
« ومن ان 5 الشرك ء وثم المؤمنون . « ولاتطئوؤا »أى حاوزوا <دود الله 
سم اس 
) إنه عا رن (صير ع«( أى فيحا أزيك مايه . قال ابن كثير : ار تعالى رسوله واأؤمنين 
يالثيات والدوام على الاستتامة » وذلك مدن 2 المون على أأنصر » ويمى عن الطغيان » 
وهو البغى » فإنه مصرعة » ولو كان على مشرك 
قرع" 


1 سورة هودء الآية ١18:‏ 


00 
0 نوا إل لين طلكراق سك لادوم نكم مِن ذوذَالله 


م 


أ ا شم الا 

2 وَل كثرا إل الْذِينَ لما » أى أنفسمهم بالشرك والعامى . أى : لا تسكنوا 
الحق . 2 2 20 َم تك من دون اللو 0 1 ما » 7 قاذ يعنءون عذابه 
ع 0 . 02 0 ل 0 «( أ ليه + عتعول م_ا براد بكم 5 والقصد المعوك 
المؤمنين عن موادة الشر كين المحاد بن اله وارسوله » والثقة مهم »وثم أعظم عقبةى الصد عن 
سبي ل الله » لأن ذلك ينافى الإعان . 

قيل : الآية أبلغ مايقتصور فى الى عن الظلم » والمهديد عليه لأن هذا الوعيذ الشديد 
إذاكان فيمن دكن إلى أهله » فكين عن ينغمس ى حأته ؟ 

تلبية : 

قال بعض المفسرين الهانين : الأية صر يحة بأن الركون إلى الظامة حرم وكبيرة.» لأنه 
تعالى توعد بالنار . ولكن ما هو الركون الذى أراده تعالى ؟ قلنا : فى ذلك وجوه ؟ 

فروى عن ابن عباس و الأصم أن المنى : لا تميلوا إلى الظامة فى شىء من دينكم : 

وقيل : رضوا أماشو من أن ااي 

وقيل : تاقوا باملشر بن - عن قتادة ‏ . 

وقيل : تداهنوا الظافمة دعن السدى وابن زيد ل 

وقيل : الدخول معهم فى ظابم » وإظبار الرضا بفعلهم ؛ وإظبار موالاتمم ٠.‏ فأما إذا 
دخل عامهم لدذ فم شرثم » فيجوز ؛ لأنه تعالى أمر بالرفق فى ما لطةالكفار و لكايه أولى . 

قال الزعشرى : النهى يتناول الامما_اط ف هواثم 2 والانقطاع إلمم 3 ومصاحبهم 
وعالسهم وزيارمم وهد أهنمم» واارضا بأعاطهم » والنشيه م2 واايز الى بزمهم» ومد المين 

؟عة٠6‎ 
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إلى زعرتهم » وذكرم مسا فيه تمظم لم . وتأمل قوله : ( ولا تر "كنفوا ) فإن الركون هو 
الميل اليسير . وقوله : ( إل الّذِينَ ظَلمُا ) أى إلى الذين وجد منْهم الظل » ولم يقل : إلى 
الظالنل . 

وحكى أن الوفق صلى خاف الإمام » فقرأ سبذه الآبة » فنشى عليه » فاما أفاق قيل له » 
فقال : هذا فيمن دكن إلى من ظل » فسكين بالظالم ؟ ! اننهى 

قال الهانى : قد 3 الماماء فى ذلكوشدّدوا » والحالات مختاف » والأعمال بالنيات » 
وااتفصيل أولى» فإن كانت الخالطة لدفم مبكرة أو ااتعيانة ملرمء أو ونا 5 هم الظل » 
أو استكفاء شرودثم فلا حرج فى ذلك » ورجما وجب . وإن كان لإيناسهم وإقرارثم فلا . 
انهى -. 

وأقول : كلهذا مبنى' على حموم الآية وان إن كانت ف مفرق نكن الزاذا هل سياف 
الآية وسواقها » فالراد منها ما ذكرناء أولاً ‏ والله أعلم - . 

القولفى تأويل قوله تمالى : 

[غ4ال] (وَأَقم الصّلاة طرق المَرِ وَوْلََا يف الكل إن امات دان 


ين ا 


السّيدات ذَلِكَ و كرا للذاكرين ) 

« وَأْقَ_الصّلاة طرف التهآر © أى غدوة وعشية ورلا من اليل » انام 
منه » وعى ساعانه التريبة من آ ر اللهار . من ( أزلفه ) إذا قربه » وازداف إليه . وصلاة 
الغدوة: الفجر. وصلاة العشية:الظهر والمصسر » لأزما بعد الزوالعشى" » وصلاةالزاف الغخرب 
والمشاء ‏ كذا فى الكشاف -. 


ع ا عل 
والآية كبر لل 9 :م !اماد لذلوك الشمين لعن اليل قر انَالْشَدر ( 


(37([0 / الإسراءمم]. 


اةع؟ 
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فى ججعهما للصلوات امقس جما بالغا غاية الاطف فى بلاغة الإيحاز . وانتتصاب ( طرف النهار) 
على الظرف لإضافته إليه . و ( زلفا ) قرأها العامة بضم ففتح » ججع زافة © كظلمة وظل . 
وقرى” بضمبما » إما على أنه جع زلفة أيضا » ولكن ضمت عيونه ابراه لفائه ؛ أو على أنه 
اسم رد قو أذ جمع وليك عمق زلنة: كزغيت ورعت + 

وقرى” بإسكان اللام» إما بالتخفين» فيكون فهها ماتقدم » أو على أنالسكون على أصله» 
فهو كبسرة وبسر » من غير إتباع . 

وقرى' ( زا ) كبل » بمنى قريبة » أو على إبدال الأاف من التنوين » إجراء للوصل 
محرى الوقف . ونصبه إما على الظرفية » بعطفه على ( طرف النهار ) لأن الراد به الساعات » 
أو على عطنفه على ( الصلاة ) » فهو مفعول به . 

والزلفة عند ثملب » أول ساعات الايل . 

وقال الأخفش : مطلق ساعات الليل ؛ وأصل معناه القرب . يقال ازداف أى اقترب . 
و (من الليل ) صفة زافا ‏ كذا فى المناية ‏ 

« إن ام 4 أى الى من جلها » بل عمدتيا » ما أمرت به.مرى السلوات 
« يذهين السيات » أى التى قلما يخلو مها البشر » أى يكفرنها . « ذَالك »© أى إفامة 
الصلوات فى الأوقات الذكورة » « ذ 5-8 لاك رس » أى ذكرى له تعالى » وإ<ضار 
للقاب معه ؛ وتصفية من كدورات اللهو والنسيان لمظمته . 

وقد روى عن ابن مسعود رغى الله عنه ؛ أن رجلا جاء إلى الى َه قال # ياتهصول 
الله ! إلى عالحت امرأة فى أقصى المدينة » وإلى أصبت منْها ما دون أن أمسبا » وأنا هذا . 
«فاقض ف ما ست ! فقال له حمر رغى الله عنه : لقد سترك الله تعالى لو سترت على نفسك . 
قال فل برد النى" مت شيعا . ققام الرجل: ؛ فانطلق فأتبعه البى مَل رجلا فدعاه» وثلا عليه 


0-8 


.هده الابة (وَأَمَ المكلاة طرق التهآر ا يلايل ِنَالْحَسَتَات بذ هن السسييئات )ل . 


ليق 
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فقال رجل من القوم : با رسول الله ! هذا له خاصة ؟ قال : بل للنا سكافة ‏ أخرجه 
ا 20 وغيره سد . 

وف رواية عن أنى أمامة © قال له يلتم : أعمت الوضوء وصليت معنا ؟ قال : نمم . 
قال : فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك» فلا تمن . وقرأ الآية . 

وفدواية : فتزات الآية» والراد بالتزول ثعولما » بنزوها اللتقدم » ل وقم » لأنهااكانت 
سبباً فى التزول - م بيناه غير مرة ‏ . 

وفى الصحيي9» عن أبى هريرة عن النى” عل قال : أرأيتم لو ارا بياب أحدك 
ينتسل فيه كل يوم خمس مرات » هل يبق من دونه شىء ؟ قالوا : لا . قال : فذلك مثل 
الصلوات الخمس » يحو الله مها الحطايا . ورواه البخارى أيضاً عن حابر » وروى نحوه عن 
عمان وسامان . 

وللإمام أجمد ”* عن معاذ ؛ أن رسول ال يلع قال : أتبع السيئة الحسنة تمحها » 


وخالق الناس خلق حن ٠‏ 


)0( أورده النخارى » بوحةاء فق: 56 كتاب التفسير 1١١‏ سورة هود» 56 باب 
وَأم الصلاة طر فى التهآر وَزْلَقاً مّنَ الأثيل » حديث رقم ”84 . 

أما النص الذى ساقه الؤلف » فهو ما أخرجه مسل فى صحيحهفى ٠‏ 44 - كتاب القوبة» 
٠‏ - ياب قوله تمالى : إن الحسنآت يدهن السّّئات » حديث رقم 47 ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه مس اناد كات التوبة » حديثرقم48 ( طبعقنا ) . 

(؟) أخرجه البخارى” فى ه ‏ كتاب مواقيت الصلاة »5 باب الصلوات المجس 
كفارة» حديث 844 ٠.‏ (4) أخرجه الإمام أحمد فى السند بالصفحة 54 من الجزء 
الخامس ( طبعة الحلى ) . 


امكماعق 
5١١ (‏ تفسير القاسمى ) 


الح لس 0 


شور عرد» الآية 116 


وله عن ألى ذرّ”"2 مرفوعا ( إذا حملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها ) قلت : يا رسول الله 
أمن المسنات لا إله إلا الله ؟ قال ( هى أفضل الحسنات ) أى : فالحسنات مثل الصلاة 
وال 5 والسدقة والامتسفار »وز ذلك من أعمال:الير”.. 

لطيفة : 

أشار القاشائى” عليه الرحمة » إلى سر الصلوات الس فى أوقاتها با يجدر الوقوف عابه» 
ذقال : 

لا كانت الحواس المحس شواغل تشغل القلب با برد عليه من الهيآت الحسمانهة » 
و محذيه عن الحضرة الرمانية» و ححبه عن النور والحضور» بالإعراض عن جناب القدس » 
والتوجه إلى معدن الردس » وتبدله الوحشة بالأنس » واللكدورة بالصفاء ‏ فرضت جمس 
صلوات » يتفرغ فممها المبد لاحضور » وبسد أبواب الحواس » اثلا يرد على القلب شاغل 
يشعله » ويفتح باب القلب إلى الله تمالى بالتوجه والنية » لوصول مدد النور » و يجمع ماعن 
التفرق » ويستأنس بربه عن القوحش » مع أتحاد الوجهة » وحصول الجمية » فتسكون تلك 
الصلوات خجسة أبواب مفتوحة لاقاب »؛ على جناب اارب » يدخل عليه مها النور بإزاء تلك 
الجسة الفتوحة إلى جانب الثرور ؛ وداراً لاعين الرور » التى تدخل بها الظلمة لَبُدَهب النور 
الوارد آثّارَ ظلماما » ويكسح غبار كدوراتها . وهذا معنى قوله : ( إن الحسنات “بذ هن 
المكات ): 

وقد ورد فى الحديث2؟ ( إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بيمهما ما اجتنبت السكبائر ) 
وأمر بإقامتها طرف النهار » لينسحب حكها يبقاء الجمية » واستيلاء الميأة النورية » فى أوله 

إلى سائر الأوقات » فعسى أن يكون من الذين ثم على صلاتهم داتئمون » لدوام ذلك الحضور » 


)0( أجرجه مسل فى .-52 كقات الطهارة » حديث رقم 15 (طيعّنا) عن أنى هررة 3 


ون 
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وبقاء ذلك النور» ويكسح ويزيل فى آخره ماحصل فىسائر الأوقات من التفرقة والكدورة. 
ولا كانت القوى الطبيعية الدبرة لأمر الفذاء » سلطانها فى الايل » وه تحذب النفس إلى 
تدبير البدن بالنوم عن عاللها الروحا" » و محجزها عن شأنها لماص مها » الذى هو مطالعة 
عالم القدس بشغلها باستمال الات النذاء » لمارة الجسد» فتسلمها الاطافة » و 0 
3-6 إلى تلطيفجا وتصفيما باليقظة » وتنورها بالصلاة» فقال : ( و كاين 
الكل ) + أ شعن . وقول تباق:: 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
زهاكأ ( وَاصْيِر إن الله لا 4 ليع ل 
2 وَاصِير »© أى على مشاق ما أمرت به من التبليغ » أو على ما يقولون » أو على 
الصلاة كقوله0) (وَاصْطِير' عَلَيهَا ) ولامانع من ثموله للكل . 
«كإن الله لايضيم أَجنَ الممُصْسِنِينَ © أى فى أمالم فيوفههم أجورمم من غير بخس 
قال أبو السمود : وإنما عبر عن ذلك بننى الإضاعة » لبيان كال نزاهته تمالى عن ذلك » 
بتصويره بصورة ما عتنم صدوره عنه سبحانه ؛ وإبراز الإثابة فى ممرض الأمور الواجية » 
مع الإعاء إلى أن الصبر على ما ذ كر من باب الإحسان . انتهى . 
وأشار الشهاب فى ( المناية ) هنا إلى لطيفة من البلاغة القرآنية » وهو أن الأوامر 
بأفعال المير أفردت لانى يِه ؛ وإن كانت عامة فى الممبى » وف النبيات جعت للأمة . 
وقوله تعالى : 





6ؤع؟ 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
[111] ( قلزلا كآنَ مِنَ الْرُون من فبك" ا بقيّة يمون عن الفساد 
لأ كي لي .اث قي ظَلَمُوا مَا رفوا 


فيد وكآنو امرمين) 
--2 2 7 9-5 ودر واد”ه ,2# صن لا هه مسو ” سمس 

2 فلو لكان « أى فيلا وجد 2 من القرون ون قبلكم اولوا فيه يذهون عن 
الفسَادٍ ف الأرْضٍ 0( أى يعمل الشرور والفكر ات 4 فإنه رن معهم ناهون لم يَوُّحْد 
الباقون « إلا قليلاً 0 اين ف ) استثناء منقطع . أى اسكن قليلاً من أمحينا مق 
القرونث هوا عن الفساد » وسائرجم تار" ن للنعى 

اطيفة : 

( البقية ) إما يععبى الباقية» والتأنيث لعنى الخصلة أو القطعة .أو بقية من الرأى والعقل. 
أو بممبى الفضيلة » والتاء لانقل إلى الاسمية كال بيحة . وأطلق على الفضل ( بقية ) استمارة 
من ع أامقية الى يصطفما المرء لئفسة ©» ويدخرها م6_ا شفقة م( قإنه يفعل ذلك شما ٠.‏ 
ولذا قيل : ( فى الزوايا خبايا » وف الرجال بقايا ) » و ( فلان من بقية القوم ) أىمنخيارثم. 
وجو زكون ( البقية ) مصدراً عمنى ( البقوى ) »كالتقية بععنى التقوى . أى فلا كان منهم 
ذوو إيقاء على أنفسسهم ؛ وصيانة هم من سطخه تعالى وعقابه. 

5 وَاتبَعَ الذي ظلموا ما أ رفوا فيه » أى ماصاروا منّمين فيه من الشهوات »حتى 
خم المذاب 3 واتباعه كنا ها عه ن الاهمام به » وارك غيره »كا هو دأب التابع لاشىء . 
و( الذي ظَلمُوا ) أعم من الباشر ان با تشسمهع لافساد » ومن تارك النعى عنه . وقصره 
الزغشرى على الثانى » لأنهم القصود بالنمى قبله » حيث قال : أراد ب (الذين ظاموا) تارى 
النهىعن المنسكرات؛أىل مبتموا ماهو ركنعظم من أركان الدينوهو الأمربالءعروف والنعى 
عن النكرءوعتدوا لمهم بالشمهوات:واأتبعواماعرفوا فيه التذعم والتترف ل من حب الرئاسة 
والثروة » وطلب أسياب العيش الحبىء 2 ورفضواماوراء ذلك » ونبدوه وراء ظهودثم ١‏ 

غم 


:23118-115 : سورة هود» الأية‎ - ١ 


«وكانو | مُجْرِمِينَ © أى باتباعهم الذكور » أ وكافرين . قال القاضى : كأنه أراد أن 
يبين ماكان ااسبب لاستئصال الأمم السالفة » وهو فشو الظل فمهم » واتباعهم للهوى؛ ورك 
النعى عن اللتكرات مع الكفر » وقد أشير لذلك بقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[130] (وَمَا كن رَبْكَ هيك افر بطل وَأْهْلبا مُمْلِحُونَ) 





دوا كأن رَبك هلك" القرئا ربظلم وأقليا مُمثلدون » أى بأمرم بالعروف > 
ونبمهم عن امنكر . و ( بظل ) الباء فيه إما لاملابسة ؛ وهو حال من الفاعل» أى استحالى 
الحسكة أن بلك القرى ظامالماء وتتكيره للتفخيم » والإيذان بأنإهلاك الصلحين ظل عظيم . 
أو للسببية » والظل : الشرك . أى لا مبلك القرى بسبب إشراك أهلبا وثم مصلحون » 
يتعاطون الحق فها بيهم ولايضمون إلى رك فعاف 32 وذلك لفرط رحمته » ومساحته 
فى حقوقه تعالى .' ولذا قيل : ( يبق الاك مع الشرك ؛ ولا ببق مع الظر ) وهذا » وإن كان 
ديجا » إلا أن مقام دعوة الرسل إلى التوحيد ؛ وتحو الشرك أوتلا » ثم إلى الاستقامة فى 
العاملات ثانياً ‏ يقضى بحمل ( الظل ) هنا على ما هو أعر من الشرك ؛ وأسناف المعاصى . 
وحمل الإصلاح على إصلاحه » والإقلاع عنه بكون بعضهم متصدين لأنهبى عنه » 
وبعضهم متجهين إلى الاتماظ » غير مصرتين على ما ثم عليه من الشرك و نحوه ‏ كذا أشار 
له أبو السعود ‏ . ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4ذ!] (وَأَوْ شَاءرَفْكَ لَجَمَلَ الئاس أَمَةَ وَاحدة » ولا برَالُونَ مت فين ) 

« وَلَوْ شاء رَبك لَجَمَلَ الئاس أمةَ وَاحدَدّ 6 أى مجتمعة على الحق والإعان والصلاح » 
ولكنه لم يشأ ذلك « ولا بر الون مُحْتَلفِينَ » أى فى الحق » منهم الؤمن به » ومنهم 
الكافر به . 


لابقع 


١١9 : سورة هودء الأية‎ ١ 


ل 0 ءءء .5 3 


نهى] ( إلا 0 نولك َي وك 5 ويك لمان 


- 2 


م 4 من رح 30 « أى 5-5 باسنا رهم بهدايهم إلى التوحدهيد 04 وتوفيقهم 
للكمال »؛ فاتفقوا فى الذهب والقصد » ووافقوانىااسيرة والطريقة » قبامهم الحق » وديعهم 

وقوله تمال :8 3 لذ لِك حَلمَهي » فى المشار إليه أقوال . أظهرها أنه للاختلاف الدال 
علية ) فتلفين ( ٠‏ فالضمير حينئذ للناس » أى لمرة الاذتلانف»2 م كن فريق فى الإنة 8 
فرق ف الاشعير ؛خلتوم . واللاملام العاقبة والصيرورة » لأن حكة خلقهم ليسهذا » لقوله 
تعالى '©2: ( وَمَا خَلقُتَ الجن وَالّا نس إل َعدْبُدُون ) ولأنه لو خلقهم له» لم يعذمهم عليه . 
أو الإشارة له وللرحمة الفوومة من ( رحم ) لتأويام ا ب( أن والفمل ) أو كونها ععنى ال 
وتكون الإشارة لآثنين ء كا قوله © ( وان بين د لِك ) . والمراد لاختلاف اجميع 
ورحمة بمضهم 0 خلقهم ٠.‏ وهذا معزو" إلى ابن عباس رغى الله عنهما. وإن كان الضمير ١‏ (من) 
فالإشارة لارحمة بالتأويل السابق ‏ كذا ف المناية ‏ . 

وأشار القاشاى إلى بقاء اللام على ممناها » وهو التعليل بوجسه آخر » حيث قال : 
وللاحيلاف خلقهم ليستعد كل معوم لشأن ول » وختار بطبعه أمر |وصنعة » ويستتب 
مهم نظام العالم » ويستقم أمر المعاش » فهم تحامل لأمر الله ؛ حمل علمهم ول الأسباب 
والارزاق » وما يقعيش به ااناس » ورتب مهم قوام الحياة الدنيا »كا أرت الفئة 
المرحومة مظاهر كاله ؛ أظهر الله ع صفاته وأفماله » وجعلهم مستودع حكة وسعارئه 


وأسراره . 


(01[0/ الذاريات / ده ] ٠.‏ (2) [؟ /البقرة/58]. 


لمةغ؟ 


1١١6119 : سورة هود الأية‎ ١ 


وقوله تعالى : « 0 رمك » أى أحكت أرق وثبتت وهى هله: 
«لأمْلان جهنم لمان ا زليه ( الج الئاس ) عصاتهما » 
والتمريف للعهد ) والقرينة عقلية »لا عل >ن الشرع أن العمذاب صوص مهم 3 وأنالوعيد 

س إلا للحم » ولا حاجةإلىتقديرهضافكا قيل . ب (أَجْمَمِينَ ) حينئذ ظاهر » وإن لم يحمل 
على ا ؛ وأبق على إطلاقه ففائدة الأ كيد بيان أن ملء جهنم من الصنفين » لامن أحدها 
كنا ويكون الذاكاوها يها كرا نه يعر إلى علمه تعالى » فاندقع ما أورد على 
فظاهر » وأما على الثاتى فالراد بلفظ ( أَجْمَعِينَ ) تعمم الأصناف » وذلك لا يققضى دخول 
جميع الأفراد كك إذا قلت : ملاات الحراب “دن بيع أصناف الطعام 4 فانه لا يققدى ذلك 
إلا أن كوف فية شىء من كل ضيف من الأفثاق »لا أن ككون فيه جميع أفراد الطعام : 
كقولك َ امتلدً الجاس من جميع أصئاف الناس » لا يققضى أن ون ف الجاس جموم 
أفراد الناس » بل يكون من كل فرد صنف » وهو ظاهر . وعلى هذا تظهر فائدة لفظ 
) أجمعين ( إذ فيه رد على المهود وغيرثم ثمن زعم أنه لا يدخل اانار كذا فى العناية . 

ولا 1 تعالى قما تقدم من أنياء الأمم اماضية 6 والقرون الخالية 6 ما حرق لهم مع 
أنبيائهم ‏ أشار هنا إلى سر ذلك وحكته » بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى 
كد انا ما ته و وقابة 
(1٠٠١|‏ ا ا انياء لرسل م ددمت به وواد » وحاءع 
فى هذه اق مط وَذكرى لامومنين ) 

2 َكاذ 0 ) عَلَيِك م أثياءاا رسل : م 5 به ادك أى نقو ىبه قلبك لتصبرءلى 

أزى قومك 2 وتتأسى 0 من قيللك » وتعلم أن العاقبة لكك كماكانت لهم ٠و‏ (6) 


مفعول ( لنقص ) و( *ن أنياء ( بيان له . و(مائثبت) بدل من (كلاً ) أو حير محذوف. 
قوعم 





ا١؟_1١٠؟١: سورة هودء الأية‎ ١ 





« وَجَاءَكَ فى هذه » أى السورة » أو الأنباء الققمّة « الدَقْ » أى القصص اق الثابت 
« وَمَو عظة وَوَكْرَى لَدَمويين » أى عبرة لهم يحترزون ها عما أهلك الأممّ » وذ كير 
لا يحب أن يتديئوا به : وحماوه طريقهم وسير نهم 1 
الول ف تأديل عله عمال : 
ا 0 3 

[1؟١]‏ ( وقل للذزيئ لا ونون اعماوا عل سكاتيك”' إن ولول ) 

« وَل لين لا يُوْمنُونَ © أى مبذا الحق » ولا يتمظون ولا يتذ كرون « اعْمَأُو! 
عل مكا نفك" » أى حالسك من اتباع الأهواء « إِنَا عاملُونَ » أى على حالنا من اتباع 
ماعاءنا 00000 - 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟كلأ (وَانتظرُوا إثأ مَندظرون ) 
0 وَانتظروا 6 أى العواقب « إن مُنَظ رون 6 أى ما وُعدنا به من الفتتح . ولك مد 
الله وعده . وأصر عيده » فله الجد وحداه. 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


ام 7[ وثر مر 


[50] (وَلَه عيب السوات وَالأرْض وَإِلَيْهِ 3 الم كله فاعيئدة 
َكل ع 4 وَمَارَبْك بتافل 2 1 لون ( 


«وَكه غيب السموات ارصن 6 أ فلا يخ عليه خافية مما يحرى فمهما » فلا 
فى عليه أعما لك ١ق‏ وَإِلَيه يج الأمر” كل أ اسن المياد فى الآخرة » فيجازمهم 
أعمالهم . وفيه تسلية ة لاني وَل و كني 1 سكفار بالانتقام منهم . كل 
عَأَيْه » فانه كافيك « وم رَبك بشافلر تَممّلون © بالياء:التحدية قى قراء الجهور > 
مناسية لقوله « لان لآير فون » وفى قراءة بالتاء الفوقية على تغليب اللخاطب » أى أنت 
وم أى فيحازى كاد" عا يستحقه ‏ والله أعل ت 


مث.وخ 





2 ع سه اوس ىي) ب 





15" ته سورة وسي”تف 


يت به 6 لأن معظم قصئة 5 رة فمها عو معظم م فما قصته . 

قال الشيهاب : لما خقمت السورة التى قبلها 59 : ( وكلا سن عليك من أن 
الُمّل ) »ذ كرت هده بمدها » لأنهما من أنيائهم ٠‏ وقد 1 أولا مالق الأنبياء علمهم 
السلام من قومهم 4 وذكر ف هده م لق لوسف >ن إخونه 6 ليعلم ماقاسوه من أذىالأحاف 
والأقازب 6 فبيمهم انم المناسية : والقصود تسلية الى عله ما لاقاه من أذى القريب. 
والبعيد 1 أنتهى . 

و ( يوسف ) امم عبرا » تعر بيه بريد » أو زيادة ٠.‏ وذلك لا روى أن أمه ( راحيل ) 
كانت قمدت عن امل مدة » ولحقبا الحزن تلقاء ضرانها الوالدات . ولا وهمما تعالى » 
بعد سنين دا سعته ( بوسف ) وقالت : بزيدلى به رفى ولداً 5 , 

وهذه السورة مكية اثفاقاً » وأمها مائة وإحدى عشرة بلا خلاف . 

وقد روقى البممق" فى ) الدلائل ) أن طائفة من المبود 6 دين سعموا رسول الله يله 
يتلو هذه السورة » أساموا لموافتتها ما عندثم . 


.]٠٠١ /دوه/1١[01(‎ 


اسؤرة برست 4 الا ١‏ 


| ا ص 9 
ادا حاء 22 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( الر :لك وايآت الكتاب الْهُبين ) 

2 آلر ) انقدم اكلام على مدله » وأنها إما حروف مسرودة على عط التمديد » والإشارة 
نول له كرات اكات لون 4 إل الت البورة 34 ل ها ألهدة» كيذ 
2 »؛ منزلة المتقدم . والإشارة بالبعيد لعظمته » وبمد مرتبته . وإما سم للسورة » 
والإشارة 6 / تلك ( إلمها 3 واأراد ل ) الكتاب ( الشورة لآنه ععنى السكتوب ( فيطلق 
عامها . أو القران» لأنه كا يطلق على كله » يطلق على بمضه . و ( المبين ) بعمنى الظاهص 
أمرها وإيجازها » إن أخذ من ( بان ) لازماً بممى ظبر ؟ وإن أخذ من التمدى فالمفعول 
عقدر “أأى انها من عند الله تعالن: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 2 
[؟] ( إن ره نما عَرَ يا ملم 51 0 
إنا أَثْرَلَْاهُ ه أى السكتاب المنموت با ذ كر « قر' ءانا عر 
لك تفبموه » وحيطوا عمانيه » ولا ياس علي .م قال 60 : 0 7 58 قر"ء ان 
عمس َ 2_2 7 > . دعو 2006 9 50 
أعحميا اقألوا للا فصلت عاياته ) . أو لتستعملوا فيه عقو ع »؛ فتعاموأ أن اقتصاصه 
كذلك 6 من ل يتعلم القصص 6 مععور 4 للا يكن إلا بالويحاء ٠.‏ أو ) ع تمقلون ) 
وذلك لأن اغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعبا » وأ كثرها تأدية للمماتى التى تقوم 


(41[0/فصلت/44]. 


التاق 


فور وشت 6 الآمة 4ه 


بالنفوس . قال بعضهم : نزل أشرف الكتب » بأشرف اللغات » على أشرف الرسل » بسفارة 
أشرف اللائكة » وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض » وف أشرف شهور السنة » وهو 
رمضان » فكمل له الشرف من كل الوجوه 5 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا قم علي أ سَنَ الْقَمنص عا أوْحَينا إلنْكَ هنذا الْقَرْءانَوَ إن 


كن ير مكلر لين النافلين ) 


3 00 


« نحن نقص عَليِك ع القصخص » أى أبدعه طريقة » وأحبه أساو 1 ؛ وأصدقه 

أخباراً » وأجعه حكما وعبراً « با أُوْحَيناً ِلك » أى بإحائنا إليك « هلدا القرئكان 
وين كنت مِن قبئله لمن الْففلِينَ » أى عنه »لم خطر ببالك . والتعبير غن عدم العلم 
بالغفلة لإجلال شأن النى” عله . وقد جوز فىهذا أن يكون مفعول نقص » على أن (أحسن) 
نصب على اللصدر . وأن يكون مفعول ( أوحيئا ) على أن مفعول نقص (أحسن) أو محذوف. 
وأن يكون بدلا من ( ما ) على أنها موصولة أو خبر محذوف كذلك . 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 


1( ذال رق اده أت إل ريت أَحَدَ عَشَرَ كو كبا وَالشمس 


ل لط ودر 


وَالقَمر را ,4م 2 ى سماجدرين ( 

2 إِذ 9 آل بوسدف اه 6 يعنى يعقوب بن اسحاق بن إداهيم عليه لعزم . وااظرف 
بدل 4" ن الفمول قبله بدل اشمال 4 أو مفعول نحذوف . غ20 يَّ به 9 52 7 عش 
23 3 وَالشَممسَ 0 20 لى سَاجِدِين « إعا ناجى يوسف أياه مهذه الرؤيا 2 
لاعتقاده كال عله ) وشفقته عليه » نحيث لوكانت رؤاه السوءة لأمكنه صرفها عنةه . 

قال القاشالى" : هذه من المنامات التى تحتاج إلى العيير 6 لاتقال التخيلة من النفوس 


.وم 


ات عنورة توشق > الاي وه 


الشريفة التى عرض على النفس من الغهب سحودها له » إلى الكوا كب والشمس والقمر » 
وما كانت فى نفس لأس إلا أبويه وإخونه . (اأبت) أصله يا ألى » فموض عن الياء ثاء 
التأنيث لتناسههما فى الزيادة » وكسرها لأنه عوض عن حرف يناسهها . وقرى” بفتحها لأنها 
حركة أصلها » أو لأنه كان ( يا أبتا ) غذف الألف » وبتى الفتحة . وقرى” بالضم إجراء 
لما بحرى الأسماء المؤنثة بالتاء » من غير اعتبار التعويض . وقوله : ( رأيتهم ) استئناف لبيان 
الحم التى رآ عليها » فلا تسكرير : أو تأ كيد للأولى تطرية طول لبذ ا 00 
1-0 إدذَا مُن” وَكُنتم تراب وَعَظاما أُتكر' حر جُونَ ) . وإعا أجريت يحرى 
العقلاء فى ضمير ثم وجع صفتهم جماً سالا ؛ لوصفما بوصفهم » وهو السجود . 

قال الجاع : ولو صح 5-0 ناطقة فلا إشكال . قال : ولم 9 من تعرض لهيأة 
السحود » ولغله محر يك حانمها الأعلى إلى الأسفل ؛ مستديرة ظبرت أو مستطيلة أه . 


ااقول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه] (قآل اب لا تقمصخص رُوْاك عل إخويك فَيَكِيدُوا لَك كَيْدَا » إن 
الشيطان للإنسّان ع “بين ) 


.: 


2 قال ٍ 0( صغره ولصغر سدئك »6 وللشفقة عليه 6 ولعدوية العيدن 6 )0 ل 0 
روباك ءا 0 نك فيسكيداو الك كيدا » أى فيفملوا لأجلك أو لإهلاكك تحيلا عظيا 
متلفاً لك . « إن الشيطان للانسّان عدو مُبِيبٌ » أى ظاعى المداوة » فلا يألو جهداً 


فى إغواء إخوتك وجلهم على ما لا خير فيه . 
قال القاشالى : هذا النهى من الإلحامات الجملة » فإنه قد يلوح صورة الغيب من 
المجردات الروحانية فى الروح » ويصل أثره إلى القلب » ولا يتشخص ف النفس مفصلا » 
)١(‏ ["؟ / المؤمنون / ه" ]. 


تلرنان 


سور تومه الأادة 





حتى يقع العم به كا هو؛ فيقع فى النفس منه خوف واحتراز إن كان مكروها » وفرح وسرور 
إن كان مرغوبا . ويسمى هذا النوع من الاإلمام؛إندارات وبشارات . تقاف » عليهالسلام » 
من وقوع ما وقع قبل وقوعه»ءفنهاه عن إخبارثم رؤيآه احترازاً وضون أن دوق احترازه . 
كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته » وزيادة قدره على إخوته » نشاف من حسدثم 
عليه عند شعورثم بذلك . انتهى 

طبيه * 

قال السيوطى فى ( الإ كليل ) . قال الكيا : هذا يدل على جواز ترك إظبار النعمة أن 
مخشى منه حقد ومكروة : 

وقال اءن المربى : فيه حك بالعادة أن الإخوة والقرابة تحسدون . قال : وفيسه أن 
يعقوب عرف تأويل الرؤيا و يبال بذلك » فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه والأخ 
لا يود ذلك لأخيه . 

وقال بعض الفسرين الهانين : قال الحا كم : هذا يدل على أنه يحب فى بض الأوقات 
إخفاء فضيلة» تحرزا من الحسود. وهذا داخل فقوئا : إن الحسن إذاكان سببا للقبيحقبح. 


لل ماه 


ومنة آية الأنماء2©0: (وَلا سوا الدب عون من دون الله ر سبوا الله عدوا غير عر 





وفى هذاما ذكرعن زن العابدين : 
5 . 5 0 2 2 4 ا 
إنى لا كم" من على جواهرَهة 5 لايَرَى الحق ذوجهل فيفتتنا 
الأبيات الممروفة » ذ كرها عن زين المابدن » النزال فى ( مهاج العابدين ) والديلمى 
فى كتاب ( التصفية ) , وهذا يعتوب صلوات الله عليه أمر يوسف أن لا يقص رؤياه على 
أخوته ( والمى واحد » فلا معنى لإنكار من ل ورم أن العلل لاحل كتمه : انتعى 


ومقصوده أن خوف شر الأشرار من الصوارف عن الصدع بإلحق 


. ] ٠١8 (5[0/الأغام‎ 


؟١‏ ا سورة يوسف ©» الآية : هود 





قال السيد ابن الرتضى الْهانى فى ( إيثار الحق ) : مما زاد الحق عموضا وخفاء خوف 
العارفين ؛ مع قلمهم » من عاماء السوء؛ وسلاطين الجور » وشياطين املق » مع جواز التقية 
عند ذلك » بنص القرآن » وإجاع أهل الإسلام . وما زال الكوف مائماً من إظهار الحق» 
وما برح الحق عدرًا لأ كثر الملق 
وذ كر رمه الله قبل فى الاستدلال على الثقية ؟ أنه تمالى أثنى على مؤمن آل فرعون » 
مع كم إعانه » وسبيت به نور ( الؤه ن). وصح أص عمار به » وتقريره عليه » وأزات 
الك 1 اوقاحه لشن لاعن اوعدي عن ألى هريره” 1 
4 ذلك المصر الأو ل : حفظت من رسول الله يلتم وعاءن » أما أحدها فبثثتة” ١‏ 2 
وأما الآخر فلو بننتة لقطع هذا البلعوم . قال النزالى فى خطبة ( المقصد الأسنى ) : من 


خالط اماق جدير بأنه يتحاى . سكن من أبصر اق عسير عليه أن يتعامى . انتهى . 





القول فى ويل قوله تعالى : 
[«] (وَكَذَلِكَ يديك رَبْكَوَ وَلجُك مر ن تأويل الأَعَاد ديث ويم 0 
عَلِيِكَ وعل' ءال كوب كا أنه عل نك مر نْ مَل باهم 

شو ته يم 2كي”) 

«و كَذلِكَ يحتديك 0 » أى مثل ذلك الاصطفاء » بإراءة هذه الرؤيا النظيمة 
الشأن » يصطفيك للنبوة والسيادة «و تلمك د سن د بلر الْأَحَادثِ 6 أىتعبير النامات» 
وإعا سمى التعبير تأويلا » لأنه جمل الرلى” يلال ماإهذ كرة المي ريسيد التمبير » ورَاحنا 
إليه. والأحاديث اسم جع لاحديث » سيت به الرؤيا لأنها إماحديث مَك أونفس أوشيطان. 

(15[0/ التحل / ٠١5‏ ] 0 () أخرجهالبخارئ فى : 8 كتاب الم » 
"5 باب حفظ الم ؛حديث رقم .31١*‏ 


6 





؟١‏ 2 مورفويق ‏ الاش عه 





و لق العامة ول اله ام لهك ' ال حون وغ امي 
« ويتم لعمته عليك 2 ى عاسيؤول إليه مرك ١2‏ وَعلى ءال يعقوب وم هله من بنيه ه 
27 


وحاشيتهم » أى يسبغ نممتهعلمهم بك « كماأتمها علا أبو'يك من قبل إبراهم وَإسْحَاقَ 


لي 2 قي 
إن ربك ما 


م » من هو مستحق لالاجتباء « < 0 » فى صنعه ٠‏ 


الأول قال أبو السمود ؛ كأن يمقوبعليه السلام أشار بقوله: ( و 20 من أو بل 
الْأَحَادِيثِ ) إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام » من تعبيره أرؤياصاحى السجن » وروبا 
الاك » وكون ذلك ذريعة إلى مايبلنه الله إليه من الرياسة العظمىالتى عبر عمها بإعام النعمة. 
وإعا عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحى “ل أراد كر هذه ةما 
لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق » فيجوز حينئذ أن تسكون معرفته بطريق الفراسة » 
والاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والخايل » بأن من وفته الله تعالى لثل هذه. 
الريا » لابد من توفيقه لتمبيرها » وتأويل أمثالها » وتمييز ما هو أفاق" منها » ما هو أنفسى” 
كيف لا ء وهى تدل على كال تسكن نفسة عليه السلام فى عالم الثال » وقوة تصرفاتم! فيه » 
فيكون أقبل لفيضان اممارف المتعلقة يذلك ااعالم » وبا يحا كيه من الأمور الواقمة يحسما فى. 
عالم الشمهادة » وأقوى وقوفاً على النسب الواقمة بين الصور المعاينة فى أحد ذينك العالمين »» 
وبين السكائنات الظاهرة على وفقها فى العالم الآخر . وإن هذا الشأن اابديم » لابد أن يكون. 
أعوذجا لظهور أمر من اتصف به » وم-داراً لجريان أحكامه » فإن لكل نى” من الأنبياء 
عامهم الصلاة والسلام معجزة » مها تظبر أثاره » و تحرى أحكامه . 

الثانى اسقدل بالآية على أن (الجد) يطلق عليه اسم (الأب) » فيدل أن من نسب رجلا 
إلى جده وقال : (يا ابن فلان ) ! أنه لا يكون قذفا ١‏ 

اثثااث ‏ قال البايى" : من فوائد هذا المقام استحباب كمّان السر » وجواز التحذير 


وحانان 


16 دسورة نوست الأيدةه 


عن شخص إمهنه ؛ ومدح الشدخص ف وجبه إذا يضره ؛ واعتبار السبب وإنم يؤر ؛وأن 
لكل حادث تأويلاعند الأولياء؛ وأنه تعبر الرؤيا من الصفار » وإنكان من عالم الميال» إذ 
تصور الأخيلة معالى معقولة ؛ بصسور محسوسة » فترسلما إلى الحس المشترك فيشاهدها . 
والصادقة منها ما تكون باتصال النفس عند فراغها من تدبير البدن أدتى فراغ » فيتتصور يما 
فها ما يناسب المعاتى » إن كانت شديدة المناسية استغنت عن التعبير » وإلا احتاجت إليه 


فالأخبار عن هده الرؤيا اأبة 3 وعما رتب "الات ٠.‏ 


بحث فى الرؤيا 
قال الإمام الراغب الأصفباى فى كتابه ( الذريمة ) فى بث ( الفراسة ) ما مثاله : 
ومن الفراسة عل الرؤيا . وقد عظم الله تعالى أمرها فى جميع الكتب الممزلة » وقال 0© 
لنبيه يَيِه: (وَمَا حملا ؤي الى أَرَيْاكَ إلا فقتةة للناس ) . وقال27 ( إذ ب يكهر” اللا 
ف مَتامك ... ) الآية وقال7؟ فى قصة إراهم: ( ياب إن أرىا ف اتام م 
وقوله©» ات إنراك اعد عدر كو كاد 
والرؤيا همى فمل النفس الناطقة » ولو لم يكن لما حقيقة لم يكن لإيحاد هذه القوة 
فى الإنسان فائدة . والله تعالى يتعالى عن الباطل . وهي ضربان : ضرب وهو الأ كثر » 
أضفاث أحلام وأحاديث النفس بالخواطر الردية » لكون النفس فى تلك الال كالاء المتموج» 
لا يقبل صورة . 
وضرب وهو الأقل » » ممح ؛ وذلك قممان : قسم لا يحتاج إلى تأويل »؛ ولذلك .محتاج 
الممبر إلى مهارة » يفرق بين الأَضْغاث وبين غيرها » و 0 بين الكلات الروحانية والجسمانية» 


( 710 0000 -5]. ()[ه /الأقال/*:]. 
(©) [بس/ الصافات / ؟١1] ٠.‏ (4)[؟1/يوسف/4]. 


ممه 


1 سور توت 4 الآية اه 





ويفرق بن طبقات الناس » إذ كان فمهم من لا تصح له رونا » وفهم من تصح رؤاه . 
ثم من ص له ذلك » منهم من رشح أن تلق إليه فى المنام الأشياءالمظيمة الخطيرة » وممهم 
من لا رشح له ذلك . ولهذا قال اليونانيون . بحب أن يشتغل العبر بعبارة رؤيا الحسكاء 
واللوك دون الطنام » وذلك لأن له حظ من النبوّة . وقد قال عليه الصلاة والسلاه0© : 
( الرؤيا الصادقة جزلا من ستّة وأربعين جزءها من النبوة ) وهذا العم يحتاج إلى مناسية بين 
متحر” به وبينه » فرب حكم لا برزق حذنا قيهاورت زر المظ امن اللسكة وسائر التلوم + 
توجد له فيه قوة تحيبة . انتهى . 

وقال الأستاذ ابن خلدون : حقيقة الرؤيا مطالمة النفس الناطقة » فى ذاتها الروحانية » 
لحة من صور الواقمات . فإنها عند ما تكون روحانية تسكون صور الوافمات فمها موجودة 
بالفعل» كا هو شأن الذوات ااروحانية كلباء وتصير روحانية بأن تتحرد عن المواد الممانية» 
والمدارك البدنية . وقد يقع لما ذلك لحة بسبب النوم » كا نذ كر » فتقتقبس مها عل ماتتشواف 
إليه من الأمور امستقبلة » وتءود به إلى مداركها . فإ نكان ذلك الاقتباس ضعيفاً » وير 
جل" بالحاكاة » والثال؟ فى الخيال لتخلطه فيحتاج من أجل هذه الحاكاة إلى التمبسير . 
وقد يكون الاقتباس قري يستغنى فيه عن الحاكاة » فلا >تاج إلى تعبير للخلوصه من الثال 
والميال والسيب فى وقوع هذه اللمحة للنفس » أنمها ذات روحانية بالقوة» مستككلة بالبدن 
ومداركه » حتى تصير ذاتها تمقلا محضاً ويكئل وجودها بالفمل » فقكون حينئذ ذاتا 
روحانية مدركة بغير ثىء من الألات البدنية » إلا أن نوعها من الروحانيات دون نوع 
اللائكة » أهل الأفق الأعلى » على الذين لم يسةت_كلوا ذواتهم بشىء من مدارك البدن » 





)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : ١ه‏ كتاب التعبير » ؟ ‏ باب رؤّيا الصالحين » حديث 
5585 ونصه : عن أنس بن مالك أن رسول الله يِه قال « الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح . . .© . 


م 
(؟2 8 تفسير القاسمى ) 


13 سورة يوش الآية > 


ولا غيره . فبذا الاستعداد حاصل لما ما دامت فى البدن . ومنه خاص" » كالذى للاولياء 1 
ومنه عام للبشر على العموم » وهو أعى الرؤيا . وأما الذى للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ 
من البشرية إلى الملكية المحضة التى عى أعلى الروحانيات . ورج هذا الاستعسداد فههم 
روا فى حالات الوجى » وهى عند ما يعرج على الدارك البدنية » ويقع فها ما يقع من 
الإدراك » شبباً حال النوم شسهاً بيناً » وإ نكان حال النوم أدون منه بكثير . فلأجل هذا 
الشبه عبر الشارع عن الرويا بأنها ( جزه من ستة وأربمين جزءا من النبوة  )‏ وفى رواية 
(ثلائة وأربمين ) » وفى رواية ( سبمين ) وليس العدد فى جميمها مقصوداً بالذات » وإإعا الراد 
الكثرة فى تفاوت هذه المراتب » بدايل ذ كر السبمين فى بعض طرقه » وهو لاتسكثير عند 
المرب » وما ذهب إلية بمضهم ق رواية ( ستة وأربمين ) من أن الوحى كان ف أمبتدئه ا 
بالرؤيا ستة أشهر » وهى نصف سنة ومدة النبوة كاها بكة والدينة ثلاث وعشرون سنة » 
فنصف السنة منها جزء من ستة وأربمين ‏ فسكلام عيد من التحقيق . لأنه إغا وقم ذلك 
لانى عَلْلهِ . ومن أن لنا أن هذه المدة وقمت لغيره من الأنبياء ؟ مع أن ذلك إنها يعمصى 
نسبة زمن الرؤٌنا من زمن النبوة » ولا يعطى نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة . وإذا تبين 
لك هذا مما ذكرناء أولا » علدت أن معنى هذا الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر » 
إلى الاستعداد القريب الاص بصنف الأنبياء الفطرئ له » صلوات الله علمهم » إذ هو 
الاستعداد البميد . وإنكان عامًّا فى البشر » ومعه عوائق وموانع كتير دو سول 
بالفمل . ومن أعظر تلك الموانع المواس الظاهرة » ففطر: الله البشر على ارتفاع حجاب 
الحواس بالنوم » الذى هو حبك لمر » فتتمرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تنشوف 
إليه فى عالم المق » نقدرك بعض الأحيان منه لحة يكون فنها الظفر بالمطلوب . ولذلك 
جَمايًا الشارع من المبشراب فقال7؟ : ( لم يبق من النبوة إلا المبشرات ) ! قالو اونا 
البشرات يا رسول الله ! قال ( الرؤيا الصالحة » براها الرجل الصالح » أو ترى له ) . 





554١ أخرجه البخارى” فى : ١ه كتاب التعبير » ياب اليشرات » حديث‎ )١( 


6ه" 


؟١ا ‏ سورة 2 :5 


وأماسبب ارتفاع <جاب الحواس بالنوم » فعلى ما أصفها لك : وذلك أن النفس الناطقة 
إتما إدرا كبا وأفمالما بازوح الميواق الجسمانى" » وهو بخار لطيف » مركزه بالتجويف 
الأبسر من القلب ‏ علىما ىكتب ااتشربح ل+الينوس وغيره ‏ وينبمث معالدم فى الشريانات 
والتروقغ نان المبى وار #ابويناة الاففال البدنية » ويرتفع لطيفه إلى الدماغ » 
فيمدل من برده » وتنم أفعال القوى التى فى بطونه . فالنفس الناطقة إنها تدرك وتعقل مهذا 
الروح البخارى » وهى متعلقة به » لما اقتضته حكمة التسكون فى أن الاطيف لا يؤثر فى 
الكتيف : ولا لاف هذا الزوح الميواقة من .بين الواد البدنية :ضار علاً لآثار الذات 


سم 


الميايئة أه 6 حسما ننته 4 وهى النفئس الناطقة » وصارت اثارها حاصلة 6 البدن بواسطته - 


وقد كنا قدّمنا أن إدرا كها على نوعين: إدراك بالظاهى وهو بالحواس الجس » وإدراك 
بالباطن وهو بالقوى الدماغية . وأن هذا الإدراك كله صارف لما عن إدرا كها ما فوقها 
من ذوانها الروحانية » التى هى مستعدة له بالفطرة . ولماكانت الحواس الظاهسة جممانية » 
كانت معرضة لاوسن والفشل » بما يدركها من التمب والكلال » وتنشى الروح بكثرة 
التصرف » تخلق الله لما طلب الاستحمام » لتحرد الإدراك على الصورة الكاملة . 
وإ يكون ذلك باتخناس الروح الميوانى من الحواس الظاهرة كلها ه ورجوعه إلى الحس 
الباطن . ويعين على ذلك ما يذثى البدن من البرد بالليل » فتطلب الحرارة الفريزية أعماق 
البدن » وتذهب من ظاهمه إلى باطنه » فقكون مشيمة مركبها » وهو الروح الحيواى” » 
إلى الباطن . واذلك كان النوم للبشر فى الغالب إعا هو بالليل . فإذا اتخنس الروح عرل 
الحواس الظاهرة » ورجم إلى القوى الباطنة » وخفت عن النفس شواغل المس وموانه » 
وزجمت إل الصورة الى فى المافظة + تمق متها بالتركين. والتخليل صورة خيالية '» 
وأ كما لكرق ستادة. + لآنيا عترم ةين الدركات الساهدة قرنيا 2 40 لين 
الشترك ؛ الذى هو جامع الحواس الظاهسة » فيد ركبا على أنحاء الحواس اللمس الظاهرة . 


حلحنان 


اد درووة رمك ١‏ القة 5 


وربا التفقت النفس لفتة إلى ذاتها الروحانية » مع منازعتها القوى الباطنية » فتدرك 
بإذرا كي الروتجا لق لآنها مشطاورة عليه وتفسن من متون الأخداء :الى سارت مسلفة فى 
ذانها حينثذ » ثم يأخذ الخوال تلك الصور الدركة » فيمثلها بالحقيقة أو الحاكاة فى القوالب 
المعبودة . والحاكاة من هذه هى الحتاجة للتعبير » وتصرفما بالتركيب والتحليل فى صور 
الحافظة » قبل أن تدرك من تلك الامحة ما تدركه هى ‏ أضغاث أحلام . 

وفى الصحيح أن النى يِه قال0'©: ( الرؤيا ثلاث : رؤيا من الله » ورؤيا من اللك» 
ورؤيا من الشيطان) مهدا الفميل مطابق 1د كناك فاللى” من الله » والمحاكاة الداعية إلى 
التعبير من اللك » وأضناث الأحلاممن الشيطان» لأنها كلها باطل؛ والشيطانينبوع الباطل. 

هذه حقيقة الرؤيا » وما يسبمها ويشيمها من النوم . وهى خواص لانفس الإنسانية » 
موجودة فى البشر على العموم » لا لو عمها أحد مهم » بل كل واحد من الإنسان رأى فى 
نومه ما صدر له فى يقظته » مراراً غير واحدة » وحصل له القطع أن النفس مدركة للخيب 
فى النوم » ولابد . وإذا جاز ذلك فى عالم النوم » فلا يتنع فى غيره من الأحوال لأن الذات 
اللدركة واحدة » وخواصها عامة فىكل حال . انتعى . 

وذ كر رحمه الله مند بحث ( عل تعبير اارؤيا ) أن التعبير لماكان موجوداً فى السلف » 
كا هو فى الحاف:وأن يوسف الصديق؛صلوات اللهعليه »كان يمير اارؤيا »كا وقع فى القرآن» 
وكذلك ثدت فى الصحيح عن النى يللم 5 وعن ألى بكر رضى الله عنه . والرؤيا مدرك 
من مدارك الغيب 5 تقدم . وأما ع التعبير » فاعلم أن الروح المقلى "> إذا امرك عدر 6 
وألقاه إلى الخيال فصوره » فإعا يصوّره فى الصور الناسبة لذلك المعنى بعض اأشىء . ومن 
لمر ما يكون صر يحاً لايفتقر إلى تعبيرلحلائها ووضوحهاء أواقرب الشبه فمها بين الدرك 
وشعبه . وللبحث تتمة سابنة » انطرها عة . 

)١(‏ أخرجه البخارى عن ألى هريرة فى : 5١‏ كتاب التعبير » 5؟ ‏ باب القيد فى 
انام ؛حديث 56895 . 

لدلدتان 


١‏ ب سورة يبوسف » ألاية :لاوم 





وقوله تعمالى : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
ا 0 1 0 جا و - 
[0] ( لقد كن فى وسف وَإخوئه ءايأت للسّائلين ) 

« لق كان ف يبوسف وَإِحْوَتو © أى فى قصكهم وحديتهم «ءايات » أى 
دلائل على قدرته تعالى » وحكته ىكل ثىء « لِلسَّايْلينَ »© أى أن سألعن نبلهم . 
أو يات على نبوتنه صاوات الله عليه » لمن سأل عن نيكم » فأخبرجم بالصحة من غير تلق 
عن بشر أو أخذ عن كتتاب : 

وقال القاشائى" : أى آيات مءظات أن يسأل عن قصنهم ويعرفها » تدم أوَلَا: على 
أن الاصطنا ءال , عض أمر 0 عشيئة الله تمالى » لا يتعلق بسعى ساع » ولا إرادة مريد» 

وثانيا 00 اه لكشدقية ٠‏ ؤمه 5007000 
اسه عرد ولا فس رع ١‏ لاك لي يع 

وثالثا : على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن مله أحد »6<تى الأنبياء ؛ فيك ونون 
منه على حدذر. وأقرى من ذلك كله أنها تطلمهم من طريق الفهم» الذى هو الانتقال الذهنى » 
على أحوالم فى البداية واللهاية » وما بينهما » وكيفية سلوكهم إلى الله » فتثير شوقهم 
وإدادهم» وتشحد إبصير مهم 1 وتقوأى عزعمهم 

القولفى تأويل قوله تعالى : 
ل ل 207 عو وعدت 

[ه] (إذْ قالوا لبُوسْف وَأَحْوءٌ أُحَبْْ إل أريا مَِاوَنُ عُميّة إنَ أب" أنى 

"07 


700 2 


4 


واج جه ) وهو بنيامين شقيقه » وأميما راحيل بنت لابان » خال 
يعقوب . 00 0 53 ونح عُصْبَّة” » أى والحال أنا جاعة أقوياء » أحق بالحبة 
تلاتان 


ااا ضورة يوسق" الآية #تيوتة 


من صغير بن 2( لا كفاية فمهمأ 58 والمصبة واأعصابة : الجاعة من ارحال - عشرة فَمنَا عدا - 
سموا بذلك لكون الأمور تعصب مهم » أى تشد فتقوى . وذاكرها ليس لإفادة المدد فقط » 
بل للإشعار بالقوة» ليكون أدخل فالإنكار » عي قادرون على خدمتة » والحد فى منفعته 
فكيت و علي من لايقدر عل ذلك 1 

2 إن أ آنا ادق صَلال مُبينر «2 أى ذهاب عن طريق الصواب 6 ذلك لتفضيله المفضول 
رممهم ٠‏ وغاب ععهم أنه كان حب يوسف ا رى فيه من الغخايل ق لا سما بعد ثلاك الرؤيا ٠.‏ 
وبنيامين لكونه شقيقه وأصغرثم. ومن المعروف زيادة الميل اندر البنين . 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 5 2 سر - 
[ه] ( اقشلوا موسُف أو اطْرَحُوة أَرْضًا كل ل" 1 أي" كرا 

ون مله ) 

الوا لس أو الكو أَرْضاً » من مقول قوم اللحي قبل . وإنا قالوا هذا 
لأن خير المنام بلغهم . وروى أنه قصه علمم 6 «تشاوروا فى كيده» وقالواذلك ل وقالوا : 
لنرى بعد ما يكون من أحلامه » سخرية واستهزاء. وتشكير ( أرضاً )وإخلازٌهامنالوصف» 
للامهام . أى فى أرض مهولة » لا يعرفها الأب » ولا عكن أهو سف أن دعرف طريق 
الوصول إليه ٠.‏ 

وقوله : 2 يَخْل لك' وَجْهُ كر" » جواب الأمر »كناية عن خلوص عحبته لهم 4 
لأنه بدل على إقباله علمهم بكليته ؛ وعلى فراغه ع نالشغل بيوسف» فيشتغل-هم. «وَ نكو نوا 
من بعده »© أى من بعد الفراغ من قتله أو طر حه « قوم صأرلحين 6 أى تائير” وت اناا 
عما جنيم 6 فيكون صلاحم فد!» عن ممصيه ة قتله أو طرحهة . أو تصلح دنيا كم 6 وتنتظم 
ار حيط ريا 1 


اتا 


8 سوزة بوك6 الآية كو٠‏ 


تنبهبات : 

الأول. - قال ابن إسحاق : لقد اجتمموا على أمر ء عظم من قطيمة الرحم ؛ وعقوق الوالد» 
وقلة الرأفة . بالصثير » الذى لاذني لهءوبالكبير الفاتى » ذى الحق والحرمة والفضل »والده» 
ليفرقوا بيئة وبين ابنه على صغر ننية:توتاكه إلى املق والداه #وسكويه إلية ٠‏ يخغر الله ! 

الثاتى ‏ قال ابن كثير : اع أنه لم يقم دليل على نبوّة إخوة يوسف : وظاهر السياق 
يدل على خلاف ذلك . ومن ااناس من يزعم أنهم أوحى إلمهم بمد ذلك » وفى هذا نظرء 
ويحتاج مدعى ذلك إلى دليل . وم يلك واشوى قوله شاق0©: (مُونوا عامنا بار وماانول 
قم رس ل؟ بس رامس سشاهه م و الساطء 2 سرامعمم 6. - 
إلينا وَما انزل إلى إبر أهم وَإسماعيل وَإسحق ودمقوب وَالاسباط ) وهذا فيه ا<مال» 
لأن بطون بنى إسرائيل يقال م الأسباط »كا يقال للعرب قبائل » ولاعجم شعوب . يذ كر 
تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بنى إسرائيل » فذكرع إجالا لأنهم كثيرون » 
ولكن كل سيط دن نسل رجل من إخوة يوسف ٠.‏ ول يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم 
أوحى إلمهم . والله أعر . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
١‏ 6 7 طلم 3 0 لوا وس َو لقوة 3 عي لله 2 باتقطة مض 
ثيَارةَ إن 6 م" فاعيلين) 

«دقال 6" وم «ى 0 صر ا ورَغى به الباقون « لاقتاوا يُوسُفَ » أى لأن 
القتل من المكبائر التى يخاف معها سد” باب الصلاح. وإنعا أظهره فىمكان الإغمار استجلابا 
لشفقتهم ليه أل اسعتئااما لهل : « وهو فى غيابة الك 6 أى فق غوره :و زالحت): 
البثر التى لا حجارة فنها . « بِلمَقَطْه بَدْضْ انيار 6 أى بعض الأقوام الذين يسيرون 


(1) [؟ / البقرة / 1 ]. 


مزوةم؟ 





؟ ١‏ سورة يوسف 3 الآية : ١_٠‏ 





فى الأرض»؛ فيةملسكه؛ فلا يمكنه الرجووع إلى أبيه»فيحصل مطلوبكم من غير ارتكاب كبيرة 
إيخاف معها سد باب الصلاح 
« إن كنتم' فَأَعِلِينَ » أى عازمين مصربن على أن تغرقوا بينه وبين أبيه . وقدروى 
أن القائل هو أخوم الأ كبر » بكر يعقوب ( رَوُوبين ) . 
وأا تواطأوا على رأيه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( لوا ي) أب ماك لامكا ع ' يُوسُف إن له تون ) 
«قالوا» أى لأبمهم « يا أبا] مَالكَ لا كما نا علا يُوسُف وَإنَا له لتأصحئون » أى 
لم مخافنا عليه » ومن تريد ا رخ ةين عليه ؟ أرادوا بذلك استتزاله عن عادته 
فى حفظه مهم ٠‏ وفيه دليل على أنه أحس" سس مهم يما أوجب أن لا يأمنهم عليه كذا 
قالكشاف ‏ 
اقول فى تأويل قوله تمالى : 
[15] ( أؤْسلة مَمَنا عَدَا م ويب ور إن له لَحَافِطُونَ) 
9 أرسله مَمَنَا عدا ير تع وَبَلمَبْ وَإِنَا له لحَافظون » (الرتع ) : الأكل والشرب» 
والسمى والنشاط؛ حيث يكون الحضر وامياه والزرو ع . :ريدون : أن إلزامك إياه أن يكون 
عكا نك ؛ موجب لاله القاطع انشاطه على العبادة » وا كتساب الكلات . 





ا 
م 0 و2 ٠.‏ -* لو 03 ءَ 
15( أل إى لَيمْرُ تت أن تَدهَبُوا به وَأَحَاف أن أ كله الأ وني" 
هعرج ب 
عنه غافلون ) 
خ ته _ 20 معراس بي اس 
« قال إلى ليح نيان تَدَهَيُوا . 4 لعاف 8 0 لذبب ونه عئه غافلون» 


#ااادسوزة يزسيك #4 الآية افا 





يعى + وإن زيمم أنكم له حافظون » لحفظكرم إغا يكون ما دملم ناظربن إليه » لكن 
لا يخلو الإنسان عن الغفلة » فأخاف غفاهكر عنه . 

قال الزمخشرى : اعتذر المهم بشيثين : 

أحدها : أن ذهاهم به » ومفارقته إياه » مما مزنه » لأنهكان لا يصبر عنه ساعة . 








ول تصدق بحفظه عنايتهم . 
قال الناصر : وكان أشغل الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه » لأنه مظنة هلاكه . وأما 
حزنه لمفارقته ريما برتع ويلمب ويعود سانا إايه عما قليل » فأمر سهل . فكأنهم لم يشتفلوا 
إلا بتأميذه وتطمينه مخ أشد الأمرن عليه . انتعى ‏ أى فها حكى عنم بقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١4[‏ (قألوا كن أ كله افو قل معنية ]ذا خَايِرون) 
« الوا لين 0 اذ ٠‏ و خم *عُصْبَة" » أى جاعة أقوياء » يمكننا أن نتزعه من 
يد الذئب هم نا إِذَا َخَامسون 64 أى 5 ضعقاً وخينا . أو عاجزون » أو مستّحقون 
لأن يدجى علمهم بالمسارة والدمار . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[16] ( كا دَمَبُوا به وَأَجَعُوا أن يحْملوءُ فى عياب الل » وَأُوْحَي ليه 
ا يأئره' هِ داوم لا يشعرون) 
« فلم 0 ربو 6 أى بعد مراجعة أبمهم فى شأنه « ا أن 1 فى عياب 
اح 4 فيه تمظيم لا أزمموا » إذ أخذوه ليكرموه » ويدخلوا السرور على أبيه » ومكروا 
ماكر وار عا ابد ميتم بأمر ره" هذا © أى أعلمناه بإلقاء فى روصه » 
أو بواسطة ملك عند ذلك تبشيراً له بأنك ستتخاص مما أنت فيه » وتحدمهم بما فملوا بلك 


يسنان 





١/١6 : سورة يوسف »ء الأية‎ - ١ 





وقوله : « وَهُمْ لا يَسْمرُون © إما متملق ب ( أوحينا ) أى أوحينا إليه ذلك ومم 
لو تدرو كان له » وإزالة للوحشة؛ أو حال من الماء فى ( لتنبئهم ) » أى : لتحدئنهم 
بذلك وم لايشعرون أنك يوسف 4 لعلو شأنك» كا سيق 6 ل 3 مهي" وهم 5 


0 


له منكرون ) . 
روى أنهم زعوا قيص يوسف الوثى الذى عليه » وأحدوة » وطرحوه ق اليبكر » 
وكانت فارغة لا ماء مها » وجاسوا بعد » يأ كلون ويلبون إلى المساء . 
ا وجواب ( لا ) فىالأية محذوف » مثل فملوا ما فعلوا » أو طرحوه فنها . وقيل: الجواب 
( أوحينا ) والواو زائدة 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
1 0ط #ععى اس .6 و 
1 (وَجَاُوا أ بم عِشَاء يسكون) 
«وَجَادوا أباَمْ” عشاء يَبَكُونَ » بيان للكرثم بأبمهم بطريق الاعتذار الوثم موته 
القاطع عنه متمئاه » اتنقطع تحبته عنه»ولو بعد حين » فيرجم إلهم بالحب الكلى. وقدموا 
عشاء اسكونه وقت الظامة المانمة من احتشامه فى الاعتذار الكذب ؛ ومن تفرسه من 
وجوههم الكذب . وأوهمواء يبك ببكائهم وتفجعهم عليه » إفراط تحبعهم لهالائمة من الجرأة عليه. 
م نادوه بامم (الأب) الضاف إلمهم ليرجهم » فيترك غضبه علمهم » الداعى إلى تسكذيههم . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


إن ادها 3 لبق ا إوسف عمد د متاعناً 221 


22 


(] (قلوا با أ 
ا وماانت عوثمن لا ولو كنا صدقين) 
لوا با ناا إن هين مستي أ ف الم وا الك ا اه 
« قالو| يا ابانا إنا ذهبنا نستبق 6أى ف العدو والرى بالنصل « وتر كنا يوسف 


(0[؟1/يوسف /هه]. 


هماه" 





مضورة برست الاق ا 





عند مَتاعناً 6 أى ما ١‏ تمتم بهمن ٠‏ الثياب والأزواد وغيرها ليحفظه « دك كله" الذَنْبْ » أى 
حورت + 
وقولهتمالى: د وَمَا أَنتَ هنر لنا وَل كنا صَّادِقِينَ » تلطف عظم ى تقرير ما 
محاولونه. يقولون :واه ن نمل أنك د لأسن ف عله الوه ولى كنا عند كصادقين » فكيف 
وأنت تنهمنا » وغير وائق بقولنا ؟ . 
وقد استفيد من الأية أحكام : 
مها : أن بكاء المرء لا يدل على صدقه » لا حمال أن يكون تصنماً - نقله ابن المرىا - ٠‏ 


ومْها : مشروعية السابقة . وفيه من الطب رياضة النفس والدواب » وعرين الأعضاء 
دلى التصرف ‏ كذا فى الإكليل ‏ . 

قال عض المانين : اللس إن كان بين الصغار جاز بما لامفسدة فيه ولاق السقة: 
وأما بين الكبار » ففيه ثلاثثة أقسام : 

الأول : أن يكون فى معنى القبار » فلا يحوز . 

لثانى: أنلا يكون فى ممناه» وفيه استمانة وحث على القوة والجهاد »كالناضلة بالقسى" » 

والسابقة على الميل » فذلك جائز وفقاً . 

الثالك : أن لا يكون فيه عو ضكامصارعة ونحوها . ففى ذلك قولان لاشافمية . رجح 
الجواز » إن كان بغير عوض» أو بموض يكون دفمه على سبيل الرضاء لأنه لله 7" صارع 
يزيد بن ركانة 

وروى أن عائشة قالت © : سابقت رسول الله عله مرتين » فسبقته فى المرة الأولى » 








ناما بدت سيقبى وقال : هده بقلك . 
وى الحديك2" :ليس من اللبو ثلاثة: ملاعبةالرجل أهله» وتأديبه فرسه »ورميه بقوسه. أنتعى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في : ط” ا كتاب اللباس » 5١‏ بابق المائم » حديث 8/*؟ 
(؟) أخرجه ابن ماجة فى: 4 كتاب التكاح» 68٠‏ باب حسن معاشرة النساء» حديث 
رقم 9 ( طبعتنا ) . (©) أخرجه أبو داود » من حديث طويل » عن عقبة بن عامر » 
فى ١6:‏ -كتاب الجهاد»  ”*‏ باب فى الرى » حديث رقم 581 . 
هقأم*؟ 


14 سورةيوسف » الأية:‎ - ١ 








القول فى تأوبل قوله تمالى : 
[14] (وَجَاهوا على قَيصِه ببدم كب » قال بل سَوَلَتْ 1 شك" 
أنراء فصَّه جيل » والثة الْمَنتحَان علا ما تمدن ) 
« وَجَاهوا على قيصه ه ريدم_كذب 6 يانلا نآمروا عليه من السكيدة؛ وهو ألهم أخذوا 
قيصه الموثى » وتمسوه فى دم مم زكانوا ذيحوه . و( كذب ) مصدر بتقدر مضاف » أى : 
كنت أذ مكاي مزالنة »لزعل عدل . و ( على) ظرف ل ( جاءوا) مشعر بتضمنه 


معنى ( افتروا ) . 
وقوله : « ال كران ل ل كم" أَمْرًا »أى من لغيب اوسدف »© وافريقه عنى » 
والاعتذار الكاذب . 


قال الناصر ؛ وقوتاء على -١‏ مهأ مهم 6 مهم أدعوا الوجه الخاص الذى خاف يعقوب » عليه 
السلام » هلاكه بسببه أولا » وهو أ كل الذئب» فاتهمهم أن يكو واتلتفوا المذر من قوله له : 
( وَأَحَافُ أن يأ كله الل ب ) » وكثيراً ما تتفق الأءذار الباطلة » من قلق فى الخاطب 
العتدر إليه » حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارق الإنكار . انهى 

وفى ( الإ كليل ) : استنبط » من هذا الحسكم بالأمارات » واانظر إلى النهمة » حيث 
فال( بل سولت. م ) الآية + 

لطائف : 

قال المبايعمجى : فى الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد » كالمال» وهو عنم من الحبة 

الأصلية من القرابة ونحوها © بل حمل عداوتهم أ شد من عداوة الأجاين . وأن الحسد يدعو 


إلى السكر بالحسوده ون براعيه؛ وأنه إنما يكونرؤية لما كر نفسه أ كل عقلاً من الممكور به. 
وأن الحاسد إذا ادعى النصح والمفظط والحبة 6 بل أظبره قبلاء ل لععمد عليه . 


ونان 





18: سورة يوسف الأية‎ ١ 





وكذا من أظهر الأمانة قولا وفملا يفمل الميانة . وأن الإذلال والإعزاز بيد الله » لا 
الحلق . وأن من طلب مراده عمصية الله بعد عنه . وأن الحوف من الحلق يورث البلاء » 
وأن الإنسان » وإنكان نبا » يلق أولًا على طبع البشرية . وأن اتباع الشبوات يورث 
الحزن الطويل . وأن القدركائن . وأن الحذر لا يغنى من القدر . 
قيل للبدهد : كيف ترى الاء حت الأرض » ولا ترى الشبكة فوقها ؟ قال : إذا حاء 
القضاء عمى البصر . 

و( التسويل ) تزيين النفس للمرء ما رص عليه » وتصوير القبيح بصورة الحسن . 

2 فصَير” ميل 6 ( صبر ) خبر أو مبتدأ » لكونه موصوفا » أى فشأتى صبر جيل . 
أوفصير جميلأجل. والصبر قوة لانفس على احمال الآلامكالمصائب ارشع ريه 
هر ما لا شكوى فيه إلى الحلق ولا جزع » رضا بقضاء الله » ووقوقا مع مقتضى العبودية . 

« وَائَهُ الْممْتَمَانَ عَل' مَا تَصِفُونَ © أى الطلوب منه المون على احمال ما تصفون من 
هلاك .وسف ‏ كذا قدروه ‏ وحقق أبو السمود ؛ أن الممنى على إظبار حال ما تصفون » 
وبيان كونه كذباً » وإظهار سلامته » فإنه عل فى الكذب 2 فال سا9( مدان 
رك رب الْمرّة عَمَا يِصفُونَ ) وهو الأليق با سيجىء من قوله تعالى”” : ( فصسير” 
ججميك عسَى انه أن مين بهِمْ جَميماً © وتفسير الستمان عليه باحمال ما يصفون من 
هلاك يوسف » والصير على الرزء فيه يأباه تكذيبهعليه السلام لمم فذلك؛ ولا تساعده 
الصينة » فإنها قد غلبت فى وصف الشىء با ليس فيه »كا أشير إليه . انتعى . 

وقول : (وَالله الْمسْعَمَانَ) اعتراف بأن تلبسه بالصبر لا يكون إلا بمو نته تمالى . 

قال الرازئ : لأن الدواعى النفسانية تدعوه إلى إظهار المزع » وهى قوية . والدواعى 
الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا . فكأنهما فى تحارب وجاك . فا لم حصل إعانته تعالى» 


(0[»"/ الصافات / م]. ()[١1/يرسف/هاو8/].‏ 


"ه١‎ 


اع سورة وودك ‏ الأرة ورا 








آ-ه 


ورم 


م محصل الفلبة . فقوله : ( فَصَبُْ جَمِيلٌ ) يحرى عرى قوله : ( إبَّاكَ لَمبْدُ ) . وقوله : 
42 
( وَانَ المَسْدمًا ن( حرى محرى قوله : (وَإِيَاك تستمين ) . اقم 
ثم ذكر تعالى ما جرى على يوسف فى الجب » بعد ما تقدم بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


1] 0 بت ارد اانا وَارِدَمٌ كاذل 15 ره » قآل بأمترى' مدا غلا 
سَرُوهُ بضَاعَة اق عليم 3 0 


سكو رره 


ار دك برد لماء ويستق لهم « فأدلى دَلوَهُ © 
أى أرسلها فى الب أيلآها » فتعلق مها يوسف للخروج » فلما رآء ‏ قال با يُقْرَئ هد 
عام وقرى ( يأبشرَاى ) بالإضافة والنادى محذوف . أو تزلت منزلة من ينادى . 
ويقال : إن هذه الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء . 

قال الزجاج : معنى النداء فى هذه الأشياء التى لا جيب هو تنبيه الخاطبين » ون وكيد 
القصة . فإذا قات : يا عحباه ! فكأنك قلت : اعحبوا . 

و( الغلام ) : الطارّ الشارب . أو من ولادته إلى أن يشب . والتنون للتعظم . 

« ووه ريضاعَة» أى أخفوه متاعاً للتجارة . ف ( بضاعة ) حال . وفى ( الفرائد ) : 
أنه ضمن و )سق 0 أى جعلوه بضاعة مسرين » فهو مفعول به » أو 
مفعول له . أى : لأجل التحارة . و ( البضاعة ) من البيخ ؛ وهو القطم لأنه قطعة 


و2 


وافرة من الال تقتنى للتحارة 3 وَل علي" يما يملون ». 


القول فى تأويل قوله تمالى: 
|. ؟](وَثرَوه شمن مس درام مدو ور فيه مِنَ الراهدينَ) 
6 ممعم 7 .0 مه براسم 


2 وشروه شعن بين دَرَاهم معدودة وكا نوا رفيه “ن اهدي 04 الضمير 


يفننان 


بح شوو برست الآية: 5 





كلما م 


فى ( أَسَكُوءُ )و ل(شَرَوْه ) للسليارة» لأنها عمنى القوم السائرين. وقد روىأنهم كانوا تجارامن 
بلدة مدين» فاما أصمدواردثم يوسف »؛ وضْموه إلى بضاعمهم» باعوهلقافلة مرت مهم ساترة إلى 
مصر بعشرين ذرهما من الفضة » ثم أنوا يوهت التسع دو( دراق )ستل من امن 
و( المدود ) » كناية عن القليل » لأن الكثير يوزن عندم . و( اازهد) فيه عمنى 
اأرغبة عنه . 

قال فى ( الإ كليل ) » استنبط الناس من هذه الآية أحكام الاقيط » فأخذوا مها أن 
اللقبط يوحن ولا يرك ومن قوله : ( هذا غلام ) أنهكان صنيرء وأن الالتقاط خاص به» 
فلا بلتقط الكبير. وكذاقوله ( وَأَحَاف أَنْياً كُلَه” النامْب) لأن ذلك أمر مختص بالصغار. 
ومن قوله : ( وَسَرَوْهُ يعن _بحْس ) أن اللقيط يحكم بحريته . وأن تمن الح" حرام ٠‏ قال 
بعضهم : وجه الاستدلال أنهم باعوه بثمن حقير لكونه لقطياً ؛ وهولا علك ؛ إذ لو ملاع 
استوفوا نه . 

قال بعض الزيدية » وردّهذا الاستدلال بأن فعلهم ليس شريمة. وأما الآن فلا شسهة أن 
ظاهر الاقيط الحرية »كا أن ظاهره الإسلام . اه . 

قال الهاعى" : ومن الفوائد أن الفرج قد حصل من حيث لا يحتسب. وأنه ينتظر لاشدة. 
وأن من خرج لطلب شىء قد نحد ما لم يكن فى خاطره . وأن الثىء الخطير قد 
يعرض فيه ما مهوانه . وأن البشرى قد يمقمها الحزن » والعزة قد يمقمها الذلة » 


وبالمكس . اه. 


اوفتانا 


#اتشوزةرمتة الاش 


0 
1 قال الى اء* مَرَأه مره صر لا انه َيه أ كر مَثْوَاهُ عسى أن ينقما 


د او 


أو نتَخْدَهُ وََدَا » وَكَذَالِكَ 52 رت فى الْأَرْض ولو 
2 2« 
ويل الأحاديث وَاله َال عل أثْر ووَلكنأ نَأ كْتَرَالنَاسِلايمْلمُو ن( 


دع و 


« وَقَالَ اذى اشترا من مع لإ ُرَأَتَهِ 3 و اء عن أن ينمتا أو تخد وَلداً» 
مخبر تعالى عن لطفه بيوسف » إذ يشر له من املؤاة رمش لاتق به» وأوصى أهله » 
وتوسم فيه الخير والصلاح . ومه ار فى مثواة ) أخمل تاه عسا نرشيا و (النوي) 
محل الثواء »وهو الإقامة . 

قال الشهاب : وكرام مثواه كناية عن كرامه على أبلغ وجه وأتمه » لأن من أ كرم 
امحل بإحسان الأسرّة؛ واتخاذ الفراش وحوهء فقد أ كرمضيفه بسائرما بكرم به . أو (المثوى) 
مقحم . كا يقال : المقام الساى . 

روى أن القافلة لما زات مصر اشتراه مهم رئيس الشرط عند ملك مصر»ء فأفام فى بيت 
سيده » والعناية الربانية حفه» واانجاح يحوطه. فكان برى سيده أ نكل ما يأنى بهينجحه 
الله تعالى على يده » فنال حظوة لديه » وأقامه قيّما على كل ما بعلكه » وضاعف تعالى البركة 
فى زرعه وماله و<وزته . 

« وُكَدَ لِك مكنا رليُوسُف فى الأرض ونم من تأُويل_الْأَحَاديث » أى م 
جملنا له مئوى كرا فى منزل العزيز وقلبه . جملنا له تصرفا بالأمر والنهى » ومكانة رفيعة 
فى أرض مصر » ووجاهة فى أهلها » ومحبة فى قلومهم » ليكون عاقبة ذلك تمليمه تأويل 
اأرؤا التى ستقع من الملك » وتفضى بيوسف إلى الرياسة المظمى 

« والله غالب َل أَمْرِهِ » أى لا ْنَع جما يشاء » رلا مارح فها بريد . أو على أمر 
يوسف » أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة » فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الجيدة . 


نيان 


نت سؤوة وستج الآ مومه 





5 وَلْكِن 22 الئاس لاعلدون > أن أن الآمر #لسدهينه :فاتون: يدرو 
زعما أن " 50 7 ن الأمر . أو لا لا يمامون لطائف صنعه » وخنانا لطنه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟؟] (وَكَا بلع أشدة تناه 2 كا وعذا » ركذا لك تزى اتسين ) 
دو لما بلغ 2 #اتينام حكما و علما و كَذيِك نَؤْرَى الميحسنين 6 هذه الآبة 
كالتى قبله! » مخلات تضاعيف نظ القصة للمنى بدييع » وهو البدار إلى الإعلام بنقائج صبر 
يوسف » وكرات “اهداته ؛ وتجائب صنع الله تعالى فى مراداته » إذ طوى له النح فى 
تلك الحن » وذخر له السيادة فى تلك المبودية ٠.‏ ومعنى ( بلغ أَسَدهُ ) أى زمان اشتداد 
جسمهة وقوله . 
قال أبو عبيدة : العرب تقول: بلغ فلان أشده » إذا انتعى مننّهاه فى شهابه وقوتهقبلأن 
ا فى النقصان . و ( الحسكم) إما الحسكة؛ و هو ااعلم الؤيد بالعمل » أوالحسكم بين الناس 
قال الزتخشرى : وف قوله تمالى : ( وَكَذَ لِك تَجْرى الْسُحْسَنِينَ ) تنبيه على أنه كان 
محسناً فى عمله » متّقياً فى عنفوان أمه » وأن الله آناء الحسكم والعلم جزاء على إحسانه . 
وعن الحدن : من أحسن عبادة ربه فى شبيبته » آنا الله الحسكنة فى اكتهالة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


[؟؟ | ( وراودنة ال 


ا 0 رن حون مراف نه لا فلح 55 


- 


ص 


نه الى هو ف ينها ء ٠‏ ن سو وَعَاقَت لواب وَقَآلتَ هه 


صسا. سمه ا ساه له سا كه 


من تقسه وَعَلقَتٍ لواب وَاات هيت لِك » قل 
معاد ار إنه ا ا إنه لٍِ يفلم الظالمون» هزا رجوع إلى شر حماجرى 
عل بوسف فى مازل العزيز يعد ما أمر امرأته بإ كرام مثواء 3 من مرأودمها له وإبائه 5 


كنم 
8١4 (‏ تفسير القاسمى ) 





ون سورة ست الأ مم 


والمراودة : الطالبة.أى : طليت منه أن يواقعها. 257 ب( عن ) لتضميمها ممنى الخادعة. 
والعدول عن القدصر ب باسعما لامحافظة على السر والستر . وإير اد لوصول دون امرأة العزيز» 
لتقرير الراودة » فإن كونه فى برها مما يدعو إلى ذلك . قيل لامرأة : ما حملك على مالا خير 
فيه ؟ قالت : قرب الوساد» وطول السواد . ولإظبار كال نزاهته عليه السلام 577 

و( هيت ) قرئب ؟ ( لَيْتَ وقِيلَ وحَيت ) » وبكسر الماء وسهمزة سا كنة بمدها » 
وفتح القاء وضمبا . وهى فى هذه الاغات اسم فمل يمنى ( تعال ) . واللام اتبيين المفعول 
أى المخاطب . ونقل عن الفرتاء أنها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة فتسكلموا بها 

قال ابن الأبيارى” : هذا وفاق ببن لغة قريش وأهل حوران » كا اتفقت لنة العرب 
والروم فى ( القسطاس ) ونحوه . 

و« مَمَادَ الْو 4 منصوب على المصدر.أى : أعوذ بالله مماذاً مما تدعيننى إليه » لكونه 
زلى وخيانة فما أؤتنت عليه » وضرًا أن توقم النفع » وإساءة إلى الحسن 

قال أبو السعود : وهذا اجتداب منه على ألم الوجوه » وإشارة إلى التعليل بأنه منسكر 
هائل » يحب أن يماذ بالله تعالى لاخلاص منه » وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد شاهده با 
أراه الله تعالى من البرهان التيّر على ما هو عليه فى حد ذاته من غاية القبح » ونهاية السوء. 


ا 2م ساس سمس 


وقوله : ( نه رق احسن مثواى ) تعليل للامتناع ببعض الأسباب: الخارجية » 
مما عسى أن يكون مور عندها» واف لما إلىاعتياره بعد التنبيه على سببه الذالى" الذى تكاد 
تقبله لما سولته لما نفسها. والضمير لاشأن.وفائدة تصدير الجلة به الإيذان يفخامةمضمونها » 
مع ما فيه من زيادة تقرير هف الذهن » فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأنمهم 
له خطر » فييق الدهن ا لا دعقبه » فيتمكن عند وروده له فضل حكن . فكأنه قيل: 
إن الشأن الخطير هدا ؛ وهو رلى » أى سيدى العزيرز 2 أحسن مثواى »أى تعبدى » حوث 
أمرك بإ كرامى » فكيف يكن أن أسىء إليه بالجيانة فى حرمه ؟ وفيه إرشاد لما إلى رعاية 


لان 








حق المزيز بالفلقن وجه . وقيل : الضعير لله عز وجل » و(دَكُ)خبر (إن) : و( ادر 
مَتَوَاىَ ) خبر ثان . أو هو الخبر والأول بدل من الضمير . والمنى : أن الال عكذا » 
سكي أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة ؟ وفيه تحذير لما من عقاب الله عز وجل . 
وعلى التقدبرين » فى الاقتصار على ذ كر هذه الخالة من غير تعرض للامتناع عما دعته إليه » 
إيذان بأن هذه الرتبة من البيان كافية فى الدلالة على استحالته » وكونه مما لا يدخل فحت 
الوقوع أصلا . 

وقوله تعالى : « إن لا يلمح الظَالِمُونَ ) تعليل للامقناع الذكور » غب تملهل . 
و ( الفلاح ) الظفر » أو البقاء فى الخير . ومعنى ( أفلح ) دخل فيه » كأصبح وأخواته . 
والراد ب ( الظالين ) كل من ظلٍ » كائناً منكان » فيدخل فى ذلك الجازون للإحسان 
بالإساءة » والمصاة لأمر الله تعالى » دخو أولياً . وقيل : اازناة » لأنهم ظالون لأنفسهم» 
وللمزى بأهله . انتعى . 

وقال بعض الهانين : رات هذه الآية ثلاث : 

الأولى ‏ أن الواجب عند الدعاء إلى المصية الاستماذة باله من ذلك » ليعصمه منها » 
و3 تقل اداه الشيطان » ودعاء شياطين الإنس » ودعاء هوى النفس . 

الثانية ‏ أن السيد والمالك يسمى ( رَبَا ) . 

الثالئة ‏ أنه يجوز رك القبيح لقبحه ٠»‏ ورعاية حق غيره » وخشية العار » أو الفقر » 
أواللوف 4و خوذلك: ولا يقال: النشريك غير مفيد فى كونه تاركا للقبيح » وأنه لايئاب. 

وتدل أيضاً على ازوم حسن المكافأة بالجيل » وأن من أخل بالمكانأة عليه »كان ظالاً. 





انتعى . 


لاوم 





" : سورة يوسف 4 ألأية‎ ١ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

[4؟] ( وَلَقَدَ ممت به ع2 م . لاأن رَأى' بر هان ريش ب كُدَلِك يضر ف 

عه السو والتخماد» ]| نه مِنْ عبأد نا المُخلصين ) 

« وَاقَد متا ربهء وَهَر" يبا إلا أن رَأئا بُرْهَانَ َي » كذَالك تضرف عنه” 
السو ء وَالنحْشاء » نهم من عبّاد نا المخلصين » ( ال ) : يكون يمنى القصد والإرادة » 
ويكون فوق الإرادة ودون العزم » إذا أريد به اجماع النفس على الأمر والإزماع عليه » 
وبالعزم : القصد إلى إمضائه . فيو أول المعزعة . وهذا معنى قوم م: : الهم هان : ثم ثابت معه 
عزم وعقد ورضاأ وهو مذموم مؤاخذ به ؛ وثم” يعمنى خاطر » وحديث نفس » من غير تصميم» 
موقن مؤاخذ به . لأن خطور المناهى فى الصدور » وتصورها فى الأذهان » لا مؤاخذة مها 
مالم توجد فى الأعيان . 

روى الشيخان27؟2 وأهل السنن عن أنى هريرة عن النى يلل قال : إن الله حاوز 
لأمتى عما حدّثت به أنفسها » مالم تكلم به » أو تعمل به . ورواه الطبراق" عن جمران 
ابن حصين رضى الله عمهما . 

فمنى قوله تعالى : ( وَلنَد همات ببه) أى عخالطته » أى قصدبها وهزمت علمها عزما 
28 « لا ياو ها عنه صارف » بمد ما باشرت مبادكها من المراودة » وتكليق الأنوانة 5 
ودعونه إلى الإسراع إلمها بقولها ( مَيْتَ لك ) ما اضعاره إلى الهرب إلى الباب . 

ومعنى قوله ( وهم م“ يبا لؤلَا أن رَأَئ بُرْعهَانَ رَبّو) أى لولا رؤيته برهان ربه لمم بها» 
يا همت به » لقوفر الدواعى. ولسكنه رأى منتأييدالهله بالبرهان ماصرف عنه السوء والفحشاء. 





)١(‏ أخرجه البخارى فى : 4 كتاب المتق » 5 باب الخطأ والنسيان ف العتاقة 
والطلاق وحوه » حديث رقم 1747 . 
وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث رقم "5٠‏ (طيمتنا ) 


لرطياف 








قال أبو حيّّان : ونظيره ( قارفت الإثم لولا أن الله عصمك ). ولا نقول : إن جواب 
( لولا) يتقدمعلمها » وإن ل يتم دلي لعل امتناعه» بلىصر >أدوات ااشرط العاملةختلف فبهاء 
حتى ذهب السكوفيون وأعلام البصربين إلى جواز تقدمه » بل نقول : هو محذوف لدلالة ما 
قبله عليه » لأن الحذوف فى الشرط يقدر من جنس ما قبله . انتهى . 

فالآية حينشذ ناطقة بأنه لم بهم أسملًا . وقيل : جواب ( لولا ) لنشها ووه . فعنى 
( الهم ) حينئذ ما قاله الإمام الرازى : من أنه خطور ااشىء بالبال» أو ميل الطبع » كالصاءم 
فى الصيف » برى الاء البارد » فتحملهتفسه على الميل إليه » وطلب شر به؛ ولكن عنمه دينه 
عنه . وكالرأة الفائقة حسناً وجالًا » تنهيا للشاب الناى القوى » فتقم بين الششهوة والعفة » 
وبين النفس وااعقل » محاذبة ومنازعة . ( فالمى ) هنا عبارة عن جواذب الطبيعة 006 
البرهان جواذب الحكة . وهذا لا يدل على حصول الذنب » بل كلاكانت هذه الحال أشد» 
كانت القوة على لوازم العبودية أ كل . اننهى . 

وكذاةال آبو السعود : إن همه مها يمعنى ميله إلمها » عقتضى الطبيعة البشرية » وشهوة 
الشباب وقرمه » ميلا حِبأيّاء لا بكاد يدخل بحت التكليف » لاأنه قصدها قصدًا اختياريا. 
ألا برى إلى ما سبق من استمصامه المنى'عن كال كراهيته له » وتفرته عنه » وحكة عدم 
إفلاح ااقلالين ؟ وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور الهم منه ‏ عليه السلام - تسجيلا 
مكنا ؟ وإما عبر عنه بالحر» لجرد وقوعه فى سعبةهمها فى الذكرء بطريق الشاكلة» لا لشبهه 
بدكا قيل . واقد أشير إلى تباينهما » حيث ار افىقرن واحد من التعبير » بأن قيل : ولقد 
ها بالخالطة » أو ثم كل مهما بالآخر . وصّدّر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمى"» 
وعقب الثانى بما يعفو أئره من قوله عز وجل : ( لؤلا أن رَأَى بُرْمَانَ رَبْمُ )؛ أى حجته 
الباهرة » الدالة على كال قبح الزتى » وسوء سبيله . والراد برؤيته لما كال إيقانه 


مها » ومشاهدته لما مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين . وكأنه عليه السلام قد شاهد الزال 


انان 


اه سورة ةل : 0 


عوجب ذلك البرهان النيّر ؛ على ما هو عليه فى حد ذانه أقبح ما يكون» وأوجب ما يحب أن 
بحذر منه » ولذلك فمل ما فمل من الاستمصام » و الحم بعدم إفلاح من برتكبه . 

وجواب ( لولا) محذوف » يدل عليه السكلام . أى : لولا مشاهدة رهان ربه فى شأن 
الزنى لجرى على موجب ميلة الجبلى » ولكن حي ث كان مشاهداً له من قبل استمر على ما هو 
عليه من قضية البرهان . وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه عليه السلام » لم يكن لدم 
مساعدة من جهة الطبيمة » بل لحض المفة والتزاهة » مع وفور الدواعى الداخلية » ورتيب 
القدمات الحارجية » الوجبة لظهور الأحكام الطبيعية . اننهى . 

فاتضح أن لا شمهة فمها على عصمة يوسف عليه السلام » فإن الأنبياء ليسوا ععصومين 
من حديث النفس » وخواطر الشهوة الجبلية » ولسكنهم معصومون من طاعتها » والانقياد 
إلمها . ولولم توجد عندثمدواع جبأية» الكانوا إما ملائكة أوعال آخر . وام كانوا مأجورين 
على ترك الناهى » لأنهم يكونون مقهورين على تركها طبعاً . والمنين لا يؤجر ويئاب على 
ترك الزتى ؛ لأن الأجر لا يكون إلا على مل » والترك بغير داعية ليس عملا» وأما الترك مع 
الداعية ؛ فبو كف النفس عتما تنشوف إلية » فهو حمل نفسى” . 

وعدينة عمفة الأنياء هى نزاهتهم » وَبْمُدمم عن ارتسكاب الفواحش والتكرات التى 
بمئوا لتزكية الناس مها » لثلا يكونوا قدوة سيئة » مفسدين للأخلاق والآداب » وححة 
لاسفهاء على اننهاك حرمات الشرائع » وليس ممناها أنهم لمة متزهون عن جيع ما يقتضيه 
الطبع البشرى . 

هذا وقدألصقهنا بعض المفسرين الولمين بسرد الروايات » ما تلقفوه من أهل الكتاب» 
ومن القصو ين ؛ من تلك الأفاصيص الختلقة على بوسف عليه السلام » فى همه » التى أنزه 
تأليق 00 ؛ بردها ؛ وكلها كا قال ااعلامة أبو السعود ‏ خرافات وأباطيل » تمحها 


الآذان » وتردها العقول والأذهان » ويل أن لا كبا ولفقها » أو سما وصدقبا . وسبقه 


وس 


وى تنووة يونت ع الآية وكاوء؟ 


الزتخشرئ » غود الكلام فى ردها » فلينظر » فإنه مما بسر الواقف عليه . 
و(السوء ): النكر والفجور والكروء . ( والفحشاء ) : ما تذاهى قبحه 

قال أبو السعود : وفى قوله تعالى ( _لتَضْرف عَنه” . . . ) الخ آية ببنة » وحجة قاطعة 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع منه ثم" بالممصية » ولا توجه إلمها قط » وإلا لقيل : 
لنصرفه عن السوء والفحشاء . وإنا توجه إليه ذلك من خارج » فصرفه الله تعالى بما فيه 
من موجبات العفة والمصمة . فتأمل . 

و( المخلصين ) قرئ' بكسر اللام » عمنى الذن أخلصوا ديهم لله » وبالفتح أى الذبن 
أخلصم الله لطاعته بأن عصمهم . 

قال الشمهاب : قبل : إن كل من له دخل فىهذه القصة شبد ببراءته عليه السلام . فشهد 
الله تعالى بقوله ( تمق ل » وشعهد هو على نفسه بقوله: ) ره روه ترنى ع 6 


- 0 
ب ,ب 6ه ساسم 


وشهدت عأ العزيز يقولها : : ( وَاقدْ 0 عن نفسه 4 فاستعصم )2 وسيدها بقوله : 
-ه وعمس «- ساس > دثيرة 

) نك كنت من الت اطئين ) وإبليس بقوله / لاغ 0 أَجْمَعِينَ إلا عبادك منهم 

المخاصين ( نتضمن إخيا ره بأنه م د « ومع هذا كله م يبركه أهل القصص . انتقى 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[6؟] (وَاستبقاً البأب وَقَدتْ قيصَة مِنْدُ و وَالفا دما لد البأب» قألت 
مَاجَرَاه مَنْ راد أَهْلِكَ سُوءا إِلَاأنَ شم ار 
« وَاسْمِبَقَاً البَآبّ» متصل بقوله : ( وَاقَدْ هَمِّت _به... ) ال » وقوله : ( كذ لِك)ال1» 
اعتراف حى به بين المطوفين تقريراً لنزاهته . والمنى : ولقد ممت به » وألى هو » 
واستبقا الباب » أى قصد كل سبق الأخر إلى الباب : فيوسف عليه السلام ليخرج ؛ ومى 
لمدمه من لحرو ج ووحّد (الباب)هنامع جعه أولا ؛ لأنالراد بالباب البراتى” الذى منه الخلص. 
الوم 





١‏ - سورة يوسف » الأية : ه؟_/ا؟م 


2 د ا 9 2 « أى احتدبقه من حلافه قاقد" 34 أى انشق تعش : 


فَوَأَلنَا مده 50 » أى صآدّفاً بملبا بت قادماً . 
ًَُ لسع شاه أسس 


2 قآلت م 


لساحمها » وإغرا» عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ال ل 
ون إن ل قيصة 


2000 م 
00 


لي شو 80 50000 ا 
1 ف ل فو ا العو و ا 
ا 0 من اهاها إن ل فميصه فد من 
2 سنا مه ظ ره - ٠.‏ - 

قبل فصدقت وهو من الكاذ بين »© لان قداّه منه أمارة الدفم عن نفسها به » أو تعثره 
فى مقادم قيصه بسبب إقباله علمها » فقد لإسراعه خلفها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





حك 5-4 - 
[9] (وَإن كأن قيضة قد من در فكذ بت وَهُوَ مِنَ الصا دقِينَ) 


ا 00 4ه آذه 


معرع لس سل ” راوس 


« وَإِن كان قمِيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصّاد_قين 6 لآنه أمارة إدباره 
عمها بسبب أنها تبعته » واجتدبت ثوبه إلمها فقدانه . 

ومن الاطائف ما قيل : إن هذا الشاهد أراد ألا يكون هو الفاض_ح لما » ووثق بأن 
أنقطاع قيصه إعا كان من دير » فنصبه أمارة لصدقه وكذءها . لم ذ كر القسم الأخر» وهو 
قداه من 0 » على علم بأنه : ينقد من قبل حتى ين عن نفسه العهمة فى الشهادة » وقصد 
الفضيحة » وينصفهما جيعا 6 فيذ كر أمارة على صدقها العلوم نفيه 65 ذ كرأمارة على صدقه 
العلوم وجوده . ومن 7 قدم أمارة على صدةا » على أمارة صدقه فى الذ كرء إزاحة لانهمة» 


550 أن الأمارة الثانية هى الواقعة؛ فلا يفره تأخيرها. وهذه اللطيفة بعيمبات والله أعلر_ 


وم 


8ح يوز يوس 6 الآية باعبة» 


امم .9 ا لا _ .6 ع 

هن الى رزافاها مويك آل فرعون فى قوله”2 : ( وَإِنْ يك كاذباً فَمليه كذ به وَإِنْ يك 

صَادقا فبك إل اذى دك" ) ٠‏ فقدم عب الكديالى قيم الفدق» إزاحة لاعهمة 

الى خفى أن تتطرق إليه فى حق مومى عليه السلام » ووثوقا بأن القسم الثاتى وهو صدقه » 

0. - ©» 0 . عد‎ . : . 0 ٠. 8 

هو الواقم » فلا يضره تأحردى الذ 5 ليذه الفائدة: ومن م قال: ( عض الدى يعد 20 

ول يقل : كل ما يعدم 4 لعرنضا بأنه ممهم عليه 34 وأنه حريص على أن سخسه حقه 5 

وينحو هذا التحو تاخين روسك عليه السلام 4 الكشف وعاء أخيه الأنى ذ كره 6 لأنه 
لو يدأ به لفطنوا أنه هو الذى أمس بوضع السقاية فيه والله أعلم ‏ . 


لقول فى تأويل قوله تعالى : 
| (مشَا را قيض قذي برقال نه من دن إن كد عيطي 
2 0 58 2 7 ا در 1 نه من 5 10 و عظم” ع« لعنى 


بالكيد :ا مله خيلة والسكر . ل ل 
فى النفس » وهء ن فيه نيقة ورفق » ويذلك يغلين الرحال . 


قال ابن الفر س : يحقج بالاية من يرى السك بالأمارات والملامات » فيا لا تحضره 
البثنات » كالاقطة والسرقة والوديعة ومعاقد الحيطان والسقوف وشهيا:: 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]امغر ضْعَنْة' هَلَذَاء وَاستْفْرِ ى لد نبك »| نك اكننتم نَ اكَْاطِعِينَ) 


« يوسف عرض عَرْمَلدًا 4 'ودى بحذف حرف النداء » لقربه وكال تفطنهللحديث. 
١ [ 0(‏ /غافر /8؟]. 


م 


١‏ سورة يوسف 0 الآية : وكودم 


أى : يا يبوسف أعيدض عن هذا الاغر واكتمه » ولا نحدث به . 

هو استغفر ى لذ نيك » أى الذى وقم مدك من إرادة السوء بهذا الثشاب » ثم قذفه 
عا هو رى” مئة . 

2 نك 0-8 من الخاطئين »6 أى من جلة القوم التعمدن للذاف ٠.‏ يقال : خطى' 
إذا أذنب متعمداً » وأخطأ إذا فمله من غير تعمد . وذا يقال : أصاب الخطأ » وأخطأ 
الصواب » وأصاب الصواب . وإيثار جم السالم تغليباً لاذ كور على الإناث . ودل هذا على 
أن العزي زكان رجلا حليا » إذ اكتنى من مؤاخذتها -بذا القدار . 

قال ابن كثير: أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لهاعنه . ويقال: إنهكان قليلالغيرة. 

قال الشهاب : وهى لطف من الله تعالى بيوسف عليه السلام . 

وقال أبو حيّان : إنه مقتضى تربة مصر . انتهى . 

وقد تقرر لدى الحققين أن لاخةتلاف أحوال العمران فى الخصب والحدب » وأقالهه 
فى الحرارة والبرودة وتوابعها ‏ أثرأ فى أخلاق البشر وأبدائهم ‏ انظر القدمة الرابمة 
والخامسة من ( مقدمة ابن خلدون ) . 

ثم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة المزيز شاع فى الدينة ‏ وهى مصر - بقوله : 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
[-*] ( وَل لِسْوَة ف الْمدرئة امْرَأَةُ التزيز نرَاود ها عن أفلسو قَدْ شَمَقها 
حُباء إنا لترَاهَا فى صّكال بين ) 


ررحم وسخمه. ان ان اع فم 2 1 ع -_9 ع 
2 وَقال اسوة ف المد ينة أهر أ العزيز 00 اود تاها عن نقسهة «( العزير : الأمير » 


001 


20-8 


مأخوذ من ( الءز ) وهو الشدة والقهر . وقد غاب على أمير مصر والإسكندرية . 
2 قن شخقها 2 « أى حرق حيه شئاف قلمها 2( حى وصل إلى الفؤاد ٠و‏ (الشناف) 


كسحاب » حجاب القاب . 


م 


١‏ - سورةيوسف »ء الآية :#0 وام 


0 4 . 5 
2 إنا أمراها ىف ضلال مبين_ »6 أى قَ خطا عن طريق الرشد والصواب 5 وإقحام 
الرؤية » للاشعار بأن حسكمون بضلالها صادر عن رؤٌية وعل ؛ مع التاويح إلى تتزهون عن 
مثل ذلك . 


القول فىتأويل قوله تعالى : 
[51] ( كنا تمت كرون أَرْسَلت إِلْنَ وَأعْتَدَت لبن مُتَكتَاواَتْ 
تووم رن سكيًا وَقآلَت اخْري عَلْمْنَ فنا رأينه أ كجرنة 


ىَ 
آم دم مس :ع ره ماسر 
و ا ان مَحَاشَ لله مَاهلذا بَشَرَا إن هلذا املك كريم) 

« فم نا سَممت _بمكْرهن » أى اغتيامهن » وسوء قالمهن . استعير( السكر )ل(لغيبة) 
ا ا ن قلن ذلك ارون يوسف . 

2 أرسلت إِلَنن» أى بدعوهن للضيافة » 58 مهن » 2 وَأعْدَت » أى أحضرت 
وهيأت 2 سكا 0 أى ما يشكان عليه من الوسائد » « و نت ك1 وَاحَدَة 0 
سكينا «( أى ليعالجن مب ما بأكان هن الفواكه ونحوها 00 عالت 0 أى لهو سف 2 احرج 
عَلِيمنَ « أى ارز إامن 

قال الزعغشرى: قصدتبتلك المي وهى قعودهن متكئات » وااسكا كين ىأيدمين- 
أن يدهشن وبين عند رؤبته » ويشغلن عن نفوسهن » فتقع أيدسهن على أيديهن فيقطمنهاء 
كن 2 ذا يت كه عوقعت بذه له 6 55 3 ححه) وقد ن دلاك : 
لا ادو إذا م ع يده على بده » فتمكمهن بالححة» وقد كان ذلك م قالتمالى: 


آي ءًّ لمات 2-2 ءءء ع نه 


« فلم ا أ كرانه 6 أى أعظمنه » وهينحسنه الفائق» « وَقَطمن أيد يمن «( 

- م 

أى جرحنها »كا تقول : كنت أقطع اللحم فقطعت يدى » تريد : جرحنها . « وقلن 
حاش ار ما هذا بَشرا إن هذا إلا ملك كرع” » حاش : أصله حاشا » وحذفت ألفه 
حفيفاً 6 ومها قرأ أبو ممرو 6 الدرج 6 أى زعا له محا نه عن صفات الئقص والمحز 2( 


وعوم؟ 


اع سور بوك + الك العم 


واتلحيا من قدرته عل مثل ذلك الصنعم البديم 4 وإعا نفين عنه البشرية لغرابة جاله » 
وأثبتن له الملكية ؛ على مج القصرء بناءعلى ما ركز فى الطباع ألا أحسن من اللك» كاركز 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عم (قآلت فذال ذلك الى اذى ف فيه وَلقَد راود 2 من لوستم مم 
3 وَكَْن” ا ل اك من الصَّافِرِين ) 


سه 
ص #ى 


قلت فد لكن الذى المتسنى فيه 6 أى فى الافتتان به»« و 2 عن ففسرى 
0 6 أى أمتنع ااظالا الععيية و سيدا نيا : 
قال ااز مخشرى : الاستمصام بناء مبالغة » يدل على الامتناع البليخ ؛ والتحفظ الشديد » 
كأنهق غمهة وهو 0 20 : استمسك » واستوسع الفتق » 
و استتجمع الرأى ؛ واستفحل الخطب . وهذا بيان لما كان من يوسف عليه السلام » 
لا مزيد عليه » ورهان لاثىء أنور منه » على أنه رىء ما أضاف إليه أهل الحشو » 
مما فسروايبه الم واابرهان . انتعى . 


موه ”-”.ءسث”ساه رهس © 


2 وحن لم يفعل يا كأمراه لسحىحن « أى ليعاقين" باالسحن والميس 2 وسكا 
مِن الصَّاغْرِينَ © أى الأذلاء المبانين . 
ولا كمع يوسف مبديدها : 


[ع"] (قَآلَ رَبّ السَّجْئ عه عا دعو أذ 50 وَإِلُا ترف عن 
كت ل الى اولي 
> ورك ءًُُ 


١‏ سورة يوسف» الأية : #ط_وم 








شع #6 


تمقمهاراحات أبدية . ثم 3 إلى الله تعالىنى طلب العصمة يقوله إلا ' تصرف عد عن ى كيده » 
نوكن ني ف أت لين » أى أمل إلى إجابمهن عقتضى البشرية « وَأ كن ص 
ألاملية » أى بسبب ارتكاب ما يدعوننى اليه من القبيح . 
قال أبو السمود : هذا فزع منه » عليه السلام » إلى ألطاف الله تعالى » جريا على سنن 
الأنبياء والصالحين » فى قصر نيل الحيرات » والنجاة من الشرور ؛ على جناب الله عز وجل» 
وسلب القوى والقدر عن أنفسهم » ومبالفة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار أن 
لاطاقة له بالمدافمة» كقول المستفيث : أد ركنى وإلا هلسكت . لاأنه يطلب الإجبار والإلحاء 
إلى العصمة والمفة » وفى نفسه داعية ندعوه إلى هواهن . اتنهى 
قال القاشاتى" : وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أبدا . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[4"] ( فاسْتحَاب له 3 0 0 ع ده نه رانك ا 
« فاستحاب له رَ *» أى أجاب له دعاءه « فصَرف عنه كَيْدَهُن » أى أيده 
بالتابيد القدسى » فصرفه إلى جناب القدس» ودفع عنه ؛ ذلك » كيدهن دإنه” هو رَ السميعٌ» 
أى لدعاء التضرعين إليه » « ْمَل © أى با يصلحهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] 23 با َم من بَمْدمَاوَأوًا الآرأت لَيَسْجْئتهُ حت حين ) 
«اثم" بدا » أى شر للمزيز وأهله » 2 من بَمْدِ ما رَأَوًا الا يأت» أى الشواهد على 
براءته 0 لست حت حين » أى إلى مدة برون رأمهم فمها 5 





بوم 


١‏ - سورة يوسف » الآية :كم 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
["] (وَدَخَلَ مََهُ اليه شن كاده ل أعذها . ىا رَافَأَعْصٌ خراء وَقآلَ 


9 
رط 


لاحر !ل أرَانى أخمل قوق رأ 
َو 0 نا تراك مِىَ المحسنين ) 

2 مَعَه السحن فتيآن 6 روى أنهما غلامان كانا لفرعون مصر » أحدها رئيس 
شقانة والالر وكين طعامه » غضب عليهما خيسهما » فكانا مع يوسف ء ثم رآنهما يوما 
وها مهمومان فسأطا عن شأنهما » فذكرا له أنهما رأبا رؤيا تممهما » وليس لما من يعيرها . 
فقال : أليس اللأويل لله ؟ فسا على ! فذلك قوله تمالى : « قال أُحَدُهُمًا » وهو صاحب 

رابه : م الل ذا قمر + زا » أى عنباً » تسمية للمنب بما يول إليه . أو الجر بلغة 


ل 5 
ع 


000 أ لطر 34 كنا 


عمان اسم للمنب » وذلك أنه قال : رأيت فى النام كان بين يدى وعاه فيه ثلاثة قضبان عنب» 
ثم نضحت عناقيدها وصارت عنياً ؛ وكانت كأس فرعون فى يدى » فأخذت العنب » 
وعصرته فى السكأس » وناولها لفرعون . 

20 وَل الا" ») وهو صاحب طعامه : دإ 


روم 


6 6 و0 رامن حر 
تَأسك” المآ طير منه” » وذلك أنه قالله : رأبت كأن فوق رأسى ثلاث سلال حَوارى » 
وااطير نأ ل السلة العليا فوق رأءمى 

« نسكيا يتأويله 6 أى أخيرنا بتفسير مأ رأينا » وما يؤول إليه أمر هده الرؤيا « إنا 


أ 


الك من الميضسنين » أى الذين يحسنون عبارة الرؤيا » أو من المسنين إلى أعل السجن 
تداوى مريضهم » ولعزى حزيمهم و وسع على فقيرثم : فأحسن إلينا بكشف تمتنا » 
إن كنت قادر ا على ذلك . 
ثم أشار ؛ عليه السلام » لما بأن ما رأياه سهل التأويل ؛ لوجود مثاله فى المنام » وأن له 
علماً فوقه ؛ وهو أنه بين ليا كل جايل ودقيق م من الأمور الستقبلة 3 وإن ل يكن هناك 
نتن 





مقدمة النام ؛ حتى إن الطمام الوظف الذى يأتمهما كل يوم » يبينه لما قبل إيانه » وإن 
ذلك ليس من باب اللسكبانة » بل من الفضل الربائى" أن يصطفيه بالنبوة » وهذا ممنى 
قوله تمالى : 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 

م (قآل لاساني؟ أ طَعَم” مر نه إلا نكما َو له قبل أن , بأيكا: 

2ت عع 

35 9 عسي زر 91 إلى نر اك ِل قوم لا يمون اله و 

إبالا م كآفرٌونَ ) 

« آل لا نكما طعا ثرزكانو إلا كأ فكما أو يله قَئْلَ أن يَأْتيَكما » أى 
قبل أن يصلكا . والمراد بالطعام مايبعث إلى أهل السحن : وثاويلةذ كر ماهو © أن يفول 
6 طمام كيت وامت» فيحدانه كذلك : وحقيقة 0 التأويل ) تفسير الألفاظ اراد ممها 
خلاف ظاهرها ببيان الراد . 

قال 7 السعود : : فإطلاقه على تميين ما سيأ م 8 0 34 إما بط ريف الاستعارة 0 فإن 
نا بط رق المشا 0 0 5-8 ما وقع ف عبارتهها 4 5 0 م يعأُوبله ) ا 
عليه السلام يدذلك : : بيان كل ما مهما من الأمور الترقبة قبل وقوعها 5 وإعا #اشييضن 
الطمام بالذ كر لكونه عريقاً فى ذلك ؛ بحسب الال ؛ مع ما فيه من مراعاة حسن التخلص 
إليه مز استعيراه ين ن الرؤٌ بين اا تعلقتين 5 بالشراب والطعام . 

00 1 «( أى ذلك ااتأويل والإخبار بالمفيمات 2 23 ملق 7 «( أى بالوحى 
والإلهام » لا من التسكهن والتنجم -'وفية إشعان بآن له علوناً ةما عناء شدرة مق 
جواهرها . وقوله تعالى: « إن تر كت ملة قوم لا ينون بار َه" _بالآجرة هر" 
كافرون . 


يديد 





اح سورة توك + الأية تيرم 





7 القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ( واتبعت ملة »ابأ اميم وإ ري 061لا أن رك 
ار ين قو »ذلك ور فل الله علا قل اقل وليه أذ 
النّاس لاتشكزون ( 


« وَائيءت ؛ ملقآء ملة ايان باهي وَ سق وَ يعوب 4 كن تنا ان ترك رباشر من 
كىة» ذلك 0 للم عَكَيْنا وَعَرَا الئاس وَكلكن أ كْيْرَ الئاس / 506 5 
هذه الجلة إما مسوقة لبوان علة تعلم الله له بالوحى والإلهامءأى خصنى بذلك لترك الكفر» 
ولوك طزيق ابا الرظتليخ: أ وكلام مدا فك »2 كز عبيدا الناطزة # وإظيار اله من بيت 
النبوة » لتقوى رغبتهما فى الاسماع إليه » والوثئوق به . والمراد بتركه ملة الكفر الامتذاع 
عنها رأسا » كا يفصح عنه قوله : ( ماكان لا أن نشرك باشو من تنه ) » أى ماصح 
ولا استقام ذلك لنا » فضلاعن الوقوع. وإنما عبر عنه بذلك » لسكونه أدخل بحسابالظاهر 
فى اقتدائهما به عليه السلام . والتخصيص بهم » مع أن الشرك لا يصح من غيرثم أيضاً » 
لأنه يبت بالطريق الأولى . أو المراد نقى الوقوع مهم لعصمتهم . وتسكرير ( هم" ) للدلالة 
على اختصاصهم » وتأ كيد كفرم بالآخرة . وزيادة ( من ) فى الفمول » أعنى ( من ثنىه) 
لتأ كيد العموم » أى لا نشرك به شيثاً من الأشياءءقليا أو حقيراً » صناً أو ملكا أوجنا 
أوغير ذلك . 

وقوله : ( ذلك من فضْل اللو علينا وَعَلَ الئاس ) يمبى عدم الإشراك بالله » وهو 
التوحيد ؛ من نمم الله العامة » التى بحب شكره تعالى على المداية لما بالفطر السليمة»ونصب 
الدلائل الأنفسية والافاقية . 

ثم بين أن أ كثر الناس نبذوا هذه النعمة بعد ما حق علمهم شكرها . 

ولا ذ كر عليه السلام/؛ ماهو عليه من الدين القويم » تلطف ف الاستدلال على بطلان 
ما عليه قومهما من عبادة الأسنام » فضرب لما مثلا يتضح به الحق حق انضاح بقوله : 


انان 





1 سسؤرة يوسك ) الأياء يهم 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[م] ( يادي ل دأ اله الوَاحد الْمَهَارُ ) 
0 ل و خسار ا الله الوَاحد القهنا ” » وصفهما 
بالصحبة الضر ورية المقتضية للمودة » وبذل النصيحة . أى : يا صاحى فيه . مل الظرف 
2 6 07 به . أى : أأرباب شتى تستعيد الناس خير لهم 2 أم أن يكون هم رب واحد 
قبار لا يغااب 

قال بعفعهم : دات الآية على أن الشرع ا حاء مطالباً بالاعتقاد » حاء هادياً لوجه 
الحسن فيه . وذلك أن هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى أن تفرّق الآلة يفرّق بين البشر 
فى وجهة قلومهم إلى أعظ سلطان يتخذونه فوق قومهم . وهو يذهب بكل فريق إلىالتعصب 
لما وجه قلبه إليه » وفى ذلك فساد نظامهم كا لا يخفى . أما اعتقاد ججيمهم بإله واحد » 
فبو توحيد نازع تفوسهم إلى سلطان واحد » مخضم اجميع لمكه » وفى ذلك نظام 
وني ؛ وهى قاعدة سعادتيم . فالشرع جاء مبينا للواقع فى أن معرفة الله بصفاته » 
ختطلة'ق فبنياء كبولبين عدت ادن تعن 

413 ارات كير 2 ) إشارة إلى ماكان عليه أهلمصر لعهده عليه السلام » 
من عبادة أصنام شتى 

يقول إعضهم :ما أن مصر كانت تغلبت فى العلوم والسلطة » كذلك فى عبادةالأصنام » 
فإن أهلبا فاقوا كل من سوا فى الضلال » فكانوا يسجدون لاشمس وللقمر والنجوم 
والأشخاص البشرية والحيوانات » حتى الموامٌ وأدنى حشرات الأرض . 


6١ 
) تفسير القاسمى‎ 5[٠١( 





اح سووة نوست :2 الا يه ءءء 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:4] (ها تميدون ين دونه إلاأساء متيشوها ا م3 ا 55 لاه 
يما ين سُلطآن » إن املك" إِلّالو» مر يدوا ايه » ذلك 
ليه لوسك سق اللي الايلمون) 
ون من دونه 6 وناك « إلا لا أَسْمَاء َعيتمومًا نت ' دكابآذك"'» 
يعنى أنسك ميم » ما لا يستحق الإلهية » الهة » لم طفقتم تعبدونها » فكأنك لا تمبدون 
إلا أسماء فارغة لا مسميات متها « ما أَنْدلَ الآ ليها من ساطآن » أى ححة ندل على صنها 
«دإن السك" 6 أى فى أمر العبادة والدين « 05 1 » لأنه مالك » وهو لم حك بعبادمها» 
لأنه م 0 أل كا إل إيَاه 6 لأن العبادة غاية التذلل » فلا يستحقها إلا من له غاية 
المظمة » « ذلك » أى التوحيد الدال على كال عظمة الله » بحيث لا يشاركه فمها غيره 
« الددن اقيم » أى الحق الستقم الثابت » « وَكلكن أ كْيَرَ التَاسٍ لا يَسْامُونَ » أى 
5 ؛ ولذا كان أ كثرم ا . 
تلبية : 
لايق أن قوله تمالى : ( قل لا ا إلى هنا » مقدمة لجواب سوّالما 
عن تعبير رؤياها » مهد » عليه السلام » بها له ليدعوها إلىالتوحيد » ليزدادا علدا بمظ شأنه» 
وثقة بأمره » توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوخاه من هدايتهما » لاسما وأن أحدها ستعاجله 





مذيته بالصلب » فرحا أن بمخم له مخير . 

قال الزمخشرى : 1ا استعيراه ووصفاه بالإ<سان » افترص ذلك » فوصل به وصف نفسه 
عا هو فوق عل العلماء » وهو الإخبار بالنيب » وأنه ينبئهما با يحمل إلمهما من الطعام » 
وجمل ذلك مخلصاً إلى أن يذ كر لما التوحيد » ويمرض علبهما الإعان » وززينه لا » 
ويقبح إلمهما الشرك بالله ٠‏ وهذه طريقة » على كل ذى عل أن يسلكبا مع الجهال والفستة 


؟عهم 





ات توزة يوق + الآية مو وء 


إذا استفتاه واحد منهم » أن يقدم المداية والإرشاد والوعظة المسنة والنصيحة أولّا » 
ويدعوه إلى ما هو أولى به » وأوجب عليه مما استفتى فيه » لسريد ٠‏ وفيه » 
أن المالم إذا جهلت منز لته فى العلل » فوصف نفسه يما هو 1 أن يقتبس منه » 
وينتفع به فى الدبن ‏ لم يكن من باب التزكية . انتعى . 

وبعد نحقيق الحق » ودعونهما إليه » وبيانه لما مرتبة علمه » شرع فى تفسسير 
ما استفسراء . ولسكونه بحثاً مغابراً لما سبق » فصله عنه بتسكرير اللخطاب فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


41“ - 2 1م ين اير وير همه 
[3غأ م حِن اما 0 0 تخراء 00 خر فيصاب ع 


هي ضا حب ا سي . فى ويه 0 00 من السجن « 
ويعود إن عا كان ماية من اس نين اللي + و وام الخ يليل 2205 لير 
نَأ » أى فيقتل ويعاق على خشبة » فنأ كل الطيد من لم رأسه . 

0 ع > الأن” الزى افيه تَسْتفتيّان » أى ة قطع ونم ما تستفتيان فيه ٠‏ يمنى : مآله » 
وهو نحاة أحدهما » وهلاك الآخر . والتمبير عنه ب( الأمر) » وعن طلب تأويله 
ب ( الاستفتاء ) مويلا لأمره » وتفخماً لشأنه » إذ الاستفتاء إما يكون فى النوازل الشكلة 
الى » المهمة الجواب » وإيثار صيغة الاستقبال » مع سبق استفقائهما فى ذلك » ما أنمهما 
بصدده » إلى أن يقغى عليه السلام من الجواب وطره . 


عع مم 


#ادشوزة رسك الآية 2# 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م لل ا اما عاق ول 
[5:] (وَقآلَ للذى ظن أنه ناج مممااذ كرنى عِنْدَ رَبك فَأنْسَاهُ الشيطان 
ذ كر ره فليت فى السّحن لضع سنين ) 
« وَقَألَ للذى ظَ 2 آج متهم اذ كف عند رمك » أى قال يبوسف للذى عم 
نجانه من الفتيين » أى خلوضه من السحن والقتل » وهو الساق : ( اذ كرنى عند رَبك ) 
أى : اذكر الى وصفتى » وعلمى بالرؤيا » وما جرى على » عند اللك سيدك » عسى مخلصى 
ثما ظافت نه . 
و (الظن ) عمنى العم واليقين 0 وود كيرا 6 والتعبير به إرخاء لاعنان 6 وتأدب مع 
الله تمالى . وقيل : الظن عمناه المروف » بناه على أن تأويل يوسف بطريق الاجمهاد » 
والحم قشاء الأمر احتيادئ آنضا : والأول اسب السياف.: 


طيمة © 


6 





دلت الآبة علىجواز الاستمانة يمن هو مظنة كشف النمة » ولو مشركا . وقد حاءذلك 
فنقولة نال +( وتماو | عل لبر وَالتقوَى ) : وقوله حكاية عن عيسى 0 : من 
أنْصَارِى إِلَ الله ) . وف الحديث”" : ( والله فى عون العبد ما دام المبد فى عون أخيه ) . 
وجل أن ذلك من نظام السكون » والعمران البشرئ » ولذلك مز الإنسان بالنطق . 

وأما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا : لو ل يقل يعبى يوسف ‏ الكلمة التى 
قال » ما لبث فى السحن طول ما لبث » حيث يبتنى الفرج من عند غير الله تعالى ‏ ذقال 
الحافظ ابن كثير : حديث ضعيف جدً! » وذ كر من رحاله الضعفاء راويين سماهما . ثم قال : 

() [5 / الائدة / ؟]. ()[*/العران/؟ه]و[١5/الصف/4١].‏ 

() أخرجه مسل فى 48 كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار ؛ حديث رقم.2؟ 
( طبعقذا ) من حديث طويل لأبى هريرة . 


ع6 
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٠.‏ ر ص- 
وروى أيضًا مرسلا عن الحسن ونتادة . قال: وهده المرسللات هاهنا لا شبل» و قبل المرسل 
من حيث هو ) ف غير صنذا الموطن 0 والله أعسلى - انتقى 5 ولقد أجاد وأفاد 
عليه الرحمة . 

وقوله تعالى : « كَأَْسَاءُ الشّيطآن ذ كْرَ رَبْه © يمنى : فشغله الشيطان حتى نسى ذ كر 
يوسف عند الملاك . « قلبث 4 أى مكرة توس ل 8 فى السحن ضع سنين 6 أى طائفة منهاء. 

ولأهل اللغة أقوال فى (البضع) : ما بين الثلاث إلى النسع » أو إلى الجمس » أو ما لم يبلغ 
المقد ولا نصفه 6 يعنى ما بين الواحد إلى الأربعة » وقيل غير ذلك . 

ولا دنا الفرج من يوسف عليه السلام » برحمته تماق »وما هياء من الأسياب + را 
فرعون مصر هذه الرؤيا التى أشار إلها تعالى بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]0 وَل لمك إنى أرَى 0 سآن ا سيمع أفوَسَيْم 
سُنبلات خظر 6 أبسّات 1 36 فو : ى ف فى رفباى إن 


8 تم للرف. ١‏ عبرو ) 

2 7 الْمَِكُ » أى لائه : م إفأرَى سَبِعَ رات سمآن 0 سَبْعٌ عجاف» 
أى هالسكات من الهزال . جع يحفاء » يمنى الهزولة » ضد السميئة » « وَسَبْعَ سَتبلات » 
أى وأرى رؤيا ثانية سبع سنبلات « م وَأحَرَ يأبسآت » أى 00 يابسات دقيتة» 
أى نبقت وراءهاء فابتلمتالسنابل الحضر الممتلئة وإنما استغنىعن عددها وإعدامها للخضر» 
للا كتفاء بما ذ ف سن حال البقرات لأنها نظيرتها . 

وقوله : « يها الملا أفتوتى فى رياى إن كنتم إارؤياً تَمرُونَ » خطاب 
للأشراف من قومه » وكان دما ء إثر استيقاظفه » سحرة مصر وحكاءها » وقص علمهم 
5 


م6غهةم 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 
1 1 1 02" ممعرمء 27 1 ََ 0 

[ء 0 ) قألوا اضعات احلام ؛ وما 0 ربتاويل الاحلام بعالءين ( 

« قَالوا » أى اللا لاملك « أَسَْات أَخْلام » أى مخاليطها » ججع ( ضنث ) . وهو فى 
الأصل ما جع من أخلاط النبات وحُْمّ » ثم استعير للا تجمعه القوة التخيلة من أحاديث 
النفس » ووساوس الشيطان » وثريها فى المنام . و( الأحلام ) جم ( حل ) » وهو ما براه 
النائم » فهو مرادف للرؤيا » إلا أنها غلبت فى رؤيا الجير ؛ والثىء الحسن » وغلب الحلم 
على خلافه . وفى الحديث ”" ؟ الرؤيا من الله » والحم من الشيطان . 

قال التوربشتى” : الحل عند العرب إستعمل استممال الرؤيا ( والتفريق مدن الاصطلاحات 
التىسنها الششارع للفصل بين المق والباطل» كأنه كره أن يسمى ماكان من الله » وماكان من 
الشيطان باسم واحدء عل الرؤيا عبارة عع نالصالح مها » لافى الرؤيا من الدلالة على الشاهدة 
بالبصر أو البصيرة ؛ وجمل الل عبارة جماكان من الشيطان » لأن أصل الكلمة لم يستعمل 
إلا فها مخيل للحالم فى منامه من قضاء الشسهوة » مما لا حقيقة له ٠.‏ انهى . 

والراء بامع ف '(الأخلام) ماقوق الواعد: لأنيما لدان #راى كل واحد متها إثر 
استيقاظه منه »كا روى ٠‏ وفهم بعضهم أنه حل واحدء فالمّس لاجمع نكتة فقال: إما المبالنة 
فى وصفه بالبطلان » أو تضمنه أشياء مختلفة . ولا حاجة إليه »كأ بينا . 

«ومًا مدن بأو بل رالأخلام_بمالمين» >تمل أن بر يدوا ب (الأحلام) النامات الباطلة 
خاسة . أى : ليس لما تأويل عندنا » وإنا التأويل لارؤيا الصادقة » وأن يعترفوا بقصور 
علمهم 2( وأنهم ليسواق التعبير بنحارير ٠.‏ 

قال الناصر : وهذا هو الظاهر . ول الكلام على الأول يصيّره من وادى : 

* على لا حب لا يبتدى عثاره #6 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : 5١‏ كتاب التعبير ٠6‏ - باب من رأى النى” يِل فى 

النام »حديث 1١8584‏ 2 عن ألى قتادة . 


م 
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كأنهم قالو : ولا تأويل للأحلام الباطلة » فتسكون به عالين . وقول الملك لهم أولا : 
ل ترون ) دليل على أنهم لم يكونوا فى عامه عالين مها لأنه أتى 
بكلمة الشك؛» وجاء اعترافهم بالقصورمطابقاً لشك اللك الذى أخرجه مخرج استفهامهمءن 
كنم عالين بالرؤيا أو لا. وقول الفتى : ( أن ألم ثكم َو بله )إلى قوله( لَمَلَى جم 


كرة سو 


ِل النا س لَمَلهم' يَمُلَمُونَ ) دليل أيضاً على ذلك - والله أعلم ‏ . 
القول فى تأويل ةو وله تعالى : 
- َع 0 1 
أهغ] (وَقآل الى - اا 11 لعل ام ة |: ب 0 لو رساو ( 
« وَقألَ اذى تح منهّماً »أى من صاحى السحن » وهوالساق: « وَادٌ ر بعد أمة » 


هله وس 5 [هاءن 


أى بذ كر بعد مدة . وكان بذ كره » على ما روى » بعد سنتين « أ اسئكم بتأويله 6 
أى أخبرم , به بالتلتقى من عنده علمه » لا من تلقاء نفسى » ولذلك لم يقل: أنا أفتيكم فيها » 
وعقبه بقوأه « كَأَرْسلون » أى فابمشونى إلى يوسف » وإعا لم يد كره » ثقة يما سبق من 


التذ كر ومالحقمن قوله: 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[<4] (#وسف أعا الصديق أفتيا ف سن راك 0 ٍ كلب سئي 


يمأفة وَسَبْع نيلات خغمر وأ رَ سات َل جم إل الثاس 


ليم يعلمون) 
ا الصّديِق » أى أرسل إليه » فأتاه فقال : با يوسف ! ووصفه بالمبالغة 
ف الصدق ل حسما ذاق أحواله 6 وتعرف صدقه ق تأويل رؤياه 6 وروا صاحيه ل حيث 
2 أوّل » لكونه بصدد اغتنام معارفه » فهو من باب باع الات 2 قينا 5 سبع 
رات مان 5 0 ديع عحاف” وَسَبْعرستبلات خض 6 بأرسآت 0 أى ف 


باع 6؟ 


ات شوو وستا الخد كيه 


تأويل روا ذلك . وم يغير لفظ املك » لأن امير يكون على وفقه » 5 ببنوه ٠‏ وفى قوله : 
( أَفقتآ ) مع أنه الستفتى وحده إشمار بأن الرؤيا بيست له » بل لغيره ممن له ملابسة بأمور 
العامة © وأنة ق ذلك مير وسفن كا ذن يذلك قولة: + ف لما 0 إل الئاس 6 أى 
إل اللك ومن مدددءا8 0 تطلمون 6 آق زلف #تسيكرن نكساة او دوة شيك 
ومكانك م ن العل ؛ فيطلبوك و يخلصوك من محنتك داعا : 0 كلام » بل قال (لعلى ) 
و ( لعللهم ) محاراة معه على مج الدب #واعتاذا عن اللمازفة » إذ ل يكن على يقين من 
الرجوع » فرعا أخترم دونه : 
* لمل المنايا دون ما تمداتى 6 
ولا من علمهم بذلك » فريا لم يعلموه ‏ أشار إليه أبو السعود ‏ . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


- ا ع أ سس ٠.‏ سر 1 
[59] (قأل ارْرَعُونَ سَيْم نين دَأْبا قَما حَصَدم فَذَرُوهُ فى تم إلا قليلا 


”بن إِلّا ليلا 


2 
5١ 
١ 
5 
0 
.ٍ 
على‎ 
١ 
0 
3 
0 
٠ 
١ 
5 
9 
3 
3 
سب‎ 
ب‎ 


ىأ 050 ين ع تعد ذلك عام" ذ فيه 58 الَانُ وَفيه ينصرون ) 

« قآل » أى يوس ف لهف تأويلها « تَررَعُونَ سبع سنين 8 با 6 أى دائبين مواظبين 
كل عام منها « قم 0 » أى من الررع « َدَرُوهُ فى ستيلة 6 أى لا بدرسوه » فإنه 
أبقى له م إل اقليلا ٠‏ مما نا كلون » أى فى تلك السنين » يعنى بقدر ما تأكلون . 

») 7 1 5 
صعاب على الناس؛» لقوة القحط « ا اف 6 0 6 أىما رقعم هن من الحبوب 


مل ذلك » أى السبع الذ رات «سبع شداد » أى سبع ستين 


لمع 
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التروكة فى سنابلها . ولا عبر عن البقرات بالسنين » نسب الأكل إلى السئين . ما رأى ى 
الواقمة النقرات يأ كلن حتى صل التطابق بين العبر وهو مريت فى المنام » والمعبر به “وهو 
تأويله . ولا يتمين المجاز المقلى 0 وم كا فى : ( نباره صائم ) +واز أن يكون 
مشا كلة حينئذ . « إل قليلامم تخصنون » أى حرزون و تخبئون لازراعة . 

0 0 بد ذلك 4 أى السنين الموصوفة بالشدة » وأكل الغلال المدخرة 
6 فيه مات النّاس" © أى عطرون من الفيث » أو يغاثون من القحط » أو برفع عنهم 
مكروهه من/ الغوث « وَرفيه يمع سرون 6 أى ماكانوا يعصر ونه على عادمهم من عنب 
وزيتون ونحوما . 

قال أبو السعود : والتعرض لذ كر ( العصر ) » مع جواز الا كتفاء عنه بذ كر(النيث) 
امستازم له عادة » كا |اكقتى بهعن ذ كر تصرفهم فى الحبوب » إما لأن استازام النيث له 
ليس كاستازامه للحبوب » إذ المذكورات يتوقف صلاحها على مبادى' أخَرَ غير الطر . 
وإمالمراعاة جانب الستفتق باعتيار حالته الخاصة به » بشارة له » وهى التى يدور علمها حسن 
موقم تغليبه على الناس » فى القراءة بالفوقانية . وقيل : معنى ( يَمْصرون ) يحلبون 
الضروع . اتعى 

واللفظ بعموم معناه يشمله » لأن الحلب فيه عصر الضرع ليخرج الدر . 

قال الزعغشرى : تأويل البقرات السمان والسنبلات الحضر بسنين مخصبة » والمجاف 
واليابسات بسنين محدية » ثم بشرثم بمد الفراغ من تأويل الرؤيا بآن العام الثامن بحىء 
مباركا خصيباً » كثير الخير » غزير النمم » وذلك جهة الو . 

تنمية. 

قال فى ( الإ كايل ) : هذه الآية من أصول التعبير . وفها أيضاً صحة رؤيا الكفار » 
وجواز تسميته ملكا »وآن قولنا ( الرؤيا لأول عار ) ليس عامًا فىكل رؤيا » لأنهم قلوا : 


كن 
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هس # ىم - 
( أضفاث أخلام) ؛ ول تسقط بقوهم ذلك » فتتخص القاعدة بما يحتمل من الرؤيا وجوها 
٠. 5 ٠.‏ . 9 52 وامه و 
فيعير باحدها » فيقع عليه . وفى قوله : ثم يإلى من بعد ذلك عام ...) الخ زيادة على 


ما وقع السؤال عنه » فيستدل به على أنه لا بأس يذلك فى تعبير الرؤيا والفقوى . انتهى 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 م 1 - 
[50|(وَقال اليك انون بوء فَلمَاجَاهُ ايسول قآلَ ازجع إلى رتك 
امنا ما بأل النسوة اللاتى قطمن أ يليب نر بِكيْدمِن عا عَليم”) 
« وَفَآلَ المَِك العو بو « أ يدون ن السحن وأحضروه 4 لماعل من عامه 
وفضله » « فلمًا جاء الرسُولٌ 6 أى يستدعيه إلى اللك « فَالَ » أى يوسف له :2 اررجع 
!ل رَبك » أى سيدك املك ؛ « فَاسنل” 20 النسُوَة 0 الا اطع أب 0 ) أى 
ما شأمون وخبرهن 5 أمره أن سالة ويستفهمه عن ذلك » ول يكشفلهعن القصة » ولا 
أوضحها لهعلآن السؤال حملاء م ميج اللك على الكشف والبحث و الاستعلام» فتحصل 
البراءة . وإعا كان السؤال الجمل بيج الإنسان » ويحركه للبحث عنه . لأنه يأنف من 
جهله وعدم عامه به » ولو قال : سله أن يفتش عن ذلك » الكان طلباً للفخص عنه » وهو 
مما يتسامح ويتساهل به » وفيه جرأة عليه » فرعا أمتفع مئه » و يلتفت إليه . 
قال الزمخشرى:إعا تأى وتثبت ىإحابة اللك»وقدم سوال النسوة» ليظور براءة ساحته 
تما قرف به وسحن فيه » اثلا يتسلق نه الحاسدون إلى تقبو أمره عتده»و محملوه سلما إلىيحط 
مسزلته لدببه »وائلا يقولوا :ماخلد فىااسحن إلا لأمر عظم» وجرم ا 6( حى نه أن سحن 
ويعدب» و كل شره)» وفيه دليل على أن الا <مهاد ف أقّ الهم واجب وحجوب اتقاء 
الوقوف فى مواقفها . قال عليه السلام2 : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن” 


)0( ' أهتد إلى هذا الحديث : 


*ةو٠‎ 
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مواقف النهم . ومنه قال7© رسول الله مَلِلهِ للمارين به فى معتسكفه » وعنده بعض نسائه : 
هي فلانة » اثقاء للتهمة . 

وعن النى" يَِلِله: لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره» والله يغفر له » حين سئلعن 
البقرات المحاف والسمان . ولو كنت مكانه ما أخيرتهم حتى أشترط أن رجو . ولقد 
عجبت منه حين أتاء الرسول فقال : ( ازجم إِلى رَبك ) » ولو كنت مكانه وابثت فى 
السحن ما لبت » رفت الإحابة ؛ وبادرمهم الياب » ولا ابتغيت العذر . إن كان للم 
ذا أناة . انتعى 

زوامعيه ارداق ف مسيهه مرسلا عن عكرمة . 

تنروق ق اليف والتعيين 29 ودرا عن ألى هريرة 9 : قال رسول الله عله : 
لو لنت فى السحن ما لبث ,وسف لأجبت الداجى ‏ مدحه النى عب عله على هذه الأناة » وكان 
فى طى هذه المدحة بالأأناة والإثبت تنزمبه وتبرئته مما لمله يسبق إلى الوثم أنه م باحس أ 
المزيز هنا يؤاخذ به » لأنه إذا صبر وتثبت فما له ألا يصبر فيه » وهو الحروج من السجن » 
مع أن الدواعى متوافرة على الحروج منه » فَلَأَنْ يصبر فيا عليه أن يصبر فيه من الحم » أولى 
واسدرت أنه الذامن :+ 


قال أبو السعود : وإعا ل يتمرض لامرأة العزيز » مع ما لتى منها ما لتى » من مقاساة 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : + كتاب الاعتكاف 6ه باب هل يخر ج المتكف 
لحواحه إلى باب المسحد » حديث ٠١8١‏ » عن صفية » زوج النى" عَلِله : 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى المسند بالصفحة 55" من الزء الثانى ( طيمة الحلى" ) : 
وأخرجه البخارى فى : 5٠‏ كتاب الأنبياء » ١١‏ باب قوله عز وجل : وننئهم' 
نشي ياي » حديث رقم 159 . 


وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث رقم 584 ( طيمتنا ) . 


زووةم 


ةهاوقو٠‎ : سورة :وسف» ألأية‎ ١ 


الأحزان » محافظة على مواجب الحقوق » واحترازاً عن مكرها » حيث اعتقدها مقيمة فى 
عدوه المداوة 4 وأما النسوة ققد كان يطمع 6 صدعون باحق 4 وشهادمين بإقرارها بأنها 
راودته عن نفسشيةه فأستعهم ) ولدلك أقتصر على وصفون بتقطيع الأيدى» 2 00 أودمين 
لهعوقولم ن ( أطع مولاتك ) ) وا كتى بالإعاء إلى ذلك بقوله :2غ إن" 3 يَكيْد هن ن علم” « 
عق ما كدته به . وف إضافة عامه إلى الله إشارة إلى عظمه » وأن كنهه غير امول الوصول 
لقوله : ( اسأل ) » ودلالة على أنه رىء هما قرف به » للاستشهاد بمامه تعالى عليه » وفيه 
الوعيد لمن على كيدهن » وأنه تعالى محاز عليه . وقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
هم 50 ات ل 2 م له صا سر ه؛ 
0 ه] (قآل ما خام؟ ' رش عن د نا ٠‏ اش لله ما عامئاأ 
ع 8 5-0 2 0 0 7 2 ظُ 
توي شوو الت درأ الث د الا ن ععتكسن اللو انا راوع 
ا 07 2 9 ادن 5 ع 
نفسه ونه لمن الصّادقين ) 
« قآل مَا حَظبكن إِذْ رَاوَدْئْنَ يُوسْف عن نفسه © استثناف مينى على السؤال »كأنه 
قيل : فاذاكان بعد ذلك ؟ فقيل : قال الملك : ما خطبكن ‏ أى شأنكن ‏ إذ راودئن 
52 يوم الضوافة ؟ يمنى : هل وجدان منه مولا إليسكن 
2 قل ن حاش 1 ار ما عَلْمنا عليه 4 ن سوء » أى 3 .م أن قْ أفى جنسه ع4 


الشكرة ونا رن « قات عرق لير الآآنَ حَسْحَص الْدَنَّ © أى ثبت واستقر 


0 
« انا كي ع 


وظهر بعد ذفائه » ف نقسة وَإنَها لع الصسّادرقين « أى فى قوله : هى 


٠- 
50 ل‎ 


رَاوَدٌ 5 عن نفسى 
قال الز مخشرى : ولا مزيد على شههادمهن له بالبراءة» والتزاهة» واعترافين على أنفسون » 
بأنه لم يتعلق بشىءما قرفنه به » لأنهن خصومه. وإذا اعترف الخصم بأن صاحبة على الحق» 
وهو على الباطل » لم يبق لا<د مقال . انتهى ‏ * والفضل ما شهدت به الاعداء * 
ووم 


١‏ سورة يوسردف 3 الآية : ؟»وومة 





القول فى تأويل قوله تمالى: 


177 اذ تك وم م7 "0 لد ريده #م ااه 6 

[؟ه] ( ذلك 2 الى أخنه بالغيب » وان الله الى 5 15 نين ) 

9 | سى ورور 

بالنيت 6 أى ليعل يوسف أنى 1 كذب عليه فىحالالثيبة » وجئت بالصحيح والصدق 

فا سكئلات عنه » أو ليعلم زوجى أنى لم أخنه بالغهب فى نفس الأمر 03 ولاوقع الحذور الأ كبر» 
وإعا راودت هدا الشاب مراودة فامتنع » فاععرفت يهلم أن ريئة ٠.‏ 

دوَأن الله لا مهد ى كيد الخائنين » أى لا رضاه ولأاإسدده 8 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
من اموواه ‏ اك موود ووب اقبطات نمم لقره 
[*ه] ( ومَاابرى تفسى إن النفس لامّارة بالسوه إلا مارح ررق إذى 


> عرس 0 


عهور ر ريم 

سيوك الكشر” لجار :بالكو ل ؛ إن رَكٌ عَفُوك 
ة بريد : وما أرى' نفسى مع ذلك » فإن النفس تتحدث وتتمنى » ولحذا راوده ٠‏ 
أو تعنى : أنى ما أبرى” نفسى من الخحيانة » فإلى قد خنته حين قرفتة وقلت : ما جَزاه من 
راد هلك سُوكا إِلَاأنْ يُسْجَنَ ؟ وأودعته السجن . تريد الاعتذار مما كان منها أن كل 
قس لأمارة بالسوء » إلا تفسا رجها الله بالمصمة » كنفس يوسف . 

ثم إن تأويل قوله تعالى : ( ذلك همل ... ) الآية_على أنه حكاية قول امرأة المزيت 
قال ابن كثير : هو القول الأشهر والأليسق والأنسب بسياق القصة » ومعانى الكلام . 
وقد حكاه الاوردى” فى تفسيره » وانتدب لنصره الإمام أبو المباس ابن تيمية رجه الله » 
فأفرده بتصنيف على حدة . وقد قيل : إن ذلك من كلام يوسف » ولم يحك ابن جربر وابن 
أى حام سواه والمنى: ذلك التثبت والتأنى والتشمر لظهور اابراءة ؛ ليعل المزيز أتى لم أخنه 
بظهر النيب فى أهله » أو ليمل الله أنى ل أخنه » لأن المعصية خيانة . ثم كد أمانته بقوله : 


عموم 





١‏ - سورة يوسف ء الأية : 8ه 





و0 الله لا مهد ى كيل الخائنينَ ) » وأنه لو كان خائنا لأ هدى اله عز وجل أعءه » 
أى : سدده وأحسن عاقبته . وفيه تعريض بامرأة المزيز فى خياتنها أمائته » وبالمزز فى 
خيانة أمانة الله تعالى » حين ساعدها بعد ظهور الآبات على حبسه . ثم أراد أن يتواضع لله » 
وهكم نفسة © علا كن لما مي 6 ويالها ف الأمانة نا وكا 6 وليبين أن 


1 


0 


مافيه من الأمانة ليس به وحدهءوإنا هو بتوفيق الله ولطفه وعصمته » فقال : ( وَمَا أبرىئة 
نفيى) أى لا أنزهها من الزلل » ولا أشهد لها بالبراءة الكلية » ولا أركها » فإن النفس 
البشرية تام بالسوءء وحمل عليه بما فمها من الشهوات » إلا مارحم الله من النفوس التى 
يعصمها من الوقوع فى اللمساوى . 

هذا خلاصة ما قرروه على أنه من كلام يوسف . قال ابن كثير : والقول الأول أقوى 
وأظور » لأن سياق السكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة املك » ولم يكن يوسف عليه 
السلام عندثم » بل بعد ذلك أحضره اللك - وال أعل 0-6 

لطائف : 

الأولى - حل قوله : ( بِالْميْبٍ ) المال من الفاعل أو الفمول » على معبى ‏ وأنا غائب 
أو غائبة عنه» أو وهوغائب عنى خخ عن عينى. أو هو ظرف » أى بمكان الذيب »وهواللفاء 
والاستتار وراء الأبواب . 

الثانية ‏ قيل : ممنى ( لآ عد كيد ااخَائنين ) أى : اهدهم سيت زر 5 
اوقلت الحدابة الثفية على الكيد » وهى واقمة علمهم مجوزاً » للمبالنة ؛ لأنه إذالم مهد 
السبب » عل منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى . | 

وقيل : العنى لابهديهم فى كيدهم » كقوله تعالى0© :(يُصَاهُونَ قل لذن كدَروا) 
أى فى قولم . 

(5[)1/ القوبة/ 0] . 


ع 





١‏ سورة يوسفء الأية : *ه 


وقيل :5 هداية الكيد محاز عن تتفيذه ولسديده 8 


اثثالته. - قال فى ( الإكليل ) : ( وما أبردئة نفسى ) أصل فى التواضع » وكسر النفس 


وهضمها . 
الرابعة قال الز#شرى” : لقدافقت الميطلة روايات مصنوعة _ ثم ساقها وقال : وذلك 
لنهالكهم على هت الله ورسله . 


قال الناصر : ولقد صدق فى القورريك على نقلة هذه الزيادات بالمهت » وذلك شأن المبطلة 
من كل طائفة . ويحق الله الحق بكللاته ويبطل الباطل . 

الخامسة عوات لابن القيم فى ( الجواب الكانى ) فى ميب صبر يوسف وعفقه » مم 
الدواعى من وجوه » قال عليه الر#ة » بعد أن مهد مقدمة فى مفاسد عشق الصور الماجلة 
والآجلة: إنها أضعاف مايذ كره ذا كر » فإنه يفسد القلي بالذات» وإذا فسد فسدت الإرادات 
والأقوال والأمال » وفسد ثغر التوحيد . واللّه تعالى إنما حكى هذا امرض عن طائفتين من 
الناس : وثم اللوطية والنساء . فأخخر عن عشق امرأة العزيز ليوسف» وما راودته » وكادته 
به» وأخير عن الال التى صار إلمها يوسف »؛ لصيره وعفته وتقواه مع أن الذى ابتلى به 
أص لا يصير عايه إلا من صيرّه الله عليه . فإن موافقة الفمل» بحسب قوة الداعى » وزوال 
الانم » وكان الداعى هبنا فى غابة القوة وذلك لوجوه : 

اخذها يريا رك اله سيتفانة ف طبع الزجل مق هيلة إل آلرآء كا غيل التطفان ال 





الماء » والجائع إلى الطمام ؛ حتى إن كثيراً من الناس يصير عن الطعام والشراب» ولا يصير 
عن النساء . وهذا لا يذم إذا صادف حلالا بل يحمد . 

الثاتى ‏ أن يوسف عليه السلام كان شابًا » وشهوة الشباب وحدنه أقوى . 

الثالك أنه كان عزباً لا زوجة له ولا سرية نكسر شدة الثعهوة . 

الرابع ‏ أنه كان فى بلاد غربة يتأنى للغريب فمها من قضاء الوطر مالا يتأنى لغيره فى 


وطنه » وبين أهله ومعارقه . 





ومووم 


1# 1سوزة يوس الأية بعغه 





المامس - أن الرأة كانت ذات منصب وجال بحيث أ نكل واحد من هذين الأمرين 
يدعو إلى مواقمتها . 

السادس ‏ أنها غير آبية ولا تمتنمة » فإن كثيراً من الناس يزيل وغبته فى المرأة إباؤها 
وامتناعها » لا بحد فى نفسه من ذل الل4ضوع والسؤال لما » وكثير من الناس بزيده الإباء 





والامتناع زيادة حب »كا قال الشاعى : 
وزادنى كلقا فى الحب أن مُيَمَت أحب شىء إلىالإنسان ما مُنما 

فطباع الناس مختلفة فذلك : فنهم من يتضاعف حبه عند بذل الرأة ورغيتهاء وتضمحل 
عند إبائها وامتناعها » ومعهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع » ويشتد شوقه بكل ما منع » 
وحصل له من اللذة بالظفر نظير ما حصل من لذة الظفر بالصّد بعد امتناعه ونفاره . واللزة 
بإدراك السألة بعد استصعاءها » وشدة الحرص على إدراكها . 

السابع أمها طلبت وأرادت وبذلت المهد » فكفته مؤنة الطلب » وذلالرغبة إلمها » 
بل كانت هى الراغبة الذليلة » وهو الءزير امرغوب إليه . 

ن- أنه فدارهاء و نحت سلطانها وقبرها » بحيث يخشى ؛ إن +يطاوعها »من أذاها 

له» فاجتمع داعى الرغبة والرهبة. 

التاسع ‏ أنه لايشى أن تنمى عليههى » ولاأحد من جهتها » فإنباهى الطالبة والراغبة» 
وقد غلقت الأبوان » وغيبت الرقباء . 

افيد الا اد تيا امار بحيث يدخل ومخرج ويحضر معها » ولا يشنكر 
عليه » وكان الأنس سابقا على الطلب» وهو من أقوى الدواعى» كا قيل لامرأة من العرب : 
ما ملكعلى كذا؟ قالت: قرب الوساد» وطول السواد. تعبى: قرب وساد الرجلمن وسادق» 
وطول السواد بيننا . 

الحادى عشر ‏ أنها استعانت عليه بأمة المكر والاحتيال » فأرته إياهن » وشكت 


مهم 


١»‏ واو بو 'الاية: "موةهة 


> هاارهسهك 


حالما إلممن» لتستعين مبن عليه » فاستمان هو بالله علمن 7 (وَإلَ تصرف عنى 
0 1 من الجَاهلين ) . 

ااثانى عدر أنها توعدته بالسجن والصغار » وهذا نوع | كراء » إذ هو مبديد من 
يغلب على الظطن وقوع ما هدد به » فيجتمم داعى الشهوة » وداعى السلامة » من ضيق 
الشحن والضغاز 

الثااك عشر ‏ إن الزوج ل يظور من الغيرة والقوة ما يفرق به بسهماء» ود كلذ 
مهما عن صاحبه » بل كان غاية ما خاطمهما به أن قال ليوسف9؟ : ( أَعْرِضْ عَنْهَدَا )» 
ين : ( استشفرى / لد تبك اك كاد من الخاطئين ) . وشدة الغيرة لارجل من 
أقوى الموانع »؛ وهنا يظهر منه غيرة . 

ومع هذه الدواعى فآثر مسضاة الله وخوفه » وله حبه لله على أن اختار السجن على 
الزنى ؛ فقال2'7 : ( رب السحن ع د 9 يَدْعُو ننى ليه ) وعل أنه لا يطيق صرف 
ذلك عن نفسه » وأن ربه تعالى إن ُ لعصمة ويصرف عنه كيدهن صيأ إلعمن بطبعه » وكان 
من الجاهلين . وهذا من كال معرفته بربه وبنفسه . وفى هذه القصة من العبر والفوائد 
والحم ما بزيد على ألف فائدة . انتهى كلام ابن القم . 

ثم أشار تعالى إلى ما أمتن به على بوسف من رفع قدره بصيره » وإعلاء منزلته رحته » 
بقوله سيحأنه : 

القول ى تأديل قوله تعالى : 

[4ه] (وَقآل اميك ا به اخدلية هئ » فلمًا كَلَمَهُ آل 


- 2 58 
الْيَوم لديا 0 ( 
« وَقَآلَ امَك 7 به أسْتخلصه” 5 » أى أخصه مها » دون المزيز » 525 
على عادة الملوك من الاستثثار بالنفيس العزيز ' قال ذلك لا يحقق براءته نما نسب إليه» وكرم 
0[ ا ذ. (0)[+5] يوست :4 ]. 
/اعه؟ 
(5ؤله تفسير القاسمى ) 





ا اصورة بوسسق > الآية :غ8 


نفسه » وسمة علمه . « 6 » أى فاما أتوا به »وكله »؛ أى خاطيه اللك وعرته » 
وشاهد فضله وحكته وراعته - وجوز أن يكون فاعل ( كَلْمَه ) يوسف عليه السلام - 
« كَل نك ايوم لديا كين" »6 أىذو مكانة ومتزلة « ين » أى مؤعن على كل ثيء. 

روى أن يوسف عليه السلام » للا حضر اللك » وعير له رؤياهايمج بحديثه هووخاصته» 
وقال للحم : هل مد مثله رجلا مببطاً للإمداد الربائى” ؟ وقال ليوسف : بعد أن عر فك الله 
هذا فلا يكون حكم مثلك » وأنت على بيتى » وإلى كلتك تنقاد رعيتى » ولا أ كون أعظم 
منك إلا بعرشى » وقد أقتتك على جيع أرض ايه + وزع خاعه مر12 يده » ووضعه 
فى إصبعه » وألبسه ثياب بز » وجعل طوقاً من ذهب فى عنقه وأركبه مركبته » وأمر أن 
يطاف به فى شوارع مصر » وينادى أمامه باللحضوع له . وقال له الاك : لا يعفى أمر » 
ولا ينفذ شأن فى مصر إلا بر أيك ومشورتك »؛ وسماه مخاص المالم » وزوّجه بنت أحد 
النظلاء لدية د وكاق بوسف وفكد ان ملوثين سك بدؤاقة أعلم - . 

قال بعضهم : إن من أمعن النظر فى قصة يوسف عليه السلام » علم يقيناً أنالتى الأمين. 
لا يضيع اله سعيه » بل يحسن عافبته » ويعلىمنزلته فى الدنيا والآخرة » وأن العتتصم بالصبر 
لا يخشى حدثان الدهر ونحاربه » ولا يخاف صروفه ونوائبه » فإن الله يمضدهو يتحح مسعاه 
ويخلد ذكره الماطر على تمر الأدهار ؛ فإن يوسف عليه السلام لا لم يش للنوائب وعيداً » 
ولا لاتحارب يا » ول نخف للسحن ظلما | »ولا للتفكيل به أل وضراء بل 
ألقى توكله على الرب »؛ وصبر إزاء تلك البلية ثأبت القلب ‏ نال بطهارته وتقواءتاجالفخر » 
ولسان الصدق طول أيام الدهر . وها إن فضيلته لم يعف جيل ذ كراها مرور الأيام » ولم 
يعبث بنضارتها كرور الأعوام » بل ادخرت لنا مثالا نققفى أثره عند طروء التجارب» وملاذا 
نموذ به فى الحن والمصائب » ومققدى نتدرب به على ااتثبت فى مواقف المثار » ونوج 
منْهاجه فى التقوى وطيب الإزار » فتنال فى الدنيا “تة الجد » ونفوز فى الأخرة بدار الخلد . 
وقوله تعالى : 


ممه 


؟١-‏ سورة يوسفء الاية : ه66 





القول فى تأويل قوله تمالى : 

[ه] ( آل اجمَلنى عَلى حَرَائن الْأَرْضٍ إلى حَفيظعليمة) 

« أ 6 أى يوسف للملك « على 0 ا سر الأراسن » أى و ا حوان 
أرضك ٠‏ يعنى جميع الغلات لا يستقيلونه من السنيت التى أخبرثم بشأمها ٠‏ فيتصرف لهم 
على الوجه الأرشد والأصلح . ثم بين اقتداره فى ذلك فقال : «إى حَفيظ علي » أى أمين 
أحفظ ما تستحفظنيه » عالم بوجوه القصرف فيه . 

قال الزمخشرئ . وصف نفسه بالأما نه والكفاية اللتين ها طلبة اللوك تمن بولونه . 

وإنا قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى » وإقامة الحق » وبسط المدل » 
والمسكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد » ولعامه أن أحداً غيره لا يقوم مقامة فى ذلك » 
فطلب التولية ابتغاء وجه الله » لا لحي الملك والدنيا . 

فإن قلت > كيف جاز أن ينول عملا من بد كافر » وتكون تيماً له 6 وح تآمره وطاءته؟ 

قلت : روى ماهد أنه كان قد أسل . وعن ققادة هو دليل على أنه يجوز أن يتوى 
الإونسان عملا من يد سلطان حائر . وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البفاة ورونه . 
وإذا عم الب" أو العام أنة لا سبيل إلى الح تامسن للد ودفم الظم إلا بتمكين املك السكافر 
أو الفاسق » فله أن يستظهر به . 

وقيل : كان اللك يصدر عن رأيه » ولا يمترض علية ف ىكل ما رأى » فكان فى 8 
التابع له والطيع ٠‏ انتعى . 

وهذه الآية أصل فى طلب الولاية كالقضاء ونحوه ؛ أن وثق من نفسه بالقيام بحقوته » 
وجواز التولية عن الكافر والظالم . وأصل فى جواز مدح الإنسان نفسه لمصاحته » وى 
أن المتولى أمرا » شرطة أن يكون عالا به » خبيرا » ذم الفطنة ‏ كذا فى ( الإ كليل) . 

قال أبو السعود : وإنما لم يذ كر إحابة اللاك إلى ما سأله » عليه السلام » من جمله على 


الحانان 





١‏ سورهة يوسف قَ الآية : معوكهة 


3 زان الأرض ؛ إيدأنا يأن ذلك ا لا مرد له » ع عن القمريح »لا سما بعد تقدم 
ما درج 50 .2 ن أحكام أاسلطئة بحذافيرها 6 مه ن قوله : ( إنك الهوم لد ينا مكين 
لق ) » وللتنبيه على أن كل ذلك من الله عز وجل »؛ وإعا اللك الة فى ذلك , 


نميه : 





قال ابن كثير : خزائن الأرض م الأهرام التى يحمم فمها الفلات . . . ال . 

و أر الآن مستئده فى كون الأعر ام كانت يجمع الفلات؛ وام أن عليه فى كلام غيره. 

و( الأهرام) بفتح الهمزة » جم هَرّم بفتحتين » وهى مبان مربعة الدوائر » مخروطية 
الشسكل » بقى منها الأن ثلاثةفى الجيزة؛ بعيدة أميالاعن القاهرة» معدودة من غر ائب الدنيا. 
دعيت رؤياها أيام رحاتى للديار الصرية عام 1.١‏ م وقد استقر رأى التأخرين فى تحقيق 
شأنهاعلي أمها كانتمدافن الو كبم. 

فى كتاب ( الأثر الجليل لقدماء وادى النيل ) : جيم الأهرام ليست إلا مقار ماوكية 
آثر أسحامها أن يتميزوا بها بمد موتهم عن سائر الناس» 0 روا عت ثيه خراني ‏ ورا 
الم 1 ثم بسببها على تطاول الدهور » وتراخى المصور . وقد أجمع مؤرخوهذا العصر 
على أن الهرم ال كبر قبر لاملك ( خوفو )؛ والثاتى للك (خفرع ) والثااث للك ( منقرع) 
وجميعهم من العائلة النفيسية . ولا عبرة بقول من زعم أنها معابد أو مراصد للسكوا كب » 
أو مدرسة للمعارف الكهنوتية » أو غير ذلاك . انتحى 

وقوله تعالى : 

القول فى تأو ب قوله تعالى : 

ده ) وَكذْلك م كنا يوس فالأرض نبوأ ا 2 


رحتنا م من 2 2 وَلا: تيدع ا المحسنين ) 


و 353 22 + 28 0 
2 ولك 0ك لدوسف سن » أى أرضمصر « يتبوأ منهاً» أى ينزل 
8 








#اي شورة يؤسك: 4 االآبة مره 


ن بلادها « حَيْث يشا* »© وذلك أنه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن مصر » يحول 
فى قطرها » وطاف قراهاء» ولام أمرة ؛ والإشارة إشاريه ؛ عناية منه تعالى ورحة » كاقال: 


ل 
« نصيب بر حمةنأ من نشاء ولا لودع أحر المحسنين » أى الذن أحسنو : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ود ان اع 0 2 رع رع 0007 - 
إلاه] (وَلاجِر الا د حير للذثن ءامّنوا وَكانوا تقون ) 
0 22 .2 ها - 5 5 
دوكب” الجر 2 ادن كامنوا وكا نوا يمون « أى ثواءها حير من واب 
الدنيا لامؤمنين المتقين . إشارة إلى أن الطاب الأعلى هو ثواب الأخرة » وأن مايدذر لؤُلاء 
هو أعظم وأجل م يخولون به فى الدنما من المفسكين قَ الأرض والحاه والئروة والملك ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

مه وجا إعوة يُوسُف فَدَحَلُوا عليه فَدَرََهُمْوَمُ' له مُشكِرُونَ) 
« وَجَاء إِحْوَة يُوسف فَدَحَلوا عليه فمرَهم' وَمْ'له مُنكرون » إشارة إلىماوقع 
من مصداق رؤيا يوسف . وذلك أن الأرض أخصبت سبع سنين » وأخرجت من بركاتها 
ها ينادل :رودل السك كدر » طمع يوسف غلالها » وجمل ىكل مدينة غلال ما حولها من 
الحقو ل» ولا مضت هذه السببع “دخلتالسنون الجدية» فعم القحط مر والشام ونواحمماء 
فأخذ الناس » من سائر البلاد»ف المسير إلى مصر ليتاروا منها » لأتقسهم وعيالهم »لما علموا 
من وجود القوت فهها. وكان من جملة منسار للميرة إخوة يوسف » عن أمر أبمهم يعقوب» 
لتذاول القحط بلادثم ‏ فلسطين ‏ فر ثبوا عشرة نفر » واحتبس يعقوب عنده أبنه بنهامين » 
شقيق يوسف » خشية أن ياحقه سوء ؛ وكان أحب ولده إايه بعد يوسف . فاما هبطوا 
مصر » دخلوا على يوسف » ولم يعرفوه لطول العهد » ومفارقته إياهمفيسن الحداثة » وعدم 
استشعارثم فى أنفسهم أن يصير إلى ماصار إليه » وأما هو فمرفهم . روى أمبم لما دخلوا عليه 


أكم_م 





5٠-64 سورة يوسف »ء الأية:‎ ١ 


سحدوا له بوجوههم إلى الأرض » نحية له فشررع يخاطمهم متنسكراً لمم » وقال : من أن 
قدمتم ؟ قالوا : من أرض كنمان » لنبتاع طعاما ٠‏ فقال ل : أنم جواسيس » إنما جثتم 
لتحسوا ثغور الأرض ! قالوا : معاذ الله ! ما جاء عبيدك إلا للميرة » لأن الجهد أصابنا » 
وحن إخوة » بنو أب واحد. قال :5 أثم ؟ قالوا : كنا 
فك أنم هاهنا ؟ قالوا : عشرة . قال : فأبن الأخ الحادى عشر ؟ قالوا : هو عند أبيه يتسلى 
به من الهالك . قال : لابد من امتحان صدق كلامكم » فلييق واحد منسكم 
والتدهب بقيتسك ؛ نتأخذ ميرة لجاعة أملم » وأتوا بأخيكم الصغير إلى »ليتحقق صدقكم 1 


اثنى عشر » هلك منا واحد .قال: 
عندى رهيئة» 


شم أخل ثعمون 3 واحتسه عيّذه »6 وأذن للدقية 34 وأمر أن دمطوا زاداً لالطريق 3 وهذا ماأشين 
إليه فى قوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] (وَلكَا جَهَرَه* هزه قال الذونى بأخ لك * ا 'أَلَاروْنَ أ 
عا حيرم م تونى 2 من و كن 
0 : أ 
أوفى الكيْل وَأ حير المت لين ) 
لما 2 م مم بجهاز هم" © يفتح الجيم » وقرى” بكسرهاءأ ىأو قر ركائهم بالطعام والميرة. 
00 دسكه موث ,6+ ,> 225 24 مسرومس . اه 
« قال انقوتى باخ رلكم من أربيكم ألاترون أفى أوفىالكيل » أى أعه « وَآنا خير 
الْمْْ_لينَ » أى المضيّفين وقوله ذلك » نحريض م على الإنيان به » لا امتنان 





القول فى تأوبل قوله تعالى : 
]من وى . 3 علاكْلَكم 'عِنْدِى وَلاتق رون ) 
0 فإن ل ا به كن ا 2 «ولا هرَبُون «( 


أى ولا تقر بواق يدخول يلادى هره ة ثأنية ٠.‏ فالياء محدوفة ة » والنون نوك الوقاية ٠.‏ 


امم 





ا عور زومت ف الأنة عه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1د] (قألُوا سَعْرَاود عن باه وإ لمَعآُونَ ) 
« قآلوا 0 ثراو 0 5 6) أى ستخادعه وتحتال ىأنزاعه من بده »6 وي فذلك. 
وفيه تنبيه على عزة الطلب » وصموبة مناله ‏ قاله أبو السعود « وَإنا لقاءلون 6 أىذلك. 


يمنون المراودة » أو الإتيان به » فيكون ترقياً إلى الوعد بتحصيله بعد المراودة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كارو قآلَ لنفثيا نه اجعلوا 6 فهر حَالوٍ ا 5 شر ا إذ 1 ا ١‏ 





لخي كه مي ) 

« وَقَآَلَ لفقيارنو © أى 1 الكيالين : « 0 إيضاعتهم" ف رحالهم' يمنى 
بيضاعمم »ما شر وابهالطعام . روى أنباكانت فضة . أى احملوها فى أمتسهم من حيث 
لا يشهرون :ا م عر 7 ته » أى لسك يمرفوةها » « إِذَا اعليو] ل هاي » أى 
وفتحوا أوعيتهم » « آمَلهُم' يَرْجِمُونَ » أى حسما أمرتهم به » فإن التفضل علمهم بإعطاء 


البدلين من أقوى الدواعى إلى الرجو ع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2ه سا مشعىر ك1 0 2 8 
زعدا ) قامأ رجموق إلى ا لحا 'تآلوا 1 أن مُنْع ااا معد أخانا 


مَكْمَلْ وإ نا ل لَحَافِطُونَ ) 


2 فلم رَحَموا 3 00 قألوا ‏ ” مفسع م ا اللكيرة « أى أنذرنا عنعة لعد هذاء» 
إن ل نأت بأخينا » « اسل مَمَهَاأَحَانا نكتل » أى ترفع لمانع من السكيل 1 - 


3 


من الطمام ماحتاج إليه » وقرى ( يكتل ) بالتحتية أى أخونا لنفسه مع اكتيالناء « وَإِنا 


لحا رن ل من أن يثاله مكروه : 





وم 


١‏ سورة يوسف 34 الأية : #كوه" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كرس سيره بق جب راس 4 # معو سس . در # به 2000 
[غكأ ) قأل هل َامُشكم عليه + إلا كمأ أونشم عل أخيه من كل 4 فالله” 
2 “ حَافِطَا َرأ الاين ) 
« أل « أى يعقوب لهم 2 هل امشكم عليه إلا أمنتق؟ 1 على أخية» م 5 ن قَبْل» 
أى م من قبله » يوسف . يمنى : هل أقدر 4 ا علي العيد والميئاق 5 ذثر 5 أخذت. 
علي ف بوسف 04 وقد قلّم” 6 (إنا ل ا فظون ). م حدم م بعاتم 1 قا يؤمننى “ن. 
مثل 9 ؟ فلا أثق بك » ولا بحفظكر » وإعا أفوض الأمر إلى الله « فَأهَه خَيْ حَافْظا » 
أى 1 - 1 ومن كل أخَنٌ )0 وَهَوَ 2 الارحين 1«( أى أرحم من والد.ه وإشرةة #فارحق 
أن رمنى حفظه . وهذا ميل منه إلى الإذن 3 إرساله ميم لارأى فيه دن الأصاحة ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تمالى 
[هدا وآ :ا جروا متعم وَجَدُوا اكيم 1 إليهم؛ الوا ابا 
هه لمور سه 77 
هه ذه باعتا ر ردت ٠‏ |! 5 6 وعد 1 ناو مفظط أخانا 8 0 
عير ذلك كيل نسيث) 
)0 و فتدُوا 5 - وَحَدُوا إبضا م 3 له «( أى وحدوا در امهم 6 كن 
طعامهم ق متاعهم . 
روى أنأحدثم فتح متاعه ليأخذ علفاً لدابته » فرأى فضته فى فر متاعه فقال لإخوته : 
قد رداتدرامى وهاهىقمتاعى ممما وصلوا كنمان»وأخذوا يفرغون أوعيتهم»وجدكل واحد 
مهم صرة دراهمه فى وعائه » فاستطارت قلومم ؛ ودهشوا » وحمدوا عناية الله 0 
ع ا م 
« قألوا يا أبانا ما نمغى » أى ما ذا نبتئى وراء ذلك ؟ هل من زيادة ؟ أى : لا مزيد 
على ما فمل » لأنه أ كرمنا » وأحسن مثواناء بإنزالنا عنده » ورد الم عليئا . والقصد إلى 
(0[؟1/يوسف/؟١]‏ 


لمان 


عور برسقة الآية فكو 





استنزاله عن رأيه . أو : لا دار ولا نكذب فما حكينا لك » من إحسانه الداى 
إلى امتثال أمره . أو : ما نبثى وما ننطق إلا بالصواب فما نشير به عليك من ميزنا مع 
أخينا . وقرى على امطاب .أى : أ ثىء تطلب وراء هذا من الدليل على صدقنا ؟ 

2 هله يضَاعَمنا 3 3 نا 4 جملة مستأفة موذحة لما دل عليه الإنكار من 
بلوغ الاطف غايقه » كأمهم قالو قالوا : كيف لا » وهذه بضاءتنا ردت إلينا تفضا من حيث 
لا بدرى ؟ 

« وَلْمِيرٌ أَهْلْنا 6 ممطوف على مقدر مفهوم . أى : فنستظهر مها » وكير أهلنا إذا 
رحمنا إلى الملك . أى : تأتعهم عيرة » أى بطمام . يقال : (ماره ) أتاه بطعام ومنه : 
( ما عنده خير ولا مير ). 

0 وحمل أ » أى : فلا يصيبه ثىء ما مخانه « و 5 كي عير » أى 
باستص ابه « ذلك 03 سير » أى سهل على هذا اللك الحسن اسحائه ٠١‏ فلا 
يضايقنا فيه . أو المعنى قصير الدة » ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب 05 والتأخير. 
أو المنى : ذلك الذى يكال لنا دون أخينا شىء يسير قليل » فابعث أخانا معنا حتى نتسم 
و عكيله . 

وقال ابن كثير : هذا من عام السكلام و>سينه . أى : إن هذا يسير فى مقابلة أخذ 
أخمهم لا يعدل هذا . فلا يكون من كلامهم » واجخملة محتملة للدكل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كد] (قآل ااا :مون موقا من اللو 
عاط يم ' فلتماءاتئة موقي قآل الله عل ما لد 595 


« قآلَ » 1 " م أبوم دا أله ك5 » أى مبذه اللقالة « «حتى ولوق ميقا 
عء غ82 531 


نَ الو اها د تنسبى ' به 62 أى عبداً مئه 6 وعينا به2 لتردنه على" 2 إلا أن ام م »أى. 


أ 


مكةم 


#الالسورة نوست الأية #كقوياة 


#آ# ل سس ب ع 0 


تغليوا كلك » فلا تقدرون على تخليصه . وأصله من: ( أحاط به العدوَّ ) سد عليهمسالك 
التحاة ودنا هلا كه . 

« فلماءاتؤة مو 00 قآل الل" 0 م ل ل دكين » أى شهيد رقيب . والقصد<مهم 
على ميثا قهم بتخويفهم من نقضه عحاز أ هالل»: 

قال ابن إسحاق : وإنعا فمل ذلك لأنه ل يحد بددًا من بعهم لأجل اليرة التى لا غ-نى 
مهم عنها . ْ 

لطيفة_ 


البلاء موكل بامنطق) 
ل الت م 


2)أى تثلبوا عليه » 


قال النا خادس : ولقد صدقت هلله ألقصة الثل السام ره وهوقو 


لك ليس 


غإن يعقوب عليه السلام ة قا قال أولا ف حى 0 ب ١‏ وََ خاف 
فابتلى من ناحية هذا القول . وقال هاهنا ثانيا : ( إلا أن بمحاط ربك 

فابتل أنشا بذاك + واعيطا مهم وغلبوا عليه . انتعى 
8و 


عر عر ا م سوبع 21 
إاكا وَقال ا بنى لاتدخلوام أ واج وَادْحْلُوا و ن أنواب متفرقة 
مغن عَشَكم من لد إن الألك” إلالل عليه 526 


لعو ثىء ا 

وَعَلةٍ ل المعو كأو نَ( 
« وَهَآلَ » أى أبوثم : « يا بَنِىّ لَا تَدْخْلُوا من بآب واحد وَادْخْلُوا مِنْ أَبْوَابٍ 
متف ققر » أى اثلا يستلفت دخولم من باب واحد » 0 من يقف عليه من الحند » ومن 
بعس" للحا كك فيريب مهم » لآن دخول قوم على شسكل واحدء وزى متحد ؛ على بلدثم 
غرباء عنه» تما يلفت نظر كل راصد . وكانت المدن وقتئذ مبوبة لاينفذ إلمها إلا من أبوامهاء 


1 | بيت‎ 1 )١( 


الود 


وعلىكل باب حرسه ؛ وليس دخول الفرد كدخول ابجع فى التنبه » واتباع البصر . وقيل : 
مهام لثلا تصيمهم المين إذا دخلوا كوكبة واحدة ‏ وسيأفى بيانه ‏ . 

« وما أَعنى نك ف الو سن 0 » أى لا أدفم نكم بتدبيرى شيا نما قفى 
عايكم » فإن الحذر لا عنم القدر . 

قال أبو السعودة : و برد به عليه السلامإلثاء الحذر بالرة» كيف لاد قدقال 0 
(وَلانادوا ا كم إل التملكقر )رتل2 #( دو عدر 0 “عل رادحنا 
7 | وصاتم به ليس ثما يستوجب المراد لا محالة » بل هو تدبير ى الجلة . واعا التأثير ورتب 
النفعة عليه من المزيز القدير ؛ وإن ذلك ليس عدافمة للقدر » بل هو استعانة بالله تعالى » 
وهرب منه إليه . « إن السك إ!ّ ِِ » أى لا يشاركه أحد » ولا عانمه شىء « ايه 
عو كنك وعليه فليو كل السو كلون هد 





القول فى تأويل قوله تعالى: 
3 وماس» قل لعو ع 2 م 00 ٠.‏ 
إه ]3 تاراق دك أ رم | وهم دا كن يني 6م من الله من 


- ب “مير عتهد 


7 ىء إلا ا ف نفس يعقوت 8 1 3 0 ع لما اك 
و15 كر الاين لا ليون ) 


قم دخا بن حيك ممم َوه" © أى : من الأبواب التفرقة «ماكآن »أى 
ذلك الددخول « يفي عتمم م نَ الله ر من 8 شوغ الاحاجة ف ل 27 قضاهًا » 
أى أبداها » « و وَنَّهُ ذو علم لما 57 » أى : عل جليل ؛ لتعليمنا إياه بالوحى ؛ ونصب 
الأدلة » حيث ل يمتقد أن الحذر » يدفع القدر » وأن التديير » له حظ من التأثير . وىتأ كيد 
الجلة ب ( إن ) و ( اللام ) وتسكير الملم»وتمايله بالتعلم المسند إلى ذاته سبحانه » من الدلالة 


(0 1[ /البترة/ 156 ] ٠.‏ 2 (4[)9 /النساء/ الاو؟١٠1].‏ 


باكمم 


١‏ دهنوزة بوست ‏ الذية نه 


و2 ب 





على شأن يعقوب عليه السلام » وعلو مرتبة علمه وتشامته » مالا ينى ‏ أفاده أبو السعود . 
2 وَلْكن 2 الناس لا ملمؤن 6 أى فيظنون الأمسنات وات 

قال ان حزم ف ) اللل ( :كان أم مر يعقوب عليه السلام بدخوهم من أبواب متفرقة » 
إشفاقا علمهم ؛ إمامن إصابة العين » وإمامن تعرض عدو » أو مستريب بإجاء بم ؛أو ببعض 
ما يخوفه علمهم . وهو عليه السلام معترف أن فمله ذلك » وأمره إياثم با أمرثم به من ذلك» 
لايننى عنهم من الله شيئاً بريده عز وجل مهم . ولكن لما كانت طبيعة البشر جارية فى 
يعقوت عليه السلام » وف سائر الااة اء عليهم السلام »كا قال تعالى حا كيا عن الرسل أنهم 
قالوا”'" : ( إن أن لا ' رم 1 لمكم ) لهم ذلك على بمض النظر الخفف لحاجة النفس 
ونزعها وتوقها إلى سلامة من تحب » وإ نكان ذلك لا يذنى شيئاً »كاكان عليه السلاء 29 
يحب الفأل الحسن 


تلمية . 





قال السيوطى فى ( الإ كايل ) : فى هذه الآية ‏ علىماروى عن ابن عباس ومحاهد 


وغيرهما ب أن العين ع1 ( 


الأسباب . انتم 


| 


0 وأن الحذر لا رد د القدر . ومع ذلك لابد ىل ملاحظة 


وقال بعض الهانين : لهذه اججلة رات وهى : استحياب اليمد عن مضار العباد » 
والحذر عنها . فأما فمل الله تعالى فلا يغنى الحذر عنه . لم قال : وفى ( النهذيب ) أن أبا عل” 
ان الضرر بالعين » وهو مروى عن جاعة من التكلمين . 
وصدم الا 3 والأمير الحسين وغيرها جواز ذلك » لأخبار وردت فمما . 
(14[0/إباهم ]1١/‏ . 1 أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب الطب » 
44- باب الفأل » حديث 55548 » عن أنس ٠.‏ (") أخرجه البخارى فى : 5 كتاب 


الطب »6 5 باب العين حق » حديث 5567 » عن ألى هريرة . 


ان 


“م قال : واختاف من أين أتت اللمضرة الحاصلة بالمين . فن قائل : بأنه رج هن عين 
المائن شماع يقصل عن براه» فيؤثر فيه تأثير السم . وضعفه الاك بأنه لوكان كذلك » 
ادن اش الا كيدا دون يكن عدو لاق اراسي ننه لذي أن ينها 0 
ومن قائل : بأنه فمل المائن . قال : وهذا لا يصح لذن الح ملا يفعل فى جسم أ : ر شيا 
إلا عماسته » أو ما فى كنا ن الاعمادات » ولأنه لوكان فعله ؛ وتف على اختياره . ومن 
قائل : بأنه قعل الله » أجرى الله ااعادة بدلك لضرب من الإصلاح ٠‏ وصدح هذا الام 2 
وهو الذى ذكره الزمخشرئ والأمير الحسين » وهو قول ألى هائم » ذكره عنهما فى 
( النهذيب ) انهى 

وذ اورضح زازعا بجره> قال بز عاتم وآبو النانيم البان ' : إنه لاعتنع أن تسكون 
ات نينا #ويكون: مناه آن ضاخب ]انين إذا شاه د القىء وان به استد ان كان 
الصلحة له فى تكليفه أن يثير الله ذلك الشخص » وذلك الشى> حتى لا يق قاب ذلك 
لكلف متملقا به » فبذا الى غير ممتنع . ثم لا يبمد أيضاً أنه لو ذ كر ربه عند تلك الخالة » 
وعدل عن الإتحاب » وسأل ربهأن يقيه ذلك » فمنده تتميّن الصلحة . ولاكانت هذه العادة 
مطروة » لاجرم قيل :العين حق . انمى . 

أقول : وقد بسط الإمام ابن القتعم فى ( زاد الماد) هذا البحث عا يشنى ويكق 00 
( بحث هديه يِه فى علاج المين ) بعد إبراده ما روى فى الصحيحين وغيرها من حقية 
المين » وشهرة تأثيرها عند العرب عقال : ٠‏ 

فأبطات طائفة ممن قل نصيمهم من السمع والمتل » أعس المين » وقالوا : إتما ذلك أوهام 
لا حقيقة لما » وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل » ومن أغلظهم حجاباً » وأ كثفهم 
اما ؛ وأبمدم عن معرفة الأرواح والنفوس » وصفاتها وأفمالهما وتأثيراتها . وعقلاء 
الأم على اختلاف ملليم وتحليم لا يدفع أمر المين ولا ينكره » وإن اختلفوا فى 


”م 








ديه > وعية تأتيز النق الك طائقة : إن اانا إذا متكت نش بالكينية الزذة >» 
انبعت من عينه قوةكية » تتصل بامين فيتضر ر . قالوا : ولا يستنكر هذا » كم لا يستفكر 
انبعاث قوة سمية من الأفمى تتصل بالإنسان فمهلك؛ وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى 
أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك » فسكذلك المائن . 

وقالت فرقة أخرى : لا يستبعد أن ينبعث من عين بءض الناس جواهى اطيفة » غير 
مرئية » فتتصل بالممين » وتتخالل مسام <سمه » فيحصل له الضرر . 

وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين المائن 
لق يتيده تنو عبن آن مكون متاقوة ولاسين ولاتاير أشلا وعدا تتهن سسكرى الأسات 
والقوى والتأثيرات ف المالم. وهؤلاء قدسدوا على أنفسهم باب الملل والتأثيرات والأسباب» 
وخالفوا المقلاء أججمين . ولا ريب أن الله سبحانه خلق فى الأجسام والأرو اح قوى وطبائع 
غتلفة » وحنل ىق كثيز مها خواض” وكيفيات مؤرة» ولا كن «العافل نكا تأثير 
الأرواح فى 0 » فانه أمر مشاهد محسوس . وأنت ترى الوجه كيف يحم رمرة شديدة 
إذا نظر إليه من حتشمه ٠‏ ويستحى منه ؛ ويصفر صفرة شديدة عند نظر من حخافه » إليه . 
وقد شاهد الناس من يسقم من لتقل 6 وتست كاد هذا كله بواضة تائين الارق اح . 
ولششدة ارتباطها يالعين ينسب الفمل إلمها » وليستهى الفاعلة» وإعا التأثير لاروح» والأرواح 
مختلفةفى طبائمراوقواها وكيفياتها وخواصماء فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بنّناء دا 
أمر الله سبحا نه رسوله أن يستعيذ به من شره . كاين الحاسد فى أذى الحسود أمرلا يشكره 
إلا من هو خارج عن حتيقة الإنسانية » وهو أصل الإصاية بالمين » فان النفس الأبيثة 
الماسدة كيف بكيفية حبيئة تقابل الحسود فتؤثر فيه بقلك الاصية . وأشبه الأشياء 
سهذاء الأفى . فان السمكامن فمها بالقوة » فإذا قابلت عدوتها انبعت مها قوة غضبية » 
وتكيية نينا بكقية خرفة مذ وُذية فنها ما شتد كيفيتها وتقوى حتى :ور فى إسقاط 


.بوم 


1# سورة ونه الايواعيه 


2 


غير اتصال به » لشدة خيث تلك النفس » ] الخبيثة المؤئرة . والتاثير غير موقوف على 


الاتصالاات الحسمية ٠ك‏ بظنه من قل عه » ومعرفته الطييمةواأشريعة 4 بل التأثيريكونتارة 


ما فشان الضن 4 واسفطان المتن: ومنا عار ترق الإنتنان. كيقيتها ره اارؤبة من 


بالاتص ل » وتارة بالمقابلة » ونارة بالرؤية ودارةبتوجه ااروح حو من يؤر فيه» وارة بالأدعية 
والرق والتعوذات » ونارة بالوهم والتخيل . ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية » بل 
قد يكون أعبى فيوصف له الشىء » فتؤثر نفسه فيه وإن لم بره . وكثير من العائنين يؤر فى 
الب الو سك عن عت رقي 6 «وقد قال سبال للنية 29 4( ون تكد الدين كدروا 
لبنلقوتك ِأَبْصَارِهر" ) وقال”" : ( قل أَعُودُ ررب القلقر#من شر ماخلق #ومن شر 
عاسق إذًا وَقب * ومن 2 التقائَات ف المْقَدِ * ومن شر حَاسدٍ إِذا حَسَّدَ ) . فكل عائن 
حاسد » وليس كل حاسد عائتا . لما كان المساسد أعم من المائن »كانت الاستعاذة منه 
استعاذة من المائن » وهى سهام رج مر نفس الهاسد واامين نحو الحسود والعين» تصيبه 
المين أارة » ومخطئه نارة » فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فيه » ولابد . وإن 
صادفته حذراً » شاك السلاح »لا منفذ فيه للسهام »لم تؤثر فيه » وربا ردت السمام على 
صاحمها . وهذا بمثابة الرى الى سواء » فبذا من النفوس والأرواح » وهذا من الأجسام 
والأشباح : وأصله من إتحاب المائن بالشىء »ثم يتبعه كيفية نفسه الحبيثة » ثم تستمين على 
تنفيد سعها بنظر 8 إلى المعين . وقد يمين الرجل نفسهء وقد يمين بغير إراديه» بل بطبعه . وهذا 


أردا ما" دكؤن من النوع الإنساتى . وقد قال أححابنا وغيرثم من الفقباء : إن من عرف 


)١(‏ أخرجه أبوداود فى : 8٠‏ كتاب الأدب » ”1 باب فى قتلالحيات » حديث 


؟16ة » عن ابن مر . (0) [هد قر ]كه ]. (11[)9 /الفلق 1١)‏ ه]. 


الاةه" 


١‏ سلورة يوسف الآة :مد 


بدلك 6 حاسه اللؤمام 4 وأجرى له ما فى عليه إلى الأوت . وهذا عو الصواب قط ٠.‏ انتهى 
كلام ابن القكعم 


وقالالرازى : ليس من شرط ااؤثر أن يكون تأثيره بحسب اللكيفيات المحسوسة» أعنى 


34 عليه ارحجة : 


اللزاوة واللرودة وازطارية واائيوسة عل قد يكن الثانق فسان عساءبولا يكرن لانو 
الجسمانية مها تعلق » والذى يدل عليه أن اللوح الاق يكون قليل المرعن + إذا كن موضوعا 
على الأرضن قدر الإنسان على الى عليه » ولو كان موضو ع فما بين جدارين عاليين لجز 
الإنسان عن الشى عليه . وما ذاك إلالآن خوفه من السقوط منه «وجب سقوطه » فمامنا أن 
العا رات الشياية موكوزفة رواسا إن الأنماقة اذا ور كر قلا مزذ /6 سصل فق 
البو علق ونلقى ززلجة اه قيدا ترك السدر ةلزن :الآ ذلك القصوو اشنا #ولان 
.ميدأ الحركات البدنية ليس إلا التصورات النفسانية » فلما ثبت أن تصور النفس يوجب 
تغير بدنه الخاص لم ببعد أي ضاان يكون بمض النفوس بحيث تتعدىتأثيرامها اليسائر الأبدان» 
فثبت أله لا يقنع فى المقل 5-8 النفس مؤارة فى سار الأبدان : 52 جواهى النفوس 
مختلفة بالماهية » فلا يكتنع أن كو ن بءض النفوس بحوث يؤر فى تغيير بدن حيو ان اخ 2 
بشرطأ أن بر أه » ويتمحب منه . فثبت أن هذا العى 9 ر حتمل» والتحارب من الزه ن الأقدم 
ساعدت عليه ؛ والنفوس النبوية نطقت به . فمنده لا يمتى فى وقوعه شك وإذاثبت هذا» 
“ثيك أن الذى :اطيق عليه المتقدمون من الفسرين فى تفسير هذه الأية بإصاية العين كلام حق. 


ري 
ِ! 5 59 
ا عسكن ردهء. انتحى 


جفاتنئى 





القول : ف تاويل قو 


[هكأ 5 يَادحَُوا ع ودف ءًَ َأ ىإ أ خ 2 كَل إلى 
ا يلون ) 


م 


ع 


كه س بم سك ع وام ر مومه اث 1 2 
« وَلما د خلوا على يوسف عأوَى إلوه اخاه قال إلىا: 


2 فين .8 
يعملون ) ير سبحا تيان إخوة يوس ف[ قدموا عليه ) م إليه أخاه نما مين ؛إما على ا لطعام » 


1 


حو د[ ١‏ 0 لماش ) يمأ 02 نوأ 


أو فى النزل » وأعاه بأنه أخوه » وقال له : لا تبقس . أى لا حزن با كانوا يعملون بنا فها 
غى » فإن الله تعالى قد أحسن إلينا ؛ وجعنا بخير . 

وقد روى انين ألا قدموا عليه ©» ووقفوا بين يديه » رأى أخاه بنيامين معهم ) قأص 
بإنزاطهم فى بيته » وحاوهم فى كرامته وضيافته » وحضورث ممه فىغدائه . ثم دخل علمهم 
فقاموا وسجدوا له ؛ وسأطهم عن سلامة أبعهم ؛ ورفع طرفه إلى أخيه » فأدناه وأواء إليه » 
وآنسه بحديثه كا ذكر فى الآية ‏ ثم أراد يوسف أن يحقال على بقاء أخيه عنده » فقواطاً 


مع ف أزه» إذ حور إخوتة 6 أن يضعوأ سقايته 6 رحل أخيه »كا بيئة تعالى بقوله 


القول فى كأويل قوله تعالى : 
5 مسرم ال يس 3 
[“] ( هلا جهَرَم جازم ل النتانة فرحل أ دن ردن 


أده المي | ك1 سَارقون ) 


« فام جره حهأزهم' 6 أى من الطعام « حَمَلَ السقاية ف رَخْل لخي #اوعن 
جام فضة لشراب 4 بوسف وضعه فى ميرة أ خيه ٠.‏ 


وقد روى أن يوسف لا حور كار لوا 2 » أمهلهم < حتى انطلقوا وبعدوا قليلاء ن المد ئَ 


2-0 


م أمس أن يسعى فى إرثم » ويؤذنوا عا فقد »كا أشار إليه تعالى بقوله ا 


ءءء آي ٠,‏ سني 


د يدها الميرا هه م لَارقون » . 


عبعهة؟ 
( ااه تفسير القاسمى ) 


اا عنورة بستكت الذد ‏ ابدميا 


القول فى أو يل قوله تمالى : 
[ا) الوا َُ قبلا ع كاذ 0 0( 
١‏ وم ( قألوا 0 صواع لمك هومن جَاءِ .نه 


9 
يك حم 
م 


2 قألوا اكوا عَلوْهه' 38 تفقدون ١‏ ؟1 
« الوا ققد صُوَاعَ المَلاك وَلِمَنْ جَاء رب حمل إمير وأا ربع زعم » ممنى( أذن) 
نادى . يقال : أذته: 0 1 الإعلام ومنه ( الؤذن ) لدكثرة ذلك منه . 
و(ااعير ) : الإبل التى علمها الأعال » لأنها تعير » أى تذهب ويجىء » وهو اسم جم للإبل» 
لا واحد له » فأطلق على أحهامها . وقيل : هى قافلة الجير » ثم كثر حتى قيل لكل قافلة 
( عير ) . و( الصواع ) هو السقاية التتدمة » إناء فضة . 

لبية : 

قال فى ( الإ كليل ) : فى الأبة دليل علىرجواز الميلة ف التوصل إلى الباح » ومافيه الخبطة 
والصلاح » واسةتخراج الحقوق . 





قال ابن العربى : وفى إطلاق السرقة عامم » وليسوا بسارتين » جواز دقع الضرربضرر 
أقل مئة . 
وقوله تعالى : ( وَامَن جاء ربو حمل عير » أصل فى المالة . 
وقوله : 00 ربو زعم ) أصل فى الغمان والسكفالة اتن 
وا أمهمهم المؤذن ومن معه من الفتيان : 
القول فى تأويلقوله تعالى : 


, رع م و ب .انمه 0 5 5 2 و 3 
[عا ( قآلوا تل دعسم ما جِئناً إنفسد فى الأرْض وَمَا كنا سَارقِينَ ) 





أذ 2 


0 56 مك 6 + 5200 ٍ. 6 6 2 > تاس 2 
« قالوا تاشر لقد علمقم مارجئنا لنفسد فى الأرض وَمَا كنا سَارٍقينَ »6 أى ما جئنا 
للسرقة 4 أو لطلق فساد 6 وإعا حئنا للميرة 6 وما كنا تنوصف بالسرقة . واعا استشهدوا 
بعامهم على براءمهم ا تيقنوه من ن حالم 3 ف 2 0 ١‏ محيلهم . 


نكمتن 


ار فى تأويل قوله تعالى : 

غم (تلُوا م جَرَاوُهُ إن 3 ' كأذ بين ) 
م را مَنْ وَجدَ ف رَحْلِه مهو جَرَاوُْهُ كذالك ' تْرىااظًا لءين) 

02 الو ع حَرَادِه » أى السارق « إن كنت كاذ 3 6 

« قآنوا» أى لثقتهم ببراءنهم « حر أواه من وَجِد فى رَخَله 111+ اع سزاء 
سرقته» أخذ من وجد فى رحله رقيعا: وهو قوم مو حَزَاو 0 تقر بر لذلك الحسك وإلزامه» 
أى : فأخذه جزاؤه لا غيره . ويحوز أن يكون ( جزاؤه ) مبقدأ » والجلة الشرطية كا هى 
خبره » على إقامة الظاهى مقام الضمر والأصل جزاؤه من وجد فى رحلة فهو هو . 
« كَذَّلِك تَجْرَى الظا لمين » أى بالسرقة » تأ كيد إثر تأ كيد » وبوان لقبح السرقة . 


00 


بس مع 0 ري ََ 2 آَ 1 4 
[0] (فيدا رباوعيتهم قبثل وعاء يده د ستخرحها من وماأه أخيه كذ لك 
كد لوس 6 2خ أَحَاهُ فدن امَك إلا أن شأ اهرقم 


دَرَجَات هّن اموق كلذ عل 0 
ل » أى فتى يوسف « يأو عيتهم © أى نفتشمهاد قبل وعاء أخيه »أى بنهامين» 


2- 5 5 ع ا 0 
نفها للمهمة « م استخرحها » أى الميةا + ين ء أخيه 5 لك كلا لهُوسفَ »6 
0 


أى درن لتحصيل غرضة ما كان 0 0 » أى شرعه وقانونه . 
واججلة استكناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه . أى : ما صح له أن يِأخذ أخاء فى قضاء املك » 
فدر تعالى ما حكم به إخوة بوسف على السارق» لإيصاليوسف إلى أربه » رحمهة منه وفضللا. 


وفيه إعلام بأن يوسف ماكان يتحاوز قانون للك 6 وإلا 62 لاسنيد عا شاء» وهذا من وفور 


وبعوم 


سورة يوسف > الآبة : جديرب 





فطنته » وكال حكنته . ويستدل به على جواز تسمية قوانين ملل السكفر ( ديناً ) لماوالآيات 


7 59 ا ع لطم 37 30 4 3 0 07 5 
وقوله تعالى : 2 إلا أن يشاء الله » لعنى : أن ذلك الآامر كان عشيعةه الله وبدسره )6 


لأن ذلك يله كاق لاما مد الله البوسقم وإ حوقة بق جرى الآمز بولق الراد. 


7 ع ساس 


' حرس اه ع لى] 0 2 ع . 5 00 55 
« نر فع درحات من تشاع » أى بالعلم 7 رفعئا يوسشف : وق إبثار صيععة الاستقيال 
إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة » غير مختصة هذه المادة 


6 ل 5 3 5 
00 وَفُوق كل ذى عم »أى من أواءك | رفوعين 2 عام «( أى ذوقه أرفع درحه مئة. 





القول ىق تأويل قوله تعالى : 


اس 5 كمه 


6 م 


7( لوا | إن شرق ققد سرق اخ له م و 


و1 يدها آ قل : 9 3-5 1-7 واه 


6" م ل يان 


4 8 لكر 5 0 8 ٠‏ 500 1 
2 قألوا ل 0 0 6 أ أله ين قبل «( هداتئصل مهم إلى المريزيا لنشبية به. 


أى : إن هذا فمل كا فمل أخ له من قبل » يمئون به يوسف . 
قآل انتم" 2 


هأ 1 * ما » أى مئزلة » 


نه 3 


« فأَسَرَهَا يُوسْف' فى نقسه وَلم يدها لهم » قل 
حوث سرقم أخا م من أبيكم 4 م طفقم ترون على البرىء ٠.‏ 


2 إركم- ا 
« وَانَه اعم ما تصفون » أى من أمر لوسفاء 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


- رعرمد اه 3 

زمم] (كلواياً ا امه ]21 نباافهد لك مكان و يزنا 
الك وين 0 

2 نوا يا ها الم زر إن له 0 احينا كيرد ا 0 7 2 نا راك سن 


الفنشسين 04 1 نمين أخل بنيامين وإبقاؤه عند بوسدف عقتفضى فتواثم 4 طفقوا يمطفونه 


امم 


١‏ سورة يوسف »2 الآية :م 





علمهم » بأن له أبا شيشا كبيراً حبه حياً شديداً بتسل به عن أخيه الفقود » نقذ أحدنا بدله 
رقيقا عندك . 

قال بعضهم : الفقه من هذه الجلة أن للسكمير حقا يتوسل به كا توسلوا 0 يعقوب . 
وقد ورد فى الاستسقاء إخراج الشيوخ . انتهى 

وفى ما عزموا عليه لإنقاذ أخمهم من شرك العبودية » القضى عليه با » ما يشف عن 
حسن طوية» ووفاء بالوعد؛ ويعربعن أمانة » وصدقرء وشدة سك عوئق أبمهم؛ محاقظة 
على رضاه و أمه ) ومكذا فليتمسك ليان عرضأة أبويه . 

وقو هم :)0 إن > 2 من السحيين ) أى إلينا» فأعم إحسانك مبذه التتمة . أو من 
التعودين ا ن»ء فلييكن هذأ منه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


. 
ا 


نْ د الا من عل ا إِذَا اظألِمُون ) 


١ 3 
تم‎ 
4 

تت 
حوس 
83 
سي 
تسم 
<- 
عر 
لسسمة 


- 


8 3 


ُذَ إلا مَنْ وَجَدنَا ماعنا عند إِنَا ذا ظآلمُون» أى إن أخذنا 
5 مهم 2 لأنه لا يؤخذ أحد بحرم غيره . قال بعضهم : إلا ما ورد فى العقل . 
وقوله الى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[:ه] ( فلم اسْتياسُوا ينه خَلَسُوا تحبا قآل كبيرم 1 موا نأك" 
0 موقم 00 ون تخراها رم ف فوسف » فلن 
رح الْأررْضَ 5 دن لىأ بأد 6 له لى» وَهُوَخَيْراعا كيين) 

ف فلا اسَعيسا منه” حَلْمُوا 3 6 أى ينسوا من وسف وإحابته للم أشد يأس . 

كا دل عليه ( السين والتاء ) فإنهما بزادان فى المبالغة . 


فض 





١"‏ - سورة يوشسف » الأية : م 


قال أبو السمود : ونا حصلت لهم هذه الرتبة من اليأس » لما شاهدوه من عوذه بالله لا 
طلبوه » الدال على كون ذلك عنده فىأقصى مراتب الكراهة » وأنه مما يحب أن ترز عنه» 
ويعاذ بالل مز وجل » ومن تسميته «ظلماً © بقوله : ( إنا إذا لظالون ) . و ( خلصوا ) عمى 
اعتزلوا واتفردوا عن الناس»ء خالصين » لا يخالطهم سوام . و ( نميا ) حال من فاعل 
[( خلصوا ) أى : اعتزلوانى هذه الحالة مناجين . وإنما أفردتالحال» وصاحبها جمع ؛ إما لأن 
النجى” ( فميل ) عمنى ( مفاعل ) »كالمشير والخليط ؛ يمعنى العاشر والخالط » كقوله 29 : 
( وعَربْتَاهُ تجيًا) أى مناجياًء وهذاف الاستمال يفردمطلقاً . يقال: ثم خليطك وعشيرك؛ أى 
مخالطوك ومعاشروك . وإمالأنهصفة على (فميل) عتزلة صديق» وبابه. فوحدلانهيزنة الصادر» 
كالصهيل والو<يد والذميل . وإما لأنه مصدر يمنى التناجى» أطلق على التناجين مبالنة ؛ أو 
لتأويله بالشتق : والمصدر » ولو بحسب الأصل » يشمل القليل والكثير . وتنزيل المصدر 
مئزلة الأوصاف أبلغ فى الءنى» ولذا قال الزمخشرى : وأحسن منه ‏ أى من تأويل (تجيا) 
يبذوى يحوى أو فوحا ع أى اما 5 انهم عحضوا 5 لاستجاعوم لذلك » وإفاضتهم 
فيه » جد واهمام ع 6 أنفسهم صورة ااتناجى وحقيةته » وكان تناجمهم تدبير أمرثم 
على أى صفة يذهبون» وما يقولون لأبمهم فىشأن أخمهم ؟ كقوم تعايوا بعادههم من اللخطب» 
فاحتاجوا إلى التشاور . انتعى . 


لطيفة: 





ذكر القافى عياض فى ( الشفا ) فى ( بحث إياز القرآن ) : أن أعمرابيا م رجلا 
يقرأ : فاما استيأسوا منه خلصوا بحا » فقال : أشهد أن مخلوة لا يقدر على مثل هذا 
اكلام . ظ 

وقال الثمالى” فى كتاب ( الإيجاز والإي>از ) فى الباب الأول : من أراد أن يعرف 


(15[0/مريم/؟ه]. 


هلاه ؟ 


؟١‏ طؤزة توا الارة2 ٠١‏ 


جو امع الكامءو يتنبه لفضل الاختصار ؛ وحيط ببلاغة الإعاء » ويفطن لكفاية الإيحاز » 
فليقدر القرآن » وليتأمل علوّه على سائر اكلام . 

ثم قال : فن ذلك قوله عر 1 #ق اشرة وسكت (لا التاسوا نه خلهوا حي )ء 
وهذه صفة اعيز الهم مع الناس وتقليمم الأراء ير أبعان 2 وأخذمم قَْ زور ما يلقون 
به أيهم عند عودثم إليه ؛ وما يوردون عليه من ذكر الحادث . فتضمنت تلك الكللات 
القصيرة معأ َك القصة الط ويلة : 

وقوله تعالى :30 قآل كبِيرهم' 4 أى فى السن 5 ل رار روا 
5 جو 0 -. 6ل ره عل 
(رؤيين 2 0 0 تعلمون ١‏ نا ا قد أخد علهكم 2 من - اللو 2«( أى عبداً وثيقا 
ىرد أي وا حعل منه تعالى لكون الحاف كان باسعه السكريم 2غ ومن قبل »6 أى 
قبل هذا و ئٍْ 0 6 فى بوسف « أى قص ركم ق شأنه و(ما)إمامزيدة»و(من) 
متعاق بالفعل بعذه ©» والج-لة حالية . وإما مصدربة ق وضع رفع بالابتداء و ) من قبل ) 
حجره. أو فى موضع لصب عطفا على معمول ( تعاموا ( ٠.‏ وإما موصولة بالوجهين 6 أى : 

5 5 - 2 ل سمه - 

قدءتموه فى حقة من الكيانة» و حفظوا عهد أبيكم » بعد مأ قم 07 ) وَإِنَا له لناصحون) 
(َإِنَّ ل افون )90 . 

« فلن برح الْأَرْضَ » أى : فلن أفارق أرض مصر « حَتَى' يدن لى ألى » أى 
فى الرجوع 0 1 0 ' الله" لى2« أى بالكرو ج من مصر 2 أو لاص أخى إسبب ما. 

« وهو 0 الجا أ كمين » لأنه لا يحكم إلا 0 والمدل . 





(0[؟1/يوسف/١١]‏ ()[؟1(/يوسف/58]. 


هيا 


؟ ١‏ سورة توسف ِ ألآية : مثلم 


القو 0 فى تأويل قوله تمالى : 


ار و ا أ]] إن ابتك مَرَقَ وَمَاقَهِدْةَ إلاما 


8 
2 


2 وََ ١‏ شهد : إلارعا 0 ع« أ مأ 0 عامةه بااسرقة 4 إللا ع لععيأة 4ه اج اج الصواع 
من رحله 
تلبية : 





استنيط لعفم من هدأ عدم حواز الشمهادة على الكعا 3 بلا علم 5 : كنا من 
سمع كلامه من وراء دحاب 4 لعدم العلى ب4 كذا ف الإكليل 5 ولا فى أن مثل هدأ ما 


يستأنس به فى مواقم الحلاف . 
2 2 ايه > أرظين » أى : وما عامنا أنه سسرق حين أعطيناك الو ولق . 





القول فى تأويل قوله -- 
2 5-0 324 عه 3 ل 2 
[5ه] ( وَسَال القرية التى كنا فم وَالْمِيرَ أتي أ مانا فمأ 


وعم «-م>م تت مه سَِ 
« وَسَألَ القرية التى كنا فأ » ينون مصر . 4 : أرسل إلى أهلها فسلهم عن 


3 ب 
1 لصادقون) 


و 


كنه القصة . « وَالْمِيرَ الَتى أَقَبَلناً رفيا » أى حئنا ممها . وكان مهم قوم من كنمان 
1 ش 


وَإنا اا تادقون 6 أى فيا أخبرناك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عر وم > سىس 22 ع6" 
زمم] ( آل بل سَهَلَتْ كك ' أششك” أمرًا فَمَبْن تيل عَسَى الله أن 
ّ تن بم هيه 5 ع الألسكيم”) 
« آل بل سات ع فك كم أَمْراً» ممئاه: فرجعوا إلى أبمهم» فقالوا له ماقال لهم 
أخومم ٠‏ فقال : بل سوات »©» أى زيذت وسهات م را ؛ ففعلئموه . 
روم 





#المت شور يوق «الأبةء عم 


لطيفة . 





قال الزعْشرىّ : أمراً أردعوه » وإلا فا أُدْرَى ذلك الرجل أن السارق يوْحْدْ بسرقته » 
لو لا قتوا 1 5 تعليمكم 

قال الناصر: هذامن الزخشرىّإسلاف جوابعن سؤال »كان قائلا يقول : ثم فىالوقعة 
الاولى سوات فى أنفسهم أمرأ بلا مرأء 3 وأما 6 هده الوقعة الثانية : فم يتعمدوا ف ىق 
بثيامين 07 0 ولا 00 أباثم إلا دك 6 وار كوه وس إلا مغلوبين عن 
عنده قرينة بو كد أفى الهمة و تقوامها » وهى أخذ اللك له فى السرقة» ولم يكن ذلك إلا من 
دن يعقوب وحده لا دن دن غيره من الناس » ولا من عادمهم. وإلى ذلك وقءت الإشارة 

أذ ص سه ا ل يه له : 20 5 

بقوله تعالى؟ : ( ما كان لِيَاحْدَ أَحََهُ فى دين _الْمَلِك ) تنبمها من الله تعالىعلى وجه اهام 
يمقوب ل »6 م © فعلم أن املك إعا فمل ذلك بفتواثم له به 2 وظن أعهم أفتوه بدلك بعد ظهور 
لسر قه ة تعمدأ ليتخلف أخوهم « وكان الواقع أ مم استفتوا م ن قبل أن تدكى علامم السرقة» 
فذكروا ما عندثم » ولم يشعروا أن المقصود إلزامهم ا قالوا . وهام من هو بحيث تتطرق 
الهمة إأيه للا درج فيه 4 دما فم لجع إلى ألو ألد “ن ٠‏ ا ولد . وحتمل تت والله أعلم 5-5 
أن كرون الوحه الذى سوع له هذا القول ف حةهم 3 أنهم حعلوا #رد وح<ود الصواع قرحل 
من يوحدل 2 رحله 6س رقة 3 د>ن 3 غير أن يلوا 1ك م على يوت كزذة سارقا بوحهمعاوم. 
وهدا فى شرعنا لا بت السرفة عليه والله 6 ٍِّ ا 
يقتذى ذلك 5 0 فالعمدة 1 0 اب 00 أه. 

(1)[؟1/ يوسف/ 7 ]. 


امه 





سورة بوسف»ء الأية : و24 


وقوله تمالى : « فَصَيْر جَمِيلٌ 6 أى : بلا جزع« عَسَى الله 
أى بمو سف وأحيه التوقف عصر © فتذهب أدزأ أنه عره ة: واحدة 28 إنه” هو الما لمم 


الحسكم” 04 أى العليم يحالى وحاطم 6 الحكيم 6 الشد يد الأمر اينظر مقدار الصير 4 فيفنيض 
بقدرهة الأجر ؛ ومن الأجر لمحل تمحهل الفرج 5 
امول فى تأويل قوله تعالى : 
ره ٠‏ 2 2 33 0 
[غما ) ونوك عنم و ال ١‏ أ ٍ! ل سق وَاسضت عَيناة م م نَ الْخْرْن 
108 عظيم ( 

0 6 أى أعرض « عَنْهُم' 4 أىعن بنيه كراهة لماحاءوا به « وََآلَ 5 فراع" 
بوسف 6 أى يا حز لى |أشديد 1 و ) الأاف ( بدل من باء اللقسكام للشخفيف 6 وقيل : مى 
أاف الندبة » والحاء محذوفة . و( الأسف ) أشد الزن والحسرة طُُ ما فات . وإعا تأسف 


م 


على بوسف دون أخويه » والحادث رزآها . والرزء الأحدث أشد على النفس » وأظهر أتراً ‏ 
لأن الرزء فى يوسف كان قاعدة مصيباته التى ترتبت علمها الرزايا فى ولده » فكان الأسف 
عليه أبزنا على من لق به » ولأنه م ل عن و طرياً عنده » كا قيل 237 : 
* ول ننسى أو الصيبات بُمْدَهُ * وَكُل جَديد 'بدَ كر بالقدم_. ولأأنه كان واثقا 


بحيامهما دون حياته . 


: ليس هكذا النص . ولا عكن فيمه بغير مأ قبله . وهو قوله‎ )١( 
عدار كن (أو )عق قد بهم العمرى لقد حاءوا بس فأوجموا‎ 
سوا باسق الأخلاق لا مخلفونه تكاد البال المي منه نَم‎ 
ك3 زيت عن ( أو ) ,( هلان ) يندم عزاء وجفن المين بالاء مترع‎ 
و لي( أواق ) «السييات 784 .رركي" لعا القراس العام او دجم‎ 
» وقائلها هشام؛أخوذى الرآمة وغيلان هو ذوالرمة . انظر ؛ ص "560 من المزء الأول‎ 
. ) من كامل المبرد ( طبعة الحلى”‎ 


نتان 


١‏ سورة وحتية اله : 6م 





ات عَهنَاة م 5 نَالحُرن » وذلك لكثرة كاله . 

قال الزعغشرى : إذا كثر الاستعبار محقت المَبرة سواد العين » وقلبته إلى بياض كدر. 

« فهو كظي” » أى مملوء من الغيظ على أولاده » ولا يظهر ما سووهم . (فميل ) بكمى 
( مفمول) كقوله”" (وَهُوَ مَكْظوبٌ ) أوعمنى شديد التجرع لاخيظ أو الزن » لأنه ل بشكه 
إلى أحد قط . فهو ع 1 فاعل ) . 


ثلييه : 





دلت الآية على جواز التأسف والبكاء عند الصيبة . 

قال الزعغشرى : فإن قات : : كيف جاز نو ىّ الله أن يلغ ؛ به الجزع ذلك المبلغ ؟ 

قلت : الإنسان 0 على أن لا عللك نفسة عند الشدائد دن المزن » ولذللك د صبره» 
وأن يضبط نفسه حتى لا رج إلى ما لا بحسن 

ولقد بكى سول الله يلتم على ولده إبراهيم ونال92) : إن العين دمع والقلب يحزن؛ ولا 
تقول إلا ما بر'ضى ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهم لحزونون . 

وإعا الجزع الذموم م بقع >ن الجهلة >ن الصهاح والنياحة ولطم الصدور والوجوه 
وعزيق الثياب : 

وعن الحسن أنه بكى على ولد » أو غيره فقيل له فى ذلك ؟ فقال: ما رأيت الله جمل المزن 
عار على يعمقوب ٠‏ 

وقوله تعالى : 


44 أخرجه البخارى فى : 58 كتاب الجنائز»‎ )( ٠. ] [هد/ القر/هة‎ )١( 
: باب قولاانى عله ْ إنا بك لزونون) » حديث 5519 ) عم نأس‎ 

وأخرجه مسلم فى :ةم كتاب الفضائل » ١٠١‏ باب رحمته يله الصبيان والعيال ؛ 
وتواضعه وفضل ذلك 4 حدبث رقم 4 ) طيءتنا ) 5 


مهم 


15ت سوزة يوس الأية ؟ بوم 





7 ا 0 شال 


م - 
-ه ل ين 


01 0 عع ع رس دي 0 
من 0 
2 قاو | » أى أولاد يعقوب »: لبي على سبيل الرفى به ؛ والشفقة عليه : « آَثْرِ َف 
د - رشا مض و - ع. سس اس سًٍِ 
ٌّ 4 ول حة كرون حر ضا » أى مرنضًا مشفها على الملاك 6 أو تكون من 
البالكين 6 أى بالموت . يقولون : إن استمر بك هذا الحال» خشينا عايك الحلاك وااتلف. 
و استدل له على حواز الحاف بغلية الطن 5 وقيل 5 إعهم عفوه 4 لكعبى' ر لياه معزلة النكر 4 
فإذا أ كدوه ٠و‏ (تفتأ ( مضارع فتى' مثلثة التاء : إستعمل مع الثى ملفوظ)أو و 03 لان 
موضعه معلوم » فيحذف لاتخفيف كقوله 290 : 
قات عن الله رح قاعداً ولو مواق ارأمى لديك اومان 
أى : لاأرح : ومءنى( تنتأ ) : لا نزال ولا ترح 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
1 2 0 
إحما ( قآل ا أكو - 000 الوقأغل مِنَ الله مَا امون ) 
2 قل إنمأشكو بش » أى نمى وحالى » « وَحْر فى إل اشر » أى لا أشكو إل أجد 
مك ومء: ن غير ك »إعا شك وإلى رلى داعا له 6 وملتدثاً إليه ؛ تشلونى وشكابقى 
2 أل من - الكو «0 أى أن كا إليهمن إزالة الشكوى» ومزبدارجة «م م لا تعملمون » 
ما وجب حسن الظان 2 وهو مع ظن عيده به . 
ولا على م>ن مده اليلاء مع الصير »)قرب الفرج 4 قواىق رحاءثم » وأمرمم أن برحاوا لمصر» 


ويةطلبوا خبريوسف وأخيه بقوله : 





/ 0( قائله أمرق القيسم >ن قصمد ذه التى مطلمها : 
الاي" صداحا أها الطلل” الإسالي وهل دمن من كاذف امسر انفالى؟ 
م 








سورة يوسف »ء الأية : لالمو24 


التول فى تأويل قوله تمالى : 
اما | فى اذْهَبُوا تحسَسُوا 24 الوسف وَأَحْيه ولا ا من روح اللو» 


1 
3 6و مده 


5 اس م من رَوْح اش أ لَاالقَو م الْكَافِرُودَ) 


2 97 1 اذمَبُوا فتحَسدُوا م م 1 ن بوسف َأَخِيه « أى تعرافوا ٠‏ من نبهما 35 ومخيروا 


00 
خبرها )0 وَل 0 الو 0 رحهور#ته لمر غة من ٠‏ أأشدة. د إنه لا ناض 


وساد هم 


دندفح اذو 04 - م يقل يقل (منه ( إشارة إلى ظهور حصوله أن ل يأس- )0 إَِّا الما[ 3ه 50 ون 2« 
أى بالل ورحمته » وقدرته على إفاضة الر” وح ؛ بعد مغى الدة فى الشدة» وسنته فىإفاضة اليسر 


فع العسر 4 ألا سمأ حى َي أحسن || ظن به 


وقوله تعالى : 


القول فى تأوبل قوله تمالى : 
ع ظُ 2 - 
هه (ف1ك ا دَعَلوا ع نأا 15 ف يا العزير عق واه انا الضة يكنا بيضاعة 


- آآ- 
- -_ 


مُْجَاة قأؤف لنآ الكيْلَ وَتَصَدَقْ كينا » إنَ الله يَرَى الْمُمَصَدقين) 

« فامًا خاو علي » أى على يوسف بعد ما رجءوأ إلى مصر » ولانفبهامه من القام 
لو د كد نار ليا يها المَرِر » أى : اللك القادر » التمنع » « مسن وَأَهْلنَا 
الثٌُّ » أى : الشدة من الجدب » « وَجِكْنا مصاع مُرْجَادَ » أى : بدراحم قليلة فى مقابلة 
ما عتاره . استقلوا الم واستحقروه اتضاعا لهيبة الك » واستجلاباً رأفته و<نانه . وأصل 
معنى ( التزجية ) : الدفوواارى» فسكنوا به عن القليلالذى يدفم اارفية عيهة لذلة يف كارن 
531 لمكيل » أى : أعمه ووفره مبذه الدراهم اللزجاة »ما توفره بالدراثم الجياد . « ولق 
عَلْيْناً © أى : برد أخينا » أو بالإيفاء » أو بالمساحة وقبول مالا يعد عوضاً . « إن اله 
يَحْرى الْممَصّدقِينَ » أى يثيمهم أحسن الثوبة . 


قروم 





١‏ دسورة يوسف »ء الآية:44م وقم/ 


ننيبات 





الأول - 6 الأية إرشاد إلى أدب حليل )وهو تقديم الوساثل أمام المآرب 0 فإمها أبحم 
لما . وهكذا فمل هؤلاء : قدموا ما ذ كر من رقة الحال ؛ والمسكن » وتصغير العموض » ولم 
بنعحوؤوه بحاجهم 3 ايكون ذريعة إلى إسدعاف مس أمهم : بمعثث الشفقة 6 وهر المطف والرأفة» 
و#ريك ساسئلة ال حمة ك6 قدمنا - ومن ثم 0 رق" لم 34 وملسكته الرحمة علمم 43 فلم يمالك 
أن عرافهم نفسيه ث6 يألى ا 

الثالى يِؤُحَد من ٠‏ الآية حوار ارشكرق الحاجة إن رى منه إزالمها . 

الثالك ‏ استدل بمضهم بقوله تمالى : ( وَأُوْف لَنَا ألَكَيْلَ ) على أن أجرة الكيال على 
البائع ؛ لأنه إذاكان عليه توفية الكيل » فعليه مؤنته » وما ينم به . 

الرا ابم استدل بقوله تعالى : ( وَتَصَدق عَلْيْناً ) من قال : إن الصدقة لم تسكن محرمة 





على الأنبياء كذاف الإكليل 3 وهذا بعد تسليم نبوة إخوة بوسف 3 وفمها خلاف. وشيا كن 
ف التنبنيات » آخرالشورةة» ممفيق :ذلك ٠‏ 
٠. 1‏ ا نا عو -ه 0 
الحامس- ف قوله تمالى : ( إن ا يرَى المعصد ين ) حث على الإحسان» وإشارة 


إلى أن الحسن بحزى أحسن جزاء منه تعالى » وإن لم يجزه الحسّن إليه 


م بان تعالى رأفة يوسف يتعرفه إلمم بقوله ةُ 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ا عه 2 رو - 

لهه] (قآلَ هَل 5 م ما ملم رسُوسُف وَأخيه إذانمم جاهاون) 

« قال » أى يوسف 5 -" : « هل عَلْمتا م عله" هو ف وَأَخيه إذ إذ أنه" 
جم اس 
جاهلون «( أى شيان غافلون ؟ استفهام تقر بر 4 دفهد تعظم الواقمة ٠.‏ ومعنأه - ما أعظم 
ما ارتسكيتم فى يوسف » وما أقبح ما أقدمتم عليه !كا يقال للمذنب: هل ندرى من عصيت 


كوم 





١‏ سورة توف ؛ الآية الؤروعة 


يت د سر وا دظواره 


وهل تعرف >ن :الت 1 وهذه الأبة الصديق لقوله 5 الى 600 : ( وأوحهنا إليو لتنبكُنهم 


أَمره'ْهَذَاوَهُم رون ). 


لطائف : 


اه صم اه 2 إن . 
الأولى أبدى المجاعى *”مناسية بديعة ف قول يوسف ذم : ( هَل علمتم ) ار قوم 8 





(إن لله باز ى الْممعَصَد ين ) ؛ وهو أنهم أرادوا بقولم 01007 الله حزى المتصدقين ) 
أنه يعطمهم في الآخرة ما هو خير من العوض الدنيوى» ا لهم يوسف أ ريدون دفم 
الضرر العاجل» بوعد الأجرالآجل ؛ ولاتدفمون عن أنقسكالضرر الأجل » كأنك تفكرونه» 
هل علهم ضرر ما فملم بيوسف ؟. 85 0 0 

الثانية ‏ قيل : من تلطفه همقوله : ( إذ أنتم جاهاون ) »كالاعتذار عنهم » لأن فمل 
القبيم على جهل عقدار قبحه » أسهل م ن فعله على على ٠.‏ وثم لو ذسربوا فى طرق الامتذار لغ 
مُلْفوا عذراً كبذا . آلا ترى أن موسي عليه السلام » لا اعقذر عن نفصهلم بزد على أن قال0©: 
( فَمَلتها ذا وَأ من الضَاليْنَ ) . فيه مخفيف للأعس علمهم . 

الثالثة ‏ قال الزمخشرى: فإِنْ قلت : ما فعلهم بأحيه ؟ قات: تعريضهم إباه للخم والشكل» 
بإفراده عن أخيه لأبيسه وأمه » وجفاومم به » حتى كان لا يسقطيع أن يكل أحداً منهم إلا 

كلام الذايل للمزيز » وإيذاؤمم له بأنواع الأذى . انتمى . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.*] (قألوا نك لأنت يوسن » آل 1] يُوسُفٌُ وَمَذَاَحَى » قد من الله" 


2-0 


علينا )00 1 اد وَلَصّيرٌ إن اله لاض 3 المحسويز ( 


« الوا « أى : استقغر 5 ولمعا مدن ٠‏ أن هذا لا بعامه إلا يوسف : :)0 


(0[؟12/ يوسف/6١].‏ () 5 /الشمراء/ .]١‏ 


اله ؟ 





؟١‏ سورة يوسف »© الّآية : ل _كلة 





رارا.ار 


يوسن ؟ فَآلَ : أن يوسن © أى : الذى فملتم به مافمللم » « وَعَدَا أَخى » أى من أبوى ٠‏ 

قال أبو السعود : زادثم 3لكاميالقة ى تتريك ننه اوتنك لمان اعه + رتكونا 
أفاده قوله : ( هَل عَلممه” م َأ" 86 ست َيه ) حسما يفيده قوله : 

قد مَن الله كينا » فكأنه قال : هل عام ما فعلم بنا من التفريق والإذلال » فأنا 
يوسف ؛ وهذاأ أخى ؛ قذ من" أشعلينا بالخلاص مما ابتلينابه » والاجماع بعد الفرقة » والمزة 
د الذلة » والألنن يقد الوحفة: 

ثم علل ذلك بطريق الاستئناف ااتعليق بقوله : « نه من ض » أى ربه فى جيم 
أحواله » « وَيَْير” ‏ أى : على الضراء » وعن العاصى » « كن اله ا /بضيع أَجْرَ 
لمُحْسِنِينَ © أىأجرثم . وفى وضم الظاهى موضع الضمير » تنبيه على أن النموتين بالتقوى 


والصبر »؛ موصوفولٌ بالإحسان . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
لط كه الوسر عه مر ات اه 
[كة) (ة لوا الله لَقَدْ ارك اشْمعَليناً وَإِنَ كما أخاطئين ) 
5 


ب لط ٠‏ 0 اع ساوة م ا ٠.‏ 
« قالوا تاشر لقن عاثرك الله علينا » أى فضلك بما ذ كرت من ااتقوى والصبر » وسيرة 


ضََ وات تن ساسا م 8 
ال حسنين» 2 وإن كننا لخاطئين »> أى : وإن شاننا وحالنا أنا كنا متعمدين الذنب » ' نتق 
و نصبر 34 ففعلنا بك م فمانا م ولذلك فرت علينا ٠‏ وفيه إشعار ا لتوية والاستغفار 6 


ولذلك : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
["ة| (قآل ازيب عَلنسك” اليم قف ذلك" وَهُوَْح” الراجين) 
2 قل لا تريب » أى : لا تعيير ولا توبيخ ولا تقريع » « ليك" اليَوم » أى : 
وإن كت ملومين قبل ظهور منتيمهى تاسكم »ولا !ا ْم علهك » إذ2 07 ل 6 . 


ممه ؟ 


؟١‏ سورة بوسف » الآية : 6 


00 


أى حت ارضاى عنكم ؛ وحقه أيضا لواسع رححته كا قال : « وَهُوَأَرْحَ الكاحه سين » 
أى : فكأنه لا خطأ منكر ٠‏ و( اليوم ) متعلق بالتثريب » أو بالقدر فى ( عليسكم ) من 
عمنى الاستقرار»والعنى : ولا أثر بكم اليوم ؛ وهو اليوم الذى هو مظنة التثريب » فا ظنكم 
بغيره من الأيام ؟ ! فتعبيره ب ( اليوم ) ليس لوقوع التثريب فى غيره » لأن من لم يثرب أول 
لقائه واشتعال ناره » فَبَمدَهُ بطريق الأولى . 

وقال ااشريف الرتغى فى ( الدرر ) : إن الهوم «وضو ع موضع الإمان كله كتوله : 

لصوم توحلا فحن كن نيطلا واليوم تنْبّم” من كانوا لنا عَم 

ثم زادمم نكري بأن دعا لمم بالمثفرة » لما فرط مهم بقوله : ( يعفر الل لك') : 

وقوله : ( وَهُوَأَرْحَم الاحمين ) تحقيق لحصول النفرة » لأنه عفا عنهم » فلله أولى 
بالعفو والرحمة لمم » وبيان للوئوق بإحابة الدعاء . وجوز تعلق ( اليوم ) ب ( يغفر ) . والججلة 
خبرية سيقت بشارة بعاجل غفران الله ؛ لا جدد يومئذ من “ينهم وندمهم على خطيلتهم . 

والوجه الأو ل أظهر . والثانى من الإغراب فى التوجههات . 

البية : 


قال بعضهم : إن تحاوز بوسف عن ذنب إخوته » وإبقاءه علمهم » ومصافاته لمم » تعلمنا 
أن نغفر أن يسىء إلينا » وتحسن إلية » ونصؤله الود » وأن نغضىعن كل إهانة تلحق بناء 
فيسيخ الله تعالى إذ ذاك علينا نعمه وخيراته فى هذه الدنيا » كا أوسم على يوسف ويورثنا 
السعادة الأخروية . وأما إذا أضمر نا السوء للمسيثين إلينا » ونقمنا منهم » فينتقم الله منا » 
ويوردنا مورد الثبور » فنعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا . 


مهم 
(5]18 تنسير القاسمى ) 








19د سووة يوسقء الآية + ايه 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
2 - ا ءّ - :2 
[*1] ( اذهَبُوا رشميصى هلذا لقو على وَجْهِ أنى تأت بصيرًا واونى 
1 55 و 9 و 7 2-0 
عدم اججمين ) 

2 اذْهَبُوا. بفحيدى | 1 عَلوَجْه أى يا 2 بصيرًا وو 3 فلكم اجنين ب« 

أراد يو سف تدشير أبيه بحياته 3 وإدخال السرور عليه بذلك 6 وتنصدقه بإرسال حلةمن 
<لله النى كان يستشعر مها أو .تدر »ايكون هنا زلة الددس الأول ال ارق 
وغشاوة العين . و( الإلقاء على و<هه ( عمنى الميالغة 6 قر دية منه» للا ناله من ضمف إصيره» 
تر اجع إليه قوة بصره » بانتماش فليه » بشمه واطمئنانة على شلامته . وللمفرحات: تأثين 
عظم فى حمة الجسم ؛ وتقوية الأعضاءء وقد جود الكلام فى ذلك الحسكير داود الأنطا كى” 
6 ) 2 ( 3 مادة مفر ح عا لا يستغى عن ص احمتة . 

وف ( السكنوز ) من كتب الطب : الفر ح » إن كان بلطف » فإنه ينفع الجسم ويبسط 
الئفس »ودح المقل » فتقوى الأفساء وتنتمش . انتهى ٠.‏ 

نم رأيت الرازئ عوّل على حوما ذ كرناه » وعبارته : قال الفسرون: لما عرفهم يوسف 
سأطم عن أبيه » فقالوا : ذهبت عيناه » فأعطاهم قيصه . قال الحققون : إا عرف أن إلقاء 
القميص على و<هه يوجب قوه البصر بوكى من الله تعالى 3 ولولا الوحى 4 1 عرف ذلك 4 
لأن المقل لا يدل عليه . وعسكن أن يقال : لعل يوسف عليه ااسلام علم أن أباه ما صار 
أعمى إلا أنه من "كز البكاء » وضيق القلل » ضعف بدمره » فاذا ألقى عليه قيصه » 
فلا بد أن يشر ح صدره » وأن محصل فى قلبه الفرح الشديد . وذلك يقوى الروح ؛ وزيل 
الضعف عن القوى » طُينئذ بقوى لصره » ويزول عنه ذلك اانقصان . فيذا القدر ما عكن 


معرفته بالقاب . فان القوانين الطبية تدل على مة هذا الممنى . انتعى 


ميقم 








١‏ + سورة يوسف » الأبة : ا 





واعل الرازى عنى بالحققين الصوفية » أو من يتف على الظاهس وقوقاً يما ولا ينى أن 
أسلوب التنزيل فى كناياته ومحازاته أسلوب فريد » ينبتى التفطن له . 

وقد جوز 6 قوله : ) ا عير ( أن تكو معنأ يصير يرا 2( أو جىء إل" عير 

2 0 07 /َ' اع - 25 

على حقيقة الإتيان . ف ( بصيرأ ) حال . قيل : ينصره قوله : ( وَأتو فى باهلكم أحميين ) 
أى : بألى وغيره . وفيه نظر» لأن انحاد الفملين هنا فى المبنى» لا يدلعلى احادها فى المنى. 
ولا يقال : الأصل الحقيقة » لأن ذلك فما يقتضيه السياق »؛ ولا اقتضاء هنا . فالأول أرق 
وأبدع »ا فيه من التحانس . 

روى أن يوسف عليه ااسلام » بعد أندعالهم بالخفرة قال لهمم: إن الله بدشنى أمامكم لأحيبكر 
وقد مضت سنةا جوع قَ الأرض 0 دق تس سين 2 ليس فمها حرث ولاحصاد 3 فأرسلنى 
1 ع 4 0 1 
ألله أمامكم ليحمل الك بقية فى الارض » ويستبقيكم لنحاة عظيمة . وقد جمانى سحا نهأيا 
أفرعون 2 وسيدا جميع أهله ل ومتسلطا على تمع أرض مصر 2 فادروا وأشخصوا إلى أنى 
وأخيروه ممم محدى بوسر 34 وما رأيتموه » وقولوا له : كذا قال ابنك بوسف: قد حمانى 
الله سيداً +جيع الصريين » هل" إلى » فتقم فى أرض جاسان » وتسكون قريماً منى أنت وبنوك» 
وبنو بنيك » ومواشيك ؛ وججيع ماهو لك » وأعولك » هاهنا ؛ فقد بتى حمس سئين 
محدبة 3 فأخثى أن مهلك الأمل والمال : وكان عا الأبر إل بيت فرعون : وقيل : حاء احوة 
يوسف» فسر بذلك فرعون وخاصته وأمره أيضاً بأن بؤكد علهم إتيانهم بأبمهم وأهليمء 
يوسف إخوته أحسن زاد » وأعطاهم من الحالى والثياب والدراثم مقداراً وافراً » وبمث إلى 
أبيه عثل ذلك » و أيهم تحلات لأطفاطهم ونسا مم » وأو صا أ لايتخاحموا فى الطريق_ 
وال أعل 0 


وقوله تعالى : 


أوامم 


#اناشسورة بوسك #الاية :عه 
ل ا ل ا تت 21 


القول فى تأويل قوله تعالى 
م ؟ْ وعدءدع يه 1 عل ادبي ول اوت 2ل" سدم ٠.‏ 

إغة] (33ا فصلت العير قال| بوم إلى لاجد رح بوسىف» ولا أن نفندون) 

« وَلما قصلت العير أ كرح هن معي . يقال : فصل القومءن الكان وانفصلواء 

فى لاركوفء فال 1 بوهم" » أى : ط+فدته ومن ومن فومه من غلم اشتياقه ليوسف» 
ا 8 ى لا جد ٠‏ ربح بوسف إولاأن تَفَشون» اربع : الرائحة » :وجد 
ف النسم . أى 1 رامته مقيلة إلى" . كناية عن حققه وحوده عا ألقى الله 6 روعه 
من انه ؛ وساق إليه من نساكم البشارة الغيبية بسلامته . وقد كان عظم رحاؤه بذلك من 
مولاه 34 ووثق ليل مأموله وميتغاه 0 ولذلك نهى نبيه عن الاستيئاس من روح الله 3 واإذا دنا 
أجل الضراء » أخذت نهب نسائم الفرج حاملة عَر'ف السراء » يدرى ذلك كل من قوى 
إحساسه 3 وعظمت فطنته » واستنارت يصير نه 34 هي د أن يأمس فى مهاية الشدة رص 
الفرج 2 ولا ينث إن الى أنه كد دن تلسومه أزى الفرج . عرف ذلك من عرف 2 فأحرى 
عن نالوأ دن الندوة ذروة الشرف ٠.‏ 

وإضافة الري إلى الولد معروفة فى كلامهم : وى حديث عند الطبراتى : ربج الولد من 
دبج الحنة : وقال الشاعر 

0 0 رع الوا رع الخر كن ف الجحند 1 

وقوله :“( لو لان 7 تون ( عدى إلاأن تفندون»٠‏ . أولولاه لصدكتموى .و فئده) 
نسية إلى القند بفتعدتين » وهو ضعف الرأى والعقل م >ن المهرم وك السن 

قال قَّ ١‏ العئاية ( : مأخوذ “كن الفئد 4 وهو الححر والصحرة كأنه حمل ا لقلة 
فبمه » ك" قال : 

إذا أنت ل تعشق ول تدر ما الْهَوَى فكن حَجَرا من با بس الصخر جلما 

ثم اتسع فيه فقيل قئده 3 إذا عازابة 1 ولامه على ما فعله . 
وقوله تعالى : 


كحنان 


١"‏ سورة يوسف » الآبة: لكر 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عه َه سه -- مه وم 
[هه] ( قالوا تالله | : ك انى ضلالك القد.م ) 
00 قأاوا « أى حك نه ومن عنده : ( « تَاللُو إنك 5 صَلالك القدرمر « أى لق ذهابك 
عن الصواب التقدم 6 قَْ إفراطك ق حية الوسهب » ولهشحتك د 6 ورحائك للقائه » 
وكان عندثم أنه مات أو تشتت » فاستحال الاجماع به . وحمله فيه كته ودوامه عليه ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
ا 2 00 1 _-- 58 .دس ضٍ - 
إكةا (فلءًا أن حاء القير أ هه عل وجهه قار ند نصيرًا 4 قا 


لها 
9 
0 
مك 
يم 
سمخ 
© 
1 
اللماسست 
ىع 


إى َعم نال تالا تون ) 


<2 


جا 


2 فلما أن حاء 5 ع«( أى المذبر عا لسرأه “كن فو يوسف )0 46 سََ وَحَهِه »أى: 


طرح البشير القميص عل و<ةه يعقوب »© أو ألقاه يعقوب ع 1 يد 2 0 50 « 


أى عاد تدرا لا حدث فيه مره ن السرور والاقعاش . « قآلَ : م قل 2 م إلى أ 


لخحصبلرا 


ع 
من الله مالا تملمون 4 أى من حياة يوسف » وإتزال الفرج ا أ 


كلام مرتدأ . واللقول ) لاا من حر الله و( إن كان الخطاب لبنيه أو (! 5 لاجد 
ربح يوسف ) إن كان الحفدته ومن عنده . 


القول فى تأويل ف تعالى : 


2 0 
إلاه| قالوا با | 0 ا 5 8 ب ١‏ كنا خاماء ين ) 
00 عه آ مه 
قألوا يا بان استغفر ( نا ذنوييا إِنا ل خاطثين » الضمير لبنيه . طلبوا أن 
استغفر فم 01 فرط مهم 1 أو لف نه وهن عنده لق وهم 5 (إك لفى صَلالِك القدم_) 5 
والآول أقرب وأصوب . 


يوم 





١‏ - سورة يوسف »ء الأية : لمؤوةة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4( فال سوق لسغي يك وى ء إن هُوَ الْمَقُورُ ادي ) 
ا ل 6ه ->سة م هه الى مس قعير 

)2 قال سوف استغفر لكم رف إنه هو الغفورٌ ال راحم" « أى 34 سوف أدعوه 2 
فانه التحاوز عن السيئات » اررحم ان تاب 3 

قالالهاعى : صر <وا بالذئنوب دون الله أزيد اهماهم سهاء» وكأنهم غلي علمهم النظر 

2 

رف مهأ الكل ٠.‏ انتعى 0 

وهذا “ن دقائق لطائف التيزيل ومحاسمها فيه . 


تلبية : 





قيل : فى هذه الآيات دلالة على جواز التبشير ببشائر الدنيا واستتحبابه » وجواز السرور 
بحصول النعم الحاصاة فى الدنها . وفها دلالة على إرجاء الاستغفار والدعاء لوقت برى أنة 
أحدن فية انا من غيره أو أنه أفضل وأقرب للاجابة . 

وقد روى أنه أخر الاستغفار إلى السحر . وفيض الأو قات الفاضلة بالاستنفار 
والدعاءمعروف فى ااسنة » ومنه شرع الاستغفار فى السحر » وعقب الصلوات»و قضاءالحج. 
وكان الدعاء فى السجود ؛ وعند الأذان » وبينه وبين الإقامة ؛ والإفطار من الصيام ؛ أقرب 
للاحابة مما عداه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
4ه( فقا خاواع تويققة ياوف [لته 2 كه وهال امخارا يعر إن حاء 
ا أمنين ( 5 


عه مر م 2 و م مه 
0 فلمًا دخلوا على بو سفءاوّى إليو أبوَيه » إشارة إللورود يعقوبوا لدعلى يوسف 5 


5 





١٠١١وققه‎ 8 ب سدورة بوسف ع الأية‎ ١ 


وذلك أنهم مخلوا من آرم » وترحاوامن بلاد كنمان » وأركيوا أطفاط ونساءمم على المَجّل 
التى بعث ها فرعون ؛ وكبوا ماشيتهم وسرحهم » وهبطوا أرض مصر ‏ وروىأنهم كانوا 
حون اننا نهو لاحن نيوذا ]لوضف اداه قن ارضن (تطادان )قيار وها م كريع 
يوسف اقل در القة ؛ فتلقى أناه فى( حاسان ) ؛ ولا ظهرلهألقى بنفسه على عنقه وبى طويلا 
والراد بدخولحم على يوسف وصولهم للتقاه خارج الباد » وبإبواء أبويه ضمهما إليهواعتناقهما 
واصطحابه لما فى عسكبه . قالوا : عنى بأبويه والده وخالته » لأن أمه راحيل توفيت وهى 
نفساء بأخيه بنيامين . وتتزيل الخالة منزلة الأم » لكونبها مثلها فى زوجة الأب + وقيامها 
مقامها وتوقيرها » كتتزيل العم منزلة الأب فى قوله”" ( وَإِلهَ عايائلك إثراهيمم و إِسْممِيِلَ 
إسْحَاق 5" 
« وَكَالَ ذا مصر | الل” #امنين » أى من القحط وأصناف الكاره . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[١٠٠(وَرَقَمَ‏ أ ون عَلَ الماش وَخَرُوا لَدُسُحِّدَا » وَقآلَ يأأبت هنذا ناويل 


3 هق 2 2 
ا 


رتاف هن كس ا رَى حَقَاء وَقد أحس 


0 0 م ٠.‏ امه م هت 
اع نَ الْبَدُو مِن بَْدِ أن رع الشيطان يننى وبين 


هو و بوي عل امرش » 50 معه على سرر ملسكه نكر عاله) « وَحَُوا 
له سَحِّدًا »6 أى سحد له أبوه وإخوته الباقون » وكانوا أحد عشر » نحية وتكرمة له. 
وكان السحود عندثم تكسن يحرى محرى ااتحية عندنا . 
« وَقَاَلَ يا ل هَذَا © أى السحود « ويا » أى تعبير « « رُؤياىَ 2 قبل »أى 


. ]1"* [؟ / البقرة/‎ )١( 





مقهم 





15 هورة يوسقك + الآية > 6و 


التى رأينها أيام الصباء وهى سجود أحد عشر كوكياً والشمس والقمر « قد جَمَلَهاً رَىٌ 
حَقَا » أى مدقا مطابقاً للواقع فى المس” » « وَقَدْ أَحْمَنَ بي إِذ أُخْرَجنمِنَ السّخْن_» 
تاق هن النبوذية » أوتجمر: للك نطيما ل دوين ل خزائن الأرض . وف الاقتصار 
على التحدث بالروج من السحجن على جلالة ملكه » ونخامة شأنه من التواضع » ونذ كرما 
سلف من الضراء » استدامة للشكر » ما فيه من أدب النفس الباهس. وفيه إشارة إلى النعمة 
فى الانطلاق من الحبس » لأنه كا قال عبد اللك بن عبد المزيز » لما كان فى حبس الرشهد : 
ولق شمل الكرة ‏ أهايا > ددا مشنوءة الأسماء 
دار يهاب لها الام وتتى وتقل فها هيبة الكرماء 
ويقول عا 1 ولا رى ‏ حرا يقول رقة وحياء 
وق عق مو الادحة وجيه”” " فيسؤنه' ١‏ بالفدت» ‏ والإضاة 
وقال شاعى من المسحونين 
حَرَجْنَا من الدنيا ونَحْنٌ من أهلها ‏ فلسنا من الأحياء فمما ولا الموى 
إِذَا جَاءنا السجّان يوماً لحاجة عَحبتَاوقلنا: جَاء هَدَا من اللأني 
ويؤار عن يوسف عليه السلام أنه كتب على باب السحن : هذه منازل البلاء» و حربة 
الأصدقاء » وثمانة الأعداء » وقبور الأحياء . 
هذا وقد حول توي الأدياء مدح السحن بسحر بيانهم ٠‏ فقال على" بن الهم : 


رماع 


© 5 
قالوا : “حبست ٠‏ فقات لسن بضاروى حبدسى 7 وأى 2 لا العمد 3 


رس 5 7 0 

أو تاروات الليك. البعالية ‏ كا ءواريض :انه سباع تر 5 
يي عاساة ع 5 

والبدرٌ 0 المحاق فتنحلى امه وكأنه ا 


جم >وسو 


ولكل حال 0 0 أخلى لك الكروه مما تحمد 
والسجن” » مالم تنشه لني شناء » نم النزل المتورد 
وعد سر عرف 


بدت «تحدد للسكرمر كك امه فار فيه ولا و وَحفد 


كؤمم 


- سورة يوسف » الآية: ٠٠١‏ و١1١٠‏ 








وأحسن ما قيل فى تسلية السجونين قول البحترى : 
أمافى رسول الله يوسف أسوةٌ لثلك محبوسًا على الحر وال فك 
نام جيل الس فى السحننرعة ,13ل إبه المير” المي إل ادلك 
نقله الثعالى” فى ( الاطائف والهواقيت ) -. 


ه سرس 
7 ايا نا 0-1 


د و ٠‏ كن ١‏ 0 9 
« وَحَاء بكم مه البَدّو »6 أى البادية؛ وقدكانوا أداب مواشء « من يعد أن نغ 4 
530 ع ا ب مواس» ” من لعكر آل برع 


ََ 


م 7 سه 0-8 م 4 
أى أفسد «الشيطان بدنى ون إخوانى »أى بالحسد. و أسنده إلى الشيطان لانه وسوسته. 
وإلقائه . وفيه تفاد عن تثريمهم أيضاً . ونا ذكره لأن النعمة بمد البلاء أحسن موقم . 
له لاس اس نسم 31 بين #عن 
« إن رى لطيف” لمأ يشاه 6 أى لطيف التدبير له » والرفق به » «إنه هو العلم” 3 


وجوه الْصالح 6 غ2 الحسكم” « ف أفعاله وأقضيته 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ب ل 6 75 5 رده م ءٌ 5 2-2 
(]٠١1[‏ رب قد #اتيت-نى من الملك وعلمتنى من ناويل ١‏ حاديمث 


١ 
يكل‎ 
6١ 


3 


ل و ل ل يا 2 
السّموات وَالارض أنت و الى فى الدنيا وَالا خرة » نوة: مسلماوالحقنى. 
بالصالِحجِين) 


ل هك 


« رب قَُ #اتنشنى من الملك » أى يد منه عظما » وهو ملك مر » « وَعَلْممَنَى 
2 1 بل الْأْحَادِثِ » أى تعبير الرؤيا » « فأطر ااسموت وَالأرش 6 أى مبدعرما 
وكالتينا» 9 أك 2 لل » افرنالك امووف: اق اننا والا خرة توفدى ناما والجلين: 
بالصالحين » أى من النبيين واارسلين . دعا يوسف عليه السلام مهذا الدعاء لما عت أممة 
الله عليه ياجماعه بأبويه وإخوته » وما أثره به من المل واللك » فسأل ربه عز وجل » كم أتم, 
عليه نعمته فى الدنيا » أن يحفظها عليه باقى عمره » حتى إذا حان أجله قبضه على الإسلام »> 


وألقه بالصالحين . فلبس فيه من للموت » وطاب توف منحزا "أ قيل . 


/اقة؟ 


٠١١ : سورة يوسف 3 الأية‎ ١> 


وق الإمام أحد والشيخان 600 عن أنس قال : قال رسول ال لام : لايتمنين” أحدك 
اموت لغ تزل به » إن كان سنا فيزداد ؛ وإن كان #سيا فلمله ستمتىب : و سكن ايقل : 
اللهم أحينى ما كانت المياة خيرا لى وفى رواية : وتوفتى إذاكانت الوفاة خيرا لى . 
تتبيهان 

الأول- ف فقه هده الأيات : قال بعض الهانين : ستدل مما روى أن يبوسف خرج 
للقاء أبيه » على حسن التمظم الاعاء 4 و كذ يا مثله فى التشييع » ومنه ما روى فى تشبيع 
الضيف . ويستدل مما روى أن أأراد بأمه خالته كا مر أن من نسب رجلا إلى خالته 
فقال : يا ابن فلانة ! لم يكن قاذفا لها ويستدلمن رفعهما على العرش- وهو السرير الرفيع 
جواز اتخاذه » ورفع الغير » تمظها للمرفوع . ويستدل من قوله : (وجَاء بسكُم' من الْبَدْو ) 
على أن الانتقال منه نعمة » وذلك لما يلحق أهل البادية من الحفاء» والبمد عن موارد العلوم» 
وعن رفاهة الدنية » ولطف المماشرة » والكئالات الأقا يه ووو 1 

أرض اطرائق لو أَنأهَا جَروَك أن اللطيئَة لاغقدى حرا 


- - -ه 5 00000 
م حئةبا دن أى وححه حكتها إلا حسيتث بيوم | احداثا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى :٠م‏ كتاب الدعوات » "٠‏ باب الدعاء بالموت والحياة» 
حديث 55486 . 
ومسل فى . 54 كتاب الذكر والدعاءوالتوبة والاستثفار » حديث رقم ٠١‏ (طبعقنا) . 
والإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رقم ٠١١‏ من الجزء الثالك ( طبعة الحلى ) . 
(؟) البيتان لأنى عام ونصهما كا فى الديوان : 
انان أ وسميدي ‏ “الا عت مرا سانا 
بلد الفلاحة لو أتاها جرول أعنى الحطيئة لاغتدى حراثا 
واأقصيدة قالها يمدح مالك بن طوق يستبطئه . ومطاءها : 
قفا بالطول الدارسات عُسلاثا 2 أمست حبسال قطينهن رثاثا 
انظر الصفحة 14 من الجزء الأول ( طبعة الممارف ) . 


موه 





قات دوو توشت #الآية وادة 

وفى الحديث 22 : ( من بدا جفا ) أى : من حل البادية . وفى آخر 9 : ( إن المنا 
والقسوة فى الفدادين ) . فنى هذا دليل على حسن اانقلة من البوادى إلى الدن ١‏ | ه نزيادة . 
أأثالى - قص كثير 2 وآلة عصر . ومله أن يوسف اختار أستقرثم 
أرض <اسان ٠‏ فلها دخلوا مصر أخبر يوسف فرعون بقدوم أبيه وإخوته وجميع مالم إلى 
أرش حاسان ء ثم أدخل أباء على فرغون » فأ كرمه وكله حصة ؛ وسأله عن عمره فأحابه : 
مائة وثلاثون سنئة» وأقطمه وبنيه أجودأرض فى معسء وهى ارّض رعسس) أى عين تعس » 
وملسكها إيام » ودعا له يمقوب ثم انصرف . لم أخذ يوسف خمسة من إخوته » فثلهم بين 
يدى فرعون » فقال لهم : ما حرفةسكم الناسيت 6 اومناه زطق عه دعن وااتيا وغاة 
غنم ! فقال فرعون ايوسف : إن كنت تمل أن فمهم ذوى حذقء فأقهم وكلاء على ماشيتى . 
وأجرى يوسف لأبيه وإخوته وسار افتاجاة انا على حسعهم . وأقاموا فى أرض مصر 
يحاسان » فتملسكوا فمها » ونوا وكثروا جِدًا . وعاش يعقوب فى أرض مصر سبع عشرة 
عن 6 قتكانت جره ضر كلها مانة وميا وار منة .ولا ونا احله قل التوست:: 
لا تدفنى عصر إذا مت » بل احملبى منها إلى مدفن آبالى » فأحابه لذلك . م بعد مدة 
أخير توسك: كرض تأيه ع<فاشن وللية وشاز ال أيهم خاعفن أيوه عقدبه > 
ورأى ولديه » فقال : من هذان ؟ فقال : ابناى رَزقنمهما الله هاهنا . فقال : أَدْ نهماً منى » 
فأدناها » فقبلهم » ودعاما . وقال له : لم 1 كن أظن أنى أرى وجهك ٠‏ والآن أرانى الله 
نسلك أيضا . ثم أعلم يوسف بدنو أجله » وبشره بأن الله سيكون مم » وبردى إلى أرض 
يا 5 7 دعا بقية بنيه » ودعا لهم بالبركة » وأوصاهمم بأن يضموه إلى قومه » ويدفنوه مم 
ابائه فى الغارة التى فى حبرون » وهى المروفة اليوم عدينة الخليل فإن فمما دفن إبراهم » 


)000 أخرجه الإمام أحجد ف مسئدهة بالصفحة رقم الاكامن المزء الثالى 0 طيعة الحلى). 
(؟)أخرجه البخارئف : كه_كتاب بدء الخلق» 6١_باب‏ خيرمال المسم عم يتبع مها 
شعف الحبال» حديث ١857‏ عن |بنمسهود»من حديث ونصه:ألاإن!اقسوةوغاظ القلوب.. ال 


نَ 
وأخرجه مسلم قَّ ١:‏ كياب الإعان ؛ حددث رق ١‏ ( طبعتنا ( 5 


م“ 
ققمم 











#كن طووة بولستك: غ الآية 2 ماوع 


وسارة امسأته » وإسحاق ورفقة زوجته » وايآة امرأة يعقوب . ولا فرغ يعقوب من وصيته 
ابنيه فاضت روحه » فوقع يوسف عل وجه أبيةه » وبي وقيله . ثم آمر الأطياء أن مختطوء 
ويصبروه . ولا انقضت أيام التمزية به » استأذن يوسف فرعون بأن يبرح لدفن أبيه ؛ مله 
بوصلةه ادن له وسار من مصر »؛ وحديه إخوته ال أبيه وحاشيته ؛ ووحهاء مصر » وأتباع 
عون مو كن عظيم إل أن واوا آرض كسان ودفيرءق المتارةات كا أومى بم 
عاد من معه إلى مصر » ولم بزل يوسف برعى إخوته بالإ كرام والإحسان » إلى أن قرب 
أجله » فأوصاهم بأن ينقلوه معهم إذا عادوا إلى الأرض التى كتمها الله لآبائهم ٠‏ ثم توق 
وباك »وهو الوماثة وسعن سن #كيناوه 6 واف "ف مابوت عفين :+ 

هذا ما قصه قدماء الْوّرحَين» والله أعل بالحقائق . وإعالم يذ كر هذا #القرآن الكرية 


لان القران ١‏ ين > على قانون التار عم ؛ فلس فيه ثىء من التارريم من حيث هو قصص 


وأخبار »و1 ى الآيات والعير 4 بحات ف سياق الوقائم 6 ولذلك : سر قصة 5 
وتفاصيلما ل وإعا ا مو ضع الميرة فمها 37 ع ف ىالإشارة إأيه ؤقوآه الى ١0‏ 2 5 
-- ان 22 هم آ لاع ف ع سردو د و وس 

كان فقصّصهم' عبر ة لأولى الألباب) » وقوله”" : ( وكلا نقص| عَلَيِك من أنباءاسل_ 


2 “دو 2 7ت 
مَا نثيت به فورَادَك ) . ومغى فى المقدمة بسط هذا البحث » فراجعه . 78 انا 


الله فى آخر السورة شيئاً 1 من السك والعير المقتسة دن 8 دو سف 6 فانتظر 


القولٍ فى تأويل قوله تمالى : 
]٠١١[‏ (ذَلِك من أنبأه اليب نوحيه إِلَيْكَ؛ وَمَا كنت لديم إذ أَجَمُوا 


#مرىى عورم 
مد 0 0 


و 


.]١؟١‎ /دوه/١١[)(‎ .]1١ 200 


يم 


1 سورة يوسف » الأية : ٠‏ 


كاله فى جميع ما لايتناعي من الحاسن والأسرار حت صار معسحزاً . والخطاب ارسول اله مله 
أى : هذا من أخبار الغيوب السابقة » نوحيه إليك » ونمامك به » لا فيدمنٍ العبرة والاتعاظ. 

وقولة تال 4 0م كيت له 2 كر ١‏ أَمْرَُ” وَهُمم يترون > كالاليل 
على كونه نبا غييً ووحياً سماويًا . أى : لم تعرف هذا النبأ إلا من جهة الوحى » لأنك لم 
احضر إخوة بوسف » حين أجمعوا أمثم على إلقاء أخمهم فى البثر » وثم يعكرون به إذحثوه 
على لمرو جمعهم ٠‏ يبئون له الذوائل » وبأبمهم فى استئذانه ليرسله معهم أى فل تشاهدثم 
حتى تقف على ظواهر أسرارثم وبواطتها . 

قال أبو السعود : وليس المراد محرد ننى حضوره عليه الصلاةوالسلام فى مشهد إجاء.هم 
ومكرثم فقط » بل سائر الشاهد أيضاً . وإها مخصيصه بالذكر لسكونه مطلع القصة» وأخق 
أحوالها كا ينى'عنه قولهتعالى( وَهُمْمكرون ) . والخطاب ‏ وإن كان لرسول الَمل- 
لكن المراد إل ام الملكذبين . والعنى : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » إذ لا سبيل إلى 
معرفقك إياه سوى ذلك » إذ عدم سماعك ذلك من الغير » وعدم مطالمتك لاسكتب » أمر 
لا يشك فيه المكذبون 5 و تسكن بين ظهرأنمهم عند وقوع الأمر حتى تمر فهك 
هوء فتبلنه إلمهم . وفيه نمكم بالسكفار » فكأنهم يشسكون فى ذلك فيدفع شكهم. وفيه 
أيضا إيذان بأنما ذ كر من ا هو الحق المطابق لاواقم » وما ينقله أهل السكتاب ليس على 
ما هو عليه . يعنى : أن مثل هذا التحقيق بلا وحى لا يتصور إلا بالحضور والمشاهدة » وإذ 
ليس ذلك بالحضور فهو بالوحى . ومثله قوله تعالى9" : ( وَمَ) كنت لديهي' إِذ مقو 5 
م اه 000 ريم ) +.ؤقولهة9؟ : ( 3م كنت رجانب الْتَرن إِذْ قَصَيْناً إلى 
مُوسَى الْأَمْرَ ) انتعى . 

وقوله تعالى : 


(0 [ع/ آلعمران / 4 ] . (58[)0/ القصص/ 4 ]. 


”م 








القول فى تأويل قوله تمالى : 
[؟١٠]‏ ( وما )كمه النّاس وَلَو حَرَت ونين ) 

و وَمَااً وْي' الئاس » بريد به العهوم أواافل مك :8 ور درين »)أى جبدت 
كل الجود على إعامهم » وبالفت فى إظبار الآبات القاطعة الدالة على صدقك » « _بممنين » 
أى باللكيب و اارسل ء ميلهم إلى الكفر » وسبيل الشر . يمنى : قد وضح عثل هذا النباً 
نبوته صلوات الله عليه ؛ وقامت المحة ؛ ومع ذلك فا امن أ كثر الناس »كا قال تمالى0© : 
( إن فى ذلك لَايَدَوَمَاكان أ كته مُوأمنين ) . 

قال الرازى : ما معناه : وجه اتصال هذه الآية بما قبلها » أن كفار قريش » وجماعة من 
المهود» طلبوا من النى” عليه الصلاة وااسلام قص نبأ يوسف تعناً » فكان طن ألم 
يؤمنون إذا تلى علمهم » فاما زات وأصروا على كفرثم ‏ قيل له :(ومَاا كي” الدّاس ) 
الخ . وكأنه إشارة إلى ما ذ كر فى قوله تءالى9' : ( نك لا تَمنرى مَنْ أَخْبَئْتَ وَلْكن الله 
يهكرى مه مَنْ يشأه) 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ ( وما لاله عَليْهِ مِنْ جر » إن هو إِلّاذ كر اللا لِين) 

« وَمأ ا عَلَيْه » أى عبى هذا النصح »؛ والدعاء إلى اكير والرشد» « س0 َجْرِ » 
أى أجرة 2 إن 7 »© أى ما هو »؛ يمنى الراك 000 إل ذك “للم لمين » أى : عظة لهم 
يقد كرون به ومبتدون وينجون ف الدنيا والآخرة . يمنى : أن هذا القران يشتمل على المظة 
البالغة » واللراشد القوعة » وأنت لا تطلب فى تلاوته عليهم ماله 6 ولاتجياة ,فلو كاي] 
عقلاء لقبلواء ولم يتمردوا . 


.|اة5١واالكواهموا"هو‎ 151 و1١" الشمراء /هولاك و‎ 55| )١( 


(58[)5/ القصص مه ] . 
م 





ات سوزة بوعل الأنة ووه 


قال بعص الهانين 5 الآية دايل على أن من تصدار للإرشاد »من تعليم ووعظ » فإن 
عليه اجتناب ما عطع من قدو ل كلامه . 


القول فى تأديل قوله تعالى : 
س1 أن 1 2 

]٠١١[‏ (وَكأين منْءَاببة فى السَّموَاتو رض عن ودع لسار م مضو نَ( 

0 من من . 200 به قف السَّمُوات لراش 0 عَلْيهاوَمُم عي ردول : و 
من أن على وحدانية الخالق 3 وقدرنه الماهرة 03 ولعوته الحليلة» 6 السموات : من كوا كلها 
وأفلاكها عوق الأرض :من قطع متحاورات 3 وحدائق وحنات» وحبال راسيات »وحار 
زاخرات » وقفار شاسعات » و<يوان ونيات » وار مختافات » وأحياء » وأموات» 
يشاهدومم,ا 03 ولا يعتيرون مم . 

قال الرازى” :يعنى أنه لا ي#ب إذا م يتأملوا 6 الدلائل الدالة على نبوتك 2 فإن العالم 
تملوء من دلائل التوحيد» والقدرة واشكة شم إمهم عروذ علمها » ولايلتفتون إلمها : واعل 
أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة وللكة وارحجمة 6 لابد وأن لَكَوْق من مو حكسوسة 3 
وم إما الأجرام الفلسكية » وإما الأجرام المنصرية . أما الأجرام الفاعكية فهى تسمان: 
أفلاك » وكواكي . أما الأفلاك ؛ فقد يسقدل عقادرها المينة على وجسود الصائع . وقد 
ستدل يكون ممما قوق البعض أو بحته » وقد ستدل باخوال حركاتها »؛ إمأ سيب أن 
حركانها مسبوقة بالعدم » فلابدمن حر كقادر » وإما بسبب كيفية حركاتها سرعتها وبطئهاء 
وإما بسبب اختلاف جهات تلك الركات وأما الأجرام الكو كبية : فقارة يستدلعلى وجود 
الصانع عقاديرها وأحيازها وحركاتها » وثارة بألوانها وأضوائباء وتارة بتأثيرامها قَ حصول 
الأضواء والأظلال » والظامات والنور . 

وأما الدلائل الأخوذةمن الأجرام العنصرية: فإما أن تكون مأخوذة من بسائط» وهى 
تحائب البر واأمحر 4 وإما كن الواليد وهى أقسام 


ونايق 


٠١و‎ ٠١8: سورة يوسف » الأية‎ - ١ 


ا1ة0ة1ةة 0ك 


أحدها الأثار العلوية » كار عد والرق والسحاب والمطر والثاج والهواء وقوس قزح 

0 دايا المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . 

الها النبات وخاصية المشب والورق والْمّر » واخقتصاص كل واحد مها بطبع خاص 
50 »؛ وخاصية مخصوصة . 

ورابمها ‏ اختلاف أحول الهيونات فى أشكالها وطبائعها وأصواتها وخلقتها . 

5 - تشربح أبدان الناس » وتشر يح القوى الإنسانية » وبيان النفعة الحاصلة 
لفسا ا 

فهذه مجامع الدلائل . 

ومن هذا الباب أُيضاقصص الأولين » وحكايات الأقدمين » وأن اللوك إذا استولوا 
“على الأرض وخربوا البلاد» وقهروا العباد» ماتوا ولوييق مهم فى الدنيا خبر ولا أثر » ثم بق 
“الوزر والعقاب . 

ولا كان العقل البشرى لا بنى بالإحاطة بشرح دلائل العالم الأعلى والأسفل » ذ كر فى 
«السكتاب المزيز حملا . انتعى . 

وقوله تمال : 


]٠١[‏ (وَمَا وين 6 ربلل إلاومم مشركون) 


رهم 6 أى 5 الناس » أو أهل مكة» 2 ار » أىفى إقرارثم بوحوده 


7 حورو 6 م 


.وخالقيته « إِلاوَهُ' مُشركون » أى : بعبادتهم لغيره » وباتخاذم الأحبار والرهبان أريايا » 
«وبقولم بامخاذه تعالى ولداً . سبحانه وتعالى عما يقولون علدا كبيراً . 
تنبيه : 


كاتدل الآبة على النعىعلمهم بالشرك الأ كبر » وهوأن يعبدمع الله غيره . فإنها تشير إلى 
على ّ وان اعتدمع 1 


ا 


#ت- عور ورك الذي م 


ما بتتخلل الأفئدة وبنغمس به الأ كثرون من الشرك الح" » الذى لا يشعر صاحبه بهغا لبَّومنه 
قول الحسن فى هذه الآية : ذاك المنافق » يعمل إذا عمل رثاء الناس » وهو مشرك بعمله . 
يعبى : الشر كف العبادة . فصاحبه » وإن اعتقد وحدانيته تعالى ‏ ولكن لا يخلص لهف عبوديته 
يل يعمل لحظ نفسه » أو طلب الدنيا » أو طلب الرفعة والتزلة والحاه عند الخلق . فلله من 
تله وسميه نصيب » وانفسه وحظه وهواه نصيب وللشيطان نصيب » ولاخلق نصيب ٠.‏ 
ةا حال ) كير الناس » وهو الشرك الذى قال فيه النى” يللم » فما رواه ابن حبان فى 
صميحه : الشرك فى هذه الأمة أخنى من دبيب الل . فالرياء كله شرك » وهو محبط للمبادة» 
ميطل ثواب العمل » ويعاقب عليه إذا كان العمل واجباً . فإنه تعالى أمر بعبادته خالصة . 
قال تعالى0" : ( وما أمرُوا إلا يدوا الله مخلصين له" الفت ختقاء ) » فن لم بخاص 
شه ف عباده » ل يفمل ما أمر به » بل الذى أنى به شىء فين الأمور ؛ فلا يقبل منه . 

وروى مس9 وغيره عن أنى هسبرة قال : قال رسول الله يكم : يقول الله : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه مى غيرى » نركقة وش ركه . 

وروى الإمام أجد©© عن تمود بن لبيد » رفمه إلى النى يلم : إن أخوف ما أخاف 
عليس؟ الشرك الأصفر ! قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء ! . 

ومن الشرك نوع غير منفور » وهو الشرك الله فى الحبة والتمظيم » بأن يحب عخلوقا 
كا يحب الله . فهذا من الشرك الذى لا يغفره الله » وهو الشرك الذىةالسبحانه فيه©© : 


0 َ "« ع هع 8 ع 5 سرس سم 
( ومن الناس من يتخد من دون الو أندامًا 0 ) الأية ‏ وقال أحاب هذا الشرك 


(1) [هة/ البينة / ه ] ٠‏ (5) أخرجهمسلفى : لاه كتاب الزهد والرقائق » 
حديث كع ْ طيعةنأ . م( أخرجه الإومام أحجد 6 مسئكده بالصفحة رقم لى؟عء من الحزء 
الخامس ( طبعة الحلى” ) ٠‏ (4) [؟ / البقرة ]١0/‏ . 


يم 
(5/15 سير القسمى ) 


١‏ سورة يوسف ؛ الآبة: كما 


0 0 


لألمممء وقد متهم الجحيم (© : ( تاشر إن كنا لنى سَلال مبين. 00 
الما أ أمين ) ومعلوم أ مهم ما سووهم بة سبح انه فى الخلق والرزق » والإمانة 0 0 
والاك والقدرة» و إنما سوكوم به فى الحب والتالله » والاضوع لم والتذلل. وهذا غاية الجهل 
والظل . فكيف يسوكى من خلق من التراب » برب الأرباب ؟ وكيف يسوى العبيد يمالك 
الرقاب » وكيف يسوى الفقير بالذات » الضعيف بالذات » العاجز بالذات » الحتاج بالذات > 
الذى ليس له من ذاته إلا العدم » بالغنى” بالذات » القادر بالذات » الذى غناه وقدرته وملكه 
ووجوده وإحسانه وعامه ورحنته وكاله الطلق التام » من لوازم ذاته ؟ فأى ظلِ أقببح من هذا 
وأى > أشد جوراً منه ؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه » أفاده الشمس ابن القنبم فى 
( الجواب السكافى ) 

قال الحافظ ابن كثير : وم شرك حو لا يشعربه غالبا فاعله » كا روى عن حذيفة 
اله دحلا يمن 3 ترآى ف عَطده سيا فقطمه+ م قال : ( وما ب« بودن 5 ترهم الله 
ِل وَهَمْ 0 ). 

وف الحديث” : من حلف بغير الله فقد أشرك ‏ روا الترمذى عن ابن تمر وحسّنه. 

وفالحديث الذىرواه أجد2؟ وأبو داود”؟© وغيرها عن ابنمسعود قال : قال رسول الله 
يله : إن الرق والقّائم والقوّلة شرك . ورواه الإمام أحد بأبسط من هذا عن زينب امرأة 
عبد الله قالت : كان عبد الله إذا حاءمنحاجة فانتهى إلى الباب » تنحسح ويزق كراهة 


أن مبحم منا على أمر يكرهه إآقالت : وإنه حاء ذات يوم فاخن » وعندى بحوز ترقينى 


(55[01/ الشمراء / لاحومة ] . (؟) أخرجه الترمذئ فى : 14 كتاب النذور 
والأعان 6 ةب ياب حدثنا قتدبة 3 حدثنا أبو خالد الأخر . 0( رواه الإمام أ حدق مسندم 
بالصفحة 41" من المزء الأو ل ( طبعة الحلى” ) والحديث رقم 518" ( طبمةالمارف ) . 

(4) أخرجه أبو داود فى : /ا؟ ‏ كتاب الطب 1١76‏ باب تعليق العام » حديث 
رقم هه" . 

لمان 


ا ناسورة فوسك + الكية نت ) 





من الجرة » فأدخلتها حت السرير . قالت : فدخل خلس إلى حانى ؛ فرأى فى عنق خوط 2 
فقال : ما هذا الخيط؟ قالت : قلت : خيط رق لى فيه! فأخذه فقطعه » ثم قال: إن آل عبد الله 
لأغنياء عن ااشرك . سعمت رسول الله يله يقول: إن الرق والقائم والقوّلة شرك . قالت: 
, قلت له : لم تقول هذا » وقدكانت عينى تفرق » فتكنت أختلف إلى فلان المبودئ برقمها » 
فكان إذا رقاها سكنت ؟ ! فقال : إعا ذاك من الشيطان » كان ينخسما بيده » فإذا رقاها 
كت عنها »كان يكفيك أن تقولى كا قالالنى” يَه: أذهب الباس » رب اناس » اشف 
وأنت الشاق . لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقماً : 
وروى الإمام أحد 60 عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يِه : من علق تميمسة 
فقط أشرك ! 
وأخرج أيضا ”” عن عبد الله بن حمرو قال : قال رسول الله يله : من ردته اليم 
عن حاجته فقد أشرك . 
وعاذ ك ربعم أنافظ الأية يتناو ل كلما يصدقعليه مسمى الإعان ٠‏ مع وجودهسعى الشرك» 
فأهل الشرك الآ كبر ما يؤمن! كثرم بأن اللههو الخالق إلا وهو مشرك به» با يتخذه من 
الشفعاء » ومايمبده من الأصنام . وكذا أهل الشرك الأصغر من المسلمين »كلرياء مثلاء ما 
يؤمن أحدث بلله إلاوهو مش رك به » بذلك الشرك الى ' . وعلى هذاء قالش رك يجامع الإإعان » 
فإن الوصوف مهمأ م تقدم » مؤمن فما أ ن به » ومشرك فم أشر ك به والتسميةفى الشريمة 
له عز وجل وارسوله » فلهما أن يوقا أ اسم شاءا على أى مسمى شاءا . فكا أنالإيعان 
فى اللغة التصديق» ثم أوقمه الله عز وجل فىالشريعة على جميم الطاعات؛ واجتناب المعامى» 


)0( أخرجه اللإمام أحجد قمسنده بالصفحة دم من الجزء الرابع (طبعة الحا 0 
)0( أخرجه الإمام أحد ف مسنده بالصفحة رقم ٠‏ من الحزء الثالى ( طبعة الحلى”). 
والحديث رقم 468 * ( طيعة المارف ) . 


خش 


1 سورة وسفن الآ ١‏ 


عو 5 5 0 
إذا قصد يكل ذلك ») دن عمل أو رك 4 و ألله تعالى » كذلك الشرك تقل عن كرك ثىء 


مع آخر مطاقاً » إلى الشرك فى عبادته تعالى» وفى خصائص ربوبيته ٠‏ 


قال ابن القعم : 

حتيقة الشرك هو التشبه بالخالق » والتشبه للاخلوق به فالمشرك مشبه للمخلوق بالحالق 
فى خصائص الإلية ؛ فإن من خصائص الإلمية التفرد بملك الضر والتفع » والمطاء والنع » 
وذلك يوحجب تعايق الدعاء » واللموف والرجاء » والتوكل به وحده. فن علق ذلك يعخاوق 
فقد شعهه بالخحالق » وحمل من لاعلك لنفسه نفماً ولا ضرًا » ولا موتا ولاحياة ولا نشوراً» 
كاه عن عيروته مقهاً فخ له الأمر كله » جل وعلا . فن أقبح النشبيه تشبيه هذ الماجز 
الفقير بالذات» بالقادر الغنى بالذات . ون خصائص الإلهمية الكملالمطلق من جميع الوحوه» 
الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه . وذلك يوجب أن تسكون المبادة كلها له وحده » 
والتعظم والإجلال والخشية والدعاء والرحاء والاإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل » 2 
غاية الحب » كل ذلك جب عقا قرعا وفطرة » أن يكن له وحده . وكنع عقلا وشرعا 
وفطرةً أن يكون لغيره . فن جعل شيثًاً من ذلك لنيره فقد شبه ذلك الغير» يمن لا شبيه له » 
ولا ندّله » وذلك أقبح التشبيه وأبطله » ولشدة قبحه » وتضمنه غاية الظلم ؛ أخير سبحانه 
عباده أنه لا يثفره مع أنه كتب على نفسه اارحمة . ومن خصائص الإلمية العبودية التى 
قامت على ساقين » لا قوام ها يدونهما : غاية الحب » مع غاية الذل . هذا عام العبودية . 
وثناوت كنازل الاق فيا بحسب تفاوتهم فى هذين الأسلين . فن أعطىحبه وذله وخضوعه 
اغير الله » فقد شعهه به فى خااص حقه » وهذا من الحال أن تأنى به شريعة من الشرائم » 
وقبحُه مستقر فى كل فطرة وعقل . ولكن غيرت الشياطين فطر أ كثر الحلق وعقولهم » 
وأفسدتها علمهم » ومغى على الفطرة من سبقت له من الله الحسنى . إذا عرف هذا ثثن 


خصائص الإلية السحود فن سحد لغيره فقد شبه الخلوق به وميا التو كل عقو ٠‏ توكل 


0 





؟١‏ سورة يوسف» ألأية : ٠١‏ 
الل ل ا سا ال ة تت تب م بت 


على غيره فقد شسبه به » وها التوبة » فن تاب لغيره فقد شمه به . ومّها الحلف باسمهتمظما 
وإجلالا . فن حلف بغيره فقد شعهه به . هذا فى جانب التشبيه . وأما فى جانب التشبه 
به » فن تعاظم وكير » ودعا الناس إلى إطرائه فى الدح والتعظم » والحضوع »؛ والرجاء » 
وتعليق القاب به ؛ خوفا » ورحاء » والتحاء » واستمانة » فقد تشبه به » ونازعه فى ربوبيته 
وإلميته » وهو حقيق بأن مبينه غاية الموان» ويذله غاية الذل . 

و الصحيم ("عنه يلا قال : يقول الله عءز وجل #الطلمة إزارق» والكي ءرد ىه 
فن نازعنى واحداً مهما عذبته . وكذلك من تشبه به فى الاسم الذىلا ينبغى إلا لله وحده » 
كيلك الأملاك » وحاكى الحكام » ونحوه . 

وفى الصحيح”" عندصلى الله عليه وس . أغيظ رجل على اله رج ل يسمى ملك الأملاك» 
لا مَك إلا الله . 

فهذا غضب الله على من تشبه فى الاسم » الذى لا ينبئى إلا له » فهو سببحانه ملك اللوك 
وحده 5 علمهم كلهم » ويقضى علمهم » لا غيره ٠‏ 

وتقمة هذا البحث فى ( الحواب الكافى ) لابن القم » فانظره . 

وقوله تمالى : 


)0( أخرجه ل ف :د م كتتاب البر” والصلة والأداب» حددث رقم 5( (طبعتنا). 
(0) أخرجه البخارى فى :7 _كتاب الأدب ؛ ١١5‏ باب أبفض الأسماء إلى الله» 
حديث رقم /361" ؛ عن ألى هريرة . 


ومسل فى ين - كتتاب الأداب ؛ حديث رقى ٠و‏ ( طبعتنا ( : 


بوم 


؟ ١‏ 5-5- سورة بوسدف 4 الأية: /ا٠اوم١٠١‏ 








القول فى تأويل قوله تمالى: 


0 86 ع وي اح علد يه وا شر ١‏ 
« أفأمنوا »6 أى هؤلاء الشركون « ان ترتيهم ا عذاب الله 6 أى: عقوبة 
َه اك 58 أ روسج . 0 2 
تنسط علمم وتغمرثم « أو ما م الساعة بغقته 6 أى غاة «» وهم لا شعرون 60 
أى :انما . وهذا كقوله 0 لاه فأمن الّذن 0 أن ضيف ان" 


5 
م سا ّم شع _إسو ا رامس امه ا ليوه 5-3 5 
3 


- 


2 3 ل 0 
0 نحن هأ 1 عل تخوف إن" 3 0 ( 00 


أ2 0 5 ع 2 ع 

)أ امن نَ هل القرى أن" أ ا بَيَانَا وَم” و 0 القَرى أن 
سر ه 7 لك 2 00 5-9 َأ - مه 9 
ٍَ كم ا . سنا ضحى وهم 7 م يامبيون 2 أ كأمنوا ا اللو 5 ف من مكر اللو إلا 


قوم الخاسن ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه ْ] رق ه 5 و سبيلى أُدْمُو إِلَال عل َصيروأ 2 ومن 1 وَسحَان 
شاعء 
اللدومًا أ مِنَا 4 0 
02 01 هده سبيلى »6 أى هذه السبيل » التى هى الدعوة إلى اللإعان وااتو<يد » سبيل» 
7 8 3 . 

أى طربق ومسلكى وستتى . والسديل والطريق يذ كران ويؤنثان 0م فس سديله : 
بقوله : « أَدْمُو إلى اثّر 6 أى : إل دينه وتوحيده » ومعرفته بصفات كاله » و موت 
جلاله « على بصيرة 6 أى : مع ححة واضحة » غير عمياء . « أن وَمَن يق 6 أى : 
آم فى ؛ يدعون إلى الله ما على بصيرة » لا على هوى . وان اللو 6 أى : وأزهه 
(5) [1/ التحل / 45 و45 و0 ] . (7[)5/ الأعراف //1ة وحة وكة] . 


ليم 








١‏ - سورة يوسف » الآية :م 








وأحله وأقدسه ع ن أن يكون أله شر د كك أو 0 2 أو ولد أو صاحية 4 تمالى عن ذلك 


علا كبر وها ا نام ال كين 6 ى : على ديهم . 


تنبهات : 

الأول - قال السمين ( أَدْمُو ِل اللو ) يحوز أن يكون مستأتفا » وهو الظاه » وأن 
يكون حالا من الياء . و ( على بصيرة ) حال مئفامل ( أَدْمُو ) . أى : أدعو كاثناط بصيرة. 
وقوله : ( وَمَن انْبَسَنَى ) عطف على فاعل ( أَدْعُو ) » ولذلك ‏ كد بالضمير النفصل . ويجوز 
أن يكون مبتدأ » والذبر تحذوف . أى : ومن اأتبعنى يدعو ها ٠‏ ووز أن يكون ) ل 
بتصيرة ) خبراً مقدماء و ( أن )مبقدأ مؤخراً » و (مَن اتْبمَنِى) عطف عليه ومفمول ( أَدُْو) 
إما منوى ؛ أى الناس » أو مسي 

الثانى - دل قوله تعالى ( على بَصيرَة ) على مزية هذا الدين الحنيف » ومبحه الذى انفرد 
به » وهو أنه لم يطلب التسليم به ورد أنه حاء يحكايقه » ولكنه ادتى ورهن وحكى مذاهب 
الخائفين » وكر” علمها بالحجة » وخاطب العقل » واستنهض الفكرء وعرض نظام الأ كوان» 
وما فمها من الإحكام والإتقان ؛ على أنظار العقول » وطالمها بالإمعان فمها لتصل بذلك إلى 
اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه انظر ( رسالة التوحيد ) فى ثتمة ذلك . 

اثالث دلت الآية على أن سيرة أتباعه يلتم » الدعوة إلى الله . 

قال الرازى” : كل من ذ كر الحجة » وأحاب عن الشمهة ؛ فقد دعا عقدار وسعه إلى الله. 
وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إعا ريحسن ويجوز مع هذا الشرط : وهو أن يكون على 
بصيرة ثما يقول » وعلى هدى ويقين » فإن يكن كذلك ؛ فهو مخض الغرور . انتعى . 

ولا ين أن الدعوة إلى الله إنا هى بنشر مطالب الدين » وإذاعة ادابه وتعليمه . 

قال بعضمهم : ينبغى لاعالم أن يكون حديثه مع العامة » فى حال مخالطته ومحالسته لهم » 
فى بيان الواجبات والهرمات » ونوافل الطاعات » وذ كر الثواب والمقاب » على اللإحسان 


الكم 


٠١9وا٠١8: سورة يوسف » الأية‎ - ١ 





والإساءة . ويكو نكلامهمعوم بعبارةقرسة واضحة يعرفومبا ويفهمومها. وبريد بيانا للأمور 
التى يعلم أنهم ملاسون لما ولا سكت حتى سأل عن ثىء من العلل » وهو يعلم أنهم ع>تاجون 
إليه ؛ ومضطرون إليه » فإن عامه بذلكسؤال مهم بلسان الحال . والعامة قد غلب علمهم 
التساهل اهز الدين 6 علا وعملا » فلا ينبئى للعاماء أن ساعدوثم معلل ذلك بالسكوت عن 
6 و إرشادثم 34 فوم ” الملاك 4 00 اليلاء . وقها تبر 8 0 الناس عامة _- 
مها » وإن لم يوجد 0 ؛ وجد جاهلا بالبعض ٠‏ وإن علم ع من ذلك » وجدت 
علمه به علما مسموعاً من ألسنةالناس » لو أردث أن تقلبه لهجهلا فملت ذلك بأيسر مؤونة» 
لعدم الأصل والصحة فيا يعلمه . وعلى الجلة » فيتأ كد على الملماء أن يجالسوا الناس بالعلى » 
مثل ما إذا حاءوا لمعقد نسكاح» يكو نكلامه معهم فما يتعلق حقوق النساءمن الصداق والتفقة 
والعاشرة بالمروف . أو لمقد بيع » يكو نكلامه فى صحيح البهوع وآداءها »؛ وفوائد ااتحارة 
النافعة » واجتناب الغش والخداع وهكذا . ولا ينبئى للء الم للم أن خوض م مع الخائضين 2( ولا 
أن يصرف سا 8 من أوقانه فى غير إقامة الدين . وبالسكوت عن التد عر والتمليم ؛ يغاب 
الفساد » وبعم الضرر 4 ولا حول ولاقوة إلا بالله ٠.‏ 
وقوله تعالى ِ 
القول ىف تاويل 0 تعالى : 
عام قا ا 1 
[و١٠ى]‏ (وما ارسلنا من قبليِك إلا رجالا * "وحجى |! ف 1في* نْ من أَهْلٍ القرّئ' 0 0 
يسِيروا فى الارض ا كن عأقبة ال بن ين ) لهم 2( وَلدَارُ 
ومست را على كلل ل اتاسلىى اسل حي ا ار 
الا خرة خيرٌ للذن اتقوا “أفلا يد 
« وما رسلا ون َبْلِكَ إل لا رجالا نوم لمهم 4 نأغل الما » أى لا ملا؟ 5-6 
مخض 





٠١8 : سورة يوسف»ء الآية‎ - ١ 





--. 


-ن أهل التماء. رد لقول الك 001 ْ) ا رونا لَ: سر 
تعالى : ( قا 0 من بيك سن ون المر علق 


2 ملايكة ). وهذا كقوله ©© 


0 00 دن 


إلا 
- ع 

الأسواق ) ٠‏ وقوله 60 : (وَما حَمَأمَم حسد 0 
وقوله 6 :قن ما كنت ربدعا من م ارأسطلر ) الآية . 

واحتج بقوله تمالى : ( إل رِجَالا) على أنه ل ينتظم فى سلك اانبوّة أمرأة . 

والقرى : جمع قرية » وهى على ما فى ( القاموس ) : اللصر الجامع . وف ( كفاية 
المتحفظ ) : القرية كل مكان اتصلت به الأبنية » وامخذ قرارً! » وتقع على الدن وغيرها . 
اتعى 

قال ار : والمراد بالقرى هنا الدن . أى : لاأعهم من أهل البوادى الذين ثم أجى 
الناسطباعاً وأخلاقاً . وهذا هو العهو د العروف : أن أهل المدن أرق طباءاً » وألطف من 
أهل بوادهم . وأهل الريف وااسواد أقرب حالًا من الذين يسكنون فى البوادى . ولهذا قال 
تعالى ©" : ( الْأَعْرَابُ أَسَدُ كفرًا وَنقاقا . . . ) الأية . 

قال قتادة : : إعا كانوا من أهل القرى لانن أعل وأحل م “من ع أهل الممور . 

وقوله تعالى :فل" يَسيروا » أى : هؤلاء الكذّبون » 2 فِالْأَرْضٍ فينظروا > 
أى نظر ف 6 و كيك كن ا الَذِينَ من جلهم' » أى : : من الأم المكذبة : 
كقوله تعالى9© : ( أَقَلَ يريرثوا ف الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لهم' قاوبة يمقلون رمآ .. . ) الآية 
فإذا استمعوا خبر ذلك » رأوا أن اه أهلاك الكافرين » ونحى الؤمنين . وهذه كانت سلقه 
تمال ق خلقه لهذا قال تسالى + هلدا الأخرة خَيرد للثرين اتقوًا » أى : العرك 


والفواء.ش 6 وامنوا بالله ورسلله وكتبه ٠.‏ 


(41[0/فصلت/ ٠ ] ١54‏ (5) [5؟/ الفرقان/ 5١[ )©( . ]١‏ / الأنبياء /ه] 
(4) [5: / الأحقاف /ة] .(ه) [9 / التوبة /'اة] ٠‏ (5) [؟5/ احج كه ] - 


م 


اكات سورة يوك #1 الأنة موا 





قال ابن كثير : أى وكا نحينا اللؤمنين فى الدنيا » كذلك كتبنا لهم النحاة فى الدار 
الآ رة ؛ وهى خير هم من الدقياء “تل 00 م إن لدم رك وَالَدِينَ #امنوا 
فى الْحَيّاة الدُنيا َو ع الْأنهاة ) . 

2 أَقَل فون » أى تستعملون عقو لك » فتعاموا أن الآخر #خير.أو تعلموا كيف 
عاقبة أواكك . 

كم بين تعالى أن الماقبة لرسله » وأن نصره يأتمهم إذا تمادى تسكذيمهم » تثبيتاً لفؤاده 
عليه الصلاةوالسلام » فقال سبحانه 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
٠٠](حت‏ إِذَا ينا 0 ا سل ل ١‏ أ قد كذبُوا جاو ير 


بحز كر 0 2 


2-6 ا ولام 2 عَنِ و الوم الْمُورِمِينَ) 

« حتى د ا امل »> أى : ري إجابة قومهم » وَظَُوا » أى : علموا 
وراب فى: الرسل » « أَنم' قد كذ وا 3 ا ( كه وا ) بغم الكاف 
وتشديد الذال . أى : كذهم قومهم بما جاءوا به » لطول البلاء علمهم. ويقرأ بغم السكاف 
ويف الذال . فالضمير فى( ظَتُوا  )‏ على ما اختاروه ‏ لاقوم . أى : ظنوا أن الرسل قد 
كذبوا . أى : ماوعدوا به من النصر . 

وروى عن ابن عياس أن ااضمير لارسل . أى : وظنوا حين ضعفوا وغلبوا م6 قد 
أخلفواما وعدث اله م: ن النصر » وقال :كانوا بشرا » وتلا قوله تعالى © : ( وز أزلوا حتى 
تقول ار سول وَالذينَ عامنوا مه متى عر اللو )وقد استشكلوه على ابنعباس» وتأولوا 
الكلامه وحو ها: 


(4*10 فق ٠]‏ 9100[ ابترة/4ر]. 


حاسورة يوس أي ١‏ 


قال الزخشرى : أراد بالظن ما طر بالبال » وسبحس ف القلب » من شبه الوسوسة » 
وحديث النفس » على ما عليه البشرية . انتعى . 

وقيل : المراد بظنْهم علمهم السلام ذلك » المبالنة فى التراخى والإمهال » على طريق 
الاستعارة المئياية » بأن شبه المبالفة فى التراخى بظن السكذب » باعتبار استازامكل ممهماء 
لعدم ترتب الطلوب » فاستءمل ما لأحدها للآخر . 

وقال المطالى” : لا شك أن ابن عباس لا ييز على الرسل أنها تَكْدّبُ بالوحى ؛ ولا 
تشك فى صدق الخير » فيحمل كلامه على أنه أراد أنهم » لطول البلاء علمهم » وإبطاء النصن» 
وشدة استئجاز ما وعدوا به توهموا أن الذى جاءثم فالوس كن بيبانا دن اسن : 
وظنوا علمها الغلطفى تلتق ما ورد علمهم من ذلك » فيسكون الذى بنى له الفمل أنفسهم » 
لا الآتى بالوحى . والمراد ب ( السكذب ) : الغلط » لا حقيقة الكذب »كا يقول القائل : 

كذبتك نفسك . 


“ره >ه 


قال الحافظ ابن ححر : ويؤيده قراءة مجاهد ( وَطَنُوا نمم قل كَدَبُوا ) بفعم أوله مع 
التخفيف أى : غلطوا . ويكون فاعل ( وظنوا ) الرسل . 

وقال أبو نصر القشيرئ : ولا يبعد أن المراد خطر بقلب اارسل» فصرفوه عن أنفسهم : 
أو الممنى : قربوا من الظن »كا يقال : بلغت المأزل » إذا قربت منه . 

قال امد" المسكيم : وجهه: أن الرس لكانت مخاف بمد أن وعدثم الله النصرء أن 
يتخاف النصر » لا من مهمة بوعد الله » بل لنهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثا 
ينقض ذلك الشرط » فكان الأمر إذا طال » واشتد البلاء علمهع » دخلهم الظن من 
الي 

وحكى الواحدئ عنابنالأنبارى” أنة قال : ما روى عن ابن عباس غير معوّل عليه » 
وأنه ليس من كلامه » بل توول عليه : 


م 


انشورة برست الآية 11 


قال ابن حجر : ويب لابن الأتارف ل حزية أنه لا يصح ثم الزمخشرى فى توقفه 
عن صحة ذلك عن ابن عباس » فإنه ص عنه » أى : فرواه الببخاري'0 فى تفسيرالبقرة بلفظ: 
دعَب مها هناك » وأشار إلى السماء » وزاد الإسماعيل” عنه : كالوا بشراً ضعفوا وأيسوا 
وظنوا أ: نهم قد كذبوا . 

وروقق البخا 29 أن مائشة كانت تقرأ (كذبوا) مشدودة » وتتأوها على الى 
الأول » وأن عروة قال لها : لملها ( كذبوا ) مخففة » فقالت : مماذ الله ! 

قالالحافظ ابن حمحر : وهذا ظاهى فى أنها أنكرت القراءة بالتخفيف؛ ولعاما ل تبلغها 
من يرجع إليه فى ذلك» وقد قرأها بالتخفي فأئمة الكو فة من القرتاء: عاصم ويحى بنوثاب 
والأحمش وجزة والكسا . ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القمقاع » وهى قراءة 
ابن مسعود وابن عباس وألى عبد الرحمن السامى والحسن البصرى وحمد بن كمب القرظى. 
فى آخرين . 

وقوله تعالى : « 0 من شاد » وثم الرسل والؤمنون مم ٠‏ وقرى* ( فنتحى ) 
بالتخنيف والتشديد . وقرى” ) فنحا ). 

« وَل يْرَدٌ بسنا » أى عذابنا ٠‏ « عَن_الْقَوْم الْسُجْرِمِينَ » أى : إذا نزل مهم . 


وفيهبيان دن ٠‏ شأ الله يجامهم» لأنديعم من ٠‏ القايلة أنهم من ليسوأ عجر مال .وثم من تقدم. 


لتر البخاري” فى :ه56" 0 التفسير » >*: - سورة البقرة » 4" باب 
ا ا أ 5 ا الحدة 2 5 1 ار الذين حاورا من ١‏ للك 4 حديثٌ رقم 
وماذا )ع رت بن عياس . 


() أخر حه البخارى فى : ه" 0 التقفسير » * - سورة البقرة » م4" يأب 
تت -55 *ى وّءه لد بير .6 قاس 


أم حسئقم أن تناخلوا الجنة وَلَمَا ا مث الذزن حَلَوا من ل" ؛ حديث 
رقرهذه١‏ ؛ عن عائشة . 


كلام 


#ااستؤرة يوست الآية 11 








القول فى تأويل قوله تمالى : 
إحالا ( لقَد كأن فى قصعروم عاد 0 اال ٠‏ م يا كان حَديثا ع 
وَ لكن د 5 قَالََى بين به وتفصيل 11 كه وَهَدَى وَرَحْمَة 
9 ام و 
قَوْم مون) 
« لقد كان فى قصصهم عر لذو لى الاب 6 الضمير ايو مكت مو اشرق زوللا نياع 
وأمبم . ورجّح الزخشرى ااثانى أبقراءة ( قصصهم كن القاف » جمم قصة . والمفتوح 
مصدر ععنى المفمول 1 وأجيب 3 قصة يوسف وأنيه واخوته مشتملة على قصصس وأخبار 
غتلفة » وقد يطلق الجم على الواحد »كا مر ف ( أَضْمْاتَ أخْلامر) . وسنذكر وجوه العبر 
مها لعونه تمالى . 
«ماكان » أى : القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة « حديكا يفترىّ »© أى : 
يختاق . « وَلكن تصد يق الى / بين يدير »أى : منالكتب المتزلة؛ فهو يصدق ما فها 
عن الصحييح ؛ وينق ماوقع فمها من ريف وتمديل وتغيير » وبحكم علمها بالنس خأو التقرير. 
قال بعض الحققين : المراد به أن قصص القران ليست مخترعة ولا مفتراة» بداهل وجود 
أمثالما بين الناس » قبل نزوله . نهى وإن اذتافت قليلاى بعض التفاصهل والحزئيات » عما 
برويه الناس » إلا أنها توافقها فى الجلة » وتصدقها فى الجوهس. فلا تظنوا أم | الشركون أن 
اد ى اخترعها بمقله ؛ بل اسألوا عم | أهل الكتاب 2 تجدواام | معروفة ينهم ) وصصوية قف 
ع ٠‏ فوحجود قصضصس ال أن عند أاناس م دن ن قبل ؛ من أعظا مما لصدقه وبيويدذه ( لآن الى 
صلوات الله عليه » ل يطلم على كتب أهل الكتاب . ولا 54 من هذه الآأية أن قصص 


القرآن يحب ألا قلف عن قصص القوراة والإجيل فى شىء ما » كلا ! إذ لو صح 





(0[؟1/ يوسف/ 44] . 


منخكض 


»ا تعورة وشت © الآي2 ٠‏ 





' فأ ١‏ 2020 , 20007 0 ام درو ل 2 6". 
هدا لا قال تعالى . ) إن هذا القرءان بقص على إنى إسر امل ل النرى هم فيه 


بى تفاح حر ور 


يختلفون). فقصصه قد تفع عندثم »وتبين هم حقهمن باطله. فلامنافاةبين تصديقالقر أن 
لقصصهم فى اجلة » ومخالفته لها فى بعض 0 كا قلنا ويجوز أن يكون المراد بقوله: 
« تصديق الذى بين يديه » تصديق الحق الذى عندثم » لا كل الذى عندثم » وإلا لدخل فى 
ذلك عقائدم الفاسدة» وأو هامهم وخرافاتمهم وغيرهاء مماحاء القران لإزااته ومحقه؛ ويستحيل 
أن تكرق مضه لل جاء لوبطاله . فتنبه لذلك » ولا تسكن من الغافلين . انتعهى 

وقوله تعالى . « وَتفُصيل 3201 ثىء 6 أى . تبيان كل ما ييحتاج إليه م ن أحكام الحلال 
والحرام » والآداب و الأخلاق » ووجوه المير والمظات . ولذا كان أعظم ما تنقد به القاوب. 
من الغى”" إلى الى شاد » ومن الضلال إلى السداد » وتبتغى به الرحمة من رب المباد »كا قال 
تعالى : « وَهَدَى » أى : :من الضلالة «وَرَدْمَة أى : من العذاب « قوم يوامتون »أى 


بصسدقون به» ويمملون بأواصه» فإن الإعان قول وعَقدُ وحمل ٠.‏ وخصهم لأنهم 





المنتفمون به . 
خاعة فى مياحث مبمة 

الأول- فها قيل فى وجوه العبر فى هذا القصص . 

قال فى ( الاباب ) : الاعتبار والمبرة: الحالة التى يتوصل مها الإنسان من معرفة الشاهد 
إلى ما ليس عشاهد . والمراد منه التأمل والتفكر . ووحه الاعتبار هذه القصة أن الذى قدر 
على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه » وإخراجه من السحن »؛ وعليكه مصر بعد 
العبودية . وججع تكله أيه وإخوته بعد المدة الطويلة » واليأس من الاجماع» قادر على إعزاز 
عديْلت ؛ وإعلاء كلمته» وإظهاردينه . وأالإخبار مبذه القصة المجيبة جار يحرى الإخبار 
عن الثيوب » فسكانت ممجزة له يليم . 





(57[0/ القل / كدا] . 


وان 





اك شتوزة وسقت © الذية 11 


وقال بعضهم : إن قصة يوسف الصديق » جة الفائدة ؛ وجليلة المائدة » محدو بكل 
امرى' ألى إلى الاقتداء مها . فإن من أطلق سَوَامَ الفسكر فى حياة يوسف عليه السلام » 
رأها رغيدة » وألفاها هنيئة » وما ذلك إلا لطيب سيرته » وججيد سريرته » وممسكه بعرى 
التقوى والفضيلة» ولاسمافضيلةالعفةو الطهارة» التىثر فم قدر صاحما » وتنزله المازلة السامية. 
فعلى امرء أن يقتنى أثر هذه الفضيلة الحليلة » كيوسف » فيتس ذروة المجد فى هذه الدنيا » 
وينالالسعادة الدائمة فى الأخرة . انتهى. 
قال الإمام 5 جعفرين الزبير: هده السوزة من جلة ما قص على النى» صلوات اللعليه» 
من أثاء الزسل 6 :واخبار من تقدمه »انما فيه التثيت المقان إليه ى قولة تنا0© : ( و كلد 
ع عَلَيِك . . . ) الآية . وإنما أفردت على حدتها » ول تنسق على قصص الرسل » مم 
أنبع فى سورة واحدة» لمفارقة مضمومها تلك القصص. ألاترى أنتلك قصص إرسال من تقدم 
ذكرم علمهم السلام » وكيفية تلتى قومهم لحر » وإهلاك مكذبهم ؟ أما هذه القصة » 
لغاصلها : فرج بعد شدة 6 وتعريف بحسن عاقبة الصبر ؛ ذإنه تعالى امتحن يعقوب علي هالسلام 
بفقد ابنيه وبصره » وشتات بنيه . وامتحن يوسف عليه السلام بالجي” والبيع وامرأة 
المزيز وفقد الأب والإخوة والسحن . ثم امتحن جيم بشمول الضر" » وفلة ذات اليد" 
( مس وَأَهََْا ال ... ) الآية. ثم تداركيم اللّهبإلفهم » وجع شملهم » ورد بصر أبعهم» 
واثقلاف قلومهم» ورفع ما تزغ به الشيطان.و وخلاص يوسف عليه السلام » وبكيد منكاده» 
وا كتنافه بالعصمة » وبراءته عند الملك والنسوة . وكل ذلك ما أعقبه جيل الصبر » وجلالة 
اليقين » وحسن تاق الأقدار بالتفويض والتسام » على توالى الامتحان » وطول المدة ٠‏ ثم 
أحر فى أثناء هذه القصة الليلة إنابة امرأة المزيز » ورجوعما إلى الحق » وشهادتها ليوسف 
عليه السلام » بما منحه الله من التزاهةعن كل ما يشين . ثم استتخلاص المزيز إياه ٠‏ إلى 


.]هه/فسوي/1١[)(‎ .]1٠١ (11[0/هود/‎ 


كم 


الأحسوزة روشق ء الآبه ذا 


ما اجر فى هذه القصة الجليلة من المحائب والعبر . فقد اتفردت هذه القصة بنفسها » وم 
تناسب ماذ 17 ن قصص نوح وهود وصالحولوط وشعوب ومومى عامهوالسلام» وماجرىكق 
أنمهم ؛ فلهذا فصات عنهم. وقد أشار فى سورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضى وسل ليتنبه 
الؤمنون إلى مافى طى” ذلك ٠‏ وقد صرح لهم ما أجلته هذه السورة من الإشارة فى قوله0© 
مال( وعد اله الذي #اسوا متم وعياو عات ابستشلديم فى الأزض») 
إلى قوله : ( ا ) وكانت قصة يوسف عليه السلام بيحملتها أشبه ثىء بحال الؤمنين فى 
مكا بدتهم فى أول الم وار » وتشققهم مع قومهم » وقلة ذات أيديهم 5 إل أن بجع 
الله شملبه 7 3 1 دم تاقد عليكي' 58 كم َعم كال سن لا 9 
سبحي" ربنعمته حو رَانا ) » وأورتمهم الأرض » وأيدثم ونصرث . وذلك كليل إعائهم » 
وعظم صبرهم » فبذا ما أوجب تحرد هذه القصة عن :للك القصص - والله أعلم 3 
ثم إن حال يعقوب ويوسف عامهما السلام » فى صبرهما » ورؤية حسن عاقبة الصبر فى 
الدنيا » ما أعد لما من عظم الثواب » أنسب بحال نبينا عليه السلام فى مكابدة قريش » 
ومفارقة وطنه » 5 تعقهب ذلك بظفره بعدوه » وإعزاز دينه »؛ وإظبار كلته ؛ ورجوعه إل 
بلده» على حالة قرت مها عيون الؤمئين » وما فتح الله عليه وعلى أحابه . فَتأمّل ذلك ! 
«ويوضحه ختم السورة بقوله : ( حَتَى إِذَا امنيس الركسُلٌ . . . ) الآية . اسل هذا كله 
:الأمر بالصبر » وحسن عاقبة أواياء الله فيه كذا فى تفسير البرهان لابقاعى” ملخصاً ‏ 
وجاءفى كتاب( النظام والإسلام) فى بحث التربية والآداب فى قصص القرآن ما مثاله: 
طال الأمر على أمتتنا » فأهمات ما فى غضورئ كتامها من أساس التربية والحسكة » 
:وكيف تنتق الرجال الأ كفاء فى مهام الأمال . با ليت شعرى ! ما الذى أصاءها حتى فضت 
:النظر عن القصص التى قدمها » وأهمات أمرها » وظن أهلبا أنبا أمور تاريضخية لا تفيد إلا 
() [ 55 / الهرر/ مه ] .2 (8[)9/العران/"١٠].‏ 


اس 





1# هوزة يرسك 6 الأية 112آ 


الؤرخين . القصص فى كل أمة » علمها مدار ارتقائها » سواء كانت وضمية أم حقيقبة ؛ على 
ألسنة الميوان أو الإنسان أو الجاد . على هذا تبحث الأم» قديبا وحديئها . وناهيك بكتاب 
( كليلة ودمنة ) » وما والاهمن القصص الناسحة على منواله فى الإسلامء ككتاب ( فا كبة 
الحلفاء ) » و( مقامات الحريرى ) . - عاد الئر ان تمن الأقاء »وه لا جرم أعلى 
منالا » وأشرف مزية . كيف لا وقد ججمت أحسن الأساوب » واختيار المقامات المناسبة ل 
سيقت إليه » والقدوة المسنة للسكمّل الخاصين من الأنبياء ومن والاثم» وحققبا فى أنفسهاء 
لوقو ع مواردهاء وإن حب التشبه طبيعة مرتسكزة فى الإنسان » لا سما من يقتدى مهم . 
غبذه نس هزايا اخقصت مها هذه القصص » ونقصت فى سواها . أليس من العيب الفاضح 
أن قز فسض القران؛ فلانكاد نفهم إلا حكايات ذهبت مع الأنان ورت امسن الدابر؟! 
ومالنا وما إذن ؟ ! تالله إن هذا للمو البوار ! ولم يكن هذا إلا لاجهل بالمقصود من قصصها » 
وأنها عبرة لمن اعتير » وتذكرة لمن تفسكر » وتبصرة هن ازدجر . أما الرجوع إلىالتاريخ » 
وتقارئته ما قضه الؤرخووق كسهم + وماسطرء الأقدموق عل مباءتهم + وماايتولة القامون 
فى خرافتهم » فتلك سبيل حائد عن الحادة » يضل فيه الماهرون . برشدك لذلك ما تسمعه 
من نبأ فقية الكبف » وفك ل 0 : ( سينُوون ثلانة لم كلم يوون 
حمِسَة سَاوِسُهُم كم رجما بالنيلب 2011100 تأنه" كلبهم قل ل رَكَأَءل 
جمد تهم ما رملمهم ل قليل ).فانظر كيف أسند الم لله ولم يعوّل علىقول المؤرخين الختلفين 
كم لم يبن الحتيقة “قاذ يكون ذريصسة للطعن فى ااتازيل . فإن قال : خمسة » 
قالوا : ستة؛ وإن قال : أربمة» قالوا سبعة . فكتب الوّرخين كثيرة الاختلاففى القصص» 
وما القصود مها إلا ليكون عيرة . وبالإجال : فليس القصد من هذه القصص إلا 
ماقا » :والسوالبضرة للامعيق ( ننه كان فى تتترق* عبر لأول الْألَات )- 


(1[0/ اتكيف/؟] 
م 
١]‏ تفسير القاىمى )© 
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ولسنا من بتبجح بالقول بلا بيان » فلا نمتمد إلا على البرهان . تَأمّل هذا التصص » يده 
لايذكر إلا ما يناسب الإرشاد واانصح» وَيعرض عن "كثيز من الوقائم » إذلا أزوم لها » 
ولامعول علمها . فلا ترى قصة إلاوفنها توحيد وعم ومكارم أخلاق» وححج عقلية؛ وتبصرة 
وتذكرة » و>اورات جيلة تلن المقلاء . ولأقتصر من تلك القصص على ما حكاه عن يوسف 
الصدّيق عليه السلام » وكيف جاوز فسهاكل ما لا علاتة له بالأخلاق » من مدنية الصريين. 
وأحواطم » إلى الخلاصة والمُرة . ألا ترى كيف صدرت بحديث سحود الشمس والقمر 
والكواكي له فى الرويا » دلالة على أن للطفل استعدادا يظهر على ملاتحه » وأقواله وأفماله 
ورؤياء؟ وهذا أعظم شىء اعتنى به قدماءالحكاء » من اليونان والفرسء كاذ كه الؤرخون 
وعاماء الأخلاق : كانوا يترون أبناءثم » ويتأمّلون ملاحهم » ايمرفوا ما استعدوا له من 
الصناعات والرئاسات والعلوم . ثم تأمّل فى قصة الإخوة » وحديث القميص والحب والذئب 
والدم » لتعل ما نشاهده كل يوم من معاداة الأقران لمن ظهرت مبادى'" امال النفسى” » 
والحلق المرضى » والجلال الظاهم على ملاحه. فيعيبونه با يشينه فى نفسه أو عرضه أو خلقه» 
دلالة على أن هذه ستة فى السكون لا تغادر نبا »ولا حكيا» ولا عالاً مهما حسنت أخلاقه» 
وجمل ظاهره وباطنه . . ! 
كل,المداوات قد ترجى إزالتها 2 الاعداوة من عاداك منحسد 

جرت تلك السنة فى الأنامى” : فإذا صبر الصالم فاز بالولايةعامهم » وأحبّوه بعد المداوة 
ولو بمدحين »وعادوا من آذاه ! ثمانظر فيحديث قصةامرأة المزيز» وكيف عفمع الشباب» 
وكيف ساس نفسه وصدق ظن مولاهفى الأمانة ؛ وأرضى إلهه » و - بالفضيلة » فتوَازّى 
ججاله الباطنى” والظاهرى” . . ! وانكتف بهذا القدر الآن » ولنشرع فى الكلام على الآداب 
والأخلاق وتربية الأمراءوالمفو والصفم » التى تَصْمّنمها تلك القصّة ! 


فأما علم الأخلاق » وتربية رؤساء الأمم منها » فتأمل فىكلام المسكاء أولهم وآخرثم # 


يفتخض 
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بحد إجاعهم على أن سياسة أخلاق النفس أوَلَا فالتزل فالمدينة »كل واحدة مقدمة للاحقتها 
كرة لسابقنها ؛ إذ لا يعقل أن يسوس متزله من لم يسس نفسه » أو يسوسأمته من لم يدير 
إدارة منزله ! 

بايم الصحابة ‏ علمهم رضوان الله الخليفة الأول » فأخذ قاشاً وذراعاً وذهب إلى 
السوق فى الغداة » فاستاء الصحابة ولاموه فقال : إذا أضعت أهلل » فأنا للنسامين ضيه ا 
ففرضوا له درهمات من بيت الال » فقال : إذن أنظر فى شؤؤون؟ ! لذلك » تحد الغربيين - 
إذا وَلوا رجلا إدارة بلادثم ‏ أ كثر وا السؤال عن قرينته وإدارة منزله » علا منهم أن منزله 
أقرب إليه من الأمة . 

فانظر هذه الحقائق من سيرة النى” يوسف الصدابق كيف ذكرت ف السكتب السماوية» 
ودبت والتران ريما كا : ذكت فمها السياسات الثلاث صرتبة هكذا : النفس فالمتزل 
فالدينة » تر تيباطبيعياً » تنبمها لبنى الإسلام على معرفة هذا المل وانتقائهم الأكفاء للأجمال 
العامة . فأشير فسها لتربية الأخلاق الفاضلة بالعفة فى عنفوان الشباب مم الصديق . وايت 
شعرى ! كيف حفظ أخلاق آبائه وقومه والأثبباء فى وسط مدنية الصريين وزخرفهم 
وجالهى » وعد الله وحده » وأسى ما براه من أنى امول وأبيس والأرباب التفرقة .. ؟ ! 
يذ كر هذا تبصرة أن أحاطت مهم أمواج الحدثان من كل" جانب » أن بحافظوا على أصول 
ديمهم وقواعده » ثم ليفعلوا ما يشاءون فى أمور دنياهم . . ! 

ظهر صدق يوسف فى أخلاقه الشخصية » فلم يكن ذلك كفياً لإدارة أموره العامة » 
فأودع السحن وأحيط بالأحداث والجهلة من كل" جانب » فأخذ يسوسهم كا يسوس الر جل 
أهل منزله » وبث عقيدته ينم » ظاهس] عظهر الكل والإحسان والمطف علمبه 10 
( فل لا 5 26 طََا ترزقانو 05 الآية . وأخذ يقص علمم سيرة أسلافه » وحبّه 





(0[؟1/يوسف/0م]. 


مفخكض 
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لتعنيم + وشمنة لأسنام الفريين6 و مرغ + فتقفال0» ]ان رك ا قوم لا 
8 ا ن _بالم. :2 ) الآية .ماحد يد ترم أن تفرقوجهة الأمة شلال فى السياسة؛وأن 
كاية ضنهاء فقال(»: ( يآ صساحبّى_السّحْن أأربابة تقر فون حَيْث أم ال" 
الوَاحد القَوّارُ ) فتفريق الوجهة شتات الجامعة . لم د تَسّدْ أمة فىالوجود إلا برجال يوحَّدون 
00 أمًا كانت فيوْبّون مقصداً واحداً ! والتفصيل لا يق على أولى الألباب . ١‏ | 

وفى ( آراء أهل الدينة الفاضلة ) للفارانى اثنتا عشرة جامعة بكلرممن قوم اتحدت 
مها : كاللفة » والوطن » والدبن » والأخلاق» والحنس » والحسكم الرشد ؛ والأب ال كبر. 
ونحو ذلك مما امتاز تبه أمة أو جاعة . 

ولام له » عليه السلام ؛ الأمران سياسةالنفس والمشيرة ‏ أخرج من السجنمعظما 
مبحلا وترق من تعليم الصملوك فى السجن إلى تملم الملوك على العروش » وأخذ يرمهم 
كيف يقتتصدون الأموال» وعيرٌ لهم السنبلات الأضر واليابسات والبقراتالسمان والعجاف» 
وأرشدث إلى خزن المروسنابله لثلا بفسد » وغير ذلك من الأمور العامة . وهذه هى امرتبة 
الثالثة سياسة الأمة بأجمعما بمد قطع تينك المقبتين . 

| وابباعة والكياسة فى علوم الممران » وتدبير أمر الأمة ‏ إِمّا بوجى_وهذا خاص به 

مثاله من الأنبياء عامهم السلام » و إِمًا بتعليم_وتدريب وهو اللائق بسائر الناس * 

ترشد هذه السيرة الشريفة إلى أن الأخلاق الفاضلة ما تثبت علمها النفس مع الحقير 
والعظم والصغير والكبير » وأن الإنسان لا يستحقر تعلم الأصاغر » فإنه لا بد يوماً ما أن 
يصل إلى الأكار »كا فى حديث” هرقل مع ألى سفيان ؛ وتعلم الصدديق من فى السجن ٠.‏ 
فبلغ صاحب السحن فرعون المصر بيت ٠‏ 

(0[؟1/يوسف/0م]. (0)[؟1١/يوسف/ه"].‏ 

() أخرجه البخارئ فى : ١‏ كتاب الوحى 6 باب حدثنا أبو اليان الح-كم بن 
نافع » حديث رقم 7 » عن ألى سفيان بن حرب : 

اضس 
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ابتلى هذا النى بالسراء والضراء فل تقغير أخلافه » وكان عوذج الكال فى سعة بيت 
الملك والحلال » وموضع ااثقة فى ضيق قبر السجن وعشرة الأسافل التى تتغير مها الأخلاق» 
وتنسى مها أصول الأعراق » وتنزل السكامل من عروش الفضيلة إلى أسفل مقاعد الرذيلة » 
ومن أوج الال إلى حضيض النقص! 

وهذه قصة يوسف ‏ الذى أرب فى مصر ونشأ فسا ولم تمبحه زخارف تلك المدنية إلى 
الرذيلة ‏ جاءت عبرة لاناس كافة وإلى المصريين خاصة ! مهذء الأخلاق اعتلى يوسف عرش 
النقابة :وا للة ماش كفن جد أن ان سنونا أوولك هد آن كان علو كا 1 الى اطزاء هل 
الأخلاقوا! كل خاصًا بالآخرة» بل فى الدار.ن0١‏ ا 0 نوالا رص 
يي نمأ حيرك اه 2 بر حَمتَنا مر من تشاه ولا ضع 0 المحسنين 0 وه 
الآخرة حَيث لذن #امنوا و كأنوا يتقون ) . 

هذه هى الأخلاق الفاضلة » ذكرت ف التنزيل عوذجاء فى غضون هذه السيرة» للأعم 
الإسلامية ليأخذوا تمرتمها ولا يضسيموا الزمن فى أصلها وموردها فى التاريخ كا يمد الفسر 
على الإعراب أو الصرف أو البلاغة . وهذا غيض من فيض من حكم هذه القصة » دبا 
تفهم ما ذ كر فى أولا”"© ( تحر نفس عَلَيِك أَحْسَن القمّص_يما أُوْحَينا ليك هد 
القراءنَ ) دع قول الجاهلين » وفهم التنّسكين » و يجاوز خلط ااؤرخين » واختلافهم » 
واصغ إلى ما فى هذه القصة من هيئة تربية الكام والأمراء »كا أش نا سابقاء ولتزدك 
انا! 

قال علماء الأخلاق والحكاء : لا ينتظم أمر الأمة إلا بمصاحين » ورجال أعمال قائمين» 
وفضلاء مرشدين هادين » لمم شر وط معاومة » وأخلاق ممهودة ة ؛ فإن كان القائم بالأعمال م 
ين فله أربمون خصلة ذ كروها. كلها اداب وفضائ لها بسو سآمته. وإن كانرئيساً فاشلا 


(01[؟1/ يوسف/ 5ه وله ]. (0[؟1/يوسف/"]. 


م 
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لديئة فاضلة 6 اكتفوا دن الشروط الأربعين ببعضسها ٠.‏ وسيدنا يبوسف علية السلام حاز >ن 
كال الرسلين وجال الننيين ٠‏ ولتداخاء ق:سرتة هذوما ذه عتلاء الأمم هركى لاختيار 
الأ كفاء فى مهام الأعمال » إذ قد حاز اللك والنبوة ! وحن لا قبل لنا بالنبوة لانقطاعها » 
وإعا بذ كر ما يليق عقام رئاسة المدينة الفاضلة » ولنذ كر مها ثلاث عشرة خصلة هى أثم 

صال رئيس المدينة الفاضلة لتسكون ذ كرى 1ن يتفكر فى القرآن » وتنيماً المتعلمين - 
الماشقين للفضائل ‏ على نفائس السكتاب العظم » وحبً فى نظرثم فى القرآن » وايعاموا أن 
تلاك القصص وقد أودعت مالم يكن ايخطرعلى بال من سمه للتشنى به وتحرد اللمو واللمب .! 

أثم ما شرطه الحسكاء فى رئيس المدينة الفاضلة : 

١‏ - العفة عن الشمهوات» ايضبط نفسه وتتوافر قوته النفسية ( كذلك لتَصْر ف عَنْها 
السُوء والفحشاء » إنه من' عبَاد نا الممخكصين )20 , 

اير 4 " و ىم 7 
؟' ‏ الل عند الغضب» ليضيط نفسه ( قالوا إن سر قث فقد سرق اخ 2 من 01 
ع وس 5 سه مه و1 بده و 0 

ا دع اللين قموضعه» والشدة قَ موضعها( ول 2 0 هاز 0 لانتو 
2 م 9 م لاتوت أ أوفى لكين و ل المع أبن #6 فان ران 
به فلا كيل كك عتدى وَل 2 #وثر اد 6 والصدر للين والمدز للشدة . 

1 اثقته بنفسه ) اجمدنى عل حرا" رن الأئضٍ إن حفيظ ا 

قوة الذا كرة كن أل كما غاف ومضى | لاون + اشنا السراسات ومو 


سكيس 


للناس أعمالم م( وَحَا ا ه بو ساف ول ا عَلَيْه 7 رفكي" َه 42 مُنكرُون ا 


(0[؟1/يوسف/4؟]. ()[19١/يوسف/70].‏ 
(0)[؟1/يوسف إذهوء5]. (4)[؟1/يوسف/هه]. 


#اساعورة يرشك الاي توا 


ع 7 
5 عم حوده ة الصورة والقوة الخيلة حى تأنى بالأشياء 8 أمة 3 الوضوح ( ! راث أاحد 
كر كولسو وال أ لى سا جد بن 0 
ع2 سل ده 


/ حت أستمداده عر ويه و نك منه 09 ملة كايالى 


-- - 6ل 
براهم 


هََ يعوب م كان 5 ا شرك بالله رمن ا ذلك م 7 ن فل ا اله ر عَلينا عل الام 

0 الثّاس لا , اش 000 3 0 (وَلنا بلغ اخ اتا" 2 5 وَعلما‎ 1 ٠. 
تَحْرَى المحسنين لل 3 1 تنقى من الملك ليق من نين‎ 2 
, ©) الْأَحَادي‎ 

8 + شفتقته على الضمفاء وتواضعه مع حلال قدره وعلوً منصبه . لاطب الفتيين 
السحو ين بالتواضع فقال : ( أسَّاحبىر السّحن ...200" الآية ؛ وحادمهما في أمور دينهما 
ودنياها » الأول بقوله : ( لا لا كما سََ رانو إل نكما 585 بله )9 

ا ا ات 3 
والثانى يقوله 5 ( إفاتر 52 م قوم لآ 0 ' باشو 6 ١‏ لأية»وشمهدا له بقولهما: 
( إن راك من لمشي )0 
ذذ سح مه ا لوطا اماه >سة هو 6 

9 - العفو معالقدرة (قاللا تثريب يكم" اليو م( قر اق لكم وهو ارح 

الراحمين. 0 
) .مر 
ا | كرام المشيرة ر ( وَائتوتى , 


00 
فلك أحميين 0 ا" 
١١‏ حت قوه ة البيان والفصاحة بتعبيره ر رؤيا 


اللك ؛ واقتداره على الأخذ بأنئدة الراءعى 


(01[؟1/يوسف/4]. ()[١١/يوسف/مم‏ 

(0)[؟1/يوسف/8]. ()[؟ ادم 
(5) [؟1/يوسف/هم]. (6)[؟1١/يوسف/0م]‏ 
1١100‏ / يوسف/0]. (4)[؟1/يوسف/6"] 
(5)[؟1/يوسف/ ؟ة]. (١6١٠)[19/يوسف/98ة]‏ 


مفتكض 


١1١ سو و ال‎ ١ 


والرعية والسوقة » ماكان هذا إلا بإلفصاحة امبنية على الم والحسكة ( فَلَمَاكَلمَهُ آل 
إنك اليؤم لمَينا مك )20 

- حمسن التديير ( فم حَصناتم فَدَرُوه ف سُيْله ...)29 الآية . 

لم تأمل فى اةتدار يوسف عليه سورعل سياسة الللك » و كيف اجتذب إليه القلوب. 
بالإحسان ( وَقََلَ _لفتيانء مرا الضاءتهي' الآبة » ودر اليلة المجيبة عسألة 
الصواع والاتهام بالسرقة ليضم أخاء إليه ١‏ بدا يأؤْعيتهب' . . . .)00 الآية » وعامل 
الحكو مين بشرعهم ودينهم ومللهم وعادتهم » كا عليه جيع الأمم الشرقية المية من الرفق 
بالأمة المحسكومة لهم » فيسوسونهم بدينهم وعادتهم وشرعهم وأخلاقهم وأمواطم انباعا لما 
رسعته الشريمة الغراء مما يناسب - سيدنا يوسف عليه السلام » وذلك أنه أعس أتباعه أن. 
يسألوم ( قالوا قم جَرَاوه إن كنتم' كاذ بين )20 الآية » فكانت شريعة بنى يعقوبه 
أن يستعبدوا | السارق سئة عند صاحب لقاع ؛ فعاملهم عا ١‏ عليه » ولذلك يقول الله تمالى : 
(مَاكان لِأَحْدَ 45 فدن لمك إلاأن يشاد اش ز؟ 0 دَرَجَاتَ من شاه » وَفوقة 
كك ذى عل ملم 7 ع امقدح على حسن خصته فى السياسة ومراعاته عادة أولثك القوم- 
وهذه ‏ وإنكانت مسألة بسيطة الظاهى ‏ فعى أم السياسة ورأس علوم العمران » وأول 
ما يوصى به السواس والمقلاء ! 

تالله ! ما أججل القران وما أسوج الل ! وليت قب قن لياف بمدها ( نر قم 


- 2 


درّجات 0 نشاه وَهُوقَ كل ذىعل رعلم 00 ولولامافمها من مبدأء شر فاوح عالية مع 
(0)[؟1/ يوسف/22]. 


] 04 يوسف/‎ / 1١ [ 

[ 16م ]. (19[1)4/يوسف/6»]. 
0 (9)[؟1/يوسف/ ك7 ] . 
يوسف/76] . 
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ومتوع ا ووناطها لوف النظر 0 وابله الففل ءأماأعطاهاهذا الجلال والإعظام ومدح 
المل ! لخيا الله العم وأدام دولته . ! 

ومن العحيب الغريب تدبير هذه الخيلة بإخفاء الصو اع » ثم نظر أمتعتهم نيعا ( فيد 
بعتي" قَبِلَ وعاء أخيه ار ميا من أوعاء أخيه ) 92 . وهذه: ‏ واي ال مى 
بعينها ما يصنعه ملوك الأرض قاطبةالهوم من السياساتوالتاطف فى الأمور الحفية» وإلياسها 
ألبسة مختلفة لسياسة بلادثم » وطلياً لحصول المقاصد النافمة » ودخولا للبيوت من أبوابها ؛ 
واسكن بينهم وبين هذا النى” بك فده بس فار و كنيل هن اقم هيده اموق 
اليندة! 

لعمرى ! إن من طالع ما أمليناه بإمعان عن هذه القصة بتخيل عند تلاونها أنه مشاهد 
أعمال الأمم الحاضرة والغارة! وكأعا طالع آراءأهل المدينة الفاضلة» وعرف المسكماء وسواس 
الأم » وشاهد ججال الل والأدب والحسكة والوعظة الحسنة » حتى يعل عل اليقين كيف قال 
الى أولالنبورة ( تحن نص :عليلك أحسن المسسن: ينا 0 ! لذت م ركان 
وَإن كنت من قبله لمن الفأرفلين ) © » ويقول فى آخرها : ( ولا 
نوحيه إِليكَ )22 وبقول : ( : قل هذه سَبِيلِىأَدْعُو إل اق على 0 
وَسبحَان شوم أنامنَ الهش كين )20 ثم ذكر أنالإنسان لاينبنى له أن 


فقال : ( حَتَى إذَا استيأس" الُسسل . . . ) * الآية . ثم أفاد أن القصود هو المير والنظر 


بيأس من روح الله 


لقأ نير القصص وكر امها » لا محرد تفسيرها ؛ إذ عرد التفسير أحس بسيط يقشع به البسطاء . 
3 --8 و ٠‏ 2 نا 4 م 
وإعا القصد هو الاتعاظ والاعتبار فقال : ( لد كان فى قصّصهم عيزة لآولى الألبآب »ما 
كان حدينا ينترعا :) 0 الآية ..وهذه رشدك ب إن كنتمن ذوىالهمة المالية.ب أن 
0 7 ] (0)[؟1/يوسف/"]. 
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تصير نفسك 2 الذين ب دعم دون أمدا طويلا 6 2 مد ل حى بلغ الكعا اب أجله 3 
العلم والاسيز م ! فلقد صير هذاالنى” عليه السلام أياما وأياما » ولبس لاحوادث أثوابا 
وأثوابا » حتى إذا غلب اليأس جاء الفرج والرفمة ! 

فتأمل ! كيف كانت هذه السورة يقرؤها القارئون » ويسمعها الجاهلون وم عن آيانها 
فعرضون ! فإذا موا صوثاً حسياً ظنوا أن هذا هو جال القرآن » فقالوا للقارى” : سبيحان 
>ن أعطاك ِ وفر<وا عا عندثم من العلم بظواهر ورونق القراءة 6 أو عرد ااتفسير ومعرفة 
القصة » ولم ينظروا إلى الحم الودعة فمها ! فتبّح الجه_ل . ! يترك الرجل أتمى وإن لبس 
الحلل وارتدى ثاب الفخار الكاذب والسراب الخداع . 7 للإنسان من آيات وعير ق 
السموات والأرض فيمرض عنها ! خلقت لنا الأبصار والأسماع والمقول اننظر ماذا فى 
- وتلطف فى تصوير المعاتى » وألبسها أجل لباس » فأعرض المقلاء فضلا عن العامة ! فا 
للعامة لا يتمادون ؟ وما لذوى البصائر لاينصحون ولا يدّنون ؟ وما للناس لا يكادون 
يفقبون . ؟ 

ذكرنا عوذجا عن هذه السورة استنشاطا محم المقلاء » و<دا أن ذكاء وفطن وعقول 
راجحة ‏ على الرجوع إلى انم ونظرثم فيه » وإزالة لشبه من اراب فى هذه القصص 
تأعرض 1 وجل أن قصص القرآن جيعما ملوءة السك كهذه القصة » وى كل واحدة معها 
ما ليس فى الأخرى كأنها كرات مختلف لونما ! أبن من يفقة هذا ممن يقف مم ألفاظهاوم 
عن ايانها معرضون ؟ ولا تحب فإن نفوس الأسافل د اكه فترجعها هن أفق انها 
إلى أرض ضمتها » كا يصير اللاء فى شحرة الحنظل مررًا . فيقصدها هذا للنغئات» وذلك لقصة 
بسوطة 6 ار اتسلية وهنا لازمن 3 وان قف عمد الأافاظ وإعرامها وصرفما وبلاغتها 6 


لس 
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والكن هذا أرق مما قبله ‏ فقد سار ف الطريق وه الألفاظ » ولسكن همهات أن يصل 
للمقصود والمّرات إلا إذا أعد تلك القواعد مقدمة للمقصود ويحث فيه ! وآخرون يسمعون 
الآيات فيعرضونها على القاربخ » والؤرخون عتلفون كا قدمنا . وما مل هؤلاء فى سيرهم 
إلاكثل دجل أونى آله بخارية ليستى مها الحرث من النهر » فجلس بحانها وترك استمولما 
وأخذ يتفسكر : من أن هذا الحديد؟ ول يحلاب اللاء ؟ وإلى أى مسافة برتفم » وماالعلة فيه» 
ومن أن يأنى الفحم المحرىئ ؛ وفى أى الطرق يسير إلى أن يصل إلينا ؟ . فيمر عليه شمهر 
وتوران فيذبل زرعه وتبور أرضه . ! ذلك مثل من يقرأ القرآن ويحمل جل عنايته تطبيقه 
على كلام الؤرخين أو قواعد النحوبين أو الصرفيين وعاماء البلاغة فحسب ! الهم إلا قدرا 
يسيرا للفيم ! وهذا ‏ اعمر الله انتسكاس على الرأس » واتخاذ الوسيلة مقصدا » كثل من 
أراد الحج نحمل همته إعداد الذخائر سنين فاختطفته النون وفارق الحياة ولم يحج ! ذلك 
مثلهم . إااتهى 

التحف الثاق 

احتتج من جوز المعصية على الأنبياء ‏ وثم السكرامييّة والباقلانى” ‏ با جرى من إخوة 
يوسف وبيعهم أخامم لدوم لأبمم » وعا وقع من بوسف نفسه من أ< ذه أغاه 
وإبحاشه أباه . 

قال الإمام أبو محمد بن <زم رجه الله فى ( اللل والنحل ) : 

ما احتتجوا به لا حجة فيه : لأن إخوة يوسف » عليه السلام » لم يكونوا أنبياء ؛ ولا 
حاء قط فى أمهم أنبياء نص لامن قرآن ؛ ولامن سنة صحيحة » ولامن إججماع » 
ولامن قولأحد منالصحابة رغى الله عنهم !فأما يوسف علي هالسلام فرسول الله بنصالقرآن» 
قال عزوجل”'' :( وَلقد 0 بو سف من قبل بالبينات قم زِلتم'ف شك _ماجَاء كي" 


(0[ 0 /غافر/ 4م] . 
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.بم . . إلى قوله ‏ من 0 ل وأما إذونه فأفمالهم تشمود بأهم لم يكونوا متورعين 
عن العظائم » فكيف أن يكونوا أنبياء ! ولكن الرسولين ‏ أباهم وأخاهم ‏ قد استنفرا 
هم وأسقطا التثريب عمهم ! 

ورهان ماذكرنا ‏ من كذب من يزعم أنهم كانوا أنقياة د قول ال تتا حا كنا 
عن الرسول أخيهم أنه قال لهم : ( أَنْتم' شرب مكاناً )© ولا يحوز البتة أن يقوله لنى" من 
الأنبياء ؛ نعم ؛ ولا لقوم صالهين ! ؛ إذ توقير الأنبياء فرض على جيع الناس » لأن الصالهين 
لبسوا شرا مكاناً ! وقد عق ابن نوح ناه بأ كثر مما عق" به إخوة يوسف أيهم » إلا أن 
إخوة يوسف لم يكفروا ٠.‏ ولا يحل سل أن “بدخل فى الأنياء مَنْ ل يأت نص ولا إجاع 
أو نق لكافة بصحة نبونه ! ولا فرق بين التصديق يابوة من ليس نبي » وبين التسكذيب 
بنبوة من حت نبوانه منهم ! فإن ذكروا فى ذلك ماروى عن بعض الصحابة رذى الهعهم 
وهو زبد بن أرقم : ( إتما مات إبراهيم بن رسول الله يلتم لأنه لا نى” بمد رسول الل يله » 
وأولاد الأنبياء أنبياء إ ( فهذه غغلة شدبدة وده عالمرء من وجوه: 

أولما : أنه دعوى لا دليل على حدتها ! 

ونام أنه لوكان ماذ كر لأمكن أنينبا إراهم فى البد كا نى' عيسي عليه السلام » 
وك 5 الحكم ديا ؛ فعلى هذا القول لعل إراهم كان ندا وقد عاش عامين غير 
شهربن » وحاشا لله من هذا ..! 

وثالها : أن ولد نو حكان كافراً ينص القرآن: عمل عملاً غير صالح . فلوكان أولاد 
الأدياء آعياء نكن نهدا التكائر اعوط هده م #روعاها ل مو هذا ا 

زناه : لوكان ذلك » لوجي ولا بد أن تكون المهود كام أنبياء إلى اليوم » 

بل جيع أهل الأرض أنبياء » لأنه يازم أن يكون الكل من ولد آدم لصلبه أنبياء » لأن 


(0[؟1/ يوسف /لا] . 
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أباهم نى” » وأولاد أولادثم اشاء انها لأن آباءهم أنبياء وثم أولاد أنبياء 1 
حتى بياغ الأمر إلينا ! وفى هذا من التكفر أن قامت عليه الحجة وثبت عليه مالا خفاء به. 
ونان نان التر فق اا 

ثم قال ابن حزم . 

وك ك اتن امك الله ومن وافتهم اها ١‏ د بود غاية البلام احا 


وإبحاشه أباه عليه السلام منه » وأنه أقام مدة يقدر فمما على أن يعرف أياه خبره وهو يمل ما 


ع٠‏ 07 رمس 0 


و1 ونوا شيعا » ويقول الله تعالى؟ ( وَاقَدْ مت به وَهَر بها 
َي ) ؛ وبخدمته لفرعون » وبقوله للذى كان معه فى السجن 7" ( اذ كر عند رَبك ) 

قال ابن حزم : وكل هذا لا حجة لله فى شىء منه » وحن نبين ذلك يحول الله تمالى 
وقوته » فنقول وباللّه تمالى نتأيّد : أما أخذه أخاء وإيحاشه أباه منه فلا شك فى أن ذلك 
ليرفق بأخيه وليمود إخوته إليه » ولملهم لو مضوابأخيه لم يمودوا إليه وثمفى مملسكة أخرى؛ 
وحيث لا طاعة ليوسف عليه السلام ولا لاك مصر هنالك » وليكون ذلك سبباً لاجماعه 
وجع تمل جيعهم ! ولاسبب إلى أن يظن برسول الله يوسف عليه السلام الذى أونى 
العم والمعرفة بالتأويل ‏ إلا أحسن الوجوه . وليس مع من خالفنا نص" بخلاف ما ذ كرنا. 
ولا يحل أن يظن عسل فاضل عقوق أبيه » فكيف برسول الله مباوات الله عايه ؟ وأما 
ظنّهم ‏ أنه أقام مدة يقدر فبها على تعريف أبيه خبره ولم يفمل ‏ فهذا جهل شديد ممن ظن 
هذا لأن يمقوب فى أرض كنمان من عمل فلسطين » فى قوم رحَالين خصاصين فى لسان 


(0[؟1/ يوسف/70]. (19[)0١/يوسف/4؟].‏ 
(0)[؟1/ يوسف/47]. 
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2 وطاعة أخرى ودين آخر وأمة أخرى ! فريكن عند يوسف عليه السلام » عل بعد فراقه 
باه عا فمل » ولاحى هو أو ميت » أ كثر من وعد الله تعالى بأن يلبهم بفعلهم به » 
ولب وحن اعد بثق به » فيرسل إليه » للاختلاف الذى ذ كرنا . وإعا يستسهل 
هذا الهوم من برى أرض الشام ومصر لأمير لاعن وئلة و41 ولترانا ددا ركه 
واحدة » والطريق سابل » والتحار ذاهيون وراجعون » والرفاق سارة ومقبلة » و العراد 
ناهضة وراجعة » فظن كل بيضاء شحمة”' ول يكن الأمرحينئذ كذلك » ولسكن كأقدمنا! 
ودليل ذلك أنه حين أمكنه لم يؤخره؛ واستحلب أباه وأهله أجمءينعند ضرورة الناسإليه» 
وانقيادثم له لاجوع الذى كان عر الأرض ء واءتيازثم عنده » فاتقظر وعد رتبه تعالى 
الذى وعده حين ألقوه فى الجب فأتوه ضارعين راغبين كا وعده تعالى فى رؤياه قبل أنيأتوه ! 
وأما قوليوسف لإخوته « نكي" لكان تون 6 وثم لم يسرقوا الصواع » بل هو الذى كان 
قد أدخله فى وعاء أخيه دونهم » فقد صدق عليه السلام لأنهم سرقوه من أبيه وباعوه » 
ولم يقل عليه السلام : إنكم سرقم الصواع » وإ قال”" : ( تققد صُوَاعَ ْمَك ) وهو 
فى ذلك صادق لأنه كان غير واجد له فكان فاقداً له بلا شك ! وأما خدمته عليه السلام 
لفرعون فإغا خدمه تقية وى حق” لاستنقاذ الله تعالى بحسن تدبيره » ولمل اللك أو بمض 
خواصه قد امن به إلا أن خدمته له على كل حال حسنة وفمل خير » وتوصل إلى الاجمّاع 
بأبيه وإلى العدل وإلى حياة النفوس؟ إذ لم يقدر على المنالبة ولا أمكنه غير ذلك » ولا مرية 
فى أن ذلك كان مباحًا فى شريعة يوسف عليه السلام بخلاف شريمتنا » قال الله تمالى © : 
( لكل جَمْلنَا مفك* شْرْعَة وَمِتهَاجا ) . وأما سجود أبويه فم يكن ذلك محظوراً 
فشريمتهما بل كان فعلا حسناً »و محقيق رؤيأه الصادق من الله تعالى. ولمل ذلك السحود 
(١)أصزالثل(ما‏ كا سرشاء شي » ولاكل سوداء 5 انظر : أمثال الميدااىق » 
بالصفحة 167 من الجزءالثاتى ( المطبعة الخيرية عام 18٠١‏ ه ) 
(12[0/ يوسف  .]7/‏ [ه /الائية/م:ة]. 
1ض 
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كان نحمية كسحود الملائكة لآدم عليه السلام . إلّا أن الذى لا شك فيه أنه لم يكن سجود 
عبادة ولا تذلل وإماكان سحود كرامة فقط بلا شك ! وأما قوله عليه السلام للذى كان 
معه فى السحن 22" ( اذ ك'نى عند رَبك ) فا عانا الرغبة فى الانطلاق من السجن 
محظورة على أحد ! وليس فى قوله ذلك دايل على أنه أغفل الدعاء إلى الله عر وجل . لكنه 
وَعت هذا الذى كان معه فى السحن فى فعل اللو وينة عليه ! وهذا فرض من وجهين : 
أحدما وجوب الى كن ااظل . عنه » والثاتى : دعاؤه إلى الخير والحسنات . وأما قوله 
تعال9©؟ ( فنا الكيملان د كر ري ) فالشمير اذى فى ( أن اه ) وهو الهاء راجع إلى 
الفتى الذى كان معه فى السجن » أى : أن الشيطان أنساه أن يِذ كر ربه أمر يوسف عليه 
السلام ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون أنساه الشيطان ذ كر الله تمالى » ولو ذ كر الله 5 ل 
لذ كر حاجة يوسف عليه السلام » ورهان ذلك كول الل عن وجلة9© (كادك كر يد آعم ) 
فصح” يقيناً أن الد كر بمد أمة هو الذى أنساه الشيطانذ كر ربّه حتى تذكر . وحتى لوصح” 
أن الضمير من ( أنساه ) داجع إلى بوسف عليه السلام لا كان فى ذلك عن ولاذفب . 
إذ ماكان بالنسيان فلا يبمد عن الأننياء |وأما قوله0©( همت ربو » وهم" ,» ) للا أنْرَأَى 
برها رَبك به ) فليس كا ظن من لم يعن النظر حتى قال من التأخرين من قال: (إنه قمدمتها 
متمد الرجل من|أرأة ) ومعاذ الله منهذا أن يظن” برجل من صالمى السامين أو مستورمهم! 
فكيف رسول الله يله !! إُفإن قبل : إن هذا قد روى عن ابن عباس رفى الله عنه من 
طريق جيدة الإسناد ؛ قلنا : نعم ! ولا حجة فى قول أحد إلافم) صح عن رسول الله َه 
فقط ! والوثم فى تلك الرواية إتما مى بلا شك عن دون ابن عباس » أو لمل ابن عباس 
لم يقطم بذلك ؟ إِذْ ما أخذه عمن لايدرى منهو ء ولاشك فى أنه ىك سمه فذكره ؟ لأنه 
رغى الله عنه ل يحضر ذلك ل » وتحال أن يقطع ابن عباس بما 
لاعل له به ! لكن معبى الآية لا يمدو أحد وجهين : إِمّا أنه ثم بالإيقاع بها وضربها : 


(0[؟1/ يوسف/42]. (0[١1/يوسف/45].‏ 
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#الإناسال 2237 كن أحة رودو لي يأَحُدُومُ ) وكا يقول القائل: لتدهمت بك» 
لكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استغنى به عن ضربها.وعل أن الفرار 
أجدى عليه وأظ بر لبراءته » على ماظهر بعد ذلك من حك الشاهد بأمر قد القميص .والوجه 
الثانى : أن الكلام لم عند قوله ( وَأَقَدْ كمّت' بو ) ثم ابتدأ تعالى خبراً آخر فقال ( وَمٌَْ 
595 ركان دك أعان 0 ) وهذا ظاه الآبة بلا تكاف تأويل . ومهذا تقول . 
ورهان ربه هاهنا هو النبوّة وعصمةالله عزوجل إياه. ولولا البرهان لكان مهم بالفاحشة » 
وهذا لاشك فيه ! ولمل من ينسب هذا إلى النى" القدس يوسف» ينزه نفسه الرذلة عن مثل 
هذا القام فمهلك. وقدخثى اانى عله الملاك علىمن ظن به ذلك الظن » إِذ قالللاً نصاربين 
حين لقمهما :هذه صفية7© !و من الباطل المتنع أن يظنظان أن يوسف عليه السلام ثم بالزى 
وهو يسمع قول الله تعالى”" ( كََالِك تضرف عَنْه السُوء وَالْفَحْمَاء )! فنسألمن خالفنا 
عن الهم" بالزنى : سوء هو أم غير سوء ؟ فلابد أنه سوء » ولو قال : إنه ليس بسوة لماند 
الإجماع . فإذ هو سوء ؛ وقد صرف عنه السوء » فقد صرف عنه الهم" بيقين ! وأيضاً فإنها 
قالع 1 جاه 7 اد ميك سُوءا ) وأنكر هو ذلك فشهد الصادق الصدق20» 
( إن كان ا قد من دير فكدَبت وَهُوَ من الصّادقِينَ ) فص أنها كذبت بنص 
اانا ود كل ري القران فا أراد سبا قط سوء! » فا هم” بالزتى قط . ولو أراد مها 
الزنى لكانت من الصادقين » وهذا م !| وكذلك قوله تعالى عنه أنه قال0© ( إلا 
أعثر فاع يدهن ل لين 0 نَ الْجَاهِلينَ سات رةه لمر 
2 يدهن ) فصح عنه أنه قط لم بيصي إلمها 

انتعى كلام ابن حزم عليه الرمة والرضوان . وإءا نقلت كلامه رمته لأنه كا قيل : 

( وما محاسن شىء كله حسن .. !1 ) 

٠ 1)(‏ ]غافر / © ]. (؟) أخرجه البخارى” فى :  ”*‏ كتاب الاعتكاف 2٠‏ - 
باب هل يخرج المتشكف لوائحه إلى باب المسجد» حديث .1١8١‏ (2) [ 7١/يوسف/4؟].‏ 

(8) [؟1إيوسف/ه*]. (9[)0١إيوسف/55].‏ (5)[١١/يوسف/0].‏ 


كم 





١‏ سورة الزعد 


١١ -‏ سورة العسند 





سيت به لما فمها من قولة عز وجل22 ( وَيُسَُمٌ لد _بِحَمْدِه ) الدالة على الصفات 
السابية والثبوتية » مع الإخباز عن الأمور اللمالكو: ئية ؛ ومع كيهان الخوت 
والترجية » وهذه من أعظم مقاصد القرآن ‏ قاله المهاعمى" . 

ولاسلف رأيان فى أنها 2 أومدية #ووال:: إنرا بد ينال اك 
الثرين كفروا . . . ) الآية . ويقال : من أوَّها إلى آخر”" ( وَلوْ أن قر'ءان ) مدا 
وباقها مك . والله أعلم . 

وآمها ثلاث وأربعون . 


٠١ [00(‏ / الرعد / ٠ ] ٠١‏ (؟) [ 3١‏ / الرعد] س] . (©) [ 18 / الرعد / ١س].‏ 


باك 
55١‏ تفسير الفاسمى ) 








1 سورة الرعد » الآية : ١‏ 
7-0 
في اننا )سأ ملا 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
١‏ ل 4 ا الى أل داك ويرك 2 


قأل أن يدود :8 الوسر » اسم لاسورة » وتحله: إما الرفم على أنه خبر ابتدأ محذوف» 
أى : هذه السورة مسماة مهذا الاسم ؛ وه وأظهر من الرفم على الابتداء» إذلم يسبق العم 
بالتسمية . وقواه تعالى د تلك © على الوجهالأول » مبتداً مستقل » وعلى الوحه ااثالى؛مبتدا 
ثانٍ 4 أو بدل >ن الأول أشير به إليه إيذانا بفخامته 1 وإما الخصب بتقدر فمل يناس بالمقام 
مو : اقرأ أو اذكر » ف ( تلك ) مبتدأ كا إذا جمل ( المر ) مسروداً على نعط التعديد » 
والخبر على التقادير » قولهتعالى « >ايات الكيّاب » أى : السكتاب المحيب السكامل الفنى” 
عن الوصيف ب4 الممروف بدلك من بين الكتب 6 الحقيق باخقتصاص اسم الكتاب به . فهو 
عبارة عن ته القران 3 أو عن ام المعزل حينئد . وقوله تعالى « وَالْذِى نل ! اليك سِ 
رَبك » أى : من التكتاب اذ كور بكاله « الْحَقّ © أى : الثابت المطابق للواقم فى كل 
ما نطق به4 2 الحقيق بأن بخص ب4 الحقية لعر انته فمها 6 وقصور غيره عن حمس دده ة الكالفهها. 
وف ارد عله ١‏ بالموصول 0 وإسناد الإزال إليه إصيده أله 0 6 والتمر ص 0 
النزل وتشريف البزّل إليه » والإعاء إلى وجه الخبر ‏ مالا فى . . ! انتهى ملخصاً 


زيادة . 


”م 





1 - سورة الرعد » الآية : ١او؟‏ 


لطيفة : 


1 ل 4 55 1 5 5 م 1 

1 د 0 أحدما هوق موضع رفع 2 و(الحق ) خيره »أو الخير 
طُ 0 0 ) عطف العام على الحاص أو إحدى الصفتين على الآخر ى . أو بتقدر زيادة 
الواد ف الصفة » 3 0 ( خبر” محذوف 2 0 من النحأة زيادة الواو 6 الصفات 
عليه » 52 جمع الوسرة صوق العفة؟ وتقيد 5 اتصافه به أمر ثابت. وقوله تعالى 2و سكن 
01 اناس كر ن » أى : بذلك الحق ار فضهم اللتدر فيه شقاقاً وعناداً . وهذا 

كقوله كين (وَمَا َه ا اس 7 رك رع أمنين 00 





اقول ف تأويل قله تعلق : 
[؟] ( الله نه مق السّموّات لير تمد روما ؛ 7 م اسستوى عل اعرش » 


7 مم برت حار 


ل ا 0 يْرى لأْجَلِ 0 2 1 

الآ لآيات لمن بلقاه ررك ” تون ) 

يخير تعالى عن كال قدرته وعظم سلطاته أنه الذى بقدرته رفع السموات »أى خلقبن 
مر تفمات عن الأرض ارتفاعاً لا ينال ولا يدرك مداه ! وقوله تعالى ( بير عمد ترؤنهاً » أى 
أساطين . جمع تماد أو مود . وقوله تعالى « تَرَؤْنهًا » إمّا استثناف للاستشهاد برؤيتهم 
الجورات كذلك: ١‏ كز ل الشاعى : * أنا بلا سيف ولا رمح _ترانى * أو صفة ل( عَمَدٍ ) 


جىء مها إمهاماً؛ لأن لما مداً غير مرئية » وإليه ذهب كثير هن السلف » ورجّح ابن كثير 


.]٠١١/فسوي/1؟[01(‎ 


بل اسم 


"2: سورة الرعد »)ا لآية‎ ١ 





الأول وأنها لا جمد لما ؛ قال : وهذا هو اللائق بالسياق والظاه مر قوله تمالى0© 
( وَيُسسك السسماء أن نَم ع ارق له تاذ قد )الا 15 ]نضا ف لقره ! وقول قال 
اشوا كل الكذى © انعنم تسيرءاى عور الأعراف 6 وانه ف كاين 

تكمل:ولا زقيةاولة تنطليق ولا غكين < .وفولة تمالق 22221 اشم وَالقَمَوَ 6 9 
ذللهما لا أراد منهما من نفع العالم السفلى” . وقوله تعالى « كل يجْرى لِأَجَلرِمُسَم » أى 
لخاية معينة ينقطع دونها سيره » وهو قيام الساعة » كقوله تمالى”" ( وَالمدمس” تجرى 
تر 0 بين ذلك فى قوله تعالى0؟ ( إذا العم ” ا ) (وَإِذَا الكو اكه 
ان الافتصار على الشمس والقمر » لأنهما أظهر السكوا كب وأعظ, من غيرها . 
فنسخير غيرها يكون بطريق الأولى . وقد حاء التصريح بتسخيرها مع غيرها فى قولهتمالى0*» 
( وَاشْمْسَ وَالقم الوم مُسَخْرَاتٍ 2 ره الال" الات" وَالَأَمْم ) ٠‏ وقوله تمالى 
الأ أ آم المالم الملوئ والسفى وبسرفه ويقضيه عشيئته وحككته على 
١‏ قل الأعو ال . لا يشغله شأن عن شأن . وقوله تمالى « مَل الآيأت » يعنى: الآيات 
الدالة على وحدته وقدرته ولموته الجليلة . أى هيمها فى كتبه النزلة . وقوله تعالى « لَمَكَكٌ* 
ربلقاه ربكم توقنو ن » أى : املسم توقنون وتصدقون بأن هذا المستر واللفصل »لا بد 
لك من المصير إليه؛ بالبعث بعد اللوت لاحزاء؛ فإن من تدبر <ق التدير » أيقن أن من قدر 


على إبداع ماذ كر من الآيات الملوية » قدر على الإعادة والجزاء ! 


(10؟/ ال هة]. 0[ ]يس /ى؟](م) [ حم اسكوير | .]1١‏ 
(#) [ كم/ الاقطار / ؟]. (0) [9"/الأعراف /84]. 


ا 


”-: سورة الرعد أ لأنة‎ ١ 


لطائف 


الأول- حور ووقولة تيان( اق" الى رفع السموات ) أن بكرن ستول را : 
وآن كو ميقة وال ( يي الأخر ) . ورجّح فى ( الكشف ) الأول » بأن قوله 
الآنى" ( وَهُوَ الى مد الْأرْضَ ) عاف عليه علىسبيلالتقابل بين العلويات والسفليات. 
وفى القابل الخبرية متعينة؛فسكذا هذا ليتوافقا. واججلة مقررة لقوه”" ( وَالَدِى أَنْزِلَ ليك 
من رَبك الْحَقْ ) . وعدل عن ذمير الرب إلى الجلالة لترشهح التقرير . كأنه قيل : كيف 
لا يكون التزل ثمن هذه أفماله هو الحق ؟ وتعريف الطرفين لإفادة أنه لا مشارك له فنها . 
لا سيا وقد جعل صلة لاموصول . وهذا أشد مناسبة للمقام » من جمله وصفاً مفيداً اتحقيق 


2 


1 مدبرأ 0 مع اب قامها . والقصود بالإفادة قوله : 1 ا رباقآء -ر رك 


0 


توقنون 1 . فا فى أنه فعا بالكلها لذلك . 
لثانية ‏ قال القاغى : قوله تعالى ( رَفَعَ السّمّوَات ... الح ) دليل على وجود الصانع 

ا 0 » فإن ارتفاعها على سائر الأجسام الساوية لما فى حقيقة الجرمية » واختصاصها با 
بقتضى ذلك ؛ لابن وأن يكون بمخصّص ايس بحسم ولا جممانى » برجح عض المكنات 
على بعض بإرادته » وعلى هذا امهاج سائر ما ذ كر من الآيات . 

الثالقة ‏ ( يدير ) و ( يفصّل ) يقرآن باياء والنون . وها مستأتفان . أو الأول حال 
من هار سخر ) والثانى من ضمير ( يدير ) . أو كلاها منضبائر الأفمال اللذ كورة . 
ولا قرر الشواهد الملوية أَرْدَتَها بذكر الدلائل السغلية على قدرته وحككته. فقالتمالى: 


.]١/دعرا/‎ ٠8[ )0(  .]م ارعد‎ /1١[0( 


عم 


١‏ سورة الرعد » الآية : م 


القول فى تأويلقوله تعالى : 


[*] (وَهوَ الى يكلا رض وتعتل ما روانى وناراء وين كل التمرالع 


5 مم لل 


جَمَلَ فما زَوجَينِ انين ء ينثى اللبل الَأرَء إن فى ذلك أت 


7 1 ون ( 

« وَهُوَ الى مد الْأَرْضَّ » أى بسطها وجعلما متسعة ممتدة فى الطول والمرض 
لإخراج النعم الكثيرة ممما . 

قال الغعهاب : استدل به بعضهم على تسطيم الأرض وأنها غير كريّة بالفمل . وأن 
من أثبته أراد به أنه مقتفى طيعهااورة بأنه ثدت كر يمها دام عقاية ؛ لسكنه لما م جر مما 
يشاهد كل قطمة وقطر منها كانه مسطح ! وهكذا كل دائرة عظيمة . ولا يم 0 
الاهر تعالل . 

« وَحَمَلَ رفسا رَوَاسِى »© أى : حبالاً ثوابت أوتادا لما مكثر فمها النبات وتتنحفظ 

تها الياه « وَأَنهاراً » متفجرة منها » وذلك لتسكثير النبات والأشجار وحفظ الهيوان 
١‏ ك0 التمرّات َمل فم وحن انشين 6 أى : صنفين اثنين كالهلو والحاء.ض » 
والأسود والأبيض » والصغير والكبير » والستاق والجبلى ... 

قال الراعى” * ليفيد كل صنف فائدة غير فائدة الأخر » فكان كل صنف أعمة بعد 
الإنعام بأصول الأصناف » وجعل لإتمام الإنمام بالأصناف الحتلفة الطبائع اثلا لحتمم 16 
متناو لها فصولا عْتانة » إذ 

« ينتى اليل التهآر » أى : يامسه مكانه فيصير أسود مظلاً بمد ماكان أأبيض منيراً! 
فبطول الليل>صل الشقاء » وبطول مهار يحصلى الصيف» وبأحد الاعتدالين يحصل الحريف» 


الا الربيع 2 0 ف ذالك » أى : فى مسد الأرض وما بعده « لايات لقومر 


لون 





1 سورة الرعد » الآأية : م 





يتفكرون » أى لآبات باهرة لقومربتفسكرو ن فيستدلون بأن تسكون ما ذكر على هذا 
بصرفها إلى ما خلقت من أجله . والحبة موجبة لارجوع إليه . وفيه إشارة إلى أن من دبر 


لطائف : 


الأولى - قل الرازى” : من الاستدلال بأحوال الجبال » أن بسبمما تتولد الأنهار على 
وجه الأرض. وذلك أن الحجرجسم صلب . فإذا تصاعدتالأجخرة من قر الأرض ووصات 
إلى الحبل احتبست هناك فلاتزال تتكامل فيحصل بحت البل مياه عظيمة. ثم إنها لكثرتها 
وقونها تثقب ومخرج وتسيل على وجه الأرض . فنفعة الجبال فى تولد الأنهار هو من هذا 
ولتم وهذا لسن او 1ك الأعس أي)) ذكر الله الجبال » قرن مها ذ كرالأهار ٠‏ مثل 
مافى هذه الآية » ومثل قوله7©( وَجَمْلارفهها رَوَايِىَ شا عات وَأَسْمَينا ك' ما* فرَاتا ) . 

الثانية ‏ أشار الرازى” إلى أن الناس »كا ابتدأوا من زوجين اثنين بالشخص » ها آدم 
وحواء » فكذا الأشحار والزدوع خلقت أولا من زوجين اثنين ثم كثرت والله أعلم . 

الثائئة - فى قوله ( ميشى اليل التهآرَ ) استعارة تبمية تمثيلية مبنية على تشبيه إزالة 
نورالمو” بالظلمة » بتخطية الأشياء الظاهرة بالأغطية » أى يستر النهار بالليل . والتركيب وإن 
احقمل المكس أيضاً ‏ بالجل على تقدم الفمول الثاتى على الأول - فإن ضوء النهار أيضا 
سائر لظامة الايل » إلا أن الأنسب بالايل أن يكون هو الغائى . وعد هذا فى تضاعيف 


الآيات ااسفلية » وإ ن كان تعلقه بالآيات الملوية ظاهراً ‏ باعتبار أن ظهو ره فى الأرض - 


(77[0/ الرسلات / 307 ] . 


رنتكض 





١‏ سورة الرعد » الأية : وغ 








فإن الليل إنما هو ظلما ٠‏ وفيا فوق موقع ظلها لا ليل أصلا . ولأن الليل والنهار لما تعلق 
باهر ات من حيث المقد والإنضاج » على أنهما أيضاً زوحان متقابلان مثلها . 

وقزى؟ ( يحدى )من التذفية أن أثاده أب السدرف + 

5 بين تعالى طائفة من الآأيات بقوله : 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 


|ء 0 0 وف الْأَرْضِ بطم متحاورَ ارت ْ ات من ات ب وَرَرْعْ ويل ينان 
وَغْيْرَ صنوان دق عأ ءِ واحيد وَفعا” ا عل عض ف الأكل 04 


0 أت لقم ريدقلون ) 

قالاركن رطم مُجَاوِرَات” 4 أ : بقاع متقاربات مختلفة الطبائع . فن طبيية إلى 
سبيخة » ومن صلبة إلى رخوة » مما اقدص قادر مدر رمريد كيم قصئعه وخا من 
٠ 5‏ وَذرْع و تخيل” ضنوان” 0 منوان » 7 »وه ذلة أصلها واحد وفروعما 
شتى » وق ( القاموس ) النختلان » قازادنى الأصل الواحف؛ كل واخدة ميرما صو 
ويغم أوعا عام ف جع الشجر » وإفراد الزرع لأنه مصدر فى الأصل يشمل القليل وا| -كثير 
« يسقَى © قرئ بالتحتيّة والفوقية 8 ريمَاء وَاحد 6 أى : عاء المطر أو عاء الممر لكر 
0 ها علا دض فى الأكلر 4 فتتفاضل قدراً وشكلا ورائحة وطمماً . والأأكل ؛ قرئ” 
بغم الهمزة والكاف وتسكينها وهو ماي ؤ كل » وهوهنا المّر والحب . والمجرور إما ظارف 
ل ( نفضل ) أو حال من بعضهاء أى : نفضل إمذها مأ كولا » أو : وفيه الأ كل « إن 
فى ذ لك » أى: الذىفصل م لايأت» على وحدانيته تعالىوباهر قدرنه « رأقوامر يمقلون «( 
فيان منعقل ما تقدم جزم بأن من قدّر على إبداعها وخلقها مختلفة الأشكال والألوانوالطموم 
والروائحف تلك البقاع التباينة التتجاورة» وجعلباحدائق ذات مبحة_قادثدلى إعادةماأ بداه» 


بل هو أهون فى القياس . 


4 


1 سورة الرعد »ا لأية : 


القول اف تأدبل قوله تمالى : 
]٠[‏ (3َ إن َنْب فَسَمَبْ ولي أهدَا كما حرا أونا آنى خَلق ديد 
أ 


2010 


0 ان 0 وأُوكئِكَ الأفلال فى 
' فم عَالدُونَ) 


تاقيم وَأوَائِكَ 


ار 
حوس .كسام ىك 7 


«وَإن تحب فمَحَب" قوا و ' يدا كنا تراب أئنا لفى اق جَدِيد » خطاب للنى يله , 
أى : إن تعحب من ثىة فقو ذم يب حقيق أن يقتصر عليه التسحب؛ لأن من شاهد ما 
عدّد من الآيات المجيبة التى 0 على قدرة يصغر عندها كل عظم أيقن بأن مَنْ قدر على 
إنشائها وم يمى مخلقها كانت الإعادة أهون شثىء عليه وأيسره. فكان إنكارثم أتحوبة من 
الأعاجيب #وغرق أن عرق خطا ب لعز من يصاح له » أى : إن تمجب » يا مَنْ نظر فى 
هذه الآيات ظ وعلم قدرة من هذه أفماله» فازدد تحبا من يشكر» مع هذاء قدرته على البعمث» 
وهو أهون من هذه ! 

قال أبو السعود: والأنسب بقوله”" ( وَيسْتَمْحِلوتك بلسي ) هو الأول و (يجب) 
خبر قدم على البتدأ لاقصر » والتسجيل من أول الأمر 0 ن قولحم لم ذاك أمراً كيبا . 

وقوله تمالى « أو اليك » أى التكرون لقدرته على البمث « الْذين كقروا بيهم © 
أى : تمادوا فى ااسكفر ؟ فان من أنسكر قدرته تعالى فقد أنسكره ؟ لأنالإله لا يكون عاجزاً» 
وفيه تلكذيب لخبره وارسله علمهم السلام (وَأُوكلئِك الأَعْكال فأَغْتاني؟4 أى : ااسلاسل 
فى أمامهم مشدودة إلى أعناقهم يوم التيامة ؛ لأنهم غلوا أفتكارمم ء اوم الا 


1 حعاوأ خالقهم مغاول القدرة عل ذلك وهو القأدر الحسكم 20 وَأُوالئك اقان الثار هش 


رفمها خالدون »6 . 


.]5/ الرعد‎ /1١[ )1( 


ل 


سم 


*1- سورة اأرعد 6 ألاية 





القول فى تأويل قوله تعالى : 

كا( دمحاو نك بالسّيئَة قبدْلَ اأسَئة وَقَدْ خَلَت من قبْله. د العثلات » 

َإنَ رَبك لدو سر لئاس عل' لوم » وَإِنَ رَبك لدي القآب 

« وَيَسْتَمحِلُونك بِالسَدعةْ قبل الْحَسَنَةَ © أى : يستعجلونك بالعقوبة قبل العافية 
والسلامة مها ؛ وذلك أنهم سألوا أرسول الله صاوات الله عليه » أن يأتمهم بالعذاب اسعهزاء 
محم بإنذاره . 

قال الشعهاب : والمراد بكونها قبل الحسنة » أن سؤالها قبل سؤالها » أو أن سؤالها قبل 
انقضاء الزمان المقدر لما ! 

« وَهَدْ حَلَتا من قبْلهم' الْمَمْكَاتَ » أى : عقوبات أمثالهم من اللكذبين . فالمم لا 
يعتبرون مها ولا يخشون حلول مثلها ؟ أو ااعقوبات التى يضر 2 الل فى الشدة . واخلة 
عالية أوميةا ثفة. و(الثلاث) قراءة العامةفمها فتح الممم وم الثاء جم مَثلَةكسمرةو هرات 
وهى ااعقوة الفاضحة . سميت مهالا بين العقاب والعاقب عليه من الماثلة كقوله ( وَجَرْاه 
ساق سدئة مله )2 أو هى مأخوذ ذة من المثال عمنى القصاص . يقال : أمثاته وأقصصته 
يعنى واحد» أو هى من الثل المضروب اعظمها. وقرى” بفتح اليم وسكون المثاثة؛ وهى اغة 
أهلى المحاز ٠‏ وقرى' بهم المم وسكون الثلثة » وقرى” بفتحهما وبضمهما . 

وقوله تعالى 9 وَ إن رَبك لذو مَثْفْرة لئاس عل' ظامهيم' © من الناس من حل الغفرة 
على التعارف مها » وهو مغفرة الذنوب مطلقاً إلاحيث دل" الدليل على التقييد فى غير الوحّد 
فإن ظلمه أعنى شركه - لا ينفر . . وما عدا الشرك فنفرانه فى الشيئة . وممهم من ذهب 
إلى أن المغفرة مراد مها معناها الاغوئ . وهو الستّر والصفح » بالإمهال وتأخير اناب 


إلى الآخرة » أى : إنه ذو صفح عظم_ لا يعاجل بالعقوبة . مع أنهم يظلون و .خطئوتف. 


ايان 





+ : سورة الرعد » الأية‎ ١ 


بالليل والثهار . كا قال سبحانه0© : ( وَلَوْ يواخ الله الئاس ريما كسَبوا ما ترك على 
ظَهْرهَا من دَابْةَ ) وهذا التأويل أنسب بااسياق الرهيب ! 
ويتجب >ن الشيواب حيث وافق الرازى” فىدعواه( حي العقاب لا اسعى مغغرة لأنه 
تالف لاظاهر » ولاستعال القرآن . ولازومه كون اللكفار كلهم دفر , لأجل يد 
عقامهم إلى الآخرة ) و لا مخفاك صعة تسميته مذفرة لأنها فى اللغة الستر . ومن أفراده الستر 
بالإمهال ؟ ودعو ى أنه الف لاظاهر ولاستمال القرآن » كم بحت على أسلوب القران» 
بإرجاعه إلى ما أصّلوه ٠‏ مع أن الحا َ إليه فى الفروع والأصول » وهو الححة فى الاخة 
والاستمال إ ودعوى فساد الازوم ومبويل خطبه - فارغة ؛ للانه للا دور ف ذلك ٠‏ للا سما 
وهو امناسب لاستءجالهم المذاب الذ كور قبل » فالتلازم ضيح ! ثم من القرر أن القران 
فس لعصه بعضأ 6 فيذه الأية ف معئاها 4 ٠كاية‏ ( وَلو ؛ 57 الله العا سك 0 الج .فا 5 
ع 7 4 ان 
من التاويل مؤيد مهده الآبية) فتفطن ؟ولا تسكن أسير التقليد ..! 
لا بين تعالى سمه حليةه ( قر نك ببيان قوة عقابه» ايعتدل الرحاء والأوف 04 فال سيدا نه: 
دو 4 رَبك أسَدِيدُ المتآب » أى : ان شاء» كا قال تمالى9© : ( إن كذ بوك فق 


ده 2 7 #2 ع 
راب 6 دو رحممر وَاسمَتر ولام ل ع ن_القؤمم امير مين 3 . وقال تعالى0»: 
3 يت سس لير 0 


) ن رَبك 0 1 عاب ؛ وَإنه عور رحيم 0 وقال سا0 
0 5 و ار حم" 0 عدا بى هو العَذَابُ الما » 


إذ 
ِل 
ل 


(0[هع/فاطر له ٠]‏ (5[)0/الأضام/27١1].‏ 
(9) [؛7/ الأعراف /57] ٠.‏ (18[)4/الحجر/ةئو0١ة].‏ 


5 





١‏ سدورة الرعد الأية :ث7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ايك بو ِ 2 2 0 الى م ماه 5 5 2 ٠.‏ 
03 ( وقول الزن كفروا أو'لا | رل علة وا له مره من ره 50 عا ١|‏ نت مذ 
00 
وَيِكل قم هَاد ) 
دم - 

«و بشو ل لد ان 17 3 | مثو 3 المستعدلو نَ أ أسيئة التقدمو ل 

قال أو السمود : وإعا عسدل عن الإغمار إلى الوصول 8 هم ولعيا با علمهم كة ذرثم 
بآنات الله تعالى التى مر" لها دم الجبال ؛ حيث لم برفموا لما رأسا ول يمدّوها من جنس 
الأبات وقالوا عنادا : 

2 لال عليه 3 من ر «( أى 9 مثل انات دودى وعيسى علمهما السلام 6 

واه 3 8 5 
2 إنما انت من ب 6 أى : مرسل الاندار والتخويف هن سوء عاقبة ما و ويدرون » 
1 : 00 5 5 4 9ه 2 
وناصح كنيرك من اأرسل . ما عليك إلا البلاغءلا إحابة اللقترحات »2 وَلسكل قوم _هاد» 
- 090 5 0 .+ 2 

أى: نى” داع إل الحق مرشد بالآية التى تناسب زمنه كقوله تمالى© : ( وَإن من أمة ألا 
لاقم نذير*) تعريلض آنه عليه الصلاة والسلام ليس دما من اأرسل ققد خلا قله 
الحدأة الداعون إلى الله ,عام م السلام؟أو المفف + : الكل قومها د عظم الشأن ؛قادر علىهد ايممم ) 
هو ال سيعحانه 01 قا عايك إلا إنذارثم لاهدايمم ٠.‏ وإما وم الإعان وصدثم ع عن المحود 3 
فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى 7 ادس عليك هدام وَ كن الله مبادى من كيشأ 40 
أو المعبى - ) 22 قوم رهاد ) قا 05 لل مدميم إلى اأرشد 1 وهو الكقاب المنزل علمم الداعى 
بمنوان الحداية إلى ما فيه صلاحهم . يمنى : أن سر الإرسال وايته الفريدة إنما هو الدعاء 
إلىالهدى وتنصير سيل ) والإيدار من الاسترسال ف مساقط اأردى. وقد أنزلعليكمن الهدى 
أحسنه . فك مهدايته اية كبرى وخارقة عظمى . وأما الآيات المقترحة فأمرها إلىالله. وقد 

(0) [ 0" ] فطر/ :؟] .2 () [؟ /البقرة]7؟]. 


وان 





١‏ - سورة الرعد » الأية: /ا-بة 


لا يفيد إأزاها هداية ! قال تمالى 20 : ( وْمَا مَثمناً أن 2 بالايات إلا أن كذ ب رما 
الأولونَ ) ( وما يشام 0 3 انون ) 9" مع ما 3-6 الإصرار بعدها 

ن الأخذ بلا إمهال 1 اللو فى الّذِينَ خلا - - 5 وَنْ تحد لسئة اللو 
ل ل ( 60 

قال الشمهاب : وجوز عطف ) هار) عل مندر ( وحمل المتملق متدماً عايه » للفاصلة 
فيدل على مومرسااته وشعهول دعويه. وقد حمل حير ميتدأ مقدر » أى “وهو هاد 2 أو وأنت 
هاد » وعلى الأول فيه القفات . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل 1 تعالى : 

|( انيمل ما تاي كفا 1 لاوما كا اد ادكه 

1 عِددَهُ عدا ر( 


نه] (112 اليب و اهأ الكبي ْمَل ) 


ارم ودر 


« الله يَسلم ما تحمل كل أنتا 6 جملة مستأتفة » جواب سؤال وهو : لماذا لم يحابوا 
مقترحهم فتنقطع حجتهم فلعليم مهتدون بأنه أمر مدير عايم نافذ القدرة فمّال سا تقتضيه 
حكته البالثة دون آرائهم السخيفة ؟ وهذا على أن ( الحادى ) بمنى ( الداعى إلى الحق ) . 
وإن كان الراد به الله سبحانه » «الجلة تفسير لقوله ( هَادِ ) أو مقررة مو كدة لذلك ‏ 
كذافى ( المناية ) . 
وأشار الرازئ إلى أن الأية : إما مقصلة با قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم لايق 
عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت » وأنهم لا بزدادون بإظهار مقترحهم إلاعنادًا » فلذا لم يجايوا 


(307[0 / الإسراءا هه ] .(9) [5 الأنمامل؟١٠‏ ] .(م) [ عم الأحزاب/؟>] . 


كم 


*١1_سورة‏ أأرعد » الأبة :موة 


م وثهة 


إليه . وإما متصلة بقوله ( و دمجاو نك ) يعنى : أنه تعالى عالم مجميع الملومات . فبو تعالى 
إعا يتزل العذاب بحسبما يعم أنفيهمصاحة. 

ثم إن نفظ ( ما ) فى قوله تعالى ( ما تَحْملٌ ) مصدرية أو موصولة » أى : لبا أو ما 
ما تحمله من الولد » على أى حالة هو من ذ كورة وأنوثة » وتمام وخداج » وحسن وقبح » 
وطول وقصر . . . وغير ذلك من الأحوال افير والترقبة . 

« وَمَا 0 الجا » أى : تنقص من الجل « وما 2 © أى : تأخذه زائدًا . 

قال الزمخشرئ : ومما تنقصه الرح< حر وتزداده » عدد الود ؛ فإنها تشمل على واحد . وقد 
تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة ٠‏ ويروى أن ريك | كان رابع أربعة فى بعان ٠‏ أمه » ومنه 
٠‏ جسد الولد فإنه يكون ناما ومحدجًا . ومنه مدة ولادته فالها تسكون أقل من تسعة أشهر . 
وأزيد علمها » ومنه الدم فانه يقل 3 

َكل ل عند مقدَار» أى : بقدر_ر وحن لانحاوزه حسب قا بليته كقو لهتمالى هسم 
( ذا كل داه حَلَعَنَاهُ _بقَدّرر) وقوله © ( وَحَلَقَ كل شىء فَقَدَرَه تَقْدِيً! ) وذلك أنه 
ثمالى خص 5 مكون بوةتوحالمهينين» وهيألوجوده وبقائه أسبابا مسوقة إليهتقتغفى ذلك: 

0 ع4 اقرط 6 أى ما غاب عن الحهس « وَالشهادة 6 أىما شهده الجس « السكبير «ى 
أى العظايم الشأن الذ ىكل ثىء دونه « الْمْممَا ل » أى المستعلى على كل شىء بقدرته . أو 
النزته عن صفات الخلوقين » المتمالى عنمها . 

وأ كثر القراء على حذف ياء ( الْمْمَمَال ) مخفيفاً » وصلاً ووقفاً » وقرى” بإثياتها فموما 
على الأسل . 


(06[0/] التمر ]د ] ٠.‏ (9)[ 0 /الفرقان/؟]. 


م 


٠ : سورة الرعد » الآبة‎ ١١ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ل 2 0 دم و مداه دم و غعد بوه2. 3 
ا 0 نْ أن اقل وَمَنْجَهَرَ ب وَمَنْ 0 ٠‏ بالليل 


2 0 0 3 52 اقول 6 أى فى نفسه « وَمْنْ حمر به »6 أى لغيره « 0 
م مستخف اليل » أى: طالب اللفاء فى مختبأ بالليل فى ظامتة « وَسَّارب” ربا لنهآر 
أى 4 ذاه فى سربه 6 أى ف طريقه بره كل أدد 5 


لطينة : 





قيل : إن ( سواء ) عمنى الاستواء وهو يقتضى ذ كر شيئين » وهنا إذاكان ( سارب) 
مدفاو ا عل صزيه المدلة أو الشرقة .. وكون شيا لهذا ؛ 

وأعيب فنة اتويدفين + [الأول) أن السارب) منارف عل ( مزهو )لاا (ستعدق) 
كأنه قيل : سواء مك لكان فق سفت و اخره و شارف»:ن ( التاق ) آله عطق عل 
( مستخف ) . إلا أن ( من ) فى مه الاندين ك0 1 

* نكن مثلّ مَنْ دنب يَمْطحبّان * 

كانه قيل #اسوام مرت أثنان عا فكت "وسارب: وعل الوتجيين ( من )موصوكة 
لاموصولة . فيحمل الأولان على ذلك ليتوافق الكل . 

وهناك وجه آخر.وهو أن يكون اللوصولحذوفاً وصلته باقية؛ والمنى :ومنهومستخف 
بالليل ومن هو سارب بالنهار . وحذفُ لوصول المعطوف وبقاء صلته شائع . خصوصاً وقد 
)١( 1‏ البيت » يمخاطب فيه الذئب : 

تن . فإن واثققبى لاتخونى 2 تكن مثل من ياذئي » يماطحبان 

وقائله الفرزدق من قصيدته التى مطلعها : 


وأطلْسَ عَمّالِ وماكان صاحباً دعوت بنارى مهتا كأبَاتى 





“1 - سورة الرعد » الآية : ١٠و١١ا‏ 


تسكرر اموصول فى الآية لاما ٠‏ ومنه قوله تعالى”"” ( و مأ درى م سل ف ولا بكم ( 
والأصل : ولا ما يفمل 3 . وإلاكان حرف النفى دخيلافى غير موضمه . لأن الجلة الثانية 
لو قدرت داخلة فى صلة الأول بواسطة الماطف » لم يكن لادنى موقم ؛ وإنما صمب فى الأول 
لوصول لا الصلة » ومئه قول <سان رضى الله عنه9؟ : 
فمن مجو رسو ل اللو من و عدحه” وينصره سواه ! 

أى : ومن عدحه وينصره . 

وهذا الأخير نقله الناصر فى ( الانقصاف ) وهو وجيه جدًا. وأما تضعيف غيره له » 
بازوم حذف الموصول وصدر الصلة معاً ؛ وأن النحاة» وإن ذ كروا جواز كل مهما » لك 
اجماءعهما منسكر_فهوالنسكر . لأن أساوب التنزيل هو الحجة » وإليه الق<ا كر فى كل فن 
وعحجّة » والجود على القواعد ورد ما خالفها » إلمها-من التمصّب والاجاج » والنفلة عنمقام 
التتزيل فى الاحتجاج ! 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] ( أممعقبات من إإن يدي وو خَلفيد فظو نه ون أثر اللو إذَاله 
َاييرممًا بقْم حَتَى يَتيرُوا ماربا نمم » وَإِذَاأََاد اله بقَوم سُوءا 


فلا مد | له وما أهم من ذو زد من وَالِ ) 
2 4 0 تَ :2 أى : أن ضر أو حور أو استخى أوسرب 01 ملا ك2 يتعاقبون عليه 
ذات الأسابع والجواء :موضعانبالشاءياً كناف دمشقوعذراء :موضعءلى ريدمن دمشى ٠.‏ 


ححالضس 


1١١: سورة اعد » الأية‎ ١ 


« من بإنر ديه وَمِنْ خَلفه 4 أى من جوانبه كلها » أو من أجمساله » ما قدم وأخر 
«#ينطرية ون أدر ار » أى : براقبون ما يلنظ من قول وما يأأى من حمل » خيراً أو 
شرءًا » بأمره وإذنه ؛ أو من أجل أمرء له بحفظه . ف ( من ) 7ءليلية أو عمبى باء السببية ٠‏ 
ولا فرق بين العلة والسبب عند النحاة » وإن فرق بننهما أهل العقول . 

وف ( الصحيح )0 : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . ويجتمعون 
فى صلاة الصبح وصلاة العصر . فيصعد إليه الذين باتوا فيك فيسأهم » وهو أعم مهم : 
كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناثم وثم يصلون وتركناهم وم يصلون . 

وف الحديث الآخر؟ : إن ممكم من لا يفارقسكم إِلّا عند الخلاء » وعند الجاع . 
فاستحيوثم وأ كرموثم إ 

و( العقباتب ) جمع معقبة من ( عقّب ) مبالئة فى ( عمّب ) فالتفميل للمبالغة والزيادة 
فى التعقيب فهو تتكثير لافمل أو الماعل» لا للتفدية . لأن ثلائيّه متمد بنفسه. وأصل معنى 
( العقب ) مؤخر الرّجْل . م تجوز به عن كون الفمل بغير فاصل ومهلة . كأن أحدثم يطأ 
عقب الآخر. قال الراغب: عقبه إذا تلاه . حو دَبِرَهُ وَقَقَآهُ وقيل: هو من( اعتقب )أدنمت 
القاء فىالقاف؟ ورذوه بأنالتاء لاتدغم فى القافمن كلمة أو كلدتين. وقدقال أهل التصريف: 
إن القاف والكاف »كل مهما يدهم فى الآخر ولا يدثمان فى غيرها . والقاء فى ( معقبة ) 
واحدة ( المعقبات ) للسالنة لاللتأنيث » لأن الملائكة لا توصف به . مثل نسابة وعلامة . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى : ه ‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ ١15‏ باب فض ل صلاةالعصر» 
حديث رقم 589 ؛ عن ألى هريرة . 

ومسل فى : ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 7 باب فضل صلائى الصبح 
والعصر ؛ والحافظة علمهما » حديث رقم 5٠5١‏ ( طبعتنا ) . 

)100 أقف على هذا الحديث بمد البحث عنهف مابين يد من أصول السنة . 


مم 
(؟؟[ة تفسير القاسمى )» 





#ابع سورة الرهده ال 


أو هو صفة جماعة وطائفة وق ) ف 01 36 إبه ( ظرف مسسثةر صفةهة ) ا ( أو ظطرف 
لذو متعلق مها . و ( من ) لابتداء الغاية أو حال من الضمير الذى فى ااظرف الواقع ا 
٠. 1‏ .0 7 م مه < ع لد انه 
والكلامعلى هده الأوجديم عند قوله( ومن خلفه ). وحوزان يكون ظرفا ل( يتحفظو نه" ( 
أى : معقبيات حفظونه من بين يديه ومن خلفه» أى حفط ما قدم وأخر نْ م الأعما ل» كتابة 
1 1 : ده 7 7 ا 
عن حفظ جمهع أعاله ووز أن كون ) يتحفظونه” ) صفه 1 معقيا أت ) أو حال مدن 


الظرف قبله » يمعنى أن المعقيات محيطة بجميع جوانبه . 


تنيهات ا 
الأول_ما قدمناه فى معبى الآية هو الأشهر . ومن ابن عباس : هو السلطان الذى له 

حرس من بين يديه ومن خلفه . 

قال الزمخشرى : أى يمحفظونه فى تومه وتقدره» من ن أمرالله أى م ن قضاناه ونوازله. 
أو على الم-ك به 1 

قال الرازى” : وهذا القول اختاره أبو مس الأسفهاتى” . والمنى : أنه يستوى فى عل 
الله تعالى السر والجهر » والمستخنى بظاءة الايل والسارب الستظهر بالأعوان والأنصار . 
وم الملوك والأمراء | فن لطأ إلى الايل فلن يفوت الله أمره » ومن سار :هارا بالمعقبات. 
وثم المراس والأعوان الذرن يحفظونه لم ينحه <رسه من الله تعالى ! والعتب المون . 
لأنه إذا أبصر هذا ذاك » فلا بد أنيبصر ذاك هذا . فتصير بصيرة كل واحد مهم معاقبة 
لبصيرة الآخر » فبذه العقبات لا 50 ف قضاء الله ومن قدره ! وثم وإن ظنوا أنهم 
يخلصون مخدومهم من أمر الله ومن قضائه » فإمهم لا يقدرون على ذلك اليتة ! والمقصودمن 
هذه اجملة : بعث السلاطين والأمراء والسكبراء على أن يطلبوا الحلاص من المكاره » عن 
حفظ الله وعصمته » ولا يموالوا فى دفعها على الأعوان والأنصار » ولذلك قال تعالى بعد * 
(وَإذَا 200 شوم سُو>ا . . . ) الآية . 


. "5 
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ا 15 كه 


الثالى : قدمنا أن الضميرق ( ( له معقيأ ب ت ) لمن ست أوجهر . . 00 وأرجعه إعضهم 
لله » وما بمده ( أن ) . "الالنتماب : فيه تفكيك للغمائر من غير داع ر. وقيل : الضمير 





( ان ) الأخير لق وقيل : للنى” لأنه معلوم من السياق 


الثالك- أشار الرازى فى معنى الآية الأشمهر إلى سر اخقصاص الحفظة بببى آدم » ما 





ملخّصه : إنهم يدعون إلى الخير ات والطاعات با يحده المرء من الدواعى القلبية إلمها ؛ وإن 
الإنسان إذا علم أن الملائكة تحصى عليه أعماله كان إلى الحذر من اللماصى أقرب . لأن من 
آمن » يعتقد جلالة الملائكة وعلوّ مراتههم » فإذا حاول الإقدام على ممصية واعتقد أنهم 
يشاهدونها ؛ زجره الحياء منهم عن الإقدام علمها »كا بزجزه عنها إذا حضره من يِعظمُه من 
البشر . وإذا علم أن اللائكة حدى عليه تلك الأعمال » كان ذلك أيضاً رادعاً له عنها . وإذا 
عل أن اللائسكة يكتبونها كان الردع” أ كل . ! 

« إن الله لَاتمرٌ” مَا _بقّوم_» أى : من المافية والنعمة 2 حعى ميقيرنوا ما ينسم » 
أى : من الأعمال الصالحة أو ملكاتها » التى هى فارة اللدالتى فطر الناس علمها إلى أضدادها 
« وَإًِا أَرَادَ لله يعَوْم_سُوا » أى : لسوء اختيارم واستحقاقهم لذلك « قلا مَرَدَ له" » 
أى : فلاردٌ لقضائه فمهم « وَمَا لهي" من دونو من وَالٍ 6 أى : يلى أمرثم فيدفع عنهم اأسوء 
الذى أراده الله مم : عا قدمت أيدهم من تغيير ما مم . وفيه دلالة على أن قلق مراده تعالل 
محال . وإيدان بأنهم عاباشروه من إنكار البعث واسةءحال السيئة واقتراح الأية » قد عيروا 
ما بأنفسهم من الفطرة » واستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى وعذابه أفاده أبو اأسعوذ . 


اطبيه : 





فى هذهالاية وعيد شديدوإبذار رهيب قاطم 2 بأنهإذا رف الأخذون بالدين والنتمو 
إليه عن جادته المستقيمة » ومالوا مع الأهواء» وراكرا السك بآدابه وسذتة القوعة ؛ حل مم 
ما ينقاهم إلى ان والبلايا » ويغراق كلنهم »وبروهى قوامهم ؛ وسلط عدو مم ١‏ 


ا 
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وفى حديث قدمى” عند ابن ألى حالم : ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على 
طاعة الله » فيتحولون مها إلى معصية انه ؛ إلا حول الله عنم ماحيون إل نا تكرهون , 
ولابن ألى شيبة : ما من قرية ولا أهل ببت» كانوا على ما كرهت من معصيتى » ثم محوالوا 
عنها إلى ما أحببتمن طاعتى» إلا محولت هر عما يكرهوزمن عذابىء إلى مايحبون من رحمتى. 
وقال القاشالى : لابدة فى تخيير النعم إلى الفقم ؛ من استحقاق جِقّ أو خخ . 
وعن مض السلف : إن الفارة مزافت ا وما أعل ذلك إلا بذاب أحدثته » وإلا 
ما سلطبا الله عل ! وكثّل بقول الشاءر 0© : 
* لو كنت من مازن م لستبح إبلى * 
أفول : الثقول عن بعض السلف مول على شدة الحوفمنه تعالى » وإلا فالتحقيق الفرق 
بين ما بنال الشخص والقوم »كا أشارت له الآية . وقد جود السكلام فى ذلك » الإمام, مفتى 
مصر فى (رسالة التو<يد ) فى بحث الدين الإسلاى" فقال : 
كشف الإسلامعن العقل تمة من الوثم فما يعرضمن حوادث السكون السكبير (المالم) 
والكوق الفنو(الاسان )> فر أن آنات لله اللكبرى فى صنع العالم إعا يجرى أمرها 
على السنن الإلهية التى قدرها الله فى عامه الأزىّ . لا ييّرها شىء من الطوارى" المزئية . 
غير أنه لا يجوز أن يغفل شأن الله فمها . بل ينبنى أن يحى ذ كره عند رؤيتها . فقد جاء على 
لسانالنى” له" : (إن الشمس والقمر آيتانمن آياتاله لايخسفان لوتأحد ولالحياته » 
(1) هذا مطلع الجاسية الأول . وتحزه : 
# بَنو اللقيطَق من ذْهْل_بن سَئْبان * 
وقائله بعض شعراء بلمنبر » واسمه قرَيْط بن أنيف . 
قال الرزوق" : وممنى البيت : لو كنت مازنيًا ل نف بنو اللقيطة على إالى . 
(؟)أخرجه البخائ فى:7١1-‏ كتاب السكسوف » ؟ ‏ ياب الصدقةفى الكسوف » ح 


”م 
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فإذا رأيتم ذلك فاذ كروا الله ) وفيه القصريح بأن جع آيات السكون نجرى على نظام واحد. 
لا بقضى فيه إلا المناية الأزلية على السنن التى أقامته علمها. سم أماط اللثام عن حال الإنسان 
فى النعم التى يتمتع مها الأشخاص أو الأم” ؛ والصائب التى برزؤن ها. ففصل بين الأمرن 
( الأشخاص والأم ) فصلا لا محال ممه لاخلط بينهما . 

فأما النمم التى يلم" لله مها بعض الأشخاص فى هذه الحياة » والرزايا التى برزأ مها فى 
نفسه ؛؟ فكثير مها كالثروة والحاه والقوة والبنين » أو الفقر والضعة والضْءف والفقد» وقد 
لا يكون كاسسها أو جالمها ما عليه الشخص فى سيره من استقامة وعوجأو طاعة وعصيان! 
وكثيراً ما أمهل الله بعض الطفاة البناة » أو الفجرة الفسقة » ورك لهم متاع الحياة الدنيا » 
إنظاراً لهم » حتى يتلقاهم ماأعد" لم من المذاب المقيم فى الحياة الأخرى! وكثيراً ماامتحنالله 
الصالحين من عباده » وأثنى علمهم فى الاستسلام لحسكه » وثم الذين إذا أصابتهم مصيبة » 
بّروا عن إخلاصهم فى التسليم بقوله : ( إِنَا و وَإِنَا إِلَيْو رَاحِمُونَ ) ! فلا غضب زيد » 
ولارضا مرو » ولا إخلاص سربرة ؛ ولا فس'د تمل مما يكون له دخل فى هذه الرزاياء ولا 
فى تلك النعم الخاصة » اللهم إلا فيا ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جارى المادة . 
كار تباط الفقر باللإسراف » والذل بالحين » وضياع السلطان بالظلم . وكارتباط الثروة بحسن 
التدبير فى الأغلب . والمكانة عند الناس بالسمى فى مصاهبم على الأ كثر . وما يشبهذلكتما 
هو مبين فى عل آخر 1 

أما شأن الأم فليسعلى ذلك ؟ فإن الروح الذى أودمه الله جميع شرائمه الإلهية : من 


تصعحيح الفكر » وتسديد اانظر » وتأدب الأهواء 2 دن مطامح الشسبوات » والدخول 


ح حديث رقم :مه »عن عائشة . 
ومسل فى : :ات كاف الكفوف2+ * - باب ذ كرعذاب القير فى غملاة المسوف » 


حديث رقم 4 ( طبعتنا ( . 


م 


#لى سورة اعد الأية 38 ؟ 


إلى كل أمر من يبه 34 وطلب كل رغنية >ن أسنانا م6 وحفظط الأمانة 6 واستشمار الأحة 6 
وااتعاون عط البر” 0 وااتناصح ف الخير والسر » وغير ذلك من أصول الفضائل : ذلك اأروح 
قو سوا الأمم ؛ ومشرق سعادتها فى هذهالدنيا قبل الآخرة” '"( وَ من ير نوات ال ا 
2 0 0 
وتو منهأ ( وان سلب الله عمها لعمةّه مأ دام هذا روح فها ٠.‏ بريد الله النعم بقونه 
وينقصها إحدمقه حتى إذا فارقهأ ذهيت السمادة على أ وتعتهااراحة إلىمقره | و00 
0 ع 
الله عرة القوم بالذل 4 وكثرم بالقل 6 وأعيمهم بالشقاء 4 وراحمهم بالعناء 4 وساط علمهم 
: عن 5 > سر وس ع ه"ى جم وري كاوس 
الظالمين أو العادلين فأَخذثم مهم وثم فى غفلة ساهون”" ( وَإِذا أرَد نا أن نهلك قرية أَمَرن 
ل 1 6 | 2 6 ا 2" كك ثم و داو أى ناه اله يده 
مير رقم 2 و م وحى عطوه القول ول مر ها ند ميرًا) ! مرنا ما ق ففسةوا عنهة 
إلى الباطل 4 ثم ألا ينفعهم الانين 14 ولا يجدمهم اليبسكاء م6 ولا يفيدثم ما 6 من صورالا عمال 
من سماء الرحة برسّل الفسكر والذ كر والصبروالشكر” ( إن الله لا يشير ما ربقوم_رحتى 
ودر 7 لك 8 ركيت الا ل عه >> م سا 9 1 
اعيبر وا م بأنفسهم ) ( سئة اللو ف الدين <-لوا دن قبل دان مسد رأسئة الكو 
تمد يلا )”" . . ! وما أجل ما قاله العباس بن عبد الطلب فى استسقائه9؟ . اللبم ! إنه لم 
دل لاله دنب » ول يرفم الا شوبة 1 


(1/8[00ل تمران/ 146]. (؟) الصواب فى استمال الاستبدال والتبدّل » 
أن تقرن الباء بالمبدّل منه ( حاشية الطبعة الرابمة عشرة) . (*) [ 107 / الإسراء / 1١2‏ ] . 
3١[ )8(‏ / الرعد/ .]13١‏ (ه) [عمم/ الأحزاب/؟3]. 
)0 حاء فى (نيل اللأوطار) عند حديث أنس الذى رواه البخارى ؛ أن عمرن اتخطاب» 
كان إذا قحطوا استستى بالعباس بن عبد المطلب ... ال . 1 
قال الشوكاتى” : وقد دان الزبير بن بكار» ق الأنساب؛صفةمادعا بهالميأس ق هذه الواقعة 
والوقت الذى وقع فيه ذلك . فأخرج بإسناده أن العباس لا استستى به حمر قال ... 4 : 
انظر الصفحة رقم < من الخزء الثالك ( طبمة الحلبى” » الطبعة الثانية ) . 


تان 
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عل هذه النناق © تجرف ستل الأمة ! فبيناكان السم برفم روحه مهذه المقائد السامية » 

وب خد نفسه عا يتبعها م ن الأعجمال الحليلة ؛ كان غيره يان أنه يزازل الأرض بدعائه » 
ويشق الفلف ببكائه » وهو ولع بأهو انه » ماضٍ فى غلوائه » وما كان يذنى عنه ظنه من 
الحق شيئا ..! 

.ولا خوف تعالى العباد بإإز المالا عرد له :4 أنه نان آيات قدرتة وقوره وجلاله'. 


فقال سيحايه : 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[] (هُوَ الى ركم ا نشي السحَاب لتقل ) 


[» ل و 35 ووَاكَلائْكة ورف خيفته وبر سل المواء 


00 5 0 


« هو الى 0 ارق كفا »ا مق : الصواعق « وَطْمّماً © أى بالمطر أن يحى 
النيات « و يني السّحَاب” لدم أل » أى بالاء « وبسح ال 4 مده » أى سمح 
سامعوه من العباد الراجين لامطر متلبسين بحمده ؛ أى: يضجون ب ( سبحان الله والحجد لله) 
فيسكون على حذف مضاف أو إسناداً محازيا لاحامل والسبب » أو يسبب الرعد نفسه » بمنى 
دلالته على وحدانيته تعالىوفضله » المستوجب مده . فيسكون الإسناد على حقيتته والتجوز 
فى التسبيح والتحميد. إذ شبه دلالقه بنفسه على تنزمبه عن الشرك والمخز بالتسبوح وااتنزيه: 
الافظى” . ودلالته على فضله ورحته » بحمد الهامد 1ا فمها من الدلالة على صفات ااسكال . 

قال الرازى :الرعد أسم لهذا الصوت الخصوص. والتسبم بح وااتقديس وماحرى مراهما» 


ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه وااتقدس لَه سيحانه وتعالى . فلما كان حدوث 


للحلض 
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هذا الصوت. دليلا على وجود متعالٍ عن النقص والإمكان »كان ذلك ف الحقيقة تسديحاً. وهو 
معنى قوله تعالى ( ون 2 ا بحمده ( : 

هو وَالملائكة 2 خيفت » أى : و 00 لكة من خوف الله تعالى وخشيته 
وإحلاله « برحل الصؤاءق اعدف “بها من ' يشاه ) أى : فهلك مها من يشاء . وقوله 

تعالى « وم" > دون فى الله » يمو 2 المخاطبين فى قوله تعالى ( هو الّذى : و 

البق ) وقد التفت إلى النيبة إيذانا بإسقاطهم عن درجة امطاب وإعراضاً عنهم » وتعديدا 
لناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب . كأنه قيل : هو الذى يفمل أمثال هذه الأفاعيل 
المحيبة » من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال الصواعق الدالة على كال علبه 
وقدرته . ويمقلما من يمقلها من الؤمنين. أو الرعد نفسه واللائكة . ويءملون عوجي ذلك 
من التسبيح والجد والحوف من هيبته تمالى » و ( ثم ) أى الكفرة الذن حكيت عَنانيم* 
مع ذم وهوامهم وحقارة شأنهم» يحادلون انه تمالى؛ بإنكار البعث واستعدال المذاب» 
استهزاء واقتراح الآيات . فالواو لعطف الجلة على ما قبلها من قوله تعالى ( م و الذى يريكم) 
أفاده أبو السعود . 

أى : ريك ماذ كر من الآأيات الباهسة الدالة على القدرة والوحدانية. وأنتم تحادلونفيه 
و (الجدال ) أشد الحصومة؛ من ( الجدل ) بالسكون_وهو فتل الحبل ونحوهلأنه يقوى به 
وتشتد طاقاته . « وَهُوَ ديد المحَالُ » أى : والمال أله شديد الاحلة والماكرة 
والسكايدة لأعدائه . يأتمهم بالملكة من حيث لا>تسبون » من ( عله ) إذا كاده وعرتضه 
للبلاك » ومنه ( حل لكذا ) إذا تسكلف استمال الخيلة واجعهد فيه . 

اطمية : 


ذكر فى العلل الطبيعى” : أنالصواءق شرارات تنطلق دفمة واحدة من تموّحات السحب 
(307[0 | الإسساء/ ؛:] . 


بلاس 








ومصادمتها ابعضها : فيحصل ف الحواء اهنزاز قوى » وأما اارعد فبو الصوت الذى #صل 
من ذلك الانطلاقويص ل إلينا ببطء على حسب بعد السحب الخحاملة للصواعقعنا . وعلى حسب 
انساع السحب »يطول سماعناالصوت الرعد وإذا لمع البرقمن السحابة» فقد مت نتا يالصاعقة. 
فتى مضت برهة لطيفة بين لمان البرق وسماع الرعد » فقد أمن ضررها . فان ل يض بدمهما 
فى .أن كن الاتسان قربا من محل الصاعقة وسمع الرعد مع مشاهدة البرق فى أن واحد» 
أمكن أن يصاب بالصاعقة فى مرورها . وأما سيب اتفحار الصاعقة ذتالوا : من الءلوم أن 
انطلاق السكهربائية إنما يحصل باتحاد كبر بائية الأجسام مع بمضهاء فإذا قرب السحابمن 
الأجسام الأرضية طلبت السكهربائية السحابية أن تتحد بالكبربائية الأرضية فتنبجس 
يينهما شرارة كور بائية هى البرق . و<ينئذ يقال : إن الأجسام الأرضية صمقت : هذا حمل 
ما قالوه : 

وقد حاول الرازى” امع بين ما روى عن .مض اسلف : أن اأرعد ملك » وبين ما ثدت. 
فى العلم الطبيهى" با يدفم المنافاة فقال : اعلم أن الحققين من الحسكاء بذ كرون أن هذه الأثار 


العلوية عا 0 بقوى روحانية فلكية 4 فلاسحاب روح مدن من الأرواح الفاسكية بدره > 


6 
وكذا القول فى الرياح وفى سائر الأثار الملوية . قال : وهذا عين ما نقلناه من أن الرعد 
اسم ملك من الملائكة يسبح الله » فهذا الذى قاله اللفسرون مبذه العبارة هو عين ما ذكره 

المحققون من الحكاء. كيف يايق بالعاقل الإنكار ؟ انتهعى . 


وقواه تمالى : 


كلم 


١4 : سورة الرعد ؛ الأية‎ ١١ 


القول فىتأويل قوله تعالى: 

[4]] ( لَمَدمْوَة كلى ؛والوين 0 وهلا يحون لهم إشىاء ِل 

كاسِط كفيه إلى المآء لاقي وكا هو _ببألغه » وَمَا دما الَكَافرين 

ِل ف ضلال ( 

« له دَعْوَةَ الْحَق © أى : الدعاء الحق بالمبادة والتضرع والإنابة ؟ وتوجيه الوجه 
تارك أداتمال الالتوى لآنه الذى يضبن الشطر و كمف البوى فو اطفيق انيد وعد 

بالدعاء والالتحاء . فإضافة الدعوة لاحق من إضافة الوصوف للصفة . 

وفهها إيذان علابستها للحق» واختصاصما بهءوكونها ععزل من شائبة البطلانوالضياع 
والضلال . 5 يقال : كلة الحق . 

ابن تال مقا لفن بس نين الأسام وسدى :اق - النفع والجدوى بقوله :9 وَالذْبن 


مير 2 


يدْعُون من دُونه 6 أى: الأصنام الذين يدعوم المشركون من دونه تعالى « لا يستجيون 
و »أى: من مطلوباتهم « إلا كبأسط 0 إن المآء 6 كاد وما هوا 
ملق 6 أى : إلا استحابة كاستحا نه باسط كنية أى كاستحابة اللماءلمن مد يديه إليه 
يطلب منه أن يبلغ فاه » والاء ماد لايشعر بسط كفيه ولا بظمأه وحاجته إليه فلا يقدرأن 
بحيب دعاءه ويبلغ فاه . وكذلك ما يدعونه » جا لايحس بدعائهم ولايستطيع 
إحابتهم ولا يقدر على نفعهم ! والغرض نى الاستجابة على القطع بتصوير أنهم أحوج ما 
يكونون إلمها اتحصيل مباغهم ؛ أخيب ما يكون أحد فى سعيه لما هو مضطر إليه فضلاعن 
رد الحاجة . وحاصله : أنه شبه اهتهم حين استسكفائهم إياهم ما أهمهم باسان الاضطرار 
فى عدم الشمور فضْلا عن الاستطاعة للاستجابة » وبقائهم لذلك فى المسران ‏ بحال ماء 
عرأى من عطشان باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة » فهو لذلك فى زيادة ظمأ وشدة 
خسران! والتشبيه على هذا من المركب المثيى” فىالأصل » أبرزفى معرض الممكم حيث أئنت 


باجم 





١6:14 : سورة الرعد ء الأية‎ 1١“ 


للماء استجابة » إزيادة فى التخسير والتحسير . فالاستثناء مفرغ من أعم عام الصدرء أى :لا 
يستحييون شيعا من الاستحابة » والضمير فى ( هو ) للماء و ( بالغه ) لافم » وقيل : الأول 
لذائطا والناق اننا : قيطا اللكفق ذه شر الأصابع ممدودة ك فى قوله0© : 
امو بط الك ع لوا أله - أزاد انقياضا 0 تطنه” أنامثه” 
« وما وعاة السكافر بن » أى : عبادمهم والتحاؤمم لهم 0 ِل ف لال » أى : 
فى ضياع لا منفعة فيه لعدم إمكان إجايهم . 
وقوله تعالى : 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[15] ( َه جد مَنْ فى السعموات وَالْأَرْضٍ طَوْعا وَكَْهَا وَظِلَام_بالْمدُو 
وَالا امَالِ) 


اش 1 


والر يسحد من فى السّموّات راض طَوعًا و "ما وَظَا وي" اعدو وَالَآصال» 





إخبار عن عظمته تعال وساطا ؛ به الذى قور كل شىء مث بأنه ينقاد لاله وإرادنه ونصر بقة 
عليه 3 1 تنقاد له 1 لطر حيث تقصف على مشيئته فى الامتداد والتقلص والفىء 
) ١)رواية‏ اابيت مكذا : 
د 0 47 
ثناها _لقبض لم قطعة أناملة 
انظر ديوان أنى عام ص 559 ( طبعة بيروت ) . 
وص 5؟ من الهزء الثاك بشرح الخطيب ب القبر بز ى (طيعة المعارف ) . 
و البيت من قصهد نه الى مطلعها : 
أجل أمها الربم” النى خف آهل تقد أدركتفيك النوى ما نحاول” 
؟اككم 





والزوال! وقوله « اعدو وَالآصال » إما ظرف ل (يسجد) والباء بممن ( فى ) وامراديهما 
الدوام لأنه يذكر مثله لاتأبيد وإما حال من (الظلال) والمراد ما ذ كر . أو بقال التتخصيص 
لأن امتدادها وتقلصها فمهما أظهر . هذا ماجرى عليه ال كثرقممنى ( السجود ) فيسكون 
استمارة للانقياد الذ كور » أو محازاً مرسلاً لاستماله فى لازم معناه » لأن الانقياد مطلقاً » 
لاز م لاسحود . 
وفى ( تنور الاتتباس ) : تأويل السحود بالصلاة والمبادة وجمل ( طوعاً وكرها ) 
نشراً على ترتيب الاف . قال ( طوعاً ) أهل السماء من الملاسكة لآن عبس ادنهم إخير مشقة 
و ( كرها ) أهل الأرض لأن عبادتهم بالشقة . نم قال . ويقال ( طوعا ) لأهل الإخلاص 
و ( كرهاً ) لأهل النفاق . ثم قال : ( وظلالهم ) يعنى وظلال من يسحد لله أيضاً » وتسجد 
غدوة عن أعانهم » وعشية عن تمائلهم . 
قال أبو السمود : وقد قيل: إن امراد حقيقة السحود» فان الكفرة حال الاضطراروهو 
المعنى بقوله تعالى ( وَكر'هاً ) مخصون السجود به سبحائه. قال تعالى0'"( قاذ رَكمُوافي 
انفلك دَعَو اله حلصن له الينَ ) ولا يبمد أن يخلق اللهتمالى فى الظلا ل أفهاماً وعقولة 
مها تسحد م سبحانه» كاخلقها لاجبال حتى اشةغات بالتسبيح وظهر فهها آثارالتجلى -كاقالهابن 
الأنبارى ٠‏ ويجوز أن بر اد بسجودها ما يشاهد فمها من هيئة السجود تبماً لأحماءها. وأنت 
خبير بأن اختتصاص سحود السكافر » حالة الغرورة والشدة ؛ بالله سبحانه لا يحدى » فان 
سحودم لأصنامهم حالة الرخاء عل بالقصر الستقاد من تقديم الجار وامجرور » فالوجه حمل 
السحودعلى الانقياد ولأن تحقيق انقوادالتكل فى الإبداع والإعدامله تعالى » أدخل فى التو ببيخ 
على الخاذ أولياء من دونه من محقيق سحود مله تعالى . و تخصيص انقيادالمتلاء بالذ كر مع 
51 غيرثم أرنا كدلك لبه الحمدة . وانقيادثم دليل أنقياد غيرمم . انتعى . 
(5[0؟ / الستكبوت / 56 ] . 


لس 


١5و١6‎ : سورة الرعد » الأية‎ ٠١ 


وهذه الآية كقوله تنال20 ( وَلَه 00 فى السَموّات ولاس ؛ 
( ألم وأا إلا ماخلق إل من تعره كنا طلاله ..) لآية . 


ثلمية : 





هده السحدة دن عزائم سحود التلاوة » فيسن للقارى” والستمع أن يسحد عقد قراءته 
واسماعه هذه السحدة ‏ كذا فى ( اللباب ) . 
القول ف الأول قله الم 
56 > اس قاوس ل ا ا 0 ؟ 6 
[11ا قل من رب ل راك ارش قلرافة قل ادم وه 


ع 


لاعلكون لير عتم د ى العم ' وَالْصيرٌ 
َم هَل 
7 5 2 و 
قتشا نه ١‏ غلم “قل ا تَىْء وَهُوَ الْوَاحَدُ لد ر 


تلض رج السدوات ا « قل ال" » أمر” بالجواب من قب 


عليه الصلاة والسلام 3 إشعاراً بتعينه للحواب »فهو والقصم ف تقرره سواء .أو أمره حكابة 


ل الظلمات ل مركاو كرا عدا 


0 


« قل » أى : إزاماً لهم وتبكيتاً « أََاتَحَدْتم' من دُونه أو رلياء » أى : أَيَسْدَ أن علدتموه 
وف" السموات والارس 6 عبد تم دن دونه غيره فحملم ماكان يحب أن يكونسبب التوحيد 
ن علسك وإقر اركم اسدي الاشراك ؟ انادء الخشرى: + 
رن دي و وَلِاضرئًا » أى : لا يقدرون على نفع أنقسهم ولا على 
دفم الضر عنها . فسكيف يستطيعونه لفيرثم! فإذن عبادمهم محض العبث والسفه ! « ل 0 


0000-0 م 2 عم سام همه ا 7 م عر اس 
يستوى الاعمى وَالبصير أم هَل نستوى الظلمات وَالنورٌ 6 لما بن ضلاطهم وفساد 


() [ع/ آلعران /عم]. ()[5 /التسل/ه]. 


مكدع 








١ا/وا5‎ : سورة الرعد © الآية‎ ١“ 


عثلها كالظلات » والمل مها كالنور ! وك أن كل أحد بعلم بالضرورة أن الأعمى لا ساوى 
اليصير والظلمة لا تساوى النور » كذل ككل أحد بعل بالضرورة أن الجاهل مبذه المحة 
لاساوى العام مها ! 2 3 5 كا » أى : بل أجملوا » والهمزة للإنكار 2 
وقوله: م كخلقه» صفة ل( شركاء) داخلة فحكم الإنكاره« فتغابه الخلوة ا 
أى : خلق الله وخلقهم ؛ والمعنى : أمهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه علموم 
الخلق » فيقولوا هؤلاء خلقوا ما خلق الله فاستحقوا العبادة ما استحقها . و لكنهم اتخذوا 
شركاء عاجزن لا يقدرون على ما يقدر عليه الحلق » فضلاحما يقدر عليه الحالق . 

: اجام ع : 5 عَ 

فال الناصر :وفى قوله تمالى : ( خلقوا كخلقهو ( فسياق الإنكار » م مهم . لان 
غير الله لامخلق خلتقا البتة » لابطريق امشامبة والساواة 3" » تقدس عن التشديه ؛ ولابطريق 
مطلقاً 4 ولكن حاء ف قوله تعالى (كَخْلقه ) بكر بريد الإنكار نَ كيدا | 

2 قل الله خالق كك ا » أى : لاخالق غير الله » ولايستقم أن يكون له شريك 
6 الحلاق» فلا يكون لدوشريك ف العيادة! «وَهُوَ الواحدُ» أى : التوحد بالريوبية ( القها »6 
الذى لا نقالب 0 وما عداه مربدوب ومقهور | 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
ل 5 مد و#.ى ره رحس سرك ترس يه سدس > )6 

[/3] ) | زل مون السّماء مَأ فسّالت اودبه بقَدَرِها فاحتمل ادن زَيَدَارَابياء 


جاه ا ل َه 35 53 1.6 3 ىسع م 55-8 حَ .1 5 
وَيمأ وقدون عليه فى الثار ابتغاء حلي أو متاع رد كله كذ لك 





لدان ١‏ 1 20007 2 ا 2 5 - 1 ركع دم 
لضرب الله الحق وَالْياطل 34 فكأ الو بد فيُذْهَت حفاءِ 0 و كا م شفع 


مه ٠‏ 5 2 1 0 
الئاس فَيَمَكث فى الأرْض » كذلك ترب اله الأمثال ) 
.8 . م 


م 58 - . 25 م 7 عم جا م 
« أنزل من الشّماء » أى الزن « ماء » أى مطراً « فسالت أؤدية بقدّرهاً »© أى : 


كخم 


١7 : سورة الرعد » الآية‎ ١ 








عقدار ملتها فى الصغر والكبر » أى أخذ كل واحد بحشبه » فهذا كير وسع كثيرا من 
الاء» وهذا صغير وسع بقدره « كَاحْتَملَ السَيل وَبَدَا رَاِيا 6 أى : عمل ورفع » من قوة 
الميشان » زبداعااياً على وجه الاء « وَسمًا يُوقدون عَلَيْه ف الثار أي ان و الذهن 
والفضة والنحاس » مما يسبك ف النار ‏ ابْتمَاء < حليّة طان زينة ا متأعر 6 
كالآوانى والات الأرب ولارت 0 4 مثله” »6 أى : مثل زبد السيل . وهو خبكه الذى 
ينفيه اكير « كن" لِك اهل ب الله الحو وَالبَاطلَ »أىمتليماء آى + إذا احتسا لاتبات 
للباطل ولا دوام . م أن الزيد لا ثبت مع الاء ولاامع الذهب والفضة ونحوها » مما يسبك 
فى النار بل يذهب ويضمحل . وقد بين ذلك بقوله تالى « فَأَمًا ال ير فِيَدْصَُ جِناء » 
أى مقذوفاً صمينًا به » أى : فلا ينتفع به بل يتفرق وبتمزق ويذهب فى جانى الوادى ويعاق 


بالشحر وتلسفه الرياح ٠.‏ وكذلك حءث ما وقد عليه *ن المعادن يذهب ولايدجع منئه ثىء» 


م 


ولا حدق إلا ما ينقفم به من ٠‏ الاء والمدن 3 قال :2غ و مآ ينفع اانا ” فيمسكث 4 
ارش «( أى قل فمما منتق| َه 2 511 لِك يَدْرِب ا الماك 6 أى : مين أعشال 
الحق والباطل ! 


اتنبيهات 
الأول ل- قدمنا أن هذه الآية قل ويه الله للحدق وأهله . والباطل و<زبه » م ضرب 
الأعمى والب والبصير والظامات والنور مثلا لها . فثل اق وأهله بالماء الذى ين له من السماء 
فتسيل به أودية الناس فيحيون به ويشفعهم بأتواع المنافم ٠‏ وبالمعدن الذى ينتفعون به فى صوغ 
الى" منه وامخاذ الأوانى والآلات الختلفة » وأن ذلك مأكث فى الأرض باق بقاء ظاهرا . 
ينبت المساء فى مناقعه ويسلك بعضه فى عروق الأرض إلى العيون والقنى والأبار . وكذلك 
اللعدن يمت أزمنة متطاولة ؛ وشبه الباطل فى سرعة احلا له ووشك زواله وانسلاخه عن 


التفعة » بزبدالسيل وخبث المعدن. فإنه وإنعلا وار تفع وانتفخ ‏ إلاأنه أخير ايضمحل ؟ 


الحم 





١ا/: سورة الرعد» الأية‎ - ١ 


وكذلك الشمهات والقمومهات الزائفة قد تقوى وتعظم . إلا انبا ف الآخرة تبطل وتضمحل” 
وتزول » ويبق المق ظاهس| لا يشوبه شى#من الشمهات . لأنه لا بقاء إلا لانافع. وما تصارع 
الحق والباطل » إلا وفاز الحق بقرنه . 

الثانى. قوله تمالى ( بِمَدَرِهًا ) صفة ( أودية ) » أو متعلق ب(سالت )أو (أنزل). 

قرا عابنة ١‏ القراء بفتح الدال » وقر أزيد بن عل والأشهب وأبو مرو » فى رواية » بسكونها. 

الثالك - قوله تعالى ( احْدَمَل ) بمبى حمل » فاازيد بمنى المهرد كذا قيل . ويظهر لى: 
أن إيثاره عليه لزيادة فى معناه » وقوة فى مبناه ! 

الرابم ‏ الأودية جمع واد . وهو مفرج بين جبال أو تلال أو آ كام . والإسناد إليه 
محاز عقى” »كا فى ( جرى الغهر ) . 

قال السمين : وإنها نكر الأودية وعرف السيل » لأن الطر ينل فى البقاع على الناوبة 
فيسيل فى بض أودية الأرض دون بعض . وتعريف السيل لأنه قد فهم من الفعل قبله وهو 
( فسالت ) »وهو لو ذكر لكان نسكرة . فلما أعيد أعيد بافظ التمريف نحو : رأيت رجلا 
فأ كرمت الرجل . انتعى 

وأصله لأبىحيان حيت قال: عرتف السيل لأنه عنى به ما فهم م نالفمل . والذى يتضمنه 
الفمل من اللصدر وإنكان نسكرةء إلا أنه إذا عادفى الظاه ركان معرفة . كا كان لو صرح 
يسنكرة و كذا طهر إذا عاد على ما دل عليه الفمل من المصدر نحو :من كذب كان شرا 
له » أى الكذب . ولو حاء هنا مضمراً لكان جازاً عائداً على المصدر المفبوم من (فسالت). 
وأورد عليه : أنة كيف يجوز أن يءنى به ما فهم من الفمل وهو حنت + والد كن العرافة 
عين » فإن المراد به الماء السائل ؟ وأجيب : بأنه بطريق الاستخدام ! 

قال ا كا قيل ‏ لأن الاستخدام أن يذ كر لفظ 

يممنى ويمادعليه صمير يمعنى ا< خر. سواء كان حقيقيًا أو محازيًا ؛ وهذا ليس كذلك . لأنالأول 


0 
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مصدر ؛ أى حدث فى ضمن الفمل » وهذا اسم عين ظاهر يتصف يذلك الحدث » فكيف 
يقصور فيه الاستخدام ؟ نم !ما ذ كروه أغلى” لا مقتص بما ذ كر » فإن مثل الضمير اسم 
الإشارة »وكذا أسم الظاهر كا فى قول إعضهم : 
* أخت النزالة إشرافا وملتفتاً * 

فالحق أنه إعا عرف لسكونه معهوداً مذ كوراً بقوله ( أودية ) وإما لم بحمع لأنه مصدر 
مسب الاصل . 

الخامس ‏ قوله تعالى ( وَمِمًا يُورقِدُون عَكَيْهِ فى الثار ) جملة أخرى معطوفة على اججلة 
الأول » لضرب مثل آخر ٠‏ و(زبد ) مبتدأ قدم عليه خبره » و ( من ) فى ( ثما ) للابتداء 
أى : نشأمنه» نا للتبميض أى : هو بعضه ؛ وردّه أبو السعود بأنه يحل بالمثيل. 
وقوله ( فى ااثار ) صفة مؤسسة ؛ لأن الوقد عايه يكون فى النار وملاصقا لما » وقيل : إنها 
مؤكدة . وقال أبو السعود : فى زيادة الذار إشعار بالبالغةف الاعمال للإذابة وحصول الزبد . 
وعدم ااتعرض لإخراجه من الأرض لعدم دخل ذلك العنوان ف المثيل» كا أن لمنوان إنزال 
إلاءمن السماء دخلا فيه حسما فصلفياساف » بل له إخلال بذلك . وسر التعبير بالموصول.ى 
قوله (وَ ما يُورتُون...) الح الإيجاز مجمعه لأنو اع امعادنمع إظهار السكبرياء بالمباونيهاء 
كأن أشرفالجواهر خسيس عنده تمالى ؛ إذا عبّر عن سبكه بإيقاد النار به» الشعر بأنهكالحطاب 
المسيس » وصوره بحالة مى أحط حلاته . وهذا لاينانى كونه غربهثلا للحن . لأنمقام 
السكبرياء يقتضى النهاون به » مع الإشارة إلى كونه مرغوبا فيه منتفمابه بقوله ( ابتذاء حليّة 
أو مماعر) فو كلا من القامين حقه . 

السادس- قدمنا أن قوله تءالى ( كد لك يغرب الله الحَق وَالبَاطل ) على حذف 
ضاف لآ مثاهما ؛ وس الحذف الإنياء عن إكال الغائل بين الممثئل والمثل به. كأنالثل 


الفروب عين الحق والباطل ! . 


اكحاض 
( ؟؟[5 تفسير القاسمى ) 
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السايع : : بدأ بالزبد فى البيان فى قوله ( كَأَمًا لبد ) وهو متأخر فى !١‏ كلام السابق » 


دوع اه ُ رار ماج ره هاش عار 


لأن 0 فى الققسم يبدأ باقر كا ف قوله2 ١‏ دوم تبهيض وحوه وتسود وجوه 5 لذ ان 
ادردة ا ( اخ وقد راعى الترئيب فيه . ولك أن تقول النكتة فيه أن الزبد هو الظاهر 
اللنظور أو / لا ء وغيره باقر متأخر فى الوجود لاستمراره . والآية من الججع والتقسيم » على 
ما فصّله العايبى" ‏ كذا فى ( العناية ) 


الثامن ‏ قوله تعالى( كد لك يضر ب الله الْأَمْتآل ) تخيم لشأن هذا الثثيل 





وناك لقوله كد للك 2 42 لق وَال ص ( إما باعتبار ابتنا ع هذا على الم ثيل 
الأول » أو بحمل ذلك إشارة إلمهما ‏ كذا فى ألى السعود . 
القاسع ف اغا الحافظ ابن كثير الك صرب الأمثال الثارية والمائية فى الهتزيل 





والسنة » قال : 
واد شر صنبعائه وهال ف آول: نوو البقزة للعاففق سنارت تارف وماك 
وهوقو و ) حامم كال الى دوي اذ فلم أضأءت" و ل عا الآية 4 
نم قال" ( أو كَصَيْبِ_ من الما فيه ظلْمَات وَرَعْدُ وَيَرْق. . . ) الآبة ؛ وهكذا ضرب 
لاكافر بن فى سورة الغور مَتُلَيْن 1 96 ) وَالْذِنَ كقَرُوا أَعْما لمم ات 0 
الأية » والسراب إنا يكون فى شدة الر” ؛ ولهذا حاء فى ( الصحيحين )©: »: (فيقالالحبوه 


بوم القيامة : فا تريدون ؟ فيقولون؟ أى ربنا ! عطشنا فاسقنا . فيقال: ألا تَرِدُونَ ؟ فَيرِدُونَ 


(8[09/ آل عمران/  .] 3١5‏ (2)[ 5/البقرة/ 3 ]. 
(6 [؟/ ابترة/ 5ذ] ٠.‏ (54[)4/النور/ة؟]. 
زه( أخر حه البخارى فى: 6 كتاب التفسير » 45 سورةاانساء »)لم باب إن الله 


ل 0 3 ذرةر ؛ حديث رق اك؟اعن ألى سعيد الخدرى” 


م6 ات 3 
وأخرحه مسلم فى : ١-كتاب‏ الإعان » حديث رقم 0" ( طيمةنا ( : 
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5 9 . 5 2 د لس 
النار» فإذا مى كير اب بحم بعضها بعضا ) . ثم قال تعالى فى المثل الأخر 7( أو كظلمات 
ر. .. ) الآية. وفى( الصحيحين )0 عن ألىمو بى الأشعرى رغى الله عنه؟ 

أن رسول الله ع قال : إن مثل ما بمثنى الله به من الهدى والعر كثل غيث أصاب أرضاً 
فكان مها طائفة قبات الماء فأنبقت الكلا والمشب الكثير . وكانتمنها أحادب أمسكت 

و س 3 5 ٠.‏ و2 : 9 
الاء لقم الله مها الناس فشر بوا ورعوأ وسقوا افقو وأصابت طائفة معها أخرى. إعا هى 

قيمان لا سك ما؟ ولا تنبت كلاً! فدلك مثل من فقه فى دين الله وافعه الله عا إمثنى » و نفع 
)كه اسمت#س 8 ٠.‏ 5 2 .6.0 

به فعلم وعلم » ومثل من ' رفع بذلاكرأسا و يقل هدى الله إلذى أرسات به » فهذا مثل 
الماء . وق ) مسد الاإمام أجد 0 عن أنىهربرة عن رسول الل يله أنهقال - مثلى ومثلدكم 
كثل رجلر استوقد نارًا © فامأ أضاءت ما حوله جمل الفراش وهدذه الدواب التى يشءن ف 
النار 3 يقعن فمها 5 وحعل ب#حزهن ويغليئه فيقتحمن فمها . قال : فذلكم مثلى ومتلكم . 
أنا اخذ بحجزك عن النار : هل عن النار ! فتخلبوتى فتَتَفَحَمُونَ فهها . . . وأخرحاه فى 
( ااسحيدين )0 أرضا . قهذا مثل ارى .افع . 

ولمًا بين سبحانه شأن كل _من المق والباطل حالا وما لاء تأثره يبيان حال أه لكل" 


8 و 0# ع 2 لفن 
معهمأ ما لا ٠.‏ ترعيمًا ورهييا 6 بقوله : 


.] +٠ [58/البور/‎ )1( 

(؟) أخرجهاابخارى فى: ع كتاب الل ٠‏ باب فضل من لم وعام » حديث548". 
وأخرجه مسلم ف : *ة كتاب الفضائل » حديث رقم ١5‏ ( طيءتنا ) . 

(؟) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم 544 من الإزء الثاتى ( طبعة الحالى ) . 

والحديث رقم ”7 ( طبعة المارف ) . 

(4) أخرجه البخارئ فى : ١م‏ كتاب الرقاق » 5؟ ‏ باب الاننهاء عن العاصى » 
حديث رقم ٠٠كأا.‏ 0 

وأخرجة مس فى : 5# كتاب الفضائل » حديث دقم ٠‏ ( طبمتنا ) . 


فنخض 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] لذن اسْتَجَائُوا رمم لأست , فا وَالين]. سبوا له أو أن ليم 


م ف ف لاض جما َيل مع 4 لافتَدا . 2 أواعك م 1# ع الح ساب 


ةكد عم 


2 لذن 0 7 م الحُسنىا »© أى : لامؤمئين الذين استحابوا أر 2 بطساعته 
وطاعة رسولهء وااثوية الحسبى كا قال تعالى0© لان اخسوااكي؟ وَزِيادَة )الحسنى 
مبتدأ أقدم عاية خيرّه الوضول :م وَالْدِينَ ل يسْتَجِيبُوا 4 » وثم السكفرة ان لهنم" ما م 
فِالْأَرْضٍ حَمِيمًا وَمشله” ممه لا فتوًا به 6 أى : بما فى الأرض ومثله معهمن أصناف 
الأدوالة اشاس اعما مهم: وفيهمن تهويل مايلقاهم ما لا حيط به البيان ولأجله عدل من 
أن يقال : وللذين ستحيبوا السودى » كا تقتضيه القابلة ( أوليك 0 سو الحسآب 6 
أى : فى الدار الأخرة؛ فينا قشون على الحليل والخحقير « وَمَوَاهُ ١‏ م جهنم وش ) المهَادُ» أى: 
الستقر . وفى قو له ( وَمََوَامُ 0 إشعار بتفسير الحسنى بالجنة » لانفهامها من مقايلنها. 


زه (أَفَمن يمل أ أ أل بنك من دبك الحو كمن هو أعمى » 1ه 


>س واسو” ص 


2 فسن بعلم *»أى يصداق 2 أنماأ أنزِل إليك من رتك « ادهج نى القرآن 2 الح 
6 هو 0 ١,‏ 04 أى : كن ليا بعلم ذلك 3 إلاأنه أريد : بو حاله عبر عنه بالأمى 2 * 
سس أولو الاب » أى : العقول المي رأة عن مشايعة الإلف ومتابمة الومم . 


.]؟١/سنوي/٠١[0(‎ 


فخضس 
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القول فى تأويل قوله تعالى: 
ال سد مود للا ا ل وا ايه 
[0] ( الذين .وفون بعد الله ولا ينقضون الميثاق) 
ع 07 74 27 55 01 - ر ققدم 7 5 امى 
ماوثقوه على أ نقسهم وقيلوه دن الإعان بالل وغيره دن الموانيق بيهم وسن العياد 6 وه وتعهم 
لعد 000 3 وفيه 8 كيد للاستمرار المفهوم »عن صيغة المستقبل ب أفادهأً بو السعود ٠.‏ 
القول فى تأوبل قوله تمالى : 
1" ]ولي همون 8 الله َه أن صل وَمحْشُونٌ رم وَحآفُونَ 
6 الام ار و ع . 00 35 5 
« وَالذِينَ يصلون ما أَمَ الله به أن يُوصَلَ »© أى : من أرحامهم وقراباتهم وإخوائهم 
أ لؤمنين» بالإحسان إلمم على حسب الطاقة ونعسرمهم والذب”" عم والشفقةعلمم والنصيحة 
لم وكن الأذئ عنم « وَمحْسُوان ربكم » أى : يعملون له أو يخافون وعيده فلايعصونه 
أت 8و كافون ع ساني 
القول فىتأويل قوله تمالى : 
09 (وَالوِنَ روا اخناء وَجْد رمم وَأَقَامُوا الكلاة وَأنمَكهُوا ما رَرَنمٌ' 
| رَاوَعَلار 3 وََ دروو _ بالحسنة السيعة أو اك 2 عق الدَارٍ ( 
ف وَالدِين سه كوا ابتغاء وَجْه ر بهم ' وَأَعَامُوا الصلاة وَاننو] 59 رَرَقَام' ل 
وَعَلَارنيَة وَبَدْرَؤُونَ بالْحَسَنة السّيّيْة » أى : يدفمون بالكلام الحسر. 20008 
إذا خاطمهم به الجاهلون كم قال تمالى”"؟ : ( اذفع | بالستى 1-06 .. )الآية» أويتبعون 


(8[0؟ / الؤمنون/ كة] . 


رفخكض 
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السيئة الحسنة لمحوها « أوكلئك 208 الدار 6 أى :عاقبة الدنيا وعى المنة لما 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ل اوم وم نْ صلم من كاباهم رواحي ودر ا مم2 


لايك لون علوم 0 أب) 
[4؟] (سَلام علي؟ عا يرم فين عق الدَار ) 


5 


"8 


]| (حَنَّاتَ عد 


سه سكس 


2 0 عَدنٍ 0 وَمَن صا من ' عابائهي' وَأَرْوَاجِهِي' ف » أى 
آمن ووحّد وعمل صالحاً من هؤلاء . 

قال أبو السعود : وف التقييد بالصلاح قطع للأطاع الفارغة من يتمسك عجرد حبل 
الأنساب . 

وأصله لازجّاج حيث قال : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا لم يحصل معها أمال 
صالحة » بل الأباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأجمال الصاأة . 

وقرى” شاذًا - بهم لام ) 58 ) . قال الزتخشرى : والفقتح أنصح ٠.‏ 

2 95 5-0 عا دعة لو عانوم 


عو عن 75 م دو 
0 وَالملائكة 53 “حاون مهو 9 0 باب سلام” ملك" يما صير م فعم 
الدارٍ 


م 
م نين تعالى 1 ل مقابل الفريق الأول بقوله : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 6" > سه سه - 0 5 
[هئا ) وان طون عهد الله من © لع ل ميثاقه رو 000 م أْمَنَ الله 21 به أن 
توصل وََ يفسدون 3 لأأرْض أوائ ثك هم ة د 0 الدا 0( 


0 وَالَدْ نت النفصون عهد الله امن مد ميثاقو و ول م 0 أل 0 2 يوصل 


ان 


١‏ سورة الرعد » الآية : م" 





يدون ف الْأّض أواليك لم الأمَة وَليم' سوه النار » أى : عذاب جهنم . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[دم] ( اله بط الررْقَ لمن شاه وَيَقَاوِرٌ » وَفَرحُو | باطياة الدنيا وَمَا 
الْحَبآهٌ اليا فى الآ خرَة إلا ع 


ارا سه د 


آ[ ار 
« ألله لط اررق لمن شاه وَيقَدِرُ ؛ در حوا 0 الك 7 وما الحماة اد نيافى 
الاخرة لاما » هذا كتوله تمالى 6 رأ ون َ 30 ربه من مال ونين * 


رك مغ 
سَارعٌ م ىا خيرات / " 1 0 رون ) #واتتودر مقاع )للتقا ول اق يك( قل ممَاء” 
إل 5 قليل" وال 20 خير لمن 0 و مرق فتيلا) وقال ضف : :ل بل ثرون 
الحَياة الد نيا * وال خرة حير وأ بقَىا ) . 
التول الأول قوله لجال 
هر 3 8 2000 
[50] (وَقُول الَدن كدرُوا آلا أل مَكيه ءا" ل إن انه 
8 َم ساق ده سو #م سه 
بْضل مَنْ إشاه وَعَدى إ ه من أناب) 


« وقول الذينَ كقرنوا : لو لا أ : عليه ابه 0 » كتوم م 0 


:: خ<- 


3-5 ع 0 


3 3 4 أرسل دون ( ام | كلام على هذا غير صاة. وتوله تعالى :2 1 2 الل 
7 من 55 ١غ‏ وَيهدرى إيه ” 4 من ا 64 جهلة حرث رك التحب 4 ن قوم 2 مشيره 5 إل 
أنه من باب العناد والاقتراح الاتقتضيه الحكة من أ لآيات الحسوسة التى لا عبل أحد لعد 
يلها 6 لا من باب طلب الحداية 5 إل ولو كان بغومهم طلب الحداية باية لكفام إذال 


هذا الكتاب من مثْله » صلوات الله عليه » آية » فإنه آية الأيات . . ! ولكنهم قوم 





(8[)1؟/ الؤمنون / 86 ] . (2[)0 / القساء/ 3007| ٠‏ 
(8) [ جم / الأعلى / كدو ]. (4)[ 5١‏ /الأسياءله]. 


مادم 





١‏ - سورة الرعد » الأية : /الاوم؟ 


أ وا الضلال على المدى » زاغوا عنه فأز اغ الله قلوسهم . فطو ى مادل عليه هذه الجلة» إيحازاً 
لاعلم مها . 

قال أبو السمود : ( قل : إن الله يُصْلُ مَنْ بِشَاه ) إضلاله مشيئة تابمة لاحكة الداعية 
إلما أى تخلق ايه الشلالاصرفه اختيارة إلى مخصيلةه؛ ويدعه مسوم" فية. لعامة بأنه لابنجع 
فيه الاطفولا ينفعه الإرشاد كن كان على صفةك م فى المسكارة؛ والمنادء و ا فالفساد . فله 
سبيل له إلى الاهتداء » ولو ونه كل آي ثم قال ' ( وَهدى ل من آنا نآب) أى: أقبل 
إلى الحقوتأمل فىتضاعيفما نزل من دلائله الواضحة . وحقيقةالإنابة الدخولفى نوبةالخير. 
وإيثار إبرادها فى الصلة على إراد الشيئة » كا فى الصلة الأولى » لاتنبيه على الداعى إلى المداية 
بل إلىمشيئتهاء والإشعار بما دعا إلى الشيئة الأو لى الكابرة . وفيه حث لاسكفرةعلى الإقلاع 
جما ثم عليه من المت والعناد . وإيثار صيفة الماغى للاعاء إلى استدعاء الحسداية لسابقة 
الإنابة » كنا أن إيثار صية اللضارع فى الصلة الأولى لادلالة على استمرار الشيئة حسب استهرار 
مكار مهم “أنتهى 

وقوله تعالى : 


القولى تأويل قوله تعالى : 
[؟] ( لذن اموا وَتَطءَين فلوج ممم بذ كر اللوء ألا .بد كر المولطه يْنالقأوب) 





0 الذين ا |» بدل من ) من أناب ) أى : امنوا بالله ورسوله وكتابه 2 وَلَطَمئن 
و بذ كراشر» اق سكن وني هبه د كزوم و ترش اموق نقيأ : والتدول الل 
صيغة المضارع لإفادة دوام الاممئنان واستمراره ( أ لا ربذكر ار تطمَئن القلوبة » أى : 
بذ ره دون غيره تسكن القاوب أنساً به وأعهاداً عليه » ورحاء منه؟ وقدر عضوم انا 9 


أى بذ كر رحته ومغفرته » أو يذ كر دلائله الدالة على وحدانيته ؛ ورأى احروة أن المراد 


كام 


١‏ سورة الرعد » الآية : لم؟وية؟ 


5 الله ) 0 أنه يسعى ذك أ »كم قالتعالى 2©00: يعدا ره رك َي نَم ) 
وقال سبح اه : 9 5 1 7 0 ل وَإِنَا 2 َحَافْظون ( لأنه آبة بلنة ة تسكن 
القلوب وتثبت اليقين فها. وهذا المنى يناسب قوله © : ( لو لا أنْرِلْعَكيه ير 
أى: وؤلاء سكرون كته 2 : والؤمئون يعون أنه أعظم أية تطمكن ا قلوموم ديرد 





اليقين. قال الشهاب : وهوأنس الوجوه . 


م يه بره ول ( 


ه] ( الذِنَ َامَيُوا وَعملوا لمات ل َم وَحُسْنْ ماب 

« الْذِينّءامَنوا وَعَمِلوالصالحَات طوف كهم' وَسُمْ ماب »الموصول إما مبقدأ(وطوفى 
ل ) مبتداً ثان وخبر فى موضم الخير الأول وإماخر لحذوف أىث » وإمابدل من (أناب) 
وجلة ( طولى هم ) دعائية أو خيرية . 

قال اازتخشرئ : ( طولى ) مصدر من ( طاب ) كبشرى وزاف » ومعنى ( طولى لك) 
اعرف دنا ونلدا . وتحلها النصب أو الرقع . كقولك . طيباً لك وطيب لك » وسلاما لك 
وسلام لك . والقراءة فى قوله ( وحسن ماب ) بالل فع والنصب تدلك على محلمها » واللام فى 
( لحم ) لابيان مثلها فى ( سقياً لك ) » والواو فى ( طول ) منقابة عن ياء » لضمة ما قبلها . 
قال ثعلب : قرى' طوئق طم بالتنوين . 

قال الفاسى : ومن نون ( طولى 00 وأا كذننا وزعم لعضهم : أنها 
كلة أتحمية . وفى ( لسان العرب ) عن قتادة ؛ أمها كلة عربية » تقول العرب : طوف لك إن 
فملت كذا وكذا ! وأنشد : 

طولى من يستبدل الطوة بالقرى 2 ورلا بَقْطينٍ المراق وذوما 
الرسل اللبن ؛ والطود : الجبل » والفوم : الحيز والمنطة كدذا فى ( تاج العروس ) . 
5110 / الأنبياءم»] ٠‏ (0[)0 المجرة]. ()[١٠إيونس .]١‏ 


مفخض 





عا صورة ارعدة الآية م 


[.»] ( كَذَالك أَزْسَلكَ فى أَمَمَ قَدْ خَلَتْ من قبلها أه | "تار لهم الى 
ىلم خم سج 0 


أو<ينا إن 5 و يكفرون _ أن 2 ن قل هورلى لام ل إلاهُوَعَايه 


أرما لناك ىْ م 3 26 حلت 2«( أى فصوت :2 دن قبلها مر 05 هيك 
3 : 00 لك» أى: ات مهدا ار والمظم والذ كر الك ا بلغ من خلا قبلك 
>ن المر سلين ين أنمهم ٠‏ وقوله : 02 وه -_ 1 ون 2 <ءن «( جل حااية أو سد تأنفة ةأى: َ 
كفوو ناك بليغ ارحمة:الذى وسءت رجته كلثىء ٠‏ والعدولاك الظرر الدالعلى الرحمة» إشارة 
إلىأن الإرسال نائئى' منها » كاقال تمالى03) ل يار سليالة ا للم لوين) اليم 
ونموته المليا » وقدكانوا يتجافون هذا الاسم السكريم » وهذالم برضوا يوم الحديبية © أن 
يكتبوا ( بم الل الرحمن الر لرحيم ) وقالو | :ما ندرى ما الرحمن الرحمم؟ كا فى الصحيح. وقد 
قال تعالى ©© ( قل _ ادْموا الله أو ادْهُوا الحْمَنَ ) . وف ( صميح مسل ) 7 عن ابن ممر 
مرفوعا ف أحب الأسما ء إلى اله عبد الله وعبد الرحمن ). 
«تز'هُوَ » أى : ار من ن الذى كف رم به وأنكرتم مغر فته 2 درن لا 
عليه كات و امه مع ب » أى : توبتى وإنابتى فإنه لا يستدق ذلك غيره ٠‏ ثم أشار 
تعالى إلى عظمة هذا الوجى وتفضيله على ما سوآه بقوله 5 

5١1 0(‏ / الأنبياء ٠. ] ١,‏ (؟) حديث يوم الحديبية أخرجه البخارى فى : 
4ه -كتاب الشروط » ١6‏ باب !اشروط فى المهاد والصالحة مع أهل الحرب وكقابة 
الشروط »)حديث رقم المدوككلم ع ن السوربن 3 ومروان» وهو حديث طويل جامع» 

لا يفتك الاطلاع عليه 5 ففيه غنم كبير . م( ١“‏ / الإسراء / ١ 1١٠‏ 2 

)( أخر جه مسلم 6 :مم كتاب الأداب » حديث دقم 5 طبءةنا ( 6 

ان 








اح سورة امي الاية ا 





اولبق اولترة تال 
[1] ( واو أ أن قرا وان سرت به المبآل أو قطضت .نه الارض أو كلم . 
0 


5 
2 


اونا 9 ل ل ميا 5 3 يس الزن اما أن أو نيشاء الله 


أهمدى || 9 يما 4 وََ انال الزن وا عم . كرا قأرعَة 


0 , لوال 


أ ورا ولح ة, قري بس ميم دار رم <تى ل ىوعد الله ظ إن الله لايخليف” الميعاد) 
2 و أن 00 5 ؛) أى قر كام 3 ره ) أى : بإنزاله أوبتلاوته «الجبال» 
أى أذهيت عن مقارّها » وزعزءت عن أما كلها دأ قطنت َه له » أى : ش 
حتى تتصدع وتصير قطما « أَوْ كلم ربو الْمَواق © أىخوطبت بمد أن أحييت بتلاوته 
علمها ء والحواب محذوف أى: اسكان هذا القرآن؛ لسكونه غاية فى الهداية والتذ كبرءونماية 
فى الإنذار والتخويف . وعى هذا التقدر » فالقصد بيان عظم شأن القرآن وفساد رأى 
اللكفرة حيث ل يقدروا قدره الالى ولم يمدوه من قبيل الآيات . فاقترحوا غسيره مما أوتى 
مرسى وعيسى علممما السلام . وقدر الزحاج الجواب ( لما آمنوا به ) كقوله :0( وَلرّ أبن 
تلن | لهي" المَلا؟ لك 51 0 لبوا اتيية الذية » وعليه فالقصد بيان غاومم فى 
الك برة والمناد و عادمهم فى الضلال والفساد . 
ونقلعن الفراء؛ أنالحو اب مقدمعليه وهو قوله (وَهُم ول ربالرحمُن _أومابينهما 
اعنراض . وفيه بمد وتكلف . وأشار مخ غم إلى أن مراده أ: مها دليل الحواب ؛ والتذ كبر 
فى (كلم | فلي دار : من الوق على غيره . 
وقوله تعالى « بل' شر ال.** حَميماً 4 أى : له الأمر الذى عليه يدور فلك الأ كوان 
وجودا وعدماً » يفعل ما يشاء 0ك ما بريد للا يدعو إايه من الحم البالئة وهو إضراب 
ما تضمنته ) لو ) من معنبى ااثئى »أى : لو أن قرانا ثمل به ما ذو لكان هذا القران” : 
(5[0] الأنمام / .]1١١‏ 


امخض 











*١ : سورة الرعد » الأية‎ ١8 


ولسكن ل يفعل بل فمل ماعليه الشأن الآن . لأن الأمر كله له وحده . وعلى تقدير الزجاج 
السالف » فالإضراب متوجه إلى ما سلف من اقتراحهم مع كونهم فى المناد على ماشرح . 
أى : فليس لهم ذلك بل لله الأمر جميما . إن شاء أتى عا اقترحوا وإن شاء لم يأت به حسها 
معزي ذائية اكه ينمج قتي أن يكرن لاحدكليه 2 أو اراح . كذا فى 
أبى السعود . 

وقوله تعالى « َع ات ان و أن 7 شاه الله لهدى لما يندا »)أى: 


أفر يعلم وينبان كت له0»© 


8 007 . 8 20 . ر هه 5 35 2-5 
ألم بياس الاقوام أ أن أبئه وإن كنت عن ارض العشيرة ايأ : 
ين : 

أقول ل بالشغب إذ يَنسرونتى ‏ ألم تيَأسُوًا أ :ابن فارس زهدم 


أى : 1 تعاموا ! ويسرونى من إبسار المزور » أى يقسموننى » وبروى : بأسرونى 
فخ (الأم )ا أ أفرم يعاموا أنهتمالى لو شاء هدايم لهداثم» لأن الأمر له. ولسكنقضت 
الحسكة أن يكون بناء القسكليف على الاختيار . 

« وَلارَال الَدْنَ كَمَروا » أى : من أهل مكة « تُصبيهم' _بما سَنَموا قارِعَة » 
اق كيب ما صنعوه من السكفر والمّادى فيه. وعدم بيانه لتهويله أو اسممحانه. والقارعة : 
الداهية التى تقرع وتقلق » يمنى ماكان يصيهم من أنواع اابلايا والصائب من القتل والأسر 

. انظر أساس البلاغة بالصفحة رقم 884 من الحزء ااثالى‎ )١( 

ومعجم غريب القرآن صفحة 5*5 و51؟ ( طبدتنا ) . 

(؟)انظر محاز القرآن»لانى عبيدة؛الصفحة رقم؟؟5 من اأزء الأول»والبيت رقم *58. 

وانظر تفسير الطبرى بالصفحة رقم*8١‏ من الجزء الثانث عشر (طبعة الى الثانية ). 


وانظر أساس البلاغة بالصفحة رقم 584 من الهزء الثالى . 


لسن 





١‏ سورة ارعد» الأية :ا اوم 


والمهب والسلب « أ 6 أى : تلك الاوعة « قر قريب » أى : مكانا ا 2م ين وم «6 

فيفزعون مها ويتطاير إلمهم ثررها « حي ' 1 اذو » أى : قفتم مسكة « إن" اله 

لا يحالف الميماة » أى : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة طم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة » 

كا قال تعالى 7" : ( فلا سين" الله مُخَلِف وَعْدهِ رُسُلَه ) وفى الآبقوجه آخر» وهو حمل 

( الذين كه روا ) على جيم الكفار أى : لا بزالون » يسبب تكذيههم ؛ تصيعهم التوا عق 

الدنيا أو تصيب من حولم ل كنا ما حول سن 

اشر ور فنا |0 نمام و خكون )وقوله 420( املا يرون انا َ: ن الأرض تنقمها 
من أ رافهاً ؛ أي | انا يون 0 

القول فى تأويل قوله تعالى 

[؟ (وَلقدٍ وى سل من كبلك ليت لذن كعروا مَأَحَد م 
نكيف كن يقآب ) 

د وَاقْدِ امه برطل_من قييك أن لين كوا » أى : أمهلتهم و ركتهم 

ملاوة من الزمن؛ ف أمن ودع ؛ كا على للمهومة فى المرعى « م أَحَد تهم لكين كن عقأب» 

أى : عقألى إياثم . وفيه من الدلالة على فظاعته ما لا ين . والآية تسلية لرسول الله صلى 

الله عليه وسلم ما لقى من المشر كين من التكذيب والافتراح » على طريقة الاستهزاء به » 


ووعيد لهم . 


(15[0/ إراهم 47 ] ٠.‏ (45[)2/ الأحقاف/7؟] . 


حدم 





1 سورة الرعد » الآية :عم 





القول فى تأويل قوله تعالى: 
هه أ“ 218 5 سمه © - 2 5 58 5 و 
إعم] فم 0 قم على 7 5 نفس . عا كسَنت 4 وحملوا لله مكاج قل 
َه ه. مارهب 
و 0 لايل فى الأْض أم بشامر, مِنَ القؤل » ٠‏ بل ززن 
لذن 0 سكرام ا .7 ن السّبيل 4 ومن ملل الله ف 1 من نهاد) 
دمن هو قي" كل نفس عا َكْسَدَتْ © أى : عاقب لأ<والها ومشاهد لها » 
لا ف عليه ما تسكسية >ن خير أو 0 : مو محاز 2 ون القائم على الثىء عام ب4 2 ولذا 
يقال : وقف عليه إذا علمه فل يف عليه ثىء من ن أحواله « والخير عذوف تقدره 4 
ليس كذلك 2 وإعا حدف اكتفاء بدلالة ااسواق عليه 1 وه :غ0 ا 5 ًّ لكآ ع« 
أى : عبدوها معة م ن أصنام وأنداد وأوثان وقوله: 0 0 وهم « © تبكي تم إر تكيف» 
أى: معوم دن مم 2 وماذا أسم| أؤثم ؟ِ فإهم لاحقيقة لهم إِ أوصفوثم وانظروا هلحم ماستحقون 
به العيادة وستأهلون الشركة ؟ 
وقال الرازى : إعا يقال ذلك فى الأمر المستحقر الذى بلغ فى الحقارة إلى ألا يذ كر 
ولا يوضع له اسم ) فمئلد ذلك يقال :ا موه إن كت 04 دعنى : أنه أخس”" مدن 1 0 
ولكنك إن شتت أن تضع له اسما فافمل . فكأنه تعالي قال : سموثم بالألهة » على سبيل 
الهديد» والعبى : سواء عيتمو ثم مهدأ الاسم أوم تسموثم ب4 6 فإمباق الحقارة حيث لانستحق 
أن يلتفت الماقل إلمها . 
« أم تلكوت عا لا يكم” ف الْأَرْضٍ » أى : بشركاء لايدلمهم سبحانه . وإذاكان لا 
يعلمهم ؛ وهو عالم بكل شىء جماكان وما يكون » فهم لاحقيقة لم ٠‏ فهو نهم بن _لازمهم 
على طريق السكناية . 
قال الناصر : وحقيقة هذا الننى أمهم ليسوا بشركاء وأن الله لايعامهم كذلكلأنهم ليسوا 
كذلك » وإ نكانتهم ذوات ثابتةيملمها اله إلا أنها مر بوبة حادثة لا آلمة معبودة . ولكن 


كمكة 


١‏ - سورة الرعدء الآية : سم 








يجىء النفىعلى هذا السن انلو بديع” لا تسكتنه بلاغته وبراءته . ولو أتى السكلامعلى الأسل 
غير حلى مبذا التصريف البديم لكان :وجماوا لله شركاء وما ثم بشركاء. فلم يكن مهذا الوقع 
الذى انتِضته التلاوة . 

وقوله تعالى « 1 ربظاهر من اقول » أى : بل أتسمونهم شركاء بظاهه من القول 
0 غير أن يكون ذلك حقيتة ة اازنحى ا ن غير بياض فيه ولا رائحة 
طيبة ؛ لفرط الجهل وسخافة العقل » وهذا كقواه تعالى بعال 2 ذلك يي" ِأنوَاهوو ). 
( مَا تمبئدذون من دون إلا أسماء سَدَمِتمُوهَا )2. وعن الضحاك : إن" الظلاهس بعمنى 
الناطل » 05 له 90© : 

وذلك عار يا ابن ربطة ظاهر” 
تذبيه : 
قال الزخشرى : هذ االاحتحاج وأسااييهالمحيبة ااتى ورد علمما » مناد على نفسه بلسان 

طاق ذاق ؛ أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه . 

قال شارحوه : فإن قوله تعالى ( أَفَمنْ هُوَ فأئي” ع" كَل 7 ننس ر) كان كافياً فى هدمر 
قاعدة الإشراك مع السابق واللاحق وماضمن من زيادات النسكت» وكان إبطالّامن طريق 
حق »2 مذيلا بإيطال من طرف النقيض على معنى : أيهم إذأء* شر كا ن لا يجوز أن يشرك 
بهء أشركوام من يقوثم فيه ذلك أدلى توثم » وروعى فيه أنه لا أسماء 08 ولا حقيقة لا 
فضلا عن السمى على السكناية الإعاثية . بولغ بأنها لا تستأهل أن يسألعنها على الكناية 
التلويحية استدلالا بنتى العلم عن نتى المعلوم . ثم منه إلى عدم الاستتمال مع التوبييخ » وتقدير 
أنهم برددونأن ينبثواءالم الس والخفيات يما لا يملنه وهوعمالعلى محال وف جمل اتخاذ م شرك 

(4[1/ التوبة / ]. ()[١١/يوسف/مء:].‏ 

(5)ل أعرف غام الببيت » ولا مَن هو قائله » ولم أهتد إليه فما بين يدئ'من الكتب. 
فن داره فليثبته هنا مشكورًا مأجورًا . 


م 








محادلة الرسول عليه الصلاة والسلام إنبا له تعالى » نكتة بل نكت سرية . ثم أضرب 
عن ذلك وقيل : قد بين الشمس لذى عينين ومانلك النسمية إلا بظا هر من القول لا طائل 
كته بل هو صوت فارع . 
ذن تأمل حق” التأمل ؛ أعبرف بأنه كلام خالق القوّى والقدّر» الذى تنف دون أستار 
أنراره أفيام البشن ١.‏ ] 
ووه 


وقوله تعالى : م ادن للدت رواسا هر 
كأنه قيل : دع ذ كر ما كنا فيه من الدلائل على فساد قولحم . لأنه زين لحم كفرثم ومكرثم » 


«( إضراب ع ن الاحتجاج علمم. 


فلا ينتفءعون مهده الدلائل ٠.‏ 
وقوله تعالى : 
2 2 0 ديل 6 عن سبهلر الم ؛ وقرى” : بفتح الصاد أى : صدوا 


الناس « وَمِنْ يطل الل" » 0 : يخلق فيه الضلال بسوء اختياره»أو' زله ف قله 0 
هأد » أى دن أحد سهديه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[غم] : م عَذَانة فى الْحَأةٍ لذن 2 وَاعَذَات 5 خرة ة أَسْق ؛ ؛وما لهم من الله 
من وَاقَ ) 

« آم عذَاب” فى الحماز الدُنياً هوهو ما نالهم على أيدى الؤمنين » أو مافيه منعذاب 
الحيرة والضلة . فإنّ نفس غير اأؤمنين فى تكد مستمر وداء دوى لا برء له إلا الإيمان .م 
فصل فى موضع آخر « وَلَمَذَاب الاخرة أَمَوَءُ » أى : من عذاب الدنيا كما وكيفا « وَمَا 


01 .8 مه 


لهم من الله د من ) وَاقي 6 أى : حافظط لعصءمجهم دن عذايه . 


لض 





٠“‏ سورة الرعد الأية : مم 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
زمع] (مَثل اليه ال أأتي وَعِدَ لمحو 2 كر ى من نه الم 2 أ كلها دام 
وَظِلا : تلك عقي اَن اتقؤاء وَمْق الْكَافِرِين النَارٌ) 

« مَبْل الحد الى وعد امون 4 أى عن الكفر والعاصى « تَجْرى مِن ) تحتهاً 
ال اه ونه لك عُقَى الذي انما » وَعُمسَى السكافرن لقان ». 

فى الآبة وجوه من الإعراب : 

( الأول ) : أن ( مثل ) مبتدأ خبره تحذوف » أى: فيا يقص ويتلى عليسكر صفة الجنة » 
وجلة ( تحرى ) مفسرة أو مستأتفة استثنافاً بيانيا أو حال من ضمير ( وعد ) أى : وعدها 
مقدرا جريان أنهارها . وهذا الوجه سالم من التكاف » مع مافيه من الإيجاز والإجمال 
والتسيل +وتدر انوي ينوا لطول ذيل البتدأ » أو اثلا يفصل به بينه وبين مايفسره» 
أو ما هو كالمفسّر له 

( الثانى ) : أن خيرء ( تحرى ) - على طريقة قولك : صفة زيد أسمر ‏ قيل : هو غير 
مستقم ممنى » لأنه يقتضى أن الأنبار فى صفة الجنة . وهى فنها » لافى صفها . مع تأنيث 
الضمير العائد على الثل حملا على العنى . 

( اثثالك ) : أن نمة موصوفا محذوفاً » أى : مثل الجنة جنة تحرى من ها الأنبار » 
وقوله ( وظلها ) مبتدأ حذوف الخبر أى : كذلك . 


56 
(5]24 تفسير القاسمى ) 


٠١‏ - سورة الرعد » الأية : + ونام 


القول فى تأويل قوله تعالى: 

[د] (وَالَدنَ انام" الكتات رون عا أرل ليك ومن اْأُمْرَاب 
هة بره 00-7 ا 5 ووم باء 0 

من كر لعضة )» قل إغا أمرات أن ع الله و ا 2 إليد 


أَدعُواَ ليه ما ب) 

وَالَدَنَ كتياه مر ريما أل إِلئِك » لأنه يحصل لهم به من العانى 
والدلائن وكقف الشمهات مالم يحصل لهم من تلك السكتب السالفة . قيل : عنى مهم الذن 
أمنو ابالنى يلل من أهل السكتاب كمبد الله بن سلام »فإنهم يفرحون با أنزل منالقران؟ 
لا برون فيه من الشواهد على حتيته التى لا يمترى فسها » ومن المعارف والمزايا الباهرة الى 
لا تحمى كا قال الى 00 : ( الذي داهم * السكتابة دونه ع لان ) <٠‏ وَمِنَ 
الأ اب 6 يعنى بقية أهل اكاب والشر كين « من ©:- 0 ده وو من عالت 
معتقدم» وجوّز أن يراد ( بالموصول ) من يفرح به مهم جرد تصديقه لما بين يديه وتعظيمه 
له وإن ل يؤمنوا. و ب( الأحزاب ) الشركونءخاصة النسكرين لما فيه من التوحيد .ولذا أمر 


م ع ٠‏ ءوردم ءا رلا هك 


على اصليةه 
ره إنكارثم بقوله تعالى 2 قل إنما أمر تان أعيد إلله وَلَا أشرك ا الله أؤْمُو»أى: 


ع مسمس 


لا إلى غيره هدق ليه مابر «( أى : مرحكى للحزاء 6 لا إلى غيره . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
بام ع] (وَكَدَلِكَ رن .7 0-2 حاعر با ولي البنت أَهْوَاءمٌ' سند مَاجَاوك 
:. نأي مَك 9 0 مِن وَل وَلاوَاق ) 


١>‏ مع م26 


« وكدّلك أَنْرَلناهُ كما عَرئا» أى: حاكا بالحقءأو حكة عربية 9و لبن" انبتك 


وحده 


.] ١5١ (5[)1/البقرة/‎ 


كمكم 





٠‏ سورة الرعدءالأية : لويرم 


رده دا وس لم 


أَهْوَ اهم بد مَا جَاءكَ من المل رما لك من اشر من وَل وَ لا وَاق » أى لأن تابستهم 
على دبن» ماهو إلا أهواء بعد بوت المرعندك بالبراهين والمحج فلا ينصرك ناصر ولايقيك 
واق . وهذا من باب الإلهاب والمييج والبعث لاسامعين على ااأثيات فى ل ام : 

وأن لا يرل زال عند الشمهة بعد استهسا كه بالحجة ؛ وإ اذفان رسول الله يلتم 30 
الشكيمة كان كذا فى ( السكشاف ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
دو #ى س "] و و 2 
ليا ) ولد ارسا: و من ن قيلك اا 2 م أْوَاجا ا 4 وما 25 


رن إبآمية لا إذق اشن لكر كاب 


- 22 


-ه 5وسه 


)0 و ارسل: 1 0-0 ن قبلك لما م 1 ف 5 «( أى : مثل إراهم 
وإسحاقويمقوب وغيرثم وهورد د لتوطم : لوكان 0 لكان 4 ن جنس الملا 20 


3-3 


)م إمَذاار> سول سر العام وَيمثى فى الأَسْوَاق ) » وإعلا” 2( أن ذلك سنة كثير هر 
ن الرسل » فا ح حازق حقهم لي لا عوزاق جيه اوتدول تعالى له 09 : (قل إتما 6 


6 م م 5 


7 ملك وى إل ). « وما كآن را راسول 3 يا فى رباية بدن اشر » أى : 
ما صح له ولا استقام ولم يكن فى وسمه أن يأتى با يقترح عليه » إلا بإرادته تعالى فى وقته » 
لآن الآنات مسينة بإذاء الأو قات التى محدث فهاء من غير يبر وتبدّل وتقدمر لاسر 

فأعرها منوط بمشيته تمالى > البنية علالمم والصالح التى علمها يدور أمر الكا نات دلا 
َل كتاب" » أى كيل وقت من الأوقات آم تكتوب عرف او ستزوئن ف داك 
الوقت على الخلق حسما تقتضيه الحسكة. فالشرائع معيئة عندالله بحسب الأوقات» فى كل وقت 
يأنى ؛ بما هو صلاح ذلك الوقت » رسول” من عنده » وكذا ججيع الحوادث من الآيات 


(0[ 5 / الفرقان / 7] . (18[0/ الكيف .]1٠١/‏ 


انض 











1٠‏ سورة الرعد» الآية : م*ووةم 





وغرها فليين الأمرعل إرادة الكفان وافتراحامهم » بل على حسب ما شاوه تعالى ويمختاره . 
وفيه رد لاستمجالهم الأجال وإتيان الموارق والعذاب . 


القول فى فأويلقوله تعالى : 
زهم] 0 حو ١‏ ابليه ما نشاءو وَينُبت كه | أ الكتاب) 
« بَمدُوا الله مايشاه 6 أى : ينسخ ما يشاء نسخه من الشرائم لا تقتضيه الحسكة 
بحسب الوقت « وَتُيّبت » أى بَدَله” ما فيه الصلحة » أو يبقيه على حاله غير منسوخ 9و عنده 
1 الكتاب 6 أى : أعيله . 
قال الرازى” : العمرب تسمى كل ما يجرى يجرى الأصل لاثىء 9 له ؛ ومنه أم ارأس 
للدماغوام القرى لمكة . وكل مدينة فعى مما حولها من القرى . فسكذلك أم الكتابهو 
الذذى يكون آضاة يع الكتب . روى على بن ألى طلحة9؟ عن ابن عباس فى الآية يقول : 
بيدل الله مايشاء فيأسخه ويليث ما يشاءفلا يبدله( وعطدة ا الك اب 0( يقول:وحملةذلك 
عنده فى أم السكتاب الناسخ والمنسوخ .وما يبدل وما يدبت . كل ذلك فى كتاب . وعن 
5 سح ا 2 قا اع نو 7 م 6 
ققادة : أن هذه الأبة كقوله تعالى ( ما تنسح من عاية أو ننسها ... ) الآية . 


طبية : 





سوم 


تمك جاعة بظاهس قوله تعالى : ( يَمدُو الله مَا بَشَاه ثبت ) فقالوا : إنها عامة فى 
كل ثىء كا يققضيه ظاهر الافظ . قالوا : عو الله من الرزق وبزيد فيه . وكذا القول فى 
الأجل والسعادة والشقاوة والإعان والكفر . 

قال الرازى": هو مذهب تمر وابن مسعود. والقائلون مهدا القول كا نوايدءو نو يتضرعون 


إلى الله تعالى فى أن يجماهم سمداء لا أشقياء . انتعى 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى” ؛ الصفئحةة15 من المزء الثالث عشر( طبعة الحلى” الثانية). 


لكشن 





1١‏ سورة الرعد ء الآية :وم 





أشار بذلك إلى آثار أخرجها ابن جرير7؟ عن تمر وابن مسعود . وليس فى الصحميح 
شىء منها . 

ظهر لى* فى دمّر فى ؟1 ربيع الأول سنة 4؟١1:‏ 

إن ما يستدل به الكثير من الآيات للطلبٍ ما » أن يدقق النظر فيه تدقيقاً زائداً »فقد 
ايكون سياق الآية لأعمر لا يحتمل غيره » ويظن” ظان أنه يستدل مها فى بحث آخر » وقد 
ْكده مابراه من إطباق كثير م نأرباب القصانيف على ذلك وإ الدار على فهم الأساوب 
والسياق والسباق . ٠‏ 

ُذ لك مثا قوله تعالى ( بَمْحُو الله مَايشاه ودبت وَعِنْدَهُ أ الكتاب ) فك ترى 

ن يستدل بها على العم العلق » ومحو مافى اللوح الذى يسمونه ( اوح الحو والوئبات ) 
وبوردون من الأشعالات والأجوية بالا 2 حك ألواقن عانه عفدا ول قطنا ”+ 

مع أن هذه الآأية » لو عمن فمها القارى” » لمم أنها فى معنى غير مايتوهمون . وذلك 
أنهم كانوا يقتر حون على ردول أ عله » فى أوائل البعثة ؛ أن يأنى بابة كاية موسى 
وعيسى. توهماً أن ذلك هوأقصى مايدل على نبوة النى” ف ىكل زمان ومكان. فأعلمهم الل تمالى 
أن دور تلك الأيات الحسَيّة انقضى دورها 2070 . وقد استمد البشر للتنيه إلى 
الآية المقلية؛وهى آية الاعتبار والتبصّر .وإن تلك الأبات يت كا ممى عصرها. وقدأئبت 
تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على الدعوة . وهو قوله تمالى قبلها : ( وما كان 

)١(‏ انظر تفسير ابن جرير الطبرى » عن أثر حمر » بالصفحة رقم /1517و178من الزء 
الثااث عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

وانظر كذلك » عن أثر ابن مسعود » بالصفحة رقم مدا ءن الجزء اثالث عشر 
) طبعة الحلى اأثانية ) . 


* نقات من دفتر للواردات والسواعع المامية للموؤاف ره الله . 


م 


1 00 








“1 -سورة الرعد الآية : 4١8‏ 


هلع ل 2 8 7 20 هه 2 3 
ان يان بابق لا بإذن إلله لكل ادل تاب" 5 حو 4 ما 1 يشبت 


0-00 
رآ سول 


هه 


وَعِنَدَمٌ 1 الكتاب ). ٠.٠.‏ 


وقوله تعالى : 


ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ادك اموا اتا 27 ٠‏ الى سس تسكن لس ا تت ع لاس ارس 
[١ئ]‏ (وَإِدْمَا رينك لعص الزى لوده أو تتوفينك ف عا عليك التلاغ 
وعااليانة 
7 00 > رره 0 5 ٠.‏ : 8 011 
«وَإنمانرينك بعض الد بن لهم ع«( أى 0 نإزال المذاب فىحياتك غ2 اونتوفينك «( 
أى : قبل ذلك « فإنما عَلَيِكَ ابلاغ 04 : تبليخ الوحى 2 وَعَلْوْنَا الحسَاب” » أى : 
حسامم وجِزاوٌثم ٠.‏ قال أ أبو حيان: جواب الشرط الأول ) فذلك شافيك ( والثا فى( فى ( فلالوم 
عليك ث( وقوله تعالى : َنم ) عَليك 55-75 ( اج دايل علمهما ٠.‏ 
القول ف تأويلقوله تعالى : 
.0 مس .8 ته 
[1ء] ( َل يِرَوًا أ] نأ الأرضَ شعبا من أطرا فيا > وان كي 


ل 0 ٠‏ أ 1 9 وَهَُوَ سرد 9 الحسّاب) 





-ه 
هم عاسماه 


وَلم يبروا 3 تأت الْأرْض 1 من 1 رَافها «( أى: : أرض الكفرة ٠.‏ أنقهمها 
علمهم بإظهار دين الإسلام فى أطراف ممالكهم 


ملعا 


قال ابن عياس:أى : أو لم بروا أنا نفتح لارسول الأرض بمد الأرض ؛ يعنى أنانتقاص 

أحوال الكفرة وازدياد قوة |1 م من ن أقوى العلامات على أنه لع الى بنعدر وعده » ونظيره 

قوله تمالى2© : ( أ فلايرؤن أَنَا نأ الْأرْضَ نميا من طر رافها 2 0 الغاالبون ) 
/١[ )١(‏ الأنبياء / 4 ]. 


لويم 


١ 


52 سورة الرعد» الآية 5١:‏ 


وقوله2؟ : ( سَبرِيهمم عايَارتتا فى الآآفاق ... ) الآآية . 

قال الشهاب : هذا مرتبط با قبله ٠.‏ يعنى لم بو خر عذامهم لإجماطحم ؛ بل لوقته المقدر » 
أو ما ترى نقص ما فى أيديهم من البلاد وزيادة ما لأهل الإسلام . ولم يخاطب النى” صلى 
لله عليه وسل به تعظبا له » وخاطههم مهوبا وتنبمياً عن سنق النفلة . ومعنى( تأنى الأرض) 
يأتها أمرنا وعذاينا . انتهى 

وقيل : ننقعها من أطرافها بموت أهلهاو ريب ديارثم وبلادثم. فمؤلاء الكفرة كيف 
أمنوا من أن يحدث فمهم أمة ال هذه الوقائم ؟ 


تلبية : 





يذ كرون هاهنا أ-رواية ع ن ابن عباس وعاهد : أن نقصمها دن : أطر افيا ها هو موث 
علمائها وفتهائها وأهل الذير منها . ويؤيد من يمتمد ذلك بأن الجوهصرى” حسكى عن 
نب : أن الأطراف يطلق غلى الآء اف جع طرف وهو الرجل السكريم » وشاهده قول 


اردق 0 


-2 


ال ا 2 اذ سه 
وَاسْألَ ربنا يكم إذا وَرَدَسَْ مكى أ 0 اقبيلة» مَن ن طبع 
بريد أشراف كل قبيلة ٠:‏ شمبى | يه : أول بروا ما يحدث ف الدنيا من الاختلافات : 







موث لعك حياة» وذل لعد عر ونقص لء ل1 وإذاكان هذامشاهداحسوسا 6 شاالذىيؤ متهم 
من أن يقلب الله الأمر علمهم فيذلهم بعدا المزة ! ولا يخفاك أن هذا المنى لا يذ كره السلف 


يرا للاية على أنه المراد مها ق وإأعا و موويلا أطب موث العأماء لساب 


(41[)0 /فصات / 95] . 
(0) فى الديوان ( صفحة 555 ) من يسمع عوضا عن ( من يتبع ) . 
ومطلع القصيدة : 


ا 7 


6 3 > ”وى لحم ٠.‏ ا سا سه ست 
بين إذا وردت عليك متحارشع أو مبشل لعا رسكم م تصنع ؟ 


اقم 


4١: سورةالرعد » الآية‎ ١ 


أنهم أركان الأرض وصلاحها وكالها وتمرانها » قوتهم نقص لها وخراب منها . كا قال أججد 
ابن غزال : 
الأرض محى إذا ما عاش عالها متى يحت عالم منها يعت' طرف 
كالأرض ا إذاما النيث حل ها وإِنأدَعَادَ فأ كْمَانَهًا الكلف 
واناقال الأزعرئ” كاق ( لنان الترب) :/اطراف الأرض توالعرا الواش طرفت 
( وننقصها من أطرافها) أى نواحمها ناحية ناحية » وعلى هذا من فسر( نقدمها من أطرافها) 
فتوح الأرضين . وأما من جمل ( نقدها من أطرافها ) موت عامائها فهو من غير هذاء قال: 
والتفسير على القول الأول . 
وقوله تعالى « وَاْهُ يمك » أى : ما يشاء كا يشاء » وقد حك للإسلام بالمز 
والإقبال » وعلى الكفر بالذل والإدبار » حسما يشاهد من الخايل والاثار وفى الالتفاتءن 
التسكلم إلى الذيبة » وبناء السك على الاسم الجليل » من الدلالة على الفخامة وربية الهابة 
ومحقيق مضمون الخبر ٠‏ بالإشارة إلى الملة » ما لا نى . وهى جملة أعتراضية جىء مها 
لتأ كيد وى ما تقدمها . 
وقوله تعالى  :‏ لا هُمَقَبَِ رلِحُسَكْمهِ » اعتراض ف اعتراض . لبيان عاو شأن حكله 
تعالى . وقيل : نصب على الحالية كأنه قيل : والله يمك ناذا حكه كا تقول # جاء زيد 
لاعامة على رأسه » أى حاسراً . و ( المعقب ) من يكر على الشىء فيبطله» وحةيقتهمن يعقبه 
ويقفيه بالرد والإبطال . أفادهأ يوالسعود . 
« وَهُوَ ريم الحسّاب »6 أى فعمًا قليل يحاسسهم ويحازمهم فى الآخرة بمد عذابالدنيا 
بالتتل والاسر . 


م 


1 - سورة الرعد » الآية : ؟غو4 





القول فى تأويل قوله تمالى : 

[49] (وَقَدْ مكر لذن من نت كلل لمكن تيا » يشل ما تكب 

5 وال الكفأخلئ مُق الدَار ) 

« وقد صَكرَ الذ بن من قبلهم ' »أى مكر السكفارالذين خلوا » إيقاع المسكروه بأنبيائم 
والؤمنين كا مكر هؤلاء » وقوله « فلله الْمَكْر جَمِيماً » إشارة إلى ضعف مكرهم وكيدهم 
لامحلاله وذهاب أثره » وأنه ثما لا يسوء » وأن المكر المرهوب هو ما سيؤخذون بةمن 
إيقاع فنون النسكال » وثم نانمون على فرش الإمجال » مما لا مخطرلهم على بال » كا بوى'إليه 
قوله تعالى : « يَعل” ما كسب كَل نفس » أى فيوفهها جزاءها المد لما على ما كسبت 
من فنون المعاصى التى مها مكرثم »من حيث لا يحتسبون « وسيم الَكُفَا لمن عُقسى 
الدكار 6 أى العاقبة الجيدة » وعلى من تدور الدائرة » وهذا كقوله تعلق :( وَمكرُوا 


3 ماع 


يا 0 5 5 اذَه لا يرون قالظر اكد كن ع 8 مسكرهم انا 


ههه 7 >وسره ع 6 


دمر ناهم و قو مهم أَجْمَمِين نا افتلك ب 0 حَاوِ 55 م كرأ 52 الآية. 


القول فى تأويل تمالى : 
5 9 م 9 ٠.‏ م 2 
[46] (وتَفُول الى كتثوا لذت تناد دن كو اه قييما بن 
726 8 ودم هاه 5 1 
ود : ومن عِدْدَه علالسكتاب ) 

2 ل الزن كفروا 1 لست مَرسَلا قل" ا ار تمهيداً ) فى وَينْنَكمْ » 
فإنه أظهر على رسا لتى ؛*ن المحج القاطمة والبينات المالة .ما فيه متدوحة عن شهادة 
شاهد آخر ٠.‏ قيل ّ جعل هذا 0 0 قمعل والشهادة قول ( على سبيل الاستعارة 4 لآنه 
يذنى عه ن الشمهادة بل هو أقوى .| تهى .ولا بحن أن الشهادة أعم من القول والفمل . ٠‏ على 


(00[0/القل/ -ه-؟ة]. 


عوقىم 
[٠٠ (‏ تفسير القاسمى ) 


٠‏ سورة الرعد » الآية : ع 


أن الراد من تلك الحجج هى آيات القرآن والذكر الحسكيم » وه ىكلامه تمالى » وقد قال 


2 


5 رودة 2 سمه م 50 2 27 

تهالى 210 .: ( وَيسْتَنِبئُو نك احق هو ؛قل إى ود 3 
وقوله تعالى : 2 ومن عند 0 الكتاب «( أى ومن هومن عاماء أهل السكتاب 

فإنهم يحدون صفة النى" يلل ونمته فى كتامهم من بشارات الأنبياء به . كا قال تعالى29؟ : 


2 5 
ومعراه 2س 5ه 


( الذى جد ونه” 0 عندهم فى القوراة وَالا جيل ) وقال تعالى9© : ( أوام 
تكن فى اناي أن لتلا مجاه ب ا ره 

وروى عن ماهد أنه عنى ب ( من عنداه عل السكتاب ) عبد الله بن سلام ٠‏ ونوقش 
أن الشوزة مكية > وإسلاقة كان بالمدينة: ‏ بوزاحات اليمقق بن نمض السوو المكنة زعنا 
وحد فيه مدلى" وبالسكين كان هذه الآبة من ذلك . 

وقد روى الحافظ أبو نميم الأصفهائى فى ( دلائل النبوة ) : أن عبد الله بن سلام أسل 
قبل الحجرة ؛ حيث رحل إلىمكة قبلها » واستيقن نبونه صلوات الله عليه » ثم أب إلى المدينة 


وكم إسلامه إلى أن كانت المحرة . والله أعل : 


م المزء التاسع ؛ ويأيه إن شاء الله الحزء العاشر وفيه تفسير : 


(14- سورة إبراهيم و6١‏ سورةا جر و١١‏ - سورة النحل و/ا١‏ سورةالإسراء) 


لوو ااقمواا كوا 


010 وق ]زه .06 الراك ا 
/5١[ )0(‏ الشعراء / ١5‏ ] . 


م 


و 0 


[ه؟(رس /؟؟ ] 


.6 موي ل عار ا ف ان 5 عرصم كاي ىر دمه مسن 
ليك ميرك لبد يرادا عابتو وَمِتَد كر أولوا الالببب 





تأليف علامة الشام 
ال نالفاي 


»وام ككمطا-: ادام 


جزوالتايئر 


وفيه تفسير : 
ع١‏ سورة إبراهم » وه١‏ سورة الحجرء و١١‏ - سورة النحل » و/ا١١ ‏ سورة الإسراء 


وقف على طبعة و تصبحيعده 04 ورقمه وخررج أيانه وأحاديثه 4 وعلق عليه 


ءار 0007 
ينا 
سسا حبس ل 


عيسا لب ى أكلى وسكا : 











كل 


كات الشرق الا كيو عطورفة ايز البيان 
اوّصر شت اموق 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤلف 2« رضى الله عنه 


« وإنى لأوصى جميع الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 
فهما برناح إليه #عائرها » وتنعقد عليه 
خناصرها » ألا شيا على قراءة 
تصانيف امرحوم الشيخ جالالقاسعى «ى 


جنيف . رجب الفرد هام 


كلو 


كام 


السير قر رسع رصًا 


فى مجلد المنار السابع عشير , صفحة مهده 





0 هو علامةالشام » ونادرة الآيّام» 
اعد لعلوم الإسلام » يحي السة 
بالعسل والعمل والتعليم » والتهذيب 
والتأليق © ولح لنات الاتضال 
بين هدى السلف » والارتقاء المدتى" 
الذى يقتضيه الزمن » 


حضرة صاحب الفضيلة 4 عام الشام الأوحد 


السبي قر ب السمطار 


فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤلف رضى الله عنه 





« إن مما يقضى بالعجب من أعس أستاذنا الؤلف رمه الله تعالى » هو كونه حل زهاء 
ماثة مصتف أو أ كثر » ول يبلغ الحسين من مره . وندر جدًا أن ترىكتاياء فى خزائته 
الواسعة » مخطوطا كان أو مطبوعا » خاليا من التعليقات السكثيرة » والتصحيح على الأصول 


اللطائة المرعيحة 


ولقدكان » رحمه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على العمل » . 0 





- سورة إبرأهيم 
اك تم سل سا سيا سسا علوي" 
2 - 1 0 
4- سورة اب سيوم 


معي به لاش ءالما عل دعوات لإراهم عليه السلام 0 عت مهذه الله . كالحج وجعل 
التكعبة قبلة الصلاة » مع الدلالة على عظمتها » بحيث صارت من الطالب الهمة للمتفق على 
غاية كال إبراهمعليه الصلاة والسلام» وعلى نبوّة نبيّنا عليه أ كل التحيات وأفضل التسلمات 
مع غاية كاله » وهذا من أعفظم مقاصد القرآن ! أفاده المباعى . 
. ب 5 عع خار > عه اه ام جيه 6 وار ا ماه 
وه مكية النزول » قيل : إلا قوله تعالى7© « ألم در إلى الذرين يلوا نعمت الم 
كم 2 الايتين . وهى اثنتان وكشون أ 2 





(15[0/إراهم | 2؟] . 


يون 


5 - سورة إراهم » الآية : ١‏ 


ا 
ل 240 / 22 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 - عه 059 م شر 007 
0 ا 7 ك لتخرج الناس مِنَ الظاكات إلى ألنو 


- 








اآ١اع‎ 


2 0 ) حير 0 الر ( ع 0-7 مبتدأ. أو خير لحذوف على كونهخير| أضمر» 
3 2 ره 3 الي بذ عم هته 5 
أو مسرودًا على عط التعديد. وقوله تعالى : « َي لله” إِليّك » صفة له « لتخرج الناس 
157 ل ماش 1 5 اتسدضوا و 
مِن الظلمت إلى النور » أى : من الضلال إلى الهدى « ربإذن بهم ا 
- م م م ماش 

وقوله تعالى :0 إلى صراط العزيز الحميد «( بذ 3 قوله ( إلى النور ( بشكرر العأ مل . 

سنا شا كا قيل: إلىأى نور؟ فقيل: إل صرّط ... الخ. و لمر ّ :) الذى لايغااب 
ولا يعانع بل هو القاهص القادر. و (الحميد) اغيوة ف ال لإنعامه فمهه | بأعظ النعم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
1س 

0 ا أل 2 ما فى أل موَات وما في لض 0 لْكَفِرنَ 
«ألله الى ل ماف اْلسّمُوَات وَمَانى الأرضٍ» قرى" لفظ الجلالة بالرفع على الابتداء 
وخيره ما لعده ٠.‏ أو على الخيرية لحذوف ٠.‏ وقرى” بالحر 6 عطف بيان ل( المزيز الحميد ) 
« ويك الكغرين » أى : يما أئزلناه إليك « من عد أت شدايل 6 بوم القيامة وهو 


عَدَان الذار: 


بم 


١‏ سورة إبراهم » الأية : اوع 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] ( لين يستحيون السرة الذنا عل. ا لأغرة و دون عن سيل أ 
وام عار لأبك في سثل, العيد) 


هه 
و سل سم 0ك ل 


« الذين يَستَحدُون الخكرة الد ناكل الاجر » أى : يؤثرونا علمها ون 
عن سَبيل أله » بتعويق الناس عن الإعان « و ل ا عو أ ضنوتا الاغراف 
عن الحمق والصواب » أو يبغون أهلها أن يموجوا بالردة» أو يبغون لما اعوحاجاًء أى يطلبون 
أن روا فباعونعًا تدكا ء عل المذف والإبسال :دأو كيك وكلارن سي دارا 
عن طريق الحق ووقفوا دونه بمراحل» والبعد فى الحقيقة للضالٌ نفسه» وصف به فعلهللميالغة» 
حمل الضلال نفسه صا . وفى إيثار الظرف على ( أوائك ضالو ن ضلاي شما ) دلالة 
على ا فيه» باشماله علمهم اشمال الحيط على الحاط » مبالنة فى إثيات وصف الضلال ٠‏ 

وقوه تاق : 
القول فى ويل فزلنتنال 


[غ]( وما أَرْسَلنا ون رَسُول إلا يلسّان قؤيده لبي لهم » فيْضل لل 
3 يَمَام وى لشاف وهو لْمزِيرُ الى 7 
«وَمَا أرسّلنا من رو مول إل إبلسّان قوام فلن سين 6 «6 0 ليفةمواعنه مايدعءوثم 
إليه زكرن ف سمل لله ولا يقولوا : ل نفهم ما خوطبنا اه حَسلئَنه” 
ءانا أَعْحَميًا تلوأ للا قصلت ايتةر ) . ( فإن قات ): ل يبعثرسول الله يِه إلى 
لدوم وإعا بعث إل النائن عن 1 كان اننا إن رشول الله 0 
جَمِيهًا )0 بل إلى الثقلين وثم على ألسنة مختلفة . فإن ل تسكن للعرب حجة» فلغيرمالمحة. 


550700( (0[)5 /الأعراف/158] 


4 باس 





5 - سورة إبراهم » الآية : ؛ 


وإن ل تسكن لغيرم حجة » فلو نزل بالعجمية لم تسكن لاءرب ححة أيضاً . (قات) : لا يخلو 
إما أن يتزل جميع الألسنة أو بواحد مها » فلا حاجة إلى تزوله مجميع الألسئة لآن الترجة 
تنو عن ذلك ؤتسكق التطويل ؛ فق أن يرل بالنإن وانضافكان أول الألسنة لشاية.». 
قوم الرسول 9-6 أقرب إليه . فإذا فيموأ عنه وتبيئوه وتنوقل عحهم وانتشر» قامت التراجم 
ببيانه ا ترى الخال وتشاهدها من نيابة التراجى فى كل أمة من أم, العجم » مع 
ما فى ذلك من تفاق أهل الملاد المتماعدة والأقطار المتنازحة و الأمع الختافة والأجيال التفاونةعل 
"كان واسنء تراهنا دثمفى تعلم لفظهوتعل معانيه» وما يتشعى من ذلك من جلائل الفوائد» 
وما بتسكائر فى إتعاب النفوس وكد القرانح فيه » من القرب والطاءات الفضية إلى جزيل 
الثواب » ولأنه أبعد من التحريف والتيديل وأسي فق هازع والاختلاف » ولأنه لوزل 
بألسنئة الثقلين كلها جا مع اختلافها واكتردا » وكان مستقلا بصفة الإيحاز فى كل واحدٍ مها 
وكام الرسول العربى كل أمة باسانها»ك كلم أمته التى هو منها يتلوه علمهم ندرا لكان 
ذلك آس] رجام الانذاء وبي [ لان عومة )نبلنة توي كذاق ( الكقاف ).. 
وقال بض الحققين: يقول قائل : ألا تدل هذه الآية على أن بعثة النى” يِل كانت لاعرب 
خاصة ؟ نقول :لا. لأندجرت سنة الله أنتار أمة واحدة ويُدّها لمهذيب الأمم الأخرى. 
كا يعد فرداً واحداً منْها لهذيب سائر أفرادها . ولما كانت الأمة العربية هى الختارة لهذيب 
الأمم وتعديل عوجها وإقامة منار العدل فى ذلك العالم للظم دوعن أن مدت الزن" 
ينل بلفنها خاصة حتى تستعد وتتهياً لأداء وظيفتها . وقد أتم الله نعمته علما » فقامت با 
عهد إلمها يما أدهش العالم أجع » ولله فى خلقه شؤون اه . 
تدمية 1 

اسعدل ألآية من ذهب إلى أن الانات اصطلاحية . قال : لأنها لوكانت توقيفية ل تعلم 
الأمدعى"'الرشول» والآية صريحة فى عامها قبله . 


ينكان 


4 - سورة إبراهم » الآية : وه 


وقوله تعالى : « فيصل أده م يشآه » أى لباشرنه أسيابه الؤدية إليه » أو يخذله 
ولا راطق ايه لعليه أنه"لا ينبجع فيه الإلطاف . وكا رك من يشا » لا فيه من اللإنابة 
والإقبال إلى الحق . و (الفاء) سوق لاخو موي در الل وهات إمازه هدق 
من شاء . والحذف للإيذان أن سشتازعة كل" وسول الما أع يه وجريان كل من أهل 
الحذلان والهداية على سنته » أعس محقق غنى” عن الذ كر والبيان « وَهُوَ المزين الشكما » 
أى : فلا بيغا تَّ »ولا يقضى إلا عا فيه اللكة: 

أشي إل عسي مالخل فى قله ساك (ينا اسن من شوك لا يلدان تواموسه ) 
يقوله سبحانه : 
القولفى تأويل و تعالى : 


زه ( وَلقد رسلا 0 بك تا أ أن و تويك ون / الظلءت إل الوق 


0 ور َم 3 9 2 2 يم 
وذ كم 15 7 الله» إن !ك9 ل يكل صَبَّارٍ عون 

. أَخْرج 57 دا ل 
0 لله «( أى : أنذرهم لوقائمه الى وقعت عا لىالأمم قباهم كترم و ولوط ٠.‏ ومئلةه : 
أيام الغعر ب 4 لحروما وملاجمها 4 لأننا تعظم شا سا الايام ٠.‏ وقيل : أيامه لعاؤّه علمهم 4 فتكون 
الآية بعدهأ سخا ٠.‏ وقيل 20 أع دن اأنعاء 0 واليلاء ٠.‏ والوحه الأول أولى» فها أراه» 
لاختصاص كل أب عقام» والتأسيس خير من ال ا كيد .وف الالتفات من ع التكام إلى الغيية» 
2 الإضا ف إلى الاسم الجلول ق إيدذان شخامة 5-6 . قال أبو بكر بن العرلى: هذه الأية أصل 
فق الوعقة الززوى اللقاري.. 


), إن فى ذلك » أى : فى التذ كير مها )2 1 ا 


0 ا 1 ئَّ موب ات كنا 


دس ع 
عار ثّ ور »أى: : لصير 


ع 


على بلائه ويشكر نعماءة . فإذا سمع با أنزل الله من البلاء على الأمم » أوأفاض علمهممن النعم» 
تبّه على ما يجب عليه من الصبر والشّكر . وقيل : أراد ( لكل" مؤمن ) لأن الشكر 


ايكون 





- سورة إبراهم » اليه : هو5 


والصير عنوان المؤمن 3 ونقديم (الصجّار) عل (الشكور) لتقدم متماق الصيربت أعنى الإعان_ 
عل ميان الشكرا أعى الوت وكرن الشك عاقنة السين.. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 5 5 سس فورح ده و و 26 عو 
قاد قن مو ريه اد ايا ليه الله عَليسك” إِذ انجس 0 
. وم_ اه د سه 23 6و سم و 9 5-5 
عال فر فرعول توثونك” شو النداب وب عربتم" 00 


سا5 4 وَفْْ ديك ا * من ر سك م ( 
00 - 07 5 0 2 وا وت” 
«وَإِذْ قال مومى لقومه أذ 1 | نعمة َنم ع إِذ نجس من ءال رفر عون 
7 0 > هس سم سس و 
يوسو نك ' سُوء أَلْمَدَابِ » أى 2 ى : مغونكم إياه 0 ويد يحون أب 0 أى: الولودين 
م 
صخا د 02 وَيستحيُون 0 «( أى: ييقومن فى احلي| 2غ وف د ل 5 ردن 0 
عظم” «( الإشا ارة ة إلى قعل 1 فرعون ل إليه بعت الى لخلو 0 الإقدار والفكين 8 
قيل 0 قتل الأبناء 4 ابتلاء ظظا أهر. وما استحياء النساءع» ومن البنات ت أى استيقاؤهن » 
فلانهم كن وا يستخدمونهن ويفرقون بيهن وبين الأزواج » أو لأن بقا ع دون البنينرزية 


فى نفسه كم قيل : 


ومن أعظم الأزء فها أَرَى بقاه البنات وموت البَنيئا 
ويجوز أن تسكون الاشارة إلا الاجاء من ذلك . و ( البلاء ) الابتلاء بالنعمة » وهو 
بلاء عظم . 
ال الزعغشرئ : البلاء يكون ابتلاء بالنعمة والحنة جيماً» قل تعالى(9؟ : ( وتوم 
م وَاَلْخَيْرِ فتنة ) . وقال زهير : 
* فأبلاها خير البلاء الذى يلو * انتهى . 


ولذا جوز أن تكون الإشارة إلى جي ع ما مر #الشامل الممة والنقمة: 


الأنبياء | هم 
ام 
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3 0 





زأم اسان اكه عي 21 حون )عناالزافية عو سور 00 
5 بد 0 31 وق الأعرزاف2 3 يعون 0 بدونها 9 والقصة واحدة تت 2 حيث طرح 
الواوقصد تفسير العذاب وبيا أنه» فلم يعطف 1 بيمهمامن * كال الاتصال. وحيثعطف اهنا 
ُ دقصد ذلك. والعذاب» إن كان اآر أدمنه الجنس» فالتدبيح» لكا شد أنواءه» عطف عليه 
عطف حير يل عل الملا 5 4 1 على أنه لشدنه 2 به ليس من ذلك الحنس 5 وإن كان 
امراد به غيره كاسترقاقهم واستعاطم فى الأعمال الشاقة» فبما متغاران ولحل محل العطف. 
وجوز أيضاً كون العطف هنا للتفسير وكأن التفسير ‏ لكونه أوق بالمراد وأظهر ‏ بعثزلة 
الغار» فلذا عطف . 
وقوله تعالى 9 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اج 20 
[] (وَإِذ نأذن َك ع كرتم لاز يدنك" » ون كفرتم إن 
سه تا ١‏ مالم 
عذا بلى لشد بك ( 
8-6 2 5 ع 5 5 
غ2 وَإِد 0 ريك ع«( أى : اذن وأعم إعلاما 5 مِغا دمن جل ما قال مومى لقومه 
»)0 لين ند 0 « أى - : لعمكه 4 بصرفها إلى ماخلقت له . كالعقل إلى فح الاعدةا د فيه 
واستمال سائر 0 عقتضاه « ري 0 » أى : من التعم 2« وَليان كفر 3 لم ' إن عَدَا بى 


سدح الم 


لشديد » فيصييك منه ما يساب تلك التعم ويحل أشن النقم . 


( 5101 / البقرة / 5 ] . (0) [2/ الأعراف / 141] . 


مىبقى١‎ 
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القول فى تأويل قوله ته 


بوودةع * وى صم نه ص اه ساس واس الحم 
ا (وكال موس نك فرواأ تم" ومن فى الأرض جيم إن الله لذي حيد) 
)ا وَوَلَ و 1 » أى : لقومه «إن لك 1 أَيه' زتن ف الارض جمِيعا إن ألنّهَ 


آ ته 


لمر حَمِيد ع«( أى - ع2 عن 1 عباده 2 الحمود أجل الحامد . فإن كقرة ع كور : 
وفو تلن ااعزت يمن حزاتب ( إن) أ : إن تسكفروا لم برجم وباله الاعلي؟ . فإن الله 
لغنى” عن 5 الشاكرين : 

وفى ( صحيح مسل لك عن 5 ذرّء عن رسول الله ينه فما برويه عن ربه ع وجل ؛ 
أنه قال آم 5 عيادى إ لو أن أولم وأخرك وإنسم وجتسكم كانوا على أتق قا رجل 
وال منسكم »مازاد ذلك فى ملك شيئا . يا عبادى ! لو أن أولكم واخرك وإنسكم 
وجتكم كانوا عل أفحر قل دجلل واحد منكم» ما نقص ذلك ف فلك سينا ٠‏ ياعنادى 
لو أن أولكر وا خرك وإنسكم وجنكم توا فرمعيه اعد تارق فاعقارة 1 إنسان 
0 » ما نص ذلك ما عندى لمم دشقص الخيط إذا دحل البح 04 4 فسسمحانه دن 
عن ىر حميد . وقوله تعالى : 

القولى تأويل قوله ا 
2 3 ع مم نه 
مك أ 28 مااء رم 

إها رم 2 نيو الزن م نيكم تم وج واد وود ؛وَالذِن مِن' 


م عم بس >ؤ ه مره .6 


بعرم لاإخلميم الااللة ؛ جاعم لم 0 ليمنت ا ا 0 فأفو ههم 


2 


ومع و 


له 3 م الى 000 
وَقَالوا إنا كَقَرْنَا ا أَرْسِلم يمه ونأ لسك الم ترب) 
لم باتك ) » أى : فى مؤاحدة م١‏ ن كفر «نيوا الثرين من بلي" لم قوام ع « 
)0( أحرجة مس فى ه55 كنا الب والصلة والأداب »16 اب ريم الظم 2 
حديث رقم هو( طبءتنا ( من حديث طويل عظم | تاقرأه 


دفن 
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أى : 5 « وَعَادِ » عع 4 قومهم « ومُمود » 2 تحصنهم وصنائعهم 


ولد رين دن تعره لامي" إلاالله حا 0 سم , ّ 0 ف رَدُوا 


3 سعراهة‎ ١ 


ايد لمهم ف 


3 دسم هه 
7 هوم ' وَقالوا إن ا يما رس - وَإِنا لفى شك 50 َّ عو 5 ليه 


مريب 6 . 

قال ابن حرر2؟ : هذا من عام لول مودق القونية م رعق وجو كازنا اك يباام اله 
باثتقامه من الأمم المسكذية بالرسل . 

قال ابن كثير : وفيا قال ابن جرير نظر ؟ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى هذه 
الأمة ؟ فإندقد قيل : إن قصة عاد وود ليست ق التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه 
لقصّه علمهم » ولا شك حيقنر أن تسكون هاتان القصتان فى التوراة واله أ عل . 

وقوله تعالى « ولي 0 برهم ل د لاا له » جلة من ع مبتدأ وخبر وقمت 
00 عطف ( الذين ) على قوم نوح ) » و( لا يعامهم . . . ) ال اعتراض» ومعنى 
الاعتراض » على الثانى : أل يأتسكم أنياء الجي” الثفير الذى لا حصي كثرة فتعتبروا سبا؟ إن 
فى ذلك لعتبرً! . وعلى الأول » فهو ترق ومعناه : ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لايحعى بعدثم؟ 
8 يقول : دع التفصيل فإنه لا مطمع فيه » وفيه لطف لاريهام امع بين الاال 
والتفصيل . 

وقوله تعالى : ١‏ ا مر ف فوطي" 6 حمل الأيدى والأفواه أن يكونا 
الحارحتين المعروفتين » وأن يكونا من محاز الكلام . وفى الأول وجوه : 

أعازدوا حدق افراع مسطره اقيق وطتعر افا حا ته الرسل كقول 67ب دوا 
ميك “الأنامل من القيظ) . أووشموهاعل أ فواههم حك واستوزاء ١‏ غانه السك 
ا مشيرين يذلك إلى الأنبياء: أن يكفوا ويسكتوا . أو أشاروا بأيدسهم 


)١(‏ انظر الصفحة رقم 147 من المزه اأثالك عشر ( طبعة الحلى “الثانية )ا 


(0)[*/ ال عمران/ ١١5‏ ]. 


يدل فقون 
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إلى أفواه الرسل أن : اسكتوا ٠و(‏ ف ) يمنى ( إلى ) . أو وضعوا أيدمبهم على أفواه اسل 
متعاطر من الكلام أوأنهم أخذوا أيدق الرسل: ووضعوها عل أفواههم ليقطهو أ كلامهم .ومن 
بالغ ف منع غيره من الكلام » فقد يفعل به ذلك .أو أشاروا بأيدمهم إلى جوامهم وهو 
قولم ( إنا كَفَر' ) أى : هذا جوابنا الذى نقوله بأفواهنا » والراد إشارتهم إلىكلاميم كا 


بقع فى كلام المتخاطين “أنهم يشيرون إلى أن هذا هو الحواب ثم يقررونه 2 أو يقررون ثم 


يشيرون بأيدمهم إلىأن هذا هو الجواب . قيل: وهو أقوى الوجوه التقدمة. لمهم لما حاولوا 


الإنكار على الرسل كل الإنكار » ججعوا فى الإنكار بين الفعل والقول . ولذا أتى بالفاء 
تنيسباً لاع كياد | » بل عقبوا دعوتمم بالتسكذيب . وفى تصديرثم الجلة ب(أن) ومواجهة 
الرسل بغمائر الخطاب وإعادة ذلك ؛ مبالغة فى التأ كيد . 

وف الثاتى ‏ أعنى العنى الجازىّ ‏ وجوه : 

قال أبو مسل الأصفهاى : الراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج » وذلك لأن إسماع 
الحجة إنعام عظيم» والإنعام يسمى يدّاء يقال لفلان عندى يد إذا أولاء معروف؟ وقد 3 
اليد واأ 3 صفقة البيع والعقد » كقوله تعالى”9؟ ( إن اعدو ما وت ا ا رن 
ألمي لله قوق أَيْنيهم') . فالبينات التى كان الأنبياء علمهم السلام ا ويقررونمها 

عم َم وأياد » وأيضاً المهود التى كانوا يأنون بها مع القوم أياد'؟ ب؟ وجمع اليد فى العدد القليل هو 

الأيدى » وذ فى العدد الكثير الأيادى . فثبت أن بيانات الأنبياء علمهم السلام وعهودثم صح 
تسميمها بالأيدى ٠‏ وإذا كانت النصامح والعبود إعا تظور من من الت > جام تثبل صارت 
مسدودة إلى حيث حاءت ؛ ونظير قوله تعالىي9© : 0 رن 7 ولي 
بأفرَامكم ما لسن بك به ريه نه علم )؛ فلماكانالقبول تلقيا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع 
ردًا فى الأفواه . انتعى 





(1) [2: / الفعم ٠١‏ ]. (0) [6؟ / النور/ .]١١‏ 


وافضند 
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وف ( الرازئ ) نتمة الأوجه فانظرها إن شت 
قال فى ( العناية ) : فإن قلت : قولهم ( إن كفر'ت ) جزم بالمكفر لا سما وقدأ كد 
( إن ) » فقوم ( وَإِنا لفى شاشر ) ينافيه . قلت : أجيب بأن الواو يمنى أو » أى أحد 
الأمرين لازموهو: إنا كف رناجزمًافإن ل >زمفلا أقل منأن نكونشا كين فيه. وأ ماكان» 
فللا سبيل إل الإقرار 5 وقيل 0 إن اليكو عدم الإعان تمن هو من شأنه 4 فكيرنا ععنى " 
نصدق » وذلك لا ينافى الشك » أو متعلق الكفر الكتب والشرائع » ومتعلق الشك 
ما يدعونهم | اليه 7 ن التوحيد 3 . انتعى . 
أى : فلا يئاى شكهم فى ذلك كترم القطعى” بالأول ' 
من ( أراب ) : صار ذا رسو 50-7 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل أ فالا شك قاطر اي 1 ا 
٠١|‏ ١](قالت‏ رسا 2 أو فى الله 5 » بدعى اليعفر 
8 


كم يذ فيكم وخر د 


2 ع د وواعرو 8 1 غ2 0 عع 5 0 
مله رر ل أن يدا عا كان لعيك 2 أو انا ونا اسلطن مبين) 
2 2 2 


8 ور 00 سل ل سل م 72> 
أ 


دالت رسامم' أ الله شك فاطر السمو'ت رض » أى د د لاشك 
فيه لغايهة ظهوره ٠‏ 

قالابن كثير: هذا حتمل معنيين: أحدها :أقى مر نلة؟ فإنالفظر شاهدة اه 
ويجبولة على الاقراز به . فإن الاغتراف به ضرورئ فى الفطر السليمة » ولسكن قد يعرض 
لبعض الفطر شك واضطراب فيحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلىوجوده» و هذا قالت لهم 
اسل ترشدث إلى طريق معرفته بأنه فطر السمئوات والأرض- أى الذى خلقهما وابتدعهما 


"1 
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على غير مثالٍ سبق فإن شواهد الحدوث والللق والتسيخير ظاه علمهما ٠.‏ فلابد لما من 
صانم وهو الله لا إله إِلّا هو خالق كل ثشىء وإلهه ومليكه . والمنى الثاتى : أفى إلميته 
وتفرده بوجوب ااعيادة له» شك ؟ وهو المالق لجيع الوجودات ولايستتحق العبادة إِلّا هو 
وحده لاشريك له فإن غالى الأمم كانت مقرة بالصانع» ولسكن تعبد معه غيره من الوسائط 





التى يظنومها تنفعهم أو تقرامهم من الله زان . انتعى . 
وسدقى لنا 52 سورة لزان البدث ف أي 0 معرفته تعالى ضرورية أو نظربة 


وفى إدخال همزة الإنكار على الظرف إيذان بأن مدار الإنكار ليس نفس الشك بل 
وقوعه فما لايكاد حرم في الذك أسلاء وق المتول.ش تبي الجواب على كلام السكفرة 
ب شونا : ( أن" فى شك ؛ مريب سن أللّهِ اله ريه ساحة جلاله عن شاشة 
الشك وتسحيل علمهم بسخافة المقول . 

وقوله تعالى : « يدعو ٌ. لمر لدم من ذو يكم 6 أى: يدعو إلى الإعانبإرساله 
إيانا » لا أنا ندعوك إليه من تلقاء أتفسنا كا بومه قول؟ ( مما تدعوننا إليه). ولام 
( ليغفر ) متعاقة ب ( يدعو ) أى : لأجل الغفرة لا لفائدته » تصالى وتقدس » أو للتمدية 
أى : يدعوم إلى الغفرة : كقولك : دعوتك ازيد . و ( من ) إمّا تبميضيّة أ : بمْض 
وي وهو ما بينهم وبين الله تُعالى دون الظالم » أو صلة » على مذهب الأخفش وغيره » 
من زيادمها فى الايجاب » أو أو للبدل أى : بدل عقوبة ذويم ظ أو على تضمين ) يغفر ) معنى, 
(يخاص) . ظ ظ ١‏ 

واد الزعغشرى مميئه ب ( من) عكذا فى سخطاب الكافرين دون اأؤمنين فى جيع 
القران . قال.: وكان ذلك للتفرقة بين الحطابين » ولثلا يسوى بين الفريقين فى الميعاد . 





ا 


الى (الكين)) : وللتخصيص فائدة أخرى ومى التفرقة بين اللخطايين بالتصريعح 


ملام 
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تتيرة الكل وإياء ابض ى لست الكعرة ستك ونا غنه اعلا بتكارا على ايعان . 
وقوله تعالع 5 بو 00 3 أجل مس » أى ا . عام يدا إل أجل 
2 ى « الوأ إن أنتم ' إلا بكرت مَتلنا تريدون أن تَصّدُوتَا نما كان يميد باذ 
55 نون بشاطان_ مين » أى : أية مما نتترحه ندل على فضلك علينا بالنبوة . 
7 قْ تأويل قوله تعالى : 

[11] (قالت 2 كات إن نكر إلا متشي ولك أله ع 

يما و ادهع وما 0316 أدنأ ميسكم مسلط ل ِذْنأللَّه 

وَعلَ أله فليتَوَكلٍ الموئيئون ) 


1 هت ل شوغ سب سم . 
«قاات ل 3 نحن إل ل ع م و حكن الد عن على من ل ين 


5-2 


ئَّ َه 5 3 6م 31 .6 اس 
جَادوت »أى: ماله ولد د«وّمَا كان لمآ أن ن نإتيكم إبساطان إلا بإذن الله» 
2 ل سم 52 له دف عي هه سم ع 
9 : بأمره وإرادتهء وهو ل برد ذلك» لقوله”©: (وَمَا متعنا ن نرسل ربا ليت إ ان 


مه 2 


كدب بها الأولون ) . 
ورعز اكه تيت كن انوا ون » قال الإعغشرى: أمر” منهم للمؤمنين كافةبالتوكل» 
وقصدوا به أنفسهم نهدا أ ولاو أمرونا به كانم قالوا : ومن حقنا أن نتوكل على الله 
فى الصب على معاندت؟ وما يجرى علينا منسك . ألا ترى إلى قوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
0 (وَما ]ا ألا تَوَكَلَ طَ الله وقد متنا وَلَتَصْيرَن ع 
مَآمادَيُونَاء ول أله ميتو كَل المت كلو ع 


لاسو "2 ومعناه : وأئ 107 تاى أن لا نتوكل عليه 
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وعد دنا سيا » الى ارسي منّا سبيله ومنهاجه الذى شرع له » وأوجب 
عله سلوكر فى الدئ ٠‏ وحيث كانت ت أذية الكنفار مما يوجب القلق والاضطر اب قادح فى 


ََ وس 
م ١‏ 


التوكل ع قألوا على سبيل التوكيد القسمى » مظبرين لكال المزعة : : « وَلمَصِْرَنَ عل 
م1 ع َأديشْمونا» أى : م ىالكد ا والأفعال السخيفة. وقوله «وَعَل اللو فلي كَل 
ال تون ) فيه أهمام بالتوكل عليه شيعا نه 2 لذن مقام الدعوة دقتضيه . ولذا 


أعيد 1 
0 00 0 0 
َ - 000 ل 3 
في لتنا » فاوحى كت رهم دكن الظسليين) 
27 3-29 مرةءِ - .سج أ 
١ 1‏ والسكشي رضم تملك لل حاف مَقَابوَحَاف وعيد ) 
3 
ا العم هم ١‏ يكن الظالمين 6. 
« لست كم ا من ويم 34 ذلك لمن حافت مَقَم حاف وعيدر « 


ش « وق دين "كفروا رسا 4 لخر جنك . دن ا 


بر تعالى عما توعد به الكافرون 2-6 ارام مارو ان » لا .همهم شأنهم 

من الاخر راج من الأرض » والننى من بين أظبرع » »أو العود فى ملتهم ٠‏ والعنى : لييكوان 
أحد الأمرين . 

داعب و هدا الترعدت © قل ارازى ب أن أهل الل ى كل رزنان بكاو لو 
وأه ل الباطل يكو نون كثيرين. والظامة والفسقة يكو نون متعاو نين متعاضدين. فلهذهالأسباب 
قدروا عل هذه السفاهة ٠‏ فإن قيل: يتوثم من لفظ ( العوذ )1: مهم كانوا فى ملة الكفر قبل”. 
أجيب: بأن (عاد) ععنى صار. وه و كثير الاستعال هذا العنى» أو الكل عل ظنهموزمهم 


لاجم 
( » - تفسير القاسمى ‏ عاشر ) 
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00003 
أمهم كانوا من أهل ملمهم قبل إظهار الدعوة . أو اللخطاب للرسل ولقومهم » فلبوأ علمهم فى 
نفة العوة إلمهع+ 
وقوله تعالى : « فعا إل َم .. . » ال وعد صادق لارسل» وبشارة حقة . 
كا قال تعالى”'©: (وَلقد سبقت © كَلمَعنا العياد ناالم, رسلين #إنهم للم الْمنئورون* وإن 
جد هلم التَلبون ) وقال اك او كارا تمس 
قَالأضٍ وَمَكرِس ) والآنات فى ذلك كثيرة ار شارة فى( ذلك ) إلى الوحى به 
وهو إهلاك الغالمين وإسكان الؤمنين ار لمن ..)الخّأى : للمتقين لأنهم 
الموصوفون عا ذك ركقوله”" ( وَالعقيّة نه للمتين 0 و ١‏ لام )!ا إما موقف الحساب » فهو 
اسم مكان » وإضافته إليه سبحانه لكونه بين يديه . أومصدر ميمى » عمنى: حفظلى وقياى 
لأعمالهم ليجازوا علم! . أو مقحم للتفخيم والتعظم كا يقال : القام العالى . وياء التسكلم ف 
( وعيد ) حذوفة للاكتفاء بالسكسرة عنها غير الوقف ٠‏ 
قال السمين: : أثيت الياء ‏ هنا وفى (ق) فى موضعين 40 0ك كدب ألأسل فحق 
ا 0 يا راان من نتاف وعد )سوملا ابوط تا وهات ررقن قن 
نافع . وحذفها الباقون وحلوز ته 5 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] يتوأ وَحَابَ كل جَبّار عند ) 
«وَأْْجَفْتَحُوا» أى : سألوا من لعافم على أعدائهمء أو القضاء بينهم وبين أعداتهم 
لكت د م 
([ مس / الصافات / الوسىذا .0 ()[7 /الأعراف/17]. 
(0)[؛/ الأعراف / 128 ] و58 / القصص / 25 ] . 
مانت داك 67 [5ه/ رعذ اءه 


نن 
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من (الفتاحة)وهى الحسكومة كقوله2©: ( رَبَنَ أَقسَمْ دنا وَبِيْنَ قوامنا بأَلْحَو )؛ فالضمير 
للرسل» وقيل: للكة رة » وقيل: للفريقين. فإنهم سألوا أنينصر الْحقّ ومهلكالبطل. وقوله: 
«وَحَاب 5 0 عَنِيدِ » أى: فنصر واعنداستفتاحهم وأفاحوا (وَ اب 25 ييا 
وم قومهم . أو اسه بح ار ون و يفلحوا . وإا قيل : ( وَنَا 
حاو ر عَنيدٍ ) ذمالم ولستحيلد علمهم بالتحير والعناد . أو استفتحوا جيعاً 0 الرسل 
و هم الوعد » وخاب أعداؤمم ٠و‏ ( الجبار) اللتسكبر على طاعة اله تعالى وعبادته . 
و ( العنيد) العاند للحق » كخليط ععنى خالط . 

وقوله تعالى : 

القول فى تأويلرقوله تعالى : 

إىحا ( دن وداش جَهمَ سق فق كا و ويد 

رمن ورَايوت جَهد م » جلة فى حل جر صفة ل (جبار) كناية عن ن تطلمها له وترصدها 
إياه » ومن تطلب شيئاً وترصده أدركه لا محالة ٠‏ وقيل : على تقدير مضاف » أى : من وراء 
حياءه وانقضاء عمره  .‏ وَيُسقَى من ماه صَّد صديدٍ » وهو ما يسيل من جوف أهل النار» قد 
خالط القيح والدم . 

القول فى تأويل ا 

١1‏ (تجرعفو ولا كاد مينر وياتيه الات ين 1 مَكَانَ 

وَمَاهوَ 0 

« يتح ”عه و»أقة شعت جرع لنوزه عليه وو كاد فيه و» علبثه «ويَأتيه 
ألمت من كل مَكَانِ وَمَا هوَ ميت © أى : : مميط به أسبابه من الأعوال » وما هو 
عستر مما تزل به « وَرمن وَرَآيهه عدا عليظ” »6 أى : شديد متصل لاينقطع . 
(101[» /الأعراف/كم]. 


القن 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
[مذ] (مَكَلأَلَدنَ كفروأ عم كماد أَْتَد تأر ف يكام 
عَاصيف لا درون كا كبوا علا تَيْء» ذَالكَ هو الضكل الْبَمِيدٌ) 

«مثل ألْدينَ كَفَروأ رب 3 ١‏ أعتالهم كراد عدت ربه ألزّع” فى يم رعاصني 
ا يترون هنكسيو أعزاقئة ذلك هو الصكال ل ألْبَمِيدُ » امثل مستعار للصفة التى 
فمباغرابة. شبه تعالى أعمالم اللاتى كانوا يعملونها لأوثانهم أو براؤون مها د كإنقاق الأموال 
وعقر الاإبل للضيفان » فى حبوطها - لسكونها على غير تقوى وإيعان - برماد طير»ه الرجح 
الماصف . وقوله تعالى ( لا يََدمُونَ ... ) الخ مستأنف فذلسكة للتمثيل يمعنى القصود منه 
وعملل وخية »أن + لايقدرون نهم القيامة مما كسبوا من أعمالحمى على * ان 
لابرون له أثرا من “واب »كا لا يقدر » من الرماد الطير 8 ل و 00 

قال أبو السعود : الا كتفاء ببيان عدمرؤية الأثر لأعما لم للأصنام» مع أن لها عقوبات 
هائلة » للتصريح ببطلان اعتقادثم وزعمبم أمبا شفعاء للحم عفد زه تعال : وفيه 5# مم . 
وف توصيف الضلال بالبعد » إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحمق أو عن الثواب . 

( واشتد به ) من ( شد ) ) بمعنى عدا والباء للتعدية أو للملابسة . أو من (الشدة) ععنى 
القوة أى : قويت علابسة مله . و ( العصف ) قوة هبوب الريح الام 
الاسناد الجازى ؟ ( نباره صائم ) . وخبر ( مثل ) محذوف أى : فها يتلى علي . و 
( أعمالهم كرماد ) م ستأتفة جواب! لسؤال : كيف مثلبم ؟ أو ( أعمالهم ) بدل 35 
و( كرماد ) الخير . 

وَهذالك:ة كقزلدتيال7: (ود م3 نا مَاعَماوا من عمل فَحَعْلئله” هَبَامنثوراً) 
ل 3 : ( مَل مَا ينفقون فى هذه أ لْحَيُوة الدانيا كمثل_ريعر ناس أمابت 


(0[0؟/ الفرقان / 58 ] ٠‏ (0) [م/ آل عمران/ ٠ ] 1١17‏ 


فض 
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ماه 


رك 0 0 00 أتلكتد' 0 لك كر 00 يون) 


تراب" قاصابهو وا يل كر سِلدأء 0 مما 12 0 اين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سه #© عام - راس . ا معغور؟ _ 
[15] (01 2 أن الله حَلَقَ السموات وَلْارْضَ بطق ' إن يشا يدهبكم 


-ه 


10 
ا 


«ألم ترآن ألله ل نرت َالْأَرْضَ بأنْحق"» نيمأ يدعب" وَيَأتَ باقر 
جَديد * وَما ذلك عَلَ ألنّه ٠‏ بعري » امطاب للرسول صلوات الله عليه » والراد به أمته. 
أو لكل أحد من الكفرة لقوله ( يذهيم ) » والرؤية رؤية القال . 

وف الآية وجهان من التأويل : أحدها أها سيقت لبيان قدرته تعالى على معاد الأبدان 
يوم القيامة » بأنه خلق السموات والأرض التى هى أ كبر من خلق الناس. أى أفليس الذى 
قدر على خاق هده السموات فى ارتفاعها واتساعها وعظمتها ومافها من السكوا كب الثوابت 
والسيارات والآيات الباهرات ؛ وهذه الأرض عا فيها من مهاد ووهاد و أوتاد ورارى 
وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ار وأشكالها وألو انبا"؟ 
(أدَ لم روا أن أللنّه ألَذى حَاد ف أنشتوات والأرضول ين لتو علد ع أن 
مضسى ألم وى بلا إندو عل كلش قديرة)وقالتمالى”©:(أوَ لير انر أن فداه 
(10[؟ / البقرة/ 54" ] . (0) [5 / الأحقاف / #م] . 
(0[خىم | يس | المدلم] . 

أكباسم 
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وس سا سه ع - 0 200 ض حا مي 
ن لطفة فإذا هو حقيم مبين #* 2000 5 ملاو ١‏ لسى 606 4 و » قآلمن » عدى ىر العظم 
عرب 2 ع آ ا له 


يز كك :اتيك نفو ُ. > 2 ل ساك ير 1 م ع 
وهى رمم” * قل يحيها الذى أنشاها اول مرة» وَهُو ل جعل 


0 دع 2 8 ورد 0 2 3*3 
لم الات ثرا فَإِذا أنتم _منه توقدون* أو أ عن اسل الحرات: 


وغر 


أرقن عادر ع أن كل نل 6 بز عر الحا اليل )+ 

الوجه الثانى : ترهيب الشركين ايم عو محدوة أ نينا بوكر 
حالف 00 ويعخلققوماً خيرا أ منك كقولهة تعالى 7" : (وَإن كوا ندل قم رك 

لمارا ا 0 (إنيأ هبك أ وت مرت 
وَكَان الله عَل' د لِك قدراً ). 

وقوله تعالى ؛ « ا لْحَق 6 أى : بالمسكة التزهة عن العبث كقوله2" : ( رَبَنَا ما 
خلقت هذا بايلا) 1 قوله/©: (ومَا شيا التماءوا ارش ونا تنكهنا بلطلا ولي 
(مَا حَلَقَ الله ذَلِكَ إل ِانْحَوَر ) وذلك ليتفكر فى خلقها ويستدل بها على وجود بارتها 
وقدرءه ووحدته . 


القول فى تأويل قول تعالى : 
[1؟] ( وَبَرَرُوا | لَه جيًا قال الحتار 2 لذت 0 0 إن 78 كاله 
8 5 2 0 3 


َعَلْأتم مُميُونَ عن مِنْ عَدَاب أله ين 007 
١ 0‏ سو ايكيا ١‏ أَجَر عن آم صَبُرتا م ( 


يا له حَميعاً» أى: احتمعوا الحسابه وقضائه يوم أله لقيامة مة فى ,2 رازمن ٠‏ الأرض» 


() [/ / دلق | دم]. (0) [: / النساء | +15]. (©) [ع | آلعمران/151]. 
() [معارص /37؟]. (08)[١٠/وس/ه].‏ 


ففس 
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وهر الكان الذى ليس فيه شىء الخد د برزوا من قبورثم أى : ظهروا لذلك « فَقَآلَ 
ألسْمقا» وم الأتباع «لاخرين أسعكير وأ » أى : : على ارسل وثم قادتهم -توبيخاً لهم - 
10 2 6107 ان دتابين وهنا أكون اتتمرنا «كَمَل أ م مون عق ب 
ا أى : بعض الإغناء 1 « قالراً » أى : الستكرون «لو هويا ألي” 
د تلك »اسل لضلالهم وإضلالم »على مقامه سبحانه» أولو هدانا بأهتدائنا» ولكن 
0 د 


زغنا فأزاغنا ما قال تعالى”'": (فَامَارَاغْو ! أَرَاعَ أللّه قلوم ع )لسو اه عَلَيْنَة َجَرْعِنَ] آم 


0 


صبر آم ل من مُخيص » أى: ” منجى ومهرب من العذاب ؛ ونظير الأبة قوله تعالى0© : 
39 دك ال رن لواو عند وبع ولج شن إل نض اقول عرلا 
ادن مسي للنرين أستكرروا للا نتم 0ه مؤمنين ) . 

واستظهر ابن كثير هذه الراجعة فى النار بعد دخوطم إلا لأبة”" : (وَإدْ يَمَحَاجُون ٠‏ 
فى الثان فيقول” الصمةا ف للبرين آم 5 1 م ا فب ا 5 
تصيبا من ألْدَارٍ ) . 

ولا يخ أن الآية فى هذه السورة تصدق بالتخاصم فى الوقف وف النار » لإفادتها أن 
ذلك أثر بروذثم » وهو صادق با ذ كرنا » فلا قرينةفمها لسكون ذلك فى النار فقط» كا ادّعاه. 
دعا كن قوله ( وبر زوأ ) يدل للدوقف يعناه التقدم . ثم إن هذا التتخاصم ي>وز أن يكون 
متعدد الواطن لظاهى قوله (عند ررنهم) وقوله (فألتار) خرن أن كون عر ةو احدة: 
والراد 4 ( ألثَارٍ ) السذاب . ووقوثهم عند ديهم » واليأس حيط بهم » وجهام ترقنهم » 


مدان وان عنات ١‏ 


كففىين 
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اقول ا مكلو ال : 


وان أعاققي دان , ال 
لع هنر و7 ب 9-7 3 0 2 مب 6 رن 5 2 اماه 
70-8 2 و كانلى عاك منسلطن إ أندوتك'تَاسْتححم'ل» 
2 9 6ك 7 2 2 مه 7 
قلا تلوف لوث وأ أشتح , 1 طرخ 8 أثم يعُطْر حي » 


إلى كَفرت ع ول ضفن كل إن ا لظا لين 2 عَذَابة أليم”) 
«وقال ا 51 ا ») وهو الك بئحاة السعداء وهلاك الأشقياء «إن 
لله و و وم دَق 6 أى : على ألسنة رسله اناق اننا 0 
0 «وَوَعَدنكٌ' تأخلففك' » أى رواك وعدااين وهو أن 
لابعث ولاجزاء . ولئكان» الأسنام 076 وم يصرح ببطلانه ادلالةقوله (فأَخفعكم 0 
عليه . والإخلاف مستعار لعدم ع ما أخبر به وكذيه» أو مشاكلة. وى الأيقمن الإجاز 
ابليغ ع لاف حك حزق :]ولا قوق ب ) لدلالااقرة بيه ( حشر )تخليد 


اه سا 


لأنه مقا بله » وحدف ” اننا ( وعداال اطل ) لدلالة ( وعد دن ). 


م ميس 0 
لوم كان ك عليكم ل ر » أى ححة ويرهان « إلا أن دعو 56 
فأستحبته' لي» أى : أسرء عنم نم لطاعتى عحرد ذلك » أى وقطانات عي ١‏ ارسل المحج 
والأدلة الصحيحة على صدق ماحاءو به » تفالفتموثم فصرتم إلىما أثم فيه 2 فلا تلُوسُوت » 
أى : بوعدى إباك 4 إذ يكن بطريق الهس )2 وا سكو ع«( أى : حيث استتحيم ل 
باختياركم ؛ حين دعوت بلا ححة ولا دلهل 3 وم تستحيبوأ 5 » أذ داك دعوة الحمق 
قال التقاشا ىن ا ظهر سلطان اق على شيطان الوثم وتثوار بنوره» أسلي وأطاع وصار 
عتَاءالاً بأن المحة ُو دعوت لاخاق إلى المق» لاله . ودعوته إلى الباطل بتسويل الحطام 


تون 
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وزين الحياة الدنيا علهم- واهية فارغة عن المحة. وأقر أن وعذه تعالى بالبقاء لعدك خراب 
اأندن والثواب والعقاب عند البعث 4 3 وق له4. ووعدى أن ليس إلا الخياة الدنيا 
باطل اختلقته . فاستحقاق اللوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن المجة فاستجاب لما . 
وأعرض عن الدعوة القرونة بالترهان فلم إستحب لها. انهى ٠.‏ 
وحى ف ( الإكليل ) عن ابن الفرس : أن بعضهم انتزع من هذا إبطال التقليد فى 
الاعتقاد. قال :وهو انتزاع حسن ٠.‏ 5 اتتعوا الشيطان عحرد دعواه» و4يطابوا منه برهانا. 
0 الله قوله ا لذلك الفعل محم اموي 
سم سه 0 .2 3 5 سم 39 ٠.‏ 1- 
ما | ذا بحصر خكم » أى : عني و منجيك من العذاب «وَ ما انتم ربمصر خى» 
أى : مما أنافيه . قال ابن الأعراف : الصارخ: المستغيث » والصرخ الغينة» يقال : صرح 
قلان إذا استخاث وقال : واغوناه إ وأصرخته أعفته . فاهمزة للسلل 5 لعنى أزات صراخه» 
وهومد الصوت. «إنى كقر'ت رسآ أ أ ون من قبلٌ»أى: كفرت اليوميإشرا كك 
إياى من قبل هذا اليوم ‏ أى ف الدنيا حابعى : ححدث أن 1 2 عر وجل 3 
٠. -. -‏ 535 وس ىس إل سرس كر 32 
وتترأت منه ومنك شٍّ سق سق وبي علاقة 0-6 الى 60 (ويوم | قَيمَة يكفرون 
5 -ى أ 2 ّ- فد سن و اا وم ب ل م - 5 
شر كم ) وقوله2©( وإذا حشر الئاس 5 لهم أعداء و كانوا العباد هم 
020 لس سه بر 6 01 ومسسهةٌ *# > موه ه 3 3 
كفرين ) وقوله0© » ( كلا سمسكف رون ايعاد تهم ويكونون عليهم ضذدا) ٠.‏ 0 إن 


وها سام 


الفدّلمين لك عداب”1 لم » ابتداء كلام منه تعالى » أو تتمةكلام الشيطان . 

قال الزتخشرى: وإعا حى اللهعن وعلا ماسيقولهفى ذلك الوقت» ليسكون اطفاً للسامعين 
فى النظر لعاقيتهم والاستعداد لالابد لم من الوصول إليسه وأن يتصوروا فى أنفسهم ذلك 
القام الذى يقول الشيطان فيه ما يقول » فيخافوا ويعملوا مليخلصهم منه وينجّهم . 

ولاذ كر تعالى مآل الأشقياء وماصاروا إليه من المزى والتكال » عطف يمال السعداء 
بقوله سبحاله ٠‏ 70 


() [55 /فاطر/ ١4‏ ]. 0 [كة / الأحقاف //5]. (©) [15 / مرم | ع ]. 


نتفض 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
.م ل مي س روه شه ٠ه‏ 2 بير لس ع 50 2000 
[*| (وَادخل الزن َامَدوأ وَعماوا الملحت ا #رى من نحما 
مو به ا 5 3 


ل حَْلِديتَ فا بإِذن رهم حم فما م 
3 أدخل 1 دين و1 أعننانة ووضيوة وكتابه « وَعَملُوأ ألصّنا 
الطاعات « 0 تحرى ٠‏ 3 ن تطيها الأفدر * » أى: من 35 0 أر 
اجر والماء والعسل واللبن «خللدين إفهاً 9 إِذْن د 52 » متعلق ب ( أدخل ) أى: أدخلهم 
اللائسكة المنة بإذن الله وأمسه « حي فا َك -) أى : عينم 1 مهم الملائكة 
بالسلامعلمهم؛ كبو نيان لوال لي عن اسن 1 ع')وقوله 2 (و نيه 
حون مهي كل بام سل ملي ) 

وتان شال باع المع #وجوالة شين انال لحريس .دزت ميا فرك 
والإعان ‏ بأن مآل الثاتى الثبات والاستقرار لأنه اذى ينفع النائن» مل الأول إلى الداعاذ 
والانوتا نك فعا سات 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4»] (11 م يق صرب اله متلا كَلِمَهَ طبَة كَشَجَرَةَ طيْبَةٍ أمْله 


ابت فرعي ف ا 6 


[هم] و نأ كلها كل حين. دنر ب ء وَيَعْرب اله لأمتَالَ لاناس 
م 50002 
2 ين الله “متلا كلمة طيبة كش رَوَطيْبة ا 1 
فى الأرض ضارب يعروقه فا «وَفْرْءٌي)» أى أعلاها ورأسسها « فى أ أل 0 
(55[01/ الزمر/ *7]. (0) [18/ الرعد/ *"و؟؟ ] . 


ا 
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أى مرها « ك1 حينم بدن بها » أى بإرادته وتكوينه « وَ هر ب الله 6 
ناس لعي" ع 0 » أى : لأن فا زيادة إفهام وين كن وتصوير للمعانى المعقولة 
بالصوز الحسوشة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ددا (وَمَثَل كك حَبيدة 00 خبيثة لت من فوف لْأَرْضٍ 


ما له] ين ار 

لا وْمثل كلم خبيئة كَفَجَرَة حَبِيَق أَجْتنت » أى : استؤسلت وأخذت جتتها 
بالكلية « .من فق رض أ لأن عروكا قرهة بيه« ما لاون قرَارٍ » » أى : 
استقرار . 

تنبيه : 

500 المثل به أعنى الشحرة - أوصاف جايلة لتاحظ فى حاني الممثل له . فنها : 
3 نا طيبة. أعم من طيب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الربح . وطيب الثَمرَة وطيب 
النفعة . وكورت أصلها ثايتا أى : راسخاً باقياً فى أمن_ من الانقلاع والانقطاع والروال 
والفقاء ليعظم الفرح به والسرور . وكون فرعها فى السماء فدلعلى كال حال تلك الشحرة من 
جهة ارتفاع أغصائها وقومبا فى التصاعد » مما يرهن على ثبات الاش ورسوخ العروق » 
وجهة بعدها عن العفونات والأقذار فشكو ن ثمرتها نقية طاهرة طيبة عن جيع الشوائب . 
كر ها جحتتى كل حين فالا تنقطع ركاتهاو خيرامها .ولاريب أنوجودهذه الأوصاف حمايدل 
على نخامة الوصوف وإنافة فضله. ولانى مطابقة هذا المثل به للممثل له أعنى الحق- وهو 
الإسلام الذى حاء به خاتم الأنبياء علمهم السلام . 

ونا كان الثل مضروياً للحق والباطل فى الثبات وعدمه » والقصد أهلهما ؛ صرح مهما 
فذلكة له » فقال فى أهل الثل الأول 


يففضس 
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التول ق تأويل فول هال + 
يت لله أ نَءامتوأ اقول نابت فأعطيوة ألانيا وَف الأخرة» 


. 
د 


َيُصْلْ أللة أ ل اللا ان 
« ميت الله أَلَِينَ ءاسنو ربا فول آلنَا بت فى أ لْحَيوة نيا وَف أ لآخرة» القول 
الثابت هو الكلمة الطيية التى ذ كرت صفتها المحيبة وهو المق . و ( بالقول ) جوزوا 
تملقه ب ( يثبت ) و ( آمنوا ). والعنى على الأول: بنهم بالبقاء على ذلك » أو ثبتهم فى سؤال 
القبر به » وعلى الثاتى فالباء سببية والعنى : امنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه عم 
لا يليق بحنابه . و ( فى الحياة ) متعلق ب ( ينبت أو بالثابت )كا قاله أبو البقاء . واقتصر 
ازعشرئىّ وأتباعه على الأول حيث قال : 
القول الثابت الذىثبت بالححة والبر هان فى قلي صاحبه وتمسكن فيه فاعتقده وأطمأنت 


ينا 


حْ 


إليه تفسه . وتثبيتهم به فى الدنيا » أنهم إذا فتفوا فى دينهم لم بزلُوا . كا ثبت أصعاب الأخدود 
والذين نشروا بالمناشير ومشطت مومهم بأمشاط الحديد ؛ وتثبينهم فى الآخرة أنهم إذا سئلوا 
عند تواقك الأشها د عن معتقدثم وديمهم م يتامشموا ول يممتواوم حيرم أهوال الحشر. وقيل: 
معناه الثبات عند سؤال القبر . فعن الير اء بن غاب رضى الله غنه ؛ أن زسول الله يقال : 
( السم ! إذا سّعْل فى القير شهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله) قال : فذلك قوله تعالى 
) 5 اله 1 فين خاموا | بلقل ألتَابتَ . .. ) الآية» رواه الشيخان7© وأهل 
السان . 


(1) أخرجه النخارى قَْ : 16 كتتاب التفستوء ١‏ سورة إبراهم 6 ؟' باب 
سن ثر م تن وس ماه مودو م 
بثيت الله الدين 3 امنوأ 8 لقول الما بت 62 حدبث يا . 

وأخرحه مسا فى : ١ه-_كتاب‏ الحنة وصفة تعيمهاأ وأهلها» حديث رقم ذا (طبعتنا 1 


فض 


5 سورة إبراهم ؛ الاأية :ا" د ٠‏ 


وعليه » فتفسير الآخرة بالققر » لكو ن اليت انقطع بالموت عن أحكام الدنيا . 
' وقالتى أصحاب ادل الثااى : 
« وَيْصْلُ ألنَّهُ أنظنا من » أن :اق شن الصلال عن اللق الاق نيت الؤمنيق عليه 
حسب إرادتهم واختيارثم » ووصفهم ؛ الظل لوضعهم الشىء فىغير موضعه؛ أو لظافهم أنفسهم 
حيث بدلوا فطرة الله التى فطر الذاس علمها « وَيَقَمَلٌ أله ما يشَه » أى : من التثبيت 
والإضلال حسما تقتضيه حكته البااغة 


اقول 0 قوله قال 


0 تال نين يكنا نه للد كخر ادر رمم دَارَ البوار) 
[ه"ا ( جهم” تمنكؤتباء وَبنْسَ ألْقراز) 
[-] (وَجمكوأ يِل ناا يصوأ عن سَيله- » فل توأ إن مصيرتك. 
إل ألثار) 
لالدو ديا نمت لله كفرًا » يعنى كفار مكة . تنم نممة الله وهو 


التوحيد والإعان والهداية بثة رسول م ن أنقسهم ؛ فبدلوا شكرها كفراً عظياً وتمصاً للما 

« وَأَحَنُوا قومهم' » أى : ممن أضلوه وصدوه عن المدى فتابعهم «دَارَ أَلْبَوَارٍ » أى : 
الملاك « جه »6 عطف بيان لما (يصاو سا و يش 3 رَارٌ * وَحَمَلواً اللو أُندَادًا» أى من 
الأوثان فعبدوها 2 ليْصلُوا 3 عن سبيلد- 6 أى : عن عبادنه 0000 ' »أى : تهديداً 
لأولثك الضالين الضلين « تَمَيمُوا » أى : يثبوات” اليا الدنيا « إن مَصَيْر 0 
لَأُلثَارٍ 6. 


فيضن 
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القولفى تأويل قوله تعالى: 

اظا ارتل ناف الو توا عبرا الكترة ع قفرا عار دي يا 
وَعَلايّة من قبل أن يبأبى 7 اينع فه ولاغكان) 

«قل لعبادى ألثرين اموا وا الصّلواة وينفقواً ا 5 قتهم ا 3 من 
1 3 0 يوم » وهو يوم القيامة دلا . ع فيه » أى : ليتدارك به التقصير» أو 
يفتدى به « ولا خلا » أى : مخالة . مصدر يعنى المصاحبة ؟ أى لا مفاداة فيه ولا خلة 
لوحي لعا نز قعاعة اوشاعة "كال سعد ين كانال باق2 در زاهوا يزيل 
تَجْزى نفس" عن نفس شَيْنًا ولا يبل منباً عَدْل ولا تنقتها سَفلعة” ولا هي" 
عر ون ): 

قال الزتخشرئ : فإن قلت كيف طابق الأعس بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع فيه 
ولا خلال ؟ قلت : من قبل أن الناس يخرجون أموالهم فى عقود العاوضات فيعطون بدلا 
ليأخذوا مثله » وف السكارمات ومباداة الأصدقاء ليستحر”وا مبداياهم أمثالما أو خيراً منها ؛ 
وأما الإنفاق لوجه الله خالصاً » فلا يفعله إلا الؤمنون الخلص » فبَئوا عليه ليأخذوا بدله فى 
يوم لا بيع فيه ولا خلال . أى : لا انتفاع فيه عبايعة ولا بمخالة ولا با ينفقون فيه أمواهم 
من العاوضات والسكارمات » وإنا ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله . انتم 

قال أبو السعود : والظاهى أن ( من ) متعلقة ) , ( أتفقوا ) وتذ كير إتيان ذلك اليوم 
لتأكيد مضمونه » من حيث أن كلا من فقدان الشفاعة وما يتدارك به التقصير » معاوضة 
وتبرعاً » وانقطاع آثار البيم والحلال الواقمين فى الدنيا وعدم الانتفاع مهما من أقوى 
الدواعى إلى الإتيان عا تبق عوائده وتدوم فوائده مرن الإنفاق فى سبيله تعالى . أو من 
حيث أن ادخار المال وترك إنفاقه » إا يقع غالباً لتحارات والماداة . ليث لا يمكن 


.]12 / البقرة‎ /5[0( ١ 


للك 
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ذلك فى الأخرة » فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت . و مخصيص”ٌ الت كيد بذلك ليل الطباع 
الالال مها حبولة على حبّه والفتنة به. ولا يبعدأن يكون تأ كيدا لمضمون الأمر بإقامة 
الصلاة نضا .م١‏ ن حوث أن 5 أء كثيرًا ما يكون بالاشتخال ا بالبيوع واغنايات 7 ق 
قوله تال ١2‏ ؟:(وَ إِذَا 1 تحر 9 00 ف ا إلنه)) .ولا ذكر أحوال الكافريئن 
فم أله ب الى» ا أأء ومنين بإقامةمر اسم الطاعة ني ا لثعمةع شرع ق تفصيل ماإستوجن 
0 الأنا نام الغا ارة عل الشكر والطاعة مدن التعم العظام 4 ا للمؤمنين علمها 5 
للسكفرة الخلين عا بها » الواضعين موضعها الكفر والعاصى > فقال سبحانه : 
القولَ فى تأويل قوله تعالى : 
[؟"] ( الله الى حَلقَ الحيواث وَالْأَرْضَ و لفن الساءة فَأَخري 
تر 0 و ا 0 - ٠.‏ 
بد مِنّ الثمرات رقا لكم ' وَسَخْرَ لكم ألفلك لِتَجْرِىَ فى لبر 
1 0 عر روه 1 ١‏ 


َه ل ا 2 واس 
«ألله” لْدّى حَلَقَ ألسوات 1 درل هن السماء» أىالزن «م فأخْرج 


3 إعثرهة 2 
ب4©ك من 0 رات رزقا ل 4 أى تعنشون .يه ون ل م ألفلك » أى السفن 
وه هل 


« لتَجْرى ف أَلبخْر 0 بإرادنه « 0 7 الانهمر »6 أى فتحرى حيث. 
تشاءون من ن شرب وسق وسواها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[عم] (وسشَر لَك م لس وَالْفمرَ ودين » وَسَخَرَ مَرَ لَكُم ألَدلَ وَأ و6 


يس 7 


)0 ا لم الشمسن وَالقمر دايبين »6 أى يدأيان فى سيرها وإنارتهما ودرتهما 





18 


اروس 
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3 2 


الظامات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان وأا نات 2 0 م ليل 
وَألتَهَارَ » أى يتعاقبان خلفة » لماشك وسبات؟ . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ساسع ع ع 2 ديام واف سام وز شير 
[غم] ( وواتسكم م معن 2 ؛ مأ سالاموه »وَإِننعدوا زعم - الله لا حصو 0 


سن مره 


إن الإنسن قوم اكاد) 


2 اسك 1 ا » أى ما حتاجون إليه مما تصلح أحوالكم 
ومعايشك به .فكأنم سألعلوه أو ار ليان الخال 

وقال القاشانى : ( م الخو ) ألعنة ادا نك. . فإ نكل ثىء يسأله 
بلسان استءداده . كا لايفيض عليه مع السؤال بلا 5 واراخ « وَإِن 0 نعمت أللّه 
لَاتحْصُوهَا » العدم تناهمأ 2 إن الإنسن 0 » أى وضع نور الاستعداد ومادة المقاء 
فى ظاة الطبيعة وحل الفناء وضرفه فها . أو بنقص حق الله أوحق نفسه بإبطال الاستعداد 
كمد » أى بتلك النعم الت لاعدن » باستع الها فى غير ما ينبغى أن يستعمل » وغفاته 

عن للب عليه با واحتحايه مها عنه . وقوله تعالى : 


ا ش القول فى تأويل ا 
هم[ (3! اذ كَالَ برهم 2 ب أَجْمَلْ هذ هذا الَْلدَ ءامنا وَأَجِندن وبي أن تعد 


همل 


« وإ َال برهم » ألى اذكر وقت قوله صلوات الله عليه . 

اد : واللقصؤدمن ند 0 ير ماوقع فيه من مقالاته عليه السلامعل 
مج التفصيل . والراد به تكد ماساف من تمجبه عليهااسلام ببيان فن_ آخر من جناياتمهم . 
حيث كفروا بالنعم الخاصة مهم» فيا كترنا 1 التعم العامة. وعخصو أباثمإبراهم عليهالسلام 


مضشفسض 
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حيث أسكنهم بعكة» شرفها الله تعالى» لإقامة الصلاة والاجتناب عن عبادةالأصنام والشكر 
لنعم الله تعالى . وسأله تعالى أن يجعله بلداً امنا ويرزقهم من الْهْرات . ومهوى قلوب” الناس 
إلمهم م نكل أوب سحيق . فاستحاب الله دعاءه وجمله حرمًا آمناً يحمى إليه ثمرات كل 
شيء . فسكفروا بتلك النعم العظام . واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار . وجملوا لله أندادًا 
وفعلوا ما فعلوا . 
2 رب 0 1ن » يعبى البلد الحرام مك2 الكرمة 2 امنا » أى ذا أمن 1 
أو اننا أهل.. 8 وَأَجْعد ى ان 8 00 وإياثم أن د 0 د ألْأَسْناء 6 
القول ف تأويل قوله تعالى : 
حم 1 بإمن بن أل نَ كثيرًا ٠‏ مَنَ أَلنا لناس » فمن تبعنى فإندُر متى » 
َمَنْعصَافى نت فود رحيم”) 
قرب إن أسلن كييا من ألّاس » أى كن سبياً فى إضلاط. كا يقال : فتنتهم 
الدنيا وغرنهم . إشارة إلى أنه افتقن بالأصنام خلائق لاتحصى . واجلة تعليل لدعائه ٠‏ وإءا 
ا م اي 
أى فإنك ذو الأسماء امسق ار الأسمى . » الغنى” عن الناس أي و انسفن الاسمين 
اكانة السين ادعة. 
القول ى تأويل قوله تعالى : 
[/م] ( ريا لق ل أشكنت مونذربتى بواد عير ىورع عند ينيك ألْمْحرم_ 


2-5- 


2 0 0 إلنيم وَأَرزقهم 


3 2 


«ريناإنى 0 ت من ذريقى »© أى بعض أولادى . وثم إسماعيل ومن ولدمنه 
سرياس 
(؟ ‏ تفسير القاسمى ‏ عاشسر ) 
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ترساسه 


«يواد» هو وادى مك « عير ذى زرْع_ر» أ لا يكون فيه زرع ال(عند بنك لمحم «6 
أق انف حريت اعدركن له واتباون د قرا لدثييرا الكداه » أى لي انوا سادتك 
مقوّمة فى ذلك الوضع. وهو متعاق ب ( أُسكنت ) أى ما أسكنتهم هذا الوادى إلا ليقيموا 
الصلاة عند بيتك ارم ولعمروه بذ كرك وعبادتك وحدك. وتسكررالتداء و وسيطهلإظهار 
كال العناية بإقامة الصلاة . 
« تأجل افيد من الناس تهوى الزيب © أى سرع لمهم والطليى نحو شوفا + 
فيأنسوا ويتعارفوا فيه لفوا ويعودوا عل لعضمهم بالمنا فع 2 ارم من الدرات « أى. 
فتجلمها إلمهم التجار « مله" يَشكرون» أى: نعمة إقامتهم عند بيتك الحرم بالصلاةفهها» 
على كال الإخلاص وااتوحيد » مع فراغ القلب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


(مم] (رَيَنَآ إنك تمل مَا نف ل ا د ل لطر ا 
م ى 7 2 
ىا رص و فى السمّاء) 
ارك ارا سام 2 ولي هه - رت م > ىال ممعم 
« ريتنا إنك تعلم ما نخة اوكا مان ون 0 | على الله من ثىء فى لارضٍٍ 


وَلَا فى ألسّماء » لأن الكل خلقه ( ألا يَمْلَم مَْ حَلَنَ )0©. 

آل العفرق : الى : إنك أعل » بأحوالنا وما يصاحنا وما يفسدناء منا. وأنتأرحم 
بنا منا بأنفسنا ولما . فلا حاجة إلى الدعاء والطلب . وإتما ندعوك إظهارًا للعنودية لك » 
وتخشماً لمظمتك » وذللًا لمزتك » وافتقارًا إلى ماءندك» واستمحالا لنيل أياديك» وو لها 
إلى رحمتك . وكا يتملق العبد بين يدى سيده رغبة فى إصابة معروفه مع توفر السيد على 
حسن اللكة . 


() [0/ الك / 14 ] . 


اخوينن 
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ن بعضهم : أنه رفع حاجته إل كريم فأبطأ عليه النجح. فأراد أن بذ كره فقال: مثلك 
لا 0 استقصارًا ولا توهاً لاخفلة عن حواي السائلين . ولكن ذا الحاجة لا تدعه حاجته 
أن لا يتكلم فبها . انتهى 

جوز فى قوله تعالى : (وَمَا يح عَلَ لمن ثئء ) ال » أن يكون م نكلامه تعالى 
تصديقاً لإراهم » أو منكلامه عليه السلام . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] ( تمد لله الى وَهَسْلى عَلَ اكير العم ال ا 


« ألْحَمْدُ نه الى وَهَبّ لى عَلَ كير إِسْمَميل وَإِسْدقَ » أى ليقوما مقاى فى 
الدعوة إليه تعالى وبث الحنيفية وإقامة الصلاة بعد ذهابى « إن ررق لسَمِيع' لدعا » 
5 

قال الإعغشرىّ : وإنغا ذكر حال السكبر » لأن النّة مببة الولد فيها أعظ »من حيث إنها 
حال وقوع اليأس من الولادة . والظفر”بالحاجة » على عقب اليأس » من أجل النمم وأحلاها 


فى نفس ااظافر. 
ار ا 
|. | :] (رب حا وا لصب 8 رد دعاء) 
«رب أَجَْلنى مقم الصاوة 3 من ذْريكَى ربكا وَتقَبَلْ دعا © أى عبادتى . كذا 


فى ( التنوير ) . 


معام 








5 - سورة إبراهم » الآية : :*-:١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ (دَبا عر لي وَل ويديف حم يشوم ماب ) 
ريما أغة رك 0 3 ا ا » أىمحازاة العبادعلى أعمالم . 
قرى" ( ولوالدرى) . بالإفراد . وكأن هذا قبل تبين أمره له عليه السلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[45] (ولا تحسين الله ملفلا عَمَا يْسَل الظلمُون» 1غ وخر ليم 


ا 
هماع 


لشخص 00 

«وَلَا مَحْسَن أللّهَ انا حا 3 طلسن » يعنى مش رك أهل مك .أى لانحسه» 
إذا أنظرث وأجَلهم » أنه غافل عمهم » مهمل لم» لا يعاقمهم على عملهم. بل هو بخصيه علمهم 
ويعدّهعلمهم عدً! . وفيه تسلية للرسول صاوات الله عليه » ووعد له أ كيد » ووعيد للكفرة 
وسائر الظالمين شديد . 

« إِثما يحرم » أى يإمبالهم متمتعين بشهواتهم » ولا يعجل عقوبتهم « رليومر 
م فيه ولاه » أى ترتفع فيه أبصار أهل الموقف » لمول ما برون . فلا تقر أعينهم 
فى أما كبا ولا تطرف . 

القول فى تأويل قوله تال 


3 
وا ءء_ء_-- 


روه >< ع ع ون -وييوث به 
[*ة] ( مهطمين مقنجى رءويهم لا .يرد إلمهم ط ف ا ب هواو) 
« مُهطعين » أى مسرعين إلى الداعي الذى يدعوث إلى الحشر . وهذا بيان لكيفية 
قيأمم من قبودثم » وجلهم إلى الحشر كقوله تعالى”"” ( مهطمين إِلَ الداع ) وقوله0© 


( يوم بتخرجُون رمن الأجداخر سراعا ) . 


(0 1[ 6ه / القمر ]] ٠.‏ (9) 00 العارج/": ] . 


أعاوة فن 
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2 م ف أغو سهم »6 أى رافعها إلى السماء ولاري ل ظ فم أى لايطرفون. 
ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير حريك للأجفان « كر هَوَاكٍ » أى لاقوة 
فها » ولا ثات » لشدة الفزع . 

قال الزمخشرئ : الهواء الخلاء الذى ل تقغله الأجر ام » فوصف به . فقيل : قلب فلان 
فوا 133 كان يهان لافروق فلولا عر ا وهال ادق ايا د فلكهواء الي : 
أن القاوب يومئذ زائلة عن أما كنها . والأبصار شاخصة . والرؤوس مرفوعة إلى السماء . 
من هول ذلك اليوم وشدته وخوف مايقم فيه 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4ه] (وَأنذِر 0 نهم أَلَْدَابٌ تو ادن لتر و 
1 0 قريب 0 0 ا الكل 1 ١‏ تكرما 


سا وس شاع 


قوله « وَأَفدل الحانن دوم ا المدابة لع فى ادم التقيامة « فقول ألْدينَ 
ظلهرا وين حرا نآ » أى ردنا إلى الدنيا وأمملنا « 3 أجل قريبر » أى أمد من 
الزمان قريب « حب ١‏ دعو نك » أى إلى الإقرار ترشدك وأغائك الس .2 وَ ديع 
الل » أى فيا دعونا إليه من الشرائع . 
« و لم تكونو أ أَقسَمْتم » على إضار القول . أى فيقال لهم توبيخاً وتبكيتا : أوَلم 
تكرانا خلنون « من ل » يعنى ف الدنيا « ما الم دن زَوَالٍ » أى من دار الدنيا 
مو سو 


إلى دار أخرى للحزاء 1 كر افا الله حدهد أيمدنهم ة ا من 


يت 
( 0 [1/ النحل /8] . 


فضففى 
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القول: ف تأ ويل قله تال 
زه (وسَكنم' ف نشي ارذ طاو أي 0 
ل الأعَانَ) 

2 وَسَكنته" فى مسلكن ١‏ لدب ام ٌ َم 4 ادحو وا 0 2 
كيف فملنا بهي" © أى بما تشاهدونه فى منازلهم من ١‏ ثار ما تزل مهم وما وار عن من 
أخبارثم « وَضْرَيْنا نكم الا مثا » أى صفات ما فعلوا وما فمل بهم . أى ومع ذلك 
فم يكن لك فمهم معتبر ولا مزدجر . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<4] (وَقَد مكزواً عكر" وَعند د أله مكره وَإِنْ كان 17 ب دول 
ينه ألبَال) 

« وقد مكروا » أى بالنى شلوات الدعلسَة 8 كر هي" » أى العظيم أى الذى 
استفرغوا فيه جهدثم لإبطال الحقوتقرير الباطل « وعند أَللّه مَكْرهُم' » أى جزاءمكرهم 
«وإن كان مكرقع » أى فى العظم والشدة « لتو ل مله أ احبال » أى رق 


عرس 


وَممَكًا لإزالة الحمال عن مقارها » لتناهى شدته : 

وجِوز فى (إن) 5 ونها نافية واللام مؤٌكدة لما. والمعنى: ومحال أن تزول الحبال يمكرثم. 
على أن الجبال مثل ( أى استعارة عثيلية ) لآيات الله وشرائعه . لأمها عنزلة الجبال الراسية 
5 وبمكناً . وينصره قراءة ابن مسعود : (وَمَا كان مَكْرمٌ') : وقرئ' ( دول ) 
بلام الابتداء أى هو من الشدة بحيث نزول منه الجبال وتتقلع من أما كنبا . 


افيض 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (قلا سين الله ملف وَعْدِوه رَسْلةر » إن 


« فلا تحسين لله ميلف 7 تومته كه » أى من نصرهم التو 0 
3 ا ارك السام انا وي 2 0 ألنَّه أَلْدينَ 
0 أ متك وَعَمِلواً ا الالحات كتفي 'فى الْأَرض )© 

واسة ظهر أو السعود : أن المعنى” بالوعد هنا عذاء مهم الأخروئ 0 626 
) ايم خر هم هر ليوم ) إل ولا يى أ أن الوعد قد بين فى مثل الأية الأخيرةوالأوليين» فى 
معناها . والبيان برفع اللبس . . وا أوثر تقديم اللفمول الثاتىء أعنى (وعده)» ؛ على الأولوهو 
( رسله ) للإيذان بالعناية به . فإن الآية فى سياق الإنذار والنهديد لاظالمين عا توعدم الله به 
على ألسنة الرسل . فالبي" ف البديد 5 كر الؤعيف- كذا (الانساف) : 

وف ( الكشف ) تقدعه للاعتناء به وكونه القصود بالإفادة . وماذ كره من وقع الوعد 
على لسانه» إنما ذ كر بطريق التبع للإيضاح » والتفصيل بعد الإجال . وهو من أسلوب 
التر قك فى قوله9” ( َب أشرَخ لي صَدْرِى ) . « إن أَلنّهَ عرز ”4 أى غاب لايا كر 
00 أنتقام » من أعدائه » نصراً لأوليائه 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[هئ] دم م تبَدَللأَرْضْ برض وَألسموات» وَبَرَزُوا لله ألو 


2 دوم 0 7 عير رض ل « وذلك أنه تسير عن الأرض 


حمالها وتفعجر حارها ولوق فلا رى فها 0 ولا أت ٠.‏ وتدل السموات 


]؟١/ةلداجلا ()[مه/‎ ٠. ] ه١ /إغافر/‎ :١[0( 
.] إراهم / 5 ]. (0[)0 /رطه/ 5؟‎ /١5[)( . | (5[)0؟/ النور/ هه‎ 


سياس 
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بقار كرا كا وكبو ثعسها وخسوف قرها وانشقاقها وكونبها أبواباً و (يوم ) بدل من 
( بووياتههم ) أو ظرف للانتقام أو مقدر ب ( اذ كر )أ و( لايخلف وغده ) ٠‏ 

« وير رو » أى الخلائق أو الظالمونمن أجداتهم 0 لَه الوخد لسار 6 أملسابه 
وجزائه . 

قال أبو السعو د: والتعرض للوصفين لمبويل الحطب وتربية الهابة وإظبار بطلان الشرك 
ومحقيق الانتقام فى ذلك اليوم على تقد ركونه ظرقاً له . وتحقيق إنيان العذاب الوعود على 
تقد ركونة بدلا من ( يوم يأتمهم العذاب ) فإن الأعس إذا كان لواحد غلاب » كان فى غاءة 
الشدة والصعوية ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
سس ”يديوه ا 4 يي - 6 ضوع ٍ- 
إةة] (وترى المْجِرِمِين مسد مر بن ف الاصفاد د 

8 رى أَلْسْحْرِمِينَ يُومَيذٍ مر نين الايد ع«( جمع ( هفرق )وهو من مع ف 
ا بفتحتين) الو* ثاق الذى بربط به. ل انهم فى ارام 
والفساد . فيجمع نين الشاراء الاش كال منهم »كل صدف إلى صئف قال تالى20© : 
( أحشروا ألّذين ظَلمُوا وَأَرْوَاجَهم' ) 0 إن التعوض زو عن ) وروا 
مع الشياطين » لقوله تعالىي0© : : ( لتخشريم وألشياطين ) أو قرنت أيدمهم وأرجلهمإى 
رقامهم بالأغلال . وقوله تعالى « فى الأصفاد » أى القيود أو الأغلال جمع م (يفتحتين ) 
ععنى القيد أو الغل . والقيد هو الذى يوضع فى الرجل . الئل (بالغم) ما فى اليد والعنق » 
وما يضم به اليد والرجل إلى العنق . والارٌ متعلق ب ( مُمَرَنِينَ ) أو حال من ضميره أى 
مصفدين . وقوله تعالى : 





( )001 /الصافات/ ؟؟]. (0) [١ى/‏ العكور | 7] . 
(15[)0/مريم /حة]. 


لون 
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القول: فى تأول قله قال + 

[:0] (سرَاييلهم من قطران وكنشى وُجُوههُمْ ألارُ) 

« سَرَا بيهم من قطان » تشبيه لمر بأكره مايوجد منظرًا عند العرب. وهو الإبل 
الجوبى التى تطلى) بالقطران . وإعلام بأن لم أعظ, ما ينال ال+إد داء وهو تقرحه بالحرب . 
وأحنك ها كوق ذو اه انمع ةر نا وررضا » وهو القطران . فإنه أسود منآن الرجح . 

قال الزمخشرئ : تطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه كالسر ابييل وهى التمص 
لتحتمع علمهم الاربع : لأذع القطران » وحرقته » وإسراع النار فى جاودثم» واللون الؤحش » 
ونقن الريخ . على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين . وكل ما وعده الله 
وأوعد به فى الأخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لايقادَرٌ قدره . و كأنه ما عندنا منه 
إلا الأساى . والسميات ثمة . فبكرمه الواسم أموذ من سخطه . ونسأله التوفيق فما ينجينا 
من عدابه . انتهى . 

مشي ما بيناة من أن فى الآية شارة إلى ابتلائهم يجرب جهم: : مارواه الإمام أجير90© 
ومسل ؟ عن ألى مالك م الله عنه قال : قال رسول الله يلك : أربع فى أمتى 

من أمر الجاهلية لابتركوهن : الفخر بالأحساب . والطعن فى الأنساب . والاستستاء 

بالنجوم . والنياحة على الميت. والنانحة إذا ل تتب قبل موتباء تقام يوم القيامة وعلمها سر بال 
من قطران ودرع من جرب . 

وقد وقفت على رسالة لشمس البلغاء الأوارزى أتفذها لمن شكا إليه داء الحمرب . حاء 
شرا قراءة المريم بت اننبا سوسة وعزارة ووكره ليان ومك ومن فيا البلاء 

ده القذارة. كا تزيد فيه اليوسة والهرارة. وعلة تدل على تضبيع واجب النفس من التعيد. 

(1) أخرجه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة رةه 585 من المزء اللحامس (طبمةالحبى). 
(0) أخرجه مس ق'صميحه فى : ١١‏ كتاب النائز » حديث 5؟ ( طيعتنا ). 


امون 
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وعل التقريظ: ف التلذع والتتفف" تنطاق رأن مالسا خنيف الف التو أسيراى بيد 
الحرص والتشبَّى . غاش" لنفسه . قليل البقيا على روحه . وهذه العلة تسكسب صاحمها خزيا 
وحياء . وتورانه خجلا واسترخاء. ينظر إلى الناس بمين المريب. ويتستر عمهم كتسترالمعيب. 
تنفر عنه الطباع » وتستقذره النفوس . وتنبو عن موا كاته العيون . وأقل مايصيبه أنه بكرم 
أله الطاعم وه يداه . والة اللقاء والزيارة وهى رجلاه . ولو ل يكن من دقائق آفاتها . ومن 
محيب هباتها » إلا أنها تشيسخ الفتيان . وتمسخ الإنسان. وبجعله أَما بمد أنكان غير أتى". 
وأكتمدا لون بام ٠‏ تنفر عن نفسه نفسّه . ومبرب من فراشه عرسه . ويتباعد عنه 
أقرب الناس منه . ثم هى ريع من أرباع الحذلان وقسم من أقسام الحرمان . قال الشاعر : 
أعاذك اله من أشياء أربمة: الوث والمشىوالإفلاس والرب 
وما |الظق بداء قد سنارت به الأمثال وقيلت افيه دون شائ الأدواء » الأقوال:: 
قال أبو 90 : 


لارأت أختّها بالأمس قد حَرِبتْ ١‏ كنالحراب“ لما أغْدى من الجَربٍ 


(1) انظر الصفحة رقم 8 من الديوان ( طبعة بيروت ) . 


والصفحة رم لاه من المزء الأول ) طبعة المعارف ( . 


م“ 
والبيت من قصيدة مطلعها : 
السيف أصدق أنباء من الكتب 6 5-28 ا ببن 55 والاسنة 
يعدح مها أمير المؤمنين المعتصم بالله . 
الماداق:( أنخنها )راحية عل مررية: وريد بأختها أنقرة . أى أنها لا حَرِيت » وهى 


أخت موري 4 أعدتها بالدراب : والحرب لوصف بالعدوى . 


يدكينن 
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وقال ل : 
ذفن النيةا قاف ق 1 كنائي' وقية وبع كفلم الج 

نجه رأي الأدواء + ووشته ادغية اللا. . انتتهى . وقوله تعالى 

وك شرق اننا الف هدعا وصيط نينا النان الى عر حدم البريل 
الران و تع ار جره كرا در قوس والاف انث وأشرته؟ كلقا قاطن 
واذلك قال”" ( تَطَلعْ عَلَ الَأ فِيْدَة ) ولسكونها ممم الحواس التى خاقت لإدراك الحق » 
وقد أعرضوا عنه » و يستعماوها فى نديره . م أن الفؤاد أغرق الاعضاء الباطئة وحل 
العرفة» وقد مائوها بالجهالات . أفاده اتخشرئ وأو السعود . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( ِيَِزى اله كل تس ما كسبت"» إن أله تربع أيلساب) 

0 لحز ىَّ 41 33 ل 1 2 6 الار متعلق بمحذوف . أى يفعل بالجرمين 
مايفعل ليجزى ال . و (النفس) مخصوصة بالنفس الجرمة بقرينة المقام. أو عام للبرة والفاجرة 
ودلية تجوز علنه:شواه وروا ) ونازتيها اغزاضن أي( 42« إن الله مويه 
ألْحسّاب » أى محاسبة الخلائق بو 0 القيانة 2 لأانها لذ سداد شأن عن شأن . وجميع الخلق 
بالنسبة الىقدرتهكالواحد منهم. كقوله” © ( مَاحَلفك' ولا بعشك" إلا كتين و'حِدَة) 

7 


أو العنى سريع حسابه أىجيئه كقوله0 (أُفكربَ إن تا 0 5 'فغفلة مُعْرِضُون). 
وقوله تعالى : 
)١(‏ ديوانه» القصيدة :4 من قصيدة مطلعها : 
قن اللبانة لَه آنا لله واقهن:. ‏ وللق بأسرتك الكرام :التي 
نس | أخاء انهه ازيف 
ل م ل 


.]١/ءايبنالا‎ /5١[ )5( . ] لقان /2؟‎ / 81١ [ )©( .] »/ الهمزة‎ / ٠١ [ )0( 


سرع راسم 





١4‏ - سورة إبراهم » الآية : ؟ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 


امكو 


[؟ه] ( هذا بلغ لئاس وَلِينَذروا يبوه وَلِيعْامُوَا أ نا هو 
0 3 م ه موؤَو 
وَِيَذْ كر أؤاوأ الآلبب ) 

« هلدا » إشارة إلى القران أو السورة وقوله « لم لا » أى كفاية لم لا فيه 
من العظة والتذكير . وقوله « وَِلِيْدَرُوا بهت » أى ليخوفوا وليوعظوا به عن الرائم 
التى أخذ با الأولون « و يَمَلمُوَا نما هُوَ إله' و'حدا 4 أى يستدلوا با فيه من المج 
والدلائل على أنه لا إله إلا هو. وإنما قدم إنذارم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به » دعتهم الخافة 
إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد . لأف اللشية أم الخي ر كله . أفاده الزخشرئ : 

َه سر جور م مم وهر ع 7 
( ليد كر أولوا الا لين » أى ليتعظ به ذوو العقول » فيقبلوا على ماافيه حاتم 


٠. وسعادمهم‎ 


دون 





١‏ سورة الحجر 





55 - .1 ستو وسسلر 


: م 37 
ايم تلم سس انا سسحت سا و 


بعيت بهالاشةالها علىقوله تعالى”"" (وَلنَكْ كدب أَمْحَاب الحجر ألم 'سَلينَ)إلىقوله 
يا سه ثم ه رسه سُ 2 . 8 م 
( ما كانوا يكسئون ) الدال على مؤاخذنهم لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن ايات 
لله » بأدنى وجوه الؤاخذة » مع غاية تحصنهم . ففيه غاية تعظهم الرسل والآيات . وهو من 
أعظم معاميد القران : أفاده الهاعى » وه مكية وآناتها تسع وتسعون . 


(9) [15/ الحجر / 40] . 


مع بم 


١ : سورة الححر » الآية‎ ٠١ 


20 


القول فى الوك 
1 (الرء انلك ءات ت أليكتب ور “ان مبين ) 


0-4 ار 2 
« الر » تقدم اكلام فى مثله ولاه ألْكتب وَقراء ان مبين » الإشارة إلى 





( ائر) لأنه اسم للسورة أى تلك السورة العظيمة آنات الكتاب الكامل وآيات قرآن 
عظم الشأن » مبين لاحك والأحكام ولسبيل الرشد والغى . . من ( أبان ) التعدى . أو الظطاهص 
منانية أو أدن إحازة + وكريه آية قاغرة من ( أبان ) اللازم . أو الإشارة إلى آيات السورة 
أو إلى جميع آيات القرآن . وتعريف السكتاب للتمظم والتفخيم » كتنكير (قرآن) . وقوله : 

القول فى تأويل قوله نمال : 

[] ( جا بد أل نَكمَرُوأ أ كانوأ مُسْلِيينَ) 
« عا بَوَهُ ألذزين كفروا لو كانوأ سُسْلمِينَ » . تبشير للني َه بظبور دينه . 
وألةسوفوياق ألم يتمنى السكافرون مها » أن لو سبق لمم الأسلام ونوا من السابقين . 

لا رون من إعلاء كلة الدين وظهوره على رغم املحدين . لأسف من تأخر إسلامه منهم » 

وإن ناله من الفضل ما وعد به الحسنى » ولكن لا يلحق السابقين ( لا يَسْتَوى 0 
م افق هو عسل البععي عل او ل يك َعْظم دَرَجَة 7" وفيه تثبيت للنى عله 
على الصدع بالدعوة والصبر علمها » لا أن العاقة له ]عا م ء بصية التقليل » جرياً على 
مذهب العرب فى قوم : لملك ستندم على فعلك . ترفعاً واستغناء عن التصر يح بالغرض » 


بئا> على أدعاء ظهوره ٠‏ 
(1) [ له / الحديد / .]٠‏ 


لكف 





اد هووة لجاع الا عه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ (هَدم با كادا مسأو يم لآم قساف ينون 
02 ذَرْهُم نا وَييْمتَم أ » أى بدنياثم وتغفيذ شهواتهم « وَيلههن” الأم” «6 
أى يشغلهم عن التوبة والتذكر ء أملّ استقامة الال . وأرف لا يلقوا إلا خيرًا فى الآل 
2 موق كمون » أى أن رن له العقى . 
قال الزمخشرى : فيه تنيه . ش 
ثم بين تعالى سر تأخير عذامهم بقوله : 


ل اا 


« وما أَهَْكنا رمن قر يقر إلَّا وها كما 1 4 أى أجل مقدّر ليتأمّل ىأسباب 
الحلاك ليتخلص عنها » وذلك با قام من الححة علمما » بتقدم الإنذار وتكرتره على مهم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


» أى لا بلك قبله « وَمَا ب يسْعنُخْرون © أىعنه > 
للزوم المجة ره أخبر تعالى عن عتوث فى كفرثم بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (وقالوأ عا ألِى نل عَلَيْه أل إِنْكَ لَسَجئون) 
100 0 لْذى نل علي ألد ك” نك لمسجنون” » أى يا أمها المدعى ذلك ! 
إنك لمجنون فدعائك إيانا إلىاتباعك » وترك ماوجدنا عليه آباءنا . أو فىدعواك تنزيل الذكر. 


أو نادوه يدلك اسمهزاء ومبكا. أو هو من كلامه تعالى تبركة له عما نسموه إليه فق أول الأموة 


5 


6 سورة الححر © الآية : بانية 


القوليق تفيل قزله ال : 
[:] (لَْمَا تيا بالملابكة إن كنت ون ألْصَدقِينَ) 
لاا المكتيكة إِنَّا باعل ق وَمَاكانوأ إِدَا سَطَرِينَ ) 
2 7 3 59 ل إن سك سن ألصّدد ين » 0 تأتينا بالملائكة 
يشبدون سدقك ويضدونك عر اإنذارك 5 وم( ولا أنزل ليد 0 


5 5 
عم سم شير 


1 وندرًا) ٠‏ وقول فرعون ياه ألقىّ 0 سر سورة كن اج 
تتيكة رين ): 

ثم أشار إلى حواب مقالهم » ورد مقر حهم يقوله تعالى : « ما 0 الملليكة «ى 
أى علمهم فيأتونهم ويشاهدونهم « إلا بأَنْحَنَ» أى الحسكة التىوجرت بها السنة الإلهية» 
وَعَو المذاب « وما كاتواً د | مُنظرين 4 خرن كقوة تعالق" : (وََلََلدينَ 


نس ساكهة سا 2 مس 


لا بر جون لقَاكنا ولا أنزل علينا المنايكة أو ترى رَبَنَا » لد أسقكروأ 


سر سل ا سس اسل 03 


تر 2 


فى أنفسهم وغو و 2 | * يوم 0 ١‏ بترئ يوميدٍ مجر مين 
برع م لس 
وَيعولون ححرًا ضام 0 . 
5 إلى دد إنكارث التتزيل مع تساية وبشارة عظيمة » دقوله تعالى : 
0 ىْ اتأديل ”2 1 0 


500١ 5-5 0000‏ لق لك قدا + 
فلا بزال نور ذكره يسرى » وبحر هداه يحرى » وظلال حيّته فى علومه تمتد على الآفاق » 


([25/ الفرقان/7]. 0) [+/ الزخرف / +5 ] 
(©) [0؟ / الفرقان/ 1؟و؟؟ ] . 


ون 


0) 





16 - سورة الحجر» الآية: هما 





ودعائم أصوله الثابتة تطاول السببع الطباق » رتما عن كيد الكائدين » وإفساد اللفسدين0© 
(وتطون قرا نور الله تاي والله نم وويهاو ور الكارارن] 
وفى إراد الجلة الثانية اسمية » دلالة على دوام المفظ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 ن قْنِكَ ف م ا لين ) 


آ# هه 
ه. 


٠١‏ (وَلمَد 
]١١[‏ (وما يا" م من رَسُول | إلا 0 رشك عزون ) 

0 ل 0 «ى أى رسا « .من بيك 5 فخ اديه » أى فرقم وطوائفهم. 
جع ( شيعة ) وه الفرقة التفقة على مذهب وطريقة. و ( الأو لين ) نعت لحذوف . أى 

8 3 1 ا 0000 - سد ماه 
الام . أذ الكلام من إضافة الصفةللموصوف. 2 وما بيهم يدن رسول إلا كانوا وتم 
يَستهردون « أى م بفعله هؤلاء الشركون 3 
د بل قوله تعالى. : 


ى, ا لتلكةر ف في تلوب الك مين ) - 


ايلا (لا يدون . هه وقد 3-6 0 ا لين ) ظ 

« كَدلك 1 » أى الذكر الممزل 2ه فى قاوب أل رمين » أى الكافرين . 
وقوله : « ا ربدت » أى بالذكر ٠‏ حال من ضمير ( نسلكه ) أ ف كد باس 
ل 

قال الزغشرئ : م لو أزات بلئبم حاجة فم يبك إلم ات : كذلك أنزها باللثام . 
تعنى مثل هذا الإتزال أنزلها مهم مردودة غير مقضية . وقيل الجلة بيان لا قبلبا . وجِوّز فى 
ضمير ( نسلكه ) أن يعود إلى الاسنهزاء والتسكذيب المعلوم . وقوله تعالى : 


(51[0/ الصف /ى]. 


بقع بم 
( 5 تفسير القاسمى ‏ عاشر ) 


6 سورة الحجر » الآية : *؟_ه١‏ 


« وَقنا 0 لد لين » استئناف جىء ا و 2 بالوعيدد 
والتسو اف دعست البة فنهم من هلا كبم . وزهوق باطلهم » ونصر الرسل » وغلبة 
جنود الؤمنين علمهم » واستعارثم ديارثم . ثم بِيّن تعالى أنهم لايتركون الاستهزاء بالرسل. 
وإن أتنهم الآيات التى تشبه اللحئة لقوة عنادم وبغمهم » بقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

امخاعان اي ااه عدار ونه رن ) 
| أ شرت انر عن توق مستخورون) 
نا عليه » أى على هؤلاء امستهزئين « بأبا من السّماء 0 » أى. 
فصاروا طول 0 فيه > رجُونَ » أىيصعدون مستوضحين لما برونه فمها من العجائب 
«لياو” ا تا سكو ا أى عر اين الإبصار» ومائراء ثىء نتخايله 
لاحقيقة له « بل نحن قا 10 * 

قال الناصر فى ( الاتتصاف ) : المراد » والله أعلم » يعنى من الآبتين » إقامة الحجة على 
المكذبين بأن الله تعالى سلك القرآن فى قلومهم وأدخله فى سويدائبا. ما سلك ذلك فى قلوب. 
الؤمنين المسدين . .فكذت: به هؤلاء وصدق يه عؤلا. > * على عل وفبي (1) 
(_لتمنيك من عَلَكَ عن" بَنِنَة ويطتى' 0 بْنَّتَمَ ) وثقلا يكون للسكفار 
ع لله حجة بأنهم مافيموا وجوه الإتجازكا فبمها من أمن . فأعاههم الله تعالى من الآن » 
وثم فى مهلة وإمكان » أنهم ما كفروا إلا على عل . معاندين باغين غير معذورين » والله أعم. 
ولذلك عقبهتعالى بقوله (وَلو فحنا عَليْهم) الآية. أى هؤلاءفهموا القران وعاموا وجوهإيجازه 


وو ذلك قى قلومهم ووقر» ولكلهم قوم سجيم المئاد وسيمحهم اللدد» حتى لو سللك مهم 


(0[/ الأمال/؟: ] . 


لكان 





6 سورة الححر » الأية : 18-16 


أوضح السبيل وأدعاها إلى الإعان بضرورة الشاهدة » وذلك بأن يفقم لى باب فى السماء 
و عر 0 إليه حتى يدخلوا معها م 1 ارا . 
وإ ذلك الإشارة بقوله ( مَظَلُوا ) لأن الظلول إعا يكون نباراً . لقالوا بعد هذا 


يشاح امم الكنوف ( نا سكرت اسار 0 )وسخر اعد ومامةه الغالات 


يا ٠‏ فأسحل علمهم بذ لك أنهم للا عدر لهم قَ المكدين م6 م ن عدم ماع ووي 
ووصول إلى القلوب وفهم 537 فهم غيرثم م من الصدقين 0 ذلك كله حاصل لم . واعما 
مهم العناد واللدد والإصرار 4 لاغير : والله أعل َ 
ثم بنى تعالى دلائل وحدته وعظمته وقدريه الناضصة 2 بقوله سحأ نه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 0000 .72 02 لآ > م 1 
زكذأ ( وَلقد جملنا فى السماء ا فور يها إلتطرين ) 
وع ا 1 ا 
[1] ( وَحفِظنها ون كل شيطن رَجِيم_ ) 
0 (إلَّامَنِ أستَرق 0 فاه مبين ) 
02 و ل ف ألسماء روح «١‏ مع (رج) يطلق على لقص ر والحصن وعلى النازل 
الا ثبى عششر البى تنتقل فمها الشمس فى ظاهر الرؤية . 
وقد فسرت البروجق الآية بالعنوم وبالمنازل لد وبالقصور» على التشبيه لون 
الأرض وقصورها . فإن الك مجوم يا كل لقيمة عظيمة 0 وق عي «( أى السماء تلك البروج 
امختلفة الأشكالوالأشراء المرئية « للناظرين” » أى إلى حركامها وأضوائها. أو للمتفكرين 
المتبرين الستد ينجي على قدرة موجدها ووحدانيته «وَحَفْظتَاه اق كل ع جم * 
إل من أسترق 6 أى اختلس « أَلسّمُعَ © أى من اللائكة السماوية « فَأَنبَمَه و» أى تبعه 


2 1 
وللقه « شهاب مين «( أى لهي محرق ظاهر » فيرجع أو فييحترق : 


اوبم 





1-19 : سورة الحجر » الأية‎ ١5 


الول فى ناويل قله قيال : 
نه (والأرض مَدَد ذها والقتدافها روي وكا هامر َكل تَىء مُوْرُون) 
١‏ م 0 258 0 أى بسطناها « لعي فم روامى » أى ا لوابت 
لوا نيتنا فنا 1-0 ا رو أى وزن عيزان الك وقد ل غهذاذ اسطلنةة 
لا يصلح فيه 0 ولا نتقصان. أو ععنى مستحسن متناسب من قوم :كلام موزون . 
وده كل الشتزيك الرتضن قى :(الدور )27 أن القرية استشاعة ينا الم« كقول قمر 
ابن أن ربيعة . 


رار 6 0 


ع ىا عم - ا 
وحديث | ل 7 م تشتهيه وين سن يورت ور 8 


ل نوه تداك 
آل لق إن من ثىء اندم ا وم : م 1 1 بقدر لوم ( 
« وَحَملنا لكم فب ميش » أى ما تعيشون به من المطا عم واللابس وغيرها » 
ما تقتضيهضرورة الهياة «وَمَن لس له براز.قين » أى من الأنعام والدوابوما أشبهها. 
قال القاضى : وفذل2 الآية الاستدلال. جعل الأرض خمدودة عقدار وشكل معينين» معختلفة 
الأجز اء فى الو ضع » محدثة فسها أنو اع الننات والحيوان الحتلفة خلقة وطبيعة » مع و از أن 
لا يكون كذلك 6 غل كل قدربه نه وتناى حكته والتفرد ق الألوهية والامتنان ع العيا دع 


با أنعم علمهم فى ذلك » ليوحدوه ويعبدوه . م بالغ فى ذلك وقال : : « وإِن من 5ه شىغ ئء إلا 


. ) طبعة الحلى‎ ١4 ص‎ ١ انظر أمالى الرتضى ( ج‎ )١( 
: والبيت قائله مالك بن أسماء بن خارحة الفزارئ . وفيه‎ 


( ينعت الناعتون ) عوضاً عن ( تفتبية التفوين ) : 


حكن 


١‏ حرطو اللجرة الايد الك بر 


ود خوج الوق يلوي د طون اوه 3 

عند نا حر أنه و وما نيز لهو إلا بقدر معثلوم »أى وما من ثىء إلا ومن قادرون على 
إحاده ووب دنه مضنا ما ودل مئة . ة اقتداره على كل تىء وإبحاده باكر زان المودعة 
فا الأشيا ع المعدة لإخراج ما يشاء معها وما 2< رحه إلا بقدر معلوم أسقها ره 5 عثيلية أ 

شية مقدوراءه بالأشيا ء الخرونة التى لا جوج خراحها إلى كلفة واحمهاد أستة اذه مكية . 
ومعنى 3 2 1 وا أى لوجده وقرعة َ 5 الشهادة . والقدر المعلوم الأجل الممين له » 
حسما تقتضيه الحكة ٠‏ وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تءالى : 


[؟؟ (وَأَرْسَلَْا ليلح أواقح اراي اشام عات اس كاوه 
20 7 + 5 
و ا م و زنين) 

]| (وَإِنا 2 سح تلد يت و وار 0 


وار سانا ا يح 7 قح » أى بلع لناب أى تحملها حوامئ بالماء . وذلك أن 
السحاب يخار يصير » بإصابته الحمواء البارد » حوامل للماء . قاله المباعئ . فاللواقح »عليه » 
جع( مقلح ) بحذف الزوائد . أو تلقح الشجر يري مائها فيه أو تنميته ليثمر ويزهو . 
وجوّز كون اللواقح جمع (لاقح) وهى الناقة المامل . فشمبت الري التى نحىء بالز نالمطرة» 
مها . كا يشبه ما لا تسكون كذلك بزاع ابل : ربح عقم . كان لا رمن التماء 

فيكمو وم أنتم' لهو _بحَز_نين » أى بقادرين على إيحاده وإنزاله . و (الخزن) 
اخاذ الازائن » يستعار للقدرة» كماعمس". أو بحافظين له فى أمكنة ينابيعه» من سهول وجبال 
عبن ازا اك هر حال وحده الذىحفظه سا تابي ف الأرضن وسطل كديا ودحم 


مده 1 


العباديسقياه 2 وَإنَا فحن 8 د و نيت وعم ا 00 «( أى الباقون لعد هلاك الخلق 
كله ٠.‏ وقيل للماق : وارث 4 اسصازة من ( وارث اليك) لأثه يق يعد فنائه . ومنه قوله2 22 
علراك اك عليه ق حاته #«واعي الزارف هنا كذا فى ( الكقاف ). 

(1)1 أقف على هذا الحديث . 


عوبم 
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القول فى تأويل قوله تعالى: 
[4؟] ( وقد ما ألْْسقَوِينَ منك* وقد عَلينا لاد خرن ) 


[6؟] (وَإِن رتك هو م 3 ندر ار م 0 


« ولق عله ما الم كَقد مين 1 وك اه ل خر بن 4 أى من تقدم ولادة 
٠ 15‏ ومن تأخر من الأولين والآخرين . أو من خرج من أصلاب الرجال ومن ل يخرج 
بعد . أومن تقدم فى الإسلام وسبق إلىالطاعة ومن تأخر . لاينى عاينا شىء من أحوال؟ . 
وهوبيان لكل علمه؛ بعد الاحتحاجعى كال قدرته ؛ فإنما يدل على قدرته دليل علىعامه. وى 
تسكرير قوله ( وََدا عَلمْنا ) من كل التأ كيد ما لان « ون رَبك هو يَحْش رم ' » أى 
الأولين 00 «إتدو حكي” »أى يدر أسىثم فى الحشرعلى وو اطحكة 
« عَلم” » أىبكل ما فمهم من خفايا الصفات الذميمة”" ( سَمحزيهم وَصْدَهم' ) 

القول فى تأويل قوله تعالى 


[ه] ( وَلقَد لقنا الإنسج من صَلصالٍ نحا سَْيُون) 


3 1« والحان لس ين ن قبل من َك( ر ألسموم) 


2 و ل مدن ع«( يعنى أدم «مءن صَلْصَل» أى طين باس مصوات 0 من حماوٍ «( 


5 5 2 ءِ 3 7 
صفهة لصلصال ٠.‏ أى كائن دن طين متغير مسدود 0 مسذون ع« اى مصور من ( سئة الوجه ) 
وض صوريبه : ا وتوت دن (سن الماء) فيه . أى مفرغ على هيئة الالشارق كاه سحا نه 

111 0 1 32 2010 
أفرغ الج قصور معها عثال إسان أجوف 04 فيس حق إذا نقر صلصل . م صيرهة حسدأ ولج 


ونفخ فيه من روحه « وَالحَان 0 عن أ ن قبل الاانسان 


3 


« .من نار السّمُوم_» أى من نار الري الشديد الحر” . 


0 


ش (5[0/ الأنام | وى ]. 
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قال أبو السعود : ومساق الآية » كأ هو » للدلالة على كل قدرته تعالى » وبيان يدءخلق 
الثقلين . فهو التنبيه على المقدمة الثانية التى يتوقف علممها إمكان الحشر » وهو قبول الموادٌ 
الجمع والإحياء ٠.‏ 
القول فى تأويلقوله تعالى : 


[4] (وَإِدْقالَ رَبك للملامكة إن حَللِق" بَرَا م نَصَلصَلٍمَنْ حا مسْدُون) 
زهئ] ( كَإِذَا و وت اقيه 4 مون روحى ا لهو ميم 
0 وذ ذ قل رمك ل اليكة ان خبلق اك ون 


ار ع آ ته ة سير 
ا 00 


رك «( أى عدلت خلقته وأكتها « ونفحخت فيه م ردن رُوحى فقَعو| له 
كلحوين © أ ياه وتفظا + 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





[0.] (فَسَحَدَ الملاسكة ل + مون ) 

[ك] إل إنييس أ 0 ص ادعوم 

[55] (كل مانيس مالك ألا نَكْون مَمَ أسَجِدِنَ) 

[.] (05 11 كن لَأَسْجدَ لتر حَلفتهُ ون سَلْصّل منْ حا يون ) 


« جد المذليكة كام ' أَجْممُونَ * إلا إبليس أنا أن يكون مم 
ص 8 سر 2 0 عر أ د ار مت - لكيه 
التاجدين * قال ,ل بلس مالك ألا تكون مم الساحدين * قال لم أ كن 


الى صر ع 
ووس و ار 00 6 ساساها 6 > 


سحد لشي حامتهو و ن صلصسلر .كن حدما ءِ مسئون »6 


يعنى : وقد خلتتنى من نار فأنا خير منه . كا صرح به فى آي غيرها. وفى تسكرير قوله : 
( .من صَلصّلل ) الخ تذكير للإنسان بأصلههذا الفضول » ليكو نكابحاً من جاح غوايته » 
وشدة عرده . 


ناحكيض 


21 سورة المحر » الأية : ع*‎ ١6 


النول ى تأويل قولة تتا + 
(5ال تأخرج ونا كنك رجيم”) 
١‏ وَإنَ عَليْك اللدنة مك “م ألدّين ) 


عمسا 


١ 
١ 
) (كَل رب كأنظى إذا كام تون‎ ]*[ 
ِ 
١ 


5 (كَلَ كنك مِنَ المنطرية) 





1 ] (لِل وام الوقت العناوم ( 
2 ا . 
« قال احرج متها » أى من زمة الللائكة العززين « فنك رجم” » أى مطرود 
من كل خير و كرامة . فإن من يطرد برج بالحجارة . أو شيطان برجر بالشعهب . وهو وعيد 
يتضمن الحواب عن شبهته . فإرن من عارض النص بالقياس فهو رجم ملمون : أثاده 


أو السعود . 

«وَنَ ٠‏ ايك انمق إل 1 مر ألدرّين» أىالمزاء. وهويومالقيامة «َالرَبْم أن 0 
إل يوم ريبعتو » فال كنك . من المنظرين * يوم لوقت اله م ا »وهويومالبعث. 

القول فى تأويلقوله تعالى : 
0 ا أ كن لأرَِتَكن م في الأرض وَلأعوم جين ) 
[40] (إِلَا عبَادكَ ونب المخلصين ) 
[41] (قال ا ل شتيهن) 
كاوه 


0 قل رب سم أغو يعم م ى لا ا « أى المعماه بى « 9 فى الْأرْضٍ و غو ينهم 


زوم 





ا 3# إَّ ع َك 68 ال » أى الذين للستي اماك وجردمهم بالتوجه 
إليك 5 ا اللام أى الذين أخلصوا ديعهم لك وأعمالحم مر: ن غير حظ لغيرك فنا . 


كس 








1ل سورة الححر “الآة: 41م 


2 
003 


0 َأ هذا 0 عل مسقي ع« أى حقى معحة وصراعانه لااعوجاج فيه . وهو أن 
فيتتعونك ”ا قال سيدا نه : 


و رعو 2وسم 


[*ة] 00 8 تمق أنجين) 


هدم هم سكورة عام كرا فى 
مارك و وخر ارم 


2 إن عبادى 0 َك َي 6 »6 أى قبر عل الإغر اء. 


5 اس ساو ورده 


2 إل من افك ين ألثآو ين » أى الطبوعينعلى الغواية « وَ وَإِن جهنم لموعدهم 
0 «( قال المباعى : ا غوايهم إعا كانت ترك متابعة الدليل 6 متابعة الأهوية 
الباطلة » لغليتها عامهم ا 1 ب ا ا مهم © أى النواة « جر 
مسو « أى حزب معين مفرز من غيره 4 حسما دقخصضيه أستعداده . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 5 1 
نذا )! 0 سين فى حجنت وَعيون َ( 
ىك( دخاو هأ سكم انين ) 


آل 


ا مه اروم 


59 مه 5-5 
[/اة] ا م ل إخواع اد 








2 8 000 فى ح حت ؛ وَعْمُونٍ 3 خا « أى 3 قال هم ادخلوها وي أى 


75 ٍِ 


سالمين أومساما علي « ءامنين » أى من الآفات والزوال « ونرعد أما فى صدورهم رمن 


يفحقفى 


٠١‏ _سورة الحجر » الآية :4ه 


2 2 ا 5 : 001 : 207 
الضمير فى ( أمنين ث0 على سر » أى عساتب عالية « يلين لتساوى درجاهم وتقارب 
مساك عراه 


١-- 2 9 5 0 :‏ م لٍِ ل 
مر مهم 4 فيتاذد إعصمهم رويه وحه بعص )0 متهي يلين بمسهم قم 0 » أى تعب 


« وَماهم _منها _بميخر جين » لسرمدية مقأمهم . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
ااا ني عبادى امن الدوالسيم ( 
]6٠[‏ (وَأَنَ عَذَاى مُوَاَلْمَدَابُ الألم ) 
زكعا (وَ نجهم ء عن صف 0 ( 
6ررى 206 ره د 6 عو 2 57 

86 :( ]د محلدا عليه قا ارا يا سَلما قَالَ إنا ينك وَجِلونَ) 

2 عبادى أنى أن ل حم “» أى ل 0 ال «وَأَنَعَدَ! بى 
عر الحداب ا 4 » أى 3 تافل لقره والجلة فذلكة كا ساقم ن الوعد والوعيد 


وتقربر أه 008 6 عن ضيف اك هم «( » أى عن ل 5 والضيف كال" ور» يقع على 


الواحد ابجع 1 


قال قَْ الكشاف : : عطف )3 وَكء م )على ات عبادى ( ليتخدوا ما ادل من 
العذاب يقوم لوط 2 عيرة العم روث مها سحخط 11 وانتقاه الم رمين 2 وتتعدفعو اعنده أن 


من 
ماما آل إنا دك وَجِلونَ » أى 


0 
0 


عذابه هو العذاب الألم « إِذ م عليه فقألوا سس 


خائفون . وذلك لما رأى يدهم لاتصل إلى طعامه . 


حكن 


6 سورة الححر» الأية : ٠6#‏ 


التول فى تأويل قوله تعالى : 
ألا 0 دشر ا و 0 1 


35 


5 ايو د كد إلا الفالون ) 


آل أب 


5 


«قالواً ا" إن شرك 106 لمر علمر* قآل 
أى مع مس 7 ا والسكبر مانع منه « اكع تتشرون » قل الإغشرئ : 
م ( ما) الاستفها عامية ة دخلبامعنى التسجن. كانه قال: فبأى أعجموية تنشترو اه .و وأدادإنم 


رول م «( 


تبشروننى عا هو غير شور العادة : فبأى ثى ء تشرون : لعج لاتتشوون قن فى الطقيقة 
شىء . لاا 0 عثل هذا» بشارة لغير شىء : 
«قالو ١‏ بش نلك باحق فلا تكن من ألقسنطين» أى الأيسين من ذلك. « آل 


وم.* رد الذالك] لون 6 يمن م أستنكر ذلك قنوطا من رمته » 


ولسكن استبعاداً له فى العادة التى أجر اها الله تعالى. والتصرح برحمة الله فى أحسن مواقمه . 
ااا قوله تال + 
(قَال ما خَطبجك" مها المرْسَلونَ) 
«ه] (قالوأ إن] 2 لاقم ْرِمينَ) 
5 
: 


هه 


50 


ل 2 عاق عرى مسا 


"ءال لوط إن لمجو" جين ) 


عو ب هه > 


6 إلا أ د وقد وليه لبرت ) 


1 





قا م 6م 


2 أل » أى إراهم » بعد أن ذص عنه ازوع 2« 5 مآ حَطك"” » أى أمرك الخطير 


اللمكض 





8ج نهووة اللكره الأ عه 


الذى لأجله أرسلم » سوق البشارة « أَم) أ ل 
سُحْرِمِينَ » أى إلى إهلا كبم ٠‏ ينون قوم 5 « إلا ال لو 3 7 ا معن * 
8 لمن أَلْمَْيرِينَ » أى الباقين مع السكفرة» لتهلك معبم . 
وإسناد التقدي ر لم تحازئ من بابقول خواص الملك ( دبرنا كذا وأمرنا بكذا ) وإغا ينون 
دير املك 8 .هذا إذا كان ( قدرنا ) ععنى أردنا وقضينا . وإ نكان عمنى عامنا » فلاغرو 
فى عل الملائكة ذلك » بإخباره تعالى إياثم به . 

ومن الناس من يحمل « قدرنا » من كلامه تعالى » غير >" عن اللائكة . قال فى 
( الانتتصاف ) وهو الظاهى لاستغنائه عن التأويل . 


القول فى تأويل قوله تمالى: 





[1-] ( فلا جَآءءالَ لوط الْمْرْسَلونَ) 
(قالإنَك' قوم سكرُونَ) 

ىا ( آلو 7 جنك عا كا و أفيه 0 
[>] (وَآتَْتنكَ بلح وَإنَا َصدقونَ) 


3 5 بوب أب 2ه له 5 ءِ 
« فلما جا ءَالَ لوط المرسلون * قال نكم قوم م تسكرون »6 أى لاأعر فم ولا 
أدرى م نأى الأقوام أنم وما أقدس : 

وقال المهاء تأيجات يدم نارة وعايك أ خرى ٠‏ والظاهر أنه قال ذلك لهم » لعل 

معانانه الشدائدم»٠‏ ن قومه لأجلرم . كا فصل فى سورة هود )0 ألا 13 ات ع كانواً 

فيه 50 » أى بالعذاب الذنى كنت تتوعدثم به» فيمررون به» 5 
م سه 6 5 

2 وَاتنكلك 3 احقٍ » أى اليقين مع هلا كيم 2 وَإِنا لصلدقون 6 . 


اس 
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اام الاك ا 000 
[ه] (كأسْر بأَهْيِكَ قط ال وَأ بع 3 0 7 يك و 


حيث وأمرون ) 
)> 5] (وَفَضينَا ليه َلك ألا' رَأَنَ كَابرَ هَأَوْلَاء مقط وغ مُصْبِحِينَ) 
[0] ( وجَاءَاً 


« فَأَسْر بأَمْلِكَ » أى فاذهب مهم فى الاهل « قط ادل » أى فى طائفة منه 


_- 


- 
0 


خخ ار رت 


وص آخره )2 يم" ا“ ١‏ برهم ا«( 2 على أرم م( تدودثم ف تسمرع مم وتطلع عل حاطهم 
> رفسم 3 0 ياعر 8 
« ولا يلتفت رمفسكم ا » أى لينظر ما وراءه » فيرى من الول ما لا يطيقه « وامتيرا 
م6 2 6 ون 001106 ب 4 مامه 3 
حيث تومرون * وَفَصيقَ إليه ذلك 0 0 دار هاولاء متتو مصيعحين « أى 
يستأصلون عن آخرثم 4 0-0 داخلين قَْ الصببيح )0 وجا أ ل أ لمديثق «(2 أى مديئة 
لوط » وهى سدوم « يَسسْتَبْشْرون » أى بأضيافه » طمعاً فنهم . 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


سرك إم 0 تر 


عدي" 1 ان 


أكمم 





6 سورة الحجر » الآية 4/او 7 


آذه 


فجعا: 0-07 0 تأنطنة علمْم حَارة 4 من سجيل ) 


- 
-ّ 


لسلا 
9 
0 
10 
١‏ 6 
02 
١ ْ ١‏ 
395 
ال 
م 
- 
الك 
اها 
لا اسة لبا اسبح 


« قال إن علولا ل ضهفى افلا َفْضْحُونٍ «ى أى لون ءة إلمهم . فإن الإساءة إلمهم 
لمعه امد لله ولا ترون »ةادا أو نمك عن فين 6 أى عن 
أن ' نجير أحدا معهم أو تدقع عنهم أو عنع بينئا وييعهم ٠‏ فإنهم كانوا يتعرضون سكل أحد 
وكان يقو م مي بالنعى عن النكر والحجر يبنهم وبين المتعرض له . فأوعدوه وقالو 7 
1 لون 0 َنْقَو 0 كرد ين المدر جين ) أفاده ازمخشرئ 

« قال هاوؤلاء بناى إن كس فلملينَ » تقدم الكلام عليه فى سورة هود » مفصله 
2 لح © قسم بحياة النى يله » اعترض ا من شدة غفامم وتكريعا للمخاطب 
2 0 الفى 1 هيا » أى غفلهم التتى ذهبت معبا أحلامهم « يعمهون» أى يترددون 
فلا يفبمون ما يقال لم . ولا لم يسمعوا منه» النصيحة المبقية لل » أسععهم الله الصيحة الهلكة 
لم .0 ا ب الست الك اتدل مُشْرٍ_وِنَ » أى داخلين ىوقت شروق 
الشمس « فحنا 6 أى من تلك الصيّحة الحر ك2 للآر ض « عليه عا فليا 6 قال الجاعى 
لعلهم الرحال العألين كالنساء السافلات . 

2 ار 5 كاي - حجار رمن سجهلر » أى طين متححر» رجهم على لواطهم هن 
ف ذلك ات لمر » أى الناظرين بطريق فى الأيات « وا 4 يعنى 


() [55)/ الشعراء/ /51ز] . 


ذفف 


١6‏ سورة المحر» الآية : باب 








مديئة قوم لوط الدمرة « ليسَييل قم ري أ ثايت يسلكه الناس » لم يندرس يعد » وثم 


سصرون تلك ل ' 


0 0 فى ذلك 5 امو » أى فى هلا كهم لعيرة للم 


تني أن : 


الأولتد قال أ التق( أعناء القران) 17 كثو ارين فن الماك ولاك دل 
لأأودرف الدلك.فية زاما ب أن هذا يدق فوانتنان ( مرك ) قسم من الله يحياة رسوله 
عله . وهذا من أعظ فضائله أن يقسم رف كذ وغل حيائه. وده ماه لاتدرى اله 

وم يوفق الزخشرئ لذلك . فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط . وإنه من قول الملائكة. 

فقال : هو على إرادة القول . أى قالت الملائكة للوط عليه السلام : ( لعمرك ...) الآية 
وليس ف الافظ ما يدل على واحد من الأمرين بل ظاهى اللفظ وسياقه إتما يدل على أن 
مافهمه السلف أطيب » لا أهل التعطيل والاعتزال . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( لعمرك ) أى حياتك . قال: وما أقم لله تال ضخياء 
ني” غيره . والَّمر والمُمر واحد . إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لائبات الأخف » لكثرة 
را على ألستهم ٠.‏ وأيضًا فإن العمر حياة مخصوصة ٠‏ فهو مر شريف عظيم أهل 
أن يقسم به » لزيته على كل عمر من أعمار , ى أدم. ولاريب أن تمره وحياته من ن أعظم اليم 
والآبات . فبو أهل أن يقسم "به . والقسم به أولى من القسم بغيره من الخلوقات . ثم 


(0[0©/ الصافات / 17 وه؟١]‏ . 


رمم 


1 سورة الحمحر » الآية :: ٠“‏ 


قال ابن القدّم : وإغا وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة » لآن للعشق سكرة مثل سكرة 
اجر كا قال القائل : 


سك ران : 0 0 مُدَامَة 


مصة الى ان 
ّ وى إفاقة 2 0 كن ان ! 


ص 

الثانى ‏ قولهتما ل (إن فى ذلك ا المت وسشمية) قال فوط" "رالا كليل ): 
هذه الآية على البراسة + أخرب: الرمدئ من تحدليف أى انيد 00 : (اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظ ر بنود الله) ثم قر أأهذه الأية . وقد كان بعض قضاة الما ع سكية 5 
بالفراسة فى الأحكام 3 را على طريق إياس بن معاوية . انتعى 

وقد أحاد اكلام فى الفراسة » الراغب الأصفبانى فى كتاب ( الذريعة ) حيث قال فى 
الباب السابع : وأما الفراسة » فالاستدلال مبيئة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله » على 
أخلاقه وفضائله ورذائله . 

ورا يقال : هى صناعة صيادة معرفة أخلاق الإنسان وأحواله . وقد نبه الله تعالى على 


: 3 5 ا ا ل 7 سويرهة 
صدقها و0 إن 5 ذلك لا يت اللمتو » سين ( 2 وقوله7" ( ته 00 بم السيموم ( 


وقولهة ( ولع رفنهب' فى لحن فول ) ولفظبا من قوطم ( قرس السبع شاة) فكأن 
الفراسة اختلاس العارف . وذلك ضريان: ضرب لحصل للإنسان عن خاط ر لايعرف سسة» 
وذلك ضرب من الإلهام » بل ضرب من الوحى . وإنامء فى النى مو يله بتوله2© ( المؤمن 


(١)أخرحة‏ اتراندئ ق 444 كتاب التسير 196 دأسورة الجر 5ت ياب 
.حدثنا تمد بن إسماعيل ٠.‏ (؟) [16/ الحجر / 76 ] : 

0 [2/ الترة/ +07  ..]‏ (20[)4 / عمد يلت .] . 

(©) أخرجه الترمذئّ فى : 45 كتاب التفسير » ١8‏ سورة الحجر» 5 باب. 
حدثنا تمد بن إتعاعيل » عن ألى سعيد الخدرئ »من حديث ٠.‏ - 


ان 
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ينظر بثور الله) وهو الذى إسلعى صاحبهامروع والمحدّث . وقال عليه الصلذة والسلاء630( إن 
يكن فى هذه الآمة محدّث » فبو تمر ) . 
وقيل ف قوله تعالى” : (وَمَا كان ليشي أن يكلمه الله الاوحياً أو رمن وَرَآى 
حجات ) الآية : إعاكان وحيا بإلقائه فى الروع» وذلك للا نبياء كا قال عز وجل9؟ : ( مَل 
به الوح الأ.مين * عل قليك) وقد يكون بإلهام فى حال اليقظة وقد يكون فىحال النام. 
ولحل ذلك فال عليه الساذة ىق الغاذ0) ( الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً 
عق النبوة )+ 
والشرب التاومق الازاسة يكون بضاعة متعلة وعى مغرفة ماين الأنوان والأعتال + 
وماق لامك جة والأخلاق والأفمال الطبيعية . ومن عرف ذلك كان ذافهم ثاقب بالفراسة . 
وقد حمل فى ذلك كتب .من تقبع الصحيح مْهاء اطلع على صدقما معنوه . والفراسة ضرب 
دن الن . وسكل بعص محصلة الصوفية ا ن الفرق بيمهما 3 ال : : الظب نْ مقا ب القلاب 6 


200 


والفر أسة ينور الرب . وم ن قوى فيه نور ور اع الذ كورف قوله تءالى 6 :نض قنه 


مم 


وج سام 


يسن رواحق ا" ان عٍِ نكر م رمن ر "يرست وَيَكْلوه شاه 
ممتة) وكانذلك النور شاهداء أصاب فما - به . ومن الفراسة قوله عليهالصلاة والسلاه20"© 
فى المتلاعنين ( إن أمرهما بين » لولا حي الله ) . 


(1) أخرجه البخارئ فى : 77 كتاب فضائل أصعاب النى لله  ”‏ باب مناقب 
حمر بن الخطاب ؛ أنى حفص القرشى” » العدوئ » رضى الله عنه » الحديث رقم 174 عن 
أبى هيرة. (؟)[5: /الشورى/١ه]‏ :-. (6) :9 الغين اء )قاو 94 ]|. 

(غ) أخرجه البخارئ فى : 9١‏ كتاب التعبير » ؟ ‏ باب رؤيا الصالمين » الحديث 

.رقم 5575 ء عن أنس بن مالك . (5) [6١/الحجرة؟]و[مم/صض/7].‏ 

(5) [11/هود / 17] ٠.‏ (7) لملهيشير إلىالحديث الذىرواه البخارئ عن ابن عباس 

فى:14-كتاب الطلاق2١”سياب‏ قول اانى يله :لو كنت راجا بثير بينة» حديث رقم*13؟. 


مكبم 
0 م6 تفسير القاسمى بشم عاشر) 








م1١‎ -14 : سورة الححر » الأية‎ ١١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (وَإن كن نح الأمكة أَطَلِيِينَ) 
[هم] ( قا 3 | 2 يمام مبين) 
مما وك عملت اعون 
ٍ 





- ا 5 0 َ عراى عض 5 5-5 
١م‏ (وءا النشهم أ 5 فَكانوا عنها مُعْرطين ) 

«وَإِن كات امقر الأمكة اظالمين 6( إن ) مخففة من الثقيلة» وأسعها ضير الفات 
محذوف . أى : وإن الشأن كان أكداب الأمكة .وثم قوم شعيب عليه السلام. كانوا سكنوة 
أ وه تنه كثرة الأعحارة هنا أنداع . من الظر» من ش ركهم باللهوقطعهم الطريق 
ونقصهم السكيال والليزان . فبعث الله إلمهم شيا غلية الياام فكذبوه. «فا تمن رمنهم'» 
أى بعذاب لك ؛ وى سحابة 0 نان كتاذفت ميا ا 0 ها > تمق فرق 

د ومسامتين 7 اه 000 1 لظ 


0 ولد 0 العم الحجر الع سين «( لعنى تود » كذنوا صاطا عليه السلام 5 

ومن كذب واحداً من الأنبياء علمهم السلام » فقد كذب الجيع . لاتفاقهمعلى التوحيد 
والأشول التى للا عتاف باختالاف الأمم والافطان ٠ق‏ (الحدر) واد بن الدينة والشامكانوا 
توه . معروف »© نحتازه 2 الحج الشاى . 

00 و ع يتنا فكانواً عنها معرضين «( عق بالآيات 8 | دم عل صدى دعوى. 
تيمم . كالنا أقة ةالتى أخرجها الله هم بدعاء صالح من صدخره صاء 1 وكانت اسراح ف بلادثم 5 
(111)1 / هود / 25 ] 5 


ام 
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لكر ث 0 وم ار 2 اين عقوأ وعقروها » 5ل ل 5 
يام 6 ذلك 0 بد مَكْدوبٍ ). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
: سه ورهى 7 

م ]| (وكانوا يتحدُون هن َ سال 0 #امِنين ) 
>ه] ( تحدم منت ممنيريت) 
2 أ عَنْم ما كنأ درن 

02000 تو قن 2 ا ا 
[هما (وَمَا أل : رفو الاق ا يما إلا 1 لحق « وَإِنَ الساعة 

لأنية» تاقح ألصّفح ألْجَميلَ ) 





[حما (إِدَّدَبَكَهُوَ على التلم:) 


8 0 ل سوة) ساس وى > مو 
[ه] ( وَلقَد ءا ينك سبعا من لْمما ى وَالقئهان العظم ( 
000-89 رةه ره امه 5 أ 5 ع مه 
ام يتحتون من الحبال بمو تا عامنين» أى من حوادث الدهر « ا 


موه ب” 


العيحة مصبحين » أى وق تالص باح من اأيوم الرابع. قاف سشورة ة الأعراف7 0 ا 


افده ) أى الززلة ومى من وام اليد . أو ه محاز عنها . 


2 0 3 ى عنهم 5 انوا يكسون » أى ما كانوا يستغلوه من زدوع,م وعارثم 
التىضنوا عامها عن الثاقة» حتى عقروها لقلا تضيقعلهم اميا هه قادفءت ععهم تلك الأموال 
ساسا ل سس ل سس او صر لسعم 


لاجاء أسرة تمالى وما حاقنا السموات 3 د إَّ ِالْحَقّ » أى إلاخلتاً 
متلبساً بالحق والحسكة الثابتة » التى لاتقبل التغير . وه الاستدلال مها على الصائع وصفاته 


اسم سراد 
0 


ابام 
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وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه » بحيث لا يلائم استمرار الفساد . ولذلك اقتضت الحسكة 
إرسال ارزسل مبشرين ومنذرين . « ون الساعة لا 6 أى فيحزى كل عماكانوا 
يعملون « م لصفم ألْحَمِيلَ 6 أى عاملهم معاملة الصفوح الحكم 00 
( مل عنم وهل سكي فتواف تتلمون ).. 

وقوله تعالى « إن ربت هُوَ أَلْحََاقٌ ألْمَلي” » تقرير للمعاد» وأنه تعالى قادر على إقامة 
الساعة. فإنه الحلاق الذى لايعجزه خلق شىء » العلم يأ تمق من الأجساد وتفرق فى سائر 
أقطار الأرض كقوله تعالى©© ( أو نحن الى كن التتراة والا رض مور 12 أن 
َخْقَ متام » بل وَهْوَ الحلاو المدم” ) . 

« وَلقَد >ا تناك سَيعا من المقاق فرعن ألْصَظم » قال الرازىّ : إنه تمالى 
لا صيره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجيل » أتبع ذلك بذ كر النعم العظيمة التى 
كهدانا +الأق الإنسان إذا تذ كر كثرة نم الله عليه » سمهل عليه الصفح والتجاوز . 

( والسبع الثانى ) هو القرآن كله ك قله ابن عباس فى رواية طاوس . لقوله تعالى9) 
( كتبا مُتسَليهاً متي ) والواو فى قوله : ( وَأَلذءان أَلْمَظيم ) لمطف الصفة كقول 
الشاء 00 : 

إلى الك القَرام وابن الهمام ولي الكتيبة فى ردح" 

و ( السسع ) براد مها الكثرة فى الأحاد . كالسبعين فى العشرات . و ( الثانى) جع 
مثنى ععبى التثنية أو الثناء . فإنه كد قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه . أو مثنى 
عليه بالبلاغة والإيجاز . أو مثن على الله تعالى بأفماله العظمى وصفاته الحسنى . 


(0[ 5 / الزخرف / هد ] . (؟) [5ى ريس / ١ح‏ ]. (©) [5م/ الزمر/ 5 ]. 
(5) انظر معاتى القرآن للفراء » ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
وانظر تفسير الطبرى ص ٠١١‏ من اطزء الثاتى ( طبعة الحلى الثانية ) . 


يفون 
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وقد روى عن إعض الساف تفسير السيم بالسور الطوال الأولء وهذا لم يقصد به. إلا 
أن اللفظ السكريم يتنا وها » لا أنها هى العغْئيّة . كيف لاوهذه السورة مكية وتلك مدنيات؟ 
كالقول يأنها الفاحة سواء..وأما تحدنيغع90© ( الجد له رب العالمين هى السببع الثاتى والقران 
العظم الذى أوتيته ) عند الشيخين » فعناه أنها من السبع » لمظلك اقوله ( والقرارة: 
العظيم الذى أوتيته ) ولوكان القصر على ابه » لناقضه المعطوف . لاقتضائه ألا هولا 
غيره . وبداهة بطلا.ه لان 

وسر الإخبار بأمها السببع » كون الفاحة مشتملة على حمل ماق القرآن . وكل ما فيه 
سكل" امول الى واقمك دما 4 ينه الآباء مق سشن فق ١‏ تسن القاعة )افر اجام 
هذا ما ظبر لى الأن فى و الية 

وللاثرى الواقف مع ظاهى ماصح من الأخبار » الجازم بأن السبع فى الآية هى الفامحة 
اغاغ المسد يقت أن ميعن التعتى أذ الراد بالنطوفة القران عضن الفروء لذ عم 
الكتاب كله . والله أعل . 

وقوله تنا : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زمم] (لا عدن عِنَئِكَ إل ما متننا عند أزوحا + ولا رن 


واحوك حَتاجك ومين ) 


ولاتمن غنيك إل مَامَتَمتاً يدع زولا مهم » يعنى: قدأوتيتالنعمة العظمى» 
[1) أشمعة النغاوة حقة ب "كذات العيية احسونة الناضة 1 مدنت ماعاء 
قَّ فاحة الكتاب » حديبث أكةا » عن ألى سرعهيك بن العمل :2 
لضن 
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التتى كل نعمة وإن عظمت » فعى إلمها حقيرة . وم القر أن العظ م . فعليك أن تستغنى ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به» من زخارف الدنيا وزيننها #أستاناً من الكفار متمنياا. فإنه 
مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته . وفى التعبير ما أوتوه ( بالمتاع ) إنباء عن وشك زوالا 
عمم ٠‏ 

« وَلَا تحزن عَلْيْهِم' » أى لعدم إعانهم » الرجوّ بسببه تقوّى ضعفاء الاين هم 
« وَأَحْفْض جَتاحَك للمومنينَ » أى تواضم من معك من فقراء الؤمنين وضعفائهم . وطب 
نفساً عن إعان الأغنياء والأقزياء . 


كد 


2 وَقلْ | ت أن أ النذر المبين » أى المنذر امظهر للعذاب أن ل يؤمن كم نولا 
عَل المقتسمين « أى مثا ل ماأتزلنا >ن ٠‏ العذاب على المقتسمين أو انذاراً مثل ما أز لنا . قال 
عبد ارحمن بن زيد بن أسم © التسهون اكاب صا عليه السلام » الذين تتاسموا الله 


ننه * وأهله فأخذتهم الصيحة » كا م . فالاقتسام من ( القسم ) لامن القسمة 


وهذا التأويل اختاره ابن قتيبة . 


وقوله تعال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كا (ألذِن جَعلوأ اران عضين ) 


سل سل يل 


إكة ( فور ؛ 0 لك تسم جسن ( 
عه كارا لاون ) 
2 0 ا لقان عضين » أى ١‏ حزاء زاء جمع 0 عضة 6 يعنى 5-3 رمكة . قالوا: 


0000 دعم 


. وقالوا : كبانة . وقالوا : أساطير الأولين . وهو مبتدأ خيره « قور , دبك اليتدي 
أَحِمَعِين نت كارا 0 «( أىم: ن التقسم فنحازمهمعليه. وجوزتعاق 50 5 1( بقوله: 


وان 








دصوزة اللو الأ فب جه 








لنت" )أي ساي أجممين مثل ما أنزانا . فيسكون (ك) رأس أية و ( التقسمون) 
حيافة انام من تقدم » أو الشركون . ويمنى بالإنزال علمهم إنزال الهداية التىأبوها » وجوز 
جمل ال ا أولللنذر» أو ما دلّ عليه من أنذر. أى اانذير. أو أنذر العضين الذين 
بحز ون 'القران إلى سحر وشعر وأساطير » مثل ما أرْلنا على المقتسمين . وجِوّز جمل ( 5 ) 
متعلةا بقوله تعالى (3 وقد ءاتنكك) أى اتزلتاعاء يك ك أنزانا عرأهل السكتاب الذين جزءوا 
القرآن إلى حق وباطل . حيث قالوا : قسم منه حق موافق ل عندنا وقم باطل لايوافقه . 
أو التران فو مَقرووم أن ميو مارو ماو تقس ورتوة تقوو ةر كديرا 
وله وال أعم : 
الور كوه ثدال: 

يخ القف به وار ف سركي 
(ه] ( إن كَمَيئك السترءبن ) 
[ة] ( لين يلو َم أله الهاوامة 0 0 

0 فأصدع ء 7 0 *» أ من ( الصدع ) عمق 5 الاين + من ( انصداع 
الجر) .أو من (صدع الزحاجة) ونحوها وهو تفريق أجزاكها . أى: افرق بين المق والباطل 


«وَأَعرِضْ عن اك سكين » أى الذين م ٠‏ اه - الم وإناكنيكاك 


روس 


المستهدء سن ع«( أى حَفظتاك ِه 2 ؛ فألا ينالكمهم م ندر . وهدذأ ذمان منه تعالى “له 
صلوات الله عليه » ليم.ض بالصدع سه 2 وقعاب ولا 0 6 قال 7 كيار ا 1 5 
اكور د و أنزل] | ليك كن رَبك 4 وَإنَ ل 00 4 51 م 06 و6 ال 


سوار 


يَعصمك رمن ألتاس ) : 


(510/ الائدة/3107] . 


هوض 
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) لد سن 1 7 مع الله إللها 2 وصفهم بذلك» تسلية لهعليهالصلاة والسلام» 
ومهوينا للخطب عليه » بأنهم أصحاب تلك المرية العظمى » التى هى أ كبر السكبائر » التى 
سيخذلؤن يسبمها . كم قال « فسوف يملمون » أى عاقبة أمرثم . وقد جوز فى الوصول أن 
يكون صفة ( للمستهزئين ) ومنصوباً بإضمار فعل . ومرفوعا بتقدير : 0 ٠‏ وف الآية وعيد 
شديد لمن جعل معه تعالى معبوداً آخر . وقد أشار كثير من الفسرين إلى أن قوله تعالى 
إن 5 عيتلك المسعية” عينَ) عنى به ما يله من اهلا ير هم » كاروى ابن اسحق عن عروة: 
أن عظاء اتن كلا خهمسة نفر وكاو ذوى أسنان وشرف فى قومهم : من بنى أسد 
أبوزمعة» كان النى يرنه قد دما عليه | كان يباغه من أذاه واستهزائه . فقال: اللهم! أعم بصره 
وأثكله ولده . ومن بنى زهمة الأسود . ومن بنى مخزوم الوليد بن امثيرة . ومن بنى سهم 
العاصينوائل: ومن ذزاعة الحارث. فلاعادوا فىالشر وأ كثروا رسول ايلم الاستهزاء» 

أنزلاشّتعالى2 :نا صدع ع 0 1 إلىقوله (فْسَوف ليون قال ابن إسحق عنعروة ؛ 
إن جبريل أنى رسول الله يِه وهو يطوف بالبيت . فقام وقام رسول الله إلى جنبه . فر به 
الأسود فأشار إلى بطنه فاستستى بطنه فات منه . ومر به الوليد فأشار إلى أثر جراح بأسفل 
58 رحله » كان أصابه قبل ذلك بسنتين . فانتقض به فقتله. ومرا به العاص بن واثئل فأشار 
إلى أخمص قدمه » نفرج على مار بريد الطائف» فربض على شيرقة فدخات فى أخمص قدمه . 
ومر” به الحارث فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله .انتعى . 

ومثله ما رواه ابن مسعود9؟ : قال : كنا مع رسول الله مَل يله نصلى فى ظل الكعية . 





(5810/ اللهن] 4ه ١]‏ (4) الترجة التخازئ قود كنات الرشوره هد 
باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جينة » حديث 178 . 

وأخرجه مسل فى : 75 كتاب المهاد والسيرء 59- باب مالقى الني يِه من أذى 
امش ركين والمنافقين » حديث١٠‏ ( طبعتنا ) . 


لففض 


6 سورة الحجر » الآية : 95 هه 


وناس من قرش وأو جهل قد روا حزوراً فى ناحية مكة: فبعثوا فحاءوا بسلاها وطرحوه 
بين كتفيه وهو ساجد . فجاءت فاطمة فطرحته عنه . فلها انصرف قال : اللهم ! عليك 
بقرش وبأبى جهمل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأميّة بن خلف وعقبة بن 
ألى دهي ..: 
قال ابن مسعود رضى ألله عنه :افلقة رات حهم قتلى فى قأيب بدر . 
القول فى تأويل وا 
لاه 50 مل نك 1 لضيق صدر يا 0 ل ن) 


زهها ا دن عَنَ ألتجدِنَ) 
إحة] ف ااه ا 


2 5 عله أ 0 من دوك اع ا *# َك حم در ربك 5 


نَ سس 
السجد بن *وَأَعْبك رَبك 12 ايَأَبيَكَ ا لمن ا د أر تعالى أنقومه مهزأون ويسفوون » 
أعاءه عا يعامه سبحانه منه » من ضيقصدره وانقياضه با يقولون. لأن الحملة البشرية والزاج 
الإنساى يقتغى ذلك . ثم أعامه با يزيل ضيق الصدر والحزن . وذلك با أمره من التسبيح 
والتحميد والصلاة . كا قال تعالى7" : ( وَأستَمينوا يا لص وَأَلصّكُوة ‏ ) وقال9©© : ( ألا 
5 4 لذو تطميين 21 ) ومعلوم أن فى الإقبال على ما ذكر » استئزال الإمداد الرباى 
بالقصر والمونة لول : (َلَه م لدم ِنَ).وقوه”»: (فأذْ وق أذ 5 
وقوه”” ( إن أللّه مم لين أتعَوا وَاَلَدنَ هم مُحْسنونَ ) . 
(©) [ ؟ البقرة/ 16 ] . (0)[ /1١‏ ارعد/ م؟] . 
(©) [؟ / البقرة / ١6+‏ ]| د [ى / الأمال/ 5 ] ٠.‏ (1)4 5 /البقرة] ؟16]. 
]1١[ )(‏ انحل /2؟١]‏ . 


تففف 











6 سورة الجر » الآية :هه 








وقدروى فى شعائله صلوات الله عليه ؛ أنه كان إذا حز به أم ر فزع إلى إلى الصلاة » تأويلا 
ان 

قال أبو السعود : ونحلية الجلة بالتأ كيد لإفادة تحقيق ما تضمنته من التسلية . وى 
التعرض اعنوان الربوبية »مع الإضافة إلى ضميره عايه ألصلاة والسلام »مالا يحخنى من 
إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام » والإشعار بعلة الحكى »أعنى الأمر بالتسبيح والجد. 
والراد من ( الساجدين ) المصلين . من إطلاق المزء على الكل . و (اليقين) : الوت . فإنه 
متيقن أاللحوق كل حي مخلوق . وإسناد الإتيان إليه » للإيذان بأنه متوجه إلى الحى طااء 
اسوك أله زالفق م عل امنا الي ا الوا رو لور رت "رن وسكي 
بالسارة ياس ةا( 


وقيل : المراد ا اليقين) تعديب هؤلاء و أنيتزل مهم م مأوعده . ولاريب أنه ه من المتيقن 
4 او 2 
إلا أن إرادة رك ا يدل لهقوله 0 ادام ل قألواً 0 2 


06 
ْ 


1 5 وما فى الصحييم” 0ك 1 الفلاوية أمراة ف 
الأنصار ؛ أن را 11 وقد مات » قالت أم العلاء: رحة 
الله عليك » أبا السائب !فثهادتى عليك» اقد أ كرمك الله! فقال رسولالله يله : ومايدريك 
أن الله رة ؟فقلت : بألى وأ نا رسول الله إن ؟ فتال: أما هو فقد حاءه اأيقين» وإلى 
لاوجو له اكير 





() ديوع نم :)#61 الا ]+ 
)ع( أأخرجه البخارى فى : ع؟_ كتاب المناز» * باب الدخول على اليت بعد الوت 


5 + . 9 
إذا أدرج فى كفنه » الحديث رةه 553 ( والحديث من ع إفراد البخارئ ) . 


الا 


١٠١‏ سورة المحر » الأية : 8ه 





لبي : 


قال الحافظ ابن كثير : يستدل -بذه الآبة الكرعة وهى قوله ( وَأَعْبْدْ رَبك حتى 
يَأْمَيِكَ ألْيقَين ) على أن العبادة» كالصلاة وحوهاء واجبة على الإنسان مادام عقله ثابتء كا 





فى صميح الببشارىٌ”؟ عن تمران بن حصين رضى الله عمهماء أن رسول الله يِه قال : صل 
قاعاً . فإن لم تستطم فقاعداً. فإن لم تستطع فملى جنب . ويستدل مها على مخطئة من ذهب من 
اللاحدة إلى أن المراد باليقين العرفة . فتى وصل أحدثم إلى المعرفة سقط عنه التكليف 
عندثم . وهذا كفر وضلال وجهل . فإن الأنبياء علمهم السلامكانوا م وأحاءهم » أعل 
الناس بالله » وأعرفهم بحقوقه وصفاته » وما يستحق من التعظم . وكانوا » مع هذا » أعبد 
الناس وأ كثرم مواظبة على فمل الميرات إلى حين الوفاة . انتعى . 





» أخرجه البخارىّ فى : 18 كتاب تقصير الصلاة » 117 باب صلاة القاعد‎ )١( 
. ) حديث رقم 5 (والحديث د أفراد البخارى‎ 


حففضس 


5 سورة التحل 


- 520 - 
2 000 ب لك آهل 
حآر م سر ححا سرحي سحا وي 


ويه 


1- سورها بمب 


نيت ها لاشّالحاعل فوله تعالى”' ( وَأَوْحَىئ ريك إلى التخل. ) امشيرإلى أنه لايبمد 
أن يلهم الله عز وجل بعض خواص عباده » أن يستخرجوا الفوائد اللوة الشافية من هذا 
الكتاب . بحمل كلانه على مواضع الشرف » وعلى المعانى الثمرة » وعلى القصرفات العالية . 
مع محصيل الأختلاق الفاضلة ونبار كنيل الصفة والدكة .بهذا أ كنا و2 
فضائل القران ويدرك به مقاصده . قله المبايىّ - 

وقال بعضهم : تسمية السورة بذلك تسمية بالأمر الهم" . ليتفطن الفرض الذى برى 
إليه . ؟ (اجمعة) لأعبية الاجماع الأسبوعى وما ينجم” عنه من مصاالأمور العامة» والحديد 
لنافعه العظيمة . و(النحل). و(المنسكبوت). و(الفل). للتفطن لصغار الحيوانات المكيمة . 
الصنائع . وهكذا . وسيأتى طرف من حكة النحل وأسراره عند آيته فى هذه السورة . 

وه مكية . واستثنى ابن عباس آلخرها. وعن الشعمى” إلا قوله تعالى7" (وَ إن عاقبتم”) 
الآيات وعن الشعبى" : إلا قوله تعألى”" ( وَأَلْدْ سن 1 1 ْ أللّه ) الآيات ' وامبا مائة 
وعان وعشرون .. 


وعءعن قتادة 5 تسمى سورة القع ٠.‏ وذلك ا عدد إلله فمها >ن الفعم على عأده . 


(1[9 / التحل | هكا. (؟) 3١[‏ / التحل / 5؟1]. () [15 / التحل / 41] . 


ابا 








35 عورة الضددع الأشناءت ‏ - 


ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 1ف آم آله ا تسسا 0 0 وفكلا عم 0 


يي 2 
«اتى آم 


لله قلا جار يم ول عم يشر رن تفروة عونا آيةه 
أن المشركين كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو إهلا ع .٠ك‏ قعل يوم بدراء 
استهزاء وتسكذيباً بالوعد . فقيل لهم ( أن" أَمْر” أللّه ) أى ما توعدونه مما ذ كر . والتعبير 
عنه ب(أمرالله) لاتفخم والمهويل . وللإيذان بأن تحققه فى نفسه وإتيانه» منوط بحكه النافذ 
والطاقفالقالر واو نا سار مه ن دنه واقترابه » على طريقة نظم المتوقع فى سلك الواقع. 
أو عن إتيان مباديه القريبة » على مسج إتداة حال الاساتب إل التنوات بن نوالاة كوه 
028 ( فرت الئاس وجنام وَهُم فى عَفلَة كد مُمْرضُون وول" [ هرك الجاع 
َأَنشقَلعَمر) وقوله' ©: (و جلو نك بالعذاب وَلوْلا أجزث سم ى لَحَآءم” الاك 
وَيَ تدهم مق وهم لا يشهرون) * نم إنه تعالى نزه نفسه عن ش ركهم به غيره» وعبادتهم 
معة ماسوأه » م من الأوثان والأنداد » الذى أفضى مبم إلى الاسمهزاء والعناد » واعتقاد أنها 
شفعاؤثم إذا حاء الميعاد . 
القول فى ارين راجا 
[؟] 0 الممكة 1 2 ع أَمْرهِ وه على من يشا مِنْ عبادمة 
| 


وَأأنكر لا إله إِلَا ناكا تثُون) 


وسم - - 03 ماءعه 0 0 > لع تك وس مه كعم 
« مزل انتتجة اف ب أمرونت عل من شاه منعبادوت أنأنذروا أنهو 


(1) [١؟/‏ الأنبياء ١]‏ ] . (؟) [4ه / القمر/ .]١‏ (©) [5؟/ المتكبوت/ +ه]. 


فففض 


5 يور انكل اله > 


نا فَاَهُون » رد لاستيمادثم النبوة» بأن ذلكسنة له تعالى. ولذا ذ كر صيغة 
الاستقبال كقوله تعالى”"© (يلقى الوح من أمْرو عل من يشآه منعبادوسه ) وقوله9© 
(لنّه بَصسطفى من الملا سيكة رسلا وَمِنَ ألنّاس)والروحهوالوحىء الذىمن جاتهالترآن. 
لقولة شنال 0© (2 كد للك أواحئيت] ]ليك روس من" أز :6 كنت تارىما الكدان ولا 
الْإِعَنْ و سكن جَلمه ورا لرى بدت من شاه من عبادنا) والتعبيرعنه بالروحعلى مسج 
الاستعارة . فإنه يحي القلوباليتة بالجهل و(م آمو ) بيان للروح» أو حال منهء أوصفة» 
أو متعلق ب ( ينزل) . و (من ) للسببية و ( أن أنذرُو ا ) بدل من الروح ٠‏ أى أخبروثم 
بالتوحيد والتقوى . فقوله ( أكون )هد جملة النذر به . أو هو خطاب للمستعحلين » على 
طريقة الالتفات . والفاء فصيحة أى إذا كانت سنته تعالى ذلك » فاتقون » يما ينافيه من 
الإشراك وفروعه » من الاستعحال . 

قال الإزمخشرى : شم دل على وحدانيته » وأنه لا إله إلا هو » عا ذ كر » مما لايقدر عليه 
غيره » من خلق السموات والأرض» وخلق الإنسان ومايصلحه » ومالابد له منه من خلق 
المائم لأ كله وركوبه » وجر أثقاله وسائر حاجاته . وخلق مالا يعلمون من أصناف خلاءقه. 


ومثله متعال عن أن يشرك به غيره » بقوله سببحانه : 


6 سورة النحل » الآية اذ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سس عابي لاسا 2 اي 0 
©] (خَلقَ أنوات وألار ض باحق » تمق عا ١‏ رك 


وي ب” 30 


! 

كين ألإنسن ل َإِذَا هو خص ا “مبين ) 
ا 0-1 ' فا دفاه ومتلفع 0 
! 


ولك ل حين رن 


م 


02 00 0 0 الحَوق » أى بالمكةي تقدم 3 ع 7 ابر ون 
كٍِ نم من 0 «( أى مبينة ضعيفة 2 كَإِذا هو لك تسكامله وو الخصِي” ين" 8 
أى عغاه 0 محادل 2( جد واحدننته وحارب رسله ٠.‏ وهو يندا خلق ايكون عدأ 


لا ضدا « وال عم لاني 1 ») أى لصالحكم 5 وهى الأزواج القانية الفصلة فى 


سدوره ة الأتعام . 
قال الإِخشرئّ : وأ كثر ثر ما تقع على اللبل : 
)2 رفمادف :60 أى ما يدقء أىس + حن به 9 وعارت أوور أو و سشعر» فية ىالبرد ((وَمتفع « 


أى من أسلما وَدوها زر كدت عاهرها « وَممها أكون » وت" رفم باحمالة 4 أعاونة 
0 عن ترون 6 أى تَردّومها من مساعمها إلى مراحها ( بغم اليم ) وهو مقرها فى دور 
أهلها بالعشى « وَحِينَ تتوكون ان عونا بالقداء ال مراع 
قال الزتخشرئ : من الله بالتجملل هها كا من بالانتفاع مها . لأنه من أغراض 

الواقى. بل هومن معاطها : لأن الرعياث » إذا روحوها بالشو” »:وضرحرها بالنداة» 
فويتك بإز انحتيا وستريكها الأففية + و حاوف فا الثغاء والرغاء » أنست أهلما وفرحت 
أربانها + وأجلهم . فى عيون الناظرين إلمها » وكسبتهم الماه والحرمة عند الناس . وبحموه2© 
7 لتر كَنْوهًا وَزيئة | وَزِينة )”" ( يُورى كم وَريشاً ). 


(15[0/المحل/م]. ()[0/ الأعراف/8]. 


اا 





تاج سور الجر 10 يم 





فإن قلت : ُ قدمت الإراحة على التس يح ؟؟ قات ان لجال قَْ الإراحة 7 2 إذا 
أقبات ملأى البطون » حافلة الضرو ع » ثم ارك ال انقلا حاترن للفلا 
ثم أشار إلى فائدة حامعة لاحاجة والزينة فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 2 
هه 2 56 ”هك 20000 عي عىر ام 039 روء 
تقالك" إلى بلك 1 تكووا ثانية إلا يقن الامسء 


[0] (وتحمل أ لغيه إلا بشق 


. ا الع ع ل ل 
ها (وَالحلَ وَألْبَالَ حمر 0 ال امون ) 
2 - د ا ل م 1 3 2 
«وتحمل أثهاا 13 » أى أعالكم «إل لى يلد لم تكونوا يللئيه إلارشق الافس 
يكسر الشين المحمة وفتحها . قراءتان وها لفتان فىمعنى (المشقة ) أى لم تسكوثوا بالغيه 
بأشسك إلابجهدومشقة» فضلاعن أن >ملواعلىظهو ركأثقا - 7 2 2 0 1 م 
أى حيث سخرها لنافمسك . ثم أشار إلى ما هو أثم فى دفع الشقة وإفادة الزنية » فال 
« وَالْخَيْل الخال وَالْحَمِيرٌ » عطف على ( الأنام ) « اتن كوه وز ب » عطف محل 
) لتر قوها ( فى مفعول له أو مصدر لمحذوف ٠.‏ أى وتنزينوا ها زيئة ٠.‏ أو مصدر واقع 
موقم الحال من فاعل ( تركبوها) أو مفعوله . أى متزينين مها. أو متزينا مها. وسر التصريح 
باللام فق التطرى عليه #اندوق الوك #عرالإعارة إل أن التضوة الك الامل اق 
الأصناف » هو الركوب . وأما التزين مها فأمر تابع فو وتسوة سد اا كيت لافار 
القصود المهم باللام المفيدة للتعليل . تنبمها على أندأهم الغرضين وأقوى السبمين. ورد اين 
منها تنبسها على تبعيته أو قصوره عن الركوب . والله أعل . كذا فى ( الانتصاف ) . 


دلية : 


امكل دوه الآية القائلون بتحريم لوم الخيل . قائلين بأن التعايل بال ركوب يدل على 


لفن 


5 سورة النحل » الأية : م 


أنها مخلوقة لهذه الصلحة دون غيرها . قالوا: ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع الثلاثة بالذكر » 
وإخراجها عن الأنمام . فيفيد ذلك اتحاد حكنها فى تحريم الأأكل . قالوا : ولوكان أأكل 
اليل غازا + لكان د زه والافسان به أولى من ذكر الركوب » لأنه أعظ, فائدة منه . 
وأجاب الجوزون لأ كلها » بأنه لاحجة فى التعليل با ركوب » لأن ذكر ما هو الأغلى من 
متافعها » لا ينافى غيره . 

ولا نسل أن الأكل أ كثر فائدة من اكوب حتى يذ كر ويكون ذكره أقدم من ذكر 
إلركوب . وأيضاً لوكانت هذه الآبة تدل على حريم لحيل لدلت على تحريم الجر الأهلية . 
وحينئذ لا يكون ثم حاجة لتحديد التحريم لما » عام خبير. وقد قدمنا أن هذه السورة مكية. 

والحاصل أنالأدلة الصحيحة قد دلتعلى حل أكل لوم الميل. فلو سامنا أن هذه الآآية 
امتمسكا للقائلين بالتحرم » لكانت السمّة الطهرة الثابتة رافعة لهذا لاحمّال » ودافعة لهذا 
الاستدلال. وقد ورد ففحل أ كل لموم الخيل » أحاديث. مها مافى الصحيحين 2١7‏ وغيرهماء 
من جديث أسماء قالت : تحرنا على عبد رسول الله لله فرسا » فأ كاناه . وأخرج أبو عبيد 
4 


.وان أن شية الر 0 وحفحه والنسا>0» وغيرثم من حار قال : أطعمنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لوم الخيل » ونهانا عن لوم الجر الأهلية . وأخرج أبو داود 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 7 كتاب الذبامح والصيد » 4؟ ‏ باب النحر والذبح » 
لحدايث 5565 . 
وأخرجه مسل فى : كتاب الصيد والذبا سح » حديث 9" ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجهالترمذئ فى: ؟” ‏ كتاب الأطعمة» 5 باب ماجاء فى أ كل لوم الميل. 
(©) أخرجه النساى” فى : ؟ 5‏ كتاب الصيد والذباح » 6؟ ‏ باب الإذن ىأ كل 
لوم اميل . ش 


ابام 
("- تفسير القاميمى ‏ عاشر ) 
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زيوت أساق المحصن 
الجر الأهلية » وأذن فى اليل . 

وأنانا أخرجه و0 والينا 99 وغرو هاو سود انين الزليف قال انع 
رسول الله يلم عن أ ك لكل ذى ناب من السباع » وعن لوم الحيل والبغال والجير» ففى 
ا . فيه مقال . ولو فرض #دته لم يقوّ على معأرضة أحاديث الل . على 
أنه يعكن أن كوة متقدي ا روه حين يكرن سوه كذانى رفع اليان). 

وفى ( الإكليل) : أخذ المالكية » من الاقتران اللذ كور » ردًا على الحنفية فى قوم 
بوجوب الزكاة فمها . أى الخيل. وقوله تعالى : 

ويل مَالَا تكلمون 6 أى سن الخلوقات قى القفاز والبتحان + وسينة' الاستتبال 
للدلالة على التحدد والاستمرار . أو لاستحضار الصورة . 

القول في تأويل قوله د 


3 


فى الاية فوائد : 
الأول قال ابن كثير :لا ذكر تعالى من الحميوانات مأ يسار عليه فى السيل الحسية »> 


16.09 أخرجه البخارىّ فى: 54 كتاب الغازى » 4 باب غزوة خيبر» حديث‎ )١( 

وأ 000 كتاب الصيد والذب اح » حديثدقم 5( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه أبو داود فى : 4؟ ‏ كتاب الأطعمة » 6؟ - باب فى أ كل لوم الميل» 
000 رقم مدبم. (م) أخرجه النسالى فى :  5*‏ كتاب الصيد والذيا 332 لئ 
باب تحريم أ كل لموم لحيل . ظ 


نكس 


5-5 
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نيه علىالطرق المعنوية الدينية . وكثيراً ما يقع فى القرآن العبور من الأمور المسية إلى الأمور 
المعنوية الدينية . كوه تعالى”" : ( وَتَرَوَدُوا فإن حَيْرَ اراد التقوئ ) وقال تعالى9© 
30-0 “ر- 6 500 - سشاجم عي م ناهر ١‏ 
جر 07 د أل عَليكم 5 بُورى سو*تكم وَريشا » ورلياس التقوى 
00 


ذلك 0" 

ولا ذكر تعالى» فى هذه السورة الميوانات من الأنعام وغيرها» التى بركبونها ويبلفون 
علنيا عاجة ق شوو ره 6و حمل أثقالهم إلىالبلاد والأما كن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع 
فى ذكر الطرق التى يسلسكها الناس إليه. فبيّن أن المق منها موصلة إليه . فقال ( وَعَلَ أُلنّهِ 
قد ألسّبيل_) . كقوله تعالى”" : ( أن هذا صر على مسنتقيما فَاتبموه » وَلا تسيا 


دو 2-5 0 


السجل فتفرق يكم" عن سبلو سه ) و5ال0© (كنذا مبراط عل قث ) اتتهى. وقوله 
سبحانه : 3 عَلِينا المدى ) . 
الثانية ‏ قال أبو السعود : ( القصد ) مصدر يعنى الفاعل . يقال سبيل قصد وقاصد 

أىمستقم . على طريقة الاستعارة أدعطنمج إستاد حال سالكه إليه» كأنه يقصد الوجه الذى 
يؤّمه السالك لا يعدل عنه . أى : حق "عليه يدانه وتعالى » عوجب رحمته ووعده احتوم « 
بيان الطريق الستقيم اموصل أن يسلكه إلى المق» الذى هو التوحيد. بنصب الأدلة وإرسال 
الرسل وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه. أو مصدر يععنى الإقامة والتعديل . قله أبو البقاء. 
أى عليه » عز وجل» تقويم! وتعديلها . أى : جعلها بحيث يصل سالكها إلى الحق . لكن 
لا بعد ماكانت فى نفسها منحرفة عنه » بل إبداعها ابتداء كذلك على نبج ( سبحان من صغْر 
البعوض . وكير الفيل ) وحقيقته راجءة إلى ما ذ كر من نصب الأدله . وقد فمل ذلك حيث 
أبدع هذه البدا ثم التى كل واحد منها لا حب" مبتدى عناره ٠‏ وعم يستضاء بناره . و وأرسل 


(0 1[ / البقرة/990] ٠.‏ (2[1)92/ الأعراف / 55 ] . 
(9) [5] الأسام / 5 ]. ٠١[)0(‏ /الحجر /١:ة].‏ 


نيفين 
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رسلا مبشرين ومنذرين . وأنزل علمهم كتباً من ججلتها هذا الوحى الناطق يحقيقة المق : 
الفاحص ع نكل ما جل من الأسرار ودق . الحادى إلىسبيل الاستدلال بتلك الأدلة الفضية 
إلى مالم المدى . النحّية عن فياف الضلالة ومباوى الردى . 

الثالثة ‏ الضمير فى (وَرمتها حَآْ” ) للسبيل . فإنها تؤنث . أى : وبعض السبيل مائل 
عن الحق » منحرف عنه » لا يوصل سالك إليه . وهو طرق الضلالة التى لا يكاد يحدى 
عددهاء» اللندرج كلها حت الكاى. كقولة 600 : ) و 55 صر”طى يها م 
وَلَاتبعوا السبل فتفرق يكم" عن سّيبلهت ) . 

قال أبو السعودء بعدما تقدم : أى: وعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم الموصل إلى الحق 
واتدد ولد عات كر من لصب الأدلةليسلسكهالناسباخترارثم ويصلوا إلىالقصد كٍّ وهذا هواطهداية 
الفسرة بالدلالة على ما بوصل إلى المطلوب . لا المداية المستازمة للاهقداء البتة . فإن ذلك ثما 
لبس بح قعل الله تعالى . لابحسب ذاته ولابحسب رحته . بل هو ل بحكته » حيث يستدى 
تسوية الحسن والسىء » والطيع والعاصى » بحسب الاستعداد . وإليه أشير بقوله تعالى : 

ع اسل لالس ١‏ موس اس 5 7 

( ولو شاء لهك سكم أَحْمَمِينَ ) أى لو شاء أن مهديك إلى ما ذكر من التوحيد » هداية 
موصلة إليه البتة » مستازمة لاهتدائكم أجمعين » لفعل ذلك . ولكن ل يشأه . لازنا 
مشيئته تابعة للحكة الداعيه إلمها . ولا حكة فى تلك الشيئة . ما أن الذى عليه يدور فلك 
التكليف » وإليه ينسحب الثواب والعقاب» إنا هو الاختيار » الذى عليه يترتب الأعمال » 
التى مبا نيط الجزاء . 

ولا كان أشرف أجسام العام السفل ؛ يعد الحيوان 08 النبيات 08 530 ما عمس" من الونعام 
بالأنمام والدواب » التى يستدل مها على وحدته تعالى » بذكر محائي أحوال النبات » للحكة 
نيا فتال شيصتانه.ء 


ازا ذمانا موا 


0ن 


١١و٠١‎ : سورة النحل » الآية‎ - ١ 


ج68 
6 
ل 
يا 
2 


تأويل قوله تعالى : 
ب ا ام 6 عام م برسم ا ل 2 6 
6١]‏ (هوَ الى ازل من السماء مأ لم منة شراب” ونه “ شح 
ل 
و و ساد 2 2 مس 
[الأ ( ينبت لكم بط زر ع وَأَلرْبدُون اليل ولام وَمِ نكل 
الثمرات ء إن فى ذلك لأية لقم 0 
«مُوَ الى أل من يك 2 » أى الزن « 4 لك كم من شَرَّابة » يسكن حرارة 

العطش )2 وَمنه 0 8 ومنه4ه #صل شحر. والمراد به مأ يلت م ن الأرض» سوا ا 
له ساق أو لا » « فيه ارد أ رعون أنمامج تبت 4 أق اشع وك م كم 
به رع » أى الذى فيه قوت الإنسان « لون » أى الذى فيه إدامه « وَألتخيل 
والاعنان » أى اللذين فمهما » مع ذلك» مزيد التلذذ «وم: كل ارات أ كدرجها 
مهدا الماء اء الواحد » على اختلاف صنوفها وطعومها وألوا: عا ؤرواما . ولهذا قال « إن فى 
ذلك «( أى ف إزال اماء وإن نات ما فسلٍ 02 لأية لمر 077 54 « أى دلالة وححة 
عل وحداننته تعالى . كا قال سبحا م20 ىر امن حلن ألتتوت 2 0 0 
من ن السماء' م 5 ناث امهب 100 يبى 26 د جما كأ 58 1 1 أن ليتوا 5058 
له مم أل لله بل هم ' قواك دون 6 

الأ السعرد- واس قرااعا ى طرخ اا ححة اه فإن من تفسكر فى 
أن الحمةأو النواة تقم ف ارس وتصل إلمها نداوة تنفذفمها فينشق أسفلما فيخرج منةاعروق 
تنبسط فى أعماق الأرض وينشق أعلاها وإنكانت منتسكسة فى الوقوع . ويخرج منه ساق 
فينمو ورج منه الاوراق والازهار والحموب والقّار الشتملة على أجسام غتلفة الأشكال 

والألوان والخواص والطبائع » وعلى نواة قابلة لتوليد الأمثال على الفط الحرر » لا إلى نهاية . 
(52[0/ الفل / 50] . 


لذن 
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مع أتحاد الواد واستواء نسبةالطبائع السفلية والتأثيرات العلوية» بالنسبة إلى الكل عَم أن 
من هذه أفعاله وآثاره » لايمكن أن يشمبه شىء » فى ثبىء من صفات السكال . فضلا عن 
أن كاه اختى الأشياوق احص اله اق عن الألرهية وانتكتاق النيادة مال عو 
ذلك علوًا كبيراً . وحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفسكرية» قطع الآية 
الكرعة بالتفكر . انتعى . وقوله تعالى : 

الول فى تأويل قوله تال : 


م هم صم م ٠‏ وم 


15 وَسَخَرَ لكر" اليل وَأبار وَألث.” وَاَلْقَمَ » و11 رت 


بن 06-7 


2 و» أى لنامك ومعا شك ولعداكار وإنضاجها «وَالشَمََ 
وَألْقَم » لد مانيط 3 صلاحه من الكونات :ف والكره » لمبتدى مها فى ظامات 
اللوؤالكن وقرله ال 2 0 » حالمن الججيع. علىمعنى جعلها مسخرات. 
لأن فى التسخير معنى (المعل) فصحت على أنه ريد . أو على أن التسخير هم نفع خاص. 

قمناه تمك عل كرتا مسخرات ا خلقت له » مما هو طريق لنفمسكم ٠‏ ف(سخر) 
معنى ( تفع ) على الاستعارة أو الجاز الرسل . لأن النفع من لوازم التسخير . أو على أن 


3 


( مسخرات ) مصدر ميم » منصوب على أنه مفعو ل مطلق . وسخرها مسخرات » على 
مو الشر ينه ريات أوضول قوله : (مسد رات .اء 
الوا + لك الاحداث لايدل على الاستمرار. وقرى بنصب الليل واللهار وحدها. ٠‏ ودفع 
مابعدها على الابتداء والخير . وقرى" ( وَأَلتَجُومٌ كي ) برع عدا وتو وهات 


8 0 
بالنصب'« إن فى ذلك » أ شتخينها 8 » يات لقم 0 . 


مروه ( بععنى مستمر ةعلى التسيخير بأحزه 


لا نبه تعالى على معالم السموات » نبه على ماخلق فى الأرض من الأمور المحيبة » 


كمب”م 
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والأشياء الختافة » من الحيوانات والعادن والنباتات والجادات » على اختلاف ألوانبا 
وأشكالما 4 وما فمبا دن المنافع واتأواص 4 يقوله سبحانه - 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع مز صامطة وا ال بعك و ور حل ل كه 
[؟1] ( وما درا لك في لض ملفا ألو نش ء إِنَ فى ذلك لأة لقم 
بذ كرون ) 
أى وما خلق هم فى الْأَرْضٍ» أى م يوان وسقت 2 ا إن فى ذلك 


شم ننه تعالى متنا على تسعحديره البحر 4 وتعداد التعم به 2 5 أمتنا نه ينعم البر م( بقوله: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 م عرعر ى 5 7 2 
١|‏ 1 عو ال د ل حْرَ لدأ كوأ مِنْهُ لحْما طر 
حليّة سوا ورك انلك مَوَاخْرَ فيه وَلِتَدّعُوا من فضإوه 
و تدخ تنكرُود) 
ووم الدع در ار 5 55 ١‏ منه لما طر اه اللنك:» 
قال الزِغشرىّ : ووصفه بالطراوة لأن الفساد يسرع إليه » فيسارع إلى أ كله » خيفة 
الفساد عليه . 
قال الناصر : فسكأن ذلك تعلم لأ كله » وإرشاد إلى أنه لاينبخى أن يتناول إلا طربً. 


والأطباء يقولون : إن تناوله بعد ذهاب طراوته أضر ثىء يكون . والله أعل . انتعى 


لاا 


15 سؤرة الفحل +" الآي 24 








قال الشهاب : قفيه إدماج لحم طب . وهذا لاينافى تقديده وأ كله مكلا » كا توم . 
انتم 

أقول : الأظهر فى سر وصفه بالطراوة » هو التنبيه على <سنه ولطفه » وعلى التفكر فى 
باهر قدرته وجيب صنعه » سبحانه » فى خلقه إياه» على كيفية تباين لحوم حيوانات البر» مع 
فكوا كينا فى #اليوانية د 

ا رجو 1 مئه جلية » كاللوٌلوٌ والمرجان « ميو انه 16 عليننا نساؤك « 
والاسناد إلمهم لأممن م والتابعية . ولأنهن إعا ينزين مها من أجلبم . 
فكأنها زينتهم ولباسهم . أو معنى ( تلبسون ) تتمتعون وتلتذون . على طريق الاستعارة 
وامجاز . ولو جعل من محاز البعض لصح . أى تلبسها نساوٌك . 

آل لاسن ون در مالك رضى الله عنه » حيث جعل لازوج الحجر على زوجته فها له 
بال من مالها . وذلك مقدر بالزائد على الثلث» كته فيه بالتحمل. فانظر إلى مكنة حظ الرجال 

ن مال النساء ومن زينتهن » حتى جعل حظ الرأة من ماطا وزينتها حلية له. فميرٌ عن حظه 
قى لسسها بلبسه »كم يعبر عن حظها سواء . 
قال الشسهاب : فإن قات : الظاهى أن يقال نحلو نمن أو تقلدونهن كا قال90© : 
ترنوع حَسَاهُ حَالِيْةَ المَدَارَى فَتَلْسَُ جَانبِ المقد التظمر 

وه للنساء دون الرجال . قات : أما الأول فسهل لاق المراد لازمه . أى 0 1 
والثانى » على فرض تسليمه » ثم يتمتعون بزينة النساء » فسكأنهم لابسون . وإذا لم يكن 
اليا قرو ار » عق 2 اويا انا لبناتسك ونسائكم . ونكتة المدول » أن النساء 





)١(‏ البيت خامس خسة أبيات قالحا الشاعر العروف بالمنازىّ . انظر وفيات الأعيان 


لابن خلكان ( ج ١‏ ص ١155‏ ) الترجة رة 


م 68 بتحقيق #د حي الدين عبد اليد . 


ىلام 
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مأمورات بالحجاب وإخفاء الزيفة عر: غير لحارم . فأخنى التصريح به ليسكون الافظ 
كالعنى . انتهى . 

وناقش صاحب ( فتح البيان ) ما قدروه فى الآبة حيث قال : وظاهى قوله تعالى : 
( تلسمُوتها ) أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلق والرجان أى يجعاومبما حلية لمم كا يجوز 
للنساء . ولا حاجة لما تسكافه جاعة من الفسرين فى تأويل قوله ( تَلْسَمُومَ] ) بقولهم: تلبسما 
نساؤجم . لأمبنمن جلتهمء أولسكونهن يلبسنها لأجلهم . وليسف الشريعة الطبرتما يقتفى 
منع الرحال من التحلى بِاللولوٌ والرحان » ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عامها إلا النساء 
خاصة . فإن ذلك ممنوع » ورد الشرع عنعه » من جه ة كونه تشباً مبنّ » لاامن جهة كونه 
حلية لوْلنًا أو مرحانا . انتعى . 

قال السيوطئّ فى( الإكليل ) : فى الأية دليل على إباحة لبس الرحال الجواهى ونحوها . 
واستدل.هامن قال بحنث الحالف لايلبس حليا بلبس اللاو . لأنه تعالى سماه (حليا) واستدل مها 
بعضهم على أنه لا زكاة فى حلى النساء . فأخرج ابن ألى حاثم عن ألى جعفر . أنه سثل : هل 
فى حل النساء صدقة ؟ قال : لا . هى كا قال : ( حليَةٌ تَلْمَسُويا ) . انتعى . 

قال فى (فتح البيان) : وفى هذا الاستدلال نظر. والذى ينبنى التعويل عليه: أن الأصل 
البراءة من الزكاة حتى برد الدليل بوجومها فى شىء من أنواع المال فتلزم. وقد ورد فى الذهب 
والئضة مأ هو معروف . و يردق الجواهص » على اختلاف أصنافها »ما يدل على وجوب 
الزكاة فمأ ٠‏ وقوله تعالى : « وَترَى الفلك » أى السفن « مواخر فيه » أى جوارى جع 
( ماخرة ) بممنى جارية . وأصل معنى ( الخر ) الشق لأنها تشق اللاء يعقدمبا « وَلعَمتَهُواً 
3 فضله » عطف على محذوف . أى لتنتفعوا يذلك ( لَنكَمُو ٌ من قضله 2ت ) أى من 
سءة رزقه » ركويها للتحارة « وَلملكي"' و0 » أى فتصرفون ما أنم به عايكم إلى 
ما خلق لأحاة 1 


حمس 





5 - سورة النحل» الآية : 15-1١6‏ 


قل 1ب لنفؤه ة الل عتضيعى نظام الفدمة بقاعي بالك ره مو هوف إن نيا طلا لنافة 
طويلة » مع أجال مله »ىق مده قليلة 4 دن غير مزاولة أسباب السقو 3 بل من غير حركة 
للإيذان باستغنائه عن التصريح به وبحصولما معاً . وقوله تعالى : 
القول :تايل قوله قال 
(15ة فى الأض 5 ب ا 1 
[15] (ثَالق ص رومبى 2 و ست 


وى دممعيرم ” 


[13] (وَعَلمت “3 0 3-2 جتدونذ) 

0 0 لض ٠‏ دومى » أى جبالًا 'وايت 0 45 ع ») أى تضطرب 
2 نا 0 ادر انيار حرى من مكان لاد » رزقا للعباد « وَسْبلا » أى طر قا 
يسلك فمها من بلاد إلى غيرها » حتى فى الجبال. كا قال تعالى0" (وَحَمَلنَا فا فحاجا سبلا) 
2 0 هشدون » أى مها إلى ماريم 0 وَعَللمُكِ» أى دلائل يستدل مها السافرون من 
جبل ومنهل وريه برا وبحر أذ لوا الطريق «وَآ بالقمم هي 0 6 أى فى الظلام 
اوجرا . والعدول عن سنن الخطاب إلى الغيبة للالتفات . وتقديم ( بالنجم ) للفاصلة . 
وتقديم الضمير لاتدَوى . وهذا أولى من دعوى الزمخشرى ؛ أن التقديم التخصيص بقوم ثم 
قريش لكونبي أصحاب رحلة وسفر . وذلك لأن الخطاب فى الآيات السابقة عانا فكذا 
يكون فى لاحتها . 

تنبيه : 

قال فى ( الإكليل ) : هذه الآية أصل إراءاة النجوم إعرفة الأوقات والقيلة 
طرق 


 ”الل«‎ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 ل ولرم 8 ست سشوىيم ل ص 7 
[13] ( أفمَن يخلق كمن لا يخلق ١‏ أفلا تند كرون ) 


رمس اس 


زهمدأ (وَإن ا نثنة الله ا ممنوم 2 لله 0 رَحيم / 


2 ل ا 6 1 شىء 4 لاسما تلك الصنوعات العظيمة الد كوزة 4 وهو الله 
الواحد الأحد «كمَن لاا « أى شع ما » وهو مايعيدون دن دونه . وهذا احكت 
لمشر كين وإبطال لاشرا كهم بإنكار أن يساويه ويستحق مشاركته؛ مالا يقدر على خلق 
شىء دن ذلك 34 بل على إبحاد ثىء 7 3 

وزعم الزمخشرئ ومتابعوه ؛ أن قضية الاازام أن يقال : ( أفمن لا يخاق كن 
يخلق ) ثم تسكلموا فى سرء . وقد تقدم السكلام فى ذلك عند ول فال 11 راس ال 75 


كا ا ( خدد به عبداً . م ل قن » أى فتعرفوا فساد ذلك . فإنه لوضوحه 
لايفتقر إلى كىء سوى التذ كر . 

“م نبه » سبحانه وتعالى » على كثرة نعمه علمهم وإحسانه بما لايحصى» إشارةإلىأنحق 
عبادته غير مقدور » بقوله تعالى : « وَإن تَمدُواً نمّة أللّه 17 أى لاتضبطوا 
عددها ولا تبلفه طاقتسكء فضلا أن تطيقوا القيام حقها من أداء الشكر « إن أللّه لنفوت 
8 رحيم 2)أى حيث يتحاوز عن التقصير فى أداء شكرها » ولا يقطعما عد لتفر يك 1 

لا بعاجلكم بالعقوبة على كفرانها . قله الغشرئى . 

ولحظ ابن جرير ؛ أن مغفرته تعالى ورحته لم » إذا تابوا وأنابوا . أى فيتحاوز عن 
تقصيرثم بشكر ها الحقيق” . ولا يعذمهم بعد توبتهم وإنابتهم إلى طاعته . 

لطيفة : 

قال أبو السعود : كان الظاهى إبراد هذه الآية » عقيب ماتقدم من النمر العددة » تسكلة 


ظ (0[*/ ال عمران//5"] . 


قم 
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فاع نر ين ولة تال 11( وود اله مون ) والمزة قعل اتنا بقوله2؟.( انمق 
سه 1 ل 5 57 20 04 

يخلق ) الآبة » للمبادرة إلى إلزام المحة » وإلقاء الحجر» إثر تفصيل مافصل من الافاعيل » 
التى ى أدلة الوحدانية . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5ك ( وَالل سه ا وم تْلدُون) 


موىو مس اس سوثو 


[ | (وَالقونَ 0 ن دون أللد ا وم #مئُون) 


سا لم بو 


لقا (امووات غير ا م أن 0 


ون وما تثلنون» أى من أمالم و سدمعدر د بيك عايه «وَالَدِينَ 
سمو > - مرم ا لس 


يدعون دن دون 9 لا يتخلةقون ل وم ا « أى فأ نستحق الألوهية « 


«وَألنه” 1 1 


وقد نف علمها أخص صفاتبا ؟ فإنها ذوات مفتقرة إلى الإيحاد. أوالعبى : أن الناس يخلقوتها 
بالنحت والتصو, رء وثم لايقدرون على نحو ذلك . فهم أتحز من عبدتهم انا 
عليه السلام : ( أتمبكون ما تتحمون * وَألنّه * حَقَكم “و5 لون )ا كدداك أن 
أثبت لهم مايثاق الألوهية يقوله « وات 1 أخياء » أى هى جادات لاأرواح فمها » فلا 
تسمع ولأتتدي الا قرفل وقوه( عر حب )16 كد اد اسن لان سفن الأموات 
ايت واللياة عابنا أو لاسا ٠‏ كأجناة اليو ان والنطلق: الى قبا الله الى حيو انا. 
فإذا احترز عنه بقوله ( عَيْنُ أَحْيّآء ) أى لايعترسها المياة أصلا . فعى أموات على الإطلاق» 
حالا ومالا « وما 3 ون » أى تلك الأصنام العبودة « ين 0 ن » أى متى يكو نْ 


( 01 [15/ التحل /2 ] . (15[)0/ التحل /37 ]. 


(0) [0” / الصافات / مذوكة ] . 


الدكس 


مم_؟1١ سوزة النحل » الأية‎ - ١5 


بعلها . وقد رُوى » أنها تبعث » ويحجعل فهها حياة » فتبرأ من عابدها . ثم يؤعس مها ومهم 
جميماً إلى النار . 
وجوز عود الضمير إلى عابدمها . أى : وما تشعر الأصنام متى يبعث عبدتهم . 
ماما أن شعوو اخاة غال تكيقة يعون هالا رجليه إلآ ال # نوكيه اهار أن 
معرفته وقت البعث من لوازم الألوهية » وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
ا( لهم “إل واج الى لا وار ود با لأقرء فارج كر 


وم و ) 
0 اوانالة نم مَاْيرون لاتوت )تقر لاع ل كبربن) 


2 العم إله 58 احدا «ى تصرح بالدعي» و عيض الننديجة ‏ غب إقامة الدليل 5-5 فاده 
أبو السعود )2 َالْدِينَ 3 ون 3 لاخرة و ار ع« أى لوحدا ننته تعالى » 


حاحدة : لما ما خير ععهم » متعحيين من ذلك وله 5( جل 21 لها واحداء نَ 
ا إل محاب” ) وقال تعالى0©: : (وَإدَاذ كر ال ا و دين لا 


ضما ع 
وعد وعة 


و ب لاخرة »وَإِذَادْ كر أَلْدِينَ من ذو نهسه دام ميشرُون) وقوفهتمالى وهم 


وس سسلم 


مس باون «( أى عن عباديه تعالى « لا جرم » أى حتا د الله يعلم ما سرون 


رس عره 


222 تدر لا يحب الك سكين 6 أى عن التوحيد » وثم الك شركون .أو عن 
الحمق معللقً اول هؤلاء . وهذا كا قال تعالى: ( إن لذي يَسككير ون عن عبادقىٍ 


0 م اس لآم ع 


0 جهنم داخرين 5" 


(09)[مع/ص(ه]. (0) [55م/ الزمر/ م ] ٠‏ 
5١0 [)0(‏ | غافر/ .5 ]. 





النكضن 


سورة النحل » الآية : 8؟وه؟ 


4 
[ككا (فَإِذ عل مس423 ارا سير مين ) 
0 


ع 


[ه] (! يَخيلوأ رادم كاملة 0 1 ر لذن يضاديم 


« وَإذًا قيل لمم مَاذ 1 أرَلَ رَيّك' َالو أ أُسَاطيرٌ الَأ لين » أى ل ينزل شيثاً. إعا 
اسعر سم و ور 


هذا الذى يقلى علينا أحاديث الأولين » استمدها مها . كا قال تعالى90؟ : ( وقالو 1 أسَاطيرُ 


مهي وسامهة مم 


الأ إن ١‏ كتنبها فى على علية نكر وَأَسِيلا) « يماو أ أ أوْدَارَهم و 
لْقيامَة ومن أَؤرَارٍ ألَدينَ ار عير غلم » أى : قالوا ذلك ليحملوا أوزارثم 
الخاصة مهم ؛ وى أوذار ضلاخم فى أتفسهم » وبعض أوزار من أضلوثم . كقوله تعالى 0 
(وَلِسَحمل نا لهم وَأَنْقَالَاممَ قا لهم» وَليْسانَيوْم ألْقَيَمَةعَمًا كان وأ يَقترُون) فاللام 
فى قوله ( لِيحْماوَ أ ) لام العاقبة . لأن ما ذ كر مترتب على فعلهم ولا باعثاً إما يحازاً . وإما 
حقيقة » على معنى أنه قدّر صدوره مهم ليحماوا . وقد قيل : إنها للتعايل وإنها لام أس 
جازمة . والعنى : إن ذلك متحتم علمهم . فيتم الكلام عند قوله : ( أُسَاطِيُ ألْأَوَلِنَ ) 
الاي ٠‏ وقوله تعالى ( يمير علّم ) قال الزمخشرىّ : حال من الفعول . أى : 

من لايعلم أ مهم ضلال . وإتمهاوصف بالضلال واحمال الوزر من أضلوه » وإن ل يعم 2 
لأندكان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى ييز بين الحق والمبطل . لشهله لابعذره « أ لاس 


م يَرْرُون » أى : ألا بشن ما كملون . قفيه وعيد ومبديد.. 


(9) [ 5 / الفرقان/ ه ] . (0) [5؟ / المتكبوت / 1 ] . 


عيةبام 


سورة النحل ؛ الأب : +" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
] (كَد مَك رأَلدِنَ ون كبلهم كأ أله 0 دن الْقَوَاعد فَحَرَ ع 


القع ن فوقهم وَأَنهُمْ التذان يحت لا ترون ) 


> را يري 


( قل 1ك الدين من لهي" » »6 أى بأنبيا م م له ني كن ألقواء ع فخ 


عليهم أَلسّقفْ ف رهم »6 أى قلع بنيا ياب من كةو ايه سد فهدمة علمهم < ددم 
و ( الإتيان ) يتجوز به عن يقار وا قن اللد ون حت 0 
يَحْتسبواً ( ويقال أ فلان من مأمنه . أى حاءه الحلاك من جهة أمنه. وألغلة الدهى”: 
اهلك وأققاة . ويته لان وهل د ع اكاك 
يصيبه . وقد جوز فى الآية إرادة حقيقة هلاكبم . كاحي عن قوم لوط وصالح » عامهما 
السلام » فها تقدم . أو محازه على طريق الْمٌثيل» لإفساد ما أرموهمن هدم دينه تعالى. شههت 
حال أولئك الما كر ِنْ فى تسويعهم المكايد » للإيقاع بالرسل علمهم السلام » وفى إبطاله تعالى 
تلك الحيل » وجعله إياها أسباباً لحلا كهم » بحال قوم بنوا بنياناً ومّدوه بالأساطين . فأتى 
ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت » فسقط علمهم السقف فهلكوا . ووجه الشبه : أن 
ما عدوه سبب بقائهم » عاد سبب استئصاطم وفنائهم .كقوطم ؛ من حفر لأخيه جب » وقع 
فيه منكبا . وقوله ( .من فقهم' ) متعلق ب( خر ) . و ( من ) لابتداء الفاية أو متعلق 
عحذوف على أنه حال من (السقف) مو كدة . وقيل : إنه ليس بتأ كيد. لأن العرب تقول : 
خر علينا سقف ووقععلينا حاط : إذا هدم فى ملسكه وإن ل يقععليه دوأ لوم" المَدَاب"» 
أى الهلاك والدمار « رمن 0 لاجم ون 6 اق لا تسوت :1 


(5[10ه | المتر/ ؟]. 





ةا 


سورة النحل » الأية : ل" 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
ا سا ع و 5ه و سس" م -- ستيه و 


ا 71 أل 2 1 ل إن أظرى الَو والشروض الكيون ) 
2 0 1 لقَيمَة مُزيي» أىيذلهم ومهيعهم بعذاب اللزى» لقوله ا 2320 5 755 


عار وسدانٌ س 


إن مم 2 ألما ثَارَ فقد 1 ال كل الوق كنت تشاقون 
فيه « أى تعادون وخا عون الؤمنين ف شأنهم ٠‏ وفيه 0 وتوبيخ _ القول 2 واسمهزاء 
مع “د أضاف العركاء 3 نفسه لأدق ملابسة » بناء على زجمهم » مع الإهانة بالفمل 
الدلول علها بقوله ( ١‏ يزيم ) . أى مالحم لابحغ رونم ليدفعوا 0 آٍ لمك نو 
يقولون : إن صح ماتقول فالاصنا 8 لضع لنا ان لا شر كدق لْدِينَ 
كته" 0 وقيل: 5 عن التركن زيادة فى 000 2 َل ال لين أدثوأ لم « 
لغب : «( 1 الفضيحة 1 0 ل اسكافربنة » أى 0 له ا 5 الابشرم 
1 دق رم خاعوه قرول اي عورد 0 8 

ولا إففعهم . وإعا قال (الدرين أونوا العلم) هذا هعانة م2 وزيادة إهانة بالتوبوخ بالقول» 
وتقريرا لا كانوا يعظومهم » و#قيقا لما أوعدوثم به4. 


(10[*/ ال عران/ ؟15 ]. (51)0]/ الأنام / ؟؟] . 


قاس 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
/8] (الت توك اللتتكة طني ألشبء كالتنا الس ما 


هه 


841 زقاح علو أ نوات مم دن فما ؛ لبنس مَنوى أَلْسَكَبرٍنَ ) 


«ألَد و 0 هط لم أقسهم» فاقوا لسار ما كُناتم لمن سوه,» 
ا إن أللّه عم زعا كتتم' تمملون* فا دخاو | أبواب 2 خللدين قبا فليتى. 
0 لت 00 » هذا إخمار عن حال الشركين الغلا ى تنم يتمديل فطرة الله» عند 
احتضارث وحىء الملا كة إلمهم لقبض أرواحهم» بأنهم يلقون السل» عنقا قوق ونها مث 
3 8 الشاقة . والعدول إلى صيغة اللافى للدلالة على 3 الوقوع . وأصل الإلقاء فى 
الأجسام . فاستعمل فى إظهار الانقياد » إشعارًا بغاية خضوعهم واستكاتتهم . وجعل ذلك 
كالشىء الل بين يَدَى القاهر الغاال » على الاستمارة . وقوله تعالى ( ما كنا ْمَل من 
سسُوءم ) منصوب بقول مضمر » حال . أى قائلين ذلك . أو هو تفسير ( للسل ) الذى ألقوه» 
لأنه بممنى القول ٠‏ بدليل الآبة الآخرى2© ( كَألتَا لم لقَوْلَ ) كا يقولون يوم المعاد 
(وَالنَّهِ رَيَنمَا كُنَا مُشركين )29 ٠‏ ( يوم بعتم أله جَميما ا يفون لكر كما 
لبون ِ )© . ثم أخبر تعالى أن الملائكة تجيمهم بقوله ( يل إن أللّه حلم" رجا 
كُنته' تَسَنُونَ ) أى فلا يفيد الإنكار والتكذب على الأنفس ( فا 1 م 
خللدين فم ) أى مقدّر اخلودكم . 


قال ابن كثير: م يدخلون جهم من « يوممماتهم بأرواحهم. 2500 فقبورهاء 





000000 (5[)0/ الأنمام / *؟]. 
اح كان 4 


ةب 


( ا تفسير القاسمى ‏ عائبى )4 


5 سورة النحل » الأية : وود 





من حراها وسعومها . فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم فى أجسادهم » وخلدت فى نار 

جهلم» لابقضى عامهم فيموتوا ولا خف علوم منعذابها ار درن 
عَلَيها غدوا وَعَثِيًا » ويوم تقوم الماعة أدخلو ١‏ عل رفرتعوان أشن لدابت ).ونزله 
( هبن متوى الْمقكترِين) أى بِفْسّ امقيل والمقامان كان متكيرا عن آيات اللهواتباع 
رسله . فذ كرم بعنوان اكير » للإشمار بعليته لثوائهم فمها. ولا أخير عن الأشقياء بأنهم 
قالوافىجواب (مَادَ 010 ضْ م( هو( اساطية أل .لين ) حورا عدو كنزو نندت 


تأثره بالإخبار عن السعداء الذين اعترفوا خيره ورحمته » بقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:*] (وَتِيل لذن أمقأ ماة1 أَرَلَ رَتك.٠.‏ كَلْوأ خَيرَاء للّذينَ أَحْسَئُوأ 
فى هذه الدنيا حَسَتة» واه اله »و26 لتقن 
«وقيل لين ؛ دوا » وم لوطو ماد 0 ا ا 11ل 
خيرًاء أى رجمة وبركة لمن اتبعه وامن . به. لم أخبر ل بقوله « دين 


2 


أحسنوا : فى هذه ألد نيا حستة وَلَدَارُ الأخرة د » أى أن ا حسن خمله» مكافأة ف الدنيا 
بإحسا- مهم . ولحم فى الآ برة ما هو خير معها ٠‏ فقوله ( فى هَلده ألدنيا ) متعلق ب ل 
0 د( أحنوا )1 قال الشهاب : والحسنة التى فى الدنيا الظفر وحسن السيرة 


وغير ذلك. وهذه الآبة كقوله تعالى”" ( مَنْ َمِل صَلِحًا من د كر أذ أت وَهُوَ ومن 


7 سو 1# ع سه كت 


فلنتحيدنه واحدوه طيبّة 4 ولك جز ينهم أَجْرَهُم حدق 0 نوا 0 ( وقوله 5 
رع 1 6 642 : 
(ق فا نهم للد ثُوَا ب ألة نياو عو ابر لحر ) ولاق ( وماعند ألذّه حيرد 


١[)(.  .]ة5/رفاغ/‎ ١ [)‏ /التحل/ة]. 
ل ٠‏ (4)[*/العران/هذ١].‏ 


يكن 
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ره ع 


220 رع >0 
راعلايرأ ر ) وقال7" ( وا لآخرة 0 ) » لم وصف تم -الى الذاز: الأخرة عتولة 
0 وَلنعم دَارُ ألْمْتَقِينَ ) 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لها (ج-ّ جَنَتْ عَدْنْ رقي ْرى ينتختا اله 2 فما ما يَشَاءونَء 
كذالك رى الله المتقين ) 


عم[ 0 0 وم 31 مَلاسِكَة طَيْبينَ م 0 دلوأ 
َحَنَهَ عا مط 5: ار ن( 


»)2 5 عَدْنٍ 58 تَحْرِى 0 تحتها كم و رفمها ما يشاكون «ى 
"كتوله تعالق7© 8( وله عا تشتهية اشر وَتَلَدُ لامي ) « كَذَلك يجْرى أللّها 
لْستَقِينَ 6 ثم أخير تعالى عن «الى عند الاحتضار « فى مقابلة أوائك ؛ يقوله سبحانه 
« أل ليو رفسم المليكة 0 » أى طاهرين من ظ أنفسهم بالكفر والمعاصى 
وكل سوء « يَقُوُونَ سكم عَلَيْكْ أدْخوا الجن عا كنتم' تَممَلُونَ » أى لتدخل 
أرو اك الجبة فإنها فى نعم برزخئ إلى البعك : 1 المراد بشارتهم بأنهم يدخاونها 
كقوله تعالى؟ : ( إن ألّذين قالوا رين الله ثم أستقلمواً ل 0 الفديكة 
ألا نَحَافُوا وَلَا تذرنوا وَأَبْدروا بأ لجنة ألتى كنت توعدون . . . » الآيات . 
ثم أشار إلى تقريع الشركين » ونهديدثم على تمادمهم فى الباطل 00 بالداقيت 
بقوله تعالى : 


() [م/ الأعلى |37 ]. (0) [ع / الزخرف/23] . 
(1[00:/فصلت/٠].‏ 


بقية بام 





ذا سؤرة التحل + الك عغردم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عوواد فو دباع دع . 11 
[*] ( هل ينظرون إلا أن كنأ هم الملامكة أ ا رَبك كَذالك 
مسا سيمخ > 0ه ه ربا مسرو ات ا 
كل افون نتلوم »ونا علوم أ و تر اام يوذ 
م سياه ماسع 0 9 3 و 
دمل 0 و 3 أن 0 امت 6 أى لقمض - ا 0 
0 0 بك « أى العذاب الستأصل أو 00 القيامة و بعأ يثونه 95 ن الأهوال كََ لك » 
أى مثل فعل هؤلاء من الشرك والاسمهزاء 20 سن لدي من عليه ع«( أى فادوا فق 
دادم حتى ذاقوا بض الله « وما ظلمهي ألنهة «( فم أحلٌ مهم فى عدأبه الى بيانه . وذلك 
لأنه تعالى أعذر إلمهم وأقم حجحده عليهم بإرسال رسله ]ذال “كيه 20 ولك اا 
0 يظلمون * ا سَيَنَات ما عملا » جزاء سيئات أعماحممن الشرك وإنكار 
الواحدانية وكذيب ازسل ونحوها « وَحَاقَ ربعم » أى أحاط مهم « م ما كاقا بها له 
يسْتّمزغون « من العذاب الذى وعد هم به اسل . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
- مه سلس © مو ل صم صرتن ماوع ه 
زمم] 3 ل الزن 1: ركو أو شاء الله ماعبدثنا ون دونه من ثىء 


7 سسعم حسم ير عله 


ف ولا اباو نا ولا حرمنا من دونهه من ثىء ٠»‏ كذالك فَمَلَ 
أل ين لوم » مَعَلعَلَ سل إلا البلغ م آلْمبينَ) 


الى سس سل ١‏ 


["] ( وَلَقَدَ بمئنا فى > ل 


عور 


ا أن َم ا ولخي 5 


ا 2 00 رمن ذو به من سى ىنح ولا نا 0 وَل 


3 
١‏ ب 
00 
ع 
2 
_- 

-- 
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”م 9 - 50 - َه 6 تلص و ع م 2 2 
جر منا 0 ك2 ريق 2 ثىء 3 00 فمل | ادبن من قبلهم 2 فهل 3 اأر سل 
درولا أن أغتدوا الله واختنيوا المدعوت فمنه 


0-1 04 95 5 . 7 2 
ىأل وَرمتهم 0 0 الخ ا فانظروا كيف 


كن عَاقَبَة المكد_بين » . 

يخبر تعالى عن اغترار الشركين با ثم فيه واعتذارثم عنه بالاحتجاج بالقدر » تسكذيبا 
للرسول صاوات الله عليه أوطمنا فى الرسالة. وذلك قولهم (و شاء اللهاما عنانا من 5و شه 
رمن شه نحم ولا باون وَلَاحَرمْنا رمن دُونه + رمن شئْء ) أى من البحائر والسوائب 
والوصائل جغرة ذلك ع انوا الدرعزه: واختوهوم نن ولقاء اسسري عام اإازل تيه شلملانا 
ثم أعر تعالى مشاكلتهم لمن تقدمهم » بقوله ( كذلك فَمَلَ أللوين من كبلهم' ) أى من 
الشرك والتحريم » متمسكين عثل هذه الشبة . 

ال أن كقى :+ متشمون كلانهو الأو نراق كزيها نا قتلنا > لأنتكر #غلننا 
بالعقوبة » ولا مسكننا منه . قال اله تعالى راذا علمهم شمههم ( ة ل اتن لاه 
الميين) أى ليس العم تزعمو نأ نه ل ونكرة عليكم ٠‏ بل قد اكه علب؟ أشد الإنكار» 
ونها ك عنه ١‏ كد النعى » وبعث ىكل أمة » أى ىكل قرن وطائفة من الناس » رسولا . 
ا جهو إلا عاذة اق ويتهى قن ناذة مانزواء'زأن اموا الله وانتييرا الخدرت) 
وهو ما يعيد من دونه سبحانه ٠‏ فليزل تءالى برس ل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك 
فى بنى أدم » من عهد وح أول رسول إلى أهل الأرض» إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه 
وعليهم ٠‏ ودعوة الكل داح 6 ةالكيالق') ونا أرسلنا كن فلك رمن سول إلا نو نوحى 
إليه أهر لآ إله إلا أن ناغبدون ) وم أخبر هنا فى هذه الآ . فكيف يسوغ 


لأحد 500 بعد هذا أن يقول : ا لو شا الله ما عمد 3 ردن ذورنه ا 10 


(1) [55/ الأنبياء / 26 ] . 


م١١‎ 


5ك سورة الكل اله 2 جب 


فشيئته تعالى الشرعية عنم منتفية . لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله . وأما مشيئته 
الكونية » وهى تسكينهم من ذلك قدراً فلا ححة لهم فا . أى لأنها من سر القدر الذى 
حُظر الكوض فيه . ثم أنه تعالى أخبرأنه أنكر علهم بالعقوبة فى الدنيا » بعد إنذار الرسل » 
دقوله )0 فُمنهم م فد الله ْ( الآية . وقد تقدم لد ق سوره ة الأتعام تقل ما للائة فى 
مثل هذه الآية . ونسوق هنا أيضا ما قرأته للامام ابن تيمية » عليه الرجة » فى أول الهزء 
الثاتى من ( مهاج السنة ) مما يتعلق بالّآيةه وإن يكن سبق لنا نقل عنه أيضا. فإن الآية من 
معارك الأفهام. فلا علينا أن تَجْلْوَ عن الشبه فمها صدأ الأوهام . قال عليه الرجة : هذا مقام 
23 خوض النفوس فيه. فإن كثيراً من الناس » إذا ع عا حب عليه تعلل بالقدر وقال: 
حتى يقدّر الله ذلك » أو يقدّرنى الله على ذلك » أو حتى يقغى الله ذلك . وكذلك إذا نبى 
عن فعل ما حرّم الله قال : اه قضاه على بذلك » وتحو هذا اكلام 0 بالقدر 
ححة باطلة داحضة «باتفاق كل ذى غقل ودين من سج يع العالمين ٠.‏ والحتيج به لا يقبل من 
ل ل له | يجب عليه مر حقوقه . 

بل يطلل مذة م أله عليه 2 ويعاقه على عدوايه عليه 8 وإعا هو من حفس شية السوفسطائية 
التى تعرضص قَْ العلوم . فكأنك - فسادها بالضرورة . وإن كانت فرض كيرا للكثير 
من الناس ٠‏ حتى قد يشك فى وجود نفسة . وغير ذلك من المماردض الضرورية 3 فكذلك 
هذا يعرض ف الأعمال حتى يظن أنها شبهة فى إسقاط الصدق والعدل الواجب » وغير 
ذلك . وإباحة الكذب والظل وغير ذلك . ولكن 0 القلوبُ بالضرورة أن هذه شعهة 
باطلة : وهذا للا يقمله أحد عند التحقيق ولا حت مهأ أحن إلا عم عدم عامه 
'بالححة عا فعله . فإذا كان معه عل بأن مافعله هو الصاحة » وهو الأمور وهو الذى 
ينبتى فعله » و حتج بالقدر . وكذلك إذا كأن معه علم أن الذى لم يفعله ليس عليه أزلف 
يفعله 4 أو لنب عصاحة أو لس وها مور ب " بحت بالقدر . دل إذا كان متدعا لموآه 


حكن 
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بغيرعل» أحتج القدر . لهذا ما قال الشركون”© (لوْ شَاَ أللّه مآ أَمْرَ كنا ولا + اباونا 
5 ساعراهم 0 


رظح ا رمن مىءغ ته ) قال الله تعالى : ( هل عند كم ون عل فتخر بوه هُ لنا » إن تدبعون 


آذآ آ-ه 


و 


إلا لف وَإنأنم” إلا رمون)”"(قل لله الح ب لان سين ) 
فإن هؤلاء الشركين يعلمون بفطرتهم وعقو 1 أن هذه المحة داحضة وباطلة . فإن أحدثم 
لو ظلم الآخر أو حرج فى ماله : فرج امرأته أو ققل ولده أو كان مص ًا على الظل فمهاه 
الناس عري] ذلك فقال :لو نفنأ اله أفعل هذا ل يقبلوا منه هذه المجة . ولا هو يقبلبا 
من غيره . وإعا يحتج مها ا حتج دما ل بلا وه + هال الال هل عند سن 
عل فسَخْرجُوهُ لنَ5) بأنهذا الشرك والتحريم من أمر الله » وأنه مصاحة ينبنى فعله ( إن 
رن ِلَّاأفلن) فإنه لاء ل عندكم بذلك »إن تظنون ذلك إلا ظنًا (وَ! إن أنتم | لخر عون) 
رسكو ا لانن > فالس الاق ظبك وخرصكم ٠‏ ليس ددم فى نفس الأمر 
ةن لله شاء ذلك وقدّره . فإن محرد الشيئة والقدرة لا تسكون عمدة لأحد فى الفمل . 
ولااحيحة” الأحد غلى أحد ولا عذراً لأحد . إذ الناس كاهم مشتركون فى القدر 

فلو كان هذا ححة وعمدة لم يحصل فرق بين العادل والظالم والصادق والكاذب والعالم 
والجاهل والبر والفاجر . وَل يكن فرق بين ما يصلح الناس من الأجمسال لما يفسدثم وما 
يتفعهم وما يِضْرثم . وهؤلاء الشركون الحتدون بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من 
توحيده » والإعان به ؛ لو احتج به بعضمم على بعض فى سقوط حقوقه ومخالفة أمره» ل يقبله 
منه ٠‏ ب لكان مؤلاء ال شرك ون يدم بمضهم ع ويعادى بعضمهم إبمضا ويقاتل لعضهم عضأ 
على قعل من بريد نوكا لحقهم »أو ظلناً . فلما جاءثم رسول الله يليم يدعوثم إلى حق الله على 
عباده وطاعة أمره » واحتحوا بالقدر . فصاروا >تحون بالقدر 1 ترك حى رمبم ومخالفة 


(5[0/ الأعام ره د] ٠.‏ (5[)9 /الأغام/ ؟؟١‏ ]. 


عيرم 
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أعسه » عا لا يقبلونه ممن ترك حقهم وخالف أعثم . وفى الصحيحين7؟ عن معاذ بن جبل 
رقى الله عنه : أن النى" صلى اله عليه وسلم قال. : يا معاذ بن جيل ! أتدرى ما حق الله على 
عباده ؟ حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . أتدرى ما حق العرأد على الله إذا فملوا 
ذلك ؟ حقهم عليه أن 000 
فالا حتجاج بالقدر حال الجاهلية الذين لا عم عندثم يا يفعلون ويتر كو ن ( إن ' رن 
لا ألم" وَإِنَ م ون )وم | عا يحتجون بهفى ترك حق رمهم وخالفة أمره» لافى 
تركما يرونه حقا لهم ولانى غخالفة أمرثم. ولهذا حد المحتحين والمستندين إليه م ن النساك 
والصوفية والفقراء ا واأند والفقهاء وغيرثم » يفون إليه عند اتباع الظن 9 مبوى 
الأنفس . فلو كان معهم علم وهدى : يحتحوا با! لقدر أصلا ٠‏ بل يعتمدون عليه © لعدم الهدى 
واللم . وهذا أصل شريف » من أعتنى بعلم منثأ الضلال والغى” لكثير من الناس. ولهذا 
جد الشايخ والصا مين المتبعين للآمر والنهى » كثيراً ما بوصون أتيا 0 . فإن 
0 مايعرض لم إرادات فى أشياء وححبة لما . فيتبمون فهها أهواءتم ظانين أنها 
55 0 إلى الظن والذوق والوجدان الذى برجم إلى محبة النفس و! ا 
فيحتحون 'ارة بالقدر وتارة بالظن واللحرص . وثم متبعون أهواءم فى المقيقة . فإذا اتبعوا 
العر » وهو ما حاء به الشارع صلى الله عليه وسل ردروا عن لفان وما مبوى الانفس » 
واتبعوا ما حاءثم من رمهم وهو الحدى . كا قال تعالى9؟ ( كم يأ ل 0 
ا هَدَاى فلايَضْل وَلَا يشم ) وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن اد ركين فى سورة 
الأنغام والنحل والرخرف كا قال تعالى”؟ : ( وَقالوا أو شآ أ حمن ما عبد تله ما لهم 
ريد لِك ين على ف إن هم ل رو فتبين أنه لا عر لم بذلك » إن م إلا 
210 الجا فق :لاه كتاب التوحيد » ١‏ - باب ما جاء فى دعاء النى 7 
الله عليه وس أمته إلى "وحيد الله تارك وتعالى » حديث ١/ا١1١‏ و أخرجه مسلم فى: 
كت اب الإعان » حديث رقم ٠‏ © ( طيعتنا ) . 
(50[0 /طه/ ؟؟ ١‏ ]. 0[ |الزخرف/١؟].‏ 


كن 


35دسؤرة الغر © الاي 


وا لش كار تن بن لفك ١‏ 0ك سال امسر كن 
الكتسك قا ل : قلا يَكُونَ إلا 579 وار من )ناعير 


بقوله: ) 1 0 لك" َجْمَعينَ) فأ ثبت المحة الشرعية وبين المشيئة القدرية . وكلاها 


و ا ( لالد أ كرا ل شا أنه ما عيَدانا من دونه ل 


2 
لاوم سديحج 0 ماس هم 


5 نحن و اث لحرا ود لانت 2 حى 5ه كد لك هل ار 
من بلي" “نل كالمل إل م المين ماله وكنالت أن هذا 
اكلام تسكذيب للرسل فما جاهوثمبه . ليس حجة للم . فل وكان ححة لاحتجبدعلى تسكذيب 
كل صدق وفع لكل ظل . فق فطرة بنى أدم أنه ليس ححة صحيحة . بل من احتج به احتج 
معدم العلم واتباع الظن . كفعل الذين كذبوا الرسل مبذه الدافعة . بل المحة البالنة لله 
بارال الرشل: و]نزال كن .كا ثثبت ف الحديث الصحيح عن الذد ى” صل الله عليه وس ف 
أنه قال : لا أحد أحب إليه العذرفى الله . من أجل ذلك أرسل اسل مبشرين ومنذرين . 
ولا أحد أحب إليه الدح من الله . من أجل ذلك مدح تفسه . ولا أحد أغير من الله . 
من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر مها وما بطن . فبين أنه سبحانه يحب المدح وأن 
يعذر ويبغض الفواحش © فيحب أن عدح بالعدل والإحسان . وأا يوصف بالظل . وق 
المعلوم أنه من قدم إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا . وبين لهم وأزاح علنهم » ثم تعَدوًا 
حدوده وأفسدوا أمورثم » كان له أن يعذمهم وينتقم مهم . فإذا قالوا : أليس الله قدّر علينا 
هذا ؟ لو شاء الله ما فملنا هذا . قيل لم : أنم لا حجة 3 ولا عند؟ ماتعتذرون ان 
أن ما فعلتموه كان حسنا » أو كتم معذورين فيه . فهذا الكلام غير مقبول من 


(0 51م الأغام/ 15 ] . ()) [غ/ الساء/ 3156 ] . (©) [15/ التحل /5"] . 


(5) أخرجه البخارىّ فى : اه كتاب التوحيد » ٠١‏ باب قول الني ع : 


لا شخص أغير من الله » حديث رقم 5914 » عن المغيرة . 
وادر جه مسل فى : 15 كتتاب الاعان » حديث رقم ٠7‏ ( طبعتنا ). 
6م 


كاداسورة الفذنء الآة خم 


وقد تامت الحجة علي عا تقدم دن البيان والإعذاز :ولق أن ول أدر أعطى نوما ماله 
ليوصلوه إلى يلد » فساذروا به و كره ف البرية لبس عنده أحد وباتوا فى مكان بعيد منه » 
وكان ولى الأمر قد أرصيل حنداً بغزون بءعض الكعذاء فاحتازوا تلك الطريق 4 فرأوا ذلك 
الالفظنوه قله لسن لوأحد فأخذوه وذهيوا م دكان نحسن منهأن يعاقب الأولين لقفر بطم 
وتَضْبِيعوم حفظ ما أمرثم به» ولو قالوا له : أنت / تعامنا أنك تبعث يعدا جنداً حتى بحترز 
الال مهم » قال : هذا لا يحب على" » ولو فعلته لسكان زيادة إعانة ك5 ٠‏ لكن كان عليك 
أن محفظوا ذلك ”ا حفظون الودائع والامانات . وكانت ححته علمهم قاعة . ولم يكن يدى 
فمهمظانا . وإ ن كان ل 'يعنهم بالإعلام بذلك الجند ٠.‏ لكن عمل المصلحة فى إرسال الأولين 
والا تن فاك سبحانه وتعالى » وله امثل الأعلى» حََكم” عدل فى كل ما جعله . ولا يخرج 
شىء عن مشلاته وقدرته . فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة الفرائض لصلححهم »كان 
ذلك من إحسا نه الهم ونعريفهم ما يشفعهم ٠.‏ وإذا خلق عور أخرق 4 فإذا فراطوا واعتدوا 
بسبب خلته الأمور الأخرى »كان عادلًا حكناً فى خاقهذا وخاق هذاء والأمر مهذا والأمر 
مهدا ٠‏ وإن كان عدا الأولين بزيادة يحترسون مهأ من التفريط والعدوان » لا سما مع عامه 
َأ تلك الزيادة » لو خلقها للزم مها تفويت مصاحة أر جح » فإن الضدين لا يجتمعان . 
وا مقصو د هنا أنه لا حشج أحد بالقدر إلا ححة تعليل © لعدم اتباع الحق الذى بننه العلم. فإن 
الإنسان حو حسّاس متحرك بالإرادة . وهذا قال النى عَلله22 : (أصدق الأسماء. 
الحارث وهمّام ) فالحارث السكاسب العامل . ولام الكثير ال" . والهم مبدأ الإرادة 
والقصد . إفكل إنسان حارث هام . وهو التحرك بالإرادة . وذلك لا يكون إلا بعد الحس 
والشعور . فإن الإرادة مسدوقة بالشعور بالمراد ٠.‏ فللا دقصور إرادة ولا حجن ولا شوق ولا 


)0( قال فى الجامع الصفير : الشيرازى فى( الألقاب والكنى ) والطيراى فى الكبير ) 


١1 
. عن عبد الله إن مسعود‎ 


كعم 





خا سورة النجزة الآ :جم 





اختيار ولا طاي اله القعوو وما هرمن حتينة - كالن والعلم والسمع والبصر والشم 
والذوق واللمسونحو هذالأمور. فهذا الإدراك والشعور هومقدمة الإرادةوالحب والطلب. 
والى” مفطور على حب ما ينفعه ويلائه » وبغض ما يكرهه ويضره . فإذ تصور الثىء 
اللائم الناقع » أراده وأحبه . وإن تصور الثىء الضار أبئضه وتفر عنه . لكن ذلك التصوار 
فد حون علما وقد يكو كلذ 26 . فإذا كان عا أن مراده هو الناقع » وهو الصاحة » 
وهو الذى يلاه » كان على المدى والمق . وإذا لم يكن معه علم بذلك »كان متمعا للظن 
وماميوى تفسه . فإذا جاءه الع والبيان يأن هذا ليس مصلحة » أخذ يحتج بالقدر » ححة 
َدَدِ وتفريج » لاحجة اعمّاد على الحق والمل . فلا يحتج أحد فى باطنه أو ظاهه بالقدر» 
إلا لدم العلم بعا هو عليه الحق . وإذا كان كذلك كان من احتج بالقدر على الرسل 
مقرا بأن ما هو علية لين معه به علم . . وإعا تكلم بنير علم ٠‏ ومن تكلم بغير عم كان 
0 ىكلامه . ومن احتج بغير علل كانت حجته والخطة . فإما آن يكوك جاعلا > فبليه 
أن يتبسع العلم . . وإما أن يكون قدعرف الحق واتبع هواه » فعليه أن بتع المق ودع هواه. 
فتبين أن احتج بالقدر متبع لحواه بغير علم 0© ومن أصل ممن_أَتْبمَ هوه" بنير هُدى 
رمن ىَأللّه). انتم 

وله تتمة سابغة الذيل لا بأس بالوقوف علها . 

وقال القاشاق فى هذه الآية : إِنَمَ الوا ذلك عتادًا وَتَمَئَْاً عن فرط الجمل وإإزاما 
للموحدين بناء على مذهههم . إذلو قلوا ذلك عن عل وبقين لكانوا موحدين لأ مقس كين 
بنسبة الإرادة والتأثير إلى الغير . لاهن على أنه لايككن وقوع شىء بغير مشيئة من الله » 
عل أنه لو شاء كل من ف العام 6 3 م يشأ الله ذلك » ل يكن وقوعه . فأعترف بلق 
القدرة والإرادة عما عدا الله تعالى » فلم وق قر قال اكنال 9 ( ولو شا ان 


(58[0/ القصص .]5٠/‏ (0) [5 /الأنام /307]. 


لكان 





5ع هورةالسل ة الك ديام 


بالعشاد انتهى 


وقال الإما م مفقق موس 6 تفسير سوره المصر» من ٠‏ هذا البحث ماما له :فالعقل والشرع 
والحس والوجدانمتضافرة على أن قعل العيد قعله . وكرون جميع الأشياء راجعة إلى الله تعال 
ووحود الممكنات 04 اع هو نسيمها إليه. ولايتصور اعتارها موجودهة إلاإذا اعترت مستكنئدة 
إليه . مما قام عليه الدليل بل كاد يصل إلى البداهة كذلك ٠‏ ومثل هذا يقال فى عظم قدره الله 
0 تعالى وك إن شاء سلمنا م ن القدرة والاختيار ما وهنا ٠‏ فهو مر أمر نشاهده كل دم ٠.‏ دير 
شكا ةع يأى من ا وأنع م من تحقيقه ما لم يكن فى الحسبان . ونتناول لاثم تنقطم قدرتنا 
عن تتميمه . كل ذلك لا نزاع فيه . تعول عل الله لاكان وما يكون قام عليه الدليل . ولاشمبة 
فيه عنداللين . فوجب على الس أن يعتقد بأن الله خالق كل شىء على النحو الذى يعامه» وأن 
يدر بنسبة مله إليه ”م هو بدمبى عقده . ويعمل با أمره به ويجتنب ما مهاه عنه باستعمال 
ذلك الاختيا ر الذى ده من نفسكه ٠‏ وليس عليه لعد ذلك أ نْ رفم لصره إلى م وراءه ٠.‏ ققك 
نعى اللهعلى امش سكين قولحم الى شك الله" ها أحن كذا و لأ« اموا ولتخراننا وى تىاء) 
ووردت: الأعادرث متو ائرة العنى فى النهى عن اللوض ف القدر وسره . فلو صبر العيد حق 
الصّر » لوقف ميا جد أل له » وَل يرع بننسه إلى تعدى حدود الله التى ضرمها لعباده . 
ولست أحب التسكام فى هذه السألة بأ كثر من هذا . وإلا خرجت من الصاررين » وخضت 
فى القدر مع الخائضين . ومن ثار به الموس فتوثم أن علينا أن نعتقد أن العبد لا فعل له » 
فقد خااف كتاب الله وعصى رسول الله . وقد أقول ( واعتادى على الله فما أقول ) إن من 
يقول ذلك » يخرج عن دين الله » ويعطل شرع الله » فليحذر مؤمن لله أن يقول 
ذلك . انتعى 


(15[0/ التحل / 8] .2 ()[5/الأنام/42١].‏ 


لمكن 


1 - سورة النحل » الأية : +“ب_رم 


وقال فى موضع آخر : الاحتتجاح على ترك العمل بالقدّر من عقائد الملحدين . وقد حاء 

الكتاب الكريم بتشنيع اعتقادحم والنعى علمهم فيه رؤقد 2 كباننا كانوا فولوق كن حو 

) و شَاء الله مآ أَشْر كنا وَلَاً ءاباةنا ولا رامنا هخ 0 فلايسو غلأحدٍ منا» 

وهو يد أنه مؤمن بالقرآن » أن يحتج بما كان يتح به اللشركون . انتهى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[50] ( إن ترص عل هد نهم إن أله لايتدى ميض لءوَمَا لهم من لص رِبنَ) 


2 7لسهة> 


/ 
[مه] (وَأقسَئُوأ بالل جيند أجلي لا ينمت الله مَن يموت » لى وَعْدَا عليه 
50 كز ألنائن ايكون ) 
« إن تَخْرِ ض َل هد نهم كن لد ل 2 ى من عل » أى من يلق فيه الضلالة 
بسوء اختياره « وَمَ) لمم من صرين » أى ينصرونهم ف الهداية » أو يدفمون العذاب ' 
علهم . ثم ذقنا نوها اخر من أباطيلهم» وهو إتكارثم اللنث يقولهة 9 واكسمواً أله 


ود عو 2 
لله دن يموب» 


ِ. سكسو إن 


جهلد يسوم 


و ا م 
ى | 


6 أىحاهدين فمبأ ف(حهد) مصدرموقع الحال لا ع 
' وعدا عليه عنا وكير أ كثر ألثائن لايتلئون ) أى إله ييتيع + فييتون القول 
بمدمه ! وإنه وعداً عليه حق » فيسكذبونه ‏ وذلك لجهاهم بشؤون الله عز شأنه من العم 
والقذزة 2 اللئكة وغيرها من صفات الكال » وعا يجوز عليه ومالا يحوز ٠‏ وعدم وقوفهم 
على سر التسكوين والناية القصوى منه . وعلى أن البعث مما يقتضيه الحمكة . أفاده 
أبو السعود . 


ثم ذكر حكته تءالى فى العاد » وحشر الأجساد يوم التناد » بقوله سبحأنه : 


(01) [5/ الأنعام /ه؟١]‏ . 


عرس 


5 سورة النحل » الأية : وو٠ة‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زوم ؟] بينم وى كتلفونفيه و 0 لِنَ كوأ لأ كانوأ أ كذيين) 


[ 4م نا لق ذا أرذنلة أن نول أ كى مكون ) 
« لْبَينَ اد 0 افيه افر 0 واج رليات الضلالة قله 
رح > مك 2 وسده وو 
و لم 5 


البعث ٠.‏ ولذا تقول لهم الزبانية دم 1 هذه 0 لي كعم مها 2 


6 
ش' 
01 
5 
.م ٠١‏ 
م 
3 
3-4 
0 
4 
م 
م , 
6" 
7 
ع 
0 
0 
جه 
03 
0 
60 
ع 
اد 
58 


5 0 
بان عم قدرته » وأنه لابمحزه شىء م بقوله سبحانه « * 3 كِ ىء ! 1 له 
أن و ل فاون 4 أن هن ل كوه كقواءتمالك 99 و 2 
إل د لت ياليِصَر) و و0 (ما حل 9 م ولابشم إل كىن دح 


ته 


ال الزغشرى : ( قؤلت ) مبتدأ و ( أن 00 ن فَيَكُونَ ) من ( كان ) 
التامة الى ععنى الحدوث والوجود. أ إذا أردنا وحودشىء فليس إلا نَ نقول له: احدث» 


نه 


فيو حدث عقيب ذلك » لايتوقف . وهذا مثل . لأن مادا لاعتنع عليه . وأن وجوده عند 
إزادة تال غير معوف» كرود الأمور به عند أعس الآمس المطاع إذا ورد على الأمورالطيع 
الممتثل . ولاقول ثم" . والمعنى : إن إيحادكل مقدور على الله تعالى هذه السهولة . فكيف 
متنع عليه البمث الذى هو فى شق القدورات . انتعى . 

قال الشهاب : فسقط ما قيل : إن ( كن ) إن كان خطاباً مع العدوم فهو حال . وإن 
كان مع الوجود كان إيحاداً للموجود . وف الآية كلام لطيف مغى فى سورة البقرة » 
فارجع إليه . 

ثم أخبر تعالى عن جزائه للمباجرين الذين فارقوا الدار والأهل والخلان » رحاء ثوابه 
وابتغاء حمضاءه » بقوله : 


(1)[ 2ه / الطور / ٠ ] ١15‏ (؟) [ 6ه / القمر / 60 ] . (©)[ 1 / لتإن /58] . 


كن 


5س اسؤزة الفطلء الآية لودبةة 





القول فى تأويل ل تعالى : 
[41] (وَألنَ مَاجَمُوأ ف اهن بَنْد ما ظلئُوأ لمكم في لذن حَسَنَة» 
لجرأ الآخرّةٍ ل" 5 5 يَصْامُونَ ) 


0 ل ا 


« وَالدين 0 ف الله » أى مخلصين لوجهه» أو فى حقه» وثمإما مهاجرة المشة 


الل 


الذين اشتد' أذى قومهم هم ع2 حتى خرحوا من بك أظبر ثم إلى بلاد المش وأحسه 2 
و ذلك مخافة الفتئة وذراراً إليه تعالى بديعهم » وكانوا ثلاثة وثمانين رحلا سوى صغار أبنائهم» 
وص أول هحرة ف الإسلام ٠.‏ كك كن العورة مكية . 

0 مهاحرة المديئة 0 أخير إله قمل وقوعه أو لعده ©» إلا أ ب ألحقت بالمسكية. وقولهتعال 


ال ل © اص خرص ين 


20 0 عد م موا 6 ى أوذوا وأريد فتذهم عن الدينٍ ع 0 م فى الدانيا 11 


يعنى بالغلبة على من ظامهم » وإبرائهم أرضهم وديارجم 1 الك ا و كارا 
يَمَْمُون © يعنى مضطهديهم وظالهم . وقد زوع أن دين الطاب رهئ الل كيه كان 
إذا أعطى الرجل من الباجرين عطاءه » يقول : خَد بارك اله لك فيه . هذا ما وعدك الله فى 
الدنيا . وما ادخر لك فى الآخرة أفضل ٠‏ ثم وصفهم تعالى بقوله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[40] (أَلينَ سبوأ وك ديو كلون) 
[*ة] 1 ا رُسَلَنَا ين قَبْلِكَ ! إل رجالا 0 لاه ا 


إن إن كنم لاسدون) 


[44] ( بألبيت وألذبرء وآ" زَلن] لك الث كر ْبَيْنَ إلناس ما نر لإليهم 


مله و 


صني .يت حم قر 


ع 5 2 01 ا ال ا اس سرت ا سه 5 
« الدين سوا ع« أى على ماأوذوا فى سبيل الله « وَءَلى دربهم هو كلون » أىقاد 
للنن 


سورة النحل » الأية : وه 


يخشون أحَدا غيره . والوصفان الذ كوران : الصبر والتوكل» من أمبات الصفات التى يحب 
على الداع إلى اللمق » والدافم عنه » أن يكونا خلقا له . إذ لاظفر بناية إلا مهما . ولا تجبوا 
ن إحاء الله رسوله » واسطافائه برسالته » قيل فى دده شم وما رسلا تن كلك 
0 اللي وا أَغْلَ ألذ كر إن كُفت” لاتعلمون» يعنى أهل :لكاب 
علماء الأخبار . ليعاموى أنه ل برسل للدعوة العامة ملك من أهل السماء . فالذكر» إما 
عمى الكتاب 1ا قية:من اذ كر والمظة » كفوله© ( إن هو إلا وكت) أو عنى المنظ 
لأخبار الأمم السالفة . وف الآية دليل على وجوب الرجوع إلى العلماء فيا لايعلى . واستدل 
مها بعضهم على جواز التقليد فى الفروع للعائى . وفى ذلك بحث طويل فى ( إيقاظ الهم ) 


| 
ًَ 
أو 


د 8 
للفلانى فارجع إليه إن شت . وأشار إلى ط رف منه فى ( و قتعم البيان 0 


وقوله تعالى : «ريا لَب بت وَأَلبرٍ» أى بالآنات البرهنة على صدقهم والكتبالرشدة 


إلى مصالح الخحلق . وَالارٌ متعلق 2000 ناد 16 رسلناثم. أو 5 | أسلنا ): 


أو ب(نوحى) أو بالاطيون) 4 على أنالشرط امجبعراام دلت" ليك © لد كر » 
أى القران د واللوقظ من سئة الغفلة 2 ع لاس ما 0 57 ا «( أى ما 
أعموا ومهوا ووعدوا وأوعدوا 2و يي 0 « أى ينظرون لأنفسهم فمبتدون 
فيفوزون بالئحاة فى الدارين . أو يتأملون مافيه من العير في<ترزون جما أصا ب الأولين . 


ولذا تاه بقوله : 


[ه4] (أَفَأَينَ الدن مكزوا اكات انريف الكون الدرض ١‏ 
بان القدات و نت لا سرون ) 


2 لاس اج ش “2 ماه 
«أكامن الْدِينَ مكروأ أَلسَيِئَات » أى المسكرات ااسيئات التى قت عمهم . فعى 


(0[م/س/كة]. 


نين 





5 - سورة النحل » الأية : 48-46 
ميجيبميبيي يب 





صفه لصدر محذوف أو مفعول ل ل(مكروا) بتصمينه معنى (عملوا) 2 0 يتحسف 1 رهم 


عة 6ه نامرع عق 77 معثور .وى > 


الارض او م ادف ف حيث يشعرون »© أى من جهة لايعاهون هاء م 


الايشدن المكوو و الا 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[د] (أ حدم في عي مام وز ين 
|0 ا حدم عل واف 7 إن 0 
[هه] (أَوَ 21 ذا إلا تاخاق اللسين قي نينا ظلله و عَن لين 


والتتايل سحدا أ" و دخرون) 
ا ْ ع » أى سعيهم فى المايش واشتغالهم مها مام م ربشجرين» 


ا 
و عا ازع 


أى لايمحزون رمهم على ا ع م على تخوف 17 وقع للبلاك 
ومخافة زله» فإنه يكون أبلغ وأ شد . أ تقس ق ايم وأمام واد عى بلكو 
يقال: مخوفه : تنقصه وأخذ من أطرافه « إن رَبك ' 1 رغوف” يحم » أى حيث يحل 
عد ولا يماجلكم بالعقوبة . ثم أخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه بانقياد سائر 
ا جمادات وحيوانات ومكلفين من المن والإنس واللا؛ لكة له سبحانه » بقوله : 
«أوَ ذم ذا إل ماحل اله .من شه » أى جدم قائم له ظل « يفيو ظكالكر ( 
أى برجع شبثا قنيً « عَن لين وَألشمايل_ » أىع. ن حانى كل واحد منها 08 
وَعَسْيًا « سددًا لله ه أى منقادة له على حسب مشيئته فى الامتداد والتقلص وغيرها » 
غير ممتنعة عليه فما سخرها له « وَهُم' د'خرثون » أى صاغرون. وغلب فى جعبا من يمقل» 
فأنى بالواو . أو لآن الدخور من أوصاف العقلاء . فبو إما تغليب أو استعارة : وكذا ضير 
() أيضاً لأنه مخصوص بالعقلاء . فيجوز أن يعتير ماذ كر فيه » ويجعل مابعده جاريا على 
الشاكلة . ش 
> ايرس 
( م تفسير القاسمى ‏ عاشير) 
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لطيفة : لابن الصائغ فى سر توحيد اليين وجع الشمائل توخنحة اليف وملخصة أنه 
نظر إلى الغاية فمهما . لأن ظل النداة يشمحلّ بحيث لاييق منه إلا اليسير . فكأنه فى جهة 
واحدة . وهو ف العشئ على المكس » لاستيلائه على جميع المهات . فلحظت الغايتان . هذا 
جيه الم 
وأما من جهة اللفظ مع ليطابق ( سحداً ) اجاور له . 6 أفرد الأول لجاورة مير 
( ظلاله ) وقدّم الإفراد لأنه أصل أخف . و ( كن_أَلْيَمِين ) متعلق ب( يتفيؤ ) أو حال . 
كذاف ( العناية ) . 

شم بين سحود سائر الخلوقات سواء كانت لها ظلال أم لا بقوله تعالى : 


من 


لتولفى تأويل فولهتمالى 
5 3 إن وه _ 2 تتسل صم 06 مء, 2 َس 5 م 
(سه) [4:] (وَيِنهيَْدُ ماف ألسموات وَمَا في الأدض من داب والملايكة 
وام 00 إن - 
وه لا ست كيرون ) 


ل 
[-5] ( يفون من مَوْقِهم وََفمَلُون ما يومَرُونَ) 

0 انون 6 55 ين م ان » أى من الطاعات والتدبير .. 
واستدل بقوله ( من فو قهم ' ) على بوت الفوقية والعلوً » له تعالى . وقد 5 
الحافظ الذهى 0 ) وابن الم كتاب ( الجيوش الإسلامية ) وغيرها . و 
فمها لكان رف فى ( مناهج الدولة ) فليرجع إلمها . وكلبم متفقون على انه عل 
بلا تشبيه ولا تمثيل . واتفرد الساف بحظر التأويل والتعطيل . وقوله : 


يك 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


: ا دق 3ه امه 0 و 5 ا 
[01] (وَقَالَ الله لا تتخذوا لين انين » إعا هو إل وح » كاين 


_ 


« وَكالَ أللّه لا يَتخدم] إلهين_أتتينر انما هو إلا واحد فا جلي فأرمين 6 
إعلام بعبيه الصريبح عن الإشراك . نامر بعيادته وحده ©» وإعا حخصص هذا العدد لأنه 
الأقل 4 فيعلم انتفاء ما فوقه بالدلالة 9 فإن قيل - الواحد والشبى نص قَْ معئاها 3 للا يحتاج 
معهما إلى ذ كر العدد » كا يذ كر مع اللميع . أى فى نحو رجال ثلاثة وأفراس أريمة » لأن 
امعدود عارٍ عن الدلالة على العدد الخاص » فلم ذكر العدد فمهما ؟ أجيب بأن العدد يدل على 
أمرين : الحنسية والعدد المخصوص . فلما أريد الثانى صرح به للدلالة على أنه القصود الذى 
سيق الكلام وتوجه له النهى دون غيره 3 فإنه قد براد بالمفرد الخنس حو : لعم ازجل زيد. 

ااه 021 , 
وكذاالثنى كقوله290 : 

- 9 506 ره 2 2 وس سل هم سسا 
فإن النار بالعودين_ تذ كى وإن الخرب أو لا اكلام 
قيل : ذ كر العدد للإعاء بأن الا يني ننافى الألوهية . فهو فىممنى قوله9؟ (يك كان 
وقيل : د 2 بعاء بان نعم قو مة . فهو معنى قو 








)١(‏ قائله نصى بن سيّار ٠‏ من أدبعة أبيات» يحسن الوقوف علمهاء ومعرفة سب قولها. 
قال ابن قتيبة فى ( عيون الأخبار ) بالصفحة رقم 158 من الجزء الثانى . 
كان يزيد بن مر بن هُبيرة يحب أن يضع من نصر بن سيار . فكان لا يده بالرجال » 
ولا برفع ما يرد من أخبار خراسان . فاما كثر ذلك على نصر » قال : 
أرى خَلل ازماد وَرمِيضَ جَمر ‏ ويوشك أن يكون له ضِرَامٌ 
0 الك اباط . 
نإن لم نما عتَلَاه قوم يكون وَفودهَا عد وها 
فتلت من التعجب : ليت شعرى!1 أأيقاط أُمَيّةُ أم نيام 
/5١[ )0(‏ الأنياء | ؟؟] . 
ام 
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جل سر سل 


فهمآ اليه إِلَا الله لَنَسَمَنَ ) فاذا صرح هاء وعقبت يذّكر الوحدة التى مى من لوازم 
الألوهية . 

قال الشهباب : ولا حاجة إلى جمل الضمير لهعبود بحق الراد من الحلالة على طريق 
الاستخدام . 

وقوله تعالى : ( وَقَلَ اند ) ختطوق عل قوله (وَلِلهْ 0 نمم 
نيك لذ ركر ) و 18 نوكل اك حر انه اهل أسلوب 217 * عَلفمها_ تنا 


* حتى عدت عَمَّالةَ عيناها * 

الشاهد رقم 118 من شرح شذور الذهب لابن هشام . 

قال صاحب ( منتعى الأرب ): 

أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معيّن . ويروى بو درا حت ره 
هكذا : 

نا حططتٌ الرحلٌ عنها وارداً عَلقته ينا وما يردا 

الشاهد فيه قوله ( وماء ) فإنه لا يمكن عطفه على ما قبله » العامل فى العطوف عليه » 
لا يصح تسليطه على العطوف مع بقاء معناه على حاله . 

وللعاءاء ثلائة أراء فى خر يج هذا البيت ونحوه : 

أحدها ‏ أن قوله : ( وماء) لا يجوز أن د ن مفعولا معه» كا لايجوز أن يكون معطوفا 
على ماقبله عطف مفرد على مفرد. بل هو مفعول لفعل تحدوف يناسيه . وهذا الوجه هو الذى 
ذكره الؤلف ههنا . 


وانظر مزيدا فى ذلك بالصفحة رقم أ؟. 


لكين 
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سم سس سسسب بيب بيب يييحسسو 000 


أى : (أول"* 1 كل ماخ 1 سعد مالل امدق ولاخ تكلنه . 
وفى قوله ( فإِيى فَأرهَيُون ل ) القفات عد ن الغيية» مبالغة فى الترهيب. فإن ويف الحاضضر 
مواجهة » أبلغ من ترهيب الغائب » لاسما بعد وصفه بالوحدة والألوهية القتضية للعظمة 
والقدرة القامة على الانتقام ٠‏ وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
وله اف السدوات والأرض :وله لذن وامياء : 
2< 2 سِ كم 100 00 في ساده 7ع 5م 
مَا بكم من تعمة فقن الله» م“ إذا سكم الضر فإليه حترون) 
ذا كَشَف ألضر عسك: إِذَا ريق" َك د ممم 9 كرون 
زمه ) إيكتررا عا ,الهم ار 


1 1ل 1 


2 وَل وكا الشعوات لاف « معطوف على قوله ( ! انم هو إله وَاحد ) أوعلى 
الخير» ومست نف 0 ألدين” وَاصباً» أ الفنادة ارق له ود ولزومها له ينافى خوف 
الغير » أذ يقتكحى يي الع الى بالرهبة والكشية 2 وهذا كتو م20 م د لله 


رميير ع 07 رمه 2 


ينون ولهو و ألم من فى السموات والارضٍ طوعا و25 


|؟ه 
[*ه 


|غه 


١ 
١ 
١ 
ا‎ 


| وإليه در حدون: : 
أ ا د ألله تتقون «6 أى وهو مالك كانت ولخي . «ومًا ربكم .من أعملة فم 


1 


لله © أى فن فضله وإحسانه د اه مسسك” ألة 0 ترون » أى لاتتضرعون 
ألا إليه 2 لمك أنه لايقدر ا الا هو سبعدانه . واو ؤار: : دقع الصوت . يقال : 
قار إذا أفرط قْ الدعاء والتضرع 4 وأصله صياح 0 


ع2 7 وه و 


2 9 ا َه 8 اس اه 
02 ثم إذا 28 الضر عفسكم إِذَا فريق” منت م رب رهم يشر كون « أى بنسية 
التعمة إلى غيره ورؤسها منئه كنا بكسية الضر إلى الغير ل واحالة الذب ذلك علم نه »6 


1000 * / آل عمران / *ى] . 


لمم 
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9 الاستعانة فى رفعه به . وذلك هو كفران النعمة » والغفلة عن المنعم المشار إلمهما بقوله : 
2 ليكتروا 56 ١ءاتِلهُم»‏ أى من ع نعمة التكشف عهم. واللام للعاقبة والصيرورة 
وف لق نَ » أى وبال ذلك الكفر . وفيه إشعار بشدة الوعيد » وأنه 
إعا يعل بالمش شاهدة » ولا يعكن وصفه » فلذا و 
وللقاشاقّ وجه آخر قال :اشرق سنوة © هنون التوضيو» أن لاتأثير لثير اللهفى 
شىء . ثم بين تعالى من مثالب الشر كين قوله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ما شرن ا لايتلون فيا © ررنيم الله لتنكلت ما 
كم و 


َ 


[لاه| )25 مَُونَ للم أت ونيف و وَلهُم ما ون 
ا نّ لم لايمامون» . أملاههم التى ع لما لأنباجاد « تصيبا أسََاررَقتَهم» 
أى من اذ والأنعام وغيرها تقربا إلها « الله الما ا 0 تون © أ + 
بو آنا المة عدر إلمها . ومر * نظير الآيةنى سورة الأنعامق ره سبحانه” يران 
م در اد والأنسم تصيباً) ال قالطا تتفدلها - نمت «وَيَجْملُون للدالبتك 
مم و ا يعون » هذا بيان اعظيمة من عظاتمهم » وهو جعلهم اللائكة الذين 
م عبادال رجن بناتلله» فنسبوا لهتعالى ولدا ولاواد له. واجترءوا على التفوهبمثل ذلكوعى نسبة 
أدتى القسمين له من الأولاد» وهو البنات. وه لاارضونبالأًتشسهم لأنهم يشحهون الذ كور» 
أىيختارومهم لأنفسهم ويا تقون من ٠البنات.‏ وقد تزهمقامه الأقدشن عن ذلك بتوله(سبْحَلنَه و( 
أى عن إفكبم وقولم . وفيه تعجيب من جراءتهم على التفوه هذا النكر من القول » 
ومن مقاسعهم لخلاله بالاستثثار كا قال سبحانه”© ( لَك “ ألن كر وله انا تلك إذَا 
0 (5[01/ الأنمام / 15 ] . (0) [ءه / الفح / 51و39 | . 


انا 
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قسْمَة ضزّى] ) وقال تبالق0" (1ه مم من إفكهم ليقولون * وَلدَ للم وي" 
فى البنآت على أل بَئِينَ* ما لَكم “كين تمككون )ثم شار إل شدة 
72 اههم للإناث » با يمثل عظٍ لك النسبة إلى اف الأقدس وفظاءتها 6 بقوله سبحانه 
ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ه] (وَذَا بشرَ أَحَدْمٌ الأ ا َه وَ كني ” ) 
اللو نر 1 ا 2 ل هُون 
أ دس ف تراب لا ها كرون ) 


كدر 


2 وَإِدَا م أحدهم 0 لا ظ وار » أى صار أو دامالمهار كله م و «( 
أى متغيرا دن الم د والغيظ والكراهة الى حضنارة له عند هذه الشارة ٠.‏ وسواد 
الوجه وبياضه يعبر به عن الساءة والسرة » كنايةً أو محازاً . « وهو كف م5 أى 
الغيظ على امر أنه لأنه » بزحمه » ل له مها مايو جب أشد الحيا أء حتى أنه و رق ف 
الوم «( أى ستحى معهم 0ه م ن سوء ءِ ما 0 ريف « أى م * ن أجله وخوف التعيير به . 2 
1 فها يصفع به» وهو قوله تعالى « مسكةو ءٍ هون » أى د انفسه متك رأفأن 
2 9 وت 5 . 03 ع2 
بتدكه على هوان وذل » لابورثه ولا 2 ه62 0 ور ولده عليه « ام سه فى 
0 اب 6 أى فيه ويدفنه فيه ف 2 ألا ما 0 © أى حيث علون الولد » 
الذى هذا شأنه من الحقارة والهون عندثم ؛ لله تعالى وتقدس . وتحملون لأنفسهم من هوعلى 
عكس هذا الوصف . وقوله تعالى : 


(1) [ »9 / الصافات / 184161 ] . 


ارم 
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[60] (للذث لا ينون با لآخرة مكل ألسّوء » وَلله الْمَثلُ الاعلى » 
عر لمر التسكم ( 

2 دين لا و 0 لآخرة 6 أ مل هت 2-1 مساومهم 0 السّواء» أى 
صفات الذل من الحاجة إلى الأولاد وكراهة الإناث ووأدهن » خشية الإملاق » النادى 
كل ذلك بالعحرز والقصور والشح البالغ ٠‏ ووضع ا موصول ل ا للإشعار اهداز 
اتصافيم بتلك القبانح هو الشكفر بالآخرة « وَلْلَّه ْمَل الْأَءْ1' » أى الوصف العالى 
الشأن » 0 والكال المطلق والتقدس عن سمات الخلوقين : « وَهْوَ 


0 عن حامه يخلته » مع ظاههم » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[51] (وو ' د لَه ألنا سن بظلمهم م 1 مايق 21 يدن 
خزة 0 أل مَسَصَّ » فَإدًا 6 ا 4م 0 رون ا 
ولا يَسْتَقَدمُون ( 
إكدىا (وَمَحْمَلونَ لأ للد م هون ولفيقة هم الكذب أنام الخد 
لاحر أن لي النار آَم , و 
د« وَل يُوَاحْدْ ٠‏ الله الناس بظلميم 4 أى بكفر ثم ومعاصمهم التى مها ماعدد من 
الساوئ” التقدمة « ما بَرَكَ عَلَيْها » أى على الأرض المدلول علمها بالناس » وبقوله تعالى : 
« مند دَأبَمَ 3 أىلأهلكم, | بالمرة يشوم ظل الظالمين «و لكن ره 0 أجل رمت » 


نكن 
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بيب 


أى وقت معن تقنية امك يستغفر معهم من يستغفر فيفر له» ويصر من يصرً فزداد 
18 0 َإِذَا جا | حلي 34 'أى الث ى الاي ع وَل يستقرمون *# 00 
ّم 3 أى تعيون لبط درن » أى من الدنات ومن الشركاء ٠‏ وثم يأنفون من 
الأول 6 مكزهون قار عد لم فى ملم . وهو تسكرير ما فلو عله للتقريع وتوطئة 
لقوله تعالى : 

« وتصف ْنَع ألَكَذبَ أن حم أَنْحْسْتَا » أى يجملون لله ذلك» مع دعوام أن 
اليا امدق عند الله إنكان ثم معاد .كا قصه تعالى عنهم بقوله2"؟ ( و لين رجت 
إل 7 ب إن لى عند دو ل ى) يعنى حَمَمَ هؤلاء بين عمل السوء وى المحال » بأ نمحازوا 
عل ذلك حستا : 

وقد روى أنه وجد فى أحد أححار الكعية »للا جدّدت » مكتوبا ا السنات 
وتجزؤن الْحَسَنات. أجل. كا يجتىمن الشوك المنب) و(أن كلم ” )ال بدلمن (الكذب) 
أو بتقدر أن لهم . 

قال الششهاب : قوله تعالى ( وَتَصن أَلْسنَعهم لكب ) من بليغ الكلام ويديمه 
كتوم #زغعنا نمف لكر )ام ساحرة - وكدفاا' مف الحيت اق هيناء.. 

قال أبو العلاء الم ”ى 60 


0-00 4 آ ص ره 6 عضا اط 0 ابو ف ررعجووض 
سرى يرق العرة بعد وهر هيات بر أمم صف الكلالا 


(1[0: /فصات/١٠ه].‏ 
() البيت الآر بعون من قصيدته التى مطلعها : 
عن وَخْدِ القلاص كشفت حلا ومن عند الظّلَام طليت مالا 
( بعد وهن ) أى بعد طائفة من الايل . و ( معرة النعمان ) بالشام ٠‏ و ( رامة ) موضع 
بعينه . يقول : لما حللنا برامة مغربا » نظرنا إلى برق سرى من حانب الشام من صوب حت 
أكىم 





كا عزن فخ الت عد 





از الام و فقا شا بعوفاحيدا 6 لاحن أن لل الثار وعم ادر طون 4 
أى معخّلون إلمها ومقدّمون . من ( الفرط) وهو السابق إلى الورد . يقال: أفرطته فى طلب 
الماء إذا قدمته . أو مترو ا . من ( أفر اله لخبي تركته واسيته » على 
ما حكاء القراء .كقوله تعالى290 : ( كا ليو تَنسَاهم' كما نسو لقا يهم كذا) وقرأ 
نافع ( مغر 8 الراء . اسم فاعل من ( أفرط ) إذا يجاوز أى متجاوزو الخد 
ساس ال .دناب جد بكر ا دمن ( فرط فى كذا ) إذا قصر . ويقرب 


ل ل ع ل رس ل )ا رت و 6سكس وس هسك رس مه ص سصوام 
9 الابية ما قص م 00 تعأ 0 00 2 رحمة _منا رمن بعد ضر أء مسته 
1 07 , لسسع 7 7 سد اله ع ومس هو 


قَآيسَة وين مودت كاوق لَأَجِدَن حَيا م 
ثم ذكر تعالى نعمته فى إرسال الرسل وتكذيب أبمهم » ليتأمى صلوات الله عليه مهم 


بقوله سبحا نه 


ت معرّة النمان » حتى إذا بلغ رامة بات مهأ يصف السكلال » أى يشكو ضعفه » لأنه 
قطع شقة بميدة ومسافة شاسمة . 

انظر شرح التنور على سقط الزند » بالصفحة رقم ؟ من الجزء الأول ( طبعة بولاق 
عام ١545‏ م) . 

.]5٠ / (41[)9/فصلت‎ ٠ ]0١ / الأعراف‎ /2[0( 

(©) [18/ السكيف / 0" و5”]. 


؟كىم 





سورة التحل » الآية : 8ت 


القول ف تأويل قله كال : 
إغدا (عَالله | م ل َم من قَبلِكَ 22 0 الشيطل أ علوم 


وو م يوم 2 عدانة ا ل ( 
[4>] (ومآ أترَلنا كيك أليكت ل إلا بين لهم الى أَخْتَلمُوأ فيه وَهُدَى 


ويسم لقم يلون ) 

3 تللق قد أرسانا إل" مه رين مكلك مين تيه ليطن مهم » أى من 
الكفر والتسكذيب والعناد « فهو ويب" لِيَوْم 6أى قريمهم» “شومهم. أوالراد باليوم يوم 
القيامة . والول عق التاضر ٠‏ وجمله ناصراً فيه » مع أ مهم لا ينصرون » مبألغة فى فيه » 
وك على حد (عتا بهالسيف)«و ١‏ م0 عَدَاب ألم وما أ لاعائك كج ل َي 
له الى احتلدوا فيه » أى فالقر أن هو الفر'قآن الفاصل بين المق والباطل » وكل 
ما يتنازع فيه « وَهدَى » أى ال 1 قوم امون «6 ثم أشار إلى عظم قدرنه 
فى أياته السكونية الدالة على وحدانيته » إِيْر قدرته فى إحياء القلوب الميتة بالكفر» با أنزله 


من وحيه وهداه ورحمته » بقوله : 


اس سر لكر مهودع ه 
[ىى)| رَوَإِنَ ل ار اي ١‏ ا ٍ فى لطورنوه مِن؟ بين 


فررُث وم لبن الها سَآيمًا لاشرين) 


« وَأللّه” أَدَلَ من ألسماء » أى المزن « م 6 به ارق 2 مو »6 أى 


؟عمىم 





15 سورة التحل ع الآية : دوب 





بالننات والزرع» لعد 6 ويسمها « إن فى 5 | إك ل 0 قوم سْمَعُون ع« أىهذا التذكير» 
ويعقلون وجه دلالته « ون ل الاك لل لقيكم ممأ كا وله بان 
7 ثر » وهو ماقى الكرم ش من الثفل « وَدمر 5 أ حالصا مايا الث رين » أى سهل 
امرور فى حلقهم : 

بين تعالى آيته فى الأنمام يما ذكر» ليستد به على واحدانيته واتفراده بالألوهية . وليستدل 
به أيضاً على الحشر . فإن العشب الذى يأ كله الحيوان إنعا يتولد من الماء والتراب . فلب 
الطين نباتاً وعشباً » ثم تبديلة دمافى جوف الميوان » ثم تحويله إلى لبن » أعظم عبرة على 
قدرته تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من صفة إلى صفة. وإنها ذكر الضمير فى بطونه هنا» 
وأنئه فى سورة المؤمنين » لكون الأنعام اسم جع » فيد كر ويفرد عيره » باعتدار لفظه . 
ويؤنث وبجمع باعتبار معناه . وقوله : 


القول ف تأويل قوله تمالى : : 
[/ادأ ومن 3 النخيل الأب عدون ا | وَررقا عي 
إن ن فى ذلك ل قوم رن 

وم دن تمرات ألتخيل_ لأسب تخد ون ا ال رَاوَرِزْقا ا : 

0< به قوم يمْقَلون» .نيان لابتهته الىيؤق الغغرات الل كريةة ومئته فى|اأشروب معها والمطعوم. 

و(ألسّكر”) ,مصدر سى بهاجر. فهوععنى السك ركاش وَالرشد.قال الفراء: السسكر اجر 
نفسها .والرزق الحسن الزبيبٌ والمروما أشمهماء ولايقال : الخمر محرمة» فكيفة كرها الله 

هترظن الإننا؟ أن هذ السو مكية وريم اجر نزل فى سورة الائدة 5 . فسكان زول 
هذه الآية فى الوقت الذى كانت الجر فيه غير محرمة . وأحاب الرازئ بحواب ثارف ٠.‏ 


لقان 


- سورة التحل » الآية : باب 





وهو أنه لاحاجة إلى التزام هذا النسخ » وذلك لأنه تعالى ذ كر ما فى هذه الأشياء من 
النافع . وخاطب الشركين بها ٠‏ واخخجر من أشربنهم ٠‏ فهى متفعة فى حقهم . 

قال : ثم إنه تعالى نبه فى هذه الآية أيضاً على محريعما ٠‏ وذلك لأنه ميز يينها وبين الرزق 
المفق ق اللا كن فوحت أن لا يكزن الشكن ورا حي ٠‏ ولاشك أنه حسن بحسب 
الشهوة فوجب أن يقال : الرجوع عن كونه حسناً بحسب الشريعة . وهذا إنا يكون كذلك 
إذا كانت عرمة . انتم 

نميه : 

قال ابن كثير : دلت الآية على التسوية بين المسكر المتتخذ من النخل والتخذ من العنب 
00 

وف ( فتح البيان ) : قد مل السكر ا المنفية على مالا يسكر من الأنبذة » 
وعلى ماذهب ثلثاه بالطبخ حتى يشتد إلى حد السكر . ك فى ( الكشاف ) . 

قالوا : 0 يعن الله على عباده بما أحله لابا حرمه علمهم . وهذا مصدود بالأحاديث 
الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الجر . انتعى . - 

وليس هسذا موشع بسط ذلك . قال ابن كثير : وقد ناسب ذ كر المقل ههنا فى قوله 

تعالى : ( 2 يمْقلونَ ) فإنه أشرف مافى الإنسان ٠‏ ولهذا حر والعوقة الآمة الأشربة 

المسكرة صيانة لعقولما . انتهى 

ولا بين تعالى أن إخراج 5 النعم » وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات 
النخيل والأعناب » دلائل قاهرة وبيئات باهرة » على أن لهذا العالم إلها واحداً قادرا مختاراً 
حكما ‏ أرشد إلى أيته الساطعة فى التحل أيضاً » بقوله سبحاته : 


نكن 





١5‏ شورة التحل » الآيه : هوه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مة] (دَأوْعَا رَبك إِلَ ألتّثل أن أتَعذى من أجْبَال يونا وَمِنَ ألشجّر 
وا 0 
.<] ( نكي م نكل لسرت تانتليى سبل ربك ذللاء خدج ونا 
0 7 لاك افيه شماد للنّاس » إن فى ذَلِكَ ا 


لقَوْم تفكَرُون ) 

0 كَ ألتخل أن اذى من الجبال و أاشجَر وَممًا 
0 » المراد من الوحى الإلحام والهداية إلى بنائبا تلك البيوت العحيبة السدسة » من 
أشلاع متساوية لابز دشنا كل لسو مكنا و عدن معد للبعنن إلا بادؤات والات. 
وقد أرشدها تعالى إلى بنائها بيوتاً تأوى إلمها فى ثلاثة أمكنة : الجبال . والشجر . وبيوت 
الناس » حيث يعرشون أى يبنون العروش » جمع ( عرش ) وهو الببت الذى يستظل به 
كالعريش . وليس للنحل بيت فى غير هذه الأمكنة : الجبال والشجر وبيوت الناس . 
وأكثر بيوتماماكان ف الحبال وهو التقدم فى الآية ثم فى الشجر دوت ذلك ثم 
فى الثالك أقل . 

فالنحل إذاً وعان : جبلية تسكنفى الجبال والفيانى لايتعبدها أحد من الناس . وأهلية 
تأوى إلى البيوت وتتعهد فى الخلايا. ومن بديع الإلهام فسها امخاذهاالبيوت قبل امرعى. فبى 
تتخذها أَدَلُا . فإذا استقر لها بيت خرجت منه » فرعت . وأ كلت من الْقْرات . ثم أوت 
إلى بيوتها . وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله : « كن ين لل لثْمَرَاتَ © أى من كل 

ثمرة تشتهها » حلوها ومرها . فالعموم عرق » أو لظ ( كل ) للشكثير . أو هو عام 
خضوض بالغادة ١‏ ولو أبق الأمى على ظاهمه لاز . لأنه لايازم مت الأعى بالكل من 
ججيع ارات » الأكل مها . لأن الأمر للتخلية والإباحة . 


ككمم 


١‏ - سورة النحل » الآية : 9د 


لطيفة : إها أوثر ( .من )فى قوله تعالى ( ., منَ أاجبال ) الج »على ( فى ) دلالة على معنى 
التبعييض. قن وان لا لق بيومها فى كل جمل وكل شجر وكل ما يعرش » ولاف ىكل مكان منها 
ننه عليه از عشرى 

قال الناصر : ويتزين هذا العنى الذى نبه عليه فى تعيض ( من ) المتعلقة بامخاذ المي 
بإطلاق الأكل . كأنه تعالى وَكَنَ الأكل إلى شعهوتها واختيارها . ذل يحجر" 0 فيه » 
وإن حجر علمها فى البيوت وأمرت بامخاذها فى بعض الواضع دون عش لأن فيلحة 
الأكل حاصلة على الإطلاق باستمراء مشتهاها منه. وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها مكل 
موضع . ولهذا العنى دخلت (هم) لتفاوت الأعس بين المجر علمها فى انخاذ البيوت» والإطلاق 
لها فى تناول الكُرات. كا تقول راع الحلال فما تأ كله » ثم كل أى ثبىء شئت. فتوسط (ثم) 
لتفاوت الحجحر والإطلاق . فسبحان اللطيف اللمير . 

وقوله تعالى « فى سُبْلَ وباك ذالًا » أى الطرق التى ألهمك وأفبمك فى 
جمل العسل . فالسبل محاز عر طرق العمل وأنواعها أو على حقيقتها . أى إذا أ كات 
الغار فى المواضع النائية فاسلكى راجعة إلى بيوتك » سبل ربك » لا تتوتعر عليك 
ولا تضلين فسا ٠و(‏ ذلا ) ججع ذلول » حال من ( السبل ) أى مذلاة ذللها الله لك وسهلها. 
فهى تسلك من هذا الى" و المظيم . والبرارى الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة 0 ود 
كل واحدة مها ىننا لا ين عند عنة ولا يسرة . وقوله تعالى « اتخراخ ع" و 3 
- ب » استثناف » عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظبر مها من حيب صنمه تعالى » 
نديد للنعم » وتنبمها غل السن » وإرشادا إلى الأرات العظيمة من هذا الحيوان الضعيف . 
ون المسل شرابا ء لأنه يشرب معالاء وغيره « مخقاف ألوا نهو 6 أى قنه 00 
وأحمر » لاختلاف ما يؤكل من التو أ و مزاجها « فيو شف لدان » لأنه من 
الأشفية والأدوية فى بض الأمراض. . وله دخل ق ١‏ كتز ما به الشفاء والعاجين . ول 


يمفنكن 


سورة النحل » الآية : 54 





معحون من العاجين » ل 0 الأطباء فيه العسل . وقد قام الآن مقامه السكر » لكثرنه 
بالنسية إليه المي م ن ألى سعيد الكدرئ » رضى له عنه » أن رحلا حاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وك :- إن أ بى استطاق بطنه فتال : استه عسلا . فذهب 
فسقاة عسل فال > نا وشول اله ! سقيته عسلًا ما زاده إلا استطلاقاً . قال : اذهب فاسقه 
عسلا فذهب عا عا حاء فقال : بارسول الله ! ما زاده إلا استطلاقاً . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : صدق ال ف كدكا بطن حك ااذعك فاسته عسل . فذهب فسقاه 
ادر 

قال ابن كثير . قال بعض العهاء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات . فا سقاه 
عسلاوهو حار تحلات تأسرعت فالاندفاع » فزاده إسهالاء فاعتقد الأعراىّ أن هذا يضره» 
وهو مصاحة لأخيه . ثم سقاه فازداد التحليل والدفع . ثم سقاه فسكذلك . فاما اندفمت 
الفضلات الفاسدة الضرة بالسدن» استمسك بطنه » وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام 
ببركة إشارته عليه الصلاة والسلام . انتم 

وفى( العناية ) لاشهاب هنا » قصة 58 الأطباء »فها تأبيد لقصة الأعراى 
0 

2 إن ىْ َلك ليد القومر 0 » أى فيعتبرون ويستدلون على وحدانيته 
سبحانه» واتفراده بألوهيته. وأنه هو الذى ألهر هذه الدواب الضعيفة فعاهدت ت مساقط الأنداء» 
من وراء البيداء » فتقع على كل حرارة عبقة » وزهرة أنقة» “م تصدر عنها عا تحفظه رضاياء 
وتلفغله شرايا . 





تعالى : ( فيه شفاء للناس ) حديث 5951 . 
وأخرجه مسلمفى: وم ا كتاب السلام » حديث رقم 41١‏ ( طبعتنا ) * 


كن 





5 سورة النحل » الآية : هه 
ا 500 


قال المحة الغزالى ( فى الإحياء ) : انظر إلى النحل كيف أوحى الله إلمها حتى اخذت 
مق الخال مويك. وك استتخرج من لعامها الشمع والعسل . وجعل أحدها ضياء والآخر 
شفاء . ثم لو تأمات تحائب أمرها فى تناولها الأز هار والأنوار » واحترازها من النجحاسات 
والأقدار » وطاعم! لواحد من جلهاوهو أ كبرهاشخصاوهو أميرها » ثم ماسر الله لأميرها 
من العدل والإنصاف بينها » حتى أنه يقتقل مها على باب النفذكل ما وقع منها على نجاسة - 
لقضيت من ذلكالعجب إن كنت بصير فى تفسك» وفارغامن ثم بطنك وفرجك»وشمهوات تفسك 





فى معاداة أقرانك » وموالاة إخوانك . ثم دع عنك ججيع ذلك » وانظر إلى بنيامها بيتاً من 
الشمع » واخقيارها من جميع الأشكال الشكل السدس» فلا تبنى بيتها مستديرأولامس بولا 
ما إل سوسا لخاصية فى الشكل السدس » يقصر فهم الهندس عن درك ذلك . وهو أن 
أوسم الأشكال وأحواها الستدر ومايقرب منه . فإن الربع مرج منه زوايا ضائمة . وشّكل 
النحل مستدير مستطيل . فترك الربع حتى لاتب الزوايا فارغة . ثم لو بناها مستديرة لبقيت 
خارج البيوت فرج ضائعة . فإن الأشكال الستدبرة إذا اجتمعت لم مجتمع متراصة . ولاشّكل 
ف الأشكال وات ادو يقرب فى الاحتواء من الستدير . ثم تتراص” الججلة منهبحيث لاتق 
بعد اجماعها فرجة/إلا السدس . وهذه خاصيةهذا الشكل . فانظر كيف ألم الدتمالى النبحل» 
على صغر جرمه » ذلك . لطفا به وعناية بوجوده فيا هو محتاج إليه . لبنأ عيشه . فسبحانه 
عا أعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه . وى طبعه أنه ميرب بعضه من بمض ويقاتل بعضه 
بعضا فى الخلايا ويلسع من دنا من الخلية ٠‏ وراهلك الملسوع . وإذا أهلكشىء منها داخل 
الحلايا أخرجته الأحياء إك خارج . وفىطبعه أيضا النظافة . فلذلكخرجرجيعهمن الهليةلأنه 
منان الرخ . وهو يعمل زماى الربيع والريف . والذى يعمله فى الربيع أجوذ . والصغير 
أحمل من السكبير . وهو يشر بمن الماء ما كان صافياعذيا ٠‏ يطلبه حيث كان . ولايأ كل من 
العسل إلا قدر شبعة . وإذا قله العسل ف الخلية» قذفهيالماء ليكثر » خوفا على نفسه من تفاده 
لأنه إذا تند أفسد النحل بيوت اللوك وبيوت الذكور . وربما قتلت ماكان منها هناك . 


نين 
( 5 تغسير القاممى ‏ عاشر ) 


و داسورة لفحل الآية :4ه 


قال حكم من اليو نان لتلامدته : كونى كالتحل فى الخلايا . قالوا : وكيف التحل فى 
الملايا ؟ قال : إنها لا تترك عندها بطالا إلا سدواسة واتهد ف اطلية : لأسيسين. 
الكان » ويفنى العسل » ويعلم النشيط الكسل . 

والنح ل يساخ جاد هكالحيات . وتوافقهالأصواتاللذيذة الطرية؛ويضشره السوس.ودواؤه 
أن يطرح له ىكل خاية كف ملح . وأن يفتح ىكل شهر مرة وايده بأحفاء البق 
وفى طبعه أنه متى طار من الخلية » يرع ثم يعود» فتعو د كل نحلة إلى مكانبا لامذطئه . كذا 
فى ( حياة الحيوان ) . 

وذكر الإمام الغزاكَ أيضا فىكتاب ( الحسكة فى خاق الخلوقات ) : أن الله تعالى. 
جدل اتدل رئيساً تقدمه وتبتدى به فما تناله من أقوانها . فإن ظبر مع الرئيس اأذى تتبعه 
رين اخر فق كني فل أحدها الآخر . وذلك لصاحة ظاهرة » وهو خوف الافتراق. 
لأنبما إذاكانا أميرين » وسل ككل واحد مهما فجاء ابو انغ اناا اننا المت" 
أن تزع رطونات مغل الأزهار . فيستحيل ف أجوافها عسلا . فيل من هذا التسخير ما 
فيه من مصالح العباد» من شراب فيهشفاء إلناس . كا أخبر سبحانه وتعالى . وفيهغداءوملاد 
العباد . وفيه من أقوات فضلات عظيمة جعلت لنافع ببى آدم ٠.‏ فعى مثل ما يفضل 
من اللبن الذى خلق لمصالح أو لاد المهاكم وأقواتها . وما فضل من ذلك ففيه من البركة 
والكثرة ما ينتفع به الئاس . شم انظر ما مله التحل من الشمع ىأرجاما » لتوعى فيهالعسل 
وكحفظله . فلا تكاد مد وعاء أحفظ للعسل من الشمع فى الأجناح . فانظر فى هذه الذباية» 
هل فى عامها وقدرمها جمع الشمع مع العسل ؟ أوعندها من المعرفة حيث رتبت حفظ العسل 
مدة طويلة باستقراره فى الشمع وصيانته الجمالوالشحر فى الواضعالتى حفظه ولايفسدقها! 
ثم انظر للحروجها بارا أرعمباورجوعها عشية إلى أماكنها وقد ملت مايقوم بقوتها ويفضل 
5 » ولا فى ترتيب بيوتها من المسكة فى ينائها حافظ ما تلقيه من أجوافها من العسل » 


رم 
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ولا جهة أخرى تحمل فيها برازها مباعدا عن مواضع العسل . وفهها غير هذا مما اتفرد اله 
بعاه. 

قال أو السود: وؤلا 5 5 سبحانه من تمجائب أحوال ماذكر من الماء والنبات والأثمام 
والتحل» أشار إلى بض محائب أحوال البشر من أولبمره إلى آخرهوتطوراته فها بين ذلك. 
وقد ضبطوا صراتي العمر فى فى أربع : : الأولى سي النشوء والماء ء . والثانية سن الوقوف وهى 
سن الشباب . والثالثة سن الامحطاط القليل وهى سن السكبولة . والرايمة سن الامحطاط 
الكبير وص سن الشيخوخة > فقال سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


“7 »| (وَاَللَهُ لفك" موشخ ٠‏ سكم من إل إن أَرْدَل لمر 
لاجم ندعل ميا إن ألا إن أله مَيم» دي 
[1] ( وَاَلله فضل لمم نك 7 َنْضٍ فى ألتزق» قَمَا أن فضتاوأ بدَادى 
رذتهم عَلَ مَامََكتْ كلاه فيه مو راد فيس در يْحَدُو ن( 
« وَأللّه حَقَمم '»أى أنهأ ك' من العدم « 5 ُ وَمِنَكم من ره 0 
دل ْم © أ أشنه وأردئه وهو المرم. وقوله تعالى «لكى ) لا بعلم مد علم رشْينًا» 
اللام للصيرورة والعاقبة. أ قر إن العا فا حر ا ره 
نقله من العل إلى امهل » أنه قادر على إحيائه بعد إماتته . 
قال فى ( العناية ) : وكونه غير عالم بعد عامه » كناية عن النسيان . ٠‏ لأن النامى يسلي 
الثىء ع م فس أ فلا يمل لعد ماعل . أو العلم بمعنى الإدراك والتعقل» والعنى لايترق فىإدراك 
عقله وفهمه ؛ لأن الشاب فى الترق » والشيخ فى التوقف والنقصان . 
وفى ( السكشاف ): ليصير إلى حالة شبمهة يحال الطفولية فى النسيان. وأن يعم شيقا ثم 


أعيرم 
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يسرع فى نسيانه » فلا يعلمه إن سكل عنه . وقيل لثلا يعقل بمد عقله الأول شيئاً » وقيل لثلا 
يعل زيادةعم على عامه الأول. و (شيئاً) منصوب على الصدرية أو الفعولية. وجوز فيهااتنازع 
بين ( يع ) و (عل ) وكون مفمول ( عل ) محذوفا لقصد العموم . أى لا يمل شيئاً مابعد علم 
أشاء كنرف 

«إن ألدّهَ علي” قدر”* وَأَللّه ا َل عضر فى أَلززْق» أى جا 
متفاوتين فيه » فرز ةك أفضل اررق لكك وم بشر ايم «قما ألّذينَ فَصْلُوا» 
أى فى الرزق » وث اللاك « بر أدى رزقهه' عِ هاما أ © أ اطي اله 
0 هم فيه سوا «ى ل 

والأية مثل » ضرب للذين جعلوا له تعالى شركاء . أى أثتم لاتسوون ببنك وبين 
عبيدم فبا أنممت به عليسكم . ولأتجعلونهم فيه شركاء . ولا ترضون ذلك لأتفسكم 5 
رسيم أن عورا يدف ل كر 00 والتعظم؟ كا ال فى الأخرى'"” ( 0 0 
متلا من سن هيم »هل لَكم مما م كن أن كا قازر سل 
063 فيه عرك كا 4 أفسَك'” اك 

( أفبنمة أللّه يَحْحَدُون «ى أى فشر كُونَ مَعَه غيره وهو النء م علمهم . أو حيث 
أنكروا أمثال هذه الحجج البالنة بعد ماأنهم مها علمهم . فإنه لا نعمة على العالم أجل من 
.إقامة المجج وإيضاح السبل بإرسال الرسل . 


(20[0/اروم/ى؟]. 


ضاي 
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: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ١ 


[”] ( الله جَمَلَ 3ك َنأ شم وبا وبكَل لك ين زوجم 


مير هم 
ا من الطيبكك » قبا بلطل لصون و بزشست 


را هبرجم ااء. و ع اماه 5001 001000 11 
7 ( وَيعيدُو نم دو ألا مالا يليك لهم رزقا » ألسموات وَالَْرْضِ 


« ونه جعل 2 059 
اكوا با و عسل 375 د وارججة « وت 1 8 0 2 َس 0 
أى نات واولا ارلا م م بن يبك أكيا بر خرن او مي 
الأسنام وشفاعتها « و ينمت أله م 00 و » أى فىإضافة نعمه إلى الأصنام» أ وى 

ريم م أحل للم 10 رمن دون لذو ما لا يلك و رزقا 2 نَ ألسمواتوالأرض 
شَينًا» أىمن مطر أو نبات و(شيئا) نصب على الفعولية من (رزق) إن كان مصدراً ٠‏ وإن جعل 
اسماً للمرزوق ف (شيئاً ) بدل منه يعمبى قليلًا ٠و‏ ( من السموات ) متعلق 0 
ا درا ٠‏ أو هو صفة ل( رزقاً) « وَلَايسْتَطيمُونَ © أى أن يتملكوه . 
لااستطاع ةلمم أصلًا . أوالضمير للمشركين . أى ولا بسة يعون » مع أمهم أحياء متصرفون» 
فكين بالجاد ؟ 

« فلاتضرٍبوأ نّم الْأَمْتالَ » أى فلا تجماوا له أنداداً وأمثاا . والضرب للمثل فيه 
معن الجمل . والأمثالجع ( مثل ) بكر فسكون على هذا » وقيل جع (مَتَل ) بفتحتين والآية 
استعارة عثيلية للإشراك به . حيث جمل الشرك به الذى يشمبه بخلقه » عنزلة ضارب الئل . 


تأننكان 


15 سورة النحل » الأب : 4/ا و ه7٠‏ 





فإن الشيه الخذول يشبه صفة بصفة » وذاناً بذات . كا أن ضارب الثل كذلك . فكأنه 
قيل : ولا تشركوا . وعدل عنه لما ذكر » دلالة على التعميم فى النهى عن التشبيه وصفاً 
وَذَانا . وق لفظة ( الأمثال ) لمن ٠‏ لا مثال له » نعى عظم على سوء فعلهم ٠‏ كذافى ( شرح 
الكشاف) . 
2 إن أَلنَّهَ ب وَأنته" 3 تحلمون » أى يعسلل قبح ماتش ركون و أنم ل تقلوية. 
ولو عامتموه لا جرأتم عليه » فهو تعليل للنعى. أو يع كنه الأشياء وأنْم لاتعامونه . فدعوا 
رايم وقياسكم دون نلصه . ولا لاثم عن ضرب المثل الفعلى وهو الإقتراك 4 
عقهة الكشتف لذى النصيرة 4 عن حالهم 0 تلاك الغفلة » وحال >ن انأ مهم 4 بقوله 


3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لس لثمتتو عي > 0000 لع لاو 
زه“ (ضرب الله مثلا عيدا كلو كا لا بقدر على تَىء وَمَن رَزقنه م 
6 سا سس عرس بي َ ع ه22 7 
ررقاحينا و ينفق نه سر | وجهر 1 لستورن + الحمد للد » 
ل كر لا ل ن( 
دري ألنّهه معلا عَيْدًا 0 0 0 5 ء ومن 0 مم رزقا م 
هو ينفق منه “شرا جيرا 6 هَل رون لحي لو 0 لا امون « 
يعنى أن مثل مَوْلَاء فى إشر أ كبم » مث من سوىبين عبد مملوك عاجز عن التصرف » وين 
حر مالك يتصرف ف ماله كيف يشاء . ولا مساواة ييمهما . مع أنهما سيان فى البشرية 
والمخاوقية لله سبحانه وتعالى . ها الآن بت العالمين حيث يش كون به أممز الخلوقات . 
وإيثار قوله: (وَمَرَرَقَمَدهُ ) للإعلى ( مالك ) للتنبيه على أن ما بيده » هو من فضل الله 
ورزقه » وعلى تذكيره الإتفاق منه فى ااسر والجهر » ايكون عاملا بأمر الله فيه : 


وين 
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. وقوله ,تعالى ( أَلْحَمِدُ للّهِ ) أى على ماهدى أولياءه وأنعم علمهم من التوحيد . أو الجد 
كله له لاستحقه شىء من الأصنام . أو الجد لله على قوة هذه الحجة وظهور الحجة . 
وأ كثرثم لايعلمونها » مع أمها فى غاية ظبورها ونباية وضوحها . 

وقوله تعالى : 


آي سك ١‏ سسه 1 سس برس ساش ” ع َه س0 موس ا ا 
كل على مولية نا بو جهة لايات يخير » هل ستوى هو ومن 
ص -0- 2 5-5 
عسل سك ١‏ 


معو ”مده علم © ممي 
« وَصَرَب أللَّهُ مَتَلَا © أى مثلا آخر يدل على مادل عليه الثل السابق على وجه أوضح 


2 


ع و وما سم 


اه بكو" » أى أخرس « لا يدر 2[ شئء 6 أى مما يقدر عليه النطيق 
. 30 ذل عرس سه لي لك و سس 6 .- 
الفصح عما ق نفسه ([ وَهُو كل على مُولسه « أى قيل على من بل أحس ه 4 لعدم أهمامه 


سم برس اس لش 7 


بإقامة مصاح نفسه ( نما يو حهه لذت 0 « أى حميث رسله قف أحص لات شححه 
وكفاية مهمه « هَل يَسْتَوى هو وَمَن يام ربا لال © أى ومن هو بلي منطيق ذو كفاية 
ورشد لينفع الناس » بحثهم على العدل الشامل ميم الفضائل . 

2 وَهَوَ « أى فى نفسه مع ماذ كر من نفعه العام 2 0 صراط مستقمر » أى على 
سيرة صالحة ودين قويم » لايتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعى وأسهله . 

قال الأزهرئىّ : ضرب تعالى معلا للصم الذى عبدوه وهو لا يقدر على شىء » ل 
على مو لاه . لأنه يحمله إذا ظعن فيحوله من مكان إلى مكان. فقال الله تعالى: هل يستوىهذا 
الم الكل » ومن يأعس بالعدل ؟ استفهام معناه التوبيخ » كأنه قال لاتسووا بين الصم 
الكل وبين الخالق جل جلاله . اننهى . 


معرم 
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1 ر الإغشرئّ بقوله : وهذا مثل ضربه الله لنفسه » وللما يفيض على عياد 
ويشملهم مع 1 اثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية » وللأصنام الع تى هى أموات لاتضر 
ولاتتفع . انتعى 

وناقش الرازى فى سمله على الصّم بأن الوصف بالرجل وبالبم وبالكل وبالتوجه ف 
جهات المناقم » يعنع من لها على الوئن . وكذا الوصف ف الثانى بأنه على صراط مستقم» 
يعنع من مله على الله تعالى . انتعى . 

وقد قال ق خوابه بأن الأوساق الأول وإن كنت ظاهسة:ق الإتسان ( والأصل 
فى الإطلاق مايتبادر وهو الحتيقة ) إلا أن القام صرفها إلى الوثن. لأن الآياتفى بيانحقارة 
ما بعبد من دونه تعالى » وكونه لايصلح للالوهية بوجه ما لما فيه من صفات النقص. وأ 
الوسف ف قوله ( عل مب'ط سسْتقهمر ) فكقوله كان ( إن و دعر مرا 
مسقم 00 الجل . 

ثم رأيت للإمام ابن القنّيم فى ( أعلام الوقمين ) ما يؤيد ما اعتمدناه حيث قال» فى بحث 
أمثال القرآن » فى هذين الثلين ما صورته : 

فالثل الأول . يمى قوله تعالى ( صرب أَلنّه متلا عدا مُملُوَكًا ) الآية » ضربه الله 
سبحانه لنفسه وللأوثان . فللّه سبحانه هو امالك لكل شىء . ينفق كيف يشاء على عبيده 
سر وجهرا ولبلا وثيارا ٠‏ علنه ملذى الاتيقديا عفة . سنكاء اليل والثهار + والاوفان 
جماوكة عاجزة لاتقدر على شىء » فكيف يحعلومبها شركاء إلى ويعبدومها م ن دول » مع هذا 
التفاوت العظيم والفرق المين ؟ هذا قول محاهد وغيره . 

وقال ابن عباس : هو مثل ضر به الله للمؤمن والكافر ومثل الؤمنف الي رالذىعنده ثم 


ررقةه منه دا فيو ينفق منه على نفسهة وعلى غيره ف 100 والكافر عنزلة عمد ملوك 
(11[0/هود/كه]. 


الى 
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عاجز لايقدر عل شىء. لأنه لاخير عئدذه . فهل ستوى الرحلانعند أحد من العقلاء؟ والقول 
الأول أشبه بالمراد . فإنه أظور فى بطلان الشرك» وأوضح عند الخاطب» وأعظ, فىإقامة المجة 
وأقرب 5 د ودين عن دون أللّم م ل تملك - 6 كر من السموابتة 
وَالأرضٍ سيا ولا يستطيمون* فلا تضر بو توالا مثآل إن أله يحلم وانتم” لا تشلموت) 
ثم قال : ( ضرب أللّه مثلا عبدًا ملو كا ل 6 شّىء ) ومن لوازم هذا الثل 
وأحكامه أن كو المؤمن الوحد كن رزقه منه رزقا 50 3 والكافر القيزك كالنين المملوك 
الذى لا يقدر على شىء . فبذا هما نبه عليه الل وأرشد إليه . فذكره ابن عباس منمها على 
إرادته . لا أنالأية اختصت به. فتأمله فإنك محده كثيراً فىكلام ابن عباس وغيره من السلف 
فى فهم القران . فيظ ن الظان أن ذلك هو معنى الأبة التي لا معنى طا غيره » فيحكيه قوله . 
و أما المثل الثاى 4 فيو مثل ضر به الله سبحانه وتعالى لنفسه ولا يعبدون من دونه أيضا. 
فالصم الذى يعيدمن دونه عنزلة رجحل أب لا دمقل ولا ينطق . بهو أب القان والاسان. 
قد عدم النطق القلى" واللسان 2 ومع هذا فهو عاجز لا بقدر عل ثشىء البتة ٠.‏ وعل هذا فنا 
أرسلته لا يأتيك ير . ولا يقكى لك حاحة 2 والله سبحا َه ادن متسكام وح بالعدل 
وهوعلى صراط مستقم . وهذا وصف لهيغابة الكالواجد. فإن أحسه بالعدل»وهو الحق يتضمن 
ن صِّده 
الذىهوالحورو الظللم والسفه والباطل . بل أصهوشرعهعدل كله. وأهل العدلمأو لياوهو أحياؤه. 
وثم النخاورون له عند ينه » عل منار دن تور . وأحسه بالعدل يتئاول لأس الشرعى” الدينى” 
والأمالقدرئ الكوى . وكلاهيا عدل لاجور فيه بوجه. كم فى الحديث الصحي 0© : اللجم 
إفعبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكلك عدل ف قضاؤك . فقضاؤه 


أنه سبحا نهعالم به معلم لهء راض به ام لعباده به2 حب لأهله لا داعس لسوأه» بل تزة ع 


(1) [16/ الحل/ “لاو 78 ] .(؟) أخرجهالإمام أجد فى مسنده بالصفحة رقم 59.1 
دادر الأول عليه الحلى )و الحديث رقم 0 المعارف ) . 
لمم 
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5 عرس ان ار و2 0 ااي 07 و ا ا 
هو أممه الكوتى”" ( إنما أمرامو إذ ١‏ واد شيا أن هول لهو كن: فيكون ) فلا 
يأمر إلا بحق وعدل . وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل 1 وإنكان فى القغى القدر ما هو 
حور وظم 5 فالقضاء غير القغى 8 والقدر غير القدر م أخيز سبحا نه 2 على صراط مستقيم 


5 


٠ 8 1 0‏ - بج مم وه ا - 
وهدا نظير رس اي 7 04 تو كات على الله ررقَوَر يكم مارمن د أ 1 


3 5-2 28 سل ساسسم 3 زد “ل - 22010 3 2 9 عم 
إلا هو #اخد _بناصلتها إن ررف 05 صراطٍ مستقم ) وقوله 0 ف »عن د | 4 إلاهو 
2 جح اس مسخم .0 5 ع رمق 6 م > 1١‏ و لد 
اخذ" _بناَتهآ) نظير قوله ( تمت بيك ) وقوله ( إن ورف على مر'ط مسلتقم.) 


نظير قوله (عدل ف قَسَاوْكَ). فالأول ملسكه. والثاتى ججده . وهو سبحانه لهاللك وله الجد. 
وكونه سبحانه على صر اط مستقيم يقتضى أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمى إلا بالعدل ولايفعل 
إلا ماهو مصاحة ورحمة وحكة وعدل . فهو على الحق فى أقواله وأفماله . فلا يقغى على 
العيد عا يكون طالاً به ولاأخْذ بثير ذنيه . ولا يتقصهمن حسناته شيئا . ولا حمل عليه من 
سيئات غيره التى ل يعملها ولم يتسبب إلمها شيثاً . ولايؤاخذ أحدا يذنب غيره » ولايفمل قط 
ما لاحمد عليه ويثنى به عليه ويكون له فيهالمواقب الجيدة وااغايات الطلوبة .فإن كونه على 
صر اط مستقم يأنى ذلك كله . 


2-0 


قال تمد بن جرير الطبرىّ”؟ : وقوله : ( إن ررق على صراط مسْمَقمر) يقول : إن 
رف على طريق الحق يحازى امسن من خلقه بإحسانه والمسىء بإساءته لا يظم أحدا معهم 
ولا يقبل مهم إلا الإسلام له والإعان به . 

٠. 5 0 5‏ 0 صل 1 مسن 

م حى عن مجاهد من طريق شبل بن أنى تيح عنه ( إن دي على صر ط مسشتقيم_) 
قال: اق . وكذلك رواه ابنجرخ عنه. 


(0[مرس/45]. ()[١١/هود/ده].‏ 


*) انظر الصفحة رقم 5٠‏ من الجزء الثاتى عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
00 0 


اننا 


سورة التحل » الآية : “ا 


وقالت فرقة : هى مثل قوله”" ( إِنَ رَبك ليأ لمر'صّاد ) وهذا اختلاف عبارة . فإن 
كوه الرضاة عو غاراة الحسيى بإحيانه والمنى” بإساءته.: 

وقالت فرقة : فى السكلام حذف تقدره : إن رلى بسك على صراط مستقم وبحضك 
عليه . وهؤلاء كان نذا أن هذا معنى الآية التى أرية أب اء فليس كأ زعموا ولا دليل علىهذا 
الفدو وقدا ف يتاه ين كرد امنا بالعدل و بيخ اط مستقيم. وإن أرادوا 
أنّ حثه على الصراط الستقم من جلةكونه على صراط مستقم » فقد أصابوا . 

وقالت فرقة أخرى : معنى كونه على صراط مستقهم تقم أن مرّد العباد والأمور كلها إلىالله 
لا يفوته شىء مها . وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الك فليس كذلك . وإن أرادوا أن 
هذا من لوازم كونه على صراط مساتقهم ومن مقتذأه وموجبه » فبو حق . 

وقالت فرقة أخرى : معنا هكل شىء نحت قدرته وقبره فى ملسكه وقبضته . وهذا وإن 
كان حقا فليس هو ممت الآية. وقد فرق شعيب بين قوله9: ( ما .من دابة إلا هُوَ عاخذ» 
بنأصيّعهآ ) وبين قوله2؟ : ( إن رن علا صر”ط سُسْتَقم ) فهما معنيان مستقلان . 

فالقول قول مجاهد» وهو قول أنمة التفسير . ولا تحتمل العربية غيره إلا على استكراه. 

وقال جرير”" يدح تمر بن عبد العزيز : 

أمير الؤمنين ظ صراط إذااعوج الواردٌ مستقم 
وقدقال عالق :من يما ! أللهة يضلله ا كد قر ). 


(0[هم/ الفجر/ .]١4‏ 11[)00/هود/كة]. 
(؟) من قصيدة مطلعها : 
الس ومار ست يأن لور »ولت يفال الخطل الظلوهر 
عدح مها هشام بن عبد اللك . 
انظر الصفحة رق /0 من الديوان . (8) [5/ الأنمام / ىم ] . 


قرس 


5 سورة النحل » الأية : “/اولالا 


وإذا كان سدانه هو الذى جعل رسله وأتباعهم على الصراط الستقم ف أقوالحم وأفماحم 2 
فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقهم فى قوله وفه_له . وإن كان صراط الرسل 
وأتباعبم هو موافتة أمره » فصراطه الذى هو سبحانه عليه » هو ما يقتضيه مده وكاله 
ومحده من قول الحق وفعله » وبالله التوفيق . 

وفى الآأية قول ثان مثل الاآية 0 سواء : إنه مثل ضربه الله للمؤمن والسكافر . وقد 
تقدم مافى هذا القول وبالله التوفيق . | ى بحروفه . وقوله تعالى : 


التول فى 0 تعالى : 


4 (وَلله عي لسعو ه وَالَْرْضِ 6 1 4 لسمّاعة إلا كلمج بص 
6 زر 922 هه 
أو وهو أقربٌ 2« إن لله ع كل ىع 5 در 
2 وله يِب ألسّموات ار 4 وَمَآ أ السّاعة 1 لا كامح ا أو هُوَ 
عمس واي 0 و 


اقرب إن أللّه 0 0 00 قدب 6 . 
الأية أما حجواب لاستممحا لهم مابوعدون 4 أو لاستيطاء أمهم الساعة 3 ليان كاله ف العم 
والقدرة 4 0 نان معبودأمهم عر ابة ممم ٠.‏ أ. فأشار إلى الأول بقوله 0 وَلِلهُ 2 ألسّموات 
وَألْأَرْضٍ ( أى #تص به ع ماغاب فموما عن العياد وحق علمم علمه . أو غيمهما هو يوم 
القيامة. فإن علمدغائب عن ٠‏ أها اليم ألم يطلع عليه أحن معهم » وأشا ر إلىالثانى يقوله اه 
ألساعة إلا ككمجر 80 ا ف و ( الساعة ) الوقت الذى تقوم فيه القيامة . 
و(اللمح) النظر إسرعة. أى كر رجع الطرف م أل الحدقة إلى أدنًا عا (أو هوأقرب ( من 
ذلك » أى أسرع زماناً 5 أن بقع ف عض من زمانه 5 وفيه من كال قرير قدرنه تعالى 
1 1 6 2 ا ل ا 
ما لاق 3 وقوله ّ ( إن الله عل كل ثيه قدبر” ) تعليل له » إشارة أل أن مقدوراته 
تتال لاتقا 6 أن ماين قن طن قرا وقوه كثال:: 


كن 





- سورة النحل » الأية : ملاوةن 





لقول فى تأويل قوله تعالى : 
زم ) وَأللة | لم رمن طون مج “لا ليون ا ا وَجَتلَلَك 
0 ل ل 


8 ول سل ع2 


“إل الطيْر مسرت فى بو ألسماء مَا بسكن إلا ألَمْء 


01 عست 


0 5 00 2 ع > بعر 

خر جك رمن طون أمهتسكم' لا تعامون سينا 4 عطف على قوله تعالى : 
ات م راد سه 2 2 سةء هل 

والله ل رمن أنفسكم أزواجً ) منتظم ميدك ساك أدلة التوحيد من قوله تعالى 


سه سم 


. السماء م4 ) وقوله تعالى ( وَأَللّه 00ظ 00 وقوله تعالى (وَأللهه 


8 آم 


000 علا شق ) أندد آى الوه دو (2يكا) مرميوب عل السدوة : 


يه سلما 
0 
3 
ْ 
ها 


أو مفعول ( تعادوت ) والئق منصبّ عليه . أى لا تعلمون شيئا أصلا من حق 
النعم وغيره . 

ارعل كك م السمع «( أى فتدركون الاسوراة «والاًمل» فتحسون المرئيات 

« وَاَلْأَفْبْدَة» أى العقول 15 0 شك ره أى ١‏ لتصرفوها فها خلقت له من التوحيد 

والاعتبار مها والشى على السنن السكونية .ثم نبه تال على أبته فى خلقه الطير بقوله ( لم 
روا لاسر ت » أى مذللات « فجَو السماء ما يُسَكَمن بِلَّاأَللَهُ » أى 
مأ يمسكين فى لمن غير تاق ادة ول نا على جسم ثقيل » إلا هو سبحانه . « إن فى 
ذلك لبت رلقوم يُْمنون » قال الحجة النزالى” فى الحسكة فى خلق الخلوقات » فى حكة 
الطبر » فى هذه الآية » ما مثاله : 

اعلم رعنك الله؟ أن الله تعاليخلق الطير وأحكه حكة تقتضى اللفة للطيران . ول يخلق 
فيه ما يثقله ٠‏ وخاق فيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وصرف غذائه . فقسم لكل عضو منه 
مايناسبه. فإن كان رخواً أويايساً أوبينذلك؛ انصرف إلى كل عضو من غذائه ماهو لاثق به . 


انمع 


1ن سؤرة لحل الذية :ول 





نقلق العلين أ حلي جلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله » وإعانة له فى ارتفاعه عن الأرض 
وقت طيرانه » واسعة الأسفل ليثبت فى موطن على الأرض وهى خف فيه . أو بعض أصابع 
خلوقةمن جاد رقيق صاب من نسب ةجلر ساقيه. وجعل جلد ساقيه غليظامتقناً جدً! ليستخنى به 
غن الريش فى الحر والبرد . وكان من الحسكة » خلقه على هذه الصفة . لأنه فى رعيه وطاب 
قوته لا يستغنى عن مواضع فهها الطين والماء. فلو كسيت ساقاه بريش لتضرر ببلله وتلويئه ٠‏ 
فأغناه سبحانه عن الريش فى موضع لا يليق به حتى يكون مخلصاً للطيران . وما خلق مرن 
الطير ذا أرجل طوال جعلت رقبته طويلة لينال غذاءه من غير حرج بها . إذلو طالت رجلاه 
وقصر عنقه ل يمكنه الرعى فى البرارى ولا فى البحائر حتى بك عر مو و قرا 
ما بعان بطو ل النقار أ مع طول العثق» لمزداد مطلبه عليه سهولة. ولو طال عذقه وقصرت» 
رجلاه أثقله عنقه واختل رعيه . وخلق صدره ودائره ملفوفاً على عظل كبيئة لو 5 2 
حتى يرق ف الهواء بغي ركلفة » وكذلك رءو سأجنحته مدورة إعانةله على الطيران .وجعل 
لكل جنس من الطير منقاراً يناس رعيه ويصلح ما يفتذى به من تقطيع ولقط وحفر وغير 
ذلك . فنه محلب للتقطيع خص به الكواسر وما قوته اللحم . ومنه عريض مشرشر جوانبه 
تنطبق على ما يلتقطه انطباقاً حكنا . ومنه معتدل الاقط وأكل الحضر . ومنه طويل 
الثقار جعله صلياً شديداً شبه العظم وفيه ليونة » ما هى فى العظم » لكثرة الحاجة إلى استعاله. 
وهو مقام الأسنان فى غير الطير من المتوان . وقوى سبحانه أصل الريش وشطلة فيا 
منسوباً فها يفاسبه من اللد الصلب فى الأجنحة لأجل كثرة الطير ان ولأن حركة الطيران 
قوية فبو محتاج إلى الإتقارف لأجل الريش . وجمل ريشه وقاية مما يضره من حر أو 
ر د . ومعونة متخللة المواء للطيران . وخص الأجنحة بأقوى الريش وأثبته وأتقنه » 
كته ذماء اظانجة النه. ون ف ناف يدائة ريع غيره "كنوة ووقاية وتجالالة »«وجل 
فى ريشهمن 0 » أن الملل لايفسدهوالأدران لاتوسخه. فإن أصابهماء كان أيسر انتفاض 


يكن 


5 - سورة النحل » الآية : هلاو ٠م‏ 


يطرد عنه بلله فيعود إلى خفته . وجمل له متفذاً واحداً لاولادة وخروج فضلاته لأجل خفته. 
وخلق ريش ذنبه معونة له على استقامته فى طيرانه . فلولاه ا مالت به الأجنحة فى حال 
الطيران عيناً وتعالا . فكان له عنزل رجل السفينة الذى يعدل مها سيرها. وخلق فى طباعه 
الحذر وقاية لسلامته . ولا كان طعامه يبتلمه يلما بلا مضغ» جعل لبعضه منقاراً صلباً يقطم به 
اللحم ويقوم له مقام ما يقطع بالمدية . وصار يزدرد ما يأ كله صحيحاً . وأعين بفضل حرارة 
فى جوفه تطحن الطعام طحا يستغنى به عن الضغ وثقل الأسنان . واعتبر ذلك بحب الس 
وغيره . فإنه رج من بطون الميوانصحيحا وينسحق فى أجواف الطير. ثم إنه خلقه يبيض 
ولا يلد لثلا يثقل عن الطيران . فإنه لو خلقت فراخه فى جوفه حتى يكل خلقها لثقل با 
وتعوّق عن المبوض لاطيران. أفلا ترى كيف دب ركلثىء من خلقه عايليق به من الحسكة؟ 
انوئ ولعهنا: 

ثم بين تمالى نعمته على البشر ليستدل به على وحدانيته » بقوله 6 حلفا 
على ما مر : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

ش ا راي 8 با ع ص إن اتن ل لاس 0 
[ ىا ( أله جحل كم من يواكم سَكنًا وَجَمَلَ لكم من جُاودِ 

لأ م رما وم نكم وكام إقامتكم وَمِن أَصْوَا ف 


ص 


َأُوْبَارهًا وَأَشمَارها 3 دعا ومعما ل حين ) 
2 2 حمل 0 من © بوتكم اك « أى ونا :تسكئون فيه كافون اليه 
لا لايحصى من وجوه منافمسكم لوعي لكي حرو الاش ير > اوه 
أخرى وه الحيام والفساطيط والقباب المتخذة من الجلود نفسها » أو من الور والصوف ' 


حكن 





5 سورة التحل » الآية : و41 





والفعز اها : كاتا مك حيرت م نابتة على جلودها يصدق عاءها أنها من جاودها . 
أو الحلود محاز عن الجموع « وم ا 06-6 | إَمَعَك* »أ محدوتنا 
<فيفة الحمل وقت رحالكم ووقت زوكم قَْ 3-5 ٠‏ لابشقل ع ضرمها .أو مهى 
خفيفة علي فى أوقات السفر والحضر جيم ٠‏ قيل الأول ادلم لأ طهوز النة فى هما 
انما يتحقق فى حال السفر. وأماالستوطن فغير مثقل «وَ من أمْوَافها ووب م وأعارف 0 
أى وجمل لك فق أعواف الضّأن وأوبار اليل وأشعار المز « أ مثا وَمكَاما كَ ل حين » 
الأثاث ماافخد الاستمال “لسن أو فرش. والقاع مايتخذ للتحارة . وقيل ها ععنى . 
ومعنى ( إل حينٍ )اق أن > اتتفوامسييه أوطارى . أ إلى أن بل ويفبى . أو إلى 
أن تموتوا . 

يليه : 


- 


استدل بالآية على طبارة جلود الأ كولات وأصوافها وأوبارها وأشعارها » إذا خرجت 
فى الحياة أو بعد التذكية . واستدل بعموم الآبة من أباحها مطلقاً ولو من غير مذكاة . كذا 
فى ( الو كليل ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 7 ع م 2 آل 1 ع سر 
[ه] (وأللة ركم خلنَِولَلَكُم ين لجالا ا 
تت ا ل عي 0[ 5 ِعٌ 2 
كدي ينث نك 0 0 5 0522 
«وَألده” حمل لم 2 وه أى من الشحر والحبال والابنية وغيرها «ظتالا» أى 
آنا اونا مسر المي «وَجمَلَ َك اال لم أفنيوةا وَمعَاقلَ 


آ هه 


١‏ وضمرة ا تستترون ها« وجعل و فيك" م » جم سربال وه وكل 


م 


5 سورة النحل » الآية : 1م 


مايلين فق القطلى والسكتان والضوق وها و ادا خض اللرة ١‏ كتفاء يدكر أن 
الضدين عن ذكر الآخر . أوْ لأن الوقاية من الحر أثم عند العرب » لشدته بأ كثر بلادهم » 
وخفوسا نطان الحجاز وم الأصل فىهذا الحطاب . قيل : يبعده ذكر وقاية البرد سابقاً فى 
ل 1 فا داف ) وهو وجه الاقتصار على المر هناء لتقدم ذكر خلافه 
« وس سيل يك 6 6 كليو من ألكديد زود وعنوها ٠‏ التتى يتق مها سلاح 
المدوّ فىالحرب « كد لك بتي 1 0 0 تسْلمُون » أى إزادة أن تتظروا 
نما سبغ عليسكج من التعم الظلاهرة والباطنة والأنفسية والافاقية » فتساموا وجوهك | إليه 
تعالى » وتؤمنوا به وحده . 
قال أبو السعود : وإفراد النعمة » إمالآن الراد مها الصدر » أو لإظبار أن ذلك 
بالنسبة إلى جانب الكبرياء شىء قليل . وقرى' ( تَسْلمُونَ ) بفتح اللام أى من العذاب 
أو لراعء 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[عه| (يَرْفُونَ نشت لله ثم 22 وج وس عَم ألْكْفْرُونَ ) 
[44] ( ويم تبعت من كل أَمّة شهيد املا ا وَلان' 


2 إن توا « أى بعد هذا الميان وهذا الامتنان « م حا ليك ابرع المبين * 
يترون لمعت ألنّم » أى الى عددت » وأنها يخلقه « ثي" م © أى بعيادتهم غير 
النعم مها وقولهم هى من الله » ولكنها بشفاعة المتنا « وَأ ْم ثدهم الكفر ون » . 


() [15/ التحل /ه ] 





26 
٠١ (‏ - تفسير القاسمى _- عائس ) 


5 سورة النحل » الأية : 54م 


م ارال سحي وماد تر 


« وَيوم نبعث رمن ن كل ا رحبيدا » وهو نيا يشهد علما با أحابته من إعان 
وكفرفما بلغا 5 لاه 30 لخي مر 1 «6 أى فى الاعتذار لآنهم يعامون بطلانه 1 
كمو.0؟ + ( هذا يوه لا بنطون ١‏ ولا بودن لي تمتزون ) ولاه تاعتسون > 
أى لا يطلب مهم العتى . أى إزالة عتب رمهم وغطبه . ( والعتى ) بالغم ارضا وهو 
الرجو ع عن الإساءة إلى مابرغى العاتب . يقال: استعتبه أعطأه العتى بالرجو ع إلى مسرته. 
والمتب لومك الرجل على إساءة كانت له إليك . والرء إئما يطلب التقاين من خصمه لزيل 
ما فى نفسه عليه من الموجدة والنضب ويرجع إلى الرضا عنه » فإذا لم يطلب العتاب منه » دل. 


ذلك على أنه ثابت على غضبه عايه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

دار هه لم مجي وصمورا هه سسا اخ سان 0 

[هه] (وَإِذا را لين ظلءوأ الْمَذابَ فلا يخفف 0 0 0 ينظرون ) 
كك قح اج له أ 1 
[حه] (وَإِذَاوَا أن أَخْرَكو أ شر قم قالوأ ربا هلذلاء شر عاونا أن 

عه سمو ه و سوسم واس عه سخ سه ساس 0-3 
"كا لكواين دونك ا 0 


« وَإِدَا را الثرينَ ظَلَمُواً الكذات فلا حدق 0 ولاه معاركون »6 أى بوكرو 
«وَإِذَا را أ 3 أ 1 م م © يعنى أو 5-8 دقلو ربناً هاو لإاء 
كاذ الذي كما 00 من دونك » 0 امع اتا إلنهم الل 
ك0 و 1 ى أحابوثم بالتسكذيب فى تسميتهم شر كوواقة ٠»‏ تنزمها اله عن 
الشرك . أو بالتكذيب فى دعوام أنهم جلوثم على عبادتهم . 
قال أبو مسل الأصفهائى” : مقصود الشركين إحالة هذا الذنب على هذه الأصنام . وظنوا 


(7001)91/ الرسلات / 6" و6" ] . 


اللتين 
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ااجحبي يب 


أن ذلك ينجمهم من عذاب الله تعالى أوينقص من عذاءهم - فمند هذا اتكذيهم ادم 
وهذه الآية كقوله تعالى9" : ( وم ن أسَلُ مم يعو . من دون للدم لا متحي أت 
إل يُومر القهامة وه عن دعَايهي' علفلون * وَإِدَا حُشىَ ألتاس كانواً ا عدا 
وَكانو أ سسادتهم' كَْفرِين ) وقال تعالى2© ( وَأَتَحَدُوا_من دُون أللّه ءالهة _ليكونواً 
2 عر * كلا سكف ون بعاد ته" 1 0 عليه" ضدًا ) وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : ش 

[م] (وَاَلمَوأ إلى الله يمي لسع ؛وَصَلَ عَم ما كانوأ فون ) 

ا » أى وأ الذين ظلموا « إِلَ أله يَوْمَينٍ لسك » أى الاستسلام لحكه 
بعد إبائهم فى الدنيا « و نهم اا رن 4 

أى من ا شركاء » وأنهم يشفمون لم عند الله تعلق ٠‏ فإن قيل : قد جاء إنكارهم 
كو و 0 لذ جَميعا يلقو 26 كنا يَمْلفُون 1 ,*) والجواب: 
( كا قال القاشانى ) : إن ذلك بحسي المواقف . فالإنكار فى الموقف الأول واقك قو 

ت الرذائل وشدة شكيمة النفس فى الششيطنة وغاية البعد عن النور الإلمى » للاحتتحاب 
بالحجب الغليظة والغواثئى الظلمة حتى لا يعل أنه كان براه ويطلع عليه . ونهاية تكدر 
نور الفطرة حتى يكنه إظهار خلاف مقتضاهء والاستسلام فى الوق الثانى يمد مرور أحقاب 
كثيرة من ساعات اليوم » الذى كان مقداره خجسين ألف سنة » حين زالت الحيئات ورقت » 
وضعفت شرأشر اانفس فى رذائلها » وقرب من ءال النور » لرقة الححب ولعان نور فطرته 
الأول » فيعترف وينقاد . هذا إذا كان الاستسلام والإنكار لنفوس بعينها . وقد يكون 
الاستسلام للدسض الذين ل سذهيئات ر ذائلهم و " تغلظ ا حيجهم و ُ ينطى” تور استعدادثم. 

() [5: / الأحقاف / هو ] . ([15 اميم / اموكى] . 


(©) [هه/ الجادلة /18 ] . 


يمخاكان 








5 سورة النحل » الأية : للخم 


والانكار نرسحت فيه الميئات وقويت وغلدت عليه الشيطنة واستقرت » وكثفالحجاب 


وبطل الاستعداد » والله أعل 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مم] (ألنَ كَفَرُوأ وَصَّدُوأْ عن سَبيل الله زذلهم عَدَابًا قَوْقَ أَلْمَذَاب 
عا كانوأ يفسدون) 
[حه] ( وَيَوْم تبعت فى ؛ ف كل م ليرا ين 0 1 ونا ب 
تعهيدا على هَاوْلاء ل كبك الس لكر ا 
وَهُدَى وَرَحَة وَبُشْرَئ للمُسْليين ) 


» ين كوا وَصَدُوا عن سَبيل_اللّهزِد نهم عدابا فوق أَلمَدّاب عا كانو 
عن الإعان » كقوله 


أيفسدون » أى يضاعف لط م العذاب كا ضاعفوا كفرهم بصدثم غيرثم ء 
رَهُمْ ينهون 0 وَيَنْئّوْنَ عَنْه) وفى الآبة دليل على تفاوتالسكفار فى عذامهم» 


ييا 
كا يتفاوت الؤمنون فى منازلهم فى الجنة ودرحاتهم . كا قال تعالى2"» : (لكزر ضعف” 


وَلكن لا تخلمون ) . 
حي حار 6ن الانوااقاري التي ولووة جيه 
شهِيدًا على مَ'ْوْلَا ء » أى اذكر ذلك اليوم » وما منحك الله فيه من الشرف العظيم 
والقام الرفيع :وما يلخق الكافرين فيه من تمى كونيع ترايا ؛ لمول الطلع . 
ال نا فَكيف إذا جتنا 10 مهم 

بشهيد وجا يك دل 6 ذلا شييذاة مود يود لين كنروا روا ‏ ل هول 

ا (0) [؛7/ الأعراف / 58 ] . 
(©) [؛ / النساء] ١3غو5:‏ ] . | 


كن 
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و ب لاض وَل تمن لله حَدِيئاً) ٠.‏ وقوله تعالى هون لما غك ال 


55 


رمن كل شا و المي 6 مستأنف . أو حال بتقدير ( قد). 
٠‏ قال الرازئ : وجه تعلق هذا الكلام بماقبله » أنه تعالى لما قال ( وَ جتنا ربك شَهِيدًا على 
لا ) بين أنه أزاح علتهم فها كلفوا . فلا حجة ل ولا معذرة . 

وقال ابن كثير فىوجه ذلك : إن المراد» والله أعلم» إن الذى فرض عليكتبليغ الكتاب 
الذى أنزله عليك » سائلك عن ذلك يوم القيامة ( فَلنَسَْنَ لين أرسل لبهم وَتَْكَنَ 


سم ا مص كه ا مه 


الم سَلِينَ 9 6 ( قور بك 0 أحمعين 3 5 كانواً 50 4 '» (يوم 
ا 0 ١‏ 4 
انه الل ا 1 لح ع لمك بك الع ادر ب)9 
وقال تعالى9"© ( إن اذى فرض عَلْيِكَ قرا أن ل وك إل مَحَادِ ) أى إن الذى أوجب 
عليك تبليغ القرآن رادك إليه ومعيدك دم القيامة وسائلك عن أداء ما فرص عايك . هذا 
أحن الأقوال .وهر هو متحهة حسن . انتج 
و( التبيان ) من المصادر التى 570 لتسكثير الفعل وامبالغة فيه . أى 
نينا سكل عل نافع من خيرما سبق وءل ما سيأتى وكل حلال وحرام؛ وما الناس >تاجون 


فطرته إلى كاله و أى له يتبليغه إلى ذلك الكل بالتر بية 1 » وحاته من 
النذ اج ء وها 1ه المحادة الأبوية وفو سال : 


.]ةسوةك/رجحلا/٠8[)9(‎ ٠. ]5/ الأعراف‎ /2[0( 
. (8[)4؟/القصص/40]‎ ٠. ]١/ةدئالا‎ / 51 )0( 


امن 


سورة النحل » الأية : 6٠‏ 


التول:ق تأويل قوله تمالى : 


9 أَلْعَدْلِ لشن وَإِسََى ذى ألْشرى 2 عن 


3 
لْفَدْمَا: والشكر رات يك تت مد كرون ) 


َه 


إن الله ل ؤله ييا امكل شىء 0 اسل » وهو القسط والتسوية فى 
الحقوق فما يسم .ورك الظلم وادص ال كدق عق إل حقه ١‏ والاحيق 6 أى التفضل 
بأن يقابلا لير بأ كثر منه» والشر بأنيمفو عنه «وإيقارى ذى ألقرة!» أى إعطاء القرابة 


[:ىا 


ل 


ما يحتاجون إليه « و ينهم' عن_الفحشاء » أى عما خش من الذنوب وأفرط قبحها كالزتى 
2 والمتسكر » أى كل ما أنكره الشرع « وَأَلْيَتَى » أى العدوان على الناس «يمظك'» 
أى با بأسك وينها؟ « لَمَلَكمْ' ند كرون» أى تَتمظُون بمواعظ الله » فتعملون با فيه 
وكا الا .. 

روى ابن جرير عن ابن مسعوو”9© : إن أججع آية فى القران لي و هلالا 
وروى الإمام أججد”؟: أن عمان بن مظعون مس على النى َل وهو حالس يفناء ببته. فكثسر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال له : ألا يحلس ؟ فقال : بلى . خلس . ثم أوحى 
إليه هذه الآية فقرأها عليه . قال عمان : فذلك حين استقر الإإعان فى قلى وأحببت تدا 
صل الله عليه وس . 

ولا تليتالآية على أ كم بنصيق” قال لقومه””: إنى أراه يأمر بكارم الأخلاق وينعى 





5 ) انظر الصفحة رقم 15 من الحزء الرابع عشر ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رقم 8١8‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى ) 
والحديث رقم 5957 ( طبعة العارف ) وانظر نص الحديث فإن فيه فوائد . ش 

(©) انظر الصفحة رقم 585 من المزء الثانى من تفسير ابن كثير ( طبعة 195107 ). 


“رم 


سورة التحل » الآية : ٠.ى_لة‏ 


عن ملائمها . فكونوا فى هذا الأعس رؤساء ولاتسكونوا فيه أذنايا . وعن عكرمة ؛ أنالنى” 
صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن الغيرة هذه الآبة فقال له : ياابن أخى ! أعد على . 
فأعادها . فقال له الوليد : والله إن له لهلاوة » وإن عليه لطلاوة » بل تع وان 
أسنل لندق # وناهو شقول الشن:: 

وقد نقل أن بنى أمية كانوا يسبّون علا » كرم الله وجهه » فى خطبهم . فاما الت 
الخلافة إلى حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » أسقط ذلك مها وأقام هذه الآية مقأمه . وهو 
من أعظم مآ ثره . 

قال الناصر : ولعل العوض.بذه الآية عن تلك الهنات» لاحظ التطبيق بين ذ كرالمهى 

ن البغى فهاء وبين الحديث الواردفى أنالناصب لعل باغ. حيث يقولعليه الصلاةوالسلاء0) 

لعمار ( وكان من حزب على ) : تقتلك الفئة الباغية . فقتل مع على يوم صفين . انتعى . 
ولا فنها أيضاً من العدل والإحسان إلى ذوى القرى» وكو نها أجع ية لاندراج ماذ كر 
خها اله أعل . 
“م بين تعالى أعسه بالوفاء بالعبد واليثاق » والحافظة على الأعان المؤكدة » بقوله : 
ع ا 
0 دا 
تك كفيلاء إن الله 92 3 توت ) 


00 مهكد له دا عدم وا توأ يسن | لعد نو كيد هاوقنا حمل" 


ؤس ساس م 


جا حسمب 
١‏ 
2١‏ 
0 سم 
يي 
:6 
9 
اما 
سيب 
عسوتو 
.وه 
ب 
السمة 


2 
للم‎ 
--8 
3 
- 
١ 


003 200 


لله كم كفلا ( إن الله يعم م م فماون . 
)0( أخرجه العار ك3 4 كتاب الصلاة 4 ع ساباب التعاون قَْ بذاء المسحد » 
حدبمثك رقم هة؟ ., 
وأخرجه مس فى : كتاب الفتن وأشراط الساعة » حديث رقم 7١‏ ( طبعتنا) . 


اعملم 
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روى ان جرير عونل ريده ل90© ِ نزلت قَّ ابمعة ة النى يَله . كان من أسل 
بيع النى على الإسلام 34 ا بالوقاء مهاده البيعة وأن لاينقضوها لعد 1 بالأعان 5 
أى لا بحمان؟ قلة الؤمنين وكثرة الشركين أن تنقضوا البيعة التى بايعتم على الإسلام . 
وظاص أن العريد يتناول كل أهص يجب الوفاء عقتضاه 2 بلنزمه المرء باختياره . كاليايعة 
على الإسلام ٠.‏ وعهد المهاد وما الزمه دن 0 وما أ كده بحلف . وعللى هذا 4 وتسخصيص. 
اأمين بالذكرء للتنبيه على أنه أوال أنواع العيد بوجوب الرعابة. و(التوكيدوالتاً كيد)» لغتان 
78 3 8 1 ولاح و1 امعد 9 وتام سب>و سه م 
فصيحتان. والاصل الواو» والهمزة بدل ممْها. والواو فى قوله ( وقد ع الله عليم 
كفيلا ( للحال دن فاعل ( تنقضواً ) أو من فاعل الصدر وإن كان درا 3 ومعى 
( كفيلا) قريداً 2 ٠.‏ وق ) الجعل ( محاز 1 فإن “دن حلف به تعال وهو مطلع عليه ك2 
حعله شاهداً 5 قال الشهاب 1 ولو أبقق ) الكفيل ( على ظاهره » وحعل ياد لعدم تخلصهم 
من عقوبته » وأنه يسا جم لما كا يسل الكفيل من كفله »كم 1 من ظل فقد أ أقام كفيلا 
بظامه ) تنبيبا على أنه لا مك حامر * رن العقوبة كا ذكره الراغب - لكان معنى 


ص 2 عر امع > عن 0 شٍ 
بليغا جدا . وقوله تعالى : « كن أللّه 2 م م تفَلونَ » كالتفسير لماقبله. وفيه 


انيه : 





قْ الآية الحث على البراً ف الأعان . وجل أنها فما فيه طاعة ور ويقوى. وأما فما عدأ 
ذلك » فالخير فى نقضها . وقد دل عليه مائبت عن النى يللم فى الصحيحين” أنه قال : 
إنى » والله ! إن شاء الله » لاأحلف على يين فأرى غيرها خيراً مها » إلا أتيت الذى هوخير 
وتحلاتها ٠.‏ ( وق رواية : وكفرت عن عينى ) . فالحديث فى معنى » والأية فى معنى أحن : 
للاد ارتو رار ل 

. ) انظر الصفحة رقم 114 من الجزء الاجم عشر ( طبعة الحلي الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسم فى : 7 اكتاب الأعان » حديث ٠١7‏ ( طبعتنا ) . 


نان 





سور لمن الخية ووه 


الثول فى تأوكل قرا عالق» 
ع 5 م ا 3 5-8 03 5 2 2 2 
لا نكووأ كال قضت عَرْلهاً من لعد قوم أنكامًا 000 


راء 0 و ع2 مم 57 ََ 
0 تك أن تك نَأمة فى آرم ار 


اا 
0 
م" 
ع 


26 


وت وَليكِيَانَ 72 يوم ألْقيدمَة ما ا فيه نحتلِيُون ) 
« ولاك 0 0 0 2 وا كما » تأ كيد لوجوب الوفاء 


ونحريم النقض. أى لا تسكونوا فىنقض الأعانكالرأة التى أحت على غزلماء بعدأن أحكته 
وأأرمته » فجملته أنكاثاً » أى أنقاضاً » جئوناً منها وحقاً : 

ف اليل إشارة إلى أن ناقض ينه خارج من الرحال الكل » داخل فى زصة النساء. 
بل فى أدناهن » وه الخرقاء . 

وقوله تعالى «تَمَخِدونَ أَيَْفَك' دَحَلَا بَنْتَك'» حال من الضمير فى(ولا تتكونوا) 
أى لاتكو نوا مشاءبين لامرأة هذا شأنها » حال 7 ميخذين أعانم 600 


03 
غ2 يله لس 


«أن ون أمة هم 


- 


فى أرق من أَمَّة» أى سب بأن تسكون جاعة » كقريش» هى أزيد عدداً 
وأوفر الاو جماعة كامؤّمنين دم 2 0 أله ريات » أى يعاملككم معاملة من يتب رك 
بكونهم أرلى» لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بهد الله وما خم عل أنفسكم و وكدتم من 
أعان البيعة أرسول ال لله © أم تغترون بكثرة قرش دندهم وقوميم » وقلة المؤمنين 
5 وضعفهم ؟ « و لَمِدَهَننَ 0 1 و م القيمة د ما كدت ل و افون 6 أى فيتميز 
لق من الممطل » بما يظهر من درحات الثواب والعقاب . وهو إبدار ونحذر من مخالفة 

ملة الإسلام . 

لننيه : 

قال ابو عل اجاج » من أعة الشافعية : فى هذه الآبد أصل لا يقوله أصحابنا 

من إبطال الدور . لآن الله تعالى ذم م ن أعاد على الشىء بالإفساد بعد إحكامه . نقله فى 
( الإكليل) . 


عم 


١5‏ - سورة النحل» الأية : ووه 


' القول فى تأويل قوله تمالى : 
إ*ة] ( وو شَاء الله امآ لك 
بقا: ‏ ولتنشئ مسقم تو ) 


١م‏ ألنّه لَحتلَك” ا ع » أى حنيفة مساهة « وَلكن 0 م 


2 _-1 م 


عو ”0 1000 ٠.‏ 
مه وحدّة ولبكن نشل مويشاء و يدق 


يشا وَمردِرى من يشاه ا عا كنت" 0 «( أى فى الدنيا 4 سؤال كي 
ومحازاة » لااستفسار وتفهم . وهو الننى فى غير هذه الابة. أوى موقف دون موقف كا 0 
القول فى تأويل قوله تعالى:* 
َه و سوم 2 عم 28 00 000 سج مسو 206 57 اش 
عه ( ولا تتخذواً أ[ عبة 3 دخلا يتك 6 قدم لعد وما 
وَنَذُوقوأ البثُوم ادم عن سَبيل أله ولك 1 عذاب عظم”) 


ماس سمه ىس -١‏ آل 


« ولا تتخدوا أنهت ١‏ أ دل »6 تصرح بالنهى عنه » بعد أن نهى عله 
ا وخ ما تقدمقيداً للممبى عنه» 1د علمم وم الغة فى قبح المنهى « 2 ل دم 
2 06 ]> أى فتزل أقدام عن محة الحق » بعد رسوخها فيه « وا يم «ى 
أى 007 فى الدنيا د ع أصَددتيث 6 أى بصدود كم عن الوفاء » أو بصد كم غير 5 « عن 
7 م واس جر ىر م احم م يتم 
سَبيل_ألله ولكم عدات عظم” « أى ىالا حرة 7 

لطيفة : 

تسكير ( قدم ) للإيذان بأن زلل قدم واحدة عظ يم » فسكيف بأقدام كثيرة ؟ . وأشار 
فى( البحر ) إل نكتة اشرق : قال : ابجع تارة يلحظ فيه امجموع من حَهَث هو 8 


فيؤتق يا هو له حموعاً . وتارة يلاحظ في هكل فرد فرد فيفرد ماله كقوله0© : ( وَأَعتَدَتَ 


(12[09/يوسف/ام]. 


م2 
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يل شك ) أى لتكل واحدة نين متكا ...ولا كان المى + له يمل هذا كل واد 
مسك » أفرد ( قَدَم ) مراعاة لهذا العنى . ثم قال ( وَتَدُوقوا ) مراعاة للفظ الج . 
قال الششهاب : هذا توجيه للافراد من جهة المربية » فلا ينان النسكتة الأولى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هة] (ولَا تدوأ بيد أله كنا قليلا » نا عند أله هُوَ خَي لَك 


« وَلا تشتروأ هد أَللَّه سنا قليًا » أى لا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله عرضاً 
من الدنيا يسيراً . وهو ما كانت قريش يَمدُونهم وعنونهم» إن ارتدوا ‏ إنما عند الله هُوَ 
يل «ى أى من إظهاركم فى الدنيا وإثابتسكى الآخرة 2 إن كنت" املحون «ى أىمن 
ذوى العل والمييز . وقوله تعألى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زكة] >ة] (ماعند كج ينقد د » وما عند أله بأق » وَلَتَجِْ ان الذين صبروا أَجْرَم 
خسن ما كانوأ لون ( 
« ما عند م" ينقد وَمَا عند أَللَّهِ بأ » تعليل للخيرية بطريق الاستئناف . أى ما 
عند مما تتمتعون به » يفرغ وينقص ٠‏ فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناو » ومأ عنده 
تعالى من وابه لم فى الحنة باق لا انقطاع له ٠‏ فإنه دام لا يحول ولا بزول « وَلَِجزِينَ 
أَلْدِينَ صَرو أَجْرَهُم » أى على أذى الشركين ومشاق الإسلام « اي ما كانواً 
00 6 أى كزاء أحسن من أعمالم 1 


وولم 


سورة النحل» الأية : /الك ٠١٠١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
ه 20 ال كت 1 ص 
من عمل صلحا ا 1 أن وهو ومن فلمجيينة واحيوة 


١] 
يه وريم أبنم نس ما كانوأ يلون‎ 


لاج سمل | عم عداو ع لسو 2 اجعيا: زيل 


« من عمل صَللحًَا من ذ كر قاقر مومن فلتحيتنه و حهوة 0 :6 
وَلمَحَربهي' أجْرَهُم م ياكانوا متاون وهنا وميه نبال 1ه مها 
وهو العمل التابع لكتاب الله وسنة رسوله » من ذ كر أو أنثى » وهو ثابت على إعانه إلى 
الورث :بن ضيه أل تال جياة عطبية: 

فال الياكي :أ فيتلذذ بعمله فى الدنيا فوق :لذ صاحب امال والجاه » ولا يبطل تلذذه 
إعسا ره ٠‏ إذ رضيه الله بقسمته فيقنعه ويقل أهمامه #فظ المال وتنميته . واللكافر لا ع 
عيشه بالاو الجاه؛ إذ يزداد حرصًا وخوف فوات. ويجزونبالأحسن فى الآخرة. فلايقاللم:. 
أذهيم طيباتتك فى حياتم الوا يل ل جزاء أتمالهم الأدنى بحيث يلحق بالأعلى . انتعى. 

وعندى أن الحياة الطيبة هى الناة التى فها ملج الصدور بلذة اليقين وحلاوة الإعان 
والرغبة فى الموعود والرضا بالقضاء . وعتق الروح ما كانوا يستعبدون له . والاستكانة إلى 
معبود واحد . والتذور بسر الو<ود الذى قام به » وغير ذلك من مزاياه المقررة فى مواضعها . 
هذا فى الدنيا . وأما فى الآخرة » فله المزاء الأحسن والثواب الأوفى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[مه] (كَإِدَا قا 200 ران َأسْتِذ بألل من الشيعان ألرجيمر) 
[خة] (إِنَكُو لَسْ لثر مسلط عَلَ أَلَوْنَ عاموأ را يكلو ) 
[-0] ما سُلطئةر عَلَ ان نهر وَألنَ م هه مثر ون 

«كَإدًا قر أ تأر كان اسمن بأ نّم نَالشمطان_ “جم * نهو لض لهو شاط 


م 
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عَلَ لين #امتوا على رهم يَمَوَ كُلون * إتما ساطنهو عل الثرين يِتَوَلَو نهو وَأَلِينَ 
هم ريده 0 6. 

لماكن القران هوالدكر الك والحق المبين » وكان لكل حق غارت وتات 
المن أو الإنس يثير الشمبات اكه ة وتو القاوته لكيه |ز عله بأن يستعيذ 
بالله ويلتحىء إليه » عند تلاوة القران» من وسوسته . لأن قوة الإنسان تضعف عن دفعه 


ل سرع واه 


بسهولة » فيحتاج إلى الاستعانة عليه له وال اللياذ مموازه منه. وقد ببنت ايه" (وَمَا ارسلناً 
رمن قبلك من رسُول ولا نبى” إل إدَا تمتى] التى القيط ف أمتبّعة - فيسع الله 
ا ى الشيطم" نكم “ألى ابت موألكّه” علم” حكم” » أن هذمعادة الشيطان» 
إثر ما يقلوه كل ذم ى” على أمته من الأحكام التتجددة التى يوحى مبا ناك لقو الوق 
عنها الأنظار ويسعى لهدم ما أقيمت لأجله . وإن الله ع أبانه وينسخ شبه الشيطان» ليحق 
الحق ويبطل الناطل . فلما كانت هذه عاديه » ولما من الأثر ما لما » احتيج إلى الاستعاذة به 
تعالى منها » عند قراءة الوحى ونشر تعاليه . 

لم بين تعالى أن أثر وسوسته إتما يكون فيمن له سلطان علمهم . أى تسلط وولاية من 
أوليائه التبمين خطواته . وأما الذين امنوا وتوكاوا على رسهم » فصبروا على المكاره ول يبالوا 
عا يلقون فى سبيل الههاد بالحق من العثرات » فليس له علمهم سلطان . فهم يضادون أمانيه 
وعدمون كل ما يلقية + لآن ]عا : ايده العو لعي عن مكره » والتوكل على الله 
يفهدثم التقوية الله »فيمنع من معأ ندة الشيطان وقوة تاثيره .و (ارجم) من أوصاف الشيطان 
الغالية . أى الملعون امرجوم باللءنة أو المطرود أو المرجوم بالكواكي . والضمير فى ( به ) 
لرمهم والباء للتعدية. أوللشيطان والباء لاسبمية .أى بسببه وغروره ووسوسته. ورجح باحاد 
الغمائر فيه. وأشار بعضهم إلى أن العنى أشركوه فى عبادة الله تعالى » و كله مما يحتمله اللفظ 
الكريم الكريم ويصح إرادته . 


(10؟/ الح 10 





محدكن 


سورة التحل » الأية : ٠١5-1٠٠6‏ 


تنبيه : 

فالا بة مشروعية الاستعاذة قبل القراءة » وهو شامل لخالة الصلاة وغيرها . وقال قوم 
بوجوها لظلاهى الأعس . وسرها فى غير هيلع التحصن به تعالى أن لا يلبس الشيطان القراءة 
وأن لا ينم من التدبر والتذ كر . 


الول ق. تأويز قوله تاق 


مف » بل 1 كار لا يمون ) 


0 2 مدر 200007 

|6٠[‏ (قل نزلهو روح القدس من ررئتك 
2 راب وس ١‏ ره 2 
وَهدى وَرشرى للمسلمين 

مه ا 0 


وَذَا بد أنا ءايه مكان يقر وألله” 


لول مام راك ودف 0 لد 


٠ 
عجن‎ 2 5-1 


1 


0 خ رار وب ممع > 220001 و وم دير واسا نتن للم مره ا دك ار لزنه 
كثرهم لا يعلمون #قل نز لهو روح القدس_من ريك با لدق_ليثبت الددين ء امنوا 


وَهُدَى وَبْشرَئ للسُسلمِين » . 

التبديل رفع الشىءمع وضعغيره مكانه . فتبديل الاية رفمها بآية أخرى. وال كثرون 
على أن امعنى نسخ آية من ااقرآن لفظاً أو حك بآية أخرى غيرها » لحكة باهرة أشير إلمها 
بقوله ( وَأَللّه أَغلم رعا برل ) من ناسخ قضت الحسكة أن يتبدل النسوخ الأول به . 
وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل اية من أيات الأنبياء التقدمين . كآية موسى وعيسى وغيرها» 
من الآيات السكونية الا فاقية» آي أخرى نفسية علمية .وهى كون التزل هدىورحمة وبشارة 
يدركها العقل إذا تنبه لها وجرى على نظامه الفطرىّ . وذلك لاستعداد الإنسان وقتئذ » لأن 
يخاطب عقله ويستصرخ فهمه ولبه . فل يت مرى قبل اللوارق الكونية ويدهش بها 
كا كان من سلف . فبدلت تلك بآية هو كتاب العم والهدى من نى أَمَىّ لم يقرأ وم 


م86 
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يكشى . وكون الكتاب بين الصدق قاطم البرهان ناصع البيان بالنسبة لمن أوتى العم ورذق 
الفهم . وهذا التأويل الثانى .رجحه على الأول » أن السورة مكية . وليس فى الى" منسوخ 
بالمعنى الذى بريدونه. وللبحث تعن ىدرت 1 0 . وقد أشرنا إلى ذلك فى أبتين من سورة 
الدقرة فى قوله كن (وَإن كنت" فد نما دلن) ال » وقوله تعالى9©( مَأ ننس بن 
َابَة ) واللقصود أنه تعالى » لمارح العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم » نشبوا الوح 
إليه به إلى الافتراء » ردًا للحق » وعناداً للبدى » وتوليا لاشيطان » وتعبّدا لوسوسته » وما 
ذاك إلا لجهلهم التناهى » كا قال : ( بل أ كْترْهُم' لا يَْلمُونَ ) واعتراض قوله ( وَأَللَههُ 
أَعْلم' عا نل ) لتوبيخ الكفرةوالتنبيه على فساد رأمهم . 
ثم أمره تعالى بأن يصدع بالحق فى شأنه بقوله ( قل تَرلَهو ) أى القرآن المدلول عليه 
بالآبة ( روح ادس ) يمنى جيريل عليه السلام . أضيف إلى القدس وهو الطبر . كا يقال 
( حاتم الحود وزيد الخير وخبر السوء ورجل صدق ) والمراد الروح المقدس وحاتم الجواد 
وزيد الخكر والخير السى' والرجل الصادق. وإعا أضافوا الوصوف إلىمصدر الصفة للمبالئة 
فى كثرة ملابسته له واختتصاصه به . والمقدس المطرر من الأدناس البشرية. وإضافة (اارب) 
إلى ضعيره صلوات الله عليه فى قوله تعالى ( .من رَبك ) للدلالة على محنيق إفاطة أثان 
الربوبية. وقوله ( يا لق ) أى متلبساً باحق الثابت الموافق للحكة التى اقتضاها دور عصره» 
وقولهتعالى ( ليدبت أَلَذينَ ءامنوأ ) أى على المق ونبذ وساوس الشياطين . وفى قولهتعالى: 
( وَهُدََ وَبشرَئا للْسُدلمين ) تعريض مخصول أسداد هذه الصفات لغير هم : 


(5[01]/ البقرة/ "5 ] . (0) [2/ البقرة 1١5‏ ]. 


قمعل 


5 سورة النحل » الآية : #١ى_ه١٠١‏ 


القول فى تأويل نول قال 
أ ان ع مجه بَشَرك »الْسَانَ أَلَِى يلحدون 
ا 3 وَعَلذا! سان عر مبين) 
ون تعلم ا تقولون! انما علنة 007 لمان الدئ يُلحدون إليْهِ عحمى 


-- 2 .م 


وَهَذَا ا 0 عر لى ميين 

يخبر تعالى عن الشركين فى قوطم غير مانقل عنهم قبل من القالة الشنعاء » وكذمهم 
ومنهم أن الرسول إننا يعلمههذا الذى يتلوه من القران» نشر ء يعنون رجلا أتحميًا كانبين 
أظهرثٌ يقرأ فى الكتب المتقدمة . ربما يتحدث معه النى" صلى لله عليه وس أحياتاً . وإعا 
لم يصرح باسعه للإيذان بأن مدار خطءهم ليس بنسبته صلوات الله عليه إلى التعلر من شخص 
معين بل من البشر » كائناً م نكان . ثم أشار تعالى وضوح بطلان مهم » بآن لسان الرجل 
الذى ينسبون إليه التمليم أتحمى غير بِيّن. وهذا القرآن السكريم لسان عر فى مبين . ذو بيان 
وتصاكة :ومن ان الاحس أن يتوت" بلول هذا ازيل وكا سرادم النلوم نطبلا 
أن ينطق به » فضا أن يكون معلا له ! وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ ( إن أل لا بوئيئُونَ يتات أله لا ا 
م قن سس مت 3 و . ا 
]٠٠[‏ ( عا يفترى الكذب ألَدْنَ لا يوون بكايت اللدء وَأَوْ لايك 


وروفاعسم 


«إن ١‏ ألْدِينَ 3 ونون كاتا أله لابهد؛ بهد الله و لهم عد اب" أليث» مهد يدهم 
على كفرث بالقرآن» بعدماأماط شمهنهم ورد طءّهم فيه. وقولهتعالى: «إنما يِفرَىالكذب 
كع دي ا مو 20 3 . د 1 
ألذين لا يؤمنون بّايت الله »© رد لقوهم ]عا أن مبتن» وقلب للاعس علمهم » ببيان 


ترم 


٠١6 : سورة النحل » الآية‎ - ١١ 


ثم الفترون لاهو ٠‏ يعنى إعا يليق افتراء الكذب عن لايؤمن» أنه لامحاف عقاباردعه 
عنه/» وقوله كاق هوأر ليك م نكن يون 6 إغارة إلى الذين لأيؤمنون» ويداخل فمبم 
تريس فتك اولك + أ لكا يؤقاق اللقيقسة ونس الأنوه أو التكاملون فيه لاله 
لااكذب أعظم من تسكذيب آباته تعالى» والطعن فهها بأمثال هاتيك الأباطيل . ولا يخنى 
ماق الخصر » بعد القصر » من العناية عقامه صلوات الله عليه. وقد كان أصدق الئاس وأركم 
وأ كلهم عاماً وعملًا وإيمانا وإيقاناً . معروفاً بالصدق فى قومه » لايشك فى ذلك أحد مهم . 
نحيث لح" بيهم إلا ب(الأمين مد) . وطذا ١‏ سأله رقل ملمك 0 أ سفيان عن تلاك 
المسائل التى سألها » من صفة رسول الله صلى الله عليسه وسلم » كان فما قال له : هل كتتم 
تمهمونه باللكذب قبل أن يقول ماقال ؟ قال : لا . فقال هرقل : ما كان ليدع الكذب على 
الناس » ويذهب فيكذب على الله تعالى . 


دلمية : 


فى هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أ كبر السكبائر وألغش الفواحش . 
والدلئل نيه أن كلةبز تنا :تعس .لالس آل :التكدت و التؤية الاارقةه طلعيما إلا من 
كان غير مؤمن بآيات 00 من كان كافراً . وهذا مهديد فى الهاية . 
وروى”" أن النى" + يله قبل له : هل يكذب الؤمن ؟ قال : لا . ثم قرأ هذه الآية . 
أقاده الزازئ ٠.‏ وقولة تفال : 


)١(‏ أخرجه البخارئّ فى : ١‏ كتاب بدء الوحى »  ”‏ حدثنا أبو الهان المي بن 
نافم » والحديث طويل ينبغى الوقوف عليه . 
(؟) أخرجه الإمام مالك فى الموطأ فى: 55 كتاب ما يكره من السكلام» حديث ١9‏ 


( طبمتنا ) . 





أكلم 


1١١ (‏ تفسير القاسمى ‏ عاشر ) 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 تن قرح بال تن سَدْمًا 00-7 58 


ا 0 (ض 


القوم الكلة, 3 
سم له صل 0 0 دتو اعيبر 
زجحا (أو 2 الِ, طبع | على قلويهم وهم وَأَْصَرم 62 وليك 
2 


2 هو ور 20 1 سن 
م؟ ك0 الله من 7 إسمايهه 00 وَ قله و مُطمين” ' ربا ان 
مه 57 22 
وَ كن من شرح , با لكفر صَدرًا فعليهي' ء عضب" 2 سن أل ةكم عدا عطي > ذلك 
3 اسك اام لل د 0 اله عدف الوم الكفرين * 
أو لاي كألَدِينَ طَبََ أللّها ىٍَ 5 بهم" وَسَمعهم' وَأَبْصرهر"» 3 أو لاسيكم' التلفاو ن* 


10 


لاعرم | 2 ف الأخرةاء الخسرون » . 

لين الى فطل دو أمن وصبر على أذى امشركين » ف الحاماة عن الدين » تأثره 
ببيان ماللردة وإيثار الضلال على الهدى » من الوعد الشديد» مبذه الآبات. واستثنى المسكره 
المطمئن القلي بالإعان بالله ورسوله . فإنه إذا وافق امش ركين بلفظ » لإيلام قوئ وإيذاء 
شديد وتهديد يقتل » فلا جناح عليه . إنما الجناح على من شرح بالسكفر صدراً أى طاب به 
نفساً واعتقده » استحباباً للحياة الدنيا الفانية » أى إيثارا لما على الآ خرة الباقية» فذاك الذىله 


ككلم 


5 سورة النحل » الأية : و١٠‏ 


من الوعيد ما بشكه الآراث الكرعة 0 دن غصب الله علمهم أو 03 وعدأبه العظم 3 »وهو 
عذاب النار ثانيا . وعدم هدايتهم باختيارهم السكفر ثالثاً . ور ابم بالطبع على قلومهم بقساوتها 
وكدورتا . فلم ينفتح لهم طريق الفهم . وعلىسععهم وأبصارثم بسدّ طريق العنى المراد درن 
مسموعاتهم وطريق الاعتبار من مبصر أمهم إلى القاب 0 2 فهم ثىء من أسباب الحداية 
من طريق الباطن من فيض العم وإشراق النور 5 ولا دن طريق الظاهر بطريق التعليم 
والتعم والاعتبار من أثار الصفع : وخامساً بكونبي ثم الغافلين » بالحقيقة » لعدم انتياههم 
بوجه من الوجوه ٠‏ وامتناع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من الأسباب . وجل » أنكل 
ثقمة من هذه الجس » على انفرادها » من أعظ, الحواجز عن الفوز بالخيرات والسعادات . 
نكتشسا يغيا! 

قال الرازئ : ومعلوم أنه تعالى إا أدخل الإنسان الدنيا ليسكون كالتاجر الذى يشتر 
بطاعاته سعادات الآخرة . فإذا حصات هذه الوانع عظ خسرانه . فلهذا قال : ( ا 
امم لاخر 00 لْخسون) أى الذينضاعت دنيا التى استنفدوانى - وسعهم» 
وأتلفوا فى طلمها أما رم » وليسوا من الآخرة فى ثىء إلا فى وبال التحسرات 

تنيهات : 

الأول : ( من ) فى قوله تعالى ( من كفر ) موصول مبتدأ خبره ( فمليي' عضي" ) 

وقوله ) دسق مر ه ( استوناء مقدم من حك الغضب ٠‏ وقوله ( وَالكن م دن رع 
3 الكفر صَدرًا ) رجوع إلى صدر الاي وحكها 4 باساوية ا كر 3 مو ضح له ٠.‏ 
كثابة عطف البيان أوعطف التفسير . وهذا الوجه من الإعراب لم أره لأحد» ولا يظور 
غسيره لمن ذاق حلاوة أسلوت القران . 

اثثاتى : استدل بالاية على أن السكره غير مكلف . وأن الكراه يبيح التافظ بكلمة 





عكرم 
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الكفر » بشرط طمأنينة القلى على الإعان . واستدل العلماء بالاية على نف طلاق الملكره 
وعتاقه » وكل قول أو فعل صدر منه . إلّاما استثنى . أفاده السيوطئ فى( الا كليل ) . 

الثالك : وى عن ابن عباس27© ؛ أنها نزات فىعمار بن باسر حين عد به ا أشركون حتى 
يكفر بالنى” يله . ذوافتهم مكرهاً أل باذ متدرا تقال ابى رياد الى كرون 
عمارًا موه . حتى قارمهم فى بعض ما أرادوا . فشكا ذلك إلى النى يله ٠‏ فقال له: كيف 
نحد قلبك ؟ قال : مما بالاعان . قال يرلل : إن عادوا أمنا . 

ؤقال ابن إسحاق9"© : إن المشركن عدوا عل من أسل واتبع رسول الله وَل من 
أصحابه . فوثبت كل قبيلة على من فممأ من المسامين . لاوا يمحبسومهم ويعذبومهم بالضرب 
والجوع والعطش . وبرمضاء مكة إذا اشتد ارت ٠‏ يفتنومهم عن ديهم . فمهم من يفتآن من 
شدة البلاء الذى يصيبه . وممهم 2077 لهم وققمة الله معهم . وكان بلال رضى الله عنه 
عبدًا لبعض بنى جُمَح . رجه أمية بن خاف » إذا حميت الظبيرة » فيطرحه على ظبرهى 
بطحاء مكة . ثم يأص بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره . ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى 
موت أو تكفر عمد وتعبد اللات والعزّى . فيقول ( وهو فى ذلك البلاء ) : أحل” . أحث” 
حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه . 

وكانت بنو مخزوم يخرجون بعار بن ياسر وبأبيه وأمه» رضى الله عمهم »إذا حميت الظهيرة 
يعذبومهم برمضاء مك ٠‏ فيمر مهم رسول لله لله ٠‏ فيقول : صبرًا آل ياسر» موعد كك الحنة . 
فأما أمه فتتلوها وهى تأبى إلا الاسلام . 

)0( انظ رتفسير الطبرى » الصفحة رقم ١8١‏ من الزء الرابع عشر (طبعة الحلى الثانية). 

(؟) انظر الصفحة دم 8 من الحزء الرابع عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(©) انظر سيرة ابن هشام » صفحة ٠١6‏ ( طبعة جوتنحن ) وصفحة 7*9 من الحزء 
الأول ( طبمة الحلي) . 

كام 
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قال سميد بن جبير : قلت لابن عباس : 1 كان المشر كون يبلغون من أداب رسول الله 
عه من العذاب ما يعذرون به فى ترك دينهم ؟ قال : نمم . والله! إنكانوا ليضربون أحدثم 
ويجيعونه ويعطشونه » حتى ما يقدر على أن نستوئ اليا من شدة الضر الذى تزل به » حتى 
يعطمهم ما سألوه من الفتنة . حتى يقولوا له : اللات والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول : 
نعم . حتى إن الجمّل لمر مهم فيقولون له : هذا الجُعل إلهك من دون الله ؟ فيقول : نم . 
افتداء منهم » ما يبلغون من جهده . 

وقد ذكر ابن هشاء”؟ فى ( السيرة ) فى بث ( عدوان المشركين على امستضعفين ممن 
أسل بالأذى والفتنة ) غرائب فىهذا الباب » فانظره . 

قال ابن كثير : ولمذا اتفق العماء على أن المكره على السكفر يجوز له أن يوالى» إبقاء 
لمحته . ويحوز له أن يألى .كان بلال رضى الله عنه يأبى علمهم» وثم يفعلون به الأفاعيل» 
وه وقول > اح اعد .رفول و1 لو أعل كلةأغيظ لك منها لقامها . رضى الله عنه 
وأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصارىّ » ا قال له مسيامة الكذاب : أتشهد أن تدا 
رسول الله ؟ فيقول : نعم تقول :أن أل دشل اله ؟ فيتزل : لا أسمع . فلم بزل يقطعه 
إربا إريا وهو ثابت على ذلك . 

وروى المافظ ابن عسا كر فى ترجة عبد الله بن حذافة السهمىّ » أحد الصحابة ؛ أنه 
أسرته الروم. لخاءوابه إلى ملسكهم. فقالله : تنصر وأنا أشرككفى ملك وأزوجك ابنتى. 
فقال له : لو أعطيتنى جيع ما تلك وججيع ما تملسكه العرب » على أن أرجم عن دين مد يله 
طرفة عين » ما فملت . فقال: إِذَا أقتلك . فقال: أنت وذاك . فأعس به فصلي . وأمر الرماة 


رموه قرا من يديه ورجليه » وهو يءعرض عليه دين النصرانية فيأنى . ثم أمر به فأنزل . 


)0( انظر سيرة |بنهشام صفحة و" (طبعة جوتنجن ) وصفحة 9" من الجزء الأول 


( طبعة الحلى ) . 


ممم 
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ثم أمر بقدار فأحميت . وحاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر » فإذا هو عظام تلوح . 
وعرض عليه فأى ٠‏ فأعس به أن يلتى فمما . فرفع بالبسكرة لياتى فمها فبكى . فطمع فيه ودعاه 
قال إق اغا كيت لأن :قبن إعا ا نس واحدة لون هذا" لقنو اتاعة + ايت 
أن يكون لى» بعد د كل شعرة فى جسدى » نفس تعذب هذا العذاب ف الله . 

وفى إءض الروايات ؛ أنه سجنه ومنعه الطعام والشراب أياماً. ثم أرسل إليه يخمر ولم 
ختزير فل يقربه . ثم استدعاه فقال : ما منعمك أن تأ كل ؟ فقال أما هو فقد حل لى. ولكن 
كن لأَسَمََكَ ف . فقال له اللك : فقسّل رأمى وأنا أطلقك وأطلق جيم أسارى المسلدين. 
قال» ففتلراسة. فأطلقه وأطلق معه جيع أسارى المسمينعنده. فلما رجعقال عمر بناللخطاب : 


حق على كل مسا أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة . وأنا أبدأ . فقام فقيل رأسه . وقوله 


تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا كو قا بد سيز أ كر نه احم عام رروسمة 
[ ١6لا‏ ل 000 0 د ما فتنوأ هدو وَصبرُو | 


3 ا 
2 ل اروم بر ىا مات فتنوا انم هوا وَصَرو 1 إنَريك ون 


عا بع جاع 


بعدرها لغغور رحي” >( . 
بيان للذين كانوا مستضعفين عكة » مبانين فى قومهم » وافقوثم على الفتنة ظاه| » ثم 
أمكنهم الخلاص بال مجرة » فتركو | بلادثم وأهالمهم وأمواطهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه » 
وحاهدوا | الكافر. بن وصيروا اعلى 0 المهاد. أخير اك هؤلاء من بعد الفتئة الذ كورة» 
لات رف 0 1 ارين 0 0 باكير على نية التقديم والأخير ؛ ا ا ( 
الأولى . والثانية مكررة للتأ كيد . أو لاثانية وخبر الأولى مقدر » وثمل قوله ( هَاجَروا ) 


كم 
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من هاجر إلى الحبشة من مك2 فراراً ان هاجر بعد إلى الديئنة كذلك . كا 
مل قوله ( حَاهَدُوأ ) فى بث الحق ونهر "ا ّة الإعان والدفاع عنه أو تاوق سر ال 
ولأخل هذا الاحمال فى الفعلين » قيل العو و ال 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١1١‏ ( َم تأ ىكل نش جد عن تيبا وو كل نشي ما تهت 
و لا يظامون) 
ونان كرسي تواكين ا عرسي نامر كاه 
والقرع تنوم القنامة بدوفنق ( لخاد ) أن ات ونس فق خلاسها > لامها الاذاتيا 
ا ولا يغنى عنها مال ولا أب ولا ابن ولا ثىة ما « 1 كنم عيك «( 
أى من خير وشر « وه لا يظامون » فى ذلك . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
13]وَعَرت الل كل ود كانه عار مطتدة لها رزها هذا 
0 3 مكَان فكفرت نكم اله كَأدَقهَا اله لبَاسَ الْجُوع 
وَأَلْعَوْف عا كانوأ يَصْتمُونَ ) | 
[11] ( وَلقَد جَاءه رَسُو 0 نكدة َأحدمِالمَدَابْ وه ظلِمُونَ) 
«وَضرب ألنّه متلا قري 7 كانتاءامتة” لطعيية 11 تعرز تار عدا ء” 0 مَكَانٍ 
فكدات َنم الله 0 قها أله لبآ سلجو عوالخَوف ربا كانوا يصتدون * وَلَقَد 
جَآكهُ ل ف كوه كَأَحَدَهألْمدَاب” وَهمْطْلهُونَ» اعل أنلا هدد التكفار 


بالوعيد الشديد فى الأخرة » أنذرثم بنقمته فى الدنيا أيضا بالجوع واللحوف. ومعنى 


كدان 
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قوله تاق ( وضرب لآل مكله عر'ية ) أ عمل النرية الق هيده حاف ميلا لكل قوم 
أنم الله علمهم . فأبطرتهم النعمة . فكترواوتولوا الاك مهم نقمته ٠‏ فيدخل فنهم 
أهل مكة دخولًا أولًا » أو لقوم معيئين » وثم أهل مكة . والقرية إما مقدرة مب ذه الصفة 
غير معيئة » إذ لا يلم وجود الشبه به ٠‏ أو معينة من قرى الأولين . وقد من ( ضرّبة 
معنى ( جعل ) و( مَمْلّا ) مفمول ثان و ( قراية )امول أو 

قال أب الشموة + و تأخير 07 قرية ) مع كونها مقع لا أول » ثثلا يحول الفمول القاق 
ينها وبين صفتها وما يترتب علمها . إذ التأخير عن الكل عل بتجاذب أطراف النظم 
ونحاوها . ولأن تأخير ماحقه التقديم ما يورث النفس ترقا لوروده » وتشوقاً إليه . لاسا 
إذا كان فى المقدم مايدعو إليه . فإن المثل ما يدعو إلى الحافظة على تفاصيل أحوال ماهو مثل. 
فيتمكن الؤخر عند وروده لدمها فضل تمسكن . وامراد بالقرية أهلها محازا » أو بتقدير 
مضاف . ومعنى كونها ( امتة مُطْمَينَة ) أنه لابزيجها خوف» و( الرغد ) الواسم . 
و( الأنمم ) جع نعمة . 

وق قركه تماق ( ناذا نه آلا أله لأس الخو وَأَلْحَوْف ) شبه أثر الجوع والحوف 
وضررها المحيط مبم» باللباس الغاثئى للابس. فاستعير له اسمد» وأوقع عليه الإذاقة امستعارة» 
لطلق الاإيصال » المنبئة عن شدة الاصابة » بما فمها من اجماع إدرا كك اللامسة والذائقة » 
على مج التجريد . فإنها لشيوع استءمالها فى ذلك » وكثرة جريانها على الالسنة » جرت 
محرى المقيقة . 

قل انق كقين :هتنا مكل اريف اه أهل عت كاننا كائس مره تكركية تس 
يتخطف الناسمن <وطاء وم ندخلها كانآمنا لامخاف. كم قال تعالى 7 روويا إذنشيم 


ع وسا 1 


اليكنا مَك نتخطف م ن رضن 2( َم 0 2 ِ امنا ةبر إليه: در 1 
(09 [58/ القصص / لاه ] . 


هكم 
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شىء رزقا رمن لنَ) وعكذا قالطمنا و( 0 با رغداً) أى هنيئا و 5 
وكات كر باشرالله: ( أى ححددت 1 لا الله و علمها 4 وأعظمما لعثه ةَ مد صى الله 
عليه وسلم إلمهم . كا قال تعالى7© : ( ألم رت اق لوكي 
قَوْمَهُم دَارَ أليوار در رعاو 56 قر ار ) ولهذا بدلهم الله يحالمهم الأولين 
خلافهما فقال : ( كاد ها ألنّه” لاسن ألجُوع وَالْخوْف ) أى ألبسها وأذاقها الموع بعد 
أن كان ” بحى المبهم كرات كل ثىء » ويأتمها رزقها من كل مكان . وذلك أنهم استعصوا على 
1005 ل لله عليه وسل » وأبوا إلا خلافه . فدعا9© علمهم يسبع كسيع يوسف . 
فأصابهم سنة أذهب تكل شىء لمم . فأ كلوا العلهز ( هو ور البعير يخلط بدمه إذا محر ) . 
وقوله ) وَألْحَوْف) وذلك أنهم بدلوا ميم خوفاً دن رول آله صلى الله علية وسلم وأصحابه 
حين ها جروا إلى الدينة 4 من سطوته وسر ياه وجيوشه . وجعل كل ما لهم فى دمار وسفال 1 
حتى فتحها | الله علمهم . . وذلك لسلب صنيعهم ولغمم وتكذييهم ازسول عله ٠.‏ النى لعثه 
الله فمهم متهم . وامكن به علمهم ه92 :لق من لم عل المومنين إِذ بعت فيه 
رسو لايق أقسي. 2( الآبة » وقوله تعالى7©©: ( ناوا ألنّه يناؤلى الألبب الثرين 
»انوأ» داز أل > ١‏ 2 ول 0 :( كما ارس 0 0 
ع 0 ليك" 1 00 تنا وير كيك" 0 01 كدب ب وَالحَكمَة ) إلى قوله 3 
0 ب 0_6 ون) وكا أ نه أله على الكافرين الهم نشافوا لعل الأمن» وحاعوا بعد الرغد» 
بدل الله المؤمئين من إعد حوفهم أمنا ٠.‏ ورزقهم لعد العيلة ٠.‏ وحعلهم أمراء الناس وحكامهم 
وسادمهم وقادمم وأعمم . انتعى 


(14[1/ إراههم /8؟ و 4ة؟] . (؟) أخرجه البخارى » تعليقاً »فى : ٠٠م‏ كتاب 
الدعوات » 8ه باب الدماء على المشركين » عن أبن مسعود . 

(©) [ »آل عران/ 54ئ1]. (0[)4 الطلاق/١٠].‏ 

() [؟/ البقرة/151] . 


كك 
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ثم بين تعالى شلال المشركين فى محريم نما أحل الله من البحائر والدوائب وغيرها » 
مفصلا ما حرمه ثما ليس فيه كانوا محرمونه بأعوائهم وهو ماذون نأ كلف ك6 قال:: 
القول فى تأويل قوله عاق 
4] (فكلوأ ما لك ألّدُ حكلا ينا وَأشكروأ ننست لله 
إن 0 إن عدون ) 
2ه ار ا مما روك 1 » أى من الحرث و الأنعام 02 حَلاطيبًا 3 ٌ 
نسم تلد إن كنتم إِيَاهُ تمبدُون» أى تريدون عبادته فاستحلوها » فإن عبادته فى تحليلها . 
واشكروه فإنه المنعم التفضل بذلك وحده . 
ْ ْم ذكر ما حرمه علمهم » ما فيه مضرة لحم ديعهم ودنياثم » بقوله : 
القول فى تأو , يل قوله تعالى : 
[11] ( َم حَوَمَ عَدَنَكمْ المحة لولحم لخر 


م 
1 


رمآ أهلَ لمر ألم 


ص >هم الود ى اس 
العيك أ باغ ولا عاد كن ألله غفور “دحم ) 
1 3 عر لبك المينة ألم وم لخر ر وَمَآأهلَ تبر ألذّو بوه »أى 
د اسم غيره تمالى : « فمن 0 أن عوك ال ناا رماي « غير بع 
3 ا رم 4 
وَل عاد » أى متعد” قدر الضرورة وسد الرمق « إن أ أللّه ا ر حيم “<»أى 
00 8 لغ 7 
وقد تقدم الكلام على مثل هذه اله فى سورة البقرة عا فيه كفاية . فأغنى إعادته . 
عى تعالى 5-0 ساو[ سبيل الشر كين الذين حللوا وحرموأ عرد 8 وصفوه 
واصطاحوا عايه من الأسماء بآرائهم » فى البحيرة والسائية والوصيلة والاى وغيرها » مماكان 


شرعاً لطم ابتدعوه فى جاهليتهم » فقال : 


ين 0ن 


5 سورة النحل » الأيدَ : 115وا11 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذن (ولا ريا لصف ]لس لكر ل هذا حَلْ ل وَمَلْذَا حَرَام 
لتفتزوأ أعلَ أله كدب "إن الذت” ختزون قل الله الكدت 
لا فشو ) 
قلأ ( مشا قليل” وَل عَذَابٌُ ألي” ( 

)0 وَل 0 لمأ :. صف ؛ لين م الكذب ]و21 ام التفتروا ظََ 
كاك ا يرو ون على ا ألنّه ألكذب ل 0 مَعَلم قليل وهم 
ده 0 » أى لاتقولوا الكذب لا تصفه السنقك من لمهاكم » بالحل والحرمة فى 
قولك ( مافى بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا 0 
الوصف إلى وحى من الله . ة( السكذب ) مفعول ( تقولوا ) وقوله: ( هذا حال وَهَْدَا 
حَرَامٌْ ) بدل من ( السكذب ) واللام صلة للقول .5 يقال : لاتقل للنبيذ إنه حلال » أى فى 
شأنه وحقه . فهى للاختصاص . وفيه إشارة إلى أنه حرد قول باللسان » لا مصمم عليه. 
أو ( هذا حَللٌ ) مفمول ( تقولوا ) و ( الكذب ) مفعول (تصف) واللام فى (لماتصف) 
تعليلية و ( ما ) مصدرية ٠‏ ومعبى صف م وقوله : ( لتفتروا ) بدل من التعليل 
الأول . أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل وصف الستشم الكذب» أى لأجل قول 
تنطق بوالستدم من غير ححة ٠.‏ وليس بتك رارمع قوله : ( لتفتروا عل أللّه الكذزب ) 
لأن هذا لإثبات التكذب مطلقاً » وذلك لإثبات الكذب على الله . فبو إشارة إلى أنهم » 
لقرنهم على ]السكذب » اجترءوا على الكذب على الله» فنسبوا ماحللوه وحرموه إليه. وعلىهذا 
الوجه كون السكذب مفعول (تصف)- فى وصف ألسنتهم الكذبمبالنة فى وصفكلامهم 
بالكذب » مله عين الكذب . ترق عنها إلى أن خيل أن ماهية الكذب كانت عهولة » 


أبارم 


-سورة النحل» الأية 1١/:‏ 


حتى كش فكلامهم عن ماهية التكذب وأوضحها » ف ( تصف ) يمنى توضح ٠‏ فهو يازلة 
انفد واشدريت العافت ناس اكز ةعرق ق اكيت العانى. كأن البنين 
إذا نطقت كشفت عن حقيقته . وعليه قول اين 
ص4 نرق الشركة ينه وؤن “فيات امه يعت الكلالا 

وتحوه ( مهاره صائم ) إذا وصف اليوم يما يوصف به الشخص » لكثرة وقوع ذلك 
الفمل فيه . و ( وجهها يصف الخال ) لأن وجهبا لما كان موصوفاً بالجال الفائق » صار 
كانه حقيتة الخال وشعة + الذى يعرف :مله .: دى كانه وضفه ويمرقه » كقولة : 

اشحت ينك مو يعوو ضور القريل عينك هنطوو الوه 

فبو من الإسناد المازى. أو تقول:: إن وَجَهيا يصف الخال يلسان الحال. فيو استعارة 
مكنية . كأنه يقول : ما بى هو اخال بعينه. ومثله وارد فىكلام العرب والمجم . هذا زبدة 
مافى ( شروح الكشاف ) . 

ومافى الآبةأ بلغ من المثال الذ كور » لاسمعت. أفاده فى (المناية). واللامفى ( | لتفتروا) 
لام الصيروة والعاقبة المستعارة من التعليلية . إذ ماصدر معهم ليس لأجل هذاء» بل لأغراض 
أخر يترتب علمها 07 وخور ترا تعليلية ؛ وقصدثم لذلك غير بعيد . وفى قوله تعالى: 
( إن لين يفون ...) الآية» وعيد شديد بمدمظفرثم وفوزثم بمطلوب ينقد به لافى الدنيا 
ولاق الأكرة : أما ف الذنيا ‏ فلذن نا يترون لا ةس الب نعلو عن الومييه وأها قن 
الآخرة فلهم عذاب ألم » كا قال20؟: ( ع قليلا 2 ثم" لضع هم إلا عد داب 0 


نمه : 





قال اشافظ أن كفن ينكل ل الآية 1ن اشدع بدعة لين له فنا سيد فرع 
ير : يدخل فى اليه كل من أبتدع ا 





(1) انظر الحاشية رق ؟ بالصفحة "80١‏ ( هذا الجزء ) . 


00[ /لن/ 4؟]. 


تفكنكان 


235 عور التجلغ الآية 2ت وا 


أو حلل شيا مما حرم الله . أو حرم شيا مما أباح الله » عحرد رأيه وتشهيه . 

أخرج ابن أنى حاتم عن ألى نضرة قال : قرأت هذه الآبّنى سورة النحل . فل أزل أخاف 
الفتيا إلى :وى هذا. 

قال فى (فتح البيان) : صدق رحه الله . فإن هذهالآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى 
بخلاف مانى كتاب الله » أوفى سنةرسول الله يله .كا بقع كثيراً من الموثرين للرأى المقدّمين 
له على الرواية . أو الجاهلين بعل الكتاب والسنة . 

وأخرج الطبرانى” عن ان مسعود قال : عسى رحل يقول : إن الله أمر يكذا أو نعى عن 
كذا. ترتول اماك وهل تكد ا وقول : إن لله حرم كذا أو أحلّ كذا: فيقول 
الله له : كذبت . 

قال ابن العرلى : كره مالك وقوم أن يقول المفتى : هذ! حلال وهذا حرام فى المسائل 
الاجتهادية . وإنما يقال ذلك فما نص الله عليه. ويقالف المسائل الاجتهادية : إنى أ كره كذا 
وكذاء ور ذلك . 

ولاذ كر تعالى ما حرمة علينا دن الميتة والدم 2 بين ما كان حرمه على المبودفى شر يعتهم 
ما ليس فيه أيضاً شىء مما حرمه الشركون » تحقيقاً لافترائهم بأن ما حظروه لا سند له ى 
شريعة سابتة ولا لاحقة + فقال ستحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[114] ( وَعَلَ الذين هادوأ حَرَمْتا ما قصصنا عَلِيك من قبل » وما ظلمتهم 
7 2 > بره 
وَلكن كانوأ انس يَظليُون ) 

زوال] 2 إن رك لذن تماواً البو ملل نم 6 بُوأ من بَمْد ذلك 


5 >وسسمة 


وَأَصِلحُوأ إن رَبك م ن بَنْدهَا لتقو رحيم”) 
« وَعَل الْثريِنَ ادا 1« العا نى المهود 2 حر متأ م فَصََمناً عَلِيِكَ م م" ن قبل «( أى 


الام 


- سورة النحل » الآية : 1١9‏ 1؟١‏ 


سور اماد ف 2 روم ال 1 10 ” د 
ق سوره مق وو تعألل : (وعلى ديل دوا حر 1 ذى ظفرٍ 6 دمن عر 
يي ا 


الت حر -- متاعايهي" م إل ماح 5 0 هما ٠.‏ 2 إل 5 «وما ل 


2 1 


1 فهاح رما يو كك كاتو ]ا مسي 5 
( فبظلمرء م اذى عادو حراننا عَليهم 500 لع وبِصَدَه' عن سَبيل_ للّو 
كَثِيرًا ) وقد سلف لنا ما ذ زفق تفبو ها عا م * ل 
غل القرق ونيم وين فرغ فى الفحرم + فإن تعذه الآمة 1 يكم علنها الانا :فيه صر ا ؛ 
وغيرثم قد يحرم علمهم ما لا ضرر فيه » عقوبة لم بالمنع »كالمهود . ثم بين تعالى عظم فضله 
اقول توبات تابنمن العناه يمو 205 إن رتك انرق مبارا الشرء وبا 7 
ا ا بع ذلك ورا أى العمل فما بيهم وبين رمهم « سك رَبك من" بَملِهًا» 
أى القوببة « لَمَفُورث حم » ثم نوه تمالى بإراهم عليه الصلاة والسلام » دعاه لهم 
ال عوك عار وه فق لتحيل ورفضن ١‏ الوعقية ا وتيركة إقامة :وما كانوا لتر وق طليد 
بقوله سسحانه : 
القولفى تأويل قوله تعالى 
١‏ 1 ( إن هيم كان أمَةَ انار حبقا و1 سك من ألم ركيت ) 
١م‏ 0 ١‏ ا ؛ أَتَبلهُ وَهَدَنُ إلى صر" ل مسلتقمر ( 

0 إبْر'هم كان أ أ اماما يتجلى به كقر اننال 997 )رف حا علك ناس 
ِمَآمّا ) أوكان وحده أمة من الأمم » لاستتجاعه كلات لاتوجدىغيره «قنتاً _لذّو» أى 
اميا مطها لقاع عا أمره « حنيفا «( أى مائلاع نكل دين ياطل إلى الدين الحق دول" 
يك من المشر كين ها كا لامر » أى قاعا بشكر نعم الله عليه » مستعماا لما على 


(0[>/الأسم كيل (0) [ 4 /النساء/ .]1١‏ 
(5) [5/ البقرة/) 14 ]. 


ا 











5 سورة النحل » الأية : 158-11 


الوجه الذى توي دل نال عأ ل" ( وإبراى م ألَدى دَق ) أى قام 0 ما أحسه الله 
تعالى نه( أجتيسه' «( أى اخنا ره واضطقاه للنموة م وَعَدَ 1 0 ضير اط مسقم » وهو 
عمادة الله وخذه لأشر بك له 4 على شرع مرضى 32 

القول قَْ تأويل قوله تعالى : 


ك2 


دنا سي فاه و فى الأخرة 3 نَ ألمكلحين ) 


ا 


مة فى 
لسر 3 


) 
[؟؟٠]‏ (2 أَوْعينا إِلْدِكَ أن أَتبم مله رهم حَنيفا » وَمَا كان مِنَ 


باد 
خ: 
)2 
الوا لا 
و#حكحو 
م 
6 
5-5 
لتلة 


- 


22 
ره اسان 


« وَءَا انثله “ فى ألد نيا 5 » أى من الذكر جيل ار ل 006 
صدّق عَلِيا ) ومن الصلاة والسلام عليه » كا قال7" ( وَبْرَ كنا َيه فى الأخرينة « 
0 سل ع1 برهم ) ومن عتيعه بالحطاوظ ليتقوى على القيام حقوق ااعبودية « وَإنهُ وق 
الج ) أى فى عام الأرواح 0 لض الملاحين » أى التمكنين فى مقام ام الاستقامة » 
إبغاء كل ذى حق حقه » الذين ل الدرحات العليا فى الجنة . 

« ثم أَوْحَهنا ليك أن أتبع ملة إبر'هم حنيفاً وَمَا كان مِن ألْمشركين » أى 
بمد هذه الكرامات والحسنات التى أعطيناهٌ إياها فى الدارين » شر فناه وكرمناه بأعسنا » 
باتباعك إياه فى التوحيد وأصو ل الدين التى لاتتغير فى الشر انع . كأعس البدأ والعاد والحشر 
والحزاء وأمثالما ٠‏ لافى فروع الشريعة وأوضاعبا وأحكامها . فإنها تتغير بحسب المصالح 
واختلاف الأزمئة والطبائع » وما عليه أحوال الناس من العادات والخلائق . قاله القاشالى. 

وف ( ال كليل ) استدل أسمابنا مبذه الاي على وجوب الختان » وما كان من شرعه » 
ول برد به ناسخ . 


7 |. (0)[خدامم ١ه‏ ]: 
نات ه١لرة١٠‏ ]. 





سورة النحل » الآية : 18و18 





لطيفة : 

قال الزمغشرى : فى ( ثم ) هذه مافمها من تعظم منزلة رسول الله يله » وإجلال محله» 
والإيذان بأن أشرف ما أوتى خلم-ل الله إداهم يله من الكزامة)ة وآخل ها أوق عد 
النعمة » اتباع رسول الله يله ملته ؛ من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت فى الرتبة » 
من بين سائر النعوت الى أثنى اله عليه مبا . ش 

قال الناصر: و إنا تفيد ذلك (ثم) لأنها فى أصل وضعها لتراخى العطوف عليه فى الزمان. 
م استعمات فى تراخيه عنه فى علو المرتبة # يرك كون المعطوف على رتبته وأثعن علا مما 
عفلك عليه كا اومن أن هد سافن" الخليل عليه تائم قال كنال :وهنا ماهو أعلن 
من ذلك كله قدراً » وأرفم رتبة » وأبمد رفمة » وهو أن النى يله الأنى" » الذى هو سيد 
البشر » متبع للة إبراهيم » مأمور باتباعه بالوحى » متلدًا أمسه بذلك فى القران العظيم ٠‏ فى 
ذلك تمظيم لما ججيماً. لكن نصيب النى” يِه من هذا التعظيم أوفر وأ كبر. على مامهدناه . 
وقوله تعالى : 

القول فى تأويلقوله تعالى : 
[؟] ( نا جب للست عَلَألذِنَ حلفأ فيه وَإِذَرَبَك ليك ينهم 
َم ألْقيمَة يا انوأ فيه تيون ) 

« إِنَا جُملَ ألمّنت عل أَلَدْنَ أَحْتَلُوأ فيه » يعنى المهود » فرض عللهم تقديسه 
وإراحة أتفسهم ودواتهم فيه من الأحمال . فاعتدوا فيه واحتالوا لحله . 

قال القاشانى: أى مافرض عليك »؛ إعا فرض علمهم. فلا يلزمك اتباع مومى فى ذلك» 
بل اتباع إراهيم » وقوله تعالى : « وَإِنَ وك لَيحكُم” يهم يم ألقِيَلمَة رفيا كانوأً 
فيه يَدْحَلفُونَ » أى باللجازاة على اختلافهم » يعنى إفسادثم وزيغهم عن طريق الحق . ثم بين 
تعالى أدب الدعوة إلى دينه الحق » بقوله : 


كبامم 





سورة النحل » الاية : 6؟ا 


« القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؟1] (أَذع إلى سبل ررتَكَ باالمكمة وَالْمَوءِظة أعلسئة وَجَلدلهم الي 
هى أخسّن» إن ربك هو أل ينص عَن سَبإو- » وَهُوَ َل تمس ) 

0 دع 3 سيل ربك ل لحكمة » أى بالمقالة المحسكة الصحيحة . وهو الداليل 
الوضح للحق » الزيح للشمبة « وَأَلْمَوْعظَة أَلْحَسَمَةَ © أى العسبر اللطيفة والوقائع الخيفة » 
اليحذروا بأسه تعالى « وَجَلِدٍ 8 التي هى أَحْسَْ » أى حادل معاندمهم بالطريقة اللتيعى 
أحسن طرق الجادلة» من الرفق واللينوحسن الحطاب» منغير عنف. فإنذلكأ بلغ فىتسكين 
لمهم . وقوله تعالى « إن رَبك هو غلم رين صل عن سَبيلهث وَهُوَ أغلم” ربا لممتدين» 
أى عليكابلاغ والدعوة بالصفة البينةفلا تذهبُ نفسكء على مَنْ صل منْهم» حسرات» فإنه 
ليس عليك هدام,” ٠‏ لأنه هو أعل يمن يبق على الضلال ويمن مهتدى إليه . فيجازى كلا 
امنهما با يستحقه . أو العبى : اسلك فى الدعوة والناظرة الطريقة الذ كورة . فإن الله تعالى 
.هو أعل بحال من لارعوى عن الضلال عوجي استعداده الكتسن . وبحال من يصير أمره 
إلى الاهتداء لا فيه من خير حبك . فا شرعه لك ف الدعوة » هو الذى تقتضيه الحكة . 
خإنه كاف فى هداية اليتدين وإزالة عذر الضالين . أفاده أبو السعود . 

تنبيه : 

دل قوله تعالى : ( وَجَْد لهم با لَتى هىّ أَحْمَن ) على الحث على الإنصاف فى الناظرة » 
واتباع الحق » والرفق والداراة » على وجه يظهر منه أن القصدإثبات الَقٌ وإزهاق الباطل» 
وأن لا غرض سواه . 

وقوله تعالى : 





يفذن 
- تفسير القاسمى ‏ عاشسى ) 


15ت شورة التحلء: الآية :3 


افرليق اادزفرة عاك : 
-57 7 7 
[:19] (وَإن عَاقيم' ضَاقبوأ عثل ما عوقنم _بو- » ون مكام ليو حَيد 
بين ) 
5 إن 60 يا ل 00 قبتم به وَ إن 100 قم سير 2 
أى الزموا سيرة العدالة» لايحاوزوها. فإنها أقل درحات 1 : فإن كان لكر قدم فى الفتوة» 
وعرق راسخ فى الفضل والسكرم والروءة » فاتركوا الانتصار والانتقام من جنى عليكم 4 
وعارضوه بالعفو مع القدرة » واصبروا على الجناية » فإنه ( آمو خب للصّلبرين ) ألا تراه 
ذه ه بالقسم واللام فى فيقواةة .ورك الشمن إل الظير حيت ماقال ( امو عله 
َك" ) بل قال ( هو حَيْ لابين ) للتسجيل عليهم بالدح والتمظيم بصفة الصير - 
فإن الصابر ترق عن مقام النفس وقابل فمل نفس صاحبه بصفة القلب . فل يتسكدر بظهور 
صفة النفس. وعارض ظلمة نفس صاحبه بنور قلبه. فكثيراً مايندم ويتجاوز عن مقامالنفس- 
وتتكسر سورة غضبه فيصلح ٠‏ وإن ل يكن لكك هذا القام الشريف » فلا تعاقبوا المبىء 
سورة النس ا كارا جنى علي » فتظامواء أو ورا لتر امام 
فيفسد حالسك ويزيد وبالك على وبال الالى . أفاده القاشاى . 


تنبهات : 

. الأول : فى ( الإ كليل ) : قال ابن العرى : فى الآبة جواز ال|ثلة فى القصاص . خلافاً 
إن قال : لا قود إلا بالسيف . ويستدل مها لسئلة الظفر . كأ أخرج ابن ألى حاتم عن ابن 
سيرين والنخعئ ؟ أنهما استدلا مها عامها . ولفظ النخعى : سئل عن الرجل يخون الرجل 
“م يقع له فى يده الدرام ؟ قال : إن شاء ذهب من دراهه عثل ما خانه . ثم قرأ هذه الآية . 
ولف أن شيران: إن أخذ متك رجل شيئاً » تفذوا مثله . 


نكن 
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قال ابن كثير: وكذا قال مجاهدو إراهيم والحسنالبصرى وغيرثم» واختاره ابن جرير. 
فعمومها يشمل العدل فى القصاص والماثلة فى استيفاء الحق . 

الثاى - قال خحد بن إسحاق عن بعص أحابه 04 عن عطاء بن سار قال 8 تزلت سورة 
الفخل كلبا >كة::: وض مكية إلا تلالف الاقام الكرها لك بالدقة بين اخ ندين ندل 
خزة رضى الله عنه ومُثّل به ٠‏ فقال رسول الله َيه : لئن أظبرنى الله علمهم لأمثان بثلاثين 
واد منهم . فاما سم المسامون ذلك قالوا : والله ! لثن أظهرنا الله علمهم لئان مهم مثلة 
ل عثلها دن العرب ان قط ٠.‏ فأزل لله الآية هده 4 ان السورة ٠.‏ 

قال الحافظط ابن كثير د مرسل وفيه معهم يسما ٠‏ ورواه الحافظ النزار من وجه 
اخ اوم لاه أبىهربرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله يلل وقما على حمرة بن عبدالطاي 
رضى الله عنه» حين استشهد. فنظر إلى منظر ل ينظر أوجع للقلي منه . وقد مُث به. فقال: 
بعدك عليك » لسرنى أن أتركك حتى حشرك الله من بطون السباع ( أو كلة بحوها ) : 
أما والله ! على ذلك لأمثلن بسبعين كثلتك. فنزلت هذه الآآية . فكفر رسول الله يلم . 
العق عن بعيلة 4 وأمسك عن ذلك 5 

قال ابن كثير : وهذا إسناد فيه ضعف. لأن صاكاً ( أحد رواته ) هو ابن بشير الرىّ» 
معي عد الأعة . وقال البخارى : هو منكر الحديث . وروى عبد الله ابن الامام أجمد 
ف مسئد أبيه عن 4 نك 4 قال - لا كان يوم 5 قتل من الأنصار ستون رجلا ومن 
المباجرين ستة » فقال أسعاب رسول الَيَلهِ : اث نكان لنا يبوم مثل هذا من المشركين 
لفثان مهم . فلما كان يوم الفتح قال رجل : لاتعرف قريش بعد اليوم . فنادى أن رسول الله 
َيه قد أمّن الأسود والأبيض إلافلاناً وفلان ناس ماهم فتزلت الآاية. فقال رسو لاله 


مه : نصبر ولا تعاقب ٠.‏ 


اخحنان 
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أقول : ععرفة ما قدمنا من معنى سبب التزول ‏ فى مقدمة التفسير ‏ يمل أن لا حاجة 
إلى الذهاب إلى أنها مدنية ألحقت بالسورة ‏ ولا إلى ردّ ماروى من هذه الآثار. إذ به يتضح 
عدم التنافى . والتقاء الآثار مع الآية فين ارهاب 

الثالك : :قال أبن كثير : هذه الآية الكرعة لما أمثال فى التران . فإ 5 على 


مفووعة اتدل والندب إل التشن 6 هلهال (١‏ وجر' و1 حينة 0 0 
ثم قال7"© ( فمن نا وَأْصْلحَ 0 أللَّهِ ) الآية ل ر الوح قصّاص” ) 
ثم قال0" ( فمن 10 بده 18 كَفادة نَهُو ) انتعى 
ثم قد تعالى الأمس بالصبر» ليقوى الثبات والاحمّال» لسكل ما يلاقيه فى سبيل الحق» 
يقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
فقن ( وَاصِير وما 1 إَِّا بألله » ولا 0 ليم | ولاك في ضبق 


«وَآَمٌْ بر وما صبر ءَ إل أ » أ سرع وليه وكا زا تي أن 
فل ابتائزين» أن على كفرثم وعدمهدايتهم « وَلَا 56 سي مم يرون » أىى 
ضيق صد رما كرو زمن فنونالكايد « إن أَللَّهَ مم تار قرا ادن هم محسنون». 
تعليل لا قبله . أى فإنه تعالى كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك مهم . لآنه تعالى مع المتقين 
وامحسنين بالعونة والنصر والتأييد » فيحفظهم ويكلؤثم ويظهرث على أعدائهم. قال ابن كثير: 


(0[©: الفوزى 4 ]له (0) [ه / الائدة / ه: ] . 





تكن 
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اع بجر اه 


الا ا الملا نيكة أن 1 0 
لقي اتا ور لوس ورون 0 رو 4 إن كما ست وأرَئا ) وأما 
العية اإقامة تالجع افير دالو كترة 3 5 1 أبن ما كنته" ا 
0-0 من نجوى كللثة الامو رامن ولاحيشة إلا ساي" ولا اذا 
بهن ذلك و10 ١‏ كث إلا هو معي" أبن م كان ) : 
قال أبو السعود : تسكرير الموصول للإيذان يكفاي ةكل من الصلتين فى ولايته سبحانه» 
من غير أن تسكون إحداها تتمة للأخرى . وإراد الأولى فعلية للدلالة على الحدوث. كا أن 
إراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة فم . وتقديم التقوى على الاحسان 
لا أن التخلية متقدمة على التحلية. والمراد بالموصولين إما جنس التقين والمحسنين» وهو عليه 
الصلاة والسلام داخل فى زمىمهم دخولا أوليًا. وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه. 
عر عنهم يذلك » مدحاً لم وثناء علمهم بالنعتين الميلين . وفيه رمز إلى أن صنيمه عليه 
الصلاة والسلام مستتبع لاقتداء الأمة به كقول من قال لابن عباس رضى الله عنهما » عند 
التعزية بأبيه الساس : 
اميق تسكن بلشاسا زوين اننا .“حبر ارقية يي مر ركان 
وبعد هذا اأمبت : 
خي من العباس أجرثك بَنْدَهُ وال خية منك للمبّاس 
قال ابن عباس : ماعن انى أحد احمون من تعزيته . 
وعن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار : أوص . قال : إنا الوصية من امال » 
فلا مال لى ٠‏ وأوصيم واتم سورة لفحل 


(0[ه/ الأنمال / ]1١‏ . 10 إطه/5ة]. 
(00[60/ الحميد/؛]. << (4)[هه/الجادطلة/"]. 


امون 
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وتسمى سورة بنى إسرائيل وسورة سبحان » ولْمبحك خلذق فى كرنا مكية, نم استثنى 
1 8 بو و دن ري افع أ 7 - وسرهة را شام 
2 علو رسكت سس اير اس و 035 0 00 روه 5 
(إن الباطل كان زهوقا) واية”" (قل لبنر َجْتَمَمَت الإنس وَألْحِن) الاية وقوله”» 


مان حم اسه ع 57 5 5 وه وثمه مم 0 5-5 
( وَمَاحَمَلنا ألغيا ... ) الآية » وقوله”” (إن الذين وتو | العلم من قيلت ) لاذ كروه 


فى أسباب نزولا . ويأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى » وآبانها مائة وإحدى عشرة . 


(9[)9/ الاسراء | قم] . (0) [17 / الاسراء / ©7]. 
(303[00 / الاسراء /هم]. (5) [30م الإسراء ٠ك[‏ . (5) [307/الإسراء/١1].‏ 


بتكن 


١ سورهة الإسراء “ألآية‎ - 1١ 








ا 
لال 
القول 6 تأويل قوله 5 
سيم ادى ا ى 2 سروك انلا لتنج اناه ِلَاَلْسَمْحِدِ الأقصا 


ألذى , ركنا 2 لغيه من ا 0 نه وهو سيم أ لْبَصِيرُ ) 


وه مه هه 


الى أنرى ده يلاي الملحد الحراى إل المجد لأسا 
الى بر كنا حولهو رلعريهو رمن #أينتتء ند هُو ألسَمِيم البصي » . 

عحد تعالى نفسه بقوله ( سدن ) وييزه ذاه العلية عما لا يليق بحلاله » ويعظم 
شأنه لقدرنه على ما لايقدر عليه أحد سواه فلا إلهغيره. وقوله تعالى (الِى ألْرئا سوه نه 
ا محر الحرامر) 9 منه ليلا ٠و‏ ( أسرى ) يمنى (سرى) يقال : أسراه 
وأسرى به وسرى به . فهمزة ) أبرى) ليست لاتعدية . ولذا عدى بالباء. وفرق بعضهم بين 
أسرى وسرى بالمبالفة فى ( أسرى ) لإفادة السرعة ف السير ولذا أوثرعلى (سرى) . 

والإسراء سير الليل كله» كأسرى » فقوله تعالى ( ليا للتأ كيد أو للتجريد عن بعض 
القيود . مثل : أسعفك حوآنة .مع أن الإسعاف قضاء الماجة . أو للتننيه على أنه اللقصود 
باذ كر . وقد استتظهره الناصر فى (الانتصاف) قال : ونظيره فى إفراد أحد مادل عليه النظ 
التقدم مضموماً لغيره » قوله تعالى" ( لا تتتخدوا مين أثنين » إثما هو اله و'حِك) 
فالاسم الحامل للتثنية دال علمها وعلى المنسية » وكذلك الفرد . فأريد التنبيه على أن أحد 
المعنيين » وهو التثنية » ماد مقصود » وكذلك أريد الإيقاظ » لأن الوحدانية هى المقصودة 
فى قوله ( نما هُوَ له وَ'حِد ) ولو اقتصر على قوله ( إِنْم هُوَ اكه ) لأومم أن الهم إثبات 
الإلحية له . والغرض من السكلام ليس إلا إثبات الوحدانية . 


(15[0/ التحل / 51 ].. 


تلدكيكنا 
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وقيل سر قوله (آثيلا) إفادة تقليل الوقت الذىكان الإسراء والرجوع فيه . أىأنه كان 
فى بعض الليل أخذامن تنكيره . فقد نقل عن سيبويه أن الليل والهار إذا عمف كانا معياراً 
للتعمم » فلا تقول أرقت الليل » وأنت تريد ساعة منهء إلا أن تقصد المالنة . يخلاف 
المنسكر فإنه لايفيد ذلك . فلما عدل عن تعريفه هناء عل أنه لم يقصد استغراق السرى » وهذا 
قوالراذ هن اللعشية: وتخوز يعضنهم أن يكون (أسرى) من (السراة) وهى الأرض الواسعة. 
وأسلكيق الاق اشر كل أحيل وان »أى ذهب به فى سراة من الأرض » وهوغريب. 
وف خصيص اللي ل إعلام بفضله لأنه وقت السر والنجوى والتحلى الأسمى» ولذلك كان كثر 
عبادته يله بالليل . والراد ( بعبده) خانم أنبيائه تمد يَلِله. وفى ذكره بعنوان العبودية مع 
الإضافة إلمضمير الحلالة» من التشريف والتنويه والتيهعلى اختصاصه به عر وج لوانقياده 
لاهن :ما لا يخ . 

والعبد » لنة » الإنسان مطلقاً والمملوك والعبودية الذل واللحضوع والرق والطاعة » 
كالعيادة والعودة . 

قال ابنالقسّم فى ( طريق المجرتين) : أ كل الخلق أ كلهم عبودية . وأعظمهم شهودا . 
لفقره وضرورته وحاجته إلىربه » وعدم استغنائه عنهطرفة عين . وذ اكان من دعائه يللع : 
أصلح لى شأنى كه ولا :-كلنى إلى نفسى طرفة عين ولا إلى أحد من خاقك . 

“م قال : ولهذاكان أقرب الخلق إلى الله وسيلة » وأعظمهم عنده حاها » وأرفعهم عنده 
منزلة » لقسكديله مقام العبودية والفقر . وكان يقول : أمها الناس ! ما أحب أن ترفعوى فوق 
دان نما أناعيد؛ وكان يتول200 د الاتطروق 6 ارت التسارى لسريس ين عنريم انها 
أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله . وذكره سبحانه بسمة العبودية فى أشرف مقامانه : مقام 

(1) اخرجه التغارقة ىق ماد كعات الأنياة ديات وأذ كرا انكل 
مرايم » حديث دم 1؟"١ا.‏ 

عامل 
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وموم 


الا سراء » ومقام الدعوة » وبناء التجدي ٠.‏ فقال ( سبح 3 الذى ا لعبدو هك يآ 


وقآل 27 ( اندو لا ناما عي اذه مر ) ونان” (وإن كي ف ديب مما 5 لع عل 
عَبدناً) وفى حديث الشفاعة : أن اي يقول ل : اذهبوا إلى حمدء عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر . فنال ذلك يكال عبوديته لله » وبكال مغفرة الله له . انتعى 

وقوله تعالى (من أَلْمَدْجِدٍ ألْحرام ) يعنى مسجد مكة الكرمة . سمى حراماً » كباده» 
لكر عاقيا بتتال فيه » ولا بصيد صيده » ولا بقطم شحره ولا كلئه . وقوله 
شحاله [إل التتيفد الأها ) هو نندت الفطن- »توكان كر فنة ميكل سلبان لآ 
الذى بناه وشيده ( والأقصا ) يمعى الأبعد . سمى بذلك لبمده عن مكة » وقوله تعالى ( الى 
كيا 1 و)أى جواننه ببركات الدين والدنيا .لذن تلك الأرض المقدسة مقر الأمتا 
ومببط وحمهم ومنمى الزروع والمار . فاكتنفته البركة الالحية من تواحيه كلها . فبركته 
إذن مضاعفة » لكونه فى أرض مباركة » ولكونه من أعظم منتاحة الله الى ومو ساحن 
بيوت الله . ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه علمهم » فبورك فيه بب ركتهم 
وعنهم أيضاً . 

وقد قيل فى خصائص (الأقصا) : إنه متعبد الأنبياء السابقين » ومسرى خاتم النبيين » 
ومعراجه إلى السموات العلى والشهد الأسمى . ببت نوه الله بهفى الآيات الفصلة » وتليت فيه 
الكتب الأربعة المنزلة . لأجله أمسك الله الشمس على يوشع أن تغرب ليتيسر فتحه على من 
وعدوا به ويقرأب . وهو قبلة الصلاة فى الملتين » وفى صدر الاسلام بعد ال ححرتين . وهو 
أولى القبلتين وثانى المسجدين وثالث الحرمين . لا نشد الرحال0؟ بعد السحدين إلا إليه » 


(10 ل / الجن/ 5  .]‏ (5[1)9/الترة/9؟]. 


(؟) حديث لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » الخ . أخرجه البخارئ فى : - 


رمرم 
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ولاتعقد المناصر بعد الموطنين إلاعليه . انتحى . ومن فضائله مارواه الإمام أحمد”2 والنساتى 
والخاك وصححه » عن ابن عمرو قال : قال رسول الله يله : إن سلمان ما بنى بيت القدس 
سالريةملذثا .فأعطاء اثنتان وآنا أرجو آن يكون أعطاف القالئة 

سأله يتك يمادق حكه فأعظاء إناة.: 

يلاوت لأسن لأحوي بين تاعطاء ام 

وسأله أيما رجل خرج من بيته لا بريد إلا الصلاةفى هذا السجد ‏ يعنى بيت القدس ‏ 
خرج من خطيئته (يوم ولدنه أمه . 

قال النى" صلى اله عليه وسلم : وحن أرجو أن يكون الله أعطاه ذلك . 

وروى أن ابن عم ركان إذا دخله لا يشرب من ماله . بجريدا لقصد الصلاة . 

وقال الشير از فى ( عراس البيان ) : كان بداية المعراج الذهاب إلى الأقصى . لأن 
هناك الآيات السكبرى من أثوار ليه تعالى لأرواح الأنبياء 000 . وهناك بقربه 
طووسينا3 طورزيتا و ام إبراهم وموسى وعيسى فى تلك الجبال » مواضع كشوف الحق . 
لذلك قال ( بر كنا حو لهو ) . انتعى . 

والالتفات فى ( بر كْنَا ) لتعظم ماذ كر. لأن فعل العظيم يكون عظما . لاسما إذا عبر 
عنه بصيغة التعظيم والشكية العامة تتشيظ السامدين: 


ح ٠٠١‏ كتاب فضل الصلاة فى مسحد مك والمدينة » ".باب مسجد بيت القدس» 
حديث 7/84 » عن ألى سعيد الخدرى . 

وأخرجه مس ق164- كتاب الحم » حديث رقم 4١5‏ ( طبعتنا ) . 

)١(‏ من حديث طويل عن عبد الله بن حمرو » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة 
رقم ١76‏ من المزء الثاتى ( طبعة الحلى ) والحديث رقم 5545 ( طبعة العارف ) . 
وأخرايةالقيناى” ق: ع كتات الساجوء بان فصل امسحد الأقضى والصلاة فينه: 


كرمم 
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وقولهتعالى كر من ايقن ) إشارة الحكة الأمراءة 201 نر ى عدا ص 
اله عليه وس من آناتنا العظيمة التى من جلتها ذهابه فى برهة من الليل » مسيرة شهر » 
ومشاهدة بيت القدس وغعثل الانبياء له ووقوفه على مقامامهم العلية : 

قيل : أراد تعالى أن بريه صلى الله عليه وسل من الأيات الحسية بعد ما أراء الآيات 
النقلية + لأن الآنات اللسية ١‏ كير فى قطع الشيهة ودفع الوساوس من العقلية . إذ لا يشك 
أحد فما كانسبيل معرفته الحس والعيان. وقد تءترض الشمبة والوساوس ف العقليات . لأنه 
لايشك أحد فى ففسه أنه هو . فشاء عز وجل أن برى رسوله آيات حسية فتدفع امنصفين 
إلى قبولها والإعان مها والاقرار له بالرسالة . إذ ليس ذلك عمل سحر ولا افتراء ولا أساطير 
الأولين » كذا يستفاد من ( التأويلات ) لأبى منصور . 

وما أحسن ما قله ابن إسحق”" : كان فى مسراه صل الله عليه وسل وما د ار نيقةة يأو 
وتمحيص وأعس من أمر الله فى قدرته وسلطانه . فيه عيرة لأولى الألباب » وهدى ورحة 
لات ان امؤبات :وسدق و نأض ليها له قال فل يق : والترى با سعاتة 
وتتال كنت تخا ريدي اانه ما أراد . حتى عاين ماعاين من أمسه وسلطانه العظيم» وقدرته 
التى يصنع مها ما ريد . انتحى . 

وقوله تعالى: (إِنَُّو هو أَلسّمِيمُ ألْبَصير) أى السميع لأقوال عباده وأفمالهم فلا يخفى 
عليه ثىء فى الأرض ولافى السماء . 

تنبيهات : 

_ الأول : دلت هذه الآية على ثبوت الإسراء » وهو سير النى" صل الله عليه وسل إلى 
بيت القدس ليلا . وأما العروج إلى السموات وإلى ما فوق العرش فبذه الآية لا تدل عليه . 


)١(‏ انظر سيرة أبن هشام » الصفحة رقم 56 (طبعة جوتنحن) والصفحة رقم /" من 
الجزء الثاتى ( طبعة الحلى ) . 


هخ إن 
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ومنهم من يستدل عليه بأو ل سورة النجم . والكلام عليه ثمة . 

الثانية ##ذمن الا كترون إلى أن الاباء كان يبنا الك 6 واه قل البحرة رشنةء 
قاله الزهرى وابن سعد وغيرها . وبه جزم النووى» وبالغ ابن حزم فنقل اللإجاع فيه. وقال: 
كان فى رحب سنة اثنتى عشرة من النموة. 

وفى ( إنسان العيون) : أن تلك الليلة كانت ليلة سبع عشرة. وقيل سبع وعشرين خلت 
من ربيع الأول » وقيل : ليلة تسع وعشرين خلت من رمضان » وقيل سبع وعشرين خات 
من ربيع الآخر » وقيل : من رجب واختار هذا الأخير » الحافظ عبد الغنى” القدسئ قال : 
وعليه عمل الناس . والله أعلم . 

اثثالك : فى ( زاد المعاد ) لابن القيم : كان الإسراء مرة واحدة وقيل : مرتين » مرة 
يقظة ومرة منأماً . وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يحمعوا بين حديث شريك وقوله 
(ثم استيقظت) .وبين سائر الروايات . ومنهم من قال : بل كان هذا ممرتين: مره قبل الوحى 
لقوله فى حديث شريك ( وذلك قبل أن يوحى إليه ) ومرة بعد الوحى كأ دلت عليه سائر 
الأحاديث. ومنهم من قال : بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحى ومرتين بعده. وكل هذا خبط 
وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل » الذين إذا رأوا فى القصة لفظة خالف سياق 
بعض الروايات» جعلوهمرة أخرى. فكلا اختلفت علمهم الروايات عددوا الوقائع . والصواب 
الذى عليه أمة النقل ؛ أن الإسراءكان مرة واحدة بمكة بعد البعثة . وياحياً لمؤلاء الذين 
تعر أله كانيه ازا !قت ساغ لمم أن يظنوا أنه ىكل مرة تفرض عليه الصلوات سين 
لم يتردد بينر به وبين موسى حتى شيو يتياه أميقول أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى. 
ثم يعيدها فى الرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشراً عشراً ؟ ! . 

الرابع : قال القاضى عياض» عليه الرحمة » فى (الشفا) : اختلف السلف والعاماء هل كان. 
إلمزاء وو عه او بيده عل ايلو معالات 2 فقي طائفة ان نز اء )الزوتيةوالةرقا 
منام . مع اتفاقهم أن ريا الأنبياء حق ووحى . وإلى هذا ذهب معاوية . وحى عن 

كن 
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الحسن ( والشهور عنه خلافه ) وإليه أشار حمد بن إسحق . وححتهم قوله تعالى'" 
( وَمَا جَمَلنا ليا ألتى أَرَبْئَلكَ ) وما حكوا عن عائشة : مافقدت جسد رسول الله مله 
وقوله ( بينا أنا نائم ) . وقول أنس : ( وهو نائم فى السجد الحرام ) وذ كر القصة . ثم قال 
فى آخرها : ( فاستيقظ وأنا بالمسحد الحرام ) . 

وذهب معظر السلف والسامين إلى أنه إسراء بالحسد وف اليقظة. وهذا هو الحق» وهذا 
قول ابن عباس وحار وأنس وحذيفة وجمر وأبى هسيرة ومالك بن صعصعة وأنى حبة البدرئ 
وابن مسءود والضحاك وسعيد بن جمير وقتادةوابن السب وابن شهاب وابن زيد والحسن 
وإراهم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جرريج . وهو دليل قول عانشة. وهو قول الطبرئ 
وابن حنبل وجماعة عظيمة من السامين . وهو قول 1 كثر المتأخرين من الفقباء والحدئين 
والمتكلمين والفسرين . 

وقالت طائفة : كارنض الإسراء بالحسد يقظة إلى بيت اللقدس . وإلى السماء بالروح : 
واحتجوابتوله (سَبْحَ نَلَدى أُسْرَئا يمبدوه ...) الآية مل السجدالأقصى غايةالاسراء 
الذى وقع التعجبفيه بعظيم القدرةوالمدح بتشريف النى” وإظبار الكرامة له بالإسراءإليه. 
قال هؤلاء: ول وكانالإسراء بمسده إلى زائد على السجدالأقصى لذكر «» فيكون أبلغ فىالدح. 

“م اختلفت هاتان الفرقتان: هل صلى بيت المقدس أم لا؟ فنى حديث أنس وغيرهصلاته 
فيه . وأنكر ذلك حذيفةوقال : والله ! ما زالا عن ظهر البراق حتى رجما . 

ثم قالالقاضى عياض: والحق فى هذا والصحيح» إن شاءالله» أنه إسراء بالجسد والروح 
فى القصة كلها وعليه ندل الأية وصحيح الأخبار والاعتيار . ولا يعدل عن الظاهى والمقيقة 
إلى التأويل» إلا عند الاستحالة» وليس فى الاسراء بجسده وحال يقظته استحالة. إذ لو كان 


ذخ م هس سا و 


مناماً لقال ( بروح عبده ) ول يقل ( بعبده ) وقوله”" ( ما راع ألْبَصٌَ وَمَا طنَىا ) ولوكان 
(2[0 / الس .]10ج الي 


حال" 
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ماما لا كارعدفيه ايذاو لااهتدزة زولا استووء كار بولا كناوة .ولا اديه فا 
من أسل وافتتنوا به . باذ مثل هذا من المنامات لاينتكر. بل لم يكن ذلك مهم إلا وقدعلموا 
أن خبره عا كان عن جسمه وحال يقظته» إلى ما ذ كر فى الحديث» من ذ كر صلاته بالأنبياء 
بيت التدس ق رواية آنين ( أو قاياء ) عل ماروىف غينه: وذ كر حىء جبريل له بالعراق 
وخي المعراج واستفتاح السماء فيقال : ومن معك ؟ فيقول : مد . ولقائه الأنبياء فا 
وخبرثم معه وترحيمهم به وشأنه فى فرض الصلاة ومراجعته مع موسى فى ذلك . 

وفى بعض هذه الأخبار : فأخذ » يعبى جبريل » بيدى » فعرج فى إلى السماء إلى قوله : 
“م عرج بى حتى ظهرت لستوى أمعم فيه صريف الأقلام . وأنه وصل إلى سدرة المتتمبى » 
وأنه دخل الجنة ورأى فما ما ذكره . قال ابن عباس: هى روي عين رآها النى” صلى اللهعليه 
وسل » لارويا منام . 

وعن الحسن فيه بَيْنَا أنا نائم فى الحجر حاءتى جيريل فهمزقى بعقبه فقمت فجلست فلم 
أر شيئا . فمدت لمضجمى . ذَكر ذلك لاما » فقال فى الثالثة: فأخذ بمضدى فجر إلى باب 
السجد » فإذا بدابة . وذ كر خبر البراق . 

وعن أم هاتى”" “ما أسرىق رسول الله يِه إلا وهو فى بيتى تلك الليلة . صلى العشاء 
الآخرة ونام بيننا . فلما كان قبيل الفحر با رسول الله يله . فاما صلى الصيح وصلينا 
قال : يا أم هانى' ! لقد صليت مع العشاء الآخرة » كا رأيت بهذا الوادى » م جثت بيت 
القدس فصليت فيه . ثم صليت الفداة ممك الآن كا ترون . وغدا ين اق أنه خشيةه. 

وعن ألى بكر ( من رواية شداد بن أوس عنه ) أنه قال للنى يله ليلة أسرى 
به : طلبتك بارسول الله البارحة فى مكانك فل أجدك : تأجابه» أن عور ياك المسحد 
الأقصى . 

وعن عمر قال : قال رسول الله يله : صليت ليلة أسرى لى فى مقدم السحد ثم دخات 
الصخرة ‏ وهده التصرحات ظاهمة غير مستحيلة . فتحمل على ظاهرها . 

يقارم 
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وعن ألى ذرٌ رضى الله عنه * عن النى" يله : فرج سقف بيتى وأنا بمكة » فتزل جبريل 
ثم أخذ بيدى فعرج لى. 

وعن أنس': أتيت فانطلقوا لى إلى زمزم. وعن ألى هسيرة: لقد رأيتنى فى المجر وقريش 
ل ا 25000 
الله لى أنظر إليه : كو حابر . 

وقد روى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى حديث الإسراء عنه عليهالصلاة والسلام أنه 
قال: ثم رجعت إلى خديجة وما حولت عن حانما . 

ثم قال القاضى عياض (فى إبطال حجج من قال إنما نوم ) . احتتحوا بقوله ( وَمَا جَعَلا 
ءا ) فسماها (رؤيا) . قلنا : قوله ( سُبْحَن الى أسسرى بدو ) برده لأنه لايقالفى 
النوم ( أسرى ) . 

وقوله (_فتنةة لئاس ) يؤيد أنها رؤيا عين وإسر اء شخص . إذ ليس فى الل فتنة 
ولا يكذب به أحد . لأنكل أحد برى مثل ذلك فى منامه من السكون فى ساعة واحدة فى 
أقطار متباينة . على أن المفسرين قد اختلفوا فى هذه الآية . فذهب بعضهم إلى أنها نزات فى 
1 قصة الحديبية وما وقع فى تفوس الناس من ذلك . وقيل غير هذا . 

وأماقولم : إإندقد سمّاها فى الحديثمناماً » وقوله فى حديث آخر : بين النائم واليقظان. 
وقوله أيضأ : وهو نائم . وقوله : ثم استيقظات - فلا ححة فيه . إذ يحتمل أن أول وصول 
الملك إليهكان وهو نائم . أوأول مله والإسراء به وهو نائم . وليس ف الحديث أنهكان نائما 
فى القصة كابا إلا ما يدل عليه ( ثم استيقظت وأنافىالسحد الحرام) فلعل قوله (استيقظت) 
يععنى أصبحت أو استيقظ من لاخر بعد وصوله بيته . ويدل عليه أرت مسراه 
| يكن طول ليله . وإععا كان فى بعضه . وقد يكون قوله ( استيقظت وأنا فى السجد المرام) 
لما كان تغمر من كان ها طالمنهى ملكوت السنوات والآرضن #«وعاض. رطنة من 


اخرم 
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مشاهدة الل الأعلى » وما رأى من آيات ربه الكبرى . فل يستفق ويرجع إلى حال البشرية 
إلا وهو بالسنحد الحرام . ووجه ثالث ؛ أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه. 
ولكنه أسرى بحسده وقلبه حاضر . ورؤيا الأنبياء حق . تنام أعينهم ولا تنام قلومهم . 

وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا . قال : تغميض عينيه لثلا يشغله 
ثىء من الحسوسات عن الله » ولا يصم 14 أن كوخ فوت عزلؤاة الآسا دل كانت 
له فى هذا الاسراء حالات . 

ووجه رابع » وهو أن يمير بالنوم ههنا عن هيئة النائم من الاضطحاع . ويقويه قوله 
فى رواية عد بن حميد عن هام : ( بينا أنا نام وربما قال مضطحع ) وف رواية هدبة عنة 
( بينا أنانى الحطمم وربا قال فى الحجر مضطحم ) . وقوله فى الرواية الأخرى ( بين الفائم 
واليقظان ) فيكون سمى هيئته بالنوم لماكانت هيئة النائم غالباً . وذهب بعضهم إلى أن هذه 
الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الب » الواقمة فى هذا الحديث » إما مى من 
رواية شريك عن أنس . فهى منكرة من روايته . انتعى كلام عياض . وبقيت له بقية من 
تاءاقلو الهريا :, 

الحامس : جلة الأقوال فى الاسراء والمعراج » على ما حكاه ابن القم فى( زاد العاد ) » 
ستة : روحه وجسده وهو الذى صمحوه . وقيل : كان ذلك مناماً. وقيل بل يقال أسرى به 
ولايقال يقظة ولا مناماً . وقي لكان الاسراء إلى بدت القدس يقظة وإلى السماء منامأ» وقيل: 
كان الاسراء مس تين » مسة يقظة ومرة مناما. وقيل بل أسرى بهثلاث مرات. وكان ذلك بعد 
البعث بالاتفاق . وأما ما وقع فى حديث شر يك أن ذلك قبل أن يوحى إليه » فقيل هو غلط » 
وقيل : الوحى هنا مقيد وليس بالوحى الطاق الذى هو ميدأ النبوة . والمراد قبل أن يوحى 
إليه فى شأن الاسراء » فأسرى به خْأَة من غير تقدم إعلام . وقد قدمنا أن عائشة ومعاوية 


والحسن » نقل الآ كثرون عنهم ؛ أنها رؤيا منام » وكذا حى ابن جرير عر:1. حديفة . 


قم 
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إلا أن ابن القيم نبه على دقيقة غريبة . قال رحه الله : نقل ابن إسحق عن عائشة ومعاوية 
أنهما قالا : إعا كان الإسراء بر فنة:و1 ينف افيه نانفل عن لسن التصرع عر ذلك: 
ولك ين أنيعل الفرق بين أن يقال: كان الاسراء متام وبين أن يقال: كان بروحهدون 
جحسده . وبيمهماأ فرق عظم . وعائشة ومعاوية ل يقولا كان 3 وإعا قالا: أسرى بروحه و 
يفقد جسده . وفرق بين الأمرين . فإن ما براه الفائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم فى 
الصور المحسوسة . فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء » أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض . 
وروحه لم تصعد ول تذهب . وإنما ملك الرؤيا ضرب له الثال . والذين قالوا عرج برسول الله 
02 الله عليه وسم طائفتان : طائفة قالت : عرج روحه وبدنه » وطائفة قاات 

عرج بروحه ول يفقد بدنه . وهؤلاء م بر يدوا أن اللمعراج كانت مناما . وإنما أرادوا 
أن الروح ذائها أسرى با وعرج ما حقيقة . وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة 
:فى صعودهاإلىالسمواتنماء معاء» حتى ينتهى مها إلىالسماء السابعة» فتقف بين يدق اشعتوحل: 
فيأص فها بما يشاء ثم تنزل إلى الأرض . فلذى كان لرسول لله َل ليلة الإسراء أ كل 
مما يحصل لاروح عند امفارقة . ومعلوم أن هذا أعس. فوق ما براه النائم.. لسكن لما كان 
رسول الله يه فى مقام خرق العوائد » حتى شق بطنه وهو حئّ لايتأ)؛ كذلك عرج 
بذات روحه القدسة حقيقة منغير إمانة . ومن سواء» يله » لا :تنال ذات روحهالصعود إلى 
البياء الاتوه لوت :و ااماوقة .-الاداء نا استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان . 
.وروح رسول الله يله صعدت إلى هناك فى حال الحيساة ثم عادت . وبعد وفاته استقرت 
فى الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء . ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعاق به . 
بحيث برد السلام على من سل عليه . ومبذا التعلق رأى مومي قائما يصلى فى قبره أوراء فى 
السماء السادسة » ومعلوم أنه لم يعرج بكوسي من قبره ثم رد إليه » وإعا ذلك مقام روحه 
واستقرارها » وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها . فراه يصلى 
فى قبره وراءق الكاةالتنادمة 6 أنه له فى أرفع مكان فى الرفيق الأعلى مستقراً هناك . 


عقمم 
١١ (‏ تنفسير القاسمى ‏ عاشر ) 
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وبدنه فى ضريحه غير مفقود . وإذا سل عليه اللسم » رد الله عليه روحه حتى برد عليهالسلام 
ولتشازق اللا الأعط نمق كنك إدرا م وكاطاق طلناعه عن إدو كان 'فليتفار إن 
الشمس فى علو محلها وتعلقها وتأثيرها فى الأرض » وحياة النبات والحيوان مها . هذا » 
وشأن الروح فوق هذا . فلبا شأن وللآ بدان شأن. وهذه النار تسكون فى محلها » وحرارتما 
تؤثر فى الجسم البعيد عنها . مع أن الارتباط والتعلق الذى بين الروح والبدن أقوى وأ كل 
من ذلك وأتم . فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف . 
فقلّ للعيون امد إياك أن ترئ نكا [اسوون فاستخث ى طلا ال لعا لم 

اننهى كلام ابن القم . 

وقال العلامة سعدى فى ( حواثى البيضاوئ ) : والعراج بروحه فى اليقظة وهوالذى 
أشار إليه ابن القم - خارق أيضاً للعادة . انتهى 

وتعقب العلامة القنوى له: بأنه نوع مساقبة وانسلاخ» والذى ذهب إليه الصوفيةساقط. 
لأنه فوقه بكثير . بل غديره كا تبين قبل . وبالجلة » فالذى فبمه ال كثرون من قول عائشة 
ومعاوية وحذيفة والحسن ؛ أن ذلك رؤيا منام . وماذ كره ابن القيّم من أنه إسراء بالروح- 
فيحتمله اللفظ المأ 'ور عنهم . 


- 


ونظيره قول إعضهم : إن ذلك كن أعنأ إمخازيا . واطفيقة اله كشت :روعاق 4 
وقد قرروا فعدم استحالة كونه يقظة بالروح والجسم ؛ أن خالقالعالم قادر على كل الممكنات 
وحصول المركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد فى جسده يبه ممكن . فوجب كونه تعالى 
قادراً عليه . وغاية ما فى الباب أنه خلاف العادة . والعجزات كلها كذلك . وف ( العقائد 
النسفية وحواشهما ): الحرق والالتقام علىااسموات جائز. لأن الأجسام كلها متائلةفى تركمها 
و اللواس القركة »التي فل كر ما بهل الادر + الها انض ذإبة ااخرق 
والالتئام. وكذا الأجسام الفلسكية. والله تعالى قادر على المكنات كلها فيسكون قادراً على 
الحرق فى السموات » لأنه ممكن فهها . وف الرازىّ براهين أخر . فانظرها . 


وكم* 
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جاء فى كتاب ( إظبار الحق ) أن بعض أهل الكتاب مارى ف المراج » فَبَكْتَ بأن 
صعود المسم العنصرئ إلى الأفلاك صرحت به التوراة الموجودة لدمهم فى ( أخنوخ ) . وأ 
نقل حينا إلى السماء لثلا برى الموت. كا فى الفصل الحامس من سفر التسكوين . وصرّحت فى 
صمود ( إليا ) "فى الفصل الثاتى من سفر اللوك . وفى إنجيل مرقس فى الفصل السادس عشر 
التصر َ برف السيح عليه السلام إلى السماء . انتعى 
أقول : أخنوخ هو إدريس عليه السلام المنوّه بهفىقوله تعالى0" ( وَرَفَمتَه مكَان علا ) 
وإيليا نى * أرسل إلى احاب أحد ملوك المهود السكفرة » الذين شهروا عبادة بعل وغيره من 
الأصنام بالسامرة . وتسمى الآن : سبمْطيّة : من قسم الأرض المقدسة . زمموا أنه ظبرت 
على يد إيليا خوارق باهرة . وأنه قثل سدنة بعل وهدم مذبحه . إلى أن ارتفع فى مركبة : 
نارية وخيل نارية حو السماء . جانب نهر الأردن فى بطاح أرما . شاهده خليفته اليشاع' 
النى” بءده . كذا فىتاريخ الكتاب المقدسء و ( إيليا ) هو إلياس » و (اليشاع) هو اليسع 
المذ كوران فى القرآن انجيد. وقد نوه الأول ىسور الغناناك يدول نال ( إن الى 
لين لمر "سين إذ قل لقؤمهه” ل نونظ أتدعُون د رون 0 5 للقين * 
ألله رك 0 "اباك" الْأَوَلينَ . ٠٠‏ ) الآيات 

السادس قيل : إن السحد الأقصى فى زمن الإسر كا رايا شهادة التارجم . 
وذلك لأن سلمان عليه السلام يناه على مكان الصخرة . ثم خرب 0 على الصخرة زبالة 
البلد عناداً للمهود . وبق كذلك حتى فتح أمير الؤمنين عمر رضى الله عنه القدس . انظر 
( ناريخ أبى الفدا ) وغيره . فسكيف أطلق عليه امم المسحد ؟ وأجيب : بأن السجد 
فى حال هدمه يسمى مسجداً . باعتبار ما كان عليه وما وضع له . كا أطلق المسجد على حرم 
مكة .وهو لم يكن يومئذ مسجداً . وإنما كان بيتأ للأصنام . 


(15[0امرم / لاه ]. (0) [ مس / الصافات / 135-15 ] . 


مقلم" 
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لكن إبراهم و إسعاعيل » ل بنيا الكعبة لاعبادة الصحيحة » كا بنى سلمان هيكله هذا 
لماء سمى مسجداً هذا الاعتبار. أو يقال: إنه أطلق علمهما اسم السجد للإشارة إلىمايؤول 
ليه أضغا ١‏ وهر كر نما سحدن السلين + 

الب السابع : فى التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء . سئل الامام تت الدين أحمد بنتيمية 
رضى الله عنه » عن رجل قال: ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدر» وقال آخر: بل ليلة القدر 
أفضل . فأمهما الصيب ؟ 

فأحاب : أما القائل بأن ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدر » إن أراد به أن تسكون 
الليلة التى أسرى فنا بالنى” لله ونظائرهام نكل عام أفضل لأمة حمد يلم من ليلة القدر» 
بحيث يكون قيامم! والدعاء فمها أفضل منه فى ليلة القدر: فبذا باطل ل يقله أحد من المسامين» 
وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام . هذا إذااكانت ليلة الاسراء يعرف عينها. 
فكيف وم يقم دليسل معلوم لا على شمهرها ولا عشرها ولا على عينها ؟ بل النقول فى ذلك 
منقطعة مختلفة » ليس فمما ما يقطع به» ولا شرع للسفين مخصيص الليلة» التى يظن أنمها ليلة 
الإسراء » بقيام ولا غيره . بخلاف ليلة القدر فإنهقد ثبت فى الصحيحين”" عن النى يَلله 
أنه قال : من قام ليلة القدر إيعاناً واحتساباً غفر له ماتقدم م ن ذنيبه وفى الصحيحين0”* عنه : 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : +" كتاب فضل ليلة القدر » ١‏ ت باب فضل ليلة القدر 
وقول الله تعالى : إنا أن تله فى ليله ألقدر ا 3 ؛ حدايث رقم ؟” »عن أبى هربرة 5 

وأخرجه مس فى : ” - كتاب صلاة السافرين وقصرهاء الحديث رقم 178 (طبعتنا). 

(؟) أخرجه البخارئ فى : ؟” - كتاب فضل ليلة القدر »  #‏ باب تحرتى ليلة القدر 
فى الوتر من العشر الأواخر » حديث رقم ٠١8‏ »عن عائشة . 


ا 
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تحروا ليلة القدر فى المشر الأو اخزمق ونان وق أن سحانه اث نيرهن ال شير‎ 
. فإنه نزل فنها القرآن‎ 

وإ نأدادأن الليلة المينةالتى أسرى فا بالنى” ييل » وحص لدفم أمالرحصللهفىغيرهاء من 
غيرأن يشرع مخصيصما بقيام ولاعبادة» 5 وليس إذا أعطى الله نبيه كه فضيلةفىمكان 
كان عي أن كن ذلك الزمان والسكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة . هذا إذا 
قداّر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراءكان أعظر من إنعامه عايه 
بإزالالقران ليلة القدر» وغير ذلكمن النعم التى أنمم عليه. و١!‏ ا هذا يحتاجإلىعل 
حقائق الأو ومقاديرالنعم التى لاتعرف إلا بوحى. ولا جوز لد أ ن شمر م فممأ بلا علم. 

ولا يعرف عن أحد من السهين أنه نقل لليلة الاسراء فضيلة على غيرها. لاسماعلى ليلة 
القدر . ولا كان الصحابة والتابعون لي بإحسان يقصدون مخصيص ليلة الاسراء بأعس من 
الأموى ولايد 5 ومها. ولهذا لابعرف أىليلة كانت. و إن كان الإسراء من أعظ فضائاءي ل . 
ومع هذا فل بشرع مخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية. بل غار حراءالذى 
ابتدى فيه بتزول الوحى » وكان يتحراه قبل النبوة » لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد 
النبوة » مدة مقامه يكة . ولا خص 0-0 الوحى بعبادة ولا غيرها. ولاخص 


1 كان الذى إابتدى" فيه الوحى ولا الزمان بثشى ٠‏ ومن ع خص الأمكنة والأرمة 4 


نْ عئذدة 


بعبادات » لأجل هذا وأمثاله »كان من جنس , السكتاب الذين جملوا زمان أ<وال السيح 
مراسم وعبادات. كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بناللمطاب 
ا درون 6ن يصلوق فيه . فقال : ماهذا ؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول الله يله 

كال انون أن ديا د أنيائم مساجد ؟ إنما هلك منكان قبلكم بهذا . فن 
0 فيه الصلاة فايصل » وإلا فليمض . وقد قال بض الناس : إن ليلة الإسراء فىحق 
النى" مَك ييه أفضل من ليلة القدر . وليلة القدربالنسبة إلى الأمةأفضل من ليلة الإسراء. فبذه 


لاقام 
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الليلة فى حق الأمة أفضل لم . وليلة الاسراء فى حق رسول الله يِه أفضل له . انتعى 
نقله الشمس ابن القمم ( فى زاد المعاد ) . 

الثامن : قال الشمس ابن القم فى ( زاد العاد ) . اختلف الصحابة : هل رأى النى 
يللم ربه تلك الليلة أم لا ؟ فصمّ عن أبن عباس أنه رأى ربه . وص عنه أنه قال : رآه 
نؤاده ٠‏ أوصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقالا : إن قوله تعالى210 : ( وَلَقَد ءاه 
آله أخْرئا عند سلارة ألْسْمَهئَا ) إنما هو جيريل . وصح عن أنى ذر أنه سأله : 
هل رأيت ربك ؟ قال : نور أَنَّى أراه. أى حال بينى وبين رؤيته النور. كا قال فى لفظ اخر: 
رأيت نوراً . وقد حك عمان بن سعيد الدارى اتفاق الصحابة على أنه ل بره . قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية » تدنن الدريد ولي قزل مانن أعددر امضاقها لهذا. ولاقوله 
رآه بفؤاده . وقد صح عنه أنه قال : رأيت ولى تبارك وتعالى . ولكن لم يكن هذا 
فى الاسراء ولكن كان فى الدينة لما احتبس عنهم فى صلاة الصبح . ثم أخيرثم عن رؤية 
ربه تبارك وتعالى تلك الليلة فى منامه . وعلى هذا بنى الامام أحمد رحهالله وقال : نمم » رآه 
حا +فإن ركنا الأنياء سق ولايد “ولك ن ل يقل أحد إنه رأه ب وى رأسه .ومن حي 
عله ذلكفقد وثم عليه . ولسكن قال مرة : راه» ومرةقال : رآه بفؤاده. لكي تعنهروايتان 
وحكيت عنه الثالثةمن تصرف بعض أححابه أنهرآه بعينى رأسه. وهذه نصو صأهدموجودة 
ليس فها ذلك. وأمأ قول ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين . فإ نكاناستناده إلى قوله تعالى”") 
( مَا كدب ألْفوادُ مَا رَأئ] ) تمقال”" ( وَلقَدْ رَءَاهُ تله أُخْرَئ ) والظاه أنه مستنده» 
فقد صح عنه يلم أن هدا ارق جريل. دأ مرتين فى صورته التى خلق علمما . وقولابن 


عياس هذا » هو مستند الامام أحمد فى قوله : رآه يفؤاده . والله أعم . 


.]1١ [#ه / النجم / ١١و5١ ] . (0) [ عه / التجم/‎ )١( 
. ] 1١ / [*ه / التحم‎ )0( 


يكن 
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التاسع : : قال الماحظ أبو الحطاب عمر بن دحية فى كتابه ( التنور فى مولد السراج 
النير ) - بعد ذكره حديث الإسراء من طريق أنس - وقد تواترت الروايات فى حديث 
الإسراء عن تمر بن الخطاب وعلى وابن مسعود وألى ذر ومالك بن صعصعة وأبى هيرة وألى 
حديووان عباتن نادرق أفن ونين الي وضد العو وان دوا فل 
الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وحابر وحذيفة وبريدةوأبى أبوب وأبى أمامة وسمرة بن جندب 
وألى الجراء وصهيب الروى وأم فاق" عانق و اماء ابنتى أبى كك الصدرق رم الله 
عنمهم » أجعين » منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره » على ما وقم فى السأ نيد .وإن0م 
تسكن رواية إعضهم على شرط الصحة . لخديث الاسراء أجمع عليه السادون . وأعرض عنه 
الزنادقة واللحدون . انتعى . 

تقل الزازق عن عض النتزلة رةه مدن فيه سافزا ع شعن فل در كياا رولا 
إشكال فها اطفنة مده تال لكو مم وأمثالهم من ضعفت عاديا بفن الحديث 
وغلب علمهم فنّ العقول . وَقَدْ فامهم بسبب ذلك خي ركثير . وليس فى الأحاديث الصحيحة 

يناقض الحفول أو الواقع » بوجه ماء يعلم ذلك الراسخون » وفوق كل ذى عم علم . 

وقد بق من روأه من الصحابة . غير من تقدم ‏ سهل بن سدس وعمك الله بن حوالة 
الأزدى وعبد اله بن أسمد بن زرارة وأبو الدرداء وعبد اله بن عمر . وأماامن رواه من 
التابمينمرسلًا فكثير . مهم الحسن بن الحسين علمهما السلام وكمب وحمد بن الحنفية وعروة 
وسفيان الثورئ والوليد بن مسل وعبد الرحمن بن أبى ليلى وآخرون . كا يعل من ماجعة 
( الدرٌ امنثور ) للحافظ السيوطى . 

وأما طرقه فى الصحيحين . فقال الحافظ ابن ححر فى (اافتح) : إنيا دور على أنس بن 
مالك مع اختلاف أككابه عنه . فرواه قتادة عنه عن مالك بن صعصءة . وليس فى أحاديث 
7 أصح منه . ورواه الزهرئ عنه عن ألى ذر . ورواه شريك إن أنىعر وثابت البناى 

عن النىّمَه بلا واسطة. وفى سيا قكل مهم عنهما ليس عند الآخر .اه . وقوله تعالى: 


م 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ ده موسى اك ان هدى ل َ 5 


0 سم 
ىا 
1 
9 
عد 
ست 
٠١‏ 
سي 
35 
ّ 
.6 
لن 


[*] ا م يا ا لكر ان ا 0 


2 ره 28 2 عت براه 


« وكاتنناً م 7 8 كتَب وَحَعَلئَلهُ هُدَى ا 0 بل ا لا تتخذوا من دوق 
وَكيلًا* در 0 7 مع 55 نهو كان عدا شَكُووًا 6 

قال ابن كتين :| ذ كر تال أنه أسرى ده جد للق همات بذ كر مودق عنده 
ورسوله وكليمه. فإنه تعالى كثيراً ما يقرن يبنذ كر موسى وتمد علمهما السلام » وبين ذ كر 
التوراة والقرآن . وقال الرازئّ : سا ذكر الله تعالى فى الآبة الأولى | كرامه تمد يله بأن 
أسرى بهء ذكر فىهذه الآية أنه أ كرم موسى عليه الصلاة والسلامقبله بالسكتاب الذى أثاه. 
وقال الششهاب فى ( العناية ) : عقبت آية الاسراء مبذه » استطراداً بجامع أن موسى عليه 
الصلاة والسلام أعطى التوراة بسيره إلى الطور وهو عنزلة معراجه . لأنه صح ثمة التكليم » 
وشر”ف باسم السكلم مدعا فيه تفاوت ما بين السكتابين ومن أنزلا عليه. وإن شئت فوازن 
بين ( أسرى بمبده ) . و ( آتينا موسى ) . وبين ( هدى لبنى إسر أثيل ) . و( مهدى للتى مى 
أقوم ) . و( الواو ) | ستئنافية أوعاطفة على جلة 7 الذى أسرى) ا اخ لاعلى (أسرى)» 
لبعده وتكلفه . وضمير (وجعلنا ه ) للكتاب لوسى و (لبنى إسرائيل) متعلق ب (هدى) 
أو ب( جعلناه ) » وهى تعليلية . 

وقوله : ( أ لديا من دُونى وكيلا)أى ولا ومعبوداً تكلون إليه أمورك . 


0 


) تعالى أنزل على كل ذ 226 أن يعبده وحده لا شريك له » وقد قرى” ( أ لا يتخدوأ ( 
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بالياء على الغيبة على حذف لام التعليل . والتقدير : جملناه هدى ثلا يتخذوا. وقرى” يالتاء 
على الخطاب .. وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن 0 أ ( يععبى أى . وص مفسرة لا تضمنه الكتاب من الأمر والمى . 

الفا : أن ( أن )ازائدة + أ قلنا + لاصخدوا . ٠‏ 

الثالث : أن ( لا ) زائدة » والتقدر : مخافة أن تتخذوا . والوكيل الموكول إليه . أى 
الفوض إليه الأمور » وهو الرب . ف(فعيل ) بعنى مفعول . و ( دون ) يمعنى غير . و (من) 
اكه أو سطية رفول 255 م ملاسم توح ) لسن .عل الالخومناض 
أو النداء . وفيه مبييج وتنبيه على النة . والإنعام علمهم فى إنحساء ابائهم من الغرق بحملهم 
مع نوح فى السفيئة ٠‏ وإيماء إلى علة اللبى . كأنه قيل : لاتش ركو ابه فإنه النعم عليسم 
وامنحى 3 من الشدائد . وأنهم ضعفاء محتاجون إلى لطفه . وفى التعبير ب(الذرية) الغاالب 
إطلاقها على الأطفال والنساء » مناسبة تامة لما ذكر . وذكر ملهم فى السفينة» للإشارةإلى 
أنه م بكن لم حينئذ وكيل بتكاون عليه سواه. وقوله ( عَبْدًَ! سكو را ) أى لمعرفته بن الله 
واستءالها على الوجه الذى ينبغى . وفيه اعاء أن إحاءه ومن معه كان بركة 8 »؛ وحث 
للذرية على الاقتداء به . وقيل : إنه استطراد . 


الوم 


7 سورة الإسراءء الآية : ةوه 


يي 
4 (وتستنا ذا ع إتر عل فق الكتن لتسيذن ف الأرض كتين 


وَلتعانَ عدا 00 
]كاذ عار وكة و 0 “بادا نآ أو بأ شَديد 


1 


حاضو خارلل ألديار 04 وَكأن و2 3 

« وَفَصَئْمَا إلا بن سر" ءيلَ فى أُلْكعّبٍ » أى كتاب اللوح الحفوظ » أى حكنا 
فيه 2 لتفسدن لاضن 0 ان ده فى أرض فأسطين بِبثِ المقدسالتى بارك الله حولما 
والافساد بالسكفر والمعاصى 

قال السمين : فى تعدية ( قضينا ) ب ( إلى ) تضميئه معبى أنفزنا ٠‏ أى أنفذنا إلمهم 

عه 3 
بالقضاء الحتوم . ومتعاق القضاء محذوف . أى بفسادثم . وقوله ( لتفسدن ) جواب قسم 
محذوف مؤكد امنى القضاء » أو جواب لقوله : ( وَقَضْيْتَ] ) لأنه ضعن معنى القسم . ومنه 
قوم ( قضاء الله لأفملن كذا ) فيّحرون القضاء والقدر يحرى القسم » فيتلقيان با يتاتى به 
القسم ٠.‏ و( مرتين ) أى إفسادتين . منخصوب على أنه مصدر 0 تدك )بر نئ عصير لفظه . 
و عدل عنه » لذن تلنية الملصدر وجعهة ليس عطر د : «فى وَلعَسْاَ 00 ظٍّ كا «( أى 
ولتستكبرن وتتعظمن عن طاعة الله تعالى» أو لتظان الناس « هذا لكيام 
أى موعود أولى |1 رتين » أى وما وعدوا به ف مر 5 2 الأدك » يعننئى وعد المؤاخدة على أول 
المفسدتين '« 57 عكقك' ع مد 0 أؤلى 0 سَِ بد » أى ذوكىقوة وبط؛ ش ف الحرب « 
سشديد 2 فَحَاسُوا خكل ألده دار » ترددوا خلال أنامكك وى الك للقتل والسى والمب 
2 | 9 : 

فر كان وعدا مو 8 أ سك اهارت له 


وس 





/ا١1‏ سورة الإسراء » الأية كلم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[] (نم رَدْنالكم كعك وأندذ لكم ْو لوكين وَجَمَلفَكُمْ 
٠‏ 


2 17 إن أشتتم” أشتم' لأضيكم ' وإ سام هلا‎ 1١ 


م كرا وخوهت وَلدخَاوا الم جد كما دَخَلوهُ أوَلْمََةٍ 
وَليُتَيْرُوأمَا ل ا تكبيرًا) 


2ج ماه 


« ثم 5-5 0 00 عََيْهِم' » أى بعد هذه امؤاخذة الشديدة » ردنا » عند 
3 م الغلبة الى كانت لكر فى الأصل » علمهم 00 نك لوال وَبَنينَ 
وَجَملتلك” 7 تفيرًا » قوم ا جع ضر درام 0 وأمتلة من لين 
مع الرجل م ن قومه . ٠.‏ وقوله تعالى « إن أَحسَنتي' أخست” فيد" وَإنْ ان فليا «ى 
عثابة التعليل للا قبله . أى فعلنا ذلك لتعاموا أنم إن أحستم تو ع و أممالم ؛ أحستم 
3 4 0 عع > اا 0 
لانفسك» بإبقاء الغلبة لما والامداد بالأموال والبنين وتكثير النفير ( ون أسأتم' فلها )أى 
فإساءتم ضارة لما بثليةالأعداء وسلى الأموال والبنين والفير « ف إذا وعد الكت 
أى مؤاخدة المرة الأكرة وعقونها ٠‏ وقوله تعالى )0 0 وُجُوهك' «( متعلق 
بجواب ( إذا ) المحذوف . أى بمثناثم ليسودوا وجوه »أى ذواتكم بالاذلال والقهر 

قال الشهاب: عديت الساءةإلى الوجوه» وإ نكانت علمهم» لأن اثارالأعراض النفسانية 
إعا تظبور ف الوحه ٠.‏ كنضارة الوجه وإشراقه بالفرح ٠.‏ وكلوحه وسواده باالأوف والمزن ٠.‏ 


يوس 


/ سورة الإسراءء ألأية‎ ١7 


فالوجه » يمعنى الذات » محاز مرسل » أو استعارة تبعية . وقيل : الوجوه ععبى الرؤساء 
وهو تسكاف . واختير هذا على (لِيَسُوهوكم ' ) مع أنه أخصر وأظهر » إشارة إلى أنه جع 
عللهم ألم النفس والبدن » الدلول عليه يقوله ( وَ ليتوا ) . انهى . 

وقولهتعالى 0 َلْسَْجِد» أى الأقصى كم 0 0 ص وّ وَليُقَر” و[ » 
أى يدعروا « ما عَلوا تشّبيرًا » أى عظما فظيعاً » والتتبير : التدمير . وكل شىء كسرته 
وفتته فقد تبرته . ثم أشار إلى أن فمله تعالى ليخلصوا توبتهم وأجمالم بقوله « عَسَىا رك" 
0 » أى إذا أخلصتم للإنابة» وأحستم الأعمال» قم الكتاب وما نزل 
إلكء » لأ فلم من سنته تعسالى أنه لا يتزل بلاء إلا بذنب ولا برقمه إلا بتوبة . ولذا 
قال « وَإنْ عدتي' 6 أى بعد هذه التوبة والانابة إلى الاستكيا و ب 6 أى إلى تسليط 
الأعداة ولك الأموال والأولاد ف الديا.: 

« وَحَمَلم » أى يوم القيامة « م للكاغر ب حَصِيرًا 0 نجنا احص ثم 
فى العذاب والحرمان عن الثواب . 

قال الشهاب : إنكان ‏ ( حصيراً  )‏ أسماً للمكان فهو حامد لابازم تذ كبره وتأنيئه . 
وإن كان بعبى حاصراً أى محيطاً مهم » وفميل يمنى فاعل » يلزم مطابقته . فإما لأنه على 
النسب . كلاين وتامس . أو ْله على ( فعيل ) ععنى ( مفعول ) أن لذن نانك جهام غير 
حقيق أو لتأو يلما عد كر ٠‏ أتمى 

اوقل #حضيرا» أ بيبانا 6 رطا امسر مت قو عال200 ( لمحن حي 
مهآذ ) فبو تشبيه بليخ . والحصير هذا العنى ععنى محصور لحصر بعض طاقاته على بض . 
كا قاله الراغب . 


(0[؟7/ الأعراف / 5١‏ ] . 


اس 


١/‏ سورة الأسراء 3 الآية :م 





تنمية : 





روى أن بنى إسرائيل كان الأعس مستتيًا لمم فى فاسطين إلى موت سلوان عليه السلام. 
قلما ملك أبنه بمده ؛ وذلك قبل السيح ما ينيف على تسعائة سنة» وقع من الاختلال فى عيده 
ما أففى إلى تقريره عبادة الأوثان . فءوجل » بعد خحس سنين من ملكه بِأْخْذ ملك مصر 
بت القدس وسلي كنوز هي كلها ( السجد الأقصى ) ونب ما فمها . ولا ساء تصرفه ترد 
عليه شعبه وخلموا طاعته . فانقسمت مملكته إلى قسمين : أحدهما دجى مملسكة مبوذا وهى 
الؤلفة من سبطى مهوذا و بنيامين » بقيا خاضعين لابن سلمان . 

وثانمهما : دجى مملسكة إسرائيل وهى الؤافة من بقية الأسباط العشرة . وكان أول ملك 
عل ادكه إنين اليل وعدا قال :لد بربعام . خاف مرى رجوع رعاياه إلى طاعة ابن سلمان إذا 
صعدوا إلى أورشلم فى الأعياد الاحتفالية ليعبدوا الله فى الميكل ويقربوا ذبانحهم هناك . 
فأقام فى مملكته تحلين من ذهب . وأمر رعيته بعبادتهما . ورتب لهم أعياداً اختفالية وكبنة. 
وقامت حروب هائلة بين ملوك هاتين الطائفتين . وكان يتخللهما من الملوك من من يتزع عمادة 
الأو ثان . إلاأنه لايلبث الالحتى يأ تى ملك آخر فيعيد الوثنية . واستمرت مملمكة إسرائيل 
نحواً من مائتين وين سة . وفى ةامر ثمعظمت خطيئاتهم قسلط علمهم ملك أشُور» 
ففتح السامرة ‏ بلدثم وسباهم إلىأث ور وانترضت ممالكة العشرة الأسباط ولم م يسمع ذكرثم 
ع2 الماك اشورقر من بلاده وأسَكنهم مدن السامرة ليممروها مع من بق من 
أهلها . وأرسل: معهم كاهنا من المهود ليقبم لمن بتى طقوسهم . فعادوا إلى شركهم وعبادة 
الأوثان مع الله تعالى وام | مماكة مهوذا فبقيت بعد انقراض مملكة! سرائيل ما دنيف على 
عشرين سنة . وفى أواخر أيامها قام فمها ملك شرير . فزحف إليه ملك بابل نبوخذناصصر 
) تع فسى قمما من شعيه » وكان السى الأول . 


ثم قام بعد ذلك املك ارم أبئه. سارغ للزرية أبيه . فعاد إليه ملك بابل المذ كور 


وم 


١‏ - سورة الاسراء » الأية : لم 





والعت تزه هو الم وو ع ال توف م «العدق د روطان المع ركاه هذا الم القان 
بعد تمالى سنين من الأول : 1 

لم قام فمهم ملك أشن من تقدم - وهو آخر ماوكبم وف أيامه حاصر ملك بابل اذ كور 
أيضا بيت اللقدس » وأسره إلى بابل » وأحرق المدينة وال يكل » وسى كل شعب مهوذا » 
ماعدا مساكين الأرض » إلى بابل . وهذا هو السى الثالث والأخير ا 

وهكذا انقرضت هذه الملكة . وكانت ين بابل سبعين سنة . ثم أطلقوا من 
الألسى قادذ! ايوق التنمن بد وجددوا غارتا وهام اليكل «وشيع الرودضة تبلط 
ملوك فارس إلى أن ظور الإسكندر السكبير . وغلبت اليونان الفرس وحاء الإسكندر إلى 
شووية فوكل كو إهراتي ل بحت حك اليونان . وبسد وفاة الإسكندر انقسم ملك إلى 
أربعة أقسام : 

منها ملكة سورية ومصر . وكانت بينهما حروب متصلة . والإسرائيليون » ل كانوا 
بيمهما كانو] تازه حت علك مصن وأخرى فت تشلظ سورية . واتفق فى خلال ذلك أن 
رقفل كتيو مز المهود الديانة المهودية » وتمسكوا بدانة اليو اين 

م استولى الرومانيين على فاسطين . وجرت حروب هائلة بيهم وبين المهود » أففى 
الأمس إلى تساط الرومانيين علمهم . وتملنكوا بيت القدس . وهدم تيطس »© أحد مل وكيم » 
الميكل إلى أساسه . وأحرق كتب المهود وتشتت أمرثم» ول يبق ل ملك ولارئاسة بعده. 
وزعموا أن ذلك بعد رفع السيح بنحو أربعين سنة. وزجموا أن ا ميكل تراجع للعمارة ورم » 
إلى أنسارت هيلانة» أم قسطئطين» إلى القدس وبنت كنيسة على القبر» الدىيزعم النصارى 
أنه قبر السهعح . وخربت الهيكل وأمرت أنتلتى فيه قامات البلد وزبالته فصار موضع 
المسخرة مزبلة . ويق كذلك حتى قدم حمر بن الخطاب رغى الله عنه وفتح القدس . فأمر 
بتنظيفه وبنى فى قباته مسجداً » إلى أن ملك الوليد بن عبد اللك » لخدد بناءه على أساسه 
التدخ :وبق قي السخرة:: ١‏ 

يوسم 


1 - سورة الاسراءء الآية : موة 





وتفصيل هذه الماجريات معروفة فى كتب التارخ ٠‏ ونحن لم أورد ما أوردناه على أنه 
تفسير للاية . لأنها بإيجازها غنية عنه » وف تفسيرنا لألفاظها كفاية فى فهمها » إلا أن 
كف سين تدا و الم امد 5 معيان» فتسنا بنرا اي كاحررة الررعون 
التأخرون » إيضاحاً لأفاعيلبم التى أشارت إلمها الآيات الكرعة . 

وقد قدمئا فى سورة «وسف ؟ أنه م * من التاررعخ و3 حيت قو لس 
وأخار. وإقا'عن الآرات ف العر حلت ف سياق الوقائع. ولذلك لم تذ كر قصة بتفاصيلها. 
ايل 5 موضع العبرة فيها » كا قال تعالى”"" ( لمن كان فى قصّصهم عل 5 
اليه 5 

“م بين تعالى مزية التنزيل السكريم التى فاق مها سائر ما أنزل » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

إن هذا لد كان يندى لت هى أقوم وَيْنَشَرُ المونييين الَذن 
يَسْمَلُونَ ألم بحت أن لك راك ) 

07 سك م رمن يهدى للتى هس 1 » أى للحالة التى هى أقوم الحالات 
وأسدها . أو لاملة » أو للطريقة . 

قال الزغشرئ : وأا قدرت لم نجد مع الإثئيات ذوق البلاغة الذى نجده مع الحذف . 
لا فى إمهام الومبوات بحدفه » من تغامة تفقد مع إيضاحه . 

( وَ يمشن العومنين لَدينَ 0 لاحت 2 الى ' أَجْرًا كبيرًا » أى يبشر 
امخلصين فى إعامهم» وثم الذين يسملون الصالحات كلبا» ويحتنبون السيئات؟ أن لم فى الدنيا 


وال روا اما 


.]|١١١/فسوي/1؟[01(‎ 


ميقس 





7 سورة الإسراء « الآأبة : ١١٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


6] (وَأَنَ لذن لا ونون ب لآخرة أَعْتَدنا أي ) 
[11] (وَيَدْعْ الإنسن ياك 0 0 عير وَكَانَ ألا عولا)” 


0 وَأ 000 جره لفت دا زاء على الأعمال « أَعْمَدم ليب' 
116 ا 8 » أى فى الآخرة » وهو عداب الثار . 
وس ساس ير 0 4 


0 وَيَدعْ ألإنسان لشن دعاءهو 1 لخير «( أى مثل دعائه بالخير 5 أن الإنسن 


00 © قال أب 3 السفوة + الآية بيان لال اليدى إثْر بيان حال الحادى . وإظبار للا برمهما 
من التباين . والراد بالانسان الجنس» أسند إليهحال بمض أفراده. أو حى عنهحاله فاعض 
أحيانه . فالعنى » على الأول : أن القرآن يدعو الا نشاق إن اللين القى لاتق فوقه مق الجر 
التكبير. ويحذره من الشر الذى لاشر وراءه من العذاب الألم» وهو أى إءض منه وهو 
الكافر ‏ يدعو لنقسهعا هو الشر من العذاب المذ .كور إنابه لعفف دا 0 
( الله" إن كَانَ م ذَا هو ألْحَقَ يدك 00 عَينا حْجَارَة من ألسّماء أو أَثثنا 
٠‏ داب ألمر) د 0 قل امار ا عدت ١‏ إن 5 تن لفن 01 الغير ذلك ما حكى 
عنهم - وإما أعالمر السيئة المفضية إليه » الوجبة له حازاً » كا هو ديدن كلهم ٠‏ وقوله 
( وَكَان الإنسن ء ولا )من بالا نهان من أستهد إليه الدعاه المذ كور من أفراده. عمولا 
يسارع إلى طلب ما يخطر بباله » متعامياً عن ضرره . أو مبالغا فى ااعحلة يستعجل العذاب 
وهو آنيه لا محالة . ففيه نوع تبك به . وعلى تقدير حمل الدعاء على أعمالحى » تحمل العدولية 
على اللج والقادى فى استيجاب العذاب بتلك الأعمال . 

وعلى الثانى : أن القرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير . وهو فى بعض أحيانه »كا عند 
عدي ننس و دفن اله كنال لقمة اهل ومالة عا عو هر وكاق الاشان كن تجبليه 
ع اندرا لايتأى إلى أن زول عنه مايمترية . أو يدعو عا هو شر وهو سبه خيرا. وكان 

(2[0/الأمال/ 0 ]. (0) [7/ الأعراف / ]7١‏ . 


يقس 


لاعس سس ”ككش 


ا١"؟وأإ‎ : سورة الإسراء » الأية‎ ١7 


الإنسان غر لاغين مشيصر لايتدر 6 أمورة حى التدر أيتحةق ماهو خير حقيق بالدعاء ه26 
وما هوا سر جدر بالاستهاذة مئة . انهى 1 

ثم أشار تعالى إلى بعض وجوه الهداية فى القرآن » بالارشاد إلى مسلك الاستدلال 
بالآنات والدلائل الأفاقية 4 التى كل ممها برهان 6 لاريب فيه ومعهاج 15 لايضل من 
بنتحيه 4 بقوله سبحانه ُ 

القول فى تأو بل قوله تدالى:: 
سس واد بتكم 7 الل ”2 

لأ جتنا أ 57 أ ر أ عا كين را | نهالدل وحعلنا أ به اهار 


1١ 


« وَحَمَاَا 2 ل وا 31 7 5 » أى جعلتناها » هتامم وتاقيهما واختلافهما فى 
الطول والقصر» علامتين تدلان لمأن ها خالقا حكيا. « فَمَحَونَآ ءايه أَلْيبْل_» أىبحملها 
عقاللة ل حدق انه “اهار مبصسرة » أى مضيئة لمي ز الأشياءالحسو سة. والاضافةفمهما 
إما بيانية » أى الآية التى هى الايل» والآية التى هى النهار . وإما حقيقية. واية الليل والنهار 
راهُماً . والراد بدو القمر خلقه مطموس النور فى نفسه» أو نقص مااستفاده من الشمس 
«شيئاً فشيثاً إلى امحاق . وبحمل الشمس مبصرة إبداعها مضيئة بالذات. ذات أشعة تتبصر مها 
الأشياء؟ ؛ فالإسناد فى ( مبصر )خارئ إل السين الناكى » أو زر بلاقة الست »وقول 
:تعالى « رلتنتذواً فصل 0 1 6 متعلق ب(محعانا) أى لتطلبوا قالنهار رزقا منهسبحانه» 
بالانتشار للمعاش والصناءات 325 اسار لا وَلتَمُلموا عد أَلسّنينَ وَأْلْدسَابَ «( 
أى الحساب المتعلق بما فى من السنين مر الأشهر والليالى والأيام » أو الحساب الجارى 
فى امعاملات » كالبيوع والاحارات . وف العيادات » أى لتعرف مغىّ الأحال الضروية 
لذلك . إذ لولاه لا علم أحد حسبان الأوقات ولتعطات الأمور . 
قوم 
١6 (‏ تفسير القامى ‏ عاشر ) 


7 سورة الإسراء» الآية :1 ه١1‏ 





:قال السيوطىئ 8 0 الإ كليل ( : هذه الأية سد 8 عَلم المواقيت والهيئة والتارجخ ون 

الأيةالق وتسر عير تن . اهن 

وقوله تعالى : وك شىأء» أىمما تفتقرون إليه فى دي ودنيا 5 مله ع 4 
أى بيثاه ق ا 07 بأ : 20 لا التباس معة . 00 وك 2 وز 5 يك 1 لكميه 
8 ما لكل دا » فظب ركونه هادياً للتى هى أقوم ظهورا بدنا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
عل ( وَكُلَإنسن الْرَْه طأنيرَهر فى عتقهه ‏ و رج م أثر يام القيلمة 
م 

[14] (أقرا الركتيك كق ب بتك ألْيوْمَ عَليِكَ حَسيبًا ) 


اس 


١ 
“« زه 6] ! 0 5 إعا حتدى لنفسهه ومن مَل ف 50 إيضل ل‎ 


0 ساتست ١‏ كه -_ لاي 
8 رَرُوَازِرة ورد اعرف اك مُعَدَبِينَ حتى بعث سوا ) 


و كلانه 51 عَله طَآيرَمُو فى قوت » أى ألزمناه عمله الصادر منه باختياره 


خيراً وشرًا » يمحيث لا يفارقه أبداً . بل يلزمه لزوم التارق:3 العق ع لأ يفك 


قال الطيري©؟ : الغنى : وكل إنسان الزمناء ما قضى أنه عامله » وهو صائر إليه من 
شقاء أو سعادة لعمله 44 ق عنقه للا يفارقه . وإعا قوله (ألرَمكله طاسيل هو ف عُنقو ه ( مثل. 
١ 5 00‏ التحل خم] . 
(0) انظر الصفحة رقم 0٠‏ من الجزء م عشر ( طبعة ل ى الثانية ) . 





وم 





٠6 سورة الإسراء» الآية:‎ ١7 


وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام عل حمل من الأعمال 5 وأرادوا أن بعرفوا أن 
ذلك العمل يسوقهم إلى خَيرٍ أو إلى شر » اعتبروا أحوال الطير : وهو أنه يطير بنفسه أو 
يحتاج إلى إزعاجه ٠‏ وإذا طار فيل يطير متيامنا اوتككاق ا اماما إلى الحو » إلى غير 
ذلك من الأحوال التى كانوا يعتبرونها » ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر 
والسعادة والنحوسة 2 فلماأا حار ذلك مهم 4 2 الخير والشر بالطاار 4 تسمية للشىء 
يأسم لازمه 93 
قال [العلير ج003 : فأعامهم جل شاوه »أن كل إنسان منهم قد أزمه ريه طائره 6 عنقه » 
بحسا كان ذلك الذى الزهه من الظاثر وشقاء يوزده يرا »أو كن متمد ورذه جتان عرق 
وإما أضيف إلى العنق ول يضف إلى اليد أو غيرها من أعضاء الجسد » قيل لأن المنق هو 
موضع السمات وموضع القلائد والأطوقة وغير ذلك ما يزين أو يشين . لخر ى كلام العرب 
بنسبة الأشياء اللازمة يبنى آدم وغيرثم من ذلك » إلى أعناقهم . وكثر استم الهم ذلك حتى 
أضافوا الأشياء اللازمةسائر الأبدان إلى الأعناق. كا أضافوا جنايات أعضاء الأبدانإلى اليد» 
الوا :ذلك عا 'كسيتك يداه اوإإن كاه الذنق. تحر عليه التنانه أو فيه + تداك تراه 
( تمن" طديرة و فعُنقوتز) وحاصله ك قاله الرازى أن قوله : (فعُنقو ( 
كناية عن اللزوم. كا يقال (جعلت هذا فى عنقك) أى قلدتك هذا العمل وألزمتك الاجتفاظ 
4 ويقال ( قلدتك كذا وطوقتك كذا) أى صرفته اليك وأزمته اباك . ومنه ( قإده 
السلطان كذا ) أى صارت الولاية » فى ازومها له » فى موضع القلادة ومكان الطوق . ومنه 
يقال ( فلان يقلد فلاناً ) أى يجعل ذلك الاعتقاد كالقلادة الربوطة على عنقه . وقوله تعالى 
« وَنْخرِ اج لهو » أى نظهر له « يوم ألقيامّة » أى البعث للحزاء على الأعمال 2 كتياً 
ان مر » أى بمحده مفتوحًا فيه حسناته وسيئاته . ويقال له « قو كتيك كن 
ريتقرك اليوم م عَايِك حَسيباً » أى شمبيداً بعا عمات . 
)١(‏ انظر الصفتخة ر رقم +8 من از الخامس عشر ( طبعة الحلي الثانية ) . 
الوم 
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قال القاشاتى : ( كعباً ) هيكلا مصورًا يصوّر أعماله ( يَاقَلْه مَنشُورً ) لظهود تلك 
الحيئات فيه بالفمل مفصاة » لامطوبًا كا كان عفد كونها في فيه مالقوة . يقال له (أقرَ أكتبّك) 
أى اقرأه قراءة الأمور الممتثل لأعس اعمس مطاع بأعتره بالقراءة. أو تاحرء القوئ اللكونية : 

سوا 3 غير قارىر . لأن الأعمال هناك ممثلة مبيئاتها وصورها» تعرفيًا كل أحد: 
لاعلى سبيل السكتابة بالحروف فلا يعرفها الأأى” 56 بنفسك اليوم مك حييا) لآن 
نفسه تشاهد ما فملته لازمًا إياها » نصب عينها » منصلالا ككنها الإنكار . 

وقوله تعالى «من_أَهْتَدى ثم ممتترى لنفسه - » قال أبو السعود : فذلكة لا تقدم 
من بيان كونالقرآن هادياً لأقوم الطرائق» وازوم الأعمال لأسحامها. أى من اهتدى مهدايته» 
وعمل با فيه تضاعيفه من الأحكام » وانتهى عمامهاه عنه» فعا تعود منفعة اهتدائه إلى نفسه» 
لاختخطاء إل غيره مق لا تقد « وَمَنضَكَ ‏ أى عن الطريقة التى مهديه إلمها « ونم 
يَصُْ عَكَياً » أى وبال ضلاله علمها » لاعلى من عداه من لم يباشره ٠‏ فقوله دولا تر وَازْرَةٌ 
ورد لح 6 مؤكد لاقبله للاهمام به. 

قال أبو السعود : أى لا تحمل نفس -املة للوزر » وزر نفس أخرى» حتى يكن مخلص 
النفس الثانية عن وزرها . ويتل ما بين العامل وعمله م: ن التلاذم دبل اغا عمل كل منهنا 
وززعاء هذا ميق للق تلدع وجل كل | إن أَلْوَمْتَلْه طايرهو فى كُنقه سه ) 
وأما ما يدل عليه قوله تعالى0"' ( من شفع شفلمة 0 لدي نبا يتنا ء دن 
يَشْفَم مسفَمةُسَية يكن لهو كفن ت))وعولةتبالى ( لمتحمادا أو زارهم كاملة يوم 
العامة وَمِن حأُوْرَادِ الدين 0 بير علم_ )من جل الغير وزر الغير» وانتفاعه #سنته» 
وتضرره بسيئته » فبو فى اللمقيقة انتفاع بحسنة نفسه » وتضرر بسيئته . فإن جزاء الحسنة 
والسيئة اللتين يعمليما العام ل لازم له . وإعاالذى يصل إلى من يشفع» جزاء شفاعته » لاجزاء 

(5[09/ الساء / 6م ٠]‏ (15[)59/التحل/ 9؟]. 


لدلكمان 
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أصل اأسنة والسيئة . وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين. وما يحمله المضلون» إعا 
هو جزاء الاضلال لا جزاء الضلال . 

وإنما خصّ التأ كيد بالججلة الثانية قطماً للأطاع الفارغة » حيث كانوا بزحمون أنهم إن 
لم يكونوا على المق » فالتيمة على أسلافهم الذين قلدوثم . اتهى . 

لوال 5 كن مع ذريين حتَى تك وطوالة سهان افيه ازا ننه 6 اينات 
اختصاص اثار الحداية والضلال بأعه امها ؛ وعدم حرمان المبتدى من كرات هدايته» وعدم 
مؤاخذة النفس بجناية غيرها . أى : وما صح وما استقام منا » بل استحال فى سنتنا المبنية 
على المي البالفة » أن نعذب قوماً حتى نبعث إلهم رسولًا هديهم إلى الحق » ويردعهم 
عن الضلال » لإقامة الحجة وقطعاً للعذر . والعذاب أعر م ن الدنيوى والأخروى + لقوله 


>5 ولام 6م 


تال (وو أن ايا مام ' بعَدَاب من لهت 1 ارفك دي سوا لا 


فسَيعَ م اراتك من قبل أن ِل وََرا) ول 7 000 لق نما وخ 


1 0 ينك ” تذيرث * قالوا بلاقدا جاه تأنذير” فَكَدبناوَقَلنا مَاترللنه” 
5 2002 فو" ( سيق لْدِينَ كتروأ إل 
ا ا ا م 2 
مم ا ورم م يمك كذاء قالوأ بل وَكلكن 
حَقَتْ كَامَة أَلْمدَاب عل ألكافرِين) وقالتعالى”* (وَهُم' يَمطرٍحُون .فما رَيَنَآ أُخْرِ جنا 
0 ل سئي ألِى كنا ته أو 64 سه فيه من ند كر وج 5” 
أَلتَذْى” » فذوقوأ قَما للفل'امين م ن تصير ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 


لايعذب يي عداب استتئصال » 57 يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسل . قال قتادة : 


(0[١5/طه/ ١١:‏ ] . (50[)9/ اللك هوه ] . 
(0) 51م / الزمر/ 7] . () [ه*/ ناطر /597] . 


7 : 
5 

كن 
9 
5 


إلا 
2 9 
لس قاس 0 
5 


3 27 ص 
6 زمرأ» < 


"لوم 
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إن الله تعالى لا يعدب ا ى يتقدم إليه ير أو بدنة لا يعدب أحياً إلا يدنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 


. تسوس 2 ث. 5-5 -مم > 2 3 ِ- 
[15ى] (وَإِد أردنا أن ملك قر به أ 2-0 ففسقوأ قم تكن علا 


5 رار ى ديه ع 52 ذل وسرت آم 6 ا ةر ع2 ع و اج ع وج 2 4و 
2 وَإِذ ا اردنا ان مهسلاث ث قررية امر 2 فما ففسقوا فمها فحق علمها القول 
0 الها0 انيد "مير ع« بيان لوقو ع التعديب لعد الرسالة ٠ق‏ أنه إماكان للتمرد على الرسل 


والتنكب عن منمجهم . وقد تدل الآبة على أن التعذيب التقدم ماد به الحلاك الدنيوى 
لاحصارها فيه . والمعنى : إذا أردنا أن نعذب قومًا عذاب استئصال ( أعرنا مترفما ) يعنى 
متذعمسهاء بالطاعة على لسان الرسول البعوث إلمهم (ففسقوا فما) بمخاافةأمسه تعالىوالخروج 
عن طاعته ( لق علمها القول ) فوجب علمها » بعمصيتهم وفسقهم وطفيائهم» وعيد الله الذى 
أوعد من كفر به وخالف رسله » من الحلاك بعد الإعذار والانذار بالرسل والحجج . 
(فدمر ناهاتدميراً) أى تفربناها تخريباً لا يكتنه كنبه ولا بوصف. وأهلكنامن كان فهامن 
أهلها إهلا كا هائلا. ىا جرى لبيت القدس» || >رف المهود عن شرعتّبي» على ماقدمنا ييا نه. 
وما خص الترفين » وثم الجبارون واللوك والرؤساء » بالذ كر مع توجه الأمس إلى الكل » 
لأنهم الأصل فى الحطاب والباق تمع لم . ولأن توجه الأمس إلمهم 1 كد . وإتما حذف 
مقدول ( أمرنا ) لظبور أن الراد به الحق والخير . لاسنيا يعد ذ كر هداية القران لا مبدى 
إليه . وف إيثار ( القرية ) على أهلها زيادة تهويل وتفظيع » إشارة إلى التنكيل مهم مهدم 
صروحهم ودورثم » وطمس أثرثم » وهو أوجع لاقاب وأنك للعدوّ . ولذلك أنى إره 
بالمصدر الؤكد فقال : ( تَدميراً ) أى كا بحيث ل يبق لهم زرع أو ضرع . 


امم 





اشاح نور الاستزاداء اللي :اوها 





قال القاش نع قوق الدننا زوالا . وزواله حصول استعداد يقتضى ذلك ٠‏ 
وكا أن زوال البدن زوال الاعتدال» وحصول امخراف يبعده عن يقائة وثياته » فكذلك 
هلاك المديئة وزوالها حدوث راف 2 عن الحادة الستقيمة التى هى صراط الله وى 
الشريعة الحافظة للنظام . فإذا حاء وقت إهلاك قرية » فلابد من استحقاقها للإهلاك . وذلك 
بالفسق وانذروج ء ظ طاغة الله ٠‏ فاما تعلقت إراديه بإهلا كبا » تقدمه أولا بالضرورة فسق 
مترفمها م من أسحاب الترف والتنعم بطراً وأشراً بنعمة أله واسفك لما فما لاينبغى . وذلك 

| وأحس من الله وقدرٍ منه » لشة أوة كانت تلزم استعدادامهم . وحينئد وجب إهلا كبم 1 

ور اننال + 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
(43' اهلكا ون القرون ون بَنْد نوي » وَكَوَ برك بدتوب 
عبادهه خَبير] بَصِيرَ ( 


مولعو 


2 وك 5-7 نَ القرون ا د ا » أى وكثيراً ما أهلكنا من الأم 
الكافرة من ينيك زم مه وفرعون » ممن قصّت أ نباو فى القرآن العظم ومن 
ل تقص . و ( القرون ) جمع قرن يطلق على الزمن العين وعلى أهله القترنين فيه . وعلى كل 
أمة هلسكت فلم يبق منها أحد . وخص ( أوح ) ولم يقل ( من بعد آدم ) لأنه أول رسول 
اذاه قومه اساطان اجات ففيه تبديد وإنذار لمش ركين . 

0 كنا و ربك يدوك عدوت خَبيد | بَصِير» أى لايق وعليه شىء منها. فيدرك 
ها ليا ساق علا . 

والآية تدل -ك قال الزخشرئىّ  :‏ على أن الذنوب هى أسباب الملكة » وذلك لأنه 
لا عقب إهلا كيم بعامه بالذنوب عاءا أنم” » دل على أنه جازاهم بها . 





1ة؟ 


سورة الاسراء » الآية :اوها 


كا نئي الح رط ل ا ار روك ينا 
[14] ( من ل ا ل 0 
3 6 كر مالي 


[15] ( ومن ١‏ راد الآخرة ملاسلا رقو توم كار لمك كان 
د ورعر ا تم - 
0 3 


2 200 2 -- 


( م ون كان 1 زنيب 000 جلة عحا 215 


وم ع 
0 د ماخر سه 27 سه ع ما ءٌّ - 
اي مداحورا # وم ٠‏ | راد الا ره اسع له سعما وهو مومن فأو لايك 


ك3 هعم ا 

أى من كان طلبه الدنيا العاجلة » وا يعمل ويسعى » وإناها يبتفى . لايوقن عاد 
ولا برجو ثوابا ولاعقاباً من ربه على عمله » تحلنا له فمها مانشاء من تريد . أى مانشاؤه من 
بسط الدنيا عليه أو تقتيرها ان أراد الله أن يفمل به ذلك . أو من إهلا كه ما يشاء تعالى 

من عقوباته المحلة . م يصلى جهم نم فى الآخرة مذموماً على قلة شكره ولاه » وسوء صنيعه 
فما سلف له عورا اوها من الر جة » مبعداً نقمي فق الفتاو ومو أواة الاذرة 
وإياها طلب» ولما عمل عملها الذى هو طاعة الله ومابر ضيه عنه» فأولئنك 5 علي را 
بحسن الحزاء . 

تنميه : 


قال القفال رجه الله : هذه الأية داخلةفى معنى قوله (وَ كَل إنسانر ال ايدو 
5 3 مستا كت 
3 عنقه هك ( قالاية الاول الشير لمن جءعل طابر نفسه شؤماء والثانية أن حعله 5 ير 


وف قوله تعالى : ( وَسَعَى لها سَمسها ) أى مايحق ويليق مها من الأعمال الصالحة» تبيين لقوله: 
( ومن ا 5 ) بأن إرادتها هو بالسمى والتصّب فى مغالبة الباطل وإعلاء شأنالحق 


كلوةم 


ماد سوزة الأيزاتة الك معدم 


القول ف[تاويل قؤلةه تال 
5# مث 3 0 00 ه. 0 س 7 __ كات - 
(٠ [‏ كلا عمد هاوؤلاء وهاو ء من عطاء بك 2و ن عطاء 
ل 
ظورًا) 
8 و تع كام ادي ساو و عاد دمع ر# جع رودن 
[01] (أنظن بق فضلنا يضم على بض » وللاخرة أ كبر درجت 
82 سه م - 
ا 
اوعن 0 اريم ص وس عر ص الم 
|ىما] لا بعل مع الله إلها عاخن ودفعد مَذْمُوما مخذولا ) 
«كُل 0 » أى كل واحد من الفريقين. وقوله : « ذلاء وَها و لاء » بدل من 


(كلا غ» م 2 ريك 6 أى فضله . فير زقيما جمرها من رزقه إلى بلوغهما الامد 


0 


ذهو 


ربك 2 


واستيفائهما الأجل » ما كتب ما . ثم تاف مهما الأحوال بمد المات » وتفترق مما بعد 
الورود المصادرٌ . ففريق مريدى العا جلة» إلى جهم مصدرثم. وفري قٌمريدى الأخردة إلىالحنة 


م صب ١‏ من اح نر ل ا حا م 1 ل ا - 
مأمهم « وَمَا كان عطاةه رَ يك متحظو را » أى منوعا لاعنعه من عاص لعصيانة . و الجلة 


كالتعليل لشمول الإمداد لافريقين « أنظار* كنت نهنا وم َ يحض » أى فى الرزق 
. >مء »هع عا در رءئمهر رو ده 2ض 0 

فى الدنيا « وَ للأخرة أ كبر درجت وأ كس تفضيلا » لان فها مالا عين رأت ولاأذن 
معت ولا خطر على قلب بشر . ثم أشار تعالى إلى ما به تذال درحات الأخرة من البراءة من 


ل هله ]2 


الشرك » ومن الاعتصام بالأعآن وتقسيه + بتوله:< له تحمل مع لله إلها عاخر فتقمك 
ا.0 5 بنتى م - 5 - . 32 > 

مذمومً مخدولا «( أى لا حمل معه شريكا فى عماد.ه فتصير مدموما ملومًا على الشرك » 
0 ل : م #5 هسم 6 ملس > مل 
دولا من اله» يكلك إلى ذاك الشريك ولا ينصرك ( وإن يذ لكم فمن ذا الدى 


باعي ل اس ا سه 1 602 
دوس دن يمدت ) ٠.‏ 


-1 


(09[*/ ال عمران/ ]15١‏ . 


لاقم 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
7 ده م 8 5-5 لي 2 َه معاد 3-3 ولمع 
]| 0 رب الا مدو ا] نام ناآ لذن إحمنا 4 إما لم غخن 
دق 5 2 وى > وس ع كر 3-3 سس ع بن 5-2 ب عرس 
عندك الكبر أحدهما أو _كلاهما فلا تقل لهمَا أأف ولا ترا 
عماس ص 7 
93 سك 5 
قل لهما قولا كرعا) 
57 021 5 230 7 سَ 02000 معو كع عسوت ٠‏ 
[4؟] ( واخفض لهما جناح | ل من الرحمة وَقل رب أرما كم ردانى 
َيِيًا) 
1 0 ريك »قاض أخرا مقطوعابه 3 لاتميلو وال ل لد إِحسّلنا» 


ان : ان مسا بالوالدين إحسانا . قال القاشاى : قرن سمحانه وتعالى إحسان الوالدين 
بالتوحيد ومخصيصه بالعبادة » لسكونهما مناسبين لاحضرة الربوبية » لترييتهما إياك عاجزا 
صغيرا ضعيفا لا قدرة لك ولا حراك بك . وها أول مظبر ظبر فيه آمار صفات الله تعالى 
من الإيحاد والربوبية . والرحمة والرأنة بالنسبة إليك » ومع ذلك فإمهما محتاحان إلى قضاء 
حقوقبما » والدغنى عن ذلك . فأمم الواجيات بعد التوحيد » إذًَا » ! كرامهما والقيام 
بحتوقهمام أمكن ميان عندك لكي أَحَدْهُما أو كلاهما قلا تقل هما أفّ وَل 


وار 0-0 و 


00 هي 1 ا )أ قلا كرعان* وَأَحْفْضُ 9 جَتا حال ل 2 نَ أَلحْمَدَوَقل 0 آر 

71 راك ان هذا بع ادس قزر اللي وررهابال عق ٠‏ و( إما ) مى 

( إن ) الشرطية زيدتعلما ( ما ) تأ كيداً لها . و (أَحَدْهْم]) فاعل (يبلئن) و ( كلامُما) 
ععاك غلية .تمق ( عند ك )هن أن كز مدر ا :ونا كلد ع وليه ونيا كانه من 
غيره 4 فهما عنده فى ده و . وذلك شق عليه وأشد 00 55 . ورعا ولى معهما 
ما كانا يتوليان مئنة »)© قَ حال الطفولة . فهو امول ان ستءمل معهما وطأة املق ولبن 
الجانف والاحمال ٠حتى‏ لا يقول له 4 إذا أضحره ماستقدر معهماء أو ستثقل من مؤّمبما: 
( أف ) فضلا عما ,يزيد عليه . أفاده الزغشرى . 

مكنم 
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وقوله ( ولا تمَرْهُما ) أى تزجرها عما لا يمحبك » بغاظة ( وَل لهم ) بدل التأفيف 
وال( ( توا كرا ) )لهي © سشكحين الأضه مفيحان ويعن قوله ‏ ( واحتض 
اهما جَناح اذل ) 4 ما وتواضع فيه اضارة كية و عييلية + نه الال ظائر 
تشبمها مضمرا » وأثبت له الجناح مخييلا » واللخفض ترشيحاً . و ( خفضه ) ما يفعله إذا ضم 
أفراخه للتربية . أو استعارة تصريحية فى المفرد وهو الحناح » والخفض رشيح . و (الحناح) 
الجانب كا يقال (جناحا العسكر ) وخفضه از. كا يقال (ليّن الحاني) و (منخفض الحانب) 
وإضافة الجناح إلى الذل لابيان. لأنه صفة مبيّنة. أى جناحك الذليل . وفيه مبالنة لأندوصف 
بالصدر . فكأنه جعل الحناح عين الذل . أو التركيب استعارة تثياية ٠.‏ فيكون مثلا لغاية 
التواضع . وسر ذ كر الجتاح وخفضه » تصور الذل كأنه مشاهد حسوس . و ( .من ) من 
قوله تعالى ( رمن أَل"حْمَة ) ابتدائية على سبيل التعليل . أى من فرط رحمتك لما » وعطفك 
علمهما » لسكبرها وافتقارها اليوم » إلى م نكان أفقر خلق الله إلمهما بالأمس . وافتقارٌ الرء 
إلى من كان 0 له » غاية فى الضراعة والمسكنة . فيرججه أشد رحمة . كا قال الحفاجىّ : 

ن أن يسأل عن فاقتى 26 ماحال من يسأل من سائله ؟ 
ما ذلة السلطان إلا إذا أصبح متاجاً إلى عامله . 

وقوله تعالى ( وقل رَبرٌ أَرْحَمهما كما ربَياتى مَمِيرًا) أى رب ! تعطف علبهما برمتك 
ومغف رتك ؛كاتعطفا عل فى صغرى»ف رما ىور بياتى صغيراحتى استقللت بنفسى » واستغنيت عمهما. 

قال الزغشرئ : أى لا تسكتف برحمتك عامهما التى لا بقاء لما » واذع الله بأن برحجبءا 
زتفنا الدافية باحق 5 تناس الول عتها علراف ى متقر كك وار بتزما للد الى لايل 
أى لأجل ينها 35 

قال الطيى" : الكاف نتأ كيد الوجود . كأنه قيل : رب ارحمهما رحة محققة مكشوفة 
لاريب قم ار 1ك م تنطقون ) . وهو وجه حسن . 

. ] 8 / الذاريات‎ / 5١ [ )( 


لقم 
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شيه : 





استحب عض السلف أن يدعو امرء لوالديه فى أواخر التشعهد قبيل السلام ؛» لأنه وقت 
فاقل. واقن عت من الأدعية الأثورة لاوالدين المتوفيين أو أحدها » جملة متها لكتانى 
( الأوراد الأثورة) . لا أزال أدعو لما مها فى السحر أو بين أذان الفجر وإقامة صلاته » لما 
أرى من مزية هذا الوقت على غيره . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
|( رتكأ يا فى تفوسك ان كور م اسار كان 


ب مع 


س1 سه 
للاوَ بين عمو را) 
و2- -- 2 وم م2 -- 7 0 6 و 
[ه:] ( وات ذا الك نهو الستكين وان الشيل و5 كز كدر ) 
أذ“ 2 3 0 3-8 ًَ 2 

["] ( إن لْمُبذْرنَ كوأ الخر نالف نو كانالشيطن لرَبّمء كمُورًا) 

), رع ' رد 5 بما فى ل « أى غمائرك مه ن قصد البر 1 الوالدين والعقوق. 
«إن 0 نو ملحين لأ قاصدين للصلاح والبر دون!امقوق « رد 0 28 أَذوبين» 
أى التوابين الرجاعين إليه تعالى بالندم عما فرط معهم » والاستقامة عل الأمور 2 عَفورًا» أى. 
م ما اكتسبوا . ولا يخ مافى صدر الآية من الوعد لمن أضمر الب . والوعيد من أضمر 
الكراهة والاستثقال والعقوق . 
وقد تسدر بوادر ؟ فقيل : إذأ ينيم الس على الأساس » وكان المستمر ذلك » شم اتفقت بادرة 
من غير قصد إلى الساءة» فلطف الله ححز دون عذابه . ويحوز كقالالزمخشرئ ‏ أن يكون 
هدا عا لكل دن فرطت منئه حناية ثم ناب مها 5 وشدرج حت الجانى على أنويه 4 التانب 


من حنايته » لوروده على أثره . ثم وصّى تعالى بغير الوالديئن من الاقارب » بعد الوصية 


اس 


سورة الاسراءء الآية: ا" 


5 1 ا ا 2 5 
مهمأ » بقوله سديحا نه : « وءات ذا الم ربى حقهو « أى من صلته وحسن العاشرة» والير له 


بالإنفاق عليه . 


قال الجاع : لم يقل ( القريب ) لأن الطلق ينصرف إلى الكامل. والإضافة » لما كانت 
لأدنى اللابسة» صدق ( ذو القربى ) علىكل من له قرابة ما. « وَأَلْمِمْكِينَ » أى الفقيرمن 
الألإعد . وف الأقارب مع الصدقة صلة الرحم . « وَأَبْنَ ألسّدِيل » أى السافر النقطع به . 
أى أعنه وقوه على قطم سفره . ويدخل فيه مايمطاه من حمولة أو معونة أو ضيافة . فإن ذلك 
كله من حقه < ولا 0 تدرا » أى بوجه من الوجوه » بالانفاق فى محرم أو مكروه » 
أو علىمن لايستحق» فتحسبهإحساناً إلى نفسك أو غيرك. أفاده المباعى. وفى (السكشاف): 
كانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر علمها » وتبذر أموالها فى الفخر والسمعة » وتذ كر ذلك 
فى أشعارها . فأعى الله بالنفقة فى وجوهبا » مما يقرب منه ويزلف . 

0 إن امبر 1 حون ألشياطن » أى أمثالهم فى كفران نعمة الال 
بصرنه فا لا ينبئى . وهذا غاية الذمة لأنه لاش من الشيطان . أو ثم إخوائهم أتباعهم 
فى الصادقة والإطاعة . كا يطيع الصديق صديقه والتابع متبوعه » أو ثم قرناوثم فى النار 
على سبيل الوعيد . واجلة تعليل اللمهى عنه عن التبذير» ببيان أنه يحمل صاحبه مقرو نامعهم. 
وقوله « وّكان الي له كور » من نتمة التعليل. قال أبو السعود: أى مبالناً 
ق كنرزان لمعه قال لأن شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه الله تغال من العو » إلى غير 
ما خلقت له من أنواع المعاصى » والافساد فى الأرض» وإضلال الناس » وجلهم على الكفر 
الله وكفران نعمه الفائّضة علمهم » وصرفها إلى غير ما أعس الله تعالى به . وخصيص هذا 
الوصف بالذكر » من بين سائر أوصافه القبيحة » للإيذان بأن التبذير » الذى هو عبارة عن 
صرف نعم الله تعالى إلى غير مصرفها » من باب الكفران » المقابل للشكر الذى هو عبارة 
عر:1: صرفبا إلى مأ خلقت هى له . والتعرض لوصف الربوبية للإشعار يكال عتوه . فإن 


كفلم 


١‏ - سورة الاسراء ٠»‏ الأية : لالاوم؟ 


كفران نعمة ارب » مع كون الربوبية من أقوى الدواتى إلى شسكرها » غاية التكفران 
ومباية الضلال والطغيان . انتعى . 
وقد استدل بالآية من منع إعطاء الما ل كله فى سبيل الخير» ومن منع الصدقة بكل ماله 
القول:ق تأويل قوله تعال:: 
[؟] (وَإِما رصن عنْمأيَاء ةرك وها قل انسور 
ون خض غن فنا رتققة و رانك اوها قل هل تلا اتتوذا» 
أى وإن أعرضت عن ذوى القرنى والمسكين وابن السبيل » حياء من الردّ » لانتظار رزق 
من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه » فلا تؤيسهم وقللهم قولا ليناً سهلاء وعدثث وعداً جميلا. 
قال فى (السكشف) : (ابتغاء) أقم مقام فقدانه . وفيه لطف . فكأن ذلك الإعراض 
لأجل السعى لمم . وهو من وضع السبب موضع السبب . فإن الفقد سبب للابتغاء . 
قال السيوطىّ فى (الإ كليل) : فى هذه الآية الأمى بالقول الليّن عند عدم وجود مايعطى 
منه . وفسره ابن زيد بالدعاء . والحسن وابن عياس بالعدة . م ١‏ 
ظاهى » أن القول الميسور يشمل الكل . وذهب المباعى إلى أن الآية فى منعهم خوفا 
0 فيا لاينيغى . قال أق وإن محقق ا الإحسان إلمهم » 
طلب رحة من ربك ف المنع عنْهم لثلا يقعوا فى التبذير » بصرف المعطى إلى شرب اجر 
أو الزنى » لما عرفت من عاداتهم » فقل لمم فى الدفع قولا سبلا علمهم > إحساناً إلميم بدل. 
العطاء . انتنبى , | 
ول أره لغيره . والفظم التكريم يحتمله . 


فيان 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


[*] ( ولا تمل يدك مدْأوةة إلَا يفك ولا يَمطهَا كل التنط متكدَ 


0 
« ولا تَجْمَل يدك مغلولة إلا عُنقك » أى لا تمسك يدك عن النفقة والعطية إن له 
حق تمن تقدم » بعنزلة الشدودة يده إلى عنقه » النى لا يقدر على الأخذ مها والإعطاء « وَل 
1 السطط » أى بالتبذر والسرف . .قل ابن "كس أى لا سرف :فى الافاق 
فتعطى غير طاقتك ورج أ كثر من دخلك « فَتَقَمُدَ » أى فتبق « اا 6 يلومك الفقراء 
والثرانة «مشير را 6 ادها » من( الحسرة ) . أو منقطءا ا عندك من ( حسره 
السفر ) إذا بلغ منه الحهد وأثر فيه : 
وف العبيين استعارتان تمثيليتان . شبه فى الأولى فمل الشحيح فى منعه » يمن يده مغاولة 
لعنقه » حيث لا يقدر على مدّها . 
وف الثانية ».شيه السرف بسط الكف بحيث لا حفظ شيثاً . وهو ظاهى . وجمل ابن 
كثير قوله تعالى ( فتقعد ملوماً سَحْمُورًا ) من باب اللف والنشر الرتب . قال : أى فتقعد » 
إن مخلت » ملوماً يلومك الناس ويذمونك . ويستغئون عنك كا قال زهير2" فى المعلقة . 
فم كنذا مال فيبخل عاله .على قورمم يسَكَدْنَ عنه ويدممر 


: الرواية فى ( الماقات ) و ( شرح ديوان زهير) مكذا‎ )١( 
* ومن 0 ايك ذا فضلر بحل بقضله‎ * 
: وقالفى الخاشية ( من شرح الديوان ) : وى شرح الأع‎ 


وأ يك 


. ومن يك ذا مَل بعل عاد ن 
0 وهو البيت كموق سام التى مطلييا : 
م رعاه 00 


وه غمضعمءه 2 6 5 5 
ل أوقدمنة ة انكلم بحؤمائق الدراجر المتثامم 
مندض 


7 -سورة الاسراء» الأية: 59 ١1م‏ 


تى بسطت بدك فوق طاقتك » قعدت بلاثىء تنفته » 23 ون كاطفير . وهى الدابة 
اذ قوت عن اليننة نوه ماما اوغرا ب 


القول فى تأويل فوله تعالى: 


أ > سوىو عام اسم 


[0] ( اد رَبك يسط الرزقف لمن بشاء ودر 5 ندر كان المبادمه 


2 386 0 0 0 
2 إن ردنك تساط الرزق ) نْ د 50 و 01 أى الوسرعه ويضدقه 4 دسب مشكته 
لد لا ل ادع ١‏ 
وحكته « إنهو كان ' بعياد مث خبير | تصيرًا » أى ا بسواطنهم » بصيراً بظواهلم . 


قالالمباعى: ولا وجب إيتاء ذىااقرلى والمسكين وابن السبيل» لحفظ أرواحهم» فلأولاد 
بحفظ الأرواح أولى » لذلك قال تعالى 


القول ف نولفا 
1 32 اه 6 - 2 ٠‏ ون 1 0 اس 7 
[ك] (ولا تفشلوا أؤكلدكم حَْيَةَ إنلق تحن ررقم وإ كم , 


إن ْلب سكن خط سكييًا). 


00 0 - 


« ولامتاو أ أولد كم حشية إناقي كن راز قا ني لم عماكانوا 
يفعلونهق الحاهلية من قتلهم أولادثم . وهو وأدثم بناتهم . أى دفهنق الحياة 000 
خشية الفاقة وه الإملاق والفقر » باللإنفاق علمهم إذا كبروا : مهام الله ومن لهم أرزاقهم 
ورلا( تحر أر رف )لأف عور الختصون بإعطاء رزقهم فى الصغر والكير » وقوله 
تعالى ( وَإِيَا 6 ) أى الآن بإغنائسك . وقوله تعالى « ب قَمَلهم' » أى للإملاق الحاضس 
والمشية فى الستقبل « كان دَتطنًا كبيرًا © أى لإفضائه إلى مخريب العالم . وأى خطء 
أ كبر من ذلك . 


ا 
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تنبيه : 


دل قوله تعالى ( حَشيّة إملاق ) على أن ذلك هو الحامل لم على الوأد » لا خوف العار 
كا زجموا . قال للبرتدفى( السكامل ) : كانت العرب فى الماهلية تثد البنات. ولم يكن هذا فى 





جميعها . إنما كان فى عم إن مر » وقيس » وأسد » وهذيل » وبكر بن وائل . 

م قال : ودل على مامن أجله قناوا البنات» فقال (وَلَا تنتلو 1 أو لد 357 لاق ) 
وقال”" ( وَلا يتن أَولْدَمُنَ ) فبذا خبر بين أن ذلك لاحاجة . وقد روى بعضهم أمهم 
إنا فملوا ذلك أنفة . وذكر أبو عبيدة معمر بن الثّتى؟ أن تما منعت النعمان الإتاوة . فوجه 
إلمهم أخاه الريان بن النذر » فاستاق النم وسى الذرارى . فوفدت إليه بنو تم ٠.‏ فنا رآها 
أحب البقيا . فأناب القوم وسألوه النساء. فقال النعإن :كل امرأة اختارت أباها ردت إليه» 
وإن اختارت صاحها تركت عليه. فسكلهن اختار أباها إلا ابنة القيس بعاصم فإنها اختارت 
صاحمها مرو بن الشمرج . فنذر قيس ألا تولد له ابنة إلا قتلبا. فبذا شىء يعتلّ به من وأد» 
ويقول: فعلناه أنفة » وقد أ كذب ذلك عا أنْل الله تعالى فى القرآن. 

وقال ابن عباس رجه الله ( فى تأويل هذه الآية ) : وكانوا لا يورّثون ولا يتخذون إلا 
من طاعن بالرمح ومنع الحريم » بريد الذ كران . واللخطءكلاثم » لفظأ ومعنى . و!! نعى عن 
قتل الاولاد »؛ نعى عن قطع النسل بقوله سبحاءه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (ولا ربوا اه إِنْهُو كان حشة وَسَآء سَبيلُا) 


« وَلا نبوا لق" إِنّه و كَانَ فحشةٌ » أى فملة قبيحة متذاهية فى القبح . "وجب 


3 


( )| 50 / المتحنة /] ؟١‏ ] . 


حتديان 


١٠6 (‏ 2 تنفسير القاسمى _ عاثر ) 





لال سور الإساء الأية + #ماوتوم 





الثفرة عن صاحمه » والتفرقة بين الناس « وساء خيلا » أى بنْس طريقا طريقه. فإنه غصب 
الأبضاع الؤدى إلى اختلاف أمر الأن.اب » وهيحان الفتن غصباً من غير سبب . والسبب 
مكن : وهو لسن الى شرعة الل توفال باعي :+ ( نضا شهيلة ) نضاء الشهوة الى 
خلقت لطلب النسل » بتضبيعه . ثم ذكر ما هو أعظ, فى التنفير والتفرقة » فقال تءالى بحده : 
0 نبال 
و 


[ع"] (وَلا تقتلوا النفس التى حر َم الله | إل أأْحَق» ومن قبل مَظْلُومًا ققد 
-0 لوَلْهِه سُلطلءًا فلا يرف فى القتل » نهر 21111 


مه 


دولا متلواً نفس أ لْتَى حرم مَ أده » أى قتلها وهى نفس الإنسان ما ِالْحَق» 
أى :الا بون اللق > فاق 0 فاعل ( لا تقتلوا ) أو من مفعوله . 
وجوز تعلقه ب(حرم). أىحر 2 إلاللن 1 عم ن لاتققل إلا بكفر بمدإسلام» أو زق 
إعدإحصان» أو قوداً بنفس «وَمن 25 مللوماً 8 51 و ليهدت سلطنا فلامسر ف ف 
لقتل نه واكان مقو 4161 ومن قتل بغير حق » مما تقدم » فتك حعلنا لوليه » الذى. 
بينه وبينه قرابة وجب المطالية بدمه . ( ساطيًا ) أى تساطا على القاتل ى الاقتصاص منه . 
أو حجة ين مها عليه » وحينئذ فلا يسرف ف القتل . أى فلا يققل غير القاتل » ولا اثنين 
والقائ واحد ع كعادة الجاهلية . كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به جاعة . وقوله : ( إنّه 
كان متسترو1) تايل النعن +بوالستيير لول بايد #تسشية أن اه فد مدر 0 
القصاص » فلا يسيزد على ذلك . 


مدان 


17 م سورة الإسراء 3 الأبة 3 تغوةم 





القول ى ا عله ال 
[4] (ولا قال 0 إلا !اَذه وام سدور » 
ادفو | با لتدء إِنَ الْمهندَ 0 مسغولا) 


دولا ربوا مَالَ أليتم إلا الَتَى هىّ أَحْمَنُ » أى لاتقصرفوا فى ماله إلا 


م وه 


بالطريقة التى هى أ حسن » وهى حفظه عليه وتثميره وإصلاحه : وقوله تعالى : « حتى 1 
هع ل ' : 
أشدهو » غاية لجواز التصرف على الوجه الحسن. أى حتى يبلغ وقتاشتداده فى العقلوبدبير 
ماله وصلاح حاله فى دينه « ونوا اميد » أى العقد الذى تعاقدون به الناس فى الصلح 
بين أهل الحرب والاسلام 2 وفها يسك أيضا. والبيوع والأشرية والاحارات ونحوها دن 
اليل كان 1 أى لاوا يطلبمن المعاهدالثبات عليه» وعدم إضاعته. أو: صاحبه 
مسئول عن نقضه إياه . والعنى : لا تنقضوا العبود الجازة يسك وبين من عاهدغعوثم » 
فتخفروهاً وتغدروا : عن أعطيتموه إياها . 
القول فى تأفيل قوله تعالى : 

[مم] | (دَأْفوا نكيل ِذَا كتم” ووأ ب ِسْطاس س لتقم » ذلك خيث 

ا تأويكا) 

0 را الكيل ا كلم 6 أى أغوه إذا كالم لفيرك ولا تسخسوه « ا 
با سطس الشتتقمر 4 أى بالميزان السوىّ ؟ بلا اعوجاج الل ا 6 أى 
لع ماسم لانتظام أ مور بالعدل » وإيفاء الحقوق أ ريامها م دن 3 ويلا 2 
أى عاقبة وما لّا ؟ إذ ليس معه مظلمة يطالب مها يوم القيامة . ثم أمس تعالى برعاية القسطاس 


المنوى . 


مفحس 


3 سورة الإسراء » الأية : “ولام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] (ولا تف ما لس لك بوه ع » إن ألسّمم وَالْبْصَرَ وَانْفوَاد كك 


سس سيمر 57 


ل ليك كان عَنه ل 


[م] (قلا عش ف الْأرض مَرَحَاء إِنكَ آن تخْرق الأرْض وَل ْم َال 


طُولًا) 

« ولا نهنا ما لسن لك يفت علي" » أى لاتتئعه فى قول أو فمل » تسنده إلى مع أو 
بصر أو عقل . من ( قفا أره ) إذا تبعه . 

قال الزمخشرئ : والمراد البى عن أن يقول ازجل مالايعم نوات هل عا لايع 1 
ويدخل فيه المبى عن التقليد دخولا ظاهما » لانه اتباع مالا يعم حته من فساده . أنهى. 

ولا ين ما يندرج نحت هذه الآية من أنواع كثيرة . كذاهب الجاهلية فى الإلهيات 
والتحريم والتحليل. وكشهادة الزور والقذف ورىالحصنات الغافلاتوالكذب وماشا كلها 
«إن نسم لمر والتواة كل از الليك ا ل » أى كان صاحمبسا 
تترلوعا نسب إلمها بوم القنامة :أو تسمال فين الأحمناء لتشهد على صاحها . 

قال الهاعىّ : قدم السمع » لأن أ كثر ما ينسب الناس أقوالم إليه . وأخر الفؤاد» 
لأنه منتبى المواس . ول يذ كر بقيتها لأنه لايخالفها قول أو فمل . 

« وَلَا تمش فى الْأَرْضٍ مرحأ » أى مختالًا. أى مشية المجب التسكبر. إذ لايفيدك 
قوة ولا علرًاء كا قال سبحانه « إِنَّكَ ن بَعْرقَ الْأرْضَ » أى لن تحمل فهها خرقاً بدوسك 
لما » وشدة وطأتك « وَآن 8 الجبال طول » أى لن حاذبا بتطاولك ومد قامتك» م 
يفعله الختال تكلفاً ٠‏ وف هذا تيم بالختال » وإيذان بأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض 
أجزائها ١‏ 


لمانا 
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قال الناصر : وفى هذا الهس والتقريع لن يمتاد هذه الشية» كفاية فى الانزجار عنها. 
ولق حفط الله عوامً زمائنا عن هذه الشية . وتورط فهها قراؤنا وفقهاونا . يبنا أحدثم قد 
عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين » أو شد طرفا من رياسة الدنيا » إذا هو يتسختر فى 
مشيه » ويترجع ولا برى أنه يطاول الجبا ل » ولسكن يحك بيافوخه عنان السماء » كأنهم 
عرو زعلماوهمعنهامعرضون . وماذا يفيده أنيقرأ القران أو يقرأ عليه» وقلبه عن تديره على 
مراحل » واللّه ولى التوفيق . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


دس ذلك » أى البى عنه من قوله (وَلَاتض م الله إلهاأ َاخر ) إلى هذه 
ألقاة لد كان لكو عند زر حك مر وها » قال المباعىّ : أما الشرك فلإخلاله بالكال 
الطلق الذى لا يتصور مع الشرك . وأما عيادة الغير فلها فم! من تعظيمه المخصوص بذى 
السكال المطلقفهو فى معنى الشرك. وأما المقوق فلانه كفران نعمة الأبوين فى التربية» أحوج 
وق الرء إلمها . ومنع الحقوق بالبخل تفريط . والتبذير والبسط إفراط . وها مذمومان» 
والذميم مكروه ٠‏ والققل ينع المكة من باوغها إلى كالما . والزنى وإتلاف مال اليتم ى 
معذاه . ونقض العهد مل بنظام العالم . وكذا اقتفاء اللي . والتسكبر .ن خواص الحق. 
وعادة اللوك كراهة أن يأخذ أحدمن خواصه شيا . « ذلك نما وى" إليك رَبك رمن 
الحكمة 6 أى مما بصحته » وتصلح النفس 0 

ال المباعىّ : أى من العل المي الذى لا شير يعية ل ولا كن مم الى لما 


امقس 


3 - سورة الإسراء » الآية : واوه٠ع‏ 


1 كرره لاتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمس ومنتهاه . وأنه رأ سكل حكة وملاكبا . 


ومن عدم م يتفعه علومه وحضةه . 


وس ساكو 


قال أبو السعود : وقد رتب عليه ما هو عائدة الإشراك أَوّلَا حيث قبل سه مدموها 
0 » ورتب عليه ههنا نتيحته فى العتقى فقيل « د ف جه ل » أى بالجهل 
العظيم (امدحور !4 أ كسا مطروداً من الرمة . وف إراد الإلذاء» مين اللععول» عر 
على سنن الكبرياء » وازدراء بالشرك وجملة له » من قبيل حشبة يأخذها أخذ يكفه » 
فيطرحها فى التنور . انتهى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
الاب يد م بالينين وَأَتَْدَ 7 الملامكة إتكاء نك 


8 527 
د 0 
لتقولون تولاعيًا) 
و سي" 0 م ِالْبَئِين وَأَنْحَد من الملاسيكة 
قولَا عظما 6. 
خطاب للذين قالوا من مشرك العرب ( اللائكة بئات الله ) . والهمزة للإنكار . قال 
الإغشرى: والعنى: أتفصك ربك» على وجه الملوص والصقاء» بأفضل الأولاد وثم الذ كور» 
ول يجعل فمهم نصيباً لنفسه » واتخذ أدونهم » وهن البنات » وأثم لا ترضونهن لأنقس ( 
بل تندونهن وتقتلونبن . فبذا خلاف الحمكة وما عليه معقولك وعادتسك . فإن العبيد 
لايؤئرون بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب » ويكون أردؤّها وأدونها للسادات . وقوله 


اسع عردم 
انما » إنْكم' لتقولون 


| 
ٍُ 


8 َ ل م و2 رع 3 ٠.‏ 5 5 
تعالى : ( إنكم لتمولون قو لا عظما ) أى بإضافة الاولاد إليه ؛ وص خاصة الحدثات 0م 
بإيشارك أنفسك عليه » حيث مجعلون له ما تتكرهون . 


وم 


- سورة الاسراء » الآية: ١كو؟ة‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى 
عرو 
[1ء ا 1 57 اريدم إلا : 0 
[::] (قل أو كان مَعَةر ما لهة 3 كما بقولون إذَا ليتوأ إلا ذىالمرشسبيلا) 
2 3-7 صم فى هذا أقر'ءان «( أ كرما للناس المهان ووه كثارة » ويينا فيه 
من كل مثل « 1 » أى ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به علمهم « وما 


يزيدهم «( أى التصريف لكر 2 إلا ورا «( أى عن لمق وبعدا عنةه » الذى دقربه 


6 
وحوه الميان . وقوله تعالى «قل د 3 5 ءالهة ا 000 إِدَا الي إل ذى 
لماش سَبِيكا » أى قل لهؤلاء الشركين ( الزاعمين أن لله شركاء من خلقه » العابدين معه 
غيره» ليق رمم إليه زلق ( : لوكان الأس كم تقولون» وأن عه المة تعبد لتقراب إليهوتشفع 
لديه» لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه» ويبتغونالزانى والطاعة لديه» فاعبدوه 
أنم وحده كا يعبده من ندعونه من دونه . ولا حاجة كك إلى معبود يكون واسطة يسك 
وبينه . فإنه لاحب ذلك ولا برضاه . بل يكرهه ويأباه. وقد نبى عن ذلك على ألسنة جميع 
رسله وأنبيائه . هذا ما اختاره ابن كثير » وسبقه إليه !بن جرر . 

وحاصله : أن السبيل ععنى الوسيلة الموصلة إليه . وفيه إشارة إلى قياس اقترااى تقربره 
هكذا : ل وكان كا زعم معه آلهة لتقربوا إليه . وكل من كان كذلك ليس إإها » فهم ليسوا 
بآلمة . وقيل : معنى ( لأَبيَدَوا إلى ذى امرش سَبِيلًا ) أى لطلبوا إليه سبيلا بالمغالبة 
والمائمة »كا هو'ديدن الملوك بعضضهم مع بض » ؛أعل ظريقة قولهتعالق3©: ( 0 كان _فنيمة 
َال إلا الله لقَسَّدَنا ) وهذا الوجه قدمه الزغشرئ على الأول . وقال أبو السعود : 
إنه الأظهر الأنسب لقوله : 


/5١[ )1(‏ الأنياء /؟؟] . 


لاس 








7ذ- سورة الاسراء 3 الأبة : وغ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


46] (سبطة روس ا تولون عر ١‏ كِيرًا) 


ا ع وير تدس اما 1 5 م 8 أ#-- 3 
|[:ة] ( السبح ١‏ الما لسميع و وَالْأَرْضُ ومن هن » وَإن 00 


00 ع لخ 2 


لسبح حمدوه 0 رن اسبح 2 د كانحيًا غفورًا ) 


) 0 » فإنه صريح فى أن المراد بيان أنه يازم ما يقولونه حذور عظم» من حيث 
لامسنون وان ابتغاء السبيل إليه تءالى بالتقرب » فليس مما قص هبذا التقرير » ولا هو 
ما يازمهم من حيث لايشعرون. يل هو أعس يعتقدونه رأساً و ل 
أى تنزه عن الولد والشريك تنزها حقيتاً به « وَ تسل عَمنَا 00 لوا كبيرًا » أى 
لعاف من حل تافلا كرا . <لإئر > مدل هل لطي والتيوان + عنما شر عتةزقانة 
الأسمى : 


قال الشمهاب: وذ كر العلو» بمدعنوانه ولذى لير ش) » فى أعلى رات البلاغة. وقوله 


الى 


دس و يده ار مرا ورماد س بر 


522 و 
تعالى : 0 ترح له اشر دااع الا * وَمَن رفيهمن » ون من 0 ة 
يحمد وه و وَلكن 3 1 تسديعدهم 4 ا نَحَايما افو رًا»أى ' ع الله » وتقدسه” 


ع الشيدات والكرض” ودن فممن مه ن المخلوقاتعما نصفة 4 أل 1 ون. 0 جميعهاله 


0 3 
7 وسرس لض عي ة 3-2 مم وى 


بالوحدانية فى الهيتهوربوبيته 7 وال6©02 ) كا السمو تب يتفطر نيه وشو | لارضص"” 
وَتَخَر الجببال هد * أن دوا لاحن _وَلدًا ) وقولهتعالى:( ون من شئْء إلا سبح 
عمدو هك وَلكن 5 ل 0 تسريحهم 00 أى 3 مها لاف 00 

قال ابن كثير : وهدا عام فى الحيوانات والجادات والنيا ؛ ت»2 على أ: ششهر القولين . ثم 


استدل عا صحدن السلهعح الطعا 8 والخصاء مم خرجف الصحيحين والمسا نيد » مم هو مشهور. 


0 خا رمم اكيلى] ؛ 


نضاض 





اا سور الاشن ار الاد 2 24 


واختاره الراغب فى ( مفرداته ) وقال : إنه تسبه على الحقيقة بدلالة قوله : ( و كلكن 
لاننتمُون تسْبِيحم' ) ودلالة قوله : ( وَمَن .فيون ) بعد ذكر السموات والأرض » 
لاضع أن كرون هري /( انس اموق السعر اكه متف دمن فى الأرضي ) أن 
هذا من نفقبه » ولأنه حال أن يكون ذلك تقديره » ثم يعطف عليه بقوله : ( وَمَن رفيمن ) 
و الأشيا 3 اء كلها | تسبح له وتسحد بعضما بالتسخير وبمضما بالاختيار. و الآية 000 
المذ كورات تسبح باختيار » لمأ ذ كر من الدلالة . انتعى . م 

وذهب كثيرون إلى أن التسبيح الذ كور محازئ » على طريقة الاستعارة المثيلية 
أو التبعية . ك ( نطقت الخال ) . فإنه استعير فيه للتسبيح لإدلالة على وجود فاعل قادر 
حكمم واجب الوجود مئزه عن الود والشريك »كا يدل الأثر على مؤثره . فجعلت تلك 
الدلالة الحالية كأنها تنزيه له عما يخالفه . 

وق كل خم 31 ,“تيزل اع 1ن الو اعد 

الوا + :واططاي ق افو تال '( و كن لا تننيون تزنيتهم؟ ) الع ر كن ٠.‏ أ 
لإخلاا 3 بالنظر الصحيح الذى به يفهم تسبيحهم . وقد بالغ ف .زد القول الأول والتعياز 
الثاتى» الإمام ابن حزم 1 والنحل ) ولا بأس بإيراده » لما فيه من الغرائب . 

قال رمه الله فى الرد على من قال : ( إن فى المبائم رسلا ) : إنما يخاطب الله تعالى 
بالحجة من يعقلها . قال الله تعالى”©( يآ أو لى لابب ) وقد عامنا بضرورةالحس ؟ أنالله 
تعالى إنما خص بالنطق ‏ الذى هو التصرف ف العلوم ومعرفة الأشياء على ماهى عليه » 
و اتاد امد عات على اختلافها ‏ الانسان خاصة . وأضفنا | إلمهم؛ بالخيرالصادق» المن 
واللائكة . ثم قال رحه الله وقد قاد السخف بعضهم إل أن حمل الدنادات نيزا لكل 


قوله تعالى 0 من 0 1 لسعم تمد وه ( وو من الآيات 5 ولاححة فم فيه 3 


2 


(9[0/ البقرة/ذيو] . 


عمد 
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لآن القران واجب أن حمل على ظاصره »كذل ككلام رسول الله يله . ومن خالف ذلك 
كلاسا ل هف دل ا لكلاته » مالم يأت نص فى أحدها » أو إجماع متيقن » 
أو ضرورة حس على خلاف ظاهمه » فيوقف عند ذلك . ويكون من مله على ظاصره 
حينئذ ناسباً الكذب إلى الله عز وجل » أوكاذيا عليه وعلى نبيّه عليه السلام » نموذ باللّدمن 
كلا الوجهين . 

وإذ قد بينا قبل بالبراهين الضرورية ؛ أن الحيوان ( غير الإنس وان واللائكة ) . 
لانطق له . نمنى أنه لاتصرف له فى العلوم والصناءات . وكان هذا القول مشاهداً بلحس 
معلومابالغسرورة » لايتكره إلا وقح مكابر لسّه » وبيّنا أ نكل ماكان بخلاف الْمييز المعبود 
عندنا » فإنه ليس تمييزا . وكان هذا إيضاً بعل بالضرورة والعيان والشاهدة ‏ فوجب أنه 
ادف نا شق الشزيية ؤالاثة الظتا قر له نيحا وشعودا فقن وحن انبا عار 
مشتركة اتفقت ألفاظها . وأما معانها فختلفة » لا يحل لحن أن حملها على غير هذا. 
لأنه إن فم لكان عخبرا أن الله تعالى قال ما ببطله العيان والعقل الذى به عرفنا الله تعالى » 
ولولاه ما عرفناه . 

فالافظ مشترك والعنى هو ما قام الدليل عليه . بيان ذلك : أن التسبيح عندنا إعا هو 
قول ( سبحان الله وبحمده ) وبالضرورة نعل أن الحجارة والحشب والهوامٌ والحشرات 
والألوان لاتقول ( سبحان الله بالسين والباء والحاء والأاف والنون واللام والماء ) هذا 
ما لايشك فيه من له مسكة عقل . فإذ لا شك فى هذاء فباليقين عانا أن التسبيح الذى 
ذ كره الله تعالى هو حق وهو معنى غير تسبيحنا عن بلا شك . فإذ لاشك فى هذا 
فإن التسبيح فى أصل الاغة هو تنزيه الله تعالى عن السوء . فإذ قد صح هذا » فإ نكل شىء 
فى العالم بلا شك مزه لله تعالى عن السوء الذى هو صفة الحدوث . وليس ف الءالم شى: إلا 
وهو دال ( با فيه من دلائل الصنعة واقتضائه صاعاً لايشبه ) على أن الله تعالى منزه عن كل 


اك 
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سوء ونقص . وهذا هو الذى لا يفهمه ولا يفقهه كثير من الناس كا قال تعالى ( و كن 
لا تفقمون تَسْبِيحَمم' ) فهذا هو تسبي كل ثىء بحمد الله تمالى بلا شك . وهذا العنى 
حق لا ينكره موحد . فإ نكان قولنا هذا متفقاً على ته . وكانت الضرورة "وج بأنهليس 
هو التسبيح العهود عندنا » فقد ثبت قولنا دانتقى ' قول من خالفنا بظئه . 
وأا فإن أله تال قو لل وَإِنْ سن ع ل بحمد و وَلكن 3 200 

تسبيحهب' » والكافر الدهرى شىء لا يشك فى أنه شىء وهو لا يسبح بحمد اللهتعالى البتة 
فصح ضرورة أن السكافر يسبح؟ إذ هو من جملة الأشياء التى تسبح بحمد الله تعالى . وإن 
شيعه لون ف توك ( معان ال وغيف ) كلد عه اراتك دري ان كان بدلائل 
خلقه وتركيبه عن أن يكون الخالق مشهها لشىء نما خلق * وهذا يقينى” لا شك فيه . 

فصح با ذكرنا أن لفظة ( التسبيح ) هى من الأسماء الشتركة » وى التى تقع على 'وعين 

صاعدا . انتهى كلامة . 

ومحصله ننى أن يكون للحادات تسبيح وتمييز بالعنى الوجود فى الإنسان . وهو حق 
لاشبة فيهولا يسوغ اين إنكاره لاله لاق أن يكون له تسبيح وفيه عييز يناسبه. 
فيرجع لحلاف لفظيًا ٠‏ وقد وافق العم الحديث:الآن ك قاله بعض الفضلاء ‏ على أنف الجاد 
م من الحياة . وأن فيه جميع الصفات الموهرية التى تمز الأحياء . وأن ما فيه فى الجواهص 
الفردة ودقائق الادة ليست ميتة » بل هى عناصر حية متتحركة لها صورة من صور الحياة 
الدنيا الشاهدة فى جميع أنواع المادة مثل الحذب والدفع » والتأثر بالمؤئراتالخارجية » وتغير 
قوة التوازن » و تجمع الدقائق على أشكالمنتظمة» طبقاً لترا كيب محدودة . وإفراز مىكبات 
كباوية مختلفة . وبالجلة ؟ فا يقوله العم الجديد عن مشاءهة الأجسام غير الحية للأجسام المية 
يطابق تصورات الاقدمين والشعراء فى ذلك . انتعى 

وقوله تعالى « إِنّهُوكَانَ حَلِيماً عَفُورً! © أى حيث لم يعاجلهم بالعقوبة » مع كفرهم 
وقصورثم فى النظر . ولو ثابوا لغفر لحم ماكان ممهم . 

وروم 
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ثم مثل تعالى حالة المش ركين مع التتزيل السكريم » حيما يقرؤه علمهم الرسول؛صاوات الله 
عليه » يدعوث إلى العمل عا فيه من التوحيد » ورفض الشرك وغير ذلك من ضلالهم ؛ عن 


طمس عل بصيرته وبصره ومعمه » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هة] (وَإِذَا قَرَأَت اران ع ينك ون لذن ا رن 1 لآخرة 


- رامث - برل لاص امو ا لاا اك 

«وَإذا أت أله ركان 16 أ على هؤلاء الشركين « حعلنا سنك وبين الدذين 
امون 1 ع 4 أق لا يسددون بالنعث ولايقرون بالثواب والعقاب 2 حزاء على 
الأعمال « ا تا أى من الجهل وعى القاب . فيححب قلومهم عن أن يفهموا 
ما تقرؤه علمهم فينتفعوا به » عقوبة مدا لهم على كفرثم . 

وعد تون الحجاب مستوراً » » أى عن العيون » فلا تدركه أبصارحم . ٠‏ وعن الأخفش: 
إن ( مفعولا ) يرد ععنى ( فاعل ) كيم يمون ومشئوم العم فى أمن وشا ثم . كا أن ( فاعلا ) يرد 
ععنى ( مفعول ) كاء دافق . 


القول فى تأويل قوله تمالى 
[1ه] 0 05 لهي أ ركندَ أن ِفتَهُوهُ وَفى اذاي" اماد 
5 رك فى ألتر' ان وحدهو ووذ ع خيرم 0 
« وَحَمَلنا 0 قأوربهي” أكنة «6 أى أغطية كثيرة » جمع ( كنان ) «أن بِفتَموه» 
أى كراهة أن يفقهوه « وَنى اذَانهم' وَقر! »أى صمماًعنممممن اسماعه . وذلكمايتغشاها 


من خذلان الله تعالى إياها » عن فهم مايتلى علمهم والانصات له . 


م 
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قال أبو السعود : هذه تمثيلات معربة عن كال جهلهم بشؤون النى صلى الله عليه وسل . 
وفرط نبو قلومهم عن فهم القران السكريم » ومس أسماعهم له » جىء مها بيانا لعدم فتههم 
لتسبيح لسان القال » إثر بِأن عدم فقههم لتسبيح لسان المال . وإيذاناً بأن هذا التسبيح 
حر لطر باصا وار ا و 
حالم هذا أقبح م من -اللم السابق 

« وإذ 00 “ان وحدهو) » أى غير مشفوع 0 ثيء من 
ا لوا 6 أَذبره فم “توما أى هربا من أساع التوحيد. قال القاشاى : تمت 
أهوائهم » وتفرق همهم فىعبادة متعبدامهم » من أصنام ال<سمانيات والشهوات . فلا يناسب 
بواطنهم معنى الوحدة لتألفها بالتكثرة واحتتجاءها مها . ثمأخبر تعالى عما يتناجى به الشر كون» 
رؤساء قرش » بقوله متوعدا لهم : 

القولى تأويل قوله تعالى : 
0 عا يَسْتَِمُونَ ربد إذ يَسْتَيمُونَ إِلْنْك وَإِذ © توا 
إذْ قو ألَّللِمُونَ إن مَتِّمُونَ إلا رجلا مَسْحُورًا) 
[+:] (أنظن يِف ربوأ لك الْأَمَْالَ فّلأ فلا يستطيعُون سَبيلا ) 

2 0 08 عا يسْكَممُون بوه » أى بسبمه أو لأجلهمن المزء والاستخفاف واللغو 
نه وَإِذم وكا ؟ إِذيقُولُ ألظالمون إن تار جلاسْحُورًا» 
أى سُحر » فحن اخخلما كلاه و أنغار و 0 لك اَلْأَمْيَالَ » أى مثلوك بالشاعر 
والساحر والجنون « فصلا » أى عن الحق والهداية بك « فلا يَسْتَطيءون سيلا » أى 
فلا مبتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدم منه . وأن الله قد خذهم عن ع إصابته . أو 
النى فلا يستطيءون سبيلا إل طمن يكن أن 'يقبله أحدء بل مخبطون عا لا رتاب فى 
بطلانه أحد . كالتتحير فى أمسه لا يدرى ماذا يصنع . 


قاض 
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جيه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هة] ( وقألوأ أَمدًا كنا عظَلمًاوَرَكلمًا أن ونون خَلقاً جَدِيدًا) 
[٠ه]‏ ( قل كووأ حسَارةٌ أُوْحَدِيدًا) 
[ذه] ( أن خلقاً كل سو ركع شسبتولون سن كييذثاء فل أي 


ترام سس 


م 5 6 020 كدهة بر عن عر 07 
فطر كج وَل مرق » فَسَيئْنِصُون إِلدْكَ رعوسيم ويقولون مي هو 2 


ع 0 


قل عسى ان كول يمًا) 


ع 


2 


٠٠1‏ يام يوك تبون تند - وتو إن ثم إلا يا) 


اماه مس 
03 


واوا أَعِذَا كُنَاعظامًا كقاة وهوسايل 2 يت دأءنًا مون حاقا جَدِيد|* 

إن 2 , 3-2 وه - 4 ءَه 5 ”0 2 8 
قل كونوا حجَارَة أَوْ حَدويدًا * أو حَلقا ريما يك ف صُدُوركم' » أى يعظم فى نفوسكم 
عن قمولالياة ويعظوق زح على الخالق أحياوه 7 فإنه بيك ولابعجزه بعشك. فكيفا» 
إذا كنم عظلاما عمسفوتة وقد كانت موصوفة بالحياة قبل » والثى أقبل ا عهد فيه مالم 
يعد « مسيتولون « أى لعك أزدم الحجة علمهم « من ميدن 8 ألرى قطن 1 10 


م 6 فبلشقطون إليك راوسهي « أى رونا رفع وحفض 6 جا واستهزا» 

رمم ع س 03 م 

« ويقولون متى هو »6 أى ما ذ كرنه من الإعادة « قل أن ايكون قريناً * يوم 
ار 


سور . 


يدعو فتستجييون « أى دم شك فتندءثون 8 قال القاضى : استعار لما الدعاء 
والاستحابة 4 للتنبيه على سرعمهما و تنس أعسهما 5 وإن المقصود معهما الإحضار للمحاسبة 


والحزاء ٠.‏ انتهى. 


2 


وقيل : إمبم | حتيتة كا ى أيه" ( يوم يناد المتآد من مكان قريب ) وف قوله 
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يو ا ) وجوه للدءربين . ككونه بدلا من ( قرياً ) على أنه ظرف . أو منصوب 
د زيكرت ) أو عدر كز اذ كر ) أو ( تبمثون ) . وقوله تعالى «_ موه » أى وله الجد 
على ما أحض رك للحزاء و 3 وعده الصدق « و 3 إن 6 إلا قليلا ») أى 
تستقصرون مدة لبشسكم فى القمور والمضاح بع . لذهولك ع ن ذلك الزمان . أو فى الحياة 
الأولى » لاستقصار إياها » بالنسبة إلى 0 الأخرة 


القول ق تافل قولة تقال + 


ل 221100 لايخ تق كان انر بر 1 عت ع 2 
[*5] (وَقل لمبادى ,قولوأ التي م أَحْسَنُ » إن الشيطن ازع لهم > 
إن الشيطنَ كان للانسن عَدَوًا مبينًا) 
5 ٍ- 


« وَل _لمِيَادى » أى الذين آمنوا معك . إرادة تقريب أامهم إلى الصواب » كأعس 
البعث « يمُولوأ » فى النصيحة » الكلمة « أَلَتَى هى أَحْمَنْ » أى فلا يخاشنوا أحدا 
ولا بنلظوا بالقول 8 إن الشيطان يزغ ينتهم' » أى يفسد وسبيج الشر والراءء تقع 
ببنهم المضارة دن الشيطن كَانَ للان' ن_عَددًا مُبيناً» وقولهتعالى «رب* أل 1 
إن يشا يَرحَمك” أو إن يشأ م ,' 6 خطاب لؤلاء الشركين من قريش . أى إن 

يشأ رك فيتوب عل ينا إليه ٠‏ وإن يشأ يعدبم بأن يخذلكوء ن الإعان » 
فتموتوا على الشرك فيعذي؟ عليه يوم القيامة . 

وقوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلئَلك عَلْيْهِم كيلا »أ ى موك لا إليك إليك أملثم . 
تقسرثم على الإعان . وإعا أرسلناك مبشراً ونذراً » تيلغهم وسالاتا : 





ركان 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] ( وَرَبُكَ أء " يعن فىألَ وت وَالأأرْضء وَلقَد فَضَلدا بَمْضَ نكن 


70 سل ع لس تير م 
على بَعْض » وََائينَا دَاودد رَبُورًا ) 
و 00 عن قى ألسمّوات والأرض © أى فلا يخق عليه عى #افمهما + قبو 


أعل مبؤلاء 5100 إشارة إلى رعته تمالى ببعثة الرسل ء. لحاجة الحلق إللها . وإلى 
مشيثته فيمن يصطق لرسالته » ويختار لنبوته » ويعامه أَهّلا لما . وقوله تعالى : 

« وَلقَدْ فصلا بَعْض ألنَّيسَحْنَ 1 بض » أى لاقتضاء عله وحكته ذلك . فإنه 
أعل عن فى السموات والأئض وآ و وأحواهم . فاق موي التوزاة و كله وعيسى الاغين 
وداود الزبور ٠.‏ فضلوم : ما اتام على يرهم . وقد آتى حمداً القران ففضله يه على الأنبياء 
كافة . وقولهتمال «وكاتينا دَاوُودَ رَبُورًَا» أى يشتمزغل اللكة وفصل الخطاب» فنضلناء 
اخ كيل اله 5 علمهم إذ استبمدوا أن يكون يله نبياه دون من يعدونه عظيماً ينبوق 
قروو طاء ووه 5 بول وات لإطال توت لا أن دعي أنتتتيعة) وذو 
مني الأرض رد قوم 0 (للان ال عدا 0 1 1 95 ألدر يَكَيْن عظممر). 
و ايض 0 إشارة لتفضيل النى” يِه كا دل عليه ما كتب فيه من”" ( أن 
00 0 عبادى ألصللحُون ) ففيه تهيح إلى ما وقع فيه دن وصفة “عاذ 5 اكية. 

ثار الزبور على اللك بيان لميثية شرفه » وأنه با أوحى إليه من الكتاب وااعل » لاالملك 
1 كذا قلا . والظاهى أنه للاشارة إلى أن داود عليه السلام ل يكن فى نشأته الأول 
من يظن أنه يبلغ مابلغ فى الحسكمة واللك . وقد اختصه الله مهماوميزه الله على أهلعصره. 
وإذ كان ذلك اختصاصاً ربانيًا » فلا غرابة أن يختص سبحانه من العرب » مَن عل أنه 
أرجحهم عقلاء وأكلهم فضلاء تم نبوته » وهداية بريته» بمنهاجه وشرعته. وقولهتعالى: 


(1) [9؟/ الفران /1؟] . (0) [ع: | الزخرف/ 1*]. 
/5١[ )5(‏ الأنياء | 1٠١١‏ ] . 


لم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-ه] (قل أدء وأ أن َعم تو اوفك ناركن كقق لضي 


ره ع رم 


0 ( أولايك ألَنَ َدعُونَ ينَمُونَ إل ريم الوسيلة أن أرب 


٠ 


هه 
ا 0 20 ٠,‏ سس 


ويرحون رحمتةو ادل عَذَاَكُ- 1 إن عَذَابَ رز َك كان 0 
2 قل و ألذِينَ 20 ن دونات 33 ون وي ل عنك” 
وَلاتحويلا»* ا لايك ألرينيدمُون يَنَنُونَ ك رهم ا يم ا و 5 


25 
سل وس س7 آذه 2 2 


رحمتهو ويتخافون عد بهو 2 2 28 7 رَبك كان ]| 6 . 
أى قل لؤلاء الشر ا الذين يعبدون من دون الله من خاقه » ادعوا من زممتموثم 
أريابا والهة من دونه » عند ضر يأزل بك » وانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكي 
أو تحويله عنك إلى غير » فتدعونهم أطة ؟ أى فإنهم لايقدرون على ذلك ولا يعلكونه » 
عا علكه ويقدر عليه خالقك وخالقهم 
روى الطبرئ”؟ عن ابن عباس ؟ أن الآية عنى مهاقوم مش ركون» كانوا يدوق السب 
0 :. فأخبرهم لله تعالى أن هؤلاء عبيده برجون رحمته ويخافون عذابه . 
يتقربون إليه بالأعمال. ونظير هذهالآبة فى النهى عن أن يشرك به تعالى الملائكة والأننياء» 


0 سعنائه © / وكات شر أن أن اليه ألنّو” الكتت 5 وَل 1_2 َو 0 00 
034 1 عا مر سه ١‏ اس هه 35 يووا 
للنامن كوا عبأدًا 0 من ن١‏ 28 و لكن كونوا ر تن 58 تعلمون 


3-9 ووه مم شاع 


أي كب ويم 5 00 2 3 أنتتخدوا الم كةو َلك ا بايأ» 
)١(‏ انظر الصفحة دقم 5 من الزء االحامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(0) [*/ آل عران/ هلاو ١ه‏ ] . 


اياي 


) تفسير القاسمى  عاششر‎ - ١60 





١‏ - سورة الاسر اء » الأية : لاه_يؤه 


2 هر 


را صاقيير آل اله 


م بالكفر 1 إِذ نتم سُنْامُونَ ) وفى قوله تمالى : ( وَيَر حون رحمتهو 
ويكافون عدايسي ) إن رة إلى أن العبادة لاثثم إلا بالرحاء واللوق اينيد تكن النزاواته 
وبانلوف تقل السيئات . وقوله تعالى : دو را ) أى ينبنى أن حذر منه ويخاف من 
حاوق يعاذا بالدوية ووقرله ال 

القول فى تأويل قوله تعالى 
[ده] (وَإِن من ْم إلا تن مُهُلَكوهَا فَبْلَ يكام القيلمة أ مُمَذبُوهَا 
عَذَابا شَدِيدًا » كان 0 والكب 9 ( 


2 > ساصاه دس سمه 


« إن من قرية إلاتحن مملكوها قبل يمر القيامة أو مُمَد يُوهَا عد ابسّد يداه 
كان ذلك فى م 6. 

إخبار بأنه حَمَم و قضّى ؟ أنه مامن قرية يتمرد أهلها على نبئهم » إلا ويبيدثم » أو ينزل 
مهم من العذاب شديده . وذلك أذنومهم وخطيئاتهم وعدم استتجا عابته لنيهم» ا قال تعالى 60ج 
(وما للتقهم و لكو طار ا أسيئم) وقالتعالى0© (قذَاقت وبال أَمْر هَارَكَانَ عَقيَةُ 
عا نة) وقالتمال 0 9 وك من قراب عت 2 ن أمر ربا وَرُسُلدت ...) الآياته 


أمره 
وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

1 ع سس 2 2 2 سما سه راس صمه268زل ب ار سمس 
زوه | (3 معنأ أن ترسل بأ لات إلا أن كذ بيا١ا‏ ولون» وءانينا 
دو ر صن مي وى رص ددمتو وه سه م ست اده ام 
كود الثاقة مبصرة فظامواً سباء وما تسل با لآينت إلا تخويفا) 





(11[0/ هود / ٠١١‏ ] . (9)[ 50 / الطلاق / 5 ]. (©) [ 56 / الطلاق /4] 


ليان 


١7‏ سورة الإسراء » الآية : وهو.> 


الذولون > أى إلا تَكذِيبٍ الأولين الذين ثم أمثالم . كماد وثمود . وأنمها لو أرسلت 
لكذواءا تكذيي أولئك : فاشوججرا الاستتصال + عل عمست بد السقة الالهية: 
وقد قضيئأ أن لا لنت سايم 34 لذن مهم من دؤمن أو يلد من يؤمن 5 ْم ذ كر إعضص الأمم 
البلكة بتكذيب الآنات القترحة » فقال : « وَءَاتَننا تَمُودَ ألناقة » أى أعطينا قوم صالح 
الناقة بسؤاهم 2 1 « أى بينة» تبصر الغير رهائما 2 ا 5 « أى فكفرواما 
وظاموا أنقسهم إسبب عقرها» فأيادهم الله عن آخر مواقم متهم «وّما ع لبت إلا 
تخُويفاً 4 أى وما نرسل الآيات القترحةإلا تخويناً للناس» ليعاموا السئّة الإلهية معالعاتين» 
فيتذ كروا ويتوبوا . 

روى الإمام أجمد”؟ عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة الي يله أن يحعل لله الصفا 
ذهها »وأن ينحى الحمال عم فيزرعوا ٠‏ فقيل له : إن شت أن تستاىق مهم 2 وإن شئت أن 
يأتهم الذى سألوا . إن كفر واء هلسكوا كا أهلكت من كان قبلهم من الأمم . قال : 


َ< 
سس سرس سس تتم اا 


يل اسذا ف مم فنواول اقول تال لاوما متدقا الن ترطل جم 4 الأية وروا 
النساى . 
التول فى تأويل قوله تعالى + 


6خ وس سم 3 مه سم كس وس ١‏ 2< 


[0>] ( وَإِذْ قلنا لك إن رَبك أاط بأ لناسء وَمَا جَمَلنًا الرذة)ا أل أَرَيتَلكَ 


2 7 نت ب 0 2 2 9 ٠.‏ 2 4 إن د 3 وى 
إلافتنة للناس والشحرة الملعونة فى القرعان» وتخوفهم فنأ ريدم 
ص عرمهة 2 - 

الأطفينًا كيدا ) 


7 
سدكة ا علس 


ل م 22 له ماس 
)0 وَإِذ قلنا لك إن رَبك أحاط با لناس » أى علا» فلا ين عليه ثىء من كفرثم 


)0( أخرجه فى السند بالصفحة رة 


م ره" من الكزء الأول ) طبعة الحلى ( والحديث 


رقم 3588 ( طبعة العارف ) . 


يوس 


1١7‏ سورة الاسراء 4 الآية : و5 





وتسكذيهم . ومنه ماجرى مهم » إثر الرؤيا والإخبار بالشجرة» من الححود والزء واللغو. 
كا قال سبحانه « وَمَا جَمَلنا ألةغيا ألتى أَرَيْتَلكَ إلا يمه لاس » قال الآ كثرون : 
يمىمارآه النى" عَلل ليلة الإسراءمن الآيات. فلا ذكرها النى يللم للناس» أنكر بعضهم 
ذلك و كد وا فجدل دلق انا وكيا المشلسنه وات قت أ كارا راجا 
وعتلة يبدا من جعل الإسراء مناما» لسكون الرؤيا مخصوصة بالمنام ٠‏ وأجيب بأن قوله 
تعالى ( إلا فقن لئاس ) برده. لأن رؤبا اللنام لايفتقن مها أحد ولا يكذّب . وحاء ف اللغة 
( الرؤيا عمنى الرؤية مطاقاً ) وهو معنى حقيق” لها . وقيل : إنها حقيقة فى روا المنام ورؤيا 
اليقظة ليلا . وقد ذكر السهيل؛ أنه ورد فىكلام العرب مبذا العنى . وأنهكالقربى والقربة. 
وقيل : إنه محاز » إما مشا كلة لتسميتهم له رؤيا» أو حارٍ على زمهم . أو على التشبيه مها لما 
فها من خرق العادة . أو لوقوعبا ليلا . أو لسرعتها . أفاده الششهاب . 

ويل 00 عن الحسن فى الآية هذه ؛ قال : أسرى به صلى الله عليه وسل عشاء 
إلى بيت القدس فصلى فيه وأراه الله ما أراه من الآيات . ثم أصبح عكة فأخبرجم أنه أسرى 
به إلى بيت القدس . فقالوا له : باحمد ! ما شأنك ؟ أمسيت فيه ثم أصبحت فينا مخبرنا أنك 
أتيت بيت القدس ؟ فمحبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام . 

وقال قوه9) : الآية فى رؤياه يلم التى رأى أنه يدخل مكة . فروى البرئ عن ابن 
عباس . قال : يقال: إن رسول اله يلت أو أنددخل مكة هو وأحابه. وهو يومئذبالدينة. 
فمجل رسول الله ييه السير إلى مكة. قبل الأجل : فرده الشركون . فقالت أناس : قد رد 
رسول الله مله وقدكان حدثنا أنه سيدخلها. فكانت رجعته فتنتهم. وذلك عامالحديبية. 
ثم دخل مكف العام القبل. وأنزل اشع وجل ( لد صَدَقَ أله رسولة اليا ربأ لْحق) 
ولا يقال : إن السورة مكية وقصة الحديبية بعد ال هحرة » لاحتال أنه رأى تلك الرؤيا بعكة » 

(1) انظر الصفحة دقم ٠‏ من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

() انظر الصفحة رقم ١١‏ من المزء الحامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

اي 





٠ : دسوره الاسراء » الآية‎ ١7 


ونزلت عليه هذه الأية . ولكنه ذ كرها عام الحديبية » لأنهكان إذ ذاك بمكة . فر أرف 
نواه د ويا كاه 

وذهب بعضهم إلى أن كثيراً من السور السكية خم إلمها آنات مدنية» كا فى (الإتقان). 
والطبرئ رجح الأول وفاقاً للا كثر . وقد قدمنا مماراً ؛ أن السلف قد يريدون بقولهم : 
( زات الآية فى كذا )» أن لفظ الآيامما يشمل ذلك. لا أنهكان سبباً لنزوله حقيقة. وعليه» 
فلا إشكال . 

وقوله تعالى «وَأَلشّجَرَة ألْملمُونَة فى القر'ءان» عطف على الرؤياء والأأكثرونعلأنمها 
شجرة الزقوم الذ كورةىسورةالصافاتف قولهتعالى 000 (أ5 لك حي لا شَحَرَة أ “قو مه 
إن عنتما ننه لطنين » اسك عر ى مزل الصعي #طاها كاتدر 
هوس ألشّيّاطين ... ) الآيات » وفتنتهم فمما مارواه الطبرى”؟ عن ابن عباس وقتادة ؟ 
أن أا جهل قال: زعم صاحيم هذا يعنى النى” صلوات الله عليه أن فى النار شحرة» والئار 
تأكل الشحر ! فكذبوا بذلك . وفى رواية ؛ أن أنا جهل قال : أوفنى بشجر الزقوم ؟ 
ثم دعا بتمر وزبد وجعل يأ كل ويقول : تزقوا » فا نعم الزقوم غير هذا . وامراد بلمنها فى 
القرآن » لعن طاعمها فيه » على أنه يحاز فى الإسناد . أو الماعون عمنى اللؤذى لأنها تغلى فى 
البطون كنلى اليم . فهو إما جاز حسرسل أو استعارة . وقوله تعالى « وَنْحَو في" ) أى 
بذلك وبنظائره من الآيات « قم يريسم » أى التخويف « إِلاطميلناً كبر © أىهاديا 
فيا ثم فيه من الضلال والكفر . 


(9) [/م/ الصافات / 55-55 ] . 
(؟) انظر الصفحة رقم 5# من الهزء الثالك والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


ةم 


555٠ : سورة الاسراء» الآية‎ - ١١ 


قال المباعئ : أى فلو أرسلنا إلمهم الآيات القترحة » لقالوا إنه أجل من أحاط بأبواب 

لسحر . فلا فائدة فى إرسالها سوى تعجيل العذاب الدنيوئ ٠.‏ لكنه ينافى إظبار دينه على 

الدين كله . © ثم أشار تعالى إلى أنهذا الطفيان من اتباع الشقطان. وأنه وحزبه» لعتومو عردثم 
عن الحق » فى النار » بقوله سبحانه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
معرووم هاس 5 س0 

[1ك] (وَإِذ قلنا للملابكةاً دوا آنه تعدو لا تلن دان تقذ 

عاق ينا) 

0 0 . 1 ال 0 

[5دا] اه 5 1 لبن ان إلى يوم الْقيامَة 
قليلّا) 

ا 1 لدم » أى فة وتكرعاً « فسَحَدوا 9 


0 


1-1 


بيس 1 5 لمن 00 طينا »© كم قال فى الاب ةالأخرى2 "ا أن 0 رمنه "حلفت 
تر سس سس لور 


لساك جراءة عل زرب 2-0 ع 
الذى ا ص 16 ىأخيرق عن هدأ أ الذى كرمتهعل بأن أعستنى بالسحود له» لم كرمته 


فل أو المى: أخبرتق أهذا الذى كرمته على « لين أخرتن_ إل يوم القهامة 
م ل 0 _- 


لاحتنسكن ذر د45 ر 352 قليلا «( أى لأعمتهم وأهلكتهم بالإغواء 04 إلا الخلصين . 


سورة الإسراء» الآية : مك_م 





القول فى تأويل قوله 0 : 
[] (5ل أَذْهَبْ فَمن تبسك ونم أفإن إن كم جر ل 0 
[*] ( وَأَسَْرِرٌ مَنِ شهنت تمرك 2 عَلَيْم ينيك 
وَرَجِلِكَ وشا رم ف الأ 3 ولد د وَعَدَة » وَمَا تحدم اه 
0 
7 ) إن عبادى لثم َلك عَليهمْ لطن “وق برك وكيلا) 


آذ سه قي صلم 


( آل أَدْهَْ «( أى امض لشأنك الذى اخترته 2 من تبتك 0 إن ج4خم 


1١ 


7 10 ا » أى جزاء مكلا « واستفزز » أى استخف وأزعج « مَنر 
900 ف » أى أن تستفزه فتخدعه « بصّوانك » أى بدعائك إلى الفساد . وعبر 
عن الدعاء بالصوت محقيراً له حتى كأنه لا معنى له « وَأَجْلبْ َكَيهم _بخيلك وَرَجِلِكَ » 
أى صح علمهم . من الجلبة ( بفنتحات ) وهى الصياح . و ( لحيل ) الخيالة أى ركبان الخيل 

وأصل مدى الخيل الأفراس . ( وال جل ) اسم جع للراجل وهو خللاف الفارس 4 
والراد الأعوان والأتباع لان + 

قال ازغخشرى : فإن : قات 2 : ما مع نى استفزاز إبليس ليضونه وإحلابه يله ورحله؟ قات 

هوكلام وزدمورد | لين انا الي" حالهمق تسلطه على من ليعوبه 4 عغوار_ يكسر اليم » الكثير 
الغارة وهى المرب والنهب- أوقع على قوم فصوتببم صوتاً يستف زم من أما كنهم» ويقلقهم 
عن 7 وأجاب علمهم ده من خيالة حتى استأصلهم- أى فالكلام أسردهارة عثياية 
مركبة . استعير فيه امجموع والحيئة للمجموع والحيئة . ووجهه ما ذ كره من استئصاطهم 
وإهلاكبم » أو غلبته وتسخيره لحر . وجوز أن يكون التجوز فى الفردات نجوزا بصوته عن 
دءائه إلى الشر بالوسوسة . ويخيله ورجله ع نكل رآكب وماش مر أهل العيث 


وحايان 


7 سورة الإسراءء | الأية : ه5 


والفساد تإفوائة.. 9 وَشَا ركم ف الأنوال © إى مله إنام على إثفافها فى الناضى وجمها 
من حرام والتصرف فا نحرعاً وتحليلا عالارفى « ولاو لل » أى بالتفاخر فمهم 
ولا ري الس ار الي وده ” وخر ذلك عا يمن اق بيئيه:» عدمم' 6 
أى المواعيد الباطلةوالأمانىَ الكاذية من سلامة العاقبة ودوام الغلبة «وَمَا يعدم قطن 1 
َّ 3 4 وهو زين الياطل بزينة الحق « سن عبادرى » أى المخلصين « 0 بك 
عليه" د 7 أى تسلط بالإغواء 2 0 81 نك وكيا » أى كفيلا لهم يتوكلون 
عليه ولا يلجؤون فى أمورثم إلا إليه » وه و كافمهم . 
وقدأشار القاشاى إلى أن الأيةتشير إلى انقسام النأسمع الشيطان على أصئاف. وعبارته: 
سكن الشيطان من إغواء العباد على أقسام ا الاستعدادات متفاوتة . فن كان ضعيف 
الاستعداد استفزه . أى استخفه بصوته » يكفيه وسوسة وهمس بل هاجس ولة . ومن كان 
قوى الاستعداد » فإن أخلص استعداده عن شوائب الصفات اانفسانية» أو أخلصه الله تعالى 
عن شوائب الغيرية» فليس له إلى إغوائه سبيل ك قال (إن عبادى لس لك عَكيهم' سلطلة) 
وإلا فإن كان منغمسا فى الشواغل اأسية » ارا أرأسهقى الامو الدنيوية» كار فى أمواله 
وأولاده» بأن يحرضه على قرا مع باللدفى اللحية . مهم كحب مولعو له التتع 5 
والتسكار والتفآخر بوجودثم . وعنيه الأما'ى الكاذية .وزين عليه الأمال القارعة . وإن 4 
ينغمس » فإن كان علا ليرا بتسويلانه» أجلي عليه يله ورجله. أى مكز به بأنواع الخيل. 
وكاده بصنوف الفتن . وأفتى له فى تحصيل أنواع الخطام واللاذ بأنها من جملة مصالح المعاش. 
وغره بالعل وحمله على الإيجاب . وأمثال ذلك حتى يصير تمن أضله الله على علم ٠‏ وإن لم يكن 
عللاً بزغايدا معرسكاء أغوام بالوعق والتنية + وغوه بالطاعة والركية بسر ما يكو ٠‏ انتعن : 


شم بين تعالى بعضًا من ايات وحداننته وألوهيته بقوله 5 


54م 
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القول فى تأويل قولة 'تغالى : 
ول -ه وسر 5 ه 1 
ححا (رب + أَرِى ' رجى الي لفك ف لسن لتنتغوا من فضلوت 0 
ا 0 


كم اذى ود جى - اذك ف لسر «( أى سير لك السفن ف البحر 


وميم اه 


« لتبتغوا م ن قضلهة” «( أى من وق و الا هيه ةر كزان اضر للتحارة « دي 
كان 3 رحيها ع« حيث سهل ل أنضات ذلك 5 


و 


قال أبو السعود : وهذا تذ كير لبعض النعم التى مى من دلائل التونصيق #وعويه ال كر 
توحيدثم عند مساس الضر » تسكلة لما مر من قوله ( فلا تون ..) الآية» وذلك 


قوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 3 وات ا اماو - سسعم ص ب 2 
[00] (وَإِذا مسَك ألضرة و ف ألْبَمْرِ ضَلَ مَن تَدعَونَ إلا ناه فلن تدك 
١‏ > مر 2 مع - 
إلى أل الرأفسم بكارم 0 


«وَإدًا ع لع 5 بحر » أى خوف الغرق « ع ند عون 
أى ذهب عن رماي وَحَوَأطرك* كل من تدعونه وتعيدونه 03 إلا إيأه وحذه ٠.‏ تإنم 
لاتد نون شواف» قط قمان الك الذلق لياه 

وهذه الآية مما يستدل مها على الرجو ع إل النمطرة المجغة بوه امشقدل لكت مخ 
الأصول با 6 ابل الشيعن ادم الأعة فى مسائل سج تى . كسألة وجود الها لق وعلوه » 
والذاة وفوهاب وكزله فال :لا فلم تعلخ » أى من الغرق: « إلى أَلْير ١‏ أغرضتم' © 
أى عن التوحيد: « و كان الانسان كفورًا » أى بأنم الله . واججلة كالتعليل للإعراض. 
قال الشمهاب : وفيه لطف » حيث أعرض عن خطامهم خصو صهم ٠‏ و1 أن حش 


9خ يقس 
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الإنسان يبول على هذا . فلها أعرضوا أعرض الله عنهم . ثم خوفهم تعالى بقدرته العظيمة » 
وقوله سبيحانه 5 


دأ منت" 0 خسف 5 جاب لير 4 كه تور 8 37 برأسل 2 
حآصيا » أى ريا 0 بجع بها ل 0 دي 
. تجدواً 1 “كيلا » أى من يتوكل بصرف ذلك عن 0 «أم أمت أن 0 
فيه » أى يقوّى دواعيتي ركوب البحر « تَرَءَ أخرى كَيُرْسِل عَلَيكم' قاصفا من 
1 ريح » ريكأشديدة لاعر بثىء إلا قصفته » فشكسسر السفينة وسط البحر « ار ِقَكم 
0 تج :2 َك تجدوا ل عَليئا ريدت سيم » أىمطالبا عا فعلنا. مثل من يطالب 
على مُخْرق مواناء هد كقرل” :از ول حاف متها اد 
القول اق تأويل قوله تعالى:: 
]١[‏ ( وَلقَدَ ككمْيًا ادم وَحَلتَهم و فَِلْبَن وَالبَدر وعم لطبت 
َمَصَلتم عل كير يمن خكقنا تفضيلا ) 
« وَلقَد كرما بنى َادَمَ » أى بالنطق والمَييزْ والعقل والعرفة والصورة والتسلطعلى 
فأ الأرضوالمتع به« وَحَمَلتَهم فى أل و لبر » أىيسرنا ل أسباب العاش والعاد 
0 (451[)0/ العسن/ 18]. 


قوسم 


#الأت سدوؤة الماك 7 


بالسير فى طلمها فمهما » و عسياد غ0 وَرَدْقَتَهُمُ من ألطيّتت » أى فنون الستلذات التى 
رزقها غيرم من الخلوقات « وَفَضْلْتَاوي" عل كثير رم حلقياً تفضيلا» أى عظما . 
كن علمهم أن يشكر وا هذه النعم » بأمك يعبدوا التفضل مها وحده ويقيموا شرائعه 
وحدوده. 

تنبقه : 

ظاهر قواه تعالى (على كثير) أن ثمة من لم يفضل البشر عليه . قيل وثم الذوات المقدسة 
من اللا الأعلى » أعنى اللائكة . 

قال القاشا'ى" : وأما أفضلية بض اناس » كلأنبياء على الملائكة القربين » فليست من 
جه كرتيو بق أدمن بلامن بجهة «النى الزوع فس الغار: اليه جقوة3'© 8( أفل” 
ما لا تمْلمُونَ ) وهو ما أعد لذلك البعض من المعرفة الإلهية التامة . وحينئذ ليس هو هذا 
الاعتبار من بنى دم ما : 

وان كنت ابن ادم اصورة” “قل انيه مدق :شاهة 

وذهب قوم إلى تأويل ( الكثير ) با لكل ) كا أوّل ( القليل) عمنى 
قوله تعالى29© : ( ليلا ما يُوْمتُون ) والعنى : وَمسْلئاء م على | الجم” أ لتفير م 
أى جميع الخلوقات . 

قال القاشالى" : على أن تكون ( من ) للبيان والميالفة فى تعظيمه » بوصف المفضل 
علمهم بالكترة وكين الوصف وتقدعه على الموصوف . أى كثير وأى كثير »؛ وهو جميع 
(5[0/ البقرة/ ] . 
(؟) قائله عمر بن الفارض من تائيته الكبر ى السماة بنظم السلوك . ومطلعها : 
متلق 22 الله نزاقة” مدن ١‏ وكاب عاض فرق امو حلت 


(©) [؟ / البقرة | هه ]. 


أمة؟ 
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مخلوقاتنا . لدلالة ( من ) على العموم . ولا يق أنه لا يلزم من تفضيل جنس على جنس آخر 
تفضي لكل فرد منه عل ىكل فرد من الآخر . والسألة معروفة فى كتب الكلام . 

وقوله تعالى . 
0 كوه قال 


رن له سر مهس 


معي ؟* 


لكا 2 16 
ا لايك . رون و مار 17 ولا مون 00 
[7| ( ومن كان فى هذه دأ هو فى أ لآخرة أل وَأَنَاة سَبيلًا) 
(« يوم م > يل ربا ملمهيً © أى عن ائتموا به من ني أو مقدم ى الدين أو 
كتاب أو دين. فيقال : ياأتباع فلان ! يأأهل دين كذا وكتاب كذا وقيل : بكتا ب أتمالم . 
فيقال : باأصحاب كتاب الخير! وياأحاب كتاب الشر! قالوا: وفيه شرف لأسحاب الحديث . 
لأن إمامهم النى يََلكك. 
وقال التاشاة” : أى تحض ركل طائفة من الأمم مع شاهدثم الذى يحضرثم ويتوجهون 
إليه ويعرفونه » سواء كان صورة ني" أمنوا بْه » أو إمام اقتدوا به » أو دين أو كتاب » أو 
ما شئت . على أن تسكون (الباء) ف (مع) . أو تنسسهم إلى إمامهم وندعوثم باسمه» لسكونه 
هو الغالب علمهم وعلى أمثم » المستعلى محبتهم إياه على سائر محبامهم . 
ورجح ابن كثير» رجه الله» القول بأن الامام ه وكتاب الأمال» لقوله تعالى 0" (و كل 
وحمي" ىْ إمَامر مين ) وقالتعالى”"(وَوُ ش م لكب ١‏ ف كامحر مين مشفقين من 
اذغ وله ل (قتركا كيجا يم 3ل أمة دعي ١‏ إل ككليما يوم مجر ون 
3 20 يون هذا كعينا ع كم 1 اح “إن ا 5 تتملون) 


(0 [دمريس ٠5‏ . (؟) مذ /الكيف/ ه: ]ء (©) [ ه؛]/ الماثية4؟ » 15]. 


ححالان 
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ونا وححة وعد الهو لنيز اننع لآن القر ان شا سه مقا واو ل عا ون الاهنام 
به فى معائى الآيات » هو الرجوع إلى نظائرها . وقوله تعالى « فَمَنْ أو » أى من هؤلاء 
اللمدعؤين « ا » أى كتاب أعماله « _بيمينهتك َو لايك 01 لمم » أى 
فرحا وابتهاجاً بما فيه من العمل الصالح « وَلَا يِظَلَمُونَ فتيلا » أى لاينقصون من أجورهم 
قدر فتيل » وهو ما فى شق النواة » أو ما تفتله بين أصبعيك» أو هو أدنى شىء . فإن الفتيل 
ردق لق كتوه تال03 زو لك بلسزن بلا 
هومن كَانَ فى كلذو أَحْما مهو فى الأخرة أَعْمىا وَأْسَلّ سَبيلا» أىومنكانق 
هذه الحياة الدنيا أعمى عن الاهتداء إلى الحق » فو فى الآخر 
وأضل سبيلا منه فى الدنيا . لأن له فى هذه الحياة لات وأدوات وأسباباً يمكنه الاهتداء 
مها . وهو ف مقام الكسب باق الاستعداد . ول يبق هناك شىء من ذلك . قيل : الععى 


ة أعمى لا رى طريق النحاة » 


حقيقة فيمن لايدرك المبصرات » لفساد حاسته . تحاز فى عمى البصيرة » وهو عدم الاهتداء 
إلى طريق النحاة . وقيل : هو حقيقة فمهما . وعليه جوز أن يكون ( أعمى ) الثاتى أفمل 
تفضيل . لأنه من عمى القلب لا عمى البصر . ويجوز أن يصاغ من العيوب الباطنة أفمل 
تقضيل >الاحق والأيله . 

لطيفة : 


قال الناصر : يحتمل أن تسكون هذه الآبة قسيمة الأولى . أى فن أوتى كتابه بيمينه 





فبو الذى يبصره ويقرؤه . ومن كان فى الدنيا أعمى غير مبصر فى نفسه؛ ولا ناظر فى معاده» 
فبو فى الآخرة كذلك » غير مبصر فى كتابه » بل أعمى عنه أو أشد مى مما كان فى الدنيا » 
على اختلاف التأويلين . وقوله تعالى : 

(15[0/صيم/ »6 ]. 


وروم 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[”] (وَإِنَ كادوأ ليفتثونك عن الى أَوْحيْنَا إِلنْكَ لتَفتَرَىَ عا فخ 


حت لص يس عر 


و١‏ دَإِذَا لاتخذوك خليلا ( 
[4] ( ولول أن كتملك لهذ كدت مر كه | ناك 

«وَ إن كَادوا ليفتنو نكعَن اذى أوْحَمليكَ لفت ىعليناءيرموء وَإِذَالَاتَحَدوك 
حايلا و أن متنك لهك در ره قليلا»إخبارعن 550 المرسوله» 
صلوات الله عليه وسلامه » ا وحفظه . فإن امش ركين 2 لكثرة 


“شنا قليل) 


تفننهم فى ضروب الأذى وشدة تعنتهم وقوة شكيمتبم» كادوا أن يفتنوه . ولسكن عنايةالله 
وحفظه » هو الذى ثبت قدمه فى مثل مقامه فى الدعوة إلى الله الذى لايثبت فيه أحد غيره . 
وف روف أن نينا قالوا : لا نؤمن حتى تعطينا خصالا نفتخر مها على العرب : لانتحنى فى 
الصلاة» ولا نكسر أصتامتا بأيدينا » وأن تمتمنا باللات سنة من غير أن نعيدها . فإن 
شيت أن يسمع العرب ( لم أَعطيتهم' مَالم' نمطت ) ؟ فقل : الله أمرنى بذلك . 

وروف أن قريقا اا ار الأسود حتى تمس الهتنا. وقالوا 
أيضاً : نؤمن بك إن تمس اتنا . 

قال الإمام الطبرى : يحوز أن تسكون الفتنة ما ذ كر . وأن تسكون غير ذلك. ولابيان 
فى الكتاب ولا فى خبر يقطع العذر أ ذلك كان . أي الإعان بظاهره حتى يأنى 
ما يحب التسلم له » ببيان ماعبى بذلك منه . 

قال الزحاج : معنى الكلام كادوا يفتنونك . ودخات ( أن ) الخففة من الثقيلة و(اللام) 
للتأ كيد . والعنى : أن الشأن قاربوا أن يفتنوك أى يخدعوك . ويصرفوك عن 0 
أى عن حكه . وذلك لأن فى إعطائهع بحرا عاق تر القران ب اوت 
( لتفترى عليناً غيرهو ) أ ى غير ما أوحينا إليك وهو قوطم : قل ل يدك 


يان 
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(وَإذَا لَأْتَحَدُوكَ خَليا) أى نو فملت ما أرادوا لا مخذوك خليلا » وأظهروا لاناس أنك 
موافق لم على كف رجم » وراض شر كيج ٠‏ ثم قال ( ولول 5 تلك ) أى على المق 
بمصمتنا إياك ( لقن كدت تر" كن يهم" ) أى تميل إلمهم ( ينا قليلا ) وقوله (شَينًا ) 
عبارة عن الصدر » أى ركونا قليلا . 

وعن قتادة : لما نزلت هذه الآية» قال النى” صلى الله عليه وسل ( اللهم لا تسكلنى إلى 
نفسى طرفة عين ) . ثم توعده فى ذلك أشد التوعد » فقال : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زه( إِذَا َددقكَ ص لحيو د وَصْعْف أَلْمَمَات 3 لاتحذ لك 5 نصيرًا) 

ددا لد قكلكَ ضعف لحمو ةّ وَضفف الات ا ضسق عدا اطياة وس غذانة 
المات» بريد عذابالدنيا وعذاب الآخرة. (والضمف) عبارة عن أنيضم إلى الغىء مثله»ودل 
على إغمار العذاب » وصف العذاب بالضعف فى كثير من الآيات. كقوله تعالى”'" (ربناً من 
دم لها هذا فَزْدهُ عَدَابَا ضئفاً فُلثَارٍ ) وقال9؟ ( لكل ضعف ولكن لا تملمون ) . 

والسبب فى تضعيف العذاب ؟ أن أقسام نعم الله على الأنبياء أ ا . فكانت ذنومهم 
أعفا حاداسة ادبي أ كثر. ونظيره قوله تعالى”" ( يافسآء أل 


اي - 


ب 5 - ل دأ 
أت سكن 0 بفشحشة مبينة اصعف ا ذا صَعدان ( ٠.‏ 
#- ني رمن 


تنبيهات : 
الأول 5 قال القفال رمه الله ( بعد ما روى ف سيب زولا مم قدمناه ) : وعكن 
أ تأويلها دن غير تقييد لسبب يضاف زولا فيه ٠.‏ ا من امعلوم أن امش ر كين كانوا 


يسعون فى إبطال أمس رسول الله يله بأقصى مايقدرون عايه . فتارة كانوا يقولون : 


(0 [إمع/ص ٠. ]5١‏ ()[7 /الأعراف/ه؟]. 
(0) [عس/ الأحزاب / ١‏ ] . 


مدا وان 
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ع سر 3 
أعند 


اعنة المتنا عبدنا إلهك . فأنزل الله تمالى9© : ( قل" ب" ا الكترو3 ا 
و 5 رد لطر ار د 
اللجيلة ليترك ادعاء النبوة . فأنزل الله تعالى”" ( وَلا تمدن عَمِنَيِك) ودعوه إلى طرد المؤمئين 
عن نفسه فأنزل الله تعالى قوله 0 : ( ولا تطرد لين 0 0 فتحوز أن تكون 
هذه الآيات زات فى هذا الباب . وذلك أنبم قصدوا أن يفتنوه عن دينه » وأن يزيلوه عن 
منهحه . فبين تعالى أنه يثبته على الدين القويم والمهج الستقم . وعلى هذا الطريق » فلا حاجة 
فى تفسير هذه الآيات » إلى شىء من تلك الروايات . والله أعلم . 

الثاتى : قال القاضى : معنى قوله تعالى : ( وَلو لا أن كَكمتَكَ . . . ) الأيةء إنك كنت 
على صدد الركون إلمهم » لقوة خدعهم وشدة احتيالم . لكن أدركتك عصمتنا فنمت أن 
تقربمن الركون » فضلاعن أن تركن إلمهم. وهو صر فى أنه عليه الصلاة والسلام ماهم 
بإحابتهم » مع قوة الداعى إلمها . ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه . 

الثالك : قال الإعشرئى : فى ذكر الكيدودة وتقليلبا » مع إتباعها الوعيد الشديد 
بالعذاب المضاعف ف الدارين » دليل بِيّن على أن القبيح يعظم قبحه عقدار عظم شأن فاعله 
وارتفاع متزلته . وفيه دليل على أن أدتى مداهنة للغواة » مضادة لله وخروج عن ولايته » 
وسبب موجب لغضبه ونكاله . فعلى المؤمن » إذا تلا هذه الآلية أن مثو عندها ويتدرها . 
فهى جدبرة بالتدبر ..وبأن ستشعر الناطظ * فها اللخشية وازدياد التصاب فى دين الله . 

الرابع : جاء فى ( حوائى جامع البيان ) ما مثاله بالحرف : من الفوائد الجليلة فى هذه 
الآية » أنه لا يجوز إبقاء مواضم الشرك» بعد القدرةعلى هدمها وإبطالهاء يوما. فإنها شعائر 


٠١51 )9(‏ / الكافرون/ 1١‏ و؟] . (0) [هد/ القر/ ؟] . 
جع ا 0 


ميم 
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الكفر والشرك . وه أعظم النسكرات فلا يجوز الإقرار علمها مع القدرة البتة ٠‏ وهكذا 
خع الشاهنه الى بترت عل الفيون الى اتات أؤثانا واللراكيت». سبد مو :دوق الله .» 
والاححار التى تقصد للتعظم والترك والنذور والتقبيل » لايحوز إبقاه شىء مها على وجه 
الأرض » مع القدرة على إزالته . وكثير مها يمنزلة اللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى » 
وأعظ شر كك عندها ومها . فإن اللات ‏ على ما نقله ابن خزعة عن مجاهد ‏ رج لكان يلت 
لم السويق فات . فكفوا على قبره يعبدونه ويعظموه . ول يقولوا إن اللات خلقت 
الجعواف و اوسن ٠‏ ب لكان شر كيم باللات والمزى ومناة الثالثة الأخرى كشرك أهل 
الشرك من أرباب الشاهد بعينه» من 0 رلها والشرك مها والمسحها وتقبيلها واستلامها. 
وما طلبوا من رسول الله صلى لله عليه وسل إلا محرد مس امتهم . كا قالوا نؤمن بك إن 

س الطمتنا . وما التمسوا منه إلا ااتمتيع باللات سنة من غير عبادة » فتوعد مبذا الوعيد 
ام أن لو ركن إلمهم .؛ فالرزية كل الرزية ماابتلى به القبوريون من أهل 
.هذا الزمان . فإنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الماهلية تفعله بالأصنام » إلا فعلوه بالقبور . 
خإنا لله وإنا إليه راجعون . بل كثير منهم» إذا توجهت عليه يِين من جهة خصمه؛ حلفبللّه 
فاجرا» فإذا قيزله بعد ذلك: احاف بشيخك . أو ععتقدكالولى الفلائى تلكأ وأنى واعترف 
بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال ( ثالث ثلاثة ) 
غيا عاماء الدين ! وياملوك السامين ! أ رزء للإسلام أشد من السكفر؟ وأىّ بلاء لهذا الدين 
أضر عليه من عبادة غير الله ؟ وأ مصيبة يصاب مها السهون تعدل هذه ؟ وأىّ مشكر 
يحب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البيّن واجباً ؟ فاللهم ! انصر من نصر الحمق 
.واهدا إلى سواء السبيل . انم 


/لاويةقم 
1١١70‏ تفسير القامى ‏ عاشر ) 


١‏ سورة الاإسراء ء الآية : كلاو/ا/ 





القول فى تأويل قوله تعاللى : 
-_ 1 


ا (وَإِدَ ن كدو لِيستَفرو نك م َِالْأَرْضِ ليْرجُوكَ ينها ذا لابلبكُون 


م 


2 0 6 أى 57 2 فوت ناض 6 ا و اا 
من مك2 رك ف ذا ل و خلافك » أى ولو خرحت لاسقون بعلد. 
روصل إل قليلا » أى زماناً قليلًا 2 1 5 أرسَلئا كبلك من رسّلتا © يمنى. 
أن كل قوم أخرجوا رسوطم من بين ظهرانمهم » فسائة له أن ببلسكمم . ونصبت نصب. 
الصدر الؤكد . أى سر اله ذلك سنة « وَلَا تجد لسُنْتنا تخويكا» أى تغييراً . ولا يف 
أن الراد إعدم لبهم » إهلا كهم . سواءكان بالاستئصال» أو لا . قال ابن كثير : وكذلك. 
وقع . فإنه يله ) يكن بين مجرنه من بين أظبرثم » بعد ما اشتد أذاهم له ؛ إلا سنة ونصف» 
حىق رم الله وإياه سدر على غير ميعاد ٠.‏ فأمكنه مهم 6 وسلطه علمم 4 وأظفره مهم 
فقتل أشرافهم وه ى سر أمهم . ولهذا قال تعالى ) ب من قَُ أ سَليا ( أى هكذا عادتنا. 
فى الذين كفروا رسلنا واذوثم . يخرج الرسول من بين أظهرث ويأتمهم العذاب . ولولا أنه 
َِنّهُ رسول الرحمة » جام من النقم فى الدنيا ما لا قبل لأحد به . كا قال تعالى 0" ( وما 
كان اللي همد 6 ونث رفيهم ). 

وقوله تعالى : 


2/ الأنقال / 58 ] . 


مم6ةم 








١7‏ 35 سورة الإسراء 4 الآية : ريا 





القول ى أو لوال 

زم] ( قم الا ذاو العتن إد مق ل وَتهآن الفثره إن قريان 

فر كان مَتْمجُودا ) 

« أقر الصكوة لدلوك الشّمس إل عَسَق ألَيْل_وقر'ء ان أَلْمَجْرِ » إن قراء ان ألْفجر 
كَانَ مَمْعهُودًا » للا ذكر تعالى » قبل » كيد الشركين وكيدودتهم استفزازه من الأرض » 
أمره بأن يستمين بإقامة السلوات والإقبال على عبادته تعالى» والايتهال إلبهعل دفع كيدم 
ومكرثم » وتأبيده علييم ا ار م نك يضيق 0 0 
يقولون»* فسَيَح بحمد رَبك بك وَكن دن ألسّجيين) وقوله9 (فا ير علا مَا يقولون 
ف حمق رَبك قبل طاوم الشعين ول روجا قسن كاك الدرر سه 
وَأَطراف الهار للك تر'ضئا ) وقوله”2 ( وَأسْتمينوا امن وَأَلمةَ ) هذا من حيث 
نظم الآية مع ما قبلها . وأما معناها » فقوله ( دلوك أَلشّمْس ) أى زوالا . قال ابن نيمية : 
الدلوك الزوال عند أ كثر السلف وهو الصواب . واللام للتأقيت . أى بيان الوقت يعنى 
( يمد )وتكون دق ( عند ) أيضا . وقيل + للتعليل. . لأن دخول الوقث. سبب لوجوب 
سات ونا ( عن الكن) »"مر اجام الاين وعلعةةوانا ( تان لطر )قوق 
صلاة الصبح . سعيت قرآنا لأنه ركنها . كا سعيت ركوءًا وسجودًا . فبو من تسمية الكل 
باسم جزئه الهم" . فيدل على وجوب القراءة فنها صريحاء وفى غيرها بدلالة النص والقياس ٠‏ 
ومعنى (مَتبُومًا ) يشبده نلائة الليل والبار ٠‏ يرل هؤلاء ويصعد هؤلاء - فهو فى آآخر 
ديوان الليل وأول ديوان النبار.. أو يشهده اللكثير من الصاين فى المادة ! ومن حقه أن 


ووس 


يكون مشمبودًا بالججاعة الكثيرة الك كرون عل أنته قوله تغالى و ان الجر ) 


(10[ه دز | امير يفوي | 0100 /طه/ ١‏ 1]. 
(0)[؟/ البقرة/ 5 ] . 


هيقاس 


1١‏ سورة الاسراء » الأية :من 
مقصوب بالعطف على ( الصلاة ) أى : وأقق صلاة الفجر . وجوز بعض النحاة نصبه على 
الإغراء : أى : وعليك قرآن الفجر ا 
تنبيهات : 


الأول : هذه الآية جامعة للصلوات الخجس ومواقيتها » فدلوك الشمس يتناول الظهر 


والعصر تناولا وأحدا . وغسق الليل يتداول المغرب والعشاء تنأو للا ها 5 وثرآن الفبحر 





هى صلاة مفردة لا جمع ولا تقدمر . قيل : هذا يقتتذضى أن كوك الدلوك مشتركا بين الظهر 
والعصر. والفسقمشتركا بي نالغرب والعشاء. فيدل على جواز المع مطلقأبين الأولين» وكذا 
بين الأخيرين . فالحواب: هو كذلك بمذر السفر أو الطر وتحوها. وأمانفى غيرها فلا. وذلك 
ل بينته السنة من فءل كل واحدة فى الوقت اللخاص .با » إلا بمذر . قال الحافظ ابن كثير : 
قد بينت السنة عن رسول الله يده تواترا من أفعاله وأقواله» تفاصيل هذه الأوقات علىما عليه 
أهل الاسلام اليوم » تما تلقوه خلفا عن ساف » وقرنا بعد قرن» كا هو مقرر فى مواضعه . 

وقال العلامة أبو السعود : ليس الراد إقامتها فما بين الوقتين على وجه الاستمرار » بل " 
إقامة كل صلاة فى وقنها الذى عين لها ببيان جبريل عليه السلام . كا أن أعداد ركمات كل 
صلاة موكولة إلى بوانه عليه السلام. ولعل الا كتفاء ببيان المبدأ والمنتعى فىأوقات الصلوات 
من غير فصل بِينها » 1ا أن الانسان فمابين هذه الأوقات على اليقظة . فبعضها متصل يبعض» 
بخلاف أول وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فها ييمهما بالنوم » ينقطع أحدها عن الآخر. 
ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر الأوقات . انتحى. 

والظاهس أنمستند من جوز الجم فى الحضر مطلقاً هذه الآية » مع أثر ابن عباس . 

.جاء فى (رجمة الأمة) ما مثاله :وعن ابن سيرين أنه يجوز اللجع من غير خوف ولا مرض 
لحاجة . مالميتخذه عادة. واختار ابن النذر وججاعة جواز اجممى الحضرمن غير خوف ولامطر 
ولا ميض . انتحى . 


كوس 





١7‏ - سورة الاسراءء الآية : نم7 


وقد روىالشيخان”'" وغيرها عن ابنعباس قال: صلى النى يِه بالمدينة سبعا وثمانيا: 
الظمر والعصر » والغرب والعشاء . 

ومن رواية لس جا برو الى فب لاو الدراتا وااللظارجووي ا لامو د خرف 
وللأشفر »وكفيواته الزوزاء لوا ذلك عل ليل مظرة ١‏ والسالة شميرة:: 

الثالى : قلنا إنهذه الآيةإحدى الآياتالتى جمءت الصلوات اللجس» ومنهاقواهتهالى2©: 
(دَُقمر الصو طرقر 
الفجر فى النهار . فإن الصائم يصوم النهار . وهو يصوم من طلوع الفجر. والوتر تصلىبالليل 
وقد قال النى ” صلى الله عليه وسل 7" : صلاة الليلمثنى مثنى» فإذاخفتالصبحفأوتر ركمة. وإذا 





هس 


ألنهار وَزْلقَاً م 7 م ) فالطرف الأول صلاة الفحر فإن صلاة 


قيل : نصف النهار » فالمراد به اانهار البتدى' من طلوع الشمس . فبذا فى هذا اموضوع » 
ولفظ ( النهار ) براد به من طلوع الفجر » وبراد به من طلوع الشمس لك ن قوله ( وَأقم 

اناوه طرقر 3 ر ) أريد به من طلوع المتخر بلا وين + لأنما بعد للخ الدلين 0 
على السامين فيه صلاة واجبة » بل ولا مستحبة . بل الصلاة فى أول الطلوع معوى *عنباحتى 
ترتفع الشمس . وهل تستحب الصلاة لوقت الضحى أولا تستحب إلا لأمس عارض ؟ فيه 
اع ليس هذا موشعه . فعل أنه أراد بالطرف الأول من طلوع الفجر . وأما الطرف الثانى 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ه ‏ كتاب مواقيت الصلاة »  1١*‏ باب خير الظبر إلى 
العصر » حديث رقم 8" ( عن ابنعياس ) . 

وأخرجه مسلم فى :51 كتاب صلاة المسافرين وقصرها »؛ حديث رقم هه 0 طبعتنا . 

.]١١4/دوه/1١1[100(‎ 

(*) أخرجه البخارئ فى: ١9‏ كتاب المبحد» ٠١‏ باب ٠كيف‏ كان صلاةالنى يله » 
حديث رقم 6 عن عبد الله بن عمر 5 

وأخرجه مسلم فى:5"- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث رقم ١57‏ (طيعتنا). 


اكة؟ 








١‏ - سورة الإسراء » الآية :م7 





فن الزوال إلى الغروب . مل الصلاة فى هذا الوقت صلاة فى الطرف الثانى وأشرك بينهما 
فيه 0 ليل ) تأجل الغرب والعشاء فى (زافمن الليل) . وهى ساءات 
من الليل . فالمواقيت هنا ثلاثة . 

ول تال ( سدسم ألن . 5 صقم لين لم يبلنوا ألم 
1 كلت مر"ت» من قبْل_صَلوة ألفَجر وَحِنَ تَصَعُون بياب من الظهيرة وين" 
بعد صَلَوةَ المشاء ) فذكر الفجر وذ كر الظبر وذ كر صلاة العشاء. فن الظهيرة إلى ما بعد 
صلاة العشاء وقتان للصلاة . وقد 5 الأؤل س2 ٠‏ هذا الوقت لاخر من هذا الوفت:. 


ره 0 0 


ود دل على المواقيت فى ا ال فيحن أل -ه حين 0 وَحِينَ 
ون كر له اليد ق السكوات وَالارض وَعَشيًا وَحين 'تظهر ون ) فتبين أن له 
التسبيح والجد فى السموات والأرض » حين المساء وحين الصباح وعشينًا وحين الإظهار . 
فامساء يتناول المغرب والعشاء » والصباح يتناول الفجرء والعشئ يتناول العصر . والإظهار 
يتناول الظهر . 

وقالتءالى” (فسَيح , بحمد رربَكقبْل طُلوع لفق وَقبْلَءْ غروبهأء و مِن»انّى 
ول تسح واطراف أي كلد 5 0 وقالآ .الأكرىة ل طلوع الشمس 
و اله وب * ومن أَلَيْل _فَسَبَحْه وَأَدْبْرَ أُلتّحُود ) فقبل طلوع الشمس هى صلاة 
الفحر . وقبل غروها هى العصر. وبذلك قسسرها 0 عه فى الحديث*؟ التفق على #ته 


عن جربر بن عبدالله قال: كنا جلوسًا عند رسول الله يله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: 
(4[0؟] القور/ مه ]. (؟) [ (#٠‏ الروم/ لاوما ]. (©) [ ٠١‏ /طه/ .]18١‏ 
(8)[ 0ه /ق / ه«وء؛ ] . (ه) أخرجه البخارئ فى: ه ‏ كتاب مواقيت الصلاة» 

5 باب فضل صلاة العصر » حديث 2ة"” . 


وأخرجه مسل فى : © كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث 5١١‏ ( طبعتنا) . 


ةم 


١١‏ - سورة الإسراء » الّأية :م7“ 


ب سح 








)! ان سترون دبع كا رون القمر ليلة المدر . فإن استطعم لا تغلموا عل صلاة قبل 
8 الشتمسن وصلاة قبل ع روما فافعلوا . ثم قرأ قوله 7 اله الى كم يحمدٍ رتك " 
0 حمسن دسل غرف ب سهان دين الكل ) ( ومن ءاتكّىأَليْل ) مطلق 

ع اء الليل 2 يتناول لغرب والعشاء ٠.‏ أفاد ذلك ١‏ 6 * الدبن ابن كتيمية 6 فتوأه ف( اللواقيت 


0 ( : 
الثالك : هذه الآية من الآيات التى أعس تعألى فهها بإقامة الصلاة لوقنها . قال ابنتيمية ٠‏ 
عليه الرحمة » فى فتواه التقدمة : وقت الصلاة وقتان . وقت الرفاهية والاختيار . ووقت 
الحاحة والعذر . فالوقت فى حال الرفاهية خمسة أوقات كا فى صحيح مسل عن عبد الله 
ابن مرو » عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال0؟ ( وقت الظبر مالم 5 
مثله . ووقت العصر مالم تصفر الشمس . ووقت الغرب مال يغب نور الشفق . ووقت 
العشاء إلى نصف الليل . ووقت الفحر ما لمتطلع الشمس) . وقد روى هذا الحديث منحديث . 
أنى هريرة فى السنن . ول يرو عن النى صل اللهعليه وساف الواقيت حديث من قوله إلا هذا. 
وسائر ماروى فمل منه » والأحاديث الصحيحة امتأخرة من فعله توافق هذا الحديث . ولهذا 
مافى هذا الحديث من الواقيت هو الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث . والتزاع بين 
العاماء فى آخر وقت االظهر » وأول وقت العصصر و ووو ت زا لتس اجر وت 
المشاء وآخر وقت الفجر . فالجاهير من الساف والحاف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز » 
وقت الظور عند من الزوال إلى أن يصير ظل كل شىء مثله . سوى النىء الذى زالت عليه 
الشمس ؛ وهذا مذهب مالك والشافنى وأجمد وأنى بوسف وحمد . وقال أبو حئيفة: إلىأن 
تصير ظل كل ثىء مثليه » ْم يدخل وقت العصر عند الجهور ٠‏ وعئد أنى حنيفة إعا يدخل 
إذا صار ظل كل ثنىء مثليه » ونقل عنه » أن ما بين الثل إلى الثلين ليس وقتا لاللظهر ولا 


)0( أخرجهمسل فى:ه-_كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث ١7#‏ (طيعتنا ). 


تمان 





/اى - سورة الإسراء » الآية : يمن 





للعضن .«وعل قول الجموو» فق لخر هذا أول هذا أو بننهما قدر أربع ركمات مشترك ؟ 
فيه تزاع . فاججهور على الأول » والثاتى منقول عن مالك . وإذا صار ظ لكل شىء مثليه » 
خرج وقت العصر فى إحدى الروايتين عن أجد. وهو منقول عن مالك وااش شافعى مع خلاف 
فى مذهسهما . والصحيح أن وقنها ممتد بلا كراهة إلى ادفرار الشمس . وهو الرواية الثانية 
عن أحمد ٠ك‏ نطق به حديث عبد الله بن عمرو2؟ , مما عمل به النى عله بالديئة » يمد عمله 
بكة . وهذا قول ألى يوسف وحمد . فلم يكن للعصر وقت متفق عليه . ولسكن الصواب 
القطوع بهء الذى نوائرت به السنن واتفق عليه الجاهير ؛ أن وقنها يدخل إذا صار ظل 
كل شىء مثله ٠‏ وليس مع القول الآخر نقل عن النى يِه » لاصميح ولا ضعيف . ولكن 
الأعساء الذين كانوا يؤخرون الصلاة » لما اعتادوا تأخير الصلاة » واشتهر ذلك » صار يظن 
من يظن أنه السنة . وقد احتج له بالمثل الضروب للمسدين وأهل الكتاب . ولا ححة فيه 
لاتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر » الذى أوّله إذا صار ظل 
5 

وأما أوقات الحاجةوالعذر فهى ثلانة: من الزوالإلى الغروب. ومن الغروب إلىالفحر. 
ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالأول وقت الظهر والعصر عند العذر . وانسع فمها وفمهما 
من وجهين : أحدها تقديم العصر إلى وقت الظور » كا قدمما النى عه بوم عرفة ٠.‏ وكا 
كان يقدمها ى سفرة توك . إذا ازمحلن بعد أن تزيغ الشمس . وتقديم العشاء إلى الغرب 
فى الطر. فبذا جمع تقديم. والثاتى جم تأخير» العصر فمها إلى الغروب. لقولهيلك فى الحديث 
الصحييم :210 من أدرك ركمةمن الفجر قبل أن تطلم الشمس فقدأدرك الفجر. ومن أدرك 

(١)انظر‏ الحاشية رقم ١‏ ص 95# . 

(5) أخرجه البخارئ فى : ه- كنا اب مواقيت الصلاة » 8؟ ‏ ياب من أدرك من 
رقم حديث رقم ( عن ألى هريرة ) . وأخرجه مس فى : ه كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة » حديث رقم 151و155و157و116 ( طبعتنا ) . 

م 
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كلقي العصر قبل أنتغرب الشمس فقد أدرك العصر. مع قوله يِه فى الحديث الصحييح”"©: 


(وقت العصر مالم تعفر الشمس) . وأنهل يؤخر الصلاة قط إلى الاصفرار . ويوم المندق كان 


التأخير إلى مد الغروب . وهو منسوخ فى أشههر قولى العلماء بقوله تعالىي9؟ ل( ل َل 
ألصّلوات وَالصّلوة ارط 4 وهذأ مذهب مالك والشافعى »وأحجد ف ون الروايتين عئةء 
وقيل : يمخير حال الققال ف التأخير والصلاة فى لوقت محسس الإمكان . وهو الرواية الآأخرئق 
عنة . وقيل: بل يؤخرها .وهو قول أبى حئيفة هنا فق الحديث الصحيح9© عنئه يله أنه 
قال ( تلك صلاة المذافق » تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق . .رقب الشمس حتى إذاكانت 
بين قرلى الشيطان » قام فنقر أربعا » لايذ كر الله فمما إلا قليلا) فوصف صلاة المنافق بالتأخير 
إلى حين الغروب والنقر . فدل على النع من هذا وهذا . فاما قال عل هذا وهذاء علم أن 
الوفك وقفان فق أدرك ركنة امن افص قل أن كدرب لعن فت ادر له ملعا + ولين 
له أن يؤٌّخر إلى ذلك الوقت » مع إمكان الصلاة قبله. يلاف من لا عكنه الصلاة قبل ذلك . 
كالائض إذا طبرت . والمجنون يفيق. والنائم يستيقظ . وااناء.ى يذ كر . ودل تقديم العصر 
كل شىء مثله . ما لم تصفر الشمس . فدل ذلك على أرف هذا الوقت الخقص مها » 
وقت مع المسكن والرفاهية . ليس لأحد أن يؤخرها عنه ولا يقدمما عليه . وقد عرف من 
العتحابة كيد الرمن بن عوف وألى بره وان عباس 0 أنهم قالوا ّ فى الخائض إذا 
طبرت قبل غروب الشمس ) : تصلى الظهر والعصر . وإذا طهرت قبل طلوع الفحر » صلت 
)١(‏ انظر الحاشية رقم )١(‏ صفحة 595 . 
(0) [؟ / البقرة ]584 ] ٠.‏ (©) أخرجه مسلٍ فى :0 كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة » حديث دقم و5 (طبعتنا ) عن أس : 
كوم 
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الغرب والعشاء . ول يعرف عن حالى خلاف ذلك . وبذلك أخذ الجهور كالك والشافمى 
وأحمد . وهذا مما يدل على أنه كان الصيحابة ترى أرث الليل عند العذر مشترك بين الغرب 
والعشاء إلى الفحر . والنصف ااثالى عند العذر مشترك بين الظهر وااعصر من الزوال إلى 
الثروب . كا دل على ذلك السنة والقرآن ‏ يعتى الااية الذّكورة وأمثالما مما سقناه قبل 
والذين ينازعون الجهور فى الوقت الشترك » ويقولون ليس لكل مهما إلا وقت يخصها » 
نقولوقة: ! الررطن إعا غبت بالقران::والقران وبحت :مطلق الذاكر فى ه17( 0 5 
:د كي * ود كر مم ربد فسا ) فلاموجي لحصوص التكبير عندهم . بل مطلق 
الذكر . وإنكان النى َه لم يصل قط إلا بتسكبير . ولا أحد من خلفائه ولا أحد من 
أكة السلفين ولا احادم العروفين يُمْرّف أنه صلى إلا بتكبير . ومع هذا فيجوزونه يعمطلق 
الذ كر لذن القران مطلق فى الذ كر . فيقال لهم : القران مطلق فى اثاء الليل وفى غسق 
الليل . ومطلق فى الطرف الأول وفى ااطرف الثاتى » فدل على جواز الصلاة فى هذا وهذا » 
0 أن النى” يله داوم على التفريق » فسكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما فى الوقت غير 
مسة؟ وكذلك يقولون : قوله تعالىي7" (أر كموأ وَأَسْجُدوأ )مطلق. فبو الفرض. والطماأنينة 
إنما جاء مها خبر” واحد . فيفيد الوجوب دون الفرضية . وكذلك يقولون فى الفانحة : إن 
القران مطلق فى إيحاب قراءة مائيسر منه» مع أنالني” صلى لُدعايهوسلم والسفين من بعده ل 
نصلوا إلابإلفانحة . ومع قوله: ( لا صلاة إلا اتران )0 دوز إن كل ستلذة ل يقن فمها 


(9) [ مع الأعى/  .]16‏ ()[ 5 / الح 7]. 
(*) أخرجه اابخارئ فى : ٠١‏ - كتاب الأذان » هه باب وجوب القراءة للإمام 
والأموم فى الصلوات كلها » حديث رقم 45٠‏ ( عن عُمّادة بن الصامت ) . 


وأخرجه مسا فى: 4 - كتاب الصلاة » حديث رقم #موهمو5(طعتنا). 


ككلم 
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بأم القرآن فهى خداج . فعى خداج . فعى خداج )0©. ويقولون : هذا يفيد الوجوب دون 
الفرقنة . أو هذا خير” واحد فلا يقيد به مطلق القرآن . ومعلوم أن القران مطلق فى الوقت 
الشترك أعظم من هذا » وليس معهم عن النى” َه ما وجب فمل كل واحدة من الأدبع 
فى الوقت الخاص إلا فعله التوائر» وقوله الذى هو من أخبار الأحاد . مع مافيه من الإجال» 
3 لمابين المواقيت الخجسة ( الوقت ما بين هذين ) وقوله22 ( ما بين هذين وقت ) 
دلالته على وجوب الصلاة فى هذا الوقت دون دلالة قوله : ( لا صلاة إلا بام الكتاب ) 
تفرك ١‏ توص عاد ا بكرا نعي م الكتاب فعى خداج) وكذلك قوله0© وَلهِ فى 
الحديث الصحيح ( سيكون بعدى أعساء يؤخرون الصلاة عن وقنها . فصلوا الصلاة لوقها. 
م اجعلوا صلاتم معبم نافلة ) ولهذا احتج أجمد على وجوب فعلها فى الوقت عند الرفاهية 
بتوله لله ( فصلوا الصلاة لوقتها ) وهو الوقت الذى بنّنه لمم. والأمساءلم يكونوا يؤخرون 
صلاة النهار إلى الليل » ولا صلاة الايل إلى النهار . وإما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت 
العصر والعصر إلى آخر النهار . ودل هذا على أن من فعل هذا لم يقائل . لأنهم سألوه عن 
الأمراء » أنقاتلهم ؟ قال : ( لا . ماصلوا ) وهذهكانت صلاتهم . ودل على أن هذه الصلاة 
لا تجوز بحال » وتفويت يوم الحندق منسوخ . وأما الجع بدنهما فى الوقت الشترك فهو 
ثابت بالسئة فى مواضع متعددة . وبعضها ما أجع عليه للسامون » والأثار الشهورة عن 
الصحابة تريّن أن الوقت المشترك وقت فى حال العذر . كقول تمر بن اللخطاب ( لجع بين 


(1) أخرجه مسلم فى : : -كتاب الصلاة» حديث 5٠‏ و 4١‏ (طبعتنا) عن ألى هريرة. 

(5) أخرجه مسل فى : ه كتتاب الساجد ومواضع الصلاة» حديث 178 ( طبعتنا ). 
عن أنى مومى . (©) أخرجه مسل فى: ه كتاب الساجد ومواضع الصلاة» حديث 177 
( طبعتنا ) عن بُريدة. (4)أخرجه مسم فى : ه - كتاب الساجد ومواضع الصلاة» 
حديث رقم 588 ( طبعتنا ) عن ألى ذرٌ ٠‏ 


لاقع 
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الصلاتين » من غير عدر » من الحا ( فدل علىأن امع بيسهما للعدر ا وقال عبدا رمن 
ابن عوف وابنعباس وأبو هيرة ( فيمن طهرت فى آخر النهار ): إننا نفل الظين والمضى» 
( وفمق سيران لخر اللهل ) : إنها تصلىالغرب والعشاء. وهو قولالثلاثة: مالك والشافمى 
بين إباحة ماحرمه د و 6 ٠‏ فإنه قد ثبت ا 
مدن التفويت ٠.‏ فهذا الأصل ينظ كثيراً من المواقيت ٠.‏ وتفويت العصر إلى حين الاصفرار 3 
وتفويت العشاء إلى النصف الثانى أيضا 4 لانحوز إلا لضرورة 2 وابمع بان الصلاتين خير 
من الصلاة فى هذا الوقت » بل الصلاة بالتيمم قبل دول وقت الضرورة خير من الصلاة 
بالوضوء فى وقت الضرورة . وقد نص على ذلك الفتها ع١‏ ن أصحاب أحمد وغيره . وقالوا : 
لعو لعزا إلىالاصفرار ٠‏ بل إذا ميحد الماء إلا فيه » فإنه يصلى بالتيمم قبل الاصفرار » 
ولا يصلما حين الاصفرار بالوضوء ٠.‏ انه ى كلامه عليه ارجة ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
”ىم ماس ه 0 لوس اي ساق > سي 
ألم ) ومن نالل فم جد . بنذ ا فلة لك عسي أنينفك ربك ماما حَمُودًا) 
,)2 ومن العزر تكد هب فاه 2 « أ له بصلاة الليل 4 ار مره بالصلوات. 
الجس .وق« من » وحجهان : أحدما ايا متعلقة بد )0 مدد ( أى ” ميحد بالة ران عض 
اليل 00 5 متعلقة يا عطف عليه 0 ( أى قم من 0 أى ف إعضة. 
1 كع - الثم 8 . قال الأزه - : : العروف فكلام ‏ العرب 5 ماحد النام ٠.‏ 0 0 
الممبحد فهو القاكم إلى الصلاة من النوم 5 و كانه قيل له (متبحد) لإلقائه ا مشحود عن نفسه. 
كا يقال للعابد ( متحنث ) لإلقائه الحنث عن نفسه . انتهى . 
حمكةم 
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ونقل عن ابن فارس . أن معناه صل ليلا . وكذا عن ابن الأعرانىّ قال : مجد الرجل 
وممجد ء إذا صل بالليل . والمعروف الأول . والضمير فى ( به ) للقرآن من حيث هو » لا 
بقيد إضافته إلى الفجر » أو للبعض الفهوم من ( من ) والباء عمنى ( فى ) أى تمجد فى 
ذلك البعض . وقوله تعالى ( تآفلة لك ) أى عبادة زائدة لك على الصلوات النجس . 

قال المخشرىّ : وضع ( نافلة ) موضع ( تمبحدا ) لآن البجد عبادة زائدة . فكان 
المبحد والثافلة يجمعهما معنى واحد . والعنى أن البحد زيد لك على الصلوات اللفروضة » 
فريضة عليك خاصة دون غيرك . لآنه تطوع لهم .:اتتهى . 

قال أبو السعود : واعله هو الوجه فى تأخير ذكرها عن ذ كر صلاة الفجر » مع تقدم 
وقنها على وقمها . 

وقوله تعالى : « 1 أن يبمتك رمك متأم مَحْمُودًا » أى يحمده القائم فيه وكل 
من رآه وعرفه . وهو مطلق فى كل ما يحلبٍ المد من أنواع الكرامات . والمشهور أنه 
مقام الشفاعة العظمى» لافصل بين الخلائق الذى يحمده فيه الأولون والاخرون .كا وردت 
به الأخبار الصحيحة”؟ . ومعنى النظم السكريم على هذا : كا انبمئت من النوم الذى هو 
لوث الأصغر » بالصلاة والمبادة » فسيبمثك ربك من بعد الوت الآ كبر » مقامًا تمودًا » 
عندك وعند جميع الناس . وفيه مهوين لشقة قيام الليل . أشار له أبو السعود . 

دذبية : 


قال ابن جرير”؟ ذهب آخرون إلى أن ذلك المقام الحمود » الذى وعد الله نبيه صلى الله 
عليه وسلٍ أن يبمثه إياه » هو أن يحلسه معه على عرشه » رواه ليث عن محاهد . وقد شنع 
الواحدئ على القائل به » مع أنه رواه عن ابن مسعود أيضاً وعفارته ‏ على ما نقلها الرازئ ‏ 
(١)أخرجه‏ البخارئ فى : 0 كتاب التفسير » ١0‏ سورة الإسراء» حديث رقم 
/املاء عن أبن عمر ٠.‏ 
(2) انظر الصفحة رقم 146 من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحابى الثانية ) . 
كوم 
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وهذا قول رذل موحش فظيع » ونص الكتاب ينادى يفسادهذا التفسير ويدل عليه وجوه: 

الأول أن البعث ضد الإجلاس » يقال : بمثت النازل والقاعد فانبعث . ويقال : بعث 
الله لكأف أقامه من قبره . فتفسير الدءث بالإجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد . 

الثانى أنه تعالى قال ( مم مّحْمُودًا ) ولم يقل مقعداً . والقام موضع القيام لا موضع 
التعود. 

الثالك لوكان تعالى جالساً على العرش » بحيث يحلس عنده عمد عليه الصلاة والسلام » 
لاك عدوا متناهياً : ومن كان كذلك فهو محدث . 

الرابع يقال : إن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز » لأن هؤلاء الجهال 
والجتق يقولون ( ىكل أهل الجنة ) : إنهم زورون الله تعالى وإنهم يحاسون معه وإنه تعالى 
يسأطهم عن أحو الهم التى كانوا علمها فى الدنيا » وإذاكانت هذه الخالة حاصلة عندثم لكل 
الؤمنين » لم يكن لتخصيص عمد يله مها مزيد شرف ورتبة . 

الخامس أنه إذا قيل: السلطان بعث فلاناء فهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مههاتهم. 

ولايفهم منه أنه أجاسه مع نفسه . فثبت أنهذا القو ل كلام رذل سقط » لا عي ل إليهإلا إنسان 
قليل العقل عديم الدين . اننهى كلام الواحدى . 

وليته اطلع علىما كتبه ابن جرير217 حتى يسك من جاح براعهويبصر الأدبمعالساف 
مع امخارج العامية لم . وهاك ما قاله ابن جرير رحمه الله (بمد ما نقل عن محاهد قوله المتقدم): 

وأولى القولين بالصواب » ما صح به الخبر عن رسول الله يلك أنه مقام الشفاعة ‏ ثم 
قال وهذا وإن كان هو الصحيح ف القول » فى تأويل المقام الحمود » لما ذ كرنا من 
الرواية عنرسول الله يم وأصحابه والتابمين . فإن ماقاله حاهد من أن الله يقعد مداص الله 
عليه وسل على عرشه » قول غير مدفوع صحته . لامن جهة خبر ولا نظر . وذلك لأنه لاخبر 





(1) انظرالصفحة رقم147 من المزء الحامسعشر من تفسير الطبرئ(طبمة الحلبي”الثا نية). 


»ايقس 


بذ ندسورة الانرازف الايشي وي 





- 


عن رسول انه لم ؛ ولاعن أحد من أصحابه » ولاعن التابمين » بإحالة ذلك . فأما من جهة 
النظر فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلفوا فى معنى ذلك على أوجه ثلاثة : فقالت فرقة 
معهم: الله عر وجل وجل بائن من خلته» كان قبل خلقه الأشياء» ثم خلق الأشياء فم عاسها» 
وه وكا ( نزل » غير أن الأشياء التى خاقها » إذا لم يكن هو لما مسا وجب أن يكون لما 
مناينا. إذ لا فتّال للأشياء إلا وهو مماس للأجسام أو مباين لماء قالوا: فإذكان ذلك كذلك» 
وكان الله عز وجل فاعل الأشياء ؛وم بحز فى قوم أنه بوصف بأنه مماس للأشياء » وجب 
عبج أنه لها مباين ‏ فعلى مذهب هؤلاء سواء أقمد تمداً يللم على عرشه أو على الأرض » 
(إذكان من قو لهم إن بينونته منعرشه وبينونتهمن أرضه يعنى واحد؛ فى أنهبائنمهما كامهما» 
غير مماس لواحد منهما) وقالت فرقة أخرى: كن الله تعالى ذكره قبل خلقه الأشياء» لاثنىء 
عائئة ولتق نيبا يئة :4 م خلق الأشياء فأقامها بقدرته وهوكا لم بزل قبل خلقه الأشياء 
لاثىء عاسه ولا شىء يباينه . فعلى قول هؤلاء بها سواء أقمد تدا ولاه على عرشه أو 
على أرضه ( إذ كان سواء على قولهم . عرشه وأرضه » فى أنه لا مماس ولا مباين لهذاء م 
أنه لا ماس ولا مباين لهذه ) . 

وقالت فرقة أخرى: كن الله عز ذكره قبل خلقه الأشياء لاثىء عاسه ولاثىء يباينه. 
“مأحدث الأشياء وخاقهاء تفاق لنفسه عرشاً استوى عليه جالساً وصار له مماسّاء كا أنهقدكان 
قبل خلقه الأشياء لاثىء برزقه رزقاً ولاشيء يحرمه ذلك. ثم خلق الأشياء فرزقهذا وحرم 
هذا وأعطى هذا ومنع هذا . قالوا: فكذلك كان قبل خلته الأشياءء لاشىء يعاسه ولا يباينه. 
وخاق الاشياءفاس العرش بحاوسه عليه دون سائر خلقه. فيو مماس ماشاء من خلقه ومباين. 
ماشاء منه: فعلى مذهب هؤلاء أيضاً سوالا أقمد حمداً علىعرشه أو أقمدمعلى منبر من نور » إذ 
كانمن قوهم: أنجاوس|لرب على عر شه ليس بحلوس يشغل جميع العرش» ولافىإقعاد تمد يله 
موجباً له صفة الربوبية » ولا مخرجه من صفة العبودية لربه ٠‏ كا أن مبايئة حمد يِل ما كان 


فض 


3١‏ سورة الإسراء »الآية : هب 


مباينا له من الأشياء » غير موجبة له صفة الربوبية ولا مخرجته من صفة العسودية لربه . من 
أجل أنه موصوف بأنه مباين له » كا أن الله عز وجل موصوف__على قول قائل هذه القالة - 
بأنه مباين لها . هو مباين له . قالوا : فإذا كان معتى ( مباين ومباين ) لا بوجي لحمد يله 
الخروج من صفة العبودية » والدخول فى معنى الربوبية » فكذلك لا.بوجب له ذلك قعوده على 
عرش الرحمن . فقد تبين إذَا بما قلنا أنه غير محال فى قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله 
مجاهد » من أن الله تبارك وتعالى يقعد تدا على عرشه » فإن قال قائل : فإنا لا نكر إقعاد 
الله مدا علىعرشه»ء وإنا ننكر إقعاده معه «حدثنى» عباس بن عبد العظيم قال : حدثنا يحى 
ابن كثير عن المريرى » عن سيف السدومى عن عبد اله بن سلام قال » إن مداص اثمعليه 
وسل يوم القيامة » عل سارف » بينيدى الرب ثبارك وتعالى . وإعا 58 أقعاده إناه معه 
قيل : أغاز عندك أن بتعده عليه لامعه ؟ فإن أحاز ذلك صار إلى الإقرار بأنه إما معه أو إلى 
أنه يتيده #اواله للعرش سان اال ولا مياين » وبأىّ ذلك قال »كان منه دخو ل 
فى بعض ما كان ينسكره . وإن قال : ذلك غير حائز منه » خروجاً من قول جميع الفرق التى 
حكينا قولحم » وذلك فراق لقول جعي من ينتحل الإسلام : إذ كان لا قول فى ذلك إلا 
الأقوال الثلاثة التتى حكيناها . وغير محال فى قول منها ما قال مجاهد فى ذلك . انته ىكلام 
ابن جربر رجه الله . 

وأقول : لك أن نحيب أيضا عن إبرادات الواحدئ الجسة » التى أفسد مها قول تجاهد . 
أما جواب إبراده الأول » فإن محاهدا ل يفسر مادة البعث وحدها بالإجلاس . وإتما فس 
بعثه المقام المحمود با ذ كر . 

وعن الثاتى : بأن اللقام هو المّزلة والقدرة والرفمة » معروف ذلك ف اللئة . 

وعن الثالث : بدفع اللازم المذكور » لأنه كا اتفق على أن له ذاتا لا تمائلها الذوات » 
فكذلك كل ما يوصف به مما ورد فى السكتاب والآثار » فإنه لا عمال الصفات . ولا يجوز 
قياس الخحالق على الخلوق . 


هدض 





اكات سور اانا لكيه + يوا 


وعن الرابع : بأنه مكابر د كل انهه وراح الا هدك كن املك ابدين 
جاعة للحضور لديه » ورفع أفضلهم على عرشه » أن امرفوع ذو مقام يفوق به الكل : 
وعن الخامس : بأنه من واد آخر غير ما حن فيه » إذ لا بعث لإصلاح اميمات فى 
الآخرة » وإعا معتى الآية : إنه برفءك مقاماً توداً . وذلك يصدق على ما قاله محاهد . وما 
قاله الأ كثر . فتأمل وأنصف . وقد أأشد الحافظ الذهبى” فىكتابه (الملو لله المظيم) للإمام 
الدارقطبى” فى ترجته » قوله : ْ 
حديث الشفاعة فى أجد إلى أحد المصطفى 28 
وأما؟ ٠‏ ميوت بإقماده على العرش أيضا فلا تجحدة 
اموا كدت كل ودين بولا كوا ينافيت 


وقال الذهى فى كتابه المنوه به» فى ترجة ( مد بن مصعب) العابد شيخ بغداد ما مثاله: 


03 


نوفال الروق عدت آي عيداق اطقاف مك ان .من :وكلذ ( غنوا أن يدنك 


رك اما 1و قال : لمم بقعده على العرش ذكر الإمام أحدُ عمد بن مصعب فقال: 
:قد كتبت عنه . وأى رجل هو ! قال الذهى :ف ما قضية قعود'نبيئا على العرش فلم يشت 
ى ذلك نص » بل قى الماب حديث وام : 7 فس به محاهد الآية 6 206 ؛ فقد أنكره 
بعض أهل الكلام . فقام امروذى وقمد بالغ فى الانتصار لذلك وجم فيه كناب وطرق 
قول محاهد » من رواية ليث إن ألى سلم » وعطاء بن السائب » وأنى يحي القتات وجابر 
ابن يزيد. ومن أفتى فى ذلك العصر » بأنهذا الأثر يُمَلَم ولا يمارض» أبو داود السجستاىّ 
'صاحب السنن وإراهم الحرلىّ وخاق . بحيث إن ابن الامام أجمد قال عتيب قول محاهد 

أنا منكر” على كل من رد ه_ذ! الحديث . وهو عندى رجل سوء متهم . سمعته من ججاعة . 


وما رايت حدما كاد ٠‏ وعندنا إعا كوه المهمية . وقد حدثنا هرون بن معروف . ثنا 


0 اما 2 


حد بن فضيل عن ل 6ع ن ماهد فى قوله ( عسو" ان متك ربك متأما محمودا 


بوم 
١60‏ - تفسير القاسمى ‏ عائس ) 





١١‏ - سورة الاسراء » الآية :و“ 





قآل ف قندء عل امرش .الحدتت به أن رحه الله فقال ل ع لى أن أمعمه من ابن فضيل : 
بحيث إنالمروذىّ روى حكايةً بنزول»عن إبراهم بن عرفة. وسعمتابنصمير يقول: سمت أجد 
ابن حنيل يقول : هذا قدتلقته العاماء بالقبول . وقال المروذئ: قالأبو داود السحستانى : ثنا 
ابن أنى صفوان الثقى" . ثنا يحى نأف كيرا 'ثنا سل بن جعفر » وكان ثقةء ثنا الجررئ . 
ثنا سيف السدوسىئ عن عبد الله بن سلام» قال : إذاكان يوم القيامةجى' بنبي؟ يَلْلهُ حتى 
بحاس بين يدى الله عر وجل على كرسيه . . الحديث . وقد رواه ابن جرير فى تفسيره . 
(أعنى قول محاهد) . وكذلك أخرجه النقاش فى تفسيره . وكذلك رد شيخ الشافعية 
ابن سر على من أنسكره . بحيث إن الإمام أبا بكر الخلال قال فى كتاب ( السنة ) من 
جمعه : أخبرى 2 بن صالح العطار . عن حمد بن على السراج » قال : رأيت النى” له 
فى النوم فقات : إن فلانا الترمدى يقول : إن الله لا يتعدك معه على العرش 1 وحن نقول : 
0 لى عل شبه ا لغضب وهو يقول: بلى» والله ايل» والله ! يقعدلى على العرش» 
فانتمبت . بحيث إن الفقيه أبا بكر أحمد بن سلمان النحاد الْحدّث قال ( فها نقله عنه القافى 
أبو يعلى الفراء ) : لو أن حالفاً حلف بالطلاق ثلاثاً ؛ إن الله يقمد تمداً يله على العرش » 
واستفتانى » لقاأت له : صدقت وبررت . 

قال الذهى” : فأبصر » حفظك الله من الموى » كيف آل الغادًّ مبذا الحدث إلى وجوب 
الأخذ بأثر منسكر . واليوم بر دون الأحاديث الصرك>ة ف العلرًّ . بل يحاول بعض الطغام أن 
برد . قولهتعالى”©( الحم َل امرش أَسسْعوَئ ) انتعى . وقوله تعالى: 








3١‏ - سورة الإسراءء الآية : «موام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[عم] (قكل 00 دخا 7 صِدّق وَأَخْرجْت خرٍَ صذق وَاجْمَلٍ | 
[حم] 0 8 آل 0 البطل» إِنَ الببطل كَانَ رَهُوَ ) 


2 تاس كه - 0001 3 3 39 3 ا 88 8 
« وَقل رب أدخلنى مداخل صداق أ مدلا ينا عرسا يل انه « وَأَحْرِجِنَى 


سان 


2 


مخراح صداق ) أى أ ع 5 ا من غير د اليل إلى النفس » ولا الضلال بعد 
الحدى . « وَأَجْمَل ِلى من لَدنك ساطمًا نصِيرًا » أى عزءًا ناصرًا للإسلام على السكفر » 
مظبرًا له عليه . 

وقد رأى اللبايعئ ارتباط الآية با قبلها فى معناها حيث قال : (وَقل رب أَدْخْلنى) أى 
فىهذه العبادات فإمها لاتوصلك إلى المقام احمود » إلا إذا صدق دخولكفهها وخروجلعهما. 
و لايم إلا بإمداد الله بعد استمدادكمنه . وقو لك(رَسأَدْخلنى م حَلصدق)أى عشاهدتك 
فى هذه العبادات » و خليتى عن الرياء والعحب » وتصفيتى بإخلاص العمل » وإخلاص طلب 
الأجر » ورؤية النة لله » ورؤية التقصير فا . ( وَأَخْرِجْنِى ) عنها ( رج صدق ) فلا 
تستعملنى فما حبطها عل » ولا تردتى على نفسى . وإذا غلمنى الشيطان أو النفس أو الخلق » 
أو وردت على شهة » فاجمل لى من لدنك » لا من عند فتكرى » ( سَاطنًا ) أى حجة 
( نصيرًا ) ينصرنى على ما ذكر . ليبق عل عبادتى فيوصلنى إلى القام الحمود . انتهى 

واللفظ الكر م محتمل لذلك . ويظهر لنا أنه إشارة للبحرة كا ستراه . 

2 1 » أى استيشارًا بقرب الظفر والنصر » ورهيا للش ركين « جاء كي 6 
وهو الوعد بالسلطان النصير والإسلام ودولته « وَرَهَقَّ بلطل » أى ذهب وهلك . وهو 
الشرك وجولته ‏ إن أ لبلطل كان رَمُوهَا © أى مضمحلًا غير ثابت فى كل وقت . 


حكذنانا 








1١7‏ 0 سدورهة الإسراء 4 الأبة : أدوكم/ 


1 


2 


ق هذهالانات» مع سباقبأ ع نى قوله تعالى ( و ! از و1 لمستفر ونك م والأض) 
ا نزولا فى أوقات ت الاهما م للرحرة إلى الدينة » ومبارحة مك » وأنه تما لى أحس نديّه 
0 مهل اليه ىّ سير إدخاله لمياجره على ما رضيه 4 وإخراجه من بده كذلك 8 و 
عل أه جانة من أد نه 4 تعن حانيه و تعصمه تمن رومه لسوء 7 

وأشلرت القتزيا الى مع هذا لكل سيو إزاذة اتلين عضول ادعو #ومشكة الله 
بوقوعه عن قرب . ولذلك عقنه بقوله ) 0 حا الح ؛ وَرَهَقَ أ لبَلطل ) إغلا لديا أن 
الأمس تم » والفرج حاء » ودحر الباطل ورجع ال أضلة )وهو العدمده 
روى الحافظ أبو , ن حار رضى ألله عنه قال : دخلنا مع رسول الله يبه مكة . 
ليت نسوس ( العيك م" ن دون الله . وأحص 7 | رسولالله يلتم فأ كبّت 
على وجوهها . وقال ( جاه أَلْحَقْ وَرَهَقَ أ لبلطل إن أ لبلطل كان رَهُوقا ) ورواه 
ا © نشجحوه ٠.‏ 
قال فى ( الإاكليل ) فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند إزالة النكر . 
ثم بين تعالى خسار امشركين » بإعراضهم سما يشئى أمراضهم العتؤية :وهو القران 
الكريم 4 وتجاح المؤمنين بالاستشفاء ميدأه و رحمته » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اتوت 0 و 8 و 1 ع ٠.‏ 
[كهىا (وَثتٌَ 3 ِنَلْقرْمان ماهو شقاة وَرحقَة للمومنين ولا بريد ألظلليين 
إلا ارا 
راكع وو حاف هر و سد واس لاسر سس اوس يله لله و ع 26 7 
2 وخر ل من القرءان ماهو شفالا ورحمة للمو منين وَلا تزيدك الظلمين إلا 
اا « أى ونزل عليك م القرآن مايستشئ به من الجهل والضلالة ٠.‏ ورجة ببيان الحقائق 
وإقامة البراهين للمؤمنين به » دون السكافرين . لأن الؤمنين يعملون با فيه من فرائض الله 


كبريةم 





حاسورة الإسرافه الآية : كم 


وشرائعه . فيدخلهم المنة وينحّهم من العذاب - فهو لم رجة وأءمة . ولا بزيد الظالين » 
يكف رهم وش ركبم » إلا خسارًا . أئ إهلاكا. لانهم كلاحاءتم مو ع الله أو مهى» كفروا به» 
فزادثم خسارًا إلى ما كانوا فيه قبل » ورحسًا إلى رجسهم . 

قال الشعهاب : (الشفاء) استعارة تصريحية أو مخييلية . بتشبيه السكفر بالمرض. و(من) 
بيانية . قدمت على اين وهو ( ما ) اعتناك . 

: 00 

ذه يتشين إلى أن القران عا تفقو مو الأمراقن القاية ان ب دل 
قوله ( شفكل ) على معنيين من باب عموم لجاز . أو سمل المشترك على معنبيه » وهمن قرر ذلك 
الرازى . وعبارته : اعم أن القرانشفاءمن الأخراض الرودانية: وشفاء أرضا مى الأمراطن 
الحسمانية . أماكونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهس . وذلك لأن الأمراض الروحانية 
توعان : الاعتقادات الباطلة . والأخلاق الذمومة . أما الاعتقادات الباطلة » فأشدها فساد 
الاعتقادات فى الإلهيات والنبوّات والعاد والقضاء والقدر . والقرآن مشتمل على دلائل 
الذهم الحق فى هذه المطالب » وإبطال المذاهب الباطلة ذمها . لا جرم كان شفاء من هذا 
النوع من المرض الروحاى . وأما الأخلاق المذمومة » فالقران مشتمل على تفصيلها وتعريف 
ما فمها من الفاسد ء والإرشاد إلى الأخلاق الفاشلة الكاملة :+ والأ ال الحمودة : فكان 
القران شفاء منهذا النوع من الرض: نقيت أن الث أن فا من ججييع الأمراض الروحانية. 

وأما كونه شفاء مره الأعراض المسمانية » فلآن التبرك بقراءته يدفم كثيراً من 
الأمراض . ونا اعترف الجهور من الفلاسفة وأماب الطلسيات بأن لتراءة الزق الجمولة 
والعزائم التى لايفهم منها شىء» آثارا عظيمة فى تحصيل النافم ودفع الفاسد - كلا ن تسكون 
قراءة هذا القران العظم » المشتمل على ذ كر جلال الله وكبريائه » وتعظم الملائسكةالمقربين» 
وحتيراازدة والقياطن سيا لحصول النفع فى الدين والدنهيا _كان أول . ويتأ كد ما 


كفنضس 





١+‏ - سورة الإسراء » الأية : 5م 


ذكرنا حديث”2؟ ( من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى ) : وأما كونه رحة للمؤمنين» 
فاعلم أنا بينا أن الأرواح البشرية مريضة بسبب المقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة . والقرآن» 
منه ما يفيد الحلاص من شمبات الضالين وتموءبات المبطلين » وهو الشفاء . ومنه ما يفيد 
تعليم كيفية ١|‏ كتساب العلوم العالية والأخلاق الفاضلة » التى مها يصل الإنسان إلى جوار 
رب العالمين » والاختلاط بزمرة اللائكة اللقربين » وهو الرحمة . وما كانت إزالة امرض 
نقدمة فل المي "فق كيل موعياة الضحة #الأدى بدا الدفال 6 هذه الأة بد كر 
الشفاء » ثم اسرد اربع انر 
وقال الإمام ابن القنّهم فى (زادالعاد) فى بحث الأدوية والأغذية الفردة» الج ف جاءت على 
لسانه يل » فىحرف القاف: (قرآن): قال اللهتعالى: و وَنمر ل من 5 رءان مَاهُوَ شفالوَرَ 
للممنين . و العذقية أن (من ) هبنا لبيان الجنس » لا للتدميض. وقال 1-0 
الئاس قد جنم ماع" 5" وَشفاة لما ى لصَّدُورٍ ) فالقران ا 
التام من جبيع الأدواء القلبية والبدنية . وأدواء الدنيا والأخرة . وما كل أحد يؤمّل ولا 


1 


يوفق للاستشفاء به ٠.‏ وإذا أحسن العليل التداوى به » ووضعه على دائه » بصدق وإعان 
وقبول نام » واعتقاد حازم » واستيفاء شروطه ‏ لم يقاومه الداء أبداً . وكيف تقاوم الأدواه 
كلام رب الأرض والماء م الذى لو أنزل على المبال لصدعبا » أو على الأرض لتطعما . فا 
من مرض من أمراض القلوب والخدان إلاوقى اه وآن سيل للدلالة على دوائه وسببه 
والحمية منه » من رزقه الله فبما فى كتابه ٠‏ فن ل يشفه القرآن فلا شفاه الله . ومن ل يكفه 
فلا كقاه الله . 

ثم فال فى (حزق:التكاف): ورخض جاعة مع ابلك :فى كتانة ينض القران وشن يه 
وجعل ذلك من الشفاء الذى جعل الله فيه . ثم ذكر ماكان يكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
للرءاف . فانظره 

(1)1 أقف على هذا الحديث ٠١ [ )9( ٠.‏ / يونس //7ه ] . 


لذن 





١/‏ شور لخر الع الاية يم 


ود كل تفيل اوتاه الكتايه + وي كرنها غراة هات انيف ركنا 
فى بحث الرق . وذكر أيضا أن من الأدوية التى تش من الأمراض » مالم مبتد إلمها عقول 
أ كار الأطباء » ولم تصل إلمها علومهم وتجارمهم وأقيستهم 5 من الأدو ؛ به القلبية والروحانية » 
وقوة القلى واعماده على الله و والتركل عليه والالتحاء إليه . والانطراح والانكسار بينيديه» 
والتذلل له والصدقة والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار» والإحسان إلى الاق وإغائةاللروف 
والتفرريج عن الكروب . فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها . 
رحدو شام التأثير فى العقاء مالم يصل إليه علم أعلم الأطباء » ولا نحربته ولا قياسه . 
وقذيور بدا حون وعونا منتهذا انوا كثيرةى ورأكاها فيل ما لأ قعل الادرية الحسيةه 
وهذا حار على قانون الذكة الإفيةء لين قارتحا متا + و تكن الأسات مفتوعة .د فإن 
القلب متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء » ومدبّر الطبيمة ومصرفها على مايشاء » 
كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التى يمايمها القلب البعيد منه » العرض عنه . وقد علم أن 
الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة » تَمَأوَئ على دفع الداء وقهره ٠‏ فسكيف يتسكر 
ش لو قويت طبيعته ونفسه » وفرحت بقرممأ من بارمها وأنننا به وحيها له وتنعمها د 
وانصراف قواها كلبا إليه » وجمعا عليه » واستعاتتها به» ونوكلها عليه أن يكون ذلك 
لها من أ كبر الأدوية » ويوجب لما هذه القوة دف الألم بالكلية . ولا يتكر هذا إلا أجمل 
الئاس وأعظمهم ححاباً وأ كثفهم نفساً » وأبعدثُ عن الله وعن حقيقة الإنسانية 

وقد أسبي » عليه الرجة » أيضا فى كتاب ( إغاثة الليفان ) فى بيان تضمن القران 
لأدوية القاب وعلاجه من ججيع أمراضه » بما تنبئى مراجعته » ليزداد الريد علما . 

وقوله تعالى : 


فباروم 





#ات سروه الانوار القت عم 


القول ىق اويل قوله تعالى 
[4] (5إذ1 أَنسَنًا عل الإنسن أَعْرَض وَتَنَا يجا نبهه » وَإِذَا مَسّهُ ألشن 


خ. سا سم > مه د 


على الو ن أعر ض 2 ريا رنبهت وَإِذْ ل 1 ن مسوس|» 
إشارة إلى السبب فى وقوع هؤلاء الضالين فى أودية الضلال . وهو حب الدنيا وإيثارها 
على الأخرى » وكفران نعمه تعالى . بالإعراض عن شسكرها » والجزع واليأس من الفرج 
عند مس شر قغى عليه . وكل ذلك ما ينانى عقد الإعان . فإن المؤمن ينظر بعين البصيرة» 
ويشاهد قدرة الله تعالى فى كاتا المالتين . ويتيقن فى الخالة الأولى ؛ أن الشسكر رباط النعم . 
وفى الثانية ؛ أن الصبر دفاع النق, . فيشكر ويصير . ويعلم أن المنمم يقدر » فلي يعرض عند 
التعمة بطر اوأعيرا ٠‏ ول يغفل عن الدم ول .زع غنها التقمة يدها وضحرً 

فالذية ومين ااحنين اعكنار ينض أنراده عن وهل هد الضفة ‏ كدو 0 + 


6 > مس 000 3ه مس وسو -ه و 3 
0 2 اين اذقنا ألا لق متا رحمه لم 7 زعنها مذه إنهو ليو س2 ٠'كقور‏ 3# وَأ 
0 8 عِِ 
م 7 7 راي نح ني تع مج م 0 20 1 ع 7 8 00-1 سسا الى سل بم 


أذ قئه تعماء بعد ضر 3 مسته ليقو أن ذه 
إل ألَدِينَ صَروا أَوَعَملُوأ لكت 4 اليك ل جر كبيرة): 

قال الإغشرئ : ( وَنَنًا كا نيهت ) نا 0 للاء راض . لأن الإعراض عن الى 
أن وليه عرض وجهه . واانأى بالجاف : أن يلوى عنه عطفه ويوليه ظيره . 0 


الاستسكيار » لأن ذلك من عادة المستكيرين . 
وقوله تعالى : 


زا لامرةا عدا 


ريوس 








١‏ - سورة الإسراء » الأية : مومهم 


القول ا : 
إن مه 0 2 س# 

[غمأ] 03١‏ 2 8 العمل 0 شاركاته م 5 0 كن هو هو أهدئ سديلا ) 

0 0 ل مل 2 شركلتهت » أى على مذهيه وطريقته وخليقته وملكتهالثالبة 
عليه » الخاصلة له من أستهداد حقيقته » التى تشاكل حاله فى الحدى والضلالة ٠‏ من قو طم 
( طريق ذو شواكل ) وه الطرق التى تتشعب منه لتشا كلها . أى تشاءهها فى الشكل . 
فسمية عادة الرءاعا + الأنيا تا كل خاله. .+ :و الدليل عليه قوله تدا ا ريك أخل” عن 0 
هو ا لا «( أى سل مذهياً وطريقة 6( من العاملين ا عامل الجير عقتكى سبحية 
القا الفاضلة » وعامل الشر عقتضى طبيءة النفس » فييحازءبما بحسب أعمالما . 


وقوله تعالى : 
التول فى تأويل ول باك 
زه 0ك عن ألروح ؛ قل ألرُوحٌ من أ ر د وما ونم 
. من ألير إل كيلا ) 


ل سس سلا 


2 لا 17 درادعر » قال القاشاى : أى الذى يحيا به بدن الإنسارت ويديره 
0 قل 8 روح 58 أمرِ ورف ى » أى ليس من عام الحلق حتى : يكن تعريفه لاظاهيين المدنيين». 
الذين لا يتحاوز إقذا ميم الحس والمحسوس » بالتشبيه ببعض ما شعروا به » والقوصيف . 
بل من عالم الأمر » أى الإبداع الذى هو عالم الذوات امجردة عن اميولى » والجواهس المقدسة 

الشسكل واللون والجهة والأين . فلا 00 إدراكه أمها ال حجوبون بالسكون » لقصور 
إدد كنم ومشتع عن ٠ن‏ أوتيتم . من العلم إل قليلا »)هو على المحسوسات . وذلك 
شىء تزر حقير بالنسبة إلى علم الله تءالى والراسخين فى العم هذا ماقاله القاشالى' ‏ وحاصل 
الموابعليه : أنالروح موجود محدّث بأمرهتعالى بلا مادة » وتولد م نأصل كأعضاءالحسد»ه 


افيض 





1١7‏ سوره الإسراء » الآية: هم 


حتى يكن تعريفه ببعض مبادئه » بل هو من ءال الأمر لا من عالم الحلق . فيكون الاقتصار 
فى الحواب على قوله : ( قل_ألرّوحٌ رمن أُمرٍ وى )كا اققصر موسى فى جواب قول فرعون 
(كناريا التلين )0 عن ررد روه انتقواف و لاعن ) لاما باة ناا 
بالمكيه عل مازهو عليه » لا يعاءه إلا الله تعالى . وأنه ثىء عفارقته يوت الإسارن . 
وعلازمته له يبق . كا أومأ إليه قوله تعالى : ( مآ أو تيتم من للم إلا قليا ) أى عدا 
فيلا تعيدوةبن طرق اللوائن :وهو هذ[ القن الا جا 

قال الشهاب : والسؤال ‏ على هذا عن حقيقتها . والمواب إجالى بأمها من المبدعات 
من غير مادة . ولذا قيل : إنه من الأسلوب الحتكم . فى قوله20 : ( يسلوتك عن 
ألم ) إشارة إلى أن حقيقتها لا تر » وإعا يمل منها هذا القدار . فالراد ب ( الأمر ) 
على هذا التفسير ( قول كن ) ولذا قالوا أثله : عالم الأمر . انتهى 

الال امترددة الرحمة : وليس هذا من قبيل قوله سبحانه0© ا ا دآ 
أراذ هق أن عول لفن 25 فيكون )افق ذلك شار عوسريطة التكرين سراد كن 
الكائن من عالم الأمر أو من عام الخلق . بل إنه من الإبداعيات الكائنة بمحض الأمر 
التكوينى من غير ب اذ . وحكى » عليه الرحمة » قولا آآخر وهو : أن الأمر عمنى 
الشأن . قال : والإضافة للاختتصاص العامىّ لا الإيحادىّ » لاشتراك الكل فيه . وفمها من 
تشريف الضاف ما لا ين . كا فى الاضافة الثانية من تشريف المضاف إليه . أى هو من 
جنس مأ 00 الله 0 الأء مرار الخفية التى لا يكاد يحوم حولها عقول البشر . وعليه » 
- بيانية أو تبعيضية . ويكون نيا لم عن السؤال عنها » وتركا للبيان . وهذا رأى 
ران ا ا وا عن اللموض فهها » وقالوا : إنها شىء استأر الله بعامه وم يطلع أحداً 


7 (9) [55/ الشعراء / 58 ] . (0) [5 / الشمراء / 4؟] . 
(©) [؟ / البقرة /هدا] . (1)8"/يس[/ىى]. 


لكان 


37 - سورة الاسراء» الآية : هم 


من خاته .فلا موز البحق عا با كثر من أنها شىء موجود » بل غلا بعضهم وقال : إن 
الإناضة فى بث الروح بدعة فى الدين . إذ لم يبينه الله ارسوله بأ كثر ما فى الآية . 
فالاشتغال بالتفتيش عنه غلدٌ فهالم برد به قرآن ول يتم عليه برهان » وما كان كذلك 
فهو عناد . 

وأحاب الخائضون فى بحنها ؛ بأن الآآية لا يدل معناها على ما ذ كر دلالة قطعية » ولا 
دلالة فمها على النع من اللكوض فا » ولا على أنه يِه لم يكن يعلمها . وغاية الأعس أنه أحس 
بترك الجواب عنها تفصيلا  .‏ إما لأن الإمساك عن ذل ككان عند المهود السائلين عنها » من 
دلا كل نسواته ك2 أولآن سؤالهم كان تعنتا . فإمها تطلقعلى معان : مها الراحة وبرد النسمم. 
وعل.جيريل والقران وعسى عليه السلام والجياة والقاب والرججة وغير ذلك . فأضمروا على 
أنه إذا أجاب بأحد هذه الأمور » قلوا : لم رده » وَإنما أردنا كذا . 

ثم الأقاويل فمهامن الحسكاء والملماء الأقدمين مختلفة . ولايتم الحواب فى محل الخلاف. 
فأنى بالجواب عملاعلى وجه يصدقعل ىكل" من ذلك ممورًا » ليعامه العاماء باللّه . واقتضت 
المصاحة العامة منع السكلام فيه لغيرثم. لأن الأفهام لا سحتمله . خصوصًا على طريقة الحسكاء. 
إذمن غلب على طبعه الجود لا يقبله ولا يصدق به فى صفة البارى . فكيف يصدق به فى 
حق الروح الإنساىّ . بل قال بعض الدققين : إن فى الآية الجواب يبيان حقيقتها » وأنها 
من إبداعانه الكائنة بتكوينه » من غير سبق مادة ‏ وهو ما ذ كرناء أولا ‏ وف الجواب 
بذلك ما فيه السكفاية لذوى البصائر والدراية . ومقنع إن كان له فى النزاع » إذا فصل » 
مطمع . وقد استحسن بعضهم هذا الحواب وقال مذيلاله : فيسكون قوله ( قل_ألرُوح من 
أَمرِ و ) على أن السؤال عن حقيقتها - مطابقاً . إلا أنه إجالىّ . أى من الممكنات التى . 
يكن الوقوف على حقائقها » وإن كان بإجمال روية وإيقاظ فكر كباق ءلم الأم . وعلى 
أن السؤال عن قدميا .وحدوثبا كذلك: . إلا أنه سيل .. “وأنا ما كان » فر يترك 


ريم 


#اادسورة الإشراء 6 الآجة نم 


تاباع وو انع ها لاشيل السدوقته ميل : (قلإِتما ١‏ علمها عند 0 )م قيل فى الساعة» 
أو حو ذلك. بل لولم يكن ال ا ا 2 الناس» ل يكن 
لأمره بالتفسكر فمها . والتبصر فى أمرها » للاستدلال مها عليه» والتوصل بواسطة معرفتها 
إإيه » الذى هو الغاية القصوى والمْرة العظمى - من فائدة ل ان 
0 متكاوا ى أشي ووزل” " (وَ أنفسكم '»أفلا تبصئون ) ونمو ذلك > 
البا اين ندر ف لمر نع وه كوق: إلده ونان الوم 

ثم إن الذين خا وافى البحث عنهاء يرت عنهم أقوال شتى. وقد أفردت لذلك تاليف 
قدعة وحديثة » والنذى مهمنا معرفته ما عول عليه الأمة اللدققون » الذين نقموا عه ن أقوال 
المتقدمين » ونقدوها بمحك الكتاب والسنة » فنبذوا ما يخالفيما وتعسكوا با يوافقهما . 

نهم الإمام ابن حزم . قال رحه الله فى كتابه ( الملل والنحل ) إعد سرد مذاهب شتى : 
وذهب سائر أهل الإسلام واللل المقرّة بالمعاد » إلى أن النفس جسم طويل عريض تميق ذات 
مكان . عاقلة مميزة مصرافة لاحسد . قال : ومهذا نقول . والنفس والروح اسمارف لسمى 
واحد » ومعناها وأحد . م قال : وأما من ذهب إلى أن النفس ليست حسما » فقول يسطل 
بالقرآن والسنة وإجاع الأمة . قأما القرآن » فإن الله عر وجل قال" ( هتالك تلوأ كه 
نفس مآ أُسْلفت ) وقال تعالى” ( أليوم تج ىا كل نفس, را سيت لاظلم أليم) 


وقال تعالى( ك5 ا مرِى رع عا كسب رَهين 0 أن النمى قن لقال الاق ا 
المخطثة . وقال تعالى29 ( إن لتقي الأعازة ' بالشوء )وقال. قبا" ( ووم 0 


3 92و خسم 


ألسّاعة أذخاوا ءال فرعن أعَك تابر ) فال ال( فهرو لمق 


2 و 


- 
معتل 





0 الروم/2]. 7" 

٠١ [ :‏ يونس )مم (0[)4: /غافر ]317 ] . 

|الطور / ١؟]‏ . (5)[؟١/يوسف/#ه].‏ 
00 (0 [ 5 ] البترة/ 164] : 


0 0 


ان 


١7‏ سورة الاسراء الآية: مم 


م 0 سآ يه سسا له 


أله أمو'ت” » بل أحيَا و لكن لا تشعرون ) وقال تعالى0" ( وَلَا تحسان 
لين قتلواً فسَبيل_ ألذّه آمو » بل أحياة عند ريبع ثرون كرحي بعك الاير" 
الاين تسزينه )اقشع أن الأقس متها ما سدرطن عل الناد عل :لام العزامة #اكتنلاني: 
ومنها مإرزق وينعم فوكا ارو كران سد ونا قبل لوم القيافة: ولا شك أن أجناد الفرعون 
وأجساد المقتولين فى سبيل الله ؛ قد تقطعت أوصالها وأ كلها السباع والطير وحيوان الاء . 
فص أنالأسن سفرلة مق كان إل كان ولاقف أن الدرق لايق النذاب و لضي 
5 عراضا . وصح أنها تنققل فى الأما كن قاعة بنفسها » وهذه صفة الحسم لاصقة 
الجوس عند القائل به » فصح » ضرورة » أنها جسم 

وأما من السنن فقول رسول الله يلِته”" ( إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر 


فى الجنة ) وقوله يَِلتْه0؟ » إنه 


( رأى نسم بنى آدم عند سماء الدنيا عن يكين آدم ويساره ) 
فصح أن الأنفس مرئْيّة فى أما كنها » وقوله عليه السلام2© ( إن تفس الؤمن إذا قبضت » 
عرج مها إلى السماء وفعل مها كذا . وتفس السكافر إذا قبضت فمل مها كذا ) فصح أنها 
معذية ومنعمة ومنقولة فى الأما كن » وهذه صفة الأجسام ضرورة . 

وأما من الإجاع » فلا اختلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أن أنقفس العباد منقولة 
بعد خروجها من الأجساد » إلى نعم أو إلى صنوف ضيق وعذاب . وهذه صفة الأجسام . 

ثم قال : ومعنى قول الله تعالل ( وَيسْلُوتك عن الوح قل الوح من أمرِ وق ) 

(1)[ 5/ آل تمران / 55او١17‏ ] ٠‏ (9) أخرجه مسلٍ فى : م كتاب الإمارة» 
حديث رقم 15١‏ ( طبعتنا ) عن عبد الله بن مسعود . ١‏ () انظر حديث الإسراء الذى 
أخرجه البخارئ فى : كتاب الصلاة » ١‏ مانن فنك فرضت الصلاة فى الإسراء » 
حديث 558 ( عن ألى ذر) . (8) أخرجه ابن ماجه فى : 77 كتاب الزهد » 
1" باب ذ كر الموت والاستعداد له ؛ حديث 4555 » عن ألى هسيرة ( طبعتنا ) . 


ةم 





1١7‏ سورة الإسراء » ألأية : وم 


إنما هو لأن الحسد مخلوق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضنة ثم عظماً ثم لجا 
ثم أمشاجاً . وليس الروح كذلك . وإعا قال الله تعالى مرا له بالكون ( كن فكان ) . 
فصح أن النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة للعنى واحد » وقد يقع الروح أيضا على غسير 
هذا . خيريل عليه السلام الروح الأمين . والقران روح من عند الله . 

وقال ابن حزم أيضاً » قبل ذلك » فى بحث عسذاب القبر : والذى نقول به فى مستقر 
الأرواح » هو ما قاله الله تعالى ونبيه به لانتعداه . فهو البرهان الواضح وهو أن الله تعالى 


621 ؛ ( ود ال ريك 30 بنى 500 لوو در 0 شهدم ' 0 


0 


توم لنت بتكم قالوا” افيد أنتقوارً يَوْمَاقيَامَةإِنَا كناعن عدا افلين) 
دايإو لد ساسم سور 0 ثم قل لاما يك أَسْجُدُوا لأهم فسَجَدُو أ) 
فصح أن الله عز وجل خلق الأرواح ججلة » وهى الأنفس . وكذلك أخبر عليه السلام7© 
( إن الأرواح جنود محندة فا تعارف منها ائتاف وما تنا كر منها اختاف  )‏ وهى العاقلة » 
الحساسة وأخذ عز وجل عبدها وشهادتها- وهى مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأعساللائكة 
بالسجود لأدم » على ججيعهم السلام . وقبل أن يدخاما فى الأجساد . والأجساد يومئذ تراب 
وماء . ثم أقرها تعالى حيث شاء . لأن الله تعالى ذ كر ذلك بافظة ( ثم" ) التى وجب 
التعقيب والمبلة . ثم أقرها عز وجل حيث شاء . وهو البرزخ الذى ترجع إليه عند الوت . 
لاتزال يبعث منها الجلة » بعد الجلة . فينفخها فى الأجساد المتولدة من النى" » المنحدر من 
أصلاب الرحال وأرحام النساء . "ا قال تعالى0» : (آلي َك 0 من منور ا 


( 1 [7/ الأعراف / 377 ] . (0)[؛7/ الأعراف / ]1١‏ . 

(") أخرجه البتخارى فى : +١‏ كتاب الأنبياء » ؟ ‏ باب الأرواح جنود محندة » 
حديث رقم كلاه ١‏ » عن عائشة . وأخرجه مسل ى :ده كيام اله والصلة والأداب 2 
حديث رقم 159 » عن ألى هريرة ( طيعتنا ) . (8) [ 76 / القيامة / لامروهم"م ]| ١‏ 


كموم 0 
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كان عله فَخَلىَ فسَوّئ) وقال عز ا : (وَلقَد حلقئا لسن رين لله رمن م 
6 فى قرَارٍ سكين * ثم حَاقنا القطفة عاق فَحَلقنَا ألماقة مضْحة فَخلقنا 
لْمُصْمَةَ عظامًا ) الآية وكذلك أخبر رسول الله0" يلم ؛ أنه ( جمع خلق ابن ادم فى بطن 
أمهأر بمين .وما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكو نمضغة مثل ذلك » ثم برسل الملك فينفخ 
فيه الروح ) فيملوهم الله عز وجل ف الدنيا كا شاء . ثم يتوفاها فترجم إلى البرزخ الذى راها 
فيه رسول الله يلم ليلة أسرى به عند سجاء الدنيا : أرواح أهل السعادة عن ين ادم عليه 
الصلاة والسلام » قرو اح أهل الشقاوة عن يساره عليه السلام . وذلك عند منقطع العناصر» 
وتعجل أرواح الأنبياء علمهم السلام وأرواح الشهداء إلى الجنة . 

وقد 55 عمدين ندر الروزئ عن إسشيق أن :زاهويه ؛ 1ه د كر هذا التول الذئ فلن 
بعيئه » وقال : على هذا أج. عم أغل الم 

ثم قال ابن حزم : ولا تزال الأرواح هنالك» حتى يم عدد الأرواح كلها بنفخها فى 
أجسادها ثم .رجوعها إلى البرزخ الذكور . فتقوم الساعة . ويعيد عز وجل الأرواح ثانية 
إل الأجساد.. وه الحياة: الثانية .اسن للق ٠‏ فريق فق أطنة وفريق ف السعين »> 
محلدن أبداً . انتم 


0 
ومنهم شيخ الاسلام تتى الدين ابن تيمية » عليه الرمة » قال فى : ( تفسير سورة 
الإخلاص ) بعدأن ذ كر تزاع التكلمين المتفلسفة فى الللائكة . هل هى متحيزة أم لا ؟ 
وكذلك نزاعهم فى روح الإنسان التى تفارقه بالوت » على قول امهور الذين يقولون : هى 


عين 2 بنفسمهأ ليست 2ظ5 م ن أعراض الندن كالحياة وغيرها . ولا ا من أجزاء 





)١(‏ ["5/ الؤمنون/ )١( ٠.11١5 ١١‏ أخرجه البخارى فى : وه كتاب 
ندء اقلق 6 ديات 2 5 اللاقك »هدرف ]© عن عبد الله بن مستعود . 


ار 
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البدنكالمواء الخارج منه. فإن كثيراً من القسكلمين زعموا أنها عرض قائم بالبدن» أو جزء 
من أجزاء البدن . لكن هذا مخالف للسكتاب والستة وإجاع السلف والخاف . ولقول 
جاهير المقلاء من جيع الأمر . ومخالف للآدلة » وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من 
أهل الكلام . 

قال القاضى أبو بكر : أ كثر التسكلمين على أن الروح عرض من الأعراض . وسهذا 
نقول » إذا لى يعن بالروح النفس » فإنه قال: الروح الكائن فى الحسد ضر بان : أحدها الجياة 
التاعة به والآحن اشن :, والتقين. وح ينبت + والرأة الى 6م فرج رين النتسن 
من أجز اء الحواء التحلل من السام . وهذا قول الإسفرائينى" وغيره . وقال ابن فورك : 
هوما يجرى فى تحاويف الأعضاء . وأبو العالى خالف هؤلاء وأحسن فى مخالفتهم فقال : 
إمث الروح أجسام لطيفة مشابكة للاجسام المحسوسة . أجرى الله العادة بحياة الأجساد 
ذا اورف عا انها ٠‏ فإذا فارقتها تعقب الموت الحياة فى استمرار المادة . ومذهب 
الصحابة والتابمين لم بإحسان وسائر ساف الأمة وأمة السنة » وأن الروح عين قاعة 
بتفسما . تفارق اليدن وتنعم ؛ وتعذب . ليست هى المدن » ولا 0 ن أجزائه كالنفس 
لد كر 

ثم الذين قالوا : إنها عين » تنازعوا : هل هى جسم متحيز ؛ على قولين : كتنازعهم فى 
الللائكة. فالمتكلمون معهم يقولون: جسم. واللتفاسفة يقولون: جوهمعقل يس بحسم . وأصل 
تسميتهم الجردات والمفارقات» هو مأخوذمن نفس الإنسان. فإنهالنا كانت تفارق بدنه بالموت» 
وتتحرد عنه » سعوها منارقة محردة . ثم أثثبتوا ما أثبقوه م العقول والتفوس ومعوها . 
مفارقات ومحردات . افارقنها المادة التى همعندثم المسم . وهذه الفارقات عندثم مالا يكون 
جسم ولا قاما بجسم . لسكن النفس متعلقة بالمسم تعاق التدبير . والعقلٌ لا تعلق له 
بالأجسامأصلا. ولا ريب أن جاهير المقلاء على بإثبات الفرق بين البدن والروح التىتفارق . 


حمر 
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واطيوك تعكون داف روا ونا ا 1 لسكن افظ الجسم فى اللغة ليس هو الجسم فى 
اصطلاح التسكامين . بل الجسم هو الحسد . وهو المسم الغليظ » أوفكظله . والروح ليست 
مثل البدن فى الغاظ والكثافة ولذلك لا تسمى جسم . فن جعل اللائكة والأرواح جما 
بالمعنى اللغوئ » فا أصاب فى ذلك . وأما أهل الاصطلاح من ال:كامة والتفاسفة » فيجءلون 
مسمى الجسم أعر من ذلك . وهو ما أمكنت الإشارة الحسيّة إليه . وماقيل إنه هذا وهناك . 
وما قبل الابعاد الثلائة ونحو ذلك . 

ثم قال عليه الرمة : وما يقوله هؤلاء التفلسفة فى النفس الناطقة » من أ بالايشار إلمها 
ولا توصف بحركة ولا شكون »؛ ولا صعود ولا تزول » وليس داخل المالم ولا خارجه ‏ 
هو كلام باطل عند جاهير العقلاء . ولا سيا من يقول منهم » كابن سينا وأمثاله : إنها لا 
عرفت شيا من الأمور الجزئية . وإاتعرف الأمور الكلية . فإن هذا مكابرة ظاهرة . فإنها 
تعرف بدمها وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه وتقصده وتأص به ونحسه 
وتكرهه » إلى غير ذلك مماتتصرف فيه بعامها وجملها . فسكيف يقال : إنها لاتعرف الأمور 
العينة وإا تعرف أمورا كاية ! ؟ وكذلك قولم : إن تعلقها بالبدن ليس إلا محرد تعلق 
التدبير والتصريف كتدبير اللك لملكته ‏ من أفسدالكلام . فإن الملك يدبر أعى مملكته» 
فيأمر وينعى . ولكن لا يصرفهم هو عشيئته وقدره » إن لم يتحركوا :ثم بإرادتهم 
وقدرمهم . 

واللك لايلتذ بلذة أحدثم ولابتأل بتأله» ولي سكذلك الروحوالبدن . بل قد جمل اللّهبينهما 
من الاحاد والائتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس به . ولكن دخول الروح فيه لبس هو 
مماثلا لدخول شىء من الأجسام .الشهودة . فليس دخولها فيه كدخول الماء ونحوه من 
المائعات فى الأوعية . فإن هذه إنما تلاق السطم الداخل فى الأوعية لابطونها ولاظهورها . 
وإعا يلاق الأوعية مها أطرافها دون أوساطها . وليس كذلك الروح والبدن . بل الروح 


قلية؟ 
(15- تفسير القامى _ عاشر ) 
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متعلقة جميع أجزاء البدن باطنه وظاهمه . وكذلك دخولما فنها ليس كدخول الطعام 
والشراب فى بدن الأكل. فإن ذلك له حار معروفة » وهو مستحيل إلىغيرذلكمن صفانه . 
ولا جريانها فى البدن كجريان الدم . فإن الدم يكون فى بعض البدن دون بعض . فى اجملة 
كل ما يذ كر مرى النظائر لا يكو نكل شىء منه متعلقا بالآخر . بخلاف الروح والبدن . 
0 5 0 فيه . ورج منه وقت الوك وتم هفنا 
فشيئا . فتخرج من البدن شيئا فشيئا . لاتفارقه ا يفارق اللك مدينثه التى يديرها . 
والناس لما ل يشسهدوا لها 507 عر علمم التعبير عن حقيقنها . وهذا تنبيه لهم على 
رب العالمين » حيث ل يعرفوا حقيقته » ولاتصوروا كيف هو سبحانه وتعالى . وإن مايضاف. 
إلية من صفاته هو على ما يليق به ج لجلاله . فإن الروح » التى هى بض عبيده » نوصف 
بأنها تعرج إذا نام الإنسان . وتسحد عق الترش: وهى مع هذا ى بدن صاحما لم تفارقه 
بالكلية . والإنسان » فى نومه » بحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر فى بده . فهذا 
الصعود الذى توصف به الروح لاعاثئل صعود امشهودات . فإنها إذا صعدت إلى مكان فارقته 
الأول بالكلية . وحركتها إلى العارّ حركة انتقال من كان . وحركة الروح بعروجها 
وسحودها ليس كذلك . انتعى 

فصل : 

وكتب بعض النقبين عر مباحث المدققين العصر بين فى الروح ما مثاله : إن نظرية 
الروحيين التى يستدلون علما فى أوربا بلحس فىهذه الأيام»هىأن للإانسان روحاً هبطتعليه 

من الملا الأعلى . لايصل العقل إلى إدراك كنبا . وإنها متصلة هذا |الدسد الطينى" » 
5 اليف شفاق عل سيول الحسد تماماً . ولكنه ليس من طبيمته ولا تحكوما 
بتوانينه . وإن هكغلاف للسر الإإلهىالمسمى روحاً . ولءل فى هذا ما يشبه قول الإمام مالك 
ابن أنس رضى الله عنه عن الروح ( هى صورةكال+سد ) ويقولون : إن الروح وغلافها هذا 


م 
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يخرحان من الجسد عند حصول الموت للشخص» إلى عالم غير هذا العل4. ولسكنهما لاينفصلان 
عنه كل الانفصال » بل أرواح الوتى منتشرة حولنا ىكل جهة . ولكنا لانراها بأعيننا » 
لعسدم استعداد أعيننا ذلك . كا أنها ليست مستمدة لرؤية أشعة ( رونتجن ) مع أنبا 
موجود كا ندل عليه الآلة التى صنمها للها . وقد دخلت تطبيقاتها فى عل الطب وأفادت العم 
الطبيعى ع و : ولكن بوجد أشخاص فمهم استعداد خاص. به برون الأرواحراتحة 
غادية » وعن أعانهم وعن ثمائلهم» رؤية حقيقية . اننهى . ملخصاً . 

تببيه : 
جنيع ما قدمناه » بناء على أن المراد بالروح فى الآية روح الإنسان . 

قال ابن القم فى كتاب ( الروح ) : وفى ذلك خلاف بين السلف والخلف . وأ كثر 
الساف » بل كلهم » على أن الروح السؤول عنها فى الآيةليست أرواح بنى آدم. بل هوااروح 
الذى أخير الله عنه فى كتابه » أنه يقوم يوم القيامة مع لللائسكة » وهو ملك عظم. وقدئبت 
فى الصحيح”" عن عبد الله قال : بينا أنا أمشى مع رسول الله يِه فى حرة المدينة » وهو 
متكى ” على عسيب » ررنا على تفر من المهود . فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ؟ 
وقال بعضهم : لاتسألو «عسى أن يخبر فيه بشىء تسكرهونه. وقال بعضهم: نسأله . فقامرجل 
فقال : ياأبا القاسم ! ما الروح ؟ فسكت عنه رسول الله يل . فعات أنه يوحى إليهء 
فقمت. فلما نجل عنه قال : ( وكاو بك عن ألو ...) الآية» ومعلوم أمهم إنها سألوهعن 
أعى لايعرف إلا بالوحى . وذلك هو الروح الذىعند الله لايعامها الناس. وأما أرواح بنى أدم 
فليست من الغيب . وقد تكلم فمها طوائف الناس من أهل الل وغيرمم . فلم يكن الجواب 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ؟ - كتاب الع » 407 باب قول اله تعالى : وم] أو نيم 


البراءالا قليلا.. حديث رقم 1١5‏ . 


قروم 
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عنها من أعلام النبوة . فإن قيل : فقد روى أبو الشيخ عن السددى عن أبى مالك ؛ ععرن 
ابن عباس قال : بعثت قريش عقبة بن ألى معيط وعبد الله بن أبى أمية بن الغيرة إلى بود 
الديئة » يسألونهم عن النى َه . فقالوا لم : إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نى' 
وليس على ديننا ٠.‏ ولا على د دين ٠‏ قالوأ ؛ فن تبعه ؟ قالو| : سفاتنا والضعفاء والعبيد ومن 
لاخير فيه . وأما أ* شراف قومه فلل يتبعوه . فقالوا : إنه قد أظلٌ زمان نىر يخرج » وهو على 
ماتصفون من ن أمس هذا الرجل » فأتوه فاسألوه عن ثلاث خصال فس مهن ٠‏ فإن أخبرك 
مبن فهو نىة صادق . وإن / يخبرك مهن فه وكداب . سلوه عن الروح التى تفخ الله تعالى 
فىآدم . فإنقل لكر : فى مرة الله » فقولوا كنتيات ل اسان قر عن 
سال حتريل ضما لاك الذةه ول . هو اق مة جنا ىق اقلت ن هو من 
الله . 
قيل : مثل هذا الإسناد لايحتج به . فإنه من تفسير السدئ عن ألى مالك . و 

أشياء منكرة . وسياق هذه القصة فى السؤال » من الصحاح والسانيد » كلبا الفسياق 
الس . وقد رواها الأحمش والغيرة عن إبراههم عن علقمة عن ع عبد الله قال : م النى” 
لله على ملاً من المهود . وأنا أمشى ممه . فسألوه عن الروح » قال فسكت . فظننت أنه 
يوحى إليه. فنزت ( وَيسَلوك عن الوح ) يمن المهود ( قل ألوح من مر درق ..) 
الآيه . وكذلك هى فى قراءة عبد الله . فقالوا كذلك نجد مثله فى التوراة أن الروح من أمر 
الله عز وجل . رواه جرر بن عبد الجيد وغيره عن المغيرة . وروى يحى بن زكريا بن ألى 
زايّدة » عن داود بن أنى هند» عن عكرمة » عن ابنعباس قال: أتت ارون إلى النى عله 
شاوه عن الروح . ٠‏ فل يجمهم النى يِه بشىء . فأنزل الله عز وجل الآية ٠‏ فبذا يدل على 
ضعف حديث السدّى » وأن السؤا لكان بعكة . فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعودصر يح 
أن السؤا لكان بالمديئة مباشرة من المبود. ولوكان قد تقدم السؤال والجواب عكة» يسكت 


ا؟ذبوس 
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النى عَلكم » ولبادر إلى جوامهم عا تقدم م من إعلام الله له وما أنزل الله عليه . وقد اضطريت 
الروايات عن ابنعياس فى تفسير هذه الآية أعظ. اضطراب . فإما أن تكون من قبل الرواة » 
أوتكون أقواله قد اضطربت فما . ثم ساق ابنالقهم الروايات عنه مسندة » ثم قال : والروح 
: فق القران عل هله أوحيه : 

أحدنها + الونقئ »- كقوله ريالق93" +( و25 للك أوحينا كنك رُوعًا يتن 
وقوله”" ( يلقَى روح رمن مر 0 - على من شاه رمن ) عبآده - ) وسعى الوحى 24 
حصل به من حياة القلوب والأرواح ١‏ 

الثانى : القوة والثبات والنصرة التى يؤيد ها من شاء من عباده المؤّمنين » كا قال0© : 
(أولانيك كنب فى قل بهم اليس يدم دور نه ) . 

القالك:: عتر يل ك3 0 3 امح المي * عل قلبك ) وقال 
تعالى 22 :قن من كان عَدُوًا رلجثر " نهو و له وعل قليك بدن ألنّو) وهو روح 
القدس » قال تعالى8©؟ : ( وَل" زرح أففي) 

الرابم : العام 0 المهود فأجيبوا بأمها من أعى الله . وقد قيل إنها الروح 
لذ كورة فى قوله تعالى2 ان أأروح وا لهذ" بك سنا لا يتكليون )وان ا 
الروح الذ كودةفىقوله”" : ( تل أ لملايكة وألأوح فما بإرِذْن ويسم ) . 

000 


الحامس : المسييح عيسى ابن مسيم . قال تعالى0*© زان الضيه عيسى أبن مر يم 


.]١5 /رفاغ/:٠[)9( /الشورى/؟ه].‎ :5[0( 

(©) هه / الجادلة | ٠]‏ (4) [55 / الشمراء/ #كلء 4ذا] . 
() [ 5 / البقرة /لاة] ٠.‏ (15[)5/ التحل/؟١٠].‏ 

00 [28 ]الأ هم] ٠.‏ (0[)4/القدر/]. 

() [ غ / النساء/ 0/1( ] . 


ووم 





١7‏ سورة الإسراء » الآية : 6م 

بالقرآن إلا بالنفس » قال تعالى”'©( يلا بها الف ألْمُطمينة )وقال7 ©( ولا أقسم با لنفس_ 
للوَامَة ) وقال7©: ( إن الت لسار" السو ء ) وقال0© : ( أَخْرجُوا سك" ) 
وقال2©[:إ( ا ع ل لي 
دَابِقَة ألمت ). 

وأما فى السنئة لخاءت بافظ النفس والروح . انتعى . 

قال ابن كثير : رواية عبد الله فى الصحيح التقدمة » تقتضى فها يظهر يبادى' الرأى » 
أن هذه الآية مدنية . وأنها إما أنزات حين سأله المهود عن ذلك بالمدينة . مع أن السورة 
كلها مكية . وقد يحاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية . ا تزلت عليه 
جكة قبل ذلك . أو إنه نزل عليه الوحى بأنه يحيمهم عما سألوه بالأية التقدم إنزالها عليه » ومى 
هذه الآية ( وَيَسلُوتك عن رألوح ) انتحى . 

وقد روى ابن جرير”" عن قتادة : أن الروح فى الآية هو جبريل عليه السلام . وحكاه 
عن أبن عباس . 

أقول : الذى أراه متعينا فى الآية » لسابقها ولاحقبا » أن المراد بالروح الوحى بالقران» 
وهوقريب من قول قتادة . ووجه تعمينه أن هذه الآية فى شياق ذ كر القرآن وتنزيله والنة 


25 
ل عد ان سر سر سر 


ابكونه شفاء ورجمة » وقد سمى تعالى الوحى بالقران روحا : قال تعالى0) (وَكَذَلك أوحَينَا 





(0[همم الفجر/ 0" ] . (؟) [ 76 / القيامة] ؟]. (0)[١/يوسفا/#ه].‏ 
(4) [1/ الأنمام سه ]. (0) [51/ الشمس//اوه ]. (5) [م/ آل عمران/165 ] . 
(0) انظر الصفحة 195 من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 


(45[00/ الشورى/ ؟ه ] . 


ةم 





١7‏ سورة الإسراء» الآية: مهموكم 


ليك رُوحا من أَمزِن ) وقال”" تعالى : ( يلقى روح من مدت عل من يشآه من 
عبّادءت ) فكانوا إذا مععوا الروح » وصدعوا بالاعان به » يتعنتون فى السؤال عنه » 
استتعاداً لان يكون من لدنه سبحا نه « ولأن يكون بشر مثله 00 ري تعالى أن سين هم 
آنذوعن أوعاء الم وأنه 3 فق لذثها 6و القار م آمرة + ونظين عدا الآية فول عيالق90: 


“عم ع 1 


( ويستدبثوتك أَحَوة هُوَ قز إى ور ) واقولةتال 77 أكلون * عن بالثير 


لْمَظم_»* ألذى م * فيه 0000-6 لمهم يفكره وبعضهم يتردد فى سعته . وذلك 
ليع قوم حاهليون » لا عبد لهم بالعلوم والمعارف» 5 نالوحى وخصائصالنبوة» للامية 
والهالة الفاشيتين مهم . كا أشير إليه بقوله تعالى : ( م1 أوتيتم رمن العلمم إلا قليلًا) 
أى مما تناله مشاعرم وتصل إليه فطتم . وما هو فى جنب معلومات لانحصى » إلا كالقطرة 
من البحر والذرة من الكثيب . والقاعدة أن القران متتجاوب الأطراف » يفسر (عضه بعضاً . 

وجميع ما ذكره التقدمون » غير ما ذكرناه » جرئ مع ما يحتمله نظ الآبة الكرعة . 
وكذا رواية ابن مسعود أنه أجيب مها المبود » لأنها لما كان لما وجوه من المائى » ومنها 
ما سألوا عنه » ألقموا مها . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم أشار تعالى إلى نعمته فما أوحاه من هذا التنزيل والهداية به » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله كل : 

[كم] (و ينَشئنا لَدمَينَيا الى أُوْحَينا إِلنْكَ م تداك بد عَلَينَا وكيلا) 


000 2< 
سح اع 


« وَلِين شنا لنذهين" .با أذى أَوْحَينا إِلِيّْكَ » أى من القرآن الذى هو شفا: ورحة 
للمؤّمئين : وإا عبر عنه بالوصول 0 لشأنه » ووصفاً له يما هو فى حيز الصلة » وإعلاما 
بأنه ليس من قبيل كلام الخاوق « ثم “لا تحد لك بده عَليْنا كيلا » أى من توركل * 
علينا رده . 


.]"1 /غافر/ 6 ]. (5)[١٠/يوس/عه]. (©) [20/النبأ]‎ :١[0( 


قوم 


١١‏ - سورة الإاسراء » الآية : اهكلم 


: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
[م] (إِلارئمة من رَبك إن فضلةر كان عَليِكَ كَبيرَا)‎ 
اله من رَبك » أى ولكن رجة من ربك تركته غير مُشَاء الذهاب‎ ١ 

بل ولت حبطظه: 

قال الإعغشرئ : وهذا امتنان من الله تعالى ببقاء القران تحفوظًا » بعد المنة العظيمة 
فىتنزيله وتحفيظه . فملى كل ذى عل أن لايغفل عن هاتين النتين والقيام بشكرها . وها منة 
ل ا و ا 
عَلَيِْك كيبي 6 أى تفضله بالإيحاء والتعلم الريانى" » والاصطفاء للرسالة » ثم أمره تعالى 
أن يخاطب أولثك امش ركين الذين ل يفقهوا قدر التنزيل » وأنه وحى رباى » بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 م (قل نِ أ يه 7 وَأَطْنْ ل أن سو عل هذا القرءان 
لا انون عثلو- وَل كان عي بض طَويرًا ) 

«قل أإثر -- الاين وَالجِن *) أى اتفقت « عل أ 
2 ركان لا ا قله 1 لي لض ظهير 
قوى هؤلاء ججيعهم عن ذلك » مع طول الزمن 2 ا أنه ليس مما اعتيد صدوره 
ل ا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[هه] ( وَلََدْ صَرمَا ِنَاسِ فى هَلدًا ألقر' انين كل نكل ١116‏ كن الاين 

ا 

إلا كفورًا) 

«وَلقَد صَرفتاً» أىزددنا وكررنا وبدنًا «للتاس فىهدًا ألقر' ان من 1 م 4 


كس 


7 سورة الاإسراء » الآية : 445 


أى من كل معنى » هو كامثل فى غرابته وحسنه » ليتقرر ورسخ فى نفوسهم » وبزدادوا 
تدبراً وإذعاناً ٠‏ فكان الهم على المكس » إِذلم بزدادوا إلا كفراً » كا قال سبحانه « اق 
3 الناض إل 201 6 أى 00 1 

ولا تبين إتحاز القرآن © وأنه الآية الكبرى : وأرمعهم الحجة وغليوا ؛ أخذوا 
يتعللون باقتراح الآيات » فملَ الممهوت المحجو ج المتعثر فى أذيال الخيرة » فما حكاه تعالى عنهم 
بقوله : 


رن ا 
1 ث: ل 0 5 
6 2 -ه 0 س2 ا - 
000 ن لك حنّة من نخيل وعنب لش 8 للها م فجيرًا ) 


لخر أذ نتف أنه 7 تع عا كينا أو نان 7 َالْملامَكة 


2 اق ١ن‏ 5 هم هد ١‏ 200 واس 

|[ (او بلكون لك بست" من زخرّف أو رق ف الس ء ولن نوارون 
عر اس إل سه يي سي وس ساو كك و ب ف اوت داب علد لو جسن , و 
ارق-ك حتى دخر لّعلينا - ا تدروهو » قةسيحال ر نهل كنت 


5 
سن 


لي 2 ع 07 سي 
تفخُر لنا من الآرْض ينبوعا » أى تشقق لنا من 


آذه له 


0 


ون .2 7س ماي ءلد اس لبر يم ٠.‏ 
و ون لك حنه من تخيلر وعنب » أى بستان منهما « فتفحر 


3 


الأمر خكلما تفجيرًا « وإعا قدموأ 6 عنهم هذا القترح 4 لاع كانوا يَرِدُون بلاد 


الشام والعراق » ويرون ما فمها من البساتين والأنهار . 


/امقيةس 








ا - سورة الإسراء» الأية : يه 


قال ابن جرير”؟ فها رواه » إنهم قالوا لانى : 530 أنه ليس أحد من الناس 
أضية نا نا بللاداً .ولا أقل مال . ولاأشد عيشاً منا . فاسأل لناريك الذى بمثك عا بمثك به» 
فليسيرٌ عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا وليسط لنا بلادنا . وليفحر فنا هارا كأببار 
الشام والعراق .ثم زادوا فى ا ذقالوا: (أ" سقط لسماء كما رَعَمت عليناً كسناً» 
قدا النذات وأ 20 الله وَأ لمناميكة قَييلًا» أى كفيلا بما تقول» شاهداً بصحته 


2 


سم لم 52207 


« د سكون اك بيت ين ز خرف » أى ذهب دأة ترق فى ألسّماء » وان ومن 
)10 فيك » أى وحده « حمّى 0 كم رو «( أى كتايا من المماء » فيه 
00-7 02 ان و إلى » أى تنزمها له ٠‏ واأر أد به التمحب من أقتر احامهم 202 هل 
كنت إِلَّا بسر رسو لَّا» أى كسائر الرسل. وكانوا لا يأتون قومهم إلا با يظهره الله علمهم 
من الآيات » حسما يلام حال قومهم . ول يمسكن أمس الآبات إلمهم » ولا لهم أن ل 
عل الله بشىء ميا 98 

لامخنى مافىاقتراح هذه الآيات من الجهل الكبير بسنة الله فى خلقه» وبحكته وجلاله. 
وبيان ذلك ك فى كتاب ( لسان الصدق) ‏ أن ما قترحه قريش فمها ( منه ) ما أرادوا به 
مصلحتهم دون مصاحة العباد مما يخااف حكة الله تعالى القتضية لإخلاء بعض البقاع من 
اليون التابنة والامباز الجارية والجنانالناضرة دونبمض . وإرساء الحبال الشم فى موضع 
دون آخر » لمصالح يعامها هو جات عظمته . ولا يعامها الحلق . فليس مقترحهم هذا من 
العحز فىثشىء . معأن مثله لاتثبت به النبوة . فإننا نمم أن أتاساقد استتيطوا العيون وغرسوا 
الحنان من التخيل والأعناب ومحتو | الجبال ول يكونوا بذلك أنبياء ( ومنه) ما يناقض إرادة 
الله سبحا نه وهو قو لهم : (أو تقط ظ الم 200 ازعية عَلْيما كسناً ) فإن إزال السماء 


(1) انظر الصفحة رقم 154 » 155 من الحزء اللحامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
ووم 








17 سورة الإسراء » الآية : يه 





قطماً مقتتضٍ الملاك العالم بحذافيره وا بريد إبقاءه إلى أجل معلوم (ومنه) م ماهو مستحيل 
فى نفسه غير ممكن وقوعه أصلا وهو 0 : ( أ َأ الله وَالمَلايكة قبيلا ) فإن 
الإتيان بالله والملائئكة حتى يشاهدثم المشركون أو غيرثم مما لايمكن أن يكون . فلا يجوز 
اليه 6و دن 0 ور (ومنه) ما لا يصلح للأنبياء» ولو حصل ل يكن معجزاً وهو 
قولحم : ( أو يَكُونَ لك بَنْت من رُخْرف ) فإن هذا غير صالح للآنبياء . وليس بمجز» 
لحصول مثله عند أشياه فرعون ( ومنه ) ماوعدوا بعدم إعامهم به لو حصل » وأردفوه 
بما لايجوز وهوقو لم :أذ رقا ألا ول وي لفقت علا تل علي كنا 
ومو ) فيه على ماذكرفى الرواية من اللهالعظم إلى فلانوفلان وفلان» لقوم من قريش 
بأسمائهم . أما بعد . فإن تمداً رسولى فآمنوا به. والصعود فى السماء لا مزية فيه» لامهمقالوا: 
( ون نوْمِنَ _لررقيِكَ ) فلوكان » لكان عبقاً . وإنزال كتاب علمهم على العنى اذ كور 
يستلزم جعلهم أنبياء » لأن ذلك وحى مثل التوراة والإنجيل . والوحى مختص بالأنبياء » 
والكقار عنه متوولون ٠‏ فم يكن شىء مما اقترحوه فى الآيات معحزاً . وإغا مى أمور 
مستحيلة فى نفسها » أو لأس آخر . اقترحوها تكبراً وتعنتاً وجهلا . على أنهم بعد تلك 
الأقوال كلهاقال قائل منهم: وايمالله! لوفمات ذلك لظئنتأتى لا أصدقك. وقد قال تعالى9©: 
( وَل أننا انتآ لبهم الملايكة وَكَلْمَهم لمر توافتي كر نئف يلا 
نا كَانوا اليُوْمئو أ ) فَكَان الْأَوْلنى جواءبوتما اقترحوه» هو ماأجاب به يِه من قوله 
تعالى : (لْ سُبْحَانَ رَى هَل كنت إِلّا بعس رسُولا) أىتنزه ربى عن فعل ماأقترحتموه 
من المحال وما يناقض حكنته. وما أنا إلا بشر رسول. عل أن أبلشك رسالات ربى وأنصح 
كك . وقد أتبسع با يدل على صدق رسالتى مما أوحاه إلى . وذلك ماتحديتك بالوتيان 


(510/الأنام/ ١اذ].‏ 


فقوم 


07 - سورة الاسراء » الآية : #كهة 


ووه هاف القذاءة لسوتي © مرق ولق < بولة اموي نيه ابو اناالا كو 
أن كون . أو ما يكون فعله عبثاً » لوه عن ٠‏ الفائدة ٠‏ وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[غك] 0 ألناس أن يوأ إذ جام المدى إلا أن قلوأ أبنت الله 
ترا رَسُولا) 


1 0 أى الذبن حكى تمنتهم « أن يُوْمنوأ إذْ جآءهر الندى 


لو | ست أنه شرا رس لخم أى إل تمحمهم من لعثة ة إنسان 39 عمنى إنكارم 
ا البشر ا على ا اي 
م 500 ةا انيمث انهم سول من 

37 و 
جدجم فقوا عن فهو من ء وتكهم غات واه .حق وكات الأرض ترا 
للائكته » لكانت رسا جم منهج جربا عل فضية الركة.. 


فقال سيدا , به : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه*] (قل لا كان في الأذض مَلَايِكة يَنتُونَ مُطْعبئن كتتلنا علوم 


«قل ل كان ف الأدض. ملاسيكة مون »اف عل أقداممم كا يعشى 
١‏ مُطْمَيِِينَ ‏ أى سا كنين فى الأرض ارين « كرلنا عَليْهِم رمن ألسمآء 2 
0 » أى من جنسسهم » ليعامهم االخسير ومهدسهم المراشد 5935 


(0[١٠/وس/‏ ؟]. 


و٠٠‎ 





١7‏ سورة الإسراءء الآية : مكوكة 


فيك رسلا متم .كا قال تعالى”"©: “( كردا رفك ونكولا سم ياوا عير 
| يتنا َك وما 7 ك3 وَألْحَكْمَة وَيلصكم 8 0 00 
تعلمون . 

طمية : 


فى الآية إشارة إلى حاجة من يستقر فى الأرض إلى الرسالة . وقد قضت رحمة البارى 

تقال وعناءته بدلك 2 شن عل الخلق بالرسل وأتم حاجعهم يخاتم أنبيانه فأنقذثم من الميرة » 
وخلصهم من التخبط » وأخرجهم من الظامات إلى النور . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

07 سس ساو ص سا سم - 
حة| فل كى بالله هيا يتنى ود يتك 
٠‏ بَصِيرًا) 

« قل كما الله سهيد| يننى وين 1 » أى على أنى بلغت ماأرسلت به إليكم » 

وإنى كذيم وعاندتم . وقرر الرازىّ أن العنى” بالشهادة هو الشهادة على رسالته عليه 

الصلاة والسلام بإحاز القرآن . أى كن بما أ كرمنى به تعالى من هذا المجز » شاهداً 

على صدق . ومن شهد تعالى على صدقه فهو صادق . فقول » معشر الشركين » بعد هذا » 

يجب أن يكون الرسول ملسكا » حك فاسد . ام ْ 

1 وناقشه أبو السعود أن ماقرره لايساعده قوله تعالى ( يننى وَيَننَك: ) وما لعىه من 


2-4 


3 ض ّ 
» أنة و كان العنادهه خبير ١‏ 


خسم 


«إِنّه 3 بعبأددث حبر“ بَصيرً! » أى عالا بأحوالم . فبو محازمهم . وهذا تسلية 
ارسول اه ملم ينه ووعيد السكفرة . 


00 1 


غ١‎ 


7( سورة الاسراء» الآية : لاه 


' الول كلق لا‎ ٠ 
(ومن مد لل هو المهتد ؛ وَمَن يضْلل فلن تحدم ولا ين‎ ]50[ 


وى وم 


دونهء غ2 يوم القيلمة على وُجُوههم 57 كن 
0 +2 538 خبت زد نهم سَهِيرًا ) 
« ومن سد لله © أى إلى المق يما حاء من قبله إلى الحدى « فهو ألممتد » ومن 
يلل » أى يمخلق فيه الضلال بسوء اختياره > كرولا المماندين « فان جد 2 ولي 
مندُونهت » أى أنصاراً مهدونهم ويحفظونهم من قهره » وإغا أوثر ضمير الجاعة فى( لهُ) 
جملا على معتى (مَنْ) وأوثر فى ما قبله الإفراد » حملا على اللفظ . وسر الاختلاف فالتقابلين 
الإقانكة ان اود طيق اللق دوقي ينا مكية ف بوتسد متيل الطلال: د كثزة السسسلال 
« وَيَحْشرمم ' يوَمَالقيمَة عل وُجُوههِم ) أى يسحبون علما كقوله”9" ( يَوْميسْحَيُون 
5 ألثار 23 وُجومهم ) . 
وقال القاشائى : أى ناكنى الرؤوس لابجذاءهم إلى الجهة المقلية ! عل ور ديم 
وذواتهم التى كانواعلما فالدنيا . كقوله ( كما تميشون عوتون وَ كما عوتون تبعتون ) 
إذ ( الوجه ) يعبر به عن الذات اللوجودة مع ججيع عوارضها ولوازمم! . أى على المالة الأولى 
من غير زيادة ونقصان . وقوله تعالى « ع 2 وَصُّمّا 4 أى كا كانوا فى الدنيا 
لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق » ويتصامّون عن اسماعه ‏ فهم فى الآخرّة كذلك 
لا يمصرون ما يقر أعينهم » ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم » ولا ينطقون عا يقبل ممهه”") 
( ومن كان فى علذية أل فهو فى الأدرة أن )د كذا فى ( الكثاف ) 
2 0 ا خبت »6 أى سكن ليها » بأرن أكلت جُلودَهُم ' ولحومهع 


)0 زد انهم “6 سَعيرًا » أى توقدا ٠.‏ أن نبدل جلودثم ولومهم » فتعود ملعهبة مستعرة ٠.‏ 
(10 4ه / القمر / م |. (307100 / الإسراء / 7] : 


؟ 20 


ل سورة الاسراء » الآية : لاكفة 


قال الزتخشرئ : كأمهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء » جمل الله جزاءتم أن سلط النار 
علىأجزائهم تأ كلها وتفنهها . ثم يعيدها . لاءزالون على الافناء والاعادة ليزيد ذلك فى محسرثم 
على ا البعث . ولأنه أدخل فى الانتقام من الماحد . وقد دل على ذلك بقوله : 
الول ى تايل نولا تحال" 
زمه ( ذلك رم را نيه ولوأ أمدًا كنا عظلمًا وَرْكنا 
أء 


َه 
.2 


-0-0 ون خلقاً جَدِيدًا ) 
« َلك جر كم أنه" كفروا نيتنا وََالْوَا أَءدَا كنا عظمًا ور فا أء: 
تعر 2ق حَدِيدًا » أى رن 52 « بإعاده الروح فينأ » إذا تاف لجنا 
وبقينا عفاي ٠‏ بل رقت عظامنا ا ٠‏ ثم احتج تعالى علمهم » ونمههم على قدرته 
على ذلك بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
.> لسمهة58 اله آل 2 2 رسال ص اي 
[كة] (191' روا أن الله الموح لخت ار ض قادرٌ على أنيخلق 
يثلهم وَجَعَلَ لهم 0ه فيه كأ لظ نل كدو 
0 أو ل" 1 © أ اموا « أن الله ألْذى اق السكوات وله اد 1 أن 
م مشاه" »6 أى يومالقيامة : عي لقأ أخرىق ويعيدثم كا يدأم . والعنى: قد عاموا 
بدليل العقل أن من قدر على خل قالسمو ات #الارمن: فهو قادر على خاو قأمثاطهم من الانس. 
لأنهم ليسوا بأشد حَلنَاً منهن . ك قال0؟ : ( ءأنتم أَسَدُ حَلكَاً أم سمه ) ولا الاعادة 
أصعي عليه عليه من الابداء . بل مى أهون . 
قال الشهاب : ولا حاجة 500 : (مثلك لاسخل ) 


وه كرت 


مع أنه توح . ولو جعل خاق مثاهم عبارة عن الإعادة » كان أحسن 2 وَحَعَلَ الى احلا 


() [ث70/ النازعات / 327" ] . 


نه ته 


.ع 


٠١ ١ووه‎ : سورة الاسراءء الآية‎ ١٠ 


للا 5 فيه « أى جعل لإعادمهم وإقاتهم من قبووم أجلا 200 ل لابد من 
انقضائها. كا قال تعالى 2310 0-6 نوخرهو ا أجل مُعدودٍ )غ0 كأ امون «ى 
أى بعد قيام المجةعلمم ووضوالدليل:« إلا كمورًا» أ يدوو وتماديا ف باطلهم وضلا هم . 

لطيفة : 

قال الشعهاب : هذه الجلة ‏ ججلة وجعل ال - معطوفة على جلة ( أَوَ لَم' يوا ) لأنها 
وإن كانت إنشائية » فعى مؤولة بخبرية ‏ كم فى ( شرح الكشاف ) إذ مءتاها : قد عاموا 
بدلالة العقل أنه قادر على البعث والاعادة ( وَجَمَلَ لمم ) أى لاعادتهم ( أَجَلَا ) وهو 
أو جمل لم أجلًا » وهو الوت والانسلاخ عن المياة . ولا يخنى على عاقل أنه لم يخلق عبنًا. 
كلا بد أن بيحزى بما عمله فى هذا الدار . فلا معنى للإنكار . فظهر ارتباط المتعاطفين » 
00 و ( لا رَيْبَ فيه ) ظاهى على الثانى ٠.‏ وعلى الأول معناه : لا ينبغى إنكاره 

5 . 6 8 ا 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ان 2 ممسن سام سمه + 

َ ملكون حر أبن رمَة ربق ذا اسك د‎ ٠ (قل أ ثم‎ ]٠٠٠١[ 


1 لسن قدوَما ) 





قل لو أنته' علكون حَرَاينَ رَحْمَة ورف » 0 
إذًا لَأَنْسَكْتم' حَشْيَةَ الإناق » أى لبخلتم ها غافة تقادها بالإثقاق . مع أنم 
لا تقرغ ولا تنفد أبداً . لآن هذا من طباعك وسجاياك . ولهذا قال سبحانه 1 


انس قتورًا » أى بخيلا . 
(9)[١1/هود/ .]1٠١:‏ 


خغ٠*أءئ‎ 


7 شورة الإسراء » الآية : ٠,٠١‏ 


تنبهات : 

الأول : هذه الآبة بلنت بالمشركين » من الوصف بالشح » الغاية التى لايبلفها الوهموتم 
قاله الزمخشرى . ش 

الثاتى : ما اققتضاه آخر الآبة من بمخل حك ما بالنسبة إلى الحواد اقيق سبحانه؛ 
لأنالرء إما ممسك 0 منفق . والثانى لأبكون إلا لفرض لاعاقل» إما دنيوئ كموضمالى » 
أو معنوئ كثناء جيل» أو خدمة واستمتاع» ك فى النفقة على الأهل . وما كان لعوض مالل 
كان مبادلة لا مباذلة . أو هو بالنظر إلى الأغلب » وتنزيل غيره مئزلة العدم كا قيل : 

0 فى زماننا عن حَديث الَكَارِم 





من كفى الناس شه فهو فى جُود حاتم 
أفاده الشمهاب . 
وقال ابن كثير : إن الله تعالى يصف الإنسان من حيث هو . الاين وققَه الله وهداه » 


مره 


فإن البخل والجزع والحلع صفة له . كا قالتعالى2© ( إن أَلانسَنَ حار قَعَلوءًا * إِذا 2 
2 عا وإ إذا ممه الشر متوعاة لَاأْْصَيِنَ) وذ قار كا ة فى القر أن المز 

اثالث : ذ كر هذه الآية إِثْر ما قبلها » لتقرير اتفراده تعالى يملك خزائن الرجمة » 
50 وجوده وإحساله . م أنفرد بتلك القدرة الماهرة من خلق السموات والأرضن: 
كىتنجلى ل قدرته العظمى » وسعة خزائنه اللأى . فيصلوا بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه 
الرسول يَبِله » وحقية ما يدعوثم إليه . 

وذ كر هذ العنى فى أسلوب بيان ما فطر عليه الإنسان» بذ كيراً له بنقصه وضعفه » 
وإشفاقه وحرصه . لعل أنه غير لوق سدى 0 بيئه وبين ماتتقاضاه به نفسه وهواه . 


والعنى : أفلا تعتبرون بسعة رحجده وحم فضله » مما يرهن عل وحدانيته فى ألوهيته » 


7٠١ 10( 1‏ / المارج / 15 ؟؟] . 





ة٠١ء٠ءه‎ 


) س تفسير القاسمى  عاشسر‎ ٠١0 








٠١لول٠١‎ : سورة الإسراءء الأية‎ - ١ 


ولا ترون ما أثتم عليه من 0 تفاد له من خزائنه» لضننتم مها . مما يدم 
عل أنه هو مالك الك وام شيك ون الكضروج هده اله كعرل يبان 0 م 4 
تسا من الكلك ١‏ ذا لايوتون الناسىَ نقيرًا) أى لو أن لهم نصيبًا فى ملكالله »لا أعطوا 
أحداً شيا ولا مقدار ثقير . وقد حاء فى الصحيحين9؟ : ( يل اللو مَلّى لا يغيضها تفقة » 
سحاء اللهل والنهار . أدأيتم ناأندق سد حاق الدواث والأدعن فإنه ل يض مافى عينه ) 
وقوله تعالى : 
العول ف تأديل قوله تعالى : 
[11] ( وَلقد عَاكينا وى 3 عابنت يدنت » فَسْسّل بي إسرا عيل 
إذ جام ل لد ل ست و را 

انا موا 0 ام نت » واضحات الدلالة على صحة ما أرسله 
الله به . وقد مغى الكلام علمها اموه اران وهر ان 0 عليه 
لطُوفان.. )الآبة » «مَسكل ين سر" عبلَ» أى عنها : فإنهم يعلمونهاء مما لدمهم من التوراة. 
فيظهر للمشركين صدقك » ورزداد الؤمن بك طمأنينة قلب . لأن الأدلة إذا تظاهرت » 


سس قر س ا سوم واصسة بير ام 


كان ذلك أقوى وأنت م2 إذ حاءه قل له ور 0 ا إلى لأظدك ” عوسي مسحدورا 1«( 
أى فذهب إلى فرعون وأخبر 2 34 ودعاه للإعان به تعالى ولإرسال ببى | سر اثيل معة . 
فقال له فرعون ما قال : وقوله ( مَدْحُورَ ) ععنى سشيحر'ت ولط عقلك : أو يععنى ساحر » 

: 5 3 
على النسب أو حقيقة . وهو يناسب قاب المصا ثعباناً . وعلى الأول هو كقوله”" ( إن 


َسُولَكُم وى نسيل إل 00" 
)0( إٍ 5 / النسا 3 ه] : 6 أخرجه البخارئ فى:/917 كتابالتوحيد» 


9 باب حدثنا معاذ بن فضالة حديث 5١15‏ » عن ألى هريرة . 
وأخرجه مسل فى : ١١‏ - كتاب الركاة » حديث رقم 55 و لا ( طيعتنا ) . 
(0) [55/ الشمراء / 7" ] . 


ع 





اا - سورة الإسراء» الأية : ٠١5-1١‏ 


« قآل لقن علمت ا انون ا ا ل » أى الآيات التسع « ِل 
الراك والارضن بَصَاير » أى بدمات مكشوفات لاسحر ولا يخيّل . ولكنك 
معاند مكابر . وعو" (وجحدوا بها أ واسنت] مني" طلا وَعلوًا ) ( وائمنًا ر(/ 
جمع لصيره ععنى منمصره أى بنئة 3 أو المراد التجج 3 ما ا كما لص ائر العقول . 
س سوم لم وماه 
وتكون عمنى عبرة « وَإنى لأظنك ي) راان مَقيُووًا 4 أى هالكا . 
ماد أن تشكم د الأنض كأ 0 


كر 0 م أ 


0 0 و د 3 ا 2 ا ا 


2 ا 6 أى فرعون ان يستفز هم عن لْأَرْضٍ » أى يفزعبم ويزتجهم عا >ملهم 
على خفة اهرب فرق منه . أو ينفمهم عن ظبر الأرض بالقتل والاستئصال . والضمير لوسى 
وقرسه و( الارمن ) أرض مصر . أو الأرض التى أذن لم بالمسير إلمها وسكناها وى 
فلسطين » وقوله تعالى « عر 0 ومن معة حو حَمِيمًا » أى خاق به مكرة ٠.‏ لأنه تعقهم 
بحنوده بعد ما أذن م بالسفر من مصر إلى فلسطين» ليرجعهم إلىعبوديته » فدمره اللهتعالى 

و رم م 


وجنوده بالإغراق 2 و خأ , من مده « أى من لعد أغراقه 2 ل إمر كيل اسكيو ا 


وه ار مان ا يعم اه إسرائيل التى وعدوا مها . 





(590[0/ القن 14 . 


/ا ٠د‏ 


٠١51١4 : سورة الإسراء» الآية‎ ١7 


قال ابن كثير : فى هذا بشارة للنى يِه بقتح مكة 6 مع أن السورة مكية ولك كل 
لحجرة . وكذلك وقع فإن أهلمكة هموا بإخراج الرسول منها ما قال تعالى”" (وَ نك دوا 
سكف نونك رمن الْأرض لِيُخْرجُوك ما ) الآبتين . ولحذا أورث الله رسوله مك 
فدخلها عنوة ؛ على أشمهر القولين» وقهر أهلما ثم أطلقهم حلا وكرماً . م أورث الله القوم » 
الذين كانوا يستضعفون من بنى إسر ائيل » مشارق الأرض ومغارمها وأورهم بلاد فرعون 
وأمو الهم وزدوع,م وار 39 وكنو زثم كما قال0؟ ( كَدَ بك 8 دي 82 ) 
وقال ههنا ( وكا رمن ارون ني ب عب سكا الأراض ) وقوله تعالى ( كَدًا 
جاء وعد | الآخرة » أى قيامالساعة « جِدنا 0 لقيذا » أى ججعا مختلطين أثم و عدو 5 : 
لم يك يسك وعيز بين سمدائسكم وأشقيائ؟ . ثم نزه سبحانه ساحة القرآن أن يكون 
مفترى . وبين اشماله على ما يلائم الفطر ويطابق الواقع » بقوله سببحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

١‏ وبلق رلته و لق تل» مآ أَرْسَلئك إلامتشرًا وتذر) 
ران سه ان أن 17 مكث تله تنزيلا) 

وا 06 كله » أىباطتيقة أنرَانا مك من «لدنا فأينتذهيون؟ م 52000 
0 لكنر 01 0 0 1 إليك أر لكو امات وَأ ا لملليكة يشبون ) 
« باحق نَرَلَ » أى متلبسا بالق الذى هو ثبات نظا م العام على أ كل الواحوه وهو 
ب اشتين عليه من العقائد والأحكام ومحاسن الأخلاق وكل ماخالف الباطل ٠‏ كقوأه: تعالى8؛) 


6م 


ل جاعية البنطل ٠‏ من" بين إن ايد رك ولا من خلفهه ) 2 و1 د لله ِل ا 


وَنَذِيرًا 3# وتران فرقكل” » أئ أزلناه مركا هما . وقرئى بالتشديد . والقراءتان 


(37[0/ الإسراء / كى] . (0) [:5/ الشعراء / ذه ] . 
1 4 | النساء | 155 ] . (41[)4/فصلت/ 5 ]. 


64 


7 سورة الإسراء» الأةىك.ظؤ_ونا 


م اه 8 


ععنى 2 لتر عل الناسٍ 1 5-0 ثِِ «( أى على مهل وتؤدة وشت 2( فإنه 5 للحفظط 
وأعون فى الفهم « وَنر ذكله نيلا » أى من لدنًا على حسب الأحوال والصالح . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ال روت افوي ع نكا لوا ب ل انر 
1٠‏ ( قل ءامنوا رب أو لا تومنوأ » إن لين أوتوأ اليل ون قَبْلوء 
إِذا 0 ار ون لدان جد ) 
6١4‏ ره سحن رينَآ إن ان وعد ريما لتنولة) 
٠. ٠‏ لام مه ًِ ا 0 ل 2 
]٠١9[‏ (وَْرُونَ لأا كر ب خشومًا) 


)0 شن انوا به أ 05 8 متو 1 سك ألَدِينَ ا الملمً من ةليه إِدذَا ب 


0 0 27 7 عه سوس سس سلسم 


عَليْهم' يخرون_الْأذقآن سجدا وو لون سبحن رربَنَ] إن كان وَعْدُ ينا لمفمولًا + 
رون لادان 0 ون يريدم ' دوعا 
قال العو ف : أم ر بالإعراض عمهم واحتقارثم والازدراء 9 ادف وان لا كرت 
م وبإعامهم وبامتناعهم عله . وام إن يدخلوا فى الإعان ولم يصدقوا بالترارز”ف وثم 
أهل حاهلية وشرك » فإن خيراً منهم وأفضل» وثم العلماء الذين قرأوا الكتب وعلوا ماالوحى 
وما الشرائع » قد امنو | به وصدقوه . وثبت عند أنه النى” المرى الموعود فى كتمهم . فإذا 
لى علمهم خروا سحداً وسبحوا اللدتعظما لأمره » ولإتجازه ماوعد فى السكتي المتزلة » وبشر 
ه من بمثة حمد يرنه وإنزال القران عليه . وهو المراد بالوعد فى قوله ( إن كان وَعْدُ مَربَنا 
ا : 
فإن قلت ( إن الذرين أوتواً العلم ) تعليل اذا ؟ قلت : وز أن يكون تعليلا لقوله 
(>امنواربه ا يكون تعليلا ١‏ (قل) على سبيل التساية لرسول الله 
وتطييب نفسه . كأنه قيل: تسل عن إعان الحهلة بإيمان العلهاء. وعلىالأول : إن لتؤمنوا به 


6 


كر 


(سجدة )ا 





٠١9 : سورة الإسراء» الآية‎ - ١ 





لقد آمن به من هو خير منسي . فإن قلت : ما معنى الحرور للذقن ؟ قلت : السقوط على 
الوجه . وأا ذكر الذقن » وهو يتمع الاحيين » لأن الساجد أول ما يلق به الأرض من 
وجهه» الذقن . فإن قات: حرف الاستعلاء ظاهى المعنى» إذا قات خر على وجههوعلى ذقنه » 
فا ممنى اللام فى ( حر لذقنه ولوجهه ) قال : خفر صريماً لليدين وللغم ؟ قات : معناه جعل 
ذقنه ووجهه لاخرور . واختصه به . ا اللام للاختصاص . فإن قات : 7 يرون 
للأذقان ؟ قات : لاختلاف الحالين » وها خرورث فى حال كونهم ساجدين » وخرورثم فى 
حال كونهم باكين . انتعى . 

تنبيه : 

دل نعمت هؤلاء ومدحهم رورم بآكين » على استحباب البكاء والتخشع ٠‏ إن كل 
ما مد فيه من النعوت والصفات التى وصف الله تعالى مها من أحبه من عباده» يلزم الاتصاف 
مها .كا أنما َم منها من مَعنَه منْهم » يجب اجتنايه . 

وقد عد الإمام الغزال فى ( الإحياء ) من آداب ظاهى التلاوة البسكاء. قال : البكاء 
مستحب مع القراءة. قال رسول ان ه02 (اتلوا القرآن وابكوا. فإن لمتبكوا فتبا كوا) 
وقال ابن عباس رضى الله عمهما: إذا قرأتسحدة سبحانء فلا تمجاوابالسجود حتى تبكواء 
فإن لم تبك عين أحدى » فلييك قلبه . وإعا طريق تسكلف البسكاء أن يحضر قلبه الحزن ٠‏ 


دن المزن ينشاأ البكاء» ووحه إحضار الحزن» أن يتأمل مافيه دن المبديدوالوعيد والوانيق 





والعهود . ْم يتأمل تقصيره ف أوامره وزواجره فيحزن لا عالة وسك. فإن ل سه حزن 
وبكاء » كا ضر أرباب القلوب الصافية » فلييك على فقد الحزن والبسكاء . فإن ذلك أعظم 


الضاب.. اتمهيى.: 


> روسرس 


وذ كر السيوطئى فى ( الإكليل ) أن الشافمى اكول بال( رين سكن 
رربتآ) الأية » على استحباب هذا الذكر فى سحود التلاوة . وقوله تعالى : 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى: ه -كتاب الإقامة» 174 باب فىحسن الصوتبالقران. 
حديث 187 (طبعتنا) عن سعد بن أبى وقاص . 


٠٠ 


17 - سورة الإسراء» الآية : ٠1(1-١ؤ١!‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


مو ومسر © مى مر وسام له و صاصر ةعرسم م 
]1١[‏ (قل أذعواً الله أو ادعو الكتمنء آنا ما تدعو ذله الأسعاء الحسئء 
3 0 52 8 عب سم مام وس ساق ما م و 
وَلا تحر بصّلاتيك وَلا حافت يها وَأ بشخ بَيْنَ ذلك سبلا ) 
و 0 قرت ره ه إرر - 3 شّ 3 صم 0 
[111] (وقل ألحَمْد لله اذى ا" يتخذ وَلَدَا ]* يكن له, شَريك ف لماك 
2 5 5 - 7 8 م 


2 28 20 ني 0 
ادعوا ارجمة ارد أنكرهالمش ركو نمن تسمية الرحمن » وإذن 


2 5 7 5 عم ”يبه ٠‏ مسووة ع ونرسم 
دتسموته بدك 3 أى “عوهمهذأ الاسم أو مهدا و (أو) للتخيير. «ايا مايل عو فله الاسماء 


انشنتىا 


عد ع سرت و 
حستىئا » أى أئ هذين الامعين سعيم وذ كرتم فهو حسن . وقد وضع موضعه قوله ( قله 


وسرسم #* م وس 


الأسنْمآه ألْحسْتَئ ) للمبالنة والدلالة على ماهو الدليل عليه . إذ حسن ججيع أسمائه يستدعى 
حسن ذينك الاسمين . فأقم فيه دليل الجواب مقامه » وهو أبلغ . 

وفعق كرنا أحنين الأضاءة آنا مستقلة ععانى الجد والتقديس والتعظم . وهذه الآية 
06 َه ل الي دعو به ) « وَلا تؤير' إصلاتك » أى بقراءة 
صلاتك . بتقددر مضاف » أو تسمية القراءة صلاة » لسكونها من أثم أركانها . كا تسمى 
الصلاة ركمة « وَل حافت بها » أى 0 وق 2 وََبْكَغْ 55 ذلك سبيلة » أى بين 
الجهر والخافتة » أمس؟ وسطأ . فإن خير الأمور أوساطها . 

قال أبو السعود : والتعبير عن ذلك بالسبيل » باعتبار أنه أص يتوجه إليه التوجهون » 
ويؤمه التتدون» ويوصاءم إلى الطلوب . 

روى الشيخان(© أن رسول الله يِه كان يرفع مرهه قود وإذا عنا الدر كر 

)١(‏ [؟/ الأعراف / ٠.118٠‏ (؟) أخرجه البخارئ فى: 6" كتاب التفسير» 
١‏ سورةالإسراء» ١4‏ - بابولا جهر بصلاتك ولا نخافتمبهاء حديث ٠١٠١‏ عن ابنعباس. 

وأخرجه مسلم فى : : - كتاب الصلاة » حديث رق 148 (طبعتنا) . 
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7 سورة الاسراءء الآية : ١‏ 


بصت بل ا 57 5 بيت م 


لتو انوسوا ١‏ فأ يأن كوسعا فى يوه :كلذ يسمع الشركون ؛ وليبلغ من خلفه قراءته . 

شم بين سبحانه استحقاقه لاحمد وحم اصه بنعوت الكل وصفات الحلال» بقوله 
تعالى « كل يام نه الزى لم تخد نَ وَلدَا » أى له 1 ل موجود من جنسه » 
لفزوره كن النلول عتاسا اليس مكنا الذاقه يدوا باللفيدة فكيف بكرن مين 
الولجود تمد 6 :لواحن بذاثة من يم الوهوه) 298 سكن لكرقرية و الخلك » 
أى من يساويه فى قوة القهر والمملكة منالشريك فى اللك. وإلالكانا مشتر 3 20 
الوجودوالقيقة. فامتيا زكل واحدممهما عن الآخر» لابدٌ وأن يكو نبأ غير الحقيقةالواجبة. 
فلزم تركمهما © فكانا كلاما مكنين لاواجيين . وأيضا فإن ‏ يستقلا بالتاثير» يكن أحدما 
إلها. وإناستقل أحدها دو نالآخر فذلك هو الإله دونه » فلاشريك له . وإن استقلا ججيما » 
زم اجماعالؤثرين المستقليّن على معلول واحدء إن فعلا معا. وإلا لزم إلهية أحدها دو نالآخر» 
رضى بفعله أو لم رض . أفاده القاشاتى 

2 و 0 لدو وَل عن لل » أى ناصر من الذل ومانع له مئه » لاعتزازه به . 
أو بو ال أخدا من أجل مذلة :+ ليدقنيا غوالاته و كم امن » أى عظمه عن 
أن يلحقه شىء من هذه النقائص تعظما جليلًا . 


تم" ما علقناه على هذه السورة السكرعة » ضحوة السبت فى 55 شوال سنة ١7‏ 


فى سدة جامع السنانية بدمشق الشام فش الله لاسرال الاعام ؛ والجد اله وحده . 





ثم الحزء الماشر » ويليه » إن شاء الله تمألى » الحزء الحادى عشر » وفيه تفسير : 
(18 - سورة الكبف » و ١9‏ - سورة مريم » و١5‏ سورة طه» 
و١5‏ - سورة الانبياء) . 
رقم الإبداع بدار السكتب كمه / احلا 


1 








- 


- وى 2س عساو 8 سس الله رح يوسا ١‏ سس 0 هوم ءَم 
ا كتب أز لنه إليك مبرك ليدير وا ءابتهه وَلِيْتَدَ كر أولوا الأليَك 


يتاي 


لجح 





تأليف علامة الشام 
2ه ال ْم : م( 
عا للم لفابكي 
م١‏ »عام ككم١‏ - ةإاوام 


جز حادئ/شر 


وفيه اتفسير : 
4 سورة الكهفا ىو ١١_سورة‏ ميم ء 
و١٠‏ سورةطهء و 5١‏ سورة لاأنبياء 


وقف على طبعه وتصحيحه » ورقمه وخرج أبانه وأحاديئه » وعلق عليه 


> 1ت 1 1و1 و 
2 3 »ل أا,ك) 
نالا 


عسوا لبابى| كلى وسركا 5 


كلو كلو 


كات بالشرق الآ كبر » عطوفة أمير البيان مصلح العصر الإمام 
اضر سكب أر سالا در السير مر ر مر رصا 


فى مقدمته لكتات « قواعد التحديث » فى مجلد النار السابع عشر » صفحة لم هه 


للمؤلف » رضى الله عنه 





2 واف لأوصى جمي تمسع الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 


2 هو علامةالشام » وادرة الأيام » 
افيد لعاوم الإسلام » يحي السنة 


0 سال اواك 5050-6 بالعل والعمل والتعلم » والهديب 
وافالت : ولعو قات الال 
خناصرها ؛ ألا تقدم شيا على قراءة 3 
جنيف . رحب الفرد 855٠م‏ الذى يقتضيه الزمن » 


كلو 


حضرة صاحب أله لفضيلة 4 عام الشام الأوحد 
اشيم تمر ببح السطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
المؤاف رضى الله عنه 





« إن مما يقضى بالعجب من أمس أستاذنا الؤلف ره الله تعالى » هو كونه خف ذهاء 
الست ألا كبر كثر » ول يبلغ الحسين من عمره - وندر جدًا أن ترى كتايا » فى حانته 
اراد بطرلا كرا مسرو اراي ريات ت السكثيرة » والتصحيح على الأصول 
اللنائة امعط وار ال 


ولقدكان » رمه اله » آية فى للحافظة على الوقتٌ » والمواظية على العمل » . 


-سوزة الكيقن 
م5 . 2 
ار 
ايم[ آذ#-هً #ذ لهسا يي سحا عنؤيى" 


- سورة لز 5 





ويقال لما سورة أصحاب الكيف . قال المباعىَ : سميت مها لاشمالها على قصة أصحابه 
الجامعة فوائد الإعان الله » من الأمن السكلى عن الأعداء » والاغناء الكلىّ عن الأشياء » 
والكرامات المجيبة » وهذا من أعظ مقاصد القران . وه مكية » وقيل”2 إلا أولها 
إلى قوله ( حرثوًا) وفوه© (وَْير' نك - . . ) الآية© و ( إن لين #امنوأ ) 
إلى آخر السورة . واختار الداتى أنها مكية كلها . وآمها مائة وعشرة » وقد روى فىفضلها 
أحاديث كثيرة » ساقبا الحافظ ابن كثير وغيره . 


(1[)9/الكيهف/١2-1].‏ (18[)0/الكهف/58]. 








1 - سورة الكهف » الآية : ١‏ 








2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ ( الْحَمد يله الزى أَرَلَ عل عئده الك ور عوَجًا) 
« الحم لله ألذى 0 َل عَبِده أ الك © قدّمنا أن كثيراً ما: تتح السور وتم 

بالجد » إشارة إلى أنه المحمود على كل حال ( ] اه فالأول وَألأخر: )” '" وتعلما للعباد 
أدب افتقاح كل أعص ذى بال واختتامه . وذلك بالثناء على الله تارك وتعالى بنعمه العظمى 
ومنئه الكبرى. وفى إيثاد إتزالالتتزيل من بين سائر نعوته العلّة » تنبيه على أنه أعظر نعائه. 
فإنه ال هادى إلى ما فيه كال العباد » والداعى إلى ما به ينتظ صلاح المعاش والعاد . ولا ثىء 
فى معناه عاثله . وف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلٍ بعنوان العبودية » تنبيه على عظمة 
الترّل والترّل عليه . كا تدل عليه الإضافة الاختصاصية » كا تقدم فى سورة الاسراء . 
وإشعار أن شان الرسول أن رن غيداً للمرسل لا "ا زعمت النصارى ف حق عسى 
عليه السلام . وتعريف السكتاب للعهد . أى السكتاب الكامل الغنى” عن الوصف ب,الكال» 
العروف بذلك من بين الكتب » المقيق باختصاص امم الكتاب به . وهو عبارة عن 
جيسع الراركن . أوعن جع الول ينقد روجا ره عن الجار وانجر ود )مم أن حقه 
التقددم عليه » ليتصل به قوله سبحانه « وَلم' بَجْمَل ذَّهُو رعوّجًا © أى شيا من العوج » 
باختلال فى نظمه وتناف فى معانيه ٠‏ أو زيغ واحر أف ع٠‏ ن الدعوة إلى الحق ٠‏ بل جعله 
مزيلا للعو ج ؟ إذ جعله : 





. ]7١ القصص/‎ /8[0( 


حت 


ة تعؤزة الكيقء اله بورع 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
و" كمرة ص سه مالم 
؟] (كَيَما يدر سا سَدِيدًا من دنه وبر ينين أن يلون 
تلقث إن لك لخو فيا ) 


2 قَيما » أى قيماً يمصالح العباد وما لابد لى منه من الشرائع ٠‏ فهو وصف له يأنه 
00 بنك وساف ,اند كاد اق ننه .: و1 0" » مهيمناً علمها . 
أو متناهياً فى الاستقامة والاعتدال . فيكون تأ كيداً للا دل عليه نى العوج . مع إفادة 
كون ذلك من صفانه الذاتية اللازمة له » حسما تنى' عنه الصيغة . وانتصابه عضمر تقديره 
( جمله ) كا ذكرنا . على أنه جلة مستأنفة . وفيه وجوه أخر . 


ديه : 





ذهي القاشاق” أن الضمير فى ( لَّهُو ) وما بعده لقوله ( عَبْدِهِ ) قال: أى لم يجعل لعبده 
وا وا روم ا رفن م 4 0 بقولها “لالع كم أمراث ) 
أو يما بأمر العباد وهداينهم » إذ التكيل يقرتب عى التكال . لأنه» عليه الصلاة والسلام» 
لا قرغ من تقوبم نفسه وتزكيتها » أقيمت نفوس أمته مقامنقسه . قمر بتقويعما وتركيتها . 
ولهذا العنى سمى إراهم » صلوات الله عليه » أمة . وهذه القيّميّة أى القيام سبداية الناس » 
داخلة فى الاستقامة الأمور هو مها فى الحقيقة » انتهى 

والأظبر الوجه الأول . 

وقوله إتعالى « ع 2 شديدًا من لَلانه » أى لينذر من خالفه ول يؤمن به » 
عذاباً شديداً عاجِلا أو آحِلًا . و ( البأس) : القبر والعذاب » وخصصه وه ده (/ 
كاه إلى زيادة مله ولذلك عظمهبالتتكير . متعلق د (أَنرَلَ) أو بعامل ( قيّما) « وَيِمَشسَ 

(11[0/هود/؟11]. 


يفي 





+ حسوزة اتكيي ‏ الزن بعده 


المومنين » أى به . وقال القاشائى: أى الوحدين» لكونهم فى مقابلة امش ركين» الذينقالوا 
انحذ الله ولداً . وقوله تمالى « أَلَدْينَ يَسْمَلُونَ ألّالحَات » أى من الخيرات والفضائل 
« أن أهنم' » أى بأن لل » مقابلة إعانهم وأعمالم الذكورة « أَجْرًا حَسَناً » وهو الجنة 
» ملسكئين افيه أيه » . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (ويُنذ أكون قالوأ أتَعَدَ أله ولا ) 

0 ل ألَدِينَ ليا أذ ألده” وَلَدَا» وثم مشركو العرب فى قولم ( اللائكة 
بنات الله ) والنصارى فى ( دعواثث السيح ابن الله ) وخصهم بالذكر » وكرر الإنذار متعلقا 
سبو» استعظاماً لسكفرث . وتركٌ إجراء الوصول على الموسوف كا فعل فى قوله تعالى ( يمقر 
ألْمُوْمنِين) للإيذان بكفاية مال حيز الصلة » فى الكفر على أقببح الوجوه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 امم مر ولا بام كلد ترج من أفوهوم ‏ 

لسار ن إلا كذبًا) 

«مَ لم ربدت من عل رولا لأبآيوم'» أى مالطهم بالولد» أويامخاذه» أو بالقول» من 
عَلم ٠‏ بل إعا يصدر عن جهل مغرط » ووه مكاذب » وتقليد للا باء. لاعن عل يقين » ويقين. 
ويؤيده قوله 00 كلم » أى ماأ كبرها كلم صخر اهن أفُو'هيي" 4 وذلك لأن 
الواد مستحيل لامعنى إذ الع اليقينى” يشسهد أن الوجود الواجبى > أحدئ الذات» لاعاثله 
الوجود ل ثل لوالده فى الفوع » السكافى” اذى اتوك وغة (فريين 
أفواههم)صفة ل( كَامَة) تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم. قال الشهاب: لآأن 
العنى : كبر خروجها . أى عظمت بشاعته وقباحته » بمحرد التفوه . فا بالك باعتقاده « إن 


وح 





لما سورة الكهف » 


شوو إلا كدب 6 اق وله كذيا ل كاد ككل حك كان السدق أل واه 
لتطابق الدليل القطمىّ » والوجدان الذوقّ على إحالته . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 

[] ( املك لخم نفسّك علق #اكلرج إنم يدوأ بلدا لدي أَسَنَا) 

« فاك لخ 3 » أىمبلك” «تفسك 16 3 ثره ا 8 6 1 علدا أحَدِيث» 
يمنى القر أن « أسنا » أى للتأسف عل < ولمهم و 6 عنه. أو متأسفاً علمهم. و (الأسن) 
فرط الزن والغضب. وفى (العناية) : لعل للترجى. وهو الطمع ف الوقوع أو الإشفاق منه. 
و هنا استمارة . أى وصلت إلى حالة يتوقع مئك الئاس ذلك . لما يشاهد من تأسفك 
على عدم | عانهم ٠‏ وق النظ م السكريم استعارة ثيلية بتشبيه حاله ممهم » وقد تولوا » وهو 
50 ن عدم هدايتهم » بحال من فارقته أحيته . ٠‏ فم بققل نفسه 0 مهلك ددا 
علمهم ونحسرا على نارم . وسر ذلك كا قال القاشاىّ ‏ أن الشفقة على خلق الله واارحة 
علمهم من لوازم حبة الله ونتا نجه . ولا كان يله حبيب الله » ومن لوازم محبوييته حبته لله 
وو ُْ 0 وَْحِيُونَه ) وكلا كانت محبته الح قأقوى» كانت شفقته ورحمتهعلى خلقه 
أ كثر . لكون الشفقة علمهم ظل محبته لله » وأشد تعطفه عليهم . فإنهم كأولاده وأقاربه . 
8 له وجوارحه فى الششهود الحقيق” . فإذلك بالغ فى التأسف عامهم » حتى كاد مهلك 
نفسه . وقوله تعالى : 
[] (إّ ناما عل الأرضٍ زيئة هالت لوه أي خسن علا ) 

121 لوس » أى من الهيوانوالنبات والعادن « زيئة لَه لملوَهم 1 

أيهم أشن عملا » أى ليظهر أسهم أقهر لشهواته! ودواعم! » وأعصى لحواها فى رضاى » 
وأقدر على مخالفسها موافقتى . 

(0[11/ الائدة / 6ه ] . 


غ2 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا خرن اع 1 1 

)0 وإ الحعاون ل ايها تين !را « أى 1 55 لانا ننات فيه . لعد ما كان 
يمهج النظار » لا شىء فيه #تلف » 58 ادا . أى نفئمها وما علمها ولا نالى . وفالاية 
تيه لمسداة لله عليه . كأنه قيل لا حزن علمهم فإنه لا عليك أت بهلسكوا جيم . 
آنا مرج جميع الأسباب من العدم إلىالوجود للا متللاء . 9 بم تقتمها » ولا حيف ولانقتص 8 
أ ولا تحزن فإنا مفنون ذلك ومحازون طهر بحسب ب أعماطهم ٠.‏ وكو له تعالى : 

القول فى تأويل قوله ا : 
0 ] (أَمْ َسنت أن أحب الكهف وألقم كا 1 وأين يننا تحبا ) 

دم حسيت أن سكي الكين + وَألرقمر 00 من | #ايلتنا عَجَباً 4 أى آية 
ذات 2 ن . على حدف مضاف 3 ا ادر مبالية و( من كابَتتا) حال منه و (أم) 
الانطنياء التقريرى ععى ال همزة ٠.‏ أى أنهم من بين آبائنا 3 بجيية ٠.‏ 2 منقطعة مقدرة 
ب( بل والهمزة » والاستفهام للإنكار  )‏ أى إنسكار حسباتهم لغيه بالنسية إل اله 
الكرف نافية 0 ٠.‏ لأن سياق النظم السكريم 4 أعنى سوقها مفصلة منوها مه 34 م هو 
إلا لتقرير التعجب منْها . و ( السكيف ) الغار الواسع فى الجبل . و ( الرقم ) اسم كلمهم . 
وقيل لوح رق, فيه حديهم » وجعل على باب السكيف . وقيل الجبل أو الوادى » أقوال . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 2و 2 > صم 2 عي اين 
6١‏ (إذ أوى أَلفتيَة إلىالكهف َثَالوأ رآ انثا م لَدنك رمة وَمَيْلنا 
مِنْأَمْرمَ رَعَدَا) 
2 إِذ وق ألفتيّة إل الكيف » أى شونا ين ع إيذاء الملك على رك ع عادة الأوثان 


يفيك 
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والذبح لما . وإيثا الإظهار على الإمعار لتحقيق حاط بتغليهم غات أله على جانب أهويتهم 

فى حال شبامهم و2 1 رس 6« أى من ربانا بنعمة إيثار حانيه على حانب أنفسنا 2 اتنا 

من لدانك رَحْمَة » أى من حَنَ انك وه المغفرة والرزق والأمن من الأعداء « وَهَيَىْلنا 

من 58 » وهو اختيار الكيك لفارقة الكفار « رَشْدًا ») وهو توحيدك وعبادتك . 
القول فق تأويل قوله الى : 


[11] (فَسَرَينًا عل َاذانهم في لكف سنين عَدَدَا ) 


20 


2 20 عل م ىا ألكيف سنين عددا » أى أعنام نومة ثقيلة لا ينمهم 
صفير الخبير» ولا دعوة 5 الداعى الخبير » فى الكيف سنين ذوات عدد. أى كثرة أ ومندودة: 
قال الشهاب : ( ضربنا ) مستعار استعارة تبعية لمعنى أ تنام إنامة لا ينتبه منها بالصياح . 
لآن النائم ينتبه من جهة “ممه . وهو إمّا من ( ضربت القفل على الباب ) أو ( ضر بت الخباء 
على ساكنه ) شيّه» لاستغراقه فى تومه حتى لا ينتبه عنبه 2 عن كان خلف ححب مانعة 
دن :وصول الأسوات الند:« لوقيل أله انسار مدلية 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 شدي لا إى اطز ياك اس البالثر هذا 
(ث عنتمم يتل أ أبن أخسّئا ذا وا أمدا) 

092 مم » أى أيقظنام إيقاظاً يشبه بءث الوتى « لتَمًا م أ الحربَيْن حم 
لما وا مم » أى لنءلم واقما ما عامنا أنه سيقع . وهو أى الحزبين الختلفين فى مدة 
لبنهم » أشد إحصاء » أى إحاطة وضبطً لفاية مدة لبْهم فيعاموا قدر ما حفظيم الله بلا طعام 
ولااشراب » وأمنهم من العدوّ ٠‏ فيتم” لهم رشدثم كاده » وتسكون ل آية تبعنهم 
على عبادته 5 وقوله تعال 1 
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: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 
بض اي سه سس عع مس اس لعي ار الجر 8 ساس ىس 9س( بر عاسم‎ 5 

[؟1]( نحن نقص عليك نباه با لحق» إنهم فتيّة عامنوا بر مم وزد نهمهدى) 

«مَحنْ شر ليك تَبَأمْ 8 أحَق 6شروع فى تام بسط قصتهم وتفصيلما . و(الحق) 
الأمر الطابق للواقع « مم رفقية ءامنوا بر بهم" » أى يوحدانيته إعاناً يقينيا علميًا على 
طريق الاستدلال» مع اتفاق قومهمعلىا شرك «وَزِدْ ناهه" هُدّى» أى بترجيح حانب الله على 
جافية أنفسهم . قال ال كد : الفتية ‏ وثم الشاب ‏ أقبل للحق وأهدى لاسبيل » من 
الشيوخ الذين قد عتوا وانفمسوا فى دين الباطل . ولحذاكان أ كثر المستجيبين لله تعالى 
وارسوله يله شباباً . وأما عامةشيوخ قريش فاستمروا على ضلالم ول يسل منْهم إلا القليل. 
وهكذا أخبر تعالى عن أصعاب الكرف أنبم كانوا فتية شباباً . وقد بروى عن هؤلاء الفتية 
روايات مضطربة . أوثقها أن هؤلاء » كان قدم إلى مدينتهم من يدعو إلى الإإعان بالل تعالى » 
وعا جاء به عيسى عليه السلام . تمن كان على قدم الحواريين . فاستجاب أذلك الفتية المنوه 
مهم . وخاعوا الوثنية التى علمها قومهم وفروا بدينهم خشية أن يفتنهم ملكهم عن دينهم 
أو يقتلبم . فاستخفوا عنه فى التكيف. واعتزلوا فيه يعبدون الله تعالى وحده . ثم روى أن 
اللك طلمهم . فقيل : دخلوا هذا الكيف » . فقال قومبم : لا تريد م عقوبة ولا عذابا 
أشد من أن تردم علمهم هذا التكهف عفبنوه علمهم لم ردموه . ثم إن الله بعث علمهم ملكا 
على دين عيسى . فرفع ذلك البناء الذىكان ردم علمهم . فقال بعضهم لبعض : 5 ليثم ؟ 
فالا :+ يثنا يدما أو ينض يوم حت بلغ ( كا بسيو َحَدَ م رفك" مَذِهِ ه إل 
لمي ) وكانورق ذلكالزمان لدولة أهله. فأرسلوا أحدثم يأتمهم بطعام . فاما ذهب ليخرج 
رأى على باب السكيف شيئاً أنكره فأراد أن برجم . ثم مغى حتى دخل المدينة . فأنكر 
ما رأى. ثم أخرج درها فنظروا إليه فأنكروه وأنكروا الدرثم . وقالوا: من أين لك هذا؟ 


هذا من ورق غير هذا الزمان . 


وف 
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واحتضموا علية إسالو 2 فل يزالوا به حتى انطلقوا به إلى ملكهم . فأخيره بأمره . 
فاستبشروا به وبأصحابه . وقيل له : انطلق فأرنا أصمابك . فانطلق وانطلقوا معه ليرمهم . 
فدخل قبل القوم فضرب على آذانهم ف ( قال الذزين لبوا عل أمرهر لتتخدن علنهم 
مسمْحِدًا ) هذا ما أودكة ابن جرير أولا » وفيه كفاية عن غيره : 

وقد قيل نهم كانوا فى مدينة يقال لما ( طرسوس ) من أعمال طرابلس الشام . وفمها 
دن الأثار القدعة العيد 6 قَ جيل مها 04 م برعم أهليا زعا متوارما 4 أنه لاب الكيف . 
وله أعلم . 

ْم بين تعالى صبرثم على مالفة قومهم 2( ومدينهم ومفارقة ما كانوا فيه «رلل ‏ العش 
الرغيد » بقوله سبحا نه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١6[‏ (ورَيطن علا قلو م | دجوا :الوا رجاو الموات وَالْأرْض 


آمو ره 


كَ ندعوا مون دو نهم ِنْها َُ م1 إِذَا شَطَطًَا ) 

م ا عل و « أى قويناها بالصير على الجاهدة ٠.‏ وشحمناثم على مجخارية 
الشيطان والفرار بالدين إلى بعض الغيران . وحخالفة النفس وخر الألوفات المسمانية واللذات 
الحسية والقيام بكلمة التوحيد . وقيل جِشّرناثم على القيام بكامة التوحيد » وإظهار الدين 
القوم » والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار . لقوله تعالى : « إِذْ فوا » أى بين يديه غير 
مبالين به . و (إذ) ظرف ل(ربطنا) . قال الشعهاب : (الربط) على القلل محاز عن الربط ععنى 
الشدّ العروف . أى استعارة منه . كا يقال » رابط الجأش . لأن القاق والهوف ينزعج به 

القال دن محله» “م قال الى 620 : (وَيَلعَت الفلرت َلْحَناجر) قشبه القان المطمين لمم 6 


() [عس/ الأحزاب / ]٠١‏ . 


خمكءء 
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بالحيوان المربوط فى محل . وعدّى ( ربط ) د ب ( على ) وهو متعدّ بنفسه » لتتزيله متزلة اللازم 
« فتالوا رَينا » الذى نسده « رب “اكرات والارص ») نحيث يدخل حت ربوبيته 
كل موه موا ان ا » أى نعبد « من دُونويت إلها 6 إِذَا شططاً » 
أى ذا بعد عن الحق » مفرط فى الظل . 

اقول فى تأويل تراك : 
افا نا قوق جروا ون ذو قط وه كارن لم 


بلطن بين » قن أَظل 1 من أفترَى عَلَ أل كَذبًا ) 

مال ء قومناً ا 0 َال » عملوا أو الهم المة » فيفيد 
أنهم عبدوها . وفى الإشارة تحقير لهم « لا يمون نَ عَلَيِهم © أى على عبادتهم أو إلهيتهم 
أو تأثيرهم « بسلطن بين » أى حجة بينة وبرهان ظاهى . فإن الدين لا يؤخذ إلا به . 
قال القاشاتى” : 0 فساد التقليد » وتبكيت بأن إقامة الحجة على إلمية غير الله » 
وتأثيره ووجوده » حال : كا قال9© : ( إن هى إلا أسماه سعيتموها أنتم كا 
م أزل ألله.يبا من لطن ر) أى أسماء بلا مسميات » نكونها ليست بشىء 2 فم نأل" 
نر انرما ' عل ألله كذبا «ى أى لا مساوى له فى الظم والكفر . إشارة إلى أنهم لايأتون 
ببرهان . فهم ظالمون فى حق الله » لافترائهم عليه بأن فى رتبته العلا 000 
ثم خاطب بعضهم بمضًا بقوهم : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[<5] (3َإذ أعْتدلموة' وما يدون إلا أله اودأ إلى الكهف بنشز لك 


002 ُّ 5 00 رعرت س8 > ب 82 2 انا 
ربلل من رحمتهه وَيَيْ لكر من أ 37 مرفقا) 








18 - سورة الكيف» الآية : 15 و ١*7‏ 


ترك مأ بعحهم » من إفراط ظاههم » وهو موجب بغذعهم 1 واعتزلم معبوداممغير الله» فإمهم 
كانوا يسدونهم صريا أو فى ضمن عبادتهم له » فأووا إلى اكهف الذى لا يطلمون علي 
فيه » فلا يؤذونك » ولا مخافوا » من السكون فيه » فوات الطمام واله راب . فإتكم إذا 
التجأتم إلى اللهبعد مادعوعوه بنشر الرحة ونبيئة ارشده ينشر' لَك' 5 رن رحْمَتهه » 
أى ما يغنى عن الطعاموالشرابءبالإمداداتاللملكوتية والتأبيدات القدسية « وي ا 
أعر كا 6 وهو اختيا ر حانيه على جانبكم « مرافناً » أ ما تلتفعون بن . قال المباعى" : 
يرفق بنفوسكم فيعطهها من لذات عبادنه ما ينسمها سائر اللذات . على أن لذاتها لم مخل من 
أذية . وهذه خالية عن الأذيات كلها 5 وجز مهم يدلك انصو عيقيئهم وقوة وتوقهم بفضل 
لله تمالى . 


تنبيه : 


زعم قوم أن الآ تفيد مشروعية العزلة واستحيامها مطلقاً . وهو خطأ . فإنها تشير 
إلى التأمى بأهل التكهف ف الاعتزال » إذا اضطهد الرء فدينه وأريد على الشرك . وممن 
رد الاحتجاج مبذه الآية على تفضيل العزلة » الإمام النزالى حيث قال فى ( إحيائه ): وأهل 
الكيف ل يعيزل بعضمهم بعضأو#مؤمئون . وإعا اعتزلوا الكفار . أى ولاريبفى مشر وعيته 
فرارًا من الفتن . 
فقول السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى الأية مشروعية العزلة والفرار من الظامة وسكون 
الغيران والجبال عند فساد الزمان _كلام حمل لابد من التفصيل فيه . وأى عصر خلا من 
الفساد ؟ . وسياق الأب فى الامنطهاد لخَسيُ » فافهم ولا تمل . وقوله تعالى : 
0 - © القول في تأويل قوله تعالى : 1 
]1١[‏ (وَىٍ لعش 7 طلست روَرُ عَن كَهْفهِمْ ذَات ألْيَِينِ » وَإَِا 
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من يبد الله م هو ألممتد » ومن يلل فلن ن لجان أو وَل مُرْشَدًَا) 

2 وق العسين إِذَا طَلَمَتَ » أى صعدت عند طلوعيا « 2 وَرُ 4 أى عيل « عن 
كمه" » أى بابه رت ليَمينِ 4 أى عين الكهف «وَإِدًا 00 أى هبطت لاغروبه 
0 0 5 المال » أى تقطعهم وتعدل عن معت رؤوسهم إلى جهة الثمال « وههك 
5 فجوة ممه » أى سعة منالكهف يصل إلمهم الهواءمن كل حانب دون أذى الشمس. 
وقد دات الآية على أن باب ذلك السكهف كانمفتوحًا إلى جانب الشمال. فإذا طلعت الشمس 
كانت على ين الكهوف . وإذا غريت كانت على ثعاله. : فيقع شءاعها على حانبيه. يحل لعفونته 
ويعدل هواءه . ولا بقع علمهم فيؤذيهم. قال الشهاب : (تقرضهم) من القرض عمنى القطع. 
أى قطع الاتصال مهم لثلا تغبر أبدامهم . وقول الفارسىَ إنه من قرض الدراهم » والعبى أنبا 
تعطمهم من تسخيم عينها شيئاً ثم بزول بسرعة كالقرضالمسترد ‏ حسدود» بأنه ل عله ثلالى. 

وف ( الروض الآنف ) تقرضهم كناية عن تمدل بهم . وقيل : تتجاوزم شيئاً ٠‏ من 
( القرض ) وهو القطع . أى تقط ما هنالك من الأرض . وقوله تعالى « دَ لِك رمن عبات 
ألنّهِ » أى إرشادثم إلى هذا الغار الى جعلهم فيه أحياء» وشماعااشمس والريح تدخلعلهم 
فيه» لتبق أبدانهم » آية من آياته الدالة على عنايته وتوفيقه للمخلصين « من مد أله » أى 
إلى الحق بالتوفيق له « فَموَ أَلْممْمَد وَمَن يُضْالْ » أىيخلق فيه الضلاللصرف اختيارهإليه 
« فلن اتجد الهو وَلِيَا 4 أى ناصرًا يلى أمره فيحفظه من الضلال « مراشدًا 6 أى مهديه 
الع 3 ْ 
ش لقول فى تأويل قوله تمألى : : 
عاط |وَمُم" 0 هَل ات أليَمِنِ وَدَاتَ أَلشْمّال » 


كيم كسط رَاعيه بأ أوصيد لوا أ عت علي ولينت من رادا 
وَلَجْكْتَ 0 رع ) ظ 1 


أ؟*ءغ 
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2 وَتَحْسَبهب' 56 ظا وهي ع » خطاب سكل أحد . أى تظنهم » ياعخاطب » أيقاظا 
لا نفتاح أعيمهم » وثم رقود مستغرقون فى النوم » بحيث لا ينمههم الصوت . قال ابن كثير: 
08 بعض أهل العم أنهم لا ضرب الله 0 أعينهم لثلا يسرع إلمها 
البلى . فإذا بقيت ظاهسة للهواء كان أبق لها . وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطيقءيناو يفتح 
عينا . 00 

سام بإجدى مقلنيه ويتقق اعرف اركاااشين ان 2" 

و (أَينَعًا ) جع يقظ وفطان و1 اير ) جمع رأقد . وما قيل أنه مصدر أطلق على 
الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كركوع وقعود» لأن فاعلا لا يجمع على فعول ‏ مردود 
بما نص عليه النحاة كا صرّح به فى ( الفصّل ) و (والتسهيل) « وَنَابّممم' » أىفى رقدتهم 
« ذَات لْبَمِينِ وذات ألشمال» أى لثلا تتاف الأر ضأحسا دثم «و 0 اإسط ذراعيه 
03 لويد » أى بغفناء السكهف أو الباب . وقد ثمات ركع كليم . فأصابه ما أصامهم 
من النوم على تلك الحال» قال ابن كثير : وهذا فائدة صحبة الأخيار . فإنه صار لهذا الكلبٍ . 
ون وا وقد قيل إن هكان كاب صيد لمم » وهو الأشبه . واختلفوا فى لونه على 
اوزال ايفان ولة طائل "تيا ولا دلي ملم" ولايما حلم درق عن عم تينى لمة:: 
فإن مستندها رجم بالغيب . ووجود الكلب على هذه الخحالة من العناية - مهم . فك حفظهم 
بالتقليب عن إهلاك الأرض » حفظهم عن الأعداء بكاب » ا ذاتية لحم 
م قال تعالى « لو أطت علي" » أى فنظرت إلمهم » مع غاية قوتك فى مكالخة الحروب 
ول متعم فرارًا لقاش مدي ' راشا © أفكوفا علاسنرك» لا التسرا من الذيية: 
فلا يقع نظر أحد علمهم إلا هامهم وخافهم . وذلك ك قال ابن كثير ‏ لقلا يدنو 528 
أحد ولاتمسهم يد لامس » حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضى رقدمهم التى شاءها تباركوتعالى 
فنهم . لما له فى ذلك من المسكة والحجة البالفة والرحمة الواسعة . وقوله تعالى : 


ع٠؟‎ 
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القولقٍ تأويل قوله تعالى : 


(1] (وكذالك ك تنم 0 0 يم قَالَ قا بل مهم م 


رع و و سس > كن ار 38 ا 
يكم , برزق إمنه وَليتلطف ولا الشعر 
2 وَكَدْ لك ' لي » أى وك أعناثم تلك اانومة » 3 حفيدة أبدانهم و أشعارمم 


قا 


وأبشارمم 6 " فقدوا م ن هيا ” ما مهم وأحواطر شيع 0 ا عدر به نه عل الإنامة والمعث 0 
قال ابن كثير : وذلك بعد ثلمائة سنة وتسع سئين. وقوله تعالى « اانا يلتمم » أى 
اليسأل إعضمهم ما ويعرفوا حالطهم وما تع الله م2 فيمشيرو| 2 وستدلوا عل عظم قدره الله 
تعالى » ويزدادوا يقيئا » ويشكروا ما أنعم الله به علمهم وكرّموا به . أفاده الزخشرئ . 
وبه يتبيّن أن البءث علة للتساؤل . ومن جعل 0 للعاقنة > لحظ أن الغرض من فعله 
تعالى إظهار كال قدرنه م أل قآيلة متهم 0 ل « أى رقدم . اانا جهمل نفس4ه 
أو طلبا لمم من غسيره ظ ل فقوا لبئنا يوام أ ١‏ لاض يوام » 
قال ابن كثير : كأنه كان دخولم إلى الكيونق أدل هار » واستيةاظهم كان فى أخرمهار. 
.ولهدا قالوا 0 أو بعص دم . وقال اللهاعى : فن نظ ر إك أنهم دخلوا غدوة وأنتمهوا عشية » 
طن أنهم لمثوا 57 » ومن ع نظر إلى ١‏ نه قد بيت من المهار قية» ظن أنهم لمثوا بعص دم . 
تمع ا أموا من الكرامات يتكلمون بالظن . فالولىّ يحوز أن يتما 0 لزن 
من الأصول » ويحوز أن يخطىئ' . وقال ارعشرىّ الخران م على غالب الظن . وفيه 
دليل على جواز الا جمهاد والقول بالظن الغاان 03 مزالا يكون كدر : 0 أن مكو 
خطا . 
الى ا ء عوددع آذه قر 0 5 
2 قالوا ربكم 5-0 عا ١‏ ليثم «( »إنكار علهم من إمهمهم » وأن ألله أعل عدهة لبعهم . 
وا 
(؟/ ١١‏ تفسير القاسمى ) 


ع سوؤة اكيت الآية تؤاوء٠؟‏ 


كأن هؤلاء قد عاموا بالأدلة » أو بإلهام من الله » أن المدة متطاولة » وأن مقدارها مهم . 
فأحالوا تعيبها على رمم ٠‏ 2 و أَحَد كم إبورقك قَكم 1 ذو «( أى اللأشوكة للزود 7 
و( الورق ) الفضة « إلى الطريئة » أى التى فردتم م « مل أب ] ا مان 
أى أطيب . 0 برزق منه كت «( أى 6 المسايعة واختيار الطعام . أوق. 
0 5 4 جنل . كسد 
أعسه بالتخى » حتى لا يشعر بحام وديم ولا يشعرن ربكم احدا )» . 


القول فى تأويل. رك كال 
[:*] مم !ني طهر وأ عليكم برجو بوك 7 و ملم لكر 
0 


2 ع إن هوا عليك” © يطلعواعلى مكاب؟ «ير جمو 2 أى يقتلوكبالحجارة. 
« أو ثبميدوكٌ”' فى مِكتهم' » أى يدخلوم فمها بالا كراءالمنيف «وَآن تَفَليحُو | إذَ بدا 
أى إذا صرتم إلى ملمهم. قال القاشا: ظهور العوامٌ» واستيلاء اللقادة والحشوية المححوبين». 
وأهل الباطل المطبوعين » ورجهم أهل الحق » ودعوتهم إياثم إلى مانهم ‏ ظاهى . كم كان. 
فى أوائل المعثة النبوية . 

لطائف : 

الأولى - قال الزمغشرى : فإن قات :كيف وصاوا قوهم ( 6 يْمَئو أ ) بتذاكر حديث 
الدة ؟ قلت : كأنهم قلوا ربك أعسل بذلك . لا طريق لكك فى عامه . كرا كن ا 
مم مك . انتهى . 

ورأى الهاي أن قوم ( َأ بْمَْوَ أ ) من تتمة حديث الدة. قصد به تفحصما. كأنهم 
ل 0 | تعيينها على الله تعالى قو لم 0 عل يمآ لبنّتم' ) قالوا هذه الإحلةلاعنع من 

لب العلم بالدة . ولو فى شمن أمْر آخر » فاطلبوه فى هن ن حاجة لنا. وهى أن تبمثوا أحدكم 


2-5 
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بورق هذه ثلا حوج إلى السؤال عن المدة. لاسي فى مكان ينع من الإحابة إلى السؤول به» 
تفقق إل الملاة: 

الثانية ‏ قال فى ( الإ كليل ) : قوله تعالى ( فََبْمَئو 1 ) الآية » أصل فى الوكالة والنياية. 

قال ابن العرلى” : ومى أقوى اية فى ذلك . 

قال السكيا : وفها دليل على جواز خلط درام الجاعة والشراء مها وال كل من الطعام 
بهم بالشركة » وإن تفاوتوا فى الأكل . 

الثالثة ‏ دلّ قوله تعالى عنهم ( فلينظر' أَيْمآ أَرْ كر! طَمَامًا ) على مشروعية استجادة 
الطمام واستطابته بأقصى ما يمكن » لصينة التفضيل . فإن الغذاء الأز ك المتوفر فيه الشروط 
الصحية يفيد الجسم ولا يتعبه ولا يكدره . ولذلك يحب طبا الاعقناء بجودته وتزكيته » 
كا فصّل فى قوانين الصحة . 
الرابمة ‏ قال الرازئ : (الرجم) بمعنى القتل» كثير فى التنزيل كقوله”" (وَكولَا رَهْطك .. 
نلك ( رلور أن تراجُمون ) وأصله الرى » أى بالرحام وهى الحدارة . ولا يبعد 
إرادة الحقيقة فى موارده كلها » زيادة فى النهويل . فإن الرج أخبث أنواع القتل. وقوله تعالى: 

التولى تأويل قوله تعالى : 

[1؟] (وَكَذَلِكَ أَغتزنا عَليهم لَِسْلمُوَا أن وَعدَ الله حَق وَأ ألسّاعة 





.82م ه 


لانن ها د أرق الوا أبنُوا علهم ب 
له 2 5 َال أَلَّدِنَ وا ع أَمْرهم لخدن ليم مَسْحِدًا ) 

« وَكدَ لك أَعْتْناً عَلَيْهم' » أى كا أعناهم وبمشناتم للا فى ذلك من الحسكة » أطلعنا 
علمهم أمن الدينة حتى دخلبا م ن لعدوه للطعام 4 وأخرج ورقهم التقادمة العيد 2 اع ١‏ 


(09[١1/هود/‏ كه ]. (4[)92: /الدغان/ ١؟].‏ 


2 1 


غ٠*ه‎ 
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2 6 مات اليه 0 . 0 ع 

أن وعد الله حو » أى ليع الذين أطلعناتم على الهم » أن وعد الله بالبعث حق. لآن الهم 
فى نومتهم وانتياهتهم بمدها كحال من موت ثم يبعث « وَأن ألدّاعة 6 أى الموعود فنها 
بالبعث « لَارَبِفَ فنا » إذ لابد من المزاء يمقتضى المسكة . ثم أشار تعالى إلى ماكان من 


تس أي ل سة سس بره 


أع ثم يعد وقام, بم وعناية قومم بحفظ أجدامهم » بقوله سيحانه « إِذ يندز عون بدنهم 
مر ” الوا أبنو عَلَيْهم نينا أى على باب كبفبم بنيانا عظما. كالكا ئقاهات والمشاهد 
والزارات المبنية على الأنبياء وأتباعهم و ( ِذْ ) على ما يظبر لى » ظرف ل (اذكر) مقدرًا . 
والجلة مستأنفة لبيان خم نبكهم بعا جرى يعد مماتهم 0 ماأوجز من نبمهم بعد بعتهم والإعثار 
علمهم . وجمله ظرفا 3 ( أَمْيئَ ) أو لغيره مما ذكروا لفن قي تر" ركنا طول د بين 
وقوله تعالى ( 0 ) تفسير للمتنازع فيه . وقوله تعالى » « وعم ل بهم © جلة 
معترضة . إما من الله » ردًا على الحائضين فى حديهم من أولئك المتنازعين فمهم على عبده 
لمن أهل السكتاب» أوهى م نكلام التنازعين فى عبدث. كأمهم تذاكروا أمس#العجيب 
وتاورن فى أحواخم ومدة لمهم . فلا لم مبتدوا أحالوا حقيقة نبثهم إليه تعالى « فال ألَِينَ 
عَلبُواً 16 مره ” 4 أى من المتنازعين » وهم أرباب الغلية وتقوذ الكلمة « لخدن 
عَلِيْهِم مسسْحِدًا » أى نصلى فيه » تبركا ميم وتكائهم . 
تنبيه : 
قال ابن كثير : حى فى القائلين ذلك قولان ( أحدها ) أنمهم السامون مهم ( والثانى ) 
أنبم 00 . والظاهر أمهم ثم أصحاب النفوذ . ولكن هل ثم تمودون أم لا ؟ فيه نظر. 
لأن النى عَلِته قال00© 7 الله المهود والتصارى » أمخذوا قبور أنبيائهم وصا نهم 
مساجد ) ادها فلن 
في 0 
هم » 586 » عن عائشة وعيد الله بن عباس . 
وأخرجهمسل فى : ه_ كتاب الساجد ومواضع الصلاة؛ حديثرق, 19 و 5١‏ (طبعتنا). 


أ 
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وتجيب من تردده فى كونهم غير تمودين » مع إبراده الحديث الصحيح بعده » السجل 
بلعن فاعل ذلك . وهو أعظم ما عنون به على الغضب الإإللعى والمقت الرباتى . والسببفذلك 
أن المناء على قبر النى” والولى مدعاة للإقبال عايه والتضرع إليه . ففيه فتتح لباب الشرك 
وتوشل اليه بأقرك وسيل + وهل اسل .عاد الأسنام إلا ذلك ؟ 5 قال ابن عباس فى قوله 
0 دمع ؟ ن-دع» رسع واو وسو ا روه ار و سوم ا ع هد 2 برعوايد 
تعالى ) وَقالوا لاتدرن #المهتكم ولا ددرن وَدا وَلاسواعا وَلا لعووات ورلعوق 
َس ) قال : هؤلا ءكانوا قوماً صالحينفى قومهم . فلما ماتوا عكفوا على قبورثم» ثم صوروا 
تمائيلهم . فلا طال علمهم الأمد عبدوثم . فرؤلاء لا قصدوا الانتفاع بالموتى » قادثم ذلك إلى 
عبادة الاصنام . قال الإمام تمد بن عبد الحادى عليه الرممة » فى كتابه ( الصارم المت ) 
لعك إراده ما تقدم : اوصضعده أن الذين تكاموا 6 زارة الموتى دن أملن ااشرك 4 صراحوا بأن 
ألقصد هو انتفاع اازاار باازور . وقالوا : دن عام الزيارة أنيعاق حمته وروحه يليت وقيره . 
فإذا خض على رفع اليرت دن العلويات الأنوار 8 قاض مها على رفع ازار بواسطة ذلك 
التعلق والتوجه إلى اليت . كا ينعسكس النور على الجسم المقابل للجسم الشفاف » بواسطة 
مقايلته . 

وهذا المعنى لعيئه » 58 عاد الأصنام ق زيارة القسور . كلقا ععهم من تلقأه من لم 
طعي بالشرك وأسيا به ووسائكله ٠‏ ومن هاهنا يظهر سر مقصود النى عله يعبيه عن 
تعظم القدور واخاذ المساجدعلما والسرج. ولعئه فاعل ذلك وإخماره إشدكه غضب الله عليه 5 
ومبيه عن الصلاة إلمها 2 ومبيه عن امخاذ قبره ا 5 وسوّالهربه تعالى أن لا امجعلل قيره وثنا 
يعبد ٠.‏ فهذا نبيه عن تعظمالقبو ر . وذلك تعليمه وإرشادهلازار أن يقصد تفع إلميت والدعاءله 


والإحنان إليه 34 ا الدعاء به ولا الدعاء عئذه . 


ومسب _- 


.] "9 / نوح‎ /7١100( 


با 
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ثم قال عليه الرحمة : ومن ظن أنذلكتعظم لممفهو غالط جاهل . فإن تعظيمهم إعاهوبطاعتهم 
واتباع أعرثم ومحبتهم وإجلالهم . فن عظمبم با هو عاص م به » لم يكن ذلك تعظما 1 
هو ضد التعظم . فإنه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم . فلو سحد العبد لهم أو دعاثم من دون 
الله أو سبّحهم أو طاف بقبورثم واتخذ علما الساجد والسرج » وأثبت لهم خصائص 
الربوبية » وتزههم عن لوازم الءبودية » وادىى أن ذلك تعظم لهم كان من أجهل الناس 
وأضلهم . وهو من جنس تعظم النصارى للمسيح حتى أخرجوه من العبودية . وكل من 
عظم مخلوقا بعا يكرهه ذلك ا ره 5 ويقت فاعله » فل يمظمه فى الحقيقة » بل عامله 
بضد تعظيمه . فتعظم ارسول يله أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يقدم على ماحاء به 
غيره ٠‏ فالتعظيم توعان : أحدها مانحبه العظلم ويرضاه ويأمر به ويثنى على فاعله » فبذا هو 
التعظيم فى الحقيقة . والثاتى ما يكرهه وييشضه ويذم فاعله » فبذا ليس بتعظم بل هو غاو 
مناف للتعظم . ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلى” » بدعواثم الإلهية والنبوة أو العصمة 
و نحو ذلك . ولم يكن النصارى معظمين للمسيح بدعواهم فيه ما ادعوا ٠‏ والنى يلت . 
قد انك ر على من عظمه مالم يشرعه 00 بعاد يخود لوعو عض متام 
اك 00000 مسل عن أنس بن مالك أن رجلاقال : باتمد! ياسيدنا! 
وانسيدنا ونا أوان كرا شان دسول اليه (عليح بتقواك 2( ولايسته ويف 
الشيطان . أنا | حمد بن عبداللم عبد اله ووسز له . ماأحي أن ترفعولى فوق منزلتىالتى ا 
الله عر وجل ) . وقال يلق 0© : (لا تطروق 6 أطرت النصارى عيسى ابن مرب . فَإتما 
أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ) وكان يكره من أححابه أن يقوموا له إذا رأوه . ومباثمأن 
يصلوا خلفه قياماً وهو مريض . وقال9" : ( إن كدتم آنا لتفءلون فمل فارس والروم . 

. أخرجه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة رقم 157 من الهزء الثالث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخا رئّ ى:4-كتاب 0 56 باب رجم الحملى فى اازىإذا 
أحصنت » حديث رقم 1914 » عن تمر بن الخطاب » من خطبتهالطويلةفى آخرحجة حجها . 

() أخرجه مس فى : 4 كتاب الصلاة » حديث رقم 84 ( طبعتنا ) . 


و 
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يقومون على ملوكيم ) وكل هذا من التعظم الذى سبغضه ويكرهه . ولتد غلا بءعض الئاس 
فى تعظم القبور حتى قال : إن البلاء يندفع عن أهل البلد أو الإقلم » يعن هو مدفون عندثم 
من الأنبياء والصالحين . وهو غاو مخالف لدين السامين » مخالف للسكتاب والسنة والإجاع.. 
وللسحث تتمة مهمة فانظره . وقوله تعالى : 

لقوق فى تأو بل قوله تعالى : 


0-2 ع عو - - 
٠.‏ بو 


ما سرود انلع رمم ل وَقَولون حمسة مع 0 


َي قن سم 12 


لاي 
رج 0 1 ليب 4 و ان 0 يم ا “قل ر 3 0 عدم 


ا د إلا قليلكء قلا ا ا 2 ولا تتفت فههم 
ممم أَحَدا) 
يترون »أ 0 على عبد النى يِب من أهل السكتاب الذين 
لاع لهم بالمقيفية و ليه امم م كلم مون 8 اع شيش ار م « خسَة” 
سَادمميي' ع 0 ا 5 » أى رمياً وتلفظااً بالذى غاب عنهم . فى ظنا خاليا عن 
اليقين . قال ابن كثير : كالذى برى إلى مكان لا يعرفه » فإنه يسيب » وإن أصاب 
قبلا قصضد ١‏ يفو لون سق وي كنم 4 وي المركان رى عدتهم هذه 
«قلر 0 مه 8 هدم ماسم هم إل قليل” » أى ثمن ٠‏ أطلمه الله عليه ( قلا 3 غيم 
ا . مراك طهيةا » أى لا حادل أهل الكتاب فى شأر2 أسحاب الكيف » إلا جدالًا 
ظاهرا لينا غير متعمق فيه . وذلك على قدر ما تعرض له التتزيل الكريم من وصفهم بالرجم 
بالذيب وعدم العل على الوجه الإجالىَ » وتفويض العلل إلى الله سبحانه » من غير مجهيل ل » 
ولاشبيق مق الك لني ا ( ايد لمم ريا لع هي أَحْمَنْ ) فإن الأمر 


. ]9 | اتتحل‎ /1[)١( 
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فق عرفة ذلك لات تن هليه كيين قائدة .كيل :9 المازاة الادلة + وقيسل بالفوق: + تاغاذلة 
الحاحّة مطلقا ٠‏ والماراة امحاجة فما فيه مرية أى تردد » لأنها من ( مريت الناقة ) إذا مسحت 
ضرعها لاحايب « وَلا قف شيعم متهم أعدا» آى لاتمال لجنا ملهم عن بهم - 
لآن السؤال: إما الاسترغاة » أو تاسدت والماورة: ولا عل لحم بذلك إلا ما يقولونه رجما 
بالغيب . من غير استناد إلى كلام معصوم . والتعنت للرد على الخصم وتزييف ماعنده » يئاق 
مكارم الأخلاق . والعنى : حاءك الحق الذى لامرية فيه » فهو القدم الحا ؟ على ما تقدمه من 
الكتى والأقوال . 


"بات : 


الأول - ذهب أ كثر الفسرين إلى أن قول الخائضين الأخير » وهو أنهم سيعة وثامنهم 
كلنية + هو الحق: - لآ 1 بيوصت يكوه رجا بالنين كا وشت الأولان .. وتخديعنه 
بالواو فى قوله ( وَتَْمنم' ) وعى الواو الداخلة على الجلة الواقعة صفة للشسكرة» لإفادة تأ كيد 
لصوق الصفة بالموصوف . والدلالة على أن اتصافه مها أص ثابت مستقر. وأنه لاعدد وراءه. 
كا قال ابن عباس : حين وقعت الواو انقطعت العدّة . وأقول : لاق ضعف الفسك بدن 
الوجهين لتقوية القول الأخير . فإن عدم وصفه بالرجم بالغيب إنا هو لدلالة ما قبله عليسه . 
وف إعادته إخلال بالبلاغة . ومسألة الواو أوهى من بيت العنكبوت . فإن مثل هذا النزاع 
لا يكتنى بحسمه بثلهذا الإعاء الدقيق القريب من الإلذاز. كا لايخ على من تتبم مواقم حسم 
الشبه فى السكتاب والسنة وكلام الباماء . لاسما والواو من احسى لامن الحكاية. فيدل على 
ثبوته عند القائل لاعند الله » فلا يكون من الإعاء فى شىء . وجوابْ بعضهم بأنه تعالى 1 
حكى قوطم قبل أن يقولوه هكذا » لقنهم أن يقولوه إذا أخبروا عنه مبذه العبارة » وبأنه لا 
مانم أن تسكون من المسكاية ب بعيد غاية البمد » وتسكاف ظاهى » وإغراب فى القول . 

ثم قيل : إن هذه الجلة لانتعين للوصفية . لمواز كومها حالا من النسكرة» لأن اقترانها 
بالواو مسو غ . ويجوز أن يكون خبراً عن المبتدأ الحذوف . لأنه يجوز فى مثله إبراد الواو 

5 
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وتركها . على أنه إنما ينم ما ذكروه لو لم أيتبع قولحم لال ( ترق أل مدقم ) 
فإن فى تأثره للأقوال 0 كلها » برهانا ظاهرا على أنهم لم مبتدوا لمدتهم » وإرشاداً إلى 
أن الأحسن ف مثل ميد إليه تعالى . وإشارة إلى أنه لا احتياج إلى الأوض فى 
مثل ذلك بلاعل بين ورهان نير . . وإنه إذا أوقفنا على الفيصل قلئا به» وإلا وقفنا. وقد تأ كد 
هذا يقوله سحا هيده ( 6 0530 إل قلي ) فإن فيه ( دلالة على أنه يعههم البعض ممن 
ليشأ الحق تعيبنه . وهو إما نى » أو من كان فى مدتهم » أو من نقب عن نيهم كانه 


حكيحة أو نلق عن ا معصوم 5 وفيه إعلام بابذ ل دضرب على الناس 1 يه جهالة 


ع 


شامهم . 
وبالجلة » فالنظا د ا ا 
وأماماروى 0 ن ابن عباس رضى الله عمهما من قوله : ري القليل الذى استثى 


عز وجل نا سبعة ‏ فهو من الموقوف عليه. ولو رفع إلى النى يله وصح سئده لقلنا به 
علىأ نه اختلف على ابن عباس فى عدمهم . فروى عنه أنهم كانية » حكاه ابنإسحق عن ماهد 
عنه . وروى عنه سبعة . وهو حكاية قتادة وعكرمة عنه . تمر أيت الرازئ نقل عن القاضى 
أنه قال : إنكان ‏ ابن عباس قد عرفه ببيان الرسول » صح . وإن كان قد تعلق برف 
الاق افيف + اقفن .هذا ماظن ل :الآن: 
و بعد كا بتى لا تقدم عدة» وقغت على نيهم فى (طبقات الشمهداء الأسيحيين) وأن عدمهم 

سبعة عندجم كا ستراه فى آخر الآيات ذمهم . فسنح إلى أن ابن عباس إعا جزم با جزم به » 

ما قوى عنده من إشارة الآية »كا ذكره أولثك الآ كثرونء ومن “وائر عدتهم من قومهم 
وتمن أثر عنهم . ثم حققه وصدقه عدم النسكير فيه. وكذلك جزم عثله الإمام تتى الدين ابن 
تيمية رحمه الله حيث قال فى (قاعدة له فى التفسير) : اشتمات هذه الآية اللكرعة على الأدب 
فى هذا القام ‏ مقام حكاية الأقوال وتعليم ما ينبنى فى مثل هذا. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 


غ١‎ 
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أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالك فدل على سحته. إذ لوكان باطلا لرده كك ردها. 


2 
2-9 
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ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل نحته . فيقال فى مثل هذا ( قل ررك ألم 
امتهم ) فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من أطامه الله عليه . فمهذا قال ( كلاثما 
في ادر ال عير أى لا جمد تفسك فيا لا طائل تحتهء ولا تسألهم عن ذلك . 
فإمهم لا يعامون هن ذلك إلارجم الغيب. فبذا أحسن ما يكون فى حكاية لحلاف أن تستوعب 
الأقوال فى ذلك القام وأن ينبه على الصحيح مها ويبطل الباطل . ويذكر فائدة الخلاف 
وكمرته » لثلايقع التزاع والخلاف فيا لا فائدة ححته» فيشتغل به عن الأث . فأمامن حي خلاقاً 
فىمسألة ول يستوءب أقوال الناس فها » فهو ناقص . إذ قد يكون الصواب فى الذى ركه . 
أو 06 الخلاف ويطلقه ولا ينه على الصتحيح من الأقو ال» فبو ناقص أب : انتهى كلامه 
رمه الله » وهو الفصل فى هذ المقام . 
الثانى - قال الرازئ : ذكروا فى فائدة الواوىقوله ( وَتَمنهُم ) وجوهاً : 

الأول - ماذ كروه أنه يدل على أن هذا القول أولى من سائر الأقوال . وقد عرفت 


ما فيه . 


وثانها أن السيعة عند العرب أصل فى البالغة فى العدد. وإذاكان كذلك» فإذا وصلوا 





إلىالكانية ذ كروا لفظاً يدل على الاستثناف» فتألوا: وانية .لخاءهذا اكلام علىهذا القانون. 


قالوا: ويدلعليه نظيرهنى ثلاث آيات» وهى قوله”" : (وَأَلنَاهُونَ ءَن_الْمُسكر) لأنهذا هو 


ل صم 
١‏ 


العدد الثامن من الأعداد التقدمة . وقوله”” : ( حَمَّى' ذا جآدومًا وفتحت أَبْومها) لأن 
أبواب الحنة ثمانية وأبواب النار سبعة . وقوه" : ( تيت وَأَبْكَارًَا ) لأن قوله : 
م ) هو المدد الثامن مما تقدم . والقاس يسمون هده الواو . ( ووَالثانية ) ومعئاه 
اد ا 

(1[9/ القرية | 135 ] :(5) [4س/ لوعن ] .(©) [+5/ التسريم/ 5] . 
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ضور الكيف . لاه 3ه 
1" ع ا 


قال الققال: وهذا ليس بشىء والدليل عليهقوله تعالىي"©: ( هُوَ أللّه أَلَى لا إله إلا 
ر 


هو أأملك ألقدوس السام المؤمن الْممِيمن المزين” الجا 0 بر ) ول يذ كرالواو 
فى اانعت الثامن ٠انتعى‏ . 

قال (الأعضاف) «التراكب:ق الوا ما يميق كوتاءنا كيد اللضوق + لا كن 
يقول إمها وأوا لمانية . فإن ذلك أمر لا يستقر لثبته قدم . ويعدون مع هذه الواوّ فى قوله 
فى الحنة ( و وَفتحَت أَبْوَام] ) قلوا لأن أبواب المنة ثمائية وأبواب الثار سبعة وهب أن 
فى الاغة واوا تصحب الكُانية تتختص ها » فأين ذ كر العدد فى أبواب الجنة حتى يننهى إلى 
الثامن فتصحبه الواو؟ ورا عدوا من ذلك ( وَأَلتَاهُونَ ءَن ألمُكر ) وهو الثامن من قوله 
(الداسيز نَ ) وهذا أيضاً مردود بأن ااواو إنما اقترنت بده الصفة لتربط بينها وبينالأولى 
التق م ( ا لأمرون با لمعرو ف )لما يننهما م نالتناس ب والربط . ألا ترى اقترانهما فى ججيع 

مصادرها ومواردها؟ كقوله2©( 0 3 مروف و تهون عن ال كرِ )و كقوله”© 
( َم مروف وَأَنْهَ عن _اَلْمْسَكر )ورعاعد بعضهم من ذلك » الوأو فقول( نينت 


وَأنْك ادا وا) لأنه وحدها 2 الما من . وهذا غاط فاحش ٠‏ فإن هذه واو التقسيم . ولوذهيت 


00 


محذفها فتقول ) ديت أَنْكا انا ( ١‏ يستد اأسكلام. فى وضحأن الواو ف جميع هده الواضع 


المدوةة » واردة لغير ما زتمه هؤلاء . واله الموفق . . اتنهى ٠‏ 


ص الر مل 311 سم 


الثالك : حكى فى ( الإكليل عن محاهد فى قوله تعالى : ( فلا تمار : 


4 0 إلا بما أظبرنا لك . ومثله قولالسدئ : إلاعا أوحى إليك . وإن فيه بحرم الجدل 





غير ع وبلاححة ظاهة . وقوله تعالى : 


(0[ذه/ المع / ؟؟ ]. (0) [5/ القوبة/) /]. 
(5110/ لقن/» ] . 
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ا 
[*؟] (ولا تقوانَ لِشَاىء إرنى ل بك عَدَا) 
6 إَِذ أن يْمَاء أله ع وَأَذْ كر مَك ذا 3 0 أن عد 
رق أرب مِنْ هلذا رَشَدَا ) 

دول 0 نَ لشائء 5 قأءل” دَالك عدا * 
سيت »اق هذه الآبة وجوه من الما .امنا أن البق لا ولق إلا وفك أن يشاء الله 
بأن يأذن لك فى القول » فتسكون قائلا بمشيثته » فالشيئة على هذا بممتى الإذن . لأن وقت 
مشيئة الله له ىء لاتمل | إلا بإذنه فيه أى إعلامه به . ومنها لا تقولن لما عزمت عليه من فمل» 
إلى فاعل ذلك غداً إلا قائلا معه إن شاء الله تبروا م من زوم التحم على الله » ومن الفعل 
بإرادتك بل بإرادة الله » فتسكون فاعكه بعشيئته . ولثلا يازم الكذب لو ل يشأه الله تعالى . 


ا ا 


وَمنها أن التق لأتتواك ذلك فاطما يفعله:وبانا لد . لأنه0"© ( وما تذرى نفس مادا تكب ش 
عَدّا) فلا ينبنى المزم والبت على فمل أعس مستقبل محهول كونه . وقوله تعالى ( إلا أن 


يش الله ) أى أن تقسول ذلك القول البات نسواناً خينئذ ارجع إلى ربك بذكره 

ا ا . ا 
ولذا قال : ( وَأَدْ ؟ ر ربك إذا نسيت ) وعلى هذه الوجوه كلها ف (لا تمان ) نبى 
معطوف على المبيين قبله . قال الحاحظ فى كتاب ( الهيوان ) : إعا ألزم جل وعلا عبده 


أن يقول : إن شاء الله » ليبق عادة للمتألى » ولثلا يكون كلامه ولفظه يشبه لفظ الستبد 


م ع 52 3 5-5 3 3 


والستغنى» وعللى أن يكونعبده ذا كرا اله. لانه عبد مدير» ومقاب ميسر» ومصرف مسخر. 
وبق وجه آخر. وهو أنالعنى لاتقوان ذلك إلا أن يشاءالّه أنتقول هذا القول . والملة 
خيرية قصد ٠‏ مها الإخبار ع ن سدى مشيكته تعالى لكل ما يعرم عليه ويقوله كقزه 5 إلى2 ( 


(51[0/لتين/ 4 ]. 10“ الإسان/ "٠‏ ]. 
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(وَمَا تشكدون ]لك أَنيشَآء أللَّهُ) وهذا المبىهو ااظاهر ببادى' الرأى كاقالهفى(الانتصاف) 
وفى هذا العنى تلوح بأنمصلوات الله عليه كان ثم بأمس مافى نبأ هؤلاء الفتية» وعزم على أمر 
فى غد الغاورة به. ولعله الاستفتاء عنهم ٠‏ فامانعى عنه أخير بأن كل شىء كائن عشيئته تعالى» 
ليدخل فيه ما كان قاله دخولًا أوليًا . أى ما قلته وعزمت على فعله كان عشيئة الله » إذ شاء 
الله أن تقوله . فالآية عثابة العناية به والتلطيف بالخطاب » ثر ما بوى* إليه النعى إلمها من 
رقيق العتاب ولذلك اعترضت بين سابق التهى عن استفتائهم ولاق الأس يدك عاك 
إذا دن اف السو ها وم وذ وعد 1ن يعر أن هذا العنى لو وي 

فدعوى الناصر فى (الانتتصاف) أنه ليس هو الغرض» وأن الغرض النهىعن هذا القول 
إلا مقرو 3 عشيئته تعالى- قصر ” للايةعلى أخدمعانمها» وذهاتت ال ماهو الكوؤن فى ناو يلها » 
وعدم من فىمثل هذا العنى الدقيق » يل وفى يقية العاتى الأخر التى اللفظ السكريم يحتملها. 
وقد ظهر قوة المعنى الأخير اوافقته لآية ( وما تشاءون إل أن 1 الله ) والتران مير 


فشة هكا:. وال ان عي 


2ه و 


وقوله تعالى 0 ' أن بده 
والإشارة » لائياً التحاوّر فيه . 


22 204 هه مو 2 6 - 
ن_درق لاقراب من هلدا رَشدً!» أى خيرًا ومنفعة. 


-ه 


تنبيهات : 
الأول - روى أنه صلوات الله عليه سل عن أصحاب السكيف والروح وذى القرنين » 
ذقال : : أجيم عنما غدًا ول يستئن. حوري الريتن خلة عفار بو لت رولا را ) 
الآرة ٠‏ وقه وش هذه ارؤاية القافى ‏ كا حكاه الراز ‏ من أوجه . والحق له. ا 
عرويات ابن إسحاق عر: ن شيخ مجمول .كا ساقه عنه ابن كثير وغيره » والله أعلم . 
الثائى - يشير قوله : تعالى « وَقلْ عَس؟ أن رين _رَت » الآية» إلى أنهذا النبأ ليس 


ما تنبئى العناية بتحقيقه وندقيق أطرافه » وابتغاء الرشاد فيه » حتى يشكاف لفنتوى أهل 


6غ 
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الكتاب فيه . والعزم على فعل شىء ثما يلابسه فى الستقبل » لأنه من الأمور الغابرة التى 
حق الخائض فها أن ينطر مها إلى وجه العبرة والفوائد التى حوتباء ما أحكته آيات التتزيل 
فى شاأنها . 

الثالك ‏ اعترضت هذه الأداب أعنى من وله تياك ماو جار ) إلى هنا قبل تتمم 
نيهم » ميادرة إلى الاهمام مبذه الأداب والاحتفاظ مهأ 2 لتتمكن فضل سكن « ورسخ ق 





النفس أشد رسوخ . والله أعل . 

الرابع - دوى عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( وَأَذْ كر رَبك إِذَا نَسِيت ) : إذا نسيت 
الاستثناء بالشيقة شم ا فاستثن » وذلك ( كا قال القرطئ ) اتدارك التبرك والتخلص 
عن الاثم . ْ 

وقال فى ( الانتصاف ) : أما ظاهر الآية فقتضاه الأحى بتدارك الشيئة » متى ذ كرت ولو 
بسد الطول . وأما حلا لليمين حينئذ فلا دليل عليه منها . انتعى . 

ودعوى أنه الظاهر هو على أحد الوجوء فها » مفرعاً على أن الشيئة فى الآية قبلها » 
مشيئة القول » وهو أحد معانى الآية . وقد حك عن ابن عباس جواز الاستثناء وإن طال 
الزمان . ثم اختاف عنه . فقيل إلى شمهر وقيل إلى سنة وقيل أبداً . وفى ( حصول الأمول ) : 
ومن قال بأن هذه القالة لم تصح عن ابن عباس » لعله لم يمل بأنها نابتةفى( مستدرك الحا كم) 
وقال : يح على شرط الشيخين بلفظ : (إذا حلف الرجل على عين فله أن يستثنى إلى سنة) 
ومثله عند ألى مومى المدينى” وسعيد بن منصور وغيرها من طرق . وباججلة فالرواية عنه 
رضى الله عنه قد حت » لسكن الصواب خلاف ما قاله . 

قال ابن القسّم فى ( مدارج السالكين ) إن عساده أنه إذا قال شيئا ولم يستثن » فله أن 
يستثنى عند الذ كر . وقد غلط عليه من لم يفبمكلامه . انتعى . ظ 


وهدا التأويل يدفعهما تقدم عنه. والاستئناء بعد الفصل اليسير وعند التذكرء قد دات 


ك5 





سورة السكهف » الأية : 6 ؟-1؟ 


عليه الأدلة الصحيحة . منها حديث ألى داود”؟ وغيره ( والله ! لأغزون قريشاً ) ثم سكت 
نم قال ( إن شاء الله ) . ومنها حديث”" ( ولا يعضد شجرها ولا يتلى خلاها ) فقال 
العباس ( إلا الإذخر ) . وهو فى الصحيح . ومنها قوله2 لم فى صلح الحديبية 
( إلا سبل ابن بيضاء ) انتهى . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م كه 0 52 و 5 - مو ساعري جه 
أهما ( ولبئوا فى كَهْفْهم المع ماثة م سنين وازدادوا نسعا) 
.و 22و ومو سمس > اس 020 صموعًى 3 
[<؟] (قل ألله أعل رعا لبثو ١ء‏ لهو عيب السعوات وَالأَرْض » أنصز بوه 
2 ا 7 5 2 9 هس > 
وَأسمم » ما لهم من دونه ون وَل ولا يرك في لمكيو أحذا) 
0 ولعو أنى كيلفم' كلت ماثم نان ود قدو تتا قل لله عله ع لبثوا [» 
حكاية لقول أهل الكتاب ف عبده يله »ى مدة لبهم نائمين ف كبنهم الذىالتحأوا إليه » 
ليتفرغوا لذ كر الله وعبادته . وقد رد علمهم بقوله سبحانه ( قل_ألله أَعْلمب ع عا لبثوأ ) 
وإليه ذهب قتادة ومطرف بن عبد الله . وأيده قتادة بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه 
0 8 5 2 ور م . : 
( وَقالوا وَلبئوا ) قيل : وعليه فيكون ضير ( وَأزْدَادُوا ) لاهل الكتاب . وإنه يظبرفيه 
وجه المدول عن التبادر وهو ثلمائة وتسع سئين . مع أنه أخصر وأظهر . وذلك لأن بعضهم 
)١(‏ أخرجه أبوداود فى : ١؟ ‏ كتابالأعان والئذور » ١٠‏ باب الاستثناءف الهين 
بعد المكوتة حديث دقم هم .2 (؟) أخرجه البخارى فى : *؟ كتاب الحنائز» 
لاملا اباب الإذخر والحشيش ف القبر » حديث دقم ٠‏ ء عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم فى : 6؟- كتاب الحج » حديث رقم هع ( طممتنا ) . 
(4)0 أقف على هذا الحديث , 


1 - سورة الكبف » الآية : 54 


قال : ثلاتمائة . وبمضهم قال أزيد بتسعة. ولانى ركاكة ماذ كرء فإن الضمير للفتية.ووجه 
العدول موافقة روّوس الأى اللقطوعة بالحرف النصوب ٠.‏ ودعوى الأخمرية تدقيق 0 
لاننهض بعثله البلاغة . وأما الأظبرية فيأباها ذوق الجلتين ذوقاً سلما . فإن الوجدان|اعربى 
د بيمهما قَْ الطلاوة لعد الشرقين ٠‏ ودع وى أن قم | إشارة إلى أ مهأ 5 لاعائة 48 ع بأهل 
الكتاب بالأيام » واعتبار السئةالشمسية» وثلاعا 9 وتسم ساب العرب» واعتبار القمرية م( 
تصحيحها على ثبوت أن أهل الكتاب ازدادوا بالسنة الشمسية وأنه قص علينا ما أرادوه 
بالسنة الحلالية» فاذلكقال : ( وَأَرْدَادُوا تسْماً ) لنقفعلى تحديد ماعنوه» ومن أين يثبتذلك؟ 
وما الداى لهذا التعمق المشوش ؟ والأبة جلية بنفسها فى دعواث مدة بهم . وقد بريدون 

5 م 5 1 2 3 ير واس 0 001 1 
أى عقدار لمم ش فلا 00 2 م به علم » وما هو غيب يرد د 

ع مه 

2 لهو عَهِب ألسوات لاض ع«( أى ماغاب 0 وحق دن أحوال أهليما م( أى ١‏ هو 
وحده العام به 2 ا بص 4 اد وأسمع «( أى ماأيصره اسكيل موجود ا وأسصمه لكل سمو 
لاينى عليه شيء ولا تحب نصره وثععه شىء : 

قال الزخشرى : حاء عادل على التمحب من إدراكه السموعات والبصرات » للدلالة 
على أن أعسه 6 الإدراك خارج عن يلل ماعليه إدراك السامعين وال مسصر إن انه يدرك ألطف 
الأشياء وأصغرها 2 3 يدرك أ كبرها يدها وأ كثنها حرماأ 04 ويدرك البواطن م يدرك 
الظواه . 

اطيفة 

قآل فى ( الإ كليل ) : استدل بقوله تعالى ( بصن بوم وأسمع ) النتعخب على جواز 
«طلاق صيعة التعحب ف ضفات لله تعالى ؛ كقولك 3 ما أعظم اله وما أجله . انهى ٠.‏ اعىئ 


:٠غم‎ 


18 - سورة الكهف ء الآية : "ولا" 


أن يشتق من الصفات السمعية صيئة التعحي قياساً على مافى الآ .: موقة تال عالو قله + 
ينيئى التأمل:.. 
وقوله تعالى « مَأ لهم ») أى أهل السموات والأدمن فى خلقه « من دونه من ولر» 
أى يتوى أمورث « وَلَا 'بشْرلكٌ فحَُكْمدسة » أىقضائه «أَحَدً]» أى من مكوناتهالعاوية 
والسفلية . بل هو المنفرد الحم والقضاء فمهم » وندبيرثم وتصريفهم » فها شاء وأحب . 
قال الماع : فيه إشارة إلى أن عامهم-بم إما من قبي لالغيب » فبو مختص بالله . أو من 
قي الفرهه فبوأتعم . أو من قبيل|ابصر» فهو أبصر. انتهى. وهو لطيف جدًا.وقولهتعالى: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مه مما ا 5 ا 2 5 
[»؟] (وَآتل م1 أوحى إِلنْكَ من كتاب رَبك » لامُبَدْلَ لِكَلمْتهِه 
وا 2 ل من ن ذو : هه مدا ) 


وَأئْل م1 أوحى إِلَينْكَ من _كتّاب رَبك 6 أى 30 مافيه . ومنه ما أوحىإليك 
من نبأ الفتية » فإنه المق الذى لا يحتاج معه إلى استفتاء فيه 

قال القاشانى : يجوز أن تسكون ( من ) لابتداء الغاية 522086 هو الاوحالأول 
الشتمل على كل العلوم الذى منه أوحى إلى من أوح إلبفاء وآن سكوق ينانا كنا وحن 
« لا مَبَدَلَ لكلكلتده » أى لا مغر لها ولا تحرف ولا مزيل. 

قال القاشاتى : ( كلانه ) التى هى أصول التوحيد والعدل وأنواعبما . 

وقصده دفع ما برد من وقوع نسخ بمض الشرائم السابقة باللاحقة وتديلها مها : 
خأشار إلى أن النسخ إنما هو فى الفروع لا الأصول . 

والأظبر فمعنى الاية ؛ أنه لاأحد سواه يبدل حكه كقوله”" ( لَاممَقبَّ لخسكمهه ) 
وأما هو سبحانة فهو فمّال لما بريد « وَآن جد من دُو ندع مُلْتَحَدا ) أى ملحا . 


(1[)01/ الرعد/ 4١‏ ]. 
4 
(؟/١١‏ - تسير القاسممى ) 


12 د سوزة الكيتء الأ به 


وذهب ابن جرر2"؟ فى تفسير هذه الآية مذهباً دقيقاً قال : يقول تعالى لنبيه واتبع 
ما أنزل إليك من كتاب ربك هذاء ولا تتركن تلاوته واتباع ما فيه من أ الله وبيه 
والعمل بحلاله وحرامه » فتكون من المالكين . وذلك أن مصير مر خالفه وترك اتباعه 
يوم القيامة» إلىجهتم (لامْبَدّللكاملته ) يقول لامغير لا أوعد بكلاته التى أنزلما عليك» 
أهلّ معاصيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذى أوحيناه إليك . وقوله ( وَان جد من 
دونه مُلعحد| ) يقول فإذأانت ل تتل ماأوحى إليك من كتاب ريك فتتبعه و: أن به » 
ذنالك وعيد الله الذى أوعد فيه الخالفين حدوده » لن تحد من دون الله موثلا تثل إليه »> 
ومعدلا تعدل عنه إليه. لأن قدرة الله مميطة بك وبجميع خلقه» لايقدر أحد منهمعلى الحرنبه 
من أعس أراد به . اتهى . 

شيه : 
لمؤلاء الفتية أسماب السكهف ذ كر فى تواريم المسيحيين» وعيد سنوئيقام تذكار الم » 
فى اليوم السام والعشرين من شهر موز . لكريم اضطيدوا من قبل الأعساء اليو نانيين > 
لإعامهم باللّه تعالى وحده ودخوطم فى اللة السيحية ورفضهم الوثنية التى كانت علمها اليونان. 
وقد رأيت فى كتاب ( السكز المي فى أخبار القديسين ) ترجة عن أحواطم واسعة نحت 
عنوان ( فما يخص السبعة القديسين الشهداء الذين من أفسس ) نققطف منها مابأنى » دحضاً 
لدعوى من يفترى أن شأم لايرف أصلا » كا قرآأته فى بعض كقب اللحدين . 

قال صاحب الترجمة: هؤلاء الشهداءالسبعة كانوا إخوة بالجمسد. وأسعاوثم: مكسيميا وس 





ومالكوس . وحمي تينيا نوس ٠‏ وداو ناسيوس . وبوحنا. وسارابيون . ْم قسطنطين . هؤلاء 
الشبان قربوا حياتهم ضحية من أجل الإعان بالمسيح » بالقرب من مدينة أفسس » نحو سنة 
( 769 ) مسيحية . فى زمن الاضطياد القاسى الذى صنعه ضد المسيخيين» الملك دا كيوس. 





. ) انظر الصفحة رقم 59# من المزء الخامس عشر ( طبعة الحلى' الثانية‎ )١( 





٠7‏ سورة السكهف » الألية : بام 


وقدأجِلهم السيحيون كشهداءقيقين. فيقاملم فى السكنائس مدان تنشر فنها صفاتهم 
الفاضلةيوم استشهادهم ثمة» فى اليومالرابع من شهر آب» المخقص بتذكار الأعجويةالتى بواسطتها 
قد ظبرت أجسادث المقدسة فى الغارة القريبة من مديئة أفسس . 

ثم قال : وأما نوع استشهادثم فليس بعروف . لأن أتمالم الجهادية فى سبيل الإعان 
م "وجد مدوّنة فى التواريخ السكنائسية المدققة . بل إن الؤكد عنهم أن استشهادثم كان فى 
زمن اللك دا كيو س » حذاء مدينة أفسس . حيث وجدت فما بعد أجسادث فى مغارة ليست 
إعيدة من أهل هذه اأأديئة . 

“مقال: فالبعض من اللسكتبة الكنائسيين برتؤون بأنه لما اختى هؤلاء الفتية فىتلكالغارة 
57 من الاضطهاد » عرف أعلثم فأغلق عامهم باب الغارة بصخور عظيمة . وهكذا مانوا 
فا . وغيرثم بروون أنهم قتلوا من أجل الإعانفى مدينة أفسس .ولعد مومهم نقات أجسادهم 
ودقك فى النازة الل كؤوة دو احووق يظئون أنهم حبسوا أنفسهم أحياء باختبائم فى المغارة 
الذ كورة» لهوتوا برضاهم» هربا من.خطر أنواع العذابالقاسية التى كانيتكيدها المسيحيون 
فىذاك الاضطباد الوحشى . 

أم قال : فكينما كان نوع استشهاد هؤلاء السبعة » فقد تحقق أن الله أراد أن يكرمهم 
بإظبار أجسادثم بواسطة رؤيا سماوية . وذلك فى 5 اب سنة 447 فى زمن ولاية الملك 
( ناوضوسيوش الصغير ) . 

ثم قال: ودرج على أفو اه الشعوب؟ أن هؤلاء الفتية» بعد أن أغلقعلهم. باب المغارة بأعس 
دا كيوس الملك ل يعوتوا ضمنها » لاموتا طبيعيا ولاقسريًا . بل رقدوا رقاد النوم مدة » نحو 
مائتى سنة . م مهضوا من نومهم الطبيعى" سنة ( 447 ) . 

ثم قال: وقد ذهب بعض الْؤْرخين إلىتأويل ما روى من رقادثم الطويل» بأنه لما ظبرت 
أجسادم سالة من الب » بعد أن دفنوا فى ذلك الغار أحياء أو أمواتاً » بواسطة خارقة كا » 


01 





مما مصورة الكيت: الآية ٠:‏ با" 


ونقلت من مدقنهم الذىكانوا فيه » اعتبرت تلك الأجساد كأنها صودفت مستيقظة من وم 


لذيذ كانت راقدة فيه . إلا أن الذى يبطل هذا التأوبل ما نقله بعد عن القنداق » من أنهم 
نبضوا بعد أن رقدوا عدة من السنين وانتصروا على ضلال أولئك الوثنيين . وبظهورثم 
كذلك أيّدوا حقييّة إعانهم وَواظدوا التسم ف نا التراة فى اللياء الأبدنة + 

هذا ما اقتطفناه من كتاب ( الكثز اين ) وبه تعلم ما لدى أهل الكتاب المسيحيين 
من الاختلاف فهم » الذى أشارله القرآن الكريم . وقد حاء فى ( ناريخ الكنيسة ) : إن 
أقوال وأعمال الشهداء فى السيحية ل ينقل مها إلا القليل . لأن أ كثرها أحرق بالنار مدة 
مدة العشر سئوات . من سنة (98؟ إلى .) وإن من القرن الثامن فصاعداً» اعتنى الروم 
واللاتيّون بجمع حياة الشهداء الأولين . غير أن الآ كثر حذاقة » حتى الذين فى حضن 
امكنفتة الزومانية ها ايسلموق الآن بان 1 كت الاخار: اعاديع مائقة «قراما بالبلافة : 
وجداول القديسين السماة (أقوال الشمهداء ) ليست بأ كثر ثقة. التى ألفها أئاس جهلاء غير 
قادرين » أو دخلها منذئذ أ كاذيب . فهذا القسم من ناريخ الكنيسة إذ ذاك مظل خال من 
النور . انتعى كلامه بالحرف . 

وفيه ميل إلى النصفة من عدم الثقة با لدبم منهذا لحلاف الذى حسم مادته؛ واقتاعه 
بق جره القران الكريم . 

قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى”" ( وَإِدْ قلما للمنايكة ) الآية الآنية » معتذراً 
عما نقله » ما مثاله : روى فىهذا آثا ر كثيرة عن السلف. وغالمها من الإسرائيليات التىتنقل 
لينظر فنبها . واللأعل حال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه» لخالفته للحق الذى بأيدينا . 
وف القران غنية ع نكل ما عداه من الأخار التقدمة . لأنها لا تكاد لو من تبديل وزنادة 
وتان وق وضع فها أشياء كثيرة . وليس لمم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عمها 





(18[0/الكيف/ 0 ]. 


2*٠ 





#ادسورة اكيت ة الكةء بالاوير؟ 


520 الغالين وانتجا ل الممطلين . م هذه الآمة من ٠‏ الأخة وإلعاما ع6 والسادة والاتقياء 4 
واطهابدة النقاد » والحفاظ الذى دونوا الحديث وحرروه» ويننوا تيده من حسنهة وامنكره 
وموضوعه ومتروكه . وعرفوا الوشاعين والكذابين والجهولين من أصتاف الرجال . كلذلك 
صيانة للحناب النبوى والمقام الحمدىّ خاتم الرسل وسيد البشر » أن ينسب إليه كذب 
أو حدث عنه عا ليس منه . فرضى الله عنهم وأرضاثم . وجعل جنات الفردوس مأواثم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5ه 6 هي ل > دهعو كوم ال 
[4ئا ( وَاصيِر نفسك م مع م لذن عون كم بالغدوة وَأَلْمَيِى يدون 
م 8 مه 56 57 2 5-0-0 0 م 0-9 
فتية. ولانند عاك د زبئة ألحَيُوةٍ الذنيا » ولا نطع 
2 كم -5 0 2 2 م 
مَنْأَعفَلمَا قلبَةو عَن د كرا وَأَنبَمْ هَوَهُ وَكانَ 0 فرط ) 


00007 يأ لد 


«وَأَصِير' ُفْسَّك» أى احسسها ونسها « مَمَالْدِ 0 يدا عُون رعهم ' 
أى مع أصعابك الذين بد لو سحا طرق المهار 4 علازمة الصلاة فمهما 0 4 يدون 
وَجْهَه » أى ذانه طلباً لمرضاته وطاعته » لا عرضاً م٠‏ وا اض الدنيا « ولا تعد عيتاك 
ته » أى لا تحاوز نظرك إلى غيرثم بالإعراض عمهم 2 1 ريد زيئة أالحيوة ألد 
أى تطلب مجالسة الأشراف والأغنياء تألفاً لقلوهم « ولا قطع من أَعفَلنا قلبّهو عن 
كر » أى حعلناه غافلا لمطلان استعداده للذ كر بالأرة . أو وحدناه عافد عه . وذلك 
نعلا يؤديك إلى الغفلة عنه « وأتسَع هوَله وَكان أَمرهو فرط » أى متروكا منهاونا به 
0 . أو ندم أو بف : وق التعبير ع نعود بالصير معهم والمنعى ء عن ا طاعمهم » 
بالوصول » للإيذان بعلية ما فى حيز الصلة . 

قال ان عرر 0+ إن قومامن أفراق الشر كين رأوا المى” يله له <الساً مع عات 

00 انظر الصفحة رقم "5 من الحزء الحامس عشر ( طبعة الحلى‎ )١( 


٠# 





18 سورة الكهف » الآية :م؟وةم 





وصهيب وبلال 0 أيقيمهم عنه إذا حضروا ققترواة ان 01 :3 مهم قالواله 
ضارات الله عليه : إنا نستحى أن مجالس فلاناً وفلاناً وفلانا 3 فجانهم وحالس أشراف 
العرب » فتزلت الأية ( وَأْصير' نفسّك ) ٠.‏ وروؤى مس01" عن سعد بن ألى وقاص قال : 
كنا مع النى يبه ستة تقر . ققال امه شركون للنى يَمِ : اطرد هؤلاء لا يحترئون علينا . 
قال : وكنت أنا نا وابن مسعود ورحل من هديل وبلال ودجلان ( سيت اسمهما ) فوقم 
فى نفس رسول الله يلم ماشاء الله أن يقع . خداث نفسه . فأنزل الله عن وجل ( ولا تطراد 
ألذين يَدْعُونَ رُم ) الآية . 
قال ابن كثير : اتقرد بإخراجه مسل دون البخارئ . وقوله تءالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عه 1 2 و 58 06 رس 7 
و ب ١‏ 4 عق فور كا ا > فليوئمين ومن ش 8 
إن أَعمَدتا للشليين ترا أخاطً م رادها » وَإِن 


١ إل‎ 


عه كالمل ْو ال اا 0 
ل أن ين ينك » أ جء الى وهو ما أو ىق إل هته تعال. « هم شا 
فليؤين وَمَن شا فَلمكُفْر' » إما من نمام القول 0 به » والفاء لترتب ما بعدها على 
ماقبلها » بطري قالنهديد . أى عقيب تحقق أن ما أوحى إلىّ حق لاريب فيه » وأن ذلكالحق 
من جهة ربك . فنشاء أن يؤمن يه » فليؤمن كسائر الؤمنين . ولا يتعلل با لا يكاد يصلح 
للتعلل . ومن شاء أن يكفر به فليفعل . وفيه من المهديد وإظهار الاستغناء عن متا بعتهم » 
وعدم البالاة مهم ويإعانهم » وجوداً وعدماً ‏ ما لا ين . وإمّا مهديد من جهة الله تعالى » 


(1)انظر الصفحة رقم 554 من الجزء الخامس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(؟) أخرجه مسل فى : 45 كتاب فضائل الصحابة » حديث ه4و5: ( طبمتنا ) . 


+ 





32د سورة الكيت )الأ وم 





والفاء لترتيب ما بمدها من المبديد على الأمى . والعنى : قل لهم ذلك . وبعد ذلك من شاء 
أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن . ومن شأء أن يكفر به أو يكذبك فيه فليفعل . 
أفاده أبو السعود. وف ( العناية ) : الأمس والتخيير ليس على حقيقته. فبو محاز عنعدءالبالاة 
والاعتناء به . والأمس بالكفر غير ماد . فبو استعارة للخذلان والتخلية » بتشبيه حال من 
ه وكذلك بحال الأمور بالخالفة . ووجه الشبه عدم البالاة والاعتناء به فمهما . وهذا 
كقوله”" ( أُسيئى بنا أو أَُحْسنى لا مَلَومَةٌ ) وهذا رد علمهم فى دعائهم إلى طرد الفقراء 
الؤمنين لي<السوه ويتبعوه . فقيل لهم : إعان؟ إعا يعود نفعه عايك ؛ فلا نسالى به حتى 


5 
مساه 


نطردثم لذلك » بعد ماتبين الحق وظهر. وقوله تعالى : « إِنَآ أَعْعَدْن للظالمين َآرَا » وعيد 
شديد» وتأ كيد للنبديدوتعليل لما يفيدهمن الزجر عن السكفر. أو لمايفهم من ظاه التخيير» 
من عدمالبالاة بكفرثم وقلةالاهعام بزجرثم عنه. فإنإعدادجزائه مندواتى الإملاءوالإمهال. 
وعلى الوجه الأول » هو تعليل.للاعس با ذكر من التخيير النهديدى . أى قل لم ذلك ( إنا 
أعتدنا للظالمين ) أى هيأنا للسكافرين بالحق » بعد ما حاء من الله سبحاته . والتعبير عنهم 
ب( الظالمين ) للتنبيه عل أن نقيقة الكفن تفار > جاور عن الحد ووضع للشىء فى غير 
موضعه . أفاده أبو السعود. وقوله تعالى ‏ أَحَاط بهم" سر ادقها » أى فسطاطها. وهى الخيمة. 
شبه به ما حيط مهم من النار . فإن انتشار لهب النار فى الجهات شبيه بالسرادق . ويطلق 
السرادق على الحظيرة حول الفسطاط للمنع من الوصول إليه . شبه مايحيط مهم من ,جهام » 
ب . يقال بيت مسردّق » ذو سرادق « وَإِن يْتَفيئُواً » أى من الظمأ لاحتراق أفتدتهم 
») ا 1 0 لميكن* » أى كالحمديدالمذاب وكسكر الزيت» وقال القاشالى: من جنس 
المسسّاق والغسْلين » أى الياه التعفنة التى تسيل من أبدان أهل النار » مسودة يغاثون بها . 
أو قبثالاتيم القدرة: ويؤيده قوله تعالى 00 ( وَسْقو' من مال صديد يشخ در ) «تشوى 
ا » أى إذا قدم إليه ليشرب » من فرط حرارته . 

]١7/مهاربإ/١4[‎ )5(. البيت لكثير عرّة . وحزه: لَدَيْناً ولا مََليّةَ إن تقلت‎ )١( 


+66 
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00 » أىالنار « مر ا »أ 0-6 . وأصل الارتفاق نص ب الر تان 
دك لقاككلة قله( وتختدةا شر نهنا )نوالا ذل انقاق لكهل انان علا ارسي 
ا 00 

إلى أرقت فك اليل عرس 2 كأن عتوقنها اسان مداوخ 

والصاب: شحرمر يحرق ماؤه العين. ومذبوح: مشقوق. وفى كتاب ( تنزيل الآيات ) 
فى الصحاح : بات فلان مرتفقء أى متسكثاً على مرفق يده. وهو هيئة التحزنين المتحسرين. 
فعلى هذا لا يكون من المشا كلة ولالميكء بل هو على حقيقته. كا يكو نللتنعم يكون للتحزن. 
وتعقبه فى (العناية) فقال : وأما وضع اليد حت اد للتحزن والتحسر » فالظاهى أنالعذاب 
يشغلهم عنه . فلا يتأتى منْهم حتى يكون هذا حقيقة لا مشا كلة » فإذا لم يعرجوا عايه . ثم 
علل الث على الإعان المفهوم من التخيير المتقدم » بقوله سبحانه : 

الى فى تأويل قوله تعالى : 
ما ؟] (إِنَألْذنَ مرا وَتمأوأ ألمالعت إن لانضيع أجْرَمنْأسْسَنَ مَنَا) 
]*1١[‏ (أولايك جلت عَدْنْ جْرِى ين م الأ و م 


وكسه صا 


من أَسَاورَ من ذَهَبِ ون ثانا 0 عن سنلاس وَإِسَتبرق 


ل فرق ) 


00 فم اعل رابك « م أَلدْوَابُ وحسات مر لهم 


0 0 لْذِينَ #تنواوعمأوأ ألملحَات| إن نا انديع 0 م م عملا 7 5 اه 


ع 03 2 
اه سك للا لضن 


ْ لمم حنت عَدْن تَجْرِى » ل ن تحتهم الأير حاون رقأ من او مِنْدذَهَبِر يدون 


. ) وهو ف اللسان فى مادة ( ص و ب‎ ٠ البيت لأنى هذيل الذلىّ‎ )١( 
. ) وروايته هناك ( مشتحر! ) بدل ( مرتفقاً‎ . 
. ) نام الل ) عوضاً عن ( إنى أرقت‎ ( ٠١4/١ وف الديوان‎ 


ع 
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ا 9 ن تداس «( وهوها ر ىد ن الديباج ( وَإسَدر ف 2 وهو ا كن مله 
0 قي 17 رفيا ل أل رَايِك » أى السرر على هيئة المتنعمين « نعم قراب » أى 
كنات الور بر 0 اوقل لدم الال الل 20 
) 0 ساء َك مسبت 31 ثاما) 2 9051 ( عه در ا تان د 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
["] (وَأَضْربْ ممما جين ا لأحَدما جَنَتَيل ور نأغتب لفيا 


بتخل وَحَعَلنًا ٠‏ ا زرعا) 


00 وَأَضْرب | مم ب « أى لفؤمن وأا سكافر 2 رَجْدِنٍ 10 ) لأَحَدهمًا جتان 


0-0 


. وسو 


من أَعْنَب وَحَفَفَتهماً بفثل » ومح أعز ما يؤاره أوائك فى تأزر 2 ومبم بالأشجار 
« وَجَملنا بنتهما » أى بينالجنتين » أو بين النخيل والأعناب « رَرْءًا » أى لغصل منبما 
الفواكه والأقوات » فكانتا منشأ الثروة والحاه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*"] (كلنا اناتأ كلهاو الا نه سينا وَعَجَرْنَا كه مبرَا) 


|[ سه 


2 59 الس عات كه أ» أى عا ب « وَلم تظلم «ى أى لم تنقص 


0 00 الما كه جر نا خ1 يما أى فيا ينما 2 نهر أ سق الأشجار والزدوع 5 
ويزيد قى مبحة ران ؛ تتمما لكسنيما . 
١‏ القول فى تأويل قوله تهالى : 
[غ"] ( وكا لمر كر ققَالَ لحيو وَهْوَ حوره 0 
سن ساسير 


َع نفرًا) 
كن لهو 6 أى لصاحب الحنتين « 3 » أى أنواع من الال غير الأنتين . من 


. ] [5؟ / الفرقان / 5د ] . (0) [5؟ / الفرقان / كل‎ )١( 


ل 


غٍْ 
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ا عصورة اكيش الكو اميه 





َك ماله ) إذا كته « فَقَآنَ لملحيهت وَهُوَّ أيحأورُةت » أى براجمهالكلام؛ تعييرا له 
بالفقر > وعقرا عليةاتالمال والحاة « نأا كت منك مالا 5 ا 57 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


سسم حي عر 
1 سو اه 


زهم] (ودخل حلتةو وهو ظا.لم ( تقس وه كال ما أظن عأنتبيد هذه َّ بَدا) 


دحل هو » أى بصاحبه يطوف به فيبا ويفاخره مها . كا يدل عليه السياق 
ومحاورته له . وإفراد الحنة هنا مع أن له جنتين كامس » إما لعدم تعلق الغرض بتعددها » 
وإما لاتصال إحداها بالأخرى » وإما لأن الدخول يكون فى واحدة فواحدة . وقيل: 7 
تأتى لمعنى اللام . فالراد مها العموم والاستغراق . أى كل ما هو جنة له واد 
ما أفادنه التثنية معزيادة . وه الإشارة إلىأنه لا جنة له غير هذه « وهو ظ 4 أنقسهت « 
أى با وجب سلب النعمة » وهو الكفر والعحب . ل اا 
تنقيصها وضررهاء لتعريض نعمتهلازوال ونفسه لاهلاك» أو ععنى وضع الشىء غير موضعهة. 
لأن مققضى ما شاهده التواضع البى » لا السجب بم ويلا اننا لا فيد داهو امك 
بإنكار البيعث كم يدل عليه قوله « قآل » 1 أ انيد » أى بلك وتفنى « هلذمت » 
أى النة « أَبَدا » لاعتقاده أبدية الدهى » وأن لا كون سوى ماتقم عليه مشاعره . ولذا قال: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 سمه ا تل 
لها و أَظن ألسَاءَة َه وَلإنرددت 0 ِىلَأجِدَن تر ب منقليا) 
0 ا السام عَة» أى كائنة آأنية » وقوله « وَلين ا عن 


2 متها ا « ا 210 |1 0 إن رد إلى ربه 4 على سبيل الفرض والتقدير » 
كا بزع صاحبه » ليحدن الا 5 من جنته فى الدنيأ 2207 وعنيا على الله 6 
وادعاء لكرامته عليه ومكانته عئندهة . وإنه م أولاه الحنتين إلا لاستحقاقه واستتهاله ٠.‏ 


6٠ مه‎ 
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' 4 0 لط عر 
وأن معة هذأ الاستحقاق أنه وحه ا ان لى عندهو ا لويد ) لآونين 


لول )و( تسن ) أفرعيها وف اناد ع 

قال الباعئ : فكفر بالقول بقدم العالم وى حشر الأجساد واعتقد عكس الحزاء إذ قال 
(لأحق ع 22 مهلا ) والقول بقدم العالم يننى اختيار ر الصائع ونام د 
حشر الأحسا د شق قدر نه عل الإعادة ا س ااحزاء شق 1 لك الالهية + م بين تعالى 
ماأحابه به صاحية الؤمن 4 واعننا له 4 وَزلجرا عا هو فيه من الكفر الله والاغترار» بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
208 2ج عد قف د | ددم بو لان 
[م] ( قال 2 وهو حاو 2 كترك بالزى علتك رات 
و 


2 0 ةا 
« قل لهو صَاحَبة و » أى الذى عيّره بالفقر» تعييراً له على كفره « وَهْوَ ا 
أى براجعه كلام التعيير على السكفر » محاورته كلام التعيير على الفقر 000 عليه 
3 كيرت لذي لتك يمن اليرت ون الل 6 أ عبر اقزات ناث عمل عداد 
يتوك مئه النطفة « ثم سَودْكَ رَجُلَا » أى عدّلك وكلك إنسانا ذكراً بإلنّا مبلغ الرجال . 
قال أبو السعود : والتعبير عنه تعالى بالوصول » للإشعار بملية ما فى حيز الصلة. ؛ لإنكار 
السكفر . والتلويخ بدليل البعث الذى نطق به قوله تعالى عز من قائل7؟ : ( يِآسأمهَا لاس 
إن كنته' فى ريب من والعه 33 - من أن تراب ) الاي » وك قال تعالى02) 
( “فيك و يا لله 56 ل فأحيلك.' ) الااية . قال ابن كثير : أى كيف 
مجمحدون ربك » ودلالته عليك ظاهرة جلية اي ٠‏ فإنه ما من أحد 


من الملوقات إلا م أنه كان معدوما ثم وجد 5 وليس وحوده من نفسه ولا مستئداً إمثىء 
(01[0/ قت( -ه]. 00[ سيم /]. 
510 / المج .]٠‏ (8) 1[ ؟/ البقرة /2؟] . 


الذي 
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من المخلوقات » لأنه عثابته . فعل إسناد إيحاده إلىخالقه» وهو الله لاإله إلا هو خالق كلثىء. 
ولمدذا قال صاحيه المؤّمن 5 


« لكا هو لله 58 0 ا 6 0 7 » أى لسكن أنا لا أقول بعقالتك »> 
بل أعترف لله بالوحدانية والزنويية:: ولا أقر كيه أحسداً ممه من الملويات والسقليات: + 
وقد قرأ ابن عامس ( كنا ) بإثيات الأاف وملا ووةمًا . والباقوزت, بحذفيا وسلا » 
وبإثماتها وقمًا . فالوقف وفاق . وأصله لسكن أنا . وقرئ" كذلك لغشذفت الهمزة ثم أدنمت 
النون فى مثلما فصار ( لكن ) ثم ألحق الألف إجراء للوصل محرى الوقف . لأن الوقف 
على ( أنا ) بالألف » ولأن الألف تدل على أن الأصل ( لسكن أنا ) وبفيرها يلزم الإلباس 
ببنه وبين ( سكن ) المشددة . قال الزعغشرئ : ونحوه قول القائل3©: 


7 1 ا 


وترميتنى بالطرف أئ أنت 'مذنية 2 وتقليننى لكن إِيَّاك لا 
أى لكن أنا لا أقليك . ويقرب منه قول الآخر” : 

وى قنك عا معرفقة اراق ٠‏ اولك را طم الشارفر 
أى ولسكنك . وقوله تعالى : 


(1) الأضداد لابن الأنبارىَ ص ١١‏ واللزانة 450/5 وقال « لم أقف على تتمته 


فلن 


له 








وقائله مع ود قلما خلا منه كتاب محوئ . والله أعم 6. 
الحاشية ردقم 8 بالصفحة رقم ١‏ من المزء الأول من الفسير الطبرى (طبعة المعارف) 5 
0( أنشده سيبويه فى كتابه لك : 
وقائله الفرزدق . 


وأنشده ف اللسان فىمادة (ش ف ر) وهو هناك : ولسكن زيجي » وحينئذ فلا شاهد فيه . 


لع 
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القول فى تأويل قوله تعالى: 


300 


ا ا 1 سم لل" اع تن لصصت 7 
إهم| (و إذ دخلت حَْتك قلت ما شاء الله لا قوّة إلا بالله » إن رن 
آنا أَقكَ ينك مَالَا وَوَلمًا ) 
]4٠[‏ (فسى ررق أن يونين خَيْرَا من جَنتِكَ وَيُرْسِلَ عَلمَا حسبانا من 
1 وس 7 


ء مَنُصْبمَ صَعِيدَا ولا ) 
[41] (أَْ يصب مَاوُهًا عَورَا فلن تَسْتطِيمَ لذ طلا ) 


. 
م 


« وَلولا إذ دَحَلتَ جَنْمَكَ قلت ما شَآرَ أَللَّه6 أى هلا قات عند دخولها ذلك : قال 
الزخشرى. يجوز أن تسكون (ما) موصولة مرفوعة الحل» على أنهاخبر مبتدأ حذوف. تقديره 


(الأمس ما شاء الله) أو شرطية منصوبةالوضع والمزاء محذوف بمنى (أى شىء شاء الله كان) 


> 65 2م عاسم * 


ونظيرها فى حذف الجواب ( لو ) فى قوله”" ( وَل أن قر" ءانا سيت ربو أاحبال) والعنى: 
-هلا قلت عند دخولماء والنظر إلىما رزقك الله ممها » الأعس ما شاء الله اعترافاً بأنها وكل 
خير فمها » إنا حصل عشيئة الله وفضله . وأن أمسها بيده . إن شاء تركبا عامة» وإن شاء 
خرنها . وقلت « لا قوّة إلا بان » إقراراً يأن ما قويت به على عمارتها وتديير أهرهاء إنها 
هوععونته وتأييده . إذ لايقوى أحدف بدنه ولافىملكيده » إلااللدتعالى. والقصد من الجلتين 
التبرؤٌ من الحول والقوة » وإسناد ما أوتيه إلى مشيئة الله وقوته وحدّه ٠‏ ثم أشار له ضاحبه 
بأن تعييره إياه بالفقر » لا يبد أن يتمكس فيه الأمس » بقوله « إن تَرَن أ نأ أَقل منك ما 
وَوَلَدَا:* فَصَى رَرى أن يتين » أى فى الدنيا أيضاً « حَبْنَا رمن جَنتكَ وَيرْسِلَ 
له انا » أى مقداراً قدره اله وحسبه » وهو السك بتدميرها من صواعق وافات 
علوية « من السماء قتطيح صَميداً رَلنَا © أى تراباً أملس لا تثبت فهها قدم » للاستها. 
١ [)9(‏ / الرعد/١5].‏ 


ولغ 





1 سوؤزة الكيت #الذأنة + الغو )2 





د أو » مهلكا بآفة سفلية من جهة الأرض بأن « بُممِيحَ مَآزُهَا عرًا » أى غثئرًا فى 
© ده ل مم هله حت 
الارض « فلن ستطيع لهو طليا »© أى حيلة تدركه مهأ » بالمفر أو بغيره . 
نيه : 
كل من قوله تعالى ( إن ترّن ) وقوله ( أن يتين ) رسم بدون باء . لأنها من باءات 
الزوائد . وأما فى النطق » فبعض السبعة يثيسها وبمضهم يحدنها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5ة] (واحيظ بشمروه َأَمْيمَ قف كني عِ 10 قما وهى عَاويية 


على روشا و ا" بد إلى أَحَدَا) 
« وأحيط تمر - » أى بإهلاك فل يبق له فمها ثمرة . قال الزغشرئ : ( أحيط به) 
عبارة عن إهلاكه . وأصله من ( من أحاط به العدو ) لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه .ثم استعمل ىكل إهلاك ومنه قوله تعالى" ( إلا أن يمحاط بكر" ) . 
ومثله أقوطم : ( أتى عليه ) إذا أهلكه . من ( أتى علمهم المدو ) إذا جاءهم مستمليا 
عامهم . . يعنى إنه استعارة تمثيلية. شبه إهلاك جنتيه عا فمهماء بإهلاك قوم بجيش عدو أحاط 
ا حد منهم .كا أن (آتى علمهم) بمنى أهلتكهم » استمارة أيضء 
ن إتيان عدو غالب مستعل علمهم بالقبر « ل يقب كَفْيْه علا مآ أنفق _فاً» أى 
فميّر تفسه أ كثر من تمييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه . قال الزمخشرئ : تقليب الكفين 
أكناية عن الندم والتحسر . لأن النادم يقلب كفيه ظهراً لبطن .كا كنى عن ذلك يض 
الكف » والسقوط فى اليد . ولأنه فىمعبى الندم » عدّى تمديته ب ( 0 
يندم على ما أنفق فا » عق طنارتيا”ء الكو ظطزفا لو ا وصور كزله ظر عه 
متعاقه خاص » وهو بغال + أى تسم ١‏ . والتتحسر الحزن . وهو أخص من الندم . لأنه 


(12[0/ يوسف/كة ]. 
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م قال ازاغب ‏ أ“ غم على ه مافات « وهى حاوية” ع ' عُروشهاً » أى ساقطة علها . 
و(العروش)ج قع عرش وهو مأ يصع ليوضع عليه ثثى ع . إذا سقط سقط ماعليه . ٠‏ لعنى 
أن يما العروشة 4 نظت عروشها عل الأرض وستطع فوقم ارقم نحيث قاريت. 
أن تسيو ينيدا ذلنا الاو كول مطقض ( بتاك )2 ليتق 0 
أى من الأوثان 58 2 أنه بن ؟ ر موعظة أخيه فر أنه أي من جهة ور قوعاته 8 
فتمنى لولم يكن مشر حتى لا مبلك الله بستتانه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 آم .>5 م برع در ا عي اس 
[*5] 59 كن لدو فئه ,طصرو لذو من ن دون اللو وَما كان 00 
0 0 1 00 مع 
« و" الك 2 «( أ فعة وقوع # صر وندر .*ن 
2 


دون الله 
عل وله من دون القه » كا افتخر بهم واستعز على صاحبه « كان م 5 
متم بنفسه وقوه عن انتقام الله . 
ا 

[44] ( هتايك وليه للد الح » هو حَيْ نابا وَحَيْ عقب ) 

« مَُالِكَ ألْوَليّة لل أَلْحَق” » أى فى ذلك القامو وتلك الحال التى وقمفيها الإهلاك. 
( الولاية ) بفتح الواو » أى النصرة لله وحده » لا يقدر عليها أحد غيره . فالجلة مقررة 
ومؤكدة لقوله ( وَلَمِ تكن لهو رفئة ينضرنونهو ) لأنها بممتاها . أو ينصر فيها أولياءه 
المؤمئين على الشر كين وينتقم لهم ويشنى صدورثم من أعدائهم »كا نصر على الكافر صاحبه 
الؤمن » وصدّق قوله : ( فى ره أن يا دا من جيك ويل علا حهانا 
: من السمآء 6 ويعضده قوله تعالى : « هو حير ا وخر 6 «ى أى لأوليائه : 
ذا ينقص لَؤُّمن_درجة » لدناءنه ف الدنيا » ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه » بل يعاقبه يذنبه 


وبظهر فضل الؤمن عليه . وقرئ ( الولاية ) يكسر الواو يمعنى الساطان والملك . أىهنالك 


1 





شوق الكيكة الخفغ؟ 


السلطان له والللك . لايفف ولا 0 منه. أو مثل تلك الخال الشديدةيتولى الله ويؤمن به 
ام 0 تي ل امي و 321 كله ألجى" إلمها فقالحاء جزعا مما 
دهاه من شوم كفره . ولولا ذلك ل يقلا . كقوله تعالي9©© : ( فلم اا 
ءامنا بألل يكرو أذ كت إبما كنا ندمب هن ): 

وكقرل إخبارا عو فرعون0© 217 ]5 أذر كه الترى قال #امنت اندر لا له 
إل ألذى اميت و اع دنا من ألْمُسْلمِين» 16 لذن وه عسي ب 
وَكُنتَ من أَلْمَعَسدِينَ ) أو ( هنالك ) إشارة إلى الآخرة . أى فى تلك الدار الولاية لله . 
1 ( .لسن الماك ليم ) ويناسبه و )5-5 'وَايا و 
و ( هنالك ) على الأوجه التقدمة » خبر مقدم و ( الولاية ) مبتدأ مؤخر . والوقف على 
( متتصراً ) . وجوز بمضهمكون ( هنالك ) معمولا ل( منتصراً ) وإنالوقنعليه: أىعلى 
(منالك) وإن (الولايةلله) جلة من مبتدأوخبر مستأتفة. أى وماكان منتص راف ذلك الموطن 
الزى حل به عذاب الله . فل يكن منقذ له منه . 

وأقول : هذا الثانى ركيك جد ء مفكك ارؤوس الآى فى السورة . فإنها قطعت كلها 
بالاسم النصوب . وشمهة قائله جوازه عربية . وماكل جاز عربية رقيق الحوائى بلاغة . 
ولذلك ل يعولعليه الزعخشرىّ ومن تابعه . و ( الحق ) قرىكالرفع صفة ( للولاية ) وبالنصب 
على المصدر الؤكد لمضمون الجلة ااخصوب بعامل مقدر. وبالجر صفة للفظ الحلالة . ( عقبا) 
قرىئ* بسكون القاف وضمبا . وها الماقبة كالشر والعشر . 

اطبية : 


يذكر كثير من الفسرين هنا وجها فى هذا الثل . وهو أن الرجلين الذ كورين فيه 


0 (18[)1/ الكهف/ 55 ] . /4١[)9(‏ غافر/ غم]. (©) [ /٠١‏ يونس/ «حودة ] . 
(8)[١4/غفر/5].‏ (164[)6/الكهف/44]. 
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كانا موجودين ولا قصة . ولا دليل فى ذلك ولا أنجاه . فإن المثيل بشىء لايقتضى وجوده.. 
وجوزى هذا الث لأن يكون من باب الاستعارة التثيلية والتشبيه . وأن يكون الثل مستعاراً 
للحالالغريبة » بتقدبر (اضرب) معلاء مغل رجلين» من من غير تشبيه وأستمارة . وقدعنى بأحد 
الرجلين فى إلْثيل » مش ركو مكة » وماكانوا عليه من الفخر بأموالهم والبدخ يمخولهى» وتمط 
الستضعفين من الؤمنين . وما آل إليه أعس الفريقين » نما طايق المثل الممثل » مطابقة طبقت 
الأفاق. مسذانا اوعد تال سكو الأموى لقره 3( ول ور 2 
وك نيا 
لم أش شار تعالى إلى سرعة فناء ما يتمتعون به من الدنيا » وتالون به بقوله سبحانه 
القول فى تأويل قوله تمالى : : 


1> 


[ه؛] (وَأَضْرِبْ 3 مَكلَاَلْحيوةٍ ألدنيا كمَاء رلته مِنَالسَمَاء قأختلط بوه 


بات الْأَرْض كَأَصْبَح مَشِيًا روه أل نيم » كاله “لكل َه متدرا ) 


« وأضرب لهم مكل أَأحم اه أى اذكر لم ما تشمهه فى زهستها وسرعة 
زواها « كماءان*' لتله رمن اك بيه ل نب ت الْأَرْضِ » أى فالتف بسيله 
والكائت عنص الكل فيه مها »انمن وحسن وعلاه الزهر والنوار والنضرة «كَأَمْبَمٌَ» 

أى بعد ذلك الهو «هَشما» أى انا بابسا مكسوراً « تَذَرُوهُ أل يلم » أى تفرقه وتنسقه 
ذات الهين وذات الشمال كأن لم يكن » وهكذا حال الدنيا وحال بحرمها » فإن ما الهم من 
شزف المياة كالذى حصل للنبات من شرف الْهُو . ثم بزولون زوال النبات « وَكَانَ ألنّه” 
عل كَل شئء مُقيِورًا » أى عل ىكل من الإنشاء والإفنا ءكامل القدرة . ولاكان هذا الثل 
للحياة الدنيا من أمهج المَدّل وأبدعها » ضرب كثيراً فى التنزيل » كقوله تعالى فى سورة 


.]2١ الإسراء/‎ /0307([09( 


مكءة 
١١/6 (‏ - تفسير القاسمى ) 





دشؤز الكيت 6 الامو وه 








5 سه م سما 5 و 50 8 م 2 سم م م 2 2 الو 
يونس9© : (إ: مثل الحيوة الدنياً كماء أل اله من السماء فا خقلط به ه نبآت 
8 جار > وامي رمه هم أ الك سه 
الأرض ها ٠‏ كل الناس والة نا م ) الال دعس أن الله ار ل 

ص رع د س وا م .وق الم 
نه سانا 2 2008 مم 2ى 0 لل ال م و 
الجماة ناه نساتكة و يديع ف الارض ثم يخرج بهت زرعا مخملنا ألوانهو ...) 
هه و ع 


لسن وي 


الآية ٠‏ وف المديدا”" : (أَعْلموا أتما الحيرة الد نيا | الع َو ويه وتفأخر ' يلتك" 
ا “ف الأمول وَالاو ل “تل عيث غ2 1 0 )الآية. 

5 بين تعالى شأن .ا كانوا يفتخرون من محسنات لديا » بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (أَلْمَال وَآلبئُونَ ربت ألْسَيْوة أَلدنيا , وَالْبلتِيت ليست حَيْن عند 
رَبك توابا وَخَير ملا ) 

« ألما ا ألدّنياً » وذلك لإعانتهما فنها » ووجود الشرفببما : 
ثم أشار إلى أنبما ليسا ن أنيياب ارم الأخرو » إذ لا يحتاج فها إللهما » بقوله : 
هدو البفيت امسا _- 0 عند ور رتك ثرو يا حير 27> أى والأعمال التى تمق تمراتها 
الأخروية » من الاعتقادات والأخلاق والمبادات الكاملات » خير عند ربك من ال مال. 
والبئين » فى ازاء والفائدة . وخير ثما يتعلق مهما م ن الأمل ٠‏ فإن ما ينال مهما م ن الآمال 
الدنيوية » أأعسها إلى الزوال . وما ينال ,الباقيات الصالحات من منازل القرب الربالى” والتعيم 
الأبدئ” »لا يزول ولا يحول. 

لطائف : 

(1) تقديم (الال) على (البنين) لعراقته فما نيط بهمن الزينة والإمداد. ولكون الحاجة 
إليه أْسَن” . ولانه زينة بدومهم » من غير عكس . 


٠١ [ )0(‏ / ينس / ؛؟ ] .(؟) [وم/ الزمى / "١‏ ] . (©) [*ه / الحديد/ 2١‏ ] . 


ع 
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(؟) إفراد ( الزينة ) مع أنها مسندة إلى الاثنين » لا أنها مصدر فى الأصل . أطلق على 
الفمول مبالغة . كأنمها نفس الزينة . وإضافتها إلى المياة اختصاصية» لأن زينتها مخقصة نها. 

(©) إخراج بقاء الأتمال وصلاحها » مخرج الصفات الفروغ عنها » مع أن حقهما أن 
يكونا مقصودى الإفادة» لاسما فى مقا بلةإثبات الفناءنا يقا بلهما من المالوالبنين على طريقة(9) 
(م] عند كم ينقد وَمآ عند أله بق ) - للإيذان بأن بقاءها أمى محقق لاحاجة إلى 
بيانه . بل لفظ ( الباقيات ) اسم لا لاوصف. ولذلك لم يذكر الموصوف . وإتما الذى يحتاج 
إلى التعرض له خيريّتها . 

(8) سكرير (خير) للإشعار باختلاف حيثيتى الخير يةوالمبالفة. كذا يستفادمن أ ىالسعود» 
مع زنادة . 

() وقع فى كلام الساف تفسير ( الباقيات الصالحات ) بالصلوات وأعمال الحج 
والصدقات والصوم والمهاد والعتق وقول (سبحان الله والْجد لله ولا إله إلا الله واللها كبر) 
والسكلام الطيب » وبغيرها » نما روى صرفوعاً وموقوقاً ٠‏ والرفوع من ذلك كله لم يرجف 
الصحيحين . وكله على طريق المّثيسل . وإن اللفظ السكريم يتناولما لسكونها من أفراده . 

ثم أشار تعالى إلى محذير المشركين من أهوال القيامة » التى هى الوعد الحق والفيصل 
الصدق » بقوله سيحايه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 ا 2 ليشا © 20 وا ل ا يه رد عبوز وي ده م 6ه 
| ( ووم لس د َال وترى الارض بارزة وحشر مم م تغادر مم 
03 





/1١[ 0(‏ التحل أكد] . 
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ينى *عنه قوله تعالى0© : (وَبَرَى لجال تَحسبهاجامدة وَهِىَ تمر مر" ألسّحاب) أونسير 
أجزاءها بعد أأن حملها هباء 78 2 ارس بأرزة »الزوة ناض الخال عات 
ظهورة» ينسفهاويروز ماعداه بزو ال الجبال والكثي. حتىتبدو للعيانسطحاً مستوياً» لابناء 
0 .ولا معل ولا ماسوى ذلك « وَحَشَئ ا » أى جمناثم إلى موقف الحساب 
« ف" در » أى مو أَحَبَا » أى لأمكراولا كيرا ل إن 


مه نين ١‏ مد اس اق 2 ار 5 


0 نت 9 ارك إلاميقات و وقال0 © (ذلك وم مجموع 
ل 


لمه] ( عضو أعَلَرَك سنا جه ]كا لفل وَل مر و 
ا م ن لَب كم مْعةا) 
«وَعْرِضُواً ي 7 رَمَك ده أى 08 مترتمينف امواقف» لا ححب مهم إعناء 
كل فى رتبته » قاله القاشانى . 

وقال أبو السعود : ( مَفنا ) أى غير متفرقين ولا مختلطين . فلا تعرآض فيسه لوحدة 
الست د ٠‏ 

قال الزتخشرىّ : شمهت «الهم بحال الجند المعروضين على السلطان » مصطفين ظاهرين . 
بري جماعتهم كا يرى كل واحد. لابحجب أحد أحداً « لقن -ء شونا كنا شتلك" أ وَل 
م » أى بلا مال ولا بنين . أو لقسد بمثناك ك أنشأنا م . والتكلام على إخمار القول ٠‏ 


نا ٠.‏ تقريعا ا للمتكرين للتعاد » وتوبيخا لمم على رؤوس الأشهاد « رع '»أى 
بإنكارك النعث « أ ل لك معدا «( أى وقتا لإمجاز ما وعدنا كك من البعث 


(50[0م/ التر/هم] . (؟) [حه/ الواقمة|حؤوءة ] ٠.‏ (©) [ ١1/هود/؟١٠]‏ . 


خمكا ءءء 
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والنشور والحساب والزاء . فل يعملوا لذلك أصلاء بل عملوا مابزدادون به افتضاحاً. و (بل) 
للخروج من قصة إلى أخرى . فالإضراب انتقالى » لا إبطالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 . م ٍ- 
زةة] ( ووضع البكر : فى لحرن مُسفِقين 5 افية4 وَيَقَوأون 
َدوَيَْنَا مال هذا لكر ل لا ادر صَذِيرَة ولا م اما 


وَوَجَدُوأمَا ملوأ حاضرا 0 ير رَبك أحدًا) 

0 وَوْضْعَ مالقا » أى ضائف الع بال حر بلا اله ع فد الاو « فترتى 
التترين مُشفقينَ 6 أى خائفين أن يفتضحوا « .من فيه » أى من أعمالم السيئة المسطرة 
كرون بو يجنا © أ ملكا وحير ها رما درا ف أعالنا .. قال الناض اف" 

يدعون الهلكة التيهلكو اسهاء من أثرالعقيدة الفاسدةوالأعمال السيئة «مَال هلدا ألْكتاب 
ظ شاور سيره ولا كير إل الشستذنان» اق أئ عن سل لبه فلا نر كاذنا سينا 
ولا كبيراً إلا ضبطه وحفظه . والاستفهام محاز عن التمحب فى إحصائه كل العاصى » 
وعده مقادرها وأوصافها » وعدم تساعحه فى ثىء منها . 

قال اليقاجى عليه الرجمة : إن لام الجر رسمت مفصولة ( يعتى ف الرمم المهانى ) » إشارة 
إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بحض السكلمة . وهذا من لطائفه رجه الله . « وَوَجَدُواً 
ما توأ حاير » أى مكتوبا فى الصحف شيل اين و وهر قل 20 


و وه 


(يَوْم تجد 0-1 نس ف عمات , هه ن خير فر )لاه ل ا الإنسن 


سوم ا ء. ل ل َ( 


دو معدم عا قدم واخر 


م 


دولا يظلي ؛ ربك أحَدًا 6 أى فيكتب عليه ما لم يعمله » أو بزيد فى عقابه. ثم أشار 


(0[*/ آل عران/ "٠‏ ] . (9) [76/ القيامة / 1١‏ ] . 


- سورة الكهف » الآية : 9غ-1ه 


تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان » وإيثاره على ال من . والشيطان 
أعدى الأعداء وأفسق الفساق . فلا يتولاه إلا من سنه نفسه » وحاد عن حادة الصواب » 
فقال سبحانه : 

٠‏ القولق تأويق قله تتا 


معروره إن ردم عر فزن 


٠١|‏ 0 ( وإ إذ قلنا لتك التذدها لادم فسحدو 


2: 


535 


سس نه 


م 030 2 - 3-7 50-7 
ألم ن ففسق 0 أَمْرِ رئفه 03 ََتَتَحْذْونَدُو در هر أولَاءَ من 


2 : 3 57 - ٠ 
) فى م 51 عدو » بن وين يدلا‎ 
» «وَإذ ْنا المسديكة أسُخُدُواً لم فسَحَدُوأ د ابلس كان من لجن‎ 
طاعته 2 تخد ونهو‎ ٠ أى العتاة المردة الشياطين 00 0 عن 1 0 يمه «( أىخرجعن‎ 


4 


2 - 


وذريته و ليا رمندوك وهم “لك عدو ن»أى فتستبدلونهم فى قتطيع و مهم بدلطاعتى» 

وثم لك عدو يبغون بع النوائل ع المهالك ؟ وهذا :قريع واوبيخ أن آثر اتباعه 

وإطاءته . ولهذا قال تعالى « و للظللمين » أى الواضعين الشىء فىغير موضعه «يدَلًا» 
بس البدل من الله إبليس » لن استبدله فأطاعه بدل طاعته . قال ابن كثير : وهذا القام 

1 بعد ذ كر القيامة وأهوالها ومصي ركل من الفريقين » السعداء والأشقياء » فى سورة 
سن0 (وَامعروا اليوم أ نا ألْسْجْرمُون) إلىقوله (أَقام” تَكونوا تعقلون) وقوله تعالى 

القول فى تأويل قوله تعالى 
[1] (م1 شهدت خَلْقَ لسوت وَالْأَرضٍوَلَا خَلقَ أنشهم وَمَا كنت 
الل م عدا ) 


52 2 نام 3*3 


50 حاد السمو نت ت وَالأرْضٍ « استكناف مسوق ليان عدم استحقاق 


(551[01/يس/ذه_؟ة]. 


موحد 








1 - سورة الكهف ء الآيةَ : إه ومه 








إبليس وذريته » للاتخاذ الذ كو رفى أنفسهم » بعد بيان الصوارف عن ذلك» من خباثة الحتد 
والفسق والعداوة ٠.‏ أى ما خضرت إبليس وذريته خلق السموات والأرمن ؛ حين خلقمهما 
2 و ان أ « أى وما اكيت حضوم ف بجا ق إمص مهم ا الاشهاة 
اكنايةعن نفى فى الاعتضاد مهم والاستعانة على خاق ما ذكر ‏ أبلغ. إذ منلم يشسهدة اق يستعان 
به ؟ فأتى يصح جعله شربكا ؟ ولذلك قال سبحانه « 0 معد المضلين عَضْدًا » 
أى وما كنت متخدثم أعوانا الخلق ا ذو بل ا الى جميع ذلك لغير معان ولا ظهير 
أى وإذا لم يكونواعضداً فى الحاق » فا لك تتخذونهم شركاء فى المبادة ؟ واستحقاق 
العبادة من وابع الخالقية . والاشتراك فيه يستازم الاشتراك فها . والكالقية منفية 
عن غيره تعالى » فينتنى لازمها وهو استحقاق عبادة ذلك ااغير » وثم الضلون » فلا يكونون 
أريايا ٠‏ وإعا وضع ( الضلين) موضع الضمير » ذم لم وتسحِيلاعلههم بالإسلال» وا كد 
1 سبق >ن من إنكار امخاذم 3 18ظ, هذه ل له ة قوله تعالى2 3 ) قل ادعو لين 
ار زعم ان دُو نالل ل ان مثقا آل در الات لاف الْأَرْضٍ وما ع فيهماً 
من من شرك وم ا ع سن ظهير 3# وَل تنفسع “القداقة عشده و - إل لعن دن له( 
الآية ٠‏ وقوله تعالى : 
القول فى اويل ران 
' 6 سير ه خآ وى 1 اواج 
[عه|] ( ,قم ا شركاعى أن َعَم" مَدعَوه* 5 'ستحجيبوأ لهم 
اا 3 الل سرد ناما 
معدلا مم موقا ) 
«ويوم بقول» أى الحد ى تعالى 2 ا كا دق دين و َعَم «( »أىنى دار الدنيا» 
0 سر ركاء لينقذوكم 3 اأنتم فيه . يقال لحم ذلك علىرؤوس الأثمهاد ونيا ا لم 
« فل عو هم « أى فنادوثم للإعانة » لمقاء اعتقاد رم « قل م يساتجيبواً ا «6 أى فلم 


000 





غ٠ا/ا‎ 





لاك سوزة الكهق « الاية: ؟ه ويه 





نعينوثم » اعحزثم عن الحواب 3 فضملا عن الإعانة .فق إراده» مع ظهوره» م مم وإيدان 
ع فى الجاقة بحيث لايفيمونه إلا بالتصرب به « وَحَملنا ينعم » أى بين الكفار والهتهم 
« مبقاً » أى سلعا يشر كرون نيه وهو اانار . أو عداوة هى فى الشدة نفس الملاك . 
5 ف الشعية 121 0 سلف ع نول فجي ) ا 290 
كترل عر فى 0 ن حب » ولا خض ويؤيد هذا قوله تمأ 
ابر اه كت 0 وجوه 0 0-0 2 وعم 7 م 2 
هه ليكو نوأ م عن * كلا سَيكف رون _بأدرتهع 


3 


( واتخدوا ف ون ألله 
بكرن عليه 00 قال ابن كثير : وأما إن جعل الضمير فى قوله ( متهم ) عائدا 
إلى المؤمنين والكافرين ك قال عبد الله بن عمرو ( إنه يفرق بين أهل الحدى والضلالة به ) - 
فه وكقوله تغالى”" ( وَيَْم تَقُومٌ ألسَاعَة يميد يَتَفْرقون ) وقال”" (بَوْمَذٍ يدون ) 
وقال تعالى”.) ( وأَمَعْن وأ ألم موم 0 رمن ) وقال ال لس 00 جَميعاً 
ل ع ره 

( وَصَلَ عن ما كانوا ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

2 


عه ( ويا الحو مون النار فطوا 3 ُوَاقعُوهَا و1 تحدُوأ عنما مَطْرِنا) 


« وَرَءَا لخر مُونَ ألثَّارَ » أى جهنهم الحيطة بأنواع الحلاك ووضع الظهر مقام الضمر 


3 5-6 7 مر سيد‎ ٠ 
نتم ودس 9 “ قز يُلنا متهم ) إلى قوله‎ 


ص 


تصريحاً بإجر امهم » وذمنًا لهم بذلك « فوأ أَمْمسُوَاقمُوهًَا» أى أيقنوا بأمهم واقعون فبها 
2 وَامْ يجدوا ا ف « أى تدك يشر فون إليه ٠.‏ إشارة إلى م يعاجلهم من الهم 


والمزن » فإن توقع المذاب والحوف منه قبل وقوعه » عذاب ناجز . 


5 ] مريم ]41و35 ] (0100/ اروم / 15 ]. 
٠‏ / الروم / * ] . (5[)4؟/ريس/ ذه ]. 


.] 0 وس/2؟-‎ ٠ 


فبعحو ‏ ا شتعحة الحجسم 
صر 
ج- 
سية 





ادسورة اكيت الآ:عفنة 


القول فى 0 قوله تءالى : 
ف سيك اه اسل م مهاه َه و وض سل سس ره 
[غه] ( وَلقد صََفنَا فى هَلذا الْْرْءان للناس من كل مَثَلٍ » وكان لسن 


« وَلَقَدْ صَرَفْنا فى هَلدًا ألذرءان للناس من كل مَثل» أى نوّعنا فى هذا القرآن» 
ال مع لههمات وأنواع التّعادات » لمصلحة الناس ومسا 3 من كل مثلء ينه على راق 
السعادات ومباوى الشاذلات لتددقا 32و كان ألا 0 3-51 ى حَرَل » أىحادلة 
ومخاعة ومعارضة للحق بالناطل : 


"الول 0 
»ه] (ومامت تا أن ليوأ إذ هئ النتىا ونوا ميم | 
أن تانيب سه الأو لين أو سنا تيه اذا 0 


« وَمَا نَم ألناسَ » أى أهل مكة الذين حكيت أباطيلهم وكل در[ : شا كلهم « أن 


0 «( أى من أن يؤمنوا الله تعالى ا كير كًّ 02 إِذ اجاءهم الي ع«( أى القران 


كسم بي سلا سروه 


والحق ات النثر « وَيسْتَعْفْروا م » أى عن المعاصى السالفة « إلا أن م 
ب 5 اده إن » أى طلب إتيانهاء أو انتظار إتيانبا» ومى 70 0 يه 
ألْمَدَابُ قبلا © أى برونه عياناً ومواجهة » وهو 0 أعم . و(القبل) 
دصمتةان الع نى العيان "ا فى 3 راءة ( رقبلا 56 القاف وفتم ال . أو 0 قبلا ) يمعنى 
أنواءا متنوعة جمع ( قبيل ) وقرى' بفتحتين أى مستقبلا ٠‏ وقوله تعالى : 
القول ق تأويل قوله تعالى : 

وما نسل ألْرسَلينَ وَمحلدل أن كَتَرُوأ 

إحه) )3 رسل مرْسَلينَ إلا متش رن وَمُنذرن» دن لعرو 








18 - سورة الكهف » الأية : “ولاه 


أ م 


ل و ال و را 3 ا 6 


1 
« وما ل ألمرْسَيينَ إل مشر بن وَمُنَذْرِين » أى وما ترسلهم » قبل إنزال 
العذات ع : إلا لشن مون امو بالق والكرامة6:وإنذار من كفر أن تأتةاسية مق مط 
«وَيحَدل لذ سن در 1 با بطل .» كاقتراح الآيات « 2 1 ريه لحو » أى 
لزيلوا بالجدال » الحق الثابت عن مقره ٠.‏ وليس ذلك يحاصل لهم . وأصل ( الإدحاض ) 
إزلاق القدم وإزالها عن موطئها . فاستعير من زلل القدم ال سوس » لإزالة المق اللعقول . 

قال الشهاب : ولك أن تقول : فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستسكره 

5 أنشد لنفسه : 
أثانا بوّخل ‏ لإنكارى للق أقدام اذى الحْحَي 
ا :2 


2 وَاتَحَدوا ا ى وما أنذرُوا »© أى وإنذارم . أو والذى أنذروا به من العقاب 


« هَزوًا » أى 55 وسخرية وهو أشد التكذيي . وصف بالصدر مبالنة . 
لتول فى تأويل قوله تالى : 
[50] ( ومن أظ 2 بسانت رمه تأغرض عنما وَْمَِ ما قد 
عل ع ' ا أ كنة أن يشتهوة وى اميم ا 


وَإِن دحيم إلى الهدى فلن 1 | إِذَا يدا ) 


« وم من طلم 0 سابك ركه 0 0 ] 6 كتابةع. ن عدم بدرها 


قدمت 


والاتعاظ 1 اع نا هم ارت 0 0 6 6 َأ ه02« أى 4 | عمله من الكفر والمعاصى 4 

7 ره رس رم‎ 2 00 1 ١ 
وسركتها أنم به» إلى غير ماخلقت له » فلم يتفكر فى عاقبة ذلك « إنا حعلنا على قلوربهم‎ 
أركنة أن يفْقهوهٌ » أى جعلنا عامها ححياً وأغطية كثيرة » كراهة أنيفقهوه » أى يقفوا‎ 
على كنه هأ حلفت الفعم من أجله 2 و 0 ادا م وَقرَا «( أى وحعلنا فمبأ 35 عنعهم “ن‎ 


ني 


1 سورة الكهف » الآية : لاه_ؤه 





اسماعه . واججلة تعليل لإعراضهم ونسيائهم » بأمهم مطبوع على قلومهم ٠.‏ وذلك لإيثارثم 
الغلال عل التق كاقل تال20 + ( فلم زاغو ا أراع ألله كلوتين' ):: 
«وَإن تَدْعُُ إل أهدئ فان تدوأ إِذَا أَبَدا» أى فلايكون منْهم اهتداء » 
البتة . 
القول فى تأويل 0 تعالى : 
وك ال ا ا وآخدمٌُ . ركه هم أَلْمَدَابَ» 


ل موْعد أن تحدوا ين دُو ند مويلا ) 


- 
آ هش سن وسامه تآ 


00 وَرَنك ل 0 8 حدمه 7 يُوَأخِدهُم . 3 ا امحل لهم امنا 4 


َه 


1 2 وعد أن يدوا .من دونه مويلا 6 . 
الأناته هذا البق كتير كقولة عوالى 9 : وَل يواخد ذ ألله الئاس عا سبوا 
مَائَرك َل ظَبرهًا .من دَابم ) وقوله0": (وَإنّ رَبك لدو مَثْفرَةٍ الئاس عل ظلموم) 
واكك )سحا د راقم ف )عوشي ]رس انردق الحلا لأساء سه 
الال . إذ القام م بيان تأخير العقوبة عمهم » بعد استيجاءهم لها . كا يعرب عنه قوله 
عر كل ١‏ لو وَأخدهُم عا كسَيُو ) والموعد المذكور هو يوم بدر . أو الفتح امشار إليه 
فق كتبر طن الآيات.. / يوم القيامة . والكل لاحق نبم . و ( الموثل ) الجأ والنجى 
أى ليس هم عنه خيص ولا مفر . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] ( ولك القرئا أهلكتيم لما ظَلَمُوا وَجَعَلنَا لتفلكهم مَوْعِدًا) 
« ويلك 0 4 أى قرى عاد وتمود وأضراءهم « أملكتهم اليا طلمو ا 4 


(513[)9/ الصف ره] . (؟) [ هك / فاطر / ©: ] . (©) [ 98 / الرعد/5] . 


ع 








+ دشورة الكيق #الآية وقوه 


بالكفر والطنيان « وَحَمَلئا رلمهلكهم معدا 6 أى وقنا معيناً لا حيد هم عنه . وهذا 
استشهاد على مافعل بقريش من تعيين الموعد » ليتنمهوا لذلك » ولا يفتروا بتأخر العذاب . لم 
أشارتهالى إلى نبأموسى معالخحضر علبهما السلام » ذلك انبأ الذى تضمن من الفوائد واكم 
وأعلام النبوة » ما 0 .كا ستقف على شذرات من ذلك . 


ال وجا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[->] (وَإِدْكَالَ مُوسى لفشَله لا ارام حي ْم ْنَم البشن أذ أمفى 
0 


مه 000 
راوا 


«وَذْ أل موس رلقكله لآ أبرح حتو؟ أبلع ممم البتطرين أ أنضى حُقبا» أى 
اذ كر وقت قول مومى لفتاه» لا أبرح» أى لاأزال أسير حتى أبلغ يحم البحرين . أى الكان 
الذى فيه ملتق البحرين . فأجد فيه االحضر. أو أسير زمانا طويلًا إن م أجده ثمة » فأتيتقن 
ا ال ظ ظ 

قال المباعىَ أى اذكر للذين إن تدعبم إلى المدى ذان مبتدوا إذاً أبداً » لتكيرم 
عليك » إن لس عم بأعل من ا ولت أقل من الحضر ف الهداية بل 
أعظ . لأنها هداية فى الظاهر والباطن . وهداية اللخضر إتما هى فى الباطن ٠‏ ولا تحتاجون 
فى حصيله إلى تحمل المشاق » واحتاج إليه موممى . و(الفتى) الشاب . قال الشهاب : العرب 
تسمى الخادم فتى» لأن الغا استخدام من هو فى سن الفتوّة. وكان يوشع خادمموسى عليه 
السلام ومحبا له » وذا غيرة على كرامته . ولذلك اختصه موسى رفيقاً له وخادماً . وصار 
خليفة من إعده على ببى إسرائيل . وفتح عليه تعالى بيت المقدس ونصره على الحبارين . 


وقوله تعالى - 


كلالع 


سورة الكهف » الأية : 81+ 


القولاق تأويل عؤالة تفال 
كك 2 عا م مجمع نهم ب 2 عد سَبيلةُ و ف الْبخْر سرب ) 


ل 0 


0 5 متجمع بنتهماً «ى أى البحرين « نيا حو تهنا »أ خير نو ترهاء واتققد 
أمه » وكانا تزوداه . 
ا لهو » أى طريقه «ف أَلْبَخْرٍ سَرَباً» أى مثل السرب فى الأرض» واضح 
السلك معبدزة جعات علامة لأمطلوب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟+] ( فمًا جَاورًا قَالَ لفْشسة ءانا عد اهنا لقد قينا م ن سَفَرنَا مدا ها ) 


« قلمًا حَأوَّرًا » أى 4 ينباء وهو الكان الذى نسيا فيه اهوت « فال لفتله” اتا 


عدَاءَن » أى ما تتندى به « 0 القينا من سَفرنا هَذَا نصباً » أى تعبا ومشقة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ليما ١‏ َال أَرمِمتَ إِذ و إلى المترة ظع إلى 525 الخوت 00 
إلا الس أن أذ كك واد سَبِلك في لبخ ) 
«قال أَرَعَبتَ إِذ 0 ِل الصخرة ٍ ا ست “لكوت أء شو اللرفه وإساد 
النسيانإلمهماء أو/ لاء إما بمعنى نسيان طلبه» والذهولعن تفقده» لمدمالحاجةإليه. وإماللتغليب» 
بناء على أن النامى إاعا كان يوشع وحده. فإنه نسى أن يخبر موسى بشأنه العجيب » فيكون 
كر له تعالى220: م يخر'ج نتفها لذ ولي ان » وإعا يخرجمن الاح م وم أنسلنيه” 
إلا ال أذ كرت اق لقم و( أن اذكه سل سادق زانياي) 
أى وما أنسانى ذ كره إلا الشيطان ٠‏ وقد قرأ حفص بغم الاء من غير صلة وصلا » 


(50[0/ارحعن/؟"]. 


عذال عي 
لسسلية 


فحت 





#اسورزة اللكوقء ال ع 


والباقون بكسرها « وَأَتَحَدَ سَبِيلَهو فى اْلْبَحْر عَجَباً » أى أعراً عجيباً ٠‏ إذ صار المساء 
عليه سرباً . 

الول اويل اتناك : 
[غ>] ( قال دَلِكَ ما كنا تخ » تدا عل" ماتَارهنا قسَضّا) 

« قل » أىمومبى« ذَلِكَ 6 أى المكان الذى انمد فيه سبيله هيا « ما كُنَّ نغ » 

أى نطلي فيه الحضر . لأنه أمارة الطلوب . وقرئ فى السبع بإثبات الياء بعد النين» وصلا 
لاوقفاً. وبإثباتها فى الحالين. وبحذفها كذلك « فَارْتهًا عل" >اتارهما » أى رجعا ماشيين 
على آثّار أقدامهما يتبعانها « قضَّضَّا » أى اتباعا لثلا يفوتهما الموضع ثانياً . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ب 
اس سا سه 2 0 سه امه لس 


[0ى| ( فوجدا عبدًا مَنْعِبَادنَ ا ندنة رحمة م نْعند ا وَعَلْمك هي دنا علم) 

فَوَجَدًا » أى فأتيا الوضع المنسئ فيه الحوت » فوجدا « عَيْدَا من عبادتآ » التدكير 
للتنخمم» والإضافةفيه للتشريف . والمهور على أنه الحضر. وسنتكار على جلة من نيئه» بمونه 
تعالى» بعد مام القصة 0 اكلم 0 سس عند نا » أى اتيناه رحمة لدنية» اختصصناء مها 
« وَعَلمتَه رمن لَلدن علماً » أى علا جليلا آرناء . وهو عل لداق يكون بتأييد ربائىَ . 
ونث كز إن شاء الله تعالى حقيقة العم اللدىّ فى اخر هذا النبأ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[دة] (قَالَ لثم مومى هل أ: حك عل أدكاء ن تا ملست رُنْدًا) 


«قَألَ لَه و.موعى هَل أنبحُكَ» أى أصحبك )0 5 5 ل 39 عُلمتَ « أىمن 


كه 


لدن ريك « رُشْدًا » أى علما ذا رشد. أى هدى وإصابة خير . 


قال القاضى : وقد راجى فى ذلك غاية التواضع والآدنت ٠‏ فاستجهل نفسه » واستأذن 


ظلاءء 
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أن يكون 2 له » وسأل منه أن برشده و ينعم عليه » يتعلم بض ما أنمم الله عليه . أى 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (قالَ إنك لن تستطيم مَهِىَ صَبرًا ) 


مده هبر شا لزي 0 2 
أهدأ 3 يف نصير على ما 1' مط ربو خبرا ) 


نك (١‏ تستطيع مَعى صر « أى بوجه من الو جوه . شم علق 00 أ بقو له 
بحن سل وه اع سم وس0 607 م اه .2 5 
)0 وف ضير على ما لم تحط بة تك جر »١‏ أى من اموق ستراها 4 ل 5 حدبى 4 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
حالس ساك عمال لدت تكو لس وى م 

(هه] ( قال ستجدبى إن شاء الله صابرًا وَلا أعصى لك أمر ) 

« قآل سَتَجِدن إن شَاء لله صر وَل أَعْصى لَك أَمْرَ » أى لاأخالفك فى شىء. 

قال الزممشرى : رحا مومى عليه السلام ؛» الحرصه على العم وازدياده » أن يستطيع معة 
056 ؛ بعد إفصاح الحضر عن حقيقة الأمس . فوعده بالصبر معلقاً بعشيئة الله . علدا ننه 
لسشدة الأحس وصعوبته ) وإن الخمية الى تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد شىء لا يطاق . . 
هذا مع عامه أن النى ا معصبوم » الذى أعه الله بالمسافرة إليه واتماعه واقتياسه الع منه » 
برىء من أن سار م فيه تميزة قَْ الديئن 7 وأنه لايد ؛ ا يستسممج ظاهصه »© من بباطن 


حسن جميل 0 5 إذا : لعلم ١‏ أنتهى 1 
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القول فى تأويل قوله ته أل : 
الى زلء 8 6 - ه« 5 - > كن ساي د 
]٠[‏ ( قال فإن تبعت فلاتسلعن شئء حَت] أخدث لك من ذكرًَا ) 
قا 8 قلا تك / 2 مه ذكرًا » أى 
لا تفاحنى بالسؤال عن قو انكر تمن 00 ول تع وجه صعته » حتى أبتدئك ديأ نه . 
وهذا مدن اداب المتعلم مع العام والمتبوع مع التابع ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كلا] (تانطلقا ع إذا قاف السييةة خرقه ها قال أخر ها ترق أهلها 
قد جنت ت شيم إِمْرًَا ) 
د انطقاء » أى 0 2 ابسحر به ظلان سي 0 ِذَا 0 ا فى ألسّفيئة 


سه سه سمه 


0 00 ا غير 00 لعمة ان بعير ول 8 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
| أل إنْك ن تنتليم مسرا ) 
00 إنك لن تسقطيم ممى سَيْ! © ذَكْره الحضر بما تقدم من الشرط . 


عق هدا الصنييع 5 فعلته قصداً . وهو من الأمور اا تى اشترطت ممعك أن لا تنك على" فها . 
لأنك ل تحط مها خبرا . إذ لما سر لا تعامه أنت . 


كم 
٠‏ 
1 
ل 
5 
ا 


القول ف تأويل قوله تعالى : 
[*"] ( قال لا تواخذى يا لدت ولا تراهقني من أُمْرى عُسْرًا ) 


« قَآلَ » أى موسي 2 ا عا سيت » من الشرط . فإن الْؤْاحَدة به تفضى 


الك 
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إلى المسر . والراد القاس عدم الؤاخذة لقيام مانم وهو النسيان « وا ترهمَنِى من أُمْرِى 
عْسرًا » أى لا تحمل على من أمرى » فى تحصيل المل منك » عسراً » لثلا بلجثنى إلىتركه. 
أى لا تعسّر على متابمتك » بل يشر ها علىءً » بالإغضاء وترك المناقشة . 

التول فى تأويل قوله تعالى : 


[4] (فانطلها حم نا لا ك2 َل أَقَتَلَت نما زكيَة شير 


نس لذ 1 كز 


5 0 أذ كن صلم د ومن سدع ست عسل سس سس للق 
« فانطلقا » 57 أنخرحا من السفينة إلىالساحل « حتىا إذا لقَيًا غلما فقتلهو 


56 
١ 


قل أفتلت نفسا 5 55 سن » أى أنها لم تقتل ف فتقتل . بل هى زكية طاهسرة 
من موجيات القتل د عن اجثت ا 0 © أى مشكراً . أو أنكر من الأول . لذن 
ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسدّ » وهذا لا سبيل إلى تداركه بوجه ما . 

القؤل ف تاوقل قوله هال 
[هم] (كَا َأ أقل أت نتن نقلي 0 

5 َال ألم" قل لك نك إن تستطيع ممىّ صا » :أ كيد فى التذكار بالشر طالأول. 
ونكتة زيادة ( لك ) هوك قال الزعخشرىّ ‏ زيادة الكالخة بالعتاب على رفض الوصية » 
والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية . "لو أتى إنسان با مبيته عنه » فلمته وعنفته » 
ثم أنى به مرة أخرى فإنك تزيد فى تعنيفه : قال فى ( المثل السائر ) : وهذا موضع تدق عن 
العثور عليه مبادرة النظر . 


َال أ 


القول فى تأويل ولا 
[م] ( قال إن سَأَلتكَ ء عنثىم يدها قلا تصحينى» قل م وغذرا) 


«قآل» أى موسبى «إن سَأَلتك عن 0 بعد ها »6 أى بعد هذه ألرة « فل لك 5 


اكيت 
١١/5 (‏ تفسير القاسمى ) 
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قد بلعث من ن لد عُدَرًا © أى وجدت من جه عذرًا د عدوت إل مزة مددرة» 


نغالفتك ثلاث مرأت » عقتضى طبع الاستمحال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0( كا نطلتاكى إذ1 تآ أَهْل ته اننطسا أَهَلها كارأ أن نوها 


َوَجَدَا فيا جدَارًا ررب أن يتفض كَأقَامَُر َال أ شت لخدت عَلَيْهِ أَجْرًا ) 

« ا نطلا 0 أيه أَهْكَ قر يقر » اختلف فى تسمينها . 

قال الحافظ ابن <ححر فى ( الفتح ) : الخلاف ذعا | كالاف فى شم عالبحرين . ولاوئثق 
بشىء منه « أَستَطْمَمَا أَغلهاً فأبَوأ أن يُسَيْفْوهُمَا © أى امتنموا من أن يطعموها الطعام 
الذى هواحق ضيافنهما علمهم . وقرئ (يُضْيفُوهُمًا) من الإضافة . يقال : ضافه إذا نزل به» 
وأضافه وضيّفه : أنزله ليطعمه فى متزله » على وجه الإكرام « فْوَجَدًا فا جدارًا يريد 
أن يتقش 6أأى حهدم بترفه من ( اتقضن الطائن) إذا أسرد ع تمفوظه ا والإزادة هار 
للمداناة والشارفة . لا فهما من اليل + استعارة تصر حية أو مكنية ومخييلية ؛ أوعى محاز 
لغوئ مرسل إعلاقة سبب الإرادة » لقرب ادقع . 

وقد أوسع الزتخشرى » عليه الرحمة مرة الشواهد على س0 هذا المجاز . فانظره. 
00 امكو » أى عررّه وأصلحه . « قآلَ وشت لخدت ا 1 أ لو طاتكة 
على عملك جملا حتى تنتعش به . قفيه لوم عإ هرم » مع مسيس الحاجة إلمها . 

القول فى تأويل قوله تغال + 

[] (كَالَ هذا فراق يدن وَيننِك سَأَنَبئكَ ويل مَأ لَسْتَطع عَلَيْهِ سَبْرًا) 
ل ا يننى وَبَدْنك » الإشارة التاق الوعود ور سودي 
أو إلى الاعترا ضالثالكث . أو إلىالوقت الحاضر. دم ا دأ يلما 2 سطع عليه 


عع 
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و 


صا » أى آل مالم تصبر على ظاهمه » وبعاقبته . وهو خلاص السفينة من اليد العادية » 
وخلاض ألو الفلام من شه » مع الفوز بالبدل الأحسن » واستخراج اليتيمين للكنز . 
قال أبو السعود : وفى عل صلة الموصول عدم استطاعة موسى عليه الصلاة والسلام للصبر » 
دون أزيقال ( بتأو يل مافعات ) أو ( بتأويل مارأيت ) ومحوهاء نوع تعريض به عليهالسلام 
وعتاب . ثم أخذ الحضر فى تفسير ما أشكل أمره على موسى » وما كان أنكر ظاهره . 
وقد أظهر الله الحضر » عليه السلام » على باطنه . فقال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ( آَم السفيكة فَكَات 0 كتلود في تئر ردت أن أعييها 


7 با 


2 ما لسّفيتة » أى الع خرة 5-7 5-5 0 نّ فأ » أى لفة 

خرقم 0 حر 

حترفون بالعمل قالسدر» لنقلاائاس من ساحل إلى ا 2 ا أنأعيبيًا 0 عشم 
سر 


ملك بأخد كل سَفِيئَق غطْبًا © أى إنا خرقتها لأعيمبا لا نهم كانوا يعرون مها على ملك 
من الظلمة » يأخذ كل سفينة سليمة جيدة » غصباً . فأردت أن أعيهها لأرده عنها» لميمها. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 م سس 5806 مض 0 و رم 
مإ (وَآَمًا 5 2 اه مُوئيتان فحشينا أن بن هقهما طذيءًا وَكفرًا ) 
0 ينْدلمًا 8 ا ا و 


- 


« وما ألفك” » أى الذى قتلته « فكان أَيَوَاءُ مومتان فخشين1 » أى لو تركناه 
ا ك2 أك ينل بهسا طفياه وكفرء ويلحق يهنا لوطع 
0 


عل ذلك : فيخشثى أن بعدعهماأ يداه 2 200 ع«( أى بقتله 2 كن 2 مه اا إمنه 


ا « أى طبارة عن الشكين والطغيان 02 وَأَقرب رحمًا 0 أى رجهة بوي 34 وا . 


ونكت 
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القول فى تأويل قوله تمالى : 
]٠[‏ (وَأَما أخْدَارُ فَكَانَ 0 أَلْمَد يه وَكان نه كثر ليا 
وَكَانَ أَبوتمَا صْلحًا ما رونك أنكلنا اذا وَيَسَْعْر ا كينا 1 
من ربك » وَمَا فشكو أْرِى ذلك نويل ما تناع 00 


8 ألجِدَارٌ فَكان 0 مان فى لمم كان عدن كار نا 
كن الواس اك د رتك كك 


ع 


1 


ا أَشْدَهُمًا » أى قومبما بالعقل وكال ارأى 

« وَيَستَخْرجًا كنز هما «( ليتصرفا فيه 1 تق رتك 6 أى تفضل مبا علمهما : 
5 8 58 لش 2 

و(رجة ) مفعول له . أو مصدر مؤكد ل ( أراد ) فإن إرادة المير رحمة « وَما فعلتهو » 


أن 


أى ما دأيت مي 2 عن أى «ى أى عن اجنهادى ورأنى » وإعا فعلته بأعس الله تعالى 
« ذلك ا مأ لم تلطع علي صا » أى من الأمور التى رأينها . أى مآله وعاقبته. 
قال أبوالسعود ( ذَ'لك ) إشارة إلى العواقب النظومة فى سلك البيان . وما فيه من معنى البعد 
للإيذان يبعد درجتها فى الفخامة . و ( تساطع ) مخفف ( تسقتطم ) يحذف التاء . 


تنبيهات 

فى بعض ما اشتمل عليه هذا النبأ من الأحكام والاطائف والفوائد الساميات : 

الأول - قال السيوطي فى ( الإ كليل ) : فى هذه الآيات أنه لابأس بالاستخدام واتخاذ 
الرفيق لاقع فى السفر . واستحداب الرحلة فى الم . واستزادة العالم من العلم واتخاد 
الزاد للسفر» وأنه لاينافى التوكل. ونسبةالنسيان» ونحوه من الأمور الكروهة» إلى الشيطان» 
محازاً وتأدباً عن نسبتهما إلى الله تعالى . وتواضع التعل إن يتعل منه ولوكان دونه فىالرتبة . 
واعتذار العالم إلى من بريد الأخذ عنه فى عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه . وتقديم الشيئة ى 
الأمر» واشتراط التبوع علىالتابع . وأنه يلزم الوفاء بالشروط . وأنالنسيان غير مؤاخذ به . 


م 
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وأن (للثلاث) اعتباراً فى القكرار وتحوه . وأنه لابأس بطل الغريب الطعام والضيافة. وأن 
صنع اميل لايترك ولو مع اللثام . وجواز أخذ الأجر على الأمال. وأن السكين لايخرج عن 
السكنة يكونه له سفيئة أو آلة يكتسب مها © أوثىء لابكفيه. وأن الفصب حرام. وأنه يجوز 
إتلاف بعض مال الغير » أو تعييبه » لوقاية باقيه كال المودع واليتم. وإذا تعارض مفسدتان 
ارتسكب الأخف . وأن الولد يحفظ بصلاح أبيه. وأنه تحب عمارة مايخاف منه» ويحرمإهالها 
إن اق مر وال هرد نوالا فى الأرفن باتري :د ظ 

وقال البيضاوئ : ومن فوائد هذه القصة أن لايعحب المرء بعامه . ولا يمادر إلى إنسكار 
مالم يستحسنه » فلعل فيه سرًا لايعرفه . وأن يداوم على التعل » ويتذلل لدعم » ويراعي 
الأدب فى المقال . وأن ينبه الجرم على جرمه » ويعفو عنه حتى يتحقق إصراره » م مهاجر 
ةا 1 

ومن فوائد الآيه كا فى ( فتح البارى ) - استحباب الحرص على لقاء العلماء و مجشم 
الثشاق فى ذلك . وإطلاق (الفتى) على التابمو استخدام الحر". وطواعية الخادم لخدومه . وعذر 
الناسى . وجواز الإخبار بالتعب » ويلحق به الألىمن عرض ونحوه . وحل ذلك إذا كان 
على غير سخط من المقدور . ومها أن التوجه إلى ربه يعان » فلا يسرع إليه النصب . وفهها 
جواز طلب القوت . وطلب الضيافة. وقيام العذربالمرة الواحدة» وقيام الححة بالثانية. وفمها 
حسن الأدب مع الله وأن لايضاف إليه ما يستهجن لفظه » وإنكان الكل بتقديره وخلقه» 
لقول الحضرعن السفينة ( فأردت أن أعيما ) وعن الجدار (فأراد ربك) ومثل هذا قوله0© 
يله ( والخير بيديك والشر ليس إليك ) اننهى . 

ومن فوائدها إطلاق (القرية) على (الدينة) لقوله: ( أَهْلَ قري ) ثم قوله : ( رلشلمين 

تمن في ألمَكبةٍ ٠)‏ 

(1) أخرجه مسل فى : ” - كتاب صلاة السافرين وقصرها 2 حديث رقم »)من 

حديث طويل ( طبعتنا ) . ٠‏ 
م 


2ح سورة الكيتء الأنة عر 


القاق د كر الناصر.ق (الاعضاف) :.قدرات من نلا بنض الأ المد كرو » 
فنائرها عنه . 

قال عليه الرحمة : ورد فى الحديث أن مومى عليه السلام ل ينصب » ولم يقل : لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصباً » إلا منذ جاوز اللوضع الذى حلّه الله تعالى له . فامل الحسكة فى إفساء 
وشع أن يتيقظ موسى عليه السلامء لنة الله تعالى على المسافر فى طاعة وطلب عل» بالتيسير 
عليه وممل الأعياء عنه. وتلك سنة الله الحاريةق حق من حت له نيةق عبادة من العبادات» 
أن يسرها » ويحمل عنه موّنتها » ويتسكفل به مادام على تلاك الخالة . وموضع الإيقاظ أنه 
وتجذ ييخ خالة اتمرة الاو عق :وحالة حخاورية + :تون يننا والله أعلم وإنكان موسى عليهالسلام 
متيقظأً لذلك » فالمطلوب إيقاظ غيره من أمته » بل من أمة تمد عليه الصلاة والسلام » إذا 
قص علمهم القصة . فا أورد الله تعالى قصص أنبيائه ليسمّر مها الناس » ولسكن ليشمّر املق 
لتدرها واقتباس أنوارها ومنافمها » عاجلا وجلا . والله أعلم . 

ْم قال عليه الرحمة: وما يدل على أن موسى عليه السلام إعا مله على المبادرة بالإنكار» 
الالهاب” والجيّة للحق » أنه قال حين خرق السفيئة ( أَحَر فتها لتفرق أَهْكمَاً ) » ولم يقل 
( لتغرقنا ) فنسى نفسه واشتغل بفيره » فى الحالة التى كل أحد فمها يقول ( نفسى نفى ) 
لايلوى على مال ولا ولد . وتلك حالة الغرق . فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح 
الحلق والشفقة عامهم والرأفة مهم . صلوات الله علمهم أجعين » وسلامه . 

ثم قال عليه الرحة على قول الزمخشرى ( فإن قلت قوله : ( فأَردت أن أعييها ) 
مسبب عن خوف الغصب علما » فسكان حقه أن يتأخر عن السبب» فل قدم عليه ؟ ( قات ) 
النية به التأخير . وإنما قدم للعناية . ولأن خوف الخصب ليس هو السبب وحده» ولك نمع 
كونها للمسا كين . فكان بعتزلة قولك . ( زيد ظنى مقبم ) . 

فقال عليه الرحمة : كأنه جل السبب فى إعابتها كونبالمسا كين. ثم بين مناسبة هذا 


كارءء 


سورة الكيف » الآية : ؟لم 





السني» الصميرت » بذكر عادة الملك فى غصي السفن . وهذا هو حد الترتيب ف التعليل أن 
يرتب السك على السبب » ثم يوضح الناسبة فيا بعد . فلا يحتاج إلى جله مقدماً » والنية 
للخو وان أعل ٠.‏ 
ثم قال : ولقد تأملت من فصاحة هذه الآى » والخالفة يننها فى الأسلوب تحبا . ألا تراء 
فق الأرق اند ]لفن إلى يرط عاينة رثول :( كردت أن أَعيبمآ ) وأسئده فى الثانية إلى 
شير الجاعة والعظم اشية ققزله 531 أن قل خاو 1ه ( نعي أن بر'هقهما) 
ولعل إسنادالأول إلى نفسه خاصةمن باب الأدب مع لله تعالى » لأن المراد ( ثم عبت) فتأدب 
بأن نسي الإعابة إلى نفسه . وأما إسناد الثانى إلى الضمير اذ كور فالظاهى أنه من باب 9 
خواص اللك ( أعمنا بكذا أو درناكذا ) وأا بكرن ( آم الاك ود يرودلل 
قوله فى الثالثة : ( فاوَاء رتك أن ينا كد دما ) فنظ ر كيف تغارت هذه الأساليب » 
ول تأت على نمط واحد مكرر» يمجها السمعا وينبو عنها » ثم انطوت هذه الخالفة على رعاية 
الأسرار الذكورة . فسبحان اللطيف الخبير . 
اثثالك ‏ قال اللفاجي : فى إعادة لفظ ( الأهل ) هنا » بعنى فى قوله تعالى : (أَسْةَطْعم] 
أَمْلها ) إثر 0 هْل قراية ) سوال مششهور . وقد نظمه الصلاح الصفدئ سائلاعنه 
السك فى قصيدة مها 
رأيت كتاب الله أعظم معجزٍ الأفضل من هذى به الثقلان 
ومن جلة الإيحاز كون اختصاره2 بإيحاز ألفاظ ويبسط ممعانى 
ولسكننىف(الكهف) أبصرتآية 2 با الفسكر»فى طول الزمان عنانتى 
وماهى إلا ( استطعما أهلها ) فقد 2 ثرى ( استطعماهم ) مثله ببيان 
فا الحكة الغراء ف وضع ظاهر2 مكان ضمير ؟ إن ذاك لشان 
ى أنه عدل عن الظاهر بإعادة لفظ ( أهل ) ول يقل ( استطماها ) لأنه صفة القرية . 





/المء 2 


1- سورة الكيف » ا لآية : وم 





أو ( استطماثم ) لأنه صفة ( أهل ) فلا بدله من وجه . وقد أحابوا عنه بأجوبة مطولة نظلا 
وشا زائك عروية انه 1 (الأعن ) اولذوة مدت اهارا بنواقدر أو عرزا 
القرية» كقوله2؟ : ( وَأسْدلٍ قري )لأن الانيان يني المكاق دعو [ انيت غرنات ) 
ون فيه نحو ( أتيت بغداد ) فلو / يذك ركان فيه التباس مل . فليس ماهنا نظير تلك الأية 
لأمتناع سؤال نفس القرية » فلا يستعمل استعلما . وأما ( الأهل ) الثالى فأعيد لأنه غير 
الأول لست كلسدوقة عدت نينا كشي لان المراد به بعضهم . إذ سؤالهم فردا فرداً 
مستبعد . فلو لم يذ كر» في غير الراد . أمالو قيل : ( استطماهم) فظاهس . وأمالو قيل 
( استطماها) فإن النسبة إلى إنحل تفيد الاستيعاب» كا أثبتوه فى محله. وأما إنيان جميع القرية 
فبو حقيقة فى الوصول إلى بعض مها . كا يقال : ( زيد فى البلد ) أو (فى الدار ) وقيل: إن 
الأهل أعيد للتأ كيد كتوله9؟ : 
ليت القرابة غداة ينعي بيننا كان الغراب” مقطّمَّ الأوداجر 
أو لسكراهة اجماع ضميرين متصلين » ابشاعته واستطالته » وثمة أجوبة أخرى . 
الرابع - أبدى بعضهم سر للتعبير أولا ( بتستطم ) ثم أخيراً ( بتسطع ) بحذف التاء 
قال: ا أن قبر الحضر لموسى » وبين له تأويل مالم يصير معه » ووضحه وأزال الشكل» قال 
( تسطع ) بحذف التاء . وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا . فقال : ااا بتأويل مالم 
تستطع عليه صبرا ) فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف . ك قال7© : ( قم أملطمواً 


0 وس ار 


اننظ وه )لهو القصوه إلى علا ( ودا امتككلها لدي هيا ) وشو افق مو داك 
١ 1)1(‏ / يوسف [كم] : )0( قائله جرير . دنوانه ص 85 » من قصيدة عدح 
1 الحجاج » ومطلعها : 
هاج الحوى بنؤادك المبتاجر فانظر و » بأكرث الأحداجر 
وفيه هناك ( ينعمس بالنوى ) عوضاً عن ( ينس بيننا ) . (") [ [1/ الكيف]/ ما ] 


+ ٠١ حم‎ 


سورة الكيف» الأية : 5م 

قال 6لاعا فاسهه لفظا وفسق .4« اتبن + 

فال الفنيات :ونا خيرو فوا التشفرت :لان [ااتكررق القة لين عنقت الألحين 
منه. وأما كونه للإشارة إلى أنه خف على مومى يلثم مالقيه ببيان سببه ‏ فيبعد أنه فى 
الحمكايةء لا المحك . انتهى . 

وما ألطف قول الشهاب فى مثله : هذه زهرة لاتحتمل هذا الفرك . 

الخامس ‏ قال الإمام السب رحه الله : مافعله الحضير عليه الصلاة والسلام من ققل 
الفلام لكونه طبع كافراً » مخصوص به. لأنه أوحى إليه أن يعمل بالباطن » وخلاف الظاهر . 
الموافق لاحكة . فلا إشكال فيه . وإن عل من الشريمة أنه لايحوز قتل صغير لاسها بين 
أبوين مؤمنين. ولو فرضنا أن الله أطلع بض أوليائه »كا أطلم الحضر عليه السلام» لم يحزله 
ذلك. وما وردعن ابن عباس (لا كتب إليه حدة الحرورئ : كيف قتله وقد نهى النى ينه 
عن قتل الولدان ؟ فكتب إليه : إن كنت علمت من حال الولدان » ماعلمه ءالم موسى » 
فلك أن تقتل ) فإعا قصد به ابن عباس المحاجّة والإحلة على مالم سكن قطعاً » لطمعه فى 
الاحتحاج بقصة االحضر عليه الصلاة والسلام . وليس مقصوده أنه إن حصل ذلك يحوز . 
لأنه لا تقتضيه الشوفة . و حك يقتل بسبب لم حصل ؟ والمولود لوصف بكفر حقيق” 
ولاإعان حقيقى . وقصةالحضر تحمل على أنه كان رع مستقلا به. وهو نى . وليس فق شريعة 
57 ايا اذا ستيه ين 

وقال الحافظ ابن ححر فى( الفتح ) : وأمامن استدل به على جواز دفع أغلظ 
الضررين بأخفبما » فصحيح. سكن فما لايمارض منصوص الشرع. فلا يسوغ الإقدامعلى 
ققل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة» قبل أن يتعاطى شيئّاً من ذلك . وإنها فل 
الحضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه . 


قا 


- سورة الكيف » الآية : 5م 


وقال ابن بطال : قول الحضر ( وأما الفلام فكا نكفراً ) هو باعتبار مايؤول إليه أمره 
أن توعان حتى يبلغ . واستحباب مثل هذا الققل لايعامه إلا الله . ولله أن يحك فى خلقه با 
يشاء قبل البلو ع وبعده . 

أقول : مفاد الأية » أن إنكار موسى لقتل الثلام لسكونه جناية بغير موجب . ولذا قال 
( بسير نفس ) لا لكونه صغيراً لم يبلغ الحنث . لآن الآبة لاتقيدء - وقد يكن كيرا : 
فقد قال اللفويون : الغلام الطارَ الشارب » أو من حين يولد إلى أن يشب » والكهل أيضاً. 
ومن الأخير قول موسى فى قصة الإسراء عن النى”2؟ صلى الله عليه وسلٍ ( أبى لآن غلاما 
بعث بمدى ) . الخ نمم وفنا ع سوس نه 1592 مدعنا تون ايد 
غلاما فذيحه قال مومى : أقتات نفسا ل تعمل بالحنث . ولكن لانص فيه » فتأمل . 

السادس : أ كثر العلماء على أن مومى المذ كور فى الآية » هو موسى بن عمران صاحب 
الراك السيرة ومناعي: العوواة .+<وذهن ترك البكال تاب صدوق الى اموه ست 
الأحبار أو ابن أخيه ‏ إلى أنه ليس بموسى بن عمرا نك فى البخارى2؟ . ووقع فى رواية 
ابن إسحاق عن سعيد بن جبير » عند (النسالى) قال : كنت عند ابن عباس وعنده قوم من 
أهل الكتاب ذ قال بمضمهم : ياأيا عباس ! إن نوفا يزعم عن كمب الأحبار أن موسى الذى 
طلب العم إعا هو موسى بن منسا. أى ابن إفراثم بن يوسف عليه السلام. فقال ابن عباس: 
أسعمعمثت ذلك منه ياسميد؟ قلت: نعم تقال: كدت توق وروا النخازى؛ كدتتعدو اله. 
وإنا قال ذلك مبالغة فى الا نكار والتنفير من تصديق مقالته . 





)١(‏ أخرجهالبخارئ فى: وه كتاب بدء الحلق »  "‏ باب ذ كر اللائكة » حديث 
61٠ء‏ عن مالك بن صمصعة . (؟) أخرجه السخارئ فى : ” كتاب الل » 
8 باب مايستحب للمالم إذا سثل أى الناس أعل » فيتكل العم إلى الله » حديث رقم 
68 عن ألىّ بن كمب . (*) انظر التخر السابق . 


«بقوعٌ 





كت شورة الكيتة الآيةة ك2 





قال الرازىّ : كان ليوسف ولدان إفراثيم . ومنسا . فولد إفرائم 'ون وود تون يوشع 
صاحب مومى وول عبده بعد وفاته . وأما ولد منسا » قيل إنه حاءته النبوة قبل مومى بن 
جمران . ويزعم أهل التوراة أنه هو الذى طلس هذا الع ليتعل . واللحضر هو الذى خرق 
السفينة وقتلالغلام وأقام الجدار» وموسى بن منسا معه . هذا هو قول جمهور امبود. واحتج 
القفال على صحة القول بأنه موسى صاحب القوراة أنه لم يذكر فى القرآن وهو المراد . فإطلاق 
هذا الاسم شعن الازت اف ننه مرولق كن لزاه غيوة اوعضي ترققة وصفة قرو يل 
الاشتباه عنه » والله أعل . انتعى . 

مانا عات فكا نسم فى ذلك اق اناري 290 مهوي يداو بن قن 
ورفمهإلى النى”صلى الله عليه وسل؟ أن موسى سئل هل فى الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. 
أو حدثته نفسه بذلك . فعتب الله عليه إذل برد العلم إليه . وأراد تعريفه أن من عباده فى 
الأرض من هو أعلم منه » اثلا يحم على ما لا علم له به . وإذا صح أن موسى هو صاحب 
التوراة » فيتكون الراد بفتاه بوشع . وكان موسى اختصه برفقته لتكونه صادقاً فى خدمته » 
والغيرة على كرامته » والحب له . ولذا صار خلينته بمده» وفتح عليه ببت القدس ونصر على 
الجبارين » كا هو معروف . 

السابع : قال الأ كثرون : إنصاحي مومى المعير عنه يقوله تعالى (عَبِدَ رمن عبادنا ) 
هو الحضر . قالوا : سعى .ذلك لأنه ما جلس على الأرض إلا اخضرت . وقد صح عر 
ابنعياس أنه تمارىهو وار بن قيس بن حصن الفزارئفى صاحيموسى . فقالابن عباس: 
هو خضر» فر مهما أَىُ ب نكب . فدعاه ابن عباس فقال : إنى تماريت أنا وصاحى هذا » 
فى صاحي مومى الذى سأل السبيل إلى لقيّه . فبل سمعت رسول الله يلك يذ كر شأنه؟ قال: 
إنى سممت رسول الله يه يقول : ببنا موسى فى ملآ من بنى إسرائيل؛ إذ حاءه رجل فقال : 
تعلم مكان أحد أعلم منك ؟ فال مومى : لا . فأوحى الله إلى موسى : بلى . عبدنا خضر . 
0 (١)انظر‏ لمشي رم ١‏ بالصفحة السابقة . 

ع 


احشورن الكيك الاش عه 


فسأل موسى السبيل إلى لقيّه » مل الله له الموت آية » وقيل له : إذا فقدت فارجع فإنك 
ستلقاه. فكان مومى يتبع أثر الموت فى البحر . فقال مو ى ( ذلك مَا كنا تعر ادا 
عل اتَأرهمًا قصّمًا ) فوجدا خضراً . وكان من شأمهما ما قص الله فى كتابه . 

الثامن : اختلف أهل الم فى نسب الحضر وق كول ا وق لول كوا ساتة 
على أقوال كثيرة . فن قائل بأنداين أدم اانه أوابن تابيل أوابن اليس » أوغير ذلك. وكله 
مما ليس فيه أثارة من عل » وقد احتج من قال إنه نى” “يفول قغالى ( وما مله" اة) 
لأن الظاهس من هذا أنه فعله بأمس الله . والأصل عدم الواسطة ,اوقل كان وليا ٠.‏ وقيبدل؟ 
مافه :دون البنية وفوق الصّديقيّة فبو مقام برزخى”» له وجه إلىالنبوة ووجه إلى الولاية . 
وقيل إن هبج للك رتواا مره تروف سن عاتن اه انبر إلشفراق أجل 
حتى يكذب الدجال . 

قال النووئ فى (المهذيب) قال الأ كثرون : هو حى موجود بين أظهر نا . وذلك متفق 
عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والعرفة . وحكاياتهم فى رؤيته » والاجماع به» والأخذ عنه» 
وسؤاله » ووجوده فى الواضع الشريفة »1 كثر من أن تحصى وأشهر من أن تذ كر . 

وقال البخارى وطائفة من أهل الحديث : إنه مات . 

وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية : وأما رواية اجماعه مع البى ع ينه وتعزيته لأعمل 
البيت » فلا يصح من طرقما * لمع ا ب بحم 
وجميع م | ورد ف حيانه لا يصح منه شىء » باتفاق أهل النقل . وأما ما حاء من المشايخ فهو ثما 
سحن ننه - كن ضور النافل أن يلو شيعا له زدرغة فقول :له اناافلان فستديه 556 
انته ىكلامه ملخصاً . 

وعسلكمن قال بتعميره بقصة عين الحياة؛ واستند إلى ماوقع من ذ :كرها فى يح البسخارىّ 

)١(‏ أخرجه البخارى فى: 5" كتاب التفسير »18 سورة الكيف » 4 باب 


قوله فلما جاوزا قال لفتاه آننا غداءنا » حديث رقم 454 عن ألى بن كمب . 
و 








شووة التكيت الاي 


وجامع اللإقدى + ولك 1 شت ذلك مرفوعاً . 

وقال أبو حيان ا الجهور على أن االحضر مات . وبه قال ابن ألى الفضل 
الرمي” . لأنه لوكان حيا ازمه المجى' إلى الني” يِه والإعان به واتباعه . 

وقد روى عنه يه أنه قال : ل كان موي حيًا ماوسعه إلا اتباى . وبذلك جزم 
ابن النأوىّ وإبراهم الحربى وأبو طاهى العبادىّ. وممن جزم يأنه غير موجود الآن» بويعل 
الحتبل وأ بو الفضلبن ناصر والقاخى بو بكر بن العربى» وأبو بكر بن النقاشوابن الحوزى. 
والشيل ل انف اذلف عبار لتاق" وما حملا لت كن قبلك ألخله) قالأبو الحسين 
ابن المناوى : بحثت عن تعمير المضر » وهل هو يلق أم لا ! فإذا أ كثر التثلين مقتزوق يانه 
اع اق ماروى فى ذلك. والأحاديث الرفوعة فى ذلك واهية. والسند إلى أهلالكتاب 
ساقط لعدم ثقمهم ٠‏ وخبر مساة بن مصقلة كاخرافة . وخبر رياح كالرجح . وما عدا ذلك من 
الأخبار » كلها واهية الصدر والأتجاز . لايخلاو حالما عن أمرين : إما أن تسكون أدخات 
على الثقات استغفالا» أو يكون بعضهم تعمد ذلك . وقد قال تعالى ( وَمَا جَمَلنَا لش هن 
كبك الخله )!. 

قال صاحب ( فتح البيان ) : والحق ما ذ كرناه عن البخارئ وأضرابه فى ذلك . 
ولا ححة فى قول أحدكئتاً من كان إلا الله سبحانه ورسوله وله . ولم برد فى ذلك نص 
مقطوع بهء ولا حديث مرفوع إليه يله 4 حتى يعتمد عليه ويصار إليه . وظاهر الكتاب 
والسئة نق لخاد » وطول التعمير لأحد من البشر. وها قاضيان على غيرها ولا يقضى غيرها 
علمهما . وم ومن قال إنه نى” أو مرسل أو حئ باق > م يأت بححة نيّرة ولا سلطان مبين . 
وإذا حاء مبر الله بطل عبر معقل2؟ . أنتهى . 

() [55/ الأنبياء / 5" ] . (؟) منسوب إلى معقل بنيسار بن عبد الله بن معيرٌ 
ابن خراق .. الخ وهو مهبر معروف بالبصرة» انظر معجم البلدان: للد الخامس ص *م 
( طبعة بيروت) . 

ون 


1 سورة الكهف » الأية : ؟م 


وقال تق" الدينبن تيمية عليه الرجمة والرضوانفى بعض فتاويه؛ فى ترانى الجن للانسى 
بعض البلاد » مامثاله : وفيه كثير من المنوثم رجال الذيب الدين برون أحيا نافى هذه البقاع 
قالتعالى”" (وَأَنّه وكَانَرٍجَال من الإنسريَموذون _برجَال لجن قَدَادُوهْ' رَهَقا) 

وكذلك الذين .رون 0 أحياناً هو جني رأوه . وقد رآه مير واحد ممن أعرفه 
وقال ( إننى ) وكان ذلك جني لنّس على السلهين الذين رأوه . وإلا الخضر الذى كان مع 
موسى عليه السلام مات . ولوكان حي على عبد رسول الله يَرِهِ » لوجب عليه أن يأنى إلى 
النى يله ويؤمن به ويجاهد معه . فإن الله فرض علىكل نى” أدرك حمداً » أن يؤمن به 
افاي يي إذأحد ال" ميشق القن لك »بعك عن كع 
وَحَكَمَة لم 0 0 مُصَدق |2 مده كم لتو مان /: بهت وَلعَنْصر نهو آل ا 
اعد ص ذلك إضرى قال أ ال 0 مَسَكْ من ألشاهدين ) 
قال ابن عباس رضى الله عنه : لم يبعث الله نيا إلا أخذ عليه الميئاق على الى غود 
وثم أحياء ليؤمان به ولينصرته . ول يذ كر أحد من الصحابة أنه رأى الحضر » ولا أنه 
أن ى إلى النى” يِه . فإن الصحاية كانوا أعروأجل قدرًاء من أنيليّسالشيطان عللهم. ولكن 
لبس على كثير من بعدثم . فصار يتمثل لأحدثم فى صورة النى” ويقول : أنا الحضر . 
وإنما هو شيطان . كا أن كثيراً من الناس يرى ميته خرج » وحاء إليه » وكله فى أمور » 
وقضاء حوا > فيظبه اليك هسه . وإعا هو شيطان . تصون بضور + انتب 

التاسع ‏ دل قوله تعالى ( وَعَمْمئَله" رمن دن نا ععلماً ) » على أن من العل علماً غيب وهو 
السمى بالمل اللدى . فالآية أصل فيه. وقد ألف حجةالإسلام الغزالَ» عليه الرحمة» رسالةفى 
إثبات هذا العلم . رد على م نأ نكر وجوده . وذ كر عليه الرحمة أولا طرفاً من مراتالعلوم 
الظاهرية العروفة . ثم جود الكلام فى إثماته . .ولا بأس بإراد شذرة مما قرره فيه . قال 


(72[1/ سورة الحن /5] . 0 1/ ال عمران / 4 ]. 


ليت 


سورة الكيف» الآية : عم 


قدس سسره . أعل أن الل الإنساى يحصل من طريقين: أحدهما من التعلم الإنسانى والثااى 
من التعللم لربانىّ . أما الطريق الأول » وهو التعليم الإنساتى » فطريق معهود مسلوك 
سوس . ويكون على وجهين : أحدها من خارج وهو التحصيل بالتعلم . والآخر من داخل 
وهو الاشتغال بالتفكر . والتفسكر ف الباطن بعنزلةالتعل فى الظاهر . فإنالتعلم استفادة الشخص 
من الشخص الْزلى . والتفسكر استفادة النفس من النفس الكلىّ . والتفس السكلى أشد 
تأثيراً وأقوى تعلباً من جميع العقلاء والعلماء . والعلوم م كوزة فى أصل النفوس بالقوة . 


كالبذر فى الأرض والجوهر فىقعر البحر » أو فى قلب العدن . والتعلم هو طلب خروج ذلك 
الشىء الذى بالقوة إلى الفعل . والتعلم هو إخراجه من القوة إلى الفعل . فنفس التعلم تتشيه 
بنفس العالم وتتقرب إليه بالنسبة . فالعالم بالإفادة كالرارع . والمتعلم بالاستفادة كالأرض . 
والعلم الذى هو بالقوة كالبذر . والذى هو بالفعل » كالنبات . وإذا كلت نفس المتعلم يكون 
كالشحر المثمر أو كالهوهر الظاهر من قعر البحر . وإذا غلبت القوى البدنية على النفس 
يحتاج المتعلم إلى زيادة التعلم فى طول الدة . ويحمل التعب فى طلب الفائدة » وإذا غلب نور 
العقل على أوصاف الحس يستغنى الطالب يقليل :التفكر عن كثير التعلم » فإن نفس العاقل 
بحد مرى الفوائد بتفسكر ساعة » مالا جد نفس الجاهل بتعلم سنة . فإذن بعض الناس 
يحصلون العلم بالتعلم وبعضهم بالتفسكر . ثم قال قدس سره : والطريق الثاتى وهو التعليم 
الرباف" . وذلك على وجهين : إلقاء الوحى وهو النفس إذا كلت بذاتها تزول عنها دنس 
الطبيعة ودرن الحرص والأمل . وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطم نسمها عن الأمائى 
الفانية . وتقبل بوجهبا على بارتها ومنشكها . وتتمسك بود مبدعيا . وتعتمد على إفاديه 
وفيض 'وره . فلل تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك النفس إقبالًا كايا » وينظر إلمها نظراً 
ليا » ويتخذ منها لوحاء ومن النفس الكلى قلماً وينقش فمها علومه. ويصير العقل الكلى” 


مع 





1 سورة الكهف ء الأية : ؟ىم 


من غير تلم وت 3 ومصداق هذا قول الله عز وجل لدبيه يلم مإائه 0 (وَعَمَكَ مما لي" 
ك3 تسل )فل الأنبيا + أخشرف مرشة من بميسع علوم الخلائق ,أن محصوله عن ٠‏ الله تعالى 
1 بلا واسطة ووسيلة 3 وبيان هده الكلمة الوحل فقصة ادم واللائكة علمبم الصلاة والسلام. 
فإنهم طول سمرثم حصلوا بفنون الطرق كثير العلوم . حتى صاروا أعل الخلوقين وأعرف 
الوجودات . وادم لا حاء » ماكان عالما . لأأنه ما تمل ولا رأى معاناً . فتفاخرتاللاكاعليه 
و ربوا و نكرو و0 م تسيسم دك و داس ؛ لأك) ونعلم حقائق الأشياء . 
فرجم أدم إلى باب خالقه وأخرج قلبه عن جلة الكونات » وأقبل بالاسة تمانة على الربتءالى» 
كعلمه الأسعاء كلها شم عرضهم على الملا 3 فتال9© 1 95 بأسمء لا ) 
أو صغْر حالم عند أدم وقل عللهم وَاتكيوف سفينة جبرومم » فغرقوا قَ بحر العنجز لل 
(قالواً أ متك لاعل لمآ إلا مَاعلممت ) فقالتعالى0©:( يَاحَادَمٌ ا ا ( 
فأنيأمم ادم عن مكنونات العم ومستترات الأمر . فتقرر الأمر عند العقلاء ؟ أن العل النيى 
المتولد عن الوحى » أقوى وأ كل مر: العلوم الكتسبة . وصار عل الوحى إرث 0 
وحى ازسل » حتى أغلق الله باب الوحى فى عبد سيدناأ عد يله . فكان رسول الله 
خاتم النبيين » وكان أعل الناس وأفصح العرب والمجم وكان يقول9© + ( أديق ون 
فأحسن تأديى ) وقال لقومه”" : ( أنا أعلمسك بالله وأخشاى لله ) وإغا كان علمه أ كل 
وَأشرف وأفرى : لأنهه حصل عن التثليم الرباى” » وما اشتغل قط بالتعل والتعليم الإنساى" 
خقال تعالى9 : ل ع وشديد انقوف )1 


)0( ار (5[1)0/البقرة/ .]١‏ 
(©) [؟/ البقرة/ ١م‏ (5) [؟/ البقرة/ ؟"] . 
١/2 1)8(‏ 8 (5) قال فى (أسنى الطالب): سنده ضعيف ومعناهصحيح. 
0 أخرجه البخاري فى :50 كتاب النكاح » ١‏ باب الترغيب ف النكاح » 
حديث رقم 5١59‏ ؛ عن أنس إن مالك . (0) [»ه / النج /ه ] . 
و 


سورة الكهف» الأية : 5م 





والوجه الثاى- هو الإلهام . والإلهام تنبيه النفس الكلى” للئفس الى" على قدر صفاته 
وقبوله وقوته واستعداده . والإلهام أثر الوحى. فإن الوحى هو تصر ب الأعى النيبى”. والإلهام 
بهو تعريضة . والمم اللاسزعن الوحى 1 نموي . والذى عن الالحام يسمى علمأ 
الدنيًا: والعلم الى هو الذى لاواسطة فى حصوله بين النفسوبين البارى . وإعا هو كالضوء 
من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف . وذلك أن العلوم كلها محصولة فى جوهر 
النفس الكل الأول الذى هو من المواهر الفارقة الأولية الحضة » بالنسبة إلى اامقل الأول 
أكنسية حواء إلى آدم علمهما السلام . وقد تبين أن العقل |-كلى أشرف وأ كل وأقوىو أ قرب 
إلى البارى" تعالىهن النفس الكلى”. واانفس السكلى أعز وألطف وأشرف من سائر الخلوقات. 
شن إفاضة العقل ا يتولد الالحام. فالوحى حاية الأننياء» والالهام زيئة 5 الأولياء. نكم 
أن النفس دون العقل» فالوحى دون النى. وكذلك الالحام دون الوحى. فهو ضعيف بنسبة 
الوحى »> قوى بإضافة لرؤيا ٠‏ والإهامٌ علم الأنبياء والأولياء . فإن عل الوحى خاهن ارسق 
موقوف علمم .كا كان لآدم وموسى وإبراهم وتد 0 ن الرسل صاوات الله علمهم . 
وفرق بين الرسالة واانبوة . فالنبوة هى قبول النفس القدسئ حقائق المعلومات والعقولات عن 
“-جوهر العقل الأول . والرسالة تبليغ تلك المعلومات والمعقولات إلى المستفيدين والتابعين ٠‏ 
ورا يتفق القبول لنفس هو النفوس »ء ولا يتأى ا التتبليغ لمذر من الأعذار وسبب من 
الأسباب . واامل اللدتى يكون لأهل النبوة والولاية » كا حصل لاخضر عايه السلام حيث 
أخبر الله تعالى فتال”2 : ( وعلمته من لَلْنَا علماً ). 
أمقال عليه الرحمة: فإذا أراد الله بعيد خيرا رفم الحجاب بين نفسه و بينالنفس االكلى الذى 

هو اللوح. فيظهر فمها أسرار بعنض 500 وينتقش فهها معانى تلك المسكونات . فيعبر 
النفس عنها كا يشاء إلى من يشاء من عباده . 


1600 لتكت 81 : 


/اقءة 
(5/ ١ات‏ تفسير القاسمى ) 





م١1‏ ه سورة امكهف 4 الأية ل" 


وحقيقة المكة تفال من العلم 0007 هذه الرتية لا يكون حكما . 
لأن المكة من مو اهب الله تعالى0" : و ( يُوتى الحكمة من يشآه ) من عباده( ومن 
2 ت الحكمة ة 6 أواقّ ميا وما 0 َ 0 لل لَب ) وم الواصلون 
مس تدة الع الادى » المستغنون عن 1 ااتحصيل وتعب التعم . فيتعامون قليكًا ويعامون. 
كثيراً » ويتعبون يسيراًويستر يحون طويلًا. 

ثم قال عليه الرحمة 2 أن العم اللدتى" هو سسريان نور الإلهام . والالهام يكون بعد 
التسوية . ”ا قال تعالى9© سر ماسو ها ) والتسوية تصحيح النفس والرجوع إلى 
فطرتها . وهذا الرجوع يكون على ثلانة أوجه : أحدها ‏ تحصيل جميع العلوم وأخذ المظ 
الأوفر من أ كثر ها . والثانى ‏ الرياضة الصادقة والراقبة الصحيحة . فإن النىة يله أشار 
إلى هذه المقيقة فقال20 : ( من عمل با عل ء أوق هاه عل مالم يعلم ) . والثااه 0 
فإن النفس » إذا تعلمت وارئاضت بالعام والعمل » ثم أخذت تتفكر ععلوماتها » بشرط 
التفكر » يمفتح عليه باب الغيب . كالتاجر الذى يتصرف فى ماله بشرط التحارة» ينفتح عليه 
أبواب الريع . وإذا سلك طريق اللطأ يقع فى مالك المسران . فالمتفكر إذا سلك سبيل 
الصواب يصير من ذوى الألباب » وتنفتيح روزنة من عالم الذيب فى قلبه فيصير ءالا كامكه 
فاه مليضية ويد 1 5 وال عقر 20 ( ترك تاعة نفو مو عاد تحن شين ) 
انتهى 20007 1 


وفى خلال كلامه عليه الرحمة » تجل من إشارات الصوفية وعباراتهم . ولا يأباها العقل 


0000 00100 /الشمس /, ا 


() قال فى(" لشفت اناه )ارق 565 مانصه 010 لعيم اع عن أنس . 


(4)قال فى( كشف اننا اعادقم ع٠*٠*أامااصه‏ : ذكره: الفا كبائق 0 ١‏ (تكرسامة) 
وقال : أنه م ن كلام سرى السقطى 





مو 








لمأ سورة الكهوت 3 الأية : لمكم 


السليم ولا قواعد العلم الظاهر . لأمها فى هذه الثابة بدرجة الاعتدال وااتوسط . كذلك كان 
مشر به قدس اي ي وقوله تعالى . 
القول فى تأويل , له تعالى: 
0 به 0 سه بع . 
ما وار لام ن ذى أله 0 سَأتلواً عليُك م: نا 
5 عَن ذى أَلمَر' إن ») وهو الإسكندر الكبير اللقدوى” و وه 
تلقيمه بذلك « ق ا علي مه 415 اق ف و درا أ » أنزله الله 7 : 
القول فى تأويل قولة تال 
ست 1 و ١‏ وه حا رارك 
زعم )1 إنا 58 له ف الأرْض وان 1 “ين كل ثىء سيا ) 


27 سر 


« إنا مكنا له و فِالأَرضٍ » أى بالقوة والرأى والتدبير وله فى الال والاستظهار 


00 


بالمدد وعظر الصيت وكير الشهرة . « وَءَاتيْئله” 0 شىء سَببًا 6 » أى طريقاً 
موصلا إليه 7 والسبب ما توصلل به إلى المقصود كن عم أو قدرة أو اله 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 00 


انا و قل لك روه يذه 
عر اسن سم 


3200 بِلِذَا ألْقَرْئَيٍ إِمَا أن مدب وَإِمَا أن مَتحَد فم حًُْا ) 


« هَأببَحَ سيا 4 قرى' بقطع ا همزة وسكونالتاء . وقرى' مهمزة الوصل وتشديدالتاء : 
فقيل ها ععنى ويتعديان لمفعول واحد . وقيل : ( ا م ) بالقطع يتعدى لاثنين . 06 التقدر : 
فأتبع , 58 سيباً 6 : أ فأتسع أحسه سينا أ كقوله2 3 0 : (واتتنكثم 5 هذه نا 


سىس فو 


لمئة 


(101م" 0-7 : 


ع 





- سورة الكهف» الأية : 5م 


وقال أب عبيدة : اتبع ( بالوصل ) فى السير وأتبع ( بالقطع ) معناه الاحاق كقوله”!©: 
( فأنيمَهة و تبَاب تقب" ) وقال يونس : أتسع (بالقطم) لالجد الحثيث فى الطاب و (بالوصل) 
محرد الاثتقال . والفاء فى قوله : ( فأتبع ) فاء الفصيحة . أى فأراد بلوغ الغرب فأتبع ع 
بوصله » لقوله « ع إِدذا 4 معرب الخليق » أى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من 
ناحية الغرب » وهو مغرب الأرض « وَحَدَهًا تثراب فى م حَمئَمَ 4 أى ذات جأة 
وهو الطى الاشوف» وقرئ" (احانية )أ حارة »وقد :مكون شابعة الوسفين و( وحة ) 
يكون يءتى ( رأى ) لما ذكره الراغب « وَوَجِدَ عندَمًا قوامًا © أى أمة . ثم أشار تعالى 
إلى أنه مكنه نم وأظير دهم 00 فبهم » وحمل له الخيرة ة فى شأنهم نقوله : 
« فلن 00 نين مآ أن تَعَذْبَ » أى بالقتل وغيره « َم ل خذ رفيهه' 211 


بالعفو 2 بين تعالى عدله وإنصافه 4 ليحتدى حذوه 2 بقوله سبحانه . 


التول ف تأويل قوله تعالى 
- عع بعس سه 
[عم) (ق لم َم مَنظل ا ال به قيمذ به عَذَابَ باسك 
« آل ماق ا ظَلم » أى بالبغى والفساد فى الأرض بالشرك والضلال والإضلال 


1 
.0 ص ع 2 ودة 


« فسوف نمَد يهو لم يرد إلادرتهه » أى فى الآخرة « فَيْمَد بهو عَدَابا نكر » 
أى مسكرا ل بعودامئلة. . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[مم] (وَآمَا مَنْ امن وحمل لحأ قله جَرَاء ألْحْسى » و لهو مين 
أمْرنًا يرا ) 


وَأما من ءامن وَعَمْلَ مَلاحًا قله و » أى فالدارين « جِرَاء الخدئئ » يقرأ بالرفم 
(50[)0/ الصافات | ]3٠١‏ . 


١٠+ 
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والإضافة. وهومبتدا » أوصيفوع بالظرف أىفلهجزاء الخصلة الحسنى. ويقرأ بالرفع والتنوين 
وزالحد يدل أذ خير مبتدأ محذوف ٠.‏ ويقرأ بالنصي والتنوين . أى : فله الحسبى 
حزاء 5 فو مصدر فى موضع الخال : أى دي 5 : أو هو مصدر عل المحنى أى نحزى مهأ 
حزاء 4 أو ييز . ويقرأ بالنصب دن غير تنويلن ٠.‏ وهو مثل النون إلا أنه حداف التنويئ 
لا لتقاء الساكنين . أفاده أبو اليقاء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
د 2 
2 عاط وس تو 


#- 
ع 


ل 25 2 ص مس 
2 ثم اتبسع سما » أى طريقا 0 وكرضة القسى 6 عو ص إلى مشزقها ١ح‏ 


63 
000 0 


إذا يلء مقط العاقين اوجداها دام ١12‏ كوم ل" متتل لل ارون كونيا ك1 أعدمن 
الباتى والجبال. 
القول فى تأويل قوله تمالى: 

[41] ( كَذَلِك وَقَدَ أحطنا ا ديه 0 

« كد لِك » أى أعس ذى القرنين كا وصفناه فى رفعة المسكان وبسطة الملك . أوأمه 
فهم كأصه فى أهل الغرب من الى المتقدم . أو صفة مصدر حذوف ل ( وجد ) أى 
وجدها تطلع وجدانا كرعداتيا تغرب فى عين حمثة ٠.‏ أومعمول ( بلغ ) أى بلغ مغريها كأ 
بلغ مطلعها » ولا يحيط با قاساه غير الله . أوصفة (قوم ) أىعلى قوم مثل ذلك القبيل الذى 
تغرب علمهم الشمس » ف السكفر والحسكم « وَقدْ أحطنا ربما لدي خا » أى علا . حن 
مطلمون على جميع أحواله وأحوال جيشه . لا ين علينا منها شيء » وإن تفرقت أممهم 


املك 
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وتقطءت مهم الأرض . وف العذييل مبذا » إشارة إلى كثرة ما لديه من المَدّد والمدّد » 
بحيث لا بحيط مها إلا عاءه تعالى . 


عراس مسد 


0 سييا « أى طر 5 الها معترضا بين الشرق وال عرب ( حة ]ذا لم 


ا 


بَيْنَ السّدّيْن_» قرىئ بفتح السين وعها . أى بين الحبلين اللذين سد ما بينهما « وَحَدَ 
ون رهم قماً » أى من ورائهما أمة من الناس « لا كادون يفقون قولا » 


لكون لغعهم غريبة مجهولة 4 ولقلة فطنهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 
6 | اسه .0 


ا 5 - 
ةا (قالوا نذا الْقَردَينِ إن جوج 0 مُفسدُونٌ ىْ الارض 
تل الت الل إن ل شما و لاشيم سَذا) 
0 ناية و سس 8 

هو مة] ( الما مَكَني فيدر ررق خَْ د أعيثوفى بقوة أب جعل بن 'ويتممرَذمًا) 
2 الوا 0 1 رن 9 جوج 00 مُفسدون ف الأزقن « أى ف أرضنا 
بالقتل والإضرار 0 َل 0 كك 0 ا «( أى حملا 0 من أموالنا ٠.‏ وقرى (خراجا) 
وهو عمناه « 0 أن 0 نقتا و ل سَدًا » أى ادا يعفع خروجهم عليئا « قل 
ما مَكَنْى افيه 57 حير «( 2)أى ما جمانى فيه مكيناً 6" ن الال والنك 4 أل مم ريدون بدله. 
فلاحاجة ى إليه « فأعينو فى يقوّة » أى بِمَمَلَةَ وصمّاع وآلات « أَجْمَلْ ير 7 0 


0 ») أى ا 200 1 معنى الردم سد الثمة بالمحا رة ووه 3 


٠*5 
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التو فى نأو تن قولة تال : 
ال عاو هن ا أاعدع 7 هه ل 5-5 


[«ه] (عاتوبى رْبرَ ألحديد» حَك إِدَا سَاوَئْ بَيْنَ ألصّدَفَينٍ قَالَ فخ وأ 


2 


سم 
١‏ 


حي ؟ إذا ل ةقان ا فق أفرغ 1 4 قطرًا) 


[0ة] - 0 أن روه 2 اضرا 2 


1١ 


اس وش كر سات عدت ور سك 
و 


1 000 ب ا 
وَكَانَ 0 0 00 

0 0 الحَويد 4 أ تاولؤن طبه << 22 7" إذا ماوق كن الفد: قن » أى 
بين حانى الحملين «قَآلَ دنا » أىى ال كاذ والخديد ير إِذا 0 أى المنفوخ 
2 كه رمم وه عي 2 ٠.‏ - 2 
فيه « نر » أى كالنار بالإماء « قَآلَ ءاتوتى أفرغ عَليْهِ رقطنًا » أى حاسا مُدَايا ليلصق 


م - 5 عث سم 
بالخديد 4 و تدع البئاء به ويشقد «قمأ اسطعوا ان يظهر وه « أى دملوه بالصعود لارتفاعه 


وملاسته « وَمَا أاسكطءوا أ د تكبا 4 لتخنه وصلابته « قَآلَ هدًا» أى السد رمه من 
7 ىَ » على القاطنينعنده . لأمنهم مئشر من سد علمهم به » ورحمة على غيرثم» لسد الطريق 
عليهم« راجا وَعَدُ و إلى » بدح رهوخرابه هر 655 اد أى أرهاستوية) وقرى" 
(د ك )أى ك8 رق ارقن 0 و كان 2 0 5 0 » أى كائنا لا محالة . وهذا 
اخ ككاية قول دق الترمن 
تنييبات : 

الأول : قدمنا أنه ليس فى القران شىء من التاربخ من حيث هو قصص وأخبار . و إنما 
هى الآيات والمبر والأحكام والآداب جات فى سياق الوقائع . ولذا يحب صرف العناية إلى 
وجوهتلك الفوائد والقُرات» ومايستنيط منتلك الآيات. وقدأشار نبأ ذىالقرنين الإسكندر 
إل افواتد اق + د 5 ها فت علينا يا ؛ ونتكل مالم محط عي إلى العلم الخبير ٠‏ 


٠١ 





2ت شوو الكيتة الا عتنية 


من فَوَائدهَا : الاعتبار برفم الله بعض الناس درحات على بعض . ورزقه من يشاء 
بغير حساب ملكا ومالا . لاله من خن المي وباه القدرة . فلا إله سواه 
وامنها : الإشارة إلالقياء بالأسباب» والكرى وزاء عنة اقدق الكوتين الد والفمل» 
وأن على قدر بذل الحهد يكون الفوز والظفر فإن ماقض عن الإسكندر من ضربه فى الأرض 
إلى مغرب الشمس » ومطالعها وشماها وعدم فتوره ووحداءه اللذةى مواصلة الأسةا ر ونحشم 
الأخطار» وركوب الأوعار والبحار» ثم إحرازه ذلك الفخار » الذى لايشق له غبار » أ كبر 
عو لأول الأ ضار :+ | 
ومنها: تنشيط الهمم رفع العوائق نوا دما قفري الأشاتس فلا يق أن ندر كريه 
العررولا السسياز التفن ».عذراً فق الول والرضّاء #النون. .بل يتيثى أن يتشط ويعثل فى 
مرارته » حلاوة عقباه من الراحة والهناء . كاقضى الإسكندر جمره ول يذق إلا حلاوة الظفر 
ولذة الانتتصار : . إذلم يكن من الذين تتعدثم الصاعب عن نيل ما يبتغون . 
ومنْها : وجوب البادرة لمالى الأمور من الحداثة . إذ من الخطأ التسويف فيه إلى 
الاكتهال . فإن الاسكندر 1 تبوأ ملك أبيه كان فى حدود العشرين من عمره . وأتى ما أتى 
. وهو فريعان الشباب وقوة الفتاء. فهاجم أعظم ملوك عصره وأ كبر جيوشهم كأنهالتضاء 
المبرم. وم يقففى وجهه عدد ولا مُدد. وخاض تمرات الردى غير هياب ولاوجل . وأضاف 
كلالعالم الشرق إلى المملكة اليونانيةوهو شاب . وقغى وهو فى الثالثة وااثلاثين من تمره» 
"ا دونه محققو المؤرخين . 
ومنها : أن من قدر على أعدائه وتمكن منهم » فلا ينبغى له أن تسكره لذة السلطة 
بسوقهم بعصا الإذلال » وتجريعهم غصص الاستعياد والتنسكال نا عامل الحسئ بإحسانه 
والسىء بقدر إساءته . فإنما ىعن الاسكندر م وله (قن 28 من ظَمْ) إلى آخره » 
نباية فى العدل وغاية الانصاف 
(18[09/الكهف/0م] . 


20 
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ومنها : أن على الملك » إذا اشتكي إليه جور محاورين» أن يبذل وسعه فى الراحةوالأمن» 
دفاعاً عن الوطن العزيز » وصيانة للحرية والكدن » من مخال التوحش والحراب » قياماً 
بفريضة دفع العتدين وإمضاء العدل بين العالمين.. كا لبَى الإسكندر دعوة الشا كين فى 
بناء السد. وقد أطبق اأؤرخون على أنه بنى عدة حصون وأسوار » ارد غارات البرارة » 
وصد تامهم . 

ومنها : أن على اللك التعفف عن أموال رعيته » والزهد فى أخذ أجرة » فى مقابلة مل 
يأنيه » ما أغناه الله عنه » فى ذلك حفظ كرامته وزيادة الشغف حبته . كا تألى الاسكندر 
اد وك ما 

وملها : التحدث بنعمة الله تعالى إذا اقتضاه القام. كقول الاسكندر فى مقام تعففه عن 
أموالهم» والشفقة علمهم”" (مَا مَك فيه رَفخَيْ ) كقولسليان9" (فم1ءاتمن م 
لنّه َي رمعا َاتَسْكم ) وقد قيل : إن دخل الإسكندر من البلاد التى فتحها كان نحو 
ستين مليون ليرة إنكليزية . 

ومنها : تدعيم الأسوار والحصون ف الثغور » وتقويتها ذوب الرصاص وبوضع 1 
النحاس »؛ خلال الصخور العم صدقا فى العملونصحا فيه. لينتفع به على تطاأول الأجيال. 
فإن المناء غير الرصين لاغرة فيه . 

ومنها : مشاطرة املك الال فى الأعمال ومشارقتهم فض إذا اقنفن كال © شيط 
همتهم وكرئة هم وروتها لقلومهم. وقدكان الاسكندر يقاسم الرحال الأتعاب» ويدير العمل 
بنفسه »كا بيئه الذكر الحسكيم فى قوله9” ( اتوت أفرغ عَكيه قطن ) . 

ومنها : تعريف الغير ثمرة العمل المهم» ليعرفوا قدرهفيظبروا شكره. ولذا قال0؟ ( لهذا 


سل وسا ره اس ل 
رحمهة هن رف ). 


()[32/ الكين / 0ة].. (؟) [0مأ الل /حس] . (م) إىذ/ الكهف/هة|. 


6ع 
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ومْها : الإعلام بالدور الأخروىّ » وانقضاء هذا الطور الأول » لتق النفوس طامحة 
إلى ذلك العام الباق والنعم السرمدى . ولذا قال ( اذا ا 

ومعها : الاعتار بتخايد جيل الثناء» وحايل الأثار . فإن من أنعم اانظر فم قص عنة 
6 هذه الآيات الكرعة 4 يشصح له عل حسن سيحاياه وثعو مزاباه ٠‏ من الشحاعة وعلو 
الحمة والعفة والعدل 35 ودأبه على توطيد الأمن وإثا ركه الحسنين وتأديية للظالين. والإحسان 
إلى الفوع البشرئ ء لاسما فى زمان كان فيه 3 كثر عوائد وأخلاق الأمم التمدنة وغير 
التمد نه 04 وحشية فأسدة . 

ومعها : الاهمام بتوحيد الكلمةان علك أمما متاينة. كا كان بر إليه ب اسه 
فإنه دأب على توحيد السكلمة بين الشعوب ومزج تلك الأمم الختلفة ليربطها بصلات المي 
والعوايد ٠‏ وقد حكى أنه كان يجش من كل أمة استول علمها 4 جيشا 520 » بضرفه إلى 
حيش4ه المكدوقٌ اليواكن. ويأعصرحاله دجوا من بنامهم» لتوثيقعرى الحبةوالارضماط» 
وإزالة النغض وااشحناء . 

وممها : الاعتبار عا يملغه الإنسان 4 وما فيه دن يلي الاستعداد . يقدى على المرء أن 
يدقن اول نامل مرضعاً . لا بعل ما حوله ولا يطلب غير ما تحتاج إليه طبيمته الضعيفة » 
قياماً عا تقتضيه أسباب الحياة» وهو مل قإذ ذاك لا إرادة له. وعرضة لأسقام تذيقه الألام» 
وقد جرعه كأس الخام قبل أن رىويدرك شيعا >ن هذا النظام. فإذا استظورت فيهعوامل 
الحياة على دواتى المات » وسرت بحسمه قوى الشبيبة» وصرف ماأنعم الله عليه» إلى ماخلق 
لأحله 6 رعرع إنسانا عظما ظافرا يكتمهدى أمله 5 

التنبيه الثانى دق ذى القرنين. اتفق امحققون على أن اسه الإسكندر إن فيليس » وقال 
ابن القم فى ( إغاثة اللبفان ) فى الكلام على الفلاسفة : ومن ماوكهم الاسكندر القدواق 


وهو ابن فيلبس وليس بالاسكندر ذىالقرنين الذى قص الله تعالى نبأه فى القرآن. بل يدمهما 


كلو 
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رون كثيرة وبيمهمأ ف الدرئن أعظم تماين 8 فدو القرين كان يناه 5 0006 له 
تعالى يمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واأهوم الآخِن 5 وكان لغزو عياد الأصنام 
وبلغ مشارق الأرض ومغارمها ٠‏ وبى النيد بان الئاس وين يأجوج ومأجوج وأما هذا 
المتدوى 4 فكان مشركا دقيك الأصنام هو وأهل ملكتة 6 وكان ددنة وين المسييح 53 
ألقف وسمائة شلية ‏ .+ والنصارى توُرخ له 0 وكان أوتطاطا لين وزره . وكان مشر العمك 
الأصنام ٠.‏ انتهى كلامه ٠.‏ 

وفيه نظر . فإن امرجمأ فى ذلك ثم أئمة التارجخ وقد أطبقوا على أنه الإسكندر الآ كبر 
ابنفيليس با ىالاسكندر 9 أربع وخحسين سنةقبل المحرة» وثلاثمائة واثنين وثلاثين 
سنة قبل ميلاد عيسى عايه السلام . وقد أصبح ذلك من الأوليات عند عاماء الحغرافينا. 
و أما دعوى أنه كان مشركا لعيك الأسمنام» قغير مسلل 6و إن كان قومه وثنيين» ونه كان يدا 
لأرسطاطاليس . وقد حاء فى ترجته_ كا فى طبقات الأطباء وغيرها أنهكان لايمظ. الأصنام 
التتى كانت تعبد فى ذلك الوقت وأنه بسبب ذلك نسب إلى الكفر وأريد السماية به إلى اللك. 
فليا أحسن بذلك شخض عن أثينا .. لأنه كر ه أن يبتلى أهاما عثل ما ابتلوا به سقراطيس معلم 
أفلاطون . فإنه كان من عبادم ومتألههم . وجاهىثم بمخالفتهم فى عبادة الأصنام . وقابل 
رؤساءث بالأدلة والححج على بطلان عبادتها . فتوروا عليه العامة واضطروا اللك إلى قتله . 
فأودعه السحن ليسكفهم عله . 5 ُ رض الشركون إلا يقتله . فسقاه السم حوفا من شرثم» 
بعد مناظرات طويلة جرت له معهم . ك فى ( طبقات الأطباء وتراجم الفلاسفة ) فالوثنية » 
وإن كانت دى اليو نانيين واعتقاد شعمم 4 إلا أنه أيا يناق أن كرون اليك وخاصته على اعتقاد 
ع اهو نبه أويكتمونه. كالنحائى" ملك الحشة “فإنه حاهربالاعان بالنى يللم . وشعه” 
وأهل ملكته كلرم تنصارى ٠.‏ وهكذاكان الاسكندر وأستاذه والحكاءقبله . فإن الممن قى 


تراجمهم برى أمبم على توحيد وإعان بالمعاد . قال القافى صاعد : كان فيئاغورس ‏ أستاذ 
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سقراط ‏ يقول ببقاء النفس وكونهاء فما بعد » فىثواب أو عقاب.على رأى المسكاءالا لهيين. 
قتأمل قوله ( على رأى المكاء الالهيين ) يتحقق ما ذ كرناه . 

وأما قول الفخر الرازّ : ( إن فى كون الاسكندر ذا القرنين إشكالَا قويًا . وهو أنه 
كان تاميذ أرسطاطاليس الحسكم وكان على مذهبه » فتعظم الله إياه يوجب الحسكم بأن مذهن 
أرسطاطالس حق وصدق . وذلك مما لا سبيل إليه ) فلا ينى دفم هذا الازوم . فإن من 
كان تاماً لمذهب فدح لأعى ما .وجب مدحه لأجله » فلا يازم أن يكون المدح لأجل مذهبه 
ومتبوعه . إذ قد يقوم فيه من الحلال والزايا ما لابوجد فى متبوعه. وقد يبدو له من الأنظار 
الصحيحة ما لا يكون فى مذهبه الذىنشأ عليه مقلداً . أفلا يمكن أن يكون حرا فى فسكره 
يِذ التقليد الأعن ويتعيق الى ومن آناء اله من اللك ما أناء ؛ أفيمتنع أن يؤتيه من 
تنور الفسكر وحرية الضمير ونفوذ البصيرة ما يخالف به متبوعه ؟ هذا على فرض أر”ف 
متبوعه مذموم . وقد عرفت أن متبوعه ( أعنى أرسطاطا ليس )»كان وعدا ٠‏ وهو معروفه 
فى التاريخ لا سترة فيه . على أنه لو استازمت الآية مدح مذهب أستاذه لكان ذلك فى 
الأصول التى مى القصودة بالذات » وك بها كلا . والرازى فرص يغقتم مها التنويه 
بالمسكماء والتعريف لمذههم » وهذه منها . وإن صينها ‏ ساعحه الله فى هذا الأساوب . 
عرف ذلك من عرف . 

التنبيه الثالك : اختلفٌ فى سبب تلقيبه بذى القرنين . ذقيل لأنه طاف قر الدنها . 
يعنى حانبمها شر قبا وغرمهأ . أو لأنة كازله قرنان أى ضفيرتان. أو لأنه ملك الروم وفارس. 
قال: الزعغخشرئ : ويحوز أركف يلقب بذلك لشجاعته » كا يسمى الشجاع كبشا لأنه 
ينطح أقرانه . 

أقول : هذا اللقب من السكناية عن كل ذى قوة وبأس وسلطان . لأن ذا القرون من 
الموائى أقواها وأشدها . والكناية بالقرن عن القوة والسلطان معروفة عند المهود» 
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الذيئ ثم السائلون . وقد وقع فى توراتهم فى نبوة دانيال عليه السلام قوله عن اللك 

(فإذا آنا بكي ؤاقت عند اتيم وله قزتات ) #قرله + ( وينها كنت متامل إذا بس مز 
قد أقبل من الغرب. على وجه الأرض كلها . وللتيس قرن تحيب المنظر بين عينيه ) قالوا : 

القرن هنا رمز إلى القوة والسلطان . والتيس رمز إلى مملكة اليونان . وقرنه رمز إلى أول 
ملك على هذه الملكة وهو الإسكندر الكبير . وما أشار إلية من سرعة مسير هذا التيس 
إعاء إلى كثرة ما دم البلاد به من ااغارات المتواصلة . وقوله : ( خرج من الغرب ) إشارة 
إلى خروجه من مكدونية ؛ التى هى إلى غرب فارس » وذلك حين تقدم على جوش داريوس 
وكسره . وتعقبه إلى داخل مملبكته . والقصد أن هذا اللقب ( ذو القرنين ) شهير وليس 
من أوضاع العرب خاصة » كم زمه بعضهم. بل هو تيده ماضن اننا . وقد يظهر 


امو نواه الخاية اضرق نارجه اكه 


التنبيه الرابع ‏ قال الرازئ : اختلفوا فى ذى القرنين . ه لكان من الأنبياء أم لا ؟ 
مهم من قال : إنه كان با . واحتجوا عليه ,وجوه : ش 
الأول - قوله : ( إِنَا مكنا لَهُ فى الأرْضٍ ) والأؤلى له على الفكين فى الدين . 


والقكين الكامل فى الدين هو النبوة . 
الثانى ‏ قوله : ( وكا تنكل . م كل شئاء سَيَيّا ) ومن +لة الأشياء النبوة ٠‏ مقتفى 


العموم فى قوله : (وكا شه 00 شئء سَيَيًا ) هو أنه تعالى اتافمق القرة سماءء 


ين اس 


الثالك ‏ قوله تعالى : ( قن ينذا ألقر نين مآ أن تمذب 3إم] أن تتخذ فيهي' 
خْددْنًا ) والذى يتكام الله معه لابد وأن يكون نبي . 


ومنهم من قال : إنه كان عبداً سالا وما كان نبي 0 


ثم قال الرازىّ بمدُ : يدل قوله تمالى ( فلن ينذا ألقرنن ) على أنه تعالى تسكلم معه 


الل 


سور اكيت 6 الل عية 


من غير واسطة . وذلك يدل على أنه كان نبن ٠‏ وحمل هذا اللفظ على أن المراد اوتام 
ألسنة بعض الأنبياء ‏ فيو عدول عن الظاهر . انم 

ولا ينى ضعف الاستدلال مبذه الأدلة على نبوته . ا مقام إثيامها يحتاج إلى تنصيص 
ولاش يدانا تم ا خرف وراء العمومات » لاستفادة مثل ذلك » فغير مقنع . 

وأما قوله تعالى : ( لمآ بلدا ألهر نين ) فقدمنا أنه كناية عن 0 
لا أنه قول مشافبة .. وإلا لوكان ذلك لكان مخيراً منه تعالى وملقناً ا 
يسوغ له نقضه باجتهاد أ. خر . ولا يقال إن الأصل فى الإطلاق الكقينة لكا نيول 0 
ينع منه مانع » من وات كا فيل السكريم أستلوت خاض 6 خرقة من أنمم النظر 
فى بديع بيانه . نعم . . لوكان ماد القائل بنبوته أنه من المليمين ‏ ذهاباً فى النبوة إلى المعنى 
الأعم من ن الإيحاء بشرع » ومن الإهام » لكان قريب ٠‏ فتسكون نبونه من القسم الثائى وهو 
الالهام + لانظلق الفوقية عل مثلة الوازة +" وخاء فق المددية: تنينية ع3 عرنا , 
وإطلاق النبوة عليه » وإ نكانحظوراً فى الاسلام» إلاأنهكان معروفاً قبله فى العبادالأخيار. 

التنبيه الامس ‏ حَى فى قوله تعالى : ( وَيسلونك عَن ذى ألقَر' إن ) قولان فى أن 
85 سائلين ثم المبود أو غيرثم . ورحح الأول من وجهين : 

أولم) - أن للإسكندر عند المهود شأناً وقدراً . وذلك لا حى أنه للا فتح غزة ودنا من 
بيت المقدس» خرج إليه رئيس أحبازها وقدم إليه الطاعة. فدخابا إسكندر وسعم نبوةالتوراة 
فر وأحسن إلى المهود : وتعقب بعض المؤرخين هذه الرواية بأنها غير مأثورة فى كتب 


اليوئان » و يروها أحدل هن مؤرحهم ٠.‏ 


1( شير إلى 5 ألنيه وى الشريف الذى أخرجه. ال خارى 05 أ هررة ق: تت 
كتاب الأنبياء »  »4‏ باب حدثنا أبو المان » عن | انى : يله أنه قال: إنه قدكان فما مضى 
بلك من الأمج محدثون » وإبه إن كان 5 أمى هذه معهم © فإنه مر إن الخطاب 5 
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ثانمهما ‏ أن عنوان ( ذو القرنين ) من رموز الإسرائيليين ا قدمناه عنهم . 

التنبيه السادس ‏ قالوا: المراد ب(المين الئة) البحر الحيط. وتسميتهعينا لكو نهبالنسبة 
امظم قدرته تهالى » كقطرة . وإن عظم عنهنا . قالوا : رأى الشمس فى منظره تغرب 
فى البحر . وهذا شأن كل من انمبى إلى ساحله » براها كأنها تغرب فيه . وهى لا تفارق 
فلكها. 


وللإمام ابن حزم عليه اارحمة ‏ رأى آخر فى الآبة. ذكره فى كتاب ( الملل ) فى حث 
كوه الأركن قال : :والقرنين هو كان فى المين المئة المامية كا تقول ( رأيتكفى البحر ) 
“ريد أنك إذا رأيته كنت انق المكر . ويرهان هذا أن مغرب الشمس لايهل مقدار 
عظيم مساحته إلا جاهل . ومقدار ما بين أولمغرمها الشتقوىّ إذا كانت من آخر رأ سالحمدى 
إل اخرمدرتا الصيى إذا كانتمنرأس السرطان على" مشاهد. ومقداره تمانوأريمون 
درجة من الفلك . وهو يوازى م.. ن الأرض كلها بالبرهان المندمى أقل من مقدار السدس . 
كرن من الأميال حو عارقة الاق ميل ووفك :: وهذه امساحة لايقع علمها فى الاغة اسم 
( عين ) البتة. لاسها أن تسكون ( عيناً حمثة ) حامية. وباللة العربية خوطينا. فها تيقنا أنها 
( عين ) بإخبار الله عز وجل » الصادق الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
عامنا يقينا أن ذا القرنين| نتهى به السيرفى المهة التىمشى فهها من الغارب إلى المين الم كورة. 
وانقطع له إمكان المشى بمدها لاعتراض البحار له هنالك. وقد عامنا بالضرورةأن ذا القرنين 
وغيره من الناس » ليس يشغل مق الارمن الأ معدا متتاحة حيدية تفط قافا اعلا 
أو م : ومنهذه صفته» فلا بحوز أن حيط بره من الآر ض» عقدار مكان المغارب 
كلباء لو كان مها فىعين من الأرضء كا يظن أهل المهل. ولابد من أن يَلقَى خط بصره 
من حدية الأرض » ومن نشز من أنشازها » ما ينم الحط من القٌادى » إلا أن يقول قائل : 
إن تلكالعين مى البحر. فلا يجوز أنيسمى البحر فخالاغة (عينا حمئة) ولا حامية. وقد أخير 


اع 





غات سرزة الكيت 2 الأية ويه 


[قدعز:وحل أن اعمس تسم فى الفلك . وأنها إما هى من الفلك سراح . وقول الله تعالى 
هو الصدق الذى لا يتناقض . فلو غابت فى عين من الأرض » كا يظن أهل المهل » أوفى 
البحر » لكانت الشمس قد زالت عن السماء وخرجت عن الفلك » وهذا هو ااباطل . فصح 
يقيتاً » بلا شك » أن ذا القرنين كان هو فى المين المثة والمامية » حين انتعىإلى آخر البو ى 
الغارب . لا سيا مع ما قام البرهان عليه ؛ من أن ون لعن كن من جرم الأرض . 
وبرهان آخر قاطع وهو قولهتمالى : (وَجَدَ ها تغراب فى عَإن حَمعَة وَوَجَدَ عندها قواما) فصح 
ضرورة أنه وجد القوم عند العين لا عند الشمس . انتهى كلام ابن حزم . 

التننيه السايع قالالرازى : الأظير أن موضع السدين فى ناحية الشمال. وقيل: حبلان 
بين أرمينية وأذر بيجان . وقيل : هذا السكان فى منقطع أرض الترك . وح تمد بن جرير 
الطبرى فى ( #اريخه ) أن صاحب أذر بيحان» أيام قدي أوعة إنكانا ايدان تاحنة الحرن 
مشاهده ووصف أنه بنيان رفيع » وراء <ندق عميق وثيق منيع . 

وذكر ابنخرداد فىكتاب (السالك والمالك) أن الوائق بِاشرأَى فى النام كأنهفتح هذا 
الردم» فبعث بعض الخدم إليه ليءاينوه .:فرجوا من باب الأبواب حتى وصلوا إليه وشاهدوه. 
فوصفوا أنه بناء من لبن من حديد » مشدود بالنحاس المذاب + وعليه باب مقفل . 
ثم إن ذلك الإنسان » لما ول الرجوع » أخرجهم الدليل على اليقاع الحاذية 
اتعرقيد + 

قال أبو الريحان : مقتضمى هذا أن موضعهق الربع الشمالىَ الذرى من اللمحمورة . والله أعل 
بحقيقة الحال . انتهى كلام الرازئ . 

وقال الإمام ابنحزم فى( الللوالئحل ) جزء أول صحيفة ( 1٠١‏ ) فى تفنيد دعوى المهود 
أن المنة التى أهبط منها آدم فى الأرض » ما مثاله . فإن قيل : ذكر فى القران سد بأجوج 
ومأجوج . ولا يدرى مكانه ولا مكانهم . قلنا : مكانه معروف فى أقصى الثمال 
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ار العمورة منه . وقد ذ كر أمس يأجوج ومأجوج فى كتب المهود التى يؤمنون مهسا 
ويؤمن .ها النصارى . وقد ذ كر يأجوج ومأجو جو السد أرسطاطا ليس كتابه فى (المينوان) 
عند كلامه على الغرانيق . وقد ذ كر سد يأجوج ومأجوج بطليموس فى كتابه السمى 
( جذرافيا ) وذ كر طول بلادثم وعرضها . وقد بعث إليه الوائق أمير الؤمنين سلام الترجان 
فى جاعة معه حتى وقفوا عليه . ذكر ذلك أحمد بن الطيّب السرخسىّ وغيره . وقد ذكره 
قدامة بن جعفر والناس. فهمهات خبر من خبر. وحتى لوخ مكان يأجوج ومأجوج والسدء 
خم تعرقة اق شئ عمق المموؤو عكانة 4 عر داكا حير نا شيعا + لآنه كن يكون 0ن حيلقد 
خاف خط الاستواء حيث يكون ميل الشمس ورجوعبا » وبعدها كأ هو فى المهة الثمالية . 
بحيث تكون الأفاق كعض أفاقنا المسكونة » والهواء كبواء بض البلاد التى يوجد فمها 
اانبات والتناسل. واعاموا أ نكل ما كان فى عنصر الإمكان» فأدخلهمدخل فى عنص رالامتناع 
يلا برهان ‏ فهو كاذب مبطل جاهل » أو اهل . لاسما إذا أخبر به من قد قام البرهان على 
صدق خبره . وإنما الثبأن فالحال المتنع الذى تسكذيه الحواس والعيان أو بدمبة العقل . 
فن حاء مهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذاب مفتر . ونموذ الله من البلاء. انتهبىكلام 
انم ٠‏ 
وقال بءض الحتقين : اعل أنه كثيراً مايحدث فى الثورات البركانية أن تنخسف بعض 
البلاد أو ترتفع بض الأراضى حتى تصي ركالجبال . وهذا أعس مشاهد حتى فى زمننا هذا . 
فإذا سل أن سل ذى القرنين الذ كور فى هذه الآ غير موجود الآن » فريا كان ذلك ناشت 
من ثورة بركانية خسفت به وأزالت آثاره ٠‏ ولا يوجد فى القرآن مايدل على بققائه إلى يوم 
القيامة. أماقوله تعالى: (هلدًا رَحْمَة .من ر فى كَإِدًا جك وَعْدُ رف جَمَلَهو د ا) فمناه 
أن هذا السد رحة من الله بالأمم القريبة منه . للنع غارات يأجوج ومأجوج عنهم » ولكن 
يحب علهم أن يفهموا أن مع متائته وصلايته لاعسكن أن يقاوم مشيئة الله القوئ القدبر » 
فإن بقاءه إنما هو يفضل الله . ولسكن إذا قامت القيامة وأراد الله فناء هذا العالم » فلا هذا 
للك 
1١/07‏ تفسير القاسمي ) 
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السدّ ولا غيره من المبال الراسيات يككنها أن تقف عثرة » لأظة واحدة أمام قدرة الله . بل 
يدكها جماء دكا فى لمح البصر. فراد ذى القرنين_بذًا القول تنبيه تلك الأمم على عدمالاغترار 
عناعة هذا السد » أو الإتحاب والغرور بقوتهم نان لخدويديد تضاف كر ادم اذ 
يصح أن يستنتج من ذلك أن هذا السدّ يبت إلى يوم القيامة » بل صريحه أنه إذا قامت 
القياءة :اق أن وفك كن وكان هذا اد موعودا 55 انه 5 :وأنا :اذا تادر تجو 
أن بدك قبلا باساب أخرى . كالرلازل إذا قدم عرد . وكالثو رات البركانية كا قلنا. وليسن 
فى الآية ما ينافى ذلك. وأما قوله تعالى ا إِذَا فحت عر ا أدمئه 
خروجهم بكثرة وانتشار فى الأرض » كا يرج الشىء ال حبوس أو المضغوط إذا اتفحر . 
واستمال نفظ ( الفح ) محازاً شائع فى الاغة . ومنه قولك ( فتحوا البلاد ) وقوله تعالى0© 
( فَعَخنا عَيهم' أَبْوَ'ب كل َه ) فليس للأشياء أبواب . وكذلك يأجوج ومأجوج 
لالٍاب هم . بل م نكل حدب ينسلون: وااغالب أن الراد روجهم هذا » خروج المغول 
التتار »وثم من ال يأجوج ومأجو ج وهو التق الذى حصل مهم للأمم ف القرن الساب بع 
المجرىّ . وناهيك با فعلوه إذ ذاك فى الأرض» بعد أن انتشروا فنهاء من الإفساد والهب 
والقتل والسى . والراجح أن السدكان موجوداً ايم داغستان التابع الآن لروسيا » بينه 
مدينتى دربند وخوزار . فإنه يوجد بيعهما مضيق ثمرير منذ القدم » سمى عند كثير من 
الأمم القدعة والحديثة ب( النّد ( وبه موضع يسمى ) باب الحديد ( وهو أثر سد حديدى 
قديم بين جملين من جبال الفوقاز الشهيرة عند العرت ( بجبل قاف ) وقد كانوا يقولون إن. 
فيه السد كغيرثم من الأمم . ويظنون أنه فى نهاية الأرض . 'وذلك بحسب ماعرفوه منها.. 
ومن ورائه قبياتا يأجوخ ومأجو ج :“اتهى . ّْ ١‏ 


: وحاء 9 ف ( صنفوة ا ) أن السور 'الذى د ذا إليه أيام الوائق: من بنى العياس» 1 
0 [5/ الأمام | 44 ]. 
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سور الصين الذى هو إحدى مجائي مملكة الصين . فإن طوله نحو أاف ومائتين وتخمسين 
ميلاء وسمكه من الأسفل نحو خمسةوعشرينقدماً » ومن أعلاهتحوخمسةعشر قدماً : وارتفاعه 
مابين خمسة عشر إلى عشرين قدماً . وفى أما كن منه حصون يبلغ ارتفاع بمضهمهاإليهأريمين 
قدماً ٠‏ بنى ارد الحجمات على المملكة الصينية الأصلية » من المفول والقبائل الثمالية . والسور 
الآفتخراي فق حهات كثير 5 . فإن كان هو المراد بالسد فى الآية» ازممل الصفات لذ كورة 
فيه » من كونه من زر الحديد » ومفرغاً عليه النحاس » على بقاعمن ذلك السور . والصدفان 
حينئذ طرفان من ذلك السور . كا تؤوّل صفات يأجوج ومأجوج ؛ إلى مايصح إطلاقها به 
عن السن والمنشوريه +.و يكو ون الله الذى يدك فيه السد هو قرب الساعة . ولاشك أنها 
قربت بإعلام الشارع . وحينئذ يكون الفساد الموعود به فى النصوص من أولئك القوم» هو 
ما وقع من التتر من الفساد فى المالك .كاف عبد جنسكز خان » وما عثاه هو وأا به الدنيا 
والله أعل «االعيق:: 

وحاء فى الجغرافية العمومية » فى المقالة السابمة والأربمين فى. مخطيط آسيا »..بلاد 
القوقاسيين أى أهالى كوه قاف » أى جبل قاف : إن فى تلك الأقطار عقد هذا اليل كالسور 
العظيم . وفيه محازان يسميان عند القدماء الأبواب القوقازيةوالاًبواب الألمانية . فالجاز الأول 
وهو الأبواب القوقازية هو الذى كان يخشى منه مجوم المتبربرين على كل من دولة الرومانيين 
والعجم . .ثم إن الحص ن الذى كان يسد هذا الجاز يسمى بأسماء مختلفة عبد القدماء . وأ أما 
الأبواب الأليانر فأشمهر الآراء فمها أنها حاز دريند . على امتتداد بحر اللزر . 

“مقال: و هناك حكاية مششهورة بين أهالى ( كوه قاف) تقتضى أنهذا 0 50201 
بسد عظيم عنع غارة ار هذا السد العظيم تارة يءزئ لإسكندر» وتارة لأنو شبروان 
ويستدلون عل ذلك بآ #اراموجودة إل الآن + ترى ى أن زوع كلك . 


ةأاة 
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والتعريف . ويحوز همزها وترك همزها . وقيل: هماع ربيان. ف(يأ جوج ) يفعول مثل بربوع . 
( ومأجوج ) مفعول مثلمعقول . وكلاهامن ( أج الظامم ) إذا أسرع . أومن ( أجتالنار ) 
إذا المهبت . ول ينصرفا للتعريف وااتأنيث ‏ أى للقبيلة كتحوس . فالكلمتان من أصل 
واحد فى الاشتقاق . وعلى المحمة» لا يتأت تصر يفه . ولايعتير وزنه إلابتقدير كونه ويا 
كاى ( تذكرة أى على ) : 

قال الرازئ : واختلفوا فى ألهما من أى الأقوا م ؟ فقيل : إنهما من الترك . وقيل : 
يأجوج من ااترك ومأجوج من اليل والديل . ثم من الناس من وصفهم بقصر القامة وصغر 
المحثة » انمى 

وقال بءض الحققين : كان .وجد من وراء جمل من جبال القوقاز » اللعروف عند العرب 
«(جبل قاف » ف إقليم داغستان » قبيلتان . تسمى إحداها ( أقوق )» والثانية ( ماقوق ) 
فعرمهما العرب ب ( يأجوج ومأجوج ) وها معروفان عند كثير من الأمم وورد ذكرها فى 
كت أهل الكتاب . ومنهما تناسل كثير من أمم القيال والغوق ف زوسيا واساد 

التنبيه التاسع ‏ نوسع من لم يشترط الصحة ولا الحسن فى مصنفاته من الروأة » ف 
مخرريج ماروى عن يأجوج ومأجوج. وكله إما من الإسرائيليات أوالنكراتأو الوضوعات. 
ومن ذلك حديث ( إن يأجوج أمة.ومأجوج أمة . كل أمة أربعءائة ألف أمة . لايموت الرجل 
مهم حتى ينظر إلى أاف ذ كربين يديه من صلبه . كلقد حمل السلاح ال) رواه ابن عدى فى 
( الضعفاء) عن حذيفة مرفوعاً . وقال: موضوع منسكر» وتمد بن إسحاق المكائى” كذاب 
يضم » وقد حر ابن أى حاتم وابن مردويه . 

وقال الحافظ ابن جرير ههنا » عن وهب بن منبه ؛ أثراً طويلا جيباء فى سير ذى القرنين 
وبنائه السد وكيفية ما جرى له . وفيه طول وغرابة ونكارة فى أشكالهم وصفاتهم وطوطم 


وقصر لعهموم واناهون : 


كااء 
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وروى ابن ألى حاتم عن أبيه فى ذلك » أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها . انتهى . 
فجزى الله البخارئ أحسن الزاء » على نبذه تلك الروايات » واشتراطه الصحة فى 
المرويات 4 وقد حنت ت الأثار الك عل الأمة م الأثار ٠‏ ومن ط الع مقدمة كحو مبعم 


صدق قوله . ( أن راوى الضعاف غاش اهز اياك المستمان 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ك| ( و َكَنَا ضَهمم امي يمو ف بتنض» واف ف لمرو رحقمنكي: جْمًا) 

« وير كُنَا بمضهم يوميذ بمج فى بض 2 ف الدون سمعتي كديا ؟ 
أى نفخ فيه للبعث فى النشأة الثانية . فجمعناتم للجزاء والحساب جما تجيناً 
لا يكتنه كنبه . 

قال إمام : النفخ فىالصور عثيل لبءث الله الناس يوم القيامة بسرعة لا يعثلها إلا نفخة فى 
بوق » فإذا ثم قيام ينظرون . وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ فى الصور » وليس علينا أن 
نمل ماهى حقيقة ذلك الصور . والبحث وراء هذا عبث لا يسوغ للمسل . أى لأنه من عالم 
الغيب » أى الأهور الغيّة عنا » التى لم نسكلف بالبحث عن حقائقها . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


(|٠٠٠١ [‏ وَعَرَضْنا 0-2 ,بوذ اِلْكَْفْرِنَ عَرْضًا ) 


« وَعَر رضنا جهنم » أى أظهرتاها وأرزناها 2 يومَيِذْ» أى لوم إِذ جمعنا الخلائق كافة 
2 الكغرين. « أى مهم ٠.‏ حيزث جام حيث يروما وسمعون لما وتوفلا وزفيراً 
« عراضاً © أى فظيماً هاثلالا يقادر قدره . اده و يض العرض مهم » مع 


نيا عر أى من أهل الج دع قاطبة م« لآن ذلك لأجلبم خاصة . وق عرضها وإراءمهم ما فمهأ 


/ااعة 
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من العذاب والنكال » قبل دخوطا » مزيد غضب علمهم ونكاية . لسكونه أبلغ ق لتحيل 
الهم والأزن ٠‏ وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى 

زكلكأ] ( لذت كانت ل فيغطاء ا كَانوأ لاإستطيعون عيم) 

2 3 ات تيه ف غط دعن ذ ذَكْرى وكاتوا لا طيءون 0 4 ثيل 
لتعاممهم عن الآبات الدالة على "وحيده » أو عن القران وتأمز ناته وتم يهاو لتصا مهم 
وطن واتجاخ لمق + روهزة تماق ( وكاتوا لا ليون سننعا] أبفر مق (وككئو] نا 
لآن الأصم قد يستطيع السمع إذا صيح به . وهؤلاء كأنبم أصعيت أسماعبم فلا استطاعة مهم 
للسمع . أفاده الزْشرئ . وفى توصيفهم بالججلتين نكتة أخرى» مها لم أنه لايستةنى بالثانية 
عن الأولى » كا زعم ؛ وذلك ‏ كا حققه الشسهاب ‏ إن قوله تعالى : ( لا يسعَطيمون سما ) 
لا أفاد أنهم كفاقدى حاسة السمع » ومن هو كذلك إنما يعرف الذكر بإشارة أو كتابة 
أو حوهاء مما يدرك بالنظر » وذكر أن أعينهم محجوبة عن النظر فيا يدل عليه أيضاً ٠‏ فهم 
لا سبيل ل إلى معرفة ذكره أصاًا. وهذامن البلاغة بمكان . ' 

قال أبو السعود : والوصول يعنى ( الذين ) نءت للسكافرين » أو بدل أو بيان جى؟ به 
لذموم اف حيز الصلة » وللإشعار بعليته لإصابة ما أصامهم م من عرض جهثم نم لهم . فإن ذلك 
إنعا هو لعدم استعال مشاعرثم فما عرض لحم فى الدنيا من الآابات » وإعراضهم عنما » مع 
كونها أسباباً منجية عما ابتلوا به فى الآخرة 
[6] (أَفَحَسس الْدِنَ كَفَرْوَأ أن يتَمَذوأ واد من دو أؤلياء , 
<< إِنَ م عَم إلْكافرِينَ زَلَا) 


بن كه 93 أن يدوا عبأدى رن ُو أو لي5» هذا رجوع إلى 
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5 وااو ا لقال اال ا ل ا ل و2 ل 5 
طليعةالسورة )0 قوله تعالى : (وَييِدر الدين قالوا اتخد الله وَلدا) وروهن بأبردالمحر 
علىالصدر القرر قَْ البديع 4 حىء بالاستفهام الإنكارى 2( إنكارا ا وقع مهم ونوبيخا ذم . 

1 : 7 - 2 001 دعا 4 سن 2 
ومفعول(حسب) الثاني حذوف. أىألخسبواانخاذمنافعالح ؟'"( كلا سيكفرون يعبادتهم 
2 0 9 اع 5 2 5 1 0 كه سم ل وس وم 
وّيكونون عليهم ضدا ) كقالوا”" (سَبحتَك أنت و لين من دونهم) «إنآ أَعْمَدنا» أى 

ع عن “سل بير ١#‏ ار ار - 5 9 
هيا نا ( جهتم للكفرين نز لا»أى شيئا يتمتعون به عند ورودثم. و(التزال) مايقامللازيل 
أى الضيف . وفيه استعارة تمسكية . إذ جعل مايعذبون به فى جهام كالزقوم والفسلين » 
ضيافة " . 

كال أو التمرة: ونه خطكة لمم في حسبائهم » و م سس . حيث كان امخاذم 
ايام أولياء » من قبيل إعتاد المتاد » و إعداد الزادء ليوم النافن كاه قيل: إنا أعتد نام » 
مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة والذخرء جهنم عدة . وى إراد ( التزل ) إعاء إلى أن هم 
وراء جهنم من العذاب ما هو أتموذج له . أى لأرت الضيف لايستقر فى مزل الضيافة 
وينتقل إلى ماهو إهناء له فى دار إقامته . فكان 82 على أنهم سيذوقون ماه وأشد . 
القول فى تأوي قوله تعالى : 
بالاخسرن أعللا ) 


00 


]5١©[‏ (قل هَل ند 
[:0] (ألذن ا ف لحيو ةٍالذنيا وه يحسَبونَ أمم ينون سُنْمًا ) 


|٠666]‏ 8 لايك الذي كَفَرُوأ ب ا + ديم وَلِقَاوِه محبطت أع لهم 


د نقيم 4 وم ا 





مارو م 


[65] رام 6 عا كَفَرُوأ رن ورسلى هزوا ) 
دقل هَل ا بالأخرين” أَعملا * لذن 0 سعيه ا فَأَلْحَيُوةٍ ألدنياً » 
(16[0/ اتكمف] 4 ] ٠‏ () [15/ مري | 5د]. (0)[ 4م / سيأ 40] . 


املف 
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وم موسر 1 رماع ” 


أئضاع وبطل « وهم يتحسبون أمهم' محسئون منما* 0ك ف لد ا اه 

ربهم' » أى الع ا بالعمل مها رسلهم « وَرلقَآيه ه ع العم رواطنات واطزاء 

«فحبطت أَعملم'» ا م لذ كور « قلا كي 8 يوم الْقيامَة ونا أ درمهم 

ولا عدن لم مقدارا واعتبارا + لأن دار الأغال الفائكحة ».ويه حيفات اردغ ذلك 2 

أى الأ ذلك . وقوله : « جَرَاوْم' جَهَنَم » جلة مبيئة له » أو ( ذلك ) مبتدأ » والجلة 

خيره» والعائد محذوف . أى جِراوْثم م أو ( جزافثم ) خبر و ( جهتم ) عطف بيان له 
5000 


0 ردم و او #ايتى وَرسلى دزاوًا 6 أى مهزوءا مهما . وذلك موجب لشدة 
القت والغضب والنكال 0 نى بقوله سبحانه : 
5 ا د ا و هن ا وج ه 5 

6]( إِنَ لذن اموأ 0 جَنتالْفرْدوس نز لا) 
[ه١٠]‏ ( خليديى م 

« إن لين > امنوا وَعَملُواً [اقطاك ات كانت 4 0 فر دوس لا * 
خللدين رفم َل ون دي 9 2ن . 

أى مولا لبلوغهم السكال فى تميمها . فلا شوق طهر فما وراءها . وفيه تنبيه علرشدة 
رغبهم فمهأ ؛ وحمهم لما 1 مع أنه قد يتوثم » فيمن هو مقعم ى مكان دائاء أنه يسامه أوعله. 


فأخير أنهم 4 مع هذا الدوام والألود السرمدى 3 لاذؤتارون عن مقامهم متح ولا ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


]٠٠5[‏ (قل أن كات لب مِدَادًا لِكَلمت رت لَنقيدَ ابم مبْلَ أن تنفد 


كر زولا ئنا عتلوه مَدَدَا ) 


2 
- 


« قل لآ كا 1 ع مد دا كر 1 رف » أى للكتا بها 5 لنقد لحر » أىمع 


2 


لما جور اكيت اله :ه١١‏ 


0 نهو ُ يدق منه ثىء «( 1 :0 7 كه ررق » أى لكو مها غير متناهية» فلا تنفد 
اد التناهى . 
قال أبو السعود : وفى إضافة ( الكليات ) إلى اسم ارب » الضاف إلى صعيره عله ف 
الوضعين» من تفخم الضاف وتشريف المضاف إليهما لايخنى . وإظبارٌ (البحر) و( الكلات) 
ٍ فىموشع | الإضار » أزيادة التقربر . وقوله تعالى : « و 55 مشلته مَدَدَا » أى عثل 
التدو عونا وتيادة» لنفد أيضا : 


قال أبو السعود :كلام هن حهته تعالى غير داخل ف اكلام الملتن » جىء به4 لتحقية 


2 
مضمونه » وتصديق مدلوله © مع زيادة مبالغة ا 2 وعدا كقواة 0 ول 43 0 
لاضن ون شجرة فلم وال ” كن يو تروك سمه بكر ما ما نفدت كك 
ألنّه 2 إن 0 حكي” ( . 
تلميه . 





دلت الآية على أنه تعالى لم زل متسكاماً إذا شاء وكا شاء . وأن كلاته لانهاية لها . وقد 
قال الامام أجمدرحهالله وغيره من الأعة: مزل اللدمتكلماً إذا شاءوهو يقكام عشيئته وقدرته 
يتكلم بشىء إ.د شىء ٠‏ وهو مذهب ساف الأمة » وأعة السنة » وكثير من أهل الكلام » 
كالهشامية والسكرامية وأصحاب أنى معاذ. وطوائف غير هؤلاء يقولون : إن اكلام صفة 
ذات وفمل » وهو يتكلم عشيئته وقدرته كلاماً قاعاً بذاته . وهذا هو العقول من صفة 
الكلام ادكل متسكام . فسكل حى وصف بالسكلام كاملاث_ك2 والبشر والحن وغيرثم » 
فكلامهم لابد أن يقوم بأنقسهم » وم يتسكلمون عشيئهم وقدرتهم . والسكلام صفة كال 
لامفة نفقص ٠‏ ومن تكلم عشيئةأ كل من لا يتسكام عشيئة. فكيف يتصف الخلوق يصفات 
الكالدون الخالق؟ وأما المهمية والعتزلة قيقولون : ليسل هكلام قائم بذاته. ب لكلامه لوق 

(0[١؟‏ لقان )97 ] . 


"١ 
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منفصل عنه. والكلابيةيةولون:هو متسكام يكلام ليس لهعليه قدرة»)و ل نعشيئكتة.و الأشعر 5 
يقولون 3 إن الكلام معنى واحد لايتسعض ولايتعدد ٠.‏ وكل هده أقوالباطلة ع لفة للكتاب 
والسئة» وإجماع سلف الأمة 5 مرتدعة مبنية على أضيز' واحد. وهو قوطم إن زب لاتقوم به 
الأمور الاختيارية . فلا يقوم به كلام ولا فمل باختهاره ومشيئته . وهو أصل باطل مخالف 
للنقل والعقل . والقرآن السكريم يدل على بطلانه فى أ كثر من مائة موضع وأا الأعافيية 
الصحيحة فلا يعكن ضيطها 6 هدا الياب. والصواب فىهذا الياب وغيره عهو مذهب ساف 
الأمة وأعمها؟ أنه سيعدأ همزل مكلا اذا شاء وأنهيتكام إعشئته وقدرنه .وأن كلاتهلانها 5 
لما.وأنه نادى موءى بصوتث مويه مودى. وإعا اداه دين أى» ُ يئاده قل ذلك. وأنصوت 
ازب لاعاثل أصوات العمادء ”م أن عامهلاعاثل 4م وقدرنه للا عا ثل قدرمهم. أنه سيدا زكى 
بان عن مخلوقانه يداته وصفاته : ليسق مخملوقاته شىء كن ذاته وصفايه القاعة بذاته . ولاىف 
ذاته شىء من مخلوقاته . وأن أقوال أهل التعطيل والاحاد 2 الذئن عطلوا الذات والصفات 
أو الكلام أو الأفمال » باطلة. وأقوالأهل اللول الذين يقولون بالحلول فى الذات والصفات» 
باطلة . هذا ما أفاده تتى الدين ابن تيمية عايه الرجمة والرضوان . 

وقال ال أيضا 6 قوله الع إلى 0 كان العام 3 وأ كيه 3 رى) الاية :كنات 
الله لا نباية لها . وهذا تسلسل» جا زكالتسلسل فى اللمستقبل . فإن نعيم الحنة دائم لاتقاد له. 
ها من تىء إلا ولعده شىء يلا مهاية ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠ .:‏ تأر كاه سساو 0ه و ب ابس قم 

| (قل إعا نابهر متل5” يوعى‎ ]٠٠١[ 


ممم اتج و ٠‏ #7 د 2 سم 
كان برحوا قار ر 1 ثمه فَلسْمَلٌ تمَلَاصيحًا ولا شرك لعمادور نه أ|حل (١‏ 
«قل"» » أى لهؤلاء اله .كين والكافرينمن أهل السكتاب « 3 أن 0 0 


١مل‎ 2 


وخا ! إلىأنما ١ك"‏ إله و حد »أى خصصت ,بالو<ح 0-00 به للك كان روا 


1 





11١ : سورة الكهف » الآية‎ - ٠ 


لقا 0 نهه »أى حاف الصير إليه» أويأمل لقا عدورؤلته» أوجزاءهالصاحونوابه فلمل" 
رمه . 


عَمَلّا صَلْلكًا » أىفى نفسه» لاثقبذلك المرجو» وهو ما كانموافقا لشرع الله «وَّ لا يشرك 


بسادة ربد أَحَد1» أىمن خلقهإشرا ذا جليًا. كافعلهالذين كفروا بآنات رمهمولقائه. 


ولا إشرا كا 2 6 بفعله أهل الرياء ؛ ومن يطلانب بهأحرا من الدج ويل الال والماه. 

قال أبو السعود : وإيثارٌ وضع المظبر موضع المضمر 2 الموضعين 6 مع التعردض لعنوان 
الروبيية 4 لزيادة التقرير 34 وللإشعار بعلية العنوان الس والمهى » ووحوب الامتثال 

ودلت الآية ‏ كا قال أن كقوت على أن للعمل المتقبّل ركنين 2 موافقا شرع 
الله المتزل » ومخلصاً أريد بهووجهه تعالى » لا يخلط به غيره . وتسميةالرياء شركا أصغر» ثبتى 
أأسئة 34 وصج فمها حبوط العمل بالرياء ٠‏ ودخول الرياء ف الآية 4 باعتيار وم معناها 4 
وإنكان السياق فى الشرك الى » لاخطاب مع الجاحدين . والله تعالى هو الموفق والعين . 


وفدت 





18 سدورة م.م 


5 .8 - 
سس سا م سس “همسا صب ا ع ب 


]| وال هو > 
3 


8 سو رت | 


سيت با لاشتالها على نبئها الخارق . وقال المباعىّ : لأن قصمها تشير إلى أن من اعتزل 
من أهله لعيادة الله » ون مها إشراق نوره » برجى أن يكشف له عن صفات المق وعن 
عالم اللكوت . وتظهر له الكرامات العجيبة . وهذا من أعظر مقاصد القرآن . ومى مكية 
التزول . واستثنى بعضهم منها آية النجدة0© وآية9؟ ( وَإن _مَنكر”' إلا وَارِدُمَا ) . 

57 روى د بن 0 » فى السيرة » يت أم سامة ؛» وأحمد بن حئبل عن 
ابن مسعود فى قصة الحجرة إلى أرض الحبشة من مك » أن جعفر بن ألى طالب رضى الله عنه 


قرأ در غتدة السورة على النجاقى وأحابه . وايانها ان وتسفون : 


(15[0/مرم امه ]. (15[00/مرم الا]. 
م( انظر سيرة أبن هشام » الصفحة رقم 514 ( طبعة جوتنجن ) والصفحة رقم .8ه 
من الجزء الأول ( طبعة الحلى ) . 


12 





18 ب سورة مرام 2 الآية 3 فى 





ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 0-0 » ساف فى أول سورة البقرة الكلام على هده الأحرف » البتدأً مها 1 
وأولى الأقوال بالصواب أنها أسماء للسورة المبتدأ مها . وكونها خبر مبتدأ محذوف . أى : 
هذا( كيك ) الى :1 وقول تقال 0د ثر رحس ر يك عبدهو م 
مبتدأ خبره محذوف : أى فها يتلى عليك ١‏ أو خير محذوف .. أى هذا المتاوٌ 0 : 
و ( زكريا ) والد يحى علمهما السلام . بدل من ( عبده ) أو عطف بيان له . قال المهاعى : 
أى ذ كر الله لنا 00 زكريا غليه السلام يمقتضى كال ربوبيته . فأعطاه ولد كاملا 
00 . فبشره بنفسه ثارة وعلائكته أخرى . وتولى تسميته ول يشرك فمها 
منتقدمه . وذ" وها لنا كبير هبة لناء فى تعريف مقام النبوة » وقدرة الله وعنايته بصفوته. 
ه«إِذ رن نداء حَفينا 4 ظرف ل ( رحمة ) أو بدل اشمال من ( زكريا ) والنداء 
فى الأصل رفع الصموت وظهوره . والمراد به الدعاء. وقد راعى أدب الدماء » وهو إخفاؤه» 
لكونه أبعد عن الرياء » وأدخل فى الاخلاص . ثم فسر الدعاء بقوله : 


416 


6 : سورة مريم » الأية‎ - ١5 


القول فى تأويل قوله تعالى 


[غ] (كالَرَب ب وَهنَ ألم" وام اوسا 5 1 بك 


--ه 
رع ين لصحيه 


2 رب 3 وَهَن العظم م متى ) أى ضعف . قالالزمخشرى : وإعا 5 التظلم لأنه 
تمود البدن ونه قوامه » وهو صل بنائه : فإذا وهن بداعى وتساقطت قونه 5 ولاه أشد 
مافيةوأصليه. فإذا وه نكان ماوراءه أوهن. ووحده» أن الو انهو الدال على معنى الخنسية» 
المنبئة ععر:. تمول الوهن بكل فرد من أفراده . وقرئ ( وَهنَ ) بكسر الماء وضمها 
« وَأَسْعَمَلَ ألك أ سا » قال الزخشرئ : شبه الشيب بشواظ النار فى بياضه ؤإنارته » 
وانتشاره ف الشعر وفشوه. فيه 34 وأخدة منه كل ا ع باشتعال الثار ٠.‏ 3 لم أخرجه حرج 
الاستعارة . ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس. وأخرج الشيب مز و 
يضف الرأس | كتفاء بعلم الخاطي أ نه رأس 0 ا ثم فصحت هذه الجلة وتنهد لما 
بالملاغة. وظاهصه أن فيه أستءار تين ممنيتين على لشبمهين: أولاها تصر كية تدعية ف (اشتعل) 
بتشبيه انتشار: المميض فى المسوٌ باشتعال النآر » كأ قال ابن دريد فى ( مقصور/ه ) . 

ار وام ىعري سر كت انال ابنج 
وأشقله اللبيضة “قة مركا “دز اعمال النازق جرال الفعنًا 
والثائية مكنية : بتشبيه الشيب » فى نياضه وإنارته» باللبب. وهذا بناء على أن الكنية 
قد تنفك عن التخييلية #وطليه الحققون من أهل المعاى ٠‏ وقيل: إن الاستعارة هنا كثيلية 
فشبه حال الشيب بحال الذار» فى بياضه وانتشاره « وَل 6 ربدعآيك رب قي 6 أى 
ول أكن بدعائى إياك خائياً فى وقت ل أعوّد منك إلا الإجابة فى الدعاء » ول تردى 
قط . وهذا توسل منه إلى الله تعالى عا ساف له معه من الاستحابة » إثر تمبيد ما يستدعى 


ككلاة 





9 سوزة مريم » الأية: 6ن 


الرحمة ويستحلي الرأفة » من كبر السن وضعف الال . فإنه تعالى بعد ما عوّد عبده بالإحابة 
عا طويلا للا 0 يمه 8 5 | . لاسما عند اضطرارة وشدة : افتقار 05 


تلممة : 





امسفيداتن هذه الآاث. آدان العا ونا يتفض فيه قنها الإسرار الاعاد لقزاه 
(حَنين) ومنها استحباب الخضوع ف الدعاء وإظهار الذل والسكنة والضعف لقوله ( وَأَسْكَمَلَ 
ل شَنبًا ):وننها التوسل إل الل تعال يسمه وعوائده الجيلة لقوله ( وَل أ( ) ال 
كا قدمنا . 1 1 
التول اويل ونال 


وإ خفت امول م وراءق وَكَانت ا اق عاقرًا هم لى من 


ا ) 
لَدُنك ولا ) 


0 57 وَبَرث من ءال ار ا ل رَضَيّا) 


1 


إن خفت ألموالى من وَرَاءَى » أى الذين يلون أمس رهطى من بعد مولى» لعدم 
صلاحية أحد معهم لآأن يخلفنى فى القيام > قاد كنت أقوم له 6 مبء* ن الإرشاد ووعظ العباد 2( 
وحفظ داب الذين . والقّسك مهدي المتين « دكات مرق عَاقرًا.» أى لا تلد من حين 
شباءبا « فهَب لي من . لدنك 3 ا 3 يا يرتنى وَيَرثه من من كال توب 6 أى هب لل ودا+ 
يلل من لمن ما كنت إليه وا رثاء لى ولال يعقوب » فالعل والنبوة . . وفى قوله (م نَلدُنك) 
إعلام. أنه من عحضص الفضل وخرق العادة ٠‏ لعدم صلاحية زوحه للحمل . وتنويه به لكونه 
ضافاً إلى الله تعالى » وصادراً من ن عنده . و ( آل يعقوب ) أولاده الأنبياء » علمهم السلام . 
)0 ل رب 0 0( أى وي عندك قوللا وفعلا . 


5 بان تعالى أستحا به دعاء 56 بقوله سيحانه : 


يفنت 


6 سورة مرجم » الآية : باة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 0 
]2ن كيآ نا شرك شكلم رأتقفر يذ 1 يتل لَه ين قل مهيا ) 
ير قا إن طرالة فكي القدى عي ل تحتل لد ين مكل سير > 
أى مثلا وشبمبا ٠‏ وعن ابن عباس : م تلد العواقر قبله مثله . وروى أنه ل بعص » و مهم 
عمصية قط . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لكا لو أ لع وكاته أتراى عافن وقد بلست فين 


اس ساس ككة واس - اس ا 20 7 2 >8 رعوةم. اهمه 2 
« قال رب الى 31 ل وَكانت امرآنى عاقرا وقد بلغت من الك 
عتيا » أى حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها . وقيل : إلى رياضته . وه الال الشار 


إلمها بقول الشاعر : 
* ومن العناء رياضة الهرم * : 
قاله راغب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+] (5ال كَذَلِكَ ذال رَبكَهْوَ عل هَينَوَقَد حَلقدكَ مِ قبل و تك سَيْتًا) 
1000 


تي سيق -. ماص ود وق دوا 
إن وقد خلقتك من قبل وَام نك شيا » 


« قال كذالك فل رَيّكَ مو عل م 
أى من إنسان ونطفة وعلقة وعناصر » م وجدت . 

قال الزعغشرى : فإن قلت : لم طلب أولًا » وهو وامأته على صفة العتى” والعقر » 
فادا أسعف يطلبته استيعد واستمجب؟ قلت : ليجاب با أجيب به » فيزداد الؤمنون إيقاناء 
وبرتدع البطلون . وإلا فمتقد زكري أولا وآخراً » كان على مهاج واحد » فى أن الله غى” 


عو الاشيافة اننيى: 


لمكا 


16 سورة م2 الآية:ة 1١‏ 


وقال أبو السعود : إنما قاله عليه السلام » مع شيو جائه رذلك وقوه ينيف قفر ان + 
لا سيا بعد مشاهدته للشواهد المذ كورة فى سورة آل عمرآن » استعظاماً لقدرة الله تعالى » 
وتعحيبا منْها » واعتداداً بتعمته تعالى عليه فى ذلك » بإظبار أنه من محض لطف الله عز وعلا 
وفضله . مع كونة ق انهاه الأمور السفحية عادة ؛ لا انتمادا لوقيل : 0-01 5 
اعتنراما عن كينية حدوله: أى ع أكون الرلذا وين كذرك فين : كذلك : 
اذك آنا كذلاف 
القول فى تأويل قوله مالا 
]٠١[‏ (َل رب أَجْمل لى مامه قَالءا يك ألا نكل عن ل مر 
لقال رب حمل 8 أية» أىعلامة ا على حقق 5" ل ووقوع الجل» ليطمئن 
ى « قل امك ألا كن أثاي لت يال سَوِيًا » أى: أن لاتقدر على تسكليمهم» 
0 سوياء بلا ميض فى بدنك » ولا فى لسانك . 
لطينة : 
إغا ذكر « الايالى » هنا ء و ( الأيام ) فى آل عمران» 0 عليه النع 
م نكلام الناس » والتحرد للذ كر والشكر ثلاثة أيام بليالها . والعرب تجوز أو نكتز 





ا 

بأحدهاعن الآخر. واانكتة فى الا كتفاء ب (الليالى)هنا وب 0 م)ثم» أنهذه السورة مكية 

سابقة اليد زول . وثلك مد نية. والله ان عندتم سايتة على الأيام . لآن شهورثم | وسنممم شرية)» اع 
تعرف بالأهلة . ولذلك اعتبروها » فى التاربخ » ك) ذكره النحاة » فأعطى السابق للسابق . 


0 


[ككا اتش عل #اروسين اراب قاو ! 0 . 2 | يوأ بَكرة وعَِيرًا) 


«فخرج ل قوأمه سه كن ألمخر ابر»أى مصلاه 0 غرفته2 35 0 إليهم '»أى أشار 


5 
2 


إلمهم 06 )0 أن سَيحُوا 3 وَعشيا 5 ى لوا ك طرق المبا رء ٠‏ وقو له تعالى : 


الاتن 
(6 - تفسير القاسمى 1١‏ ) 


1 سورة ميرم »الأية: اده 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[1] (يْيمَئْ خذ أليكتب بقوو» وكاتية الشكر” مَيًا) 
2 يلمحدي' 6 استئناف » طوى قبله جمل 01 ؛ مسارعة إلى لون باز الوعد 
السكريم . وهو وجود هذا الفلام المبشر به » وتعليمه التوراة التى كانوا يتدارسونها بينهم » 
0 مها النييون الذين أساموا للذين هادوا والربانيون والأحبار » وقدكان سنه إذ ذاك 
|. فليذا نوه لق ه»وعااً أعم عليه وعل والديه. أى : قلنا زحي 2( 2 غ1 ال 
بط » أى تعلم التوراة بيد وحرص واجتهاد . « 9 اه ال 7 8 60 لك 
وفهم التوراة والعلم والاجتهاد فى الخير » وهو صبى ا 
القولق تأويل قوله تعالى : 
6 (فجانا من اداو كو ركان :132) 
[ | (وَيَا 0 عميًا) 
امعان رك نا اق والساوضان +وهو العماق والايطت والعفة. بوختر نه 
للتفخ ا يشفق م اعلى الخلق ااه التعلية ور كرا » أى 
٠ 00‏ الذوب» وعصمة بليغة معها وو كان - َه و | ربو لد 4 وَل" 5 حيار 
عَعي 4 أى متسكبرا عافًا لما » أوغاميا زنية:. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
( سكم عله َم ولد ويم بوت وام ين حيا) 
» وساب عليه » أى من الله « يو يوم ولد ويوم 2 وَيوم ينس حياة أى لستقيل 
النعيم الأبدئ . و (السلام) عمنى السلامة والأمان من ال فات. وفيه مءنى التحيةوالتشريف. 


(1) [ / الائدة / 44] . 


1 





19 سورة مريم 4 الآنة : 1١5-16‏ 


وفى ذكر الأحوال الثلاث » زيادة فى المناية به » صلوات اله وسلامه عليه . وقوله تعالى : 
ات وار و اا 

| (وَأدْ؟* لالت مر إذ أ سبذت من ] أَهْلهًا مَكانا شَرْقِيًا ) 

0 00 قّ فكعت «ى 0 »2 5 » أى نبأها «إذ أَنتبدت» أى اعتزات 

واتقردت « مِن أَهْلهَا مَكَانا رقي » أى شرق ببت المقدس . لثلا يشغلوها عن العبادة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (فََتحَدَتْ ينثو نم حجا بآ فا سلما إلها روحنا قشل ا بَترَاسَوب) 


م ين سا سه ل سم 


( فا تخذات من دوة هم ' حدَاباً» أى لثلا تحجمهارؤية الخلق عن أنوار الحق 25 
ليها رُوحَناً » أى جبريل النسوب إلى مقام عظمتنا » لفاية كاله» لينف فنها « كَتَمَمّلَ لها » 
أى قتصور 5-6 « بِشرَاسَويً 6 سوق الاق © كمل السورة. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (قلت رق أَعُودْ بألرحان ينك إن كنت َتِيا) 

«قالت إ أَمُودْ بأ لةحْمَان_ منك» أى أعقصميهمنك. إعاخافته لاتفرادهافى خلوتهاء 
وظنها أنه بريدها على تفسها ٠‏ وق ذلك من الوررع والعقاف مالا غاية وراءه 8 إن كنت 
تقييًا © أى تنتق الله تعالى » وتبالى بالاستعاذة به . وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة 
السياق عليه . أى فإنى عائذة به . أو فلا تتعرض لى. وإنما ذ كرت بالله تعالى » لأن الشروع 
فى الدفم أن يكون بالأسهل فالأسهل . نخوفته أولا بالله عز وجل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] (05 غ1 نَأ رَسُولُ رَبك لِأَمَبَ لك غلامًا ركيَا)” 


ل 000 مانوهضت . فإلى رسول ريك 


0 2 
١1 


2 قال ! انم 


لخوياك 








#اتسووة نرع الا ةم 


الذى استعذت به » يعثنى إليك « لِأَعَبَ لكك ا البرك » أى كن سيا فى هته ٠‏ 
و ( ارك ) الطاهى من الذنوب أو النانى على الخير . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 غ3 أ 2 اه 6 - 52 ساد دم 
[*؟] (قالت أفى يكون لي غللم و1 خخ عاو الك يام 


5-2 0 
ماس وس 39 50 | 


لانن يكون ل لل ول سين شرت وَلم' أل نيا © أى تسجبتمنهذأ 
وقالت + ك5 وذلىغلام » أىعلى أ ىصفة الوجدمنى» ولست بذات زوجولا يتصورمنى بالفحور؟ 

قال الرتخشرئىّ : جعل الس عبارة عر التسكاح الحلال » لأنه كناية عنه ٠.‏ كتوله 
اك رار لمعم أ ألنسَّاء ) واازقى ليس كذلك . إنما 
يقالفيه (فحَرمَ] » وخبث مها) وماأشبه ذلك. وليس بقمنرأن تراعىفيهالكنايات والآداب. 
وإنا اقتصر فى سورة ال تمران على قوله” " ( وم يمسسنى بشر”*) لكون هذه السورة 
متقدمة اللز ولعلا . فعى محل التفصيل . مخلاف تلك . فإذا حسن الا كتفاء فمها. وقيل: 
لا 0 »كناية عنهما » على سبيل التغليب . و ( البغئ ) الفاجرة التى تبغى الرحال . 
ووزنه 0 فعول ( ولذأ ل تلحقه الثاء » لأنه يستوى فيه لذ كر وااؤنثك» وإ ن كان ععنى قاعل 
0 أو فعيل ععنى فاعل » ولم تلحقه القاء لأنه للممالغة 

القول فى تأويل قوله تعالى 

[1] (كَالَ كذالك قَالَ رَبك هو على هي لل واه للناس 


وم امنا ء و كان أَسا مقعييًا 0 


تلن وى لا الى سس سم 


.]/ [؟/ البقرة ا 0 [8 / الائدة‎ )١( 
. ] 87 آل عمران/‎ /*[60( 
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هانا يستدلون به على كال قدرةبارئهم وخالقهم الذىنوع خلقهم. نفلق أباثم أدممن غيرذ كر 
0 عرا فيد 5 بلا أنثى. وخلق بقيةالذرية من ذ كر وأنثى» إلا عيسىفإنه 
أوجده من أن بلا ذ كر . فتمت القسمة الرباعية الدالة على كال قدرنهوعظم لطا 
نا » أى عليك .هذه السكرامة» وعلىقومك بالهدايةوالدعاء إلى عبادةالله وتوحيده» فمتدون 

مهديه ويسترشدون بإرشاده . وقوله « ا "ا مُعَضْيًا » من نتمة كلام جبريل لريم . 
برها أن هذا أس مقدر فى عل الله تعالى وقدره ومشيئته . أو من خبره تعالى لنبيه صلوات 
5-5 


اله عليه . وأنه كنى به عن النفخ فى فرجها . كا قال تعالى” :١‏ (وَ مر يم أبنت عمر'ن ألتى 
ا 


؟. هه 7 بتر لهس ل مله سل ست سه ل لله 


أحصنت ٍ جه فنفخنا فيه 4 دهن رُوحتاً ( وقال0© و ل 


تى أَحْصَنْت ر'جها فتشخناً فا 
من رحا ). 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذ ( فحملنه قا شذت وه كان قصرًا) 


را صهة و - ع 


اافطملعة ذا 0 ريده كان 5 ذَّ »> أى لما صار ت حامكة به» اعتزات لسبيهمكا نا 
يدا من قومبا » فواراً من القالة . وقد روى عن الساف أن جبريل 1ا قال لها ؛ عن أله 
تعالى » ماقال » ممأ تقدم اقلت انان تعالى فاطماً نت إلى قوله . قدنا ممم | فنفخ ق 
جيب درعها . فسرت النفخة حتى ولحت فى الفرج» لمات بإذن الله تعالى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[©] ( كَأَجَامَمَا لْمَخَاضُ إلى جذع ألنخلة قلت يدكيتي مت قَبْلَ عَلذَا 
0 لناميية) 


03 


دما المحاضة إن ل جدعر لتَخْلة © أى: : فأأها ألم الولادة إلىالاستناد بالجذع 
(5[0د/ التحريم / /5١[ )0( .] ١‏ الأنبياء / كه ] . 


روفراك 


65 سورة مرجم » ألآية : 5ه" 





لتعتمد عليه وتستتر به . كا بر ترد إلا أن استعاله 
قد تغير لعد الفقل إلى معنى الإلجاء ٠‏ وقرى 5 المخاض ) بك سس 0 وكلاما مصدر 0 خضت 
الرأة ) إذا مرك الولد فى بطنها لاخروج ال بالتويت قبن عد اغأى ادن 
02 ك3 ا مي » أى شيع تافها » شأنه أن ينسى ولا يعقد به با لامخطر على 
بالأحد * وهو نلعت للميالغة 5 وإعا قاالتك ذلك 6( ا عرفت اها ستبتى وعتحن مهدأ المولود» 
الذى لا حمل الناس أمرها فيه على السداد . فاحقها فرط الحياء وخوف اللاتمة إذا مبتوها 
وهن عارفة ببراءة الساحة» وبضد ماقرفت يهء من الختصاص الله إياها بثاية الإجلالوالا كرام 
قال الزمخشرى - أنه مقأم دحضص 6( قلما تيت عليه الأقدام 62 أن تعرف اغتاطك وح عظم 
وفضل باهم » تستحق به ادح وتستوجب التعظم « ثم نراه عند الئاس لهلهم به عيبا 
يعاب به ويعئف يسبيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى 

[4؟] (قَنَادْهَا ين تيآ الَاتَرَنى قَدْجَمَلَ رَبك تدك مرا ) 

0 فنادئهَاأ من م « أى من مكان سكن معهأ 4 بحت كه »؛ وهو جيريل ٠‏ وقيل: 
هو عسى » وقرى ( من ) يفتح | للم موصولة أ لَّاتَحْرَتٍ قدا جَمَلَ رك تَحْتَكسَريا» 


ل 
القول فى تأويل قوله ته 0 
]٠0[‏ (و هرّى إِلّك د جاع ألتخلو تسلقط عن ك رطا جا ) 


م 


000 إلميك _بجذع ألتّخلة و تساقط عايك رطاجَنِين ا أى حضرأو اناجتنائه. قال 


آهل 


ازعخشرى: فإن 
٠. . 6‏ 2 
م تقع التسلية مهمأ >ن حيث إمهما طعام وشراب 6 ولكن من حوث إمبما ممحزتان تريان 


ت: ما كانحزنها لفقدالطماموالشراب حتى ري بالسرئ والرطب! قلت 


يك 
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الناس أنها من أهل العصمة » واليعد من الريبة » وأمن مثلها » تما قرفوها به» بمعزل . وأن 
ها أعورا إلمية خارجة عن العادات » خارقة ا ألفوا واعتادوا » حتى يتبين لهم أن ولادها من 
غير خل ليس سدع من 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 همه ا 


0 ] ( مكل وَأَشْرَى فى عَينا » وا / إن ون البشر 


-ه 


18 


اه لمان صما فا لكل اليم إنسيًا ) 

2 فَكلَى شرن وَقنً ى عَهِناً» أى بالكل والوك الممارك » الموجود بالقدرة » الموهوب 
بالعناية. قال الإخشرئ: أى جعنالك فى السرىّ والرطي فائدتين: إحداها الأكل والشرب 
والثانية سلوة الصدر » لكونبما معجزتين . وهو معنى 1 (فَكلى شر وقرى عَيناً) 
أى وطيى نفسا ولا تغتمى . وارففى عنك ما أحزنك وأهمك « كرما تررين رمن التشر 
أَحَدا» أى من الحجويين عن الحقائق بظواهس الأسباب» الذين ا وك ا 
الا . لوقوفهم 2-6 د يعم عن نور الحق . فإذا سألوك « ول إلى 3 
للرحمن_صومًا فان أ ل ع أليوم إِشِيًا 6 أى لكشي فى أضرك نينا :ولاعاد بهم 
فما لا يعسكنهم قبوله . وإعا أمرت بذلك لسكراهة محادلة السفهاء » والا كتفاء بكلام عيسى 
عليه السلام . فإنه نص قاطم فى براءة ساحتها » فقوله ( صَْما ) . أى صعتا . وقوله ( فلن 
١‏ كل )سير لويد سي : 

الول يل قوله تعالى: 


ساس ى م 2 هم شا ومو سساو ىج سم ص ل 
[50] (كانت بع هما تحثيلة, » الوأ 0 فد تق ةا ) 


0 31 نت 5 2 و يه و قالواً ا مم ا حت 1 شر فرِيا» أىعظها تفكرا. 





١ ه‎ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4؟] ( مدخت هرون ما كَانَ أبوك أثراً سَوءٍ وما كَانَت أمُك بدا ) 


اقم 


ون ا كان الوك 1 فووا تاكتف كام الات 
لتحديد التعبير » وتأ كيد التوبيخ » وتقرير لكون ماحاءت به فريا. و( هارون) هو 


كدق (آلقاة:) كمرا: 


| ا قوله تعالى : 
[هم] ( كَأَشَارَت إل ء قالوأ ؟ بف نكل من ) 
« سارت إِليهء 0 »متكرين لهوامها ا 6 من كا ان فى مث صَييا» 


ال 

[*] ( قال إن عبد أله واشلى ألكتل وَجَعَلتِ كَبيًا) 
[م] (وَجَعَلنىممَا 00 كنت وَأُوْسي يا اصّكو ةوك كوءمادشت2ا) 

« آل 5 ع الله » أنطتقه اله بذلك . أولا حقيقا لاحق فى شأنه وتتزماً لله تعالى 
عن الولد » ردًا على من بزعم ربوبيته ونبوّنه « عاتملنى أَلْكمَب » أى الإجيل « وَحَمََنى 
نبي وَجَعَلنى 0 اك م كنتة » أ كير اير حَيما وجدت . أبلغ وحى رلى 
لتقويم النفوس و" الشيؤات والاحذ ماهر مناط السنادات + :والعوين يلظ لاعن 
ف الأفمال الثلاثة » إما باعتيار ماسبق فالقضاء الحتوم» أو جمل الأتى» لا محالة » كأنهوجد 
2و وام نين ل لصوا وَا 5 3 ا نه أ أهسبى بالعيادة و إنفاق امال مدةحياى 


كلا 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
س6 سلسم 76 9 
0 ؟"| (وبرا ود 1 0 رَاشقيًا ) 
دوع عو لول قم عامة 


ع" ( واس م عل دم ول لدت وَيوْمَ أموت وَيوْمَ أَنْمت حا ) 


[4>] (ذَلِكَ عيسى أن مَرْي قَوْل ألْحَنّ الى فيه يترون ) 


م ا ته ا لا 01 
0 ى ر سع عىر 
قَول و كن يَكُونَ) 
2 2 ان اراس 2 ب 5 ا 2 0 
[دم] (وَنَ ألله رتى ورك" تاعبدوة » هذا صِرَاط مسنتقهم”) 


”دبرا ربو لدذنى وَلم معلنى جَبارَا شق 48 أفستكيراعن طاعته وأعسه )0 والسنم” 


0 


ته سا وشسابر حم وس 


على يوم ل ووم 6 ووم 1 3 *#اى داك «( أى الذى فصلات لعو به له الحليلة 
وخصائصه الباهرة « عيسى أبن 00 4 أى لآ ما بصفهية التصارئ :وهو تسكذيب لهم 2( 
فيا يزجمونه 4 على الوحه اليا 0 والمماج برهالى” ٠.‏ حيث حمله 2 يداد ما يصفونه 


كن لزي ١‏ سل ص سم 


ارق 1 


)0 قل أَلحَق الدى افيه 3 رون 2 0 (١‏ أَنيَعخد مواد م إذا قضى 
اد و 0 و 
3 | ف ثم يقول لهو اكن: 0 ع«( أى : : ومن هذا 5 بتوثم أن يكو ن له ولد ؟ 
هه سر عو 2 


2 0 م سل سر 
وهذا كقولهتعالى 2 )0 1 ه12 د عند اللو كمثل دم حَدَقَهو منترابٍ ثم قآل لذو 


7 ا 2 مه 
53 في ون* لحن دند , نك فلا ل 7 عر بن از( لم أش أر إلىتتمة كام عسي 
2 35 5 


لظ 


ن الأحس إعادته 0 الى وحده » يقوله سبعحانه م 5 نا ا ولن! 


على 


م اط 0 0 أى 5 7 من أتبعة رشد وهدى 5 ودن خاافه ضْل وغوى ٠.‏ 


(1) [> / آل عران | كهوءة] . 


2 
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تنبهات فى فوائد هذه القصة 
الأول للا ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام » وأنه أوجد منه فى حال كبره وعقم 
زوجته » ولداً كينا طاهساً مباركا» عطف بذ كر قصة ريم فى إبحاد ولدهاءيسىعلهما 
السلام تثباامى عبات افإذيق السمن ناسة وبشاية وداه كرهاى العران: 


وطبنا » وفى سورة الأنبياء . يقرن بين القصتين لتقارب ما بدمْهما فى العنى » ليدل عبادهعلى 





قدرته وعظمة سلطانه . وأنه على ما رشاء قدير . و( حرام ( هى بنت عمران . من ستطاص 
على ف ب أ اقل وقداد كر تال ولادة أميا ها فسورة 1 قرا دو انرا ندر فونه 
للعبادة . وأنه تقبلها رمها بقبول حس:. وأنيتها د ننانا حسناً كات يق اترائيل نقاة 
عظيمة . فكانت إحدى الناسكات التبتلات . 55 فى كقالة ز كريا ورأى لها من 
السكرامات ما مبره فقدكان يحد عندها كلا دخل علمها المحراب رزةا . كا تقدم فى سورة 
0 عمران . 

الثاقت اسقدل بقوله تعلق 212: / 2 05 لد بها رُوحَناً ) من قال بنبوةمس.م. لل 
بقوله تال ميا مز تتنيت قبْلَ هَلدًا ) على جواز تمنى النون اثل تلك الحال . 
وبقوله تعالي". ( وَمُرَىَ إِلَينك _بجذع التخلة )على التسبب فالرزق»وتكاف السكسب 
وإليه أشار القائل : 





أم تر أن ال قل لمريم_ ومُرىإليك االجذع يساقطاارطب 
ولو ا نى الجذع من ن غير هر إلمها : ولكن كل شىء 2 سلب 
وق الآية أصل أ يقوآه الأطيا 4 إن ازطب شفع النساء . واستدل بقوله تعالى : 
( فأشارت إليه ) بعد ( فان | كلم أليَوْمَ إنسِي ) على أن الحالف ( لايتكام أو لا يكلم 


فلانا ) لايحنث بالإشارة . وعلى أنالسكوت عن السفيه واجب »كا استنبطهالزخشرىءقال: 


() [كطامرم/؟7. ()[ هامرم | *؟]. (0) 1١‏ /مرم/ ٠6‏ ]. 


ما 
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ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . وفى قوله تعالى ( كان أَبُوك أمرأ 
قرهم 2 الكل :من أشبه أباه ف ظٍ ٠‏ ؤفيه فا تلبيه على 9 ار الفواحش ف زلا 


سواع ( معنى 


الصالحين أخْش 
الثالك ‏ نقل الرازى عن القاضى فى قوله تعالى0© : ( وَأ وَالسَلم “عل ) الخ أن السلام 
عبارة جما يححصل به الأمان . ومنه السلامة فى النعم تفال الآنات. 0 سأل ربه وطلن 
منه ما أخبر الله تعالى أنه فعله بيحى . ولادد فى الأنبياء من أن يكونوامستجافى الدعوة . 
وأعظم أحوال الإنسان احتياجاً إلى السلامة هى هذه الأحوال الثلاثة : وهى يوم الولادة 
ويوم اللوت ويوم البعث ٠‏ لخميع الأحوال التى >تاج فمها إلى السلامة واجمّاع السعادة من 
قبله تعالى » طلمها ليكون مصونا عن الآفات والخافات فى كل الأحوال . 
الرابع قال القاشانى” : وإنما تمثل لطابشراً سوىّ الحلق حسن الصورة» لتتأثر نفسها به 
ب لسك د على مقتفى الملة . ويسرى لد من اللخيال فى الطبيعة . فتتحرك 
شهوتها فتنزل كا يقع فى المنام من الاحتلام وتنقذف تطفتها فى الرحم فيتخاق منه الولد . 
وقد مس أن الوحى قريب من المنامات الصادقة » لهذء القوةالبدنية وتعطلها عن أفعاطا عنده 
كا فى النوم . فسكل مايرى فى اللخهال من الأحوال الواردةعلى النفس الناطقةاللمماةفى اصطلاحنا 
( قلي ) والاتصالات التى ا عالارق اح القدسية » يسرى فى الففس الحيونية والطبيعية وينفعل 
منه البدن . وإا أمكن تود الولد من نطقة واحدة . لأنه ثبت فى العلوم الطبيعية أن منى” 
الذكر فى تسكوّن الولد» منزلةالإتفحة فى المبن . ومنى الأنئى عنزلة اللإن»أى العقدمن منى الذكر 
والانتتان يدي الآنق :لاقل من أنهو" الدثر تقزم نالترة الناقوة تومو الأ التو 
المتعقدة » بل على معنى أن القوة العاقدة فى منى الذ كر أقوى . والنعقدة فى مب الأنتى قو ى. 
وإلال يكن أنيتحداشيئاواحداً . ول ينمقدمنى الذكر حتى يصير جزء امن الولد . فهلىهذا إذا 


(15[)9/مرع/ م" ]. 








الأو 
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كان مزاج الأنتى قويا ذ كوريا » كا تسكون أمزجة النساء الشريفسة النفس القوآية القوى » 
وكان مزاج كبدها حارًا » كان انه المنفصل عن كليتها المنى أحر” كثيراً من الذى يتفصل 
من كليتها اليسرى . فإذا اجتمعا فى الرحم » كان مزاج الرحم قويًا فى الإمساك والجذب » 
قام المنفصل 6 الكلية الهبى 4 مقام الذكر فى سلدىة قوة العقد 5 والنفصل من السكليةاليسرى 
مقام منى” الأئثى فى قوة الانعقاد » فيتخاق الوالد هذا . وخصوصاً إذاكانت النفس متأيدة 
بروح القدس » متقوية » يسرى أثر اتصالها به إلى الطبيعة والبدن » وبغير الزاج وعد 
جميسع القوى فى أفعالها بالدد الروحاق » فيصير أقدر على أفعالما عا لا نضبط بالقياس . 
والله أعر : 


ثم قال فى قوله تعالى : ( وَكان أَمّرً! مضا ) فى اللوحمقدراف الأزل . وعن!بنعباس: 


2 
كه سم 


فاطمأنت إليه بقوله : ( إِنم) أن رَسُولُ رَبك لأَعَبّ لك غلم كينا ) فدنا منهافتفخ 
فى جيب الدرع » أى البدن » وهو سبب إنزالا على ماذكرنا. كالغامة مثلا والمعانقةالتى كثيرا 
ما تصير سبباً للإنزال . وقيل : إن الروح التمثل لما هو روح عيسى عليه السلام عند نزوله 
واتصالها مها وتعلقه بنطفتها . والحق أنه روح القدس . لآنهكان السبب الفاعل لوجوده كا 
ال : ( لِأَهَبِ لَك عُكماً رَكيَا ) . واتصال روح عيسى بالنطفة إعا يكون بعد حصول 
النطفة فى الرحم » واستقرارها فيه » ريما تمتزج وتتحد وتقبسل مزاجاً صالماً لقبول 
أوسا انني: 

لاست اتدل مشفومن التل» ومسداء الفصون وقيه ديل عل أن اللك تت 
بشكل البشر . 

فال إمام الحرمين : تث لجبريل معناه أن الله أفنى الرائد من خلته أو أزالاعنه . مميعيده 
إليه لعن , 


وجرم ابن عمد السلام : بالإزالة دون اأفناء وقرر ذلك يأنه لايلزم أن كو انتقالها 


5٠ 


5 سورة مريم » الأية : “و بام 


موجن اوته + بل وذ آن يق 3 امسو حا لآن موت لبي عفارقة ارو لبس بواعجب 
عقلًا » بل بعادة أجراها الله تعالى فى بض خلقه » ونظيره انتقال أرواح الششهداء إلى أجواف 
طيور خضر تسرح ف النة . 

وقال البلقيى” : ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الال فيه . بل يجوز أن يكون الأنى 
جيزيل بشكله الأصل” ٠‏ إلا أنه انغم فصار على قدر هيئة الرجل . وإذا ترك ذلك عاد إلى 
هيئته . ومثال ذلك القطن» إذا جع بمد أ نكان منتفشاً . فإنه بالنفش يحص لله صور ةكبيرة» 
وذاته ل تتغير . وهذا على سبيل التقريب . والحق أن تمثل اللك رجلا ايس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلا » بل معناه أنه ظور بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه. والظاهس أيضاً أن القدر 
الزائد لا يزول ولا يفنى » بل يق على الرانى فقط . والله أعر ٠‏ كذا قال ابن 0 
فتح النارى . 

ولا ينى أن هذا البحث من الرجم بالذيب » واقتفاء مالم بحط بكنبه. فالموض فيه عيث 











ينتهى خائضه إلى حيث ابتدأ . لأنه من رقنا الذي الذىلا غيب الذىلا يصل عامنا إليه وأ تسل لبه عجره 
العقل ٠.‏ و 5 عن المعصوم عله فيه نص قاطم ٠.‏ وكل ما كان كتذلك فليس دن شأننا أن 








نبحث فيه . فاعرف ذلك فا نه ينفعك فى مواضع عديدة . 
وله العرب إلى ) عسى ( تشمها بأسم مودى ٠.‏ ولمدل الواو بالأاف سير مينى” ع قوأعد 
اللغة العبرانية » بل والعربية انتغى 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 92 عو 6 سه 


سلف ألا حْرَابُ من يم ويل للذن كفروا فق مشبد 


« فا حمل ف لخن اب.من 'يَننهم'» أى اختاف قو لأهل الكتاب فىعسى» بعدبيان أعسه 


1ع 








9 سورة مريم » الآية : لا" وام 


ووصوح حاله . وأنه عنده ورسوله وكلته ألتاها إلى مر.م وروح منه . فأضرت الممود مهم 
على مبت أمه وقرفه بالسحر . نقيت النصارى م ره انقساماً يفوت الخحصر . وكله 
ضلال وشرك وكفر . وقد هدىالله الذينامنوا للا اختاف فيهمنالمق بإذنه. وهذا من فضله 
تعالى ومنه «نوَئ” للذزين كفروا ين يوم عظمر » يعنى بالذين كفرواء د 
عر عم بالموصول يدانا يكف ر ثم جيم وإشعارًا لعلة الحكم ٠.‏ وف( مشهكر ( سئة أوحه ٠.‏ 
أنه مصدر ميمى أو أسمم زمان أو مكان 5 وعلى كل فبو إما دن ) الشيرى) أى الحضور أو 
( الشهادة ) . وهذا معنى قول الزمخشرئ : أى فى ثمهودثم هول الحساب والحزاء إلى يوم 
القيامة . أو هن مكان الثمهود فيه وهو الوقف 8 أو دن وقفت الثمهود ٠.‏ أو دن 5مهادة ذلك 
اليوم علمهم » وأن تشهدعامهماللائكة والأنبياء وألسنتهم وأيدمهم وأرجلهم بالسكفر وسوء 
الأعما ال .أو 0 ن مكان الشسهادة أو وقنها . 
وقيل: معئأه ماشهدوا به فى عسى وأمه. فعظمه لعظم مافيه أ د ”م 
و3 ترج من فو ههم) وفيه وعيد مر ومبديد شديد . وذلك لآنه لا ا 
بالحق 1 حاءه . وقوله تعالى : 
القول فى اوبره إداتماق” 
مع] أ" سمع يوم وَأنص” م وتنا لكن لف للمون ليم ىمنا" للمبينٍ) 


اوسا لا 


02 0 م بص يوم 56 «( لعجب من حدة امهم و أبصارم لومئد : ومعئاه 

أن د و أيص ارثم دم 03 ألوننا لاحسا ب والدزاء حدار بأن تمحر منهما لعل أن كانوا ف 

: نيا صما ع ما والآية كغولة نمأ لم00 ( َو ترا إِذ لمي رمون ] نآ كسوا رفو سيم عند 
ساس ومع توداساءة > 


ديهم رنا أبعىس ا سينا الآية ا فيتولون ذلك حين لابدى عمهم شيعا . ولوكان هذا 
قبلمعايئة العداب لأحجدى 2 كن لقا اجون أليوه » أى فى الدنيا « ل مين «6 


(18[0/ اللكيف/ ه] ٠.‏ () [؟/السجدة/؟١].‏ 


2١1 











6 سورة مرم » ألآية :مم 


0 0 لين ا ا أ بأدلاظرأشدمن ظاهم » حيث أغفلوا الاسماع والنظر 0 
حين نحدى علمهم ولسعك مُ . 


شممة : 





إنا أوّل التمحب فى الآية ما ذكر » وأنه مصروف للعباد الذين يصدر مهم التعجب » 
لأن صدوره من الله تعالى محال . إذ هو كيفية تفسانية تنشأ عن استعظام مالا يدرى سببه . 
ولذا قيل : إذا ظهر السبب بطل العحب . واللمعبى تمحبوا م ن مهم وإبصارهم حدك 
لا ينفمهم ذلك . فعى كقوله تعالى”© ( فَكشفناً عنك غطاءك فبَصرك ألْيَوْمَ حَدِيد) 
أفاده الشسهاب 

وهذه طريقة التكامين فىتأويل ما يشترك فى الإضافة إليه تعالى وإلى خلقه منالصفات 
الزوية + وظاريقة :اناك الحفعيق إثنات ماورد به السمع معنق التشبيه. إذ لا انحاد بينصفات 
الخالق وصفاتالخلوق. فا يضاف إليهتعالى هو علىالنحو الذى يحب أن يكوزعليه جلجلاله. 
فا يقدر فى حق الخلوقين من الصفات مستازماً لحال » لا يحب أن يكون فى حقه تعالى 
مستازماً لذلك. كا أنالعلم والقدرة والسمع واليصر والسكلام فيفاء يستلزم من النقص والحاجة» 
ما يجب تنزيه الله عنه . وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا » يستازم احتياجاً إلى خالق 
يعلنا موجودين . والله منزه فى وجوده جما يحتاج إليه وجودنا . فنحن وصفاتنا وأفعالنا . 
مقرونون بالحاجة إلى الغير . والحاجة لنا أعس ذاتى لا يمكن أن لو عنه . وهو سبحانه » 
الغنى له أعصس ذاى لا يمكن أن يلو عنه . فهو بنفسه حئ قيوم واجب الوجود » وحن 
بأنفسنا حتاجون فقراء . فإذاكانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به منالكال» من العلم 
والقدرة وغير ذلك » هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان » لم يحب أن لا يكون لله ذات 


(6010/ق/؟؟]. 


وتاك 








5 - سورة مريم » الأنه :عع 


ولا صفات ولا أفمال» وأن لايقدر ولا يعلم . لكونذلك ملازماً لاحاجة فينا. فكذلك كل 
ماحاء به السمع من الصفات » إذا قدر أنه فى حقنا ملازم لماجة وضعءف » لم يحب أن يكون 
فى حق الله تعالى ها لذلك . هذا ماقرره الإمام تق" الدين بن تيمية فى خلال 50 
وكلامه هذا عثابة القاعدة السكلية لأمثال هذا الموضوع . فاحفظه . 

القول فى تاويل قولة تال : 


00 وعي كوه 00ل تفن زود - 
3 ] ( نرم ع م الا ر» وَث فى غفلقوَم لا يوثينون) 
د م تت الأض وَمَنْعَلنْ مون 

2 وَأَنذْر ره" 0 : ةذ 6 الات » أى فرغ من الحساب وفصل بين أهل المنة 


والئار 2( ساد 16" | لى ما صار إليه غاراً فيه 2 دهم 


ل غفلة » أى وثم اليوم مستغرقون 


َعم في 
-ه 
7 


6 غفلة عم يفعل مهم ركد 2 وَمم نل يوْمنون » أى لايصدقون له اليوم وسيعا يذونه. 
م لم أمر 5 ان رسوله أن 3 أو عامهم ك إراهم الكونهم يمون إليه فيعتيروأ ف الوحيده 


الخالص » فقال سمحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : : 


) (وَأذ ع 4 نكر كان صِديقا مي‎ ]4 ١ 


[؟4] ( إِذقَالَ لآبيه ا لم عيذ مالا يَسْمَم وا 4 عرولا مك 3 


امه اد -5 و 203 ١‏ 
«وَأد كر 5 الكتب إبر ميم [إنهو كان صد ا «( 31 التصديق عا يحب لله من 
الوحدانية والتنزيه « ديا إذة أل لا به )6 » أى متاطفاً فى دعوته إلى التوحيد ونبيه عن 
مادة ة الأصتام 0 اك له 0 لا يسمع و 6000 و يِشْنى عنك شينًا » أى 


أى فلا يدفم 0 ولا مجان ثقماً . 


قال أبوالسعود 5 ولقد سلاك عليه السلام فدعوته أحسن ممهاج» وأقومسبيل 8 وأحتسعايه 


2: 





8 سورة هيم » الآية: ؟5 و 4# 


أبدع احتحاج بحسن أدب وخاق جيل. اثلا ركب متنالمكابرة والمناد. ولاينسكبءبالكاية» 
ن مححة ارشاد ٠.‏ حيث طاب منه علة عيادته ١‏ اس خف به عقل كل عاقل 6 م ن عام وحاهل 
مه إليه » فض عن ع عبادته التى هى الغاية القاصية م 0 ع الا ا 
أن العاقل يجيب أن ا » لداعية ا . والشىء لوكان حي 
عمزا 528 يصيرا 4 قادرا على النفع والضر » مطيقاً بإيصال الخير وأا س2 ل سكن كان تمكنا » 

الاستتكف العقل السايم ع نْ عن عمادته . وان كل أقرت الخلائق. لاراه مدله فىالماحة والانقياد 


2 


لاقدرة القاأهرة الواحجبة . قا ظلنك باد مصتورع من حجر أو شعدر 0 ليس له من. أوصاف 


الأحراء عق ولة ]2 ؟ 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[49] (ينأبت ل يقد جاء بين ألمل ما 


ه١‎ : 0 


5 © 6 


3 فق جا لفن 0 لم يأرنك » أ وحق القاصر اتباع الإنسان 


» لا يسةحق‎ ٠. سكامل « ف ادمع 1 هدك ضر م( سو ّ» أى معدلا لاإفراط فيه إعسادة من‎ ١ 


ش 
ولاتفريط اك مايه يستحق » وكذا فى باب الأخلاق والأعمال . قال المباعىّ : أىوإن 
كان حق الابن اتباع الأب فى العرف » لكنه باطل . لآن الحق اتباع الصو 00 5 

قال الزعغشرئ : منى عليهالسلام بدعوته إلى الحق مترفقاً به متلطفاً . فلم يسم' أباه بالجهل 
:الفرط ء ولا نفسه بالعلم الفائق . ولكنه قال: إن معىطائفة من العلل وشيئا منه ليس معك» 
-وذلكعم الدلالة على الطريقالسوى .فلا تستنكف . وهب ألى وإياكفى مسير» وعندئىمءرفة 
بالحداية دونك » فاتبعنى أبحك من أن تضل وتتيه . ش 


حقلت 
5 تفسير القاسمى 1١١‏ ) 


6 سورة مريم » الأية : ءوهة: 


القول فى يل قوله تءالى: 
( يبت لا ترد التنيطن» إن ألطن كان رمن عميًا) 


1 


ابذاك نيد القيطن إن العيطل كان لكشن قي اد 

ثأث عليه السلام بتثبيطهونبيهما كانعليه» بتصويره بصورةيستنكرها كلعاقل » ببيان أنه 
مع عرائه عن النفع بالرة » مستجلب لضرر عظمم » فإنه فى المحقيقة عبادة الشيطان . لما أنه 
الآعى به والسوّل له» وقوله : (إن أَلشِطنَ)1 لخ تعليل لوجي النعى وتأ كيد له» يبيانأ نه 
مستمص على ربك الذى أنه م عليك بفنون النعم . ولا ريب فى أن اللطيع للعاصى عاص ٠‏ 
والإظهار فىموضع الإضمار ازيادة التقرير. و 0 ر على ذكرعصيانه من بين سائر جناياته» 
لأنه ملاكها . والتعرض لعنوان الرحمانية » لإظبار كال شناعة عصيانه . أفاده أبو السعود. 


القول فى تأويل قوله تمالى: 
م 20-5 ما 2 5 1 
خاف ان كسك عَذَابْ 0 ا حن وش ل للشيطن 


2 يا ا 5 25 أن سك عَذَاب “من الرحمن_» لكونك عصيته وواليت. 
عدوه » فيقطم رجته عنك »كا قطعها عن الشيطان « فَعَكُون لِلشَّيْطن_وَرلِيا » أى مقارناً 
له ومشاركا معه فى عذابيه . 

قالا رز مشرى ايع م عليه السلام بتخويفة سوء العاقبة » وعا جره ما هو فيه من التدمة 
والوبال . وم يخْلذلك من حسن الأدب » حيث لم يصرّح بأن|اعقاب لاحق له » وأنالعذاب 
لأسن به 4 و كله كال (أحَاف أن حك عذانة )عل 5 الأو والين وك رالنة اند 
وجعل ولاية الشيطان ودخوله فى جملة أشياعه وأوليائه » أ كبر من العذاب . وصدّر 
كل نصيحة من النصاتح الأربع بقوله ( يسبت ) توسلا إليه واستعطاقاً . وقوله تعالى : 


كذاء 


9 سورة مريم » الأية : 4و7 


القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
[ه] (كَال أَرَاغيْ أ نت إِعَنْ عالق سانإ هيه ان 1 ننه لأَمجَنك : 
مم مَييا) 

2 قآل «ى أى أبوه » مصرءًا عل عنا ده لفرط غلوه فى الضلال «أرَاغر” 
0 هي » أى: أمعرض ومنصرف أنتعنها. وإعا 51 : 00 
وصدّره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة » على ضرب من التمجب. كأن الرغبةعنها مما لايصدر 
عل الناققعاقفات عن عي العثر عتباا, بوفه فطلية ارسرل سلراظ امتعليق عا كن 
ياتى من مثل ذلك 4 كار قومه . 

وقوله « لين لَم' تمه لَأَرْجُمَنكَ » تهديد متناه ٠‏ أى لأن ل تنته عن القول فنهاء 
وعن نصحك » لأرجنك بالححارة « وَأَمْحُرى ملي » أى تباعد عنى زمانا طوياا 07 

القول فى تأويل فول تدا 
2 (5ل سكم ميك 0 رق » نه كان بى حَفيًا) 

«قآل ساي" ايك 000 نك رِ 0 د وكان_فِحَفيا «ى أىمنالئا فى اللطفى. 
وفى جوابه بقوله عليه السلام ( سَللمٌٍ عَلَيِكَ ) مقابلة السيئة بالحسنة . كا قال تعالى 90 
( وَإِذَاخَاطَهُم ألْجَلهلون قألوأ سَلَامًا ) أى لاأصيبك ككروه بعد . ولكن شأدعو ربى 
أن يغفر لك . كا قال2؟ ( وَأَغْفْر' لى ) قال الزتخشرئ : وفى الآية دلي على جواز متاركة 
الفماوت»" لطا هده ,هين أن كون ونان بالناقية 8 أنتالة لاه الاتزى اطنويدء 





بالاستغفار ؟ ٠‏ 5 
دف( الإ كيل): 006 إعضهم لآ على جواز ابتداء السكافر بالسلام 5 
)١(‏ [0؟/ الفرقان / ++ 1< ٠‏ (55[1)9 /الشمراء/6ة] . : 


2١ /ا‎ 








9 سورة مزيم > الأية : /او8م4 


وقال ابن كثير : قد ل أستغفر إراهم عله مله لآبيه مده ه طويلة © ولعد أن ها هاء حر إلى الشام 
وبى السحد الى رأم. ولعد أن ولد له إسعاعيل وإسحق ف ل ) ونا أَغذر' لى وَلو الذي 
وَللمومنين يوم 0 ألحمًا ب “) وقد استخفر السانون لقرا بأمهم وأهلموم م ن الش ركين ف 


أنتداء الإسلام . وذلك اقتداء 0 اخليل فى ذلك. << ى أنزل أله 0 الى 60 3 وك كاك 


وَممًا 


ك | ألوة حستة فى برهم وَاَلَدِين معهر إِذْ قألواً اتؤيعم' ! ا 200-72 
عدون من دُون أللّه ) إلى قوله ( إل قل إبر”هم 0 إبيله 0 لك ) يعنى 
إلا فى هذا القول » فلا تتأسّوا به . ثم بين تعالى 00 عن ذلك ورجم عنه » فقال 
ال زم كان ير لين عامنو ا أن يَسْتَمْفْروأ لامش ركين) إلىقوله (وَمَا كان 
تقفار برهم | و0 بيه إلاع. ار 0 نل ني لهو انة عدر ا 


مئه » إن أده 5 حليم ( ٠‏ وقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ه 
ا أ هه 3 


م ُّ يدوع 2< 0 واس 
[:] ( وَاءئزا وَمَا 'تدعود مون ن دون ألم ودعو رت عَسَىّ | كن 


م 


-_ 


9 ( 
ع 


«وأعر لك* ) 6 ى أتباعد عنك وعن قومك بالمحرة « وَمَا تَدعُون من دُون ألله «( 


قال الزعغشرىّ : المراد بالدعاء العبادة » لأنه منها ومن وسائطبها . ومنه قوله ملع : 


هدر 


الدعاء هو العبادة . ويدل عليه قوله تعالى”©( فلم عل لهم "وها لمتدون من دون أللّه ) 


١4 [)9(‏ إبراهم/ 4١‏ ]. (؟) [ 6١‏ المتحنة/ 4]. (©) [ 4/ التوبة/ +١١و5١١].‏ 
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2 ا ٌ 0 » أى أعبده وحده « 1 ن _بدعاء ر 5 سمي ») أى 1 
ضائم السعى . وفيه تعريض بشقاومهم بدعاء المهم » مع التواضع لله بكلمة )2 0 (١‏ « 
وما فيه من هضم النفس وحراعاة حسن الأدب » والتنبيه على أن الإحابة والإثابة بطريق 
التفضل منه تعالى . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 


اسم دور 5-2 


زوة] ) في أعخر لهم 7 دون مم ن دون "3 , وَهَيْنًا ل إسحق وَلعققوب « 
عم رافظ 000 
وَكَلاجَعَلنا َيا) 


« فلم 0 3 وَما 0 من دون للم » وذلك بالمياجر 5 إلى الشام 0 وَهَيْنا 


5-5 
ا ل 00 


ل و إسحق و 1 ب 3108 حَملم نبيا «( أى حعانا له بين وحفده » أننياء » قر أت عينه 
مهم فى حيا هن بدل من فارقهم من أقربائه الكفرة الفججرة . وقوله تعالل : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


امي م آله 


) وَوَعَينَا لهم من رحد | وَجَمَلنَا لهم لِسَانَ صدق عل‎ ( ]0٠[ 
وَوَهَيْيَا 2 من رَحْمَتنا » أى ما عرف فمهم 000 والذرية وسعة الرزق‎ « 
ونعوزة الأرض الفيسة ونلا م ل 0 صداق عل » أى ثناك حسناً عر نر ب (اللسان)‎ 
جما يوجد باللسان . كا عثر ب ( اليد ) عما يطلق باليد وه العطية . وإضافته إلى الصدق‎ 
. ووصفه بالعلى » للدلالة على أ هم أحقاء با يثى علممم » وأن يجاهدتهم لا مخ‎ 
: القول فى تأويل قوله دءالى‎ 
( (وَأَذ كفي أليكتب موسا » | اندر كان عخلمًا واد ونا‎ ]ه١‎ 


>1 >ه-> اير مره و 


؟ة| (ونديئة مون ن جاب أاطور لعن كله 4 نيًا) 


«وَأدُ ك' فى ألكتل ل 0 0 2 » بكسر اللام أى أخلص العبادة 


5 


ام 
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عن الشركة وأسل قفخي لذ وقرى" تحة ذ "أن كلض ال أ استاناء 6 قل 
( رق أمنطفيتك عل لاس ) « كان رَسُولا كينا © وللديكه من جات الوا 
ليك" عن «ى هن حانيه الأعى من موس » حين ذهب يبتغى من تلك الا حذوة » فر اع 
تلوح قتصدها فوحدها نه . فنودى عندها « دَق 0 تجيًا » أى مقاحا 2 أى كلما : 
إذ كلناه بلا واسطة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] (وَوَعَبَا لهو ون رحتنا أَحَاهُ هرون ب ) 


مس برت -6ا2 


«( وه هين ل ومن رحمتنا الخاه رون 3 «( ليشد أذرة 3 فى أداء الرسالة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ء | | (وأذ كلق أليكتل م ملعيل نكو 0 ا نبيا) 
هه اس يام أ 0 6 ولد ركان عند نجه مَرْضْيًا 
3 د و 0 2 
« وَأ كر' فى الْكتب ميد 6 وهو ابن إبراهم علمهما السلام . وإعا فَصَلدْكره 
عن ذو أبيه وأخيه 04 لوراز كل الاعتناء صر 14 بإراده مستقلا . وقوله 2 ا 
مادق الوعد «( تعليل لاعس 5 وإراده عليه السلام مهدأ الوصف 4 وإن شاركه فيه بقية 
الأنبياء » تشريفاً له و إكراماً . ولأنه الشعهور من خصاله . وناهيك أنه وعد من نفسه الصبر 
على الذبح » فو به حيث قال9©© ( سَتَحِدى إن شك الله” من أَلصَديِرين ) وهذا أعظم 
ما شصور فيه . وفيه أيه بعظلم هده اكلة . ولذا كان ضبدهأ ذة تفاقا نفاقا » م م يور به ليان 
«وكان رسو ا 1 أَهْلَهُ ونا لمسلوة وَأ ركوة »أ ى كان يبدأ أهله فىالأص 
بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمنوراءثم لايم أولى من سائر الناس ل ( وَأَنذْرٌ عير يك 


([2/ الأعراف / ١*4‏ ] . (0) [»س / الصافات / ٠١١‏ ] . 


٠6+ 


1 
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#سم و اع ري 


مره 2ه )60 ضر ورءّه 8ح ,مجم 5 
الأقربين ) 0 أهلك با لصا و1 "© (قوا سكم وَأَْليكم ا ألائرى 
أنهم أحق بالتصدق علمهم؟ تالإحسا ن الدينىأولى. أفاده الرعغشرى . «وَ كان عند رربةه 
مرضي » أى لا تصافه بالنعوت الحليلة التي منها ما ذ كر . وقوله تعالى 
ا ف الكتن : 0 ان صذيقا نيا ) 
|/اه] 0 77 2 0ك ًَ علا ا ) 
«وَأدْ --- فى الكت درس 2 وكان صتريقاً قا نيا #ورنسة مركانا عل اهز 
شرف النمواة والزانى عند الله تعالى ٠.‏ فالعلو معنوى” 5 أو رفعه لس له ع إلى السماء . قال 
الشهاب : قيل : وأا ثالى أقرب أن الرؤءة الدئرنة بالكان لا تكون معئوبة 4 وفيه نظر لأنه 
ورد مثله بل ما هو أظهر منه » كقوله : 
عو ا ا ا 7 3 
وكن ف مكانٍ إذا ما سقطت تعوم ورجلاك ىف عارفيه 


انته حى. . وممايؤيد الثاتى ما روى فالصحييحين2 5 


عن أنس فى حديث المعراج؟ أنه صلوات 
الله عليه رأى إدريس فالسماء الرابعة. وإدريس هو إلياس الأنى ذ كره فى سورة الصافات 
ويسمى ف التوراة إيليا . ولرفعه إلى السماء فمها نبا حيب» قد يكون التازيل الكريم فى هذه 


الآية أشار إليه والله أعلم . وقوله تعالى : 


له راء/ 5١4‏ ] .(5) [ 50 /طه/ ؟١٠]‏ .(©) [53/ التحريم / 5| 
(4)أ< رحه البخا رى فى و كتا تاب مناقب الأنصار » 5 باب الله راج » حديث 
رقم 2.1819 عن مالك بن صعصعة . 


وأخرجه مسل فى : ١-كتاب‏ الإعان » حديث رقم 555 ( طبعتنا ) . 


6١ 
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لمك لذن 2 علوم أي ون درب عدم وين 


عِِ - 
عه وه 


2 وَمِنذربة إبر" هيم وإ ا ل 
ذل ابره 
لسن ااسرعة 207 ابت ألرمن 0 وأسَداو بسكي 


ييح سم 


2 أو اليك «( 0 إلى الذ كروك 6 السورة م ن لدن 5 إلىإدريس عليه لل 
وما فيه >ن معنى البعد» للاشعا ر بعلو رتنمم وبعد منزلمم 6 الفضل ٠‏ وقوله الع الى : «أَلَ بن 5 


اس عجر سه مس9 


ل 0 امي ع«( بأى بفنون النعم الدينية والدنيوية«ه م اليب *ندر بذء ذء أدم و 3 وحَملناً 
: 


00 6 ع هساسا هه مه 


مع فوح رو 0 اه إبر م و سر يلو 0 .هد ينا وَأَجِتَدين] 1 أىهدينا #لاحق واجتبيناهم 
للشوة والسكرامة هذا ا ى عَليه ايت ري ا سحدًا وك ا »أى إذا موا 
كلام الله التضمن ححجه ودلائله وبراهينه » سجدوا لرمهم خضوعاً واستكانة . مع ما للمم 
من علو الرتبة . وسمو الزانى عنده تعالى . وفى الآية استحباب السحود والسكاء عند 
سماع التلاوة . ش 

قال ابن كثير : 0 العاماء على مشروعية السجود هبنا » اقتداء مهم » واتباعا لمنوالهم 
وروى ابن جرير” '" وابن ألى حاتم: أن عمر بن الخطابرم ل 
وقال : هذا السحود فأين البكي . 

ولاذكر تعالممحزب السعداء » وثم الأنبياء ومن اتبعهم من القاعين بحدود الله وأواصه 


ذكر دن 7 دعومهم من خلفهم 4 وما سيم لهم 4 بقو له سبحانه : 


)١(‏ انظر الصفحة رقم 58 من الزء السادس عشر من تفسير ابن جرير ( طبعة الحلى” 


ات مؤرة ترم الآية قيوة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


# هه 6 2 6 م 
و و س1 


ذه | ( فخلف مون 02 ن إعده' 00 ارا الملوة و لو 5-2 4 


سام 


فَسَوافٌ 0 نَغنًا ) 
« فَخلف من إددهر 'خَلْف أَضامُوا ألصَّلوة » وقرئ' ( الصلوات ) باجعأ ىالتضمنة 
للسعدوة والأذكار المستدعية لابكاء. وإذا أضاعوهاء فبمما سواهامن الواجيات أضيع . لأنها 
ماد الدين وقوامه وخير أعمالالعياد « و 1 الششبوات » أىفأتوا عا ينافى المكاءو بالأمم ر 
الرضية من الأخلاق والأجمال» من ع الاميماك فى المعاصى التى هى .ريد الكفر « فَسَوْفَ 
0 عي » أى شرًا . قال الزعخشرئىّ : كل شر عند العرب غىّ » وكل خسير رشاد 
َال 0 قي 0 
ن يلق خيراً يمد الات وو الاك ع ال انا 
1 من يفعل خيرأ» يحمدالناس أعسه. ومن يفعلالشر لايعدماللو ام على فعله. وقيل: أراد 
الشاعر باتخير المال » وبالغى الفقر . أى ومن يفتقر . ومنه2؟ القائل : 
والناس من يلق كوا قاقلوق لد سبي زلا الخفي؟ الهدل 
أ التسكل. خرة أن كزة ال اول ب تل سا9 كلق أناما )1 أ درا 
ا فاطق غليةه انك الل مز عا ازاته السببة عنه » محازا . أو ( غَيا ) ضلالا عن 


طريق المنة ٠.‏ فهو ععناه المشمهور . 


: هذا هو البيت الثاتى والعشرون من الفضلية السادسة والحسين . ومطلعما‎ )١( 
ل لاسرم لى اليو ناطما ولا أيَدَا »ما دام وصلك داكا‎ 
: قائله القطاى . أجد أحعآب الشويات » من قصيدته التى مطلعها‎ )0( 

إن سُحَيُوكَ فاسلم أن :الذلك 2 وإن بليت » وإن طالت بيك لطر 


وطال طولك » أى عمرك . (©) [5؟ / الفرقان ن/»ة]. 


الى إل 
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ا 


[:+]( إلا مَن ثاب وَبَامَنَ تمل صَلِحًا اوليك يَدُخْلونَ الح ولا 


سبي 


ل 


م 3 2 
يظامون شِيمًا) 
[31] (جَتتعَدن أل وعد ألم عبَادهر بالتيبء إِنَكُر كانْوَعْدهر مَأييًا) 
عى# - 00 نا م 


0 إل من 4 أى عن ترك الصلوات واتباع الشهوات « وَءَامنَ وَعَمِلَ صلا 
2 لايك 1 ألحَده وَل ون شي 3 حَِنَتَعَدْنٍ 31 ى وعد ا ً 7 عا ادهو 
8 » متعلق عضمر العائد إلى الحنات . أو من ( عباده ) أى وعده 1 لعزي 
أو ملتسين بالغيب 5 أى غاثية عمهم غير حاضرة 5 أو غاثيين عمها للا روما 4 وإعا امنوا مهأ 
عجرد الا أو بعصهر هو سرب للوعد 3 أى وعدها إناثم إساب إعامهم» أذاده أبوالسعود 

032 ب 5 ع و 
« إندو كان وَعْدْهُو مايا » أى لا يخلفه . 
ا لسدممة . با أ 5 00 2 م 5 كر و 


هوهو لل 


عدا رف أن وام كان ا 
وهو كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلبا . قال الزغشرئ رجه الله : فيه تنبيه ظاهس على 


وحوب نين اللغو واتقائه . حيث زه الله عنه الدار التى لاتكليف فمها .وما حير ٠.‏ نقوله0© 


نه: ( وَإذَا مرو رياللضو مروا ركراماً ) ( وَإِدَا سمموأ اللو أغرضوا عه وَقَالواً 


إن 00 


سيحأ 
5 أ 5 1 أعملا 1 سلب" علا م لاستنى ال عَدهلِينَ )7 نموذبالله من اللغو 


1 


والحهل 1 فم لا يعنينا . 





(5[0؟/ الفرقن/ 7] . (0) [58/ القصص / 5ه ] . 


ل 
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ومعق 0 إل سلما ) أى 078 ٠.‏ وهو تسلم العام أو يعضهم على بعضص 3 على 
الاستثناء النةط طع كا قال17©: ( امون ما لو 3 لا 0 إل قلا سلا اشككا) 
ممم وم َ 1 هه وَعَشِين* : تلك لحك ألتَى نر نورث عفادا م5 نْ تقينا» 
وثم اللتصفون إشعب الإعان 4 امسرودة ف مواضع شى من أى القران 3 ولا قص سبحا نه 
بن أقاء الانياء علمهم السلام نا فق اننا 0ه وعفه 2 الحزثه ذلك ء ود 5 عراءم 
عقه حكاية زول جبريل عليه السلام 2 رك لا زعمه الشركون من أنه كرف يقلوه 
فلاازوره » تسلية له صلى الله عليه وسلم فاته أن اال لس نعل ما اعدءة لخر الف 
قال سيدا نه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا قن إلا ِأثْرِ ربَكَ »له ما بَيْن يديا وما حلفا وَمَا بَبْنْ 
م 
« وما تعَدَل إل رك لهو ما ين أَيْرِينَا وما حلفنا وما بين ذلك وما كان 
ريك سينا أى يفسى شيعا ماء» بل لايفيض ع ولاسزل ماك إلا 1 السدعلك لا الا أل» 
أى فليس عدم الزول إلا لعدم الأمر 4 4 ول يكن لتركه ال لك وتوديعة إباك ٠.‏ وق إعادة 
ام 0 ازب ( ا معرب عن التبليغ إلى الكال اللائق 2 مضا ذا إلى عير عليه السلام 2 دن 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[هذ] 3 'الدرت و وَالَْرْضِ وما ا اعدو وََصْطيرُ ا م 
هل نعي له, 0 
3 أل موات رضن وم ا « أىمن التوابع والنحمات والسحب وغيره ذلك. 


(5[0ه /الواتمة/ه؟و+"]. 


هوا 
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قال بعض عماء الفلك : الآية تدل على أن السموات 1 كثر منسبع . وأن ذكر السيع ليس 
للحصر كا قدمناه فى البقرة » من أن السموات عنى مها الكو اكبء والأرض كوكب مما . 
قال أو السدود + الآ ية بيان لاستخالة السيات عليه عناق.. فإن من هده مدكرة الفخرات 
والأرض وما ينهماء كيف يتصور أن يحوم حؤل ساحة سبحاته الثفلة والنسيان . وهو خبر 
محذوف . أو بدل من (ربك) . « كاه وَأْمُطير' لبد تهت » أى اثبت لها على الدوام. 
وقوله «هل 0 لهو سمي » أى مثل وكيم » فتاتفت إليه وتقمل وحيك ضر ه» فيفيض, 
عليك مطلوبك. واججلة تقربر لوجوب عبادته وحده . أى إذا صح أن لا مثلله» ولايستحق 
العبادة غيره » ل يكن بن من التسلم لأمىه » والقيام بمبادته » والاصطبار على مشاقها . 
القول فى تأويل قزله تعالى:: 

ك] «تتطرة الإنقق أمذا اين تحاف 6 

0 255 الإنسن 3 ما مت موق ل خا 4 أ تقول طرق “الابكار 
والاستيعاد : 5 عادها لنت فق الود 

القول فى تأويل قوله تعالى 

["] ( أو لايد كر الإنسن أَنَا حلفئة ين مَل و1 بك مَيْما) 

5 0 الإنسن 2 من قبل وَلم "بك سينا 4 أى قبل جنل ران 
ولطفة .و كان كما بتر ها لذ ووذ لاقن الأعيان . قلا تتعد إعاديه . 

قال أبو السعود : وفى الاإظهار موضع الاضعار » زيادة التقرر أن الإنسانية من دواى 
التفسكر فها جرى عليه من شؤون التسكوين المنحية بالقلع عن القول الذ كور 0 
فى إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان . أى ما أتحب الانسان فى إنكاره وعدم 
ذ كره لما د كر » .وهو الذى أعطى العقل الينظر فى النواقن: + وأثم 


9 
والاردض وما بيمهما 4 ليعرف الفهم لا ؛ ولعيده فيحازى طَ فعله . 


عليه لق السموات 


كهاة 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه«] ( موتك لتخشري وألمبلطين ثم لقنم رز حول جم جييًا ) 
«ذَوَرَبَك الجر 0 د شين » أى لنحشرن المنسكرين للبعث مع الشياطين 
الذين أغووثم وأضلوثم عن الحق « 0 ير 0 حول جهنم جثينًا » جمع (حاث) . 
من ( جنا ) إذا قعد على ركيتيه . وذلك لول المطلع “قاذ طون تام كول 900 


القول فى اويل قزل شال: 
5 1 7 قوعي كر فته أ أحذل رمن 
لع لق كن شن 8 عَلَأرتحْمن تيا » أى لنخرجن إلىالنار» 
من 0 قة » الذى هو أشد على ا رحمن» الذى رمه بإنزالالكتاب وإرسالالرسول وتعريف 
مضار الشهوات بالعقلوالنقل» (عِمِينًا) أى جراءة» بإيثار الشهوات على أمره وعدممبالانهبه. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 تن أل نَم أَوْل با مرليًا) 


0 أ 2 ب ع2وكئهمه 


0 لحن 1 با لذي هم أو يا صا عرد ا إذضلوا 


عنما ) 


ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
.ات ٌُ 2 م ع- “خا 1 د اله نم 5 2 
[01| (وَإِن تنك" إلا واردهاء كان على ريك حتما مقضيًا ) 


. 0 2 50 د 
« وَإِن ٠»‏ مك ,' إلا وَاردُهَا » أى ليس أحد منسك » من بر وفاجر » إلا وهو برِدها. 
5 كان عا 2 نك ك حدما ا «( أى 1 ا مقظوعاً به ٠.‏ 





00 


/اماغ 


١‏ - شورة مرجم »6 الآية : ؟ لاو الا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 م حت ال اموا لين .- جِييا) 
2 » أى بعد الورود والإحضار للتعريف 2 ى لذ 00 اودر اين 
رقنا اجثيا » أى لا كيه التحاوز عنها . 
قال الزتخشرى : فيه دليل على أن الراد بالورود » الحو حواامها . وأن الؤمنين يفارقون 
السكفرة إلى الجنة » بعد تحاثمهم . وتبق السكفرة فى مكانهم حاثين . 
انول ف ناديل قوله تعالى : 


ل عراس 2 - 5 
ٌّ 00 امس مه 2 اس 1 5 57 52 حر سين 0 ب 58 نر بر سم© 
[؟2] (وَإِذا تتلى عَلمهْم اتنا بيت قَالَ الذين كَفرُوا للذين عامنواً 
ِ من سس 3-0 -_-6 2 ا 
أءةا ةق َأَحْسَنُ دي 


د وَدًا 0 علوم 20 نينت للدي كنروا لين امي ىألم رين 
حر متام أ هونا مكنا + مل ندري 6 أى محتمعا للقوم » والعبى أن هؤلاء 
الكفرة إذا تليت علمهم أيانه تعالى بينة الحجة واضحة البرهان على مقاصدها » أعرشوا 
حدما يحتجون على فضل ما ثم عليه بكونهم أوفر حظا من الدنيا » لسكونهم أحسن منازل 
و أرفم دوراً أوأممر ناديا وأ كثر طارقا ووارداء أىفكين نكون و نحن مبذهالمثابة على باطل » 
وأولئك الذلزة ثم مختفون فى دار الأدقم بن أى الأدقم على الحق ؟ م قال تعالى انا من 
( وَكَالَ ألذيت كفرواً لذ اموا لو كان حرا نا سير نا إِليه ) وقال قومنو0© 
( وين لك وَأَتْبَتَكَ الْأردلونَ ) دقل كال9 11(2 له دنا لسك ين 

ع 


ليَقوارا أَهَاوْلَا * من - الله عَلِيهم 1 ابشفنا » ؛ لس الله باعل م بالشكرن ). 
وكذلك ك رد علمهم شهتهم بقوله سبحانه : 


( 1[ / الأحقاف ]1١/‏ . )0( 52-5 ا 
(©) [5/ الأنمام / +ه ] . ا ااا 


لمهماع 





9 سورة مريم » الاية : 4لاوه 





القول فتاويل فولاجبال: 
[:] (وكم آم َك َبْلهُم من رن هم 0 كلما ردي ) 
َه 


ك5 
وهيئة » من ا | أع. فى عمهم م وعذاب الله كفا 2 عن قوم فرعون 


5 ]ا قباهم من قرأن هم لخ اق انا ري »ىمر 


ارقن 1 كا من حَِنَّاتٍ وَعُهُونِ* وَزْرُوع ِوَمَقَام كر ) و( ريا ) رفمليعمنى 
مقعول كالطحق 
الول :فق تأ ويل قوله تداق + 
سس 7 او كس وعر ه 0 02 ا و 
زه/] ( قل من كان فىالضا لد َليمدَد له أَلرحمَنْمَدَاء حت إذا رأوا ما بوعدون 


1١ 
0 
5 


لااتدات قا ١‏ 0 ل مَرْدسَكَانا وَأَصْمَفُ ندا ) 


7 تل 


« قل مَن كان فى اَلصْلكلة َلْيَمْدُدُ له اكحْمِبُ مَدَا © أى من كان مغموراً بالجهل 
والغفلة عن عواقب الأمور . وثم الذ كورون قبل » ومن شا كلهم» ؛ (فليمدد له أكحمان) 
أى يعد له وعهله بطول العمر وإعطاء امال . وإخراخه على صيغة الس للإيدان أن ذلك 
ما ينبغى أن يفعل بموجب السكة » لقطع المعاذير .كا ينى' عله زلةاشن 9 1و" 
عر 3 ا بعد كر رفيسه من تَدَكَرَ ) أو للاستدراج كا ينطق به قوله تعالى”" : 
(إثنا تن لحان ل دادو أ إنما) وقيل امرادبهالدعاء بامدوااتنفيس والإمهال. أى فأسهله الله 
فم هو فيه حتى يلق ريه وينقذضى أجله » إما بعذاب يصببه » وإما الساعة بغتة . وقد بين 
سبحانه غاية الد بقوله : 

2000 


0 اه 8 هس 
مر ِدَا رَأَوْأ انوعد ون ا الساعة فسيعامونمن ه وصر مكان 
أراً. 


ا حندأ «( أى ام ة وأنصا 


)0 [ة/ الدخان/ مكوكم] . () [هم/ فاطر) ا 9 [/ آل تحران/ 084 


6 





6 سورة مريم » الأية : كعم 


القول فى تأويل قوله تعالى 
سح اع كت 50 اسن سس #ا رمز عابم هر سرد عع جوى 
[71] (ويزيد الله الزن اهندوا عذئ » وَالبقيَت الصلحت خير عند 
3-5 ثيه 2ه كم مَّرَذا) 


ره ا 0ه 


ب 
تع م 

راس بع متم ل دير 
ود 


ٍٍ ألل ألّذِينَ أَهْتَدَوَا هُدَى » وَأْلْبَاقيْلت المللحلت » أى الأعمال الى 
سق فوائدها 20 2 عند ر رَمَك واب 1 0 « أى ص حهأ . و كن ( اين )لزيد 
الاعتناء ببمأ نه 
00 (أفرديت الَذِى كف 538 وَكَالَ 0 0 0 

مف كيت الذق كدر 3 َمل َآنَ يه وني «( أى فى الأخر غ2 مالا وَوَلِن| » 
أى انظر إلى هذا القائل الجترئ* على النيب » ما]"كفره ! 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زم“ ( أطلع الغيب ام اكد عند د رمن عَهنْدًا ) 


2031 هه 
0 م - و2 


2 أطلع له 5 أتخذ عند أحمنر عَهنْدًا » أى بذلك» لأنه لايتوصل إلى العل به 
إلا بأحد هذين الطريقين 


5-5 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 
[] ( كلا سنكي ما يقول وَكمدُ آم مِنَ لْعَدَاب مَدا) 
[عما وير كر 0 
207 سكن مَايُول"» أىتمنظمعليه ةبه «وكل 4 ومن أَلمَدَابمدا» 


عضاعفته له 4 حزا» لاسمهزائه 0 وَلْرنُهُو ها 4 «( أى تزع عنة ما اناه من مال وولداه 


26 


9 سورة مريم » الأية : .عم 





2-0 


فلا يبقيان له حتى يكمما قطع العذاب عنه «3 15 ينا فرًْا» أى فى المشر » لا يصحيه مال 
ولا ولد . فا نحدى عليه كيه وتالية : 

وقذ روف آلتعا 00 فون شاف رقق ال غنه ل + كنت نات اذام 
الجاهلية بك » فعمات للحاص بن وائل سيفاً » فحئت أتقاضاه فقال : لا أقضيك حتى تسكفر 
عحمد. قات: لن أ فر به حتّى عوت لم تبعث. قال . فذرلىحتى أموت» م أبعث فسوف 


او نال رونا تانشك :ند لك الاي .قال ابن عاس قري اليلدو الترآن 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[حه] (وَأَتَحَذُوأ ون دون لله عالهة ليكوو لهم عدا ) 


«وَانْحَدوا رمندونر ن أللّه ارهد لمكونوا 6 عنًا» أى ليتعززوا مهم» أن يكوئرا 
لهم وصلة إليه عن وجل » وشنعاء عنده . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كم ) د 0ن يديهم كك ونون عَم م مِذًا) 
« كل » أى ليس الس كا زعموا » ولا يكرك ااطيهوا 00 بعاد سم «ى 
أى ست دد الألمة استحقاقهم للعيادة رون عل م" ضدًا « أى ريدو نإهلا كبم» 
0 ال زر 520 يعوا ف دُون للم 
ل 


من لا دجب لهو إذا يوم القملمة وهم مر عَندُعآمب' علفلون * وَإِذَا ُشر ألناس 
5 0 و1 امم 0 وفال ثنال90 : [ وا وكا الدين” 
ع كو لكآ هم" تلوأ رت ينا هاذلاء ا ألذين 01 دْعُواً من دُونك 2 


» أخرجه البخارئ فى : 54 كتاب البيو ع » 9؟  باب ذكر القين والحداد‎ )١( 
/التحل/كه].‎ ١١5 [ )© /الأحتاف/هو>].‎ 5 [)5(  . 1. حديث رقم‎ 


اكاء 
١1١/٠١ (‏ - تفسير القاسمى) 








8 سورة مريم » الآية : 4445م 
فقوا ليم ألقولَ نكم" لكذربُونَ ) قيل : الراد بالآلحة من ميد من ذوى العم . 
فيطلق علمهم ما يطلق على العقلاء . وقيل : الأعر منهما » وهو الأظهر . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


00 - 37 ى كرو م جر 3 ا 
[عه] (11 تر آنا أَرْسلنًا الشينطين ء عَلَ الكفْرين ورم آزا ) 
0 1 جنا دعن عَلَى ألَْكفرِينَ» أى بأنسلطنام علمهم ومَكَنْام من 


إضلالم . أو قيضناتم لم يغلبون علمهم « تَوْرهُم' أزَا » أى تغريزم ومبيجهم على العامى» 
الشورللات و عون الشيرات ريما شديدا + 

قال الزتخشرى: الأز والهز والاستفزاز أخوات . ومعناها المبييج وشدة الإزعاجوالمراد 
ضحي وسول اله به » بعد الآيات التى ذكر فنها المتاة والردة من السكفار » وأقاويلهم 
وملاحامهم ومعاندمهم للرسل» واسمهزاوثم واجماعهم على دفع احق بعد و ضوحه وانتفاءالك لش عنه» 
وانهما كبم لذلك فى اتباع الشياطين وما تسوّل لهم . فهذه الآية كالتذييل لاقبلها وقوله تعالى: 

القول فى تأويل قوله تعالى 
ه وضره ره آم 
اعم (فلا نجل عَليم ظ إعا د ا عدا ) 

2 اقل 0 افو 04 أى بوقووع المذاب مم لتطور الأرعن معهم و (الفاء) للإشعار 
ايكون ما قبلها مظنة لوقوع المنهى عنه » محوجة إلى النعى قال خلتك عايه ركذا إذا 
استعجلته منه . وقوله تعالى « إِنمًا تعد .لهم' عَددًا » تعليل لموجب التهى » ببيان اقتراب 
هلا كبم ٠.‏ أىإعا نؤخرثم لأجل معدود مضيوط 4 وو قوله 00 (وَلا تسستجل 58 


كيم يوم انما عون" لم لوث وأ اساعة ين بكو ) . 
() [42 | الأحتاف | 59] . 


ككاء 





9 - سورة مريم » الآية : 4/لم 


قال الشهاب : العد” كناية عن القلة . وقلته لتقضيه وفنائه »5 قال الأمون ( ماكان ذا 
عدد » ليس له مدد » فا أسرع ما تفد ) ولا ينافى هذا ما مر" من أنة عد ن كان فى الضلالة. 
أى يطوّل. لأنهيالنسة اظاه الحال عندثم. وهو قليل,اعتمار عاقنتهوعفد الله. ولله درالقائل : 
إن الحبيب من الأحباب علس لاعنم الوت بِوَّابة ولا حَرسُ 
وكيف يفرح بالدنيا ولذئياً فتى وس عليه اللفظ والتصسر” 
القول قثا ويل قوله تالى + 
[عم] ( يدم تحشر نتوين إلى لمن وَفدًا ) 
و تطدرا سس الْمتقين إلى أَحْمَن_وَفْدًا » أى وافدين عليه . وأصل الوفود القدوم 
على المظاء للعطايا والاسترفاد . ففيه إشارة إلى تبحيلهم وتعظيمهم » الزور واازائر 
القول فى تأويلقوله تعالى : 
حم (وَلَسُوقَ سجرن لك 0-2 ورْدًا) 
سوق لْمسحْرِمِينَ الح وِرْدًاه أىعطاشا. وفى ذ كرم بالسَّوْ قإشعار بإهاتتهم 
واستخفافهم . كأنبم نمرعطاش تساق إلى الاء . والورد: الذهابإلى الاء» ويطلق على الذاهيين 
إليه . وقوله تعالى : 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (لَا يلكون الشقاعة ل 0 
لاي لكون نالخنية إلا من 0 عند أل تحمانر عدا » الضمير ‏ لأسناميج 
للتقدم ذكرها فى قوله”© ( وَأَتّحَدُو من دُون أللّه اله ) رّعلى عابدسهم فى دعواثم 


(15[0/سم] 40ل 


عاكلا 








9 سورة مر > الأية : /الكم 


أنهم شفعاوهم عند الله . واتخاذ العبد هو الإيعان وااممل الصالح . أى سكن من أمن وحمل 
صالحاً فإنه يشفع لاعصاة على ما وعد الله تسالى . وجوز أن يكون ( العبد ) يمن الإذن 
والأس. يقال: أخذت الإذن فى كذا واخذته عمنى. من باب ( عهد الأمير إلى فلان بكذا) 
إذا أمسه به . أى لايشفع إلاالأمور بالشفاعة» الأذو ن له فمها. وتعضده مواضعى 6 
0 2 ارا ى سَتَعَهم حكن لكين ان ادن أله لذن 


لام 


يشا و 56 ر ذى 10 0 وَلَا :نفع ال و و 353 ل ن أن ل (يَوْمَيدٍ لاتتقع 


ست مدر عيرم 


امه الام 0 رمن 5 وَرَضى 1 و قوللا ) وتحو هذه الآية م 


ا م سو كير 0 


(3آإ 5 لد 20 من دون الشفية ل هه ن هد 8 و وهم يعلمون 
ا قررتعالى قَّ هذه السورة عمود يةعيسى عليه السلام» 2 من مرجم بالا أب عطف 
عليه حكا يةجنا ينهم من دعوى النوة لهء» مهولا لأمرها. وكذاجناية أمثا ل من المبود والعرب 


043 


ن يسمى لءعضص الخلوقات ابنا أو بنتا له » تعالى وتقداس ‏ عطف قصته على قصته بقوله : 


559 0 ل ساي 
إهدى] (وَقَالوأ احد اراي رقا 
«وَقَالوا أَتَحَدَ ألحْمن وَلد1* لَسَدْ جثتم' سَيْنًا ذاه أىعظها مشكراً. وفى ردمقالهم 
ومبويل أمرها بطريق الالتفات » إشعار بشدة الغضب المصح عن غاية التشنيع» والتسحيل 
علمهم بمباية الوقاحة والحراءة والحهل . شم وس دقان مق وحم يقوله سبيحانه : 


0 0 (54[)9/ سبأ/ ؟؟]. 
١ [ )©‏ /طه/ ٠١١‏ ]. (8) [*5 / ازخرف /,كم] . 








 ]‏ سورة صم الآية:٠و_‏ هه 





القول فى تأويل قوله تعالى: 
[ ( نكاد ال عط نّ مِنْهُ ل ا وخر خر بال لُهدا) 
ذأ أن مرا أ رمن وَلنَا) 


55 


0-7 


ا 30 ى لمن أن تخد وَدَا) 


د 


ا[ 
+] (إن متف ترات والأذض إلا عا ى أل رمن ع,ٍ عَبْدَا ) 


ل رمو 


ديه يفطن منه » أى يتشققن « وَتنشق اث و لجال 
هذا . أن » أى لأن « دَعَوا لِلرحْمَن_وَكَمًا » وذلك لغيرتها على القام الربائى" الأحدئ 
أن ينس له مايه عنه ويشعر بمحاجته ووجود كفء له وفتائه . وذلك لأن الولادة 
إنا تكون من الى الذى له مزاج . وما له مزاج ا ونهايته إلى احلال وفناء » 
وهو سبحانه تنزه عن ذلك ٠‏ "أ قال « وما 5 للرحمن_أ ن تخد وَلَدا * 0 


عقف السموات لاضن إلا از ق أَلَحْمّن_عَيْدَا » أى ملوكا له يأوى إليه 


ال-0 


(العتودية والذل :. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[غه] (لَقَدُ حي 5 ع 0 
10-0 مراع ع 266 


[ه 5 1 اليه 1م لْقيْمَة َرْدًا ) 

3 مر وعدهم ' عدذًا » أى حصرث وأحاط مهم إحاطة لا رج با أحد 
عن حيطة عامه وقمضة قدرنه ( و 3 تيه يوم ألْقَيلمة رد ع«( 2 ى منفردأ محردا 
من الأتباع والأفياز 4 ون زعم أنه له من الشفماء . فإمهم منهم براء . ولا فصل مساوى 


الكفرة » تأثره بمحاسن البررة » فقال سبحانه : 


وكاة 


- سورة مريمء الآية :5ه وله 





القول فى تأويل قوله تعالى 
[كداأ ( إن لدان ا موأ ل م كن 0 ا وذ ) 


ذه ل مه وباس وسار ير 


فإن التوول اموا وعياوا لماعك ترك ' 3 لرَحْمَنٌ وذًا » أى يغرس لهم فى 
قلوبعياده الصالمين حبة ومودة » من غير تعرض للاسباب التى تكس الود . كذا قالوا 
فاه بله. وقال أبو مسل : معناه أنه موب لمم ما يحبون. قال: والود والحبة سواء . اتيت فلانا 
محنته . وجعل وما يحدون وجعلت له وده. ومن كلامهم: وددت لو كان كذا 1 أىاخيت: 
فعناه سيعطبهم الرحمن ودثم أى حبو مهم فى الحنة . ثم قال أو مسل: وهذا القول الثاتى أولى 
لوجوه : أحدها كيف يصح القول الأو لمع عامنا بأنالسم الى شفسه اكه رروقن لقسة 
"كنيز من السسلين اتوقا زا أن جل هذه الفية كد سل لمكتار والزياق ١‏ كه مكرك 
يكن جعله إنعاما فى حق الؤمنين ؟ وثالئها ‏ أن محبتهم فى قلومهم من فعلهم . فكان جحل 
الآية على إعطاء النافع الأخروية أولى . انتعى . وقد حاول الرازىّ الْمُويه فى اختيار الأول 
. والحواب عن الثاتى . والحق أحق . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0ة] ( فإ 3 بساك لتمَشر ر ره د المتقين وتنذر نوه قوم لَدَا) 
هنما 1 فلس مَارنكَ» أى سهلنا هذا القران باغتك « عدر ريه معني » أى 

الذيناتقوا عقاب الله» بأداء فرائضه واجتئاب معاصيه» بالمنة «وَتَنذرَ 55 قَومًا لكا أى 
مخوف .هذا القرانعذاب اللدقومكمن بنى قريش. فإمبم أه للدد وجدل بالباطل» لا يقباون المق 
(واللدد) شدة الخصومة . والباء فى قوله ( بلسّارنك ) يمبى (على) . أى على لنتك . أو من 
(التيسير) معنى (الإنزال) أىيسرنا القران» منزلين له بلفتك» ليسهل تبليئه وفرمه وحفظه. 

قال الزتخشرئ :هذه خاتمة السورة ومقطعها . فكأنه قال : : بلغ هذا امنزل» أو بشر به 
وأنذر» فإ أتزلناه الخ » أى فالفاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم السكريم . 


كداء 
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وقال الرازئ : ين به مهدأ 3 عظم موقم هذه السورة » لا فمها من التوحيد والشوة 3 
والحشر والنشر » والرد على فرق المضلين المنطلين . وأنه يثَّر ذلك لتبشير المتقين وإنذار 
من خالفهم 4 وقد ذكم بأبلغ وصف ص وهو اللدد ٠.‏ لأن الألد الذى يتمسك بالباطل 
وبحادل فيه . 


ْم إنه تعالى حم هذه السورة عوعظة بلينة » فقال تعالى : 


القؤل فى تأويل قوله تماق : 


ع 


2 م 5-8 بهم رمن رن « أى و لد ر» مشل هؤلاء 2 أهلا كا 0 
0 ع 0 سَنْأَحَدِ « أى تشعر به وترأه م 71 تسمع ل ع«( مر حفياً. 
والعنى أ م بادوا وهلكوا وخات مهم دورثم وأوحشت مهم منازطم 8 وكذلك هذ لاء 


صائرون إلى ما صار إليه أولئك » إن لم يتداركوا بالتوبة . 


واد 








©" سورة طه 
5 يا و 
7 سل لملا تم سا٠‏ سحب سحا عو 2 


٠‏ سورة طلم 








وي 0 
وهمى مكية 5 وقيل : الا قوله تبال 0 ر فاصير غلى ما تقولون ) الاية 5 وقوله 


(ولا عدن ينيك ) الآية» واياتها ماثة ومين وثلاثون: 


١ [)(‏ طه) .]1١‏ 0[ /طهماسا]. 


مداع 
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ا 0 


القول فى تأويل قوله تعالى ‏ 


« طه » قدمنا أن الحق فى هذه الحروف التى افتتحت مها سورها » أن أسماء لماه 
يه إشارة إلى أنها مؤلفة مها . ومع ذلك فنى يحزحم عن حا كانها أبلغ أية على صدقها - 
ونه اللإمام ابن الققم رحمه الله على نكتة أخرى فى ( الكافية الشافية ( يقوله : 


وانظر إلى السور التى افتتحت بأ رفها ترى سرًا عظم الشان 








١‏ أت قط بسورة إلا أن 


ف العا عجن رفن القران 


اذ كان ارا به عنهبا . وق هذا الثفاء لطالل الإعان 
ويدل / كلامه هو ننفسسها ‏ لا غيرها » والحق ذو تبهان 
فانظر إلىمبدا الكتاب وبعدهاال أعراف ثم كذا إلى لتإن 
مع تلوها أيضًا ع حه مم ابس وافهم مقتفى الفرقان 


مان “نا ميك أل أن لتشقرا ! » أى لتتعب بفرط تأسفك علمهم وعل كفرثم » 


وحسرك على أن يؤمنوا و ( الشقاء ) فى معنى التعب ٠.‏ ومنة الثل : أشق من رائض مهبر . 
وقوله تعالى : « إلا ند _كرة لمن يخشىا » أى تذكيراً له . أى ( مآ أ لنا عليك 

مه ىسل 2 

القرءان ) لتتعب بتبليغه » ولكن ل ة أن فى قلبه خشية ورقة يتأئر بالإنذار . والقصد 


أ ماعليك إلا أنتباغ 7 و يكتبعليك نو مِئوا لاا أ ٠.‏ وقد حرثت السنةالإلهية 


قكلاة 


حا شوو اما الكرة د اكد 


قخطاب ارسول ومواضع من التتزيلغ أن يّباء عن الزن عليهم وضيوّالصدر 4 لقوله 
تعالى”© : ( قلا يكن فى صَدْرِكَ حَرَجٌ ) ( فلملك بخح نفسك 116 2اترهي' )© 
(ولا رانك الريون كرون ان ؟ وهذء الآية من هذا الباب أيضاً . وفىذلك 
كله من تسكريم الرسول صلوات اللهعليه » وحسن العنايةبه والرأفة» ما لاينى . ثم أشار إلى 
تضخم شأن هذا التزل السكرم » لنسبته إلى التفرد بصفانه وأفعاله » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى 
حاار وأمشات أل ( 


هه 
هه 3 5 


ىَ الْأرضَ السو لمر * الحم ُ« أ» قرى بالرفم على االدح. أى 
هو الل . . ا نه صفة للموصول. وقوله «على 0 رش اجتو ا «( أى علا وارتفع . 
قاله ابن جرر؟ . وقد ذهب الخلف إلى حمل ذلك تحازاً عن الملك والساطان ن. كقوطم 
(استوى فلان على سربر الملك) وَإن ل تتسداعل الشرى أسلة: 

وقد تقدم الكلام على ذلك قى سورة الأعراف عا أغنى عن إعادته انض 5 

قال ابن كثير : والسلك الاسل فى ذلكطريقة الساف من إمسار ماحاء فى ذلكمن السكتاب 
والسنة » من غير نكيت ولا 50 ولا النشليه ولا تعطيل ولا عثيل . 


وقد أسلفنا ما حققته أعة الفيلك انث 3 من أن العرش جرم حقيق” موحود. وأنه 
هي 5 العوالم كلبا . أى ع الحذب ولد بير والتاثير والنظام ٠.‏ 





(0[؟7/ الأعراف / ؟ ] . (18[00/ الكهف/ 5 ]. 
() [»/ آل عمران/ ١1*75‏ ] .2 (2) انظر الصفحة رقم 1 من المزء السا 
سر من تفسير الطيرى ) طبعة الحا, ى الثانية ) . 


اا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[>] ( ماف ألسّموات وَما في الْأرْض وَمَا هموما تحت ألثرَى) 
0 5 مانى السموات قناق ارصق 2 6 ا لتر 6 . 
بيان لشمول قبره وملكته للككل . أى كاها حت ملكته وقهره وسلطنته وتأثيره . 
لاتوجد ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتغير ولا تثبت إلا بأعسه . 
القول اويل قزل صال: 
[»] (وَإِن هر بالتؤل ل 0 الكو ) 
«وَإن 0 قل 00 0 م كم ولتي 
بيان لكال لطفه. أى علمه نافذ فى السكل . يعلم ظواهرها وبواطها والسر وسر السر. 
فكذلك ناخو وان عي ذدقة عون وح 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لما (ألله لا إكله إِلَاهُوَ له الأنماء لشن ) 


ألنَّهُ » أى ذلك المزّل الوسوف ببذه الصفات هو اله « لآ له إلا هُوَ له 
الأسناة الخسر ١‏ » أى الفضلى » لدلالنها على مءانى التقديس والْمُجيد والتعظم والربوبية 
والأفمال التى م النهاية فى الحسن . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
الست لعل ركم 6 


م اوعاب ل سم 7 5 
« وَهَل انك حديث 0 » من عطف القصة أو استئناف . والقصد تقرير أمس 
ااا 
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التوحيد الذى انهى إليه الآية قمله 2 ببيان اددعرق كل في لاسما أشه ثم تنا وهو مومسى 


مه 


عليه السلام. فقدخوطب بقولهتعالى”'" ( تن أناألنه” لا إإله آ 


سم سه 
ا 


50 يخم تعالى نبأهفىهذه 
الو و ا كم أده الذىلة إله إِلَاهُوَ) أوتقرير لسمةعله المبينف قوله 
ننآق © (وَإن حمر" بالقول ) لل لقره رهد ( وعم كرك فد عي )19 أوتطادنيا . 
3 سراف لشي كفل حابي عون ف لضتر والقا كد لكرله انل بأعظم من هذا 
فصير» وكانت الماقبة له. وقد أشير فى طليعةنباً مومى عليه السلام؛ إلى كيفية ابتداء الوحى 
إليه » وتكليمه تعالى إناه . وذلك بعد أن قضى مومسى الأجل الذى كان بيئه وبين صهره ىق 
رعاية امم . وسار بأهلهقاصداً بلادمصر» بعد ماطالت غيبته عنهاومعه زوجته. فأض لّالطريق. 
كاك لزاشاقية وان ب لايق نان محال ف ترد اود اعد وين عو كذلكاذ البوين 
حانب الطور ناراً » كا قصه آالى بقوله « إِذ رَكا تأر تن لأَمْله أسَكثر أ 0 ا 


ره 


6 مها مقس « أى بشعلة 
3 


مقتبسة تصطلون مها : « أو أُجِدُ على الَارٍ هُدّى » أى هاديا يدانى على الطريق . 
ل 
21 عا - 
[11] ( قلا لها تودى حوس 
]١ ١ 6‏ (لرف أَنَا رَبك ماغلم نتْلشك؛ َك 


م ١‏ لب ساسم ممعم ه 


« فلمًا أتنها » أىالنار « تووى يعوموا ان آنا َك تخ تمليك إنكَ 


8 


م 9 1 5-7 يفن سسلم 7 
نأرَا 4 أى أبصرتها إيصارا ينا لا شعبة فيه « لعسلى نيك 


نواد ألْمقَمسِ وى ) 


5-2 


و هرسي 


واد المقدس طوف » أى فيحب فيه رعاية الأدب »؛ يتعظيمه واحترامه اتحلى الحمق فيه 4 


آ#-ه 


ا 
كا براعى أدب القيام عند الملوك ( وطُوّى ) اسم للوادى . 


(0[١5/طه/؛١]. 5١100‏ /طهامة]. 
(0[١/طه/م].‏ (8)[ ١‏ /طه هه ]. 


يفدنة 
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القول فى كأويل قوله تعالل : 
58 ( 9ن اختريك اسيم لما 2( 
[14] ( إثي أ لله لآ إكله إلا أنا قاع ىوأم _ألسّلوة د رق ) 
)0 


! 
00 سحام ا ّ وه ل ُ 
وان اناك راك ا عاذ أحنما للقي كر اير 0 
7 م6 ”0 


5 تلق » أى اصطفيتك للنسوة دك م لما يَوْحَئا! © أى للذى يوحى 


9 
5 


أو للوحى . ثم بينه بقوله «إتى أ تَاألله 7 إله َ نا ١‏ اعبات »أى خصنى بالعيادة 
« وق الصسكوة إن ركرى » أى لتذكرنى فهها بقلبك ولسانك وسائر جوارحك » بأن تحمل 
حركاتها دالة على ما فى القلب واللسان . قال أو السعود : خصت الصلاة بالذكر وأفردت 
بالأعس بالعبادة » لفضلها وإنافتها على سائر العبادات » بما نيطت به من ذ كر العبود وشغل 
القلب واللسان بذكره . وذلك قوله تعالى ( .لذ كْرى ) أى لتذكرنى . فإن ذكرى كا ينبغى 
لا يتحقق إلا فى من العبادة والصلاة . أو لتذكرتى فا لاشمّالها على الأذكار . أو لذ كرى 
خاصة لاتشوبه بذكر غيرى . أو لإخلاص ذكرى وابتغاء وجعى . لاترانى سباء ولا تقصد 
مها غرضاً آخر . أو لتسكون ذا كرا لى » غير ناس . أنتعى 

ثم أشار إلى وجوت إفراده بالعبادة وإقامة الصلاة لذكره » يقوله « إن ألسّاعَة ءاي » 
أى واقعة لا محالة « كاذ أخفما لت 9 لعجرى كل ننس 08 أى بسعمها عن اختيار 
منها. واللام متملقة ب (كاتية) . ولاكانخفاء السامة من ات وفى ( كاد) معنى القرب 
من ذلك » لمم معطلا للجزم بالفمل » تأولوا 55 

أحدها ‏ أن ( كآد) منه تعالى واجب. والعنى أنا أخفمها عن الخلق. كقوله7”" (عَمَئ 
أن يكون قريياً ) أى هو قريب . 

انها - قال أبو مسل :( أ كاد ) عمنى أريد كقوله: ( كَذَلِك كدان ليوسن ) 


(0[م”0 37[ الإسراء/ وه]. ‏ ()[؟1/وسف/ك]. ١‏ 





*/اا 


ان منورةطله 6 الآية 2 موي دأ 


ومن أمثاطهم التداولة ( لا أفمل ذلك ولا أ كاد ) أى ولا أريد أن أفعله . قال الشهاب : 
تفسير ( أ كَادُ ) ب( أريد) هو أحد معانها . كا تقله ابن جتى فى( المحتسب ) عن الأخنش . 
واسعذلو! عليه يَتوْله2© ؛ 
0 وتلك خيرُ إرادة لوعادمن. و الصبابة مَا مَمَى 
ععنى أرادت . لقوله ( تلك خير إرادة ). 
عأ 1 كاذ ) صوق التكؤه. فال زد اليل 50 
فون إل لبها هال تمياية ٠‏ “فاورق ‏ نتكاة يورا سن 

رابعا ‏ أن العنى أ كاد أخفما فلا أذ كرها اخالا ولا أقول .عن آنية م :وذلك لفرط 
إرادته تعالى إخفاءها . إلاأن فى إجال ذكرها حكة» وه اللطف بالمؤمنين» لبي على الأعمال 
الصالحة؛ وقطع أعذار غيرثم حتى لايعتذروا يعدم العلم “وكة وننوء أثر لاعخلومن تكلف؛ 
وإن اتسع اللفظ الها . وقوله تعالى : 

القولاق ناويا :قوله تال 

) فلا يَسْدَتَك عا مَن لَا ونين + !وتسم هولة تزه‎ ( ]9١[ 

« فلا يسنك مها » أى عن تصديق الساعة « نلا ين ١‏ ا اه هوله » أى 

ا اد سامخ الشهوات وثرك النظر والاستدلال . « فتردّئا » أى فتهلك . . 

قال الزتخشرىّ : يعنى أن من لا يؤمن بالآخرة ثم الم النفير . إذ لا شىء أطم” على 
السكفرة» ولا ثم أشد له نسكيراً من البعث. فلا مهولنك وفور دهائهم» ولا عظوسوادم . ولا 
عبر الو قدمك. واعلم أنهمءوإن كثروا تلك الكثرة» فتدوتهم فهاثم فيه هو الموى 

() استشهد به فى الاسان بالصفحة رقم 86" من الجإد الثالث (طبعة بيروت) ول يسم" 
قائله . وفيه ( لوكان ) عوضا عن ( لو عاد) . 0 

.. ) استشهد به فى اللسان بالصفحة رقم 85" من الْجلد الثالك ( طبعة بيروت‎ )١( 


ات 
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واشاعه . لا البرهان ونداره . وق هذا حث عظم ا 1 تن 
التقايد » وإندار بأن الهلاك واردى مع التقليد وأهله ٠‏ وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و تلك ينك 0 


- ١ 
ا َاى أو كأ ع1 ا وهف عر فح و1 لما مارب‎ 


2 وَمَا يلك سيمينك ' 0 » شروع فها سيو نيه تان ك0 ن البرهان الناهص . 
وفى الاستفهام إيقاظ له وتنبيه على ما سييدو له من تحائبٍ الصنع « قل ع عَصَاىَ نوكن 
عَليهَا » أى أعتمد عليها إذا أعيبت أو وقفت على رأس القطيع وعند الطفرة « وَأَمّن يها 
3 5 6 أى أخبط مهأ الؤزق و أشقطة علهًا: انا كله « ول فنا متارية أخرئا » 
أى حاحاثت آخر 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
لآ شاع ع ١‏ 
0 3 قم ام اننا 
7 7 .0 ايا فإذارفى حَيّة تنس + آل حدما ولا كفن 


ام 


ينا سير م ) دولا » أى هيثنها الأول فتنتفع مهأ كم كنت" تنتفع هن 


أى ليس القصد مخويفك 34 بل إظهار 8 فمها من اأستعداد قسول الحياة 3 0 معحر 5 


ورهان لك . 


ة/سةء 


“لات سوزةالة © الأية + ##اياع؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


[؟] ( وَأَصْمُ يدك ىا بتاك وج ينضَاء عر وماس خف( 
[*] ( لتر وك وولف الى ) 


«وَأْصْمم 5 إلى كه جَتَاحَك» أى إبطك ل 39 ا 3 من ١‏ ن غير 000 
أى بكو كان الرعية طفر عته . واعتمد امخشرى ؛ أن قوله تعالى ( من 9 
سوه ) كناية عن البرص . 5 كنى عن العورة بالسوأة » قال : والبرص أبغض ثى 
إلى العرب » ومهم عنه نفرة عظيمة . وأسماعهم لاسمه عاحة . فسكان جدراً ب يك عله . 
ولاترى أحسن ولا ألطف ولا أحر للمفاصل من كنايات القران وآدابه : انقعن:.: 
06 ا » أى معحزة أخرى غير العصا « ريك ف ءامتنا ارق «ى 
متعلق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم . أى أريناك ما أريناك الآن » مع أن حقهما 
أن يظهر | بعد التحدى والمناظرة » لنريك أولا بعض أناتنا الكبرى » فيقوى قلبك على 
مناظرة الطفاة . وقوله تعالى 


القول: ف اويل قزل تمان 
[غ؟] (أَذْمَبْ إلى : فرء عون ك2 0000 
َدْعَب إلا وْرْعَوْنَ © تخلص إلى ما هو القصود من تمبيد القدمات النالفة ٠‏ فيل 
عما قبله من الأواص إيذاناً بأصالته . أى اذهب إليه با رأيته من الآيات الكيرى » وادعه 
إلى عبادتى وحذره نقمتى . أفاده أبو السعود . 
وقوله تعالى « إِنَّهُو طَنَا » أى جاوز الحد فى التكيّر والعتوّ » حتى تجاسر على العظيمة 
التى هى دعوى الربوبية . فلابد من تنببهه على طنيانه بالدلائل العقلية » التى صدقما 


المحز أت . 


كلااءة 
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القول.ق أو نا قوله تعالى:: 


« هَل رب أشرح لي سدرى* وَبِسَر' لي أمْرى* وأخلل عقدة من سان * يفقمواً 
قَوْلى » إنا سألذلك » لماكان يتتخوفه من آل فرعون ف القتيل . ولما بمثشبه من صدع جبار 
عنيد » أطنى اللوك وأبلغهم عرداً وكفراً » مما يحوج إلى عناية ربانية . وسأل أن بعد يمنطق 
اتيم ؛ لآق لنبانه من عقدة كانت سه مق كثير من التكلوم 6 قال0© ( وَأحى مرو 
هُوَ أَقْسَمُ مي لمانا ) وقول فرعون9© ( ولا يَكَادُ بين ) ثم سأل عليه السلام ربه 
أن يعيئه بأخيه هرون » ليكون له رِذْءا » ويتكللم عنه بكثير مما لا يفصح دابيا نف قولهة 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[5؟] (وَاجْمَل لى وزيرًا من أَهْل ) 


0 وَأَجْمَل ولى وَزِرا من أَهْلى * 0 أن * أشدذ ربق درق 6 أى قو به 
ظهرى ٠‏ 
(58[)1/ القصص/ 4" ]. (0) [»: / الزخرف/ ؟0] . 


/الااء 


) تفسير القاسمى‎ - ١١1/15 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


8و سم وا.لم 2ه 
[؟؟] ( واشركةفى أمرى) 
[0م] ( كك نسبّحك كَثيرًا ) 
[4*] (وند كرك كتير ) 
[هم] (إِنك كنت با تصيرًا) 


© سلس 02 ل عع م حر ١‏ 
« وَأشر كه فى أمرى * كى نسبحَك كثيرا * وَندَ كرك كثيرًا » أى كنتعاون 
على تسييحك وذكرك . لأمث التعاون ‏ لأنه مبيج الرغبات ‏ يتزايد به الخير ويتسكائر 
ا ل م 2 5 03 
2 إنك كنت ينا بصيرا » أى عالا باحوالنا » ويان الدعو به ثما يفيدنا . 
القول فى تأويل قوله تمالى 


سه ع ض 55 
قال قداو” تت سوال ومو 


م افكت سوالك يَلمُوسئا 6 أى أجيب دعاؤك . وقوله تعالى 9 وَلقَدْ متنا 
ا ايل 
عليك مرة أ را ) كلام مستانف مسوق أتقررر ما قمله 2 وزيادة وطين نفس مومىي. 


عليه السازم الفبول: داع أن أنه الع إلى حيثث أنعم عليه تلك الفعم التامة من غير سابقة دعاءمئه. 
وطلن 2 فلان يطعم عليه عثلها وهو طالي له وداعر 2 أولل وأحرى . وتصدبره بالقسم 6 
لكل الاعتناء بذلك . أفاده أو السعود. 


4ه را م 1 
وقوله تعالى : « مرة أخرئ » أى فى وقت آخر . 


ثلاقةء 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


لكا زلا أوعنا إل اتلك م2 ) 
هم[ ( أن أتذفيوف تابوت ماقذفٍفي لمر ليه ألم لمن اه 
عدو لى وَعَدٌ أن » وَألْقَيت عَلَيِكَ عيّة مي وَلِتْمْتَمَ ع[ اعي) 
0 إِذ 2 أى أ لقينابطريق الإلهام 0 ا ماو عا ديه ف ألتَابُوت» 
أىالصندوق « تأ قذفيه فى أَلْيَرٌ » أىالبحر» متوكلة علىخالقه « فَلاق ألم بِالسّاحل_ 


رع حقو 


الحذة 512ل لها الألوعية 2 523 لمن #الرعوة الزاثية ها يدعيه: 
قال الزخشر ى : لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته ‏ أن لامخطى' جرية اليم » الوصول به 
إلى الساحل » وإلقاءه إليه سلك فى ذلك سبيل الجاز. وجعل اليم كأنه عن أعنن بلاق 
ليطيع لأس وعتثل رسمه . فقيل( فليلقه اليه الشاعل ) أى على سبيل الاستعارة 
بالكناية . بتشبيه البم يعأمور منقاد . وإثبات الأمس مخييل » وقوله تعالى « وَأَأقَيتَ عَلْيِكَ 
م هن «( أى : واقعة منى 2 زرعمها ف قلي من وزاك ولذلك أحرك فرعون «وَتممَحَ 
علا عَيْنَى » أى ولترنى بيد العدوّ على نظرى بالحفظ والعناية ٠‏ ف( على عينى ) استعارة 
عثيلية للحفظ والصونء لأن الصون يحمل يعرأى. قيل : و(على) يعنى الباءلأنه معنى عرأى 
منى 4 ف الأصل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا رةه كل ا 
| (إذ 0 ْنُك فتقول هل أدلُكّ» على من لهو : فرجءنك 
سمه هه َّ ود اه كح سس روس[ صو م 
' 2ه ولزن وكلت تنا فتبيكك ون العم 
1 اير مس ١‏ 
وَفَكَدَكَ ا لبن تَسنين ف هل مد * حلت على قد سموسى) 


م ممؤووير - سدع 


5 مقر 


0 إذ دمشّى أختك فتمقولهل 08 هَل أذ 2 م علىمن يكفلهو 2« أى نطوو ٠.حضاتته‏ ورضاعته. 


اع 
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فقباوا قولها . وذلكلأنه لا استقر عند آل فرعون» ميخرت لايع اها > اا 
يرما عليه أله رَاضِعَ) غاءت أختدفقالت” (هَلَ ذلك علا أهْل نت يكُفاو نهو 
0-6" 1 و حون ( خاءت بأمه كا قال « فَرَجَمْتَلك 3 ْمَك «( 0 مع كو نك 
فد السدو يه 3 7 ما أ رؤيتك « وَلا تَدْرّن » أى بفراقك . فبذه منن 
زائدة على الننجاة من القتل . 

ثم أشاد إلى مامن عليه بالنجاة من القتل الذى لايدفع بتلبيس» بقوله « وَقَمَاتَ نفساً» 
أ نآل فرعون » وهو القبطىئّ الذى استغائه عليه الإسرائيل » إذ وكزه موسى فة 
عليه. أى : فاغتممت للقصاص «َيَحَيئَاِك من لمر »أىغم القتلبأن صر فناعنك ما شاه. 
وذلك أنه عليه السلام فر من آل فر عون حتى ورد ماء مدين ٠‏ وقال له ذلك الرجل الصاح 
(لاتخفا تَحَوْتمِن ألقؤمر التالمين)”" «وَفعَنَاكَ فتونً» أى ابتليناك ابتلاه. على أن 
(الفتون) مصدر كالشكورء أو ضر وبا من الفان على أنه جع (فتئة) أى كملنالك فرجاو*رجاً 
مها . وهو إجمال لما سبق ذ و 

« فَلَبنت سنين فى أهل مد أ عرد اا مك فى الؤودد فى عشرة أت رجل 
منهم وأصلحهم» وهو نبتهم عليه السلام « 7 قت 5200 قدر ياموسى »© أىبعد أنقضيت 
الأجلالشرؤت يينك وبين شعيب من الإجارة » جثت بأهلك على وفق ماعدق اقطان 
وقدرى؟ أن أ كلك وأستنيئك فى وقتيمينه قد وقّه لذلك. فا جئت إلا على ذلك القدر» غير 
مستقدم ولا مستآخر . فالأمس له تعالى . وهو المسيّر عباده وخلقه فما يشاء . 

فال 1ه السعود قله ال ُو ) تشريف له عليهالصلاة والسلام» وتنبيه على 
انمهاء الكاية .التى هى تفصيل المرة الأخرى التى وقعت قبل الرة المحكية أولا . وقوله 
تعالى : 


(0[ممم القصص| ؟١].‏ (؟) [ى؟/ القصص/ ؟١].‏ (©) [8/ القصص/ 6؟]. 


ةام١‎ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ 43‏ ( وَأَصْطْنةُ إنفسى ) 
[45] لدعأ وَأَخُوكَ بات ولا تنا ف ؤِكْرى ) 

2 وَميطاتتك 5 6 بلك 3 لقوله تمالى (3 أن] أخترتك ) وتحبيد لإرساله عليه 
السلام إلىفرعون مؤيداًبأخيه و(الاصطناع) افتعالمن (الصتم) عمنىالصنيمة. يقال: اصطنع 
الأمير فلاناً لنفسه » أى جعله عاد لإ كرامه باختياره وتقريبه منه » مله من خواص نفسه 
وندمائه» فاستعيراستمارة تمثيلية من ذلك العبى امشبهبه إلى الشبه. وهو جعله نيبا مكرما كلا 
منعماً عليه بجلائل النمر . قال أبو السعود : والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى 
( وَفْمَنَكَ ) ونظيريهالسا بقين » تمبيدلإفراد لفظ (النفس) اللائق بالمقام» فإنه أدخل فى تحقيق 
فح (الأعططع | و ( الاستخلاص ) . ثم بين ماهو المقصود ب.( الاصطناع ) بقوله سبحانه 


5-5 


00 أَذْهَبْ أن وا 39 5 ب لى © أى كود :الى . كالعصا أوم اليد و< العقدة » م 
و اننم در أاض ع 


ما استظهرء على يده « وَ لا مار ىق ء | يليق لى 
دمن النعوت الخليلة» عنل تبلييغ رسا لتى والدعاء إلى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ص 100 


[*] 0 إلى فرعن إِنهُر طنى ) 
20 سس ع 2ه -- ١‏ 
[4غ] ل و قلا لينأ د 1 أو را) 
« أدهي إل ا طّ دولا لهو قو ولا نينا لهو 1 مواق 
عقالى. ى. فإن تليين|اقول ا لدي سورة عناد العتاة» ويلين عركة الطغاة. وقد بان ذلكققوله 


تسال0" ( َل هل لت لآ أن ترك * وَأَهديَك إل َك تشتئ ) وجثل ذلك 
)10 + / النازعات / اوها : 


اماء 
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أض ديعا ميلوات ا عليسه فى قوله”"© : (أذع إل سبيل ربك بالحَكمَة ة وَالْمَوعظة 
لْحَسَنَة وَجَْدِ لهم با لمَى 00 الرجاء فى ( لعله ) إنما هو منْهما » لامن 
الله ٠‏ فإنه لايصح منه . ولذا قال القاضى “أ ناما لأس على رحائ» وطمعكا أنه شمر 
ولد عي م ٠‏ فإن الراجى » محتهد والأيس متكلف . والفائدة فى إرسالما والمالنة 
علمهما فى الاجتهاد ‏ مع عله يأنه لابو من - إلزام المحة » وقطع المعذرة » وإظهار ماحدث 
فى تضاعيف ذلك من 6ك" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؛] (قالا ريما إننا تحاف أن يفرط عَليْنَا أو أن بطي ' ) 


|ىة] قال لا 2 إن مكنا نعم تار) 


دن 


« قألا ريتك إذة نا نكاف أن يقر وسم 6 أى يبادرنا بالعقوية 37 أ 50 » أى 
بزداد طغها ذا بالعناد» فى دقع حححناء ثم يأمر بقتلنا. أو بالتخطى إلى أنيقول فى شأنكمالا 
ينبغى » أنه وقسوة قلبه . واقتصر على الثانى الزمخشرى . وأفاد ؛ أن فى الجى' به مكذا 
على الإطلاق» وعلى سبيل الرمز» باباً من حسن الأدب» ونحاشياً عن التفوه بالعظيمة: «كل 
لا تخاف] » أىمن فرطه وطفيانه ( 0 «ى أىبالحفظ والنصرة (أَسْمَعْوَأَرَئا» أى 
مايجرى بينكا وبينه. فأرعا ما بالحفظ. فالفعول تحذوف للقرينة » أو أزل متزلة اللازم تي 
للا يستقل به الحفظ . كأنه قيل : أنا حافظ لك ونا صر » سامع وبصير . وإذا كان المافظ 
كذلك » لم الحفظ والتأييد » وذهبت البالاة بالعدوً . 


. ]١؟6‎ / التحل‎ /٠١[)9( 


كماع 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 “عر مدن 0 -_ عد لد ل 
7 57] ( قانياه ا ودر نك فأَرْسلمَعَنا شر عيل ولا نسذبكم» 
قد حعلك باه ةَ من رَ رد كك 04 الما عه من 5 3 الود ( 
22 ك2 5 0 إن 0 رر رَبك 1 مء] , دئّ 2 21 « أى بإطلاقهم 
00 ن الأسر والعمودية ٠‏ وشس هم معنأ إلى وطننا فاسطين م2 ولا ا 0 «( أى بإبقا مهم 
على ما مم عليه م نالتسخير والتذليل قَْ الأمور |1 شاقة م ق دن 14 ب رمن ر, َبَك «( 
أى ' حقق رسا لتى إليك منه تعالى بدذلك « الكت َل عام 10 » أى فصدق 
بآنات الله البينة للحق . وفيه من وغييد افيه #غل الات مه مالا حى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 1 ك2 ه.. ا له 
[ه:] ( إنا قد وجي إلينا أن العذ ام رن د 0011 
ست محمى هه 8 ع ممم 
31 


ينآ » أى من ربنا أن العدان 7" د 6 أى بآنانه تمالى 


« وَبَوَل » أى أعرض عنها . وفيه من التاطيف ف الوعيد » حيث ليصرح بحلولالعذاببه » 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


56 مه م 2 2 مض 
1 00 3 أ أضقا م تنه تلق. متا 
قل » أى فرعون « فمن ا 
رق 


خافه 08 هذى ع« أى منح كل شىء من 0 الدشرية 2 صورنه وب ه الذى يطابق 


النفمة الخوطة به » فسوآاه ممأ وعدله » م هدأه أن وهبه العقل الذى عيز بين الخير والشر 


ما 
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وصذه اليه معناها 0 ( وَنف 1 عاسو نه وأ 0 م م ( 
و0 وار 


القول فى تأو تل قولة ال 
3 ( قال ال رون الأولا) 
. 2 8 ل مانن 1 يد 
١‏ ه] ( بر كت لاز 1 ل 
ل لي 8 وه وه له و 5 

5 ل 4ق فرعت فم 7 ترون الأدلا © قال علمهاء رق كب 
ل لا يضْل 7 0 و « أى ما حال القرون السالفة وما حرق 00 : ؟ وهذا السؤال 
إما لصرف مومى عليه السلام عما يدعوه إليه أمام ملئه » وإشغاله عا لا يعنى ما أرسل به » 
وإما لتوثم أن الر سول يعسلل الثيب » فأراد أن يقف على نبا ما مى © ويفتس بايا للتخطئة 
والتكذيب » بالعناد والاجاج . فأحابه موسى عليه الشلام بأد 9ك هذا سؤال عن الغيب 
وقد استار الله به ٠.‏ فلا يعلمه إلاهو : ولس دن وظيفة الرسالة . وإعا عامها مكتوب 
ف اللو ح المحفوظ » حصى غير منسى. ويحوز أن يكون ( فى ركتب ) عثيلا لشكنه وتقريره 
ف 17 الله عر رز وجل» عا استحفظه ١‏ العام وقيده باشكتية . قال قالء شاية : قشمه عامه تعالىسها 
علي ثابتاً لا يتغير » ع ن عل شيئا و 0 يدنه » حتى له يذه أسلا ؛ فيكو قله 
) ل 7 5 3 لدي 0 252 للتمثيل» اانا ذا . لآن ل ن يفعل ذلك | اغا يفعله 
وق النكيان انه تعالى منزه عنه . ف ( الكتاب ) على هذا ععناه اللغوى" . وهو الدفتر» 





(0 [51/ الشمس | لاوم] . (9) 5١1‏ ]اد ) .]٠١‏ 


2 
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الفول ف تاودن قولة تيال 
[عه] 0 حر ليك الارض مهدا وسركة ل فا سيلا وَائرل 
لاه 0 ا نا ونه رو 22 0 


ل سا اهم 


2 لق ات رض مهدا » أى فر اش « دركه 2 رقا سد 3 
و 2 > أَرواخا'مَن 2-0 داش 6 اك 5 من نبات مختلفة 
الاحناس ؛ق الطعم واراشحة والشسكل والتفع 


لطيفة : 


١ 


جمل الإعخشري قوله تعالى ( كأ جِنَا ) من باب الالتفات . وناقشه الناصر ؟ بأن 
الالثفات إنما يكون فى كلام التسكام اشن ننم كلامة عل سودت نويا غ افيه 
لي سكذلك . فإن الله تعالى حي عن مومى عليه السلام قوله لفرعون ( عِلمها عند رربى 
فق كت لال رن ولا يت ) ثم قوله ( ألَدى جَمَلَ لَك الْأَرْضَ مهدا ) القوله 
) نا يدث أو'جًا رمن تبَآت شَتَىا ) فإما أن حمل من قول موسى » فيسكون من 
باب قول خواص الملك اسه وعمرنا ) وإتما ريدون اللك » وليس هذا بالتفات 
وإما أن يكون كلام موسى قد اثمهى عند قوله ( وَلَا ينسى ) ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته 
نات ا » فليس التفاتاً أيضاً . وإنا هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب. 
وعلى هذا التأويل ينبخ و أن قت ؤقرنة عحدقرلة زول الى ) شين اننياء 
المكاية 00 وجها حر وهو ؟ الامو وست الله تعالى مبذهالصفات 0 
فقال ( الى حَعَلَ 5 ل ا لك : رقم نا سياد وول ين ٠‏ السماء ما 
اه 5 من نبَأت شتا ) فلما حكاه الله تعالى عنه » أسند الضمير إلى ذاته. 
لأن الحا 5 هو ان> فى كلا ا فرجع الضميرين واحد . وهذا الوجه وجه حسن 
رقيق الأاقية اوها أقرية الرعوه إل الالعاض لكو الأعفرى ل سه ات أعلم . 
انمهى كلام الناصصر . وقوله تعالى : 

عماةء 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
[52] ( كوا وَأَرْعَواً | أنتسم إن ف ذلك لبت لَأَوْل ألما ) 


قف قل م وفيا عيذ 5 0-0 0 


د كرأوَ وَأَْعَو ١‏ كم حال مق عن( اح َجْنَا ) على إرادة القول « إن 
5-5 #- و3 
ىْ ذلك لص بت دك 8 3# 3 «( أى م ن الأرض 2 الك" ع«( أى خلةنا أصلكج 


-ه 


وهو آدم . أو 5 أبداتكم من النطفة التولدة عن الاعدية » المتولدة م ن الأرض بوسائط 


ل رح اه 


« وَرفم ١‏ نين ك' » أى بالإماتة إعادة المدر إلىالأرض « متها | نخرجك' تأرة أخرئ » 
أى رم 0 4 أحياء 8 ثم أشار تعالى إلى عتو فرعون وعناده 4 بقوله سد مجح أنه - 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[*ه] (وَلقَد أَرَضَلهءاييينَا كلها فَكَذَب واوا ) 
[ه] ( قال أَجتتنا تعْرِجًا مِن أَرْمْنًا لسخر 0 


- 
3 عورة عي 
٠‏ 


0 


زمه] قر ينك بسخر مثلو- كَأَجْمَلَ يننا وَيََكَ موعدا لا تخلفة 
0 ا امك 0-0 ا سوى ( 


0 هك ال تنا كلها » أى من المصا واليد والطوةا 9ك واطراد والتمل 


0 معه سم 


00 ٍِ 0 

والضفادع والدم والسنين 0 2-2 وَالى * َآن أ |جئتنا لخر جنا م ن ارضتا سخرك 
ابر م ١‏ سس معزي - . مشاه 0 بو لاع 2 ماه رع .ور 
يبمومدى ون فلنارتدنك (إسدعدر عله 6 حعل سنن و وَبينك مواء 26 ليا تخلفهو 0-0 


2 نَ 


و أنت مكانا و » أى مستو ا و اضحا بحمءنا . 


كراءة 
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6 بن دن > 8 0س ره تا عو 
و 5] ( َال موعد + يم أ ددمة وَأنْ حشر الناس صْحى ) 
' 00 يس ل ع سس و له 0 
|5 0 8 وثمانى) 
« قآلَ و يوم اريت ) وهو يوم مشتهر عندثم م باجماعالنآس فيه ١‏ ان 000 
لاس مين ؛ أى حوة مار ليسكون الأ مكحوق لا سترة في تو 8 


أى انصرف عن الجلس « فَحَمَعَ 0 « أى ما يكيد ب مومى 4 من السحرة وأدوائهم 


+ج > 
دنم أنا » أى الموعد ومعه ما جعه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- أ 0 2 ه رس ص سا سوه. مسر 200 
[51] ( قل اهم مومى ويلكم لا نيوأ علَألّهِكذبا فيكم نذاب 


وَقَد حاتم من م 


يي 6 


,6 رع و ره عه ىل 
1:.] (قترعوا نرم ينتج وأسثوأ ىا ) 

يد ا ا ٠‏ ا 0 ِ و 
[5] (قالوا إن مدان 0 0-6 1 رضم سحرحما 


و ما بطر فاه 


0 آل ل موسى « أى 0 " م النصح والإبدار 2 لينقط لع عدرم 2 ويلك 
لا نتروا َل لل كذباً » أى لا مخيلوا للناس بأمالم » إيحاد أشياء لا حقائق لما » 
وأنها مخلوقة وليستتلوقة . فتكونوا قد كم على الله تعالى «مشحقكم » أى يستأصلكم 


« بعد ذاب » أى هائل لغضبه عليكم 1ه عات : مَنْر أفترئ * 00 2 هم 0 
وَ ل َلتَدوَّى * لوا » أى بطريق التناجى والإتزان :9 إن عدن لسعرن 


د ل ا د 0007 
يريد ان أن رجام تن أَرْضكم بسحرهما د | بطر ريقمك المثل »أى عذهيك 


لني 


/الماء 
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الأفضل . وهو ما كانوا عليه . يعنون أن قصد موسى وهسون هو عزل فرعون عن ملكد » 
عله عبدأ لغيره 4 واستقرارما ق مكاته 34 وحمل قومبما مكانكم : والجائكم إلى مبارحة 
أرضك » وإبطال طريقتسكم سحرها الذى ريدان إيجازم به .و 0 المكر' ( ا الأمثل» 


ععنى الأفضل . ودعواثم ذلك » لأنكل حزب ا لدمهم فرحون . 
لطيفة : 





ف قوله تعالى ( إن كدان لسحران ) قراءات . 

الول ( إن دين لحرن ) بتشديد النون من ( إن ) و ( دين ) بالياء وهى 
قراءة ألى ممرو» وى حارية على السان الشهور 6 عمل( إن) 1 

والثانية ‏ ( إن ذ'ن اسَلحران ) بتخفيف (إن ) وإهالها عن العمل كا هو الأ كثر 
النافية . ويرى السكوفيون أن اللام هذه يمعنى ( إلا ) و ( إن ) قبلها نافية » واستدلوا على 
حى اللام الا سا3 


أمنى. أبان تذليلا بعد عررته 2 وماأيان لمن أعلاج سُودَان 
والثالئة ‏ ( 0 دان لحرن ) بتشديد (إن) و (هذان ) بالأاف . وخرتجت 
على أوجه : 
أحدها ‏ موافقة لنة من يأنى فى الثنى بالأاف فى أحواله الثلاث . وثم بنو الحرث 
بن قوس ويد وكنانة وآخرون . قال قائلبه”©: 


تس هس له د 
* تز ود متأ دين أذناه طحئة * 





)0( انظر الشاهد دقم 5م من ( مغنى اللبيب لابن هشام ) : 
)0( انظر الشاهد الرابع عدس من 0 شدور الذهب لان هشام ( وتحز البيت 0 


* دعته” إلى هالى التراب عقم »* 
حداء 
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يهأ انأ فى الْمَجْدٍ غايتأهاً 
ثاتمها 0 00 نعم ) حكاه المبرد وفا عل شزل اي : 
اللير جر اليك 0151 لان تائيه 


3-31 . ار دك ى 


1 


وَل لض : 6 0 إنه قينا بام لتفملنه 
7د عبد أله بن قيس الات 3 
و 0 شين قد غلا كوقد 0 3 فقلت إنَه' 

ورد على البرد أبو على الفارسى » بأنهلم يتقدم ما يجاب ب( نعم اراغات الشمتن بأن 
التنازع فما بيهم » وإسرار النجوى » يتضمن استخبار بعفهم من بعض . فبو جواب 
للاستخبار الضمنى' . ولا يق بعده . فإن إسرار قدو قما ما بيهم ليس فى الاستخبار عن 
كونييا لحرن م يد 3 لد لخر جنا » من رضنا سخرك) 
لمأسروا النجوى فمايغليانبهموسى. إلاأنيقال: المز اقرز ( اشوا ١‏ كيه ك,')ال» 
وما قله توطئة . وقد رد فى ( الغنى ) هذا التخريج ؛ أن ع '( نعم ) شاذ حتى نفاه 
بعضهم . ومنعه الدماميق ؛ بأن سيبويه والحدّاق حكوه عن الفصحاء . وعليه » فاللام ى 
( لسحرن ) لام الابتداء » زحلقت للخبر . وأبى البصريون دخولما على الخير . وزتموا 
أنها فى مثله داخلة على مبتدأ محذوف » أو زائدة » أو دخلت مع ( إن ) التى ععنى ( نعم ) 
لشمبها باو كدة لفظأ . 

وأقول : فيه تكلف . والشواهد على اقتران الخبر باللام كثيرة . 

. ) من ( مغنى اللبيب لابن هشام‎ ١ انظر الشاهد رقم‎ )١( 

(0) ل أعتد إليه الآن » وخصوصا الشطر الثالك . 

() انظر الشاهد رقم البوروالي اع )1١/طه]لة‏ ]. 

هملع 
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وثالتها ‏ أنه لما كان الإعراب لايظبر فى الواحد » وهو ( هذا ) جم ل كذلكؤالتثنية» 
ليسكون الثنى كالفرد . لأنه فرع عليه . واختار هذا القول الإمام السلامة تق الدين 
أبو العباس أحمد بن تيمية رمه الله تعالى » وزعم أن بناء الثنى » إذا كان مفرده مني » 
أفصح من إعرابه . قال : وقد تفطن لذلك غير واحصد من حذاق النحاة . ثم اعترض 
بأحرين : 

أحدها ‏ أن السبعة أججمعوا على الياء فى قوله تعالى 7" : ( إحدى أ ِنَم هَمَين رامع 
أن هاتين تثنية ( هاا ) وهو مبنى” . 

والثاتى ‏ أن ( الذى ) مبنى وقد قالوا فى تثنيته ( أَلَدَين_) فى الجر والنصب . وهى امة 
القرآن » كقوله لجال 137 ( ر8 آرم الى أحاذة ) وأنان الأرل #رالمدنا اد 

( هاتين ) بالياء على لئة الإعراب ثاب راع ) قال : فالإعراب هنا أفصح من 
لأجل الناسبة . ما أن البناء فى ( إن هَلدان اسَحر أن ) أفصح من الإعراب لنساسبة 
الآاف فى ( هذان ) للآاف فى( ساحران ) ٠‏ وأجاب عن الثانى بالفرق بين ( اللذان) 
و ( هذان ) بأن ( اللذان ) تثنيةاسم ثلا»فهو شبيه ( بالزيدان ) و ( هذان ) تثنية اسمعلى 
حرفين . فهو عريق فى البناء لشسهه بالمروف . قال رحمه الله : وقد زعم قوم أن قراءة من 
قرأ ( إن هذان ) لحن وإن عمّان رضى الله عنه قال ( إن فى الصحف لنا وستقيمه العرب 
بألسنتها ) وهذا خبر باطل لايصح من وجوه . 

أحدها - إن الصحابة كانوا يتسارعونإلىإنسكار أدتى التكرات» فسكيف يقر ون اللحن 
فى القران ؛ مع أنهم لا كلفة علمهم فى إزالته ؟ 

والثانى ‏ أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح فى الكلام » فكيف 
الاسيتتحون طاءه ق التعدت؟ 





(5800/ القصص / 37 ] . (4110 / فصات / 5؟] . 


لكك 


ا يورة له الك 


والثالك ‏ أن الاحتجاج أن الترت ديه بالمثبا عن سه الآن السحف 
السكريم يقف عليه العرلى" والعجمى 

والرابع أنه قد ثبت فى الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يكتب ( التابوت ) بإلماء 
على لنة الأنصار » فنعوه من ذلك ورفعوه إلى عمّان رضى الله عمهم . فأمثم أن يكتبوه بالقاء 
على لغة قريش . ولا بلغ حمر رضى الله عنه أن ابن مسعود رضى الله عئه قرأ : عن حين » 
على لغة هذيل » أنكر ذلك عليه وقال : أقرى الناس باغة قريش . فإن الله تعالى إما أنزله 
بلغهم » ول ينزله بلغة هذيل . انم ى كلام : تق الدين اكات 

هذا حاصل ما فى ( الننى ) ) و( الشذور) و( حواشمما ) وف الأبة وجوه أخرى 
استقصها الطولات . وما ذ كرناء أرقبا . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى 

[ة] () جوأ 5 1 2 اكراصناة وقد فلم لْيَوْمَ من أسْتمل ) 

) اموا 0 » تصرح بالمطلوب » إثر تمبيد المقدمات . والفاء فصيحة . أىه 
إذا كانالأعى كا ذكر» من كونهما ساحرين» بريدان بم ماذكر من الإخراج» والإذهاب» 
انا 0 ولجيلوة ممما عليه » بحيث لا يتخلف عنه واحد متك نافد أ وى الستوفاء 
وقولهتعالى 9 الوا متا » أى مصطفين» ليكون أهيس فى صدور الرائين « وقد َ 4 
أى فاز بالإنعامات العظيمة من عون وملقه:8 اليو م م من رأستفل » أى علا وغاب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لاع سس س2 س2 7 2 سس سه ه26 ١‏ 
[5ة] (قالوا بموسئ إِمّا أن تلق وَإِمَا أن نكوناول من الى) 
ركهت م سم 0 هزه يبه إعاكهة الو تم وز 
[<<] (كَال بل ألْقوأ دابا وَعصمم سه ونسخرهم أ تسنتى) 
أ ع شع مع - ووم ٠‏ 


سمط 02م سر يسم ع ات 2مس ساهو هم سام 
« قالواً يلمومى إما أن تلقى وما أن نكون أول من الى * قال بل القوا 
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َإِدَا ا وَعصكيُ' ( أى اا تى ألقوهأ 2 1 إليه .من سرهم و 


فب 
[ه*] (دألق مَاف ينك لفقا مَاسَتَئوَ» كا سَمئُوأ كد سير , 
ولا فلح تار عأ | 


0 0 ) أى أح « فى نفسهت خيفة 0 سَى » وذلك نا جيل عليه الإنسان 
من النفرة من الحيات . أو خاف من ويم الخلق العارضة » أن لهم من حبام ا 
م أن له من عصاه ع « فأ 2 اك أت َمل 3# وَألق ما ف بيك ا 
ا [» أى تلتقطه نما 0 ثم ا 1 21 سيور «( 0 ل ربانية 
رولا فل ساح “حك أن © أى لا شود عطاف أ" مكانٍ جَاء لدفع الحق 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا سَجَّدَا قَالوأءامنا برب هرون َو ا 


اميسكم ف فَاجُدوع لل وَلدَعلمئ 0 


عض َ لاه هئ عاسم 2 
2 13 ادر قا أى فال مومىعصاء وتلتفت ماصئءوا فالهى المع مدا 


ا 


0 


. ل رم .ارس 
1ض تيقنوا أن ذلك ليس من ,باب السحر »وإعا م أية ربانية 0 | امنا راب رون 


يذحلف 
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م 21 0 ٠.‏ ع ولا و مل 
عوسي ' فآ « أى فرعون 2 منت" لك ة وقبل| عاذن لسكم إنه ! جه الدى 
سه لاسر هه جا 2م سه و رءه ودسدة 
34 2 أَلسَحْر » أى فاتفقتم معه ليسكون ن لس الك « فلاقطمن أيديك وَأَرْجُلكم 
-غؤ ر مره 7 2 م اهم 5 
من ) خالف ») أى من حانبين متخالفين « ولا ابتكم فى جدذوع النخل » أى التى مى 
آثوق الاحعاب واحتتيا « وسك نا اسهد عدانًا واد » يعنى أنسم ا 


ون عون يدون مو كر عدو اوم عن الندات ( ولس أ 
0 ئ ) فإن رب مومى ية لع من أحد يده ورجله من خلاف » وم يصليه فى جذوعالنخل» 
وم يمقه مصلوبا » قاله ات وضكفه اعغشرى بأن فرعون بريد نفسه وموسىعليهالسلام » 
دلبل قوله ( امع" لكو ) أ لوسئ + واللام مع الإعان » فى كتاب الله » لغير الله تعالى 
كقوله تعالى ( يو من باللر 3 3 من لام منين ) وقصده إظبار اقتداره وبطشه » 
.وما ضرى به من تعديب الئاس ١‏ أنواع العذاب . و وضيسع موسى عليه السلام واستضعافه 
مع الهزء به » لأن موسى لم يكن قط من التعذيب فى شىء . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
["] (كَالوأ أن نيرك علا مَاجَاءنا ون الْبعدت وَالِى قطنا » تقض 

7 


ك 
ع 20 


ما انت قاض » إ تا تتضى هلد لعو أل 06 


0-8 


١ 


لير واس 


« قالوا 6 أى تارك بالإيعان والاتباع ع1 ا 6 أى من الله 
على يد موسى 0 عن ع البيكتة وَأَلَدَى فطر نا «( أى وعلى الذى خلتنا . واختيار هذا 
الوصف للإشعار بعلة الحسك . فإن خالقيته تعالى لم » وكون فرعون من جملة مخاوقاته » 
ا س0 1 مه عو 1 رس بي 
ْ) #امنتم لهو ) وقيل هو قسم محدوف الجواب « فاقض ما انت قاضٍ » أى أصنع 
مااأنت صائعه . وهذا جواب عن مهديده بقوله ( لاقطدي ) ال « إِنمَا تقغى هده 


9 اساسا ؛ 


الخعو ة الد نيا 4 ] ى فهها وهى لا بقاء ما » ولا ساطان لك بعدها . وإعا البغية الآخرة 


وكعك 
1١/1١ (‏ - تفسير القاسمى ) 


#اجاسورة طلداء الآية + مبني 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 ا 2 ل يلك 2 فق 
علا (!: ع 0 5 احا وَما 1 كر نأ عليه 4 من السحر 3 
كل مو ا 
وَالله خير وا بقى ) 
و نا حَطْيِلًا و1 | كر هْكَنَا عانيه من السخر والله خيرة 


وَأبشَى » أى ثواباً . 
القول فى تأويل قوله تهالى : 
ا مَنيأت وي رما من 0 افا ولا يخني) 


5 
42 3 عه 0-2 


2 إنهو من 3 5 ع 2 فإن 54 جهنم ل ع 2 ع« أى فينقخى عذابه. 


2 و ع « أى حياة ط طيية . 


5-2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


زهم] م ند مهنا قَدْ كمل ألمّا لحت ولاك 0 درجت الدل ) 


-ه 


ا 1ه 0 


« ومن تمه مامتا قد عمل لاحت فأو ليك لهم درجت ألملا » أى. 
امنازل الرفيعة بسبب إإعامهم وعملهم الصالح . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كما (جَتسْعَدْ نر ىون ا عون فما »ود كج زَاكمَن 2 كق) 


ل 
« حتت عَدنٍ تخرى ٠‏ من ن تحتها الانبلر لخدن 3 َدْلِكَ 5 من تدكا ١‏ 
أى تطهر من دنس السكفر والعاصى » با ذكر من الإيعان والأعمال الصالحة . 
لطائف 
35 0 5 ( و( حواشيه للناصر ). 


الأول 5 ف ييز السحرة بين إلقاء موسى وإلقائهم» استعيال أدب حسن معةه ) وتواضع له 


*” ل سورة مله » الأية : كه 


وخفض جناح . وتنبيه على إعطائمم النصفة من أتفسهم . وكأن الله عز وعلا ألهمهم ذلك » 
وعم موسى ‏ صلوات الله عليه اختيار إلقائهم » أوَلَاء مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب » 
حتى يبرزوا ما معبع من مكايد السحرء ويستنفدوا أقصى طرقهم ومحهودث . فإذا فملوا أظهر 
الله سلطانه » وقذف باحق على الباطل فدمغه » وسلط المحزة على السحر فحقته» وكانت آية 
قزة الناقاد ين . وعيرة بيئة للمءتبرين . وقبل ذلك تأد بوا معه بقوطم 0 بدتنا وَبِنَتَكَ 
معدا لا ُخُلفةو ) ففوضوا رب الوعد إليه . وكا طم الله عز وجل مومى هنا » أن 
يعلهم مبتدئين با معهم» ليسكون إلقاؤه العصاء بمد» قذفاً بالحق علىالباطل فيدمنه فإذا هو 
زاهق» كذلك ألطمه من الأول » أن يجعل موعدثم يوم زينتهم وعيدثم » ليسكون المق أباج 
على رؤوس الأثمباد » فيسكون أفضح للكيدثم وأهتك لستر حرمهم . 

الثانية ‏ جوز فى إيثار قوله تعالى ( مما فى بمينك ) على ( عَسَاكَ ) وجهان : أحدها ‏ 
أن يكون تعظما لها . أى لاتحتفل مبذه الأجر امالسكبيرة السكثيرة . فإن فىعينك شيثاً أعظم 
مها كلها . وهذه على كثرتها أقل شىء وأنزره عنده . فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحتها . 
وعافيها أن يكون صخرا لا أى لا تبال بكثرة حبالهم وعصهم . وألق المْوَيْد الفرد 
الصغير الجرم الذى فى عينك. فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها » وصغره وعظمها. 
وإعا القصود بتحقيرها فى جنب القدرة» قير كيد السحرة بطريق الأولى .لأنها إذا كانت 
أعظم منة وهى حقيرة فى حانب قدرة الله تعالى » فا الظن بكيدثم وقد تلتنته هذه 
الحقيرة الضثيلة ؟ 

ولأسماب البلاغة طريق فعلوٌ المدح بتعظيم جيش عدو المدوح » ليلزم مى ذلك تعظم. 
جيش المدوح وقد قبره واستولى عايه . فصغر الله أم العصا » ليازم منه كيد السحرة 
اللاحض ها فى طرفة عين. 00 


واعل أنه لابد من نكتة تناسب الأمرين - التعظم والتحقير ‏ وتلك والله أعلل » 


هوا 
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شن إزادة الد كرد مهما . لأن ( ما فى يبينك ) أمهم من ( عَضَاكَ ) ولاعرب مذهب فى 
التنكير والإسبام » والإججال» تسلسكه مرة لتحقير شأن ما أسبمته؛ وأنهعفد الناطق بهأهون 
من أن يخصه ويوضحه . وصرة لتعظم شأنه» وليؤذن أنه من عناية انكام والسامع عكان» 
يننى فيه الرمز والإشارة . فبذا هو الوجه فى إسعاده مهما ججميعاً . 

ثم قال الناصر : وعندى فى الآية وجه سوى قصد التعظم والتحقير . والله أعل . وهو؛ 
أن موسى عليه السلام » أول ما عل أنالمها ايتفق الال عنما ساله هنا بتر إ ال 
((وتاجاك فييك ار )١‏ 2 افر دنال اخياء اكلاء مكل روت اتداحة إل رون 
الآذينا» قل تعالى (وَألق ما فى يمينك) ليتيقظ مهذه الصيفة للوقت الذى قال الله تعالى له 
( وَمَا رتك _بيمينكَ ) وقد أظهر له اينها » فيسكون ذلك تنبسهاً له وتأنيساً » حيث خوطب 
عاعيد أن عاد اب توفت مور نا أينك مقام تتاسب التأئيس والتثبيت .. الاترى إلى 
قوله تءالى ( : ا ) فى تفسهر 2 0 0 000 انتصعى 

ولألى حيان نكنة أخرى . وه ماى الين من الاشعا ر بالين والبركة .ولا يقال حاء 
ف سؤرة الأعراك (ألق رعَضَاكَ ) والقصة واعيدة مالأ هات أنه ماع من رعاية هذه 
النكتة فيا وقم هنأ » وحكاية ما حاء بالمعنى 

هذا وقال الشهاب الحفاجئ: فيا ذ كروه نظر لأنه نما ينم إذاكان اللمطاب بلفظ على 
أو مرادفٍ له » يحرى فيه ما يرى فيه . والأول خلاف الواقم . والثال دونه خرط 
القتاد » فتأمل 1 

أقول إعا استبعد الثانى» لتوثم أن لا بلاغة ولا نكات إلا فى الاغة العربية . مع أن 
.الأمر ليس كذلك . وحينئذ فيتعين الثانى . وهو ظاهى . وبه تستعاد تلك اللطائف . ثم 
أشار تعالى إلى عنايته عوسى وقومه » من إيجائهم وإهلاك عدوثم » وقد طوى هنا ما فصل 


اا أآخر « بقوله سببحانه : 


كذلاء 
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التو فى تأويل وه فال : 
وار واقد اونا اموي تأر ماد ضر ب | طر قا ف البمر 
لقم 2 7 وَل نما ) 

0 لقن 2 امو م أن د عبّادى» أى سر مهم من مر ليلا 2 صرب 
0 طرِيثًا فى لبر 5 مانا تمرت نوت تهنا البحر فاق وحاوزم 
إلى ساحله دل تن و 45 إى لذ ماف من فرعون وتحبوذه أن يدركوك منورائك 
دك 0 » أى غر َ فق نيو دياك # رو ولحل / 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


زم كانم 0 وده عشم من ألم > ما عشم ) 


مسه# 


2 0 قر عون ا « لذن : ندم 2 على الإذن تسر هم 0 2 وأنهم 
قبروه على قلعم 3 قال2 1 3 5 2 ذم قليلون 3# 0 نا لمآيظلون ( 
فتبعهم ومعه جنوده حتى ره نازوا قا نرق الى ك1 ٠.‏ ففاجأحم لوج كا قال 


الم ل اي » أى علا منه وتمرث » ما لا حاط مهوله « 0 


و 


.ا قعاهة ٠.‏ 


فرعن قَوْسَّهو وما هَدَئ » أى أوردث الحلاك » بمته وعناده فى الدنيا والآخرة 
وماإهداء سييل قاد 

ثم ذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل ومنته الكبرى » وما وصاهم من الحافظة على 
شكرها » وحدرث من التعرض لغضبه يكفرها ؛ بقوله سبحا نه 


(55[0/ الشراء / 6هوهه ] . 


/اذاء 


ات سوزة علةء الآنة : وام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
.ها ( يت إشاءيل هذ أنجبكم من عَدوَكْ وعد سكم جَابَ 
الطور الا عن ور لا يكم أل وألتلَى) 
[حم] ( كلوأ مركت مَارر كم لا أ فيه قحل علبك” + عَضَىى» 


ومن تخلل ل 4 عْضَى وقد هوى ( 


ان لأس ده 8 6 2 


ومو 


« يبنى إسر' ديل قد ك2 سن عدر ك* » وهو فرعون وقومه . فقد كانوا 
مروو مر السداية. يذبحون أبناء؟ ويستحيون نساءك ٠‏ وذلك بأن أقر أعينسم 
منهم» بإغراقهم» وأئم تنظرون. « وَوَ عل ار © اأى عناساة موي 
وإتزال التوراة عل مي بالود لبا جر كل ابعر لين در نابلس ) ويسموته ( جيل 
الطور ) ويذ كر فى الحنرافيا بلفظ ( عيبال ) ولح عيد سنوى فيه يصعدون إليه » ويقربون 
فيه القرابين . والله أعلم . 

قال الزتخشرى : ونا عدّى المواعدة إلمهم » لأنها لابستهم واتصلت مهم » حيث كانت 
لنبمهم وتقبائم ٠‏ وإلهم رجعت منافعما التى قام مهم ديهم وشرعهمء وفها أفاض علمهم من 
سائر نعمه وأرزاقه . 

وردنا ول 9 أو مفعول به على 7 00 بتقدر مضاف . أى إثتيان 
عات + 1 ميك أ انوع 5 من طيبك ما ررَقتَلك* م 
لذائذه . فإن امن كالعسل . والسلوى من و فيه » أى فيا 


رزقنا 5 » الا كطدى انيه عدود اند ومخالف ما أصس به 0 يحل عَلَيك” عَضى ومن 


يحلل عَليْه غضبى قد هو ئَْ » أى هلك . 


حمذاء 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا لس وان وغل ماه م أَمتدَى ) 
د وإ لنفاث لمن ثاب وعَامئ ال كيه ا © أى انك عا كان فيئنة 
اكثر أونشر أ * أو معصية أو نفاق» وعمل صالحا بجوارحه» ثم اهتدى » أى استقاموثبت 
على الحدى الذ كور . وهو التوبة والإعان والعمل الصاح لم عرو فر ال" رين لين 
لوا رَيْنا الله نم نم أسْعَقَامُوا ) وف الاية ترغيب لمن وقمى وهدة الطغيان» ببيان الخرجله 
منة 5 لابيأس . وقوله تعالى : 
إل كوإوكيال ؛ 
عا لاعن 0 6 0 أ شىء عدّل بك علنهم » على سبيل 
الإنكار » وكان قد مضى مع الثقباء الذيناختا رم من قومه إلى الطور» على الموعداللضروب» 
م تقدمهم شوقا إلى كلام ربه ورضاه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لاء 0 نرى وَحجِلْت إِبَنكَ رب لعَْصَى ) 


51 


م 
د 
ءي)ا 

ا 
6 

أ 
سسب 
5 

يم 
ليسا 


ترى «( أى قادمون ينزلون بالطور » وإعا سيقموم + عا ظينت أنه 
حير . ولذا 7 0 وَعَجَاتَ إليك رب فى ل«( »أى عنى» عسارعتى إل الامتثال اك 
واعتناتى بالوفاء بعبدك . وزنادة ( رب ) أزيد الضراعة والابسهال ا فى قبول العدر . 


أفاده أو السعود . 


(1109:/ فصلت / ٠م]‏ و [55/ الأحقاف/ 1١‏ ] 


كعك 
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و 


فإن قيل: كان مقتضى جواب السؤال منموسى أن يقول ( طلبُ زيادة رضاك أو الشوق 
إلى كلامك ) فالجواب ٠‏ أن هذا من النفلة عن سر الإنكار . وذلك لأن الإنكار بالذات 
إعا هو لابمد والاتفصال عنهم ٠‏ فهو منصب على القيد . كأ عرف فى أمثاله. فالسؤال فى العنى 
عن الانفصال الذى يتضمنه ( أيحلك ) التمدى ب ( م وإنكار العجلة لأنها وسيلة له . 
فالمواب ( هم أؤلا + عل أتَرى ) ٠‏ وقوله ( وَعَجات ) الخ تتميم . وقيل الحواب إنها ه 
قوله ( وَءَجَات ) ال » وما قبله هيد له . 

وقال الناصر: إعا أراد الله تعالى بسؤالهعن سبي العحلة» وهو أعل» أن تقل مواد اديه 
العفو وفوا يي 5 رئيس القوم عنهم فى السير» ليسكون نظردعيطا بطائفته» ونافذا 
فههم ؛ ومهيمنا عليهم . وهذا العنى لايحصل فى تقدمه علمهم » آلا ترى الله عز وج ل كيف 
عرهذا الأدب» لوطاء فقال2 0 ع أَدْبَارم* ) فأعسدأن يكون أخيرثم. على أن موسى 
عليه السلام إغا أغفل هذا الأ مبادرة إلى رضاء الله عز وجل » ومسارعة إلى امياد 
وذلك شأن الموعود با يسره » يود لو ركب إليه أجنحة الطير . ولا أَسَرَ من مواعدة الله 
تعالى له عله ٠‏ انهى . 

انرق “دبز قوله تعالى : 

هما ] (قال هَإنا قن ف | قومَك من تدك وَأَصَلهمْ َلسَامِرئ ) 


0 0 


»2 أل 30 قد فمنا | قومك م 5 يدك » أى 0 بعد ذها بك للمناحاة « ل 
الشادرئ ى » يعنى المبودئ الذى وسوس لم أن يعبدوا يحلا يتخذوه إلها » لا طالت علمهم 
غيبة موسى وينّسوا من رجوعه . و ( الساممى ) فى لئة العرب » ععنى الممودئ . وقد قال 
بالفآن » من ادع تسميته أو حاول تعيينه . وأما الطائفة الساصية الآن فهم فئة من المبود 


فى ( نابلس ) قليلة العدد نخااف بقية المهود فى جل عاداتيا . 
(6[09/ المجر / 0د] . 


5+٠ 
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وقد تضمنت هذه الجلة ‏ أعنى إخباره تعالى لموسى بالفتنة ‏ الأ .رجوعه لقومه » 
وإصلاحه مافسد من حالم » " قال تعالى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ظ 
ا َنم 


زكم 5-2 0 إن قومهد عَصْب 1 اسه 4 ا لقو 1 1 
7 مهي 2 عع 2لا ثم 2. سى ريس ديه 
يلك نمام أطَالَ عَلَكم أ مد آم أردم أن عم 


7 7 57 5 وه تعر 
عضب .من ب 5 0 موُعدى) 

2 2 

غ2 0 موسى | نا قوامه-ه ضبن 3 أسفاً «( أى اننا :0 « قال يقو 0 

وعدا حَسنا » أى بإزال التوراة علاً » ورجوعى با إلي؟ « 0 تت 

2 ع 00 00 0 
ون «( أى زمان الإجازء أو عيَى 0 5 رد َّ 0 ع 1-7 غضب" من 62 
ُ 


رجحم من الميقات 5 


وسور 


فاخافتم موأعدى ») أى وعدك إناى بالشنات على ما أمس تك به إلى أن 
القول 2 تأويلقوله تعالى : 
١ 2‏ سم ع 06س و ار 81 سس 80 2 َنم 2 7 2 
[80] ( قالوا ما أخلفنا موعدك علكنا وَلكنا حمَلنَا أَوْرَارَا من زيدة 
لوم فقذفتها 06 اسايوها) 
عد 010106 ىم باوش هر مايرم ل ١‏ 
إحدا قاخرجج لهم ء عد حسدا ١‏ 1 تالأ هذا !! كم وَإِله موسى 


حيس لي" 
فنرى ) 


ستر ده 56 خم 


« قلا م1 أَحْلفنا أ مَوْعِدَكَ ملكا » قر بالمركات الثلاث على اليم 
قال الزعقشرى : أى ما ألخلفنا موعدك + بأن ملكنا أمرنا .. أ لو 2 موا 
وخليئاوراءنا» 0 أخافناه. ولكنغلينا دن جه ةالسامرئ 76 2 وَللكنا ير «( فق 


الماء مخفا و نسنها و كن اليم مشدداً ( وما » أىأثقالا وأ حال « من زيتة ة ألقئ موه 


5١١ 
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أى م: نعل القبط » قوم فرعون » وفؤاخل نسامهم )0 ع «( أى فى النار لسكها 
) فَكَد لك أله 1 الما مرى ع » أى كان إلقاؤه « فرج ك0 » أى من تلك اللى الذابة 
)0 عحلا ا 3 «( أى صوت تجل . وقد قيل : اعساو 4 وخار كا خور 
المحل . وقيل: لم حله الحياة وإعا جعل فيه منافذ وارق» بحيث دخل فما الرباح فيخرج 
صوت يشبه صوت العحل . أناده الرازى . 
وقوله « 1 «( أىالسامرىٌ ومن افتقنوا به «هلدا م وَإِلَهُ و ب فَنسىَ»أى 
غفل عنه وذهب يطلبه فى الطور . ثم أنكر تعالى على من ضل ار وَأَضصْل #مسفها» 
4 اووالقمي اجا را اي ا 
2-6 2 06 3 ص امب ىر 
زهم] (أفلا يرون الا وحم 0 يلك لهم مرا ولا تنا ) 
01-0 ع 6 ه 3 5 000 42 
(أ فلا يرون ألا 8 زجع » أىاامحل «] ليهم قو لا» أى لابردد لمر جوايا «وَلا يملك 
لهم" ضرا وَلَا نما » أى دفم فر ولا جلب تقع » أى فسكيف يعخذ إلها ؟ 
القول فى تأويل قو تمالى ٍ 
- عيدآ.” 2 1 3 3 ده 2 
[-ة] (وَلِقَدُ َال لم 1 قبل قوم إعا فتتم بش وَإِنَ ربكم 
[[اونسوين بون وَأَطيِمُو رأأئرى) 
5 قل له هرون دن قبل » أى قبل رجو عموسى إلمهم 22 و 'م_إِنماآ فتنتم 
2 8 ءءء 


بهت » أى ضللم نياف و وإن 2017 ا تيعو 113 أطيوا أمْرى » فى عبادنه 


سبحا نه 4 ونمد ل العحل . 


25٠5 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


كوا ( 0 يرون ما متك إذ 0 ع صَأ) 
إعوا ل ين 2 أفكقة أرى ) 


ساس شءةهة 


) آلوأ 1 ا عليه علكفين ص 83 جع لمن موسو" كال 4 أى موسق 
0 و0 مامتعك اذ مم َه ا 2 تتبن » أى ف الغضب َه » وشدةالزجر عن 
الكترء ؤزلا) مزيذة . أو اده 000 » تحمل النقيض على النقيض. فإنالمنع 
عن الشىء مستازم لاحم ل على مقا بله. أو مامنمك أنتلحقنى وبرت بضلالم » فكو 0 
مزجرة طم 5 أَمِى» وهو ما أمه به من أن يخافه فقومه » ويصلح ماراه فاسداً. 
٠‏ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ة] (كَال ينيم لا تأخذ ليق َل ل إن عفنت أن تتول 
فرقت إن 2 في إسر" عربل و لظ قؤلى ) 
« قل » أى هرون « يدنم © بك الم وفتحها . أراد ( أى ) وذكرها أ 
لقليه دلا تخ" بلحيقى 5 0 2 1كانشيره . وكان قيض علهما يحره إليه 
من شدة غضيه : « رك خشيت أن 16 قر 2 سن 5 ٠‏ سر ديل © أى بتر كيم 
لاراى لهم دوَلم سق قولى » أى ل تراعه فى الاستتخلاف والوجود بين ظبرانهم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هة] ( َال قَمَا حَطئك سير ) 


« آل فم حَطبدَك بِسَْهِرىُ » أى ثم أقبل على الساصرى وقال له متكراً : ما شأنك 
فها صنءت ؟ وما دعاك إليه ؟ 
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التولق تأويل قواله تاق 


بي 
عب ان عع 0 5-0 


أحةا ( قال قال ام" صرت عا 0 2 و روه ققرضت قيضه من 


ل 5-526 م 


عر أن ف عاب ومين ءَ 4 0 ساس ار 5 
إلاة (قال فاذهت ل أن تقول لا مساس.ء وَإِنَ لك موعدا 
2 0 0 حي ّ 0 كما 2 

ل خلفة ا 1 1 إلهك ألى ظلت عَلَيْهِ ها 2 أ لنحرقنةو 


للقت فى أ م تنقا) 


ممه يبري ميت صساه 


« قال ؟ 0 ان 1 يمه » أىفطنت لا لميفطنوا له « 7 قبضة رمن 


2 اك شرت لي شري » أى 


ر رك فَتبَدتا 4 أى فى الل الذاب حتى حَى 
ته وزينقه «كآل كاده ١‏ من كََ فأحيوة 6 ول لافياس 0 إك» أى لعذابك. 

و سر 2 20 .2-2-2 1 سل كها لل 
«مَوْعدًا أن تشلقهو وأنظر' إل إللهك الَذِى ظَلْتعَلَيه عاركقا لنحرقنهو ثم لتنسفنهو 


05 


5 ال 0 « أى لنطير نه ادا قَّ البحر » نحيث لا سق منه عيبن ولا 3 . 


الأول اعلم أن هرون دافام بت ويهذا لوقل اعد نالوجوه الام 
ن! اطل » أوّلا بقوله ( م فكنتم بدت ) ثم دعام لعرفة الله تعالى ثانيا بقوله ون 
1 كم الحم ) اه الك ' إل مفرقة العنرة بقؤله: تتالى ( )3 نم دعاثم إلى 
الشرائع واماجتولة( وَأَطِيمواً رف زعا كر اه الله لا او عل لقو 
فى اإماطة الأذى عن الطريق » وهو إزالة الشمهات . ْم معرفة الله تعالى » فإعها هى الآغنن : 
م النبوة ثم الشريعة . فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه . أفادة الرازئ 

وقد برأ الله تعالى مبذه الآيات البينات» هرون عليه السلام ما افتراه عليه كتبةالتوراة» 


2: 








٠‏ سورة اطه » آلآية : /ا5 


من أ ندهوالسامرى الذى اذ الميحل وأص بعيادته :٠ك‏ هو موجود عندثم . وهو من أعظم 


رن 0 6 


الثانى - عامة المفسرين قالوا : المراد بارسول فى قوله تعالى ( : فقيضت قبضة .من أ 
أَلسُولٍ ) هو جبريل عايه السلام . وأراد بأثْرهء التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته. 
2 ثم اختلفوا : أن ١١‏ ساصى متى رآ ؟ فقيل : إعا 7 دم فلق السحر . وقيل : وقت ذهابه 
عوسى إلى الطور . 

واختافوا أيضاً فى: أن السامرى كيف اختص برؤية جبريل عليه السلام» ومعرفته من 
بين سائر الناس ؟ فقيل إعا عرق لأنة راه هفى صغره » وحفظه من قتل 0 رعون له » وكان 
حمن رباه. وكل هذا ليسعليه أثارة من عل ولا يدل عليه التنزيل السكريم. ولذا قال أبو مسل 
الأمفوان : لبف القرات تصرح هذا الذى ذ كره الفسرون . فهينا وجه آخر وهو : أن 
.يكون المراد بارسول موسى عليه السلام. وبأئره سنته ورسمه الذى أمر به» فقد يقول الرجل: 
فلان يقفو أثر فلان ويقيض أثرهء إذاكان عتثل رسعه . والتقدير » أن موسى عليه السلام لا 
أقبل على السامرىّ باللوم » وامسألة عن الأمر الذى دعاه إلى إضلال القوم ى باب المجل » 
فقال ( ترات با لم' يَبِصضروأ به ه ) أى عرفت أن الذى أثم عليه ليس بحق » وقد 
كنت قبضت قبضة من أثرك أمبا ارسول » أى شيئاً من سنتك ودينك . نقذفته » أى 
طرحته . فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام عا له من العداب فى الدنيا والآخرة. وإعا أورد 
نفل الأخبار عن قال 6ك يقول ارعل لاثينة وهو سواه له:: ما يقول الأميرنق كذ؟ 
وتماذا يأمر الأمير ؟ 

وأماادعاقه ود قله الملا وو ؛ مع جبحده وكقرة» فل مطل متعب بن ع 
الله تعالى عنه قوله2© ( ا مها ألْرى نول عليه أذ 5" إنك لكنيون )وك ا تنا 
بالإتزال . انتهى 


(16[09/ الحجر 1 ] . 
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"٠‏ سورة طله » الأية : لابه 


قال الرازىّ : ما ذ كره أبو مسل أقرب إلى العتفيق +51 5 الفشرونء حورو 

أحدها ‏ أن جبريل عليه السلام ليس عشهور بامم الرسول . ولم يحر له فها تقدم ذ كر» 
حتى عل ذم دري إشارة إليه . فاطلاق لفظ ( الرسول ) لارادة جبريل عليه السلام» 
كأنه تسكليف بعلم الغيب . 
تاماك ]ل لأبد عنمن الإغتان اوهو فبظةامن آث عافن قرس الرسول د والامار 
خلاف الأصل . 

وثالها ‏ أنه لابد من التمسف ف بيان أن السامرى كيف اختص من بين جمهع الناس 
برؤية جبريل عليه:ااسلام ومعرفته ؟ ثم كيف عرف أن تراب حافر فرسه هذا الأثر؟ والذى 
ذكروه من أن جيريل عليه السلام هو الذى رباه » فبعيد . لأن السامرئ» إن عرف جيبريل 
حال كال عقله ؛ عرف قطعاً أن موسى عليه السلام نى” صادق . فسكيف يحاول الإضلال ؟ 
و إن كان ماعرفه حال البلوغ» فأىّ منفعة لكون 570 السلام مربياً له حال الطفولية» 
فى حصول تلك المعرفة ؟ انتعى . 

التنبيه اثالث فى قوله تعالى ( لا مسّاس ) وجوه : 

احدفات إن لا كر وله را 

وثاها ‏ الراد القع من أن يخ لط أحداً أو يخالطه أحد » عقوية له . 

ثالنها ‏ ما ذكره أبى مسلم من أنه يحوز فى مله ( ما أريد مسى النساء ) فيسكون من 
تعذيب الله إياه انقطاع نسله . فلا يكون له ولد يؤنسه » فيخليه الله تعالى من زينتى الدنيا 
للتين ذكرها بقوله" ( امل وَألْبَونَ زيئة أَلْحَيوةِ ألدّنيا ) أى لأن امس يكنى به عن 

2 


النسكاح كا فى أية”" ( رمن قبل_أن تمسُوهن ) والله أعلم . 


(18[0/ امكيف /ةة ١]‏ (1)2[؟ /البقرة/500] . 


كل'5ع 





٠‏ سورة طه » الآية : لايه ب يقية 


ولافرغ موسى عليه السلام من إبطال مادا إليه السامرئ » عاد إلى بيان الدين الحق » 


2 إنما ا ” » أى الستحق 57 0 « الله 3 ل إِله َّ هو ل 
ا كو ول أى اعاناتعله كل قيار ثم أشار "قال إلى قل فقس عل خام 
نضله صلونات ال عليه » من أنباء الذشياء 3 ا بشأنه » وزيادةقى معحزاته » وتكثيرً! 
للاععان والاستيصان فق آياثة: رقوله شحانه + 

القول فى تأويل قوله تعالى: 


مه 


لذ و داكن حيو للق ون الام وك تليق 

ذكيًا) 

« كد لك نقصُ ؛عَليِكَ عَلْيْك من أنلباء ما قد سيق وقد تنتلك من لننا ذ كرا» أى 
كتاباً عظماً حامعاً لكل كال » ل ل 0 
من أمر ديعهم ودنياثم » ومن ذكر الاء الله ونعائه . قفيه ااتذ كير والمواعظ .ولا فيه من 
الذكر والشرف له صلوات الله عليه ولقومه . 

قال الرازىّ : وقد سعى تمالى كل كتبه ( ذكراً ) فقال0© ( فسْكَلوأ أَهْنَ ألذركر ) . 


ممم بين تعالى نعمته بذلك » بان شدة الوعيد من أعرض عنه ول يؤمن به » بقوله : 


سَّ 


و 3 
1 


(15[0/ التحل/ *: ]. 
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القول فى تأويل قوله تعالى: 
1 كن اس عن فتكي تلن م اعد وز 
1 ار يدبن 0 ل 


-ه 
5200 1 


شعهوت 0 لثقلها على ا وصعوبة :حالما 2 للد ين فيه » أى فى احماله الستمر 
)0 107 لهي و القيلمة ىآ . وقوله تعالى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[؟. لوس كر سا جياه وم 


]١‏ ( َم يقح ف الصور » وتحشر ورف جْرِمِين دْمَمِذ زُرْقا) 


00 سحفتون ينهم إن 0-6 إلا‎ ( ]٠١١[ 

2 يوم 1 ينف فى أَلصُورٍ ») بدل من نوم القيامة أو منصوب عحذوف #والقات ى العبور 
ثيل لبعث الله للناس بوم القيامة بسرعة لا عثلها إلا 7 7 كٍ 1 هم رقيام 0 
مَنظرُونَ ) وعلينا أن تؤمن با ورد من النفخ فى الصور . وليس علينا أن امل ما هى حقيقة 
.ذلك الصور . والبحث وراء هذا » عبث لا يسوغ امس . أفاده بعض الحققين . 

0 كا لخر مين » أى نسوقهم إلى جهم « يَوَمَيِدٍ 5 » أى زرق الوجوه . 
الروقة متهن النسواة قرو عع ار ور وخر ) 

وقال أبو مسلم : الراد مهذه الزرقة شخوص أبصارثم . والأزرق شاخص » لأنه لضعف 
ذه ترد مكرن عدا و القن ء بريد أن يتبينه . وهذه حال اللخائف لف المتوقع ل كرو 


3 5 ' (إشا ولخهم” رليومر 00 ل 
() زوع رارض /رمد]. (0) [؟/ ال عران/ .]1١5‏ 
(15[)0/ إراهم /؟ة ] . 
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سوس بره 


2 0 بن » أىيتسارون من الرعب والهول» أو من الضعف» قائلين ( إن لَبْتم'» 
أى فى الدنيا « إل | » أى عشر ليال. قال الزِخشرى: يستقصرون مدة لبتم فى الدنيا» 
إما لما يعاينون من الشدائد التى نذ كرثم أيام النعمة والسرور » فيتأسّفون علمها ويصفونها 
بالتسن. لأن أيام التتزور قضاز ...و إنا لأنيا ذهبت علهم وتقطن . والذاهب » وإن طالت 
مده » قصير بالانهاء . ومنه توقيع عبد الله بن المتر حت: أطال الله بقاءك ( كيى بالانمهاء 
قصرًا) . وإما لاستطا لهم اكه و 58 أبد سرمد » يستقعس إلمها عمر الدنيا » ويتقال 
للد امنا ما # بالقيانن إل الشيع رق الأندره ينوه انتوحنء أله فون من يكن أهد نيا له 
معهم » فى قوله تعالى : 


الغول فى تأديل ال 
0 . نه تقول ملم طَريقة إن ل لا ) 


2 تحن أغل' 35 ا إِذ يول متام طَر طريقة ») أى أعدلهم رأيا «إن لنت" 
ِل ع قوله له تعالى0© ( : قال ك” بيه" فى الْأرْضٍ عدد سنين * لوأ لبثنا 


ها م وسه على ا صراه سنن 


يوم أو عض يوم نكل أَلعَآد ين ) انهى . 

قال أبو السعود : ونسبة هذا القول إلى أمثلبم؛ استرحاع منه تعالى له» لكن لالكونه 
أقرب إلى الصدق » بل لكوه أدل على شدة ا مول . أى: ولكونه منتهى الأعداد القليلة. 
وكذلك ليثهم بالنسبة إلى الحلود السرمدئ» وإلى تقضىالغائب الذى كأن لم يكن. ولايناى 
هذا ماجاء فى آية0" ( وَيَوْمَ تقوم ألسّاعَة * يقسم الْسُجُرمون ما لبثوأ غَيِرَ سَاعَةِ ) لأن 
المراد بالساعة الحصة من الزمان القايل » فتصدق باليوم . كا أن المراد باليوم مطلق الوقت . 
ولذلك نكر» تقليكا له وي : 


(1) [8؟ / الؤمنون/ ١1و١1‏ ] . 100[ -5/ اروم )هه ] . 


الف 
١١/1 (‏ - تفسيرالقاسمى ) 








ان قروو علق الآآنة 27 ماهر ) 

قال الشيانة" لس الرزاذ كاية فول هق قال ( عمرا ) أو( يوم )أن (ساعة ) 
حقيقة اختلافهم فى مدة اللمث » ولا الشك فى تعمينه ٠.‏ . المراد 1 لأسرعة زواله » عر عن 
قلته يما ذ كر كان فى المكاة وال فى كل قم ا ولج بف 

000 

5 دمو ار صم وس آآ2 ىه عبن "افيد 
]٠١6[‏ ا عَنِ الحبال فقل بنسفها رَ إلى نسّفا ) 
)٠١5[‏ ( فيذرها قاما صّفْصّنا ) 
]٠١[‏ (لاترى فها عوجا ولا أَمْنا) 


بام ود م جا - 3 000 5 عام راس 
2 وَسئلونك عن التخبال » أى هل مق يوم القيامة أو زول « قعل ينسفها ر 5 





نما » أى ازيلها: عن “مقاتها . فتسيّرها مقذوقة ف المشيساء + وقداعر” عل الرءوسن 
السحاب . حتى تتساوى مع سطح الأرض . كا قال « فَيَدْرُهاً » أى فيذر مقارّها 
ومراكزها . أو الأرض المدلول علمما بقرينة الحال « فَأءًَا 4 أى سمهلا مستوياً « صَفْصَفَاً » 
أى أملس « لا تركا ذا عوحًا وَلَا أَمْتاً 4 أى نقوءا يسيرًا. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ره 1 


]5١4[‏ ( اميد نون ألدَاعىَ الا عو لم + وَحَشيت لق ات للر من 
فل 2 إلا ممسًا) 
« وميد يتبمون ألداءىَ © أى يحيبون الدا إلى الحشرء فينقلبونمن كل صوب إليه 
لا عوج الهو » أى لايءوج له مدعو » ولا ينحرف عنه . بل يستوون إليه » متدمين 
لصونه » ساترين إسيره . 
فى شروح ( الكشاف ): هذاكا يقال ( لا عصيان له ) أى لا يعصى . و ( لا ظل له ) 
أى لايظل . وضمير ( له ) للداعى . وقيل : للمصدر . أى لاعوج لذلك الاتباع « وَحَشَّمَت 


5٠ 
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م25 وس 3 ا 2 آذ ته ا 7 2 
لامر وك الخفضت طيبته ولول الفزع « فلا تمع إلا هلما » أى 


صونا حفيا . 


وم 0 3 2 1١‏ هه - -ه 2 0 مم آذه 0 ىك 
أنوةء ١‏ الومياك لا تنقع الشفعة إلا من اذل 6 رحن ورخى لدو قولا) 


ل 7 
سوس ا. 3 5 7 كاج رم ال دوع >> 7 وموم 00 2 م 2 
« يوميِذ لا تنفع الشفمة إلا من أذن له' ار حمن وَرَغبى لهو قؤلا » أى قبل 
قوله . والعنى : :ومئذ لا يستطيع أحد أن شفع لأحد » إلا إذا أذن الله له » ولا يأذن 
إلا أن عل أنه سيحاب ٠‏ 
قال بعض اللحققين : وإنما يكون السكلام ضرباً من التسكزيم » ان يأذن الله له به» 


يختص به من يشاء . ولا أثر له فما أراد الله البقة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ار سد عه ع على م 20 عيا اس هم 
٠٠١ [‏ (يعل ما بين ديم وما خلفهم ولا محيطون يبوه علما ) 


7سا سا ةس 


0ب م ما بين 
أو بذاته العلية . 


ع 27 حت و يه غير و2 
أيدمهم وَما حلفم وَلِا يتحيطون به 2ك علما » أى ععلوماته 4 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ (وَعمَت ألْوْجُوه إلى الْقيُومء وَقَدْ حاب مَنْ حمل لما ) 
« وَعََتَ أَلوْجُوهُ لح الوم » أى ذات وخضعت خضوع العناة » أى الأسارى . 
لأنها فى أسر مملكته وذ" قبره وقدر نه . لا نحيا ولا تقوم إلابه. 
ولا كانت الوجوه يومئذ » منها الظالمة لنفسها ومنها الصالحة » أشار إلى ما يحزى به 


و ا ور كك أ 1 2 
الكل » بقوله سبحانه « وَقَدْ خاب من حَمَلَ ظاما » أى خسس . 


"١١ 


115-115 : سورة طه » الأ‎ ٠ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11| ( ومن تعمل م نَأل ملحت وهو ومن َل حاف ظلما وَلا هضما ) 


« ومن يعمل مه نَ المتلحلت وهو موامن 5 يلو حاف ظلما » أى نقص ثواب 


« ولا هَضْمًا ) أى 0 مئة » لعدم لوفيته . 


00110 مم رك 531 5-5 
[1ل] كك لك | الكركة 00 3 اه فيه م الوعيد لعلهم ون 
أذ 3-3 2 ا 
« وكدالك أَنزنئنه قر'ء انا عَرَبِنَّ وَصَرَفنا فيه من ألوَعيد » أى بعبارات شتى » 
- 9 عر كه وم رطع لم 
تصركا وتلويحا » وضروب أمثال » وإقامة راهين «لعاهم يتقون »6 أى الكفر والعاصى 
بالفمل « أ حدث” لَهي' دكا » أى اتعاظاً واعتبارًا » يؤول بهم إلى التقوى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[114] ( 5 تمل ل له أثنيث ألم ظ لا َل بأثقرمان ون ع قل 
إليك وَحَيكُو 6 ول رب : زَذنى علمًا ) 


0 


0 دم تعلى الله 


9 


أن بقضىا 


لْمَيِكُ َلْحَقُ » أى تناه ف العارّ والعظمة » بحيث لا يقدر قدره » 
ولا يندر أممه فى ماسكه الذى يعلوكل شىء » ويصرفه يمقتضى إرادته وقدرته . وق عدله 
الذى يو ىكل أحد حقه عوجي حكته « وَلَا تمنجل بالقر'ءان .من قبل أن يقضى" إِلَيْكَ 
وَحْيّهُ » أى: بل أنصت. فإذا فرغ اللك من قراءته فاقرأه إعده . وقد كان رسول الله يله 
إذا لقنه جبريل الوحى» يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلة » لسكا لاعقنائه بالتلق والحفظ. 
فأرشد إلى أن لا يساوقه فى قراءته » وأن يتأ عليه ريما يسمعه ويفهمه . ثم ليقبل عليه 
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ا ا 00 0 


1 ل ا سم 03-5 3 
بالحفظ بعد ذلك. وحوه قولهتعالى ( لا تحر ربدت اسا نك لتمجل بهت # إن علينا جمعهو 
ا كر امروفال 
وَقرءأنهو *# فإذا قرانه فاتيع قر ءانهو * ثم إن علينا ب نهو) حم أخمرة م 

. - 4 507 وه و2 
باستفاضة العم واستزادته منه بقوله « وَقل رب زدلى علما »6 أى سله زيادة العلم. فإن مدده 
غير مثئاه ٠.‏ 
وهذا كم قال ار خشرى متصضمن للتواضعم 5 تعالى والشكر له » عندما عَلم من رئب 
القعلى . أى علمتنى يارب لطيفة فى باب التعلم 3 ما جي ماكان عندى» فزدى ع الع . 
فإن لك ف ىكل ثبىء حكنة وعاماً . قيل : ما أعس الله رسوله بطلب الزيادة فى شىء إلا العم . 
ثم أشار تعالى إلى أخذه العيد على بى أدم 4 -ن اتباعبع كل هدى ياتهم مله سبحانه 3 
ورتب الفوز عليه ٠‏ وإلى أن الإعراض عنه دن وسوسة الشيطان» العدو لهم ولابمهم قبلهم - 
ورتب اأشقاء عليه 4 بقوله سبحانه 5 
القول ف تأويل قوله تعالى: 
ري فس اهس 77 سس مهمه سر نم دكع سمس 
[115ذ] ( وَلقد عهد نا إلى ادم مون قبل فسى و نحد لدو عَزما ( 
م و 1 0 ء دم -ن 1 « أى دن قل هذا ازمان 2 أن لا شرب من 
لعن 1- 8 8 3 5 5 ر ومع 
الشحرة « فاسبى » أى العهد « وَل نيحد لهو عَرامًا » أى تصمما فى حفظه . إذ لوكان 
كذلك » لا أزله الشيطان ونا استطاع أن يغراه . كا بدّنه الله تعالى بقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
م عراه سمر لير 


[1] (وَإِدْ قلنا للملامكة أَسْجُدُوأ لأدم فَسَحَدُ 


ةو ع و ل ف و مر ع سه صا إلى سس ل 
[110] (فقلنا حادم إن هلذا عدر لك وَلِرَوْجَكَ فلا يخرجتكما 


٠ 


سر 

1١‏ ع 
ا عسسب 

. ١ 

7 

١ اوعس‎ 

١ 
اف‎ 


0 بس ب صر سم 
١ 00-7‏ 


شا .م 


0 سلن 
ى. 7 0 إن عه م د ون 9 03 
« وَإِذْ قلنا للملايكة اسحدوا لادم فسَحدوا 


ش (1) [75/ القيامة / 15ذ! ] . 
امع 
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إن هَلذَا عَدُوٌ لَك وَرَوْجِكَ كلا يرجِتَكما من الْحَئَو متَدْمَ » أى بالابتلاء . 
وأسئاد الشقاء اليه 2 أضة 4 لاما عه اندو 4 واستازا ا 4 يشما 0 3 فاخةم الكل 

3 ع و 8 . 0 3 8 
لذلك » مع الحافظة على الفاصلة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ربا وَلا تضحىا » أى 


قال أبو السعود: هذا تعليل لا يُوجبه النعى . فإن اجماع أسباب الراحة فماء تما يوجب 
البالغة فى الاهمام بتحصيل مبادئ' البقاء فمما وطاق الات معنا قد إل الأروج 
عمها . والعدول عن التصرخ بأن لدعايه ااسلام فمها تتعم بأيفتون النعم . .من الما كل والمشارب» 
ومتماً بأصناف الملابس الميّة والساكن امرضية » مع أن فيه من الترغيب فى البقاء فيها » 
الاق اماد 5 من نق نقائضها التىهعى الجوع والعطش وااعرى والضحو» لتذ كير 
تلك الامو المكة والتنبيه على مافمهامن أنواع الشقوة التى حذره عنهاء ليبالغ فىالتحاى 


عن السبب الْوْ دى إلمها . انتهى 


لطيفة : 





قال الخناصر : فى الآبة سر بديعم من البلاغة 4 السدمى قط النظير عن ٠‏ || نظير . وذلك أنه 
فطع الظماً عن الجوع 4 والضحو عن الكلسية 6 مح ها بمهما دن التفاسب 4 والغرض من 


ذلك حقيق تعداد هذه النعم وتصنيفها :ولو قرن كلا بشكله لتوثم المعدودات نعمة واحدة. 
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وقد رمق أهل البلاغة سعاء هذا المعيى قدعا وحديثاً » فقال الكندئٌ الأول2©0 : 

0 ا للد ا 0 ات 58 
و الها اران الوق 2و أن ليق 4 كه بن إجمال 
فقطم ركوب الحواد عن قوله ( لحيل كرى كرة ) ) وقطع تبطن الكاعب عن ترشف 


0 


الكاس »مع اتناس . وغرضه أن بعدّد ملاده ومفاخره وكتزها : 

على أن فى هذه الآية 0 لذلك » اي على ما 012 »؛ وهو قصد تنئاسي الفواصل . 
ولو كزان الغليا بالموع فقيل: إن لك أن لا مجو عفمها ولا تنام : لاسر نلك وؤواس الك 
والح بهاستظما . انتعى . وهذا الس الذى سمّاه (قطع النظير عن النظير) يسمى بالوصل 
الخى ٠.‏ وما قيل ف وحه القطع : : أن فيه التنبيه على أن الأولين 4 أعنى | لشبسع والكيية 
أصلان . وأن الاخيرين متممان . فالامتنان على هذا أظبر . ولذا فرق بين القرينتين . فقيل 
0 إن كك( و(آ أَنِك ( نضا روى مناسية الشبسع والكيرة . ل الأول 25 العظام 
جا . وأما الظماً والضعم ى فن واد واحد . وقيل : إن الغرض تعديد هده الفعم .ولوقرن 
كل عا يشا كله ؛ لتوثم اللقرونان نعمة واحدة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
وم > 7 اع ات ص )عا ا 0 
[ .لا ( فواسشوس إليه 0 4 الشيطن قال نادم هل 3 لك على شحره الخلد 
وَمُلك 0 


© اسم 
م ذه 001 1-6 زه 


إكككلا ) 1 كك م[ فيدت ل ا وَطْفْقَا يخصفان عَلمما مين ورث 


م 0-0 زع ويا 


ألحنة ؛ وص عادم ربقو فُمُوى ) 
يراه اضر م تل 57 20 6 خا رست ار ود 8 
)م وو سو اس له 4 ١‏ لشهطن “ آل الاك دم ادنك على شحر والخلد « أى منأ كل 
)الب البيتان الساذ 0 والثلاثون والثامن والثلاثون من قصيدة اصرىئ' القيس التى مطلعها : 
ا لاعم احا آنا الطكل البالى ‏ وهل يمن من كان ف الْمصر الخالي؟ 


يفف 
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ًا 


0 وَطَفْقَا يخصفان 


ل مه وم مهد 


4 مها خلد وم عت « وَمُلِك ٠‏ ديبلا * فأ كلا ميا عدت 3 عدو 
يي «( أى يازقان )0 دن وَرّق أاحنّة «( أى صل هم هذا الازى 4 بدل عر ' الللك الخار. 
وهذه الكوواف الفا نية» يدل تفائس الملابس الخالدة « 6 ادم 5 «( أى يأر ب 
النعى 4 فرك العزم 2 حفظ العيد 02 فدوئا ع«( أى عن الاير به . حيدث أعيز بقول العدو . 


اوه عع |[ لل لل 0 31 


3 احتبة ربذو قاب عَليْهِ وهدى ( 


[0ل] 00 هبط يما جيناء شك" بض عدو كَإما 15 سس 1 


2 - 
هدى فَمن أتجع دا فلا يل ولام ق) 
0 1 ويم 0 » أى اصطناه ووفته للإنابة م 0 عليه وَهَدَئا * آل » 
5 اي ١‏ 0 5 مو #سةه 

أى إهد قبول توبته « ميا منهأ أجَميَنًا » أى اللا من لكنة إلى الارض « لعضكم 
-ه د عليه 1 
رأبعض عدو » أى متعادين . 

قال الجايعى 8 فا أرأة عدوة الزوج 4 فى الحائه إلى 000 الحرام . واازوج عدوها 
ق أنفاقه علما 5 وإبليس م اأنتئنة بيمهما 4 0 إل أنواع الفاسد التى لا رتفع 
إلا كا لامر السماوى 7 0 ف أ 5 0 7 200 «( أى دن "كياب ورسول 5 
« فمن اه هُدَاىَ فلا صل ولا يشتى 500 ولا الآخرة . قال أبوالسعود : 
سم الغااص موصع الضمر ف قوله 0 هَدَاىَ ( - الإضافة إلى عير كن 6 لتشر يفه 


لحف 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4؟1] 0 " أَعْرَضُ عن ذْكرى وإ أو ميشه صََكَا وَتشْرْهُ يام 
وي 
حى( 
زه» 2 7 أ لم حشرة: 
[] (قَالَ كذالك أتشك ءال 


6.١ 


رفع 5 ع ىم سر سمم 
الآخرة اشدوابق ) 
سم عومه ساس حي امي آ مه ا 
( وم رض 1-8 ذ أي إن لهو مُعيشة نه منكا وتحقرة يم لقم ىه 


2-2 و 


قأل رب | حشر 7 ا وّ 6 إصصير ا * قال 0 لك تدك ا فنسيتها 


وَكَد ايوم َى» 0 لك تخزىمن ١‏ يه لم ومن 27 كت رركهه ل أب 
الأخرة اكد ا » اعلم أنه لما أخبر سبحانه عن حال من اتيم هداه فى معاشه ومعاده » 
اكير عق حال من أعرض عنه ول يتبعهء من شقائه فى الدنيا والآخرة. وهذا الشقاء بقسميه» 
هو نوع من أفانين العذاب اللاحقة لمن تولى عن هدى الله الذى بعث به خاتم أنبياله » ول 
يقبله وم يستحب له » ول يتعظ به فيتزحر تما هو عايه مقيم من خلافه أعس ربه . وفى الآية 
مساكئل : 

الأولى قال الرازىّ فى قوله تعالى ( عن ذأرى ) : الذذكر يقم على القرآن وعلى سائر 
اكتي الله تعالى . وبحتمل أن براد به الأدلة ٠‏ وقال ابن القسّبم فى ( مفتاح دار السعادة ) : 
أى عن الذكر الذى أنزلته . و (الذكر) هنا مضت يتاك ال الناعن 5 رعياى يقرا ) 
لا إلى المفمول . وليس العنى : ومن أعرض عن أن يذ كرنى . بل هذا لازم المنى ومقتضاه 
5 وجه آخر . وأحسن من هذا الوجه أن يقال : الذَكر هذا مضاف إضافة الأسماءء لاإضافة 


يفف 





١97 : -سورة طه » الآية‎ ٠ 





الصادر إلى معمولاتها . والعنى: ومن أعرضعن كتالى ول يتبعه» فإن القران يسمىذ ا : 
قال تعالى”'" ( وعدا و كر” مارك أن ته ) وقال تعالى7© ( ولك تقاوه عَلَيك من 
لاحت وألذ كر الحكم ) . وقال ثبال © وم هو إ د كر لَلمَلْلَيينَ ) . وقال 
تعالى”. ( إن ألْدِينَ كقرنوا لذ كر لما اجَكمُ: واه ال ١‏ عا ير 
نَم ألذ كر ) » وعلى هذا فإشافته كإضافة الأساء الموامد التى لا يقصد مها إضافة المامل 
إلىمعموله. ونظيرهفىإضافة اسم الفاعل”” (غارفر لد نبروةايل_ألثو ب شديد العقآب )فإن 
هذهالإضافات ميقصد مها قصدالفعل المتحدد» وإنعا قصدالوصف الثابت اللازم. و 0 تَ 
اونا نعل اعرف الا كر اكاك -الى فى قوله تعالى9" ( تار اكب سن 
لاله المي ملم * غارف أله 0 الآية . 

الثانية ‏ قرئى ( سك )السو عل أ مسن :وناك 4 ولذا " يؤنث لاستواله 
فى التبيلين . م قال ابن مالك 

وَلمَتَو ا بمصدر كثيرًا فالشَمُوا الإفرادَ والتذكيًا 

وفى القاموس : الضنك الضيق ىكل شىء » للذ كر والأنتى . يقال : صَنكَ كلكرم» 
ضفكا وضئا 2 سد 25 »ضاق . وقال السمين : ) ضئكا ( صفة معيشة . وأصله الصدر 
فلذلك م يؤنث . ويقع للهفرد والثنى والجموع بلفظ واحد . وقرأ الور ( ضتكا ) بالتنوين 
وصكا :وإبذالة ألنا وهنا كساز المربات ٠‏ وقرات فرقة ( ضعي ) بالف كسكرى:. وى 
هذه الآاف احمالان : فإما أن تسكون بدلا من التئوين» وإنما أجرى الوصل عرى الوقف » 
وإما أن تسكون ألف .التأنيث ببى الصدر على ( فملى ) نحو دعوى . 


)1 0 0 : (#1)9/ العران /جة ] .. 
6 [مدزسرل»]. ‏ ()[/ضست/م). 
() [5/؛ 3 ١ [0 .]/رفاغ/:٠[)0( ٠‏ /غافر | كو"] . 
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الثالثة ‏ ذكروا فى هذه المعيشة الضنك التى لللسكافر أقوالا : إمها فى الدنيا أو فى القبر 





أو فى الآخرة أو فى الدين . والأظهر الأول لتابلته بالوعيد الأخروئ . قال ابن كثير : أى 
ضفكاً فى الدنيا » فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره . بل صدره ضيّق حرج لضلاله » وإن 
تنعم ظاهره » ولبس ماشاء» وأكل ماشاء » وسكن حيث شاء . فإن قليه مالم يخلص 
إلى اليقين والهدى »2 ذهو فى قلق وحيرة وشك . فلا يزال فى ريسه يتردد . فهذا من ضئك 
المعيشة . انهى . 

وذلك لأن الاعتقاد بالدين الأق واليقين الصحيح إزاكة لقان والاسن فرق كن 
الأهواء واللذات والمكرب . فالضنك المعنى” مها » إذن هو الضنك الهيوى والقاق الدنيوئ» 
من اضعاراب القاب وعدم سكون النفس إلى الاعتقاد الحق والإعان بالدين القدّم الذى هو 
دين الإسلام . فكل من ل يؤّمن به فهو فى ضيق صدر ومهموم ومحابس » لاجد ممما مارج 
إلا به ولا برتاب فى ذلك إلا من كابر حسه وناقض وجدانه . فإن دين الإسلام هو دن 
الفطرة . دين اليسر . دين العقل . دن اانور الذى تنشرح به الصدور وتطمئن به التلوب 
وتشى به لقنن من أدوائها ؛ ومبتدى به من ضلالها وحيرمبا » وتستنير به من ظامامها . 
ولذلك سمى هدّى وورًا وشفاء ورحمةً . أاق نظرك على الأديان كلبا » وقابل بينْها وبينه » 
لتدرك ذلك . 

هذه المهودية » برى فى اشتراعها من الأصار والأغلال والتسكاليف الشاقة فى المعيشة 
الحيوية ما لا يطاق . قيود فى الأكل والشرب . وححر فى النسكم والبيت والمعاشرة . 
وضغط على القن بتقسيميا إلى طاهرين حضرون الاحتفالات » و 000 مبعد بن 
لا يَامسون ولا يُلمسون . دععنك خرافات الاعتقادات والافتراء بالأهواء فى التشريمات 
وتشعها فى الأهواء إلى شءب تتباءن فى العبادات . 


وهذه النصرانية 6 الذى أساسها تعديل اأشرعة الموسوية قأم رهيانها لعد رقم المسيح 3 


اكرات 
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ومغى عصس الخواريين ٠.‏ فأطلقوا لعي 6 قيدق الميودية ٠.‏ وأمروثم يليد أحكامالتوراة 
نكاية للممو 3نوأحدو | يشرعون للناس مالا ينطبق على أصل التورأة ولابمثة عسى . فإنه 
عليه السلام قال م حئتث لأعدم النأاموس ا التوراة 0-7 بل لأعمة ( ٠.‏ وترى م أحدث كن 
طقوس أأسكئيسة وتعالمها » اعتقادا وعمادة وسلطة وسيطرة حائرة على العقل والفكر 6 
ودبط الأمور بأيدىالكهنة حلا وإراماً » تيماً زخائي الأنفس والشروات » مما يتضحر منه 
كل مسيحى" ذاق حجوهر الديئن المسيحى” ةا . أذ جوهره هع ابتداعهم على طرق فيط ةقان 
لايضيق ذرعه ولاتضئك معاشته ِ لذلك 1 استقر سلطان الإسلام بالأندلين 2( واحتقك 
النصارى بالمسامين فى الحروب الصليدية 4 واستمدوا قا معارف الإسلام وعلومه ماقلد 
حيدثم مئنا لا نك 4 أحَدوًا يقأومون الكنسة 6 حظرها على المعارف والفئون» ومعادامبا 
للعلوم 35 وحرى بإغراء الكهنة 4 دن الدماء المسفوكة م أسودت 4 دق التارييخ 3 ثم كان 
الفوز لدعاة الإصلاح . وتفرقوا أحزابا . ولا يزالون يتقربون إلى الإسلام » بنذم سخائف 
ماورثوه . ولذا تراثم فى عيشة ضنك يسعون لأرق مماثم عليه » عاما بأن الدخائل والبدع فى 
دينهم » أفسدت علمهم ما أفسدت . وان يتسنى لمم الرق إلابارجوع إلى دين الفطرة . وثم 
السعون إليه 2 وإنكانوا لايشءعرون 4 أويشعرون ويتحاهلون . هذه رشحات من المعيشة الضنك 
لامتين عظيمتين » وهاتنتميان إلى كتابين منزلين .. فا ظنك بالمجوس والوثنيين وفرقهم التق 
لاحدئ . ولايزال عقلاؤث يطلبون التلصض ميا لكترة خرافانها وضروها» فسا وبال 
فعها 5 فأهلما ف شقاء وعداب لا يشاكله عذاب ٠‏ ومن يح >ن ويلامها بالإسلام »لا 
العك ولا ينحعى ٠.‏ وقس عل هؤلاء» الطائفة المسمأة بالماديين ٠.‏ وثمالده ريون والطبيعيون. فإمهم 
يألا ريب سيق فداً وأضنك معيشة أشن اران وأعظم فرقة فلا عكن أن لوحك اثنان 
٠. 0‏ 7 000 
على راى واحد ٠.‏ بل يتصور كل منهم إلهه ما يبوىو”م يله لدرغاشمهوشمهواته 5 قآل بعضهم: 


هؤلاء الذين يحصرون دينهم فى أن يعرف الإنسان الله » ويكون مستقما فىأعماله» إذا سئلوا: 
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تعر اين الظيس :الى #يترفون به # تعينون ماعو الذى رشد إليه المل عر عن 
الوحى . فيقال للمم : العقل » من حيث كوا شيك نت قامس .ورف النوم سو ا مايراء 
فى الفد خطةً . ويك اليوم على أمر أنه حلال مباح » ويرى غدًا أنه حرام لا يجوز إتيانه . 
تحمله أغراضه على استحلال ما يان له وحعله مستنفرًا مما يضادٌ أهواءه » فكيف يكون 
ماعة سيق فى أعماله ؟ وما هى القاعدة المطردة الثابتة للاستقامة عند هؤلاء ؟ وكلٌ يرى 
نفسه ويل له أندمستقم !! فالصينى” مثلايرى نفسه مستقما ولو باع أوقت لأولاده . والهندى 
وق هل الاكتانة دقنب .ول احرف الرأة على جثة رجلها . والوثنى يرى نفسهمستقما» 
ولق ادبتكن الما شتكرنة الرهرة : 

هذا » وإن أ كبر الفلاسفة ضْلوا فىموادٌ مايش رعون . ولم متدوا لادّةالاستقامة الحقة. 
أن يكن 'لعامة الناس أن يكون لكل منبم دين طبيمى” يقلبه كيف شاء » ويجعله كشىء 
مرن » ده إلى ماطاب له » ويقصره عن كل ما عافه . فيختلف هذا الدين باختلاف 
العقول والأهواء فمهم . وكيف نسمى شريعة ثابتة عامة » ماكان وقفاً على إرادة كل فرد 
وأهوائه ؟ وإذا سامنا » حاراة » أنه يوجد من كان ميّالا طبعاً إلى الاستقامة والعدلوالمفة» 
فيحمله طبعه على ذلك » فاذا نقول فيمن كان بالطبع حا للانتقام والاعتداء والشهوات . 
لاسما والعقل ضعيف والنفس أمارة بالسوء . فأ فى يكون العقل وحده وازعاً عن ارتكاب 
العامى والرالم . فا قضى سبحانه بشريمته لخلوقاته رجة منه مهم » إلا لضعفهم وميلهم 
إلى الشر . وضعف الإنسان واتحرافه يقضى بإإزامه شريعة يخضع لما . فعى ضرورية له 
ضرورة نظام الأجرام الفادكية لما . وملازمة له ملازمة النطق والإدراك والهرية » وازوم 
الامتداد والثقل والجذب والدفم للأجرام الجامدة . وأول بينة على ملازمة الشريعة طبع 
الإنسان » ما يجده فى نفسه ووجدانه من انغراسها فيه اننراساً نظريًا . حتىلابمكنه أن جرد 
نفسه . مثلا »كيف يكن للانسان » ولو مبما تعانى فى الشر » أن يرد نفسه عن تصور 


251١ 





1١97 : سورة طه » الأية‎ - ٠ 


1 خاضع لشريعة تنهاه عن 0 واختلاس مال غيره والاعتداء عليه بأى نوع كان ؟ 
فالشريمة مكتوية على قلوبنا فى ألواح نية ٠‏ ومن بحث عن تموم سكان البسطة » وجد إججاع 
القبائل والشعوب 00 » وإن اختلفت فى بعض موادها . والهرية التى منحت 
للإنسان اا قيدت محاسنها باك مالع والأضوع لما . وإلا فهى دمار لنظام العام 5 3 
لادب 5 ا لض غرس البارئ” فى عقول الناس أجمعين 4 من علد آدم إلى يومنا مذا. 
وذلك لاستازامها الوادالمع الاسانى » والإجحاف بالشرائم الأدبية . لآن الانسان 
مق علم أنليس له | لله يثيب على امير ويعاقب على الشر » أطلق لنفسه عنان الفسأ د ؛ واطرح 
العذار فىمغمار الشهبوات وإحراز الرغائب » قضاء لا بحسبه من سعادته » واعتقاد أن نفسه 
ليست خالدة . وليس لسعأدته موضوع خارج عن هذه العاجلة . ولاستازامها أيضاً هدم 
الاجماع الإنسالى والذهاب بشأفته . إذ لا ترعى بد الله ذمة بين اللا » ولاحرمة للسنن 
والشرائع » ولا ير بالملوك ولاعدل بالرعية » ولا محبة ولا صدق ولا وفاء ولا نحو ذلك 
#اهرقيروزف الذاكة 0 الألفة البشريه ونظام العمران . 

وبالجلة » فلا يظنن أحد أن العالم يدوم أو ببق فيه شىء من النظام أو الهيئة الاجماعية » 
إذا ل يكن الناش مقيسدين بشريمة إلهية» تصد الفاجر عن الفجور . قسك أنالمواءضر ور 
للحياة الطبيعية » فسكذا الشريعة ضرورية للحياة الأدبية . فلا حياة للموجودات اللية دون 
هواء» فكذا لا انتظام ولا هيئة فى العالم دون الشريعة . انتحى 

وقال إمام مدقق » فى بحث تصحيح الاعتقاد وضرورته لما يناة النفس وسعاديها » 
ما مثاله : إنا رى أمام أعيننا بعضاً من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وبذبوا 
بأنواع العلوم والعارف » ولسكنهم كثيرو الضجر شديدو اليرة . لا يكادون يشعرور” ‏ 
بالراحة ولايلتذون علذة . كان لهم فى لذة أل » ويإزاء كل فرح ترحا ء يحون ب به قد 


رانت عل صدورمم . قلا يعامون سيمها ولا يعرقون موجمما كا بة لاتزايلهم إلابزوالعقوطهم 


يففتد 
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عمهم » بكأس من الرحيق . فلذلك ترام شديدى الكلف به كثيرى التحرق لفقدانه » لأنه 
دواوثم الوحيد . ماسر هذا الأرق والضحر » مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة الالية» 
وما الأحران اللذان علمهما » كا زمون » مدار السمادة الإنسائية ؟ ما هذه الحيرة الوجدانية 
والوحشة الضميرية » مع تهذمهم بأنواع الع » وهو كا يزحمون» ااشاف لائاس من نزغات 
افيه سن 

أما يدلنا هذا الضحر السرئ على أن النفس تائقة لأحس ماء إن غاب على الا نسان عامه » 
فقد دله عليه أثره . وإن ذلك الأعس ليس هو حة البدن ولا وفرة امال ولا كثرة البنين » ولا 
سكنى القصور » ولا أ كل الصنوف » ولا سماع العيدان » ولا مغازلة الفيد . بل هو أعس 
آخر لا تمد هذه الملاذيالنسية له إلا هباء» ولا ال كوان بيحاننه إلا فناء . . ماهو هذا الأمس 
القاكئ الناق "لق خسار عليه البعدى أطما فك وسكت وسامف ا و0 رسيت 
وقئعت . هو لا شك حخة المعتقد » وإليك الدليل : 

ليست النفس من طبيءة هذه الأجسام الصماء . ولا من طينة هذه المادة العمياء » حتى 
تأنس إلى شىء من أشياء هذه الأرض المقيرة » أو نهم بعلاذها مهما كانت كبيرة . بل مى 
من طبيعة 'ورانية محضة . فلا تأنس إلا لنور يحل عنها ظلمات الأشياء الأرضية الكثيفة » 
لتشرف على حضرة القدس المْنيفة » وتطل على حظائرها الشريفة . النفس أجل من أن تقنع 
بالمشتبيات المسمانية » وأ كبر من أن ترغى بعلاذها الموهة الفانية . فهما غالط الانسان 
نفسه » بجمع المال ورفاهة الحال » ليرتاح سره ويسكن اضطرابه » فإن النفس لا تفتأ تقيم 
عليه الحجة بعد الحمجة» لمهتدى إلى وَصح_الححة . فإن تبصر فى أحسه» و| كتنه حتيقة سره» 
وآنال تقسه :بنيتها مق إبلاغها تورها الريجوة لما »سكن فواده واب إليةرشاده + ولو كن 
جسمه بين القنا والقنايل ٠.‏ وحاله من الفقر فى أخس اأخازل . فا هو السبيل إلى إبلاغ هذه 


النفس الحاعة أمنيتها » وإمتاعها بطليتها » مر حعة المقيدة ؟ السبيل لذلك هو المقل 


وفقة 
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السلم . العقل فىالنوع الإنسانى خصيصة من أجل خصائصه » ومنحة من أفضل منح الله 
عليه 04 لو أستعمل فم وضع له 4 واعتنى (صعحته واعتداله . بالعقل السير الإنسان غور هدا 
الوجود العظيم 4 على ضخامة أحجزائه وعظم أبعاده : ويستكنه سير النواميس السائدة عليه » 
فستدل مها على وحود الثالق عر وحل 3 وعلى 56 أفعاله عن العسث 2 وصئائعه عن اللوو ٠.‏ 
3 يستدل به على عامه ودد بسره ورحمته وحكنه 2 استدلال 20 لا شل شمية ولايداخله 
ريبة . بالعقل يدرس الإنسان أحوال الجميات البشرية . فيرى نواميس رقيّها وهبوطيا » 
وأسباب رفءتها وضعتها . ويتبصر فى أحوال الأنبياء الذين أرسلبم الله إلى خلقه هادين 
عمرشدين . فيستدل بالتدقيق فم حاءوا به » وق الأثار التى تركوها » على معنى الثدوة 
وضرورتما للبشر . وحكة الله تعالى فى اختلاف المدارك والاحساسات » وف تثباين الملل 
والديانات . بالعقل عيز الانسان بين أحوال المافى والمال . فيفرق 0 ذلك بين الديانات 
الخاصة وبين الديانات العامة . ويعثر بتعضيد العم والبدائه » على الديانة التى يجب أن كن نْ 
خاتمة الأديان كلما “و بأقية بقاء الفوع الانسان » وى شر بعة خاكم النبيين صلوات الله عليه 
وسلامه . 

الرابمة ‏ رأيت للإمام ابن القّمم» رجه الله »كلاماً على هذه الآبة فى كتابيه : (الجواب 





الكافى) و (مفتاح دار السعادة ) فأحببت نقله هنا لفوائده وللعناية مهذه الآية» فإنها جديرة 
بذلك . قالفى( الجواب الكافى )فى فصل أبان فيه العقوبات المترتبة على المعاصى : وما 
المميشة الضئك فى الدنيا وفى البرزخ والعذاب فى الآخرة . قال : وفسرت العيشة الضبك 
بعذاب القبر . ولاريب أنه من المعيشة الضفقك . والآية تتناول ما هو أعر منه» وإ نكانت 
نكرة فى سياق الاثبات » فإن مومها من حيث المعنى . فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك 
على الاعراض عن ذكره. فالعرض عنه له من ضنك العيشة بحسب إعراضه » وإن تنعم فى 


الوثا باد صاف النع, . ففىقلبه من الوحشةوااذل والحسرات التى تقطع القلوب» والأمانى الباطلة 
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والعذاب الحاضر مافيه » وإعا تواريه عنه سكرات الشمهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة» 
إن ل ينضم إلى ذلك سكر الخحر . فسكر هذه الأمور أعظ, من سكر الخخر . فإنه يفيق صاحبه» 
وومتعو ‏ وسكز اللو :وحن دترا لفحو ناه إلا اذا سكرق هسك الأموات: 
فالعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذ كر الله الذى أنزله على رسوله يِه فى الدنيا وفى 
البوزخ ويوم العاد. ولا تقر” المين ولا مبداً القل ولاتطمئن النفس إلابإلهها ومعبودها الذى 
هو حق »؛ وكل معبود سواه باطل » فن قرت عينه بالله قرت به كل عين. ومن لم تقر عينه 
بالله» تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعألى إئما جعل الهياة الطيبة لمن آمن بالله وعمل 
مانلا ء فال عاق93© ( م عمل سانا من د كر أو أنى وَهو موامر” فلتديلتةو 
م وَلمحزيتهم' أَجْرهم , د ما كانوأً يَسْسَلُونَ)فضمنلأهل الإيعانو 0 
الصالح» الجزاء فى الدنيا بالحياة الطيية» والمسنى يوم القيامة. فلهم أطيب الحياتين وثم أحر 


اسه م سس نسشيدء 


داك ونظيرهدا توأدنا إلىي20 )1 5 بين انا ىهم ده أل نيا حسئة دا 

ا نت 2 و4 مره 4 2 
حير 4 ولنعم 0 لْمتقين 0 ونظيرها قوله 7 تعالى (وَأنِ استغفر 1 اك م سو يوا 
الي 2 مكاماً حَسَنا إى أجل سنس وزوات كل ذئ فطل فسلهو ) قاز التقون 
00 0 والآخرة» وحصلوا على الكياة الطيبة ف الدارين» فإن طيب النفسوسرور 
القن وفرحه ولذته واننباجه وطما نينته وانشراحه ولوره وسعته وعافيته» من 'رك الشبوات 
الحرمة والشمهات الباطلة» هوالنعم على الحقيقة . ولانسبة لنعي البدن إليه» فقدكان بعضمن 
ذاق هده اللدة بشول : لو عل املوك وأبناء اللوك ماحن فيه » لالدونا عليه بالسيوف . وقال 


اخ : إنه ير بالقاب أوقات أقول فهها : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا » إنهم لنى عيش 
(15[0/ التحل / لاه ] . /١[)0(‏ التحل/ 0] . 


نف 
١١/1١4 (‏ - تفسير القاسمى ) 





١7 : سورة طه» الأية‎ ٠ 





طب . وقال آخر : إن فى الدنيا جنة» هى فى الدنيا كالجنة فى الآخرة. من لميدخلما لم يدخل 
جنة الآخرة . 

وقد"© أشار النى” له إلى هذه الحنة بقوله : ( إذا مرر”م برياض الإنة فارتعوا. قالوا: 
وما رياض المحنة ؟ قال : حلق الذّكر . وقال0©: مابين يبتى ومنبرى روضةمن رياض اللنة ) 
ولاتظن أنقولهتعالى" ( إن الأب رار لَفى كعم * ون الْفَارَ فى جَحم ر) يحنت ص بيوم 
العاد فقط » بل هؤلاء نعم فىدورث الثلاثة . وهؤلاء فى جحم فى دورث الثلاثة . وأىلذة 
وعم فى الدنيا أطيب من بر القالي وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى وحبته والعمل على 
موافقته ؟ وهل عيش ف القيقة إلا عيش القلب السلم ؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه 
السلام بسلامة قلبه فقال0© (وَإن من شيكته- لإب ره م» إِذ ج1ه يهو َل سَلم) 
وقال حاكياً عنهأنه قال”© ( يوم لبتقم مأل وَلابئون* إِلَّامَنْ أل أللّه بقلب سَلمر) 
والقلب السليم هو الذى سل من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا 
وازنامة: فسل من كل آفة لدوم ال وسل م نكل شبهة تعارض خبره » ومن كل 
شهوة تعارض أمره . وسل من كل إرادة تزاحم ممراده . وسل من كل قاطع يقطعه عن 
الله ٠‏ فبذا القلب السليم فى جنة معجلة فى الدنيا » وفى جنة فى البرزخ وفى جنة يوم العاد . 
اتمى ملكما + 


)١(‏ أخرجه الترمذىّ فى : ه54 كتاب الدعوات» 86 ياب حدثنا يوسف بن ماد 
ال 

(؟) أخرجه البخارىّ فى : ١‏ كتاب الصلاة ف مستحد مك والدفةء فاته 
فضل ما بين القبر والمنبر » حديث 544 » عن عبد الله بن زيد الما . 

(0) [ جم / الاقطار / و14 ] ٠.‏ 2 (4) [0ى / الصافات / و44 ] . 

(0) [55/ الشعراء / موه ] . ١‏ 


ككاء 
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وقال رجه الله فى ( مفتاح دار السعادة ) : شر غير واحد من السلف قوله تعالى ( إن 
اله مييقة متكا )فدات القبن > وجماوا هذه الآية أندو الأدلة الدالة عل عذابا القن . 


ع 


8 وري ساوسمس 


ولهذا قال (وَ تحشرهو يوم أْلْقيَلمَة 


211 اح ا نه راجسد وب اسم اوسا له سك ل - 
أعمى قال رب م حيس دذى أعمى وقد ٠‏ كنت بصيرا 
كت ا ع لالس و دس 1 : 5 5 

وَكد لِك اليم تنسى ) أى تترك ىالنذاب 6 تركث 
العمل يآثاتنا. فذ كر عذابالبرزخ وعذاب دار البوار. ونظيرهقولهتعالى فيحق الفرعون0© 


قر 


مو م4 ةوس ير سام #2 م مه و 1 ل شان 
( ألثار” مرضون علا غدوًا وَعَنِي) ) فهذاف الرارخ ( وموم توه ألتاعة أذحوا 
آل رفر عون أشد أَلْمَدَاب ) فهذا فى القيامة الكبرى . ونظيره قوله تعالى ( ولو ترئ] 


الس ن فى عمرات ألموت والملايكة اذا اديت حرمو اسك ه: 
لوم تجز ون عدا بألهون عا كنتم قولون عل الله عي لحن وكنتم' عن «اينتهه 
متشكك رون )"فول اللاقك ( اليرام + 
الذى أوله يومالقبض والوت. ونظيره قوله تعالى”" ( وَلو ترك إذ بَتَوَى الدين كفرثوا 
الملايكة يضر بون وُجُوهَم' وَأَدْيرَمُ' وَدُوفوأ عَدَابْ أَلْحَرِيق_) فبذه الإذاقة 


8 


07 


ل 1 ا ا - 
قل كذ لك أَتعك ءابنا فسن 
أ - 


22 
.ماه‎ 
٠ . 


درون عَدَ أب اميق ) الراد به عذاب البرزخ 


) 1 ولدرر‎ ٠ 


فالبرزخ . وأولها حين الوفاة » فإنه معطوف على قوله ( يضر بون وجوههم وَأد برهم 
وهوهمن القول النحذوف لدلالة الكلام عليه كنظائره . وكلاها واقم وقت الوفاة ٠‏ 
5 5 5 ودس وه توميس لا الث 90 55 
وفالصحيه”» » عن البراء بن عازب فىقوله” " ( يثيت ألله الذين ء امنوا با لقول 
ألثابت فى ألحيوة ألدانيا وَنى)لآخرة ) قال: نزلت فعذاب القبر . والأحاديث فى عذاب 


(09[ 50 /غافر/5ة] . (5[0/ الأنام رج ] . 

. ] ٠ الأمال/‎ /2[ )©9( 

(5) أخرجه البخارئ فى : 8" كتاب التفسير » ١4‏ سورة إراههم » ؟ ‏ باب 
ينمت الله الذين أمنوا بالقول الثابت » حديث 796 . 

(8) [15/إراهم |02" ] . 


وففة 


4 - سورة طه » الأ : ١/‏ 


القر تكاد تبلغ حد التوار 5 والقصود أن الله سحانه أخير أن من أعرض عن ذكره وهو 
الهدى الذى من اتيمه لا يضل ولا يش » بأن له معيشة ضتكاء وتسكفل من حفظ عه أن 


ها سم 


حيهحياة طيبة و > زيهأجرهفى الآخرة © : تعالى (مَنْ عمِلَ دَللحًا 00 أو أنم' 
عو ير فا رد و حَمَوةطبة لتر زيهم” أَجْرَمُم_بأَحْسّن_ما كانوا يشملون)فأخبر 

سبحانه عن فلاح من تمسك بمده عاناً وعملا فى العاجلة بالحياة الطيبة » وفى الآخرة بأحسن 
المراء :“هذا بسكن من له العيشة التك ف الدنيا ١‏ و 7 زخ» ونسيانه فىالعذاب ف الآخرة . 
فلل ععاني” وي ساعن 3 كز الكحمق _ تقيض لاو عيطنا فهو لدو قرية * 
فب شار عن اليل 00 9 مهمون ) فأخير سبحانه أن ابتلاءه 
بقرينه من الشياطين وضلاله به » إععا كان لسبى إعراضه وعشوه عن ذكره الذى أنزله على 
رسوله. فكان عقوبة هذا الاعراض» أنقيض لهشيطاناً يقارنه فيصده عن سبيل ربهوطريق 
قلاحه. وهو يحسب أنه معيد . حت إذا واى ريه بومالقيامة من قرينه» وعاين هلاكه وإفلاسه 
قال<© ( يليت بننى وَ بتك بعد المشرقين فش الْقَرِينَ ) وكل من أعرض عن 
الاهتداء بالوحى الذى هو ذ كر الله » فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة 

فإن قيل : فبل ذا عذر فى ضلاله » إذا كان يحسب أنه على هدى كا قال تعالى0*) 

و أن مُهْمَدُونَ ) ؟ قيل : لا عذر لهذا وأمثاله فى الضلال » الذين منشأ ضلالهم 

الاعراض عن الوحى الذى <اء به الرسول . ولو ظن أنه مبقد » فإنه مفرط بإعراضه عن 
اتباع داج المدى . فإذا ضل فإنها أ من تفريطه وإعراضه . وهذا بخلاف من كان ضلاله 
لعدم بلوغ الرسالة » وتجزه عن الوصول إلمها » فذاك له حك آخر . 

والوعيد فى القرآن إا يتناول الأول . وأما الثاتى فإن الله لا يمذب أحداً إلا بعد إقامة 


/١ >10(‏ الفحل / اه ] . (0) [ 0 / الزخرف //5 و”0 ] . 
(0) [»: / الزخرف/ه؟]. (58[)4 /الزخرف/0"]. 
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"٠‏ - سورة طه » الأية : /9؟1 


المحة عليه 3 قال ال تعالى 7" ) وما 5 معد بين > لح ١‏ 


7 نبت ا 
( دسلا مشر يق ومكذ رين اقلا بتكو ن اننا ل الل ختة" به راش ) وقالتمالي 
ف لعن ا (وَمما ملم ولك 0 ا * لين ) ال ل أن 
عو 0 لوكس 1 ا 0 للم وَإن كنت لمن ن اليخررن 4# 
دول ان الله هدش 6 7 ألسعقين 5 أو مول حي ترغ العدات 
5 اعون . بلقي © اران جك الس ا ا 
تكرت اكت 0-0 وهدا كوف الفزان. 

الحامسة ‏ قال ابن القم : اختاف فى قوله تعالى 0 دو يوم م عدم 2 
قال رب رم حشر 2 امن فل هوبن عمى البصيرة أو من تمى البصر ؟ والذين قالوا 
هو من عم ىالبصيرة » إعا ا قوله تعالى0 “شع مم 0 0 02206 
0 ) لق كنت فىغفاقر م سن ' هذا فكشفتاً عنك غطاء ا" : فيص رك الوم حَدِيد) 
»© ل يون الكلتيعة لا سرف تيد _ اللتريق ) ووو ر ارون 
0ه 0 3 م ونظائر هذا مما يثبت لهم الرؤية فى الآخرة لقوله'* 
11 0 ا عَم 0 5 0 0 لطا كر الوويواة 


: 03 هه 


' لا تبصرون ( وقوله”" ( وكا 50 مون ألنان فظنا ألم توافموها ) : 
؟) [ 5 / النساء / 158 ] . 
0 أكمذه ]. 


0 

[؟ة/ 

[5ا/ هق" |. 

[ 5 / الفرقان/ ؟؟ ] . /٠١[00(‏ المكائر أكون ] .. 
[؟ة/ 

)م 


ييا | لي يي 
> 
2 
سسا 
( 
3 
أ 
ست 


5 الشؤرى | 48 ]| : )٠١(‏ [52/ الطور / ٠5-1‏ ]. 
/الكهن / مه ] . 


الفا 








١؟ا/‎ : سورة طه » الأية‎ ٠٠ 


والذين رجحوا أنه من عمى البصر » قالوا : السياق يدل عليه لقوله ( قل وبر رم 
حشر تنى أَعْمَىا وقد كنت بَصيرً! ) وهو لم يكن بصيراً فى كفره قط » بل قدتبين له حينئذ 
أنه كان فق الانناق عن عرد الاق كرت ينول ( وقد كنك إضيرا) وكيت غايا هزه 
( كد'لك أنتك يننا َنْسيتّها ) ؟ بل هذا المواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر 
وآله حرو من جتن ملا ذإنه1ا عرض عن الك كا الذئ بت الله ب« وسوله وفيت 
عنه بصيرته » أعمى الله به بصره يوم القيامة » وتركه فى العذابٍ » كم ترك الذكر فى الدنيا » 
لازاه علمىسمى بصيرته عمى إصره فى الآخرة. وعلى تركه ذكره» تركافى العذاب. وةالتما اي 
(فَعنَ عدالله فهو المهقي ومن يقير فلن تحد د م أو ليا ين وو ينونه وداه 7 
يوم ألقيمة علا وجوههم عمياً وَبكماً د قيل فى هذه الآية أيضاً : إنهم ممى 
بع وصم عن الطدى. كا قيل فىهذه الاي" قوله (وَتَحْشرُو َوْم ألقَيامّة أَعْمَى) قلوا: 
لمع يتكامون يومئذ ويسمعون ويمصرون . 

ومن 0 أنه العمى والبكم والصمم » الضاد للبصر والسمع والنطق » قال : هو عم 
وحم وبك مقيد لامطلق .فهو مى عن رؤية مايسرثم وسماعه. وهذا قدروى عنابن 7 
قال : لا برون شيئاً يسرم . وقال آخرون : هذا الحشر حين تتوفاهم املائكة » خرجون من 
الدنيا كذلك . فإذا قاموا من قبورث إلىالوقف قاموا كذلك . ثمإنهم يسمعون ويبصرون 
فها بعد . وهذا صوى عن الحسن . 

وقال آخرون : هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فمها ء سبوا الأسماع والأبصار 
والنطق » حين يقول لم الرب تبارك وتعالى0” ( احْسَسُوأ .فيا وَلَا تَكَلمُون ) لخينئذ 
ينقطم الرجاء وتبسك عقوطم يصون بأجمهم » عياً يكنا مما » لا يبصروتا 


(307[0/ الاسراء اه ] ٠٠[ )2( ٠١‏ عه / 4] .(©) [*" / الؤمنون ]٠١8/‏ 


رقف 





٠‏ - سورة طهء الآية : /ا1 


د ا يحوت 
ولا سمعون ولا ينطقون . ولا يسمع فها بمدها إلا الزفير والشبيق . وهذا منقول 
ا 1 

000 الراد به العمى عن الحجة» إعا مادم أنهم لاحجة ل ول بريدوا أنهم 
1 »ثم عُمىْ عنهاء يل ثم غمئ عن المدى كا كانوا فى الدنيا. فإن العبد عوت على ماءاش 
عليه . ويمعث على ما مات عليه . وذ يظهر أن الصواب هو القول الآخر » وأنه عمى 
البصر . وأن الكافر بعل المق يوم القيامة عياناً » ويقر” يما كان يححد فى الدنيا . فليس هو 

ى عن المق يومئذ . 

وفصل الخطاب؟ أن الحشر هو الفم واججع . وبراد به نارة الحشر إلى موقف القيامة » 
لاقي سل للا ملي وس #35 اخقوزون إل ل لي" ( وَإِدَا 
الأغرق مرت ) وكقوله تعالى0 ( وَحَمَر نلهم' فلم' ندر منمم' أحَدا) ويراد 
به الفم وابججع إل ذا السير ».لس ا / الجنة. وحشر الكافرين 
جعهم وضههم إلى النار..لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا”» ( يوَيلنا هذا يوم 
يوم لقصل لَذى كتم يله تَكدبون ) ثم قال تعالى0 ( أحشروا أَلَدِينَ ظَلْمُواً 
ا .. ) الآية وهذا المشر الثاتى . وعلى هذا فهم مابين ال شر الأول من ٠‏ القبور إلى 
الموقف والحشرالثاتى» يسمعونو يبصرون ويحادلون ويتكلمون» وعندالحشر الثانى بحشرون 
على وجوههم عميا وكا وصا . ولسكل موقف حال يامق به به » ويقتضيه عدل الرب تعالى 
وحكته. فال لين 2 9و كان من ء عند غير لآ 1 1 فيه أختلفا 


ألدين * هذا 


كَثيرا ) . انهو . اتهى . 
5 البخارئ فى : 0 كتاب الأنبياء » ه - باب قول الله تعالى 3 
إراهم خليلا » حديث همه عن ابن عباس . 43 7 


(0) [18/ الكيف /870 | . (8) [0م / الصافات / ١؟و١؟‏ ]. 
() [مم/ الصافات / 55 ] . (9) [ : / النساء/ 485 ] 


5 


١؟مكوا؟ا/‎ : سورة طه» الأب‎ ٠ 


السادسة قوله تعالى ( و > كد لِك أ يوم ) أى 1 1 عرضت عن اك الله وعاملها 
معاملة م نك كه ها لعد بلاغما إليك 6 تناسينها وأعرقت 0 وأغفلتها * |. كذلك أأهوم 
5 م 2 وا 2 0 وما 
نعاملك معاملة من ينساك” ©( نا ليوم 5 كما نسوا _لقاء يومهم” هذا ) فإن المزاء 
من حخس العمل ٠.‏ فالنسيان محاز ن التر كد 1 
قال ال ابن كثير : فأما نسيان افظ القران مع فهم معئاه » والقيام عققضاه » فليس داحله 
6 هذا الوعيد كلاض: وإن كان توا عليه >ن حي4 ة أخرى. فإنه قد وردت السنة بالمممى 
ال كيد والوعيد الشديد فى ذلك . 
روى الإمام أحمد عن سرعيل بن عبادة رضى الله عنه عن ٠‏ الزن ل الله عليه وسلم قال0"» 
) مامن رحل قرأ القران فنسيه 2( إلا ىق الله دوم يلقأه 04 وهو 2 
السا بعة 2 قولهتعالى (وَكَدَلِكَ تخرزىمن] ا و الأبة» أو هكد حزى' لبد سر فين 
00 بيات الله فى ا الدنيا والآخرة . وعذاب الآخرة أشد وأبق » من ضنك الميش فى 
كوه داعا ثم أشار الع الى إلى تقرر ماتقدم من موق العذاب 4 يقوله سردا نه : 
القول فى تأويل قوله تعالى 


» آم مهد 010 ا مَنَاْقَرُون عون فى كد سكم‎ ١4| 
إن فى ذلك لنت ا‎ 


2 أقلم' م ل » أى لمؤلاء المكذبين « 33 هلكا ايم ف قرو ن »أى 
الأمم الكذبة لارسل « عون فى مسكنهم »6 بريد قر يشا أ لون لاد عاد 
وتود 0 ويعأ ينون 0 هلا كهم » وأن ليس لحم باقية ولا عين ولا أثر « بك 5 ذلك 
لاي لأذق ا أل اسرلسية 0 0ك سيروا 1 الس 

(10»/ 2 ١ه‏ ]| ٠‏ (؟) أخرجه ف السندبالصفحة رقم 584 من المزء 


الحامس ( طبعة الحلى ) . |" 


ضف 





تلا سور طفء الأ م 1 وق 


50 م لم مساوم 5 5300 2 13 
فشكن لهم 2 ون 0 5 واذاد 1 000 !نه لاتعمى الا ند رو لكن 
تالش اولزن تعالى : 
0 اويل قوله تغا: 
0 مَك لكان 0 

0 3 نا 3 سيقت دن )3 ك ( 1 اما وَأج” مسي ) 

ولا كعة مسقت ون يك لكان اما 3 تسم » بيان لحسكة تأخير 
0 إشعار قوله ( َي تبر لوم" . . . ) الأية» بإهلا كبم مثل هلاك (أولئك) . 
والكلمة السابقة » قال القاشاق : هو القضاء السابق أن لا يستأصل هذه الأمة بالدمار 


واسا “سل بر هم 


ّ امناصو اليا اسكون نيهم نى رعذ وق و لاشيحانه9© (وك] كان الله يعد نيم 

0 ف 5 السكامة السابقة هى العدة بتأخير جزائهم إلى الاخرة . يقول : لولا 
هذه المدة لكان مثل إهلا كنا عاداً وتمود لازماً لحؤلاء الكفرة .و (اللزام ) إما مصدر 
( لازم ) كالخصام » وصف به مبالغة . أواسم آلة لأنبا تببى عليه كحزام وركابء واسمم” الآلة 
توصف به ميالغة أيضأ» كق وم : عر 9 حَرب» ور 1 ز خصمر : ععنى ملح على خصمه . دن 
")عد صنق عليه 

ونحوق 1ل النعاء فيه كتدج مع (لازم ) ٠‏ كقيام جع قائم . 

وقوله 5 لى( ل 1 07 عطف على (كلة) أى ولولا أجلسمئن لعا رم أو لعذ أمهم » 
وهو يوم القيا مه أويوم يدر » لما ا عذامهمأ صلا. 

قال أبو السعود : وفصله عما عطف عليه» للإشعار باستقلال كل معهما» بن أزوم العذاب 


ومراعاة فواصل الآية الكرعة . 


(0[ى/ الأقال / م" ] . 


وفوف 





ا١مءوؤ؟8‎ : سورة طه » الأية‎ ٠ 


وقد جوز عطفه على الستكن فى ( كان ) العائّد إلى الخد العاجل» اللفهوم من السياق» 
تتزيلا لفل امير متزلة التأ كيد . لكان الأخذ الماجل » وأجل مسمى لازمين لهم . 
كدأب عاد وتمود وأضرامهم . ولم يتفرد الأجل السمى دون الأخذ الماجل . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل ا 
عاك صْير عل مَا بقولونَ وسح بعد ور 000 قبل 
غروما » وَمِنْ ان نَاَى أَليْل فسنم راف أن ر لسَلكَ ع 

0 فير" ل 4 ما وتيخ" بدمد رَيَكَ بل طلوع_ الشبين وَكَبْلَ ل 
7 «انزى أليْل به ل ألتما 2 0 » أى إذا كان تأخير عذامهم 

من اال بل اعمال © فاضيو عل 'ماعرلون هد كاك الكت اتاد سبية ببوالزاد لصي 
عدم الاضطراب لا صدر مهم » لا ترك الققال حتى تسكون الآية منسوخة . 
وفى التسبيح الأمور به وحهان : 

الأول أنه التنزيه . والعنى : .ونه ربك عر الشرك وسائر ما يضيفون إليه من 
النقائص » حامدا له على ما مرِّك بالحدى » معترقاً بأنه الولى للنعم كلها . ومن صيغه الأثورة 
( نشخان ال وده ) ٠‏ وعليه قد مخصيض هذه الأوفات الإشارة إلى الدوام » مع أن 
لبنعض الأوقات مزية يفضل مها غيرها . 

الثانى ‏ أنه الصلاة وهو الأقرب 3" (وامكديتوا لصم وَألْصّلُوة ) والآيات 
يفسر بعضمها بعضاً . والعنى: صل وأنتحامد لربك علىهدايته وتوفيقه» قبل طلوع الشمس» 
يعنى صلاة الفجر . وقبل غرومها » يعنى صلاة الظهر والعصر » لأنهما واقعتان فى النصف 
الأخير من اللهار» بين زوال الشمس وغروما ( وَمِنْ انَآى ل فَنَييم ) امن 
ساعاته » يعنى امغرب والعشاء . وإتا قدم الوقت فمبما » لاختصاصهما عزيد الفضل . وذلك 


(9[0/ البقرة/ 40 ] . 


2 
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لأن أفضل الذكر ما كان بالايل لاجّاع القلب وهدوء لجل والخادٌ ارب تعالى . ولآن 
الليل وقت السكون والراحة » فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشق » 
لون أسى :وأهوى :انك انسل عند انوأ رت 

وتراشان( 2 لواف انها ) تعر تماق افع والرتيده ايذا؟ اخسامها 
عزيد مزية . ومحيئه بافظ اللجع لآم الإباق #والإحمفا من ارعامى الدل) 
أو أ :نسلاة الطير.: فإنه ثباية النسك الأول من النبار غ.وبداية التشق الآحين... وجععه 
بإعتبار النصفين . أو لآن النهار جنس فيشم لكل نهار . أو أعس بالتطوع فى أجزاء الغهار . 

وقال الرازى : إنما أعس » عقيب الصبر » بالتسبيح » لأن ذكر الله تعالى يفيد السلوة 
والراحة . إذ لا راحة للنؤمنين دون لقاء الله تعالى . قلت: وقد أشير إلى حكة الأعس بالصير 
والتسبيح بقوله تعالى ( لحك م رحاء أن تنال ما به ترضى نفسك » من رفم 
ذكرك .! ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظبور توحيد ربك وهذا كقوله تعالى0"© 
( 22 أن ملك رتك جام تطتونا )وقول عيان7" ( ولوف خطيك رلك 
0 

ثم أشار تعالى إلى أن ما متع به السكفار من الزخارف ٠‏ إعا هو فتئة لهم فلا ينبنى 


الرغبة فيه » وإن ما أوتيه أجل وأسمى » بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 بعرم 6 سو يه م تلام د #وسارس س3 م > ودب كع سسا 
]1١[‏ (وَلا عدن عينيك إلى ما متعنا هه ازوحا م زهرة الحيوة 


5-5 


ا بوه . - م - ١>‏ 
الدنيا لنفتهم فيه ورزف ررك خير وَابّق ) 


لت 6ه 


كان عَيئَيِك لها تعننا يانه روجا تير" © أى أسنافا من الكترج 


(307[0 / الإسراء / فل ] . ( 1ه / الضحى / 0 ] . 


نيفيك 


١1 : سورة طه » الآية‎ 7٠ 


آم 


« زهرة ألْحَيوة كنا 6 اق ترا يسيري عل الدلشين ( اروك جا ) أو ب( مََمْن) 
على تضمينه معنى : أعطينا وخولنا « ل فيه » أى لنختبرثم فما متعناثم به من ذلك 
ونبتلمم . فإن ذلك فانٍ وزائل وغرور وخدع تضمحل ٠‏ 

قال أبو السعود : ) لفقم )عاق ب( 0 ( جىء به للتنفير عنه ببيان سوععاقدته 
مالا إى إظهار مبحته ال . أى لنعاملهم معاملة من يبتلمهم و تيرثم فيه . أو لنعد مهم 


فى الآخر لسييه )2 ررق ريك 0 3 الاق كوا الاحروف كوا ننه عر 


متعوا به وأدوم ؟ كقوله تعالي2© ( وا 


> 
5 لال اه اسه 


ا الم عر اك ) أو الف 
ما أوتيت من النسوة والحهدى » خير هما فتنوا به وأبق » لأنه لا مئاسبة بين الحدى الذىتتبعه 
السعادة فى الدارين » وبين زهة يتمع مها مدة ثم تذيل وتفنى . وف التعبير ب ( الزهرة ) 
إشارة لسرعة الامحلال » فإن أجلها قريب . ومن لطائف الآية ماقاله الزعشرى رجهاللّه » 
ونصه : مد النظر تطويله وأن لا يكاد برده استحساتاً للانظور إليه » وإيحاباً به ومني أن 


أكون له كاقل لقنارة ا#ازوق خين الي ار كلت لا يق بي 
© برو و 


ف ك, 3 إِنْهُو 


8 


دو حَظر عَظهم ) حتى واجههم أولو الملل والإيعان ,واب لل حي لمن 
َاسَنَ وَعَمِلَ صَلاحًا ) . 

وفيه : أن النظر غير اللمدود معفوّ عنه . وذلك مشسل نظر من بده الشىء بالنظر ثم 
عض الطرف . ولا كان النظر إلى الزخارف كالم ركوز فى الطباع » وإن من أبصر منها شيئا 
أحب أن عد إليه نظره و عاد منه عينيه » قيسل : ولا عدن عينيكة ىأ لا قعل نها نيج 
معتاد له وضارٍ به . ولقد شدد العاماء من أه لالتقوى 0 غض البصر عن أبنيةالظاة» 


وعَدّد الفسقة فى اللماس وامر 56 وغير ذلك » لأنهم | عا أخذوا عدوالاميا ء لعيو نالنظارة» 


(58[01/ القصص/ 2١‏ ] . (58[)0/ القصص / كل ] . 
(0) [52/ القصص/ ٠ .] 2١‏ 


كت 


٠؟ ‏ سورة طه » ألآبة : اخاو""١ا‏ 





فالتاظر إلمها محصل لغرضهم » وكالمغرى لهم على أمخاذها . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى 
ا رولك اقل الكاز واس يه لا لقت رز نر زنك 
وَاَلْمْقَبَةُ للتقوئا ) 

« وَأَمر' أَهْْكَ بأَلصَكُوة » يمنى ( بأهله ) أهل بيته أو التابمين له . أى عستم بإقامتما 
لتجذب قلومهم إلى خشية الله « وَأَصْطير" عَم » أى على أدائها » لتر ف بالصبر علما 
ملكة الثبات على العبادة » والخشوع والمراقبة » التى ينتج حا اس اغار تنان 
إن أن الأعس مها » إعا هو لفلاح الملأمور ومنفعته » ولا يعود على الس مها تفع ما » لتعاليه 
وتنزهه بقو ل اه رِ 5 0 ترازقك » أى لا نسألك مالا . بل نسكلفك عملا 
ببدنك نؤتيك عليه أجراً عظما وثواباً جزيلًا . ومعنى.: تحن ترزقك » أى نحن نمطيك المال 
ويكسيك ولا نسألك . قاله ابن جربر” 0 

وقال أو مسال : امعبى أنه ثعالى إنعا بريد منه وممهم العبادة . ولا بريد منهأن برزقه 
رين الناط فل الفيه الأراج .وهو كتوله عناق29 + ( وجا لقت الحن والان: 
إلا رليعبلاون * مآ أريدٌ متهم _من ررق مآ أَرِيدُ أن يُطْعمُون ) وقال بعض المفسرين: 
معنى الآية ٠‏ أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا مها على خصاصةسم . ولا مبتموا بأ 
الرزق والمعيشة» فإن رزقك مكو منعندناء وحن رازقوك . وهذا العنى لاتدل عليه الاية 
متطوقا ولا روما . وفيه حض على القءود عن التكسن معد الكيال القانعين 
بتكو انا مدع اللد الأوو تون عازتنال وان وسو الهف ركان يي 





. ) انظر الصفحة دقم “5 من الجزء السادس عشر ( طبعة الحلي الثانية‎ )1١( 


. ] "07 الذارات / كدولاه ]| .. (0) [55/ النور‎ /5١[)0( 


يضفف 





٠‏ - سورة طه » الآية : «#أوسما 


6 5 بسع عن ذكْر الله , ) إشارة إلى جعهم بق الفسيافن .( 0 اتا فى ألد نيا 
حسنة ةَوَى ا لأخرة 0 . 
وقوله تعالى 2 وال للتقوئا « أى والعاقة الحسئة من عمل كل عامل 2 لأهل 


التتوى وانشية من الله » دون من لا نمخاف له عقاباً ولا رجو له ثوايا . 


ه 1 
0 2 
م © سس لله 


.القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 تاي يد 


١‏ (كقثوأ آلا اتنا باق ين رتوت أ 
المتتف الاوز ) 


حرا 
5١‏ 
5-5 


« ونوا ولا بأتينا رباية رمن ريهه» يمنون ما تعنقوا فى اقتراحه ما يم 
0 فى سر اثيل» من قوله تعالى ١‏ > ومن لك لح ا لا م لاض 
3 ا 0 لك جد دن تر وَعشبٍ 2 د 

وقوله تصالى « أو ل" 0 2 ما فى لصحف الأول » أى : أو م يأنهم 
بيان مانى الكتب التى قبل هذا الكتاب » من أنباء الأمم من قبلهم » التى أهلسكنام 
لا سألوا الآيات » فسكفروا بها ما أتتهم » كيف جلنا لم العذاب » وأتزلنا بهم بأسنا 
يكف رم مها ٠‏ يقول : فاذا يؤمنهم إن أتتهم الاية » أن يكون الهم حال أوائك . هذا ما قاله 
0 22 
ل 

وذهب غيره إلى أنالعنى : أو ل يأ" نهم آي هى | م الآيات وأعظمباء وهى ممحزةالقرآن 
الببينة للا فى الكتب الأولى من القوراة والإنجيل والزبور . مع أن الينام دنا 


و و يتعلم من عامها . فنقب مم | على الصحيح من أنيائها فصدقه » وعلى الى اطل احرف :: 1 : 


(100[؟/البقرة/0-؟] : (0[(؛307 / الإسراء / عذواة] . 


(؟) انظر الصفحة رقم 3577 من الجزء السادس عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
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٠‏ سورة طه» الآية : #سمة 


وفيه إشعار بكفابة التتزيل فق الإخاز وآلبزهان 5 قال تاقى0© فى سورة التسكروت 
و قألوأ ]ا أنزل عَكيْه يات م رتو ء قل إن الأيت عند الدّه وَِنْمَآ أن تذير” 
ين 4# وَل" 00 نز لا عَليك أل" كل عانييا 5 ب فى د لك يه 
وَذ او م ريُومنو نون)و لذلك قالأحد حكاء الإسلام. إن الخارق للعادة الذى يعتمدعليه 
الإسلام فى دعوته إلى التصديق برسالة النى يله هو المارق الذى “وائر خبره ولم ينقطع 
أثره . وهو الدليل وحده. وماعداه تما ورد فى الأخبار» سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف 
أو وهى» فليس هما يوجب القطع عند المسامين. فإذا أورد فى مقام الاستدلال» فبو على سبيل 
التقوية للعقد لمن حصل أصله » وفضل” من التأ كيد ان سامه من أهله . ذلك الخارق المتوار 
* الدول عليه فى الاستدلال لتخصيل اليقين » هو القرآن وحدهء ٠‏ والدليل على أنه ممحزة 
خارقة للعادة » تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر » هو أنه حاء 
على لسان أبى” لم يتعلم الكتاب ول يارس العلوم » وقد نزل على وتيرة واحدة هاديا للضال 
مقوماً للمعوج كفلا بنظام عام لمياة مرى. مهتدى به من الأمم » منقذاً لم من خسران 
كانوا فيه . وهلاك كانوا أشرفوا عليه . وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على مالم 
رئق إليه كلام سواه » حتى لقد دعي الفصحاء والباناء » أن يعارضوه بشىء من مثله » 
فيجزوا ولمأوا إلى الجالدة بالسيوف » وسفك الدماء واضطهاد الؤمنين به » إلى 
أن ألحاؤثم إلى الدفاع عن حقهم » وكان من أعثم ما كان من انتصار الحق على البساطل 
وظهور ثعس الإسلام تمد عالها بأضوائها » وتنشر أنوارها فى جوائها . وهذا الخارق قد دما 
الناس إلى النظر فيه بعقولمم . وطولبوا بأن يأتوا فى نظرثٌ على آخر ما تنتهى إليه قوتهم » 
فإما وجدوا طريقاً لإبطال إتحازه أو كونه لايصاح دليلًا على اللدعى» فعلمهم أن يأنوا به» قال 
تعالى (و إن كنم فى ريبر مما تلن عبد 23 أ سُورة من _مثله ) وقال0© 


.]45 [9؟/ المتكبوت/ ٠دو١ه ].(؟) [ ؟/ البقرة / #؟ .0 [:/ النساءم‎ )١( 


ارقف 








١مأ#‎ : ب سورة طه » اليه‎ ٠ 


( 1 فلا يتدبرون ألشرءان» وَلَْ كَانَ من عند عَيْرٍ أله لوَجَدُوا رفيو احعكلفاً كنيرًا ) 
وقال غير ذلك ؛ هما هو مطالبة بمقاومة الحدة بالحجة . ولم يطالمهم بمجرد التسليم على َعم 
من العقل . 

بعد ترات جامع من القول والعل . . وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم. فهى معنجزة 
عرضت على العقل وعرفته القاضى فا ؛ وأطلقت له حق النظر فى أحنائها . ونشر ماانطوى 
فى أثنائها ٠‏ وله منها حظه الذى لاينتقص . فهى محزة أتحزت كل طوق أن يأنى يثلها . 
والتكبا هن كل قدوة أنتتناول باتعا دترا اماسعرة رةس بلاس مروف لعزت 
أو حياة ميت أو إخراج شيطان من جسم » أو شفاء علة من بدن » فعى مما ينقطم عنده 
العقل ويجمد لديه الفهم /. وإا يأنى مها الله على يد رسله لإسكات أقوام غلمهم الوثم ول . 
تفى” عقوم بنور الع . وهكذا يقيم الله بقدرته من الآيات للأممعلى حسب الاستعدادات. 

وقال فاضل آخر : قضت مراحم الله جل شأنه أرف يكوّن الأ كوان فى الطبيعة على 
ترتيب مك » ينطق بلسان الصمت للمتبصر » ويظهر بلياس الوضوح للمتفسكر » ورمحبب 
إليه الانتقال منه إلى غيره بدون أن يشعر علل ولاسامة» ولا يؤوبمن استنصاره يندامة» 
بدون هذا الاعتبار بالعقل » لا يأتى للنفس أن تصح عقيدتها » ولا يتأنى لها تبعاً لذلك أن 
تسكن من اضطرابها . هذاء ولا ننكر أنه قدمضى على النوع الإنساقّ زمن كان فيه 
العقل فى دور الطفولية . وكان يكفيه فى الإعان أن يندهش لأمى خارق للطبيعة » يعطل من 
سير نواميسها وقتا مّا . وكان الله سبحانه وتعالى برأف بعباده فيرسل إلمهم رسلا يكتعهم 
مخصائص تعجز عن 1 كتناه سرها عقوم . وتندهش لها ألبامهم » فيستدلون مبذهالعجزات 
على صدق الرسولوضرورة ات تماعه » وأما الآنء حيث بلغالعقل أشده» والنوع الإنسا ىرشده» 
فلاتحدى فيه معبدزة » ولا تنفع فيه غريبة . . لآن ١١‏ مكرك قد كثرت مع كثرة المواد 
العلمية. فإنحدث حادث من هذا القبيلرموا قاعلهيالتد ليس أو / لاء ثم إذا ظه رطم براءتهمنهأخذوا 
يعللونمعجزته بكل أنواع التعليلات . هذا منجهة. ومنجهة أخرى» فإن طائفة الاسبيريت 
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١مه_ؤ8م#‎ : سورة طه » الآية‎ "٠ 





ااروحيين فى أوربا » تعمل الآن من الأعمال الدهشة انذاوقة لنواضيين الطنيعة ما ور اء 
المهلاء اظنوا به أنه من أ كبر العجزات» مع أنالقوم لايدّعون النبوة» ولا يزجمونالرسالة. 
نهم » لا نفكر أن أعمال هذه الطائفة ليست من نوع معجزات الأنبياء علمهم الصلاة والسلام 
ولسكنه بدون شك » يقلل من أميتها فى نظر الذين يقفون مع ظواهى الأشياء 

#ا يدل عل أن هحيده الترزوق الكمرن لاروع قا مسالل الع اق كدين 
غلماء أؤزنا بكل العجزات السابقة . وهو » وإن كان تهورا متهم » إلا أنهم مصيبون 
فى قوم إننا فى زمان لا يحدى فيه للاعتقاد إلا النور العقلى والدليل العامىّ . هذه الأسباب 
حاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى السبيل الحق» بسدائه العقل» وقواعد الل . صارفة النظر 
عن العجزات وإظبار الدهشات . امل اله سياه وال انه شيا وما فى راقن 
اللقررات العامية على القوة العقليية » ما لا تؤئر علها الخوارق للنواميس الطبيعية . انتعى 

ثم أشار تعال الل مقئة فق إرسال ا سول عتلوات الله د والإعذار سعثته » بقوله 


سبحا نه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ 7 2س ع ودس م 21 5 
]1١[‏ ( وو ا: أملكتهم . ِعَدَابِ من قبَلوه لقالوأ رَبنًا لوالا أَرْسَلتَ 


١ م-‎ 3 


ل ولا تيح اتن قبل أن تل وَتخْرَئ ) 


أه؟٠|‏ (5” كع را و مَنْأنحَْ ألصّراط الل و 
ومن أَمْتَدَى) 

أن ١‏ أفلككم ‏ داب من قله » 0 تيان البينة » أو محمد 

عليه السلام « لقأل ١‏ رياولا أرسلت إلينا رسوله فتتبعَ #ايلتك من قبل أن ندل» 


أى بالعذاب الدنيوئ «وَ تَخَرَئا» أى بالمذاب الأخروئ. أى ولكنا لم مبلسكهم قبلإتيانها 


مقف 
١١/٠١ (‏ - تفسير القاسمى ) 


لات شووة للا الأية د مم١‏ 








فاتقطمت معذرتهم . فمئذ ذلك » قالوا : بلى قد حاءنا نذير فكذ, 0 اك الس قي 
06 » أى لأوائك الكفرة المتمردين « 5 » أى منا ومنكم « مُتريِصض © أى منتظر 
لا يؤول إليه أمسنا وأعسكم ور اسن #أعاعن زه امن امسحن اران 
الحو » أى المستقيم « ومن أهتدى » أى من الزيغ والضلالة . أى هل هو النى 
وأتباعه » أم ثم وأتباعهم 

وفاعاق الاوطيى وف ع وان جيه + رهزم الأحزاب وحده . فله الجد 


قَْ الأول والأخزة 5 


25 


1 سو الاستاء 
> سر سر رت سس رصا سي سسا عر 
١‏ سُورة إلا سياء, 


ععيت بذلك لاشهالها على فضائل جليلة » ماعة منهم علمهم السلام . وم مكية . 
واستيى ننها بيع 5011 [أقل ونون أن تق الاراض” تله ع لطر انين" ) 
وص مائة واثنتا عشرة آية ٠‏ وروى البخارئ عن عبد الله بن مسعود قال : بنو إسرائيل 
والكهف وعريم وطه والأنبياء » هن من العتاق الأول » وهن من تلادى . 

قال ابن الأثير : أى من أول ما أخذته وتعلمته بمسكة . والتالد : امال القديم الذى ولد 
عندك » وهو نقيض الطارف . 


5910 / الأنياء | 44 ] . 


وتخركد 








١‏ سورة الأنبياء » الآية : او؟ 


ا 


ع« و_ 
شوادبا ا 
سلا و 2 سأ مم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 5 - ورادمما.ء. 2 3 4 1 
[3] )ا وحرب ب للناس حسم حسامهم ثم فى غفلم معرضون) 


5-0 
م 8 ب 3 


١2‏ قتراب * لنناس 0085ظ حساموم ع« أى دنا لأهل مك نا قدو »ف التكتاي من الحساب 
. 5 5 4ه 2 2 - 
الاخروئ وهو عدامهم 2 وَعم فى غفلة » أى عما يراد مم « معرضون »© أى مكذ ونه . 
وإعا كان ع لأ نكل آت وإن طالت أوقات استقياله وترقبه » قريب ٠.‏ وقل قال تع الىك0© 
م وك تعدا نا ورك 0 قرِيبًا ) وقال تعا |]! 2 ل ( يموت , المذانت ١‏ وان 
2 لله وَعْدَهو 4 وَإِنْ يوم عخدار بك كاف سنة ا ولا ىق 
ما فى عموم ( الناس ) من الترهيب البليغ . وإن حق الناس أت يتنمهوا لدنو الساعة 2 
ليتلافوا تفريطهم بالتوبة والندم . كا أن فى تسمية يوم القيامة » بيوم المساب زيادة إيقاظ » 
لأن الحساب هو الكاشف عن حال الرء » فت العنوان مارهب منه » ولو قيل بأن الحساب 
أعم من الدنيوى والاخروى م بعل 4 كر قبحة إشارة إلى قرب محاسبة مشرك مكة 
بالاتتصاف مهم والانتصار علمهم» كا أشير إأيه ى ا 3 أ يَأ ربالفتحر ( 
ووعد به النى. وصحبه فى آيات كثيرة . إلا أن شهرة الحساب فما بعد البععث الأخروئ 2( 


مل المفسرين على قصر الأية عليه . والله أعل . وقوله تعالى : 


ل 5 
ا ع 


[5] (مَا متهم مذ ثْر د كدت إلا أن معوة وَثم ' يمون ) 


(70[09 / المعارج / كو” ] . 2100 / المج“ 
(5) [ه/ الائدة / كه ] . 


2 











ما نأ 3 رثن 00 .دن ا 5-3 ممُحْدثٍ إلا أمكمدوة وهم 0 « كريم 
5 عل كاقة المكة قيضا جيل 1 الفاطع :كن من يدق ينا بد كو 
كن 2 » ويننه على الغفلة أنم ليه » أن شع له القلوب وتستخدى له الأنفس : 
قال ازمخشرى : لعد أن وصفهم بالغفلة مع الإعراض » قرر إعراضهم عن تأمهه ألئيه 
وإيقاظ الوقظ » بأن الله يجدد لمم الذكر وقتا فوقتاً . ويحدث لمم الآية بعد الآية » والسورة 
بعد السورة » ليسكرر على أسعاعهم التنبيه والموعظة » لعلهم يتعظون. فا يزيدم اسماع الى 
والسور ومافما ص فنون الو 0 الى مى أحقٍ ان وأحد الحد» إلا لما 
ونام 8 واستسخارا ٠.‏ و (الذكر ( هو الطا؟ ثفة اإنازلة دن ٠‏ القرا: نه ادس 


نميه : 





استدل مهذه الاية من ذهب إلى حدو ثكلامه تعالى امسموع. وثم المتزلة والتكرامية 
والأشعرية. فأما العترلة فقالوا إا كان القران حادثا لكوته مؤلفا من آوات وحروف. فهو 
قائم بغيره وقالوا : معنى كونه مقكلماً» أله موجداتلك المروف والأصواتف الجسم. كاللوح 
الحفوظ أو كجير يل أو النى عليه الصلاة والسلام » أو غيرهم 22-7 0 

وأما الكرامية » فلا رأوا ما التزمه العتزلة مخالفاً للعرف واللغة » ذههوا إلى أنكلامه 
عنفة له مؤلفة من اللروف:والأصوات الحادئة القاعة يذاته تمال + فذهموا إلى حدوت الداك 
والدتول: وخوزوا فيه تعالى علا لالحوادث . 

والأشعرية قالوا : إن السكلام التو دال على الصفة القديّة النفسية » التى هى الكلام 
عندثم حقيقة . 

قالوا : فا نزل على الأنبياء من الحروف والأصوات » وسمموها ويلثوها إلى أثمهم » هو 
محدث موصوف بالتغير والتكثر والتزول . لا مدلولها التى هى تلك الصفة القدعة . واللسئلة 
شير ما للعلماء فمها . والقصد أن الاية الذ كورة رأها من ذ كر » ححة فما ذهب إليه 


266 





ىا ب سورة الأنبياء» الأية : ؟” 


وقد عد الإمام اين ثيمية 4 عليه الرجة والرضوان» هذا الاحتحاج من الأغلاط» وعبارته قَ 
5ه( نظام انر ل سكول )5 
احتج من يقول يأن القران أو عبارة القرآن مخلوقة » مهذه الآية » مع أن دلالة الآية على 
نقيض قولم » أقوى منها على قوط, . فإمها :دل على أن بعض الذكر محدث » وبعضه ليس 
عحدث » وهو صّد قولم . والحدوث ف لغة العرب العام لين هو الحدوثق اصطلاح أهل 
السكلام. فإن العرب يسمون ماحدد حادثاء وماتقدم علىغيره قدعاً . وإ ن كان بعد أن لم يكن . 
كر رْجُون القديم ) وقوله تعالى0) عن اخوة يوسف ( تَاللّه ! انك 
0 فى ضللك القديمر ) وقولهتمالى 50 " (وَإِذْ لم عدوا به فسَيهُولون هد 1 إفك قد ”) 


1 رع 


وقوله تعالى عن إراهم” كن 0 ركيت مل كيمما تدبدون * نتم" وَءاباو م انون ) 
اتوي 

وقال العارفابن عربى ف البابالتاسع والستين والثلائمائة من ( فتوحاته ) فىهذه الاية: 
المراد أنه محدث الإتيان » لاحدث العين . لخشدث عامه عندثم حين سمعوه . وهذا م تقول 
حدث اليوم عندنا ضيف » ومعلوم أنهكان موجوداً قبل أن يأتى . وكذلك القران جاء 
ق مواد حادية تعلق السمع مهأ. فلم يتعلى | عا دا تعليه الكليات. فله الحدوث من وحه 

فإن قلت : فإذن اكلام لله والترجمة للمتكر . فالمواب لهم . وهو كذلك بدليل قوله 
تعالىمقسما ( إِنَّهو ) يعنى القران2” : ( لقَوْلُ رَسُولٍ كريم ) فأضاف السكلام إلى الواسطة 


اين فم ا (0)[؟1/يوسف/ 5ة]. 


. 
5 / الأحقاف / 1١‏ ] .2 (55[)4/ الشعراء / «لاوك/] . 
5 





؟# وسور الأقياءة الآأية : ؟ 


ادتة ١‏ سس سا سا 


والترجم > أضافة خالل إل قله قرو ( تأيه حت يَسْمَمَ كلام أله ) فإذا تلى 
علينا ال رآن فقد سمعناكلام الله تعال + وموسى لماكله ريه بع مكلام الله . ولسكن بين 
السماعين يعد المشرقين ٠‏ فإن الذى 0 من لسم اكلام الله بلا واسطة 6 لايساؤويه من 
لسمعة بالوسائط 3 انتعى 

وبالجلة فالمذهي المأثور عن أهل السنة والماعة أثئمة الحديث والسلف »5 قله ابن نيمية 
فى ( منهاج السنة ) أن الله تعالى لم يزل متسكاماً إذا شاء بكلام يقوم به . وهو متكلم بصوت 

وبعمارة أخرى : أنه تعالى ُ زل ما بالكلام . يقول عشيئته وقدرته شيئا فشيئا . 
فكلامه حادث الأحاد » قدي النوع . 

ثم قال رحمه الله : فإن قيل لنا : فقد قلم بقيام الموادث بالرب . قلنا نعم . وهذا قولنا 
الذى دل عليه الشرع) والعقل ومن / , يقل إن البارى' يتكلم وريد ويحب ويبغض ورضىي 
ويأنى ويجى” - فقد ناقض كتاب الله . ومن قال : إنه ل نزل ينادى مومى فى الأزل فد 
خال ف كلا م الله مع كان اشرب لأ له تمالى ل ( غلم هام نودى ) وقال 9© 
(إعا ادرو د اومن 0 00 كن فمكون انا 20 وف الدالةعلى الاستقبال 

م قال رحمه الله 0 ى أنمة أصا ب الحديث وغيرثم من واب الشافعى وأحمد 

وغيرها - وباجخلة فكل 0 لسر والشيعة مما ندل على 0 تلق عشينبه 
وقدرنه 3 وأنه يشكلم 57 أء و د نه يشكلم شيعا بعد شىء 4 فشحن تقول به . ومايقول همل 
يقول : إنكلام الله قام بذاته» وأنه صفة له» والصفة لاتقوم إلا بالموصوف» فتحن نقو[به . 
وقد أخذنا با فى قو لكل من الطائفتين من الصواب » وعَدَلنا حما بردّه الشرع والعقل من 
ل معومأ . فإذا قالوا لنأ : فهذأ يلزم مئه أن حكرن الحوادث قامت به » قلنأ : ومن 


(1[0/التربةلة]. (0[0« اقل ه]. 60)[/يس/جم]. 


وحعند 











سورة الأنبياء » الآية : ؟ 


كن هذا قكم من الساف والأتمة ؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح 
العقل . وهو قول لازم ججيع الطوائف : ومن أنكره فلم يعرف لوازمه ومازوماته . وافظ 
( الحموادث ) محملفقد برادبه الأعراضوالنقائص؛ والله مئزه عنذلك . ولسكنيقوم بدماشاءه 
وقد عض لهو اناو عن ولف ومنل كيه اكاك والشنة: ا 
ثم قال : والقول بدوام كونه متكل) ودوام كونه فاعلًا بمشيئته» منقول عن السافوأعة 
امسامين من أهل البيت وغيرثم . كابن المبارك وأحمد بن حنيل والبخارى وعمان بن سعيد 
الدارى وغيرثم . 
ثم قال فنحن قلنا با يوافق العقل والنقل من كل قدرته ومشيئته : وإنه قادر على الفعل 
بنفسه كيف شاء . وقلنا إنه م زل موصوفاً بصفات الكال متكلماً ذاتاً . فلا تقول إبنف 
كلامه مخلوق متفصل عنه » فإن حقيقة هذا القول أنه لا بتكام . ولانقول إنه ثىء واحد» 
أعس ونعى وخبر . فإن هذا مكابرة لاعقل . ولانقول إنه أصوات منقطعةمتضادة أزلية » فإن 
الأضيواك لابق زمانين . وها ولو قانأ مهدا القول والذى قبله » لزم أن عكون تكلم الله 
للملائكة ولوسى ولخلقه يوم القيامة » ليس إلا محرد خلق الإدراكلهم» لمأكان أزليًا لم يزل 
نمام أن النص رضن :دك عل شد ذلك "ولاتقول:إنة معناو متكلما يد أن ل يكن #متكلما :: 
فإنه وصف له بالسكال بعد النقص . وإنه صار محلا للحوادث التى كل مها بعد نقصه . ثم 
حدوث ذلك الكل لا بد له من سين ٠.‏ ..والقؤل .ق لقا ىكالقول ف الأول . ففيه محدد 
جلاله ودوام أفعاله . انتعى ملخصاً. 


ْم ادر تعالى ما كانوا يتناحون به من ضلالهم 4 يقوله سعدا نه 5 


هم 2 


١‏ - سورة الأنبياء » الآية : *وع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
أء] 0 يي ناوا التتوق الدن طاتوا هَل مد 


د 6 2 ين وس 


افأ" ول 0 وا عم ا 
«لَاهيَةٌ قلوم» وَأَسَرُو1 التجوى ألْذين ظَلمُوا عل هد ١‏ إلابرت تلك" »لى 
أسروا هذا الحديث ليصدوا عن سبيل الله ٠.‏ و (الذين) بدل من واو (أسروا) أو مبتدأ خبره 
(أسروا )أو منصوب على الذم « تاتون سخ » أى تنقادون له وتتبعونه . وقوله 
2 وَأعم تطرون #خال هك ك2 للإنكار والاستبعاد . قال الإمعشرئىّ رجه الله : 
اعتقدوا أن رسول الله لا يكون إلا ملكاء وأن كلمن ادعى الرسالة من البشر وحاء بالممحزة 
هو ساحر » ومعجزته سحره . فإذلك قالوا على سبيل الإنكار : أفتحضرون السحر وأثم 
تشاهدون وتعايئون أنه سحر . 

قال أبو السمود: وزل عمهم أن إرسال البشر إلى عامة البشر » هو الذى تقتضيه الحسكة 
التشريعية . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله ال 

[؛] (قالَ رق 0 لْقَوْلَ فى اليماء وَالْأَرْضِ وهو ألسويع ٠‏ الْعك م( 

« قال وى » حكاية لقول رسول الله يله لم . قرف كز فل ا 
عليه 2 0 الول فىالسماء و الأرض وهو اميم » أىلا أسروه « العلم * » أىبه 
فيجازمهم . ثم بين تعالى خوضهم فى فنون الاضطراب وعدم اقتصارثم على ماتقدم مندعوى 


السحر 6 يقوله 5 


للد 








»-سورة الأنبياء » الآية : ه_“ 


م 2١‏ ماع دا سه 5 


0 رع 2 
[ه] ( بل قَالوَأ أصمدت أحكلم ا 5 
ا 3 

سم ا وهء رخ اس 

ا | رسل الادّلون) 

0 لو هت حلم » أى أخلاطراها فى النوم هبر أفترئه» أىاختلته 

زم 
« يل هو شاعر” » أى ما أنى به شعر يخيل للناس معاتى لاحقيقة لها . وهكذا شأن البطل 
امو لازال يتردد بين با عطل وأبطل » ويتدبذب بين 1 . 5 
3 فل الاولون تل الآية التى أرسل 5 الأولون. أى حتى 4 . “مأشار 
تعالى هتدم ف دعوى الإعان عحىء الآية » كا يشير إليه طلمهم لهاء بقوله 
سبحا نه وتعالى ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ا ل تلكتيا أن فون 

كا عامنت قبلهم تن قرية أها -4 م فون ) 

١م‏ َامتت قبلهم ه من قر َه أ 0 4 1 فم فون 6 أىم تؤمنأمة من الأمم 
السلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الايات. أفهؤلاء يؤمنون لوأجيبوا إلى ماسألواء وأعطوا 
مأ اقترحوا 34 مع كونيع أعتى معهم وأط فى ٠.‏ وفيه نيه على أن عدم الإتيان بالمقترح للابقاء 
علمهم . إذ لو أن به ول يؤمئوا » استوجبوا عذاب الاستئصال » كن قبلهم . وقدمنا أن 
رق التوع البشرئى فى العهد النبوئ » اقتضى أن تسكون الاية عقلية » لا كونية. فتذ كر 

ثم أوضح جواب شمهنهم فى منافاة البشرية للرسالة » بقوله تءالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ترس كا ا لض 2 3 0 2 3 وومةه 5 هاس اي , 
0 (وَما أَرْسَلنا قَبْلِكَ إلا رجالا وحى إِلمُم » فَسْلوا أهل ألذ كر 





١‏ سورة الأنبياء » الآية : لاوم 


2 


ار ا 0 لل إل 0 نوحى ل » أى لا ملافكة . وقرى” بالياء 
وفتم الحاء «قسكلوأ أَهْلَ ألذ كِ» أى العاماء بالتوراة والإ ييل «إن نتم" لاتعامون» 
أى أن الرسل بشر » فيعاموك إن الرسلين ل بكونوا ملائكة . وف الآية دايل على جواز 
الاستظهار بأقوال أهل الكتاب ومروباتهم » لحج الخصم وإقناعه . 
اليه : 
قال الرازي : فأما ما تعلق كثير من الفقهاء هذه الآية » فى أن لاعانى" أن يرجع إلى 
قا اذاه )نوق أن العتيد أن باح يقول تيد اخرت اننيد :لآ هده الآ حطات 
مشافبة . وهى واردة فى هذه الواقعة ال خصوصة . ومتعلقة بالمبود والنصارى على التعيين . 


أنته 


ف * 
ثم بين تعالى كون الرسل كسائر الناس » فى أحكام الطبيعة البشرية » بقوله سبحانه : 
القولٍ ف تأديل قوله تعالى : 
3 | ممم لم جد و اه 5127 دن ) 


2 وما لهب" حسدًا 3 201 لطعم » » أى 00 مستغنياً ء, 0 رت الطام 3 
بل محتاجاً إلى ذلك لبر مافات بالتخليل كا قال5ءالى2” ( و 2 ص 0 رسَلِينَ 
د 6 0 لظام 0 5 لْدْسْوَاقٍ ) وق هذا التعريف الربالى” عن حال 

الو 1 رادع لذو لك النزوين عن الناس التصيّدين به قلوب الرعاع والعامة والجق 
ومن لا يرن عند ريه جناح بعوضة . إذ يروت تناول الطعام قَْ الحافل وتكثير سواد الناس 
فى الجامع واطروج للاسواق لقضاء الحاجات » من أعظر الحوادم لصروح الاعتقاد فمهم. 
فترأثم يأنفون منشراء حو انهم بأيدمهم» وهو السنة. ومن الشى بالأسواق» وهوالأذونفيه. 


ومن إحابةالدعوة» وواجية 4 لأوهام فأنفسهم شيدوها. وحافظة عىالسمعة جمواحانما. 


(0) [0؟ / الفرقان/ *؟] . 


أهك": 





١»"-سورة‏ الأنياء 4 الآنة 8 م4١٠‏ 


فقي " م هن قوم ممتدعين » يمسادون قلوب اللحلق ولا يعندون الله ٠.‏ وبريدون حالة وق 
ماعليه رسل الله . وما ذلك إلا لله . فا أجرأم على منازعة الجبار ! وما أصبرهم على النار ! 
م ير وا مسو 2 0 5 5 5 
« وما كانوا خلدين » أى فى الدنيا » ب لكانوا يميشون ثم رون 6 فال ل 20 
9 فق 5 2 را مه 2مس 0 1 5 3 
(وَمَا حعلنا شر رمن قبلك الخلد ( وخاصمهم أنهم يوحى إلمهم من ألله عز وجل ٠.‏ 
تال علمهم اللاكر عا بحكه قَ حاقة م ا به وينعى عئة . وكونيغ بشراً دن عام 
التعمة الإلهية . وذلك ليتمك. المرسل إل و الأحدء ولاك شن :أذ الج 
ن الرسل. عم كوه الجن 
أميل إلى الحنس 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] (*2 دنهم ألو م ومن نشاء واه لكا | ألْمنْرِفين) 
« ثم صَدَقَتَلوُم' أَلوَعْدَ » أى فى غلبتهم على أعدائهم 9 ( كب الله دغل آأنا 
وَرْسّلى ) « ا وَمَن أت ن أتباعم ومن قفنت الطبكة بإقائة 
ا العا فين » أى المجاوزين المدود فى 0 2 فال فلشرف اللوان: 
حرضاً لهم على معرفة قدره » بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١|‏ (لقد 0 ا ب ا فود م قل 0 
١ 56‏ اليك كتيًا : فيه 5 0 6 أىشر فم وحديتسم الذى تد ترونيه 
فوق شرف الأشراف « أفل تماد نَ © أى هذه النعمة وتتلقونها بالقبول كا قال تعالى0؟ 
( وَإنَهُو لذ كر” لك وَلقَوْمك » وساف تَسَْلُونَ » وقيل : معنى ( 3 كرك ) موعظتسم 


(1) [3 الأنبياء/ء» ]. (؟) [مه/ الجادلة/؟] ٠.‏ (©) [48/ الزخرف/5؛ ] . 


لحف 


«لقد 


0 اص 





اذ_1١‎ : سورة الأنبياء» الأية‎ ١ 
فاك 5 سق التذ كن تضاف" الشنؤل :قال 1و السوة ؛ وهو الست بسباق النظم الكريم‎ 
وسياقه 8 فإن قوله تعالى ) ألا تمقلون ( إنكار و بيخى 4 فيه لعثٌ لهم على التدر ف أعص‎ 
الكتاب 4 والتأمل فما ف تضاعيفه من فنون المواعظ وازواجر 6 التى >ن عتكا القوارع‎ 
السابقةواللاحقة . “مأشار تعالى إلى نوع تفصيل لاجالهلاك المسرفين المتقدمله» بقولهتعالى:‎ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
(01] (و7* قَسَمنا فق قرشية كاتف علا مه وله 
]1١[‏ ( قم أحَنُوأ بأسنا إِذَا م ينا ير كُون) 
[؟٠]‏ لا م وَأَرْجدوأ إلى م 8 فيه ومسب كَ 1 
لون) 


دوك قصمنا من ور “ية كانت ظَا ا م نما نا بَمدها قمًا + آحَرِين* يه 


7 


ات 


ا 6 أى عذابنا النازل مم 0 إِذَا هم هته رن أى 0 عاين ٠‏ ثم قيل 
لم استهزاء| بلسان الخال أو القال «لَاثر كضواً وَأَرْجِعو ا إل 7 أترفتم فيه» أى من 
5 و ٠.‏ 5 0-505 - م١‏ 2 9 

لير واطام درف) ظرفية أو سببية « وَمسكنكم » أى التى كثر فمها إسرافم 
« لملكم تسلو » أى تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير فى البمات والنوازل . 


القول فى تأويل قوله تال : 
[14] وأ يلونلتا كيين 
[5] ( قَمَا زَالَت نلك دَعْوَ م 5 2 حصيدًا حَمِدِنَ ) 
0 من 1 سم 


[11] (وَما خلقنا ا يه لعبينَ) 


سيت 


سورة الاننياءء الية 15 


سس سا به اس سس 


0 الوا أع ذا أهنوا يرول النذات « نوكتا نك | ظالمين * قم زَالت ريلك 
دعو نهم © أى تلك السكلمة وهى ( يا ويلنا ) دعوتهم فلا #تص بوقت الدهشة » بل تدوم 
علمهم ما أمكنهم النطق «حَمَى 0 حَصيدًا» أى كنيات حصود 2 خلندين » أى 
هالكين بإخاد نار أرواحهم ا ليا أل ا كه الوا للمبين » أى بل 
للإنعام علمهم . وما أنعمنا علمهم يذلك إلا ليقوموا بشكرها وينصرفوا إلى ما خلقوا له . قال 
الزغخشرى عليه الرعمة : أى وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الوضوع وما ييمهما 
من أصناف الخلائق » مشحونة بضضروب البدائع والعدائب » كأ تسوى الحبارة سقوفهم 
وفرشهم وسائر زخارفهم » لهو واللّمْبٍ . وما سويناها للفوائد الدينية » والحسكم الربانية » 
لتسكون مطارح افقكار واعتبار واستدلال ونظر لعبادنا » مع ما يتعلق لمم مهامن المنافع التق 
لاتمد والمرافق التى لا تحصى . وقال أبو السعود : فى هذه الآية إشارة إجمالية إلىأن تسكوين 
العالم وإبداع بنى آدم » مؤسس على قواعد الحسكم البالقة » امستتبعة للغايات الحليلة . وتنبيه 
على أن ماح من العذاب الحائل والعقاب النازل بأهلل القرى » من مقتضيات تلك الحكم» 
ومتفرعانها. عن حسب اقتضاء أعمالهم إياه. وإن للمخاطبين القتدين باثارم ذنو بامئل ذنومهم. 
أىما خاقناها وما بينهما على هذا الفط البديع والأسلوب النيع؛ خالية عن الحكم والصاح. 
وإعا عبر عن ذلك باللعب واللبو » حيث قيل ( العبِينَ ) لبيان كال تنزهه تعالى عن ٠‏ الخلق 
الخالى عن الحسكة . بتصويره بصورة ما لا برئاب أحد فى استحالة صدوره عنه تعالى . بل 
إا خلقناها وما يبنهما للتنكون مبداً لوجود الإنسان وسبباً معاشه. ودليلًا يقوده إلى حصيل 
معرفتنا التى مى الغاية القصوى » بواسطة ' طاعتنا وعبادتنا .كم نطق به قوله تعالى”' " ( وهو 
الرق لق الممرات والارص اوسدة يمر كان عراث ورا ألماء ا ٠‏ 
اك أَحْمَنُ عَمَلَا ) وقوله تعالى 9 ( وما حَلَقْت اعد 5 ِل ليعْيدُون ) . 
وقوله تعالى : 0 | 
(11[0/هود/“]. ()[1ه/الذاريات/0]. 


2*6 





١موألال‎ : سورة الأنبياء » الأية‎ ١ 


القول فى تاويل قوله تا 
عا معدت مه 7 مي 0 


[] ١ن‏ أردنا أن نتخذ اهرًا 000 ١‏ إن ا معلين ) 


0010-7 م 


دك 0 أن نتخد 0 لاتخد نه رمن 1 » استثناف مقرر للا قمله من انتفاء 
اللعب واللهو . أى لو أردنا أن نتخذ مايتلهعى به ويلعب لامخذناه منعندنا . كديدنالجبارة 
فى دفعم العروش ونحسينما » وتسوية الفروش وتزيينها . سكن يستحيل إرادتنا له لمنافاته . 
المكة. فيستحيل انخاذنا له قطماً. وقوله تعالى « إن كُنا قاعلينَ © جوابه محذوف دلعليه 
ما قبله . أى لامخذناء . وقيل : إن ( إن ) نافية . أى ما كنا فاعلين . أى لاتخاذ البو » 
لعدم إرادتنا إياه . فيسكون بياناً لانتفاء التالى » لاتتفاء المقدم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[14] ( بل تقذف بلح َلَ بلطل يدك كَإِدَا هُوَّ رَامِق”, ولك 
لْوَيْل ما تصمون ) 

« بل دف بِألْحَقَ عل ألْياطل » إضراب عرى اتخاذ اللهو 50 
وتنزيه منه لذاته العلية كأنه قال : سبحاننا أن نتخذ الاهو واللعب أو تريده » بل من شأننا 
أن ندحض الباطل بالحق « ةر » أى عحته بالكلية كا ذعلنا يأهل القرى الحكية 
« فَإِذَاهُوَ رهق » أى هالك بالكلية . وقد استعير لإرسال الحق على الباطل ( القذف ) 
الذى هو الرى الشديد بالمرم الصلب كالصخرة . ولحقه للباطل (الدمغ) الذى هو كس رالشىء 
اارزخو الأجوف . وهو الدماغ بحيث يشق تشاءه الؤدى إلى زهوق الروح » استعارة 
تصريحية تبمية . ويصح أن يكون تمثيلا لخلبة الحق علىالباطل حتى يذهبه » بزى جرم صاب 
على رأسدماغها رخو ليشقه » وذ كر « ٍ ذَاهُوَ رامق » لترشيح الجاز. لأن من رى قدمخ 
تزهق روحه . فبومن لوازمه . قال أبو السعود : وفى ( إذا ) الفحائية والجلة الاسعية 
من الدلالة على كال السارعة فى الذهاب والبطلان » ما لا يخنى . فسكأنه زاهق من الأصل 


2 








؟؟-١14‎ : سورة الأنبياء » الآية‎ ١ 


الآية | إعاء إلى علو الحق وتسفل الباطل . وأن حاف الأول باق والثانى فان 0-0 


3 


0 عدون » أى مما تصفونه به من امخاذ الوك وو » هما تتيزه عظمتة عنه . 


| 


2ه 


ثم أخير تعالى عن عمودية اللائكة له م6 ودأمهم قَ طاعته لي ومبار 62 وراءمهم من النتوة 
الفتراة علمهم » إثر إخباره عن ملكه لاخلق كافة » بقوله : 


000 1 . سو 50 200 2 

[19] َم من فى آله موت والارض » ومن عندهو لا يستكيرون 
ِ عَنْ عباد تو ولا لسحيرون) 

وله ا وَالْدَرْسُ» 1 يرا « ومن رمن عفد هو 4 و#الملا؛ 5-6 


لا متكي ون ن عن + بأد تهت و وَل سر دن » أى لا يعيون ولا يتعبون مها . 


القؤل ى تأويل قوله تمالى.: 
0 يحون ل وانباز لا شرون) 

0 0 ليل وَأَلَهَرَ لا يفترئون » أى من تنزمبه وعبادته » ثم أشار تعالى 
إلى تقرير وحداتيته فى ألوهيته ونق الأنداد » إثر تقريره أعس الرسالة ‏ فإن ما سلف 
من أدل القورة كن فى فرق شأن ااشوة بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله ته إلى : 


ا" 


١ك‏ 0 00 ين الأذضوم. بفرُوذ) 


من العدم إل ا . 


أى بل اتخذوا المة من الأرض م مع حقارتهم وجاديتهم ينشرون الوتى . كلا فإن 


لليف 








١‏ سورة الأنبياء 3 الأية : لفق 








ما اخذوها المة #زل من ذلك + فكيق تجناوها ل ندا » وصدوها نه ؟ 
قال الإعْشرىّ رحه الله : : فإن قلت : كيف أنسكر علمهم اتخاذ المة تنشر » وما كانوا 
يدعون ذلك لألهتهم ؟ يف 0 وثم أبعد ثىء عن هذه 0 0 0 نوام م اقرارم 


0000 
1 


اوور باشغالق امبو ات و الام 7" ( وَلين يي 8 رت 
تر الله 4 ) وبأنه القادر على 0 النغاة الآيق © سق لف 
ويقولون : من يحب المظام وه رمم "©؟ وكان عندثم من قبيل الال انا ارج عن قدرة القادر 
كثانى 0 #"فكينياهولة جراد النق لا ومف القدرة راب 0 
1 لاعس 16د ارت ولك م بادعائهم لها الإلهية» يلزمهم أن يدعوا لها الانشار. 
لأنه للا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور . والانشارمنجالة القدورات . انتعى 
قال فى ( الانتصاف ) : فيسكون الشسكر علمهم صربح الدعوى ولازمها . وهو أبلغ فى 
الإنكار. 
م قل الزعخشرئ : وفيه باب من الممكم مهم والتوبيخ والتجهيل وإسُعار بأز”كف 
ما استتمد وه من الله لا يصح استبعاده » لأن الا لهية لما سبحت صمح معا الاقتدار على الا بداء 
والاعادة ٠‏ انتمى. 


لطيفة: 





سر قوله تعالى ( : من رض ) هو التحقير » أى تحتير الأصنام بأنها أرضية سفلية . 
وجوز إرادة التخصيص . أى الالمة الى من جنس الأرض 5 لأنها إما أن تنحت من بعض 
الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض ٠‏ وا خصص الانكار مها » لأن ما هو أرضيّ 
مصنوع بأيدمهم كيف يدع ألو هيته ؟ ثم بين تعالى بطلان تعدد الآلحة بإقامة البرهان على 
انتفائه » بل على استحالته » بقوله سبحانه : 


0 (50[0/ لقين/ 0 ]. (5[)0" يس إلى ]. 


/7وه 2 
) 1 تفسير القاسمى حادى عشر ) 


سورة الأنبياء » الأية :؟؟ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
["ا ( أن كان فممّا ءا | هه ِلَاالللفَسَدَ 15 للد رب ٠‏ لعش كم تصفون) 


- 


2 


دي كان رفهما 4 أى تمرف قالسموات والأزض هء اله المّة إِلَاألنَم أى غيره 
«لَفْسَّدًا أى لبطلتا عافمهما جيماًء واختل نظاميما المشاهد» كاقالتءالىيى سووة(ااؤمنون)977 
(وه] كان مه ورين لفره إذا دعل كل الهح عا خلق ) ولعلا نهم علا تمض ) قال 
6ل ا التالى» عل انتفاء القدم قطماً. بيان الملازمة ؛ أنالالهية مستلزمة 
للقدرة على الاستيداد بالتصرف فيهما على الام طلاق تثيراً وتويلة»:وإصاذا وإعداماً وإحياء 
وإمانة . فبقاؤها على ماه عليه إما بتأثي ركل منهاء وهو محال لاستتحالة وقوع العلول العين 
بعلل متعددة . وإما بتأثير واحد مها » فالبواق بمعزل من الالهية قطءا . واعم أن جمل 
التالى فسادها بعد وجودهما » لما أنه اعتير فى القدم تعداد الآلحة فهما . وإلا فالبرهان يقضى 
باستحالة التعدد على الإطلاق . فإنه لو تمدد الإله » فإن توافق الكل فى المراد » تطاردت 
عليه القدر » وإن تخالفت تعاوقت . فلا بوجد موجودأصلًا . وحيث انتنى التالى تعين انتقاء 
القدم . انته 
والفشنيلة 2 فى( القاشق ) انال وجد إلا ن بصفات الألوهية » فإذا أ زان أ خرع] أض] 
كحركة جمم مثلاء فإما أنيتمكن الآخر من إرادة ضده أو لا . وكلاها محال. أما الأولفلانه 
لو فرض تعلق إرادنه يذلك الضد » فإما أنيقع مس ادها وهو حال» لاستازامه اجماع الضدين. 
و لابقع صماد واحد منهماء وهو تحال لاستازامهحز الا لهين الموصوفين بكال القدرةعلى ماهو 
الفروض » ولاستازامه ارتفاع الضدين المفروض امتفاع خلرّ ال حل عنهما » كيد ركة جسم 
وسكونه فى زمان معين . أو يقع عاد أحدهما دون الاآخر وهو محال . لاستازامه الترجيح 
بلا رجح » وتجز من فرض قادراً حيث ل بقع مراده . وهذا البرهان يسمى رهان القانع . 
وإليه الا شارةبقوله تعالى (لْ كان فمهمآ َالمَة إلا ألنَّه لَفَسَّدَت) فإن أريد ا 
٠‏ (0[ع؟/الؤمنون/ 51]. 


مه ؟ة 








١‏ سورة الأنياء » الآية : م 


التنكون » فتقر 7 « أله لو تعدد الإله م #2 نالمماءوالارض: لآن 7 مهما امإعجموع 
القدركن أد كل منبها أو تدده الكل طن آم الأول قلان من سآن الال كل 
القدرة . وأما الآخران فاها ص . وإن أريد بالفساد الخروج عماها عليه من النظام » فتقريره 
د الإله لكان بينهما التنازع والتغالب . وتميز صن عكل- عن صنع الآخر» بحم 
اللزوم العادى . فل يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتثام » الذى باعتباره صار الكل عتزلة 
شخص واحد . وختل الانتظام الذى به بقاء الانواع . وترتب الاثار . انتعى . 

هذا وقد قيل : إن الطلى هنا برهاتى” » والمشار إليه فى الآية إقناعى" . ولايفيد العم 
اليقينى” فلا يصع الاستدلال مباعلى هذا الطللءوممن فصل ذلك التفتازالى فى ( شرح العقائد 
النسفية ) قادحا ! أشار إليه نفسه فى (شر- القاصد) من كونالابة برهاناء كا ذ كر ناه عنه . 
وملخص كلامه أن محرد التعدد لا يستلزم الفساد بالفمل » لحواز الاتفاق على هذا النظام»أى 
بالاشتراك أو بتفويض أحده إلى الآخرفلايستازمالتعددٌ الْمَانمَ بالفعل بل بالإمكان. والإمكان 
لايستازم الوقوع » فيجوز أن لايقع يينهماذلك المانع بل يتفقان على إيحادها . ورد عليهبأن 
إمكان القانع يستلزم القانع بالفمل فى كل مصنوع بطريق إرادة الإيحاد بالاستقلال . 
وكلا نزم القانم لم يوجد مصنوع .أصلا . فإنه لو وجد على تقدير القانم الذكور اللازم 
للتعدد فإما بمجموع القدرتين » فيلزم تحزها . أو بكل مهما فيلزم التوارد . أو بأحدها 
فيلزم الرجحان من غير مرجم » لاستواء نسب ة كل ممكن إلى قدرة كل من الالهين 
والشكل حال ضرورة » وحاصل الاستدلال أنه لو تعدد الألهة : يتكون مصنوع . 
لآن التعدد مستازم لإمكان التتخالف الستازم للتوارد أوالمجز . فظبر أن الّآية ححة قطمية 
لكو ن اللازمة فمها قطعية . وحقق بعضهم قطمية الملازمة بالعادة القاضية التى لم يوجد 
أخرمها قط فى ماسكين مققدرين فى مدينةواحدة » أن يطلب كل الانفراة باللك والعلو عل 
الآخر وقبره » فكيف بالإلهين والاله يوصف بأقصى غايات التكبر . فكيف لايطان 
الانقراد باللك كا أخبر سبحانه بقوله ( وَلَمَلَا بَمْسْهم' 12) بض ) ؟ وهذا إذا تؤمل 
لاتكاد النفس خطر نقيضه بالبال» فضلا عن إخطار فرضه » مع المزم بأنالو اقع هو لاسي 

25 


١‏ سورة الأنبياء » الآية : ؟" 


فعلى هذا التقدير » فالملازمة علم قطعى” . هذا ملخص ما حاء فى رد مقالة السعد فى الحوائى. 
وقد شنع عليه فى مقالته التقدمة غير واحد . وبالغ اسه كه اللطيف: الك ماق 
فى الانتقاد . 

قال العلامة الرحانى" : وقد سيقه فى هذا أبو اللعين النسق” فى كتابه ( التبصرة ) وتابعه 
صاحب ( الكشف ) حيث شنع علىأنى هاشم الجبالى تشنيماً بليفاً . حتى نسبه إلى الكفر 
بقدحه فى دلالة الآية قطماً على هذا اللدعى . ولا يت أن الأفهام لاقف عند حد . ولاتئزال 
تتباءن وتتخااف ما اختلفت الصور والألوان» ولا تسكفير ولاتضليل » مادام الرء على 
مرا الس 

وقد أوضح بيان هذه اللازمة الملامة مفتى مصر فى رساله ( التوحيد ) إيضاحاً ما عليه 
من مزيد» وعبار رته : وتما حب له تعالى صفة الوحدة ذأنا وها كردا ولد . أما الوحدة 
الذانية فقد أثتنام فم تقدم بنق الل كيين فى ذاته خار ع و عت . وأما الو حدة فى الصفة»أى 
أنه لايساويه فى صفاته الثابتة له موجود » فامابيَّا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود» 
وليس ف الموجودات مايساوى واجب الوجود فى ميتبة الوجود . فلايساويه فمايتبع الوجود 
من الصفات . وأماالوحدة فى الوجود وفى الفعل» ونعنى مها التفرد بوجوب الوجودومايتبعه 

ن إنحاد المكنات » فعى ثابتة . لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان سكل من الواجبين 
تين كا لنته نين الا حر بالقمروارة .وإلالم يتحصل معنى التعدد . وكا اختلفت التعينات 
اختلفت الصفات الثابتة للزوات المتعينة الأن الصفةإعاتتعين وتنال حققبأ |الخاص .ها» بتعين 
مايثبتلهبالبداهة . فيخقاف العم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة ٠‏ إذ يكون لكل واحدة 
منها عم وإرادة يباينان عل الأخرى وإرادتما وبكون لكل واحدة عل وإرادة يلائمان 
ذامها وتعينها الخاص بها . هذا التخااف ذا » لآن عل الواجب وإرادته لازمان لذانه من 
ذانه لا لأمر خارج . فلا سبيل إلى التغير والتبدل فمهما كاسبق . وقد قدمنا أن فملالواجب 
إعا يصدر عنه على حسب عله وحك إرادته » فيسكون فم لكل صادراً على حم يخالف 


لحك 


1 سورة الأنبياء » الأية : ؟عوسم 


الكخر عا لنه 15ئي1 اناو تعدى الز: 5 ن لتخالفت ت أفعاطهم بتخالف علومهم وإراداتهم . وهو 
خلاف يستحيل معه الوفاق . وكل واحد يقتضفى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات » 
له السلطة على الإيحاد فى عامة المكنات . فسكل له التصرف فى كل منها على حسب عاءه 
وإرادته. ولا مرجح لنفاذ إحدى القدرتين دون الأخرى . فتتضارب أفعالم حسب التضارب 
فعاو ورإزادضيع » فيسدتطامالسكون» بل يستتعيل أن يكوك الظامء بل بتععيل وجود 
تمكن من المكئات . لأن .كل ممكن لابد أن يتعلق به الإيحاد على حسب العلوم والارادات 
الختلفة . فيازم أن يكون للشىء الواحد وجودات متعددة وهو حال ف(لوْ كان .فيهمً 
»اله إلا أله لَسَدنَا]) لكن الفساد ممتنع بالبداهة. فهو جل شأنه واحد فى ذانوصفاته 
لاشريك له فى وجوده ولا فى أفماله . اثنهى . 

وأشار ححة ا لإسلام الغزالى فى كتاب ( الاقنصاد فى الاءتقاد ) فى بحث الوحدة» إلى ' 
أن هذه الآبة لاأبين منْها فى برهان التو 0 وأنه لامزيد على بيان القرآن. قال الكاضوىئ: 
الفساد الذكور فى هذه الآية إما معنى خروج السماءو الأرض عن هذا النظامالمشاهد من بقاء 
الأنواع وترتيب الأأثار كي هو الظاهى . وإما يمعنى عدم تسكونهما فى الأصل كا قالوا. ثم إن 
كل من يخاطب مها يعرف أن منشاً الفساد هو تعد الاله . فهى بعبارتها تنق آلطمة متعددة 
غير الواجب تعالى » وبدلالتها تفق تعدد الآلمة . انم 

وقوله تعالى « فحن لله رب المراضن ع ا 5 » أى من وجودشرك لدفمهما. 
والفاء لترتب ما بعدها على ماقبلها من ثبوت الوحدانية بالدليل المتقدم . أى فسبحوه سبحانه 
اللائق به » ونزهوه جما يفترون . وفيه تمجب ممن يشرك مع المبود الأعظ البارى' لأعظم 
اللكونات وهو العرش » غيره من لايقدر على شىء البتة "٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
]| رلا لاع عا همل وهم رن 
9 لايْسَْل عَما بَفْمَلُ» أىهو 0 الذى لامعقيلمكه؛ ولايمترض عليه أ حدلمظمته 
أككعاع 





نف سورهة الأنياء 2 الأية : لكوع" 





ه برميع2 - 
وحلاله 3 ياه وعلوه كد وعدله ولطفه « وَهم يُسلون « الضمير للعيساد . أى 


ع2 


273 ووه مه 


بكرن عاسو و1 در كك ينكين عا لكاو يدون )+ 

قال الإغشرى : إذاكانت عادة اللوك والجبابرة أن لايسأله, من فى مملكتهم عن 
أفما لهم وكا يدون امقة راهن ار للك ادل »مع جواز الخطأ والزال 
وأنواع الفساد علممم ,كان لاك اللوك ريه الازنات خالقهم ورازقهم» أول أن الاسكزعن 
أفماله » مع ماعل واستقرفى العقول من أن مايفعله كله مفعول بمحكة» ولايجوز عليه خطأء ثم 
قال (مَ هم يسو ن) أى ثم ماو وكون مستعبدون خطاءون . فاأخلتهم اث يقال لهم :ل فعلم؟ 
فى كل شىء فعلوه . انهى . 

قال ابن كثير : وهذه الآ بة كقوله تعالى”" ( وَهُوَ بجير وَلَا يُجَارُ عَلَيْه ) . 

تنبيه 


عه 


قال الامام لغزالى فى ( الضنون معلل غيرأهله ) : وأما معنى قول الله تعالى ( لا يدل 
ا رعره بروعه > ١‏ 2 اط يسما “يه وي 9 9 0 م 
عما يفعل وهم 0 ( وقوله 0 : ( لم حشر ننى أعمى وقد كنت إيصير ( 
فالسؤال قد يطلق وراد به الالزام . يقال : ناظر فلان فلاناً وتوجه عليه سؤاله . وقد يطلق 
ور اد به الاستخمار» كا يسأل التاميذ أستاذه. والله تعالى لايتوجه عايهالسؤال عمنى الالزام. 
وهو المعنى” يقوله لاق ع 0 ( إد لايقال ) لم ( قول إإزام . قامأ أن لااستخير 
ول سفن فلي سَكذلك . وهو الراد بقوله ( لم حش تتى أَعْمَى ) . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 م رة ه ل 2 2 اه ع رام عه ا 0 
[:؟| رام اتخذوامن دو نهه ءالهة » قل هانوا شك" » هذا دك 
2 


1 ل 8 مسا اس مه 


من مُهى وذ كر من قبلى » بل كترم لابَناءون ألحق فم مون ) 


. ] 28 / الححر / كذو”ة ] . (0) [ 5*8 / الؤمئون‎ /١610( 
.] ١ /طه/؟؟‎ 5١106 


اكع 








١‏ سورة الأنبياء » الأية : 4؟وه؟ 





وميم اه 


7 7 أتخذوا رمن دُو نوه الهس »ره امعتظام لكف رث » وإظر 0 لهلهم > 
وانتقالًا إلى إظهار بطلان امخاذها الحة ا خلوها عن خصائص الإلهية . وتبكيتهم بإقامة 
البرهان علىدعواهم اننال تن عاترا ‏ مر 6 أىدايلكم علىماتفترون . أما من 
جهة العقل والنقل » فإنهلا صحة لقول لا رها ن له ولا دليل عليه ٠‏ 

قال أبو السعود: وما فى إضافة البرهان إلى 1 دن الأ شعاد بان هم رهاناً » ضرب 

من النهكم مهم . . وقوله تعالى « هذا ذ كر من مَعِى وذ كر من قبلى » إنارة لبرهانه » 
وإشارة إلى أنه مما نطقت به الكتب الإلهية قاطبة » كسك لمق اا رس لالمتقدمة كانة . 
وزيادةمبييج لهم على إقامة البرهان لاظا باركال محزم. أى هذا الوحى الوارد ف شأن التوحيد» 
اللتضمن لليرهان القاطع العقلى” » ذكر أمتىأى عظتهم » وذكر الأم السالفة قد أقّته فأقيموا 
م أيضاً برهانكم . انتعى 
ثم أشار تعالى أنه لا بجع فم الحاجّة بتحقيق الحق و إبطال الباطل بقوله سبحاءه : 
« بل أ كْتهُم' لَايَسْلمُون أَلْحَقّ كم مُمرِصُونَ » أى عن النظر الوصل إلى الهدى . ثم 


أنم 


دن تعالى أن التوحيد دعوى كل نىئ 6 بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى 
سس كه ساي امهو 8ك ل ا ا للب 7 2 
[ه؟] (وَمَآ أَرْسَلَامِنْكبْلِكَمِنرَسُول إلا نوحى إليْه أنقر لا إِله إلا آنا 
فاعبدون ) 


راع سمع و سم م ب 9 مه بير 
20 وَماأ ارسانا دن قبلك من رسول إلا نوح ليو » وقرى ( يوحى )اليد 
وفتح الحاء « أنهو 5 لا الله أ" 


ا مع و شد و ءوس 
ِِ ٍِِ 


1 أن فاعيدون ( وَسْل من أرسلنا يون 


قبللك .من رسلتا أحَملناً من دون أحمن_ءااهة يُمْبدُون ) وقال”" ( وَلهَها بَمَثنا 


(1[* / الرزخرف/ 40 ٠]‏ (15[)9/النحل//5؟]. 


اك 








١‏ سورة الأنياء » الأبة: ه5_لر؟ 


كور 


أنه تتلا ان الاو ا وَأجْتَِيُو ألطدّنوت ) فشكل ني" بمثه الله يدعو إلى 
عبادةالله وحده لاشريك له . والفطرة شاهدة بذلك أيضاًء والمشركون لابرهان لم وححتهم 
داحضة عند رمهم وعلمهم غضب وم عذاب شديد . ثم بين تعالى بطلان ما يفتريه بعض 
لكر كواهق أن 1ل391لنكك بتاقة شا علا قر اع يتزله سيكائة: 

القولى تأويل قوله تعالى : 
ما ؟] ( وتلا د رمن ود ال ل تو 
"| ١لا‏ تنتوتةر 0 بالتل وهم / أَمْرِ وه ون 


ته وسررسا بعالم وزو رجت 1 


دوكر قرشل ولا سيعدفةو» بل عماد 0 مون 62 أىمقربون « لا يسبقونهو 


3 ا لقَْل» أى يتبدون قوله : فلا يقولون شي حتى يقوله تعالى أو يأحس هم بهم هو شن العبيد 


اغا 


0 )2 ثم روه 510 فلا بمصونه فى أحس . َس أرة ة إل مرأ عامم قف أدب العبودية 


#-ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4ك ( يم مَا بين ديم وَمَا خَلفه ولا إشفون 


8 - 1 
عر لس الى سس وسه . عراه 8 

سن تكد متشفقون) 

سوع وه 


)0 لما بال رمسم وم حلفي" « أى م قدموأ و خروا قو اخيط 1 600 


هه 


8 


(وَلا مُحيطون ع دن "علمة عه )ف 527 2 رحجون - عبوديكه ؟َ 20 0 فد إلا 


0006 


كن ار ىا » أى أن يسَقم له » مهابة منه تعالى . 


قالالما 2 رجونعن عبوديتهولايقدرونءلى أد ىو جوهمعارضته. لامم لايشفءون 


)١ 1)‏ | * البقر ]هه ]. 


2*1 
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إلامن ارتغخى . إذ الشفاعة لني المرتة غى نوع معارضة معه . 2 يعارضونه « وهم مس 


خشنته 2 » أى قبره « و ن »أى خائفو -" 
قال ابن كثير : وقو له( اه 0 إل نر أذتضى )لتر( من ذ 
يَشْفَعٌ ندمو إلا بإذرندت ) وقوله0" ( وَل تَدهَمٌ الشقلمة عندمُر إلا لمن أن 0 
فى أيات كثيرة فى معتى ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أ 6 ٠‏ كره م الود إلى م0 1 3 
زةكأ ) ومن يقل م 5 إله ٠.‏ من دورةفه ود لك جزيه 4م » لد لك 


_-1 اه 


29 


000 ممم إلى اله من دونه هد لك تزيم جهنم كَذَالك نؤز 
لفل لمين » الضمير فى ( 5 ) للملائكة ٠‏ لتقدم 21 واقتضاء السياق » كر 1 
الرد والمبديد . 

قال الزغشرى رحمه الله : وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منز لمهم عنده » وأثنى 
علمهم » وأضاف إلمهم تلك الأفعال السنية والأعمال امرضية » فاجأ بالوعيد الشديد . وأنذر 
بعذاب جهنم من أشرك منْهم . إن كان ذلك على سبيل الفرض والمثيل “مع | إحاطة عله بأنه 
لأككون 6 قال07 [ ول افر كرا لوبط نوم هنا كانوا بتار ن ) قصد بذلك تفظيع 
أص الشرك » وتعظيم شإن التويعية ب اين 

وف قوله ( كذ لِك تَجْرَى الفلنامين ) إشغار بظر د كل ثاة اللطيية. 0 


لا ؟ وقد استهان برتبة الإلهية وحاوز مها مقامه! الأسمى 


9911017 لاما ري (1)0[ 5 البترة] 66 ] . (©) [ 84 / سبا/ "١‏ |. 





كع 


"١‏ سورة الاثبناء 3 الأية : من 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[-*] (آو1* 7 ان كدرو أن اوكا والأرض انا ره ديا 
ا ا ٠‏ أقلا ينون ) 
ب ادن كر وان الور الك عار د وا ا 
من ألم] كل ثىء حر أفلا يومنون 6. 

هذا شروع فى آي أنه الكونة » الدالة على وحدته فى ألوهيته» التى عمى عنبا الث شركون» 
فيروها رؤية اعتبار وتدير . ومعنى قوله « كانتا رَيْنَا 6 أى لاعطرولا تنبت 2 
أق بلطن والفات::#المفق والاتق الستهازة لالظ فلا227 ( وَالسْماء ذَات د جم * 
ارش ذَاتَ ألصّدْع ) و( الرجم ) لنة هو الاء و ( الصدع ) هو النبات لأنه يصدع 
الأرض أى يشقها . وقوله تما ل" ( فامنظار ألإنسَ'ن إل طنامهسة” ) أى كيف انفردناى 
إحدائه ومبيثته ليقيم بنيته”" ( أَنَا صَيَنا ألْمَاء سنا ) أى من المزن بعد أن ل يكن 
3 5 0 شَعا )أأى م بسد ان كانت الأرضن .رتقا متاسكة الأجراء © شتقاها 
ع مرك تيرد كاترافق الارضن فواقء :اوقا بالنات 

وقال أبو مسلم الأصفهاى : يجوز أن بر اد بالفتق الإبحاد والاظبار كقوله تعالى2”© 
(قكئر الشتوات» والأرق ) كقر9 083 بوتت ون التترات والار في 
ل من ) فأخير عن الايحاد بلفظ ( الفتق 0 لال قبل الايجاد بافظ 
( ارتق). 


قال الزازى ويه أن العدم : فى مخص . فليس فيه ذوات مميرة و عيان ماينة. بل 


(06[ سم لايق 1لوكد]. ([ معي /4]. 
(0) [ ١م‏ عبس /5؟]. () [ ١ه‏ /عس/؟؟]. 
() [5/ الأمام / 14] . (5) /5١0[‏ الأنبياء ركه ] . 


ككاع 





١‏ سورة الأننياء» الآية : جم 





كأنه أعس واحد متصل متشابه . فإذا وجدت الحقائق» فمند الوجود والتسكوينيتميز بعضها 
عن عض » وينفصل بعضها عن بءض . فهذا الطريق حسن . جعل (الرتق) ازا عن العدم 
و (الفتق) عن الوحود . انتهى 

ةسكن غلاء فلك مقرل شال: ( كاعر 8 )أ عا واعدا »ومين 
( فنتقكنيا ) فصلنا بعضمهما عن عضن :. 

قال : فتدل الآآية على أن الأرض خلقت كباق الكو اكي السيارة من كل وجه . أى 
أنم| إحدىهذهالسيارات 0 وكففة انر نا امكل اح رس 
النور والهرارة منها . وكومها مسكونة بحيو انات كالسكواكي الأخرى . وكونها كروية 
الكل . فالسياراتأوالسمواتهى ممائلة من بيع الوجوه » وكلها مخلوقة من مادة واحدة » 
وه مادة الشمس . وعلى طريقة واحدة . | هكلامه . 

وقد رجح الوجه الأول فى تفسير الآّية لقوله تعالى بعدء (وَجَمَلا من ألماء كل شاه 

ئر ) فإن ذلك مما سين أن لسابته تعلق بالماء . وعلى هذا فالرؤية فى قوله تعالى وَل 00 

سرابة . وعلى قو ل ألى مسلم وما لعده » أعادية ٠‏ على حد قوله تعالى لنبيه صلوات الله 0 
7 كنيف كَدَلَ رَبك برحب ألفيل_) مم أنه لم يشاهد الحادثة » بل ولد بمدها . 
ونا تيقنبا بالأخبار الصادقة .. وكذلاك ما هنا من الفتق والرئق © عسبيه الأخيرين © نما 
أخير به الحق تعالى على لسان من قامت المحة على صدقه وعصمته.. فكان نما يسهل علمهم 
تصديقه فعلمه . 

ومعنى قولهتعالى ( وَجَمَلنَا من ألما كل شَئْء حَى) صيّرن كل شىء حئ بسبب من 
لمأء » لا يحيا دونه. فيدخل فيه النبات والشجر . لأنه من الماء صار نامياً . وصار فيهالرطوية 
واللضيرة والنووو الث :وتاك الطناة ليون الاك معروقتواق ارات شق “كترلة 


5 وي عر مر شك و5 


2 ( وى الارض لعد مو نما ) وخص بعضهم | أشىء باحر وان 4 للا د 


] 45 الور/‎ / 54 [ )©( ٠ ] 15 / الروم‎ / 0 [ )5( ١ ]1١/ليفا‎ / ٠٠١[ 0( 


لاك 








سورة الأنياء» الآية: ٠م‏ جم 


آذآ هه 


ركه خلق ا ا من ما2) ولا ضرورة ة إليه ٠.‏ بل العموم أدل على القدرة» وأعظم 
فى العيرة 34 :ابلق ق قاف » وألطف ف العنى 3 

وقوله تعالى ( لاست ) إنكار مم ماهمب تعالى وحده » مع ظهور مابوجبه 
٠‏ حما من :الات التلاهرة ؛ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1م] ا 58 لْأرْضِ روي أن تيد بم وَجَعَلنَا فما فْحَاجا سبلا 
وج هسه 2 

« وَحَمَليَا ف الأرض روعي » أى جبالَا ثوابت « أن 3 .بهم > أى لثلا تتحرك 
وتضطرب مبم . فلولا الجبال لسكانت الأرض دائمة الاضطراب تما فى جوفها من الواد 
الداعة الميشان 

وقوله 0 الى )0 وحمل فم 9 حآجًا | سيلا 1 0 « الضهير ف (نما) للأرض. 
وتكرر الفعل لاختلاف الجمولين ع( ولتوفية مقام الامتنان حقة . أو للزواض لا مه ميا الحتاجة 
إلى الطرق . وعلى الثاتى اقتصر ابن كثير .قال : فقد يشاهد جبل هائل بين بلدين » وإذا 
فيه ور سلك الئاس فمما » رحمة منه تعالى ) وَسبلا) بدل من ) حا ًا ) أشن به إلى أنه 
معالسعة نافد مسلولة: وأنه خاق ووسع لأجل السايلة . ومعنى (ممتدون) أى إلى مصاطهم . 

وقوله تعالى 9 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
000 10 م كفو هه مم م ماه ااه 59 5 1 
كم ( وجعانا السعاء سقفا مذ ظا ظا» وهم عن عن 2 6 مَعْرصْون ( 
عرس© ص 0 توس سم و 5 5 جع 2 2 ص 
« وَجِعلنا السماء سةفا » أى على الأر ض كالقية علمها «مفوظا»6 أى عاليا #روسا أن 


حمككءع 








سورة الأننياء » الآية : ؟عوسم 


ال وها * ن الت بلؤثرات» سينا تطاول لمان كقوله تعالى 217 زو نينا فو توق * 
00 شدَادًا ) « وَهُمْ عن عابام) مه دون © . أى عما وضع لله فسها من الأدلة والعبر » 
بالشمس والقمروسار الئيرات» ومسابرها وطلوعبا وغروباء اء على الحسا أب القويم» 00 
النجيب » الدال على ال5ة البالفة والقدرة الباهرة. وأى جهل أعظ, من جهل من 
عنها ولم يذهب به وعمه إلىتديرها والاعتبار ها والاستدلال عا ا م 0 
عدم » ودرها ونصها هذه النصبة » وأودعبا ماأودعبا تما لايعرف كنهه إلا هو» عَر>ت 
قدرنه ولطف عليه ؟ ؟ 

وقرى' ( عن أينها ) على التوحيد » ١‏ كتفاء بالواحدة فى الدلالة على الجنس » أى ثم 
متفطنون ل برد علمهممن السماء من النافع الدنيوية كالاستضاءةبقمرمها والاهتداء بكوا كبهاء 
وحياة الأرض والحيوان بأمطارها . وثم عن كونها آية بينة على الخالق » معرضون . أفاده 
الزخشرئ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0"] ( وهو الْدِى خَلق الجل والهار اش وَالْقَ كا فيفلك يَنْبَحُو 

« وَهَوَ ألذى اق ل » أى ليسكنوا فيه ( وذ © لنعخر كوا لما 00 
لاعم الهم 2 وَالشمسس وَأَلقَمىَ » أى ضياء و سيان 0 ك3 5 فك يسْسَحُون » أى كل 
واحد منهما يجرى فى الفلك » كالسابح فى الماء . و ( الفلك ) فى اللغةكل شىء دائر . 

قال بمض عداء الفلك : تشير الآية إلى حركة هذه السكوا كب كاآية9 ( فلا أقسم” 

ربا لخنس *الحوار الكش ) وعاعدلان عل أن حر اكوا كل ذانية + انان 

يقول القدماء من أن السكوا كب مس كوزة فى أفلا كبا التى تدور مها » وبدورانها تتحرك 
الكوا كب اه قله تنالى + 


(200[0/ النبأ/ ؟3] 5 (41[)0/ التكور / 6٠و15‏ ]. 


فكاع 


١‏ سورة الأنبياء » اليه : غم 


الول لوول قوله تمان :* 
وكا لا رون تلك الع 0 سَحَههُم العليدون) 


«وماً حَمَلنَا 5 قبيك لخن أ رين مث ٠‏ هم "العلورنة ع حان قالوا 


6 مر 
) نترلص به رب النون ) فكاتوا ترون أ سيموت» فيشمتون ونه 4 ا املو ذهاب 
الدعوة التوية 6 وسدد نظامها »© يققهد واسطة عقدها ٠‏ فنق الله لع الى عئنه الكمانة مده الأية 04 


عاتقي للا علد فى اليا بدرا»: كرام يطاها للسكلة اكه ة . وأعل بحفظ تتزيله 
وعراسية ون القثرات امابتيت الف و27 ( إن كن الا ال كر و إنا لهو 


آ#ه 


لحعفون )اه 

قال ابن كثير : فقد استدل هذه الآية الكرعة من ذهب من العلهاء إلى أن الخضر 
عليه السلام مات » وليس بحىر إلى الآن . لأنه بشر سواء كان ولا » أو نينا أو 
ل انم 

وتقدم بسط ذلك فى سورة الكيف فتذ كر . وفى معنى الاية قول عروة الصحابى” 
رضى الله عنه : 


إذا ما الدهر” جر على أناس << كلا كله أنح بآخريتا 


«>» 


ص م ع م 5 
فقل لاشامتين بنا : أفيقوا ١‏ سيلق الشامتون "ا لقيتا 


مرك التو لاا قا عو و ا اا ا ات 
دمئى اناس أن اموت » وإن امت فتلك سول ليث رفمبأ ربا حل 


9 


5 
9 
0 


فقل للذى يبغى خلاف الذى مفى : 5-0 الاق مثلها » ام و كان قد 





(5[0/ الحجر / ة ] . (؟) قال صاحب ( رغبة الآمل » من كتاب السكامل ): 
قائليما هو قَروَةٌ بن مُسَيِك اراد انظر ج ع ص ٠١‏ . 


2 








"١‏ سورة الأنبياء » الآية : مس وعس 


القول فى تأويل ترل فال 
زهم]|( ]كك أفسسد عه لْموْتء وبا و 1( 5 رَوَألْحَيْرة ف و1 َو ليما ا 
١ 1 2‏ تقس م تء ارا 0 لشن و وَأَْخْبْرٍ» أى تبر 0 با يحيفيه الصبر 
من العالو وياعية الشكر من التعم 2 فنة» أى اخشارا. وهو مصدر مو د( لنباوم) 
اليا :. نأ فنجازيكم على حس ب مايوجد مسكوم الصب رأ والشكر. 


منغير لفظه « و 


قال الزعخشرى : وإعا سعى ذلك ابتلاء » وهو عالعاسيسك ون من أعمال العاملين قبل وحودثم» 
لأندقى صَورة الاخعبار .. أى فر استمازة عميلية ٠‏ قال القاضى :وق الاية إعاء بأن القصود 
من هذه الياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرأ ا سدق 1 وقدم امسن لأنه اللائق 
2 عا 


2 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[1] (وَإِدَا راك أن كَقَروأ إن يتَمَذو تك إِلَاهُرُوَا هذا الى د 6 


,فتك" وَمٌ بذكر امن م كَفرون) 


ا ا 


«وَإِذًا رَهَ اك ألد 0 1 إن يتخدذونك| إلام مو 


2 2 
ا 


و عت ساك و 
هد | ألدىين ؟ ء الهشك 


حو 
وهم ربل كر لخدن هم كل غُرون» عنى هذه الاية مسعهزثو 0 


0 ن كان سخر من رس الته لوا اتعاية 4 ويتغيظ لسب التي ولسفيه أحلامهم . كأقال 


5 ى عسات مل اذ عا ماس 2 لف 
تعالى”'" (و! ذا روك إن تخد ورت ِلَاهْرُوًَا علدا ألذى بَمث الله رسو لا * إن كاد 
ع لم لاه ع حي سرسس .8 مسوم صسدهة مم سس وس سوك ا لس اال تي 
ليضلنا عن ءًّ لهتنا لوللا أن صير نا عليها 6 وسوف سامون حين يرون العمذ اب من 


2 ؛ سبيلا) وإضافة 5 86 للرحمن )م دن ع إضافة الصدر لفعوله أى دمو حيله 5 أو للغا على 4 
أى بإرشاده املق ببعث الرسل وإنزال الكتيرحهة علمهم . أو بالقران.ثمكافرو ن» أى فهم 
أحق أن مبزاً مهم . وتكرير الضمير للق كد و لمعيس .توق كيال 


(0) | 5 / الفرقان/ 4١‏ و52 ] . 


الا" 





>" سورة الأنبياء » الأية : لاس و ارس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠. 0‏ +-ا عي - 0 0 3 00 5 
أمام] ) خلق فسن ون مِنْ تل « ع م ٍِ ىق قلا لس تعحلون ( 
« خُلقَ لسن مِنْ عَجَّل 1 دار ري نَ ألْانسَنْ عَجُولّا )جمل افرط 
استعحا له وقلة فيه 5 به ماوق منه ٠‏ كقولك ( خالقى زيد كن لكر ( تنزيلا لا طبع عليه 
من الأخلاق ؛ منزلة ماطيع هو منه من الأركان 4 إيذان بغاية أزومه له» وعدم انفكا كه عه . 
فاأية استعارة مكنية » بتشبيه المحل كو نه مطيو 3 عليه » بمادته . ويحوز أن تكون 


تصر حية ٠‏ واأر أد بالإنسا أن المنس . ٠‏ و»عن 0 تحلته ( ميادرته إلى الكف ر واستءحد ال الوعيد 


«سَأوريك" 7 2 لتى »أى ان فى الدنيا كوقعة بدر. وق | حر خرةعذاب| إنار 2 فلاتستمجلون «( 
أى الإتيان ن مها 


مم سه قر مار _-1 امن 
[4م| (3 وو راون تق هذا الوعد إن كم" صدقين ) 
«وَ يقولون 0 55 ل «ى أى الوعود دن ٠‏ العذاب الأخروئ ؛ بطريق الاسمهزاء 

والونكار 4 لا لتعيين وقته « إن كنت ع يرقين »فى إنيا 4 . قال الزممشرى : كانوا يستمحلون 
عداب الله وآاثة الاحئة إلى الع والإقرار . فأراد : ممعم عرو_ل الاستمحا ال وزجرثم : 
فقدم أولا ذم الإنسان على إفراط العجلة وأنه مطبوع علما . ثم نهاثم وزجرمم كأنه 
قال : ليس ببدع من أرك تستعمجلوا . فإنكم مجبولون على ذلك وهو طبعكم 
و سحيتسكم 1 م بين هول ما يستعحلونه وفظاعة ما فيه » وأن تامهم لهلهم عغرته » 


بقوله تعالى : 


(32[0/ الإسراء/ 11]. 


يفف 





سورة الأنبياء » الأية : م 6١‏ 


اقول فق تأوعا كوه تال + 
لعا ليل أن كفْرُوا جين لا يكفون عَن وُجُوههم الارَ لاعن 
ورم ولا لام 31 هرون ) 

اك 3 ع ل قلا يَسْتَطيمُون رَدَهَا ولا م ينظرون) 

,2 م لدي 1 1 حين لا 0 عن وُجُوههم' أَلَّارَ ولا عن ظمُورهي" 6 
أى لا يدفعونها عن أشرف أعضاءئهم وأقواها . فتقديم الوجه لشرفه » ولكون الدفم عنه 
أثم من غيره نضا لا وَلَاهُم و ليدع دمي “وجواب (لو) حذوف أى: 
ا استمحلوا . وقيل ( لو ) للتمنى . لا جواب لما « بل تأرتيهم بِحْمَة كويد 4 أ يخا 
فتحيرم .ألا نهم إن أرادوا الصبر علمها لم يقدروا عليه . وإن أرادوا ردّها فلا يستطيعون 
رده » أى بسبب من الأسباب ولاه" ار و3 » أى يمبلون ليستر>وا طرفة عين مام 
مدة الإنظار قبله . ثم أشار إلى تسليته عليه الصلاة والسلام عن استهزائبم »فى من وعيد 


حم 4 بقوله تعالى 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[41] (وَلقَدِ أسمزى برثشل من فبك محا لون سَيرُوأ نهم ما كانوأ 


هم 


1 سرون ) 
ك5 وَاقَلِ هد و 0 00 عن قبلك فحاق #أق لق ا لل بن سخر و حم م 
س نما هم د ع 9 ا 
"كانوا بده يسمهزهون» أى عذابه أو جزاؤه »على وضع السببٍ موضع السبب» إيذانا بال 


الملابسة بيمهماء أو عين استهزامهم »إن أريد بذلك العذاب الأخروى» بناء على يجسم الأمال. 


لاع 
١١/10‏ - تفسيرالقاسمى ) 


2-١ : سورة الأنبياء 4 الآأية‎ "١ 





فإن الأعمال الظطاهرة قَ هده النشأة لصورهة عرضية © آبرر ف النشأة الأخرى لصور جو شرية» 
مناسية لما فى الحسن والقبح . أفاده أبو السعود . 


ع كم ل ارين 5 بل © عن ذ كر بهم 
0 عه أ“ 
معرطون) 


1١ 


مهو 9 02 5 2 
[*ة] ( آَم 2 ا 32 م من دوينا 34 لا ستطيعون له أقسهم و 3 
ب ع ومسىر 3 
ل لصحبون) 
« قل من سكاو كم » أى حنم 0 1 1 وَأَلثَمَار سن أَحْمَن من اسه 
أن يفجأ كم ٠‏ وتقديم ( الليل ) لما أن الدواه فيه أ كثر وقوعا وأشد وقعا . وفى افظ 
(ارعن ) تنبيه عل أنه لا حفظ لحم إلا رحمته » وتلقين للحواب ٠‏ وقيل أنه إعاء إلى شدته. 
50 الحليم 5 وتنديم هم حيوث عدم >ن غليت رحمته ٠.‏ ودلالة عل د خبهم 3 قال 
المباعى : ولا يكفع مرى ذلك محموم رحمته . إذ بتعذ يكم متير أهل عر ومن بعدثم . 
يرد ه سه 


متعراء 508 هم عن ذ ربع تون ى لاخطرو» يهم فلا أن نان 
بأسه» ويعدوا ما ثم عليه م ن الأمن والدعة 1-70 وكلاءة » حتى الا عن اذكالى 00 1 


> عه سا ساياله سرع 5 سهد عراهة 


لهم" + اله تمتفوع رمن دو نا لا يستطيمون كر أنفسهم' وَلَاهُم مَنًا يُمحَبُونَ » أى 
لمؤلاء امستعحلى رمهم بالعذاب المة تتمهم » إن تحن أحللنا مهم عذابنا وأنزلنا مهم بأسنا » 
من دوننا . ومعناه : أم لحم آلمة من دُوننا تمنمهم منا . ثم وصف جل ثناؤه تلك الآلمة 
بالضعف والهانة وما ه به من صفنها. ومعتاه : كيف تستتطو بع امتهم التق يدغونها من دوننا 


أن عتعهم مناء» وهى لا تستطيع نصر أنفسها ولاهى عصحوبة منا بالنصر والتأبيد . أفاده 


2 





سورة الأنبياء » الآية : 4و4 


اللعززوة وز( لفون )التو كا رووه ا لا يان )اكور لوطا ان 
( الأساس ) . قال ابن جرير : أى لايصحبون بالجوار لأن العرب حك عنها ( أنا لكجار 
من فلان وصاحب ) يعنى أجيرك وأمنمك . وث إذا ل يصحبوا بالجوار ول يكن لمم مانع 
من عذاب الله » مع سخطه علمهم » فل يصحبوا بخير ولم ينصروا . 


القول فى تأويل 0 تعالى: 
4 بل متنا هاوئلا ء ووأ كح طال عَلَيهم ألم » أقلا يرَوْنَ 3 


تأتى ألا ل ا ن أطرافها مم 


ون 
)0 01 0 ككل ءِ وَءَا 2ه جح 0 عليه لاي 2 إضراب عما توصضواء» سيان 


أن الداى إلى غمهم وعنادهم 00 به فى الحياة الدنيا وتعموا به ثم ومن قبلهم حتى 
طال علمهم الأمد . لاناتهم و اعظة مرن عذاب ولا زاجرة من عقاب حتى حسبوا أنهم 
على ثىء وأنهم لايغلبون « افلديرون ا ة 1 من أطر رف 6 أ 
ننقص أرض الكفر فنخر مها من نواحمها بقهرنا أهلها وغلبتنا لم وإجلائهم عنها وقتلهم 
بالبيوف » فيعتبروا بذلك ويتعظوا به ويحذروا منا أن ننزل من بأسبامهم حو الذى قدأتزلنا 
عن فعلنا ذلك بهمن أهل الأطراف. أفاده”© ابن جربر. وهذا كقوله تعالى”" ( وَلمَدأَهْلَكْنا 
مَاحَولَكم ع و الآنات ا 0 يَرجئون) وقولهتعالى م الفلبون» 

. ) من المزء السابع عشر ( طبعة الحلى الثانية‎ "١ انظر الصفحة رقم‎ )١1( 

(9).انظر الصفحة رقم "١‏ من الجزء السابع عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

)0( انظر الصفحة رقم 5١‏ من المزء السابع عشر ( طيمة الحلى ااثانية ) . 

(©) [ + / الأحقاف ”97 ] . 


نوفا 





9“ سورة الأننياء » الآية : 55-54 


أى : أفهؤلاء الشركون الستمحلون بالعذاب» الغالبون لناء وقدرأوا قهرنا م نأحللنا بساحته 
سنا فى أطراف الأرض ؟ 


وفى التعريف تعريض بأنه تعالى هو الغالل المعروف بالقهر . 


القول فى تأويل :قوله تمال: 

ل 0000 
زه؛] ( قل عأ درم بالوخىء وَلايك مم ألم" لدعا اذا ما ند رو ) 
2 0 إنما نفيك ا لوحي «( أى تتزيل أله الذى بوحيه إلى من عنده وأخوفم 
ه باضه لا بالإتيان عا تستمحلون» 0 ذلك ليس إلى » على مافيه من المكة فى هذهالبعثة 
لتى بنيت على البراهين العقلية » لا اللخارقات الحسية كا قدمنا . ثم أشار إلى كال جهلهم 
9 نهدا الإندار لا جد مهم » يقولهدء الى (ولابسْمعْ الصم 9 أل 2 إذا م 1 
أى فهم لايصغونيسمع قاومهم إلى تذ كر ماى وح الله من الواعظ وال ذّكرىء فيتذ كرون.با 
ويعتبرون فيئزحرون إذا 03 علمهم» بل يعمرضون عن الاعتدار به والتفكير فيه» فعل الأصم 

ار عر لله 22 

الذى لايسمع ما يقال له فيعمل به . وتقييد تصامهم بقوله ( إذا ما ينذرُون ) مع أنهم 
لايسمعون نذارة ولا بشارة» إما لأن القام مقام إنذار» أو لأن من لايسمع إذا خرف» كف 


يسمع فى غيره » فهو أبلغ . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 2 ا مس س١‏ ممة 3 52 1 كيت 
[41] (وَلنمسهم تفحه م نْعَذَابِرِبَكلَيقولنَ بويلتا ١‏ إنا كنا ظليين 


كه لل 0 أ ءءء و سه كس سم 


« و لين سن مسمهم ل .من عداب 2 رَبك را يويلنا إن 13 ظلمين « أى 


ولئن أصامهم أدى يء من عقو ته تعسالى 34 لأذعنوا وذلوا وأقروا بأنهم ظاموا أنفسهم ف 
التصام والإعراض وعبادة تلك الآلمة ور كهم عادة من خلقهع 1 


كلا؟'ع 





"١‏ - سورة الأنبياء» الآية: 45 و47 





لطيفة : 1 
فصدر الآية مبالفات. ذ كر المس. وماف النفحة من معنى القلة. فإن أصل النفحهبوب 
راحة الشىء . والبناء الدال على الرة . والتسكير . وقوله تعالى : 
القول فق تأؤيل قوله تعالى: 

[ة] ( وَلَضَعْ ألموزن اليا لوم لْقيمَة فلا لط دين شان وان 

كان مِثقَالَ حبّة مَنْ حَردَل أَننَا جاء وَكَقَا با حلسبين) 

« وَنصَعْ ألموزين القسط ليَوْم_القهَامَة » بيان للا سيقع عند إتيان ما أنذروه . أى 
نقم الموازين العادلة الحقيقية التى توزن مها صخائف الأعمال ٠‏ وقيل : وضع الموازين عثيل 
لإرصاد الحساب السوىّ والحزاء على حسس الأعمال بالمدل والنصفة» من غير أن بظر مثقال 
قز وو انا مسدك لواف القبتطا ريقو افيه (1له. مميزو رعق به المالنةه. د عانق 
نفسها قسط. أو على حذف الضاف أى ذوات القسط . وقيل إنه مفعول له . واللام فى (ليو 
القيا كر أو بمعنى ( فى ) أى لزاء يوم القيامة أو لأهله أو فيه « فلا تظلم” تفرث” 





يا » أى من حقوقبها . أى ف مامه من القل. ٠‏ بل بو ى كل ذى حق حقه « وَإن كان 6 
العمل أو الظم « مثقآل حب سن حَرْدَلٍ 56 يهأ »أى أحضرنا ذلك العمل المعبر عنه يعثقال 
حبة الخحردل . للوزن . وأنث لإضا فته إلى الحمة « و كفى 8 سيان » أى وحسس من شمهد 
ذلك لوقف بنا حاسبين . لأنه لا أحد أعل بأتمالم » وما سلف فى الدنيا من صالّ أو سي” » 
منا . وقوله تمالى : 


يففت 


١‏ سورة الأنبياء» الآية : /اغ د ءهة 





القول فى تأويل قوله تعالى 
عه وا د اعد و ووم بار دس ساي مك ا 
مه ( ولد ايت مون وملرو نوسي يم 


شعي 


لهة] ( لذن 0 حم با 0 ميب 7 من لك لفون 

« وَاقَد عانننا 0 ا رقآن وَضياء وَذْكْر | مين » شروع فى قصص 
الأننياء » تسلية لة:ضاوات :الله عليه وعلمهم فم يثاله مه ن أذى قومه » وتقويه لفؤاده على 
أداء الرسالة » والصبر على كل ارق دوي . قال أبو السعود : نوع تفصيل لا أجل فى قوله 
ا ع 4 إل 0 نوحى إِلَيْهم' ) إلى قوله ( أَلْسْسْر فين ) وإشار 
إلىكيفية إجائبم وإهلاك أعدائهم..وتصديره بااتوكيد القسمىلإظبار كال الاعتناء عضمونه. 
والمراد ب(الفرقان ) التوراة وكذا ب(الضياء ) و(الذكر) . أى ويالله لقد اتيناهما وحياً ساطماً 
و كنايا انما بن كرنه فارياً بين اق والباطل. ومناف شام سل نات الب دا 
يتعظ به الناس . ومخصيص ( التقين ) بالذدكر لأنهم المستضيئون بأنواره . انتعى . «اَلَينَ 
يشت ري التمسر » أي عاترن علا تور يريد امام زلية تريش مكدر 
حيث لا يتأترون فى الإنذار » مالم يشاهدوا ما أنذروه « وهم دن السّاعة تشقون » أى 
وجلون أن تأنى الساعة التى تقوم فما القيامة فيردوا على رمهم» قد فرطوا فى الواجب علمم 
لله » فيعاقمهم بما لا قبل لهم ؛ 
[:»] (وَهَْدَا وك ْمُبَارَكُ أتزللة أكأتم”' لو مسيكرون) 

«وهدًا» أى القران الكريم 0 ك» أى يتذ كر به من يتذ كر « مُبَارَك ) أى 
"كفس الو والنفع 2 3 0 63 لَه ومفكر وق «ى أى مع ظهور كون إأزاله كا يتاء 


/5١[0(‏ الأنياء )ا هة]. 


ملاع 





5 سورة الأنبياء الأية : ٠5-غه‏ 


التورأة ٠.‏ وف الاستفهام الإنكارى "وبيخ حم د يتمعى لهم إنكاره وثم عارفون عزايا 
إمحازه . وتقديم 9 4 ( للفا صلة أو الحصر. ا مءتر فون لعيره ع ف أيدى أه ل الكتاب. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
قينا زعم شقئر بن تنكم يد لون 
[01] ( ولد اند رهم رَشدهو من قبل و كنا هه عليين) 
« وَاقَد اندم إبراهم رُشدَمُو » أى هدابته لاحق وهو التوحيد الخالص « من 
َ. 2ه 72 - . 51 
قبل » أى من قبل مومى وهرون « وَكنا ربدت علامين » أى عامنا أنه أهل لا أتيناه 


أو عامنا أنه جامع لمكارم الأخلاق التى اتيناه إباها » فأهّلناه لحلتنا وأخلصناه لاصطفائنا . 


لس وا 
لد ال امات امنا 5 ا له تكون #أىه أ هذه 
الصور الحقيرة التى عكفتم على عبادتها . استفهام تحقير لما وتوبيخ على العكوف على عبادتهاء 
بامها عاثيل صور بلا روح 3 مصنوعة لا تضر ولا تنفع » فسكيف تعبد ؟ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
رثات 
أ +ه]| : الوأ 0 اانا لها عابدين ) 
2 يم 4 2 2 
[:ه] ( قال لد > م م وناب و 'فى صلل مبين) . 
> اس سه سر ساسم سار اعتساى سغا لبي 
0 الوا وَحَد نآ ]4ن 7 علبدين «( 0 فقلدناثم وتاسينا مهم . « قال لقد كنتم 
أنتم' وََابَوْ كم" فى صَكدل_مُبِينِ » أى لا يق على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل » 
ل لقوق مشبّع وشيطان مطاع . وفى الإتيان ب ( فى ) الظرفية دلالة على تمكنهم 
فى ضلاهم 4 وأنه ضلال قديم موروث : فبو أباغ من ( ضالين ) 3 


لحف 





1 سدورة الأنبياء م( ألأبة ٠آةه©_مىره‏ 





و 
َتنا أله أَم أنت من ألكيبيت) 
َل رتك زب الكراة لاضن ألتى 0 
30 أشهديَ) 
« توا أجثتنا بألْحَقّ_ » أى بالجد فى دعوىالر برألةوتتهتنا الى الضلدل 1 امت َ 


هل 


١ 


| على 


ألدلميين * قال بل وجُك” رك الكتوات والأرض الدىقطر هن وان عل لتك من 
ألتاهديى” » قال الزِشرىّ رحمه الله : الضمير فى (فَطرَ َم ) للسمواتوالآرض أو للماثيل. 
وكونه للتاثيل أدخل فى تضليلهم وأثبت للاحتجاج علمهم . أى لدلالته صراحة على كونها 
لوقة غير صالحة للألوهية » لاف الأول » وجوابه عليه السلام إما إضراب عما بنوا عليه 
مقالمهم فاعتما د لومم ا أزيايا م ء 7 00 و7 60 نس مدنا يا 7 ما فنقالة ل علكفين) 
كأنه قي ل ليس الأس كذلك بل (رَيك"...)الآية . أو إضراب عن كونه لاعيا بإقامةالبرهان 


على ما ادعاه . وقوله ( م نألتودية ) أى اهنيع ملية إنلجة» لا نولت الا طل ممها. 


القول فى تأويل وله 0-0 : 
[١«ه]‏ (وَتَالله لا دن لمكم ا ا مُدبرن ) 


اهاي ساح 


« وتاللهى دن الم » لأحتا لن افضيحمها بإظبار مز ها « يمك وا 
مد بين «( أى عمها بغراغ كم من عدادمها 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ه] ( فجملوج + جُدَذًا إلا كيرا لهم لملهم | إليه و اجون ) 
(55[)1/ الشمراء] ثل] . 


258 


فى 0108 الأنيات» الآية : مه-١”‏ 


0 فَحَمَاوي” ا مان مرق فدات و اعياء دلوا انا لانتتحل إلى هذا 
الحذ . فهو محَرْم فى الدفع ععرن أنفسهم . فتوقع عابدثم الدفع عن نفسه غاية السفه « إل 
كبيرًا قم" لهم" ليه ير" حمون» أى فيسألونه: لم فعل بآلهتهم؟ فإذا ظهريجزه عن النطق» 
فن دونه أحز منه فى ذلك ٠‏ فضا عن الدفع للذى أظهر تحزثم فيه . فرجعوا فأنوا يبت 
الأصنام فوجدوها جذاذاً . 


القول فى تأويل قوله تعاللى : 
40 إعن ا 2 َه سم - 
زده] (قالوا مَن فَعَلَ هذا ب عا إنةى لمن نَ ألطيييت) 
»)2 7 0 هذا » أىهذا الفمل الفظيع 0 , قّ بارت 0 ل لفن مين 1 أى 


رأ نه على إهانها وى الخدرة عندثم با! طم أو ظ: أو لإفراطه فى التحديد والحطم » وعاديه ق 
الاسمهانة مأ : أو بعر نض نفسه ادكه 3 والاستفهام لل نكار والتوبيخ والتشنيع 5 


القول فى اويل قولة الى 
[] (قالوأ ممما هَتى كم بعال م ) 


هه 


[1ك] (قالوا فأتوأ ريه عل ين نا س مله دون 

,0 قالوا سم سمعتأ هن فى --- هم الله 1 4 إبر' هم 2# الوا 0 يقت علا ين 
ألا" 8 شيدون 6 أ 00 عقوبته . 

قال ابن كثير : وكآن هذا هو المقصود الآ كبر لإراهم عليه السلام » أن يبين فى هذا 
الحفل العظم كثرة جهلهم وقلة عقلهم عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضرا ولا 
ملك لما نصراً . فكيف يطلب مها شىء من ذلك ؟ 


ع 


١‏ سورة الأنبياء » الأية : ؟خوسه 


القول فى تأويل 0 تعالى : 
عدا ١‏ 0 أأنت فعلت هلدا باه 0 رهم ) 
قا ماما 
ىا (قا بل بل فَسَلئر 2 00 52 إن 209 1 ينطفون ( 

2 1 0 0 رعق ا بر اهم # آل , "١‏ قله كيرش ” هذا » يعنى 
الذى ركه ترد ٠‏ فإن ترددتم أله فعلى أو قله « اوه » أى بحيو « إن 
بي هل ال اجيم : 5 - 
كات ينطقون © أى والاظهر يحزمم الكلى لانم من القول بإلهيسها . والقول فيهءأن 
قصد إبراهم لوانت للد عليه » لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصم . وإما 
قصد تقر بره لئفسة وا ناته لا عل أساوب تعر يضى ملغ فيه عرضّه ع رت إلزامهم 
المحة 4 0 . ولقا كل أن انقو ول : غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرسة . 
وكان عط وها أ و كر ؤأشن 4 لا رأى من زيادة تعظيمهم له . فأسئد الفمل إليه ل هو 
الذى متسيب لاسمها نكه مها وحطمة م والفمل م ااساكمل إلى مبأشره» لسغل إلى الحامل عليه . 
فيكون عشي أراد به عليه السلام طبهم على غضب اله تعالى علمم 4 لإشرا كهم بعيادته 
الأصنام ٠.‏ وى أنه قال - قمله كي رهم هدأ 43 غضب أن تعيك محعهة همده الصغار وهو 2 
منها . فكأنه قيل : فمله ذلك الكبير على مقتفى مذهب »؛ والقضية ممكنة . وأظهر هذه 
الأوجه هو الأول . وعليه اقتصر الإمام ابن حزم فى كتابه ( الفصل ) فى الرد على من جوز 
على الأنبياء العامى » وعبارته : وأما قولهعليه السلام ( بل كعكهو كَبيم' هذا ) فإنا هو 
تقريع للحم وتوبيخ كا قال تعالى0'" ( ذق إنك أنت 0 8 لكر بم ) وهو فى القيقة مبان 
ذليل مهين معدب فق النار . كله القولين ويخ ان ٠‏ قيلا له »؛ على ظعهم أن الاصنام تفعل 
الخير والشر . وعلى ظن العذب فى نفسه فى الدنيا أنه عزيز كريم . ول يقل إإراهم هذا على 


() [ 5 / الاخان / ه: ] . 


ىع 


سورة الأنبياء » الأية : عد هم 


أنه حقق لأن كبيرهم فعله. إذ الكدية إعا هو الإخبار عن الشىء لاف ماهو عليه» قصدأ 
إلى حقيق ذلك . وجل أن ماده عليه السلام » على كل » إنما هو توجمههم نو التأمل فى 
5 42 ةَ ع ع ور “ قر ضر 2 
أحوال أصنامهم كا ينى” عنه قوله ( فسلوهم إن كانوا يتطقون ) أى إن كانوا من يمكن 
أن ينطقوا . قال أبو السعود : وإعا ل يقل عليه السلام ( إن كانوا يسمعون أو يمقلون ) مع 
أن السو ال موقوف على السمع والعقل أيضا ء» لا أن نتيجة السؤال هو المواب » وأن عدم 
نطقهم أظبر » و لبكيني بذلك أدخل . وقد حصل ذلك أو لا حسما نطق به قوله تعالى : 
القولفى ويل تراه بدال» 
56( فرحو إل أشي َرأ : نك ألم ان 
0 فر 0 ل قري" « أى فراجعوا عقوم . 0 العقل از عن التفكر 
1 7 1 عت تمه َاسء ىع و 
والتدبرء والمراد بالنفس النفس الناطقة» والرجوع إلمها عبار 0 «فقالوا إنكم أنتم 
الظلمون » أى مهدأ السدة ال أذ بعيادة من لاينطق ولايضر ولا نفع » لام كسرها 3 فلم 
1 1 ع اس رام ات 5 
تنسبوه إلى الظل بقو 5 ( إنهو لمن الظللمين ) ؟ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ار 


[هدا ( ثم تيكشواء على نوسيم لَقَد لمت ما هاؤلاء ينطدُونَ ) 


72م 


0 ثم اتكيرا ع لى داوسيم « أى حيا» م: ننقصهم » وخضوعا وانفعا لام: ن إراهم » 
قائلين للد لت ا ءِ ء ينطقون” » أى ليس من ثُ شامهم النطق » فكيكن تأعس نا 


بسؤالهم 5 


3 


رذق 





لان نورة الأنواد طروي 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل امسدون مقا ع ذُون لمالا شك ا 0 ' 


6 07 


ا 0 مون أله ألا منقُون) 


«قال فتعيد 0 من دون أذ مالا يَنقفك' شين وَل لل 0 وَلما 


ذكر فى التكشاف فى قوله تعالى ( ثم تَكسُوا ع1 رُءوسهم' ) أربعة أوجه. وحاصلها 
٠‏ كافى العناية ‏ أن التسكيس قلي الشىء حمل أعلاه أسفله . فإما أن يستعار للرجوع عن 
الك المستقيمة ف تظليم أأنفسسهم 6 إلى الفكرة الفاسدة ف ور عيادمها 4 هعم حزها 
فضلاء, م فى معرضص الألوهية ٠‏ فقوله 0 ف علمت 0( معئأه ل خف علينا وعليك 
أنبا كذلك وأنا احذناها اللمة مع العم بل ووالالين علي وله ( امتساون ) اذه أو أن 
تكن الرجوع عن مدال الباطل إلى املق فى قفر ( قن جزنة ) لألهاتق لتدرمنيا 
واعتراف أ نا لاتصا ح للالوهية» وا ى ( تكياا وإن كان 2 لأنه ما أفادثم مع الإصرار. 

ولدكنه نكس بالنسبة لماكانوا عليه مرى. نت الناطق أو التكى سالقة ى إطرافيم تجلا 
وقوهم (لْقَدْ عَلمت ) حيرب أنوا يما هو حجة علمهم. أ أو النكس مبالنةفى الحيرة وانقطاع 
المحة ٠و‏ (أف) صوت إذا صوث بعر أن صاحية متضعدر . وفيه لفاك ككرة فى كني 
اللغة. قال الزمخشرى: أضحره ما رأى من شسامهم على عبادمها لعد انقطاع عدرثم ولعيد وصوح 
الحمق وزهوق الباطل نا ميم. ولما مجزوا عل المحاحة أخذوا فى الضارة 6 شان 
المنطل إذا قرعت شبهته بالمحة لم يكن أحد أبفض إليه من الْحق . ولم يبق له مفزع إلا 


2 
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القؤل ق تأويل قوله شاق* 
زحدا الوأ حَرَقوة والخرواعا 0 0 فعلين ) 

,2 ولوأ حَرقوةٌ » أى لانه استدق أشد العقاب عندثم » والتار أهول ما يعاقف به 
1 ا » أى بالانتقام لما « إن كنتم' تلعلينَ » أى به شيثاً م نالسياسة» 
فلا يليق به غيرها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
و 4د 956 0 0 ا 0 إبره هيم( 

« قن » أى تمجيزاً لهم ولأصناميم » وعناية عن أرسلناه ؛ وتصديقاً له فى إنحاء 5 
آمن به « يْنَارٌ 5-0 َرْدًا » أى باردة على إراهم» مع كونك غرية ايحظن « سلما 
0 إبراه 3 أى ولا تنتعى فى البرد اليعيق بي كر فرك ا ة. وحوز 
كرف اتنا عسو با نسل نولاص عا عه السيفين كا ا ) 
ففيه استمارة بالكناية تيبا عَأنو ر مطيع » ومخييلها الأعى والنداء » ولذا قال أبو مسل : 

ع أنه متخا نه ؤثماى حت ل الفاز رداً وسلاماً لا أن هناك كلاماء كفوله© ( أن يعو 
00 أى فيكونه . فإن النار ججاد ولا يجوز خطابه . وهو ظاه . 

تنبيه : 

قال الرازئ : لم فى كيفية رودة النار ثلائة أقوال : أحدها ‏ أن الله تعالى أزال عمها 
مافمها من ال والاحتراق» وأبتق ما فمها من الإضاءة والإشراق . والله على كل شىء قدير. 

وثانمها - أن الله تعالى خلق فى جسم إبراهم كيفية مانعة من وصول أذى النار إليه . 
كا يفعل ذزنة جه فى الآخرة . وكا أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها ابتلاع الحديدة 
احاة » وبدن السمندل يحيث لا يضر ه الكث ف الثار . 


(9) [؟/ البقرة/ 38] . (0)[جم/يس/2مى]. 





16مء 





١‏ سورة الأنبياء » الآية : هت_ر7 


وثاللها ‏ أنه سبحانه خلق بينه وبين النار حائلا يعنع من وصول أثر النار إليه . 
قال بدو 98 الأول أول لذن اص قوله ( يما ا ير ( أن نفس النسار 


صارت اردة حتى سل إبراهم من تأثرها » ليا أن الثار بقيت 3 كانت 5 


القول فى تأويل كوه تعالى : 


"٠ ”[‏ (وَأَرَادُوا يمه كيدا محا َجَلئم لحرت ) 


لك وَتَحَيْكهُ وَأ طَا إِلى لْأَرْض أل 0 عا فا [| لكين ) 

0 ا بهك 221 فجعلتلهب" الأشترية 4 نادو أن دده بالإضرار » 
فا كانوا إلا مغلوبين مقهورين . قال الزمخشرىّ : غالبوه بالحدال فغلبه الله ولقنه بالسكت 
وقاعوا إل القوة ولليروت قنسره وقواء «وتحيكه وَلْوطًا 4ق لأنة هاج سسه ذا إل 
الأرضن الى ور ]يا اكناءي .وى أرضن الغام عوك فنها بكترء الانضاد 
وإنزال الشرائع التى هى طريق السعادتين . وبكثرة الفمم والخصب والمّار وطيب عيش الغنى” 
والفقير . وقد نزل إإراهم عليه السلام بفلسطين » 7 عليه السلام بسدوم. ثم بين بركته 
تعالى على إراهم بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
رونا لق زفق ستوب أله و كلو 1ن لمث 

« وَوَهَبَا لهي إِسْكق » أى يدعوته© 00 0 من ألصللحين) « ويعقوبة | 
تافلة » أى زيادة ونضلا من غير سؤال ٠‏ ثم أش ر إلى أن منشا ار فمهم | الصلاح 
بقوله : « كلا حم صاحين » 00 فى الهداية . 


() [»ى/ الصافات / ]1٠١‏ . 


كيك 
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القول فى تأويل قوله تعالى 


الملوة و إناءا ا كوه 3 وألنا علبدى) 

2 أى قدوة يقتدى مهم فى أمور الدين » إجابة لدعائه عليه السلام 
بقوله7'" ( ومن ري 0 ان نأ » أى مهدون الناس إلى الحق ا الم بذلك 
وإذننا . قال الزغشرى : فيه أن من صاح ون قدوة فى دين الله » فالحداءة 29 مة عليه » 
مأمور هو مها » من جهة الله . لين له أن يل مها ويتثاقل عنها #وأرلنك تدى 
بنفسه» لأن الانتفاع مهداء أعم » والتفوس إلى الاقتداء بالمبدئ أميل « وَأَوْحَمْ 0 


عل الخير" ت2 أى أن تفعل الميرات » ممأ ختص بالقلوب أو ا وارح 0 أل وه 
وَإيعَآ ا وَكانو لا عليدين” »تأى بالتوحيد اعلالمن والاجل الالح 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[غ»] (وَلومًا انمه كما وَعَها ونه ين الْقَرية الى كانت تسل 


وهم سه 


لْحباث» إِنَمْ كان أقَوم سه كليسقيت ) 
زه/] 2 فى رتنا 82 اك ون ار ) 


را عمسم مر 2-6 و2 
01 اسه شكما أ حكة . وهو ما يحب فعله « وَعلما » أى عا ينبغى 
١ 5 0 8 0 00‏ 
عامه للا نبياء . وقد بعثه الله تعالى الىسدوم فكذبه أهليا وخالفوه فأهلسكيم الله ودص علمم 
ما قص خيرثم ف غير ما مو صِعْ فى كتابه العزز 4 وقد شار إلى ذلك ف قير بيان عنايته 4 
وكرامته له بقوله «وَ نحيئته من الْقريةّ 6 أى منعذاءبا « التى كانت تعمل الخبايت» 


(10[؟/ البقرة | 44 5 


وخفت 
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لعىق الأواطة « وكانث أث سدم أنعاط . وما استحقوا الإهلاك . ولذا ذهب عض الفقماء 
85 - 2 ترم رما هم 
3 ف الوط مكياسة ن كال ال عل وشح الجا عليه » كأ قمل مهم ونب كانوا 


5 مس‎ 200 1 ١ 
١ 5 أى العاملين لمر » الثابتين على‎ 


ل 
كم 1 2 اذى مق كل وا كا لم: مشيكة واهلدر ون المكر 


لد اد ل 


)2 نوا إِذ د ! من فيل «( أى دعا ربه فى إملاك قومه 1[-أ 5-7 ينه 


( أق و نص" ( 06 ل ع رض من “لمكنو 5 را ) 


و 


وعا موس ال > سوسا بر 


« فاستحبنا له فتحيكه َمل 000 وهو الطوفان » أو منالشدة 
والتسكذيب والأذى . فإنه لبث فهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوثم إلى الله عز وجل 
فلم يؤمن 4 مهم إلا القايل . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
م ( وص اين اتوم الدين كديرا امنا و ِنَم كانوأ قوم مسواء 
ش 1 0 

له نر » أى نصرناه را مستتيعاً للاتتصار والانتقام من قومه 

« ألذين بن كديا , لتنا ع كاتوا قوم سو أ لي عن » أى فلم يبق 


امس 


(56[09/ القير/ ٠. ]06١‏ (70[00/ نوح/؟؟]. 


حمدمكعء 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ل لد ا 
اليه (ود وود وس مدن إد فى رث إِد فت فيه 1 غم مر 
لب 


وكنا 2 مهم شلهد 51 ( 


>وس وس 


« وَدَاوود وَسليمن إِذ 0 مان فى الدذاف أ الزرع « إِذ لخت فد 0-0 
القوم » أى رعته ليلا « وَكن اخ لمهم احلمنين » أى 6 الحا كين والمتحا كين 
الميما :قال 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
4( فيه شل ول ْنَا كما وَعَلْ » وَسَحْنا مََ دوو 
الال تسن والطي دو كنا تلن ) 

0 » أى اافتوى أو 00 من السياق ا أىفكان 
القضاء فمها قضاءه» لاقضاء أبيه. روى7١‏ ابن عيا سآن غنا | فنندت زرعا بالليل» فتفى 
1 0 لأسحاب الحرث » فقال سلمان : بل تؤخذ الفنم فتدفع إلى أسصحماب الزرع فيسكون 

لحم أو لادها وأليانها ومنافعها . ويبذر أصاب الغلم لأهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه 
0 » فإذا بلغ الزرع الذى كان عليه » ليلة نفشت فيه الننم » أخذه أحاب الحرث 
وردوا الغتم إلى أصحامها . وكذا روى عن ابن مسعود موقوقاً ا “آله أعل بالحقيقة . 
وقوله تعالى « وود كم حكما وَعلماً © أى وكل واحد منهما اتيناء حكة وعانا 
كثيراً » لاسلوان وحده . قفيه دقع ما عسى ,وهمه مخصيص سلوان عليه السلام بالتفهم » من 
.عدم كون 2 داوّد عليهالسلام حك شرعيًا . 


(١)انظر‏ ابن كثير ٠‏ الصفحة رة 


م 187 من الزء الثالك . 


قرعء 
١١/16‏ - تفسير القاسمى) 
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كنيسهات : 


الأول استدل بالآية علىوأن خطأ الغمهد مغفور له» وعكس بعضهم » فاستدل بالاية علىأن. 


كل يحنهد مصيب . 
قال : لأما تدل بطاهصها على أنه لا - د ق هذه المسألة قل الاحهاد م وأن الحق 
ليس بواحد . فكذاغيرها إذ لا قائل بالفصل ٠‏ إذ لوكان له فمها حك تمين . . وهذا مدهب 
المعزلة 7 بان ق الاصه ول . ورد أن مفهوم قوله ) مها ين 
دون داود عليه السلام» يدل على أنه اللصيب للحق عند الله. ولولاه للا كان لتخصيصه بالفهم 
مم والمعدلون يقولون : إِنْ لله لالم مخطئه» دل على أ نكلامئهما مصيب. و مخصيصه بالفهم 
لايدل على خطأ داود عليه السلام» خرات كن كل يا ولكن هذا أرفق وذاكأوفق» 
بالتحر يض على التحفظ من ضرر الغير . فلذلك استدل هذه الآبة كل* . فك 5 
الله فمبا 00 علم تعين دلالمها . كذا ق ) المناية ) . 
”0 #لأشك )ا تدل على دفع الوم عن ٠‏ المط وأنا كرن 
كل واحد منهما مصيبا فلا تدل عليه هذه الاية ولا غيرها 2( بل صرح الحديث امتفق عليه 
فى الصحيحين 107 وغيرها أن الما إذا اجمبد تأصاب فله أجران » وإن اجنهد فأخطأ فله 
أجر ٠‏ فسماه النى لله خطنا فكتدفال إنه مصياب لش الله موافق له ؟ فإن حك 
الله سرعد أنهواحد لاه تاف باحتالاف المجهدين. وإلا زم توقف ة عزوجل على احمهادات 
المجنهدين» واللازم باطل فاملزوم مثله. وأيضا يستازم أن تسكون العينااتى اختلف فم|اجمهاد 
الجتهدين» بالل والحرمة» حلالا و حرامافى حك اللهسبحانه. وهذا اللازم باطل بالإجماع» فالملزوم 
مثله. وأيضًا يازم أن ح لله سبحانه لازال يتجدد عند وجودكل مجحتهد» له اجنهاد فى تلك 
(1)أج برحه البخارى ى: كه كتات ب الاعتصام- ١‏ اباب أجرالحا 5 إذا أجمهد 
فأصاب أو أخطأً . الحديث رقم عوة؟ » عن ممرو بن العاص . 


وأخرجه مسلم فى : ٠‏ كتاب الأقضية ؛ حديث رقم © ( طبعتيا ) . 
ع 
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الحادثة » ولا ينقطم ما بريده الله سبحانه وتعالى فمها إلا بانقطاع الجتهدين . واللازم باطل 
فاللزوم مثله . والماصل أن الجنهدين لا يقدرون على إصابة الى فى كل حادثة . لكن لا 
يصرون على الحطأ . كا رجع داود هنا إلى حكم سليان » 1| ظير له أنه الصوات:. 

قال الحسن : لولا هذه الآبة »لرأيت الحكامقد هلكوا . ولسكن الله جد هذا بصوابه» 
وأثنى على هذا باجحباده . 

الثاتى ‏ دلت هذه الأية على جواز الاجهاد للا تبياء لين !الماك وهو :مدمن 
اججهور ٠‏ ومئعه لعضهم لامستنه إد ند لذن قضاء داود لو كان بوحى لما أوثر قضاء ابئه 
سلوان عليه . ومما يدل على وقوعه دلالة ظاهرة قوله تمالى© ( عَم أله نك لم أَْنتَ 
و أثعاتيه على ماوقم منه . ولو كان ذلك بالوحى ل يعاثبه ٠‏ ومنه ماصمح غنة ستلوات عليه 
من قوله 7" ( لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا سقت اذى ) ومثل ذلك لأيكون فيا 
جمله بالوحى» ونظائ ذلك كثيرةفى الكتاب والسنة. وأيضا فالاستنباط أرفم درجاتالعلماء . 
فوجب أن يكون للرسول فيه مدخل . والا لكان كلواحد مق أحاد الجتهدين أفضلمنهق 
هذا الياب . 

قال الرازى : إذا غلب على ظن ىر أن الحسكم فى الأصل معلل بمعنى » ثم علم أوظن 
قيام ذلك العنى فى صورة أخرى » فلا بد وأن يغلى على ظنه أن حكم اللدتعالىىهذه الصورة 
مثل مافى الأصل . وعنده مقدمة يقينية » وهى أن خالفة حك ال تقال منيت امداق 
العقاب . فيتولد من هاتين المقدمتين ظن استحقاق العقاب لخالنة هذا الحكم الظنون . 
دفن شوا انا أن يقدم على الفءل والترك معا » وهو عحال» لاستحالة المع بين النقيضين . 
أو يتركهما وهو محال » لاستحالة اللملو عن التقيضين . أو يرجح المرجوح على الراجح وهو 


(1) [ / التوبة / * ] . (9؟) أخرجه البخارى فى : ه؟ ‏ كتاب الهج » 
باب تقضى الخائض الناسك كلما إلا الطواف بالبيت» حديث857» عن جابر بنعبد اله 
وأخرجه مسلم ى . ١‏ "كنا الحج 34 حديث رقم ١١‏ ) طبءتنأ ( . 
اذك 
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باطل بسدمهة لفقل َ« أو رح بح الراجح على امرجوح « وذلك هو العمل د دالقياس _ وهده 
النكتة هى التى عاها التعويل فى العمل بالقياس وش اعة” أيظا ف تدق«الأنما همهم 
السلام 5 أنتفى 5 


إقالية - قال السيوطى” فى ( الإ كليل ) : استدل مها على جواز الاجتهاد فى الأحلكا 


ع 





وو عاد ثماء: وقد ذكرناه قبل . وأن الجنهد قد يخطىئ" » وأنه مأجور مع المطأ غير 1 م 
لأنه تعالى أخبر بأن إدراك الحق مع سلوان » ثم أثنى علمهما :وقد تقدم أولة ٠‏ وزاسقدل مها 
من قال .رجوع الها 5 بعد قضائه من اجتهاد إلى أرجح منه . وفمها تضمين أرباب الموائى 
ما أفسدت بالليل دون اللهار . لأن النفش لا يكون إلا بالايل » كا أخرجه ابن ألى حاتم 
عن شرح والزهرى وقتادة . ومن م الغمان فسره بالرعى مطلقا . وذهب قوم معهم الحسن 
إلى أن صاحب الزرع تدفع إليه الاشية » ينتفع بدرّها وصوفبا حتى يعود الزرع 5 كان . 
احم به سلوان فى هده الؤاقمة . إِذْلم رد فى شرعنا ناسخ مقطو ع به عندثم ٠‏ أنتهى 

الرابع : روى0؟ ابن جربر عن عامر قال : حاء رجلان إلى شربح فقال أحد 
3 لماح من كع لال اال و : نباراً أم ليلا ؟ فإن كان نبهاراً فقد برى 
صاحب الشياه . وإ نكان ليلا فقد ضمن » ثم قرأ هذه الآية . 

قال ابن كثير : وهذا الذى قاله شرح شبيه با رواه9؟ الإمام أحمد وأبو داود”" وابن 
كين من حديث الليث بن سعد عن الزهرى عن حرام بن مخيّصة » أن ناقة البراء بنعازب 

)0( انظر الصفحة رقم ؟ه من الزء الساب بع عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(؟) أخرجه الإمام أجمد فى مسنده بالصفحة رقم5"5ة من الحزء |الخامس (طبعةالحلى) . 

(©) أخرجه أبو داود فى : ؟؟ ‏ كتاب البيو ع » ٠‏ باب الموائى تفسد زرع قوم» 
حديث دقم «ماهم ٠.‏ (4) أخرجه ابن ماجه فى : ١١‏ كتاب الأحكام » ١١‏ باب 
الحم فما أف.دت المواشى » حديث دقم ؟م"؟ ( طبعتنا ) . 


2 
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دخات حائطا . فأفسدت فيه . فقضى رسول اله يله على أهل الموائط» حفظها بالنهار . وما 
أفسدت الوائى بالليل ضامن على أهلها . وقد ملل هذا الحدرث . وروى ابن ألى حاتم أن 
إياس بن معاوية » لا استقضى أتاه الحسن » فك . قال : ما يسكيك ؟ قال : با أيا سعيد ! 
بلغنى أن القضاة رجل اجمد لتيل فهو فى أأنار. ورجل مال به المهوى فهو فى اأثار. ورجل 
الحم فامنات فهو فى الْنة . فقال الحسن البصرئى : إن فما قص الله من نبا داود وسلمان 
علمهما السلام والأنبياء ؛ 0 برد قول هؤلاء الناس عن قوط . قال الله تعالى ( وَدَاوُودَ 
يسن إذ كيان ا 00000 

ثم قال ( يعنى 00 1 إن الله اخذ على الحكاء ثملاثا : لا يشتروا به ثمنا قليلا . ولا 


5 | سام 
#آ ته 


يتبعوا فيه الموى . ولا يخشوا فيه أحدا . ثم د ( يندا ود إِنا جَمَانك حَليقَة فى 
ل.' رضٍ كَأَحْممّ بين أَلنّاس باحق و تتيع_ألهوئ 3 فيلك 2 ن سيل ألذّد )ول 0 
( فلا شنا أان وأشتون ) وقال”© ( وَلَا تشتروا ربا يلتى ثمنا قليلا) . 

“م قال ابن كثير : وقد ع 0 عن 000 آنه قال .قال 
رسول الله يله ( إذا اجتهد الماك قأصاب فله أجران . وإذا اجلهد فأخطأ فله أجر ) فهذا 
الحديث برد ف ما توهمه إياس من أن القاضى إذا ا فأخطأ فهو فى النار . 


وف ليان *22:( القضاة لاله قاض الي وقاضيان فى الفار . رجل عسل المق 


(10م؟/رص/"]. (9) [ه /للائدة / 4غ ]. 

(0) [ ؟/ البقرة ٠.1] 4 ١]‏ (5)انظر الحاشية رقم )١(‏ بالصفحة رقم 4560 . 

() أخرجه أبو داود فى : ؟؟ ‏ كتاب الأقضية »  *‏ باب فى القاضى يخطى* » 
حديث رقم 537" » عن برايدة . 

وأخرجه ابن ماجه فى: ١١‏ كتاب الأحكام » + باب الها 1 ديعن للق 
حديث رقم 5815 ( طبعتنا ) . 


كحك 








سورة الأنبياء» الأية :ةن 


وقضى به فبوف الذنة. ورجل حك بين الئاس على جهل فيو فى الثار» ورحجل علم الحق وقضى 
بخلافه فيوفى النار ) . 
ثم ين سبيحانه ماخص كلامن داود وسلمان من كراماته» إثر بيان كرامته العامة لهماء 


بقوله 02 وسخة 0 مع داوود ا احبآل دسيحن وَاْلطجر 1 | فعلين « أى سخ رأ الخبال 


والطير يقدسن الد م سورت مل له أو كلقن ممأ أ . قال ابن كثير : وذلك لطيب 


صوته بتلاوة كتابه ( الزبور) ا فى المواء فتحأوبه . وترد عليه 
الحالتاوها 4 ولهدا لام 2 القن يردم على أنى موسى الأشدرق وهو تلو القران مدن الليل» 


وكا لسو ين نهدا + 0 3 لفراكه زقال : نقد د هذا زمار مق مر امن 
الوظادم فل وول اله ! لو عامت أنك تسمع لزنه لك تحبيرا . 

وقال أبو عمان المندئ : ماسمعمت صوت صنج ولابربط ولامزمار مثل موت أن موت 
رضى الله عنه . انتعى 

وتقديم الجبالعلىالطير » لأن تسبيحها أجب وأدل على القدرة» وأدخل فى الإيجاز . لأنها 
جاد . والتذبيل بتوله ( وَكُثَا فاملين” ) إشارة إلى أنه ليس ببدع فى حاني القدرة الإلهية ؛ 
وان كان لطن ع عي ا لآيةكقوه 5 


-_ 


أوانا ل ده 2-00 


+ إن م سيحر ن “نا الجبال معذىو اس جر السو والإشر اق 


دَاقٌ ود د لمر إن 


واد 
وى سر 2« 
ل ” » كل له أو اب ) . 


(1) أخرجه البخارئّ فى : 55 - كتاب فضائل القرآن » 5١‏ باب حسن الصوت 
بالقراءة 4 حدرث زفي /اة١؟‏ ., 
1 
وأخرحه مسدلم 8 34 5 كعات صلاة المسافرين وقصرهاأ 4 حديث رقم اورف (طبعتنا ( 


] ١9 -1١/ص/لمعم[‎ )0( 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 5 مرءع 9 

م( 4 صمعه 0 ا لفك م 7 ن بأسكم ؛ فهل ا َم 3 
1 
شلكرُونَ) 

« وَعَلْمئهُ صَدْمَةَ لبئُوس لَكُم' » أى عمل الدروع الللبوسة . قيل كانت الدروع قبله 

مها لعا اندها أى سلا هنا وامكل فقا فى كنض كاقل عال7© ( وأا 
6 لْحَدِيدَ # أن عمل 0 وَقَدَرْ فى الساد ) أى لا » وسم الحلقة فتقلق المسمار 
ولا تغاظط المسمار فتقد الطلقة . وهدا قال 02 لتتخصتكم من ا ع«( أى لتحفظكم 
-ه 25 له م ١‏ 
من حراحات وما كك 2 هل" أنت' ركنن «( أى لفعم الله علي لا أطر عمده دأود 
فكامهة لع بعة ب اننا في 6 اق الناتر ساف > وق ناد لاس 
كدر ذلك رحة بك فها ؛ عايكم فى مع حياتكم وق إراد اهس ان رعل 
صورة الاستفمام 2 ممالغة ىق التقريع وااتوب.خ “1 فيه من الاوعاء إلى التقصير قَْ الشسكر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 سكم 2 عاصقة مَرزى ِأثْرهِ إل لْأَرْض ايم كن 
فماء وَكنًا يكل ثىء عطلين ) 

0 ولشيسن ا رخ عاصفة ف«( أى 2 له 20 تَجْرى وأثرينه إِلى رض ئىَ 

5 ا رفمباً»»وهى بيت القدس «وكنا 5 ىء عللمين 6 أى ماتقتضيه الحسكةاليالئة 
كيه 000 رخ تخْرى , 1 مك عن 1 

قال ازعخشرى رمه الله : إن قلت : وصفت هذه ارح بالعقصف تارة وال خاوة أخرى ؛ 
فا التوفيق بينهما؟ قلت: كانت فى نفسهها رحية طيية يم . فإذا عرزت بكر سيه أبعدت به 


00 آذه 


فى مدة يسيرة على ما قال0© ( عَدُوُهَا ف شور “ور واحها شور 06 فكان جمعها بين الأحرين « 
(9)[:؟/سباأ/ ١٠وحد].‏ (0) [مع/ص/س ]. (©) [ ع" /سباً] ؟]. 


ماع 





١‏ سورة انام 4 ألآية : احموكم 


0 ن رخاء فى نفسها » وعاصفة فى عملها » مع طاعتها اسلمان » وهبوبها على حسب 
ما بريد ويحتسك حال ا اوس ل 

ارق( الاتمات ) اوعنذا كاده والتيعها موي انقلا انان تاراما 
نيان + واطان آرة قيق من الميات والثعيان العظم الحانى مها . ووجه ذلك أنها جعت 
الو قها س ة مشوعة د 1 ها كالان » وكانت فى عظر خلقها كالثعيان » 


ف ىكل واحد من الرب والدصا » على هذا التقرير » معجزتان . والله أعل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6ه| (َوَمِن الشيلطان من رسن له 0 عد دو ذلك ١‏ 
وَكُنَا لم حلفظين ) 


3 


١غ«‏ من الشيلطين من يفو و قُ الهو «ى أى فى السحر لاستخر اج تفانسه » سكيلا 

لكزاثنه 55 لقومه « 000 0 0 8 دَالِكَ » أى غير ذلك كينا اء المدن والقصور 
واختراع الصنائع العحيبة كم قال عا لى2© ) 0 0 5 يشآء من رف 00 
وَجِمَانٍ ( 2 56 كم حفظين © أى مؤيدين ومعينين . 

اليه : 

الشياطين المذ كورون » إما مردة الإنس وأشداوثم » وإما صردة الحن لظاهس الافظ . 
وعليه قال الحبالى: كيف مهيأ هر هذه الأعمال وأجسامهم رقيقة لابقدرون على تمل الثقيل؟ 
وإاعا عكنهم الوسوسة . وأحاب بأنه تعالى كثف أجسامهم خاصة وقواهم » وزاد فعظميم» 
ليسكون ذلك ممحزاً لسلمان عليه السلام . والله أعلم . 


(10غ اهيا 3 . 


كوك 











"١‏ - سورة الأنبياء » الآية : #مو4م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
َ. سك > امهير 3-2 مه 2 


[عما (وَا .نوب ! إِذ نادى ود أ رك مسي الضر نت أَرْحَم 
[4ه] ( مَاسْسحينًا ثم فَكَمَفْنَا ما يبوه ون صر ونه أهلثر وَمِثلهم 


ايه 
8 لمعك ( 


تت ساعر و 222 سن ه 1 8 0 م 1 0 1 
معبم رجة من 2 عي ود رىفى بدن ) 


3 صقر 
8س 2 5 ده سه ع عوشسى مه 


يوب إذنادى ربهو أرىمسنى صر وَأَنتَ أَرْحَم” أل ”حمين * فا ستدينا له 
فكتيناما بض عن صر 5ن تكله علد ومتلي تنه وشة مخ عنسندا سي ىا 
لين ١6‏ 

أى اذ كر أيوب وماأصايه من البلاء ودعاءه ربه فى كشف مانزل به» واستتحابتهتعالى 
دعاءه وما امتن به عليه ى رفع اابلاء . وما ضاعف له بعد صيره من النعاء ؛ لتعلم أن النصر 
مع الصير» وأن عاقبة المسر اليسر. وأن لك الأسوة عثل هذا الى" الصبور» فما ف ول أحيان 
بك من دس . وأن البلاء لم بنج منه الأنبياء . بل م أشد الناس ابلا 000 
( أشد الئاس بلا الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ) . 

وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والابتهال إليه والتضرع له» وذ كره بأسمائه المسبى 
وصفاته العليا . وإن اابلاء لايدل على الموان والشقاء . فإن السعادة والشقاء فى هذا العام 
لايترتبان على صا الأعال وسكي لأن "الذكنا سيق داز جزلةى إن عافة السدقق العس»ه 
هى توفية الأجر ومضاعفة البر. وقدروى أن أيوب عليهالسلام» لما امتحن با فتدمعه أرزاقه 
وهلك به جميع آل بيقه وها لك يعالى من قر 2 عبيوه الأعاة روسن وى لدي اعد لاد 
ادك إن ضية ون تسو و3 اناف انيه + وررق كه ار لاد عاق مرا بز ويلا أيصر 
أولاد أولاده إلى الجيل الرابع ٠‏ ولذا قال تعالى ( وذ كرى للعلبدين )أ ته كه لتقيزه 

)0( أخرجه الترمذئ فى: غم 2 كنات ازهد»ء لاه باب ماحاء فى الصير على البلاء» 





عن سعد . 
لاغ 








سورة الأننياء » الآية : :هكم 


من العابدين ليصبروايا صبر» حتى يثابواكا أثيب ف الدنيا والآخرة. وبالجلة فالسر هوتثبيت 
قلوب الؤمنين وجلهم على الصبر فى الجاهدة فى سبيل اق . وقد روى الفسرون ههنا فى 
بقارن روا كاعنهاك 5 أن شيو امات لأبداء هاعيد اع الأثر وق ولانا من التقة 
أدنى نظر. أمم يوجد فى التوراة سفر لأيوب فيه من شرح ضره؛ بفقدكل مقتنياته ومواشيه 
وآل بيته » وينزول مرض شديد به » عدم معه الراحة ولذة الحياة » غرائب . إلا أنبا مما 
لايوثق مها جيعها . للا داخلها من الزيج » وتوسع مها فى الدخيل » حتى اختلط الحابل 
بالنابل . وإنكان يؤخذ من مموعما بلاء فادح وضر مدهش . ولو عل الله خيراً فى أ كثر 
مما أججله فى تتزيله الحسكم ؛ لتفضل علينا بتفصيله. ولذا بوقف عند إجاله فا أجل» وتفصيله 
فم فصّل . 

اطمية . 

الي أ كثر الحققين على أن أيوب كان بعد زمن إراهم علهما السلام . وأنه 
كن عَنينًا من أرباب العقار والماشية . وكان أميراً فى قومه . وأن أملاكه ومئزله فى أر 
خضيةرائية الترية كقيزة الياء الفتلتيلة و الليوث الشريتخ البخر اليث. ومن ختل ععير 
بين بلاد أدوم وصحراء العربية . والله أعر ؟ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

حم (وَإِنعمِيلَ وَإِدْريسَ وَدًا أليكفل ليون 
احم (وَ أَححَلتمم ف ف 6 5 7 هن ل لين ) 

د وَإِسْمَامِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ألكفل_ كر ا » أى على القيا م بأعس الله» 
وو عل شدائد النوب » وعلى اختال. الآقىق. تفرة كته تسمال م أعظم أسوة 
5 0 5 رَحَْمَعَنَا » أى فالنموة أوتقنصة الاو ١‏ 0 بس ألم ناحين » أى 


1ع 





" - سورة الاندياء 3 الآية 5 بكا/_#ارار 


قال ابن كثير : أما إسماعيل فامراد به ابن إراهم الخليل علبهما السلام . وقد تقدم 
ذكره فى سورة ميم . وكذا إدريس عليه السلام . وأما ذو الكفل فالظاهى من السياق 
أنه ما قرن مم الأنبياء إلا وهو نى” . 

قال أخَرون : إعا كان رحلا ابا دكن وله تايل حك ان 
ابن جرير فى ذلك » فالله أعلم . 

وذهب بعض المحققين إلى أن ذا الكفل هو حزقيل عليه السلام : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] (وَدَا 0 3 قن لي كان أن ل قر عله اذى والسهدم 
انغ شيك إن 0 
إهم] 0 اكة 0 2 وَكَذلك 5 لْمُوْمِنين ) 


0 و ألثون إِذَدٌ 2 2 عر أنان در عَلَيْه تامع ' فأ فلمك 


قن سم 
أن م 


ل تك ا : من ناا للمين* فَا سْحَمنَا 4 و وتيك منألئم وَكَذَ'لك 
2 
تى أَلْمُْمِِينَ » أى اذكر ذا النون يعنى صاب الموت »؛ وهو يونس عليه السلام » 


وصيره على ما أصابه » م | إنابته وقاية » ليتثيت فى نبئه فؤٌادك ويقوى على الصير على مايقوله 
الطذاة جنانك . وهذه القصة مذ كورة ينا وفىسورة ( الصافات ) وفى سورة (ن) ٠‏ وذلك 
أن يونس بن متى عليه السلام » أمسه الله أن ينطاق إلى أهل نينوى ‏ من أرض الوصل » 
كرمىّ سلطنة الأشوريين ليدعوثم إلى الإعان به تعالى وحده » وإلى إقامة القسط ونش رالعدل 
وحسن السيرة . وكانوا على الضد من ذلك » تعاظم كفرهم وتزايد شرثم . تفشى أن لا يتم له 
الأعس معبم » فأبق من بيت القدس إلى يافا . وتزل فى سفينة سائرة إلى ترشيش ليقهم فهها . 


فأرسل الله ريحاً شديدة على البحر » أشر ف تالسفينة معه على الفرق. فتخفف اركاب من أمتعتهم 


كت 





سورة الأشاة الآية : هم 


فلم يفد» فوقع ق أنفسهم أن ف السفينة شخصاً سهلكون بسببه » فاقترعوا لينظروا من هو » 

لقرجت القرعة على :ونس » فقذفوه فى البحر وسكن حيشاتة وتعوجه . وهيا الله حوبا ليوفس 

فابتلعه» فكت فى جوف الموت ثلاثة أيام.ثم دعاربه فاستتجاب له؛ وألقاه الموتطلى الساحل. 

لم أوحى الله إلى يونس ثانية بالمسير إلى نينوى » ودعوتها إلى الله تعالى» فوصلها ونادى فنهم 

بالتوحيد والتوبة . وتوعدثم إنلم يؤمنوا أ تنقاب . سبع نينوىء فأما تحققوا ذلك أمنوا. : 3 

الله عنم العذاب » قال تعالى”'" ( فلولا كانت قرية عامتت فتفمهآ إيملنهآ إلا قوم 
0 


0 و عنم عدات الخرى ف أَلحَيوا 5 الدنياً ا ور لا حين) 


تديمات:»: 

اول وبريعله التلام سب ف القدوراة ا[ نان ) ومز عر "توهال دين 
جّت حافر وى قرية فى سبط زبولون » فى ثهال الأرض القدسة . وإنه ثيه قبل السيح 

بنحو تماعاثة سنة . والله أعلر . 

1 ر الفسرين ( كا حكاه الرازئ ) على أن يونس ذهب مغاضباً لربه. وأنهظن 

بإناقه إل الفلك > وتركة المسير إلى نينوى أولا » أن يترك ولا يقاص . قال بعض الحققين : 
كال يرن أو الأمس الإلمئ وترخص فيه » مخافة أن يظن أنه نى” كاذب إذا تاب 
أهل تينوى وعنا الله عن جرمهم . وإيثار صيغة المبالنة فى ( مناضياً ) لمبالنة ٠‏ لآن أصله 
رن بين أثنين » بهد كل منهما فى غلبة الآخر . فيقتضى بذل المقدور والتناهى . فاستءمل 
فى لازمه للسالنة » دون قصد ( مفاعلة ) وقد استدل بظاهى هذه الآية وأمثالها » من ذهب 
إلى جواز صدور الخطأ من الأنبياء إلا الكذب فالتبليغ » فإنه لا يجوز علمهم الخطأ فيه » 
لآأنه ححة الله على عباده . وإلا ما يجرى تحرى بيان الوحى » فإنه لايجوز عامه الخطأ فىحال 
بيان الشروع . وهو قول السكرامية فى امرجثة ( كا فى شرح بج البلاغة لابن أبى الحديد) 


.]همإسوي/٠١[)1(‎ 


م 








١‏ سورة الأنبياء» الأية : مم 





وقول الباقلائى” من الأشعرية: ( على ماحكاء ابنحزم فى الال ) . وأما الجهور الانمونمن ذلك» 
فلم فى هذه الآبة وأشباهها تأويلات . وحن نؤثر ما قاله ابن حزم فى هذا القام » لأنه 
أطلق لساناً . قال رمه الله ( بمد أن حي مذهب السكرامية الذ كور ) : وذهب أهل السنة 
والمتزلة والنحارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نى” معصية إعمد » 
ا" 

ثم قال : وهذا القول الذى ندن الله تعالى به . ولا يحل لأحد أن يدن بسواه . وثقول: 
أنه بقع من الأنبياء السهو عن غير قصد . ويقع منهم أيضا قصد الشىء بريدون به وجه الله 
تعالى » والتقرب به منه . فيوافق خلاف عاد الله تعالى . إلا أنه تعالى لابقرثم على شىء من 
هذين الوجهين أصلا » بل ينسههم على ذلك ولا بد » إثر وقوعه مهم . ورا ينض المكروه 
فى الدنيا »كالذى أصاب آدم ونونس والأنبياء علمهم السلام » بخلاثنا فى هذا . فإننا غسير 
مؤاخذين عا سهونا فيه » ولا عاقصدنابه و جه الك وجل» فلم يصادف ماده تعالى ٠‏ بل 1 
مأجورون على هذا الوجه أجرا واحدا . 

ثم قال ( فى الكلام على يونس عليه السلام ) : وأما إخبار الله تعالى أن يونس ذهب 
مخاضباً » فر بغاضب ربه قطء ولا قال اللهتعالىإنه غاضب ربه . فن زاد هذه الزيادة كانقائلا على 
ل الكدت» وزائدا فى الترآن مالييى فيدة هذا لقصل والاعوز أن يقن عن إدادى 
مرى فقق #السرناس: ريه تداق فكي أن هسل ذلك "فى من الأفياء ؟ فتلنا بقينا 
أنه إعا غاضب قومه » ولم يوافق ذلك مراد الله عز وجل » 87 بذلك . وإن كان ون 
عليه السلام ل يقصد ذلك إلا رضاء الله عز وجل : .وأما قوله تعالى ( فظن أن أن فقدر 
عليه ) فليس على ما ظنوه من الظن السخيف الذى لا جوز أن يظن بضعيفة من النساء 
أو تضعيق: من الرحال ...إلا أن يكون قد بلغ الغايةمن ا لهل . فكيف بن مفضل على الناس 
فى العلم ؟ومن حال المتيقن أن يكون ني ين أناك فال الى ازسلة ديه لا كدر عليه + 
وهو يرى أن ادميًاً مثله يقدر عليه . ولااشك ف أن من نسب هذا للنى لله الفاضل » 
فإنه يشتد غضبه لو ندب ذلك إليه أو إلى ابنه ٠.‏ فكيف إلى يونس إن مق الذى يقول فيه 


وى 





١‏ سورة الذدياتق الأب :مم 


رسول الله 00 ) لاتفضلوق عل يوس يي م ( ؟ ققد بطل ظنهم بلاشك»وصحأن معنى 


ن تدر عََيْهِ ) أى ان نضيق عليه كا قال تعمالى”" ( وَأَمّا إدَا ا أبقَدلك 


ا 00 2 


0 


ر عا 0 أى ضيق عايه . فظن يونس عليه السلام أن الله تعالى لايضيق عليه 
ف مغاضيته لقومه » إذ ظ.: ن أنه حسن فى فعله ذلك : وإعا نم ى اللهعزوجل » عمدا َيِه عن أن 
يكون كصاحب7" الحوت» فنمرء هاه الله عزوجل عن مغاضبة قومه»وأمره بالصبر على أذاهم 
وبالمطاولة للم . وأما قوله تعالى : أنه استتحق الذم والملامة» لولا النعمة التى تداركه مهاءللبث 
5 فى بطن الحوت » فبذا نفس ما قلناه من أن الأنبيا ء علمهم السلام يؤاخذون فى الدنيا 
على ما فملوه » مما يظنونه خيرأ وقربة إلى الله عز وجل » إذا ل يوافق مراد رمهم ٠‏ وعلى هذا 
الوجه أقر على نفسه بأنه كان من الظامين . والظلم وضع الشىء فى غير موضعه . فلها وضع 
التي" صلى الله عليه وسلٍ المغاضبة فى غير موضعبا » اعترف فى ذلك بالظلم . لاعلى أنه قصده 
وهو يدرى أنه ظلم : انتهى كلام ابن حزم . 

وأقول : إن الذى يفتح باب الإشكالات هو التمهق فى الألفاظ ؛ والتنطم فى شرحها 
ونوليد معأنى ولوازم لحاء والتوسع فى وجوهها توسعاً عيت زونق ال كين ونصاعة بلاغته. 
ومعلوم أن التنزيل السكريم فاق سائر أساليب الكلام المعهودة بأساوبه البدييع . ولذاكانت 
ة َأَخَدْ يمجامع القلوب رقة وانسجاما . وبلاغة وانتظاما . فلا ترى فى كله إلا الختارات 
لطفا » ولا فى جمله إلا الفخمات تركيبا » ولا فى إشاراته إلا الأقوى رمزا » ولا فى كناياته 
إلا الأعلىمغزى ٠‏ ومن ذلكسنته فى الملام والوعيد م نإفراغ القول فى أبلغ قالب شديد » مما 
يوْحْذ منه شدة الخطب» وقوةالعتب وذلكلعزة الحناب الالهى” والمقام الربانى . فالعربى البليغ 
طبعاً » الذائق جبلة » إذا تلى عليه عمل نبأ يونس عليه السلام فى هذه الآية » يدهش لا ترى 

)١(‏ أخرجهالبخارئ فى : 5٠‏ كتاب الأنبياء» ه* باب قول اللهتعالىوإنيونس 
أن المرسلين » حديث رقم +2415 عن ابن عباس» ونصه : ماينيغى لعبد أن قول : إلى خير 


من يونس بن متى ٠‏ (59) [ 6 / الفجر //15] ٠.‏ (58[)9 /القلم /42]. 
ب 








1 سورة الأنبياء» الآية : حم 


إليه من قوة العتب والملام» وأنه بإأقه غاضب مولاه 34 5 لاعائل الغضب على العصاة 5 فإن 
حسنات الأرار سيئات المقربين 5 وأنه ظَن أن يسى فلا يؤاخد 5 ويفات فلا اموس . فاه 
مالم يكن على بال . ووقع فى شرك قدرة القعال» ثم تداركته النعمة » وقته الرحمة . هذا 
عمل ما يفهم من الآبة منطوقاً ومفهوماً . فافهم ما ذكرته لك . فإنه ييلفك من 
التحتيقى أملك . 

الثالك : عد بعض الملاحدة ابتلاع الحموت .ونس ال فكتب بعض امحققين عي 
بأنهذا إنكار لقدرة الله فاطر السموات والأرض . الذى له فى خلقه غرائب . ومنما الحيتان 
المتنوعة المائلة الحثثك “ التى ل زل يصطاد مها فى هذا العصر » وى بطونما أحساد الثاس 
علا بهم . ركفن آخر : ُ يتعرض لتعيين نوع الموت الذى ايتلم يونس . ولعله قما قال 
قوم من الحققين » من النووع العروف عند بعضسهم ( با( لزنا ) وهو من كاذ الحيتان يكون فى 
در الروم 2 وأسع الحلقوم » حتى أنه أييتلم الرحل رمته» دون أن شدحه أو رحه . حتى 
ببق فى الإمكان أن يخرجمنه وهوحى” : ومع ذلك فل بكن بغيرمسجزة بقاؤه ثلالة أيام جوف 
هرا الموةة6 وليق مالكا رشده متمكناً من التسبيح والدماء . انتعى . 

الرابع : ابجع ف فول ( ل الطلكك )إن على حقيقته » وهى ظاة بطن الحوت وظاية 
النحر وظفة الليل . وقد روى ذلك عن 0 وابن عباس وغيرها .أو وهوعاز » جعل 
الظامة لشدتها وتكائفبا فى بطن الموت كأمها ظامات . والمراد م أحد امد 0 5 
أو بطن الحموت . وقدمه الزمخشرى ونظره 0 دهي ألنّوث إبثور هر" 0 ف 
زر 
ظامت ). 

٠.‏ 5 58 2 قن ره ست ساد 07 را مهد 

الخامس : قوله تعالى ( فا سينا لهو) أى دعاؤه (وَتَحَيْئَله “ن اله م َ( يعنى بأن قدفه 
الموت إلى الساحل » قيل يقل( فتحيناه ) كا قال فى قصة أوب عليه لازي 
( فكشفناً) أنه دعا با:لملاص من الضر كفك لد ون يترتب على استحابته . 


)0( [؟ / البقرة/ 5١ [)9( .] ١١‏ /الأساء/ غى ]. 


لع 








١‏ سورة الأنبياء » الآية م وهم 


٠ 
! 


ويونس عليه السلام لم يدع » فل يوجد وجه الترتيب فى استحابته . ورد بأن ( الفاء ) فى 
قصة أو ب تفسيرية . والعطف هنا أيضا تفسيرى . والتفكن طريقة ة مسلوكة قَّ علم التلاغة . 
ألم لا نسم أن يونس لم يدع بالخلاص . ولو م يكن دعاء لم تتحقق الاستحابة . واستظهر 
الشهاب فى سر الإتيان بالفاء ثمة» والواو هنا غير التفئن الذ كور . أن يقال : إن الأول دعاء 
بكشف الضر وتلطف فى السؤال . فلما أجل فى الاستحابة » وكان السوٌال بطريق الإعاء » 
أي أن يؤلى بالفاء التفصيلية . وأما هنا ء فإنه لا هاجر من غير أمى » على حلاف معتاد 
الأنبياء علمهم السلام » كان ذلك ذننا . م أشار إليه بقوله ( رم لقا لمين 5 فاأوما إلية 
هو الدعاء بعدم مؤّاخذته عا صدر منه من سيئات الأر آر . فالاستحابة عبارة عن قبول 
توبته وعدم مؤاخذته : وليس ما إعده تفسيرا له » بل زيادة إحسان على مطلوبه . ولذا عطف 
بالواو . انتحى 

السادس : قوله ( وَكَدَ لِك 0 ى أَلْموْمنينَ ) أى إذا كانوا فى نموم » وأخلصوا فى 
5 منيبين » لا سما مهذا الدعاء : وقد روى فى الترغيب انان يتنا ميد اعد > 
) 1 ؟ ذى اانون 4 يدع مهأ ملم ريه فى شىء قط » إلا استحاب له '/ ٠.‏ وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[هه] (وَز كربا إذ تاد رَبَهُو رب لا تدز قَرادًا نت خَيْرُألوار سن( 

0 وذ كربا © أى واذ كر خيره « إِذ نأادئا ا رس لا تدر فرامًا » أى حين 

ب أن مببه ربه ولداً يك ون من بمده نيا » ولا متركد قدا وهينا بلا وار وله عدبت 


التمكيستوطة فى أرلعود؟ ميم و وسور الاعتوان أننا ٠‏ وقوله همات حير . ألو ررثين”» 


)0 أخرجه الإمام أحجد ق مسئده ببالصفحة رقم ل من المزء الأول (طبعة الحلى ) 
والحديث رقم 1555 ( طبعة العارف ) . 
وأخرجه الترمذىّ فى : ©غ - كتاب الدعوات ؛ ١‏ باب حدثنا مد بن يحي . 


اود 


١‏ سورة الأنبياء» الآية : كم_لة 


ثناء مناسب للمسئلة . قال الغزالى فى ( شرح الأسماء المسنى ) : الوارث هو الذى ترجم إليه 
. الأملاك بمد فناء اللاك . وذلك هو الله سبحانه» إذ هو الباق يمد فناء خلقه » وإليه مرجع 
كل ثىء ومصيره . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]ةا أ وما له على والفلخا ل عاك نم كوا 
مُلرِمُونَ في لات وَيَدْمُوتا رت رهبا » وكانوأ لا حَلييينَ) 
سينا لَه »أىدعاء م2 وَوََيْنَا لهو يَحَى وَأَصْلَحنا لهو رَوْجَه »أ أصاحناها 
للوللافة هد عقوها » ممتحزة وكرامة له. وؤقولة تعالى ١‏ 1 9 أ مسرِعُون فِالْخيرات» 
تعليل ا فصّل من فنون إحسانه تعالى » المتعلقة بالأنبياء المذ كورين » أى كانوا يبادرون فى 
كل باب من الخير ٠‏ و إيثارُ (ف ) غلى (إلى) للإشارة إلى ينهم واستقرارهم فى أصل الخير . 
لأن ( إلى ) تدل على الحروج عن الشىء والتوجه إليه « وَيَد عُوننا رَعَباً وَرَهَباً 6 أى ذوى 
رغب ورهب » أو راغبين فى الثواب راجين للاحابة ‏ وَكَانوأ لَنَا حَسْمِينَ © أى عبتين 
متتضرعين . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ا ا 


تنين) 
وَألَتَ أَحْصَنَت فرج أى اذكر نبأ التى أحصنته إحصاناً طياء عن الملال 


والحرام ججيعاً . كا قالت 297 ( وَلَم' يمسَسنى بشر” ) والتعبير عمها بالموصول » لتفخم شأنهاء 


ل له 


مس هه سس سير 


001 1 - 2 م 5 8 
فمأ مون رو حنا ات و بنها | به 


وتتزمهها جما زحموه فى حتها » بادئ” بدء « فنفخنا رفمبا دن زوحي » أى نفخنا 
(0 [؟/ امراك |80 ]و [خا مم | :]. 


ةا 
١1/19 (‏ - تفسير القاسمى) 








سورة الأننياء » الآية : أذوية 


الروح فى عيسى فمما . أى أحييناه فى جوفها ٠‏ قزل نفخ الروح فى عيسى» لكونه فى جوف 
م2 معزلة تفخ الروح فمها ٠‏ وتفخ ااروح فى السد عبارة عن ع إحياله . وقيل : العبى 

فعلنا النفخ فمها من جهة روحنا جبريل عليه ااسلام » أى أعس ناه فنفخ أ فنفخنا فبا 
بعض روحنا » أى يعض الأرواح الخاوقة لنا:: ذلك الض موووع عبس + لأا ونات 
فى الحواء الذى تفخهفى رهبا « و م 1 و ى نبأما 2 6 املق » أىى 
كال قدرته واختصاصه من شاء با شاء . وقد كان من اينْهما إتيان الرزق لرم فىقشغير 


الأكه والأرص . 

قآل الزعغشرىّ : فإن قلت : هلا قيل ( َايَتَيْن )كا قال0© ( وَجَمْلعا أَلمْلَ وَأَلمَرَ 
َايعيْنِ ) ؟ قات : لأن حالما عجموعهما ا . وهى ولادمها إناه من غير 0 0 
وقيل « الف وجدلاةا ,ايه وابتها اذى تخدقك الأول لذلالة اننا 0 0 


ما ذكر تعالى من شأن جاعة من الأنبياء صلوات الله علمهم » أشار إلى أن ء 0 
ديهم واحدة؛ يقوله سبحاته وتءالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] ( إن ملذمء الى أمَة واحدة وأ أنارنكت عدون ) 

0 إن" نوت » أى علة التوحيد والاستسلامامبود وأحد لاشريك له ممم '»أى 
ملتسك التى يجب أن تحافظوا على حدودها وتراعوا حتوقبا . والخطاب للناس كافة « أمّة 
وَاحِدَةَ 4 أى غسير مختلفة . بل مى ملة واحدة . أى أن جيع الأنبياء ورسل الله على ملة 
واحدةودين واحد. م قال تعالى" ( إن ألدّين عند أَلدّه الإسللم' ) «وأناً رَبك" »أى 
لا لاسو غيرى « َأَعْيْدُون » أى ولا تع كرا وشفاء 


(7“10 ١/الإساء/؟1].‏ 100[ / ال عران/ ذا ]. 


1 








1 سورة 5 الأنبياء » الاأية حي 


قلنا : إن الأمة هنا يمعنى اللة » وهو الدين امجتمع عليه » كا فى قوله2" ( ذا وَجَدنَ] 


12:6 م «( أى على دن 0 ٠.‏ والأية مهدأ المعنى هو ما رجحه كثير 


34 2-7 ارا م مس 58 موررم م 
من الفسرين فى هذه الآية » وفى آية0© ( 1 له كلوا من الطييلت وَأَعْمَلوا 

> كوس سا فى ارا سا. لطع تس كوه ةس رك 6مه 2 
دا ا ع تعملون عَلمك #وَإِن هدوتك نكه م 0 امة واحداة وَانا زر انس 0 فا ت#ون) 
وتطلق (الأمة) يععنى الجاعة 537 2 فقوله زع الى0») 0 000 000 5 هك 0 1 م 


وى اله 


0 كز تنتل 3 0 له سه 2 ا 

ربدت يمد لون ) أى جا عة . وم فى قوله” ‏ ( لمكن ٠‏ مُفسكم أمة يعون ن إلى الخير 
وَيَامُرون يا مروف 0 عن المتسكر ) ولا تكون عمتى الجاعة مطلقا » وإنما هى 
ععنى الجاعة الذين تربطهم رايطة اجماع »؛ يعتيرون مها واحدا» وتسوع أن يطلق علمهم 


#66 وم دمو 


ام واحد كانم الأمة . وتطلق الآمة يمن السنين كا فىقوله تعالى” > ( وان حر نا عموي” 
أمَدَاب إل١‏ أمّةَ مَمْدُودَة ) وفى قوله ( وَأَدَ كر بَمدَ أمّةَ ) وعمنى الإمام الذى يقتدى به» 
كا فى قله ؟ (إن ! يراه ك1 انعا للَّه) و: ععنى إحدى الأم م العروفة كا فىقوله0© 
( كنت" خَيرَ م أَخْرِجتْ إلثاس ) وهذا المى: الآخير لامخرح عن مم الحافة » عل 


اق كنا :ا بزعا دمرس العرفن 0 د كذ شتقه البللاية نح ضدة ره اللا شين 


و 


آية©؟ ( كان لئاس عه 
002 10م" 

210 الأعراف /١ذ].‏ 2 (8[)4/آلعران/؛١٠‏ 

(5)[١1/هود/8]‏ . (5) [12/ يوسف ره 0 

.]1٠١ترعلا|‎ [0 ١ 0سل|‎ 

. ] 5١ البقرة/‎ / 5 [ )5( 


| الؤمنون / 16 . 


نت 


77 


ع 





1 در الأنبياء» الآبة : اقوةة 


القول فق ناويك قوله تعالى : 
ءَ. لل لاه 5 و يا كم 5 
[**] (وَتقَطموأ عرم باهم ٠‏ كل إِلينَا رَجِمُون ) 
دو ور ا شم 0 ٠‏ كل ليما راجعو 38 » أى تفرق الناس فى ديهم الذى 
أعس ثم الله به2 ودعاهم إليه » فصاروافيه أحر أي وملا : 
قال ارَمخشرئ رحه الله : والأصل ( وتقطعتم ) إلا أن السكلام صرف إلى الغيبسة على 
طريقة 5 الالتفات . كأ: نه ينعى علمهم ماأفسدوه» إلى اخيق: ويقمح عندثم قعلهم» ويقوللم: 
ألا ترون إلى عظيم ناركن هؤلاء فى دن الله ؟ والعنى جملوا أمر ديهم فها ينهم قطعاً » 
كا يقورع الجاعة الشىء ويقتسمونه. فيطير لهذا نصيب ولذاك نصيب » تمثياًا لاختلافهم فيه» 
وصير ورمهم فرقا وأحزايا شى . شم توعدثم أن هؤلاء الفرق التلفة 4 إليه رجعون ٠‏ فهو 
محاسمهم ومحازمهم ؛ المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
إغة ( فَمن العمل من الصلحت وهو مون ”قلا كفت ان -5 
لد كتيون) 
ها مو مي برع له ٠.‏ 


ره ل ب ار 06-0 2 
00 فمن تعمل هن الصاحات ٠‏ وهوموهدن قلا كَفر أن لسعيه هك وإنا لهو كلديون «( 


وَإِنَا 


و 


أى فن عمل من هؤلاء » الذين تفرقوا فى ديهم » بما أعس الله به من العمل الصالم » وأطاعه 
فى أمره ومبيه» وهو مقر بوحدانية الله » مصدق وعده ووعيده» متبرئ' من الأندادوالالهة: 
فلا كفران لسعيه» بل يشكر الله ممله هذاء ويثيبه واب أهل طاعته. وقوله تعالى(وَإنَا لَهو) 
أى لسعيه المشكور ( كشون ) أى مثبتوه فى صكعيفة أعماله» ولا نضيعه . 

اميه : 

الكفزا ممتدر” من ( كفرافلان النعقة كفرا وكقرانا )واو ( لا كفزان )قل 
(لانكفر ) للمبالنة . لأن ننى الجنس مستازم له وأبلغ ف القازية نويه وغير عن التهل 





ا 





أ؟-سورة الأنبياء 2 الآية : عخومة 


عفنت 








بالسعى لإظهار الاعتداد به . والآية كقوله تعالى”"؟ ( وَمَنْ أَرَادَ الأخرَ ييا 
وهو ا دن 0 فيك نان سَعههم كوو )1 
ثم أشار إلى مقابل هؤلاء » وثم م ن أعرض عن ذ كره تعالى » بلحوق ق الوعيد لم » »لما 
حرت به سنته تعالى » بقوله سبحا له : 
القول فى تأويل , هتفال : 
0 5 .. 6ه 11 -ه عي 5 
زمه حرم على ل به اها +--4- مم لا يرجمُون) 

2 وَحَر'م 12 0 هلامآ أنهي" حون «( أى وحرام على أهل قرية 
فسقوا عن أ دم 6 فأهلكهم بم « أن رحموا إلى أهلهم كقدله0) تعالى ) ألب' 
روا كم أهلسكنا قبليم نالقرو نْ يا لمهم لاير" جِمُو ن)د قوله2) ( فلا يستطيعو نُ 
توصيّة ولا 3 أهْلهِي' 0 جعون ( وزيادة ) للا ( هنا نا 1 معق الى دكن من ( < حرام ( 
وهذا من أسا ب التتزيل البديعة البالغة المهاية ف الدقة . ٠.‏ ؤوسسر الإخبا أر إعسم ارجوع مع 
وصّوحه 4 هو 0 53 | رهم ويؤسفهم وياوعهم من الملاك الؤيد 4 وفوات أمنيتهم 
الكبرى ؛ وى حيامم الدنيا ٠‏ وجعل أو فم هده الآية “كن تتمة ما قيلها 6 0 لا ( فمها 
عل يامها . و مع ) حرام ( من قبهل نق الئى . فيدل على الإثات : والعنى : وحرام على 
القريه المادكة؛ عدم رجوعها إلى الحرة: بل واجبرجوعها للحزاء. فيكون الغر ضإبطال 
قول “ن كن البعث 2 0 ماتقدم أنه وتان لسعى أحد 3 وأنه سيدأنه سوعديية 04 
وبعمله يجزيه . والافظ السكريم بحتمله ويتتضح فيه . إلا أن الأول ارعاية النظائر من الى 
أولى. وأماماذ كر سواهاء فلا يدل عليهالسياق ولا النظير. وفيه مال بالبلاغة من التعقيد 
و فو ات سلاسة التعبير ٠.‏ 

ثم أشار إلى حقق نصر الرسل وغلبتهم » وكثرة أتباعهم حتى يحيطوا بأعدائهم من 

(0 [12/ الإسراء) 5 ] ٠‏ (5[)9 | يس | اس] . (م) [كم] يس / ١ه‏ ] . 

الام 
١١/2 (‏ - تفسير القاسمى ) 


٠٠١5 : سورة الأنبياء» الأية‎ ١ 


القول فى تأويل لاتتال 7 
<*] (حَما ذا يعت جوج وَمَأجُوج وم نكل حَدَب ينسأُودَ) 
«عتىا ! ذا فتحت 2 اي » علم لكل أمة كثيرة لبشه مختلطة من 
َجنَاسِ شق دوم ك1 حَدب ينسأون » أى م نكل نشز من الأرض يسرعون » 
متحندين لقور أعدائم كدت راية نبمهم أو أميره أو خليفته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[/اة] ( وا ترب اوعد أَلْحَق فَإذًا هى شايخصة 0 ليان كنوا نونلا 
قد كنا فى َفلة مَنْ ذا ع كنانا' لين ) 


« وافترت الوغد الحا » أ طلءت طلائع النصر والقهر » ودحر الباطل والكفر 
« كإدَاى سَلخمّة أَبْصَرٌ ألَِينَ _كقروأ » أى لول ماحل بساحتمهم والدهشة منه » 
قائلين « بَْوَيْلناً قن كنا في مَفلة دن هلدا » أى ل نلم أنه حق « بل كنا ظَلِمِينَ » 
أى لأنفسناء بالإخلال بالنظر والاباء والعناد . ثم أشار إلى شأنهم فى الآخرة بقولهسبحانه: 


ار قوله تعالى : 
كان 000 58 0 00 
]١‏ (2 “م فما زفي وها فها لا يمون ) 
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مودي :2 لس ع ساس 


( إن 0 71 ن دون ألم 0 ا 0 
فنا شلدون: 4 أى :فلا متدى 0 ا 


لكوت 





"١‏ سورة الأنياء» الآية : .ؤم 





قال الزتخشرى : فإن قات : لم قرنوا بالمتهم ؟ قلت : لأنهم لا يزالون لقارنتهم فى 
زيادة غم وحسرة . حيث أصامهم ما أصاموم بسدهم والنظر إلى وجه العدوّ باب من العذاب. 
ولأنهم قدروا أنهم ستشفعون 6و ف ره ؛ ويستتفعون بشفاعهم ٠‏ فإذا صادفوا الخْص 
على عكس ما قدروا » لم يكن ثىء أبغض الهم منهم « لمم رفما رف © أى ترديد نفس 
تنتفخ منه الضلوع 2 وه رفم لَِ موق » أى من المول وشدة المذاب . م بان تعالى 
حال اأؤمئين إثر حال الكافرين » حسما جرت به سنة التتزيل ؛ من شفع الوعد بالوعيد » 
وإراد الترغهب مع الترهيب ( بقوله كانه 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : : 
]٠١1[‏ ( إن ألذن سبقت م . ل ذلك 0 
( لا يَسْممُون حسيسها» وه ات أقسي حَلِدُونَ) 
7 كه ع ال-0 7 
زلا ع فرع ألا ولقسهُم م الملبكة 2 م 
ألْزى فكع 5 عَدُونَ) 
إن دين سدموت" 0 3 حسم ' 3 أى الخصلة المسة 2 نى)» وض السعادة أو التوفيق 
2 3 لاليك م و «ى ع فى غرفات الجنان أمدرن ٠‏ إذ وقاهم رمهم عذاب السعير 


2 0 حسيسم حا 4ع رما #2 ع ديا الع عتاوما يفزعهم « وَهي ف ما 


00000 و و 


أ سمهت أنفمهم خادون* ل 0 فرع الأكر' « أىلحشر كا قال تعالى ( و ووم 
يم فق الفتوو ر فمْزْعَ م من فى ألسّموَات ومن فى الأرض ) « وهم الل كه 0 
أى تستقبلهم مهنثين لهم قائلين د هلدا بوك" لْذى كنت" افون » أى فى الدنيها » 


() !50 / القل /»يم] . 


لضت 


لف سورة الأنبياء 2 الآبة :غ* 5 
القول فى تأويل قوله مالى : 
(٠١ 3‏ يام أطوى ألسماء كَل أليتجل يلك ء كنا 0 
ع 6 ا 0 فملين ) 


7 


]٠٠[‏ (وَاقَدْ باز أل رمن بدألل كر أن ضير ان 
]٠05[‏ (إِنَ ف هلدا لبَكانا لوم علبدينَ) 


]٠[‏ (وم1 أ 5-5 لا رْعَة ا 

« يوم لطوى أَلسّمَاء » أى اذكره . أو ظرف ل ( لا يحزنهم ) أو ل ( تقلقاهم ) 
والطىئ ضد النشر. وقوله « كطى ليجل للكت 6 أى "ا يطوى السحل وهو الكتاب. 
واللام فى ( للسكتب ) لام التبيين . ولذلك قرئ' ( الكتاب ) بالإفراد . أو بعنى ( من ) 
وف ة كرتم الأول آوا( الكت )بعد التكتوت اي كل الصحينة عل مكتريرا:: 
فاللام يمعنى ( على ) وهو ما اختاره ابن جربر92© . 


تنبيه : 


ما نقل عن ابن عباس أن السجل اسم رجل كان يكتب لاني" زاك الدعايه 
كا رواه أبو داود والنسألى وغيرها » فأ منسكر لا يصح . 

قال ابن كثير7" : وقد صرح بوضعه جاعة من المفاظ » وإ نكان فى سان ألى داود . 
مهم شيخنا الحافظ أبو الحجاج الزئ 
وكذلك تقدم فد رده الإمام ابن جربر2" وقال : لايعرف ف الصحابةأحداعهالسجل . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم ٠٠١‏ من الزء ع عشر ( طيعة الى الثانية ) . 
(0) انظر الصفحة رقم ١٠؟‏ من الهزء الثالث 
(*) انظر الصفحة رقى ٠٠١‏ من المزء السابع عشر ( طبعة الحللى' الثانية ) . 


امع 





١‏ سورة الأنبياء » الاآبة : /ا ا 


00 95 22 

وكتَّاب النى" صلوات الله عليه » معروفون» وليس فمهم أحد اسمه السجل . 

وصدق رحمه الله ففذلك . وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث . 

وأما اه فى أسعاء الصحابة» فإعا أعتمد على هدا الحديث. والصحيح عن ابن عباس 
أن السحل هى الصحيفة ٠‏ انتعى . 

4 مسن #سبر يت بي تر ومين را سد ”هه سمه وى 5 سى سار 500 

وهذه الآية كآية” © (وماقد رُوا الاله حَقَقداروت وا لارض جَميعا قبضتهو يومأ قَهمَة 
سك كسرسرية س؟ كررم مال هاس السام رمس 7ه 2 7 7 9 
والسهو ت مط دست ا بتميئنهةثك » متخاو و تعلى عما لس ون) وطىالسماء ناية عن 
انكدار عونا 4 ومحو رسوميا 4 بفساد تركيهها واحتلال نظامها 7 فلا بق أحس ما فمها >ن 
السكوا كب على ما تراه اليوم . فيخرب العالم بأسره « كما بدأ نا أوَلَ حَاق لعيدهو وَعْدًا 
ل 7ه سس اسع 3 سس 0 5-2 . 5 
علمنا إنا 56 فعلين ع«( أى منجز إن إياه. م أشار إلى نحقوق مصداقه » بإعزاز النى” عنه » 
وإراثه ملك حاحده » بقوله تعالى « وَلَدَدْ كَمَنا فى ال بور رمن بمثر الذر كر أن الأرضٌَ 
هه ل 06 2 1 - 3 ٠.‏ 3 
ير عبادى الصكللحون »© أى العاملون بطاعته . انون إلى أعسه ونبيه . دون العاملين 
معهم كمصيته 6 الؤرين طاعة الشيطان على طاعته . و(الزبور) على كتاب داود عليه السلام» 
ويقال: المراد بدكل كتابمنزل . والذكر قالوا التوراة أو أم التكتاب. يعنى الاوح الذى 
كتب فيه كل شى قبل الحلق» الله أعلم . وقوله تعالى «إن فى عدا بلغا قوم عابدين» 
إشارة إلى المذ كور فى هذه السورة من الأخاز والوعد والوعيد والواعظ البا لغة. أو إلى العيرة 
فى إيراث الأرض الصالحين ودحر المجرمين . و (البلاغ) السكفاية . وقوله (رأقوم_عيدري) 
أى يعتدورن”ف الله »عا شرعه وأحبه ورضيه . ويؤارون طاعته على طاعة الشياطين 
وششهوات النفس « وَمَآ أرسلتلك إِلارَحْمَةٌ لَلْمَْكمِينَ © أى وما أرسلناك بذه المنيفية 
والديئن الفطرى ؛ إلاحال كونك رجمة لالخحاق 4 فإن ما لعيّت به ساب لذعادة الدارين ٠.‏ وق 
جعله نفس الرحة مبالفة جلية . وجوز كون ( رحمة ) مفعولاله . أى للرحمة» فهو نى الرحمة. 





(0) [54/ ازمر 30] . 


ونضرة 











١ ١ا/: -سورة الأنبياء» الآية‎ "١ 


تلمية : 
قال الرازء> : إنه عليه ااسلام كان رحمة فى الديئ وفى الدنيا . أما نى الدين قلانه بع 
والناس فى حاهاية وضلالة وأهل اللسكتابين كانوا فى حيرة من أص دينهم » اطول مكهم 
وانقطاع تواترمم ووقوع الاختلاففى كتمهم . فبعث الله تعالى حمداً يه حينم يكن اطالب 
الحقسبيل إلى الفوز والثواب. فدعاثم إلى الحق وبين هم سبيل الثواب » وشرع لهم الأحكام 
وميز الحلال من الحرام . ثم إنا ينتفع مهذه الرجمة من كانت همته طلب الحق» فلا يركن إلى 
التقايد ولاإلى العناد والاستكبار » وكان التوفيق قريتاً له. قال الله تعال”'2 ( قل" هو لدَِْينَ 
#امنوأ هُدَى وَشقاك ) إلى قوله تعالى ( وَهُوَ عَكمْم' عَمّى ) وأما فى الدنيا فلأنهم تخلصوا 

بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب» ونصروا ببركة دينه . انتعى . 
وقد أشرت إلى وجه الرحمة فى بعثته صلوات الله عليه » فى ( الشذرة ) التى جمعتها فى 
سيرته الزكية » فى بيان افتقار الناس جيماً إلى رسالته » فقات :كل من لظ بين المسكة 
والاعتبار» وتفذت بصيرته إلى مكنون الأسرارء عل حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين» 
وأ كبر منة الله به على العالمين» فقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل» 
وإخافة للسبل »وانتشار من الأهواء» وتفرقمن الملل» مابين مشبه لله مخلقه» وملحد فىاسمه» 
ومشيرإلى غيره» كفر بواح؛وشركصراح»وفساد عام» واننهاب للأموال والأرواحواغتصاب 
(احقوق؛وشن للغارات؛ ووأد للبنات وأ كل الدماءوالميتات» وقطع للآرحام وإعلان بالسفاح» 
وتحريف للسكتي النزلة» واعتقاد لأضاليل المتكبنة » وتأليه للأحبار والرهيان» وسيطرةمن 
عار اللو ؤرضاء الم وفاد: قروو اناك عقا فرق مدن وطامات طينق [ "كناك 
الأرضء استمرت الأمم علىهذه الحال» الأجيالالطوال» حتىدما داىالفلاح» وأذن الّتعالى 
بالإصلاح. فأحدث بعدذلكأمرا» وجعل بعد عسريسراً . فإنالنوائب إذا تناهت اتنهت» وإذا 
توالت نولت . وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولًا ليمتقبع مر أسسر الأوثان » 

(51[0/ فصلت / 44 ]. 
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1 سورة الأنبياء» الآية : /ا٠1_؟‏ زا 





ويخرجهم من ظلبة الكفر وجمى التقليد إلى تور الإعان » وينقدثم م من النار والعار » ويرفم 
عمهم الأصار 4 ويطبهرثم عن مشاوى ؟ الأخلاق والأعمال 3 ورشدثم إلى صراط اق 


ىج مه 


قالتعالى (قم1 أرسَلككك إل 0 لمَنينَ) د قالتمالى2'؟ ( لنن' من ألله عل الم منين 

د ا را ن سي ياوا لبي «اللفده و2 كيم وبل" 

اليب وانحكقة وإن كام" . من قبل لفى ضكدل_مُبينِ ) اتتعى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه١]‏ (قل إنما دحا 11 له كم" لواحن م 
) 


تدا 
ْ 
يد 
0 

31 سس 
62 
يّ 05 
0 

1١ 


]16١ [|‏ (إِنة نم الجر دَمنَ فول ودع مانكا 
[111] (وَِنَ أذرى حَلَم ونه ل مم 
]1١[‏ ( كل رب أ م بأل ودين تمن تمان عل مَاتَفُوتَ) 


فل ]ها ري كن نمآ ] لو ع إل واحدا «( أى مابوحى إلىّ» إلا استئثارهتعالى 
بالوحدانية فى الأاوهية ٠‏ ومعنى القصر ق ذلك » أنه الأصل الأصيل »؛ وما عداه راجع إليه 
ا ل ا 0 
من التوحيد » مستسون له 0 إن توأ © أى عنالتوحيد « فَقَل ادن 0 سَوَأء 
أى أعافسك' وهديك عل كله سواء بيننا ويينسك » نؤمن بها وى زاك 00 ف 
الداريئ . أو أله: فى دللتمٍ على صراط مستقم » م؛ وبلغتكم الأعس به . فإن أمتتم به فقد سعدكم» 
وإلا فإن وعد الماحدين 2 تك وليس عصروف عدك . ٠‏ وإن كنت لاأدرى متى يكونذلك» 
لآن الله تعالى ل يعامنى علمه » ولم يطلمنى عليه ما قال « وَإن أَدْرِى 4 أى وما أدرى «أو ريب 

() [*/ آل عمران/ ١54‏ ] . 


ا" 


ع 


1" سبورهة ره الانه ا اله : »اا 
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أم عيذ ما عدون 6 أى م ن القع مليتم »وزيا ا 0 
بعصيانت؟ « و عل الجهر رمن القول ويعلم” ا بكرن ! ى فسيجزيك على ذلك 
« وَإِنْ أَدرِى لهو فقت لََكم' » أى وما أدرى لمل تأخير جزائ؟ استدراج ل ؛ 
وزنادةفى افتتا نك .أو ابتلاء لينغار كيف تعملون ة(الفتنة) | اما يحاز عره ن الاستدراج 0 
السب وإرادة السبب » أو هو بمعناه الأصل . فهو استعارة مصرحة . وقوله تعالى « وَمَقَد 
4 حين »© أى تيع الك إلى أجل مقدور . والمْتيم بعمنى الإبقاء والتأخير « قالَ» وقرى" 
ل )«ربر 1 1 » أى افصل 0 بالحق . وذلك بندر ا عا 
الفط بن كترويه كورلة ”3 رين فق 8 ويل توما بالدق وات 
1 التتحين ال الحدمان َل ما :. لفون » أى من السكذب والافتراء 
على الله ورسوله . بنصر أوليائه » وقبر أعدائه . وقد أجاب سبحانه دعوته » وأظهر كلته » 
فله الجد فى الأول والأخر إنه حميد محيد . 

قال الرازى : قال القاضى : إءا حم الله هذه السورة بقوله (قل رب احك بالحق ) 
لأنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان لهم الغاية ٠.‏ ويلنوا اللهاية فى أذيته وتكذيبه . فسكان 
قصارى أمرهتعالى بذاك تساي ةله وتعريفاً أنالقصود مصاحتهم. فإذا أبوا إلاالقادى فى كفرثم» 
فمليك بالانقطاع إلى ربك» ليحكم بينك وبينهم بالحق . إما بتعجيل ااعقاببالجهاد أو بغيره. 
وإما بتأخير ذلك . فإن أمرثم ؛ وإن تأخر فا هوكائن قريب. وما روى أنه عليه الستلام كان 
يقول ذلك فى حرويه » كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يقول هذا القول » كالاستعحال للأمر 
بعجاهدمم : وباللهالتوفيق . 

تم الجزء الحادى عشر ء ويايه » إن شاء الله الجزء الثاتى عشر» وفيه تفسير سور: ١١‏ 


سورة المي » 1 ده سورة الؤمنون وغ"؟" ‏ سورة الذورو 65 سورة الفرقار”لف 
(0[؛7/ الأعراف ركد ] . 


رقم الإبداع بدار الكتب ١1١/5١91‏ 





ملت 





كه رلك ميرك ترا ا مدو ليد را :لوأ الأجب 
ْ زمع(رص (؟؟ ] 





انا فكي 


ل 
85 :رولام 


جز الا شر 


*؟ سورة الحج »  »*‏ سورة اللمؤهنون » و4؛؟ ‏ سورة النور وه؟ ‏ سورة الفرقان 





وقف على طبعه وتصعديده ) ورقمه وخرج اياته وأحاديثه » وعلق عليه 
( خادم الكتاب والسنة ) 


لقنا 


سى الى أجلن وسكا 





الطبعة الأولى 
مع الحقوق محفوظة 


كلو كلو 


كاب الشر الآ كبر» عطوفةأميرالبيان 


مصاح العصر الإمام 
0 م / 2 

الزمير ايب ار سالط له الميير قر ر سر رضًا 

فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث »© 


ق علد انار السا عشر )2 صفحة موده 
المؤلف » رضى الله عنه م 





و لمن جيع النامعة « هو علامة الشام » ونادرةالايام» 


الإسلامية » التى "ريد أن تفهم الشرع والجدّد لعلوم الإسلام 3 يحي السنة 

فيما تناح إليه ضعائرها » وتتمقد عليه بالملم والعمل والتعليم » والمهذيب 

خناصرها » ألا تقنام شيا على قراءة والتاليف » وأحد حلقات الاتصال 

تصانيف الرحوم الشيخ جمالالقاسمئّ «ى بين هدى السلف ©» والارتقاء اذى 
حنيف . رجحب الفرد ع و١‏ الذى يقتضيه الزمن » 


حضرة صاحب الفضيلة » عام الشام الأوحد 
المي كر ماك السسطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 


للمؤلف ركى الله عنه 





إن ما يقضى بالعجب من أمر أستاذنا المؤاف رحه الله تعالى » هو كونه خلل زهاء 
ماثة مصتف أو أ كثر » ولم يبلغ الحسين من عمرء وتو هد أن ترق كقاياً ا حراعهة 
الواسعة » مخطوطاً كان أو مطبوعاً » اليا من التعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأصول 
اللكارة المتشيحة : 

ولقد كان » رحمه الله آية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على الممل » 1 





سعيت به لاشّالما على أصل وجوبهوالقصود من أركانه » وهوالطواف » إذ الإحرام نية » 
والوقوف بعرفات من استعداده» والسى من تتمته » والحلق خروج عنه . وذ كر فمها منافعه 
وتعظم شعائره وغير ذلك » مما يشير إلى فوائده وأحيراة . أفاده الجاعى . | 

وعن محاهد » عن ابن عباس : أنها مكية سوى ثلاث آيات”" (هَلدَانِ حَصْمَانِ) إلى 
تمام الآيات الثلاث » فإنهن نزلن بالمدينة . وفى آثار أخرى أنها كلها مدنية »كاف الوتقان . 


(0[؟5/الحي/ 5-5 1]. 


ريرك 








07 
2 205 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
١١‏ ( أي الث الوا بسكم إن وَل استامة ىد يه ) 


2 1 التاساتهُوا ريك ” 2 ة ة ثئلاعظم” مر كال جاده را 
التى هى من جوامع الكلم » فى فعل الأمورات واجةناب المنبيات . 

قال الهاعى : أى احفظوا ترببته عليكم » بصرف تعمه إلى ما خاقها لأجله » اثلا تقعوا 
فى السكفران الوجب لانقلاب التربية علييك » بالانتقام متكم . اتههى . 

أى فالتعرض لعنوان ااربوبية النبئة عن الالكية والتربية » مع الإضافة إلى مير 
الخاطبين » لتأييد الأمر وتأ كيد إيجاب الامتثال به ترغيباً وترهيباً . أى احذروا عقوبةمالك 
أمورك وم بيكم » وقوله تعالى ( إن وَل السّاعة قئ* عَظمة” ) تعليل لوجب الأمر» بذكر 
بعض عقوياته المائلة ٠‏ فإن ملاحظةعظميا وهولاء وفظاعة ما هى من مبادئه ومقدءاته ؛ من 
الأحوال والأهوال ؛ التى لا ملحأ ممها سوى القدرع بلباس التقوى؛ مما يوجب مزيد الاعتناء 
علابسته وملازمته لا حالة . و ( اازازلة ) التحريك الشديد والإزعاج العنيف » بطريق 
ا اه ل 
إضافة الصدر إلى فاعله عازاً 6 مها هى التى تزازل . أو إلى ظرفه . وهى اازازلة اأن. 
فى قوله تعالى 37 ( إِذَا از الك الاراطة زرالا ) وفى التعبير عنبا 1 قوء ) : إبدان بأن 
العقسول قاصرة عن إدراك 52 اين 5 حيط > بها إلا على وجه الإمام . أفاده 
أزق ااشيعوة 

وقد وصف عظمما فى كثير م.. من السور والآيات . كسورة التسكوير وسور الال 


(55[0 | ازثة| 1]. 


لضت 











سورة الحج الآية ١:‏ 


ل ل م ا ا ا ا 2 


وسورة الانشقاق وسورة الزازال وغيرها 5 وقد أشير إلى شىء من بليسغ هوا بقوله 


سيدأ له : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
خلا وق الذلى شكارى وما مشكارئ وَلكن عَذَاب الله 


6ه 
1 2 


« يوم ترونه افر 0 ف أضعة 0 » أى عن إرضاعيا ٠.‏ أو عن الذى 
أرضعته وهو الطفل « وَنَضعْ 0 ذّات ل حَماها » أى ما فى (بطنها لغير عام «وَترّى 
نام كارف «ى أى كانوم سكارى « وما ه ا كارَئ » أى على التحقيق « ولكن 
عَذَابَ الله ديد » أى ولسكن مارهقهم من خوف عذاب الله » هو الذى أذهب عقولم ؛ 
وطيّر عييزهم » ورد فى حو حال من يذهب السكر بعقله وتمييزه . قاله الزخشرىئ - 


لطيفة _ : 


فال انا مييق ١‏ لياف ) : العلماه يقولون : إن من أنه الما تسق فين كقولاك 
( زيد جار ) إذا وصفته باليلادة . ثم تصدق آنا تقول( وما هو حمار ) فتننى عنه الحقيتة . 
فكذلك الآية . بعد أن أثبت السكر الجازى نقى الحقيق أبلغ قم كد لياف ولاق 
تأ كيده التنبيه على أن هذا السكر الذى هو مهم فى تلك الحالة » ليس من المههود فى ثىء » 
وإما هو أمر لم يعبدو 1 لانتل .-والاسعدراك بقولة ( وَلكن عَذَابَ الله شديد ) راجع 
إلى قوله ( وما 7 سكانئ وكأنه تعليل لإثيات السكر الجازئ . كأنه قيل إذا لم يكونوا 
سكارى من الخمر » وهو السكر المعبود »فا هذا السكر الغريب وما سببه ؟ فقال : سببه شدة 


عدَات الله تال امن 


ففضة 


؟” ‏ سورة المج ؛» الآية : دع 





ثم أشير لال المنسكرين لاساعة » بقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله و 
[؟] (وَعِنَ الثاس مَنْ يال فى الله بتر 0 شع كل شَيطان مَرَيدِ) 
« ومن ألنامن م ادل 5 للم بير لمر » أى يتخاصم فى شأنه تعالى بغير علم ٠‏ 
فبزعم أنه فيرقادر على إحياء من قد بلى وصار تراباء ونحو ذلك من الأباطيل « وَيِنَبِعٌ» أى 
فى جداله « كل شَيْطَآنِ ميد » أى عات متمرد . كرؤساء الكفر الصادّينعن الحق . ثم 
أشار لوصف آخر لهذا الشيطان التبع » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل 0 
ل 7 2 3 
[غ] 2 عليه | 5 ل 22 3 له ا ديه آل عذاب السعير ) 


5 ٠. 


2 


0 كرس 6ه سس : و رمه ع ا 3 5 
« كتب عليه انه من ل ا بضله وعبديه 0 عذاب السعير » أى قفى على 
الشيطان أنه يضل من تولاه أن اذه وليا» وتبمه » ولا مهدية إلى الحق ؛ بل يسوقه إلى 
ع 
عذاب جهم الوقدة . وسوقه إناه إليه 4 بدعائه إلمطاءته ومعصية الرحم 


دلبيه 3 





قيل : نزلت الآية فى النضر بن الحارث » وكان جدلا . 

قال الزمخشرى : وهى عامة فى كل من تعاطى المدال فما يوز على اللهوما لايجوز » من 
السفات و الا ذال . ولا يدجع إلى عل ولا يض فيه بضرس قاطم . وليس فيهاتباع للبرهان 
ولاازول على النصفة فهو خبط خبط عشواء » غير فارق بين المق والباطل .انته 


“م بين تعالى المحة القاطعة لما يحادلون فيه » بقوله : 


رفضة 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


النامنُ إن كم فرشو القله إن ترات 


0 دم اير م 6 .. وسكا 2 
و 5 0 مون 0 ةم فو ) مضغة مخلقة و و ير 10 عي ك1 5 


وه 


5 4 مه 


7 5 م و 
رحا طُُ ماه إلا أجل سي م م م واكك م | تدا 

مه 0 إن 0 0 5 17 

شد 5 من توف : من برد 5 20 ل 


مم ه5سه 0 


يعم ين لعك دعل عا 2 0 5 افده َإِذَا أنزلناً 6 الماي 


و يد . ها سراشايتي * 6 آذ 6 


اعت ورك وا تبنت 01 زوج م 3 
ان | ل إن كم فى ديب وين الباق » أى من إمكانه و كل وا 
تمالى . أو من وقوع-ه « 39 حَلةيا 7 من تراب » أى خلقنا أو ل ابام » أو أول. 
مواد كم وهو البى” » من تراب . إذ خلق من أغذيةمةوادة منه . وغاية أمر البعثأنه خلق 
من التراب « 3 م 0 » أى تولدت م ن الأغذية الترابية « 0 عَلقَة » أى قطعة 


0 


7 0 مُضْمة « أى قطعة “>ن ن الاحم بقدر ها صم )0 عاق وَغَبْرِ 


ل ن الدم حامدة 2:2 
ساسم ٠.‏ 
افق «( أى مصورهة وعبر مصورة . واأر أد تفصيل - أل المضغة م أولا قطءة ُ بور 
2 إن ٠.‏ 

فمها ثشىء من الاعشاء 0 ظهورتث بعد ذلك 55 شيعا 2 06 2 »6 أى مهدا التدر يج »> 
قدرتناو حكتنا 4 وأزما 30 |اتغير والفساد والتسكوت نَ هرهة 34 قيكها أخرى ٠.‏ وأنمن قدر عل 
5 3 7 : 0 لفن واج فوا 2 ّم 0 
لغوبره ولصوره أو لا» قدر على ذلك ثانيا 7 «و نقر فالارحام 0 نشاغ اال دن 1 
وهوووقت الوضع :- 

قال أبو السعود : استئناف مسوق ابوان حالهم » بعد عام خلقهم ٠.‏ وعدم نظم هذا 
وما عطف عليه ف سلاك الخلق المعلل بالتبيين 04 مع كومهما من امتماتة 3 دهن مبادئ التبيين. 


أ ل أن دلالة الأول على كال قدرته تعالى عل دم اللقدورات » التى من جامها البعث. 


2 





5" ب سورهة المج « الآية 7 


المبحوث عنه » أجل وأظبر . أى ورك نقرفى الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره ذعها 


2 4 6 | ب 
١‏ 5 طقلا ثم لتباذوا شد "> أى كالقو: 5 1 0 ل اسه 
0 7 7 0 4 
علة ل( ا ( معطوئة على علة أخرى مناصية هاء كأنه فول : 0 3 رج لتكيروا 
و . 3 - 0 2 8ه 
شيئا فشيئا . ثم لتيلغوا 5 فى القوة و المييز دو منكم من و 0 أى بعد بلوغ م الأشد 


8 ه رماش 


أو قبله « ل مين يرد 0 د والخر ») وهو 5 والأرف . والأرذل الأردا 
2 لكيلايسل من بعد عسل_شئا » أى من لعد علم ا 2 سا من الأشيا ععأو شيع من 
الع » ميالنة فى انتقاص عامه وانتكاس حاله واللام لام العاقبة . 

قال البيضاوى : والأية ‏ يمنى ثم رك الخ- استدلال ثان»لى إمكان البعث » بم 
عترى الإنسان فى أسنانه مق الأمو ر التتلفة والأحوال القضادة . فإن من قدر على ذلك قدر 
على نظائره . 

لم أشار تعالى إلى ححة أخرى على صصة البدث » بقوله «وَبَرَى الْأَرْضَ هَامِدة» أى 
ميقة يابسة « فإوًا أن نا عَليهاً المآء »أى المطر «اشيركت» أى محركت بالنبات «وَرَيت”» 
أى انتفخت وعلت » لما يتداخلها من الماء ويملو من نياتها « شغي 0 1 رَوْج » أى 
صنف « بويج » أى حسن رائق يسر ناظره وهذه الطحة الثالشة ؛ لظرورها وكونا 


مشاهدة معاينة ؛ يكررها الله تعالى فى كتابه الكريم ٠.‏ 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
[<] (ذَلِك بن لله هو اعمق وه يدي الموق' أنه عل كل قئء قدو) 
3 اعد وااثية ايف ف وَأ اله ين من فى القرون) 
« ذلك ََ اله هو الحدة » أى ذلك الذى ذ كر هن خاق الإنسانعلى أطوار تلفة » 
وتصريفه فى أحوال متباينة » وإحياء الأرض بهد موتها » حاصل بسبي آن الله هو المق 


2 





لصحي سمس __ سمحي 


وعندواق كانه وسناته و آفتاله. ادق 1 سدواء مزق ٠‏ الأشياء. فهى مر: اذ ألوهيته وشؤونه 
الذائية وحده ؛ وما سوآه م لعيك ياطل » لاشدرء على 2 شى ع و ذلك «قو 31 نحي الموان!» 
أى بقدر عل إحتا مها 4 إذ أحى النطفة وَالآرفن الميتة )0 2 على ل كل 2 ىء ءِ قدو «( فإن 
القدرة الى حمل مها هده الأشياء المحيبة 6 لا مضنع عامها 0 ىء م 8 ا 0 ط م ب 
رب رفسا «( أى' لاقتضاء 1كة إياها . ىق وصوح دلائلها | التكوينية 34 حيث لدع 
فمها مظنة أن رناب قَّ إتهام 0» ك5 
إلىموقف الحساب . 


ا اع ساوسا 000 


.عر 0 
لله يست مَنْ فى القبُورٍ » أى من الأموات» أحياء 


القول: فى تأويل اقولة تعال + 
[١](وَمِنَ‏ الثاس مَنْ يحآدلُ فى الله » دي عار ولاهدى ولا كتاب شبير) 


زوأ] ) ا ل ع عطفه ) مضل 6 عَنْ سيل الله 3 3 ف الدنيا خزئ 56 يوم العامة 
عَذَابَ الأريق ) 
]٠١[‏ (ذَالك عا اك وان انه ل بطلام للمبيد) 
« وَمِنَ القاس مَنْ ادل فى الله يشير عل وَلَا هُدى ولا كتاب مُنيرٍ » أى يحادل 
فى شأنه تعالى من غير تمس ك بعلم ضرورى » ولا باستدلال ونظر يح » مهد ىإ المعرفة . 
ولابوحى مظمرلاحق . أى بل بمحرد ارأى والحوى . وهذه الأيةفى حال الدعاة إلى الضلالمن 
ودوس لكر القال يوت بم اللام كا أن ما قبلها فى <ال الضّلال لهال امقلدين- بكسر 
اللام- فلاتكرار. أو أنهما فالدعاة االضلين. واعتبر تغابر أوسافبمفها » فلاتكرارأيضا . 
اوراس : والأو لأظهر وأوفق بالقام . وكذا 0 فما نقله عنه 
الرازى » ثم قال : فإن قيل كيف يصح ما قلتم » والقلد لا يكون محادلا ؟ قلنا : قد يحادل 
تصويما لتقايده . وقد يورد الشمبة الظاهة إذا سكن عبان وان كا شمن الام[ عر 


التقايد . 


تامع 





؟” ‏ سورة الج » الأية : ١٠و١١‏ 


وقوله « تأي عظفه » حال من فاعل ( يحادل ) أى عاطفا لمانبه إعراضاً واستسكياراً 
عن الحق» إذا دعى ليد : 

قال الغصرى دن النظاف هيازة هن الك واطيلاة كقصيين: اليد ول المندهء 

وقوله « | ليضْل 2 عن 


يه 8: 1 0 
« له فى الد ا » أى إهانة ومذلة »كم أصا به يوم بدر من الصغار والفشل « وَندِ يق 
ف 6 وم 


عَنْ سَبيل_اللّه » أى ليصد عن دينه وَشرعه؛ متعلق ب( يجادل) علة له 
وم القيَامَة عدا أل راف «( أى ١١‏ نار الرة قَهُ 2 6 ذلك : 0 آل ل يداك «( على الااتفات 01 
أو إرادة القول . أى : يقال له يوم القيامة : ذلك الأدي والتعذيب يسبب ما اقترفته من 
الكفر والضلالوالإضلال . وإسناده إلى (يديه) » لما أن الا كتساب عادة يكون بالأيدى. 
2 و اله لت بظلام 00 » أى بل هو العدل فى معاقبة الفحار » وإثابة الصاهين . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


م واماة الل سج اصن ا 
الثاس 0 لعيد ألله عكُُ حرف « كَإن ا أصابة حير اط 


. 


إن 6 سم 


ومن 
8 1 32 00 > سيوىة 1 0-0 _ - - 
وَإِنْ َم 0 ف انقَنَس عل وَجه4ِ خلس سر الدنيا دالا خرة »ذلك 00 
ع 
الي 8 د ال بين ( 

« وَمِنَ ١١‏ ان من م 2 0( حرف » شروع ى حال المذيذبين » إئر بيان حال 
الجاهصين . أى ومعهم من لعيده تعالى على طرف من الدين 3 لانى وسطه وقليه . وهذا مدل 
لكونهم على قلق واضطراب فى دينهم » لا على سكو 32 لمأ ثينة . كالذى ينحرف إلى طرف 
اليش ٠‏ فإن أ س بظفر وغنهمة قر لان" 22 فإن 22 حير مر 6 أى دنيوى م ئ صعة وسعة 
0 امات ريه » أى كلت على ماكان عليه ظاها 2 وَإن امنا 4 قتنة” » أى ما يفتان به من 
كرو ينزل به 02 اقب 39 وَحَهِهُ « أى رحب لع إلى 3 كان عليه عن . الكفر م خسر «( 
أى مبذ الا نقلاب ال : 2 1 حر َظ« أى 00 ابدهاب عصوته ) وحيوط عمل 4 بالارتداد 

32 وريه ا ا ا 

«ذالك هو الخسران المبين » أى الواضح الذى لا ينى على ذى بصيرة . 
يفضت 
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لمية : 
قال ايبن جرير 62 5 بعىق عزة اه وله ) ومن الناس ) ال#أعراياكانوا يقدمون على 
رسول الله صلى الله عليه وسم 4 مهاج رءنهمن بأديهم. فإن الوارخاء 34 دن عيش لعد ال محرة ُ 


والدخول ف الإسلام 4 أقاموا على الإسلام 5 وإلا ارتدوا على أعقامهم ٠‏ ونطحو الذى قانا قال 





أملن التأويل 5 م أسندهمن طرق ٠‏ 


هذا تنا يذيف أن السوزة مدنية ا قاله ججع . وتقدم ذلك . 


وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ (يدعوا مِنْ دون ة وَمَا لايتفعة ذَّ دَلِكَ عو اسان البنية) 
0 عو م نْ دون اللو ما لا 6 وَمَا لا يَنَفَمُه » أى حالثابتة من فاعل (انقاب) 
والأول( 0 ولذلك قرى “خاب )1 ى ارتد عن 007 يدعو من دونه آم لاتضره » 
إن لم يمبدها فى الدنيا » ولا تنفعه 2 إن عبدها . وقال أبو السعود ( يدعو ) استثناف 


ْ 1 ا ا سن 
مدين امظيم الحسران « ذلك هو الضلال البَعيد » أى غن الحق والهدى . وقوله تعالى : 


القول فىتأويل قوله تعالى : 


جه 3 
الس ل كه ]ع -د”م 


[18] 0 دعو لم ضره أقرب من نفعة » لمكس وك امن التشير) 


مو غك 


« يعو » أى هذا النقاب على وحهه » إذا أصاته كي لالم اف ن ضر ه أقربة من 00 
أى وثناً أو صا » ضره ف الدنيا بالذل والمزى وفى الآخرة بالعذاب » أسرع إليه من نفعه 
الذى يتوقعه بعيادته » وهو الشفاعة والتوسل به إلى لله تعالى . فاللام زائدة فى المفعول به » 


)0( انظر الصفحة ره ؟؟١‏ من الأزء السابع عر 0 طبعة الحلئ اها نية ) ٠.‏ 


9 


24 
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وهو ( مَن ) كا زيدت فى قوله تعالى”" ( رَدِفَ كم" ) فى وجه . وذكر أن ابن مسعود 
كان دقرؤه ( يدعو 00 بغير لام ٠‏ وص مؤيدة لازادة . و(ضره)مهبقدا 3 
و( أقرب ) خبر . وف الآية وجوه كثيرة هذا أظبرها . وإئيات الضرر له هنا » باعتبار 
معبوديته . ونفيّه قبل » باعتبار تفسه . والآية عثابة الاستدراك أو اللؤخراب عما قيلها » 
بإثبات ضر ةق لاحق لعابده» تسفمها وتحهيلا لاعتقاده فيه أنه يستنفع به حين يستشفع به. 
وإراد صيغة التفضيل » مع خلوه عن الففع باأرة » لأسالغة فى تقبيح حاله » واللإمعان فى ذمة 
2 3 5 اران » أى الناصر له « م الْمَشِير” ؛) أى المصاحب له 

لابين شو حال الك رة من المجاهين والمذبذبين » أعقبه بكال حسن حال الؤمنين » 


بقوله تعالى 0 
اقول فى تأويل قوله تمالى : 


[14] ( إن الله يذخل ال ءامَُوا وَحَلوا الصالِيمَات جنات تزى ون مها 


5-8 


م 
ه> مم 3 


الأعهارء إن الله يفعل مَا يريد ) 
0 إن ٠‏ الله ياخل الذي نَ كامنوا وَعَملُوا الصّالحَات جنات د تخْرى من تحته ) الاني) 
8 الله 0 ما بريد «( أى 0 ن الأفمال امد يه عل المكة 2 الى 1 من جلمها إثابة 208 طاعه 


وتعذيب “كن عصاه . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
أ 7 ع 5" 0 0 1 ض سا نه 220 
[16] ( من 1 أن ١‏ لله فى الدنيا اله خرة ةَ فليمدد سدس 


ا 
52 يا 


إلالسماء 00 يتلم . ا كل ين ثم فم 


ل كأن : نطن أن أن بتصر د أقه الد ما والا كر : فلي كد وكين الكافة 
سس 39 ىٌ 5 2 57 * ام لظ 


(0[ 90 /القل/ ى]. 





اوفوت 
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أى حبل إلى مايعاوه « تم" ليقطمع 6 أى ليختنق « ل ُهَل يد هين" 6 ع 6 
أ كمركو القن من استيطا رقنوااق وقللية عا دلو اتدل نفسه . لأن له وقتاً لا بقع 
إلا فيه . فالأية فى قوم من المسامين استبطئوا نصر الله » لاستمحالم وشدة غيظهم » وحنقهم 
على المشركين . وجوز أن تكون فى قوم دن اشر كين تحر اير فق( فقصوه) للنى” 
صل الله عليه وسلم . والعنبى : من كان منهم يظلن أن ان ينصر الله نبيه » فليختئق 
ولمهلك نفسه» نم ثم اينظر فى نفسه » هل يذهين احتياله هذا فى المضارّة والمضادة » ما يفيظه 

من النصرة ؟ كلا . فإن للد ناض .وسؤله لاغالة + قال تغالى3© ( إِنا ا كر 


وَالَدْنَ 0 5 الحَمّاةَ الك 28 ووم 0 الأشهاة ( 35 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


8 01 ع ل نا هه و 
كذ ذلك ا 2 عأ.يات ينات د ل الله هدق من ربد ( 


6 0 


ابن اموا ولزن هَادُوا وَالضًاِينَ وَالتصَارَى وَالْمَجُوسَ 


3 


مركو إنَ اله يفصل ينهم َم القيامَةٍ » إذَالله على كل 


2 الإسا سه 


0 وَكدَ'لك لك ا نام 2« أى القرانالكريم م يات يدن 3 ت وان الله برك مَن بريد 3 


إن لذن عامدم وَالّذِنَ 0 الم شين وَالتصَارَى وَالْصَكُوسَ وَالْدْبن شر كوا 


902 لوم إن عم هم .-. ا 1 3 3 . .0 
إن ) الله يفصل ينهم يوم |/ قيامَة إن أ على 0 ىء شهيد «( سر تعالى ع ن أهل 


هذه الأديان الختلفة » أنه يقضفى بيهم فالأخرة بالعدل . فيدخل من أمن مهم بهوجم ل صالحاء 
الحنة . ومن كفر به » النار . فإنه تمالى شهيد على أفءا لهم » حفيظ لأقواطم » عليم بسر 0 


نَ 


وما ع . وتقدم فى سورةالبقرة التعريف ب (الصابئين) والراد ب (الدين) أشر؟ 
(5[0 /غفر/ .]0١‏ 


ع 
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كفار ١١‏ اأعرب خاصة . لأن مشر كين و فى إطلاق التتزيل 4 عما به العم لمم 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
0 1 ل هوم 


إه] ل ر أن الله سحد 0 من فى السّوات ومن ف الأرْضِ وَالشئ” 
وَالْقَمنُ وَالشّجُومُ وَالبَالَ وَالشّحَ الاب فون اننا ونوكي 


عق عليه العدات وه نان 2 عر إذَالله ماناو 


20-07 كع م و ساسم 


10006 ال يَسْجدُ ل من فى السّمَوّات وَمَن ' ف الْأَرْض اشر وال 
وَالنَجُومٌ وَالَحبَال وَالشحَر” وَالدَوَابُ وَكَمْيب مِنّ الناس » بيان لمظمته تعالى واتفراده 
بألوهيته وربوبيته » بانقياد هذه العوالم العظمى له » وجرمها على وفق أمره وتدبيره . 
فالسحود فمها مستعار من معناه المتعارف » للمطاوءة الأشياء له تعالى » فيا ريحدث فمها 
من أفعاله » ويجرمها عليه من تدبيره وتسخيره لما . ووجه الشبه الحصول على وفق الإرادة 
من غير امتناع مها فههما . وقوله ( وَكَثْيث من التّاس ) إما معطوف على ما قبله » 
إن جوز استمال اللفظ المشتّرك فى مفهوميه جيماً » فيكون السحود فى المادات الانقياد » 
وفىااعقلاء العبادة . أو مبقدأ خبره محذوف . أو فاعل لمضمر» إن لم يجوز ذلك . وقولهتمالى: 

« وَكثِير حق عليه الْمَذَابُ » أى من الناس . أى بكفره واستعصائه « ومن يهن 
الله » أى بأن كتب عليه الشقاوة حسما علمه من صرف اختياره إلى الشر « فم له من 
مكْرٍ م أى يكر مه بالسعادة « إن ال بعل ما ماله 


0 
6-7 8 7 وك”ر. م دس ه 2 6 2 0-0 . 


١ 00‏ .وم عي 


ذن در لصب من فوف رفوسهم الريية) 


ع لس بر كعك هم 


00 هَدَانِ ا ؛ اخْتَصَمُوا ف ر بهم » يعى فريق الؤمنين وفريق الكافرين امنقسم 


وفوف 


انيور الميزء الآية نات ؟ 





إلى الفرق الحس المبينة فى الأية قبل . و ( الخصم )ف لاز مين :اذا وعد ويسكر 
غا 1 . وستوى فيه الواحد المذ كر وغيره ومعنى (اختصموا فى رعهم) أى فى دينه وعبادته. 
والاختصام يشمل ما قم أحيان من التحاور الحقيق بين أهل الأديان لذ كورة؛ والمءنوى . 
إن اعتقاد كل من 9 يقين يحقيّة ما هو عليه » وبطلان ما عليه صاحبه » وبناء أقواله 
وأفماله عليه » خصومة للفريق الآخر. وإن لم حز بينْهما التحاور والخصام . ثم أشار فصل 
و0 الذكور فى قوله تعالى ( إن الله يفصل بنتهم يَوْم الْقَيَامَة ) بقوله سبحانه : 

2 لد نت كوا قطت »© أى قدرت ١‏ لهم | “ياب “من نر يصب من فق ر+وسهو” 
الْحَمم' » أى الاء الحارٌ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


)ما ( ضهن ب به مأ انى لطوزهم الود ) 





االقة كما رَادوا أن ا ف يذو فما ورا دا لو بق 


ٍ 
1ك[ 57 0 ومن حَدِيدٍ ) 
١‏ 
ابن 


ينذا ( إنَ الله الله تدخل لذن اموا وَكلوا العا يد أت جنات م #رى من تحتهأ 
الانهار ون فما 1 ساور مدهب وَأولوًا و لاتيم فما حو حرييرٌ) 
[4؟] ( وَهُدُوا إلى الطب 0 9 ٍ فَمُدوا لا راط ابيا 

« يو » أى يذاب « به مانى م » أى من الأمماء والأحشاء « والحارنة 
َم مَقَامعْ 6 ا" « من حَدِيدٍ كلا الأنولان حرا منهاً من 


له 


7 أعيدوا فمما وذوتوا را 2 إن الله يداخل الذن “اموا وَعَمِلُوا الى مالحاتٍ 
* ودل عر 2 


8 6 ُ شاك عبت ير 
جنات تحَرى من تحتها و رف من أساور كن دهت للق أ ولباسعه 


.8 
ا 


يشر : 





؟» ‏ سورة الج » الآية : :دوه" 


رفما حَرِي” وَهُدُوا إل الطيب من القول 66 قال كيال 20( يم رفم 0 ( 
وقولهه” لي كُّ 1 لذى سق وعدده ا 5 كرض 0 الخدة حيث 5 اه) 


«وَهَدُوا الاصراط الحميد » أىاللحمود » وهو المنة. أو الحق تعالى» الستحقلغاية الجد . 


القول فىتأويل قوله تمالى : . ا 
ز4] إن اين قروا وميد ون 2ه سيل الله وَالْسَمْجِدٍ ارام الى 


حَعَلنَاهُ للناس سَوَاءِ الما كف فيه وَالباد » وَمَ يرد فيه بالْسَاد ظِ 


رد > عر ” 


30 الذ 0 ع ن تلد اللو ا أ 0 «( ”0 «الّذى 
5 


لحاد « 0 كيل ء ن القصد 00 رط « 0 بغير حق 2 ذه من 1 عَدَابِ ا مر «( 2 > ا 
0 حرمقه ٠.‏ ويشمل الإلها د الإشراك ومنع الناس “ن عمارته» واقتراف الأثام 5 وتدل 
الآية على أن الواجب على من كان فيه 6 أن يضيط نفسهة 6 وسلاك طريق السداد والعدل ف 
هم ما مم به ونقصده. وقد ذهب بعص اليناف إلى أن السيئة فى ارم أعظم معهاق غيره 3 
وأنها تضاعف فيه . وإن م" مها فيه أخذ مه . ومفعول (برد) إما يحذوف 34 أى رد شيئًا أو 
مرادا ما » والباء الملابسة . أو هى زائدة و ( إلاداً ) مفمو له . أو للتعدية لتضمينه معبى 
) يتلبس ) و ) بظر) حال مرادفة . أو بدل ع قبله» بإعادة الخار . أو صلة له . أى 50 

اه 
لسيب الظل . وعل ىكل" ؛ تو كد لاقيله ٠‏ ومن قوله (ندقه) الوخد خير (إن). وكرن 


مقدراً لعد قوله ) وَالبَاد ( مداولا عام ا 8 كر الاك ارتضى ذلك أبو<يان فى( البحر) . 





٠١ [10(‏ / يونس ٠١‏ / و [ ١16‏ / إراهم | *؟] . (0) [جم/ الزص /ك»] . 


لاخ 
(0؟-قاسمى ب ؟١)‏ 
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“م أشار تعالى إل زم ونويع من عبد غيره وأشرك بهق البقعة الميا مارك » ال اس 


أول يوم على تويك الله وعيادته وحده لا شر يك له » بقوله سبحانه : 


0 


لها (وَإذ وا نا سر رهم م كان لبيك آن ل 0 ى شنا _: بق 
لاطا * فين وَالْقأَعَينَ واكم الس يه 


ل لإبراهم فكان المت » أى وا 0 إذعيناه وحماناه له مباءة » أى مازلا 
سخا 5 تعالى وحده ذ(أن ) فقوله اك عر : جنكا) صبيوة 1[ ) 
من حيث إنه متضمن لمنى ( تعبدنا ) لأن التبوئة للعبادة . أى فعلنا ذلك اثلا تشرك بى شيثاً 
« وَطور بدتى » أى من الأصنام والأوثان والأقذار « لاما : فين وَالقا مين وال ع 

الشَّحُودِ » أى أن يطوف به ويقهم 00 . أوالمراد بالقاعين وما بعده (الصلين )» ويكون عثر 


عن الصلاة بأركانها » لادلالة على أنكل واحد مها مستقل باقتضاء ذلك » فكيف وقد 


| القول فى تأويلقوله تمالى عالي 
[0] (وَأَذنَ فى النّاس اللي اتوك رجلا وَعقْ كل َامرِ تين من كل 


آآ[ اه 


.م - م اساسا 2 5 ف َس له 41 
ليقن ١‏ اليشهدوا مَأفم ُ' 0 7 ا فى ايام مُعلومات على 
ما رزقهم من ميمة العام كنا 3 وَأَطمموا اليائْس الفقيرَ ) 

)0 وَأَذْنْفى الناس 9 احج «( أى ناد فميم به » قال الزغشرى” : والنداء بالحجأن يقول 


ححوأ »أو علي احج « ينوك رِجَالا 6 أى مشاة ؛ جع (راجل) 2 1 ضَامِر »© 


نكوي 


؟؟ ‏ سورة الحج ء الآأية :.م» 


أى ا على كل لعير مبزول » الس يعد الشقة فرزله :والتدول عر ا ( الأحفين 6 
للدلالة على كثرة الك د دن من الأما 0 الدعميدة 3 وقوله تعالى 2 2 ) صقك لكل ضامر 6 
لأنه فى ممنى امع ٠‏ وقرى” ( يأتون) صفة للرجال والركبان . أو استكناف » فيكونالضمير 
وس د ال م 25 سس ,ع كعراه 
لاناس « من 0 فج رعميق » أى طريق وأسع بعيد « اليشهكاو | متارفع هم » أى 
ليحصر وا منافع لم وو 0 وأ اسم "االو ف عر ار ال 0 م مَا ورهن" 
سن يمه ااام » أى على ماملكهم مها 4 وذللبالم» ليجنارهاهد ياوها باغ لال > 
َك عن النحر والذبخ» يذكر اسم الله. لأن أه لالإسلام لاينفكون عن ذكر اسمه إذا تحروا 
أو ذكحوا. وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلى” فما يتقرب به إلى الله أ ند 3 اسعه زادارازى 
نت ون ات الشر 3 فى ذلك . فإعهم كانوا يذبحونها لسن والأوثان » قال القفال : 
كن المتقرب مهأ وبإراقة دماتها متصوار (صورة من شدىق نفسه عا يعادلا . فكأنه يبدل 
تلاك الشأة بدل مبحته » طلبا أرضاة أله تعالى 4 واغترافا بأن تقصيره كاد استحق مبحتة . 
و الأيام المعلومات أيام المشر . أو يوم اانحر وثلاثة أيام أو يومان بمده . أو يومعرفة والنحر 
وديوم لعده . أقوال” للاعة ٠.‏ 
5 2 5 7 ره وس ساي 
قال ابن شير : ويعضد الثالى وااثااأك ث قوله تعالى ( على ما رزقهم دن هيم الأهام) 

يعنى به ذر الله عند ذحها . اتعى 

أقول 5 ألا بعد حزن (على) لعليلية » والمبى: يكوا أسم 5 وحده فى تلاك الأيام 
مده شك ولسبيحه ) لأعزنا ررقهم من تلكالمم 5 فإنه هوالرزاق لماأوحده والتفضل : 
علمهم ها : ولو شاء لظا رها علمم ولْعلبا أوابد 00 ٠‏ وقد امتن علمهم ما فى غير 


5 


موضع من تتزيله الكريم . كقوله سبحانه2 ل" 11 لها 0 ينا عملت 


اد 


دين أنعامًا ةم له كالكون د 52 ا قمتهاً 0 وَمنها ايكون ) 


0 


)00 [5"/ يس | الاو 7]. 


اراق 








؟؟ - سورة الحج » الآية :.8؟ 


والس فى إفراده هذه النعمة » والتذ كير مها دون غيرهامن نعمه وأياديه» أن بها حياة المرب 
وقوام معاشهم . إذ مها طعامهم وشرابهم ولباسهم وأثامهم وخباوٌث وركو م وتجاط, . 
فلولا تفضله تعالى علمهم بتذايلها لهم سا قامت لهم قائمة . لأن أرضهم ليست بذات زوع » 
وماثم بأهلصناعة مشهورة» ولا جز بر مهم متحضرة متمدنة . ومن كانوا كذلك» فيتجدر مهم 
أن 1 | المتفضل علمم عا ببقعهم )و يشكر وه ويعرفوا له حقه. منعبادته وحده و تعظم 


حرماته وشعائره . فالاعتيار مها من ذلك » موجب للاستكانةرارقبا » والخضوع له والكشية 


منه . نظير الأية ‏ على ما ظهر نا قرله كاق7؟ ( فليتي وا رب هذا البثت * الذئ 
ام من جو عروءامنهها ف حوتة) هذا أولا .:وكانا فنيقال »اها أفردت تنب بما 


هو الب الأعظم واتلى الأحزل . وهو مواساة النؤساء مها . فإن ذلك من أجل ما نرطنية 
تعالى » ويثيب عليه . والله أعل ؛ 

« فَكُلُوا منهاً » أى من وما . والأمر لاندب . وإزاحة ماكان عايه أهل الجاهلية 
من التحرج فيه. وقد ثبت7© أن رسول الله صلى الله عايه وسلم لا حر هديه » أمرمن كل بذذنة 
ببضعة فتطبخ » فأ كل من لجها » وحسا من مرقها . 

وعن إبراهم قال : كان الش ركو نلا يأ كاون من ذباكهم . فرخص للمسامين. فن شاء 
أكل ومن شاء ليأ كل . 

قال فى ( الإكليل ) . والأمر الاستحباب حيث لم يكن الدم واجبا بإطعام الفقراء. وأباح 
مالك الأكل من الهدى الواجب » إلا جزاء الصيد والأذى واانذر» وأباحه أحدء إلا من 


حزاء الصيد والنذر . وأباح الحسن الأكل من ابيع سكا لعموم الآية ٠.‏ وذهب قوم إل أن 


(5[0١٠/قريشض/؟*و:].‏ (0) الحديث اتقفرد به مسل . أخرجه فى : 
6 كتاب المج » حديث 157 ( طبعتنا ) عن جار بن عبد الله . والحديث فى بيان 
ححة النى صلى ا عليه وسم » مفصلة ألم تفصيل 3 فيحسن دراسته . 


اواو 














الأكل هي الاشعية واج الظاض الام > وقوة إلى أن امسق متا كرت 2 .وان 
الأمرعا عليه . ولا نيحد بد فما يذكل أو يتصدق به » لإطلاق الآية . انتهى 

02 وَأَطْمموا لبانس 6 آم الذى أسابه روس ا شقدة ل الفقِيرَ «ى 37 الذى أضعفه ش 
الإعسان: والآنو هنا اارصسوت ,وقد قل ىالا ول دسا :: 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
زه" 18 5 9 نا 0 0 دور ول فوا بالبينت اميق ) 
0 


ص 5 0 سر 
ا وَمَنْ يُمظم' حُرْمَات الله فهو حَهُ له عِنْدَ رَيو » وَأحِلْت م 


5 .6 سا8 5 - 
م إلا ل علب قرو اشر ون الأكتان آن وَاجْتَنِبُوا 


- 


م اه 
قول 00 
ع بُُ 


[1"] (حْتَقَاء لله غَيرَ مُشركين ب به > وَمَنْ شرك بال فكأ نما حَنَ مِنَ السّماه 
طق العطار أو لو نيه بداارم ف ف مَكَان سحيق ) 
ع ه- 
2 م » أى بد الذرجم 2 وا ل 6 أى ا إزالة وسخهم من الإحرام 3 
اع ل ا ع 
بالحلق وااتقصير وقص الاظفار ولبس الثياب « وَلمُوفوا نذورهم © أى ما ينذرونه من 
أحمال البر فى حجهم « وَلَيطوفو ١‏ بالبت العتيق_» أى طواف الإفاشة . وهو طواف 
الزيارة الذى هو من أركان الحج . ويقع 4 عام التحال ٠.‏ وق ١‏ العتيق ( القديم ٠‏ لآنه أول 
بيت وضع للناس . أو العتق من تسلط الجبارة « ذ'لكَ » خير محذوف . أى الأمر ذلك . 
وهو وأمثاله من أساء الإشارة » تطلر ى لافصل بان | كلامين 2 أو دن و<حي بى كلام واحد. 
قالالشباب : والشهور و الفصل 33 ذا) كقوله2 . 59 ا إن لاطا غين 1 مَآب 0. 


)0( مع )ص 1 هه | : 


يض 





؟؟ - سورة الحج » الآية : ١‏ 


واختيار ( ذلك ) هنا لدلااته على تعظيم الأمر وبعد متزلته . وهو من الاقنضاب القريب من 
التتخلص» للاءمة مابعده لا قبله »كا هنا «وَمَنْ ا حُرمَاتاللَ » أى أحكامه . أو الحرم 
وما يتعلق بالحج من المناسك . و ( الحرمات ) جع حرمة وهو ما لا يحل هتكه » بل ترم 
شرعا « هو حَيْث له عند وَبْ » أى ثواباً . و (خير ) اسم تفضيل حذف متعلقه . أى من 
' غيره» أو ليس المراد به التفضيل فلا يحتاج لتقدير » قاله الشسباب . وااثاتى هو الأظير » لأنه 
أسلوب ااتتزيل فى موا شع لايظهر التفاضل فمها . وإيثاره » ٍ ذلك » لرقة لفظه » وجمة بين 
الحسن والروعة «وَحلت 2 1 لم | إَّ م ع ل 3 '» أى ار عه . وذلكقوله 
0ن شومه 0 0 وَالد م والعنى: أن الله قد أحل كك الأنعام 
كلما ؛ إلا ما استثناه فىكتابه . خافظوا علىىحدوده . وإناك أن نحرموا تما أحل لسك شيعا : 
كتحر يم عبدة الأوئان البحيرة والسائية وغير ذلك . وأن تحلوا مما حرم الله ٠‏ كإحلاطهم 
أكل الموقوذة واليتة وغير ذلك . أفاده الزغشرئ . « فَآَجِتَنْبُوا ا اج من الأَوتآن 6 
تفريم على ما سبق من تعظيم حرماته تعالى . فإن ترك الشرك واجتناب الأوثان من أعظم 
امحافظة على حدوده تعالى . و (من) بيانية . أى فاجتنبوا ارجس الذى هو الأوثان» كا ب>تنب 
. الأتحاس . وهو غاية المبالفة ف النهى عن تعظيمها والتتفير عن عبادتها . قالاازخرى : بعى 
الأوئان رجساً وكذلك ار والميسر والأزلام » على طريقالتشبيه . يعنى أنكر» كا تنفرون 
بطباعكم عن الرجس و تحتنبونه » فمايكم أن تتفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة . ونبه 
علىهذا الممنى بقوله7 '" (رجس' م من عمل الشيئطاً أن فَأجتنيو م) جع ل العلة فى احتنا به أنهرجس» 
واارجس محتنب . وقوله تعالى « وَاجْتَدبُوا قوْل ازور ») لعميم بعد تخصيص . فإن عبادة 
الأوثان رأس اازور . كأنه لما حث على تعظم اللرناث» اتند ولك عارذلا كانق الكثرة 
عليه من حرم البحائر والسوائب . وتمظم الأوثان والافتراء على الهتمالى بأنه حكر بذلك» 


( 01[ / الائدة/*]. (0) 1ه /الائدة] 50 ]ء. 


ماع 





؟”؟ - سورة الحج » الأية : ١‏ 


و إعلام] بان ايد الك ون الشركاء عنه » وصدق القول » أعظم الحرمات وأسيقها وا 
« حنفاء لو » مخلصين له الدن »؛ منحرفين عن الباطل إلى الحق 5 رم ا به » أى 
سكا من الأشيا ع شم ُرب لفشرك مع ق ضلاله وهلاكه ولعده عن الهمدى ف آل تعالى 
« وَمَنْ يشر 2 .باش فكأنماً + وا تتجترةه” قار 6 أ معط متنا فتاجه 
الطيور ف المواء « اصرف راع 6 أى تقذفه « فى مكان سحيق_» أى بعيدمهلك ان 
هوى فيه . و( أو ) لاتخيير أو التنويم . قال الزغشرى : يحوز فى هذا النشبيه أن يكونمن 
ا مركب والفرق . فإ نكان تشبهها مركاً » فكا نه قال : من أشر كباله فقد أهلك نفس هاهلاكا 
ليبس إعده عهاية ان صور >< اله (صورة 8 ال من 2 دن أأسماء فاختطفةه الطير 6 فتفرق 
37 6 حواصام | أو عصفت به اريم حم تى هوث ب4 فى عض لطا أوح البعيدة . وإن كان 
مفرقا » ققد سدية الوعا نف علوه 2 السماء 2 والذئارك الوعا نَ وأشركيا له بالساقطمئن السماء. 
والأهر اء التى تتوزع أفكاره » بالطير المخقطفة . والشيطان الذى يطو حبهفىوادى الضلالة » 
بالج التى مهبوى عا عصفت به فى بعض المباوى المتلفة . فكتب ب الناصر عليه :أماعلى تقديرآن 
ْ 11 هفر 5 فيحةاج ا بل تشبيه المشرك بالهاوى من السماء 6 إلى التنبيه 25 أن أمرين : 
إماان يكوث 000 » فانهحينئذ كنعلا إلى السماء بإعانه ثم هبط بارتداده وإما 
أن يكون الإشراك أصليا 2 فيكون قد عد" عكن الشرك من الإعان ومن العلو هلم عدوله 
عنه اختياراً » بمنزلة من علا إلى السماء ثم هبط كاقال تءالى”22 وَالْذِينَ كَقَرُوا أو لوهم 
0-0 ص 2 ٠.‏ و 9ط 2 5-2 مر 
الطاغوت يُحْرِجُوتصم' من النور إل الظّلمات » ف دم مرجين من النور وما دخاوه 
او ن كانوا متمكنين منه . وفى تقريره تشبيه الأفكار التوزعة للكافر » بالطير 
4 افى سياق تقسم حال السكافر إلى قسمين . فاذا جعل الأول مثلاً لاختلاف الأهواء 


(0[؟/ البقرة [به] . 


يق 


؟؟ - سورة المج » الآية : ام 


والأفكار » والثاتى مثلا لغ الشيطان » فقد جملهما شيئاً واحداً . لأن توزع الأفكار 
واختلاف الأهواء » مضاف إلى نزغ الشيطان » فلا يتحقق التقسيم القصود . والذى يظهر 
فى تقرير التشبمين غير ذلك . فنقول : لما انقسمت حال الكافر إلى قسمين لا مزيد علمهما » 
الأول منهما اللتذبذب والعادى على الشك وعدم التصمم على ضلالة واحدة . فبذا القسم 
من امش ر كين مشبه عن اختطفته الطير وتوزعته » فلا يستولى طائر على مزعة منه إلا انمهمها 
منه آخْر » وذلك حال المذبذب . لا يلوح له خيال إلا اتيمه ونزل جما كان عليه . والثاى 
مشرك مصمم على معتقد باطل . لو نشر بالمنشار لم يكع و برجع الأول ل لشاوكدة 
ولا مطمع فى نقله جما هو عليه » فهو فرح مبمج بضلااته . فهذا مشبه فى إقراره على كفره « 
باستقرار من هوت به الرربح إلى واد سافل فاستقر فيه . ويظهر تشبمهه بالاستقرار فى الوادى 
اتتعيق 4 التق عو آمك الأشاعن اننا ينيك أغلاله باللشيد فى مرة تيا 0 
( أولئك فى مَلال بيد ) و9( سَنُوا صَكَالا بَيدًا) أى معموا على ضلاهم فبَمد 
رجوءمم إلى الحق فهذا تحقيق القسمين والله أعل . انتحى كلامه . 

ولا يني أن فى الفظم السكريم مساغاً له . إلا أنه لا قاطع به . نمم »هو من بديع 
الاستنباط » ورقيق الاستخراج . فرح الله ناسجه . 

قال ان كفيز9© وقد “شرت تتا النسركق معلا اخزقى سسورة الأثمام - وهو قولة 
تمالى”؟ ( قل أَنَدْعُوا من دُون اللو ما لا يَنفَنا وََا يضر ونرَدُ علق أَعْقا بنا يمد إذ 
هَدَان اله كا لذى أسْته وت الشتيَاطين فى الأرْضٍ حَيْران آ أمايحاب" يناعُوته” إلى الى 


6 7 0 - 22 هه 8 و 
اتناء قل إن هُدَى الله مو اهندى ) الآية . 


. ] 15١7 النساء/‎ / 5 [ )0( .]" / مهارإ/١5[)(‎ 


() انظرالصفحة رقم 15؟ من الجزء الثالث ٠‏ (5) [5/ الأنمام ]2١/‏ . 


25 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
مرا اج ارد 


أ | (ذَلكَ وم. م عا الله م 3 بن وى القأوب ) 


ا 0 


20 ذلك وَمَن 0 0 اللو » أى علام هدايته » وهو الدن . أو معالم المج 
ومناسكه . أو المدايا خاسة » لأنها من معالم المج وشمائره تعالى . كا تنى 0 
(وَالْمدْنَجَمَلاهَا لك' من سا اهو ) وهو الأوفق لا بمده . وتعظيمها أن يمختارهاعظام 
الأجرام حساناً سماناً » غالية الأتمان . ويترك المكاس فى شرائها . فقدكانوا يغالون فىثلاث 
ويكرهون اللكاس فلهن : الحدى والأضحية واارقبة . 

و 1" كانتي الأشعية والدقة وكاو لون هون روا التهارقة ‏ 

وعن ا : أن رسول الله 0 الل عليه وسلم ضحى يكبشين أملحين أقر نين ٠روأه‏ 
التشارق .ون النرزاء0 1 مزفوها: أربع لا يجوز فى الأضاحى » الموراء البيّن عورها » 
والريضة البيّن مرضها » والمرحاء البيّن ظلعها » والسكسيرة الى لا تتْقَى : رواه أحمد وأهل 
السان 2 » أى فان تمظيمها « من تقوى القلوب » أى من أفمال ذوى التقوى . 
والإضافة إلى القاوب » لأن التقوى و 58 تنشأ م 


()[؟؟/ الج 5" ]. 

(0) أخرجه البخارئ تعليقا فى : 87 كتاب الأضاحى" ٠‏ 7 باب فى أضحية النى” 
صلى الله عايه وس » بكبشين أقر نين » ويذكر ( سمينان ) . ش 

(؟) أخرجه البخارى فى: 57 كتاب الأضاحى » 17 باب فىأضحية الفذى” صلى الله 
عليه وسلم ؛ بكبشين أقرنين . ويذ كر ( سعينين ) حديث رقم ". 
1 أخرجه مسل فى : ه؟ ‏ كتاب الأضاحى” » حديث رقم 17 ( طبمتنا ) . 


( أخرعة اناده ا كات الشتخانا ؛ © باب ما نعى عنه من الأضاحي” 


ادغو 





#اواى سرؤزة اتلد الآنة بععووم 


0 : ديل 0 تعالى : 
وه 1 ص 06 اع 
0 كك عا مَنَافْعْ لاحل ل ألم 0 إل البنت ال ( أى 5 قَْ 
الهدايا 0 | وصوفها وظهرها إلىوقت 0 ها. وقدروى فى الصحيحين )عن . 

أنس أن رسو ل الله صلى الله عليه و سل رأى رجلا يسوق بدنةقال: اركبها . قال : إنها بدنة قال: 
اركمها »ونحك . فى الثانية أو الثالثة . 20 مَحلَهاً ) أى حل الحدايا واتنهاؤها إلى 
البيت العتيق وهو الكمبة كا قال تعالى229 ( هديا بلغ الكدنة ) نوفال”" ( وَالهدى 
شكرناان ينه تن ). 

قال فى( ا : فيه أن الحدى لايذبح إلا بالحرم . وقيل: المعنى : حل هذهالشعاار 
كلها الطواف بالبيت العتيق . فيقتضى أن الحاج بمد طواف الإفاضة . يحل له كل شىء 
وكا روى عن ابن عباس : ما طاف أحد بألييت إلا حل 6 ده الآية ٠‏ وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
| (ويكلَ أمق جنا مَنسَكَا إيذكرُوا انم الله عق ما دهم من 


9 ري إن رطا 2 -1 7 0 و ع 
بيعة الأنعأم» م م | لذواحة ةله أسْلئواء وَبَشْر المخبتين ) 
7 12م ك2 22 0 ع 2 | 2 سواه ا 
00 وَلكل أمه 1 9 مسا ليد اسم ألله واعخل خا رزثهم دن بهومة 
م 
الانعام) 


أخرجه البخارى فى : ه؟ ‏ كتاب المج ٠‏ باب ركوب البدن » حديث 
رقم 4174 . 

وأخرجه مسلم فى : ١6‏ ب كات الحج ؛ حديث رقم */ا" ) طيعتنا ) . 

(0) [ه/ الائدة / 80ة] . (0) [ه؛ /الفعم / 26 ] . 
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؟” - سورة الج ؛ الآية : 6_كم 





أ شرغنا لكين آمة أن ينككواء أى يذهرا توحيه تال عل وه الغرف: :وسيل 
الملة » أن يذ كر اسمه . تقدست أسماؤه » على النسائك . ف(منسكا ) مصدر ميمى” على أصله . 
أو عمق المفعول + .ؤق الآية تثبية على أن القربان حب أن يكون نمما. 

« فا 0 إله” وَاحن” 4 كز 1 أقى اخلصواله لذ ك خايتة 6لا تشويرء 


القول فى تأويل قوله تمالى 


[هم] (الَِنَ يدا دك اله وَجِلَتْ 0 ويم وَالصّابرِينَ عق مَا أَصَاءهم 


وَالْمُقيعى اسلَا وا رقم م 
دم ل 7 سرام 


7 1ه 1 مه ماسم ه عو 2 َك 
5 تن سعرم سه وو ساجم غم عو غ2 
ع6 2 كان م سل و > 01 ره ع اه 
0 لح ل ل 2 يالا م وغرير 5 ع 8 م 
0 لذبن إذا ذ كر الله وَجلت قلو بوم ») أى خافت لتائرثم عند 0 
2 رم ا أ 5 8 8 07 ماهم 98 26 < دعة 6 لس اسه 
«والصابر ب 5 مااصأ م وَاْمَقَيمى الصاوة و عرز قنأهم ينفقو ن *# وَاليدن حملتاها 
سك م ا مه 5 8 >8 1 350 
لكم من شعاء "اللو ل فا » أى فى ذبحها تضحية « حير » من النافع الدينية 
والدنيوية « فاذ 0 اسم اللو عي صَوَافٌ » أى قائمات قد صففن أيدمون وأرجارن . 
وعناين عباس : 38 على ثلاث قوائم» معقولة يدها البسرى . يقول: سم الله » والل 8 
لا إله إلا الله: اللبم منك ولك . وى الصحيحين7" عن ابن عمر ؟ أنه أتى على رجل قد أناخ 


» د اباب 0 الإبل مقيدة‎ ١186 أخرجه البخارى فى:: ه؟ كتاب الحج‎ )١( 
حديث 886 . ش‎ 
3 ) وأخرجه مسلم ى : كتاب المج ») حديث روم ) طبءتنا‎ 


وقارف 





؟1؟ ا سورة الحج ؛ الأية : ك*وبام 


بدنة وهو ينحرها . فقال : ابمنها قياماً مقيدة سنة ألى القاسم صلى الله عليه وس : وفى صميح 
سم 9 عن حار فى صدفة حجة الوداع » قال فيه : 0 رسول اله صلى الله عليه وسل بيده 
. ثلانا وستين بدنة . جعل يطمنهابحربة فىيده« قادًا وَحَبَتَ جُنوبهاً» أى سقطتعلى الأرض» 
وهو كناية عن الوت « كا منها وَأَطْممُوا القَارنع » أى ااسائل « ال ») أى 
التعرض بغير سؤال . أو القانع الراغى عا عنده وبا يعطى من غير سؤال » والعتر التعرض 


بسؤال وقد استنبط من الآية أن الأضحية تمزأ ثلائة أجزاء : فيأكل ثاثا ومهدى 56 


2 1 2 ل كم ع ع لسلء سر كلك ول ولع - 
كد ك سخرناها لكم اعلكم تشسكرئون » أى ذلاناها كك ؛ لتشكرواإتمامناء 
والشكر صرف العبد ما أنعم غليةء إل .نا خلق لاحل 


7 ع] (لئ ينال الله و ولا دما ولكن يناه لك التقوّئا 00 


كذالك مكرما ل تكيتواات عر مَاهدا عَم “وَبَشرالْحطييين) 

« ل ينال الله و وَلَادِمَاوْها وَ لكن ؛ يتَاله التَقوّى ل » أى لن د«صيب 
رضاءه لهومها المتصدق ها » ولادماوها الموراقة » من حيث أمها لحوم ودماء . ولكن عراعاة 
النيةوالاإخلاص» ابتغاء وجهه الأعلى » ويقرب من الة زة لبن أن 
يُوَنُوَاوْجُوهَكُمْ ) إلىآخرها « كذ 'لك سخر'نأها لكم لشكيرثواالل عل ما هذا كم » 
أى لتعرفوا عظمته فتوحدوه بالعبادة على ما أرشد؟ إلىطريق تسخيرها » وكيفية التقربها 
على لسان أ كرم رسله الميعوث بسعادة الدارين . وإاعا كرره تذ كيرا للنعمة وتعليلا بما إمده . 


. ) طبعتنا‎ ( ١ كتاب الحج ؛ حديث رقم /ا‎ ١6 : اتفرد به مسل . أ رجهدق‎ )١( 
. ] 397] [؟ ] البقرة‎ )0( 


2*6 








"١‏ سورة الحج »الآية : لمع 


. . ث0 7 اك 
وق التعليل لذ كوو شاهد لا قدمناه أولا فى معنى قوله الى 00 ( ويد كوا اسم اللو 
٠.‏ ءََ 2 - 01 ل سشاكيروه مع اس 2 
فى ايام معلومات عل م رتم دن بهيمة لذن م ) فتذكر 3 وقوله تعالى 00 وَإشري 
المحنين” » أى الخلصين فى أعمالحم . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
لاض 2 _- 3 لي و ا حر ع 7 
زمما إِنَ الله إداة عَن الِْنَ ا إن الله لأ 2 “أن فقوو ) 
00 9 اله 5 7 عَن 3 ن اتا » كلام مستا نن» مسوق لتوطين قلوب اأوُمنين» 
إل أذائمتاسي ,كذ اقاله ابو الود بتوميقةه الدازى اليد والاو كزان يقال + ايه للد 
لا بعده من الإذن بالقتال » مبشرة بغاية النصرة والحفظ والكلاءة والعاقبة للمؤمنين . 
تشعديما حم علىقتال من ظاههم 2 وتشويقاً إلى استخلاص ينته الحرام» ليتسنى لهم إقامةشعاره 
ل ام جح ١‏ 1 
وأداء مناسكر ٠‏ وقوله تعالى « إن الله لا 1 1 خوان » أى فى أمانة الله « كم ر» 
أى لنعمته إعبادته غيره 4 ولا رتضى قعاىم ولا ينص رثم ٠.‏ وصيفة اليا لغة فمهما 4 أنه ف حى 
الشر كين» وثم كذلك ولأن خيانة أمانةاله وكفران نءمته لا يكونحقيراء بلهو أمرءما 


00 
أذ 


[ة] ( أذ لذن كتلوق 1 سا م على تضرع ادير ) 


[*4] ( الينَ أَخرجُوا من د ره لير حَوهٌ : إلاأن لوا رين اله ولا 
دَفَمُ الله الناس تشم ينض دمت مَوَاهِمْ وَبِيَمْ وَصَلَوَات 


7ه عل 3 د ه لمر 


00 2 7 - 85 
مسا حد 46-0 رُ فما انم الله كَيِيرًا 4 وَلمنصرن الله من ,شك مراد 4 
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١5 - : سورة الحج » الآية‎ "١ 


2 دن ددن ون » أى يقاتليم الشركون . والأذون فيه محذوف »؛ كدلالة 


3 َو 35 ع َ لشي عي و 2 9 السو 
لذ كوو عليه 5 وقرى” ار ألتاء . 02 انهم 00 هَ ل ألله على لعر جم اعد ير 3 


الذن 1 رِجُوا ٠.‏ من ديار" ير حَنَ إلا 9 000 نا اليه ع« أى غير حى سوق 
التوحيد الدذى شْبعَى أن يكون موحب الإقرار والفكين 0 لا موحجدبت الوخراج والتسيير . 
ومثله”" ( عل تنقمون منا إِلاأن ءامّنا بالل ) وهو من تأ كيد الدح ما يشبه الذم . 


أ له 


كلل بين ١‏ > وي عل 


م 0 د فعاثر لانن دي" عض لهل مب ت صو مسع و ع ا ومسا د 
1 27 رفم اسم “الل كثيرًا» أى نولا كفهتعالى اشر كين بالسامين» وإذنه عحاهدةالمسفين 
للكافر ن 3 00 الشركون عل أهل الملل الحتلفة أزمنتهم »؛ وعل متعبد امهم فهدموها. 
قال ابن جرير 0 : ويه كد تعالى بمعقهم 1 تظالم . كالسلطان الغ كت له رعيكه 
عن القظالم بهم 1 فته كه تعالى أن أخاذ تمهادته ينهم معدم عن الذهاب بحى من 4 
قبله حى ٠.‏ وو ذلك ٠.‏ وكل ذلك دفم مئه الاس لمهم عن بعص ٠.‏ لولا ذلك لتظطالوا ٠.‏ 
قهدم القاهرون صوامع المقبورين و بمعهم ) وما ع ى جل ثناؤه و (الصوامع) ماتىاارهيا نية 
لكاومهم . ( والبيع ) مء معايد النصارى ٠‏ و( الصلؤات ) روى عن ابن عباس أنه عنى مها 
كنا س المهود «لعيت مهأ لأنما 0 . وقيل ى عمنا ها الحقيق” ٠و‏ (هدمت) ععنى عطلات . 
أو فيه مضاف مقدر « 0 الل” من ددس «( أى نصر ده وأواياءه : 
قال القاضى ٠:‏ وقد 1 الله وعده »6 بأن سلط المباجربن والأتساد عل صئاد يد العرب 
3 ا : . ةي له 
وأكاءسرة العجم وقياصر مهم 4 وأورتهم أرضهم وديارثم 05 إن ألله لروى عزر . 
اقرل ف ا 
ا و و لكر ٠‏ وَلنهِ عاقبَة الثي) 
د لان 0 
() انظر الصفحة رقم ١/5‏ من ال+زء السابع عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 
ك5 








25:١ : سورة الحج ؛ الآية‎  »*: 





« الدين إن سكناه هُمْ فى ا لض أ أمُوا الصلاة وَعَاتَوًَا ار كاة وَأَمرُوا اروف 
ل عن 0 0 أقبة الأخور «( أى 7 ر جم كىن كل وتقدره ٠.‏ وقيه 
5 ا وعده من اظ عار أوليائه وإعلاء كلنهم 3 م أشار تعالى إلى اسط 7 نمه صلى الله 
عليه وسلم » عما يثاله من أذى الشركين 4 وعادننا له على الصير على م ياحقه معهم 
القول فى تأويل قوله تمل : 


[45] (وَإِنَ 0 ققد كَذَبت ٠‏ قبليم قوم أو واد عاد 

[*؟] (وَقَوْمُ يم وَقوم م أوط ) 

[44] ( ل د وَكْذْبَ موتىا كَأشليت للكافرين ثم أَحَذتيم » 
فَكيْف كن تكير) 


م >ور م ص 2 
« ون يدوك ا قباع م قوم نورح وعاد » وثم قوم هود « وَتُمُودٌ » 


2 


2 


وَحُود ) 


0 و 2 وَقَوْم | | اهم وَقَوم الور انعا ف » وثم قوم شعيب ١‏ ل 
ترك #اوإها ل يقل( وتوم موس )كنا بعت لآن دودو ها قذي رمه ين نايل > 
وإعا كذبه غير قومه وهم القبط . وفيه ثشىء آخر كأنه قيل » بعد ما ذ كر تكذي ب كل قوم 
رسولهم ( وَكُذَبَ مُوسى ) مع وضوح آانه وعظم مجزاته » فا ظنك بغيره ؟ أفاده 
اع 1 
قال الناصر : ويحتمل عندى » والله أعم »أنهلما صدر الكلام بحكابة تكذيهم 2 م 
عداد أصئاق |( دين وطو انهم » ول ينته إلى موسى إلا بعد طول الكلام» حسن تكرير 3 
أعلى قوله ): انك للكاذرين 0 فيتصل اأسبب بالسبب » كا قال فى ١اية‏ (ق ) بعد 


- 


تعد يده 00 1 22 الشل هق وَعيد ) فربط العقاب والوعيد » ووصلهما 
(0[٠5/ق/؟١].‏ 


حتاوف 


١‏ - سورة الج ؛ الأية : 46وهةة 


بالتكذيب ؛ بعد أن حدد 5 ا أعم : 

وإراد منزعم بأن موسى كذ يه قومه بعبادة العجل » إراد من لم يفهم بقن الفكديت 
الذى هو رد دعوة النى وعدم الإعان به والإصرار على الكفر بوحيه » والقيام فى وجهه 
وصد الناس عن اتباعه . وما وقع من قوم موسى هو مخليط 2 وخطاً حجان 6و تمتك ولاج 
مع الاستظلال بظل قر » والانتظام فى سلاك إحابته 2 تعالى « 5 للك فرين» 
أى أمهلمهم 02 0 ا 0 6 أى بالمقوية فنك كن 0 ) أى إنكارى علوم 
بالإهلاك ه 


القول فى تأويل قوله لمالا 
46 فك تق واه كاه ره طاكة م 5 د ع1 عرويما 


2 5 م قري © أق فم من أهالى قرية « عيكاها » أى بالعذاب « وَهِىَ 
ظامَة” » أى مشركة كافرة « 2 5 » أى ساقطة « 0" عُرُوشساً 4 أى سةوفها 
«وَ شر معظلة » اى و من بر متروكة لا يست مها » لملاك أهلها « و قَصْرٍ مُشهد «( 
أى مرفوع . . من ( شاد البناء ) رفعه . أو معناه مطل ومعمول بالشيد » بالكسر » وهو 


الحص »أى مخصص © أخليناه عن ناس كبية »؛ ومن شواهد الأول قول عدى 0 7 


سعر سه 


شوم 0 2 13 َ 6( فلاطير 6 2 1 


)١ )‏ هذا الييت >ن ٠‏ إحدى قصأ اده إلا 5 الغ 5 مطا القصمدة - 
ر سس رر ٠٠‏ د 0 0 
أمها 1 ار 
الشامت” أ بالدممسر | انت لميرا وذور 
انظر ( الشعر والشعراء ) لابن قتيبة . ج وص 4لال» حقيق شيخنا النفور له الشيخ 


أجى مد ا * 
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؟؟ ‏ سورة الحج » الآية : "6 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١]‏ أل 27 افى الأرث رض كن ف ارت ديا أوواذان 


هه 


او ا 0 امت الأنصّاد وا 1 الذار ب أت فى 


فق 


رس ار صل سل 


02 قل" يسيرو | » أى أهلكة نى يجار نهم « فى الأرْضٍ فتكون ل » أى عا 
يشاأهدونه من مواد الاعتيار « 0 ب يعقاو 3 3 » أى ما جب أن يعقل من التوحيد 
دأو #اذان يَسْسَمُونَ بها » أى ما يجب أن يسمع من الوحى والتخويف « كنا لا تسن 
الأنغار ولكن تن الداربا الي في الصَّدُورٍ » الضمير فى ( فانها ) للقصة . أو ممهم 
يفسره ( الأبصار ) . والعنى : ليس الخلل فى مشاعرثم » وإنا هو فى عقولهم باتباع الموى 
والامبماك 6 الغفلة . وفائدة ذ ؟ ر ( الصدور ( هو النأ كيد مثل 3 0 )0 0 بأنواوي” ( 
رط تطبر رحا حَيه 9 إلا أنه لتقرير معنى المقيقة » وهنا لتقرير.معنى الجاز . 
وقال الزمخشري : الفائدة زيادة التصوير والتعريف وعبارته : الذى قد عورف واعتقد ؛ أن 
السمى على الحقيقة مكانه البصر » وهو أن تصاب الحدقة يما يطمس نورها . واستماله فى 
القلباستعارة ومثل. فاما أريد إثبات ما هوخلاف العتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة» 
وافيه عن الأبصار 3 احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف » ليتقررأن مكان 
العمى هو القلوب لا الأبصار . ما تقول ( ليس الضاء للسيف » ولكنه لاسانك الذى بين 
فكيك ) » فقولك ( الذى بين فكيك ) تقرير لما ادعيته للسانه » وتثبيت . لأن محل الضاء 
هو هو لا غير . وكأنك قلت : ما نفيت الضاء عن السيف . وأئيته للسانك » فلتة ولا سبوا 


في 34 ولكن لعمدتثت 4 إناه لعولة تعمدا ٠.‏ 


(8[0/العران/0ث]. (0)[ “0 





2565 
(؟ د قاسمى ‏ ؟١)‏ 











؟؟ - سورة المج » الآية : ل/اغو4 








القول فى تأويل قوله تعالى : 


الام ل لك القذاب و و ليف النواقاة 1و إن لاتاعنةر بك 


ا وساة اسم 


0 ونس ا الْمَدَّاب » أى البين فى اية( ا د كآلوا لهي إن 0 د 
0 5 ات 
هو الي من عتدك ا عَليْنَا عجار 3 ااسماء او ائتنا ننا يعدب ألم ) « وان 
ةساط عابر اه 8 ا سهع مساصسسض 0 
مخلف أله وَعْدَم « أى قيصيمم ما أوعدثم به » ولو بعد حين « وَإِنَ يوما عند رمك 
كك سكة 35 ا «( أى هو تعالى حلم لا يمحل 4 فإن قدت ف سنة عند خلقه 04 
كر واحد عنده 6 بالنسية إلى حلمه 5 لعامةه أنه على الانتقام قادر 4 وأنه للا يفونه تىء 3 
وإن أنظر وأمل . ولهدا قال لعده : 

القول فى تأويل قوله الور 


مه لت ى ع مع ةر ودام اه 


[3(]44 ادن : ان لاوما مخ نا وَإِشَ الْمَصِيرُ ) 
07 7 ل ا كه 
« وكاين من قريتر يا » أى أمبهللها « وَهى ظاامة ثم أخذما وَإِل 
افير » 0 ا 0 0 بأعمالهم ٠‏ فتأثر هذه الآية ما قبلها صرح 
عطعهم 34 امسنتب دع لسكون امدة القصيرة عنده لم الى 4 ا طوالًا عندتم 6 حسما ينطق به 
قوله ءا لى 00 0 9 0 ابْعيدًا 3# 7 رآه هقر ريما ( ولذلك رود ويئه بعيداً » ومتخدونه 
ذريعة إلى إنكاره 4 ويحترئون عل الاستمحال به 26 ولايدرون أن معيار تقدر الأموز كلباء 1 
قوع وإخارا 3 ما عنذده تءالى م>ن المقدار ٠.‏ أفاده ابن كثير وأبو السعود . 
وف ) العناية ( : ا ذر استّ محالم 4 وبين أنه لا شخلف ما أستعحلوه 04 وإعا أخر 


(0[/ الأقال/ 2] . (٠ ٠0100‏ الممارج / 5و» ] . 


نوف 





50 سورة الحج » الآية 6٠0-44:‏ 


14 أن اليوع لق نبت عورم + "ذا امتطاوى لتى ريل بالقتية اليه 4 جا هو قمر 
من يوم . فلا يقال : إن المناسب حينئذ أن ألف سنة كيوم » والقلب لا وجه له . 
وقال الرازى : لما حى تعالى من عظم ما ثم عليه من التسكذيب ؛ أنهم يسحهزثون باستمجال 
العذاب » بين أن العاقل لا ينبئى أن يستعجل عذاب الآخرة فقال ( وَإِن يَوْمَا عند 
رَبك ) يعنى فيا ينالهم من العذاب وشدته ( كأاف سنة ) لو عد فى كثرة الآلام وشدتها . 
فبين سبحانه أمهم لو عىفوا حال عذاب الآخرة » وأنه -بذا الوصف 1 استمحاوه . 

قال الرازئ : وهذا قول ألى مسل » وهو أولى الوجوه . انتهى 

وقد حكاه الزمخشرىّ بقوله : وقيل معناه : كيف يستمجاون بعذاب من يوم واحد 
من أيام عذابه » فى طول ألف سنة من سنيك, . لأن أيام الشدائد مستطالة » أى تمدّطويلة . 
كا قيل : 

تتم بأيام السرور فإنبا قضَار . وأيام الممنوم_طوَال 

أو كان ذلك الهوم الواحد » لشدة عذابة » كألف سنة من سنى المذاب . انتهى . 

واعتمد الوجه الأو ل أبو السعود . وناقش فيا بمده ؟ بأنه لايساعده سياق النظر الجليل 
ولا سياقه . فإن كلا مهما ناطق بأن المراد هو العذاب الدنيوىّ . وأن الزمان الممتد هو 
الذى مسن" علمهم قبل حلوله بطريق الإملاء والإمبال . لا اازمان المقارن له . ألا رى إلى 
فزله تاق ( وكاب" 8 ريم ) الخ » فإنه صري فى أن الراد هو الأخِذ الماجل الشديد » 
بمد الإملاء المديد . انتعى . وفيه قوة . فلله أعلم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ه] ( قل يناه النَامُ إن أ]لك” تدراطين) 
(دَلنَ َاميُوا وتملوا الصّاليحَات لهم مخفرة ة وَوِرْقَ كري” ( 


جوت 


؟؟ - سورة الحج ؛ الآية : اموعة 
[حه] ( وَالِنَ سَعوا فى ءاياتناً م مأجزيت أ وائك أَدَاب بُ اميم _) 


- 5-0 م 


ا ا 1 م ا 4 200 
2 1 5 4 إنما انا 3 59 مت معان د ادن َامَدُوا وَعملوا الصالحات 


59 2[ سل سا © 


و » وهى المنة « و ذيبن سَعوا فى ايان 0 حزن أولئك 


ال 

محا الجَحم_» أى والذين سموا فى رد آياتنا “و الياتن عا معاون + #المداحرة 
مسثعارة للمشاقة مع الؤُمئين ومعار ضتهم 7 م طليوا إظبار الحق طلب هؤلاء إبطاله . 
كال (عارائق كذ1) فال تال © ل عن الدين: مون الملنات أن تبكر 
وقرى' ( معحّزن ) بتشديد الجم ٠‏ بمنى ك عجّزوا الناس وثبطوثم عن اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وس » والإعان بالقرآن . وكلتا القراءتين متقاربة الممنى . وذلك أن من عدز 


سم 


ع بات لله » ققد عاجز الله ٠.‏ معاحر زه الله التمحيز عن آنا الله 2( والعمل عماصية 2( 


نَ دمن 
وخلاف أمسه . وكان من صفة القوم الذين نزلت فههم الآيات أنهم كانوا يرطئون الناس 
عن الإيان الله واتباع وسوله ويناثيون وسول الدسل الاعليهو سس سوق انيم 
حرو ويغلبونه . وقد من ٠‏ الله له نصره عامهم . فكان ذلك مه اجزمهم الله . كذا فالشباب 
وابن جربر 5 لم أشار تعالى إلى تسلية الو 7 عم ١‏ كان بلاقيه من صدا 
شياطين قومه عن سبيل الله » بأن تلك سنة كل رسول » وأن العاقبة له » فقال سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5-5 


[؟ه] (وَمَا أَرْسَلا مِنْقَبْيِكَ مِنْ رَسُول وَلَانَإلايذا” تك لق الشيطان 


5-0 


”م ها 7 ١‏ 5 5 لوم 
فَأَمْنس رفينسخ الل يبلق اليْطا نْ ب الله عايانه » و اللهعلم” 
حم ) ' 
2 وم أرسَلنا من فييك ين رسول دللا 0 إلا إد د 0 3« أى رغب 6 انتشار 


2 


5-0 








وف سيورة المج 4 الآية : :6ه 


ىعار 
دعوته 6 وسرعهة علو رع 0 0 ى الشيطان ف أمْنكّته «( أى عا الصدك ؛ عمها 4 وغره 


المدعون عن إحابتها « فسخ الله لله ما 25 ايان » أى يطله وعحقه « 0 18 4 
اللمث ء! ءا أنه » أى يثبنها 7 م كَأمًا الء” 42 دهن 1 3 8 ا تفع لا 7 
ف الأئضٍ ) « وَالنْه عل » بعل الإلقاءات الشيطانية » وطريق نسخها من وجه وحيه . 
« كي » يحكم اياته 0 ندع أشان إل أنرهه يكنات حكيه امي الالياء 
الشيطاق فتنة لاشا كين النافقين والقاسية قلومهم عن قبول الحق » ابتلاء لم لعزدادوا إنما. 


ورحمة لهؤمنين للزدادوا ثانا واستقامة » فقال تءالى : 


القزل فى تأو, سٍِ قول له تعالى : 


[؟ 6 لحكل م ينأ الشيطان ف لذن ف ليم مرض والقاعية 


-ه 


2_ه-_ لع ف و 


ا 2 ون الغا لمين انى شقآق / لعيد 
)2 رايحعل م 59 نالشيطان ٠‏ فقي ع 6 قاو هم مرضة «( أى شك وارتياب 

5 ف ار ل 5 0 
2 وَالقاسية ريم «( وثم ألعّاة التمردون هو الل .مين لنى شقاق 6 أى خلاف للحق 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 
|غ6) (قَ ول لين 11 0" ا 7 7 ف ربت فايرأ بار كتخب تل 
6 6ه 


لد 507 أ لهأد الزن وَامَنوا الل صراط 0 1 


د 


روه 


00 قو وَليملَ اذ ان 0 ألم 1 الحو من رمك ير و1 ف فتخبت له اريم 0( 


أى بالانقياد 04 والخشية ٠.‏ والضمير للتر ان أو د لله تعالى 2 ق 65 لهآد الّذنَ اموا إل 


(0[ 1 / الرعد/ 307 ]. 


وناو 














سس اعد 6 





صراط 0 » أى الىطريق الحق والاستقامة»ءفلا تزل 5 بقبول مايلتق الشيطان » 
ولا تقبل قلومهم إلا مايلتى الر من » لصفاتا . هذا هو الصواب فى تفسير الأية . ولما نظاائر 
تظهر الراد منهاكا أشرنا إليه » لو احتاجت إلى نظير . ولكنها بيْنة بنفسها » غنية عن 
الطويل فى التأويل » لولا مأ أحوج الحققين إلى رد ما دسه بعض الرواة هنا من الألاطيل . 
وحن لسوق ماقيل فمام ن ذلك 4 ثم تلبعهة ينقد الحققين » لقلا بق قَ نفس الواقف؛ حاحة 8 

قال ابن جرر الطبرئ:قيل 22 إن السبب الذى م نأجله أئزات هذه الآية على رسول الله 
عله » أن الشيطان كان ألق على لسانه » فى بعض ما يتلوه ثما أنزل الله عليه من القرآن » 
مالم مزل الله عليه. فاشتد ذلك عل رسول الله عله واغم به 4 فسلاه له ما 4 من ذلك»مبده 
الأآيات . ثم ذ كر من قال ذلك . فأسند عن تمد 0 القرظى” وحمد بن قيس وغيرها ؛ 
أن رسول الله عله جاس ف ناد من أندية قرش 6 كثير أهله 6 فتمنى يومئد ألا يأتيه دن 
الى 500 رع ارط 200108 7 ساس ١‏ اس 7 هسم 
الله ثىء فينفروا عنه . تأنزل الله عليه27" ( وَالنَحُمر إذا هَوَى * ماضل صاحيكم” وَمَا 
آذ - 000 له م مورت ل مي 
عَوَْ ) فقرأها رسول الله يله حتى إذا بلغ”" ( يتم اللات وَالْمَرْ ى * وَمَناة الثالثة 
و كس امكل ا . ء هياء” . إت ' 
الاخرى) ألق عليه الشيطان كلتين ( تلك الغرانيق العلى * وإن شفاءمن لتريحى ) فتسكلم 
00 مغى فقرأ السورة كلها . فسحد فى آخر السورة وسجد القوم جيماً منه » ورضوا 
عا تك به . 

قالا : فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فمرض عليه السورة . فما بلغ الكلمتين 
الذكورتين قال : ما جئتك مباتين ٠.‏ غزن رسول الل يِه . فأنزل الله تبارك وتعالى عليه 
تعره (وَمَا 5 ام ٠‏ قبلك «( الآأبة 5 

وقال القاضى ماضن فى ( الشفا) : اعم أن لنا فى الكلام على مشتكل هذا الحديث 
مأخذن : أحدهها فى "هين أصله » والثالى على تسليمة . 

. انظر الصفحة رقم 185 من الحزء السابع عشر‎ )١( 

(0) [ +5 / النجم / ١و3‏ ] . () [«ه / التحر / خاو 5١‏ ]. 
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؟” - سورة الج » الآية : 6ه 


أما الأخذ الأول » فيكفيك أن هذا لم يرجه أحد من أهل الصحة » ولا رواه 

ثقة بسند سليم تسل بواعا أو لع به وعثله اللفسرون والؤرخون الواعون بكل غريب» 
التاتفون من المدحف كل فيح وسقم . وصدق القاضى بكر بن العلاء الالى” حيث 
قال : لقد بل الناس ببمعض أهل الأهواء والتفاسير. وتعاق بذلك اللاحدون مع ضعف بض 
نقلته » واضطراب رواايه » وانقطاع إسناده » واختلاف كلانه .ومن حكرة اعم فاده 
المكانة م ن المفسربن والتابعين » ل سئدها أحد منهم ولارفعها إلىيصاحب. و الطرق 
عنهم فمها » واهية ضعيفة » والرفوع فيه حديث شعية عه أن بشر » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس فيا أحسب ( الشك فى الحديث ) أن النى” صلى الله عليه وسلم كان مك 
وذ 5 الت 

قال أبو بكر اليزار : هذا الحديث لا نعامه بروى عن النى” صلى ا عليه وسلم بإسناد 
متصل » نحوز 3 إلاهذا )» و يسنده عن شعبة إلا 1 بن خالد . وغيره برسله عن 
سعيد بن جبير . وإعا يعرف عن ااسكابى ظ ؟ » عن أنى صالح »عن ابن عياس . فقد بين لك 
أو بكر رجه الل أنه لا يعرف من طريق يجوز ف سوق هذا . وفيه من الضعف مأنبه 
عليه © مع وقوع الشك فما 5 ناه» الذى لابوثق به ولاحقيقة معه . وأماحديث الكلى” 
فا لآ حون ارواية عيدولا د 5ه » لقوة ضعفه وكذبه » 6 أشار إليه العزار رجه الله : 
والذى منه فى الصحيح ؛ أن اانى يله قرأ سورة ( والنج ) وهو كة . فسجد معه 
السامون والمشر كون والإنس والحن . 

هذا توهينه من طريق النقل . 

وأما من جهة العنى فقد قامت المجة وأججعت الأمة على عصمته عايه السلام » وأزاهته 
عن مثل هذه الرذيلة . إما من تمنيه أن يتزل عليه مثل هذا من مدح غير الله وهو كفر » 
أوأن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القر أن حتى بجمل فيه ماليس منه » حتى ينمهه عايه 
جبريل علمهما السلام » وذلك كله متنع فىحقه عليه السلام . أو يقول ذلك النى” يله من 

او 


؟” - سورة المج »الآية :عه 


قبل مه عدا وذلك كفر.أو دا وهو معصوم من هذا كله . ووحه ثان_وهو استحالة 
هذه القصة نظرا وعرفا فا . وذلك أن الكلام »لو كان رُوى » بعيد الالتئام » متناتض 
الأقسام مز ج الدح بالذم؛متتخاذل التأليف.وآما ]كان الى يلِلُهِ ولاءن بحضرته من السفين 
وصناديد الشركين » ممن يق عليه ذلك» وهذا لاينى على أدنى متأءلى. فكيف عن رجح 
حلبه ) وانسع فى باب البيان ومسرفة قصيح اكلام عله ؟ ووحه ثااث_أنه قد علم من عادة 
المنافقين ومعاندى الشركين وضعفة القلوب والهلة من المسامين » قور من أول وهلة » 
وتخليط المدو على النى” يإ لأقل فتنة؛وتمييرم المسامين والشمّات بهم الفينة بمد الفينة. 
وارتداد من فى قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدتى شمبة . ولم بحك أحد فى هذه القصة 
شيئًاً سوى هذه الرواية الضميفة الأصل . ول وكان ذلك لوجدت قريش مها على المسامين الدولة. 
ولأقامت مها المهود علمهم الحجة . كا فعلوه مكابرة فى قصة الإسراء حتى كانت فى ذلك لبعض 
الصماارذة بو كذلك ها روي يقن المطية اولاضنة أعتنى هن الباية لى وجرت" 
ولا تشغهيب للمعادى حينكد ل أشد من هذه الحادثة لو أمكنت قاروىف عن ٠‏ معاند فا كلة : 
ولا عن مسلم بسبمها بنت شفة . فدل على بطلها ؛ واحتثاث أصليا . ولا شك فى إدخال 
بض شياطين الإنس والجن » على بعض مغفل الحدثين » ليلبس به 1 ضعفاء السامين . 

ووجه رابع 5 5 زوأ نه الففية نافيا رلك" ( إن كاذو اممقوبك 
عَنْر الذى ا إِليِك) الآبتين. وهاتان الآبتان تردّان الأبر الذى رووه . لآن الله تعالى 
ذكر أنه م كادوا يفتنونه حتى يفترى » وأنه لولا أن ثنّته لكاد بركن إلمهم ٠‏ فضمون هذا 
ومفرومة) أن الله : تعالى عصمه من ٠‏ أن يفترى»وثبته حتى ‏ , رك. ن الهم ا كي ك3 ؟ 
وم بروون فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح المتهم . وهذا ضد مفهوم 
الآآية » ويضّف الحديث » لو صح » فسكيف ولا سمعة له ؟ وأما الأخذ الثاتى فبو مبنى على 
تسليم الحديث »؛ لو صح. وقد أعاذنا الله من ته . ولسكن على كل حال فقد أحاب عن ذلك 
(307([0 / الإسساء ا 7] . 
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5" سورة الج » الآية . 4ه 


أعة المسامين باحوية اما الغث والسمين . فنها مارواه قتادة ومقاتل أن النى عله أصا 2 
سنة عند قراءة هذه السورة . خُرى هذا الكلام على اسانه 5 الثرم . وهذا لا يصح. 
إذلا يحوز على النى” يِه مثله فى حالة من أحواله . ولا يخلقه الله على اسانه ولا يستولى 
الشيطان عليه فى نوم ولا يقظة » لمصمته فى هذا الياب من جتيسح العمد والسهو . وقد قال 
عليه السلاء”"؟ ( إن عينى” تنامان ولاينام قلى ). وفى حديث السكلى ؛أن اانى” يللم حدث 
نفسه » فقال ذلك الشيطان على لسأنه . 0 رواية ابن شهاب عن أفى بكر بن عبد الرحمن 
قال : ومنها لما أخير بذلك قال : إنا ذلك من الشيطان . وكل هذا لا يصح أن يقوله عليه 
البلا لأ سوا ولا قينا : ولا يتقوّله الشيطان على اسانه . وقيل : امل النى” يله 
أثناء تلاوته » على تقدير التقرير والتوبيج للكفار . كقول إبراه ”© هد دَق على 
أحد التأويلات . وكقوله29 ( بل قمله 0001 هَذَا ) بعد السكت وبيان الفصل بين 
الكلامين . * نم رجع إلى تلاوته. وهذا يمكن مع بيان الفصل وقريئقر تدل على المراد » وأنه 
ليس من المتلو . وهو أحد ما ذ كره القاضى أبو بكر . 

وما يظهر فى تأو بله » إن سامنا القصة » أن براد بالغرانيق اللائكة . ورجاء الشفاعة 
من الملائكة صحيم . فلا تأوّله الشركون غل أن: الزاد مها المتبع » وامّس علمهم الشيطان 
ذلك وزيّه فى قلو مهم » وألقاء إلمهم » سخ الله ما أل الشيطان و أحكم آناك ورفع تلاوة 
تلك اللفظتين . انتهىكلام القاضى ملخصاً . 

وقال أبو بكر الباقلاتى" : وقيل : كان يله برتل القرآن » فارتصده الشيطان فى سكتة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى: ١9‏ كتاب المبجد » 1١‏ باب قيام النى” يه بالليل 
فى رمضأن وغيره ؛ حديث رقم الك عن ٠‏ عالشة . 
وأخرحه مسلم فى : كعاب صلاة المسافرن وقصرها » حديث رقم ١56‏ 


(0) [5/ الأعام |  .]0‏ (©)[ 53 / الأشياء/ *>] . 


يتارت 








؟؟ - سورة المج ء الآية » +ه 
من السكتات . ونطق بتلك الكلات » حاكياً ننمته » بحيثسمه من دنا إليه » فظنها من 
قوله تعالى وأشاعها . 
قال : وهذا أحسن الوجوه . ويؤيده ماروى عن ابن عباس من تفسير ( تمنى ) ب ( تلا ) 
وكذا استحسن ابن العربى” هذا التأويل . وقال قبله : إن هذه الأية نص فىبراءة النى يِل 
ثما نسب إليه » وأن الشيطان زاده فى قوله صلوات الله عليه » لا أنه عليه السلام قاله . 
قال: وقد سبق إلىذلك الطبرى” فصوب هذا العنى وحوّم عليه. واستتحسان ابن العربى 
ذلك علىفر ض صعةالقصة» وإلا فقدقال:ذكر الطبرى فى ذلك روايات كثيرة باطلةلا أصل لها. 
وقال تق الدن ن تيمية©: فى الآية قولان والأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك.والذين 
منعوا ذلك من التأخرن طعنوا فم ينقل من الزيادة فى سورة النجم بقوله ( تلك الغرانيق 
العلى وإنشفاعمن ري ( وقالوا:إن هذا ُ يشبت. ومن علم أنهثيت قال:هذا ألقاهالشيطان 


ف مسأمعهم 4 و يافظ 4 الرسول لاه . ولكن السؤال وارد على هدا التقدر أيضا ٠.‏ 


5 
١ رك‎ 


وقالوا فى قوله ( إلا إدَ تمَتَى أَلقَى سآن فى أَمْتّو ): هو حديث النفس وأماالذبن 
قرروا مانقل عنالسافءفقالوا : هذا منقول تقلا مايا لاعكن القدح فيه. وقالوا : الأثار فى 
تفسير هذه الْآبة معروفة ثابقة ف ىكتب التفسير والحديث . والقرآن يوافق ذلك . فإن نسخ 
لله لا يلتى الشيطان؛وإحكامه آياته» إها يكون لرفع ماوقع فى أناته » وتمييز الحق عن الباطل 
حت لا مختاط آياته بفيرها . وجعل ما ياتى الشيطان فتنة للذين فى قلومهم مرض والقاسية 
قلوسيع » إعا يكون ذلك ظاهس] يسمعه الناس » لا ياطنا فى النفس . والفتنة التى حصل مهذا 
الفوع من النسخ » من جنس الفتنة التى تحصلى بالنوع الآخر من النسخ . وهذا النوع أدل 
على صدق الرسول يله ؛ وبعده عن الحوى » من ذلك النوع . فإنه إذاكان يأمر يأمر ثم 


يأمرً بخلافه وكلاها من عند اللّهءوهو مصدق فى ذلك » فإذا قال عن نفسة أن الثاتى هو الذى 


. فى شر ح دعوة ذى النون . كذا فى هامش <امم البيان » صحيفة 96؟‎ )١ 
5 25 06 لم مم سس‎ 


ره 








؟؟ ‏ سورة الحج » الآية : 4ه 


من عندالله وهو الناسخ» وإن ذلك المرفوع الذى نسخه اللهليس كذلك »كان أدل على اعهاده 
للصدق وقول المق. وهذاكم قالت عائشة 7 رغى الله 6 :لو كان عمد كاتما شيئا من الوحى 
لَك هذه الآية (وَتحمْ ى فى نفسك ماالله” مك يه ووتحتى الت وال عو مدن 0 
ألا ترى أن الذى يعظم نفسه بالباطل بريد أن ينصر كل ما قاله ولوكان خطأ . فبيان 
اارسول يليه أن الله - آنا ياته ونسخ ماألقاه الشيطان ؛ هو أدل على حر يه للصدق وبراءته 

ن الكذب . وهذا هو ا سالة . فإنه الصادق المصدوق وله عي 

وى كلامه رمه الله نظر من وجوه : 

أولا ‏ دعواه أن الأثور يوافق القرآن . فإنه ذهاب إلى أن الإلقاء إلقاء فى الآيات . 
ولا ندل الآية عليه » لا مطابقة ولا التزاماً . بل القول بذلك ينافى التنزيل والوحى منافاة 
النار للماء » م ستراه . 

وثانيا ‏ دعواه أن تلك الرواية نقلها ثمابت لا يمكن القدح فيه . فقد قدح فنها من 
لا يحمى من المتقدمين والمتأخرين . ويك أن تلميذه الحافظ ابن كثير قال : قد ذ كر كثير 
من الفسرين هاهنا قصة الغرانيق. وما كان من رجو ع كثير من المباجرة إلى أرض الحبشة» 
ظنا منهم أن مشرى قريش أساهوا . ولكنها من طرق كلها مرسلة . ول أرها مسندة 
من وجه عن . وتعداد طرقها » بمد ضعف أصلها لا يفيد . وهذه شمبة يعتمدها ع 
من الواقفين مع الروايات . يظنون أن الضعيف بكثر ة طرقه يقوى . والحال أن الضعيف 
ا جاء . وقد سرت هذه الشمهة للحافظ ابن حجر . فَأخذ يقوى بعض طرقها 
ويصححها من جهة الإسناد . كا ستمر بك مناقشته . ولوكان لما أدتى رانحة من الصحة 


لأخرجيا البتخارئ سثلئة أو موكوقة + أو آريات النان: 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى : 4 - كتاب التفسير » 8#" سورة الأحزاب » ه ‏ حدثنا 


على بن حجر . 


568 








9 سورة المج الآية :6ه 


وما م 5 اعترافه أن السؤال وارد على تقدر يوسا 4 وإلقاء الشيطان ذلك فى مسامعهم » 
عم برهن أن قسهأ مغامز تنيدها المقول 37 دسا د النقول 5 
ناد 


وقال الفخر |1 رازى” 6 ) تفسيره ) : هده الرواية ا طلة موضوعة 6 عند أهل التحقيق. 





واختحوا عليه بالقران والسنة والمعقول . أما القران فوجوه : ( أحدها ) قوله 20 
7 مس ست وم سه 8عع ع رهم ك4 0ه ا 2 25 
( وَاوَ تقول علمنا بعص الاقاو, إلر 2# للاخد نا منهة با ليمين را ثم لقطمنا مئه الو رين ( ٠.‏ 


ال "© (قز" م مكون إن له من © تلقآء سي إن أتبع ا م 
ا 0 
« يعار ممه الهم 


ونالمها 2-2 0 ) وَمَا ينطق 2 ن_الموئ 2 إن هو 22 دوحدى 

ورابعها ح قوله تعالى( “© ( ون 02 يفنو نك عَن_الْذى المي إلك رلتفترى” 
جين د جو بل اس تن سار حي ١‏ يرت د 
علينا غيره ظ وَإذا لاتخدذوك خليلا ) وكلة ( كاد ( عند 0 ممناها دم حصل . 


2ج 


وخامسسها سقو م60 ) وَل لان تناك 1 لت 0 ليم ع كايلا) و 3 
زلولا) تفعد انتفاء الذشىء لانتفاء غيره . قدا ل على أن ذلك الركون القلهيل ل #صل ٠.‏ 


7 22 ا 5 


وسادسها قوله7 0 لد لك لنثيت اي رفادَك 


شر 7 1031-1 
وسابعها 55 قوله7 " ( ستمرة تك فللا 200 
وأم |السئة فعى م روى عن ٠‏ تخد بن سداق بن خزعة 34 أنه سكل عن هذه القصة 


فقال : هذا وضع من التاونة وسيك تيه كعاب 


(0 [كد/ الافة/غ: -5ة]. (9)[١٠/يونس .]١٠١/‏ 
[ *ه / النجم / "وة ] . (8) [؛307 / الإسراء / 7 ]. 


] الإسراء/ :»] .2 (5)[ 6 /الفرقان/5]. 








"9" سورة اليج » الآية : غ6 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن المسين البق : هذه القصة غير ثابتة من م النقل . 
م أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فمهم. وأيضاً فقد روى البخارى27 فى صميحه 
أن النى عليه السلام قرأ سورة (والنج,) وسجد فهها السامون والمشركون والإنس والمن. 
وليس فيه حديث الغرانيق . وروى هذا الحديث من وق كن وليس فمها ألْبتَةٌ حديث 
الغرانيق . 

وأما اللعقول ثن وجوه : 

أحدها ‏ أن من جوز على ارسول صل الله عليه وس تمظم الأوثان » فقد كفر . 
لأن من ن المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان فى نفى الأوثان . 

وثاننها ‏ أنه عليه السلام 3 كن عكنه ق أول الآمر أن يصل اويقرا التران عند 

الكعية امنا أذى امشر كين له . حتى كانوا ربا مدّوا أيدييهم إليه . وإنما كان يصلى » 
إذالم يحضروهاء ليلا » أو فى أوقات خلوة . وذلك يبطل قوط . 

وثالها ‏ أن ن معاداتهم لارسول كانت أعظم من أن يقروا مبذا القدر من القراءة » 
دون أن يقفوا على حقيقة الأمر . فكيف أجمعوا على أنه عظم امتهم حتى خروا سجدا ؟ 
مع أنه م يظهر عندثم موافققه لهم 

باقر نان اس يلقى ااشيطآن ثم 0 اله ءايآتع ) وذلك لأن 
إحكام الاريات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول » أقوى من نسخه مبذه الآيات التى تبق 
الشمهة معها . فإذا أراد الله إحكام الآبات » اثلا يلتبس ما ليس بقرآن قرانا ؛ فبأن يعنع 
الشيطان من ذلك أصلًا » أولى . 





)١(‏ [ أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير » 0 سورة النجم 4 باب 


. 3 5 
فاسحدوا لله وأعبدواء» حديث رقم ٠ه‏ 


اكع 








؟” ‏ سورة المج » الآية : 4 


لشسشلهةص 





فكل واحد من الأحكام والشرائع كرون كارك طرف وتان ام ار سول لم 
مار لَإِلَنْكَ من رَبك وَإِنَ لم فصل فما بتر سآلته” وَللَه يَمْصمك من الثاس) فيانه 
لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى » وبين الزيادة فيه . فمهده الوجوه عرفنا على سبيل 
الإجمال » أن هذه القصة موضوعة . 

أكثر ما فى الباب أن جماً من الفسر بن ذكرها . لسكنهم ما بلنوا حد التوائر . وخبر 
الواحد لا يمارض الدلائل النقلية والعقلية التواترة . 

ثم أطال الرازى” فى تفصيل امباحث . ونقل عن أبى مسل الأصفها ىما توسع به البحث 


فانظاره إن شت . 


شيل 
وكتب الأستاذ الإمام مفتى مصر » الشيخ مد عبده رمه الله » فىهذه الآيةمقالة بديمة » 





نقنس منها شذرات . 

قال : يمل كل ناظر فى كتابنا الإلمىَ ( القرآن ) ما رفع الإسلام من شأن الأنبياء 
والرسلين » والنزلة التى أحلهم من حيث ثم حملة الوحى وقدوة البشر » فى الفضائل وصالح 
٠‏ الأحمال . وتتزمبه إياهثم جما رمام به أعداوم وما نسبه إلمهم امعتقدون بأديانهم . ولا يخى 
على أحد من أهل النظر » فى هذا الدين القويم » أنه قد قرر عصمة الرسل كافة من الزال فى 
التبليغ » والزيخ عن الوجهة التى وجه الله وجوهبم نحوها من قول أو عمل . وخص اعم 
عمدا يله فوق ذلك عزايا فصات فى ثنايا الكتاب العزيز . وعصمة الرسل فى التبليغ 
عراش آمل من سول الاسلام . شبد به الكتاب وأيدته السنة » وأججعت عليه الأمة . 
وما خالف فيه بعض الفرق » فإعا هو فى غير الإخبار عن الله وإبلاغ وحيه إلى خلقه . 
ذلك الأممل الاق اتيت علله الأدبان عق الاتزعات فيد مل يمتها ممق االدين + 


ومع ذلك يعدم الياطل فيه أغوانا يعملون على هدمه وتوهين ركنه : أوفك عشاق الرواة 


اكع 


9" - سورة المج » الأية ان 


وعبدة النقل. نظروا نظرة فىقولهتعالى ( وم ل من قبلك من رَسُول وذ : ل ) الاية 
وها روى عن ابن عباس رغى الله عنهما من أن ( تنى ) عمنى ( قرأ ) و ( الأمنية القراءة ) 
ى علمهم وجه التأو بل » على فرض سحعة الرواية عن ابن عباس . فذهيوا يطلبون مابه 
لصح الأو يل فى زحمهم ٠‏ فقيض لهم من بر وىف ذلك أحاديثك تاف طرقها وتتباءن ألفاظها 
وتتفق فى أن النى له عندمأ بلغ منه أذى الشركين م بلغ 3 وأعرضوا عنه » وحفاه قومه 
وعشيرته 6 لعيبة أصنامهم وزرايته على اطنهم » أخذه الضحر من إعراضهم. ولخرصه على 
إسلاميم : عنى ألا ينزل عليه ما يفرثم ©» © لعله يتخذ ذلك طريقا إلى اسمالمهم ٠‏ فاستمر به 
ما عناه حتى نزات عليه سورة ( والنجم ) إلى أ مارواه ابن جرير أولا . وقد شايعه عليه 
كثير من المفسرين » وفى طباع الناس !لف الغريب ؛ والمهافت على العجيب . فولموا مهذه 
التفاسير » ونسوا مارآه ججهور الحققين فى تأويلها . وذهب إايه الأمة فى بيانها . 
حاء فى يح البيخارى 290 : وقال ابن عباس فى (إذا تمبى ألتى الشيطانفى أمنيّته) . إذا 
حدث أت الشيطان فى حديثه فيبطل الله ما يلق الشيطان ويحسك الله آياته . ويقال ( أمنيته 
قراءته ) ( إلا أمائى> ) يقرؤن ولا يكتبون . اننهى 
فتراه حك تفسير الأمنية بالقراءة بلفظ ( يقال ( بعد ما فسرها بالحديث رواية عن ابن 
عباس . وهذا يدل على الذا غابرة بين التفسيرين . فا بدعيه الشراح أن الحديث فى رأى ابن 
عباس عمنى القلاوة مخالف ظاهى العبارة. ثم حكاية تفسيرالأمنية عمنى القراءة بلفظ (يقال) 
يفيد أنه غير معتبر عنده . وسيأتى أن المراد بالحديث حديث النفس 
وقال صاحب الوبريز : إن تفسير ( تن ) بمعنى ( قرأ ) و ( الأمنية ) بممنى ( القراءة ) 
مروكه عن ابن عباس فى نسخة على بن أنى طاحة عن ابن عباس . ورواها على” بن صالح 


كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن على بنأى طلحة عن ابن عباس ٠‏ وقد م ما للناس 
)١(‏ أخرجه البخارى فى : 5 كتاب التفسير 5١‏ سورة المج » فى الترجة . 


ايكرت 








قى ابن أى صالح كاتب اليث » وأن الحتقين على تضميفه . انهى . 

هذاماق الرواية عن ان عباس وعى أصل هذه النتئة. وقد رَبك أن الحققين يضمفون 
راومها. وأماقصةالغرانيق 4 معما قمبا من الاختلاف» فقدطءن فمها غير واحدمن الأعة» حتى 
قال ان إسدق : إما من وضع الزنادقة 6 تقدم عن ارازى” »ونحوه عن القاضى عياض 
رحمه الله » من وهمها وسقوط / من عدة أوحه : 

وأما ما 2 ابن حعور د>ن أن القصة رودت مرسلة كن طرق عل شر طالصعحيح 6 وأنه 
تج مها من برى الاحتحاج بالًأرسل » فقد ذهب عليه ما قال فى الإريز ؛ أن المصمة من 
. العقائد الى يطلب فمها اليقين 9 فالحديث الذى يرانك خرمما ونقضما »لا قبل على أى وحه 
حاء . وقد ع الأسولنون الخير النى 05 على تلك الصفة 4 >كن لجان التى حب القطم 
كديا . هذا لو فرض اتصال الحديث » فا ظنك بالمراسيل ؟ وإعا الخلاف فى الاحتجاج 
بالمرسل وعدم الاحتحاج به 26 فم هو من قبويل الأعمال وفروع الأحكام؛ لافى أصول العمقائد 
ومعاقد الإعان بالمرسل وما حاءوا 4 : فى هفوه -ن ابن حجر يغفرهأ الله له . 

هدا ما قاله الأئة 4 حزام الله ا 2( 6 يأ فساد هده ألقصة » وأثالا أصزلها 5 ولا 
عيرة برأى من خا لفهم. فلا يمتديذ كرها فىبءض كت التفسير . وإن بلغأر بامها من الشمورة 
ما يلغوا . وشمرة الممطل فى بطله » لا تنفخ القوة فى قواه . ولا 06 على الأخذ برأيه . 

ثم قال الأستاذ رحمه الله: والآن أرجع إلى تفسير الأيات على الوجه الذى تحتملها ألفاظها 
وتدل عليه عباراتها . وال أعل : 

لا ين عل ىكل من يغهم اللئة العربية » وقرأ شيثًا من القرآن » أن قوله تعالى ( وَمَا 
عوس ثم وكهم - 00 6 - ونه 2 0 
أرسانامن قبلك سول ولا توالا نات كم قل را قدّر للمرساين كافة»لا يعدونه 
ولا يتقفون دونه . ويصف شئشنة عرفت فم »وق أنمرم ٠‏ ولو صح ما قال أوائكالمفسرون 


ك2 





؟؟ - سورة الج » الأية : غه 


الهم . ولكنه لعد هذ١!‏ العا يلسيخ الكل م الشيطان و2 35 أله ا ده الم وهدامن أقبح 
ما شقصور متصور قَّ اومان لله تعالى ندا ده واحتيارثم >ن خاصة أو . لمائه] فلندع هذا 


الهديان 4 ولتعد إلى ما 2 ن لصدده ٠‏ 


5 اا عست لس كس" مره هه م رشحي شولم‎ 1١ 
العد أن قال2 4 (وَإن تكد وك فد كل اب بلعم قوم سر وَعاده زود ( إلى آخر‎ 


الآيات ثم قال 29 م يا ها الف 1 ل ' تذير” مبين” * مَالَدِينَ عامنوا وَعَملُوا 
20 6ش مر ده سر الع 
الصالحات 7 مغفرة وَرزق 7 # وَالدينَ 0 فىعاياتنا ف حَزِينَ أو ا لك حاب 
اأجتحم _ 3 ا رسكا نْ فلك تمن رَسُولٍ 5 ىر 0( 3 04 فالقصص السايق كان ف 
لكذيب الأمم 1 ينهم ثم الاين الولمى 3 يقول النى عل لقومه : إننى ل رمن 
بإليكم إلا سه بعاقبة ما | أنمعليه 2( ولأبشر المؤمئين بالنعمم . .وأ ما الذن عون فالأيات 
والأدلةالتى أقيمم اعل المدى وطرق السعادة» ليحو ألوا عمها الأنظا أر و- سد نوها ع نالأبصار» 
وفسدوا أئرها الذى أقيمت لأجله 6 وبء احزوا يذلك النى عله والؤمنين 4 أى السيد |بقوثم 
ليمجزوثم ويسكتو ثم عن القول بذلك . وذلك بلعمهم بالألفاظ وتحويلها عن مقصد قاءئلبا » 
7 بقع عادة من أهل الجدل والماحكة ‏ هؤلاء الضالون اللضلون ثم أصها اب المحم . وأعقب 
.ذلك عا فود أن م ابل ايه أل نى لمن الماحر زه ق الأباك 6 قل ابتل 4 الأنبيا عالسابقون. 
فلم يبعث نى فى أمة إلاكان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحدريف » ويضادون أمانيه » 
.و#ولون بيه وبين ما يدتعى فعا يلقون ف سديله 2 ن المثرات : فعلى هذا المعنى الذى شق 
مع ما لقيه الأنديا 3 يا ( جب أن تفسرالأية ٠‏ وذلك يكون عل وحهين 
الأول ا : 1 0 تعبى ) قرأ ) و الأمنية ( ععنى ) القر أءة ( وهو معى 


“قل يصع ٠‏ وقد ورد استممال اللفط فيه ؛ قال حسان بن ”ا تاق عمان ركى له عمهما : 


(0[؟5/ المج | 2 ]. () [؟؟ ]المي و مهة]. 


كع 
(؛ قاكمى ب ؟١)‏ 

















ال 2 : 
تَمَسّكتاب اثْر أَوَّلَ ليلو 2 عنىَ داود الزبورعلى رِسْل 

غير أن الإلقاءلا بكون على المعنى الذىذ كروه » بل على المعنى اللفهوم من قولك ( ألقيت 
فى حديث فلان ) إذا أدخلت فيه ما رعا >تمله لفظه » ولا يكون قد أراده . أو نسبت إليه 
مالم يقله تعللا بأن ذلك الحديث يؤدى إليه . وذلكمن تمل العاجزن الذين ينصبون أنفسهم. 
حارية الحق » يتبعون الشمبة » ويسعون وراء الريبة » فالإلقاء بهذا العبى دأمهم » ونسبة 
الإلقاء إلى الشيطان لأنه مثير الشميات بوساويةءمفببة القاوي بنشائتة 6و كل مامد 
من أهل الضلال يصح أن ينسب إليه . ويكون المعنى : وما أرسلنا قبلك من رسول ولا 3 
إلا إذا حداث قومه عن ربه » أو تلا و أنزل إليه فى هدى لهم » قام فى وجهه 000 
حوالون ما يتاوه علمم عن المراد منه . ويتقولون عليه ما م يقله » وينشرون ذلك بينالناس» 
ليبعدوم عنه » ويعدلوا مهم عن سبيله » ثم يحق الله الحق ويبطل الباطل . وما زال الأنبياء 
يصبرون على ها كد وأوذوا» وحاهدون فى المق » ولا يمتدون بتمحيز المحزن » 
ولا مهزء الستهزئين إلى أى يظهر الحق بالجاهدة » وينقصر على الباطل بالجالدة . فينسخ الله 
تلك الشبه ويحتثها من أصوطا » ويثيت يانه ويقررها . وقد وضع اله هذه السنة فى الناس 
ليتميز الحبيث من الطيب » فيفتتن الذين فى قلومم مرض » وثم ضعفاء العقول » بتلاك الشبه. 
والوساوس » فينطلقون وراءها . ويفتتن مها القاسية قلومهم من أهل المناد والجاحدة » 
فيتخدومها 57 يعتمدون علمها ف جدلهم : م يتمحص الحق عند الذذن أوتوا العم 5 
وبخلص لهم بعد ورود كل شلهة عليه » فيعامون أنه الحق من ربك فيصدقون به » فتخبت. 


وتطمكن له قلومهم : والدن أوتوا العلم ه, الذن رزقوا قوة المييز بين البرهان القاطم الدى 
)١1(‏ استشهد مهما فى الاسان» بالصفحة رقم ؟نن الجلد الخامس عشر (طبعةيروت): 


ككااع 
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ل سققر بالعقل فى قرارة أليقين . وبين اللغالطات وضروب السفسطة التى تطبه كن 3 
وتطير به مع الوهم » وتأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى اث الننددوسزاء أرجت 
الضمير فى ( أنه الحق ) إلى ما جاءت به الآآبات المحسكات من الحدى الإلمى” أو إلى القرآن » 
وهو أجلها » فالعنى من الصحة على ما براه أهل المكين . هؤلاء الذن أوتوا العم هم الذين 
٠‏ منوا ٠‏ وهم الذين هدام الله إلى الصر اط المستق مم- ول يجعل لاوثم علمها سلطاناء فيحيد مهم 
عن ذلك المج القوسم . وأما الذين كفروا وثم ضعفاء المقول ومرضى القلوب » أو أهل 

. العناد وزجماء الباطل وقساة الطباع» الذن لا تلين أفتدمهم ولا تبش لاحق قلومهم » فأوائك 
لا يزالون فى ريب ف الحق أو الكتاب . لا نستقر عقوم علية » ولا رجمون فى متصرفات 
شئونهم إليه . حتى تأتى ساعة هلاكهم بفقة » فيلاقوا حسامهم عند رمهم . أو إن امتد مهم 
الزمن » ومادهم الأجل ؛ فسيصيمهم عذاب بوم عقم . وم حرب يسامون فيه سوء العذاب» 
القتل أوالأسر . ويقذفون إلى مطارح الذل وقرارات ااشر . فلا ينتج لمم من ذلك اليومخير 
ولا بركة » بل يسلبون ماكان لدمهم ويساقون إلى مصارع الهلكة . وهذا هو العقم فى ألم 
ناي وأشأمدرجاته . ما أقر ب هذه الآيات فى مغازءها ٠‏ إلى قوله تعالى فى سورة 1 لعمر إن 620 
6 النزى أَمْرَلَ عَليِك الكتاب منهكايات مُشكات ت هن أَمالكتاب وَأَخَ متا أت 


ام 3 ع 20 مومه 


فاما الذبنَ ف قري زيغ فيتبعون 58 لشابه منه” ابتناء الفتنة وَابْتَء نأو يله 6 


2000 


وَ ميلم 0 إلا اله وَالرَاسحُونَ في الهم 1 5 2 7 من عند د م6 


وَما بذ 2 إل أوأوا لدبب ) وقد قال بعد ذلك 9» ل بن لذ كت 3 م 


0 وام وَل 1 لاد سْ اشر 8 وَأوكاعك 3 و الثار ) م ثم قال9) 
لوعو - 


) ل لين 0 وا ستغلبون و إِلَ م و بشس المهاذٌ ( اج الأيات : 


(1/910لعرك  .]|‏ 0)[|العرن|]. 
0[ ؟/ 1ل عمران/ ؟١].‏ 


اكع 
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200 
أن إحدى الطائفتين من القرآن شرح للأخرى . فالذين فى قلومهم زيغ هم الدبن 
فى قلوسبم مرض والقاسية قلومهم ٠‏ والراسخون فى الكل هم الذين أونوا العلم ؛ وهؤلاء هم 

الذن يعامون أنه الحق من دمهم . فيقولون امنا يكل من عند ربنا » فتخبت له قلوهم » 
وإن الله هادهم إلى صراط مستقيم . وأوائك هم الذين يفتتنون بااتأويل » ويشتغاون يقال 
وقيل با يلق إلمهم الشيطان » ويصرفهم عن مراى البيان » ويكيل 2 عن محجة الفرقان . 
وما 0 عليه من الأموال والأولاد » ان يغنى عنهم من اشاقكا سيفمم المم» 
وتستقبلبم أعالم . فإن لم يوافهم الأجل على فرائهم . فسيتلبون فى هرائمم .و هذه سنة 
جيع الأنبياءمعأنمهم » وسبيل الحمق مع الباطل من يوعأن رفع الله الإنسان إلى مئزلة بجيز فيما 
بين سعادته وشقائه» وبين ما محفظه ومايذهب ببقانه . وكا لا مدخل لقصة الغرانيققف اناك 
آل عمران» لا مدخل لما فى ايات سورة الح » هذا هو الوجه الأولف تسيو انات 
(وَمَا أَرْسَنْنا ) إلى آخرها » على تقدير أن ( تملتى ) يعدنى ( قرأ) وأن ( الأمنية ) بمنى 
( القرءاة ) والله أعلم ٠‏ 

الوجه الثانى فى تفسير الّآيات ‏ أن المنى عل معنا النروف .و كذلك الأمنية +:.و 
أفمولة بمعنى المثية ٠‏ وجمعبا اق هوهو ورتفال بو الاين اعد نتضى :"الت 
حديث النفس عا يكونوعا لا يكون. قال: والْمُنى سؤال ارب 00000 فىأحدك 
فليتكثر فإعايسأل ربه ) وف رواية [ نكف ) قال اث الاي (العى م لفن 
'المرغوب فيه» وحديث النفس عا يكون وا لا يكون. وقال أبو بكر : عنيت الشىءإذا قدرته 
وأحبدث أن يصير إلى" . وكلما قيل فى معنى القىعلى هذا الوجه » فهو يرجم ! إلى ما ذ كرناه 
ويتبعه معنى الأمنية . ما أرسل الله من رسول ولا نى' ليدءو ونا إلى هَدى جديد»أوشرع 
سابق شرعهطهم» و يحملهم على القصديق يكتاب 3 ناه إن كان رسولا » أو حاء به غيره 


إن كان تديأ أبعث ليحهل الناس على اتباع من سديوقة 6 إلا وله أمنية قَّ قومه ٠.‏ وهى أن دتمعوه 


حك 
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ويتحازوا إلى م يدعوم إليه 6 ويستشفوا دن داهم بدوائه 0 ويعصوأ أهواءثم بإجا ب ندائه. 
وما دن رسول أرسل إلا وقد كان أأحر ص على إعان أمته 5 ونصديقهم رسالته 6» منه على 
طعامه الذى يطعم 4 وشرابه الذى شرب »© وسكنه الذى يسكن إليه ٠‏ ولعغدو عنه وروح 
علينا . وقد كان نبينا يِه من ذلك فى المقام الأعلى » واللكان الأسمى . قال اله تعالى90© : 
0 ل و ام ا 7 ف ساو واو لقا ماي و أدبت 0 7ك 
) فلملك بأخة نفسك على عاثارهم إن لم يُومنوا _بهذا ااحديث أسَفا )وقال29؟ ( وَمَا 
روه 3 ا 0 8 7 : عه سار 3 ل 0ن 
مو منين” ( وق الأبات مأ يطول سرذه »© ما يدل على أما نيه ل التعلقة مهداية قومه 6 
وإخراجهم م-ن ظاءات ما كانوا فيه 4 إلى تور ماحاء به . ومامن رسول ولا نى إلا إذا عنى 
هذه الأمنية السامية ؛ ألتى الشيطان فى سبيله العثرات » وأقام بينه وبين مقصده العقبات . 
وجهه » وصدوه عن قصده » وعاجزوه حتى لقد يعتحزو نهو حادلوه با اسلاح والقول حتى لقد 
يقهرونه ٠.‏ فإذا ظهروا عليه 4 والدعوة ف بدايمها 3 وسهل علمهم إيداؤه وهو قليل الأنباع 
يق الأنضار » ظنوا الحق من حانمهم» وكان فها ألقوه من العوائق بينه وبين ماعمد إليه » 
كتنة هم : 
غلبت سنة الله فى أن يكون الرسل من أواسط قومهم » أو من الستضعفين فهم » 
لكو ن العامل فى الإذعان بالحق مض الدليل وقوة البرهان . وايكون الاختيار الطلق هو 
الحامل أن يدى إليه على قبوله ٠.‏ ولكيلا شارك الحق الباطل قَّ وسائله 34 أو شاركه ف 
تطن كيرا 5 وخرائله : انغار الباطل فى كل زمان» ثم أهل الأنفة والقوة والجاء والامتزاز 
بالأموال والأولاد والعشيرة والأعوان 4 والغرور بازخارف ٠.‏ والزهو بكثرة المسارقف . 


(16[0| لكي ٠]‏ ()؟1/ يوست /08]. 
/٠١1)0(‏ يونس اكه ]. 


فكاع 
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وتلكا1لصالإعا جتمع كلما أوبمضهافالرؤٌساء وذوىالسكانةمن الناس فتذهلممعن أنفسهم» 
وتصرف نظرثم عن سبيل رشدثم . فإذا دعا إلى ار ى داع » عرفته القاوب النقية هن أنضاد 
هذه الفواتن»وفزعت إليهالنفو س الصافية والعقول الستعدة لقبوله» لوصهامن هذهالشواغل. 
وقاما توحد إلا عند الضمفاء وأهل السكنة فإذا التف هؤلاء حول اذاي و ظافروه على 
دعوته » لم أولنت الغرورون نولو 7 مائر َك ِل بعر 18 ل اتيك إلا 


أ[ ره 


الَذِنَ هم" راذا انا بأدى الر “أكر 8 ١‏ لك عَلَيْنَا من فضلر بل تظتكم ' كذبين ) 
فإذا استدرجهم الل على سنته » وجمل المدال بيهم وبين الو منين سحالاً » افتتن الذين فى 
قاومهم مرض من أشيا عبم » وافتتنوا ثم با أصابوا من الظفر فى دفاعهم . ولسكن الله غالب 
على أعسه . فيم<ق ما ألقاه الشيطان من هذه الشمهات » ويرفعم هذه الو انع وتلك العقبات » 
ومبب السلطان لآياته فيحكنها ويثبت دعائمها » وينثىء ٠‏ من شعف أنصارها قوة » ويخلف 
م من ذلنهم عزة » وت تكو نكلة انه هى العليا وكلة الشيطان عى السفلى”" ( انا اليد 


2 


فَيَدهَبْ 1 6 ا ميقع الدايل 0 فى الأرْضٍ ) وف حكاية هده اأسئة الإلمية 


التى أقام علمها الأنبياء والمرسلين » تسلية لنبينا مله عما كان يلاق من قومه » ووعد له بأنه 


سيكل له ديئه » ويم عليه وعلى الؤمنين نعمته » مع استلفامم إل سيرة من سبقهم 0 
عو ما سل كه 


(أَحَسبَ الثافية أن 2 كوا أن يتولوا ءامنا وَهمٌ لا يفتنون * وَلقَد فتنا لين دن 


“سه ”سا له او ع قوع 2 


تنوم الل اله ال ين دقرا وَلَيْلَمَى التكاذ 2 0 كوا اج 


واسا يبرم 


5 4 كر مَل اين اومن ا 0 اليأسَاه وَالغ” اه وَرَأزْلُوا حتى ع 
2 ل 


ارول وَالْدِينُ #امنوا معكه 0000 اللو ٠ألاإن‏ 26 الله قريب ) 5 


هذا هو التأويل الثاتى فى معنى الأية .ويدل عليه ماسبق من ٠‏ الأيات » ورشد اللسياق 


(0[١1/هود/0؟‏ . (0) ١[‏ / الرعد 307 ] ٠‏ 
(5[)0/ ت|/ 2 ]. (4) [؟/ البقرة / 5184 ] 


مورت 
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5 السابق فى قوله”” ( وَإِن يكن يوك هد كدت فكي قوم نوع ) نوات 
ترى أن قصة الغرانيق لا تتفق مع هذا المعنى الصحيم . 

وهناك تأويل ثالك ذ كره صاحب الإبريز . وإنى أنقله يحروفه » وماهو بالبميد عنهذا 
بكثير . قال ( بعد ذكر أمائى” الأنبياء فى أتمهم » وطمعهم فى إعانهم » وشأن نبينا يكل 
فى ذلك » على 02 يقرب ثما ذ كرتاه فى الوجه الثالى ) : 

“م إن الأمة مختاف كاقالتعالى”"“ (وكلكن احْمَلدُو امتهم منكامن ونه مو كف ) 
فأما من كفر فقد ألتى إليه الشيطان الوساوس القادحة له فى الرسالة»الوجبة لكفره. وَكذا 
اللؤمن أيضألا يخاو أيضاً من وساوسعلأمها لازم ةللا يمان بالذيب فى الغالب؛وإن كانت تختاف 
فى الناس بالقلة والكثر 5و بحسب التعاقات إذا تقرر هذا فعنى (تنى) أنه يقمنى لمم الإعان 
ويحب لهم الخير والرشد والصلاح والنحاح » فهذه أمنية كل رسول ونى " . وإلقاء الشيطان 
فمها » يكون عا يلقيه فى قلوب أمة الدعوة من الوساوس الوجبة لكفر بعضهم» وبرحم الله 
المؤمنين فينسخ ذلك من قلويهم » ويك فا الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة » وييق 
ذلك عز وجل فى قلوب امنافقين والكافرين ايفتننوا به . فرج من هذا أن الوساوس تلق 
أولا فى قاوب الفريقين معاً ؛ غير أنها لاندوم على الؤمنين » وتدوم على الكافر بن . انتعى 

وأنت إذا نظرت بين هذا التفسير و بين ماسيقه»تنبين الأحق بالترجيح.ولو صح ماقاله 
نقلة قصة الغر أ نوق لا رتفعتالثقة بالوحى وانتقض الاعماد عليه» كا قالهالقاغى البيضاوىوغيره. 
ولكان اكلام ف الناسخ كالكلام فالنسوخ. يجوز أن يلتق فيه الشيطان مايشاء» ولانهدم 
أعظم ركن للشرائع الإلمية وهو العصمة.ومايقال ف الخرج عن ذلك ينفر منه الذوق ولاينظر 
إليه العقل.على أن وصف العرب لالمتهم بأمها الغرانيق العلى لم برد لافى نظمهم ولافى خطبهم. 
ولم ينقل عن أحدأن ذلك الوصف كان حاريا على أ اسنتهم . إلاماجاء فىممجم ياقوت غير مسند 


ل (0) 2 /البترة +ه/؟]. 


فض 
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ولامعروف إطريق ديح وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة»ك قال ابن إسحاق. 
وريماكانت منشا ماأورده ياقوت.ولايفى أن الغ رنوق والغرنيق ]يعرف فى اللغة إلااسم] لطار 
ان أسزه أوا وض أو هوا الكركك” أوطائر يشمهه والفرنيق( بالغموكزنهور وقنديل 
نمأل وفردوس وقرطاس وعُلابط) معناء الشاب الأبيض الميل. وتسمى اللحصلةمنالشعر 
المفقلة (الف رنوق) كا يسمى به ضر ب من الشحر . ويطلق الغرنوق والغرانيق على مايكون فىأصل 
العوسج اللين النبات.ويقال (لة غرانقة)و(غرانقية) أى ناعمة تفيكها ااربح. أو الغرنوق الناعم 
المستتر من النبات الخ.ولا شىء فىهذه المعانى يلائم الآلمةوالأصنامءحتى يطلقعليهاىفصيح 
القول الذى يعرض على ملوك البلاغة وأمراء السكلام.فلا أظنك تمتقد إلا أنها من مفتريات 
الأعاجم ومختلقات الملبسين » تمن لاعيز بين حر اكلام » ومااستعيد منه لضعفاء الاحلام. 


فراج ذلك على من ٠‏ دهله الوا 6 بالرواية» عم تققصضيه الدرا ب ا 0 لا ' 8 وين ل 


نح ا ميد ا 2 3 ءًّ هداج 
1 أ 2 الوهما ب ). انتهى كلام الأسعا د 


إِذ هد يتنا و هب 2 * لتك رحمة 


2 


مسمس لي 


رمه الله . 

قن حزم برطم هذه القصة جزم بانَّا » الإمام ابن حزم رجه الله . حيثقال فى كتابه 
( الملل فى الرد على من لميوجب العصمة على الأنبياء مامثاله : استدلوا بالحديثالكاذب الذى 
ضع قطفى قراءتهعليه السلامف ( وَالَمْ_إِذَا هَوَئْ)وذ كروا تلك الزيادة الفتراةالتى تشبه 
مَنْ وَصْمهاً من قوطم ( وإنما لهى الغرانيق العلى وإن شفاعتها لتريجى ) ثم قال بعد : وأما 
الحديث الذى فيه (ااغرانيق )فكذب يحت»وضوع. لأنه ليصحقط من طريق |انقل» ولامعنى 
للاشتغال به » إذ و 3 الكذب لايمحزعنه أ حد . وأما قولهتعالى(وم تناد 3 ) بلك من 
رَسُول وَل ل إِدذَا 090 5 العيطان ف ميته ) الآية فلا حمحة له فمها كان 
الأماى” الواقمة فى النفس لا معنى لها . وقد ععبى اانى ,صلى الله عايه وسلم إسلاممه أىطا لب © 


(0[؟/ ال عران /4]. 


اام 








١‏ - سورة المج “الأبة : :هته 


ول بردالله عزوجل كوزذلك . فبذه الأمانى' التى ذكرها الله عز وجل لاسواها ؛ وحاشا لله 
أن شمنى نى معصية ٠.‏ ا تعالى التوفيق ٠.‏ 

وهدا|الذى قاناهو ظاهص الآيقدون عبد تدكاف» ولا بحل خلاف ااغااه الابظاهص ا 
ونال تعالى التوفيق ٠.‏ انتعى 4 وقوله تعالى 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[هه] (وَلَا َال الِنَ كَفَروا فى ورية نه حَتَ نأ نم المّاعَة :28 


إن 5 
ًئ6ئظ 
خخ 


3-2 عَدافة ا معقم ( 
دولا َال الذي 1 نَ كَفروا فمرية منه» أىقى شك وحدال م ن التعزيل اك معلا 
طبع على قلومهم «حَتَىَ 5 م ا 6 أى القيامة « بِدْمَة »أى غاة «أؤر ب م 'عَذَابٌ 
يومرعقم » أى يوم لا يوم إعده . كأن كل يوم يلد ما بعدهمن الأيام» فا لا بومبعده يكون 
عقما . والراد به الساعة أيضاً .كأنه قيل ( أو يأتمهم عذامها ) فوضعذلك موضع ضميرها لزيد 
التهويل. أفاده أيوالسعود .أى لأنة ععى (شديد) لامثل لهفىشدته. وتقدم فما نقلناوجه أ 
وهو أن الى :لا بزالالذين كفروا فى ريب من الحق أوالكتاب ؛ لاتستقر عقوم عليه حتى 
ألى ساعةهلا كبم بنتة » فيلاقون حسامهم عندرمهم . أوإنامتد.هم الزمن » وما َم الأجل » 
فسيصيههم عذاب يوم عقيم . يوم حرب يساموزفيه سوءعذاب الققل أو الأسر .فلا ينتج لهم 
من ذلك اليوم خير ولابركة. بليسلبوزم كان لدمهم؛ ويساقون إلىمصارع الحلكة» وهذا هو 
العقم فى ألم معانيه وأشآم درحاته . انتحى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زده] ( اأملت عَامَئذ لله يخك” ينم ء فلن اموا وَعملُوا امات فى 


جنات اليم ( 


إرفضة 








رف ا سورة الحج 4 الأية : 5٠65‏ 


لخدي لاسورة 5 2 2 7 6 أ بالج 07 م فس - بقوله تعالى « ماد دنةامنوا 


1 حدما ١‏ 1 عم له © م١‏ عي د 000006 3 
[/اه] ( وَالذِينَ كفروا و كذَبُوا _بايازنا فأولئيك لهم عَذَاب ميين) 


م دور 


[مه] ( وَالَدِينَ هَاجَرُوا فى سَبيل اله ثم كتلوا أَوْمَانُوا ركهم الله رزقا 


زده| (لتدخلم مدخلا رصوانه 0 1 ليم م 

0 اين كر وكد] 5 يننا وأوكئك 3 ا مهين* وَالّذِن هَاجَرُوا فى 
سبيل_الله ؟ ب ققلوا » أىف الهاد « 5 مائو ددعم رزقا 0 نأ »أى من الجنة 
ونعيمها « وَإِن الله لو حَيْرُ الرتاز قبن ** ليد خلتمم' مد حا داسو إن ال تله 

"0 

قال فى الا كليل : استدل بقوله تعالى ( *» قتلوا أَوْ مَانوا ) مضل بن عبيد الأنصارى 
الصحالى :على أن القتول واليتفى سبيل الله سواء فى الفضل. أخرجه ابن أنى حاتم وهو رأى 


-# 


قاله خافة وخائفة احرون ففضلوأااةتول. وأخرجابن أنى حا معن سامان قال:عءترسول الله 

صل الله عليه وسلم يقول: (فن مات مرابطأ أجرى الله عليه مثل ذلك الأمر ل وأجرى عايه 

الرزق 4 وأمن “ن الفتا ثإن٠‏ واقرءوا م شم ( وَالْدسَهَاجَروا فىسبيل_اللّم) إلى( لمث ) 
القول فى تأويل قوله 0 : 


دساه 2 ده ور نه ! 


]٠ 8]‏ (ذَلِكَ وَمَنْعَاقَبَ إبوثل مَاعُوقِبٍ دم لثى عليه لمتصرنه الله 


الى 


الله ل غفور”) 


ا 








؟” - سورة المج » الآية : ٠5_؟ة‏ 


« ولك دَمَن عاقب غدل _ماغوهب به ني" تن عليه يمر لق" #االؤومق حاف 
ظالا بعقدار ظلءه » ول بزد فى الاقتصاص منه » ثم تمدى عليه الظالم ثانياً » لينصرن الل ذلك 
الظلوم. وإعاسمى الابتداء بالعقاب» اذهو الجزاء» للازدواجوالشاكلة. أو لأنهسبب الجزاء 
وى قوله تمالى « 2 الله ا 0 ) تعريض بالحث على العفو 0 : فانه تعالى مسع 
كالقدرته 4 اماكان يعقو وبغفر 4 فثيرءأولى بذلك ٠.‏ وتلبيه عل قدرنه على ألنصر . إذ لايوصف 


بالعفو إلا القادر على ضده . فظبر سر مطابقة ( العفو الثفور ) لهذا الموضع 


القول فى تأويل قوله تما 
و 7 0 ل 1 م 2م ع - 
[1"] ( ذلك _بأذَالله يولج الْببْلَ فىا 00 الله 
ريع لتصير) 
1 ع طش ع سه ا 0 مر شعي م ور لان 1[ وير 7 ش- 
]١[‏ ذ لك بان الله احق وَأنَ مَا يندعون من دو نه هو الياطل وَآنَ الله 


ل اليل 5 الته] رِ ر وتاج التهآرَ ف اللجْل » أى ذلك النصر 
إسبب أنه قادر . ومن 1 قدرنه اليالغة » إيلاج أحد اللوين فى الآخر 3 زيادنه فى أحدها 
هآ ينوفن د لاغات اللد .د« وان ال ييخ عدر > د لك ببأن امهو السو ون ما 
يعون من دُونم هُوَ الباطل وَأن الله هق العلى ؛ الكبير 6 أى ذلك الصنع الياهى يأنه 

العبود الحق الذى لا مثل له ولاندّ . وأن الذى يدعوه المشركونهو الباطل الذى لايقدر على 
صنعة ثىء . بل هو المصنوع . أى فتت ركو ن عبادة من منه النفع وبيده الضر » وتءبدون 


الباطل الذى لا تتفعك عبادنه . وأن الله هو ذو العلرَّ على كل ثىء » والعظم الذى كل ثىء 


باع 


؟” ل سورة الحج » الأية : 655 





دوك عظمته 4 فلا أعلى م4 ولا 78 ثم أشا ار إلى د من بات ت صنعة اام أهر 6 تقريرأ 


1 
لالوهيته 043 بقوله سحا نه ٍّ 


القول ى تأويل قوله له تمالى : 
وعه آذ 


شر أن الله أنرَلَ مِنَ التَهاه ماه تبح الأخطرة قمر عب إن انه 


ا حا 


نَ الله م مَأفى اوس وَالْقك حجر فى البتر. مره 
وَيمْسلك الشَمَاء أن َم على الأرض إلا إِذ 


[:ىا (له لان وات وَمَا فى الْأَرْضٍ » وَإِنَ لله أ هْوَ المي اليد ) 
ان 


ل 320 3 0 
ّ! 


20-0 


4 إن الله 8 أن 1 رءوف 


شل سس م . برد ع 


الله أنزل م من السمّاء ميا تمي الارض يه إن الل الطيف” 


ل 6ك 
.أن 


د 
00 يق سا سس الث 


ل افيا اسمواتوم افى الا رضي وَإن الله 0 الح الحميد *ألم 7 أن الله مخ 
عر 5 ف الْأَرْضر » أى جعلما معدة لنافمم « ا لله اع وخر مض البحر» حتى أن 
الفلك « تَجْرى ف البخر مرو أى بتسيره 00 0 وك السماءان 5 مَل الْأَرْضٍ 
إل ربإذنو » أى عشيئته وقدرنه. أى ما عسكهاو يحفظها إلاذلك » رحة ير ؛ فاشكروا الاءه 
وحده ( إن الل اا ناس 1 رلاوف رحم *» أى فى الآثه وايانه الذ كورة » وما أبان فمها 
من طرق الاستدلال على وحدانيته » لا إله إلاهو . وكذلك من أيات ألوهيته ما تضمنه 
قوله تعالى : 





؟” ‏ سورة المج » الآية : 5 د 


ا 


.و 1ه 5 5 5 6 حل حل اش لال 8 
«وَهُو اذى أَخْيا ا 0 ميسكم لم تحور م إن الإنسان لكفور »أ جحود 


للنعم » بعبادة غير اركها ' أ اذ 3 معة ) مع 2 اناا لق لكل ذلك » والقادر عليه » 


وغيره لا علك شيعا 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 2 2 7 0 ع عم 2 00 امير 00 
[19] (يكل أَمَمَ جَمَلنا مَنسَكا م اسكرفة فلا يتازِمُنك فى الأمر » وَادعْ 
| 


2 0. 


رَبك نك لم1 ' 7 ( 


2 50 007 قير 
2 لكل أمة' حلا أ وه 1 1 "اق ويه افيد 2 مه 1 سكو 4 
اقل 0 نك فِالْأَمْر ع«( أى ف ذلك الحمل والو وضع والحو آر ف تنوعه فى كل أمة 4 وعدم 


وحدته . أو فى أمرما جنم بدءز زعم ب نه يستغنى عنه عا شرع فتلا أنه جهل حكته 
تعالى فى تكوون الأمم وتربيتها بالشرائع الناسبة لزمّها ومكامها » وحياتها ومنشئها . ولذلك 
كانت هذه الشريمة أهدى الشرائع للامتنان مها ؛ حيما بلغ الإنسان أعلى طور كر ولذلك 
وجبت الدعوة إلمها خاصة كا قال سيحانه « وَادعْ ل رَبك إكََ كل هَدّى تي «ى 
أى اثبت على دينك يان لايطمعون أن خدعوك عنه.أو معناه : ثابر على الدعوة إلى ماأمرت 
به . فلا تضرك منازعتهم . وعلى السكل اتباعك وعدم مخالفتك » لاستقرار الأمر على 
ترفك <لذنها الطريق القوم . 

هذاء وقال ابنجر بر”١©:أصل‏ المنسك فى كلام العرب» الموضع المعتاد الذىيمقاده الرجل 
ويألفه » لخير أو شر . يقال ( إن لفلانمنسكا يمتاده ) براد مكانا يغشاه ويألفه لير أو شر. 
وقد اختاف أهل التأويل فى معنى ( النسك ) هنا » فقيل : عيداً . وقيل : إراقة الدم ( ثم 
استظهر ) أن الممنى إراقة الدم أيام النحر عنى . لأن المناسك التى كان المشركون جادلوا فسا 
رسول الله لَه » نت إراقة الدم فى هذه الأيام» أى فلاينازعك هؤلاء المشركون فىذبحك 
ومنسكك بقولم ( أتأ كلون ما قتاتم » ولا تأ كلون الميتة التى ققلما ا الله ) ؟ انتعى . 


)0( انظر الصفعحة دقم حمة ١‏ “ن المزء السايع ع صر 1 


إمفضة 





سورة الحج » الآية : 71١58‏ 


وغليةء 'فيكون الزاد بالميرق قولة ماق (حَتَلنا ) الحمل القدرى لا اللشرفى .5 
قال" ( وَلِكُل وجْهَة هُو مُولَيما ) أى هؤلاء إعا يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته. فلا 
5 عنازعمم لك » ولايصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق . ا قود ها ل 20 
(وَلَا يسنك عَنْ عايآت الو بَمدَ إذْ أنزلت إلَيْك وَادْعْ إلا رَبك » أشارك ابن 
كثير . ونقل الرازى” عن ابن عباس » فىرواية عطاء » أن المراد بالمنسك الشريمة والمنهاج . 
قالؤهر احخيان الققال + قله قالن 9 ار كل جَعَلنا شك" شر'عة وَمِنْهَاجاً ) وهو 


الذى 0 أولً اظيوره فيه 5 والله أعر ١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
)(3آ جادَوكَ فقل اله عل عا لون ) 
هد ( الله > 2 ا فيما كم فيه م نَ( أ 
ن الله يلم م فى السّمَاء وَالْأَرْضٍ » إِنَذَلِكَ فىكتآب » 
ِ! 


مه 
7 


[1] (وَيَبَدُونَ مِنْ دون الما 1 0 بد سُلطانا وما[ لس لهم به رع 
وَمَا إلظّالمِين مِنْ تصير ) 
«وَإن جأدلوك فقل_الل" أغل” ربا تعملون * الله حك بنتسك” يم القيامة رفيا 
0 ,ولوك م را هكم 
كنتم فيه تختافون» أق هن أمر الدين « ألم تعر أن آم م 1 مافى السماء وَالْأَرْض» 
كن ذلك فىكتاب إن ذلك على اللو يسيب * وَيَمبُدون من دون اللر مالم يترل ربه 
تلان » أى ححة « وَمَا ا م به 15 » أى من ضرورة العقل أو استدلاله 
« وَمَا لظا امين من تصير » أى يدفم عمهم ما براد بهم ٠‏ 
(0 [5] البترة /ه: ] . (؟) [2؟/ القصص/ام ] . (©) [ ه / الائدة |4 ] . 


ماع 


1 





ا سورة الحي 2 الآية : لا علا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زم] (وَإذًا كل ليم ام نَأ تَتمرفف و جُووالِنَ كفروااْمنكن 
احكادون 0 بين يَتْلُونَ علي عابتا 2 قل اي 8 
وذ ديم “النارٌ وَعَدَهَا الله الَذن كفوواء و بشي الْمَصيرُ) 


( ينأ امن سرب مكل فووا 0 دلي نَدعُون من خ ذون الل 


للسيناة 


ع7 
م وزع 


5 كرا بول اموا 21 2 و إن 0 ال ا 96 لد 
ينه اصعف الخال وَالطاو ب( 


مم 


|74[ ( ما قَدَرَوا الله حَق درو ء إن اله قوي عر ر) 


006 مه 2-9 


« وَِذَا نل 0 #اياننا بدت » أى حال كونها واضحة الدلالة على حقيتها وما تضمنته 


3 


« ترف ف وٌجُوه الْذينَ كَفَرُوا الْمُْكر © أىالإنكار أو انيع 95 اللمجم والسوق. 
أوااشر الذى يقصدونه بظهور مخايله2 يكا دون 0 يلين ون عَلَيْهئ' >اياتقاً» 
أى يبطشون مهم من فرط الفيظ والغضب . قال فى ( فتح البيان ) : وكذلك أهل البدع 
المضلة » إذا ممم الواحد مهم ما يقلوه العالم عليه » من آيات الكتاب العزيز أو من السنة 
الصحيحة» مخالفا لما اعتقده من الباطل»رأيت فىوجهه من النسكر»مالو سكن من أنيسطو 
بذلك لفعل به مالا يفعله باش ركين والله يقذف بالحق على ااباطل فيدمنه فإذاهو زاهق دقل" 
السك رين 0 0 وَعَدَهَا الله الذي كفرُوا ووش المصير” # جَأَئها 
لانن عر 2 أى بين »6 2 3 أ حال مستتفرنت < 0 له » أى ندروه حق 
درة . فإن 0 اندر وتتل لا ينقع 2 4 لذن ون من دون اللو 6 يعنى 
الأصنام 1 را 5 وَوَاحِتَمَمُوا 7 » أى نخلقه متعاو نين و فكسقنه الذباب لها نته 


خض 





١‏ - سورة المج » لأية : ع لتلا 


وضعفه واستقذاره . وهذا من أبلغ ما أرّل فى تجهيل المشركين. حيث وصفوا بالإلهية التى 
تقتضى الاقتدار على المقدورات كابا » والإحاطة بالعلومات عن آخرها » صوراً وا ل 
مكيل 0 أن :تدر على أقل ماخلقه الله تعالى وأذله » ولو اجتمعوا لذلك « و وَإِنْ 0 
ال أب شق لا يستنقد وه مه » أى هذا اقلق الأقل الأذل » لو اخقطف مهم شيعا 
فاجتمموا على أن يستخلصوه منهءلم يقدروا « دهف الطأَلبْ » أى العم يطلب ماساب منه 
« وَالْسَدْيُوبُ » أى الذياب با سلب . وهذاكالتسوية نيهم وبين الذياب فى الضعف . 
ولو حققت وجدت ااطال أضعف وأضعف . فإن الذياب حيوان وهو ججاد . وهو غالب 
وذلك مغلوب . وجوز أن براد بالطالب عابد الصم أطالوتا فموردده قل + وهل أ سن 
بالسياق لأنه لتجهيلهم و تحقير معبوداتهم . فناسب إرادتهم والأصنام من هذا التذبيل . 
واختار الوجه الأول الزتخشرى . لا فيه من الك » بجمل الصتم طالباً على الفرض نكا . 
وأنه أضعف من الذباب لأنه مسلوب وجاد » وذاك حيوان بخلافه . 

وهذه الجلة التذبيلية إخيار أو تمحب . وقوله تعالى « ا وا الله 0 درم » أى 
ما عرفوه حق معرفته » حيث أشركوا به ما لا يعتنع من الذباب ولا ينتصف منه « إن الله 
كك 8 عر رٌ » أى قادر وغال . فسكيف يتتخذ العاجز المذلوب م به . أو لقوى” بنصر 
أوليائه » عزيز ينتقم من أعدائه . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

6 ان تماق ع الماذ رك يتاذ ون النانن» د : بين د 


-_- 


م سس 


ده عو ام © 0 7 35 5 يري 
كنا سم مَأ 1 د مم وما حلفم و وَإِلى الله ترجع | 0 ( 
« الله" يصطفى » أنذتار «من 0 2 1 وَمِن اتا » أىفلا نك ران لاصطنائه 


١‏ 8 » قال 


من البشر من شاء ارسالته . ولا وجه اقولهم اك ل عليه وال كه 


(0 إمع/ص/ى]. 


ارد 














1؟ ‏ سورة الحج » الأية : تلا وبال 


از السو كانه تعالى . لما قرر وحدانيته » فى الألوهية » ونىأن يشاركه فمها شىء من 
الأشياء ين أن له عباداً مصطفيّن لارسالة » يتوسل بإحابتهم والاقتداء بهم » إلى عيادته عز 
وجل . وتقدمه بنحوهالبيضاوى « إن | لسَيخ سير ب« يس 0 ديهم وَمَا حَلْقَهُم» 
أى مأعملوه وما سيعملونه « « وَإِل أله م 2 » أى لا نه مالكها فلا يسئل عا 


فعل » من الأمفاناء وغيره م( وهم سا لون 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


4 نا الدى اموز ار كوا اموا رايد رَبك وَافسَلوا لير [سجدة] 


ال عراه 7 7 


0 1 2 سل هم د 


1-2-0-١ 


أعظم 0 : ٠.‏ و اخضعوا له تعالى» وخروا له سخدأء لا لغيره 2 وَاعيْدُوا ركم" وَافْمَنُوا 
ام ع«( أى و كصلة أ ومواساة الأيتام والحض على اللإطعا 1 والانصاف بكارم 
الأخلاق ( م فون ن) أى: لي تمر وا وتوزوا اطي 
تنيبات 

الأول م تاف العماء السحدة لون من هده السورة 5 واختلفوا 6 أأستحدة 
الثانية دهده ب فروى عن عهر وعلى وان عمر وابن مسعود وان عياس وألى الدرداء 
وألىموسى ؛. أنهم قالو: ف 1 تج سحدتان ٠‏ وله 5 قأل ابن المبا رك وااشافعى وأجد وإسحاق» 
يدل عليه ما روى”'* عن عقبة ابنعامر قال. قات يارسول الله أنى المج سجدتان ؟ قال: نهم 

)00 أخرجه أنو داود ق: 00 تاب سححدود قر ان اك باب تف ريع أبواب السيحود» 


و5 سحدة فى القر أن 4 حديث ركم ١5٠:5‏ . 
وأ رحه ااترمدى ف 5 كع ب اطعة 4 4 باب ما حاء ف السحدة 6 المج 04 


الماع 
و لبقا ب 01 








سورة الحج الأية : بالا 


ومن ل سحده) فلا يترأها . أخرجة انمق لافقا وعو عون اللطاك 97 
أنه قرأ سورة المج فسحد فمها سحدتين وقال : إن هذه السورة فضات بسحدتين . أخرجه 
مالك فى ( لوطأ ) وذهب قوم إلى أن فى الحج سحدة واحدة » وهى الأولى » وليست هذه 
بسحدة . وهو قول الحسن وسعيد بن السيب وسعيد بن حبير وسفيان الثورى و أنى حنيفة 
ومالك . بدليل أنه قرن السجود بالركوع . فدل ذلك أنها سحدة صلاة » لا سجدة ثلاوة. 
كذاف ( لبا بالتأويل )أى لأن المبودق مثلهمن كل آية؛ قرن الأمربا اسجود فهابالركوع » 
كيه آمرا عا هركن لاصلاة » بالاستقراء و2 ©( وَاسْحُدى وَانْ كمى) وإذا حاء الاحمال 
سقط الاستدلال . 
ونااروق من اديت الذ كرد ازجاع ة ره أن »اناده لين بالقوئ: وكذا 
قال غيره . كا فى ( شرح الهداية ) لابن الحمام . 

قال الخفاجى” : لكن برد عليه ما فى ( التكشف ) أن الحق أن السحود حيث ثبت » 
لبس من مقتضى خصو ص فىتلاك الآية . لأن دلالة الآية غيرمقيدة حال التلاوة البتة ٠‏ بلإعا 
ذلك بفمل رسول الله يِه أو قوله. فلا مانع من كون الآبة دالة على فرضية سحود الصلاة ٠‏ 

ومع ذلك يشرع السحود عند تلاومها ؛للاثبت من الرواية فيه . أه . 
الثاتى ‏ قال فى ( الاباب ) اختلف الماء فى عدّة سحود التلاوة . فذهب الشافمى 
وأحمد وأ كر أهل الع إلىأنها أدبع عشرة سحدة . لسكن الشافى" قال: فى الح جسحد نان ٠‏ 
وأسقط سحدة ( ص ) . وقال أبو حنيفة : فى المج سحدة . وأثبت سحدة ( ص ) . وبه 
قال أحد » فى إحدى الروايتين عنه . فعنده أنالسحدات مس عشرة سحدة . وذهب قوم 


إلى أن الفصل لسن ذيه سحود . روى ذللك عن أى 5250 وابن عياس .ويه قال مالك . 


شت 


)0( لخر سق الوط ق:: هات باب الآمربالوشوء اق مس القران » حديث رقم ١‏ 
(طيمتنا )1 (©) [ع/ آل عمران/ 4# ] . 


م 








؟؟ - سورة الحم » الأية : بان 


فعلى هذا يكون سحود القران إحدى عشرة سجدة . يدل عليه ماروى عن ألى الدرداء©© ؛ 
أن النى يِه قال : فى القرآن إحدى عشرة سحدة . أخرجه أبو داود وقال : إسناده واه . 
ودليل من قال ) ف القران مس عشرة سحدة )ما روى عن تمرو بن العاص قال : أقرأى 
سول أله ْلَه فى القران كين عقر ستحوة وان ثلاث فى الفصلى . وفى سورة الج 
سحدتان . أخرجه أبو داود0) ٠‏ وصح من حديث ألى هريرة رفضى عنه قال : سحدنا 
مع رسول الله يله فى ( اقرأ ) و ( إذا السماء انشقت ) أخرجه مسل 9 . انتعى . 

والجس عثرة : قَْ الم راف ؛ واأرعد ؛ والتحل » والاء سراء » وميم 2 والحج » 
والفرقان » والغل » وال م تتزيل ؛ وص » وحم » السجدة » والنجم ؛ والانشقاق » واقرأ . 

والفصل من سورة التحرات إلى آخر القراآن ؛ فى أصح الأقوال . سمى مفصلا لكثرة 
الفصل ببن سورة. 

الثالك سحود التلاوة سئة للقارىء والسقمم ٠‏ وبه قال مالك والشافي” وأحد . لقول 
ابن عمر : كان النى ا يقرأ علينا السورة فمهاالسحدة » فيستحد وأسحد معه؛ حتّىما محد 


أحدنا ا لممبته روآأه الشيخان كا 


)١(‏ أخرجه الترمذى ( لا أبو داود) فى : 6 كتاب الجمة » /ا 4‏ باب ماجاء فى 

سستنوها القراو: 

(0) أخرجه فى : 7 كتاب السحود ١6‏ باب تفريع أبواب السجود» وك سجدة فى 
القران » حديث رقم ١٠6‏ . 

)0( أخرجه الترمذى ( لا مسر ) فى: 4 كتاب الجمة » 6٠‏ باب ما جاء فى 
السحدة فى ( اقر أ باسم ربك الذى خلق) و ( إذا السماء انشقت ) . 

(4) أخرجه البخارى فى : ٠‏ كقاب سجود ااقرآن »م باب من ستحد لسجود 
القارى” » حديث رق ؟ذه . 


م“ 
وأخرجه مسلم فى : ه كتاب امساجد ومواضع الصلاة ؛ حديث رقم ٠١‏ ( طبمتنا) . 


ااا 





؟؟-سورة المج » الآية : لال 


وقال عمر 30©: إن الله لم يفرض علينا!السحود إلا أن نشاء.رواه البخارى". وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب - 9 ل 
02 ( وَجَاهِدُوا ف اللوحَقّ جهادوء هُوَاجتما 3 ال م ف الدّنِ 
مِنْ حرج * ملة له أي !رام 0 لون ير دن وك 
د دوه 0 يه م وَنَكُوبُوا شبد عل الثاس 
َأقبمُوا الصلاةَ وَءانُوا الرّكواةَ وَاعْنَصِمُوا_بالله هُوَ مولا ا 06 
ا م اية) 

2 وَحَاهدُوا فيال 00 إجهاده «ى عام فى حهاد الكفار والظفة والنفس . و(حق) 
تدصوات عل الصدرية . والأصل( جهاداً فيه<قا ) فسكس» وأضيف الح ق إلى المهاد مبالغة » 
ليدل على أن المطلوب القيام عو اجمه وشرائطه على وجه العام والكال بقدر الطاقة . وعن 
الرفئ” : إن ( كل ) و(جد) و(حق ) إذا وقعت تابعة لاه ممجنس » مضافة لثلمتبوعما 
لفغلً ومعنى » حو ( أنت ءالمكل عالم ) أو ( جد عالم) أو ( حق عالم ) أفادت أنه ص فيه 

من الخلال ما تفرق فى الحكل . وأن ما سواه باطل أوهزل . وقوله تعالى « هُوَاجِمَبا 0 6 
أى اختا 17 لدينه وانصرته . وفيه تنبيه على اللتتضى لاحهاد والداعى إليه . لآن اهار عا 
يقار من يقوم بخدمته . وهى با ذ كر . ولأنمن قربه المظمم > يلزمه دفم أعدائه ومجاهدة 
نفسه » بترك ما لا رضاه . « وَمَا حَمَل كي فى الدين من حر » أى فى جميع أمور 
الدين من ضيق » بتكليف ما يشق القيام به . كا كان على من قبلنا . فالتعريف فى ( الدين ) 





10 حرحه البخارى قف : ١7‏ كتاب يدوه القرآن + كباب من رأى أن لله 
ع وحل م يوحجب السحود ؛ حديث رقم قم ولصه :نا 56 اناس إنا ع يأأسحود 2( 
ثن سعدد فقد أصاب ومن , إستحد قلا “م عليه . 


2 





6" سورة المج » الاية : .م“ 


للاستئراق . قال فى ( الإكايل ) : هذا أصل القاعدة ( المشقة نحلب القسير ) « م أ 135 
إبْراهم ع« منصوب على الصدر َ 4 يفعل دل عليه م قيله اك ناف احرج ٠‏ لعل حد ف مضاف 
أى سرع ديش توسيسع ملة - إبراهم أو على الإغر أ بتقدر ) اتبعوا أو الزه دو ١)أو‏ 
الاختصاص بتقدر ) أعنى ( ونحوه . 7 هو ندل أو عطف يان م قمله . 0 >روراً 
بالفتح » أفاده الشمهاب. قال القاضى ؛ وإنا جمله أباهم لأنه أ بو رسول الل ينمه وهو كالأب 
لأمته 4 من حيوث إنة ساب ليام بم الأبدية . أو أن أ كثر العرب كانوا م ن ذريته ٠‏ فغليوا 
على غيرثم ٠.‏ 

وقال القاشابى” : معبى أو أنه َه مقدماً فى التو<يد » 1 على كل موحد » فكلهم 
كن أولاده . وقوله لم الى 0 هو ناكم 4 اللكلينه . تل « أى 0 0 زول اله وأن ق 
الكتب التقدمة . والجلة مسياً ئئة . وقيل 5 كاليدل دن قوله (هُوَ احتيا 0 ( 
ولذا لم يعطف « وَن هذا » أى القرآن . أى فضلكك على الأم وس| 3 بوذا لايم ال كرم 
وقيل : الضمير ل ( إراهم ) عليه السلام . 


قال القافى : : ولسميمم ! ب مسكوين ( قَْ القرآن » وإن إن يكن منه » كان إسبب لسميته 


- 
1 


دن قبل » فى قواه 52 ' ( فين ذره 25 مسْلِمة آك ) أى لدخول رع ف الذرية . 
خمل مده جم ألم ازا 8 1 ن الو تعبيدًا ل 2 ')أى بأنهقد بانكم رساللات 

ب ع 1-6 0 رس ق 3 38 ٍ 0222 
ا ل ل 
2 2 وا ماه * 0 : 
وكاتوا الز ل واعْتِصمُوا بالل هو 7ه العم الول ولعم النصير «( أى : وإذ 
خصكم مهذه السكرامة والأثرة» فاعبدوه وأتفقوا مما آنا اناكم بالإحسان إلى الفقراء والسا كين» 
وثقوا به 34 ولا تطليوا الخنصرة وألولاية إلامته » فهو حير مولى وناصر . 


> >4 م 


)10 ؟ | البقرة | م؟! : 


هم 











”ا لد سورة اموسوكن 


م الها عل بسلزائل أوسناتمم وتتانحها » فى أولها وفى قوله ني ن الذين 
هم" من حشية 0 مُشْفقُونَ ) إلى قوله ( سَا بقُونَ ) أذاده المباعى. وهى مكية. واستثنى 
بعضهم منها آية 29 ( حَيا حا عه الماك وله ( مسرن )وامينا 
مائة وتمالى عشرة . وقد روى الإمام أحمد ومسلم 0 وغيرها عن عاق بن الات قال 
صلى النى” يَلله مك الصبح . فاستفتح سورة الؤمئين . حتى إذا جاء ذ كر موسىوهرون » 


أو د عيسى » أخذته سعلة فركم :2 


(1) [*5/ الؤمنون / ماه ] .2 (58)9/ الؤمنون/ 54]. 
م( أخرجه قَْ السئد بالصفحة رقم ١١اة‏ من المزء الغا ارق 0 طبعة الحلى ( : 
وأخرجه البخارى” تعايقا فى ٠١‏ كتاب الأذان» ١١5‏ باب اجمع بن اسوزينق الركمة 


وأخرجه مسل فى :4 كتاب الصلاة» حديث رقم “157 ( طيمتا ) : 
بر م 


كمكاء 





38 ب سورة المؤمنون » الأية : “7١‏ 


واب ين 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
١‏ (كَد فلم ا 


]١[ 

[»]( الي مم' ملاعم خَاشعُون ) 

[*] (وَالْينَ هم' عَن لذو مُمْرِسُونَ) 

!اينم م ل فاغلون) 

[ه] ( وَالَنَ )هم روجهم - َافِظُونَ) 

[] (إلّاءَ اجيم اكت ) ا ِب عير ملويين ) 
|7 


“7 (فَمَنِ ا وراءِ 8 لِك َأُوائِكَ ه الْحَادوق ( 


« كذ فلم الْمُوْمنُونَ » أى دخلوافى الفوز الأعظم «الَذِنَ هم" فصّلاتهم حَاشْمُونَ» 
أى متذلاو' نمع 1 ف إسكور ن للجوارح » لاستيلاء المشية والهيبة على قلومهم « وَالَّذِينَ 
ُُ عن اللْنُو 0 6 . أى عه ن الفضول وما لا يعنى من الأقوال والأفمال» موق 
ف ع3 أوقائهم 5 لاستغراقهم بالجد « َالذِينَ 7 لاز 2 8 أعلون » أى لاتحرد عن رذيلة 
البخل . 

قيل : السورة مكية » والركاة إعا فرضت بالدينة ؟ وجوابه : إن الذى فرض بالمدينة إعا 
هو النصب والمقادير الخاصة . وإلا فأصل التفضل بالعفو مشرو ع فى أوائل البمثة» فلا حاجة 
إلى دعوى إرادة زكاة النفوسمن الشرك و المسيان» لمدم التبادر إليه «وَالِينَ هم" لفر جه" 


وهم 


ا وه كوه سرع لس سر رج فد عام 
حافظون 3# إلا على روا حهم او مَا ملكت نما انيم فإنهم غير ملومين » لانهالحقالأذونفيه 


د تت 


8؟ ب سورة المؤمئون » الآأية : 7 





ا > 5 5 6م 2-2 
( فمن ١‏ بتنىا ورَاءَ د لك فألئك هم العاذو 814 انارق ف المتوان الركيراة 
عل أنقسهم ش 
تنبهات 0 


الأول - دات الآية على تعليق فلاح العبد على حفظ فرجه » وأنه لا سبيل له إلى الفلاح 
بدونه » وتضمئت هذه الأية ثلانة أمواز :دن ١‏ حفظ فرحه لم يكن من الفلدين وأنه من 
الملومين . ومن العادين . ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقسع فى الأوم ٠‏ فقاساة ألم 
انشهوة ومعانامها 4 أسر دن لض ذلك 5 وقد أمر الله تعالى ثليه أن يأمر المؤمنين بغضص 
أبصارثم وحفطل فروجهم . وأن يعامهم أنه مشاهد لاعمالحهم 4 مطلع علمها عل خائنة الاعين 
وما 2 الصدور . ولا كان دا ذلك من قبل البجصر 2 جعل الأمر كه مقدمأ على حفظل 
الفرج ٠.‏ فإن الحوادث ميدوها دن النظر . كا أن معظام الثار ميدؤٌها دن دس صءر ألشرر . 
ثم تسكون نظرة » ثم تسكون خطرة » ثم خطوة » ثم خطيئة . ولهذا قيل : من حفظ هذه 
الأربمة أحرز دينه : اللحظات » والخطرات» واللفظات » والخطوات. فينيغى للعيد أن يكو 
بوااب تفسيه على هده الذيرات الكرلعة 7 وبلازماار باط على تغورها 5 شما يدخ ل عليه العدو 4 
يحون خلذل الدياز وسزوااما عاوا تبيرا : 


اذى روى عن الإمام أحمد أنه قال : لا أعلم بعد القكل ذنيأ أعظم من الوق واحتج 





يحديث عبداله 12" بنمسعود أنه قال : يارسول الله أى الذنب أعفلم ؟ قال : أن جم لله ندّاوهو 
خلقك. قال قات: لم أى"؟ قال : أنتقتل ولدك مخافة أنيطم معمك. قالقات: كم أى”"؟ قال: 
أن تزانلى حليلة جارك . والنى' عه ذك من كل نوع أعلاه ليطابق حوايه سؤال السائل 5 


)0( أخرحه البخارى فى : 4" كتاب تفسير القرآن غ” - سورة اأمقرة »  "‏ بأبه 


قوزاله :+ لذ موا لله أندادا وأنم تعامون » حديث 1555 . 


مما 











#اتداسورة المعو لكب 


فإنه سئل عن أعظم الذنب فأحابه با تضمنذ كر أعظم أنواعه وما هو وأعظم كل نوع» فأعظم 
أنواع اله سرك أن مجعل العبد لله ندا وأعظا م أنواع القتل أن يققل ولده خشيةأن يشاركه فى 
طمامة وثر ابه .و أعظم أنواع ازىأن يز بحليلة جارء ٠‏ فإنمفسدة الى تتضامف بتضاعف 
نا اتيم من اطق «فالزنى بالمرأة التىلمازوج » أعظم 5 وعقوبة من |ازئىبالتىلازوجا. إذ فيه 
اكاك جرنة اازوج وإفساد فراشه » وتعايق نسب عايه ل يكن منه » وغير ذلك من أنواع 
أذاه. فيو أعظم 5 را نالز يفير ذات الزوج فإذا كان زوحها حاراً له ؛ أنضافالوذلك 
سو أو ار 6و أذ خا ره باعل 5 اع الأذى . وذلك من أعظلم البوائق. وقد تبتعن © 
ل َيِه أنه قال: لا يدخل النة من لايأم. نجاده بوائقه . ولابائقة أعظم من الزلى بامرأته . فالزتى 
عانة امرأة لا زوجها أيسرَ عندالله من الزنى بام رأةالحار . فإنكان الجا رأخا له » أو قري من 
اف انغ إلى ذلك قطيمة الرحم» فيتتضاعف الإثم . فإ نكان الا غائياً فى طاعة الله كالصلاة 
وطلب العم والمهاد؛تضاعف الإثم. فإن اتفق أن تسكون المرأة رحما منه» انضا ف إلى ذلك قطيعة 
رحمها . فإناتفق أن يكونالزالى حصنا »كان الإ أعظم . فإن كان شيخا أكان أعظر عا وهو 
اعافد دولا يكلمهم الله بومالقيامةولابز بم طم عذاب ايم فإنافترن بذلك أن يكو 
فى شمر حرامأو بلدحرام أوو قت معظم عند الله كأوقات!اصلاةو 1 فات الإجابة » تضاءف الاثم 
وعلى هذا » فاعتير مفاسد الذنوب وتضاعف درجأنها ف الإثم والمقوبة. والله الستعان . 
اثالث -أجم السلمونعلى أن 2ك م التلوط مع المملو ك كك مع غيره. ومن ظن أن تلوط 





الإنسان م ملو ار ؛ واحتج على ذلك بقوله تعالى 29 ( َّ ٍ رق جوم 2 
1 0 ف ٌ 03 7 ومين ( وقاس ذلك على أمته الملوكق فهو كافر يستتاب كايستتاباأر 555 
فان تاب وإلا قتكل وضر بدت عنقه . وتلوط الإنسان عملوكة كتلوطه عملوك غيره 0 ف الوم 


والم؟ . أفاد هذا وما قبله بهامة الإما ابن القم فى ا واب ١١‏ لكاى ٠‏ وقوله تمالى : 
مام ابن الم و 


هب 


3 





)0( ره اد ف :ما - كتاب الأدب 3 اانا اباب ألم م من لايأمن جاره 
بوائقه » حديث رقم 555 » عن شري (5)[ 5 | الأنسام 59 ] و[ “١‏ المسارج ر٠س]‏ 
قرغ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


مص 5 


6 اسبر 


م وَل هم' لما نوم وَعَْنِمْ َاُوت) 


0 


ا[ 
١‏ (الَدنَ يمون الِْرْدَوْسَ هُمْ فا حَالدُونَ) 
00 وَالْذبنَ هم الأماانق" وَعهد هي 117 » أى قاتمون علمها بحفظيا وإصلاحها . 
والآبة مين التعوم فى كل ما انوا عليه وعوهدوا » من جهة الله تعالى ومن جهة املق 
واتلصوص فما لوه من ٠‏ أما ناتااناس وعمودثم. . ولذاعدت الليانة ة فىالأما نقمن ةلفاق 
فى الحديث الا وَالَّذ سن مه عل 1 هم د تأفظون » أى يحافظونعلمها. وذلك أن 
لا سهوا عنها و يؤْدوها فىأوقاتها » ويقيمواأركانها » ويوكلوانقوسهم بالاهمام.ها وعا ينبغى 
أن تتم به أوصافها. وليسهذا تكريراً لما وصفهم به أولا. فان اللحشوع ف الصلاة» غير احافظة 
علمها .و تقديم الحشو عاهمامابه . <تى كأن الصلاة » لايمتد مها بدونه » أو لعموم هذا له . 
وفى تصدير الأوضاف ريخم ايام اناد تعظيم للش عاماه أوائك » أى الحامعون لهسذه 
الأوماوقة هم لوارة > الّذينَ ينون ل أله رْدوْسَ» أى النة لهم َه خَالدون» أى 
لا خرحون ممها أبداً . 
ثم أشار تعالى إلى مبد! خلقه الإنسان وتقليبه فى أطوار شتى » حتى نما كاملا » و إلى ما 
خلقه من عام السماء والأرض »؛ وسخره لمتافمة » ليشكر مولاه ويعيده » م أمره وهداه» 





)00 أخرحه البخاري فى : ؟-_كتاب الإعان » 4؟ باب علامة المنافق » حديث 
رقم "١‏ عن ألى هريرة . 


قاع 





١4-1؟‎ : سورة المؤمنون » الآبة‎  »9 


القول فى تأويلةوله تعالى : 
١ ١١|‏ (وَلقَدْ ع نا الإنسَانَ مدن | لاله 5 من طين ) 
ىآ )2 ا لي فى قَرَ قرَارمكين ) 


و حَلَقنَالَا سان » أى ابتدأنا خلقه «من سُلالة » أى خلاصة « من طبن» أى 
تراب خاط عاءفصار نيان ف كله | نبباق فعنا ندا 2 لم ليا 6 6 أى بأن خلقناه منها . 
أو ” حم حعلنا السلالة نطفة بالقتصفية « ىقر رار » أى مستقر » وهورحم امرأة الذى نقل إليه 
2 مكِين «ى أى متمكن للا 3 أمافيه. 


القول فى تأو؛ إلى قوله تعالى : 
(١4‏ خَلَقنا النطفة عَلْقََ مَل الملقة ممْئة قلق النمقة كما 


هه 
َ و ىمسو 


ل ا ا نما ١‏ 
ف ونا المظام لحم ثم أ جاناة عله آخر ‏ فارك اله أحية 


2 0 ا اطق ل « أى بالاستحالة من بياض إلى عردم الحا أمد 2 فشان 
عاد د «( أى قطعة 1 م بقدر ما هم 202 قي عضا ا « أى بأن صليناها 
وحعلناها عموداً للبدن » على ينات وناج خصو 3 تقتضمها الل ة «فكسَن نا لظم 
لحم » أى حماناه حيطأءها سارأ لما كالاباتن. هّ “نمأ 2 » أى بتمييز أعضائه 
وتصويره » وجعله فى أحسن تقوم « فتبارَك الل »أى تعاظم قدرة وحكة 203 ا 
الخالقين «( أى القدرين . ف (الخلق ( عمنى التقدير كقوله0© : : 


: 02 7 ره 
وَلاَنتَ تفرى ما خلقت ويم ض القوم يخلق ثم لا يفرى 


: قائه زهير بن أبىساهى من قسيدته الى مطلعها‎ )١( 
20 ص‎ 
لمن ال 1 عنة الحؤر أقو بن >ن ححج وم من ا‎ 


عدح هرم بن سنان . 
اؤاع 
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لاع الابحاد . إذ لا خالق غيره » إلا أن يكون على الفرض ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 





) القيامة يعون‎ 2 ١ 


76+ 86 
و 0 
آنا ١‏ 
ماو 
سب اسيلا سب 
558 
1 








٠‏ ] ( وَلَقَدَ خَلكنا توق “سيم عط 32107 عن اق عَافلينَ) 
م ا ا ا مم 5 
1 إن ثم بعل 8 لك «( أى لعد م 1 من الأمودة المحيية وسيل هده الكملات 


« لميتون » أى لصائرون إلى لوت ٠‏ 


قال الها كى : :: والحكم لا لف 2 اسعكله بأنواع اء الك ول 4 ولذلك سييمثة كا قال 

24 
0 ثم 

َوفَكم' سَيْمَ طَرَائْقَ » أى سبع نوات عى طرق لاملائكة والسكواكب فبها مسيرها . 


ده 5 


إنكم' وم | القيامة تبعثون «( أى من قدور لاحساب والجازاة 2 5 حلقناً 


قآل لعفن علماء الفلك ( فى تفسير هذه الآية ) : أى سبمة أفلاك » للسبع وات » 
لكل سماء طريق تحرى عا معها من الأقار . قال: فبذلك دلنا الله سبحانه بأن العالجالشمسى 
ينقسم إلى سبع طرائق » خلاف طريق الأرض اذى يمينه قوله تعالى ( فَوْفَك" ) فالسافة 
ايتداء من منتصف اليعد بين الأشمس وعطارد تقريبا » إلى منتهى فلك نبتول » صقم 
إلى سيعة أقسام بحس بعد كل سيار ٠.‏ كل قسم مرى فيه سماء با معيا . ويسمى هذا 
الطريق فلك . اه . « وَمَا كنا عَن_الْحَذْق_عَافلينَ » أى عن ذلك الخلوق » الذى هو 
السموات » أو جيع الخلوقات . فالتمريف على الأول » عبدئ . وعلى الثاتى استغراق 
أى ما كنا معملين أمر الخلق» بل حفظه و در أمره حتى يبلغ منتهى مأ قدر له هن الكال» 
عد اقتطكة المكة تلفت به الفيكة .. 


دض 
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القول :فا تأؤيل كوله تماق : 
[14] (وَأَرَنا مِنَ سكام ماه بقَدَرٍ سكناه فى الْأَرْضٍ » وَإنَاعَلَ' ذَهَابِ 


5-2 


8 من السماء ما عدر 6 أى بتقدير يصلون معه إلى متفعتهم . أو عدار 
مأقلقاة رذن حانياتق :9 كلشكتاء دق الأرض > إى لاد قاو ميا قعل من 
الأماكن الى أراد سبحانه إحياءها كقوله0© ( فلكي ينيم فى الأراض ) 
7 وَإِنَا سٍَ دَهَاب به لقأدرون » أى إزالته بالتغور وبنيره » كا قدرنا على إأزاله . 
ففى تشكير ( ذهاب ) إعاء إلى كثرة طرقه » ومبالفة فى الإبعاد به . 

قال الزمخشرى : فعلى العباد أن يستعظموا النعمة فى الماء » ويقيّدوها بالشسكر الدائم » 


ومخافوا تفارها » إذا لم تشكر . 


القول فىتأويل قوله تعالى : 


1 5 
[:] (وَسَجَرَةَ كو مِنْ طورٍ ستاء تنبت ريالد هن وَدِبْغْ_للا _كلين) 
د انمأ لم به جَنَاتَ 7 بن تر وَ وَأَعْتَابِ لك : 1 فم » أى فى المنات « فوا اكه 
كن يا 0 © وشكرة 6 ,النسن»غطلت هل (١‏ جنات ) :وقركك مرفوظة 
على الابتداء . أى وما أنشىء كك شجرة « تخ رج 2 الطووسلناء © وهو جبل بفلسطين» 
أو بين مصر وأيلة ( بفتحالهمزة) محل معروف يسمى اليوم (العقبة) وهو علىمراحل من مصر. 
قاله الشهاب و (الشجرة) شجرة الزيةون » نسبت إلى الطور لأنه مبدؤها . أو لسكثرتها فيه 


(5[0؟ ارس "| . 


2 
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« تنبت باللدُّمْن » أى ملتبسة بالدهن المستصبح به « و بغر للا كلين » أى وبإدام 


عمس فيه الخيز 8 ) الصبغخ ( كالصباغ ف يصطيغ به -ن الإدام . و #*#تص كل إدام مائم 4 
يقال ( صبغ اللقمة : دهنها وتمسها ) وكل ما تمس فقد صبغ ٠‏ كذا فى (الصباح) و (التاج) . 


القول فى تأويلقوله تعالى 
اي سر قر 0 
وَإِنْ 1 و فى الْأَنام العو 06 ما فى ! الو ا يأ وَلَكم فها 
٠‏ لؤسم ري 
ل كَثِيرة وَونا نأ كلون) 
ه ]| ررت ولام دهم و دير 
لقا ( زعلا وعل الفيك <ملوك ( 
ةن الى يقر أن معوو وهات ورتين «١‏ ناتيك* ما 
« وإنل م ف لهام تعجر 5 ئى ميرول . و السام 1 يود 2 
5 07 7 ل ع أ ل جرم 0 سلله . 35 
فى بُطُو نبا » أى من الألبان « وَلَكْرْ' فسا مََاهِمٌ كثِيرَة » أى فى ظبورها وأصوافها 
ءءء رع اس كد د وعد 5 .س2 27 . 9 1 
وشعورها ونتاحها « وَمنها تا كلون * وعليها وَعلى الفلكٍ تحملون »6 أى خلقه وتسخيره 
وإلهامه . فله الجد . 
قال ازمخشرى 8 والقصد بالأنمام أى الوبل 4 لها 2 امحمول علمها ق العادة 5 
وقرمها بالفلك التى هى السفائن » لأنها سفائن البر . 
قال ذو الزمة : 
2# ييه 7 عت حدق زمامها * 
وقد تصرفوا ذسها تصرفات بديعة ٠.‏ كقول بمعض التأخررن : 
لمن وعد« ند أنينتها غارعا" عفان" 


والاكن قال لاتق الو عو نااره سوه ند التسل لناو عدا فقال انه + 


30 


2 واالث ساب غانها 


تايف 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
مواعرم ام 


|[*ما وكا سنا 7 إلى قوامه عل بأقوم عيدوا الله م 7 من 0 


ا( 7 
5 تقون ) 
2 للد سر دس بان ا 
[:؟] (مَعالَ الملا لون ا من قؤية مَاهذا إلابشر موثلسكم” يريد 


٠.‏ 3 ست خم 

يللي هين م ٠.‏ حم هه ده 5 
[5؟] ( إن هو إلارجل” له جنة فتريصوا بوحَتّى حين ) 

راجتو عو روس 2 اس 0 ا 2 3 ادا سس دسةه هو ١‏ ته 
2 وَلقد أرسانأ وا إِكَ قومه تقال 8 و اعبْدوا ألله م لك من إِله غيراه 4 
أقلا تعتون * فال الملدُ لذن ا 92 ما هَلَذَا » أى الداعى إلى عبادة الله 
ب 

وحده » بدعوى الرسالة منه « إل 0 تلك" ريد أن 00 عَليكم « أى أن يطلب 


لفل عليكم ورأسىء 0 20 كم نكر فى الْأَرْضٍ ( 


اوس 


« وَل شاء الله" أ شال وسو دع ا © أى من السماء « سينا هذا» 
9 عل ما يدعو إليه « فى بان اذه لين * إن ف إ!َّ رجلا به اجنة” مرا ريه 
حة ى حيزر » أى لعله بجع أو يفيق من - حنته أو يعادى ففكيد له . قال الرازى : واعلم 
أنه سينا نة ها 5 الجواب عن شمههم هذه المسة » لركا كنها ووضوح فسادها . وذلك 
لأن كل عاقل يعلم أن الرسول لا يصير رسولًا إلا لأنه من جنس املك . وإنها يصير كذلك 
بأن يتميز من غيره بالعجزات . فسواء كان من جنس اللك أو من جنس البشر » فمند ظهور 
المعجز عليه يحب أن يكون رسولًا . بل حمل الرسول من جلة البشر أولى . لا مر" بيانه 


واه 000 


فى السور المتقدمة . وهو أن الحنسية مظنة الألفة والؤانسة . وأما قوم ( بريد أن يتفضل 


.] 7 ]يوس‎ ٠١10( 


ناحرف 
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ا ك' ) فإن أرادوا به إرادته لإظبار فضله » حتى يازمهم الانقياد لطاعته » فهذا واجب 
على ارزسول . وإن أرادوأ به أن بر ضع علمم على سبيل التحبر والشكبر والانتياد 4 فالا نذا ع 
متزاهون عن ذلك . وأما قولحم 0 مااميفنا ا ( فهو استدلال عدم التقليد » على عدم 
وحود الشىء ٠‏ وهو ف غانة السقوط 2 لان وحود التقليد لا يدل على وحود الثشىيء 
ُعدمه >ن 5 أن يدل عل عدم4 ؟ِ وأما قو هم ) 8 جنة) فقد كذبوا : لأنهم كانوا يعامون 
بالفرورة كل عقله ا أقو 4 م ( َتربصُوا 4 فضعيف ٠.‏ لأنه إن ظهرت الدلالة على تبواته 
لذن الدولة لا تدل على الحقيقة . وإن م يظور الممحز , يحز قمول قوله » سواء ظهرت الدولة 
أو تظرر . ولا كانت هذه الأجوبة فى نهاية الظبور » لا جرم تركها الله سبحانه . انتعى. 
[1؟] (قَالَ رب الصربى به ا 


! 
| (كأَوحيما إل أن اطتم. الك ا اس ار رن 
املك قبا ين كرحن انتبنووأ أَمْلَكَ إلا من سَبَق عَلَيْهِ الول 

ف 3 9 00 الِنَ لكر 2 ارتو 


[ه] ( كَإذا لقي فك أ نح وير متك عل لالت قل اتلنذ ف الزى اا 


00 الاشا نكا وأنت خَيْرُ المنز لبن ) 
--] ( إنَّفى ذلك لآ يات و إن كنا لمبتيت) 


السو اق عد اناق ورد انم له عا كدرو قحي افاوسيةا 
ى ١‏ دس من وعامهم 7 رد سراف .. بوك 


لايق 





ا سورة المؤمنون 6 الآية 5 
ا سس 11س 201 508 
03 ورم 7 . 2 د 
أن أصتعر الفلك باعيْننًا » أى ملتسا يمحفظنا وكلاءتنا ؛ لاتاحقها افة ولا يمترضها نقص. 
عبر بكثرة الة الهس التى مها بحفظ الشىء » وراعى من الاختلال والزيغ » عن البالفة 
فى انظ وازعابة,» 7 طريق المثيل »؛ وقيل : العبى عرأى منا ومشهد فى 1 وكلاءتنا. 
من باب تسمية الثشىء 0 عله 7 وبا-م ف هو قالم به . 
قال الومام ابن فورك 6 ١‏ متشابه الحديث ( ضيه لدد حكابة 0 7 تقدم د 5 وقد اذتئاف 
أصمابنا فم شت كُّ عر وحل كن الوصف له بالمين 5 فم كن قال : أن اراد به اليصر 
وارؤية ٠.‏ ومعهم دن قال ٌُ إن طريق إشبامها صفة ل تعالى بالسمع ٠.‏ وسييل القول ذمها 
كيل القول فى اليد والوجه . انتعى 
ومذهب الساف ؛ أن الصفات >تذى فمها حذو الذات . فم أنها متزهة عن التشبيه 
والمثيل والتكييف 6 فكذلك الصفاتث إثبامها مزه عن ذلك وعن الج ريف والتأويل : 
5 1 )0 000 « أى أم رنا ولعليمنا 7 لصنع )2 ادا 5 0 5 «( أى عدأ , 58 
حقيقة . وأطلته لعضهم : وحه 3 ومنبع الماء » للاية عا 0 2 « فشاك فم «( _ 


خأدخل فى الفلك « م كله » أى من كل أمة « رُوَجَيْنِ انتَين وَأَهْلِكَ إل مق سبق" 


عليه العو 0 َل حاطب فالذ بن 08 ع«( أى ق الدعاء 3 بال احأة 2 عندمشاهدة 


لاي نانم مًُ ا 5 الملاك » م عقوا فى بحر شلال وظلمي اسيم 


سه 0 -ه 


بعد ن أملى طم الد هص المتطاول 00 ذا 0 نت انت ومن لك عل ١‏ فلك ل للحي كه 


1 0 


الى تحَّاناً م نَ الو م الل رامين * و 1 رب | أن ف السفينة اوت 7 


- 
و اه 


مسار ك1 و خبر المزر اين ( أى ان أثزانه مول قو بك 2 إن 3 


الك » أى فما فمل 


لك 
هه 
5-5 توس 


جنواح وقومه ( لات ع«( أى صتدل مه ولبعدر أولو الأنصار 0 ون 9 امبثلين « 


لاقع 


(5-تاسمى ؟١)‏ 








وف سورة الؤمنون 4 الآية #_وم 





أى مصامان قوم و و بمللاء عظم وعقاب شديد 5 7 0 مهاده الآيات عيادنا 4 لننظر 


من يعتدر 1 ا" 2 و ار أها عابة 0 سن 00 و(إن) 
غففة على الأصح وقيل نافية . واللام يمنى ( إلا 5 والجلة حالية . 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
نشأنام 1 ون تمدع 0 آخرين ) 
شان بعدهم 0 8 احْرِبن 6 ثم عاد أو ود . قال ااششهاب : ليس فالأية 
تميين لحؤلاء . لكن الأول مأثور عن ابن عباس رغى الله عنهما . وأيده فى ( الكشف ) 
عحىء قصعهم لد قصة نوح فى سورة الأعراف وهر توفوهاه ؤغلية] كن الفنيزن ”+ 
ومن ذهب إىأمهم مود قوم صالح عليه السلام؛ استدل بذكر الصيحة لأنهمم البلسكونبها. 
كما صرح به فى هذه ااسورة 


القول فى تأوبل قوله تعالى : 
200 0 ا كن 
[:5] ( كأرْسَلناً فيهم رَسُولا مهم أن امْبدُوا لَه ما ما لَك' دن لل غَيرة > 
م الى اس 


عن أطأمتم' برا | إن ' إذا لَعَايْرون ) 


زه*] ايد كم" 5 م إذ ذَاوم' ّ 0 اوعنانا ا نكم رجو 0 


“” # سورة المؤمنون » الآية : "١غ‏ 








[1] ( همات هات لما تُوعَدُونَ) 
0-7 إلاحياثا اليا تور و تنا وَمَا تحن بسنو مين ) 
[هك] ( إن هو إلا ا جل افترَى عل اللّهكذ با وَمَا كن 1 بموريين) 


زو*] ( َال رَ ب انض نى 5 كذ #ون) 
١ [‏ ْ َال 8 قليل ل : أَدِمِينَ ) 
١‏ 


مو - 


| (كأَخَذَمييْ 3 211111 غثأء » فمعندَا لاه قم الظاليين ) 





١ 


حم 


5 
200 


2 سن فم رس لا منهم أن 6 ل من ! + إل 1 فك تتقون* 
وَقَال العكة من قوامه الذِينَ كرو وَكَدَيُوا بلقا الاخرة وَأثرفتَم* 4 أى نممناهم 
« فى الْحَيَاةَ الدنيا مَا هنذا إلا بشر* مها 1 بأكرة ع تأ ساون م 7 
كرون 0 وَل" مآ تور را تلم اك ذا الخَايرون ا أنفسع 5 
بالتذلل لشلسم « أب كم” أ إذَا مة 6 1 ابا وَعظاماً أتنك عُرجُون » 
أمامن الأجدات اعد 6 كد ا 0 توعدون 16 0000 


00 


أى بد الوقوع أو الصحةا لا توعدون من البث « إن هئ إلا حَيَائنَا الدنياً كوت 
02 أى يكوت بض ويولد بعض . اينقرض قرن ويأق قرن ا : « وَمَا فحن 
رعبعوئين * إن هو /ّ رجل افترى عل الله كذبا وَمَا ‏ نحن له” عومنين * قال رب 
انض فى درون * قال عا قليل ليحر ن نآدمين 3# 0 السيكة أن 
العقوبة الحائلة » أو صبيحة ملك « الح فَحَمَلْتاهم' غتأه » أى كنئاء السيل « فَبْْهًا 


للقوم الغا .لين © أى هلاكا لهم . إخبار أو دعاء . 


4ه ؟ع 


»؟ ‏ سورة المؤمنون » الآية : 48-45 


صمت ةظتكم 610ك66تتكتت هك 


0 : 0 قوله كمال : 


0 
3 


ب 5 
فاتيعتأ 


2 
ع م 5 هه ك1 00 وما ا ول 
ا[ ف . در 
2 أنخنا بهذا ادا 0 


تي شارك 2 أَحَادِبثء بدا لقم لا ينون ) 
5 2 0 0 و ا هَرُونَ ' 1 ا 5 وَسُلطآن مُبين ) 


لج 
0 


هم 
عين 0 )0 وَمَا اخ" 0 2 3 ا وملا 6 «( أى متوارن 04 واحدا 


2 0 0 


0 
ذا من يدهم 7 ود َاخر بن * ما يق من امه اها « أى وقممها الذى 
لعد واحد 2 31 حا 5 ردق له 0 دوه 5 قوم ا «( أى ف الإهلاك 
)0 وَجَمَلْتاه' أَحَادِيتَ « أى أخارا 000 ما كن مهأ ٠‏ يعنى أنهم فنوأ و سى 
إلا خيرم » إن خيراً وإن شرا . 
وإعما المرء حددرث إعده فك 1 0 حستا لن وع 


20 | لقم ٍِ 0 2 3 أَرْسَلمًا موسى 57 م مه ون إيايات: وَسُلطانِ 
مُبين « أى دجدة واضعة مازمة للخحعم 5 وامراد به4 الآيات نفسمها ٠‏ عبر عمها بدلك 


على طريقة العطف » تنبسهاً على جعها لعنوانين جايلين ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[45] ( إل فرْعَوْنَ وَمَلئِْ ا 2ر00 


ع . ابراغنيم 


رسع اق2ىى 0 ًُ 
[4] (قتألوا أ نؤمن لبَشَرَي مثلمنا وَفَوْمُهما لَنا عا بدونَ) 


نه فكد عا كانوانون ال لمكن ) 





#الاتسورة الوطنون © الآية عرفل نه 








2 ل 5 0 وَمَلئْه و 8 عدا ك0 روأ» أى عن الانقياد وإرسال بى إسر اثيل مع مومسى 
. 7 ذه ا بي 
لارض كنات 04 وحرء رَ “>ن . تلك المنودية هم 20 وك نوا قوما عا لين « أى متمردن 


52 2 


« فقالوا أتومن” 0 مثلناً وَقومُهما آنا عزبدون * هكد بُوهما فكا نوا من 
الْمُهْلكين » أى الغرقين فى البحر . 

فائدة 

قال الزغشرى 7 البق يكن والفيدا وجءا”0 ( 25 07 3 0 ار رلمشربن ( 
(0© فَإمًا تين من امسر ) و (مثل ) و(غير) يوصف هما الاثنان واججمع والذ كر والؤنك 
(إنك' إذاً م 1 اذا ض مشامن ) )”" ويقال أيضا : هما مثلاء وهم أمةالي© 





( إن الّذن ‏ تدعُون من دون اللو عبأذ أي ل؟ م ). 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[9؟] (وَاَقَد اَن مُومَى الكتاب لَمَلهُم يدون ) 


اوعد ثم وَأمَّهُءابة وَءَاَ تنما إلى رَبْوَةٍ ذات قرَار ومين ) 


عض 


« وَاقَد >اتنناً مُوسى الكت ب » أى التوراة « « لمَليُ.» أى قومه « تون » أى 


الى طريقالأق 0 بعافمهامن الشر الع والأحكام 6 ل اسن مر يم 6 ا 5 ع« أى دلالة 
على قدرتنا البأهرة . لأنها ولدته من دون مسيس . قالاية أض واحد نسب إلمهما . أوالمبى: 
وحملنا ان م.م 0 عا ظهر منك من الموارق» وأمه د بأمما ولدنه “ن غير فس د جسن . شُذفت 
الأو لى لدلالة الثانية علمها « وَدَاوَيْناَهُماً »6 أى جملنا مأواها أى منزلما « إلى رَيْوَةِ » أى 


أرض مر تفعة 00 ذات قرار « أى مسققر من أرض منسطة مستوبة . دعن قتادة:ذات عار 


(15[0/مرم ل[ ؛]. (0) [ ؟؟ / الؤمنون / “ا ] . 
1510/سم/؟]. (4)[:/اشاءا١4١].‏ 
(©) [ 0 / الطلاق / ٠. ] 3١‏ (3) [0/ الأعراف / 154] . 


غ١‎ 





؟ ‏ سورة الؤمئون » الأية : 6ه 


لسيدشهس 





وماء ٠‏ يعنى أنه لأجل الغار لسقةر فمها سااكنوها 2ه وَمعدر «( أى وماء معان ظاه جار . 


من 0 معن الماء إذا عع أو مدرك بالمين ) من عاته ( إذا أدركه لعيئة ٠‏ 


2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ده] ( نأا عسل _كلوا مِنَالطَبباتوَاعَلوا صَاليعّاء [ فى عأتسَلودَعَلم”) 


2 
| ب 


5 000 0 يات وَامْمَهُوا سَالحا إق _بما لمعلون علي" © نداء 
وخطاب يع اليا باعتبار زمان كل وعهده . فدخل فيه عسى وخ لا أذلاء أو سكن 
ابتدادكلام ذكر تيا لى أن مبيئة أسباب التم م تسكن 4 خاسة .. وأن إإحة الطببات 
للا نبياء شرع قديم . واحتحاجا على الرهابنة فى رفض الطيبات ا ) وَاعْمَلو مالحا ( 
أى عملا صالخا : فإنه الذى به سعادة الدارن ٠.‏ ةن م 0 ع م ) أى ذو عم 
لاق على ممها مىء ٠.‏ وأنا يحازيم بحميعها وموفيك --0- علمها 4 تشذواق 


القول فى تأويل قواه تمالى: 
ص 7 26 - 200 هت 28 ٠.‏ 
م 2 آم وَاحدة وَأَْرَبْكم فاتقون ) 
5 ان غ2 لوه ءِ 2 - 
0 وَإِن هده أمتسكم « أى واعفو | أن هده ملتكم وشريسشكم الى أنم علمها 
2 5 وَاحَدَة » أى ملة واحدة » وهى شريعة ةَ الإسلام ٠‏ إسلام الوجه لله قمالى بعيادتة 
ور إن الدبن” عند الله الإسسلام” ( فالأمة ) هنا عمنى اللة والدين 56 
1-7 «( أى هو غير شر يك 2 00 «( أى تشافوا عقالى 4 فى مفارقة الدن والجاعة ٠.‏ 
قيل : إنه اختير على قوله : عدون ) الواقع فى سورة الأنبياء » لأنه أبلغ فى التخويف » 
لذ كره بعد إهلاك الأمم ؛ خلاف ما ئمة.وهذا بناء على أنه تذبيل للقتصص السابقة» أواقصة 


(0 [؟/ آل عمران/ ١15‏ ] 


؟ 5 








"5 سورة الؤمنون » الآية : ؟ه_ده 





عسى عليه الصلاة والسلام 4 يد امّدأ كلام 1 فإنه حيائد ل لا يفيده 1 الا أن يراد أنه وقم ف 
الجسكاية لهذه الناسة كذا فى ( المناية ) . 
ثم قص وقم كن أي اسل لعدثم دن مغالفة الأف 4 بقوله تءالى : 


القول فى تأويل وال 
[**] (سَقَطموا أمْرمٌ: ينم ذثراء كله حزب با لديم فَرِحُونَ) 
نيا ١‏ (فَدَرْمُ ف ميم حت دين) 


اص لاو ومسو و رمه 


« فتقطموا 0 هم نمم 8 » أى جعلوا ديهم بيهم قظما وفرقاً منوعة 8 ا* 
حزاب 5 ل فَرِحُون » أى كل فرقة من فرق هؤلاء الختلفين المتقطعين ديهم © فرح 
بباطله ؛ مطمن النفس » معتقد أنه على 8 0 ا 98 ع 1 فى جهالهم » 
20 مع هواتم , ونبذثم كتاب لله « 22 -تى حينٍ » أى إلى وقت يستفيتون فيه من 

سيامهم » بظهور دين الل وعاو كلته وهزم عدوه . وشبه 0 بالماء 3 يغمر القامة » 
ل مغمورون فمها . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


و نعمى 


0 م ار بهو ع 8 ن مال و بنين ( 


[ه5ا) 
[51] ( الس قاع 03 ف يات بل لامشعرون) 


1 5-2 


ل عمس 


امون أن نمي" ربع » أى تعطمهم انان و كاله مدا لهم « من مَالٍ وَ نين 
تسَارع لهم ف اخيرات بل لا يشمرون » أى كلا. لا تفمل ذلك . بل م لا بشعرون 
أصلا. كالمهائم لا فطنة لمم ولا شعور » ليتأمّلوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لمم 
واستجرار إلى زيادة الإثم . وثم يحسبونه معاجلة فما لحم فيه | كرام . م بين سبحانه من 
له السارعة فى الأيرات من أوليائه وعباده » بقوله تعالى : 








*؟ _ سورة المؤمنون ء الأية : لاه51 


القول فى تأويل قوله تعالى: 





[«ه] (إذَالدنَ ه' من حَديَة رمم مشفِةُون) 

[هه] واي ".أت ويم ينون ) 

.| تيت م" تيم لا ركو ) 

[>] (وَالونَ يتوت مَا انوا وقلو مي وَجِلة أَمهم إلا مهم رَاجِمُونَ) 
[1<] (أولئِك مُسَارِعُونَ فى اكرات وم" لها سَابُونَ) 


0 
سه 
ا 3 لاس سا 


«إن الدين م 0 خشيَة ربهم درن »أى من خوف عذابه حذرون (وَالَْد نّ هم 
بيات 0 31 منون 3 وَالْدْ نّ هم م ل و0 » أى شرك حا 3 4 ولاهيا 
0 تون 111 أ طوف ما أمطز مه الشدقات:غ 0 وَجِلَه “كأى 
خائمة 2 ا 3 رمم رَاجمُون » أى من رجوعهم إليه تعالى » تخثشى أن ما سب على 
ما قصرت من المقوق » أو غفات عنه من الادت « أو حك يسار 0 فى احير ات » أى 
فى نيل الخيراتالتى من ججلتها الميرات العاجلة اللوعودة على الأمال الصالمة . كافى قو لهتءالى'"» 
فآناهم الل َوَابَ الدّنيا وَحَدْنَ ثوَاب الآخرة #اوقولة ان 0( اه حر ف 
ال 3 اله فى الآخر 3 ل نّ الصالحين ) نقد أثبت هم ماننى عن أضدادثم »خلا أنه غير 
الأسلوب ؛ حيث ل يقل ( أوالئك نسَارغ مم فى الْخَيْرَات ) بل أسند السارعة إلمهم » 
إعاء إلى كال استحقاقهم لنيل اخيرات بمحاسن أعمالهم . وإيثاركة (فى ) على كلة ( إلى ) 
للإيذان بأنهم متقلبونفىفنون الخيرات. لا أنهم خارجونعنهاءءتوجهوذ إلمهاء بطر يق |أسارعة 
ا 


0 ىقو له عأ إلى52 '(وَسَارِ عو أ ار هه ة من 0 ١‏ وحنة ٠.‏ ( الآية أفاده أبو اسعود. 


5 ب 


سم 


(0[»/التمران/ه؛١] ٠‏ (؟) [5؟ | المسكبوت/00 ] ٠‏ (5) [/العمران/ع18]. 


2 








وف ب[ سموره ة الؤمنون 4 ألآية : ات" 


0 ف 0 ال ا 5 حيث جات 5 
) 0 أت 5 : 3 : رغبون فى ااطاعات اك 0 الرغية. و 00 


فاعلون الضو 2 أو كارا امنا حون الناعن وات أعر . وقوله تمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
]للا ا ةا نا كتاب ينطق بالق » وَمّ* 
لا ل 0 


ال 2 عررو هم ٠. ٠. .ََ ٠.‏ 
عدا ) بل ويم فى تمرة ون د همال ور ن دوذ لك مر ا ٠‏ 
شاعم 

كن با كديا » جلة مستأنئفة » سيقت للتحريض على ما وصف به 
السابقون من فعمل الطاعات الؤدى إلى نيل الخيرات ؛ ببيان سمهولته كه غير خارج عن 
دولل الوسع والطاقة. أىسنعنا حارية على الا نكاف نفسا من النفوس إلامافى وسءما. أوللترخيض 
فها هو قاصر عن درجة أجمال أوائك الصالحين » ببيان أنه تعالى لا كاف عياده إلا ما فى 
وسعهم . فإن ل بلنوا 6 فعل الطاعات مراتب السابقين 6 فلا" عامهم © لمك أن ببدلوا طاقهم 
وستفرغوا وسعهم » أفاده أبو السعود . 

5 دنا كتاي" يتطق _باطق » وهو كتاب الأعمال. كقوله تعالى7" ( هد | كتابناً 
ثرو ساةسله لس ا السك وده جع سو الوم ب ا رف ور 1م 
ينطق عليكم بالق » إنا كنا نستنسخ ما كنتم تمملون) « وَهُمْ لايظلمون* بل 
م رره. ابوس و 3 ركو هءمس 
قاو رهم 5 غمرة دن هدا » أى م عليه مؤلاء الموصوفون دن امؤمئين 2 وهم مال « 
أى سيئة كثيرة « من دون ذلك » أى الذى ذ كر من كرن قلومهم فى غفلة » وهى فنون 

٠. 37 1 7 55 8 .‏ - 5 
كفرثم ومعاصهم 2 هم لما عاماون «( أى معتادون لا بزايلومها ١‏ 


(0 [؟؟/ الؤمنون/؟<] ٠‏ (9)[ه: /الائية/ 5؟]. 





3 سورة المؤمنون » الأية : 5و4 


طبية : 





أغرب الربام أو 0 الأصفهاى” فها نقله عنه ارازى » فذهب إلى أن قوله تعالى ( بل 
كوي" في تمر من هذا . . . ) إلى آخر الآية »من تتم ميفات الؤمنين الشفقين . كأنه 
سبحا ' به قال لعد 9 ) ولا كلك نفس الا وسعبا ) ونا كه 2 أأى 4 هوؤلاء الشفقون» 
ولدينا كتاب يحفظ أعالهم ينطق بالحق وثم لا يظلمون . بل 'وفر علمهم ثواب كل أعالمم » 
(بل قلوسهم فى ثمرة من هذا ) هو أيضا وصف لمر بالحيرة كأنه قال : وهم مع ذلك الوجل 
وانلوف كالتحيرن قّ جعل أع الهم مقبولة أو مردودة » وحم أعيال 02 ن دوث ذلك . أى لم 
أيضاً من ٠‏ ألنهو وافل ووحوه البر سوىقى ما 3 عليه. إما أعالا قل عملوها قالاة أو 00 
فى الستقبل . م إنه تعالى رجع : 

قال الرازى” وقول ألى مس اول لأنة إذا أمكن رد الكلام إلى ما يعصل به من ذ كر 
الشفقين »كان أول من رده إل ما لعد منة . وقد يوصف الأرء لشدة فكرم ف أمراخرنه 34 
بأن قليه قَّ غمرة 4 وبراد أنه قل استولى عليه الفسكر قَ قبول عمله أو رده 4 وق أنه هل 
أداه ما يحب أو قصر . انتعى 5 ش 

وبعد فإن نظم الأية الكرعة يحتمل لذلك . ولكن لم برد وصف الغمرة فى حسق 
الؤمنين أسملا بل لم يوؤصيف .با إلا قلوب الجرمين . كما ثراء فى الآيات أولا . فالذوق 
الصحيح ورعاية نظار الذاة 4 يألى ما أغرب 4 أبو مسر أشد الإباء ٠.‏ ولله أعل 8 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 10 ا بالْمذَاب ؛ إذا هم' تخادون) 


)0 2 تى إذا أحذن س0 فم «( أى متنعمم 2 ِبِالْمَدَابِ « أى بالانتقام 4 مثل 


أخذم يوم بدر 2 إِذَاهُم 0 « أى يصردسونك بأسةخا 3 أو الأبة وله 


6غ 





*؟ ‏ سورة المؤمنون » الأية : 54-ل/ات 
تال" ..( درق والمكد ين أول العمة و 5 قليلا * إن لدب 
7 َه ع 
وطمانا دا 2 وََ عذايا | ١‏ 


القول فى تأويل قوله قمالى : 
ا الا عون) 


[5>] (قَدْ كانت ءارا اه م عَلَا أَعْقا 4 تتَكصُون) 


03 0 ا 





تاه اليم 6 أى يقال لهم تسكيقا لى :لا بارا » فإن الجؤار غير نافم لكي 
« إِنكْ' مما لا تنصئون * قن كات ليان تقلا عَليك' فكنم' عَلَ أَعتَربك' 
تنكصّون» أى تعرضوزعن سماعها أشد الإعراض « مُسْعَكْبرٍبنَ_به » أى بالبيتالحرام. 
والذى سوغ الإغمار » شهرتهم بالاستكبار به » وآن لا مفخر لم إلا أنهم قوّامه . وجوز 
تضمين ( مستكبرن ) معنى ( مكذيين ) والضمير للتنزيل الكريم . أى مكذيين تكذيب 
استكبار ٠و‏ يد كروا احمال إرحاع الضمير ( لاذتكوص ) إشارة إلى زيادة عتوهم ؛وأنهم 
يفتخرون هذا الإعراض ولا برهبون مما ينذرون به كقوله©؟ ( وَل مُسْعَكْيرَ] © وليس 
ببميد . فتأمل . « سامرًا هجون » يعنى أنبم يسمرون ايلا بذ كر القرآن وبالطمن فيه» 
وتسميته سحراً وشعراً وحو ذلك . وهو ممنى ( تبجرون) من ( المحر ) بالضم » وهو 
الفحش ف القول . أو معناه تعرضون . من ( ال محر ) بالفتح . 

لني 


قال أبو البقاء : ( ساعسآً ) حال أيضا وهو مصدر . كقولم ( قم قائما ) وقد جاء من 
الصادر عل لفطل أسم الفاعل حو العاقية والعافية ٠‏ وقيل 3 هو واحد 6 موضع ابيع ٠.‏ انتهى 


(0[ دسل (50[)0/ لقان /7]. 





5 سورة المؤمنون » الأية : /ا١‏ 


بكر واحدا أ حم مقام اجمع ٠‏ وقيل هو أمسم مع جع كاج وحاضر 00 وغائب 5 
قال الشهاب : وعلى أ فيشمل القليل والكثير أيضا ؛ باعتبار أصله . ولكن 


1 


عىء الصدر عل وزث ( فاعل ) نادر ٠‏ وقرك 0 2 وتشديد . ( سكّار ) 


بزدادة ألف. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مدا آَم دور لولم جام اتاكيات يا هد الأو لينَ) 
0 7 565 و 6 أى القرآن ‏ ليمدوا أنه الحق البين » 2 به وعن جاء به 
0 1 حَاءَهم مال 1 أت اا ياعم م الأ إن » أى من الهدى والمق ؛ فاستبدعوه واستبعدوه » 
فوقعوا فما وقعوا فيه من الكفر والضلال . مع أن الجىء با لم يعبد رو اقفر لذن 
الألوف قد يكون باطلا »؛ فتقتضى به اط كة الفح ركه 


القول ف تأويل قوله تان 


حارم ينها مومهم ا منسكرُون) 


0 رون يلاجنة 4 بل جَاءهم م" باحق و1 "؟ ا '' للحَقّ كأرهُونَ) 


عم كه سه 


«أم لم رفوا رَ و 39 2 » أى حاحدون عا 0 به . وهذا توبيخ 
30 رالشير إلى عظ م جهالهم 6 1م ماعيفوا شأنه ولا دروأ سس مابعث 4 م م ؟ سف له .كا 


قال 60 )0 بأحسرة 1-7 العيآد َ 3 يأتميم من ' سول لكآ و 0 يتور 050 )0 0 
يه 


يقولون_ به اجن « أى حذون »أو > ن مخيلونه . وهذا تو بمخ 53 » فيه تمحيب من تلومهم 
فى المحود» وتفتهمفى العفاد .م أشار إل أنه م يحملهم على ذلك إلا أنفهم للحن كراوعكرا 
بقوله « بل جاءهم 


اكلق وَأ كَتَرْهُمْ لاحن كارمُون » أىلا فهممن الزيغ والانحراف. 


باك 
(5[0"/يس/ ٠‏ 


4غ 


؟]. 





عل سورة الؤمنون 04 الأية : ٠*/ا‏ 5لا 





قال القاشائى" : وما أبطلوا استعداداتهم وأطفأو ١‏ نورها بالريئ والطبع » على مقتضي 
قوى النفس والطبع ؛ واشقد احتتحاءبم بالغواشئى الظامانية عن نور الهدى و 9 ا 
تدر القول ولم يفهموا حقائق التوحيد » والعدل فنسبوه إلى الحنة ولم يعرفوه » لاتقايل بين 
النور والظامة » والتضادٌ بين الباطل والحق » وأنكروه وكرهوا الحق الذى جاء به 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كا وأو انم الهء َُأَهْرَامُ' لتسَدتِ 0-00 وَالْأَدْضُ وَمَنْ رفن ؛ 
20 و 
ل وا 


2 م نْ 
00 هم - 0 2 
[05] (1م تسسالهم 2 ارقت د و زارفا 
[**] (وَإنك لَتَدْعُوم' إل عِرَاط سدقم ) 


[4»] (وَإِنَ لذن لا ينون لاخر عَن الصّرّاط لا رن 


مس كه - 7 مر بير 


,)0 و ا الحق أهواءهم لفسدت الات لد 00 فون «( أى ول و كان 
ها هزه “دن الحق الذى هوالت وحيد والعدل المبعوث مهمأ اأزسول صلوات الله عايه 4 موافتا 
لأهوائهم التفرقة فىالباطل » الناشئة من نفوسهم الظالة الظاهة » لفسد نظام الكون لاتعدام 
المدل الذىقامت به4 السمواتث والأرض» وااتوحيد الذى 4 قوأمهما : فلزم فساد الكونلآن 
مناط النظام ليس إلا ذلك . وفيه من تنويه شأن الق» وااتنبيه على سمو مكانه» مالاق « بل 
نهم _بذكْرِهم » إضراب عن توبيخهم بكراهته » وانتقال إلى لومهم بالتفور جما ترغب 
فيه كل نفس من خيرها. أى ليسهو مكروها بلهو عظة لمم لو اتمظوا . أو تفرثم أو متمناثم 
ع >ى © تنه ام سام ع 0 ءءء 6 ىرن عد الا قورهد 3 
لهم كانوا يقولون” '( لو أن عند نا ذ كرا من الأواين * لكنا عبد اشر المخلصين) 
2 ةم ا ذ كره رسن » أى بااشكوص عنه . وأعاد الذ كر 02 . وأضافه شم 
20 


5 ع ممعء رد-0 
006 الأنبياء ديهم ( لاقتضاء ما قبله له « آم تسا لهم خرحًا » 


)0 [ 50 / الصافات / همد اوكد! الك 1107 البياة ]+ 


4 











؟ ‏ سورة الؤمنون » الأية : غ/ هه 


أى حملا على أداء الرسالة » فلأجلذلك لايؤمنون «فَخَرَاج رك 8 أىعطاؤه « و 
حَيْرُ اراز قين * وَإِنَكَ لعدعُو هم الام الل مقع إن الدين لاو مون والا خرة 
عَن_الصّراط آنا كُون » أىمنحرفون . قال القاشائى": الصراط المستقيم الذى يدعوثإليه» 
هو طربقالتو<يد المستلزم لحصولااعدالة فى النفس» ووجود الحبة فى القاب. وثممودالوحدة . 
والذين >تحبون عن عالم النور بالظامات » وعن القدس بالرجس » إما ثم منهمكون فى 
الظلم والبغضاء والمداوة» والركون إلى الكثرة. فلا جرم أنمبمعن الصراط نا كبوز منتحرفون 
إلى ضده. فهو فى واد وثم فىواد . وقالالزغشرى : قد ألزمب»الحجة قهدء الآنات» وقطع 
معاذيرثم وعللهم » بأن الذى أرس ل إلمبم رجلمعروف أمره وحاله » بور سره وعلنه» خَايق 
أن بيحتى مثله لارسالة هن بين ظبرانمم ٠‏ وأنه م يعرض له حتى يدعى عثل هذه الدعوى 
العظيمة بباطل» ول يحمل ذلك ساداً إلى النيل من دنياهم » واستعطاء أموالم » ول يدعبم إلا 
إلى دين الإسلام » الذى هو الصراط الستقيم. مع إرازاللكنون من أدوائهم » وهو إخلالهم 
بااتدر والتأمل» واسمهتارثم بدين الآناء الضلال من غير برهان 3 وتعللهم يأنه نون » بعد 
ظهورالحق » وثباتالتصديق من الله بالمجزات والآيات النيرة» وكراهتهم لاحق وإعرافمم 
جما فيه حظهم من الذ كر . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل وه عل : 
34 ( وَأ رحمناهم رتكا مَأ ع دن م لاخُواذ فى طني 0 م يمبون ) 


«وَلوَ 28 وَكشفنا ما -5 من 9 لاخوا 5 ا 0 6 . 


١ 02 


قال ابن جر بر(2© : أى ولو رجمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة » ورفعنا عمهم ما مهم 


ود والجدب » وضر الجوع والحزال ( للحُوافى طفيانهم ) يعنىفى عتوثم وجرأتهم على 


)0( انظر الصؤعدة رقم مه ن الحزء | كأم* ن عشر ( طيعة الحلى الثانية ( 7 


٠ 








ل» ‏ سورة المؤمئون » الأية : هلاوته 


سر 


ديهم ( ينون ) يعنى يترددون د كم 62 اف معنى خر فقال : يخبر تعالى عن 

رع وعنادم ونيا 7 . قا 0010 ص 422 فم 1 التي 3 
ا س وهم 0 2 2 ترئ إذ قفوا ل 1 نار الوا 
0ه 52 يآيأت ربكا َنَكُونَ من ومني * بل يدا لهم" ما كآنوا 
0 5 


ان من 1 0 اب عدوا 7 18 نه ) الآية ٠‏ فيذا دن ٠‏ باب عمه تعال 
با لا يكون » لو كان كيف يكون . انتعى 


القول فى #أوزيل قوله تمال.: 

[م] (وَلَقَدأَحَدَكم”' . بالْعَذَاب قم اسستكانوا َيه وَمَا يتَضَرُْونَ) 

د د اه" بِالْحَدَابِ نما اشكانو] رأر مهأ وما فر فون ا 

قال ابن جربر” ا هؤلاء امش ركين بعذابنا » وأنزانا مهم بأسنا وسخطنا» 
وضيقنا علمهم معايشهم » وأجدبنا بلادثم » وقتلنا سرائهم بااسيف فا اسعكانوا رهم . أ 
فا خضعوا لرمهم ؛ فينقادوا لأمره ونهيه » وينيبوا إلى طاعته . وذ كر أن هذه الآية تزاتعلى 
رسول الله ييه حين أخذ الله قريشا بسنى الجدب » إذ دعا علمهم رسول الله يَلْلَه . وعن 
الحسن قال : إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاء » فإعا هى نقمة . فلا تستقيلوا نقمة 
الله بالجية . ولكن استقيلوها بالاستغفار» وروا إلى الله . وقرأ هذه الآية 


سدع ٠ه‏ ف 


(وَاقَنْ َحَدَ تأي" إِالمَدَابِ 36 اسْتكانوا رأر هم وَما عفر عون 5 


)١(‏ انظر الصفحة رقم 501١‏ من المزء الثالث 


(0) [ى/ الأشال / *"] ٠‏ (م) [ | الأنام )07 وم؟]. 


(4) انظر الصفحة رقم 55 من الزء الثامن عشر ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ة:١‎ 





7 سورة المؤمنون » الأية : /الا1م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


آآ سم 7 كد ها 6 5 
4 ا حت إذ 8 يونا عَلمْمْ ادا عَذَاتَ ٠‏ يديد إذا هم افيه مباسون ) 
2 م إِذَا ترا ادهب 5 8 ع اب شدي « يعنى مأ تزل مهم من القتال والقئل 


يوم بدر » أو باب الجاعة والفضر »؛ وهو ما روكىعن ماهد واختاره ان جرر 62 )0 إِدذا م 
افيه ملسو 3 «( أى حزق نادمون على 2 ساف مهم ف تكذيمهم بآبات الله 4 6 حين ا 
م بتفعهم الخدم والازن م م أشا سان لم الى إلى قدربه على ألبعث يانانه المصرة 86 الانفس والافاق» 
ؤقال سرحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ال ل > ُ م 
مهو الدى ١‏ ا لكل مالم ارَوَالأَفئِدَةَ كَليلَاءاتضكرون) 


)0 وهو الذىأنماً 1 2 م السمع ل وَاْفْمْدَة» أى لتسمعوا وتبدروا وتفقهوا 


2 


« قليلا ما شك ون 0 أ تيمة أت قآذللة# مرا لا علقت له وهوان يدرك 
وق كل قوينالة آي ١‏ تل عل 1ن الراعه 
والقلة فى الآية هذه ونظائرها » بمنى النق » فى أسلوب التنزيل السكريم . لأن الأطاب 
للمث ركين . 
القول فى تأويل قو له تعالى : 
[5] ( وهو الى ورا ؤ' فى الْأَرْضِ وَإَِهِ 'حَشَرُون) 


0 


[١ه|‏ (وهو الى مني وبييت وآ اختلافُ الل وال 3 نهار » 


زكم) ( بل الوا مِثل ما قال الأَوَلونَ) 


2 


52 عه - 
فلا تمتيلود) 


)0( انظر الصفحة رقم 55 من الهزء الثامن عكر ( طبعة الحلى الثانية ) . 


661 











##اسوزة امون الآية #العدقم 


« وَهْوَ الذى م 5 يد ض »© أى خلقكم وك م بالتناسل ها « وليه 
1 ن » أى 50 نيوءالقيامة» بعد تفر قكم إلى موتف المساب «وَهوا 2 ىّ فخي «ى 
أى خلته » أى جعلهم ااانه أن انو[ تطفاامو اناء يتفيخ الروح فمهاء بعد الأطو ارالتى تألى 
علمها (وَيمِيت 4 اختلاف اليل 8 جأر » أى بالطول وااقصر . فهو متوايه ولايقدر على 
تعر يفهما غيره « 5 تون » أى : إن من أنماً ذلك ابتداء من غير سد »لا كقنع ش 
عليه إحياء لوانت بعد فنأ ثم : ْم بين تعالى أ مهم ل يعتبروأ نآياته » ولا تدروا ما احتج 
علمهممن المجج الدالة على قدرتهعلى فم لكلما يشاء » بقوله « بَلْكَالُوا ممْلًّا لالدو ون» 
أى من الأم السكذبة رسلا . 


القول فىتأويل قوله تعالى : 
[؟ه] ( قَالوا أَهدًا متنا وَ كنا رايا وَعِظَاما أن لمتتوثون ) 
نه :لشت وي عن ورابار ا لدي كدر إن كلد | لا أتاض الأ ين ) 
« الوا يدا متاو كُنَا ثرا وعظاماً أن م 3 6 أ حادم كريقا قل لباك 
5 وعدن 0 و و 23 7 0 0 يد إل أسا أطير الْأوَينَ »6 أىما سطرو 


6 لكين » هما لا حقيقة له : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4ه] (قل لمن رض وَمَنْ فها إن دك و 


ُّ 


[0ه] ( سيقو لون بلو» قل أهلا تيون ) 


-ه 


5 ورور 7 2 35000 م 


4 هه 0 ع 81 هي 0 
2 قل لمن الارض ومن .فمهأ إن كنتم امون #سَيفُولون 3 للع قل اقلا ند و 


أى فتعامون أن من أبتدأ ذلك » قدر على إعادتة . 


1غ 
ا قاكمى )1١5-‏ 


ا سورة المؤمنون 4 الأية الا 





القول ىق تأويل قوله تعالى : 
[حها (قل مَنْ رب السّموّات 5 ووقة لمر العظيمر ( 
7 اما لد ل رن 


م عاهوهمه اش ار ان عبسز 


2 قل ع رف السوواتة المبع - وَرَب امرش |! لعظم_ 2 سيقواون شر »قل 


أى عقا ب4 على ش م به 6 ون ذيبكم خبره وخبر رسوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رك كن ود لكوي 7ق وَهُوَ بحي ولا عار له إن 4 إن كنم" 
يلون ) 
[هه] (سيَقُوُونَ لوء قل كاك تسْحَرُون) 
0 1 من بيده 1 شى 2 وَه و حير » أى يغيث من أراد » ثمنقصد بسوء 
« ولا يتحار عليه » أى ولا أحد يقنع من م هو بسوء ؛ فيدفع عنه عذابه وعقابه « إن 


02 ى دمسو شاع «م لمعه 
كنتم تدلمون ان لله قل فان ون ع«( أى خدعون عن نو حيده وطاعته 6 


مع ظهورالأمر ونظاه الأدلة ف (التحر )مكار الحديفة . وتكرر ( إن كه امون » 
لاسمها نهم 6و تجميلهم » كال ظعو وال 

قال فى (الإكليل) : قال م>”: فى هذه الآيات دلالة علىىجواز محاجة السكفار والبطلين» 
وإقامة الححة وإظبار الباطل من قوط ومذهمهم ؛ ووجوب النظر فى الححج على من خا 


ان ال 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


9 ا بل تنام با لحن قم لَكَاذْبُونَ) 


6غ 





؟ ‏ سورة المؤمنون » الآية : ١1ههة‏ 


ساو كاردا ا عر لو ا لاض اد 1-0 
لقا ع1 له امورو لح ونا ان ماه لم إذَا لدَمَسَ كل إل 


دمع بروا له 


عا 9-5 وَلَمَلا لعصيم 05 لض 4 سيحان الله عي يتصفون ا( 


زعا (علمر ال غيب نك الها ذه مال كنا شمر 558 


رن ما يُوعَدونَ ) 
[:ى] (رَبْ قلا ْمَل فى الْقَام_الطَاليينَ ) 


2 05 أَنستام م بالحق ل لكاذبون «0 أى فى دعواهم أن له ولداً ومعة شر بكا 
اا اللي ا 

«مااتخد الله من وَلدٍ ا 2 من إلو إِذَا دعب كل إله يم حل 6و مل 
1ن مو 
إعضهم عل عضر «( لآأنه حب أن لشعد خالفا بالذات»وإلا ا 00 رالعدد_والتخالفان بالنات 
حب أن يتخالفا فى الأذمال. فيذهب كل عا خلقه»ويستيد به»ويظهر بيعهم ا تحار ب والتغاال» 
فيفسد نظام الكون » ع تقدم بيانه فى أي ( كآن نما عالهّة إلاا” تقسَمم ) 


)2 ا اللو ع رن 2 5 0 لعي وَالشبَاوة عمال ع0 بش ركون * قل و رك ٠‏ ما 


42 


- 3 


كاب عدون «( أى من ا أى إن كان لابد من أن , ريبى ولأ (ما)و( النون ) 
71 0 رف فل تَحْمَلنى فى الع 5 الغ رامين » أى ' يحنى من عذامهم. وفيه إيذان 2 
فظاعة ماوعدوه من المداب » وكنة ليث لحب أن إستعيل منة من لا يعسكن 
نحيق به ٠‏ ورد د لإنكارثم إباه واستمحاطم به 4 اسعهزاء 1 وتكرر” اأنداء 4 لإظهار زيادة 
الايهال . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


6غ 


٠٠١ه5‎ : سورة المؤمئون » الأية‎  »* 


مه 7 وير لمر عه ماه 
5 | ( ادفع بالتى هى احسن السيئة » من عل عا لصفون ) 


لسلا 
ع 
6 
١‏ 
| 
5 
جيه 
0 
ما 9 
ا بجا 
0 مسب 
ا 
0 
سه 
0 
- 


/ : حَده اموت َال رَبْ ارجعون 0 
7 


0 طالكا فيمأ 2 كل ل 


.8 3 6ه-ه>- 


0 امه رهد 
ن ودا ٍ برخ إى ىمر عدون( 





وا جزل ١‏ خا ال 
ة هو قائلها 4 


ع1 0 


غم 
بلوغ السكتاب أحله 2 اذفع ريا لتى هم ى أَحْسَنُ » أى بالفلة ا مى أحسن الخلال » وهو 


0 وَإنَا َ 5 نر نك مَانعسُم" »© أىم نالعذاب« لفَأَدرُونَ» أى :وإعا نؤخر بشلكة 


العفو ع 0 السرعة ) لعج فى أذي | كين 0 1 0 ريما فشو «( أى فسيرون 


2 


100100 رب 0 بك م من هَمرّات 8 مأطين » أى وساو-هم الثرية على الياط طل 


والشرور والفساد » والصد ء والحق مر ريك رب 0 مر و »أى حضرو ىف حال 
من الأحوال 2 ل ! ذا حاء َحَدَم” ا ل رب ون ا ل ص مالحا 3 
يكت » أى حتى إذا احتضر وشاهد أمارات العذاب؛وعان وحشة هيئات السيئاتءكنى 
ارجوع » وأظهر الندامة * ونذر العمل الصالح فى الإيعان الذى ترك. وفوله تعالى « كلا إن 
اكلم © يعنى قوله ( رب ار جعون ) الخ « هو قائلها » أى لا يجاب إلها ولا تسمع 
منه » يعنى أنه لم يحصل إلاعلى الحسرة والندامة » والتلفظ بألفاظ دسي والندم » و موه 0 
دون النفعة والفائدة والإحابة . والآية نظيرها قوله 2 رو نفدو اع زوق © ' 


قبل أن أ ادر يتل رب لاخر تن إل ار 


من الصا رلحين 6 وَمِن ا 8 3 يوم يبون »© أى حائل حول بينهم وبين 


1٠١ النافقون/‎ /5*[ )0( 


ا 








#الاح صورة القشون :لقيش سوسا 








لطيفة : 





الوا وق ( ارجعون ) قيل لتعظم الخاطن: وهو الله تماق »ؤروه ان مالك بأنه لاسر 
أحداً يقول 0 رب ارجموال 4 و ( فيه >ن إمهام التعدد : مدفوع أ للا يازم من عدم 
صدوره عنا كذلك » ألا يطلقه الله تعالى على نفسه. كا فى مير المقسكلم . وقيل إنه لتسكرير 
قوله ( ارجمنى ) م قيل فى ( قفا )و(أطرقا) إن أصله ( قنةف ) علىالتأ كيد»ءوبه فسر قوله 
600 (ألنيا ع قال الشباب : فيكون دن باب استعارة افظ مكان لفط - 
لنكتة » بقطع الاار عن معناه؛ وهو كثير فى الغمائر. كاستمال الضمير الجرور الظاهر مكان 
الرفوع الستتر فى( ك3 به) حتى أزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى»ومن لفظ إلى ان 
1 وما حن فيه >ن هذا القبيل 5 فإنه 0 الضميران المستيران إلى ين مثبى ظاهر 5 فازم 


الا كتفاء حت لففلى الفعمل 4 وجعل دلالة الضمير على اللنى عل كور الفعل 4 1 مقامه 
6 الأ كيد؛من غير عو فيه. ولابن حنى ف( الخصائص )كلام يدل علىماذ كرناه : انتعى. 


القول فىتأوبل قوله تعالى : 
مه كك ككس لمعه شوعي: ررومة > | 1 مه 
لأ ( فإذا اق الور فلا انساب دهم ردومكد ولا يتساءلون ) 


5 
هه - 
ل دموكرهة سمس 


٠ 7-0 *‏ 0 2 م و6مر. 
( فإذا نفخ ف الصور قلا أنساب بدنهم يَوْمئِذ » أى لشدة الهول من مجوم ماشغل 
7 وي 8 سام اكده اع راط 03 
البال حتى زال به التماطف واامّ اف » إذ0© ( بغر المره رمن أخيه * وَأْمه وَأْبِيء * 


2-9 


لحل ل 0 مرة مسمس . ع جوم 505-86 1 5 
وَصاحبته وسار 2 الكل أمرىء رمفهم بوممّد شان لمر ( دق قم السب 03 إذا دثم 
مثل ذلك معروف ٠.‏ 


م قال : 
عي تيه 


5 3 20 ع 2 
لا نسب الهيوم ولاخاة انسع انكر ق على الرلقم 


(0[٠ه/ق/؟؟].‏ ()[0م/اعس/:ميم]. 


7 








©؟ ‏ سورة المؤمنون » الأية : ٠١51١١١‏ 





« وَل يِتَسَاءُون" » أى لايسأل بعضهم بعضاً» لمظم الفز ع وأشذة مانب من الأعوال؛ 
وذهوطم ما كان بينهم من الأحو ال » فتنقطع العلائق والوّصّل التى كانت بيهم »وجل أننى 
0 إغاهو وقت النفيخ »كا دلعليه قوله ( فإِدَا ) أىفوقت القياممن القبور وهول المطلع 
يشتغل كل بنفسه . وأما مابعده فقد يقع التساول » كا قال تعالى2 0 أَقَبَلَ 0 2 
عض ون ( لأن يوم القيامة يومممتد . ففيه مشاهد ومواقف . فيقع فى بعضمها تساؤل 
وق بعضمما دهشة كنع مئه . 


طبية : 





الصحيحين » أو فى مسانيد من التزم الصحة . 


القول ف تأويل قوله تعالى: 
]٠١١[‏ ( فمن تقلت مُوَاز. ست 1 مم الْمْفْلحُو نَ( 


ص 
© سمه 


[؟* ١‏ ( وَمَن ٠‏ خفت موازيد شه يه كلك النَ خَسرّوا أ ف فِجَهَمم خَالدُونَ) 


ع عير مير 2 07 
:1( تلق ره ل نار نار وحم فا كلِحُونَ) 
0 - ه68 . 5 رصاه 
2 فم قت م مَوَأزيته » أى رححت حسناته « فأولئك مم المُفلحُون * ومن 


م 6 


حفت موازٍِ 8 فأولئعك الدذين حَسرُوا امه «( أى ع مامنعدت دن ٠‏ الاستعداد 
لأن 2 قَْ ا الكال 6 بفطرة الإعان وصالح الأعمال 2 وله در القائل : 
إذاكان رأس المال عمرك»فاحترس عليه رمن الإنفاق فى غَيْرٍ واجبٍ 
2 في جم خا .دون # تلفي م وَجَوهَهم 0 «( أى نحرقها.و خصيص الوحوه لامها 
أشرف الأعضاء ٠.‏ فييان حالما أزجر ء عن العامق الؤدية إلى اانا ر لا وهم رفمهأ كا لحون ع«( 


أى مشوهون 6 قيعحو 3 نظر . ويقال لهم تعنيفاً 7 


(1) [»س/ الصافات / 37 ] و [ 55 / الطور / 5 ] . 


1غ 


؟ ‏ سورة الؤمئون » الأية : 11١-٠٠١6‏ 








القول فى تأويلقوله تعالى : 

7 2 ب 
]٠١[‏ (أم ا يا 6 ونع" 0 ا 

2 هس © ع 
]٠١5[‏ ( قالوا ريا عَلَيَت عَلَينًا شوم ع 0 
0 ايان نشل عَلَيْمم كنم" هه تَكَدبُونَ » فلوا ري عليت عليناً + 
أى ملكتنا 2« و0 ») أى التى اقترفناها بسوء اختيارنا « 58 قوم الي ») أى 
عن الحق» ولذلك فعاناما فعانا من الشكذيب . قا لأ بو السعود: وهذاء م ترى» اعتراف معهم 3 
بأن ماأصامهم قدأصامهم بسوء صنيعهم. وأما ما قيلمن أنه اعتذارمئهم بغليةما كتب علمهم 

ن الشقاوة الأذا يه 4 شع أزه باطل ف نفسة »6 لا أنه لا يكتب علمم م ى السمادة وا شقاوة 

إلا ماع عل الله تعالى ع دفملوزه باختيارثم 6 ضروره ة أن العلل : ابم للمعلوم ارد 3 أه قولهتمالل - 


0 - - ا 


]٠0[‏ ( إن كن ريق مِنْ عِبَادى مَشُولونَ رَيّآ ءامنا اعفن 60 وَارْعمنا 
وَ: 0 ير الّاججين ) 


ير 1 إن كعم هم ُ - 
]٠١[‏ ( كاذ نمو مرخ ريا - ان د كرو وَكدم يم تت َ( 


َه 2 
ا 


« رَبناً أخرجناً 39 إن ا ا ظاامون » أى أخرجنا من النار » وارجمنا إلى 
الدنا . فإن عدنا بعد ذلك إلى ما كنا عليه من الكفر والعاصى » فإنا متتحاوزون الحدّ فى 
الظل ٠.‏ ولوكان اعتقادثم أمغ حبورون على ما صدر عمهم 34 لا سألوا الرجعة إل الدنها 6 ولا 
وعدوا الإعان والطاعة «قَآلَ احسَكوا فم » أى ذلوا فها تكسء الكلاب «وَلا رن 


لاحم 


3 سورة المؤمنون » الأية : 1١١5-1١١١‏ 


0 العذاب « فانه لا برقم ولا لقف 9 “م أشار 0 ذلك بقوله تعأ لى 2 نهم كآن 


0 5 راالمه 3-5 سس هه عه سا جه 
ريق من عبّادى ع« 2 الود )0 ا رينأ ءامنا َع نا وَأرحممًا وَانت حير 
١ 3 2 25‏ َم 36 5 
ا احمين. 3 08 ل قرم سخره ى أنسو وكا » ى نتشاغا 0 مهم على على تلك الصفة 


)0 ذكر ىو وَكَنن' متهم ك0 ن >6 . 


3 أشنا أر 5 الى لبيان حسن حالهم 2 وأنهم انتفعوا با أذوثم ل بقوله : 





111 ان م اموا 4 القارون) 
[1ل] آل 5( 8 'في الْأرْض عَدَدَ سنن ) 

[*ى] ( لوا 0 يما أو بَمْضَ بام فاسأل الَْادْنَ ) 
1( إن داك فللا لأنم كن تلئون) 


0 إن ع 0 لوم 8 أصيروا م 1 اليا * 0 3 آل «( أى الله أو املك | عو 


| 
5-8 


بسؤاهم 0 0 نتم فى فى الْأرضٍ عد سنين 2 لوا بدا يوم 9 دض وم م رفاستئلر 
17 * قال إن لبثت' إلا قليلا» از ا كم كني" تللطون 6"أم شيعا ماه 
أو لو نام من أهن العلى . والحواب محذوف » ثقة ا مأ سيق » عليه . أى لمهم يومئك 
قلة لبشكر فنها »كا علءتم اليوم . ولعملتم بعوجبه ول مخلدوا إللها . 

قال الرازى : الغرض من هذا السؤال القبكيت والتوبيخ فت كانوا سكروق اللنث 
ف الأحرة أصلا 4 ولا عدون الليث إلاى دار الد نيا. ويظنونأن لعل الموث يدوم الفئاء» ولا 
إعادة . فلها حصلوا فى النار وأيقنوا أنها دائمة وثمفنها خلدون » سألهم : ام فىالأرض ؟ 
تنيسها هم على أن ما ظنوهدائعاً طويلا » فبو بره بالأضافة إل نا نكرو اشياكل حضل 


2 





“37 # سورة المؤمنون » الأية : 118-1١6‏ 


لم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه فى الدنيا . من حيث أيقنوا خلافه . فليس الغرض رد 
التوال» با 
قال الل مخشرى ؛ : استقصروا مده 5 لبهم 6 الدنها 04 بالإضافة إلى خلو دم 03 ولأ مم فيه كن 
عذامها . لأن ل يستطيل أياممحنته 6 واستقوسر ما مرعليهمن أي مالدعة إلمها ٠.‏ أدلأنهم 
كانوا فى سرؤر . وأيا م اأسرور قصأ ر. أولآن النقفى فى حكم مال بكر وصدّقهم الله 
00 سنى لبهم ف الد نيأ» وو نهم على غفلهمالتى كانوا علمها .وقرى '(فْسَل ال حن) 
لعبى : للف من عدد نلك السنين » إلاأنا اسقةلهو 0 وماق لض دوم : ل كن فيه -ن 
العذاب »وما فينا أن تمدها » فسل من فيه أن لعل 6 وبقدر أن يلق إأيه كرف وقيل: فسل 


اللائكة الذين يمدون أعمار المياد ويحصون أعمالهم ٠‏ انتهى 


5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب ا فياه لهام الهس 00 7 و 
٠6‏ الأ ( اميم 3 كفن 6 7 أوَا انم إلينا لا ترجعون) 
د ( مَتَآلى اله الميث اللوذء لا وله لَه إلَاهوَ وب امرش اللكريم ) 


سَّ 


| ( ومن َعَم الو إلها ءارلا : رهَانَ له بع كنا حِسَابه عِنْد ربو 
١‏ 





0 رب اغفن ادح و ب خيرٌ الراجين ) 
) 0 . حَلة كم عبئا» أى جنر حكة حتى أنك رتمالبعث 2 كي لين 
ل دون » أى لاحزاء « فتمال الله 4 أى تعاظم غا تضقون لأيةبة لمك 2 37 أى 


القصرف و<ده 6 الذى قصد بالكلق رفته 38 ٠‏ والذى للا ترك الحز 2 بل ىق الحق 
« لااله الاهُو رب ا «ى أى العظيم الجيد . وقرى” بالرفم « وَمَن بدع مع 
لله إلها عآخر لا إرهان له به كإئما حساءبة عند رب نه لا يفلم الكافرثون © . 


١ 





58 سورة المؤمنون » الآية : ١١8‏ 


قالابن جر بر2©2: أى : ومن يدع مع المعبود الذى لاتصلحالعبادة إلا له» معبوداً آخر لاححة له 
عايقول ولا بيئة . فاعا حساب تمله السى” عند ريه . وهو موفيه جزاءه إذا قدمعليه . فإنه 
لاينجم أه ل الكفر بالله» عندهء ولا 1 ن الحلود والبقاءفالنعم » قالالزخشرى : وقوله 
( لآ بر هان له له به) كقوله”" (مالم 0 ٠‏ له سلطانا ) وه ققة انين ( بطي 
ينا حَيه ) جىء مبالات وكيد » لا 5 0 والآهة ما يحوز أن يقومعليه برهان. ويجوز أن 
يكون اعتراضاً بين الشرط والحهزاء. كقولك ( من أحسن إلى زيد لا أحق بالإإحسان منه - 
فالله مثيبه ) . 

قال فى ( الانقصاف) : إ نكانصفة » فالمقصود مها المبكم بد إله مع الل و9 
اا كانه مالم بل ره سُلطَان ) فننى إنزال الساطان به » وإن لم يكن 
قاين امئان لااناد ل ولا عر سارل + 

وقال الرازى : نبه تعالى بالآية 2 على أن كل ما لا رهان فيه » لا جوز إثيانه » وذلك 
يوجب حة النظر وفساد التقليد . انتغى 


. 


4م ساظ ؟ره 
3 أن تعالى ليه بالاسهال إليه واستغفاره والثناء عليه 04 بقوله 0 و قل رب أغفر 


م6صدم 


وَارحم ا حير م الراحمين « أى ذير من رحم ذا ذنب 4 فقبل نوشه . 





. ) انظر الصفحة دقم 5 من الجزء الثامن عشر ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
[5/الأعام /ه؟].‎ )9( ٠ ] 5١ [ع/ آل عران/‎ 0( 


2*2 





1 


عاك 


4 -- سورة اليور 








سيت به لاشعالها على ما أمكن من بيان النور الإلمىّ » بالتثيل المفيد كال العرفة 
المكنة انوع الإسان ؛ مع مقدمامها » وهى أعظم مقاصد القران قاله المباعى » 
5 مر 


5 2 5-5 مه 53 5-5 ع رومع هه 
وعن مدلية . وقال الترط ” : إن 222:1 « نأنها الذنن عامتو 1 لتنعاأو تك" #الطارمكة: 
لى هلاجم رى 006٠‏ فادها ان وا سياد سدخ 10م محر 


وهى أربع وستون آية : 


( )581 / النور ]مه ]. 


وفك 








4 - سورة النور » الآية : ١‏ 


ا 


القول فى تأويل قوله ته إلى : 
ا اها ماما وا رلا فماءابآت ب أت للك سد و 


2 


هأ» خير محذوف أ هذه السورة . سكي م ) رسن 0 


5 
الما 
0 


أى أوحينا ما فم 8 إبحابا قطمًا هوا ند ل ف فب يات بد نات 0 ند و2 
أى تند اسينة عوجمبا قال الإمام ان تيمية رحمه الله ؛ فى تفسير 0 : هذه 
السورة فرذسها تعالى بالبينات والتقدر والحدودء التى من يتعد حلالها إلى الحرام فقد ظلم 
نفسه . ومن قرب من حرامبا فقد اعتدى وتعدى الحدود . وبن فيها زط الشفوية واه 
الحلد وفريضة الشهادة على الزلى وفريضة شمهادة المتلاءنان .كل مهما يشهد أر بع شهادات 
بالله ٠‏ ونعى فمبأ عن تعدى حدود اللدفىالفرو جوالأعر اض والعورات وطاعة ذى السلطان 
سوأ كان فى منزله أو ولايته . ولا يرج ولا يدخل إلا بإذنه . إذالحقوق نوعان: نوع لله 
فلا يتعمدى حدوده » ونوع لاعبادة فيه أص قلا يفعل إلا بإذن امالك » فليس د أن يفعل 
شيعا فى حق غيره إلا بإذن الله . وإن لم يأذن امالك » فاذن الله هو الأصل » وإذن امالك 
حيث أذن الله وجمللهالإذن فيه . ولذا ضمنها الاستئذان ف المسا كن والمطاعم و اموق 
الجامعة . كالصلاة والجهاد وتحوها . ووسطبا بذ كر النور الذى هو مادة كل خير وصلاح 
كل شىء . وهو ينشأ عن امتثال أعى الله واجتناب نبيه » وعن الصبر على ذلك . فا نه ضياء. 
فان حفظ الحدود بتقوى الله ؛ يجعل لصاحيه نور .كا قال تعالى7© ( انوا اله وَعَامنوا 
رسو بوتكم كفكين من رَحْمَتِه وَيَجْمَلٌ نكم نويا تمشون _به ... ) . الأية فضل 
النورالظامة » ولهذا عقب ذ كر النور وأجمال المؤمنين بأعمال السكفار. وأهلالبدع والضلال. 


(0[01ه/ الحديد/ه؟] . 


2" 








+" سورة النور » الآية : ١‏ 





فقال”" 1ك الذن كفروا أعْمَايُ” كسَرَاب )الآية » إلى قوله2 ©( أو ات فى كر 
لحى ينما مَوْج ... ) الآبة وكذلك الظل ظلهات يوم القيامة. وظل العبد نفسه من الظل. 
فان لاسيئة ظامة ف القاب » وسوادا فى الوجه » ووهنا فى البدن » ونقصا فى الرزق » وبغضا 
فى قلوب الخلق . كا روى ذلك عن ابن عياس . بوضحه أن الله ضرب مثل إعان الؤمئين 
بالنور » وأعال الكفار بالظامة . والإيعان اسم جامع لمكزها ضيه اند وا لك اسم جامع 
لكل ما يبغضه » وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإعان وبعض فروع الكفر 
من المعاصى . كا لا يصير مؤمناً إذاكان معه بمض فروع الإيمان . وامْض” البصراختصاص 
بالنور. كا فى حديث ألى هسيرة الذىصححه الترمذى”2© : إن المبد إذا أذني ... الحديث . 
وفيه : فذلك الرّان الذى ذ كر الله . وفى الصحيح”؟ : إنه ليغان على قلى وإنى لأستغفر الله 
ف اليوممائةمرة. والنين حجابرقيق أرق من الغم » فأخبر أنهيستثفر ليزيل الذين»فلايكون 
نسكقة سوداء . كا أنها إذا أزيات لا تصير ريا . وقال حذيفة : إن الإعان يبدو فى القلى 

لظة بيضاء . فكل) ازداد العبد إعا 5 ؛ ازداد قليه بيبانا » وفى خطبةاللإمام أحمد ء فى الردعل 
الزنادقة: 00 جمل فى كل زمان فترة من الرسل » بقايا من أهل العلل » يدعون من 

ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى + يون كتادي اله الوق واسمر ولك بطو 
اللمأهل العمى م ٠‏ وقد قرن اللمسبحا نه بين المدىو الضلال عا يشبه هذا . كقوله تعالى0*) 
( م1 سقوق لعي وَالْمَصير * وَل الظلمات وي الذو” ) دتا 0 ( مث اله ربعي 
ا وَالأسَ وَالبَصِيرٍ وَالسّميع)وفال”" ( مهم كمتل_الّذى أَسعَوقدَ نارَا)الآيات 


.]4٠ النور/‎ /54[)9( ٠. التورةم]‎ /5[0( 

(©) أخرحه ق.5 44د كتاب الفسين م عاب منورة الطففق + حدثنا في + 
حدثنا الليث ٠‏ (؛) أخرجه مسل فى :48 كتاب الذكر والدعاء والقوبة والاستغفار» 
حديث 4١‏ (طبعتنا) . (5) [ 5" / فاطر/ كاو١؟]‏ ([١1/هود4؟].‏ 

(0)[ ؟ البقرة] .]١17‏ 
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غ" ‏ سورة النور » الآبة : أو" 








وهذا النور الذى يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله واءتقاده » يظهر فى الآخرة » 
َك قال تساك 600 0 2 15 ية و يمأ نهم ... ) الآية »فد كر انور هناعقيب 
أمسه بالتوبة كا فى سورة النور عقيب أمره بِعْض البصر والتوبة . وذ كر ذلك بعد أمره 
يحقوق الأهلين والأزواج ومايتملق الشاء ةوقال شوو شدي" ( يوم تر العو مين 

الود نات ) إلى قوله ( ىّ 0 :مضي ) فأخير سريحأ نه أن المنافقين بفقدون النور الذى 
كان اللؤمنون عشون به » ويطلبون الاقتباس من نورثم» فيححبون عن ذلك بححاب يضرب 


انم ف الدنيا ما فقدوا النور”''( كَمَمَل_الذى أسسْتؤقد 1 الآية . وقولهتعالى: 


القول فى تأوبل قوله تعالى: 
رةه ري 


[؟] (الدَارنيَةٌ والر ران نَاجلِدُوا كل اح كا كاله حل وا تأخذ ك' 


ف رك فى دين الله إن لم نو مون بالووَاليوم_ 5 خرء و أبشهد 


عبن قب 


عَذَام] طَائقة” م 0 2 ونين ) 


«ارانية وَالركاى َاجْلِدُوا كل وَاحد مهما مائةَ جَلْدَةِ » شروع فى تفصيل ما 
ذكر من الآبات البينات وبيان أحكامها . أ ىكل من زى من الرجال والنساء » فأقيمواعليه 
هذا الحد. وهو أن بحلد » أى يضرب عل <لدهما كةجلدة» عقوبة لما صنع 2 وَل ة 
رهما 3 فدثنر اللو «ى أى رقة ورحمة فى طاعته فما ا به » من إقامة الحد علمهماء على 
ما ألزمك به به( م ا باكر وَاليَوْم الآخر»أى تسدقون اربع وباليومألآخر» 
وأن نك مبعوثون لحشر القيامة وللثواب والعقاب . فيان من كان بذلكمصدقا » فانه لايخالف 


الله قَْ أمره وميه 6 خوف عم له على معاصيه 2 وَلمتعهكا عدا طَّ 0 م من الْمومنين ( 


(0[لاه / الحديد / كاوه ٠]‏ (0) [ 5 /البقرة/ 3 ]. 


كةء 





4 سورة الثنور 4 الآية :9 





أىو ليحضر جلدها طائفة من أهل الإإعان باللّه ورسوله . قال ابن جرير”" : العرب تسمى 
الواحد فا زاد طائفة . 

قال ابن ثيمية عليه الرحمة : :هامر تعالى بعقويمهما بحضور طاثفة من اأؤمنين . وذلك 
بشهادته على نفسه أو شهادةالمؤمنين عليه . لأن المصية إذاظهرت كانت عقويتها ظاهرة. كانى 
الأثر (من آذ سرا فلينيسا . .ومن أذان ملانية فلي علالية) ولس من السترالذى 
يحبه الله »كا فى الحديث9؟ ( إن الحطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحمما . فاذا أعانت ولم 
9 رء ضرت العامة ) فياذا أعانت أعلنت عقوبتها بحسب العدل المكن .و هذا ل يكن للمعلن 
بالبدع والفجور غيبة . كا روى عن الحسن وغيره . لآأنه لا أعلن استحق المقوية. وأدناها 
أن يدم علمها امرخن و يكم النائن عنه وعن مخالطته . ولو لم 5 إلا عا فيه لاغتر به 
الئاس . فاذا ذ كر انكف وانكف غيره عن ذلك وعن #بته . قال الحسن: أترغبون عن 
ذكر الفاجر ؟ اذ كروه يا فيه ى يحذره الناس . و ( الفجور ) اسم جامع اسكل متجاهر 
ععصية أو كلام قبيسح ؛ يدل السامع له على خو ر قلب قائله . ولهذا استحق الهجرة»إذا أعلن 
ببدعة أو معصية » أو خُور أو 00 أو مخاالطة أن هذا حاله . مهذا لا يمالى يطعن الناس 


جره » 


عليه ٠‏ فان مجره نوع تمزير له . فاذا أعلن السيئات » عن مجره » وإذاأء 0 0 

إذ المجرةهى المجرة على السيئات وعجرة السبئات» كقوله7؟ ( وَالُجْنَ فاضير' ) وقوله0© 
ةع 8 ارة اره اس وام ع 1-2 2 2 31 

(وَافجرءِ 00 | جَميلا) وقوله” 3 ) وَل 0 معهم حك ! يخوضوا ىْ حَديث غيره» 


2 ك3 متام ) وقد روى عن مر 4 أن ابنه عبد الر من ا لوول مر اسن ب 





)0( انظر الصفدة ردقم ب مدن المزء لل لثامن عر ) طبمة الحلى لل ثانية 5 

)0( جاء فى حاشية تفسير سورة النور لابن تيمية » بالصفحة رقم 8 ما يأنى : 

قيل: هدام ن كلا م تمر بنالخطاب ٠.‏ قال فيه : : فإن من ن أبدى لنا عورته 6 لقم عليه حد الله 
تعالى ٠‏ اتعى 7 ن هامش الأمنق :. م( 0 أعثر على هذا الحديث 3 1 

(8) [ 28 / الدشر/ ه]. (8) [ 7 / الزمل / ٠ ]٠١‏ (0)[غ /النساء/ .]4٠‏ 


يفحدة 








> سورة النور »؛ الآية» ؟ 


أخو ه إلى أمير ها عمرو بن العاص ليحده » حلره سرا . فبعث إأيه عمر شكر عليه. و 0 بعقد” 
يذلك حجٍ ى أرسل إلى أبنه 6 افاقدقة الديئةو <لده علانية» وعاش أبنه مدة ّم عض كم م 
و عت من الخلدء ولا 0 بعد الوت 0 زعمه الكذابون . 1 

وقوله تمالى ) 3 نَأ 38 ربهما 3 5 ديناشر 1 مودو تعالى عمأ وأخبن به الشيطان 
فى العقويات عموماً وى الفواحش خصوصا . فإنهذا الباب مبناه على الحبة والشمهوة» والرأفة 
التى بز ينها الشيطان بانمطاف القلوب على أهل الفواحش» حتى يدخل كثيرمن الناس يسبب 
هذه الآفة فى الدياثة» إذارأى من مهوى بعض التصلين به »أو يعاشرهعشرة منكرة ولو كان 
ولده » رق به وظ ن أن هذا من رحمة الخلق. وإعاذلك دياثةومهانة وعدمدين وإعانةعلى الثم 
والمدوان . وترك للتناهى عن المنكر . وتدخل النفس به فى القيادة التى هى أعظ, من الدياثة 
كادخا تجوز السوء معقو مبا» فىاستحسان ماكانوا يتعاطونه من إتيان الذ 0 انوالمعاونة لهم 
على ذلك . وكانت فى الظاه سمس على دين ز وجهالوط» وفى |اباطن منافقةءلى دين قومها. لانقلى عماهم 
كا قلاه لوط . وكافملالنسوةييوسف. فاممن ااا نز علىمادعته إليه من فعلى الفاحشة 
ا 1111 روف ابن عي 1 ما يعون إليكر) وذلك بمد قولمن (إِنا لها 
فىضلال مُبينٍ ( ولا ريب أن حب ةالفواحشمرض فالقلب . فإِنْ الشهوة توجب السكر كما قال 
: انهه" لفى شك رتهه' يَمْمَمونَ) وفىالصحيحين 27 من حديث ألىهبرة(المينان 
تزنيان)!خ فسكثير منالناس يكون مقصوده بع ضهذهالأنواع كالنظر والاستمتاع والنخاطبة . 
ومنْهم من برتق إلى الس والباشرة . ومنْهم من يقبل وينظر . وكل ذلك حرام . وقد مانا الله 
سبحانه أن تأخذنا بالزناة رأفة » يل نقم علمهم الحد» فكيف با دونه من محر ؟ ونعمى 

(0[؟1/ يوسف جم]. /١80(‏ الحجر/ 7]. 

)0( أخرجه أبو هريرة فى : ف“ كتاب الاستئذان » ١١‏ باب زى الجوارح دون 
الفرج حديث 593/5 . 

وأشرعة مسلم فى5: - كتاب القدر » حديث دقم ٠‏ ( طيعتنا ) . 

54ةء 








6 سورة النور » الآية : ؟ 


وتوبيخ وغير ذلك ؟ بل ينبغى شتآن الفاسقين و لام على مايقمتم به الإنسان من أنواعالزى 
الذ كورة فى الحديث . والمحب » وإنكان بحب النظر و اليد فصيرة اوت وكلؤية ) 
قلس ذوادة ذلك + لأنه مريض ٠‏ والريض إذا اشتعى مايضره أو جزع من تناول الدواء 
الكريهء فأخذتنا به رأفة» فقد أعناء على ماهلسكه ويضره . وقالتعالى2© ( إن الملاة تتهن 

عَن التقخشاء والمسكر ر) أىقمها الشفاء والبرء من ذلك ٠‏ بق أل 00 على شرب الدواء 
وان كن > ا الصلاة ومافمها من الأذكار والدعو ات. وأنيحمى عما يزيد عاته .ولايظن 
أنه إذا استمتع عحرم يسكن بلاؤه . بل ذلك يوجب له زيادة فى البلاء . 0 قاية 
عقيب استمتاعه » أعقبه ذلك مرضاً عظماً لا يتخاص منه . بل الواجب دفم أعظم الضررين 
با<مال أدناها قبل استحكام الداء . ومن المعلوم أن ألم العلاج النا نافم فم أيسر من م المرضالباق. 
ومهذا يتبين أنالعقو با تالشرعية أدوية نافعة . وعى من رأفة الله بعباده؛ الداخلةفى قواهتهالى 9) 
(وَمَا أَرْسَلتَاكَ إلا رَحْمة لما مين) فن ترك هذه الرحة النافمة » لرآفة بالمريض» فهو الذى 
:أعان على عذابه » وإن كان لابريد إلا الخير . إذ هو فىذلك جاهل أحمق» ك6 يفعله بعض النساء 
.عرضاهن وعكن ريمن من أولادهن فرك تأديم م على مايأتونه من الشر قب انفمق الخذير. 

ومن الناس من ع تأخذه الرأفة مهم سا اركته لهم فى ذلك امرض وبرودة القاب والديانة . وهو 
كؤذلك م* ن أظوالنا س وأديمهم ف حق نفسه 0 اله . وهو عنزلة ججاعة مرضُى قد وصف هم 
الطبيب ما ينفعهم © فو لوتيد يز ثم مر ارنه » فترك شربه . ونعى عن سقيه للباقين . و مهم من 
تأخذهاارأفة لكون أحد الرانيين محبوياً باله » إما لقرابة أو مودة أو إحسانء أو للا رجوممنه » 


أو لا فى العذاب من الألم الذى يوجب رقة القاب . ويتأوّل9 ( ! نما يرح اله لله من عباده 


(0 [5؟ | السكبوت | 45 ] 5١ [)0( ٠.‏ | الأنياء] .]١7‏ 
(9) أخرجه البخارئ فى : 5١‏ _ كتاب الجنائز » 8" ب باب قول النى يله : يمذب 


اليك .يض بكاء أهله علية »؛ حديدث دقم ؟كمك, عن أسامة بن زيد . 











الرّحَمَاء ) وليس كا قال. بلذلك وضعالشىء فى غير موضمه. بل قد ورد( ( لايدخلالحنة 
فرك )تن 1 يكن مبفضناً لافواحش كارها لما ولأهلما » ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها » 
لم يك ن مريدا لاعقوبة علما » فييت العذاب علممها يوجب 1 قليه » قال تعالى 0 ولا يم 

هما 0 5 ديناللو ( الآية »ف دينالله هو ط طاعته وطاعة رسوله . الممنى" على محبته ومحية 
رسولة وان .كونال ورسولة أخين اليه ما سوأها . فإنالرأفة والرحمة مهما الله مالمتكن 
مضيعة لدن لله . فالرحمة مأمور ها بخلاف الرأفة فى دين الله . والشيطان بريد من الإنسان 
الاننزات فى أموره كليا . فإنه إن رآه مائلا إلىالرجة » زينله الرحمة حتى لايبغض ماأبغضه 
الله » ولا بغار اانا ما ئلا إلىالشدة 3 زنله الشدة فى غير كانت فنزيد فى الذموااء بض 
والعمقاب على ماحبه . ويترك من الاين والصلة والاحسان واابر ما 0 إلله 4 الأول مذنت 
والثانى مسرف ٠‏ فليقولا جيما”" ( ربا امْفرا نا ذُنويتا وَإِسْرَاقَ في أَمْرِة) الآية . 
وقولة ل كم توتتون لاق وَاليوام الاحر )نذا اؤمن بذلك يفعل مابحبه الله » وبنعى 


عم مقصّه له . ددن ' بؤهن ٠‏ بالله واليوم الأخر 6 السام هواه 5 فتارة تغلاب عليه العر6»©0 


2 
م 
ع 33 ام ل عبتن 


( وَمن 5 يمن _اتبع هواه دير ا من الله ) والنظر والمباشرة » وإن كان بمعضه 

من اللمم » فإ دوام ذلك وما يتصل به » من المماشرة والمباشرة قد نكون أعظم بكثير من 

ادن إصرار" فيه . بل قد ينتهى النظر والمباشر 5 بالرجل إلىالشرك . كا قال تعالى0*» 
ا كا 2 2 


( وَمَنَ لاس 01 من دونالله أندادا مدبوهم كَحْب الل ) الآية . ولهذا لا يكون 


عشقى الصور إلا دن ضعف يه الله وضعف الإعان : والله تمالى إعا ذكره عن امرأة العزيز 


)١(‏ أخرجه النسافت فى : 58 -كتاب الزكاة » 55 باب النان يما أعطى » عن 
ابن عمر » ولصه : ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إلمهم يوم القيامة : الماق لو الديه 4 والمرأة 
الترجلة » والديوث .. لل ٠‏ () [ */ آل جمران/147] ٠‏ 

(52[60/ القصص/ 60 ٠]‏ (5) [5/ البقرة/168]. 


ريف 








سورة النور » الأية : ؟ 





المشركة وعن قوم لوط .وقد جمع النى يله الحدود. فما رواه أبوداود من حديث إن ع 60 
( من حالت شفاعقه دون حد من حدود الله»فقد ضَادً الله فى أمره .ومن خاصمق باطل »وهو 
يغ » ل يزل فى سخط الله حتى يتزع ومن قال ىمسل ماليس فيه»حبس فردعة المبال حتى 
بمخر ج هما قال ) . فالشافع فى الحدود مضاةٌ لله فىأمره . فلا يجوز أن يأخذ المؤمن رأفة بأهل 
اببدع والفجور والعاصى راع ذلك كه قو “| أَداك على المومتين عر عَلَ السكافريت) 
وقوله9؟ ( داه عل (١‏ مار ا مم م ) فإن هذه الكبائر كلها من شعي الكفر 
كا فى الصحاح”؟ ( لابزنى الزاتى حين يزتىوهو مؤمن ) الح. ففمهم من نقص الإيعانما يوجب 
زوال الرأفة مهم. ولامنافاة بين كون الواحد يحب من وجه وببغض من وجة؛ويثئاب من وجة 
ويعاقب من وجه . خلافاً للخوارج والمتزلة . ولهذا حاء فى ااسنة أن من أقم عليه الحد » 
يرحم من وجه آخر ؛ فيحسن إليه ويدعى له . وهذا الجانب أغلب فى الشريعة »كا فى صفة 
الرب سبححاته وتعالى. فى الصحييح” ا رمت تناب غضى ) وقال7 ( َب عِبادى أَقٌّ 


000 


الدر” الرحيم” * ون عَذَا ىَهُوَ الْعَدَابُ د ) وقال9" ( اعلمُوا أن الله شدي 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى : ؟؟ ‏ كتاب الأقضية » ١4‏ باب فيمن يمين على خصومة 
من غير أن يعم أمرها ؛ حديث رق /691” . 

(5) 1[ | الائدة] ئه ٠]‏ (©) [2؛ | الفتس /ه؟] 

(4) أخرجه البخارى فى : 45 كتاب الظالم والنصب »؛ +" باب النعى بغير إذن 
صاحية ؛ حديث رقم 15١‏ 6ع ن أ هريرة . 

وأخرجه عسل ق:١-‏ كتاب الإعان ؛ حديث رقم ٠‏ (طبعتنا ) 

)6( أخرجه البخارى” فى : /اه كتاب التوحيد » 5ه باب قول الله تعالى : بل 
هو قرآن يد فى لوح محفوظ » حديث 15١9‏ » عن ألى هريرة . 


٠6 [ )5(‏ | الحجر / ةؤوءه ] . 0) [ه | اللائدة | مو] . 
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لآب 0 ) لؤمل الرحمة صفة له مذكورة فى أسعائه . وأما العذاب 
والقانة بكدايها مخ مفعولاته . ومن هذا ما أمر الله تعالى به من الغاظة على الكفار 
واللنائتين . وقال تمالى7© ( وَاللّانى يتين الفأحشة ا الو ا 
بيان السبيل الذى جءلهالله لمن وهوجاد مائة وتغريب عام ف البسكرءوف الثيب الرجم 0 
الذى ى الحديث الخلد والئق للسكر من الرحال . وأما الآية ففمها ذ كر الإمسداك فى البيوت 
للنساء إلى اموت » والسبيل لانساء خاصة . ومن الفقهاء من لايوجب مع الحد ثريا :ومع 
من يفرق بين الرجل والرأة .كا أن أ كثرم لايوجبون الحلد مع اارجى.ومنهم من يوجهما 
ادك 1 بشراحة الهمدانية » حيث جلدها ثم رجها : وقال : خادنيا يكاتب الله 
ورجنها بسئة نبيه . رواه البخارى . والله سبحانه ذ كر فى سورة النساء ماختص مهن هن 
القوية ثم د كمايص الصنفين فقال0© ( وَالَدَانِ يأتيانها منك" كَآدُوهُماء فإن 6ب 
وَسْلكا قاذ موا هما .إن الل كن نَوَاباً رَحماً ) فإن الأذى يتناول الصنفين . وأما 
الإميناك فيخعص بالنساء» لأن المرأة يجب أن تصان با لايجب مثله فىالرجل ولهذا خصت 


بالاحتحاب ورك الزينة ورك التبر ج؛لان ظهورها إسيب الفتنة» والرحال قوامون علمون 2 


ِ 
ع وسسا يكت 


وقزو0" ( فاستدهدة | عليهن أركة 1 ) دل على شيئين : على نصاب الشهادة وعلى 
أن الشبداء على نسائنا منا. وهذا لا تزاع فيه . وأما شهادة السكفار بعضهم على بعض قفمما 
روايتان عن أحمد . الثانية أنيا تقبل . اختارها أبو االحطاب . وهو قول ألى حنيفة . 
وهر أشبه بالكتاب والدنة <وقولة7" سل اق عليه وسل : (لا يجوز شهادة أهل ملة 

.] ١6 (54[0/النساء/‎ 

(؟) أخرجه مسم فى : 9؟ _كتاب الحدود » حديث ؟1 ( طبءتنا ) . 

لت الحديث أخرحه البخارى فى : كم كتاب الحدود» ١؟ ‏ باب رجم امحصن » 
حديث رقم 5617 »عن على . وهو مطول فى المسند رقم وم ( طبعة المعارف ) . 

(4) [ 4 / النساء / ١‏ ] . (0) [ : / النساء/ ١٠١‏ ] . (5) أقف على هذا الحديث. 


2 











8 - سورة النور » الأية : ؟ 


على ملة » إلا أمتى ) ففهومه جواز شهادة أهل الملة الواحدة بمضهم على بعض.وللسكن فيه : 
5 كف 5 5 6020 ري 4 3 226 م 3 
أن المؤمنين تقبل شهادمهم على من سواثم » لقوله تعالى”'"( _لتسكونوا شهداء على الناس ) 
وق آخر المج مثاما وف البيخارى” 0 من حديث إلى سعيد ) يدى فوح ( الحديث. وكذلك 
بم كين حديث أنس» شهادتهم عل اللباريق خيراً وششراءفقال (أنتم شنبداء الله ؤارمة) 
الحديث . ولهجذاء» لاكان أهل السنة واجاعة ل يشوبوا الإسلام بغيره » كانت شهادمهم مقبولة 
على سائر فرق الأمة ؛ لاف أهل البدع والأعؤاء »كالخوار ج والروافض » فإن يهم من 
العداوة والظل ما رجهم عن هذه الحقية التى جماما الله لأهل السنة » قال فسبه9؟ ( يحمل 
هذا العلم من كل حاف عدوله؛ ينفون عنه ريف النالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) 
٠ 2 9‏ مح رلاة كوم عار ار ألم 

واستدل من حوز شهادة أهل الذمة لعفم على بعص يده الآية2 ١‏ ) بانها الدرن اموا 
سرام مه 2 0 0.0 .- 

شهادة بتكم ) الأية » قالوا : دلت على قبول شهادمهم على المسامين . ففيه تنبيه على قبول 
شهادة بعضهم على بعض إطريق الاؤلى . ثم نس الظاهر لايوجب أسخ الفحوى » وااتنبية 
على الاقوى : كك نص عليه أحمد وغيره من أغة الحديث الموافقين للسلف . ولهحذا جوز 
فى الشهادة للضرورة مالا بحوز فى غيرها 5 تقبل شهادة النساء فم لا يطلع عليه 
الرجال . <تى نص أحمد على قبول شمهادمهن فى الحدود التى تكون فى محامعهن الخاصة . 

(1) [؟ / البقرة / ١4‏ ]| [؟ الج رم ]. 
(؟) أخرجه البخارى فى : 6٠‏ كتاب الأنبياء»” ‏ باب قول الله عز وجل : ولقد 

أرسانا توحا إلى قومه ») حديرث رقم لاه ١‏ . 
حدبث دم بف 8 وأخرجه عدم قَّ رك دكات المنااز »؛ حديث 4٠‏ ) طمعةنا ( 0 


(8) لم أعثر على هذا الحديث ٠.‏ (©) [ 0 / المائدة ٠١5‏ ]. 


شيع 








0 سدوره الذور 4 الآية : يو 


فالكفار الذن لا يختلط مهم المفوق أولوواله اننا أن مح ينهم » واانى ةر 

الزانيين من المهود » ومن غير سماع إفرار ممهما ولاشهادة مسم . واولا قدول شعهادة بعضهم 
على بعض ل بز ذلك.وفىولى بعضعهم مال بعضر لزاع»فهل يتولى ا لكافر العدلفق دينه»مال 
ولده السكافر ؟ على قولين . والصواب القطوع به أن بعضهم أولى ببعض وقد مضت السنة 
بذلك وسئة خلفائة. وقوله تعالى ( 2 ا رابالأدى تطعا :وم يذ زر صفته ولاقدره. 
ولفظ (الأذى) يستءمل ف الأقوال كثيرا. كقوله”"( لن 1 ِلَاأَنَى) )والاءراضهو 
الإمساك عن الإيذاء . فالمذنب لابزال يؤذى وينعى ويوع إلا أن يتوب. وأدلى ذلك غره 
فلا يكلم بالسكلام الطيب . وهذه كنة. فن أنى الفاحشة وجب إيذاؤه بالسكلام الزاجر إلى 
أن يتوب . وليس ذلك محدودا بقدر ولا صفة . إلا ما يكون زاجراً له داعيا إلى حصول 
اللقصود » وهو توبته وصلاحه . وعدَّه تعالى علىالتوبة والإصلاح » فإذا لم يوجدا »فلا يجوز 
أن يكون الأمر بالاعراض موجوداً . فأما من تاب بترك الفاحشة ولم يصاح » فتنازعوا :هل 
من شرط التوبة صلاح العمل ؟ على قولين . وهذء نشيه قوله0© ( فَإن تَبُوا وَأَقَامُوا الصلاة 
01 1 لوا أسبياهم ( فملق تخلية سبيليم على التوبة والعمل الصاح ٠‏ مع أنهم 
إذا تكلموا بالشوادتين وج بالكفعنهم . * نم إن صلوا وزكواء وإلا عوقبوا على تر كالفعل. 
لأن الشارع فى التوبة شرع الكف عن أذاه . ويكون الأمر فيه موقوفاً على المّام . وكذلك 
الثائ من الفاحشة . وهذه الأية مما يستدل به على التعز, ر بالأذى . والأذى» وان كان كثيراً 


يستعمل فى الكلام » فليس عدص به . كقوله أن بصق ىق ال ( إنك قد أذيت الله 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارئ فى: 4 كتاب الحدود » 4؟ ‏ يابالرجم ف البلاط» 
حديث رقم :“لا ء عن ابن تمر . 

(8[0/ آل عران/١111].‏ (0) [5/ التوبة / © ] ٠‏ 

(4) أخرجه أبو داود فى : * - كتاب الصلاة » ؟© - باب فى كراهية اللزاق 
فى المسحد » حديث رقم 44١‏ عن ألى سهلة الشائب بن خلاد . 

و 





سورة النور » ألآية : ؟ 


ورسوله ) وكذا قوله فى حق فاطمة 9" (ويؤذينى ما آذاها ) وقوله 9 لمن أكل البصل 
( إناللائكة تتأذى مما يتأذى مئه بطو ادم)وهل يكونمن تويته أعترافه بالذنب؟فإذا ثب تالذنب 
تافر ]ره كتج و كلت الشهود أو مدت بشهادة شمهود . فيه تزاع . فذكر أحد أنه لا توبة 
أن حدد . وأستدل بقصة على بن أى طاأن : أنه أى بجماعة نمان سشمهد علمم بازندقة 3 
فاعترف منهم ناس فتابوا . فقبل توبمهم. وجحد جاعة فقتلهم . وقال يه امائشة2؟ ( فإن 
العبد إذا اعترفثم تاب» تاب اشعليه) فن أذني سراً فايتبسراً »كم فى الحديث7؟؟ (ومن 
ابقل بشىء من هذهااقاذروات فليستتر ) 14 وىالصحي. 0 ( كلأمى معاق إلاالمجاصون ( 
الحديث . فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بدمن ظهور اأتوبة . ومع الجحود لا تظبر التوبة . 
فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب . ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن أظبر بدعسة أو 
٠. 0‏ فإن هذا أظهر حال الضالين م6 وهذأ أظهر حال الغضوب علمم . ومن أذاه ممه »مع 
القدرة ؛ من الإمامة والحسكم والفتيا واارواية والشهادة 5 وأما يدون القدرة» فليفعل المقدور 


عليه : و يعاق الأذية على استشمهاد أربعة 2( وليس هذا دن مل المطلق على المقيد : 
)0( ارح اليخارى” : /ا5 - كتاب النسكاح ١5»‏ بأب ذب الأرحل عن ابنته ف 
الغيرة والإنصاف 04 حددث رقم 
69 أخرحه مسلم قل ه كتاب المساحد» حد يثرقم ”,3 ( طبعتناءن جاربن عيد الله 


ممه حق المسور بن عرمة ٠.‏ 


)م( أخرحه البخارئ فى : 55 كتاب الغازى »؛ 5 باب حديث الإفك » حديث 
١356‏ » عن عائشة . 

(:) أخرجه الإمام مالك فى اللوطأ فى ١‏ كتاب الحدود » رق, ؟١‏ ( طبعتنا ) » عن 
زيد بن أسل . 

(5) أخرجة البخارى فى ٠4‏ كتاب الأدب» 5٠‏ باب ستر الؤمن على نفسه » 


حديث رقم » 3758 » عن ألى هرررة . 


6ع 
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لأن ذلك لا بدأن يكون فيه الحسكوو احداً » مثل الإعتاق . فإذاكان متفقاً فى النس دون ألنو 
كارطلاق الأيدى فى التيمم » وتقييدها إلى المرافق فى الوضوء » فلا يحمل . ولميحمل الصحابة 
لفاوق اقلق فل النماد ف قله لكان 07 وتيك وناك 1 دري 
و ع نانم اللاني دَحَلتَم بهن ) وقوله تالى ١‏ را ا 
كي" من النسّاء لاما قد سَلَفَ ) قالو! : الشرط فى الربائب خاصة . قالوا: أمهموا ما 
ع لله . والممهم هو الطلق . والشروط فيه هو المقيد. سكن تنازعوا: هل اموت كالدخول ؟ 
على قولين . وذلك لأن السك دلق + .و افيه لوز ناويا الأعان فإن عرص دن + 
ليس مثل حرم جنس مخالفه . كا أن محري الدم والميتة ولحم المتزرء لا كان أجناسا » 
ينتقي الهم بالسهوت موكيا مكنيد البعة واطووير أن كون مسقوتها + وعينا الفيداقين 
الريبية بدخول أمها . والدخول بالأم لا يوجد مثله فى حليلة الأب وأم الرأة. إذ بالدخول فى 
الحليلة » ل | نفسها . وفى أم الرأة ببنتها . وكذلك المسهون لم يحملوا المطلق على القيد فى 
نصاب الشمهادة . بل 1ا لاد 5 راللمىآية الن ا ( رجلاوامرا تين ) وىاارجعة 8 8[ وسلين 2 
أتزوا كلاعتينا عل ال لان سبب الحسكم مختلف وهو المال والبضع . كا أن إقامة الحدق. 
الفاحشةوااقذف مبااعتبر فيه أربعة » فلايقاس بذلك عقود الأتمانو ان » وذ كرفىحدااقذف 
ثلائة أحكام : جلد تمانين » ورك قبول شمادهم أبدا ؛وأنهم 9 يوون إلاالذين خابواء: 
الأية . والتوبة لاترفع الجلد إذا طابه اللقذوف ؛ وترفم الفسق بلا تردد . وال كثر قالوا : 


0 - من قبول الشسهادة . وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة لم رجر »كا فى الصحيم 40 


)0 [4/انسا ٠‏ (4[)0 /الفساء/ ]0 (5[)5/ البقرة/6ى؟] . 

(61)4> | الطلاق /؟ ] . () | ؟ /النور/ 5 وه]. 

(5) آخرحه البخارئ فى : 8" كتاب التفسير » 4؟- سورة النور » *_باب ويدرا 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بلله إنه أن الكاذبين »عحديث رقم 5ة؟١‏ ؛عن 
عافن 

0 
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( إن جاءت به يشبه الزوجفقدكذب عامها. وإنْجاءت به يشبه الرجل الذى رماها به»فقدصدق 
علمها) لخاءت بدعلى النمت السكروه . فقالالنى” يله ( لولا الأعان لكا نلى ولماشأن)فقيل 
لابن عياس : هذه النى قال فمها ) لو كنت ا اخدا بغير بينة أرجهمها )نقال:لا .تلك امرأة 
كانت تمان السوء ف الإسلام فقدأخير أنه لا يرجم أحداً إلا ببيئة. ولو ظهر علىالشخص السوء. 
ودل الحديث على أن الشبه له تأثير فى ذلك » و تكن ٠‏ بدئة . وكذلك ثبت عنه فى المنازة 
لا أثنوا علمها قراء والأحرى حرا لكر نم داه الله رق أَرْضْه)وف السندعنه © 
أنه قال ( رك أن لعلموا اهل الجن 1 وأمل التار ) قالوايا رسول الله ! وم ذاك ؟ 
قال الم اءالحسن وبالثناء السبىء فقد جعل الاستفاضة <يحة وبينة ىهده الأحكام.وم بحملا 
ححة فى الرج, . وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسامين فى الوصية فى السفر 

وكذلك تقبل شهادة الصبيان فى المراح إذا أدّوها قبل التفرق » فى إحدى الروايتين . وإذا 
شبدشاهد أنه رأى الرجل والرأة أو الصى فى لخحاف» أو بيتمرحاضء؛ أو محلولىالسراويل» 
ويوجد مع ذلكما يدل على ذلك» من وجود الاحاف فقدخرج عن العادة إلى مكانهما أويكون 
مع أحدها أو معهما ضوءقدأظهره؛ فر أه فأطفأه فيان إطفاء «دلئْل عل استخفائه بعايفعل. فيان يكن 
ما يستخئ به إلاما شهد بهالشاهد»ء كان ذلك من أعظ البيانءلى مأشهد به فهذا باب عظم التفع 
فى الدن.وهومما جاءت الشريمة التى أهماها كثير من القضاة وامتفقبة» زاعين أنه لا يعاقب 
أحد إلا بشهود عاينوا » أو إقرار مسموع . وهذا خلاف ما توائرت به السنة وسنة الخلفاء 
|| راشدبن .وما فطرت عليه القلوب التى تعرف المعروف وتتكر المنكر . ويدل عليه قولهتءالى 
له 


31 


الذين #امئوا إن جا جك فأسق_ 02 فتنَيوا ( الآية . قفم ا دلالات : إحداها 
أنه ل أ ر بالتيين عقك سق كل 3 كل نياً؟ إذ >ن اانا م بنعى فيه ع ن التبين. ومعها 
مايباح فيه ترك القيين 5 ومن. الأنيا 4 | يتضمن العقوية لبعض النا س0 لآنه علل خشية الإصابة » 


. " انظر الصفحة رقم 457 » حاشية رقم‎ )١( 
. ) (؟) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 415 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى‎ 


لات 








غ6 سوره النور 0 الأبة 5 


بجهالة ٠‏ فل وكا نكل ما أصيب بنبكذلك » لم تحصل التفرقة ببنالعدل والفاسق. بلهذددلالة 
واحدة على أن الإصاية ف كذلك 1 000 التفرقة بين العدل والفاسى » بل هذه دلالة 
واحدةغل أن الإصابة بنبا المدل الواحد لا ينعى عنه مطلقاً. وذلك يدل على قبولشهاةةالعدل 
الواحد فىجنس العقوبات. فان سب تزول الأية يدلعلى ذلك . فامها تزلت بإخبارواحد. أن 
ل قد حاربوا بالردة أو نقض الميد 0 أنه متى اقترن مخيرالفاسق قايل احرَيدل 
على صدقه فقداستبان الأهر وزال الأمر بالتثبت. فيجوز إصابة القوم إذاً .فكي ف خيرالعدلمع 
دلالةأخرى؟ ولهذا كان أصحالقولين» أن مثلهذا لَوْثفى القسامة فاذا انضافأعانالقسمين 
صار ذلك ببنة تبيح دم المقسم عليه . وقوله (_بِجَهَا لو ) جمل الحذورهو الإصابةلقو ا عل 

اتنا بعلم ز زال الحذور . وهذا هو المتاط الذى دل عليهالقران كم قال0© ( لام م 
3 وَهَم دون وقال اه ا 8م لك ربه ع 0 أنه علل يخوف 
الندم. وهوإعايحصل على عقوبة البر متمق الاق كا الا (ادرأوا الحدودبالشهات. 
فان الإمام » أن يخطى فى العفو خير من أن خطى” ف العقوبة ) فاذا حصل عندهعلأ نه إيماقب 
إلا مذنبا » فانه لايندمو لا يكون فيه خطأ . وقدذ كر الشافمى” وأحمد أن اتذر يب جاء فى ااسنة 
فى موضعين : أحدها الزتى » والثانى المخدث”2 ؛ فيا روت أم سامة أن النى يللم دخل علمها 
وعندها مخنث وهو يقول لمبد الله أخمما : إن فتح الله لكر الطائف غداً » أدلك على ابنة 
غيلان . فامها تقبل بأدبع وتدبر ان . قال رسول الله يل : ( أخرجوثم من بيونكم). 
أخرجاه.وف لفظ ( لا يدخل هؤلاء عليكم ) وفى رواية( أرى هذا يعرف مثلهذا. لايدخان 
عليكم لعل الهوم ) وقال ابن جر.حج : هوهيت . وقال غيره : هنب ٠‏ وقيل : مائع : 1 

(0[* / ارخف /كم] ٠.‏ (2)[ 17 /الإسراءكم]. 

() أخرجه الترمذئ فى : ١١‏ كتاب الحدود » ؟ ‏ باب ما جاء فى درء الحدود » 
عن عائشة ونصه : ادرأوا الحدود عن المسامين ما استطعم . الح . 

(4) أخرجه البخارى” فى : 77 كتاب اللباس » 55 باب إخراج المتشمهين بالنساء 
من البيوت حديث رقم /517ذا 

مع 





##عشووة التورع الآية :+ 


يتتب 


لعضهوم أنهم ثلانة 3 مهم وهيت وماتع 5 ولم بكونوا رمو 5 لفاحشة الكبرى 0 إماكان 
مخبيثهم لينا ق القول » وخضايا ق الأبدق والأزجل + ولمباً كلش النساء .و السان أنه 
أمر عخنث فى إلى أنقهع : فإذا كان له أمر بإخراج هؤلاء من البيوث 4 علوم أن الذى 
يكن الرجالمن نفسه) شر عن هؤلاء: وهو أحق بالننى. فإن الذث فيه فسادلار حال والنساء 5 
لأنه إذا تشبه بالنساء » فقد يماشر نه وهو رجل » فيفسدهن . ولأمهاإذا رأت الرجليتخنث 
:فقد تترحل وتعاشر الصئفين. وقد تار حامعة اانساء كا تار هو مجامعةالرحال 3 وأما إفساده 
للرحال فهو أن يكنهم من الفمل به » بمشاهدته وعشقه فإذا خرج إلى بلد ووجد هناك من 
يفعل به » فهنا يكون نفيه سه قى مكان ليس معةغيره فيه . وإنخيف خروحه» قيد؟ إذ هدا 
هوممى نفية ٠‏ ولهداتنازع العاماء فى فى الحارب: هلم هوطر ده حءعث لابأوى إلى بإد 4 أوحيسه ( 
أو السب ما برأه الإمام من هذا وهذا؟ فمن أحمد ثلاثروايات: الثااثة أعدلو أحسن 1 فإن 
نفيه بحيث لا يأوى إلى بلد لا مكن » لتفرق الرعية واختلافبم واختلاف هممهم ٠.‏ وحبسه 
قدلا عكن لأنه يحتاج إلى مؤونة. وروق أن هنا لااشتكى الجوع أمرّه الن يله أن يدخل 
المدينة من اججعة إلى المعة يسأل مايقيته » والذى جاءت به الشريعةمن الننى هونوعمن الطجرة 
وليس كنف الثلاثة 7 الذين خلفوا » ولا مجر . فإنهلمعنعهم من مشاهدالناس وحضورعامههم 
فى الصلاة وغيرها . وذلك أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم ناح كانق 
عا لعاتهتغسر 6 استحق الإخراج دن يدهم » ةر بلا مصاحة. فإن الصى إذا رأى صديأ 
يفمل شيكا نشيه به . والاجماع بالزناة والاوطية : فيه أعظي الفساد والغمررعلى ارحالواانساء 
والصديان 1 فيتجحب أن يعاقب الاوطى” واأزاق عا فيه تقريعه وإبعاده ١‏ وجصاع المحرة هص 


مجرة السيئات و أهلبا : وكذلك مجران الدعاأة إلى الدع ومجران الفساق ومحران من 


(1) يشير إلى حديث كس بن مالك الذى رواه البخار فى : 56 كتاب التفسير » 


. سورة القتوية ل ما - باب : وعل الثلابة الذين خلفوا 34 حديث ٠. ١‏ 


الريك 








سورة النور» الآية :9 


يخالط هؤلاء كلهم ويعاونهم . وكذلك من يترك المهاد الذى لا مصلحة لهم بدونه . فإنه 
يعاقب مبحرث له »لال يخالطهم فالير . قنلم محر هؤلاءكانتاركا المأمور فاعلا المحذور. 
فهذا ترك الأمور من الاجماع . وهذا فمل الحذور منه . فعوق ب كل مهما يما يناسب جرمه. 
وما تحاءت به الدريية :من الأمورات والنقويات والكنارات وق ذلك 6 سمل حمست 
الاستطاعة . فإن ل يقدر الس على جهاد جيع الشركين » جاهد من يقدر على جهاده. وإذالم 
بقدر على عقوبة جع المعتدين » عاقب من يقدر على عةوبته . فاذا ل يكن النئى والمجس عن 
جيع الناس » كان النى والحجس على حسب القدرة . ون هو اموز به فالقليلمن الذير» 
خير من 4 ودفع بعض الشر خير من لحر كك المنشمهة بالرجال حبس » كالها 
إذازنت فان جنس الحبس مما شرع فى جنس الفاحشة . ومما يدخل فىهذا : أن تمر ننى نصر 
ابن ححاج من الدينة إلىاليصرة ؛ لما شيب بهالنساء. وكان أو لاقن عو اخدره ليزي لجاله 
الفائن » فل راه من أحسن الناس وجنتين » غمه ذلك فنفاه إلى البصرة . فبذا لم يصدر منه 
ذنب يعاقب عايه » كن كان فى النساء من بفةتن به » فأء مر بإزالة جاله الفائن. فان1:قالهمن 
وطنه ثما يضعف هته وبدنه ويعلم أنه معاقب . وهذا من باب التفريق بين الذين مخاف عاموهم 
الفاحشة والعشى قبل وقوعه . وليس من ياب المعاقية . وقد كان تمر ين فى اجر إلىخيير » 
زيادة فى عقوبة شارمها. ومن أقو ى ما مبيج الفاحشة » إنشاد أشعار الذينفىقاو مههمر ضمن 
التاق :وغية:الفواحق + إن كن القلن قّ عافية + جع افيد سينا كا فال عض :اناك 
الغناءرقية اازلى. ورقية الحيةهىالتى تستخرج مها الحية عن حجحرها . ورقية المين والْجة ورقية 
الزاى. أى تدعوإليه ورج من اارجلالأمر اللييث . م أن اجر أ أم اللحبا؛ نث . قال أبن مسعود: 
الغناء ينبت النفاق فى القلب » كا ينيت الماء البقل . وقال تعالى 20 / اسْتَفزنٌ من راستطفت 
منْهُم_بصواتك وَأَجْلب عَليهم_بِشَيلك وَرَجِلِكَ ) واستفزازء إياثم بصوته يكون بالثناء » 
كاقالهمن قالهمن السلف » وبغيرهمن الأصوا تكالنياحة وغيرذلك. فانهذه الأصوات توجب 
( 0 [37/ الإسراء / 54 ] . 
2 





سورة اأذور » الأية : ؟ 


انزعاج القلوب والفركق اللبيقة إل ذلك #وتوحت حر كنا السريية واططرانها “حى ببق 
الشيطان يلعب مهؤلاء أعظ من لس الصبيان يا لكرة . والنفسمتحركة . فإن سكنت فبإذن 
الل » وإلا فعى لا تزال متحركة. وشمء! بعضمهم بكرة على مستوى أملس » لا تزال تتحرك 
عليه . وفى 290 الحديث المرفوع ( القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانا ) وى 
تورف 985 رقن لهاك عل به بفلاة من الأرض > مركا ها الر) وف البخارى” 
عن ابن عمر 9©:كانت بين رسول الله يلثم (لا» ومقلب القلوب) ولسل” “© عدهأ نهسعم رسول 
اليه يقول( اللب,مصرف القاوب» 0 بذا إلى طاعقك) وق الترئزى 0© + زجلا 
يكثر أن يقول ( يامقليالقلوب» بت قلىعلىدينك) قيل: يارسول الله! امنا بكواجئت به . 
فبل تخاف علينا ؟ فقال ( نم . القلوب بين أصبعينمن أصابع لعز وجليقامها كيف يشاء) 
انته ىكلام ابن تيمية رمه الله . 

طبية *: 

قال السيوطى” فى ( الإ كليل ) : فى قوله تعالى ( الا نيه وَالكَان فَأَجْلدُوا ) الأية» 
وجوب الحد على الزانى واازانية » وأنه مائة جلدة . أى فى البك رك بينته السنة . واستدل 





بعمومهمن أوجب الائةعلى العبدوالذى وعلى ال محصن » شم برجم ٠‏ فأخرج 7 © أجدء 80 أنه . 
()0 أقف عليه ٠‏ (؟) أخرجهأحمد ف المسند بالصفحةرقم 4+4 من اللزء الرابع 
( طبعة الحلى” ) عن ألى موسى 
) ؟) أخر جه اليخارى ى : عم_اكتا الأعان والنذور » ب بان كيك كانت 
النى ين ؛حديث رقم /141؟ . 
)( أخرجه فى : 5 كتابالقدر» حديث ١٠‏ (طبمتنأ )عن عيد اله بن تمروين الماأص 
(0) أخرجه الترمذى فى : ٠‏ كتاب القدر» ٠7‏ باب ما جاء أن القاوببين أصبعى 


)0 انظر الصفحة رقم 4475 ؛ حاشية رقم " . 


الرممن » عن أنس . 7 


6غغغ١‎ 





سورة النور 0 الأبة : كو" 


أتى بمحصنة خلدها يوم الخيس ورجها يوم الجمة » ثم قال : جلدمها يكتاب الله ورجها بسنة 
رسول الله يِه . واستدل الموارج بالأبة على أن حد المحصن الملد دون الرجم. قالوا : لأنه 
لبس فى كتاب الله . واستدل, بو حتيفة مهاءلى أنه لا تذريب » إذ لم يذ كره. وفى الآيقرد على 
من قل : إن العبد إذا زتى بحرة برجم . وبأمة يحلد. وعلى من قال : لاتحد العاقلة إذا زتى مها 
محنون» والسكبيرةإذا زتى ماصى”:أو عكسه» لايحد .وعلىمن قال: لا حدعلى الزانى>ربية 
أو عساءة فى بلاد المرب أو 1 اقل لكشن + ]صر افة متنا .. أوبامة امزانم 
أو تحرم . أو من استدخلت ذكر نائم. واستدل بعمومبا من أوجبه على المسكرهوالزانى بأمة 
ولده واليتة . 

قال ابن الفرس : ويستدل بقوله ( فآَجُندُوا ) على أنه جردعن ثيابة م لأن لخاد يقتضى 
مباشرة البدن . وبقوله ( مان جَلْدَةَ) على أنهلا يكت بالضشرب مها مجموعة ضربة واحدة » 
كيه كن أو هويسا .لوق قال ان ول" بهم آه) الحث على إقامة الحدود 
والهى عن تعطيلها . وأنه لايحوز العفو عنها للإمام ولا لخيره . وفيه ردعلى من أحاز لاسيد 
المفو . فاستدل بالآبة من قال : إن ضرب الى أشد من ضرب القذف والشرب. وفى قوله 
تعالى ( و لمك دام ) )ل استحباب حضور جع ؛ عند دإرها . وأقله أريمة عدد ثمهود 
الى . وقيل : عشرة - وقيل ثلاثةوقيل : انان . انتعى 

وتقدم عن ابن جربر أن الطائفة تصدق بالواحد » لنة . فتذ كر . وقوله تعالى : 

7 ل فى تأويل قوله تمالى : 
[*] (الوانى لا بتكم إلا زَارية َو مُشركَة وَالزَاريَةُ لايتكحها | لْارَان 
فرك وده 0 ك عل المونونين ) 

2 الال لمكم 0 رَاية 9 ك5 وَاللا ني لا ين عي 
وَحَرم ذلك ع ا منين 6 . 

2 





4“ سورة التور» الأية : م 


لا أمر الله بعقوبة الزانيئن » حرم منا كنهما على الؤمئين » ثرا ل ولا ممرمامن الذنوب 
كاردا 10/5 كك ) ونشل الخال من كلف السكزية يفله بتو 29 رتك 
0 الك ( وهو ردج له قال عا لى0© ) ادها الذين ظك, | وَاوَأَدْوَاجَهُمْ ( أى عشرأءهم 
وأشباههم : ولجدايقال: (المستمع شريك اأغتاب ( ودفم إلى عمر بن عند المزيزقوم دشر بون 
الجر .وكان فمهم جليس ل صائم» فقال: ابدءوابه ف الجلد. ألم يسمع قول اللهتعالى” © (فلا تمدو 
مَمهيم) فإذاكانهذافى الجالسة والعشرة العارضة حين فملهم النكر» يكون حا لمهم مثلا لهم » 
فكيف بالمشرةالدائمة : ( والزوج ) يقالله : العشير . كا فى الحديث7 ( ويكفرن المشير ) 
وأخيرأنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. أما الشرك فلا إعان له زجرهعنالفوا<ش وجامعة 
أهلها . وأما الزالى ففحوره يدعوه إلى ذلك » وإن ل يكن مش رك . وفمها دليل على أناازاتى 
ليس عومن مطاق الإعان 8 وإنم يكن مسر كا كاف الصحيد( لايزق الزافحين يز وهومؤمن ) 
وذلك أنه أخير أنه لا يكم اازانية إلا زان أو ذشرك ٠.‏ مم قال تعالى ) وَحَرم 1 ولك على 
الموامنين ( فم أنالإعان يكنع منه . وأن فاعلهإما مشرك وإما زان» ليس من الؤمنين الذن 
عنمهم إعانهم من ذلك . وذلك أن اازاناة فمها فساد فراش الرجلوفمنا كنهامعاشرةالفاجرة 
دانم . والله قد أمر سبحر السوء وأهله ما داموا عليه . وهذا موجود فى ازاتى . فانه إن ل 
ونكاح ازا أشدمن جهة 7 السيد المالك الى - فتبق المرأة 0 العفيفة فى 0 
اازاتى الذى يقصّرفى حقوقهاء ويعتدى علمهاء وهذا اتفقوا على اعتبار الكفاءة فى الدين»؛وعلى 


(0 [غ؟ ]لش / ه ] ١‏ (؟) [غ / النساء/ 16٠‏ ] . (©) [ماس / الصافات | 39 ] . 
(8) [ 5 / النساء/ ]١8١‏ . 
(0) أخرجه البخارى فى: 5 كتاب الميض؛ 5" باب ترك الحائض الصوم » حديث 
6 عن ألى سعميد الخدرى” . 
5 








لان سورة التووع اليه :م 


كبوث |! لفسيخ يفوات هذه الكفا اءة . واختلفوا فى حة النكاح بدون ذلك .فانم ن تكزانية 
فقد رخى لنفسه بالقيادة والديائة . ومن تكحت زانيا فبو لا حصن ماءه » بل يضعه فمها 
وف غيرها من اليغايا . فهى عنزلة التخذة خدناً . فإن مقصود التكاح حفظ الماءفىالمرأة. وهذا 
لفط مار جحواقاسيها دشر طف الر ا ان كنا عصنين ويا تين فال ( واحل 


آآ ل 20 1 2 -252 
لم 58 وراء د لك 0 دوا را 1 محدنين غير وسائون) وهذا م لا ينبغى 


خحن .. خلل 


0 


إغفاله 5 فإن 8 قصه وسة 18 مفروضا .كا و 5 ل تال سدورة انا 56 7 0 هأ) 
فأما رم نكاح اازانية فقد تكلم فيه الفقباء . وفيه آار عن الساف . وليس مع مر ات 
ما لعكمك عليه ٠.‏ وقد أدعى لعقعهم أنها منسوخة 2 000 من الس 
ت اريت فلوو ع ويره 

ما ملكت امات ر نكم ( وزعمو | أن البغى” >ن المحصنات ٠.‏ ولاك ححه ة عام 34 فان الل ماق 
الإحصان المفة ٠‏ وإذا اشترط فيه لحر 5 04 فذاك 1 يِل للعقة والإحصان ومن حرم تكاح 
الآمة اكلا برق ولده » 25 يلمح البغى الذى يلحق به من ليس بولده ا ؟وأن فساد فراشه 
دن و ولده؟ وكذلك من زعم أن التكاح هنا هو الوطء وهذا ححة علمهم. فن وطىزانية 
أو مش ركة بتكاح 4 فهوزان 6 وكذلك من وطنها زان. فإن ذم اأزااى بفعله الذىهو الزلى.حتى 
ندل على أن اازالى لا يزوج الا زانية أو مش ركة وأن ذلك حرام على الْؤْمنين ولس هدا 
محرد كونه فاحجراً 4 بل ادوسية كزلة زَائيا ٠.‏ وكذلك فى الرأة . لس جرد كورها 4 بل 
الخصوص زناها » بدليل أنهجمل امرأة زانية إذا ان للحي نا إذا تزوج زانية. 
وهذا إذا كانا مسفمين يعتقدان حرم اازلى . وإلا إن كانا مث ش ركان »؛ فينيغى أن يعلم ذلك . 
ومضمونه أن اازاتى لابحوز إنكاحه حتى يتوب . وذلك يوافق اشتراطه الإحصان» والرأة 


الزانية لا حصن فرجها . ولهذا بحب عليه نقى الولد الذى ليس منه . فن نكح زانية 


(4[0/اناءفي]. 
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فهو زان » أى نزوجها . ومن نكحت تأنانين زانية » أى زوحته . إن كعيرامن الزناة 
قصروا أنفسهم على ازواق» ففكو تخد الاي فين هاء فانالرجل إذا كانز 5 لاعف امرأته 
فتتشوق إلىغيره فنزى هوا اغالب على نساءاازالىومن يلوط بالصبيان. فاننساءثميزنين ليقضين 
أرمهن' وليرانمن ازؤاشيق وها يكال دعو تسن تماق 5 . وروا اباء؟ تبركم أبناؤك . 
فمكاندين ندان» والهزاء من جنس العمل» ومنعقوبةالسيئةالسيئة بعدها. فازاارجلإذا رضى 
أن يشكح زانية » رضى بأن تزى امرأته . والله سبحانه قد جمل بين اازوجين مودةورحة . 
فأحدهايحب لنفسه ما يحب للآخر. فاذا رضيتالرأة أن تتنكزانياً فتدرضيتك» وكذلك 
الزخل :ومن رضى بالزاق:فبى عتزلة الزاق فانأصين الفمل هو الإرادة. وهذا فالأ 200 
من غاب عن معصية فرضمها كان كن شهدها. وفى الحديث 9© (الرء على دين خليله )وأعظم 
الملة خلة اازوجين . وأيضاً » فإن الله تعالى جمل فى نفوس بنى آدم من الغيرةما هومعروف . 
فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل اعسأته» أعظم من غيرته على نفسه أن يزلى . فإذا لم يكره أن 
كوو روتس امشو ةوقا كيك كر أن يكوه انا ؟ ولحذالم يوجدمن هوديوث 
أو قواد يعف عن اازنى » فإن اازى له شهوة فى نفسه . والديوث له شمهوة فىزلى غيره . فإذا 
ل يكن معه إعان يكره من زوجته ذلك » كيف يكون معه إعان ينمه من الزنى؟ فن استحل 
أن يترك امرأته يزنى » استحل أعظم الزف ٠.‏ ومن أعان ع_لى ذلك فهو كالزاتى ومن أقر 
عليه »مع إمكان تغييره » فقد رضيه . ومن زوج غير تائبة فقد رضى أن تزنى . إذلا عكنه 
منعها . فإن كيدهن عظم . ولمذا حاز له » إذا أنت يفاحشة مبينة» أن يعضلها لتفتدى . لأنها 
زناها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه. فإنه لا عكنهالقام مءها حتى :توب . 
ولايسقط المهر بعجردز ناها. كادل عليه قوله” "بكم للملاءن (لاقال مالى) قال: لاماللكعندها 
ظ )١(‏ أخرجه أيوداودق: 5م - كتاب اللاحي؛ /اا- 0000 ؛ حديث 45*58 
عن العرس بن عميرة الكندى . )0( أخرجه الترمدى ى: كاب اأزهد ) 46 
باب حدثئنا تمد بن بشارعن أنى هسيرة ٠‏ (©)أخرجه البخارى' في: 54 كتابالطلاق 
*ه باب التعة التى ل يفرض لما ء عن ابن حمر » حديث 5154 . 
1 
(9-تاسمى ‏ ؟١)‏ 
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إن كنتصادقافهوبا استحلات من فرجهاءوإ نكنتكاذ بأعلمهافذاك أبمد وأبعدلك منهاء لأنها 
إذازنت قد :توب. لكن زناهاسيح إعضالماحتى تفتدى إناختارت فراقه» أو تتوب .وق 
الغاال أن الرجل لا نزلى بغير امرأته » إلا إذا أتحبه ذلك الغير ٠‏ فلا بزال يزتى با يسحبه » 
فتبق امرأته بعنزلة الحلقة . لاه أتيم ولا ذات زوج . فيدعوها ذلك إلى الزنى » ويكون 
الباعث لما مقا بلة زوجها على وجه القصاص . فإذا كان من العادين لم يكن قد أحصن نفسه . 
وأيضافإنداعية الزالىتشتئل عاحختار«مئ البغاياء فلاتيق داعيته إلى الال تامة. ولاغير نهكافية 
ففإحصانه الرأة» فشكو ن عندهكاازانية التخذةخدنا »؛ وهذدمعان شير يفولا ينبغى إهانها. وعلى 
هذا ؛ فالساحقة زانية » كافى الحديث 27 : (زتى النساء سحاقين) والذى يمعل عمل قوم لوط 
زان » فلا يكم إلا زانية أو مشركة . ولهذا يكثر فى نساء اللوطية من تزى » ورا زات 
عن يقاوط به م اغمة له وقضاء لوطرها. واكزلك الدوضة عخنث ينكم 6 تنكح »هى متزوحة 
بزان » بل هو أسوأ الشخصين حلا . فإنه مسع اأزنى صار ماعونا على نفسه (اتخنيث » غير 
اللمئةالتى تصيبه بعمل قوم لوط. فإن النى ييه لعن من يعمل عمل قوماوط. وفى الصحيم ©© 
أنه لمن الْحنئين من الرحال والمترجلات من النساء . وكيف يحوز لها أن تتزوج بمخنث قد 
انتقات شهوته إلى دبره ؟ فهو يوتى كا تؤنى الرأة . وتضعف داعيته من أمامه كا تضعف 
داعية اازاتى بغير امرأته عنها . فاذا ل يكن له غيرة على نفسه » ضعفت غيرته على امرأته 
وغيرها . ولحذا يوجد من كان نا ايس اه كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله . وامرأة إذا 
رضت بالمخنثة 'واللوطى »كانت على ديته » ف ن زانية » وأبلغ . فإن تمكين المرأة من 
نفسمهأ ا من كين الرجسل من نفسه . فاذا رضيت ذلك من زوجها رضيته من 
تفسمها . 


الضف '3ه1ة ج(١)ل‏ أقف عليه . (5)أخرجه البخارئ فى: 6م كتاب الحدود» #”_باب نق 


| /رءهة 


أهل المعاصى والّنثين » حديث 44؟؟»؛ عن ابن عباس . 
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ولفظ الآية ( الكافى لا بتكم لا يَانيَهَ ا لذركة اولي ل بتكنا 
إلا رَانِ أو مُشْرِكٌ ) يتناول هذا كله 37 عو اللمظ © أو عط ريق افيد ب شرق 
الخطاب الذى هو أقوى من مدلول اللفظ . وأدى من ذلك 2 كرون طرف اماي + 
كا بيثاه فى حد اللوطى وغيره . انتعى كلا م ابن ثيمية رجه الله . وكله ع لا ذهب إليه 
الإمام أحمد من أنه لا يصم المقد من الرجل المفيف عل الرأة الب » ما دامت كذلك » 
فإن تابت صح العقد عامها » وإلا فلا . وكذلك لا يصح نزو خُ المرأة الحرة المفيفة بالرجل 
الفاجر السافح حتى يتوب توبة ميحة . لقوله تعالى ( وَحَرم ذ ذلك ل الم منين” ( 
كا فصل تق الدين . 

وقد روى هنا الحافظ ابن كثير آثاراً مرفوعة وموقوفة » كلها مؤّكدة لهذا . ثم قال 
بمدها : فأما الحديث الذى رواه النساى0© عن ابنعباس قال: جاء رجل إلى رسول الل لله 
فقال : إن عندى امرأة من أحب الناس إلى » وهى لاعنع يد لامس . قال. ( طلقها ) قال : 
لا صبر لى عنها . قال (استمقع مها) . فقال النسائى : هذا الحديث غير ثابت . وعبدالكريم 
أحد رواته ضعيف الحديث ليس بالقوئ . وقال الإمام أحد : هو حديث منكر . وقال 
ابن قتيبة : إنها أراد أنها سخية لا تعنم ضائاة: وتككاء العا دة فى سننه عن بعضهم . فقال: 
وقيل: سخية تعطى . وردٌ هذا بأنه | و كان المراد لقال : لا ترد يد ملقتمس . وقيل : الراد 
أن سجينها لا ترد يد لامس » لا أن الراد أن هذا و اقم منها » وأنها تفعل الفاحشة . 
فإن رسول الله ني لا يأذن فق مصاحية من عذء صفتها + فإن وها والخالة هذه يكو 
ديوثا » وقد تقدم الوعيد على ذلك . وللسكن ا كانت سجيتها هكذا ليس فنا ممائمة 
ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا مها أحد » أمر رسول الله ل عه بفراقها . فلها ذكر أنه يحمها 
أباح البقاء معها . لأن محبته لما محققة . ووقوع الفاحشة 0 متوثم » فلا يصار إلى الضرر 
عاو للتوجم الأجل .واه أ عل ..انقعى . 

. باب “زوب الزانية‎ ١ أخرجه فى : 55 كتاب النسكاح ؛‎ )١( 


2*2 


لطيفة : 
سر تقديم ( الزانية ) فى الآية الأولى و ( الزانى ) فى الثانية : أن الأول فى حم الى 
و الأعل فيه امرأة لما يبدو مها من الإعاض والوطاع . والثانية فى نكا ح الزناة إذا وق ذلك 





على الصحة . والأصل فى التكاح الذ كور » وثم ا! بتدئون بالخطبة » فلل يسند إلا لمم » لهذا . 
وإن كان الغرض من الآية تنفير الأعفاء من الذكور والإناث » من مناكة الزناة ذ كوراً 
اانا َه عن ٠‏ الفاحشة » ولذلك قرن الزتى والشرك . ومن ثم كره مالك رجه الله 
مناكة المشهورين بالفاحشة . وقد نقل أسعابه الإججاع فى الذهب على أن للمرأة أو لن قا 
من أوليائها فسخ نكاح الفاسق . ومالائة أبعد الناس من اعتبار الكفاءة إلا فى الدن . 


وأما فى النسب فقد بلغه أمهم فرقوا بين عربية وموك » امنا 0 اليه 
إِنا إِنَا له كر" , د فاه 10 26 50 ليَارَهُوا 0( إن م 
عند اللو ا ( انتقى كلام الناصر ى ( الاتقصاف ) ومراد السلف بالكراهة 3 
ما تعرف بالكراهة التحرعية . فيقرب بذلك مذهب الالكية . 

ثم بين تعالى ٍّ جَاد القاذف للمحصنة » وهى الرة البالغة العفيفة » بقوله سبحانه 
وتعالى : ش 


القول فى تأوبل قوله عا + 


عا (وَالَيِنَ يرون امات 1 2 الوا بار ا لدوم 


لمأ ١‏ 7 
وار 3 
حل 2 ولا شتلنا نت كماد أيَدا » وأوائك م* الْفاسدر نَّ 
سي ا ل ا لي الا 
زه] ( إلا الذين تأبوا مِن بَمْدِذ لِك وَا صْلحُوا فَإنَ الله عَمُوررجِم”) 
2 وَالْدَ ن » _ 10 » أى يقدفون بالزلى «المخْصَكَات» أى السفات الحران العاقلات 


. ] 1١ / الحجرات‎ /:5[ 1 ( 
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البالغات العفيفات عن الزنى م ل 3 | ريحم بدا » أىيشهدون علىمارموهن به 
( فََجْلدُوم' مانن جَلدَهَ ) أى كل واحد من الرامين . و مخصيص الأساء للخصوص 
الراقنة ولاق قذفون أغاب وأشفع ٠‏ وإلا فلا فرق فية بين ال كر والأنثى 3ل ا 
ف 500 55 4 أى فى أى واقعة كانت » لغاوور سن هدو أولعك م الفأسقو ن2« 
أى روجهم مماوجب علمهم من رعاية حقوق اللحصنات « إلا الّذنَ 0 د 
ذلك » أى القذف « وَأَمْلَحُوا » أى أعماطهم 2 0 الله 3 د دحيم *» أى بقبول توبتهم 


وعفوه ععهم ٠.‏ 


تنبهات : 

الأول : قال ابن تيمية : ذ كر تعالى عدد الشهداء وأطلق صفتهم ول يقيدثم بكونهم (منا) 
ولا( ممن من ترضى) ولا(ء ن ذوى العدل) ولهذا تنازعوا:هل شهادة الأربمة التى لاتوجب الحد 
مثل شهادة أهل الفسوق ؟ هل تدرأ الحد عن القاذف ؟ على قولين : أحدهما تدرأ كشهادة 
ارج فل افرانه أردا :+ فنا ندرا عب انقرف ولاترهي المدكل اأرأءا» ولول فمره 
|1 لاقل عه أن مس 5 فى تقر أو تلاعن » أو يخلى سبيلها ؟ فيه نزاع . فلا يلزم مندرء 
الحدعن القاذف» وجوب حد 0 كّ .فإ نكلاهما حد. والحدود ندرأ بالشمهات.و أربع تهادات 
للقاذف شهة قوية » ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا درى' الحد عن القاذف ولم 
يمحن اد غلية عية) كر اللناء ولو كن العذواق عن من 6 مكل أن يكون يورا 
بالفاحشة » لم يحد قاذفه حد القذف . ولم بحد هو حد الزلى عحرد الاستفاضة . وإن كان 
يعاقب كل مهما دون الخد . ولايقام حد الزنى على مسلم إلا بشهادة مسامين . سكن يقال لم 
يقيّد حم بالعدالة»وقد أمرنا اللّه أن مل الشسهادة الحتاج إلمها لأهل العدل والرضا وثمالممتفاون 
ما أمر الله به بقوله”© ( كُونوا قوامين بالقسسْط ) الآية » وقوله2 ( وَإِدَا قلتم' فَاَعْدوا 


(0 1[ /الساء/ همد] ٠.‏ (5[)9/الأمام/ ؟6١].‏ 
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كن ذاه نا )و0 (ول سكاو | الشَّادَةَ ) وقوله0©( ولا يأب الشهدّاه إذَا 
مََدُهُوا ) وقوله؟ ( وَالَّدْنَ مم _يِشَمَادَاتهم' تَامْسُونَ ) فهم يقومون مها بالقسط لله » 
فيحصل مقصود الذى استشههدوه . 

والوجه الثانى- كون شهادتهم مقبولة لأمهم أهل العدل والرضا . فدل على وجوب ذلك 
فى القبول والأداء ٠‏ وقد نهى الله سببحانه عن قبول ثمهادة الفاسق كن 0 إن 0 
فأسق” بنبافَتمَيوا » الآية . كن هذا نص فى أن الفاسق الواحد يحب التبين فى خبره. 
وأماالفاسقان فصاعدا . فالدلالة عليه نحتاج إلى مقدمة أخرى » وماذ كرهمن عدد الشهود لا 
بتمين فى الم باتفاق العاماء فى مواضم. وعند امهو يحكم بلا شهود فىمواضع عندالتسكول 
والزفه رات ٠‏ وحكم بشاهد وعين كا مضت بذلك السنة . ويدل على هذا أن الله م 
يعتبر عند الأداء هذا القيد » لا فى آي الزتى » ولا فى آة القذف . بل قال ( فَاسْتشهدُوا 
عَلَيُْنَ أَرْيْمَة مُمكُر' ) وإعا أمر بالثثبت عند خبر الفاسق الواحد » ولم يأمر به عند خير 
الفاسقين . فإن خير الاثنين يوجب من الاعتقاد مالا بوجبه خبر الواحد. ولهذا قال العاماء : 
إذا استراب الحا ك فى الشهود » فرقهم وسأل عما تبين به اتفاقهم واختلافهم . انتعى . 

الثاتى : قال الحافظ ابن <حر فى ( الفتيم ) : ذهب المهور إلى أن شهادة القاذف بعد 





القوبة تقبل ٠‏ ويزول عنه اسم الفسق . سواءكان بمد إقامة الحد أو قبله » لقوله تمالى ( إلا 
الذْنَ تَآبُوا ) روى اابمبق” عن ابن عباس فى هذه الآية : فن تاب فشهادته فى كتاب الله 
تقبل . وتأولوا قوله تعالى ( أبَداً ) على أن المراد مادام مصرًا على قذفه.لأن ( أبدكل ثيء ) 
على مايليق به . كا لو قيل : لاتقبل شهادة الكافر أبداء فإن المراد مادام مصرًا على الكفر . 


وبالغ الشعى” فقال : إن تاب القاذف قبل إقامة الحد عليه » سقط عنه . وذهبت المنفية إلى 


(0 [5/ البقرة/ سمى] .5 (م) [ 5 /البقرة]5م؟]. 
7٠١ [ )0(‏ / العارج / #”] . (8) [ه: / المجرات//5] . 
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أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة . فإذا تاب سقط عنه أسم الفسق » وأما شبادته فلاتقبل 
أبداً . وقال بذلك بعض التابمين . انتهعى 

قال از غشرى : والذى يقتضيه ظاهر الآبة ونظمماءأن تسكون الل الثلاث عجموعون 
جزاء الشرط . كأنه قيل : ومن قذف الحصنات فاجلدوث » وردّوا شهادتهم وفسّقوهم . أى 
فاجعوا لم اللد والردوالتفسيق » إلا اللذينتابوا عن القذف وأصاحوا » فإن الله ينفر لهم » 
فينقابون غير لودن ولا مردودين ولا مفستين ٠‏ انتحى . 

وأخرج البخارى فى ميحه فى ( كتاب الشهادات ) فى باب شهادة القاذف والسارق 
والزائى » عن عمر رضى الله عنه ؟ أنه 0 شيل ل نيد ونافنا ؛ بقذف الغيرة 
بالزتى » لا شهدوا بأنهم رأوه متبطن المرأة أة. وم وت ا القمادة 2 استتاهم وقال : من 
تاب قبات شبادته . وفى رواية قال طم : من 1 كدت نفسة قبات شهادته فما يستقبل . 
ومن ل يفعل » لم أجز شهادته . فأ كذب شيل نفسه وناقع ٠‏ وألى أبو بكرة أن برجع . 

فال الاك وتتتعط من هذا آن ١‏ كذات القاذف صعب لنن قرط فى كبول تويية:: 
لآأن انكر ل يكذب نفسه » ومع ذلك فقد قبل امسلمون روايته وعملوا مها 
الثالث : قال الرازى” : اختلفوا فى أن التوبة عن ااقذف كت نكو ؟ 





قال الشافمى” رحته الله : التوبة مئة !كذابه نفسه » واختاف أحابه فى معناه . فقال 
الاصطخرى : يقول كذبت فيا قلت فلا أعود اثله. وقال أبو إسحاق : لايقول كذبت لأنه 
زعا يكوث مادا فيكرق قزله ( كذيك ) كذ + والكذي بعضية “والانيان بالطنية 
لا يكون 'وبة عن معصية أخرى » بل يقول : القذف باطل . ندمت على ماقلت » ورجعت 
عنه » ولا أعود إليه . 


الرابع :قال الراوئ قر لساك +( ملحا ) قال أها بنا:إنه بعد التوبةءلابدٌ من 





٠. -‏ . 3 20 
مغى مدة عليه فىحسن الحال» حتى تقبل شهادته وتمود ولايته . ثم قدروا تلك المدة بسنة 


لقف 
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حتى كر عليه الفصول الأريعة » التى تتغير فمها الأحوال والطباع نم الس أل 
سنة . وقد علق الشر ع أحكاماً بالسنة من الزكاة والمزية وغيرهما . انتعى . 

وقال الْزالى فى ( الوجيز ) : يكفيه أن يقول : تبت ولا أعود . إلا إذا أقر على نفسه 
بالكذب» فبوفاسى » 5 استعراؤء ككل فاسدق يقول: حلت 5 فإنه لايصدق حتى يستيرأ 
مده فيعلم بقراءن الأحوال صلاح سر ارنة 5 انتعى 5 

وبه بعلم أن التقدر بسنة لا دليل عليه » /ل المدار على علم صلاحه وظهور استقامته » 
ولو على ل المد” ٠.‏ 

قال الحانل ان حجر : روى سءيد 2 منخصور من طريق حصين بن عمد الرحمن قال 5 
رافك وهاة ليها فى قذف بالزلى . فلا فرغ من ضربه أحدث توبة . فلقيت أيا الزناد 
فقال لى : الأمر عندنا باللدينة ؛ إذا رجع القاذف عن قوله » فاستغفر ربه » قبلت شبادته . 
وعلقه البخارى” . 

الخامس : ننقل هنا ما أججله السيوطىّ فى ( اليل ) ما يتعلق بأحكام الآية . قال 
رجه الله : فى هذه الأية حريم القذف » وأنه فسق » وأن القاذف لا تقبل شبادته » وأنه 


حلد انين إذا قذف #صنة أى عفيفة . ومغرومه أنه إذا قذف من عرفت باازلى لا بحد 


وى ->ى 


7 : ع حور ف الو بور ا ميد 
للقدف . ويصرح بدلك قوله 0 ثم لم يأتوا باربعة شهداء ) وفمما أن اازلى لا يقملى فيه 
إلا أربعة رحال 03 لا أقل 5 ولا لدتاعء وسواء شهدوا ع>تممين أو متف رقن ٠.‏ واستدل لعهوم 
الآية من قال : يحد العيد أيضًا انين . ومن قال : بحد قاذف الكافر واارقيق وغير اأبالغ 
والجنون وولده . واحتج مها على أن “دن قدف نفسه شم رجع لاحد أنفسه . لأنه يرم أحداً. 
واستدل مهأ من قال : إن <ى القذف من حةوق الله »فلا محوز العفو عنه . انتعى . 
ثم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله » حقيقاً فى بحث قبول التمهادة بعدالتوبة» 
5 5 2 ا سو ري اي #و صا كتين 20 
جديرا بأن يؤثر . قال رحمه الله : وقوله تعالى ( ولا تقيلوا هم هذ )من فى أن 
هؤلاء القذفة لاتقبل شهادتهم أ بداً. واحداً كانو! أو عدداً ٠‏ بل لفظ الأية ينتنظ العدد على سبيل 


بدك 





احم والبدل » لأنما زلخاق قل الإنك تاق آمل ادر والخزيظ. زالئقه والتسسرب.» 
وكان الذن قذفوا عائشة عدداً ؛وم يكونوا واحداً لا رأوها قدمت حبة صفوان بن العطل » 
بعد قفول السكر ؛ وكانت قد ذهبت تطلس قلادة 1 نكرت ؛ فرفعوأ هودجها معتقدن أنها 
فيه لحفتها » ول تسكن فيه . فلا رجعت م نحد أحداً فكت مكانها . وكان صفوان قد مخلف 
وراءالحيش ٠.‏ فل رآها أعرض بوجهه عنها وأناخ راحلته حتى ركبتها . ثم ذهب إلى العسكر. 
فكانت خلونه مها للضروزة . كا يحوز للمرأة أن تسافر بلا حرم للضرورة كسفر الحجرة. 
مثل ما قدمت أم كاثو م بنت عقبة مها جرة » وقصة عائشة . 

ودلت الآأية على أن القاذفين لا تقبل اميم محتمعين ولا متفرقين. ودات الآية علىأن 
شمهأدمهم بعد ااتوبة مقبولة كا هو ذه نهو : فانه كان دن جام مسطحم وحسان وحمنة. 
ومعاوم أنه مهلم برد شهادةأحدمنهمءولا السلمونبمده لأنهمكلممتابوا لانزل القرآن بيراءنها. 
ومن / يتب حينكذ + فإنه كافر مكذب بالقرآن. وهؤلاء ما زالوا مسلمين . وقد نعى الله عن 
قطع صلتهم . ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كا استفاض رد تمر شهادة 
ألى بكرة . وقصة عائشة أعظم من قصة الغيرة . لسكن من رد شهادة القاذف بعدالتوبةيقول: 
ل ا اا 
قد روى فى السأن أنهم حدو | . الثانى أنهذا الشر طغير معتيرفى ظاص القران “وهم لايقولون 
يه. الثالثك أن الذن اعقبروا الحد اعتبروه وقالزاة قل كول الناذقت سادةا وقد يكن كاذباء 
إعراض المقذوف عن طالب الحد قد بكون لصدق القاذف . فإذا طلبه ولم يأت القاذف بأربعة 
شعهداء ظهر كذبه . ومعلوم أن الذذن قذفوا عائشة ظهر كذمم أعظ, م ن هود كذب كل 
أحد . فإن الله عز وجل هو الذى رأها بكلامه الذى أنزله من فوق سبع سعوات يتلى » فإذا 
كانت شمهادتهم مقبولة » فغيرهم أولى . وقصة عمر التى حكم فيا بين المباجرين والأنصارء 
فى شأن الغيرة » دايل على الفصلين جيماً . لما توقف الرابع كلد الثلاثة دونه ورد شهادمهم ٠‏ 
لأن اثنين من الثلاثة تابافقبلثهادتهما. والثالث وهوأبوبكرة؛ مع كونه من أفضلهم لهيتب. 


مع 
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فلم يقبل السدون شهادنه . وقد قال عمر : تب أقبل شسهادتك . لكن إذاكان القرآن قد بين 
ايع إن ياتا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبدء ثم قال بعد ذلك ( وَأولعك م 
التأسقون إِلَا الّذِينَ تَابُوا ) فعلوم أن قوله ( هُم' المَأسقُونَ ) وصف ذم لم زائد على رد 
الشهادة . 
وأما تفسير العدالة فإنها الصلاح فى الدنوالروءة . وإذا وجد هذا فيشخص كان عدلًا 
فى شميادنه وكان من الصالهين . وأما أله لا يستشهدأحد فى وصية ولا رجعة فى جميع الامكنة 
والأزكةا عق يكون يذه الققة » فليني كناب أل وسعة بومر له عن يكل قل ذلك كتيل 
هذا صفة الؤمن الذى أكل إيعانه بأداء الواجبات وإنكان الستحبات ل يكلها . ومنكان 
كذلك كان من أولياء الله اللتقين . 
“مإن القائلين مبذاقديفسر ونالواجبات بالصلوات السو نحوهاء بل قديحي عل الإنسان 
من دوق اهدو حقوقعيادهما لايحصيه إلاالله؛ مما يكون ترك أعظ إنامن شرب الجر والزاى 
ومع ذلك لم ياوه قادح فى عدالته » إما لعدم استشعار كثرة الواجبات » وإما لالتفاتهم إلى 
ترك السيئات دون فعل الواجبات » وليس الأمر كذلك فى الشريعة . وبالجلة » فبذا معتبرفى 
باب الثواب والعقاب والمدح والذم والوالاة والعاداة» وهذا أمرعظم . وبا بالتهادة مداره 
عل أن بكو القنبيد مرسها ». أو يكون :ذا عدل شكرى الققيط والتدل ل أثزالة وأفاله.: 
والصدق فى شهادته وخبره . وكثيراً ما يوجدهذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات. أن 
الصفات التى اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا كا قد رأيناكل واحد من الصنفين كثيراً . 
سكن يقال: إن ذلكمظنة الصدقو العدل والقصودمن الشهادةودايل علمها وعلامةلما. فإن النى” 
عه قال فى المد برع 0© التفق على صعته (عايك, بالصدق فان الصدق هدى إلى اابروالبر سهدى 
)١( 0‏ أخرجه البخارى- فى :78 كتاب الأدب 6" باب قول الله تعالى : با أسها 
الذين ءامنوا اتقوا الله وكو نوا مع الصادقين » حديث ٠4"؟‏ ؛ عن عبد الله بن مسءود . 


وأخرجه مسل فى : كتاب البر والصلة والآداب حديث رق ٠١5‏ ( طيءتنا ) 


م“ 
2*6 








إلى الجنة .. ) الحديث . فالصدق مستلزم لابر » كا أن الكذب مستازم للفحور . فإذا وجد 
الملزوم » وهو تحرى الصدق » وجد اللازم وهو البر . وإذا انتنى اللازم وهو البر انتفىاللزوم 
وهو الضدق ٠‏ وإذا وخد الكذن وهو اللزوم وجد الفجور وهو اللازم . وإذا انتق اللازم 
وهو الاحور اثتق اللزوم وهو الكذب » ولهذا يستدل بعدم بر الرجل على كذبه . وبعدم 
غوره على صدقه . فالمدل الذى ذكروه ؛ من انق غوره . وهو إتيان الكبيرة والإصرار 
على الصغيرة . وإذا انتق ذلك فيه » انق كذبه الذى يدعوه إلى الفحور . والفاسق هو 
من عدم بره » وإذا عدم بره عدم صدقه . ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى إلى البر 
يستلزم البر » والداى إلى الفجور يستازم الفحور . فالخطأ كالنسيان والعمد كالسكذب . 
انتهى 1 

نم بين تعالى حك الرامين لأزواجهم خاصة » بعد بيان حك الرامين بغيرهن » بقوله 
سيدا نه . 

القول فى تأوبل قور عل 

["] (وَالِينَ يموت أَزوَاجهم 13 يكن لَبْمْ شبداء إلا ششهم مَقَمامَةُ 


0 


ص 00 
أده | 
2 


ْم شَهآدَات بال إ نه لمن الصّادقينَ) 
]٠[‏ (وَاعلَامِسَه أن لمنة الل عليه إن كن مِنَ الكَاذ بين ) 


6 عن 9٠‏ سه 3 وم 9 

2 وَالْذِينَ 0 داجو" » أى بالزنى دوم 00 ل شهدأه إلا انفسهم 

ل 2006 3 ل 5 6 : 5 
فُشهادة أحَده' , أَدبَعْ شهآدات ربالم إن لمن الصاد قين «( أى فم رماها به من الزن 
- ع 7 00 مه 2 . 29 
0 الام » أى والشمهادة الخامسة للاربع التقدمة « أن لمنة الل عليه إن كان 
من الكاذ بين 4 أى فم رماها به من الزتى . فيسةط عنه حد القذف » وبحب عامها الحد 


وهو الرجم . إلا إن لاعنت أيضاً . كا قال سبحانه : 


66 
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00 


ع || مدا 1ن نْ 1 رمع أدات باهي 2 لمن كاذ ببن) 


كا لوقيف اذ ا ا كاد الصّادقين ) 
]٠[‏ ( وا عل الل كيك وَرتجَمه دلق نابت شكيم”) 


سوس سوم ك--2 5 0 
)2 ودرا عنها العدذاب « أى الدنيوى وهو اأرجم 0 أن 5 ديع سهد دات بالله 


3 
0-7 
5 3 


2 لمن الكاذبين » أى فما رماها به من الزتى « وَالخامِسَة أن عضب الله عي 


إن 0 » أى اازوج « من الصّاد قن * وَلَوْلَا فضل الله 1 وَرَحْمَتَه وَأن الله 
© كيم 0ن أى جم وشق علي 7003 من أمو رك . ولكن أر ته ولطفه 0 


1 
اتنبيهات 
الأول - قال ابن كثير : هذه الآية السكرعة فنا فرج للأزواج وزيادة مرج » 
إذا قذف أحدم زوجته وتمسس عليه إقامة البينة » أن يلاعنها كا أمر الله عز وجل . 
وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعى عامها با رماها به . فيحلفه الماك أريع كناد ات الله 
فى مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين . أى فما رماها به من اازنى . والخامسة أن 
لعنة الله عليه إنكان من الكاذبين . فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافى” 
وطائفة كقية من الدلناء: وتحرمت غلية آيدا ...و رعطلما مها وعوحه علنها د ارق 
ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بللّه إنه من الكاذبين ٠‏ أى فما 
رماها به . والخامسة أن غضب الله علمها إن كان من الصادقين . 
الثاتى ‏ روى فى الصحيم”"© أنذلك وقم فى عمد النى عَم . واتوحاد قال لانى : 
(١)أخرجه‏ البخارئ فى : 4" كتاب الطلاق » "٠‏ باب التلاعن فى المساجد » 


حديبث 1/5" 04 عن سبل بن سرفهل . 


كمع 
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أرأدت رحلارأى مع أمرأته رخ 4 أيققله فتقتلونه » أم كيك يفمل؟فقال له رسول الله له 
قل قفضى الله فيك وف امرأتك ٠.‏ وتلا عليه م زل >ن هده الأبة فتلاعنا عند رسول الله 
سل له عليه وسم : 

وصح أيضا أنها قد وقءت ارجلين نا . وقد اختلف شراح الصحيح فى معنى ماروى 
من أنها ولت فمهما معنا . 

وإذا راجمت ما كتبناه فى ( القدمة ) فى معنى سيب النزول » زال الإشكال . 
فارجع إليةء 


الثالك ‏ قال السيوطى فى( الإ كايل) :هذه الآية أصل ف اللعان.ففسها أن شرطه سبق 





من قال بلعان الكفار والعبيد والخدى والجهبوب والحدود فى القذف و الأمىو الأخرس»و من 
ل 5 هس # م وو سس مر 05 
الصغيرة التى لاحمل والاسة 5 واستدل بقوله زو لم حكن لهم عوك أ إلا | سوم )من قال 


لالمان إذا أقام البينة على زناها وبقوله ( كَشَمَادَةَ أُحَدهر' ) من قال:إن اللمان شهادة لابعين. 


وقوله ( أربع كيدانت الله ) الخ فيه أن صيئته أن يقول: أثمد بالله إلى لمن الصادقين» أرما 
والخامسة أن امنة الله عليه إن كان من السكاذبين فاستدل بهمنلميحز إبدال أشهد( بأحاف أوأقسم 
وتحوه ) أو الثم (بالرحمن وحوه) أو زاد ( يعم اللّدوحوه ) ومن لهيوجب زيادة (الذى لا إله 
إلاهو ) ومن ل يحز إسقاط ( إنى أن الصادقين ) ولا إبدالها ( يما اكذبت علمها ونحوه ) 
ولا الا كتفاء بدون أربع ؛خلافاً لأنى حنيفة»فى ١‏ كتفائه بثلاث شسهادات. ولاتقديم الاعنة 
على الشسهادة » أو توسطباء,أو إبدالنها بالغضى.وقوله تمالى ( وَيَدْرَأ عنهاً الْمَدَابَ )الأية»فيه 
أن لعانه يوج على المرأة حد الزتى وأن لما دفعه بأن تقول أربع مرات ٠‏ أشنيد بالله إنه لمن 
الكاذبين » والخامدة أن غضب الله علمها الخ . وفيه أيضاً أنه لا يجوز لها أن تبدل أشهد 
( بأحلف ) أو الغضب ( باللمنة ) إلى آخر ما تقدم واستدل به على أنه لايجوز تقديم لءامها 
على لعانه . انتهى . 


/س6 5 
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إذا زنها : فيحاد كل واحد معهما مائة حادة 5 وى تغريمهما سئة » ولغريب ازالى وحده 
كذلك 6 خللاف 75 لعم 04 إذا 47 الإمام مصلحة قلا خللاف إمضائه ٠.‏ والرجم ول الزانيين 
المحصنين . والإحصان عبارة عن البلوغ والمقل والهرية والدخول فى !انسكاح الصحديح . فلا 
يقتل بالسيف 2 بل ينكل باارجم 4 لا لصعدرة تدقف > ولا خصيات تعذب 2 بل محارة 
معتدلة ث6 ف ) الوجيز ( وقد اعترض جاعة الم وارج عل اجردم الرجم فى الإسلام وقالوا: 
إنالله لم يأمر به فى كه تابه العزيز. فالذى ورد فىعقاب الى ف القران حكان. أحدهماقوله2© 


57 . سم 2 
تعالى ) وَاالاى 8 ران الفاحشة من م فاستشمهل وا 00 أر لعه متسكم 04 فإن 


0 


شهدُوا كأمْسَكُوهُنَ فاليوت ع رار الات أو ل الل" 3 ناا .لادان 
ع 1 دعي ا موا عَنهماً © وهذا الحسكم قد أسخ - 
أى بين بالك ,الثافوهوقوله تعالى © ( الرارنية َالان فَاجْلدُوا كُلوَاحدٍ منهمامائة 
ول أي رهما 0 فدد اللو إن كنقه رفون بالله روَاليَوْم الآخر» 

وَليَشهد عد اهما طائفة من الْموْمنينَ ) هذدححة الكوارج . أما حجة الإججاع فعى ورود 
الأثار الصحيحة الدالة علىأن اانى يليه أمر برجم المحصن . وفعله . وروى لذلك جلةأحاديث 
وأحكام عن الصحابة رضى الله تعالى نهم » كذا فى كتاب ( القابلات ) وسبقه الرازى فى 
( تفسيره ) فطل النفسفىسوق شهة الخوار ج»وأحاب عنها با ماخصه:أن الآية المذ كورة 
مخصوصة بالبكر » خصصها الخير القواتر بالرجم » وتخصيص القرآن السكريم يخير الواحد 
عا , لول بالتواتر , وثانها- قال اانه لأسنف محدد الأحكام المرزعية ‏ ميان محدد 
المصالم . فلمل المصاحة التى تققضى وجوب الرجم » حدثت بعد نزول تلك الآيات . أنتعى. 
قال صاحب ( القابلات ) : إن الشريعة الإسلامية متفقة مع الشر ع العبرى فى أغلب أحكام 
الزى؛ ول برد ف الديانة السيحية نص صريع ينسخ حكم المهودية فى الزنى . ولكن يروى 

(5[0 /الأساء] 16 ود  .]‏ (55[)2/النور/؟]. 


مهغء 








ضور التورة الأيع رو 





من عيسى عليه الشالام ما يوخد من شما ؛ عدم إمكان إقامة حدالرجم . لأنه اشترط 
براءة الراجمين من كل عيب » وأمر الزانية » التى اعترفت بين يديه » بالتوبة والاستئفار . 
أما حكم الزنىف القوانين الحديئة فيخالف مخالفة كاية 5-1 م ااشريعة الغراء » وحك م التوراة 
و د انتعى كلامه . 

وفقنا الله لحفظ حدوده » وجنبنا محارمه نه وكرمه . 

التنبيه الرابع : من مباحث الافظ فى الآبة أن يقال : قد وردت الفاصلة فى غير هذا 
الوضع ب( قواب رحيم ) فعلام فصلت هنا ب( تواب حك م ) مع أن التوبة مع الرحة » فها 
يظبر ؟ ( والجواب )أن الله عز وجل حك 0 أمر مها 00 يذلك 
ستر هذه الفاحشة على عباده . وذلك حكة منه . فقصات هذه الآبة ب(تواب حكم ) إثر 
يبان الحسكم . جعاً بين التوبة المرجوة من صاحب العصية » وبين الحمكة فى سترها علىتلك 
الصورة . فافهم ذلك . أشار له ابن الأثير فى ( المثل السائر ) . 

ثم أشار تمالى إلى نبأ الإفك » وتيرئة عائشة رضى الله عمها » بقوله سبحانه : 


القول فى تأوبل قوله تعالى + : 


[11] ( إن لين جَادوا ربالإفك عَصْبَية ينك" الا سيو ا ع 


ا حي لك ” لي عر ممم مَا كسمن الثم وَالنِى 

وَل كه مه : له عَدَابْ 0 

« إن الذي جَاهوا يالإفك » أى بأبلغ ما يكون من الكذب » وقيل هو المبتان لا 
تشعر به حتى يفحأك. والمرادبه ماأفك بهالصديقة» أم الؤمنينرضى اللمعنما؟ فاللاملامبد ويجوز 
حمله على المنس . قيل : فيفيد القصر» كأنه لا إفك إلا هو . وفى لفظ( المجىء ) إشارةإلىأنهم 
أظهروه من 0 غير أنيكون له أصل ( عُمْيَة نكم ) أى جاعة متكم. خبر 
(إن)و(منك م ) نعت لها . وبه أفاد المير . وقوله تعالى ( ل سيوم شرا لك « 


:غ2 
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فجا فتن وافاوحية الاك أن التاق ب واللطانية اتسول اكد عتازات :اه علي 
ولآل الصديق رض الله عمهم » ولن ساءه ذلك من الؤمنين ‏ تسلية لمم من أول الأمر ‏ 
لهل ور 6 » زيادة فىالتسلية والتكرسم. أىلاتظنوه باحق نهمة بكم 2 
أويوقع نقيصة فيكم ؛ بلقد جر لكم يا عا 

قال الزعشرئ :ون كوه خراً ل ؛ أنهم اكتسيوا فيه الثواب المظم . لأنه كان 
بلا 0 ومحنة ة ظاهة . وأنه أزات فيه عالى عثشرة أبة »كل واحدة مها مستقلة » عا ه 
تعظيم لشن وسول الله علخ وتسلية له » وتنزيه” لأم الؤمنين رضوان الله علمها » وتطبير 
١‏ لأهل البيت » ومبويل أن سكل فى ذلك أو تمع به م عحه أذناه . وعدة ألطاف للسامعين 
0 والتالين إلى يوم القيامة . وفوائد دينية ا و أذانة لا خنى على م2 تأملمها غ2 كل 


أمرىء متهم م 2 دن الاثم 2 أى 8 زاؤه 6 وذلك الذم قْ الدنيا إل يوم القيا مة 6 


50 2 والحال : عا نين . ولعذاب الآخر 5 أشد «وَالَدَى 00 ٠‏ كيرة متهم 0 0 عظم” 


أى قام بعظمه وإشاعته » بعد ابتدائه بالأوض فيه » وهو رأس أأنافقين عبد الله بن 0 3 
لإمعانه فى 1 ة رسول الله يلتم » واننهازه الفرص » وطلبه سبيلا إلى الغميزة . 

و90 الطوى عن نديد قال : أما الذى تولى كبره فميد الله بن أنى" ابن سلول 
اللييث . هو الذى ابتدأ هذا اكلام وقال : امرأة نبيكم بانت مع رجل حتى أصبحت » 
ثم حاء يقود مها . والعذاب العظم يعم عذالى الداررن » كم قلنا . 

القول فىتأويل قوله تعالى : 
[15] ( ألا إذ ممعسمو َع التوايتون والمرقيتات .ياد بأ نقسهم رادا 
إفك مين) 


00 ل إذ سمعتموه ظٌَ 0 حرفتو 5 ا 5 «( أى بالذين مهم دن 





. ) انظر الصفحة رقم 9 من ال+زء الثامن عشر ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 
اد‎ 
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الؤمنين والمؤمنات» كقوله تعاللى”" ( وَلَا تمر وا أَنْفسَكُم") قال الششهاب : وهذا من بديم 
الكلام . وقد وقع فى القرآن كثيرا . وهو بحسب الظاهر يقتضى أن كل واحد يظن بنفسه 
خيراً» وليس عراد. بل أن يظن بغيره ذلك. وتوجمبه أنه محاز» مله احادالحنس كاتحاد الذات 
وا وك" زولا ارا شي م' )لا تقتلوامن كان من جنسكم ) أو يجماهم كنفس 
واحدة » دن ء عاب مؤمنا فكأعا عاب نفسه » و نحوز أن بقدر فيه مضا ف.أى : ظن بعض 
الؤمنئينوالؤمنات بأنفس بمغهم الأخر .وقال الكرماق فى حديث (أموالك معليكم- حر ام( 
0 هم ( بنو فلان قتلوا أنفسهم ( أى قتل بعغمم بقاء عا ازا أو إغمار أللقر بئة الصارفة 5 
عن ظاهره . و ( لولا ) تحضيضية بمنى ( هلا ) « وقالوا هذا إفك مبين » أى هذا الذى 3 
مناه » من رى أم الؤمنين » إفك مبين حل لمن عقل وفكر فيه . قال العلامة الزخشرى: 
فإن قلت : هلا قيل ( لولا إذ سمعتموه ظنتتم بأنفسكم خيراً وقلتم ) ؟ ولم عدل عن اللخطاب 





إلى الغيبة ؟ وعن الضمير إلى الظاهر ؟ قلت : بيبا لغ فى اأتوبيخ بطريقة الالتفات . وليصرح 
بلفظ (الإعان) دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض ألا يصدق مؤمن على أخيه » ولا مؤمنة 
على أحنها » قولَ عائب ولا طاعن . وفيه تنبيه على أن حق الؤمن » إذا ممم قالةً فى أخيه » 
أن يببى الأمر فمها على الظن » لا على الشك . وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن 
الخير ‏ : هذا إفك مبين . هكذا باللفظ الصرح ببراءة ساحته . كا يقول المستيقن المطا 
على حقيقة الحال . وهذا من الأدب الحسن الذى قلّ القائم به والحافظ له . وليتك جد 
من يسمع فيسكت » ولا يشيسع م | ممه بأخو ات ! انتهى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى :, 
ىآ ظ د جاووا عَكَيْه_بأْرْْسَة شهدَاوء كإذ نوا _بالسشهداء كَأوليكعِنْدَ 
لو هم لك أذ ذ بون 3 


1 (0) [: | النساء/ 5؟] . 
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5-0 
إن 


ولا انوا عليه ببربسة شيا تإذ ل 1 | _بالشهداء تأوكلئك عند الثر » 
أى فى حكنه وشريمته الؤسسة على الدلائل الظاهرة المستيقنة « م السكاذيُون » أى 
الكانلق ف الكد » الشهود عللهم بذلك . قال الزتخشرئ : وهذا توبيخ وتمنيف 
للذن سمموا الإفك فل يحدّوا فى دنمه وإنكاره . وا<تحاج علمهم عا هو ظاهر مكشوف 
فى الشرع » من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة والتنكيل به » إذا قذف امرأة محصنة 
من عرض أساء الؤمنين . فكيف بأم الؤمنين الصديقة بنت الصديق © حرمة 


رسول الله ع ؛ وحبيبة تخيلت الله ؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


0 دىو سا8 0 ممولئرو . نكي 0 - 22 5 
[14] (وَاؤلا قضل الله عَلئِك”' وَرَْمَْهُ فى الذنيا الا خرَة أسسكم' فيما 
0 2 


6. 
5 


ضحم فْهِ عَذَابْ عَظم”) ‏ 


احصست 


> 8م4ى 


ل 7 بين ٠ ٠‏ 
رفهما افضتم فيه 


52 ماده ساعو اموت 1 0 سعد ع بر 2 
« وَلولا فضل الله عليكم ور<مته فى لد نيا وَالاا خرة لمسكم 
عَذَانْ* عَظم” » أى لعوجلتم بالعقاب » بسبب ما حْضْتم فيه من الإفك . ولسكنه واسم 


الفضل والرحمة » بل المدنب للتوبة » وبحم عنه للاوية 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ (إذ تلقو باليتسك” وَتَُولونَ_بأفواسِك' مالس لك" بو عل” 
تسب لَه هين وَهوَ عِنْدَ لظي" ) 
2 إِذ تلقوانه » أى وقت تلقى بعضكم من لعض « بالمتفك" ل يأفوامك' 
م ل لك" ره 3 لع يا » أى لاتبعة له ولا عقوبة على مشيعه « وه عندالم 
عَظم” 4 أىوالهال أنهعظم ف الوزر واستجرار العذاب. قالالها ع : لآنالجراءة على : سول الله 
وعلى أوليائه؛تشبه الحراءة على الله تعالى. قال الزمخشرى:فإن قلت:مامعنى قوله ( بأفواهكم”) 


1ك 
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والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلت : معناه أن الشىء العلوم يكون عامه فى القلب » فيترجم 
عئه اللسان . وهذا الإفك ليس إلا 5 بنرك على ألسنقكم ؛ويدورق أفواهكم »من غير 
000000 00 7-7 5 22-10 م اعوم 0 0ه 056 
رجمهعن عل ربه ىق القاب. لقوله تعالى ) يقولون .يأفواههم م لس ىف قلوربهم )| نتعى. 
أى فالقيد ليس دأ صرقا 4 ( كنظر بعينه ) بل ليفيد نفيه جما عداه . وقيل إنه تويخ» 
كا تقول ( قاله علء فيه ( فإن القائل رعا رمز » ورعا صراح وتشدق . وقد قيل هذا فى 
رك اكساة ‏ لتافين اوه تاقيقة الخيطه آله اماس 
فو ابت رين 'ثو كوم هل دن م تصدى 3 
تأ كيد لدفع لجاز . والسياق يقتضى الأول . ا ). 





القول فىتأويل قوله 
000 5 0 00 1-4 
[دذ] (وَلولاإذ و : قم ما كون لاا" 


لوي عه ,مس 39 
هذا عيتان عظيم ( 

2 ولا إِذ تععتمو 1 َم '» أى 526 أشيعية « ل 5 لا » أى مايصم لنا 
بو جثر ما2 3 كل بوذا 0 د أن عظم” «( أى سس 1 لك » وراءة إليك 
مما حاء بههو لاء. فإنه تان عغلم ستحيل صدقه. قال الإمخشرى:كلة 0 سيحانك )للتعحب 

ظم الأمر . فإن قلت : ماممبى التمحب فى كلة التسبيم؟قلت:الأصل فىذلك»أن يسبح 
الله عند رؤية العحيب من صناثعه . ثم كثر حى استعمل فى كل آ“ءآءظئِظ مئة . أو لتيزيه 
الله تعالى من أن تسكون حرمة نبيّه عليه السلام فاجرة . انتعى . 

فعلى الأول » هو من لجاز المتفرع على السكناية 0 وهو كثيز ٠‏ وقد 2 النووى 6 
( الأذكار ) وكذا ( لا إلله إلا الله ) تستعمل لاتعجب أيضاً . وأما الصلاة على النى عله 
قَْ مقام التمعدب فم رد وم المع ف لسان الشر ع ٠.‏ وقد 22 الفقهاء بالنع 5 وإعا وقع 
من العوام وبعض الحدثين كقوله : ش 

)10 [*/ آل عمران/57] . (0) [*/ آل عمران/118]. 


القع 





4 سورة النور » الأية : 191 
5 وودم 3 5 - واعلهه 
فره رأى حسته الفدّى فى الال » صل على محمد 
وعلى الثاتى » هو حقيقة . كذا فى العناية ) . 


التولاق ناويل قولة تعالى : 
ىآ ( لك ا لكل أَيَدَا إن 5 : 0 


مم 
11 ( و ست اله ١‏ 3 الايأتءو لله عَم خكي”) 
جنك و 6 ء 5 . - . 
« يعظكم 0 0 المثله أَبَمًا إن لنت مومنين » فإن الاتصاف بالإعان 
يصد عن كل مقبح « وَيْبَيْن” الله لكم” الايآت » أى الدالة على الشرائع ومحاسن الّآداب» 
دلالة واضحة 3 تتمظوا وتتأدبوا مم . أى ينزلها كذلك مبيئة » ذا هره 5 الدلالة على ممأ نمها 
»0 2 عليم كي 


3 0 تعالى 0 تأديب ثالث 1 نْ بهم شيئاً م ١‏ نالدكلام السى” 0 فعلق بدهنه منهشىء » 


ألا يتكلم ب4 ولا يديعه 3 بقوله سيدا 4 متوعدا 5 


القول فى تأويل قوله تعالى 


3 32 2 


لهذ] (إِذَالَيِنَ تحثو أدهي لاحش فى الْنَ اموا آ عَدَابة ألي* 
فى الذنيا أوَالا 56 2 ا 8 و كم ٍِ 0 ( 


2310-7 


)0 إن الذينَ ضون أن ل ا «( أى شتكس الخصلة الفرطة 6 القبح » 


وروسام” 


عذاب” 


وص الفرية والزى بالزى وتحوه » كاللواط وما عظم شه « فى الَذِينَ #امنوا لمم 
2 فى ال نيا ») أى 00 وغيره » مما يتفق من البلايا الدنيوية « وَالاخِرَة » أى 
عاسم 


5 0 ع 5 حا على سه - 
منعداب الئار «وَ الله 0 6 1 ى ما ق القلأوب من الاسرار والضمار «وَانتم ليا تعلمون « 


لعنى أنه قل عل عية من أحب الإشاعة » وهو معارقبه” علمها 2 


غكغ* 
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القول فى تأويلقوله تعال: 
كه م- قور ظَّ م 2 د ىا د لم 
|٠١[‏ ( وَلولا فضل الله علي م ورمدة 4 وَأَنَ الله رغخوف يم 
ول 1 الله و م و الله رغخوف” رحيم 9 لكرق لأمنة 3 
بعر و الحاحلة بالمقاب 04 لإدلالة على عظم الجرعة 5 وحدف الحمواب وهو مستغنى عه 
بذكره مرة . وهو ( سكم ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


نام ءامنالا موا خطوّات الث يطآن» وَمَنْ نْ بسع رات 
الشيطآن كإ م التنقاء والتنكن + وَوالا فس الله 6 


نر ص ٠‏ 9 وه 3 5 
و م رق ينكم' م 00 حد ابد واي 9 َ اله اير 3 7 مشا 
0 ع ل 0 
غ- 24م 2 هم روم 0 عع ىم” ١‏ 
[0؟] (وَلَا أئل أولوا فصل م وَالسَّعَةَ أن ونوا أولى القربى 


8 ومتر 


الما ين وَل َأجِرِينَفى سَبيل اله را وَليصفحو 2 ألا حون 
أن يغْفرَ الله ع 4 وَاالَهُ جم" ( 


ايها الذين 0 ل نيوا حْطوَات الشيّطآن 4 أى بإشاعة الفادشة « وَمَن 


ولدلا فضْل الله م 


حَد أَبْدًا وَلسكن اله 0 


0 عر وات الثينطآن 0 _بالشحشاء 2 00 
سل صل سم 0 


.8 2 8 
0 ما 0 ُ« أى م طهر من دلسما منكم عر 


م يشاة »6 من عباده بإطامه اقرب والإنابة « وَالله” سمهع علم * وَل 0 أولوا 


من 0 


الفضل_ مك 0 وَالسَة ا أولى القرق وَالْمَمَا كين وَالْمُهَا جِرِبنَ فى تسبيل_الشّر» 


اا 4 اجون ادي الله 0 4 0 5 
ولدعهعوق جو و ور دحيم 


66 
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قال الزتخشرى ( يأتل ) من ( ائتلى ) إذا حافء افتعال من الأليّة وهو القَسّم وقيل من 
قولحم ( ما ألوت جهداً ) إذا لم تدخر منه شيئاً . ويشهد للآول قراءة الحسن ( ولا يتأل ) 
والعبى : لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستتحقين للا<سان . أو لا يقصّروافى أن يحسنوا 
إلمهم » وإن كانت بيهم وبيعهم شحناء طناية اقترفوها » فليءودوا علممم بالعفو والصفح . 
وليفعلوا مهم مثل ما برجون أن يفعل مهم رمهم » مع 1-1 تكبا ارود دزي واي نت 
أزولها فيمن عنى مها . 


“م بين تعالى وعيد القاذفين لاريئات » بقوله سيحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[*؟] ( إن اين يَامُونَ الْمُحْصّئات الذآأفالات الموثمينآت ليو فى الد نوالا خرَةٍ 


وَلَهمْ عَذَابٌ عظيم”) 
27م حخحىى #2 ردن تور 2 

111] (يكا تذية علي اليتق وألخزين وأمفلة زا انرا شلرة) 

«إن اذى أكون التخصات التانلاتك أن التنانت تون الراجفة يات 
القلوب عنها « الْمومتآت لمتو لاني » بالذموالحد ورد الششهادة إلا إذا تابواهوًا لآخرة» 
أى حيث يلعنهم ثمة اللائكة ومن شاء الله « وَهي' عَدَاب” عظم # يوم 6 عَلَيهمْ 
السنتهم و هم و رجهم : رن » أى يعترفون مها بإنطاق الله تمالى 
إنأها أ بظهور اغا ما عملوه علمها . بحيث يعم من يشاهدم ما عملوه . وذلك بكيفية يمامها 
الله . فهو استمارة . ورجع الأول لقوله” ( قألوا أَنطتنا الله الذى أنطن كل شئْء ) 


فظاهيه الحتيقة » ومله على الشالى بعيد . قيل : : سيق 6 ) س2 ا الوم تم 1 
اهو 0 ىك مم 1 اجام يما كانوا مكسون ( والك- مم على الأفواه 


(10/تسكلم]. ‏ 00[ى ين /ه-]. 


ككءء 








كان شور التزيء الكية ا له 





ينافى تمهادة الألسنة . والجواب أن الم على الأفواه ممناه المنع عن التكلم با بريده وينفمه » 
بحسب زعه » اختياراً . كال نكار والاعتذار 3 1 هذاى حال » وذلك فى حال . أوكل 
ممما قَْ حىقى قوم غير الآخرين 4 أو هذا قَ 0-5 القذفة 4 وذاك فى حق اللكيرة -وايس 
بشىء إذ لا منافاة » فالسر فى القتصر جح بالألسنة هنأ » وعدم 8 ها هناك » أن الأية لا 
كانت ف حقى القاذف 5 سأنه 04 وهو مطاات معه باراعة شهداء ؛ذكر هنا #سة 5 أيضا 3 
وصرح بالاسان الذى به عمله لينضحه » <زاء له من جنس فعله كك ف ( العنا ) . 
القول 1 ناويل قولة قال: 

[15] ( #امئذ يم اله دهم لو و ليون أن انهو الا الْمبين) 

« يَوْمَئِذ »أى يوم إذتشهد 0 عاذ كر م 0 42 ع » أىجزاءم لالد 
أى الواجب الثابت « كلمن أن ال هو الكق المبين » أى المظهر للأمور كا مى فى 


أثفيا . ثم شان لع الى إلىما كن التركة 75 ن شاهدالمرف والما ده )2 6 أنه لا يضم | شكل 
اه » ولاساق الأهل إلا إلى أهله » يقوله سببحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م] اانه أت لحَمِيئِينَ وَاعْيثُونَ للسَيدأت» عل أت للطيبينَ وَالطيون 


/ 
ل مات ؛ أولئك مُبََهونَ 5 بن لت ورذق كينا 


هه 


2 الخبيقات 6 أى من النساء « للخبيثين » أى من اارحال « وَالْحَبيئُون للخبيئات 
والطيات قب بينَ وَالتَيبُونَ اكيت » أى بحيث لا بكاد يتجاو كل واحد إلى غيره. 
و( الطيب ) ضد الحبيث وهو الأفضل من كل 1 والأحسن والأجود . قال أبو السعود : 
وحيث كان رسول الله لله أطيب الأطيبين » وخيرة الأولينوالآخرين » تبين كونالصديقة 
رغى الله عنها من أعليب الطيبات بالضر ورة . واتضح بطلان ما قيل فى حقهامن الخرانات » 


لاكةء 
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2 2 ساو و ل 


حسم ندا بة قوله تمالى « أوكعك مون ع فرون ؛ اهم مغفرة وَرِرزْق كر" )وهو 
الجنة . وبهذه الأية تم نبأ أهل الإفك . 

واعل أن ما اشتمات عليه هذه الأيات من الأحكامواافوائد والطالب والآداب » لاتفى 
مهأ عادات . إلا أنا نشير إلى شىء من ذلك » نقتبسه من أعم الر اجع ٠‏ تتمما لا أجلئاه 
فى تأويلها . 

فالأول:أن نبأ الإفك كانفىغزوة المريسيع (تصخير مرسوع » بثر أوماء ازاعة) وكانت 
فى شعبان سنة خمس . وسبمها أنه ِنَم باذه أن الحارث بن ألى ضرار » سيد بنى اللصطلق 
سار فى قومه ومن قدر عليه من العرب بريد حرب رسول الله يله 1 فرج رسول يله كن 
معه من أصحابه . وخرجمعهم جاعة من النافقين لم يرجوا فىغزاة قبلها» فأغار عامهم ٠‏ فسبى 
ذراد مهم وأموال . وكانت عائشة رغى الله عنها قد خرجت معه؛ عليه الصلاةوالسلام » فى 
هذه الغزوة » بقرعة أصا انها . وكانت تللكعادته مخ نسائه . فاما رجموا من الغزوة» زلواى 
بعض المنازل. ترج تعائشة لهاجتها. ففقدتعقد الها كانت أعارتها إياه. فرجعت تلقمسه 
فى اموضع الذى فقديه فيه فى وقنها . خاءالنفر الذين كانوا .رحلون هودجها » فظنوها فيه » 
حماوا المودج؛ ولايشكرون خفته» اد ذى اشعمباكان فتية السن لم بغشهها الاحم الذىكان. 
فليا ب وأنها نان النف رلا تساعدوا على حمل المودج » لم ينكروا خفته . ول وكانالذى مله 
واحدا أو اثنين ل مخف علممما الال فرجءت عائشة إلى مزلم وقد أصابت العقد » فإذا 
ليس لما داع ولا تجهب . فقعدتفى النزل » وظفت أنهم سيفقدونها فيرجعون فى طلمها. والله 
غالل على أم ره » يدير الآء رافوق تي يشاء فغليماعيناها فنامت فم تستيقظ إلا بقول 
صفوان بن المعطل ( بفتح الطاء المشددةسامىذ كوا الى فاضل متقدم الإسلام ) : إنالل وإنا 
إليه راجعون . زوجة رسول الله م عله . وكان صفوانقد عرس فى أخريات اليش لأندكان 
"كين القوم قاعاذ عنه فى صميح ألى حاتم وفى السنن . فلما رآها عرفها. وكان براهاقبل زول 
الححاب . فاستر جع و أناخ راحلته » فقرمها إلمها . فر كبنها . وها كلمها كلمة واحدة . ولم 


مكةء 








لسمع منه إلا استرحاعه . ثم سار مها يقودها حتى قدم مها و فل شق عر لطية 
فنا رأى ذلك الناس تكل مكل منهم بشاكلته وما يليق به . ووجد الخبيث عدو الله ابنألى 
متنفساً ٠‏ فتنفس من كت النفاق والحسد الذى بين ضلوعه. خمل يستحي الإذك ويستوشيه 
ونشيعة ويددمه ولجمعه ويفرقه . وكان أححابه يتقربون إليه . فها قدموا المدينة أفاض أهل 
الإفك فى الحديث » ورسول الله يله ساكتلا مكل . ثم استشار أصعابهفى فراقها » فأشار 
عليه على رضفى الله عنهدأن يفارقها ويأخذغيرها » تلو ' با لاتصر حا . وأشارعايه أسامة وغيره 
بإمساكبها » وألايلتفت إل ىكلام الأعداء. فملى” » لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشاربترك 
الشك واارسة إلى اليقين » ليتخاص رسول الله لله من ن الهم والغم الذىطأقه من كلام الناس 
فأشار بحسم الداء . وأسامة للا على حب رسول الله ا ولأبمها » وعل من عفاتما وبراءتها 
' وحصاتنها وديانهاء ما هى فوق ذلك وأعظم مئه » وعزقفن كزانة رسول الله له على ربه 
ومنزلتهعنده ودفاعه عنه ؟ أنه لاجمل ربة بيته وحبيبته» من النساء وبنتصديقه بالمتزل الذى 
رلا به أرباب الإفك . وأن رسول الله يله أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل نحته 
امرأة بنيا . وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله ينه أ كرم على رمها من أن يبتلمها بالفاحشة 
وعى 5 رسوله . ومن قويت معرفة اله ومعرفةرسواه وقدره عند الله فى قليبه ‏ قال كا قال 
أبو أيوبو غيره من سادات الصحابة » ماسموا ذلك: ( سَبِحَاتك هذا تان عظم )وتأمل 
مأ فى تسبيحهم 2 1م له فى ذلك المقام » من المعرفة به وتعزم ره عما لا يليق به أن حمل 
أرسوله وخليله وأ كرم اماق عليه » امرأة خبيثة بنيا . فن ظن به سبحانه هذا الظن » فقد 
ظك به السوء . وعرف أهل المعر فة باللّه ورسوله » أن الر أ: الحبيئة لا تليق اإلاعثليا .كمأ 
ال قال د لْحَبيئِينَ ) فقطموا قطما لا يشكون فيه » أن هذا بهتان عظيم وفرية 
اشر 

فان قيل : فابال رسو ل الله يْلِلهِ توقف فى أمرها وسأل 1 وبحثو كاز هو أعرف 
بالله وعزلتهعنده فمايلهى به. وهلا قال: سبحانك هدامبتان عظيمم» كا ة قالهفضلاءالصحابة؟ 


قككةغ 
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فالحواب : أن هذامن تام السك م الباهرةالتى جمل اللههذه القصةسبيا لماء و امتحانا وابقلاء 
أرسوله ل لله وميم 7 إلى يوم القيامة ٠‏ أيرقع بده القصة أقواما ويضع مها 1 أخرين ٠‏ وازيد 
اللهالنين اهتدوا هدى وإعانا 1 ولايزيد الظالمين الاخساراً . واقتة ى عامالامتحان والابتلاء 
أن حبس عن رسول الله يله الوحى شبراً فىشأنها . لا بوحى إليه فى ذلك بشىء ليام حكنته 
3 تى قدرها وقضاها » ويظهر على كل الوجوه 2 ويزادد آم ومنو الصادقون!عا ان على 
العدل والصدقوحسن انْظن بالله ورسوله وأهل دلكه والصديقين م ن عباده. وزداد 3 نافقون 

افك ونفاقاً ٠.‏ ويظور أرسوله وللمؤمنين سرارثم» ولتم العيوديةامرادة من الصد دقه ة وأبما ٠.‏ 
وتم لممة الله علمهم 4 ولتشقد الفاقة والرغية معها ومن أبمها 04 والافتقار إلى لله 04 والذل له 4 
وحسن الطن به20 والر حاء له . ولينقطع رحاوؤها م ن اللخلوقين 3 اسه من حصول النصرة 
والفرج على بد أحد من الخلق . ولهذا وفتالهمدًا] المقام حقه » 1 قال للها أبوها : قوى إليه » 
وقد أل الله عليه براءها » فقالت : وال ! لا أقوم إليه ولاأهد إلا الله الذى أزل 
0 

نضا ؛ فكان من حكة حبس الوحى شمهرا» أن القضية نضحت وتمخضت واستشرفت 
قلوب الو منين أعظم استشراف» إلمايوحيه الله إلى رسوله فمها . ونطلء تإلل دلكغاية التطلع . 
فوافى الوحى أحوج ما كان إليه رسول الل يلو وأهل ببقه » والصديق وأهله وأضابه» 
واأؤمنون ٠.‏ فورد علمم ورود الغيثث على الأرض 3 أحوج ما كانت إليه. ٠‏ فوقم مهم أءنا 
موقع وألطفة ٠‏ وسروا بهأتم السرورء وحص للم بدغاية الحناء. فلو أطلع اللدرسوله 50 
الخال م من ٠‏ أول وهلة» وأزل الوحى علىاافور يذلك» لفاتت هذهالمسكم وأضعافياء بل أضعاف 
أضعافها . 

وأننا 6 فإن اتسينا ك أح ب أن يظهر معزلة رسولهوأهل كه عندثم ) وكرامتبمعليه 5 


وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسهالدفاع والمناغة عنه» واارد على أعدائه » 


2ع 
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ل لك ل ولع يح ا را 0 


وذمبموعيهم بأمرلا يكون له فيهعملولاينسب إليه» بل ايكون هو وحده التولىلذلك » الثائر 

أرسوله وأهل بيته . ٠‏ 
وأيضاًء فان رسول الله كان هوامقصود بالأذى. والتورميت زوجته. فل يكن يليق 

أنيشهد ببراءنها. مععفه؛ أوظنه الظن المقارب للعل ببراءمها ؛ ولويظن مها سوا قط» وحاشاه 


ما عامتءلى أهل إلا را ولقد د روا رحلا ذاعات عليه إلا يرا وما كانيدخ<لعلى أهل 


وحاشاها. ولذلك1ااستعدرمن أهل الإفنك» قال: دن مذرقق رحل بلغنى أذامى أهلى ؟و الله || 


إلا معى. فكان عنده من القرائن التى لشمهد ببراءةالصديقة أحكثر مما عند ا أؤمنين 5 ولكن 


3 
الكل صيره وثبانهورفقه وحسنظنه ريه ؛ وثققة به2 وفى مقام الصير والثباتوحسن الظن 


باللدحقه. حتى حاءهالوحى با أقرعينه وسر قلبهوعظم قدره وظهر لأمته احتفال ريه به واعتناؤه 
بشأنه. 

ولا اد ان وزاتا ادر شرل اه عه من صرح بالإفك » خدوا تمانين عانين . 
ول يحد المبيث عبد الله ابن ألى » مع أنه رأس الإفك . فقيل : لأن الحدود خفيف عن 
أهلها وكفارة . والحبيث لي سأهلا لذلك . وقدوعده الله بالعذاب العظم فى الآخرة » فيكفيه 
ذلكعن الحد ٠‏ وقيل:بل كانيستوثى الحديث و #معه ونحكيه » وكخرحهق قوال من لاينسب 
إليه وقيل : الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة . وهو يقر بالقذف ولا شبد به عليه أحد. 
فانه إنماكان يذ كره بين أصحابه وم يشمبدوا عليه . وم يكن يذ كره بين امؤمنين. وقيل : حد 
القدذف حق الأدى” » لايستوف إلا عطالبته . وإن قيل إنه حق لل فلابد من مطالبة القدوف 
وعائشة لم تطالب به ابن ألى” . وقيل : بل ترك حداه لصلحة هى أعظم من إقامته . كا رك 
قله مع ظهودر ثفاقه وتكلمه ما يوحب قتله انا . وهى تاليف قومه وعدم تنفيرثم عن 
الإسلام . فا لدكان مطاعاً فمهم رئيساً علمهم ٠‏ فلم يؤمن إثارة فقنة فى حده » ولمله ترك هذه 
الوجوه كلما . خُلد مسطح بن أثائة وحسان بن ثابت وجنة بنت جحش . وهؤلاء من 
الؤمنين الصادقين » تطبيراً لهم وتكفيراً . وترك عدو الله ابن أنى” إذا فليس هو من أهل 
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ذاك ‏ هذا ما أفاده الإمام ابن القم رحمه الله فى ( زاد المعاد ) وهو خلاصة ااروايات فى هذا 
ناته 

ثم قالرعه الله : ومن تأمل قول الصديقة» وقد نزلت براءتهاء فقال لماأبوها : قوى إلى 
رسول الله يلم » فقاات: والله الا أقوم إليه ولا أحمد ,لال عل معرفتهاوقوةإعانها وتوليتها 
النعمة لرمها » وإفراده بالجد فى ذلك المقام » وتجديدها ااتوحيد » وقوة جأثسهاو إدلالها ببراءة 
ساحمما » وأنها لم تفعل مأ يوجب قيامها فى مقام الراغب فى الصاح الطالب له. ولثقتها عحبة 
رسول الله عله لماء قالت ماقالت . إدلالا للحبيب على حبيبه » ولاسما فىمث لهذا المقام الذىهو 
أحسن مقأمات الإدلال» فوضعته موضعه. وللّه! ماكان أحها إليهحين قالت : لاأمد إلا الله 
انهو الذى أتزلبراءتى ولله! ذلكانثباتوالرزانةمنها » وهو أحب ثىءإلهاء ولا صبر لها 
عنه . وقد تذكر قلب حبيمها للها شهراً . ثم صادفت الرضاء منه والإقبال» فل تبادر إلى القيام 
إليه » والسرور برضاه وقربه » مع شدة محبنها له. وهذاغاية الثبات والقوة. انتهى 

وطرق حديث الإفك متعددة عن أم المؤمنينءانشة وعن ابن الزبير وأم رومان وابن عباس 
وأبى صريرةو أ فى اليسر. ورواءمن التابمينعشرة كاف (فتم البارى) وذلك ف اأسانيدوالصحاح 
والسنن وغيرها. مابين مطولوموجز. ومنالثانىما أخرجهالإمام”2 أحمد عن أمرومان قالت: 
بينا أنا عند عائشة » إذ دخلت علمها امرأة من الأنصار فقالت : فمل الله بابنها وفمل. فقالت 
عائشة : و ؟ قالت: إنه كان فيمن حدث الحديث. قالت: وأى حديث ؟ قالت: كذا كذا . 
قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله يلنه؟ قات : نعم. قالت وبلغ أبا بكر ؟ قالت: لعم. لفرت 
عائشة رضى الله عه مذشيا علمها .فا أفاقت وإلا وعلمها حمى بنافض. قالت : فقمت فدثرتها. 

ا قالت: خاء النى” ل قال: فا شأنهذه ؟ فقلت: نارول الله أخذمهامى بنافض . قال: فلعله 

فى حديث تحدث به؟ قالت: فاستوتعائشة قاعدة» فقالت: واقّهلن حلفت الكملا تصدقو ىء 

. ) أخرجه فى السند با لصفحة رقم 637 من الزء السادس ( طبمة الحلى‎ )١( 


وقح 
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ا ا ا يي 





ولأن اعتذر ت إلبكم لا تمدذروق ٠.‏ فثلى ومثلكم كثل يعقوب وبنيه حين 00 
2 9 ا 
) وصدر جمهل و الله لله المستئعا كك على ما بحفون ( 
قالت * فرج رسول الله يه » وأنزل اله عذرها . ٠‏ فرح رسول الله يَِنمِ ومعه أبو 
بكر . فدخل فقال : : ياعائشة ! إن الله ا ك . فقالت: محمد الله لا بحمدك . 
00 : تقولين هذا رسول يلتم ؟ قالت : نعم . 
ت: وكان فيمن ٠حدث‏ هذا ا رج ل يمول 0 0 . شاف ألا نصله ف أزّل الله 


7 و 5 دلوا الْفضْل ع ك' وَااسّمَة ) إلى اخرالاية فال أبو ب ر إلى» 


فوصله . : رد به4 البخارى 60 


امطاب الثاتى : قال فى ( الإ كليل ) فى قوله تعالى ( إ إن الذينَ حآدوا بالافك ) نزات 
فىبراءة عائشة مم قدفت 4 . فاستدل + ا مها الفقهاء على أن قاذفم | قتل | كذينه لنص أل رَآن 
قال العلماء: قذف عائشة كفر . لأن 5 ع ال ( كاك هذا 
تن عظم م سبح نفسه عند 5 ما وصفة به الشر كون من الزوحة والواد . وف قوله 
0 ) لا إِذ 0 3 الو مون رمات م 0 حرم ظَنْ 
السوء 2 وأنه لا يحم بالظن . وأن >ن عرف بالصلاح لا يمدل به عنه لبر مير . وأن 
القادت مكذب شرعا »مأ " يأت بالشمبداء وق قوله ال 7 3 0 إن الذين وحبو 0 أن 
تشيع أله نأحشّة ) الأية 04 الحث على سلكر اومن وعدم هنك . أخرج ابنألى حاتم عن ذالد 
|بنمعدان» قال: ">ن ٠‏ حدث عا أبصرت عيناهوسمع تأذناه هومن ن الذين يحبونأنتشيع الفا حشة 
فى الذين عامنوا ؛ ؛ وأخرج عن عطاء قال : من أشاع الفاحشة فعليه التكال وإن كان اذ ةا : 

(10؟1] يوست ]هذ] ...1410 التود/؟9]. 

(*) الحديث لم ينفرد به البخارى” . بل هو هما اتفق عليه الشيخان ٠‏ 

فقد أخر حه البخارى' ف : : 56 ك2 :اب التفسير » 75 سوره : النور : حديث55؟١1»‏ 

عن عائشة وأخر جه مسلم 6 2 ك2 داب التوية ؛ حددث رقم 65 (طيمتنا) . 
(1)8:؟ /النور/١1].‏ (ه) ار ااه 
( [ 5 / النور/ ٠١١‏ 1 55100 /النور/5١]‏ 


ا 
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وأخرج عن عبد الله بن ألى زكريا » أنه سئل عن هذه الآية فقال : هو الرجل يشكلم 
عنده فى الرجل » فيشتعى ذلك و لا ينكر عليه . 

وق قوله تماق7© ( و بأ تل أولوا الفضمل 0 وَالسّمَة ) الآية » النهى عن الحاف 
ألا يفعل ا : وأن دن حلف عن عين فرأى غيرها و معها 4 لستدب له الحنث ٠.‏ 
وفنه لض بالعفو والصفح . 

واستدل من ذهب إلى أن قوله تءالى9؟ « 0 ا 00 الْممْمْصّنَات » الأية» 
ولت 6 أزواج. النى” عله خاصة» يقل قأذفهن » إذا م 5 له توية »م ان 
غيرهن فى أول السورة انتعى . 

وقال ابن كثير : ذهب بمضسهم إلى أنها خاصة بعائشة رفى الله عنها . والصحيح أن 
الآية عامة ادكل |1 ؤُمنات 5 ويدحل فمن أمبات الؤمنين دحو 0 أوايئًا 3 لاسما من كانت 
سدإب زوها 6 وص عائشة . 

قال ابن كثير : وقد أجمع العلماء دهم لله قاطبة » على أن من سمها بعد هذا الذى ذكر 
هذه الآبة » فإنه كافر 3 معأ بد للقران ٠‏ وق بقية ة أمبات المؤمنين قولان : أصحبما أنون 
كتعى اله أعل . 

ع - ون كل 0 57 08 

الثااث : قال الإمام ابن تيمية فى قوله تعالى7©( | الحبيثات للخبيثين) الأية: أخبر تعالى 
أن النساء الخبيئات للرحال الخبيثين . فلا تكون <بيئة لطيّبٍ . فإنه خلاف الحصر. وأخير 
أن الطيبين لاطيبات فلا يكون طيّبٍ للبيثة . فإنه خلاف الحصر . إذ قد ذكر أن يصع 
اللبيثات للخبيثين . فلا يبق خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة . وأخبر أن جيع الطيبات لاطيبين. 
فللا سق طمية 3 ٠.‏ خاء الحصر م >ن الحانبين 4 موافقاً د 0 الرالى 01 يتكم 9 
إل 8 1 مشر كَ ( الآبة . وهذا قال 2 ن قال م ن السلف 0 ما لخت افوا نى 
قط ( فإن السورة تزل صدرها يسبب أهلن الإفك . وهذا 1 ا شعهة» استشار النى علق 


4# النور ؟؟]. (115 6 النوو‎ / 58 [ )١( 
. ] / [4؟/ التور‎ )4( ٠ ]56/ العور‎ / 55 1)0( 


5 





ات سورة النووة الآية م 


فى طلاقها . إذ لا يصاح له أن تسكون امرأته غير طيبة . وقد روى27؟ أنه ( لايدخل النة 
ديوث ) وهو الذى يقر السوء فأهله. ولحذاكانت الغيرة على الزنى مما يحمها الله وأمر مهاءحتى 
قال اذى ٍ! 0, أتمحبون من غيرة ع 1لا أغير مئه » والله أغير مى هق أجل ذلك 
حرم الفواحش ماظهر مها ومابططن .هذا أذن اث النائث إذاكان زونحا » انيلامن؛ لأخل 
ماأمر به من الغيرة » ولأنها أفسدت فراشه» وإن حبات من الزنى » فعليه اللعان »اثلاياحق 
يدام لبد ننه + ونفت اللسنة بالتقريى نيما © سواه حضتت افرقة بالتلاقن أو مام 
أو عند انقضاء لعان الزوج . لأن أحدها ملمون أو حبيث. فاقترانهما يقتضى مقارنة المبيث 
لطب . وفى #يح مس من © حديث عمران فى الناقة التى لمنتها الرأة » أنه أمر فأخذ ما 
فانها وأرسات . وقال : لا تصحبنا ناقة ملمونة . ولا اجتاز بديار تمود قال7"© : لا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تسكونوا با كين . أئلا يصيسكر ما أضامهم . فنعى عن عبور ديارثم 
إلا علروجه اللحوف الانع من العذاب . وهكذا السنة فى مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع 
والفجو ر وسائر العامى . لا ينبنى لأحد أن يقارمهم ويخالطهم إلا على وجر يسم به من 
عذاب الله عز وجل » وأقل ذلك أن يكون منسكراً لظامهم » ماققا لم شائئاً ماهم فيه بحسب 
الإمكان . كم فى قوله7*©: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الخ.و قال تنا 7 (وضر باق 
متا دن اموا امْرَأةَ ورْعَوْنَ ) الآية . وكذلك ما ذكره عن يوسف ومله لصاحب 


مهس لقوم كفار 7 وذلك أن مقارنة الكفار إعا يفعلها اللؤمن ف موصعين ب أحدها ٠.‏ أن 





. أخرجه النساتى فى : +5 - كتاب الزكاة » 5" باب المنان با أعطى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى تعليقا فى : 517 كتاب النكاح ؛ / ٠١‏ باب الغيرة ٠‏ 

(©) أخرجه مسل فى : هغ -كتاب البر والصلة والآداب » حديث دقم ٠‏ ( طبعتنا ) 

)5( أخرجه البخارى” فى : 4 - كتاب الصلاة 076 باب الصلاة فى مواضع مسف 
والعذاب » حديث 584 »عن ابن حمر ٠‏ (0) أخرجه مسلم فى : ١‏ كتاب الإعان . 
حديث 8/ عن ألى سعيد ( طبعتنا ) ٠‏ (07) [51/ التحريم / ٠ ] ١١‏ 


ةماةء 
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متسس 





يكون مكرها علمها . والثانى أن يكون فى ذلك مصاحة دينية » راجحة على مفسدة القارنة . 
أو أن يكون فى ركبا مفسدة راجحة فدينه. فيدفع أعظٍ المفسدتين باحمال أدناهماء و تحصل 
الصاحة الراجحة باحمال الفسدة الرجوحة . وف الحقيقة : الكره هو من 0 الفساد 
باحمال أدناهما . وهو الأمر الذى أ كره عليه قال عار إلا م 0 مظمين” 
يالإعان ) وقال تمالى9© ( و] ا تكْرهُوا فتيانكم” عل اليتاء ) الآية وقال تمالى*؟ ( إن 

ال تواهم” الملائكة ظاليى أَنْفْسهم' » إلى قوله ( عورا ) و قال© ( وَمَا لك" لا 
تقاتلون ن فسبيل اهو وَ وَالمُسْتَضْمَفِينَ من ال أَجَالِ والاساة وار لْدَانٍ)الآية “فقدا دا ا 

على النعى عن منا كة الزاتى » والنا كة : وع خاص من المصاحبه . والناكة فى أصل الاخة 
الجامعة . فقلومهما مجتمع إذا عقد النسكاح بينهما » ويصير بينهما من القعاطف مالم يكن قبل 
ذلك . حتى ينبت ذلك حرمة اللصاهرة فى غير الرييبة » بمجرد ذلك فى التوارث وعدة الوفاة 
وغير ذلك . وأوسط ذلكاجماعرماخاايين فىمكان واحد وهو المعاشرة المقررةللصداق»6 أفتى 
يهاالفا وو ادر ذلك اجماع اللباضعة .وهذاءوإن اجتمع بدونعقد نسكاح»فرو اجماع ضعيف» 
بل إجماع القلوب أعظم من تجرد اجماع البدنين بالسفاح ودل قوله تعالى( المليبات لِلطَيّينَ ) 
على ذلك منجهة الممى ومن جهةاللفظ. ودل أيضًا على النهى عن مقارنة النجار ومزاوجتهم. 
كا دل على هذا غسير ذلك من النصوص . مثل قوله تعالى© : ( احشرثو ١‏ الْذن طَلَمُوا 
وار احَهم ) أى نظراءثم وأشباههم ٠‏ والزواج أعر من النكاح المعروف . قال29 تعالى 
(ا 6 زان وَإِنن) وقال7©( من 5700 #ويسج_)وقال” ( وَإِذَا النفوس” 


2000 20-0-6 


دجت ) وقال©© ( ومن كك : ثى: خلقنا رَوْجَيْنَ ) وقال2 ©( حاف كم أَرْوَاجا ) 


1110 / الفسل/505].. ()[24/ التو /جم] . 

0 أ(“ 97 ] ١‏ (4) [ غ / النساء / 6 ]. (ه) [ص / الصافات / 55 ]. 
(0[؟ "4 / الشورى / ١ 6٠‏ 0[ 5 / الج / 5 ]. (4) [حى/ السكور /0]. 

0١ [ )5(‏ / الذاريات | حة )٠١( ٠]‏ [08/ التبأ/ه]. 


كلاعع 
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وقال”" ( إن من أَرْوَاجَممْ' وَأَوْلَادكم عَدْمًا كم" ) وإنكان ف الآية نص فى الروجة 
التى هى الصاحبة وف الولد مها . فعنى ذلك : فى كل «شابه ومقارن فى كل نوع وتابع 
وَل الحمد إل الذى لم يتخذ وَلدَا وم يكن له شر يك ف الْملك )الآية 7 (تبارَكَ 
الذى تزل القرقآن عل عَبْدِه ) الآيتين. فالصاحبة والصاهرة والؤاخاة لا تجوز إلامع طاعة 
لله على مراد الله . ويدل عليه الحديث7؟ الذى فى السنن ( لاتصاحب إلا مؤمنا » ولايأ كل 
حلعامك إلاتقئةٌ ) وفمما”*©( المرء على دن خليله»فلينظر أحدك من يخاال)وفى!اصحيحين 0© 
من حديث ألى هريرة ( إذا زنت أمة أحدم فليجلدها الحد ) إلى قوله ( ثم إن زنت 0 
ولو بضفير ) والضفير الحبل وهذا أمر ببيعها ولو بأدتى مايقابله . قال أحمد : إن م يبعم| كا 
قاركا لأمر النى" عَلِكمِ . والإماء اللاتى يفملن هذا » يكون عامتهن لاخدمة . فكيف بأمة 
ا 5 امهب ! خراج الأمة الزانية عن ملكه » فكيف بالزوجة الزانية ؟ والعبد نظير 
الأمة» بدليل قوله 3" يلمع ) لعن د أوق حدم ): فهذا يوحجب لعنة كل م ن أوىعحدثاً. 


١ 4[10(‏ / التثابن بن / (١ ] ١‏ [؛37 /الإسراء/ ١1١‏ ]. (©) [5؟ / الفرقان / .]١‏ 

(4) أخرجه الترمذئ فى : 4 كتاب الزهد » 5ه باب ماحاء فى مبة الؤمن » 
عن ألى سعيد الخدرئ 

(5) أخرجه الترمذىّ فى : 4" كتاب الزهد » 40 باب حدثنا مد بن بشار » عن 
ألى هررة . 

(5) أخرجه البخارئ فى :  :9‏ كتاب العقق » /11- باب كراهية التطاول على 
الرقيق » حديث رقم ٠١84‏ و كد١٠‏ »عن ألى هريرة وزيد بن خالد . 


وأخرجه مسل فى : 55 كتاب الحدود » حديث رقم “و58 ( طبعقنا ) . 


م“ 
(0) أخرجه البخارئ فى : 9؟ كتاب فضائل الدينة » ١‏ باب حرم المدينة» حديث 


رقم 255 عن على بن ألى طالب . 


يفدت 


)١؟- قاحى‎ 1١0 
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سواء كان إحدائه بالزتى أو السرقة» أو غير ذلك . وسواء كان الإبواء بعلك الهين» أو نكاح» 

أو غير ذلك . لآن أقل ما فيه ترك إنكار النكر . والؤمن يحتاج إلى امتحان من بربد أن 

يصاحبه ويقارنه » بالنكاح وغيره . قال تعالى7"؟ ( إذ 2 جَاء كل الموه بيات أت مها جرات 

فأمتحنوم من ) وكذلك المرأة التى زنى مها الرجل ٠‏ فإنه لا يتزوجها إلا بمدالتوبة فىالأصح. 

كا دل عليه الكتاب والسنة والأثار. لكن إذا أراد أن عتحنها » هل هى ديحة التوبة 1 
فقال ابن عمر : براودها . فإن أحابته م تصح توبنها . وإن م نه فقدتابت . ونص علية 

أحمد . وقيل : هذا فيه طلب الفاحشة . وقد تنقض التوبة . وقد تأمره نفسه بتحقيق ذلك. 

وزن ليا الشيطان » لاسما إن كان مها ونحبه »؛ وقد ذاقته وذاقها . ومن قال بالأول قال: 

. الأمر الذى يقصدبه امتحانهاءلا يكون أمراً ما نهى الله عنه. ويمكنه أن لايطلب الفاحشة بل 
امرض :واسوزض لطاع ة عار .بل واجب فىمواضع كثيرة . وأمانقضهاءفإذا جازآن تقض 
التوبةمعه؛ حاز أنتنقضها مع غيره والقصود أنتكون ممتنمة ممن براودها. وأمائزيين الشيطان 

لهالفعل » فبذا داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير بحد فيه محنة . فإذا أراد الؤمن أن 

يسنان جد ووو 1 سيا المتعرو وقيل !إل نأي أو كذ ولك ريد أو كدان 
فإنه عتحنه عا يظهر به ره ودوره ؛ وكذلك إذا أراد أن 5 أحداً ولاية » امتحنه . م6 

أمر جمر بن عبد العزيز غلامه أن عتحن أبن ألى موسى »لما أيحمبه سعته . فقال له > قد عات 

مكاق عند أمير الؤمنين . فكم تمطيق إذا أشرت عليه بولآيقك؟ فبذل همال عظيا ٠‏ قعل 

أنه ليس من يصاح لاولاية . وكذلك فى العاملات . وكذلك الصبيان والاليك الذين. 

عرفوا » أو قيل عمهم الفجور » وأراد الرجل أن يشتريه فإنه يعتحنه . ومعرفة أحوال !اناس 

نارة تكون بشهادات الناس » وتارة بالجر ح والتعديل » وتارة بالاختبار والامتحان . 
ثم قال ابن تيمية رجه الله وكا عظم الله لاعن ار ذكرها الباطلرت وهو التذفناء 


1 


فقال90) لعد ذلك ) وَالَدَ ب 0 در مون المعميات م م 50 0 بعة شدَاء َأَجْلدوهي” 


(0[001> /المتحنة/ .]1٠١‏ (4[)9؟/التور/ 4]. 


4/ا2 
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نين جَلدَة ) الآية. مذ كررى الرجل امرأته وماأمر فيهمن التلاعن .مذ كر قصةأه ل الإنك 
وبين مافذلك من الخيز للمقذوف» ومافيهمن الثم للقاذف ؛وما يحب على المؤمنين إذاسعمواذلك 
أن يظنوا بإخوانهم من الؤمنين الخير » ويقولون : هذا إفك مبين . لأن دليله كذب ظاهر. 
ثم أخبر أنه قول بلاحجة فقال”" ( لَوكَاجَاهوا عَكيْو _بأرذيعة مداه . كذ 4" بَأبُوا 
بالشهداء تأوالئك عِنْدَ اوم أ عاذي )ثم أخير أنعلولا فضله عليهم ورحته لبهم 
با تكلموا به . وقوله9؟ ( إِذْ 7 2 ببستم" وكولون 8 َاك” ملسي 0 ره 
ع “) فبذا بيان لسبب العذاب . وهو تلق الباطل بالألسنة » والقول 0 وما توعان 
محرمان : القول بالباطل والقول بلا عل . ثم قال سبحانه” ( وَلرْكَا إذْ تعمتموة قا" 

كامكون لا أن 0 هذا سبحَانك هذا عبان عَظي” ) الأول محضيض على 
الظن الحسن » وهذا نعى لم عن التسكام بالقذف . ففى الأول قوله” ( اجِتنبُوا واكنيا 

من الظن إن صن الطنة | 1 6 ) دفولطاه '“ ( إياك وال ن فإن الظن ب 
وقوله”* ( ظن الم منون وام منآت أنهي" خَيْراً ) دليل على حسنمثل هذا الظن الذى 
أمر الله به. وفى الصحيح قوله”" لمائشة ( ماأظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيثاً )؟فهذا 
يقتضى جواز بعض الظن » م احتج البخارى بذلك . سكن مع العلل با عليه الرء اللسم من 
الوعان الرادع له عن فعل الفاحشة » يحب أن يظن به امير دون اأشر . وفى الآية نعى عن 
انلق مثل هذا باللسان؛ ونعى عن قول الإنسان ماليس له به عل . لقوله تعالى© ( وَلا 

(5[10؟ / القور / ٠]‏ (8[)9؟/النور/ .]١5‏ 

(0) [ 4 ] الهور | 5 ]. (4[)4:/الحجرات/؟١].‏ 

(0) أخرجه البخارى” تعليقا فى : 5ه كتاب الوصايا » 4 باب قول الله تعالى: من 
بعد وصية توصون بها أو دين 2٠‏ (5) [ 58 /النور/ ١١‏ ] . 

0( أخرجه البخارى فى : 14 كتاب الأدب » ذه باب ما يكون من الظن » 
حديث رقم 9994 » عن عائشة ٠.‏ (8) [17 / الإسراء | كم] . 
5 
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مَا لس لَك ربه عل ) واللّه جعل فى فعل الفاحشة والقذف من المقوبة » ما لم يحمله فى ثىء 
د الام الآله جمل فيه الرج, وقد رجم قوملوط إذ كانوا ثم أول من فمل فاحشة اللواط. 
وجمل العقوبة على القاذف مها ثمانين جادة » والرى بغيرها فيه الاجمهاد . ويحجوز عند بِمض الماماء 
أن يبلغ المانين »م قال على : لا أوتى بأحد يفضانى على ألى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى. 
وكا قال عبد الجن بن عوف : إذا شرب هدّى » وإذا هذى افترى . وحد ااشرب انون» 
وتحد الفتزى انون :وقول هالق3 ( إن اليف كديون أن ديم القاحشّة فى الْذِينَ 
#امنوا لهم" عَذَابْ* ل فى اللّنيا وَالْآخِرَة ) وهذا ذم لمن يحب ذلك . وذلك يكون 
بالقان فقط » ويكون مع ذلك بالاسان والجوارح . وهو ذم إن يتكلم مها أو يخبر مها . 
محبة لوقوعما فى الؤمنين » إما حسدا أو بغضا » أو عبة للفاحشة ٠.‏ فسكل من أحب فملها » 
ذكرها : وكره الملناء التزل :مق الشعر الذئ بر غب فمها . وكذلك ذكرها غيبة محرم » 
سواء كان بنظم أو نثر . وكذلك التشبه عن يفملها » منهىَ عنه مثل الأمر مها . فإن الفعل 
يطل بالأمر تارة وبالإخبار تارة . فبذان الأمران للفحرة الزناة والاوطية ؛ مل ذ كر 
قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين . أوائك يعتبرون من الذيرة مهم » وهؤلاء من الاغترار 
يمتبرون . فإن أهل الكفر والفسوق والمصيان يذ كرون من قصص أشباههم ما يكون به 
لحم فيه قدوة ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى2© ( وَمِنَ الئاس مَنْ يَدْترِى لهو الحَديث ) الآية . 
قيل : أراد الذناء . وقيل: أرادقصص ملوك الكفار . وبال كل مارغب النفوس فالطاعة 
ونهاها عن المصية » فهو من الطاعة . ومارغب ف امعصية ونعى عن الطاعة؛ فهو منالمعصية. 
فأما ذكر الفاحشة وأهلها بما يحب أو يستحب فالشريعة » مثل النعىعتها وعنهم » والذملها 
ولحم وذكر أهلها مطلقاً حيث يسوغ ذلك فى وجوههم ومغيهم ‏ فبذا حسن يحب تارة 


وستحدب أخرى 0 قص الله قصص اللأؤمنين والفحار ليعتيروا بالأمرن ٠.‏ وقد ذكر الله 


(55[0/ النور/ ١5‏ ] . (00[00/ لقان 5]. 


5 
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عن أنبيائه وعبادهالصالحين» من ذ كر الفاحشة وعلائقهاعلىوجهالذمما فيه عبرة. فقالتعالى(9© 
( لوطا إِذْ قال لقمهاً بو ن الفادشة ) الح فى مواضم » وهذا فيه من التوبيخ ما فيه» 
وليس من باب القذف واللمز . ثم توعدوه بإخراجهمن القرية. وهذا حال أهل الفحورء إذا 
كان بدنْهم من ينهاهم طلبوا إخراجه . وقد عاقب الله على الفاحشة اللوطية بما أرادواأن يقصدوا 
به أهل التقوى. حيث أمر بنق الزاتى والخدث . فضت السنة بنق هذا وهذا . وهو سبحانه 
وتعالى أخرج المتقين من بدمهم عند نزول العذاب . و كذلك ما ذ كره تعالى فى قصة بوسف 
فى قوله7'( وَرَاوَدَنْه الى هو فى بدتها عن نفسه )إلىقوله”"( قصرف عنه كيد هن إن 
هُوَ السميع الْمَلم”) وماذ كر بعدهمن قوليوسف”) ( مأبآل النسوة اللتى قطمن ايد يم) 
الآبة؛ وهذامن با بالاعتبارالذى بوجي النفور عن العصية والمسك بالتقوى. وكذلك مابينه 
فى آخرها بقوله تمالى”” ( لَقَدْ كان فى مسيم عبر لأولى الألْبآبٍ )الآية.وممهذاءفمن 
الناس من يحب سماعها لما فيه من ذ كر العشق ومايتعاق به» لحبته لذلك وارغيته فى الفاحشة . 
حتى إن منهم من "يسمعها النساء لحبتهم للسوء » ولا تارون أن يسمءوا ما فى سورة النور 


من العقوبة والنعى عن ذلك ٠<تى‏ قال لء.ض السلف كل ماحصلته 6 سورة ترسق| فين 


5300 


2.6 


3 ٠. 
فى سورة النور . وقد قال تعالى" ( و ننز‎ 


1 
اس وس يله 


عرااا > اسهراى مول ا 
ل من القرءان ما هو شفالا ورحمه للمو منين 
م 2 00-6 2 1 7 0 عرال 20 اواو ع2 ؤسة ءه 
ولا يزيد الظامين إلا خَسَارًا)وقال7 1 وَإذا ما انزات ره فمنهم من يقول أيكم 
زَأدَنْه هذه إيمانا ) الآيات . فكل أحد بحب سماع ذلك تحر يك الحبةالذمومة»و ,بض سماع 
ذلك إفزاها عن دفم هذه الحبة» بو مذموم. دوهن هذا ذكر أدوال الكفار والفحار وغير 


ذلك ما فيه رغيب فى اللمعصية وصدّ عن سبيل الله » ومنه معاع كلام أهل البدع » والفظر 


(92»[0 / لفل / 6ه ١3١ [ )0( ١]‏ / يوسف ر *؟ ] . (0) [؟1 / يوسف /4"]. 
1١ [ )8(‏ يوسف]/ 50 ] ١‏ (5) [؟1/ يوسف/١١١‏ ]. (0) [17/ الإسراء/ىم] . 
0 [/ التوبة / 5؟١‏ ] . 


ةةى١‎ 


4" سورة النور » الأية : +5 


فى كتمهم أن يضره ذلك. فهذا الباب تمع قاد والشهوات . والله تعالى ذم هؤلاء 
عل قوه 7( ب اتسين إل بو شرف التوال عرو و0( رانب 
النأؤون )وقوله”"( هل أنسشكم على من تل الشياطين ) وما بمدهاء وقوله0© ( ومن 
الاش من يضار لهو الحدوك ا البق وقو [ مس كيو ين بق سَامرًا متخرون ) 
وقوله*" ( وَإِنَ يرا سبيل الرأشد لا يَدَخَذوه ليلا ة إن اول الل 6 
اد ( ووله” "( ون 1 من ىْ الأض) الآية » ومثل هذا كثيرفىالقران. 
أمل للعاضى كتين فلار بزع كثرة كافال تاق( وَإن تملح أ كر من ى الأراض 
يُصْلُوكَ عَنْ سبيل الل ) الآية . وى النفوس من الشسهاتالذمومة والشهوات قولًا ولا 
ما يعلمه إلا الله . وأهلها يدعون الناس إلمها ويقررون من يعصهم ؛ ويزينومها أن يطوعهم ٠‏ 
فهم أعداء الرسل وأندادهم . فالرسل يدعون إلى الطاعة بالرغبة والرهبة . ويجاهدونهم 


علمها. وينهونعن العامىو يحذرون مها بالرغية : الرهبة . ويجاهدون من يفعلها.قالتعالى 80 


ع 31 
را صعسة 


0 منارفقات لضم 00 رون _بالمشكر وَينمون من رالمترئوف) 
الآية » ثم قال ( وَالمئ 8 ن وَالموم ات تسم أو ليآد نمض يَأمَرُونَ _بالمترئوف 
م لمك ر) الأية وقولهتمالى 0 فزن دين ار يقأرتلون فى سبيل اشرءواء لذين 
500 و فى سبيل_الطّاغوت ) ومثل هذا ف القرآن كثير والله سبحانه قد أمرنا 
بالأمر بالمعروف والنهى عن التكر . والأمر بالغىء مسبوق يعرفته . فمن لايعل المعروف لا 
عكنه الأمر بالمعروف . والنعى عن المذكر مسبوق ععرفته. فمن لايعلمه لا عكنه النهى عنه. 


وقد أوجب الله علينا فمل المعروف وثترك التكر . فإن حب الشىء وفعله » ويغض ذلك وركه 


(0 [5/ الأنمام / 11١‏ ]١(؟)‏ [ حم الشمراء 4؟؟] . (م) [5 الشمراء/551]. 
"١ 00‏ / لقان /ة] . (ه) [ *5/ الؤمنون/ 907 ] . (0) [7/ الأعراف / 145 ]. 
0 [5/ الأنمام/ ١ ] 13١‏ (8) [5/ العوبة / لاد ] . (5) [5/ القوبة/71] . 
51 4 | النساء] 76] . 


م 
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لا يكون إلا بعد العلسهما » حتى يصحالقصد إلى فمل المعروف وترك المنكر. فإنذلك مسبوق 
بعامه » فن ل يمل الثىء لى يتصور منه حب آه ولا إنغض» ولا فمل ولا ترك. سكن فم لالشىء 
و الأمر به يقتخى أن يعامه علماً مفصّلا يكن معة فعله و الأمر به إذا أمر به منصلا . ولمذا 
أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات مثل صفة الصلاة والصيام و الع والجهاد 
الام بالعروف والنعى عن اللتكر . فإذا أمر بأوصاف فلابد من الملم شونا 0 آنا 
لا نسكون مطيعين إذا عمنا عدم الطاعة » فلا نكون مطيمين إذا ل نمم وجودها . بل الجهل 
بوجودها كالمل بعدمها . وكل منهما معصية . فإن المهل بالتساوى كالمل بالتفاضل فى بيع , 
الأموال الربوية . وأما معرفة مايتركه وينهى عنه فتد يكتق ععرفته فى .بعض امواضع عملا. 1 
فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة التكر وإنكاره . وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك » وإلى.. 
الجواب عما يمارض به أصعامها » وإ دفم أهوائهم . وذلك >تاج إلى إرادة جازمة وقدرة- 
علذلك . ولا يكون ذلك إلا بالصبر» كا قالتعالى20:( وَالمَصْرِ* إن الا نسَان لفى حر * 
إل الذِينَ َامَنوا وحمو الصّالحَات وَتَوَاصَوًا :باحق وَتَوَاضَا بالمّثْر ) وأول ذلك. 
أن تذكر الأقوال والأفمال على وجه الذم لما والنهى عنها . وبيان ما فمها من الفساد . فإن: 
الإنكار بالقاب والاسان» قبل الإنكار باليد . وهذهطريقة القران فها يذ كرهتعالىعن الكفار: 
والمصاة » كم أن فها يذ كره عن أهل اال والإعان على وجه الدح والحب وبيان منفعته. 
والترغيب فيه » نحو قوله تعالى0 ( وَقاوا اتَحَدَ الحْمَنْ ولد * لهد _جثتم' سَيْئاً ذا ) 
الآيات . وهذا كثير جد . فالذى يحب أقوال وأفمالم هو منهم. إما كافر وإما فاجر. وليس 
منهم من هو بعكسه . لكن لايثاب على محرد عدم ذلك . وإنا ,ثاب على قصده لترك ذلك 
وإرادته » وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك ولفضة اله وهذا العلم والقصد والبغض هو من 
الإعان الذى يئابعليه » وهو أدنى الإعان» م قال عَله7" (من رأى م مذكراً) إلىقوله, 
٠١١[0(‏ / المصر/ .]"١‏ (0) [5ا]مري / حدوح ] . 1 
(*) أخرجه مس فى ١‏ كتاب الإعان ؛ حديث 078 عن ألىسميد الحدرئ (طبعتنا). 
1 
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(وذلك أضعف الإعان) وتغيير القاب يكون باليغض لذلك وكراهته . وذلك لا يكون إلا بعد 
العم به ويقبحه . م بعد ذلك يكون الإنكار بالاسان ثم يكون باليد . والبى” متم قال : 
( وذلك أضعف الإعان ) فيمن رأى التكر . فأما إذا راه ول يعر أنه منكر » ول يكرهه > 
م يكن هذا الإعان جردا فى القلى فى حال وجوده ورؤيته » بحوث يحب بغضه وكراهته. 
واامم بتبحه .وجب جهاد الكفار والنافقين إذا وجدوا . وإذ لم يكن النكر موجوداً لمحب 
ذلك وياب من نكره عند وجوده » ولايثاب من لم بوجد عنده حتى ينكره وكذلكمايدخل 
فى ذلك من الأقوال والأفمال والتكرات » قد يعرض عنها كثير من الناس » إعراضهم عن 
جهاد الكفار والمنافقين . وعن الأمر بالمعروف والنهى عن النكر . فرؤلاء وإن كانوا من 
المهاجربن الذن مجروا السيئات» فليسوا من الجاهدن الذين يجاهدون فىإزاللما. <تى لاكون 
فتنة ويكون الدين لله . فتدر هذا فإنه كثيراً ما تمع فى كثير من الناس هذان الأمران : 
بغ ضالكفر وأهله » وبمض الفحور وأهله » وبغض ممم وجهادم» م يحبالمءروف وأهله» 
ولافي أن رأمر يه خلا عه عليه الس الال دز قد تالتمال”؟ : ( إها الم طون 
الْذِينَ #امنوا_باقه ورسوله ثم لم يناوا وَحَاهدُوا وتاي" سوم فى سبيل الثر» 
أوللئك هم” السّاوقون ) وقال ال تعال”" ( قل إن كان ابو ' وا 5 كم 

رواجم َعَث رتك وَأخوال افر نمو ها وهار تحشون: ا ها وَمَسَا كن 
تراشواها حب اليك مِنَالَه وَرَسُولهِ وَحِهَادٍ فى سبيله) الآبة» قال0 ( لا جد قوما 
مون )ربالنم وَالِيَوْم الا خر يُوَادُونَ معاد اله ووتولة ولا واوا بأكهر' أو باهم : 
1 إخواهي' ا عشير نهم ) أكآية » وكثير من الناس » بل أ كثرهم» كر اهتهم للحهاد على 
المنكرات أعظم من كراهتهم للمتكرات» ولاسما إذا كثرت المتكرات وقويتفمها الشمبات 
والشهوات. فربما مالوا إلمها تارة؛ وعنها أخرى. فتتكون نه س أحدثم لوامة بعد أن كانت أمّارة. 

(5[)1:/ الحجرات / ١6‏ ] . (0) [5/ التوبة/ 4؟] . 
(0) إمه / الجادلة / ؟؟ ] . 


اد 
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م إذا ارتق إلى الحال الأعلى فى غر السيئات » وصارت ققفسه مطمئنة » تاركا للمنكرات 
والمسكروهات » لاحب الجهاد ومصابرةالعدوَ علوذلك» واحمالمايؤ ذيه من الأقوالوالأفعال. 
فإن هذا قىء آآخر داخل ف قوه”" ( ألم 7 َرَ إِلَ الذينَ رقيل لهم 0 2 ) إلى 
: 04 ون ير كَل شىء مُقيياً ) والعقافة + الأمانة .اذ المنيق قن صار شفيناً 
لأمعان . فشكل من أعان على بر > أو تقوى كانله نصيب منه . ومن أعان على الثم والعدوان 
كن له كفل منه . وهذا حال الناس فما يفعلونه بقاومهم وألستهم وأيدمهم» من الإعانة على 
البر والتقوى والإعانة على الإ والعدو ان . ومن ذلك الأهاد بالنفس والالءلى ذلكمن الا نبين . 
قال هال قبل نلك" رام الذينَ عامَنوا خُدُوا حنر كْ') إلىقوله 0( إن كيد الشيمطآن 
كان دّميفاً ) ومن ههنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإعان وآثاره والكفر واثاره 
والفرق بين الؤمن البر وبين السكافر الفاجر. فإنالمؤمنين يسمعون إقبال أهل الإعان فيشهدون 
و 5 على وجه العلل والعرفة والحبة والتعظم لهم ولأخبارثم وآارم » كرؤية الصحابة 
فى لنى” يلثم وسعمهم للا بلغهم عن اله 9 الكائر والمنافق م ورى ص وحه الندض والمهل 
كا قالتعالى”” (وَ إن يَكَادُ لّذِينَ روا لد 'لقونك ١‏ سرمي" لم سعموا | الذ كر )الأية» 
وقال9©© ( فإذًا دك خكك “وَذ_كررفما القتآل و الذِينَ 8 هع رف 
ينظرون إِلَيْك نَظر المنشى عَلَيْهِ من لسوت )وقال 0 ( ما كا نوا نمطي 0 التيع 
وَمَا كآنوا ببصرون ) وقال00 ( فَمموَاو سمو توا ثم" تاب الله عليه" 5 وا 00 


كثير متهم ) وقالتمالى*© فى حق الؤمنين ( وَالَذِينَ إذَاذ كوا ربايات ريم لم روا 
(01 21 / النساء /لال] . (0) [5/ النساء / ههم] ٠.‏ (©) [ 4 / النساء//371]. 
() [غ / النساء / كن] ٠.‏ (ه) [ هد القل/ ٠ ]0١‏ (0[»ة /إعد/ ٠١‏ ]. 
0)[١1/هود/ .]٠١‏ (0) [ه / الائدة / ٠ ]7١‏ () [ 55 / الفرقان | 7]ء 


مممةء 
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عليه عما وعنا ب )وفال و1 ا كنار فيا 2 عن 0-0 كرة مغر مُعرِضْينَ ) والآيات 
فق هذا "كتيرة جدًا :. و كذلك المظطز لز يبه الذنيا فسية : فالكبال 0 وول يكن مك 
إِذَا اميك به زواع 2 َهْرَة الحََاة الثنيا العم ف )نوق انز المعو وري 
(قلا ت#جبكآنوالهم' وَلا دلاوم ,)الآيقءو قال( (قر* ومين ارام ار ) 
الآبة 1 تمك يناك 0 ف زيتة الحَمَادَ ادن اله وقال9© ( فلا 
ند ون إل الاوق كت خرن ') الات ؛ وقال9 ( يل اذا في السمْوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ) الآمة وار افلم روا إل ماران د ين وما 0 17 3 
الآية ٠‏ وكذلك قال الشيطان0" (إقأرَئ مَالَا تررَوْن) وقال02 (ِقَنَمَا تا عَانِ) 
الاآيات . وقال2؟ ( | درك بكوم الله فى مَتَامك قليلًا ) الآيات . فالنظر إلى متاع الدنيا 
على وجه اللبة والتمظيم لما و لأهاما » منهئ عنه . والنظر إلى الخلوقات العلوية والسفلية 
على وجه 00 به . وأما رؤية ذلك عند الجهاد والأمر بالمعروقف والنهىعن النكر» 
لدفع شر أوائك؛ فأمور به . وكذلك رؤية الاعتبار شرعا فى الججلة . فالمين الواحدة ينظرإلمها 
تارة نظرا مأمورا به . إما للاعتبار وإما لبغض ذلك . واانظر إليه ليئض المهاد منعىعنه . 
وكذلك الموالاة والعاداة . وقد يحصل للعبد فتنة بنظر منعىعنه » وهو يظن أنه نظر عبرة . 
وقد يؤمر بالجهاد فيظن أنذلك نظر فتنة » كالذين قالالله فنهم”" ‏ ( وَمنهم من دن 
لى ولا تشعى) فإنها نزلت فالمدّ بن قيس لا أمره النى” يله أن بتجهز لنزو الروم فقال: 
إلى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم . فبذا و 7 ه مما يكون باللسان من القول. وأما 
(04[0/ المثر هك ] ١ [)9( ٠‏ /طه/ ١١‏ ] . (0) 1[ العوبة/ 0ه]. 
(55[)4/النور/ .]٠‏ (ه) لقا اكت و ٠‏ (5) [حم]الناشية/7١].‏ 
«١109‏ إدفس|١١]-‏ 4100 / سب | 5]- () [مإالأعال) هن] . 
)٠‏ [5؟ /الشعراء|61] )03١( ٠‏ [م/ الأمال/ 5 ] . )٠١(‏ [ 4 العربة/ ه]. 


كارع 
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ما يكون من الفعل بالجوارح » فكل عمل يتضمن حبة أن تشيع الفاحشة فى الذين ءامنوا » 
داخل فى هذا . بل يكون عذابه أشد . فإن الله قد توعد بالمذاب على محرد الحبة . وهذه قد 
لا يقترن مها قول ولا فمل . فسكيف إذا اقترن ؟ بل على الإنسان أن يبغض نا اسه الله 
تعالى من فمل الفاحشة والقذف.ها وإشاعتها فى الذين امنوا . ومن رضىتمل قوم حشر معهم. 
كا حشرت امرأة لوط معهم . ول تكن تفعل فاحشة الاواط . فإنه لا يقع من الرأة.ولكن لا 
رضيت فعلهم »مها مهم العذاب . فن هذا لباب قيل:من أعان على الفاحشة وإشاعههاء مثل القواد. 
لمحصل لهمنرياسة أوسؤددأوسحت يأ كله . وكذلك أهل الصناعات التى تنفق» مثل الغنين 
وشرَبّة الجر وغمان الجهات السلطانية وغيرها » فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذبن 
آمنوا . فإنها إذا شاعت تمكنوا من أغراضهم من الرياسة والمال وفمل الفاحشة » وتمكنوا 
من دفع من يككرها . بخلاف ما إذاكانت قليلة . ولا خلاف بين السادين أن ما يدعو إلى 
نعضية لذ ورد ون ما علةاه معي نه 90063 تال (نإن العلاة ىود 
الفعحشاء وَالْممَكر وَآَد كر اطو ا ' )ادها ها من ذكر الله وطاعته واءتثال أمره 
أكبر من ذلك . وقال فى الجر والليسر ©© 8 عَنْ ذاكر اللو وَعَن _الصّلاة ) أى 
يوقعهم ذلك فىمعصيته التى هى العداوة 00 ن أعظم النكرات التى تنهى عنه 
الصلاة » والخجر مدعو إلى الفحشاء والنكر »كا هو الواقع . فإن شارب الأمر تدعوه نفسه 
إلى الجاع حلالا كان أوحراماً » فإنالله سبحانه يذ كر الجاع » لأن الحمر لا يدعو إلى الحرام 
بمينه من الجماع. والسكر يزيل المقل الذى عيز به بينالحلالوالحرام » والعقلالصحيحينعى 
عن مواقعة الحرام . ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحشء ما لا يكثر من غيرها . 


حتى ربا يقععلى ابنته وابنه وتحارمه . وقد يستفتى بالحلال إذا أمكنه . ويدعو شرب الخمر 


(0 [5؟/ السكبوت / ه: ] ٠.‏ (9)[ 5 /الائدة/١9]‏ . 


لامع 
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إلى أ كل أموال الناس بالسرقة والحار بةوغير ذلك. لأنه بحقاجإلى الجر ومايستتيعه من مأ كول 
وغير ذلك من فواحش وغناء . وشر ب الحمر يظهر أسرار الرحال»<تى يقكام شاريه عافى باطنه 
وكثير من الناسإذا أرادوا استفهام مافى قلوب الرحالمن الأسرار؛سقوثمالهر.وريمايشر بون 
مدب فالا كرون لبو سانا طهر تصدالإنسان عنعلمه وتدبيره. ميم الأمور التى تصد 
عنمها وتوقعها من المفاسد داخل فى قوله تمالى0© ويد كم كن ذ كراش وَعَن_الصّلاة ) 
وكذلك إيقاع العداوة والبنضاء هو منتهى قصد الشيطان ولمذا قال النى اه 
أنبككم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنعى عن النكر ) ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله ؛ قال : ( إصلاح ذات البين. فإن فسادذات البين عى الحالقة. لاأفول 
ماق القدر ولكن محلق الدين ) وقد ذ كرنا فى غير هذا أن الفواحش والظل وغير ذلك من 
الذنوب يوقع قم العداوة والبغضاء . وأ نكل عداوة أو بغضاءأصلما من المصية. والشيطان يأمر 
بالمعصية ليوقم فماهو أعظرمنها ولابر ضى إلا بناية ماقدر على ذلك . وأيضاءالمداوةوالبنضاء 
شر مخض » لايمماعاقل . ,مخلافالمعاصى فإنفما لذة . والنفوس تريدها » والشيطان يدعو 
إلمها » ليوقعها فشر لامهواه . واللهسبحانه قد بين مابريد الشيطان اورت 
ما بريده الإنسان. تقال سور التو (لَاتديموا ل ااا ست 0 أت 
الشينطآن 2 0 ”.با لفحشاء وَالمَكْرٍ ) وكذلك فى البقرة7؟؟ » نعى عن اتباع خطواته . 
وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع. وأخبر أنه يأمر بالفحشاء و 0 وااسوء وااقولعلى الله 
بلاعم . وقال0*© فمها ( الشييطان يع 6 مقر يأر ا ك5 ِالقَدْمَاء ) فذكر أن الشيطان 
يأمر بذلك وبعد هذا" " ( الله يمن 20 مَغْفْرَة منه وَفَضْلَا) وقال0© (إنالله 0 بالسال 

)١ 7‏ [ ه/الائدة / حه ] . (؟) أخرجه الترمذىّ فى : 6 كتاب القيامة » 

باب حدثئنا أبو يحى تمد بن عبد الرحم البندارى » عن ألى الدرداء . 
0 (8) [ ؟ / البقرة عت ]. 
(©) [؟ ] البترة/هد؟] ١[)5( ٠.‏ /التحل/90]. 


لمع 
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َالْإِحْمَانٍ وَإيعَا ذى افر قوعي عن الْفحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وال ى ر)وقال عن نبيّه(© 

) 0 بالمعر وف وَيِتهَاهُم' عن _المتسكر )الآية. وقال عن أمته”""(/ 5 
و 0 عن _المُشْكرٍ )وذ كر مثل ذلك فىمواضع اضع كثيرة. فتارة بخص اسم المذسكر بالنهى » 
وتارة سويد معام 2 وتارة هوق نيما الل + بوكذلك نروك ثارة مضه بالامي 

وتارة يقرن به غيره ٠‏ كقوله”'( لَاخَيْر فى كَثير من ) جام" ال ا الِصدقة 0 
مَدْرُوف أَْ إصْلَاح_ بَيْنَ الئاس ) الآية . وذلك أن الأسماء قد يكون مومها وخصوصما 
بحسب الإفراد والتركيب . كلفظ ( الفقير والسكين ) . إذا عرف هذا فاسم النسكر يمي 
كل ما كرهه الله ونعى عنه . واسم العروف يمر كل ما يحبه الله ويرضاء . وإذا قرن ع 
بالفحشاء » فالفحشاء مبناها على الحبة . والسكر هو الذى تنكره القلوب . فقد يظن 
أن ما فى الفاحشة من الحبة يرجها عن الدخول فيه . فإن الفاحشة وإنكانت مما تنسكره 
القاوب فإنها تشمهمها النفوس . وكذلك البثى » قرن مها لأنه أبعد عن محبة النفوس 

ولمذاكان جنس عذاب صاحيه أعظم من 
الغضب . ولسكل من النفوس لذة حصول مطلومها . فالفواحش والبثى مقرونان بالمنكر . 

وأما الإشراك والقول على الله بلا عل » فاانه منسكر محض . ليس فى النفوس ميل إلمهما . 
بل إنما يكونان عن عناد و ظٍِ . فيما منكر محض بالفطرة”" ( وَمَنَ بيع خطوات 
الشيمآن فَإنّه 1 بالفحشاء وَاامتك ر ) سو اء كن الضمير عائداً إلى الشيطان أو إلى 


حنس عذاب صاحب اافحشاء. ومنشؤه 0 ن نوه 


التبيع . . فان من أنى ذلك » فا نكان الشيطان أمره فهو متبعه عابد له . وإنكان الآتى 
هو الأمر » فالأمر بالفمل أ بلغ من فعله . فن أمر مها غيره رضعها لنفسه . 
ومن الفحشاء والنسكر اسماع العبد مزامير الشيطان. والغسّى هو مؤذنه الذى يدعو إلى 
طاعته. فإن الغناءرقيةالزنى. وكذلكمن اتباع خطوات الشيطانءالقول على الله بلاءم .كال أهل 
(2[0/ الأعراف / 17 ] ٠‏ (8[)9/ العمران/4١٠].‏ 
(0) [ / النساء] 6١ذ] ٠.‏ (4) 55 /النور/ ١؟].‏ 


الت 
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البدع والفجور وكثير ثمن يستحل مواخاة النساء والمر'د وإحضارم فى سماع الثناء ودعوى 
محبة صورث لله وغير ذلك » هما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين. ثم انه سبحانه 
نعى المظلوم بالقذف » أن يعنع ماينبنى فعله من الإحسان إلىالقرابة والمساكين وأه ل التوبة. 
وأمره بالعفو . فإنه كا بحب أن يغفر له فليخفر . ولاريب أن صلة الأرحام واجبة » وإيقاء 
امسا كين واجب » ومعونة المهاجرين واجبة» فلا يجوز ترك مايجب من الإحسان للإنسان 
جرد ظامه : كا لا ينع ميراثه وحقه من الصدقات والنىء » ؟حرد ذنب من الذنوب وقد 
عنم من ذلك ليعض الذنوب . 

وف الآية دليل على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الأرحام الذين لا رثون بفرض 
ولا تعصيب . 

فإنهقدثبت فى الصحي ١”‏ عن عائشةفى قصة الإفكء أن أيا بكر الصديق حلف الا ينف قعلى 
مسطح بن أثاثة . وكان أحدّ الخائضين فى الإفك فى شأن عائشة . وكانت أم مسطح بنت 
خالة أبى بكر . وقد جمله الله من ذوى القرلى الذين نعى عن رك إيتائهم . والنعى يقتفى 
اللتحريم . فإذا لم يجز الحلف على ترك الفمل »كن الفمل واجباً » لأن الحلف على ترك الجائز 
حائز . انتع ىكلام ابن تيمية رجه الله تعالى . 

الرابع- قال الإِعغشرىّ:لو فليت القرآن كله وفنشت عما أوعد به المصاة»ل نر الله تعالى 
قد غلظ فى شىء تغليظه فى إفك عائشة » رضوان الله علمها . ولا أنزل من الآيات القوارع 
الشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليخ والزجر العنيف واستعظام مار كب من ذلك 
واستفظاع ما أَقِْمَ عليه ما أنزل فيه » على طرق مختلفة وأساليب مفتنة .كل واحد مها 
)١(‏ أخرجه البخارى فى : 5ه كتاب الشهادات » 1١8‏ باب تعديل النساء بعضين 


بعضا » حديث 17557 » من حديث الإفك الطويل . 


ا 


اميسو التووه الأو نيت 


كان فى بابه ولو ل ينزل إلا هذه الثلاث يعنى قوله تعالى97© ( بك الّذِينَ تلوق )ال قولة 
( هُوَ الحَق الْمْبينُ ) لكنى مبا. حيث جعل القذفة ملمونين فى الدارين جيعا . وتوعدهم 
بالعذاب العظم فى الآخرة .وبأن ألسنتهم وأيدمهم وأرجاهم تشمهد عامهم با أفسكوا ومهتواء 
وأنه يوفمهم جزاءم الحق الواجب الذى ثم أهله » حتى يعوا عند ذلك » أن الله هو المق 
المبين ٠‏ فأوجز فى ذلك وأشبع وفصّل وأجل وأ كدو»" ور » عا ل يقع فى وعيد المشركين » 
عبدة الأوثان » إلا ما هو دونه فى الفظاعة . وما ذاك إلا لأمر . وعن ابن عباس رضى 
لله عمهما أنهكان بالبصرة يوم عرفة . وكان 'يسأل عن تفسير القرآن . حتى سئل عن هذه 
الآيات فقال : من أذنب ذنباً ثم تاب منة قبلت توبته » إلا من خاض فى أمر عانّشة .وهذه 
منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك . ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربمة : برأ يوسف بلسان 
الشاهد”" ( ود شاهد من أَهْاهًا ) ورأ موسي" من قول المهود فيه » بالمجر الذى 
ذهب بثوبه . ورأ مرم”© بإنطاق ولدها حين نادىفىحجرها ( إِقَعَبْدُ اث ) ورأ عائشة 
مبذه الأيات المظام فى كتابه المجز المتاو على وجه الدهر » مثل هذه التبرئة مذه المبالغات. 
فاذضا رِ مها وبين تبرئة أوائك ؟ وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله يللم » والتنبيه 
على إنافة محل سيد واد أدم وخيرة ة الأولين والأخرين وححة ة الله على العالمين . 

ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه يليه وتقدم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل 


سابق قمعا 3 ذلك من آنات الإنك لايل قن غضب اك له 6 حر مه 6 وك بالغ 


ف قش المهمة عن ححا به. 


اليد 


لور 


(6100؟ / الور / *] .. (1)5؟1١/‏ يوسف/5؟]. 
(؟) أخرجهالبخارئ فى: ه ‏ كتاب الغسل » >٠١‏ باب من اغتسل عريانا وحده فى 
الملوة » حديث رقم 5١١‏ » عن أبى هريرة . (4) [ 19 / مرم / 0 ] . 


اؤغغ 





8 سورة النور » ألأية 55 


(فإن قات ) إن كانت عائشة هى الرادة » فكيف قيل : المحصنات ؟ ( قلت ) : فيه 
ً ن قدفون » 


وجهان : أحدها أن ر اد بالحصنات أزواج رسول الله يله وأن مخصصن بأن م 

فبذا العيد لأحق ينا وإذا أردن بوعائقة كراهن مزلة وقربة عنتدده زيول اله 212 

كانت المرادة أولّا والثاتى ‏ أمها أم الؤمنين » فحت اناد ا واب تامع ناه الأقة 
اللأوصوفات بالإحصان والثفلة والإعان انتم 

قال الناصر : والأظهر أن المراد عموم اللحصنات . والمقصود بذ كرهن على العموم؛ وعيد 

ن وقع فى عائشة» على أبلغ الو جوه » لأنه إذاكان هذاوعيد قاذف احاد الؤمئات» فما الظن 


و - 4 اث 
دوعيودهم ن قذف سيدمون وزو حسيد البشر عَرلته 1 على أنتعمم الوعيدا يلم وأذما ظع من 3 لاد 
اقعن راك ميك سو | إلاأن فحن أو عَواية ألم 9 


وهدا معبى قو لزأ كدي 1 م] > 
كعومت وأ ادت بوسدف 4 و عليه وإرحافاً 5 والمصوم كن عصمه الله تعالى أنه 


ممت وأر 1 
الحامس : قال الإمام ابن تيمية فى ( مهاج السنة ) ذهب كثير من أهل السنة إلى 
أن عائشةرضى اللعنها أفضل نسائه عليهالصلاة وااسلام واحتحوا عا فى الصحيحين 7" ءن 
أنى موسى وعن أنس رفى الله عمهما » أن النى” يله قال : فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطمام . 'والثريد هو أفضل الأطممة » لأنه خيز ولحم .كا قال الشاعر 9 
إذا م لحز تأدم مه بلحم فذاك أما نه ا اشن 5 
وذلك أن مر أفضل الأقوات : والاحم أفضل الإدام 6 6 الحديث الذى رواه 


(0[؟1/ يوسف/5؟] . 
(0) أخرجه البخارى فى : ؟ 5‏ كتاب فضائل أصماب النى ينه 66 باب فضل 
عائشة ره اللهعمها 4 حددثك5 15 غ نأ لىموسى الأشعرى”» حديث58/اعن أ نس بنمالك. 
وأ حه دم ف 5:5 كتاب فضائل الصحاية ء حديث لايع أنى موده 


وحديث لا »عن أنس نَ مالك 0 طيءةنا ( 
) ( م مات الك اب وقد قال عنه سمو به : 0 ويقال وضمة النحويون) جاص4 55 


5غ 





6" سورة النور » الآبة 5" 


|بنقتيبة وغيره» عن النى” ينه أنه قال (سيدادام أهلالدنيا والآخرة الاحم) فإذاكانالاحم 
سيد الإدام » والبر سيد الأقوات » ويموعبما الثريد »كان الثريد أفضل الطمام . 

وقد صحمن غير وجدعن الصادق المصدوق أنه قال "© ( فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام ) وفى الصحيم “عن تمروبن العاص قال: قات : يأرسول الله ! أى 
النساء أحب إليك ؟ قال ( عائشة ) قلت : ومن الرحال ؟ قال (أبوها) قات : ثم من ؟ قال : 
(عمر) وسمى رجالا. وهؤلاء يقولون : قوله عليه السلاةوالسلام لخديحة: ما أ بدلنى اله خيراً 
مها : إن صح معناه ما أبدلنى 1 لى مها » فيان خديحة نفعته فى أول الإسلام ف يتم 
غيرها فيه مقامها . فكانت خيرا له من هذا الوجه » لكومها نفعته وقت الماجة » وعائشة 
عصبته فى آخر النبوة وكال الدين . صل لها من ن الع والوعان ما لم يحصل من ل يدرك إلا 
أو ل النبوة . فكانت أفضل لهذه الزيادة . فإن الأمة التق با أ كثر مما انتفءت بغثيرها » 
وبلغت من العلل والسن ماليبلئه غيرها تفد>ة كان خيرها مقصوراً على نفس النى يه 
تبلغ عنه شيئاً » ولم تنتفع مها الأمة كا انتفموا بمائشة . ولأن الدين لم يكن قد كل حتى 
تممه » ويحصل ها من كالاته ما حصل أن عل وامن به بعد كاله ؛ ومعلوم أن من اجتمم همه 
على ثبىء واحد » كان أبلغ فيه من تفرق همه فى أعمال متنوعة . تفديحة رغى الله تعالى عمها 
خير له من هذا الوجه. سكن أنواع البر لم صرف ذلك . ألاترى أن من كانمن الصحابة 
أعظم إقانا نوأ كت يها بنش وياله © ك8 روسن معناذ وأسيد بن سصار 
0 ثم أفضل ممن ن كان يدم الفى” لله وينفعة فى نفسه أ كثُر مهم كأ راقع فلن 
ابن مالك وغيرها . وفى الة ؛السكلام فى تفضيلعائشة وخديجة ليسهذا موضعاستقصائه . 


لك. د انأ هل | أسنة جمعونءلى تعظم عائشة ومحيمها ٠و‏ إل اس اءملما ميات الْوّم: نين 





)0( 5 البخارى فى كتاب الأطعمة» © باب التريد » حديث 15.05 » 
عق أ موب الاشترى . (؟)أخرجه البخارئ فى : 55 كتاب فضائلأصحاب النى” 
عه 6 - باب قول النى كك متخذا خليلا ) حديث رقم ١777‏ . 
5ع 


)ا١7؟ -تناسمى‎ ١0 


؟ ؟"صورة النور 04 الأية اح 


اللوانى مات عون »كانت عائشة أحمون إليه و أعظمون حردة عند المسامين . وقد ثبت فى 
الصحييم”9؟ أن الناس كانوا يتحر ون مبداياميوم عائشة » مايعلمونمن حبته إياها . حتى أن 
نساءه غرن من ذلك » وأرسان إليه 29 فاطمة رضى الله عنها تقول له :. تساؤك يسألنكه 
المدلق ابنة ألى قحافة : فقال لفاطمة : أى بنيةأما نحبين ما أحب ؟ قالت : بلى . قال: فأحى 
هذه » الحديث فى الصحيحين”" وف الصحيحين أيضاأنالنى” َلِلمُ قال: ياعائشة! هذاجبريل 
يق رأعليك السلام قالت : وعليه السلام ورحة الله . ترى ما لاترى . ووهبت7© سودة بنت 
زمعةيومها لعائشةرضى الشعنهماء بإذنه للع . وكاك ميد الذدى مات فيه يقول:أينأ ناأليوم؟ 


با 


استبطاءليومعائشة . ثم 29 استأذن نساءه أن عرض ف بيت عائشة رغى الله عنها » فرض 


)10 حر حك البخارى” ف : ؟كاكتاب فضا ل أصحاب اأنى 2 ٠“‏ ءاب فضائل 
عائشة رضى الله عمهأ ؛ حديبث مه؟ ١‏ ) عن عائشة . 

وأخرحه مس ف 26 د كنات فضائل الصحاية ؛ حديث رقم كم ( طيعتنا) 5 

0( أذرجه النخارئ فى: ١ه‏ كتاب ألهبةهباب من أهدى إلى صاحيهو نحرى عض 
نسائه دون بعض » حديث 8ه؟١‏ »)عن عائشة . 

وأخر حه مسلم ق:5: كتاب فضائل أصماب النى عله ؛حديث رقم "م (طيمتنا) 

(") أخرجه البخارى فى:؟1- كتاب فضائل أعاب النى ملت ٠_بابفضل‏ عائشة 
ر ى الله عمها » حديث 8أه16) عن عائشة . 

وأخرجه مسل فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم 5 ( طبعتنا ) . 

( أخر حه اللإمام أجد قل مسئده بالصفحة رقم 4مك مب ن الجزء أت ادس » عن عائشة. 

) 6)أخر حه البخارى فى :5 كتاب قد ائل أحاب النى عه ون باب فضنا: سل 
عائشة رضى الله عمها » حديدث اكه » عن ٠‏ عائشة . 

(5) أ حرحه البخارى ف : لاه كثأنت فرض الجس ث5 باب ما حاء يوت أزواج 
النى 11 حديث ١٠65‏ يعن عائشة . 


ءءء 








4 سورة النور » الأية : + 





فيه . وفى"" بينها توفى بين سحرها وتحرها وفى ححجرها. وكانت 292 رضى الله عنها مباركة 
5 . ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا حءل الله فيه للمسفين ركة : وقد كانت 00 زات 
آية براءسها قبل ذلك » لما رماها أهل الإفك . فبرأها الله من فوق سبع معوات؛وجعاها من 
الصئنات : وبالله التوفيق : انتهى . 

وأغرقة الإمام ابنحزم» فذهب إلى أن أفضل الناس بعد الأنبياء » نساؤه يللم . ومعلوم 
أن عائشة فضلاهن . وقد أسهب فى ذلك فى كتابه ( الملل ) فارجع إليه . 

الناضوي قال الاقا و رجه ال تعالى : عا عظر تعالى أمر الإفك وغاظ فى الوعيد 
عليه 4 عا ميشاظ فغيره من ٠‏ العاه أحى 4و بالغ ف المقاب عليه عا ُ يبالغ 4 قباب الزلى وقتل 
النه ذن اشوية 0 3 عظم الرذيلة و العضيةءاعا يكون على حسارل القوة الخ تى هىمصدرها. 
وتتفاوت حال الرذائل ف <بجبر ص احمها عن الحضرة الإلحية والأنوار القدسية 6 وتوريطه 6 
امهالك اليولانية . والباوى الظامانية ؛ على حسب تفاوت مبادثها . سكا كانت القوة التى 
هى مصدرهاوميدوٌها أشرق. كانك الرذيلة الصادرةمنها أرداً. لمكن كارت انا بل 
الفضيلة .فلا كانت الفضيلة أشرف »كان مايقا بلها من الرذيلة أخس". والإفكرذيلةالقوةالخضبية. 





)0( أخرجه البخارى 6 : ٠7‏ كتاب فرص الس » 5-باب ماحاء فبيوت أزواج 
النى. عله ؛ حديث 089537 » عن عائشة . 

وأخرجه مسل فى : 44 كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث رقم 44 ( طبمتنا ) . 

(0) أخرجه البخارئ فى : كتاب التيمم اك ناكول الله تعالى : فل تحدوا ماء 
فتيمموأ صعيدا طيبا ؛ حديث 5٠١‏ » عن عائشة . 

9 أخرجه البخارى” ف : 45 - كتاب المغازى 5٠‏ + حديث الإفك» حديبث رقم 


ككالء عن ٠‏ عائشة . 


ممع 








5 سورة ألنور 6 الأية : 7 


فبحسي شرف الأولى على الباقيتين » تزداد رداءة رذيلتها . وذلك أن الإنسان إغا يكون 
بالأولى إنسانا » وترقيه إلى العالم العلوى” » وتوجهه إلى الجناب الإللمى” و محصيله لامعارف 
والكالات » واكتسابه للخيرات والسعادات_إعا يكون مها . فإذا فسدت بغلبة الشيطنة 
علها » واحتجبت عن النور باستيلاء الظلمة » حصات الشقاوة المظمى » وحقت العقوية 
بالنار . وهو الرن والححا 9 
ألا ترى أن الشيطنة الغوية للادمى أبعد عن الحضرة الآلهية » من السبعية والمويمية ؟ 
وأبمد عالا يقدر قدره. فالإنسان .رسوخ رذيلته النطفية يصير شيطاناً » ورسوخ الرذياتين 
الأخريين ؛ يصير حيواناً كالمهيمة أو السبع . وكل حيوان أرجى صسلاحاً » وأقرب فلاحاً 
فق القيطاق ‏ وحذاقان قال ( عل اند السك ع عقر الك شياطين. * تل على 
كل أفَاك أم_) ونعى هاهنا عن اتباع خطوات الشيطان . فإن ارتكاب مثل هذه 
الفواحش لا يكون إلا عتابمته ومطاوعته . وصاحبه يكون من حدؤده وأتنافة ا فيكو 
أخدن منه وأذل ©» روما من فضل الله الذى هو نور هدايته » دوا من رحته التى هى 
إفاضة كال وسعادة» ملمونا ف الدنيا والآخرة ؛ ممقوتاً من الله والملائكة . تشهد عليه جوارحه 
بتبدّل صورها وتَشوّه منظرها . خبيث الذات والنفس . متورطا فى الرجس . فإنْ مثل هذه 
الحيائث لا تصدر إلا من الحبيئين . 5 قال تعالى ( الخبيئا ت للحَبيئين ) وأما العلميوق 
المنزهون عن الرذائل » فإعا تصدر عنهم الطيبات والفضائل . انتعى 


البتاجتوك قمر حرق الاق بال كف قولةكه لل كيكبت كح إ إلا 


مشي 63 اقيق القول قالأنة . قأل الإمام !بن القم رحمه الله فى (إغاثة الاينا ن) : حاسةالرى 


ا 





واللواطة أغاظ 0 نغيرها من النحاسات ٠.‏ هنك ن جهه 5 8 اسك القاب وتضعف وفيا . 


ولهذا أحظى الناس -بذه النحاسة » 1 كثرجم شركا . فكلا كان الشرك فى المبد أغلب » 


)00( اماد اككو؟؟؟|. (0) 551 / النور/ "] . 


كؤغغ 





الا سوزة اللو لكيه ية» 





كانت هذه النجاسة والمبائث فيه | كثر . وكلا كان أعظم عاونا ١‏ انهه أت © قال 
تعالى”'2 عن يوسف الصديق عليه السلام ( كذ لك _لَتَصْرف عنه” السوء والفتحفاء إنه" 
من عاد نا المخلصين ) فإنعشق الصورالغحرمة نوع تمّد لما . بل هو من أعلىأ نواعالتعبد. 
ولا سما إذا استولى على القلب ومكن مئة » اا 1 والتنيم التعيد . فيضيو ناش عايد] 
لمشوقه . وكثيراً مايذلب حبه وذ كرهوالشوق إليه والسعى فى مرضاتهوإيثاريحا به؛على حب 
الداوة زو الى سرش اندي يل كقيرا نا ايده ذلك امو قاب الناقق بالكلية او سير 
متعلقاً عمشوقة من الصور 0 هو مشاهد . فيصير الممشوق هو إاهه من دون الله عز وجل ٠.‏ 
يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه . ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى اللّه. وينفق فى عمرضاته 
بالا كفته اق مرضاة الل :ومين يتحظةنا لا حمسن من سخط اق تعال + عسي 
ا رعنده مق ويه خا وخضوعا ود لاوما وطاعة .:ولمذا كان التشق والعرك متلازمين, 
وإعا حي الله سبحانه العشن عن امش ركين من قوم لوط » وعن امرأة المزيز» وكانتإذ ذاك 
مش ركة . فكلما قوى شرك العيد ل بعشق الصور وكا قوى توحيده صرف ذلك عنه . 
والزى واللواطة كال لذته » إنما يكون من المشق . و لا يلو صاحهما منه . وإنا لتنقله من 
محل إلى محل » لابق عشقه را على حل واحد ٠‏ بل ينقسم على سهام كثيرة لكل عحبوب 
نصيب من تألحه وتعبده . فليس فى الذنوب أفسد للقلب والدن من هاتين الفاحشتين. وما 
خاصية فى تبعيد القلب من الله . فإنهما من أعظم الحيائث . فإذا انصبغ القاب مهما بعد من 
هوطيب لا يصعد إليه إلاطيب . وكلا ازداد خبثاً ازداد من الله بعداً . ولهذا قال السيح » 
فها رواه الإمام أحمد فى ( كتاب الزهد ) لا يكون البطانون من الحكاء . ولا ياج الزناة 
ملسكوت السماء . ولماكانت هذه حال الزن ى كان قريباً للشرك فى كتاب الله تعالى . قال الله 
تفال ( ارا لا نكم إل ركه أو مشر كه لاني لا تنكخيا إل ذأ 
َو مُشرِك وَحُوُمَ ذَلِك عَلَ الْموامنين ) والصواب القول بأن هذه الآبة محكة . يعمل 
مها ل ينسخها شىء . وهى مشتملة على خبر ورم . ول يأت من ادعى نستها ححة البتة. 


(0[؟١/‏ يوسف /8؟]. (58[)9/النور]"]. 


 غ5ا/‎ 








4 سورة النور 4 الأية :55 


والذف أشكل مها على كثير هبه وال ارات بحمد اللهتمالى. فإنهع أشكل علمهوقوله2© 
(الذاى لا ينكس إل 00 مُشركَةَ ) هل هو خبر أو نعى أو إباحة؟فإ نكانخبراً 
فقد رأينا كثيراً من الزناة يتكح عفيفة . وإ ن كان نيا فيكون قد نهى الزاتى أن يتزوج إلا 
زانية أو مشركة » فيكون نيا له عن تكاح المؤمنات العفائف » وإباحةً له تكاح المشركات 
والزوانى . والله سبحانه لم برد ذلك قطعاً . فلنا أشكل علمهم ذلك » طلبوا للاية وجهايصح 
حملها عليه . فقال بعشمم : المراد من التكاح الوطء واازتى . فسكأنه قال : اازاتى لا يزتى إلا 
زانية أو مشركة . وهذا فاسد . فإنه لا فائدة فيه . ويصانكلام الله تعالى عن مله على مثل 
ذلك . فإنه من المعلوم أن الزاتى لا يزلى إلا يزانية . فأى فائدة فى الإخبار بذلك . ولا رأى 
الججهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه . ثم قالت طائفة : هذا عامالافظ خاص الممنى. وااراد 
و0 وامرأة واحدة . وهى عناق وصاحما . فانه أسل واستأذنرسول العلا 
فى نكاحها فنزات هذه الآية . وهذا أيضاً فاسد. فان هذه الصورة العينة » وإ نكانت سبب 
التزول » فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه . ولوكان كذلك بطل الاستدلال به على 
رهاب ولت ظائسة 4 ين الاي متدوكة ونول5 و را مك" ) وهذا 
أفسد من السكل . فإنه لاتمارض بين هاتين الآيتين . ولا تناقض إحداها الأخرى . بل أمر 
سبحانه بإنكاح الأياى » وحرم نسكاح الزانية » كا حرم نكاح المعتدة والحرمة وذوات 
الحارم . فأن الناسخ والنسوخ فى هذا ؟ ( فإن قيل ) : فا وجه الآية ؟ قيل : وجهها » 
والله أعل » أنالتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة . وإتما أبيح له نكاح الرأة هذا الشرط. 
515 5لةميحانة ىق سور ل النساء وانائدة و الك المعاق على الشرط ينتقى عند انتفائه. 


والإباحة قد علقت على شرط الإحصان . فإذا انق الإحصان انقفت الإباحة الشروطة ز4ء 


)١(‏ [4؟/النور/] ٠‏ (؟) أخرجه الترمذئّ فى: 44- كتابالتفسير » 4؟_سورة 


النور » ١‏ حدثنا عبد بن حيد »6 عن عبد الله بن عمرو . (55109/ انور / 9 ] 5 


مذةغةء 





سورة النور» ١‏ أنه : 6 


فالمتزوجء إماأن يانزم حك اللّدوشرعه الذىثسرعدعل اسان رسوله» أولايلتزمه . فإن ل يلتزمه 
فهو مشرك لا رفى بتكاحه إلا من هو مش رك مثله » وإن النزمه وخالفه » ونكح مأ حرم 
عليه علم يصح الدسكاح. فيكون زانياً.فظهر معنى قوله2 لا نكم إِلَارَانهَ أو مُش ركَة» 
وكبين غاب ةاابيان و كدلك 9 الأرأة . وكا أن هذا الحسكمهو موجب القرآن وصريحهء فهو 
موجب الفطرة ومقتذى العقل . فإن الله سيحانه حرم على عبده أن كون 5 ةا زوج 
بنى” . فإن الله تعالى فطر الناس على استقباحذلك واستهحانه. ولحذا إذا بالفوافىسب الرجل 
قالوا ( زوج قحبة ) شرم الله على المسلم أرن يكون كذلك . فظبرت حكة التحريم وبان 
معنى الأية . واللّه الوفق . 

ومما يوضح التحريم » وأنة هو الذى يلوق هذه الشريعة الكاملة » أن هذه الحناية من 
الرأة تعود بفساد فراش الزوج » وفساد النسبالذى جعله الله تعالى بين الناس لُمّاممصالههم . 
وعدّوه من جلة نعمه علمهم . فالزى يفغى إلى اختلاط ااياه واشتباه الأنساب » فن محاسن 
الشريعة حريم نكاح الرانية حتى تتوب وتستبرأ . وأيضاً » فان الزانية خبيثة» كا تقدمبيانه 
وادٌُسبحانه جعلالنكاح سبباً للهودةواارحمة . والودتخااص الب » فكيف تسكون اللبيثة 
مودودة للطيب » زوجاً له ؟ والزوج سمى زوجا من الازدواج . فالزو<ان» الاثنان التشامهان 
والمنافرة ثا تة بين الطيبوالييث مزع وقدرا . فلا حصلمعها الازدواجوااترا<م وااقواد . 
فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا الذهب » ومنع اارجل أن يكون زوج قحبة . 
فأينهذا منقولمر». جوز أن يتزوجها ويطأهاالليلة » وقد وطكها اازانى البارحة؟ وقال:ماء 
الزائى لا حرمةله . فهب أنالأمر كذلك» فاء اازوج له حرمة. فكيف يجوز اجماءهمع ماء 
الزاى فى دحم واحد » والقصود أن الله سبحانه سمى الزواى واازناة خبيشين وخبيثات . 
وجنس هذا الفمل قد شرعت فيه الطبارة » وإنكان حلالا. وسمى فاعله جنياً لبعدهءن قراءة 
القران وعن الصلاتوءن الساجد. قنعه من ذلك كله حتى يقطر و يالماء ٠.‏ فكذلكإذا كآن حرام 
يبعد القالب عن :. الله تعالى وعن الدار الأكرة ٠.‏ بل يحول بدئه وبين الإعان » حتى تحدث عبرا 

ةع 


#ايضوزة البو الكواةء 

0 2 عو 4 , 6مس‎ 7 3 ٠ 
كاملا بالتوية » وطهراً لبدنه بالماء . وقول اللوطية0© ( أَخْرِجُوهم ف ترم هم‎ 
ا يترون ) من جنس قوله سبحانه فى أصعاب ب الأخدود م اخمر امن اله‎ 
هل تنقمون.‎ ٠ الك تاب‎ ١١ بالله 0 الحميد د( وقوله َكانه ( ) 3 1 أَمْلَ‎  اونمي‎ 3 
إل أن ا الم و وَمَا أَنْزِلَ | 1 0 3 مكنا الفرك ساي‎ | 5 
على الموحد اه 5 » وأنه لا يشويه بالإشر الك ؛ وهكذا المبتدع إعا يفقم عل اسن‎ 
وشو انم له‎ 5 0 
حر بده متا بعة ازسول وأنه , يشيها باراء الرحال ولا بشىء مم خالفم ا 6 قصير موحد المتبع‎ 
للرسول ؛ على م | ينقمه عليه أهل الشرك واليدعة » خير له وأتقع عو انهل عليه » من صيره‎ 
. على فا تنقعة الله ورسوله » عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة‎ 

فشر عمد 4 


5 0 2 0 م 5 0-0 
إذاام بل بدّمن الصبرٍ » فاصطبير على الحق 0 ذاك الصير” 1 عفياأةه 


لطيفة : 


كف ابن القاضى شرف الدين ابن اللقرى » صاحب ( الروض ) إلى أبيه » وقد قطم 





لا تقطمن عادة د 2 ولا تحمل اعد عتاب المرء ءا ق رزقة 
فإن أمر الإفك من مسّطح 2 يط قدر التجم عه 


وقد حرى منه الذى قد حَرى وعوتت الصديق فى دده 


فأحابه أبوه شرف الدن 0 : 


1 


ويم وس 2 ١‏ دعي عت لَه ٠.‏ 5 
قل 3 1 لي إذا عهى 8 أسير ق طْرٍ 0 
7 َه 
١‏ 5 ا 5 4 ا 
لأنه قو رى 8 7 ة توجب إيصالا إلى رزقة 
> مه ري إن 5 5 6 005 0 0_0 ااه 2 


ولا فصّلتعالى الزواجر عن الزتى ؛ وعن رىالعفائفعنه » بين من الزواجر ماعسى يؤٌدى. 
() [“/ الأعراف / جم ] ٠‏ (؟) [هم/ البروج /ى] ٠.‏ (©) [ه/ الائدة له  ]‏ 
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إلى أحدما . وذلك قى عالطة الرحال بالنساء » ودخوه 


هم علمن 3 فى أوقات الثلوات » 
وق انعا الادات الججيلة 6 فقال سبحا نه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
' 8 7ه ل بر 2 
ا" ؟] يناما الِنَ َامَنُوا سل انا ا عير بوتكم حجَّ انوا 
ل واعلَ أَمْلماء ذلَكّ' عبد لَك' لملَك' ند لَرونَ) 


ره 


[4] ( كإن]” نحدوا فا خا لذ تتساوما 0 وَإنَ قبل 
نك” ارْجمُوا ارا طظر ار اليد ول ل لون عَلِيمة) 


59 
2 


يأب الِّينَ >امنوا لا تحاوا بيوتا غير بيو نك حتئ تسْتََنمُوا » أى تستعدوا 
وتستكشفرا الحال . هل براد دخولك أم لا ؟ من ( الاستئناس ) وهو الاستعلام 
من ( أنس الشىء ) إذا أبصره ظاهراً مكشوفا . أوالعنى : حتى يؤذن لك فتستأنسوا . 
من ( الاستئناس ) الذى هو خلاف الاستيحاش . لما أن المستأذن مستوحش من خفاء 
الخال عليه . فيكون عبر بالشىء جما هو لازم له » محازاً أو استعارة ٠.‏ وحجوز أن يكون من 
( الإنس ) والعنى : حتى تملموا هل فا إنسان ؟ . « وَتِسَلْمُوا عل أَهْلْهَا © أى ليؤمنهم 
1 بوحشهم ف« يكم » أى الاستئذان والتسليم « حَيْْ لَك" 4 أى من الدخول بنقة 
0 تمرك ' تل 0 » أى ذف ل وتعملوا عوجبه « فإن ل تَحِدوا رفم لخدا أن 
اسه فلا عد اوها بحس بوذن , 6 أى واصيروا حتى نحدوا من يأذن لك 
ويحتمل: فإن ل تحدوا فسا أحداً منأعاها » و 33 فمها حاجة » فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها. 
قال الزعخشرى : وذلك لأنالاستئذان م يشرع اثلا يطلع الداخل علىعورة » ولا تسبق 
عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط » وإنها شرع ثلا بوقف على الأحوال التى يطوبها الناس 
فى العادة عن غيرثثم » ويتحفظون من اطلاع أحد علها . ولأنه تصرف ف ملك غيرك . 
فلا بد من أن يكون رضاه » وإلا أشيه الغصب والتغلب . انتهى . 
6ع 
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9 لذ 35 ل دس . 07 ع .- 5 

)2 و إن قيل لك ارجموا فار جموا « أى إن أهس نم دن ديه أهل ألبيت بارجوع » 

سواء كان الأمر م نْ علك الإذن أ لا 4 كالنساء والولدان 04 فارحجموأ ولا تلحوأ بقسكر بر 
و 
الاستئذان . لأن هذا نما يجان الكراهة فى قلوب الناس . ولذا قال تعالى « هو »4 أى 
٠.‏ 2 اعع داه 8 ا 4< 

الرجوع 0 2 لكم « أى أطور م لا لو عنه الإلحاح والوقوف على الابواب 4 
من دئس الدناءة . وأعى لحبقكم . 

قال الزغشرئى : وإذا نعى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة + وجب الانهاء عن كل 
مايؤدى إلمها مدن قرع الياب لعلف 4 والتصييح بصاحب الدار 6 وغير ذلك م يدحل 
فى عادات من ل ومهذب 0 أ كثر الناس . 


لطيفة : 


قال ابن كثير : قال ققادة : قال بعض المباجرن : لقد طلبت عمرى كله هذه الآية 
فا أدركتها : أن أستأذن على بعض إخواق» فيقولى : ارجم . فأرجع وأنا متبط . انتهى. 
« وال ا تمَسَلُون عل » أى فيجزيك على نيمك الحسنة فى الزيارة » أو الممكر والحيانة 
بأهل المزور أو ماله . 


تلبيه : 





قال السيوطئ فى ( الإ كليل ) : فى هذه الآبة وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير» 
ووجوب الرجوع إذا ل يؤذن له » وتحريم الدخول إذا لم يكن فنها أحد . ويستفاد من هذا 
حرم دخول ملك الغير » والكون فيه » وشغله بغير إذن صاحبه . فيدخل محته من المسائل 
والفروع مالا يحصى . واستدل بالآية الآ كثرُ على المع بين الاستئذان والسلام . والأقلُ 
على تقديم الاستئذان على السلام بتقدعه فى الآية ٠.‏ وأحاب الأ كثرون » بأن الواو لا تفيد 
ا واستدل مها من قال : له الزيادة فى الاستكذان على ثلاث » حتى يون له أو يصرح 


بالمنع 1 وفهم من الأية أن ازجل لا ستأذن عند دخول بقه على أمرأته 5 انتعى : 


؟'ءهةة 
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وقال ابن كثير : ليعل أنه ينبئى للمستأذن على أهل التزل ألا يقف تلقاءالياب بوجهه » 
ولسكن ليكن البابعن عينه أو يساره .وفى الصحيحين ”2 عن رسول اهيلت أنه قال (لو أن 
امراً اطلع عليك بغير إذن» خْذْفْتِه بحصاة» ففةأتعينه؛ما كانعليك من جناح) وخر © الجاعة 
عن حاار قال: أتيتاانى” صلى اللهعليه وسلم فدين كانعل أ فدققت ألياب» فقال (من ذا) 
فقلت: أنا قال (أناء أنا) كأنه كرهه. وإعا كرهه انهه اللفظة لا يعرف صاحمهاء حتى بفصح 
باسمه أو كنيته التى هو مششهور مها . وإلا فكل أحد يعبر عن تفسه ب(أنا ) فلا حصل مبا 
المقصود من الاستئذان » الذى هو الاستئناس المأمور به فى الآية . وعن ابن مسعود قال : 
عليكم الإذن عل أمهاتكم. وعن طاووسقال : ما من امرأة ان" أن أرى عورتها من 
ذات محرم . وكان يشدد الذكير فى ذلك . وقال ابن جرري : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل 
على امرأته ؟قال : لا . قالابن كثير : وهذا تمول على عدمالوجوب : وإلافالأول أن يعدها 
بدخوله » ولا يفاجتها به » لاحمال أن تسكون على هيئة لاحب أن براها علمها. وعن زبنب 
امرأة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله إذا حاءمن حاجة » فانتهى إلى الباب» تتحنح ويزق 

كراهة أن مإعجم منا على أمر بكرهة . ولهذا حاء ف 7" الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 


وسل ؛ أنه نعهى أن يطرق ااأرجل أهله روا : 


)١(‏ أخرجهالبخارىئ فى: /ال4 كتابالديات» 77 باب من اطلع فىبيت قوم ففقأوا 


نَ 
عينه » فلا دية له » حددث 5ن ؟ »عن ألى طرابرة : 

وأخرجه مسل فى :4 كتاب الأداب ؛ حديث رقم 55 ( طبمتنا ) . 

(؟) أخرجه البخارئ فى :  /9‏ كتاب الاستئذان»  ١١/‏ باب إذا قال من ذا ؟ فقال 
أنا ؛ حدييتٌ كلا١٠١‏ . 

وأخرجه مسيم قّ ين كقات الآداب » حديث دقم لل" واةم ) طبعتنا ( : 

(5) أخرجه البخارئ فى : 5١‏ كتاب العمرة » ١“‏ باب لا يطرق أهله إذا بلغ 


الدينة ؛ حديث 5655 )2 عن جار. 
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مم بان تعالى ما رخص فيه عدم الاستعدان 4 يقوله سيدا له : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
د أ ا 
ا “ب كته ٠.‏ عمدب هه 5 0 9 9 
[ةئ] 0 6 ناح أن خخارا ” وت يكوا فهامتاع َم 
5 7 ع - 
لله ل ماتدون.وة 1ن 
»2 مس 6 حتاح م 1 2 ١‏ » أى بغير استكئذان « بمو 5 غير 0 نقّ © أى 
غير معدة لسكنى طائفة خصوصة 4 بل ليتمقع م | كائنا من كان 6 كاذانات والجامات 
د لساطع سوكو سدم له 
وبيوت الضيافات « فا ماع ا » أى منفمة وحاحة « وَالله 0 مَأ تبون وَمَا 
ل «( وعمد . ن يدخل مدخلا من هده المداخل 4 لفسأ د 4 أو اطلاع على عورات ٠.‏ 
أفاده أبو السعود . 


ثم أرشد سي<انه إلى دا عظيمة تتناول المستأذنين عند دخوطم وغيرثم) بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله 0 : 
ل معام 

[. 0 ) قل لاماي حدوافو اع وَيحمظاوا روج “ 3 ذلك 6 

ل إن الله خبين بم يم رن 

2 3 لامو منين _- | من مار هم '»أى مقتضى إعان» الغض عما حرم الله تعالى 
النظر إليه 0 0 روجهم 22« 7 : عن الإفضاء مهنا إلى حرم 2 أو عن الإبداء 
لحنت 52 لك »4 أى المي والحفظ « أ لهم » أى أطهر للنفس وأنق للدن 
2 إن الله خبير 6 ون ن » أى بأفعالهم وأحو للحم وكش حاون أضار م ع 
يصنعون سار حواسهم وجوار<هم . فعلمهم م« إذ عرفوا ذلك 4 أن يكو نوا مئه على تقوى 


وحدر 2 فى كل 0 وسكوق . أفاده اازخشرى ٠.‏ 
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الأول - قال السيوطى فى( الإ كايل ):فى الآية حرم النظر إلىالنساء وعورات الرحال 
وخرم اكدقرا: أخرج ابن أبى حاتم عن ألى المالية قال : كل شىء فى القران من ( حفظ 
الفرج ) فبو من الزنى » إلاهذه الآية وااتى بعدها » فهو أن لاينظر الرجل إلىعورة الرجل» 
ولا الرأة إلى عورة امرأة . انتهى 

ولس عتعان 1 وعليه فيكون النهى عن الزى إعلم منه بطريق الأول : أو الحفظ عن 
الإبداء يستلزم الحفنظط عن الإفضاء 

القاى تَِ إن قيل . 3 أن د( من ( التبعيضية ف غضص الأبصار وقيدها به دول حفظ 

1 9 52-7 5 5 ا 5 نه وف # ا ل 

الفرو ج؟ مع أنه عير مطاق ومتمد فى قوله دا وَالد بن هم هرو جهم حافظون إلا 
رجلرعه معو ما ساست 8 وم مره ماخ 4 
على أَزْوَاجهم أو ماملكت يما نهم ) لان اللستثنى ف الحفظ هو الازواج والسرارى»؛وهو 
قلهل بالنسية لاعداه . مل كالعدم و قود به . م أنه معلوم دن الأية الأخرى . إخلاف 
م يطلق فيه البصر ٠‏ فإنه بباح فأ كثر الأشياء 2 إلا 2 رَ 0 عن قصد . فقيد ( الغفض 
به ( ومدخول ) م ن( التبعيضية ينبئى أن مكو أقل كن لياق ٠‏ وقيل : إن الفضص والحفظ 
عن الأعات.: وبعض الغض ممنو ع بالنسية إلمهم » وبعضه ا . يخلاف الحفظ فلا وحه 
لدخول ( من ) فيه . كذا فى ( العناية ) . 

الثااث ‏ سر تقديم غض الأبصار على حفظ الفروج ©» هو أن النظر بريد اازلى ورائد 
الفجور . م قال الجاسي 20 : 

وكنت :-إذا ازضلت طرافك انما ٠‏ فلك يونا »ادك الساطة 





(1) [ 9 /الؤمنون/ه | . (؟) ديوان الجاسة الجاسية رقم 558 .لم يعل قائله. وثانيه: 
وات الذى اميه أنت قادة عليه 4 ولا عن بعضة أنت ا 
والرائد الذىيتقدم الواردة » ليتأمل حال الماء والكلا هم 


ع" سورة الأذور ل الآبة 6 
0 البلوى فيه أشد و كن ٠‏ ولا يكاد يقدر على الاحتراس مئه . فيودر إلى مئعة . 
ولانه يتقدم الفجور 6 الواقع 4 عل النظم علىوفقة ٠.‏ 


الرابع َ غضص البصر “كن أجل" الأضوية لعلاج 0 القالوب ٠.‏ وفيه حنم لادمها قبل 





حصولا ٠‏ فإن النظرة سهم مسموم من سعهام إبليس .ومن ى للظاته 5 وات حسراته . 
كل 1 وادث مبداها من اانظر 0 ادويق عفر تر الشر 

قال الإمام ابن القعم ره الله فى ( الجواب الشافى ) : فى غض اليصر عدة 9 : 
أحدها ب امتثال أمر الله الذى هوغاية 'سعادة العبد فى مماشعه ومعاده ٠‏ وليس للمبد فى 
ا اد أنفع منامتثال أوامر ربه تبارك وتعالى . وماسعد من سعد فى الدنيا والآخرة» 
إلا بامتثال أوامر ربه . وما شتى من شق ف الدنيا والآخرة إلا تتضبيع أوامره 

الثاتى ‏ أنه عنع من وصول أثر السسهم المسموم » الذى لمل فيه هلاكه » إلى قلبه . 

الثالث ‏ أنه بورث القلب أنسا بالله وججميّة على الله . فإن إطلاق البصر يفرق القلى 
ويشنته ويبعده من الله ٠‏ وليس على العبد شىء أضر من إطلاق البصر . فإنه يوقع الوحشة 
بين العبد وبين ربه . 

الرابع - أنه يقوى أاقاب ويفرحه . 5 أن إطلاق البصر يضعفه و>زنه . 

الخامس ‏ أنه يكسب القلب نورا ٠م‏ أن إطلاقه 56 ظامةء»وهذا ذ ثرو مدنا اه 
التوؤامقين الام قطن البهدى افد 0 ( قن للموم نين ا امن أبْصَارِم' 0 
فروجَهي' ( “مقال2" ؟ إثر ذلك ( الله نور مزالت وات وَالَْردْضٍ ) أى مثل نوره فى قلب عيده 
المؤمن » الذى امتثل أو أمره واجتِنب 'واهيه . وإذا استنار القلب أقبات وفود الكيرات إأيه 
من كل جانب . كا أنه إذا أظل أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان . فا شت 


من بدعة وضلالة » واتباع هوى واحتناب هدى » وإعراضٍ عن أسباب ااسعادة » واشتغال 


(8[10؟/ القور / ]0 (55[)9/ انور هم] . 


م 





45 سورة الور 4 الأية : لذن 


بأسباب الشقاوة . فإن ذلك إعا يكشفه له النور الذى فى القلب . فإذا فقد ذلك النور بق 
صاحبه كالأحمى الذى يحوس فى حنادس الظلام . 


السادس تت أنه يورث الفراسةالصادقة التى عير مها بين اق والبطلوالصادقوالكاذب. 





وكان شاه بن شجاع السكرماق يقول: من عمر ظاهر ه باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة» 
وض بصره عن المحارم » وكف نفسه عن الشهوات » واعتاد أ كل الحلال - مخططى* 
له فراسة . ظ 

وكان شجاع هذا لا خطى” له فراسة » والله سبحانه يحزى العبد على عمله بما هو من 
جنس تمله . ومن ترك شِيئاً لله عوضه الله را سه اذا عض بصره عن مارم اله #عريتيّه 
الله بآن يظلق تون يصيزتة عوضا ع خيسه بضره لله ٠‏ ويفتتح له باب الل والإيعان والمعرفة» 
والفراسة الصادقة المصيبة؛ التى إا :نال ببصيرة القلب.وضد هذا ماوصف الله به اللوطية من 
العمه الذى هو ضد اليصيرة» فقال تءالى7"©( لممرك انهم" فى تسكر نهم" يعمو ن)فوصفهم 
بالسكرة التى هى فساد العقل » والعمه الذى هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب إفساد 
المقل » وعمه 0 يسكر القلب »كا قال القائل : 

سكران : سكر هوى وسكر' مُدامة 2 ومتى إِفَاقَة مَنْ ريه سكران ؟ 

وقال الآخر: 

قالوا: جُننت يمن تهوى فقلت ل :2 المشق أعظ” ‏ نما بالجانييتر 

المشق لايستفيق الدهر صاحبّه وإنا يسرع المجنون؛ فى المينر 


السابع - أنه يورث القاب ثاثا وشحاعة وقوة. وحم الله له بين سلطان البصيرة 





والححة ؛ وساطان القدرة والقوة. كا فى الأثر (الذى يمخالف هواه يرق الشيطان منظله). 


وضد هذا 53 ف المتتسع هوآه » من ذل النفس ووضاعمها ومهاننها وحسلها وحقارتها ٠.‏ 


.]7 /الحجر/‎ ٠5 [0( 


/اءةء 
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وماجحعل ألله سبحا نه فيمن عصاه ك5 قال الحسن : اهم وإن طقطقت مهم البغال 2 وهماالحت 
هم البراذين » فإن المعصية لا تفارق رقاءهم » ألى لله إلا أن يذل من عصاه . وقد حمل الله 

5 ه كار‎ ٠. 
سياه ]لذ فق لافقه حو الال ورين مسف قال إلى" زو المرء ول سولف‎ 
78 ممه‎ 46 > ٠ 2 ثم 7 1 08 20 ا وام 2 رعقهة مغودو‎ 
وَللمومنين ( وقال تعالى 2"( ولا تهنوا وَلا دعدز نوأ و انة 3 م الاعلونإن كنتم د‎ 
هه زمر‎ 


والأعات ول وقل اشر وباطق..وقال تنالق7؟ (من كان ريد المراة فلل العزة 


0 ل وشر 


ا ليه دسل سكام كفت امك العارك ب نه ْ( كَّ من كان بريد العزة 


0 يطلمها بطاعة الله 3 ه 6ه ن الكلم الطيب ٠.‏ والعمل السام فق دعاء انوت © (إنه 
لا يذل من واليت » ولا بعز من عاديت ( ومن أطاع الله فقد والاه فما أطاعه فيه . وله من 


العز كسب طاعتّه .وم ٠‏ عصاه فقد عاداه فم عصاه فيه ٠.‏ وله دن الذل نجسب ممصلكة ٠.‏ 


ن 


الثامن ‏ أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب . فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها 
إلى القاب » أسر ع من تفوذ الحوى فى الكلن الخحالى . فيمثل له صورة المنظور إايه » 
ويزينها ويجعلها صناً يمكف عايه القلب . م يمده وعنيه . ويوقد على القلب نار الشهوة » 
ويلق عليه حطب العاصى ٠‏ التى لم يكن يتوصل إلمها بدون تلك الصورة . فيصير القاب 
فاللمب . فن ذلك اللبب تلكالأنفاس التى يحد فمها وهج النار . وتلك الزفرات والحرقات. 


فإن القلب قد أحاطت به نيران بكل حانب . فهو فى وسطبا كالشاة فى وسط التنور . ولهذا 





كانت عقوبة أصحاب الشهوات بالصور الحرمة 0 أن جعل حم 00 ضور من نار 62 وأودعت 


أر واحهوفيه» إلى حشر أجسادتم. ”م أراها أللهنبيّه 0 َه فى النام © للد النووع] صينه, 
() [*د/ المنافتون /2] . 0 : 
(0) [هم /فاطر / ]٠١‏ . (4) أخرجه أبو داود فى : + كتاب الور » 


ه ‏ باب القنوت فى الور » حديث دقم ١816‏ . 6 يشير إلى حديث رؤياه 2 
الذى أخرحه البخارى ق: أ د كنات التعبير م باب لعبير الرؤيا لعل صلاة الصبح» 
عن مرة بن جندب » حديث رقم أ*ة. 


ه٠‎ 


القاسع ‏ أنه يفرغ القلب للفسكرة فى مصالحه والاشتفال مها . وإطلاق البصر يشت 
عليه ذلك و يحول عليه بينه و ينما . فتنفرط عليه أمو ره ويقع فى ب هواه وفى الغفلة عن 
أمر ربه » قال تعالى”" ( وَلَا نطع من أَعْفَانَا قلبه عن ذ كرا وَانَبَعْ هَوَاه وكان أَمْرهٌ 
رطا ) وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلائة بحسبه . 

العاشر ‏ أن بين المين والقان” قدا طارقا يوجب اتقمال أحدها عن الآخر . وأن 
يصلح بصلاحه ويفسد بفساده . فإذا فسد القلي فسد النظر . وإذا فسد النظر فسد القلب . 
وكذلك فى حانب الصلاح . فإذا خربت المين وفسدت » خرب القلب وفسد » وصاركاازبلة 
التى هى محل النحاسات والقاذورات والأوساخ . فلا يصلح لسكنى معرفة الله وحبته 
والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه . وإعا يسكن فيه أضداد ذلك . فهذه إشارة 
إلى بعض فوائد فض البصر » تطلمك على ما وراءها . انتهى . 

ثم أمر الله تعالى النساء بما أمر به الرحال . وزاد فى أمرهن » ما فرضه من رفض حالة 
الجاهلية الألوفة قبل لمن » بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
: .5 6 ا وهم 3 م عع تر يومكر يه 
1م ( وَقل للعؤمنات يغضضن من أ نصاردن وَ حفطن فروجون وَ لا سدين 


31 © 5 عع 2 9 
5 م اه ر]>.* يرن رليم اص صا بيرم اس 
زينهئ إلا م] ظهر مها » وَلِذ بن مر هن على جيو مهن » و لابدبن 


الطفل الْنَ 1" يبروا عَلَعَوْرَات النسَاء» وَلَا يعارن أجلن ل 


لنت 
١١ (‏ قاسسمى -؟١)‏ 
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٠. - 6‏ 0 3 7 رو 5 د 5 ص 20 ات ا 
ما حفن من ز دهن » وَنوبوا إلى الله هه أنه المومنون لعل 
'فلمحون ) 

. 7 


« وَل لِمومئات يَنْصْطْن م نْأَبْصَا رهن وَيَحْمَظنَ وروجَمنَ © أى بالنستر والقصون 
عن الزىكا تقدم . قال المشرى : النساء مأمورات أيضاً بنض الأبصار . ولا يحل للمرأة 
أن ننظر من الأجنى #الدنا تفع مرف ال كن وق افترى عست ميزه راسا :؛ 
ولا تنظر منالرأة إلا إلى مثل ذلك . وغض بصرها هن الأخافة أصلا » أولى مها وأحسن. 
ومئه حديث ابن أم مكتوم عن أم 600 رضى الله عنها قالت : كنت عند النى ينه 
وعنده ميمونة . فأقبل ابن أم مكتوم . وذلك بعد أن أمر'نا بالحجاب . فدخل علينا . فقال : 
احتحبا . فقلنا: با رسول الله ! أليس أعمى لايبصر نا ! قال: أفعميآوان أنْها ؟ ألسما تبصرانه؟ 
وهذا اليك زواء أنوذاوة والقساق ويه وله نوين ز ينتيل انما طبر ينها 7 
قال الغشرئ : الزينة ما تزينت به المرأة من حلىّ أو كل أو خضاب . فاكان ظاهراً منهاء 
كانخاتم والفتخة والكحل والحضاب » فلا بأس بإبدائه للأجانب د أوقااخق شيا 6السوان 
والحلخال؛ والدماج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط » فلا تبديه إلا لمؤلاء اللذ كورين. 
وذكر الزينة دون مواقعها » للمبالغة فى الأمر بالقصون والنستر . لأن هذه الزن واقعة 
على مواضع من الجسد » لا بحل النظر إلمها لغير هؤلاء . وه الذراع والساق والعضد 
والعنق واارأس والصدر والأذن . فنعى عن إبداء الزن تفسها ليعل أنالنظر إذا لم يحل إلمها 
للابستها تلك المواقع » بدليل أن النظر إلمها غير ملابسة لما » لا مقال فى <له ‏ كان النظر 
إلى الواقع أتفسها ا متمكنا فى الحظار ثابت القدم فى الحرمة » شاهداً على أن النساء حقون 
أن يحتطن فى سترها ويتقين الله فى الكشف عنها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى : "١‏ كتاب اللباس » 4" باب وقل للمؤمنات يفضضن 
دن أبصارهن » حدابث رقم 1 ١ة.‏ 
وألكرنت انرو ون د كان الأدي تع ا باتانماءى انستدا نب النباءسن الرجال 


غهو٠‎ 
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( فإن قلت ) : لم سومح مطلقاً فى الزينة الظاهرة ؟ قلت : لأن سترها فيه حرج . فإن 
المرأة لا يحد بدا من مزاولة الأشياء بيدسها » ومن الحاجة إلى كف وجهبا ؛ خصوصاً فى 
الشهادة والحاكة والنكاح . وتضطر إلى الشى فى الطرقات وظهور قدمسها . وخاصةالفقيرات 
منهن . وهذا معنى قوله ( إلا مَاظَهرَ متها ) يعنى : إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره » 
والأصل فيه الظبور . انتهى . 

وقال السهوطئ فى ( الإ كليل ) : فسر ابن عباس قوله تمالى ( إِلَامَاظَهَرَ متها ) بالوجه 
والكفين »كا أخرجه ابن ألىحاتم . فاستدل به من أباح النظر إلى وجه المرأة وكفما ؛حيث 
لافتئة . ومن قال : إن عورا ما عداها . وفسره ابن مسعود بالثياب » وفسر الزينة 
بالخالم والسوار والقرط والقلادة والحلخال . أخرجه ابن أبىحاتم أيضاً . فهو دليللن لم يجز 
السلر ال عىء من يدنيا © وتسلها كلها عورة ( وليهرن مخترعن ع1 خثر بين ) أن 
وليسترن عقانعين » شعورهن وأعناقين وقرطبن وصدورهن » بإلقائها على جيومبن أى 
مواضعيها ؛ وهى النحر والصدر . 

قال الزخشرى” : كانت جيوببن واسعة تبدو مها حورهن وصدورهن وما حوالمها . 
وكن” يسدان الخمر من ورائبن » فتبق مكشوفة فأمرن بأن يسدلها من قدامون حتى 
يغطينها . ويحوز أن يراد بالجيوب الصدور » تسمية ما يلمها ويلابسها » ومنه قولهم 
) ناصح ]اليب ) ١‏ 

لطيفة : 





قال أبوحيان : عدّى ( يضر بن) ب (على ) لتضمنهمعنى الوضع ٠‏ وجعلهالراغب همايتمدى 
مها دون تضمين . و ( الجر ) ججع مار يقال ( لغة ) لا يستر به . وخصصه العرف عاتغطى به 
الرأة رأسياه وسه ( اتمرت )الرادوز خيرت )م.وزاكيي )ناسييء أى قطم من أعلى 
ارهن هنما سسنحيه النانة عاونا . وأما إطلاقه على ما ينكون فى الجنب لوضع الدراهم 


ونحوها » فليس من كلام العرب . كا ذكره ابن تيمية . كذا فى (المناية) ثم كرر النعى عن 
ا١امء‏ 
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إبداء الزيئة لاستثناء بءعض مواد الرخصة عنه » باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد 
الشرورة باعتبار النظور » بقوله تعالى « ولا بدن زينتمن إلا لبعو تون © أى فإنهم 
اللقصودون بالزينة . ول أن ينظروا إلى جمبع بدنين حت الفرج » سكن بكراهة على الشهور. 

وقال الإمام أبو الحسن بن القطان فى كتاب ) إحكام النظر ( : عن َم 34 لا باس به ق 
ولبس عكروه وروىك عن مالك لا بأس أن ينظر إلى الفرج فى الجاع 1 شم 6 أن ماروى 
من أن ذلك يورث العمى » خُديث لا يصح . لأن فيه ( بقية ) وقد قالوا ( بقية أحاديثه غير 
نقية ( و 00 عن الغرف كاهة ذلك . وللنابغة والأعثى وأى عديك وابن ميادة وعبد ببى 
الى ساس والفرزدق 4 ف ذلك فا هو معروف . 


يج كوءعوم 


بن رمن اوايناء ء مو لتهن أَوْاِحْوًَا 5 


وقوله تعالى ( أَوْ باثي أؤْءاباء بمو لتون أو أ 
أَوْ بى إِخْوَا :هن أَوْ بنى أَحَوَا بهن » أى لأن هؤلاء محارمهن الذين تؤمن الفتنة من قباهم . 
فإن أباءهن أولياؤهن ن الذين يمحفظونين عما يسوءهن . وآباء بموللهن يحفظون على أبنائم-م 
ما يسوءثم . وأبناؤهن فا خدمة الأمبات »وثم معون . وأبناء بعولمن شأهم خدمة 
الآباء وخدمة أحبابهم . وإخوانبن ثم الأولياء بعد الآباء . وبنوهم أولياء بمدهم . وكذا 
بنو أخواتهن » هم كبنى إخوامبن فىالقرابة فيتعيرون بنسبة السوء 1 الخالة . تعيرهم بنسبقه 
إلى العمة . هذا ما أشار له المباعى ٠‏ 

وأجمل ذلك الزمخشرى بقوله : وإتا سومح فى الزد بنة المفية أوائك المذ كورون » لا 
كانوا مختتصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلسهم وخخالفمهم . ولقلة تو قع اأفتنة م نجهامهم 
ولافى الطباع من النفرة عن ممارسة القرائب ٠.‏ و محقاج المرأة إلمكحبتهم فى الأسفار للزول 
وال كرت وغير ذلك . وقوله تعالى « ونس ث0 » قيل : هن المؤمنات . أخذاً منالإضافة 
فليس للمؤٌمنة أن تتحرد بين يدى مشركة أو كتابية . وقيل : النساء كلهن . فإمهن سواء 
فى حل نظر إمضهن إلى عض ٠‏ 

قال فى (الإ كليل) : فيه إباحة نظر امرأة إلىالرأة كتحرم . وروى ابنأ بىحاتم عنعطاء ؟ 


ةها١*؟‎ 
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أن أسعاب النى” ل كه لا قدموا بيت القدس » كان قوابل نسائهن المهوديات والنصرانيات. 

وقال الرازى : القول الثاتى هو اللذهب . وقول السلف الأول تمول على الاستحياب 
والأؤلى . 

وقرة قا :8 أو ها ملكت 0 ؟ » أى لاحتياجهن إلمهم . فلو منع دخوط, علمن 
أضطررن . قاله المبايمى” . وظاهر الآ يمل العبيد والإناء.» وإليه ذهب :قوم .. نالو : 
لا بأس علمهن فى أن يظهرن لمبيدهن من زينتهن ما يظهرن لذوى محارمين. واحتجواأيضاً 
بما رواه أبو”"؟ داود عن أنس أن النى” يَِمِ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لما . قال: وعلىفاطمة 
ثوب » إذا قنعت به رأسها » ل بلغ بعلم . وإذا غطت به رجلما 1 بلغ رأسها » ذاما 

رأى النى" يله ما تلق قال : إنه ليس عليك بأس . إعا هو أبوك وغلامك 

وحاء فى ( تاريخ ابن عسا كر ) أن عبد الله بن مسعد ة كان أسود شديد الأدمة . وقدكان 
وهبه النى” عاد اك الله عليه لابنته فاطمة . فر به لم أعتفته م كان ء بعده مع معاوية على 
عل قله ابن كثير » فاحتمل أن يكون هو هو . والله أعلم . 

وذهبقوم إلى أنه عنى بذلك الإماء الشركات» وأنه يجوزلا أن تظهر زينتها إلمنوإن 
كن مشركات. قالوا : وسر إفراد الإماء مع تعوله قوله (أَْ نس بنَ) لمن الإعلام بأنالراد 
مَنْ فى حبنهن من الأرائر والإمام اظهور الإضافة فى ( نسائهن ) بالحرائر . كقوله©© 
( تميدين من رِجَالِكُمْ ) فمطفن علمهن ليشاركنهن فى إباحة النظر علمين » والقول 
الأول أقوى . لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يقوم دليل على مخصيصه . لاسما 
والحسكة ظاه اهرة فيه وهى رفع الحرج . وهذا الذى قطع بة الشافعى وجهور أسعابه 

قال ى ز الإ كليل ) : وعلى الأول استدل بإضافة المين على أنه ليس لعبد اازوجالنظر. 


)0 أخرجه أبو داود ف 5 ؟لدالق العيد ينظر إلى شور مولاته 4 حديث ك٠ام‏ 
(0[؟/ البقرة / 585 ] . 


ولنتة 
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واستدل من أباحه بقراءة ) أو ما ملكت أعانم ) . 
وقوله « أو العا بعين » أى الخدام لين ف ممى المنيذ 1 أ الإربة » أى 


الحاجة إلىالنساء« من الرأَجّالٍ » كالشيخ الهرم والبله. واستدل مهذا من أباح نظر الخصى . 


0 
.6 عي 


وقوله تعالى < أو الطقل الذي لم يَظمَرُوا عل عَوْرَات الثَسَاء » أى لم يفهموا أحوالحن » 
لصغْرثم . فيستدل به على رم نظر المراهق الذى فهم ذلك كالبالغ ٠‏ ياف( الإ كليل ) . 

قال الز مخشرى : (يظهرو )١‏ إما من ( ظهرعلى الثىء ) إذا اطلع عليه » أى لايعر فوزما 
المورة » ولا عيزون بنئها وبين غيرها . وإما من ( ظهر على فلان ) إذا قوى عليه و ( ظهر 
على القرآن ) أخذه وأطاقه . أى لم يبلموا أوان القدرة على الوطء . و( الطفل ) مفرد وضع 
موضع ابجمع بقرينة وصفه بابمع . ومثله ( الماج ) بعمنى الحجاج . وقال الراغب : إنه يقع 
على ابجع ' 

اشية : 


.م 


قال السيوطي” فى ( الإ كليل ) : استدل بعضمهم بقوله تعالى ( وَلَا يبد ين زينَعمْن إلا) 
الج على أنه لا يباح النظر للعم واللخال 2 لعدم ذكرها ف الآبة ه أخرج اين المندر عن ااشعق” 
وعكرمة 4 قاللا 3 ُ ل العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما 6 ولا نضع هارها عد العم 
والخال. 

وقال الرازىّ : القول الظاهر أنهما كسائر الحارم فى جواز النظر . وهو قول الحسن 
البصرى . قال : لأن الأيةم يذ كر فمها الرضاع وه وكالنس . وقالفى سورة الأحزاب0؟ 
( لاجْتَاحَ عليهن فى ا بائين ) الآية ول يذ كر فمها البعولة ولا أبناءم. وقدذ كروا هاهنا. 
وقد يذ كر البعض لينبه على اجخملة . 

م فال :فى قول الشفى دن الدلالات البايئة على وجوب الا<تياط علمبن فى النستر. 


(0[سم /الأحزاب/مه] : 


261 





4 د سورة التورء الآية اس 


ثم أشار تمالىإلى أن الزينة »كم يحب إخفاؤها عن البصر » يحبعن السمع » إن كانت 
اكور قية ميلدع ينول شيحانه : 

ولا ضر اعون 6 أى الأرض « م 8 يُخنين » أى عن الأبصار «من 
زينَتهين » كالخلخال . وهذا نعى جماكان يفمله بعضهن . وذلك من ضرب أرجلهن الأرض 
ليتحرك خلخالحن فيعل أنبن متحاين به . فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إلممن ؛ ويوثمأن 
لمن ميلا إلهم . 

قال الزعشرى : وإذ بين عن إظبار صوت الى" بعد ما بين عن إظهار الى » علم 
بذلك أن النعى عرن إظهار مواضم الى أبلغ وأبلغ . قيل : وإذا نعى عن اسماع صوت 
حلمهن » فمن اسباع صوتهن بالطريق الأوْلى . وهذا سد لباب الحرمات » وتعليم للأحوط 
الاين لاما تلان ارين وها كرن ذويية إأنيا: 


شبيه: 





قال ابن كثير : يدخل فى هذا النع ىكل شىء من زيننها كان مستورا » فتحركت 
بحركة » لتظهر ما خنى مها . ومن ذلك ما ورد من نمبمها عن التمطر والتطيب عند خروجها 
من بيتها ليشم الرحال طيمها .أ فروى الترمذى22 عن ألى مومى عن النى” صلى الله عليه 
وسل أنه قال : كل عين زانية . والرأة إذا استعطرت فرت بالجلس فعى كذا وكذا . 
يعبى زانية . 

قال: ومن الياب ع نألى هريرة. وهذا حديث حسن يح ةا كاوه الها 3 
وروى الترمذى9" أيضا عن مهمونة بنت سمد ؟ أن رسول الله يللم قال : الرافلةفىالزينةنى 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى : 4١‏ كتاب الأدب » 75 باب ما حاء فى كراهية خرو ج 
الرأة متعطرة . (؟) أخرجه الترمذى فى : ٠١‏ كتاب الرضاع » ١١‏ باب ما جاءنى 
كراهية خروج النساء فى الزينة . 


هأهةغ 
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غير أهلبا » كثل ظافة يوم القيامة » لا نور لما . ومن ذلك أيضا » مهمن عن 0 
الطريق 1ا فيه من التبرج . فروى كك ؤاوة ع نأف سين الأنصا رى أنه م بع ان ى علا 
وهو خارج من السحد ؛ وقد اختلط الرحال مع اللعادد ال فنا 00 صلى الله 
عليه وس للنساء : استأخرن » فإنه ليس سكن أن تَحْمَقَنَ الطريق . عليكن بحافات 
الطريق . فكانت المرأة تلصق بالجدار» <تى أن ثومها ايتعاق بالجدار من لصوقهابه . وقوله 
تمالى: « وتو يوا إلالله حميما أيه الموامتون © أى ارجموا إليهبالشمل بأوامَزء واجتفاب: 
نواهيه » فإن مقتضى إعانك ذلك « 0 تلكو ن » أى لكي تفوزوا بسعادة الداررن - 
ولا زجر تعالى عن السفاح ومباديه القريية والبعيدة © مر بالتكاح . فإنه » مع كونه مقصودا 


بالذات من عي 3ه مناطا لبقاء النفوع 3 حير مزحرة عن ذلك ٠.‏ قال سمعدا نه 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


:| (وأنيكحُوا الأب نك" وَالصَالِحيَ من عبادك'وَإِمَافِك* 


عي 


سكو نوا فقرَاء ينيم ادن فَضْلِِ وَاقه اسع عَليم”) 

2 وَأنكذوا ليسا كر وَالصالحِين كن عبأ مك ” وَإمَائك” » أى زوجوا من 
لا زوج له من الأحرار والحرائر » ومن كان فيه صلاح من غلمانتك وجواريك . والخطاب 
ا أيه ٠‏ من لا زوجة له أو لا زوج لما ٠.‏ يكون لارجل. 
فالناة نيال توا دك وتنا إذالم يتزوجاء بكرن كانا أو ثيبين . 

قال أو 8 د : واعتبار الصلاح فالأرقاء » لأن من لا صلاح له منهم » عمزل من أن 
15 ن خليةا بأن يعتنى مو لاه بشأنه »؛ ويشفق عليه » ويتكاف ق لظم مصاطْة عا لايد منه 


شرعا وعادة »من بدل المال والمنافم 8 بل حقه ألا الستيقية عنذه ٠.‏ وأما عدم أعتيار الصلاح. 
(1) أخرجه أبوداود فى : 5٠‏ كتاب الأدب » 118 باب فى مشى النساء معالرجال. 
ق الطريق » حديث 555 . 
كاوهة 





فى الأحرار والحرائر » فلآن الغالب فمهم الصلاح ' على أمهم مستبدون فى القصر فات التعلقة 
بأنفسهم وأمو الم . فإذا عزموا النسكاح » فلا بد من مساعدة 0 لياه لمم ؟ إذ ليس علمهم فى 
ذلك غرامة » حتى يعتبر فى مقابلها غنيمة عائدة الم. 1 9 3 : وقيل : الأراد هو 
الصلاح للنكاح والقيام حقوقه . وقوله تعالى «إن كوا فر 5 شيم 6 من فضله « 
إزاحة للاعسى يكون وازعاً من التكاح من فقر أحد لحانبين . أىلاعنمن فقر الخاط أو الخطوية 
من امنا كة . فإن فى فضل الله عز وجل غنية عن امال . فإنه غاد ورا رو و اقاء 
من حيث لا >تسب . أو وعد منه سبحانه بالإغناء . لكنه مشر وط بالمشيئة . كا فى قوله 
بالق ( إن - عيْلَة فسوف يفتيكم” الله من” فضْله إن شاء) ووَانَهوَاسك 
علم 62 أى غنى” ذوسعة » لا يرزؤٌه إغناء الللائق » إذ لا نفاد لنعمته ولاغاية لقدرته . 
2 على” »4 يسط الرزق أن يشاء ويقدر حسما تقتضيه الى .اتتعى كلام ألى مسعود . 
تنبيهات 

الأول - الأمر فى الأبة لاندب . لا عم من أن النسكاح 7 مندوب إليه . وقد يكون 
لاوجوب فىحق الأولياء عند طلب الرأة ذلك . 

وفى ( الا كليل ) : استدل الشافمى” بالأمر على اءتبار الولى" . لأن امطاب له » وعدم 
استقلال امرأة 0 . واستدل بعموم الآية مَنْ أباح نكاح الإماء بلا شرط © ونسكاح 
الميد ار ه. واستدل بها من قال بإحبار السيد على نكاح عيده وأمته . 


5 فضله 6 مشرطْ ؛ باأشئة . فلاقال أنه 


الثاى. قدمنا 9 قوله تعالى ( . د اق رن 


تعالى لا مخاف الميعاد » وم من ممزوج فقير . والتقييد بالمشيئة بدليل عمى » وهو الأية 
التقدمة . أو إشارة قوله تعالى ( علبي" حكي” ) لآن ماله إلى الشيئة . أو عقلى وهو أن 
الحسكيم لاه اله نا تضفية الىكة:. : 
(1) [5/ التوبة /2؟] . 


لاامغ 
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قال الناصر فى ( الانتصاف ) : ولقائل أن يقول : إذاكانت المشيئة هى المعتيرة فىغى 
المتزوج » فعى أيضاً العتبرة فى غنى الأعزب » فا وجه ربط وعد الى" بالنكاح »مع أن 
حال النا كح منقسم ف الفنى على حسب المشيئة . فن مستغن به » ومن فقير . كا أن حال 
غير النا كح كذلك منقسم ؟ 

فالحواب » وبالله التوفيق : إن فائدة ربط الذنى بالنكاح » أنه قد ركز ف الطباعالسكون 
إلى الأسباب والاعناد علمها » والغفلة عن المسبّل » جل وعلا . حتى غلب الوم على العقل 
كيل ان 5ه" النيال بست سحن "لسر جنا #وعدورا سس لاعن ونين اونا وان 
كل واحد من هذين السببين غير مؤثر فيا ربطه الوم به . فأريد قلع هذا الميال التمكن من 
الطبع » بالإيذان بأن الله تعالى قد يوفر امال وينميه » مع كثرة العيال التى همى سبب فى 
الأوهام » لنفاد امال . وقديقدر الإملاق مع عدمه » الذى هو سببف الإ كثارعند الأوهام. 
والواقع يشهد لذلك بلامراء . فدل ذلك قطماً على أن الأسباب التىيتوهمها البشر » مرتيطات 
عسبباتها » ارتباطاً لاينفك ‏ ليستعل مايزممونه . وإعايقدرالئنى والفقر مسب الأسباب. 
غير موقوف تقدر ذاك إلا على مشيئة خاصة . وحينئذ لا ينفر العاقل المتيقظ من النكاح . 
لأنه قد استقر عنده أن لا أثر له ف الإقتار . وأن الله تعالى لا عنعه ذلك من إغنائه » ولايؤر 
أيضاً الحلو عن النكاح لأجل التوذير . لاأنه قد استقر أرثف لا أثر له فيه » وأن الله تعالى 
لاأعنعه مان أن يقر عليه . وأن العبد إن تعاطى سبباً فلا يكن ناظراً إليه » ولكن إلى 
مشيئة الله تمالى وتقدس . فممنى قوله حينئذ ( إن يكو نوا فقرَاء ) الآية » أن النكاح لا 
عنمهم الى من فضل الله . فعبر عن نف كونه مانماً من الغنى » بوجوده معه . ولا يبط لالمانعية 
إلا وجود ما يتوثم ممنوعاً مع ما يتوه مانعاً » ولو فى صورة من الصور على أثر ذلك . فمن 
هذا الوادى أمثال قوله تعالى0© ( فإدًا م الصلاة نشوا في لاض ) فإنْ ظاهر 


.]٠١ الجمة/‎ /)55[0( 


مامء 
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الأمر طلب الانتشار عند انقضاء الصلاة ؛ وليس ذلك راد حقيقة . ولسكن الفرض محقيق 
زوال لانم وهو الصلاة 6 وبيان أن الصلاة متى قضيت 6 فلا مانم ٠.‏ فعثر عن نق الانع 
بالانتشار 2 عا يفوم ثقاة ى الانتشار مبا لغة ف 0 ق العنى عند السامع “واكك أعل . 
فتأمل هذا الفصل واعأذه عضداً حيث الحاجة إليه . انتم 
عن النفقة » لأنه قال ( يفنهم الله ) ولم يفرق ينهم . 
لم أرشد تعالى الماجزين عن أسباب النسكاح » إلى ما هو أولى هى » بعد بيان جواز 
مناكة الفقراء » بقوله سيحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (وَلِيسْتمفف الْذِنَ لا يجدو فتك نكاعا حق ع الله ميخ قله » 
وَالنَ يحون الكتات ممأ ملكت م انك' فك فك اتبوم'! !دعام 1 
فهم 0 وَعَانُو” مِنْ مَالِ الله ال ى 61" وَل ا 
16 اي َل الْبماء | إن ارَذن مسف ترا عرض اتلياء الدنا + 


أ#---ه 6 


ومن شن ع انا ين بو | راون عَفُوررحِم”) 

0 06 الذيينَ لِِ بحد ون نكاحاً 8 نيهم الله لله من فضله 0 أى وليحمهد 
العفة الذن لايحدون نكاحا » أى أسيا به » أو استطاعة نكاح أى زوج ٠‏ فهو على الجاز» 
أو تقدير الضاف . أو الراد ( بالنكاح ) ما 3 ح به . 

قال الشباب : فإن ( ذمالا ) يكون صفة ععى مفعول . ككتاب عمى ماوت ٠‏ وام 
اله كركاب لا ركب به . وهو كثير 6 نص عليه اام . وقوله تعالى )2 - مم 
الل” ) قله ترحية للمستعفين وتقدمه ةَ وعد اله عل با لم 6 م نَ انتظار ذلك 

ن م على 


قأمءغ 
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امك لعفا لم فى استعفافرم » وربطة على قلوسهم . وليظهر بذلك أن فضله أولى بالأعفاء . 
9 دن الصلحاء . وما أحسن مارت هذه الأوامر . حيث م ألا عا لعصم من اافتئة 3 
ولمعد عن مواقعة المعصية 4 وهو عغضص اليصر ٠.‏ شم بالتنسكاح 3 الذى صن به الدين 3 ديقع ب4 
الاستغناء بالحلال عن الحرام . ثم بالجل علىالنفس الامارة بالسوء » وعزفها عن الطموح إلى 
الثمبوة على المدز عن النسكاح 4 إلى أن يرزقف القدرة عليه ٠.‏ أفاده الزعغشرى ٠.‏ 


تلميه : 





قال فى( الإ كليل ) : فى الأية استحباب الصبر عن النكاح أن لا يقدر على مؤنتة . 
واستدل بعضهم مبهذه الأية على بطلان نكاح المتعة . 

ولا أمر تعالى السادة بزو الصالهين من عبيدثم وإمائهم » مع الرق » رغمهم فى أن 
يكاتبوهم إةاأظلبوا كلك » لتصيروا أخرارا + تمر فوا ق أسشي #الأجران +افقال عنان:: 

هو اذ ين 0 4 الكتاب » أى السكتابة « ميا 0 6 فكاتبو هم » 
حرصا على تحر يرهم الذى هو الأصل فمهم » وحبا بتحقيق الساواة فى الأخوة الحنسية . 
والمسكاتبة أن يقول السيد :كاتييك . أى جملت عتقك مكتوباً على نفسى » عال كذا تؤديه 
فى نحوم كذا . ويقبل العبد ذلك » فيصير مالك لمكاسبه ولا يوهب له » وإا وجب معه 
الإمبال » لأن السكسب لا يقصور بدونه . واشترط النجوم نثلا لو تلك المدة عن الخدمة 
وعوضها جيعاً . وقوله تعالى « إن عَلمَتم' فيوم' حَيْراً » أى كالأمانة » اثلا يؤدوا النجوم 
من امال المسروق . والقدرةعلى الكسب والصلاح » فلا يؤذى أحدا بعدالعتق . وقوله تعالى 
« وَءَاتَوهُم' .من مَال الم الى انا كم" » أمر للموالى ببذل شىء من أموالطهم . وف حكه» 
حط شىء من مال السكتابة . وافيره, بإعطائهم من الزكاة إعانة لمم على حريرهم . 


تلبيه : 





قال فى ( الإ كايل ) : ف الأية مشروعية الكتابة . وأنها مستحبة . وقال أه ل الظاهر : 


غ2 





سورة النور » الأية : عم 


واجبة اظاهر الآبة ٠‏ وأن لنديها أو وجوبها » شرطين : طلب العبد لما وعل الخير فيه . 
وقتء: عاه د ؤقيرة الالو الكرقة وال فادوالمدق والامانة: 
ثم نعى تعالى عن ! كراء الجوارى على الزتى كا اعتادوه فى الماهلية » بقوله سبحانه 
« ولا كرو | فعيان نك'» أى إماء؟ » فإنه يكنى بالفتى والفتاة » عن العبد والأمة » وفى 
لحديث ل حي : فتاى وفتانى»ولايقل. عبدى وأمتى ) وقوله تعالى « على الْبء» 
7 الى . يقال : بغت بغياً وبغاء » إذا عررت. وذلك لتحاوزها إلى ماليس لما . وقولهتعالى 
« إن أَرَدْن َحَضُناً 4 ليس لتخصيص النعى بصودة إرادتهن التعفف عن الزلى ؛ وإخراج 
ماعداها من حكنه » بل لامحافظة علىعادتهم الستمرة»حيث كانوا يكرهونهن على البناءوهن 
بردن التمفف عنه » مع وفور شعومن الأمرة بالفحور » وقصورهن فى معرفة 3 الأمور 5 
الداعية إلى ال حاسن » الزاجرة عن تعاط ى القبانح ؛ انتهى كلام ألى السعود . أى وحينئذ فلا 
مفهوم للشرط » وهذا كواب بمذههم : إن غالب المال أن الإكراء لا يحصل إلا عند إرادة 
التحصن . والسكلام الوارد ملموسبيل النالب لا يكون له مفهوم امطاب .كا أن اكلم يجوز 
فى غير حالة الشقاق . ولكن لاكان الغا وقوع الخلع فى حالة الشقاق » لا جرم ل يكن 
لقوله تعالى9 ( فإن خفتم' ألاثيقما ُو 3 3 قلا جتاح عَكيْهما فها افتدت ربو ) 
مفهوم ومن هذا اليل 0 7 (وَإِذا ريم ف الاردضش قل وج 1ن 
3 “وا من الصّلاة إن خفتع 0 يفقنكم ” اذ كنروا ) والقصر لا فض حال 
الموف . ولكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب . فكذا هاهنا انتهى 
قال أبو السعود : وفيه من زيادة تقبوبيح 0 و تشليههم, على ما كانو اعليه من القبا باح 3 


مالا يق ٠.‏ فإن من له أدق مروءة لا يكاد بركى بفعدور من محويه حرمه من ٠‏ إمائه » فضلة 


(١)أخرجه‏ البخارى فى:45- كتاب العتق » 0١_باب‏ كراهية التطاول على الرقيق » 
حديث 156١‏ ء عن ألى هربرة (9) [ ؟ / البقرة / 555 ]. (©) [ ؛ / النساء/ ٠١١‏ ] . 


غ١‎ 





سورة النور » الأية ري 


عن أمرهن به ء أو كراهن عليه . لا سما عند إرادتهن التمفف . وإيثار كلة ( إن ) على 
(إذا) مع تحقق الإرادة فى مورد النص حمّا » للإايذان بوجوب الاننهاء عن الإ كراه » 
عند كون إرادة التحصن فى حيز التردد والشك . فكيف إذا كانت محققة 0 75 
الواقع ؟ وقوله تعالى « تبْمَمُوا عَرَض الْحَيَاة الدّنياً » قيد للا كراه » لسكن لا باعتبا 
أنه مدار للنعى عنه» بل باعتبار أنهالمعتاد فم 9 قبله. حيء به تشنيمالهم فما ثم عليه من 
احمال الوزر الكبير » لأجل النزر المقير . أى لاتفعلوا ماأتم عليه من ! كراههن على اابناء 
لطلب المتاع السريم الزوال ؛ الوشيك الاتعحلال . يمنى من كسيهن وأولادهن 
وقولهتمالى« وَمَنَ نكر هه » جلةمستا نفةسيقت لتقرير النهى ونأ كيدوجوبالعمل به 
ببيان خلا ص الكرهاتعن عقوبة المسكره عليه عبارة؛ورجوع غائلة الإ كراه إلىالكرهين 
إشارة » أى ( وَمَنْ يسَكْرِهْن ) على ماذكر من البناء . « فإن الله مِنْ بن )ا كراهون 
و أى لمن 0 وقع فىمصحف ابن مسعود . وعليه قراءة ابن عباس رضي الله 
عنهم.وكا ينىء عندقوله تعالى( من بَمْد كراهن ) أى كونهن مكرهات.على أن الإ كراه 
مصدر من المسى للمفعول فإن توسيطه بين أسم (إن) وخيرها» للإيذان أ ذلك هو السبب 
للمثفرة والرحمة . وكان الحسن البصرى رحمه الله تعالى»إذا قرأ هذه الآية يقول :لحن والله! 
لمن »والله اوفى مخصيصمما(ممن) وتعيين مدارهاءمع سبق ذ كر المسكرهين أيضاً فى الشرطية» 
دلالة بيئة على كونهم محرومين مهما بالسكلية » كأنه قيل: لالامكره . ولظبور هذا التقدير» 
اكتف به عن العائد إلى اسم الشرط . فتجويز تعلقهما مبم بشرط القوبة استقلالاً»أومعهن» 
إخلال” بحزالة النظم الجليل » ومهوين لأمر النعى فى مقام المهويل . وحاجتهن إلى الغفرةالنبئة 
عن سايقة الإثم » إما باعتبار أمهن وإن كن مكرهات » لايخلون فىتضاعيف الزتى عن شائبة 
مطاوعة ما حكم الحبلة البشرية . وإما باعتبار أن الإ كراه قديكون قاصصراً عن حد الإلماء 
المزيل للاختيار بالمرة . وإما اغاية مويل أمر الرنى » وحث المكرهات على التثبت ف التجاى 
عنه»والتشديدف نحذر المكرهين » ببيان أبن حيث كن عرضة للعقوبة » لولا أنتدار كرون 
يفت 


8" سورة النور» الأية : م#م_وم 


الخفرة والرحمة » مع قيام العذر فى حقهن . فا حال من يكرهون فى استحقاق المذاب ؟ 
انتهى كلام ألى السمود . وقد أحاد فى حقيق للرام رحمه الله تعالى : 

تلبيه : 

قال فى ( الإكليل ) : فى الآية النعى عن إكراه الإماء على الإنى . وأن الكرّه 
غير مكلف ولا آثم . وأن الأكراء على الزلى يقصور . وإن مهر البنى حرام . وفيه رد 
عل من أوجب الحد على المسكرة له . 


شم د سيعدانه >ن محالفة ما نعى عنه )6 مم انه أشد البيان 6 شوله سيحا نه : 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
|| (وَاقَد أنرلا | لك أت بدت وَمَتَلامِنَ الِْنَ خَكا مر" نمي" 


3-0-0 


ومو عط مين ) 
« وَلقَد ألا ل >ايأت مات » أى واضحات أو مفسرات لكل ماتهم” اق 
إليه من عبادات ومعاملات وآداب . ومنه ماذ كر قبل» من النهىعن الإ كراه . فلايق اراد 
منها « وَمَتَلَا من الِّينَ خلا من فلكم '» أى خبرا عظها عن ٠‏ الام م الماضية وما حل مهم » 
بظامهم وتعدامهم حدود الله تعالى « وَمَوْعظاة للمتقين » أى فيتعظون به وينزجرون عما 
لاينبغى للحم . كا قال تعا ل" ( فَحَمَلنَام” سَلفَا وَمَََاللآخِرِينَ ) أى عبرة يعتبرون مها . 
وإيثار ( المتقين ) لحث المخاطبين على الانقظام فى سلكهم » فإمهم الفائزون . وقوله تعالى : 


القول 3 تأويل قوله تمالى : 
[زه*] (االه .م ور السَموّات َالْأَرْضِ 4 م ورد كمشَكَاءٍ و فا ع 


نه مه 


المصباحٌ فرع ١‏ رَجَلَة كأ 5 ب“ درئ وقد و شحِرَةَ 
(0 [*: / الإخرف / ده ] . 


وف 








4 سورة اأنور م6 الأية : وعم 





لههر > 320 م سه 6أه 
مياد ك3 زيتون 0 وَلَاعْري و نكاد زتها إحىء و : 
١‏ 


عو 
6 ور و 


امد ال ]ا نور» عَبْدِى الله ِنُورِه من إشاء وَلِضْرِبُ الله 
0 3 
الامثئال للناس 2 0 يي عَليم” ( 
اراق َالْأَرْض دن ره باكرا كن :وما ليطن عنها من الا نوان.: 
فهو از من إطلاق الأثر على مؤثرة . كا يطلق ااسبب على مسبيه ٠‏ أو مد, رهاء من قرم 
لارئيس الفائق فى التدبير ( نور القوم ) لأنهم مهتدون به فى الأمور. فيكون محازاً. أو استعارة 
استمير ( النور ) ععنى المنور » للمدر ؛ لعلاقة المشامهة فى حصول الاهتداء . أو موجدها . 
إن التو ظاهر يزاته فظير لغيره كا قاله الذزالى” فيكون أطلق عليه تعالى يجازاً مرسلا 
بأعقبار لأزم معناة .: 
وال نلعيو« توف عل التو بالتورة قسن عل كنوه ازور وشنة تال دان 
بأنه تعالى ظاهر بذاتهءوكل ماسواه ظاهر بإظباره . م أن النور نير بذاتهوماعداه مستنيربه. 
وأضيف ( التو ر ) إلى ( السَموَات وَالْأَرْضٍ ) للدلالة على سعة إشراقه . أو المراد مهما العام 
كله « مَثل” 0 » أى صفة أوره المحيبة الشأن . قال أبو السعود : أى نوره الفائْض منه 
تعالى على الأشياء الستنيزة به وهو القرآن البين .. كا يعرب عنه ما قبله من وصف آياته 
بالإنزال والتبيين. وقد صرح بكونهنوراً أيضاً فىقوله تعالى('( وَأْنن لد لكي" نور مفينا 
وبه قال ابن عباس رذى الله عنهماء والحسن » وزيد بن أسل رجهم الله تعالى وكشا 6 
أى كصفة كوّة ‏ طاقة غير نافذة فى الحدارءفالإنارة والتنوير « 5 مطباخ » أى سراج 
صخم ثاقب ‏ شديد الإضاءة- وقيل : الشكاة الأنبوبة فى وسط التنديل » والصباج الفتيلة 
امشتملة 2 الممباح فج احة 6 أى قنديل من الزحاج الصاى الأزهر « اله “حاءة يا 
1 2 أ ابتلذل” وكاد خية بالنراق عقائة و هركة ل[ يوقت ص حدر 


ا ا 0 7 


2 ا « أى كثيرة المنافع 14 ال رودت فتيلته زيما 2 زيتونر لاشر و قو ع 


(0[ 4 /الأساء/ 3076 ] . 


6غ 





- سورة النور » الآية :مم 
آذآ ل لي 





أى لا شرقية تقع علمها الشمس وقت الشروق فقطءولاغربية تقع علمها عند الغر 
ولا تصيمها فى الغداة. بل فى مكان علمها الشمس مشرقة من أول طلوعم ا إلى 7 0 
000 أو رأس جيل كرما اموا 219 ينها بى 14 0 0 آذ » أى 
مكاد يضىء بنفسه من غير نار لصقائه ولمانه « و 1 01 6 أى ذلك الاور الذى عير به 
عن القرآن ؛ ومثلت صفته السحيبة عا فصل عن صفة الشكاة . نور عظيم كان على نو ركذلك. 
00 525 محذوف » والجار متعلق عحذوف صفة ل مو ع لم أفاده التنسكير 

ن الفخامة » واخجلة فذالكة للتمثيل » وتصرح !ا حصل منه » وتمهيد للا يمقبه . وليس 

7 2 و ) اذ و اعدفوق ا خر مثله » ولا جموع نورين اثنين فقط » بل هو عبارة 

عن نور متتضاعف كتضاعف مامثل به من نور الشكاة با ذ كر . فإن المصباحإذا كانفىمكان 
متضايق كالشكاة » كان أضوأ له و أجمع لنوره . بخلاف السكان الو اسع » فإن الضوء ينبث 
افيه وينتشر . والقدديل أعون ثشىء على زيادة الإنارة . وكذلك الزيت وصفاؤه . وليس وراء 
هذه |1 راتب مما يزيد نورها إ* رقا » مرتبة أخرى عادة . « تبدى الل" 56 0 يشاء » 
أى لهذا النور الثاقب العظيم الشأن » بأن يوفقهم الإعان به وفهم دلائل حقيتته . 

قال أبو السعود : وإظهاره فى مقام الإغمار . اريادة زرو وا كيد فخامته الذاتية 
.بفخامته الإضافية الناشئة من إضافته إلىضميره عز وجل « 0 اله ادمع 5 لدان 0 
أى ليدنو لم العقول من المحسوس » توضيحا وبيانا ٠‏ ولذلك مثل نوره العبر عنه بالقرآن » 
شرن الات لانؤاق” كل و علم” » أى فلا يف عليه ثىء ' وفيه وعد ووعيد . لأن 
عامه تعالى » عبارة عن محازاته فى أمثال هذء الآى . 


تليية : 





هذه الآية لكر عة عا كالورب و4 ن الآيات|اجٍ حى صففت فمها مصنفات خاصة عنامت كاة 
الأنوار ( للام د عزالى” 4 وقد نآلل عئ4ه ارازى ف 0 تلفسيره ( هنا جل سابغة الذيل -ورأيت 


: 
)١؟‎  ىمساق-1١40(‎ 


غ” ‏ سورة التوز » الأ ه” . 


للامام ابن التم فى كتابه ( الحيوش الإسلامية ) ما يحمل إرادهء تعزيزاً للمقام واستظباراً 
بزيادة العم ٠‏ 

قال رجه الله : سمى الله سبحانه وتتسالى نفسه نورأ أ وجمل كتابه نوراً ورسوله يلل 
نورأودينه نوراً . واحتحب عن خلقه بالنور وجءل ذار أؤلنائة نوراً يتاذلا » قال الله تعالى0© 
2 اكرات لاض ) وقد فس بكونه منوّر السموات والأرض » وهادى 
أه_ل السموات والأرض ٠‏ فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض . وهذا إعهاهو 
فمله . وإلا فالنور الذى هومن أوصافه قائم به. ومنه اشتق لهاسم النور الذى هو أحد الأسماء 
الحسنى . والنور يضاف اليه سبحانه على أحد وجهين . إضافة صفة 0 موصوفها » وإضافة 
مفعول إلى فاعله. الأول كقوله9 لويس امات لدم ا :م ) فبذا إشراقبا 
يوم القيامة بتوره تعالى » إذا حاء لفصل القضاء . ومنه قول انم ى" صلل الله عليه واله وسلم 
فى الدعاء الشهور: أعوذ بنور وجهك السكريم أن تضلنى لا إله إلاأنت . وف الأثرالآخر : 
أعوذ بوجهك ‏ أو بنور وجهك ‏ الذى أشرقت له الظامات . فأخبر النى" صلى لله عليه 
وسل . أن الظامات أشرقت لنور وجه الله . كا أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة 
دوي 

0-0 )و( السنة )له و( كتاب عمّانالدارى ) وغبرهاءعن |نمسعود 

ى الله عنه . قال : ليس عند ديكم ليل ولام أر » نور السعواك والارض مق نور وجهه ٠‏ 
وهذا الذى قاله ابن مسعود رضى الله عنه أقرب إلى تفسير الأية » من قول _ فق برها يأنه 
هادى أهل السموات والأرض : وأمامن فسرها بأنه منوّر السموات و الأأرض » فلا تناق. 
ا سر . والمق أنه نور السموات والأرض مهذه الاعتمارات كلها . 
وق صديه”" ؟ مسم وغيره من حديث ألى موسى الأشعرىّ رضى الله عنهقال : قامفينا رسول الله 

(55[0/القور/ 5*] . (0) [وم/ الزمر/ ة؟] . 

(©) أخرجه مسل فى : : ١‏ كتاب الإعان » حديث رقم : 

كأقوة 








سسسسمسة 


يله “مس كلاتفقال : إن الللاينام ؛ ولاينبنى له أنينام » يخفض القسط ويرفمه» برفع إليه 
مل الليل قبل العهار » وعمل المبارقيل تمل الليل 00 لك لاد و سبحات 
وحهه مأ انهى إليه بصره من خلقه . وق كدي 7" مسام عر أن ذر رفى الله عنه قال : 
سألترسولال يله : هل رأيت ربك ]قال : نور » اه ممق شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى يقول : معئاه كانْ نمة نور » وحال دون رؤيته نور فاق أزاء ؟ قال دل 
عليه أن فى بعض الألفاظ الصحيحة : هل رأيت ربك ؟ فقال : رأبت نوراً . وقد أعضل 
أمس هذا الحديث على كثير من الناس حتى صعفه بمضهم فقال : نورالىةٌ أراه . على أمها ياء 
الس والتكلنة كلذ واعية : وهدا خط لاق معنى . وإنما أوجب لهذا الإشكال واناطأ 
أنهولا اعتقدوا أن رسول الله يليه رأى ربه ؛ وكان قوله ( أن أراء ) كالإنكار للرؤية » 
حاروا ف الحديث »؛ ورده بعضهم باضطراب لفظه » وكلهذاعدو لعن موجب الدليل. وقدحكى 
عمان بنسميد الدارمى فى كتاب ( الرؤية ) له إجماع الصحابة على أنه لم بررّبه ليلة العراج . 
وبعضهم استثى ابن عباس فيمن قال ذلك . وشيخنا يقول : ايس ذلك يلاف فى الْقيقة . 
فإن ابن عباس لم يقل رآه بعينى رأسه » وعليه اعتمد أحمد فى إحدى الروايتين حيثقال : إنه 
َيِه راه عز وجل . وكيقل بمييبى رأسه . ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضى الله عنما . ويدل 
على صحته ما قال شيخنا فى معنى حديث أبى ذر رضى الله عنه : قوله يله فى الحديث الآخر 
( ححابه النور ) فبذا النور » والله أعل . النور المذ كور فى حديث ألى ذرٌ رضى الله عنه 
( رأيت نوراً) . 

ثم قال ابن القيم : وقوله تعالى ( مَتَلُ نور كمشكاة فا ممْباح ) هذا مثل لنوره 
فى قاب عبده اومن . كأ قال ألى بن كمب وغيره : وقد اختلف فالضمير فى ( نوره ) فقيل 
هو النى يله . أى مثل نور حمد يله . وقيل : مفسره الؤّمن . أى مثل نور الؤمن 


)0 أخرجة مسلم فى ١-كتاب‏ الوعان »؛ حديث رقم 591" ) طيعتنا ) . 


يفتك 
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. والصحيح أنيعود على الله تمالى . والعنى : مثل نورالله سبحانه فى قلب عبده . وأعظعباده 
نصيباً من هذا النور رسول الله يله ٠‏ فهذا » مع ذا تشبعة غود الشمع الد كن وهواوحة 
الكلام ‏ يتضمن التقادر الثلائة » وهو أتم لفظاً ومعنى . وهذا النور يضاف إلى الله تعالى . 
إذ هو معطيه لعيده وواهبه إياه . ويضاف إلى العبد . إذ هو محله وقابله . فيضاف إلى الفاعل 
والقابل . ولهذا الثور فاعل وقاالى » ومحل زافق 6وماذة وقي تمت الآية د كر دده 
الأمو ر كلما على وجه التفصيل . فالفاغل وهو الله تعالى مفيض الأنوار . الحادى لنوره من 
يشاء. والقايل: المبدالمؤمن. والمحل: قلبه. والحامل:همتهوعز عتهو إرادته. والادة: قوله وتمله. 
وهذا التشبيه المحيب الذى تضمنته الآية » فيه من الأسرار والمعاى وإظهار تام نعمته على 
عبده الؤمن » عا أناله من نوره » ماتقربه عيون أهله وتسهج ه قلومهم . وفى هذا التشبيه 
لأهل العانى طريقتان : إحداهما طريقة التشبيه الركب وى أثرت »ددا وأسل من !اتكلف. 
وهى أن تشيه الجلة برممها بنور الؤمن » من غير تعرض لتفصيل كل حجزء من أجزاء المشبه » 
ومقابلته بجزء من الشبه به . وعلى هذا عامة أمثال القرآن . فتأملصفة الشكاةوهى كوة تنفذ 
لسكون أجع لاضوء » قد وضع فيها مصباح » وذلك الصباح داخل زحاجة تشبهالكوكب 
الدرئىّ فى صفائها وحسمها 0 71 نأصق الأدهان وأعبا قود ؛ من زيت شحرة فى وسط 
القراح » لا شرقية ولاغربية » بحيث تصيبها الشوس فىإحدى طرق العهار » بل هى ىوسط 
القراح » حميّة بأطرافه تصيهها الشمس أعد ل إصابة » والآفات إلى الأطراف دونها . فنشدة 
إضاءة زيتها وصفائها وحسنها » يكاد يضىء هن غير أن عسه نار . فهذا المجمدوع الراك 1 
مثل نور الله تعالى الذى وضعه فىقاي عبدهالؤمن وخصه به . والطريقة الثانية؛طريقةالتشييه 
الفصل . فقيل : المشكاة صدر الؤمن » والزحاجة قلبه . شبه قلبه بالزحاجة لرقنها وصفاها 
وصلابها . وكذلك قاب الؤءمن . فإنه قد ججع الأوصاف الثلاثة . فهو برحم ويحسن ويتحنن 
ويشفق على الخلق رقته وبصفائه . تتحلى فيه صور الحقائق والعلوم على ماهى عايه . ويتباعد 
السكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء . وبصلابته يشتد فى أمرالله تعالى » ويتصاب 


مكعم 





؟" ب سورة النور 4 الآبة م هم 


فى ذات الله تعالى » ويفاظ على أعداء الله تعالى . ويقوم بالق لله تعالى . وقد جعل الله تعالى 
القلوب كالآنية » كاقال بءض الساف: القلوب آنية اللهنى أرضه فأحمما ليه أرةهاوأصلمهاوأصفاها 
والصباح هو نور الإعان فى قابه . والشحرة الباركة هى شجرة الوحى المتضمنة للهدى ودين 
الحق . وهى مادة المصياح التى يتقد مها . والنور على النور»نور الفطرة الصحيحة:والإدراك 
الصحييح » ونور الوحى والتكتاب. فينضاف أحد التورين إلى الأخر ء فيزداد العبد نورأعلى 
وود هذا كاه ان للق 1ك قبل أن يسمع تائيه الاي ع يبلئه الأثر عثل ماوقع 
فى قلبه ونطق به . فيتفق عنده شاهد المقل والشرع والفطرة والوحى . فيريه عقله وفطرته 
وذوقه الذى جاء به ارسول يللم هو المق لايتمارض عنده العقل واانقل البقة. بليتصادقان 
ويتوافقان . فهدا علامة النور على النور . انتهى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زد رفى فى يوت أذ أن ناكم 0 فها ] اسمة سيم 0 فم بالغدو 
َال صَّالِ ) 
[59] ( رِجَال لا تفي تار ولا ). ع عن ذ 1 ر لاقام الصّلاةٍ وَأ 
الكو اي وم 260 فيه د القار الا 0 
[مع] (ليجرهم الله 0 0 4 وريدم مه » وَانَهُ تررق مَنْ 
شاه لير حساب ( 
فى بوت أَذن الل أن م ركم وذ كر رفسا امه » أى أعس أن تمظم عن الاذو » 
أو ترفع بالبناء قدراً . ويتلى فسها اسعه » ولايعبد فمها غيرهلأمها شيدت على اسمه جل شأنه. 
والظرف صفة ( لمشكاة ) أو ( لمصباح ) أو ( ازحاجة ) أو متعلق ب ( توقد ) أو عحذوف . 
أى سبحوه فى بيوت . أو ب(يسييح ). وافظ ( فمها )سكن ار للتوكيد . 
الحنكة 
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قال أبو السعود + 11 ذ كر شأن القران الكرم فى بيانه للشرائع والأحكام » ومبادثها 
وغاياتها الترتبة علمها من الثواب والعقاب»وأشير إلى كونه فى غاية ما يكون من التوضيح» 


حيث مثل ضور المشكاة 3 عقب ذلك 1 الفريقين ولصوير بعص أعمالهم المعر ب عن كيفية 


عل 


ولك رمم 


الم فى الاعتداء وعدمه » والراد بالبيوت » المساجد كلها « يسح له رفما اعدو )يعنى 
قبل طلو ع الشمس « وَالآصَال » جع أصيل وهو العثشى” قبل غروب الشمس « رِجَال لا 
ا وَلَا بيع عن ذ كر اثو»أى بالتسبيح والتحميده وَإِقام الصّلاة» أىإقامتها 
لواقيتها من غير تأخير « وَإِيتَء اا كا 6 أى المال الذى بتر ى موتيه مق دنس الشح 
وَرَقيه الكر ةو تطور ا ا 
أى تضطرب وتتغير من اول والفزع .كا فى قوله تعالى”" ( وَِدْ زاغت الدبْصَار” وَبلَدتِ 


6م ع ما نا عد ارسه2. 2 


ا - سذاء سرع اطع سا ةر رص سيره ٠6.0‏ 7 28 
القاوب ااحنا جر ( 2 ليحزيهم الله احسن ما عملوا وَبزِيدهم من فضلم » وَالله يرزق 


2 


3 
سس هس 


مَنْ شاه بِميْر حسّاب » اللام متعلقة ب( يسبح ) أو ( لا تلبمهم ) أو محذوف يدل عايه 
السوق.أى يفعلون مايفعلون مما ذ كر» ليجزمهم . وفى آخر الآية تقرير لازيادة وتنبيه على كال 
القدرة » ونفاذ المشيئة » وسءة الإ<سانءلأن ( بئير حساب ) كناية عن السعة . والمراد أنه 
ايوخل حت حساب الذلق وعدثم . 


٠. طنية‎ 


قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى هذه الآية الأمر بتعظيم المساجد وتنزمهها عن اللغو 
والقاذورات . وفنها استحباب ذ كر الله والصلاة فى الساجد . وفى قوله ( رِجَالَ ) إشارة 
إل أن الأفضل للنساء الصلاة ق قمر بيومن ٠.‏ 11 صر به4 الحديث 4 إلا ف 2 العيدن 


0000 9 ليثمهدن الخير ودعوة المساةين 4 وقواه افيف" ( الأية ) فيه أن التحارة 
)0 | سوم / الأحزاب / ٠٠6‏ ا () أخرجه البخارئ فى : > كنات الحميض » 
0 ياب تمهود الخائض الميدين ودعوة المسفين ويعتزان المصلى؛حديث ”عن أمعطية. 


يه 


4 سورة النور » الأية : "وهم 





لا تنانى الصلاة. لأن مقصود الآية أمهم يتعاطونها » ومع ذلك لا تلهمهم عن الصلاة وحضور 
الججاعة. أخرج ابن ألى حالم عن ابن عمر أنه كان فى السوقءفأفقيمت الصلاة»فأغلقواحوانيتهم 
ودخلوا السجد . فقال ابن عمر : فيكم زات ( رِجَالُ لا تلهيهم ) الآية . وأخرج عن 
الشحاك والحسن وسالم وعطاء ومطرف مثل ذلك. انتهى . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 5 7 
[هم] ( وَالذِنَ مار ك0 راب بقيكة سَيةُ الظمان مَاهِ حَتَى إذا 


اد ومسبرددتة 


جاده 1' يحدهشيئا و وَجَدَ الدَعِنْدَمْفَوَكاةُ حسَابَفُ وَالَهُسَرِيِمْالمسّاب) 
0 ا را #عطف )ها تاق الما يله اله قيل : الذن امنوا أعمالم ل حالاً 
ومآلآ كا وصف » والذين ك فروا « أَعْما 8 أ الى يرن تنفعهم وتأخذ 3 من 
المذاب كن » وهو مابرى فالفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة»يسرب على وجه 
الأرض كأنه ماء نحرى « رقيمة ») ععبى القاع » وهو المنبسط من الأرض . أو جمع قاع 
(كيرة ) فى ( جر ) « يحسَبه الظمان مّاء حَكَى إِذَا جَاءَهُ لم بيده سَيْعاً » أى لاعققاً 
ولا متوهماً كا كان براه من قبل» فضلاً عن وجدانه ماء» وبه ثم بيان أحوال الكفرة بطريق 
القثيل . وقوله تعالى « وَوَجَدَ الله عند فَوَقَاهُ حسَابّه وَاللْهُ سَرِيعٌ الْحسّاب »أى وجد 
عقاب الله وجزاءه عند السراب» أو العمل.وق التعبير بذلك زيادة مبويل. وقيل:العنى وجده 
محاسباً إياه . فالمندية بمنى الحساب» على طريق السكناية » لذ كر التوفية بعده . قبل : هذه 
الجلة معطوفة على ( آم تحدة ) ولا حاجة إلى عطفه على ما يفيده من حو ( لم يحد 
باعل نافيا 1 

قال الشهاب: و >تمل أن يكون بياناً لال المشبه به» الكافر. فيعطف بحسب المعنى على 
القثيل امه . ولو قيل على الأول إنه من تتمة وصف السراب . والعبى : وجد مقدوره 
تعالى من الحلاك بااظماأ عند السراب » فوفاه مأ كتب له»من لايؤخر الحساب_كن || كلام 


لوت 
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متناسباً . واختار الثاتى أبو السعود حوث قال : هو بيان لبقية أحواهم المارضةط, بعد ذلك 
بطريق التسكلة؛اثلا يتوثم أن قصارى أمرمم هو الميبة والقنوط فقط »كا هو شأن الظمآن . 
ويظهر أنه يمترمهم بعد ذلك من سوء الهال مالاقدر عنده لاخيبة أصلا. فليست اججلةمعطوفة 
على ) 8 اده شيعا ( بل على ما يفوم منه بطريق المثيل »؛ من عدم وجدإن المكمر 5 من 
أعمالحم المذ كورة عيناً ولا أثراً. كا فى قوله تعالى ( وَقَد مْنَا إلى مَاعملوا من َمل رِفَحَمَلنَاهُ 
باه مَندُوراً ) فإن قيل : لم خص ( الظمآن ) بالذكرءمع أنه يتراءى لكل أحدكذلك ؟ 
فسكان الظاهر (الرائى) بدله. وأجيب أنه إنما قيده به ولم يطلقه اقوله(وَوَجِدَ الله عندَة) الخ» 
لأنه من تتمة أحوال الشبه به . وهو أبلغ . لأن خيبة الكافر أدخل وأعرق . ومحوءةا؟ 
( م" 0 ن فى هذه الْحَياة الدّنيا ) ال » فإن الكافرين ثم الذين يذهب حرثهم 
بالكلية . يمي أنه شبه أعمال الكفار اا فى يظنوتها نافمة » ومّالما الخيبة » رؤية الكافر 

اأشديد 0 فى الحشر ؛ سراباً بحسبه شراياً فينتظم عطف ( وجد الله ) أحسن انتظام 
كا نوروه ٠.‏ كذا فى (السكشف ) الثالثة ‏ قال الشهاب : وهذا تشبيه بليسخ وقم مثله فى قول. 
مالك بن نويرة : 

سمَرِىَ إن وابن جارود كالّذى أَرَاقَ سْمَيْبَ الاء والآل يبرق 

تمي اده تال قن يي لابن نض الطرف مان تق 

لم أش شار تعالى إلى عثيط هلهم بنوع 5 » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


ان 35 


5 ؛] ( أذ كظلآت فى بر 1 0-7 را و رفك 
عار عات 0 هوق يض إِذَاً خريَ يَدَهُ ل كد ررَاهَاء وَمَنْ 
/ ل الله نور ضَا لون نور ) 


() [*/ ال عمران/1107] . 


بضنت 


اجا سورة افون الآ ٠‏ 
ع ل .اميه م د 608 سف ى 
0 أو كظامات 2 عر رتخير » أىتميق كثير الماء« لغشاه و من فو فكو مو «( 


ات ا و 


أىمترا ك5 بعضه على عض ١‏ من فق سحابة ظلمات مهافو ق بض _» أى متكاثفةهبراكة. 
وهذا بيان لكال شدة الظامات « ذا 0 يده © أى م 3 رأى منه؛قريبة من عينه 
ينذا ر إلها ا نك براها ومن 0 يمحكلر الل ل نوراً ََ لها, 0 ' 00 «( أى :ومن 


شأ الله أن مهديه لنوره الذى هو القرآن ؛قاله هداية” ما.وهذا فى مقابلة قوله 18 ف مثل 


00 


الؤمنين 0 مبدى ال 0 من يشاه) ه)واطلة شرر للتمثيل قبل 4 و3 أن ذلك لعدم 


.6 كوه 


هدايته تعالى أباحم ؛ ذم 00 لنيل ذلك»قال “من وَالدَ نْ حا وا فين انيد ل ينهم 


"0 


لطيفة : 





قال ابن كثير : هذان الثلان ضر-هما الله تعالى لنوعى الكفار . كا ضرب للمنافقين 
ف أول البقرة مثلن: ناريا ؤمائياً :ويا ضرب ل يقر” فى القلوب من الحدى والمل »فىسورة 
الرعد » مثلين مائينا وناريًا . 

ثم قال : أماالأول فهو لاسكفار الدعاة إلى كفرمم أصاب المهل الم ركب الذن يحسبون 
أنهم على شىء . فثلهم كالسراب . والثانى لأسحاب الجهل البسيط وثم القلدون لأثمة الكفر 
الصم البكم » الذبن لا يمقلون . فلا يعرف أحدهم حال هن يقوده ولا يدرى أبن يذهب . بل 
كا يقال فى المثل لاحاهل ( أن تذهب ؟ قال : معهم . قيل : فإلى أن يذهبون ؟ قال : 
لا أدرى ( أنتعى : 

وماذ كر ه نما يحتمله اللفظ الكريم » وليس كتعين . ومستنده فى ذلك ماذ كره شيخه 
الإمام ابن القمم » علمهما الرحمة والرضوان » فى ( اليو ش الإسلامية ) ولا بأس بإبرادها م 
اشتملت عليه من بدائع الفوائد . قال : انظر كيف انتظمت هذه الآيات طرائق ببى آدم أنم 
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رده 
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انقظام », 'واشتمات عليه أ كل اشهّال. فإن الناس قممان : أهل الحدى والبصائر النعرفوا 
أن الحق فما حاء به ارسولعة عن ٠‏ الله سبحانه وتمالى » وأن كل ماعارضه فشههات يشتبه 
على من قل نصيبه من العقل و السمع أ مرها» فيظما شيعا له حاصل فينتفع به4 .و فى كسراب 
بقيعة الخ؛وهولاء ثم أهل الهدى ودن الحق»أصحعاب المل التافع والعمل 507 صدقوا 
ازسول يله فىأخاره؛ ول يعارضوها بالشمهات. .وأطاعوه فىأوامره ولم يضيعوها بااشهوات. 
فلاهم فعامهم من أهل الحوض اي ( الذسَهم ' فى تمرَوَسَاهُونَ ) ولامفىعاهمءن 
المستمتمين بخلافبم » الذين حبطت أعمالهم فى الدنها والآخرة وأوائك ثم انارو أعاه 
لم نور الوحى المبين» فرأو افى نوره أهل الظامات فى أرائهم يعمبون.وف ضلاطهم ل 
وف ديهم يترددون . مغترن بظاهر السراب » ممحلين عدبين حما بعث الله تعالى به رسوله 
عله ن المسكة وفص لالمطاب”" ( إن في صُدُورهم إلا كير مَاه” ربا انيه )أوجبه لهم 
اتباع الموى » وثم لأجله يحادلون فى آنا الله بغير سلطان 
القسم الثانى_أهل الجهل و اغا الذنجءوا امل با حاء به واافلم باتأ اع أهو الهم . 
الذين قال الله72"7 عالى فمهم ( إن يتبعو بون إلا الغن 0 ا 5 جَاءهُم عن 6 
الهبدئ ) وهؤلاء قسمان : أحدهما » الذن بحسبون أمهم على عل وهدى ٠»‏ وثم أهل الجهل 
والضلال . فرؤلاء أهل الجهل الركب » الذن يحهلون الم ويعادونه » ويمادون أهله » 
0 أهله . وثم يحسبون أنهم على شىء ألا إنهم ثم السكاذبون ٠‏ فهم 
عتقادم الغىء على خلاف ما هو عليه » عمزلة رائى السراب الذى بحسيه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه ل يجده شيئا . وهكذا وؤلاء . أعرالهى وعلوههم عتزلة السرابٍ الذى مون صاحيه 
أحوج ماهو إليه. ولم يققصر على مر د الأيبة والحرمان »أ هوحال 0 السراب فل يحده 
ماء . بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده حم الحاكين وأعدل العادلين . سبحانه وتمالى . 
كسب له ماعندهمن العلم والعمل»فوفاه إياه عثاقيل الذر . وقدم إلى ماعحل منعملى برجو تفعه 
(0[١ه/‏ الذاريات / 19 () ١1‏ /غفر/ ده ]. (م) [عه / التجر / 58 ]. 


ع م 
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شعله هباء منثوراً . إذ ل يكن خالصاً لوجهه » ولا على سنة رسوله يِه . وصارت تلك 
الشمهات الباطلة التى كان يظنْها علوماً نافمة » كذلك هباء منثوراً . فصارت أعماله وعلومه 
حسرات عليه . و ( السراب ) ما برى فى الفلاة النبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة 
يسرب على وجه الأر ضكأنه ماء يحرى و ( القيعة ) و ( القاع ) هو النبسط من الأرض 
الذى لا جبل فيه ولا فيه واد . فشبه علوم من ل يِأَخْذْ عاومه من الوحى وأعماله»بسراب براه 
السافر فى شدة الر » فيؤمّه » فيخيب كانه بوشيناد نار تلظلى . فبكذا علوم أهل الباطل 
وأءالهم إذا حشر الناس واشتد مهم المعاش » بدت لهم كالسراب . فيحسبونه ماء . فإذا 
أتوه وجدوا الله عنده » فأخذتهم زبانية المذاب ء كَمَتلُوم إلى نار الجحيم فَسُقُوا ماء حا » 
فقطع أمماءثم . وذلك الماء الذى سقوه هو تلك العلوم التى لا تنفع » والأعمال التى كانت لغير 
الله تعالمصيرها الله تعالى جما سقاثمإياه . كا أن طمامهممن ضريع لا يسمن ولايغنىمن جوع 
وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التىكانت فى الدنيا كذلك لا تسمن ولا تنى من جوع 
وهؤلاء ثم الذبن قال الله" فمهم ( قل هَل تتبشك." بالْأخْسرين أَعْمَالَا * لذ صل 
نيهم فى الحياة الدانيا وَهُمْ يَحسَبون أَهمم' يمخصئون ممما ) وثم الذين عنى بقوله©©» 
د هنا إل م م ماو امن ل َدَمَلنَاهُ هناك مَنْثُورًا ) وثم الذن عنى بقوله9؟ تعالى 


َ 


باع ءهس 


( كدلك » يريم الله أعمااوم' حسرات عَكيوم » وَمَا هم _بخَار جين من الثار ) . 

والقسم ااثالى من هذا الصنف » أصعاب الظامات . وه اللمتغمسون فى المهل . بحيث 
قد أحاطمهم من كل وجه » فهم عتزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فرؤلاءأعمام التىعملوها 
علىغير بصيرة » بل بمحرد التقليد واتباع الأباء من غير نور من الله تمالى . ( كننات )جد 
ظاهة وهى ظلمة الجهل وظلمةالكفر وظلمة ااظل واتباع الحوى وظلمة الشك والريبوظامة 
الإعراض عن المق الذى بعث الله تعالى به رسلهصاوات الله وسلامه علمهم. والنور الذى أنزله 
معهم ليخرجوابه الناس من الظلمات إلى النور. فإن العمرض عما بعث الله به تعال حدا ولت 


(09[١١/الكيف]|‏ ١١٠و .]٠١‏ (9)[ه؟/ الفرقان/ عم ]. (>) [/البقرة//اكذ]. 


ةع 
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من الحدى ودن الحق »؛ يتقالب فى خ#س ظلمات : قوله: ظلمة . وعمله ظامة . ومدخله ظلمة 
ومخرجه ظامة ومصيره إلى ظلمة . وقلبه مظل ووجهه مظل وكلامه مظل . وحاله مظل . وإذا 
قأبلات إصير به أنه ان1ذنا أشية ما بعث الله به حمدا يل من الثور » حد فى الهرب منه » وكاد ' وره 
يخطف بره » فورب إلى ظلمات الآراء التى هى به أنسب وأولى 5 قيل : 

خفافيش أعشاها النهارٌ بضَائه 2 ووافقها تم من الايل مُظ” 


وقوأه لع 3 1 5 بحر لحى 0 الالحجى ) العميق ٠.‏ 'منسوب إلى لجة البيدر وهو معظمة ٠.‏ 


- 
6 هه 


وقواهتءالى 80 الخد 0 اه مواجح م فوقو و من فوقه سحاب” ( لصوور 4 ال الممرض عن 
وحيةه ٠.‏ فشية تلاطم أمواج الشيه والباطل قصدره 34 بقلاطم أمواج ذلك البعحر م( وأنها أمواج 
يمشيافوق يعض والشهير الأو ل ففقوله ( عا ( راجع إلى البحر» والضمير لئان فىقوله 
( من فؤقه ) عائد إلى الوج . لم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب . فبهنا ظلمات : ظلمة 
|ابدر الاحى" ( وظلمة الموج الذى فوقه» وظلمة أ لسحا ب الذى فوق ذلك كله ( إِذَا ا َح( 
مَن فى هذا البحر ( يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا ) واخلتف فى معنى ذلك . فقال كثير من النحاة : 
هو ق لقارية رؤسها . وهو أبلغ “كن ثفيه الرؤية . وإنه قل فق وقوع الثىء ولا شق 
مقار كه . كانه قال م يقأرب رؤسها بوحه 9 
قال هؤلاء : ( كاد ) من أفعال القارية . لما حك سائر الأفمال فى النى والإثبات. فإذا 
قهيل : كاد يفعل ؛ فهو إثيات مقارية الفمل . وإذا قيل : لم يكد يفمل » فهو نفى لقاربة الفعل 
وقالت طائفة أخرى : بل هذا دال على أنه إعا راها بعد جهد شديد . وفى ذلك إثبات 
رؤيتها بعد أعظم العسر » لأجل تلك الظلمات : قالوا: لأن ( كاد ) لما شأن ليس لغيرهامن 
الأفمال : فإمها إذا أثبتت نفت .. وإذا فت أئبتت . فإذا قات 0 ها كرت أصل إليك ) فعتاه: 
وصلت إليك بعد الجهد والشدة . فبذا إثبات للوصول . وإذا قلت ( كاد زيد يقوم ) فعى 
نفى لقيامه . كا قال تعالى0© ( وَأ 
(21[0/ الجن / 5 ] . 


افيد 


42 م لما قم ع كد ر يدعوم آذوا 0 0 عليه دا) 
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ومنه قوله تعالى7" ( وَإِن يَكَادُ الذين كفروا اك لقوتك امار )2 انقد يضم ' 
فى ذلك لنزاً : 

احوف هذا" 'اللعن: اانااغن لفظة” ‏ حرث فق حداف خرع وتلود؟ 

إذا اسيك :فى صورة: الاق أثرنت 2 -وإن أندت تابث مسنام كود 

وقالت فرقةثالثة »منهم أبوعبدالله بن مالكوغيره : إناستم الما مثبتة » يقتغى نفىخيرها. 
"كتولك كاد زيد يقوم واستمإلها منفية يتتضى نفيه بطريق الأولى » فعى عنده تنفى الخير. 
سواء كانت منفية أو مثبتة . ( فلم يكد زيد يقوم ) أبلغ عنده فى النفى من ( ل يقم ) واحتج 

آلا إذا فيت دوه هن آفبال القاريةت فد فيك :ننارية القمل .وهو بلزامن فيه 

وإذا استعمات مثبتة فعى تقتضى مقاربة اسعبا أبرها وذلك يدل على عدم وقوعه . واعتدر 
عن فل قوله قبا7 ( قد ركرها و1 كاذوا يفملون ).ون ميل قر( بات اليك 
ونا اكد امل )و سل ونا كدف أسلم ) بأن هذا وارد على كلامين متباينين . أى : 
فملت كذا بمد أن لم أ كن مقاربا له » فالأول يقتضى وجود الممل ؛ والثانى يقتغى أنه لم 
يكن مقار اله » ب لكان ايسا منه . فبما "كلامان مقصود هما أمران متبايئان . 

وذهبت فرقة رابعة إلىالفرق بين ماضمها ومستقبلها . فإذا كانت فى الإثبات فعىلتاربة 
الفمل . سواء كانت بصيغة الماضى أوالمستةبل . وإن كانت فى طرف النفى » فإن كانت بصيغة 
الستقبل » كانت لنف الفعلومقاربته . م قوله ( ل يكد بَرَاهاً ) وإن كانت بصيغةالافى 
فحن تتققن الاثيات خوةقوله ( فد يحوها وما كاذوا كملون ) فينه آرمة طرق للحاء 
فى هذه الافظة . 

والصحيح 3 فمل يقتضى القاربة . ولما جك سائر الأفمال . وننى الخير لم يستفد من 
لفظها ووضعها . فإمها ل توضع لنفيه وإعا استفيد من لوازم معناها . فإنبا إذا اقتضت 


(0 [ هد ] الهم / ذه ٠]‏ () [ 5 /البقرة/ لا]. 


يفضت 
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مقاربة الفمل » لم يكن واقماً » فيسكون منفياً بالازوم . وأما إذا استعمات منفية » فإن كانت 
كلام واحد » فعى لنفى المقاربة . كا إذا قلت (لا بكاد البطال يفلح ) و ( لا يكاد البخيل 
يسود ) و (لا يكاد الجبان يفرح ) وحو ذلك . وإن كانت فى كلامين » اقنضت وقوع 
الفمل » بمد أن لم يكن مقارباً . كا قال ابن مالك : فهذا ااتحقيق فى أمرها . 

والقصود إن قوله ( لم يَكَدْ يَرَاهاً ) إما أن يدل على أنه لا يقارب رؤينها لشدة 
الظلمة » وهو الأظبر . فإذا كان لا يقارب رؤيتها » فسكيف براها ؟ قال ذو الرمة : 

اي لآق المي ل نك ويس الو د م 

أى ل يقارب البراح . وهو الزوال» فكيف يزول ؟ فشبه سبحانه أعمالم أولا » فى 
فوات تفعها وحصول ضيررها علمم » بسراب خداع بخدع رائيه من بعيد . فإذا جاءه وجد 
عنده عكس ما أمله ورجاه . وشهها ثانياً فى ظلدتها وسوادها » لكونها باطلة خالية عن نور 
الإعان » بظامات متراكة فى لج البحرالمتلاط. الأمواج : الذى قد غشيه السحابمن فوقه. 
فياله تشيماً ما أبدعه ! وأشد مطابقته بحال أهل البدع والضلال ! وحال من عبدالٌسبحانه 
وتعالى على خلاف ما بءث به رسول الله يكم وأنزل به كتابه ! وهذا النشبيه هو تشبيه 
لأمماهم الباطلة بالمطابقة والتصريع ؛ ولءلومهم وعقائدم الفاسدة بالازوم . وكل واحد من 
السراب والظامات » مثل لمجموع علومهم و أعمالحم . فعى سراب لا حاصل لماءوظامات لانور 
فنها . وهذا عكس مثل أتمال المؤمن وعلومه » التى تلقاها من مشكاة اانبوة . فإنها مثل 
الغيث الذى به حياة البلاد والبعاد . ومثل النور الذى به انتفاع أهل الدنيا والآخرة . ولهذا 
يذ كرسبحانه هذين المثلينفى القرآن فى غير موضع ؛ لأوليائه وأعدائه. انتعى كلام ابنالقم 
رحمه الله تعالى . 

م أشار تعالى إلى تعديل الدلائل على ربو ببته ووحدانيته فى ألوهيته » وظهور أمه 
وحلالته » بقوله سبحانه : 


معمء 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ن الله سبلم "من فى الكراخ وَالآرْضٍ والمطاث عافات > 
1 قد علي صلا وَتَسْبيحَه وَالَهُ ءَ له غلم" ب 0 
عل اح 22 ام ولاك 

8 ألم تر أ 
أهلوهها « وَااطير صَافَات © أى يصففن أحنحتهن فى المواء « 1 قد علم صَلاته” 
0 «( أى كل واحد ثما 3 قد هدى وأرشد إلى طريقته ومسلكهءق عيادة الله 
عز وجل . فالضمير فى (علم ) لكل . أو للفظ الحلالة »كالضمير فى صلاته وتسبيحه . 

قال الرغشزى : ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه » كا ألهمها سار العلوم 


ن الله وسح 1 من ف السَّمُوات والأ شه أى بنزهه ويقدسه وحده» 


الدقيقة الى للا كاد المقلاء مبتدون إلمها . 
وتقدم ف سورهة 5 الإسرا ء كلام قَْ تسد بوسح الجادات 6 فارجع إليه 20 وَالله” علم” ' 8 
ره 6 


ايفعلو ن ٠.»‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[45] (وَللهِ ملك السّموّات وَالْأَنْضِ وَإِكَالَه الْمَصِيرُ ) 
ا السّموات وَالْأَرْضٍء وَإِلَ او المصير * )أى هو الإله الحا كم المتصرف 
فنهما» الذى لا تنبنى العبادة فههما إِلّا لهءوإليه يوم القيامة » مصير الخلائق » فيح يينهم» 





وقوس الى انوا عاعيذا : 


ل 


ا أن اله 3 ا ا 0 ً“ له 7 د ذ كما قترَى 


ةحاسل 


ش ردق ترج من 80 َرل م ا ) جبآل فمأ ين ابد 


9 


قيُصيس ب 3 8 من يَشَاوْوَ يَصْرفةكمنْيَأ: و نَكَادسَناء بر دق يِدَهَسْبالأنسار) 


المراتك 
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ا اع بره 


2 أل تر أن الله در أخن سَحَابا » أى يسوقها رفق . ومنه البضاعة امزحاة » يزجممها 
كل أحد . أى يدفعها لرغيته عمها » أو لقدرنه على سوقها وإيصالما « 9 ا 0 » بضم 
بمضه إلى بض . فيجمل القطم التذرقة قطنة :والعدة ٠:‏ قي تكله وكام » أ متراما 
انه نوق نو 8 فار اردق داف الطر :د صَدْرُجُ سن خلال ») وهى فرجه ومخارج 


آله 


القطر منه 2 0 ل م 4 ن السَمَاء م من جبال رفم] من 20 - قدصيب ب4 1 شاع وَ يعر فه” 


7 خرن اعنين 


ه 


عَم يشّاه » قال ابن 3 عقيل الى "لتيب فا ادل عن الغا مق فوع لطر 
والبرد رحمة بم ويصرفه عن آخرين حكة وابتلاء . ويحقمل العنى : فيصيب باابرد من يشاء 
نقمة لا فيه من ثثر الما وإتلاف الزروع . ويصرفه من يشاء رحة مهم .اتعى. 00 

وخلاصته أن السشمير إما للأقرب » على الثانى » أوله ولما قبله ؛ على الأول . 

لطيفة : 

قد ذكرت ( من ) الجارّة فى الأية ثلاث مرات . فالأولى ابتدائية اتفاقا. والثانية زائدة 
أو تبعيضية أو ابتدائية » على جمل مدخولها بدلا مما قبله بإعادة الجار . والثالثة فها هذه 





الأقوال . وازيد برابع 04 وهو اننا | لبيان الجنس ٠‏ وااتقدر : يعزل م ن السماء دمض حبال 04 
التى فى البرد . 


« يَكَادُ سنا تر'قه » أى لمانه « يذهب الأضار » أى مخطفها لشدته وقوته . 
القول فىتأوبل قوله تمالى : 
3 ْ َ. - مس 2-2 15 - مومه ءًُ 5 
[::] ( قلس الله الال وَالْهَارَ . إن فى ذ لك اعبرّة لاولى الانصار ) 


0 في مايل وَالنمآرَ » أىياف بكل اكول الخد تالف آى بأخداسة ن طول 


أحدها فيمدمله قَْ الآخر رجة بالمياد » لانتظ ظام مع أيشهم 2 إن 5 د ذلك لعيرة لأولى 


. "١ الْآَيْمَار‎ 


26 
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القول فى "زيل قوله فنا لى 


. و‎ ١ 
10 رطق دعس اود دهم فجري سداد‎ 
0 أه 0 وَاللَه خلاق كل ذا ابه 1 دون مَاءِ 04 8 م يكشى على لطنه‎ 
2 ره ص واماه ء_”‎ 
04 :سثى عَلَ' رِجاين و و ممم من وى عل ادل 4 لو ا م شاء‎ 
37 


إن الله عل كل ع قد رث) 
ال 0 انا ٠‏ منت » وَاللهُ مرى م خاو اا ل مسقم ( 


6 


« وله حَلق كل دَابَةٍ 4 مَنْ مآء » أى كل حيوان يدب على الأرض من ماء » وهو 
جزء مادته . أو ماء مخصوص هو النطفة » فيكون تتزيلا للغالب متزلة الكل" لأن من 
ناليو انات مالا بتولد من نطفة . وقيل : ( من مأء ) متعلق ؛(.دابة ) وليست صلة ( ملق ) 
« عنم" من يَمِى على بَطْنو » كالحياة . وتسمية حركتها مشيا » مع كونها زحفاً » 
بطر بق الاستمار 5 أو الشاكلة الو متهم من يمثى عل رِ حلن و متهم من يمثى ع اك 3 
يَخْاقٌ الله ما يناد » أى مما ذ 3 وغيره » على من يشاء من الصور والأعضاء والهيئات 
والركات«إن الله 2000101 وء قد برك 0 93 5 ايأت م 07 نات ت » وَالله هد كىامن ٠‏ يشاء 
ِل صر اط ل مستقمر » وهو صراط تلك الأيات »صراط الوق و المدىو النور. وهم الؤمنون 
«الصادقون الذين استجايوا لله والرسول ؛ وإذا دءوا إلى حكنرما استكانوا 


3 ثم أشار إلى ماكان 6 من المنافقين >ن أر النفاق 4 محذراً دن صنيعهم 4 بقوله تعالى : 
القولى ل : 
27 ] (و 0 ما ل الله و وَبالرسٌول وَأ 9 تولى م فريبق ل من لعل 
لِك وَمَا أُولئك بالموينين ) 
5 ا يت سارو 0 | اخ قرم اه 7 < 
إدةا ( وَإِذادْعو إلى الله 4 ورس ولد ليد م لمم إذافريق مم معرصون) 


الكت 
١١0‏ -ناهمى ‏ ؟١)‏ 


سورة النور » الآية : هقعو١٠6‏ 





إن يكن لهم 0 |إليه مُدَعَنِينَ ) 
0 تين مَرَض أم دا ا فون أن نحيف ا عَلْهُمْ 


0 


ا أوكئِك م الظَالِمُونَ ) 


« وَيقُونُونَ ءامنا | الل وبا ركسُول وَأَطْما 0 فريق متهم م من يعد ذالك © 
أى دعوى الإعان ويا أولئك بالمومنين » أى فى قلومهم . ثم رهن ٠‏ عليه بقوله 
« وَإِذَا دَعُوا 0 اللو » أى كتابه « وَرَسُوله حافة وه لآ 1 ينتهم 
إِذَا فريق” ملهم اه م ون «ى أى عن الجىء | ليه 2 وَإن 0 02 ا » أى المكزوفة 


م 2 ا إليْم مد عنين » أى مسرعين طائعين . وقوه تعالى «أى أو بهم" 


0 


2 0 


ض أمر ااا ”7 مخآفون أن ديف 26 عَليْهم 0 « أى قّ الحم 
فيظاموا فيه 7 قال أبو السعود : إنكار واستقباح لإعساضهم لد 5 3 وبيان لنشعه 
لعد استقصاء عدة م.* ن القباح الحققة قم م( واللتوقعة مهم . وترديد المدشئية مها ٠.‏ فدار 
الاستفبام لبن تفن نا وليقه الممزة و( آم )من الأمود الثلائة » بل هو منشئيتها له . كأنه 
قيل : : أذلك 2 أى إعراضهم لد كور 0 ليع هرة ىّ القاوب لكفرهم ونفاقهم 6 أ م لأنهم 
ارثا بو فأمر نمونه عليه السلام » مع ظرود حقيمها ؟ِ أ م لأ خافون اليف 053 ن ستحيل 
عليه ذلك ؟ إشارة إلى استجاعهم تلك الأوصاف الذميمة ؛ التى كل واحد مها كفر وتفاق. 

ثم بين اتصافهم مع للق لوف اموا وهو الظم » بقوله تعالى « بل أوالئك 
3 م اللا لمُون « أى الذن رسخ فمهم خلق الظلم لأنفسهم ولغيرثم . فالإضراب انتقالل ٠‏ 
0 8 هذا كله » فإمهم مُ الكاملون قى الظلم 3 الحامعون للك الأوضاف+ 


5غ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زحه] ( ما كان مَْلَ ارييف إِد ذَادُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ شك 0 
أن ق وأوا تعثنا ألما ولك م المفيشون) 
[؟0] ( ومن بطع الله ورسولة وَحْش الله ودتقه ولك م* الناء زُونَ) 


) 4 كن قل العوامتان إِذادُعُوا إل الله م وَرَسُولو 0 هم أن ا 
معنا وطن واد أوالغك م ” ,” المُغلحُون * وَمَنْ ينطع اق ورمرله وحن افد وكدى 
فأوكئك مر ارون 6 . 

قال السيوطى فى ( الإأكليل ) : فها وجوب الحضور على من ديت لسك الشرع » / 
ومحري الامتناع » واستحباب أن يقول : سممنا وأطمنا . انتم 

أم أشير إلى حكاية شىء من أحوال أوائك المنافقين المتنمين عن قبول حكه » وذلك 
إقسامهم الكاذب » ليستدل به على إيامهم الباطن » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 مه سه > هيه 0 3 1 
[؟ه] (وَاقسّمُوا _بالْوجَهدَ أن 2 ممم رلا يرا 


ا 00 إن الله خبير ا 0 


مءوعسه-> ره 


ا ١‏ يلم حَهْدَ يما نهم لين أمراتهم © أى بالخروج من ديارثم وأمواهم 
وأهلمهم «ليخرجْن» أىجاهدن . و(جهد) منصوب على الالية . أو هو مصدر (لأقسموا) 
من معناه . وهو مستعار من ( جهد نفسه ) إذا بلغ وسعها . أى أ كدوا الأعان وشدّدوها 
دقل" 3 كواطة معروفة” » أى لا #قسموا على ذلك وتشددوا لترضونا .. فإن الأمر 
الطلوب من طاعة معروفة » لا تنكرها النفس . إذ لا حرج فنها . فأطيموا بالمعمروف 
منغير حلف» كا يطيع الؤمنون . وقيل: ممناء,طاعقكم طاعة معروفة. أى أمها قول بلا جمل. 


وقند 








غ“» ‏ سورة اانور » الآية : #اهوةه 


إذعرف كذبكم فى أعانكم 0 ن نكم" رتسا نهم ) الأية 


1200 ع ك١‏ 3 سم 5 
وقال تعالى0"* ( اتخذوا أيمانهم جُنة”) الآية فهم من سحيتهم السكذب حتى فيا تارو نه» 
ا 0 كج را مسيي رربي بير سه 2 ها ا عاسة ةع 6 
كا قال تعالى7" ( ألم ثر إلى الذي فقوا يدولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل 


٠‏ 0 4ه 5 >5 وشساج سس م 5 و بعر و سا د لاد ا ريه 
الكتاب لين اخرجتم لنخر حجن 550 م وَلا لطييع كم أحدا ابا وَإِنْ قوتلتم 


كن -_- 


ل كاسم 8 ل اطع س © س دوه كسي. 3 5.22 20-6 > عسابر م له 3 

أننصر نكم وَاش 20 نهم لكاذيون ين لبن أخرجوا لا مر حون عم وَابن 

1 >7 ممه ور جرةرةوة شم و. >ردةم دؤمعسه *.ه” ره ابر ” 1 5 

قوتلوا للا يشصر وبهم وَلين ندر وهم لهوان الادبار مم لا ينْصّرون ) وقوله تعالى 
8 > 2 ذه - . 5 5 . 

«إن ألله خبير عا تعملون « أى من الاعمال الظاهرة والباطنة» الى معها الاعان الكاذية 3 


وما تضمرونه من النفاق ومجادعة الؤمئين 4 الى لا م على من يعم الس وأخق 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


به 2 3 9 - -- ل 

وَعليكم يا لم « وَإِنْ لطيعوة دوا 2« وما عل الرسُول | 
0 0 4 0 

البلاغ الْمبِينَ) ا 


فإن تَوَيَوْا » أى تولوا عن الإطاعة « فإنما 


2 


0 حر 

« قل أطيعوا الله وَأَطَيموا الرسُو 
عليه م حمل « أى كلفه من أداء الرسالة . فإذا أدى فقد خرج من عهدة تكليفه . 

1 سه 2 واضه2ه 1 أ - 5 8 57 للاذعا” 

2 وَعَلِيكم ما حماتم «( ىقو ما مركم 4 دن الطاعة والتاق بالقيول وا 23 ل 
والقيام عقتضاه « وَإِن تطيعو تمتناوا » أى لانه يدعو إلى الصراط المستقم . 
فإن أطمتموه فقد أحرزتم نصييكم من الحروج عن الضلالة إلى المدى . وإن لم تفعلوا وتوليم 
فقد ع رضم نفو سكم تيهنا انه وغتانه 339 ما عل الرسو ل إلا البلاغ الْمُبين » أى 
التبلهيغ البين بنفسه »أو الموضح ا أم رتم به . 


٠ ]!؟وا١//رشحلا/هد[‎ )©( ٠ ] [4/التوبة/حة ] . (0) [هه/الجادلة/<؛‎ )1( 


2*6 





سورة النور 6 الأية : 6موةهة 


ولا )تضم قوله تمالى. ( تمعدوا ) إشارة إل وعد ؟ ريم ومستقبل ليم استأنف القصر يح 


به تقريرا له » بقوله سيحانه : 


ل النَ ام 2 كمأو ١‏ الصاليعَات اسن فق 
وى م و لقم 


لأس املق النَ من 4 قبلهم وس 1 م الى 
- > شورمع م قن ماده دمرع م ” ّ 
ك1 فا 0 ل من ١‏ اعد 00 0 4 0 فى لانشر نََ 3 


56 2 ومن كفر ' لع ذلك وك مم الفأ سقون 0( 
باز مر 5 هرم ا ا ا ل 212 
« وعد ال الدرن عامنوا ف وَعَمِلُوا الصالحات لستخلفتهم فىالارضٍ »أى 

من الذين لم يكونوا على حالم من الإعان والأجمال الصالحة « كما استخلف الْذين من" 
قبليم' » أى من الأم ااؤمنة رسلبا . التى أهلك الله عدوها» وأورمها أرضا وديارها . 
كا فعل يبنى إسرائيل حين أورتهم فلسطين » بمد إهلاك الجبابرة « وَليمكان لهم دينوي” 
الذى أذ لفق و «( أى فليجعان ديهم 55 5 4 مرفوع اللواء 04 ظاهراً على غيره 6 
قاهرا أن ناوأه . 


0 


هم 0 ًٌ ليف 58 وهر بد ترغيب فيه 6 500 ديت عايه 2 وَلْعَيق نهم كن لعد د حوافهي" 
3 يعدو ننى ل 0 33 ل 8 ومن 3 عل ذلك « أى لعل هدا الوعد الكريم 

عه هه ول ابر سه 8 
اللموجب لتحصيل ما تضمئنه من السمادتين 2 فأوالعك م الفاسقون « أى الكاملون قَ 


فسقهم . حيث كفروا تلك النغمة العضيمة . وجسروا على تمطها . 


ه: 





ع ب سورة النور 34 الأية :6ه 





دديمة : 
ب 





فى هذه الآبة من الدلالة على صحة النبوة للاخبار بااغيب على ماهو عليه قبل وقوعه ‏ 
مالا يحق . فقد أحز الله وعده » وأظبرمم على جزرة العرب » وافتتحوا بعد بلاد الشرق 
والغرب. ومزقوا ملك الأكاسرة » وماسكوا خزائمهم واستولوا على الدنياء وصاروا إلى حال 
يخافهم كل من عدامم . 
ارد فى تأويل قوله تعالى : 
[ده] (وَأَقِيمُوا الصّلاة وَءاتوا ارك وَأَطِيمُوا سول َم مون ) 


- سا ته 


[«ه] (لا مين الِينَ "كَفرُوا م معجزين ف الْأّرْضِ» وم َمَأوَام “الا ةلبنس 

المَصِيرٌ) 

وَلَقِيسُوا الصلاة وََانُوا الك كآة » معطوف على ( أطيموا الله ) وما اعترض بيْهما 
كان تا كيدا ؛ أوعلى مقدر يستدعيه السوق . أى : فآمنوا واغلوا سنالاو افيمو انه أن 
فلا تكفروا وأقيمرا ل م #ولرطاحة ادال ا كيدا وجوسباء بتولة:« وأطياوا 
الول 2 حون * لاتحسن 

لله تمالى 00 الثار” وَلبدئ المَصِيرُ 6 . 
ثم أشير إلى تتمة الأحكام السابقة » إثر تمبيد مايحب امتثاله من الأحكام؛ومن الترغيب 


الذ لذن كَفروا مُعْجِر بن فى الارض»أى معجزين 


واللرهيب » بقوله : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
لمه] ( ينانا الرنَءامَنوا يسا 0 ان ملكت باك" وَالَِنَ 
لتر الل ك1 “اث مَرّات» مِنْ قبل صَلاةٍ الْفَجْرِ وَحينَ 


الات 





5" سورة ألنور » الآية : يمه 1 








ا 2 كم الظهيرَة ومن 1 ع لعلد 3-07 اليشاء ٠‏ كلانث عَوْرَات 
كك 0 َلك وَلَا عَلمْم ناح يَمدَهُنَ و افون يسك" 
لدعب عل بَْضٍ » كَذَلِك َي | 0 لك ل أت 4 وَالنُ له علم” 
2 9 


سوم 


ب 0 7 بر ع كر 39 بسايص بلاط ياه اي و 
0 نا انها م 0 لستاذ 5 1 الدين فلكت اما كك «( أى عن العبيد 
م 20 ًُ 3 4 
3 تور اه 2-0 2 0 


تضعون بكم 8 50 17 عد 0 المشاء لات عَوْرَات لك" » أى هى 
ثلاث عورات لك. : إشارة إلى علة وجوب الاستئذان بأمبئن أوقات تل 7 فسها النستر عادة» 
ويكون النوم فنها مع الأعل غالياً . اهجوم علىأهل البيت ىهذه 00 مما تأباهالنفوس 
وتكرهه أشد الإباء والكراهة « َي يكم ولا عَامِهم جد بعد هن ظ انون 
عليك'” ») أى ليس بي جح فرك اد بلا إذن . ولا علمهم جناح من 
الدخول بدونه » بعد هذه الأوقات » وإن احتمل فها الإخلال بالتسير لندرته . وذلك لع 
عاوافون علي » فيعسر عل مهم الاستئدان 6 فى كله مرة 2 0 0 دض » أى إعضكم 
طائف على بض :طوافا 0 أ. أو بمضكر يطوف على بعض - 

قال الزعخشرى : يمنى أن 3 ومم حاحة إلى الخالطة والمداخلة؛يطونون علي للخدمة 
وتطوفون علهم د اقلق جوع لمر للحن ف كل وقت لأذى إلى الحر ج . 
« كد لك بين الله ل لكم الآيات ء وَاَه عام ” كم » يشرع ما فيه المكة وصلاح 
الخال وانتظام الشآن . 


طبية : 





فىالأية إقرارٌ ماجرت به العادة من أن النوم وقته بعدالءشاء وقبل الفحر ووقتالظهيرة. 
وقد يستدل مها على أن كشف النروة فق الكازة ان . كذاف ( الإ كليل) . 
/0 82 0 


' سورة النور » الأية : مهوةه 





وقال الرازى" : الآية دالة على أن الواجب اعتهار العلل فى الأحكام إذا أمكن . لأندتمالى 


© 1-35 


نبه على الملة هده الأوقات 1 ثلانة >ن وحهوين: :أحدهها يقولة تعالى ) لات عورات لم 03 
والثاى بالتنبيه ع لى الفرق سن هذه الذوفات الثلاية © ومن كن مأعداها 4 !1 نه ليس ذاك 1 


ااقكشف فى هذه الأوةا ت الثلانةءوانه ايوم فوع ع االشكشف قمهأ ولس كذلك ماعدا 


نَ و 
هدء الأوقات ٠.‏ 
اقول ف بأو بل قوله تعالى : 


0 مس 
ل م 


زذه] (وَإذا بلغ أ 1 | الك ا نوا كنا استَأونَ لين م 
86 9 1 لك ان أنه دل "عاباتم 4 وال" عليم 0 0 


دن 


«وَإدًا بلع الاطفا آل» أى الذنرخص طم ترك الاستئذان فىغير الأوقاتالمذ كورة 
2 كا « أى دن الك رار ؛ دون الماليك 4 فإهم باقون على الحمة 2 الح « أى حد 
البلوع بالاحتلام 4 أو بالسن ٠‏ الذى هو مظئة الاحتلام م ا و « أىؤسار الأو قات 
5 757 ) اسْعأَرنَ ادن من فتاهب" » أى الذن بلذوا الحم من قباهم » وثم الرحال. 

3 ع 5 اس 42 0 0 م‎ . 2 ٠. 
أو الزن ذ كروا من قبلهم فىقوله” ©( ياأيه] الذينَ ءامَنوا لا تدخلوا بيوتا غير بوتكم‎ 
الك بترا‎ َ 

والعبى أن الأطفال مأذون لهم فى الدخول بغير إذنء إلا فى العورات الثلاث . فإذا اعتاد 
الأطفال ذلك » ثم خرجوا عن حد الطفولة » بأن يحتاموا أو يبلذوا السن التى 2 فنها علمهم 
بالبلوغ » وجب أن يفطموا عن تلك العادة » وي>ملوا علىأن يستأذنوا فجميع الأوقاتء كا 
يستأذن الرءال الكبار الذين لم يمتادوا الدخول عليكم إلا بإذن 

وهذا مما الناس منه فى غفلة . وهو عندثم كالشريمة النسوخة ٠‏ وعن اعباس :آي 

( 01 [55/ النور/ 57 ] . 


م65 





8 سورة النور » الأبة :ذه 


سمال عطاء 00 على أختى ؟ قال أل م » وإن كانت فى حجرك : عوما 5 وتلا 


هذه الأية . 

وعنه : ثلاث آيات جحدهن الناس : الإذن كله . وقوله2 ( إن أ كر مَك" عد اللّم 
أنقَا كم" ) ) تتمال كامن أعط 52 ام (وَإِذَا حوس سر القسلمة ) كذ 
فى( الكشاف ). 

تلميه : 





قال فى ( الإ كايل ) : فى الآية أن التسكليف إنما يكون بالبلوغ . وأن البلوغ يكون 
بالاحتلام . وأن الأو لاد البالخين لا يدخلون على والدمهم إلا بالاستئذان »كالأحانب . انتعى. 

وقال التق" السبكى فى ( إبراز الحكمء فى شرح حديث رفع القل ( : أجع العاماءعل أن 
الاحتلام يحصل به البلوغ فى حق الرجل . ويدل لذلك قوله تعالى0© 5 بغ الْأَطقَال 
ا اللي قلس أذنوا) وقوله يله هذا الحدبت 60 (وعن الصمى حتى يحتلم ) وهى 
رواية ابن أبى السرح عن ابن عباس . قال : والآبة أصرح . فإنها ناطقة بالأمر بعد الحم . 
وورد يض عن على رضى ال عنه » رمه ( لا الم بعد احتلام » ولا صمات يوم إلىالايل) 2*0 
رواه أبو داود . والراد بالاحتلام خروج المنى” . سواء كان فى اليقظة أم فى المنام » بحسلم 
أو غيرحلم . ولا كان فى الغالب لا يحصل إلا فى النوم بحام » أطلق عايهاللم والاحتلام . ولو 
وحد الاحتلام من غير خروج مى" » فلا حلم له . 

تم قال : وقوله فى الحديث ( <تى يحتل ) دليل البلوغ بذلك . وهو إجماع . وهو 

(5[0: / الحجرات / ٠]‏ (4[)9 /النساء/ى]. 

(©) [ 55 / التور / ذه ] . (4) أخرجه البخارئفى :85 كتابالحدود » 
؟” ‏ باب لا يرجم الجنون . من قول على" لعمر ( من ترججة الباب ) . 

(6) أخرجه أبو داود فى : ١‏ كتاب الوصايا » 9 باب ماجاء متى ينقطع اليم » 
حديث رقم 3817/7 . 


الاك 





#؟ ‏ سورة النورء الأية : وه و 5٠‏ 


حقيقة فى خروج المبى” بالاحتلام » ومحاز فى خروجه بغير حلم نقكلة أومناءا + سكول 
فما هو أعم من ذلك . ويخرج منه الاجتلام بغير خروج مى * ؛ إن أطلقناء عليه منت ولاعنة . 
ولكونه فرداً من أفراد الاحتلام . اننهى . 
وف ( القاموس ) : الل ( بالغم ) والاحتلام : الجساع فى النوم . والاسم الحسلم 
"كمدق . اتتم 
وقال الراغب : سمى البلوغ لب كار ياس را بالجلم : أى الأناة والمقل . 
وقوله تمالى : 





: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


[] (وَالْقَوَاعدُ ين لماه اللَاتى لَا جوت يَكَاحَا لبس عَليهِنَ نح أن 


0 هر عت 7ه سس بس د 200 اي و طرع 


التصبعر" سام عير متبريات يزيت 2 وَأَنَ إستءفدن حير 
ا 


يع علليم”) 
اع لا / 5 . 9 ل عورد 1 
» وَالقواعد من النساء» أى اللا نى قمدن عن المض والولد» ل برهن «االلاى لا؛ رجون 


وى ع ه كوم 


نكا 2 ») أى لا يطمعن فيه » ارغية الأنفس ععين « 7 6ن حتاح أن يضمن 
تيبم © أى الظاهرة ا لا يكشف العورة » لدى العافت اق امعطا و انيار 
مها . فلا يلقين علمن جلابيون ولا يحتحين « غَيْرَ مُعَبرسُجات يزه زينة » أى عير ازيئة 
خفية . يمى اللي" فى مواضعه الذ كورة فى قوله تعالى 00 يبد بن _زينتن إل 


ارين ( أوالمنى غير قاصدات بالوضع م( التببرج تولكن ٠‏ ااتحقف إذا احتحين إليه «وَأَن 


ذو اهس 
8 


يستعفقن («( أى >ن وضع تلك | ثياب )0 ير هن « أنه أبلغ ف الحا ع اء وأبعد هه ن الهمة 
والظنة . ولذا يلزمين » عند الظنة » ألا يضعن ذلك .كا يلزم مثله فى الشابة « وَالله” 


.]"١ (5[01؟//النور]‎ 


غةو٠‎ 








4 سورة النورء الآية : ٠5و51‏ 


سميع” علمة «( أى فيسمع مقالُن ع الاجاب 3 ويعم مقاصدهن من الاختلاط ووضم 
الثياب ٠‏ وقيه مدن الترهيب مالا ف : وقوله تعالى : 


القول فى دان قوله تعالى : 
[1د] يس عل الأءص حرج *وَلَاعَلَ الأغرّج حَرَيْ وَلَاعَلَ الْمَريِضٍ 00 
وَلَاعَلٌ سك" أن 1 كاوانيرة من يديك أو يبوت ءابائ 
رك كا 2 أذ نوك رار 38 ادك رادا 


م 7 1 عع 
ايك" ديرت 6 ا رت را 5 '' يبوت عَا لازكر" 
ا > هموسرم 
وْمَامَكَكمم 'مفانحه 3 م ؛ لشن 12 58 دأننا كلوا 


و يبوت 


7 . 8 اه عر رج متساار رو # لوس وم اك اه 
جميعاً أ أ* ا 0 يونا فسَامُوا عل أنفسك' تحيكة م 
5 ل ا | عو سم له 7 02 
عِنْد الله مباركة طيبَة » كذلك بين اله كك ارات امذكم 

1 5 1 11 

نعقلون) 

« لس عَلَ الْأَعْمَى حَرَج وَلَا عل الأغرج_حَرَحوَلَا على المريض حرج » أى فى 
القعود عن الغزو 2 أضعفهم وعورثم . وهذه الآية كالتى ق سورهة الفح وكا يةراءة0© ل 
كا ذه الى ال ل اي ا 2 عو اج اوه" لقره ااه رحن ع دن 0 
على الضعفاء وَلَا على المرضى ولا عل الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَج إذانصذو اشر 
وَرَسُو له ) وهذا ما ذهب إليه عطاء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . ورَعْي أنه لا يلاثم ما 
قبله ولا ما بعذه ») مردود أن المراد أن كلا من الطائفتين منق” عنه ارج : ومثال هذا بف 
كا قال الإغشرئىٌ ‏ أن ستفتيك مسافر عن الإفطار ق رمضان . وحاج مفرد عن تقديم 
الحلق على اانحر ٠.‏ قلت له * ليس على المسافر حرج أن يفطر 4 ولا عليك » با حاج أن تقدم 


1 ١ / القوبة‎ / 10 


ةغ:ةهه١‎ 
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الحلق عن النحر . يعنى أنه إذا كان فى العطف غرابة » أبعد الجامع ف بادئ النظر » وكان 
الغرض بيان حك حوادث تقاربت فى الوقوع » والسؤال عنها والاحتياج إلى البيان لكونها 
سرض الاسعنتاء والإإضاء » كان ذلك تجاسا ينبا سا لاعظت عو إن قياحت + 

قال التعهاب : و.هذا يظهر الحواب عن زع أنه لا يلائم ما قبله ولاما بمدء . لأن 
ملاءمتهلا بعده قدعرف وجهها . وأما ملاءمقه لا قبله فثير لازمة » إذ لم يعطف عليه . انتعى. 

وقيل : كان المؤمنون يذهبون بالضمفاء وذوى العاهات إلى بيوت أزواجهم وأولادمم 4 
والى بيوت قراباتهم وأصدقائهم » فيطعمونهم مها . تالح قلوب المطعمين والطعمين رببة فى 
ذلك . وخافوا أن يلحقهم فيه حرج . وكرهوا أن يكون أ كلا بغير حق » لقوله تعالى0© 
(وَلَا تأكاوا أَنوالك” بتكم" _بالباطل ) فقيل لم : ليس على الضعفاء » ولا على 
أنفسكم ؛ يعنى عليكم » وعلى من فى مثل حالكم من الؤمنين » حرج فى ذلك . 

وقيل : كان هؤلاء يتوقون مجالسة الئاس وموا كلتم »لا عسى يؤدى إلى السكراهة 
من قبلهم . ولأن الأحمى رعا سبقت يده إلى ما سيقت عيركف أ كيل إليه وهو لا يشعر . 
والأعرج يتفسح فى مجلسه ويأخذ أ كثر من موضعه » فيضيق على جايسه. والريض لا يخاو 
عن حالة تؤنف. 

وقيل : كانوا خرجون إلى الغزو » ويخلفون الضعفاء فى بوهم » ويدفمون إلمم 
الفاتيح » ويأذثون لهم أن يأ كلوا من بيونهم . فسكانوا يتحرجون . فقيل : ليس على هؤلاء 
الضعفاء حرج فها حرجو اعنه » ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت . 

هذا ما ذ كروه . ولا ينى صدق الآية على جيع ذلك » وات الحرج عنه كله . ولا 
يستازم افى الحر ج عن موًا كلة الأريض على هذه الأوجه الأخر » أن يشرك أ كيله الصحيح 


ف و يده من إنائه مما حظر منه الطب » وغدت الأنفس تعافة . بل يراد به حضوره مع 
( 0 [5] البترة ل هدا]. 


2 
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الصحيح على مائدة » واختصاصه بقصعة على حدة . وما أحسن عادة لقره بالقصاع » مما 
لين معفانين الرقى :والأ ساد الأجتاع د وقوله تعالى « وَلَا على أنفسكم أ أ كلا 
7-0 » أى بيوت أزواجم وعيالتكم . أضافه إلمهم » لأن بيتاارأة كبيت اازوج 
وهذا قول الفراء . ش 

وقال ابن قتيبة : أراد بيوت أولادثم . فنسب بيوت الأولاد إلى الآباء لأن الود كسب 
والده » وماله كاله . قال عليه الصلاة وااسلام © ( إن آطين مايا كل الرجل عن كسبه» 
وإن ولده من كسبه ) : 

قال: والدليلعلهذا » أنه تعالى عدّد الأقارب ول يذكر الأولاد . لأنه إذا كان سبب 
الرخصة هو القرابة »كان الذى هو أقرب مهم أولى . انتعى 

وعليه » فلا يقال إنه ليس فى 1 كل الإنسان من بيت نفسه حرج » فا فائدة ذ كره بأن 
الزاد.الأ فسن من هو تزتها من النيال والأولاة» كا ق قوله ©© ( ولا علو اسك ). 

وفى ( السكشف) : فائدةإقحام النفسء أن الراد به ليس على الضعفاء العاعمين» ولا على 
الذاهبين إلى بيوت القرالات » أو مَن هو فى مثل حالم وثم الأصدقاء ‏ حرج . 

وقيل إنه على ظاهمه . والمراد إظبار التسوية بينه وبين قرنائه . 

قال الشغهاب : وهو حسن . ولا برد عليه أنه حينئذ لم يذكر فيه الأكل من بيوت 
الأزواج والأولاد » لأنه لأنه داخل فى قوله ( بن كم ) . انتهى . 


َه ور 


« أو بيُوت عابا نكم 3 بوت ماد انك ادنك ِخْوَانَكم ْ يوت أخواكي 


ا بوت مأ يكم بوث ع ل 3 يوت أَخْوَالكي' 5 بوت مَل كو , وم 
ملكتم م أتحه «( يعنى أموال لمر اع إذا كان أه علما قم ووكيل محفظها له » أن 
(1) أخرجهالنسالى فى: 44 كتاب البيوع؛ ١‏ باب الشعلى السكسبء عن عائشة 


(0) [5 / النساء / ة؟] . 


ودنة 





- سورة النور » الأبة :م 


0 من كر بستانه ويشرب من لين ماشيته . وملك الفاح كونها ق بده وحفظله « ا 
06 » أى أو بيوت أصدةائكم . والصديق يكون واحداً وجساً . وكذلك الخليط 
والقطين والمدو . كذافى ( الكشاف ). 

قال الناصر : وقد قال الزَعْشرى : إن سر إفراده فى قوله تعالى 9" ( فم 0 ص 
شافيينَ * وَلا صَدِيق حمر ) دون الشافمين » التنبيه على قلة الأصدقاء » ولا كذلك 
الشافمون فإن الإنسان قد حمى له » ويشفع فى حقه من ٠‏ للا يعرقه فضلا عن ٠.‏ أن ل كرون 
صديقاً . 

ويحتمل فى الآيتين أن يكون المراد به الجع . فلا كلام . ويحتمل أن براد الإفراد » 
فيكون سره ذلك . والله أعل : 

قال ال: زغشرى : يحي عن الحسن أنه دخل داره : وإذا <لقة من أصدقائه وقد استلوا 
سلالا من نحت سريره» فمها ا وأطايب الأطعمة » وثم مكبون علمهايأ كلون فنهللت 
أسارير وجهه سر وراًء وضحك وقال: هكذا وجدناهم» هكذا وجدناثم .بريد كبراء الصحابة 
ومن لقمهم من البدريين رضى الله عنهم . 

وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب » فيسأل جاريته كيسه » فيأخذ منه ما 
شاء . فاذا حضر مولاها فأخبرنه » أعتقها سروراً بذلك . 

وعن جعفر بن تمد الصادق رفى الله عمهما: من عطم حرمة الصديق» أن جعله الله من 
الأنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة » عتزلة النفس والأب والأخ والابن . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: الصديق أ كبر من الوالدين. إن المهنميين لا استغائوا 
لم يستغيثوا بالأباء والأمبات . فقالوا 27 ( فما لنا من شَافمِينَ * وَلاصّديق_ حوم_) . 
وقالوا: إذا دلظاهى الحالءلى رضا المالك» قام ذلك 5 الإذنالصرع. وربا سم الاستئذان 

وثقل .كن قدم إليه طءام » فاستأذن صاحبه فى الأ كل منه . انتعى . 

() [55/ الشمراء] ١٠1و١١1].‏ 
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م 


أشعاتا » أى متمعين أو متف رين . روى 


لىع 5ه ملم ١‏ 


2 ا 5 جناح أن نا كاوا جَميعا 
أن قوماً من الأنصار إذا نزل مهم ضيف »ء لايأكلون إلامع ضيفهم . وإن قوم كانوا تحرجوا 
من الاجماع على الطعام » لاختلاف الناس فى الأ كل » وزيادة بعضهم على بعض ١‏ فأبيسح 
هي ذلك . 

وقال قتادة : كان هذ| الى" من بنى كنانة » برىأحدهم ؛ أن ءزاةعليه» أنياً كل وحده 
فالاهلية . حتى إن كان الرجل ليسوق الذودالةل وهوجائع » حتى يحدمن روا كله ويشاربه . 
واشتهر هذا عن حالم لقوله20© : 

إذا ما مستت الَادَ فالْقمسى ل أكيلا فإنى لست؛ 1 كله وَحْدِى 

قال الشهاب : وفى الحديث9؟ ( شر الئاس من أ كل وحده »؛ وضرب عبده » ومنع 
رفده ) والنهى ف الحديث لاعتياده يلا بالقرى » ونق الرج عن وقوعه أحيانا » بيان 
لأنه لا إلم فيه » ولا يذم به شرعاً »كا ذمّت به الجاهلية . 

« فإذًا دَخَلَتها ا اك » أى إذا دخلم بين من هذه اابيوت. 
لتأ كلوا » فابدأوا بالسلام على أهلها الذين مم منسكم ؛ قرابة وديناً . قاله الزغشرئى . 

أشار رحه الله » إلى أن المراد بالأتفس من ثم عمز تا لقث الاتمان كمر9 
( ولا مفتلوا ا ')وحتمل أن السام »إذا ردت حيته عليه فكأنه سل على نفسه. 
كا أن القاتل لاستحقاقه القتل يفمله »كأنه قاتل نفسه . وأما إبقاؤه على ظاهره ؟ لأنه إذا 
يكن فى البيت أحد » يسره أن يقول : السلام علينا وعلى عبساد الله الصالحين . كا 
روى عن ابن عباس - فبميد غير مناسب لعموم الآية ٠.‏ كذافى ( الشهاب ) . 

)1( من قصيدة مطلعها : 
ا ابنة عبد اله وابئة مالك ونانالعة كاله رو الاسل الالاد 


() 1 أقف عليه . (4[)9/النساء/ة؟]. 


ه66 
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وقال الناصر : فى التعبير عنهم » بالأنفس » تنبيه على السر الذى اقتضى إباحة الأ كل 
من هذه البيوت المعدودة ؛ وأن ذلك إنا كان » لأمها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه » 
لامحاد القرابة . . فليطب نفساً بانبساط فها « تَحِية من' عند الل » أى ثابتة بأمر» 
مشروعة من لدنه « مبا ركه 4 أى مستتعة ة ازا يادة لير والثواب ودوامها « طييَة » 
أى تطيب بها نفس المستمع « كذالك مين الله لكم الآيات لملكم' تمقاون » أى 
ما فها من الأحكام أو الآداب القائدة إلى سعادة الدارين . 

ولاأمر تعالى بالاستئذان عند الدخول » أرشد إلى الاستئذان عند الانصراف من 


محلسه صلوات الله عليه » بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تمالى: | 

[عد] ( عا الح ُو ار امو | يلل وَرَسُوله ذا كاثر عه ل كر 
جَامع 1* 0 ذنوة» إن ان يتاذ نونك أوليك الت 
تون الور شوك ماد وله لي مَأ دشنت 


سدع - 


منُم وَاسْتمو أ م اش إن ا 3 رحيم ( 


- 


2 3 ونون الذي ن >امتنوا بالله اتدصرك وَِدَا 4 نو 202 ع مر جأمع 
يوا حَتوا ١‏ ياوه إن الذي نَ اونوك وليك اين عون باللم 


د 
٠.‏ 


0 0. 


وَرَسُوله 4 كَإِدًا عا ذثولة 00 6 و 0 لمق سنت 7 وَاستغقر هم أله 4 


1 غير 


إن الله غفور رحم . 

قال الزتخشرى : أراد عز وجل أنيريهم عظ, الجناية ذهاب الذاهب من بلس رسول الله 
يله بغير إذنه . غمل ترك ذهاءبم حتى يستأذنوه » ثالث الإعان بالله والإعان رسوله . 
وجعلهما كالتقييثب أيه والساط لن 5 ٠.‏ وذلك مع تصدار اخجلة (يإعا) وإيقاع الؤمئين ميتدأ 


كمةءع 
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غيراً عنه عوصول » أ<اطت صلتهبذ كر الإعانين . ثم عقبه عا بزيده كداوكتيداء 
حيث أعادهعلى أسلو بآخرءوهو قوله( إِنَالذين يسنوت أوالكك الذن يوأمثون بالل 
وَرَسُولر )وضمنه شيا آخر. وهو أنه جعل الاستئذان كا اصداق لمحة الا ين »وعرّض 
حال الؤمنين وتسللهم لواذا . ومعنى قوله ( لم يَذَهَيُوا حَنَى َتاَذ ُو )م يذهبوا حتى 
تاذ زه 3 أن لم لازاه كن علق الأزر بعد وجود استئذائهم عشيكته وإذنه ان 
الكوسوي ان امن لقم نوالا الجامع : الذى يجممله الناس. فوصف الأمر باجم على سبيل 
از وذلك مو مقائلة عدو أو تشاور فى خطب مهم »أو تضام لور ات مخمااف »أو 
تسامح فى حلف وغير ذلك . أو الأمر الذى يمر بضرره أو بتفمه وقرئ ( أمر جيم ) ٠‏ وى 
قوله(وَإدًا كاثو امه عل أَمْر جَاممر) أنه خطب جلل » لا بد لرسول الله يله فيه من 
ذوى رأى وقوة » يظاهرونه عليه ويعاونونه » ويستضىء بارائهم ومعارفهم و يجارمهم > 
فق كنافلام ففارعة أحدهم فى مثلتلك الحال ؛ مما يشق على قلبه » ويشععث عليه رأيه فن ثم 
غاظ علمهم وضيق علمهم الأمر فى الاستئذان » مع المذر اللبسوط » ومساس الماجة إليه » 
واعتراضما مومهم ويعتمهم » وذلك قوله ( البعض شأهي' ( وذ 1 ' الاستخفار للمستاد اين » 
دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا أتفسهم بالذهاب » ولا يستأذنوا فيه . 

وقيل : أزلت فى حفر الحندق . وكان قوم ينسللون بغير إذن . وقالوا : كذلك ينبنى أن 
ون الناس مع أعتهم ومقدمهم فى الدبن والمل » يظاهرونهم ولا يخذلونهم فى نازلة رن 
النوازل » ولا يتفرقون عنهم » والآمر فى الإذن مفوض إلى الإمام . إن شاء أذن وإن شاء 
ل يأذن . على حسب ما اقتضاه رأيه . اه . 


اطبية : 





استدل بالآية على أن بض الأحكام مفواضة إلى رأيه عليه الصلاة والسلام . وتسمى 
هده المسألة مسألة |اتفويض ٠.‏ وه مسوطة قَ شرل 6 وقوله تعالى ٠.‏ 


/امةء 
50 تاسمى -؟١1)‏ 


4 سورة النور » الآية و 





ا 
]لا مادا دن ايسول يتك كدعاء ل شك" ْنَا 14 ا 


نن يلاود ع 3 4 فَليَحْدَرِ لين خالفون ء عن أمْرهِ أن 


مسي 80 000 دايا م2 
ل راذعا الر سول بد يتشك كدعاء بسك 8 ' بَنضَا » أى إذ احتاج رسول الله 
يله إلى اجماعكم عنده لأمر » فدعا كك » فلا تفرقوا عنه إلا بإذنه . ولا تقيسوا دعاءه إيا كم . 
على دعاء بمصّكم إمضاً ؛ ورجوعكم عن المجمع بنير إذن الداعى » قال الزمخشرى . 
وكذا قال ابن الأثير فى ( الثل السائر ) أى إذا حضرتم فى يلسه » فلا يكن حضو ركم 
كضورك فى جالسكم . أى لا تفارقوا محلسه إلا بإذنه » والزموا معه الأدب . 
وذهب قوم إلى أن المراد بالدعاء الأمر. ممهمابن ألى الحديد حيث قال فى (الفلك الدائر): 
إن المنى المتقدم » وإن دلت عليه قرينة متقدمة »كا قال ابن الأثبر ‏ ففى الأية قرينة أخرى 
متأخرةتقتفى له على تحمل آخر غير هذا . ولعله الأصح . وهى أن بر اد بالدعاء الأمر. يقال: 
دء عاثلال تويدإل "كذا» أى أ 5 هم به ونديهم إليه وقال سبحائه0©( ينها ١‏ ين »اموا 
ستحيبوا اشر وَلا سول إِذَا ا مآ م م ) أى ندبكم . وقال سببحانه”"© 3 9 
كلما دعوم عفر 7< ')أى أمرتهم ونديهم» والقرينة التأخرة قوله ©( فلِيَحْد رالزين 
يمُخالفون عن أَمْرِ ٠‏ ) انتعى . وكذا قال المباعى : أى لا تجملوا أمره يشكم كأمر كم يبتكم 
حاب تارة دون أخرى . لآنه واجب الطاعة . لا يسقط بالانسلال عن جملة الدعو . 
0 له الذي يَتَسَللُونَ ممَكُمْ لِوَاذًا » أى ينسلون قليلا قليلا . ( واللواذ ) 
الملاوذة » وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك مهذا . يعنى ينسلون عن الجماعة فى الخفية على سبيل 
اللاوذة » واستتار بمضهم ببعض . و ( لواوًا ) حال. أى ملاوذين . / 
(0[ه /الأمال/4؟] 70100 نح(" ١]‏ 2 ] 5 / الور / 38] . 


رمه 5 


 »4‏ سورة التور » الأية : جه 


هذا » وقيل معنى الآية : لا نجملوا نداءه وتسميته » كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع 
الصسوت به » والنداء وراء الحجرة . ولكن بلقبه المظم . مثل : يانى” الله! ويارسول الله ! 
مع التوقير والتواضع وخفض الصوت . 

فاه لا يلائم السياق واللحاق. وتكاف بمضهم أربطه با قبله» بأن الاستئذان 
يكون بقولم : بارسول الله ! إنا نستأذنك . ولأن من معه فى أمر جامع يخاطبه ويناديه . 
والأول أظهر وأولى كا فى ( العناية ) . 

نعم » فى التتزيل عدة آيات » فى إيجاب مشافبته صلوات الله عليه بالأدب ومخاطبته 
بالتوقير » وجعله من ضرورة الإعان ومقتضاه 5 10 سن الينَ *امنوا اونا 1 
رَاعنا) الآية2؟ و( يبه الذِينَ »امنوا لا تروط وَاتكم” حورت ت النى” روا 
0 كول تجير وك نكم ان 1 امال" َه" امون و © 

١ن‏ الْذِينَ يدو نك من وراك شتا ت أ كترم" لا ينقلون) « حدر الذينَ 
افر عن أمْرهِ» أى يعرضوزعنه ولا يأتونبه. فضمن (الخالفة) معنى الإعراض والصل . 
أو عن صلته . وقيل : إذا تعدى ( خالف ) ب( عن ) ضمن الفروج . و امل معنى الخالفة أن 
لخد كل واخلطريها عبن لزي النخر قحال أو فمله »كا قاله الراغي « أن تسيب" فتنة» 


أى ممنة فى الدنيا 2 5 لصايهم عَذَاب أل 4 <) أى فى الآخرة أو فهما . 


تلبية : 





استدل به على وجوب وززالامور عيز ان شريمته وسلته» وأصول ديلة . شاوافق قبل 62 


وما خالف رد على قائله وفاعله » كائناً من كان . كا ثبت فى الصحيحين 29 عنه صلوات الله 


(1) [5؟/ البقرة / (١ ٠١5‏ )[5: / الحجرات/ ؟] .() [ ه: / الحجرات/ ؛ ] 
(8) أخرجه البخارئ فى : 5ه - كتاب ب الاعتصام » ٠١‏ باب ادير أو 
الحا ى فأخطأ (فى ترجة الباب ) . 


النلة 


4" سورة النور » الأية : “وغ 


عليه وسلامه ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد ) واستدل بالأية أيضاً أن الأمر 
للوجوب . فإنه يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقتض لأحد المذابين . قيل : هذا إعا ينم 
إذا أريد بالأمر الطلب لا الشأرن كا فى قوله ( عا نجام ) وقد حِوّزا فيه » 
مع إرادتهما مما . وسيل التق ( اراق )نه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ا 3 6 
[54] ( ألا إن نوما في سات وَالأَْض » قل ع اا نحم عليه ورنوم 


م مير 3 > تر مسعاره 
رجعون إليه 0 5 موا وَالنهُ 53 ثىء معط 5 
«ألا إن ١‏ شم كا ق اللتتوات وَالأرضن: ع عل ا ل «ى أمها المكلفون 
من المخالفة والوافقة 2 والتفاق والإخلاص . واعا |] كد علمه ب ( قد ) لتأ كيد الوعيد 1 


ذل هس بره سير 


م2 وريوم در 0 ليه اي عملُوا 6 وَاللَ” ا ثىء ء علم 0ن أى فللا فق عليه 


و 


خافية لذن الك غلو ياك ٠‏ فيحيط علمه به ضرورة . 1 من خَلق وَهُو 
اللطيف الْحَبِيب )20 . 


. ] ١8 / الك‎ /90[ )( 


العف 





© “' سورة الفرقان 





٠‏ - سئورة الشركان 


اججوور على أنها مكية . وعن الضحاك : مدنية . وعن بعضهم : مكية إلا ثلاث آيات200 
(وَالَذِينَ لا يَدْمُونَ ) إلى ( رَحيماً ) . 

قال الجاع : سيت بالفرقان لاشعالها على أنه ظهر كثرة خيرات المق بالفرقان » 
الذى هو المييز بين الحق والباطل . والأظهر أنه لذكره فمها بعانيه الأنية التسم لما الانظ 
لا خسوص ما ذ كره » وآيانها سبع وسبعون . 


(010 | اقرقن من . 


اكوغة 


8 سورة الفرقان » الآية : ١‏ 


ْ القول فى تأويل قوله تعالى : 

1 (عارك الذق ل القثان عل عبد كود للمالين 0 
« تارك الذى نان على عبده ليكون للمالمين نذيرا » . 
بحمد تعالى نفسه السكرعة ويثنى علا » لما أنزله من الفرقان »أ قال7© « ااحمد لل 


5-4 
. 








32 


م ادوس 


الف 2 ع ا لسكا أب 8 يحعل 21 وجا 2# قَيما ور 8 2 


0 


و الموأمين دين ون الصّالحات » الآية . 

قال الزغشرئ : ( البركة )كثرة الخير وزيادته . ومنها ( تبارَكَ ال ) وفيه ممنيان : 
يام خيزه ونتكار أو #ابدعن كل كى 1 ؤتبال :دغ فى متفاته وأتمالة ».و( الترنهان ) 
مصدر فرق بين الشيئين » إذا فصل بينهما . وسمى به القران لفصله بين المق والباطل . أو 
لأنه ل ينزل ججلة واحدة ؛ ولكن مفروقاً مفصلا بعضه عن بعض ف الإنزال . 

ألا ترئ إلى قوله9 ( وَقرءانا فَرَقنَامٌ قرأ عل اناس ل ك3 0 ريكا) 
اتتهى . 

قالالناصر : والأظبر طينا هو العنى الثاتى. لأن فى أثناء السورة بمد ايات”" ( وَقلَ 
الذن كدَرُوا لوا نول عايه الزءان جُمْلَةٌ وَاحِدَة ) قال لله تعالى ( كذلك ) أى 
أنزلناءمفرقاً كذلك ( لدبت ربه فوَادَكَ ) فيتكون وصفه بالفرقان فى أول ااسورة ‏ والله 
أعل . كالمقدمة والتوطئة لا يأنى بعد . انتهى . 

قال أبو السعود : وإرادهعليه الصلاة والسلام بذلكالعنوان » لتشريفه والإيذان بكونه 
فى أقصمى حاتي العبودية » والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للارسل ؛ ردًا على 


. [5؟ /الفرقان/؟]]‎ )©( ٠ ]٠١/ءارسالا/‎ 300 )0( ٠ ]»ود/فيكعلا١2[‎ )1( 


ع 





9 سورة الفرقان » الآية : ”وم 


النصارى ؛ والكناية فى ( ليكون ) للعبد أو للفرقان . و ( النذر ) صفة عمنى منذر » 
أو مصدر عمنى الانذار » كالنسكر مبالنة . 


ادر 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] ( الى لَه مُلكُ السّموات وَالارْض ل اذ ذ واوا وَل يكن 


- 


ف الملك وَوَخَلقَ 5 ل شىء مدر 2 ورا ( 


3 ل + عه‎ 016 ٠. 
الذى له ملك السَموّات وض ل تخد ولد وام يكن له شريك فى‎ ( 


ته 


٠.‏ عر 


الملك وَحَلَقَ كل شئء فَقَكرَهُ تقد راً ) أى أحدثه إحداثاً مراعى فيه اللتقدير والتسوية ل 
زوه كلق الإنسان للإدراكوالفهم والنظر والقدبير واستنباط الصنائع التنوعةومزاولة 
الأمال الفيدة . وكذلك كل حيوان وجاد خلق على الصورة القدرة . بأمثلة المسكة 
والتدبير لأمرما ؛ ومصاحته مطا 58 لا قدر له » غير متحاف عنه . 

ولا تضمن هذا إثيات التوحيد والنبوة» تأئره بالبرهنة علمهما » وتضليل الخالفين فمهماء 
بقوله سبحانه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


شورع 


[*] قا درا دو نه ا 3 ألا يحاقون شيعا وم ' دون و 0 
شيم د ٍٍِ َاوَلا ا كو 09 وَلاحَيَوة وَلَانشُورًا ( 


م ادر فعرر ار م 
13 تدوأ سن دوتم عالهة ة لا يخلقون ش 
0-000 


الانفسهم اول 56 وَلَايَسْلكون نا وَل دم 


اك 


2 م درن ول يتين 
و لا نشوراً ) أى لا علسكون دفم 
ضر ولا جاب نفع ولا إماتة أحد وإحياءه أوَلَا وبمئه ثانياً . ومن كان كذلك فبممزل عن 

الألوهية » لعرائه عن لوازمها واتصافه يعاينافمها . وفيه تنبيه على أن الإله يح ب أنيكونادراً 


على البعث والزاء . أفاده القافى . 
ده 


5 سورة الفرقان » الآية : #وه 


قال الشهاب : قدم اموت لناسيتة للذسر التقدم وفسسر الموت والطياة بالاماتةوالاحياء 


والإنشار 4 إما 57 لحاصل العمى 4 أن مللك الموتهالقدرة على الإماتة 4 أو إشارة إل أنه 


ختوعير حيو 


عنَى الأشال.. كلق قولة0© ( اسك من الأرش 10 ). 
| القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (وَقَالَ اين كَدَرُوا إن هذا إلا فك افَْرَاهُوَأَعَانَه عليه قَومْءَاخَرُونَ 
7 
ققد جَادهوا ظاما وَرُورًا ) 

[ه] ( وَكَالَوا أُسَاطِيُ الْأَوَلينَ | كتَنها فعى 1 عَليْه بكْرة وأصيلا) 

« وَقَالَ الذين كَمَرُوا إن هذا إلَاإفك افْيرَاءُ وَأَعاه عليه قوم عاحرثون فقن جَادوا 
ظ ا » أى ,حمل امدق ]ان واابرى' عن الإعا نة معيثاً « وَرُورًا © أى باطلالامصداق 
له » يعلمون من أنفسهم أنه باطل ومبتان « وقائوا أسأطير” لدو لينَا لي ا انارو 
“كنا ائفسة وأخذها « فحىَ 7 عليه » أى تلقى عابة كديا ار و أسيلا «( 
أى داتئا . 

قال ابن كثير : وهذاالكلام » اسخافته وكذية ومبته معهم 3 يمل كل أحد بطلانه. فإنه 
قد عل بالضرورة : أن تمدا رسول يله » لم يكن يعانى شيئا من السكتابة » لا فى أول عمره 
ولا فى آخره . وقد نشأ بين أظهرثث من أولمولده ؛ إلى أن بمثهالله حواً من أريمين سنة » وثم 
يعرقولٌ مدخله وم#رحه وصدقه وبره وازاهته وأمانته . وبعده عن الكذب والفدور وسار 
الأخلاق الردية » حتى نهم كانوا يسمونهفى صغره » وإلى أن بءث با(لأمين) مايعامون من صدقه 
ويره . فلما أ كرمه الله با أ كرمه به » نصبوا له العداوة » ورموه مهذه الأقوال التى يعل 
كل عاقل براءته مها . وحاروا يما يقذفونه به » فتارة من إفسكهم يقولون : ساحر . وتارة 
تقزلوقة شاعر د وارة هرارق دوق مروتازة بتولرق كتاج قال اناق اننا 

(81[0/ نوح / 37  .]‏ (2)[(؟17 / الإسراء /»: ] و [ 5؟ / الفرقان /5]. 


ك2 





© سورة الفرقان » الأية : هود 


0 لك الْأَمْيَالَ نا لاتتتطينون سسبِيلًا ) وقال تمالى فى جواب ما 


أفتروه هنا . 


القول ف تأويل وله قال : 
إكازقل ره الذى نم الك فالتدرات الا ض؛»! 2 العفو 1 رَحِمًا) 


ل 


02 2 ان رى 0 ال فىالسموات ات وَالكّ* ضٍ» أى اللو فمهما . إشارةإلىعلمه 
تعالى ' الم م بالأولى. وهن : كاه رحته إيا بإنزاله 04 زبادة حاجمهم وافتقارأمثا ل إلى م إلى إخراجهم 

ن الظامات 11 نواره وق طية ترهيب لحم نا ما اسرونهة من ٠‏ الكيد لانى عليه الصلاة 
وااسلام» مع مايتقو! ولهو فترونه» لايءزب عن عافه . فسومجز مهم عليه زهوق باطلهم وحو 
أثرثم ؛ وسموق حقه وظهور أمره « إنه كان عَفو رَارَحما » تعليل لما هو مشاهد من تأخير 
عقو بعهم) مع استييحامهم إياها . أى فهو عبلولا يعاجل لغفرته ورحمته. أو الوصفان كتاية 
عن كال قدرتهعل الانتقام متهم 5 لأنه للا يوصف بالمخفرة والرحمة إلا القادر 5 هذا ما ستفاد 
من ) الكشاف ( ومن تابعه» لبيان مطابقة ذلك لا قبله . 

وةال ابن كثير : قوله تمالى ( | فوم رحبا ) دعاء لحم إلى التوية والإنابة » 
وإخبار بأن رحمتهواسعة؛»وأن حلمه عظم » وأنمن تاب إليه تابعليه. فبؤلاء م عكذيهم 
وانترائهم وخورثم ومبتائهم وكفرمم وعنادثم » وقوطم ع ن الرسول والقران م قالوأء يدعوثم 
سبحانه إلى التوبة » و الإفلزع. جما حم فيه ؛ إلى 00 والهدى . م قال تعالى7'( لقنا كيه 


الزن قأنوا إن الله ثالث 2 .وما ل وَاحِدء وَإن ام ينهو 5 0006 


َه 


007 ع 
0 قو وروي ات غفورة 


01 


١ 00 0 0 


1 اا تي 





() [ه / الائدة / علاوئل/] . ظ (0) [ هم ] البروج/ .]٠١‏ 


كع 
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لس كلاس بوه مه 


جهنم وَلهم' عَدَابُ الْحَرِيق ) قال الحسن البصرئ : انظروا إلى هذا السكرم والحود . 
قتلوا أولياءه وهو يدعووث إلى التوبة والرحمة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رأقال هذا الكشول أ كل الام وْشى ف الْأمنْوّاق ألا 


00 


زل د ملك ل هيه 2 ( 


50 
٠.4 

از 

( وَة ألو ا ارسُول 5 كك العام » أى كا نأ كل « وَيْشى فى الأسواق «( 

أى يتردد فمها لشؤونه كا عد . قال اأزَعُشرى : يمنون أنه كان يجب أن كرق 0610 

مستئنياً عن الأكل والتعيش . أى 0 اله عجالنا' “فاق ]ف الود« وهل هو 


000-703 


لبس وار حسما نية 0 5 هو اموز نفسانية . كا أشيز إليه 1 08 0 0 0 0 أنا 


0 ا م وى إل ) ثم نزلواء بن انراج أن يكرن مت 5 إلى اقتراح أن يكون 


إنسانا معه ملك <ء تى يتسابدا فى الإندار فقالوا لا | زِلَ ابه 6 1 عه تذي1» 


ثم تزلوا أيضاً إلى اقتراح أن برفد بكنز » إن لم برفد بلك » فقالوا : 
القول ى تأويل كوله كمالى.: 
زم ( أو ميلو !أ الك أو بكوك له يم ؛ وَقَالَ الظالمون 
إن تبون إلار ا 
0 ليم كنز » أى من السماء يستظبر به » ولا يحتاج إلى طلب المماش » 
4 0 
وسكون دليلا على صدقه . ثم تزلوا فاقتنعوأ باقتراح ماهو أبس منه » فقالوا « 7 6 له 
(18[0/ الكيف / .]1٠١‏ 


4 
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كيد مأ 


ا منهاً » 3 بستان برتزق منه « وََآَلَ الظالمو 5 إن تتبعو ن إِلارَجُلا 
2 ا 6 أى مغاويا على عقله ٠‏ وقوله : 


القول فى تأويل رمال 
١ 5 |‏ 2 0 ص نوا لك َ الَسعالَ عن | فلا إستطيعون سَبيلًا) 


« انظ كيف ضَرَبُوا لك الْأَمْتَال »استمظام للا باطيل التى اجترأوا على التفوئ» م, 
والتمحب منبا . أى انظ ركيف قالوا فى حقك تلك الأقوال الخارجة عن العقول « عض | 
فلايستطءون نيلا » أى القدح فنبوتك » آل بحدوا قولاٌ ستقر "ون عليه . أو قَصَُوا 
عن المق فلا يجدون طريقاً إليه . 

قال ابن كثير :كل من خر ج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال » حيما توجه . لأن 
الحق واحد » وممبحه تخد ومدق كنض نضا . 


ثم نبه تمال عل أنه إن شاء اتاه خيراً مما يتترحوق »> بقوله :: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
الى إن عا جيل اك نا من ذلك جَنّات رى ون : تمتها 


دنارة اذى إن شاء جَمَلَ لك حيرا من ذلك ا تجْرى من تَحتها لني * 
وَبَحْكَلٍُ اك 0 »أى إن شاء جمل لك حرا ما قالوا. وهو أن يعحل لك مثل ماوعدك 
فى الآخرة من النات والقصور . ولسكن قضت حكتته ذلك ليكون الرضوخ للحق لاللال ٠‏ 
وليصدع بأن الأمر مبنى” على النظر والاستدلال » لاما يلعى الشاعر والخيال . ثما يتطرق 


إلى الشغب قية الجدال » فسبحان الحكم التمال . وقول تعالى . 


وخ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 

[11]( بل كديا _بِالسّاعَةء وَأَعْمَدنا لمن كدب _بالسّاعَة سَعِيرًا ) 

« بل كَدَبُوا_بالسّاعَة © إضراب انتقالٌ عن توبيخهم بحكاية جنايتهم السابقة » 
وانتقال منه إلى توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى ؛ للتخلص إلى بوان مالهم فى الأدرة 
بسبمها » من فنون المذاب » بقوله « وَأَعْيَدْنا لمن 2 بالسّاعة سَعِيرًا © أى نارا 
شديدة الاستمار » أى التوقد والالمهاب . 

وقيل : هذا الاضراب عطف على ما حكى عمهم وهو ( وقالوا مالهذا الرسول) 
على معنى : بل أتوا بأحب من ذلك كله » وهو تسكذيمهم بالساعة . والحال أنا قد أعتدنا 
لكل من كذب مها سميراً . فإن جراءتهم على التسكذيب بها » وعدم خوفهم مما أعد 
أن كذب با ء أتحب من القول السابق . 

ونحوز أن يتصل عا يليه كأنه قيل : بل كذبوا بالساعة » فكإك يلتفتون إلى هذا 
المواب ؟ وكيف يصدقون بتعجيل ما وعدك الله فى الآخرة وم لا يؤمنون مها ؟ 


“م وصف تعالى السعير بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟1] ( إِذَا اَم مّنْ مَكَان بيد تعموا لها تميظًا وَرَخِيرَا ) 
د إذا ع من مكان إعيد سَمءو انلها كيقا ووقًا :أ إذاكاتك عراوسيم 
( أى قريبة مهم ) ونسبة الرؤية إلممها لا إلمهم » للإيذان بأن التفيظ والزفير مها » 
لميحان غضهها علمهم عند رؤيتها إياثم » حقيقة أو تمثيلا . و ( من ) فى قوله ( مِنْ مَكَانٍ 
إعيد ) إشعار بأن بعد ما ينها ويينهم من السافة » حين رأمهم » خارج عن حدود البعد 
العتاد فى المسافات المعيودة . وفيه ميد مهويل لأمرها . أفاده أبو السمود . و ( التفيّظ ) 


كه 
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إظهار الغيظ وهو أشد الغضب 4 وقد يكون مع صوت 5 هنا . شيه صوثتث غليامها بصوث 


النتاظ وزفيره ؛ وهو صوث يسمع -ن حوفه 6 تفبر كا أ مكنا أو ميلا ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[1] (وَإِذَا ألُوا ينها مَكَانا يما مقت نين دَعًَا هُنآلك مبورا ) 


[14] (لا نَدْعُوا اليوم و را وَاحِدَا وَادْ 0 را كثِيرًا ) 

«وَ إِذا لقو | متها كان يدا ا » أى قرنت أيدمهم إلى أعناقهم بالسلاسل 
« دعوا هَتَالِكَ 21 » أى هلكا . أى نادوه نداء المتمنى الحلاك » ليساموا مما هو أشد 
منه ٠.‏ كا قيل : أشد من الموت ما يتمنى معه ا موت ٠‏ فيقال لهم « لا تدءوا الي 7 00 8 
وَاحِدَا وَادْهُوا نيُورًا كثيًا » لسكثرة أنواعه التوالية . فإن عذاب جهتم ألوان وأفانين . 
أو ككرتة ياعفيار ده آفراده وق كن متهدا “أو كثرته كدانة 5 دوامه . لأن الكثير 
شأنه ذلك كا قيل فى ضده0© ( و6 كمة كثيرة * لا ممُطوعَة ولا ملتوعة ) 
وقيل : وصف الثبور بالكثرة » لكثرة الدعاء أو الدع به. 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
[]( قل أَدَلكَ حَيْن مجه الك ألتى وعِدَ المسقون» كتهب رامومَصِيرًا) 
5 1( ها ما بَشَامونََالِوينَ كنعَلَ رَبك وَعْدَا َسْدُولا) 
« قل أذالك حير آم جَنة الخد ا وعد المتقون » كانت لهلم' جَرَاء وَمَصِيرًا * 
2 رفسا ما تقاكون حَالِدِينَ كن ( ريك وعدا دول » أى حقيقا أن يسثل 
ويطلب ويتنافس فيه . وما فى ( على ) من معنى الوجوب » لامتناع اللخلف فى وعده تمالى . 


(1) [ 3ه / الواقعة / ؟#و"" ] . 


56589 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 ين الال د 5 دع 


ذا و قم م "وما لعيدولد من دون أله 4 فيقو 


عبأدى ا ا م دَلُوا السبيل ( 


ما 4 وا ما نك م “كان ا ان لت أن تخد من ادك 
كن متهم ءا نح نوا السو كا ) 


راضسهس ”> و لبرير ورا ست سور 


)0 ووم شرام وما 0 من دو نالو و «( أى اله تعالى المعبودن» ريا 


1 عست 

01 سمس 

0 
لضع 


لعبدمهم « 26 أضللته" عبّادى رذلاء 1 7 ا الشَبِلَ » أى عن السبيل بأنفسهم 2( 
لإخلاهم بالنظر الصحيح ء وإعراضهم عن المرشد « فَألوا سبْحَانكَ » تمجباً مما قيل لمم . 
ا إما م معصومون أو ججادات لا قدرة لما على ثشىء . أو تنزمها له عن الأنداد 
« ما 50008 ينبئى 5 أن تخد مندونك م أو يا ءِ » أى تعيدثم . فأتى يتصور أن حمل 
غيرنا على أن يتخذ ول غيرك » أو ( من أولياء ) أى أتناعا | للميادة « وَلْكِن ع 
وَءَاباءهم م حتوا لوا الذّكْر » استدراك مسوق لبيان أنهم ثم الضالون » بعد بيان تثزههم 
عن إشلامر ٠‏ وقد فى علمهو سوء صنيمهم مدع ندا أسافة اقذانة امنا إافائلة : 
أى ما أضللناهم . ولكن متمتهم واباءهم بأنواع النعم » ايعرفوا حقها ويشكروها . فامهمكوا 
فى الشبوات حتى نسوا الذكر ء أى ذكرك . أو التذكر فى آلائك » والتدر فى آياتك, 
لكملوا أسباب الهداية » 0 اختيارثم» ذريعة إلىالغواية ‏ أفاده أبوااسعود وك 7 قوامّا 


يورا » أى هالكين . ثم أشار تعالى لاحتحاجه على عبدتهم وإلزامهم ما يبكتهم » بقوله : 
القول ف تأويل قوله تعالى : 
[هك] (كتَدذ كدو با تون كنا تَسْتَطِيمُونَ صا وَلَا نَصْرَاء ومن 
ظٍِ وفك 00 


دف 
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اطة .أو 3 وؤلاء 0 76 0 «( 0 (صَ'ن ) ) أىدفماً د 
عنسكم يوحزنا وَوَلا نفرا 4 أى لأنقسكم من البوار « وَمَنْ بل" 0 6 أعها 


الكلفون و كدات هؤلاء ( يدق عَذَابا كنا 6 . م أجاب عن شمههم السابقة » بقوله 


سعدا نه 0 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
[©] كاوسلا فلك ون الوسلين لذ ٠»‏ 6 لاطا رسو 


فى 1 ا شك [ مكنيو 


1 سلئاً : لِك ين الم سلين إل ا 51 كرو 0 ف الأسْوَاق» 
أى النحدا خراق إلى التغذى بالطعام ويتحولون فىالأسواق لاكسب وااتحارة ٠.‏ وليس ذلك 
عناف الهم ومنصعهم . فإنه تعالى جعل طم من السمات المسنة » والصفات اجيلة»والأقوال 
الفاضلة » والاحمال الكامة » والأوارق الباهرة » والككلة القاهرة » ما يستدل به كل ذى لب 
سليم ولصيرة مستقيمة »)عل صدق ماجاءوابه “ن الله .ونظير هده الأية الكر: عه قوله تعالى 00 


0 آنيك ف لوكلا نوحى مهم من أهْل القرّى ( وقوله2 "لوم جَمَلنَام” 


تلبيه : 


قال السيوطى فى ( الل كايل ) : فى الآية إباحة دخول الأسواق للعلماء وأهل الصلاح» 
1 ن كرهها ل . 








.]م/ءايسألا/5١[)9(‎ .]٠١١/ (0[؟1/يوسف‎ 


أ/او6ء 
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وقول كال علا م عض فشنة 9 4 ون ون رتك إتصير ا« 
قال الزءشرى: هذا تصبير رسول الله يم على ماقالوه واستبدعوه من أ كله الطعام ومشيه 
ق الأسواق دما ا علبي نال اسلاج كول وخرت عاد ومودي خقق فلن 
انتلاء عض م »أسها الناس » ببعض . والمنى أنه ابتلى المرسلين بالمرسل إلمهم . وعناصيعهم 
ل العداوة . 0 يلبهم الخارجة عن حد الإنصاف»وأنواع الو مهم الصير اميل. 
ووو 2 لمم بق من الذن أونوا الكتاب م من ب لفن م الذي 6 ُ وا أدَى 
كيرا » و إن تبروا وتوا فإن ذلك من عم الأثور) وى وه قال( ركان ربك 
تصيراً » زيادة تسلية وعدة جليلة . أى هو عالم فما يبتل به وغيره » فلا يضق صدرك . فإن 
فى صبرك سعادةٌ وفوزاً فى الدارن . 

ثم أشار إلى نوع آخر من أقاويلهم الباطلة » وإبطالها » بقوله تعالى : 


القول فى تأويل 0 تعالى : 
[51] ( وَكَالَ الذي لا اجون لقامنا وان 0 عَادْن الملايكة أو تى ريا 





قد استَكيرُوا فى أ نشم وَعنوا مما كيرا ) 


2م وَقَآلَ لذبن لاي و لقا َنأ »أى الرجوع إليه 5 « لؤْلا أَنزِلَ عَلهْنا 
الملا فك » أى 00 3 ل فد محمد صلوات الله عليه 3 ري 3 4 أى 


« وَعَتوا » أى نحاوزوا الحد فى الظل والطغيان « 0 »6 أى بالا أقصى غايته . 
حيرت أماوًا وثية إلد 0 الرياق” من غير توسط الرسول واللك . وم يكتفوا هذا الذ كر 


(0 [*/ آل عمران/ كم ] . 


يفن 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 : ع 
[1؟] ( كم يرون الملائركة لابشرى يذ للمُجْرمِينَ وَيَقوونَ حجر 
تحجُورًا) 

« يوم يرون الملائكة » أى عندالوت أو فىالقيامة « لا بشرى يومَكذ د للممجرم 01 
راون حجراً حورا » أى كا كانوا يقولونعند لقاء المدو وشدة النازلة (حجراً ) أى 
أسأل الله أن يعنع ذلكمنعاو جره حجراً و( محجوراً ) تأ كيد !(ححراً ) وقيل هومن قول 
اللاكة .' ومعناه حراماً محرماً عليك النفران والنة والبشرى ٠‏ أى جعل الله ذلك حرام 
عليكم , 


القول فى تأويل قرله تماق : 
١‏ 2 2 ا ور 
[؟؟] (وَقدِمُنا إلى مَا تملوا من تمل من هبآءَ مَْدُورًا ) 
2 وَكَدِ من إل ياعياوا من عمل »أىمما كانوا راءون بهابتغاء السمعةوااشمرة “ورونه 
من مكار مهم 0 فَدَمَلنَام هباء مَندُوراً «( أىمثل الغيار اأنثور فالحوء فحقارته وعدم نفعه. 
القولفى تأويل قوله تعالى : 


درم ه 


ا( حاب النة مذ خير 0 وَأ مَقيلا) 


[ه؟] ( ويم شق المَمَا اَمو ول الملايكة كك كنز زيلا) 


سكم لدوم . دقن م رح هم ىن 


2 د الحدة و د د خير مساق 1 0 مقيلا*ق دوم 0 كما بالعمام «( 
أى ينصدع نظامها فلا يبتى أمر مافسهامن الكوا كب على مابرى اليوم . فيخرب العا ,أسره. 
.و(الباء) عممى رمع ( أى معالسحب الموية. أوعدنى (عن) أى تنفطر عن الغامالذى يسود الجو 
ويظله » وينم القاوب مرآء « وَنردلَ الملائكة تَث با» فيحيطون بالملائق فى الحشر 


عباومع 
1١ (‏ قاسمى -؟٠١)»‏ 
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القول ف اويل وله شال 
[دم] (اللك معن الو للركمر. ن » وَكأنَ ما عل الكافرين عَسِيرًا ) 


لكر 


34 1 0 الظظ؛ عَلّ 2 ليتتى انَعَذْت مع الرسُول 


سج كسك ا الل 
لكا ١‏ قدا صَلَنى عن لد كر اعد إِذْجَى» وَكَانْ الشبطان للَإنْسَانْحَدُولا) 
«الملك يَوْمكذ الحو ؛ لِلَحْمَن »أى فلايدعيهئم) غيره. ويكونلهسبحا نهالسلطة ااقاهرة 
الشاملة «وكان يوأ امال الك رف رين عسيرا*ق ار عل يديه ) أى تشتدحسراته 
وتتصاعد زفراته 0 يقول” 7 لي ات مع مع الرسُول سبيالا* يأو يا 8 ا أتخذ 
لان حَليلًا » يعنى من ٠‏ أضله عن ٠‏ الذي ر؛وصده عن سبيل 3 6 أصَليى عن الذ 0 6 
أى القران 8 أوموعظة الرسول « إِذ جاءَلى» ون الشيطا أ للا مان حَد ولا ات 


فى إضلاله » يعده وعنيه ف الدنيا ؛ما بحسره عليه فى العقى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م ا ا ىو صر © 2 
[0] (وَقَالَ الرتسول أرب إن قو انحذوا هذا القرءان مَبْجُورًا ) 
« وَقَآل إل ول « أى إتر ما ماشاهد م١‏ ن عتوثم وعنادثم 2 تأر إن و لخدن 


ررم وعم 


هذا القرءانث ١‏ مَمنْجُوراً» أى كرما عنه . وججلة ( وقال الر سول ) عطف على (وقال. 





لذن لا برجون ) وما بينهما اعتراضءسيقت لاننظام ماقالوه وطلب النصر عليهم واستتزال 
الفرج الإلهى” م أضاقوا به الصدور م6 وحليوه كن الكدور ق وللإشارة إلى ماحيق مهم 


من شقاء الدارين . 


ة/سهء 
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تلبيهة : 





الأية » وإنكانت فى الشركين » وإعراضتهم هو عدم إعانهم » إلا أن نظمها الكر.م 
مما برهب تموم المعرضين عن العمل به » والأخذ بآدابه . الذى هو حتيقة المجر . لأن الناس 
إعا تمبدوا منه بذلك . إذ لا تؤر تلاوته إلا من تديرها . ولا يتدرها إلامن يقوم يسا 
ويتمسك بأحكامها ١‏ | 

ومن ( فوائد ) الإمامابنالقيم رحمه الله ٠‏ قوله فى هذه الآية : هجر القرآن أنواع : 

أحدها : هحر سماعه والإعان به والإصغاء إليه . 

والثالى : هحر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه » وإن قرأه مق بهل 

والثالك : هحر محكيمه والتحا كم إليه فى أصول الدين وفروعه » واعتقاد أنه لا يفيد 
اليقين » وأن أدلته لفغاية لا 00 العم 5 

والرابع : هحر تديره وتفهمه ) ومعرفة مأ أراد اللتسكام به مئه . 

والخامس . هحر الاستشفاء والتداوى به فى جميع أمراض القاوب وأدوائها . فيطانب 
شفاء دائه من غيره » ومبحر التداوى به . ش 

قال : وكل هذا داخل فى هذه الآية » وإن كان بعض المجر أهون من بءض . انتهى . 

فى ( الا كليل) : إن فى الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تماهده 
بالتراءة فيه . وكذا قال أبو السعود : فيه تلوح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد 
للقرآن » كيلا يندرج نحت ظاهر النظم الكريم . ثم قال : وفيه من التحذير مالا يق . 
فإن الأنبياء علبهم الصلاة والسلام » إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم » عجل لهم المذاب ولم 
روا غ3 كز تال ما مكون أسوة ليه + وتسلية له + ووهدا بالتصرة» بقولة + 


س6 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (وَ كَذَلِكَ جَمَلنا يك لني عَدُوَا مِنَ الْصمْرِمِينَ » وَكَقَ بر بك هَاوِ 
وَنصيرًا) 
كك لا لكر 1 نى عَدوًا من الجر مين 00 رَبك هَادياً » أى 
إلى ما يبلغك ما تتمناه « ع «( 00 من يناوئك . ثم أشار تعالى إلى مقترح 
خاص بالتازيل السكريم » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


ع اس من 


[؟>] (وَكَال ادن كبوا لزلا نل عَليْهِ اران مله وَاحدَةً » كَذَلِكَ 
الثنبت به ا “ور ا نيلا) 
0 20 ِكل إلا تناك بالق وَأَحْسَنَ تفسيرًا) 
فال الْذِينَ كقرنوا 5 2 ا 1 وَاحَدَة » أى دفمة واأحدة 
فى وقت واحد . وقد بين سبحانه بطلان هذه المار اه الجقاء بقو فده كن لك ع ربه 
فَوكَادَكَ » أى نقوبه به على القيام بأعباء الرسالة» والمبوض لنشر المق بينقادة الجهالة . فإن 
ما يتوائر إنزاله لذلك » أبعث للهمة وأثبت للمزعة وأنبض للدعوة » من نزوله مرة واحدة 
« وَرَتَلدَاهُ تيلا » أى فصلناه تفصيلا بديعاً» لا يلحق شأوه ولا يدرك أمده . 
قال القاشاتى : الترتيل هو أن يتخال بين كل يم و “ملة عسكن ن فمها رسخه ق 
قلبه » وأن يصير ملكة لا حالا « ولا موك ل » أى بصفة محيبة من باط طلومق قدح 
أو مقترح « إل اجكناك الكن » أى النى نم نلك الففة . كاافال 22 ( بل قلف 
باحق الْحَق على "١‏ البأطل _ له غ» ا تفسيرًا ») أى يان وهدانبة » عنابة بك 


(010 /الأنياه]. 


كبام 
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وعا أرسات من أجله 4 وخذلان ا الحق وخصوم الرشاد 

شية : 

يذ كر الفسرون هاهنا أن الآبة رد على الكفرة فى طلمهم نزول القرآن جلة » كتزول 
بقية الكتب جلة . وبرون أن القول بنزول بقية السكتتب دفعة » يسح . فيأخذون لأجله 





' فى سر مفارقة التتزيلله . والحال أن القول بنزولها دفمةواحدة لا أصلله ؛ ولدس عليه أثارة 
من علم ؛ ولا يصححه عقل . فإن تفريق الوحى وعديد مدته بديعئ الثبوت . لقدار مكث 
النى . إذما دام بين ظهرالى قومه » فالوحى يتوارد تنزله ضرورة . ومن راجع التوراة 
والإنجيل الوجودءن » يتحلى اذك سني لامرية فيه . وعذر القائل به ظنه أن الأية 
تعريض بتزول غيره كذلك . وما كل كلام معرتض به . وإتها الآية حكاية لاقتراح خاص » 


7 ع 5 
ولعنث متفان ثيه . والله أعل . 


القول فى تأويل قوله تالى : 
2 كت © سان لس ع عي سل 5 
نيا ( الزن رون ع وَجَوههم ا جم أولئك شٍ مَك وَأْصْلُ 


سبلا ( 


[5.] ( وَلَقَدْ اننا مُوسَى الكتاب وَجَعَلنا مَعَهُ أَحَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ) 
[دم] ( مَقلنا اذهب إلى القومر لذن كد 10 اانا 3 َدَمّرْنام' تدميرًا ) 

« الّذِينَ يحشرون علا وُجُوههم إلى جهنم أولئك شر مسكانا وَأَصَلُ سبيلا * 
وَلقَدْ عانينا مُوسَى الكتاب ا ا هَارُون وَزِينًا * فل ادها إلى القوم 
الذِينَ 11 155 ا 7 فرعولٌ وقومه . د ب والكاة الأوارق اسع . أى فذهيا إلمم . 
فأرياهموها 1 « فل 0 نام امير «( أى بالإغراق ق البعحر . 


/الاسمء 
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درل لأول فرلد لل 
7 ا ]لم 
[0"] ( وَقوم نوح ( لما كذ 5 الر جل أغرقنا* وَجَعَلامُ لاناس ءابه » 
وَأَعْنذ؟ للطاليين عذا)) لين ) 
| | م 5 5-2 © سه فين 5 عع - رة.ء م1 5 آ#-ه 
زوم ) وَعَادًا وَلمود ئَا صاب الرمق وقركونا 3 دُ لك كثيرا ( 
نهم (وَكُلَا حَرَيا لك الأنتآل وَكلا تيا دبيًا ) 
َعَم توح ل كديرا امل »انمق وا . وجُمسع تعظبا ارسالته . أو هو 
ومن تقدمه علمهم السلام « أغر ناهر" وَحَمَلْنَهم ' لاناس ءايه وَأَعْسَدْنا لاظا لمين عَذَابا 
أرليما * وَعَادَا » يمنى قوم هود « وََمُودَ 4 بالصرف وعدمه . قراءتان . على معبى الى 
أو القبيلة « وَأَصِحَابَ ارس » اسم بر . ونبمهم قيل : شعيب » وقيل : غيره . وبروى هنا 
بعضهم آثاراً متكرة لا تصح . كا نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله . فلا يحل الجراءة 
على روايتها » ولا تنزيل الآية عللها . لأنه من قفو ما ليس لامرء به عل . ومثله يحظر 
5 . / 7م هم - ا 1 2 راوس مو طوس 
الكوض فيه . « وَقِرونا » أى أقواما « بَيْنَ ذالك كثيرًا * وَكَلَا هَرَيْنَا له الْأَمْتالَ » 
أى الأنباء التى تزجر عن الكفر والفساد « وَكُلَا تنا تَتْبِيرًا » أى إهلاكا مظما . 
]4٠[‏ ( وَلَمَدَ نوا عل القرسة الع فى أمْطرَت مطرَالستؤه » أقل: ا 
ا زه 9 وى م 5 
قاد نوأ لا برجول نشورًا) 
9 > حت 5-65 َه .2 ع © امو “بين 0300 
« وَلقَد أنوا عل الْقريةّ التى أمْطرت مَطرَ اللّواءِ » أى أهلكت بالحجارة . 
وه قرى قوم لوط م فلم" 1 1 0 ع« أى فى مرورثم 3 ينظروكت إل انان عذاب الله 
ونكاله ؟ وفيه تبيخ ل على ركيم ال تمكية بها عزة ها ضيه ور وا 
ل كان نشورًا « أى سكفرة 0 لا يتوقءون عاقبة و<ر (أك. 


لاه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ةو رس عي 


[3غ] إوَإِذَا رأو َ يتخُذونك ِل هرو عد الى عت الله ا 


د 
[5ة] إن 1 ا عون عَنْ اهتيا لان | 1 4 34 وسواف عامُونَحين 


0 


َو الاب ا و أماقيلة 

« وَإدَا رَأُوك إن يتخذوتك إل هُرُواً علدا الذى بَمت الله رَسُولّا »أى يستوزئون 
قائلين ذلك . والإشارة للاستتحقار . لأن كلة ( هذا تسيل له ..وعائد الوضول ار 
أى بمثه . و( سول )حال مئه 2 إن كاد سا2 عن #المنا ‏ ولا أن يد عير أ)أى 
أنه كاد ليصر فنا عن بادا مرف ين » لولا أن نيتنا علمها . 

قال الزغشرئ : فيه دليل على فرط مجاهدة رسول الله يله فى دعوتهم » وبذل قصارى 
الوسع والطاقة ى استعطافهم » مع عرض الأبات والمحزات علمهم »حتى شارفوا مهم » 
5 وأ دينهم الىدبن اماقم » لولا فرط لجاجهم واستمسا كهم بعبادة الهم «وَسَوْفَ 
رن حن ون التدات 2 م سَبِيلا 4 حواب: نه تمالى لآ< لانم 07 
وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمسال . ولابد للوعيد أن يلحةهم » 
فلا يغرنهم التأخير . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ار م 


[*4] اراءت من ع اَذ ايه مَوَاه أت تكون ليوك كيلا) 


0 
اسه > سا الع ساسم 2-6 


ا رايت دنر 2 مه هواه أ 1 


0 


تكن عليه وَ كيلا » تعجيب لانى" صلوات 
الله عليه من شناعة الهم ؛ بعد حكاية قبا 5 هم من الأقوال والأفمال . 

قال از مخشرى : 7 وطاعة الشوىئىق دينه » شيعه ىكل 7 بان ويذر » ولاتيص 
دلا 04 ولا نصغى إلى برهان 6 فهو عابد هواه وحاعله إاهه ٠.‏ فيقول تعالى لرسوله : هذا الذى 
لارى معبوداً إلا هواه » كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى ؟ أفتتوكل علية و جره 
ذلاءء 
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ل العامة وتقول لايد أنتسل؛ شت أوأبيت . ولا إكراهء ف الدرن . وهكذا يد 


ك3 


كعات ٠‏ عليهم _بجبار ) ”"( لست عليهم _مصيطر ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى:: 
0 دل ىمو مومه #فودونىن م اه ع عمعةء تع 
[*] ( آم تست أن كترم يَسْمَمُونَ أو يمْقلون» إن م' إلا كالانام » 
بل هم م" سيلا ( 
عه >هس ءءء 6 00 >5وره /# > 5 2 الاح راق 

أىمنهم ٠.‏ لأن الأنعام نصرف قواها إلىيطلبي مايتفعها 4 والنفرة مم 0 ٠.‏ ا 17 
قواثم وهى ااعقول التى مبتدى مها للحق » وعيز مها بين الذير والشر . م أشار تعالى إلى 
بعض دلا ثل التوحيد » ومافمها من لقعم العظمى الحدرة بأن تلتق بالشكر للا بالسكفر »كال 
هو لآم الكيرة وله سبحا له:: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1" رك 5ن ال ودار كاه 11 يا 





[5؟] 


- 


الدملن عليه د ليلا ) 
0 1 0 م الغل «( أى تحيب صئعة أن حعله قد وينسط فينتفع به 
احيلة” تنأ كنا ع« أى 58 على حاله 34 من الطول والامتداد : من (السكنى) 
أو غير متقلص من ) السكون ( أن حمل الشمس مقيمة على وصع واحد فلم ينتفع به أحد 
2 ع م ته و 58 ب ةَ 

2 ثم حملنا الشمس عليه دليلا » أىعلامة يستدل بأحوالها فى مسيرها على أحوال الظل» 
من كونه ثابتا فى مكان » زائلا ومتسعا ومتقلصا . فيدنون حاجتهم إلى الظل واستنناءهم 
عنة »)6 على حسرن ذلك . 

(50[0/ق/ه:]. (0) [هم/ الغاشية ]| 35 ] . 


مو 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 »| (م با إن ًا مي 1 
لاء | ( وهو الدع تل 1 لك اليل لاساوالدزم ل امار عوط 


06 هه 


« ثم قَبِصْناءٌ إليئا » أى 0 بمد ما أنشأناه ممتداً » ومحوناه عحض قدرتنا ومشيئننا 


| 
عند إيقاع شعاع الشمس موقمه « ا سير 2« أىعلى مهل » قليلا قليلا حس يأر تفاع دليله 
على وتيرهة معينة مطردة مستتدعة لصالح الزلوقات وه رافقها ٠.‏ وق هذا القمض السير 62 شيثا 
بعد ثىء ل من المنأة ع قم مالا بعك *ولا هوس .ولو قنضص دقعة ة واحدة 6 لتعطات ت أ كثر مرافق 
الناس بالظل والشعن هيما + لا وهو الذى عل لك اللينْكَ 3 أس] » أىساتراً كاللياس 
3 2 2007 ع م وم رارع اس 
أى زمان انتشار لطلب المعاش . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
- ”ا قرس سم هي سوم 


[هة] 0 الَذِى أ' سل الر 1 اح بثمرا 20 ببدى رةه 2 و رأ ا 4ل الساء 


ء طُورًا ) 


ع 


له] ( لحي ربد لَه مَينا وَنقية با خَلن 


0 


مما وَأ نأبو كديرا ) 


« وهو الذى أَرسَل ال يح را » أى ناشرات لاسحاب وى قراءة ( بشراً ) بغم 


الوحدة بدل النون وسكون الشين » أى مبشرات « بين يدَى رَحَمته » أى قدام الطر 


وص استعارة بديعة ٠.‏ استعير تال رحمة للمطر أمرشحت 5 شه ر بهم بر حمة 
منه” ( وجعاءا بين يديه تتمة لما . لأن البشير يتقدم المبشر به. و جوز زأن 0 ن كثيلية . 


و بشرا ( دن قمة الاستعارة « داخل 6 جامها ٠‏ ومن قرأ نك را) أ) كان ' جريداً لما . 


(0[ه! القوبة )51 ] . 


امهءة 
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لأن ا يناسب السحاب « وَأَْرَلنَا من السّمَاء ماك طبُورًا © أى مطهراً؛ لقوله0© 
7 2 به( . وهذه الأية أصل فى الطهارة بالماء . 

قال القاضى : وتوصيف الماء به إشعار بالنعمة فيه » وتقميم للمنة فما بعده . فإن الماءالطهور 
أهناً وأتفع مما خالطه ما يزيل طلهوديته . وتنبيه على أن ظواهرهم لا كانت مما ينيئى أن 
يطهروها » فبواطمهم بذلك أؤلى « لت لنخى به بَلْدهَ مَيْمَا © أى بإنبات النبات « يا «ى 
أى ذلك الماء « مما حَلقَنا ماما اما وَأَنَاءِ 2 4 قال الكرخى : خص الأنعام بالد كر » 
لآنا مخيرننا وتدارسائن 1 كثر أهل الدر . ولذلك قدم سقمها على سقمهم » كا قدم علمها 


إحياء الارض . فإمهأ ساب هيامها وتعيشها 01 ققدم ما هو سمب حيامهم ومعاشهم 5 


0 
2 يم د انار كثْر الناس إلا كفُورًا) 


[١ه]‏ ( اشنا لبن يكلم 0 
[؟ها() اقلا ع الك أذِرِين وح هاده* بد جهآذًا كبر ا) 
« وقد صرفتاءُ » ا القول ا إنشاء السحاب وإنزال القطر 


سوسعره 


2 م يذ كوا » أى ليتفسكروا ويمقيروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا « َأ 
40 التاسٍ إل 5 ا » أى كفران النممة وجحودها « وَل شئنا لبَمَثناً فى ك1 
قريتر نذا » أى نبا ينذر أهلبا فيخف عليك أعباء النبوة . لكن لم نشأ ذلك » 
فل تفعله . بل قصرنا الأمر عليك حسما ينطق به قوله تعالى0؟ ( مكون لاما لمين ند بر1). 
إجلالا لك وتمظها » وتفضيلا لك على سائر الرسل . 

وقال الم أعن: أى لك 1ك ٠‏ لآنه يعَتغى تفرق الأمم 2 وكير الاختلانات . 


.]١/ناقرشلا/ ()[ه؟‎ .]1١ ١ / الأثقال‎ /8[ 10) 


؟غكروء 
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خملنا الواحد نذيراً للكل ليطيعوه أويقاتلهم . والسكفار بريدون أنيطيعهمالرسل أويتر كوهم 
على ماهم عليه « فلا تطع_السكا فرِينَ » أى فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد ف الدعوةوإظهار 
المق والنشدد والتصبر . ولا تطعهم فها بر يدونك عليه . وأر اد هذا النهى » مبييحهومبييج 
المؤمنين و نحريكهم . أى إثارة غيرته وغير مهم . وإلا فإطاعته هم غير مقصوارة . 

وقال أو المفوة : كأنة نعى له» عليه الصلاة والسلام؛ عن الداراةمعهم » والتلطفمعبهم. 
أىلأنفذلكإضعافاً للحق وتغشية عليه » وطول أمد فىسريانه . ولذا قال «وَحَأَهدْهم" به » 
أ بالقرآن وما نزل إليك مق الى أ جماداً كبيراً » أى لا يخالطه فتور » بأن تلزمهم 
بالحجج والآيات » وتدعوثم إلى النظر فى سائر الآنات» لتتزازل عقائدثم » وتسمجف أعينهم 
عوائدهم . وهذه الآية من أصرح الأدلة فى وجوب محادلة البطلين » ودعوتهم إلى الحق بقوة » 
والتفنن فى محاجتهم بأفانين الأدلة . فإن الحق يتضح بالأدلة . كا أن الشعهور تشتهر بالأهلة . 


القول فى تأويل قوله تعالل : 
[*ه] ( وَهُو الى مَرََالبخر بن ه' 20 فرَات وَهَلدًَا اخأ جايح وَجَعْل 
ينما رخًا وَحجًْا تحور ) 

0 وَهُوَ الذى مَرَج الْبَحْرنٍ 6 أرسلهما متحاورن متلاصقين » ييث لا يمازجان 
ادا ات 4اف شديد العذوية قامع للظمأ « وَهَدًَا مل أَجَاج » أى بليسغ 
اللوحة « وَجَعَلَ بنتهماً بَرْرَخا © أى حاجزاً لا يختلط أحدهما بالأخر « وَحدْراً مَحْجُوراً» 
أ مشا مق ,سول أ اعزها إل الأذر ع واب اجة ايدو عد رمد دخول حزما ى الجر 
مسافة . 


لطينة : 





تلطف هنا المهاعئ فى تأويل الآية » عمنى يصلها بالآية قبلها » فى أسلوب غريب . قال 


ارمع 
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رمه الله ( فى قوله تعالى وَحَأَهِدهُم" , بو جهاداً كبيراً) نور فيؤاطي يكور 
( كبِيراً ) يفوق مايؤثر فى الظواهر (و) إن زعموا أنه كيف يجاهد بالدلائل من يوردشهات 
يخاو رها ؟ قيل : غاية أمرها أن يكونا كالبحرين الختلفين التجاورين . وقدرفع الله الالتماس 
تسيا مل والكاوو رونا واها عمو اق كين لا برف الالتباس بين البحرين العقولينإذ 
(هُوَ الذى مَرَجَ ) أى جاور ( البََحْرَن ) الاذن بينْهما غاية الحلاف إذ ( هذا عَدَية 
0 أى قاطم لامطش وهومثل بحر الدلائل الفيدة للذوق ؛ القاطمة عطش الطلي ( وعدا 
ملب أجاج ) أى مبالغ فى اللوحة . وهو مثثل بحر الشمهات الوجبة لانفرة جدءًا لأهل الذوق 
(و) أما اع النظر فقد:( حمل يندمها برعا ) أ نا اتن اطلط :وهو النظر مواد 
المقدمات وصورها ليع ذلك صحة الدلائل (و) أما | فساد الشممات فيعم بالاعتراضات التى 
لاجوابعنها »كا أنه جمل ينهما (حجْراً) أىمنماً منوصول أثر أحدما إلى الآخر (ْمَصْمُوراً) 
أى ممنوعا أن عنع ٠‏ وإن زعموا أن كل فرقة ترى ممسكاته تفيده الذوق ونقطم عه الطاب 
ويتنفر عن متمسكات صاحبه أشد من التنفر عن املح الأجاج ؛ قيل : ليس هذا بالنظار إلى 
نفس الدلائل » بل :واسطة التعصب من جهة الآباء والمشابخ والأسماب . وقد أوجد الله 
لإزالة المذر عنه مثالا » فى قوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 2 02 عا 2 > سس لله سس 

[غه] (وَهُوَ الى خَلَقَ مِنَالماء شرا مخْمَلهُ سبو مراء وَكان رَبكقدِيرا) 

« وَهَوَ الى لق س الماء بششراً 4 أى كا أخرج من المقدمات تقايج العلوم « فحَمله” 0 
أي اليس « أسبا » أى أصلا أو فر 2 أو حاشية لقوم « وَصهر أ» أى لأخر إن يتعصب من 
أجل نسبه وصهره » فيمتقد باطلهم حقنا ٠‏ كذلك أهل الشغب يتعصبون لأبائهم ومشاخهم 
« ركان رَيُْكَ قدبراً » أى وهو وان صعب إزالته» فإن ربك الذى أمرك بالجهاد الكبير » 
قدير على إزالقه . كا قدر فى النسب والصهر . فلا بالى المؤمنون لما . انتهى كلام المباعئ 
ر حم الله . 


0 
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وهو متزع 6 باب الإشارة غريب 6 أرناه عنهك للطافته . وأما ممع الآية 6 عظم 

اقتداره سبحانه » حيث خلق البشر وقسمهم من نطفة وأحدة قسمين ذوى نسب » 

أى ذكورا ينسب إلمهم » فيقال : فلان بن فلان وفلانة بنت فلان . وذوات صهر أى إناثا 
0 امع ممرمءة لك 2 

يصاص مبن » فظاص . ونظيره قوله تعالى ( َمل منه الزوجين الد كر وَالانثى ). 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
ور - ممعم ام َّ م >8 ٠.‏ عو 
[0ه] (وَيَمْبَدُونَ من ذون اله إمَا لا يتقمهم ولا رم' » وَكَانَ الَكَافْرُ 


اسك ) س 
عل ريهش ظبيرأ ( 
« وَيمْبدُونَ من دون الله ما لا يتفعهم' ولا يضرم" » وكان السكارفر عل رَبك 
ظهير » أى معيئاً للشيطان على عصيان ربه . والمراد بالكافر الجنس . فهو إظهار فى مقام 
الإضعار » لنعى كفرثم علمهم » ورعاية الفواصل الكرعة 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
سَلتاَكَ إلا ميا وَنَذِيرًا) 


2 01 1 م راس دم ملك 


! 
[07] ( قل ما اسالى عذيه من <١‏ لاد من شا درن واعيا 


1 


« وَمَا أرساتاك إلا مدشرًا وَندَْ] |* قل" مايا لكم عليه » أى على تبام مغ الر سالة 


المفبوم من ( أَرْسَلناك ) « من 8 إلا مَنْ شاء أن تخد ل 2 أسبيلا «ى 00 
إليه بالإعان والطاعة . أى إلى رحمته أو جنابه . فاتخاذ السبيل » مراد به لازم مناه . 
من سلك طريق شىء » قرب إليه » بل وصل . 

قال الزمخشرئ : مثال ( إِلّا مَنْ شَاء ) والمراد : إلا فمل من شاء . واستثنائه عن الأجر 


. ] القيامة / 9م‎ / 725 [ )١( 


هرةء 
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قولُ ذى شفقة عليك » قد سمى لك فى محصيل مال ما أطلك منك ثوابا عل مأسميت » 
إلا أن حفظ هذا امال ولا تضيعه ) فليس حفظك امال لنفسك من جنس الثواب . ولسكن 
صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه » فأفاد فائدتين : إحداها ‏ قلع شهة الطمع فىالثواب 
من أصله . كأنه يقول لك : إن كان حفظك لالك ثواباً » فإنى أطلب الثواب . 

والثانية ‏ إظبار الشفقة البالغة » وأنك إن حفظت مالك اعقد بحفظك واب ورفى به» 
كا رضي الثاب بالثواب . 

ولممرى إن رسول الله يم كان مع المبعوث إلمهم بهذا الصدد وفوقه . انتعى 
والاستثناء على هذا متصل ادعاء . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 3 005 3 به ا 4 
[هه] (وَ نوكل عَلَ الى اذى لا موت وسيم ملو » وك به بذنوب 
عادو ينا 
ور كل كل الك الذى له عوك أى فى دفع شرم ومكرم « وَسَيُ مده 
وَكَنرا به 56 عياده حي « أى علماً لا يءزب عنه معها شىء 6 فيتجز مم علمها . 


القول فى تأويل قولها كمال : 


تع 1 3 
- 
لم ب 


[ده] ( اذى خَلَقَ السَموات وَالْأَرْضَ وَمَا ينتكاً فى ميية أيأم م 
عَلَّ امرش » ارهن ة أل بع حَبِيرا ) 


سر 1 


02 اذى ان السَموّات وَالأَْضَ وَمَا 41 فى سقة 


ُ 
| 


ام » أى من أيامه تعالى » 
أو أيام الحلق » قولان لاسلف ( 0 "الوق ع امرش 6 أى علا فوته علرًا يليق بجلاله 
المقدس . وتقدم تفسيره « احم » مرفوع على الدح . أى هو الرمن » وهو فى الحقيقة 
وصف آخر لاحي »كا قرئ بالمر . وقيل : الموصول مبتدأ والرحمن خبره . وقيل : الرحمن 


كرهةء 
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بدلمن الستتكن قَْ «اسيَوّى» وقولة تال ناساك به حبرا فيه أوجه:مها (الباء) 
ف (به) صلة ) اسأل) ومعها أنها صلة حيرا )حيرا انتعول ) اسأل ( أى فسل عنةه رحلا 
3 خضرك رحيته . أو فسل رجلا يرا به ورحته . وعليه ففائدة ة سؤاله هو تصديقه 
وتأبيده : 

قال الشهاب:ويصح تنأزعهما أى اسأل اد اليأء. وفيه حينئل فوع دن البديع 
عويب سج الععانب. وهر كر ن لفظ واحد بين جاتين يصح جعله من الأولى والثانية . 
وقد ذكره السعد فى أواخر ( شرح المفتاح ) وهذا مما غفل عنه أصحاب البديميات . انتهى . 
ومنها أن الباء للتحريد. كقولك رأي تبه اادا: أى رؤيته.أى اسأل بسؤاله ير والعبى 
إناسا لله وده حيرا .. 

قال فى ( التكشف ):وهو أوجهليكونكالتتمم لقوله ( الى حَلقَ )»المذإنهلإثبات 
القدرة » مدياً فيه المل . 


القول فىتأويل 1 تعالى : 1 
:> (قإًا قبل عم اموا وني كلاوما ارق نخد ليا تأره] [سجسع 
وَرَادَه* 07 


ه عربري وا تب وسار 


2 وَإِذَا رقيل 0 اسحدوا للر حمن لاوما ار » أى من امسمى به الاين 
ماكانوا يعرفونهتعالىمهذا الاسم ولايطلقونه عليه . أوالاستفهام للتمحب والاستغراب» تفنناً 
فى الإباء . أى وما هذه الأسماء والأعلام التى تصدعنا مها » وتقرع آذاننا بالإذعان لما . 
« أَنسْخُ لما تأَمُنا وَرَادَهُمْ' » أىالأمر بالسجود » الراد به الإذعان بالإعان « تُقُورًا» 
أى استكباراً ون الإعان . 





القول ف تأوبل قوله تعالى : 
[1د] (تارَكَ الى جَعَلَ فى المّماء روجا وَجَكَلَ فا راجا وَقسَرَا شِْيرًا ) 


/ارة 5 
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5 الى حَسَلَ فى السماء وا #أفعرها أو هىالبروج الاثنا عشرءالتىترى 
صورها فى الأشكال الحاصلة من اجماع بض السكوا كب على نسب خاصة » وتنتقل فهها 
الشمس 6 ظاهر ارؤية .2 وَحَمَلَ ا ا «( وهىااشمس 2 وي مَتَير « أى مضيعاً 


بالليل . 


القول فىتأويل قوله تمالى : 
6 ا 7 5-١‏ الا و 9# 0 كا الى امه 
8( وهو الذى َل اللثل والبار خلفة لمن آراد أن يذ ثر إو آراد 
شكورًا) 
« وَهَوَ الذى 0 اللَيْلَ والنها” حاف 4 أى ذوى عقبة يعقف كل مهما الآخر 
ده لاس نع 0س للا سرام 59 ع. ساس سك س 

« لمن أرَاد أن يد كر » أى يتفكر فيستدل بذلك على عظم قدرته « أو أرَادَ شكورًا 6 

أى يشسكر على النعمة فههما » من السكون بالليل والقصرف بالهار . ويكون فمهما 
عا يقتضيه ما خلقا له . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 

زد ( وَعِبادٌ الكمن ان ينشُونَ عَلَ الْأَرْضِ هوا وَإِذَا حَاطَهِمْ اللاهلونَ 

الوا سلامًا ) 
غك (وَالينَ ينون .دم سَحدًا وق قياما) 

« وَعِمَادُ د الرحمنر الّذِينَ عشون ع الْأرْضٍ هونا 4 أى هينين :- أوافقيا هيبا + 
أى بسكينة وتواضع . لا يضر بون بأقدامهم » ولا مخفقون تبعاً هم أشراً وبطراً ٠‏ «وَإِذَا 
لس سروه قرا بر م ليع رس كه 
خاطبهم” الجاهلون قألوا سَّلاما » أى إذا خاطمهم السفهاء بالقول السىء لم يقا بلوجم عثله » 
بل قالواكلاماً فيه سلام م نالإيذاء والإثم. سواءكان بصينةالسلام كقوه, (سلامعليك)» 


مره 


5 شسورة الفرقان » الأية : 54ت 








أو غيرها مما فيه لطف فى القول أو عفو أو صفح . و كظم لاخيظ. دفعاً بالتى هى أحسن 


0 20-6 سم لخت هم > 2-0 
« وَالدِين يبيتون رلر بهم سحدًا وَقَيَامًا ) أى يكون لم فى الليل فضل صلاة وإنابة » 
ل ومبير 2 عه موسا 


00-0 001000 ب هم 2 آ-ه 2 
كا قال تمالى30© ( كانوا قليلا مِن الليل_ما مبحءون * و بالاسحار هم سكنئرون ) 


3 


20 2 م ا أ ه عن احم اللي 7 غير 339 
وقوله9©) ( تتجاق جُنو يهم عن المضاجع) الآية وقوله7" ( أَمَنْ هُوَ قآنت ءاتناء اليل 


مس 
ع لس وسار سه 


اع 512 لووط يدنه ار حوفاكن قرا كيرف الذي دون 
و 5 بن لاملمون ) و(البقوتة) لنة» الدخول ق اليل قال: يات يعمل كذا ييدويبات» 
إذا فمله ليلا . وقد تستمار البيتوتة للسكينونة مطلقاً . إلا أن الحقيقة أولى » لكثرة ما ورد 
فى معناها مما تلونا . ولذلك قال الساف : فى الاآية مدح قيام الايل والثناء على أهله . وفى قوله 
(رلر بهم) إشارة إلىالإخلاص ف أدائها وابتغاء وجهه السكريم . لا أن ذلك هو الذىيستتبع 


أثرها من العمل الصاح وفم لالخير وحفظط حدود الله و(قياما) جع قائم أو مصدر أجرىعراه 5 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
3 ان ا ا م ال ا ا 
[5] ( وَالذِينَ ,يقولون ربنا اصرف عنا عذاب م إن عَذَامَا كان غرامًا ) 


[ك] ( إنها سارت مُسْدَتَرا وَمُقَآمَا ) 


- لس # سم 


٠. 23‏ 0 ِ-ء ص م ا ا 2 
8 اصرف عن عداب حونم إن عد ايها كان غر أما » أى 


ا 5 أذ امس ل 

« وَالدِين يقولون ره 
هلاكا دام . والراد من قولم ذلك » فزعهم منها » ووجلهم الشديد الستتبع لفسكهم 
بالتقوى ؛ وأعتصامهم بألسبب الأقوى . لا عرد قَلَقَلة الاسان 6 بلا نامر دن الحنان ٠.‏ 
فإمهم ل يبمهلوا إلى امول 4 ويتعوذوا به من سعيرهأ 6 إلا لمهم إسموء خالا ٠.‏ ومقتهى العم 
بالشىء إيفاوّه حقه والعمل عوجيه . ولذا قال تعالى « إنها عت | ام «( 


أى ومع استقرار وإقامة . 


(1) [1ه/الذاريات/لااوها] ٠‏ (؟) [ىم /السجدةد1] ٠.‏ (©) [حم]اازمر/ة] . 


حرةء 
140 قاسمى -؟١)‏ 
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القول فى تأويل قوله تعالى 5 
0 اه الماح ذو هاو 11ج قاع و" رط اب مده و كلل دام خاي ين 
[ة] (وَالذِين إذا أ نفقوام شرفوا وَ' ,قترواوَكان رين ذلك قوامًا) 
الل ع معت ع صم ماو الت ل ا 00 7 
«وَالَدِينَ إذا أنفقوا لم سر فوا وَلم قروا وكآن بن ذ'لك قوَاماً» أى ل يجاوزوا 
الح ف الإنفاق 3 و يضيقوا عل أنفسهم وأهلمم وما يعروثم ص وما 5 بلك وا فى ذلك 
متوسطين 6 و<ير الامور أوسطبا 5 
قال |ازمخشرى : وصفهم الله بالقصد الذي هو بان الغلو والتقصير ٠‏ وعثله أمر 
وتيؤل له 05086 ) وَل 0 3 7 له إل عنقك ولا تنمطهاً كل التنط ) . 
وروى الإمام أمد”" عن أف الدرداء عن النى” يم قال ( من فقه الرجل رفقه فى مميشته ) 
وأخرج قا عن ان و25 ل 0 ط 0 الله ار 0 ما عال دن اتقصد ) وروىق 
اللزار عن حديفة قال : قال رسول الله 2 ) ما أحسن القصد 6 الغبى 6 وما أحسن القصد 
فى الفقر » وما أحسن القصد ف العبادة ) . 
وعن الحسن : ليس ف النفقة ق سبيل 2 5 دع رحل رحلا يقول : لا خير 
والانراف .ففال؛ لاإسراف ف اتلس 
القول فى تأوبل قوله تعالى 
م وعييى 00م م 
إ[حدا ( وَالَِنَ 3 بلدعول 3 رَاللَه 97 1 وَلَا تون ا لتى - حَرَمَ الله 
لانتل 5 0 عل ذلك يبلق أ*أمًا) 


وير 


زهةأ] ( يضاءعف ل الندانة وام القافة وَيخال فيه م مب ) 


٠١ #1‏ الإسرا اء]ة؟ ] . 


(؟)أ< رحه ق السند بالصفحة رقم امه ن الحزء الخامس 0 طبعة الحلى ( . 
/ا 65 م ن اللزء الأول / طبعة الحا 00 والحديث 





09 أ رحه ف المسئد بالصفعحة رقم 


دقم 4535 ( طبعة العارف ) . 


6ع 
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000 2020007 0 5 
0 )1 من نأب 00 0 عر صَالحًا وليك 0 ال لله سينا نهم 
2 وَالذِينَ ل يد عون ع إلما ا © أى لايش ركو ن بعيادة رمهم أجدا + 


0-7 


الدعاء يععنى العبادة « وَلَا يمتلون النقس الَتى حرم الله © أى حرمها بممنى حرم قتلها . 
ومنه الوأد وغيره« إل ريالحق » أى الزبل لحرمتها وعصمتها « وَلَا انون » وَمَنْ يفل 
َلك » أى ما ذكر من هذه القبانح امظام » ١‏ يلق أنآماً » أى جد فى الآخرة جزاء إنه 
« يُسَامَفْ له الْمَدَابُ يم القيّامَة 2 فيه مهن » أى ذليلا محتقراً جامماً لمذانى 


الجسم والروح « إل 0 َب وَعَامَنَ وَعَمِلَ د مالحا تأوكلئك ل أ ااي 
حَسَنَاتَ كان أ 0 رَحيمًا » أى أن تاب وف وممل 008 
قال الحافظ ابن كثير : وفى ذلك دلالة على صمة توية القائل . ولا تعارض بينهذه وآية 
النساء”" (وَمَنْ يقل مُوْمنا مُمَسَسّ) الآية » فإن هذه » وإ نكانتمدنية » إلا أنبا مطلقة. 
فتحمل على من يتب . لأن هذه مقيدة بالتوبة. ثم قالتمالى”" (إنالله لا يمفر” أن شرك 
به ) الآية »و قد ثبتت السنةالصحيحة عن رسو الله يه بصحة توب ةالقائل . كا ذ كر مقرراً 
من قصة الذى”” قتل مائة رجل ثم تاب فقبل الله توبته » وغير ذلك من الأحاديث . ثم قال: 
وفى معنى قوله تعالى ( يبدل الله سيك تهم' حَْسَنَات) قولان : أحدها ‏ أنهم بدلوا مكان حمل 
السيئات بعمل ال+سنات . قال على" بن أنى طاحة عن ابنعباس » فى هذه الآية : #الؤمنون. 
كانوا من قبل إيعامهم على السيئات » فرغب الله مهم عن السيئات . لولم إلىالحسنات» فأبدطهم 
مكان السيئات المسنات . وكذا قال سعيد بن جبير : أبدله الله بمبادةالأوثان عبادةالرحن» 
(0[غ /الأساء/ *د] ٠.‏ 2 (4[)9 /النساء/ه؛ ]و [4/النساء]5ذذ]. 
(9) أخرجه البخارىّ فى : 5٠‏ كتاب الأنبياء » 4ه باب حدثنا أبو الهان » 
لا 2 نأف سعيد الخدرئ . 


حديث رق 


6“ 
وأخرجه مسل فى ع كتاب القوية ) حديبث دم 5ك ( طبعّنا ( 5 


اذهغ 
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وأبدطهم بققال المسامين قتال الشركين. وأ بدهم بنكاح الشركات نكاح المؤمنات. وكذا قال 
الحسن : أبدلمم بالعمل السي" العمل الصالح. وأبدطهم بالقراك إعلض]ء و انون احا 
وبالكفر إسلاما : 

والقو ل الثانى : إن تلك السيئات الاضية تنقلب بنفس التوبة النصوح » حسئات . وما 
ذاك إلا أنه كلا تذكرمامغى» ندمواسترجع واستئفر. فينقلب الذنب طاعة .بذ |الاعتبار.انتهى . 

ولابن القم رجهالله تعالى فى ( طريقالطجرتين ) فىهذا القامبسط حسن وتناظر مثقن » 
لا بأس بإراده » لعظم فائدته . 

قال رحمهالله (إعدشرحه لحديث فرح الله بتويةعيده ما مثاله) : وهاهئا مسألة» هذا اللوضع 
أخص الواضع يبيانها. وهى أنالتائب إذاتاب إلى الله توبة نصوحاً » فبل ممحى تلك السيئات 
وتذهب » لا له ولا عليه » أو إذاحيت أثبتله مكان كل سيئة <سنة ؟ هذا تمااختاف الناس 
فيه » من المفسر ين وغيره؛قدياً وحديئا. فقال|ازحاج: ليس يم لمكان السيئةالحسنة » سكن 
تحمل مكان السيئة التوبة»والحسنة معالتوبة قال ابن عطية: حمل أعمالهم» بدلمع امهم الأول 
طاعة . فيكون ذلك سببا لرحمة الله إيام » قاله ابن عباسوابن جبير وابن زيد والحسن. ورد 
على من قال هو فى يوم القيامة . قال : وقد ورد حديث فى كتاب مسلم 7ن طرق أن 
ذر يقتضى أن الل سبحانه يوم القياءة » يبحمل أن بريد الغفرة له من الموحدين » بدل سيئاته 
عيقات :و 5 اللزمةق: والظارعة +:وهدًا تأويل سيدق اليف هده الآية . 

قال ابن عطية : وهو معنى كرم العفو . اتهى . 

وسيأتى ذكر الحديث واللكلام عليه . 

وقال الثعلى”:قال ابن عباس وابنجر يجو الضحاك وابنزيد:( يبد ل الله سيمًا:هم ديات 
دم اله تقبيم أحمالمم فى الشرك » محاسن الأممال فى الإسلام . فيبدهم بالشرك وبقتل 
الؤمنين » قتل الشر كين . وبالزى» عفة عفنا 5 

. ) طبعتنا‎ ( "١5 -كتاب الإعان » حديث رقم‎ ١ : أخرجه مسر فى‎ )١( 

؟'ؤهةءة 
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وقال آخرون : يعنى يبدلالله سيثامهم التىتملوها فى حال إسلامهم » حسنات يوم القيامة 
وأصل القولين » أن هذا التبديل هل هو فى الدنيا أو يوم القيامة ؟ ثن قال إنه فى الدنيا » 
قال هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها . وهى حسنات » وهذا تبديل 
حقيقة . والذين نصروا هذا القول ا<تحوا بأن السيثة تنقاب حسنة » بل غايتها أن عحى 
وتسكفر ويذهب أثرها» فأما أن تنقلب حسنة فلا . فانها لم تسكن طاعة؛ وإعا كانت بغيضة 
مكرؤهة لزب ؛ كيف تنقلن حبوية مرطية ؟ 

قالوا : : وأيضاً فا فالذىدل عليهالة رأث إعاهو تكسن الميكات ومغفرة الذتويت» كقولة 9 
ريا فاش ماد ثُوبنا وَكفرعَنَا سَيَانن) وقوله © (وَيَمقواءَن_السّيّئَات) وقوله”" ( إن 
الله يشر ال و كاز القران مملوءمن ذلك وفى الصحيب”؟ منحديث قتادةعن صفوان 
ابن محرز قال: قالرجل لابن عهر: كيف سمدت رسول انيلم يقول فى النجوى؟ قال : “عمته 
تقول [كدق الو من يوم القيامة من ربه حتى يضع فليه كه 0 فيش روه يل نويه فيتول :تمل 
توف ؟ تيقول :وب ! أعرف قال : فالى قد سترتها عايكف الدنياء وأنا أغفرهالك اايوم . 
فيعطى كحيفة حسناته ) . 

وأما الكفار والنافقون فينادى مهم على رؤوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذيوا على الله 
ع وجل ٠.‏ 

فهذا الحديث 1١‏ تفقعايه» والذىتضمن العناية مبذاالعيد » إعافيه سترذنوبه عليه قالدنيا 
ومغفرمها له يوم القيامة. و بقل له :و أعطيتك بكل سيئة مها حسنة. ف4دلعلىأنغاية السيئات 


كبر راو غارة امهنا 


(1) [*/ آل عمران / موذ] .(؟) 55 / الشورى / 95 ] .(©) [ فك //الزعى /58 ] . 
(4) أخرجه البخارى” فى : 45 كتاب الظالم والنصبء بإب قول الله تعالى: ألا اعنة 
الله على الظالمين » حديث رقم 1١١١‏ . 
وأخرجه - ف : ةع كتاب التوبة ؛ حددث رقم 6 ) طبيءتّنا / : 
ومع 
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لع سشثر وعم 


وقد قال ال الله ف حق الصادقين 602 06 الله عذهم ل الّذى موا و زيمم 
جرم" 0 اذ 5 0 وأ 0 فهوٌ لاءعخيار للق . وقد يق عمهم 4 أنه كفن عم 
سيئات أعالم 0 هم ويجزمهم بأحسن ما يعملون . وأحسن ما عملوا إعا هو الحسنا اثلا ااسغات » 
فدل على أن! +زاء بالحسبى إعا يكو ن على الحسنات وحدها . وأما السيئات » أن تاغى ويبطل 
أرهاء قالرا : وأيضاء فلو انقاب تالسيئات أنفسما<سنات فىحق التائب» لكان أحسن حالا 
من الذى بر تكنميا شيئاً. و كنب تي لادان اأحاء شاروق حسناته التى فعلما 
وامتاز عنه بقلك السيئات» ثم انقليت لمحسنات ترجمعايه َ وك يكو ساعن السئات 
أرجح من لاسيئة له ؟ قالوا: وأيضفكا أن المبد » إذافعل <سناتم ألى عاحيطها » فانها 
لاتنقاب سيئات يما قب علمها بل يبطلار ها ويكو زلاله و لاعليه )و 0 نَ عقو بتفعدم رَ تت 
تواية علمها ٠‏ فبكذا من فعل سيئاتثم تابمنها » فإنها لاتنقلب حسنات فإان قلم : وهكذا 
التائب يكون ثوايه عدم رتب المقوبةعلى سيئكاته» ل ننازعكم فى هذا . وليسهذا ممنى الحسنة 
فإن أللملنة فى ثوانا وجوديا ‏ واحححت الطائفة الأخرى الى قالت © هو تتتديل السايعة 
بالمسنة حقيقة يوم القيامة » بأن قالت : حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة . وهذا 
إعا يكون ف السيئة الحتتة . وق التى قل قمات ووؤقعت . فإذا بدأت حدلة كان كاه 
أنها ميت وأثبت مكامها حسنة . قالوا : ولهذا قالتمالى (سَيّعا 5 سن نّ( فأضاف السيئات 
إلهم» لسكونهم باشر وهاوا كتسبوها. وبكراطينا توم يضفما إلمهم» لأنبامن غير صنعهم 
وكسسهم بل هى جرد فضل الله كمة قالوا: وأا فالتبديلق الأيةإعا هوفعل اللهلافملهم 
فانه فانه أخيرأنه هو يبدل سيئامهم حسنات» وار نار الرادماذ 5 رتم لأضاف التبديلإلمم . فإمهم 
م الذين يبدلون سيثاتهم عسنات: والأعال انا تضاف إلىفاعلها وكاسهها » كاقال تعالى 0): 
0 0 الذينَ لكا ولا غير 1 دى قل 2 ُ( وأما ماكان من غير الفاعل 3 قانه مله 
>ن تيد يله هوء كاقال 2 إلى 2 أ فبد لام يها جَنتنِ) لما أخير سيحا تهأنه هو الذى 
يبدل سيثامهم دستات 4 دل على أنه شىء قمله هو سبحا نه بسيئًا” 6 مهم ء لاأنهم قملوه من كلقاء 
(0 [5م/ ازمر ه*]. ()؟/البترةهه]. (#4[)9/سبأةا]. 


2*0 
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أنفسهم . وإنْكان سببه معهم وهو التوبة والإعان والعمل الصالح . 

قالوا: ويدل عليه مارواه (مسم م ده نأى ذرقال:قالرسولالله تنه( ىلأعل 
3 ر أهل الجنة دذولا الحنة دعر أهل اد اوت ونا معها ٠‏ رجل يؤىبه يومالقيامة فيقال : 
اعرضوا عليه 557 وارفعوا عنه كبارها . فتعرض عليه صغار ذنوبه . فيقال : مات 
يوم كذا وكذاء كذاوكذا 00 «كذاو كذلك قداو كا فيقول : أعم .لايستطيع 
نيمك ر» وهو مشفقمن 5 بارذنوبه أنتءرض عليه فيقال له : فإذاكمكان كلسيئةحدنة) 
قالوا : وهؤلاء ثم الأبدال فى المقيقة . فإنهم إعا سموا أبدالا ع بدلو اأعاهم السيئة» 
بالأعمال الحسنة » فبدل الله سيئاتهم التى عملوا حسنات . 

قالوا : وأيضا فالجزاء من جنس العمل . فك بدلوا ثم أعال السيئة بالحسنة» بدلها الله 
من دف الحفظة » حسنات حزاء وفاقاً . 

قالت الطائفة ة الأول 2-8 يعكنكم الاحيحا اج بحديث أفىذر » على صدة تولك م» وهو 
صرح فى أن هذا الذى قد بدلت سيئا 5 » قدعذدب علمماف انار حج تى كان ا أها ا 
عرؤسا يا فبذا قدعوقب على سيئاته . فزال أثرها بالعقوبة . فبدل مكا نكل سيئة منها 
حسنة . وهذا حك م غير ما كن فيه . فإن السكلام فى التائب من السيئات » لا فيمن مات 
مصرًا علمها غير تائب . فأين 5-8 ها من الآخر ؟ 

ا ايا ركم من أن التبديل هو إثيات الحسنة مكان السيئة » لق . وكذلك 
نقول : إن الاسنة اللفمولة صارت فى مكان السيئة » التى لولا الحسئة لحات محلها . 

قالوا: وأمااءتجا جكم بإضافة السيئات إلمهم؛ وذلك يقتضى أن تكونهى السيئاتالواقعة 
وتنكير الحسنات وهو يقتتغى أن تكون ل حسناتمن فضل الله ؛ فهو <ق بلا ريب .ولكن 

من أبن ببق أن يكون فضل الله مهاء مقارا لكسهم إياها إفضله ؟ . 
قألوا : وأما قولكم إن التبديل مضاف إلى ال لا الهم » وذلك يقتضى أنه هو الذى بدلما 

ن الصحف 5 ثم الذين بدلوا الأعال بأضدادها » فمذا لا دليللكم . فإن الله خالق 


)0( ل فردنذاب كعات الإعان » حديث رقم ١54‏ ( طبعتنا ) . 
مؤةع 








أفمال المباد . فرو البدل للسيئات حسنات خلقاً وتسكويناً » وثم التتزرن لا فلاو كسيا: 
قالوا : وأما احتحاجكم بن اراق جنس العمل » فسكابدلوا سيئات أعماط حسنامم 
أبدلما ال كذلك فى مف الأعمال . فهذا حق » وبه نقول » وإنه بدات السيئات التى كانت 
يا ومعدة أن بحل فى الصحف » بحسنات عات دعا .كيدا منتهى إقدام الطائفتين » 
وعحط نظر الفريقين . وإليك أها النصف الحسكم بنْهما. فقد أدلىكل مهما بححته؛ وأقام 
نقه . والحق لا يعدوها ولا يتحاوزتهما . فأرشد الله من أعان على هدى » فنال به درحة 
الداعين إلى الله » القاعين بيان حححه وديئه . أو عدر طاليا مثفر و فى طريق مطليه » قد 
ان لع رحاؤه من رفيق فى الطريق . فئاية أمنيته أن #لى بينه وبين سيره » وألا يقطسع 
عليه طريقه ٠‏ فُن رفع له مثل هذا العم ولم شمر إليه» فقد رضى بالدون . وحصل على صفقة 
الخيون . ومن شمر إليه ورام ألا بمارضه ممارض » ولا يتصدى له ممائم ؛ فقد منى نفسه 
امحال. وإن صببر على لأوائها وشدهاء فبو اله النوز المبين» والحظ المزيل وماتوفيق إلا بالله 

عليه توكات وإليه أثيب . 

فالصواب » إن شاء ان فى هذه السألة » أن يقال : لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقاب 
حسنة . والحسنة إعا هى أعس وجودى يقتضى مواباً ولحذاكان تارك المبيات إعايئاب على 
"كت شر وعسباعن موافقة النهى” . وذلك الكف والحبس أعى وجودئ . وهو متعلق 
الثواب . وأمامن م مخطر ببالهالذنب أصلا » ولمحدث به نفسهء فهذا كيف يثابعلى ركه ؟ 
ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذب » لكان مثاباً علوترك ذنوب المالم التى لا مخطر بباله 
وذلك أضماف حستاته عما لا حصى. فإن الترك مستصحب ممه » واأتروك لا ينحصر ولا 
ينضبط » فبل يثاب على ذلك كله ؟ وهذا مما لا يتوثم . وإذا كانت الحسنة لابد أن تسكون 
أمرا وجوديا » فالتائب من الذنوب التى تملها ؛ قد قارن كل ذنب مها ؛ ندما عليه؛ و كف 
نفسه عنه » وعزم على ترك معاودته . وهذه حسنات بلا ريب . وقد محثالتوية أثر الذنبٍ » 


وخلفه هذا الندم والعزم )وهو حسنة » قد بدات تلك السيئة حسنة . وهذا معنى قول بء.نضص 





كؤوةءة 
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المفسربن : عل مكان السيئة التوبة.والحسنة مع التوبة . فإذاكانت كل سيئة من سيئائه قد 
تابممهاء فتوبته مها حسنة حلت مكانها. فهذا معنى التبديل.لاأن السيئة نفسما تنقلب حسنة. 

وقال بمض الفسرين فى هذه الآية : يعطمهم بالندم على كل سيئة أساءوها حسنة. وعلى 
هذا » فقد زال بحمد الله الإشكال. واتضح الصواب . وظهر أن كل واحدة من الطائفتين 
ما خرجت عن موجب العم والمحة . 

وأما حديث. أنى ذر » وإن كان القبديل فيه فى<ق المصر الذى عذب على سيئاته » فهو 
ندل رطريق الأول على حصول التبديل للتائب القلع النادم على سيئاته. فإن الذنوب التهعذب 
علما الصرءلا أزال أثرها بالءقوبة؛ بقيت كأنل تسكن»فأعطاه الله مكا نكل سيئةمنها حسنة. 
لأن ماحصل له يومالقيامة من الندم اأفرط علمهاءمع العقوبة ؛ لايقتتضى زوال أثرهاوتبديلها 
حسنات . ذفزوال أثرها بالقوبة الضوخ © أعظل م دن زوال أرها العقوبة . فإذا بدلت بعد 
زواطا بالمقوبة » حسنات » فلان تبدل بعد زواطا بالتوبة حسنات » أولى وأحرى ونه 
التوبة فى هذا الحو والتبديل أقوى من 1 ثير العقوبه :الأن التوبة فمل اختيارى ألى به العبد 
طوعا ومحبة لله و فراقا منه . وأما المقوبة»فالتسكفير مها من جنس التسكفير بالمصائي التىتصيبه 
بغير اختاره » بل بفمل الله . ولا ريب أن تأثير الأغمال الاختوارية التى يما الله وبرضاها 
فى>والذنوب» أعظم من تأثير المصائب التى تغاله بغير اخبيادة ٠‏ انه ىكلامهر مه الله . وقولهتمالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[71] ( وَمَنْ نأب وتمل ضَالِيكًا فإنه يوب إلى اللو م ] ) 

« وَمَنْ َب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإنه بتوب” لاقع نايا © أكومن ينوك التامى ونم 
علها ويدحل ف العمل الصالح 3 فإنه بذلك , ب إلى الله 2 58 مرضي عندىهة ) مك راللخطا با 6 
حصلا للثواب . قرره الزتخشرى . 

والأيةتصسريحة فىأن العمل الصالوا! ثارة عليه و وفعلاءشرط قحعة التو , 4 وقبولها. 
وأنه لا اعتداد م0 أ بدون العمل الصالح ٠‏ فليتفطن 1 عى هذه الأية 3 ن يتوم أنالتوب ب 3 استنفار 
ياسان 34 أو مخشع بأركان 3 ولا عمل صالح له يرذفى ارمن ٠.‏ 


/اقةء 
(15-تاسمى -؟١)‏ 
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القول ىف تأويل قوله تمالى : 
,7 ف ) وَالذِين 3 يشهدون الزُورَ وَإِذَا موا يلار موا اما ) 
( وَالدنَ إذا 


[»] (وَالدِنَ ا مما وحمي ) 
«وَاك: 


وَالدبن لا , 0 الزدُورَ» أى لاحضر ون الباطل.يقال( فين كذ ) أى حضره. 
ذ(الزور ) مفعول به بتقد.رمصا ف أى محاله . و(يشهدون) من الشمادة . فالزور منصوب على 
المصدر أو بنزع الحافض أىشهادة الزور أو بالزور . وقد أشار الزمخشرى للوجهين بقوله : 
يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر السكذابين ومحالس الخطائين » فلا حضر ونها ولايقربونهاء 
تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينهم عما يثلمه . لأن مشاهدة الباطل شركةفيه. ولذلك 
قيل ف النظارة إلىكل مالم تسوغه الث بعة ( ثم شركاءفاءايه ف الإثم ) لآن حضورثم ونظ رهم 
دليل الرضا به؛ وسبب وجوده؛ والزيادة فيه لأن الذى ساط على فعله هو استحسان النظارة» 
ورغيتهم ف النظر إليه . ويحتم ل أنبملايشهدو نشهادةالزور. انتهى وهىالكذبمتعمداعلىغيره 
قال المبردنى (الكامل) : وروىعنابنعياس فىهذهالأية ( وَالْذِنَ لا يبون الرُور) 
قال : أعياد امش ركين. وقال ابن مسعود:الزور ااغناء. فقيل لابن عباس: أو ماهذا فى الشهادة 
بالزور؟فقال:لا» إعا آية شمهادةالزور”© ( ولا قف مالس لك به دعل إن 3 ل 
َالْفواد كل أولعك كن عَنْه مَسْعْولَا) « وَإِذَا مَرُوا الو مَدُواكراماً » أى اتفق 
مرو رم بأهل الاغو»وهو كل ماينبغى أن يا ى ويطرح »*رأوا | معرضين 0 2 و امكزدين ا عسي 
عن الموضمعهم كقولة نا لى”" وَإِذا تعموا اللثو أغر اعواعه وََانوا لنا أَعْما نولك * 
ا م سَلام + عَليكم د ندم َى الجَاهَينَ) ويدخل فى ذلك الإغضاء عن الفواحش؛والصفح 
عن الذنوب »والسكناية ما سجن ن التصريح به وذلك لأن 10 اما ) جع كريم بمعى مكرم 


__ 


لنئفسة وغيره بالصفح ونحوه )0 وَالْذ نَ إِذَاذْ كوا ربآأت ره «( أى وعظوا مهأ وخوفوا 


0 
ىا نيت 


0 8 426 43 5-8 ل ع / سم 
2 لم يخْرُوا عليها صئ وَعميأنا « أى بل أ 5 علمها سامعين بأذان واعية م عتاين لهم 


)0 [3/ الإسراء/ كم] . (58[)0/ القصص / هه ] . 


ذه 
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بعيون راعية . وإا عبر بن الضد » تعريضاً يما يفمله السكفرة والنافقون من شد ةالإعراض 
والاوياء والنفرة» الستمار لما (الخرور) على تلك الخالة استعارة بديمة.لما فمها من إسقاطهمعن 
الإنسانية إلى المبيمية » بل إلى أدنى مها » لأنها تسمع وتبصر » وقد نفيا عنهم . 
وفالتتزيل الكر يم من توصيف الؤمنين بوجل قلو-هم لذ كره تعالى » وزيادة إعانهم إذا 
تلى علمهم الذ كر الحسكيم»أيات عديدة .ولذا قال ققادة فمهم :ثم قوم عقلوا عن اله وانتفمواعا 
عموامن كتا به. وبرح اللهالحسن البصرئّ»فقد قال: ا رجل يقرؤهاءو يخ رعلم! أ عم أتمى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 م 
م 


مأ (فالذن >قواون 5 هب 1 ا نْ أزواجا ود دؤيانناً دره أَغين وَا 59 
للمسقِين إِمَامًا) 


« وَالْد ن ا هن من أَدْوَاجِنا و 3 5 2 أَْيْنِ) أى أولادأوحفدة » 
تقر مهم العيون وتمسر عكامهم الأنتقس 3 طيازهم الفضائل واتصافهم يأحسن الشمائل . 
و ( قرة العين ) إما من القر وهو البرد . لأن دمعة السرور بإردة»ولذا قيل فى ضده (أسخن 
الله عينه ) أو من القرار لعدماانظر لثيره » وجوز فى (من) أنتكون بيانية وعليهقول كثير 
من أن فيه الدعاء بصلاح الزوحات. وقوله تعالى وَاجْمَلنَا لامعين إِمَاماً » أى أئمة ٠‏ | كت 
بالواحد لدلااته على المنس »مم رعاية الفواصل. أى يقتدى بنا فى الخير .أو هداةدعاة إلى الخير. 
فإن ذلك أ كثر ثواباً وأحسن مآباً . قال فى ( الإ كليل ) : فى الآية طلي الإمامة فى الخير . 
وف ( المحائب ) لاسكرماتى : قال القفال وغيره من المفسر بن : فىالأية دايل على أن طلب 
الرياسة فى الدبن واجب . انتعى . 

وكذا قال اازعغشرىّ »)ء. ن إمضهم : إن فمها ما يدل على أن الرياسة فى الدبن » يحب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ 4‏ هوم :ع 7 2 الى 2 0 امك 
[0؛| ( أوَلئك يحزون الغرافة عا صَبَروا وَإِلْقَوْنَ فما احية وسلامًا) 


د 
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[-] (غَليئ فا عَسْدتْ تسنتقرا ونقاًا) 
زم ] (قلْمَا يسا م0 رَِى ألا دعا و ا نم'قسواف يكونا, رَاما) 
2 أولعك «( إشا رهة ة إلى 5 عا ذكر : حير ل 0 3 الرمن ) أو مبتدأ بره 
39 ري ااه و مسر 
« يرون الغرافة رعا صَرُوا » أى على مشاق المجاهدات ف الدعوة إلى الأيرات » والدأب 
عل اخيرات 6 ولعناي المحلورات : و (الغر فة ) الدرحة العالية كن ٠‏ لذ نازل ف الحنة 
0 ون فم تحيّة وسلاما «( أى ١‏ وموم الملا ك2 ولسلم عامم أو بحدى بمضعهم إعضا 
م عايه . والقصد أنهم ياقون فمها التوقير والاحترام 4 فلهم السلام وعلمم السلام 
« حَالدِينَ رفما حَسُنَت مُستفًا وَمُقَاماً » لسلامة أهلها عن الآفات » وخلودهم أبد الآناد . 
ا 5 ََ رك دعاو » أى لا يال بع ولا مقي إلا إذا عبد عوه 
وأمنم به و<ذه . فالدعاء عمى العيادة 57 مر ٠.‏ 
ثم أشار إلى أنه كيف يكن العبء 0 6 . دقصور »؛ وقد وحد منهم ما نافيه 6 
يقوله تعالى 2 20 و 8 «( أى ع جاءك من | 8 . أى وقد د 0 لى عليكم نزية هن * كد 
وأصئٌ 2 لوف الس كون أز ا 7 ( (الزام) . مصدر 0 سم الفاعل أنى به بالف ٠.‏ 
أى فسوف يكون هذا النبأ أو الذكر الحسكيمء أو الأثراخليلة 2 الرسالة » لازماً وثابتاً. 
يفتح من الحق رتاجاً . وتدخل الناس فى دن الله أفواجاً . ولقد صدق الله وعده. ونصر 


عيده وأعل جنده . وهرم الأحز اب وحده. نسأله الوقان دير مأعنده . 


م م هذا المزء مده الى إلى 4 صعدوه 6 السيت ف م صفر الخير 4 6 سدلمىهة جامع السنا نية 04 
بدمشى عام ب ١556‏ - بيد حامعه الفقير حمد جال الدن بن حمد سعيد بن قاسم بن صالح 2 
القاسمى" الدمشنى” عفا عنه مولاه ٠.‏ أمين 7 

م الجزء الثانى عشر » ويليه إن شاء الله تعالى » الهزء الثالث عثشر » وفيه تفسير : 
((5؟ ات الشعراء 3 7" الغل » م5 القصص » 9" المنكبوت ؛ "٠‏ _الروم ©» 


لقان »  ”5‏ اأسحدة » *5 ب الأحزاب ) 5 


63 


كت لكك رك در واتف ولد كر أذار اليب 
١‏ زمع(رص (و؟ ] 





انا 8 7 


١5845‏ --؟؟9*ام 55م - :اورم 


ار لالب عر 
وفيه تفسير : ( من 50 - سورة الشعراء إلى  *8*'‏ سورة الأحزاب ) 


وقف على طبعة وتصحيحه » كه وخرج أبانه وأحاديثه 4 وعلق عليه 


ات 


عدسول لبا نى أحابى وسكا ه 


ا ظ كارن 





كان العرق ال قرع عنارقة أعتر الات مصاح العصر الإمام 
الرصر جسن أرسه قفر السير كر سم رصا 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى لد النار السابم عشر » صفحة م هه 
للمؤلف » رضى الله عنه تتا 1 
اه « هو علامةالشام » ونادرة الايام » 
« والى لإا الناشكئة :. 
ا ولد لنلوم الآسلام » حي السكة 
8 900 م الرسازم » حي 
الإسلامية » التى تريد أن تفي الشر :. 
0 0 بالعل والعمل والتعلم ؛ والمدذب 
فهما ترناح إليه عائرها » وتنعقد عليه 0 0 يس 
خنامدرها 4 ل تقدّم شيعا على قراءة والتاليف » واحد حلقات الاتصال 
5 الرتموم الفية جال القاسر > 5 بين هدى الساف » والارتقاء الدبى 
جنيف . رحب الفرد ه٠١‏ الذى يقتضيه الزمن » 


كلو 
حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 


الو قر ب السيطار 


فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 





للمؤلف رضى الله عنه 





« إن ما يقضى بالعحب من أعس أستاذنا الؤلف رحه الله تعالى » هو كونه خف زهاء 
ماثة مصنف أو 1 كثر » ول يبلغ الحسين من عمره . وندر جد أن ترى كتايا» فى خزائته 
الواسعة » مخطوطا كان أو مطبوعا » خاليا من التعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأصول 
الخطية الصحيحة . 

ولقد كان » رحمه الله » يه فى الحافظة على الوقت » والواظية على العمل » . 


5" سو ره الشعراء 





1 بُورة الشُعَاء 


مكية) إلاقوله له مها لى 200 شمر ا 5-59 التاؤرن » إلى اخرهاء 0 دول" 
0 لهم 1 ان امي مسار بن امسر" ءيلَ» فقد رو ىأنهما نزلتا بالمدينة» وكان 
شعراؤه صل الله عايه وس النةه عاق و كت فل «اللقرواق وواء #ارفى لدعم 

وقال الداتى: روى يسند صميح أنها تزلتف شاعرين تهاجيا فى الجاهاية “مع كل واحد 
مهم جاعة . فالسورة على هذا كلها مكية . انته 

وقالالباعي : ميت هذه السورة سباء لاختصاصها بتمهيز الرسل عن الشعراء » لأف 
الشاعر » إن كان كذيا فهو رئيس الغواة لايتصور منه المداية » وإنكان صادقاً لايتصور منه 
الافتراء على الله تعالى » وهذا من أعظم مقاصد القرآن » انتهى 

يشير إلى أن ذ كر الشعراء فسا » لبيان أنهم فى معزل عن الرسالة وتبرئة مقام ارسول 
صلوات الله عليه » عما افتروا عليه من أنه شاعر؟ فالسورة على هذا كلها مكية» ردًا لفريتهم. 

ولاكان لفظ ( الشعراء) عانا » حاز حمله على ما حكوه» لشموله له» لاأنه نزل فيه خاصة 
لتاقو ساق + إن خاء اف تناه ]سات ذلك: .و عاثتان وسبع وعشرون آية 


قال ابن كثير : وقع فى تفسير مالك مرو عنه » تسميها ( الجامعة ) . 





اهاسع ال . اله ا د 


ء*2 
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1 
ع الث 2 / 7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





0 0 يق ف سووة القرة الأفوال عر الفواح » وأن الأ كثر على أنبا اسم 
للسورة » فحله الرفع على عدر لحذوف ؛ وهو أظور من رفعه على الابتداء . أو التصب 
بتقدر : أقرا و قزوة 0 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] ( يلك ايت لك لين ) 

2 لكك 231" ب ت ألكتب 8 « الإشارة إلىالسورة م6 وما فمها دن معى البعد للتفخم » 
وعله الرفع على الابتداى» خيردما لعده أو بدلمماقمله ٠‏ والراد ب( :(الكتاب) اله ران 6 
الظلاهص إيحازه وآيته ورهانه . من ( أبإان) ععنى بان أ و البين للحق من الباط 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
000 0 32 ا عمام 5 سٍْ 
[؟] ( للك 35 نفسك الا 2 نو | مؤؤمنين ) 
« لمك , بجعا © أى قائل « تفسَك أ ا تكرنا موأمنين » أى لعدم إعامهم . و(لعل) 
للإشفاق أ ايك عل سينك أن تقتلها حسرة على عدم : عامهم , 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
22 نين 3 
إ ئ ( إن 0 0 علي كن لماه | 3 ا عنقم له خضعين ) 


«إن 0 ضر 0 عَليهم دن م السماء ا »)أى مابحثةلهم إلى ال عان» قاس تعلنه لفطك 


كع 


56 سورة الشعراء » الآية :8-5 





و ايم عره 


عتمم لا حَضْعِينَ » أى منقادين» والجلة مستأتفة لتعليل ما يفهم من الكلام من النعى 
عن التحسر المذ كور أ ببيان أن إعامهم ليس هما تعلقت به مشيئة الله تعالى حما » فلا وجه 
للطمع فيه » والتألم من فواته . قاله أبو السعود . 

القولى تأويل قوله تعالى: 

رهم مه ع 86-2 ن 
زه (وَمَا يم عن رمن ألركمن عخدث إلّكانوأ عن مُمْرَضِينَ ) 
«وَما ع رهن مَن ذ كر : 0 ا متحداثٍ إلا كانواً عه معرضين َ»أى مكذبين» 

استهزاء وإصرارا على ماكانوا عليه من السكفر . وتقدم نظير الآية فى أول سورة الأنبياء» 
وتحقيق معنى قوله تعالى ( محدث ) فتذ كر . 

0 6 5 ويل قوله تعالى : 


ا 6 ٍ_- > وه 
: اكوأ رت لسعهزءو ون) 


آأ- 8 


1 0 1 


3 1 0 31 0 اا اح يسْتَمزْهون « أى أحواله الباهرة 
وسشوونه القاهرة» وظهور أعلامه 2 وبقاء أيامه. وفيه وعيد لهم لول الذلمهم» و | العيمان 


وقتئذ يدارثم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 آل الأاض 1 ا تاهما ينكل دوج كيم ) 


م مهكوّه 
7 ساساه 


لم يرا إلا لأْرضِ كي" كينا زفبا 1-0 زوج كر مر »أى صنف عرضى 
0 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (إنَّفى ذَلِكَ لأس وَمَا كان كردم موثمنين ) 
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+ تت 6ءرهة 


ذلك لدي وما كان | كا هم موأمنين « لصرفهم اختيارثم إلى حاب 
الك ر؛ وعدم تدرثم ى هذه الأيات 


القول فى تادايق تزه تنا 
[ه] (وَإنَ وَجَكَ لي وَألمزِيرُ أرحمر) 

7 ون يك و لمر" أرحم” «6 أىفبو القادر على الانتقام منهم بلا ممانع» والرحيم 
بإمهاله وحامه عنهم » فلينتمهوا قبل أن يحل مبسم ما حل بفرعون وقومه » ولذا استأنف نبأ 
موسى عليه السلام معه » بقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:1] (فَإِذ اذى رَبك مُوَى] أن أنت ألقوم ين 
]1١[‏ (قوم فرعَنء ألا يَقَرنَ ) 
]1١[‏ ( كَل ربإ أَعَافْ أن بَكدَبون ) 


1 ل يان 5 ٠‏ كه معام م 
[؟ى] ( وَنِضِيق صدوىف و نلق ل ساو رسل إلى هرون ) 

َّ 9 يون 017 0 سد 6 ووه إننكة 01 وس سيور اسه 
< وذ نادئ ريك مومىا ١‏ ت أَلقَوم الظللمين * قوم _فر عون © ألا يتقون * 


آل رب رق أخا ف أن يكد ب« بون* وَيِضيق صَدْرَى وَلَا يَنطلقٌ لسآلى» أى قأداءالرسالة» 
فى بسطة من القال « فأرسل 1 هرون © أى لبواذرقاويشد ب#عضدف :+ والنمول 
محدوف 62 أى ملك أو جيريل ٠.‏ 

القول فى اميل قوله تعالى : 
|1 1] 2 علد" حاف أن يعون ) 


2 2 .> عي هم 


ه6٠ ]١‏ ( قال ؟ك كلا فادها 2 ا | مستمعون ) 
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)0 وَمُم 0 دن » وهو قتل القنطى" 4 البصبو ف غير هذه السورة 20 أن 
يكَتلون 3 قل 36 « أىلا مخف إنكمن الأمنين« : فَاَذْهَبا 0 مكيون « 
م زيد تسلية لما 4 يكال الحفظ والنصرة 8 
عن أولياءه 4 ويظبهرثم على أعد انهم 2 مالغة ف 2 العانة . انتغى : 

ولو قيلهو كنايةعن ف كان أن واو ها البو الس محا وهو هنا "كدلك» 


فهو تعالى مستمع لم وحافظط وناصر ٠.‏ 


الفول ف الأويز قوله لغال. 
[13] 0 نيأ و رب لْمللمين ) 


[102] أن أرعل تنا بن سر غيل ) 


39 وس اس 


00 85 5 فر عون 00 ك0 رسولربر الملمين» أن ملك بذى ا غيل» 


ليتحرروا من عبوديتك وعذايبك اليين 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ع عر ب عر اام 7 - 
ز4حا ( قال ا ' بر كلك قينا وَلِيدا ومنت فيا 4 رك مريين ) 
زه قل قتتجاة الى الث ران ون ألكلفربن ) 
«قالألم تربك فيتاَ ل ليدًا وَلبِنْتَ فيناً م نهر كسنين* ولع قود مَكَألتَى فَمَاتَ «ى 


شاع سا 


يعنى قتل القبطئ . « وَأَنثَ من ألْكثفرين » أى بنعمتى . 
م جح جره ص تن سريت اه 
]٠[‏ (قال فعَاتها إذا وَانَامِنَ الضالين ) 


مك 
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ونام نَألسَاْن «ى أى 0 الوكزة مفضية إلى القتل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]"١[‏ ( ففررت كيه 5 خفشك” دو فُوَه هب لى ر رلى فى حكمًا وَجَعَان - 
لْمْرْسَلِينَ) 
2 روت سكم ل 00 » أى تقتلوفى على الققل المطأء نيما سدع وزادى 
إثقاما 2 فُوَهَيَ لى رٍِ 0 «ى أى حك ةأو نبوةة وَجَعَامْ 07 رسَلين «ى أىلإبطال 


دعواك ألرنوبية» واستئصال 2 ما عليه قومك هن الوئنية. 0 إرسالقوى إل مواطعهم 
الأصلية ».وقول : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لت رم > ه 
]"١[‏ (وانلك انهممة نما عر أن عَبّدتَ سر 


3 سه 6 * ده ركام 


2و نلك إلعمة ع على أن عبّدت 55 0 يل » إبطال لنته عليه فى التربية » 
ببيان أنبا فى اللْتيقة نقمة . لأنهكان امن فى اس اليل ؟ رعيدا مس اق نر 
تالاق لأمور #امقرور يت لماه ٠‏ وموسى عليه السلام» وإن ل ينله من ذلك مانالم » إلاأنه 
لكان متهم » فسكأنه وصل إليه » وحل به » كا قيل ( وظم الجار إذلال الجير / أى لابق 
إحسانك إلى رجل منهم با أسأت إلى تموعهم » وما أنا إلا عضو منهم . وفى كواها تقريعه 
بالكبرياء التناهية » والقسوة البالغة » والساطة الغالية التى من ورائها الفرج القريب » 
والخرج العجيب . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 
]| ( قال فرعون وما رب الْمامين ) 
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رايد 02 ات دع كي ا 7 ع عدا - 
قال رب السموت والارض وما يسما ؛ إن كنم موقنين) 


-ه 


[4؟] 


و حا ودج لدج ار م 5-5 ا ال ل ياك انه عي ل[ سج سا بر سس 8 
)0 قال ور عول وما رتب الملم_ين * قال رب السدوات والارض وما هي 4 إن 


2 * م - لحاس اس وا ع دوكر > ب وسار ” 05 5 ع 5 
كلتم مُو قنين # قال لمن حو له و ألا تستمعون » أى ذا الئيا العحيب » وهو توحيد 
العبود. وإعا عدّمجدراً بن يتعحبوا منه» لبي على ماحققه المؤرخون» غلوا فعبادة الأصنام 
وتعديد الآلة غلدًا أربوا علىكل من سوا فى الضلال . فكانوا يسجدوث للشمس 
والقمر 4 والنحوم 4 والأشفاض الشرية 04 والمييوانات 4 حتى الهوام 4 وأدق حشرات 
الأرض . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ماع عو لذ يع ارصم ع و2 مس - 
[55] (قال ربي'ورب ابكرم الاولين) 


تل لس سس ا صن 8 ده 7 ع بكم 
[9] (كَال إن مَسُولَك” الى أرسل إلبك."' لسَجئون ) 
جط 5 صم ه داز وام 3 2 
[] (دَالَ رَبْ المشرق وَالمغرب وما هما إن كلتم”* تثقلون) 
ول رقم وريه انار" الْأَولِنَ » فل إن رَسُونكم ألْذى أدسل إِلَيكر' 


ته 01 2 7 
مون «( أى لكونه يدعو إلى خللاف ماعقل عن الاياء 1 
لس سا انم مهده رووةمءه سه سا ور سرصسسم زر رى مها ير ام - 5 
« قال رب المشرق والمغرب وما يستهما » إن كنتم تعقلون »أىشيئًا ما» أوإن 
- من أهل العقل عاهم أن الأمركا قلته . وفيه إيذان بغايه وضوح الأمر» بحيث لايشتبه 
عل دن له عقل 6 الجلة 2 وتلوح بأنهم ععزل دكن دارة العقل» وإمهم المتصفون عا رمودعليه 
السلام به من المنون ٠.‏ 


تنبيه : 





ذهب لعضص المفسرين إلى أن فرعون كان من اللعطلة» لايقر يا لق» ولا يعترف ععمود. 


6ك 
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لظاهر قوله”"'( ما عَلمت لْكُم رمن إكفر عَيْرِى ) وأن قومه كانوا لا يؤلمون سواه . 

قال ابن كثير : ومن زعم من أهل المنطق أن هذا سؤال عن الماهية فقدغاط . فإنه ]يكن 
مقرًا بالصانع » حتى يسآل عن الماهية » ب لكان حاحداً له بالكاية فما يظهر . انتعى . 

وقدمنا أنه حقق الا كتشاف الصحيح والتارخ الوثيق » أنهكان من الوثنيين الغالين . 
وأن له ولقومه عدة معبودين علويين وسفليين . 

. 5 جح ل لاس اس ار س ١-086‏ ساهة ٠.‏ 

وعليه معنى قوله ) ما علمت لكم رمن إلو عيْرِى) أىمطاععظم » وكانوا لايتحاشون 
من إطلاق الإله على الجبار المسيطر . فبق سؤاله عايحتمل أن يكونعل م القاعدة المنطقية» 
من طلب الا كتناه » وتعحبه من جوايه » ثم رميه بالمنون 6 ثانا ؛ لعدوله عن الكنه إلى 
الأثر . ويحتمل أن يكون لتعرفه من جهة وحدته فى ربوبيته التى ادعاها موسى » وأن تعحبه 
لا شاهد من الحد ف الدعوة والشات علمها 2 والصدع عايؤ عظمته » وبغمز جبرونه؛؟ وهذا 
هو الذى أذهب إليه » فإن القوم يمزل عن أن يعجبوا لسكون الجواب كان بالرسم لابالحد» 
إذ هو أصطلاح لفئة خاصة » ومع هذا فالنظم كتمله ولا يباه ٠‏ وقد عول عليه كثير من أهل 

قال الرازى : السؤال ب(ما ) طلب لتعريف حقيقة الشىء . وتعريف حقيقةالشىء إما أن 
رن نفس تلك الحقيقة 6 أوبشىء دن أجزائا 6 أو بأ ص خارجعنهاء أوعايت ركبمن الداخل 
والخارج . أما تعريفها بنفسها فحال ؛ لأن العرف معلوم قب لالعرف . فلو عرف الشىء بنفسه 
لزم أن كو عاونا قبل أن مكون 50 4 وهو حال ٠.‏ وأما تعريفها الو الداخلية فمها» 
فهاهنا فى حق واجب الوجود محال » لأن التعريف بالأمورالداخلة» لا يمكن إلا إذاكان المعرف 
مركي »؛ وواجب الوجود يستحيل أن يكون ع كا ء لآن كل 4 »كب © فهو تاج إك كل 
واحد من أجزائه ٠‏ وكل واحد من أجزاله فهو غيره ؛ فسكل سكي محتاج إلى غيره . وكل 
ما احتاج إلى غيره فهو مكن لذانه . وكل مركب فهو تمكن » فا لبس عمكن يستحيل أن 


(0 [58/ القصص /م"] . 


أككة 
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ا 1 لز الح المجرة لس عر كت دا ن سكا استحال تعريفه 
أ اذو ولا بطل هذان التسمان » ثبت أنه لايمكن تعريف ماهية واحب الوجود » إلا 
بلوازمه وأثاره 

ثم إن اللوازم قد تتكون خفية » وقد تسكون جلية . ولا يجوز تعريف اماهية باللوازم 
اطفية > يل لايد يتى خريقا باللوارم الحلية. وأظبر آثار ذات واجب الوجودءهو هذا العام 
الموسض فنوق اواك اا رسن راتما 

فقدثيت أنه لاجواب البتة لقول فرعون ( وما رَبُ اَلْمَلَمِينَ ) إلا ما قاله موسى عليه 
السلام وهو أنه رت السموات والأرض ونا ينما + فأما قوله. ( إن كم موقين ) 
فعناه إن كك موقنين,استنادهذه المحسوسات إلىموجود واجب الخو قافر ةن 1ه لمكن 
قوقه لاد كه 4. لأنى لاس لمتم اننهاء هذه الحسوسات إلى الواجب لذانه » وثبت ت أن 
الواجب لذاته فرد مطلق » وثبت أن الفرد الطلق لا يمكن تعريفه الابآثاره . وثبت أن تلك 
الآثار لابد وأن تكون أظير آثاره وأبعدها عن المفاء » وما ذاك إلا السموات والأرض 
ومابينهما . فإن أيقنتم يذلك لرم م ن تقطعوا بأنه لاجواب عن ذلكالسؤال » إلاهذاالحواب 

ولا ذكر مومى عليه السلام هذا المواب الحق » قال فرعون أن عوله ( الاستمدون) 
وإعاذ كر ذلك على سبيل التعحب من جواب موسى» يعنى أنا أطلب منه المأهية » وخصوصية 
الحقيقة » وهو يحيببى بالفاعلية والؤئرية . 

أم الإشكال أن تعريف الماهية بلوازمهاء لايفيد الوقوفعلى نفس تلك الماهية» وذلك 

0 0 قلنا فى الشىء أنه الذى يازمه اللازم الفلالى" » فبذا لد قوع ]نا ان كر مدنا 
جرد كونه عا ما يلزمه ذلك اللازم . أو لخصوصية تلك الماهيةالتى عرضت لهاهذه الازومية 
والأول محال . لأنكونه أعياً يلزمه ذلك اللازم جعلناهكاشفاً . فلوكان السكشوف هو هذا 
القدر لزم كون الشىء معرقاً لنفسة > وهو تحال ... والثاق حال » لآن العم أنه أ ماه ارق 
اللازم الفلا » لايفيد العلم بخصوصية تلك الماهية اللزومة» لأنه لاعتنع فى العقل اشتر الك 

د 





دسهورة الشدراة ‏ الكد عم 





اللماهيات المزتاية ق لوازم متساوية. قشنت أن التعريف بالوصف الخارجى »2 لا يفيد معرفة نفس 
الحقيقة) فلم يكن كونه 7 للسموات والأرضوما ببسهما جواباعن قوله قم ف لْمَلمِينَ) 
فأحاب مومدسى عليه السلام بأن قال (رفى' ا بابك" لاون ) كانه عدل عن 
التعريف ذالقية السماء والأرض » إلى التعريف بكونه تعالى خالقاً نا ولآائنا . وذلك لؤأنه 
لايكتنع أن دعقةدك أحد أن السموات والأرضين واجبة لذوامهاء» فهى غنية عن انلا لق والؤر. 
ولكن لا يعكن أن إدمشقك العاقل قَْ نفسه وأبيه وأحداده 5 واجمين لذوامهم .ا أن 
المشاهدة دلت عل أنهم وحدوا لعد العدم 4 ثم عدموا لعد الوجود 4 وماكان كذلك استحال 
أن كرون والها لذاته . ومالم يكن واجباً لذاته » استحال وجوده إلا لير . فكان التعريف 
مهذا الأثر أظهر » فلهذا عدل مومى عليه السلام من الكلام الأول » إليه . فقال فرعون 
به ساو > ست وهلا سه وى اوس و شر و2 اله . 
) إن دسولك” الترى أرسل إليكم لميجنون ) يعنى القصود من سؤال (ما) طلىالاهية » 
وخصوصية الحقيقة . والتعريف مبذه الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك الخصوصية » فبذا 
الذى يدى الرسالة مجنون » لا يفهم السؤال فضلا عن أن يجيب عنه . 

0 ل ابرمهره ممم لام سوس عع سملل 7 يام - 

فقال موسى عليه السلام رب المشرق وَالمعغربر وما يسمتهما إن كنتم تعقلون ( 
فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاتى » وذلك لأنه أراد بالشرق طلوع الشمس وظهور 
اللهار» وأراد بالغرب غروب الشمس وزوال النهار» والأمس ظاهر فى أن هذا التدبير المستمر 

- / : ا ا لز » جين 5 ع 

عل الوجة. العنحيب »لا يم إلا بتدبير مدير » وأما قوله ( إن كنتم تعقلون ( فكانه عليه 
السلام قال : إن كنت من العقلاء » عرفت أنه لا جواب عن سؤالك إلاما ذكرت» لأّنك 
طليت منى تعريف حقيقته بنفس حقيقته» وقد ثبت أنه لذ عكىم ادر وف حتردة بنفس حقيقته 
ولا بالجذاء حدرقية: فلم يسق إلاأن أعرف حقيقته بآ ثار حقيقته . وأنا قد عرفت حقيقته بآثار 
حقيقتة » فقد ثبت أ نكل من كان عاقلا يقطع بأنه لاجواب عن هذا السؤال إلا ما ذكرته. 

ثم قال الراذىّ : وقد يبنا فى سورة الأنمام فى تفسير قوله تعالى”'" :( وهو القاهر” 

(9) [5] الأغام ىد ] . 


كد 
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فوق عبآد.ه ) أن حقيقة الإله سبحانه من حيث هى » هى غير معقولة للبشر . انتهى 

وقال الإمام ابن حزمف ) الملل والتحل لتحّل ) فىالكلامفالمائية : ذه طوائف من العتزلة إلى 
أن الله تعالى لا مائية له . وذهي أهل السنة وضرار بنحمروءإكىأنالهتءالىمائية . قالضرار : 
لايعامساغيره. قال ابن حزم : والذى نقولبه » وباللهتعالى التوفيق » أن له مائيةهى إننته نفسها» 
وال تيراب 1ن سأل : ما هو البارى" » إلا ما أحاب به موسى عليه السلام ؛ إذ سأله 
فرعون ( ومارب العالمين ) ؟ ونقول أنه لاجواب هبنالافعل اّتعالى و لاعندناء إلا ماأحاب 
نون عليه انلز لق اله ميال جد ذلك نيه وتعيدق فيه + ولى ل كن عجرا ييا 
امنا لانقص فيه » لما مده الله تعالى . 

ثم قال : هنا نقف ولانمل أكثر . ولا هبنا أيضا ثىء غير هذا » الأماغلنا ويننا 
تعالى » من سائر أسعانه كالعليم والقدير والؤمن والمبيمن وسائر أسماله . 

قال تعالى 70©: ( وَلَاجمُحِيطُون” بر علماً ) إذكل ما أحاط به العلم فهومتناه حدود 
وهذا منؤ” عن الله عز وجل » وواجبفغيره » لوقوع العدد ا حاط به فى أعرا ض كلمادونه 
تعالى » ولا حاط بما لاحدود له ولاعدد له . فصح يقينا أننا نل الله عزعز عدوا ولاضط»ه 
علما . انتهى ملخصا . 

ولام فرعو تلك القالات المبنية على أساس الك البالغة » وشاهد شدة 
حزم موسى عليه السلام وقوة عزمه على دعونه » عدلعن خطة الإنصا ف إلى الاعتساف» بقوله: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

زهم] ل أبن أتكذت | إلا غَيْرِى لأخَلنك من المنكو ين ) 
[ .| ( قال ولا جك لشئء مبين ( 
[١م]‏ 05 كأت بيع إن كنت مِنَ مدقن ) 


]١٠٠١ (20[0/طه/‎ 


51 
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قلق عَضَاه كَإِدًا سح بإننين) 


! 
م ( ودع يده فَإِدَا هى ا 
كر 


قل للملا حلب إن هذا ليحر عليم”) 


2 


ححص 
)ع 
ها 
يا 
2 
١‏ 
0 
م 
م 
1 
ةا 6 
5 
6 
٠.‏ 6 
عه 
ا 
6 
0 حسيت 
عام 
55( 


7 
ا 
2 
0 
ا 
0 
ىت 
عم 
٠.)‏ 
ء6ئ٠أ‏ 


اماه سا سوس ل مقسة 2 03 

« آل كين أنحَذت لها عَيْرِى َأَجْمَتكَ , من ألْسنْجُ ونين * آل أو جنك 

رلشىء مبين * مأل 3 يذه كك اك قبن * 5 ى عصام ذا د 
34 2-0-0 

مبان 0 فإدَاهىَ َال ربد آل لَإِلْمَلإحولهة ,و 0 هد املد لم ١#‏ 


ه 


0 


2 


يريد أن مرجم من أ ر ا ذا مرو * واي جه" 1 » قرى” 
مبهمز وبدونه » وها لنتان . #الا عا عرارسكه ١١‏ لخر ٠‏ والمعنى أخرها ومناظرتهما 
لوقت اجماع السحرة. « وَابِمَث فى المه إن حَتْسِينَ » أى شرطا بحشرون السحرة » أى 
يجسونيم عندك « يبك سار > 


2 ر* فَجُمعَ ألسحَرة الميقت يمر 8 


وَقيل إلتاسن هَل أنتم سُحْتَممُونَ » أى ارؤية ما يعارض معحزة ه مودى . وكارت ام 
فؤادثم تحب منها واندهاش . والاستفهام محاز عن الحث والاستعجال . 


وأكة 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[40] ( لعل اسِعأ اله إن كانوأ م التيببين) 


ل 20 


[اء اك السكرة الوأ لفرْعَؤن أبن لنا لاجْرًا إن كنا 3 للبين) 


١ 
) [غ4] ( كالقوا حبالهم يفي ركلوا مدق فرعن إن لتَْنْ ألمِبُونَ‎ 
) زه؛] ( كلق مُوسَئ عَضَاهُ فَإِذَا فى نا افكون‎ 
) |ىة] ( كلق التحرة تحدن‎ 


سهد 82 دان نيا ني ل ” 


« لَمَلنا نتبع ألسّحَرَة إن كانواً هم أله لفاليين#فاما ج] التحرة قالواً افر عون 


أن لنا لاحرًا إن كن تخرم الفثليين * قَآل َعم 0 , ذا لمن ال بين 6 قل 
2-2 وع حص وود مهعم ا سا هس 352 
421 0 ا قوا انتم للتون» نالقواً حبا لهي" وَعصيم فاليا ع ف عون إن لحن 


لعا لون * 2 موس عضاه فإذا هى ا يفون » أىتبتلع ما مواهوا به إفكا 
وزورا « فالقىّ 0 سدجدرين «ى أى على وجوهبم منقادين له بالإعان » اعامبم بأن 
مثله لايتأتى بالسحر . وفيه دليل على أنمنتهى السحر عويه وتزويق يخيل شيئاً لاحقيقة له» 
وأن التبحرفى كل فن نافع وإن لم يكن من العلوم الشرعية» ‏ فإن هؤلاء السحرة» لتبحرث فى 
عم السحر » علمو احقيقةما أتى به موسى عليه السلام ؛ وأنه معحزة . فانتفعوأ بزيادة علمهم 


لأنه أداثم إلى الاعتراف باحق والإعان 4 لفرقهم بين اللمحزة والسحر . قاله القاضى 


والعوانا 


كلكة 


6 سورة الشعراء » الآية : 4_ؤه 
00 


اقول ادا قرول قبال: 
-مر_ه با يل ون اه نل 
[4] (قالوا ءامنا برب الْعللمين ) 
[44] ( رب موسى وَهَرُون ) 
او مي ان 62 ماله اضرا 3 سه 7 
[ؤة] (قالءامنتم' لهو قَبْلَ أنءادن لك إتثر كيين" لذى 
م ص 


ا نل ال و د 
0 (قالوا لاص “إنالٍ رربنا منقليون) 

ا ا نر ا ا صر مه وماد وزو - 
إحه (إنا لطمع 5 يغفر لنا رينا خطمنا أن ا اول المومنين ) 
« قال أءاما برتب”” مامِين* ربد موس وهرون» فآلَ امه لو هباون 


20 526 عو 80 سكاس سكو مان ول ' 000 ٍ 
م انهو سكير الذى علمكم الشخر تأى فعةسك شيئادونشى»» ولذلكغ لبك . 


أو فواعدك ذلك وتواطاتم عليه . أراد له التلبيسعل قومه؛ كلايعتقدوا أنهم أمنواعل بصيرة 


وظهور حى 8 


أ 
ع 6 قي 


2 فاسوف تعلمون») قط 5 


لمن لا طم أيديك” وَأَدْجُِلمم عن خلف »أ جائبين متتخا لنين . 
2 اميم أَجْمَعِينَ * قالو | لاصَير إن إلا رين مُنقَلبُونَ 6أىلاضررعليناففذلك» 
بل لنا فيه أعظ النفم » لأنا بفعلك هذا وصبرنا عليه » شهادة على حقيّته » إلى ثوابه ورحته 
رأجعون» فننقاب خيرمنقلس» شهداء سعداء «إِن تطْمَعٌأن نف 5 رم حي )21 
أن -010 المُومنين » أى من أظور الإعان كفاحاء مجاهة بالق بلا تقية. “مأشار 
تعالى إى خروج مومى بقومه من مصر بإيحائه إليه . وكان إذن فرعون له بذلك بعد ما أراه 


الآيات البينات ثم ندم عليه » فأناه الإذن الإلهى” به » كا قال تعالى : 


لالع 


(؟ قاسمى د مو) 


54 - سورة الشعراء »الأية : ؟6لره 
ا 


القول ى تأويل ثوله تعالى : 
مُوسى] أن أثر بمبادى نكم متبئون) 
ركه إلى و أن أشن سادى ر ِح 6 000 فإنهإذاوصل 
خير سيرك إلى فرعون» لابد أن أن يتبعم حتوده ار إلا أن تتقدمونه ولا يدركك. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا كان و الندا بمعييرين ) 
ل عن أى عبن اخسر زا فى أَلْمَدَ إن حشر ناسين 


استرقء قائلين ما يقلل به الأعداء فى أعين الحنود : 


-ه 


١ 


15 (وأر سينا | 
37 


- 
ع ساح س سلم 7- 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 إن م َل ُلاء»أىبنى إسرائيل الخارجين «لشرؤمة” تليلون # ا 5 1 
أى يفغلون افا / لا تغيظنا ونضيق صدورنا من عالفة أعس نأ والشروج عير إذن منا و 
ع مسال 3 آهل 


لحمِيع حَدَرُون » أى م١‏ ن مكرثم وسعمهم بالفساد فى الأرض « لي ن الجسم 
وَعيُون نت 0 وَمَعَم _كريم_» لعنى *: : المنازل الحسئة والمجالس المبية . 


ملكة 
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لتولفى تأويل قوله تعالى : 
(ده] ( كذ لك وود اي ين 
كرت » إشارة إلى مصدر » 53 ذلك الإ< راج أ رجنام ؛ فهو قى محل نصب 
صفة لمصدر مقدر » أو هو خير لمحذوف »أى الاض كلك . 
قال الشهاب : : وإذا قدر ( الأم كذلك ) فالر اد تقريره وتحقيقه» وابخلة معترضة حينئذ 
كال بمدها . « وَأور لي > 0 0 عيبل » . قال الشهاب : هو استعارة ؛ أى ملكناها 
لم تمليك الإرث بعد زمان . وكأن العاقسة » لما كانت لم » صاروا كأنهم ملسكوها من 


حين خروج أربامها مها 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
: مير عر ماه 
[ ]00 نوم ست رين ) 


« بوم مشر بن « أى لحقوثم وقت شروق الشمس . 


القول فى تأويلقوله تعالى 

9000 200 2س 5# م عي ب ننس وى ار لامر 

]| (عَكَا مما مان وَل مب موسو إن ل ون ) 
[؟>] 0 إ 5" 


0 


1 ان ء 1 ى تقاريا 0 واحد مهما الآخر « قال أَممْحَل” 
ا ا » أى لللحقون « قال كله “أكلنبدركركفإن الله وعد؟بالملاص 


١ 
معوم « إن معى و ف سَيَمدين » أى لطريق .التحاة منهم . « وين إل 0 أن‎ 


الل 
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ع 


ممه - 5 
0 


اضرب تساك | اسل ىَّ »أىفضير بهفاتقاق ق«فكان ؟ كل فر 


ولع 
0 
2 
3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


جه مس ضوع م 


اكد 3 :نينا الْأعرت) 

2 2 قو اد 

ىا (إِنَ فى َلك ا كان أ كترم مونونين ) 

إهدا د لهو ألمرِيرٌ ألرّحم ) 

2 ود فنا » أى قر “بنا ث6 أى حيث اتفاق البحر «الأحْرِينَ» نمق قوم فرعؤن* 
أىقدمناثم إلىاابحر < حتى دخلوا على أثر ينى إسرائيل دوَأسجينا 0 هن ا 
أى ي#فظ البحر على تلك الطيئة إلى أن عبروا . 2 0 1 رقنا الأخرين » أى بإطاقه 
علمم 0 2 ف دَلِكَ 1 ا«( أى لعبرة 0 وذ كان أ كترم مُومنين «( أى مع مشاهدة 
هذه الاية العظمى التى وجب تصديته بعدها فى كل ماحاء به . مهم من بق عل كفره كبقية 
القبط . وممهم من عصاه واقترح عليه ما اقترح كبعض بى إسرائيل . وفيه تساية للنى 
صلوات الله عليه . ووعد له ووعيد أن عصاه . 

القول فى تأويل قواء تال 
إحة] / 00 لمي 2 رهم ) 
]٠[‏ ( إِذ قَالَ لبه 2 ا 01 ) 


[] (كالوأ تسجد صْنَامًا فطل لها علكفين ) 





2*٠ 


 »5‏ سورة الشعراء » الآية : »لامر 


) َال هَل ا سو تك اد ون 
إعمم (أذ عقوت أذيَشرُود) 

نر 
[*] (قالوأ بن وحَدنَ ١‏ ءاب]ء] كَذَلِكَ 00 

يع سمه 

« واتل عَلَيهم » أى على مش رك العرب « يا إبْراهيم * إذ قل لأأبيه وقوامو سه 

ا « أى ماالذى . دعو نه وتلحئون إليه . وكان عليه السلام ل أنهم عندهة ا 
ولكنه عام ليرمهم > أن مأيعس دونه لشو من استحقاق العسادة فى ثى ع « ولوأ لمر 
أَصناما فنظل له علكفين » أى مقيمين على ا لانتخطاها إلى غيرها . « قال 
مونم إِذ ون ا فهو تك * 0 يعر ون هارا 0 06 كد لِك 


ا » أى مثل عمادتنا يعسدون » فقارناثم . 





22 


3 


قال أو العود: اعترفوا ا عا ععزلماذ كر “ن السمع والمتفعةوالمضرة بالمرة. واضطروا 
إلى إظهار أن لاسند هم سوى التقليد . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه] (قال رمم م كنم' دون 
لما أت واب الْأَقدَمُونَ) 
[""] (مَإمم عدو إِلَارَب المللرين) 
[» (ألى خَلقي هبو يدن ) 

[6 (وَأَلَِى هو يُطممني وين 
[:4] (وَإِذَا مَرضت فهو يتن ) 

) وى ييتتى مين‎ ( 4١[ 


كك 
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2 آل أَمرَعيتم ع كنت" 1 نت" وا بان 1 الاقد مور #2 0 عدو إلى » 
أى أفأيصرتم » أو أتأملم فعام ما كنم تعبدونه أنم وسلفك . فإمهم بنضاك :3 الاري” 
َلْمَلْمِينَ» أى لكن ربالعالمين لي سكذلك» فإنه ولى فى الدنيا والأخرة » لا أعبد غيره. 
ْم رهن على موجب قصر عبادته عليه تعالى بقوله ١‏ ألزى حَاقني 0 ضبن » أى 
ال كلها مسق مو أمور الدين والدنيا » فإنه تعالى وحده مبدى كلا لا خلق له 
والوصول صفة !( رب ) وجمله مبتدأ وما بمده خبراً ‏ غير حقيق بجزالة التزيل . قله 
أنو السعود . 

2 وَأَلرَى هو يظعمنى و1 سين » أى برزقنى با سخر ويس من الألمات السماوية 
والأرضية » فساق الزنء وأنزل الاء وأحى به الأرض وأخرج يهمن :كل الثراكة:وزها للعياد» 
وول لامها زلالا وسسيدم اق 328 اما وأناسى ا 

هو وَإدَا 0 و يسفن » أى إذا وقمت فى مرض فإنه لايقدر على شه 5 
بما قدره من الأسباب الوصلة إليه . وإنعا نسب الرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى » مع 
أنهما مئه » لراعاة حسن ٠‏ الأدب معه تعالى . بتخصيصه بنسبة الشفاءالذى هو نعمة ظاهرةإليه 


8م 


تال قال اضر 20 ( فأرّدت أن أَعِيبها ) :وقال7 رن ارك أن تلن أمتف] ) 
وك و (أَعٌَ ريد بس ف الأ رض ام ا رَآدَ بهم 0 رَشّدَا)ولآن كثيراً 
من أسباب المرض حدث بتفريطمن الإنسان فى مطاحمه ومشاربه وغير ذلك. ومن م قالت 
المكاء : لو قيل لأ كثر الوق ها سين لجان ؟ لقالو : لتخم 
1 0 يميلنى م 4 فديين » فإنه هوالذى يبدأ 0 5 يعيده » لايقدر على ذلك أحد 
٠‏ فإن قيل إن اموت 1 بتفريط الإنسان وقد أضافه تعالى إلى نفسةء فا الفرق 
بين 0 اموت ونسية امرض فى مقتفى الأدب ؟ أحيبك فى ( الانتصاف ) : بأن اموت 


[14 / الكيف/ مخ .2 (128[)0/ الكيف / كم () [؟ىىالحن/١٠]‏ 


كه 








5 د سوؤة العبراده الك كور 








قدعل به بأنه قضاء تحتوم من الله تعالىيعلى سائر البشر » وحك عام لامخص » ولاكذلكالرض - 
م من معاى منه قد بغته للوت ؟ فالتا ى لعموم الوت لعله سقط أر كونه بلاء» فيسوغ 
ف الأدب نسبته إلى لله تعالى . وأما المرض » فلما كان مما بخص به بعض البشر دون بعض» 
كان بلاء عحققاً ٠‏ فاقتضى العو فى 0 مع الله تعالى» أن ينسبه الإنسان إلى تفسه» باعتبار 
ذلك السبب الذى لا يخلو منه . ويؤيد ذلك أ نكل ما ذكره مع امرض » أخبر عن وقوعه 
3 دنا 5 لأنة أعس لابد منه . وأما اأرض » ذها كان قد يتفق وقد لاء» أووق مقرو 
بشرط إذا فقال ( وَإِذَا مضت 1ن مكنا أ نشول والدع عوضى شين 6ن عي 
فا عدل عن الطابقة الجانسة الأثورة » إلا لذلك . انتهى 
قال أو السعود : وأما الإمانة » ليث كانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء» بدماً 
وإعادة » وقد نيطت 0 ر ال 3 56 مهأ وعا بعدها من البعث نظمهما فى سمط واحد فى 
قوله تعالى ( وَأُلَذِى ', امد 3" اتنين) ف أن الرركام كوي طروية إل مد عله ايد 
والسلام لاحياة الأبدية ملسن انك ن غير مطمو ع عنده عليه الصلاة والسلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[كم (وَألىَ ألم أن 2 لى خطيتى ' 
«وَالرى أَطْمَعْ 1 0 ل حطيا ع الح » أ المزاء . وخطيئتهما كان براها 
هو صلوات الله عليه ويعدها بالنسبة لمقامه الكريم 
قال أو السعود : ذكره عليه الصلاة و 0 هغما لنفسه وتعلما للامة أن يحتنبوا 
العاصى ويكونوا على حدر وطلب مغفرة لأ يفرط مهم وتلافيا لما عسى يندر منه عليه السلام 
من الصغائر وتنيما لأبيهوقومه على أن يتأملوا فى أمرم فيقفوا على أمهم من سوءالمالىدرجة 
لايقادر قدرهاء فإن حاله عليه السلام» مع كونه ىطاعة الله تعالى وعبادته» فى الغايةالقاصية» 
حيث كانت بتلك للثابة . فا ظنكبحال أولئك الخمورين فى السكفر» وفنون المعاصى وال,ططايا؟ 
رفكت 
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وتتليق -مقفزة الخطيئة بيوم الدين» مع أنها إعا تغفر فى الدنيا» لآن أرها ومكد شين > 
ولأنؤذلك تويلا له وإشارة إلووقوع الجزاء فيه » إن تغفر. وبعد أن ذكر عنايته تعالى به 
1 مبدأ خلقه إلىبمثه » مله ذلك على مناحاته» فقال : 

القول:ق تأويل قوله تعالى: 

[>ما (رَبَّ هب لي كا لقني بالمليتَ) 

غم رليك لِسَان صِدّق فى الآخر ان( 

« رب هب لى كما 6 أى حكة » أو حك بين الثائن يتلق © أميوةه لأن الى" 
ذوحكم وحكة. « والْحقنى با لصاحين» أى وفتى لأننظ فى سلسكهم؛ لآ كوزمن الذين 
جعلهم 78 لصلاح العال وكل اللحلق ٠‏ «وأجكل إلى _لسان صداق ف الأخرت» 5 
جميلا بمدى » أذكر به وتيقتدى فى فى الخير قال تمالى0©: ( وبر كنا عَلَيْه فى ا لأخرين 
عسلاة ع1) إبر'هم" . كذَالك تَجْرى المُخريين ) . 

قال القتبى" : وضع اللسان موضع القول على الاسمارة لأن التزل بكرن به وفه نكق 
اللوت تدك الكلبة دوبيا جل فول لايق 

1 عق ليان 9 كر يرننا من علو » لاعجب منها ولاسخر” 
عر زاك ككرت الي والجل ل حنادةا عن ذريتى» يحدّد أصل دينى ويدعو الناس إلى 
ما كن تأدعومإليه من التوحيد. وهو النى َه . ولذا قالصلى اللدعليه وسلم 09 (أنا دعوة 

()[/م/ الصافات / ه١١1‏ - ٠111١‏ 

(؟) هو أعشى باهلة . والبيت مطلع قصيدته » يرث مها أخاه لآمه » المنتشر . 

(©) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رق 157 من الزء الرابع ( طبعة الحلى ) 
عن العرياض بن سارية » مهذا النص : قال رسول الله يله : إنى عبد الله حاتم النبيين » وإن 
آدم عليه السلام لنحدل فى طينته » وسأنيك؟ بأول ذلك. دعوة أنى إراهم» وبشارة عيسى 
فى ودقيا أى التى رأت » وكذلك أمبات النبيين برين ٠‏ 

6 





>اسورة القمزات ع الأىة ماخر 





أى إراف م( » فا( كلام يتقدير بات أى صاحنب أسان صدق. أو عا ر ز بإطلاق الحزء على 
الكل » » لأن الدعوة باللسان 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م 3-0 


2 وَأَجْمْلنَى من ورثة حِنَّ لوده وا 
يلوح به تعليله بقوله « إن كان لضَآلِينَ » أى طريق 1١‏ 

قالالحافظ 2 ٠‏ قوله (وَأَغْذْر' ل 6 00 بر ا لو و'لدى) 
وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام كا قال تمالى9؟ ( ون كال اسان رهم ليو 
إلاعن موعدة وَعَدَهَ] إِيَاه) إلى قوله (إن إبر'هم 1 مم” )وقد قطع تعالى الإلحاق 


١ م‎ 


3 » أى 0 وتوفيقه للإعان 6 


ين 


فى استغفاره لأبيه » فقال ثما 60 ( 3 قد كانت تكمأ امو ةق ل 2 ولق 
0 ( إلى قوله (ومآ ملك َك من أله ثن 5 أ( 98 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عه هس بوسر 
0م 0 و بام مبعتون) 


لير مل 


[هد] (يَم لا يعم مَالك ولا بدو ) 


م] له له علب سَّلِم) 


02 كاتني دم 0 «( كن لاتاحق 5 َل هقانا بومئذ « يوم لا يتف مأل" 
وَلَا بنون* إِلَامْ أَنَى لق :يكب شزررة الاي الردين عذاف اشمالهة ؤلر العلى 
علء الأرض ذهياً . ولا بنوه » وإنكانوا غاية فى القوة . فإن الأعس ثمة ليس كا يمبدون 
(15[0١/إراهم 4١|‏ ]. (51)0] التوبة) ٠ ]11١5‏ (©) [المتحنة/ه]. 


لح 


1:_سورة الشعراء 0 الآية :كم 





فى الدنها » بل لا ينفع إلا اللوااة بقلب سلم من عرض السكفر والنفاق والحصال امذمومة 
واللكات المشئومة . 

قال ا مخشرى 

وما جيه نااوت إبراهم عليه السلا مكلامه مع ا مشركين حين سأطم أولاً عما يسدون 
سؤال مقرر لا مستفهم ماعن على امتهم فأبطل أمسها بأنبا لاتضر ولا ع ولا تعض 
ا وعلى تقليد أ, باءحم الأقدمين» فكسره وأخرحهم: ن أن يكون شبة»فضلا أنيكون 
ححة. ثم صور المسألة فى 00 دومم حتى علس معها لد الله عز وعلا» فعظم شأنه 
وعدداعمته من لدن خلقه وإنشائه» إلى حين وفاته» معما رجىق الآخرة من رحمته . ثم أتبع 
ذلك أن دعاه بدعوات الخلصين ؛ وابتهل إليه ابتهال الأوَابين . ثم وصله بذكر يوم القيامة» 
وو اند الله وعقابه » وما يدفم إليه الشركون يومكئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من 
الضلال » وتمبى الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا . 


ه. 


3 دن سعد أنه أن الحنة كرون قريبة 2 ن موقف العام 4 ينظرون إلما ويغشطون 


)١(‏ أىبقوله( يي" عدو لى ) على معنى أنى فسكرت فى أحرىفرأيت عبادفى لماعيادة 
للعدو وهو الشيطان . فاجتنتها وائرتعبادة من الخير كله فى يده. .وأراثم بذلك أنها نصيحة 
ينصح ممأ نفسه لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إير أهم إلاعا نصح به نفسه. فيكون ذل كأدعى هم 
إلى القنول لقوله 5 وأبعث على الاسماع مئة ٠.‏ ولو قال (فإمهم 0 ص م يكن . تلك العا 6 
فتخلص عند تصويره المسألة ق نفسه إلى وق الله تعالى» ومبذه الأيا ناث الكر عه 5 وأمثالها رد 
على أى العلا حمدبن غام المعروف بالغامى فى زعمهأنالقران خالمن التخلص» وهو زع فاسد. 
لأن حقيقة التخلص إنها هى الحروج م نكلام إلىكلام آخر غيره » بلطيفة تلام بين التكلام 
الذى أخرج منه والكلام الذى خرج اللسو ف امران مواضع كثيرة من ذلك »كا بسطه 
ابن الأثير فى ( المثل السائر ) فراجعه ١‏ ١ه‏ مؤلفه . 


كلكة 





6 سورة الشعراء » الآية : 6_ه.ه 


بأنهم المحشورون إلمها ٠‏ والثار : نكون بارزة مشكوفة للاشقياء عرأى ى منهم » يتحسرون على 
أنهم السوقون إلها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ةا (وَأَزْلقَت أنه للمُتقينَ ) 
لذأ وبرزت يم لون ) 
[؟ة] (وقيل 4 +ايخم كنم تَتِدُونَ) 
0 9000 دسة 0 2 - 2 
5 فيك دون ألله 0 ون 
| 2/7ن2تل 5 م اذ لير 
9 8 رس 8 0 - 0ه _- 
ها ( فكييكيوأ فا م دم 


يه سس مهرت عر وترسي 


« وأزلفت الجنة للمتقين* وبر زت أل لححيم لاون" »أى الضا لينعن طريق المق 











الذى هو الإعان والتقوى ٠‏ وإيثار صيعه 07 عن إدلاة على 0 الوقوع وتقرره .ده« قيل 


6 


ع 


ءوس 5 ك2 .6 

3 «( و عل ريع 0 أبن مآ كنم 0 نا من دون لد هَل ينصرو نكم 

ا ترون «( أى يدقعون العدذاب 0 4 أو يد قعوله عن اكيم 4 الأنهم والهتهم وقود 

النار. وهو قوله تعالى « عبرا ا رفمهاً هم أ الاضة 9 والناوين »6 أى وعبدتهم الذين 

قال ازخشرى : والكسكية عكر اكب وهو الإلقاء عل الوجه - جل 

التكرير فى اللفظ دليلا على التسكرير فى المعنى » كأنه إذا أل فى جهم ينكب مرة بعد مسة 
حى لستةر قَّ قعرهأ ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تماق : 


أ وسو 


[6ة| (وجنود بلس أججعون ) 


اع 





ناشور المزائ الكنة كقيام] 





لعو 

زكة| ( ( كوأ و فا و 

0ه () ( الله إن كنا لق ملل بين ) 

مع 

[مه] (إذ ويك 5 الشلين) 

0 0 دُ بلس » أى متبعوه من النسأة حو نه الوا و هم ١‏ فمبا مَختَصمُو ن* 
لد إن كنا لفى صَكثل_ مُبين* إِذ سوبكم برب أَلعْلَمِينَ »أىفالعبادة» معأنم 
أعمز مخلوقانه . 

القول فى تأويل قوله تعالى 
زحة] ( 00 ب ١‏ إلا الْمزرمُون) 


لْسْحْرِمُونَ »أىرؤساؤم» "م ق 0 ) راد 1 إن أطننا 0-7 


ُِ 


التول:ق تأممل قولهافا 

]٠١[‏ (فما لآ ون سَلفِيينَ) 

[01] (وَلا صدبق يمي 

2 قمآلتاً م . ن شفعين # ولا صديقر حممر »)أىم: ن الذين كنا نمدم#شفعا ء وأصدقاء. 
6 كانوا يعتقدون فى أسنامهم | هم شفعاوؤثم ع اله وان لمم الأميد ا : ن شياطين 
الإنس . فا أغنوا عمهم شيا . كا قال تعالى(" ( الخلا + يميم بتنضهم' البمض عدوا 
إلا لمتقين ) قال الزغخشرى: و(الجم )من الاحماموهو الاهتام» وهوالذى.همهمامهمك. أومن 

(الحامة) بمعنى الخاصة . وهو الصديق القاص . وفيه معنى للد والكر ه . كانه يد 


(09 501 / الأحزاب /0+] . (0) [»*: / الزخرف /57 ] . 


اك 


6 ' سورة الشعراء » الآية: 1١١٠١1‏ 


وبحمى 4 لجاية خليله ورعايته 4 والقيام عهما نه 6 وهذا هو الذى قيل ! أنه أعز و ن بيضص 
الأنوق ) وإنه اسم بلا مسمى 


0 قوله تعالى : 


يه 
2 


) فلذ أن لع كمه قسَكون من النوينيت‎ ( ٠١١ 
) ل مومنين‎ 0 ]٠[ 
(وَإِنَ مَك لو ألمَرِير أتجمة)‎ ]٠١ك[‎ 


لقاو نل 227 » أىرجعةإلىرجهة إلى الدنيا« فمَكون . 7 ن المومنين * نف ذلك» 
أى فيا 5 من ا إراهم « لي » أى لحة وعظة أراد أن يستيصر مهأ ويعتبر. وتقدم 
ماقاله ال غشرئف بديع سياقها ووم كان 1 كعم » أى أ كثرقوم إراهم « مو منين * 
ون رَبك لهو العزيز” حم" »أى بإزال 0 وإزسال الل © ادعوة خلته إلى 
ما فيه صلاحهم وفلاحهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


إذ قال لهم أخوم توح ألاتتقون) 


) 
١‏ 
(إرف لك" رَسُول أيينة) 
1 كي 

) 

) 





الحككد 





56 - سورة الشعراء » الأية : 1١او*١ا‏ 


[11ذ] (قَالرأ انين لك وَأَتبَسَكَ الأَردون ) 
0 كت رمه توحر لمرسَلِينَ » لأن + الكذين واد كتكدين انيز 5 لاتفاقهم 
ق أصول القن 1 وعوانى ادر الروانات | بارى” وتوحيده. أ لآن انزجع رانم 
«إذ إِذ قل لهي' أخوم” توح ألا تعمون* ! 5 0 رسُولة مين 0 َلَّهوَأْطِيمُونٍ 
ك3 عليه . م بك إن أخر إلا علرب الملمين” 000 َللَّهوَأَطِيعُونِ 
و1 الوامة لك وَاكْبِمَك الأ ردلون” » يعنون من كان وضيع النسب قليل النصيب من 
الدنيا . فإن الشرف لدمهم امال والنشي. والحسي والنسب» لابالأخلاق الفاضلة. واللكات 
الكاملة . التى تحمل على تعرف اق والتوجه إليه . ثم اعتناقه والحافظة عليه . وأ كثر 
ما تسكون الأخلاق فى مثل المستضعفين . إذا قام علمهم ناصح أمين . إذ لامال يطغمهم . ولا 
جاه يلبهم . وذلك من العناية الربانية فنهم . 
قال الزغشرئىّ : وهكذا كانت قريش تقول فى أصماب رسول يلثم . وما زالت أتباع 
الأنبيا ء كذلك» حتىصارت من سعاتهم وأماراتهم . ألا ترى إلىهرقل حين سأل أباسفيانعن 
أتباع رسول الله ييه فاما قال ( ضعفاء الناس ) قال ( مازالت أتباع الأنبياء كذلك ) 


وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ككل َل وما على ا كانوأ يَسَلونَ) 
« قل وَمَا غلمى عا كانوا لون #جران عا أشن إليه من قولهم إنهم يؤمنوا 


عن نظر وبصيرة . أى وما على إلا الظاهس والله يتولى السرا؛ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] ( إن حسام إِلَاعَلَ وى آ ون ) 


ع 





“> سورة الشعراء » الاية : 1١9-115‏ 


0 


الوأ لن 1" ننه كك بن الرنشويين) 


3 0 يدن 63م ف نحن وَمَن 00 ين الموينين ) 
0 0 /َّ ع رق» أى ملحسابيي عل أعامم» االو ل م 


لمعم ه 


«لو تشعرون * ومآ أ نا إطارد الم منين*إن كا إلا ندر ل - > ولو أ ين ل" َنْتَو 
لم 

توح لشكور” من ألمرجُومِين» أىالشتومين أوالرميين بالحجارة« 6 آل وب ل قوبى 
كَديُونِ »* ذا فح بلنى و بلتهم' ف فت نا 6 أى احك بيننا عا ستمحتهة كل واخدامنا : 


ل . مخشرىٌ : الفتاحة 0 0 : الحا 0 لأنه يقس ى اسان د 


إليك . قال الأشهر ا الحعفى 61 


هه ا شم 335 1 2 0 
ألا م مبلغ عمراً سل فإلىء ٠‏ فتاحتكم ى 


«و تح 27 عى من ألمواً منين” 6 . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذ1] ( كَأَنحَيئة وَمَن َك .فى ألفاك المتنخون ) 
[؟5] (2 أغركا بد ألبافينَ) 
) | (ِذف ذلك لايد وم كان أكْكَام موفينين) 








) استششهد به فى الأسان بالصفحة رقم هه من الجلد الثاتى ( طبعة بيروت‎ )١( 


اكع 





56 - سورة الشعراء » الأية : ؟9-15؟١‏ 


“كلتك تًثكك مك 


[؟15] (وَإِن رَبك لهو الْمَزِيرٌ ألرّحم” ) 
[*؟5] ( كذبت عاد الْمْرْسَلنَ ) 
' ا 


0 ا ا 


رك اربع : 0 


٠ ليع‎ 





9س رم 


2 0 ومن 0 و ف لفك الستحرق ونم أغر قنأيمد الب رقين * 


حم 


أى فم فعلنا م لعبرة وعظة 1[ ن لعدثم 22 ا نْ 2 20 منين 00 رد 
العزيز” حم # ادبت" عَاد » وثم قومهودعايهاك لام «المحييد» 061 ل 


ى 4 - 


هود ألا تون * | ب كم رَسُول مين اكوأ أله وَأَطِيمُونٍ ا 
عَلَيْه من أَجْرر إن أَجْرى إِلَا عل رب الطلمينة * بون يكل ربع ر» أى مكان 

تفع » يكن سر الراء وفتحما « عي » أىعلامة « 0 «ى أى ببنائها لا لادا< جة إلمما. 
0 اللعب واللهو وإظبار القوة . و هذا أتكر علهم ذلك . لأنه تضييع للزمان » 


وإتعاب للا بدان فى غير قائدة ٠.‏ واشتغال عا ثم قىغنى عئة . وعا فى الشغف به انصراف 
عن المد فى العمل » وصرف للأموال فى غير ما خلقت له» من النظر للنفس والأهل والدين. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
رس ىم سات عي ماوع - 
ل 4كل] (وتتمذون مَصَام لتلكم' مخاثون) 


سي ار 


)0 وتتخذون مصاع « أى منازل وقصورا )0 لك ك0 ع«( أى راحين الود 


وخر 





56 - سورة الشعراء» الآية : ه؟ (_وس١‏ 





فى الدنياإشارة إلى أ, ن جملهم ذلك» لقصر نظ رهمعلى الدنيا والإتجاببالاثار» والتباهى بالمشيدات 
والغفلة عن أعمال الجدين البصيرين بالعواقب » الصاين المصلحين . 
د .ف تأويل قوله تعالى : 


1 8 


1*١‏ (وَإا عَم طم" ججار) 
«وإذا طشم شي جَسَارِ ين » أى تأخذو ن بالعنف والشدة » كيرا وعتوًا . يقال 
1 ) بطش به ( أى أخذه 8 لعنف وااسطوة » وتناوله بشدة عند الصولة ؛ يصفم عليه السلام 


بالقسوة وعدم الرجة والشفقة . 


القول فق كأويل قوله :تال : 
[1؟1] ( فاقوأ أللهَ وَأطيئون ) 
ما واوا ألَزى: 7 1 


) وحنت وَعيول‎ ١ 
أله 6 مه‎ 7 
فاقوا أله » أىفما أحس كيام" نالتوبةوالإعان«وَأَطِيُون* 7 اذى مم‎ « 


ع تعامون بن كم م وَينين # وَجَنَات وَعْيُونٍ «( أى فا تمكزوا لعياءه » 


وارعوا بتقواه الاءه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5* ( لق أعاف عليك١‏ عَذَابَ كام عَظمر) 


اد 


0 
ممست 
م 

. 
6 

1 
ا 
ام 
0 

- 
ضحسي. 
أ 
ال 


ن لمتقوموا بواجب شكرها «َذَاب” م عظم ر»أى 


واه 
0 تامى 1١١‏ ) 








ات سوزة الشعزات الؤ 4م121 ا 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (قالوأسواه عَيْنآ أوعطت أمْ 1 تكن من ألراعظيت) 


ام عرص م2 د6اء.,+>وم” 


دك من ع 5 5 و0 
« قآلوا سو اك علهنا أَوَ عظت آم لم تسكن رمن من ألو'عظين » أى : فإنا ان ترعوى عما 


من عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
8 ار سم ص اعرليم مه عي 52 
(م] ( إن هذا إلا خلق الاوّلين) 
« إن 41 أ نا هذا الذى نحن ٠‏ عليه ( إل 393 وب لكين 6 أى عادتهم . كانوا 
.يديئون به ويعتقدونه . فئحن مهم مقتدون. . أو ما هذا الذى حثتنا به إلاعادة الأولين . كانوا 
.يلقفون مثله . 
القول ف تأويل وان 
2 0 
[ه؟5] وم نْ ععذيين) 


ل كبو ل سه سر 


زهم١]‏ )0 : بوه ا 2 إَ ىذ دَلِكَ 61 3 2 وما كان | رمم 


موونين ) 


[:14] (وَإِنَ رَبك لهو الْمَزِيرٌ ألرّجم” ) 
[141] () كَدَبت كود ألْمْسَلِينَ ) 

[14] (إِذْكالَ هم أخوة صَلح ألا تون ) 
[*34م (! ا “كول أمن ) 

[144] 17 وَأَطيِمُون ) 


ينين 


5 - سورة الشعراء » الأية : ه14_؟6١‏ 


[14] ومسل عَلَيْهِ ون أَجْرِء إن أجْرى لال رب لكين ) 

[5ئ1] لامك نكا عي #امنين ) 

دوم نحن ” 0 بين » أى على مان عليه من الأعمال « 0 فلكتي ' «ى 
أى برح صرصر « إن فى ذلك لدي 2 م مومنين وَإِنَ ربك لمْوَ 
0 لحم يت و د ألمرسَلينَ * إِذْ لكي" 7 سح ألانتتون * 

فى لك و أمين' * كَانهوا أَللّهَ وَأَطيهُونِ * وما سي ل د إن 
9 إلاعل رب 1 مين 2 0 فى مآ 1 |منين” 0 ن الوتوالزوال 
والعذاب . | 

قال الزتخشرئ: يجوز أن يكون إنكاراً لأنيتركوا مخادين فى نعيمهم لا بزالونعنه. وأن 
يكون بد كيرا بالدشة فى مخلية الله إياغ وما يتسمون فيهمن أطنات وغير ذللة + امن 
والدعة. وقوله تعالى ( فىما كت ) أى فى الذى استقر فى هذا ١|‏ امن التعيم . ثم فسره 
بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وا لي اماك تيه 


اكة 


5 - سورة الشعراء » الأية : 1418# 


]٠6[‏ (5لو1 14 أنت ون الْسَحَرنَ) 


«فى كك وَعْيُونٍ 0 ل هَضم” » أى لطيف لين «وَنَتْحتون من 
الجبآل ُيُو فرِهين » أى بطرين ٠‏ وقرى ( فرهين ) وهو أبلغ . وقيل : فاره من (فر») 
الف > من سدق . وقرة صفة من ( ذ ره ) كفرع » عمق | لكر « ناوأ أللّهَ 
طون ول اام الصسن فق دين يدون ف ارس يُصلحون *# 


0 0 ل و نَ الْشَحَرِينَ « أى الذن سّحروا < تى غاب عل عقو له م . 


القول فى تأويل قوله ال 
رم 52 5 رارع ب 0 5 
[1] م أّنت إلا شر مثلنا فأت بَِاَةٍ إن كنت من ألمدقين ) 


) 
[ه16] ( قال ذم آَم 5 0-6 شرب اام ِمَتلوم) 
(وَا تسوه بسوء كأخْد أ عدار كام عظمر) 
) 
95 


١هد[‎ 

اها قروم َأ 2 ا صَبَحُوأ تلدمين ) 

[ه] (كَأَحَدَمْ ألْعَدَابُء إِنَّف ذَلِكَ لبد » وَمَا كان كترم مُوئينين ) 
]١5[‏ ( وَإِنَ رَبك اهو عير ألرحم” ) 


١ 
١ 
١ 
]16[ 
[ 
5] 
١ 


ككلكة 


5" سورة الشعراء 4 الأية :15 55ا 





[ههد] (أَتَأْنونَ لذ مانم و الطلين) 
3 ا كه ع من أز و جك ا نوم افون ) 
ادق إلا ' 0 ليا أت يا به إن كيت يمن الصد: قبن #قال موه 0 
ا 0 الماء«ولكي" رشرأب” مر 0 »أى فاقتنعوا بشر بك ولاتزاجوها 
على شرم | « وَل و8 ا بسواء ك0 ا يومر عظمر ر»)أى لعظم ما تسيثون . 
قال الزتخشرى: عظر اليوم لخلول العذابفيه» ووصف اليوم ن ا العذاب. 
لآن الوة قت إذا عظر بسيبه » كان موقعه من العظم أشد « فمقروها فَأمْبحُوأ تلرمين * 
كأَحَدَهي' 25 ») أى الو » وهو أن أرضهم زلزلت زرالا شديداً » وحاءمهم صييحة 
يمه م ةل َك :لأا ل 6 منان و إن 1 رك 0 0 


كه ع 2 


مه 


0 م و 30 يتن وما اه عليه َه ا إن أرة افد رب 
3 


الملمينهاً بون ل نَالْعَلَمِينَ ندر ون ماحل ا 0 1 سنأو" م 
1 نمه قوم عآذون» أى محاوزون حدّ الحسكةفى ترك محل الحرث» المافظ للنسل» الذى 
به حفظ النوعالبشرئ » وإيثار ما لاق لذلك» شرَهاً فى الشسهوة الميوانية» ومكالخة لتغيير 
الأوضاع الررانية . 

ونقل السيوطى ف ( الإ كليل) عن تمد بن كمب القرظى» أن معنى الأية: تذرون مثله 
من المباح . فاستدل بذلك على إباحة وطء الزوجة فى ديرها . انتعى. 

وخالفه غيره . فاستدل مها على حظره . وبيانه كا فى (السكشاف) و(حواشيه) أن (رمن") 
ما تبيين لما خلق » أو للتبعيض . ويراد به العضو المباح منهن » تعريضاً بأمهم كانوا يفعلون 
ذلك بنسائهم .ومن الوجه الثانىيستدلعلى حظرإتيانالرأة فىغير الأتى ٠‏ وتقريرهفى(الانتتصاف) 
أن (فن )لل امتدييان لكان العنى حينئذعلى ذمبم بترك الأزواج. ولاشك أن ترك الأزواج 


مضا 





تت بيووة دول لق 5121355 





0-6 إلى إتيانالذكران. وحينئذ يكون المتكرعلمهم المعبين تر ك الأزواجوإنيان الذكران» 
لا أن ترك الأزواج وتحدة مكيزا كن الام 0 ؛ لكان الوق الثاني متوجها 
على امع . وكان إما الأفصح أو المتمين . وقد اجتمعت العامة عامةالقراءعلىالقراءةبه مر فوع 
ولايتفقون على ترك الأخصح إلى ما لامدخزله فى الفصاحة» أو فى الهواز ألا ٠‏ فانا وضحذلك 
تبين أن هذا العبى غير مراد . فتعين جل (مِن') على البعضية . فيكون المنكر علمهم أمرين. 
كل واحد منهما مستقل بالإنكار : أحدهما إتيان الذ كران . وااثاتى محانبة إتيان النساء فى 
الأنى » رغبة فى إتيامهن فغيره . وحينئذ يتوجه الرفع لفوات اجع اللازم على الوجه الأول » 
واستقلا لكل واحد من هاتين العظيمتين بالنكير . انتهى 

ومثله من دقيق الاستنباط الذى يوسع الدارك ويفتح لتفهم أبواباً » وإن أمسكن أن 
يقال إن سياق الآية فى املا لهم » أعم مما ذكره ومن غيره . والله أعلم . 


لقول ىتأويل قوله تعالى : 
0358 (كَالوأ نمه 0 0 ألمخرّجينَ ) 
« الوا لين 0 لو » أى عن تقبيح أمرنا « ك0 لحر جين »أى 
من قريتنا عنفاً » إذ لا حانسنا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مهى] (كَالَ فى تلك دن ألْقَالىَ ) 
زكدل] (رب ني 0 م 00 
«قألَ 1 1 0 ع أَلقالِينَ » أى المبخضين غاية البغض. أى فأنا أرغب فى الكروج 
عن ديا 17 ؛ والزائعة مق عونت ينمي لمملك » الأيل ب إلى الدمار وخراب الديار . 


سوم ع ع 
ولذا أتبعه بقوله « رب تحن ى وَأَهْلَى مما يعْمَلون ) أى من شؤمه وغائلته . 


اكة 





1 سورة الشعراء 4 الابة . اا لاا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 فتحيئله واب امسوغ إل عجو را »4 وه امرأنه . م ببنت فق ايات. 
) فالميين » أى 5007 و الباقين فى العذاب . لأمما كانت راضية. 
يعمل قومما . 
لطيفة : 
قال الناصر فى (الاتتصاف) : كثيراً ماوردنى القرآن» 20 فىهذه السورة » العدول. 
عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقةأ. ثم جعل الوضوف بها واحداً م ا “كول 
2 لاك بن المتشرينة) ) دقوم 7 ( سو وَأ ينا أوعفت أم لم 1 
من ألو" عظين” ) وقولمل 7 ( لكر 5 ألْمررْجُو مين ) وقوله2© ( إن ى سكم َس 
5 قاين ) وقولهتمال© فغيرها ( روأ بأن يكونوآ َم واف ) وكذلك” "درا 
الك انون ) واطاه كثرة. وال فى ذلك اواك | عل » أن التعبير بالفعل» إنما 
يفهم وقوعه خاصة . وأما التعبير بالصفة » ثم جعل الموصوف مها واحداً م من جع » فإنه يفوم 
أمراً زائداً على وقوعه . وهو أن الصفة الذكورة» كالسمة للموصوف ثابتة العلوق به. كأنها 
لقب . وكأنه من طائفة صارت كالنوع الخصوص الشهور ببعض السمات الرديئة . واعتير 
ذلك لو قات (رضوا بأنيتخلفوا) للا كانى ذلكمزيد على الإخبار بوقو عالتخلف منهملاغير. 
(01[؟ /الشمراء/ة»] ع () | الا ا 
(©) [5 / الشمراء / ]١1١‏ . (4) [55/ الشمراء / ه5ا] . 
)11 اتية|ه]. ‏ (4[6/اتية جم . 


لخر ده 





فد شؤرة الر ايه الأية بواجي 


وانظر إلى الساق وهو ةا رمن أن ا مع الخوالف ) كيف لقم لقيا رديئا» 


وصيرثم من نوع رذل مشهور سمة التخاف » حو سارت له ليا لاحقاً به ٠.‏ وهذا ا الحو اب 


3 


سه 


عام ق جممع مايرد عليك م ن أمثال ذلك . فتأمله واقدره قدره 2 5 مر 5 لأخْرنَ ع«( أى 
أهلسكنام أشد إهلاك وأفظعه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
رءّه 6 سه سوس السك دس ره < 7 
امطرثا عليهم مطرًا 04 فَسَاء مطر العنذرين) 


لسار 
55 

1 

د 
0 

يح 
5 
00 
“دعا 
_- 
امع 
0 
5 
١‏ 0 
1١‏ 
م 
ع 
0 
ا 8 
6 6 
لام 


رَبك َو أ أرْحمٌ) 


اه 1 ألوسين) 


م 





- وس ”5س ار 


0 ذلك 00 وما كان 22 52-7 5 يه 0 اه 
كدب أَمسْحَاب لسَيكق أَلْمرْسَلِينَ » وهم أهل مدين . ووهممن زعم أمهما أمتان أرسل 
إلهما شعيب عليه السلام : فإنهم أمة واحدة كانوا يقطنون ( مدين ) أضيفوا إلمها تارة 
وأخرى إلى ماحوتها من الأيكة » وهى الأشحار الكثيرة اللتفة الجتمعة فى مكان واحد . 

قال الحافظ ان ار افع اتا واحدة . وصفوا ف ىكل مقام بشىء . ولهذا 
وعظ هؤلاء وأصثم بوفاء السكيال والميزان » كا فى قصة مدين سواء بسواء . فدل ذلك على 
أ هما أمة واحدة . 

تذبيه : 

قال أبو مرو : وكتب فى جميعالمصاحف (ليسكة) ف الشعراء و(ص) » بلاممن غيرأًاف 
قبلها. وفى الحجر وق ( الأيكة ) ولذا قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بلام مفتوحة» منغير 
همز قبلها ولا بمدها . ونصب التاء غير منصرف . والباقون ( الأيكة ) بإسكان اللام وهمز 





6 


6 سورة الشعراء » الأبة : ك/ا 1‏ إلما 


وصل قبله » وهمزة قطع مفتوحة لعده » وجر التاء . و#زة وصلا ووقنا عل أصله . وقراءة 
الأولين استش كلها أ.وعل الفارسىّ وغيره» بأنهلاوجه للفتح لذن نقل حركة الهمزة لايقتفى 
تغيير الإعراب من السكسر إلى الفتح. أى فإن العرب تقول فى الأحر (الجر ولجر) وإثبات 
الأاف واللام فى (الأيكة ) فى سائر القرآن يدل ك قال الإجاج ‏ على أن حذف الهمزة منمها 
التى هى ألف الوصل » بعنزلة قولم (لجر ) وقرى” (ليكة) بالحر على الإضافة فى غير السبع. 
سكن قال الزمخشرئ : هو الوجه. ومن قرأ بالنصب ؛ وزعم أن ليكة» بوزن ليلة » اسم بإد» 
فتوثم قاد إليهخط لصحف حيث وجدت مكتو به فىهذه السورة وفى سورة (ص)بغير ألف. 
وق الصعف أكباء كعرت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه . وإتما كتبت فى هاتين 
السور تين على ع لفظ اللافظ. كم يكتى أسحاب الحو لأن ولول- على هذه الصورة» لبيان 
لفظ الخفف . وقد كتبت فى سائر القرآن على الأصل . والقصة واحدة . على أن ( ليكة) اسم 
لا يعرف ٠.‏ انتهى ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 و و من 1 ره ب 
]٠7‏ (إذ قال م شعيث الا تتقون ) 
5 03 0 9 3 
زملال] ل ) 








أغكة 





5 - سورة الشعراء » الأية : 148-145 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
03 قرأ 1 ل الس ( 
يلا 1 امسق أ ألناسَ أشياء 3 'ولا كر ف الأدض مُفسدن ) 


«وَزْ نوا ل ا ١‏ قسْطآاس المستيم .»أىباليزان السو ول كيرا الناش ] أشياءهم » 
أى لا تنقصوثم حقوقهم. قال الإمخشرىئ : وهو عامى كل حق ثبت لأحد ».أن لامبضم .وف 
13 ملك أن لا يغخصب عليه مالك » ولا يتحيف منه » ولا يتصرف فيه » إلا بإذنه ينا 
قوع الولا سا فلار مُفسلرين »أى بالققل والثارة وقطع الطريق والجور والظل 
وأ كل أموال الناس بالباطل . 
القول فى تأويل و ل 


م س3 ه ونه عد عر معاي 
[164] (واتقوا الزى خلة 0 ؛ الاوّلين ) 
سسى #6 صم 2 
[145] ( الوا ) تا أنت من لحرن ) 
رم ع رت لس ور م 
لحمد] (وم1 أنت إلا 0 وَإن نظنك 2 وَالكلذين) 
0 كر | » الله « ا أَلَدِء عم وَأ حبكة لد ابن » أى : وذوى الخملة الأواين 2 


57 


ومن تقدمهم من الخلائق «قالو و 0 ا المسحر بن #*#ومآأانت إلا 0 56 
2 02 ا ا اج - ع 5 5 
وَإِنِ نظنك لمن ألكذ بين » أى فها تدّعيه من النبوّة . 

القولفى تأويل قوله تعالى: 


ها( كاسما انا ادق انتكاء إن كنت ين المدقة) 


- .- الور 





55 شورة الشعراء » الأية : مماوكها 


0 


وتحريكها . وكلاما جع (كبفة) نان كم بين ارون قال ول أل يما 
شر 6 انين اللكري و الناضي برو ا "زط عون اناس انلزام © عونا فرك 
أو غيره مما يشاؤه إذا حاء أجلكم » فإليه الحكم. 

القول: فى تأويل :قله تعال :+ 
[هد] ( فَكَدَبُوه كَأَحَدَم'عَدَابْ يوام الطلق» إن كَادَعَدَاب ام عم ر) 


)0 كاده «( أى فاستمروا على تكذيه و يتوبوا 0 َأَحَدمم 0 دوم مالكلل 


4 


إنهو كان د 0 أى لول العقاب 0 م" ا إسقاط 
السماء رقطعا علمهم. فقد أظلمهم سح به أطبقت علمم 2« وأ ظاءت الى فوقهم» وغشمعهم العذاب 
وأحاط مهم . و ( الظلة ) بالذم ل 050 وستر من فوق . 

قال الحافظ ابن كثير : ذ كر تعالى صفة إهلا كيم فى ثلاثة مواطن . كل موطن بصفة 


تناسب ذلك السياق. ففى (الأعراف)ذ 1 انهم" لخد 


فأحد مهم أ جفة ا فى دارهم 


جَْتمِينَ ) وذلك لأمهم قالوا”" ( لتخرجتك يشميب وَألدِينَ عامنوا معك رمن ق رقن 
ا لتعوون فى ملجنا) فأرجفوا ن, اين اتبعه ( تخد م0 الكجفة ) ووسيوره مودفال9؟ 

( وَأَحَدّتٍ أل الي علدا الت" )ذلك لأنمم استهزؤوا ب: ى الله فى قولم 9" ( سات 
اق لقتال ا انان عون الو ال لل َتنا اي 6 


قالواذلكعل عير يكم والازدراء .فنأ اس أن تأتمهم صبعدة4ه ة تسكتهم فقأ ل 8 خد تاد رين 


ين سل 0# كوس سسمم 


ورا ا ) وهمنا قالوا ( فأسقط ع نآ كسقا السماء ( الأيةء عل وحه التعنت 


والعئاد. فنأ سي أن فى علمههما استعدوا وقوعه 6 حَدهي" ع ني يوم اع الله ).انتعى 


(0 21 / الأعراف / 51 ] ٠.‏ (5) [7/ الأعراف /هم] . 
(0)[١31/هودغة].‏ (4)[١١/هود/40م].‏ 


ود 





كالح سورة الف أرع الأأية مك ونوا 


القول فى تأؤيل قولة تال 
]5٠[‏ ( إن فى ذلك لأنبة ‏ وَمَا كان كُتَرمٌ مُويِنِينَ ) 


[151] (وَيِن رَبك لهو العرير ألرحيم ( 

«إن فى ذلك أيه أععل ل ىأعمالم وكا كان ١‏ كتراق ماين 
وإووتك الت اركمت ةا الات عل دب حو شا عا شاوه اسه رمال 
الرسل وإنزال الكتب » نثلا يكون للناس على الله ححة. 

آل العشوق #ذإن فلك قف كر هذه السووة ةق أول ك6اقفة ولحرهاء ها كر 
قلت : كل قصة منها كتازيلر برأسه . وفنا من 0 ناف غرها . فكاك كل 
واحدة منها سل يق فى أن ن تفتتح بما افتتحت به صاحيتها أن مختتم ما اختتمت به. 
ولأن فى التسكرير تقريراً للمعا ف الاين ؛ وتشيتا للها فى الصدور . ألا ترى أنه لا طريق 
إلى تحفظااعلوم إلا ترديدمابراد تحفظهمنها ؟ وكا زاد ترديدهكان أمكنله فى القاب» وأرسخ 
فى الفهم » وأثبت لاذ كر » وأبعد من النسيان . ولأن هذه القصص ارقت مها أذان وُقر” عن 
الإنفنات الحزق * وعلوت عل حن تدر 6 فكورثبالرعظ والدد كر ورؤعنت بالرديد 
والتسكرير . لعل ذلك يفتح أذنا » أو يفتق ذهنا» أو يصقل عقلا طال عيده بالصقل أو يحلو 
فهما قد غطى عليه ترا ؟ الصدأ . اه . وقوله تعالى : 

0-7 تأديل و 0 





55 - سورة الشعراء » الأية : 186_-1.م 
لو 1 


« وَإنَهو » أ ماد كر من القات الذا ناطقة بالقصص المحسكية » أو القرآن المتضمن لما 


2 لعز بل وبر العتلمين” »أى مزل منهحقا« 1 به به الوح الأمين” «( أىجبر يلعليه 





السلام « ء و يك 0 1 و السدرن » أى منتظلماً فى سل كأولئك المشهورين بتلك 
لد الزية الجايلة » والتمة الفافة ٠‏ و الرسالة الالمية بالاندار» إزالة للأعذار « بلسّان 
0 مينر » أى واضح المعنى جِلىّ الفيوم » ليتكون قاطعا للعذر» مقما للححة » دليلا إلى 
المححة . والار متعاق ب(نزل) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
نهو أنى رُير لون ) 


1 صا مات الس ع ل 
2 ونه( فى بر لاد ين « أى فى كتههم. مع اساي د 
ول يدرسها. لق بذلك شمهيدا على صدقه 0 5 ل ين م 1 5 «( أىعلامة على تتزيله 
الحق< أن ا 00 1 0 بنى ا ةا فزرث الى يدرسومهاء» 
كا قال تعالى.'" ( وإذا بقل عَلَيهم فلو 1 امن ربعت إنه ' ألحق رمن رين إِنَا كنا 
كول عه 
.هن قبلوت مسامين 5( . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


:اسه 


زحذا] )1 00 نض الْأَعجيِينَ) 

إحةلأ هراك عَم ا رش موينين ) 
608 ( كَذَالِكَ سَلْكئة فى ة فوب لْمبرِمينَ) 
[01م] للا ون هت عق يوا داب الألم ( 
(8[1)01؟/القصص/جه]. 


2:6 





5" ب سورة الشعراء 4 الآية : ماقء؟ 


ا اسمس دمع 





055 مَأ م و لالشعرون) 
+ يهل قز طروت ) 
[04م] (أَقبِسَدَابنَ يلون ) 
[ه-»] 
0 


مم 


-- 
أذ 3 ست 1 معدرهج نيم 


[0"] ( وما أَه 00 لا لها مُتذرُونَ ) 
[ه..] (ذَكْرَئْوَمَا كنا طَِِينَ) 

«ولا تكلئله عل بتر الأخكين » در ا زعنيع نا كارا بول موأمنين © 
أى ولو تزلناه بنظمه البديع على بعض الأعاجم الذى لايحسن العربية » فقرأه 
علمهع قراءة فصيحة » اتفتق لسانه ها » خرقا للعادة » لكفروا 0 
ولتمحلوا لمحودثم عدرا الاقمو كم 1 لفرط عنادم « كد لك سلكتله” فى قلوب 
لْسْجْر مين » أى مكنا هذا العناد والإباء عن الإيكان لني وأنفسهم . وقررناه فمها 
ار دون سا ذا ااي الأم يم نه َه لا يشعرئون * 


مصبر ار © سد هى 


فيقواوا هل 0 نار ون * أَفبعداينا سْتَمُجاون » أى و عياذا به منه 
5 يت إن متهم سنين #ثي» جاءه,م كانوا وعدن * معت عَم م كا را 
يُمَتسُونَ » أى من طوال الأجمار وطيب المعايش « وما أُهاسكنا من قيقر َ 8 
5 راي سم 
مُنذرون * ذكرّى » أئ رسل يننرون لأجل الوعظة والتذكرة فا تاكن ظالممين » 


أى فتبتتهم بالمذاب قبل الإنذار » فإن ذلك تحال فى حكة الك المدل . 


كقكة 
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ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
به الشيلطين ) 


- 


|١١؟|‏ (وما 4 ى م وم سطرد) 

؟1"؟] (! عنس ا 

؟51] ( قلا تدع مَمَ أله لها ءاخر فسَكون من ألممَذيينَ ) 

« وما تئكات به , الشيلطين” * وما 2 ل وَمَا ستطيكون » ردٌ لمازعمه الشركون 
ن أن التتزيل الكريم من قبيل ماتلقيه الشياطين على الكبنة » بعد تحقيق الحق يبيان أنه 

تزل به المح الأمين ٠‏ وقوله تعالى « 2 ع نر السمم » أى الاسماع ء ن الملا 2 

م ن » لانتفاء الاستعداد اقبول فيضان أنوار الحق علمهم » محباثة قوسم . بالك 


ٍ 
ِ 


فهم مرجومون مبعدون عن الأآنو ار القدسية والبراهين السبوحية « فلا تدع مع أده لها 
د ن من أَلْممدبين” » فى الدارين » عذاب تعديد الوجهة » واضطراب التكر » 
وضعف الشمهة » وتوهين العقل فى الدنيا . ولعذاب الآخرة أشد وأبق . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 (وأنذ عديركك الْأقرينَ) 

كا( وَأَخْفِضْ جَناحَك لمن ا 0 من انين ) 
]| (فإن عوك وك" ا برى: تنتأُود) 
37" 28 كل عَلَ لعز يم ( 
( أَلذِى و نك حين نرم 

و وَتَقَلدَكَ ف ألستلجد رن 0 


وان 
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0 وَأنذ ل عَشي رك ا 5 » أى الأدنين . وإنه لا خلص أحدا منهم إلا إعانه بربه 
عز وجل. وقد قال عليهالصلاة والسلام 9 نزات عليه: ( بافاطمة ابنة حمد! ياصفية اينةعيد 
الطل ! يابنى عبد المطلب ! لاأملك كك من الله شيئا . أنقذوا أنفسك من اانار ) وقد بسط 
الأحاديث الواردة فى ذلك » ابن كثير . فراجعه . وقوله تعالى « وَأَحْفْضْ حََأَحَك لعن 


السك عن المؤمنين ع« أى لين حاننبك حم . هعاق من حال الطار. فإنه إذا أ راد أن ينحط 


3 1 


خفض حناحه « فإن عَسَولدقل 2 ىل. ل كركلا لعز حم * 
ألّذى بَرنك حين تقوم © أ منالنوم الاتبعد داوفليك والتاحدن »أ ىالصين. 
أى تصرفك فما ينهم بالقيام والركوع والسجود» إذا أمتهم . يعنى: يراك وحدك وبراكى 
المع . والتوصيف بذلك للقذ كير بالعناية بالصلاة ليلا وجمعا وفرادى. أو معنى الآية: لايق 
3 حالك كلا قت وتقليبت مع الساحدين» 1 مور الدين . أو 5-000 


اواك الل علنةه والساية ب ل 5 وَأضير لكر 7 رَبك قر رك بأغينة) . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (إنكو هو السّميع الْملم" ) 
[51] زم 1-0 َ 337 الجن ) 


[5؟] ( تعر لعل كل ددا 2 
إِنَّه مُوَ ألتمِيمُ مَل » أى اتتوله وبا تنويه 9 هَل أ دَبَمْكم على من نتزال 
ألشيّاطين” » أى ( تتنزل ) وهو استئناف مسوق لبياناستحالة تتزل و رسولالله 
له بعد امتناع تنزلم بالقرآن « مَتَدلُ عل كل أقَّاك أثيم» أى كذاب ف قوله » 
يصرف الكلام من وحه الاش و يال بذلك . لأنه ثم كثير الثم والفحور فيفعله. 





)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 58" كتاب التفسير » 6؟ ‏ سورة الشعراء » ؟ ‏ باب 
وانذرعفيرتك الأقريق؛ حديث رقم 2 »ع عن ألى هيرة (0) [؟5 / الطور /؛ : 
4 
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وحيث كان اللقام السوى منزها عن ذلك » اتضح استحالة زم عليه . 
قال القاشاى : لأن تنزهم لا يكون إلا عتد استعداد قبول النفوس لتزولما » بالناسةى 
الحدث والكيد والكر والغدر والليانةوسائر الرذائل. فن تجرد عن صفات النفس» وترق 
إلى جنات القيسش © :وتقورت تسن التو ار الروحية ومصابيح الشهب السبوحية » وأشرق 
عقله بالاتصال بالعالم الأعلى » فلا يكن للشياطين أن يتنزلوا عليه » ولا أن يتلتفوا العارف 
والحقائق والشرائع . فإنهم معزولون عن اسمّا ع كلام اللتكوت الأعلى » مجو : ن يشهب 
الأنو ار القدسية . وقوله تعالى ( قل هَل أ نيكم" ) تقرر لقوله تعالى ( وما يبن غى لهي" 
7 رَمَايسْعَطيةُون ) لأن الوفك والإثم مر: لوازم النفوس الكدرة الحميثة الظاءة السفاية » 
المستمدة من الشياطين بالمناسية » المستدعية لإلقائهم و زم بحسب الكنسية . انتهى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مم ون ات 3 كنم كازبون) 
[4؟؟] (والشمرار اه يبه أله لاون ) 
[*""] (أ] لد نز فى كلد وا ييون) 
َأ ره مالا يفعلُون) 

0 0 » أى 0 « اَلسْمعٌ » أى إلى الشياطين م ووسأوسهم 
د م كديون » أى ب سكبنون به » وفيا يحكونه عن الشر لشياطين . وقوله تعالى 
2 نيمهم الشاؤدن » 0 مسوق لإبطال ما قالوا فح القران الكر 8 
من أنه مره ق قبيل القن » وأن رسول الله للم من الشعراء » ببيان حال الشعراء النافية لاله 
عليه الصلاة والسلام . بعد إبطال ما الوا !نه من قبيل ما يلتى الشياطين على السكبنة من 
الأباطيل » عا مس من بيان أحوالطهم المشادة لاحو العانه الصلاة والسلام. واللمعنى أن الشعراء 


١ 
ينكد‎ 


|دىم] 


51 
) ١  ىمسات‎ 4 ( 





«#اباشوؤة العمراةه الأىة وميم 





الذين ركبون ايلات والككر نك من القياسات الشعرية وال كاذيب الباطلة » سواء كانت 
موزولة أم لا» فإمهم يتبعهم (أى يجارمهم ويسلكمسلكبم» ويك ن من جلمهم ) الغاوون 
الضالون عن السنن » لاغي رٌ من أهل الرشد » المبتدين إلى طريق الحق » الداعين إليه . 
قاله أبو السعود . 

وقوله تعالى « ألم بر أَنّهم' فى كل وَادِ يِمِيمُونَ » استشهاد على أن الشعراء إنما 
يتبعهم الغاوون» وتقرير له. أى أل ئر أمهم فى كل واد منأودية الحيال مبيموزعلى وجوههم» 
لايقفون عند حدّ معيّن » بل ب ركبون للناطل والكذب وقصول القول كل عس كل «ديدنيم 
المجاء » ومزيق الأعراض » والقدح فى الأنساب » والنسيب27 بالحرم والغزل والابتهار 
ومدح من لا يستحق المدح » والغاوٌ فى الثناء والمحاء . 

لطيفة : 

فى ذكر الوادى والهيام » تمثيل لذهامهم فى شعب القول وفنونه وطرقه وشجوله . قال 
ابن الأثير : استعار الأودية للفنون والأغراض من المعاتى الشعرية التى يقصدونها . وإما 
خص الأودية بالاستعارة » ولم يستعر الطرق والسالك » أو ما جرى محراها ‏ لأن معائى 
الشعر تستخرجبالفسكرة والروية » والفسكرة والروية فهما خفاء وغموض . فتكان استعارة 
الأووية لا شه واليق + 





« وَأَهم يقولون ما لا يدملُونَ » أى مما يتبجدون بهمن أقوال 0 5 
ولا ععهم » كناية عن أمهم يكذبون غير مبالين عأ يستتبعه م ن اللوا* حم . ى فكيف يتوثم 
أن يتبعهم فى مسلكهم ذلك » ويلتحق مهم وينتظم فى سلكبم » من تنزاهت ساحته عن 

أن يحوم حولما شائية الاتصاف بشىء من الأمور اذ كورة » واتصف بمحاسن الصفات 
ا )١(‏ النسيس: ذكر عحاسن الحسان» وإظهار التعشقوالحيام مها. والفزل: التغزلوة كر 
صفات النساء» وذكر الميل لمن. والابنهار: السكذببادعاءالوصول إلىحبوبته. اه. خفاجى. 


لين 
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الجليلة » وخلق عكارم الأخلاق الي وحاز جيع الكلات الفيسية وفاز ميل اللكات 
اتيز ان لعل كنا ال لط ا ع الك اه تقم» ناطقاً بال أحن ريد 
5 إلى صراط العزيز اليد » مؤيداً عمجزات قاهرة » وآيات ظاهرة » مشحونة بفنون 
الحسك الباهرة » وصنوف امعارف اازاهرة » مستقلة بنظم رائق » أيح ز كل منطيق ماه » 
دبكت كلامفاق سافر 1 فاله.ىالسيرة.. 


شية : 

قال الحافظ ابن كثير : اختلف العاماء فما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما وجي حدًا . 
هل يقام عليه مهذا الاعتراف أم لا ؟ لني يقولون ما لا يفعلون ‏ على قولين : وقد ذكر 
حمد بن إسحق وحمد بن سعد20" فى ( الطبقات ) والزيير بن بكار فى كتاب ( الفسكاهة ) 

أمير الؤمئين عمر بن الغطاب رضى الله عنه استعمل النعان بن عدِئ بن لضملة على منسان» 

00 البصرة . وكان يقول الشعر » فقال : 

ألا مَل" أى الحَمْناء أن حَليلها سان سنْقَى ف زجاح وَحَنْك 


سا طّ او ل ل اص ع - ع 


إِذَا سنت غنتنى دهاقين قرايِت وَرقاصَة تحتو 

فإن كنت تماق ا 5 شق وَل تقنى بالأستر 0 

مَل أمبير الوأمنينة يشوؤة امنا بالجوسّق امسر 

فا بلغ ذلك أمير المؤمنين مر بن الخطاب رضفى الله عنه » قال: أى والل! إنه لسوؤق 
ذلك . ومن لقيه فايخبره أنى قد عزاته لته ٠.‏ وكتب إليه مر ( ١‏ شم عا فر ا ير 
ب رين الكعيد: من الله لد ألتلم. 0000 وقزبل_التوابٍ وي 
لقاب ذى الطؤل لآ اله إِّا مو ليه ر ألسرير) . أما بعد فقد بلغنى قولك : 


هاس 


لعل أمير المؤمئين ب ووه كل ما الحو سق لهام 
101 حرحه ابن سرول ف الطبقاث» بالصفحة ردقم ١.٠‏ 4 ن الحزء ء الرابع (طبعة بيروت) 





فى ترجة عدى بن نضلة . 
ناح 
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وام الله ! إنه ليسوؤق ذلك . وقد عزلتك ) . 

فاما قدم على عمر . بكته هذا ل . وقال : والله ! يا أمير الؤمئين ! ماشر ينها قط . 
وما ذاك الشعر إلاشىء طفح على لساتى . فقال عمر : أظن ذلك . ولكن »ء والله! لاتعمل 
لى عملا أبدا » وقد قلت ما قلت . 

فر يذ كر أنه عق عل الشراب 4 وقد ينه شعره 5 لأنهم يقولون ا لا شعلاور”تف 
ولكن ذمه مر ولامه على ذلك وعزله به . 


وحك الزعخشرئى عن الفرزدق217 أن سلمان بن عبد املك سمع قوله : 


ع حو حر لهو بو عار و م عم 22> 
وين حارنبى موس 2 وَيت افْضْ أغلاق 5 ختام 


فقال : : قد وجب عليك الحد . فقال: باأمير الؤمئين ! قد درا الله عنى الحد بقوله 


وتم 5 مل لون أت 


م ثم استثنى تعالى ااشعراء المؤمئين الصالهين 4 بقوله 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 ( إلا نامث وأء وحمل وأ لمتحت ود كروأ أله كثيرًا وَأَنتصروأ 
5 ارم أن موأ أ , منقلب يُنقلبون) 
مإ لنَ »انوأ وَعَملُوأ للحت وَدّ كوأ أله كثيرًا » أىفشعرثم» بأن 


كان غالبه فى ”وحيد الله والثناء ل والوعظلة والآداب المسنة « وَأَنْتَصَرُوا » 
أى بشعرثم على عدوّثم أن حوره رمن لد ما كوا » أى فكان هحاوًّثم على سبيل ‏ 


)0( الظر فى ديوأه الصفحة ه*م تسيد» ف ملح هشام بن عبد الملك » ومطلعها : 


ته" ا جين ابن 58 رف ارجات او 


د 
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الانتتصار ممن مبسدوثم » جزاء وفاقاً . قال إين0© ( يد * بحب ألله الجمر بالسوء رمن 
التؤل آَّ 1 ظا ظلم ) وقال تعالى9" ( فمنر أَعْتدئا علَيك" َأَعْتَدُوا عليه ان 
ماأعتدئ 1ك م) قال ابن كثير : : وقد ثثبت فى الصحيح أن رسول الله يِه قال لحسان0©: 
( انهم » أو قال هاجهم » وجبريل معك) وبروى الإمام أجمد”؟© عن كس بن مالك أنه قال 
للنى عله : إن تمعز وسيال ف لق الشعر ما قد عدت » وكيف ترى فيه ؟ فقال 
النى" يليه : إن الس يجاهد بسيفه ولسانه . والذى تفسى بيده ! لكأن ماترمونهم به 
تقلح اليل .+ 
تنييهات : 
. الأول - قال فى ( الإ كليل ) : فى قوله تعالى اتير َك 0 قاور ا ذم 
الشعر» والما لغة فى المدحوالمجو وغيرهامن فئونه» وجوازه فى الزهد والأدبومكارم الأخلاق 

وجواز اهجو لمن ظل » انتصاراً . انتعى . 

وحكى |ازمخشرى عن تمرو بن عبيد » أن رجلا من العلوية قال له : إن صدرى ليحيش 
بالشعر. فقال : فاعنعك منه فما لا بأس به ؟ والقول فيه: أن الشعر باب من الكلام» محسنه 
كحسن الكلام وقبيحة م الكلام . 

الثانفب ذ كر ابن إسحاق أنه لمائزات (والشمر 1ك ميمه" ألْقَوُونَ) جاء حسان بنثابت 
وعبد الله بن رواحة وكمب بن مالك إلى رسول الله يل ييكون . قالوا: قدعل الله حين أنزل 

(0 [ 5 / الساء هك ] ٠.‏ ()[؟] البقرة/ 54]. 


(؟) أخرجه البخارئّ فى : وه كتاب بدء الخلق » 5 باب ذ كر اللاسكة » حديث 
رقم ١5117‏ 05-7 ن البراء ٠.‏ 





ره مسل فى : كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم 157 ( طبمتنا ) . 
(5) أخرجه الإمام أحجد ق مسنده بالصفحة رقم كمع من الكزء الثالك ( طبعة الحلى ) 


اه 





ف سورة الشعراء 4 الأية يحض 


هذه الكية أنا شعراء . فتلا انيمل ( لان ءامنوأ وَعملُوأ ألمكلحك ) قال : أ 
قال ابن كثير: لمكن كن نكو يكو ن سين 00 1 
الأنصار ؟ وفى ذلك نظر . وَل يرو فيه إلا مرسلات لا يعتمد عليها : والله أعلم . ولسكن 
الاستثناء دخل فيه شعراء الأنصار وغيرث» حتى يدخلفيه منكان متلبسامن شعراء الاهاية 
بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب ورجم وأقلع » وعمل صالما ء وذ كر الله كثيرا » فى 
مقابلة ماتقدم من اكلام السىء . فإن الحسنات يذهبن السيئات. وامتدح الإسلام وأهلدى 
مقابلة ما كان يذمه . 5 قال0© عبد الله ابن الَبَمرَى » ما أسل : 
ارسوق اليك إن ساق .راو مافقتء إذ 
إِذْأارىالشيطان وس التَىّ ‏ وَمَنْ مَالَ ميله مثبو 
وكذلك أبو سفيان بن الملرث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة للنى" ار 
قيو ناو عديرا كترم لاههرا فنا ألم يكن أحد أحب إليهمن رسول الله َيِه . وكان 
عدر سول الله يلم . اننهى. وقوله تعالى « وسيعل ألذزين 1 أ حتلي ينقَليُون» 
هديد شديد ووعيد أ كيد» لا فى (سيمل) من تهويل متعلقه. وفى ( الذين ظاموا ) من إطلاقه 
وتعميمه ٠.‏ وف ( أى مئقلب ينقلبون ) من إمبامه ومهويله . كأنه لايمكن معرفته » وقد 


رأوا ماحاق مهم فى الدنيا . ولعذاب الأخرة أشت وابق - 


يد 


) من الحزء الرابع ( طبعة الحلي‎ 5١ انظر سيرة ابن هشام» الصفحة رقم‎ )١( 


26 
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قال البايى" : سميت مها ء لاشتّالما على مقالمها » الدالة على علم الحيوان بنزاهة الآ نبياء 
وأتباعيم » عن اركاب المكاره عمداً . وهو مما وجب الثقة مهم . وهو من أعظم مقاصد 
الفران + وى مكية وارائها غلاث وتسعون . 
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ين 


00 قولة تيال 
ترط وسارايت ام ران وَكتّاب مُبنٍ ) 
[؟] (هُدَى وَبْشْرَى للمونيدين ) 
[؟ا ألِينَ يمون ألصّاوة ايه أل كر وم باالأخرذ وم ' يوقنون) 
لعا تلك اك رءان وَكتاب ١‏ مينر الها ره تقس النيورة والقران 
عبارة عن الكل أ وعن 55 المزل. أى 0000 
وات كنات عظم المقدار » مين لا تضمئه دن لحك والأحكام والمواعظ 0 


ثْ القران الذى عرف بعلو الشأن. 


4 0س درءع - كا ب ارات د م يس ووه بس مستا لك 0 
« هدى وبشرئا للؤيدين * الثرنة يقيمون السلدة ويونون أ كوة وهم ا لآخر 


5 


هي يُوفتون ) » أى هو هدى من الضلالة» وبشرى برحمة 3 الله ورضوانه» من امن وعم لصالا 
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وأيقن الكذزة انلز اوقل الأمال حوها وكترها: 
لطيفة : 

تكرير الضمير لإفادة الحصر والاختتصاص على ما فى ( الكشاف ) . 

ش ولصاحب ( الانتصاف ) وجه آخر قال : لا كان أصل السكلام ( وثم يوقنون بالأخرة ) 
“م قدم المجرو ر على عامله » عناية به» فوقع فاصلا بين المنعدأ والخير» فأريد أن إلى المبتدأخبره» 
وقد حال المجرور بينهما » فطرتى ذكره ليليه الخبر» ولم يفت مقصود العناية بالجرور حيث بق 
على حاله مقدما : ولا يستنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له وحدها » بعد ما يوجب التطرية . 
فأقرب مها أن الشاعر قال : 





25 2-0 - 


للا ل 


ا لاه ل هى ”7 0 3 7م 
سل ذو وعحل ذا وَألحقنا يدا | الشحم » 


| 
ِِ 


اد 
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والأصل ( وألمقنا بذا الشحم ) فوقع منقصف الرجز أو منتهاه ( على القول بأن مشطور 
الرجز بيت كامل) عند اللام. وبنى الشاعرعلى أنه لابد» عند المنتتص ف أو النتهى» من وقيفةما . 
فقدر بتلك الوقفة لءىًا بين العرف والة التعريف . فطراها ثانية . فبذه القطرية لم تتوقف على 
أن يحول بين الأول وين الكر زولا كه واحنة » سوى تقديره وقفة لطيفة لا غير . 

ثم قال : فتأمل هذا الفصل فإنه جدير بالتأمل . والله أعلم . 

ثم تأئر أحوال المؤمنين بأحوال الكفرة » بقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

نَ لذن لا ينون با لأخرة رَبَنا لهم نكم 1 


) 
[ه] (أولايك ال 0 الاي فى الأخرة م الْأَخسَرُونَ) 
[<] (وَإنَكَ لتق الْقريان 0000 ِعَلِم) 
][() : 


ا ع كن 0 ِ 8 
4 إِذ قال مُوسى هلي إقء 03 سيك با ين 2 
2 52 
2 0 72 ل سعر سل سير 
لشهاب قبس لعلكر* تصطاون ) 


اتن 


[4] ( فامًا جَاءَهَا نودىّ ا بورك م من فى ألذار ار ماد الله 


«إن لذن لا 0 3 لأخرة ا م 0 الهم ف تعمهون 5 »أى مدد ناكم ف 

وهم 4 فهم يتمبون فى ضلاطم . وكان هذا جزاء> علىما كذبوا به من الدار الأخره والكز 1 على 

ع 7 08 03 00 م و ره سام 3 3 ره اط 2 

الاعمال كا قال 200 تا قهري الجددي وأبص رهم كم الم يوامئوا بوث اول مَرة) 
5.م وومفة م أى 


2 1 كيك لذي 4 50 َلْعَدَابِ وه 505 م م الاحسرون» أشد الناس 





.] 1١ الأمام‎ 5[0( 


واد 
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خسرانا للنحاة وثواب الله . « وَإنكَ لشلقى ا لقر'ء ان رمن 5 حكم_علم.ر » أ لنز ناه 
وتلقنه من عند حكم فى أمره ومبية » عليم بالأمور جليها وخفمها . تقيره هو الصدق ال محض 
والحسكة البالفة »كقال7" ( وَبَمستْ كلت رَبك صنذقا وَعَدْلَّا ) والجلة مستأئفة» سقيت 
فنديان فق قؤزون الثران الكريم تمبيداً ]ا ففعنيو الأران اللي وتديدا نبانها 
كان من أعس مومى عليه السلام واصطفائه وإيتائه من الآيات الباهمة ما أذل معانديه » 
وجعلهم مثل السوء . فقال سبحانه< إِذْ آل موسا لأَهْلوة » أى حين قفل من مدين إلى 
مط وأضل الطري, 3 ءَانَسْت نَآرَا » أى رأيتها « م 0 بر »أىعن 
الطريق «أوء| 1 يشهآبر د .» أى بشعلة مقتبسة « لعلكي' طون أى عدون 
به «قَلَما جآمهَا نودى أن" بُورِكَ مَن ف أَلثَارٍ وَسَنْ حَوْلَها» أى بورك مَن فى مكان النار 
و حول :انما : وكانها النقنة'الق حسلح فنا #وتذل عليه قزاءة أن (تاوكت الأرضن 
ومن حوهها ) وعنه : بوركت النار . والذى بوركت له البقعة» وبورك من فمها وحواللهاء 
حدوث أ دينى” فمها » وهو :كلم الله موسى » واستنباؤه له » وإظبار العجزات عليه . 
ورب خير يتجدد فى بعض البقاع » فينشر الله بركة ذلك المير فى أقاصمها ويبث اثار 
عنهفى أإعدها . فسكيف يثل ذلك الأعس العظم الذى جرى فى تلك البقعة الباركة ؟ 
كذافى(الكشاف). 

وقال السمين : (يارك) يتعدى بنفسه . فلذللك بنى للمفعول: باركاك الله وبارك عليك» 
وبارك فيك وبارك لك . والراد ب ( من ) إما البارى تعالى وهو على حذف مضاف » أى من 
قدرته وسلطانه فى النار . وقيل : الراد به موسى والملائكة . وكذلك قوله ( وَمَنْ حو لها) 
وقيل الراد ب ( من ) غير العقلاء . وهو النور والأمكنة التى حولها . انتعى . 


ولذا قال الزعخشرئى : والظاهى أنه عام ىكل من كان فى تلك الأرض وفى ذلك الوادى 


(5[0/ الأعام/ 116] . 


هك 
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وحوالمهما من أرض الشام . قال : ولقد اجمل الله أرض الشام بالبركات موسومة فى قوله0) 
( وله ولوعا إل الأرض الى بار كنا .فا الْمَالمِينَ ) وحقت أنتكون كذلك. 
فعى مبعث الأنبياء صلوات الله علمهم ». ومببط الوحى إلمهم » وكفاتهم أحياء وأمواتا . 
ثم قال : ومعنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند محيئه» هى بشارة له بأنه قد قضى أ 
عظم تنتشر منه فى أرض الشام كلها البركة . انهبى . 
وقال القرطى” : هذا نحية من الله تعالى موسى» وتسكرمة له . كا حر حيا إبراهم على ألسنة 
اللانك5 عن لابه و9 ( بش أ وَبَر كته عَلْيك ة 
وعن ابن عباس : لم تسكن تلك النار نارا » وإعا كانت 'وراً يتوهج . 
وعنه : هى تور رب العالمين . 
وأخرج ابن أبىحاتم ء عن أبى عنيدة ع نألى موسى رضى الله عنه قال: قالرسول ولاه 
( إن الله لاينام ولا ينبغى له أن ينام . يخفض القسط وبرفعه. برفم إليه عمل الليل قبل النهار 
ومل الغهار قبل الليل . حجابه النور أو النار . لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء 
أدركه بصره ) ثم قرأ أبو عبيدة : أن 0 ومن حولا . 
قال ابن كثير: وأ : وأصل الحديث مخرج فى تيح مسل "م ن حديث رو ينمرة «وسبحن 
اموي [ألعلكمين» أى الذى 0 من مخلوقاته » ولايحيط بهثى 
من مصنوعاته » وهو العلىّ العظم لاد ليع ميات :ل كيده ارال دة 
بل هو الأحد الصمد المْزه عن مماثلة الحدثات . قاله ابن كثير . 
وقد أفاد أن اللقام اقتغى التنزيه » دفعا لإمهام مالا يليق من التشبيه. ثم إن موسىعليه 
السلام » أعامه تعالى بأنه هو الذى يكلمه ويناجيه » لاملك ولا خلق آخر» بل ذاته العلية 
المستحقة للالوهية والندوت القدسية » فقال سبحانه : 
(0[ /الأساء) لس ()[11/هرد/سم]. 
0( أخرحةقى: د كتات الوعان » حديث رقم هة” ( طبءتنا ) . 
5 
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القول افير ونال 
كه ل 
]٠١[‏ ( ولق عَضَّاكُ ا كسان ل مُدْبرَا وَل يَُقَبْ» 


فط رن نات فى القارن) 


1 
ب 


]١ 1‏ (إلامن لثم بَدَلَ خنتا لد سو كا فى عودجم 
]١ "0‏ ( أل يك في جنيك تحرج يَنْسَاه ين غير سواء َك » فى تع عات 
ان فَرَعَون وَقويدة » لِتَمكانوأ قوم فسقن ) 


ا ب أن الله 


0 يموسى إ 5008 الا لديز ألحكم” «( وق إيثار هذه الأسماء الحليلة 0 بديع, 
وهو الإشارة ل روح إرساله عليهالسلام. أى: أنالله لاتلكالعوداتالتى عكف علمها 
قوم فرعون» العزيز الغال القاهم لكل عات متمرد)» الحسكم قالبعثة والإرسال» والتفضل 
والإفضا ل م أعس وها لى أن و ومن يدوليربه ديلا واضح اعل أنه القادرعى كلشىء» 


ا 


يقوله 0 وَالق عَضّاكَ 2 رء ا هن 0 5 »هوضرب من ٠الحيا‏ ات» أسركة 2 
57 5 آيا 2« ل » أى من انلكلوف مادم عقب “»أىلم برج مع على عقبه 


درم 


من شدة خوفه 0 تموسى ' لا تحن إلى لا , افد الر هاون 6 اطنط مر وعنايتق 
مهم وعصمتى إياثم مما يؤذمهم ٠‏ وفيه تبشير له باصطفاته بالرسالة والنبوة ٠.‏ وتشجييع له بزع 
0 إذلا يتمكن من أد أء الرسالة 3 مالم بزل خوفه من المرسل إليه . وقوله تعالى « إلا 


7 ع تاس واه ا 2 0 5 7 9 
دن من ظَلم سم يدل سنا لعد سو ظُُ 0 | إلى غفور رحيم “” » استثناءمنة لع . استدرك بهماعسى 


مختلج ق اماد كن نقْ الأوف عن كلهم 5 مع أن مهم دن فرطت منك صغيبرة ما 4 ماحوز 
صدوره عن الأنبياء علمهم الصلاة والسلام . فإمبع وإن صدر عنْهم شىء من ذلك » فقدفملوا 


عقيبه ما يسطله » ويستتحةون به من الله تعالى مغفرة ورحمة. وقد قصد به التعريض عا وقعمن 


63 
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مومى عليه الصلاة والسلام » من وكزه القبطى" والاستغفار . قله أبو السعود. وسيقه 
ازمخشرئ حيث قال : .وشك أن يقصد مهذأ » التعريض عا وجد من موسى . وهو من 
التعريضات التى ياطف مأخذهاء وسماه ظاها كا قالمومى (رَبّ إرى لمت تفسى كأغف ر'لي) 
.شار تمال إلى اش غازقة فين اضيا ااه إناها وقول 72 وَأَدْخْلٌ دك فى جيك مخرج 
بِيضاء من غْيْرٍ سُوء » أى اف ةكبرص « فى تسّع ءَايت » أى غيرها تؤتاهاء إذاجحد 
00 ساقت . وهىضرب ماءالمهربالعصا فينقاب دما. وإصعاد الضفادع على أرض مصر. 
وضرب التراب فتمتلى' الأرض قلا . وإرسال الجراد علمهم . والوباء الشديد . وإصابة 
أجسادثم بالقروح والدمامل والبثور . وإهلاك حصادثم بالبرد الشديد . وتغشيتهم بظلام 
"كفن ما روك و رك مع) أوجه: أحدها أنها حال ثالثة. أى رع اسع ابت 
والثانى أنها متعلقة محذوف » أى اذهب فى تسع . والثالك أن يتعلق نوه (3 يَألق 33 

وَأَدْخْلْ دك ى فجلة ة تسع آيات: دلقم يععنى (مع) 2 كل : ون » أى مرسلام 
إلى فرعون « مه م 2 كاتا 17 فسقين” «ى أى خارجين عن الحدود» فى الك 
والمدوان . وهذا تعليل للإرسال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
816 | سكياعره سامجزعره سكيم د هاش الم 
[؟1] ( فامًا جاءتهم اتنا مبنصرة الوأ هذا سخ مبين ) 
[1] (وَجَحَدُوأ يبا سيقت انفش ظلما وعلوًا » كا نط 1 


عَيَبَدُ اللنسدئ) 


50 
20 5-12 9 اس 
6 5 39 > 


]1١[‏ (وَلَقَدْ اتنا دود وَسْلَيمنَ علا » وَقالَا أَلْْدُ ِل ألِى مَبَكَا عل 
كثير من عبَاده انين ) 


اككة 
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كك ( وَوَرثُ ملعن داورو + وَقَال اما التامن ع1 نا مَنطق الطير 
دوين ون كل ا الفقطل ألمب ) 


بيئة2 َالو عداسذ* 0 و دنا 


«قلم :هي" 3 | 8 مبصرة » أى ظاه هرة بينه 
الى »1١‏ )])» أى كذءوا 58 بالسنهم )0 وَأستيقتتس] صلم «( أى عرفت أنفسهم 38 آياتيقينا» 


لاسا عند الناء الشعرة ساحيين لاطا + آى اللاياك » يفت عدر تدر ا 

ا يتنا يَظْلمو ن ) واتداطقوا مها ) « وَعُلَوَا » أى تسكبراً عن الانقياد لموسى 
« كاننا 2 علقي المتمكين » أى من إهلا كبم بالإغراق » لغرقهم فى بحر 
الفساد والإفساد « وَلقَد ءاتينا دَاوُودَ وَسُلَيْمْنَ علماً » أى بالقضاء بين الناس » وحكة 
باهرة « وََالَا ألْحَمدُ الى فَصَكنا عل كثير من عباده الْمومنين * وَوَرِت سيم 
دَاوود» أى العم التلكةة النبوةأوالللك «وَقالَ»أى تحدم بنعمة الله وتنومها عنته« م 3 
أَلنّاس مُلْمنا مَنطق أَلمُلّبرٍ » أى فهم صوته « أو تين نينا من 0 شىء »> 9 هذا 0 

لْفَصْلُ أَلْمُبِين » أى البين الظاهر . وهو قول وارد على سبيل الشسكر والحمدة . كا قال 
رسول الله م7 ( أنا سيد ولد آدم ولا نفر ) أى أقولهذا القول شكرا » ولاأقوله تفراً. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

["1] (وَخْثِرَ لِسَلَيمنَ جُنُودُهر من أن الإ وألطير م رعو 
[] (عه] إ5َ1 أتأ علا واد ألتمل قلت أككلة تايا اليل أذخارأ 


000 سس 5 متا سه - 
مسليكتك ٠‏ لا تاه 3 تابدن وشتودةر وم لا يشعرون) 


لم 


(7[01/ الأعراف / 5 ] ٠.‏ (؟) أخرجه أبو داود فى : #5 كتاب السنة» ١‏ 
اب فى التخيير بين الأ نبياء ؛ علمهم الصلاة وااسلام ؛ حديث رقم 551/7 . 


كككة 
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نغ اسم 


[16] ( فَنَيسَم صَاحكا مُنقو لها وَكَالَ رب أوزءي أن أشكر تمتك أَلَى 


6ه اس ماي رم ١‏ لس سرع عاساس 1 1 آذ 
أ نعمت على وَعل وَأدَى وأدل اعجمل صلحا رحسة وَأَدْخْلَتي رمك 


1 أرَى ليده أم كان ون ا دين ( 
رازه 7922 7 9827ل هر 0 7 سس و* ١‏ 5 
اق ( لاعذنة عذا؛ شدييدا او لااذ! سئة- أو اي سلطن مبين ) 
آ# سس بلر؟ جاو “ع ا 03 راس عبر ااه 2 
اكه ( فَمَكث غير لعيد فَقَآلَ أحطت عا* نيط بده وَجكتك من سا 
اع ع اي ل 
51 شن 


م 6 رع سا 2 
[؟"] ( إن وجدت أمرأة كم وأ تون كل ته لهاع عه ظم) 
4" 0 وَقومها يَسْجُدُونَ إاشس م ن دون لله روزن 0 ألم لك 


- 
ا 2 سل وس قر 


عملم قضدةم عن سيل هم لا دود 0 
زهم] 0 ا 0 َ أن مر أتلبه في السموات َالْأَرْضٍِ ٍ ا 


دوم ل ار © فاضا اه ه«من اج نوَأَلا 


وز عون كا بين أولم على الحرة تدم 0 إِذ ا أتذا ع وَادألتمل قلت تملة »6 
أعدأتهم متوجهين إلىوادها « يا ايها التمل أدخلوا مسلكى؟ لاتطكم” 0 


ع وو 


وحجدودهو وهم اشم ون ع«( أى كانم 00 تسم اا من قو | ا «( أى تعحبأ من 


ضرق لطر قي" 


حذرها واهتدائها إلى تدبير مَضَانكهًا ومصالح بى وعها 3 وسرورا لشمهرة حاله وحال جنوده 
فى باب التقوى وااشفقة » فما بين أصناف الخلوقات » الى هى أبعدها م ن إدراك أمثال هذه 


؟اكاة 


لالت سيؤزة القع الآية :اما؟ 


الأمورء راشا نا نشعية الله تعالى يمن إدراك همسها وفبم مرادها . قله أبو السعود 
0 لمع مع ه سكم سا 5-4 م 
« وَقال رب أوزعنى أن اشكر يه الى أنعمت ء 


شكرها )0 ود 0 احا 6 وَأَدخْلنى بِرحْمتك فى 


2-2 


م تامس مم 98 م ه هسدسم ل 
اطي ل ل له ارق" ال ]كان 2 ن الغاييين 2# 00 شديدًا 
02-6 هركن 6م جسع ساس “كني أن عجن 33 

أولا١‏ ذبحنه و أو ل ا طن م مين 6أىبحجةتبينعذرء3 ف فمكث غير كميد »أى 


فليث ق الغية اعد عم بل 2 2" أل أخَطت عأ 55 تحط - - و- ردك كن سي م ) وهىمدينة 


« سير بقن *إنى 2 لا راد ع 1 و لها راش كَظي” »أى 


2 


سام ده زور 


سرير مجلس عليه 4 هائلمزخرف با نواعالجو اص «وَجِدِنا تومه سحد ون شين 2 منذون 


سس كه سه > سا تع هاس عار 


أللّه وذ بن ل الشيطع أغطلهي' فصدهم عن الول هم 3 مبتدون 3 الا «ى 
أى هلايسجدون .ك6 قرىء بذلك . وجوز بعذمهم أن كن ا لا قبله. أى فصدثمءن 
السبيل لثلا يسحدواء خذفالحار م (أن) أوأن- ن(لا) 2 واللعنى: : فبملامبتدون 
إلى أن يسحدوا « نه َلذى مُخْرج الشسء ْ ال ار »أى يظهر ماهومخبوء 
فمهما من نبات ومعادن وغيرها « 0 ما ا 0 تدلنون » قرى" بالتاء وااياء 
على صيغة الغيبة . والجلة التحضيضية إمامستأنفةم نكلامه تعالى» أو حكيّة عن قولالمدهد. 
واستظبر الزغشرى الاق ٠‏ قال 1 لأن فى إخراج المبء أمارة على أنه من كلام الهدهد» 
لمندسةه ومعرفته الماء ت الأرض . وذلك بإلهام من" خرج الخبء قالسموات والأرض» 
جلت قدرته ولطف عامه . ولا يكاد فى على ذى الفراسة النظار بئور الله تخاي ل كل مختص 
بصئاعة أو فن من العلل »فى روائه ومنطقه وثعائله . 


#ككغ 
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القول. ف تأويل نقولة تال 








م ين صر سم 11 0-1 زآة لين 0 270 

[دك! ( الهلا إله إلاهو رب امرش المظيم ) 
الله ل اله الا هو وب امراش المطيرة أ الا بالق ل 
ال كك م م اا لسمم 

وكلثىء. فا أصغر عرشها فى جنب عظمته ! وما أضعف معبودها الشمس- فحانن قدرته! 





تنميه : 
هذه السحدة من عزائم السجدات . قال الغشرىّ : لأن مواضع السحدة إما أمرها » 
أو مدجلن أتى مهاء أو ذم لمن تركيا. وإحدى القراءتين أمر بالسجود» والأخرى ذمللتارك. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 َل سَطر أ صَدَقَتَ م كنت ون ألكلزين) 
2 0 ل كألقذ إلَي ممتوَلَ 5 نظ مَادَا مون ) 
لقن كت ريه 


) 
(أذ 
[] رقت يتأن 
[0"] (إتكر من ا َإنَكُو بيثم الله تمن ألرتحمر) 
[01] ( ألا توأ عله وأنبى مسلدين) 
[5] ( لستسانأيا ألمكذأ أفوبىف أمْرىما كدت قاطمةأْرا حقاتشبدُون) 
0 6 0 8 * دمب ا 


2 آل » أى عدان 2 م 


ات ا 0 اده 
لكر « لاما 2 0 فى مسامين” « اه 2 أنوق 0 9 
«قات" 0 ما ملوأ أفتونى 8 مر كي قاطمَة أَمًا > حتى تشمكون» أىلاأبت” 
يت 
(ه-_تاسمى 1 ) 
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أمرا إلا عحضر ومشورت-ك 8 ولا أستبد بقضاء إلا باستطلاع ادائسم وازجوع إلى 


استشار ت : 


اقول فى تأويل قوله تءالى : 
[-] (كثوأ تن أوثوأ و وأولوأ بأ سَدِيد وَل نك كأنطرى مادا 
تأمْرنَ) 
[م] (كَلَتْ إن الوك إَا دلوأ رمه أَفْسَدُوهَا وَجمَاوأ أعرَة هلها أله 
وَكَذَلِكَ يَفمَلُونَ) 


[ه*] (وَإن مرسلة” لم : مبدية فنأظرة ' َعم و0 
2 الوا 5 تح ا 0 َه »أى ف المددوالعدد 2 ورا 51 لويد »أى حدةوبلاء 
فى الحرب « وَالأمر” يك فانظرى مَاذًا مي أى وأعس القتال أو الصلح مفو ض إلى 
رأيك . فانظرى ماهو أبتق لشرفك وملكك « وآآت » أى مشيرة إلى اختيار خطة امسالمة 
وإيثارها » بالنظر لحا لمها وعمس كزها وضعفبا أمام عدوهاء بأن القعال إعا يؤر يؤر إذا لم يغابعلى 
الظرء ن دخول العدقٌ فى قرية العدو . وألا تمي الانقياد . وذلك معني قولما « إن الملوةإدًا 
00 قراية د »أىعنوةوقبرا 0 أَفْسَدُوهًا « وها 0 َجُوا ١‏ أعرة أهه دل «ى 
أى بالقهر والغلبة والقتل'والأسر تب الأسال شو كك يلون 26 كيدلا ومفت 
١‏ 0 “وقيل تصديق لما نهنه تعالى « وَإنى 7 رسلة” 
إليهم , 006 د فنأظرة؟ 3 رخ الم ون » أئ وإتى سأرسل إلى سامان وملئه رسلا 
مبدية "وجب الحبة وتشبه الانقياد. من غير اختلال لشرفنا. ثم أنتظر بأى أعس .رجعالرسلون. 
منه » حتى أعمل على حسب ذلك . 


ككاة 
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قولف اي 
2 ع كو ا بو بدن الع 
َسْليمنَ كال أ تمذوق عل قسآءاتملن ح اله د اقم 


0 


- م ل سرد رو 3 
بل كم 2 ' تفرحون) 
7 .0 جه ل و ص م - سعرا و تم 
إيم] (ارجع له فلنا” مم ينود لا قبل م 3 | وَلنحَرِجَمم مم 
2 رمه لساري ”> 
اذلة وَمْ صؤْرون) 
[م] ( قال يناعا المكذأ سك" يض د شما كن ان ان شري 
[ه؟] (قال عفرمتة من أن أتأءائيك يبوه قبل أن مقو ين مَمَايكَ ؛ 
ا ا يي 2 الم 


١|‏ ( قال ال 0 عل من أليكتب أن ماءا نيك روه ان د 
0 رقا ذْكَ 2 0 ل | 1 كال 0 من فَضّل رَى 


م 


«فاماج] 0 امد لوز عل م َأكسن و عألله » أى 
من الك والشكة والسوة )0 3 مآ #اتسم «( أى فلا أبإلى عع أ عند فضلا عن 
المدية 0 يل أ 00-007 59 خرن «( أى إذا أهدى اليم م مام اءأو ركد 4 


26 


ثفر حون ن استكياراًا وافتخاراًد«أ' جع | ل 0 نه ريجُنود ل قبل العم, بها وَ لخ رِجَنَّمم 
0 وَهُم' صَْمْرئون »© أى مهانون « فَآلَ يَأنأَ) الملا أَمُم يأتينى 1 


05 
ا 
58 


يوق شلمين*6 عفر مترمن علج ن نا تيكبو 2 قبل و رمن م 


لالكاكاة 
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وإ عَليو لور أمية * آل ألَِى عدكو» علبة من ألكتب أنا ءاتيك برت قبل 
5 سمومدس»س مله 00 او 3 ًُ 

أن وك ليك ماروا » فلما ركاه ور | عندهر آل 0 ل لوب 
ع هسث و ءءء 

#اشك” 0 41 بكرب اإسكر بالطاعة والعمل بالشريعة » أم أ 1ك الممقة 


- 0 سن 
ين 


واللخالفة . وقولهتءالى « و 0 : رتم 0 لتقسه » وَمء. ن كفرً فإن ررىغ شى 
03 » كقوله2 م عمل احا فلنفسوت ومن ل 1 ور ومن 
عمل ضاخ ادقع يمهدون 0 3 
القولشف :فل قوله تعالى : 
مس سلاج روس سس 
]١‏ (كال نكرواً لهأعرتها طن أتبتَدى أَمنَكون بن لذن لامتدون ) 


9 


١‏ +4( متاجاية فلن املكزاء فك ره راونا ليل 
وهار كا شين ) 

«قَآل تكروا عي أ» أى اجعاوه متسكراً متغيرا عن هيئته وشكله» كا يتنسكر 
الرجل للناس « تنظ رأ مشرى 3 0 من لين 3 مهتدون » أى لعرفته ا 
ا تداع رشك قلت كَأنه وَهُوَ » قال البايى : لم تقل ( هو هو ) خونا 
من التسكذيب » مع نو ع من التغيير . ولا (لا ) خوفا من التجهيل ٠‏ 

وقال الإغشرى : لم تقل ( هو هو ) ولا ( ليس به ) وذلك من رحاحة عقلها . حيث ) 
تقطم فى الحتمل . أى : فأتت ب ( كان ) الدالة على غلبة الظن . 

قال الشباب : وهذا إشارة إلى أن ( كأن) ليس المراد مها هنا التشبيه بل الشك؛ وهو 
مشهور فسها . 

وقد أبدى صاحب ( الانتصاف ) فرقا بين ( كأن ) و ( هكذا) فى التشبيه. وعبارته: 





(4110/ فصلت/5: ] و [ه؛ | الائية/ 16] ٠.‏ (5)[ 0/ الروم/ 44]. 


مككة 





37 # سورة المل » الآية : ؟ع 


وفى قوطا ( كا نه هو ) وعدولها عن مطايقة المواب لاسؤال بأنتقول ( هكذا هو)- نكتة 
حسنئة . ولعل قائلا يقول : كلتا العبارتين تشبيه . إذ كان التشبيه فهما جميعاء وإ نكانتقى 
إحداها داخلة على اسم الإشارة » وفى الآخر ى داخلة على امضمر » وكلاها ( أعنى اسمالإشارة 
والضمر ) واقع على الذات الشببهة . وحينئذ تستوى العبارئات فى العنى . ويفضل قولها 
( هكذا هو ) عطابقته للسؤال . فلابد فى اختيار ١ك‏ ته واقو )من حكة فقول الحكدة؛ 
والله أعر» أن ( كأنه هو ) عبارة من قرب عنده الشبه حتى شكك نفسه فى التغار بين 
الأحرين ٠‏ فكاد يقول ( هو هو ) وتلك حال بلقيس . وأما ( هكذا هو ) فعبارة حازم بتغاير 
الأمرين » حاك يوقوع الشبه بينهما لاغير . فلهذا عدات إلى العبارة اذ كورة فى التلاوة » 
لطابقتها الما » والله أعلم . انتعى . 

وقوله تعالى « وَأُورِيتا لهم رمن قبلا وَكُنَا مُسْلمِينَ » هذا من تمامكلام سليان 
عليه السلام » كر لله على فضلبم علما 2 وسبقهم إلى الع الله وبالإسلام أى : وأوتينا 
ص العم بلّه وبقدرته » وبصحة ما حاء من عنده » قبل عامها الذى أوما إليهقولها ( كانه هو) 
واجملةعطف على مقدر اقتضاه المقام القتتذى » للإفاضة فى وصفها برحاحة الرأى فى الهداية 
للإسلام . والتقدير : أصابت فى جواءها وقد رزقت الإسلام» وعاهت قدرةالله. 00 إخ. 
وقيل : إنه من كلام بلقيس » موصولا بقولها (كا” م ن كلام سلمان . كا مباظنت 
أنه أراد بدلك اختبار عقلها وإظبار معحزة لما » فقالت : أوتينا العسي الخ . أى لا حاجة 
إلى الاختار لأنى امت قبل . وهذا يدل على 5 عقلها . 

أو العنى : عامنا إنيانك بالعرش قبل الرؤية » أو هذه المالة بالقرائن أو الأخبار . 

آل ابن كثير : ويؤيد الأول » أى أنه م نكلام سلبان » أنها إعا أظبرت الإسلامبمد 
دخولها إلى الصرح » كا سيأنى . والله أعلم . وقوله تعالى : 


حككءة 
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اقول فى ويل وله الى : 
5-5 م معاي ص نه ص 
0 تذحانا اي ن دون أللو» ام م 

[44] ( قبل لها أذ دحل اصرح » قاما را أنه حَسيةُ 00 

1 اا ب > ه سم ثم ه س انس 2 00-0 
قال إِنْهو 0 رد من قوارير 4 َالتْرَب إن 00 نفسى 
رصانت 22 لين لور الخليين ) 

« وَصَدَهَا » أى وكان صدها عن الهداية «ما كا 0 من دُون نو ل كات 
رمن قوام ركف رين قيل ا أَدْخْلى ألصّر'ح» أى القصرء أو عن الدار وكان سلمانعايه 
السلام ان قصرًايديعا من زحاج» فأراد أنيرها منةعظمة ملكة وسلطانه» ومقدار 50 
الله به «قلم رَأَنْه*» أى حعنه« حسدئه حَّة» أى ماء عظما «وَكشفت » أى اخوضفيه 
2 عنيسا فيهاء قال | إن 1 » أى قل 2 من قوَارير » أى من ا 3 «قالت 
ربز لمك تفسى » أى يكفرها السالف وعبادمها وقومبا الشمس « وه مَع 
يمون رب 80 مين » أى متابعة له فى دينه وعمادته له وحده لا شريك له . 

تذبهبات ب 

الأول - روى كثير من الفسرين هبنا أقاصيص ل تصمٌ سندا ولا تخبراً . وما هذا 
سبيله » فلا يسو ع نقله وروايته . 

قال الحافظ ابن كثير »© لعد أن ساق 8 رواه ابن أنى شية عن عطاء مستحسنا له » 
مامثاله : قلت: بل هو منسكر غريب جدا. ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس 
والله أعم : ٠‏ 1 

م قال : والأقربت فى مثل هذه السياقات أنيا متلقاة عن أهل الكتاب » نما وحجدقى 
كحفهم ٠‏ كروايات كت ووهب »© سامحهما ال تعالى 2 فم نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى 
إسرائيل » من الأوابد والغرائي والعجائب. مماكان وما لم يكن . ومما حرف وبدل ونسخ 

باع 
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وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك عا هو أصح ممه وأنفع وأوضح وأبلغ 3 و الجد والنة . 

التاق ب أشيرق (القوراة )اق الفسل لزانم من سفن ,الاوك انمالك الى تفصيل كنا 
سلمان عليه السلام وعظمة ملسكه وساطائه . ومماحاء فيه أن سامان كان متسلطا على جيع 
املك من نهر الفرات إلى أرض فلسطين وإلى خم معمر . وإنملوك الأطراف كانوا يحملون 
له الحدايا خاضعين له كل أيام حيانه أى أنها تودّى له الحزية » وإن كان ملسكه محصورا 
السطن: :1 :ون الل تفج اق[ اق ابحكة وفيا 33 ا تعييدا #توسنة صن + 
ففاقت حكته حكة جنيع أهل المشرق وأهل مصر . وقال ثلاثة آلاف مثل . وتسكام فى 
الشتجرغ من الأرز الذى على لبنان إلى الزوف التى مخرج فى الائط . وتكلم فى المهائم 
والطير والزحافات والسمك . وأما صرحه وبيته عليه السلام » فقدحاء وصفهق الفصل اللخامس 
من السفر المتقدم . وأنهأ كل بناءه فى ثلاث عشرة سنة . وأنه ببى حازرَ وببيت حورون 
السفل وبعات وندص فى أرض اابر يه . وحاء فى الفصل العاشر من هذا السفر أيضًا قصة 
ملسكة سبأ ومقدمها من اهن على سلمان لتخير حكته وعظمة ملكه ؛ ودهشتها مما رأته 
ونحققته » وإعامها بربه تعالى . ثم إعطاوه إياها بفيتها . ثم انصرافها إلى أرضها . 

وقداة كرا غير مرة أن التران الكرع لآ دوق مان ماقم سوق مورت إل يقسييا 
موجزة ليتتحقق أنه مصدأق مابين يديه » ومهيمن عليه » ولينبه على أن التصد منها موضع 
البرةواطلكة #زؤنكار الععين والقطية: 

الثالك ‏ هما استنبط من آياتهذهالقصةالحايلة» أن فى قولهتعالى ( قبسم ضَآحِكًا من 
قلهاً ) أنه لا بأس بالتبسم والضحلشعند التعجب وغيره . وفى قوله تعالى ( وَتَفَقَك ألطَّير ) 


استحباب تفقد اللك أحوال رعيته . وأخذ منه بعضهم تفقد الإخو ان » فأنشد : 


0 - 
5 . 7 0 6م . سجر ال وس ساراهة كه 
2 الإخوان سد سن 5ن بد أه لعم 5 قل دل | 
3 ع م 7 7 - مه 
سن سلمان لنا سنة وكان فما سلمه مقتدى 


يت 


تفقد الطير على مكدة .قال :مان ار لوده 


فض 
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وأنفىقولهتعالى ( اعد بتو عَذَابَاً شَدِيدًا »الأية» دليلاع أن المذابعلى قدرالذب» 
لاعلى قدر المسد . وعلى جواز تأديب الميوانات والمهائم بالضرب عند تقصيرها فى الثى 
وإسراعباو نحو ذلك. وأن فىقوله تعالى ( آل أخَطت رع 0 تحط ره ت ) أن الصغير يقول 
لك لان للمتبوع : عندى من العم ماليس عندك » إذا حقق ذلك . وأن فى قوله تعالى 
( قال سَنَنظر” أَسَدَقْتَ أَمْ كنت من أَلْكَذ بين ) قبول الوالى عذر رعيته» ودرءه العقوية 
ععهم » وامتحان صدقهم فها اعتذروا به . وأن فى قوله تعالى ( 5 نكتبى عن ا 
ا ( إرسال الطير بالكتب ٠‏ وأن فى قوله تعالى ( 5 1 رِم*) استحباب م 
ادكه لنول التديية عمسي عترم 1 الك 1 ا 1 
أَفُتوتى قّ أرق )ا قاورة والاشعنانة الاراء ف الانوو الميمة . وأن فى قوله تعالى 
( ادويق زعا ) الأية » استحياب رد هدايا اشر كين كذ فى ( الإ كليل ) بزيادة . 


م 


مم 6 تعالى عن كود وماكان من أمرها مع نيمأ صالح عليه السلام 4 يقوله سيدا نه 
القول فى تأويل قوله تعالى 


[6ة] ( وَاقَدَ رسكا إل ود ود َعَم صلخا 1 آنآ دنا لَه كإدًا / ف كان 


2-5 


[43] ( قال ,قوم لم تلم جلودباً لسك َل أعطْسَنة ألا تستغفرونألله 
املك رخون) 


هص ار ىمس 2 2 آم حا أ كت امبر رط 0062 2 ل 
:]| ( كوأ أطي بك رمن مك » قالطو ؤ* عند أل » بل أن قم 
5 9 5-2 _-_- - 
9 
'فتتون 
«وَاهدارسَلنَ] إلا تَمْووَأَحَامْ لحان يدوأ الذه فَإِدَاممر فرِبقان يخمصمون » 
5 9 - ا ل _ 


مااع 


5٠7‏ سورة الل » الأية :/ائ ومع 


أى فريق مؤّمن وفريق كافر 8 ختصمون خصومة لايرجع قم ال إلىالحق لعل ما تين له. 
0 بعر 2 حلي ابن تنوب #أعزن 8 >8 ل د 
كوه تع 60 ) 8 قال الملا الد دن ةك 0 ره ٠‏ ن قووره مه - للثرينَ و استعمتوا لعن 


ل الرصسسم ا 2 
سا سس هبو 2 نه عافى اس اكاس 7 


عام متهم اتعامون نسلا م رسن ندر ده به “قالو | إنا ع عد ا مُوْمنون» 


مس م اي وه 


قال الذي ن امشكرو ١‏ 1 الى َأمَنت' دك قرو «قآل قوم يعارن 
0 شه قبل أَلْحَسَتَةَ 4أى بالعقو به السيئة قب لالتوبة الحسنة. أىلم تدعون بحضورالعقوية 
ولاتطليون من الله رحته بالا عان «ل"* 0 وال 5 ١‏ 7 "حمون * َل أطَو'نَا» 
أى تطبرنا أى تشاءمنا « ربك ومن مَحَكَ » أى من الؤمئين . وقد كانوا » لشقائهم » إذا 
أصيبوا بسوء قلوا : هذا من قبل ساطوحه «قَالَ طامير” بد كع ند ألم » أى سبيلي الذى 

جىء منه خيرك وشرك ,عند الله ٠‏ وهو قدره وقسمته » إن ش شاء رزقسكم وإن شاء حرم . 
قاله الز#شرى . 

قال الشعهاب : لما كان امسافر من العرب إذا خرج مس به طائر سانحا » وهو ما وليه 
عسرته » أو بارحا وهو ما وليه عيمنته ‏ تيمنوا بالأول وتشانهوا بالثاق. "ونسيوا ادي 
والشر إلى الطائر. ْم استعير لما كان سبمهما من قدر لد سي و نحل العيد الذى هو 
سبي الرحة والئقمة . ومنه ( طاءر الله » لا طائرك) 2 135 نتم" قو تفتنون» أى مفتو'ون. 
بشلاكم وكفر؟. لاترون حسنا إلا مايوافق هواى» ولاشؤما إلايخالفه. ثم أخبرتعالىيعن 
طفاةهود ورؤسائه الذينكانوا دعاة قومهم إلى الضلال والسكفر» وتكذيب صا طأعليهالسلام» 
وما آل مهم الأعس » بقوله سبحانه 

القول فى تأويلقوله تعالى : 

[44] (وَكانَ ف الْمَدِبَة تيم رط بيفسدون في الْأرْض ولا بصْلِحُونَ) 


(7[0/ الأعراف / هلاو ك7 ] . 


مااع 
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له4] (قَالو أ تتآمقوأ بالل تسر هله ثم لون إوَلتَح ما تَهِدآ 
تله اموه وا ددرن 
]6٠[‏ (وَمكروأ مكرا مكنا مكرًا وه لا يَشْرُونَ ) 

[«] (كأنلٌ كنف كان علهبة كر م" أن تله وقاتهم أنجييت) 


[01] ( قتلك يبوم خاوببة' عا طاسوأ إن في ذلك لأسة لقم يمون ) 

« وكا نف الْمَريَق_تسْمَة رهط يفسدون فى ا وَلَا يصْلحُون» أىشأنه وعادتهم 
الإفساد »كايفيدهالمضارعوتأ كيده بقوله(فىأَلأرْض) الدال علىجموم فسادم. وهوصفة(رهط) 
أو (تسعة) دما سنا بأللّدكأى ليحافكلواحد منسك علىمو افقة الآخرين» باللهالنى 
هو أعظر المعبودين « لَندَيْنتَهو » أى لنقتلته ليلا . وقرى' بالتاء على خطاب بمضهم لبعض 
7 وَأَهْلَهُو » أى من افق ك0 هت أنتوا كك 357 » أى الطالب ثأره علينا (مأشميل نا 
مهلك علو » أى ماحضرنا مكان هلاك الأهل» مع تفرق رمف الأما 2 الكثيرة» فضلا 
عن مكانه » فشلاعن مباشرته 02 وَإِنَا 0 © أى: ومحملق انا لصادقون . أو + والطال 
إنا لصادقون فما ذ كزنا #ومكروا فكر|»أى يذه اللي فر م كر ١‏ مك |4 اينات 


ا 9 5 5 2 6 اعصس ا 0س سان 2 8 
جعاناها سببا لإهلا 7 دو هم لا يشعرون * فانظر كيف كان عقبة مسكره, 


ل 


30 ٠ اراي‎ 
| 


دهت راره 01000 ره وس 


ته 0 9 هام صا 0 
دمر نهم وقو مهم احمعين *# فتلاك يوم حاو 5 «( أى خالية ساقطة لم تعمر بعدثم 
لمهم استؤصلوا « بما ظلمُوا » إن فىذلك لأية _لقوم. يَعلمون» أى باهم ما أخذوا إلا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ع سوه 2 0 عماهى 2 
أيذا (وَانحينا الزن امثو أ وكانوا تتقون) 


عه 


- م 200 2رءغى لوم عط 2 - 
[ه] (وَأوطا إذ قال لقَؤميدء تاتون الْشاحشّة وتم" تبصرٌون ) 


ا 
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م 


ا م ال 

ده ل ا ا 
4 1 سي طهرون ) 

إلاه] 0 راك - إل مر اشر قَدَرنها مِنَ البرى ) 

2 طم أَعَلْهْم م ١‏ 

مد ا وَسَا سَلم على أعباده ه لذن أصطق" 7 ان يشركُون) 


3 ا برا م د 


نحينا ال ين انوأ «( لعبى علا م ومن معهة ( وكا نوا يتقون” 3 


إلا أن قالوا عكر امال وا 1 


-- 0 


57 إِذ 3 التو من ا ا وَأَنته' سرون أ فضا ومصّ ادمها 0" 


عم أ هر 


تعالى كك 7 أيتّكم' ا ألر حال شَيْوَة ردن دوق الزم1» أ متحاوزئ الشاء 
اللاتى هن محال الشهوة « بل أنتم قم تَجْهَلونَ» أىتفعلون فمل الجاهلين سفها وعم وين 

العاقبة «قما كَانَجَوَابَ قورموة إلا أن قالْوأ أَخْرِج وأ ال لوط رمن 20-2 ع 
أنأس” يَعَطه رون »أىيتنزهون عن أفمالناورونها رجساً . قالوهاستهزاء« كَأَتجَيئه وَأَهْلَهو" 
اك انار كر لها د ) السبرين »أى اباتروق العذاب «وَأممل' عَليْهِم مّطرً1أى 
هائلا غير معهود « فسَاء مطار الْمَدَرِينَ * قل الْحَمْدُ لله وَسَلِب على عباده الَدِينَ 
ام ال ا 0 98 521 قال الزخشرى : أمر رسوله يله أنيتلو هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شىء وحكته . وأرل يستفتح بتحميده » 
والسلامعل أنبيائه والصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» وتوقيف على أدب حميل» وبعث 
على التيمن بالذ كرين » والتبرك مبماء والاستظهار يكامهماء على قبول ما يلق إلى السامعين» 
وإصفائهم إليه وإنزاله من قلومبم التزلة الع تى يبشمها المشمع . ولقد توارث العاماء والخطباء 


والوءاظ كابراً عن كار هذا الأنها :كيدو الله عز وجل » وصلوا على رسول الَهيَِقع » أما مم 


مماكاع 
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كل عل مفاد 4 وقبل كل عظة ودذاكرة » وق مفتقح كل خطبة : و تبعهم المترسلون . فأجروا 
عليه أوائل كتمهم فى الفتوح والهانى وغير ذلك من الحوادث التى لما شأن . وقيل : هو 
متصل با قبله » وأعس بالتحميد على ا هالكين من كفار الأمم . والصلاة على الأتبياء علمهم 
السلام وأشياعهم الناجين 

شم قال : معلوم أن لاخير فم أكتر كز أصلا حتى بوازن دسسة وين دن هو غالق كل حير 
ومالكه ٠‏ وإعاهو إإزام لهم وسكي وبسك حالم . وذلك أنهم اثروا عبادة الأصنام على 
عمادة الله : ولا در عاقل شيثا عل ثشىء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره » من زيادة خير ومتفعة. 
فقيل حم 4 5 العم بأنه لا حير فها اثروه» وأنهم ُ يؤزوه زيادة الخير» ولكن هوى وعيثا» 
00 الخطأ اللفرط » والجهل المورّط . وإضلالهم 0 ونبذثم العقول . وليعاموا أزف 
الأخارن في أن وق الكو الاائد مرو وو ما ك7 عن فرعون (أم أ حار يتن دا 
له هو 0 « مع عله أنه ل عن لوعئ مق ل 1 مهاره التى كانت نحرى حته. 

لمعداد سيدا نه اخيرات والباقم التي هى ما نار رحمنه وفضله كا عددهاق موضع آآخر 
قال ( هل من 0 بك من يقل 00 5 ). 

لطيفة: 

قال ابن القمم فى (طريق اللمجرتين) فى هذه الآية : كلة ( السلام) هنا تمل أن تسكون 
داخلة فى حيزالقول فتسكون معطوفة على الججلة الحبرية» وهى ( الجد لله) ويكون الأمر بالقول 
متناو لا للحملتين 5 . وعل هذا 4 فيكون الوقف عل اخحلة الأخيرة 4 كن محلها الفصب 

يه بالقول . 
ويحتمل أن تكون الخلة مستأنفة مستقلة معطوفة على ججلة الطاب . وعلى هذا فلا محل 





لما دن الإعراب . 


(0[*: / الزخرف/ مه ] . 


كلاكاة 


37" سورة الغْل » الآية : ههو.ه 


وهذا التقدير أرجح » وعليه يكون السلام من الله علمهم . وهو الطابق لما تقدم من 
سللام4 سحأ ال على رسله صلى الله علمم وسلم ٠.‏ 
وعلى التقدبر الأول يكون أعس بالسلام علمهم . 
ولسكن يقال على هذا : كيف يعطف امبر على الطلب مع تنافر مابينهما . فلا يحسن 
ول قم وذهب زيد . ولا اخرج وقعد ممرو. 
وبحاب على هذا أن جملة الطاب » قد 53 بحملة خيرية © ومع هذا لا يكتنع العطف 
فيه بالخير على الخجلة الطلبية لعدم تنافر الكلام فيه وتباينه . 
5000 م برى م رج ل م تسوس مه عى ااعرم 
وهذا 07 قواة تال9 (فلن أنظروا ماذا فى السمو'ت وَالارْض » وما تغنى 
أت وَل د عَن عن قمر لاممتون ) . 
فقوله ( وما تمنى ليت ) ليس معطوفاً بالقول وهو ( انظروا ) بل معطوف على اخلة 
الكبرى ٠‏ 
على أن عطف الخير على ا قير كنولثال7؟ ( عز رن 0 م بالق » 
وب لحم المكمان 2 افون ) وقوله2 قل 20000 5-9 وَأَنتة 
0 ين أل" حمين ( ٠.‏ 
والقصود أنه على هذا القول » يكون الله سبحانه قد سل على الصطفين من عباده » 
والرسل أفضلهم . انتهى . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالك : , 
1 تسل امآ 7 سات سر - 
3 *] (أمَنْ خلق أل رك والارة 1 ل ع 
3 حَدَايقَ ات محة ا كان م ٠‏ أن تيتوأ شحرها أدلة 
مم أله بل #' قوم ند لون ) 
٠١ [)1(‏ يوا س/ ١‏ ْ] 0110| لأنبياء/ ؟١1‏ ]. (©) [©؟ /الؤمنون/118]. 


/اللاكاع 
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م1 


لما وَل لهأ رو سى 
9 0 مون 
م الخنتماه ذا 0 505 0 يسك “خاماء 
0 00 5 


2 بشلا رةس سم- 


[؟ىا (أمّن 5-7 , فى ظامت أ لير أن وَألْبَخرِ ومن اسل ل بح لشرا بين 


1 سم 2 8 
2 


عله 
رأللهء 


مه 


ساس اله سوسا 


يدى رحمتهه 3 ف الف ل لله عا تشركون) 


5 0 


2 0 0 0 6 إضراب واتنتقال» من التسكيت تعريضاً» إلىالتصريح 

به 1 على وجه أظهر منه ازيد الأ كيد. أى: بل من خلق السموات والأرض» 3 
7 7 عه ع عد جر الى عترم لك ع سم 0 سما اه 0 

فمهما م ن المنافع مالا حصي «وار كمه من الس ءِ ما» فاندتنا ورت حدايق ذَاتَمْجَد 
ل ل 

أى بساتين ذات حسن ورونقى ا النظار 2 كا ان 0 أن تنيتوا شحر ها اء 1 

مم م ألو » أى : أله آخ ركائنمع الله الذىذ كر عض ا الى لايكاد يقدر علجاغيره» 

حتى يتوثم جعله شريكة له تعالى فى العبادة؟ وهذا تبكي تم بن الألوهيةعما يشر ركونهبه تعالى» 

فى عن النفىالكلى على الطريقة البرهانية» بعد تمكيتهم بننى الخيرية عنهبما ذ كر من الترديد. 

قله أبو السعود « بل" مه ار » أى عن طريق الحق . أو به تعالى غيره . أبن 


9 
ا ص2 


حدر لسر قرَارًا » أى قارة لاتننكنى” عن علمها. لمكن عامها» يتمتعون عنافعها 
«وَجَعَلَ خلاها” اعت يار روامى وَجَعَلَ بن البح رين حاجنا » أى رزخاً 
كالما ن المازجة ١‏ أَء ليث مم ألو » أىف الوجود» أو وإبداع هد اليدائم' « يل كم ' 
3 1 ع« أ شيئاً م ن الأشيا ع . ولذلك لايفهمون بطلان ماثم عليه م ن الشرك» كل 
ظهوره 0 ل حيبت المي" إِدَا دع »وهو الذىأحوجه مرضص أوفقر أو نازلةمن 'وازل 


الدهر » إلى اللجأ والتضرع إلى الله تعالى . اسم مفعول من ( الاضطراز ) الذىهو افتعال من 


مكاكة 


الات صووة التقه الأتعمه 


( الضرورة ) وهى اللالة الحوجة إلى اللحأ أى الالتحاء والاستناد 

قال ابن 0 : اتا لامر عنن القدائن6 الؤجرة عفه النرازل 4 كاقل 
ل ف لخر َل من ارو لا 0 ري 
0 1 العر 0 أر ترون » وهكذا قال هبنا ( أَمّن يجيب الْمُصْطر إِذَادَعَاهُ ) 

هر الذى لايجا الس إلا إلبدة العلا كن ديو الشزورن شراة؟ 

وقال ابن القم فى ( الحواب الكانى ): إذا اجتمع فم النجاة حضور القلسىوجعيته بكليته 
عل الطلوضة» وضاوف ا كارا لون يقي الات وذ 5ه وتفرع ورقة » ثم توسل إليه 
تعالى بأسعائه وصفاته وتوحيده » فإرك هذا الدعاء لا يكاد برد أبداً . ولاسها إن صادف 
الأدعية المأثورة عن النى" يبه » أمها مظنة الإحابة » أو أنها متضمنة للامم الأعظم . 

ثم سا قها أبن القبم 0 

ثم قال : وكثيراً ماحد أدعية دما بها قوم فاستتحيب لهم . فيكون قد اقترن بالدعاء 
سزورة أساحية وإفبالهغل الله أى تحيدة قرع بعد حمل ال سيحانه إجاية دجو وشكرا 
ل+سنته . أو صادف الدعاء وقت إجابة » ونحو ذلك » فأجيبت دعوثه . فيظن الظان أن السر 
فى لفظ ذلك الدعاء » فيأخذه محرداً عق تلك الأمور التتى قارنته من ذلك الداعى . وهذا م إذا 
امل زنجل دوا ثانا 4ف الراقك الذق ينبغى » على الوجه الذى ينبغى . فانتفع به . فظن 
غيره أن استمئزل هذا الدواء بمدرده » كاف فى حصول الطلوب لالط ا موضع 
بغلط فيه ا لناس. وم نهذاقد يتفق دعاؤٌه باضطرار عند قبر فيجاب . فيظن الجاهل 
أن السر للقبر و يعم أن السر للاضطرار وصدق الحأ إلى الله ٠‏ فإذا حصل ذلك فى بيت من 
بيوت الله » كان أفضل وأحب إلى الله . انتعى . 

وقوله تعالى ّ» وَيَكْشْف الشرة »اع كلا سوع ها نشظر شه وك ذا وَيجملك* 
1 الْأَرْضٍ «ى 5 خلفاء فمها ٠.‏ وذلك 5 سكناها » والتصرف فنها قر بعدقرن. 

(307[0 / الإسراء / 7 ]. 2 ١5[)9(‏ /التحل/#ه]. 


اك 
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حت ال ا 3 2 َس 


أو أراد بالخلافة اللك والتسلط . قله اغشرئ « أء لل مم اللا قايلا مَاند كرون* أمن 
0 ف مه لي وا ر » أى بالنجوم فى السماء » والنلانات 3 الأرمن» إذا 
يه الليل ل عليج عدم افرين ىق فى ابر والبحر 0 وَمن , 5 اسل أ يلح ٍّ 2 0 يدى 


اوسا 0 ١-‏ 0 5 عي سا 
رحمتهة: » وم المطر « اء له” مع لدم 0 ا 5 ن»6. 


1 28 سور عه عه" ع 0 37 ا ف حر و مع 

[غظك] ( من سدوا اخلق يدك ومن 7 دن اله ء وَالارض» 
2 0 و عو 1 0 0 2 ب 
أ له مع لله 2 1 هاوأ الفم كد صَْدقِين ) 


زه+] (قل لا ينل . مَن ف ألسّموات وَالْأَرْضٍ ألمب إلا الله وما يشعرون 
ا 


58 روعت ةم 


« أمن يِبدَوًا الخلق : 1 يدهو » أى بمد الوت بالبعث . فإن قيل : # منسكرون 
للإءادة » فسكيف خوطبوامها خطاب المعترف؟ أجيب بأنها لظبورها ووضوح براهينهاء جءاوا 
كأمهم معترفون مها ء لمسكنهم من معرفتها - فل يبقلهم عذر فى الإنكار. فلاحاجة إلىالقول 
بأن مهم من اعترف مها » فالسكلاميالنسبة إليه « ومن , يرز فك . من ألسّماء وَالْأَرْض » 
أى مما ينزله من مائها وما رجه من 00 ل مم لذو ا توأ ممَكم' إن 
كُنتم' صل قينَ » أمر” له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت. أى هاتوا برهاناعقليا 
أو تقليا؛ يدلعل أن معه تعاى إلا لاعلى أن غير هتما يقدرعل شى هماد كر من أفعالهقمالى» فإمهم 
لايدعونه صرحا . وى كانه رسا إلى حير مم مه مهم .لا 0 00 
رهانا . وأتى لم ذلك؟ قالهأ بوالسعوده قل لا يمام م 1 لسوت والأرمن - 


أىفإنه المتفرديدلك وحده؛ كا قال2 62 (وَ عندهو ما ع# م 
(510/ الأنعام رحه] . 


حت 
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ل والاستثناء منقطم » لاستحالة أن يكون تعالى ممن فى السماء والأرض. أو متصل» 
على أن المراد ثمن فى السموات والأرض» من تعاق عامه مها واطلمعلمها اطلاع الحاضر فمها 
7 مرسلا أ و استعارة . فإنه يعم اال وأولى العلر من تخلقه قا وما 0 
0 »6 أى متى ينشرون . 
.القول فى تأويل قوله تعالى : 

زححا) بل دوك يم و ف لأخرّة . بل م فشك 52 : لمم 52 عمُونَ) 

مزاول علي فىالأخر: » قال السمين : فيه وجهان : أحدها ‏ أن (فى) على 
ابيا ؛ و ( اذارك ) وإنكان ماضيا لفظا » فهو مستقبل معنى . لأنهكائن قطعا . كقوله0© 
18 آمر اللس )1 

وعلى هذا ذ( فى ) متعلق ب( ادّارك ) . 

والثاتى ‏ أن ( فى ) ععبى الباء . أى بالآخرة . 

وعلى هذا فيتعلق بنفس -لمهم . كقولك ( عامى بزيد كذا) انتعى . 

والوجه الثاتى على الاستفهام . أى بل هل اذارك عامهم فها » أى بلغ وانتعى ؟كلا . 
وقد قرىء (بل أءدرك) مهمزتين و ( بل اءدرك ) بألف بينهما و ( أم أدرك )و(أم تدارك) 

قال الرازى : وم ( أم ) التى ععنى ( بل ) والهمزة . فاللءى على الاستفهام على وجه 
الإنكار لإدراك عامهم مها » وأنهم لم يبرحوا فى حضيض المهالة بحقيتها ء مع ما يتلى علمهم 
من أدلة شبوتها . 

وقد جنح إلى الكلام على تقدبر الاستفهام » السيوطى والمهاعى . وذهب غيرها إلى 
إبقاء (بل ) على أصلبامن الإضراب الانتقالى. وقرروه با فيه خفاء ودقة. ويمعده ما ذكرنا 


5-5 0# 


.]١ الل‎ /5١[0( 


أمكة 
(51_قاسى _ م١)‏ 
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ن القر اءات الصريحة فى الاستفهام. وهى مما برجع إلمها إذا اشتبه المقام .كاتقرر فى قواعد 
التفسير « بل هم فشك ينها «ى ل م حر 
مها عدون 6 أى فى عماية وجهل كير . 

قال الزِعشرىّ : فإن قلت : هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها ؟ قات : ما هى إلا تتزيل 
لأحواهم :وَسَقَهنُم أولاً نهم لا يشعرون وقت البعث . ثم بأنهم لايعامون أن القيامة كائنة. 
ثم بأمهم يخبطون فى شك ومرية » فلا يزيلونه . والإزالة مستطاعة . ألاترى أن من لم يسمع 
اختلاف المذاهب وتضليل أريامها بعفهم لبعض » كان أمره أهون من مع مها وهو جام » 
لا يشخص به طلب الْمْييز بين الحق والباطل ؟ ثم بما هو أسوأ حلا » وهو العمى وأن يكون 
مثل المهيمة قد عكف همه على بطنه وفرجه » لا يُخُطر بباله حقا ولا باطلا ولا يفكر فى 
عاقبة . وقد جمل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه . فلذلك عداه ؛( من ) دون ( عن ) لأن الكفر 
بالعاقبة والجزاء » هو الذى جعلبم كالمهائهم لا يقدرون ولا يتبصرون . انهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا (وَكال لدي كفَووا أَعذَا كنا , 5 وَءَانَا 0 


ده وى ه-> 


ررك وم ا وسار تامعن قبل ! نهذ ١‏ 5 رالاولين) 
[هد] (قك ) سير روأ في الْأَدْضِ كَأنظروأ كف كان عَقِبَة أ لمْمْرمِين ) 


["] (وَلَا رن عَلَهُمْ ولا نكن فى صَيّق ا كرون ) 

« قل لين كفر رأ » أى بوعد الله وآيانه وعامه وقدرته وحكته « أَعِدًا كُمَا 6 
ا ا أينا لخر حون 4 أ مق 00 وعدن هذا تحن وَء ابا باولا عن قبل 
إند أ 0 لون © أى أحاديثهم وأكاذيمهم التسطروها بعبارة مموهة «قلّ 


سيوأ 8 الأسض » أى لتمصروا آثار القائلين هذا القول قبلككم 2 ا شان اس كان 


كمكة 
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عَلقبَة ألْسُجْرِمِينَ » بإنكاره . وه دمارثم وهلا كبمبالاستفصال 5 درن 0 1 

أىعلى قولم وتسكذيمهم. فإنهدسيكون لمن المصدقينمن لايبالى معهم مبؤلاء» كقولهتءالى 990 

( فاملك بلخم تفسك عل" عاتارهم' إن لَم' يأمنوأ _بهلذَا ألْحَدِيث أسَنا ) «وَ لانكن 

ف يقر 2 يسك رون » أى فى حرج صدر من مكرثم وكيدثم لك. ولا تبال يذلك» فإن 

اله يعصمك من الناس . د 
القول فى تأويل قولهت الى : 

كلا و مون هذا وعد إن كت تم صَدِين) 


["] (قل عَسَىّ أن سكُونَ روف لَكم تن أي استسجلون ) 

[] (وَإنَ رََكَ ل مل أكلي وكيكن أسشقة لاكنكون) 
[4» (وَإِنَ رَسَكَ لسْل"ما 2 صَدورم وَمَا يُمْلِنُونَ ) 

[»»] (َمَا من بف سا لضي الا كنب مين ) 

[*] ( إن هنذا لقان بعص عل بي إسر عيل 1 كرا ىم فيه لفون نَ( 


5000 هذا أَلوَعْدُ » أى و صلد قين * ا أن 
يكون روف لم » أى لمقسك أودنا 0 « بض ألَذى تسْتَمْجِلونَ » أى من العذاب» 
لغصل لم القتل ببدر . ولعذاب الآخرة أمر . قال الزخشرئ : و(عسى) و(لعل) و(سوف) 
فى وعد اللوك ووعيدثم » يدل على صدق الأعس وجدّه » وما لامحال للشك بعده. وإما يعنون 
بدلك إظبار وقارثم » وأنهم لايمحاون بالانتقام » لودلالم بقهرثم وغلبهم » وواوقهم أن 
عدوّم لايفوتمم » وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهم . فعلى ذلك جرى وعد الله 
ووعيده. انتعى. أى لأن حقيقة الترجّى محالفى <قه تعالى. فبو على هذا استعارةعثيلية. قاله 

(18[0/ الكيف + 


الماع 
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الغهاب « وَإنَ رَبك لذو فصل 587 الناس. وَ لكن 01 هم" لايشكرون » أى لذو 
إفضال وإنعام علمهم » تأخير القوبة وعدم ما جتهم بي نكن ألكترع لا ا 
النعمة فيه فلا يشكرونه » بل مجهلبم يستعجلونها « وَإن رك ليل 5 ل ا كن صد ورهمً 
وَمَايمْلنون» أىمنعداوة ة رسولهونصي المكايد له. وهوماقهم على ذلك «وَمَ من عيبم 
فى السماء وَالاَرْض إَّ فى فى كتلبر ميان 4 أىومامن ٠‏ خافية فمهماء الاوقدعاميا اللهدو أحاط 
سا وأثبنها فى الاوح البيّن » امثبت فيه مقدوراته تعالى . أو المراد بالكتاب القضاء العدل » 
عل طريق الاستعارة » بتشبيهه بالكتاب الجامع لوقام » كالسجل « إن هذا لقان 
ص 0 1 0 غيل 211 ألذرى م فيه ر يختافون » أى فبومصدق لا بين يديه» 
ومبيمن عليه . يقص القصص الحق » ويفصل بين ما اختلفوا فهه بالصدق . فالمعوّل من 
أنبائهم عليه » ومردٌّ ما اختلفوا فيه إليه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[”] (وَإِنَدُ هذى ورمَة للموئينين ) 
[0] (إِنَ رَبك رقيضى ينبم بكري » وَهُوَ لتر ألتليم) 
[5] ( مَتَوَكَل عَلَ الّهء إِنْكَ عل أعلق المبين ) 
رس تي و م - 0 8 ص بي سم ا 3 
[4] (إنك لا تسمع امو ولا نسمع أَلصُم الدعاء ذا وَأوأ مُديرين ) 
00 33 وه -000 ا ةو 
إحما زو انت عدى العمى عن صللهم 2 إن ادمع | من ,ومن 


سا سس واس له 


« وَإِنَهو المدى ورحمة للم منين »© أىبافيه من إقامة الدلائلورفع الشبه التىيعقلها 
المؤمنونالنصفونالصدقون بالحق» المذعنون له « ب ربك يِمَمى بَنتهم كيو »أى 
بين من امن بالقرأنومن كفر به تعدله وحكعه « وهو العزيز” » أىفلا رد قضاؤهالغالل 


له 
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فى انتقامه من الميطلين «ألكلم”» أى بالفصل بيعم وبين الحقين . ثم أعسه تعالى بقلة المبالاة 
بأعدائه» وبالمفى” فى دعوتهوانتظار الوعد الاق» بقوله «َبَوَ كَل عَلَ ألدّه نك عَلَ الحو 
مين أى الأبلج الذى لا ريب فيه . قال الزتخشرىّ : وفيه بيان أن صاحي اق حقيق 
بالوثوق بصنم اندو تعر يو أن مثله لا يخذل.ثم أشار تعالى إلى كفاية تفع دعوتهللمؤمنين» 
الذينث أولياؤه وحزبه » وإلى أن الكل لابرجى مهم اللحداية» كا 600 لاسن 


د > ورس 


و يد رم ومنين ) تسلية عما كن مهمه من إعانهم » بقوله سبحانه « إن لاتلمع 
واولا تلمع ألمت الجا ذا ا رين وم أت يتارى ألمي - : كن صَلللتهي' 
إنتسطمع” ال و دن اه تنأ فم سامون 4 قال التعمرى : شيهوا بالو فىوثمأحياء 
ماح المواس » لأنهم إذا سمعوا ما يتلى علمهم من آنات الله فكانوا أقاع القول » لا تعيه 
آذانهم . وكان سماعهم كلا سماع . كانت الم » لانتفاء جدوى السماع » كحال الموتى الذين 
فقدوا مصحح المماع» وكذلك تشبههم بالصم الذين ينعق مهم فلا يسمعون. وشهوا بالعمى 
حيق يلوق الطريق :ولا يعدن اعد أن بع ذلك عنهم » وأن يجعلهم هداة بصراءء إلا 3 
عز وجل. فإن قلت: ما مءنى قوله(إِدَا و1 مك برينَ)؟ قات : هو تأ كيد حال الأصية 
إذا تباعد عن الداىي » بأن يولى عنه مديرا » كان أبعد عن إدراك صونه . انتهى . 

وإراد قوله ( وَمَ أَنتَ وى ألمسى عن صَْْلَتهي' ) إثر ما تقدم » للببالئة فى نقى 
الهداية . وقوله تعالى (إن تسْمعٌ إلا من يمن" _بنايائَا) أى ما تسمع سماما يجدى السامع 
تفما » إلامن شآنه الإيمان مها . وقوله ( : فهم مسلمون ) اتعليل لإيجامهم |. كأنه قيل : 
فإنهم منقادون لاحق . وقيل : معناه خلصون » من قوله9؟ ( ا أ شه نّو) 
يعى جعله سالما لله خالصا له . 


سدم لتكت 


(10[؟1/يوسف/١٠].‏ (0) 1[ ؟] البقرة/ ؟١١1].‏ 


معامكة 
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القول فى تأويل قوله تعالى 


[ه] (وَإِدَا وَكَم هم القَول عَليم ١‏ أَخْرَجتا 0م 0 من لض تكلم 
أن ألنا من كانوأ ب جنا ة 
« وَإِذًا َع اقول كني رخن 2 ا ١‏ انان 


ا 85 يننا 2 0 «ى اعلم أن فى هذا الوعيد 0 ن التأويل : 

الأول 5000 ؛عنى بهنصر الرسول صاوات الله عليه » علمهم . واللءنى أن أوائك 
المم عن سماع الآيات » العمى عن النظر فها » الحاحدين لما » سي أتمهم أنباء حقيقة ما كانوا 
يدعون إليه من نصر الداعى وهو الرسول وأتباعه » وتسكثير سوادثم حتى يظفروا عناوئههم. 
ويظوروا على عدوّمم . وذلك بأن تدب إلمهم من الؤمنين دابة عظمى تملاً السهل والربى » 
نزول أركانهع ومهدم بنيانهم وتقوض خيامهم وتدك أعلامعم . فتسكامهم حينئذ بلسان الحال 
أوالقال » باهم إعا أخذوا بالعقاب » وحل مهم شديد العذاب لضلاهم وإضلاطهم العياد . 
وسعسهم فى الأرض الفساد . فإن الإإعان دعامة الصلاح والإصلاح . وقائد الفلاح والنجاح » 
وقد سبقت كلته اعباده الرسلين إنهم لحم النصورون » وإن جنده لهم الغالبون . وقد صدق 
الله وعده. وأعز جلده . 

والوجه الثاتى ‏ أن الدابة حيوان يلاف ما نعرفه . قتص خروجها بحين القيامة » قال 
ففنيع # والبى إذا قامت القيامة بعث اله نوعا خصوصا من دواب هذه الأرض »كا يبعث 
غيره من أنواع الدواب الأخرى . وينطقه فيويخ الإنسان على كفره » كأ ينطق أعضاءه ى 
ذلك اليوم أيضا . قال : فليس المراد من قوله (15 به ) الفرد» يل النو ع. كم فى قولك (أرسل 
الله علمهم دودة أتلفت زرعبم ) أى ديدانا كثيرة » من نوع واحد مخصوص . اه 

وقد روى فنا أحاديث وآثا ركثيرة» لم يصحح البخارى مها شيثاء لاضطراب متوهها 


كرمكع 
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وضعف رءالحا . وأمثل مأثورها ما أخرجه مسل"" عن عبد الله بن مرو مرفوعا ( إن أول 
الأيات خروجا طلوع الشمس من مغرمها » وخروج الدابة على الناس ضحى. وأمهما ماكانت 
قبل صاحبتها » فالأخرى على إثرها قريبا ) . 
ومعلوم أن أمور الأخ, رة من عام الغيب . ولا بِوْخْدْ فسا إلا با كان قطعئ الشبوت . 
الوجه الثالك ‏ نقله الراغب فى مفرداءه قال : وقيل عنى بالداية الأشرار الذين ثم فى 
الجهل عنزلة الدواب. فتسكونالدابة جماء اسما لكل" مايدب. نحو (خائنة) جع خائن. انتهى. 
ولمل الآية كقوله تمالى”" ( حَتَى؟ إذَا فتكت جوج جوج دهم 3 


- 
عر ه* دنا هزه 


حَداب ينساون * واقترب 0 ا فرِذا ب شاخمة” و لين ا 
لي نا قد كنا فى ع3 من 2 يل كنا ظلامين ) فإن يأجو ج ومأجوج كالدابة » 
لما يغطى ا و ا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل سك 0 82 


0 


00 


زه مم 


« ويوم ا 0 َك ا ممن مكدب بك 5 با يت تنا في" 20 6 بن 
أولم على ار ثم» حتى يحتمءوا فيكبكبوا فىالنار. وهذه عبارة ع نكثرة العددوتباعد ا طرافه. 
كا وصفت جنود سلوان بذلك . وكذلك قوله ( فوجأ ) » فإن الفوج الجاعة الكثيرة . أفاده 
از مخشرى « 1 إِذا جاو » أى إلى الحشر « قَأَلَ » أى ليفضحهمفى هذا اليوم الشهود 





)0( أخر جه مسلم قّ : 5م كاه الفكن وأشراط الساعةع» حديث دقم ١1/‏ (طبعتنا) 
/5١[ )0(‏ الأسياء / كدوبة ] . 


/الحمتءة 
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ءًّ ,كل ك1 01 5 ا 7 ُ7ر م 0 
« | كديتم بَايتى » أى الناطقة بلقاء وم هذا وقوله « وَلم #حيطوا بها علما » جلة 
حالية مفيدة إزيادة شناعة التسكذيب وغابة قبحه. ومؤٌ دة للانكار والتوبيخ. أى د 
سها بادى؟ الرأى» غير ناظرين فمها نظراً يؤدى إلى العم يكنهيا » وأنها حقيقة بالتصديق حما؟ 
وهذا نص ف أن الراد بالآيات » فيا ساف ف الموضعين » هى الآيات القرآنية . لأنها مى 
النطوية على دلائل الصحة 4 وشواأهد الصدق الى ل حيطوا ها عهما 4 مص وحوب أن 

35 5 - تي ىر م اس 
يتأملوا ويتدروا فمها . لانفس الساعة وما فما . أفاده أبو السعود «أمَاذا كنتم تعملون »© 
أى 5 5 أو ماذا كان مملي؟ هل هو إلا الفساد والإفساد؟ وصد السبيل عن العياد ؟ ولذا 
حقت كلة العذاب علمهم » كا قال تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى 


[5ه] ( وَوقم اقول ء عَم يا لوأ َه م لَايطُون) 


[حم] (11 ا ل 0-0 قله وار تنهرًا إن كله 
0 بت لقوم_بمنون) 
ا 0 7 م كى ِ- 0 ١سا‏ 8 روءّ 


-ه 


أذ سر له 2 


ال سعرن) 
[هم] (وَتَرَى أَجْبَالَ تَحسها جاودة وهى كر م السحاب » صنم م ألله الى 


ه_ِ2 


ا 1 00 خَبِير 5 تَفُعَلون ) 


[ده] ( من جاءَ سن فلثر حَيْن مها وم بن تن قَنيج بوميدٍ ينون ) 


0 وَوَقَعَ اقول » أى مدلوله وهو العقاب الموعودون به « عَليهم ” سا 2 


لاينطقون» ألم" وا اجن انين متكيوا امار نميا أى يمرو ا يما 


تل سل سل 


فيه من الإإضاءة» طرق التقا ىس ىأمور المعاش 0 كن فد اك لأيات ٠‏ القومر درن ويوم 


حمحماكء 





سسا - 


ينف 3 الصو ر هفرع م دن ف العمو ت قمن 


وشيم و و 
1 فى الأرض إ! او 
أىحضيروا لوقف بين يديه «د'خرِين » اق ساغوين «وترئ ا 5 0 عطف على (ينفخ) 
ألسّحاب» 


3# 


0 3 
أىى خدراً جزائها وانتفا شها م 6 0 وله نء لوت 0 1 لبحب 15 لمن _الْمتفوش ) 


يقر 


ذال قحك القد كن «تحها جا يد © أى ثابتة فى 7 اكنها «ومىَ 
0 
وك سم ووس 2 5 5 

0 صنع ر أله ف الدرت ا 0 6 إنهو خبير "ينا ساون » أى فيحازمهم عليه . 


للميه : 


ما اذكناء فى تفسير هذه الآية هو ما ذهب إليه كثير . قالوا : المراد مبذه الأية تسيير 
الجبال الذى يحصل يوم القيامة » حيما يبيد الله تعالى العوالم » لسر يرت أ لحبال 
فكانت سَرَاباً) وكا قال7 (وَإِدَا )لجبّال نك( ول كرون ن الح لكا لور 
تفوش ). 

وقال بعض علءاء الفلك : لا يمسكن أن يكون المراد -بذه الآية ما قالوه » لعدة وجوه : 

الأولت أن قوله تعالى ( وَترَى أ اجبال مَحْسَيّها جامدة ) لا يناسب مقام المبويل 
والتخويف إذا أريد مباماحصل يوم القيامة. وكذلك ك قوله0* (صُمْم ألو الى أ 1 
0 لايناسب مقام الإهلاك والإبادة» على أنحل هذه الآأية على المستقبل» مع أنها صر>ة فى 
إرادة الحال» شىء لا موجب له . وهو خلاف الظاهي ممها. 

الثاني أن سير الخبال للفناء يومالقيامة» يحصل عراب العالمو إهلاك جميع الخلائق 
وهذا شىء لا برأه أحد من البشر كا قال وه 0 فَصَمق من فى السموات ومن 
فألا قاين 3 الله )اقيق اللانكة فاق ه92 إذن ( ورك الال 


0 احايدة )؟ 
/٠١١[ )0(‏ القارعة / ه ] . (9)[ 06م النبأ/ ]2١‏ . (*) [/ المرسلات/ .]٠١‏ 
/٠١١[ )8(‏ القارعة / ه] . (ه) [00 / القل هما . (5) [هم | ازع همة]. 
(0) [ 52 / القل /حمم] . 


فرك 





سورة القْل » الآية : 8م 


الثالك ‏ أن تسيير المبال الذى يحصل يوم القيامة » إذا رآه أحد شعر به . لأنه ما دام 
وشا غير بالنسبة, للانسان » فيحس بحركتها . وهذا ينانى قوله تعالى (تَحْسَبْها جا 5) 
أى ثابتة . ] أما فى الدنر الا تعر حركتهاء لأننا تحرك معها ولايتغر وضعنا بالنسبة لما : 
وهدا 00 ما حصل يوم القيامة . ذإن الحبال تنفصل عن الأرض فا . وهدأ 
ثىء براه كل واقف عندها . 

ارايت وزو هذه الآية سباق التكلاخ عل بيوع الغيامة » لوزود آبة ( أوَلمْ يرو آنا 
0 0 ليسكنواً رفيه وَأَلتهَارَ مُيْصًا ) الذكورة قبلها فى تفس هذا السياق» والراد 
بماك ر شىء من دلائل قدرة الله تعالى » الشاهدة اثارها فى هذا العالم الآن من حركة 
الأرضوحدوث الليل والنهار» ليكون ذلك دليلا على قدرته على البعث والنشور يوم القيامة 
فإن القادر على ضبط حركات هذه الأجرام العظيمة » لا يصعب عليه أن يعيد الإنسان» وأن 
يضبط حركاته وأتماله ويحصصهاعليه. ولذلك تم هذه الآية بقوله (إنَدُو حَبِي" سَاتفْسَُونَ) 
فذكر هذه الأشياء فى هذا السياق » هو كذ كر الدليل مع المدلول» أو الحجة مع الدعوى . 
وهىسنة القرآن السكريم . فإنك تحد الدلائل منبثة بين دعاويه داكا » حتى لايحتاج الإنسان 
لدليل آخر خارج عمها . وذلك شىء مشاهد فى القرآن من أوله إلى آآخره . | هكلامه . 

وقال العلامة امرحانى فى مقدمة كتابه ( وفيّة الأسلاف » وتييّة الأخلاف ) فى بحث 
عم الحيئة » ما مثاله : 

ؤيدل عل حركة الأرض قوله تعالى ( وترى أ لتحبال تحسيهاً جاهدة وهى تمر مرك 
ألسّحاب ) الآية. فإنهخطاب لجناب السو ليله و إيذان الأمله بالأصالة معاشتراك غيره 
فى هذه الرؤية. وحسبانجود الجبال وثباتم! على مكانها » مع كونهامتحركة فى الواقع بحركة 
الأرض » ودوام مرورها مس السحاب فسرعة السير والركة . قال : وقوله ( صّمْم أللّو) 
من المصادر الوٌكدة لنفسها . وهو مضمون اجلة السابقة . يعنى أن هذا االرور هو صنع الله . 


6 





 ”7‏ سورة القل » الأية : 5م 


كقوله تعالى7" ( وَعْدَ ألو )© ( صِبْنةَ أَلنَّ ) ثم (الصنع) هو عمل الإنسان؛ بعدتدرّب 
فيه وزو ومرق شاد ول يه ىكل عمل صناعة» ولا كل عامل صمائمء حت يتمكن فيه 
ويتدرب وينسب إليه . وقوله ( الى أَتْمنَ كُلَ تّئ'ء )كالبرهان على إتقانه » والدليل على 
إحكام خلقته » وتسوية مروره على ما ينبغى . لأن إتقان كل شىء » يقناول إثقانه . فهو ثثنية 
لارادوتكرر له » كقوله تعالى” © ( ومن كفن إن أللَّهَ ع عن العلمين ) قال: قد 
اشتمات هذه الآية على وجوه من التأ كيد » وأنحاء من المبالغة . فن ذلك تعبيره ( بالصنع ) 
الذى هو الفعل الجيل المتقن الشتمل على الحسكة . وإضافته إليه تعالى » تعظما له و تحقيقا 
لإتقانه وحسن أعاله . م توصيفه سبحانه بإتقا نكل شىء» ومن جلته هذا المرور. ثم إبراده 
باجلة الاسمية الدالة على دوام هذه الحالة واستمرارها مدى الدهور. ثم التقييد بالحال» لتدلعلى 
أنها لاتنفكعنها داعا .فإن قوله تعالى ( ورم تمر مر ألسّحآاب ) حالمن المفعول به وهو 
الحبال . ومعمول لفعله الذى هو رؤينها على تلك الخال . 

فبذه الأية صر>حة فى دلالنها على حركة الأرض وعمور الجبال معبا فى هذه النشأة . 
وليس يكن لها على أت ذلك يقع فى النشأة الآخرة » أو عند قيام الساعة وفساد العالم 
وخروجه عن متعاهد النظام . وأن حسبانها جامدة امدم تين حركة كار الإجرام إذاكانت 
فى سمت واحد . فإن ذلك لايلائم القصود من المهويل على ذلك التقدر . على أن ذلك نقض 
وإهدام » وليس من صنع وإحكام . قال: والعحب من حذاق العاماء اللفسرين» عدم تعرضهم 
لهذا العنى ؛ مع ظهوره واشمال السكتب الحكديةعلى قول بعض القدماء. مع أنه أولى و أحق 
من تنزيل حتملات كتاب الله على القصص الواهية الإسراثيلية» على ماشحنوا مها كتمهم. 
وليس هذا بخارج عن قدرة اله تعالى » ولا بعيد عن حككته » ولا القول به يعصادم للشريعة 
والعقيدة الحقة » بعد أن تعتقد أن كل شىء حادث بقدرة الله تعالى وإرادنه وخلقه بالاختيار» 
كائنا 0 مايشاء قدير . 

(1) [ 5 / النساء/ ١ ] 33١‏ (؟) [ 5 / البقرة / 1 ] (©) [8/ آل عمران/ 57 ] 


أحدة 


١-48 : سورة الل » الأية‎  ”/ 


واعلم أن هذه الآية وماهيليا مق قله تسال ( ألم يرا أنا حَمَلنا أَلْيمْلَ ) الأيت» 
اعتراض فى تضاعيف ماساقه من الآيات الدالة على أحوال الحشر وأهوال القيامة» كاعتراض 
توصية الإنسان ,والديه فى تضاعيف قصة لقان . ومثل ذلك ليس بعزز فى القرآن . 

وفائّدته هناء التنبيه على سرعةتقذى الأجال ومغى الأماد. والمبويل من هجوم ساعة 
الوك وقرفةورود فق التاق لان اعطاء الأزمان :وتقفى الأوان ‏ فتاهو بطر 
اليومية المارّة على هذه السرعة المنطبقة على أحوال الإنسان . وهذا الرور . وإن ل يكن 
شع عدوي 6 لتك جا سيف متش نول الأخر ان عا بغرا من تعافت للد والعمان 
وغيره » بعازلة الحسوس البِصّر 7( فَاعْميواً الأول لْأَيْسَرٍ ) فيكون ف ع 
للنى” يللم » مخصوصة به » إذ لم يخبر به غيره من الأنبياء 

ش فليس يممكن حمل الأية على تسيير الجبال الواقع عند قيام الساعة ووفاء النشأة الآخرة . 
إذ ليس هو ال بل هو إفساد أحوال الكائنات » وإخلال نظام العالم » 
وإهلاك بى ادم . اه 00 لوه 

«من جاآء 0 عدَسَنَة ف 1 حر مها وهم ين تعر يوميذ . اعون أى لايعتر مهم 
ذلك الفزع الحائل . وقرى 7 )بالاماة وكسر اليم وفتحها . وفزع منوناً 
وفتح اليم » على أنه ظرف (لأمئون) أو الحهذوف هو صفة للفزع . والتنوين فى ( يومئذ ) 
عوض عن جلة حذوفة » أى يوم إذ جاءوا بالحسنة . 

+ التولى تاريل قوله تعالى‎ ١ 
0 بايا لسيئة تك مهمون اردان كنم‎ 


عم دين سا 7 يدن 9 


[قةآ 0 , تنأ عبد رب شد الات الى ما ولك كل قرام 








/ا»' ‏ سورة الغل » الاية : ؟ؤو*ة 


ره وى - ل" م 
9 و القرهان » فمن اهتدى عا مبتدى لنفسه » ومن صل 


[*ة] ( وقل مد لله سير يكر هرا لتهه فر فوته وَمَر قلعا َُونَ) 


«ومن جاء ا لسَنئّة ف نا وهم ف نار عا وان إلا كن نون» 
أىمن الشرك والعاصى «إنَما أرمرت أَنأَحْبدَ رب هذه اَلْبَلدَة» أىمكة الى حَرمر» أى 
بكليا خرما. آنا لايسفك فهها دم » ولابظرفهها أحد ولايصاد صيدها ولاعةتلى خلاها. وفيه 
تعريض بجمحدثم نعمته تعالى فى ذلك» حيث مهومن خوف» وأجلهم فى أعينالتبائل» ووفاهم 
من الفتنالنتشرةعند غيرثم» إجلالا لهذا البيت. وثم ل.رعوا هذهالئعمة بالقيام بواجب شكرهاء 
من عبادته تعالى وحده » وسعمهم بالإصلاح «وَلَه وك دَئْء» أى خلقا وملكا. فبو خالق 
كل شىء ومليكه « رت كن 5 م والشتلين 6 أى ممن أسلم وجهه لله ؛ لالغيره 

ذو نأ نلو قر'ء »أ عليك*تلاوة الدعوة إلى الإبعان به» ما اشتمل عليه من سعادةالدارين 
«فمن أَمْمَدَ ىفام يعرف التشسةرنه »أىفن اتبع مافيه من توحيد الله» ونق الأندادعنه» 
والدخول ف اللة الحنيفية » واتباع ما أنزل على” من الوحى» فنفعة اهتدائه راجمة إليه» لا إلى 
«وَمن صل قلا نمآ نا رمن أَلْمخِرِينَ © أى ومن ضلعن الإعان وأخطأ نينو طريق 
الحدى ؛ وم يتبعنى» فلاءلق. وماأنا إلارسول منذر» وماعلى الرسول إلاالبلاغ المبين «وَقلر 
لص نوه أىعىما هدانا لهذا دين » وم علينا بصراطه له الستقيم سايقو 

فر فوم اك 50 +ايتنا في الأناق وى ألشتهم ١‏ حتى يني ا 23 
لْحَقّ ) وقوله2 ( وَلتَملمن نبأو بند حينء )اريك تقل عا تعملون » أى من 


الشرك والتكذيب ونص ب اللسكايد ٠.‏ بل هوشهيد رقيب» جل جلاله وعظم تواله “ولا الشغيره. 


4١1101 (‏ / فصلت / مه ]. ( [معا/صهم]. 
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548 سورة القصص 





يي صاصم ع اع 


سيت به لاش:الها على قوله تعالى''2 ( فلمًا جاكمو وقص عليه القصّص فل لا تخن 
تجوت من القوم أاغظالمين ) الدالة على أن من هرب من مكان الأعداءء إلى مكان الأنبياء 
اعتباراًيقصصهم الدالة على نحاة الحار بين » وهلاك الباقين بمكان الأعداء ‏ أمن من الحلاك . 
وهذا أيشا من أعظم مقاصد القرآن» مع اشتالها على مالايشتمل عليه غيرها من أنباءموسى» 
أفاده المبايىّ 

والسورة مكية كلها . وقيل الامن قوله تعالى2©( ألَدينَ | تدتهم 0 الك )إلىقوله 
( أَلْجَهِاينَ ) فقد أخرج الطبرانىّ عن ابن عباس أنها نزلت مى 00 الحديد فى أصحاب 
النحائىّ الذين قدموا وشهدو اوقنة أحة. 

تراه تنال9 ر إن ألذى فَرَضَ عَليِْكَ ألقرءان ) الآية لا روى من نزولا بالجخفة 


حين المجرة إلى الدينة . والله أعلم موعن كان وكائون 3ه الاق 


( 1 [58/ القصص/ 5؟] . (5281)0/ القصص /؟5هه ] . 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


]١[‏ (طتم) 


) .تلك ءات أليكتل اثثبين‎ ( ]١[ 


3 
م 2-5-6 


4] ( إن فرعن عد في ألأرْض وَجَمَلَ ملا 2 سي لا 1 


ع 7 


1 210 3 بض 101000008 00 55 م يراه 
[؟] ( تناوا عَلَيِكَ ين ت| ! مُومى وَْرعَوْنِ باحق لقوم ينون ) 
١‏ 


0 


د لح أبناءم وميه نساءف » إِنْدُر ا نَ ألمُفسدِنَ) 


«طمم اندم بكاوم ليكلا جرد فغيرمامرة2 َك عات 1 ان ألمبين * كلو ٌ 
عَليك من نبا مومى ورفر عون بألْحَق” لقؤمر يُوأمنون » أىنقرأ عليك: بواسطة الروح 
الأمين » تلاوة ملتبسة بالحق . كا قال تعالى 07( تحن تقب عَكيِك أَحْمنَ لقص 36 
استانف ما يجرى محرى التفسير لامحمل الموعود » بقوله « 3 ثر عون علا فى الأرض «6 
أى بكر وعاوز للد الطنيان » فى أرض مصر « وَحَِعَلَ حلي شيعا » أى فرقاوأصنافا 
فى استخدامه وطاعته « يَسْتَضْعفْ طايفةة متهم" » وثم بنو إسرائيل « بدرتح بتاكم 
وستحى * نسَآءَمٌ' » وذلك إمانة لرجالم » وتقليلا لعددثم » كيلا يكثروا فينازعو ا 


») ِنَّهُوكَانَ رمن ا « أى التمكنين ف الإفساد وقهر العباد . 
ثم أشار تعالى إلى فرجه الذى جمله لتلك الطائفة » بقوله : 


(12[10/يوسف/م]. 


بده 


مااع 








54 ب سورة القتصص 04 ألأية :6م 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هأ (3 بر بد د أن كن عل ألّن أ ْوأ فى الأَرْض وَحْمَلهم 


أَعَّة و 


1 -02 5< 78 1 عامام وم و_- 
كأ و أن أ فى الأنض ور تعن وَهمن وَحنودها 04 


| | أم مو ب أن اأطعذه كوا خفت عليه ه كألقيه ف لمر 
5 كاف اتن ى » إِنَا وده لك وَجَاعلوه م الْمرْسَلين ) 


زه 00 0 0 مر ار إن ون وَهَمَنَ 


7 حم 7 


2 وَنرِيدُ أ 0 7 أ تفشرة عل لين اشسا 3 رض مم أيمة» 
أى يقتدى ببم فى الدين بعد أن كانوا أثباءا مسخرين « وَ تَجعلهم الوا ين » أى : لملك 
عدوم . 6م قال تعالى”" ( وَأَوْرَئا قوم لين كانوا تون ) لدفوه و 

ورك أن والارق » أىبالتصرف فمهاتصرف اللوك « وَنْرِىَ فر عون وَمَْمَانَ 
وَجُنودَهُما منيُم © أى من . أولئك الستضعفين « ما كانواً مدر ول لاق من هلا كبم 
وذهاب ملسكهم» جز زإفساد موعدم إصلاحهم وطفيام لوحي | 1 ا موص »أي 
ولادنه فى تلك الشدّة « أن شعي َإِدًا خفث عَلَيْدِ » أى من أولئك الدباحين الذين 
بأيدممم الشفار ار العاملة فى تلك الأنفس الركية « أيه وف أَلَيَم » أى فى البحر» 


ووم 


وهوالتيل 7/30 تَحَان وَلَاتَحنى إن رَآدُوه| ليك وَجَاعلُوه من ألم رسلين * فا لتقطه- 


. ] 1١7 / الأعراف‎ /7[1)9( 


كككة 





8" سورة القصص » الأبهة :م١١‏ 
ال فر عون ون 14 ا 56 «ى أى فى هلا كم عل يديه . 
قال أو السعود : واللام لام العاقنة. أرز مدخوفاقى معرص العلة» لالتقاطهم ٠‏ تشبسهاله 
فى الترتب عليه » بالغرض امامل عليه « سن فرعون هع 3 فوذقم كانواً خلطيّن» 


أى مجرمين فماقههم الله بأن رلى عدوم » ومن هو سبب هلا كبم » على أيدمهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ؟ود5 م روسوةةم - 00 
[5] (وقالت ام 7 عر ده عن 1 ت » لا تقداوه عسئ أن 


سه مت 6 دك 
يتفعنا أو للخذهو ود و اعون( 
عو سم يه 0 


3 أ ء تا رن إن كات لتندى بوه أ نوطنا 


ع ه 
0 3 اا اللن 


[اكأ 0007 قصيه 04 فبصرت ٠‏ هده عن جُنْب ٠‏ ارون( 


مه - 


« وَقَالتَ ارات فر عوان 4 أل اعون عن اخرية نالتابوت « قرت عبن إلى 
وَلك » لاقتلوه عسىا أن ينفمنا أو تتخدمو وَلَدَا وَهُم' لا يشعرون 6 أى بما سيكون 
« وَأْصْبَحَ فوا ا 0 فرعا » أى خاليا من العقل » لما امن تابرع بعاد 
عقلهامن الدهش» لا بلغها وقوعه فى يد فرعون «إن كاوت لتبارى . بوت »6 أ بأحسهو قصته» 
وأنه ولدها « لل أن رَبَطنًا 0 كليها لشكون هن العرمين » أى زولا أن ألحمناها 
الصبر . شبه دايا الى النفلت ليقر ويطمئن . ومعنى ( من الؤمنين ) أى المصدقين بوعد 
الله . وهو قوله" ( إِنَا رَآدُوهُ كيك ) . 

قال الزمخشرئ : و>وز» وأصسحفؤ ادها فارغا من الل » حين ممت أن فرعون عطف عليه 
وتبناه . إنكادت لتبدى بأنه ولدها » لأنها ل تملك تفسها فرحا وسرورا عا سمعت . لولا نا 


ش (8[0؟ / القصص /] . 


لاقكع 
ا تقاسمى )1١‏ 


4" سورة القصص » الآية : 17-11 





طامنا قلمها وسكنا قاقه الذنى حدث به من شدة الفرح والابتهاج » لتسكون من المؤمنين 
الواثقين بوعد الله » لابتستى عون ولط وك" لحتو يه 6 أ اسن أثرء 
لقتال ختزه « فيعرت بوث عن 5 © بهم النون وسكونها . أى : عن بعد « وهم 
لا يشئْرون » أى أنها تتعرف حاله . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ككأ 0 عليه 0 0 1 لت هَل 26 0 هل يت 


2 صا ص ظ 2 ته 3-2 كك م 
|؟] ( ولما بلغ اهددر وتوا َانَيْمه كما وعاماء وكذلك تحزى 


م حوس مه 9 


[16ا ( وَدَخْلَ المدينة عل حين غفاة «” 5 هلها َوَجَدَ فما رَجُليْنٍِ تلان 


5-5 


1-2 


مداق ن شيعيته له ا ن عدو وه ٠‏ قاستدلعنه ارين شيعائه سه 
َل الى ا تو كر اتوي قم خيش ادام 
مَل الشييطن » إنةر عَدَو مُضْلٌ بين ) 

]5١[‏ ( الوب فى ظامت نفسى قا غف ‏ لى ممه را ]1 هر اليو دلرَحيم) 
[10] (قَالَ رَبْ عأ الخ فلن أ كون ييا ِلُْمْرِِينَ ) 


ص يج 8 1 


ودر متا عليه اله راضع من قبل »أىمن قبل قصهاأئره. و (الراضع) جمع مر ضع 


5 


+5 سورة القصص » الأية ع 








بغم اليم وكمن الضاد دتو لاه ة التى ترضع . وثرك ( التاء) لاختصاصه بالنساء . أ و جع 


عتم ) ف مسري ا مواده . أو اسم موضع ارضاع ؛ وهو الثدى 
«فثات هَل 2 0 أل نت ل والكاتم لاز لصحون» أىقى رضاعه 
وريته (قرد: 1 0 موه كر 0 عينم أىبرؤيته «وَلا ترّن»أىيفراقه و ا 
أن وَعْدَ الله ع “ وَلسَكن كم ل لا يعامون * وَلمنًا بلع شمو » أى كل قوته » 
«وَأسقَو وا » أىاعتدلمزاجه «:اتنيّه” كما وَعللما و لك نر ىّ لمحْسنين 2»أىفى 
ماهم ٠‏ ثم بين أتعالى من نبئه عليه السلام » ما تدرجبه ىعافر له م والساف” بقوله سبحانه 
2 0 المكر 0 6 5 من قصر فرعون « ع ى حي عَعْلَ ب ن أَمْلها » قيل 
وقت القيلولة. وقيل بين العشاءين «فوَجَد رفباً رَجْْنِ تلان » أى يتنازءان « كلذا» أى 
أى الواحد «رمن شيءته هك » أى من يشايعه على دينه وثم بنو إسرائيل «وَهلدًا» أى لخن 
من عدووت 6 أى ممن خالفه فىدينه وثم القبط « فا سعدئه' » أى سألهالإغاثة «ألرى من 
شيعتته ه » لكونه مظلوما «عَلَ الى رمن عدو ح »سكول ظال . وإغاثة الظلوم واجبة 
فوجمتإغائتهمن جهتين «فُو كَرمُو موس 8 أ شوة بجع 1 فعضا عَلَيْو) أىنقتله 
« قل هذا رمن عملر الغيطور 5 وعد مضل مين" 6 يشير إلى تأسفه على ما أفث 
2 من قتله وبواء فنا اوعفر مئه بالنسية إلى مقامه « آَل ربر نظت تقسى » 
أى بقتله « كا عفر" لى فهر له إن وهر الشرة أ حم * قال وبر د ريما أنسمت 12> : فلن 
5 ظَهِيرً] مين » 5 قسماجوابه محذوف .أىأقسم بإنغامك ع ْبالمخفرة» 
لوبت ولا أظاه المجرمين. وأن يكون استعطافا كأنه قال : رب! اعصمنى بحق ما أنعمت 
على من الغفرة. فان 5 » إن عصمتنى » 1 للمحرمين .وأراد بعظاه مهم » أما حصة 
فرعون وانتظامه فى جاته وتكثير سواده » وإما مظاهرة مرن أدت مظاهرته إلى الجرم 
والإثم » ككظاهة الإسرائيّ الؤدية إلى القتل الذىلم >ل له . قاله الإغشرىّ 

قال الناصر: لقد تبرأ عليه السلام من عظم . لأنظبير الجرمين شريكبم فا ثم بصدده. 

ات 


وان شور التفنين ء الكية بات عم 








وروى أنه يقال يوم القيامة : أين الظامة وأعوان الظامة ؟ فيؤْلى مبم حتى كن لاق هم ليقة»أو 
برى لم قبا » فيجعلون فى تابوت من حديد ويلتى بهم فى النار . 
0 


[1] (كَأمحَ فى الْمدييَة حَانا تق كَإذًا ألّى أسْتَنصرَهٌو بالأمس 
0 9 أو اد م 6ع سر سر م الم 


6 0-2 


ن تقتلي ص ا 0 لني 2 


1١ 


ار انا لذ اد ا ون 
بك ليقتلوك محري إلى لك مِنَ لين ) 

[51] ( فرج ونا عَابفا َك » فَآل رب نحن من ألقم_الطَللِيِينَ) 

[»؟] (وَلَ نوَجَه رسلقَاء مَدَ كال عسى رق أن مين سَوَاء ألسّبيل ) 

ان و مئة وككمك أن منَ ألناس يَسْقُونَ وَوَجَدَ من 


5 7 مكمه 22 اء. ا 0 50 سه لع واس 
ويم مرانين اط كا قالتا لا نسق حتى لصدر 


م رصم 2 عدب لم سس 
الرْعَاءِ وَأ بونا شيخ دع 1 
« كسم و فى المَكرِيتَة خآ يفا 2 » أى الاستقادة أو الأجناد . دف اذا الى 


27 و سا سير 


ستتصره 5 »أى استعا نه فقتل من أجله منازعهالقبطى” « يُسْقَصرخه “و »أى يستغيثه 


من قلق" لحيل فال ادر ونا نلك وى مُبِين"» أى عخاصمتك الناس مع يحزك » 


٠‏ دلا 





8 سورة القصص » الأية : 5ه" 





وخرالك السو مالا موعت :3 دلا أن اراد أن بطش الى هو عدو لما 4 أى لوسى 


وللاسر اللي وهو القبطى « كَل » أى ذلك العد اوهو القبطى 4ل الإشرائيل م وثم 


2 | سس ل 


0 ريد ان ل ى لعافتت )ا الما إن تر 4 أن تكو 1 
ف الأضر وَمَا تريد ان كر من أَلْمْسْلحِينَ » أى بين الناس بالقول والفمل . 
قال الزمخشرى: الجبار الذى يفعل مابريدمن الضرب والقتل بظل» لاينظرف المواقب ولا 
يدفم , الى أحدن ١‏ وج رجحل دن ل كس » اس تراس ريق 
«قال 0 ألْمَلا ترون ريك »أى ينشاورون بسببك« ليوا فأخرج»أىمن 
ع ملك قت فى لمن ن التصحين * فَخَرج رمنهاً حَايفا يتردق» أى موق الطالبين دقل 


0-4 
20000 ل 2 


رب" نتحنى من ور اا -لمين #و لما توجّه “»أىجمل وجهه متاق مد د قال عور ل 


2 


الل 


3 رخ 9 سو 8 ا اسيل 6 أى فلا بلحقيٍ فيه الطالبون«وَلمَاوَرَ مأء مد ين وجد عليه 
مه » لآ جاعة كثيفة سن لئاس 506 » أى مواشيهم « وَوَجَد رمن ذو نمه 
ان دن 6 أى تمنعان مواشهما عن الاء ؛ لوجود من هو أقوى مهما عنده » 
فلا تتمكنان مق السق قال ما 31 4 أى ما شأن» فى الذود « فَالَئا ل سْقَى 

حَتَىا يُسْدررَ أل ]4 » أى عادتنا أن لانسق حت يصرف الرعاة مواشسهم عن الاء » عجرا 
عن 00000 ٠‏ مخالطة الرجال « و 2 شيخ 0 » أى فيعجز عن المروج 
والسق . أى مألنا رجل يقوم بذلك إلا هو» وقد أضعفه التكبر» فاضطرنا الال إلى ماترى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[*"] (فَسق لام نوَلَا إل ألطلَ ال رب فى لها تلت لني ركقيره) 


3 
هه 


[5؟] ( قفاوت ِحْدَهمَا تمثى عَلَ أستجياء قالت إن ألى يَدموك ليَجْزِِكَ 


وموساس 


أ م 08 5 2 ا ا وَقَصٌ 1 ذ تمعن قال لا ف 2« 


نحوت من لقم ألظلليين ) 
١منء‏ 


#لاحدسوؤزة التضس ١‏ الأي يمك 





ع 2 عي سرت سم سا ع نه إلى 
2 فسقى ا «( فق غنميما 2 لاجلهمامن غيراجر « 7 تولى إلى الظل ١‏ »أى 
الذىكانهناك» من شدةالحر 2 5 ربر ا لمأت 0 65 حير ققير” 00 
والخمير أعم من المال أو القوة أو الطعام. وعلى الأخير مله الأ كثرونجمونة لقم (( فجاء: 


0 


احدمء تم ى عل أستحياء ءَ مات سك ؛ كف ا لحز نك 6 م سفيت | 51 ل 


حا 57 علية اعم « أى أخيره بجميم ماحرى عليه إلى خروحه 1 تاعس وابقتله 


0 قأل ا تخفا را ردن ألقوم لعل المين” « أى بالخروج عن حد ٠‏ ولايهم» إذلاسلطان 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
نجم] 0 أب تج إِنْخَيرَ مَنِ تئج تلقو ئألأيين) 
ريدأ “أبكهلة إحدى أَبْدَىَ هلتين طٍ أن مون 


220 


0 
أ جب ع 


0 فإن عغمت عشر 


- وى 
5-4 


تن دك وونا أريد أن أشن 


١ 
١ 


لَه عَلَا ما تقول وكيل”) 


ت أس مجر "5 » أى اجعله أجيرك ليرعي غنمك » فإنه حقيق 


[4؟] ( قال ذَلِكَ يذ و بدن 


00 كات" إحد به ذا 5-0 


- 


2 8 
0 5-8 ف 


يدلك )2 كن حير منر أسة د رات 26 الأمين «( أىخير من أردت جعله أخيراء القوى 
على العمل المؤعن فيه 5 

قال الإغشرى : وقولها ( إن حير مر أستجر'ت القوى لم الك يام 
ناذه لك ذا عدت عانان اطجلتان 2 امى اللكناءة والأمانقاق اننا بأعرك + 


لاع 


4 سورة » القصص الأية :.م؟_.سم 





فقد فر غبالشوتم مرادك .وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذى سياقهسياقامثل والحسكة» 
أن تقول .- اا دوه لقوانه وأمانته ٠.‏ انتعى . 
قال الناصر : وهو أيضاً أجل فى مدح النساء للرجال» من المدح الخاص . وأبق لاحشمة. 
والخضوها إن كانت فهمت أن غرض أبمما عليه السلام أن زوجها منه . وما أحسن ما أخذ 
الفاروق رضى الله عنه هذا العنى فقال : أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوئ 
منضمون الشكانة سوال الله تال أن يتحفه يمن جع الوصفين » فكان قوبا أمينا : يستعين به 
على ماكان بصدده رضى الله عنه . انتهى . «قال إنى أريث» أى لقوتكوأمانتك» ما يقوكى 
الودة ويجذب القاوب«أن" أنكدَكَ إحدى أ بنتى كتين عل" أن تأجرلى 2 ته ( 


أى على أن تنسكون أجيرى ري الوائى بأجرة على ابنتى » هى مهرها عليك » ثمانى 


٠. 
- 


» إن نمت ]| فم عندرك » أى فهو من عندك بطريق التفضل « وَمَآ ان 
أ عَليِْكَ » أى بإزام أتم تم الأجلين وإحابهه ستجد 9 إن شك الله سن ا «( 
أى فى حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعبد « قَآلَ ذ لِك بدنى وَبْننَكَ » أى ذاك الذى 
عاهدتبى عليه » لاخر اج عنه ججيعا « 0 الأَجَنِ حلت أى أتمث « فلاعُدوَان َك 
أى بطلب الزيادة على تمان » ,أو المروج بالأهل قبل عشر « وَأَللّه علئ مَا نول وَكيل” » 
أى شاهد وحنفيظ . 
القولف تأويل قوله تعالى: 

[»] ( فنا فى مُوبى الأجَلَ وسَارَ ألو الس ون جَازب ألطور نَاء 


َل لِأَذْد أمنكئوا إق سخ را تمل ايك امنا تير 

2 رعش سن ضمت عر توسعي ا شيعم سا 1 5 3 

أو جَذوَةٍ مَنَ النار اتلك.* تصطاونَ ) 

انلكا أنه ودى من علط اتاد الك اق انه لمعه 
]"٠[‏ ( فاسًا أ مها نودى من شطى الواد الاين فى البقعة المبركة 

فِنَ الخجرة أن لحوسى إن 1ن الله رب الكليين) 


لاع 





> سورة القصص » الأية : #١‏ :”م 





06 الى ا سن اس 7 1 2 عحسلة اه 
الها (3 دالق عَضَّاك ء اما رعاها مر كلا حَان 5 ار وإ لعقب» 


1 8 -؟ ا 0-0 .0 9 - ع افضفع - 
وي اقبل وَلا نخف» إنك من ع الامتدين) 
وه 


2 ا ا «ى أى أنم 2 موسئ سى لاحل ونا َأَمْلمه- 8 3 عن 5 فِ ألطور 


1 


آنا للم هله أمككو ا 8 0 مأ ع يكم متهأ محر حر »أ هن ٠الط‏ ريق » 
ن ضوكها » أو تمن عندهأ 37 جَدوَة» مثلثة الجر » وقد 3 مها كما «أعغود فيه شىء 


0 هك ستة سدل 
0 النار لعلكم تممطار 3 6 أى تستدفئون 6 ا ا" أىقر بمعها 2 وو من 


8 » أى حانب « الوا الي »أىالبارك. يقال: عن فبو ميمونوأعن. وتفسيره لاف 
الأسر بميد. لأن ألفاظ التنزيل وايهيفسر بعشمها بمضاً . وقد حاء فىغير آية توصيف الوادى 


بالمقدس » وشعته الما ارك » والم ع واحد. وإن أدهش التفةنق التعير عنه ندم تلاك الممانى 
ًَ ور م 5 


« ف اَلبكْمَمَ العبر كه رأى التى بوركمكانا بالتتحلى الإ ع ين انكر أن يموسى 


58 الله رت المامين #وأن ا عصاك فلم واه - 2 3 )أى تتحرك م 0 جل 
0 برا» أى أعرض بوجهه عما » جاعلا ظهره إلمها 
0 


«ول' ِدْعَب »أى يرجع 0 يموءى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


200 تحخفت 31 من ا لأمنين» أى من الخاوف. 


٠. 1 0 3 1‏ -_-0 > ممعم واساه أ مايه 31 8 
[55] (اسلك بدك فى جييك مخرج بيضاء دن غير سوء َه وَأْمُم إليك 
ل سم ده كا يه 5 - ومعلثى”رء. سَ اس ا ب ومو 
حناحك من الو ل >6 فذا' يك تان ين رمك إلى فرعول 
اه ف 3 وار 2 ىا ى - 
وَمَلوب » إنهم 77 فقا ١‏ 
7 2 5 ترردة 5-8 58 وك مرعر 1 
إعم] ( قال رب إإفى ة: 9 0 1 1 فان ن قتلون ) 
03 1 ٍ م قٌُ ع 8 2 00 5-4 
اننا (وَاخَى و أ د سانا وله معى ردءا يصدقنى 4 


48" سورة القصص » الآنة : 6 








مده ميلك رقف وك سُلْطلنًا قلا يتصلون 
لِكماء بسَايِيْنَا أَنثمَا ومن 0 6 


ه ساسم 


دابل 6 58 جَهبك » أىأدخلهافيه « تخرج بعضاء رم ن غير و 5 أىعيب 
0 وَأَضْ' إليك ا أى يدك « من هب » أىالخوف. قرئ بفتحتين» وحعتين» 
وفتح وسكون » وضم وسكون . قال ايبن أسٍ وابن جرير: ما حصل لك من خوفك من الحية 
قال ابن كثير : والظاه أن امراد أعم من هذا. وهو أنه أمرعليه السلام» إذا خافمن ثىء» 
أن يضم إليه يده» فإذا فمل ذلك ذهب عنه مايحده من الحوف . وريا إذا استعمل أحدذلك» 


سبيل الاقتداء ؛ فوضع يده على ذُوؤٌاده » فإنه زول عنه ماحد أو خف إن شاء الله تعال . 
يل توصع لى و ع 


5 هه 
وم ه 


وبدالثقة. «فذ' نك » إشارة إلى العصاواليد2 ير همان رمن 0 0 ر عون وَمَلإِيه- م 
عر ع سا ص سا مواعى 1 


كارا قوما كن لير !ا ل نفسأ 
مر أن م مئى لسانا » كر لد نْْ بياناً . ولا يتحم 0 0 
0-3 فأرسله' معهى 20 2 57 م ى »أى لنشاط قلى رز دف أن كد بون « 


اف فأآن يفتَاُون وَأَجى هرون 


أى يتفقوا على تسكذيى الؤدى إلى أنواع الأذيات . 
قال الرتخشرى : فإن قلت: تصديق أخيه» ماالفائدة فيه؟ قلت: ليس الغرض بتصديقهأن' 

يقول له: صدقت» أويقول للناس: صدقموسى» وإعاهو أنيلخص بلسانه المقويسطالقول 
فيه ويحادل به الكفار» كا يفعل الرجل النطيق ذو العارضة. فذلك جاريحرى التصديق الفيد» 
كا يصدق القول بالبرهان . ألا ترى إلى قوله ( وَأَحْى هرون مُوَ وا فق ا ا 
معى وفضل الفصاحةإعا يحتاجإليه لذلك. لالقوله صدقت. إن سحبان 0 ستويانفيه . 
أو يصل جناح كلامه بالميان حتى يصدقه الذى اف سكذوية فأسين القضنديق الى هروث 
لأنه انين فيه » إسناداً محازيا . انتهى قال عند ده لمك 6ستتو لكايه 
ونعينك . 


ته 


54 سورة القصص 34 ألآية : وغع_ملم 


قالالشهاب: والشد التقوية. والعضدمن اليد معروف. فهو إما اكتاية تلو نحيةعن تقويته» 
لآن اليد تشد بشدة العضد» وامجلة تشتد بشدة اليدء ولا مانع من الحقيقة كا توثم. أواستعارة 
عثيلية 5 شيهة حال مودسى ف تقويته بأحية عامهما السلام 6 حال اليد 6 تقويمها ديك شديدة ٠.‏ 


ىس مه 


0 كما شاط أت غلبة ومهابة فى قلومهم أو ححة د كلا يتصاو 5 إليكما »أى 
بايذاء » فضلا عن القتل « ,ينا 0 » متعاق عتحذوف أى اذهبا باناتنا. أو ب( تحمل ) أى 
نسلطكما مها أ و ععبى (لايصلون) أى : عتنمون معهم مها 5 أوقسم جوابه ( لايصلون) مقن .: 
أو صلة ل(الغالبون) فى قوله « أنتماً وَمَنْر 2 اليو 63 وتقضية" إنا إفاسة 
أو للحصر . أى ااغالبون علمهم » وإن غلبو وغلبوا العالمين قبلك . 

القو ا يل قوله تعالى 
[دس] ( قلا 00 7 0 0 -_ لدت عا هذا لط سراق 


| : 0 0 ا عن جا لفيا ون ع عندهت ومن / ار 
!1 أ ص 8 م 3 
0 


رت . مس وء اث مم رماع سا مره دسب سا و )م >6 ع 
[ه] (وَقَالَ فرعون يام الملا معنت لحم من له غيْرى فوفد لي 
سن طٍ ألطين فَأجْمَل لى صَرْحًا على أطلم إل له مُوسى 


وَإِن / أنهو من الكلزيين) 


1 ا 


«فلما جاء 


- ا ل عد عه 5 و - 
خم تة ب 0 0 9 َالو ماهى ا إلا سعجر" ” مفترى » أىمبتدعم 


أوالكذب « وما سَمعْنا مرلذ! » أى السحر أوادعاء النبوة» أو بأن للعالم إلهأرسل اأرسل 


كء لاع 


8 - سورة القصص» الأية : مم 


اه 


بالآنات « فى ءا باينا الأوّلينَ » أى كائنا فى أنامهم. قال الشعهاب: وهذا إما تعمد لللكذب 
وعناد بإنكار السوات 4 وإن كان عهد وسف ريا معهم . أزلاتيع ُ يؤمنوا به أيضاً «وقألَ 
ري 3 0 غلم يمن حا امدى كن ) عقلرو لك ومن كو ل لي ألدّار »قالالباعى: 
ناه + "كو ويلا عل كونيا أراتة أنها خوارق يسبق لها نظير. مع أن ما جئت به هدى. 
والساحر لا يدعو فى العموم إلى هدى . فإن م تعترفوا بكونه هدى» فرل أعل عن حاء بالهدى 
من عنده» ويعلم ذلك بالعاقبة» فإنالله يحسن عاقبة أهل المدى لا حالة. لأنهيمل من تسكونله 
عاقنة الدار . ومح العاقية ألغحموذة . والمراد ١‏ الدار) الدنيا . وعاقسها وعقياها: أن كم للعيد 
بالرحمة والرضوان . وتلق اللائكة بالبشرى عند الوت . وهذه لا تسكون للساحر إذا ادى 
5 ح. . 8 7 عو 0 قِ و 53 2 
النبوة » لأنه ظالم فلا يفلح بالعاقبة الجيدة كا قال «] نهو لا يفلم الظ'لمون» أى بالدار وإن 
وحدوا عض مقأصدثم أولا استدراحا» فلا يفوزون بالعتى الجيدة 8 وإعا غاية أحهم انقطاع 
أثرثم وسوء ذ كرهم اوعدن الله هذا الوعد مل عاقبة قوم موسى رفيعة . ومهاية أعداله 
وص وه ف 


وضيعة 2 وَقَآَلَ 0 رعون ا اماد ًّ مَل 2 سن إِلْفِعَبْرِى» هذا حكاية لعرده 
وار ود وما بتلك العظيمة .كا واجه موسى عليه السلام مها فى قوله” 00 لبن 


5-0 


1 ا ا غير ىف َاَجْمَلنَكَ ل الو 53 وم قال 0 عنه (فحشر قنادئ اه 
اننا ده 0 * كَأَحَدَهُ أده تَكَالَا لأخرة والأول؟ * إن فى ذلك لم 


الم 5-7 يعنى أنه جع قومه ونادى فمهم 56 بدلك. فانتقم منه عا حعله عجره أن اعتير 
2 م قد لى يهمن عَلَى ألطين أى ارا » فأمخذ منه أجرًا . 

قال از مخشرى: و يقل (اطبخ لى الأجر” وأنخذم)لآن هذه العيارة أحسن انا لفشاعة 
القران وعلو طرقته 2 وأشبه بكلام المارة . وهامان وزره ومدير رعيته « ناجل ل «( أى 
و الأعر لامها © أى قضرا رفيعا إل النياء :8 لعي أَطّلعٌ إل لو موسى » 


(0 51 / الشمراء/ 5؟ ] ٠.‏ (08[)9/ النازءات/ "و" ]. 





اد سؤوة التفعن 2 الكة عرس نه 


بي 


05 دودسم 


ى الملل الأعلى » تبارك وتعالى « وإ لى لأظفّهو من كذ بينَ» أى فى دعواه الألوهية» 
والناد نارف الأرمن والووات.: 
القول ف تاريل قوله قال 
ع رك ود و رض قن لاوا مز . 0 ل 0 0 له وه 0 
0 عر هى وجنودةو فى الارض الغير اق وَظنوا نمم إلننا 
وه مير 
لا برجمو ) 
4:1 زفاحد سروه كيلف لمكن كف كان صقبَةالظيليين) 


[1*] (وَجَمَلمهُم أَحّةَ يَدْعُونَ إل ألنار» وَيامَ ألقيلمة لا ينصَرُونَ) 


غضم 9 7 2 5-59 م خم ساس 
و لبهم فى هيد و 3 2 2( وََ 3 ل 3 دن ألميو حِينَ ) 
وه هم 2 2و و سا سم 2 ا سس سل م رهظ سه 
[48] ( وَلقَد عانينا مُوسى الب 5 ين نه ا أعلكا اشرو دولا 
ا 3 ود شمن ود 
: بر إلناس وَهدى ورَحمَة لما 0 


2 وَأَسْقَكرَ هو « أى ددعوى الألوهية لنفسه » وتفمها ع ن الله تعالى» وقصد الاطلاع 
إلى الله سبحا نه» وادعاء العر الكلى لنفسهمع جهله بر به( و جَنوده و فالأدض بدي رِأَلْحَو» 


أى بل بالفساد وردّالخْو نكوالساع ينيل ال «وظيو | أ نهم إلينا لاير حون » بضممالياءوفتحها 

جار م واو ل ١‏ حر 02ج الاو بصو عرست لجا لول ام لاقي الا . “صر 
قر أء ؛ ان2 ا نه وجذودهو فَنَبَدَ ع اال فا نظ و ليك كان عد الللمين * 
4 رتس وسروه. سه 


َه يعون ويه اليمة 4 بخص رون لبتم فى كاله ألدنيا 


سسث اوبره ّي 
ايمة 
ع 


آذه 


0 لمنة »أى يلءنهم كل مؤمن امد جع عم «وَيوم لقي مد م هم من أ لمََبُوحِينَ »أى من ٠المطرودين»‏ 


المدعديئ 0 اتسنا 00 ل 1 إعثر َم آم كن 0 0 بصاير اناس » 


ذل را به 


أى أنواراً للقلوب « وَهَدَى » أى إلى الاعتقادات الصحيحة ودلائلها «وَرَحْمَةةَ 4 أى 


بالإرشاد إلل العمل الصالح 2 6 0 « أى فيتعظلون به ومبتدون لسبمة ٠‏ 


اد 
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م أشار تعا ىإلى كون التزيل وحيامن علام الغيوب» ببيان أنه مافصّل من هذهالأنبياء 
لايتسنى إلابالشاهدةأوالتعل» وكلاهامعلوم الانتفاء» فتحقق صدق الإحاء. وذلكقولهسيحانه: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


- سا سه سير 


|ة] وما كنت مجنب ألمي إد سينا إلى و أ مر وما كيت 


زه:] 0 أنعأنا ا 0 طاول علمم ردم ع ا ف 
ااعلم يقتا 5 مُرسلين ) 


ل 
6 ُ 30 


ديأب ألطور إِذ ديا و 1 ع رحمهه من رَبك ندر 


7 من در ين نك لتك 0 

« وم كت رجانب لمر فر » أى الوادى الغربى الذى كر قفن موسى عن المناحاة 
2 إِذ قَضِيْنَا 5 » أىقدرنا وأمبينا ١‏ 2 كَ موسى الأم” «ى أى أع الإرسالوالانباء «وَما كنت 
سن التايدين و ولكنآ نمأ و' “ونا »اق وو نانك ورما فو 5 بى «فَتَطوَ لعليهع العمر” «ى 
أى أمد انقطاع الوحى» واسدرست معام الهدى» وعم الضلالوالبنى والردى» فاقتضترحمتنا 
إرسالك لنخرجههمن الظامات إلى النور « وما كنت ت توي »أىمقما « أهْل دين تكلوا 
عَليْهِم 6 يننا و لكنا كنا مر'سلين » أى لك » وموحين إليك تلك الآيات . أى ماكان 
الانباء ها إلا وجا يدوه ارسالة :و وما كيه بحآنب بالطرق إذ دَيْناً » أى وقت 
ندائنا موسى « و لكن رَحْمَة 1 أرسنلناك والقر آن الناطق با ذ كر 


وبغيره» ر جر عظيمة كائنة مفا اشوللناس «لتنذرر قوما م1 ]كم رن ف تدا من قيْلك» 


آذ ل 


أى من نذير فى زمان الفترة » ينك وبين عسى 2 د تون «( أى يتعظون 
بإنذارك. 


ا 
0-02( 
ع ؟ 
6 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
سم جا ا هم 2 


[5] (وَلولا أن مي مُصيبَة' عا قدمت ادم م 
0 7 1 سُولا فدبعَء و "ليك ا الموينين ) 
[44] ( قم جاه أعلق من عندثا الوأ دلا أوى مثل ما ١‏ أرق موس » 
أو يكفروا يما أوى تون تراه راس ان يرا ولوأ 
إن كل وق ( 

و أن م ضيه "افر هديا م أ يهم » أى من السكفر والفساد 
«تيسووا ريا لول أَرْسَنت ينا رسو لَافتَيِعَ #أيقك و نكون من أَلْمُوْمِنينَ »أىبها. 
وجواب (لولا) الأولى حذوف» ثقة بدلالة الحال عليه. أى ماأرسلناك. سكن قولم هذاعند 
عقوبنهم محقق . ولذا أرسلناك قطماً لمعاذيرم . 

قال الزغشرى” : ولاكانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدى » جع لكل حمل معيراً عنه 
باجتراح الأبدى» وتقديم الأيدى» وإ نكازمن أعمال القلوب. وهذا ا 00 
وتصيير الأقل تابماً للا كثر» وتغليب الأ كثر على الأقل « فلم 
الوا 6 فا مكل ا أو مُوسَى » أى من قابالعصا حية» وفاو د ل 
الآيات. تعنتأوعناداء كقلو|0'©(لوا أنزل عي وكيز أو جا مَمَهدو تملك )وما أشبهذلك. 
وقوله « وَل" تك ا رمآ أو مومى .من 1 كرد علمبم» وإظبار لكو نما قالوهتعنتاً 
محضاً » لاطلباً لا رشدث إلى الحق . أى أو ل يكفر أبناء جنسهم » ومن مذهمهم مذهيهم » 
وعنادثم عنادثم وثم القبط » با أوتى موسىمن السكتاب « قاو أ» أى فىمومى وهروزعايهما 


2 


السلا كران ) 8 تطي 81 أ عاد ا وق اه سؤران » أىذواسحرين؛ أوحعلوها 
8 ار ر سر ا 


.]١؟/دوه/1١[109(‎ 


بالفف 
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سحرين مبالنة « الي إن يكل كافرثون » ثم أشار تعالى إلى أن الاية العظم ى للنى" 
صلوات الله عليه » هى الآيات النفسية العهية » لا الكونية الافاقية الق كانت لتيزء + ري 
عل سئة الارتقاء . فإن النفوع الإنسانى كان » لمأ حاء الإسلام قد استعد إلى معرقة ةالحق من 
الباطل بالبرهان » والْميز بين الخير والشر بالدليل والحجة . وكان لابد له فى هذا الطور من 
معلم وعرشد » كافى الأطوار الأخرى « أرسل الله إليه رسولا هليه إلى طرق النظر 
والاستدلال » ويأعمسه بأن برفض التقليد البحت والتسلم الأعمى . وأن لا يأخذ شيئًا إلا 
بدلهل وبرهان »؛ يوصل إلى العلم. فكانت عمدته يهن الاستدلال على ندوانه ورسالته نفسه 
الكرعة » وما حاء به من الثور والهدى » كالطبيب الذى يستدل على إنقانه صناعة الطي » با 
ديه من العم والعمل الناجيح فمهأ 5 وقد شط هذا ف مواضعه ٠.‏ وهذا معنى قوله تعالى : 
القول فى تأويلقوله تعالى : 

انوأ بك الله ا ا 1ه 

لح 4] (قل و كنب رمن ) عند 4 هو أهدى نما أ 


صَْدِقِينَ) 
[:»] (كإن م يسْتحيبُوأ لك كأءل: ألا بون أهراءة؟, ومن أضَك من 

تبع هوه َبْر هُدَى من أله » إن أَللّه لادى القَوم الطلليينَ) 
[حه] () ود ا 2 التوال ا 0 


20 


عه (الِنَء 0 لكين ليه م ذه مون 

[*5] (وَإِذا لا لمم الوأ امنا هه إنة أطق من رَبنَا إن كنا 
بن تله مُسُلمين ) 

إغه] (أولايك لون أَجْرمٌ مَرَنَين . عا صيروا ود ريوة 1 ْسَة ألسَيئة 


1 


وما ورا عوه 


نما رز فبهم ينفقون ) 
األاء 


»> سورة القصص » الأب :هه 


ررس ير ا دساعء جه 
[هه] (وَإنا تعمواً ألو أَعْرَضْوأ عَنْه ولوأ نا أمنتا رتك" للك" 
0 6 لتهى ألْجملين ) 

2 1 « أى لمؤلاء 0 أحدين: قد مضحى دور االموارق التى تقتر حومباء» ونسيخ تعال من 
تلك الآيات با أتى بخير منها » وهو آية المداية التى تتصلح بها قلوب المالمين. وال ذكرى التى 
تزع النفوس عن الشر » وصمليا عل اللو . نحيث بر أثرها الحسن فى الؤمنين » ويحق 
الثثقاء على الجاحنزين الم اندين لا اب ديه 55 
رمن عند لدم هو 0 هما ( اع التوراة والقرآن « ا ( أى ولا أعاندك 
مثل ما تعاندونى « إن كنتم: صَلرقِينَ » أى فىأنهما سحران مختلقات . أو فى أنه يمكن 
الإتيان با هو أهدى منهما . 

قال أبو السعود: ومثل هذا الشرط مما يأتى به من يدل بوضوح ححته وسنوح مححته . 
ل الإتيان عا هو أهدى من ااسكتا بين 4 أعس بان الاستحدالة ٠.‏ فيوسعم دارة الكلام 
للتبكيت والإخام . انتعى 

أى لالالشك والتردد ٠.‏ 
إن كنت صديقك القديم » فعاملنى بالجهل . وكذا فى إراد كلة ( إن ) مع امتناع صدقهم» 
نوع م مهم 2 فإن 3 يَسْتَجِيبوا َك »6 أى فلم ا بدلك الكتاب 2 وم يتابعوا 
الكتابين « مغلم نما يبون أَهْوَآءَم' » أى الزائنة من غير برهان «وَمَنْ أَصَل رمن 
7 قبع بع هونه” غير هُدّى عن - الله «( الاستفهام إنكارى للنق .أى لا أحدآأم صل منه كفلا 
وهو أظل الظامة » بتقديم هواه على هدى انه ٠.‏ ا قال تعالى « إن لله لا اهلرى أَلقوم 
مين » أى الذين ظادوا أتفسهمبالانهماك فى اتباع الموى » والإعراض عن الآنات الحادية 
إلى الحق الممين . 


الا 


8 سورةالقصص 4 الآية : 6ه 


قال الرازئ: وهذا من أعظا م الدلائ على فساد التقليد» وأنه لابد من الح<ة والاستدلال. 
انتعى « وَلقَد وَصَلا 8 لعل 0 5 0 » أى أنزانا فلي الفران متواصلاء 
حعطة ]ل يدهن اوقد ووعيدا وتو ودار ومواعظ» حسما تقتضيه الحسكة والصاحة 
إدادة أن بيعذ كرو فينلدوا ..وقرئ (وملنا لاسي وَالفكفيت لين ءا 4 
الكل من ملم له » أى القر أن م م بوه 0 » وثم مؤمنو أمل الكتاب 

وأولياذثم «وَإِذَا يقل عَليهم'» أىالقرآن «قالو أ ٠َامَنَا‏ بوه نه اي ين دنآ | 85 
1 ن قبئلء > »أىمن قبل أزوله«مستلمين » أى منقادين له» لما عندنا م.: ن البشرات ا 
أو علدين الإسلام » وهو اخلاص الوجدة تعالى بدون شرك رأ" لجيه أى الموصوفون 
6ه ذه الهوت رون ده 0 دين » يمنى ممرة على الى اي » وصرة على 
إعانهم بالقرآن « يما صَيَُو1 » أى بصبرثم وثباتهم على الإعانن . أو على الايمان بالقرآن 
قبل التزول وبعده . أوعلى أذى من نا بذهم «وَيدرَهون» أى يدفعو ن« يا أَحَسَتَمَ ألسِيَية» 
أى بالحمكة الطيبة » ما يسوؤمم « وما رَرَقَئَلهُم" 'ينفقُون © أى للبؤساء والفقراء » 
وفى سبيل البرّ والمير » فراراً عن وصعة الشمّ » وتنا لآفاته . « وَإذَا سَممُوا ألْهْرَ » أى 

من الجهال . وهو كل ما حقه أن يانى ويترك » من العبيث وغيره « ا عنْه ») أى 
تسكركاً للنفس عن ملابسة الأدنياء » وتشريفاً لاسمع عن سقط باطلهم « وَكَالواً » أى 0 
< لما أَءْملنا و لك ملك" سام ب » أى بما ريق التودييع وااتاركة ؛ 
الحسن رضى الله عنه : كلة حلم من اأؤمنين « لا : نشَيى هلين » أى لاتريد عا 7 
وصحبتهم » ولا تريد محازاتهم بالباطل على باطلهم . قال الرازى : قال قوم : نسخ ذلك بالأعس 
بالقتال . وهو يميد . لأن ترك المسافية مندوب . وإ نكن القتال واجبا . 


تنبيه : 


قال ابن كثير عن سعيد بن جبير: إمها زات فى سبعين من القسيسين. بعتهم النجائى 


؟الاع 
0م قاسمى  )١‏ 








15 سورة القصص » الآأية :مه 





فلما قدموا على الني” َلك قرأ علمبه”© (يس * وألفر ان ألحسكم_)حتى ختمها . فجملوا 
مكو وأسلوا. 

وقال تمد بن إسحق فى ( السيرة ) : ثم قدم على رسول الله يه وهو بمكة » عشرون 
رجلا أو قريب من ذلك من النصارى » حين بلغهم خبره من الحبشة . فوجدوه فى السحد - 
فحلسوا إليه وكلموه وسألوه . ورحال من قريش فى أندينهم . حول الكعبة . فلا فرغوا 
من مساءلةرسول الله يرم عماأرادواء دعاهم الله تعالى وتلا علمهم القرآن. فلما سمموا القران 
فاضت أعيغهم من الدمع و استتحابوا لله وامنوا به » وصدقوه وعرفوا مئه ما كان يوصف 
لم فى كتامهم من أعمره . ذلا قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام فى نفر من قريش ٠‏ 
فقالوا لهم : خيّ؟ الله من ركب . بعشك من وراءك من أهل ديتك ترتادون لهم » لتأتوم 
بخبر الرجل. فل تطمئن > السك عنده حتى فارقتم ديف وصدقتموه فواقال . ما نعل ركبا 
منسك . أو كا قالوا لهم . فقالوا لهم : سلام عليتي . لاجاهلكم . لناما حن عليه » ولككم 
ما أنم عليه » لم نأل أنفسنا خيرا . 

قال : ويقال إن النفر النصارى من أهل نحران . فالله ع أى ذلك كان . 


0-02 


قال: ا ال 4 واللهأ عل ؛ إنفمبم نزلت هذ الآيات (ألَدِ بن ع ]: تدهم عد من قله له 


ربد يو أمنون ن ) إل قوله ( لا نمتَنى هلين ) . 
قال : وسألت الزهرئىّ عن هذه الآيات فيمن نزلت لوطو ا وي ان 8 


م 


9 


3 


زان فى النحاثى وأككابه رةه ى الله عنهم الكت اللان ى سورة اللئدة9" ( ذ لِك لك ربآن | 


متهم رقسيسين وَره 5 ( إلى وار 3 5< 8 ودين انه 





(0 [جم/ يس / 1و ]. (0)[ه/الائد/ كم]. 
(0) 0 [ الائدة / سم ] 


:الا 


8 - سورة القصص » الأية : *ه_يره 





0 
|١[‏ (إنلك لَاتتادى من أبنت وليك أله يادى من يتقَا:» وَهُوَ 
أوبالفتوي) 
[ة) (وَقالوَأ إن بع هده مَك نتَمَطّن ون أَرْضنا » أو تكن 


بك 


لهم حَرمًا ايا مد إليم 0 قود رهن و تبكر 


اكور ن بدي" إلَاكيكاء وحن رن الرريين) 
قنك لا وى م الخنه » أى لاتقدر أن تدخل فى الإسلام كل من أحببت أن 

يدخل فيه من قومك وغيرسم « و لسن ألنَّهَ امبلوى من يش]ة » أى أن ن مهديه فيدخله فى 

الإسلام بعنايته « وَهَوَ 06 مين » أى القابلين للبداية . لاطلاعه على استعدادثم 


وكرنهم غير مطبوع على قلومهم . 


كلمي : 


روى البخارئ7" فى ( صميحه ) فى تفسير هذه الآية عن سعيد بن السيب عن أبيه قال: 
لا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يللم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن ألى أمية 
ابن الغيرة . فقال : أى عم ! قل لا إله إلا الله » كلة أحاجّ للك مها عند اله . فقال أبو جهل 
وعبد الله بن ألى أمية : أترعغب عن ملة عبد الطلب ؟ فل بزل رسول اله يله يعرضها 





)١(‏ أخرجه فى : 5 كتاب التفسير 6- سورة القصص » ١‏ - باب قوله إنك 


لامبدى من أخدية »؛ حددث ١‏ 


اا 


4 سورة القضضىء الآية جره 


عليه » ويعيدانه بتلك القالة » حتى قال أبو طالب آخر ما كلهم : على ملة عبد الطاب . وأنى 

أن يقول لا إله إلا الله . 

قل قل فقال وضول لل ملك : واللّه ! لأستغفر نَ لك مال أنه عنك. فأنزل الله" (مَا كان 
وَألذِينَ 0 00 لششركين ) وأأزل الله فى أى طال» فقال رسول 
كه © ( ربك لا تبترى ما ل ل ا و 


0 كت 


لي ا © أيضًا من حديث زيد بن 
كيسان عن أنى حازم » عن ألى هربرة . والإمام أحمد من حديثه أيضا. وهكذا قال ابنعباس 
وابن عمر وتجاهد والشعبى وقتادة: إنها نزلتفى أنى طالحين عرض عليه الإسلام. انتهى. 
وقال ابن حجر فى ( فتح البارى ) : لم قاف النقلةفى أمها نزات فى أبى طالب. انتعى. 
وقدمنا مارا معنى قولمى نزلت الآية فى كذا . فانظر القدمة » وغير موضع بعدها . 
2 ا 0 شببة استروح بها الحرث بن عامس بن توفل » فما رواه 
النساىٌء بقولهسيحا 2 إن شيع المدئا مَعَك) أىو 2 لك عوك خط نين 
أرْضتآ» أى مكة . فرد علمهم تعالى بقوله « أو لم ا 0 فوع امنا اا 
تعصمهم م من عدوّثم وجعل كانهم خرسااذ! ا #طونة الت الحرام» الذى تتاجز العرب 
حوله وهم أمنون « يُجى' الف ات كل فى ره ولك كدم 
مدن » أى جهاة لايتفنكرون . ولو عاموا أنذلك رزق مزعند الله» لعاموا أن 3 
ا ولا خافوا التخطف إذ أمئوا به وخلعوا أنداده . د أَهْلَكناً من 
قري قم إطرات معيشا » أى كفرت مها فر تحفظحق الله فمهاخدصرت «نتلك 0 





07نس عتذك. 4167 رايع 
0( أخرجه فى : ١‏ كتاب الإعان » حديث 55 ( طبءتنا ) 
() أخرجه فى : - كتاب التفسير »  ”78‏ سورة القصص 


كالاء 
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شرع 


ل و سه 


لم تسكن من" برهم" إِلَّا قليلا وَكُنَا تحن ألْوار مين » أى منهم . إذل يخلفيم أحد 
يتصرف تصرفهم . وموصوف ( قليلا ) الستثنى » إما ( زمان ) أى إلا زمانا قليلا»ء 
إذ لايسكمها إلا المارّة بوما أو بعض يوم . وإما ( مكان ) أى إلا مكانا قليلا ريصح لسكنى 
النعض 2 وادر الباق . أو ) مصدر ( أى سكنا قليلا من سوم معاصعهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 2 ص ١‏ سوم سا . سم ل بيس 

[ه] (وَمَا كان رَيُكَ يك ألقرى حَى يمت فى مها يَسُولًا كارأ 2 
او 00 تبي الى الخواهها لسن ) 


-ه 


0 رس اوم ره > د دك ب - 4 5 على ': لذن 
زحداأ ع وعد 2 وعدا > نا فهو لجيه تن : لع د الدنيا 
هو وم كدي الى غَرِنَ) 

عسوم ]1 و 2مهد عي م 30 َ 
[5ة] ( ووم 0 جاريم يفول أن تركاني لين كنم ون 
«ومًا كان 20 م لِك أقرىا 6 شع 5 مر يكلو عَلْيهِي' ٍ] يتنا» »)أى 
الناطقة بالحق. و يدعوتماليه بالترغيب وااترهيب. وذلك لإإزام المج ةوقطع المعذرة«وَمًا كما 
مُملكى ألقرى إلا وَأَمْله ظالممُون » ار بالأياتوتكذيب الرس ل سميا يا لفسا 


ار 4 


عمسم عسال عه 
وإياء عن سبيل الصلاح والرشاد «وَمَآ أو يتم رمن 0 ممع ' الحيواة ال نما وزينتها» 
أى فهو مما 0 وسزين به أياما 0 3 ناتاه المتقضية 00 وما عيد د ألله ان 


هت -ه 8 


5 0 5م سوع سساوش 


فس 5 وعد اثله “ وَعْدا ا « ا يإيعانه وعمله الصا م 2 وكيد 5-7 مشمعتلهة مع 


/االاع 





##الساطولة التضعن 4 الآ + كني 


عا بس سوسا مم 


ألحَيّاة أل 27 ثم هو م اقيم ره ن الْمُخضرين" «( أى ا" ن الذين أحضروا للحساب 
أو للئار أو العذاب ٠.‏ 
قال الشمهاب : وقد غلب لفظ ( الحضر ) فى القران فى اللمعذب. وإليه أشار الزخشرى» 


وعمس دنم عر هقفي بعل ارا تاج هه 
وصرح به فى البحر « وَيوم م يناد يهب 0 ا لادى الذين اكبتم تز عمون 6 . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
51030 5 0 0-0 01 6م 0 سه( بره 
[*| (قال الذين حق علم لْقَول رَبَنًا هاوذلاء الَّدنَ أغوينا وهم 


ا تا إِلنْكَ ا كان ينا 0 


[54] (وَقيل أذعوا شرَكًا 37 دعوم ك1 سيوأ م وروا ألْمَدَابَ » 


دسا سم وا اسه 


[هدا ( ووم ادم حول 0 أاحد ار م ألْمْسَلِينَ) 
زحدا ) فعميت علمم 3 ا مذ بذ قهم 9 ل ساون ( 
ِ 


-_ه 


نَم ألميرة ٠‏ سحن أله 


كا 


« قال الذين حق ليه قر «ى أى وجب وثبت ' تناد وهو لوق الوعيد ميم » 
والراد ممم #زؤساء الشلال» وقادة الكتن والفساد ريا له ألْذِينَ أَعْوَيتة »أى 
أضللناهم . قال أبو السعود : وماد بالإشارة » بيان أمهم يقولور ن مايقولون عحضر ممم . 

وأنسم غير قادرين على إنكره وردّه « أغو تله" كما أغوَيا أ » أى أضللناهم بالوسوسة 
والتسويل » كا ضللنا باختيارنا » وإيثار مايفنى على مايق « رة 4 أى من الكفر 


والشرك والمعاصى . أو معهم وما اختاروه م ا كان ] إيانا 0 «( أىيل كانوايسدون 


مالاء 





كت سووة القمتضن 4 الآرة يزه 


م 


أهواءثم وشمهوامبم 32 و 2 ا "دوا كك 0 دَعَوْهم ١‏ لم سحيو ١‏ 
لهم وَرََوُأ ألمَدَاب لو أَمَُم” كانوا سْنمَدُونَ» أى تمنوا ذلك لينقذوا من العذاب العظم 
«وَيوْمْ يدهم فيقول ماد ! أَجَْحَم” ألم رسَلينَ» أى الداعين إلى الهداية وإصلاح الأعمال 
و الأخلاق 02 فمميت اي أنه وميك » أى فصارت الأناء كالعمى علبم لامبتدى 
إلمهم . وأصله (فعموا عن الأنباء) لكنه عكس مبالنة . قال الشهاب: ففيه استعارةتصريحية 
تبعية . استعير العمى لعدم الاهتداء . فبم لا مبتدون للأنباء . ثم قل للمبالغة . فجعل 
الأنباء لا تبتدى إلمهم . وتعن معنى الخفاء . فمدّى ب (على ) . قفيه أنواع من البلاغة : 
الاستعارة والقلب والتضمين . والمراد بالأنباء ما أحابوا به اسل . أوما يعميّا وغيرها منكل 
ما يكن الجواب به « في" 0 » أى لا يسأل بمذمهم بعضا عن الحواب » لفرط 
الدهشة . أو لعهه بأنه مثله فى العجز عن الجواب . أو لمحزثم عن النطق وكونهم مختوما على 
أفواههم . ثم إن هذا الوعيد لاحق” ا ا م تآب» أى من الشرك «وَء امن وَعمِلَ 
ملحا فى" أن يكون من ألمفْلحين © أى أن يفلح عند الله . و (عسى) من اللكرام 
تحخفيق. ويمور أن ززاء ترب الثائن وطمية.. كانه قال: فليطمع أن يفلح . قاله الإغشرىّ 
« وَرَئّكَ يا ع ا 0 عقتفى مشيئته وعنايته» ما بر د ما كان 6 
الخيرة » أى فى ذلك ٠‏ بل الخيرة له فى أفعاله وهو أعلم بوجوه الحسكة فمها » ليس لأحد من 
خلقه أن #تارعليه. 

قال الزخشرى : الخيرة من التخير » كالطيرة من التطير » تستعمل ععبى المصدر وهو 
التخير » وبعنى التخير . كقولم ( مد خيرة الله مر خلقه ) والقصد تقرير اتفراده 
بالألوهية وحده . ولذا قال « سَبْحَنَ ألذّه وَكائا مما يشركون » من الأصنام والأنداد 
الى لا مخلق شيثا ولا تار . 

نلبيه : 

للإمام ابن القسّم فى مقدمة ( زاد العاد ) مقالة فى هذه الآية الكرعة » جديرة بأن تؤثر 

ؤالاء 








انسور اصع ف الارة ييه 


عنه . قال رحمه الله : وبعد . فإن الله سبحانه وتعالىهو التفرد بالخلق والاختيار من الخلوقات. 

نكال (وَرفك 0 مَا يشاة وَيَخْتارُ)وليس المراد هبنا بالاختيار» الإرادة التى يشير 
إلمها القكلمون بأنه الفاعل الختار » وهو سبحانه كذلك . وليس امراد بالاختيار هنا هذا 
المى . وهذا الاختيار داخل فى قوله ( بَخْلْقُ ما يم]4) فإنه لا يخلق إلا باختياره . وداخل 
فى قوله تعالى ( ما شاه ) فإن المشيئة هى الاختيار . وإما المراد بالاختيار هنا الاجتباء 
والاصطفاء . فبو اختيار بعد الخلق . والاختيار العام اختيار قبل الخلق . فبو أعم وأسيق: 
وهذا أخص وهو متأخر . فبو اختيار من املق والأول اختيار لاخلق . وأصح القولين أن 
الوقف التام على قوله ( وَيَحْتَرُ ) وبكون ( ماكان ل الخيرة ) ميا . أى ليس هذا الاختيار 
إلمهم » بلهو إلى الخالق وحده. فكأنه هو المتفرد بالأخلق» فبو المتفرد بالاختيار منه. فليس, 
لأحد أن يخلق ولا يختار سواه . فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحالٌ رضاه» وما يصلح 
للاختيار ما لا يصلح لدبا وغوه لا نسار قل :3 كح ونارن تسكن جنا لا عنيق عنده 
ولا محصيل » إلى أن (ما) فى قولهتعالى (مَا كان و * الْخيرَة) موصولةوهى مفعول (يمختار) 
أى ومختار الذى هم الذيرة . وهذا باطل من وجوه : أحدها ‏ أن الصلة حيئئذ لو من 
المائد. لأن الميرة مفو ع بأنه اسم (كان) و (لمم) خبره . فيصير العنى : ويختار الذى كان 
الميرة لم . وهذا التركيب محال من القول . فإن قيل : يكن تصحيحه بأن يكون العائد 
محذوفا » ويكون التقدير : ويختار الذى كان لمم الميرة فيه . أى ويختار الأعس الذى كان لمم 
الميرةفى اختياره. قيل: هذا يفسد من وجه آخر. وهو أن هذا ليسمن المواضع التى.ي>وز فهها 
حذف العائد . فإنه إتها يحذف محرورا إذا جر حرف جر الموصول عثله » مع انحاد المعنى نحو 
قوله تعالى ( 200 مت تأ كلونة يفيه و شري ها سرون ) ونظائء .نولا وو ان 
يقال حاءتى الذى صررت؛» ورأيت الذى رغيت » ووه . الثاتى أنه لو أريد هذا العنى لنصب 


( الخيرة ) وشغل فعل الصلة يضمير يعود على لوصول . فكانه يقول : ويختار ما كان هم 


رود 
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الخيرة ٠.‏ أى الذى كان هو عين الخيرة حم . وهذا/ل يقرأ به أحد البتة . مع أنه كان وحه 
السكلام على هذا التقدر . الثالك ‏ أن الله سبحانه يحي عن الكفا ار اقتراحهم فى الاختيار 
وإرادمهم أن يكون الخيرة لهم . ثم شق هذا سبحا نه م 2 د تفرده بالاحتيا عار ار» كاقال 
7 46 0 00 ا ره 

تعالى” "( وقالوا لولا نز ل هدااكة 20 ء عليه ألقر بين عظمر * أهم اعون 


حم 0 بك : نحن ا دهم ميس واعار لد 2 ور ف هع قوق عض 
تن مله 1 8 م 0 ان - ل اسم ل 6 # او 
در جر ليتتّحد عضوم عضا سخ 38 عه 0 رَمَكََ < خير 0 يتحمعون ظ« و الك عامم 


2 أنه ع2 عليه . وأخير أن ذلك لس إلمم . بل إلى الذى قسم بيهم معايشهم المتضمئة 
لارزاقهم ومدد اجالهم . وكذلك هو الذىيقسم فضله بين أهل الفضل» على حسب عله بمواقم 
الاختيار » ومن يصاح له من لا يصاح . وهو الذى رفع إعضهم فوق بعص درحات ٠‏ وقسم 
يهم معايشهم ودرحات التفضيل : فبو القاسم ذلك وحده لا غيره . وهكذا هذه الأبة . بان 
فمها انفراده بالحلق والاختيار . فالله سبيحانه أعلم بمواقع اختياره كا قال29؟ ( وَإِدَا آم 
اسع سك هب 0 لاسكة بكخين 000 وماكة م د 

3 | به قالوا أن ال فى مثل ما 5 رَسُزاللهو ٠.‏ الله لمعيه فل 7 سَالكَهُد) 
أى الله 1 عل بالمحل الذى يصلح لاصطفا أنه وكرامته مه بالرسالة والنوة » دون غيره ٠.‏ 
الرابع ‏ أنه نزه نفسهسبحانهحما اقتضاه ش ركهممن افتراحهم واختيارث فقال« ما كان 


3 


لهم الخيرة ال 00 ما سر ون «6 كن عر هم مقتضيا لإثيات خالق 
سوآه ؛ حتىق وه نفسة عئة . فتأمله فإنه ف غاية اللطف . 


ان م سس را وهم تر م 
الخامس إن هذا نظير قوله فى ا ”إن الذي 0 منذونر اله 7 كو 
6 8 010-00 
د ابا ولو احتمدرا لهو 4 و وَإِن م لديا شنا لا يستنقد و رمته” 04 2 طالب 
مهس وثير ل سسا 


وَالمطاوب* ماقد روا الله ح ق قروم" “إن ألكّهَ لتوئ عرز )قال الك فى من 


( [*: / الزخرف/ #١‏ وم ]. (5[)92 / الأنام/ ؟1]. 
(55[60/ المج | ملاو  .]4‏ (4)[ 55 /الحي/ موكن]. 


اكلا 





48> سورة القصص» الأية :م 


وه 0 ساسم 2 


ل 010 


الملايكة 070 أ 0 أله سَ 207 ل #بعا ا 0 وم 2 ال 
مه با بس اتسين 2 


أللّه دلج 0 هذا كن نول فى الت 00 لبك و لام 0 صدو ره 
رس قر 3 


عل حيث 0 رمد نألتة و) فأخير ق ذلك 


و عوجر 


وما يمْلدُونَ ) ونظير قوله فى الأنماء0© ( أَللَّهه أ 
كله عن عامه المتضمن لتخصيصه ال اختياره» عا خصيضيا يه جعلفةه يا نديصاح له دونغيرها 
فتقدر السياق فى هذه الآيات بده متضمناً لهذا المنى دائراً عليه . الله أعلم . 
السادس ‏ إن هذه الْيَمذ كورة عقيب قوله” يريا 2 رم أ 
2“ راسلين * يعي الأدلة ومة 0 ا 0 ما من نابو اس وَعَمِلَ 
صلخا ف 1 0 7 نَالمقاحين*وَرَ 1 ا 0ه )فك خلقبم وحده 
محا نه » اختار ممهم من تاب وآمن وعمل صالخا 0 ه من عباده » وخيرنه من 
خلقه » وكان هذا الاختيار راجما إلى حكته وعامه سبحانه » لمن هو أهل له . لا إلى اختيار 
هؤلاء الشركين واقتراحهم اتسيحان الله وهال ما يشر ون > 
ثم قالابن القيم رجمهالله تعالى : (فصل ) فإذا تأملت أحوالهذاالحلق رأيتهذا الاختيار 
والتخصيص فيه» دالاعلى ربوبيته تعالى ووحدانيتهوكال حكته وعامه وقدرته. وأنه اللهالذى 
لاإله إلا هوء فلا شريكله يخلق كخلته» وختار كاختياره» ويدر كتدبيره. فبذا الاختيار 
والتدبير والتتخصيص » الشهور أثره فىهذا العالم » من أعظم آيات ربوبيته» وأ كبر شواهد 
تعدات وومقات 16 رشدة ودرا افتينه الق ويس كرقي ع اوري 
على ما سواه . تفل الله السمواتسبعاً. فاختار العليامنها فجعلها مستقرً القربين منملائكته 
واختصها بالقربمن كرسيّه ومن عرشه . وأسكنها من شاءمن خلقه . فلها مزيةوفضل على 
سائرالسموات. ولول يكن إلاقرمهامنهتبارك وتعالى. وهذا التفضيل والتخصيص»مع تساوى 
(8[0؟ /القصص / حد] ٠.‏ (5[)9/الأغام/ 4؟1]. 
م( [58/ القصص / همكدمد|] 1 
زفةه 








4 كدسووة القطصة الآ كيده 


مادة السموات» من أبين الأدلة على كال قدرته وحككته» وأنه يخلق مايشاء ويختار. ومنهذا 
تفضيله سبحانهجنة الفردوسعلى سائر الجنان» و لخصيصها بأن جع لعرشه سقفيا. وى!ءمض 
الآثار: إن الله سبحانهغرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. ومنهذا اختيارهمن الملائكة» 
الصطفين منب عل سائرم. كجبر بل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك اختيار«سبحاته للا نيياءمن 
ولد آدم . واختيار اسل منهع واختياره أولى المزم مبع . واختياره مهم الحليلين إبر اهيم 
وتمداصل للهعلمهم وس ٠‏ ومن هذا اختيارهسبحانهودإسماعيلمن أجنا سأ نواع ببى آدم. ثم اختار 
معهم بنى كنانةبنخزعة. “م اختارمن ولد كنانةقريشاً. ثم اختارمن قريش بنىهائم. ثم اختارمن 
بنى هائم» سيدواد ادمجمدا يه . وكذلك اختار أصحابه من جلةالعالمين. واختارمنهوالسابقين 
الأو لين. واختارمنهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. واختار لمن الدين! كله» ومن الشرائع 
أفضلها » ومن الأخلاق أزكاها وأطيمها وأطبرها. واختار أمته يِه على سائر الأمم . ومن 
هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأما كن والبلاد خيرها وأشرفها . وهى البلد الحرام . فإنه 
سبحانه اختاره لنبيّه » وجعله مناسك لعباده . وأوجب علمهم الإتيانإليه من القربوالبعد 
من كل فج عميق . فلايدخلونه إلا متواضعين متتخشعين متذللين » كاشئى رؤوسهم» متجردين 
عن لباس أهل الدنيا. وجعله رما آم لايسفكفيه دم» ولاتعضد به شحرة» ولاينفرلهصيد 
ولا يختلى خلاهء ولايلتقط لمّطته للقملك. بل للتعريف ليس إلا. ومن هذا تفضيلهبعض الأيام 
والشهور على بعض . نفير الأيام عند الله يوم النحر . وهو يوم الحج الأ كبر كا فى(السنن) . 
وأفضل الشهور شعهر رمضات. . وعشره الأخير أفضل الليالى . وليلة القدر أفضل من 
ألف شهر . ويوم الجمة أفضل أيام الأسبوع . ويوم عرفة ويوم التحر أفضل أيام العام . 
انتهى ملخصا . ١‏ 


وقد أوسعالقال وجوّد الاستدلال. فرمه الله ورضىعنه وأرضاه. وقوله تعالى«سَبِحَنَ 
أللد » أى تنز 5 له الذى لاز احم اختياره اختارٌ « و 0 ع 0 0 1 


رخفت 
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لقول فى تأويل قوله تعاى : 
م وع وهر 


اوربك 2 مَا تيكن صدورم و وما يلون ( 


١‏ ( وهو لله لا إلا 51 1 فالأوك وَالأخرة ل 


[] (قل أرعنتم: إن جَمَلَ أله ع الكل حزن إن وم اليمة 
هرم اد الم 5 يم لضي ء ألا 0 


2 6 0 0 أى 0 م 6 أى م: نالتكيد والكرظوَمايمْلئون» 


أى من الأقوال والأفعال 2 وَهَوَ ألنّهه 5 إِله إلا هو © أى وهو الستحق للالوهية 
والعيادة وحده « له ألْحَمْدُ فى الأو وَالأخرة » أى ّنه الول للنعم كلما فى الدارين 


00 2 أى القضا ادق اديه قير كلقن ل وي مان - 
عليه بكوجب ا 2 وَإِليو : ون 0 9 30 لحرا : 21 ا 0 إن دم 


3 
1 م ل 0 مركي له 


عل مدا الوم اقيم من لكي ألله 5 21 لدماء 5 فلاتسمكون 6 
5 الكلام الحق 62 جاع دير . 
رض م إن أ 1 مَرْمَدَا إلى كام القيلمة 
1 0 ا للع يا أ يليل كن فيه أفلا تبصرُون) 
1 م ور مسوسير اه 
ايدا (وَمِن رلته جعل لم ال ل عل ا نيار ! كر ا فيه ونوا 
ون قصلو لَك" ال ( 


سس قر 


(صقة بتري متك أن شر كاد قن سكن مون ) 


5 


نحية ف 


0-77 
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زم“ ( ( وارعنا عن كل مدا اها وأ مكنم اموا 


و ل ع م ما كانوأ و 
20 عر ام 2 ١‏ صساصه - 0 2 
[] ( إن قن 2 ن قوم كر م2 7 الكو 
ما إن مناةر لدو 5 الممرة زول التو إِذ َال لدو َوْمُكُر لاتفرتةء 
كا مهار ب ع 2 - 
إن أله لا مذ الْفرحينَ) 


أ 


سو و 2ك وسبه سه ص مام 
«قل ارء يتم إن جَدَلَانَه ليك لنهار سرمدا العم القيمة م دن !ل 0 


ع 7 0 خخ لاع اس 2ج عر 2 

يتيك بلقل تسكنون فيه أ فلا تبصئون » أى هذه النفعة فتقوموا بشكرها « ومن 
هس - تله رموس #8 © ع8 
رحمته- جعل ل 1 اليل وَالنهار تكنو .فيه » أى ف الليل «و التدتغوا م من فضلهه » 


أ لان وَمَكَكمْ “تشكر ون > أى تممه الظاهرة والباطنة» والحسمانية والفعاية 
باستمالما فماوجبمن طاعته . وذلك فها خلقت له «وَيوْم ٠.‏ دسي فول أن كر كادى 
ألْدِينَ كنت" د مون * وَرْدعْنَاً » أى وأخرحنا « ا مم شهيداً » أى نينا يشمهد 
علمهم با كانوا عايه. كقوله تعالى”""( فَكيف إِذًا جتنا من كل أمكم بشهيد ) «َفْْنَا» 
أى لكل أمة من تلك الام م « هاتوأ 6 » أى على ما أنم عليه . أحق هو أم لا؟ 
فمجزواعن آخرثم. وظهربرهانالنى”» كقالتءالى «َمَلم وأ أن أَلْحَقّ لنّع» أى ف الألوهية» 
لايشاركه فمها أحد « وَصْل 0 أى غابعنهم غيب الضائع كانو1 ينون #6 أ 
من الباطل والذاهب الختلفة» والطرق المتشعبة التفرقة «إن قر ون كان من قم مُوسئ'» 
أى من شا كلنهم فى الكفر والطغيان . وقوم موسى » جماعته الذين أرسل إلمهم» وثم القبط 
وطاغيتهم فرعون « فبئءً! عليه » أى بالكبر والاستطالة علمهم » لما غلب عليه الحرص 
ومحبة الدنيا» لغروره وتعززه برؤية زينة تفسه « وكا ةين اكور » أى من الأموال 


.]:١ ١ / النساء‎ / 5 51)1( 


نقفة 
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الدخرة2 م كن تفائحةر 1( ااام صناديقه. على حد ف مضاف . أوالإضافةلأدىملابسة. 


ا 


وقيل خزائئه « لتنو * » أى تثقل « با لْْمْبَمَ » أى الجاعة الكثيرة من الرجال أو البغال 
5 مهدي م ملاسم 5-5 
« أل لدو إِذْ آل ل فرح » أى بزخارف الدنيافرحاً يشغلك عن الشكرفهها 


03-03 


والقيام بحتها 02 إن الله ل يحب أ الفرحين «( أى هذا الفرح» لافيه من | ايثارها عن الآأخرة» 
والرضا مها عنْها » والإخلاد إلمها . وذلك أصل كل شر ومبعث كل فساد . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
بصا (3 وَأ : ل | لك للد أَلدَادَ الا ه 0 كنس لَصِيِبَك من ألدنيآء 
1 ل أل الك ١‏ ولا بخ العداة دى لض 3 


0004 م ع ع صا س- د عه صاصر سام ىب سمس 

[0] (قلَ عا أوتيتةو على علم عندى » أو يمل أن الله قد آمك 
مع 2-5 3 7 رسع 2ب سوك 0 

من قبلوه من القرون من هو أشد منه قوة وَأ :جما ع ولا اه 


0 وَأَبكَغْر فيمآ الك لله » أىاطلبمن الغنى الذى تفضل الله بدعليك؛ بعدالفاقة 
« أَلنارَ الآخرة » أى بأن ريال الخير من أصناف الواجب والندوب. ومحملدزادك 
: الآخرة«وَلا تنس نصيبّك نَ ألدد نيأ»وهوأنتأخذ منه مايصلحك ورف ذبك «وَأحْسن ع« 

ى إلى اناس 1 0 « كما أحسن ألله إليك ولاتغم 


0 روردثكره 


اماق ارين » أى-هذا الالالذى جءلاسبب صلاحها « إن أللّه لا ب المفسد رين * 
قآل إنما أو تيقه عل علم م عندرى» أىبطرق التجارةأوالكاسب «ا و يَسْلَم» أىمما 


2 داج 


معم بالتوار «ان الله قا قد هلك م ن قبْلهه , من لعا رون »أىالكثيرة» ند 


5 عه 


منة” قوة » أى بالأموال والأتباع «وا 027 ا و سر 0 00 
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َلْسْحْرِمُونَ » أى لايتوقف إهلاكه إياممعلى سؤال » ليعتذروا عنها. بل متى حق علبهاالقول 
بفسقهم » أهلكبم بفتة بلامعاتبة وطلب عذر . ثم أشار تعالى إلى أن قارون ل يعتبر بذلك » 
ولا ينصيحة قومة » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (فَحَرَحَّ علا قؤمد- فى زء زيكتهع » كَل أن 58 يدون تل الذي 


خآ هه 


50 ا يدل ما أرق كرون تقو اذو خط 2ه 2 ( 


1 
5 


1 را صه سا هم صم ه 8 .ضان صو الل و1 عد ع اس 
[:] (قََلَ ألتين أوندأ اليل و يشك' ناب ألله َي لمن ءامَنَ دتمل 
70 


تلكا و لها ااام برُون) 
كمأ ( فَحَسَفنَا - ذه وَدَارِ وض قَمَ "كان د ن فم بينصرو لدو 
م أو عِرِن) 
زكما د لزن 05 ألاً: س لون ل 


-ه 


ن دون لله 07 من 


آ#-ه 


سي 6 06> 99 وى ساس تو ساه- 
لرَرْفَ ! لصو ماه من عياده ه ودر 3 ولا آل من | 8 


ع 1 سق ناو انار ل فلح الكيون) 


0 تحرج «ى أىقار ونناغيا« َ وه مو فى زد ينتوم 3 »أى مُعْتابالنظر فمها «قا للد ين 
يُرِيدُون ألحيواة دنا نيأ ) أى حر ا و سان الحملة البشرية 6 من اأرغمة ف السعة واليسار 
ِْ 


« يليت لنا | 


مس١‏ عر ا رةه ع ثم وومه م 

وى ا ِنَّه و لذو حَظ عظم ره ؤقال الدبن أوتوا العلم 
وَبْلَك' 7 انه الله خبر « 7 أىمما تتمنو نه 2 لمن ع ) ءامن وَعَمل صضااحا و ا »)أى 
هذه الكلمة التى فاه مسا الذين أوتوا الع . أو الحنة . أو السيرة والطريقة » وه الإعان 


والعيل الساح ا الدالش”" ون » أى على الطاءات عن الشهوات » وعلى زمام النفس أن 


يفةةه 
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نحرى فى أعقاب المزخرفات . و(ويلك) فى الأصل دداء بالحلاك . والمراد به هنا الزجر عن 
هذا المَى» محازا. وهو منصوب على اللصدرية « فَحَسَفْناً بوث وَيِدَاره »أىالشتملةعىأمواله 


ال ا كان لدو لل ال ونس و وو لف الو الوا ا 
2 لارض 3م نل و .من وش ينصرونةكو ردن دوت لله » ى يدقع دأ ب عنة (و م 
ا ل مكقوس - جوع و وه فاط تع دوو و واوا سد عدر يي 
كان من المنتص رين » أى بقوة نفسه وماله« وأصبح الذين تمنوا مكانهو يا لاسن 
نَ 


أى يقمض. فلا دلالة فى البسط على السعادة . ولا فى القيص على الشقاوة. بل يفعل سبحانه 


كل وأحد من السط والقذر بعحض مشيئته» لا لكرافة وجب البسط» ولا لهوان يقتضى 


3 0 ب سس ابر 
عبادهث »أىمنشى وسعيد«و يقدر» 


- 


رمم معد ا عار و 25 سا سكسم 
يقولون واب كان الله يسطالرٍ زق لمن يشام 


القمض « ل أن ص 1 عَلَيْناً » أى بعدم إيتاثه عونا 3 لخمف :4 أى محفت 
38 سوير اس 0 ووس ب 00 5 2 01 
به2 وبانهر لا يقلح الكفرون » أى لنعمة الله» فى صر فبا غير سبيلها. أوالكذبون 


فائدة : 





ف( ويكأن ) مذاهب : 

الأول أن ( وى ) كلة بزأسها . وهى اسم فعل » معناها أجب . أى أنا . والكاف 
للتعايل . و (أن) وما فى حيزها محرورة مها . أى أتجب لأن الله يبسط الرزق الح . وقياس 
هذا القول أن يوقف على ( وى ) وحدها» وقد فمل ذلك الكساى . 

الثانى أنه ص كي من (وىاللتعجب ( و كأن)للتشبيه. والعبى: م|أشبهالأعسأن الله يسط. 
أىما أشبه أ الدنيا والناس مطلتا إى آخرء أمر قازونوما كوهدته تمه والامرماخوذ 
من الضمير . فإنه للشأن . والمراد من تشبيه الحال مبذه الحال» أنه لتحققه وشههرته » يصاح 
أن نشيه يه كل شويع كا أشان إلية فى الكيف: 

الثالك ‏ قال بعضهم : ( كأن ) هنا للتشبيه. إلا أنه ذهب مها معناه. وصارت لاخبر 
واليقين . وهذا أيضًا يناسبه الوقف على (وى) . 


يفف 


8 - سورة القصص » الأية : 45 


الرابع- زع,الهمدانىّفى (الفرائد) أنمذهسيبويهوالحليل أن (وى) لاتندم. و( كأن) 
للتعحب . والعنبى : بدموا متعحبين اواك سيط اخ 1 

قال الشهاب : وكون ( كأن ) لاتمحب »لم يعهد . 

الحامس ‏ ذهب السكوفيونإلى أنه مركب من (ويك)عمنى (ويلك) تقفف بحذف اللام. 
والعامل فى (أن) اعل » القدر. والسكاف على هذا مير فى محل جر”. وهذا يناس الوقف عل 
الكاف . وقد ذعله أبو عمرو . 

السادس- أن (ويك) كلة رآسسها. والكاف حرف +<طاب. ويقرب هذا تماقئله. قالأبو 
البقاء : وهو ضعيف لوجهين : أحدها ‏ أن معنى الطاب هنا بعيد. والثااى ‏ أنتقدر(وى) 
اعل » لا نظير له » وهو غير سائغ فى كل موضع . انتعى . 

السابع ‏ أن (ويكأن) كلا كلة مستقلة بسيطة . ومعناها ألم تر . وربا نقل ذلك عن. 
ان عباس وتتل افر نوكيا 1 .ها بمعنى (أما ترى إلى صنع الله) وحكى ابن قتيبةأنها 
يععنى (رحةلك) فلغة ير . ولم برسم فالقرآن إلا (ويكأن) و(ويكأنه) متصلة فى اللوضعين.. 
خعامة القراء اتبعوا الرسم . والسكساىّ وقف على (وى) وأبو مرو على (ويك) . 

هذا ما يستفاد من حواثى القاضى والسمين . وعندى أمها مسكبة من ( وى ) للتعحب 
و( كأن)التى للتحقيق وهو أحد معانمها العروفة . والوقف على (وى) . ولا يشسكل على 
ذلك كتابتها فى الصاحف متصلة » لأن الكتابة كك قال ابن كثير ‏ أمروضعي” اصطلاحر”» 
والرجع إلى اللفظ العربى . 

وقد اتفق اللغويون على أن ) وى )كلة تعحب ٠‏ يقال ( ويك ( و(وىزيد) وندخل 
على ( كأن) الخففة والشددة . ومن شواهد الأولى قول الشاعر : 

سَالتَت ااطلاق أن رَأََاتى قل مالى . قد جثثانى بكر 
ذف كأن من يكن له نشي عد" ٠١‏ بن ومن بنتوز بعش عيش عه 
وهذا البيت مما يدل على مااستظبرته » بله الاستعال إلى هذه الأجيال . 


الو 
(ه-تامى  )١‏ 


١4‏ - سورة القصص » الأية : ل4/ 


قال اق كين ف وقد ها انرا تاياعد أغرينا ميا فقها .وص تانينا »> 
إل فعناء'ق الامو اوعق كتيو مو دنردةة الوئوق والضعيت لذ شودة المح 

ثم أشار تعالى إلى مقابل حال قارون » من حال خلص عباده » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*+] ( .تلك ألذاز ا لآخرة نحملا للَذِنَ لاير يدون عُلوا فىالأرْض وَلَافَسَادَاء 
افيه ِلمتقِينَ) 
ا ا ال ال ا 
الذن عملوأ السدكًا ت لاما كانوأ 1 

« تلك ألا د الأ ميا لذن لا ريون 0 فى الأرضٍ 6 قلية ونشاماً 
إسوء وتكير ولا قَسَادًا » أى بظر وعدوان وصد عن سبيل الله تعالى « لكيه «ى 
أى النهاية الجيدة « للمتقين » أى الذين يتقون مالابرضاه تعالى مرن الأقوال 
والأفمال . 

قال الزِعْشرئ » قدس الله روحه اق الرعد بترك العاوٌ والفساد . ولكن بترك 
إرادتهماء وميل القلوب إلمهما. كاقال0 ( وَلَا عر كنو إلى الَدينَ ظَلْمُوا ) فعلقالوعيد 
باركون . وعن عل رضى الله عنه: إن الرجل ليعحبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك 
تعل صاحيه. فيخز هبا : 

وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال : ذهبت الأمانىّ هبنا. وعن عمر بن عبد العزيز» أنمكان 
ودذها نحت قيض :ومن الطْمّاع من يحمل العا لفرعون» والفسادلقارون» متملقاً بقوله0©: 
)إن فر عون علا فى الْأَرْضٍ 0 ولا تبغر أَلفَسَادَ فى لْأَرْضٍ )ويقول: من يكن 
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مثل فرعون وقارون » فله تلك الدار الآخرة . ولا يتدر قوله 4 (وا لعقيسة للمكقين) كا ندره 
عل والفضيل وممردضى لمعنه 0 الْحَسَئَمَ 1 م 1 لسرعةق 
فلا مجرى ارين عملوا الكل تلام كانوا ار مدنا :فلا يحزون إلا.. الخ . 
فوضع فيه الوصول والظاهى » موضع الضمير » للببجين حالم بتكرير إسناد السيئة إلمبم » 
وازيادة تبغيض السيئة إلى قلوب السامين. ومعنى قوله (ِلّامَا كانوا يسمَلُونَ) أى مثله .وهذا 
من فضله العظم وكرمه الو 7 » أن لايجز ى السيئة إلا عثلبا. ويحزى الهسنة بعشر أمثاطها 
وسبمائة . وهو معنى قوله ( فَلَّهو خَيْرُ مدا ) كذا فى الكشاف . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 

[هم] ( إن أل فَرَضُ عا عَلَيِكَ ليان اذك إل مَعَادِ ظ قل رق 9 

مَن جَآه بألهتَى سن موي سَكلٍ مينٍ) 
1 اكت جوأ أن لق بنك الكت إِلَارعَةَ من ويك 

: 0 ظَهِيرًا كفن 
ن الوئ فورض علك 2 عن «ى أى أوجي عليك تلاونه على الناس » وتبليغه 
إلمهم» وصدعبم به «لر أدّك» أ بعد الوت « إل مأو أى مرجع عظيم. وهو المقام امحمود 
الذى وعدك أن سعثك فيه . فتنوينه للتعظيم ٠‏ ووجهه - 5 فى ( العناية  )‏ أن المعادصار 
كالطقيقة فى الحشر . لأنه أبتداء العود إلى المياة » ورده إلى ما كان عليه فجعل معاده عظها 
لعظمة مقامه فيه . 

وقال ابن كثير : المعاد هو بوم القيامة . يسأله عما استرعاه من أعباء النبوئة .كا قال 
فال" ( فاسان الري 2 الهم اولان الم سَلِينَ) وقال تعالى0© (يَوم يَحْمَعٌ 


(0 21 / الأعراف/5]- ‏ (9)[ه / الائدة/١ى].‏ 


قرو 
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كن و0 4 وس سسة 


الله أل سل فيقوا اك جم الى كنا م وََلشبَداء) وعن ابنعباس 
روايات : إلى يوم القيامة. إلى الوت. ااانه الروك هدي طرق © اعنم ابن كين 

والذى رواه البخارىّ والنساىّ وابن جرير عن ابن عباس قال : ( لرادك ) إلى مكة م 
أخرجك مها . وعن الضحاك قال : لأ خرج النى لله من مكة فبلغ المحفة » اشتاق إلى 
مك . فتزلت الآية . 

قال ابن كثير :' وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية » وإنكان مموع السورة مكيًا ؛ 
والله أعل . 

ثم قال : ووجه الجع بين هذه الأقوال » أن ابن عباس فسر ذلك نارة برجوعه إلى مكة > 
وهو الفتتم» الذى هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النى” يل .كا فسر ابن عباس 
تون 1 إذا حاء نصر الله والفقح) أنه أجل رسول الله يلل ننى إليه» وكان ذلك بحضرة حمر 
ابن الحطاب ووافقه مر على ذلك ء وقال : لا أعل مها غير الذى تعلم. ولهذا فسر ابن عباس 
ثارة أخرى قوله تعالى ( لرَآدّكَ إلا ماد ) بللوت . وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الوت. 
وتارة بالحنة التى هى جزاوه على أدائه رسالة الله وإبلانمها إلى الثقلين المن والإنس . ولأنه 
أكل خاق اله على الإطلاق . انتعى . « قل أَعْلَم من ج] با هئ © يعنى نفسه 
الكرعة . أى با يستحقه من الثوبة « ومن هو فى ضكل مُبينٍ ) يعنى الشركين .أى عا 
يستحقونه من العذاب . والجلة تقرير للوعيد السابق دوَمَا كنت ا أ 057 إِليِكَ 
أنْكدَبُ » أى ما كنت تظنء قبل إنزال الوحى إليك » أن الوحى ينل عليك (إِلَا رَحْمَ 
تنك » أى ولكن ارجة من ربك ألقى إليك « فلا كوت ظوِيرًا للكفيرِينَ » 
أى معينا لم . ولكن نايذثم وخالفهم . وحك الكرماقّ فى ( الغرائب ) أن معناه : 
فلا تكن بين ظهرانمهم » وأنه أن بالمحرة . 





(5[0 ارس /كة]., 


راو 


ا دسؤزة القفعى م الآبت دور 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 0 ع 
عشت > ا ألك رفك 


|40 (وَلا تصدنك عن ءا 53 لله 4 اعد إذ | تزلت 


لامكو ني المشركين ) 


[مما (ولا تدع مَمَ أله كلما عاحَنَ . لآ إكلة إلا هُوَ كله تَْء َال 


« وَلَا يَصُدُنَك عَنْ عابات أللّه بَمدَ إِذْ أنزلت إِليْكَ » أى عن تبليغها بمد إنزالها » 
والأعى بالصدع مها لضيق صدرك من مكرثم . فإن الله معك » ومُمل_كلتك ومؤيد دينك. 
ولذاقال «رّ د لك 0 ك2 ين وحددلاشر يكل وول 0 0 بن المدر كين * 
و تدع م مم لدو !أ ا 

قال القاضى : هذا وما قبله للمبييج وقطع أطإع المشركين عن مساعدته لحم . أى لأنه 
لايتصور منه ذلك حتى ينهى عنه . فكأنه لما مهاه عن مظاهرتي / ومداراتهم » 5 إن ذلك 
مبغوض لى كالشرك . فلا تسكن من يفعله. أو امراد نهبى أمته» وإنكان الخطاب له يلم . 
أكذاف (المناية). 

«لا إل ِل هو كل م : ء هالك الاجر » أىإياه و(الوجه) يعبربه عن الذات 


أ 
انا 


كاقال 690« كلك م عليهاً فانٍ # و فى وَحه” 2 ريك لخن دَالا كرام » وفقوله 

الى ( هلك ) وجوه : مله على امستقبل » أو هو عرضة للهلاك والعدم » أو هالك فى حد 
ذاته » لأن وجوده ليس ذاتيا بل لاستناده إلى واجب الوجود » فهو بالقوة وبالذات معدوم 
حالا. والمراد بالمعدومماليس له وجود ذاتىّ. لأن وجودغيرهكلا وجود . إذ هو فى كل انقابل 
للعدم. وعن مجاهد والثورىّ (إلا وجهه) أىماأريد به وجهه. حكاء”""البخارئى(صميحه). 

(1) [ هه / الرعن /5كو”؟ ] . 

() أخرجه فى : 56 كتاب التفسير » 4>؟ ‏ سورةالقصص . 

ع 





اسوؤة القضضن + الآية :بر 


قال ابن جرير7؟ : ويستشهد من قال ذلك يقول الشاعر : 
أستغفر اله ذنباً » لست مُحْصيّهه ١‏ رب السادء إِليْه الوّجْه وَالمَمَلٌَ 

قال ابن كثير : وهذا القول لاينافى القول الأول . فإن هذا إخبار ع نكل الأعمال » 
بأمها باطلة » إلا ماأريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالمة الطابقة للشريعة . انتعى . 

وفيه يمد وتكاف يذهب رونق النظم » وماء الفصاحة . لا سما وض التتزيل يفسر 
بعضها بمضاً . والآية الثانية التى ذ كرناها عمنى هذه . وتلك لاحتمل ذاك العبى » فكذا 
2 الخ" » أىالقضاء النافذق الخلق « وَإِليْةُ و «ى أىيو معاد ك فيجزيك 
بأعمالكم ؛ إن خيرا نفير وإن شرًا فشر . 


) انظر الصفحة رقم 37 من المزء العشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


2 








9 سورة العف م تَ 





يوز اكات 
غيك يا لأغتاها عل 201/1 ( كين الديت أكدوا مو ؤرق الله اوه كمترر 
سكيوت ) الآية » المشير إن من اعتمد علىقوة الأصنام وحفظبا عن العذاب كالمنكبوت» 
اعتمدت على قوة بينها التى 0 مس أدتى المشرات والرياح» وحفظها عن الحر والبرد. 
وهذا أتم” فى الدعوة إلى التوحيد الذى هو أعظم نقاصه القراة.. أفاده الها فر . 
وهى مكّة . واستثنى من أولها إلى قوله تعالىي29© ( وَلِيسْلمَنَ ألمتافقينَ 2 
(وَكَأين من د أبقر ) الآية ويقال إنها آخر مانزل بك . وآمها تسع وستون . قال الدانى : 


متفق عليه . 


(410/ اصكيرت أ 92(9)[ة؟ /المتكبوت/١١].‏ 
( ْ 


جاو 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه) (الم) 
27 ص ته 03 إن سمه 2ه داعم_ه سن - 8 - 
[؟] ( أحست لاس أن مر كوأ أن يقواوا ءامنا وه" لا نون ) 
-ه م 5 م 5 عو 5 


9ل أحن النامى أن نش ك١‏ أنايسوو أ #اكاوف 9 امون #أىأحس 
الذي أجروا كلة الشهادة على ألسنتهم » وأظبروا القول بالإيعان » أمهم يتركون بذلك غير 
متحنين » بل يحنهم الله بضروب المن » حتى يبلو صبرثم وثبات الام وصحة عقائدثم . 
لميز الخلص من تتشي ا لضن ٠‏ كا قال0" ( لعبْلون ف ف ا و وَنشسك' و وَاتمقة 


سم 
من ألْدِينَ وتوأ لكي من بكم ومن ألين أ 2 أأذى كفيراء وَإنتصير”وأ 


مكار وم 6ه 


روه ذه 
وَتتقوا فارن 5 ذلك .دن 0 الأمور) وك (َّء ا أ ا ةماس 


3 نق مر 3 ين . و ىا لم 8 
أللّه' لذن ا ا وَيَعْلم ألصديِرِين ) وقوله تعالى م حسلتم ' أن د خلرا 
مل ََ ع > يى و ص0 وهر ع 52 7 
ألحنة وَلم ١‏ بتكمل أل ين حا . من 0 ,4 متهم البساسم لض اكور أَزْلوا حتىا 
عا 31 ا 


حت سمه ١ه‏ 


ولو ادي َامتوا معه ومقى نصئ ّدو 6 ا لا 0-6 الف قريب “ )وكلهذه 


الآيات وأمثالها ما نزل بكة فى تثبيت قلوب المؤمنين » وتصبيرثم على ما كارت ينا 


(10[ع/ العران كذ ]. :)ع /العران / 62 ]. 
(8) 1[ */النقرة / 814 ] + 


لم 
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من أذى المشر كين م ل اه لين هق كبام » أى م ن أتباع الأنياء علمهم السلام » 
بضروبمن الفئن من عدا » كادون التا ريبخ 00 أى فصيروا وماوهنوا 1ا | أصاء مهم 


لي م نا 


حتى علت كلة الله 2 0 الله ل مدنا » أى ف قوطم (عَامَنَا ) ) ل 1 
الكذ . بين » أى فيه : وذلك بالامتحان 

فإن قيل : يتوثم من صتعه ة الفعل أن علمه حدث » مع أنه قدي.م . إذ عامه بالشىء قبل 
وجوده وبعده » لا يتغير . حاب بأن الحادث هو تعلق عامه بالمعلوم بعد حدونه . 

ونال الناعين ١‏ فا 30 1 اللر طهنا » وإن كان سايقاً على وجود المعلوم هو التنبيه 
بالسبب على السبب . وهو الجزاء كأنه قال تعالى ( ليعلنهم فليجازينهم بحسب عله نم ). 

وقال الما.عى : (فليسلس أللّدم) أىيظور عامه عند خلقه بصدق إعان لي دن عدترا) 
فيه» بدلالة شبامهم عليه عندالمصا؟ ب (وَليَمْلمىَ)أى وليظهر عليه يكت دعوى (الكذ بين 
لقلا يشهدوا عنده بإعان الكاذبين 4 فينسب 6 تعذيمهم إل الظلم ٠.‏ وليثق الؤمنون عحية 
الصادقين 2 ويستظهروا مهأ » ونحدروا عن مكر الكاذيين : انتهى ه 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 6 8 َِ 5 م كه ط ا 6 تعر 2 عر جرد 5-2 
[4] (آَم حَسب لون أخرون الستكاك: ان ستو امسا ا تن ) 
(ه] ( من كات يَرْجُوأ لقَاء الله إن أَجَلَ ا أ لآت : وهو الس ع ألْعليم ( 
[1] ( ومن جهد 1 4 008 س2 1 إن له 0 عن م 
0 وأا اما اس ابن 7 7 0 0 7 و 





ا 


م حسب 0 بعما التاق ان تر أى يفونوناء فلا نقدر على 0 


و 


عساوى 'أعمالم « سَاء ما كمون » أى ينس الذى حكو: نه حكهم « من كان يَرجُوأ 


يضرف 


9“ سورة المنكبوت عالآية : ايه 


0 


عردم 
أ< 


ل ألنّد» أى فى الحنة من رؤيته» قور كا مته « قن حل آلا أللّه , وهوالوت «لأت» 
أى فليبادر ما يصدق رحاءه ويحقق أمله من الثبات والتواصى بالق والصبر والرغبة فما عنده 
تعالى . أو العنى : من كان بر جو لقاء الله ؛ م نكل من صدق فى إعانه » وأخلص فى دقينه » 
ناعم أن أجل الله لآت . وهو الوقت الذى جعله أجلا وغاية لظبور النصر واافتح وعلوَ الحق 
وزهوق الباطل . أى فلا يستبطئنه. فإنه ات بوعد اللهالحق وقوله الصدق. ول أر من ذكره 
ولعله أنسب شرة السياق والسيا ف وال أعر وهو ألسّويم” 1 َك "> أى السميم لأقوالم 


العليم بغمارثم وأحوالم 0 ومن 0 «( أى فى الصبر على النلاء واامه اث على 8 ىو مع 


0 2 نما يُحَهد لتَقْسِو ته » أى أنه ان به كرة غرسه 


ل مم 
2 اسه بوه 


در أ لمكم * َلونَ "سنو را ألمكلدت #المكررن غيل 
1 7 وَلفحر ينهم 0 ألَدِى كانواً 0 « أى أحسن حزاء أعمالحم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2117 21000 ون أ اس 5-1 

5 ( وَوَصَيْنا ألإنْسن ,9 ين إن يداك 0 ا 

55 ع" قلا طن 0 إِلَمرْجفَك» تتش ا 2 مون ) 
[و] | (وَأَلِنَ اموأ ملوأ ألمتتلحت لعل سيت 

« وَوَصئا إن يواد . يه خُلناً 6 أى أمناه أعساً مؤكداً بإيلاء والديه فملا 
ذا حسن عظم «وَإن 100 لكي ما للك بوه علي فلا تطنيمة » أى فى 
الشرك » إذا لاك عليه . ومعنى ( مَا لس لك ربو عليث ) أى لاعم لك بإلهيته . قال 


القاة بى: عبر عن لمهأ بق العلم مهأ ؛ للإيدان أرما ل ينرسي دجوو باع وا أبعم 


7. 


2-6 ٠. جه‎ 


بطلانه. ا « إل مرج 1 كم _بما كنتم مسرن أ ل 
عس جع من امن منوومن كن زيم 0 فيه التحدر من متا بعمهماعلى الشرك 


ره 





5ح اسورة التكوكم الآنة ++ 


والحث على الشات والاستقامة فى الدين » بذ كر المرجع والوعيد . وقد روى أن سعد بن 
أنى وقاص الزهرى رضى الله عنه حين أسر » قالك» آنا« امس" ! بل انك قن عبات 
فو الله! لايظلنى سقف يبتمن الضمٌ والريح. وإن الطعام والشراب على حرام» حتى تسكفر 
محمد وكان أحب ولدها إلمها. فأىسعد. وبقيت ثلاثةأيا م كذلك. فجاءسعد إلىرسول ادعلل 
وشكا إليه . فنزات هذه الأية » والتى فى لقهان » والتى فى الأحقاف . فأمره رسول الله يِه 
أن يداريها ويترضاها بالإحسان . وروى الترمذى عن سعد2" قال : نزلت ف أربع آيات . 
فذكر قصته وقال : قالت أم بعد الى الله كاعر[ بالير ؟ والله لا أطاء م طعاما ولا أشرب 
شراباحتى أموت» أوتكفر . فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شحروا 0 فتزلتهذه الآية 

قال ابن كثير : وهذا الحديث رواه الإمام أجد ومسل وأسةانةؤالقا د انها 

وقالالترمذئ : حسن صحيح «دَاَلَِينَ ‏ امنوا وعملوا للحت لند خلتهم فى ألملحين 
أى فى زمة الراسخين فى الصلاح والسكال . 

قال الزمخشرئ : والصلاح م ن أبلغ صفات الؤمنين » وهو متمنى أنبياء الله .قال الّهِ9) 
تعالى حكاية عن سلبان عليه السلام ( وَأَدْخْلنِى _بِرَحْمَتِك فى عبادكَ الملحين ) وقال © 
فى إبراهم عليه السلام (وَإِنَهُو فى ا لأخرة ' لمن المّلحين ) أو العنى: فى مدخل الصالمين 
وم الجنة . وهذا نحو قوله” تعالى ( وَمَن يط أللّه وَأَسُولَ كَأوْ لايك مم أَلوِينَ 
نمم أله عَليهم ) الآية . 


)١(‏ أخرجهالترمذئ فى: 44 كتاب التفسير» 9؟ ‏ سورة العنكبوت » حدثنا مد 
ابن بشار وحمد بن الثنى . 

(590[)0/ القل/ 5 ٠.‏ ()[5(/ التحل/ ؟؟1 إو [9؟/ السسكبوت [57]. 

(4) [ النساء/ 55 ] . 


طروت 





ولا ناسوزة الشكوتة 6 الآية 1 وا 


القولق نأو نل زلةخال : 
]٠١[‏ (وَمِنَ نَإالثان ” مَن يول امنا به 15 أدذت ”0 


2-4 


سس عر 


وم ل يقول” امد باقع فإذا أوذى فألل 0 
ألنّه » أى جعل ما يصيبه فى الصرف عن الإعان من ضروب الإيذاءء بسببه » مثل عذاب 
الله فىالشدة والهول . فيرتد عن الدين. مع أن مقتضى إعانه أن يصير ويتشجع ويتلتىما يناله 
فى الله بارضا » ورى العذاب فيه عذوية واللحنة مبحة . فإن العاقبة لاتقوى وسعادة الدارين 
لأمنها ذو إن :2 لنت رذق رده إن كسك أو لشن امسائكم تاق 
شاور الوم امن التابيس م والإخلاص. انال" زوين الاسم 


ماله 1 ى حدر عراف كان أضَا) 4 وحير أطمان . 2 وَإِنأسًا/ 00 إفمنة يط 0 


4 قوله2" ( ذلك هو 00 3 أي ) وكتوه سبحا 36 ( ادي تر مون يكم 


آ# م 0 ير صمل هن 0-6 هل 


فإن كان ل فل دن لد 4 م قالو ١‏ الم 0 0-7 " ون كا ان للكترين أصيب* 
مح :وى اوعد اق 0 سمه 0 مه سل ماله 03 
قالوا | اسه و د علهكم كه 4« ألو منين ( وقال تمأ إلى2» : فعسى الله ان 


٠ 0‏ > سم علا مه 


يق ' يا ! فتح_ 7 أمر من عددة 5 فِيَمْبحُوا على ما اسروا ف اشير ا ومين ). 


م 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
اه ع1 عا في صُدُور الكُنين ) 


5-2 


) وَليْلَمنَ الله لين ءامثوأ ويل التكفقين‎ ( ]1١[ 


(5510/ المي / 1١‏ ] . (؟)[ 5 / الحم / ٠١‏ ] . (©) [ غ / النساء /141 ]. 
(( زه | الائدة / ؟ه6 ا 


+5/اء 


9 سورة المتكبوت » الأية : ؟ لوا 


نه - ماس 2-00 


1 وقال الذي كفروا للذين امنوا ا موأ سَبيكنا ودين‎ ( ]1١[ 
مام م ل و طبهم 2 8 0 لكذبون)‎ 
ل 0 1 أنقالكم انثالا كم مم أثقاليم 0 يوم القلمة‎ 


« وليعلمن الله “ ألْدينَ >امتو [»أى بإخلاصهم « ل لْمفقَينَ ثم بين تعالى 
مل كفار قريش أن .١‏ امن على السكفر بالاستالة » بعد بيان لهم لهم علمهم بالأذية » بقوله 
« وَقَآل لد و 9 بن ا ار ٌ نياو وََ تحمل كم » أى إن كان 
ذلك خطيئة يواد علبها بالبعث » فتبعمها علينا وى رقابنا . 

قال ابن كثير : كا يقول القائل افمل كذا وخطيئتك فى رقبتى. قال اللدتمالى تسكذ يباهم 
دوم م بحاملين بض خَطليلهم اس ل نم كد و 1 بان قا لمم" »و ص 
أوزارا تفسه« وما > مع 55 له »أىوأوزاراً أخرمع اوزارا سوم يعنىأوزار الإضلال 
والجل على الكتوو الصدّعن سبيلا الله .كأقالتمالى92؟( ليحماو أأَوْرَارَْ اكاماة يوم اقيم 
ومن أَوْرَارٍ ألَدِينَ 0 ف غلم .) وف الصحييم” "" (من دعا إلىهدى كانلهمن الأجر 
مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورث شيئًا. ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل أثام من اتبعه إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من امهم شيا ) 
«وَليْسلِنَ يوم اقيم ءَمَا_كانوا يفتئون »أىمن الأ كاذيب والأباطيل. ثم بين تعالى افتتان 
الأنبياء بأذية أم ممهم» إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار» تأ كيد اللا نكار على الذينيحسبون 
أن يتركوا عحرد الإعان بلا ايتلاء » وحن لم على الصبر ناسنا بالأنياء ,قال سسانة 


(15109/ التحل / 26 ] . 
(؟) أخرجه مسم فى : 47 - كتاب العل » حديث 15 ( طبعتنا ) عن ألى هريرة . 


ع 


9" سورة المنكبوت » الآية : ١914‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا(فلمد اوسا نا نا تيد فلت فوم آلف سن إلا سين عَاما 


غ2 عر 


تأخدم ألطوان و” لون 
[6ة] 25+ تله أب ألسفينة وجتلته1 ايد اللي ) 


زككأ دم إد اذ كا لقومه أعمدوأ الله 2 ا َي لك* 


ووه - 


و نا ونخاقوز ل إِفَكَاء 


0 


وه ص مض 


إهد] أ و سكي يندى أله للق ثم مده 


« و أَرْسَلنا نوا إلى قوزمو- فَلَبثَ رفمهم' أَلف سَتَق إِلَاحمْسِنَ عَامَا أَحَدَهُم 


مسار مه سورسام حل نه برضي م سم اه 530 
0 


الطوفان وهم ظلمون 3# أنه واصحدب السفيئة وجعلة ا ءا به« أى هذه 
5 سه ا الا 20 م6 ماس لهم م5 0 
المائلة موعظة 0 للعلمين 0 و بركه هم 0 قال ل رمه أعسدوا الل ها ىق أنقوم د كم 
دس سام 3 53 رصح فتر ار سس ااه 


الك إن كنع تتلمون ها انا مون رهق دون اللد ار ا وتكلتون إن © أى 


00 تسميما المة وشركاء له 4 وشفماء إليه2 22 د لين مون رمو ن دون ألو ل 


56 6 وا ورم ه 0 


يسلكون لكم رزقاًنا بعَموأ عند اللا لز قوَأ عبدومواش كرو لهر يرث رجَمُونَ*وَإن 


2 


9 سورة العتكبوت »ء الآية : 5,19 


00 11-0 3 ى 0 27 آذ مه 
تكَديوا قد كدب آم ”.من قبلكم » وماءلى أأر 





001 


ل لاا الجين ان 0 


أ 
0 2 
ا 00 0 0 2 تع الله العلل 
0 م ود )0 إرشاد إلى إثمات المعاد الذى ان نج لا ادو 


8 0 من خلق الله إياثم بعد أنلم يكونوا شيئا مذ كوراء ثم وجدواوصاروا أناسأسامعين 
مبصرين . فالذى بدأ هذا » قادر على إعادته . فإنه سمهل عليه » يسير لديه . فقوله تعالى ( يي 
يده ) عطف على ( أو لم بروا ) لاعلى ( يبدئ ) اعدم وقوع الرؤية عليه . فبو إخبار بأنه 
تعالى يعيد الحلق قياساً على الابتداء . وقد جوز العطف على ( يبدى” ) بتأويل ( الإبداء ) 
بإبداء مايشاهده » كالنبات وأوراق الأشحار وغيرها . والإعادة بإنشائه تعالى كل سنة » 
مثل ما أنشأه فى ااسنة السابقة من النبات والكار وغيرها . فإن ذلك ما يستدل به على صحة 
البعث ووقوعه من غير ريب . فيصح حينئد العطف. 

قال الشهاب : لكنه غير ملاق لا وقع فى غير هذه الآية . 

قال: ومهذا التقربر سقط ماقيل: إن أريدبالرؤية العم فكلاها معلوم. وإن أريد الإيصار 
فعماغير مئيين. مع أنه يجوز أنيحمل ماأخبر بدالله تعالى لتحققه» كأنه مشاهد« إن لِكَ» 
أى ماذ كره » وهو الإعادة « َل الله يسيرث » : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 
0 (وَمَاأَتم جز ين فى الأرض ولا في ألسماءء وما لكر : من دون أله 
من وَل ولا نصير ) 


ود 





9 - سورة العتكبوت » الأية : ١45‏ 


زعم] 00 0 نابت ٠‏ أله وَلِقَامدِه أولايك يسئوأ من رمق 
ما 0 كان جَوَات رمف إلا أن قالوأ أقتلوة أو حرفو انحل أله 
مِنَ ألذار» إن ف دَلِكَ 8 لقومم 0 

00 سيروأ ذ ف لاقن كو سكين با ان 6 أى كيف خلقهم ابتداء على 
أطوار مختلفة 1 متغاارة وأخلاق 59 فإن ترتيب النظر على السير ى الأرض» مؤذن 
بتتبع أحوال أصناف الخلق التاطنين فى أقطارها « 0 لله َس النشأة اله » أى 
الملق الآخر' د إن ألنّهَ علا كل شئء قدر”* يمدب من يش]4» أى بعد النشأة الثانية» 
وثم النكرون لما ورعم من يشا » وثم الؤمنون مها « اله و وَمَآ نتم 
رجز ين ف لض وَل فى السماء «6 أى بالتوارى فى الأرض » ولا بالتحصن فى السماء 
التى هىأفسح منهاء لواستطعتم الرقَ فمها. أو القلاع الذاهبة فمها. فيكو نالراد بالسماءما أرتفع . 
وقيل : اله نى ( ولا من فى السماء ) ذف اسم الوصول وهو مبتدأ محذوف الخبر . والتقدير 
( ولا من فى السماء عمبحزه ه ) والجلة معطوفة على جملة ( أ م عمحزين ) وفيه تكلف وضعف 


صناعى « وما الم . سن دُون أل 500003 0 


« وَألَدَينَ كفروا نايت أللّه و ولقَآيه ري أو لايك سوأ _من رَحْمجٍ ى وأو لايك 


لمم عداب" ا لم 3 م أشارتعالى إلىما أحاب به قوم إبراهم» لعدك دعونه م وعظانه البالغة» 


تر قاهما كان حوات قرمة ين إَ أن قالوا أ قتلوه أو حرقوة تكله دين 


آنا 


ألثار إن في د لِك لأيت قوم بمنون » . 


5 





6 سورة العتكبوت » الآية : ه»_ية" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
هم (عَكَل نا أتَعَذتم . تن تونالله أوكنكا موق 0 ارم الاي 
ما لقبلعة يكف تنشك ينض وَيَلْمَن تضكر بنضًا وما دك 
َلنَا وما ّ من كْصِرِنَ) 
(عَنَامنَك, أوطء وكال فى مهاج إكارى» مم 
4 (وَدَهيْتا أل إمتدق وَيَستُوب ويسنا ى ذر كد البو واليكا 
ته أجْرهر فى ألذييا » و نه فى الأخرَة لمن لمن ) 
05 ووم 51 رس مك نان الع 121 
مِنْأَحَد ين ألكييق) 
هما كك تود أجل وتخلترن تين وتاتون فى يك 
المنكر , قَمَا كان جَوَاب قَوْموةَ أ ا 
إن كنة فخ افتدين) 
« وقال إنما نخدم _من دُو نآلل ونلا د ع فى َي أللنياً » أى 


التتوادوا بين ونتواصلوا» لاجماعك على عبادتما 6 ئ يوم 0 عَم 0 مضع يضر 
و كم تمضاً» أى تتحاحدوزما كان يدمء ويلعن ٠‏ الأتنا تباع التتوعين» والتوغون 
الأتباع . كا قال 5 «:( كلما د حلت آم ليت أختها ) وقال تعالى2© ( 1 لذ + 


بتع 


0 تعض عدو إلا المتقينَ ) تك مي 5 
0 ع . : 
(7210/ الأعراف /1هم] .2 (8[)9: / الزخرف/37] . 
6/4 


)1١- تاسمى‎ ٠١0 


9" سورة العنكبوت » الآية : .هم 


كلسي : 


قآل السمين : فى ( ما ) من قوله تعالى( ِنَم تَحَدْتم ) ثلانة أوجه : 

ألمزهان اكالمز هل لمي (اللاق) والنائد عدذوق »وهر المنول الأول و (1791 ) 
مفعول ثان . والمبر ( مودة ) فىقراءةمن رفع . والتقدير : إن الذى اذوه أوثانا مودة » 
أى ذو مودة » أوجءل نفس المودة ميا لغة . ومحذوف على قراءة من نصب (مودة) أى : الذى 
امخذتموه أومانا لأجل الودة لايتفمم ؛ أويكونعايكر» لدلالةقوله ( ثم يوم القيَمت يَكُفْر 
00 

والثانى ‏ أن تحمل (ما)كافة و( أوثانا )مفعول به . و( الاخاذ ) طبنا متعد لواحد. 
أ و لاثنين » والثالى هو ( من دون الله ) فن ل ا 
مودة أى ذات مودة . أو جعات نفس الودة مبالنة . والجلة حينئذ صفة ل ( أوثانا ) أو 
مشا ئفة .ومن نص كان مفعولا له » أو بإعار ( أعنى ) . 

افالقاب أن قل (كاتستزية» واكة غو ان يتدل مضاف من الأول . أى : أن 
5 اتخاذ كم ونان مودة» فيمن رفع (إمودة ) ويجوز أن لابقدر » بل يجمل نفس الاتخاد 
هو الودة مبالغة . ومن القراء م 0 غير منولة وجر ( بينكم ) ومنهم من 
نصب ( مودة ) منوانة ونصب : يشكم ( ومعهم من صب ( مودة) منونة وجر ( م 
فالرفع تقدم . والنصب تقدم أيضاً فيه وجهان . وجوز ثالك » وهو أن يجعل مشطولا كانيا 
عن البالغة والإضافة » للاتساع فى الظرف . 

ونقل عن عاصم أنه رفم ( مودة ) غير منونة ونصب ( ييفكم) وخرجت على إضافة 
( مودة ) للارف . وما بى لإضافته إلى غير متمكن .اه. 

وأشان النلانة التاعنا ى إلى خوار أن يكون غزلة تمالى ( فى الحم وأةأللانيا ) د 

ل (ما) إن كانت أسعية . وهو وجه م يتعرض له العربون هنا » ولا مانع منه . وعباريه : 


كع 
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إغا اتخذتم من دون الله شيئا عبدتموه مودودا فها 000 الحياة الدنيا) أو: ,إن كل 
مااخذهم من م دون الله » شيعا 0 فها م يشم فى الحياة الدنيا » أو : إن كل ماامخذتم أونانا . 
مودود فى هذه الحياة الدنيا . أو للودة بينم فى هذه » على القراءتين . 

ثم قال : والعنى أن اللودة قسمان : مودة دنيوية » ومودة أخروية . والدنيوية منشؤها 
التفين 8 والأخرواية منشؤها الروح. فكل مايحب ويودٌ من دون الله » لا لله ولابمحبة الله» 
فهو محبوب بامودة النفسية . وهو هوى زائل » كلا انقطءت الوصلة البدنية زالت ول تصل 
إلى إحدى القيامات » فإنها نشأت من تركيب البدن واعتدال المزاج . فإذا اتحلّ التركيب 
5 لولج تلاشت وب التضاٌ والتعاند» بمقتضى الطبائم» لقوله تعالى للدم 
0 م بض ) الآية ٠‏ وللهذا شمهها ببيت العنكبوت فى الوهن 

وأما الأشرو يةفنشؤها الحبة الإلحية. وتلك امودةهى التى تكونبين الأصفياءوالأولياء» 
لتئاسب الصفات » و نجحانس الذوات » لانتص غَابة الصفاء إلا عند زوال التركيب . فيصير 
لوم القيامة محبة صرفة صافية الميئة » بخلاف تلك . انتهى . 

2 ام ع » أى صدق إبراهم فيا دعاه إليه « لوط وَقَالَ ا مها جر » أى من 
أرض قوى « إل رَقَ » أى لا إلى غيره بل إلى عبادته وإقامة شعائر دينه والقيام بدعوة 
الاق إلى الحق م نشرعهوتوحيده «إِنَهو هُوَ المزير” لحك بدا 0 -« أىلإبراهم 
ظ «إسحق و أى ولدا ونافلة» عباركة الذرية «وَحَمَلبَا ف ذْرَ ته اله وَألَك 53 
نه ا ُو فى لد ن نيً» أى بإيتاء الولد والذرية الطيبةواستمرار النبوة فمهم و انهل 
أللك إليه والثناء إلى آخرالدهوالصلاةعليه «وَإِنَهُو فى الخدرة الم ألصلاحين* و 


0 مهدو 


إِذ أل 0 إنك* م لتانون الفحشة «( أى الفعلة المتناهية فالقبح «مَاسَبَقَكٌ 3 


نالحد من 1 مين » أى لتحا* ى الطباع عمها. ٠‏ ثم فصلا بعدالإجال» ازيادة تتفي رالنفوس 
منها « أيمَك” نون 21 جل وتقطمون | لمَيِيلَ » أىسبيل النس ل بإتيان مالي سيحرث. 


يخود 


ات سورة المحكوت + الأيه :وبارعيم 





0-70 





2-_ 


مالا ل 0 الأقوال والأفما ل 2 فيا كان جَوَاب قوامه > ل 


الله 


لمن كت ءا 7 الع قبن » : 
الة ار 


ندا 


اعمس 


نراة» إنَأَهْلَا انوأ ظليِينَ) 


ليها و ا 7 ا 0 وََّاقَ هم وَرَْا لوألا كد 
وَلاتدن ء إِنَا منَجُوك وَأَهَْك إلا أمرأتك كانت م 08 


« قال رب أنصر على القوم ال 1 
ركل حكة إلهية « وَلََا اكت سانا بر هيم بالنتْرَئ » أى بالبشارة بالود والنافلة » 
ولاه . بعثوا لنصر لوط وتبشيره بهلاك قومه « فلو أ 6 أى لإبراهم عليه السلام 
0 2 أهْل هذه القر َس » أى قرية سدوم « 1 نكما كَانوا ظَللمينَ » أى 
بتتزيلهم الرحال م: مالقا وفع اضر » وفمل النكر 000 «قآلَ إن فيا لوط 
َالو تحن أعْل” ريمن فا لنتجهنةو وَأَهْكهوَ إِلَّاأمْوَأَنَه كانت من ارين »أىالباقين 


إن أ 


2 العذاب أو القرية م2 و أ اكت ا «( أىالمذ كورون بعدمفار قعهم لؤراهمعليه 
السلام « لوط مبى: 5-5 6 أى اعترته المساءة بسبمهم محافة أن يتصدوثم ساق 5 


التميف 
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ا #أى .ضاق بقانم ذرعه » أى طاقته « وَيَالوا لا تخف وَل درن |: 
وف » أى م يصيمهم من العذاب « 0 أكراتك كانت من ا 00 6 . 

القول فى تاويل قوله تعالى : 
نيا 9 ا مله ذه أله را دَرِجْا من 1 ع عا كان وأ يفسقون) 


م 


[هم] وَلقَد ص 0 ما ا لقم 4 ملو ل( 


[”] (وَيِلَ مَدَنَ أَحَام: شيا َعَالَ +' قوم أعبدوأ الله وَأَرجُوأ ليما لآخر 
وَلا لعشأ ف 31 ضِ مُفيرن) 

مام مكار م الوا م ف فى دارع حلشمين ) 

لد (وَعَادَا وَكُودَأ وقد يتين 0ك ين و ا 
أعنلف سكم عَن َسيل وَكَانوأ ا ََ( 


0 إنا رن ل أفر م ده لقن ّ ل جر 8 اليا »)أى عذايا عظما من جهمها 
7 قوير 2 م د سك 


0 يما كا نوا يفسقون*3 16 شر 562 منها 0 به دمنة قوم قُونَ»؛ ع لى قصمها العسحيية» 


0ه 


أو اثارها الحربة«وَ إل ينهم شعي فقَال . يفوم غيل 0 للَّهَدَ و ارو أليوما لآخر» 
أى توقعوه » وما سيقع فيه من فنون الأهوال دولا و ف الأرضٍ مُفسدين” «ى أى بالبنى 
على أهلباء كنقصالتكيالو لزان» وقطالطريقعلى الناس» فإنعاقبةذلك الدمار « فسكد بوه 


2ج دعو 


فاحذ نهم 8 5 6 أىالصيحةالتىهى منشاًالزازلةالشديدة « اشوا فى دارم »أ ى بلدثم 
أومناز طم 00 جثمين » أىهلج ميتين وَعَادَا وَتْمودًا وقد 0 2 . من مسلكنهي' 
وين لهم الشيطان أَعْمللويُ"” َصَدهم” عن السبيل_ و كانوأ مستَبْص رين » أى عقلاء 
متمكنين من النظر والافتكار بواسطة الرسل علمهم السلام فإنهم أوضحوا السبل » فلم يكن 
الم فى ذلك عذرء ولكنهم ل يفعاواء عناداً وكبراً . 


ع 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ةم] ( وَرُونَوَهِرْعَوْنَ وَهمَنَ وَلقَد جا اوم موس بأ ليت قَاسشكيرُوأ 
فى الْأَرْضِ َم كوأ سليقِيقَ) 
[٠ة]‏ 4] ( فكلا أَحَدْنَا بذ بوه ,1 ت- / 0 1 


ماه 


أخذنة اميه َم ا ب 9 م ام 
وَمَا كان أله لظا لمهم وليكن كا 26 هم يظلمُون ) 


حا 7 0 - 3 


اي رون فر عون نيهم موسى ا ليد يلت 5 اك و لاض 
وا كانوا سَبِقِين « أى فائتين الله سبحانه. بلختيي عد اوقد " تدميرا. ولذا 0 


يهم > مور 0 


اخد نا ابد نكيه م ينهم من أرسلتاً 0 حاصباً «( أىريحاً 5 2 ها خصباء» م قوم 


9 إن 


- ا قر 602 
ع يذ حا با وَمهم من 


تل 


م١‎ 


++ 
م مهبر سسا م 


لوط 0 ومنهم من م الع 3 وود « ورمنهم من 52 0 ا «( 
ار 2 ١‏ َنم من أرقن 6 كقوم توح وفرعون وقومه 2 وما كان أله اليظلمهي' 
وَلكن كانو أ أَنقسَهُم' يظلمُون » أى بفمل مايوجب ذلك » من البغى والفساد 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مه الي 5 5 مس 2 وي عاك ٠.‏ "لاير ص تكاس بس اه 
ل 3 م5 الزن أَنْمَذوأ م ن دون الله أو لاع ككل اللسكرة 6 اتخذت 


وك 2 - 5 شي 
يننا وَِنْ أَوَهَنَ ألبيُوت ١‏ لينت الْسكبوت » أن كانوأ يمون ) 
[5ة] إن الله يمل مايدعون من دو نه مين تَئى وهو ألْمَرِرٌ أليكم”) 


) 
كا (و تت الأمتال تَضريها لنناس وما يلها إلا ألطمون) 
) 1 


٠. هه‎ 
- 


اداه 


يوت لخدت بنتاً» أى 


0 1١ 
5 
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قم عل ننه و اغيم مباء قافا عنيا لل ورتم ون ومن الخوت» آى اننا 
6-١‏ الشكوق » اق لكالا متيل سه دق اطروانات أشي الرياح . ولا يدفم 
شيثاً من المر والبرد . وهذا مثلم «لنْ كَانوا َمَْمُونَ» أى شيئا مّا. أو إن أولياءث أو 
من ذلك ثم الغرض من التشبيه هو تقربر وهن ديهم » وإنه بلغ الغاية فيه » وهو إما تشبيه 
سكب من اللميئة النتزعة» فدار قطب التتثيل علىأن أولياءثم بمتزلة نسجالمسكبوت فوضعف 
الحال وعدم الصلاحية للاعهاد. وعلى هذا فقوله (وَإِنَ أَوْمَنَ أَلْبُيُوت) تذبيل يعرف الفرض 
من التشبيه . وقوله ( لو كانوا يَسْلمُونَ ) إيغال فى تجميلهم . لأنهم لا يم دونه مع وضوحه 
لدى منله أدى مسكد .وإما أن يكونمن تشبيه الفرد» لآن القصود يدان ا لالعايد والعمود: 
وفالآية لطائف بيانية ذكرت فى الطولات. وقوله « 1 أده يسن" مأ يد عون رمن دونه 
من عئةة اليا والعاءق ( تنعوق ) قزاءقانة. بو (ما) إن اسديامية متصوية و(يدغون) 
و(من) الثانية لاتبيين . أو نافية و(من) مزيدة . و(شىء) مفعول (تدعون) أو مصدرية عمنى 
النعوة و (قوء ) مصدز مناه أبعنا + أو موصولة مفعول ! (يعل ) ومفعول ( يدعون ) عائده 
المحذوف . والكلام على الأولين تجميل لهم وتوكيد للمثل . وعلى الآخرين وعيد لهم . أفاده 
القاغى « وَهُوَأَلْمَرِن ألْحكم” * وَرلك أَلْأَمْتنُ » يمنى هذا الثل ونظائره فى التنزيل 
« لسرا للّاس» أى ليقربما بعد من أفهامهم . فإن الأمثال والتشبمهات طرق تبرز فمها 
المعاتى المتحنة للافيام « وَما 56 © أى. يدرك خسميا وفوائذها 8 إل ألْلمو, ن » أى 
الراسخوزف العلالكاملونفيه. وعنتمرو بن مرة قال: مامررت بآيةم نكتا ب الله لاأعرفبا» 
إلا أحزننى . لأنى سعمت الله تعالى يقول ( وَإتلك الْأَمْدل نض بها للدّاس وما ينقلم1 إلا 
ألْلمُونَ) «حَلقَ أللَّه لسوت وَالْأَرْض بِألْحَو» أىعقًا مراعيا للح والمصالح»مقدساً 
عن أنيقصد به باطلا . فالباء للملابسة » والجار والمجرور حال . وهذا كقوله تءالى23 ( وما 
حَاقنا ألسموات وَالْأَرْض وما نتمم كيين" ) « إن فى د لك ليه _للعومنين » . 
()[ 5 / الدخان / مم ] . 


أمماع 








وات سؤرة التدكرت > الأه ع8 و 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 011 أدص تين التسورات الصّلوة » إن ألصّلوة تتعى 
عن الفَشمَاء ء وَالمت ا 2 ا 
كا (دلا دنا ذه الك إَِا أن فى أَحْسَن إلا أن طاسوأ 


٠. 
7 0-2 


ور امنا نا بال أنزلَإنمَا ) وأنزل إلشك*' وَ الها و لكك 
0 ع2 عه لم مع ءُ 
2 00 0 و ) 
مك أوحى نيك من أنكتل » أى تقرباإل اله تعالى بقراءته» و حفظا لألفاظه» 

5 اوَا ا واعتي ٠‏ العاتى. فإنالقارئ_اللتأمل قد ينتكشف لهبالت-كرار مالميتكشف 
ل ل عا فيه » مه ن الأحكام ومحاسن 
الآداب ومكارم الأخلاق « وَأ م رالصلوة إن الصكوة تنح عن _الفحشء وَألْسشكر» أى 
تسكون سببا للاثنهاء عن ذلك. ففيه جوز فى الإسناد . فإن قلت: ك من مصل -0 8 
تنباه صلاته ! قات : الصلاة الى هى الصلاة عند الله » المستحق مها الثواب» أن يدخل فها 
مقدما للتوبة النصوح متقياء لقوله تعالى ( ! نما يقي أللّها من ألمتقينة ) ويصلمها خاشعا 
بالقلب والموارح . ثم يحوطها بعد أن يصلمها » فلا يحبطبا » فهى الصلاة التى تنعى عن 
الفحشاء والمنسكر . وعن ابن عباس رفى الله عنهما : من ل تأمره صلاته بالمعروف » وتمهه 
عن النسكر » لم بزدد بصلاته من الله إلا بعدا . 

عن الحسن رمه اله : من لم تنبه صلاته عن الفحشاء وامتكر » فليست صلاته بصلاة» 
وه وبالعليه. أفاده الزتخشرئ. وقولهتعالى «وَ د ألدّو أ كر" وَألله يَعلم ماتصتمون » 
قال الِعْشَرَىّ : أى : والصلاءٌ 1 كبر منغيرها من الطاءات » وسماها يذكر اللّهء كا قال00© 


(59[0/ الجمة/]. 


ةيف 
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(فأضَوًا إل د كر ألنّه)و اا قال (ولدكر الله) ليستقل بالتعليل. كأنه قال:وللصلاة كبر» 
لأنباذكر الله . أو: ولذ كر الله عند الفحشاء والنسكر » وذكر مبيه عمهما ووعيده علمهما » 
أكبر . فكان أولىبأن يَتََى من الاطف الذى فى الصلاة . وعن ابن عباس رضى الله عنهماء 
ولذكر الله إيا؟ برحجتهء أ كبر من ذكر إباه بطاعته . انتهى . ذإذ كر) على الأولين مصدر 
ناف تيزل وقل ذا نيه نتاف تافل » والدزل عذوقتب والنسن على الأوينق 
غيره من الطاءات . وفى الأخير قوله ( من ذ كر ) . 

وقال الرازي: لما ذكر تعالى أعرين» وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة» بيّن ما وجب 
أن يكونالإنيان مهما على أ بلغ وجوه ١‏ تمظم » فقال (وَك لكر" أللّه أ كي”) وأنتم إذا ذكرتم 
أباء؟ بما فنهم من الصفات المسنة» تنبشون لذلك ونذ كرو نهم علء أفواهم 0 الكن 
ذكر الله أ كبر » فينبنى أن بكون على أبلغ وجه التعظم . وأما الصلاة فكذلك . لأن الله 
يعم ما تصنءون. وهذا أحسن صنمك . فينبغى أن يكون علىوجه التعظم . وق قوله (وَلدٍ ك” 
أن كب ) مع حذف بيان ما هو أ كبر منه» لطيفة . ومى أن الله لم يقل : كبر من 
ذ كر قلان > لآن ما قسن إل غيره بالك قله إليدثنية + إذلا يقال اليل ١‏ كبر من خرداة 
وإعا يقال : هذا الحبل أ كبر من هذا الجبل . فأسقط المنسوب كأنه قال ( ولذكر الله له 
ا ليك ون اك بعال افيد ران اليد ( أى له الكير لا لغيره . انتهى 

ولا بين تعالى طريقة إرشاد المشركين » و 2 من انتفع ؛ وحصول اليأس ممن أمتنع » 
بين طريق ةإرشاد أهل الكتاب بقوله «وَلا تجَل نوأ أَهْلَ ألكتب إلاربا لتى هى أَحْسَن» 
أى بالحصلة التى هى أحسن . وه اللين والأناة « إلا لين ل متهم »6 أى بالاعتداء» 
بأن أغْشوا فى القال وأقذعوا فى الحدال » فلا حرج فى مقا 00 بالعنف » لتنكمهم عن حادة 
اللطف. وهذاكاقل الى رو ل 0 ء رم الول إِلّامَن ظلر)وهذه 


0 


دنفت 
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م وَحد وَحَدْنْ ل و مُسْلمُونَ» أى مطيعون له خاصة ٠‏ وفيه تعريض بامخاذم 


ا بايا من دون الله . 

قال ابن كثير : يعنىإذا أخروا ما لايعلم صدقه ولا كذبه » فبذا لا يقدم على تكذييه » 
لأ قد كن جنا : ولاعل تصديعه + دادله أن مكوة باطلا + ولكق دمن يه إغانا مله 
وعلنا عل قررط وهو أن كون مولا 6 لاسدلا مدولا : وروى البخارئ7؟ عن ألى صريرة 
قال: كان أهل السكتاب يقرؤون التوراة بالععرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام . فقال 
رسول الله ييه : لا تصدقوا أهل السكتاب ولا تسكذبوثم . وقولوا أمنا بالذى أنزل إلينا 
وأنزل اليك وإلهنا وإلهكم واحد وحن له مسامون . وهذا الحديث تفرد به البخارى . 

وروى الإمام أجد2" عن أى غملة الأنصارى مرفوءا : إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوتم ولا تكذبوهم . وقولوا آمنا بللّهِ وكتبه ورسله . فإن كان حقا لم تكذبوثم » 
وإ نكن باطلالم تصدقوثم . ثم ليعلم أن أ كثر ما يتحدثون به غالبه كذب ومهتان . لأنه 
قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل . وما أقل الصدق فيه . ثم ما أقل فائدة كثير منه » 
لوكان صميحا . 

روى البخارئ7"عن ابنعباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء » وكتابكم 
الذى أنزل إليكم على رسول الله يله أحدث . تقرؤونه محضا لم يُشَبْ . وقد حدثئكم أن 

أهل الكتاب بدلوا وغيّروا » وكتبوا بأيدثم الكتاب » وقالوا : هذا من عند الله ليشتروا 

(1) رنيو 5 - كتاب الاعتصام »5 باب قول النى” عله : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن ثىء » حديث ١555‏ ش 

(0) أخرجه بالصفحة رقم 175 من المزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 

(؟) أخرجه فى : 557 كتاب الشسهادات» 5؟ ‏ باب لا يُسأل أهل الشر عن الشهادة 
وغيزها » حديث رقم ١.‏ 


ل 
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به تمناً قليلا . ألا ينها كم ما جاءك من العلل عن مسألنهم ؟ لا ء والله ! ما رأينا ممه رجلا 
ألم عن الذى أنزل علي ٠:‏ 

وقال البخارئ2؟ : وقال أبو اليارف : أخبرنا شعيب عن الزهرىّ . أخبرتى ميد بن 
عبد الرححن أنه سمع معاززية” مدت رهطا م فزن الدينة :ود ككل الأغان قال 
إنكان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب . وإن كنا مع ذلك لنباو 
سا ات ا ا ري 
مها الظن » وفنا أشياء موضوعة ومكذوبة . لأنهم ل يكن فى ملمهم حفاظ متقنون كبذه 
الأمة العظيمة . ومع ذلك » وقرب العبد » وضعت أحاديث كثيرة فى هذه الأمة » لا يعامبا 
إلا الله عز وجل . ومن منحه الله عاما عل يذلك . كل بحسبه . ولله الجد والنئة . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[0] ( وَكَذَلِك ]هآ إِلَدْكَ الكتب» َالدنءا مهم الكتب ينون 


0007 جنع بين كافون 
بده ومنه ولا ء م ن ومن نوه » وما ححد يححد با ا لد خفرون) 
5-2 2 0 - 38 كر 
[ه:] (وَما كنت 'نتلوا ن قكلهوه من كات 39 مخطذو سَمِينك 2 إِدذَا 
صم مو لال 0 


« وَكَذَلِك أَزلتا إِلَيِكَ كعاب » أى: مثل ذلك الإنزال» أنزلنا إليك السكتاب 
أى أر لناممصدقا لسائرالكتي السماوية 2 3 لين اي الكتب ينون كي 
ل 2 »أىالعرب« م من دوم ومن ” 3-6 وَمَا مححد سيد 08 الكفر” ونه وم كنت 


ساوعر اه 0 


تكلوأ من قبلو من كتب وَلَا تخطهو _بيمينك 0 


(1)01 خرجه فى : 95 كتانت الاعتصام »5؟ اب قول النى مله : لاتسألوا أهل 


الكتاب عن : بىء » حديث مؤة؟" 


حنية 


9 سورة العنكبوت » الآية :44 


كفل سعادة الدارين فى شر ائعه وقضاياه » على أب" لم يعرف بالقراءة والتعل » خارق للعادة . 
77 الهين زيادة تصور للمئق» ون للتحوز فى الإسناد « ذا ارات المطلون » أى 
لوكنت ممن مخط ويقرأ » لقالوا : لعله تعامه أو كتبه بيده » من كتب مأثورة عن الأنبياء. 
تنبيه : 
قآل السيوطي” فى ( الإكليل ) : فى هذه الآية ديل على أنه يك كان أميا لايقرأ ولا 
يكتب . وفمما ردّ على من زع أنه كتب . انتعى . 
قال ابن كقن + وهذه مقع ق اتكس 'التقدمة”. اقل تبالى7© ( الذي يتيقون 
السُول أل الى أَلَّذى يجدوتهو مَكُتو با عدم" في ألتوركتوَالنجيل » الآبة. 
وهكذا كانر سول ميلم دائمالايحسن السكتابةولامخط سطراولاحرفابيده. بلكازله كتّاب* 
يكتبون بين يديه الوحى والرسائل إلى الأقالم. ومن زعم» من متأخرى الفقباء» كالقاضى ابن 
الوليد الباجى ومن تابعه » أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية : هذا ماقاضى عليه خمدبنعيد 
الله . فإعا مله على ذلك رواية0؟ فى صحيح البخارى ( ثم أخذ فكتب ) وهذه حمولة على 
الرواية الأخرى ( ثم أمس فكتب ) ولهذا اشتد الشكير من فقباء الشرق والمغرب على من 
قالبقولالباجى » وتبرأوا منهو أ نشدواف ذلك أقوالاوخطبوا يهف حافلهم . وإعاأراداارجلأعنى 
الباجىفمايظهرعنه. أنه كتب ذلك على وجهالممجزة. لاأنهكانريحسن الكتابة. وماأوردهبعضهم 
من الحديث ؟ أنه ل عت عله حتى تعلم الكتابة » فضعيف لا أصل له . انتعى . 
وقال الششهاب : ومن ذهب إلى أنه كان يسن الكتابة » أبو ذرٌ المروى وأبو الفتم 
النيسابورىّ وأبو الوليد الباجى من المغاربة . وصنف فيه كتايا » وسيقه إليه ابن منبه . ولا 
قال أبو الوليد ذلك » طءن فيه ورى بالزندقة وسب على المنار » ثم عقد له محلس فأقام الحجة 
(010/ الأعراف / ١١7‏ 5 
() أخرجه فى : 4 - كتاب الشروط » ١6‏ باب الشروط فى الجباد والصالحة مع 
أهل الحرب » وكتابة الشروط » حديث 28598481 عن السور بن مخرمة وصصوان . 


كه لاع 
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على مدعاه وكتب به إلى عاهاء الأطراف . فأحابوا بما يوافقه . وأن معرفة الكتابة بعد أميتو 
لاتنافى امعجزة . بل هى معجزة أخرى » لكونها من غير تعلم . ورد الإمام تمد بن مفوز 
كتاب الباجى لما فى الحديث الصحيه”9؟ ( إنا أمة أمية لانكتب ولا بحسب ) وقل : كل 
ماورد فى الحديث من قوله ( كتب ) فعناه أعن بالكتابة. اننهى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
شاه بعدس 1 ع) راس >( ٠.‏ ل ع ع # ه ممه 2 ىأر قر 
أة:] ( , هو ءاانت يمنت فى صدور الذين أوتوا الع » وما لححد 
هه 0 11 ك2 
باستنا إلا ألظيمُون) 
3 يي 1 2 ساكة ١‏ فى اس كانس )3 اه دعر لعي م ك5 
[٠ة]‏ )3 ال ا إغا الات عند الله 
0006 ه. لم 


2م ساس وله 


« بل هو »أى القران( ايك بلدنت فى صُدُورٍ أَلَّذِينَ دوا لعل 6 أىالعاماء به 
وحفاظه . وها من خصائص القران كون اياته يبنات الإتحاز » وكونه محفوظا فى الصدور » 
يتلوه أ كثر الأمة ظاهس! . يخلاف سائر الكتب . فإنها ل تكن معجزات » وما كانتتقراً 
الاين لاحت روبع ماناء فق علة هده الأمة (صدودم أناجيلبم) . كذا فىالكشاف. 


3-0 
لاه سثا بر ساي ساسم كه 


«3م] ب يححد با يتنأ إلا ألظالمون» وَل وكا أَنزِل عيقوت من يدت »يعنون 
ماسكانوا يقترحوته فى تعنتهم د قل" َم الأأبت عند أللّه ر » أى هو علك إنزالها » ولو شاء 
لفعل « وَإنَم5 أن يرث مين ونان إلا الإنذاروإبانته» لاالإتيان عاتقترحونه. 
ثم أشار إلى أن فى آية تغزيل الكتاب » غنية عن كل آية مقترحة . .ل أن الدور انقلب من 
الأيات الأفاقية » إلى الآيات العامية » وفاقا لسنة الترق » بقوله سبحانه : 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى: ١‏ كتابالصوم» ١١‏ باب قولالنى يِه : لانكتيب 


ولا حسب » حديث 54 » عن ابن مر 


عه لاع 
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القزل. فى كأويل قولة تعالل: 
[أه ها ( َم يكيهم أت ١‏ رلا عَيِكَ اليكتب يكل لهم » إن فى ذلك 


رع وذ رّى! لقوم مون 


- ع 3 ا 2 حت يرسا وى 
[كه|] | (قل كه بأ يذ و دن "قنيدا + 2 ل مانى الب موت والارض» 
لي 
7 > إسعي كل _- ه مك 5د لسعو مم 1 
8 ل م دس -_- 3 0 


[*5] () وَيَسْتسْاوتكبا 0 و 5 0 سم لَحَاءه ألْعَدَابْءوَليا 3 
م و لا اف ( 
4 ( يسبلت بالتذاب إن جهم” لغربطة بالكليريت) 


و 


سا وس ” 76( بريرو .0 مو ه رس 
زمه| ( .بوم تيه لتاب ون فوقهم ومن نحت ٠‏ ارجلهم وشو 


حصسمس 
ثْ 
ا 
شع 


مه 


[4ه] "تماد الدن عامتو ا إن 

2 1 0 يَكفهم' 6 أى أية مغنية ما اقترحوه « أن اث لنا عليك لكتت ل 
لمهم » أى وفيه نفسه من الآيات والممحزات ما لايرتاب معه إلا من سفه نفسه » وكابر 
حسه ( إن ف ذلك » أى الكتاب الذى هو آية مستمرة وححة بالغة ظاهمة « تشاع «6 
أى لنعمة عظيمة فى هدايته إلى المق وإلى صراط مستقم « وَذْكْرَ ى ١‏ شوم برمتون » أى 
تذكرةلقوم» همهم الإعان دون التعنت « ا ل كه عق َبَتَك" هيدا »أى إلى 
قدبلفتت ارات إلبكوانذرتك» وإن قايلتموقبالمحدوالتكذيب. يعبى. كؤعلمه 
بذلك . وجوز أن يكون المعبى ثمبيدا بصدق بالتأبيد والحفظ » أى هو شاهد على ماجئ تبه » 


مهما 
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قال ابن كثير : 0 منى» كا قال تعالى” > (وَلو تقول عَلينا 
5 قاويل + إلأحَدة هله لين 2 ا رمئة 7 ران > فم 0-7 من أَحَرٍ 
ع ححزين ) و عا آنا صادق عليه فما ما أخبرتكم به. ولهذا أيدى بالميحزات الواضحات 


و رمه 2و 
والدلائل القاطعات . انتهى « يمل ما فالخوات وَالارضٍ » أى فلا يخنى عليه الى 
وحالسك (وأينَاسنوأ يا لبطل روَكفروا بألل أو كه الخدر ون *وَيستَمجلوتك 


ا لمَدَابِ ع«( أى اسمهزاء م و أ” ]مسي ) أى لكل عداب أو قوم» وهو وقته المعين 

له فمهما « لُجَاكم” مدان 6 أى عاحلا « 0 َم » أى فحأة فى الدنيا نه 

بدر . فقد كانوا الغرورم لا يتوقعون غلة المسامين .أوى الاخرة عند زول لوت مهم 
صخ كل م آ آذآ هسه 


( يستمجاونك با لْمَدَاب وَإن جم" لشحيطة ' بأ لكفِرِينَ » أى ستحيط بهم . أى 
يست حلونك 0 العداب وهو واقع اا لا حالة . أو كابيطة مم . لآن كل 7 0 


وس © م 1 سسا 4و م م 
2 يوم ينهم | 21 دن ف رقهم ومن حت ادحام و بقول ذوقوا | ما كنتم 


ات 2م و ا الي 


00 » أى جزاءه « يعباوى الريه 8 اموا إن أرضى و'سعة رحن فاعدون » هذا 
خطاب لن م مسكنه عبادته تعالى وحده فى أرضه » لإيذائه فى الله واضطباده فى حانبه » أن 
مباجر عنها إلى بلد ما » يقدّر أنه فيه أسل قليا » وأصح دينا » وامن تفسا . وأن يتحنب 
المقام فى بلده على تلك الخالة» كيلا يفتنه السكافرون . أو يعرض نفسه للدهلكة» وقد جمزله 
مها حرج . وكون أرض الله واسمة » مذ كور للدلالة على القدر . وهو كالتوطة لما بمده . 
لأنها مع سءتها » وإمكان التفسح فبها » لاينبغى الإقامة بأْرض لايتيسر مها للمرء مااريده . 
كا قيل : # وكل مكان ينبت العز طيب * . وقال آخر 
إذاكان أصلى من تراب فكلّها بلادى » وكلءٌ العلمين أقاربى 





() [ كد/ الحاقة/ 4غ 87 ] . 


لحف 
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وقد روى الإماء”"© أحد عن الزبير: قال: قال رسول الله يلت : البلاد يلاد الله والعياد 
عباد الله . يما أصبت خيرا فأقم. ولهذا لماضاق على المستضعفين عكة مقامهم» خرجوامهاجرين 
إلى أرض الحبشة ليأمنوا على ديهم هناك فوجدوا خير نزل مهاء عند ملكبا النجاثى” رجه 
لله . ثم بعد ذلك هاجر رسول اله يله وأححابه الناقون إلى المدينة المنورة » عملا بالأية 
الكرعة . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

8 00 رصم سي م وى 7 سىس 0 - 

]لاه ) كل نفس د اشة قه الموت مد إلينأ ترجءون) 


06 0 


[مه] (وَالِنَ #امنو 1 قرا ايه توم الل عر يزى 


من تيا لانن حَِدنَ فجّاء ذنم أَجْرُ الطيلين) 
ل نج عضن دع دس 
زده] الذن ميرو ول ريه كر كلون) 


م 


د 
[0] ( وكأ مَنْدَامةَ لا تخيل رزتها كم وإ ك* وَهوَأْلسمِيعْ 


10 م ا رم سس 
يداس 
م 

1 0 0 : ألمت ثم" إإلينا ثر'ْجَمونَ 4 تحريض على العبادة وإخلاص الدين 


بتذ كير اللوت والرجعى . أو تسلية للمباجر إلى الله ؛ وتشحيع له » بأن لا شيطه عن مجرنه 


- 96 


خوف الموث يسبمها ٠.‏ فلا القام بأرضه بدقعة 4 ولا خخرنه عنةه عئعه. وفيه استعارة بديعة لتشديه 





(1)أخرجه فىمسنده بالصفحة 155 من الحز الأول (طيعةالحلى) والحديث رقمء*؟ ١5‏ 
( طبعة العارف ). 


*كلاع 
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الام 37 ا ؛ مره « وَأَلِينَ عامنوأ وَعملُوا ألصّلاحَات ١‏ يولم + بن أَلْجَنَة 

عرق تَجْرى من تحتها 52 خللدوينَ فم 9 ا التلملين ع ارين صَيبُوا»أى 
على مفارقة الأوطان والمحرة لأجل الدين. وعلى أذى +1١‏ 00 امن والصائب « و12 ' 
ار تن 6 “مأشار تعالى إلى كفالته لمن هاجر إليه» من الفقر والضيعة» بقولهسبحانه 
2 وكين » أى: 1 « من ا ل تحمل ر 248 »أى لاتطيقأن مله لضعفياعن مله 
لم 000 ا" » أى يقيّض لمارزقهاعل ضعفهاء ورز َك معق وتسم واجهادم. 

خبو الميسر والسيل لكل مخلوق من رزقه مايصاحه . فلا ختص رزقه مقعة دون أخرى» 
بل خيره عام وفضله شامل لخلقه » حيث كانوا وأنى وجدوا. وقد ظهر مصداق كفالتهتعالى 
لأوائنك المباجرين » عا وسع عامهم وبسط لم من طيب الرزق ورغد العيش وسيادة البلاد 

شار الأسماد . وهذا معنى ماورد مفوعا (سافروا تصحوا وتغئموا) رواه البميق” « وَهَوَ 
السميع ألم لم * و وَ لإن أت » يعبى هؤلاء الش ركين الذين يعبدونمعه غيره « مر لق 
ألسموات وَالارة اسهر القرين وَالقَمرَ 0 أَللَّهُ » أى اعترافا يأنه النفرد مخلقها 
0 فشكن 4 أن فكت مع هذا الاعتراف يصرفوزعن عبادته وحده» ويشركون 
مها مالايضر ولا ينتفع ٠‏ وكثيرا مايقرر تعالى مقام الإلميةإلامتراف ب بتوحيد الربوبية . وقد 
كان الشركون يعترفون بذلك . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

3 0 لمن شاو نعباده* ودر »َكل عليم”) 


ذه 


ا لمم ل اناه م م اي د موا 


اكلاع 
)١١  ىمساق 1١١‏ 


وام شتوو المكوت :الأب وخكرة 


8 


أ[ 
«أللنّها تنس ط لوز ق أ لم ن يشآكون عيدوت وَيعَدرٌ له 


ل الاير 


2 3 


3 


فينعل بعءه » ما تقتضيه 1 2و ون تمن 
لض من" بَعَلومنيا ليقو أ كلت قل ألْحَمْدُ للع »أ على أنجءلالحق بحيث لايترى” 
البطلون على جحوده . وأنه أظبر ححتك علمهم. والعنى: امد الع مل 
إزامهم وظهود لتم لانمخصى « ا" اعون » أى فإذلك يتناقضون حيث 
كمون الفية 1 وساون قيرف وقوه فوم مده ألحيوة ألدا نيا إلا لهو ولب" » 
إغازة إل اتحواء الذيااو صمي شانيا ء و كريها ضر هة تولك هدي أعهاء ا لون 
ويامب به الصبيان » ثم يتفرقون عنه. ولا ثمرة إلا التمب. ففى المصرتشبيه بليغ «وَإِنَألدارَ 
الأخرة 3 الح ان » أىدار الحياة الخالدة. ففيهمضافمقدر. و(الحيوان) مصدرسعىبه 
ذو الحياة » فى غير هذا امحل . وإيثاره على (الياة) لا فيه من المبالنة . لأن (فعلان) بالفتح 
ف المصادر الدالة على الخركة « ل كانواً يَمْلمُونَ » أىل يؤثرواعلما الدنياالتى حيامماعارضة. 
وَهُدَأ جواب الشرط المقدر » لعأمه من السياق . كرب للتمنى بعيد ش 
القول فى تأويل قوله تعالى : | 
[ه] ( كَإذًا رَكيُوأ فى الفلك دعوأ ل تخخلصين آ ألدن كلما كلهم إلى 


خضي 


ددا . )ب قرو ع 2 يدهم و 1 سيوأ 2 فسوف.لءا وَنَ) 


ع ل وو ير و 
آذ ار 


57 ب م 0 1 0 لصي له" ا لعلميم هلا يتجهم 


9 0 ]6ج زعي 


من الفرق سواه« فلم نجهم | الال إذا هم يش ركون * 0 ا 7 اام امن 


كماع 
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نعمة النحاة دخ التحارة « 2 كمون » أى عاقبة ذلك حين يعاقبون هوم يرو1» 

أى أهل مك 2 3 حملن حر 0 #اميا «( أى ا أهله» ولاينا ر علهم» مع قلمم وكثرة 
المرب 2 ل لد من حو لها » أى مختاسون قتلا ومببا وسبيا « فيا بطل 
ونون َعَم 1 و 7 رون» أى: أفنعدهذهالتعمة١!‏ أظاهرةوغيرهامن النمم» التى لا يقدر 
غلنها إلا الله تعالى » كرون نغرء» ويشر كون ممه غيره.. 

م 6 702 7 27 رم صصس ىس تل رع لس دس سم 
[4] ( ومن أظل من افترى عل الله كذبا او كذب باحق لما جام 
0 10 0 2 سه 2 3 1 


[ىك] (تألين موا ا هد سٍ 2 وَإِنُ لله مم ألْحُمْسنِينَ 


« ومن أَظل” تمن أفترى على للع كَزِباً» أن زعم أن لهشريكا 0 حو 
ًَّ جاءهى » يعنىالرسول أوالكتاب « ألر ل ف جهنم متوى الْكافرين » أىموضع 
إقامة » جزاء افترائهم وكفرثم ٠‏ بلى « وَأَلَدِينَ 1 فيتا » أى <اهدوا النفس 
والشيطان والهوى وأعداء الدين » من أجلنا ولوجهنا « ل بع" ل 46 سنا السين 
إلينا والوصول إلى جنابنا. وذلك بالطاءاتوالجاهدات « وَِنَ أللّهَ لَمَمَ ألْسُحْسنينَ » أى: 


أجما م بالنصر والعونة . 


اكلا 





قال المباعى : عيت مها لاشمال قصمها على ممحزة تفيد للؤمنين فرحا عظمأ » بعد ترح 
يسير . فتطل ثعاتة أعدانهم : وندل على أن عاقنة الأحس هم 5 وهصذا من أعظم مقاصد 
القران . 

وهى مكية . وأمها ستون أية . 


كا 


سود الروع اد 1 كر » الأية : ا 


يأ وير 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[1] (الم) 

[] (غليت نوم ) 

ا؟] (ق أذ لض وم رمن تند عَلَى سيَدْبُونَ) 

[*] (ف بطع سنيف نين للألَْضْء نبل وون؟ تن و بايذ فرح ألْوفيئون) 
[ه] ( بنَصْر أللر, نر مَن إشَآه ‏ وهو لعزي الحم" ( 

[ه] (وَعْدَ أل لا يخلف أله وَعْدَهُر وليك أ سكي ليان لا يلون ) 


5 
وياد مه 


0 ألم 53 ل وم * فى أذ الأراض هم غم م2 لعل واخييق دون * فى لضعر 
سنين » اتفق الؤرخون من السامين وأهل الكتاب على أن ملك فارس كان غزا بلاد الشام 
وفتح دمشق وبي تّالقدس » الأول سئة 5١‏ » والثانية سنة 515 . أى قبل المحرة الشوية 
لسبع سنين - خُدث أن بلغ الخبر مكة ٠‏ ففرح الشركون وثعتوا بالمسايين » وقالوا : أتم 
واانصارى أهل كتاب. و نحن وفارس وثنيون. وقد ظبر إخواننا على اخوانكم . ولنظبرن 
عليسكم . فنزلت الآية » فتليت على الشركين . فأحال وقوع ذلك بمضهم ٠‏ وتراهن مع 
الصديق رضى الله عنه على مائة قلوص » إن وقع مصداقها . فلم عض من البضع- وهو ما يبن 
الثلاث إلى التسع - سبع سنين إلا وقد نم هرقل جنود الروم وغزا مهم بلاد فارس 
سنة 55١‏ . أى قبل الهجرة بسئة . فدوّخها » واضطر ملسكبا للهرب . وعاد هرقل بالغنائم 
الوافرة . ولا ريب أن ذلك أعظ, معجزات القران ٠‏ أعنى إخباره عن غيب وقع مصداقه » 


مكلاع 
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وناك الكالخديح ين ووه عرزافة دوق سوام فالا زقيوي كلف نون ظروق الانناقم عي 
الدبن كله » وزهوق الباطل » وعلدّ الحق » وجمل الستضعفين أعة » وإرائهم أرض عدوّمم» 
إلى غير ذلك . وما ألطف ماقال الزبير الكلانى”: رأيت غلبةفارس الروم. ثمرأيت غلبةالروم 
فارس . ثمرأيت غلبة السامينفارس والروم. كل ذلك فى مس عشرة سنة ‏ من أواخرغلبة 
فارس إلى أوائل غلية السالين ‏ والأرض ( 5 فال الإغضرئ) أرض العرب.. لأن الأرض 
العبودة عند العرب أرضهم ٠‏ والعنى : غليوا فى أدتى أرض العرب أى أقرمها منْهم » ومى 
أطراف الشام « للم لم من قيْ» أى من قبل غلبة فارس على الروم «وَ_من» بَمْد »أى 
من بعدغلبة الروم على فارس . ويقال : لله العم والقدرة والشيئة من قبل إيداء الخلق» ومن 
فد إفتاء الذلق. وال أنكلا من كونهم مغلوين أولا ووغالين اخوا لنين الا بأمرة 
وقضائه» وعلمه ومشيثته . كاقالتعالى” (و بك الْأَيَامُ ندا وها بين ألتاي) 1 
أى الوم إذ يغلب الروم على فارس » و يحل ماوعده الله تعالى من غلبهم 0, فر 8 
تر اله 6 أى تغلئيه م: ن له كتاب » على من ٠‏ لا كتاب له له . وغيظ من شعت مهم من 
كفار مك . ويقال : نصر الله هو إظهار صدق الؤمنين فها أخبروا به امش ر كين « ينص من 
يشا »© )أى من عباده على عدوه « وَهُوَ لْمرير”» أى القاهر الغاال على أمره » لايمحزه من 
شاء نصره «ألحم”»أىف نصرموتغليبهمن يشاء «وَعْدَأَلنَهءلَا يمحل ف]للّه وَعْدَمُو وَلْكِن 
أ كْثَرَ لئاس لَايسْلمُونَ » أى بحكته تمالى » فى كونه وأفماله المحسكمة » الجارية على وفق 
العدل » لجهلهم وعدم تفسكرثم 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
]٠[‏ (بَْلَمُونَ طلْهرا مَنَ أعيوة ألذنيا وم عن الآخرة م عَلفْلُونَ ) 


(10[*/ آل عران/ .]14١‏ 


كاكلا 


٠‏ سورة الروم» الأية :م 


5 
َ 


55 
“هك ا 


[ه (أول' يتفكروا فى انهم ا 1 
0 7 4 ام ا كن - ٠.‏ 
إَِا باق وَأَجَلِمْسَصَ ا 0 لناس يلقاى ريم لكفرون) 
| سس ن الْحَيْواه أنه ألد نيا 6 » وهو ما يدافق شهواهم وأهواء عشم « وهم عر 
لحر » أى التى هى الطاب الأعلى « م فون 6 أى لا مخطرونها 57 الم . فم حاهلون 
عا تاركون تعملها + 
لطائف : 
قال الزغخشرى : قوله تعالى ( يعاهون ) بدل من قوله ( لا يعامون ) وى هذا الإبدال 


من التكتة 4 أنه أبدله منه وحمله نحيث يقوم مقاية وسد 2 4 ليءانمك أنه لافرق بن 


2 مو نَ هر 


عدم العل الذى هو المهل » وبين وجود العلم الذى لا يتجاوز الدنيا . وقوله ( ظهرً! ) يفيد 
أن 'للنانيا ظاهرا واطا: فظاهها ما يعرفه الجهال من التمقم بزخارفها والتنمم علاذها . 
وباطنها وحقيقتها أنها محاز إلى الآخرة » يتزود مها إلمها بالطاعة والأعمال الصالحة. انتهى. 

ونافق الكرتكى فى إبدال ( كمون ) قل + إن السباءة لأسا هليه لآن يدل 
فمل مثبت» من فعل.منى" لايصح. واستظهر قول الحوق؟ أن (يَمْلَمُون) استئناف ف العنى. 

وأشار الناصر إلى جوابهبأن فى تدكير (ظهر]) تقليلا مءاومبم. وتقليله يقريه من القق. 
قيطا بق اليد لامها + 

أقول: التقليل هو الوحدة الشار لها بقول ال د (وفى تفكيرالظاهى أنهم لايعدون 
إلا ظاهراً واحداً » من ججلة الظواهر ) . 

وأما قول ألى السعود : وتفكير ( ظاهرً! ) التحقير والتتخسيس دون الوحدة كا توثم » 
خغفلة عن مشا ركتها للتعليل الذى به يطابق البدل امبدل منه . فافهم . 

م أسكر 0 قصر نظرثم على ماذ كر من ظاهى الحياة الدنيا » مع الغفلة عن الآخرة 


بقوله ( أَوَ لم يَتَفكروا فى أنفسهم ) أى يحدثوا التفسكر فى أنفسهم » الفارغة من الفسكر 


لاكلاع 
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والتفكر . فالمجرور ظرف للتفسكر » وذ كره لزيادة التصوير . إذ الفسكر لايكون إلا فى 
النفس . والتفكر لامتعلق له » لتنزيله متزلة اللازم. ووز كن الخرون جتهول (يتمفكرزوا) 
أنه التعدىقى دلى) أى : أو ١‏ كرو ف أحس أ نفسهم . قالمع فى حمهم عل النظ اق ذوامم 


كسس وى ساك 


وما اشتملت عليه م ن بديع الصنع » وقوله تسيال 01 ا ا السموات وَأ لاقن 1 
دعا بلدهما إل 7 الْحَو» متعلق بقولٍ أو عير » يدلعليهااسياق. د روا فيقولوا 
أو فيعاموا . وقال السمين : ( ما ) نافية . وفى هذه الجلة وجهان : أحدها ‏ أنها مستأنفة 
لاتعاق لما با قبلها . والثاتى ‏ أنها معلقة للتفكر . فيكون فى محل نصب على إسقاط 
الحافض . انتعى . والباء فى قوله ( با لَحَقَ ) للملابسة . أى ما خلقها باطلا ولا عبثا بغير 
حكلة بالغة » ولا لتبق خالدة . وإعا خلقها مقرونة بالحق» مصحوبة بالحق «وَأَجَل سُنَمّ » 
أى وبتقدرأ جل مسمى» لا بدلا من أنتنتهعى إليه. وفردام لساعاروات المسابوالثواب 
والعقاب . ولذا عطف عليه قوله « وَإِن م 0 ألناس يقَلِى ررنهم قم ون». 
القول فى تأويل قوله قال 
أو ندا فى لض روأ كيف كان لبه ألو ون كتلوم» 
و و سه > َ-ْ 
عدي وك تأكذرا الام وَتمروها | كثرَ ما عمَرومًا 
12 تان للقي كان اذا يس ردن كنا 


1515 : سورة الروم » الآية‎ "٠ 





[١ى]‏ 3 وم السّاعة كن لْحْجِرمُون و 


دأو لّ* يسيروا ف لض ' 2 ظروآ 22 ن عقيَة ال من قبلهم كانو | 
م و 1 6 أى قلبوها للززاعة واستخراح الدادن وغيرها مما 
كانوا أرق فيه من أهل مكة « وَعَمَروهَآ كي مما عمروهاً »6 أى بالأبنية الشيدة : 
والصنئاءعات الفريدة » ووفرة العَدد والقدد » وتنظيم الحيوش والتزيّن بزخارف أجبوا با 5 
واستطالوا بأمبتها. قنسدت ما انهم » وطفت شهواتبم» حتى اقتضت حكته تعالى إنذارهم 
بأنبائهم »كا قال جاتيم ا 1 اليد »أى الأيات الواضحات على حقيةمايدعونهم 
الهف فا كان الذي لطم 4 أى فسكذبوم فأهلسكهم . فاكان الله يكيم س 
جرم منهم «وَلكِن ؟ انوا اسك يدون هن" 23 عقي لدي أ 0 
عملوا السيئات «السوأىا » أى العقوبة التى هى أسوأ اللراحي حدر وكيم جهم . 
و(السُواً ى ( تأنيث (الأسوأ)» وهو الأقبح ٠ك‏ أن (الحس نى) تأ نيث (الأحسن) ” 28 الي 


1 


اريم بقوله تعالى «أن» أى لذن 5 با ينا 


و 


سس أللّه كارا 5 يَسْتَمزاون» الله 
اذا الحا » أى ينشتهم « 0 تعيده و 6 أى يمد اليرت بالعث « 5 > ون 
أى إلى موقف المساب والأزاء م ووم 0 لكا صلق ألمي رمون « أى يسكتون 


متحي رن بالسين 8 يقال ) 56 ( إذا سكت وانقطمت ححمةه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ات ةا ع ال 
[؟3] 13 : 0 م ىر ذا سشفع واو دابو دمر م فرن ) 
لي لصن سوصاء 2 3 
|غكأ 3 و بوم ندوم 1 ا ربوميد يشفرّقول ) 
[5ى] (كَأَمَا لذن مرا كمأو المكمع و فرواضة ون 
[15] (وَأمَا أن كقروا وَكد وأ باينا وَلِقَاَى الأخرة لك ف 
عاب مضَرُونَ ) 


فكلا 
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براضت 
اق السد معت" ع اللو فى 00 وَحين مون ) 
اع سا مععا. الى الوط( 
إهكا 3 ا مد و 0 لض ونيا وَحين 0 


0 


56 0 يهم 3 ع 5 »أ بإلبيتهم رم تعالى» حيث وقفوا 0 
امم ١و‏ تقوم السّاعة مينر يت قونَ » أى يتميز الؤمنون والسكافرون فى الحال 
والأحوال « فَأما ألرِينَ #امتوأ وَعَملُوا للحت فم فى رَوْصْق مُخْرَونَ» أى يسرّون 
«وأْماألدِينَ كف روأ و كد بُوا اتنا وَقَكِى لا لكف الْسَدَابٍ 6 
أى لايغييون عنه ولاخفف عخهم سحن > الله حين 0 ن وَحَينَ 7" تَصبحُور ن #ولة | لحم 
قالكتوات والأرض: وَعقي وَتعِين تظه رون 31114 كر الوعد والوعليل »عترم غا هو 
وسيلة للفوز والنحاة » من تتزمبه تعالى عما لا يليق به » والثناء عليه بصفاته الميلة » وأداء 
حق العبودية . و( الفاء ) للتفريع فكأنه قيل : إذا صم واتضح عاقبة الطيعين والعاصين » 
فقولوا : نسبح سبحان إل . والعنى فسبحوه تسبيحا دابا . و (سبحان) خبر فى معنى الأمر 
بتنزيه الله تعالى وحمده . أى الثناء عليه فى هذه الأوقات التى تظهر فمبها قدرته » وتتحدد ذمها 
نعمته . وقوله تعالى ( وَعَسْيئا ) معطوف على ( حين ) وتقدعه على ( حين تظهر”ون ) لمراعاة 
الفواصل . وقوله (وَله | القن )سرس سهما . والراد شوت ججده فمهمأ » اأستحقاقه 
الجدمن له ييز من أهلما. قال أبو السعود : والإخبار بثو تالجد له ووجويهعلى الميزين من 
أهل السموات والأرضن ؛ ف معنى الأمر به على أباغ وحه اه . وتوسيطه بين أوقات 
التسبيح » للاعتناء بشأنه » والإشعار بأن حقبما أن يجمع بينهما . كا ينى' عنهقوله تعالى”"© 
وَنَحْن شيشح بحم ك)وقوله تعالى 20 (فسَبّح . بِحَمل ربَكَ) وقد روىعن ابن عباس 
رضي اللّهعمهماءأن الآية جامعة للصلوات امس :(عسون) صلاةالغرب والعشاء .و(تصبحون) 


(0[/ البقرة/ »]. (8[)0٠/الحجر/هة].‏ 


الا 
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صلاة الفجر . و(عشيا) صلاة العصر و(تظبرون) صلاة الظهر. فإن قيل: 1 غير الأماريق 
(عشا )؟ أحيت ( 6 اله الود ) أن تذن الأحلزب إن ]ل لاضن نه العل فى 
الدخول فى العشىئ . كالمساء والصباح والظهيرة . ولعل الس فى ذلك أنه ليس من الأوقات 
الي مختلف فنها أحوال الناس » وتتغير تغيرا ظاهرا مصححا لوصفبم بالحروج عما قبلا » 
والدخول فمها » كالأوقات الذكورة . فإنكلا مها وقت تتغير فيه الأحوال تغيرا ظاهس! . 
أما فى المساء والصباح فظاهس . وأما فى الظبيرة فلآمها وقت يعتاد فيه التجرد عن الثياب 
للقيلولة . م مر فى سورة النور . انتهى 
القول فى تأويل ا 
زو1] مر يي نَ ألمت ورج أل اه 
َعْدَ مويياء وَكَذَلك 0 جُون) 


5 00 


كا اقم اسه :دح من تراب ثم 15 أتم بشن تنمَشِرُونَ) 


[١؟]‏ (وَمِنْ انتم أن أن حََقَ كم نأ 0 أو اتتكتوا ها 


وَحعل ب ةورم إن ف ذلك لنت قزم 0 


3 


ئى من 5 ميك ع« أى كالإنسانمن النطفة)» والطار من ع البيضة «وَمُخْرج 


2 0 
1 ى » كالنطفة والميضة 0 من الحيوان 2 وَيحَى لا رض «( أى الات 


«الميت من | 


ا 


سام سم سس 06 ل 2 < 
9د وها »© أن 0 ك5 لك > أى : ومثل ذلك الإخراج « تخرجُون » أى 


وقال اليا :أى : بالصلاة عد ئ موب ت القأب إلى حيانه » ومن حيأة لدم عن ان مومبا. 
ويحى أرذمها 5 الليقات الفاضلة 6 عونا الميعات ازدقة ب امك بتر كاء.أم 


وا هذا العبى» على بعده» مراعاة لسياق الآية» من طريق الإشارة « ومن #استهه» أى 


الالاع 


545١ سورة الروم » الآية:‎ ٠ 


الباهرة الدالة على قدريه على البعث « أن حَقَكْ عن اخ » أى يعنى أصلدكم آدم عليه 
السلام . أو النطفة والادة . أو وعلى تقدير مضاف . أى ولا مناسية بين التراب وبين ما أنم 
عليه ى ذاتم وصفات 2 « ثم 
الفيظة ول السكوة 0 فى بناء الدائن والحصون » والسفر فى أقطار الأقاليم » 
ذركريه مق البعانة والدوران حول كرة الأرض:: وكين الأموال وجعها » مع فسكرة 
ودهاة مك وعل » واتساع فى أمور الدنياوالأخرة. كل بحسبه. فسبحانمن خاتبم وسيّر ثم» 
وصرّفهم فى فنون المعايش وفاوت ينهو العلوم والعارف» والحسن والقبحء والفنى والفقر» 
والسعادة والشقاوة « وَمِنْ 6اينته_م أن حَلَقَ 2 ا » أى جنك ونم 


دم 


إذ ا أنتم 0 04 أى قَ الأرض انتشارا ملا 


ار ١‏ إليها 6 أع تانيو) مبا . فإن المجانسة من دواع التضام والتعارف « وَجَمَلَ 


1 


0222 00-0 


بلنسالى موده 5و رحمة 5 » أى توامًا وراجا لعقصمه ة اازواج » لعدك ليان لقاء ولا ساب 


00 


يوجب التعاطفمن قرابة أورح, « 0 ف دَلِكَ ل قوم 0 » أى فى بدائع 

هذه الأفاعيل التينة البنية على السك البالفة . 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 

1 (قية امه خاخ الستوات 5 ل السك" 
ل ح »إن فى ذلك أت لكين ) 


- 


م لسع 


[5؟] (وَمِنْ انتم مَنَامْ ف كل الاو ةقانا 1 من فَضْلقِه ؛ 


2 12 حيس 0-6 0 ٠.‏ 
إن فى ذلك لنت لقم رتسسمئون ) 
0 


000 707 ب 


[:؟] (وَمِن 0 س1 3 نا 0 ا َل ون السمّاء ماءِ 


| سل لي سل سل جل 


يميه لان 1 إن ف ذلك لأيبكت ؛ قوم تمقاون ) 


"الالاع 








6 : سورة الروم» الآية‎ ٠ 


ز6؟] ( وَمِن ءا , نمه أن توم لا ل روه 1 د إِذَا دا دعاك 
دَعوَة من نَالْأَرْضِ إَِ ا 0 


5 


وينم ابلعونه حار وات و الأرض يلاف ليا كاراراء نك نف لِك 
0 اللحللمين» أىأولهالمم كاقال0؟ ( وَمَا 2 لمن 


ٍِ 


ن)2 اكه 


منافكم 0 ال َلهأ ر »أىلاستراحة القوىورد مافةد نه 2 ا م . دن فضْله م-» 
ا فى ف الأسياتة والأخذقفضل الأكقنات 2 إن فد َك 0< بت ؛ أقومر سضون « 
أى سماع تفهم واستبصار 2 ومن اياتهه 0 الوق و «ى أىمن الصاعقة «وَطمماً» 


أى فى الغيث والرحة . أو لتخافوا من قبر سلطانه» وتطمعوا 00 حساأ نه « د يلين 


السّمَاء م رك به الأرض » أى بالنبات « يمد موجه » أى دسها 2 إنفة ل 

ل بت ؛ قمر يعقلون* ومن ن ع املتهه نمو الل 0" 000 أى إزاده 

لقيامهما . قال أبو السعود: والتعبير عنمها بالأمس» لإدلالة على كال القدرة» والغنى عن البادى” 

والأستان: وليس الر اد بإقامتهما إنشاؤها. لأنه قدبن حاله بقو لدتعالى '" ( ومن بهت ا 
7 ساسا 


التعرت وا لا رضي ) ولا إقا معهما بغير مقعم محسوس» كا قيل. فإنذلكمن تنا تإنشائهماء 


2 ا 


ل من قوله تعالى” ايمر 
سس ا - سكس ١م‏ 


ات هذه الآية متأخرة عن 08 الآرات لبدو متصلة بلعث ق لمعه أخرت 
عنهن وجعات متصلة به فى الذكر أيضأء فقيل : 0-0 د اهناك دعو م من الارضن ذا 


2 


أنتم 52 1 «( فإن هكلام مسوق للإخباربوقوع البعث ووحوذه» بعد انقضاء اجر انزماء 
(4[)1 /السسكبوت/*4] ١‏ (10[ 20 / الروم/ ؟5].. 
/١[)0(‏ لقمان/ ٠١‏ ]. 4)[ 0 /اروم/ى]. 


؟االاع 


"7/58 : سورة الروم » الأية‎ ٠ 


مترتب على تعداد أيانه الدالة عليه » غير منتظم فى سلكبا كا قيل . كأنه قيل : ومن أياته 
قيام السمئوات والأرض على هيآ مهما بأمره تعالى» إلى أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما. 
ثم إذا دعا 5 ؛ أى بعد انقضاء الأجل من الأرض وأنثم فى قبورك عو واج ذا 
قال : أبها الموتى ! اخرجوا » فاجأتم الحروج منها » وذلك قوله تعالى”" ( يَوْمَيدْ 0 
لداع ) انتعى 

8 

الأول الدعاء . إما على حقيقته » أو الكلام تمثيل . شيّه سرعة ترقب حصول ذلك » 
على تعلق إرادته بلا توقف » واحتياج إلى بشم مل » بسرعة رقب إحابة الداجى لطاع على 
مطاف أو هرمكقية و طييلية » يتشبيه المونى بقوم .ريدون الذها ب إلى محل ملك عظم يمهيئون 
لذلك » وإشات الدعوة لهم قريذمها . 
<٠‏ الثانية قوله تعالى ( من اَلْأَرْضٍ ) متعلق ب ( دعا ) كقوله : دعوته من أسفل 
لوادى فطلع إلى » لاب ( تخرجون ) لأن ماإمد ( إذا ) لايعمل فما قبله . 
0 الثالثة- قالالتكرخى: قالهنا (إِدَ ١‏ أنتم' تخ جُونَ) وقالىخلق الإننان”© ( مدآ 
أنم بشر” تَنتّشون.) لأنه هناك يكون خاقوتقدير وتدريجء حتىيصيرالتراب قابلالاحياة» 
فا زوع اعرف . وأما فى الإعادة فلا يكون سيج بليكون بدء وخروج. 
قم يقل هنا : (م). انهى . 
ظ 1 .القول فى تأويلقوله تعالى : 
3 1 و من ارات لض كل 9 شرن د 
[] ( وهو َأَلدَى يَيْدوَا قلق م يده و هر ا وآ الك 

الأعل فى ألسر لت لضي صغد زر لكين 5 
(0[ سمت 10 ارس اكاك 


8 





0 


سورة أأروم » ألاية : 


5 00 


«وَهو مَن انوت و لْأَرْضٍ يتان ول ضرفا « كَل لهو قنتون» 
أى منقادون لتصرفه » لا يتأبون عليه « وهو الذرى يبدوًا الخَلق ثم بعيدمو » أى بعد 
مومهم . قال أبو السعود : وتسكربره أزيادة التقرير » والْمُبيد لما بمده من قوله تعالى « وهو 
هون عََيْه» أى من البدء. أى بالقياس إلى ما يقتضيه معقول الخاطبين. لأن من أعاد منهم 
صنعة 5 نامرون إنشائها. وإلا فيما عليه سبحانهسواء فى السهولة. 

لطائف 

الأول 0 الضمير » مع رجوعه إلى الإعادة » لما أنها مؤولة ب ( أن يعيد ) . 

الثانية ‏ قال الزمخشرئ : فإن قلت : لم أخرت الصلة فى قوله ( وهو أهون” عَلَيْهِ ) 
وقدم تف قول0) (هُوَ عل هين )؟ قات ات وشو عر نه فيل د 
0 هين )وإنكان مستصعيا عند دكأن ولد بين هر" وعاقر. وأما طبناء فلاممنى للاختصاص 
كيك؟ والامر مبنى” علىما يعقلون» من أن الإعادةأمنهل من الابتداء. فلو قدمت الصلة» لتغير 
الى . اه . ش 

قال التاصر :كلام نفيس يستحق اذكب بدوبالتبر» لابالحير .وإعا رامن 

من تقديم ما حقه أن يؤخر. 7 ٍ : 

. الثالثة-قال الزمخشرى: فإن قلت ما يال الإعادة استعظمت فى قوله”» (مي م04 
حتى كأنمها فضات على قيام السموات والأرض به » ثم هونت بعد ذلك ؟ قلت : الإعادة 
فى.نفسها عظيمة  .‏ لكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء , انتحى 
قال الناصر: إا يلتى فىالسؤال تعظمم الإعادة من عطفها ا إيذانا 5000 
شأنها. وقوله (نى الحواب): إمها هونت بالنسبةإلى الإنشاء» لا يخلص .فإن الإعادة ذكرت 
طبنا عقيب قيام السموات والأرض بأمره . وقيامبما ابتداء وإنشاء أعظٍ من الإعادة .فيلزم 


سم حرس ]10س ارو م 


قله 


“٠‏ سورة اروم 4 الآية : لام 


تعظيم الإعادة بالنسبة إلى ما عطف عليه من الإنشاء. ويعود الإشكال . والخلص» والله أعلل؛ 
جعل ( ثم ) على باسها لتراخى الزمان لا لتراخى الراتب . وإلف سل أنمها لتراخى الراتبٍ » 
فملى أن تسكون مرتبة العطوف عليه العليا » ومرتبة العطوف هى الدنيا . وذلك نادر فى 
محيئها لتراخى المراتب . فإن العطوف حينئذ فى أ كثر الواضع » أرفع درجة من العطوف 
عليه » والله أعر . انتعى . 

وفى حواثى القاضى : إن (ثم) إما لتراخى زمان العطوف فتكون على حقيقتها. أو لعظم 
مافى العطوف من إحياء الوتى» فتسكون لاتفاوت فىالرتبة لالاتراخى الزماى. والراد عظمه 
فى نفسه وبالنسبةإلى العطوف عليه. فلا ينافى قوله (وَهُوَ أَهْوَن عَكيه) وكونهأعظ من قيام 
السماءو الارض » لانهالقصود من الإبحاد والإنشاء»وبه استقرار السعداء والاشقياءق الدرحات 
والركاك .زهو التسرد من خلق الارمن والسموات . فاندفع اعتراض الناصر بأنه » على 
تسليمه » مرتبة العطوف عليه هنا هى المليا » مع أن كون العطوف ف مثله أرفع درجة » 
أ كثرى لا كلى . كا صرح به الطيى" هنا . فلا امتناع فما منعه . وص فائّدة نفيسة. و يجوز 
حمله على مطلق اليعد الشامل الزمافيّوالري” كافى ( شرح اللكشاف ) وقوله تعالى « وَلَهُ 
مالعل ارات وَالأرض 4 أى الوصف الأعلى الذى ليس لغيره ما يدانيه فمهما. 
كالقدرة العامة والحكة التامة . وذلك لأنهلما جعزما ذ كر أهوزعايه علّطريق العثيل» عقبه 
هذا . فكأنه قيل هذا » لتفهم العقول القاصرة أن صفاته مجيبة وقدرته عامة وحكته: تامة. 
فكل ثىء بدةاوإعادة وإيجادا وإعداما » عنده على حد سواء » ولا مثل له ولا ند . ؤقال 
الرحاج: الراد بالثل قوله (وَهُوَ أَهْوَن عَمَيْه ) فاللام فيه لاعبد . لغمل امثل على ظاهره . 
وعلى ما ذكز أولا ؛ هو محاز عن الوصف العديب . :فيشمل القول وغيرة تما هو جار على 
ألسئة الدلائل ولسان كلقائل ١ ١‏ ه (وَهُو الْمرِن) أى الغاال على ادع الذى لايمحزه بدء 
تمكن وإعادته « أَلْحََكِم” » الذى يجرى أفعاله على سنن الحسكة والصلحة . 


كالاباع 


"٠‏ سورة الروم » الآية :موه" 





القول فى تأويل قوله تعالى : 

00 سك 75 م2 و 
ليك ( ضرب لَك مكلا 1 7 04 كر هَل كم يننا تت ام 
5 - د 2 4 7 5 2 
من مركا فى ما 5-8 6 فيه سوا 1 
ع 7 


عو 


[ه] ( بل جح لزن طلوا مراكم دير ع ل اا 
و م ن تصرن) 


ست 


ع 57 - 
اشرب 2 مثلا 4 أى يتين به بطلان الشرك « من أنقسكم » أى منتزعا من 


أحوالها . وم أقر ب الأمود إليكوأظور كشفا «هَل كم من م 0 01 
أى من العبيد والإماء « .من َك فم رركي" » أى من الأموال وغيرها 6 
فيه را «( و ايف فا 2 ن غير مزية « ا نهم '»أى مبابون 
أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأسهم . وهو خبر آخر '(أتتم ) كيفقك' ار ( 
أى كا يخاف بعصم بنضا من الأحرار الساهمين لك فاه كر« والدى فى مضيو نافمن 
من اجلة الاستفهامية . أى: لاترضونيأن يشاركك فا هومعار لك ماليكم و#أمثالم 
فى البشرية » غير تخلوقين ل » بل لله تعالى . فسكيف تشركون به سبحانه فى العبودية » 
التى هى من خصائصه الذاتية » مخاوقه بل مصنوع مخلوقه» حيث تصنعوله بأيديك > م تعدو نه؟ 
أفاده أبو السسود « كد إِك مزالت » أى مثل ذلك لفسال الواضح » توضح 
وير يلون »* بل راتبع الذين ليو | هوام بير علم 3 أى يقينورهان 
2 فم ندى من امل الله 6 أىسبي صرف اتياره إلى قم 7 لايقدر على هدايتهأحد 
« وَمَا لهم من ع «( أى ينصرونمهم من الله » إذا أراد مهم عذابا . 


/الا/اع 
١١0‏ تاسمى - )١‏ 





ما”_؟٠‎ : سورة الروم » الأية‎ ٠ 


التؤل ف تأويل أقوله الى 
٠م‏ ) ْمَك لين حَنيناء فطرت الله ألتى فطر الا سككيباء لامبديل 
كلق أَلّدِ؛ ذَلِكَ دن ألْقَت وليكن أ كر ألنا س لا يَمْلسُونَ) 


4 


[1؟] ( منبين بين إليا و نوه وَأَقبمُوأ الصكوة لا تكووأ م بن الم كين ) 
[عم زم نَأل فق ادن ع 7 5207 , عا لدم فَرِحُونَ) 
2 قي" وَحْهَك للرين » أى فقومه له» واجعله مستقما ييا له. وق النظم الكريم 
استعارة عثيلية » بتشبيه الأمور بالمّسك بالدين ورعاية حقوقه وعدم محاوزة حدوده والاهمام 
بأموره » يعن أص بالنظر إلى أمس » وعقد طرفه به » وتسديد نظره وتوجيه وجهه له» لمراعاته 
والاهتام بحفظه «حَنيناً» أىمائلا عنكل ماسواهء إليه. قال المباعئ: ولا يعسر الرجو ع إليه 
لكونه « رفطرت أللّد ألْتَى قطن الئاس عَكَيِهَا © أىلأنعق لكل واحد يدل على أنه حادث 
يفتقر إلى محدرث . ولا دلالة على الافتقار إلى متعدد أبداً. فالقولبتعدده تغيير للفطرة. سكن 
2 0 ريل لخلق لذو «ى لاتير لام لفقل الذىخلته الله للاستدلال م 
الأمور بإقامةالوجدله » أواافطرة « تين لقي" «ى أى المستقم الذى لاعوج فيه. قال المبايعى 
وإن ل يقم عند المبدلين دليل على استحالة التعدد » فبذا هو مقتضى الفطرة « وَلْكْنَ 1 
ألئاس لا يَسْلَمُونَ » أى أنه مقتضى الفطرة. وهى أقطم قاطع وأحسم حاسم لشغ ب الشاغب. 
لأنها من الأمور التى لاتدخل حتالسكسب والاختيار. وقوله تعالى « مُنيسين إِلَير » أى 
راجمين إليه بالتوبة والإنابة” '( ومن : فر 0 إل الله ) وهو حال من فاعل (الزموا) 
المقدّر ناصباً ل(فطرة) أومن فاعل (أقم) على العنى . إذ لم برد به واحد بعيئه . أولآن الخطاب 
له يِه ولأمته. أو على أندعلى حذف المطوف عليه. أى: أقر أنت وأمتك. والحال من ابجخيع 


() ["/ آل عران/ ]١86‏ . 


لاا 


٠‏ سورة الروم » الأب : ؟#_ سم 


أ“ بين 8 


ا تاقينا الما ول ئ كوروا » نَ المشر كين * من النرين قرقوا ديهم '»أى 
جعاوه أدياناً مختلفة» لاختلاف أهوائهم 56 شيعاً» أىفزقأه كل حز'بم بما لدي" 
فَرِحُون «ى أى كل حزب منْهم فرح عذهيه » مسرور » بحسي باطله حقا . 
قالالقاشاى: يمنى المفارقين الدين الحقيق» المتفرقين شيعاً مختلفة » كل<زب عند نكر 
الفطرة» وتكائف الححاب» يفرح عايقتضيه استعداده من الحجاب » لكونه مقتضى طبيعة 
ححا به ٠‏ فيناسب حاله من الاستعداد العارضى » وإن ل يلاثم الحقيقة بحسب الاستعداد . 
واهذا كورب المبد ساغنه روال المارض د أفه: 
ثم احتيج علمهم برجوعبم إليه عند الشدائد » ما يحمل أن برجم إليه بعبادته دائماء 
يقوله سبحأنه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 اير م دسم 5 سياه يي لسكب داق وداه 
| ( وَإِذَا م مين الاين صر دعو رُم مزيبين إل 8 م إذ داهم ٠‏ ممة رحمةه 
رق مم نهم كود ) 
[غم] ( يكنا . 16 2 | - ف لو 0 


«وَإدَامَ قاسم فر 4 أ فده دمو د مُنيبينَ ليه » أى راجعين إليه 


السام 


وحده دون ش ركائهم 2 د 1 َم مده رحمة َ)ى خلاصاً >ن ٠‏ تلك الشدة « إِذا فريوة 


راس لوغرهة 8 


0 ا ليكفروا يمآ ءاتَنتليم”'» أى بالسبب الذى آنيناهم الرجقمن 


ووو " ”سا وريس 


أجله » وهو الونابة 2 واللام للعاقبة. وقيل : للا" مس الؤنيدى كنول تعالى ل فتمقةوأاً فسوف 


8 لاما 





#٠‏ سورة الروم » الأبة : 75 و مام 








8 


لمن » أى عاقبة عتم ووباله « 1 0 نا عليه ا » أى ححة واضحة 0 


« فهو يعَكل 4 أى تك دلالة . يا فى قوله”"© تعالى ( كنذا كيبا ينطق عَلَيِكم 


67 سا سن ديحت براه 8 عر ام 5 
بالحق )« عا كانوا فك اتركون وأ ا . وهذا ابام كار ُ 1 
يكن شىء من ذلك « وَإدَ ! أَدقَنَا ألنّاسَ ركه » أى م من ححة وسعة ( ؛ رحُوأً ربها» 
0 7 


أى بطر وتقراً » لاخدا وشكر ١«وإن‏ 0 سيئة ) أى شدة « عأ م 55 6 
أى من المعاصى والآثام « إِذَاهم' يَعْمَطُونَ » أى ييأسون من روح الله . قال : هذا إنكار 
على الإنسان من حيث هوء إِلّا من عصمه التمالى ووفقه. فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وثال (د مال ينات عَنَى | نه إإنه افرح 6 فَحُودُ ) أى يفرح نفسه» يفخر على غيره. وإذا 
أصابته شدة قنط وأيس أن صل بعد ذلك خير بالكلية . قال الله تعالى2” ( إلا اين 
دوا وَعَملواً للدت ٠‏ ) أى : صبروا فى الضراء وملوا الصالحات فى الرخاء. كا ثبت فى 
السحبب 40 : حباً المؤمن » لا يقضى الله قضاء إلاكان خيرا له. إن أصابته سراء شكرء 


فكان خيرأ له . وإن أصابته ضراء صبر » فكان خيرا له . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م 


1 - و 7م ك5 5-9 ل ساسم اساسا اير 2 ٠.‏ ا 200000 7 
ن ألاده يسط الرازق لمن يشاء و يقددر إن فى ذلك لايت .لقوم 


يُومتون » قال الزغشرئ : أنكر علبهم آمهم قد عدوا أنه هو الباسط القابض . فا لم 





(0[ه؛ | الائية / 5؟ ] .(9)[ 1١‏ / هود / ]٠١‏ . ()[١1/هود/١1].‏ 
(4) أخرجه مسل فى : +ه ‏ كتاب الزهد والرقائق » حديث دقم 5" ( طبعتنا ) 


الل 


٠‏ سورة الروم » الأية : لايم 


يقنطون من رحجته » و ماهم لا.رجعون إليه ناثنين من المعاصى الى عوقبوا بالشدة من أجلباء 
حتى يعيد إلمهم رحمته ؟ 
ولا بين تعالى أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيدهم » أتبعه ذ كر ما يجب أن يفمل » 
ومابحي أن يترك » بقوله : 
القول فق كأؤنلا وله تثالى : 
[مك] ( قات ذا آل 0 والشكين وَأ اسيل » َلك حي لذن 
د وأ ولاك م الْمُفلخون) 
[هم] 3 1 يبر ف 1 نول ألناس فلكي را عند اللمب 
ا الم م تريدُونَ وَجْه ألله 20 زمه ا م 
« قات ذا أقر*ة 5 5 0 التن نالفل : :واسعول ل رجه لاو 
وجوب النفقة لامحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن السكسب. لأن ( آت ) أمر للوجوب.” 
والظاهرمن ( اق )بقرينة ماقبلهأنهمالىّ» وهواستدلال متين «والسلكين » وهوالذىلاشىء 
له ينفق عليه . أو له شىء لايقوم بكفايته « وَأَبِنَ ألسّبهل »© أى السائل فيه» والذى انقطع | 
به . وحقهما هو نصيمهما من الصدقة والمواساة « ذلك 3 لاخر بن هر بريدون وَحَه اللو «6 
أى النظر إليه يوم القيامة . وهو الغاية القصوى. أو بريدون ذاته ععروفهم لارياء ولامععة» , 
ولامكافأة يد . كا قال تمالى7 ( الى يون مَالهو يكز كوا * وَمَا لأَحَيٍ عندمو رمن 
نعمَة جردا * الاأبقفكة وَجْو رَبُ الْأَغرً' )«وَو اسيك م المقايخون» أى ف الدنيا 
والأخرة«وَم] ءانيم من ريا أى مالثرابونفيه «ليربوا 1 سوال ألدّآس » أى ليزيد 
فى أموالم » إذ تأخذون فيه أ كثر منه « قلا ير بُوأ عند أَلذّو » أى لابركو ولا ينمو 


(5510/ الليل /ه»؟] . 


أملاء 





“٠‏ سورة الروم » الأ :يوس 


ولا سارك فيه . بل عحقه محق ما لا عاقبة له عنده إلا الوبال والنكال . وذ كر فى تفسيرها 
معنى آخر » وهوأن سببالرجل للرجل» أو سبدىله ليعوّضهاً كثر تماوهب أوأهدى. فليست 
تلك الزيادة حرام . وتسمينها ربا محاز» 3 سبي الزيادة . 

قال ابن كثير : وهذا الصنيع مباح وإ نكان لاثواب فيه . إلا أنه نهى عنه رسول الله 
يله خاصة» قال الضحاك» واستدلبقوله تعالى”'©( ولا تمن تسْعَكثر ) أىلاتعطالمطاء » 
كت منة ‏ وقال أن عافن" ارا ونان قربا لايصح » يمنى ربا البيع » وو لاسن 
به » وهو هدية اارجل » بريد فضلها وإضعافها . انتعى . 

وأقول : فى ذلك كله نظر من وجوه : 
الأول أنهذه الايتشبميةبآبة2" (يمسْدَقْ أللّه لبوا وَيْرْ لى ألصَّدَ قلت) وهىفىربا 
البيع الذى كان فاشيا فى أهل مك حتى صار ملكة راسخة فهم » امقصوا مها ثروة كثيرمن 
البؤساء» ماخرجعن طورالرحمة والشفقة والكالالبشرى . فنعىعامهم -الر» طلباً لركيتهم 
بتوبتهم منه . ثم أكّد ذلك فى مثل هذه الآية . مبالفة فى الزجر . 

أن الربا » على ماذ كر » محاز . والأصل فى الإطلاق الحقيقة» إلا لصارف برشد 

إليه دليل الشرع » أو العقل . ولا واحد مْهما هنا » إذ لاموجب له . 

الثالك - دعوى أن الهبة الذ كورة مباحة» لابأس مها بعد كونها م الرادة من الآية 
بعيدة غاية البعد. لأن فى أسلومها من الترهيب والتحذير مايجعاانى مصاف الحرمات. ودلالة 
الأسارية عن أذلة القريل القرية 6 تون فى مستطيوت 

الرابعم - زعم أنالمبئّ عنه هوالحضرة النبوية خاصة» لا دليل عليه إلا ظاهر اللخطاب. 
ل ا 

لأن اختصاص الخطاب لايوجب اختصاص الحم غل التتدتيق لكيقال الاك عدوت 


(75[)9/ الدر م : (90) [5/ البقرة 575 ] . 


كلا 


سورة الروم » الأية : .وم و 6 


هل اللفظ على حقيقته » واه على امجاز لا يكون إلا بدليل ؛وكذا ما يقال إن وت المكم 
فغير حل الخطاب يفتقر إلى دليل- لأنا نقول: الأصلف التشربعات العموم » إلاما قام الدليل 
القاطم على التتخصيص بالتنصيص» وليسمنه ثبىء هنا. وقدعهد فى التنزيل مخصيص عاذ به 
ا راتما لنَىه أن أَللّه) وأمثالها 

الخامس أن فى هذا النهى” عته من إصعاد المرء إلى ذروة ال حسنين الأعفاء » الذين 
لايتبعون قلومهم نفقتهم>ما يبيّن أنه شال لسائرثم. لا فيهمن تربية إرادتهم وتهذيب أخلاقهم. 
بل لو قيل إن الخطاب له علوات الله عليه » والمراد غيره » كأ قلوه فى كثير من الأى - 
لم يبعد .لا تقرر منعصمته ونزاهته عنهذا الحلق» فى سيرته الركيّة. وحينئذ فالوجهفى الآية 
هن الأول مايه المعول وات أعر 2 مآ اننم ند كو » أى مال رن به من 
رجس الشح ودس البخل (ترِيدُو ك3 00 أو لايك هم 8 معدو #اعدؤو الأمسافن 
من الثواب . جمع ( مضعف ) امم فاعل ( من أضعف ) إذا صار ذا ضمف» ( بكس فسكون) 
بأن يضاعف له ثواب ما أعطاه . ( كأقوى وأيسر ) إذا صار ذا قوة ويسار . فبو لصيرورة 
الفاعلذا أصله . أو الذين ضعفوا ثوامهم وأموالهم ببركما أنفقوا. على أنه من (أضعف) والهمزة 
للتعدية » ومفعوله محذوف » وهو ما ذ كر . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

:4 [ أله للق خلشك: © رر وك م 2:12 عي هافن 
١‏ ا 2 وي 3-3 2-23 هل ون 

«أللّه الى لفك" 0 رسكل يوقم م ليا مزامن شر كاب" 
0003 وه عاسو رمساب” 


م“ 
ا مم 07 06 ٍِ 2 اج ا ا 1 5 
دن يفعل »ند لم كن ثىء سمعدز4ه و وتعلى 2 يشر كون « قال القافى : أثت له 


(1) [عس/ الأحزاب / 1] . 


لاع 





#٠‏ سورة الروم » الآية : ٠غ‏ "ع 


تعالى لوازم الألوهية » ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له من الأصنام وغيرها . مؤكداً 
بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان 4 ووقع عليه الوفاق 0م ثم استنتج من ذلك تقدسه 
عن أن كرون له شركاء : انمسى 


0 ]| (قل سيوأ ف الْأَْض كأ نظروأ كيف كان عَلقبَة أ ألَدِنَ ين ككل 2 
كان كترم . مش ركين ) 


[*:] (كَأَقم وَجْمَكَ إلد نلق ل وكسل اننا ى 2 لامرة 7 من الله » 
وميذ 0 
«ظهر َأَلفْسَادُ ىأل وَأَلْبَحْر) أى كثرة المضار والعاصى على وجه الأرض وعلى ظبر 


6 


السفن فى لج البحر « ريما 35 أيدى لئاس » أى م ن الاثام واللوبقات ففشا الفساد 


وانتشرت عدوآه ووارثه جيل عن جيل أيما حلوا وحيمًا ساروا )0 لفقم بَمض الى 


2 
0 


8 ع 


موا لهم ١‏ رجعون » اللام للعاقبة . أى ظبور الشرور بسبمم تنا استوجيوا به أن 
٠‏ يذيقهم الله وبال أعما لم » إرادة الرجوع . وقيل اللام لاعلة» على معنى أن ظهور الحدب والتحط 
والغرق بسبب شوم معاصهم » ليذيقهم وبال بعض أعمالهم فى الدنيا » قبل - 5 ليم جميعيا 
الح ااي تور ممعليه . كقوله تعالى2 أت ا رمن مصيبقر فيماً 


ع صم 


ميت ' أبلريكم') «قلسيروأفى لاض فا 1 "كيف كان غية الدين بن كل كان 


. ]٠ / الشورى‎ / 55[0( 


2 


7-48 : سورة الروم » الأية‎ "٠ 


كترم مُث كين » أى فأذاقهم سبحا ' به و العاقية» عا لطع سكل م وعصيان 
0 فقو جيك لين ويم 1 ل أن ل 2 0 لهي »أىلا يدر أحدعلىر 1 


هه 


وقوله 0ه 90 7 سه )متعاق 8 قى) أو دلعزة) لأنه مصدرعل معنى لابردهتعالى» لتعلقإرادته 
عحيثه 3 وفيه انتفاء رد غيره بطريق رهاى 8 وقيل عليه» ل وكان كذلك أزم تنو ينه لشامبته 
للمضاف . وأجيب بأن الشبيه بالمضاف قد حمل فى ترك تنويته . م فى الحديث ( لامانع | 


أعطيت ) « يوميذ عون أن يتغرقون كالفراش المثوث» أو فريق فى النة وفريقف 


- 
5 وعدي 


السعير كقوله”'' ( وَيَوْمَ تقوم ألساعة يوميذ يَتفرقون ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[44](مَن كر فَمَليْةُ_كفرةر » وَمَنْ تمل ال نفسهم يَهَدُونَ) 
[ه م المي تر 7 لفرين) 
« من 2 2 10 ) أى ا . قال الزغفرىئ كلة حامعة » لا لاغاية 
وواتفن الشان لآنمن كن 0 فقد أحاطت بهكل مضيرة «وَمَنْ عَهِلَ صا 
كلهسي" يمون » أى يسوّون منزلا فى الجنة . أى يوطئونه توطئة الفراش لمن بريد 


ار احة عليه « ليَحْرِى أَلَذِينَ امنوأ وَعَمِلُوا ألصااحَات من فضله م إِنهو لاحي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 9 س 3 
[43] (ومن غ1 إلتمه 0 وار م من رحمتهت 


وَلتَجْرِى لفك مرو ولخدا مون ع قصلو وا وَلسَشَك 00 


- 
_- 


0] (وَلَقَد أَرْسَلمَا من قَبِْكَ رُسُلا إلى قومهم فَجادو م الكت 1 


0 ه- - 


الون اجرثواء وكان شاعنا 0 لْموئوزين ) 


]١ /الروم/‎ 01 0( 


عملاء 


ةه٠١-ما/: سورة الروم » الآية‎ "٠ 


5 3 5-9 8-5 مه اس مس م موث شورااءع 7 . امس 
«وَ من ا ته م أن د, رأسل ١‏ رياح مشر'ت»أى بالمطر )5 يدهم . من رحمتهتث 
ووكرمهم بير 2 


وََ وَ لتر ى ا لفلك مره وت » أى البح ر عندهسو ممأ 2 وَلتدتغوا ٠‏ 1 من ن قضلهته 6 أى بتحارة 


2 هه 50 ره م 
البحر 9و للك" تشكرون » أى ولتشكروا نعمة الله فما 5 وَلقَد أرساناً ٠‏ 
كبلك رسلا إىقؤمهم' فحآخوه, با لبرت فا نتقمناء 


5 


ا ا م 0000 
نا كن أ< هوا وَكَانَ حَقَا عَكينا 


2-5 


نص المواميين” ) هذه تسلية له 7 عن قمله على وحجدم بصم ن الوعد لهوالوعيد لن ٠‏ عصأه. 


5 
- 3 


قل الإغشرئىّ : فى قوله تعالى ( وكان حقا عليناً نضا ' ألْمُومنينَ ) تعظيم عه مناخ > 
ودعنن من شأنهم» وتأهيل لكرامة سنية» وإظبار لفضل سايقة ومزيه. حيث جعلهم مستحقين 
عل الله أن ينصرثم » مستوجبين عليه أن يظهرثم ويظفرثم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

6 9 2 .م 2 م ع 00 00 2 

“اذى رمل الله 3 دير سَحَابا فيتسطكو فى السماء كيف 
ل ل كسمم 0 06 


ذو 
و - د © اليد 
ال وَجعلهو كسما ا ف الودق كوي من خط لو فإذ ا 


- عرم تب و>ى 


ادن يشاء غ ين ) عباده 2 إذا م متدورن) 


.*] (وإن كثوأ مين قن أن ال َم ين نلو لتيي) 


ل[ سا © عسل ١‏ سل 0 وإ سل 


[: -ه] ( قا نظ ن إن ا رف قر « 


إنَدَلِكَ لمن ألموى» وَهُو عل 0 


ع سه 


ع 3 و إن 2 | ل 7 6 ع ع 5 5 اي سر لسسم 2 0000 
«ألله الذى يرسل أَلرَ يلح فتثير سحابا فيسطهو فالسماء كيف يشا» إماسارا 


2-2 ذل 002 
وواقفا » مطبقا وغير مطبق » من حان دون حانب » إلى غير ذلك « وَيتجعله و كسفا » أى 


قطعا تارة أخرى 2 ارقا دق أت اط ر « تراج من ننه فإذا اماك ربدت من 


ل[ ١‏ ساسلا 


يشا من عبادهه” ذا هم يَستبشرون* وَإِن كارا ين كل مدل عَلَيْهم»أى الطر 


لس عم 


كرلاءع 





"٠‏ سورة الروم » ألآية : »+6 ديهم 


«يمن قله ه لمبنلسين » أىلايسين. قال الزمخشرى: من قبله» من باب التسكرير والتو كيد 
"كتر فال زفكان يا فأُلثَارٍ حَلدَْنَ_فما)ومعنى التوكيد فيه» الدلالة 
على أنعبهدث بالمطر قد تطاول وبعد» فاستحك. يأسهم وتادى إبلاسهم. فكان الاستبشار على 
قدر أغمامهم بدلك . انتهى . 
وعكسه ابنعطية رحه الله فقال : إنه يدل على سرعةتقلي القلوب البشرية من الإبلاس 
إل الاستغار. 
قال الشهاب : وما ذ كره ابن عطية أقرب. لأن التبادر من التبلية الاتصال. وأ كيده 
دال على شدة اتصاله «فانظر' إل عكر رَحْمَتِ أَلدّه» أى أثر النيث من النبات والأشجار 
والمبوب والثار « كيف محى الْأرْض بَدَ مونب إن ذلك » أى المظم الشأن الذى 
در بعض شؤونه « لمكن الموتر وهو 0 كل 38 قل برل 6. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


تمه 200 جح رع 2 َم ه - 0 ب م 
[01] ( وَلين أرَسَلنا ريا فرأوة مُصْفرًا لظلوا ون تمده يكفرون ) 
0070-0 00 و 71 0 8 2 0 6 2 
[55] ( فإنك لا تسمم الْمَوك ولا تيع الصم” ألذّعاء إذا وَأَوأ مُدْبرِينَ ) 
0 4 1 ره - 2 ٠. ٠‏ 5 2 َ ع 500 
[*ه] (و انت بهد ى عنضط لحم » إن سيمع إلا من يوون ؛ لد 


ب و كو رة م لد 7 عه >2 0 ع تدش ه 
« وَلين أرسّلنا ريحا » على ,الزرع ف روه مسرا :4 أعمن تاثيزهافيه « لظلوا ,1 » 
ل 0 0 
كن ا“ 2 01 . ٠.‏ 55 5 5 
عله حدر ون » أى من لعد اصفراره عدون ما عدم إلهم من النعم 3 أو يقنطون 
ولا يصيرون على يلاله ٠.‏ وفيه من ذمهم وعدم تدرثم وسرعة رهم لعدم تفسكرم وسوء 


(9) [ ذه /المثر "3 ] . 


بيخت 





"٠‏ سورة اأروم 4 الأية : خم 
شم أشار تعالى إلى أن 2 نأنكر قدرنه على , احياء 0 عد أصة رآره »؛ وقد رأى قدرنه 

على إحيا الأرض لعل مومهأ 4 فهو مميتث ت لا يكن | معاءةه حبر إحيا ء الوق 4 يقوله رحد أنه 

)2 03 بك لا ميخ 0 «( أى ا أنهؤلاء مثلهم» 0 مشاعرثم عن المق ولا 0 


ع 


2 


لعأ الدع 8 او مدير بن» قالأبو السعود: تقييد اله عا لبان كال بوعل 
56 والتنديه على أنهم حامعون لحصلتى السوء 4 نسو أسماعيم عن الحق» وإعراضهم عن 
الإصغاء إليه .ولو كان م إحداها» لكفاتم ذلك. فك وقد جمعوها؟ 0 يك 


1-0 سوام 


ال عن ضللتهم إن 0 أى 00 ع 2 إلا 000 7 0 ني يكنا ١‏ فهنم لمن 24 
أى منقادون ا تأمرثم به من الحق 2 


تذبيه : 
قال ابن كثير : وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها سبذه الآية2"© ( 9 
اسع المت ) على توهي ”© عبد الله بن جمر ففرواية مخاطبة النى يَْالقتلى الذين ألقو 


فى قليب بدر » يعد ثلانة أيام » ومعاتبته إناثم وتقريعه هم ٠‏ حتى قال له جمر : با رسول الله ! 
مامخاطب دن قوم قل حيفوا؟ فقال : والذى نفسى بيده! م أننم بأسمع ا أقول 4 معهم. ولكن 
لا يحيبون . وتأولته عائشة على أنه قال : إنهم الآن ون أن ها كنت أقر ل لم حق . 
وقال قتادة : أحياثم الله له حتى سععوا مقالته » تقريعا ييا ونقمة . 

نم قال ابن كثير: والصحيح عند العاماء رواية عبد الله بن عمر» لما لها من الشواهد على 
0 من ار كر ٠.‏ فق أشن ذلك 4 ما رواهاان عمد الير م صرح< << أله عن ابن عباس 
مرفوعا م ا أحد كر يقير أحيه السر» كان يعرقه قَْ الدنيا» فيسل عليه الارد الله عليه 
روحه حتى برد عليه السلام ) . انتهى . 


وقالنات ال 1 كترمها ماعل أن الرعالا ينم العرلالا تله الآبة ووه :: 
ع 8 2 لسع 1 و 





(0 1+" / الروم /؟ه ]. )0( الحديثان اخرخديم | الخارى فى :5 -كتاب 
الجنارٌ » لم باب ما حاء فى عذاب القبر » حديث 55/ و 757 


املا 


سورة الروم 4 الأية : خهة_مهة 





ولذا لم يقولوا : بتلقين القبر . وقالوا : لوحاف لايكام فلانا » فكامه ميا لابحنث . وأورد 

6 بأسمع منهم ) وأجيبثارة بأنه روىعن عائشةرضى الله 

عنبا اا أنكزته وأحرى اله وه بحرت ا أوأنه تمثيل. كاروى عن على 

0 الله وجهه. وأوردعايه مافى مسل”' » من أناليت يسمع قرع تعالمم إذا انصرفوا. إلاأن 

يخص يأول الوضع فى القير » مقدمة للسؤال » جعا بينه وبين مافى القران . نقله الشهاب . 
الول ف تأويل قوله تعالى: 

[غة|] ( الله الى حل من نف ثم جَعَلَ ون و 


د 


م جعل 
7 ب رازم الجر 
[هه] عَكَم دوم السّاعة اقيم الجر ون ما لبوأ أغَيْرَ سَاعَةِ » كَذَالِك 

كن 


« أله الْدى ل من ضْعْف » قرى يفتح الضاد وضعبا. أىمن أصل ضعيفهو 


0:8 


النطفة « ثم جَمَلَ من" بَدلر سب © ينى حال الطفولة واانشء « و » يعنى حال الباوغ 
والشبييةإلى الا ل 6 م" جَعَلّ من" يمد ور ادها كيه اف بالفيشويفة 
والهرم « يَخَلقٌ مأيشآه » أى من الأشياء . وسْها هذه الأطوار التى يتقلب مها الإنسان 
« وَهُو أ لعلم أَلقد بر © أى الواسع العلم والقدرة . كيف؟ وهذا الترديدفى الأحوال الختلفة 
والتغيير من صفة إلى صفة » أظهر ديل على 0 الستتبع انقراده 


رامول ماد مها ير 


بالألوهية 0 وَيوم توم “اع سم ؛ الممُحرمُون لبوا غير ساعة «( أى قَ الدنيا 
أو القسور . وإعا يقدرون وقت لبهم بدلك على وجه استقصارثم له كفو ا وك 
أو يخمنون « كد لك كانوأ يُْفَكُونَ » أىمثل ذلك الصرفكانوا يصرفون عن الصدق 
والتحقيق فى الدنيا . وهكذا كانوا يبتون أمرثم على خلاف الأق . كذاق الكشاف. 
)١(‏ أخرجه فى : ١ه‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأعلبا » حديث رقم ١‏ (طبعتنا). 


المي 


+" سورة الروم » الأية: هه_لاه 


وقال ابن كثير : يخبر تعالى عن جهلالكفار فى الدنيا والأخرة. ففى الدنيا فعلوا مافعاوا 
من عبادة الأوثان . وفى الأخرة يكون منهم جهل عظم أيضاً. فنه إقسامبم بالله أمهم مالبثوا 
غير ساعة واحدة فى الدنيا . ومقصودهثم بذلك عدم قيام الاحة علمهم » وأنهم ينظروا حتى 
يعدر إلمم . أنتهى 

وقال الشهاب : المراد من قوله9" ( كَذَ لِك كانوأ يُوْفَكون ) تشابه حاللهم فى 
الكذب وعدم الرجوع إلى مقتضى العل :الأث مدان أمرع غل الممل والياظل:.والترص مق 
سوق الآية وصف الجرمين بالقادى فى الباطل » والكذب الذى ألفوه . انتعى . 

وقيل : كان قسمهم استقلالا لأجل الدنيا » لما عاينوا الآخرة » تأسقاً على ما أضاعوا 
فى الدنيا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وأ ليل وَالإِعَنَ لق 0 كت أله إل م 


010 
8 


[«ه] ( وال أَلِنَ أوتو 
البنت » كهلذا ام البنك ووليكلكم” 5 ' لا تملمُون) 


[«ه] ( فيوْصِدَ ا 3 ردن طلم ع وَلا , 0 

« وَقَالَ ١١‏ للدي و1 ألهلم وَاَلإِعَنَ » ردا لما حلفوا عليه » وإطلاءا له على اللقيقة 
5 لبت 8 أن 6 أىفبا كتبه الله وأوجبهبحكته « إلى يوم ألبعث نهدا 
يوم البعث و 0 55 لذ تملدون 6 أى أنه دقع لتفريطك فطلب اق واتباعه 
« فَيَوْمَيذ لا ينع أل طَلمُوا » أى بالشرك » أو إنكار الربوبية » أو الرسالة» أو ثىء 
ما يحب الإعان به « 1 » أى بأنهم كفروا عن جهل ٠.‏ لأنه إعا كان عن تقصيرهم 


عرة 


ف إزالته 4 أو عن عناد « و م م يستعدبون «( أى ولا يطلي معهم الإعتاب 5 أى إزالة 


"١ [09(‏ / اروم / هه ] . 


قلاع 


٠ سورة الروم » الآية : لاه‎ "٠ 


اأعتب بالتوبهةوالطاعة . لأنهماء وإنكانتا ماحيتين للكفر والعاصى»فإعا كان لم ذلكقى مده 
الحياة الدنيا » لا غير . 
القول.ق عأويز قوله تيال + 
زمه ] وَلقد ضرينا 1 نأس ف ذا كك رعان ينكل مَل 04 وَلين إن جتتهم ب باه 34 
ع 


« وقد ضَرَبْنا اناس 0 0 ل من كل وصف بوضح 
الحق وزيل اللبس . أو م نكلدليل على الأمور الأخروية . والح قيحرى بجرى امثل ف الظهور 
) وَلين جِمُدَهُم > يَّايَمَ 6 أى ممااقترحوه أو غيرها« عر ادق كوا إن أن" إل 
لون » أى لا يؤمنون مها وستدون اننا سجر واطل 2 5 لك طبع ألدّه 1 
0 إن له سامون 4 أ لا طلون الع ولايتحرون الحق . بل يصرون على خرافات 
اعتقدوها وترهات ابتدعوها. فإن امه لالركب ينع إدراك المق» ويوجب تسكذيب الحق. 
قاله أبو السعود « كَأصْير” » أى على ما تشاهد منهم » من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة 
«إن وَعْدَ اللو حَوءٌ » أى فىقوله” ( وَلقد سبقت كلمتنا لعبادنا ألمر سين *إ ميم" لهنم 
المتمورون * ون ند نا 2 1 لشلبون 0 وَلَا يسْتَخْفتكَ » أى لا يحملنك على الحفة 
والقلق « ليد 27 » أى عا تتلو علمهم من الآيات البينة » بتكذيهم إباها ومكرثم 
فمها . فإبه تعالى منجز لك ما وعدك من نصرك علمهم » وجعله العاقبة لك» ون اعتصم بما 


حت به من المؤمئين 5 


. ] 372 - 1971 ]/ [/ى/ الصافات‎ )١( 
اذلاء‎ 


سيت به لاشعالها على قصته الى تضمنث فضيلة الحسكة وسر معرفة الله تعالى وصفاته » 
وذم الشرك والأمر بالأخلاق والأفمال الجيدة . والتعى عن الذميمة . وهى معظات مقاصد 
اران وله الباعى وه مكية ‏ ركان إلا فونه ه00 واو عانق ار يق 
شجّرة . ٠‏ .)الآيتين ٠‏ وآيانها أريع وثلاثون آية . وسيأتى الكلام على لتإن والحلاف فيه. 





/١[09(‏ لتن/ 52 وم؟]. 


ذلا 


5-١ : سورة لقان 4 الا بة‎ "١ 





القول فى تأويل قوله تعالى 


0 


22 


أ ( هدى ورحَة سنن ) 


[1] (ال 
0 5 الكتب المكم ) 
[ 


. لذن تقيمون الصّلوة وَيُونون أَلرّ ل 
لامك 5 هدى من ري ود لبك م ألمفلخون ) 
لناس مَن يشَترى لهو الحديث مضل عن سل سيل لله ! 


0-5-5-5 هوأ ا ليك كم عذافة مهين ) 
» آله * تلك ل البح 2 كم >أىذىالمكةالة ناطق مها« ل 
المحسنين * 0 يقيمون المسلواة ين ات وهم ١‏ الأخرةم' يُوقنون»بيان 
الإحسانهم» يعنى ماعملوه من الحسنات. أو مخصيص لهذهالثلاثةمن شعبه» لإظبارفضلهاو إناقتها 
على غيرها . والراد بازكاة» على أنها مكية» هى مطلق إخراج المالتقربا بالتصدق منه» وتز كية 
للنفس بإيتائه» من وصمة البخل والشح المردى لما. لاأنصباؤها العروفة. ذإمها اا ببنت بالمدينة 
6 درم ماهس . خممي- 0 ا ف سك ل كمس 
«او ليك على هد ى _من رربهم واو ليك هم المفالحون* ومن الناسمن يشترى لهو 
لْحَدِيث _لمُصْلَّعَن سَبيل_أللّه» تعريض بامشركين. وأنهم يستبدلون.هذا الكتابالفيد 
الهدى والرمة والحسكة» ماياهمى من الحديث عن ذلك السكتاب المظم. ليضلوا أتباعبمعن 
الدين الحق. قال التخشرئ: و(اللبئ) كل باطل أ لهى عن الخير» وما يعنى. وطوالحديث نحو 
قلاع 
١٠١0‏ تاسمى ب )1١‏ 





سور ا الا ا 


السمر بالأساطير » والأحاديث الى لاأصل لها غ والتحدث بالخكرافات والضاحيك وفضول 
الكلام . وما لاينبغى» مما كانوا يؤفسكون به عن اسماع حك اللتزيل وأحكامة..ويو روندغل 
حديث اق . وقوله تعالى « عير علمر © أى يما هى الكالات ومنافعها » والتقائص 
عار ع8 ود فا نوا الشميو اليل + وهو دورو نك م ادلم 5 ب 
د 0 2 

عد اب مهسان «( ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 5 سه وه ع سك 0 ا و 6 يك سق 

11557 لديا خاو سكي كان" يَسْمَمْها كأن فىأذيهم 


وقرَأ » فبشره إلعذاب اليم ) 
ع2 


[] ( إن ألين اموأ ولوأ ألماحت لهم جلت ألنهيمر) 
[5] (خَلِديتَ فباء وَعْدَ أله حَقَاء وهو لعزي أتليكي” ) 


نه 1 - - 5-5 227 
ٍ- ا ل هه 


ل 1 ااا 00 رع اه 6. امسلا مه 
6١]‏ ( خلق السعووت بغير عمد ترؤنما ء وَالت فى الا رومى 


- سه‎ 
٠. 


ع2 95 2 

ين كل زوج كريمر) 00 

ا 0 002 2 ع 7 ٠.‏ وس سلهة 2-2 دءًٍ م سوسم م ع قهد 
«وَإِذا ل عليةو ع يكنا وَ» أىأعرضعنها ا(مستكدير اكآن لم سمعهاأ كان 

ب لدو ار 5س 1 ع أ و ا 0 #هس ع امم قرس ب 5 
3 اذنيه وَقَر|» أى ثقلاما نعامن السماع 2 فتشره بِعَذْابٍ الم #* إنالدين عامنوا وَعملوا. 
7س مر + ووعتنة ماه - سًٍَ ولا همهتت 0 ره قم مس عير 
الصالحات لهم جنات النعم_# خالدين فباوعد الله حتاو هوالءر بز الحكم * خاق 


/ تاض © 


لسمو ب قار عمد 0 ع« الضمير للسموات ٠.‏ وهو استشبهاد برؤيهم لما غير معموده 
على فول ( يبر مد ) تقول لسانحيك + أنا بلا سيف ولاازمح ترق . والجلة لال لا 


لأنها متاقة: ىق فى محل الجر» صفة للعمد. أو بغير مد حكية. يعنى أنه عمدها بعمدلائرى 


2 


ا دسوزة لنان 6 الذرة ةب ؟أ 


وى إنجا كرا تقدرةه كذاق (الكعات) :نراق والأرض ولتي أن غبالا وات 
أن لجيه 0 ( ا ل ل ل رفهاً رمن 
53 بذ لمن كل نو عم أنواعها «وَأنز أ اند وعلط وو" بكم » ولارفق 
اد سس ا 0 لد متنا فعا .ه كل زوج » أى صنف من الأغذية 
والأدوية 5 ا ) أى كثير القافم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (عَلذَا حَلق أله كرُونى مَادَا خَلَقَ ألرنَ ون دونو » بل أَلظَِمُونَ 


5-5 يدون تر نإ اله 2 يد 

« عذًا» أىماذ 9 من السموات والأرض»ء وماتعلق مهمامن الأمور العدودة «خَلقٌ 
أللّه ر»أى لوقه 0 لىماذا حلق الذي : من دو نه »أىتما امخذعو مش ركاء لهسببحانه 
والسادةه يل رالا -لمون فى ضكل_ مين » إضراب عن تبكيتهم با ذكر» إلىالتسجيلعلهم 
بالضلال البيّن الستدعى للإعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة المقة» لاستحالة أن يفهموا 
منها شيئاً » فمبتدوا به إلى العم ببطلان ما ثم عليه. أو يتأثروا من الإإزام والتسكيت فينزجروا 
عنه . ووضع” الظاهر موضع يرث » للدلالة على أمهم بإشراكهم واضمون لاشىء فى غير 
موضعه. ومتعدوزعن الحدود. وظامون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد. أفاده أ بو السعود 

ثم أشار تعالى إلى أنبطلان الشرك مقول على لسان ذوى الحكة . كيف لا؟ والتوحيد 
أساس المكة» بقوله سبحانه (وَلقَد اتنا لمن ألْحَكْمَة» يمنى استسكال القفس بالعلوم 
النظرية » وملسكة الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية » أمرين له على لسان نى” أو بطريق 


هذلاغ 


1١ : سورة لتإن » الآية‎ - "١ 





الإلهام (علىقول الجهور أنه حكم) أو الوحى (على قول عكرمة أنه نى) 2 أن أ لنّه» 
أى على ما أعطاك من نعم » من أوتمها فقد أوتى خيراً كثيرا . كذا قله البايعىّ . والأظبر 
أن (أن) مفسرة. فإنإيتاء الحسككةفى معن القول. والشكركلة مجمعما تدورعليه سعادةالدنيا 
والآخرة لأنه صرف العبد ججيع ما أننم لله عليه إلى ما خلق لأجله « ومن يشكر' نما 
0 4 أتفسه » رلعواد رات شكره عليه «وَمن 1 5 ألدّهَ ع حميد » أى غنى 
عن كل شىء . فلا يحتاج إلى الشكر ٠‏ وحقيق بالجد دبل نطق قيدء كل موجوة: 


يه : 


قال ابن كثير : اختاف السلف فى لتإن. ه لكان نبيا أو عبدا صالخا من غير نبوة» على 
قولين : الأ كثرون على الثاتى . ويقال إندكان قاضيا على ينى إسرائيل » فى زمن داود عليه 
السلام : وماروى من كونه عبدا مسّه الرق » ويناى كونه نبيا . لأن الرسل كانت تبعث ى 
أحساب قومبا . ولهذا كان ججهور السلف على أنه لم يكن نبيا » وا ينق ل كونه نبيا عر 
عكرمة ؛ إن صح السند إليه . فإنه2"0 رواه ابن جرير وابن ألى حاتم من حديث وكيع عن 
إسرائيل عن حابر عن عكرمة . قال : كان لتهان نبيا . وحابر هذا هو ابن بزيد الجعنى” . وهو 
ضعيف. والله أعل . انتعى. 
وزعم بعضمهم أنلتهان هو بلعام الذكور ف التوراة » وكان حكيم شعب وثنى". وكان منباأ 
عن الله تعالى . وأغرب فى تقريبه » بأمف الفعل العرنى" وهو ( لقم ) معناه بالعبرئ بلع . 
وَالله أعلم . 
وقد نظم السيوطى من اختلف فى نبوته » فقال : 
واختاتك تق خض تأفل التقول” -.قيسل الى أو ول أو“رسول 
لقان » ذى القرنين » حوا » مريم 2 والوقف 0 ابيع رأى العظم 


) انظر الصفحة رقم 58 من الجزء الحادى والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


كفلاع 





سم 
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أمقرن لتان» بوصيته إياهبعيادة الله وحده» البر بالوالدين» كاقال تعالى2'7 (و قضئ اريك 
ألا يدوأ لَه نا قينا انار الشة ) وكتر ا فاردرق محال ون ذلك ف التران 
السكريم . وقال هنا . 
لقو فى تأويل قوله تال : 


ىأ (وَإذْ كال 0 لأيفه وَهُوَ لظو 0 الشركة ِأللهء 


يي 
5 
نا حصب 
آ 86 
١١‏ 
1 


0 


]| ( سينا الإنسل بود علتة أخدر ونا عل وَهْنٍ 0 ف 
عامان أن أشك* لى وأو لدذاك إل المسية ) 


اذ 


«وَدْقال لفنلا نه وهو ا بد ل 1 نو نأل سرك لظا ع 0 
وَوََئْنا الإنسن بو"لديفر » أى بالإحسان إلمهماء لاسما الوالدة . لأنه « حَمَكَته” 
مه وهنا ل وَهْنر» أى ضعفا فوق ضعف إلى الولادة. و(وهنا) حال من (أمه) أىذات 
وق أ عضر 50 هو المال. أى: تبن وَهُناً. وقوله ( 12' وَهْن ) صف ةللمصدر. 
أى كائنا على وهن . أى تضعف ضعفا فوق ضعف . فإنها لاتزال يتزايد ضعفها . لأن الجل 
كلاعظ ازدادت ثقلا وضعفا « وَفصَللةو » أى فطامه « ف عَامَْنِ » ثم فسّر الوصية بقوله 
سبحانه « أنِ . 5 وَلو'لد يك » أى بأن تعرف أعمة الإحسان وتقدره قدره. قال فى 
(البصائر) : الشكر مبنى على خمس قواعد : خضوع الشا كر للمشكور. وحبه له . واعترافه 
بتعمته . والثناء عليه مها . وأن لا يستعملها فما يكره. هذه الجسة م أساس الشكر ويناؤه 
علمها * فإن عدم مها واحدة» اختلت قاعدة من قواعد الشكر. وكل من تسكم فى الشكر» 


فإن كلامه إلمها جع وعلها بدور. انتهى : 
(307[0 / الإسراء/ "" ] . 





لاقلا 
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وقوله تعالى « إلى أَلْمَصي » تعليل لوجوب الامتثال . أى إلى الرجوع » لاإلى غيرى» 
فأحازيك على ماصدر عنك من الشكر والكفر . 


تفبهات 


الأول - قال الرعغشرى: فإن قلت: قولهتعالى ( حَمَامه أَمُهو وَعْنَا علا هن وفصللةو 
فى عَامَيْنٍ )كيف اعترض بهبين الفسر والفسر؟ قلت: لماوصى بالوالدين» د كر مانسكابدهالأم 
وتعانيه من الشاق والتاعب فى مله وفصالههذه الدة التطاولة» إيجابا للتوصية بالوالدةتخصوصاء 
وتذكيرا بححقها العظيم مفردا. ومن ثم قالرسول الله 7" ( لمن قال له من أبر؟ ) : أمك 
ْم أمك ثم أمك . ثم قال بعد ذلك : ثم أباك . وعن بعض العرب”" أنه جل أمه إلى الحج 
عل طبرة وهو يفول أ عتدائه بتفسية”, 

أحمل أصّ وه الْحَمَله * تراضمنى الدارة وَالْمْاله' * وَلَا يُجَارَى والد فماله' 

الثانى قال الحافظ ابن كثير: وقولءتمالى( وَفْسَلْلهُو فى عَامَيْنِ) كقوله”©(وَالوَ'لدات 
يضمن أو لندَمُن حو كن كا مكإن لمن أَرَادَ أن يتم" لاع ) ومن هبنا استنبط ابن 
عباس وغيرهمن الأئمة» أن أقل مدةالحلستة أشبر. لأنه قالفى الآية الأخرى”؟ ( وَحَملةو 
وفصللةو تون شَهًا) وإنعايذكرتعالى تربية الوالدة وتعمها ومشقتهافى سهرهاليلا ونهارا» 


ليذكر الولد بإحسانها التقدم إليه . ك قال تمالى”© ( وقل رَبْ أرحمهما كما رَبيّان 


صَغْيرًا ) . 
أ 





1( أخرجه البخارى فى : 6لا كتاب الأدب "د باب من لق الناس بحسن 
الصحة » حديث دقم كرف » عن أن ره . 
(؟) انظر الكامل للمبرد » الصفحة +59 من الحزء الأول ( طبعة الحلى" ). 


(5) [؟ / البقرة / 5#] .(5) [5؛ / الأحقاف / ]١9‏ .(0) [17 / الإسراء / 4]. 


2/4 





"١‏ سورة لقان » الآية : 14 وها 


الثالك ‏ قال الزِتخشرى : فإن قات : ما معنى توقيت الفصال بالعامين ؟ قلت : العنىىقى 
الوقيته ميمه المدة 4 0 الغاية التى للا عد أوز 5 والاصس فم دون العأ مين 10 إلى ب 
الأم » إنعامت أنه يقوى على القطام © قلمأ أن تفطمه . ويدل عليه قوله تء الى"( واو لل ,- 
مر ضمن أو دهن حو لين كا ميْن_لمَن أَرَادَ أن 'يته" ألسَاعَة). 
القول فى تأويل قوله ا 

ا ل اي 0" ع 0 تن : 2 
[6ظ] (وَإن حهداك على آل شرك لى ما ليس لك دده ع فلا لطعهمأ 
0 ونع سبل 00 

1 وك انيم 5 كم 0 
«وّإن لك ع أن تقر له كما لدو للك جه د ا »أى فىإشراك 
مالا تممه مستحقا للعمادة » تقليدا لما . 


وَصاحمه 2 ف لذن 


وقال الإمخشرى : أراد فى ادم به تفيه » أىلاتشرك فى ماليس يشىء » بريد الأصنام . 
ولو م يعون رف وو نودت 056 ث2 )ء 

قلق (الكقن) : ليس هذا من قبيل ننى العلم لنق وجوده . كا مس فى القصص . 
وإلا لقال ما ليس عوجود . بل أراد أنه بولغ فى نفيه حتى جعل كلا ثىء . ثم بولغ فى سلك 
الجهمول الطلق . 

قال الشباب : وهذا تقرير حسن » فيه مبالفة عظيمة « وَصَاحِيْهُما فى أَلد نيا مروف » 
أى حايا معروفا ارتضيه الشرع ويقتضيه الكرم 3 

قال السيوطىّ فى (الا 1 1 ( : فى الآيةأن الوالد لابطاع فى الكفر. ٠‏ ومع ذلك يصحب 
معروفا « وأتبع سيول من 8 » أى بالتوحيد والإخلاص ف الطاعات » ومسل 


(9) [5/ البترة] "5 ]. 2 (9) [55/ المتكبوت | ؟: ] . 


ا 


"١‏ - سورة لتان » الآية :ألا 


0020 


الصالحات « ا 1 جشسكم 8 0-6 عا كي * 0 »6 كنا اية عن الحزاء» ”م 
تقدم نظائره . 

قال القاضى : والآ. مان 4 الع ع ووصئئا لانن 57 قوله - 0 ( عقا ف 
تضاعيف وصية تان » تأ كيدا 1 ذمبا من النعى عن الشرك . كأنه قال : وقد وصينا بعثل 
ما وصى بهء وذكر الوالدين لمبالنة فى ذلك . فإنهما » مع أنهما تلو البارى” تعالىفى استحقاق 
التعظهم والطاعة » لا يحوز أن يطاءا فى الإشراك . فا ظنك بغيرها ؟ انتعى 

ْم بين تعالى بقية وصايا لقان 4 بقوله سبيحانه : 

القول :فى اميل قرلة تفال 
2 وه ربس مسن سس 86 ” ا * 
إككا 10 إنها إن ن نك تقال كه من خردل 5 ن فى صخ راو قن 
| 


الراك ف الْأرْضِ "أت 8 1 3 اي 
ىأ عق 0 0 وا ا وَأَندَ عن المشكر ضير ظْ 


اك ا إن تك مثق 15 6 م عن 5 أ إن الخصلة من ع الإساءة أو الإحسان» 


2 


5000 


تك مثلا فى الصغر كحبة المردل )0 تكن فم 2 أو والسوات 1 لانن « 
00 قد ى غايات الصغر » فى أ< فى مكار ا حرزه» كحوف الصخرة. 
أو حيث كانت فى العالم العلوى أوالسفلى” « 58 ّ أللّه “»أى حضرها ويحاسي علمها « 8 
لله [طيوة 6 أى يفك عامه وقدر به فكل شىء 2 بير »6 أى يعلم أكنه الأشيا ء؛ قلا دعسس 


ساسا ال وسم 8 


عليه. والأشعنء ك رتل9 ( وضع اد رين القسئط ليو عأَقيمَة فلا نظا م نفس” 


. ] 87 / الأنياء‎ /5١[ )1( 


ار 


١‏ سورة لتإن » الآية : /ا1 لما 


2 ( الأبة 4 00 ( فم 9 ن يعمل مدقأل درم كر ا 3 وم من يعمل م قال 5 


#-ه 


أ ل 
3 


ل 

سر يرهو) ١‏ 

لطيفة : 

ا سدم ا" ماه عن 7د : لدان 

قوله تعالى ) فتسكن فى صحر 0 ألاية» من البديع الذى لسمى التتمم. فإنه عر خفاءها 
قلي يك اننا م المكرة هود وادى ول" زركاه عم ف أزاسهة ان )+ 
0 قم أالصلواة » أى بحدودها وفروضها وأوقانممباء كيل نيك ساذةريك « وام" 
اروف وأنه عن_اأْلْمسكر» لسكيل غيرك «وَأْصِير على مآ أَضَابكَ» أىمن الحن 
والبلايا. أو فها أمرت به من الأمر بالعروف والنهى عن النكر لأن الداع إلى الحق معرة"ض. 
لإنْصَال الآذى إلبه .وهو أطير.. ويطابته 29٠‏ (وتواصوا 0 اا 2 ) 
« إن ذلك © إشارة إلى الصير . أو إلى كل ما أمر به « من 2000 أى هما عزمه 
الله من الأهوز . أى قطعه قطع | 3 حاب 


7 4 0 


م الوتتُور)” 
() [كه/ ازة//اوى] . 
٠‏ )0( قائلته الخنساء » تر أخاها صخر | . ومطلع القصيدة : 
ما هاج حزنك أم بالعين عُوَارٌ 2 أمذرفتءأم خَلَت من أهلمالدارٌ 
وصدر المبيت : 
مس عرو عاس 4 

* أغر أباج نام الحدأة ير 

.]"/ العصر‎ / ٠١١ [ )0( 


م١‎ 





"١‏ سورة لقان » الآية : وا 


إذ1أ (وافين” ق مَشيك وا من صو 8 « إن 1 الاموات 
لصوت احير ) 


لا" حَدكَ لِلنّاس» أىلا تعرض بوجهك عنهم » إذا كلنهم أو كلوك» احتقارا 
منك لهم » واسشكيارا علمهم . ولكن أ إن جانيك » وابسط وجهك إلمهم . كا جاء فى 
02 ) ولو أن تلق أخاك ووجهك منسيط ( 2 وَل 0 قَْ الأرضٍ مرحًا «( أى 

م نه راس 0 سد 2 وه 0 0 1 

خيلاء مشكرا « إن الله لا يحب 1 ميؤتال ») أى معحب فق نفسه « فخور » أى 
على غيره «و أقصدا فىمشيك » أى توسط بين الدييب والإسراع و رمن صوارتك » 
أى انقص دن رقعه 4 وأقصر 4 فإنه يشبح بالرفع حتى كه الناس 4 إنكارثم على صوث 
الجير .كا قال « 5 0 اي موت لحن 4 معطلا الاح على أ بلغ حو كه 
و(أنكر) يععنى أوحش ٠‏ من قولك (ثىء نكر ) إذا أنكرئة النفوس واستوحشت 
منه ونفرت .كا يقال فى العرف للقبيح ( وحش ) وأصله ضد الأنس والألفة . فهو إما يحاز 
أو كناية . 

قال ازمخشرى : الجار مثل ف الذم البليغ والشتيمة وكذلك مبأقه ٠‏ ومن أستفحاشهم 
ل كردا « وتفادمهم من أسعه « أنبم يكنون عنه ورغيون عر التصريح به . فيقولون 
( الطويل الأذنين) م يكتى عن الأشياء المستتذرة . وقد عد فى مساوى الآداب » أن يحرى 
ذكرالجار ق محلس قوممن أولل امروءة .ومن اأعرب من درك الجار استنكافاء وإن يلغت 
منه الرحلة . فتشبيه الرافعين أصواتهم بالجير ؛ وعثيل أصواتمم بالمهاق » ثم إخلاء السكلام 


>ن لفظ التشبيه 4 وإخراحه مخرج الاستعارة 4 وأن حءلوا جيرا 4 وصومهم مهاقا ممالغة 


)١(‏ أخرجه الترمذئّفى: 8؟- كتاب البر والصلة » 48 باب ما اء فى طلاقة الوجه 
وحسن البشر » ونصه: كل معروف صدقة . وإن من العروف أن تلتى أخاك بوجه طلق» وأن 
تفرغ من دلوك فىإناء أخيك » عن جار بن عبد الله ٠‏ 
اك 
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شديدة فى الذم والمبجين . وإفراط فى التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه. وتنبيهعل أنه 
من كراهة الله كان . اننهى . ١‏ 


تلبهه : 


حاء ذكر لقان ىق أحاديث حص فوعة. معها ما روآه الإمام ج600 عن ابن مر أن رسول 
الله يله قال : إن لتبإن الحسكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئاً حفظه . وروى ابن 
ألى حاتم عن القاسم بن تخيمرة ؛ أن رسول الله يله قال : قال لتهان الحكيم لابنه وهو 
يمظه : با بنى” إياك والتقنع » فإنه تخوفة بالايل » مذمة بالهار . 

ومن الآثار فيه ما رواه ابن أنى حاتم عن السرى بن يحى قال : قال لقان لابنه : يابنى 
إن الحكة أجلست السا كين مجالس اللواك . 

وءعن عون بن عبد الله قال : قال لقهان لابنه : ا ببى ! إذا أتيت نادى قوم فارمهم إسمهم 
الإسلام ( يعنى السلام ) ثم اجلس فى ناحيتهم فلا تنطق حتى ترام قد نطقوا. فإن أفاضوا 
قَْ ذكر الله فأجل سهمك ممعم ٠.‏ وان أفاضوا ف غير ذلك فتحول عخهم إلى غيرثم ٠.‏ نقله 
ابن كثير رجه الله . 

ثم نبه تعالى خلقه على نعمه الوافرة الستتبعة اتفراده بالألوهية» فقال سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


هه ماله ارام 7 7 ملسا | 5 وهم 
م )ا ر | أن الله سحر ما السمئوت ف لارض وَأسبغ 
0 عع 0 5 2 5 007 5 5 مه 
علد 1 عمدو 0 وَباطئة » ومن الثائن من دل فى الله 
حفن روا ل ا و الم 
لع عم ولا ه ى ولا ات م 


(1) أخرجه بالصفحة دقم 7 من المزءالثاتى ( طبعة الحلي ( 


ويلك 





"١‏ سورة لقان » الاية : 1؟_سم 


[1؟] زو ل عم ا أترل اللكناوا ول سي اوعدا كله 


تام عو 


كن مم يدعوم 0 داب ألتير) 

الم روا ان الله 2 ما فى أَلسّمَوَات وما فى أَلْأَرْضٍ » أىمنالنجوم 
والشمس والقمر » التى ينتفعون من ضيائها وما تؤئره فى الميوان والنبات والجاد يقد تهتعالى. 
وكذامر: الأمطار والسحب والسكوائن العلوية التى خلقها تعالى لنفع من سخرت له . 
وكذا ماأوجد فى الأرض من قرار وأشحار وأمبار 8 وار » ليستعملها منسخرت له 
قما فيه حياته وراحته وسعادنه « وَأَسْبَعْ عليكم 7 لعمَة و ظهِرة وَبَاَطمَةً #أئ عيوسة 
ا 0 ومن ألئاس » يمنى 
الماحدين نعمته تعالى « من يُحَدل 5 أللّم » أىفى #وحيدهوإرساله الرسل د« بير عر » 
أى برهان قاطع مستفاد من عقل وَل هُدَى > أى دليل و عن نى 2 وله كعتن 
مُتِيِرٍ » أى منزل من لدنه تعالى » بل لمجرد التقليد . و ( الثير ) بمعبى النقذ م- ن ظلهة الجهل 


8 ماسم ا سس 


والضلال « وَإِذا قبل لهم' » أى لمن يحادل. والجع باعتبار العنى « أَتْبموأ مآ وَل للها 
تاكن خم ماوع البو نتن ارد 5-6 شيط نيدهُوم' إِلعَدَاب السَميرِ» 
أى يدعو اياءهم إلى اعتقادات وأجمال » هى أسباب العذاب. كأنه يدعو إلى عين العذاب. 
فبم متوجهون إليه حسب دعونه . ومن كان كذلك فأنى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
|"١[‏ (ومن شٍ جر إل أللووَهْوَ من ققد أستَمْسَك أعروة الونقى 
تك ألم 0 لأمور) 
[؟؟] ( ومن كفر قلا 2د نك كفرة-ء إلا مرجم لهم يمأ تماوا , 


أن الله عقي يداك أليقة 
1 000 


مم2 
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0 تضطئ' إل عَذَاب تلظ ) 
1 ل 2 


0 مولن اللذع تن أ 


هجو 


مر رم 


لكات 


6 
0ت 
5 5 
2 
لها 
75 
اك 


وات وَالْأَرْضٍ»ء إن لله مو أل الحيية) 


0 عع 
مو ودع ذو م ام 
فى الارض م ون شحرة 0000 ل ار مون إعده ه مسبعة 


لز مل ره 6ه صم هم 


وم ن يسم وي 0 ل ر وهو 2 * »أى فى أعاله ققد استمسّك با رو 
لوي 2« أى تعلق بوك ق ما ملق به من الأسباب . .وهو عثيل لال الو . من المخلص م 
حال مء ن أراد رق شاهق » فتمسك بأوثق عرى الحبل التدلى منه « وَإِلَ أل عقي 


م4 رتاه 8 0 8 7 
الامور بن وم كف فلا دع زنك 0 - ْنا م راجعهم 0 يات ا «( أى 
-ِ رى> ه ارو * 


من الأعمال للظاهسة والباطنة« كن أله عم "بذ ذات المسدور» ” يا قإيلام نضطر 


1 ها بي 


ِل عَذَاب ر عليظ» وَإن سَأَلْقَمم 8 و ال ليقو ان لله قل 0 
د » أى على أن جعلدلائل التوحيدبحيث لايكاديتكرها الكادرون أيضا دبل أ كترم '” 


سس 1 


لا يمون » أى شيئاً ما. فإذلك لا يعملون عقتفى اعترافهم « لهم فى ألسموات 
وَالأَرْضٍ » أى فلا يستحق العبادة فمهما غيره « سك لله هو أَلغْنى » أى عن الء الين » 


2 


0000 


وثم فقراء إليه ججيعا « لْحَمِيدُ » أى المحمو د فماخاق وشرع» بلسانالحال والقال « ولوأ نم 


نيك 


١‏ سورة لقان 4 ألآية الس 


ام 
م 
06 


010 ع2 
سام 92 ١2‏ فى ساثس وع مور م ماه م 
ومن شجرة أ قلم والبحر عدو من بعد.ه ) أى من بعد نفاده « سبعة 


حر نفدت - ال «( أىالتى أوجد مها الكائنات» وسيوجدمها مالاغاية أصره 


ومذباف والشعة ةرانا ادك ليديوانات لاالحصر . « إن أَللَّهَ عزن حكي” * 


َ عر 2 أ 

ما حلقك'” ولا مك و إل للقي وَاحدة ام كخلتراو بممبافىسهولته« إدَالنه 
عمل 2 ' 
سمح ٍ صير * ل ما مض ان الا له بو لج ليل ى لنهار وَيُو لج ُ لتهآرى ١‏ ور 


أ مسرت و 4 5 يَجْرِى إن أخل تحص 00 قدره الله تعالى لجرمهماء وهويوم 
القيامة وان الله كما تاو ن حَبِيرٌ » أىلأن منشاهدمثل ذلكالصنع الرائق» والتدبير 


الفائق + لآكاد يقفل عن كون سائته عد وحل عخيظا عا تأ ويدر: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[».] ( ذلك بأن الله هو الحو وَأَنَ مَا يدون من دونه الطل وَأَنَ اللمَهُوَ 

أخر الكبية) 

لمر أذ أل نثرى فى البثر بنتت أله ريك مل" مالي د 
1م]) ان نك انعرفا بحر سمه اللؤراير حل نين 1 حون 

- ل سل 
إن فى ذالك ليت يكل صَبَار شكور) 
- عه د صا شم ردم و الى ع 2 

[كم] زرو ل سم 00 0 7 أله تخلصين له الذن فماجهم 


7 ره 1 0 1 سم 3 و نه ع 

0 ذلك «( إشارة إلى ما 0 سعة العم 3 القدرة ويجائب الصنع واختصاص 
البارئ مبا « بأن الله 1ن 6 أى يسبب ةلق ع تددو | ينه 89 وان عاك عون 
غ م لع 6م ين لاو را هم 24 مسد وس ع تنم هررم ساسااى ١‏ 26 
مندُون نوا لبطل وأن| لله هوا لملى! لالم : ر أن لفلكتجْرء ى فا بكر يشمت 
للد )6 أى بإحساهق نبي ةأشيابه ) 2 1 | مهم إن ىذ لك لأبت نر 


كعمرة 





”١‏ -سورة لقان » الأية : ؟م وسوس 


صَبَّارٍ » أى عظم الصير على البأساء والضراء « مكرن 6 أى كتين الشكر للنعم » بالقيام 
بحتها « وَِدَا 0 » أى علاثم و أحاط مهم دمج كا فال »أى كالسحب والاحب 
معو الله ممُخلصين له ألدّينَ» أى التجئوا إليه تعالى وحده» لزوال ما ينازع الفطرة من 

الحوى والتقليد» بما دهاهممن الضر «فَلم حلمم إِل) ل فمنهم مُقْتَصد »قال ابن كثير: 

قال مجاهد : أ ىكافر . اعون ير ال تساك 60 (فلما تحدم" إل 
أل إِذَاهم يش ركون) وقال بن 000 العمل. وهذا الذى قاله ابن زيد هو 
المراد فى قوله2؟ تعالى ( :. فمنهم" ظ التقسفت وَمَنْهُم 0 *) الأية » فالمتتصد هنبا هو 
التوشط اق الل :و ععمل» أن 0 هرادا هنا أنضا » 5 باب الإنكار على من 
شاهد تلك الأهوال والأمور العظام » والآيات الباهرات فى البحر . ثم من بعد ما أنمم الله 
عليه بالخلاص » كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب ف العبادة » وامبادرة إلى 
إلى الميرات. فن اقتصد بعد ذلك» كان مقصرا والطالة هذه . والله أعلم . انتعى (وَمَا سَحْحَدُ 


2 
5ل سه 


اعم ا حَتَارٍ » أى عدار ناقض لاعهد الفطرىّ واءقد المزعة وقت الهول البحرئ 

0 1 ر » أىمبالغ فى 2576 تممه ثمالى. لآ ايقضى اتحقوقها 6 ولا يستعمليا ى خابه : 

القول ف تأويل قوله 7 تعالى 
ع 


ان موَئرم ه 


اناس اهو 0 م وأخشوا َم لا وى وال عن وبروت ولا موود 
هُوَ جَازٍ عن وَالووت سينا » 0 ليس يغن أحدهما عن الأخر شيا » لانقطاع الوْصّل فى 
(5[01؟/ السكبوت / 56] ٠.‏ (5[)5/ فاطر /9م] . 


لاعمة. 


1" - سورة لتإن » الأية : #م و عم 
ذلك اليوم الزهيب . قال أبو السعود : وتغيير النظم - فى الثانية ‏ للدلالة على أن المولود أولل 
أن لذ عد وقطع طمع م“ن توقم من أو منين أن نفع أياه الكافر قالأدر 2 سن وعد 
أللّه حَوَةٌ » أى بالثواب والعقاب . لا يكن إخلافه « قلا م لكيه دارا 


2 


0 الله د الترون »أ الفيطان:: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 ؛] (إنَأ لله عندةُ 0 ألسَاعَة ومين اميت وياتما فى الأرحام» وحَادرى 
كاد أذا تكس عَدَاءوَيَا 7 تذْرى 00 بأئّ أ 


نفس 


0 م ع ٠.‏ 0 
رض لمات إن الله 


--ه 


غ2 إن لله عقدة 10 الساءة »أىعلم وقت قيامها « و “والمنة ة اوتنه 
الذى قدره » وإلى محله الذى عينه فى عاءه « وَيَمل” كا قلأ زعام »أى من واوا نت 2 


-ه كدي 


سعية و2" م تدرِى نفس 52 تَكْسبُ عدا» أى من خيرأوشر «وَمَا تدذرى 0 
َ أرقن 5 «( أى فى بلدها أو غيره . لاستكثار الله تعالل عل ذلك . وقد حاء ى اكير 
تسمية هذه اللجس » مفام الغيب « إن أله عملي حَيِي" » أى بما كان ويكون » وبظواهر 


الأعيادوواطباء لا اله الهو 


طرء مم 








؟" ‏ سورة السحدة 
5 مو 2< 8 أو 
ب رين 
سدس سسا سس “هرسا سسسب ل و 
050000 2 0 
“- سورة جره 


فيك عات لذ انه الود اتدل عل إن عقر انتنق [انقلية ميت 2 وجوه 
السكل » لسماع مواعظها » وتنزه مزلا عن أن يعارض فى كلامه . وبشكره على كال هدابته. 
وهذا أعظم مقاصد القران ؛ أفاده المهاعى . وهى مكية » وامها ثلاثون . 

روىالبخارى” فى ( كتابالجمة ) عن أنى هررة قال: كانالنى يله يقرأ فى الفجر» 
دم الجعة » الم * تتزيل السجدة » وهل أتى على الإنسان . ش 

وَزواهة مسل”""أيضا . 

وروى الإمام أحمد عن حار قال: كان النى يلثم لا ينام حتى يقرأ ال. تازيل السجدة» 
وتيارك الذى بيده اللك . 1 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد رمه الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 1١‏ كتاب الجمة » ٠١‏ باب ما يقرأ فى صلاة الفجر 
يوماججعة » حديث ؟6. 
مكو" ( طبعتنا ) 


(؟) أخرجه فى : ٠‏ كتاب الجعة » حديث دقم 


ماع 
1١40‏ تاسمى )١‏ 





؟” ‏ سورة السحدة » الأية :اده 


11 ير ب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 
ا ) م( 
1 صم - د صم > 5-8 
) تزيل ألكتب ' لارَيبَ فيه ين رب ألْصْليِينَ) 
َّ َ الى حو 3 ١‏ 
١ |]‏ و ا" لق ون ربك لتنذرقوما م أنسهم 
0 ن كدير من ن فيلك لمهم دون ) 
0 الع » تقدم أن هذه الفواح أسماء للسور « زيل الكت ارق فيه » أى فى 
٠. ٠.‏ ج س “ماده - ع رماي > مةسد ريام يت 
ع « من رب العلمين * ام يقولون افترئه »أ ىاختلقه من تلقاء نفسه« لهو 
مر 92 0 3 
الْحَقّ من ريك التندر وم 0 دن نور دن ع قبلك 0 ون 4 رن 
المق . وذلك أن قريشا ليمعث إلمهم رسول» قمله 2 ٠.‏ قلاف تعالىمهم ولعث فمورسولا 
. 1 
مهم لله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و 


حان البكرات 0 وم امه س | , 

0 7 ماه حص 2 030 2 5 عه 

عل لمعن ها لي من كو يق فرع ل ولاه تييع اقلا ةؤون) 
1 : 


2 و ر سم دس مروع و - 
ووس شير 0200-7 - 2 0 هي دمر بن + 
زه] ( ديرا من مق الس ء ‏ الارض ثم ١‏ ج إليد فى ام _ كان 
.6 ع ل عي ل سنن 0 ُْ 3 
مقدارهر الف سنة نما عدون ) 
7 سوس رمه ّم ل سس سا سس كرا ل ص من م وسمه آذ 
« أله الى حَلَقَ ألسَموات والأرض وما بنتهما فى ستق أيامر ثم أستوى على 


كقلىة 





”م سورة السحدة » الأية : هه 


5-2 


رق » ندمل عنم ذلك لاما لم سن دُونو كه من وَل وَل شة ع الما نه 
نأصر ولا سوييع من املق 00 ا 33 06 0 ع«( 0 ( يد 3 1 كم 
من ألسّمَاة إِلَ الْأَّرْضٍ » أى يدير أمر الدنيا بأسباب سعاوية » من الك عرفا 
نازلة اثارها وأحكامها إلى الأرض 0 7 برع الي ع«( أى لصعد إليه» أى معالملك للءعرض عليه 


# هه 


«دى وم ك0 مق أرهر > الفسَتَق ور تَعدُون2 أىمقدار صعودهعلى غير الللك» ألفسنة 


ورين اانا 
قال ابن كثير : أى يتنزل أمره من. أءلى السموات إلى أقصى مخوم الأرضين . كا قال 
فاق [ اتذارى حن نل نوات ورين ارش مدير اران الامزا بر ) 
الآية . وترفم الأعمال إلى ديوانها فوق السماء . انتهى 
القول: فى تأويل قَوْله تغالى:: 
كع ال وَالشهلْدَةَ لمر 7 نيم ( 


سس قر ساك 


00 0 وَبَدَأ حَلقَ الإنسن ون طبن) 
(نم جَمَلَ لو ون سكللة من مَاء هين ) 

0 تكله وق فيه ون روجف وَجَمَلَ لك سم والأنضر 
وَالْأَفْيدَةَ » ليلامًا تضْكرُون) 

2 ذَلِكَ 6 أىالمدر « عللم ألتب6 أى ماغاب عن العياد وما يكون « وَألشْمَلدَة « 


5 


8 
يا سس 


أى ما علمهالعياد وما كان « الْمَرِير 4 أى الغا على أمره « حم" 6 أى بالعباد فى تديره. 
- 10 . 
2 اذى ا ىء خلقهو « أى أحك خلق كل : د ىء . لابه مامن شى عخلقه إلا وهو 


0200 


متب على ما اقتضته 2 يدا حلن الا ده فى أدم « من ن طين # ” ثم جعل 


(50[00/ الطلاق/؟1]. 


اآلىة 


ون ب سوره السحدة 6 الأية - 5--؟١‏ 


مسار يمدي 
م 


نسلهو » أى ذريته « رمن 2 ل اهن نطفة « من مآء و» أى طتعيف معي : 


0 


والسلالة االخلاصة ا مايسل ويخلص بالتصفية « ثم سَوابه » 000 عأمه 
2 وَتفَخ فيه من 9 » أى جعلاأروح فيه» وأضا فه إلى نفسه تشريفأله « وَحَعل - 
ألسّمم تالافك » أى خلق لسك هذه الشاعر» لتدركوا بها الحق والهدى 
9 تليلذا شك وق 6 أ أن قمر نوها آل با لك له 

القول فى تأويل قوله تمالى 


2 و2 5 5 2 2 
ااعذ 


كنا ِلْأَرْض أ أ فى خَلقجَدِيد » بل 20 بلقاء يم 
5-7 


]١‏ (قل يَوَشَلك ملك الموت الى ودليك٠‏ م نكت ايعُون) 
]١ :‏ (وأد كا إذآل لْحْجرِمُون اكسوأر رفوسهم عند رهم ربنا أبصرنا 


ا خو سيا ام ن( 


« وار أ 6 اع كاد ا أاضلاء أن الْأَرْضر » أى صرنا ثرايا مخلوطا يتراب 
الأرض لا تتميز منه » أو غبنا فمها « أن له لغى حَاق_جديدم © أى محدد بعد الموت 3 5" 
هم ربلقاء رَربَهم' » أى بالبعث بعد اللوت للجزاء والحساب « كفرون » أى حاحدون . 
قال أبو السعود : إضراب وانتقال من بيان كفرثم بالبعثء إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه» 
وهو كفرثم بالوصول إلى العاقبة » وما يلقونه فمها من الأحوال والأهوال جيعا « دَلْ » أى 


ينانا او م الباطل « يعو سكم مَك ألمت لد و كَل بكر" «( أعاشضن 


2 


أروا<؟ « ثم إل ررب 


قائدة : 


ع 20 «( 4 أ بالنممك للحساب والجزاء : 





قال ابن أنى الحديد فى ( شرح نبج البلاغة ) ى هذه الآية : مذهب ججهور أسحابنا 


؟امءع 


سورة السحدة» الآية ٠:‏ 


أن الروح جسم لطيف بخارئ يتسكوآن من ألطف أجزاء الأغذية » ينفذ فى العروق » حالة 
ها . و كذلك للقان » وكذلك للكيد . 

وعندث أن لملك الوت أعوانا تتبض الأرو اح جك النيابة عنه . لولا ذلك لتعذر عليه 
وهو جسم أن يقبض روحينفى وقت واحد فى الشرق والغرب» لأن الجسم الواحد لا يكون 
فى مكانين . فى وقت وأحد . 

قال أصمابنا : ولا يبعد أن يكون الحفظة السكاتبون ثم القابضون للأرواح عند انقضاء 
الأجل . 

قالوا : وكيفية التتبض » ولوج الك مر اللفم إلى القاب » 0 لعليت مواقا 2( 
لايتعذر عليه النفوذ فى الخارق الضيقة» فيخالط الروح» التى هى كالشببهة ها لأا ا 
م تخرج هن حيث دخل » وهى معه . 

وإعا يكون ذلك فى الوقت الذى يأذن الله تعالى له فيه وهو حضور الأجل . 

فألزموا على ذلك أن يفوص الك فى الاء مع الغريق ليقبض روحه نحت اماء . فالتزموا 
ذلك » وقالوا : ليس عستحيل أن يتخلل املك الماء فى مسام الماء » فإن فيه مسامً ومنافذ وى 
كل جسم . على قاعدتهم فى إثبات المسامٌ فى الأجسام . 

قالوا : ولو فرضنا أنه لا مسامً فيه » ل يبعد أن يلجه الك فيوسع لنفسه مكاناء كا يلجه 
الحجر والسمك » وغيرها . وكالريخ الشديدة التى تقرع ظاهى البحر فتقعره و تحفره . وقوة 
اليك أشدّ من قوة الري . انتهى 

والأول الوقوف» فما إتعل كيفيته» عند متاوه وعدم مجاوزته» أدياً عن نالمهجم على النيب 
وتورعاً عن محاولة ما لا يُبلغ كنهه » وأسوة بما مضى عليه من ل مخض فيه » وثم الخميرة 
(الاترة غراف أعر.. 

و تر إذ ذ المجْرمُون» وثم القائلون تلك المقالة الشنعاء 8 كنأ ويم عند 
0 »أى مطأطئوهامن المياء والكزى» لاقدمت أيدمهم ذر بنا»أى يقولوثرينا اث 
علمة 


؟" ‏ سورة السحدة » الأية : 15-15 





وَسَمِكنا » أى 00 وأيقنا با نكن به موقنين « فارحنا » أى إلى الدنيا 
« تَعْمَل لحا إِنَّ موقنون © أى مقرون يك وبكتابك ورسولك والحزاء : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
03 ول 3 كك تنس هُدَنهَا وكشن التو ل م لمان 


7 0 رن ديسو 2 اسل 
[14أ اكلوتىا عا ع 526 ا إثا يلك" وَدذوقوا عذات 
00 ظ 
أعألل ع عا كتم” سن) 
0 و شئيا الأتننا 1 نفس هُدَنْها » أى تقواها «وَلكن 0 الول رسنى («ى أى 


201070 -31 0 8 


ف القضاء السايق )0 لاملان" جهنم دن ١‏ م أ لجترٌ ولاس مين «( أى سبق القول حوث 


قلت لإبليس» و0 الأتر لعي | إلَاعباد مني المُخْلمين)”2 ( نا نحق 
كيم 4 3# 00 حم رمنك و عن تبك متهم م أَحْمَمِينَ) أى فدموجب ذلكالقول 
ل نش إعطاء الهدى على العموم ٠‏ بل متعئأه من ن أتباع إبليس الذين هؤلاء من جلعهم حيث 
صرفوا احتيا رم إلى الغى والفساد ٠.‏ ومشكته تعالى لأفمال العياد منوطة باختيارثم إباها . 

فلمالم يختاروا الحدى » واختاروا الضلالة » لم يشا إعطاءه لم دوعا آناء الذين الختارؤمق 
النفوس البرة » وثم العنيون بما سيأنى من قوله تعالى” 2 يون با يِتنَا) الآية.فيكون 
مناط عدم مشيله ة إعطاء المدى 4 ق الحتيتة » سوء |<ةي ارثم 4 5 عق القول ٠.‏ أفاده 

ار عر م مه سم ع 

أبوالسعود . « فدوقوا يما عيبم لقاء 0 هدذا» أى ركم الإقرار به2 والإعان 


لصدق موعوده 6 وعاماتموه معاملة امن ى" المبحور 2 إنا 3 لسك 5 «( '»أى حازينا ك5 حزاء 


(18[0/المجر / وعوء٠ة].‏ ()[م9/ص/24و25]. 
(©) [»#/ السجدة / 16 ] . 


01 











18-14: سورة السحدة » الأية‎  "* 

اي 5 5 ا | “ل ين سكس كر بي 
نسياتم ٠‏ أو ركنا كم فى العذاب ترك المنسى « وَدُْوقوا عذاب الخلد _بمأ كنتم 
0 « أى من المويبقات 5 والتكرر للتا كيد والتشديد. وتعيان” الفعل الطوى» للدذوق. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
زهو عا ونين باستنا لذن 20 شاه سَبحُوأ جد 
لاس م العم ين سس سس 0 
وه لا شكيرون) 


دركم 
2 
ل دوع > عم دوه 2 ه 


[15] : سحا جومم َن لماع يدعول ريام خوفا وَطْمّعأ وَعما رزقنهم 


-_-ه 


0 
يينفقول ) 
ِ مك م ررضو هد دام اعم 1 2011 53 5 
«إتما : يوسن 0 يتنا الد ين إذاذ كروا ربها» أى وعظوا 0 خروا سَحدًا «( لسرعة 


قبولم لحا 2-0-0 وذلك وانها لموجدوءا وشكراً على ما رزقهم من الإسلام 
0 سعد رهم َه" لا سه كرون » أى عن ٠‏ الانقياد لها ا» كا يفعله الجهلة 


هه ماس تر 2 د لعن عر لحيل 


من ٠‏ الكم رة الفحرة. قالتعا إلى2 ١‏ إن الذين يس يرون عن ) عبأةلى سهد خلون جهام 


سس (١‏ ورم بير ابره سه 2< 


داخرين ( 0 تتحاق جنو بهم عن_الْمَسَّاجِع »أ ئى رتقع وشنحى عن الفرش ومواضع 
النوم . والجلة مستا نفة أ ميان دقيه كاسع 4 وثم المحدون بالليل 2 يك عون هه « أى 
داعين أه )0 وق «( دن عدابه )0 وَطيها ع«( ق رحمهنه 00 و . و م 55 الخدم «( أى ف ن الال 
)0 رن « أى وحوه البو والحسنات ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
|3302| ( فلا اسم ته 1 أخق م 2 َأَغينٍ 0 5 1 ا 


مه 


اذا ١‏ أن تان مرا ل كن قاسقا وين 


عام 





ناه سووة الستعدة 6 الأ قم 


كي صن اس هم راعىم وم رع 8 5 5 عع رن 2 
[15] (أمًا الذين ءامنوا ملوأ ألمللحت فلهم جَن تالماوى نزلاً عا كانوأ 
ل 
يعملون) 
28 صن اس سر براه 8 هرب ور وله 2 0 3 
]2١[‏ (وَآمَا الين فسقوا وم ارج كلما 0 أن مرّجوا منها 


أعيذوأ فما وَقبلَ / 3 ذوقوا ااانا أليِى كنم "بوه 0 
قلا تسلم” 3 م 1 أَحفىَ 0 أىماذخر وه أى لم 1 متأقمهم «من 
قرَة أَميْنٍ » أىماتقر” باعيتهم م من طيبة النفس والثوابوالكر امةىالطنة « حر ا ل 
يرن 4ق الدنا من الأعما ال الا ةك ىن كان ترفنا كن كان قأسقاً» أ ىكافر احاحدا 


3 تون » أى فى الأخرةبالثواب والكرامة كام يستووا فى الدنيا بالطاعة والعيادة 
عه سهر2 


م فصل مراتب الفريقين يقوله 2 0 لديز واوا وَعَملَواً ملك دم ٠‏ امم حجنت 


ه. 


طَىصَ 0 


لمأَوَعا 26 » أى ثوايا« ا كانوا رايا ار 1 مان 0 
ادلو منمآ أعيدوا إفم)» وكقوله9؟ تعالى ( كلما أرادوا أنيش رجو مها 
2 7 أعيداو أ إفما » كنا أية عن دوام عذامهم واستمراره « وَقيِلَ ل دولا دا 
َلثّارٍ ألذى كنتم 52 00 ن »© أى يقال لهم ذلك » تشديداً علمهم وزيادة فى غيظهم » 
وتقريعا و"وبيخا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1؟] ( وَلنَذية ع مَنَالْمَدَابِ رار َ آلمَدَابالا برعم اجون ) 
[] | (وَمَنْ أل كه بتاك هم أَعْرَضَ مااي 
حجر مين 0 


(5510/الحج/؟؟]. 


كلام 





؟” ‏ سورة السحدة » الآية : ؟5غ؟ 





0 وَدد يع يعَنهم » أى أهل مكة « من ألْمداب ددرا » أى عذاب الدنيا والمدب 
والقتل اين ) ون الع أب لكر » يعنى عداب الأخرة 2 لعلو" 0 5 «ى أى. 
شوريون عن المكيواً أى برجعول إلى ال ععدك تصفية فط ر مهم ليده العذاب الأدق: قل رن ْ 


اه 2 27 


بكثافة الحا أ ب«وم: نظام ع َّ يت ر, به ثم أء عرض عنها )أى جحدهاو كر 


1 


مما )0 إن ع أمت< رمين ون ع«( ا ا لعدذاب 4 وإظبار المتقين علمهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
(؟] ( وَلقَنْ ماين وال كم فى مره عن لقاشهء 


سس 1-0 
وحعلقة دف و عر 2 ( 


03 0000 
هك سوير : 


[*"] (وَجَمَلنا ونه لْصّه دون مر نا لما صبروأء وَكانوأ باينا يُوقُونَ) 

دوقن 5 موسي ال الو 41د نلا سكن فى مر ا عن قاكئمت »أى 
لقاء السكتاب الذى هو القران . وعودٌ الضمير إلى الكتاب المتقدم » والراد غيره على طريق 
الاستخدام » أو إدادة العبد » أو تقدير مضاف » أى تاق مثله » أى فلا تسكن فى مرية 
فى ال وكرا قاو مين انه برااد و التو انا فوم :نكل ما اتيياك من الكتالت:.. 


ولقيناه من الوحى مثل مالقيناك . فلا تسكن فى شك من أنك لقيت مثله . ونبيه يله عن 
"اقشاع التسود يه بن أبن ٠‏ والتعريض عن صدر منه مثله « وَجَمَلئَه هُدَى لبنى 
ا سر غيل أ من الضلالة « حملا متهم اه ون 5 » أى قادة بالكير يدعون 
0 إك أمرنا وشرعنا « لما صَبوأ » أى على العمل به والاعياء 0 
ينا يننا موقدون 6 اف يساقوق أشه التمتديق وأبلقة..والتى + كذلك لجان كنا 
الذى اتيناكهء هدى لأمتك؛ ولنجعان مهم أئةسهدون مثل تلك الحداية. ويؤخذ من وى 


الأية» أنبى إسرائيل ما نبذوا الاعتصام بالسكتاب» ونبذوا الصبر علىالأمر بالمدروف والنبى 


مددك 





لان سوزة الحنة »اذه 2م 


عن انكر » وفقدوا الاستيقان يحقيّة الإعان » فتيروا وبدلوا » سلبوأ ذلك المقأ 83000 
علمهم انتقاما مهم ٠‏ وتلك سنته تعالى92© ( إن لله لا ' يَغيْر ما يو 7 ل شيو 0 
0 ) فى طىئ هذا الترغيب » ترهيب وأى رهيب . 

القول ف انعا ل تال 
[ه؟] ( إن رَبك هْوَ فصل يي بم القيلمة فيا كانوأ فيه يحتَفُونَ 
[0] ( آم“ عند لهم 3 'أهلكتا من نتلوم 2 مَنَلقرُون يدون ففمسكهم 


20 


ل و فك لبت » أكل تنتتون) 
211 و و1١‏ ساق آلا ِل ألْأَرْضِ رز حرج . 6 
كك منه ا اسه أقلا حمر و 0 


7 7 


1١ 
0 


2 إن ريك هو فصل 4أى يقفى « بدنهم يوم القيمة 35 كا نو 1 فيد در 2 
أى فيميز الحق من الياطل » بتمييز ز البق * من المبطل دأو لم مهد 7 » أى يتبين لكفار 
مكة دك" مكنا من قبلهم ما لوقك ألاضية يدانا الاسشفال« ينون 
فى مسلكنهم' » أى منازلم . كنازل قوم شعيب ذهو وصالح ولوط علمهم السلام. فلاارون 
فا أحدامن كان يعمرها ويسكما. ذهبوا كأن ل يدوا فمها. كا قال7" ( قتلك بيو 
حَاويةَ "رع كو أن إن 5 ذَلِكَ » أى فما فملنا مهم 0 ات » أى عبرا ومواعظ 
وذاككل ماطر اذ وترون 1[ اخادمن تقدم» 220 ارأمرثبسبب” تكذيههمالر 15 


2-2 
و عامس 8ه 


ولغمم الفساد الأرض» فيحملهم ذلكعلى العا نغ أ لم روا 8 لسوق لما إل الاراض 
* وكعرووه_ 5 * 


مم ز »كوم التى<زر تبامباء» أىقطم ( فرج ريفلتك رع اتأك” مه اتعمهم وَأنفسهم «( 


يعنى العشب والغار والقول « / اا عي 8 أى فستدلون به على كال قدرنه ووجوب 


.] القل/ ؟ه‎ /00[)0( . ]1١ ارعه)‎ /1١[0( 


مام 


؟” ‏ سورة السحدة » الآية :/1؟.9؟ 


هه ًّ 5 ير 


اتقراده بالإلحية . وهذا كا ية”" ( فلينظر الإنسن إلى طمزموة * أنا صَبَبنا ألما 
2 )الاي 


2 


القول فى تأويل قوله ته ال: 
1 ا "صديد) 


و 1 9 5 زم يم 6 

[هم] رق ْم افج لا يفم سكا إِعَمُم ولا © ينظرون) . 

« ويقولون » أى كفار مكة « متا هلذًا أَلْقَيُمُ » أى الانتصار علينا . استمجال 
لوقوع اليأس الريالى” علمم » الذى وعدوا به2 واستتعاد له 2 إن كُنقه" صدقين #*« ٍ. يوم 
قهدى اج ل وولكارل رسك س رمه لالتمرورجا ره ا جو > ع 
الفتح_لا يتفع اين كفروا إيمتهم وَللا هم ينظرون «( لحلول ما يغثى الابصار ويعمى 
البصائر . وظهور منار الإعان وزهوق الفريق الكافر . 

قال ابن كثير : أى إذا حل بم عن الله وستطه وعضنه فى الذاننا والأخرى » لاينفع 
الذين كفروا إعا: ايم ولام مظزون + كافال: تنا7؟ ( ملمامجا 2 : الكت 
فَرِحُوا 5 عندهم دن | ) الملم_) الأبتين 5 ومن زعم أن المراد دن هذا الفتتح فتح مَك 4 ذقد 
أبعد النجعة » وأخطأ فألغش» فإن يومالفتتح» قد قبل رسول الله مَل إسلام الطلقاء وقدكانوا 
قريبا من ألفين . ولوكان الراد تتح مكة » لما قبل إسلامهم لقوله تعالى”" ( قل يوم أ لفتتح_ 
د لي الفروا يميم" ) وإعا المراد الفعم الذى م القضاء والفصل كقوله20) 
( فافسمْ 3 نى و دنهم فت ما )وك نر مجمع بدئنا ر رمن 0 يف بستنا ١‏ الْحَقّ) 
الآية وقال تعأ ل60 ( واس ا 1-0 د بر عشي ( وقال عا إلى2 "0 (إن تستفتحوا 
د 0 الفثم ) . 


(1)[١8/عس/4؟و5؟].‏ 00 ٠‏ /غافر / 88 ]. 
1؟ ؟ | السجدة /4»] . (2) [5؟/ الشعراء /118] . 
(5) [ 5 /سبأ/؟] ١ [)03( ٠.‏ /إراهم/ .]1٠١‏ 

0[ / الأقال / 5 ] . ش 


املك 


؟” ‏ سورة السحدة » الآأية .م 


القول فى تأويل قوله تعالى 
2 عه 
) َأعْرضْ عم و نظ" ا منتَظرٌون ) 
2 امرض" عَتهم' » أى عن الشركين » ولا تيال بهم » وبلغ ما أنزل إليك من ربك 
« وَأنقظر' »6 أى النصرة علممم ٠‏ فإن الله سينحز لك ما وعدك » إنه لا يخلف الميعاد «إنهم 


طن 
3ت 
00007 


ع - ٠.‏ 6ل هد خم د 53 هسم 
منتَظرون ( أى م ف نفوسهم 7 و أم يقولون شاعر” ار موب ريب 


لْمنون )”" ( وَبَتريّصُ بكر ألدوآرر ) أى وسيجدون منبة انتظارمم من وبيل عقابه تعالى 
وألم عذابه مهم 


(0 [؟ه / الطور / 0 ] . (0) [5/ التوبة أحة] . 


فك 


ل سورة الأعرات 


+7 - يثورة الأعزاسك 


سميت مها » لذن ب مسجزة رسول يل مَتَضْمَئة لنصره بالرح واللائكة . َي 
كن الله الؤمنين القتال . وقد ميز مهم بين اللؤمنين وامنافقين. وهذا من أعظ. مقاصد القرآن. 
أفاده المجايعى . 

وى مدنية . واياتها ثلاك وسبمون أية ٠‏ ودوى الإمام أجدءن ألى بن 5 قال: لقد 
راينها وإمها تعادل سورة البقرة . ولقد قرأنا فا ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها البتة 
نكالامن الله والله عزيز حكيم ) : 

قال ابن كثير : وهو يقتضى أله قد كان فمها قرآن ثم نسخ لفظه وحكة انها ناك 
أعل . انتعى . 

قلت : كانيصح هذا الاقتضاءء لوكانهذا الأثر صحيحا . أماولم يرجه أربابالصحاح» 
فهو من الضعف كان . 


أكمىة 


م*” _ سورة الأحزاب » الآية : ١‏ و5 





20 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (ملأعا لدي أله ولا نطع لكلف رن والْمتفقين» إن الله كان 
1 مَيكينًا) 
0 ل 5 لله ») :ودىصالوات التعلية بوصفه دو ناه » تعظما له . وباب 
0 7 فا عن النداء بالاسم تسكرعاً لبخاي. ولا كذلك باب الأخبار فقد يصرح 
فنها بالاسم »والتعظيم باق كا ية0"(سُحَسَ مول ألنّه) لتعليم الناسيأنه رسول الله وتلقينهم 
أن يسموه بذلك ويدعوه به . وأمسه عليه السلام بالتقوى تفخما وتعظها لاتقوى نفسهاء حيث 
أهص مهأ مثله . فإن ماتمها لا تذ تخي بيع اد اللقصود الدوام والثبات علما. ولم يجعل الأ 
كع عاق قلات لأن ساق ماامده لأت عم كعضة زيد وح أ عنةاة ود" تطعر 
0 ) أى لا "وافقهم على أمر ٠‏ ولا تقبل للم رأيا ولامقووة» وجانههم 
واحترس مهم . نهم أعداء الله وأعداء المؤمنين . لا بر يدون إلا المضارّة والضادة « 0 


"0 


النه كان علا 0 «( |أى فبو أحق ن لدبم أوامره ويطاع 4 لآنه العلمم إعواقب 
الامو وبالصالح من الفاسد . والحكيم الذى لا يفمل شيئاً » ولا يأمر به » إلا بدائى 
اشلكة: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ونيم ما السك ون رد ك» إن أله كان عا تسلو خَبِيرَا ) 


2-7 


ص 


. ] 5 / [2؛/ الفمم‎ )١( 


؟كمة 


+58 - سورة الأحزاب » الآية : ماوع 





- م 


؟] (وتوكل عل اَل وَكَقَ الله وكيلًا ) 
[غ] (مَاجَعَلَ الله لرَ جُلِ سن َلبَيْنِ فى جَوْفِمه » وَمَا جَعَل زوجم 


ص 


النيق سورون ايم ا أ 3 ادكه 
يكم ا فوهك 3 وَل 0 ور نيك ألتيل) 


(وايةنا لحا 1 ليك رمن د رَ بك» أى فى تر كطاعة /١‏ كافرين والمنافتين وغير ذلك 
) إن ألنّه كَانَ 0 ا 0 على اللدو كا ا لو وَكيلًا»أى 
1 الهو كله إن الور نك عاففا هر كزلة اليه كل امنا 332 الله كور 

ن قلسن فى جو فوت وم 0 20 ل م 0 2م ماحل 
عي 1 أبن 7 »قال ال مخشرئ: ىئ: أى ماجع الله قلبين فى جوة ف » ولازوجية وأمومة فى امرأة» 
ولا بنوّة ودعوة فى رجل . والعنى : إن الله سبحانه »كالم بر فى حككته أن يحمل للانسان 
قلبين » لأنه لا يلو إما أن يفمل يأحدها مقل ما يفعل بالآخر من أفمال القلوب » فأحدها 
فضلة غير محتاج إلمها ‏ وإما أن يفعل مبذا غير ما يفمل بذاك » فذلك يؤدى إلى اتصاف الخلة 
بكونه مريداكارها » ملا ظانا » موقن شاكا » فى حالة واحدة ل بر أيضاً أن تسكون الرأة 
الواحذة آم لوحا لدم لأن الأم خدومة حفوض لا جام الذلة والروجة سعكنمة 
متصرف فمها بالاستفراش وغيره» كا لملوكة . وها حالتان متنافيتان. وأن يكون الرجل الواحد 
دعي رجل 6 وأبنا له... لآن اللنوة أعيالة ق: النسن © وعراقة فيه والدغوة 'إلصاق عار 
بالتسمية لاغير . ولا يجتمع فى الشىء الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل . وهذا مثل ضريه 
لله فى (زيد بن حارثة) وهو رجلمن كلب سبى صغيراً. وكانت العرب فى جاهليتها يتغاورون 
ويتسابون . فاشتراه حكمم بن حزام لعمته خديحة . فلها تزوجها رسول الله يله وهبته له . 


ل 1000 2 . 5 ع م 
وطلبهأبوهوجمه فخير.فاختار رسول الله وله فأعتقه. وكاتوا يقولون (زيد بن ممد) فأنزل الله 


وفدت 


*” _ سورة الأحزاب » الآية : 6 وه 


هذه الآية ا وقوه”© (1 كان شك نا أح وق الك ) 

والتسكيرفى (رجل) وإدخال (من) الاستغراقية على (قابين) تأ كيدان لما قصد من المعنى 
كأنه قال : ما جعل الله لأمة الزحال » ولالواحاميم » قلبين البتة فى جوفه . 

وفائدة فك( الجوف) كالفائدةفى قوله”" (8.اوب ألَتَى فىأُلصّدُورٍ)وذلكما صل لاسامع 
من زيادة التصوار والتجل للهدلول عليه. لأنه إذا معع به » صور لنفسه جوف | يشتمل على قلبين 
فكان أسرء إلى الإنكار . ومعنى (ظاهى من امرأته ) قال لما: أنت على كظبر أن . وكان 
الظبار طلاقاً عند أهل الجاهلية . فكانوا يتحنبون الرأة الظاهر منها »كا يتجنبون الطلقة . 
وهوف الإسلام يقتضى الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة 

الالأزهرى: وخصوا (الظّمر ): لأنه محل اركوب. والرأةترك ب إذاغشيت. فهو كناية 
الولية افك مخ الغا : إل الركزي» ونه إل النقو::والعى» أنت عرمة عل لا كين 
كالا رك الأم اير الكقق ) 

وقوله تعالى« م فاقازة إل كل ماد قا أى من كوه لبن لأحذ قلنان» 5 
الأزواج أمبات » ولا الأدعياء أبناء. أو إلى الأخير فقط وهو الدعوة «قو لكم _بأفواهك” » 
أى لاحقيقة له فلا يقتضى دعواك ذلك » أن يكون ابناً حقيقياً. فإنه تخلوق من صلب رجل آخر 
فلا يمكن أن يكونله أبوان » كلا يمكن أنيكون لبشر واحد قابان< وَأَلنّه يمول ألحق» 
أى الثابت الحقق فى نفس الأمر « وهو مبلرى 07 8 أعاسشيز اطنى: 


رافق انار ران ونتائد. 0 
(0[+م/ الأحزاب/ ٠. ] ٠‏ (0)[؟5/الحج/5:]. 


8 


وى 5 سورة الأحدات 04 الأية : 6 


5 سرع وا مقع 
فى ألدن و 0 كي جتَاح” فيمآ أخطأتم به وَلسكن 


2 0 
مدت فأونك: وكا الله عَفُورًا ريما ) 
« دعوم م لأباييم » أى انسبوثم إلمهم . وهو إفراد للمقصود من أقواله تعالى الحقة 


هه 


وشعهم 


هو أقسّط عند ألم » أى أعدل وأحم : 

قال ابن 5 : هذا الأمى ناسخ لما كان ف ابتداء الإسلام» من جوازادعاء الأأبناء الأجاب 
وم الأدعياء. فأمر اه برد نسههمإلى أبائهم فى الحتيقة. وأن هذا هوالمدل والقسط 
بوالبو رو ان 0 ن ابن مر قال: 9 نزيد إنحارثة رذ ى اشعنه» مولي رسول ا » 
ا 0 (أَدْعُوَهُي لأبآيهي' هوَأقسَط عند الال اخيية 
مس1" وغيره. وقد كانوا يعأملومهم معاملة الأبناء من كل وحه» 6 اذلو با حارم وغيرذلك. 
وغهذا قالت سهلة7" بنت سهيل » امرأة أبىحذيفة رضى الله عمها: بارسول اللّه! إنا ندعوسالا 
نأبنا . وإن ا قد أنزل ما أنزل . وإنهكان يدخل على. وإنى أجد فى نفس ألى حذيفة من ذلك 
.شيئا ٠‏ فقال يللم أرمدية فرئفلية . الحديث. ولمذا1ا سخ هذا المكء بحتب أركوتما لى 
زوحة الدعى” ٠.‏ ورزوجرسول اله َيه ريني بنت جحش » مطلقة زيدئ حارثة رضى اللدعنه. 
وقالعزوجل2 عه 30 كن كل الم منين حَرج فَأذوَج أذعيا: كم إذاقضوا امنمن 
وَطرً! ) وقال تبارك وتعاللىي*© فى ايةالتحريم (وَحَلاسِلٌ أبتابع” دين من ١‏ أطللي ( 

احتراا عن زوحة الدعى » فإنه ليس من الصلب ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه فى : 58 كتاب التفسير»  *‏ سورة الأحزاب » ؟ ‏ باب أدعوثم 
لأبائهم» حديثث في 

()1 خرحه ىق 1-4 ند كنات فقائزة الوحايةء حديث رق م 57 ( طبعتنا ( 

() أخرجه مسم فى : ١7‏ - كتاب الرضاع » حديث رقم 5 ( طيعتنا ) 

(:) [عم/ الأحزاب / 0م ] . (5) [ 5 / النساء/ 8 ] . 

هم 
160 قاسيى )1١-‏ 


9 ل سورة الأحدات: الآية : 6 


فأما الابن من الرضاعة» فنزل منزلة ابن الصلب شرعاً » بقوله يله فى الصحيحين 


02 


حرموا من الرضاعة ماحرم من النسب . 

فأما دعوة الغير ابنا » على سبيل التسكريم والتحبيب » فليس مما مبى عنه فى هذه الأية» 
بدليل مارواه الإمام العو اقل اللو الات رودم عن عاض رهى ال 
قال : قدّمنا رسول الله يِه أغيادة بنى عبد الطلب على جرات لنا من ( جَمع ) لعل يلطح 
ألفاذنا ويقول : أبن ! لاترموا الججرة حتى تطلع الشمس . 

قال أوعبيدةوغيره (ا بشن تصعير (اببى) وهدا ظاص الدلالة. فإنهدا ق ححة الوداع 
شئئة عش ٠.‏ 

وف مس3 عن أنس قال : قال لى رسول الله 2 : بابنى ٠.‏ ورواه أو داود 
والترمذى”. انتع ىكلام ابن كثير. وف ذهابه إلى أن الأعى ف الآبة ناس نظر» لأنالناسخلابد 
فاسان تنيت البخااكدا . فاحفظه . فإنه مهم ومفيد فى عدة مواضع . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ؟ه ‏ كتاب الشهادات » 7 باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع » حديث دم 86 عن عائشة 

وأخرجه مسم فى :3 - كتاب الرضاع » حديث رقم ١‏ ( طبعتنا ) 

)0( أخرجه النساقّ فى : 54 كتاب المناسك » 555 ياب الى عن رى جرة 
العقبة قبل طلوع الشمس 0 

وأخرحه ابن ماجة فى : ه؟ كتاب المناسك » ؟ 5‏ باب من تقدم هن جمع إل 
منى لرى امار » حديث دقم هه" ( طبعتنا ) 


(©) أخرجه فى : 8" كتاب الآداب حديث رقم "١‏ ( طيعتنا ) 


ككلم 


59 ب سورة الأحزاب » الآية : هوك 


ولا أمرتمالى بروّأنساب الأدعياء إلى الاهم» انعرز نواء آنا اد إلدعوتيمبالأخوةوالولد؛ 1 
إن يعرفواء بقوله سبحانه « فإن ل ضرا باهم («١‏ أىفتنسبوثمإلمم «فرِحْوَ 0 6 
أى فهم إخواتم «نى ألذين وَمُوَ' لي يكم » '» أأولياة؟ نيه. أى فقولوا: هذا أ 0 
ولا وياأخىويامولاى و لبس 0 3 » أى لم 2 إفيمآ 0 يفك 6أىفما 
فعلتموه من نسبة بعضهم إلى غيرأبيه فى الحقيقة» مخطثينبالسهو أو النسيان. أوسبق اللسان» 
00 مع الحرجقى الملا ودقع | انمه «ركين 1 الوك" 6 أىففيه 
الجناح » لأنسن عبد ايائل كن اع وو كان الله عنوة دا رحبا » ا الحخطى". 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 2 .. عه 


| ( أت دكا الاين ينأ نشي وأزاجه 


نكا 0 لد لله م من لين الي 7 


أل أل 0 نأي «( أك ف كشىء من ١‏ 6 والدنيا. فيحب 
علمهم ونان الهم من أنفسهم » وحكة اق علمهم من حكباء ول لدمبم من 
حقوقها » وشفقتهم عليه أقدم من شفتتهم علمها . وأن يبذلوها دونه » ويحماوها فداءه إذا 
أعضل خطب » ووقاءهإذا لقحت حرب. وأنلايتبعوا ماندعوثم إليه نفوسهم» ولاماتصرفهم 
عنه . ويتبموا كل ما دعام إليه رسول الله يِه وصرفهم عنه . لأ نكل مادءا إليه فبو 
إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين. وما صرفهم عنه» فأخذ سجر لثلايتهافتوا 
فها برى مهم إلى الشقاوة وعذاب النار . أفاده الزعخشرى ٠‏ 


3 سس سه رو 1ه 


وهذا كقالتعالى 67( فلا 00 رَبك ل ون حَتى يحسكموك 5 شحر ببنهم مم 


000 


يفدك 





ماو رترورة الأحذات» الايةه 


- 
سس 
2 


لا بجدوا 5 اع حَرَجأهًا قَصَيْتو يُسَلْمو ا تَسْلياً) وفى الصحيح: والذى نفسى بيده! 
لايؤمن أحدك حتى ال إليه من نفسه وماله وولده والناس أجممين م 

ديم أ ووه كنواعت اموي و عرع كا فوو ناهذا ذلك لاجنبيات 

ولذا قال ابن كثير : ولسكن لانجوز الخلوة مهن . ولا ينتشر التحرم إلى بنامبن وأخوامن 
بالإجاع . وإن *عى بدض العلماء يتاتبى» أخوات الؤمئين. ك] هو منصو ضالشافعىئ رشى الله 
عنه فى (الختصر) وهو من باب إطلاق العيا رة» لاإثبات الحسك. وهل يقال لمعاوية وأمثاله» 
خال الؤمنين» فيه قولان: وعن ل ذلك. وهل يقال له يلتم : أبو الؤمنين» فيه 


ع ستالى, 


قولان : فصح عن عائشة النع » وهو أصح الوتدييق الشافئية لقولةكبا ل( ما كان دك" 
أب أَحَدِ تعاك. ) وروى عنأىّ بن كب وابنعباس رضى الله عنهماء أنهما قر 
النى أولىيا لؤمنين من أنقسهم وأزواجه أمراتهم وهو أب لمم . وروى 1 هذا عن معاوية 
ومحاهد وعكرمة والحسن . واستأنسوا عليه بالحديث الذى رواه أبو داود2"؟ عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله : إنما أنالسكم عنزلة الوالدء أعلمكم . فإذا أتى أحدك 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها ولا يستطيب بيمينه . أفاده ابن كثير 

«وأولواً أل رْحَام »أىذوو القرابات (يَسهم' أو ينض فى كيلب برألله ركأىفما 
فرضه» أوفها أوحاهإلى نبِيّهعليه السلام « من المومنين وَ له اجرين «6 ا لأولى الآرحا 7 
أو صلة (١‏ أَوْلَ ) « إلا أن تلوأ إلا أو ليَآيِكم » أى إخوانسك الؤمنين والباجرين 
غير الرحم « مَروفاً » أى من صدقة ومواساة وهدية ووصية . فإن بسط اليد فى العرو 


مما حث الله عباده عليه » ويشارك فيه مع ذوى القربى غيدثم . 


)10 خرجه ىق ١١:‏ كتاب الطبارة غ - باب كراهية استقر تقمال|اقملةعند قضا «الحاجة» 
حديثرقم م4 


ام 


9 ب سورة الأحزاب» الآية :وكا 


تليه : 

قال فى ( الإكليل ) : استدل بقوله تعالى ( وَأوْلوا لأرْحَامر) الأيةء من ورّث ذوى 
الأرحام . انتعى 

وهو استدلال متين. وليس مع الخالق ما يقاومه . بل فهم كثيرون أن المى با أن 
القرابات أولى بالتوارث من المباجرين والأنصار » وأنها ناسخة لما كان قبلها من التوارث 
بالحلف والوَاخاة » التى كانت بيهم . ذهايا إلىما روى عن الزبير وأبن عياس: أن |1 5 
كان رث الأنصارى” ؛ دون قراباته وذوى رحمه ٠.‏ للأخوّة الى 307 ى بينهما رسول لله لام 

0 أزْل الله الأية . فرجعنا إلى مواريئنا . 

إلا أن الاستدلال بذلك هو من عموم الأولوية . لا أنها خاصة بالمدمى فها » 5 أسلفنا 
بيانه مسارا « كان ذلك فى لك اتاو نه اق اف العران أ و كطائه وحكهونا 
كتبه وفرضه » مقررا لا يعتريه تبديل ولا تغيير. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

اا وَِذ : أَحَذْنَا مون 3 وحن ميشقهم وفدك تينح 58 وَإرهم وَفُودن 


3 7 ل 


ى أن مح وَأَحَذنا ينهم ميلقا عَِطًا) 


د سله سه رواب 3 سد ه١1‏ شابر اس اس اس 


«وإذ أحذا نا من النييسى ميشقهم” ورمنك ومن توح وإبر هم وموسى وَعِسَى 
أبن مَريم » أى أخذنا عبودثم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى لوصا 
وإقامة الدينوعدم التفرق فيه. كأقالتعالى (وَإِدْ أَحَدَاللّه ميئق ألنَية من لنَآ ينعم 
عن ل كمون جام م رسول مساق المأمشك لتوامي؟ يويك ولص نر فال 


1-5 0 2 
ررم دم على ل إصررى الوأ 0 َل فاشسيدوا و 0 محكم سن 
الشهد بِن) .قال أ والسعوة: و خصيصهم بالذ كر 4 يعنى قوله (ومنك) اخ مع ادراجهم 


م 





ع" سورة الأحزاب » الآية : /ا-.ه 


فى النبيين » للإيذان بعزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أراب الشرائع وأساط 
أو لى العزم . وتقديم نبينا علمهم » علمهم الصلاة والسلام » لإبانة خطره الجليل . انتغى 
وقال فى ( الانتصاف ) : وليس ااتقديم فى الذكر عقنض لذلك . ألا ترى إلى قوله : 


0000 


ا عفر وان انق كر رشي احم الح 

000 النى يله لخم به تشريفاً له . 

وإذا لدت أن التفضيل لس دن لوازمه التقديم 4 فيظبور 4 واد أعل ف سر تقدعه عليه 
الصلاة والسلام عل لوح ومن لعده فى الذ كر 6 أنه هو المخاطس من بيعم م والممزل عليه هذا 
المتاوّ» فكان تقدعه لذلك . 

ثم لما قدم دك وغلئة الصللاة والسلام 4 حرى ذكر الأنياء» صلوات لله علمم لعده عل 
ترتيب أزمنة وجودثم 3 والله أعم : انتهى 1 

وقدصرح بأولىالعزم هناو آية”" (شَرَعَّ لمم 0 ألدين مَاوَصّىا به وى 
أوحيتة إنيك َم وصئناً فت إبراه مم وموسى وَعِيسى ' أن ا ا أل" دين ل 6 0 
فيه) . قال ابن كثير : : فبذه هى الوصية الى أخِن علمهم الميثاق مها . «وَأَحَد نا متهم رمهثقا 
عليفاً» أى عبداً عظيم الشأن 8 ول لا وقد يعترضه من الماكرين والمحادين والشاقين 2 


5 


سا هه 


« رسكن اعد دقان ء عن صدرقهم » أى فمل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء. ووضع 








(42[)1 / الشورى / 18] . 
1 





#م _ سورة الأحزاب » الآية : هم٠‏ 


الصادقين موضع ضعي رث؛ للإيذان منأول الآمسء بأمبمصادقون فما سثلوا عنه. وإتما السؤال 
لمكة تقتضيه . أى ليسأل الأنبياء الذين صدقوا عرودثم عما قالوه لقومهم. أو عن تصديقهم 
إياثمتبكيتاً لحم . كافى قولهتمالى”" (يْم ع أله “سل فيكو ل 5 أوالصدقين 

للم عن تصديقهم. أفاده أبو السعود « وَأَعَد للكفر 1123لا أن كتز عن اعنم 
عذاباً موجعاً. وحن كا قال ابن كثير- نشههدأن الرسل قد بلغوا رسالات رمهم» ونصحوا 
الأمر» وأفصحو طهر عن المق البين الواضح اللّ» الذى لالبس فيه ولاشك ولا امتراء. وإن 
0 من كذمهم من الجهلة والعاندين والمارقين والقاسطين. فا حاءت به الرسل هوالحق» 
ومن خالفهم فبوعلى الضلال. انتهى. « م يها دين ا 3 ا إتَمَةَألله دعَليكْ» 
أى ماأنم به علي يوم الأحزاب وهو يوم اللندق « إِذْ ج02" حنود » وهم 
الأحزاب « وي ريح و 8 ترؤهاً ) وثم الملائكة. أو ما أ م٠‏ نالخ 
مرف :ظيوو الو وجترائيعة» الفوشة انار القلنة لنبادئ” <و كان الله" ريما 00 


تصيرًا » . 
اولاق تأويل قله قال : 
6 برسم 000" عو سك ف أ 2 عر 1 يا 
]٠١[‏ (إذ جَاموكم من فوقكم وَدِنْ أَسْفل منكم وَإِذ زَاعَت لَص 


ع ع 


وَبَت الدب اتاج ونون لو لطوتا) 


ال ] (ختايك أن المونينونَ مدأ وأزرَالا سَدِيدًا) 


ور 9 3 


أ (َإذْ دل السنتون وان فى قاديممَرَ مرض ضما وعدَ: لوو م 
إلاغرورًا) 


5 (وَإذْ قات طَافة اي 1 لاما كك سأ 
(0) [ /الائدة/ ٠١5.‏ ]. 


ام 





#م ‏ سورة الأحزاب » الآية : ٠‏ 


1 - 3- 
لصاونس 


رةه 0 سق 3 0 تقولون إن بيو ننا عورَة َه وَمَا فى الود 
درن لاا 
2 د إذْ جآأوك . من فوفك" وَمم سل : تس 3( '» أى م ن أعلى الوادى وأسفله » بقصد 
القده بعل أن كوي اعلة و اددع لىاستنسالالدى” ل يله وه «وإذ إِذْرَاعَتَ ل »أىماات 
عن سنمهاومستوى نظرهاء خرف كوه «وَبَلَمْتَِ الفارية 1 لَحَمَجِرَ » أى منتعى الحلقوم 
لآن بالفزع تنتفخ الرئة 6 ٠‏ ويارتفاعها ماوت . وذلك م ن شدة النم. 0 هو مثل 
واسطاراب اتوت :29 يون بألل 17 » أى أنواع الظنون التلفة «هنك أبعي 
رداون » أى اختبروا ليتميزالثابث من المتزازل» والؤمن من النافق ور راغ َال 
شدريدًا » أى أزمجوا أشد الإزءاج من شدة اللكوف والفزع » أو من كثرة الأعداء . 
فائدة : 
قرأ نافع واين عاص كر (الظنونا) بإشات ألف بعد النون» ويعد لام اأزسول » فى 
قوله”" (وَأَطَعنا ألسدُولَا) ولامالسبيلء فىقوله9" ( فَأَصَلُو ألسَبِيلاً) وصلا ووقفاء موافقة 
للرسم. لأنهذهالثلانة رسعت فى الصحف» كذلك. وأيضافإنهذهالأافتشبه هاءالسكت لبيان 





الحركة : وهاء السكت تثبت وقفاً لاحاجة إلمها. وقد ثبتت وصلا إجراءللوصل محرىالوقف» 
فسكذلك هذه الألف . وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفبا فى الالين . لأنها لاأصل لما . وقوطم 
(أجريت الفواصلحرى القوافى) غير معتدّ به. لأن القوانى يازمالوقف علمها غاليا. والفواصل 
لايازم ذلك فهها » فلا تشبه مها . والباقون بإثباتها وقفاً » وحذفها وصلا ء إجراء لافواصل 
محرى القوانى » فى ثبوت ألف الإطلاق . ولأمبا كهاء السكث . وهى تثبت وقفاً » ومحذف 
وصلا . أفاده السمين . 


6 


ثم أشار تعالى إلى ما ظهر من النافقين فى تلك الشدة » بقوله سبحانه : « وَِذْ يقول 





() [ع5/ الأحزاب )55 ] . (0) [عس/ الأحزاب /57 ] . 
1 
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وموررلا سس رع - . 
| 0 و ل 1 5 7 8 رض « 0 شعبة 5 كنفسا م دوه دن الوسواس ف 
58 2 مدة ف ا ع رعاو ل ال 2 


00 


أى اطلا 0 وَإِذ 158 ت طَا يفي متهم «( أى النافقين , 0 يه نرب 6 وى أرض الديئة 

رك قم ل 4 غم اللم وفتحهاء قراءتان . أى لا إقامة ل عدأ أيوم المدينة أو تواحمها 
لثلية الأعداء « كا" جعوا 61 لاد كك من الدينة هاربين . أو فارجعوا عن الإسلام 
كارا يكت اللقام . 


فائدة : 


د 


(يشرب) :5 ن أسماء المدينة .كا فى الصحيح”2؟ : أريت ف المنامدارَ ثرت . أرض بين . 
حرتين . فذهب وَهَلِى أنبا كر . فإذا هى يثرب ( وفى لفظ : المدينة ) . 

قال ابن كثير: فأما الحديث الذىرواه الإمام أحمد” عن البراء قال:قال رسول الله يلل 
من مى الدينة ( يثرب ) فليستغفر الله تعالى » إنما هى طابة هى طابة . تفرد به الإلأم أجمد » 
وف إسناده ضعف . أنته 7 0 8 “ » أى فى الرجوع « 0 
ل 5 0 » أى غير حصينة يشى علها « وما أ هى لعورة إن 7 يدون 
لاغ رادا 6. ١‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[14] (وَلو دخلت عل عَليمْم منْ أقطارهًا ثم سوأ ألدئَة لأنوها وما تليتواً 


(1) أخرجه البخارئفى: 5١‏ كتاب الناقب» © باب علامات الثبوة فى الإسلام » 
حديث لكا : ْ 
(5) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم 588 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 
ينات 
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© ع موع 


1 وكذكادا عهَدوأ لله فين قم ل لابولون لأَدْرَلنَ دكن 00 لله 


مسَنولا) 
[15] (قل أن يتفسك” ألفراز إن فرتم : من الوك 
إلا ليلا ) 


فى “يدا 


2 


ع 


2 وَلودُخات ») أى يشرب «عليي ين ان ها» أى بأن دخل عليهم العدو منسائر 

عوابا وأخذ فى النهب والبان :29 0 الفكنة 6 أى الرجعة إلى الكفر« لأتؤهاً» 

أى لفعلوها « وما تابثا هآ الاين 4ق ونا هوا واعتلائنا لانو كوت السوال 
والحواب. أى فبم لايحافظون على الإعان ولايستمسكون به» مع أدنى خوف وفزع. وهذا 
منتعى الذم ١‏ 5ك عاها لها #انوالعامد واف قل بقولة دوه كان عيذوا الله 
ف كوه امد ن قبلهذا | الحوف «لَا ولوق الخد وكان غينه للد متولة »ماعن 
الوفاء به دقل لن نفك له ار ررم دن إن ألموت أو أقتل_ فأى لأنه لا يوخ 
اللرولاعر ل عمارثم يرجا كان فلك سيا فى تعحيل ل أحَذهم غرة انتقاماً متهم . ولهذا 
قال : « وَإِذَا » أى إن فردتم 0 م إل قليلا» أى فى الدنيا بعد فرارك . أو لأنهم 


فقدوا بذلك حظهم الأخزوى" 5 فهما متعوأ قَ الدنيا 6 فإنه قليللى حاف نعم 


الآحرة لسارت 
ش الول ديل ولاك 
لدي تيدم من الله إن أَرَادَ ب سُوءًا أو أَرَادَ ب 
ع بتحدون م 52 من دون الله وَلَّاوَلا نصيرًا ) 
[4] (كَذ يل ألله موقن 0 ألا لين لويم هَل إِيْنا ؛ 
وا مون أَنْيأسَ إلا ليلا ) 
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2 
لذت 


6 2 لت ا ارم 
أ ى إشتى علي من 00 إدادهمب ار 


ا 7 ا 


2 007 
2 قل من ذا لذ 


2 


0 2 2 م 
4 مم ( أى بيرك ه : من اله إن اراد كم سّوءا «( أى 


هلا كا أوهزعة « 5 راد 5 و لا يحدون . من د ون الله و 8 وَلانصيرًا» 


هه 


2 


أى غخيرا 0 مغيثا يدفع عنهم الضر « قل م أللّه “ المعو قبن منكر” » أى الثبطين عن 

وسوله لسار . وثم النافقون . قال الشمهاب : و(قد) للتحقيق » ا د باعتمار متعلقه » 
وبالنسة الى لاوما انتعى . « وَأفَايلينَ لاحر » أى مه ن سا كنى امدينة 2 
5 » أى أقبلوا إلى ماحن فيه من الظلال والمار « وَل ا » أىالقتال دالا 


قليلا » أى إلا إنيانا قليلا . لأنهم يتثبطون ما أمسكن لم «أسْحَّة يك » أى بخلاء 
بالمعونة والنفقة والودة 0 » أو أضاء 8 ظاهراء إن ُ ضر خوف 0 03 إِذَا 1 الخوف 


0 م و2 لي 5 عه 


رأيتهم ينظرون إليك دور أَغْينوي' » أى فى أحداتهم « كا الذى يغثى علي من 
لمت «( ل كد أو كذورابة 2 َإِدَادَهَبَ الخوف ؛ سقو لست حدّاد » أى 
بالفوا فيك بالسكلامطعنا وذما. فأحرقوك وآذو؟. وأصل (الساق) بسطالعضو ومدهللقهر. 
سواء كازيدا أو لسانا. ويجوز أنيشبه اللسانبالسيف على طريق الاستعارة الكنية» ويثت 
له الشلق وهو الغترب مخينلة :م شم عل الخير » أى على فعله « 3 نانيك لم ا 


و 


ا الله أعمللهم و كان ذلك عل الع ينبيرًا : 


رارك 


م سورة الأحزاب » الآية : ٠؟و1؟‏ 


افولرق تأوزل تولمال: 
1( لزاب ]يذ 7 هبو وَإِن أت لامر اب يدوأ لو آمهم يَادُونَ 

فِالْأمَ راب يون عَنْ ”2 ا ا مَاكْحَلوَأ ليلا ) 
[1] ( لقن 0 فى رَسُول ألله و 0 َّ بن كان حو لله 

لوم الآخر وَد ل أله _كَثِيرًا ) 

ع اب لم يدهيواً » أى +ينبز مو ا بما أرسل علمهممن الريوالحتود. 
ا الهم لحورثم واضطرابهم «وإن كك الاك اب فر ارق ةرذو 
لولم دون ألا اب » أى فلا يذهبون إلى قتاهم » ولا يستقرون فى الدينة » بل 
يتمنون أنهم خارجون إلى البدو بين الأعراب » وإن لحقهم عار جبتهم ادن أت 
القادمين « عن الاير » أى عما جرى ع ٠‏ ثم أشار تعالى إلى أنه لايضر خروجهم 
عن الدينة » لو أتى الأحزاب » بقوله « وَلَوْ كَانوأ فيك » أى فى حدوث واقعة ثانية 
دكا قاعلو أ إل قليلا» أىر ياءوخوفامن التعيير 6 7 1 5 0 مول ألذّه 18 
حَسَنَة »أى فىأخلاقهو أفءاله قدوة حسنة» إذ كانمنهاثيانهفى الشدائدوهومطالوب. وصيرهعل 
الباساءو ال اوهو 0 ف وخروناء وتشبهدق اختلات الأحزالها كنة لاخووى قديزة 
ولا يستكين لعظيمةأو كبيرة. ٠‏ وقد لق ككةمن قريشمايشيب النواصى» وم دّالصياصى. وهو 
مع الضعف يصابرصير المستعلى» ويثبتثبات المستولى. ومن صبر علىهذه الشدائد فى الدعاء إلى 
الله تعالى » وهو الرفيع الشاق »كن عير أ جوز إنكان من يتببع بإحسان « لمن كان جد 
يَرْجُوأ أللّه وَأَليَوْم الآخر » أى رضوان الله ورحته وثواب اليوم الآخر وجاته . فإنه 
يورا على الحياة الدنيا » فلا يحبن . إذ لا يصح المين لمن صح أقتداؤه رسول الله عَلِتم » 
لناية قبحه « وَدَ كر أَللّه كَثِيرً! » أى وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة . أى ذاكر أعس 


ادو 





#” ب سورة الأحزاب » الآية : 1؟_مم 


وذرية واوعي ووعيدف وأدرك مواطن السعادة ومهاوى الشقاوة. وعلم أن فى الثبات علىقتل 
العدوّ » تطبير الأرض من الفساد » وتزيينها بالحق والصلاح والسداد . مما جزاؤه سعادة 
الدارين » والفوز بالحسنيين . ثم بين تعالى ما كان من الؤمنين الخلصين فى تلك الشدة » بعد 
بيان ما كان من غيرثم » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله ته الى : 
8 وكا ويا اليتون اللقرلت لوا هذا ماود الله وتثرة 


عد 5 
وَصَدَقَ أله وَرَسُوَلهم , وم اده إلا إِجَلنًا وَتَسْليمًا) 
مأ (: م من ألْموئمنين رجال دنا يدوا ألله عليه 4 شم من قضىئ 
م وَعهُم من بنتظر 4 وما وار نبديلا) 


«وَلمً الم يون لاخر اب الوا 11 ماة ع5 الله" لكو »أىلأنهتعالى 
50000 زر و وهر 
وعدم أن 12 امح يستليتوه ويستظواء فى قوله92© ( | + جنع أن تشخلوا لحن 


وَل نمثل ألدين حاو من قبل م) وكذلكحدتهم الرسولصلوات اللهعليه بالابتلاء 
والامتتعاق اذى ريس لسن والأيارة « وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهو » أىظبرصدةبمافيا 
وعدانا به «وَمَا رَادَمُم'» أى هذا الحطب والبلاء» عند تزازلالنافقين وبث أراجيفهم « إل 
مانا 6 أى الله ورسوله ومواعيدها « ولي" فى لأمر الدومقاديرهء دس المومنين” 
2 عي » فى الصبر والثبات » والقيام با كتب علمهم من 

علاء كلة الحق » ومن العمل بالصالمات » ومحانبة السيئات « فميْهم من قضىا 
كو » أى أذّى ما التزمه ووفى به» فقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام » صادقا حت 


قتلتعبيدا . 


() [ 5 / البقرة/ 514 ]. 


1 
4 م 


رجال صدقو 
القتال » لإعلا 


يمشن 


عم _سورة الأحزاب» الآية : 5#_هم 


قال الشهاب : أصل معنى (اانحب) النذر. وقضاؤه الوفاء به. وقدكانرحال من الصحاية 
رضى الله عنهم نذروا أنهم إذا شهدوا معه يِه حربا » قاتلوا حتى يستشهدوا . وقد استعير 
( قضاء النحب ) للموت » لأنه لكونه لابد منه» مشبّه بالنذر الذى بحس الوفاء به. فيجوز 
أن يكون هنا حقيقة ؛ أو استعارة مع الشا كلة فيه . انتعى . 
7 مم + سن يِنتَظر » أى ما وعد الله به من نصره والشهادة على مامضى عليه أصعابه 
« وما 0 ١‏ تبديلا » أى ما غيروا شيئًا م . ل ولا نقضوه كنقض امنافقين 6 تولمهم 
(وَلَنَد كانوا عامداوا أله .من قبل لابوثون الأذت) فيه كقاية تمروضية قب من 
مخصيصهم به . والتصر يح اليد لإفادة العموم . 
القول:ق تاوقل قزل تاك 
ا 57 


[4؟] ( ب ألا الله 0 0 ركذب التنيون إن شاء 
5 مد جع سم م 
[هم] 5 21 00007 لنَيِظهم 1" 000 الله لْمُوْمنين 
القتال » و كان لله ة قو يا عَزِرًا) 
»0 ليتحردى الله ا سد قين » أى قوعهودثم 2 الصد م وَيمَذَب ألمتلفقينإن شآء 
2 حوب علئهه 0 لل ريا رَحيماً* ورد 2 دين نتروا ابتمظهي' »أى 
مع كال غضههم با أرسله من الريح والجنود » بفضله ورمته « آم ينانواً وا » أى انضرا 
ولاغنيمة « و كتى الله الْموْمنِينَ ألقتال» 0 3 جهم إلى مبارزتهم ليجلوهمعن الدينة. 
بل تولى كفاية ذلك وحده . ولهذا كان رسول الله يتم يقول : لاإله إلا الله وحده » صدق 


000 


وعده » ونصر عبده » وأعزت جع وحم رد لك ركان الاق مذ فو كان الله 


(0[عم/ الأحزاب / ٠6‏ ] . 


معمء 


قوب » أى فلا يعارص قوته قوة شىء « عَزِينً] 6 أى غالبا على أحسه 
) د و تفصيل 8 الأحز اب السمى بغزوة الكندق ( 

قال الإمام ابن القسيم قازؤاذ الداة) : كات فؤوة اأطديق قاسة عن ةاعر 
فى شو العلى أعسم القولين. إذ لا خلاف أن أَحُداً كانت شوال سنة ثلاث وواعدالشركون 
رسول الله يله فى العام المقبل وهى سنة أربع . ثم أخلفوه لأجل جدب السنة » فرجموا . 
فاها كانت سنة حمس حاءوا لربه . هذا قول أهل السير واللغازى . وخالفهم موسي بن عقبة 
وال ؟ بل كاناسنة أربع . قال أو تمد بن حزم : وهذا:هو الصحيح الذى لاشك فيه . 
واحتج عليه بحديث ابن مر فى الصحيدين 20 أنه عرض على النى” يله يوم أحُد وهو ابن 
أدبع عشرة سنة فل يزه . ثم عرض عليه يوم الكندق وهو ابن نجس عشرة سئة فأحازه . 
قال: وصمٌ أنه ل يكن بينمهما إلاسنة واحدة . وأجيب عن هذا يجوابين: أحدها ‏ أن ابن حمر 
أخبر أن النى يله رده لا استصغره عن القتال » وأحازه لما وصل إلى السن التى رآه فنها 
فطينا: وين فى هذا ما ينق نجاوزها بسنة أو تحوها . والثاتى ‏ أنه لملهكان يوم أَحُد فى 
أول الرابع عشرة . ويوم الحندق فى آخر الخامس عشرة . 

ثم قال ابن القّم رجه الله : وكان سبب غزوة الحندق » أن المهود لما رأوا انتصار 
الشركين على السامين يوم أَحُدء وعلموا بميعاد أبى سنيان لغزو السلهين» فرج لذلك ثم رجع 
لاعام المقبل » خرج أشرافهم كسلام بن ألى الحقيق » وسلام بن مشك و كنا بن الربيع 
وغيرثم إلى قريش عكة. يحرضونهم علىغزو رسول الله صلى الله عليه وسل » ويوالومهم عليه. 
ووعدوثم من أنفسهم بالنصر لم. فأحابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوثم فاستتحابوا 
لم . ْم طافوا فى قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك . فاستحاب لحم من استجاب . تفرجت 


(1) أخرجه البخارئ فى : 54 كتاب الغازى » 59 باب غزوة الخندق » حديث 
رقم 1256 وأخرجه مسل فى : © كتاب الإمارة ؛ حديث رقم 4١‏ ( طبعتنا ) . 


الخو كل 
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قريش وقائدثأ بو سفيان فى أربعة الاى . ووافثم بنو سلم عر الظهران . وخرجت بنو أسد 
وفزارة وأشجع وبنو مرة . وحاءت غطفان وقائدثم عيينة بن حصئ . وكان قد وافى الكندق 
من السكفار عشرة الاف . فلها مع رسول الله يِه بمسيرثم إليه » استشار الصحابة» فأشار 
عليه سامان الفارمى” يحفر خندق يحول بين العدوّ وبين المدينة . فأمر به رسول الله يل 
فبادر إليه السلمون . وحمل بنفسه فيه وبادروا . وعم الكفار علمهم . وكان فى حفره من 
آيات نبونه وأعلام رسالته ما قد توائر الخير به . وكان حفر الكندق أمام سلع . وسلع جبل 
خاف ظهور المسلمين . والمندق بيهم وبين الكفار . وخرج رسول الله على ثلاية الاف 
من المسامين . فتحصن بالحبل من خلفه وبالحندق أمامهم . 

وثال 1 امسا تدر لضع رطا علاكن ترس اد )د 

وأمرالنى يك بالنساء والذرارىّ فحملوا فى اطام الدينة. واستخلف علها ابنأممكتوم 
وانطلق حى بن أخطب إلى بنى قريظة . فدنا من حصتهم . فأنى كدب بن أسد أن يفتح له. 
فل بزل يكلمه حتى فتح له . فلا دذل عليه قال : لقد جتتكم بعز الدهى . حئتك بقرش 
وغطفان وأسدعلى قادتها » لحرب تمد . قال : قال كتب: جتتنى » والله! بذل الدهى ويجهام 
قد أراق ماءه . فبو رعد وبرق . فل بزل به حتى نقض العبد الذى بينه وبين رسول الله َلك . 
ودخل مع الشركين فى محاربته » فس" بذلك المشركون . وشرط كمب على حب أنه » إن لم 
يظفروا عحمد» أن يحىء حتى يدخل معه قى حصنه » فيصيبه ما أصابه . فأحابه إلى ذلك » 
.وو لهبه . وبلغ رسول َم خبر ببى قريظة ونقضهم للعهد .فبعث إلمم ادق وحراك 
ابن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوه : هل ثم على عبدثم أو قد نقضوه . فاسا دنوا مهم 
.فوجدوثم على أخبث ما يكون » وحاهروثم بالسب والحذاوة © وثالوا من سول الله 2 ٠:‏ 
فانصرفوا عمهم » ونوا لرسول الله يله لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العبد وغدروا . فمظم 


ذلك على المسامين . فقال رسول الله مَلِكُمِ عند ذلك : الله أ كبر ! أبشروا يا معشر السامين . 


5م 
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ل 


واشتدالبلاء وتجهر التفاق. واستأذن بض بنى حارثة رسول الله يتن الذهاب إلى الدينة 
وقالوا : بيوتنا عورة وما مى بعورة إن بريدون إلا فراراً . وثم بنو ساة بالفشل. ثم ثبت الله 
الطائنتين . وأقام الشركون محاصرين رسول الله يله شمبراً . وم يكن يينهم قتال . لأجل 
ما حال الله به من الحندق. بيمهم وبين السامين. إلاأن فوارس من قريش منهم مرو بن عبدوة 
وججاعة معه » أقبلوا حو الخندق . فلما وقفوا عليه قالوا : إن هذه مكيدة ما كانت العرب 
تعرفها . ثم تيمموا مكانا ضيقا من الأندق فاقتحموه . وحالت مهم خياهم فى السبخة بين 
المندق وسلع . ودعوا إلى البراز . فاتتدب لعمرو على بن ألى طالب رضى الله عنه . فيارزه 
فقتله الله على يديه. وكان من شجعان المشر كين وأبطالهم . وانممزم الباقون إلى أسحامهم . وكان 
شعار المسامين يومئذ ( حم لا ينصرون ) ولا طالت هذه الخال على السهين » أراد رسول الله 
عه أن يصالح مين بن حصن والمارث بن عوف » رميس غطفان على ثلث ثمار المدينة » 
,وينصرفا بقومبما. وجرت المراوضة على ذلك. فاستشار السعدين فى ذلك فقالا: يارسول الله! 
إن كان الله أعمىك مبذا » فسمعاً وطاعة . وإنكان ثىء تصنعه لنا » فلا حاجة لنا فيه . لقد 
37 00 هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان » وثم لا يطمعون أن يأ كلوا منها 
رة الارقكى أوبيعا . خين أ كرمنالله بالإسلام » وهدانا له؛ وأعزنا بك » نعطيهم أموالنا؟ 
والله ! لا نغطمهم إلا السيف . فصواب رأمهما وقال : إعا هو ثىء أصنعه 5 اا 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة . 
ثم إن الله عز وجل » وله الجد ؛ صنع أمرا من عنده . خذ لبه بين العدو وهزم جوعم» 
ل حَدثم . فسكان مما هيأ من ذلك » أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر» 
.رضى الله عنه » جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ياارسول الله ! إلى قد أساات. 
تزو عضا شتة» قال رسرل أت هل لله عليه وسل : إنما أنت وجل واحد . نفدل عنا 
ما استطعت : فإن الحرب خدعة . فذهب من فوره ذلك إلى بنى قريظة » وكان عشيراً لهم 


غم 
)1١  ىمسات ١50‏ 
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فى الجاهلية » فدخل علمهم وثم لا يعون بإسلامه فقال: با بنى قريظة! إن قد حاريتم حمدا. 
وإ كرها إن أصابوا فرصة اتمهزوها » وإلا انشمروا إلى بلادثم راجمين وتركوك وتمداء 
فانتقم منسك . قالوا : فها العمل ؟ يا نعيم ! قال : لا تقاتلوا معهم حتى يعط وك رهائن . قالوا : 
لقد أشرت بالرأى . شم مفى على وحهه إلى قريش . قال م : تعامون ودى كع ونصحى 
كك . قالوا : عم قال + إن مهود قل ندموا على ما كان معهم من نقض عبد مد وأحابه . 
وإنهم قد راساوه أنهم يأخذو ن مس رهائن يدفعوتمه! إليه ثم يوالونه عليسكج . فإن سألوم 
رهائن فلا تعطوم 2 ذهب إلى غطفان فقال هم مثل ذلك . فاما كان ليلة السبت من شوال» 
بعثوا إلىسبود : إنا لسنا بأرض مقامء وقدهلك السكراع والحف . فامبضوا يناحتى نناجز حمدا 
فأرسل إلمهم المهود : إن الهوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه . 
ومع هذاء فإنا لا نقاتل م حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاء مهم رسلهم بذلك» قالت قريش, 
صدق؟ ) والله ! نعيم . فبمثوا إلى مهود : إنا » والله ! لا نرسل إليك أحدا . فاخرجوا معنا 
حتى نناجز ممدا. فقالت قريظة: صدقك» والله ! نعم . فتخاذل الفريقان:وأرسل اشّعز وجل 
على الشركين جندا من الريخ فى ليال شاتية باردة شديدة البرد . لخعات تقواض خيامهم » 
ولا تدع لم قرا إلا كنأتباء ولا طنياً الاقلمته » ولايقر لحم قرار. وجند الله من الملائسكة 
زلزلونهم ويلقون فى قلومهم الرعب واللحوف . وأرسل رسول الله يِه حذيفة بن اليان يأتهه 
مخبرث » فوجدثم على هذه الال وقد تبيأوا للرحيل . فرجع إلى رسول اللدصلى الله عليه وسلم 
فأخبرثم بر يل القوم: فأصيع رسول اله عيل الله عليه وسلم وقد رد الله عدوّه بغيظه » لم ينالوا 
خيرا وك الله قتالهم سيق وقيه :واج تح وشر شغة مروهق اللدراي ود 
ثم لا رجع رسول الله يله إلى المديئة مؤيدا منصور! والسامون معه» ووضعوا السلاح» 
وكانت الظهرء أت جب ريل النىء يه فقال: إن اللّدعز وجل يأمرك بالسير إلىبنى قريظة وثم 


قبيلة من بود خيير ‏ فإنى عام إلمهم فزلزلة مهم . فأمر رسول الله يله مؤذنا فأذن فى 


20 
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الناس : من كان سامعا مطيعا » فلا يصلين العصر إلا ببنى قريظة. واستعمل على المدينةابنأم 
كتوم وقدّم رسول الله يي عل بن أنى طالب » رضوان الله عليه » برايته إلى بنى قريظة. 
وابتدرها الناس. فسار على » حتى إذا دنا من الحصون معم ممها مقالة قبيحة لرسول ايلقع . 
فرجع حتى لتى رسول الله يِه بالطريق . فقال : يارسول الله ! لاعليك أن لاندنو من هؤلاء 
الأخايك .قال : لم ؟ أظنك سمءت منهم لى أذى . قال : نمم . يارسول الله ! قال : لورأوىلم 
يقولوا من ذلك شيئا. وتلاحق به الناس» وحاصرثم نخسا وعشرين ليلة حتى جهدثم الحصار» 
وقد اانه فى لوي الغته :2 ثم تزلوا على حك رسول الله يله » فتواثبت الأوس فقالوا : 
يارسول الله! صلى اللدعليك وسل. إنهم كانوا موالينا دو نالمزرج» وقد فعلت فى موالىإخواننا 
بالامس ما قد عامت . 

وقد كان رسول الله يله » قبل بنى قريظة » قد حاصر ببى قينقاع وثم شعب من المهود 
كانوا بالمدينة » وكانوا حلفاء الحزرج » فنزلوا على حكه» فسأله إياهم عبد الله بن ألىّ ابنسلول 
فوهمهم له . 

ذاها كلته الأوسقال رسول الله يله : ألا ترضونء يامعشر الأوس! أني2ك فههم دجل 
منسك ؟ قالوا : بلى . قال رسول الله يله : فذاك إلى سعد بن معاذ . 

وكان رسول الله يله قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسل » يقال لها رُفيدة 
ا ا ل ل 
وكان رسول الله ملم عله قد قال لقومه حين أصا به السمهم بالاندق : اجملوه فى خيمة رفيدة 
حتى أعوده من قريب . فلما حكمه رسول الله يله فى بنى قريظة» أتاه قومه فملوه على جار . 

وكان رجلا جسما جميلا . ثم أقباوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . فلما انتعى 
إلى رسول الله صبلى الله عليه وسل والمسامين » قال صلى الله عليه وسل : قوموأ إلى سيدك . 
فقاموا إليه فأنزلوه . 


ونات 
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قال ان كين :اعظظاما وا كزاما 2 والقزانا اق عن ولأبتهء اليكورتب افد 
لمسكه قم . 

فلنا جلس » قال لهرسول الله يللم : إن هؤلاءقد نزلوا على حكلك. در فمبم بعاشئت. 
وصارت تعراض له لاوس أن » 2 وتقول : باأبا مرو! إن رسول الله 08 الوغانة 
وس قد ولاك أعص مواليك لتتحكج فيهم . 

فقال رذ الله عنه + علا عبد الله وميثاقه » أن الحم فيهم نا حك نا لير 
قال : وعلى من طبنا ( فى الناحية التى فيها رسول الله صلى الله عليه وسل . وهو معرض عن 
رسول الله 08 الله عليه 1 إجلالًا د رسول الله 3 الله عليه وسلم : : نم . قال 
سعد : فإلى أحك م فيهم أن أن تقل الخال وتسم الأموال» 9 الذرارئ 0 ٠‏ فقال 
سوال الله صلى ألله عليه وس نفد لسن دكت فيهم حم الم ن فوق سبعة أرقعة ٠‏ وى 
رواية: لقد حكت حم الملك (أى لأنهذا جزاءاللمائن 5 وكأن شعداصين يوم الحندق. 
رماه رجل من قريش يقال له أبن المرقة . رماه فى الأ كحل . 

كاه وشو الس و ال اللهم ان كي ا شت 
7 حرب قريش شيثاً » فأبقبى لما : فإنه لاقوم أحب إلى أن أجاهد » من قوم اذوا رسولك 
وكذبوه وأخرجوه ٠‏ اللهم ! وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا ويينهم » فاجعل لى شهادة 
ولاتمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدّر عليهم أن نزلوا على 
حكه باختيارم » طلياً من تلقاء أتفسهم . 

ثم لا استنزلوا من حصونهم » حبسهم رسول الله صلى الله عليه وسل بالدينة فى دارٍ. ثم 
خرج رسول الى الله عليه وس إلىسوق الدينة مخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضرب 
أعناقهم فى تلك الخنادق » يخرج مهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حي انان وت 
ابن أسد رأس القوم . وثم سمائة أو سبعائة . وسى من ل ينبت منهم مع النساء وأموالهم 5 
وهذا ماذ كره تعالى من أمر بنى قريظة » إثر أعس الحندق بقوله سبحانه : 
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ل 


[1؟] (وَآَنزَلَ أَلَدِنَ ظهَرومٌ ين مَنْ أهل ألكتب من صاصم وَقَدَفَ فى 


ويم لدعي قر 8 ون و ون 0 ريق ( 
ع 2 > ص سمه سا اس ص كن 
اننا (أذرتكم" أ رضهم وَد وترم نوم" وَأَرْضًا م* نطثو تطشوهاء وكان الله 
1 1 يا 
زه ) 2 م قل َأَرْوجِكَ إن كن ركتاطة اذا ورت 
لين ع و 0 اجا يم ( 
امول الرين وهم » أى عاونوا الأحزاب وساعدوثم على حرب الرسول صلى 
الله عليه وسلم « من أهْل ألكتاب » يعنى بنى قريظة . وثم طائفة من المهود » كان نزل 
أإؤمم المجاز لأ فروا من الاضطباد وتشتتوا كل شتاتفى أطراف البلاد «من صَيِاَصِيهِم'» 
أىحصونهم واطامهم التى كانوا فما «وَقَدَفَ فى قأو بهم' ألنُءْبَ» أىاللوف» جزاءوفقاً. 
قال ابن كثير : لأنهم كانوا ما لثوا الش ركين علرحرب النى” صلى اله عليه وسم - وليس 
من يعم كن لابعلم - وأخافوا السامين وراموا قتلهم ليمزوا فى الدنيا . فانمكس علبهم الال 
واتقلن النيع القغال 16 الشمر الكثر كوث وراحوا وصفية لون اق رأموا الك ذلا: 
وأرادوا استتصال المسامين فاستوصلوا . ولهذا قال تمالى م فر قا تفتلون 0 
قريقا » يعنى قتل الرجال المقاتلة » وسى الذرارئ والنساء . 
روى الإمام أجر2١م‏ ن عطي ةالقرظر” قال: 1 ضتعل القنىا 5 اله عليه وسل يومقريظة 
فك وافى. فأ لى النى” صلى الله عليهوسم أن ينظروا: هل أنبت بعد؟ فنظرولى و قل جدولى 
أنبت تفل عن » نى » وألحتنى بالسى 
)١(‏ أخرجه فى السند بالمافلحة رقم 5٠١‏ من الطز الرابع 0 طبعة الحلى ) 


هءئ:2 
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5 1 8 ل الع اس رعوهسةه 42م مم يره 
وكذا رواه أهل السان كليم : وقال الترمدى : حسن فيح 0 وَأَورَنكم أرضهم 
005 


ود سو هم « حصومهم «وَامو"' لهم »6 أى نقودم وأثامهم ومواشههم 


ا 


و رطا ًّ أطاق هه« 
أى أرضا لم تقبضوها بعد » يعنى خيبر » وقيل مكة . رواه مالك عن زيد بن أسل . وقيل : 
فارس والرومء وقال7©ابنجرير: يجوز أنيكون الجيعمرادا. قال الزمخشرى: ومن بدعالتفاسير 
أنه أراد نساءثم . وبعام هذه الغزوة أراح الله المسامين من شر محاورة اليبود الذين تعودوا 
الغدر والميانة » ول يبق إلا بقية من كبارجم بخيبر مع أهلها » وثم الذي نكانوا السببفىإثارة 
الأحزاب . قال بعضهم : الله ! ماأسوأ عاقية الطيش ! فقد تسكون الأمة مس ناحة البالها 
الحواطر » حتى تقوم جاعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح. فيجاب عله,م 
الشرور ويشتتهم من ديا رح . وهذا ما حصل لليبود فى المجاز. فقد كان يبنهم وبين المسامين 
بود 0" الآخر . ولكن اليهود ل يوفوا بتلك العرود حسداً منوم وبنيا . 
َم عليه مانم . سنة الله فى اللفسدين. فإن الله لايصلح أعمالهم «وّ كان للها كل 3 
دبرا 6 أى وقد شاهدام بمض متدوزاه فاعتيروا بغيرها « 0 ال 1 ارو جك 
إن 0 تر دن الخغرة الدانياةة أ السعةوالتنم فيها «و وَزِينْتهاً» أى زخارفها « فتمالين 
أمتسكن َس حكن » أى أعطكن التعة وأطلقكن. والتعة ما يعطى للمرأة الطلقةعلى 
حسب السعة والإقتار. من ثياب أو دراث أو أثاث » تطوعا لاوجوبا. وقوله تعالى« سَرَاحًا 
جَميلا » أى طلاقا من غير ضرار ولا بدعة . وقد روى أنهن سألن النى” يلتم ثياب الزينة 
وزيادة النفقة تما ليس عنده ٠‏ فتزلت الأية . ولا نزت » بدأ 0 بمائشة رضى الله عنها ٠‏ 
كانت أحبين إليه . فخيّرها وقرأ عليها القرآن » فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة . 
م اختار مهن اختيارها . قيل : وكان بحته ومئذ نسع نسوة » نمس من قريش : عائشة 
وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم ساءة رغى الله عنبن. ثم صفية بنت حُيَّ النضرية وميمونة 
بنت الحارث الهلالية وزيني بنت جحش الأسدية وجورية بنت الحارث المصطلقية رضى اللهعنهن . 


) من المزء الحادى والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١55 انظر الصفحة‎ )١( 
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لطيفة : 





قال الرازى: وجه التعلق» وهو أنمكارم الأخلاق منحصرة فىشيئين : التعظم لأمر اللّه» 
والشفقة على خاق الله ٠‏ وإلى هذا أشار عليه 07 رقولة"الصلاة انلك ت أعام ٠:‏ 
ثم إن الله تعالى لا أرشد نبيّه إلى ما يتعاق بحانب التعظم 1 ]ام ان 
أنه )كنا ماق عات الفعة: 00 بالزوحات» فإنبن أولى الناس بالشفقة» ولذا قدمون 
فى النفقة . انتحى 

القول فى تأويل قوله تعالى 


00 م 3 3 


5 : 7 2 7 اه أ ع 
[ه؟] (وَإِنَ كنانَ ترذن آلله ورسوله, وَالدَار 


و ا 
ب م ص 5 ءٌ د 8 
[0] ( لنساء النئ مَن يبأت مِنكن فَاحشَة 2 معت ليا القدانة 
صَعْفَيّن » وَكَان ذَلِك عل أللّه ريسيرًا) 
2 ما 


«وَ إن كنين” ترذن اللدوركونة و ودار لأخْرَة» أىتردن رسوله . قال أبوالسعود: 


ص2 
كد دوه سم 


وذكراءز وجل» للإيذان بحلالة محلهعليهالسلام » عنده تعالى « فين أله أَعدّ للممذسكت 
ا "اعم «( ألا يدر قدره. ولا خيرهن الى له 2 واخترناللهورسوله» أدمهن الله 


وهددهن 0 للتوق عم نسوء اد ل الله عليه وسلم 0 و قبح من من الفاحشة. وأوعدهن 


لث دسم لكت الى اس - > 7 
يتضعيف العداب بكو له تعالى « ومس ما الذي م ن يات رمنسكن , بلحشقر بد «( أى بان 


ِ 
14 


: الشرع والعال قبحها ٠‏ إن قرىق الت . أو م ةا قه حها بتفسمها من ن غير يَأ مل » إن قرى” 
لكي 0 صقف 1 لع اب صعْفين « أى ضعق و عذاب غيرهن . قال الا ى : أن لذب 
معن أقبح ٠‏ فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل الذنب والتعمة عليه »؛ ولذلك جعل حد 


(1)] */ الأحرات 11 ]م 


اام 





خم ب سورة الأحزاب » الآية : .٠م‏ _ مم 





د ا ا و يات ءا -ه م 
الحر ضع حد العبد» وعوتب الانبياء عا لايعاتب به غيرثم «وكان ذلك على الله يسيرا » 
لعموم قدرنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


آذك 20 0 مس1 2 فو لس عر م 
حم ( ومن 56 0 2 ترس هه وَلعمل صلحا وما اجر 
دا لماررة كعا) 
1١‏ 2 ا ا ار 2 م 
عم 0 بنساء النئ لسكن كأحد من أل ء » إن 0 اقلا م 
ان يَطمَم ألذِى ف لبهم مرض ا 0 مرو فا) 
0 : عر .ب وى والح مر 5 موك ١‏ رع.يوم 
[*"] (وََرَنَ فى يمو تكن ولا تيحن "برح افهلية الاولى » واقمن 
المادة انين لذ كر واطف الله ورور ده 1 بيد الله 


كُدَهب تسك” لسن أهل البيت و بطي 3 تطهيرًا ) 

ا أى يدم مطيما « 0 نه ر وَرَسُو لوت »أىف إتيان الواجيات -0 
الحرمات والملكروهات « وَل احا 1 م َه مر أن » أى مرة على الطاعة 
والتقوى» وأخرى على طلمبن رضا رسول الأسق الله عليه وسم بحسن الاق وطي ب العاشرة 
والقناعة « وَأَعْحَدْبَا ا« أى زيادة على أجرها الضاعف فى المنة » أو فيها وفى الدنيا «رزقاً 
كرِعا»أى حسنا ويا م 0-0 1 ا 59 ان النساء إن فين فلا خسان 
يأ َل » أى عندخاطبةالناس .أى فلا تيحين بقو 1 ليناخنثاء مث كلامالمريبات والمومسات 
0 َوَطمَعَ ألِى ف قلبو - مَرَضْ » أى ريبة وفحور« 06 ل ع 5 » أى بعيدا 

و الزين محمد وحفوثة »من غير حيرت + أو اقولا خسنا مع كونه خشنا « وَقرن_ف 
بيُو تكن > أى اسكن ولا رجن منها . من ( وقر يقر وقارا ) إذا سكن . أو من ( قر 


4م 


عم سورة الأحزاب » الآية : عم 


قز ميات قزرت ) خذفت الأول من زادئ [اقروق ) واتقلك كدرتا إلى القاف» تاستدق 
عن همزة اول ويؤيده قراءة نافم وعاصم بالف .من ( قررت أقر) من باب عل ٠‏ ومى 
0 سجن مج الحَهليَة و » أىتبر النساء أيام حاهليةا! لكتر الول 
إذ لا دين عنعبم ولا أدب يزعبم . والتبرج» فش بالسختر والمكس فى الثى . وبإظهار 
اازينة ومايستدىبه شهوة الرجل. وبابس رقيق الثياب ااتى لا.وارى جسدها. وبإيداءحاسن 
الحيد والقلائد والقرط . وكل ذلك مما يشمله النعى» لما فيه من المفسدة والتعركض لكبيرة. 

فائدة ‏ قيل ( اذو لى ععنى القدعة مطلقا من غير تقييد بزمن . فيستدل بذلكلن قال: 
إن الأو ل لا يستازم ثانها . 

قال فى ( الإكيل ) : وهو الأصح عند العاماء . فلو قال : أول ولد تلدينه فأنت طالق » 
لم يحتج إلى أن تلد ثانيا . انتعى . 

وقال الزغشرئ : الأولى هى القدعة التى يقال لها الحاهلية الجهلاء . من الزمن الذ 
ولد فيه إبراهيم »أو ما قبله» إلى زمن عيسى . والجاهلية الأخرى مابين عيسى وتمد صلوات 
الله علمهما . ويحوز أن تسكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر بل الإسلام » والجاهاية 
الأخرى حاهلية الفسوق والفجور فى الإسلام . ويعضده ما روى27© أن رسول الله يله 
قال لأنى ذرٌ ؛ للا عير رجلا بأمه وكانت أعىمية : إنك امسو فيك حاهلية . والعنى مبيبن عن 
إحداث حاهلية فى الإسلام » قن ايه الكثر ل را كين الماوة رداون ال كوه 
وَأَطْنَ أنه 0 6 أىعوافتة معاد يز 6 أشار إلىأن حا لفتهما رجس لا يناسب 
فضل أهل البيت يقوله « إنما يريد الل هدهب عنك” أل" حر اهل اليك وي 
تطهير ا » أىما أمركن ونباكن » ووعظكن» إلا خيفة مقارفة الثم والهر ص على التتصوّن 
عنها بالتقوى. فجخلة تعايلية لأمرهنٌ ونهمهن على سبيل الاستئناف 


1 ةا رحه انقارع" قَْ :»كنا ب الإعان »59 س يأب المعاصى م نأمر الشاهلية» 


ددن 
حديث رقم 58 . 


الك 





عم سورة الأحزاب » الأية : سم 


قال الزِعْشرىّ . استعار لإذنوب ( الرجس ) وللتقوى (الطبر) . لآأن عرض القترف 
للمقبحات يتلوث مها ويتدنس كا يتلوكث بدنه بالأرحاس . وأما الحسنات فالعرض معها نق” 
مصون كالثوب الطاهى . وىهذه الاستمارة مايثفر أولى الألباب عما كرههاللّه لعياده ومباهم 
عنه . وبرغهم فها رضيه للحم وأعلثم به . و ( أَهْلَ الت ) نصب على النداء أو على اللدح . 
واللراد مهم من حواهم بيت النى” صلى الله عليه وسلم . 
قال ابن كثير 0-6 نص فى دخول أزواج النى يلت فى أهل البيت ههنا » لأممن 
سبي تزول هذه الأية » وسبي التزول داخل فيه قولا وا<دا . إما و<ده على قول » أو مع 
غيره على الصحيح . وأماقول عكرمة» إنها تزلت فى نساء النى يِه خاصة» ومن شاء باهلته 
فى ذلك » فإ نكن الراد أنهن كي سبي التزول دون غيرهن » فصحيح . وإن أريد أنمن 
للراد فقط دون غيرهن» فى هذا نظر. فإندقد وردت أحاديث تدل على أنالمراد أعم من ذلك. 
وأنه يَلِتهُ2'0 جم عليًا وفاطمة والحسن والحسين » ثم جللهم بكساءكان عليه . ثم قال : 
هؤلاء أهل ببتى فأذهب عنمم الرجس . وقد ساق ابن كثير طرق هذا الحديث ومخرجيه . 
إلا أن الشيخين لم يصححاه؛ ولذا لم يخرحاه. وأما ما رواه مس01" عن حصين بن سبرة؛ عن 
زيد بن أدقم ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أما بعد » أمها الناس ! إن أنا بشر 
وشك أن باثي سول رلى فأجيب . وأنا تارك ف ثقلين : أوله] كتاب الله » فيه الهدى 
والنور .عدوا بكتاب الله واستمسكوا به لخت على كتاب الله عز وجل ورغب فيه. ثم قال: 
وأهل بيتى ٠‏ أذكّر الله فى أهل بيتى . الما ثلاثا . فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد؟ 
أله د 


لعذة . قال 84 ومن م ؟ِ ا 50 ال على وال عقيل وال حعفر وآلّ عباس ركضى الله ععهم ب 


نساؤه م ن أهل ركه ؟ِ قال ِِ نساؤه من أهل كه ٠.‏ ولكن أهل بيقه دن حزم الصدقة 


)1( أخرجهالترمذئ فى ةع ككتاب المناقب » 50> نات فصل فاطمة بنت مد عرلا 


(9) أخرجه فى : 54 كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث رق >"( طيعتنا ) 


8 
206 
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فإنها مراد زيد» آله الذين حرموا الصدقة. أو أنهليس الرادبالأهل الأزواج فقطء بل ممع آله 

قال ابن كثير : وهذا الاحمال أرجح » جما بين القرآن والأحاديث التقدمة» إن حمت. 
فإن فى بعض أسانيدها نظراً. انتعى 

وال | ل السوة #دهةة انرق الاي ب وحينة يا كل "ارق النماة اذى امل الله 
عليه وسلم من أهل بيته » قاضية بسطلان رأى الشيعة فى الصيصييع أهلية البيت ا عل" 
وابنمهما رضوان الله كاعم وأما مامسكوا به من حديثالكساء وتلاوته صلى اللهعليه وسم 
الأية بعده» فإا يدلعل كونبهم من أهل البيت» لاعلىأن منعداثم ليسوا كذلك. ولوفرضت 
دلالته على ذلك لما اعتدّ مها » لسكونها فى مقابلة النص . انتهى 

بق أت الشيعة » تمسكوا بالآية أيضنا على عصمة عل رضى الله عنه » وإمامته 
دون غيره . 

قال ابن الطبر الى مهم : وفى هذه الي دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظ ( إعا ) 
وإدغال اللام فى الخبر» والاختصاص ف اللخطاب بقوله (وَبطهر ث” تطهيرًا) وغيرثم ليس 
بعصوم اخ . وأحاب ابن تيمية رحمه الله فى( مهاج السنة ) بقوله : ليس فى هذا دلالة على 
هت 


أ 


م ولا إمامتهم. وحتيق ذلك ق مقامين: : أحدها أن قوله”"(إ: 8 مأ يريد * أللّه 
عَفَكم أ . م ام ا (مايريد أللّهه ليَحْعَلَ علي 


معر 


سا سم (2 وكقوله 0 0 016 الس ولد 0 0 العسر )و كقوله” “بريد 


سس م 5 88 2 8 5 
0000 مه رمسا ما 
ألنّه لين مو 2 520 سان الك سك .ةن 0 د بتو ب كم و كا َي 
كي * وألله بُرِيدُ أن 0 يكم وريد اد هونا لشيوات انيرا تاذ 
ريد أن يتوب عايكم يريد ألزين يتبعونالشهو 


ما ( فإن إرادة الله قى هذه الأيات مخصمئه لحبة الله انلك المراد ورضاه له وأنه شرعه 


(0 [عم/ الأحزاب / 5# ] . (0) [ه/ الائدة])5]. 
(5[)9/ البقرة / 186] . (8) [ 4 / النساء /5كو"؟ ] . 


م/م 


وك سورة الأحزاب 4 الآية وك 


للدؤمنين وأع ثم به . ليس فى ذلك أنه خلق هذا المراد » ولا أنه قضاه وقدّره» ولاأنه يكون 
لاحالة. والدليل على ذلك؛ أن النى" صلى الله عليه وس بعد تزولهذه الآيةقال ( اللبمهؤلاء 
أهل بيتى فأذهب عنْهم الرجس وطبرثم تطبيرا) فطلب من الله لم إذهاب الرجس والتطهير. 
فلو كانت الأية تتتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عمهم الرجس وطهرثم » لم يحتج إلى الطاب 
العا 

وهذا على قول القدرية أظهر . فإن إرادة الله عندثم لاتتضمن وجود المراد» بل قد بريد 
قال مكون و يلوق مالة وريق: فليس فى كونه تعالى مريدا ذلك » ما يدل على 3 

وهذا الرافضئّ وأمثاله قدرية » فكيف يحتجون بقوله ( نما يريد أللّه نيذهب 
فك" لرِجْس أَهْلَ أأبَت ) على وقوع امراد ؟ وعندثم أن الله قد أراد إعان من علىوجه 
ارس فلم يقع مراده. وأما علىقول أهل الإثبات» فالتحقيقف ذلكأن الإرادة فى كتاب 


الله توعان : إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه . و 0 أدة 0 نية قدريه تتضمن خلته 


١ 5‏ ا 5 0 4 - م ل 1 سواسظة 
وتقديره. الاول مثل هؤلاء الانات. ا تعالى )د 0 برد رد الاده 2 بهو 
7 سا م سوسم سا و سا و سشر سه 7 0 00-0 
يشر حصدره وللإسكم وَمَن د أنيْضلة ول 03و ص حَوَجا كأنم | تصضعك أله 1 


وقول و72 (159نلك فلس إن روت أن اتطح لكر إن كأن الله بريه أن 
لو 2 كم ) وكثي رمن المثبتةوالقدرية يحمل الإرادةنوعاواحدا» 0 الإرادةوالحبةشيئا 
واحدا. ثمالقدرية ينفون إراداتهلا بين أنه مرادتى الآيات التشريع. فإنه عندثم كل ماقيل إنه 
مراد. فلا يلزمأن يكون كائنا» والله قدأخبر أنه ريد أنيتوب على المؤمنينوأن يطبرثم. وفمم 
نتاب وفيهم من يتب. وفيبم من تطبر وفيهممن/ يتطبر. وإذا كانت الأية دالةعلى وقوع 
ما أ راده من التطهير وإذهاب الرجس» ل يازم جرد الأية ثنوت ما ادعاه . وما يبن ذلك» 


أن أزواج لد صل اللدعليه و سم مذ روات 6 الآية. والسكلام قَ الأمر بالتطهير بإحابه 


(5[)9/ الأنمام / 326 ] . 1[)0١11/هود/4؟].‏ 


مم 


عاد يوؤة الكدزانوء الأية م 

ووعد الثواب ع فعله والعقاب على تركه . قال تعالى90© ( ينس التي 8 30 سكن 
تحشر مُبَنتَق يضمف لها نداب ضنفين وكان ا َل أللّه يسيرًا ) إلى قوله 9 
ينه 0 0 يريد ل يدهب 2 0 أل اليك وير 
تظهير َ( تالقطات لدلازة اج اذى 0 الله عليه و سل ومعون الأمر والنعىوالوعد والوعيد. 
لسكن لما تبيّن ما فى هذا من المنفعة التى تعمهّن وتع” غيرهن من أهل البيت » حاء التطهير 
مهذا الخطاب وغيره ليس مختصا بأزواجه . بل هو متناول لأهل البيت كلبم. وعلى” وفاطمة 
والحسن والحسين أخص من غيرثم بذلك. ولذلك خصهم النى" صلى الله عليهوسل بالدعاء للحم 
واهذا 6 أن فول"( لمعه | سين كل العو ماين أل وام ) الف شيو (سشحدافاء) 
لكن الحكى يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك » وهو ( مسحد الدينة ) وهذا بوجه 
مائيتق الصحيي 0 ' عن انر ى" صللى لنمعايه وسم أنه سئلعن ع السحد الذى أسسعل التقوى 
فقال : هو مسحدى هذا . وثبت عنه فى الصحيح”” أنه كان يأنى قباء كل سبت ماشيا 
وراكبا. فكازيقوم فى مسحدهيوم الجعة ويأتىقباء يوم السبت. وكلاها مؤسس على التقوى. 
وهكذا أزواجه . وعلى وفاطمة والحسن والحسين رغى الله عنهم أخص بذلك من أزواجه. 
ولمذا خصهم بالدعاء . وقد تتازع الناس فى آل تمد من ثم ؟ فقيل : أمته . وهذا قول طائفة 
من أصحاب عمد ومالك وغيرث . وقيل : التقون من أمتة . ورووا حديثا ( آل حم دكل مؤمن 

)0( [ عم / الأحزاب / ا (0) [عس/ الأحزاب / 0" ] : 

5 ٠١8 / التوبة‎ /5[ (١ 

(5) أخرجه مسل فى: ١9‏ كتاب الحج » حديث رق 416 ( طبعتنا ) . 

(ه) أخرجه البخارىّ فى : ٠١‏ كتاب فضل الصلاة فى مسحد مكة والدينة »5 
باب من أنى مسجد قباء كل سبت » حديث 587 » عن أبن عمر 

وأخرجه مسل فى ١6:‏ كتاب الحج » حديث دقم يا 


ملم 


مم سورة الأحزاب » الاية : بم 


تق" ) رواه الخلال » وتمام فى( الفوائد ) له . وقد احتج به طائفة من أصعاب أمد وغيرثم . 
وقول رك موضواع : وق عل ذلك نطالة مق الضوفية + أن آل عدم راض الأولياء 
كاذ كر الحسكم الترمذئ . والصحيح أن آل محمد م أهل بيته . وهذا هو المنقول عرن 
الشافمى” وأحمد . وهو اختيار الشريف أ جعفر وغي رم . لكن هل أزواجه من أهل يبته ؟ 
على قولين ها روايتان عن ع أحمد . أحدهما ‏ أنبن لسن من أهل البيت. و.روى هذا عن زيد 
ابن أرة, . والثانى ‏ وهو الصحيح أن أزواجه من آله آله . فإنه قدثيت فى الصحيحين 7" ء 
النى" صلى الله عليه وس أنه علمهم الصلاة عايه: اللبع صل على عد اتواعة وذزكة.ولآن 
امرأة إبراهم من آله وأهل بيته . وامرأة لوط من اله وأهل بيته . بدلالة القران . فكيف 
لا يكون أزواج تمد من آله وأهل ببته ؟ ولأن هذه الآية ندل على أبن من أهل بيته » وإلا 
يكن لذكر ذلك فىالكلام معنى.وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه. كاثبتفى الصحيح”"© 
أنه قال : إن آل بى فلان ليسوا لى بأولياء » وإعا وام ى الله وصالح الؤمئين . فبّن أن أولياءه 
علن انويع :و كذ القاق عيديف آخر | انان الطوت يديك كوا وان كان حزننفان 

تعالى”"(وَ إن تظهر ا عليه قن لله هوم لله وَجِريل وَصَلحْ ألمُؤْمنينَ ) وف 
الصحا-”؟© عنه أنه قال : وددت أنى رأيت) إخوانتى . قالوا : أو لسنا إخوانك ؟ قال : 

)١(‏ أخرجه البخارى فى: 50 كتاب الأنبياء » ٠١‏ باب حدثنا موسى بن إسماعيل 
حديث 1559 » عن ألى ميد الساعدى . 

0 : 4- كتاب الصلاة » حديث رقم 34( طبعتنا ) . 

(0) أخرجه البخارىّ فى: 174 كتاب الأدب » ١5‏ باب يبل الرئخج ببلالماء 
حديث "91١5‏ » عن عمرو بن العاص 

وأخرحه مسل فق١-‏ كتاب _الإعان » حديث رقم 05 

8 [55/ التحريم / ]. 

(غ) أخرجه مسرق : ؟ ‏ كتاب الطبارة » حديث رقم 88 (طبعتنا) . 

1 











+" ب سورة الأخذافت « الأية وى 


بل أنتم أصمانى » وإخوالى قوم يأنون من بعدى يؤمئون ىو روق. وإذاكان كذلك 5 
فأولياؤه المتقون » بينه وبينهم قرابة الدين والإعان والتقوى . وهذه القرابة الدينية أعظم من 
القرابة الطبيمية ٠‏ والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من آلقري بين الأيدان »وذ ا كان 
أفضل الخلق أولياؤه التقون . وأما أقاربه ففمهم المؤمن والسكافر والبر والفاجر ٠.‏ فإن كان 
فاضل منْهم » كملّ رضى الله عنه وجعفر والحسن والحسين » ففضلهم يما فمهم من الإعان 
والتقوى . وثم أولياؤه مبذا الاعتبار لابمحرد النسب . فأولياؤه أعظم وركةامن اياون 
صلى على آله تبعا » لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه . الذين لم يصل علمهم . فإن 
الأ نبياء والمرسلين ثم من أوليائه . وثم أفضل من أهل بيته . وإن لم يدخلوا فى الصلاة معه 
تبعاء فاللفضول قد يختص بأمرولا يازم أن يكون أفضل من الفاضل. ودليل ذلك أنأزواجه 
ثم من يصلى عليه كا ثبت ذلك فى الصحيحين . وقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء 
أفضل مهن كلبن . فإن قيل : فبب أن القرات لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير 
وإذهاب ارجس » لكن دعاء النى" صلى لله عليه وسل بذلك يدل على وقوعه . فإن دعاءه 
مستحاب . قيل : المقصود أن القرآن لايدل على ما ادعاه يبوت الطهارة وإذهاب الرجس » 
فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة. وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر. ثم تقول 
فى القام الثانى: هب أن القران دلّعلى طهار مهم وعلى ذهاب رجسهمء كا أن الدعاء الستجحاب 
لابد أن يستحق معه طهارة المدعو لم وإذهاب الرجس عنهم . لكن ليس فى ذلك ما يدل 
على العصمة من الخطأ. والدليل عليه أن الله لم برد يما أمر به أزواج النى” صلى الله عليه وسل 
أن لايصدر من واحدة مهن خطأ. فإن الخطأ مغفور لمن ولغيرهن. 0 الأية يقتضى أنه 
بريد ليذهب عنهم الرجس الذى هو الحيث . كالفواحش ويطبر#تطبيرا من الفواحش وغيرها 


ع حي “ضير عه حت 


من الذتنوب . والتطبير من الذن على وجهين» كافىقوله0 (3 ثيأبك فطور”) وقوله” ل 
(04[0/ الدثر/ 4 ]. 0) [؛/ الأعراف / 22 ] و [ 57 / الغل/ 5ه ] . 


هوم 








مب _ سورة الأحزاب » الآية : م 


خش 1 - 5 2 تو تس الم لضان اس هت 
إناس يتطمر و نَ 0 فإنه قال فب" 60 ( من أت ل كن بفلحشة مبمنقر ا لها 
5 2 

ا 


ا 6 


لع ذلك" ضفن ين ) وا تطهير >ن ع الذنب ا اننا أن للا يفعله العسكد 4 و مانا أن شوب مئه كاق 


ء. 
مءّه دلو ع ع الت سعريراه 


5 0 0 9 ن امو لهم صدقة لطي بر هم 0 ل هيه م أحصس الله اله م" ن الطبهارة 


ابتداء وإرادة . فإنه يتصمن عبية عن الفاحشة » لا شصمن الإذر' 3 فممأ حال . لمكن 


فوستتحاءه. ين عنيا 6 راس من اليا توأن يدوت تيا + :وق السحيد”"؟ عن الدى' 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : اللهم ! اعد ببنى وبين خطاباى » 5 باعدت 0 
اأشرق والغرب . واغسلنى بالثاج والبرّد والاء البارد . الاهم ! نقنى من الخطاياكا ينق 
لثوب الأبيض من الدنس . وبالجلة » لفظ ( الرجس ) أصله القذر . وراد به الشرك . 
كبرل" نوجري الا در نر) وبراد به الخبائث اللحرآمة » كالطعومات 
اموت ور 


هه 


ال 10 كك 
أحد 2 


10-0 
قل لا جد فى ما اوحى 


على طاعم 0 َه 
قانهو رجس” 7 فقا ( فقولةه” 6 
الجر راسي 55 ال اق كز لاسي بواتكاب 
ذلك إذهاب لكله . ونحن لعل أن الله أ ذهب عن أوائك السادة الشرك والخبائك . ولفظ 
(ارجس) عام يقتضى أن الله يذهب ججيع الرجس . فإن النى" صلى الله عليه وسلم دعا بذلك . 
وأما قوله ( وطهرثم تطهيرًا ) فبو سؤأل مطلق يما يسمى طبارة ٠.‏ وبعض ااناس بذعم أن 
هذا مطلق فيكت فيه بفردم نأفراد الطبارة. ويقولمثل ذلكف قوله”"( فا عبرو ب' أؤلى 

() [عس/ الأحزاب / 0] . (0) [/ التوبة/ ٠١١‏ ]. 

(5) أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب الأذان » 6 باب مايقول بعد التكبير » 
حديث 185 » عن ألى هصيرة 

وأخرحه مسلم فى: ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث رقم 147 (طبءتنا) 

(551)8/ المج .]١‏ (0) [5/ الأعام / 146] . 

(5) [ه/ المائدة/ .]5١‏ 55100 / المغر /؟]. 


كعمرء 








م" _سورة الأحزاب » الآية :سس 


لْأَبْسَرِ) ومحوذلك. والتحقيق أنهأص عسمى الاعتبار الذى يقال عند الإطلاق . كا إذا قيل: 
أكرم هذا » أى افمل معه ما يسمى عند الإطلاق | كراماً . وكذلك ما يسمى عند الإطلاق 


نه 


إعتماراً ٠‏ والإنسان لا سمى 008 إذا اعتير فى قصمٌ » وثرك ذلك فى نظيرها . وكذلك" 


.ليا يقال (هوطا هم أو ) متطبر ) أو (مطهر ) إذاكان متطوراً دن 0 متفحياً ينظير 8 
ولفظ (الطاهى ) كافظ ( الطيب ) قال تما! را للطيبين والسق لشييت) 
كاقال”" ( الخبيتت لِلحَبِيئِينَ و يون حيتت ) وقد روى أنه قال لمّار : ائذثوا له. 
عوسان اليو ليريم هد ا أرهنا انار التق) و ( الزى ) قال تعالى0 ( قد أقاح من 
م وقد ا بين )وق إل2 رحد : 0 هم صد سق 1 د ل 
با ) وقال9© ( قن لي ْ 5 0 وقال0© ( ولام نّم 0 و 


عاد و متك ين أحرا باو لك الله من مناة) ولي مووشرظ التعرن ورم 
أن لابقع ممعم ب 4 ولا أن كردا معصو مين دن لطأ والذتوب. فإن هذاء لوكان كذلك» 

ل يكنق الامة متو بل م 0 ن باب و" ن ذو بددخلق المتقين .كا قا 5 601 (إن تحتنبواً ار 7 
م ١‏ تان 008 5 0 0 سما 1 وَنَدْخِكُ 0 مدل 0 1 قدعاء ألى ىا دلى 
.ومعلوم أن >ن استقر ره على ذلك 4 شو داخل فى هدا . لاتكون الطهارة الى دعا مها لمم 


ببأعظم هما دعا به لنفسه . وقد قال20©: اللهم ! طبرن هن خطاياى بالثاج واابرد والماء البارد. 


ْ [:؟ | التور/ +؟] . (9)[ 1 اعمس ةم ]ء 
[ه/ التوبة/١٠].‏ اك 
[4؟/ التود .]01‏ (4[0/ الساء رم 


(7) أخرجه مس فى: 4 -كتاب الصلاة » حديث ٠١5‏ ( طيعتنا ) عن عبد الله بن 


ام 
10 _القاسى ١‏ ) 





مم سورة الأحزاب » الآية :مم 


فن وقع دلتهاطكتودا أن مك لاقع لوو الله مسيعة تظطمير ا موتك نؤينات اعونيكا 
بذنوبه » فإنه لم يطهر مها فى حيانه . وقد يكون من تام تطهيرثم صيانمهمعن الصدقة التىهى 
أوساخ الناس . و لل سس الله عليه وسل + إخاادها بوكاوه اعسات حسن اسعداذ امل » 
فإذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات» ل يلزم أنلايوجد مؤمن مذنب » فإن هذاء لوكان وأقعا» 1 
عدي مم الاق اللتياولا قالآخرة بل يغثر ان لهذا بالتوية» لهذا بانلبييات الأحية. 
ويغئر الله لهذا ذنوباً كثيرة» وإن واحدة بأخرى » وبالجلة» فالتطبير الذى أراده الله والنى. 
دعابه النى” صل اللهعليه وسل » ليس هو المصمة بالاتفاق» فإن أهل السنة عندثم » لامعصوم 
إلا النى صل اللهعليه وسل . والشيعة يقولون : لامعصوم غير الننى” صلى الدعليه وس والإمام. 
فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنى صلى الله عليه وسل والإمام عن أزواجه 
وبناته وغيرهن من النساء » وإذا كان كذلك امتفع أن كوق التطلييس الدع يه للارمةء. 
نتسْمنا لاعصامة الى عض :بها الثى” سل الله عليه وسل » والإمام عندثم . فلا يكون دعاء 
النى” صلى الله عليه وسله 1 لالمل ولالغيره . فإنهدءالأربعة مشت ركين »ل .تتص 
بعضهم بدعوة» وأيضا فالدماء بالمصمة من الذثوب ممتنععلى أسلالقدرية » بل وبالتطييرارضاً. 
فإن الأفعال الاختيارية التى هى فعل الواجبات وثرك المحرمات عندثم غير مقدورة للرب - 
ولا يمكنه أن يجمل العبد مطيعاً ولاءاصيا . ولامتطهراً من الذثوب ولاغير متطهر . فامتنم على 


أعلن أفكس عه بأن يحمله فاعلا للواجمات تاركا لامحرمات . وإنا القدور عندثم قدرة 


6 
تصلح للخير والشر . كالسيف الذى يصلح لقتل المسلم والكافر . وا لال الذى يكن إتفاقه 
فى الطاعة والمعصية» ْم العمديفعل باختياره» إما اير وإما الشر بتلك القدرة . وهذا الأصل 
يطل حجحهم » والحديث حدة ة علمم فى إبطال هذا الأصل» حيث دعا ال ى” صل اللهعليهوسل 
بالتطبير . فإن قالوا : المراد بذلك أنه يغفر ذم ولا يؤاخذثم » كان ذلك أدل على البطلان من 


دلالته على العصمة . فتبين أن الحديث لاحجة لح فيه بحال على ثبوت العصمة . والعصمة” 


رمم 


خم سورة الأحزاب ء الآنةَ : «سضوعوم 


تعالقا لق هن اد لاود وترك الحظور » ليست مقدورة عندث لله» ولا يمكنه أن يحم لأ حدا 
فاعلا لطاعمٌ ولا تاركا لعصيةر . لا لنى” ولا لغيره . ويتنع عندثم أن من يعم أنه إذا عاش 
يطيعه باختيار نفسه ء لا بإعانة الله وهدايته. وهذا مما يبين تناقض قولم فى مسائل العصمة. 
كا تقدم :“ولو قد رثؤت العصمة > :ققد قدفتا أنه للارع يشترط فى الإمام العصمة » والإجاع 
على انتفاء العصمة فى غيرثم . وحينئد نبال حجممهم بكل طريق . انتهى . وقوله تعالى : 
لمر 
] (دَأَذ كان ما يشل فى يويكن ون انك أله وأسمكمة » إن الله 
كان اطيقا خَبيرًا ) 

ا نم اش ك0 0 ] عايات الله وَاَلْحَكْمةَ» أعى طمن اك رن 
ولا يغفلن ما يقرأ فى بيومهن من آيات كتابه تءالى » وسنة نبيه اللتين فمهم | حياة الأنفس 
وسعادتها وقوام الآداب والأخلاق . وذكر ذلك مستوجب لتصوّر عظمته ومكانته وتمرة 
مط رونذلق هر إل الففل كه فق تأوّل ( أذ كران ) باقن يه أوادد لف ترا عن 
المسبب ياسم العيب + :وجوز أن يكون الت اذ كرن هذه الشئة حيف جفاق أهل يت 
الدوة رويط العو اما يوحن اقرة الإعا نوا لزن عل الطاحة بحا نعل الااتياء والاقيار 
فما كلفنه. قال أبو السعود: والتعرض للتلاوةفى البيوت دون التزول فنهاء مع كونها ميبط 
الوحى لعمومها يع الآيات ووقوعما فى كل البيوت وتكررها لوجي لفكمهن من الذ كر 
والتذ كبر. بخلاف التزول وعدم تعيين التالى لتعر تلاوة جبريلوتلاوة الى صلى الله عليهوسل 
وتلاومهن وتلاوة غيرهن» تعلما وتعما «إن أللّه كان الطيفا حَبِير» أىيعم ويدرمايصلح 


ف الدين 5 ولذلك َه ومبى 


2/6 





59 سورة الأحنانة » الأية :د م 


زهم] ! 3 ل كاله علكت 0 و 0 آًّ تين و احم 


ا 0 دعا 


”> سا سس س باه 


اسفن تسد تلت وال" ا عدوا كيسنت 

وَالْحفطت وَأداك رن ّم كَعِينا اكت أَعَدَ الله م مَغْفرَة 

وَأَجْرًا عَظِيمًا) 

0 1 لْمُسْلمِينَ وَاْلْصُْنم'ت » أى النقادينفى الظاهى 1 لله من الذ كور والإناث 
2 وَالمو مين والموسشات » أى المصدقين يما بحب أن يصدق به فى القلب دوا لقانتين 
كت ؛ أى بإدامة شل الجوارح ف الطاعات « وَأَلصَْدقِينَ وَأَلصَّْدِ قات » فى القول 
5-508 العمل بتحريد الإخلاص لوجههتءالىفلا يكون ف طاعتهم رياء «وَألص يريت 


7ه ملاس 


وَألصَليِرَ”ت»أىعلى البأساء و الضراءوالنوائب» وعل القياءيالعبادةوالثباتعلما «وَاْلْخشمين 
والحفسة » أى اللتواضعين لله بقاومهم وجوارحهم . و( اللمشوع ) السكون والطمأنينة 
والتؤدة والوقار والتواضع . . والحامل عليه الأوف منه تعالى ومراقبته « وَالْممَصَدَ قين 
وَاَلْمعَصَد قات » أىبالإحسان إلى الفقراء واليؤساءالذين لا كسبلم ولا كاسب. فيعطون 

من فضولأمو الهم طاعلله وإحسانا إلىخلقه و إتاماًللخشوع دو ألم'يمين و والماييئة 6 
أى الأتين اسيم من الصيامالورث لاتقوى والرحمة علىم من يتضور جوعا ويتصيرفقراً 
7 وَالْحفظين” روج 'وَالحلفظات » أى عن إبدائها وإداءتها » حياء وكا شن مان 
الشهوة امحرمة أوعن الحرام والفجور دوالك ' كرِينَ أللّهَ كَثِيرًا وألذا 0 ت» أى بقاو مهم 
وألستتهم ل 1 فر » أى بسبب ماعملوا من المسنات الد كورة اا 


لا اقترفوا ف الميار لامها كك بذلك « وَأَجْ "| عظبا » أى ثوابا اراق الحنة » 
وقولهتعالى : 


د 





ا سورهة الأحزاب » الآية :دم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[د] (وَمَا كان لموئون ولا موا امن داتع اله وروا ارا أن يكون 


َم أطي ون أئرع» وَمَنيص أل 0 َتَدْ صَلَ صللا مين ) 


03 
وم 


و0 كان ادر قر ول ممت « أى ما صمح لما « إِذَا قَضَى الله ا ل 


اسم 


م 2 
6 نَ م الخيرة رق ن أمرهم ع« » أى قذ ى الله ورسوله فى أنفسهم قضاءء أن يتخيروا 
من أعثم غير الذى قفى فمهم وخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءها ونعصوها 434 لا قَ 
ذلك من الأثم 5 قال تعالى « ومن يحص ال ا لَهُو » أى فما أمرا أو مهيا 1 
مر م لديا 6 أى حار عن قصد السبيل وساة قن اخدف والقاة وقد أن 
هذهالاية زلتقى زينب بنت جحشس 4 حين خطهها رسول اللّدصل الله عليه وسم أزيد بن خاراله: 
فأبت لكونه مولى لا يعائلها فى الشرف . فتزلت الآبة فرضيت وتزوجها . 
قال المباعي ‏ اللاغر أن الطبة كانت يطروق :الونحوت ‏ وحمل أن تكون لابظريق 
الوحوب» لكن اعتار الع ار ق مقايلة خطبة ة رسول الله صل اله عليه وسيم معصية »لا 
فيه دن ترجويح قول أهل العرف عل قول رسول الله صبى ألله عليه وسمم مع كونه قول الله 
بالحتيتة . اه . 
وقال بعضهم : اما عد التتزيل إياءها عصيانا » وكأنه أرتمها على زواجه » لا أوقع الله 
من اللصلحة لما ولفسفين فى ذلك. وهو هدم ريم زوجة المتبنّى» الفائى فى الحاهلية . م 
ان سياقه 
أيضا أنبا زلت ق أم كاثوم دنت عقمة بن أنى معيط ٠.‏ وكانت أول دن هاجر من 
النساء ب العكد صلح الحديبية - فوهيت نفسها للنى” صلى الله عليه وسل 6 فزوحها زيدأ 52 أى 


بعد فراقه زينب- فسخطت » فتزلت الآية » فرضّيت . وروى الإمام ج00 عن أنس قال : 


. ) أخرجه بالصفحة رقم 157 من الجزء الثالث ( طبعة الحلى‎ )١( 
لكك‎ 





عم _ سورة الأحزاب » الأية :جم 





خطب النى” صلى الله عليه وسم على جليديب رضى اله عنه » امرأة من الأنصار إلى أبمها . 
قال :عن 00 0 إذا ٠‏ قال : فانطلق الرجل إلى 

أنه » فذدكر ذلك لما » فأبت أشد الإباء. فقالت المارية : أتريدون أن تردّوا علورسول الله 
0 عليه وسم 0 كك فأنك حوه . قال : فكأنها جلتعن أبوها 
وقالا : صدقت . فذهي أبوها إلى رسول الله يِه فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه . قال 
لله : فإنى قد رضيته. قال: فزوجها . ثم ذهب مع الى صلى الله عليه وسل فى غزاة» فقتل. 
وق حوله ناس من الشركين قد قتلهم . قال أنس : فلقد رأيتها وإنها لمن أتفق بيت فى 
الدينة ( وفى رواية : فاكان فى الأنصار أَيّمْ أتقق منها ) . 

وذكر المافظ اين عبد البر فى ( الاستيعاب ) أن الارية للا قاات فى خدرها : أتردون 
على رسول اله يله أمره » نزلتهذءالآية0""( وَمَا كَانَ _لمومن_وَلَا مو متقر ) الح . 

ولا يق ثعولالاية لا ذ ذكر ولغيره » إلا أن تأثر هذه الآية بقصة زيد وزوجه » الأنية » 
يؤيد أنها زات فى زوجه زينبء لتناسق نظا م الآيات حينئذ و ظهور هذه الآبة كالطليعة لهذه 
القصة الحليلة . 

وقد قدمنا مراراً أن معنى قوم ( نزلت الآية فى كذا ) أمها ما تشمله لعموم مساقها . 
ولذا سأل طاوس ابن عباس عن 0 سد العض قبا دؤقر1 لهذ الاية. 

قال ابن كثير : هذه الآية عامة فى جميسع امول . وذلك أنه إذا حك الله ورسوله بشىء 
فليس لأحد مخالفته » ولا اختيار 0 هبنا » ولارأى ولا قول م 
) د يكل وأمنون عن مكدو يما كر لتم" ثالا مجدوا ابه حرجا 
سما قصَيْت وَيُسَلَمُو تسْليماً) وفى الحديث : والذى نفسى بيده! لا يؤم: ن أحدم - <تى يكون 
507 لا حكت به . ولهذا شدد فى خلاف ذلك فتال2 © ( ومن : تعص أللَّهَ ورسولةن 
(0 [ع5/ الأحزاب /5م] . (0) [ / النساء / 58 ] . 
(0) [عم/ الأحزاب /6” ] . 
ككرءة 


2-5 سورة الدحنات 4 الآبة م 


و 
لس ا سس ل سرس سحت ال ص ال 


ققد ضْ أضائلا معنا ك3 ع20© ددر ألْذِينَ 6060 3 . 0 هم ا 
2 لعول عن امره م 


9 سايكه ع ماو عرة سه 


إفقنة أو لصيبهم 7" ل 0 

لطائف : 

الأوك حافاوا غل ارؤايات الثالفة + إن دز اله فى الآية » مع أن الأمس لم الرسول 
صل الله عليه وسل » للدلالة على أنه بمنزلة من الله » بحيث تعد أواصه أوام الله ت#الى . 
أو أنه لا كان ما يفعله بأعسه » لأنه لا ينطق عن الموى » ذكرت الخلالة وقدمت لإدلالة 
على ذلك . انتغى 

وهذا وقوف مع ما روى . وإلا فظاهى الآية يمم ما إذا قضى الله فى كتابه » ورسوله 
فى سلته . 

الثائيةت (اأنيرة) ) هذا مصدر» وذ كروا أنه لم يجى' من المصادر على وزنه غير (طيّرة) 

الثالثة ‏ جمع التمترن الأو ل - وهو لمر - لعموم مؤمن ومؤمنة من حيثإنبما فى سياق 
الننى . قال الشمهاب : واعتير مومه » وإن كان سبب تزوله خاصا » دفعا لتوثم اختصاصه 
يسبب التزول . أو ليؤذن أنه م لا يصح ما اختاروه مع الانفراد » لايصح مع امع نا 
كيلا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه . انتهى 

وجمع الثانى وهو مير من أعمسثم_ مع أله 0 ل صل اللمعليه وس أو له وشتنال* 
للتعظم . هذا ما أشار له القاضى وغيره . مع أنه لايظور فرع عوده على ماعاد عليه الأول » 
مع ترجيحه بعدم التفكيك فيه » على أن كو المي تاشفق من أعمرثم . والعنى دواعمهم 
السابقة إلى اختيار خلاف ما أم الله ورسوله صلى الله عليه وسل . أو العنى الاختيارى ثىء 
من أمرثم » أى دواعمهم . ورد هذاء بأنه قليل الحمدوى » ضرورة أن الخيرة ناشئة من 


دواعمم 4 أو واقعة قَْ أمورهم .وهو بان مستغن عن البيان . حلاف ما إذا كان المعنى بدل 


(1) [56/النور/ *5] . 


- 


تمع 
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مره الذى قضناه صلى أله عليه وسلم 5 أو متحاوزين عن أمره لأ كيده وتقرره للنق 6 فيذأ 
هو امانع دن عوده إلى ما عاد عليه الكو 5 
قال الشهاب : وه وكلام حسن . ثم أشار تعالى إلى ما من به على المسامين م ن هدم 2 
زوحة الدعى والمتبسشّ الذى كان فاشيا فى الهاهلية » عا حرى بين زيد 8 النى صلى الله 
عليه وسم وزوحه من الفراق : شم زوحه تعالى لذبيه صل لله عليه 0 إنأها 2 5 للحرج 
فيه . فتال تعالى : 
ال لقول فى تأويل قوله تعالى : 
إباسا (وَإِدْ تقول للذ 07 أ ع دو 6 1 أشسك عل ك روك 


ى 
مس 


م مه ر اللده 03 
ا الله وو ف يله 8 لي مبدبه 07 ألناسَ وَل 3 


١١‏ سس تو 


أن م 0 اه 0 


َ سا اط عجن ولا ٠.‏ م رةه اث 


نجسي 
م 
65 


لمم] 0 َل ألنئّ مِنْ حَرَّج فيا رض للَّدُ آث سْنّةَ أللّه فى ألّذن 


01 


نل وكأ أله را ون 
لهم] (ألنَ يَلْنُونَ رسكت ألله وََحْمَوْنَهر وَلَا يحْسَوْنَ أَحَدَا إلا ألله 
وك بالسعيا) 


3 


لله عه » أى بالإسلام ومتابعة الى صلى الله عليه وسلم 2 


9 2 نت مر 
« وَإِذْ تقول للذى انعم 
وهو زيد بن حارثة « وَأَنعَمت عليه » أى بالعتق والمرية والاصطفاء بالولاية والحية + 


وزو نحه يشت متك زيني بنت جحش ٠‏ 


كم 








؟" ‏ سورة الأحزاب » الأية :هم 


قال ابن كثير :كان سيداً كبير الشأن جليل القدر » حبيما إلى الذى صلى الله عليه وسلم 
يقال له ( الحب) ويقال لابنه أسامة (الحب ابن الحب) قالت عائشة رضى الله عنها : ما بمثه 
رسول الله صلى لله عليه وسيم ىٌَ سرابة إلا أمرة علمم 3 ولو عاش إعده لاستخلفه 5 رواه 
الإمام أجحد"© . « أمسك عَلَيْك روْجَكَ » أى لا تطلقها « وَأتّق أَللّهَ » أى اخشه فى 
م هافإن الطلاق يشينها وقد يؤذى قلمها وارع حق لق انك شاو با لانحد بعدها 
0 معرا 7 وكانت تتعظلم عليه بشر فم فيأ» وتؤذيه بلسامها. 0 آم 0 متعللا" يتكيرهاوأذاها 
فوعظه صلى أنه عليه وسلم و أرفدة إلى || أصبر والتقوى 0 وتم ى » أى تضهر 0 5 نفك 
ف أللّهه بكريو » أى من الحكي الذى شرعه . أى تقول ذلك » ا تعلم أن الطلاق لابد 
منه » وأن لا منتدح عن امتثال أمر الله بنفسك » لتسكون أسوة أن معك وان يأتى بعدك . 
وإعا غلك فى ذلك الحياء وحشية أن يقولوا زوج خحمد مطلقة متيناه . وهذا معد نى قوله تعالى 
00 وَتَحْشَى ألناسَ «( أى قالمهم وتعييرثم الجاهل «والكه” ع«( أى الذى أهشمك ذلك وموك به 
ال يم 6 أى فكان عليك أرن فى فى الأمر من أول وهلة تمحيلا يتنفيذ 


4 1 5 . 0 آ ل 2 8 مه م" -_ 
لكوتي ترفه عام زاده بيانا بقوله «فلما قضى زيل رمعم طْرٍِ 1» أى حاحة بازواج 


27 مسو لوه ١‏ 


وكيا لك ىلا مكون كل الخ مين 2 ف أذكج أذ عيايهم > أى 0 
من العار فى نسكاح زوحات أدعيائهم 0 إذا قَضَو ٌ 0 وَطرا » أى عوت أو طلاق 
أو فسخ نكاح كان 0 للم 0 » أى قضاوه واقعا » ومنه تزويحك زينب 
«ماكان لي من حرج » أى مام وضيق « 5 6 ألنّها لو » أى كتبه له 
من التزوج وأباحه له وسن شريعة د فى وقو 0 لله فَأََذِ 8 1 3 1 « 
أى الرسل علمهم السلام . وهو أن لاحرج عاممم فى الإقدام على ما أباح لم ووسع علمهم فى 
باب 0 وغيره . فإنه كان هم الحرائر والسرارى وتناول المباحات والطيبات ومبداثم 


(1) أخرجه بالصفحة رقم 3١7‏ من الجزء السادس ( طبعة الحلى ) . 


كمع 











م" سورة الأحزاب »ء الآية :وم وا.؛ 


القدوة م 98 ل 0 2 0 0 أى قضاء مدني أى لاح رج على ىول فم أحل 


أه الات بو الو يفون يلك أل 0 واحه ونواهيه ‏ 


و 
06 3 
حَدًا 


ألله » أى لا يخافون قالة الناس 


0 
0” 2-2 


وتيصدعون ما 6 و وَل دون 


ذا 
ولعي ولا يالون مها فى تشريعه ولاريب أن سهد الناس فى هذا المقام» بل وى كل مقا 
حضسرة نبينا عليه الصلاة والسلام . كم عل من قيامه بالتبليخ بالقول والفعل أبلغ قيام 0 
ينه حسيياً » أى حافظا لأعمال خلقه . وكافيا للنخاوف . 

القول فى تاويل قوله تغالى : 

7 رسع 00 
ار اا أعريي الل رركن تو 
ليحن ؛ دكن أللد بك مَْء عَلِيما) 


عسل سم ع سا 


لاما كان محمد دا اجر د رس رجَالك'» هذا دفي” لتعيير م ن جهل » فقال: : زوج 


أ 
9 
اهأ 
اسن 
67 
نطق 


خحمد زوج أبنه زيد. فدفمه تعالى 2 اغا خصور لو كان صلى الله عليه وسلأ با ازيد على الأقيتة» 
أسكنه ليس أبالأحد من أعما به» حتى يثبت بينهوبينه » مايشت بين الأب وولده من حرمةالصهر 
والنكاح » وزيث واحد منْهمء الذين ليسوا بأولاده حقيقة . فسكان حكنه حكنهم . والادعاء 
وااتببى من باب الاختصاص والتقريب لا غير « وَلكن سوال ألنّو » أى والكن كان 
رسول الله ميلغا رسالاته « وَحَائم ان 6 يتح التاء وكسرها » قراءتان . أى فبذا 
نعته وهذه صفته . فليس هوفى 52 الأب الحقيق” » وإنما ختمت النبوة به» لأنه شرع له من 
الشرائع ما ينطبق على مصالح اناس ف كل زمان وكل مكان . لأن القرآن السكريم لم يدع 
تان أمباتالساط الاجلاهاء ولا مكرمة من أسولالنشائل إلاأسياهاء مت ارسالات 

رسالته إلى الناس أجمعين » وظهر مصداق ذلك يخيبة كل من ادعي النبوة بعده؛ إلى أن برث 
ال الأرض ومن علمهاء وهو خير الوارثين لل كان الله 0 2 ما 6 أى فلا يقغى 
إلا عا سبق به علمه » ونفذت فيه مشيئته » واقتضته كه 


ككمء 





مم _ سورة الأحزاب » الأية : 6٠‏ 





تنبمهان فى لطائف هذه القصة وفوائدها الساهرات : 

الأول - لم “تاف الروايات أنها نزلت فى قصة زيد بن حارثةوزوجه زينب بنتجحش . 
ورواه البخارئٌ0 “عن أنس فى التفسير . ورواه عنه فى التوحيد قال : حاء زيد بن حارنة 
يكو . فجعل النى ” صلى اللدعليه وسلم يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك . وأخرجه9) 
أحجد بلفظ أتى رسول الله صل الله عايه وسلم فول 3ن شار :0 فحاءه ويك يشكوها إليهة 
فقال له : أمسك زوجك واتق الله . زا 

وقد أخرج ابن ألى حاتم هذه القصة من طريق السَّدَىّ . فساقها سياقاً حسناً واضحا 
ولفظه : بلغنا أن هذه الآية : أزات فى زينب بنت جحش» وكانت أمبا أميمة بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله صل الله عليه وسم وكان رسول الله صلل أاله عليه وس أزاة أ وعها يدبن 
عار بولاء فكرفق ذلك » ثم إنها رضيت با صنع رسول الله صلى اللّهعليهو سل » فزوجما 
إياه » ثم أعلم اله عزوجل نيه صل الله عليه وس بمد» أنها م ن أزواجه . فكان يستحى أن 
يأمره بطلاقما » وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب مايكون من اناس » فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وس أن يمسك عليه زوجه » وأن يتتى الله . 8 الناس أن يعيبوا عليه 
ويقولوا تزوج امرأة ابنه . وكان قد تبنى زيدا . 

وعنده » من طريق على بن زيد بن جدءان عن عللّ بن الحسين بن عل » قال : أعلم الله 
نبيه صلى اله عليه وسل ؟ أن زينب ستسكون من أزواجه قبل أن يتزوجبا . ذها أناه زيد 
يشكوها إليه » وقال له : اتق ال وأمسك عليك زوجك . قال اللهتعالى : قد أخبرتك ألى 
مووحكيا »وطق فى اقشاع ما الله سيد به + 

)١(‏ أخرجه فى : 6 كتاب التفسير» #8 مور ةالأحكانت »5 اب قوله وق 
قْ نفسك ما الله مبديه » حديث رقم شي 

وأخرحهقى:ل/اية كنات التوحيد»؟5؟ ‏ باب: وكانعرشه على الماء» حديثرقه؟7*” 

أخرجه بالصفحة ١6١‏ من الجزء الثالك ( طبعة الحلى د 


لاكارة 


6٠ : سورة الأحزاب » الآية‎  ”* 


قال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) بعد نقل ماتقدم : ووودك انار احرف أخرجبا ابن 
أنى حاتم والطبرى » ونقلها كثير من امفسرين » لايفبغى التشاغل مها . والذى أوردته مها 
هو العتمد . انتعى 

وقال الحافظ ابن كثير : ذ كر ابن ألى حاتم وابن جرر هبنا أثارا » أحبينا أن نضرب 
عمهأ صفحا » لعدم صوعها » فلا توردها . انتعى . 

الثاتى ‏ قال القافى عياض ره اله فى ( الشفا ) فى ث أقواله صل الله عليه 0 
الدنيوية : ولايحوز عايه صلى الله عليه وسل أن يأ أحداً بشىء أو ينعى أحدا عن ثىء 
وهو يدطن خلافه وقد قال ا : ماكان لنى ” أن تسكون له خائئة الأعين » 
فكين! أن تنكون له خائنة قا على لان فلك واجسق قزل لك فقة قد ]1 فول لل 
ل لله عليه ) الآية . فاعر أكرمك الله ولا تسترب فى تنزيه النى” عليه السلام عنهذا 


الظلاهم » وأن يأحصس زيدا م وهو حب تطليقه إياها 2 جماعة من المفسرين . 


نل 
وأصم مافى هذا ماحكاه أهل التفسير عن عللّ بن حسين . أن الله تعالى كان أعري 37 
أرف زينيب ستكون من أزواجه . فلها شكاها إليه زيدء قال له الد ى” صلى الله عليه وسل: 
أمسك عليك زوجك واتقالله » وأخن منه فى نفسه ماأعامه اللهبه أنهوسيئزوجبا ثما اللميديه 
ومظهره بما م اللزوج وطلاق زيد لها . 

وروى 0 مر بن قائد ء ن الزهصرى قال : تزل جبر يل عليه السلام على اذو ى” صل اللهعايه 

وسلم بعلنه أن الله يزوجه زينب بنت جحش . فدلك الذى أخنى فىنفسه » ويصحح هذا قول 

الفسرن ف قوله بمدهذا ( وَكَانَ أَمْر أَللّهِ مَتَمُولاً ) أىلابد لكأنتتروجبا . ويوضحهذا 

أن أن فاق 4 يبد من أمه معأ غير زواجه لما . فدل أنه الذى أخفاه عليه السلام» مما كان 





» باب الحم فيمن أريد‎ ١ » أخر ا يناك كنات الحدود‎ )١( 


حديث 2565 . 


حكم/ءة 
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أعامه بدتعالى » وقولهتعالى فى القصة (مّا كان عل ل نبى هن خَرجر ما فر ض لهل و)دل 
على أنه لم يكن عليه حرج فى الأعس. ول وكان على ماقيلمن وقوعها فى قلبه» ومحبة طلا قزيد 
ا لكان فيه أعظلم لمر كن قال تاها تأتجبته وهى بنت عمته. ول بزل براها منذ 
ولدت. ولا كان النساء >تحبنمنه عليه السلام» وهوزوّجها لزيد وإعاجءل الله طلاقزيدها 
وتزو#النىّ صلى الله عليه م إياهاء لإزالة حرمة التببى وإبطال سببه. كا ل( ما كان 
محمد أب أَحَدِ 5-9 ن رَجَالكٌ' ) وقال (لكئ 0 عل الْمومنين حرج فى 07 جر 

أدعيايهم ")قال ابن فورك : وليس معنى الخشية هنا االكوف . وإعا معنأه الاستحياء . أى 

يستحى مهم أن يقولوا تزوجزوجة ابنه. وأن خشيته عليهالسلام من الناس كانت من إرحاف 
امنافقين والبود» وتشغيمهم على المسامين بقو لحم : زوج زوحة ابنه بعدمبيهة عن نكا حلائل 
الأبناء »كا كان. فمتبه الله تعالى على هذاء أوتزههعر تم فما أحله له. كا عتبهعلى 
م اعاترضا أزواجه فى سورة التحريم”" بقوله ( لم تُحَرْم مآ أَحَلَ أله لكَ) الآية. كذلك 


ر 


قوله هبنا. انتهى ملخصا . 

الثالث ‏ قال الإمام ابن حزم فى (الفصّل) برد على من استدل يمثل هذه الآية على جواز 
وقوع الصغائرمن الأنبياء» مامثاله: وأماقوله تعالى (وَتَسْفى فى تفسك ما أللَّه مد يه)الآية 
فقد أتفنا من ذلك . إذ لم يكن فيه معصية أصلا ولا خلاف فما أمسه الله تعالى به وأن ما كان 
أراده زواج ٠.‏ مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيه ومباح له إظباره . وإعا خثى النى 
صلى الله عليه وسلٍ الناس فى ذلكخوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظناء فمهلسكوا .5 قال عليه 
السلام92) للا نصار بين : إمها صفية ٠.‏ فاسدءظما ذلك» فأخيرها النى صلى الله عايه وس أ هاما 


ال ]. (0) [6/ التحريم / .]١‏ 
(6) أخرجه البخارى فى : ++ كتاب الأحكام » 5١‏ باب الشهادة نكون عند 
الحا م فى ولاية القضاء » حديث رقم ٠١*1١‏ 


د 
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يخشى أن يلق الشيطان فى قلو-بما شيئاً. وهذا الذى خشيه عليه السلام على الناس من هلاك 
أديائهم » بظن يظنونه به عليه السلام » هو الذى يحققه هؤلاء الخذولون الخالفون لنا فى هذا 
الب كان عاد اك 2د مجن أن متك عاق نف ]ا كان ساق و تغلة مح الشعاذة لاما 
زيش رضى الله عمها . انتعى . 

الرابع - للامام مفتى مصر رحمه اللهمقالة على هذه الأية. رأيت نقلها هنا تعزيزاً للاسلف» 
وإيقانا من أسرار الآية على مخب ما.وصف . 

قال رحه الله: نزلت هذه الآبة فزينب بنت جحش. وهى بنت تمته صلى الله عليه وسلم 
أميمة بنت عبد الطلب . وقد خطلها الإسول عل مولا زوين حارقة . قات وان أحزها 
عبد الله بن جحش فنزلت آية2؟ ( وَم) كان لمُوومن ) ال فلمائزلت الآية قالا: رضينايارسول 
للّه. فأنكحها إباه. وساق عنه إامها مهرها ستيندرها وماراً وملحفةودرءا وإزارا وخسين 
مدا من طمام » وثلاثين صاعا من ر . كذا يروى . 

فنحن من جهة» ترى أنذيك كانت بنت عة الى صل الله عليه وسلم» ربيت حت نظره 
وثعلها من عنايته مايشمل البنت مع والدها لأول الأعى . حتى أنه اختارها لمولاه زوجة. مع 
إياها و إباء أ خمها. وعد إناءها هذا غضيانا.ولازالك كذلك حي لق شانها قران. كانه 
أرنمها على زواجه » ا أممه الله من المصاحة لما وللمسامين فى ذلك. ولو كان لاجمالسلطان 
على قلبه صلى الله عليه وسلأء لكان أقوى سلطانه عليه جمال السكر فى روائه» ونضرةجدته» 
وقد كانءراها ولم يكن بينه وبنها ححاب . ولا ين عليه شىء منمحاسنها الظلاهرة. ولكنه 
لمرغمها لئفسهء ورغمها لولاه» فكيف عتدنظره إلمهاء ويصيب قايهسهم حهاء بعدأنصارت 
ازوجة لعبد من عبيده ألم عليه بالعتق والحرية؟ ل يدرف فها يغاب على مألوف البشر» أنتعظم 


قي الو ف ووائة لذن الى اق قم كن الى وخطها إذا كال عرد م 
شهوة القري بالقريب» إىأن صلع ق» خصوصا ! 4 ره. بل 


(1)[عم/ الأحزاب // 6" | 


0 





تقو سورك اللا م 


الألوف زهادةالأقر باء إعغعهم فى عض . متى تعوآد بعضهم النظرإلى بعض» من بداية السن إلى 
أن يبلغ حدً! منهيجول فيه نظر الشمهوة . فسكيف يظن أو 6 ن النى الذى يقول ال له0"© 
- عيليك إل ما مكنه نون ار وعا تت رهرة عير ألذثنا) مالك عالواقة 
العادة » ثم يخالف أمر الله فى ذلك؟ أم كيفخطر بالبال أن من عصم الله قلبدع نكل دنيئة» 
يغلي عليه سلطان شهوة فى بشتعمته» بعد أززو جها بنفسه لعمد من عبيده؟ ومن جهة أخرى 
ترىأنالنىصل العلية وس »وهو الرؤوف الرحم» يبال بإياءزينب ورغيتهاعن زيد»وقدكان 
لايخى عليه أ نقور قلي المرأةمن زوجهاتما تسوممعه العشرة وتفسدبه شثون العيشة. فاكان 
له وهو سيد المصاحين أن رغم امرأةٌ على الاقتران برجل وهى لا ترضاه» مع مافى ذلك من 
ارب الجاع يكل ن الزوجين. لاريب أننا ' جد من ذلكهاديا إلى وجه الحق فىفهم الأيةالتى 

عن وصدداتسيرها .ذلك أن التماق الأدعياء بالنيرت واتصاط, ؛ أنسامها 4 كن أمرا بدي 
به العرب وتعده أصلا يرجع إليه فى الشرف والحسي . وكانوا يمطون الدع" جميع حقوق 
الابن » ويحرون لدوعايه جيع الأحكام التى يعتبرونها للابن» حتى فى الميراث وحرمة النسب 
وهى عقهدة جاهلية رديثة . أراد الله محوها بالإسلام » حتى لا يعرف من النسب إلا الصريجح 
ولا يجرى من أحكامه إلا ما له أساس صحيح . لمذا أنزل الله" ( وَمَا جَمَلَ عي 2 
أبنَاء م ذلك فو لك _بأفو'هكر” وألنّه يقول ألْدَقَوَهُو بلرى أَلسَيِيلَ ) ثم قال0© 
(أَدْهُومم' لأبايمم' هو 5 عند ألم ) الخ فبذا العدل الإلحى” » أن لا ينال حو إلا 

إلا من يكون ابنا . أما المتبتّى واللصيق فلا يكون له إلا حق المولى والأخ فى الدين . رتم 
اله على المسامين أن ينسبوا الدع لمن تبناه . وحظر علمهم أن 0 لداقيا موسر الاين 
لا قليلا ولا كثيرا . وشدّد الأمر حتى قال(" ( وَسْسَ عليك' جاخ نيمك أ ع 

.] | (2)[سس /الأحزاب‎ .] "١ /طه/‎ 5١[0( 
. ] [عم/ الأحزاب /ه ] . () [ عم / الأحزاب / ه‎ )©( 


الامء 
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ربو وَلسكن ا كم وَكَانَ لله وا رحب ) فهو يعفو عن اللفظة تصدر 
تو فين ننه أن وقول الرعحل وى “هذاابئ:. أو ذادى شعض آحن كل ذلفاء لا عن 
قصد التبشى . ولكنه لا يعفو عن العمد من دلك » الذى يقصد منه الإلصاق بتلك الاحمة » 

كان ساوقا مع :قل مطت منة الله فى خلقه » أن ما رسخ فى النفس بسك العادة » 
لا يسول علمها التفصّى منه » ولا يقدر على ذلك إلا من رفعه الله فوق المادات» وأعتقه مرن 
رق الشمبوات » وجعل همته فوق الألوفات . فلا يطبيه (أى يستميله ) إلا المق . ولا يم 

عليه إلف » ولايغليه عرف . ذلك هو اذى صلى الله عليه وسلم » ومن يمختصهالّه بالتأمى به 
لهذا كان الأمر » إذا نعى الله عن مكروه كانت ااحاهلية عليه» أو أحل شيئا كانت الحاهاية 

تحرمه » يدر الى بى صلى الله عايه وس إلى امتثال النعى بالكف عن المنهى” عنه » والإتيان 

. وسارع ال فيد الأمونيانيات 0 به » حتى يكون قدوة حسنة » ومثالا صالما 

07 النفوس » و>تذيه الحم # :وق تق وزر لفاو خلض التقول مودين القيرة. 

نادى صلى اللهعليه وسلم 7 فىحجةااوداع بحرمة الربا . وأول ربا وضعه ريا عمه العباس. حتى 

برى الناس صنيمهيأقرب اانا سإليه وأ كرمبمعليه » فيسهل علمهم تركمالم » وتنقطع وساوس 
الشيطان من صدورث» على هذا السنن الإلهى" كان تمل النىئصلى اللهعليه وس فى أمر زينب» 

كبر على العرب أنيفصلواعن أهلهم من ألصقوه بأنسامهم من أدعيائهم كا دل عليه قولهتماللى92© 
تتفي الاين ) الح فعمد النىّ صلى الله عليه وسل » على سنته » إلى خرق العادة بنفسه . 
وما كان ينيتق له »ولام حتضى الميكة» أن كاف اح الأدعياء الأباغد عنه» أن يتزوج 
ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته . فنى ذلك من الشقة مع ى 
العادةوتمكن الاتثعيزازمن النفوس» ما لاي على أحد . فأهمهالله أن يتولى الأمر بنفسهفىأحد 
عتقائه؛ لتسقط العادة بالفعل . كا أ لغى حك بالقول الفصل. لهذا أرغم النئصلى الشعايهوسم 








(1) أخرجه مسلوق: 15 كتاب المج » حديث 187 ( طبمتنا) . 


سبحا 
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زينب أن تتروج يزيد »؛ وهو مولاه وصفيه . والنى يد فى ننسه أن هذا الزواج مقدمة 
لتقربر شرع» وتنفيذحك إلمئ. وبعد أنصارت زينب إلىزيدلم يان إباؤها الأول» ولريساس 
قيادها » بل تخت بأنفها وذهست تؤذىزوحها وتفخر عليه ينسمها» وبأمر | 4 منهء 0 

وأصرح منه حرية . لأنه لم ير علمها رق كا جرى عليه أشي مها ل رمد ال يلق 
ألرة بعد المرة . وهو عليه السلام مع علو مقامه يغليه الخياء يقن ويتمكث فى تطلفيك ح؟ الله 
ولا يعجل» فكانيقول لزيد”" (أُممسك عَائِكَ رَوْجَك وَأَنّق_اللّه) إلىأن غلب أمرائّعلى 
آم الأنقة :ومح ازيد بطلاقها يمد أن مه الميقن معبا + ثم تزويها يمد ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمق ححاب تلك العادة» ويكسر ذلك البابالذى كان مغلقا دون خا لفتها 

مره 


كقال” (لسكى 9 0 ل ألمومنين حرج 5 أو وأدعيايف | 8 را مهن وَطر | 


ىج > عوو واي كم 


و كان ام اللفومتم )وا كد ذلكبالتص رف نف الشببة بقوله0" ( ما كان محمد 
أن اعد دن 2 2 ,') الآية . هذه ف الرواية الصحيحة والقولة اراححة . 
ثم قال : وأما مارووهدمن أن ااننى من ببيت زيد وهو غائب» فرأى زينب» فوقع منهافى 
قليه تىء» فقال : سبحان مقلي القلوب! فسمعء تت التسبيحة فنقلتها إلى زيد» فوقع فى قلبهأن 
.يطلقها الخ. ماحكوه ‏ فقد قال الإمام أ بو بكر بن العربىّ إنه لايصح. وإن الناقلينله ا حتتجين 
به على مزاعمهم فى فبم الآية » م يقدروا مقام النبوّة حق قدره ». ولم تصب عقوط, من معنى 
العضفة كينا : وأطال فى ذلك » وأذ كرم ن كلامه مايؤيد ماذ كرنا فى شأرن هذه 
الروايات . 
قال» بعدالسكلام فعصمة النئّصل الله عليهوسل وطهارته من العيب فى زمن الجاهلية. 
وبعد أن حاء الإسلام: وقد مبَّد نا لشروايات كلها ساقطة الأسا نيد. وإنغا الصحيح9©» 
() [ عم / الأحزاب / لا"] . (0) [عم/ الأحزاب / ٠‏ ]. 
(©) أخرجه البخارى فى : /اة ‏ كتاب التوحيد » ؟؟ ‏ ياب وكان عرشه على الماء » 
عخد ررق م عق أننن 
لاع 
زهد تاسى )١‏ 
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منها ماروى عن عائْشة أن.ها قالت: لوكان النو بى” صل الله عليه وسل كاتماشيئا من ارح لكر 
هذه الأيد2 َ و وَإدْ 1 للذى ات أل 0 1 يعنى بالإسلام 3 عَلَيْه) وأعتقتّه 
( أمْسك عليك رَوْحَك ) إلىقوله ( 5 3 “أللّه ةا وأن نشول الا + وها 
قالوا : تزوج حليلة ابنه » فأنزل الل0© ( ما سق مكيد أب ارون رجا 2 ) الآية . 
وكان رول الما عليه وس اه وهو ستي » قلبث حت سار رجلاء 508 
ابن ممد) . فأنزل الله0" (أدعُوهم لأبايهب' هُوَ أقسَط عند أُللَّه) يعنى أنه أعدل عندالله 
قال القاضى : وما ورأء هذه اليه غير معشير . فأما قو هم إن الد, 1 ى صلى الله عليه وسلم رأها « 
فوقعت فى قلبه» فباطل. فإنه كان معها ىكل وقت وموضع. اك ع حينئذ ححاب. فكيف 
تنما ممه وينشأ معها » ويلحظها فىكل ساعة ولاتقع فى قابه » إلا إذا كان لها زوج ؟ وقد 
وقلع يماد قي هت غيره ٠‏ فم يخطر بباله. فسكيف يتجدد هوى ل يكن! حاشا لذلكالقاب 
الطبر من عحنةط"الملذقة النابيوة ١‏ "وقد قال سكناه وتنا ا 1 دن فيكت 3 
متنا يهسه” 2 انما متهم مر دحيو الل نا لتمتنهم فيه)والنسا : أفتنالزهرات»وأنشر 
الرياحين » فيخالف هذا فى الطلقات . فكيف ف المنكوحات الحموسات ؟؟ 

نم ساق السكلام فى نفس الأية على حس ماصع فى الواقعة. ولولا خوف التطويل لئقات 
كلامه بحروفه . سبحانالله! كيف ساغ لقوم مساهين أنيعتقدوا بمثل هذهالروايات» وقدعاموا 
أن الهم يدع لنبيّه أنيعرض عن ابن أم مكتوم» ويتصدى لصناديدقريش طمما فى إسلامهم» 
حتءاتبه علوذلك فى قوله”© ( عبس ونو11 ) إلى آخرالآيات» مع أنهلم ينصرف عن الأعمى 
إلا لاشتغاله بعا كان يمدّه فى تفسه خيرا للدين » و يكن رغبة فى حاه » ولاشرها إلى مال » 


7 () [عس/ الأحزاب 0م ] . (0) [عم/ الأحزاب / 0+ ] . 
(0) [عس / الأحزاب / ه ] . ()[0/طهلسد]. 
(5) [ هعس .]١/‏ 


م 
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ولا طموحا إلى لذة . فلو كمّت الرواية الى زموها فى شأن زينب » لسكان العتاب على تلك 
التسبيحة » عسمع من زينب » ثم على الرواج بعد الطلاق »5 أشار إليه فى قصة دواد عليه 
السلام . وماكان عمد يِه فى علو مقامه ورفعة منزلته من النبوّة » لتطمح نفسه إلى التلزد 
ببنت عمته وزوجة مولاه » ولا أن يُسمعها ما يدل على شغفه مها » ولا أن تضعف عزعته عن 
قَع شهوته وكبح جاحها . وماكان رب تمد يعلل شهونه » وبرقه من هواه فما يخالف أعسه » 
وهو الذى نباهأن يعد عينيه إلى ما متع به الناسمن زهرة الحياة الدنيا ‏ ومن زهرتها النساء. 
تساى قد رمد عن ذلك» وتعالى شأنربه عنهذا عارًا كبيرا . أماوالله ! لولاما أدخلالضعفاء 
أو الدالس نمن مثلهذهالرواية» ما خطر يبال مطلععلى الآية الكرعة ثىءمما برمون إليه . 
فإن نص الأية ظاهر حل لا تحتمل معناه التأويل» ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب 
كان على الْمّهل فى الأمر» والتريث به . وأنالذىكان يخفيه فى نفسه هو ذلك الأمر الإلاهى” 
الصادر إليه» بأنمهدم تلك العادة التأصلة فى تفوس العرب» وأن يتناول المعوّللهدمها بنفسه. 
كا قدر له أن هدم أصنا مهم بيده لأولةز: عند فتح 6 وكا هو هق جميع مانهى عنمن 
عاداتهم . وهذا الذى كان يخفيه فى نفسه كان الله مبديه بأمره الذى أوحاه إليه فى كتابه » 
وبتزويحه زوجة من كانوا يدعونه ابنا له »كا تقدم بيانه . و كن عنعه عن إبداء ما أبدى 
الله » إلاحياه السكريم » وتؤدة الحسكيم » مع الل بأنه سيفعل لا حالة » لسكن مع معاونة 

الزمان . ّْ 
م قال الإمام رحمه الله: 8 لطيفة لمعض الآ كاوحرت عحضر منى لدىأحدالأساكذة 
الأمي و كائيين »خا فى الخديث ذ كر قوله تبالق”© ( النزى خسن كل عه خلقه ,)فال 
الادر 5ع نوي اوعة ويدان عاراث شين بكر لهذا إلى فى الذاحثةة ومرض فده 
له زينب على ما زعموا » فقال له صاحىى : سبحان الله ١إنع‏ تشتغلون بعلوم السموات 

( 0 [52/ السجدة /7] . 
علممءة 


مم _ سورة الأحزاب » الأية : 





والأرض » ولا تستعملون عقولكم فى أقرب الأشياء إلينك. مع أنتع ؛فى الشهور عنكم» 
من أشد الناس ولع بالبحث ف الأديان . إن الله أمر نبيه أن يزوج زوجة من دعاه ابنا له » 
ليسيّن للناس بالفعل أنه لي سكل من لقب بالابن يكون على الحقيقة ابنا » فإن كان السيح قد 
دُعى فى لسان الإبحيل ب ( الابن ) فليس هذا على الحقيقة » وإتما ( الابن ) التق" من 
ولد من أبيه ولادة حيحة » إن فى ذلك لذ كرى للعاللين . وال أعل انتهى كلامه رجه 
الله تعالل . 

الحامس ‏ روى الإمام أجد”© ومسلم © والنساىّ عن أنس قال : لا انقضت عدة 
وش وفى اشتعها قال سيول اله ال 1 03 
فانطلق حتى أتاها وهى نخمر تجينها .قال : فاما رأينها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع أن 
أنظر إلمها وأقول إن رسول الله لله ذ ذكرها . فوليتها ظبرى ونكصت على عقى وقلت : 
يازينفب ! أبشرى . أرسلنىرسول الله يِل يذكرك . قالت: ما أنا بصانعةر شيئا حتى أؤامر 
رنى عز وجل . فقامت إلى مسجدها وزل القران . وحاء رسول الله يله فدخل علمما بغير 
إذن . ولقد رأيتنا » حين دخات ت على الدى يلم » أطعمنا علها الخيز والاحم . 

قال الحافظ ابن ححر : : وهذا أيضا من أبلغ ما وقع فى ذلك : وهو أن يكون الذى كان 
زوجها هو الخاطب . لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهرا بغير رضاه . وفيه أيضا اختمار ما كان 
عنده مها . هل بقمنه ششىء أم لا؟ وفيهاستحباب فمل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة 
قبل الإحابة . وأن من وَكَلَ أمره إلى الله عز وجل » يسّر الله له ما هو الأحظ له والأنفع 
دنيا وأخرى . انتعى . أى فقد حفظ الله شرفها أن يضيع بعد زواجها بمول اكرام 
:شرافبا به وأسمى مكاتمها » عناية منه ورحمة 3 للامة أيضا . 


(1) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 148 من الجزء الثالث ( طبعة الحابى ) . 
(؟) أخرجه فى : 1١5‏ كتاب البكاح حديث رقم 8 ( طبعتنا ) . 


تكلاممة 


#" # سورة الأحزاب » الآية : 

عمسن 90 ابن جرير عن الشعبى” قال كانك :ننس رقي اله عمها تقول للني” 
يله : إى لأدلّ عليك بغلاث » مامن شنائك أمرأة تدل نرى '« إن حرق ولجدك والح : 
وإنى أنسكحنيك الله عز وجل من السماء . وإن السفير لحبريل عليه السلام . 

وروى”" البخارئ بعضه عن أنس بن مالك رغى الله عنه قال: إن زينب كانت تفخر 
على أزواج الى صلى الله عليه وس فتقول ل: زوجكن أهاليكن» وزوجه فى الله تعالى منفوق 

سبع معوات . 

قال ابنالقسّم فى ( زاد العاد ) : ومن خصائصزينب أن الله سبحانه كانهو وليّهاالذنى 
زوجها ارسوله من فوق سمواته . وثوفيت فى أول خلافة عمر بن امطاب . وكانت أولا عند 
زيد بن حارثة . وكان رسول الله يكم تبناه » فلما طلقبا زوجه الله إياها » لتتأمى به أمته فى 
نكاح أزواج : مدنو فم تفن 

يناع قالوا 0 قوله تمالى ( رمن الك" ) ) يكونه عليه الصلاة 
والسلام أب با للطاهى والتقا سم وإراهم » لأنهم ل يبلنوا الحم . ولو بلغوا لكانوا رالا له » 
عليه الصلاة والسلام » لالم . انتهى . 

وهذا من التعمق ات . وإلا فدلالة السياق أوضح م لمن الإضافة . 

قال ابن كثير : لم يءش له عليه الصلاة والسلام ولد ذ كر » 0 ذه مله 

ولد له القاسم والطيب والطاهرمن خديجة رضى الله عنها. فاتوا صغاراء وولد له م مله إراهم 

ن مارية القبطية . فات أيضا رضيعا . وكان له ينه من خديحة أريع بد بئات : زينب ورقية 
و 0 كلثوم وفاطمة » رضى الله عمهن أجمعين. فات فى حياته يلم ؛لاث. وتوفيت فاطمةبعده 
مسقة اقنور اسن 
0 (1) انظر الصفحة رقم 5 من الإزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحائ الثانية ) 

(0) أخرجه البخارئّ فى : 7ه كتاب التوحيد » ؟” ‏ باب وكان عرشه على الماء » 
حديث 3075 2 عن أنس 


المع 





سم _سورة الأحزاب » الآية : 45-4٠‏ 


ثم أمر تعالى بكثرة ذ كره » والعناية بشسكره لما من به من هدايته» إلى نور شريعته<تى 
ينسى عار الكفر وحاهليته » بقوله سبحانه : 
القول اويا قله ال 
[41] ( ينانا ال عامنوا أذ كروأ الله دكا كرا ) 


ا 
يي يما ألْدينَ ما 0 
«ذ 8 ا كتيرًا » أى يعم * الأدقاة والأحوال . قال ابن عباس رغى الله عمبما ٠‏ إن الله 
تعالى ل يفرض على عباده فريضة » إلا جعل لها ين دما ثم عذر أهلهانى حال العذر. غير 
الذكر » فإن الله تعالى لم يجمل له حدًا ينتعى إليه . ول يعذر أحدا فى ترك إلا مغلوبا على 
عقله » وأمرسم به فى الأحوال كلما ؛ قفال تناق33 (: اذ كوا الله إقيَامَا وَ _ ا 
وي ) وقال7© ( أَذْ كوأ أَلدّه دمر كَثِيرًا ) أ بالليل والنهار» فى الب والبحر » 


وق السفر والحضر» والغنى والفقر 4 والسقم والصحة » والسر والعلانية » وعط فى كل حال 


1 ألنّه» أى عا هو أهلهمن صئوف التحميد و المحيد 


م سراور 


( وَسبيحدوه 0 وَأصيلا » أى فى أول البار واه ليسرى أثر التسبيح فمهما بقية 
النهار والليل . لأن ذكره وتسبيحه » يفيدان تنوبر القاوب وقت خلوّها عن الأشغال . 
قال الزغخشرئ : والتسبييح من جلة الذكر . وإتما اختصه من بين أنواعه اختصاص 
جبريل وميكائيلمن بين اللائكة» ليبن فضله على سائر الأذكار» لأن معناه تنزيه ذاله» عنا 
لاحوز عليه مر: ن الصفات والأفعال . ومثال فضله على غيره من الأذ كارا قصل وعرف العيد 
بالتزاهة من أدناس المعاصى» والطبر من أرحاس الما ثم» على سائر أوصافه» من كثرةالصلاة 
والصيام » والتوفر على الطاءات كلها . ويحوز أن بريد بالذ كر و! كثاره » تسكثير الطاعات 





(0[ /النساء/ .]٠١١‏ (0) [عم/ الأحزاب / ١‏ ] . 


اام 


م؟ ‏ سورة الأحزاب » الأية : ؟4”ع 


والإقبال على العبادات . فإ نكل طاعة وكل خير» من جلة الذكر. ثم خص من ذلكالتسبيح 
بكرة وأصيلا . وص الصلاة فى جيم أوقاتها . لفضل الصسلاة على غيرها . أو صلاة الجر 
والعشاءين . لآن آداءها أشق وعراعاترا أشد . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ى يُصَلِى فى عَلَيك وملامكئة وار كي نَ ألظاتت 


00 
م 


[؟4] (هُوَألَذِى 


0 4 58 ان بأ لموينينَ رَحِينا ) 


«هُوَ الذى يضاء 0 و ابكار » استئئاف حار محرى التعليل !ا قبله من 


2 


الأمرين . فإن صلاته تعالى علمهم » مع عدم استحقاقهم لحا ا العالمين » مما يوجب 

علمم المداومة على ما ستو حبه تعالى علمهم دن 5 تعالى ولسليده ٠.‏ أفاده أو 0 ٠.‏ 
وقال ابن كثير : مذاايح إل الذكر اق ]د ستحاه 0 اذ" 

م03 رسلا ف رسلا مد 0 0 يكم لتنا 00 


# هي - ا ا َ م٠‏ 


ويسلصكم 'الكتيواك لحكمة ويعا؟ ل 500 ل 0 ٍ 
2 0 2 


واش كرو ىنولا تكترون)«انونى: 

والصلاة: الرجمة والعطف . والعنى : هوالذى يترحم علي ويترأف » حيث بدعوك إلى 
امير 4 وبأ سك بإ كثار الذك ر» والتوفر على الصلاة والطاعة « لخر > د من الام 
أى ظامة الكفر والعامى والشسهات ومساوئ العادات « إلى ألثور » أى نور الإهان 
والستّة والطاعة وماس دع الكذاوق 9و كان يا لموامنين 5 ا حيث ل يتل نهم 
يتخبطون فى عتمياء الضلالة والجه الاعبل ادم الشبل وا دمع لم العام . وذ كر الملائكة 
تنومها بشانهم وشأن الؤميين ١‏ .وآن للملذ الأغل عنابة وعطنا وتزجام. بالانستمان والدعاءم 


( 1 [5/البقرة/ 1هاو؟ة١]‏ . 


ة المع 


م" سورة الأحزاب » الآية : 5-4 


والثناءعل كبن تونق" (ألذ, 5 ن حاون أله رس وَمَن 00 -4 و تون بحمد 
سه وابرة 14 3 2 


م 0 9 2 سفن للدين ان 4 ريأ نأ وَسعت ك1 ا وَعلما 


روعة, 


عفر لين اا 00 موقي داف الجحمر * ريا 2 جنات عدن 


ملع كر وسشقدسي؟ ع 0 


ألتى وعدتهم ومن صَلعَمن كار بيه هم وازد اجهم ودر يلتهم » ؛ إنك انت 07 7 كم* 


9 


وهم ألسَّينّات ) الآية . 


القول فق تأويل قرة هال:: 


[ءة] ( 0 م يلتوانة لاه + جا كريا) 
15 


مذ ا ا أدية | ذه انتلكك عيذ وتعقرا تدر ) 


0 لاع سرح ه 
اللى ريإذزنهت وميراجا مزيرًا ) 





22 ا ل الال 


« تحيتهم يوم يَاقَوْنَه و سَلليك »أىيحيُونيوملقائه» 0 ٠القبرأودخول‏ 
الجنة» بسلام» تبشيرا اموي ن كلمكروه وافن والإضافة إمامن إضافة المصدر إلى الفعول» 
7 لمر إما لجل جلاله» لقوله”"” (سَكلم”ة 0 من رم رحم وطات تمادية 

0 تفضل علمهم بصنوف الإ كرامء وإما الملا: لكي ( و" ا لملاديكة يدخلون 
0 0 يأب #سك يكم ربماصير رتم'» قتعم مُقبَىألدًار)أومن! افاقة شين لقا إن 
أى ' لحية إعضمم إعضابا لسلام . ٠.‏ وقديستدلله باية دعو نه : 2307 1 2 و 
ل را كرجا اموي اله ونا درت عا لكين اراكزولا أذت 


اتوت 6 و لا خط راعل قلس سدس »0 ما أله ل د 


ّ 300 
-أارسا 


مكلك شهدا » أى علىمن بعت 


(0[0: /إغافر ]لاله ] . (8) الاين زه ]!: 
(60 [؟/ارعد/ عكو:؟]. (4)[١٠/يونس/١٠].‏ 


ىم 


اد سورة اللدراية الك قبي 


إلمهم بالبلاغ 2 وَمُمَثْىَا » أى بالثواب أن أء أمن 2« وَنًِا » أى من الثار 1[ ك2 ر «وَدَاعِيا 


ل ألله»أى إلىدينه وطاعتهوالإقرار بوحدانيته « د 2 »)أى عه ووحيه (ومسر 5 


- 
6 


مير » أى يستضاء به فى ظاهات الجهل والغواية » ويبتدى بأنواره إلى مناهج الرشد 


واهداية. 
القول فى تأوئل قولة تال" 
(دَيشر ينين _بأنَ لهم مَنَ أل ًا م 
[44] (ولا تسا ج ألكافرن لفقي وَدَعْ أَدَلهم وَتَوَكَلْ عَلَ أله » 
ا ا لله 32 
[هة] ( 0 0 ا با نكنم م ترشن ين 
أ , 


6 
“ما 


لل و قا لك١ء‏ عد 2 لعتدوم 


١و‏ ع الى منين_بأن لمم م نَألدّه 000 كبيرً]» أىثو ابأعظما وأ اذو أقطع 1 
الكافرين والمُتَفقينَ » أى فها برجفونبه ويعيبون من جاهليتهم وعوائدثم» بإلانة الجان 
فى التبليغ » والساتحة فى الإنذار والقبل فى اسم بالحق «وَدعْ أَدَدْهمْ» أى إيصال الضرر 
إلمهم » محازاة لفعلهم . بل اعف واصفح . أو معناه : دع ما يؤذونكبه بسبب صدعك إيام. 
فالصدر مضاف إلى الفاعل على الأول » وإلى 0 عل للفو كن 
الله وَكيلًا» 3 لا إليه» وكفيلافماوعدك من النصر» ودحرذوى الكفر 0 , 0 
ادن ن“امنو] إِذَا كحم امس » أى رُوجتموهن 2 طَلفتموم كن بدن 


اموق أن تجامعوهن دم 9 2 لون ْ عدو 0 نا »أى تستوفون عددها من 


إحصاءأقراء 4 ولا أشمير فر ا علمن )0 فَمتعوهنَ «( “»أى أعطوهن ما لستمتعن به من عرض 


المع 





م #_سورة الأحزاب» الّأية: 48 





أو عين مال «وسس حون » أى خلوا سبياون بإخراجون من منازكم . إِذ ليس لم علمون 
عدة 2 سَراحا حميلا « أى من غير ضرار ولامنع حى . 
اشية : 


قال ابن كثير : هذه الآية الكرعة فها أحكام كثيرة . مها إطلاق النسكاح على العقد 





وحده . وليس قَ القران آية أصرح ف ذلك ما . وقد اختلفوا قَ النسكاح: هل هو حقيقة 
قاتشن ار الوط يناو نهنا # عل تمه انزالة واتعل القران ما مودق 


عي 


200 


العقد والوطء بمده » إلا فىهذه الآية. فإنه استعمل فى العقد وحده لقوله تعالى (إِذَا نكحتم 
لك 7 ا هن من 0 وفما دلالة لإباحة طلاق الرأة قبل 
الددخول مها . وقوله تعالى ( ألم مكلت ) خرج مخرج الفالب . إذ لا فرقفى الك بين الؤمنة 
والكتابية فى ذلك » بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس رضى الله هما » وابن السب 
والحسن البصرىّ وزين العابدين » وججاعة من السلف هذه الآية » على أن الطلاق لا يقع إلا 
. إذا تقدمه نكاح » لقوله تعالى ( إِدَا تَكَحْت” امو متت ثم" طَلَمْتموْهُنَ ) فمتب النسكاح 
بالطلاق . فدل على أنه لايصح ولا يقع قبله. وهذا مذهه الشافمىوأحد وطائفة كثيرة من 
السلف والخلف . وأيّده ماروى مرفوعط7© ( لا طلاق لابن آدم فها لا يلك ) رواه أحمد 
وأ داوى واتزمذف وان هاحة:. وفال اللزئذى #عداحديف عسق ‏ وهز أحمن شيئء 
روى فى هذا الباب . وهكذا روى ابن ماجة7"“عن عل والسور كرية رفن التعنيهاء 
عن النى يه : لا طلاق قبل النكاح . 

)0 أخرجه أبو داود فى : ١‏ _كتاب الطلاق » 7 باب فى الطلاق قبل النسكاح » 
حديث 519 . 

(0)أخرجهفى : ٠١‏ كتاب الطلاق 77 باب لاطلاق قبل النسكاح» حديث ١49‏ 
و48 ٠١‏ ( طبعتنا ). 


كم 


” . سورة الأحزاب » الأية : وغ 


وترة قال كا لك م عَلَهونَ من عدة تمقدوم) ) هذا أمر ممع عليه بين العلماء » 
أن الرأة إذا طلقت قبل الدخول مها » لا عدة علمها . فتذهب فتتزوج فى فورها من شاءت . 
ولا يستثنى من هذا إلا التو زوجها . فإنبا تعتدّ منه أربمة أشهر وعشرا ٠.‏ وإن م يكن 
دخل مها » بالإجاع أيضا . وقوله تعالى ( فَمَتمُومنَ ) المتعة هبنا أعم من أن تكون ن نصف 
الصداق المسمى » أو التعة الخاصة إن ل يكن قد سعمى لما . قال تم ] ان و 
ون تل أن ون و رضت لمن فريسة فعاف ما رسع" ) وقالعزة وخر © 


سه بعكوسة م تم سك عدر 


ل جُناح عَليم إن طلقم ألنساء مَال' تمسوهن أتفرضوا امنة بفريضة > ومتموهن 
على المُوسعر 0 وكل ا لفحت قرم و وها" الت ووه عام اليضيون ): 

وعن ابن عباس : إن كان سمّى لما صداقا » فليس لما إلا النصف . وإن 5 سى لما 
صداقا » فأمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح اليل . انتهى . 

وعليه » فالأية فى اللفوضة التى م يسم لها . وقيل : الأية عامة . وعليه » فقيل الأمر 
للوجوب » وأنه يجب مع نصف البر التعة أيضا . ومنهم من قال للاستحباب » فيستحب 
أن عتعها جا مع الصداق بشىء . 

لطيفة: 

قال الرازئ : وجه تعلق الآية بما قبلا » هو أن الله تعالى فى هذه السورة » ذ كر 
مكارم الأخلاق » وأدّب نبي على ما ذ كرناه . لكن الله تعالى أمر عباده الؤمنين با أمر به 
نيه الرسل » فلكاا 5 للنى 0 ماه أديا ِ 6 000 ما ذاه كك 


بدأ الله فىتأديب النئ يلك بذكرما يتعلق حاب الله» بتوله”" (يلأم) ألنيئ أتق_أللّه) 
تى بها يتعلق يجاني العامة بقوله©© ( ياأها أله 1 0 شهدا ) )١‏ كذلك بدأ 


() [؟] البترة / 0م" ] . (210/ امد 
(0) [عم/ الأحزاب / 1 ] ٠.‏ 2 (4) [ سس / الأحزاب/ 0:] . 


و 








مم سورة الأحزاب » الأية : وؤوء٠ه‏ 


06 


فىإرشادالمؤمنين عايتعلق يجان اللهفقا إل2 ع 0 ا أذ 2 اكير 


د 
. 7< 


م اننى عا تعلق حاف م, من حت أيدمهم يقوله ) ايها كحت 
الكوياة ) ثم » كا ثلث فى تأديب الى ان الأمداء ملعاف عق الؤنين عا تعلق 


عر .> 


حاف ٠‏ بيهم» ا وا ا ألْذينَ ا 0006 01 ) وبقوله 


) 7 > ألذين ا ا ميو 1 


2 كه 2 ذل ع هه 


ْ 5 كََ 0 ألَلي ماين أَجُورَهنَ 
وما تلك غلك ما آنا ا 2 و وَبَنََت ميك وَبَنْآت عليه 


5 


2 -_ه 5 2 0007 5-5 مس رطع 0 يت 
وَينات خالك وَبتات د 59 الى ها< 0 لك وَأَمرَاة موامنه 
لخ جح 6 _- ع 3 7 5 500 مص ع > عم مه 2 58 
إن وَهَبَتْ تفسها للنئ إن أَرَاد آلنئ تمتها اليه لذ ين 
2 ص6 5 مه هو -ه مخ وسو 


دون الموأمنين 4 قل 0 5 و ع ف 1 
سس ل -- 7< 


6< 
ا 4 كاسم 1 ا 20 


20011 ا 000 "0 0 فإنها 


- ا 


أجور الأبضاع . وإيتاؤها » إما إعطاؤها مسجلة» أو تسمينها فى العقد. وكان التعجيل ديدن 
الساف وسنمم » وما لا يعرف بدمهم غيره . 

قال ابن كثير :كان مهر الى يلم لنسائه اثتى عصرة أوفية ونش وهو نص تأوقية. 
ذابيع حسمائة درثم . إلا أم حبيبة بنت ألى سفيان فإنه أم مره ها عنه النحاثى رحمه الله تعالى 
0 ديئار. وإلا صفية بنت حي فإنه اصطفاهامن ع حدر “م أعتقباوجعل عتقهاصداقها. 


(0[»#/ الأحزاب/ 2١‏ ] . (0) [عم/ الأحزاب / مه ] . 


م2 





59 ب سورة الأحزّاب» ألآية : 6٠‏ 


وكذلك جورية بنت الحارث الصطلقية أدىعنها كتابتها إلى ثايت بن قيس وتزوجها. رضى 
الله عمبن . انتحى . 
وتقبيد الإحلال لهعليه الصلاة والسلام بإعطاء المبور» ليس لتوقف الحل عليه. ضرورة 
أنه يصح العقد بلا تسمية . وبحب مبر الثل أوالمتعة على تقدرى الدخول وعدمه . بل لإيثار 
الأفضل والأؤلى له عليه الصلاة والسلام . كتقييد إحلال الملوكة بكونها مسبيّة » فى قوله 
لحان 1ت يمينك 6 عَلْيِْكَ » فإن الشتراة لايتحقق بدء أمرها 
وما جرى علمها . 
قال ابن كثير : أى وأباح لك التسرى ما أخذت من الغام . وقد ملك صفية وجورية 
فأعتقهما وتزوجهما . وملك ريحانة بنت تعمون النضرية ومارية القبطية أم أبنه إراهم عليه 
السلام » وكانتا من السرارى» رضى الله عنهما «وَبَنَاتِ عَمَك وَبِنَاتعَمَتِكَ وَبَنَاتِ حالِكَ 
وَبَنَاتِ خلتك اللتى عأجرن مَمَكَ» أى من مكة » إلى المدينة . والتقييد لبيان الأفضل م 
تقدم ٠.‏ ولم فى إفراد العم والخال وجمع العمة والخالة » عدة أوجه . فا اللطيف والضعيف . 
وعندى أن الإفراد واججع تابع مقتضى السبك والنظم ورقة التعبير ورشاقة التأدية. كأ يدريه 
من يذوق طم بلاغة القول» ويشرب من عين فصاحته . فالإفراد فمهماهنا أرق وأعذب من 
الجع .كا أن فى آية" ( بوت أَمْمَلمكُم' أَوْ يوت امَك" ) أمقن وأبلغ من الإفراد . 
ولكل مقام مقال . ولكل محال حال « وَأْمرأَة ممم إن وَعَبت تنما للتيىر إن 
1 الى أنيستنكحها » . أى يتزوجها ورغب فى قبول هبة تفسها بدون مهبر . وقد 
سمى من الواهبات ميمونةبنت الحارث وزينب بنت خزعةأم الساكين الأنصارية وأم شريك 


بنت حابر وخولة بنت حكيم رضى الله مين . 
(5[0؟ /التور 53 ].: 


م2 


مم _ سورة الأحزاب » الآأية :٠ه‏ 


وف البخارىٌ”؟ عن عائشة قالت : كنت أغار من اللالى وهين أنفسهن للدى يك وأقول : 
تبن را افونا فنا اولان ال "رع من تشَا مون و" رع ليك منتش]؟) 
الآبه - قاك ما أرى ونك الا يسارع فىهواك : 
وعن ابن عباس » أنه لم يكن عند هيرك امرأة وهبت نفسها له . أى أنه لم يقبلذلك وإن 
كان مباحا له . لأنه مردود إلى إرادته . والله أعلم. 
قال ابن القم : وأما من خطمها يله وم يتزوجها » ومن وهيت تفسما له ول يتزوجها» 
فنحو أربع أو خمس . وقال بعضهم : هن ثلاثون امرأة. وأهل العم با لسيرة وأحواله يللم » 
لا يعرفون هذا بل سكروف 
قال أبو السعود: وإراده عليهالصلاة والسلامفالموضعين بعنوانالنبوة بطريق الالتفات» 
للتكر مة والإيذان بأنها الناط لثبوت 1 فيختص به عليه السلام حسب اختصاصها به 
كا ينطيق به قوله تعالى «خَالصَةً لك» ع لفن لك احلالما خالصة أى ذلوصا» فى مصدر 
مؤٌكد » أو صفته أى هبة خالصة « رمن دُونٍ العويين » أى فإمهم لاحل لم اللوهوية 
إلا بول ومهر» خوف أن يستسرى النساء وينتشر الفدش بدعوى ذلك . قال قتادة : ليس 
لامرأة نبب نفسها لرجل» بغير ولى" ولا ممر إلاللنى لله 5 عللمنا اشر شنا عَلَيْهم"» أى 
على المؤرمنين « ف جه" » أىا فى حلا من الولى والشمهود والمسمى ونا دكت 
أيْصَعَهمم » أى فى حلها من توسيع الأمر فها . 
وقال السيوطئ فى ( الإكليل ) : فسر بالاستبراء . وليس له ف القرآن ذكر إلا هبنا. 
« لكيلا يَكْونَ عَلْيِكَ حَرَج © أى ضيق . واللام متعلقة ب (خالصة) أو بفعل يفوم 
)١(‏ أخرجه البخارى فى: 6" كتاب التفسير »  ”*‏ سورة الأحزاب ؛لادياب 
قولة رس" من كشا« مين بوتؤوق الللقمن عقا مويف 1 
(0) [عم/ الأحزاب / ١ه‏ ] . 


كم 





امور الأعدات2 الآية : ٠وةواة‏ 


مما قبله . أى قد عامنا ما فرضنا علمهم » وأسقطناه عنك رفع الحرج عنك والضيق » فيا 
اقتضته المكة والعناية يك « و كان أللّه” ع را ييا » أى يغفر مابعسر التحرز عنه» 
ويرحم فما بوسع فى مواقع الخرج . 

ّْ القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 
هه 6 


1 ارحى 0 نوق الك مق م نشاءء ومن ابتغيت من 


لس سم 5 
3 
ّ- ءٌ5 م مو > ه””ةى ساهو و 


زلت لت فَلَاجتَا كيك ذَلِكَ أ ا دى أن هر 1 ولا زد وإبرصيل 
ره لمان أو كن وك الله علا يا 

اراس اوقل شن اق فك و ويد ور لسك ايل لاع رى بولا الاء 
اللا أ حللتامن لك» فلا تتزوج مهن « 5 ئ إليك سن نشكه » أى تضم من تشاءمتهن 
بالتزوج « وَمنر ا ص 52 » أىاخترت تزوجها بعد إرحائها « فلاجناح عَليِكَ» 
أى فى أن تضمما إليك . ومن رأى لعضعهم أن الضمير فى (منهن) يعود إلى الواهصات . قال 
الشعى: قن نساء وهين أنفسون للنبى له : فدخل سدعضون وأر 5 بعضون ٠‏ ا يشكحن 
بعده . معون أم شريك . واستؤنس بحديث عائشة عند أحد ؟ أنها كانت تعير النساء اللاتى 
وهين أتفسون : سول الله ينه وتقول : ألا تستحى الرأءآن قيض هنا فير عدات ؟ 
فلها أنزل الله ( ترجى من تشآه مدن ) الآية قالت : إنى أرى ربك يسارع لك فى هواك . 
وروا البشارئ17) آيها كتقدم ..وذمي أحرو نإل انمي الآنة تطلىو 2ن سوزمو ملك 
من نسائك » وتمسك من شئْت منهن فلا تطلق. وعن قتادة؟ أنها فى القَسْم» وأنله أنيقسم 
إن شاءء ويدعه لمن شاء . مع هذا فم يكن يبه يدع القسم . وقد احتج بالآية من ذه بإلى 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير » مان يروز الخد امن لادان 


ئ 9 . 5 - - 5 - 2 
قوله رجى من نشاء مون وتؤوى إليك من تشاء» حديث دثم 1 »عن عالشة. 


/الرا 


*” ب سورة الكحداب » الأية:اه_مه 


أن القسم لم يكن واجبا عليه يلت . والتحقيق أن الآية عامة فى ذلك كله . وأن ماروى هما 
نيف الك كا نو لبا نلق رماض 1 نادف لاسن ري قمر ]نه #الرت اوت لقا 
7 ذلك ماد "مو فويض الكسو ال مشيئتك ورفع المرجعنك 21 أن 0 
ا » أى تطيب أنفسهن» إن علمن أن ذلكمن الال ولك دن » لخالفة الإرحاء 
« وير رضي ر اا 1 0 » أى لأنه »كاين اليه سل 61 فل سورت ينون 
وجدن ذلك تفضلا . وإلا عامن أنه ب الله تعالى. فتطمئن به نفوسون « وَأللّه عام مَانى 
ويك » أى من اليل إلى البعض مهن دون البعض الحبة «وّ كان أللّهة عَلما» أىبذات 
الصدور «حي» أى ذا حلم عن عباده فيعفو ويغفر. وروى الإمام أجد2؟ وأهل السن 229 
عن عائشة ؛ أن رسول الله يله كان يقسم بين نسائه فيعدل . ثم يقول : اللهم ! هذا فعلى 
خا أملك » فلا تامبى فما تملك ولا أملك . يعنى القلب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وس رصم وم م 2 


[؟] (لا محل لكالنسا ء من تمد وله أن مدل عبن ننج رَ 
خُسْمِلَامَا ملكت عيتكء وَكَانَ الله عَلّ ا َرَقِييًا ) 
)١(‏ أخرجه فى السند بالصفحة ١54‏ من الحزء السادس ( طيعة الحابئ ) 

0( أخرجه أبو داودق : ١1-_كتاب‏ النكاح » 8 باب فى القسم بين النساء » 


- 
و 


-حديث رقم تخينى 

وأخرجه الترمذئ فى : ه - كتاب التكاح» ؟ 5‏ ياب ما حاء فالتسوية بينالضرائر» 
'حديث رقم ١١5٠‏ ش 

والذمهة الدياق و يست كتانية قدرة الفناك اهم اميل لجل انمض تال 
.دون بعضص 

وأخرجه ابن ماجه فى : 9 كتاب التكاح » 0 باب القسمة بين الفساء » حديث 
رقم 1551 ( طبعتنا ) 


اا 





©" سورة الأدزاب » الآية : ؟ه 


0 لاح اك النسآه 0 بعد » أى من بعد النساء اللاتى نص إحلالهن لك فى الأية 
قبل . وانظر إلى تسكرعه تعالى لنيّه صلوات الله عليه حيث ل يقل له ( وحرم عليك ما وراء 
ذلك ) كا خاطب الؤمنين بنظيره » لتعلم كيف تتفاوت الناس باللخطاب تفاوتهم فى 
رفيع الدرحات . 

و أرأحداً ننه على ذلك » فاحرص عليه فيه وفى أمثاله . 
قال مجاهد فى الاية : أى لا يحل لك مبودية ولا نصرانية ولا كافرة « وَل أن دل نهو 


”وي تت 


ار و ون حسعون إلا 3 58 1 يمينك» أى فلك ايم مجن وإن كن 


"كتابيات اومشركات» لآنه لبن ل: ار أللّه ل كل _تَئْدرقيباً » أىحيث 


أحلماأخل وحغارماحظر للقى” و للآمة» فى بيان اميه ك1 لاحيفممها. وقد ذهب 
:عض المفسرين إلى نمعنى 0 هوحظر نكاح مأبعدالتسع اللا عنده يلل .و أن التسع نصابه 

كالأريم لغيره » وأن ذلا جزاء لاختيارهن إياه لا خيرهن .كا تقدم فى الآية .ثم قالوا إنه 
تعالى رقع الحرج عنه فى ذلك » ونسخ جك هذه الآية » وأباح له التزوج » لكنهلم يفعله إتاما 
للمّة علمين . ومنهم من قالإنها محكة . وكل ذلك لارهان معه» وتفسكيك المعنى» وغفلة 
وير سكرفه مالوا دان عليه بمقصود اللخطاب . وقد وثم فى هذا العنى زياد - رجل من 
الأنصار فرده أَبىّرضى الله عنه» إلى صواب العنى. وذلكفيا رواه عبدالله بن أجد وان0© 


جرير ؟ أن زياداً قاللاًبىّ بن كدب : أرأيت لو أن أزواج الى َيه تين » أماكان ه أن 


ان و وه الجر مان 
له: إنما أحل اللهله ضربا من ع النساء . فقال تعالى (يأنأم) قا ذا أَزْوجَكَ» 


- 


إلى قوله إن وك 0 الى ): م قيل له( 0 كَ النساة م" َس : 


(1) انظر الصفحة رقم 5؟ من الجزء الثائى والعشرين ( طبعة لحل الثانية ) . 


مار 
15 قاسمى ‏ م١)‏ 








سم _ سورة الأحزاب » الأية : ؟ه 





وروى الترمذى”© عن ابن عباس قال : تعى رسول الله صلى الله عا عليه وس وسل عن أصناف 
النساء إلا ما كان من الؤّمتات المباجرات » يقوله تمالى ( لَا يحل لك النسآة رمن" بعد 


الأبة : رم كل ذات دين غير الإسلام 7 
والطلع على ها التو هنا » بالحدة المحب من البعد عن متصدها . ذالحجد لله على إلهام 





الحق وتعليمه . 
ايه : 
آل 53 ز اناب انوي )1ق نكرل شال 191 حجن )ددمل جروا التفان 
من الرجل إلى التى بريد نكاحها من النساء . ويدل عليه ما روى عن حار قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسل : إذا خطب 0 الرأة » فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها » فليفمل . أخرجه أبو داود29©) 

ا مسلم عن أنى هميرة ؛ أن رجلا أراد أن يتزوج اعسأة من الأنصار . فقال له 
صلى الله عليه وسلٍ انظر إلمها فإنى أعين الأنصارشيئا. قال الجيدى: يمنى هو الصعْرء 
وعن الغيرة إن قفنة كال عملت إهراء ٠‏ فقال لى النى” صبى الله 0 
نظرت إلمها ؟ قلت : لا . قال : فانظر إلمها فإنه أحرى يدت نشكا > تخد 


الترمزئ0*؟ وحسنه . 


النى 


)١(‏ أخرجه الترمذئّ فى : 44 - كتاب التفسير» 8# سورة الأحزاب » ١8‏ حدثنا 
عبد . حداثنا روح عن عبد الجيد . 

(؟) أخرجه فى: ؟١‏ -كتاب النكاح » 18 »_باب ف الرجل ينظر إلالمرأة وهو بريد 
“زويحها » حديث 5085 . 

(©) أخرجهفى: ١5‏ - كتاب النكاح » حديث رقم 24 ( طبعتنا ) . 

(4)أخرجهفى: 4 كتاب النكاح» © بابماحاء فى الفظر إلى الخطوبة»حديثرة, 1١417‏ 


م 





#اداسوزه الأكانن الا عه 








القول فى تأويل قوله تالى : : 
1 (ييتأنا أن امثوأ لاتنخلرأ يوت أن إل أن يلاد تك . 


ص تن 


ين" بدو أَبَدَاء إن ديك كَانَ عند الله عَظيمًا ) 


بي حنم ع م 


« يا الذي اموا لاتدخلوا بيوت النيئ_إِلَا أن يوون لك" لظام عير 
ننظرينة إنمه” » هذا خطاب لبعض الصحب» وحظر علمهم أنيدخلوا منازله 3 بغيرإذن. 
كاكانوا قبل ذلك يصنعون فى بيوتهم فى الجاهلية وابتداء الإسلام . و(إلى) متعلق ب(وؤذن) 
بتضمين معنى الدعاء » للاشعار أ لاينبنى أن يدخاوا على الطعام بغير دعوة » وإن محقق 
الإذن ٠.‏ كا يشعر به قوله تعالى ( غَيْرَ 1" نظ نظريت" إننه “) أى غير منتظرين وقته » وإدرا كه . 

قال ابن كثير : أى لاترقبوا الطعام إذا طبسخ» حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول. 
فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفل . وهو الذى تسميه العرب 
الضيفن . وقد صف اللحطيب البغدادئ فى ذلك كتابا فى ذم الطفيليين . وذكر من أخبارهم 
أشياء يطول إرادها 8 انهى 

وأقول : قد يكون معنى قوله ( غير تلظرين تاه ) نهيا لم أن يدخلوا - مع كونهم 
مأذونا لحم ومدعوين ‏ قبل اليماد الضروب لحر حضورثم فيه » محلة وانتظاراً لنضج الطعام. 


ليك 


59 سورة الأ امم الأية :م 


فإن ذلك مما يؤْذى قلي صاحب الدعوة » لشغل هذه الحصة معهم بلا فائدة » إلا ضيق صدر 
الداعى وأهله» وشغل وقته وتوليد حديث» وتكلفاً لكلا لاضرورة له» وإطالة زمنالمحاب 
على نسائه.. وما ذلك إلا من شوم التمحيل قبل الوقت ٠.‏ ولذلك قال تعالى « وَلكن إذا 
دُعيته' فَدْخْلواً » أى إذا دعييم إلىالدخول فى وقته. فادخلوا فيه لاقبله ولا بعده. ف(لكن) 
استدراك منالنهى عن الدخول» مع الإذن المطلق الذى هو الدعوة بتعليم اكت اخ اناده 
شرط مهم » وهو الإشارة إلى أن للدعوة <ينا ووقتا بحب أن براعى زمنه . وهذا المبى عنه 
م زل برسكبه ثقلاء القروبين ومن شا كلهم من غلظاء المدنيين الذين لم يتأدبوا باداب 
الكتاب السكريم والسنة الطبرة . وهو أنهم إذا دعوا لتناول طعام يتعحلون الجىء قبل 
وقتة بساءات » مما بغر نفس الداع وأهله . ويذهب للم حانيا من عزز وقتهم عبثا إلا ى 
سماع حديمهم البار د . وخدمتهم الستتكرهة كا قدمنا . فءلى ماذ كرناه يكون فى الآية فائدة 
جيلة » وحك مهم. . وهو حظر الجىء قبل الوقت القدّر . وحينئذ فكلمة (غير) حال ثانيةمن 
الفاعل مقيدة الدخول الأذون فنه- وهو أن يكون وفك )0-0 . والتقدبر ( إل 
0 ف حال كونك غير ناظرين إناه ) ولذا قيل : إنها آية الثقلاء . إذا عامت هذا ؛ 
فالأجدر استئباط حظر التطفل من صدر اد الغا رت ال إل أن 
دن ا ) ومنقوله ( وَ لكن ! ذأ دعيتم ارا ) لامنقوله( عَيْرَ ناظرين إشله) 
لأنه فى معنى خاص . وهو ماذ كرناه والله أعلم . 


فائدة : . 





( الإنى ) مصدر . يقال أتى الشىء يأنى أنيا بالفتح . و(أى) مفتوحا مقصوراً . (وإق) 
الك ورا + أمرهان وأدراة اقل عرو ين عبان 


الخدت السون 0 585 أنى ولكل <املة .نمام 


لم أ شار سبحانه إلىأدب لحز يقوله عالق 0 ٠‏ ا ذا متم" 5 فا فا نشوأ أ »أى تفرقواولا 


؟"كمرة 








عمل مرورة الأحدات © الأية :خم واكئّه 


تمكمرا دولا مستديسين لح يدث » أى لحديث عض إعضاء أولخديث أهلاابيت بالتسمعله. 
عطق على ( نا ظرين ( أو مهدر يفعل . أى للا حكثوا مستاًنسين 0 إن دل -: «( أى امنعى 
عنه فى الآية « كان يُوْذِى أَلنّم بى" » أى لتضييق الأزل عليه وعلى أهله وإشغاله با لا يعنيه 


#ز له 


2 فَسَدْسَحى 3 1 » أى من الإشارة لمكم بالانتشار « وَل لٍِ يسْتَحى - من 


-- 


قار 2 
ألحَق" » يعنى أن انتشا ر حق. نيندتى أن لذ يتاك حياة ع لاجر اللهترك المي”» فأ سك 
به. ووضع المق موضع الانتشار» لتعظيم حانبه . وقرىء ( لَا ينْتَحى ) بحذف الياء الأولى 
والتاعتعر كبا عل لاهو ا كالشتر؟ #االشس زناه الف" #الناول لون د كر 
بي وتعليه السلام «مَيّعاً»أى شيئًا يتمقع ا" م الاي 6 أىستر «لك" «ى 
أغ ماد 0ه ن عدم الدخول بغير إذن » و م الانتسسناس الخدت عين اليخول + وس ال 
المتاع مؤوواء ححا 3 اطمر قار 16 ل بهن »أى من الخواطر الشيطانية» فى الميل 
المن واليسم . ٠‏ يعنى وجب || تطهن عنه » لمافيه من إيذاء رسول الله يله ٠‏ ولذا قال 
«وَماكَان لَك أن وذو رشول لدو » أى أن تفعلوا فعلا يتأذى به فىحياته« ول أن 
تتكخوأ أ جد يعن لمر «ى أى من بعدوفاتهلا إلى انقضاءالعدة بل« بداإن . د لك* 
كان عند لله عَظما » أى أعا عظما وخطبا هاثلا » لايقادر قدره. لما فيه من هتك حرمة 
حبييه صلى اللدعليهو سل : 

قال أبو السعود : وفيهمن تعظيمه تعالى لشأن رسوله صلى الله عليه وسل» وإحاب حرمته 
حي وميتا » مالا يمن . ولذلك بالغ تعالى فى الوعيد حيث قال : 
3 فى تأويل قوله تعالى : 
' 
[كة]!( [وتدوا هيا اذ حيو إن الله كان 538 فى غلبا ) 
« إن 0 1 ف » أى مما لا خير فيه » كنكاحهن على السنسم »على ما روى عن 


5 


3-0-6 ععك: ادع ف أن راون د “خض 
من اللا ده “أىف تفوسك « فإن ن الله كان _بكل شىء علا » أى فيجازيم 


وتنك 


 ”#‏ سورة الأحزاب » الآية : 6ه 


عا صدر عنمن المعاصى الباديةوالخافية لا محالة. وفى هذا التعميم معالبر هان على القصود» 
مزيد مهويل وتشديد 0 : 

قال ابن كثير : أجمم العاماء قاطبة على أن من توفى عنها رسول اللي من أزواجه» أنه 
يحرمعلى غيرهتزوجهامن بعده. لمن أزواجه فالدنيا والآخرة» وأمهات الؤمئين. واختافوا 
فيمن دخل مها ثم طلقهافى حياته . هل>ل اغيره أن يتزوجها؟ على قولين. مأخذها هل دخات 
هذهىمومقوله ( رمن" تمدروسة) أملا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن ن يدخل مهاء فا نعم 
فحلا لميرء» والحالة هذه نزاءا والله أعلم . انتعى . 

ادليه » 

فى ( الإكيل ) : هذه أية الحجاب التى أعس مها أمبات المؤمنين . بعد أن كان النساء 
لا يحتجبن. وفيها جواز سما عكلامهن وتخاطيتهن . وفما نحريم أذىالنى” صل الله عليه وسم 
بسائر وجوه الاذى . انتغى 
وقال ابن كثير : هذه آية الحجاب . وها أحكام » وآداب شرعية . وهى مما وافق تنزيلها 
قول عمر رضى الله عنه » كا روى البخارئ”2 عنه أنه قال : يا رسول الله ! يدخل عليك البر 
والفاجر . فلو أمرت أمبات الؤمنين بالحجاب ! فأنزل الله آية الحجاب. 

وكان يقول لو أطاع فيكن »ما رأتكن عين . 

وكان وقت نزولا فى صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسل بزينب بنت جحش » 
التى تولى الله تزويحها بنفسهتعالى . وكان ذلك فى ذىالقعدة من السنة الخامسة (فى قول قتادة 
والواقدى” وغيرهما ) وزعم أبو عبيدة » معمر بن الثنى » وخليفة بن خياط ؛ أن ذلك كان فى 

سنة ثلاث . فالله أعلم . 


)١(‏ أخرجهفى: 56 كتاب التفسير» ©" _سورة الأحزاب » 4 باب قولهلاتدذاوا 
بيوت النى' إلا أن يؤذن كك » حديث رقم /361 . 


ءخ/ء 





+6 ب ينورة الاهز انغ الأية : 8ه 


وروى البخارى”©عن أنس قال: لما تزوجرسول الله يله زينب بنت جحش»ء دءاالقوم 
قطعموا ثم جلسوا يتحدثون. فإذاهو مهيا للقيام فم يقوموا. فلها رأىذلك قام. فاما قام» قاممن 
قام وقعد ثلاثة نفر . لخجاء النى يِه ليدخل فإذا القوم جلوس . ثم إنهم قأموا فانطلقوا . 
ان ت النى صلى الله اه وسل أنهم أنم قد انطلقوا . لشاء حج تى دخل . فذهيت أدخل ظ 
فألق المكانيق وروده اول الال ا الذي عامَنوا لالتحاو بوت لنب ) 
لآية . 


سي 


ورواه مس71" ا والقناة : 

وعن أنس أيضا قال : بنى على النى” يِه بزينب بنت جحش» بخيز ولم . فأرساتعل 
الطعامداعيا. فييجى «قوم فيأ كاونو ير جونء ثم يحىءقومفيأ كلون ور جون فدعوتحتى ماأجد 
اخواناضو قات نا وول امد انها ا عن جنا أدغوه قال اريزا ا ٠‏ وبق ثثلاثة 
رهط يتحدثون ف البيت. فرج اانى” يل فانطلق إلى ححرة عانشةرضى اللعمها فقال: السلام 
علي أهل البيتورجة الله ور له. قالت: وعليك السلام ورحة الله وركاته. كيفوجدت 
أهلاك ؟ يارسول الله ! بارك الله لك . 

0 حجر نسائه كلهن. يقول لمن كا يقول لعائشة» ويقلنله كا قالت عائشة. “مرجع 
النى ع عله نإذا ثلائة رهطف البيت يتحدثون. وكان النى. نه شديد الحياء. نفرج منطلقا 
ا نائقة قا أذرق اخترنه أو حير أنالقوم خرجوا. فرجع» حتى إذا وضع رجله 

فى أسكقة الياب داخلة » والأخرى خارجة » أرخى الستر بيبى وبينهء وأتزلت آية الحجاب. 
فلا17 


وأخرج 0 مسلم والترمدىئ . كا بسطه ابن كثير 





)١(‏ أخرجه فى: 6> كتاب التفسيرء» عم عسورة الأعران» 8 - باب قولهلاسخلوا 
بيوث النى: إلا أن يؤذن 3 » حديث ردقم و" 
)0( أخرجه ىق :ك١‏ كتاب النكاح » حديث /41 م 1 طبعتنا ( 


مذمءع 


ل وو كمناكة الآبة : 65 


قال الحافظابن ححرق (الفعم): قال عياض: فرض الحا ب مما اختصصن به. فروفرض 
علممن بلاخلاف» فى الوجه والكفين» فلاحوزلهن كشف ذلكفى شهادةولاغيرها. ولاإظبار 
شخوصهن وإن كن مستترات» إلا مادعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما فى (الموطاً) 
أن حفصة | توفى عمر سترها النساءعن أن برى شخصها. وأن زينب بنت جحش جعلت لهأ 
القبة فوق تعشها يستر شخصها . انتعى . 

وليس فماذ كره دليلعلى ماادعاه من فرض ذلك علممن. وقد كن بعدالنى” يلثم حجن 
ويطفن . وكان الصحابةوهن بعد#يسمعون مهن الحديث» وهن مستتر ات الأبدانلاالأشخاص. 
وقد تقدم فى المج قولابن جريج اعطاء» لما ذكرله طواف عائشة: أقبل المجاب أوبمده؟ قال 
قد أدركت ذلك بعد المحاب . انتهى . 

وما يؤيده مارواء البيخارئ7© فى التفسير عن عائشة رضى الله عنها . قالت : خرجت. 
مواق فد ما قوت الخدافيه :1اجتها ل وكالرح امر ا سقبيمة 6 لاعاق عل مرب ترقا : 
اما عر بن اللسلاساي فتجنال:ك (اسؤذة | “آنا وال فاكس علا الى 2 
خرجين . 

قالت : فانكفأت راجعة» ورسول الله ص أللهعليه وسلم فى بتى» وإنه ليتعشى وفىيده 
عق #اقيشك قالت +« ارشرك اما ان طسق اسن اجا فقال ليع كذاء كداء 


قالت فأوحى الله إليه ْم رفع عنهة » وإن الوق ق دده مأوضعه» فقال: إنه قل أذن لك نأن 


قال الكرماقّ _ فإن قات وقمهنأ أنه كان لعل ماضر ب المحاب وق الوضوء 52 أىمن 
اليخارى أنه كان قل الححاب : فالحواب لعله وقعم هتين . 


(1) أخرجهفى: 56 كتاب التفسير» 7 سورةالأحزاب» 4 باب قولهلاتدخاوا 


بيوت النى” إلا أن يؤذن 5 إلى طعام حديث رقم *؟١‏ 


املك 


7ت سورة الحأ 2( الأية :6 66 


قال ابن ححر : قلت بل المراد بالمجاب الأول غير الحجاب الثالى .. 

والحاصل أن تمر رضى الله عندوقع فى قلبه تفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوئ» 
حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : احجب نساءك » وأ كد ذلك إلى أن نزات آية 
الما ب0. “مقصد لعد ذلك أن لاسدين أشخاصهن أ أصلاء» واواكن مسعرات 6 فبالغ فذلك 
شنع منة » وأذن طمن قَْ الخروج لخاجمون » دقءأ لحشقة» ورفعأ للتحرج» انتهى بحروفه. وإعا 
تقاذا جم بين الروايتين» مع أن الأمس”به شرح الصحيح» لما اتفق من نقل كثير من المفسرين 
إحدى الروايتين و ل ل ين الثانية » مما دقع الواقف فى شعبة الاختلاف » فاثرنا نو سيع 
الكلام لتحقيق القام . زادنا الله من فضله علما » إنه هو العلم العلام . 

شم كيه تعالى من لا حب الاحتحاب مهم دن الأفارت 4 بقوله 5 

التول فى تاويل قولة ذال: 


عجر ع س)ه كه 00 3 0 
[هه] (لا جنا من فى ف ءا امن وَل ابدام يمن د وا ا كت ل أبناء 
0 2 يي 0 5-5 00-6 5-2 5-2 هك 03 2 
السل. شري 2ه ساي شر .2 رن داه 05لا .اس 
إخو من و ابنا ع اخو من و ليسأ . ن و م لك | سحن 4 


25 01 للد 


بنآء و مون ولا 


ن لا تحين مه دن هؤلاء 


2 ).د ع .اه 0 .- ع :- : 

قال الطبرى - دعنى ب(إخوامن وأيتاء إخوامهن ) أخومون 8 وأبناءاخومين . وخراج 
معهم جع ذلك » مخرج جمع فتى إذا جم ( فتيان ) فسكذلك جمع أخ إذا جمع ( إخوان ) وأما 
إذا جمع إخوة فذلك نظير جمع فتى إذا جمع (فتية ). 


.) انظر الصفحة رق 55 من الزء الثانى والعشرين ( طبعة الحا ى اليانية‎ )١( 


9 
لاقارع 


رذن ة سورة الكدراتء الأية : 66 


تننيات 

الأول - قيل : إما ال يذكر العم واغال » لأنهما عنزلة الوالدين . ولذلك سعى العم أا 
فىقولهتعالى”'" (و له | بآيك إبرهتم وَإِسْمْمِيلَ وَإِسَْقَ ) أولآنه أكتق عن ذ كرهما 
بذ كر أبناءالإخوة» وأبناء الأخوات. فإن مناط عدم زوم الاحتحاب بيهن وبين الفريقين» 
عين ما ينبن وبين العم واللليال امن الحموفة بوانلء .ةا إن قات الأساء الادوقة 
وخالات لأبناء الأخوات . وقيل : لأنهكره ترك الا<تجاب مهما » مخافة أن يصفاهن 
لايم 

وهو رأى عكرمة والشعبى” .5 أخرجه الطبرئ”؟ من طريق داود بن أنى هند عن 
عكرمة والشعبى” نا شأن العم والذال 1 يذ كا #هلا» لجنا سعاتا لطانيها: 
وكرها أن تضع تجارها عند خالما وتمها . 

قال الشباب : لكنه قيل عليه » إن هذه العلة» وهو ١حمال‏ أن يتصفا لأبنائهما وها 
يجوز لما التزوج مها » حار فى النساء كلبن » من لم يكن أمبات محارم . فينيغى التعويل على 
الأول ٠‏ انتقى 

والتحقيق فى رده ما رواه البخارى7" فى التفسير من طريق عروة عن عائشة رضى الله 
عمها قالت: استأذن على" أفلح أخو أنى القمنس» بعد ما أل المحاب» فقلت: لا أذن له حتى 
أستأذنفيه النىصلى اللدعليه وس . فإن أخاهأبالقعيس ليسهو أرضعنى »ولسك نأرضءتنى امسأة 


ألى القعيس .فدخل على النى صل الله عليه وسل» فقات ت له: بارسول الله! إن أفاأخا ألى القعيس 


(5[)1/ البقرة / 1#] . 

(؟) انظر الصفحة رقم ؟5 من الزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(؟) أخرجه فى : 56 كتاب التفسير » 8" سورة الأحزاب » ه ‏ باب قوله إن 
تدوأ شيئا أوعتتوم شدي م5١‏ . 


ا 


غ5 سورة الأحزاب » الأية : هه 





استأذن . فأبيت أن اذن حى أستأذنك» فقال النى” صلى الله عليه وسل : وما منعكأنتأذتى؟ 
غيلف :فلك بارشو الد! إى الجن لسن هو أرضعي». ولكن أرشكدق امرأة أن القسن» 
فقال : ائذنى له فإنه مك » تربت عينك . 

قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ماحرمون من النسب انتغى 
فبقوله صلى الله عليه وس 9" (ائذنى لهفإنهممك) مع قولهنى الحديث الأخر”"؟(المم صدوالاب) 
برد على عكرمة والشعبى 

الاق فيق: أر يدبقولهتعالى (3 لانسَايين) السامات» حت لايجوز لاسكتا بيات الدخول 
على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل هو عام فى المسامات والكتابيات. وإغاقال 
(وََا نسَايِهنَ ) لأنهن من أجناسهن . 

الثالك_ استدل بعموم قو اال و لما ملكت امام ذهب إلى أنعبدالرأة 
نرم لما . وذهب قوم إلى أنهكالأجانب . والآية مخصوصة بالإماء دون العبيد» وتقدمتفصيل 
ذلك فى سورة النور . 

الرابع - قال السيوطىٌ فى (الإ كليل) : استدل المسن والمسين بعدم ذ كر أبناءالعمومة 
فهاء على تحريم نظرها إلمهن» فكانا لايدخلان علمهن «وَأْتِْينَ أللّه» أى أن تتعدين ماحد 
لكن » فتبدين من زينتكن ماليس لكن “أو تتركن الحجاب فيرا كن أحد غير هؤلاء . 
وقال الرازئ : أى واتقينه عند الماليك. قال» ففيه دليل علىأن أن احكيف م مشروطبشرط 

السلامة والعل بعدم الحذور . وقوله تعالى « إن الله كأن عا ا ىء شهيدً1» أى فبو 

)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : 56 - كتاب التفسير » 7 سورة الأحزاب » 6 باب 
قوله إنتبدوا سناو و موه حديث رقم 1785 . 

وأخرجه مسل فى : ١7‏ كتاب الرضاع » حديث 5-8 ( طبعتنا ) . 

(؟) أخرجه مسل فى : 1١١‏ كتاب ازكاة » حديث دم ١(طيعتنا).‏ 


م 


59 ب سورة الأحدات 2 الآية : وووكهة 


شاهد عل ماتفعاته من احتتحابكن ورككة المحاب أن أبيح سكن )8 34 وغير ذلكمن 
ور » فاحذرن أن تلقيئه . وهو شاهد عليكن ععصيته وخلاف أم, ره ومبية فهلكن . 
قال الرازى : هذا التديول و ىق غابة اد سن ف هذا اموضع» ا ف سدق إشارة إلى جواز الذلوة 


ميم والتكشف هم 2 ؤقال كان الله شاهد عند اختلاء بعضك عض ٠.‏ كلوتكم مثل ملتكم 
لشمبادة الله 5ع ! ا ٠‏ انتعى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ته م تن وار > رع صتص دوس هه ل ربراه رثا هم 
[ده] ( إن الله وَمَلاسَكتةر تساون كل الى اا الذى وامنوا ماوا 
5 در ا تسْليمًا) 


سرس م تنا 01 


«إن أَلَهوَمَلايَكتَه و يُصَلُونَعلَ لني عار سا ألْذينَءامنواً 0 علَيهوَسَلمُوا 
تسْلية » قال الرازئ: لما أعس الله الؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه احتراماً» 
كل ا ري لك رن حالتامتحصرة فى اثنتين: حالةخلونه وذ كر مايدل على احترأمه 
ثلث اطالة زعو 0© .اس حرا وت ا ) وحالة يكونف ملا. والملاً إمااللاً الأعلى 
وإما املا الأدنى » أما فى الملا الاعن قوت عتركم» إن اتدوعاةظ كهه ساوك لله اناق لاد 
الأدىفذلك واجب الاحترام بقولهتعالى (با-أم)ألدين>امنوا صَلُو اعليه وَسَلْمُوا تَسْلي) 
انتحى . 

وقد روى المسخارعئ0© عن ألىالعالية قال: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملانكة. وصلاة 
اللائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون ير كون. اه. أى يدعون له بالبركة. فيوافققول 


١ 0 0 





نات منورة الأهذاك #الكرةء جه 


ألى العالية» لكنه أخصمنه. وبالججلة» فالصلاة تسكون يمبى المحيدوالدعاء والرجة» عمرحس 
ها أحنف الس فى لديل الات . وقد أطنب الإمام ابن القسّم فى ( جلاء الأفهام ) فى 
مبحث معنى الصلاة » وأطال فأطاب . فلينظر . 

وف البخار27 عن كس بن تحرة رضى الله عنه » أنه قيل : يارسول الله ! أما السلام 
عليك فقد عرفناه. فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : اللبم! صلى على تمد وعلى آل حمد» 
كا صليت على آل إبراهيم إنك ميد يجيد . اللبم ! بارك على آل تمد كا باركت على آل إبراهم 
إنك يد محيد . 

وروى الامام أحمد”” وأ بو داود والنسالىو ابن خزية وابن حبانو الا ى ىمستدركه» 
عن ألى مسعود البدرئ ؟؛ أمهم قالوا : با رسول الله ! أما السلام فقد عرفناه . فكيف نصلى 
عليك إذا لحن صليئا فى صلاتنا ؟ فقال : قولوا:الابم! صل على عمد وعلى آل حمد . وذكره . 
ورواه الشافعى فى مسنده عن أنى هربرة عثله . 

ومن هبنا ذهب الشافءىّ رجهالله » إلى أنه يحب على اللصلى أن يصلى على رسول الله صلى 
للُّعليه وس فى التشهد الأخير . فإن تركة لم تصح صلاته . ووافقه الإمام أحد فى روايقٌ . 
وقال به إسحق ابن راهويه والامام ابن المواز الال وغيرثٌ. كا بسطه ابن القم فى (جلاء 
الأفهام ) وابن كثير فى ( التفسير ) وقد تقصّياً » علمهما الرحمة » أيضا الروايات فى الأعس 
بالصلاة وكيفيتها . فأوسعا . فليرجع إلمهما . 

تننيات: 

الأول - ندل الآية على وجوب الصلاة على النى” صل الله عليه وسل مطلقا . لآن الأسل 
فى الأمس للوجوب . فذهب قوم إلى وجومها فى الجلس مرة . ثم لا يجب فىبقية ذلك المجلس. 

)١(‏ أخرجه البخارئ قى :58 كتاب التفسيرع 68 سورة الأحزاب 6 ١1ب‏ باب 
سن لَه وَ ملا كتهو 0 الي » حديث رقم 1993 . 

(؟) انظر الصفحة رقم ١14‏ من لمر ء الرابع من المسند ( طبعة الحلى ) .٠‏ 

ع١‎ 





مم 2 سورة الأحدات 034 ألآية 5 كه 


وآخرون إلى وجومها فىالعمر مرة واحدة. ثمهى مستحبة ف ىكلحال. وآخرون إلى وجومها 
كلا ذكر . وبعضهم إلى أن حل الآية على الندب . قال ابن كثير : وهذا قول غريب . فإنه 
قد ورد الأعس بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة . ها واجي ومنها مستتحب على ما ينه . فنه 
بعد النداء للصلاة » لحديث”2 ( إذا متم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ) الحديث 
ومنه عند دخول السجد لحديث”؟ ( كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل السجد صلى على حمد 
وسل . ثم قال: اللبم ! اغفر لى ذنونىوافتم لى أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على مد وسل. 
“مقال: اللبم !اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك. ومنه الصلاة» فتستحب علىقول الشافعى” 
فى التشههد الأولممهاءو نحي ف الثاتى. ومنهىصلاة الجنازة بعدالتسكبيرةالثانية» لقول ألىأمامة: 
من السنة ذلك . وهذا من الصحانى فى 8 املرفوع » على الصحيح . ومنه خم الدعاء . 
فيستحب الصلاةفيه على النى” تيلم » ومن ١‏ كد ذلك دماء القنوت. ومنهيوم الجعة وليلتها. 
فحن ال كثار ينها 57 فى خطية يوم الججعة . يحب على الخطيب فى الخطبتين 
الإنيان مها . وهو مذهب الشافعى” وأحمد . ومنه عند زيارة قبره يللم لحديث ( ما من أحد 
يسم على إلارد الله ع روحى حتى أرد عليه السلام ) تفرد به أبو داود”© وسححه النووئ 
فى( الأذكار ) . وعن الحسن بن الحسن بن على" ؛ أنه رأى قوما عند القبر ذمهاهم وقال : إن 
النى" صلى لله عليه وسقال : لاتتخذوا قبرى عيدا. ولا تنخذوا بيوت؟ قبورا. وصاوا على 
حيًا كلثم . فإن صلائس؟ تبلفنى . 

قال ابن كثير : فلعله رأث يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة » فنهاثم . وقد 

» كتاب الأذان 3 باب ما يقول إذا سم المنادى‎ ٠١ أخرجه البخارئ فى:‎ )١( 
. عن ألى سعيد الخدرى‎ » 39٠ حديث‎ 

(9) أخرجه الترمذئ فى.  *”‏ كتاب الصلاة » 117 باب ما حاء ما يقولعند دخول 
المسحد » حديث 5١5‏ . 

(؟) أخرجه ى: 1١‏ كتاب المناسك » 5ه باب فى زيارة القبور » حديث 5١51‏ 

ةع 


ات سورة الأدزاب 4 الأية : 5ه 


زوق [فرراف رجلة فاته التن + ففال:: باهذ !اانت ورحن الآندلئن و فقه الاسواء 
أى الجيع يبلنه صلوات الله وسلامه عليه داعا إلى يوم الدين . وقد استحب أهل الكتاية 
كول الكاتب الصلاة على النى” صل الله عليه وسل كلا كتبه. وقد روى فى حديث (من 
صلى عللّ فى كتاب لم تزل الصلاة جارية له » مادام اسمى فى ذلك السكتاب ) . 

قال الحافظ ابن كثير : وليس هذا الحديث بصحيح. بل عدّه الحافظ الذهى” موضوعا. 
وقد ذ كر الخطيب البغدادى أنه رأى خط الإمام أمد بن حنبل رجه اله كثيرا اسم النى” 
يله من غير ذ كر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظا . 

- الصلاة على غير الأنبياء » إن كانت على سبيل التبعية » كدحو : اللهم صلعلى 

تمد واله وأزواجه» فبذا حار إجاءا . وأما استقلالا فجوّزه 4 5 0 يُصَلَى 
0 3 ملا يكنه )د 00 لبيك ليم صلوات من دَيْهم) وا 3( 72 
0 لهم 08 اتطهراة ا ا ربها وَصَل عليه و0( كان يِه إذا أ ناه 
قوم بصدقنهم قال: اللهم! صلعلهم. فتاه بوأوفى بصدقته فقال: اللهم! صل على الأ فأوق. 
وكرهه قوم؛ لكون صينة الصلاة صارتشعاراً للأنبياء إذا ذكروا. فلا يلحق بهم غيرثم. 
لا يقال : قال عمر صلى الله عليه . كا لايقال قال حمد عز وجل . وإنكان عزرزاً جليلا . 
لكون هذا من شعار ذكر الله عز وجل . وجملوا ما ورد من ذلك فى الكتاب والسنة على 
الدعاء لحم . 

وقال ابن ححر : إن ذلك 0 الشارع. ولصاحبي الحق أن يتفضل من حقه بماشاء 
ويس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه . ولم يثبت عنه إذن فى ذلك . انتعى 

(0 1ع / الأحزاب ]2 ()[؟/البقرة/150]. 

.]1١١ / العوية‎ /[ )0( 

(4) أخرجهالبخارئ فى: 5؟ ‏ كتاب الزكاة» 4" باب صبلاة الإمامودعائه لصاحب 
الصدقة » حديث 8٠١‏ » عن عبد الله بن أنى أوفى . 


ميلع 


9" سورة الأحزاب « الآية :كه 


وقد يقال : كى فى الروىّ الأثور التقدم إذتاً . 

والاستدلال بأن ذلك من حته فيه مصادرة على الطلوب . على أن المرجم أن الأصل 
الإباحة حتى برد الحظر . ولا حظر هنا . فتدر . 

وأما السلام » فقال الحوينى" : هو فى معنى الصلاة . فلا يستعمل فى الغائب. ولايفردبه 
غير الأنبياء . فلا يقال : على عليه السلام. وسواء فى هذا الأحياء والأموات . وأما الحاضر 
فيخاطب به . فيقال : سلام عليك » وسلام عايك. أو السلام عليك أو عليك. وقدغاب- 
كا قال ابن كثير ‏ على كثيرمن النساخ للسكتب» أن يفرد عللّ رضى الله عنه بأن يقال(عليه 
السلام ) من دون سائر الصحابة . 

قال : والتسوية بيهم فى ذلك أولى . انهى . 

والحطب سهل. ومن رأى الروئ فى هذا الباب» عل أن الأمرأوسع من أن يحرج فيه. 
على أن هذه السألة من فروع مخصيص العرف » وفيه بحث فى الأصول . 

اثالث قال النووئ: إذا صلىعلى النىصلى له عايهوسلم » فليجمع بينالصلاة والتسليم. 
فلايقتصر على أحدها . فلا يقول ( صلى الله عليه ) فقط . ولا ( عليه السلام ) فقط . 

قال بن كثير : وهذا الذى قاله منتزع من هذه الآآبة الكرعة وعى قوله تعالى (بآ- أي 
ءامنا صَلُوا عليه وَسَلَمُو تسْلِيماً ) الأول أنيقالسل اللهعليهوسل تسليا . انتعى . 

الرابع ‏ قال الرازى : إذا صل الله وملائكته عليه » فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ تقول : 
الصلاة عليه ليس لحاجته إلمها . وإلا فلا حاجة إلى صلاة املائكة مع صلاة الله عليه . وإنا 
هو لإظهار تعظيمه م أن الله تعالى أوجب علينا ذ كر نفسه» ولا حاجة له إليه . وإبما هو 
لإظهار تعظيمه مناء رحمة بناء ليثيينا عليه. ولهذا حاءفى الحديث (من صلى عل مرة» صل الله 
عليه مها عشرا ) . انهى . ش 

وكانسبق لى» من أيام معدودات أن كتبتفى مقدمة تموعة الحطبفى سر الصلاةعليه؛ 
مامثله: ويُسَنيوم الجعة! كثار الصلاعلى الذىّ َلثم . ليذ كر الرحة ببعثته » والفضلمبدايته 


5 








م" سورة الأحزاب » الأية : كهولاه 





والنة باقتفاء هديه وسنته » والصلاح الأعظم برسالته » والجهاد لاحق بسيرته » ومكارم 
الأخلاق يحكتة » وسعادة الدارين يدعوته » مبلى الله عليه وسل وعل الدر ها داق ار نر 
ختريعة .وأفرق خياء انلق عل يصيريه © فتتعداق دنياة واحرته . 
- قال الرازىّ : ذكر ( تسلما ) للتأ كيد ليكل السلام عليه. وم يؤكد الصلاة 

هذا انأ كيد لأنها كانتمؤ كدةبقوله (إن ألنّهَ لبا ارال التيية) انتهى. 

وقيل: إنه من الاحتباك . ذف ( عليه ) من أحدهما . و ( الصدر ) من الآخر . 

قال القاضى : قيل معنى ( وَسَامُوا يما ) أى انقادوا لأوامسه . فالسلام من التسليم 
-والانقياد 

السادس ‏ قل الحافظ ابن <جر فى ( الفتح ) : سئلت عن إضافة ااصلاة إلى الله دون 
«السلام » وأعس الؤمئين مها وبالسلام » فقات : >تمل أن يكون السلام له معنيان : التحية 
.والانقياد . فأص به الؤمنون لصحتهما مهم . والله وملائكته لا يجوز مهم الانقياد » فل 
:يضف إلمهم » دفعا للامهام . والعر عند الله . انتحى . 

وقال الشهاب : قد لاح لى فى مخضيص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكته » نكتة 
اسرية . وهى أن السلام تسليمه عما يؤذيه . فلما حاءت هذه الآية عقيب ذ كر ما يؤذى النبى” 
صلل عدن ولاه إعا هى من البشر وقد صدرت معهم » فناسب التخصيص ميم 
.والتأ ةا 

ولا 3 د بالصلاة عل نديه 15 ان وسلم التى هى الثناءعليه ولحل 5-5 « 
ين وعيد من لا براه بأن بحرؤٌ على ضدها بقوله سبحانه: . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


لصالا 1 وه 


اا :( إن ادن دون لَه وَرَسُولَة آمهم أللّهُ فى ألانيا والآخرة 


مغ 
٠٠١‏ _القاسمى _ )1١‏ 


ا سورهة الاك ات ؛ الأية : لاعودرة 


سس تر ع 


ده ناللةورطوة ىا لمن أنه ألدنيا والأخرة وَأَعَدََهمْ 0 
مُهِيئاً » أى ينالون فيه ال موان واللمزى . والقصود من الآبة ارسول يله . وذكر الله تعالى 
إغا هو التظيمه 4 تيان قرية » وكرنه بيه حى كان مايؤذيه بيؤذ .6 أن من بطيعه 
يطيع أله قن 0 الطبرئعن ابن عباس؟ أنها نزات فى الذين طمنوا على النبى يلم » 
جين اعد صفية بنت حي . وهذا فى الحقيقة من أفراد ما تشمله الآآبة . بل لو قيل إمها عنى 
مها مَنْ خاض فى مسألة زينب » لسكان أقرب» لتقارب الآيات فى البأب الواحد » وتناسقها 

كساسلة واحدة » فى تلك السألة التىكانت اللقصود 0 العررة افا العو عن 

من تديرها ٠‏ وبالجملة » فاللفظ عام “فى كلها يات يه هه من أنواع المسكروه . فيدخل 
اللقصود من التتزيل دخولا أوليئًا . وعلى هذا » فلاذية على حقيقهأ : وقيل المراد بأذية الله 
ورسوله » ارتسكاب مالا برضيانه » محازا مرسلا . لأنه سبب » أو لازم له . وإ ن كان بالنسبة 
إلى غيره » فإنه كان فى العلاقة وذ كر الله والرسول على ظاهمه . ومَئْ جوز إطلاق الافظ 
الواحد على معنيين »كاستعال اللفظ امشترك فى معنييه » أو فى حقيقته وحازه » فسر الأذية 
بالمعنيين باعتبار المعمولين . فتسكون بالنسبة إليه تعالى» اركاب ما يكزه محازا و إلى الرسول 
على ظاهره . فإن تعد المعمول بعتزلة تسكرر لفظ العامل . فيجىء فيه المع بين العنيين . 
القول فى تأويل 0 
ال [ لزن دون الفاييت والوفرة ختر م كتتثر أ فد المتماراً 
م و 5 ينا ( 

«وَالبِينَ 0 5 ؛ وَالمُوامئلت. » أىبقول أوقمل « بغر م 6 أى 

بغير جناية يستحقون مها الأذية هم ققد أَجتملوأ 0 و 5 أ مبينا » أى ظاهم| بثنا . 


. ) انظر الصفحة رقم 0 من المزء الثانى والعشرين ( طبعة الحلبى الثانية‎ )١( 


ا 











 ”*‏ سورة الأندوات الآية :مه 


قال الزعغشرى : أطلق إيذاء الله ورسوله» وقيد إيذاء الؤمنين والمؤّمنات » لأنأذى الله 
فدسوا لأبكون لآير بق بدا . وأما أذى الؤمنين والؤمنات » فنه ومنه . 


شية : 


فى (الإ كليل) : فى هذه الآية ريم أذى المسم ؛ إلا بوجه شرعى . كالعاقئة علىذف . 
ويدخل ف الآبة كل ماحرم للإويداء . كالبيع على اصع غيره 3 والسوم على سومهة 4 
والخطبة على خطبته . وقد نص الشافعئ على ريم أكل الإنسان مما بلى غيره » إذا اشتمل 
على إيذاء . 
وأخرج ابن أنى حاجم دن حدبثك عائشة مرفوعا ( أرى الريا عد له 4 استحلال عرض 
اعرى” مسل ) ثم قرأهذه الأية. وأخرجعن قتادة فى هذه الآية: إيا 3 وأذى الؤمن » فإنالله 
يحوطه ويغضب له . وقد زتموا أن تمر بن الطاب قرأها ذات يوم» فأفزعه ذلك. حتى ذهي 
إلى 0 0 2 فسخل عر عليه فقال: باأنا ! النذدا أ قر أت آبة من كتاب الله 00 
إبست مهم !عا ا د 2 ع ها أنت / . 0 6 
٠‏ . .قال الزتخشرئ : وعز:.. الفضيل : لا يحل.لك. أن تؤذى. كلبا أو ختزرا بشير 
حق 2 فك ؟ِ 
وكان ابن عونلا يكرى الموانيت إلامن أهل الذمة» لما فيه من:الروعة عند كر" المول. 
قر حمه. الله وركى عنه ٠.‏ 
' ' إلا بين تعالى سوء حال الْؤدْين» زجرًا طلم عن .الإيذاء» أعص النى عليه الصلاةوالسلام 
بأن يأ بمض التأذِين منهمء با يدفع إيذاءتم فى اجخلة من الستر والقيز» عن مواقع الإيذاء» 
بقوله سبحانه : 


/اء.ةم 





*"” ب سورة الأحدات « الآابة :هه 


.القول فى تأويل قوله تعالى : 
ره 32 م١‏ 0 0 ل - و م س]ره 59 
لاا 9 لد قل أَْوجكَ وَينَانك وَنْسَاء المؤمنين يد نين عليون 


م دَلِكأد وا د 0-0 وَكَانَأَلَهُ عَُورَارَحِيمًا) 
0 ألنيئ 10 الأرونجك وَيَنَانك 0 لْمُومنين ينين عَلَيهِنَ من 
ديعن » جع ( جلباب )كمرداب» وهو الرداء فوق المجار» تتغطى به المرأة . 
وهو معنى قول بعضهم : جلباها ملاءنها تشتمل مها . وقيل هو الجار . قالت 2١7‏ جنوب 
اك تمؤو ذى الكلبد رثية : 
تشى النسورُ إليه وه لاهيّة مَتى الْمَذَارَى» علمن الْحَلا ليب 
وقال 9511© يضف القت 4 
حت | كْتسَى الراس قتاعا انب أكرهَ جليباب إن تَحَليا 
وقال الإعْشرئ : الحلياب توب واسع » أوسع من لجان .دون الوزذاء: تلوية الوا 
على رأسهاويتق منه ماترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضى الله عميما : ارداء الدموستر 
من فوقإلىأسفل. مقال: ومعنى (ين نين عَلمِنَ من جَلَلديينَ) برخيههاعلمون ويغطين بها 
وجوهون وأعطافون. يقال إذا زلّعن وجه امرأة: أدنى 'وبك على وجهك. وذلك أنالنساء 
كن فى أو لالإسلام على هجّي راهن فالجاهلية متبذلات» تبرزالرأة فدرع وخمار» لافصّل بين 
الحرة والأمة . وكان الفتيان وأهل الشطارة”" يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل » إلى 
مقاضى حواحمن فى النخيل والغيطان . وربا تعرضوا للحرة بعلة الأمّة . يقولون حسبناها 
أمة. فأعرن أن يخا لفن بزمبن عن زى الإماء» بلبس الأرديةواللاحف وستر الرءوسوالوجوه 
(1) استشهد فى اللسان بالصفحة رقم 575 من الجلد الأول ( طبعة بيروت )' 
(؟) استشهد فى الاسان بالصفحة رقم 578 من الجلد الأول ( طبعة بيروت ) 
(؟) الشاطر : من أعى أهله ومؤدبه خبثا ومكرا . مولدة » كا فى القاموس وشرحه. 


جوع 





1 سوره الأحزاب 04 ألآية : بم 





0 0 ِ 


ليحتشمن وبين » فلايطمع فهن طامعء وذلكقوله «د لِك أَذْنى أن مر فن فَلايودينَ» 
أىأولى وأجدربآن يعرف ن مهن حرائر» فلايتعرض لمن ولايلقينما يكرهن. “مقا الزمخشرى: 
فإن قلت : مامعنى (من) فى (منجلابدمهن) قلت: هوللتبعيض. إلا أن معنى التبعييض محتمل 
وحن + أحدهاك أن شحلين بعض ماطن .من الحلايين..والراد آن لانكون الحرةتسذلة 
فى درع وخا ركلأمة والاهنة» ولا جابابان فصاعدا فى بينها. والثانى أن ترخى الرأة بعض 
جلباها وفضله على وجهها » لتتقنع حتى تتميز من الأمة . انتعى . 
ومن الآثار فى الآية » مارواه الطبرىّ7© عن ابن عباس قال : أعس الله نساء الؤمنينإذا 
خرجن من بيومهن فى حاجة » أن يغطين وجوههن من فوق دءوسهن بالخلابيب » ويبدين 
غينا والددة م:وادرع نان أقعم عن اسلة لك: 1ا ازاك هذء الآبة ( يد ين عَليهين 
من جَلْبيِنَ ) خرجنساء الأنصا ركأنعلى رؤوسهنالغربان» من السكينة. وعلمهن! كسية 
سود يلبسمها. وأخرج عن يونس إن يزيد أنه سأل الزهرئ: هل على الوليدة خمار» متزوجة أو 
غير متزوجة ؟ قال : علمها لان إن كانت مروحة وى عن الخلنات لأله يكره دن أن 
يتشمهن بالرائر المحصنات . 


تنينيات 0 
الأول - قال ابن كثير : روى عن سفيان الثورئ أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة 
نساء أهل الذمة 3 واعا 0 عن ذلك موف الفتئنة م6 للا لخر معن 08 واستدل بقوله تعالى 
0 ونساء ء المومنين ( 00 نتعى . 


الثاتى قالالسبك فى (طبقانه): استني ط أدبن عيسى» من فقباء الشافعية» من 


هذدالاية 
أن ما يفعله العاماء والسادات 4 دن الغيير لبأممهم وما عبم» أهعن حسن ٠‏ وإن : بفعله السلف. 


لأن فيه تمييزاً لمر حتى يُمرفوا » فيعمل بأقوالم . انتعى . 





.) انظر الصفحة رقم 55 من الجزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية‎ )١( 


2 


0" سورة الأحزاب » الآية : وه_؟ه 


اقالفف قال القبايه ٠:‏ فونه سال( بن ين" ) تمل أن يكرة معو التول وم 
حيو هبق الأمر » اوتجواتة الاح وهل :22 ( كن المبادى الدرين عامتوا موا 
المال د( انتهى و كان الل 01 ا » أى لما سلف منْهن من التفريط « يم «6 
أى بعباده ؛ حيث براعي مصالحهم حتى الحزئيات منها . 
القول فى تأويل اقول تفال» 


0ن 1 سنو | تيرد وَلِنَ فى قأو. ع و رفون ف 


ع 


ل إلا قليلا) 
1] (مَلمُو نين أينما “قفو وأ أخذوأ وقتلوأ تنثيلا) 


2 لين ل ينمه المكنتون «6 أى 0 عام « وَالدِينَ فى قلو بهم مرش أ 
ضعف إيان ؛ عن مراودة النساء بالفجور « وَأَلْمْر جفون فى أَلمَدينَة 4 ار العو 
اللاتى يفترونها وينشرونها . كجىء عدو وانهزام سرية . وهكذا ا به قلوب 
امؤمنين . وأصله التحريك . من (الرجفة) وه الزلزلة. يسمى به الخير الفترى» لكونهخيرا 
متزلزلا غير ثابت . أو لاشطراب قالوب الؤمنينبه « لَنمْرِينتَ بهي" » أى لنسلطتك علمهم 
با يضطرثم إلى الخلاء « 3 ل باد رونك نهآ » أىف المدينةمن قوةيأسك علمهم دإ 
قليلا » أئزمناً قليلا ريما يستعدون لارحلة «ملعو: نين ل تقفو 6 أىمبغضينلله ولاخلق. 
لايستريحون بالحروج. للصوق اللعنة ‏ بم أيْما وجدوا. «أخدوا وَققلواً متيلًا» أىأسروا 
و بدلغ فى قتلهم لذلمم وقلتهم م آم ار تعالى إلى أن ذلك ليس ببدع » بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى 


شرن 17 


[ة| (زس نه أله في أن حَلَوأ ون قَبْلُ» ون كمد ! ألله تنديلا) ‏ 


« سنة ألله فى ل حَلَْا من قبل » أى فى الفترين والؤذين الذين مضوا » إذا 





5 


6٠ 


ب سورهة الأنيذان 4 الآية :اي 


عدوا عل ناء اقيم و كم رثم ول رجعواء أن يسلط علم أهل الإعان فيقبرو مهم ٠‏ «وَأن : 
ستو لذو تبلريلا » أى ذه لا دكا أو ل عور (حه أن دما 
نات 

الأول قال الشهاب : إما أن براد بالنافقين والأراض وامرجفين » قوم خحصوصون » 
وساف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات » على حدّ ( إلى اللك القرم وابن الام ) أو 
يراد مه أقوام مختلفون ف الذوات والصفات .فلى الأول» تسكون الأوصاف الثلاثة للمنافتين. 
وهو الموافق لما عرف ,من وصفهم بالذين فى قلومهم عررط قن كاضر فى ال« والار لك 
بالمدينة أ كثرها منهم . لسكنه لا يوافق ما ذيل به من الوعيد بالإجلاء والقتل . فإنه لم يقع 
لامنافقين . وعلى الثاتى » ثم المنافقون وقوم ضعاف الدين . كأهل الفجور . والرجفورتف 
المهود الذين كانوا يحاورين لم بالمدينة . وقد وقع القتال والإجلاء من ل ينته مهم . وثم 
الممود . انتهى . 

الثاتى ‏ ذكروا أنمعنى قولهتعالى (أخد وأ وَقتلوأ تقتيلا) أنهم إذا خرجوا لابشفكون 
عن الذلة » ولا يدون ملحأ . بل أيا يكونون » يطلبون ويؤخذون ويقتلون . وعليه » 
الجلة خبرتية ., وانظر هل من مانع أن : رن لياق كيرلةة نير قايرة 
الكه) وقوه 9 ور لكل عمرع 2 ر:) كأنه قيل : أخذم الله. أى أهلسكهم وقتلهم 
أبلغ قتل وأشده . وم وأهدا تعض له . وقد أفاد ابن عطية » أن كل ما كان بلفظ الدعاء 
من الله تعالى » فإنعا هو يعمبى إيحاب الثىء . لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهى فى قبضته » 
أى لاستحالة حقيقة الدعاء وهو الطلب من الغير. 

الثالث_ف (الإكليل):فى الآية حرم الأذى بالإرحاف. وأخرجابن أبىحاتم عن السَّدّ 

)0( 1 9 / التوبة 01 مه ] 

١ /الهمزة/‎ ٠١5 [)9( 


وزم 5 / الفعم | ا 
]: 


ةؤأل١‎ 





رذن سورة الأدزاب 4 الأية اكوك" 


5 دع ع مم ص2 93 

فى قوله:( وَالذِيِنَ فى قلو بهم مرض ) ثم قوم كانوا يجلسون على الطريق » يكارون المرأة 
٠.‏ 2-7 ع عي م عاسم م سه اس 35 5 : ح 

مكابرة. فزات فمهم الايةإلى قوله (أخذوا وَقتاوا تقتيلا) قال 3 هذا 5 ق القران 26 ليس 





يعمل به » لوأن رجلا أو أ كثر من ذلك اقتصوا أئر امرأة فغلبوها على نفسها ففحروا م 

كان الك : فمهم غير اللد واارجم » أن يوْخْذوا فتضرب أعناقهم . انتهى 

وهذا وقوف مع وجه محتمله الآية .كا قدمنا عن أن امتسوواك 4 إذاركف 
فى ذلك مصلحة ودرء مفسدة .على قاعدة رعاية المصالح التى هى أ م الباب. كا بسط ذلك النجم 
الطوفقّ فى (رسالته) وأيدناه با علقناه علمها . 

الرابم كتيب الناصر فى ( الانتصاف ) على قول الكشاف فى قوله ( إِلّا قليلا) أى 
زمنا قليلا ريما بر ان ن ويتلقطون أتفسهم وعيالاهم »مامثاله : فمها إشارة إلى أنمن توجه 
عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعى » عهل ريما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من. 
الإعان حى يعيعضل له مزل الخر :مل حيبي الالجمراذ ‏ اتعن 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


6 ب ف - امه 5 ره د 2 ع 3 9 
لي را نختت أحانة عن ةدر تا بيه ارما در لك 
ب وه رن عه عر ص 5 3 9 
لعل الساعة تكون قربا ) 
ل 2 1 75 5 ا ا 


له 


«سلك ناس عن_١!‏ يأ ساعة 1 إنما علمها عيد أل 4 و يريك أمل الناعة تكون 
قرا «( أى نبالذتك عن وقت قيأم |. وكان لك 1 قَْ مك الوه صل الله عليه وسل »> 
8 اشح ل على سبيل الهزء . 0 المهود فى الديئة أو غيرثم 0 هذه السورة 
مدنية م6 وقد أرشدة تعالىيأن رد عدها إليه لاستثثاره تغالن: نه فلم يطلع عليه نبيأ ولا ملكاء» 
وأن سين ذم أمبا قريبة الوقوع » مهديدا للمستمحلين وإسكانا للامتحنين . 

لطيفة : 

2 ) قريماأ ) باعتبار موصوفه 4 اكير 4 أى شيا قينا : أو لأ الشاعة ومعنى الوم 

51 











مم _ سورة الأحزاب » الآية : 5# ىه 


أو الوقت . أو أن ( قريما ) ظرف وى ادر فية » فإن ( قريبا ) و ( بعيدا ) يكونان 
ظرفين . فليس صفة مشتقة » حتى خرف عليه أحكام التذ كير والتأنيث . 
قال أو ار : والإظها رفى حيز:الإضمار » للبويل وزيادة التقرير. و كيد استقلال. 


الجلة . د أن قوله 5 يَدر؛ بك ( خطاب مستقللى له عليه السلام» غير داخل نحت ايعس » 
مسوق 58 ن آم أنها مع كونها غير معاومة للخلق » صرجوة المجىء عن قريبا ٠‏ 

القول ىف تأويل قوله تعالى : 
[غكاأ إن ن ألله لمن الكفِرينَ وعد 2 سَعيرًا ) 


/ 
١ ]36‏ ا فا أَبدَاء لايحَدُونَ وََاوََا تصيرًا ) 
/ 


5 


نحن وترم ادر قووذ يكين أَطننا أله 


«إن الل ن الكافر بن » أى أبعدثم من رحته « وَأعََ 5-1 سَعِير 6 أى نار 


3 


شديدة ١‏ اانا د قْ الآخرة )0 نين رفمها ادا للا عدون ولا «( أى حافظا يتولاثم 
وك نصيرً]» أى يخلصهم يوم 35 وُجُوَهُيم' فىألنار» أى تصرف من جهة إلى جهة» 
تشليه بقطعة لم فى قدر تغلى . تراى ما الغليان من جهة إلى جهة ٠.‏ أو العنى ٠:‏ دن حال إل 

قال الزمخفرى : وخصت الوجوه بالذ كر 4 0 الوجه أكرم موضع عل الإسان من 
حسده » و جور تون الوجه عبارة عن 1 ٠‏ وناصب الفأرف 0 كرون 1 و(اذكر) 
أو (لا يحدو 7 أو (خالدين) أو (نصير 0 « يقوأ أولون يلليننا أطدعًا الله واطينا أ لسولاً» 
أى فكنا ننحو من هذا العذاب . 


والكت 


1 سو ره الأحزات 4 الآية : لايش" 





سمج سل مه 


الوأ 0 إنا أطدمًا 2 5 0 0 لسّبيلا) 
0 ايم صقان ون َ نمداب د 8 ]ا كبيرًا) 


5" 
َس 
0 
اما 


اين ا روأ 8 1 
ما الوأ وَكَانَ عند أله سما ) 
توقاليا ري1 | 1 أططا ماده و6015 وه روساء تقر الذي اصرم )ل 

وزينوه لهم حتى قإدوثم فيه « فأَصَلُو] السيلا » أى عا زينوه لنا . قال الزمخشرىّ : وزيادة 
الألف لإطلاق الصوت. جعلت فواصل الآى كقواق الشعر » وفائدشها الوقف والدلالة على 
أن الكلام قد انقطع » وأزما بعده مستأنف 1 0-0 ضعفن سن د أى مثى 
العذاب الذى اتيتناه »' ا فادانوا مانا 8 لمهم ١‏ نذا كي أ لبا واشت اللمن 

الف ود ركنن ) شكثيراالأعداد اللمائق « كايا الرين #امتوا لاتسكونوا 


و 5 ن »اذى ا أ نّم تلرأة ان عند 05 لا بين تعالىوعيد من 


١ 


فقصة زيد وزينب» التى سيقت السورة لأجلباء حتمها أيضا بالوصية بالتتاعد عن التشيه يقوم 
صدرمتهم إيذاءلوسى عليه السلام» تخقئصه ثارة» وقلة الأدب معه طورا 3 ولسلته إلىما يناى 


الرسالة آونة . كاعر كثير من ذلك يقارنى تورامم. مم ينى/ عن عدم إيفاتمهم رسالته وتمونه 


١ 
س‎ 


حقها: 4 من التعظيم له والصلاة عليه والتسلم لامر وقشقه 5 فك نت النتيحة أن غضب لله 
علمهم ورماثم بأفانين العقوبات » ولحقتهم الخازى » وبرأ رسوله موسى عليه السلام مره 
إفكهم »وزه مقامه عن منقيعحهم 4 بأن عق فضّله » ان منزلته 4 واتاه الوحاهة و 


العظمة والقرب ا عفذده . وهكذا حتت كل اللعنة والفزى على مؤذى رسول الله 2 « 


1 





ب سورة الأحدات الآية :5 


ولقهم الدمار » وشرح لنبيه صدره» ورفع 65 وأعلى متزلته» ونه وحاهته » ماتعاقبت 
الددو ان ار ب من هذه الأية» فىالعنى والإشارة» قولهتهإلى0© 59 دل مر لو ممه 
قوم ل لودو 1 فدستدون لز له إل م فَلمَاَاغو أأْرَاع أله ا 
وَألنّه” لا يمندى لقم الفلدقينَ ) وفمهما كاتمهما تسلية لانى يِه بتأسّيه بأخيه موسى 
صلوات الله وسلامه عامهما . وكثيرا ماكان يقول يله فى جواب جفاة الأعراب حين 
ما يبلغه أو يسمع ما يكره : رجة الله على مومى . لقد أوذى بأكثر مر هذا فصبر . 

وقد روى الفسرون همنا آثارا. أحسنها ما أخرجه العزار عن أنس مرفوعا : كان موسى 
ونحاذ حير د وأ أن لاء ليفتسل . فوضع ثيابه على صخرة. وكان لايكاد تبدو عورته. فقال 
ا اثيل إن عونق 37551 أويه اخة ا جييوق اله لالطع اوم جنات المه فاه 
حتى صارت > بحذاء ببى إسرائيل . فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال . أو ك قال . فذلك 
قوله ( كيَأُ أله منا َالو أ وَكَانَ عند أللّه وَجِبا ) و رواه”" البخارى فى ميحه عن 
أى هيرة أيضا . 

قال الرازئ: وحديث إيذاءمومى مختلف فيه أى لكثرة الروايات 18 أن الإيذاء 
الن ذ كود القر ان كاف كق وم 0ه أن وريك افقلتلا ) وقول”“(1. م 
حتى ترى أللّه جَمَرَة ) 7 ل بر عل طمكم و'حد ) إلى غير ذلك . فقال 
للمؤنقين + لانكو نوا أمثالى . انتحى 

(5110/ الصف ه]. 

(0) أى به أدرة » بضم فسكون » وهى انتفاخ الخصيتين وكبرها جدا 

(9) أخرجه البخارئ فى : ٠‏ كتاب الغسل » ٠١‏ باب من اغتسل عريانا وحده 
فى الألوة » حديث 7 لح 

0 © | الائدة / 4 0 () [ ؟ / البقرة/ 55 ] 

[؟/ البقرة/ 51 ٠‏ 


لك 








مم سورة الأحزاب » الأية : د 


وقال ان كثير: محتمل أن يكون كل ماروى مرادا. وأن يكون مغه غيره . انتعى. أى 

عو الملل اللتوفة م وعان يناد ]د له لمر الأقيب :واف آخر . 
تنبسبات : 

الأول - ( الوجيه ) لغة يعمنى السيد »كالوجه . يقال : هؤلاء وجوه البلد ووجهاؤه . 
أى أشرافه. وععنى ذى الما والهاه القدر والمنزلة. مقلوب عن (وجه) فاما أخرت (الواو) 
إل موضم (المين ) وسارت جَوَها » قلبت ( الواو ) ألنا سارك زننما ٠)‏ كذا ف 
القاموس وشرحه . 

الثانى ‏ قال الغشرئ : ( وجبباً ) أى ذا حاه ومتزلة عنده ٠‏ فإذلك كان يعيط عنه 
الهم ويدفم الأذى ويحافظ عليه لثلا يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصة .كا يفل للك يمنله 
عنده قربة ووحاهة . وقال ابن جرير0© : أ ىكان مومى عند الله مشفعا فها يُسأل » ذا وجه 
ومنزلة عنده » بطاعته إياه . أى مقبولا وحابا فما يطلب لقومه من الله تعالى » عناية مندتعالى 
نشل 

الثالك ‏ اتخذ العامة » وكثير من المتعالمين » وصف الوجاهة للا نبياء » ذريعة للطاب 
والرغبة منهم» ممالاينطيق علىعقل ولا نقل» ولا يصدق على العبى اللغوى بوجه ما. وقدكتب 
فى ذلك الإمام الشيخ تمد عبده فتيا » أبان وجه الصواب فيا تشابه من هذه المسألة . وذلك 
أنه سكل » رمه الله » عمن يتوسل بالأنبياء والأولياء » معتقداً أن النى” أو الول يستميل 
إرادة الله تعالى ما هى عليه » ما هو المعروف للناس من معنى الشفاعة والماه عند الحكام ١‏ 
وأن التوسل مهم إلى الله تعالى كالتوسل بأ كابر الناس إلى المسكام . 

فقال امىؤ: إن هذا مل بالعقيدة وإن قياس التوسل إلى الله تعالى على التوسل بالسكام 
محال . وإن عقيدة التوحيد أن لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى . وإنه لا يدعي معه 

) انظر الصفحة رقم *ه من الإزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


لكك 








9" سورة الأدزاب » الأية :.ىى 


أحد سواه . كا قال تعالى”؟ ( كلاتدعُوأ مم أذ أَحَدَا ) وإن النى يله وإنكان أعظم 
منزلة عند الله تعالى من جميع البشر » وأعظ الناس حاها وححبة » وأقرمهم إليه » ليس له من 
الأتن ىه ولا غلك الناس عر كا ولاش ولا هنا ولاعرء. عاق نض ال ان ونا 
هو مبلغ عن الله تعالى . ولا يتوسل إليه تعالى إلا ,العمل ما حاء على لسانه يلم » واتباع 


ما كان عليه الصحابة والتابعون والأعة الجنهدون من هديه وسنته . وإنه لا سبب كان 


النافع ودقع المضارٌ إلا ما هدى الله الئاس إليه 3 ولا معنى للتوسل بني” أو ولى إلا بأشباعه 
والاقتداء به. برشدنا إلى هذا كثير من الآات الواردة فى القرآن العظيم » كقوله الى 0 
( قل إن كنتم تحبون الله نا بس فى يديك" أللّه ) ( أن هذا صر"طى سُلتقيما ' 


7 


َأ تسوه )”" إلى غير ذلك من الآيات. هذا هو اعتقادى وهو الذى قلته للناس . ذإ نكتتم 
ترون فيه خطأ فأرجو بيانه..وإن كان هو الضوات فأزحو إفرارى غليه كتاية؛ لأدافم بذك 
من أساء لى الظن . 

فأحاب رحمه الله» بعد البسملة والحوقلة :اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحيح . ولايشوبه 
شوب من الخطأ . وهو ما ريحب على كل مسل يؤمن با جاءبدحمد َه أنيعتقده. فإن الأساس 
الذى بنيت عليه رسالة النى عمد يللم هوهذا العنى من التوخيد . كقال اللهتمالل© ( قل" مّىَ 
أنه أَحَد * ألنّهه ألكمة) وا( المسكة أو الذى كميدق اللادات :يتوه آنه الرو 3 
فى معوننهم على ما يطلبون » وإمدادثم بالقوة فما تضعف عنه قواثم . والإتيان بالخبر على هذه 
الصورة يفيد الحصر . هو معروف عند أهل اللنة . فلا سَمَدَ إلا هو . وقد أرشدنا إلى 
وجوب القصد إليه وحده بأُصرح عبارة فى قوله9 ( وَإِدَا سأك عبادى عَنَى قياني 


109 اسن اه 100 /العرات/ك]. 
(5[)©9/الأنام/ ؟6١].‏ (8) [312 / الإخلاص/ ١و‏ ؟]. 
(0) [ 5 / البترة 7 185]. 
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قريب» أجيب دَعْوَة ألداع إِذَا دَعَانِ) وقد قالالشيخ حى الدين بن العرى» شيخ الصوفية» 
فى صفحة 56> من الْزء الرابع من ( فتوحاته ) عند الكلام على هذه الأية : إن الله تعالى ل 
يترك لعبده ححة عليه . بل لله الححة اابالغة . فلا يتوسل إليه بغيره . فإن التوسل إنما هو 
طلب القرب مته . وقد أخبرنا الله آنه قرين . ويخيره صدق + انتعى ماخضا . 

على أن الذين بزعمون جواز شىء هما عليه العامة اليوم فى هذا الشأن » إنما يتكامون فيه 
بالممهمات'» ويسلكون طرقا من التأويل لاتنطيق على ما فى تفوس الناس. ويفسرون الماه 
والواسطة عالاا , ر لهىخيلات العتقدين. فأئحالة تدعو ثمإلى ذلك؟ وبين أيدمهم القرونالثلاثة 
الأول » ول يكن فم ثىء من هذا التوسل ولا ما يشبه بوجه من الوجوه » وكتب السئة 
والسير بين 6 03 بذلك » فسكل ماحدث بعد ذلك فأقل أوصافه أنه (بدعة) فى الدين 
وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار . وأسوأ البدع ماكان فيه شمهة الإشراك بالله تعالى 
وسوء الظن به . كبذه ابيع التى نحن بصدد السكلام فسا » وكأن هؤلاء الزامين يظنون أن 
فذلك تعظيا لقدرالنى” علخ , أوالأنماءاوالأريات معأنأ فضْل التعظيم للأنبياء هوالوقوف 
عند ما جاءوا به » واتقاء الزيادة علمهم فماشرعوه بإذن رمهم . وتعظم الأولياء يكونباختيار 
م اختاروه لأنفسهم . وظن هؤلاء الزاعمين أن الأنبياء والأولياء يفرحون بإطرائهم وتنظم 
الدانموعز وها إلمم» وتفخم الألفاظ عند ذكرتم» واختراع شئون مومع الله ا 
الل ولا ىسنة رسوله ولارضعها السلف الصالح. هذا الظن بالأنبياء والأولياء هو أسوأ الظن 
لأمم شمهوث فى ذلك بالحبارين من أهل الدنيا » الذين غشيت أبصارم ظامات الجهل قبل لقاء 
الموت».وليس #خطر يالبالأن جبارا ولوك تامكقق لطاع نأمرنريه فيه رفى أن 
يفخمه الناسيا لميشرعه الله. فكيف بالأنبياء والصديقين ؟ إن لفظ (الجاه) الذى يضيفونه 
إلى الأنبياء والأولياء عند التوسل» مقهومة المرقّ هو البللة: وات شئت قلت تفاة الكلمة 
عند من يستعم عليه أو لديه؛ فيقال فلان اغتصب مال فلان بجاهه» ويقال فلان خلص فلان 
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2ه بوره الج اه الخرةء به 





من عقوبة الذنب بجاهه؛ لدى الأمير أو الوزير مثلا. فزع زاعم أن لفلان حاها عند الله هذا 
العنى » إشراك جلى لاخى . وقلما يخطر يبال أحد من المتوسلين معنى اللفظ اللغوى » وهو 
الثزلة والقدر . على أنه لامعنى للتوسل بالقدر والتزلة فى نفسما. لأنها ليست شيئًا ينفع. وإعا 
كرن انلك وى اذك سمت ياك ان الخهاء والامكانات: ولخ عاد لان الما 
ولا ي>كن لمتوسل أن يقصدها فى دعائه . وإنكان ( الآلومى ) بنى تجوز التوسل بجاه النى” 
خاصة على ذلك التأويل . وما جمله على هذا إلاخوفه من ألسنة العامة وسباب امال . ل 
مما لاقيمة له عند العارفين . فالتوسل بلفظ الهاه مبتدع بعد القرون الثلاثة . وفيه شلبة 
الشرك والعياذ بالله » وشعهة العدول عماحاء به الرسولصلٍ الله عليه وسلٍ. . فلم الإوارمق 
ين هذه البدعة ؟ 

يقولبعض الناس : إن لنا على ذلك ححة لا أبلغ منها. وه مارواه اللرمزع 037 بسيدء إل 
عمانبن حنيفرضى اللدعنهقال: إن رجلا ضرير البص رأ تىالنى” يرم فقال: ادع الله أنيءافينى. 
ذقال : إن شئت دعوت وإن شتت صبرت فهو خير لك . قال : فادعه . قال وأحسه قوسا 
«فيحسن الوضوء » ويدعو مبذا الدعاء: اللهم إنى أسألك وأتوجهإليك بنبيك تمد ني الرجة. 
باحمد ! إلى 'وجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقفى لى . اللهم فشفعه فى . قال الترمذء”: 
وهوحديث حسن حيحغر يب “وقول أو ادوس لديف بالغريب» وهومارواه,واحد. 
ثم يكنى زوم التحرز عن الأخذ. بهء أن أهل القرون الثلاثة .لم يقع مْهم مثله» وسمأعلمنابها 
بيجب الأخذابة من ذلك . ولا وجه لا بتعادثم عن العمل بهء إلا عامهم بأن ذلك من يابطاب 
.الاشتراكفى. الدعاء من انللى. كاقال عمر”"؟رضى الله عنه» فىحديث الاستسقاء: إنا لاتير 


' أخر حهاقى :56 كت ف اغراف 1و غات كنا مود إن غيلان‎ )١( 
أخرجه البخارئ فى : .15 كتاب الاستسقاء» م عام الاين الإمام‎ )9( 


الاستسةا أء 4 إذا قحطوا 4 حديث كلاه 


لع 
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إليك بنبينا للم فتسقينا » وإنا نتوسل إليك يعم نبيك العياس فاسقناء قال ذلك » رغى الله 
عنه » والعباش يحانبه يدهو اله تعالى » ول وكان التوسل مابزع, هؤلاء الزامون » لكان حمر 
يستستى ويتوسل بالني” صلى الله عليه وسلم » ولايقول ( كنا نستسق بنبيك) وطلي الاشتراك 
فى الدعاء مشروع حتى من الأخ لكيه بل وتكونمن الأغل للادق» 6 ورد فق لديف 
وليس فيه مايخئى منه» فإن الداعى ومن يشركة فى الدعاء وهو حىّءكلاها عبديسأل التعالى» 
والشريك فى الدعاء شريك ف العبودية » لاوزر تساف ف ازادة االكبير ا 0 
(سْبْحَانَ رَبك ربد لمر نا يتصفون) ثم السألة داخلتفى باب المقائد» لافىبابالأعمال. 
ذلك أن الأعرفها برجع إلىهذا السؤال (هل يجوز أن نعتقد بأنواحداسوى الله يكونواسطة 
بيئنا وبين الله فى قضاء حاحاتنا أولايحوز )؟ أما السكتاب فصر فى أنتلك العقيدة منعقائد 
الشركين » وقدثماها علهوى قوله" (وَيَمبدُونَ من دون لله ما لا يِضَرام'وَلَاينتَقمم' 
ويقولون مَاْلَا ء شُعَعَاؤْنَا عند أَللّه ) سورةيونس» وقدجاءف السورةالتى نقرؤها كليوم 
فى الصلاة ( وَإِيَّاكَ تَسْتَمِينُ ) فلا استعانة إلا به » وقد صرح الكتاب بأن أحدا لاعلك 
للناس من الله تفعا ولا ضر » وهذا هو التوحيد الذىكان أساس الرسالة الصطفوية كابيّناء 
مم البرهان العقلّ برشد إلى أن الله تعالى فى أعماله لايقاس بالحكام وأمثالهم فى التحول غن 
إدادتهم »با يتخذه أهل الماه عندثم» لتنزتهه جل شأنه عن ذلك. ولو أراد مبتدع أن يدعو 
إلى هذه العقيدة » فعليه أن يقمم علماالدليل الموض إلى اليقين إما بالمقدمات العقلية البرهانية 
أو بالأدلة السمعية المتواترة . ولا يمكنه أن يتخذ حديثا من حديث الأحاد دليلا على العقيدة 
ميما قوى سنده . فإن العروف عند الأمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن . 


7 0 “سرس ع 22) 5 م 
( وَإِن لظن لا يغنى رمن الحق شيا ) انتهى كلامه رجه الله . 


(0[10/الصافقت/ مهز]: 2 ()[١٠1/وس/ها].‏ 
(0) [ءه / المج /58] . ١‏ 000 
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هد ستورة. الأدزات؟ الآية : يدك 


ثم راجعت (اقتضاء الصراط الستقبم) للإمامالملرتق "الدين |بنتيمية رضى اللهعنه . فرأيته 
ذكر حوا من ذلك » وعبارته : فالوسيلة التى أم الله بابتغائها » تعر" الوسيلة فى عبادته وفى 
مسألته . فالتوسل إليه بالأحمال الصالحة التى أعس مهاء وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاءبم» 
ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته . ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنى يلل بوم 
القيامة » فإنهم يطلبون منه أن يشفع لم إلى الله كا كانوا فى الدنيا يطلبو ينان يدعو لهم 
فى الاستسقاء وغيره :, وقول تمر رضى الله عنه ( إنا كنا » إذا أَجْدَيْنَا » توسلنا إليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك يعم" نبينا) معناه نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحن نتوسل 
إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته ٠‏ ليس الراد به» إنا نقسم عليك به. أوما يحرى هذا الجرى 
ممأ يفعل بعد موته و مغيبه. كا يقوله بعض الناس : أسألك بحاه فلان عندك . ويقولون : إنا 
توس ل إلى الله بأنبيائه وأوليائه» وبرووث حديثا موضوعا (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهى »فإن حاهى 
عند الله عريض) فإنه لوكان هذا هو التوسل الذىكان الصحابة يفعلونه » كا ذكر حمر رنمى 
الله عنه؛ لفعلوا ذلك بعد موته » ولم يعدلوا عنه إلى العباس. مع علمهم أن السؤال به والإقسام 
به » أعظ من العباس . فلم أن ذلك التوسل الذى ذ كروه ٠‏ هو مما يفمل بالأحياء دون 
الامو 5 . وهو التوسل بدعائهم وشفاءتهم . فإن الى يطلب منه ذلك واليت لا يطل 
منه ثىء » لا دعاء ولا غيره . وكذلك حديث الأتمى . فإنه طلب من النئْ يلآ أن يدعوله 
ليزه الله عليه برو 0 النبى ملم دعاك أمره فيه » أن يسأل الله قبول شفاعة نبِيّه فيه . 
فبذا يدل على أن النبى” يِه شفع فيه »وأمره أن يسألالله قبول شفاعته » وأن قوله ( أسألك 
وأتوجه إليك بنيّك 7 نبى الرجمة ) أى بدعائه وشفاعته . كأ قال تمر: كنا نتوسل إليك 
بنبينا . فلفظ ( التوجه) و (التوسل )ف الحديثين بعنى واحد . ثم قال ( ياعمد ادسول الله ! 
إلى أنوجه يك إلى ربىفى حاجتى ليقضما ٠‏ اللهم ! فشفعه فى ) فطلب من ٠‏ الله أن يشفع فيه 
نيه . وقوله ( يا ممد ! بانبى الله !) هذا وأمثاله نداء» يطلب به استحضار النادى فى القلى. 


ادك 
(١؟‏ ب قابمى ‏ ) 
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فيخاض الشهود بالقلب . كا يقول الصلّى : السلام عليك أمها النى" ورحمة الله وبركاته . 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا : يخاطب من يتصوره نفسه . وإن يكن ف الخارج من 
لسع الطاب . فلفظل التوسل بالشخص والتوحهبه وااسؤال به » فيه إجمال واشتراك. غاط 
أسيبهمن ليذ بم مقصد الصحأبة» نراد بهالتشيث به (ف الأصل التسبببه) لكونه داعيا وشافعا 
مثلا . أو لكون الداعى ححا له » مطيما لأمره » مقتديا به . فيكون التسبب إما بمحبة 
السائل له واتماعه له » وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته 4 ويراد 4 الإقسام 4 والتوسل بداته . 
فلا يكون التوسل» لاشىء ممه ولاثشىء من السائل 6 بل بذاته أو جرد الإقسام به على الله 8 
فبذا الثانى هو الذى كرهوه ونوا عنه . انتعى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ماخ ادن امثوأ أدُوأ أله وقوأوأ مولا سَديدًا 
7 ( يساما الذين ءامنوأ اتقوا الله وَقولوا قولا سديدا) 
ار لد ا ا لله » أى فى كل ماتأنون وما تدرون ٠‏ لاسما فارتكاب 
08 فضا عما يؤذى رسوله صلى الله عليه وسلل « ورا » أى فى كل شأنمنالشئون 
« قو لَاسَيرِيد1» أى قوعا حقا صوايا . قال القاشائى : (السداد) فى القول » الذى هو الصدق 
والصواب» هرلعادة 6 سناقة عامل فل كلد لاله من صفاء القلبوصفاؤه يستديي جبميع 
الككالات. .زهو وإن كان داخلا ف التقوى الأمور مم اء لأنه احتئاب من رذيلة الكذب 6 
مندرج حت التزكية التىعبرعنها بالتقوى: لكنه أفرد بالذ كر للفضيلة. كأنهجنس برأسه . 
كا خص جبريل وميكائيل من الملائكة. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ش عه - 2 ود صباده 5 دسعخعر يري 2 دنه 

١ ( ]/١‏ لك" دك" وَينفر لك ' ذتوبك* وَمَن بطم اللة 
1 ( يصلح نفِرٌ لك" ذنوبكثم,”" » ومن لطع 


2 -_2- دو 2ه 


و وَل ٠‏ فَاوَ فوزأ عظيمًا ) 


فحف 
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«يطللم 2 0 0 أى بإمداد الصلاح والسكالات والفضائل عليتك. نه لا 

يصح عمل” ما بدون الصدق أصلا . وبه يصل كل عمل « وَ يعفر" لك* | وي » أى 
و ويصلب 1 الما فى القول والعمل . فإن الحسنات يذهين السيئات « وَمَن لطع 
الذه ووش وكدر 6 افق الأوابر وانتؤاض اومن صم هدو وماك فرق ار ا 
عظماً » أىف الداريئ . 

وقال القاشاف : أى فاز بالتحلية والاتصاف بالصفات الإلمية » وهو الفوز العظم . 


قال الزعخشرئ : الراد نبمهم هما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد وعدل فى 
القول . والبعث على أن يد قولم كل باب . لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير 
كله . وهذه الأحةموورة للتى قبلها ٠.‏ بنيت تلك على النهى عما يؤذى رسول لله وله »؛ وهذه 
على الأمر باتقاء الله تعالى فى حفظ اللسان » ليترادف علمهم النه الام “مع | إتباع النعى 
ما يتضمن الوعيد من قصة مومى عليه السلام . وإتباع الأمر الوعد البليغ» فيقوى الصارف 
عن الأذى والداعى إلى ترك . انتهى . 

ولك أن تضم إلى الراد من الآية الذى ذ كره » مراداً آخر . وهو نهم أيضا جما خاض 
فيه المنافقون من التعويق والتثبيط وبث الأراجيف فى غزوة الأ<زاب» التقدمة أوائلالسورة 
وبالجلة » فالسياق يشمل ذينك وغيرهما . إلا أن الذى براعى أولًا » هو ماكان التنزيل لأجك» 
وذلك ما ذ كر . 

القول فى تأويل قوله " تعالى: 

0 0 0 لض 3 الوك انيما 


اع وماه 


نا عرس 0 5 0 و لاض و أ اجبآل ا يحماا وأشفقن 


2 


اوفكك 
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0 
4 1 
0 


منها و ]الان 0 ًُ أنه وكان لوم 0 «( قال أو السعود : لما بن إن عظم شأن طاعة 


3 


2 


الله 8 ببيان 1 الخارجين عمهامن العذاب الألم » ومثال المراعين لهام ن الفوز العظيم 
عقب ذلك ببيان عظم شأن ما بوجمها منالتسكاليف الشرعية وصعوبة أمسها بطريق الكثيل 
مع الإيذان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها » صدر عنهم بعد القبول والالتزام . وعبر 
مها ب ( الأمانة ) تنبمباً على أمها حقوق ممّعية أودعما الله تعالى السكلفين» وائتمنهم علمها . 
وأوجب علمهم تلقمها بحسن الطاعة والانقياد . وأمرثم بعراءاتها والمحافظة علمها وأدائها ؛ 
من غير إخلال بشىء من حقوقها . و عبر عن اعتيارها بالنسبة إلى استعداد ما ذكر رن 
السموات وغيرها » بالعراض علمهن» لإظبار مزيد الاعتناء بأمرها والرغبة فى قبولهن لها 
وعن عدم استعدادهن لقبوها » بالإباء والإشفاق مها » لمهويل أمرها وتربية نامتها- وعن 
قبولها بالجل لتحقيق معنى الصعوبة العتيرة فمهاء بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التى يستعمل 
فما القوى المسمانية» التى أشدها وأعظمها ما فمهنمن القوة والشدة. والعبى :أن تلك الأمانة 
فى عظم الشأن » بحيث لو كلفت هانيك الأجرام العظام » التى هى مثل فى القوة والشدة » 
مرأداتها » وكانت ذات شعور وإدراكء لا بين قنوها وأشفقن مها ولكن صرف السكلام 
عن سننه بتصو , ر الفروض بصورةالحقق» وها لاف 0 المقصود بالمثيل وتوضيحه. 
وقوله تعالى (وَحَمَلْبا لان" [) أى عند عرضما عليه . إما باعتبارها بالإضافة إلى استعداده» 
أو بتسكايفه إباهايوم اليثاق أى تسكلفها والتزمها مع ما فيه من ضعف البخية ورخاوة القوة 
وهو إما عبارة عن قبوله لما عوجب استعداده الفطرئ » أو عن اعترافه بقوله (يل) . وقوله 
تعالى ( إِنَّه وكَانَ طَلُومًا جَمولَا) اعتراض وسط بين الجل وغايته» للإيذان من أول الأمر 
بعدم وفاله بها عبده وتحمله ‏ أى أنهكان مفرطاف الظل؛ مبألفا فى الجهل .أى بحسب غالب 
أفراده الذين يعملوا بعوجب فطرمهم السليمة . أو اعترافهم السابق دون منعداثم من الذين 
م يبدلوا فطرة الله تبديلا . وإلى الفريق الأول أشير بقوله عز وجل : 


نيك 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
ضضم و١‏ اسل - 


1 7 ) ذَب الله المت فقين وَالمسْفقت ت وَالمُشركين واله: مش كت وَيَنُوب 
أللة 


ع 


0 
١ 


0 


لله عل انين وَالْمووتت ؛ وَكانَ أللث عَفْريًا 0 

« ليمرب ألنّها لْمتَفقِينَ وَالْمَتَفْقَت والمشر كينو المخركت » أى هلها الانسان 
ليعذب الله بعض أفر اده الذين لم براعوها ولم يقابلوها بالطاعة . على أن اللام للعاقبة . 
التعذيب وإن ل يكن غرضا له من الجل » لكن لما ترتي عليه بالنسبة إلى بعض 0 
ترتب الأغراض عل الأفمال العالة مها » أبرز فىمعرض الغرض_ أى كن عاقبة حمل الانسان 
لما أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده خياتتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية . 
وإلى الفريق الثاتى أشير بقوله تعالى « ورف أللّه “عل المومنين والمومات » أى كان 
عاقبة مله لما أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفراده . أى يقبل تويتهم لمدم خامهم ريقة 
الطاعة عن رقامهم بالمرة . وتلافبهم ما فرط منهم من فرطات . قلها يخلو عمها الإنسان بج 
جملته وندار كهم لما بالتوبة والإنابة . والالتتفات إلى الاسم الجليل أولا » لمبويل الطب 
وتربية اليابة . والإظهاد فى موضع الإضمار ثانها »لابراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمئين توفية 
لكل من مقا الوعيد والوعد حقه ف وكان النية 7 دحيم ' أ سالنا فى الشقرة 
والرحمة . حيث تاب علمهم وغفر لم فرطامهم وأثاب بالفوز على طاعاتهم . انتعى مخفا ما 
حرو أ لوقه 2 ت نقله بحروفه لتجويده السكلام » وإحادته فى القام . ومكذا 
عادتنا فى كل محوئد » أن ننقله ولا تتصرف فيه . 

بت فى الآية لطائف نشير إلمها : 

الأو لى- فسر بعض الساف الأمانة بالطاعة » وبمضهم بالفرائض والحدود والدين . 

ولعمهم ععرفته تعالى. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال لاتناى بينهاء بل هى متفقةوراجعة 


ننكك 
(؟؟ قاسيىى )١‏ 
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إل آنا التسكلع ف وقمول الأوامر والنواهى بشرطها. وهو أنه إنقام بذلك أثيب» وإن تركها 
عوقب . انتعى . 

وقيل : المراد بالأمانة الطاعة التى تعم " الطبيعية والاختيارية» لأنها لازمة الوجود» كا أن 
الأمانة لازمة الأداء . وبعرضهاء استدعاؤها الذى يم طلب الفعل من الختار» وإرادة صدوره 
من غيره ‏ وبحملهاء الحيانة فمهاوالامتناععن أدائهاءفيكون الإباء امتناعا عن الحيانة وإتيانا 
بالراد . فالمنى أن هذه الأجرام مع عظمها وقوتها » أََيْنَ الخيانة وانقدن لأمره تعالى انقياد 
مثلها. حيث/ عتنع على مشيئته وإرادته إيحادا وتسكوينا وتسوية» على هيئاتختلفة وأشكال 
متنوعة . كأة 0 طَايمِينَ ) وخانها الانسان خيث لم يأت- وهو حيوان عاقل 
صا اكليف عاأمر ناهبه؛ إنهكانظلوما جهولا. وإرادة الميانة م نحلهاء هو يتشبيه الأمانة 
قبل أدائها بحمل يحمله . كا يقال (ركيته الديون) وقرره الرمخشرىّ بقوله: وأما مل الأمانة 
نن قولك ( فلان حامل للأمانة وحتمل لما ) تريد أنه لا يؤدمها إلى صاحمها حتى تزول عن 
ذمته » ويخرج عن عبدتها . لأن الأمانة كأنها را كبة للمؤتمن علمهاء و 7 حاملها . ألاتراهم 
يقولون ( ركبته الديون ) و ( لى عليه حق ) فإذا أداها ل تبق راكبة له ولا هو حاملا لها . 
ومئه قوم )ا بغض حق أخيك) لأنهإذا أحبه رجه إلى أخيه و يؤده. وإذا أبغضهأخرجه 
وأداه فعنى ( فأبين أن 00 الانسان) فأبين | إلا أن يؤدينها . وأنى الانسان إلاأن 
يكون ممتملا لها لا يؤدءها . ثم وصفه بالظل لكونه ناركا لأداء الأمانة » وبالجهل لاخطائه 
م| يسعده مع مكنه منه . وهو أداؤها . انتهى ملخصا . 

الثانية ‏ نقل ابن كثير آثارا عن بعض التابمين ؛ أن عرض الأمانة علوهذه الأجرام كان 
حقيقيا. وأنه قيل لها : إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت . فقان: يارب ! إزالا نستطيع 
هذا الأمر » وليس بنا قوة . ولكنا لك مطيعين . قال الشراح : ولا بد ء أن يخلق الله فعها 
فهما طايه » وأنه كان على سبيل التخيير لما . ولذا عبر بالعرض » لا تكليفا حتى يازم 
عصيانها . اذ 01 

)10 0 ات 00" 


كلو 
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قال الإمام ابن حزم فى ( الفصّل ) فى الردّ على من جعل لاحادات كييزاء مامثاله : وأما 
عرصّه تعالى الأمانة على السموات والأرض والجبال 4 وإاية كل واحد معها» فلسنا 9 نحن 
ولا أحد من الناس كيفية ذلك. وهذا نص قوله1(7 وي حل الكوات وَلْأَرْضٍ 
وَل ل فب" «( ثن مكلف أ كلك غبره معرفة ة إتداء الغلق 6 وأن له 00 00 


و 0 


البتة » فأراد ار :نكن 1/1 تقولون بأفو كم 
لمم بدك عل ولحديو 0 هين وَهُوّ عند أللّه م 1 

إلا أننا 'وقن أنه تعالى ُ يمرض على السموات لاض والبال الأما نه » إلا وقدجعل 
فها تمييزاً لا عرض علمها . وقوة تفهم مها الأمانة فما عرض علبها. فلها أبتها وأشفقتمتهاء 
سلمها ذلك الْقييزْ وتلك القوة » وأسقط عنها تسكليف الأمانة . 

قال : هذا ما يقتضي هكلامه عز وجل » ولا مزيد عندنا على ذلك . انتعى 

وذهب جع إلى أن ذلك من باب المجاز »كا بينه ابن ألى الحديد فى (شرح مج البلاغة) 
وسبقه الزخشرىّ حيث قال : ونحو هذا من الكلام كثير فى لسان العرب . وماجاء القرآن 
إلا على طرقهم وأساليمهم ٠.‏ من ذلك قولهم (لوقيل للشحم أبن تذهب » لقال أسوّى العوج) 
وك وك طم من أمثال على ألسنة 0 ائم واللجادات . وتصررُ مقاولة الشحم محال . ولسكن 
الغرض أن اسن فى الحيوان مما يحسرّن قبيحه . ك5 أن العجف هما يقبح حسنه . فصور أثر 
السمن فيه تصوراً هر أوقع فى نفس 1 اسامع » وه به الزرة 0 وعلى حقيقته أوقف. 
وكذلك تصوير عظم الأمانة » وصعوبة أمرها وثقل مملها والوفاء مها ٠‏ اننهى . 

الثالثة ‏ قال الرازئ : إن قال قائل: ل قدم التعذيب على التوبة- فى ا الأية؟ نقول: 
لا سمى التكلين آمانة» والأمانة من حكنها اللازم أن المائن يضمن» وليس من حكها اللاذم. 
أن الأمين الياذل جهده يستفيد أجرة » فكان التعذيب على الحيانة كاللازم » والأجر على 
الحفظ إحسان » والعدل قبل الإحسان . 

الخامسة ‏ ورد فى تعظم الأمانة عدة أحاديث. مها عن ألى هريرة مرفوعا : أدّ الأمانة 

٠ ]1١6 (4[)0؟/ النور/‎ .]ه١/فيكلا/18[0(‎ 


/الاروع 
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لمن ائتمنك؛ ولا يمن من خانك. رواه أبو داود”” والترمذئ”"©. وعن عبداللهبنتمروبن 
العاص مسرفوعا : أريع ؛ إذا كن فيك فلاعليك مافاتكمن الدنيا: حفظ أمانة» وصدقحديث» 
وحسن خليقة» وعفة فى طعمة. رواه الإمام أجد2” والطبراتى. وعن ألى هر برة7*© قال: قال 
رسول الله يله » لمن سأل عن الساعة : إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف 
إضاءعها ؟ بارسول الله !قال : إذا وسد لأس إلى غير أهله » فانتظر الساعة . 

السادسة ‏ قال ابن كثير : روى عبد الله بن المبارك فى كتاب ( الزهد ) أن عمر بن 
الخطاب كان ينعىعن الحلف بالأمانة أشد النهى. وقد وردفى ذلكحديث مرفوع عن.ريدة: 
مرى حلف بالأمانة فليس منا » تفرد به أبو داود2© . أي لأن الحلف لا يكون إلا باسم 
من أسمائه أو بصفة من ضفانة:. آنا بغير ذلك 0 أو حرام كي 
والداء 

السابمة ‏ سبق لى أن كتبت فى الآية شيئا . فى منتصف ربيع الأول سنة ١1854‏ » 
فى قرية صمت حفلة من أهل ااعل . فسأل بعض الناس عن تفسير الآية ٠‏ ولم يكن ثمة 
الس ايو باللّه تعالى » وقرأت السورة من أولها إلى آخرها مرات ثم كتبت ماتراه. 

أردت إثبانه هنا تعزيز ١‏ للمقام » ونصه: فى خم السورة هذه الآية من البدائع مايسميه 
عاماء البديع (ردّ العدز على الصدر) ذلك أن طليعة هذه السورة كانت فى ذم المنافقين وقصُ 

» رواه فى : ؟”  كتاب البيوع » 74 باب فى الرجل يِأخْذْ حقه من حت يده‎ )١( 
حديث هلهم‎ 

(0) أخرجه فى : ١7‏ - كتاب البيوع » 4 باب حدثنا أبى كريب» حديث ١14‏ 

(*) أخرجه فى السند بالصفحة رقم ١9//‏ من الجزء الثاتى ( طبعة الحلى" ) والحديث 
رقم 558:5 ( طيعة العارف ) 

(4) أخرجه البخارئ فى :  *‏ كتاب العلل » ؟ - باب من سكل عاما وهو مشتغل فى 
حديكه » حديث 5ه 

(5) أخرجه فى: ١؟ ‏ كتاب الأعان» ه ‏ باب كراهية الخلف بالأمانة» حديثهم رم 

كاوق 





«م ‏ سورة الأحزاب » الآية : ع7 


تخازمهم ونواياهم السيثة ضد الرسولوأصحابه فى غزوة الأحزاب» وهى غزوة اللندق. أبان الى 
تعالى أثر ما ذ كر من الأمس بالتقوى وعدم إطاعة المنافقين » وماكانوا يخوضون فيه من قصة 
التبتَىوتحوهاء أمبم كانوا أعطوا العبودو الوائيق انم إنقاتلوا لايفروا وذلك فىقولهتهالى 22 
( د كانه عامكوا أللّهَ م من قبل 0 لد بر وَكَانَ عه ألو مسولا * قل 
أن ينقمكر” أ لف رار إن فررتم رمن ألمت أو الفثل_وَإِذَالّا تمن إلا قليكا) فلها خانوا 
أما ناتهم بالفرار والتعويق لإخوانئهم » والتثييط لهم »وما كان م٠‏ ن شنائعهم فى تلك الغزوة» 
بين الله تعالى فى خاتمة السورة» شأن الأمانة وعظم 58 » وأمبا عند الله كان عظيم . وذلك 
لأن من أعطى من نفسه موثةا » عاهد ا ا 1 
وأدرجته فى عداد من يشدّ أزرها » فإذا هو غادر خائن كاذب متلاعب» يتخذ عبود الله هزؤا 
ولعبا » فيخذل من وثق به » وعالى' العدو عليه ويشبط من يرجى منه نوع معولة » ويوقع 
الأرَاجيت ليومى العزائم ويضعف الهم » فتسكثر القالة وترتبك العامة . فا أسوأ ما يأتى به 
وما أفظم ما اركب وما أعظ جرعته ! وجل أن عظ الجرعة بقدر عظ آثارها » وقد كر 

بعض من آثارها .فى أى حسائبة تكون الموانة ؟ لا جرم أنها فى أحط المباوى الدنيئة. م أن 
53 الدرك الأسين من النار. فالأمانة الذ كورة فى الآية باعتبار سياقها وسباقبا» هى 
الأمانة التى خان فى >ملما النافقون» ونقضوا مها عهدثم فىهذه الواقمة . وكانمن أثرها ااسى' 
فى الدينة وأهلبا ما كان_وإن كان لفظها يعم ما ذ كر وغيره» والإنسان هناء المعبى” بهجنس 
النافق الذى قصمن نبئه ما قص. والقصد لومه على كونه تحمل ما تحمل» ثم نقض ذلك عن, 
سمد وقصد» ظاءا لنفسه وجهلا بالعاقبة وباللوم الذى يتبعه» وبالءذاب الذى سيلقاه» وبكون 
هذا الآمن آمرا ورّانيا وعزعة إليبية ما عن بالمزل. . والمراد يمرضن الأمانةاعل السدواث 
والآرض والجبال؛هو ظرور خطرهالهذه الك ونات» وفظاعة الحيانةفهاء و إشفا ق كل من 
خطر تحملما ٠‏ وإبامبن ذلك لو كن مما يعقان .مع أمهنأقوى أجساما وأعظم ثانا وأصبر على 

(1) [ع"/ الأحزاب / ١1و ]١5‏ . 


لحك 








مم _ سورة الأحزاب » الآية : سن 


طوارى” الحدثان » ونا من أن يطغين فى أمرها أو بعصين فى شأنها . وإن الإنسان » مع 
ضعفه بالنسبة لمن» حملهاوما حفظها ولارعاها. واجترأ مع ضعفه على ما أشفق منه ما هوأقوى 
مئه . فا أظلمه وما أجهله ! والقصد رميه بالظل والجهل . وجراءته على الحيانة وعدم مبالانه 
بها ترهب منه السموات والأرض والجبال . فيالله ما أطناه ! فذكر هذه الأجرام الكبيرة 
مويل خط الأمانة وبوامين لوعقلن لسكانممهن ما كان . ونظير هذه الآية فىد كرهؤلاءالثلانة 

قوله تعالى”"( ولوأ أَمْحَد الحم وَلداهلقدا 0 نين إذاه كاذ السمؤات بتنطران 
منه وشا راض ” وتخر 1 لحبال هن أن و للرحمنر وَدا ( وحقا أن سيك 
المعى لذ كز فقالل هذا النظم البديع لعسحزة من معحزات التتزيل »؛ وخارق من خوارقه 6 
باب البلاغة . فإن أسلوبه فى إفراغ المعاتى فى أرق الألفاظ وأنفم التزاكين» أطاوب اتفزدابة 
عنك لكلام دونه يعلم أنمن حث فق كفية العردض علمون 2 هل كان بإيداع عقل فممن أولا» 
وف تعيان زمانه وق كينية إبامن وإشفاقبن 4 وق معنى لوم الإونسان ورميه بالظل والجهل 2 
بمد ماعرضت عليه » وأن ظاهسء التخيير إلى غير ذلك كله فلسفة لفظية » ولّدها عشاق 
الظواهى والألفاظ » الولمون فى الاو بمفرداتها » وصرف الوقت فمما جمل ذلك منتغى 
قصدثم ومبلغ عامهم ٠.‏ فضاع علمهم المعبى ول مهتدوا إليه- وان بحدوا إليه سبيلا ما دام هذا 
سبياهم والله يقول الحق وهو مبدى السبيل . 


اللزء:القالك عسن.. ويليه إن شاء اله الله زء الرابع عشر » وفيه تفسير : ( 4 
سورة سبأ » و 5 سورة فاطر » و5" سورة يس » #7 سورة الصافات » وم - 
سورة ص » و8" سورة الزمر» و٠‏ سورة غافر ») و١1غ ‏ سورة فصلت 14 وم ب 


سورة الشورى » و "4 سورة الزخرف » و54 سورة الدخان وه" سورة الحاثية ) 


(35[0]مرم له كو]. 


رقم الإيداع بدار الكتب ه4ه*/ة3؟١‏ 


ع 


فتك ترك در ورا لديم كد را وأ اليب 
ْ لاس ريوع 2 





210 قا 
9م ا "سم خربى 55 ماع( ١١‏ ءِ 


بز الما تر 


وفيه تفسير سور : ( من سبأ إلى الجائية ) 


وقف على طبعه وتصحيحه » د وخرج أيانه وأحاديثه » وعلق عليه 


عر »ةو ل 
. م 1 كيه 


عدسى الجا دا لق وشسركاه 


و 


امن كارن 
كات بالشرق الا كير » عطوفة أمير البيان مضل البقين الإماذ 


م 0 ١‏ م 0 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى مجلدالنار السايم عفر » صفحة م8هه 
للمؤلف » رضى الله عنه 5 8 
2 00 2 هو علامةالشام » ونادرة الايام 6 


« وإ لأوصى جيع الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشر ع 
فهما ترتاح إليه تعائرها » وتنعقد عليه 
خناصرها » ألا تقدّم شيثاً على قراءة 


بالعل والعمل والتعلم 62 والهذيب 
والتأليب م6 وأحد حلقات الانصال 


جنيف . رجب الفرذ 805١م‏ ش الذى يقتضيه الزمن » 


كلو 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
الشيي تر بر الببطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث .» 





« إن ثما يقضى بالعجب من أعس أستاذنا المؤاف رجه الله تعالى » هو كونه خلف ذهاء 
مائة مصتف أو أ كثر » ولم يبلغ الجسين من عمره ٠‏ وندر جدًا أن ترى كتاباً » فى خزانته 
الواسءة » مخطوطا كان أو مطبوعا » خاليا من التعميقات السكثيرة » والتصييح على الأصول 
ولقدكان ؛ رجمه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والواظبة على العمل 6. 


ميت مها لتضمن قصنها آية ندل على نعم المنة السعة وعدم السكلفة والخاد عن الأفة» 
وتبدلها بالنقم » لمن كفر بالمنعم.. وهذا من أعظم مقاصد القرآن . قاله الباجى . وهى مكية . 
واستثنى منها”" ( وَبَرَى ألَدين أونوا الْعلم ) الآية . وروى الترمذئ؟ عن فروة بن 
مسيك الرادىّ قال : أتيت النى يلم فتلت : يا رسول الله ! ألا أقاتئل من أددر من قوى ؟ 
الحديث . وفيه : وال ال ٠‏ فال رجل : يا رسول اله ! وناسا ؟اطديك 1 

قال ابن الحصار : هذا يدل على أن هذه القصة مدنية . لأن مباجرة فروة بعد إسلام 
ثقيف سنة نسم . 

قال : ويحتمل أن يكون قوله ( وأنزل ) حكاية عما تقدام أزوله قبل ممرته . أفاده 
فى ( الإتقان ) وآمها أربع وتسون . 


(810*/ سبا/ + ]:. ظ 
(0) أخرجه فى : 44 - كتاب التفسير » 4" سورة سبأ » ١‏ حدثنا أبو كريب 


وعيد بل حميد . 


فيكت 





كر سووةها و الايقوم 





جنا اا 2ن 


القول فى تأويل قوله تءالى : 

[] (الحمد لله ألدِى لثم ما فى ألسموات وما فى لض وله الحية 

فى الأخرة» وَهُوَ يكيم عبر ) 

الحدة لله م ألذى له 007" 6 ويل + وتسنزنا 
عا شاء « وله سام ف ا 62 أق ف النشاء الاحره قال الشهاب: السموات والأرض 
عبارة عن هذا العام يأسسره . وهو يشتمل على النعم الدنيوية. فلم من التوصيف بقوله (أَلذرى) 
الخ »أنه جمودعل عم الدنيا . ولا قيد الثالى بكونه فى الآخرة» على أن الأول محله الدنيا فصار 
العنى 000 الدنها فمها » وعلى : نمم الآخرة فمها . أو هو من باب الاحتباك . 
وأصله 0 والجد فما . فأثبت فى كل مها ماحذف من 
الآخرة ٠.‏ وقوله ) وه | يصقي ) معطوف على الصلة 4 أو اعتراض ؛ إن كانت جلة ( يَسْلم ( 
حالية ومو لحك" ) أى الذى أحكم أمور الدارين ودبرها يحكته «ا لَحَبِيُ» أى بخلته 
وأعمالهم وسرائرجم » ثم ذكر مما حيط به علماً قوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|" (يسل م بلج ف لأرْضٍ وَمَا مر 2 وَمَا ازل مِن اهاوه 
عر[ فم اء وهو أل<. م ألتَفُورٌ) 
يعلم “ما يلح رس 4 أى من الأمطار والمياه والكئوز والدنائن والأموات 


« وَمَا يخرج رمنهاً 6 أىمن الشحر والنبات وماء العهون وااغلة والدواب «وما ينل 


مضا 


اك سورةاسا #الآية اوم 


ع ألدمء «( أى من الأمطار والثاوج والبرد والصواعق والأرزاق واللائكة والقادر 
000 8 


« وما يعراج فا » أى من الملاكة وأعمال العباد « وَهُوَ الر 0 الننو رُ» أى أن تاب 


دن الؤمئين وقام بواجب كر 


- النك م لا دررة 1 قن در فى فى ألتعرات 3 ظ 0 الارُض 
وَل لشت ام اموق مويو 

غ) وَل ألو كفروأ 6 يعنى مشرى مكة « لا : تين ألا 4 أ ساعة الأزاءء 
إنكاراً لما2 1 75 ورك تسكع" « أىالساعة .رد لسكلامهم ونا أ كيد لا نفوه 5 
باليين الله ع وجل 22 عَم المع 2« بالحر صفة ؛ واارفم حير عدوف . وقرئ ( علامر) 
بالمر .وق هدا اد توصيف تقوربه ةلات كيد لا تعيب القسم بجلائل لعوت م 1 4 
يؤذن بفخامة شأن القسم عليه وقوة إثباته وصته . للا أن فى حكم الاستشهاد على الأعس . 
لا سيا إذا خص من الأوصاف ماله اختصاص .هذا المعنى . فإن قيام الساعة من مشاهير 
الغيوب وأدخلها فى اللفية » وأوطها مسارعة إلى القاب » إذا قيل عالم الغيب « لا يمرب » 
ىلاعتت 2 مم الزاى وكسرها « عنه مثقال در ف ارات ولا فالارض و 
ا 00 ذلك 6 ا 2-6 إلافيكتب مين «ى أى ذابقيع مندرج حت عامه فلا 00 
عليه شىء وإن تنامى ىق الصغر 5 فالعظام وأحزاء السدن 03 وإن ارش وتفراقت وعزاقت 0 
فبو عام أبن ذهت وأين تفرأقت 5 شم بعيدها 3 بدأها أول مرة » لسعة علمه وعظم قدريه » 

جل شأنه ٠.‏ ش 

* اتن 

الأول عامة القرتاء على دقع ) ا ( و ) كه ( وفية وجهان : أخرها الابتداء 


مككةة 


0 7 سورهة فاه الآية 5 ؟_هة 


والخيد ( إلا فى ككّاسر)والثانىالنسقعلى (مثقال). وعلىهذا فيكونقوله ( بالا فى كمّب ) 
تأ كيدا للننى فى ( لا يَمردبْ ) كأنه قال : لكنه فى كتاب مبين . ويكون فى حل المال : 
وقرأ بعض الساف بفتح الراءين . وفيه وخهان : أحدها ‏ أن (لا) ه لا التبرئة. بنى اسمبأ 
معها . والخبر قوله ( إلا فى كعاب ) . والثانى ‏ النسق على (دَرَة) لامتناعهمن الصرف'. 
الثانية ‏ يشير قوله تعالى ( وَلَا أَصْمَر من ذلك ) إلى أن ( تقل ) ليذ كر للتحديد 
الأمدرييه لودو انا | 
الثالئة - قال الكزخى : فإن قيل فأَىّ حاجة إلى.ذ كر ( ال كبر ) فإن من عل ال 
من الذرة لابد وأن يمل الأ كبر ؟ فالجواب : ا كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأءور فى 
الكتاب » فلو اقتصر على الأصغر اتوم متوث أنه يثبت فيه الصغائر لسكونها حل النسيان. 
وأما: آلا كن فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته » فأعلم أن جد وادهاب يس كذكك . 
فإنالا شر مكتوت فيه نضا :وقول كمالى + 
1 القؤل فى تأويل قوله تعالى : 
5 ىال اموأ كمأو أألميحتءأو لاب كلهم مغفرة أورزق ا ( 
0 لمَجْرِى الذي وا وُعمادا الصااحات 6 علة لقوله تعالى (ككا تك م) وبيان 
لما يقتضى إتيانها من جزاء انحسن والسىء 3 لك لهم مه 00 » أى 


القول فى تأويل, وله قيال > 
[»] (وَألنَ سَمَو فىاءارلينًا متلجزين أولايك لهم عَذَابٍ من رَجْز أُليم”) 
< «وَالْدِينَ سَمَوْ فى دَايتَنا 4 أى بالطءن فها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير ذلك 
« مماجز 8 4 أى مقدرين الغلبة والعجز فى زعمهم الفاسد وظنهم الباطل « أو لأيك 1 
عدا من رجِرْ » وهو أسوأ العذاب و( من ) لابيان « 0 » بالرفع فيه ( عذات 4 


ةع 





امو رةس + الأية : م 


وبالحر صفة ا(رجز). قراءتان. وقد جوز فى قوله ( وَأَلَدينَ سَعَوْ ) أن يكون مبتدأ» وجلة 
(أولاسيك..ال) خيره وأن يمطف على ( أَلَدينَ ) قبله أى وعزى الذان سموا ,ويكوث 
جملة ( أو لايك ) الى بمده مستأئفة » والتى قبله معترضة . وف التعبير عن طمنهم وصدهم 
بالسعى » عثيل الهم :كان السكدت شدي كسار لك بينات ء فيحتاج إلى السعى المظهم 
والجد البليغ» ليروّج كذبه لمله يمحز المتمسك به . 
القول فى تأويل 1 تعالى 
4 عد م ماه 


]١‏ (مبى لون أوثهأ الي أل أنرل نك من رك هُوَ آلعن 
وَيْدى إلى صرط ألمزيز ألْحَميد ) 


مس - 5 0 اك 
ا -ه 74 داه بير 2 ١‏ جعي 7 8 
[9] (وَثَالَ ألذت كفرواأ هَل تلك على رجحل لله مركم 
2# هون دسعىم سه ه 
6ل امرض مك م ع 2 ا تر ا 
[4] (أفترَى عَلَ الله كذيا آم بد جنّة » بل الزن لا يوأمئون با لآخرة 
مه - م انس 4 
فى الْعَذاب وَالضدل اليعيد ) 
7 9 9 قامهة ور مك + را مامه سمس 9 ملاس 
«وَيَرى » أى بعل « ألَذينَ أوتوا العام ألْذى أنزِلَ إليك من ربك مُوَ أللْحق 
ومبدى إلى 0 لعز أل عم « أى دئة وشرءه 0م وَقَالَ 0 ب كفرايا 2( أى من 
كه م 39 و2 7 
قردشس 0 ص 59 0 على رَجْلر « دعئولن التي . يله 2 سنك إذ مر قتم كن 


عرس كا 


ممزفيٍ » أى فرقم كل ته ريق » حوث ص رتم شر 7 3 00 كم الفى خَاق جَديدٍ * 
ا عل أللّه كدي » أى فما قاله « . بدك 1 «( "© أىخدون ' مخيل به ذلك. فردتعالى 
, 5 8 وص[ رات 3 ع 7 مم 2 الي ضيه 1 

علمهم مالعى نه سدوء حالم بقوله ,2 بل الدين لايومنون 3 لاخر وف العد أب والضطلر 
البعيد « أى التناى أفره ٠.‏ فإن دن بدكى إلىالصلاح والرشاد؛ وندك الهوى والفساد» فيردى 
الذاعى بالفرية والنون»ء. لمغرق ف الجهالة. ومبعد أئ يمد ف الضلالة. ثم أشار إلى مويل 
تلك العظيمة الى تفوهوا مهأ 3 وإمها موحية لنزول 9 العذاب 4 يقوله معدا نه - 

552 





4" سورة سما » الآية : و 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا إلى م 1 دم وم خَلتَهم دن 1 ع وَالارض 4 


كك 
سا 202 
أذ 


[ة] (أفل' دو 
إن نَمَاْ خسف يم لاض أو قط عَلنهِمْ كسا عن المجاءية 
إِنَ فى ذَلِكَ لي لكل عَييد د ميب) 


«أفلم برا إل ماين ديم وَمَا حَلفَهيُ من ألسمَآءوَالأَرْضِ مَأ خسف 
5 “لاض أل سقط ين 0 الما أ 1 امير افر 5 | إلى السماء 
اومن وإنهما حيمًا كانوا وأيها ساروا أمامهم وخلفهم » حيطتان مهم » لا يقدرون أن 
ينفذوا من أقطارها وأن يخرجوا عما ثم فيه من ملكو ت الله عز وجل » ول افوا أن خسف 
لله مهم أو يسقط 0 كسفاً لتسكذينهم الآيات ء وكقرم بالرسول وُه ويا جاء به > 
كا فعل بقازون وأسحاب الأبسكة . أفاده الزغشرئ . و ( الكسف ) يسكون السين » يعمنى 
القطع » إما جع 0 »أو ذعل ععنى مفعول » أو مقف من المصدر . وقرأ حفص ( كسنا) 
بالفتح « إن فى ذَالكَ » أى النظر إلى السماء والأرض والفسكر فسهما وما يدلان عليه من 
قدرة الله « لأية © أى دلالة واضحة « لكل عبد مك » أى راجع إلى ربه مطييع له 
فإن شأنه لامخلو من الاعتبار فى أياته تعالى » على أنه قادر على كلثىء من البعت ونشر الرميم 
كا قال تعالى”'2 ( أَوَ نمس ادف لق ألسمُوَ'ت وَاَلارْضَ عدر 278 أن ماق عشامم 
بل ) وقال تعالى0” كم امراك ارش 5 5 ن خلور لاس وَلكنأ كُثر 9 
ألداس لا يَسْلْمُونَ » ثم أخبر تعالى عما 1 تى داود وسليان من اافضل واللك وسعة السلطان 
زوفرة التو ثثرة لقره والمود: 2 إناكيها واقانهها يشسكر الريجة ثعال 14 عد للنى” 
صلى الله عليه وسلم وأتباعه النيبين الشا كرين بنيل مثل ذلك » ونذ كيراً بقدر نه عل ىكل ثبى ٠‏ » 
فال تعالى : 

1 ل ا 00 [0: /غائر ]7ه ]. 
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شور سا الآية: 1ت 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠١[‏ (وَلََدْءاتََادَاوُودَ نا ملام لجال وب مع وَاَلطير ولا آذ ألْحَدِيد) 


[حلا(اً نأل سَبت وَكَدَرْ ف اسرد ارا ةن يها مون تصير) 

« وَلقَدْ 6اتننا دَاوُودَ رمنا مضلا يجبا أو لى ممه © أى رَجّعى ممه القسنيح 
و( بحبَالٌ ) بدل من ( فَضْلا ) أو من ( ءاتَيتا ) بتقدر قولنا » أو قلنا با جبال أوبى معه 
« وَأَلطَيْرَ » بالرفم والنصب » عطفاً على لفظ الحبال وتحلم! . وجوز اقتصابه مفمولًا ممه 
وأن يعطف على ( فَضْلَا ) منى وسخرنا له الطير . قال الزشرى : فإن قلت أىّ فرق بإن 
هذا الفظم ونق أن شال وانا داووة نا قسلد تأوي ب الحبال معه والطير؟ قلت: 7 ينهم ! 
ألا ترى ما فيه من الفخامة التى لا نى » من الدلالة على عزة الربوبية وكبرياء الإلمية » 
حيث جعلت ااحبال منزلة منزلة العقلاء الذين إذا أعمثم أطاعوا وأذعنوا » وإذا دعاهم سعموا 
وأحابواء إثقاراً اننا من <يوان وجماد وناطق وصامت» إلا وهو منقاد لشيئته غير ممتئع 
على إرادته . انتهى . « ألا 21 لْحَدِيدَ 0 أن أَعْمَلْ سَلبتتِ » أى دروعا واسعات 
0 وَقَدَرٌ فق السرد » أى اقتصد فى نسج الدروع لتتناسب حاقها ا صَلحًا 2( 
أى وقلنا له ولأهله ذلك « رق ع مملون ده أى فاجازيكم به . 

ارم اه تعالى : 

14 ول اله رَ ع شه وَرَوَاحُهَا شمر وَأَسَلنًا م عي نَالقطر » 


الو ان لي ا عور 1د 


5 


0 
عَنْ أَمْرنَا نذقة مِنْ عَذَابِ ألسِّير ) 
0 لين 2« أى وسجر اله 7 ألربع 0 0 رجيات تعر «( *» أىجرمها بالغدأة 


مسيرة شهر » وجرم | بالمشى كذلك. والر يح الهواء المسخر بين ا أسماء والأرض: ويطلق. ععنى 


"عع 


سورة سبأء الأية ؟او18ا 


النصرةوالدلالة والغلبةوالقوة» كاف القاموس « وَأَسَلنَا لهو عَيْنَ أأقطر» أىالتحاسالذاب. 


أى أجرينا له ينبوعه لكثر ة ماتوفر لديه منه من فيه ملك 5 513 2 لحن » أى الشياطين 
ل سا عرسا سه ساسم 


الأقوياء 2م ن تعمل يبن بد م « أىمن رفيع المبانىو إشادةالقصور وغيرها 2 5 بدن ركف « 


10 


أىبأمرء تعالى «ومن يزغ» ندل ل متهم عن امرنا ذه يمن 2 عد أ ألسمِيرٍ»أىالنار. 
ثم فصل اد 0 جملهم بقوله تغان:: 
ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
و يو - ل 

[؟ثا ( لعملود لك مايماء م ن ربو تمثيل وَجَفَان كا لْحَوَاب وقدور 
رَاسيات : 0 ل 3 22 اول مَنْ عبادى ألصكو ( 


5-5 


1 00 لهو مشا من محر يب» أىمسا كن وا لسشريفةأومسا حد(او ميل ( 


0 


أىصور ونقوشمنوعة على الحدر والسقوف والأعمدة» جمع ( غثال ) وهو كلماصور علىمثل 
صورة غبره من حيوان وغير حيوان ٠‏ و يكن | مخاذ الضوى إذ ذاك رونا . 

قال السيوطى فى (الإكليل) : قال ابن ارس : احتحت به فرقة ىجواز القصوير», ده 
ممنوع فإنه منسوخ فى شرعنا « وَجِنآن كا لَحَوَابٍِ ىوقا كالجوانى وهى الحياض 
الكبار ٠‏ و (الحفان) جمع جفئة وه كالصحفة والقصعة » مابوضع فيه الطعام مطلقا ٠‏ وقيل 
الحفئة أعظم القصاع . ثم يامها القصءة وهى ماتشبع عشرة . ثم الصحفة وهى ماتشبع خمسة. 
ثم اليكلة وهى ماتشيع ثلاثة أو اثنين ٠:‏ ثم المتحيفة 9 وَقدُو ريات » أى ثابتات على 
الألاق» للاتززك عتنا للقليرا اماد | عل و1 سكأ أى قيل لهم > أعلوا لو اعيدوه 
على وجه الشكر لنعائه . وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لاللرحاء واللحوف . 
كا أن فيه وجوب الشكر . وأنه يكون بالعمل ولا مقص باللسان . لأن حقيقته رف العيد 
جع ما أنعم الله به علية إلى مالخلق لأخله . وداود عليه السلام قد يدخل هنا فى ( أله ) فإن 
آل الرجلقد يعمه « وَقليل من عبآدى أَلشَكُورُ » أى التوفرعل أداء الشكر بقلبه ولسانه 
وحوارحه » ات : 


و 





"سور ميا الأية: 5أوه١‏ 


[14] ( فاما قَصِينًا عليه أَلْمات ما 7 
0 


1 
ا 
9< 
م 
5 
ع هه 


مَأ 0 ألمْهين ) 


«فلمًا ة ضما عليه » أىعل سلمان « لمات مَاد لوي 0 مو : قله إلادابة ضيه 


وص الأرضة 00 25 منسأته” و »4 أى عصاه 59 ا مها » أى يطرد وبؤخر «قاما د خر 
سا أذ عر أن وكاتوا يَمْلَمُونَ ليب مَالبِئوا فى أَلْمَدّاب أَلْمهينٍ » أ ىالشديد من 


به 


الجرى على رمه لل » والدأب عليه » لظنهم إياه حا . 
“مبين تعالى من أخبار بعض اللكافرين بنعمه» إثر بيان أحوال الشا كرين لماء مافيه عظة 
واعتشار » بقوله سمحانه : 
القول فى تأويلقوله تعالى : 
[15] ( لقد كان السَبَر فى مسكتهن وامة » جَكتَان عن مين وما 


كك 


3 


2م ه لت © يو حسم ين 5 ين م وم 
كاين اق رتك كوأ آذ 6 00 
م كان لسَبَمٍ » اسم لألى قبيلة . ٠‏ وقد قرى” بمنم الصرف على أنه م لما «فى 


اه 


ا كه" » أى فى مواضع 0 » وهى بالمن يقال لما ( مأرب 8 من 5 الأزد » 
فى آخر جمال حضرموت . وكانت فى الزمن الأول قاعدة التمابعة » فإمها مديئة بلقيس » بيمها 
وبين صنعاء نح وأ ربع م احل. وقرى” 0 مسا كتنهم غ» 0 »على قدرته 0 اللسى 
0 جتان عَن يمان وَشمال » أى ججاءتان من البساتين عن ين بلدثم وثعالها. أو ل 
واحدجنتان عن عين مسكنه وثعاله: قيل لهم « كلو أمن ررق رك 0 0 5 «( 
أى بصرف ما ألم به علي إلى ما خلق لأجله ٠‏ ثم بين مااوجب الشكر الأمون به + يقولة 
سبحانه « بَلْدَهٌ طَيبَة » أى لطيفةجيلةمباركة لاءاهة فنها « وَرَبِةٌ قور » أى ان شكره. 
5 








4" د سورة سبأ » الآية : 18-15 





القول فى تأويل قوله تعالى:: 
مر موا انما عدي اسل الزع وذلم تي جتان 
ظ واقأ كل + خط وَأئْل وَتَىْهِ من سذر كليل ) 
فَأعْرَسْواً» أى عن الشك كاسما عَلَيْهم' سَيْلَ أَلْمَرْم_» أى سيل الأمر العرم؛ 
أى الصعب والمطر الشديد أو الوادى ‏ أو السّكر الذى يحبس الماء ‏ أو هو البناء الرصين 
التو" با الاين لمق دا الأمغلا رك وك رتنا :وقد فيه نانول بعداذ نا ناعون اله 
فى سقمهم. فلها طذوا أهلسكمم الله خراب هذا البناء» فامهال علمهم تيار ماله فأغرق بلادهم 


وأفسد حمر انهم وذ رضهم . واضطر من ما منهم للتروح عنها . م قال تعالى « و لتم 


عليه جتان 3 خمط ا ا لذو كل دواتر شير 
يشبة الطرفاء من شحر البادية لا عر له « وثئاء ظ رمن سدارٍ كليل ) وهو شحر النبق . أى 
لة لا تسمن ولائننى من جوع ٠‏ فهذا تتبديل الدعم الم » أن م يشكر النعم» كا قال ته 
القول فى تأويل قوله 0 ا 
]٠[‏ (ذَلِكَ جَرَيْئُمْ ما كَقرُواء وَهَلْ نحازى إلا ألكفور) 
« ذلك جز يكام عا كفروا وَهَلْ نَجَرِي إلا ألكفورَ » أى بشسكر النم 5 
باتباع الرسل وتسكذيب المق والعدول إلى الباطل . ثم بين تعالى ما كانوا فيه من ١‏ 
والغبطة والعيش الهنى والبلاد الأمنة والقرى التواصلة » بقوله سبحانه : 
القول فى تأديل قوله نال 5 
(وَجَمَلنَا ين وبين الترَي أل ركنا فها ترق ظهرة 20 
فما ألسَيِر» سيرواً الاي َي وا ناما ءامقين ) 


سس له مشاه سل 7 


«وَجَمَلنا دنهم و ْنَا لمْرَى 1 لتى كنافما»أى بالزرو ع والماروحس نالعمرانوهى 


2:34 


4 سورة سباً > الأية :14 و .وا 


قرى بصنعاء كا قآله مجاهد وسعيد بن جبير ومالك وغير «قرى ظْهرة» أى متواصلة» برى 
عم من بعض ١‏ تقارمها . ٠‏ فى ظاصة لأعين الناظرين . أو ظاهرة ة للمسأة رين لا تبعد عن 
اكير ةوقك رفم] ره أىجعلنا بين قرأهامادر متساوية . ف نسار ه نقرية صباحا 
وصل إلىأخرى وقت ابيرق القيلولة . وم نسار بعدالظهر وصل إلى ره الغروب» فلا 
يحتاح لجل ناد أشنت وار قن خالية » ولايخاف من عدو ومحوه «سيرُواً ما لآل وَأ مدا 
ارمنين 6 أى لاما افون فى الليل أو العهار. أو وإن تطاول أمد سف رك قم | وامتد» فلا رون 
إل الأمن. والأمرعلى تقدير القول بلسان القال بواسطة نى “موف أو بلتبان اطال 0 
لا تمسكنوا مه جملوا مأمورين به . فالأمص للإباحة )نه ر بشدة القرت » حتق 
كانم ل : يخرجوا من نفس القرى . 
ْ ش القول فى تأويل قوله تعالى :' 
زهذ] ( قفاوا ونا ا 00 ا سي متهم أَحَاديتَ 
مره كل تمرّقب» إن فى ذلك لأبت 0 صَبَار شكور) 
« فَقَالواً » أى بلسان الخال و 7 إلى المالك الشيطانية « ريما بعد بين أسار» أى 
فاستعدوا الضلالههم وكفرمم لأن عمل أمكتهم تعمل فنها المطى والرواحل. » لتماعد ما ينها 
وبين ما يسيرون إليه . وحصل ذلك با بدلوا به من بلادحم الحسنة « كوا أنفسكهم'» أى 
ٍ ع دزي عه َحَمَلتهُم أَحَادِيتَ » أى يتحدث الناس مهم ويتعجبون من نيهم 
وكيف مكر الله مهم وفرق تعلهم بعد الاجماع والعيش اطنى « وَمَرقتلهم 1-7 ممق » 
أى فر قناثم كل تفريق » حتى الخذه اا مناة مقوو اذه “كولون ( رفوا اساسا 
ل ا ابد نا ( بألف مقتْررَة فال الارشرى © الحري اعد هيا فى هذا الوضع » 
لأنه كثر ىكلامهم فاستثقلوا فيه الممز » وإ نكن أصله.مهموزاً . والذهاب معلوم. والأيادى 
جم أيد . والأيدى جع يد. وهى يععنى الجارحة » وعمنىالتعمة» ويعنى الطريق» وهو امراد. 


, 


44 جور بدا 4 الاناي 


قال فى المهذيب : قو: لم تحترا بدي شان ا بترن . شممهوا بأهل سبأ لا مزقيم اله 
فى الأر ضكل مزق . فأخذكل طائفة منهم طريقا على حدة . و ( اليد ) الطريق . يقال : 
أخذالقوم يد بحر .. فقيل للقوم 9 ذهبواىجهاتمحتلنة (ذهيوا أيدى 3 ا) أى فر قم ما رهم 
الى سلسكوها 9 تفرق أهل سبا فى مذاهم شتى . 

قال ابن مالك : ,انه مس كب ا ع بم اكز قرغو هر الك 
فى الأمثال 0 الحم) أن ا كاد أخصب بلاد الله . ما قال تعمإلى ( جنتان 2 عن مان 
و شال ) قي ل كانت مسافة شهر لارا كب الْجدَّ . يسير الاشى فى الهنان من أولها 0 ها 
لايفارقه الظل مع : ندذق الاء وصة اء الأنهار واتساع الفضاء . فسكثوا مدة فى أمن لايعاندثم 
أحد إلا قصموه . وكانتف بدءالأمس ركم السيو ل . مع لذلك جير أهلّ مملكتهو 0 رمم. 
عدوا سيدا اق ود عيان إلاءووسيرهوالمهارة والوين 6 ونوا افيه خارى لناء: ناذا 
حاءت السيول انقسمت علىوجه يءمهم نفعهفى الجنات والزروءات . فلما كفروا نمم الهتهالى؛ 
ورأو أن ماسكهم لا يبيده ثىء » وعبدوا الشمس ».سلط اللدعلى سدممفأرة لفرقته . وأرسل 
علمهم السيل فزقهم اللهكلممزق . وأباد خضراءثم . وتبددوا فى.البلاد . فلحق الأزدبمان. 
وذزاعة ببطن من" دا كن والجزرج بيثرب .وال جفنة بِأَرض الشام . وآل جذيعة 
الأرش بالمراق. ' 

وقدروى الإمام 00 ن ابن 597 أن رجلة 00 لل له عن سب ماهو ؟ 
أرجل أم اعسأة ؟ أ أرض ؟ قل لل : بل هو رجل ولد له عشرة . فسكن الْهنمنهم ستة. 
وبالشام منهم أريمة اما الا ترون فذحج وكندة والأزد.والأشعريونوأغار وجير . وأما 
الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان . قال ابن كثير : وإسناده حسن إلا ابن لميعة . 
ش ودوى الإما م اعد ابضا مق فروة ة بن مسيك رضى اله عنه قال : أنيت رسول اليل 
فقلت , :رسو اله !أ قات ل يكقبل قوى مدرثم ؟ قال رسول الل يِه : العم 0 
قومك مديرثم . فاما وليت دعاق فقال : لاتقاتلهم ختى تدعوهم إلى السام إفقارت 





اب ور سا الأحمور 


ا لله ! أرأيت سيأ ؟ أواد هو أو جبل أو ماهو ؟ قال َلك : لاء بل هو رجل من 
العرب ولد له عشرة . فتيامن ستة » وتشاءم أربعة ٠‏ نيامن الأزد والأشعريون وجمير وكقزة 
ومذحج وأغار ب الذين يقال لمم بحيلة ‏ وختعم . وتشاءم لم وحذام وعاملة وغسان . 
قال ابن كثير : حديث حسن . وإ نكن فيه أبو حباب الكلي » وقد تكلموا فيه 
ورواه الحافظ ابن عيد البر” فى كتاب ( التصد والأمم كدرقة أصول أ نات المرف 
والعجم) عن تمم الدارئ ؛ أن رجلا سأل رسول الله يللم عن سبأ ؟ فذ كر مثله . 
وقأل ابن كثير : فقوى هذا الحديث وحسن 
وذكر عاماء النسب » معهم خمد بن إسحق اعم سب »عبد ثعس بن يشحب بن يعرب 
ابن قحطان . وإإعا مى سبأ لأنه أولم سيأ فى العرب وكان يقال له الرائش . لأنه أول من 
غنم فى الغزو فأعطى قومه . فسمى الرائش . والعرب تسمى الال ريشاورياشاً . وذ كروا أنه 
بشّر رسول الله يتن زمانه التقدّم . وقال فى ذلك شعرا : 
سيملك بعدنا ملك عظية ‏ نىة لا رخص فى ارام 
وعلك بعذه معهم ملوك” يديئوه القياد بول داى 
ويلك بعدهم منا ملوك © يصير الملك فينا بانقسام_ 


- ول كاله 


وعلك بعد قدطار”ف ‏ 0 تقى ملتحلث خير الأنامم 

سس أعذا”. .“يالك أ أعثر بعد ميمثه يعام_ 

فأعضده وأكيوة ٠‏ تنشد بكل مد جج وبل ' رام 

متى يظهر فنكونوا اشريه ١‏ ومن كلنه إملئه سلاى 
ذكرذلكالحهمداق فى كتاب ( الإكليل) . واختلفوا فى قحطان . فقيل : إنه من 
سلالة إرم بن سام نوح . وقيل : من سلالة عار وهو هود عليه السلام . وقيل : إنه من 
سلالة إسماعيل بن إبراهم الخايل علمهما الصلاة والسلام . وقد ذ كر ذلك مستقصّى الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبد الب الرىّ فى كتاب ( الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواه ) . 


2558 





4" سورة سب » الّأية : ٠٠-19‏ 





لان كتين وبع قزل لتر فى ميا كان رتلا تمق التريه نمق الترنه المارة 
الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة وااسلام من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالك 
كان من سلالة الخليل عليه السلام ؛ وليس هذا بالمثمهور عندثم . والله أعل ٍ 

3 سكن فى صحيح الببخارئ© أن رسول الله َل مس" بنفررمن أسي ينتضلون فقال : 
ارموا » بنى إسماعيل ! فإن أباك كات داميا . وأسلٍ قبيلة من الأنصار . والأنصار 
أوسها وخزرجها من عرب الهِن » من سبأ » نزات يثرب » لا تفرقت » كاعس . 

( ثم قال ) : ومعنى قوله يكم : ولد له عشرة أى كانمن نسله هؤلاء المشرة الذين يرجم 
إلمهم أصول القبائل من عرب الهن .لا أنهم ولدوا من صلبه . بل منهم من بينه وبينه » 
الأبوان والثلاثة » والأقل وال كثر . كا هو مقرر مبين فى مواضعه من كتب النسب « إن 
فى ذلك © أى فهاذ كر من قصهم ؛ وماحل مهم من الثقمة والعذاب » وتبديل النعمة 
وتحويل العافية على ما ارتسكبوه من السكفر والآثام « لَأنت » أى لعبرا عظيمة « لكل 

عبان لمكرق 4 أى شأنه الصبر عن الشمهوات والهوى والآما ام » والشكر على النعم 
الكت مق ليد 


5 0ل 75 4و سك 
ى ذاك للمؤتسى أسوة ا ع2 ى علنهيدا أله م 


5-5 
-_ 
9 


رخام بنته هم حمير إذا حاء مواره ١‏ 2 
فاروى الزدوع وأعنابها 2 على سَمَةَ ماهم إذ قم 
فصاروأ أيأدى هر يتدرو كن 5 ل فطمك 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ف عَلم إنْليس ظَنكُو فاتبئوة لام ربعا من الموفينيين ) 
)00 أأخرجه :اده - كات الجهاد 3 8ل_باب التحر يض علىارى » حدبث رقم فنا 


اك 
( ؟/ 14 - تفسير القاحمى ) 


ات سوزوة نبا 4 اليه : ١‏ 


[] (وَمَا كان أ عَم من لطن إلا لتم من يلين با لخر 
ريا فهك رونك تر كن 557 

و 0 ابلس ظَْهُو » قال الإعخشرئى : قرى” ( صدق ) بالتشديد 
والتخفيف. ورفع لفظ (إبليس)ونصب (الظن) فنشدد » فعلى : (حقق عامهم ظئه » ووجده 
ظنه صادقا ) أىصدق عمبى حققعازا . لأنوظن شيئافوقع شتقه . وقوله(أووجده ظنهصادةا)» 
فإن العرب تقول صدّقك ظنك . والعنى أن إبليس كان يسول له ظنه شيئًا فمهم . فلا وقع 
تحدل 15 صدقه . اه شهاب . 

ومن خنف فعلى (صدقفىظنه؛ أوصدق يظن ظنا) نحو فعلته جهدك . أىن(ظنه)منصوب 
على الغارفية بنْز عاالخافض . وأصله (فىظنه) أى وجد ظنهمصيبا فى الواقع » ف(صدق)حينئذ 
ععنى أصاب » عازا أو تتسوت عل اله مسهر لجل معان .كم ليه جهدك اف وانت 
هد جهدك . فاللصدر وعامله فى موقع الخال . اه ثمهاب . 

وبنصب ( إبليس ) ورفع ( الظن ) فن شدد تعلى ( وجد ظنه صادقا ) . ومن خفف » 
فعلى ( قال له ظنه الصدق حين خيله إغواقثم ) برفع ( إغواؤت ) على الفاعلية . أونصبه على 
الحذف والإيصال» وفاعله وضمير الظطن . أى خيل له إغواءث . اه شهاب . يقولون 
صدقك ظنك . 

وبالتخفيف ورفعهما »أى على إيدال الظن من إبليس » بدل اشمال . أه شهاب . على 
( صدق علمهم ظن إبليس ) . انتعى . 

وَذَلك إماطنة بس حيق ازاى :انيما هم فى الثمهوات » أويبنى آدم حيما رأى ماركب 
فمهم من الشهوة والغضب . 

« ابوه الافريقاً من ألْموامنين * وم كأن لهو عََيهم رمن لطن إلا لتفلم 
و با لكر عن 4 مها فى شك » أى ماكان له علمهم من تسليط واستيلاء 


لق 








سورة سردأ » الآية : 1؟_سم 








بالوسوسة والاستغواء » إلا لذرض يح وحككة بينة . وذلك أن يتميز الؤّمن بالأخرة من 
الشاك فمها. وعال التسليط بالعل. والرادماتعاق به العل. قال التخشرى. يعنى أن امل المستقبل 
العلل به هنا » ليس هو ااعلم الآز ل القائم بالذات المقدس » بل تعلقه بالمعلوم فى عالم الشمهادة 
الذى يترتب عليه الجزاء بالثواب والءقاب . فالمعنى ماسلطناه علمهم إلاليبرز من كون الغيب 
ماعامناه » فتظير المسكة فيه ويتحقق ما أردناه من الجزاء أو لازمه » وهو ظهور العلوم . 

ويجوز أن يكون المعنى : لنجزى على الإعان وضده . كذا فى ( العناية ) « وَرَيُكَ علا 
0 2 3 حَفيظ » أى رقيب قائم على أحواله وأموره ذ 


القول فى 0 37 0 : 


ولا فى الأرْض وما 2 م فمهما 0 0 0 دن ظهير) 

«قلر 6 أى لامه .كين » ؛ هارا الح ع ريام «أدعواً دين ز عمتم» 
أى زجمتموهم الطة « .من دون ألدّه / لايْلكون مثقآل د دده » أى من ن خيروشر ونفع وضر 
2 والمعرات و" فى الْأرض وَمَا م رفيهماً ٠‏ من شرك » أى شركة» لاخلقا ولا ما-كا 
ولاتصرفا « وَمَا دو متهم رمن ظهير 6 أى معين يعينه على تدبير خلقه » قال الزخشرئى : 
بريد أنهم على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال الربوبية. فكيف يصح أن يناءوام 


يدى )2 وبرحوًاما رجن 1 


1 3 1 | ل فم ون 8 > ه 5 م آ و 20-2 
9 (وَ تتفم الشفعة عندهى إلا لمن أذن لهو » حَ إذ ذا ف عَن 
ور عه . 


ه مو 


لديم وأ ما 206ب كوأ أن وَمُرَ أل ألكييد ) 


-7 0 َ رو ع ماسم ها 
الغناية عنده و اللا لحن اذن لهو » أى من المستاهلين لقام الشفاعة » 


١ 
1 
ا‎ 
ىا‎ 
توتو‎ 


ًَ 


امع 


لات موز شا الكة نه 





كالنبيين والملائكة . وهذا تكذيب لتولم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله « حَبَّى إذا فرع عن 
٠. . 74‏ 5 - 
قلو بهم » أى كشفالفزع عن قلوب الشافين والشفوع هم » بكلمة يقسكالم مها ربالعزة» 
1 : : 0-2 اس سوسم م 
فى إطلاق الإذن» تماشروا بذلك « ألو 6 أى سائلا بمضمهم بعضا « ماذا قال ريكم 
الوا اندو »اع فل النول الى وهرالاةة بالشاءة ارقي اوهو الكل الكيرة» 
أى دو العلوّ والجكواء: ليس للك ولانى أن يسكام إلا بإذنه» وأن شفع إلا أن ارتفى. 

قال ابن كثير : هذا أيضا مقامرفيع فى العظمة. وهو أنه تعالىإذا تسكام بالوحى» فسمع 
أهل السموات كلامه 4 أرعدوا هن اطيية» حى يلحقهم مثل الغثى. قاله أ نْمسعود رض الله 
عنه ومسروق وغيرما : 

3 7 ب 1 ا 0 لي 5 0 

قال الزعشرى: فإن قلت 2 اتصل قوله ( حتىا إذا فزاع عن قلو بهم ) ولاىثىء 
وقعت (حتى) غايه ؟ قات : عا هم من هذا الدكلام» من أن شم انتظارا للإاذن ونوقمأ وبلا 
ودزعا دن الراجين للشفاعة والشفعاء 2 هل يؤذن م أولا يؤذن. وأنه لايطاق الإذن الابعد 
«لى من الزمانوطولهمن ااتريص. ومثل هده الحالدل عليه قولهعر 90 (ربر ألسمُوات 
رم كه ساي ساهس برس يس وس اه ا ا د او ا موه وك و ف ا وهار مب وار 
وَالارضٍ وما يدنهما اأر حون لايملكون 5 خطابا بن دوم ئ ار وحوالملايكة 
سنا لآ يتتكلدون] لقم أون إن أوك 0 وفال توا ).أعه راذا كانت الشفاعة ل 
أذن له مهدأ الخال » عظمة وسوًا من ذى الخحلال» فأنى ينالها جاد لايمقل» لاسما وهوعدو 
للسكبير المتعال» فتمين كذسهم فنهم أنه شقعاء».و حرمامهممن مقاءهاء بأجلى بيان وأفصحمقال. 

ف الاشتأونا آذ معد ق آم 2 كيت تاكن سس خم ااه 

وق الايةناويل أخر. وهو أن معنى قوله تعالى ) حقى إذا 2 عن قلوربهم ) أىغن 
قلوب المشر كين عند الادتضار» و.دم القيامةإذا تنمهوا مما كانوا فيه من الغفلةفى الدنيا» ورحدث 
إلمهم عقوم يوم القيامة » قالوا ماذا قال ربوك فقيل لهم المق وأخبروا به ثما كانوا عندلاهين 


فى الدنيا . قال يجاهد: ( حتىا إِذَا فرع عن قلو بهم" ) أ ى كشفعنها الفطاء يوم القيامة. 
وقال الحسن : أى كشف عا فمها من الشك والكذين: وقال عبد ألر من بن زيد بن أسل: 
( 01 [ 7208 النبأ/ لومم ] . 


ةع 





5" سورة سيا > الأية : «#لاوع؟ 


هذا عند للوت » أقرءوا حين لاينفعهم الإقرار . واختار ان جرير”" القول الأول » وهو أن 
الضمير عائد إلى اللاتكة . ش 

قالابن كثير : وهذاهو المق الذى لاصرية فيه . لصحة الأحاديث فيه والأثار» أى 
واوووة عانقيده فابةا خرق 6 والقر ان شب شد ينها وذإك فى قرلتيال9 ( و لايتدون 
لاد من _أر تضئا وَهُم رمن حشيتهسه مشفةُونَ ) نعم » النظم الكريم لايأنى ماد كروء» 
إلا أن حساعاة الأشباه والنظار هو العمدة فى باب فهم التأو يل » ما وجد إلمها سبيل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 


ع اف عبن 6000 م 50 3 

[:؟] (قل من درق من ألسّموات وَالأرْض» قل الله وَإِنا أو إن 
لعل هُدَى أو فى ا مُبين ) 

تلن رمك من التعوات والارقن » أعس بتبكيت الشركين بحملهم على 


الإقرار أن الطتبى لا علكون مثقال ذرة فمهما . وقوله « قل الله » أى الذىتمتر فون يأنه 
م المالق . كا قال 0 3 فك 9 كتانوالارضر امن تله 


سس ا در ل سم ساس آ#آأ هه 


ساسوهة ةوس مر 2 2 
8 0 3 0 فسيةولون الاله نه)أى خم خينئذ 2 الححة ا منهم . 
تنا إن 


«و! او يك - 0 هَدَىأوة ق سكل بين 4« أى وإنأحد أله ريقينم نالوحديئ» 
زازق من السموات والأرض بالعيادة » ومن الذين ا الا أد الذى لا.وصم بالقدرة 


على ذرة » على أحد الأعسين مدن الهدى أو الضلال . 


. ) انظر الصفحة رقم ؟ة من الجزء الثاتى والعشرين ( طبعة الحلى" الثانية‎ )١( 


/5١[ )0(‏ الأنبياء /ى؟ ] . (0[١٠1/بوس/١"].‏ 


وت 








لاح اسور سا الله 6 


قال ازغشرئ : وهذا منالكلام اانصف الذى كلمن سمعه من مو ال أو منافر قال لمن 
خوطب به : قد أنصفك صاحيك . وق دَرجِهُ بعد تقدمة ما قدم من ااتقرر البليغ ؛ دلالة 
غير خفية على من هو من الفريقين على المدى» ومن هو فالضلال البين . ولكن التعريض 
والتورية أفضل بللجادل إلى الفرض » وأمجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته 
اطوفها وقوه قول الرجل لصاحبه : علم اللهالصادق فى :ويك ووإن احرنا لكادت:: 
واه ابت ضاق 20 ؛ 
انبجوه ولسث 4 بكفاء 2 فشر كما لخَيْركُما الفدّاه 
اتتهى . 
قال الناصر : وهذا تفسير مهذب وافتذانمستعدب»رددتهعل عمى فزاد رو 5 الترديد. 
واستعاده الخاطر » كأنى بطى' الفهم حين يفيد . ولا ينبغى أن ينسكر بعد ذلك على الطريقة 
التى أ كثر تماطها متأخرو الفقباء فى محادلاتهم وتحاوراتهم . وذلك قولمم : أحد الأمرين 
لازم على الإمهام . فبذا اللسلك من هذا الوادى غير بعيد » فتأمله » والله الموفق . انتعى . 
قال الشعهاب : وهذا فن من فنون البلاغة يسمى ( السكلام المنصف ) . وقيل إن الآية 
على اللف والنثشر الرتب . ونظر فيهبأنهلوقصد الاف بأنيكونءلى هدى راجما لقوله (3إ13) 
و(أدفى مكل ) داجما ل ( إناك )كان المطف بالواو لا بأو . وكونها عمنى الواوكم 
فى قوله : 





)0( “ن قصيد نه التى مطلعها ٍِ 
ف كاك الأسايم فالجواه إلى عذراء مئزلما خَّلاه 
) ذات الأصابع والمواء : موضعان بالشام بأ كنافدمشق . وعدراء 0 مو ضع عل بريد 


من دمشقى . وعفت :© كرست ): 


26 
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بعيد جداً . إلا إنه قيل : لو جعل فيه إعاء لذلك لم يبعد . وإبثار ( على) فى الهدى و(ى) 
فى مقابله » للدلالة على استعلاء صاحي المدى وتمكذه واطلاعه على ما ريد » كالواقف على 
مكان عال » أو الراكي على جواد . وانئ؛س الضال فى ضلاله حتى كأنه فى مهواة مظاءة . 

القول ف ارول قله تماق 
عي اس عي رم سار سمج سام 0 
[ه] (قل لا تشسّلون ما أجْرَمْنا وَلا نسل مما ساون ) 

«قل ا لس لو ادو تان > اميق قاد الف كن 
لا تسئلون ما أجرمنا من جرم وركذا من ثم » ولا نسثل بحن عما تعملون من حمل . 

قال أبن كقين سام التبرق عش + أ سم منا ولا حن منسكم . بل ندعوك إلى الله 


تعالى وإلى وحيده وافر اد الع ادة له . فإن أ جبم فأنم منا وحن لت وإن كذيم فحن راء 


ىور 
1 وأنم راء منا ٠‏ كاقل مال" (وَإن كد بوت قل | ل عَمَلى ول 8 ا أنتم 
بر 0 اونا 0 | برِى ا 00 00 0 ١١|‏ 2 1 
57 ل 3# ولا أنقى' عابدون ا ) السورة : انتعى 5 


وما ذّكره معنى دقيق » قل من يتفطن له » أسعيه التفسير بالأشباه والنظائر . وهو حمل 
آية موجزة أو تملة على آية تشمهها مطولة أو مبينة . ولايدرك هذا إلا الراسخ فى فن التأويل» 
الولع بتدبر التنزيل » ومن لطائف الآية ما ذكره الزمخشرئ والنقصف » من أن هذا القول 
أدخل فى الإنصاف من الأول . حيث أسند الإجرام إلى النفس » وأراد به الزلات والصغائر 
التى لا يلو عنها مؤمن . وأسند العمل إلى الخاطبين » وأراد به التكفر والعاصى والسكبائر. 
قير عن الهفوات عا يعبر به عن العظائم . وعن العظاكم عا يعبر به عن الحفوات اانا 
للانصاف . وزيادة على ذلك »أنه ذكر الإجرام المفسوب إلى النفس بصينة الافى » الذى 


ل تق ا ن العمل النسوب إلى الخصم بما لا يعطى ذلك . والله أعلم . 


نى . وع 





.]8-1١/نورفاكلا/‎ ٠١5[)( .]4١/سنوي/٠١10(‎ 


ناكف 








4 ضووة سنا 6 الآية :: وباو بم 


اللو ف تأويل قوله فاك - 


١‏ ( يتم ينار نم بفتع يتنا بأل متاح أنييم) 


2 قل" للتجمع 0 56 «( أى م أله يامة قَّ صعود واحد .0 ُ 55 بستنا ا ا « 


5-2 


أى يقفى بالعدل . لأن أحن فريقينأ على هدى والآذ ر على 0 : 0 لومئكد 0 منأ 
5 اهس - كا عد ى "اعد عه ا عر كد 7 م 


عا الي مدا وَعَملواً للحت نهم 0 0 00 
و كديا 5 يتنا و لقى ا الأخرة ا اليك فأ لتاب . كف ون )اال سحا 
«وَهُوَ الفاح لعا © أى الاك العادل العلم بالقضاء بين خلقهء لأنه لان عليه خافية» 
ولا يحتاج إلى شهود تعرتفه الحق من المبطل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
حدم يفك شر كاه كلا لهو لالز وُألكيم) 


بلى ل ا #0 


« قل الشركة أى جملتموها لله أنداداً » وصيرتموها له 


السك 
ب 
5 
7 
قا 


اسعود : أريد يأعمسم بإراءة الأصنام ؛ مع كونها عرأى منه عليه الصلاة 
والسلام . إظهار خطتهم العظم وإطلاعهم على بطلان رأمهم . أى أرونها لأنظر بأى صفة 
ألكقتموها الله الذى ليس كثله ثىء فى استحقاق العبادة . وفيه مزيد تبكيت لهم بعد إلزام 
المحة عامهم . وقد جوز الممرِبٌ فى ( رأى ) هنا أن تسكون عادية متعدية مهمزة النقل » إلى 
ثلائة مفاعيل : باء التسكام والوصول وشركاء . وعائد الوصول محذوف . أى الهتتمو. وأن 
وق بصرية تعدت بالنقل لاثنين : ياء اللسكام والوصول » و ) شركاء ( حال . ولا ضعف 


(9) [#/ الروم / 218 ذ1] : 


ات 





5 سورة سيا 31 الآية : الوم" 


فى هذا كا قله أبن عطية ٠‏ بل فيه توببيخ لهم » إذم برد حقيقته . لأنهكان براه ويعامهم . 
فهو حاز وعثيل . والعنى : مازجمتموه شريكا إذا رز 00 وهو خشس وححر » كت 
فضيحتم ٠‏ وقوله تعالى « كلا » ردع لحر عن الشاركة » بعد إبطال القايسة « بل 
هو الله المزين” ألحكم” » ا" والسكة الباهرة. فأين شركا ؤم 
التى هى أخس الأشياء وأذلها » من هذه الرتبة العالية. والضمير إماللّه عز وعلاء أو لاشأن. 
قاله أبو السعود . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

[4كئا كا أوسا 59 تلك إلا كافة لاناس بشيرًاوَنذِيرَا وليك أ 


لا علمون) 
«وَمَا أَرْسَلتَاكَ إلا كاف لئاس بشيرا وَتَدرً! و كنأ كُيْرَ ألداس لَايَسْلمُونَ » 


أى وما أرسلناك إلا إرسالة عامة لميع الخلائئق من الكافين . تبشر من ن أطاعك بالجنة » 
و3 تنذرمنعصاكبالنار 2 كراتارلا وكثال (اة يه التاى] مول لد ل 
عنينا ) 7"( مارك الذق دل اللراكان عر عتووك الكو السايين درا 

زو كن 527 الئاس 00 ن( أى فيحملهم جهلممعلى ماثم فيهمن الغى والضلال 
كقوله عز وجل”" ( مآ أ كت ألئاس وَل حرمت يونين ) ”( وَإن تطح 
ا ال شلوك عن سَييل_ أللّه ) قال ابن عبا س ‏ فما رواه ابن ألى حاتم 
إن الله تعالى فضل عمداً يله على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا : با ابن عباس! فم فضله 
الله على الأنبياء ؟ قال رضى اله عنه : إن الله تعالى قال0© ( وَمَآ أَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا 

() [“/ الأعراف/ ١98‏ ]. (؟) [ 8؟/ الفرقان/ ١‏ ]. (©) [ ؟١/‏ يوسف/ 1١‏ ]. 
()[5]/ الأعام / 116 ]. (5) /١8[‏ إراهم /غ ]. 


/7ةة 


ع مل 
4“ سورة سبأء الاية :0-58 


ربلسّان قوامه مين لهم ) » وقال لامى" و2" (وَمَآ أَرْسَلئَاك | 
فأرسله الله تعالى إلى امن والإنس 

قال ابن كثير : وهذا الذى قاله ابن عباس رغى الله عنهما قد. ثبت فى الصحيحين . 
رفعه عن حار رضى الله عنه » قال: قال رسول الله يلغ 0©: : أعطيت سا م يعطهن أحدمن 
الأننيا ء قبى: نصرت بالرعب مسيرة شمهر . وجءات لى الأركن مسحدا وطهوراء» فعا رجل 
من أمتى أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لى الغنائم ولم حل لأحد قبل . وأعطيت الشفاعة 
وكان النى" يبعث إلى قومه » وبمثئت إلى الناس عامة. وفى الصحيح أيضا2" ؛ أن رسول الله 
يبه قال : بمثت إلى الأسود والأجر . قال محاهد : يعنى الجن والإنس . وقال غيره : يعنى 
العرب والعجم اه . والتحقوق فى معنى عموم إرساله وشمول بعثته » هو محيئه بشرع ينطبق 
على مصاح م الئاس وحاحامهم أيما كانوا» وأئ زمان وجدواء مما م يتفق ى شرع قبله قط . 
ولهذا ختمت اانبوات بنوته عه 6 ثقرر فى موضعه . 


القزل فى تأويل 'قولة تفال + 


1 > سرت مدهي 5-01 1 ا 
[9ك] (وبقوأون متى هذا الوعد إِن م صدقين ) 

2 وسكة اس 5 َ ورف ل و م 
| (قل نكم ميعاد م6 ل ترون ل كله ساعة وَلا لستقدمون ) 


0 ا 


20 ول 0 هذا الوعه إن كُنته' صلد قين كن 1 كي معاد م6 
(8[)1*/سبا/+؟]. 
(؟) أخرجه البخارى فى : 7 كتاب القيمم لاني قول الله تعالى فر يجدوا ما 
فتيمموأ » حديث رقم 1ع" ؛ عن حار إن عند الله . 
0 أخرحه سم ق: نت كتاب امساحد ومواضع الصلاة » حديث ركم إن عن حار 


ابن عبد الله ( طعتنا ) . 


5غ 





4" - سورة سب » الآية : .٠م_سم‏ 





د 


3 تستخرون ع 0 0 وَل يون « يعثون بالوعد الندر به اسمهزاء كر 


ا ا 


تعأ 002 ) يستمحل 5 أل تت انون 19 وَأَلْدنَ امَو مُشفقون . هديأ يمون 
04 - 5 2 
2 ل أ( وقوله ؛ (وَمَا نورحره 9 8 ماود 5 يوم 0 0 كلم 1 فسن" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]"1١[‏ (وَة ل ادن فووا ل وي اك >ان ولا الى بَيْنَيَديو و 


-ه 
65 


عا و يدون موفوؤن ند رب جع بَتقم إلى | 0 نض الول 
بقول ادن مرا لذن سشكيزوأ كا ا نكن مين ) 


« وَقَالَ 2 كر 1 57 اام وكات وَل ل بان يديم ) وهو 
0 78 4 4 5 لس ساس ام 
مازل قبل ال ران من كتبه لع الى »2 و رك إذ طبرن موقوفون عفد ر هم 


وسه #2 


ٍ جع عضوم 0 عض لول «( أى يتحاذبون أط راف الها أدثة ويتراجءومها ينهم . 
ثم أبدل كن (يراجع) قوله 0 1 لْدِنَ استضيكوا «( و#مالأتباع «للذين أستكي” 1 « 
وثم قادمهم وسادمهم 2 م أنم' 2 ان 2ن . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


قال و إن م و اي 2 5 صو 
]كك ان استكزوا لذن لتقيو أ هد دعن اليدى 
وت 5س و ع 1 
يمد إذ جَاءِ 07 بل كنم رِمِين ) 
ل ن استسك روا دين استصهوا تعن صن 1 عن المدئا يمد إذ 


جا م 05 كم رمين ع« أى نحن مافعان 8 8 أكثرم نأنا دعونا كم فاتءتمونا من غيردلم ل 
ولا برهان» وخا افتم الأدلة والبراهين والحمحج التىحاءت مها الرسل لشهوتسم واختيارلذلك. 


(42[0 / الشورى /1] . (0)[١1/هود/‏ ؛١٠لوه١٠].‏ 


لحان 








غ" ‏ سورة سا الآية :خم _وم 


القول فى تأويل قوله تال 
[*م] 0 الى اتتفترا لذن امتكرا ل 2ك ادل اهار 


وير رس سير 


تام وننا أن سكن بألله وحمل لنت أندادا » وَأسروأ ألتّدَامَة 


عطي 1 


ا ا لاوس 


3 قدا ةا لانن و لقان الزن كتو أممل عزون 
1 ا 


2 وَل | ا اسسدوا لذن أسْقكروا ا 5 1 »6 أى 
مكرك فمهما وإغراذك ونيد ليا 2 إِذ 85 0 أن كفت الله 0 0-0 
أى نظراء وله مع4ه 2 1 «( أى الجيسع من السا ده والأتباع 2 أَلدَنَامَّةَ َك 0 


سَّ 


3 


لْمَدَابَ وَجَمَلنَ لعل فى أَعْنَاقٍ أَلَّذِينَ كفرثوأ » وهى السلاسل التى مجمع أيديم 
1 لك د ام و الام دير لقا ف يبلن جر . 
مع أعناقهم « هل يحزون إلا ها كانوا معلون 6 أى بأجمالحم ةيةه لاقادة 


القول ق تاوكل: قوله قال + 


ولو ا ب وود سن ا رساي 1 
["] (وَمَا أَرْسَلنا فقرم من ندر إلا قال مُترفوها إنا عا أرسلم به 
حا ع م 
رو ( 
لم و ىورع 277 0 
[ه>] (وَقَالوأْ كن أ كت أَمْولا وَأَوْكدًا وَمَا كن رِمْمَذيينَ) 
فوم أشنا فق قر يد من تدر إلا َال مر نوها إذا .. 1 أزسلتم ريهس كف رون * 
١ 0‏ ّ َ 2 عم ىن سرع .هر 


نحن . 0 رين ) أى زعناً أنه أ > رمهم الله يذلك 


فى الدنياء فلا يعذمهم فى الأخرة على تقدر وقوعها. وثوها بأمهم لو لم يكرموا على الله لا رزقهم. 
ولولا أن المؤمئين هانوا عليه ل حر مهم ٠.‏ وقد أبطل الله تعالى حسيامهم ذلك بقوله 74 


وكوغ 


4 - سورة سبأ » الأية : «عوياس 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[د] (قل إِنَرَق ينسط التق لمن ياه وَبَقدرٌ وَكلْكن أ ذْثر الئاس 


٠ 
#-ه‎ 


لا كلمون) 
4 0 موو # ما سم > ل اس خسم رسا 5 ابي 
« قل إن 57 يسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أى يضيق علية حسسى ما اقتضته 

حكتة. ومشيكته فى عباده و يحب ومن لا حب 4 وهو أعل مقتضياته وسشؤونه . 
فلا يقاس على ذلك أعس الثواب والء_ذاب » اللذين مناطبما الطاعة وعدمها . ولذا قال 
« وَلكن كم ألناس ل كمون » ذلك . فمزعمون أن مدار السط الكرامة ( 
والتضييق الموان . ويجهاون أن مناط الفوز والقرب منه تعالى» إنما هو اأسكالات النفسية. 
وذلك يصدق الإعان وحسن الاتباع ٠.‏ 3 قال : 


القول ف نافيل السام 
2 1 1 7 2 سل سل ور و سر سيم 
[م] (وم1 ا 0 وا أو كد كم يا 0 د بك.' عندتا َو إلَامَنْ 


لوول وييًا لأمكاتك لك جر سنت نا علدا تو 
امن و تمل صا و له م راغ صضعف ع عملوا وم ف الغرفت 


ع -ه | ص - 


لام 
ون ) 
رعسم و ع 
0 ولاه أذ لدم بألتي 2 قر بكم" عند نا زلف ! » أى بامزية التى تقريع 


قرية . 3 ) محلها النصب 2 الام ءامن وَعول صَللحًا 21 اليك 1 حداء 


أاضغف ع« أى الثوابالمضاءف 2 ع عملواً 7 وهم 5 ادر فت #أمنون» أى فللا خوف علمهم 


ل عمسيو > هم ير 

ولاثم يحزنون . ومن نظائر الآية قوله 5 ؟.(ايحسون انمأ دهم ربدت من مال 
م بض 50 ”ره . ان ات 5 ا ”7 
وبنين # نسارع لهم فى الخير ت بل لا ارون ) وقول از قلا زء -حبك 


أمو لت ولا أو لدم ما عيذ الله حدم يرا فى الحيرة انان تمق أ" 
620 : 


أكةع 


محصدون أ 
0 
72 
ها 
2 
0 

مسمس 
6 

يي 
1 
3 
اها 
عم 
سسا 
2 
جم 
باه 
لصا 
حر 
سح 


اد سور ما 04 الآية 2 لكان 


وَم* ك" فرون ) . وروى الإمام أجر ' ومسل" عن ألى هررة ؛ أن رسول الله يلك 
قال : إن الله تعالى لا ينظر إلى صورك وأمواءك » ولكن إنا ينظر إلى قلوبيم وأجمالك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 شدومةم” 1 
مما (وَالِنَ يَسْعون فى ءا رتنا مح مُعجزٍْن أ لِك فى ألْمَدَاب درون 
0 وَأَلْد إن اسعون 3 | امنا » أى بالصد عنمها والعامن 5 2 معديج رين" » أى 
قاصدين المماجزة والنا لمة والقهر 2 0 لايك ف لمان 0 «( أى 6 عذاب جهم 
محضرون ىم القيامة 
القول فى تأويل قولة تعالى 
3 ل 5 عام 0 8 عد كر 3 ص إن ين 
1ئل وق يفقم التاق ل اراي عاموية وعد 11م 
١ 0‏ كه ءاخر سعمل ممع اوسلل .> 
و عدم من تىء ذهو تخافةو » وهو حير الرّزقين ) 
1 هراس سو و ا ف ا سر انث تر “سق رمه 0-0 رمم ع دهم 
غ2 قل إن ر 3 بدسط الرزق لحن شاه من عماده هك ويمدر لهو ل وَما انفقتم 
5 ا هد زر 1 
ردن شىء 9 3 سلفهو » أى لعوضه . فإن يشابييع خزائنه.لا خضب . وسحائب أرزاقه 
سحاد الليلَ والنهار « وَهُوَ حَيْرُ أَأرَازِ زقينَ © أى أعلام . لأنه خالق الرزق وخالقالأسباب 
الى ينتفع مهأ امأرزوق بالرزق 5 روى أب يعلى عن حديفة قال : قال رسول الله عله : 
ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض . يعض الموسر على ما فى يده حذار الإفاق . 
. 5 ع0 رس سمعء 10 .- - 3 2 انم سلعر سا 2ه ا آ#ه 
م ثلا هده الابة ( وَمآ | نفقتم رمن شىء فهو يخافة و وهو خيرٌ اراز قين ) وقال مجاهد : 
ممع مور 


لا يتأوا: نَأحدم هذه الآية ( وَمَا أنفقتم رمن ثىء فهو ويخلفهر) إذا كان عند أحدكم 


ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق مقسوم . 


. ) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 586 من الأزء الثانى ( طبعة الحلى‎ )١( 
: ( أخرجه ف : م كتاب البر والصلة والآداب ؛ حديث رقم 0 ) طبءةئا‎ 69 


ككذة 





“اند شؤزة سيا > الآية مغو 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:*] (وَيَْمَ يحشرم جيمًا م يفول الملايكة هلاه ب 4* كاثوأ 


ول ( 


[1غ] سه لك ردان ن ذويهم ؛ م دون أن » 


ع 


« ووم حشر هي ا" 0 اس 0 ولاه يك" وا ون 
0 اك اا م ل كارا دون اليمن 1 كتاهه هه 
ب 7 3 » قال الزخشرئ : هذا السكلام خطاب للملائئكة و: تتريع | 0 وارد على الثل 

السائر ( إيإك أعتى واسمععى باحارة ) ومحوه قوله تسالى7© ( كَأنت قلت إلداس جد وان 
2 ى لين رمن دُونِ أله ) وقد عل سبحانه كون اللائكة وعيسي منزهين براء مما 
وجه علمهممن السؤال الوارد على طريق التقرير. والغرض أزيقول ويقولواء ويسأل ويحيبوا. 
فيسكون تقريمهم أشد ء وتعييرثم أبلغ » وخجلهم أعظر » وهوانهم ألزم . ويكون اقتصاص 
ذلك لطفا لمن سعمه » وزاجرا لمن اقنص عليه . انتغى 

ومخصيص اللائسكة » لأنهم أشرف الأنداد عند مشر العرب . ولآن عبادتهم مبدأ 
القرك وأصيل . زعمهم أن الأوثان على صور اهيا كل العاوية القر به شكون شفاء لم . 
وقولهتمالى ( أَهَا ولا ء إيّ ا كانوأً | يدون ) أى: : أبإذنك كانذلك. كا قالتعالى7" 
(أَعنن' أشلتم غبادى هَاوْلكء 0 3 ار أ أَلسِّيلَ) وكايقولتءالى لميسى عليه السلاء © 
لكأن عت للناس تخد و ىو وَأسَىَ إلمَيْنِ رمن دون لله آل سبحَاتك ) وهكذا تقول 


()1ه ه/ الائدة/ + ١15‏ ]. (0) | 5 / الفرة ان]37 ]. 
(©) [ه ]اللائدة] ١1ىذا].‏ 


؟اكوع 





4" سورة سيأ الأية : 4-41 


[ الك (نتدنتك) الوقالت وعنست عق أن يكرناسك إله (أنت ونيا بسن دنهم ) 
أى أنت الذى نواليه من دونبم » إذ لا موالاة بيننا ويدمهم . فتبرأ إليك منهم نهم. يبنو بإثمات 
موالاة الله ومعاداة الكفار» نراءتهم من الرضابعبادتهم لهم. يترظع يل كائوا بد ون 
لحن ) أى الشياطين » لاميع ثم الذين زينوا لهمعيادة الأوثان وأضلوثم. والضمير الأولف 
فو( لناقي يي امارد للقنتى الو الافر كف نوك كت رع الل 
والثالى لاحن . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5:] (مَاليوْم لا ملك 0 ايض فنا ولاحرا ولترك لذن طلتا 


مس 


ذوقوأ عَذَابَ ألا التى كنم تم يها درن) 


"دروم 


« فا ليوم املك 0 ليع ضر نفعا وَلَا ضَرً| » أىلأن الأ كله فيه لله. لآن 
الدار دار حزاء وهو الجازى و<ده . قال أبو السعود م وهذا من جملة ما يقال لاملاث كه عند 
جوامهم بالتنزآه والتبروٌ جما نسب إلمهم الكفرة . مر ن بذلك على رؤوس الاشهاد » 
إظبارا لمحزثم وقصورثم عنى عبدتهم » وتنصيصا على ما وجب خيبة دجانهم الكلية 

2 وال وو بر 7 ا ب #دسية 00 كك 2 0000 
«وَنقول للد ين ظلموا «( وثم امسر تون «ذوقوا عداب دار ال كعم بها با تكذبون» 
م بين جملة أخرى من كفرائهم بقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ع 


0-8 


د 222 154117 َالَأ مَا هلد 
سو لما جام إن كا شين 


سرت 1 رسمة مس ١‏ 3 
«وإذا تقلى علههم َ يتنا دقفت قألوا ما 


- 2 


ل 1 » يعنونر سول اليه 02 إلامَجْلة 


2 





4" سورة سيأ الأية: 45-48 





لي ال كا 0 وار مامد 1 أكالقر أنالكرم: دلا إن 
ا 5 0 00 0 أ للح 53 اجالقم إن هد 1 إل حر مبين” 6 . 
17 م 


1 2 0 6ج - .0 7 2 * 

4:1 (وماء بهم ترك اج سإ ين ادير ( 
- سو 

ره و سم عابر رعسرءورهة 7 َه 


ا ا تنه من كُتَب ر ياوها م1 سنا ليع قبلك من تدر » أى 
.ماأئز الله على العربمن كب أب قبل القر ان وما أرسل إلمهم ذ نبيا قبل عد يلق . وقدكانوا 
.دون ذلك ويقولون : لوحاءنا دير أو أزلعليئا كتاب لكنا أهدىمن غيرنا. لما من > الله 
-علمم بذلك ك1 عو وعابدوه , ثم هددثم سبحانه بقوله : 

الول اويل قوله تعالى : 
[ه:] ا ؛ لون ور 00 وما يعوا ار ا 0 انتمهم فكذارا 


7 0 5 0 من الأمم التقدمة والقرون اللمالية كا كذبوا 


ل مرمعم ه .8 
:«ومايلئوا 6 أى هؤلاء «معشار 


هلمم 


مآ :| تدنهم 6 يعنى أواقك» من الما لو بسطةاللكوالءمران 
والدئية « فَكَدبُوا رسلى فَكيفَ كان تكير » أى عقانى ونكلى وانتقاى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

م ع “سر 7 ع أ ع اس ساس ١‏ 0 
[ىغ] رقل] أعظم بو حَدَةء أن تقوموأ للد مثنى وفر دى م عا كك وأ 
3 ضَّ و 7 1 ك 2 2 هه 
اا منجنة » إن هُرَ إلا ندير بسن دق عَذات ب شديو) 

28 0 ع 00 
2 0 إنسآ أعظكم بو أحدة أن ارما لله م خصلة واحدةإن فعلتموها أصبتم 
:الحق وقد فسرها بقوله « أن 1 لله مكييا و دق 6 أى فيان خالما له بلا محاباة 


6 
( ؟/ ١4‏ - تفسير القاسمى ) 








4" سورة سيأء الآية: 49-45 





ولامراءاة» اثنين اثنينوواحدا واحدا «ثم تَعفَكروأ» أى فى أمره يِه وماحاءبهمن الهدى 
والإصلاح وتهذيب الأخلاق » ورفع النفس عن عبادة ماهو أحط منها من الأوثان » إلى 
عبادة فاطر الأرض والسموات» واتباع الأحسن» ونبذ التقاليدء وإنزال الرؤساء إلى مصاف 
المرؤوسين رغبة فى الإخاء والساواة» إلى غير ذلك من محاسن الإسلام وخصائصه العروفةفى 
الكتب الؤّلفة فى ذلك. وقوله تعالى « مآ يسادوكم 50 جِدّة » أى جنون . مستأنف منيّه 
هم على أن ما عرفوه من رحاحة عقله كاف فى ترجح صدقه . فإنه لايدعه أن يتصدى لادعاء 
أص خطير وخطب عظم من غين حفق ولوق ببرهان . فيفتضح على رؤؤوس الأشهاد» ويلق 
نفسه إلى الحلاك. فسكيف وقد انهم إليهمسدزات كثيرة؟ وجوّز كون الجلةمعلقا علها. لقول 
ابن مالك: إن (تفسكر) يعلق حملا على أفعال القلوب. والتعبيرعنه يلم ب(لصاحبهم)» للإعاء 
أو غاله مذزو ف يوز لمم . لأنه نشأ بين أظبرثم معروفا بقوة العقل ورزانة الم وسداد 
القول والفمل . « 6 هو إَ 2 0 ين يدى عَدَابِ شد يدر » وهو عذاب. 
الأكرة:والال: 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


زهء] كه نرق 5 عَم ألْمْيُوب ) 


[ه 3 0 الوا يد أ 0 )ل 


2 م 


0 . والمراد 2000 5 0 ل #يكوت له 
شعله سكول عنه » كناية عن أنه لايسأل أصلا .و (ما )على هذا شرط يه يا 


ككؤةءع 





د شورة ساء الآية : بؤؤواره 





سم 2 


موصولة مادا ها ما ماسأطهم 600 ) ما نملك عَكَيه ع عليه : من أَجْرر إِلَام من 32 0 يتخذ 
5 7 يده سر سَدِيلًا) 7 ث (قل ا ملم 26 ا إل لو فأاقر "ق) وامخاذ 
السبيل إليه تعالى متفعهم الكبرى ٠‏ وقرياه عليه السلام قرياثم ٠‏ وحجوز أيضا ا نافية . 
وقوله ( أو نكم ) جواب شر ط مقدر ٠‏ أى فإذام اماد دواع وين اجرى إلا 
عل أله وَهْوَعَرَا كل : ىء شهيد” قل* 2 إلى عدف أأْحَق » أى بر به الباط طّ 
فيدمغه ورهقه و يرى به ف أقطار الأفاق 6 فيكون وعدا بإظبار ا المق 
06 النيوب »* ق حا الدن 6 أى ظهر» وهو الإسلاموحاسنه «وَما يبد البلطل 
57 اليد 4 كناية عن زهوق الاطل وحو أة ٠.‏ مالخوة دن هلاك الى ٠.‏ فإنه مادام 
موجوداء إماأن يسدىء فعلا أو العمدلة. فإذا همك سق له إيداء ولا إعادة. ْم شاع ذلك ف كل 
ماذهب 2 وإن بق له أ وإن يكن ذا روح. رعو كن (ما) أستفم أميةمنتصبة عابعده. 
أى : أى ثىء يقدر عليه . 

نيه : 


. 


فى ( الإ كليل ) : فى الآبة استحباب هذا القول عند إزالة الفكر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[٠ة]‏ قا إن كلت 15 أضْل عل تفسى » وَإِد نََ 
د فى 4 إن بم #قريسبة) 
2 1 إن صَلات »6 أى عن الطريق ا لمق « فإنم أن ضل علا تفسى » أى لأنوبال ذلك 


الم 
1 
1 
ع 
0 
3 
0 


ا عت 


عايل علمها» أوعل ذاى» لاعللغيرى 2 وإن هعد يت يمي وس اه ا « أىمن ارشاد 
0 - 
والحق الممين « إنهو سميع” قريس* » فإن قيل: مقتغى القابلة مع اللجلة قباها » أن يد ال (وإن 


(010؟ | افرقن/»ه]. ١‏ 06[ /الشورى/]. 


لاكةع 


اد سورة سا » ألأية : شرن 





اهتديت فإعا أهتدى لما ) فلم عدل عنها إلى ماذ كر ؟ قيل : إن المقابلة تسكون باللفظ 
وتكون المعنى . وما هنا من الثاتى . بيانه أن النفس كل ماعللها فبو مها » أى : كل ماهو 
وبال علمها » وضارّ لاء فبو بسبسهاء ومنها. لأمها الأمارة بالسوء. وكل ماهو لها مما بشعراء 
فسهداية رمها وتوفيقه إياها . 

وهذا حك عام لكل مكلاف . وإعا أعس رسول الله يله أن يسند ذلك إلى نفسه . لأن 
( ارسول ) إذا دخل فى عمومه» مع علو محله وسداد طريقته » كان غيره أولى به. أشارهذاء 
الفاضل ابن الأثير فى ( الثل السائر ) . 

القول فى تأويل قوله تبالى:: 

[١ه]‏ ( دترا إذْمَرعُوأ قلاقوْت وأخذوأ ين مَّكَان مريب ) 

« وَلوْ تر إِذ فَرْعُوا » أى هؤلاء الكذبون عند الوت أو البعث أو ظهور الحق 
وسلطاتة: ع او » مهرب أو التجاء . إذ لا وزر لهم 
ولا ملجأ « وَأُخِدُوأ من مَكَان قريب © أى من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا . 
أو من اللوقف إلى اانار إذا را ظفر مهم بسهولة إعد تعذره . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[؟ه] (وَكَالوَا امنا روث وَأفى لهم م لاوش مِن مََكَان العيد ) 

دروكا امم 353 6 أى محمد يله » أو الة رانك ونا ل “ناوا * رمن 
مَكَانم تعيدٍ »© أى: ومن أين لهم تناول الإيعان وقد بمدوا عن حل قبوله منهمء لأنهمصاروا 
إلى الدار الآخرة » وهى دار المزاء » لا دار الابتلاء . أو : لأنهم آمنوا بلسانهم ول يدخل 
ألايمان قلوسهم » أى ( على تفسير ( إِذ فرْمُوا ) بظهور الحق علمهم فى حياتهم . اه منه ) 
قال الإغشرى : التناوش والتناول »1< خوّان . إلا أن ااتناوش »ء تناول سهل_لشى* قريب. 


مكو 


ع سم 
 ”:‏ سورة سبأ» الآية : 8861© 


يقال : ناشه ينوشه » وتناوشه القوم . ويقال تناوشوا فى الحرب . ناش بعضهم بعضا . 
وهذا تمثيل لطلمهم ما لا يكون . وهو أن ينفعهم إعانهم فى ذلك الوقت » كا ينفع الؤمنين 
إعانهم فى الدنيا . مثلت حالم بحال من بريد أن يتناول الشىء من غلوة » كا يتناوله الآخر 
من قبس ذراع » تناو لا سمهلا لا تعب فيه . انتحعى . أى ففيه استعارة عثيلية ٠‏ شبه إعامهم 
حيث لايقمل» عن كانعنده شىء يعكن أخذه . فها بعد عنه فرسخا» مد يده لتناوله. وقوله: 
ش القول فى تأويل قوله تعالى: 
ماع ام صى 59 - 
[*ه] ( وقد كفَروا . بده م ن قبل وَيَعَذْفونَ با ليب من مَكَانم بعيد ) 
« وقد كفروأ بهت من مكل #تجيال او مسطوفة اوقا نك والاول أقرته 
« وَبِعْذْفُونَ ِالْمَيبٍ مِنمكانم ميد 6 أى برججوزيالظن فيتكلمون يا لم ينشأ عن نحقيق 
فكله مقذوف من جهة بعيدة » لا قرب لمصداقها بوجه ما. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4ه] (وحيل ينهم وَيَيْنَ ما ينون "كنا فيل بأشيّاء من قَبْلٌ > إِنهم 

2 وبين ما لسدعهووى سدم 46م من 5 

2 


كانوأفى سك م مرسع 1 


هاس 


«وَحيل ع وَيَيْنَ ما يَشتبُون » أى من تفع الإيعان يومئذ » والنحاة به من النار. 
أو من أن يدال لم الأمس . لأنه جاء نصر الله والفيح « كما فل _بأَشيَاءهم رمن قَبْلُ © 
أى بأشباههم من كفرة الأمم « إِنَم' كانوا فى سَكْر مُرسِمٍ » من ( أرابه ) أوقمه 
فى ريبة ومبمة . فالهمزة للتعدية . أو من ( أراب الرجل ) أى صار ذا ريبة . وهو محاز» 
إما يتشبيه الشك بإنسان » على أنه استعارة مكنية وتخييلية . أو على أنه إسناد محازىّ » 
أسند فيه ما لصاحب الشك » للشك » لامبالغة . أفاده الشهاب . 


او 


ات سور هما 6 الآ2 دوه 


ضيه : 


فى الا كليل ؛ قال ابن الفرتس : احتج مبذه الآية بعض الفسرين » على أنالشاك كافر . 
ورد مها على من زعم أنه ليس بكافر وانان لأ عدي على الشك : انتغى : 

وعن قنادة : إياك والشك والريبة ٠‏ فإن من مات على شك بُمث عليه . ومن مات 
على يقين بعث عليه . 


أحيانا الله وبمثنا على اليقين » إنه أرحم الراحين » وو الؤمنين . 


الع 


ه" ‏ سورة فاطر 





سميت بذلك لما حاء فمها من خلق الملائكة » وجعلهم ذوى أجنحة متنوعة فى العدد » 
الدال على تحجيب صنءعه تعالى وباهر قدرته . 

وقالالماعى : سميت مها لاشمالما على بيان تفصيل رسالنهم » من جهة أخذثم الفيضعن 
الله » وإيصاله إلى خلقه » من جهة أو جهتين أو ثلاث أو أأكثر . ليشعر أن الرسالة العامة 
لمم » إذاكانت كذلك » فكيف الرسالة الخاصة ؟ مثل إِنْزال القرآن . فيجوز أن يكون له 
ديات كثرة : 

وقد روى أنه كان لبريل سمائة جناح . انتعى . 

وتسمى هذهالسورة سورة ( فاطر ) لذ كر هذا الاسم الجليلوالنءت اميل فى طليعتها. 
وهذه السورة ختام السور امفتتحة بالجد» التى فصلت فممها النعم الأربع » التىهى مجامع النعم. 
لأن نعم الله تعالى قسمان : عاجلة وآجلة . والعاجلة وجود وبقاء » والآجلة كذلك إيجاد مرة 
و إبتاء كحرف 6 ونه ال ارق 


الاةاغ 


ه"- سورة فاطر » الآية : ١‏ 


اقول ف تأويل قو تا + 
1 ل 0 1 لتراكوالارس جَاعل الملامكة رسلا 


ار 
ا ل ع اا 3 3 
ؤزر 


2 سر د بذ د فألحَلق 000107 شىء قدير 9 
[؟] (ما فت الله لئاس بون 7 قلا سك لهاء وَمَا يعسك قلا مرْسل أثر 


ا الع 


00 ») أى مبتدتها ومبدعما من غير سبق مسسل. 
ل أجنحة 0 وت ور إلع » » أى ذوى أجنحة 
متعددة متفاوتة فى الءعدد » حسب تفاوت ما م منج الزاس:+* ينزلون مها ويعرجون. 
أو يسرعون مبا. وفىالصحيم”7؟ أن رسول الله يِه رأى جبريل عليهالسلام ليلة أسرىبه» 
وله سيّائة جناح . ولهذا قال سبحانه « يَزِيدُ فى الخاق_ما يشآه » أى يزيد فى خلق 
الأححة وغترة ها اشاء:ء ما :قد وف ا 1 الل كنا سور 
الله اا و » أى نعمة سماوية كانت أو أرضية « فلا مك لها » أى لا أحد 
يقدر على اننا كا « وما حك افلا مراسل لهو من مده » أى من بعد إمسا كه 
« وَهُو لعزن" 6 الغالل ب على كل ما يشاء « الحسكم” 6 أى فى أحصره وصنعه . 


)١(‏ أخرجه البخارىّ فى : وه كتاب بدء املق » 77 باب إذا قال أحد؟ آمين 
والملائكة فى السماء » حديث 1875 » عن أبن مسعود . 


نفد 








و 55 سورة فاطر 4 الآبة - ع_ه 





الولف اميل كوبال 


[*] ا أذ كوا نت ل هَل من ويد ألو 


ا 007 م 1 28 م لتستدلوا مها على وحدته 
فى ألوهيتة . لأنه المتفرد بإرسالما وحده . ولا يصح 1 ن اتفرد بالإنمام أن يشراك معه غيره ء 
0 ضيه . لقضية :هذا ما أثار [دببقولة يبال :ف هل من خللق عر لله 
رفك إن ألتماة والأرض 6 اى الطر والنبات « لا إله إلاهو فأ 
وفكرن أى بترن ذف اقم الزاس د لأنة في مك الت 
والكفر . 2 






2 2 0 
القول ف ناويل 0 0 6 امكة 
د ل تلن يت وَل أله جم ألا مُور) ‏ 


00 


«وَإِنَ يكذ يوك و 0 ع ل من ةبلك 0 4 بر مع الامو » فيحا رى 


- 


الكذب وسيعته بالكخزى وظبهور المق عليه . 
لقول فى تأويل قوله تمالى : 


اع © سم 


ها تسافا اناي إن وقة الله كل 2 فل ندر سر الغيرة الذن 


و وه 
م الناس إن وعد الله حق *» أى ماوعد به من جزائه بالثواب إن صدقم فى 


الانياع . وبالعقاب » إن عصيم « فلاتئر نكم” ألْحَيُو لع لحيوة ألانيا» أى بأن ا المع ها 
والتلدذد عتافعها » عن العمل للاحزة ولاس عيد ا اول يشر نكم الله العروة ع« 


أى الشيطان . وقرى” بالفم . 


اباقع 


اندوز فاط الآية 2 اكير 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 ات 2 ع 5000 0 2 سر مه 
[ه] ( إن شيط 0 عَدَوَاتخذوة عَدُوَاء إما يدعو حزيّة, ليكووأ 
من أب سيك 


«إن الشيطان 1 2000011 19 
ألسّمير » أى باتباع الموى والركون إلى الدنيا . 
ش القول فى تأويل قوله تعالى 
1 06 و نم الم اواك اا 1 عاو و 1 ما 
4 ( الزن لفروا لهم عذاب شد يداع وَالِذِ ن عامنوا وَعملوا الصلحت 


12 2 5-4 مر م 2 
عوا , حر بهو لعكونوا من أصحاب 


2 الم 1 3 - 
| ل مركا 
9 (أَس رك أ سوه مله قرءاة حسما ؛ إن أله .١‏ ضل من إشاءويندى 


2 7 اي لكشن 


من يشان قلا ذهب فشك علوم سرت إذ ليم يا 

«ألَذين 1 أممْعدَابِ 0 “2 وَاَلدِبنَ “افوا وعيانا أمكايعات/ هم مشفرة” 
وَأجر” كبير” * أفمن ذ رين له واسواه عَمَلت فَرَءَاه حَسَنَاه أى: فن حسّن لهتمله السى'» 
بأن غلب هواء على عقله » حتى انتسكس رأيه فرأى الباطل حقا والقبيح حسنا »كن لم زين 
له » بل هدى فعرف المق وميز الحسن من السىء ؟ ذف الحواب لدلالة قوله : 


عا ى ا 


يَْنَمُونَ) 


3 0 اير يي سس سس ”سسم 0-8 ا[ ”سم 
2 فإن ألله مضل من يشا ويهدى من يشا » أىإلى الإعان واتباع الحق. وجوز 


أن يكون تقدبره : أن زين له سوء عمله » ذهبت نفسك علمهم حسرة » بقوله تعالى « قلا 


جه ين 
٠‏ اه هسم دول 


تدهب ف ك عي -05 بٍِِ «( أى فلامبلك (فسد لك حزنا على ضلاطم وعدم د تباعهم لكك 


وسار 


2 إن لله 0 عا يستدون © أئ فيحازءهم عليه . 


اع 





ه" ‏ سورة فاطر » الأيةت :و١٠‏ 


القول فى اتأودل قوله قعال ؛ 
مت ص ا 0 ساح جع اه :هسه 
زه ( الله الل امم ارك ربح فيز با فسقنة إ إلد ميت حيئنا ريه 
0 ا كَذَلِكَ ألنث ور 
الله الرى ل 3 قثي كا فسقتة إلى بلي ميت 0 به الأرض” 
مد ويا 212 لك النشو” » أى مثل إحياء الوات » إحيا + الأموات ا ماستدل 
تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها » ليعتبر المرتاب فى هذا . فإنه مرى أظهر 
الأناك واوعهها:. 
القول فى تأويل قوله تعالى > 
]٠١[‏ (مَن كان مر لير َه ر ألْعرَةٌ حميماء له َمْمَد الكل الي 


وَالْعتلالمتييح فم ع وَألينَ ا 0 
ا 06 


تي ره 


2 ا ريد لعز » أى الشرف والرفمة « فلله ره جَميماً» أى فليطامها من 
عنده » باتباع شر دعته 2 وموالاة أنبيائه ورسله » والتاء بى مهم فى الصلاح والإسا ا 
والثبات» واطراح كلملامةرغبة فىالأق وعملا بالصدق . وهذا كآية2 2 (1 بين يدون 


وهم سسا - الوه 


00000 > سبرير ما م 0 
| لعوزة فإن | لوزرة للو جميعا) 


1 الكفره 0 لها ء رم ن دون 1 رمنين اجون ام 
و (وَللم ألمرت : و وز وللسومنين) 9] إِليْه وأفنة ]نكن ' أَلَيْب"» وهو 
الداعى إلى اق والإصلاح» والتبهعلى سبل الال والفسادهوا لمملا لص لح ير قعه” »أى يرفم 
الكام العمل الصالح» علىأن يكون الستسكن لكام .إشارة إلى أنالعمل لابتمل إلا بالكلم 


الؤثر فى إبلاغ دعوة المير . والضمير الستتر للعمل » والبارز للكام . أى يكون العمل 


() [غ ]النساء/ هم] ٠.‏ (5)[ 58 / المنافقون /4]. 


ا 


ه* سورة قاطر » الآأية: ١1و١١‏ 





الصالح موجبا ار 0 وقبولها لأنه يمتها ويصدقها » كا قال تعالى عن شعيب عليه السلاه2© 
( وَسَآأَوِيدُ 08 أَخَفَك”" إن مأ ملك" عنه » إن أرِيدُ إلا الإسكح ما أسقطت 
زان سك ون ات » أى الأعمال السيئة المفسدة لصلاح الأمة وقيام عمرانها 
« لم غدات شوربد ومكر أو لايك كو ور © أ تشمعل : ارك اللق او 
ولا يعلى عليه . 

القول فى تأويل قوله ثمالى : 


كو عي سا معن “زد 5 0 6 اه لام 2 ماص 
حك وا 4 جلة من تراب 3 مون نطفة ف ثم نج جَسلَك أزو حا 2 
- 


تعر ماه 


وَلانَضَعْ إلا العلمة ء وَمَا ا ل 01 
06 إل -- إِنَ ذلك عَلَ الله كسيد ) 


ا 2 سام 
«والن' نه قم ين تراب 3 رمن نطفة ” سكم أزولما» آق 5 كزان واناناء 


وسهوار 6 


لطفا منهورحة « وما تحمل ا نتَى ولاتضع | د بعلمو وما عر عن عكري 6 أى 

من أحد . وإعا سمى معمرا لما يؤول إليه. أى وماعِد فى حمر أحد «وَلَا ينقص كن خمرؤنه 
إلا فى كتّب » وهو علمه تعالى الذى سبق » يبلوغ أصله إايه « 0 ذلك ع الله 7 سير 6 
أى : الحفظ والزيادة أو النتقص » مهل . لشمول عامه وموم قدرته . 

لطيفة : 

اشيرق وغر) نشد عه اتاو الأسل اخ لس لان الأسل (وما رطق 
أحد ) كا ذكرنا . أوهو على التسامح العروف فيه » ثقة فى تأويله بأفهام السامعين : كقوطم 
( له عل دربم ونصفه ) أى نصف درثم آخر . أو للمنقوص من عمره لا للمعمر» كا فى الوجه 
السابق . وهو وإن لم يصرح به فى 5 الذ كور »كا قيل ( وبضدها تتدين الأشياء ) فيعود 


(0[١1/هرد‏ /هد]. 


كلاق 








ه" ‏ سورة فاطر » الأية : 1او؟1 


الضمير على ما علم من السياق . وقد أطال بعضمهم الكلام فى ذلك 6 
الشمهاب» أنه اختاف فى معنى ( مُعَمررِ ) فتيل: الزادمره. بدليل مايقابلةمن قوله (يُتقص)ال. 
وقيل ( من عل له عمر ) . وهل هو واحد أو شخصان ؟ فعلى الثالى هو شخص واحد . 
قالوا مثلا : يكت عمره ماثة ثم يكتب نحته مضى يوم» مغى يومانء وهكذا . فسكتابةالأصل 
هى التعمير . والسكتابة بعد ذلك هو النقص . كا قيل : 
حياتك اا 1 فكلا مفى نفسر” مها انتقصت به حِن | 
والضمير فى ( مره ) حينئد راجع إلى الذكور . والعمّر هو الذى جمل الله له عمراً طال 
أو قصر . وعلى القول الأول هو شخصان . والعمر الذى يزيد فى عمره ٠.‏ والضمير حينئذ 
راجع إلى ( معمر آخر ) إذ لا يكون الزيد من جمره متقوصاً من جمره . وهذا قول الفرّاء 
وبءض النحويين . وهو استخدام أو شبيه به . انتهى . 
ثم أشار تعالى لآيات أخرى من آيات قدرته ووحدانيته » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
ساعوم | مولوس. سوس © و 0 لم رصم عمس ما 
]1١(‏ (3و يستوى البَحْرَان هذا لوافات ا وَعلدَايلح 
أعلكه وين كز تا كارن لخاش) تخ عون لا ترترياء 
وترى القلك فيه مواخر لتَنَمُوأ ين سه وميك * تشكرون) 
ف وَمَا يستُوى أَلْبحْران عَلذًا عَدْبة هرَاتْ 6 أى شديد المذوية « سَايِع شراابه 
وَمَدَا يح أجَاج» أى قوى اليه وين كر أكون لا طَريا » ينى السمك 
« وَتَسْتَخْرِجُونَ حليّة تَلسَمُونها © أى زينة تتحلون مها . ك قال تعالى7© ( يراج مهما 
لود لمر 'جأن ) . « وَبَرَى أَلْفلك فيه مَوَاخْرَ © أى تمخر الاء وتشقه بجرمبها 
2 نعو من فضلهت » أى بالتفقل فمها « وَلمَلَك' ون 4 
(0[0ه/ارحن/؟!]. 


/الارقع 





سورة فاطر» الأية : ١61‏ 
التراوف اويل لال 
[*1] ( و لخ أجل فى ألم 9 ويورلج أل حار فى اليل وَسَعَرَ ألم ل 
0 فيسل أله 6 200 ألبلك , وَالْذِنَ 


ب 
5 
“مم 
6 
6 
رقف 
ما 
3 


0 ع و المهار 10 ا 0 لس ولق كه 
3 يحْرى أجل م «( لني مده دوره » 28 متمهأه» أ دم القيامة « د ذالم 0 رج 
4 املك وَألْدية 50 مندو ندك ون من قطمير »أىفاً لى يستأهلونالعما ده 
و( القطمير ) لفافة النواة . وهو مثل فى القلة والمقارة . 
00 و 


[14] ( إن 0 وَل تمنوأ ما أَسْتجَابُواً لكم » 


- 


ويوم ال لْقَيمَة ب رن كك 34 ولا بتك 1 خَبير) 
0 إن تدا عُوهم كل يَسْممُوأ 525" © لأنهم دور مرا © أى على الفرض 
دم أسستحابوا لك'» أى لعدم قدرمهمعل النفع يو أقيمة : يَكفرون يشر كك'» 
أى يترون بنطلانه » وأن لا أَمْر لحم فيه « وَل شعك 0 م خَبيرٍ © أى لاذبرك بالأعس 
مخبر » مثل خبير عظم أخبرك به . وهو الحق سيحانه . فإنه اكيبير يكية الامور دوق سات 

الخبرين . والراد #قيق ما أخبر به من حال امتهم » ون مايدعون لم من الوهية . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 مص و 5 م8 الي 
فوا ان انان 8 الفقراة إلى الله » لله هو التو لْحَمِيدُ ) 


رامقا ألنّه 6 أى رحمته 5006 ولطفه وإمداده فى كل 





© سورة فاطر » الآبة :ما 


لحة ونفتن .اوس وضل الآنة با قبلها من السك بالأنداد » لتذكيرم الالتجاء إليه تعالى» 
والتضرع والابتهال إذا مسهم الضر وأخذت البأساء عخانقهم . فإنهع يشعرون من أنفسهم 
ذأها: السقاله لاع اوسا إلى قدا إليهالا بناء عيف 2 بين ف قر انق يدل 
على أنه تعالى هو الحقيق بالعبادة » لنناه الطلق » كا قال « وَأَلله” هو الغنئ أَلْحَمِيدُ » أى 
المحمود لتعمة الى للا دين ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

5 3 اسع 5 و‎ ٠. 
) إن يشا ميك" وات يخلق حَديد‎ ( ]1١[ 
وَمَادَلِكَ عل الله ع‎ ( ]١[ 


«إن 5 يدبك" ورت ان جَديدٍ * وما ذالك عَلَ الل 22 » أى يعمتنع - 
قال اغشرئ : : وهذا غضب علهم » لاتخاذم له أندادا » وكفرح بآيه » ومعاصهم . 
كاقال”'" ( وَإن تعولوا يستبدل قودمً) عي 5'). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مى] (ولا ررُوازرة وزْرَ أخرّىاء ون تدع منقلة إل لاعهالا ملاعة 


شىٍ كلا فقا 206 كز نين فون 3-2 اليب وَأكَامُوأ 


ع 


م . 


العاوة 2 ومن 0 فأ ئ لنفسهه ؛ وَإِى َه د المصيرُ ) 


0 


دولا زِر وَازِرَةٌ وِزْدَ 0 0 وزرَ أخرى »6 أى إمم نفس 
أخرى » بل إنا تحمل وزرها الذى اقترفته » لا تؤخذ نفس بذنب نفس . كا تأخذ جباارة 
الدنيا الولى بإلوقَ والجار بالجار » ولا برد آية0© (وَليَحْمِانَ 5 ل وَأَبْيَال م أق 00 
لأنها فى الضالين المضلين » وأمهم يحملون أثقال إضلال الناس مم أثقال ضلالهم . وذلك كله 
أوزارثم » ما فمها ثىء من وزر غيرثم . 
(20[0 عد امم]. (55[)9/ المسكبوت / 1١‏ ] . 


الك 


8" سورة فاطر » الأية : 5-14 


0 إن تدع 2 أ قسن نقتا الأوراز إل حملهاً» أى إلىجمل بع ضأوزارها 
ع عد ل ع * مها 0 » أى لم ا و ل حمل شثىء «وَلي كان » أى 
لدعو الفهوم من الدعوة « ذا قر'3؟ » أى ذا قراية من الداجى » من أب أو ولد أو أخ . 
وهذ! قطم لأطاع انتفاعهم بقرابتهم وغنائهم عنهم . وأنه لا تملك نفس لنفس شيئاً » وأن 

كل اصرى" عا كس زهين ٠‏ ثم بين من يتعظ ويتذ كر ء فقال سببحانه « نما تنذر ألدين 0 
عون رج الست وأناقوا العلوء وت 2ك 8 أ تظرر نين اوضار الأووار 


2 َنم 0 ! لتفسهت وَِلَ الل المي 6 . 


القولق تاو يل وله تال 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[»*] ( لا ألظلمت وَلَا ألنور) 
ت وَلَا الثور 6 مثل للحق والباطل . 
: القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1"] (ولا ألظل وَلا ألْحَرُورٌ) 
« وَل ألظلُ وَلَا أَلْحَرُورُ » مثل للثواب والعقاب و (أَلْحَرُون) الريع الحارة بالليل » 
وقداتسكون التهار 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[9؟] (قَمَا يَسْتَوِى الحا :ولا الأخوات + إن 
0 - من فى البو ) 


م 





هث ‏ سورة فاطر » الأية ؛ 5559 


« وما يَستوى الْأحية وَل امات «ى ثيل لخر لفؤمنين والكافرينأى:مايستوى 
أحياء القلوب بالإعانالله ورسوله ومعرفة تنزيله » وأموات القلوب. لغلية السكفر علمها حتى 
صارت لاتعقل عن الله أصه ومبيه» ولا تعرف الحهدىمن الضلال هن ألنّه السممع من يشآة» 
أى يوفقه لفرم اناتهوالاتنا اظ بمظاته «ومآ أنث رمع رمن فى ألقبُور» أى: كا لايقدر أن 
يسمع من فى القبور كتاب الله » فمهدمهم به إلى سبيل ارشاد » فكذلك لايقدر أن ينتفع 
عواعظ الله وبيان حححه »من كان ميت القلل عن معرفة اللوفهم كتابه وواضح حححه . 
وهذا ترشيح لمَثيل الصئين على السكفر بالأموات » وإشباع فى إقناطه عليه الصلاة والسلام» 
من إعامهم : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] ( إن نت إلا تذيث) 
« إن أنت إلا تي » أىماعليك إلا أنتبلغ وتنذر. فإ نكانالندّر ممن يسم الإنذار 
نفع ٠‏ وإن كان من المصرّين فلا عليك . 
القول فى تأيل قوله تعالى : 
4؟] ( إن أَرسَلنكبا لحن كيرا وندرا و ناس أمة لاخلا فا نذيث) 
«إنا أرسلتنك با لْحَو ف بَشِيرًا وَتَذِيا» وإنرمن أَمّة أمّة لاخلارفما نذر” » أىومامن 
أمة من الأمم الدائنة بعلة » إلا مضى فمها نذير من قبلك ينذرمم على كفرث بالله » ويزح عنهم 
العلل كا قال تعالى”"© ( نم 0 كل قر هو ) وكة وله سان 00 
بَمشنانى كل مدر رَسُولَا أن أعْبدُو ا أللَّهوَاَجْتَنبُوا الطلعوت ت» فمنهم م هد ى الله متم 
ع 5 0 


من حقت عليه | 
٠١ [ )(‏ / ارعد 7 ] . (0) /1١[‏ التحل / كس ] . 


9 


أحمةةع 
١4 /4 (‏ تفسير القاسمى ) 


ه" ‏ سورة فاطر » الأب : ها" 


0 ال 
4 زوك تكديرك هيد كدي الدن من كَبْلهم ا رسَلهُم 
1 سنت و بار وواتض امير) 


مسا سمو 


7 تكديرك ا من كيك ل رك وال 07 
والكنب المي » أى : وإن يكذبوك و1 ستحيبوا لك» فلا تال م و اي 
من الرسل السالفة . فقد حاءوثم بالآيات والخوارق المحسوسة على صمة نبوتهم » وبالصحف 
امرشدة لهم إلى مسالك الفلاح والنجاح» وبالكتاب انير لمن تدبره وتأمله» أنه الحق الناطق 
بالصواب والصدق . وليس الراد أن كل رسول حاء جميع ماذ كر » حتى يازم أن يكون 
لكل رسول كتاب » بل المراد أن بعض الرسل حاء هذا وبعضهم <اء مهذا. وجوز أن براد 
باججيع واحد » والعطف لتثار الأوساف . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


أَحَدْ تلن كَفَرُوأ وفكف أن تيكير) 


و 


2 ][ 


لج غ>. 0 


(«ثم ا الذين كت ام في تان تكير » أىإنكارى بالعقوبة. وفيه مزيد 


تشديد ومهويل لما . 


القول فى تأويل قوله تعاك : , 
2007 م سم 9 ع دس يي 


ذَألَهَ أَنرَلَ مِنَ السماء ماه كَأَخرَجْنًا بو كرات متنا 
بال جَدَ' بض وتذر 2 ره ( 


ا ه - 0 


أن أله لين لماعم أخ يبه ثمر'ت ممختيفاأ لو'نها» ومن 
سعه لي .2 


الجبّال جدَد) رض وحمر مُختلف أ لوانهاً ورا يبب" سود 4 قر أ الجهور ( جدد )بهم 


الم وفتح الدال» جع ( جدة ) بالقم» وهى الطريقةمن ( جداه ) إذا قطعه» أى ومن الجبال 


كمةء 





ه* سور ةفاطر » الأية :/ا؟ و/م؟ 


ذووجدّد» أى طرائق بيض وحمر . وإا قدر الضاف » لأن الجبال ليست نفس الطرائق . 
و (غرابيب) جمع (غربيب) وهو الأسود التناهى فى السواد . يقال: أسود غربيب» كا يقال : 
أجمر قان » وأصفر فاقع كذ . واعا قدم هناء ومن حق التوكيد أن قبع الؤكد للالنة 
ورأى بعضهم أنه مقدممن تأخير » ذهابا إلى جواز تقديم الصفة على موصوفها. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 3 


(4؟] (وَمِنَ الناس وَالدوافي والأنتلمر ملف ألوانةو كَذَالِكَ 2( 3 
خى لله 7 نْ عباده الا َ لله عَزِيرِ 0 

ومن ألدّاس ولواب وَاله د مر لشاف ألو نهو كدي » أىاختلافاً كذلك» 
أ ىكاختلاف الْثْر 5 والجبال . وقوله تعالى «إنما يَحْتَى الله من عبادو السكمارأ» تسكلة 
لقولة تاق" ( إتما عدر الذي محشوان ركيت نبا نش )سيوك عفادم وجل من 
الئاس » بعد بيان اختلاف طبقاتهم » وتباين مراتهم . أما فى الأوصا ف المعنوية فسطريق 
الثيل . وأما فى الأوصاف الصورية فبطريق التصربح» توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق 
مها من البيان . أى إعا يخشاه تعالى بالغيب » العالمون به عز وجل» ويا يليق به من صفاته 
الجليلة وأفعاله الميلة. لا أنمدار الخشية معرفة الخشىّ والمم بشؤونه . فن كان أعل به تعالى» 
كان أخثى منه عز وجل . كاقال؟ عليه الصلاة والسلا م: أنا أخشا ؟ لله وأتقاكله . ولذلك 
عقب بذكر أفعاله الدالة على كال قدرته . وحيث كان الكفرة يمعزل من هذه العرفة » امتنع 
إنذارثم بالكلية . أفاده أبو السعود . 

وقال القاشائى" : أى ما خشى الله إلا العلماه العرفاء به . لأن المشية ليست هى خوف 


العقاب» بل هيئة قَْ القأن خشوعية امكيادة عند تصور وصف المظمة واستحضاره لا ٠.‏ 


» أخرجه البخارئ فى :07 كتاب الفكاح‎ )9( ٠ ]16/ فاطر‎ /5 [| )١( 


٠ عن أنس بن مالك » قطعه من حديث طويل‎ "١ -بابالترغيب ف البسكاح ؛ حديث رقمةة‎ ١ 


؟امةة 





ه*- سورة فاطر » الأية : .52_هم 





فن ل يتصور عظمته لم عكنه خشيته . ومن حلى الله له بعظمته » خشيه حق خشيته . وبين 
الحضور التصوّرىّ الحاصل لاءال غير العارف» وبين التحلى الثابت للءالم العارف بون بعيد. 
وصاتب الأشية لا حصى بحسب عاتب العلم والعرفان . انتحى . 

ا للفترين هنا القراءة الشاذة. رفع الاسم الحايل ونصب العاماء. ويتأوّلون 
الحشية بالتعظم استمارة . ورب امتفينوا بقولة: 

ماك إجلالًا وما بك قنْرَة على ولكن مله عين حَبييُها 

وقد طمن فى (النشر) فى هذه القراءة . والحقٌ له . لمنافاتها للسياق والسباق . وما أغنى 

النتحين عن تسويد الصحف مثل هذه الشواذ ! وبالله التوفيق . 


يه م تن م سمس عر 
«إن الله عَزِير غفو 6أىغال على كلثىء بعظمته» غفور ان تابوأ ناب وعم لصا 1 


القول فى تأويل قوله تعالى 
32 سر لو راصصس م2 ه صما ىب سا 2# سير ه 207 . 
[0؟] (إِنَ ألنَ يشلون ا د وَأَكامُوأ ألصَلُوة وَأَنقيُوا ما رزفتهم 


55 
همسا اسم 


روع - تر 0 و 
« إن ألذين كلون _كقلب اه على تلاوته وتديره » للاخذ با فيه 


اك ع > عسابره 1 2 


م1 العساوة وأتققواً عا رزقتهم سا وعلا تيه 0 محرة َل ن تبور » أى 
دا وفضلا لايفنى » والتجارة استعارة لتحصيل الثواب بالطاعة . والبوار ععبى الكساد 
والقادلة ترشيم للاسفنازة . 


عر 0 
0 ع 
ا سيره 2 0 3-2 - ف ع ىم 
واس تعره ىت 4 


2« ا مو فيوم 5-2 ود زيدهم 0 نه 000 سٍ_ و 63 أى لأعمالهم . 
07 محخاز عن الإثابة والجزاء بالإحسان . 


: مملذة 


هم سورة فاطر » الّأية : 1م_عم 





0 قو تعالى : 


إن 0 لعبادوته سي م 
2ه ا ا اس -9 َّ ار 
[»م] (22 أؤرثنا الكتى الْذِن أصطفينا مِنْ عد دناء قم ال لتقسسوه 


- بولا يوت وبي 


ل 1 9 معابىم ثم سوسا 
وَدنهم مقتصد وهم 3 كيرت _بإذن الله » ذلك هو الْفَضل 


رمك عو سوسم ل سرام همسا م س2 لس ساس ص سه م قار 
2 وى أوحهنا إليدك رمن الكتب هو الحق مصدقا لما بين يديه » إن ألا 


بعماده كه لخبي" بصير” ون ثم 0 | ب الدين أصطفيناً من عاد نا « أى 3 4 
اع لق كردا أورثنا التكتاب الذى هو أعظ فضل وعناية ورجة » الصطفين 


-ه 
: م هه 


من الموحدين 2 بان انقسامهم ف العمل به إلى ثلا ئة 4 بقوله تعالى 2 قفوم ظا ل 
2 ) أى بالوم والعصيان 07 د 6 أى ف العمل © ليس م: من الجرمين 
ولامنا سا بقين 2 وَ متهم بض سق 0 ل تُْ 0 إِذْنِ للم 6 ذلك هُوَ انسل ) ألكبيرٌ . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
عو 2 


0 0000 5 2 2 1 
عدن تدخلوما | يحاون فما من 0 مين ذهب وَلُوُوٌ 


س1 ثر 


[9]| (جنت 


َالو الحمد لله أ ألذىّ أَذْهَب عَنا الْحَرَنَ » 0 0 


١‏ رم ركام > يعر 
« حجنت عدن ند مهأ محلون رما إن أعاور من ذهب دوزلا ولا امهم رفسا 


اس اسار 


[غ؟] 


ا عفس سمه 


ذى أذهب رةه ل ريا لغقور كو 6 . 


1 


ممرةءة 


ه” ‏ سورة فاطر » الأية : مم_باسم 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه"] ( ألذى أَحَلنا دار لْمُقَامَة ين ملو لا عَسْنَا فا سس وَلَا ْنا 
ص و 
0 لنوب ) 
احا كار ا مه 4 أى الإقامة « من فضله» لا يمنا _فباً نَصَهْ » أى 
ارام ومع 3 7 0 ١ ١‏ 
تم « ولا م لغوي » أى كلال . 
0 
ل سورع 
30 درن دفرو م جم لا مدي خعخيرم اليمو او ولا خفف 
عَم م عن عَذَاءِ با كتايد رو كل كف 
[اس] (و مط رخو م أخر احير ما 2 الى 2 
نمل 0 يكم ما 06 فيه من كذ 0 
عه 
قذواوا قا إل لين رق ن لصير ) 


سل تالس + دك و سمب 


هو دين ا و 5 0 جهنم 0 ئ عليهها 16 تو و1 و يحفف عنهم 
من عَدَا » كَذَالِك تجزى كل كفور * وحم" يضر حون رفبا رَبّنآ أَخْرِجنا تنسن 
لحا غَيْرَ ألذى كنا سَمَل؛ دم تعمر م ما بِمَد كر فيه من تدك وجا 5” 
ألنذر” دور خا لاما للمين من تُصير » أى راع ادي أعمارا ينتفع فيها 
من ينذ كر ويتتفض ؟ قال 'قنادة + :اغلموا أن:طول الجر ححة :.. يوذ الله أن تثتر باول 


العمر ٠.‏ قد تزلت هذه الأبة 4 وإن فم لان عاق عشره سئنة ٠.‏ 


كارةء 





4٠-92 : سورة فاطر » الأية‎  ”© 


القول ف تأفيل قله تفال 
لم (إِنَ لله ء ع عيب السوات والأضء إنقو عَلم”' بذّات الصدور) 
557 5058 م أ دششثت ساس عه 
[ه] (هْوَ الى 0 خلايف ف الأرض» فمن كقَرَ فعلية كفرهر » 
ال وى سر رفز ا ره > م م سر ص 
ولا ربد الكفرين كفره عند رم أ منناء ولا ريد الكفرن 
عره 0 تن ب وت 
كفر' إِلاخَسَارًا) 


هه لاس سا 0 00 قر 00 
« إن الله م عيب ألسموات وَالْأَرْضِ إِنَّهو عل "يدانت العد و هر إل 


ل حلاحف ف ا «( أى مستخلفين فمها 4 1 كك منافعها لنشكروة 


بالتوحيد والطاعة « هَمن كفر فمليو _كفرثهو وَلَا بز بد الكفرين كفرع" عند رهم 
إل مَقَمَا » أى بغضاً شديداً « وَل يزيد الكغر ين 0 إل حتا ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[-+] (م رونم" شرككم س1 أن ُو من مُون الهأو ما َك 
مِنَ الأض أَمْ لهم شرك فى السّموات آَم اكيب ركتبا هم على 
3 لبود نهم بن إَاغرُودا) 
دقل «ى أى تمسكيتا الهم 2 أركيقم ّ سن لين" عن ؛ رمن دُون أللثر أَرُوف 


ا ره 


َمادً] ترا لاق 0 آل ل فالسموات » أى شركة فى خلقها « أم ءا تشتلهم 
كتنبًا 77 عل ' بسنت مه « أى ححة ورهان 3 أيه أذن هم ف الإشراك 2 25" إن 


عد ليون هم 0 | إل 0 "ورا «( أى ف قوم هؤلاء 0 عند الله ٠.‏ 


ةك 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
كن صر صن 1 وى لك و 7 لس سس ٠‏ 
[1غ] (إن الله يسك الدواع والآوضن ان وله وان زايا إن 
ا 


متكا ون أت و شه در اين ا عورا ) 


“ا ا 0 جد ب ا ذيث يَكُوق أخدىا من 


0 داس كيك العو 000 أن تثولا وَلين زَالَنَة إن أَمْسَكَهماً » أى 
_ا 8 5 ء سل واس 
ماأ كينا 2 .من أَحدٍ 4 3 تعونت 6 0 حَليما ورا كن واكتراا 0 الثم حدهدك 


عمس ١‏ سلسم بر 6 آم 0 2 


/ هرسك ثري وس 5 7 
انهم لين جاعم نذبر” لهكو: 0 هدىئى 6 شق الات قلما ج هم 0 


مَارَادَهي' إلا شورا» أسيكيارًا لض وك ألسَيَيٍ للحيو أنه ا ص 
إل يمل 2 ف 01 نارون إلا لت ات لين « يعنى إنزال العداب على الذن كذءوا 


5 ل ل م 1 بن هه ام عير 
برسلهم من الأمم قبلهم « فلن تحد لسنت اللم تبديلا » ولن تحد لسنت اللو تحويلا » 
5 2 5 035 كن ع .م سم به ها ةمرت رت ملم سكو 2 
وف معنى الاية قوله 2 ( أن تقولوا إنما أَنزِلَ الكتب على طكيفتان من قبلنا 


1 2 0 
وَإن كنا عن ن ددَاسَتوم' ' هلين ا تمولوا لو لت 


ته 


نت قد جم ننه تو رتك وطداق ورتئنة اف لل عل كد الكت 
#8“ ا عر ل الل آآ ره 2 َم 5200 
الله وصدف عَنها ) وقوله فل ( قن كانوا 00 * لو أن ن غند نا 3 ثرا من 
لاون # 52 عباد ألله لو المخلصين 3# فسكفروا ربفت دوق تعامون )ا 

(9) [5/ الأعام | حمحويه] . (0) [ »م / الصافات / 37١-1507‏ ] . 


لمروع 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
و1 توا فى الارش موا كل كان للم الت وه كنا 
|:| (أو ميرو فى رضن ويتطرو ن عقبه ذين ين بلهم 
و لديم قوهٌ »وما كن لله ليعتجزدو قن ع ف السكرارقة 


و 
و فى ألارذ عن ان كان عَلِيما قد ر1) 


ركه 2 2 امات 70 
[*] ( و يوَاخذ الله ألناس راكسوأ مَائرَكَ على ظهيرها وين ذا بق وَ لليكر. 

"وى دسم 2 0 

ودخر م إلا أجل مسج قدا اجام كله كان بسبّادهه بتصير]) 


وه 


«أول" 0 فى الارضٍ و 3 ف كان عقي لذبن 2 من قبلهم 
وَكانوا أشد _منهه' ا وم كن لله لجر هو رمن شىء ء فالسموات وَلا فالأرض 
مهن كان علنها قد سيور اكد ال ]مات ع كك أو اورف ينا 
إمهو لاع 6ه كذار وو يُواخَذ 2 انر 0 عو «( ىء قرفو يم 
مالك َ ظَهَرِهًا من دأبقر » أك من نسمة تدب » لشوم معاصمهم و الشيتزللا رمن 
لسيق ذكرها . «وَلكن يوك حر 3 ل أَجَل رمسم » أى يؤخر عقامهم ومؤاخدمم 
عا كينا إلى أجل معلوم عنده 2« 53 جك حي" إن الله كا لعماده هك م «( 


أى فإذا حاء أجل عقامهم فإن انه كان لعباده يا عن ستحىق أن يعأقب » وعن استوجب. 


السكرامة: 


قرذع 





ا 
٠. ١‏ © ذلله جسم 
57 -> سرام ” سا 3 


ف كله وامعى ترا بنش نقؤد تنيدان 7 ( إن ند نتن الموان وك 
مَا قدَمُوأ وَءَاترَم' ) الآية لا أخرجه الترمذئ”© والحا كم عن أبى سعيد قال : كانت 
بتو سلنة فى نااحية الدينة :. فأرادوا النقلة إلى قرت الح فازلك هذه الآية.. ولا بماحة 
لدعوى الاستئناءفهها وفى نظائرها. لأن ذلك مبنى” على أنالراد بالْزولأن الواقعة كانت سبي 
لتزولها » مع أن التزول فى الأثار يشمل ذلك » وكل ما تصدق عليه اليه »كأ يناه ارا . 
لاسما فى المقدمة . يؤيده أنه حاء فى هذه الرواية أنه يلتم قرأ لهم قد اكه كاف زواة 
الصحيحين”". وهكذا يقال فماروى أن آية”© (وَذَا رقيل لهي" ا اع رَرقَك” أللَّمُ) . 
من هذه السورة نزلت ف النافقين . فإن المراد ماذ كرناه . وم مبتد لهذا التحقيق أرباب 
الحوائى هنا » فاحفظه . وآمها ثلاث وثمانون آية ٠.‏ ومما روى فى فضلها ما أخرجه2© 
الترمذئ عن أنس رفعه : إن لكل شىء قلبا وقاب القران يس » وفى إسناده ضعف. 

(5[09"/يس/؟ى٠].‏ 
(0) أخرجه فى: 44- كتابالتفسير» *- سورةيس» ١‏ حدثنا دين وزيرالواسطى 
() أخرجه البخارى فى : ٠١‏ كتاب الأذان »  "*‏ باب احتساب الأثار» حديث 


6ع »عن أنس » وليس فى مسل . 
(5[)8"/يس/0]. 
(©) أخرجه فى : ؟ 4‏ كتاب ثواب القران » 7 باب ما حاء فى فضل يس . 
قوع 








#دشوزة من الآنة : ودء 


01 3 9 
د21 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (دس) 

202 دس « تقدم الكلام قَ مثل هذه الفوام ارا : وحاصله كا قاله أو الندعود ع 
أنها إما مسرودة على نعط التعديد » فلا حَمْل لما من الإعراب » أو امم للسورة كا نص عايه 
الخايل وسييوية . وعليه الأ كثر 5 فحله الرفع على أنه خبر تحدوف ٠.‏ أو الخصب 6 مفعو للا 
لحذوف » وعلهما مدار قراءة ( يس ) بالرفع والنصب . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (والش” وان ألمسكيم ( 

« وَأكفرءان أنْحَكم » أى ذى المسكة أو الناطق بالحمكة » ونا كانت منزلة 
المكة من العارف » مئزلة الرأس » وكانت أخص أوصاف التتزيل » ورت فى الهم ربه 
دون بقية صفانه » لذلك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (إنك لين الْمَرْسَلِينَ) 
3 - صر راط مسدلة 
[] ( على صراط مُستقيم_) 
2 إك لمن ألمرة سلين د " صراط مسقم ر» وهو املوصل إلىالطلوب بدونلغوب. 


والتنكير للتفخم والتعظم . 


الا 





5" - سورة يس » الأية : 5م 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ( تنزيل الْمَرِيز الرّحيم_) 


5. 
- 


« تنزيلن لمَرِير العير » بالنصب على إضعار فعله » وبالرفع خبر لحذوف 0 
ل ( يس ) إن كن اسما للسورة . اتسلار اتا + والجلة القسّمية معترضة . والقسم لتأ كيد 
القسّم عليه والقسم به » اههاما . 
القول :فى كاويل قوله تعالى:: 
[:] (لِتدَذِرَعَوْمَاما أَنذرَءابَاومم 2 د 
« لتقذر رديه د ابوه » أى برسول ولا كتاب «( هي" لون © أى 
عن أعص حق الخالق والخلوق » بالسكفر والفساد ونكران البعث والمعاد: . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 :قد عن التول عل ١‏ كر 7 لا ينون ) 
« لقَد حَوَ اَلقَوْل عل أ كْترهي' » أى استأهلوا لأن ينزل مهم العذاب وينتقم منهم 
أشد الانتقام « 6 تون » أى لاريدون أن يؤمنوا ومبتدوا » كفرا ونا وعنادا. 
وبغيا فى الأرض بغير الحق 


١*0 


00 إِنا حمل 2 0 ْ 0 هئ ِل دكن . ( أى الالحى 0 واصلة إلمها 
ومازوزة 0 0 5 و 31 «( ناصبو 5 غاضو أب بصار 6 يقال : 0 0 
وذلك إذا ل د 0 عمود الل الذى ينخس ذقنه » أن طاطة راسد قال ان الامو ىن 


كةو 


5" سورة يس » الآية : موة 


نولة تتاى ( فى إل الأذهان ) كنايةعن الأدئ لاعن الأغناق : لآن الله يعمل اليد 
تلى الذقن والعنق » وهو مقارب للذقن . وقال الأزهرئ : أراد عز وجل أن أيدهم لما 
لت عند أعناقهم » رفعت الأغلا لأ ذةاهمورؤوسهم سعد »كالإيل الرافعة رؤوسها . وهذا 
معنى قول ابن كثير : | كتنى بذ كر الغل فى العنق» عن ذ كر اليدينو إن كانتاص ادتين»لمادل 
السياق عليه . فإن الغل إعا يعرف فيا جع اليدين مع العنق . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] (َجََلَا ون بَإن ندم سَدَا وَمِنْ خَلَْفَهمٌ سَذَا كأغقيكهم مهم 

لا منصرون ) 

«وعتلنا ين بن ذف عدويو خللق' كذ فافش كن لا طون » 
قال الزغشرئ : مثل تصميمبم على الكفرء وأنه لاسبيل إلىارعوائبهم » بأنجعاهمكالغلولين 
القمحين » فى أنمهم لايلتفقون إلى الحق ولايعطفون أعناقهم حوه» ولايطأطئون رؤوسهم له. 
وكالحاصلين بين سدين . لا يبصرون ماقدامهم ولاماخلفبم » فىأن لاتأمل لهم ولا تبصر . 
وأمهم متعامون عن النظر فى ات اللّه. انتهى. أىالجمو عاستعارةتمثيلية. وفى (الانتصاف) 
للناصر : إذا فرقت هذا التشبيه » كانتصميمهم على السكفر مشمهها بالأغلال . وكان استكيارهم 
عن قبول المق وعن الحضوع والتواضع لاسماعه » مشها بالإقاح . لأن القمح لا يطأطى* 
رأسه . وقوله ( فهى إلى لدان ) تعمة لازوم الإقاح لهم . وكان عدم الفسكر فى القرون 
الخالية مشمها بسدا من خلفهم » وعدم النظر فى العواقب الستقبلة فنا بسد من قدامهم 
انتهى . فيكون فيه تشبيه متعدد . قال الشهاب : والثيل أحسن منه . انتحى . 

ثم قال الناصر : يحتمل أن تسكون الفاء فى ( فهم متمحون ) للتعقيب »كالفاء الأولى . 
أو للتسيّب. ولا شك أن ضغط اليد معالعنق فى الغْلّ ,وجب الإقاح . فإناليد» والمياذيالله»تبق 
ممسكة بالغل حت الذقن » دافعة مها ومانعة من أوطأتها. ويكون التشبيه أتمعلىهذا التفسير. فإن 


ا 
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اليد متى كانت حرسلة مخلاة » كان لامغلول بعض الفرج بإطلاقها . واعله يتحيّل مها على 
فكاك الملّ » ولا كذلك إذا كانت مغلولة . فيضاف إلى ماذ كر ناه من التشبهات الفرقة » 
و انسداد باب اليل عامهم ف المداية والاتخلاع من ربقة الكفر القدر علهم » 
مشعها بغن الأيدى ٠‏ فإن اليد الة اخيلة إلى الخلاص ٠‏ انتهى . 

وإنا اختير هذا + لآن ماقبله وما بعده فى ذكر أحوالم ف الدنيا . وجعله أبوحيان لبيان 
أحوالهم فى الآخرة » على أنه <قيقة لا تمثيل فيه . فورد عليه أن يكون أجنبياً فى البين . 


--_ 


وتوجمبه يأنهكالبيان لقوله”" (حَق أَلْمَوْل ع1 أ كْثَرِهم') والأول أدق » وبالقبول أحق. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
م تار 0 
!ىأ (وَسَوَاه علوم انريم م1 تنذرم ل وأعترن) 
ا يعر اسم 
« وَسَوَاك عَليهِي' يي » أى خوفتهم بالقرآن « 7 1 ' تنذرهع لا يومنون » 
أى لا.ريدون أن يؤمنوا 5 ولا صدقت الآية على مثل أنى جهل وأحابه فن كر قردش > 
الذين هلكوا فى بدر » وكانوا طواغيت الكفر » أشار بمسهم إلى أن الأية زات فى ذلك + 
٠‏ القول ف تأويل قوله تعالى : 
2 7 0 وى 0077 ه. 
]1١[‏ ( إعا ننذ سم أذ كن وَحَعِىَ ألم ن با لغب » فبشرة عَغفرة 
0 
0 0 نذا » أى الإنذار الترتبعليه التفع « م وراعالد كر » أى القرانءالتأمل 
فيه والعمل به « وَحْتى ل حمل لديل » أى عمل الصالحات لوجهه » وإن كان لا براه 
0 فشر عَمْفْرَة » أى لذنوبه فى الدنيا « وج" زيم » أى ثواب حسن ف المنة . 


(5[0م رس / ,7 !. 


ةع 
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القول فى تأويل قوله تعالى 


5 1 > دعو ١‏ م عم 
١‏ (إ عن ني الوا تكب ما توأ رايم" » وك تزه 
أحمنة ف نام مين 


هنا نحن ىلر ف!» أى للمعث «وَ نكت ا أ» أى حنظ علمهم ماأسلفوا 
من اكير والشر « وا رهم » أى مار" ا صالة» فعمل مها بعد مومهم. أوسنة 
سيئة فعمل مها يعدهم « و كر 9 ا ف إمام مان » أى ف اللوح المحفوظ » 
أو العم الأزل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
إلا (وَأَصْرِبْ 2 َل أ 82 31 و كريدم ار 
« وضرب لمم مثا » أى ى مثل لأهل مكة مثا 2 مل 1 ب » أى اذ كر لهم 
قصة تجيبة » قصة أصصاب القرية « إِذ اتنا لسرن 6ك االدعاف إل الى ورف 
عبادة الأوثان . 
0 ف 0 قوله تعالى : 


و س2 ساسم 


هذ أرسلتا إليهم نين فَكديُو هما فمركزنا يثالث » أى فقويناها رسالة مالك 
« فقالو 1 إنا إِليكم 0 0 6. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[©1] (كالوأ مآ أتم' إلا بشن مثلتا وما أَنرَلَ لمن ون شئء إن أنلم» 


قوع 





6 - سورة يسء الأية : 19-15 


سك داهم 2 سم 3 عه :2 
[3ح] ( الوأ رَبنا يمل إنا إلتنكر' لمرْسّلون) 
لا سا يس خسم تق وى اسم مم 
]١0[‏ ( وما عَلينَا إلا الْبَلْغ الْمبين) 
دف ها ربع 2ى رت ره 3 > .ىم ه22 م 
«قالوا مآ أنتم الابشى” مثْلناوَمَا أنزل الى حمن من ثىءإن أنتم ' إلا تكد بون»* 
سى م رهم دوجو اسم نر وو كد ىرسم الو رهسن ار 
قالوا رينا يلم إنا إلمسكم رسلون* وَماعَلِينَا | لاالبللغ مين »أى الت تبليغ عن الله 
ظاهراً تنا لا سترة فيه » وقد خرحنا من عبدنة . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
3 - 2 5 ض 017 0-5 
ز4دا (قالو 0 ]١‏ يدن بكر" ان 1 ارا لك 0 م 
2 1 23 
عَذَابِ أرلم”) 
وات أ ان ع أ م اه 20 5 
«قالو | إنا تطير نا يكم «( ى تشاءمنا 29 فكان إذا حدت فالبلدماسىءمن حريق 
أو بلاء 4 لسموه إلمهم ٠.‏ وذلك أنهم كرهوا ديهم ونفرتث مه نفوسهم ٠.‏ وعادة الجهال أن 
يتيمنوا يكل شىء مالوا إليه واشعهوه 4 واه وقبلتة طي بأعهم 5 ويتشاءموا عا تقروأ عنده 
وكرهره ٠.‏ فإن أصارهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشؤم هذا . كا حي الله عن القبط0© 


ى رةه مر 


(وَإن تيم سيئة يَظير وأ _بمومى ومن ممه 4ن ) وعن مشرك مك71 وه 
1 0 ذو م من عندك ) أفادهالز مخشرى « لبن 3 نبوا » أىعه ن دعوت 
إلىالتوحيد « كك 5 ك0 م 0 ل 6. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (كلوأطتين م ستك.»» أبن ذ انتم » .بل أنم' قم سُسرفون) 
دوو »أى ارسل «مطكب رسأ 3 م سكم أى سبب شؤمم مك2 وهوالسكفرو العاصى ( إن 
0 «ى أى وعظم عا فية سء ادن ركاه الي و ثقة بدلالة ماقمله عليه . 


أى تطير م وتوعدم بالرجم والتعديب 2 بل أنتم ق, و رن 1 »أى قالشؤم والعدوان. 


(9) [2/ الأعراف / 18١‏ ] . (00 1[ / النساء/ م72 ]. 


كت 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
وتنا لد ليم ول تن م انوأ التنسيت) 


58 ا 0 « أى بالبجان بالله وحده . 


القول.ق تأويل قوله تعالى : 
ير شه مور 


. 2 هر ات 72 لي 2 - 
0 (البتواس لالتستلك' برا وم ممون) 
00 داوع “سه م همس امسم ةمسر بت 


< قآل لقوم 


أى فىأنفسهمبالسكالات والأخلاق السكرعة والآداب الشريفة . أى فيجدر أن تأي مهم. 
القول فى تأويل قوله تعالى : : 
'[؟؟] (وما ل ع2 َلِى قطرى وَإِلِيهٌ 0 
« وَمَال لا عي لذى فَطَرَنِ » أى خلقى . وهذا تلطّف ف الإرشاد بإراده 
اللا 0 لاحي حو ارام ادحا اي 


مرا كعيادة عالقي إلعنا 3 له « و إليري حَم نَ 4 
والرادا نه ريعهم على بر عماده م ده غيره» يذى 'أعنه قوله 2 ولع وثر جءون 
أ فد الونشة: 

ا م 0 
ا وه 0 0 


مسرر 


عه بر 8 22 . ش 
2 تخد 53 ن دو: قدت كالمّة »6 أى فاضرع إلمها وأعبدها ات فق البانة واخقار” 
سس اي ترسكرو يه 
نحيث ك « إن يردن أل حم 9 


يه 
ب 
ضر لاسن اعستى سهعيهم شياو وَل عق و نِِ ع«( أى >ن ذلك 


الضر » بالنصر والظاهصة . وفيه م لهم 2 لأن مأ يتتخد ويصئعه الخلوق ا يعيد ؟ 


ل/القةغ 
(ه / ١‏ تفسير القاسمى ) 





5 سورة يس » الأية : 4؟ة؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


اياسم 2 1 0-1-1 5 2 د قا و ون . 5 : 
« إى إذا لفى ضطل_مبين * إإلى >امنت ربر بكم فاسمءئون » أى فاسعموا إعالى 
واشهدوا به . قالالسمين: اوور عل الو وهى نونالوقاية» حذفت بعدها باءالإضافة. 
حزى عبيا كهرة الدرن » عفن اللقة النالة , وقزا بعضهم بفتحها وهى غلط . انتهى . 
الفول فق نادي[ قولة قال + 
2 2ك موه ارس 1 كه شس ده موكر ” 
[1؟] ( قيل أذخل الْحَنَّةَ » قال ,ليت قوى يَمْلمون ) 
> تسر , لاس سسسة ل م وس ل 
50 رعا غَرَ لى رَى بعلن مِنَ الشكرهين ) 
مده 7 17م اج م 
« قيل أذخل ألحنة » أى ثوابا على صدق إعانك وفوزك بسببه بالشهادة « قال 
حلي قو سلمون.» 89 غذفر لي ور وَحَمَلنى من المسكرمين. » أى ليقملوا على 
ما أقبات عليه 4 ويشطر ككل النفس واائفيس : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اق سوم ب ايه 2 7 2 مم آذه 5 1 5 
كا (وما | زلنا علىقومهه من لعدوبه ونجند م نالسماء وما لنامنز لين» 
2 وَمَآ 5 0" قوأمهه سن تعدو ه « أى من لعد موانة بالشمهادة 2 من جِندٍ شََ 
ألسّماء » أى لإهلا كبم 2 كا منز لين » قالالرازئ: إشارة إلىهلا كبم إعده سر يهأ > 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه؟] ( إن كانت إِلّا صَيْحَة واحدَة كَإِدَا م حَلْمِدُونَ ) 


4 
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2 إن كانت إلا 0 واحدة 4 أى ما كانت العقوبة إلا صربحة واحدة من السماء 
هلكواءها « فَإِدَا م حَلمدون »> ميقو نكالنار الحامدة . رمزاً إلى أن الى كالنار الساطمة 
فى الحركة والالهاب » واليت كلرماد . م قال لبيد : 

وما الره إلا كالشهاب وضوئهء يَحُورُ رمادًا بد إِذْ هو ساطع 


الأول قال اق كتير وى عن كفر .من السلق أنه القرية فى أنطا كه وإ 
هؤلاء الثلانة كانو أرسلا من عند المسيح عيسى عليه السلام . م نص عليه قتادة 
وغيره : وهو الذى ل يذ كر عن أحد من متأخرى السرين » غيره .. وق ذلك نظر 
من وجوه: 

أذهات أن ظاهر القصةيدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل؛ لامن جهة السيح 
عليه السلام . كا قال تمالى ( إِذْ ا ليه نين ) ولوكان هؤلاءمن المواريين» لقالوا 
عبارة تناسب أنهم من عند السيح عليه السلام . والله أعلل . ثم لوكانوا رسل المسيح ماقالوا 
لم : إن ن أنم الاي مكلا . 

الثالى ‏ أن أهل أنطا كية امنوا برسل المسيح إلمم. وكانوا أول مدينة أمنت بالسيح. 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى الدائن الأربمة اللالى ين بطاركة . وهن : القدس لأنها 
بلد السيح . وأنطا كية لأنها أول بإدة ة آمنت بالسيح عن خر أهلها. والإسكندرية لأنفمها 
اصطلحوا على امخاذ البطارقة والطارنة والأساقفة والثمامسة والرهابين . ثم رومية تلأننا 
مديئة املك قسطنطين الذى نير ديمهم وأطده . وأا ابتنى القسطنطينية نقلوا البطرك من 

(1) من قصيدته التى مطلعبا : 

بليناً وما تلى النجوم الطوالمٌ وَتبتق المبالُ بمدنا والَمَانمُ 


مجور: روجع ودشتغير. وكلثىء تغيرمن حال إلى حال» ققد حار (الشعر والشعراءص7») 


قوع 
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رومية إلمها كا ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم ‏ كسمد بن بطريق وغيره من أهل 
الكتاب والمسامين ‏ فإذا تقرر أن أنطا كية أول مدينة آمنت » فأهل هذه القرية ذ كر الله 
تعالى نهم كذبوا رسلهء وأنه أهلكبم بصيحة واحدة أغدتهم . 

الثالك ‏ أن قصة أنطأ كية مع المواربين أسعاب السيح بعد نزول التوراة . وقد ذ كر 
أبو سميد الحدرى رضى الله عنه وغير واحد من السلف » أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله 
التوراة لم مهلك أمة من الأمى عن آخرمبمذاب يبعثه علمهم. بل أعس الؤمنين بمد ذلك يقتال 
امعد كود كود عق دراه قيال 03 :(211 اننا موس التكقات ينا و ما إهلك] 
ارون الأول ) فعلى هذا يتعين أن أهل هذه القرية المذ كورة فى القرآن» قرية أخرىغير 
أنطا كية . كا أطلق ذلكغير واحد من الساف أيضا . أو تسكون أنطا كية ‏ إن كان لفظها 
محفوظا فى هذه القصة ‏ مديئة أخرى غير الشمهورة العروفة ٠‏ فإبن هذه لم يعرف أنها 
أهلسكت لا فى اللة النصرانية » ولا قبل ذلك » والله سبحانه وتمالى أعلم . انتعى كلام 
ابن كثير . 

وأقول : إن من محاسن التنزيل السكريم وبلاغته الخارقة » هو الإيجاز فى الأنباء التى 
يقصها » والإشارة مها إلى روحها وسرها » حرصا على المْرة من أول الأعس » واقتصاراعلى 
موضع الفائدة » وبعدا عن مشرب القصاص والؤرخين . لأن القصد من قصصه الاعتبار 
والذكرى . ومامن حاجة إلى تسمية تلك المهمات كائنة ماكانت . ثم إن اللفسرين رحمهم الله 
عنوا بالبحث والأخذ والتلق . فنكان من ساف مهم يرون فها يَرَوْنَ أن من الل تفصيل 
تملات التنزيل وإبإنة ممهماته . حتى جمل ذلك فنا برأسه وألف فيه مؤلفات . ولا بأس فى 
التوسع من العم والازدياد مئه بأى طريقة كانت . لاسا وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن 


بى إسر اثيل. إلا أنه يؤاخد »من جرم بتعوين محم ماء» إن كان حرمه4من غير طر يق القواطع. 


اي ا : 


٠‏ -ووج 


تح مسورة فين 6 الآية + يوم 


فإن القاطمهو ماتواتر أو صمّسنده إلى العصوم» صحة لامغمز فمها. وهذا مفقود فى ال كثر» 
ومنه يثنا المذ كور. فإن تعيين أنالبلرة أنطا كية وتسمية الرسل» إنا روى موقوفا ومتقطناء 
وف بعض إسناده مهمون . ولذا قديرد على من يقطع بذلك ما لاتخرج له منه. فالفسر أحسن 
أحواله أن يعثنى مع التتزيل » إجالا فما أجله وتفصيلا فما فصله . ولا يأَخذم رت إيضاح 
ممهمانه إلا عا قام عليه قاطع أو كان لا ينيذه العم الصحيح . وإلافليمرض عن تسويد وجوه 
الصحف بذلك » بل عن تشومبها . والذى حمل الساف على قص ما نحن فيه » هو تلقمهم له 
عن معل كد اؤوهن © ومؤافتة من 'ق طيقتييا لحتنا فيه .هيدا أولا ء وثانيا قتيرة بادة 
أنطا كية فى ذلك العهد » لا سيا وقد أسس فنها معبداً أحد رسل عيسى عليه السلام . ثالنا 
نااخرق ق اأنطاكة لاقدم ملك الرومان ومهدد كل من ألى عبادة الأوثان بالقتل . وكان فى 
مقدمة الآبين رجل مقدم فى الؤمنين . فأراده على الشرك فأنى وجهر بالتوحيد . فأرسله من 
أنطا كية موثقاً وأعس بأن يطعم للوحوش : فألتى فى رومية إلى أسدين كبيرين فابتلماه . ولا 
قدم لما استبشر وتهلل لنيل الشهادة فى سبيل الله . وكذلك يؤر عن رجل مؤمن كارف 
يدافع عن المؤمنين فى عد الرومانيين لغيرته وصلاحه. فطلب منه الاك أن برتد فألى وجهر 
بوجوب عمادة الإله الواحد » ونيد عبادة من لا يضر ولا ينفع ٠‏ فهدده بن يضر به مل 
الرأس إلى القدم . فأحاب بأنه مستبشر بنعمة الله وكرامته الأبدية . ثم أعس به الماك فقتل 
مع رفقته . والشواهد فى هذا الباب لا تحصى . معروفة من أعار نظره ل 
تواريخ مدأ ظهور الأديان 3 ا يلاقيه من أعدائه ومقاوميه . فللقصة الكرعة هذه 
مصدقات لا تحصى . رابعا شهرة المرسلين برسل عيسى عليه السلام » وكانوا انبثوا فى البلاد 
نحو الوثئنية والكف عن الكبائر والشرور التتى كانت علها دولة الرومان وقتثذ . هذا وما 
ذكره ابن كثير من وقوف عذاب الاستئصال بعد نزول التوراة يحتاج إلى قاطم . وإلا » 
فقد خربت كثير من البلاد الأثيمة بعدهاء وتدمرت بتسليط الله من شاء علمها . والصيحة 
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أعم من أن تسكون صيحة سعماويةأو صيحة أرضية. وهىصيحة من سلطعامهم للانتقام منهم» 
حتى أباد ملكوم وقهور صولمهم وعوا من الوحود سلطامهم. وإن كان عذاب الصيحة ظطاصصه 
الأول . وبالجلة فنحن يكفينا من النبإ الاعتبار به وفيمه محملا » وأما تعيينه » بوقت ما » 
وفئة ماع فهو الذى ينشأمنه ماينشا. وما بنأ من حاحة إلى الزيادة عن الاعتار» 0 
قاطع عليه . 

الثانى ‏ ذكر الرازى فى قوله تعالى ( إذ أ 'سَلتَ] ) لطيفة» إنصح أن الرسل المنوه مهمثم 
رسل عيسى عليه السلام . وهى أن إرساله ل كإرساله تعالى . لأنه بإذنه وأصره . وبذلك 
تتمة التسلية للنى" صلوات الله عليه » لصيرورتهم فى حك الرسل . 


ثم قال : وهذا يؤيد مسألة فتهية . وهى أت وكيل الوكيل بإذن الموكل » و كيل 
الموكل لا وكيل الوكيل . حتى لا ينعزل بعزل الوكيل إياه » ويتعزل إذا عزله الموكل الأول . 
انتحى . 


الثااك- فى قولهتعالى (وَجاء رجه من قم المد 1 ع تنصرةللمؤمنين وهداية 
لحم ليكونوا ف النصح باذلين جهدثم كا فعل : 


اقول فى تأويل قوله تمالى : 
١د‏ همده - 0 ل 8 9 > هوه 7 
٠١|‏ 6 0 العحسره ة على العباد »ما ا نهم من رَسُول إلا كانوا عه لسعهزءود) 
1 على العباد 0 يُستهز*ون 6 أىباندامةعلمم 
تسكون يوم القيامة بسبب استعهزائهم وسخر ينهم فى الدنيا بالناسمين » حتى أفضى مهم الخال 
إلى قتلهم كم فعل أصحاب القرية . أو المراد شدة خسر امهم حتى استحقوا أن يتحسر علمهم 
أهل الثقلين . أو التتحسر منه تعالى محازا ٠‏ ونقرره أن التحسر ما يلدق التحسر من الخدم 





شور ون الات ممم 


حتى سق حسيرا ٠.‏ وهو لايليق به تعالى 3 فيحعل استعارة 4 بن شية حال العياد حال دن 
يتحسر عليه الل فرضا » فيقول » باحسرة على عبادى . قيل : وهو نظير قوله .الى 00 ( يِل 
ميك 000 ون اث( عل القراءة لتم إلتاء 4 فالنداء للدسرة عدب مئة . والقصود تعظم 
جنا يهم ٠.‏ أى عدها أعس | عظما يتعجب مئة . أفاده الشهاب ٠.‏ 

القول فى تأويل 0 
[ام] 1 2 7 “أهلكنًا | قبلهم م َس 

دأ" ان ينا 6 أَهْلكي ون «ى أى من الأمم اطالية 
)0 0 ع لاير جهون «( أ كنت يكن لم إلى هده الدنيا 2 ولا رحعة : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 
الها (وَإِن ٌ اسع 3 حَفَرُون ) 

)2 ان ك5 «( 0 التفرقين 0 ا جميع دي عون © أى إلا يعرم 
محضر و نلاحدساب والزاء 3 واعا أخير عن ( كل ) بجميع ومعناها واحد» لأن (كلا) نفيد 
الإحاطةحتى لاينفات ععهم أخك: و ) بيع ( فهك الاجماع» وهو فعيل ععنى مفعول» وبسمهما 
فرق . ومن ْم وقع أجمع ف التوكيد ابم الصص) 2 لأنه أخص منهة وأزيد معنى 

0 ل قوله تعالى : 
500 ار غ2 2 كم 0 0 2 ا نمأ عه ٍ- 
إننا سن فما 5 2 ن تيل را 53 فم نيا كن 0 #ود) 
(فم] ريا كارا ون تمروة وَمَا عملثة أندهم نل كرون 


اه ع عل 


« وء ل 0 » أى عير تلأهل مكتعظيمة »2 0 ضْ ) ألميتة م » أى بالننات 


() [»م / الصافات /؟3] . 


داسورة سن + الذي وعد يم 


رع سه ١‏ 


لتدل عل إحيا ء الوان 0 0 جنا ف و قمنة” 0 37 5 فا حنت :من 
كين وأغتات وض نوماي اليون 2 لذن تروك وما عيلقة لوبي © أى: 
ولا كرا نما عملته أيدمهم ؛ وهو مايتخدذ ان والدبس وتوا » على ما استظيره 
القاضى . وقال الزخشرئ : أى عملته بالغرس والس والانار . قيل وهذا التفسير خلاف 
الظاهر . أى لاحتياجه إلى نحو 3 إلا أن فيه د كنا فز خرة النسن وسرون الس ند 
وفى الحديث ( أفضل الكسي بيع مبرور » وجمل الرجل بيده ) رواه الو 1 00 
رده 2 وحوز أن كرق (ما) نافية» والعبى: أن الممْر اواك لايعلهم فلايشسكر ون 6 
أى خالق هذه اأذعم الحسام (عماد نه وحذه ٠.‏ وهو إنكار لعدم قيأمهم واجب ااشكر 3 

وم ب سآ سم هم 1 ممم م2 5 
كم سحن أل حلق أاّ* وح كلها 5 تنبت ل ض وم م | نفيهم 

و ا لا عاسو نَ( 


ا ان 'ألذى ل الأزوج كلما «ى 0 « مم ا رض 6 
أى م ينه 2 ومن أشني 64 يعنى الذ كر والأنق و رن © أى من. 
الأصئاف والأنواع الموجودة فى البر والسحر . وقوله تءالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] (وعامة 5 لْبْلُ 0" ار كإِدَا م مظلئون ) 


1 ع هقير 


(وء ل 0 0 لساخ م منة مار فإذاه م مُظلمُون» ييان لقدرئه تعالميق الزمان». 
إثر ما بتمهانىالكان. أئنزيله و ا استعي رلإزالة الضوء» السلخالذىه وكشط 
الحلد وإزالتهعن الحيوان المسلوخ. وفيه إشارة إلى أنالمهار طارىء على الليل» م أن المسلوخ, 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 455 من الجزء الثااث ( طبعة الحلى ) . 


6.٠ 
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منه قبل المسلوخ » الذىهو كالغطاء الطارى” على المغطى . قال الشمهاب : لانالليلسا بقعرفا 
وشرعا . ومعنى ( مظدون ) داخلون فى الظلام . يقال ( أظهنا )كا يقال: أعتمنا وأدجيئاً . 
00 

[مك] ( وَالشمس / تجرى | ل ره ذلك قدي امور اقلم ) 

« وَالشمْس” تَحْرى ١‏ ل 9و )»أى لد لها مؤقت مقدر ينهى إليه دورها اليوى” 
أو السوى ,شه عفر السافر إذا قطعمسيره . فالستقر اسم مكآن تطبه حركتيا الدائة 
ثم تعود . ووجه الشبه الاننهاء إلى محل معين » واللامتعلياية أو ععنى (إلى) . وقيلمستقرها 
منقطع جريها عند حرابالءالم . ومستقرء عليه» اسم زمان « ذلك تقد ير العزيز العلم_» 
أى ذلك الحرى التضمن لحر والمصالح والمنافم » والمدهش نظام سيره وإحكامه بلااختلال» 
تقدير الغالب يقدرته عل ىكل مقدور » الحيط علماً يكل معاوم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ( وَالْعَمرَ قَدَونة مَنَازْلَ حت الوق جُون ألقّد م( 
الف درت مَنَازِل » أى صيرنا له منازليتزل كل ليلة فىواحد منها « حَتّى عاد 
كَالمرجُون ألقدِم_ر»أى حتى إذاكان فى اخرمنازله » دق واستقوس وصاركالعذق القوس 
اليابس » إذا حال عليه الحول . فالعرجون هو الشمروخ » وهو الءنقود الذى عليه الرطب » 
ويسمى العذق » بكسر العين . والقديم: العتيق » وإذا قدم دق واحنى واصفر” . فشبهبه من 
ثلاثة أوجه : 
القول فى ا تعالى : 
[] (لا لشن مبَنى لمآ أن تذرك الْقَمرَ ولا ألْدْلُ سَابق لجار » 





8ح امور نين 6 الأيه 2 


ره ا ->مسمءة “م سس عه 8 ٠.‏ 2-0 
)0 للا الثمين يفبعى ان ندر القمر «( أى جتمع معدقوقت واحدءوتداخلهق 


سلطانه قتطمس ثوره « وَل ل سايق َلتمارِ 4ن حسنة بأن يتقدم على وقته فيدخل 
ندل مفقه: أو الرافدالايل واتبار اذاه أ ولؤالقين مايق الشسى يكون كنا 
الأول أى رولا القمن تنتق له أن درك العمين. + والدى كل هذا» أن كل والقدامتينا 
لايدخل عل الأحرق سلطانه © فيطس وزو بها متعافبان عقتضى ندييرء'ثعال 6 وغليه 
فسر إيثار ( سابق ) على ( مدرك )كا قبله » هو أن السبق مناسب لسرعة سير القمر. إذ 
التق وق النتيعة 4ه والاوزاكة النطاء:. و كدلك الشمس بطيئة السير تقطع فلسكها فى 
سنة . والقمر يقطعه فى شهر . فكانت الشمس لبطئها جدرة بأن "وصف بالإدراك . والقمر 
اسرعته جدراً أ وصف بالسيق . 

لطيفة : 

قال الناصر فى ( الانتصاف ) ) : يؤحذ منهذه الأيةأن المهار » تابع لايل» وهوالذهب 
العروف للفقهاء : وبيانه من الآبة أنه جمل الشوس التىعى آب ةالنهار غير مدركة لاقمر الذى 
هو آية الليل . 

وإنعا نق الإدراك لأنه هو الذى يمكن أن يقع » وذلك يستدتى تقدم القمر وتبعية 
الشمس . فإنه . لا يقال ( أدركالسابقاللاحق) ولكن ( أدرك اللاحقّ السابق ) وبحسب 
الإمكان توقيع الننى . فالايل إذاً متبو ع والنهار تابع . فإن قيل: هل يازم على هذا أنيكون 
الليل سابق النهار » وقد صرحت الآية يأنه ليس سايقاً ؟ فالجواب أنهذا مشترك الاازام . 
وبيانه:: أن الأقسام الحدملة ثلاثة + إما ثيغي ةاانباز لليزوغو مذهت الفقياء » أو عكسة وهو 
النقول عن طائفة من النحاة » أو اجماءهما . فبذا القسم الثالك منفئ بالاتفاق فم بالا 
تبعية اهار لليل وعكسه . وهذا السؤال وارد علمهماجيعاً . لأن من قال إناللهارسايق الايل 
لزمه أن يكون مققتضى البلاغة أن يقال (ولا الليل يدرك النهار) فإن المتأخر إذا نق إدراكه 
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كان أبلغ من سابقه » مع أنه يتناءى عن مقتضى قوله ( لا الشمس. ينلبتى لمآ أن ترك 
ل ) تنائيًا لا يجمع شعل المبى بالافظ . فإن الله تعالى ننى أن تسكون مدركة » فضلا عن 
أن تسكون سابقة . فإذا أثبت ذلك » فالحواب الحقق عنه» أن الى" السبقية الموجبة لتراخى 
النهار عن الليل » ومخال زمن آخر بننهما . وحيتئذ يثبت التعاقب » وهو مراد الآية . وأما 
سبق أول التعاقنين للآخر منبماء فإنه غير معتير . ألاترى إلى جواب مومى بقوله”" (هم 
وا ء 11 أَبرِى) فتدقر.هم منه عذراعن قولهتمالى9 ( وَمَآ أَعْجَلتَ عن قؤمك ) فسكأنه 
مهل أعس هذه العجلة بكونهم على أثره . متكرق ل اندها وم و عه لاعقلنبيمم 
وبينه مسافة » فذاك لو اتفق » لكان سياق الاية يوجب أنه لايعد ةلاع باخيقد 
ايكون القول بسبقية المهار لليل » مخالفا صدر الآية على وجه لايقبل التأويل . فإن بين عدم 
الإدراك الدال على التأخير والتبمية » وبين السبق بوتا بميداً » ومخالفاً أيضاً لبقية الآية. فإنه 
لوكان الليل تابماً ومتأخرأ» لكان أحرىأن يوصف ,مدم الإدراك؛ ولا يبلغ به عدم السبق. 
ويكون القول بتقدم الليل على العهار مطابقاً نصدر الآية صريحاً» ولمجزها بوجه من التأويل - 
ماسب لنظم القران . وثسوت ضده أقرب إلى الحق من حبل وريده » واللّه الوفق للصواب 
من ااقول وتسديده . انتعى . 

« وَكُكٌ فى فلك يَسْبَحُونَ » أ ىكل مما ذكر يحرون فى مدار عظم كالسابح فىالاء. 
وتقدم لنا فى سورة الأنبياء » ماقاله بعض عاهاء الفلك فى مثل هذه الأية . فراجعه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1ة] (وكاية لمن حلا ديت فى لفك التنخون ) 


يه كاوه 3 سم 0006 


«وءاية لهم أنا حملناذر ينهم فى لفك لْمَشْحُون» أ ىجلنا أولادثمالذين رسلونهم 


(0[0اطهلعم]. ()[50/طه/سم]. 


6٠ /اء‎ 
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فى تجاراتهم. قال الشهاب: ولا يخ مناسبته لقولهقبله (فى فلك يَسْبَحُونَ)وذ كر (الشحون) 
أقوى فى الامتئان بسلامهم فيه» أو لأنه أعد عن الخطر» وقيل المراد فلك توسعايه السلام. 
قو مفرد 4 ولعريقه للعريد ٠.‏ والمنى مل اباهم الاقدمين الذرن مم حفظ بقاء النوع لأا عم 
الطوفان » وبحوا مع "وح قَ السفيئة. وإعا كان أية» لذن بقاء نسلهم و نجامهم إسفيئة واحدة» 
صنع تيب وذو كر 1 1 البععض الوحه الأول لق الثالى محتاج للتأويل 8 و 
حدارة الثاى بالإيثار لقاعدة الجل على الأشياه والنظا ا رء ماوجد له سبيل. لأنه أ أقرب وأسد . 
٠.0 7‏ رع 7 0 ع مام _2- 
وقد حاء نظيره آية7" (إنا لما طنَا أله حم لتلك* ف لجار يه لتجعلها الم د 
و م 1 هر وو 5 2# 
تعيها اذن واعيّة ُ(/ وإن ورد فى نظير الأول 01 زولك لحو وَارِ المشات ت ف أَلْبحْرِ 
3 لكام ) وأشباهبا » إلا أن لفظ الجل انحد فى الآبتين » ققارب ما بينْهما . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[45] ( وخلتنا لهم من 0 مَايرٌ كبون) 
« وَحَلقَئا 00 : ن مثلدسه » أى مثل الفلك « ما , ون » أى من الإبل فإنها 
ساك للك ها مين » حتى شاع إطلاق السفينة علمها. كا قيل ( سفائن بر والسراب 
بحارها ) أوما ركبون » أى من السفن والزوارق على الوجه الثانى . وهو أن راد بالفلك 


سفينة و ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إء | ) وَإِنْ 2 تترقهم فلا صرح هم ولام ْقَذُونَ ) 


00 ل هه 


«وإن زعا كك رقهم فل ص ص م «( أى لامقيرخ هم 4 أولا مسسدّغيث مهم » “أ ولا 
استخاثة 3 وذلك لأن الص ريح رن الملغيث وَالْسَتَفيك وهو الصارخ ٠.‏ ومصدرا اشلاى 


(9) [هة/ لطاقة| لكل . (0) [هه / ارعن / ؟؟ ]. 


خرء هم 
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كالصراخ » يتتجوزبه عن الإغائة » لآنالغيث ينادى من يستخيث به ويصرخله» ويقول. حاءك 
اليون والنصي :القن 0 فى أول الكامل : 
كما دا مَا أنان صَارخ وز 2 كان الصراخ له قرع الظنا يبب 
أى إذا أتانا مستغيث »كانت إفائته الجد فى نصرنه . 
« وَلَاهُم' يُتقَدُونَ » أى ينجون من الوت يه . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[44] (إِلّارتمَة مما وَمَكَلمًا إل حين ) 
0 إل اه 2 وَمَعَلمَا 0 حين » أى اسكن رحناتم ومتعناثم إلى زمن قدر لمم » 
عوتون فيه بعد النحاة من موت الغرق . ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله29؟ : 
وإن أنسْل' فنا أبتى ولكن سَلمت من الممام إلى الممام. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؛] لقلا 0 0 0م 0 اام مون 


للرسل 2 1 م 0 أى منالمذاب | الع ا 4 9 عذاب نا 50 2( 


(1) قائله سلامة بن جندل السعدئ . وهو البيت السادس والثلاثون من المفضلية الثانية 
والعشرين » التى مطلعيا : 
أودى الشباب جيداً ذو التعاجيب أؤدى وذلك شأ غير مطلوب 
0( دن قصيد نه الى مطلعهاأ : 
2 5 سه 
ماوكا يجل عرن اللام ووقم فماله فوق الكلام 
قللما للا نالته خصر جَى . فقال يصقماأ ودع راض بالرحيل عن موس ٠.‏ 


8ه 6 





- سورة يس » الأية : 48-48 


٠. 00 5 2‏ ل 25 
أو عكسه » أو ما تقدم من ذو 39 وما تآخر « لعلسكم ترحمون أ باتقائكم و شسكرك. 
وجواب ( إِذَا ) محذوف دل عليه قوله : 


القول فى تأويل قوله تمالى 
إكة] وك 58 0 من ءاه من إل انوأ عنم مُمْرْصْينَ ) 


درم ا نْ ع أ به من 3 0 ىت 8 رجهم «( » أى الدالة على صدق الرسل غ0 إلا 58 انو 
عَنْها معرضينَ 6 ل والصدّ عن الإعان مها . 


| القول فى تأويل قوله ته إلى : 
0 َرَفَك أله َال أل كقَروأ لذن اموأ 


و .6 ا 3 


نظمم من أو يمَاء الله أطعمة نتم إلافي سكل بين ) 

« وَإِذَا رقيل 00 أنفقواً 0 لله 6 أى تصدقوا على الفقراء من مال الله 
الذى آنا ك « فال لدي كفروا للذين عامنوا أنطمم' من أ يشا ألله أطْعمهو إن 
أنتم' إلا فصَكلمُبينٍ » أى حيث أمتونا بها يخالف مشيثةالله . وقوهم هذاء إما تب 
أو عن اعتقاد . وجوز أن يكون ( إن أفته ( جوابا من الله لهم » أو حكاية لجواب الؤمنين 
وفى هذه الأية أبلغ زجر عن اقتصاص ما يحي عن البخلاء » فى اعتذارثم عثل ما ضلل به 
الشركون ومحاراتهم فيه . فإن ذلك من اللؤم وشح النفس وخيث الطبع . وإن كان يورده 
بعضهم للفسكاهة أو الإغراب . ا فمل الماحظ سامحه الله فى كتاب ( البخلاء ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ع خوط جار فو زه خا م ار 0 
ون م هذا الوق لاتاعدي)] 


رع عراس 


0 


« ويمَولون متّى هذا لوعن إن كنت لنتم مد قين » يمئون وعد البعث . 


هثءؤ٠‎ 





4" - سورة يس » الأية : 48-١ه‏ 


5 القول فى تأديل قوله تعالى : 
تتمو] ١م‏ 0 إل 0 وحدة تَأحْم” وم' يشُون) 


هم 0-0-2 مه رعر ه00 


(تاطارون اميت واد 0 وَهُم يصون » أى يتخاجورتف 
فى متأجرثم ومعاملامهم +أى أنيا تبغعهم وثم فى أمنهع وغفلهم علنها . و ( يخصمون ) بفتح 
الياء وكير انذاء لالتقاء اللنا كتين + والمناد عل الأسل + .وأسل'(تخفضمون) سكدت القاء 
وأدنمت ء ثم كسرت الكاء لالتقاء الساكنين . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:0] (قلا منتطيئون تاميّة ولا إذا أَهْلهم يراجئون) 

0 فلا يَسْعَطيمُون ويه » أى أن يوصوا فى شىء من أمورهم أومنة 7و 1 
أَمْلهِم' يَرْجِمُونَ » أى لا يقدرون على الرجوع إلى أهللهم » ليروا الهم . بل يوتون 
حيث تفحؤثم الصيحة . 

القول فى تأويل قوله تعالى 
هآ وف ألصُور كَإِوَا مم 15 الاخداك 067 

م إن الكووة ا ليك 2 َإِدَاهُم إمَنَ الأجدات » أى من ن القبور « ِل 
ركهم 101 أ دون نترعق. ا ىقوله تبال 7 (يَوم 2 جون نألا خدات» 
سِرَاعا ) ولا منافاة بين هذا ومافى آية9؟ ( فَإذا هم قِيَامٌ صَظر ون ) لأنيها ىزمان 


واحد متقارب ٠.‏ 


100 ا شاع العو (0) [وم/ الزعس /هة ] 





1 سورة يس 4 الأية : ع؟6_لاة 


القؤل فق تاو يل قولة قال + 
2 ل ساس ساسا م روماو لعا شا ميت 


[كهة| ا من 5-6 من مر" مرْقَد نأ 0 1 ماوعد د أل حمن وصدف 
لْمرْسَلونَ) 


عو سه 


«قنوا يوَيْلنا مَن' بَمتَنا .من مرقدا » أى رقادنا أو مكانه . فيقال لمم « هَلدَا 
مَا وعد أل حمن وصدق ألمو رن » أى الخبرون عن ذلك الوعد . 
القول فى تأبل قوله تعالى 
[+ه] (إن كانت | الامة وأحدّة 0 0 ون 


5-2 


« إن كات ِل يدا وده َإِذا ف جميع 0 اي «( أى عجرد 


تلاك الصيحة . وفىكل ذلك مهوين أعس ألبعث والحمشر »عليه تمألى . 
القول فى تأويل قوله تعالى 

[غه 

هه 


) 
[هه] طب اوم وشو تكتو) 


2 يوم لا نظام 0 كت وَل 0 إلا ما كم تسملون © إن امم 
1 1 زر 
َلحَنَة اليم 06 فكهون 0 أى متتعمون مثلذذون ( وف تكير ( شثل) تعظيمم” 
مأ ثم فيه وتفخيمه . 

الول ف تأديل قوله تتاى : 
ع مز مع ا رم صوةء سم 7 3 

[ده] 1 روجهم فى ظالل عل الآرّاك متيكفون ) 
] ( لهم فيا تيكهة وَلُم ما يَدَعُونَ) 


, ه وأو جم 5 ظذل » أى فى ظلال الأشحار »أو ف مأمن و الحرور 


؟اءة 


5" سورة يس » الأية : لاه_يوه 


ٍُ 


0 َل ارا بك » أى السرر الزينة « تشكون * انبا ككمة وَلهم مَايدعُون » 
أى يطلبون . شْ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[١ه]‏ (سَدم قَؤلا .من وب رحيمر) 

« سل" ولا رمن دب حمر 6 أى وطم سلام يقال للهم قرلا كائنا شف تفال 
فيكون ( سليك ل محذوف الخبر . أو هو بدل من ( ما ) أو خير محذوف » أى : هو 
سلام . أو مبتدأ خيره الناصب ل (قْلَا) أى : سلام يقال هم قولا . أو مبتدأ وخبره ( من 
رب ) و( قَوْلَا ) مصدر مؤكد لمضمون كلاد وهر يع نا سرض ييز البندا واس 

والعبى أنه تعالى يسل علمهم تعظياً هم . كقوله”2 ( تحهمهم يوم يَافَوْتهو سَكمة) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[.ه] (وَأْمتَوُوأ ليم أَا ألْسُبْرِمُونَ ) 

« كرا ألو 0 لسجرمُون » أى عن الؤمنين فى موقفهم 120 أي 
0 رهم ول درن كر الوا كان الم فد كلام 
لوقيل" (قيي قوم السافة وميد ع د 
يَمَدَعُون ) أى يصيرون صدعين فرقتين 7 ايا الذي ظلموا أذ 7 


وَمآ كانوا يَمْدُونَ * من دون ألله كَأهْدُوهُم' إلا صرط ألْححم ) . 


؟اءمهة 
١4/50‏ - تفسير القاسمى ) 





كال سررة فر الذي هبد 


اقول فى تأويل قوله تمالى : 
7 وله م سس 000 كةو ا م2 0 . 
[60] (11 أعهد إلكر١‏ ِلْبَق ادم أن لا تعدوأ الشيطنَ » إنة لكم 
لما ثم الثم 
عدو مبين 
0 > وسو نع ا 01 ع واس 2ش 
« ألم أغهد إليكر' يينى عَادَم أن روا العيعاة إنهو لكم عدو مين » 


تقريع فة تفال المكفر عع يقال لهم إلزاما للححة . وعبده تعالى إلمهم هو ميثاق الفطرة » 
كا قاله القاشانى” . أو ما نصبه طهى مررى. المجج العقاية والدمنية + الاسة 'يميادته وعحد» 
وند عمادة غيره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1كك] ( أن َعبَدُونى» هلدا راط سُنتقم”) 

7 وَأَنِ أَعْبدُونى » هلدا صر'ط ا » أى : وأن أفردوق بالعبادة فإنه السبيل 
التو وق تفكيره إشعار يأنه صراط بليغ فى استقامته » جامع الكل ما يحي أن يكون 
عليه . وأصل لمرتية يقصر عنها التوصيف » فالتنوين للتعظم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
9ك ) (ولقد ميسكم جبلا كَبيرًاء أَكر: ور رن 
« وَاقَدُْ أضَل »© أى الشيطان وأغوق بالشرلك 0 مك . جبلا كني 6 أى خلتا 
كثيرا قبل » خاق مهم سوء العذاب دفي" 00 تمقلون » أى من أولى العقل . 
إنكار لآن يكو نوا منمهع . وقد قامت البراهين والإنذارات . 
القول فى تأويل قوله تعالى 


ع2 


[*>ا (هلذو- هم ألَي ا اعدون) 





51 سورة بس » الآية : #كوهة" 


عيبب 
سا ___ ييح يس جح )يبي يي لي يبب سس بسي 


2م 


[4] ( أَصْلوْهًا اليم عا كم 0 
2 ادم الى ل عون اماما الوم م تَكُفرونَ » أى 


ذوقوا حرها اليوم بكفرى فى الدنيا . 


اقول فى تأويل قله تال ؛ 
[6>] ( أليُوم ع م ع هوم كلا | ندعم وَلَشبَد َرْجْلهم 
ع كوأ 0 ( 


02 أليوم ث د 0 أو ههم ا اه ويا اي 95 كانواً 
بكسون » أى عندما يححدون مااجترموه فى الدنيا » وبحافون ما فعلوه » فيخم الله على 
أفواههم » ويستنطق جوارحهم . قال الرازئّ : وف امْلتم على الأفواه وجوه . أقواها أن الله 
يسكت ألسنتهم فلا ينطقون مها » وينطق جوارحهم فتشهد علمهم » وإنه فى قدرة اللهيسير . 
أما ‏ الإسكات فلا خفاء فيه ٠‏ وأما الإنطاق فلن اللسان عضو متحرك بجركة مخصوصة . 
فسكا حاز حركه هاء جاز تحرك غيره بمثلها. والله قادر على الممكنات . والوجه الآخر» أنهم 
لاتتكلمون بشىء؛ لانقطاع أعذارثموانبتاك أستارثم. فيققون نا كمى الرؤوس وقوف القنوط 
اليثوس » لا مود د ! فيعتذر» ولا محال توبة فستغفر. وتسكام الأرذى ظهوق الامواو بحيث 
لايسع معه الإنكار » حتى تنطق به الأبدى والأبصار . كا يقول القائل ( الحيطان تِبى 
على صاحب الدار ) إشارة إلى ظبور الزن . والأول الصحيح . انتهى . أى لإمكانه وعدم 
استتحالته. فلا تتعذر الحقيقة. ويؤيده آية”© (وَكَالُو1 لجُاودهم' رلم شهدنم" عََيْنَاء الوا 
أنطفنا أله الذى أنطق كل تنه ) . 


.]2١/تلاصف/:١1)1(‎ 


مامه 


5 سورة يس » ألآية : تلاك 


تح 


ومن لطاقك يفطن أدبا النصر مانظمه ق الفوتعراق6: مسعفيعا يدا ذلك فقال:: 





ينطق الفونفراف نا دليلك 
وقيه لكل ذى نظر_ مثال” 
يدر شئونه فرد بِصورٍ 


قل بلح 


فيشت رسمها 


ولعد فراغيا عضى كبرق 


تظن بأنها ذهيت جفاء 
وأحلى لها فيه تتبق 
مت شاء الدير لها معاداً 
يدير الصور بالألات قسرا 


وهذى الة كن سم عرد 


على نطق الجوارح والمجاد 
على بدء الخليقة والمعاد 
به الأصوات يجرى كالمداد 
على وفق امشيئة والر اد 
ولا أثر لما فى الكون بادى 
كا ذهبت بريح قوم عاد 
كأرواح نحرد عن مواد 
ورام ظهورها فى كل ناد 
فينشر ميتها بعد الرقاد 
فسكيف إصفع خلا قالعياد ؟ 


تبارك من يعيل اللحاق ط شفخة صوره دم التناد 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[5] ( وَأ نَشَاء لطسسنا علا اح مر طفق يْصَرُونَ) ' 


سه سل قن 


« وَلو نشاه لطمسنا ع1 هنهم" فاستبقو أ الصراط رون 4 000 
تعالى » لسح أعينهم ٠.‏ فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المسلوك لهم لم يقدرواء لاثم . 
التول فى تأوبل قوله تعالى 
[0] ( وأو سين على 5-3 فنا امتطيا مضي ولا بيجعو 0 
«وَلو نشاكه لمسختامم' 4 أى يفير دور مو إبطال قواهم دعل 6ك نتهم '»أى مكامهم 
« فم طاو مضي » أى كهانا 2 و ونون 6 أىولا روما أىأنهم لايقدرون 


على مفارقة مكاعهم . فو ضع الفعل موضعه لافواصل ٠.‏ وإذا كان عمق ) لا,رجعون ع 


كامءهء 


ا سور فى الك اماكدوه 





تسكذيمم ) فهو معطوف على جسلة ( ما استطاعوا ) والراد أنهم يكفرثث ونقضهم ماعبد 

الهم » أحقاه بأن يفعل بهم ذلك . لسكنا لم تفمل لشمول الرحمة» واقتضاء لمسكة إمهاله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

2 كه فى الحَلق » ألا تارن) 

2 و عه ») أى نطلعمره « 0 فالخلق » أى بتناقص قوأه وضعف بنيته 
حتى يرجع فى حال شببهة حال الصبى فى ضَعف جسده وقلة عقله وخاوه من العلل » كاقال 
0 ( وم : 3 ردك [لقهلم يكيلا يَعُلْم من ؛ بد علم سيئًا) 
2 وذ نه أطتل سَلفبلين)20 < قلا يلون ن2 أ من قدر على ذلك » قدر على الطمس 


والسخ » وأن يفعل ما يشاء . 
0 
2-25 تتى سم 7 
إحك]( وَمَا عَلمِئه الشعمر وم 5-6 هر ] و اذكه دتروان عبن ) 


ا ار » أى حتى أ الشهر : ال ا 
شاعر أنى بشعر . قاسوه على من يشعر بقراءة الدواوين وكثرة حفظها . وكيف يشابه ما تزل 
عليه الشعر » وليس منه لا لفظا لمدم وزنه وتقفيته » ولا معنى لأرك الشعر يلات » 
وهذا حك وعقائد وشرائع وحقائق . 

« وَمَا 5 2 » أى وما يصح لقامه . لآن منزل النسوة والرسالة يتساى 
عق العم وقراضه .لا رى به العنزاة كيرا مالكلاب والين: وعافاةاتقا عد اللتيية . 
ولذا قال تعالى: « إن هُوَ © أى القرآن الذى يتلوه « إِلّا ذكر” » أى عظة وإرشاد منهتمالى 
« وق ران بين" » أى كتاب سماوى بين أمه وحتائتقه . فلا مناسبة بينه وبين الشعر 
بوجهما. 


(0[؟5/ المج ه]. (0) [55/ التين / 5 ] . 


/اؤامه 


- سورة يس »ء الآية : *ل ع7 











القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ ( لِيَذرَ من كَانَ حيّا وَيحق الْقَوال عَلَ لكي رن ) 
«لِيُدْرَ مَنَكَانَ حي 4 أى عاقلا متأملا » لأن الغافل كاليت « وَيَحِقَ الول » 
أى و جب كلة العذاب « طََ الكفر بن » أى المعرضين عن اتباعه . 
القول فى تأويل قوله الى : 
[] ( أو" روا أن حلقنا لهم تنا كمات] إدينا ألملا هم آه م1 00 
«أوَلم يَرَْآ نا حلقم لم _- مما مات ات اس دين ] > أى مما ا خلقه » لم يقدر 
ف اجا عر 1« ملكا لها 5 أى متصرفون فها :تضرف اللاك . 
أوها نوق ناهرون ها 15 جل707 
أصبحت لا أحملٌ السلاح ولا أَسْلِكُ راس البعير إن نفرًا 
القول فى تأويل قوله تعالى : ا 
[كلا] (وَدَلْلَمْهَا 2 5 دكي ويا ون 
د ولام 9 0 تقادة غير ويفقية لا خيلا زكري #أىض ترنهم 
م د 6 أى ينتفءون بأكل لجه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عم ( لهم | فنها متلفم وَمَش رب أفلا لا شكرون) 
«وَلمم' فا > متلفع» ر» أى من الملود والأصواف والأوبار «وَمَشَارِبْ» أى من ألبانها 
«أفلا ل ون © أ لبعندوا القمم بأصئاف هذه النعم الحسيمة . 





)0( قائله الربيسع 00 الفزارى . دن قصيدنه الخ تى أولها : 


ته 4 هه 


رُجَيْنِ إلا الظباء والبقرا 





أقفر من مده الجريب | 
انظر ص 188 من ( توادر ألى زيد ) 


مامه 


56 - سورة يس» الأية: 6ل_لالا 


وتوماابر اه كر تو 


«وَاتخدوا من دون لاله لعاهم ' مُنصسرون » أى ينصر وهم فها نام م من السكوارث. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ل 

2 لا يستطيعون : سرهم 2 وهم ١‏ » أى لهم « جنل 0 6 د 
لخدمتهم والذب عنهم ٠.‏ فن أين لهم أن ينصر و وثم على تلك الحال من العحز والضعف ؟ 
أ ابل الأمر بالمكين: .اوقل + ألم و عفيزون ع٠‏ الرع ان انان وحنل عق عزانت 
جندا » نمسي واستهزاء . وكذالام ( ' هم" ) الدالة على النفع . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] ( قلا يحت نك قواليه ع . إنا نَل ما مون وما يسِْهُونَ) 

« فلا ير نك قو ليم" » أى ف الله تعالى بالإلحاد والشرك . أو فى <قك بالتتكذيب 
والإيذاء « إِنَا ملم مَا يرون وَمَا يُمْلنونَ » أى فنجازهم عليه . كنى عن مجازاتهم 
بعامه تعالى » للزومه له . إذ عل اللك القادر ا جرى من عدوّه الكافر » مقتض جازاته 
وانتقامه . وتقديم السى » لبيات5 إحاطة عله تعالى بحيث يستوى السر عنده والعلانية . 
أو للإشارة إلا الاهّام بإصلاح الباطن » فإنه ملاك الأمر . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
إلالا ]30 ا سن أن حاقل ين ةدامو حَصم» بن ) 


07 الل ن 20 دن ١‏ 1 تطفم فد ذاهوَ خصم” 0 *» أىجدل بالباطل 


2 0 


فأءه 


5" سورة يسء الآية : /الا.ة/ 





ين اللدال» وهنده تنبلية فاقة 6 ترون ماقواز له بالنسة إلى إنكازهم اللفى. تارزت 
الأول وهى قوله ( فلا ير نك ) الاية » عناية بشأنه صلوات الله عليه . 
قال الطيي”: هذا معطوف على ( أولم بروا ) قبله. والجامع ابتناء كل مهما على التمكيس 
فإنه خاق له ماخلق ليشكر » فكفر وجحد الثمم والتعم د وخلته مق الطفة قدذرة ليسكون 
منقاداً عتدللا » فطنئى ك2 وخاصم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]بز وسرت ا مدا وى انه + ال من عن لظم وه يم”) 
20 مد » أى فى استتعاد البعث وإنكاره « ولب و » أىخلتنا اناه 
« قال من ب ىر المظم وهى رمم ”6 أى بالية أشد البلى » بعيدة عن اللياة غاية البمد . 
وإنما لم يؤنث لأنه اسم لما بلى من العظام . حامد غير صفة » كالرمة والرفات. أو مشتق» فعيل 
ععنى فاعل . إلا أنه للا غلب جريانه على غير موصوف » ألحق بالأسماء فلم يؤنث ٠‏ أو عمنى 
مفعول . من ( رمه ) ععنى أبلاه ١‏ وأصله الأ كل . من ( رمت الإبل الحشيش ) فكأن 
ما بلى أكلته الأرض . وقال الأزهرى : إن (عظاما) لكونه بوزن المفرد» ككتابوقراب» 
عومل رميم معاملته . وذ كر له شواهد . 
قأل الشهاب : وهو غريب ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه»] (قل يميا لدِى أنشأها أَوَلَ مرق وهو بكلّ حَلْق عَم”) 
ا وَلَ مَرة » أىفلا تقاس قدرة الخالقعلى قدرة الخلوقين. 
وإعا تقاس إعادته على إبدائه « وهو 5 علوي ع » أى فلا عتنع عليه بجع الأجزاء 


دول يحوما )الذى نمأ 
بعد تفرقهاء لعلههبأصوطًا وفصولها ومواقعها » وطريق مها إلى بعضها . 


0606٠ 





5 سورة يس » الآية : ٠4م‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
50 0 م ارم اد 2 م 
[خم] ا ا د 


بدأ خلق هذا الشحرمن 5 حى 18 ١‏ 58 فأكر وبنع» م ثم أعاده إلى أن 20 


0 
0 م توقدون « أى الذى 


بابسا يوقد به الثار » كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على مأ بريد . لاعنعه ثبىء . قال قتادة: 
الذى أخرج الثار من هذا الشحر» قادر على أن يبعثه. وقيل: المراد بذلكشحر المرخ والعفار 
( من شحر البادية ) فى أرض الححاز . فاق من أراد قدحنار وليس ممه زناد» فيأخذ منه 
عودين أخضرين » ويقدح أحدما بالاخر » فتتولد النار من بيمهما كالزناد سواء. روى هذا 
عن ابن عباس رضى الله عمهما . والفار الزند وهو الأعلى . والرخ الزئدة وهو الأسفل . 
عنزلة الذكر والأنثى . وعكس الجوهرىّ فجمل امرخ ذ كراً والعفار أنثى» والافظ مساعد له. 
الأآن الأول بؤيده قول العا 20+ ا 
إذا الرخ 1 بز عت المَمآرٍ 0 بقَدَرٍ فلم تعقب 

وقال أبو زياد : ليس فى الشحر كله أورى ناراً من الرخ. ورا كان الوح حتمعا ملتفاء 
وهبت الريح » وحاء بعضه بمضاً فأورى فأحرق الوادى . ول نر ذلك فى سائر الشجر . 

وقال الأزهرىّ : العرب تضرب بالمرخ والعفار» المثل فى الشرف العالى . فتقو 
(قى كل[ كشرانارء واسمحد المرخ والعفار ) أى كثرت فهما على ما فى سائر الشجر . 
و ( استمحد ) اسسكثر واستفضل . وذلك أن هاتين الشجرتين من أ كثر الشجر ناراً . 


2 


وزنادها أسرع الزناد وريا . وف المثل : اقدح بعفار أو مرخ » ثم اشدد إن شئت أو أرخ . 
ويقال ( فى كل شبحر نار إلا المثاب ) . 


(1) استشهد به فى اللسان بالصفحة دقم 4 من الجلد الثالك ( طبعة بيروت ) . 


همءكأ١‎ 





##ماشووة فو الك بع 


قال الشهاب : ولذا يتخذ منه مدق القصارين . ثم أنشد لنفسه : 
أنا شحر الْمَنّاب نارك أوقدت 2 بقلى . وما الْعَنّاب من شحر النار 
انتهى . | 

والقصود أنه تعالى لايمتنع عليه إعادة مزاج الذى به تعلق الروح بعد انعدامه باللكاية : 
لان الذى يبدل مزاج الشحر الرطب مزاج الثار » وهى حارة يابسة بالفعل » مع ما فى الشجر 

ن الائية المضادّة لما » أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غصًا ؛ تطرأ عليه اليموسة 
والبن > 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1ى] (أَوَلْسْنَ ألى خَلَقَ ألسعوات وَالْأَرْضَ بقلدر عل أن يخلن وشلهم » 
إلى وَهُوَ لحل ألْميم) 

0 أو لس لدف لق ارات ل «( أى مع كبر جرمهما « يقَلدرٍ 0 0 
626 متهم » أى فى الصغر والضعف ثانيا » بعد ما خلقهم أولا « بِلَ! » أى هو القادر 
2 ع الخللق © أق اكير اظلق نر ةكد لخر 8 العَلم” © أى الواسع المملومات . 

القول فى تأويل مال" 
[45] ( 1غ أَمْرُْنَ إِذَ1 أَرَادَ سَيًْا أن يقول له,_كن في 

0 5 0 » أىشأنه الأعلىأو قولهالنافذ « د ارام كا 0 تعلق ت إرادته 
بإبحاد ثىء أن و 0 و » أى فيوجد عن أعسه . ظ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*8] ( فَسَبحنَ ألرى ب بيده كين كل ون 


22 ين ا لكوت كرا « تنزبه له م وصقه به الشركون » 


مه 





56 - سورة يس » الآية : 8م 


وتعبجوب من أنيقولوا فيه ماقالوا . وهو مالك كل شىء والتصرففيه يلا وازع ولا منازع 8 
وَإِلَيْ تْجَيْنَ » أى بعد الوت » فيجازيم بأمالم . 

فائدة : 

قال ابن كثير : الملك واللكوت واحد فى العنى ٠‏ كرجة ورحوثت ورهة ورصوث 


0 . 7 5 





والصحييح الأول ٠‏ وهو الذى عليه الججبور من الفسرين وغيرثم ' انتحى 3 
و لبعضهم : إن اللكوت صيغة مبالغة مر اللك . فبو بمنى الملك التام » والله هو 


العلم العلام : 


0ه 





7" سورة الصافات 


1 ا 
الت م | مم حا د 


|الا - سورة الضَاُمت 


سعيت مها لاشتمال الآبة النى عى فا على صفات للملائكة تنق إلهية اللائكة 
من المهات الوهمة لحا فههم . فينتق بذلك إلهية مادونهم » فيدل على توحيداله » 
وهو من أعظ مقاصد القرآن . قاله المباعى . 

وهى مكية اتفاقا » وأمها مائة واثنتان وتمانون . روى النسالى” عن عبد الله بن حمر 
رضى الله عنهما قال : كان رسول الله كه يأعسنا بالتخفيف » ويؤمّنا بالصافات . 

قال ان كفي قرد د الساى. 


نين 





7" سورة الصاذات » الأية : -١‏ 


1 
موادن 2 0 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[1] (والمسافت صَنًا) 
[؟] (فالوّجوّت رَجْرَا) 
[©] (كأتيت ذكم) 
[:] ( إن لمم أوحد) 


0 اس 00 "اجر تَرجْرًا #اقَليت دكا 3 إن إِلْمَعّ' لواحد » 
افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخاوقاته » إظهاراً لعظم شأنها وكير فوائدها . وتنبيها 
إلى الاعتبار بصفسها وما تستدعيه م ن سمما .و ) الصافات ) جمع صافة » أى طائفة صافة » 
أو جاعة صافة ٠.‏ فيكون فى العنى جمع جع . أو على تأنيث مفرده باعتبار أنه ذاتونفس » 
والراد بالصافات الملائكة . لقيامها مصطفة فى مقام العبودية لمالك الللك . من قوله تعالى 3 
(وَإِنَا لَتَخْنٌ لصا فون ) أو لصفها أجدحتها فى المواء واقفة منتظرة لأمى الله تعالى . 
و ( الزاجرات ) أى : الناس عن العاصى » بإلهام الخير . من ( الزجر ) : ععنى المنع والنعى. 
أو الزاجرات الأجرام العلو ية والسفلية بالتدبيرالأمور به . من ( الزجر) مو دوزو الحث. 
و ( التاليات ) أى : ايانه تعالى على أنبيائه علمهم السلام » وقيل : الصافات الطير . من قوله 
تعالى”"( وَأ لعي ضعت ) و(الزاجرات) »كل مازجر عن معاصى الله . و(التاليات)كل 
من تلا كتاب الله . أوثم العلماء الصافون فى العيادات أقدامهم » الزاجرون عن الكفر 
والفسوق بالمجج والنصا » بالتالون آبات الله وشرائعه . أوثم الغزاة الصافون فى الجهاد» 
والزاجرون الخيل أو العدوّ» التالون لذكر الله » لايشغلهم فمها عنه مبارزة العدوّ . وقد ذكر 

(9) [/5/ الصافات / 356 ] : (0) [5/ النور/ ]4١‏ . 


هه 


07 سورة الصافات » الآية : 6وه. 


غير هذا » ما يشمله اللفظ ولا بأناه . وبالجلة » فالعطف إما لاختلاف الذوات أو الصفات . 
وإيثارٌ الفاء على ( الواو ) لقصد الترتيب والتفاضل طرداً أو عكسا . أما الأول فاعتناء بالأهثم 
الأثم . وأما الثانى فالترق إلى الأعلى . و (صفا) و ( زجرا ) مصدر مؤكد . وكذا (ذكرا) 
وغوو فيه كز تسر ل به “فال الناتره وف هق الا ولاه عر عتس مويه وطق 
فمثل”" ( وَأَلَمْل إِذَا يَمْمى * وَأَلبَار إذَا تَدَلّ' ) فإنهما يقولان: الواو الثانية ومابعدها 
عواطف . وغيرها يذهب إلى أنها حروف قسم . فوقوع الفاء فى هذه الآآبة موقم الواو . 
والمعنى واحد . إلا أن ماتزيده الفاء من ترتيسهاء دليل واضح على أن الواو الواقمة فى مثلهذا 
السياق » للعطيف لاللقسم ٠انهى‏ . 

وقوله تعالى ( إن لمك" لواح ) جواب لاقسم . وفى تأ كيد المقسم عليه بتقديم 
الإقسام وت وكيد الجلة » اهام به بتحقيق الأق فيه الذى هو التوحيد » وتبيد لا يعقبه من 
البرهان الناطق به» وهو قوله تعالى : ش 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

]| (دب ألسموات وَالْأرضٍ وما هما ورب مرق ) 

« رب ألسموات وَالْأَرْض وَما بَنِبمَا وَرَبُ ألْمَمَارِق » فإن وجودها وانتظامها 
علىهذا الغط البديع » من أوضح دلائل وجودالصانع وعامه وقدر ته» وأعدل شواهدوحدته. 
أى مالك السموات والأرض ومابينْهما من الوجوداتومبَيها وميلثها إلى كالامها. والمراد 
بالمشارق مشارق الشمس . وإعادة ذكر الرب فمها » لفاية ظهور أثار الربوبية فمها ومجددها 

كلبوم. فإنهاثلاثمائةوستونمشرقا. تشر قكليوممن مشرقمنها. وبحسها تاف الغارب» 

وتغرب كل يوم فى مغرب مها . وأما قوله تعالى ( رَبُ المثر إن ورب ألمدر 
مشرقا الصيف والشتاء ومغرياها . أفاده أوالسعود . 





() [كة/ الايل / ١و؟]‏ . 


ككامة 


اد سوزة السانات» الأ سير 


ىو فى تأويل قوله تعالى 
[] ( إن رَيَنَا ألسماء ألدنيا بزيئة الكوركب ) 
سما 5 » أى اللهة العليا الترلى م 200 الأرض « ببزيقة » أئ 
محيية بديعة « 0 بالحر» بدلمن (زينة) . وقرى'بالإضافة» على أنه بيانية» أوعلى 
معنى مازينتهى به» وهو ضوؤها. والمرادالتزيينفىرأىالعين. فإن الكوا كي تبدو لاناظرين 
كأنها جواهر متلالئة . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
:] (وحفظًا من كل سَيْطن مَارد) 
« وَحِفْظ م نكل سَيْطان ارد » أىخارج عن الطاعة» بقذفهبشهههاء كبايتطاول إلى 
استراق السمع من جهتها و ( حفظاً ) إما منصوب بإشعار فله . أى حفظناها حفظا . 
أو بعطفه على ( زينة ) من حيث العنى . أى خلقنا الكوا كب للسماء زينة وحفظاً . أو على 
الفمول لأجله تزيادة الواو . والعامل فيه ( زبنًا ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (لّايسث سود ْمل الأخل وبعدَهونَ من كل جَانِبِ ) 
دلا 5 ِل أَلمَلا لأَغْلَ' » قرى”بالتخفيف والتشديد. 5 (يتسمعون) أى 
يتطلبون السماع . والضمير لكل شيطان . لأنه فى معنى الشياطين » والجلة مستأتفة لبيان 
ما عليه حال السترقة للسمع من أنهم لايقدرون أن يسمعوا إلىكلام اللائكة الخ. أو هى علة 
للحفظ . أى لثلا يسمموا . لخذفت اللام ثم ( أن ) وأعدر ملها . وضعفوه بازوم اجتاع 
حذفين» وهو منسكر. كا ذكروه فى قوله تعالى7" ( بين أله لَكُر' أن تضأُوأ ) أى اثلا 


(9) [ 4 / النساء /كلاا] . 


مفطفك 
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تضلوا » وقد يقال : إعا ينسكر حذف شيئين فما يخلٌ بانسحام الكلام . أما فى تقدير أمر له 
نظام » وعرجمه إلى تحليل معنى » لا يأباه الافظ ‏ فلا وجه لاتعصب فى رده» تجرد أن 
الكوفيين » مثلًا » ذهبوا إليسه أو غيرثم . وشاهد العنى أعدلمن >5 التواعد ومحكيميا 
0 و » أى رمون «( كل حَانبِ » أى من جيم جوانب السماء » إذا قصدوا 
الصءود إلمها . 

لها (دَحُورَاوَ 4 عَذَا ب وَاص”) 


« ُحُورًا «( أى للدحور وهو الطرد « وَمُم عذاب واصب » أى شديد غير منقطعم . 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
]إلا خطف الخانة 200 بَعَه شهاب تَاقِب) 
الام خَطق الخلنة وزاك تلن الم د ناميه و شهآب » أى لحقه شعلة 


نارية تنقض من السماء « مقي" «( أى مضى +.. كانه يثفن الو والضوكه . 


تلبيه : 

ذكر الفسرون أنالشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء . قربا سمعوا كلام اللاكة 
وعرفوا به ما سيكون من النيوب » وكانوا يخبرونهم به ويوجمونهم أمهم يعلمون الغيب . 
فنعهم الله تعالى من الصءود إلى قرب السماء سهذه الشهب . فإنه تعالى برممهم مها فيحرقهم . 

قال ابن كثير : يعنى إذا أراد الشيطان أن يسترق السمع » أتاه شهاب ثاقي فأحرقه . 
ولهذا قال جلجلاله (لا ينون إِلَ أَلْمَلا لأَْلَ) أى: لثلا يصلوا إلى اللا الأعلى» وى 
السموات ومن فمها من الملائكة » إذا تسكلموا عا بوحيه الله تعالى با يقوله منشرعه وقدره. 


4ءهة 


7 . سورة الصافات» الآية 


وروت الأشار يذلك فق مسوافزله تنالى27© (حم؟ إذا 7 5 قلو به بهم لوا اذا وال 
1 “الوا أَحَقّ » وَهُْوَ الجر الكبير ) انتعى . 

قال يعض علماء الفلك : 6 أن العرش بحقه الأرواح الغيدية ب حسما تقدم بيانه ف ين 
)> أسْتوئ على لمش ) فى الأعراف ‏ فكذلك الكواكب الأخرى مسكونة مع 
الميوانات والدواب بأرواح؛ مها الصالح ( الك ) ومها الطالح ( الشيطان ) وكذلك أر نا 

1 وررة عم 

هذه ٠‏ ففمهام ن اللا؟ لكتومن | لشياطين مالا نيصر ه عم در ا م هو و قبيلهو حت 
لاترة هم ( ولاق أن عدم الوجدانلايدل على عدم الودود. قعدم إدرا كناطهذه الأرواح 
الايدل على عدم وجودها . كا أن عدم معرفة القدماء للميكروبات وللسكمرباء التى تشاهد الآن 
الشىء لعدم معرفته أو العثور عليه. على أن لنا الآنمن مسألة استحضار الأرواحأ كبر دليل 
على وحود أرواحجف هده الأرض» لانصرها ولا لشعر مها. وقد قدر الله تعالىأن الحيوانات 
فى هذه الأرض »؛ إذا خرجت عنها إلى حيث ينقطع المواء ويبطل التنفس » تموت فى الحال. 
وكذلك قدر أن الآرو اح الطالحة التىفى أرضنا هذه إذا أرادت الصءودإلىالمماء والاختلاط 
بالأرواح التى 6 5 الأخرى» انتض علمهاء قل أن : رج من حو الأرض» شهاب 
دن هذه الكو كن أو من غيرها 0 فأحرقها وأهلكبا 4 بإفساد رهما ومادمبها . حى 
لايحصل اتصال بين هذه وتلك » ولاتطلع على أسرار الءوالم الأخرى . وهذه الشهب التى 
نض ».إن كانت صادرة من أجرام ملمهبة وكانت ملمهية 3 وإن كانت صادرة دن أجر أمغير 
املتببة » العببت فما بعد لشدةسرعبّها واحتسكا كبا بالغازات التى تمر فمها فى جو هذا . 
ؤلمل ف مادة الشياطين مايحتذب إليه هدواك سمط وعد مها 1 حتدب العناصر السكماوية 


(4[)1*/سبة/ +؟ ] . 3 (5) [2/ الأعراف / 4 ] . 
(©) [7/ الأعراف /7؟ ]. , 


ذكمءه 
١4 /107(‏ تفسير القاسمى ) 


7" سورة الصافات» الأية : ٠١‏ 


بعضها بعضا ( مثال ذلك عنصر الصوديم فإنه يتحتذب إليه الأ كسحين من الماء فيحلله ) 
ولا نقول إن ججيع الشهب تنقض لهذا السبب» بل مها ماينقض لأسباب أخرى . كاجتذاب 
مض الأجرآم السماوية له. ومنها ما ينقض لإهلاك الشياطين» كا بِينًا هنا. والشياطين غلوقة 
لسسّمُوم ) والمراد(يالسماء 
الدنيا) فى هذءالاية الفضاء الحيطبنا القريب مفأ. | أىمذا أ الذى تشاهده وفيهالموال كلها . 


؟ 02ل سالا 1 


0 4010 2 28 
من مواد غازية كا بن ” والحان خاقتله” ل ن قبل من نا 


أما ساوراءه من المواء البعيدة عنا » التى لاعكن أن نصل إلا بأعيننا ولا عناظيرنا » فهو 
فضاء محض لاشىء فيه . فلفظ ( السماء) له مفان كقرة كلها ترجع إلى معتى السمو . 


00 


ونفس اق مقام بتحسبه : 


ثم قال : فشكل مسألة حاء مها الثر ادق 6لا وعد فى العلم اللنيس ما تكدننا 


وه م يم ماسكاو 


جن اله حقا » والحق لايناقضه الح ق*" ( سَريي يتنا في ألأفاق وى أنفسهم حتى 


2 


000100 


يدان 1 أنه فم 2 أوَلم بك جر ربك أنه ول ا شىء هيد *) اه ٠.‏ 
وقال أيضا : يعتقد الآن عاماء الفلك أن أ كثر الشهب تنشأ من ذوات الأذناب . 
بض السيارات ٠‏ أو مما لم ينطق *من السيارات للآن . ومتى علمنا أن ذوات الأذنابه 
والسيارات جميها مشتقة من الشموس » كان مصدر جنيع الشهب هو الشموس أو النجوم : 
(قال ( : وهذا يفهمنا معنى هذه الآية . اهكلامه . 


2201011 0 ع لم9 1 


ونظيرهذه الآية قوله تعالى” © (ولفد زينا السماء لد نيا ِعَصبِيصَ وَجَمَائَلهَا رجُومًا 


ا 


الشياطين» وَأَعْعَدنا 2 عَذَابَ ألسّمير) وقولهعزوجل لقن جَعَلانى السماء برو 


ا للتاظره دن # وَحَفْظدَهَا 00 3-1 شيْطن دجم ن إلا سن أسترق السّمع 


(0 [ ]الجر »؟]. | 4110 /فصلت/*ه]. 
(0) [02/ الك / 0]. (6[)8٠١]الحجر‏ /١162-1ا].‏ 


الات 


7" سورة الصافات » الآية : ١1١1١‏ 





2 0 


0 


قاتبعه شهاب مُبين” وقوله جا كار اعن ال 2 زو ا ركد لها 


و 
و سم م000 سوسا مه 2 مس 


َك حرس شديدًا وَشهيا*# وان 1 مما معد للسمعر ؛ فون يست الان جد 
0 8 ا 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
]1١[‏ ( فَأستفييم أَمم'أَسَد خلقا أم منُخلقنا » إنا خلفتهم من طَينْلازبٍ ) 
02 يي » أى فاستخير مشر ك مكة « أ” د لما » أى أقوى خلتة وأمتن 
٠. ًََ‏ ءَ- ُُ 


بئية 2 أ من خَلهتَآ » أى من السموات والأرض والجبال. كتوله تعالى" (ء كم أشد 


- 


م 3 3 


حَلكا أم السّم]ه) الآيتوقوله”" (لَحَلقَ اكرات والارف 0 من حلق ١‏ ألئّآس)وى 
اضطرارث إلى الجواب بصغر خلقهم وتضاؤله عما ذ كر » اعتراف يأنه لايتعالى عليه أع بعد 
هذا كشأن البعث وغيره . وإليه الإشارة بقوله تعالى « إِنَّ حَكقتهم رمن طبن لَازبم «ى 
أى ازجضعيف لاقوة فيه . | 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ ( بل حت وَيَسْحَرُون ) 
«يْل عَحِبتَ» أى من إننكارثم للبعث بعد اضطرار#مللاعتر افبعا حققه «وَيَسخ رون » 
أى من تقر بر أعس البعث والاحتحاج عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (وَيِدَاذْ روأ ليذ كرونَ) 
2 وَإِدذَا 0 » أى عا يؤيده» أو وعظوا وخوفوا من الخالفة « لايد و 6 أى 
مايققضيه ؟ لتعنتهم وعنادثم . أولايخافون ولا يتعظون . 


(71[0 ]لطن عرد ]. (0) زوم النازءات / 0" ] . () [ /4٠‏ غافر / 577 ]. 


.هه 











7" سورة الصافات» الأية : 181١5‏ 


[14] 3 اموأ 23 تفنو 
أو ف الآفاق غ2 ف « أى سالغونبقى السخرية» بدل الاعتبار والتدر والتفسكر 7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 6 رص سس تن 5 
[15] (َقَالوَ إن هذا إلاسحن مبين ) 


ال ممه 


« وقالو ا إن 14 زا أذ 5 ؛ والاستدلال عليه والصدع بشأنه » والقرا 


8 . 2 
فيه « أ مداح2 حر مبين” 0 . 


5-5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لذ ( أعدًا مِمْنَا وَك: 3 0 ا ون ) 


ع كان 2 3 ار 2-6 كا سمو 
« أءذا متناو كنا تر ايا وذ حا نا لمبموثون * أو ء ابَاؤنا الأرثون* قل» أى 
ع 


تسكيتا لم . « لمأ 4 أى تبمثون 0 وَأنتم' واخِرون » أى ذليلون » لاجدل مني يدفعه 


ولاقدرة. 
القول فى تأويل قوله' تعالى : 
أذ ل ا سر وَحِدَة ام يتظرُود) 


2 فإنما هى « 6 أى البعثة 2 ا وحدة ع«( أى تمعة ننه « دام ,"ينون » 


أى قيام من عساقدثم أحياء « أولو قوة مدركة » 38 أ يسصرون. أوا ينتارون مايفعل مهم 8 


ا 





»” اسورة الصافات » الآية : 54-5٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ 0 واوا لوكلا علد وم ألدّبن ) 
غم ون هنذا يوم ألدن 6 أى الهزاء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وو موس وار سد ساس 
1 2 0 يبه تكذبون) 
اا ل وا را الا ار 
[" ]ا ؟] (آ+ حشروأ زن ظاموأ وَازْو جهم و نوا إعيدون) 
« هَدَايَوْمْ ألفطل الذى كنتم به تكدَبون * أحشروا الَدينَ طَلَمُوا » أى 
أنفسهم بالكفر والمعاصى والسعى بالفساد « روجهم 6 أى سي اند 
أو نسأ ثم الكافرات « وما كانوا دون قن 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*؟] (من دون أللدكا َهْدُوم٠‏ | إل صراط الج ( 
« من دون الا للم 4 أى م٠‏ ن الأصنام وغيرها » زيادة فى حسيرثم ومخجيلهم « كَأهْدُوم 
ا 


إلا صراط الحم » أى فعرفوثم طريقها ليسلكوها . والتعبير ب (الهداية) و (الصراط) 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


5 ا 20 
ا الر ‏ تتفرره) 


ليث مه أ 1 5 3م هوه 4 .> 1 ماع أعالم 
« وَقفوهم, »© أى احبسوثم فى الوقف « | مسولون 6 ى عن عقائدثم و م 


ع 


/ا ‏ سورة الضافات » الأية : 56م" 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[ه] (ما 5 لا نَنَاصَرُونَ ) 
دما نَع ' لا تَنَآصرُونَ » أى لا يفصر بمضسك بعضاً » وقد كان شأنسك التعاضد 
فى الحياة الأولى . وهو توبيخ لهم وتقريع . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[] (بَل هم ليم منتنيئون) 


م26 


2 بل 2 لهوم سامون «( أى منقادون مخدوالون 1 
القول فى تأويل قرة عاو 
ْ : ) قل تشم على بض شَسَاءلُونَ) 
الوأ | كم 2 تنو نَاعَن أَلْيرين ) 


00 000007 َل عض يتسككلون» وال ا ا اتوني عن ألم يين6 


5 ع رعس م6 5 
أى عن القبر والغلية . أى كتم تضطرونا لاما اضر إليه . كا فى آية0 ( وَقالَ ألْذين 
ل ال الل اك ل 2 ءا سسرى © الاسة بر ما 
استضمفوا للذين استكير”وا ك6 لل وأ هآر إذ تأمروننا أن نكفر بالل 


وَتْحْمَل اله أندَادًا ) وقيل عن الحلف والقسم . وقيل عن حهة الخير وناحية المق . 
ن (اليهن) ضد الشؤم . أى توهمونا ومخدعونا أن ما أنمعليه أمص ميمون فيه الخير والفوز . 


فأن مصداقه وقد نزل ما نزل ؟ 


(410/ سب | +.]. 


مه 








7" ب سورة الصافات » الأية : ب5؟_لام 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*؟] (كالوأ بل ب شسكونوأ موؤينيين ) 
١‏ وَمَا كان 5 اعم ل »ل كم و طَنِينَ ) 
١‏ 
١‏ 


00 


١ 

1 موكيا تو 052 إن لذَايقون) 
وم ( عونك إن كنا عون ) 

[عم] (١‏ َم بابذ فى الَْذَاب مشت ركون) 

١ 
إ‎ 


-ٍ 


١ 
٠ 4م (إنا كَذالِك ْمَل بِالُْبْرِ بنَ)‎ 
) لبخ انوأ إِذَا يلك لآ إكله إلا لله يمتشكيرون‎ ( 
الوا يللم اكوا ا 8 وما كان لنا يكم رمن لطن كس‎ « 
* قوماً طَدِينَ * هدق عَديْنَا ول ررينا إِنا لذ ايقون * مركم نا كنا وين‎ 
م يومد فى أَلْمَدَابِ مش كن 4# نا 01 لك 0 الجر مين 9# ا‎ 
كان و1 إذَاقيل لمم لا إكله إلا الله * يسَْكير”ون » أى عن الاستجابة للداعى إلمها.‎ 
: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 
) زوم] وََقولونَ أبنًا لا رِكْوَأ اليا لشَاعر عدون‎ 
ري أبن 5 2 ٌ مكنا رلشاعر فونم 4 أى لقول من يقول بالقدمات‎ 2 
. الخيالية عن الجنون . فرد علمهم ارات بكلام مخيل‎ 
: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 
) بل جا بالْحقَ وَصّد وَصَدَقَ ألْمرْسَلِينَ‎ ( ]5[ 
بل جاه بالحق وَصَدّق ألْمر'سَّلين” 6 أى الذين ثم أعقل الأمم وأحم المكاء.‎ « 
فتى يتفقون على قول مصدره الحتون.؟‎ 


م*.هم 


#7 سورة الضافات© الأية : م7 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 * لذَايقو أ لْمَدَاب ألا 0 ( 


جح هلم 
٠.‏ 
5 


3 ون إل 5-1 لون ( 


١ 

١ 
[-ئ] إلَاعبَاد الله المخلصين)‎ 
لايك لمم ر زق تناوة)‎ 00 
(قواكة َم مُكرمُونَ)‎ ]45[ 
[؟] (فى جَنّت ألنّيمر)‎ 
(عى شور متقَِينَ)‎ ]4*[ 


10 1 عا 101ل لداندوا القداكت ألا 0 0 لاما كبتي" 
3 كر 2 ا : 3 
ون 2 إلا ماد الله المتخلصين 2# أو لايك 6 ور او 2 كه وَهم 
كيين * فى جَدّت لتم * عل سر مُتَقبِلينَ » أى فى الصف متراثين » لا حجحب 
لعفم عن عض » ولا يتفاضلون ف المقاعد . 

القول فى لديل قولهاتال. 
هع 0 ( ياف عل اس يدن معن ( 

2 ا / عَلْيْهُم ا ,7 ن معنم » أى شراب معين » حار كالممر لا ينقطع . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

احا نل د 3 لماز بين ) 


2 
|/اة] (لافما عَوْل” ولا م* 2 ينزفون) 

2 ا 0 شر بين لا رفسا و » أى ما يفال العقل » ولا فساد من فساد 
خر الدنيا « ولا - م ون »6 أى ذهب عقوطهم 3 

كمه 





لا" -سورة الضافات »: الأية : لمةوةع: 


القول فى'تأويل قوله تعالى ؛ 
[هة] (وعِندمم: 9 طرف عبن ) 
[ه4] ( كَأمنَ يض مَكنون) 

0 وَعندهي' يه ألطر'ف » أى على أزواجه نأو ا تشبها بالثوب القصور» 
وهو الور . « عين” » أى كبار الأعين وكا ين مكنون 6 أى بيض نعام فى 
الصفاء » مستور لم ركب عليه غبار . 

قال الشهاب : وهذا على عادة العربفى تشبيه النساء ها. وخصت ببيض التعام» لصفائه 
وكونه أحسن منظراً من سائره . ولأمها يض ف الفلاة وتبعد ببيضها عن أن يس . ولذا 
فاك ارت للساء (يسات دور ) ولآن يان شوب قليل سدرة مع معان »كا ف الدر. 
وهو لون مود جدا . إذ البياض الصرف غمسير مود . وإنما يحمد إذا شاه قليل حمرة فى 
الرجال » وصفرة فى النساء . انتعى . 

دحك ابن جر عن أن عباس ؟ أن من بابي السكدرن ( ا ل 

ثم قال : والعرب تقول لكل :مون ( مكبو 211 لوا كارت أو غيره. م قال 


أبو 005 


واس وس ور 


وهى زهماه مثل لو لوه القواصٍ ميزات من خوهرر ا نون 
)١(‏ من قصيدته التى مطلعها : 
2 كالم . ٠.‏ 0 ف : فاع ا. 
طال ليلى وبت كانحزون ومللت الثواء فى جَيرون 
جيرون : حصن فى دمشق » وقيل : هى دمشق نفسها - 
قلحا فى عائسكة بنت معاوية بن أنى سفيان . 
انظر الصفحة رقم ؟؟1 من الزء النابرق اناق عليه دار الكتب ) . 


6 





ا ل سوره الصافات 34 الآبة : 65_6٠‏ 


القول فى تأويل- قوله تعالى : 


20 سوم وومسة مم 11 3 
[٠ة]‏ ) تسل إمضهم على لعيص يتساءلون ) 


1ه سم ماع 


« فاقبل إعضهه الم يقساء لون »معطو ف عل يط ف) والعنى» يشر بونفيةحادثون 
على الشراب » كعادة أهل الشرب» ما جرى لم وعلمهم . 

وقال القاشاتى : أى يتحادنون أحاديث أهل الحنة والنار » ومذا كرة أحوال السعداء 
والأشقياء » مطلعين عل ىكلا الفريقين وما ثم فيه من الثواب وااعقاب » كا ذ كر فى وصف 
أهل الأعراف . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
(1] (كَال 1 لم1 بى كان لي قَرِبن) 
3 00 أن لين ألْمُسَدَقِينَ) 
[*ه] (أءذًا ميا وَكمًا تايا وَعظَلمًا أءنا لمَدِينُونَ ) 

ل 1 يِل متهم '» أىف المحادثة إن كان لى رى ين » أى جليسى الدنيا «يقول 
درك لمن المْصّد إقين * ا عذا مقن 2 ترلبا وَعظاما أ عن أمدريتون دق لنعو ون 
فجزيون . أى يقولذلك على وجهالتمحب والتكذيب. والعنى: فرنا قد صدقنا ربنا وعده» 
وأحل بالقرين وعيده » م أشار له بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[04] (كَلَ مَل تم مُطَِمُونَ) 

« قل » أى ذلك 0 « هل أنتم رن » أى إلى أهل اانار من كوى المنة. 

ونطالياة اريك ذلك القرين . 


6.4 


/ا* ‏ سورة الصافات » الأية : مه_١د‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


زمه ) م فرءاه فى سواء اجيم ر) 
سار صصص 2-2 
[01] ( قال تالله إن كدت لتزدن ) 
عر 5 
إلاه (3 ل 
00 1 ا -1 ءِ الج 6 أى وسطه « أل الم إن كدت لَعدين» 


أى للهلسكبى بالإغواء ل 5 1 ك6 أى بالمداية واللطف بى لك سن 


الو » أى معك فى النار ٠‏ وقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لامر 59 دول وما نحن عُمَذَبِينَ  )‏ 
5 ا و سدم مهاه 0 به 9 حمر 
نما نحن" رعسيتان نا إلا موئتنا الاولى وَما نحن عمد ربين «6 من تتمة كلامه 
لقرينه 4 ريما له ٠.‏ أو معأودة إلى محادثة حلسائه 4 تحدم بنعمة الله تعالى 5 
القول فى تاويل قوله تعالى : 

[-] (إِنَ هلذًا لهو لوز المطم” ) 
حك () ليثل مَلدَا ملسمل اَلْمليلونَ) 

2 إن 0 0 الود لظم" * لمثل كنا فوسل ال موق 0 أى لنيل مثله 04 
فليجد اجون . 

ولا وصف ملاد أهل الجنة » تأثره بمطاع, أهل النار » يقوله سبحانه : 


ؤ8*نه 
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القول:ق تأويل قواه ضاق + 
[كدىا ( أذ لِك حر ل ال ) 


« أذ لك جيه 55 شَجَرَةٌ قوم » وهى شجرة كربهة النظر والطم » كا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ىأ 0 نه بَاظُلِيِينَ ) 


5 


جره تريخ ف فى أصل ألْجَميم ( 
[هك] ا عن ألشيلظين ) 

2 إن يا فتنة » أى محنة وعذايا « مين 2# نا امح مخرج ف 
ل ألححم_* طَلمُهاً »أى جلها2 كانهو ر” رُؤُوسُ ألشيطين » أى مثلمايتخيل وبتومم 
من: قبح رؤوس الشهاطين . فعى قبيحة الأصل والمّر والنظر والهس . قال الزمخشرئ : 
وشبه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه فى السكراهة وقبح المنظر . لأن الشيطان مكروه 
مستقبح فى طباع الئاس » لاعتقادثم أنه شر محض لايمخلطه خير. فيقولون فى القبيح الصورة 
( كأنه وجه شيطان ) ( كأنه رأس شيطان ) وإذا صورهالصوّرونجاءوا بصورته على قبسح 
مابقدر وأهوله . م أمهم اعتقدوا فى اللك أنه خسير عض لاشر فيه . 5 ابه الصو 5 
الحسنة. قال الله تعالى”'© ( مَاهَندًا بَشَى"ا إن هلد 1 إلا ملك" كر ) وهذا تشبيه مخييق. 
انتهى . أى لأمر مركوز فى الميال . .ويه يندفع مايقال إنه تشبيه عا لا يعرف » وذلك لأنه 
لايشترط أن يكون معروفا فى الخارج . بل يكن كونه ع كوزا فى الذهن والميال» 


.]؟١/فسوي/1؟[09(‎ 


مع.ثه 


لاا سورة الصافات » الأية : 56هه 


ألاترى امسأ القيس27 وهوملك الشعراء ‏ يقول : 
| * ومستونة زرق كأنياب أغوال * 
وهو | بر الغول : والغول نوع من الشياطين » لأنه فى خيال كل أحد عمتسم بصورة 
قبيحة » وإن كان قابلًا للتشكل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[دى] 4 م لَأكلدنَ ما تيون ينها لبطُون) 
« ا 1 لأ_كلون 1 » أى من طلعيا «فمالئون - ) ألبُطون» أى لغلية الجوع 
أو الإ كراه على كلها 
0 قوله تعالى : 
ها ون لغيه تقوبا تن عم ١‏ 
« ثم إن لهم" عَليها لشوبا من حممر > 05-6 كالصديد أو الفنساق » ممزوجا 
من ماء مناه فى الحرارة » يقطع أمعاءهم 
ظ القول فى تَأويل قوله تعالى : 
[4] ١م‏ الام 1 


٠‏ 0 ») أى مصيرهم « لل ألجحمر » أى إلى دركاتها . أو إلى قفسنها 


0و 


2 هه 


إن 
هك 
)١(‏ البيت : 

أيقتلنى والشرفٌ مضأ جمى ومسدونة زدق كأنياب أغوال ِ 
من قصود ده الى مطلعها .0 

ألا عم صباحا أمها الطلل الباليى وهل يمن من كان ف المَصُر الخالى 
انظر الصفحة رقم 5 من الديوان ( طبعة دار العارف ) . 47020140701 


أعءه 
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لامفر للم منها ولا مييص كيف تحولوا . قال ابن كثير : أى ثم إن مردم بعد هذا الفصل 
3 ع 58 3 5 8 : ل ان 
لإلى نار تتاجج وسعير نتوهج ٠‏ فتارة فى هذا وتارة فى هذا. 5 قال 6000 ( يطوفون 


- 
17 


نيمأ بسن حمم ءانٍ ( هكذا ثلا قِقَاده هده الاية عند هذه الاية ٠‏ وهو تفسير حسن 


قوى . انتعى . 


ومن لطائف الإشارات فىهذه الآآية» ماقاله القاشائى . وعبارته : ( إنها شَجَرَةْ تحرج 
ا 


ف أمْل ألجَحم ) وهى شجرة النفس اللبيثة الحجويةالنابتة فى قعر جه الطبيعة التشعبة 
أغصانها فدركاتها القبيحة المائلة راتما من الرذائل والخيائثك كأنها منغاية القبح والتشوّه 
واللمث بالتنفر ( رغوس' ألشيكطين ) أى تنشأ مها الدواعي الباسكة والنوازع المردية الباعثة 
على الأفعالالقميحة والأمال السيئة . فتلك أصول الشيطنة ومبادىءالشر والمفسدة» فكانت 
رؤوسالشياطين ( ري 31 كار 58 2 ) معاون سا ووتعذون وعتوؤون: فَإن الأعراز 
غذاؤثم من الشرور ولايلتذون إلامها ( فما نون مها طون ) بالحيئات الفاستةوالصفات 
الظاهءة» كالمتلىء غضباو<قدا و<سدا وة قتهيحانها ( :2 ئّ سن 0 عليه لشو يا دن حممر ( 
الأعواء الطبيعية والْمَنى السيئة الردئة » ومحمات الأمور السفلية» وقصور الشرور الوبتة » 
التى تتكسر بعض غلة الأشرار ( ثم إن مَر' جِدَمم' لِك ألْجَحم ) لغلبة الحرص والشره» 
بالشمهوة والحقد والمخض والطمع وأمثالحا . واستيلاء دواعهها مع امتناع حصول 


وهده الإشا رات من المجازات التى تتسع لما اللغة» ا لاتنحصر 6 المقيقة» ولايقال 
انبا 1١‏ رادة هنا » لنبوها عن ن نظائرها من ناته الوفيد ٠‏ والله أعل . وقوله تعالى : 


(1) [0ه/ الرعن/ 5: ] . 


مه 





0 سورة الصافات » الآية : 74_55 





القول ف نويل تراه امت 
كوى مس يه صمي ار ساس ل 
[ك] ( يهم ألقراءابم صَاِنَ) 
[*] قمعل بارع رعون ) 

02 0 الو باهي ضالين * 2 ل ار رهم ون » تعليل لاستحقاقهم 
تلك الشدائد بتقليد الآناء فالضلال. و(الإهراع) الإسراعالشديد كأنهم بزجونعلى الاسراع 
على ١م‏ ثارث . وفيه إشعار ار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث » بل محرد تقايد ورك 
اتباع دليل . قال الراذئ : ولو لم يوجد ف القرآن آية غير هذه الآية فى ذم التقليد » لك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
زم (ولتَدْسَل مهمأ كر )0 
[”7] ( وَلَقَدُ أَرْسَلمًا فهم منذرين) 
« وَاقَدْ َل مَبْكَممُ' أ كت لاون * وَلعَْ أَرْسَلنا_فيهم مَُدْرِينَ » أى أنبياء 
حدروث العواقب . ش 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*»] (كأنط كف كن عاقب التندرىَ ) 
فانم" كيف كان علقبَة أَلمُدَرِن» أى الذي نأنذروا وخوّفوا. فقد أعلكواجيماً. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا (إِلَاعبَاد الله المخلصين ) 

2 إلا عبَاد الله ر المخلصين » أى الذين أخلصوا دينهم لله أو الذين أخلصهم تعالى 
لدينه . على القراءتين . أى فإنه تعالى ترم وجعل العاقية للم اد شار قال إلى أبائيم» 
تثميتا لفؤّاده صلوات الله عليه » وتدشيرا لأتباعه » بقوله : 


5ه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه"] ( وَلقَد نادننا لوح فليم م ألْسجيبون ) 
م #2 ينه وَأَهَلهر وا الكت ليرا 
م ( وَجَمَلنَا درك م م ألْبَاقَ ) 


م مه اع ا ع مه 5ى ممسهة َي 

« وَلقَدْ نَآدَمْنا 0 أى 7 ( رب لا تدز عَلى الأرض من الكفرين 

دَيَارا) م فليم أُلْسُحِييُونَ » أى محرت بلاك قومه . لأنه لا يحيب الضطر غيره 
6 سو بر 


2 ده وَأَهْلَهُو من نك لظم » أى من الغرق والطوفان ٠‏ والراد يأهله » 


7“ ود #د و افع ار : 301 : 
من أمن معه 2 وحيلا ذرريقهو ”" الباقين »© أى فى الارض بعد هلاك قومه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[] (سَلوعل نوي فى السليين ) 00 

« وَبَركنا عَيه فى الأخرين » أى أبقينا عليه ف الأمم ماعنا + نول 
( ركنا ) حذوف » أو ماحكاه تعالى يقوله « 2 ل و فى ألتللين © أى أن 
يساموا عليه إلى يوم القيامة . أى أنيقولوا هذهالجلة . قالالسمين: قوله ( سل 2 
اي : أحدها أنه مفسر ل ( تركنا ) والثاتى أنه مفسر لمتعوله . أى 
تركنا عليه شيئاً وهو هذا الكلام . أو ثم قول مقدر . أى ققلنا سلام . أو صم ن (تركنا) 


ا ركنا ) ) على م! لعده وقرى' (سلاما ) وهو مفمول به ل (تكنا). 


و 0١‏ توح / + ] ' 


12-7 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (إنا كذايك ترى الْمُمييين ) 
« إِنا كَذَ'لكَ تَؤْرى أَلْسُحْسِيِينَ » تعليل لما أثيب به من التتكرمة » بأنه محازاة له 
على إحسا نه »)وهو مجحاهدته قَْ إعلاء كلة الله 0 والدعوة إلى الحق ليلا ونباراً ق 2 هارا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ب 6 الحم ل ره - 
اما (إنة م عيادنا الموأمتير 
[41] ( إنكر ين عبادنا المويزين ) 
032 مس م مفرهة ص 
« إنهو من عبادنا المومنين » أى المصدقين . وتعليل إحسانه بالإعارف » إظهار 
لفضل الإعان ومزيته . حيث مدح من هو من كار ارسل به . فاللقصود بالصفة مدحها 
تفسمهاً 2( لا مدح موصوفها . وذلك لأن الإعان أساس لكل حير اويل »2 وس د لدارته 0 
ومسدك خاعته 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
« ثم عرقت لد بن » أى مق كفا قومه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ 0 ظٍِ 2 7 وما 2 
[*ه| (وَإِنَ من شيعته- لإبر هيم ) 
« ون من شيمقهه لإبر”هم” » أى ثمن شايعه وتابعه فى الاعان والدعوة القوية 
إلى التوحيد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 سير 07 0 
[6] (إذجاءربة, بقلب سَلم ) 
هعس - أم 
م لم شاشر ها 9 1 
م إذ جاء 0 يقلب سايم »6 أى أقبل إلى لوحيده يقاب خالص من الشوائب م( 
مه 


١6 / 8 (‏ تفسير القاسمى ) 
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باق على الفطرة » سلم عن النقائص والآنات » محافظ على عبد التوحيد الفطرئ » منكر 
على من غير وبدل . 

ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
[٠ه]‏ ( إِْقَالَ لأبيه وَقويو- مَادًا تَمَدُونَ) 


له ا 2 7 
ذ قال لآبيه وَقومهت ماذا تعيسدون « أى من دون ألله . 


- 


القول فى تأويل قرله قنال.: 
[حم] ( أَيفَكَاءالهَة دُونَ أله تريدوث) 
2 رمسا 1 و ون لد 5 رِيدُون » أى أتريدون بطريق الكذب الح فون 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
م | (قَاطم ‏ رن الكلية) 
« ضَاظتمْ بابر : العلامين » أى يعن هو الحقيق ق بالسادة » لكونه ري للعالين » 
حتى ركم عبادته وأش ركم به غيره . والعنى : لايقدّر فى وثم ولا ظن ما يصد عنعبادته. 
لأن استحقاقه للعبادة أظهر من أن تلج عرق شمهة فيه . فأنكر ظنهم الكائن فى بيان 
استحقاقه للعبادة . وهو الذى لهم على عبادة غيره . أو العنى : فا ظنك به ؟ ماذا يفعل بكم 
دكت يعاقس وقد عبدتم غيره؟ وعلى كل » فالاستفهام إنسكارئ . والراد من إنكار الظن 
إنكار ما يقتضيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] ( فَنَظرَ نظرَة في جوم ( 


آذه اه 


« فنظر نظرة فى الثم مُوم > أى لبرهم على أنه يستدل بها على شىء لأنهم كانوا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هما (مَعَال إن سَقِيم”) 
« فَعَالَ 5 سَقم” »6 أى ريض لا يعكننى الكروج مم إلى معيدك . رخص عليه 
السلام بذلك » ليتخلص من شهود زورثم ومتكراتهم وأفانين شر كبم» تما محوزه الصلحة . 
أو عتى أنه سقم القلب » تشبمها لغمه وحزه بالمرض » على طريق التشبيه . أو أراد أنه 
مستعد لأموت استعداد الريض . فبو استعارة أو محاز سل . 
قال الزمخشرى : والذى قله إراهم عليه السلام » معراض من الكلام . ولقد نوى به 
أن من فى عنقه الوت » سقمم . ومنه الثل ( كن بالسلامة داء ) وقول لبير©© : 
تتعوت وَل النتلافة عبطا كن ناذا الساحتة كاد 
ومات رجل 8 » فالتفْ عليه الناس وقالوا : مات وهو حيح . فقال أعرابىة : 
أحيم” من _الموت فى عنقه ؟ انتعى . 
وقال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى الآبة استمال المعاريض والجاز للمصلحة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:*] (متوأوأعَنهُ مُدرِينَ) 
« عونا عنه” رن “> أى إل معيدثم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ادها (ماغٌ إذا اعم فال ألا نا كلُونَ) 
« فراع ل “الهتهم » أى ذهب إللها فى خنية « قَتَانَ » أى للأصنام استهزاء 
مأل َك > 6ت 
(1) رواه البرد فى الكامل غير منسوب . 
دقال فى ( دغبة الآمل ج © ص 88 ) : ينسب إلى عبد الرحن بن سويد الرت . 


6٠ /ا5‎ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


وََللهُ ق س7 َو ن( 

١م‏ ا ل 0 6 أى بإيجحاب ولا سلب 0 راغ لمي » أى م م علمهم 
ا باليْمينِ» أى التى مى أقوى الاطشتين» فسكسرها . « بلدا لي » أى إلى 
إراهم بعد ما رجعوا « , َرفُونَ 4 أي سترعوق إماتيته على ما مندزمنة تشع اندم 
يدهن لهم ل بامسدم « قل لون م تنحتون © أى من الأصنام « وَأللهه 
حقع” وما تَْمَُونَ » أى وما تعملونه من الأصنام المنوعة الأشكال » الختلفة القادير . 
ولا قامت علمهم الحجة » عدوا إلى أخذه باليد والقهر ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[/اة] كارا ” ل يم كلوه فى جيم . ( 
إمه] (كأراذوأ ده كيدا َحَملتهُمْ ألْأسْلينَ) 

0 تالو أأنثواً لهو 6 أى لاحر أقه « بنيلناً الى فَالْجَحم فَأرَادُه ٌ ريشت | 

َحَمَْلئسهمْ” ألْأَسْقَلِينَ » أى الأذلين بإبطا ل كيدهم . جل النار عليه بردا وسلاما . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
[كه] ( وَقَالَ إنى داهب إلى رَ إلى سهد بن ) 
« وَفَآلَ إإى ذَاصبة إل رَرفى » أى مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربى » وأعصم فيه دينى ٠‏ 


6+ 
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ل الا : فيه دايل على أن الموضع ااذى تسكثر فيه الأعداء » يجب مهاجرته . وذلك لأن 
إبراهم عليه السلام » مع ماخصه تعالى به من أعظر أنواع النصرة » لما أحس من قومه 
العداوة الشديدة » هاجر. فلان بيجب على غيره » بالأولى. وقوله « سعهدين »© أى إلى مافيه 
صلاح دينى » أو ال مقصدى. وإعا بت القول لسمق وعده تعالى. إذ فكيل مهدأيته . أولآن 
كن مع الله كان الله معه9؟ ( احفظ الله يحنظك ) . 


القول ف تاوقل قوله تتا 
]٠٠١[‏ (رَسَّ هم لى مِنَّ ألمللحين ) 
[1] (قتقرنه بسكم حيمر ) 
« رب هب لى من ألملاحين. 6 أى ولدا صالكحايعينى على الدعوة والطاعة « فشر" ذله” 
هلم حَل» أى متسع الصدر حسن الصبر والإغضاء فىكل أمس . والممم وأ الملا 


وأصل الفضائل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]6 اا مَعَه الس قال يم | وق في المنام أرى أذيحك 
< 7 رو 0 ل 


امقر ماو توا يسابت أَفْمَلْ مارامن سَتَحِد ى إن 2 : 
مِنَ ألصبرن) 


كه سا 


« ف بلغ ممه" السعى 


م 


4 أى السنّ الذى يقدر فيه على السعى والعمل « قآلَ , 
ل رق فى أَلمَتآم أنى 5 53 مَاذَا ترّىا 6 أى: إلى أمرت فى المنام ا 
وروا الأنبياء وحى كالوحىق اليقظة م فانظر هل تصير على إمضاتىأعس الرؤيا والعمل بظاهرها؟ 


للسسيسم 


. أخرجه الترمذئ فى: 5 كتاب القيامة » .9ه باب حدئثنا بشر بن هلال‎ )١( 


8ه 
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)0 قل 2 فل ما 0 0 4 أى يأك الله به ٠‏ فإن كان داك أب من لدنه كه 8 
قال القاضى : ولعله فهم م من كلامه أنه رأى أنه يذحه امور به4. أوعل أن روا الأنبياء حق » 
وأن مثل ذلك لايقدمون عليه إلا يحص 3 مم قال : ولعل الأحس قَْ النام دون اليقظلة » 
لتسكون مبادرتهما إلى الامتثال» أدل على كال الانقياد والإخلاص 
قال الرازئ : المكة فى مشاورة الابن فى هذا الباب » أن يطلع ابنه على هذه الواقمة 
ليظهر له صبره فى طاعة الله » فتسكون فيه قرة عين لإبراهيم؛ حيث براه قد بلغ فى الحلم إلى 
هذا الحد العظم » وف الصبر على أشد الملكاره إلى هذه الدرحة العالية . ويحصل للابن 
الثواب العظم فى الآخرة » والثناء الحسن فى الدنيا . وقوله « سَتحِدى إن ش]ء أللّه من 
ألمبرين » أى على الذبح» أو على قضاء الله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 03 0 َه 9 
[؟١٠]‏ ( فلما أساما وتله, للحبين ) 
« فلم أَسسْلَمَآ 6 أى استساماوانقادا لأمره تعالى يدون إبطاءء واستل إبراهم السكين» 
« وَبَلْه لأحبين » أى صرعه على شقه » فوقع جبيئه على الأرض وهو أحد جانى 
الجبهة . و ( تله ) أصل معناء : رماه على التلّ » وهو التراب الجتمع . 5 ( تربه ) ٠‏ ثم عم 
لعل سرع + 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


بي مل 


) (ونديئة أن براه هيم‎ ]٠١:[ 
(َ قد صَدَقت ألرويآ » نا كَذَلِكَ تْرَى الْمحسدين‎ ( ]٠١[ 


كن 0 ع 


«وَ نديتله أن يا بر هم 0 8 ءيآ »6 أعلانعمرتدقتمسداقاقيذل 
الوسع من اده بإمضاء ماتشير إليه وكال الطاعة 6 هذا ل عاق 6 وأونيت أ ر الامتثال 
والصير والثنات 8 وق جواب ( لا ) ثلانة أوجه 3 أظهرها أنه حذوف. أى اديه اللائكة. 


هموهة 


/ا ‏ سورة الصافات » الآية : 1١5-1١6‏ 


أو ظبر صيرها . أو أجزلنا لما أجرها . الثانى فى أنه ( وَتَلْهُ لِنْجَبين ) بزيادة ( الواو ) 

كووات التكزواة. والكحن :اناف ناز واه تكله ) "والولى وائئة اطلام اانا 

كذالك نز ى أَلْمسُحْسنِين” » أى بالاطف والعناية والنداء والوحى والفرج بعد الشدة . 
القول فى تأفيل قوله تدالى : 

) (إِنَ هذا لهو البلاوأ ابن‎ ]5١[ 

« إن هلدا لهو ألبَكاوا ألْمُبين” » أى الاختبار البيّ الذى يتميز فيه الخلص 
من غيره . إشارة إلى أن هذا الأمس كان ابتلاء وامتحانا لإبراههم فى صدق الخلة لله » 
وتضحية أعز عزيز لديه » وأحب غنوي عزدء) لض نويه قنال 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ (وَفَدئته بدنج عظمر) 

”م رذح رعظم » أى رزقناه ما يذب يدلا عنة وفداء له » منة وتطولا . 
وقد روى أنه عليه السلام لا تودى » حانت منه التفاتة إلى ماحوله » فأبصر كيشا قد انتشب 
قرناه فى شحرة . فتم به الرئى” فى النام اللقصود به القربان لله . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
] (وََكْنَاعَلَيْهِ فى الأخرين ) 
] (ستمعل إزاهم) 
]٠‏ ( كَذَلِكَ رَى الْممسين ) 
| (إنَهر مِنْعِبَادِ الْموييين ) 
[ د مراع 2 


ع عن عاك ‏ عاس 2# 2 
(وَتشْرنه بإسحق ينا من الصللين ) 


_- 


ؤه6.ثهة 
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2 
1ر52 تَأعَليْةِوء1' ١‏ إسحقوونذر 0 سن و 00 لنقسوه م مُبن 0 
ور كنا عليه فى | لأخرن سم علا ا هم 2 »أى مثلمار كنا على وح .كا 


ا 


تقدمبيانهوإعرابه« كذ "ل لك تَجْزِى لْمُحْسنين نا أنهو عن 2 دنا ل رمنين- 3 ولس نه 
ببإسحق ديا 2 ن ألمللحين و كن لي د #أىعل إراهم 02 وَل سدق »أى: 
سكير القوية وتسلل انبوة فيه » وجي ملك 4 وإيتا نهم مالم يوت أحد « ومن 


7 


در ينهم متحسن” 6 أى فى عمله « و ظألي” التقسهة » أى بالكفر والمعا صى « مين" » أى 


ظاهر الظم 1 


الأول - بروى المفسرون هنا فى قصة الذبح روايات مقكرة لم يصمّ سئدها ولامتنها . 

بل ول محسن » فعى معضلة تنتهى إلى السَّدَى وكيب . والسدى حاله معلومىضءف مروياته. 
وكذلك 653ظ 

قال ابن كثير رحمه الله : لما أسل كمب الأحبار فى الدولة العمرية» جع ل يحد شمر رغى 

الله عنه عن كتبه قدعا : فرعا استمع له عمر . فترخص الناس فى اسماع ما عنده عنه » علما 

وسمينها . وليس لهذه الآمة حاجة إلى حرف واحد ثما عنده . انتعى . 

ولقد صدق رمه الله . ولذا لا رى النزيد على أصل ماقص ف التازيل من الضرورئله» 

إلا إذا صح سنده » أو اطمآن القلب به . وقد وَلمَ الخطباء فى دواوينهم برواية هذه القصة 

كانه الح ى من طرقها الواهية عند الحدثين ٠‏ وبرومها ضربة لازب على ضعف سندها 

و لشنابيك اننا أوموضوءعا ٠‏ وللاصتفت” محموءة الخطب حذفت” هذهالروايةهن خطبة 

الأضحى ككل مروئ ضعيف فى فضائل الششهور والأوقات » واقتصرت على جياد الأخبار 

والآثار . وذلك من فضل الله علينا فلا خصى ثناء عليه . وأمثل ماروى فى هذا النبأ من 


*ه6ءمهة 
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الآثار ما أخرجه الإمام أحمد”'" عن ابنعباسرضى الله عمهماموقوفاء قال : لما أمر إبراهم عليه 
الصلاة والسلام بالمناسك» عرض له الشيطازعند السعى . فسابقه فسيقه إراهم عليهالصلاة 
والسلام إلىجرة العقبة . فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب . ثم عرض له 
عند امرة الوسطى فرماه بسبع حصيات . ثم تله لاحبين » وعلى إسماعيل عليه السلام قيص 
أبيض ٠.‏ فقال له : يا أبت ! إنه ليس لى توب تكفننى فيه غيره » فاخلعه حتى تكفننى فيه: 
فالجه ليخلصه » فنودى من خلفه : أن يا إإراهم قد صدقت الرؤيا . فالتفت إبراههم 
فإذا يكبش أبيض أقررت أعين . قال ابن عياض : لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من 
الكباش . 

الثانى ‏ قال السيوطى فى ( الا كايل ) : فى هذه الآية أن رؤيا الأنبياء وحى» وجواز 
نسخ الفمل قبل لمكن » وتقديم الشيئة فىكل قول . واستدل بمضهم مبذه القصة على أن 
من ذر ذب ولده » زمه ذجم شاة . 

ثم قال السيوطى : فسّر الذابح المظيم فى الأحاديث والاماربكيش . فاستدل به الالكية 
على أن الغنم فى التضحية أفضل من الابل . انتعى . 

الثالك ‏ استدل بالايةعلىأ نهتعالىقد يأمر عا لابريد وقوعه كا ذ كره الرازيّ ‏ وذلك 
فى ياب الابتلاء . أى ابتلاء المأمو ر فى إخلاصه وصدقه » فما يشق على النفس محمله . 

الرابع يدث قثن الحلافَ ف الذبيح . قال الإمام ابن القمم فى (زاد المعاد) : وإسماعيل 
هو الذبيح على القولالصوابعندعااءالصحابة وااتابىينومن بعدثم . وأماالقولبأنه إسحاق 
قناطل با كثر من عشرين وجيا ..وسععث شيم الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يفول : 


هذا القول إا هو متلق من أهل الكتاب؛ مع أنه باطل بنص كتامهم . فإن فيه إن الله أمر 


(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 597 من المزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 


رقم 7" ) طبعة العارف ( . 


ه٠.6م‎ 
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إراهم أن يذبح ابنه ( بكره ) . وفى لفظ ( وحيده ) ولا يشك أهل الكتاب مع المسامين 
أن إسماعيل هو بكر أولاده . والذى غر” وأصحاب هذا القولإنفى القوارة الاتى ع (اذع 
أينك إسحا ق) قال : وهذه الزيادة من محر يفوم وي اع تناقض قوله ( يكرك ( 
( وحيدك ) ولكن مهود حسدت بنى إسماعيل علىهذا الشرف» وأحبوا أن يكون ل »وأن 
اسوقوه إلهم 4 وختارونه دون العرب. وناك الله إلا أن حمل فضله لذهلة 5 وك يسوع 
أنيقال إن الذييح إسحاق 2 وكشا قد سس أم إسحاق به وبابئه يعقوب 62 قال تعالى عن 


ل 57 لت لك تاسلطى مس2 ير ره ورءدرر 
اللائكةأنبمقالوا لإراهم 1 أتوه بالبشرى”'"(لا تخف!إ نا أرس انا إلىقوم_لوط*#وامرا نهو 


ذو مه قه 1م 500 


قايمة فضحكت فشر نهآ _بإسدق ومن و وَرَآء إسْحَقَّ يَمقُوب ) فحال أن يبشرها بأنه 
مكون له ولد ثم يأعس يذبحه . ولاريب أنيءقوب داخل فى البشارة . فتناول البشارةلإسحاق 
ويعقوب ف اللفظ الواحد . وهذا ظاهرالكلام وسياقه . فإن قل » لوكان الأمر كاذ كرتموه 
لان قوف ع وو سنا كل اجيدق : نتكا رت العواءة ( ومن وزاء ادق يضرت )أ 
ويعقوب من وراء 1 ٠‏ قيل لاعنم الرفع أن كوف معو ضرا له . لأن البشارة قول 
مخصوص : وم أول خبر سار صادق . وقوله ( ومن وراء إسحق يعءقوب ) جملة متضمئة 
سبذه القيود » فيكون بشارة بل حقيقة البشارةهى الجلة الخبرية . أو لماكانت البشارة قولاء 
كان موضع هذه الجلة نصباً على المكاية بالقول . كأن المعنى: وقلنا لمامن وراء إسحق يعقوب 
والقائل إذا قال : بشرت فلانا بقدوم أخيه » وثقله فى أثره » لم يعقل منه إلا بشارة بالأمرين 
جيعاً . هذا مما لايستريب ذوفهمر فيه البتة . نم يضعف المر أمر آخر . وهو ضعف قولك 
( مررت يزيد ومن بده عمرو ) لأن العاطف يقوم حرف المر» فلا يفصل بينه وبين الجرور: 
ما لأتصل بين عزف الطاز:والجرون» ويد لعلية أنستحا نه لماد 5 ر قصةإراهم وابنهقهذه 


سم 


السورة»قال” ©( فلم أساماو تله إلجبين *و ند ينه أن بإ بر'هم #قد سد قت أل ءي] إنا 
)1 007 *لاوللا] . )١(‏ [بم/ الصافات / 131-19] ١‏ 


6ه 
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كد لِك تذزى المسحسنين* إن هنذا لهو البكاا أ لمبين* وَفَدَيْكله بذ حرطم 9 
د لالأخرن سام ل هذى رين #إنهر 5 
عبأد نا م ُمنين) “مقال” 0 “ بإسحق 2 سس نَألملحين) فبذا بشارة من الله 
لهء شسكراً على صيرهعلى ماأعس به. وهذا ظاهى جدآف أن البشر به غير الأول. بره وكالنص 
فيه . فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوّته . أى لما صير الأب على ما أمر به وأسل الولد 
لأمر الله حازاه الله على ذلك» أن أعطاه النبوة . قيل: البشارة وقعت على المجموعء على ذاته 
وو ون 0 لهذا ينصب (نبيا) على الال القدر أى مقدراً نبوته . فلا يمكن 
إخراج البشارة أن يقع على الأصلء ثم يخص بالمال التابمة الجارية يحرى الفضلة . هذا تحال 
من الكلام . بل إذا وقعت البشارة على نبوته » فوقوعما ل عرد (ولبواع ف عواها 
فلا ريب أن الذبيح كان بمكة » ولذلك جعلت القرابين يوم النحر .كا جعل السعى بين الصفا 
والروة ورى الجار » ذ كيراً لشأن إسماعيل وأمه » وإقامة لذكر الله . ومعلوم أن إسماعيل 
وأمه ما الاذان كاناعكة » دون إسحق وأمه . ولمذا اتصل مكان الذببح وزمانه بالبيت ارام 
الذى اشترك فىبنائه إبراهم وإسماعيل . وكان النحر بكة» من تمام حج البيت الذى كان على 
يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا . ولوكان الذبح بالشام »كا بزعم أهل الكتاب ومن 
تلق عنمهم» لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة . وأيضا فإن الله سبحا نه ععى الذبيح حلها 
لأنه لاحم تمن أسم نفسه للدح طاعة لربه. ولا ذكر 0 علما فقال0) زهل تلك 
حَويث ضيف إبر ال مين *إذ و 6ه 0 2 اس قوم كرون( 
إل أن قال0© ( الوا لا تحن وكرو: مر عي) وهذا إسحق بلا ريب » لأنه من 
امرأته وهى البشرة به. وأما إسماعيل فن السرية. وأيضاً فإنهما بشرا به على السكير واليأس 
(1) [0م/ الصافات/ 115]. (51[)9 /الذاريات/ 4؟وه؟]. 
(©) [ ذه / الذاريات /م؟ ]. 
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من الولد . وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك » 00 فاق الل مدان أخرى الفادة 
الشرية أن بكر الأو لاد أحب إلى الوالدين تمن بعده . وإبراههم سال ونه الول ووعةه له 
تعلقت شعية من قليه عحيته » والله تعالى كن | ده خليلا . واألة منصب يقتضى لوحيك 
امحموب بالحبة وأن لا يشارك بينه وبين غيره فمها . فاما أخذ الول عل من قاب الوالد » 
حاءت غيرة الخلة تنتزعها من قاب اللخليل. فأعره اليل بذيح الحبوب . : 00 على ذبحه» 
وكانت محية الله أعظم عنده من محبة الولد » خلصت الكلة حينئذ من شوائب المشاركة فلم 
ببق فى الذع مصاحة . إِذ كانت الصلحة إنما هى فى العزم وتوطين النفس فيه . فقد حصل 
اللقصود » فنسخ الأمى » وفدى الذبيح » وصدق الخليل الرؤيا» وحصل مراد الرب . ومعلوم 
أن هذا الامتحان والاختبار » إما حصل عند أول مولود . ول يكر:_. ليحصل ف المولود 
الآخردون الأول . بل لمححصل عند الولود الآخر من مزاحة الخلة » مايقتغى الأمر بذيحه . 
وهذا فى غاية الظهور . وأيضا فإن سارة امرأة الخليل غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة ٠‏ 
فإنها كانت جارية . فنا ولدت إنماعيل وأحبه أنوء اشقدث غيزة سارة ٠‏ فأمر الله سبحانه أن 
يدءد عمها هاجر وابنها ويسكنها فى أرض مكة » ليبرد عن سارة حرارة الغيرة . وهذا من 
رحته ورأفته . فكيف يأمره سبحانه بعد هذا » أن يذ ابنهاء ويدع ابن الخارية بحالههذا 
مع رحة الله لما وإبعاد الضسرر عنها وخيرته لما . فكيف يأمر بعد هذا بذبح اها دون 
ابن الجارية ؟ بل حكته البالئة اقنضت أن يأمر بذي ولد السرية » لخْينئد برق قلب الست 
على ولدها » وتتبدل قسوة الغيرة رجمة » ويظهر لا بركة هذه الجارية وولدها » وأن الله 
لا يضيع 5 » هذه وابنها منهم . ويرى عباده جبره بعد السكسر » ولطفه بعد الشدة ٠‏ وأن 
عاقبة صير هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم » إلى ذبح الولد » آلت إلى ما 
آلت إليه » من جعل | ثارها وموطى” أقدامهما مناسك لمباده الؤمنين » ومتعبدات لحم إلى 


دم القيامة . وهذا سنته تعالى فيدن يريك رقمه >ن خلقه » أن عن عليه لعل استضعافه وذله 


ه٠همك‎ 
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3 42 ع هت ير> مس رمو ماع م 5 
وانكساره . قال تعالى”" ( وَنريد أن نمن على الدين استضعفوا فى الأرض و نحماهم 
0 - سارو _- 


نف 7 22 2 ٍ 1 0 - 0 
ايمة وتحملهم الور نين ( 00 فضا الله يو نيه من يشاء والله ذو الفضلر 


العظمر ( انتعى . 

وقال السيوطئ فى ( الإ كليل ) : واستدل بقوله تعالى بعد(" ( وَبَش تله إسحاق) 
من قال إن الذبيح إسمعيل . وهو الذى رجحه جاعة . واحتجوا له بأدلة ٠‏ متها وصفه الحم 
وذ كر البشارة بإسحق بمده ‏ والبشارة بِعقوب من وراء إسحق . وغير ذلك . وهى أمور 
ظنية لاقطعية. ثم قال: وتأمات القرآن ت ريت فيه مايقتغى القطع أو يقرب منه ‏ ول أرمن 
سبقنى إلى استنباطه ‏ وهو أن البشارةوقءت مرتين. مرة فى قوله9*© (إنى ذَاهب” إلى وى 
يكلم عار كلم ب نمه الستىقال 


د 2 ساسم 


سمة الى ساس سداه اث مو اكسة وبي 
سيدق © ونا هن لين الف لكين #البني ننه 
الاس اه 
يدنذى 


عم و ممسم م وهار اي الس ا 0 ا 5 
إنى ارى ف المنام ارنى أذيحُك) فيذه الآبة قاطمةفى أنهذا المبشر بههو الذبيح. 
ا ا ال ا ا لت 
ومرة فى قوله ( وَامراتهو قايمة فضحكت فدشر نلها بإسحق ومن وَراء إسحق 
و2 


يُمْقوب ) الآية . فقد صرح فها أن البشر به إسحق. ولم يكن بسؤال من إراههم. بل قالت 
امرأته إنها تجوز » وإنه شيخ . وكان ذلك فى الشام لما جاءت اللائكة إليه بسبب قوم لوط 
وهوفى آخر أمره . أما البشارة الأولى لا انتقل من العراق إلى الشام » حين كان سنه 
لايستغرب فيه الولد » ولذلك سأله . فعامنا بذلك أمهما بشارتان فى وقتين » بغلامين. أحدها 
بغير سؤال » وهو إسحق صريحا . وااثانية قبل ذلك بسؤال وهو غيره. فقطعنا بآنه إسماعيل 
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1١18-11١5 سورة الصافات» الأية:‎  ”/ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[114] ( وَلَقَد مَتنَاءَلىَ مُوسئ وَعَلرُونَ ) 
« وقد مَنَنَا 0 رن » أى بالشوة والرسالة » والاصطفاء على الم 
زمامبما . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
56 (وختدهيا وفومهنا ون الك ا ( 
« وَنَحَيِئهما وقومهماً . من اكرات و اللظم © وهوقهر فرعون لمم» بذبح الأولاد 
وتيا الاهماد: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ددا ( وض لهم فك أمْ” بين ) 
« وَنْصَر نهم فَكان وا م" الكلين 6 أى مع ضعفهم وقوة فرعون وقومه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[130] ( وا ستهما الك ب الْمسَكبينَ ) 
وَءَالْتها الكتب ال ين » أى البليغ فى بيانه للأحكام والتشريمات > 
والآداب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١1[‏ (وَهَدَيْنَهُمَا الصراط لتقم ( 
« وَهَدَيْتَهُما ألصر اط لسعم » أى فى باب الاعتقاد و الماملات الموصل رعايته 


والسلوك عليه ؛ إلى السعادة . 


ذه +6 





#7 - سورة الصافات » الآية : 1١١5118‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
وس كنا عَلهِمًا فى أ لآخر 9 


واس ا معلاير 


الى ع١‏ 
نا كذلك يْرِى َلْحْحْسنِينَ ) 
ءءء مون عباد 8 قمر مِنِين ) 
وَإِد البامن. أ نَالْمرْسَلينَ) 

ُ د ودعرور ا او 

« وَثر كنا عَليْهماً ف الأخرينة 0 على ' مُوسى وهر ون* إنا كد لك تَجْزى 
ألممحسنين * !: معاون عاد الموامفق ون إلياس لمن ألمر'سَلين” » وهو من أنبياء 
بنى إسرائيل من بعد زمن سلمان . أرسله الله لا انتشرت الوثنية فى الإسرائيليين » وساعد 
على انتشارها يهم مل وكيم » وبنوا لها المذاجح وعبدوها من دون الله تعالى » ونذوا أحكام 
التوراة ظهريا . فقام إلياس عليه السلام بوهم على ضلاطم ويدعوث إلى التوحيد » وسمى 
فى التوداة ( إيليا ) وله نبأ فها كبير . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ره* س 


قال لقومه م ألا تتقون) 


[54] (إذ 
« إِذ قآلَ لقومهت ألا تون 6 أى عذاب الله ونقمته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
الكذا ) و0 سد 00 ل ألْعللقين ( 

2 لون د » أى تعيدونه أو تطلبون الذير منه ؟ وهو صم من أصنام الفنيقيين 4 
أقاموا له ولغيره من الأوثان معابد ومذابح وكبنة ؛ يعظمون م نشايم ويقيمون لم الآدب 
والأعياد الطافلة . ٠‏ ويقدمون لمم ضحايا 2 سَنَ ألخلتين عاض قث 
عبادته . قال القاضى : وقد أشار فيه إلى المقتضى للا نكار» العنى بالهمزة . ثم صرحبه بقوله2 


ه٠١6هب‎ 








/ا” ‏ سورة الصافات » الآية : 1١4155‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لهذ ( ألله ِ بابك 31 وَلينَ ) 


03 ( فك بوه ف كم ون ( 


سح ره بره 


د الله 0 ورب 1 الذلن ع فكديوة ا ل للحم ون أت 
فى العذاب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] ( إلا عباد الله المخلصين) 


-ه 
- 


0 
[165] ( وس كنا عليه فى أ لأخرين ) 
200 
[18] (مدوعل إل ناسين ) 
«إلاعباة ألله المتخاصين” »أىالذين امتوابه واتبعوه 2 رك عليه 1 الأخرين* : 
عل" عل إل يأسين » بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة ب (إياسين) . وقرى" آل ياسين 


بإضافة آل ( ععنى أهل ) إليه . وكله من التصرف ف العم الأسلّ » الذى هو ( إيليا ) على 
قاعدة العرب ف الأعلام المجمية » إذا أرادت أن تلطفها فى الاستمال » وتخففها على 


الألسنة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لك (إنا كَذَالِك تْرى الْحشسيين ) 
] ( تكو مِنْ عبّادنا الْموئييين ) 
إعمل] 00 نَ ألْمْسَِين) 
[14] (إذ كحَينه وَأَهْلم- أ" بجعين ) - 





/"” ب سورة الصافات » الأية : 1١5٠-1985‏ 





« إنا كذ لك تجزِى أَلْمُحْسنين * نه ع دنا مين 5 إن 2 ص 
لم رسَلِين » أى للدعاء إلى الله والنعى عن الفواحش « إِذ 0 و وَأَهْلَه- 
أى من عذاب قومه النذرين . 
القول فى تأويل قوله تءالى 
[15] ( إلا يورا فى أله برين) ظ 
٠‏ د إل عور وض ا » فإنها وإن خرجت عن مكارت عذامهم » كانت 
«فى التثيرين” » أى فح الباقين فى العذاب » لسكونها على دين قومها . ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
سل َعم الأخَر 0( 


00 0 مر نا » أى أهلكنا 7 لأحَرينَ ع« 00 قر ينهم عالمها ء سافا + 2 وإمطار ححارة 


سكن عو 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 سس سا 


[ه5] زو ا 0ك 
: ْ كم 
2 وَإِنَكم « 0 ار 8 2 8 و 0 #*وبا 1 0 «( أى دا 
علامات موا ختتي 2 أقَلا تعقلون نا وَإِن 2 لص 72 رمن «( أى إلى أهل ني يذوى 
اللتوحيد » والزجرء عن ارتدكاب لما م ش 
'القول فى تأويل قوله تعالى : 
ءءء نخد اموه ٠‏ 
[140] (إذأَبق إلى ألفلك الْمنحُون ) 
م #ه درام مه هه 
2 إِذ أب » أى : بغير إذن ربه عن قومه المأرسل إلمهم « إلى الفلك المشحون «( 
0 
١4 / 5 (‏ .. تفسير القاسمى ) 





سورة الصافات » الأية : ١55-١5٠‏ 


أى السفيئة الملوءة 4 رق مهأ إلى ار . روى أنه وَل دن افا ورك الفلاك 
إلى ترسيس . فهبت ربح شديدة كادت ترقهم . فاقترعوا ليعهوا بسبب من » أصامهم 
هذا الدلاء : فوقات عل يون + فالقوء'فق البخز” وهو شق قوله تعالى: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[141] رمام تكلدى اللقسي) 
0 فسَاهَم ة»أى قارع « فكان » من ألْماحَضْينَ » أى الغلويين بالقر: عة . وأصله اازلق 
عن الظفقن: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[145] ( فا لَكَمَهُ ألْحُوت ت وهو م1 عم( 
3 العف الحوت 0 7 0 مُلم” 6 أى أت يا يلام عليه مرى السفر 
بغير أعص ربه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*14] ( فلولا أنه كان من لبن ) 
« فلولا أنه 2 من أَلْسَتحِينَ » أى الذاكرين الله بالتسبيح والإنابة والتوبة » 
فى بطن الحوت 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[14] ( للبث في بطي إكى > م يون) 
« للبث فى بطنهت إلى يا 0 ن »© أى لكان بطنه قبراً له إلى يوم القيامة . 


0 


أى لكن رجنأه بتسبيحة . 


ككمم 


بم سورة الصافات » ألأية : 5:غ١-8ة١‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
14( مده لو بر سيم ) 
« فيد كه" ١‏ م ا » أى جملنا الحوت على طر حه باليس من الشط « وَهُوَ سي 6 
أى مما ناله من هذا الحبس الذى يأخذ بالكناق . 
القول: فى اويل قوله تغالل: 
[<14] ( وَأَبْسًا عليه شَجَرَة من بقطين ) 
0 ل عليه 0 من يقطين » أى لتقيه من الذباب والشمس . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١40[‏ [واشلكة ِلك مائثر ألف ا ريدو ن( 
هوَأَرْسَلئله 4 أى بعد ذلك » بأن أع ناه ثمانية بالذهاب « إلى مام 7 رأف 3 يَزِيدُون » 
وه قومه المرسل إللهم » الذين أبق عر الذهاب إلمبم أ أوا ٠‏ و (أو) للإضراب ' 
أو ععنى الواو أو للشك بالنسبة إلى مرأى الناظر . أى إذا را رآها الراتى قال : هى مائة ألف 
أن 1 كر والتر سن لوعف الكترة: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هغ] (ََامَنُو متهم إل حين ) 
« فََامَنواً » أى فسار إلمهم ودعاتم إلى الله » وأنذرثم عذابه إن لم برجموا عن الكفر 
والنى والشلال والفساد والإفساد . فأشفقوا من إنذاره واستتكانوا لدعوته وأمنوا معه 
« مَسَتَسْكلمُ' إلا حين » أى حين انقضاء آحالهم بالميش المنى” وامقام الأمين» بيرك الإيعان 
والعمل الصالح . وإا ل يخم قصته وقصة لوط با تم به سائر القصص من قوله ( وَتَرَكنا 
عَيْه ) إل أكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذ كورين فى آخر السورة . 


ع..ه 


لا سورة الصافات » الآية : ١٠65_1١59‏ 





لقول فى تأويل قوله الى : 
[1] (كاستفييم أَر بك ألْبََات وَلهُم ليون ) 
« فا سْتَفْتهم' »أىقريشاً النذرين بأنباء اسل وقومهم «أَر بك البتآت وهم ألبئون» 
أى سلهم عن وجه القسمة الضيزى التى قسموها . جملوا لله الإناث و لأنفسمهم الذ كور » 
فىقولم ( اللائكة بنات الله ) مع كرامتهم | اشديدة للمن» ووأدثم واستنكافهم منذ كرهن. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]16٠[‏ (أَمْ خلقًا الملامكة إِتنما وهم ” فيدون ) 


اس سم ا 0 


3 اميا ألم 1 ليكة | انما وَهْم 'شلهدون» عار دحج تىفاهوا تلاك العظيمة. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ع صم سم م ملاو 


.«ألا ا 2 إفكهب' مُِولُون */ وَلِدَ أله » أى صدر منه الولد . مع أن الولادة 
من خواص الأجسام القابلة للفساد 9 ونيم ليون 6 أى فى مقالئهم . ا 
القول فى تأويل قولة تعالى 
[*15] ( أضطق ألْبئَات عل أَلْبينَ ) 


او ا اي 


2 ا البغات « أى اختار الاناث 2 عل البنين «( أى ال و 
القول فى تأويل قوله تال 


5 (مَالَْ 1 خترن) 
1 0 : أ ثىء عرض لعقولكم ل كمون «( يفسية الفاقص 
إلى 1 لأ : خيرم الكامل . 


:كمه 


/ا" ‏ سورة الصافات ء الآية : ١6/164‏ 


لطيفة : 





قال ازمخشرى : : قال قليكة عط البتأت) بفقح الهمزة» استفهام علىطريق الإنكار 
والاستيعاد 2 لك كت قراءة أ 500 الهمزة عل الإثيات ؟ ؟ قات * حعله من 
كلام الكرة بدلا عن قو لهم (وَلدَ أللّهم) وقد قرأمها مزه والأعشرغضى الله عمهما. وهذه 
00 ولو .2 فى ضعيفة. والذى أضعفها أنالإنكار قل | كتنفهذهالجلةمن 
0 5 بذ ا سرك إج شيو اع حاوس . 
17 »؛ وقد 00 بين نسيمين 75 انتقى ١‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ع-- 2 3 ٍ- 
زمه 0 ) ا 59 رُونَ ( 


سا مسا 


م ل ون أنه رن ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ده | ملك ملطان مبين 
2 , ل ,' سلطان بين" «ى أى ححة واضحة وبرهان قاطع. ثم لايجوز أن يكون ذلك 
عقليا » لاستحالته عند العقل . فغايته أن يكون مأثورا عن أسفار مقدسة . 
القول فى تأويل قوله تمالى : : 
هلآ (كاتوأ | يكتلبك" إن كثم' صْدِقِنَ) 
2 005 00 «ى 0 السطور فيه ذلك عن وحى سماوئ « كم صدقين » 
أىفدعوا 5. وهذا 3 لتها لل (أم أ لتاعاني" شاملا نهر كام عا كانو ابوه 
رن ( وفيه إشعار بآن المدارفى الدعوى على البرهان المين. وأنها بدونه لايقام لما وزن. 


1 (0[09/اروم/ه]. 


همه 





7 سورة الصافات » الآية :م6١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا وار أ يسَهٍُ وَبَيْنَ أجلن لسبَاء ولق عست أن مم لمحضرون) 
1 كو بسن ألجنة سنا أى قربا منه. قال محاهد: قالالشركون: اللائسكة 
بنات الله تعالى . فقال أبو بكر رضى الله عنه : فَمَنْ أمهامبن ؟ قلوا : بنات سروات الحن 
وكذا قال قتادة وابن زيد . ثم أشار إى أن لانسبة تقتضى النسب بوجه ما. عدا عن استحالة 
ذلك عقلا » بقوله « وَلدَنُ علمَت ت الجنة 6 أى النسوب إلمهم هذا النسب « 6 
لمُحْفسرون »© أى ف الفار يوم القيامة . لسكون الجنة كالجن » عاما فى الأغلب للفرقة 
الفاسقة عن أمسرمبا من عالم الشياطين. أى: فالنسو ب إلبهم يتبرؤون من ٠‏ هذهاانسبة» لايعامون 
من أنفسهمأنهم من أهل السمير» لامن عالمالأرواح الطاهرة» فا بالهؤلاء الش كين مبرفون 
بعا لايعرفون ؟ وفسر بعضههم ( اإنة ) بالملائسكة الحدّث عنها قبل ٠‏ والضمير فى ( إلمم ) 
للكفرة. ولعل ماذ كرناه أولى» لخاوّهعن تشتيتالضمائر» 0 بلأغلق هه ن استعال الجن 
والجنة . وذلك فها عدا الملائسكة . وقلنا ( الأغلب ) لما سمم من إطلاق الحن فى اللائكة . 
آل الأعفى 7© يذ كر ليان غليه السلاة.: 
ا جِنٌاللائك تسءة قياما لَدَيْهِ يمملون محاربا 
وقال الراغب : الجن يقال على وجهين : أحدها لاروحانيين الستترة عن الحواس 
كلباء بإزاء الإنس. فعلى هذا تدخل فيه اللائكة. وقيل: بل الحن بعض الروحانيين. وذلك 
أنالروحانيين ثلانة: أخيار و#اللائسكة. وأشرار و#مالشيا طين. وأوسا 0 أخارواموارة 
وم الجن» ويد على ذلك قوله تعالى”؟ (قل أوبحى إل أنه أستمم د سن ألحجن ) إلىقوله 
5 من لفطو ن ) انتهى. ورَدٌ إطلاقااحن على الملا كة العلامة الفا.ىفى شرحه 
على ( القاموس ) فقال : تفسير الحن بالملائئكة مردود . إذ خلق اللائكة من نور لامن 


نار كالحن . والملاء 25 ا . ولا يتناسلون ولا عو د كور وأنوية 2 حلاف 





)101 شه ف الاسان ) علد 1 ص /ابة 4 طبعة بيروت ( هكذا. 85 .. يعملون بلا أجر. 


(00[ىم/ الجن ]2.7 © [7 /الجن/5١].‏ 


مه 


بم سورة الصافات » الآية ١5٠-184:‏ 





الحن. ولحذاقال الجاهير: الاستثناءفىقوله تعالى0؟ ( إلا إأبليس) منقطعأومتصل. لسكونه 
كان مغمورا فمهمء متتخلقا بأخلاقهم . انتعى. وهو يؤيد ماذهبنا إليه. وبيت الأعثى لايصلح 
ححة » لفساد مصداقه . لأن سلمان ل تسكّر الملائسكةلتشيد له البانى. وليس ذلك من اهم 
علمهم السلام . وقد مر السكلام ع[ تزفق موز هورة (نا): 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١59[‏ ( بحن الله تا يصون ) 

« سحن أَلذّه عَم يَصفون » أى من الولد والنسب ٠‏ وقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
ألذَّه ألْسُعْلَصينَ » استثناء من (الحضرين) الذين ثم الجنة» متصلعلى القول 
0 ظ 0 5 معهم . ومنقطع على الثاتى. أو استثناء منقطع 8 ن (واو) يصفون. هذاء 
وبق وجه فى الاي لم يذ روه . وهو أن براد بالنسب ب المناسبة والمشا كلة فى العبادة . وبراد 
بالحنة الملائكة . ويكون المراد من اليد الإخبار عمن عبد الملائكة من العرب وجعلوثم نكا 
ومثلا له تعالى » وحكاية لضلال آخر لهم » غير ضلال دعواهم ؛أعهم بد بئات الله سبحانه » من 
عيادتهم لهم . 3 أنهم علمهم السلام يعامون أن هؤلاء الضالين حضرون ف العذاب. والآية 
هذا كنذا" (ويوم سد هر جيمات ول لهذا يك عارذلا يا كب كانوا 
0 تَدُون* قالوا الوا سبحاتك نت و مام من دو نهم » بل كا نوأ يمد ون ألجن» أ كترهُوبهم 
7 نون ن ) وكان السياقمن هنا إلى آخر »كالسياق فى طليءة السورة. كله فى تقرير عبودية 
اللا كله تعالى؛ وكونها من غلوقاتهالصاقة لمبادته» فأثىتستحق الر بوبية؟ وإللهأعل. وقوله: 


(2[0/ابترة/ ]0 (04[)0/سبأ/ ٠4و‏ 4]. 


/لاك.ه6 








7؟ ‏ سورة الصافات » الآية : 4-151ا 


زكدىا ( كا تك وما دون ) 


« 


3-1 ّ 
« فإنكا و ا 6 عود إلى خطامهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 0 م 0 ص مال لصحم «( أى ضال' متلكم 2 مسو حب للثار 2 قال ابن 0 


يقول تهالى كز : فإني أ 9 كرت بل هاون )من الآهةوالأونان (]أهم* 
عَاَيْهِ , نين © ) أن ما أ ننم على ماتعبدون من دون الله عضلين أحداً ( الام مر مال 
نيم ا سيق فى علمى أنه صال اجيم ٠‏ وقد قيل: إن معد نى ( عليه ) به. أنتهى 


“م بين تعالى اعتراف الملائسكة بالعمودية ؛ لارد على عبدتهم » بقوله حا كيا عنهم 
القول فى تأوبل قوله تعالى : 
154 | وما مما الله مام موم) 
وا له لكو مها ار + 4 أى ف العبودية وتسخيرهفما بريدهتعالىمنه. لايتمدى 
فيه طوره » ولا جاوز منه قدره . 
)1( انظر الصفحة رقم ٠١9‏ من المزء الثالك والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


مكمه 





7" سورة الصافات » الأية : ١7١-156‏ 


التول فى تأويل قوله تعالى : 
وإ 0 1 نالفو ( 
الما ل » أى فى أداء الطاعة ومنازل الخدمة التى نؤعس مهأ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زحدحطا (وَ 7 دحو 3 حون ) 


1 ا 


ومع 


« وَإِنا تنخ ن المسيحون 3ه أق للزهوت اكد عا غرفه به اللحدون .أو المارن له 
حقو كارع اهما خلال 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
د (وَإن كانوأ لَدُوُونَ ) 
0 وَإنكانوا 2 6 أى مش ركو قريش . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[] ( أ أن عندتا دَكْرًا مَنَ الأَوينَ) 
« لو أن عدا ؤثْرًا رمَنَ الْأَوِينَ » أى كتاباً من الكتب التى نزلت علمهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مأد اد أله 2 مُخلصين ) 


م المخاصين » أى لأخاصنا العيادة له . خاءهم الذكر الذى هو سيد 


مي 

زحدا] (! لَكنَا 
0 هه عم 
الأذكار » والكتاب الذى هو أهدى السكتب والعجز من بينها . 


ا 
-0 
7 
د الله 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


) فكفرُوأ به ء قساف يَمْلمُونَ‎ ( ]13١[ 


ه٠.‎ 


7" سورة الصافات » الأية : ١751/٠‏ 


مكيروا بدت و طمن « أى عاقة ك1 ف رتم ٠.‏ وه نذا كقوآه كد 
3 24 5 وه 5 


0 بالل 2 0 دنهم بن لخالقم بد ند برك 1 ان أهدى . ا ن إحدى الاهمر 


27 ع ص ساسا براه د 0 ا 5 2 
قلمًا 1 هم تدار م زَادهم إل 00 ا ) الآية ٠.‏ وقوله الع إلى2 دا و إلهم 0 
م - وس" 0 .0 0 َه آ#-ه 1-6 ه. وه 5-9 0 3 7 6 
1 على يفتين من قبلنا وَإِنْ ن 5 مااع ن دراستهم التلفلين *« و روا لوانا 
+ إس ا رم م ل 6صام سه قاسم واس تست رامضم سراد ري اع قةة .بد هت دع ه ا سرس 
أنزل علينا ال 5 لكنا أهد ل » ققد جاء 7 بدنة رمن ر رسكم و هَدّى 


سل سس اع سس لله 


ورحمه 4 فمن 


- 
-ه سمعء 
ا 


ظلب 5 2 ا أللم وصدف )1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مالآ 1 سَبقيك كلمتنا لعباد نا لْمُرْسَلِينَ ) 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 ( إِمْنَهُم ألستسُورُون) 
إعداىذ] (وَإنَ دنا 2 لاون ) 


2 وك لدت كمعن ساد نا اع سين » أى وعدنا هم الأزل” »؛وهو: 


8 2 المتصور ون 2 و وَإِن يده اق ارمل ونوة.. امن تدب :3 لهم 
الدلييون ن » أى الظاهرون على أعدائهم » والالكون لنواصهم كقوله تعالى0 ( كتب 
2 لَأَغيى” أنا وَرُسْلَىَ ء إن الله قبوى عزن ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:17] ( فتَوَل ع حَقَ حين ) 
« فْتَوَل 0 » أى أعرض عنهم إعراض الصفوح الحلم محري ينال منه . 
(0[ه5/ فاطر / 5 ] . (0) [5/ الأنمام / كهاولاه1 ] . 
(0) إمه / الجادلة / ١؟‏ ] . ١‏ 


«/باءه 





7 سورة الصافات » الآية : 5ه" 


2 7كيننر وَدعْ ديم ( ري ( صفح الصفح لحَميلَ ) 2 ا حين » 
أى إل استةرار اأفهسر لك . 


القول فى تأويل قوله “تم الى : 


مم وو.ا سا اه 


[1] ( وأنصرم فَسَوْفَ بنصرون ) 

0 اسراف" » أى بصرثم وعرفهم عاقبة البغى والكفر » ومائزل عن ناخد قبلهم » 
أوأو ضح لهم الدلائل والححج فى مجاهدتك إياهم بالقران والوحى . فإن 0 معوا الآن + 
«اسوف فيرو ن 6 أى ماقضينا لك من التأبيد والنصرة . 

القول ق اويل قوله تعال 
[1] (أَفبِمَدَاينَا يلون ) 
2 مدا ينا يَسْتَمُجلون » أىقمل حلول أجله » وإنه لات» لأنه يوم الفتعح الوقرهة 
القول فى تأويل قوله تعالى ظ 
800 (كَإِذًا مزل بساحم فسآ صَبَاح ألمذرينَ ) 

0 َإِذا 0 لسن حَتهم » أى بقرمهم وفنائهم « فس صبآح المنذ رين » أى فس 
الصباح صباح من أنذرتهم بالرسل فل يؤمنوا . لأنه يوم هلا كبم ودمارم . قال الخشرى : 
ممتّل العذاب النازل مهم » بعد ماأنذروه فأنسكروه» بحيش أنذر مبحومه عض نصّاحهم . فر 
قرا إلى إنذاره» ولا أخذوا أهيتهم» ولادرو | أمربمتدبيراً ينجمهم» حت أناخ يفنائهم إغتة 

شن علمهم الغارة » وقط لع دابرثم . وكانت عادة مغاو يدم أن يغيروا صباحا . فسميت الغارة 7 
0 حا ) وإن ا حر وكا يد هده اليه ولاكانتلا الروعة التى نخس 


مها ويرو قك موردها على نفسك وطبءكء الالمجيئها على طريقة القثيل. انتهى. أى فهىاستعارة 
تدزاية "دق الصمين استعارة مكنية #والزول خبيلية:: 


. ] 26 / الحجر‎ /٠6[)0( . ] :8/ (9)[عم/ الأحزاب‎ ١ 


ؤ/امءه 





/ا” ‏ سورة الصافات » الآبة : 4/ا1؟لما 


القول فى تأوبل قوله تعالى + 
(ملعَنْيُ حا ين ) 


- 
© 2 ص ب.ء. س بره 


“| ( ار وسوف ون ( 


- - 


85 
٠‏ -ه 
م ل لد 0 068 > هل سم 


«وَبَوَل هم ع حين * ا فسواف رون 6 قال الرمخشرئى : إعا ثنى ذلك 
لبكون ندعل اي ونأ كيدا لوقوع الميعاد الع قو واقداناننة وائناة واه 
إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفمول . وإنه ببصر وثم يبصرون مالا حيط به من الذدكر 
من صنوف السرة وأنواعالمساءة . وقيل: أريد بأحدها عذاب الدنيا » وبالآخر عذاب الآخرة. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:14] ( سبح رَإِنَكَ رب ألْهرَةٍ كما يصدُونَ ) 


روسو سس 


« سبحن رَبك رب ألمرة 6 أى المنئعة والقدرة والغلية « عَم دو 58 6 أى من 
الشريك والولد ونحوها . 
القول :فى اويل قوله الى 
[141] (وَسَدمْعَلَ ألْمرْسَلِينَ) 
« وَسَللي” ألم سَلِينَ 6 أى سلام وأمان ونحية على المرسلين المبانين رسالاترمهم. 
القتول ى تأويل قوله تعالى : 
[40] (وَالْحَمَدُ لله رب المليين) 
« وَأَلْحَمِدُ للم رب أَلْمَللْمينَ » أى على نمه » التى أجِلّها إرسال الرسل لإظهار 


أسمائه الحسنى وشرائمه العليا » وإصلاح الأولى والأخرى . 


امه 


 ”/‏ سورة الصافات 


فوائد فى خواتم هذه السورة 


الأول سروف ان و عن الوليد بن عدد الله قال : كانوا لايصفون ف الصلاة حتى 





كه مساو وام ل 


نزات ( وَإِنا لتَحْنُْ لفون ) فصفوا. وقال أبو نضرة: كان تمر رضى الله عنه إذا أقيمت 
الصلاة استقيل الناس بوجهه ْم قال : هوا صفوفك » استقيموا قياماء» يريد الله بم هدى 
اللائكة. ثم يقول ( و إِنَا لحن المنا نون ) تأخر' يافلان » تقدم يافلان. ألم يتقدم فيكبر. 
رواه ابن أنى حاتموابن جرر7© 

وفى صحيح مس 7" عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول اله يكم : فضانا على 
الناك وتالاك « جنك مدوننا كتفرت الاك وتلق :لها الأرش معدا رونا 
لبا طبور : 

الثانية ‏ روى الشييخان”" عن أنس رضى الله عنه قال : صبّح رسول الله لِك خيبر . 
لما خرجوا بفؤوسهم ومساحممهمورأوا الجيش» رجعواوث يقولون: حمد والله! تمد والخيس. 
فقال النى َيِه : الله أ كبر خربت خيبر ( إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين ) . دل 
مله عه بالآية على ثعولما لعذاب الدنيا » أولا وبالذات . ش 

الثالثة ‏ قال ابن كثير : لما كان التسبيح يتضمن التثزيه والتبرئة من النقص » بدلالة 
الطابقة . ويستلزم إثبات السكال» كم أن الجد يدل على إثبات صفات السكال الطلق مطابقة» 





ويستازم التيزيه دن اانقص 35 قرن يسما ف هدا اموضع 3 وق مواضع كثيرة كن القران ٠.‏ 

ذا قال تبارك وتعالى « سبِبْحَانَ رَ بك » الآيات . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 1١7‏ من الحزء الثااث والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
0( أخرجه ف : ن ع كناك المساجد ومواضم الصلاة » حددثث رقم 3 0 طبعتنا ( 
(؟) أخرجه البخارئ فى : ٠١‏ كتاب الأذان »  ”‏ باب ما>قن بالأذان من الدماء» 
حديث 851؟ 

وأخرجه م ف :ا كتاب النكاح حديث رقم 04 0 طبهتنا ( 
امه 





لا" سورة الصافات 


الرابعة ‏ روى ابن أبى حاتم عن الشعبى” مرسلا : من سره أن بكتال بالمسكيال الأوفى 
من الأجر يوم القيامة» فليقل آخر بحاسه؛ حين بريد أن يقوم : ( سحن ربك ) الآنات . 

وروك اها عو عل مزقوفا : 

وأخرج الطبراف عن ريد إن أدقم مسفوعا : من قال در كل صلاة ( سحن رَبك ) 
الأيات » ثلاث عسات » فقد | كقال بالجريب الأو من الأجر . 

وقد بين الرازئ أر"ف خاعة هذه السورة الشريفة حامعة لكل المطالب العالية . 


فارجع إليه . 


6٠و‎ 





يد سور من 
ل سستمو كسار 
3 زكر د لح 
١‏ عير لسرا لم | صا ا د 
رد اث ورا 
- سوره ص 


للش م كين بخان هاف . 
مكية ٠‏ وقيل : مدنية وضعف وايامها عان وعاون . 


٠/6‏ 6ه 








#8 هون ف ع اله ره 


ا ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (صض وَألْقروان ذى لد" ر 


« ص » بالسكون على الوقف . وقرى” بالسكسسر واافتح . اسم لاسورة » على القول 





التجه عندنا فيه وفى نظائره . لا قدمنا غير ما مرة . وقيل : قسَّهم رمزى » وإليه نحا اللباعى. 
قال : أقسم الله سبحانهوتعالى بصدق مد َيه الى اعترف به الكل فى غير دعوى النبوة» 
حتى صدقه أهل السكتابين فى إخباره عن الغيوب » الدال على الصدق فى دعوى ااشوّة . 
أو بصفائه عن رذائل الأخلاق وقيانم الأفمال الدال على صفائه عن نقيصة التكذب . 
أو بصعوده فى مدارج السكالات » الدال على دعو م القرب من الله أو بصيره 
الك مل الذى هو لواذم الرسالة على أنه رسوله . 

0 دان ذى ألذ كْر» أىااشرف 0 حقيقته وصدقه. أو التذ كبر ]000 

1 - "تبان ك5 اطرات عدوت لزلا تمان علية! أن 
إنه لحق. وقوله : 
القول ق تايل قوله تعالى : 

[؟] ( بل لذن كفَرُوأ في عرو وَسْنَاق ) 

بل ألذين كَقرواً ف عر © أى كبر ١‏ وَشقاق » أى عداوة للحق والإذعان له. 
,اضراب عا قبله اله قيل : لا ريب فيه قطءا . وليس عدم إعان الدثيرة به لشائبة رسر 
مافيه . بل ثم فى حية حاهلية وشقاق بيد لله وارسوله. ولذلك لايذعنون له. وقيل: الجواب 
مادلعليه الجلة الإضرابية. أى ما كفر به من كفر هال وجدهفيه. بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق ثم أوعدثم اق . ثم أوعدم على شقاقهم بقوله تعالى : 

(0[0 (55[0/ الأثياء/ 36] . 


م٠الك‎ 


سورض م لان عه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (5' أَهْلْكتا ون لوم من قر فنَادَوأوَلَاتَ حين مَنَاصٍ ) 


2-0 2 


0 7 أهاسكيا أمن كلهم من قرأنِ4 أى لكبرثمعن الحق» ومعاداتهم لأهله« فَنَادَوا » 
أى فدعو اواستنانوا « لات حين منص 4 أى وليس الحين حين فرار ومهرب ومنحاة . 
والكلامعلى ( لات ) وأصلبا وعملبا والوقف علمهاء ووصل التاء مها أو فصلا عنها» مبسوط 
فى مطولات العربية » وفى معظم التفاسير هنا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وكيوا أن اكز م وال لكر ون هداس كدادة) 


! 
[] (أَجَملَ الله إلا وحداء إن هنذا لشئ» عاب ) 


سم ها 


2 0 0 سه عرهة - 

02 وَعَحِبُو | ان > م منذر 6 أق وول 2 متهم «( أى من أأنفسسهم . لعنىق النى 

- مةسه ا > كه عرس م افا ءٍ ل 2 مات 
يلم « وال الني ون. عدا سير كدان * أحَِمَلَ الالهة إِلهاوَ حدًا إن هذا 


لثى عُجَاب » أى بليغ فى العحب . وذلك لسكن تقليد آبائهم فى نفوسهم » ورسوخه فى 
أعماق قلومهم 1 ومغى قرون عديدة عليه » وإلفهم به وأنسهم له » <تى ران على قلومهم 3 
وعثى عل أبصارثم 4 ونسى باب النظر والاستدلال . بل خى 8 لكلية من بيهم ٠‏ وق ا 
عندثم من أبطل الباطل وأعل الحال . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ها ( وأنطلق المكذ ونم أن أسشُواأ وَأَمْيرُوأ على 0-0 ؛ إن هنذا اخئه 
يراد ) 
« وَأَنطلق أَلْمَلا منْهم' » أى الأشراف من قريش يحصّون بمعضهمعلى المسك بالوثنية» 


يلففكد 
١4/٠١ (‏ تفسير القاسمى ) 








تور اين 6 اليك نير 


555 نمه 


ويتواسون بالصير عل طغيامهم قائلين 2« « أن مقو « أى ف ط ريق أبائسم 0 وَأمصبر” 1 
عه 

ع الهتكم ع« أى عبا دمها مهمأ ممم مدن تشفيه أحلامنا أو تفنيد م زأعمنا «إن 55 أشئه 
در 5 ع«( تعاهيل هين بالصير : أى راد مئا إمضاؤه وتفنيذه لامحالة 5 أى ريده مد من غير 
صارف يلورنه 3 ولا عاطف ثنية 4 لاقول تال دن طرف اللسان . أو الى إن هذا الأعس 
لشىء مه توائب الدهص براد ينا أى ينأ . فلا اكاك لنا عنه . وما لنا إلا الاعتصام 
عليه بالصير . 
[] ( ما سمفنا يلذافى الملةٍ الآخرَة إن هذا إلا أختللق) 

« ما سَمِعنا 28 5 ألملة رةه 6 أى ماسععنا مبذا التوحيد الم ندى إليهق. 
ملة النصارى لاه مثلثة غير موحدة. 3 ؤملة قرش التى ادر كنا غَليها 1 اياءنا 2 إن 1 ول 
إلا اليلق 6 أى ماهذا التوحيد إلا فرية محضة » لامستند له سوى هذا الذ كر بزجمهم . 

القول فى اويل 'فوله سال 


[ه] (أدنزل عَلَبْهِ ألذّ كر لا بل ثم فى شك من ن ذكرى » بل لما 


2 ا*نزل عليه م من اننا » أى مع أن فيئأ من هو أرى وأعلى رياسة . قال. 
ازمخشرى : أ: 

من بيهم كا قالو!(9© ( لوكلا 0 هذا اردان على رَجُلر من ألقر يتين عَظم ) وهذا 
الإنكار ترجمة عما كانت تغلى به صدورثم من الحسد » على ما أوتى من شرف النبوة من بيهم 
0 يلم 'فى شك من ذ كرى » إضراب عن مقدّر . أى : إنكارثم لذ كر ليس عن علم > 


. ]5١ / الزخرف‎ / *[0( 


ه٠‎ 


3 


روا أن #قص ١:‏ الشرف 03 ينأشرافهم ورؤسائبم» وينزل عليه الكة تاب. 
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بل ثم فى شك منه . يقولون فى أقسهم : إِما وإمًا « بل لما دوقو عَذَاب » أى على 
الإنكار ٠‏ فإذا ذاقوه زال عنهم ما مهم من الشك والحسد ؛ وصلقوأ . وتصديقهم لاينفعهم 
حينئد لامهم صدقوا مضطرين . 

قال الناصر فى (الانتتصاف) : ويوٌخْذ منه أن (1ا ) لاثقة بالحواب . وإعا يننى مها فعل 
كوكم وجوده .”م يقول سيمويه . وفرق بينها وبين ( 1 ) بأن (4) نى” لفعل يوقم وجوده 
لم يقبل مثبته ( قد ) . و (للا ) نف لما يتوقع وجوده أدخل على مثبته ( قد ) . 

وقال : وإما ذكرت ذلك لأنى حديث عبد بالبحث ف قوله عليه الصلاة والسلام : 
الشفعة فوا لم يقسم . فإنى استدلات به على أن الشفعة خاصة با يقبل القسمة . فقيل لى : 
إن غايته أنه أثبت الشفعة فها نف عنه القسمة . فإما لأنها لا تقبل قسمة » وإما أنها تقبل 
ول تقع القسمة » فأبطلت ذلك بأن الة النق اللذ كورة ( ل ) ومقتضاهاء قبول امحل الفعل النؤ” 
وتوقع وجوده . ألا تراك تقول : الححر لا يتسكام ٠‏ ولو قلت : الححر لم يتسكام » لكان 
ركيسكا من القول » لإفهامه قبوله للكلام . انتهى . وهو اطيف جيد . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ها (أم عند حَرَآنُ مرك ألْمَزِر ألْوَمٌاب) 


ءَ. عام ستاو شا هسمش ناس 0 هّن 00000 5 
0 ام هد هم خزإين رحمة رنك المعزيز الوهاب » أى حى يتخيروا للئوة 


ع ا 00 ميا اوسا لح ١‏ سه صل #8 اع # 
مانهوى أنفسهم . كلا 7"( وَرَبَكَ يخلق ما يشاه وَْعَارٌ ما كان كم الخيرة ) 
0 ال * نط م ”ااه 

( الله أعلم حيث حمل رسالتهو) . 


القول:ق: تإويل “كول فاك : 

مجع شع يي سساملى 576ه. ار اسه سوس 02 وسير 9. 257 مسن 
[١ثأ‏ (ام لهم ملك السئوت وَالارض وما لاحم 6 فليرتقوا ف الاسبب ) 
7 


)0 آم لهم ملك السموات وَالارْضٍ وما يدم 


عع سو كوم دفر وعة فل مه 5 0 
بما فليراتقوا فىالاسئل »© أىفليصعدوا 


(1) [8؟ / القصص /8ة] . ([5]/الأمام/ 6؟1]. 
بة/ا٠‏ م 


يان مورة من 2 الآأنة ع ؤوةا 


فى الراق التى توصلهم إلى السماء » وليتحكوا عا شاءوا ىق الأمور الرانية والتدابير الالمية 5 
إن قدروأ 5 

روى ان 0 (إسلمده عن الربييع بن أنس قال : الأسيات أدق >ن الشعر وأشد 
من الحديد . وهو بكل مكان : غير أنه لا رى . انتهى 

وهذا البيان ينطيق على ما يمف به الأثير الموجود فى أجزاء الخلاء الظنون أنها فارغة. 
فتامل . 

ثم قال ان 0 : وأ اسل ]أشنت عند اله رب» كل مانسبب به إلىالوصول إلىالمطلوب 
لاا طريق أو مححة » وغير ذلك . انتهى . 
وقال الما : أى فليصعدو | فى الأساب الى فى فك رج الوصول إلى العرش 4 ليستووا 
عليه » فيدروأ 0 الوحى على من شاءوا ٠‏ وأنى لم ذلك ؟؟ 
القول فى تأويل وله ال 
0-7 ار سس سه 3-0 
]١١[‏ ( حند ما هنالك مهوم * من ألْأمراب) 

0 حيدم 9 ما » أى 3 حند حقير 2 همالك مه وم من الْأَحْرَابٍ ») أئ الذين كانوا 
يسدر بون على الأأنبيا ع قلك. وأو لنك قد قهروا وأهاكوا . وكذا دؤلاء. : فلا تال عا يقولون 
ولا تسكترث 1 به مبذون . و ( مُنَالِكَ ) إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب 
أثل هذا القول » فهو محاز . وجوز أن يكون حقيقة » للإشارة إلى مكان قولهم وهو مكة . 
قالقتادة : وعده الله وهو بمكة .ومئذ» أنه سسهزم جندا من الشركين . فحاء تأويلها بومبدر. 


وقال ابن كثير: هزدالاية كنرله جات عظمته 00 (أم 2 ن حميم لنتفي” 0 
ون لبر ) وكان ذلك م بدر . وفى الأية أوجه من ع الإعراب أشار السمين 


.) من المزء اثالث والعشرين ( طبعة الحلي الثانية‎ ٠ انظر الصفحة دقم‎ )١( 


69 ا 4 | القمر / 4ءوة: | : 


همه 





ع نوه ف 14ل اا 


بقوله : (جُندٌ) حوز فيه وجهان : أحدهما_ وهو الظاهر ‏ أنه خير مبتدأ . أى ثم جند . 
و (ما) فمها وجهان » أحدهما ‏ أنمها مزيدة . وااثاتى أمها صفة ل(جند) على سبيل ااتعظم» 
للهزء مهمأ» أو لاتحقير . فإن (ما) إذا كانت صفة تستعمل لهذين العنيين. و (هُتاِكَ) يجوز 
فيه ثلاثة أوحه : أحدها_ أن يكون 00 ا(دند) و (ما) هزيدةو (مورُوم ) أي ((حند). 
الثانى أن يكون صفة ا(جند) الثالك ‏ أن يكون منصوبا .ب(ممزوم) . و (مَهروم ) جوز 
فيه أنضاو جهان: أحدهما_أنه خير ثا نلذلك البتدأالمقدر »وااثاتىأنه صفة ا(جند) .و(دُتالك) 
مشا به إلى موضع اللتقاول والحاورة بالكرات السابقة » وهو مكة . أى سممزمون عكة . 
وهو إخبار بالغيب . وقيل: مشارٌ به إلى نصرة الإسلام . وقيل: إلى حفر الأندق » يعنى إلى 
مكان ذلك . الثانى من الوجهين الأولين أن يكون ( جند ) مبتدأ و ( ما) مزيدة و (مُعَالِكَ) 
نعت و ( مهروم ) خيره . وفيه بعد » لتفلته عن السكلام الذى قبله . انتعى . 


فائدة : 





روى ابن عباس فى هذه الآية أنه لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فعهم 
أبو جهل . فقالوا إن ابن أخيك يشم ألهتنا ويفعل ويفعل » ويقول ويقول . فلو إعئت إليه 
فنبيته ! فبعث إليه . لخاء النى” يله ندخل البيت وبينهم وبين ألى طالب قدر محاس رجل . 
قال تفشى أبو جهل لءنه الله » إن جلس إلى جنب ألى طالب » أن يكون أرق له عليه» فوئب 
خلس ف ذلك المجاس. ول بيحد رسول الله يلم مجلسا قرب عمه. فحاس عند الباب» فقال له 
أبو طالب :أى ابن أخى إمابال قومك يشكونك ! يزعمون أنك تشتم الحتهم وتقول وتقول. 
قال كثر واعليه من القول . وتكام رسول اله َه فقال : ياعم إنى أريدمعلى كلة واحدة 
يقولونها . تدين لهم بها العرب ٠‏ وتؤدى إلمم بها العجم الحزية . ففزعوا لبكلمته ولقوله . 
فقال القوم : كلة واحدة ؟ نمم » وأبيك عشرا . فقالوا: وما هى ؟ وقال أبو طالب : وأى كلة 


هى يا ابن أخى ؟ قال يِه : لا إله إلا الله . فقاموا فزعين ينفضون “يامهم وثم يقولون : 


اكيت 





ه*- سورة ص »ء الآية : أزو؟١ا‏ 


(أَحَمَلَ الأراهة !لها وَحدًا إن هلدا اه ولا عدأ ب ) وأزات الآبة . رواه ابن جرر0© 


والإمام أجد 07 » وااترمذى ودسله ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 


[؟1] ( كذيت قبلب؟ + كوم أو وَعاد وَفِرَعَونَ ذو الأؤْتاد ) 

« كَدَبت مر © أ قل يعن ١‏ توه -000 » وثم قوم رد 1 رن 
ذو اَلْأَُوْتَاد » أى الك الثابت . وأصله البيت الطيّب » أى الربوطة أطنابه ‏ أى حباله - 
بأوتادة - اسعين للملك استعارة تضرفية > وعط يه فرعون مبالقة حعلة عن ملك 
أوشه فرعون فى ثمات ملكه بذىبيت ثايت أقم موده وثبتت أوتاده. على طريق الاستعارة 
التكية :اواك دما هومن كرابي عتيزاة وهو قزله ( 5 الأقاء )نال لكر لون أو 
هو كناية. حيث أطاق اللازموأريد اللزوم وهو الك الثابت. وقد حاءهذا فقول الأسود9) 
تن راد الخاهانة” 

ولقد عَنُوا فها بأنمرعيشة2 فى ظل مُلْكِ ثابت الْأَوْنَاد 

أو العنى: ذو اجو عُ الكثير ة. سعوا بذلك لذن بعضهم يشد بعضا » كالو تد يشد البناء 
فالاستعارة تصري>ية فى الأوتاد . أوهو يحاز ممسل لازوم الأوتاد لاجند. أوهو على حقيقته 
والمراد المياتى العظيمة والهيا كل الثابتة الفخيمة . واللفظ صادق فى الكل . 


. ) انظر الصقحة رقم 86؟1 من المزء الثالث والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
مرى الفضلية رقم 44 لصاحبما الأسود بن يعفر الممشى‎ 1١ البيت رقم‎ )0( 
وأو لالقصيدة:‎ 
الالال نوفا اح رقادى 2 واي حتضير” لدى وِسَادِى‎ 
. غنوا : أقاموا‎ 


كمءه 
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]١.‏ ( كد وق أو أن 1 ل أدكتيك الأخنا ف 


لعو م 


ونمو وممقوم صا ووم رطو شك" ع أى الخيضة » وثم قوم شعيب 

أو الاك لخ داب » أى السكفار اللتحزبون على رسلبم» الذين جعل الجند المهزوم منهم. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1] ( إن كل إِلَّكَذَبَّ الشملَ فَحَقَ عقَاب ) 
آذ نكل إلا كدب رسن م 
( إن) نا فذور كر )عزون الى ٠‏ والتفريغ من أعر" العام . أى ما كل أحد مخبر عنه 
بشىء» إلا بر عنه بأنه كذب جيع الدل لان اسل 00" الكل. فتكذيب 
واحد منهم تسكذيب للسكل . أو على أنه من مقابلة المع باج . فيكون كل 00 
أو الحصر مبالنة . كأن سائر أوصافهم بالنظر إليه » عتزلة العدم . فهم غالون فيه . انتهى 


دَق عقَابٍ «( أى فوجي تعلمهم عقو بتى . قال الشهاب: 


وقال الزتخشرئ : وف تسكرير التكذيب وإيضاحه بعد إمهامه » والتنويع فى تسكربره 
بالجلة المبرية أولا » وبالاستثنائية ثانها » ومافى الاستثنائية من الوضع على وجه التو كيد 
وااتخصيص - أنواع من المبالنة السحلة علمم باستحقاق أشد العقاب وأبلنه . 
وزاد الناصر فائدة أخرى لاقكرير . وهى أن الكلام لا طال بتعديد احاد السكذبين » 
نم أريد ذ كر ماحاق مهم من العذاب جزاء لتكذيمم» كرر ذلك مصحوبا بالزيادة امن كورة» 
يل قوله تعالى ( هحَقَ عقّاب ٠‏ ) على سبيل التطرية امعتادة عند طول الكلام . وهو ا قدمته 
ققوله ”و كدب مُونوا )انيت كررافل م 0 اذيك لعزن بنَ). انتعى. 
القول فى تأويل قوله تعالى 
200 نظ هاالاء امه حدما ًا ين قََاقٍ) 
« وما 4 ل ء»أىأهلمة ملا 5 أحدة» أى أخذة واحدة بعذاب 


(59[0/ الج / 44] . 


عرءهة 


فاك سور هن + الأية : ماما 


بئيس . يقال : صاح الزمان مهم » إذا هلدكوا . كال قال : 
0 7 بالتريك سيو ١‏ روا الا ا عل لاد 
وأصله من ا غارة إذا عافصت القوم فوقءت الصيحة فممم « ماله م من 7 راق » ا 
'وقف مقدار فواق . وهو مابين الحلبتين . أورجوع وترداد. فإنه فيه برجم الاين إلى الضرع 
ف ( فواق ) إما بحذف مضافين أو محاز ممسل بذ كر اللزوم وإرادة لازمه . وقرى بالضم . 
وها لغتان. وقيل: المفتوح اسم مصدر من ( أفاق امريض ) إفاقة وفاقة» إذا رجم إلى الصحة. 
والضموم اسم ساعةرجوع اللبن للضرع . 
القول اويا قوله تعالى : 
[هذ] (وَكَالو ينا عَجّل لَنَا طن قل يكام لساب ) 
«دوقائوا رَبناً ع حل لنا اس » أى نصيبنا من العذاب ال و0 
( وَيْعمجلو نك 8 5 0غ 07 مر ألحسّابٍ 6ق ازا وقولحم ذلك على سبيل 
الاستهزاء والسخرية . كا قص عنمهم لطا فى عه ارات 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
ال رن واد 517 او ا كك كه إزائق) 


0 مير ع م ا «( أى فل وعدث بالنس والظفر واللك وااتأبيد 0 3 أو 
داود عليه السلام» م سارت به الأمعا 600 ولذا قالتما ل 1 ا دَاوود د الأيد « 

(55[0/ المي /اء ]و [ ة؟ / المسكبوت / *هوكه ] . 

)0( واد نا هنا من وحه الارتياط بين 7 دأود وما قله من الوعد بإيقانه ما أوق « 
هو مايظهر من السياق ويشعر به نظائره فى قصص الأنبياء علمهم السلام . 

وما 1 اإعشرى وتابعه عليه البيضاوى وغيرما ف وحه الاتصال 4 قّ تقشهر من 
ذكره الأبدان. ولا علاقة له فى الوصلة ولاالناسبة أصلا. نفد ماأوتيتوكن من الشا كرين 
له رب العالمين . انتهى مؤّلفه . 


604 
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أى : القوة . أى : الاجتهاد فى أداء الأمانة والتشدد فى القيام بالدعوة ومجانية إظهار الضعف 
والوهن « ا اك » أى رجاع إليه تعالى بالإنابة والخشية والعيادة والصيام . 

القول ف ناويل قوله تنالن : 
[4] (إِنَا سَحْرْن بال مر يُسَبْنَ بألميىّ والإشراق ) 


5 5 


]١ 03‏ (وَألطير عْشُورة 0 - أواية) 


7 وماس واس أ 


غ2 إن 0 59 الجبّال معةو سبيحن 


ولط حور © أى #وعة عنده سحن معه « 0 7 » أى اه تعالى 2 وف « 
أى مطيع منقاد ٠‏ رجع بتسبيحه وتقديسه أليه . 

قال ان كتين أى أنه تنا سقر المال تتسي معنت إشترا و الفتسن:والشر النهار.. 
كا قال عز وجل2" ( يلحال أَوَ إى مَمَهو وََلطَيْرَ ) وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه 
ورجع بترجيءه » إذا من" به الطير وهو ساح فى الطواء » فسمعه وهو يترم بقراءة الزبور 
لا يستطييع الذهاب . بل يقف ف الهواء ويسبح معه ونحيبه الجبال الشاعغخات ترجّع معه » 
وتسبح تبعاً له . انتعى . أى بأن خلق فهها حياة ونطقاً . أوكان له عليه السلام من شدة 
صوته الحسن دوئ فىالمال » وحنين من الطيور إليه » ورجيع . وقد عهد من الطيرالقمرى 
أنه ينتظر سكتة المصوت والقارئ' بصوت حسن أو المنشد » فيحييه » و الله أعلم 1 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[٠؟]‏ ( وَسَدَدْنَا ملكة, وايئلة المكمة وَفَصْلَ أللطاب ) 

ف سد للكد © وويناءؤذ زه النده والتده واقوةاأساطلة ل اإمدادم انامز 


والنصر « وَءَاتنْئله أَلْحَكمّة » أى النبوة أو السكلام الك التضمن للمواءظ والأمثال 
(8[0"/سبأ/ .]٠١‏ 


ه٠ءرقم‎ 





88 - سورة ص » الآأية : ٠_عم‏ 


والحض على الأداب ومكارم الأخلاق . وكان زبوره عليه السلام » كله حك غررا « وَفَضْلَ 
الخطاب » أى فصل الخصام بتمييز الحق مرى الباطل » ورفع الشبه » وإقامة الدلائل . 
وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق » ولا يخالفه أحد من أقاربه ولا من الأحانب . 
ثم ذكر تعالى من حكته عليه السلام وقضائه الفصل » وشدة خوفه وخشيته مع ذلك » 
عا قصه دقوله سيحانه : 

القول ف عونل قوله تفال + 
[1] (وَمَل أَمَلكَ ال | سول الكراية) 

انك اجن لاس إذ نموراوا اليطر اف #تادوكر ‏ (افراي) 

مقدم كل بست وأشرالة : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


27 


0 000 م كه 021 
[ما ( إذ دخلوا على دَاود فزع م 2 م قَالوأ لا م « خَْمَان ع ا 


ِ_-ه 0 م هده 7 
ع أشي الت وَلَا” تشطط وَأَهْدة 1 السواء ا سرط) 
ف د دَحَاو أعل دَاوْددَ فَمَزْعَ متهم قالوا لا تَحَنْ » أى منا . فلسنأ فانكين 


5 0 هس 0 م 0-1 0 > لاسهة 
وإعا ين « خصمان » أى شخصان متخاكان ا كنا إليك « بغى إعضذا على : عض » 
م ى 0 سورت مم 8 9١‏ 2 ون ه. 
أى تعدى « فا سكم بدننا بالحق »© أى عا يطابق أع الله « وَل تشطط » أى ولا تعد 


اشن اد غارزت: وَأَهْدِ ات 7 وأ 1 6 أى بحيث لا ميل عن الى أسادح 


القول فى تأويل قوله تعالى 
2 ا 01 5 ره قي 2 عه 1 2 
[؟؟] ( إن هذا اخى و لسلع' وَنسعول ذعحة ولى لعحة وحذة فقال 
لقانم وَعدنى فى أنلْطاب ) 


© كرمام. 


هن ممم ف ل ل الى . 1 أنه اك لس له سياه و سالم 
ااحى له و لسع ون ل «( ىو تى من الضان «وَلي لععدةه و حدم («( 


8 سورة ص » الأية : ١6_58‏ 


أى فر ينظر إلى غناه عنها » ولا إلى افتقارى إلمهاء بل أراد التفل عل «دَمَالَ أ كفلناً» 
000 ناسلل كازليا 116 كفز ها معت يدق ف اد عدا نايا “كيل أت 


خصيى ( وحن فى الخطاب » أى غلمنى فى المكالة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] ( كَل لقَد طلَمَكَ سوال نَسْجدك إل ناجو » وَإنَ كَثِيرا م نَلخلَطاء 


5 


يخ يهم عبض | ا ألو ءامئُوأ وتماوأ لصحت وَكَلِيلُ ما 
سس اع عل اس 


وطن وود اغا كله هتعفر وهر ا 0 
إه ور ذَلِكَ؛ إن آنا عندنًا ادق وَحْدْنَ ماب ) 
كَل » أى داود « افد ظامَك سوال 2ج َّ » أى طاب نمحتك التى أنت أحوج 
35 ليضميا « ِكل 5 إجهت » أى اما نهذا الغم «وَ إن كثيرا مَنالخاطاء 6 
أى الإخوان الأصدقاء متخا لطين ف شمُومهم ليسم 8 0 عض »ٍ أى بنى الأعداء. 
ع ذه ان بم م 
2 إن >ن واحب حقهم النصفة على الاقل» إن ُ يقوموا بفضيلة الإيثار 0 إل الد نك عأمذوا 
وَعَمُواً للدت ؛ » أى فإنهم لاينون « وَقليل” ما هي" «( أى وثم قليل .و( ما )م زيدة 
للإمهام والتعحيب 0 ن قلمم ٠.‏ 
قال الشهاب : فيه مالغة كن وحوه: وصفهم بالقلة »؛ قوط نكير ( قا هل ( وزيادة ) ما ( 
الإمبامية . والثىء إذا بولغ فيه كان مظنة لاحب مئه » فكا. ه قيل : مأ أقلهم 1 
وفى قضائه عليه السلام هذاء من الحسكة وفصل الخطاب مامبيج الأفئدة ويقر عين 
الغنون. ذلكأنه صدع ,الو أ عم صدع. 1 بظ خصمهة ولغيه حي الامحاءاة فيه ولا آرية 
مو بع باق ايلع صدعء هر بطل يه جهرا لا محاياه فيه ولا مو 
هأ رءين الظلوم : وعرف اليائى ظلمه وحيفة » وأن سيف العدل والإنصاف ذوقه : م نفس 


قلب المظلوم ابا نس» وروح عن صدره بذ كرما عليه آل كثر من هذه الخلة ‏ خلةالبغى 


6٠مل‎ 





سورة عن الآية : ه؟ 


وعدم الإنصاف ‏ مع الخاطة والللة » ايتأمى ويتسلى كا قبل ( إن التأسى روح كل <زين ) 
ع )كن الأعن بهل الناعين غنوق الأندرة عن امن وعزساطاء فكق ره وكيا 
حكم وغرر ودرر» حقائق تنطيق على أ كثر هذا السواد الأعظلم 
ألحية» والصداقة. ولعظم شأنحقوق الحبة أسبيبى آدامها عاماء الأخلاق» إسهايا نوعوا فيه 
الأبواب » ولونوا فيه الفصول . ومع ذلك لاتزال الشكوى عامة. وقد امتلأت من منظومها 
ومنثورها كتي الأدب , م لا ين على من له المام واف لقوق وَظ ا 


هار 1 


ام «( أى ابتليئاه بتلك اللكوية 2 قاس عفر ا 6 و نآب * 06 لاو 


من الناس » الذين يدعون 


6 1 اس وى دا 


ذلك » أى ما استغفر منه «وَإن الهو عفدنا أ لقىا ى لقربا « وَحْسْنَ ماب © أى 


عرسا بحسنا وك امه 4ق ادر 


تنيهات : 

الأولب: لسر ين فى هذا الما افوا حديدة ووحؤه صدوكة ضريسرا إل مدعنين + 
مذهب من برى آنا شي قرسا ال ورد 4 به داود عليه السلام ثم غفر له. ومذهب من 
برى أنها حكومة فى خصمين لا إشعار لها بذلك . فمن ذهب إلى الأول ابن جربر(9© . فإنه 
قال : هذا بل ضربه الخصم المتسوّرون على داود تحرابه . وذلك أن داودكانت له؛ فما قيل» 
تسع وتسعون امرأة . 6 للرجل الذى أغزاه حتى قتل اسرأة واحدة . ف فها قتل نكم 
فم ذكر » داودامرأته . مل قفى للخصمين عا قفى » عل أنه ابتلى . فسأل غفران ذنيه 
وخر ساجداً لله وأناب إلى رضا ربه» وناب من خطيئته. هذا ما قله ابن جرر2©. ثم أسند 
قصته مطولةمن رواياتعن ابنعباس وااسّدَىَّ وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومحاهد . ومن 
طريق عن أنس مفوءا . ويشبه سياق بعضما ما ذكر فى التوراة التداولة الآن. 

قال السيوطئ فى ( الإكليل ) : القصة التى يحكونها فى شأن المرأة » وأنها أيحبتهء وأنه 


ازيل زوحها مع البعث حتى قتل » أخرجها ابن أبى حاتم من حديث لضن عمصفوعا . 





6١مم‎ 


سوزة من + الآية : ه؟ 


وف إسناده ابن لميعة » وحاله معروف » عن ابن صخر عن بزيد الرقاثى وهو ضميف . 
وأخرجها من حديث ابن عباس موقوفا . انتعى . 

أقول : أما الرفوع إلى الني” يله نبا » فل يأت من طريق صحيح . وأما الوقوف من 
ذلك على الصحب والأتباع رضى الله عنهي؛ فم وهم فى ذلك ماذكر فى القوراة منهذا النبأء 
أو الثقة عن حك عمها ٠‏ وينبنى على ذلك ذهاممم إلى حو يز مثل هذا على الأنبباء ٠‏ وقد 
دعي طائفة إلى وي ما عدا اللكذب ف التبليغ . كا فصّل فى مطولات السكلام . 

قال ابن حزم رحمه الله : وهو قول السكرامية من اأرجئة » وابن الطيب الباقلانى من 
الأشعرية » ومن اتبعه . وهو قول المهود والتصارى . ثم رد هذا القول » رجه الله » 
ردًا متينا . 

وأما الذهب الثاتى » فهو ما جزم به ابن حزم فى ( الفصّل ) وعبارته : ما حكاه تعالى 
عن داود عليه السلام قول صادق ديح » لايدل على شىء هما قاله امستمزئون اللكاذبور”تف 
التعلقون بخرافات ولدها المهود . وإا كان ذلك الخصم قوماً من بنى آدم » بلاشك » 
مختصمين فى نماج من الدنم على المقيقةبننهم . بغى أحدها على الآخر على نص" الاية . ومن 
قال إنهم كانوا ملائكة معرةضين بأعس اانساء » فقد كذ بعل الله عزوجل» وقوّله مالم يقل » 
وزاد فى الة ران ماليس فيه» وكذنت الله عز وحل وأقر على نفسه الأميثة » 2 
اللائكة . لأن اللدتعالىيقول ( وَهَل أ تدك تبؤا أَلْخَصْمر) فقالهو: يكونوا قط خصمين» 
ولا بغى بعضهم على بعض » ولاكان قط لأحدها تسع وتسعون لمحة > ولاكان للآخر 
نمجة واحدة » ولا قال له أ كفلنها . فحبوا . لم" يتحمون فيه الباطل أنفسهم ؟ ونعوذ 
بالله من الحذلان . ثم كل ذلك بلا دليل » بل الدعوى الْجرّدة . وتالله ! إن كل اصرىئ' منا 
ليصون نفسه وحارهالستور عنأن بتعشق اع أة حارهء ثميمرتض زوجهاللقتل عمداء ليتزوجها. 
وعن أن بترك صلاته لطائر بر اه . هذه أفمال السفباء امهو كين الفسّاق التمردين . لاأفمال 


قمعم 


58 سورة ص 4 الابية: ه؟ 


أهل الب والتقوى . فكيف برسول الله داود يله الذى أوحى إليه كتابه وأجرى على لسا 

كلامه ؟ اقد ؤأهه الله عر وحل عن أن عر مثل هذا الفحش ساله . فكيف أن ستضيف 
إلىأفماله ؟ وأما استنفاره وخروره ساجداء ومغفرة الله له» فالأنبياه علمبه 3 أولىاائاس 
مبذه الأفمال الكرعة . والاستغفار فمل خير لايفكر 
ولأمو رمدت لي يستغفر الله مذنى أهل الأرض ولاش 8 قال الل تنا 20 


من ملك ولامن '.ولامن ع مدانب 


0 2 هسك 


فر ون للدي اموا يا 1ه شئء رَحْمَةُ وعلما 7 غذر دين ا 
ا سَبيلك وإقهم 2 2 َلْحَحمر 2 . وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام ( وَظَن 
و آنا 0 ) وقوله تعسالى ( فَمْفْر' نا لهو وَالكَ ) فقد ظن داود ام أنيكون 
نا دل أل عز وجل من سعة الملاك العظم فثئة . فقد كان رسول الله علق 70 دم 6 أن. 
يثبت الله قلبه على دينه . فاستغفر الله تعالى من هذا الظن » فنفر الله تعالى له هذا الظن . 
إذ لم يكن ما اتاه الله تعالى من ذلك فتنة . انتهى كلام ابن حزم » وهو وقوف على ظاهص 
الأية » محرداً عن إشارة وإعاء 
وقال 500 فى( 157 : وتلك القصة وأمثالها من كذب المهود . 

ثم قال : وأخبرنى ب.ض من أسل مهم أنهم يتعمدون ذلك فى حق داود عليه السلام . 

لان عسى عليه السلام م ن ذريته » ليحدوا سبيلا إلى الطعن فيه . انتم 


ى)" 
ثم قال : : وقولهتمالى ( قف" نا لهو 8 ذلك ) أى الو 00 عن إسناد الظل! إلىأحد 

بدون ماع سكلامه . وهذه الدعوى دريب لداود عليه ااأسلام ف الأحكام ٠.‏ وذ كرهاللنى” 
لله تدريب له فى الأناة فى يع وو على | الدوام . ولا ذكر هذاء رعا أوثم شيا فىمقامه 
يله » فدفمه بقوله © ( ون 1 عفدنا أ وَحْسْنَ مَنَّآابِ ) فالقصة لم يحر ذكرها 

. ] 7] /غافر‎ :١[ )1( 

0( أخرحه الترمذى قَْ 8 ب كثاتت القدر» وت يأب ماحاء أن القلوب سن أمريض. 
العن . (0)[ه؟/ص .]:١٠/‏ 

عقوهة 
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إلا للترقية فى رتب السكال . وأول دليل على ماذ كرته » أن هذه الفتنة إعا هى بالقدريب فى 
المكء لايس آة ولاغيرها ‏ وأن .ماد كزوء هن قسة الزا راطق وإن اغتير : فك من 
باطل مشهور » ومذ كور » هو عين الرور . انتعى . 
وقال اق كف توه كر السيوون هرا عية 1 كترجانبا ديه ور الاب تياك 
ول بثبت فهها عن العصوم حديث يحب اتباعه. ولسكن روى ابن ألى حائمهنا حديثاً لايصح 
ندر 4 كه من رواية زيد الرقاثى عن أنس رضى الله عنه . ويزيد» وإن كان من الصالمين». 
لكنه ضميف الحديث عند الأنمة . فالأولل أن يققصر على محرد تلاوة هذه القصة » وأن يرد 
عامها إلى الله عز وجل. فإن القران حى » وما تضمن فهو حق ما . انتعى 
وقال القاذضى عياض ف ( الشفا ) : وأما قصة داود عليه السلام » فلا يحب أن يلتفت. 

إلى ماسطره فها الإخباريون على أهل السكتاب الذين بدلوا وغيروا» ونقله بمض المفسرين . 

ولم ينص الله على ىء من ذلك» ولا ورد فى حديث صحيح. والذى نص الله عليه قوله (وَطن 

دوه أنما مله فَاسْتَففرَ رَبّهو وَحَ" را كنا وَأَتَاب") وقولهفيه(أوَاب*”) فمنى (قَنه' 
أى اختيرناه. اذاي ) قالقتادة: مطيع . وهذا التفسير أولى. قال ابن عب سوابن مسعود:. 
مازاد داود على أن قال للرجل: انزل عن امس أتك وأ كفلئما. فماتبه الله على ذلك ونمبه عليه 
اكز عليه شغله بالدنيا. وهذا هو الذى ينبنى أن يموّلعليه من أعسه. وقد قيل خطمهاعل. 
خطبته» وقيل بل أحب بقلبه أن يستشمهد. و 02 السمرقندى أنذننه الذىاستغفرمنهقو للقي" 
ظلمَك ) فظفه بقول خصمه . وقيل : بل للا خشيه على نفسه » وظن من الفتنة عا بسط له 
من الللك والدنه! . وإلى ننى ما أضيف ف الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصر 
وأبو نمام » وغسيرها من الحققين . قال الداودى : ليس فى قصة داود وأوريا خبر يثبت . 
ولا يظن بنى' حبة قل مس ٠‏ وقيل: إن الأصمين اللذين اختعما إليه» رجلان فى نتاج غم على. 
ظاهى الآبة ٠‏ وقيل : بل لما خشى على نفسه وظن من الفقنة ذا بسط له من الملك والدنيا 
أنتم 


كك" 


أوءه 





+ سورة ص الآية:ه 


وقال ابن القم فى أواخر كتابه ( الحواب السكافى ) فىمباحث العشق: وقد أرشد يِه 
اللتحابين إلى التكاح 00 تاه عرووع]: مير للمتحا بن مثل الفكاح. وتكاحه 
لمقوقه هو ذواء المقّق الذى تجعلة الله دواءء شرعا وقدّرا . وب تداوق لي الله ذاود علله 
و تكن نى الله محرما. وإعاأ زوج المرأة وكيوا الىنسائه لحرته لما. 57 توبقته كسب 
منزلته عند الله وعلوَ مرتبته . ولا يليق بنا الزيد على هذا . انتعى . 

وهذا منه تسليم ببعض القصة لابهامها . وهو من الأقوال فيها . 

وأما دعوى بعفهم أن التوراةتمد داود ملكا حكماء لانبياء بدليلذ كرهفى أسفارالملوك 
منها » وما فنا من أنه بعث إليه :, ا ل اتساغاف قرت ل اقل الد كرون بندرى 
عسدودة من وجوه: مها أن الاستدلال بالتوراة التى بين أيدمهمى أثما ت أو: نف لايعو لعليه. 
كيف لا ؟ وقد أوتينا بيضاء نقية محفوظة من التغيير والتبديل بحمده تعالى . ومنها أن نبوة 
داود عليه السلام لاخلاف فنا عند السامين » فلا عبرة بخلاف غي رهم . وما أنه لامانع أن 
جتمع النبوة والملك لمن أراده الله واصطفاء . وقد فعل ذلك بداود وسلمان علمهما السلام . 
ومنها أنه لاحاجة فى كتابنا السكريم أن يتمر با حاء فى غيره » أو يحاول رده إلى سواه من 
الكتب » أو م إليه » لاستغنائه بنفسه . بل و كرية فلويييا عل سار الكت © أخمين 
الله تعالى عنه . فليتامّل ذلك . والله أعل . 

وقدروى أن مر إن عبد العزيز ا داود على ما برويه القتصاص » وعنده رجل 

من أهل الحق . فسكدّب الْحدّث به» وقال: إنكانت القصة على مافى كتاب اللهء فا ينبغى 

أن يلتمس خلافها . وأَعْظ” بأن يقال غير ذلك . وإنكانت على ما ذكرت وكف الله عنما 
ستراً على نبيِه» فا ينبغى إظبارها عليه. فقالعمر: لسّماعى هذا الكلام؛ أحب إلى مما طلعت 
عله اقفن نقله ال مرى : 

)0( أخرحه ابن ا فى : 8 كتاب النكاح -١ ٠‏ باب ما حاءق فضل الذكاح 1 
حديث 188 ( طبعتنا ). 


مه 





598 سورة ص ©» الآية : ه؟ 


قال الثاصر فى ( الانتصاف ) : وقد التزم الحققون من أمتنا أن الأنبياء علمهم الصلاة 
والسلام » داود وغيره » متزهون من الوقوع فى صغائر الذنوب» ميرءون من ذلكء والمسوا 
ا حامل الصحيحة لأمثال هذه القصة . وهذا هو الحق الأبلج » والسبيل الأمهج ؛ إن شاء 
انه تعالى . انتعى . 

التنبيه الثانى ‏ قال ابن الفرس : فى هذه القصة دليل على جواز القضاء فى السحد ( أى 
لظاهى الحراب . إلا أنه ليس ندا فى محراب السجد ) والتاطف فى ره الإشنارتف 
عن السكروه صنعه . وأنه لا يؤْاحْذ إعنف ما أمكن . وجواز العاريض من القول . 

قال الزغشرىّ : وإنما جاءت على طريقة الْثيل والتعريض » دون القصريح » لسكونما 
أبلغ فى التوبيخ . من قبل أن التأمل إذا أذّاه إلى الشعور بالعركض به» كان أوقع فى نفسه» 
وأشد عكنا من قلبه » وأعظم أثرا فيه » وأجلي لاحتشامه وحيائه » وأدعي إلى التنبيه على 
المطأ فيه » من أن يِبادّه به صريحا » مع مراعاة حسن الأدب بترك الجاهرة . آلا ترى إلى 
لمكا ؟ كنت أوضووا فى مئياسة الول ]ذا وحقيت متش هية بكر بأنايتر صن له 
بإنكارها عليه » ولا يصرح . وأن نحي له حكاية ملاحظة لخاله » إذا تأملها استسمج حال 
صاحب اللسكاية » فاستسمج حال نفسه . وذلك أزجر له : اليه ينصب ذلك مثالا لاله » 
ومتياسا اشأنه . فتصور قبح ما وجد منه بصورة مكشوفة . مع أنه أصون لا بين الوالد 
والرلديو نابي المعمة : 

اثثااث قال ابن مسعود فقوله تعالى ( إن "هذا أَحى ) : أىعلى دينى. أخرجه ابنأبى 
حاتم . ففيه جواز إظلاق ( الأ ) على غير الناسب ٠:‏ واسقدل #قوله تعالى ( وَإِنَ كثيرًا 
من الخلطآء ) على جواز الشركة . أفاده فى ( الإ كايل ) . 

الرابم - قال السيوطىّ فى ( الا كايل ) : لتقل يؤل فال ( وحار )نس لجار 
التعوبض عن سجود التلاوة بركوع . وال كثرون على أن الركوع هنا مماز مرسل » عن 


سوءه 
١4/1١١ (‏ - تفسير القاسمى ) 





84 سورة ص » -الأية : 8و5 


السحود . لأنه » لافضائه إليه جيل الس > م عور عضو أوهو اهنارة لم 
لشامبته له فى الاتحناء والخضوع . 

الحامس - قال ابن كثير : اختاف الأمة فى سددة (ص ) هل هى من عزاءئم السحود؟ 
على قولين : أحدها أنها ليست من العزائم » بل هى سحدة شكر . لما روى عن ابن عباس 
رضى الله عمهما أنه قال : إنها ليست من عزائم السحود »؛ وقدرأيت رسول لله بيك 
يسجد فمها » رواه أحمد والبخارىٌ7© وأحابالسان . وعنه أنه قال : إن النى يلد سجد 


قَ ص ( وقال : سحدهأ داود عليه الصلاة والسلام اوبة 4 ونسحدها سكا 04 تفرد 4 
فسالل 60 ق عو* ن ألى سدويك الخدرى ركى الله عنه قال : قرأ رسول إن مر يلل وهو على النبر 
7 ) فاما بلغ السحدة تزل فستحد وسدد الناس معه . فا كان يوم . خر انا |.فما بلغ 
السحدة تشزان الناس لاسحود . فقال يله : إعا هى نوية ني : والكن رأيمم تشزنم 3 

فنزل وسيحد . تفراد به أبو 02 : وإسناده على شرط الصحييح 4 وقوله تعالى : . 
القول .ف اويل قوله تعالى : 
كم 1 د إنا جَمَلئنكَ خَلِيمَةَ ى الأخض 6 + 0 بي الناس يا لد 
ولا > 5 بع ألْموَى فيضك ع ن سبيل أل ؛ إن 
سييل 7 2 عَذَاب: شَدِيدٌُ عا نسُوأ ام للمسّاب) 
« يَْدَاوودُ إنا جَمَاكلك حَليفَة فى الْأرْض » أى استخلفناك على الملك فى الأرض 
(1)1- حرجه البخا رئ ف 1١7:‏ كتاب سحدود القران » اباب سحدة ص »6 
حدايثُث قثرهة . 
(0) أخرجه فى : ١١‏ -كتابالافتتاح » 44 باب سحود القرآن» السجود قص . 


() أخرجه فى : ٠‏ كتابالسحود» © باب السجود فى ص» حديث رقم 151١‏ 


6 





سورة صن + الأب ينا , 


كن يستخلفه بعض السلاطين على بءض البلاد ويملكه علمها » ومنه قوللم : خافاء الله فى 
أرضه «أحم 5-5 لئاس 1 عق وَل تبغ أهوَئ» أى هوى النفس» من اليل إلى 
نال أوعاءاوقرين أوساعي.« نيمات عن سين الله عاط الوسر إل الكلات» 
كحفظ الملكة والنصر على الأعداء » والنجاة فى الآخرة ورفم الدرجات فنا « إن لد 3 
فاون شين اكه نودي كرا ب( الحتات» انس تانب 
وهو ضلالم من السييل »فإ لذ كزه يعتفى ملازنة أطلق .وغالية الطوى:. 

تلميه 5 

فى الآبة بيان وجوب الس بالحق » وأن لايميل إلى أحد الحصمين لقرابة أو رجاء 
أو سبب يقتغى اليل . واستدل مها بمغمهم على احتياج الأرض إلى خليفة من الله . كذا 
فى ( الإ كليل) . 

وقال ابن كثير : هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكوا بين الناس بالحق 
النزل من عنده تبارك وتعالى . ولا يدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله . وقد توعد تبارك 
وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب » بالوعيد ال كيد والعذاب الشديد . روى 
ابن ألى حاتم عن أى زرعة ؟ أن الوليد بن عبد اللك قال له : أيحاسب الخليفة » فإنك قد 
قرأت الكتاب الأول وقرأت القران وفقبت؟ فقلت : يا أمير المؤّمئين ! أقول ؟ قال : قل 
فى أمان . قلت : با أمير اأؤٌمئين ! أنت أ كرم على الله أو ولد عأئة الصلاة والسلام ؟ إن الله 
تعالى جع 00-7 1223 
5 لأرْضٍ ) الآية . | 

وقال الرازئ : اعم أن الإنسان خاق مدني بالطبع . لآن الإنسان الواحد لاتنتظم 
مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة . حتى هذا ححرث وذاك يطحن وذلك يز وذلك ينسج 


والآخر يط ٠.‏ وبالجلة 4 فيكو نكل واحد محهم مشغولا هم ٠.‏ وينتظم من أعمال اجميع 


هةءهة 





8" سورة ص ء الأية : 5؟ول/ا؟ 


مصالح اجميع حقلت أن الإنسان مدلى” بالطبع ٠.‏ وعند اجماعهم ف الملوضع الواحد محصل 
ينعم منازعات ومخاصصات . ولابد من إنسان قادر قاهم يقطم تلك الخصومات ويفصل تلك 
المكوسات:: وذلك هو الساطان الذى “سند حكه على الكل . فثبت أنه لا تنتظم مصالح 
الحا ق إلا بساطان قاهرسائس . ثم إنذلك السمطان القاهى السائس» إن كان حكه على وفق 
هوآأه ولطلب مصالح دنياه 34 عظم ضرره على الخلق 3 فإنه عل ارعية قداء لئفسه 4 ويتوسل 
0 يففى ع إلى هلاك ذلك 0 5" إذا كانت ت أحكا ام ذلك الملك مطايقة للشر د بعة 
الحتة الإلهية 4 انتظمت 0 الء ام وانسعت أبواب اخيرات على أحسن ألوجوه فبذأ هو 
المراد من قوله ( 18 +- ٍ 000 ا بالْدَقَ ) ينى لابد من حا بين الناس بالمق 
فكن أنت ذلك . ثم قال ( وَلا7 تنيع بع_الهوى فَيْضْلك عن سَبيل_أُلذّه) الآية » وتفسيره أن 
مقابعة المهوى توجب الضلال عن سبيل الله . والضلال عن سبيل الله وجب سوء المذاب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
007 2 2 م ا 

[9؟] ( وَمَا حََقَنَا سما وَالْأَرْضَ وَما ينما بلطلا » ذلك ظن الْذِنَ 

كنرواء ونه لذن كَمَرُوأ مِن الثار 0 

وم انا ا ا م اا بلاطلا 6 أى خُلتا باطلا » لا حكة فيه . 
أو مبطلين عابثين » كقوله ال يز وما حا * السموات ا وَمَا 5 العبين 37 
3 2 لديا َحَقَ ( وهو أن "قوم الئاس بالقسط ف المءتقدات والعياداتوامعاملات 
« ذلك ظَن لين كفرثوا » أى » ولذا أنكروا البمث والهزاء على الأعمال . وأخذوا 
يفدون عق سبيل الله:ويتون فق الأرض السافء 

(1) [5: / الدخان / هوم ] . 


5ه 








54 سورة ص 04 الأية : باهم ِ- 


قال الزتخشرى : ومن جحد الحالق فقد جحد المسكة م نأصلما . ومن جحد الحسكة 
فى خلق العالم فقد سفه الخالق » وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره <ق قدره . فبكان 
إقزاره بكونة غالتاً » كلاإقرار . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4] (أمْ ْمَل النَ اموأ وتملوأ اليلحت كَالْمُفيدينَ فى لض 
م تمل الْمتقين كالشمّار ) 

2 0 لد بن امو 1 و وَعَماو ا اتيت كا ليد بن فالأرض » قال المجاعى : 
أى : أنترك البعث بالسكلية » أم نبعث ويعل الذين امنوا فشكروا نعمة العقل والكتاب . 
وغدلذا الساحات :ف كروزاانية الأعضاءة النيدان > سوق اسل والا عضا ال كين 
ما خلقت له ؟ « 0 0 المتقين » أى عخالفة أمس الله رعاية لحمته « كا جار » أى 
الذين يخالفون أواعس الله » ولا يمالون بعداوته . أى لا تفعل ذلك ولا يستوون عند الله . 

قال ابن كثير : وإذا كان الأعس كذلك » فلابد من دار أخرى يثاب فهها هذا الطيع » 
ويعاقب فهها هذا الفاجر. وهذا الارشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة » على أنهلابد 
من معاد وجزاء . فإنا ترى الظالم الباغى بزداد ماله وولده ونميمه » ويموت كذلك . وأرى 
المطيع الظلوم عوت بككده . فلابد فى حكة الحسكيم العليم العادل» الذى لابظل مثقال ذرة » 
من إنصاف هذا منهذا . وإذا لم يقعهذا فىهذه الدار» فتعين أنهناك دارا أخرى لمذا الحزاء 
والواساة . ولاكانالقران رشد إلى المتاصد الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة» قالتعالى: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[.] ( كت أن ل ةلاسرك يدبيو أءا رلته و تدر أولوا الألبل) 

« كول" لكام إلء بك مرك > أى كثير اتلين 8 يبروأ عايلته » قأل 
المجاعئ: أى لينظروا فألنا ظه وترتيمها ولوازمها. فهر تدرا منها اوها بطريق الاستدلال. 


6ه٠ةنا/‎ 


8 سورة ص ء الآية : و5_رم 


وقال الزمخشرىّ : تدر الايات : التفسكر فمها والتأمل الذى يؤدى إلى معرفة ما يدير 
ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعانى السنة . لأن من أقتنع بظاعى التاوّ لم يحل منه 
بكثير طائل » وكان مثله كثل من له لقحة درور لا يحامها » ومهرة ثور لا يستولدها . 
وعن الحسن : قد قرأ هذا القران عبيد وصبيان لا علم حم اويل حتتفاو ا لحوواقة وطتيدا 
حدوده . حتى إن أحدثم ليقول : والله ! لقد قرأت القرآرت فا أستطت منه حرفا » 
وقد 6 والله ! أستطه كله ما برى لاترآن عليه اثرى خلق ولاعمل © وله !ماهو تحفظ 
خروقة و اطتاعة حدو كه والله:1 ماع لاء ءا لمكاء ولا الرؤفة الا كثن ال فى الناضن 
مثل هؤلاء . اللبم اجعلنا من العلماء التدرين » وأعذنا من القراء التسكبرين . 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
[:*] (وَوَمَبنَا إقاورة سْليْملنَ» ننم لد إنرَ أوَابة) 
« وَوَهيناً لداوود امي عم المع نهد أوَابْ » أى كثير ارجوع إلى 
الله تعالى » بالقوبة والإنابة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] (إذعرض عَلَيْهِ بألْمِىَ ألملهتث ياد ) 


٠. 
- ا‎ 


2 إِذ عرض عليه الى اميك «( أى دن الخيل 2 جع ) صافن ) وهو الذى 
يقوم على طرف سنك بد أو رجل ( 2 البحياة «( جمع ( جواد) وهو الذى يسرع ف جريه 
أو بععنى الحسان جمع ( حهْد ( 1 
القول فى تأويل قوله تءالى : 


1 ( هلإ أخينت حب لعي عن وْكْرٍ رن حك وار بأجّاب) 


| 
: 3 - 








امات نس وال 0 اكد وام 





الانظية قسن التحسى . وفائدة التضمين إشارة إلى عروضه ؛ و ( ذَكْرٍ رَنى ) إما مضاف 
لفاعله أو لمفموله . ْ 00 
فال اقعفرة :و( لذن ) الال و2" ( إن م ل ةا 
لحب الْخبر لشدين” ) والال : الميل التى شغلته » أو سمى الميل خيراً كأنها نفس المير » 
لتعلق المير مها » قال رسول ال يلقه0؟ : اميل معقود بنواصمها المير إلى يوم القيامة 
وقال فى زيد اليل <ين وفد عايه وأسل : ماوصف لى رجل فرأيته» إلا كان دون مابلغنى » 
إلا زيد 0 » وسماه زيد الخير . وسأل رجل لذلا رذى الله عنه عن قوم يستبقون » 
سن 1 سابق؟ فقال: رسول الله يله . فقال له الرجل : أردتالميل . فقال: وأنا أردت المير. 
د حة 1 بالححاب » أى غربت الشمس . متعلوَ ق بقوله ( أُحبئت ) وفيه استعارة 
تصر يحية أو مكنية لتشبيه الشمس بامرأة حسناء » أو ملك. وباء ( با لْحِحَاب ) للظر قد » 
أو الاستمانة أو اللابسة . 
| القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 (رُدُومَا عل » فَطَفقَ سنا لوق وَالْأمْنَاق) 
ردقا 0 © يعنى بىالصافنات . وهدا من ٠‏ مقول القول » فلا حاجة إلى تقدر 0 
« نطفق مكل ا فق و وََلْذَعْنا نَاق » أى فجعل مسح مسحا » أى عسح با 
بسوقها وأعنا أقها » يعنى يقطعها . 
نيه : 


قال ابن كثير : ذكر غير واحد من الساف والمفسرين أن سلمان عليه السلام اشتغل 





( 1[ 5/ البقرة/ ٠٠١1 )0( .]18٠‏ / العاديات / 2 ] . 
م( أخرحه اللخارى فى : _كتاب المناقب 6 8م354 ياب حدثنى حمد بن الثنى 3 


حدبث دقم ١54‏ »عن ا 5 


وءه6 


8 - سورة ص » اليد : سم 


بعرض الخيل حتى فات وقت صلاة العصر » والذى يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسيانا » 
كا شغل النى "2ل نوع اللندق عن سلا اقفن تكن مثلاها دن القروت :ذلك ثارت 
فى الصحيحين 217 من غير وجه . ويحتمل أنه كان سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة اعذر الغزو» 
والقتال . والخيل تراد للقتال » وقد ادعى طائفة من العماء أن هذاكان مشر وعا فنسخ ذلك 
بصلاة الموف » ومنهم من ذهب إلى ذلك فى حال السايفة والمضايقة حتى لاتمكن صلاة 
ولا ركوع ولا سجود . كم فعل الصحابة رخى الله عنهم فى فتم ( تستر ) وهو منقول عن 
مككرل و الأوزاع” وقيوهاء والاو ل أقرب.لأنهقالبمد( رُدُوهَا عل قطفق مسح ايا سوق 
َالْأْاق ) قال المسن البصرى : قال : لاء والله ! لاتشغلينى عنعبادة ولى آآخر ماعليك. 
ثم أعس مها فعقرت . وكذلك فال ققادة . 
وقال على" بن ألى طاحة عن ابن عب سرضى اللدعمهما: جعل سح أعراف المي وعراقيمها 
أ لحا . وهذا القولاخقاره ابنجرير”". قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة»ومبلك 
مالا من ماله بلا سبب»سوى أنهاشتف لعن صلاته بالنظر إلمها ولاذنب لها . وهذا الذورجحم 
ابن جرر » فيه نظر . لأنه لانم جواز مثل هذا . ولاسما إذاكان غضبا لله 
تعالى » بسبب أنه اشتغل مها حتى خرج وقت الصلاة . ولهذا للا خرج عنما لله تعالى » عوضه 
الله عز وجل ما هو خير مها . وهو ارح اق حرق اموه :زعاء سرك أعنانت عدو هاش 


ورواحها شهر . فبذا أسر ع وخير من اميل . روى الإمام أجد” "عن ابن قتادة وألى الدهاء» 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 54 كتابالفازى » 9؟ ‏ باب غزوة الحندق > حديث 
رقم ١6٠.٠‏ ؛عن على . 

وأخرجه مسم فى :ه كتاب امساجد ومواضع الصلاة ؛ حديث رقم ؟١؟‏ (طبعتنا) 
كي انار الصفحة رقم 15 من الهزء الثااث والعشر ين ( طيعة الحلى الثانية ) . 

م( أخر جه قَ السئد 8 لصفحة دقم م7 >ن الحجزء الخامس طبعة الحلى” ( . 


هأ*٠+‎ 
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وكانا يكثران السفر نحو البيت » قالا : أتينا على رجل من أهل البادية . فقال لنا البدوى » 
أخذ بيدى رسول الله َل كن وو ماعل مدع وجل وال انك اعنم نينا 
اتقاء الله الى + إلا :أعطاك ا خز وجل خيرا مئة اسع ماد كزء ابن كفي :. 

وقال القاشائى" : أى طفق عسح السيف بسوقها » يعرقب نوا سيا كيرا 
لأصنام النفس التى تعبدها مهواها » وقَما لسورتها وقواهاء ورفما لاححاب الائل يبنهوبين 
الحق » واستغفارا وإناية إليه بالتحريد والترك . 

وقد ذهب اراز إلى تأويل آخر استصوبه » قال : إن رباط المي لكان مندوبا إليه فى 
دينهم . كا أنه و ل . ثم إن سلمان عليه السلام احتاج إلى الغزو . 3 
وأعس بإحضار اميل وأعص بإجرائها . وذ كر أنى لا أحمها لحز الدتيا ونسين النسن 
وإنعا أحمها لأس الله وطلب تقوية ديئه . وهو المراد من قوله ( 2 در 1 
السلام أس بإعداثها وتسييرها حتى توارت بالمجاب أى غابت عن بصره . ثم أعس الرائضين 
يأن بردوا تلك الميل إليه . فاما عادت إليه طفق سح سوقها وأعناقها » والغرض من ذلك 
المسح أمور : الأول تشسر يفا لها وإبانة لعزمها» لكونها من أعظ م الأعوان فى دفع العدو . 
والثانى ‏ أنه أراد أن يظهر أنه فى ضبط السياسة واللك يتصنع الويف لاقني ]تان 
الأمور بنفسه . الثالك ‏ أنه كان أعلم بأسوال باعي 1 وعيومها . فسكان عتحنها 
وعسح سوقها وأعناقها » حتى يع هل فمها مايدل على الأرض . 

وقال : فهذا التفسير الذى ذ كر ناه ينطيق عليه لفظ القران انطباقاً مطابقاً موافقا . وله 
يلزمئا نسبة ثىء من تلك المنسكرات والمحذورات . 

قال : وأنا شديد التمجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة . مع أن العقل 
والنقل بردها . وليس لهم فى إثباتها شمبة فضلا عن <حة فإن قيل : إن امهور فسّروا 
الآية بذلك الوجه » فا قولك فيه ؟ فنقول : اناهبنا مقامان : المقام الأول أن ندى أنافظ 
الآية لا يدل على شىء من تلاك الوجوه التى يذ كرومها . وقد ظهر» والجد له » أن الأمركا 


ه6٠١١‎ 
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ذ كرناه » وظهوره لايرتاب العاقل فيه . القام الثاتى ‏ أن يقال : هي أن لفظ الآية لايدل 
عليه » إلا أنهكلام ذ كره الناس . فا قولك فيه ؟ وجوابنا أن الأدلة الكثيرة قامت على 
عسية الأننياء علمهم السلام . ولم يدل دليل علرحةهذهالمسكايات . ورواية الأحاد لاتصاح 
معارضة لادلا كل القوية فكي السكايات عن أقوام لايبالى مهم ولايلتفت إلى أقوالحم؟والله 
أعل . انتعى كلام الرازى . 

وسبقه ابن حزم حيث قال : تأويل الآية على أنه قتل لحيل إذ اشتغل مها عن الصلاة » 
خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة بإردة . قد جمدت أفانين من القول » لأن فهها معاقبة خيل 
لاذنب ها » والمثيل مها . وإتلاف مال منتفع به بلا معنى . ونسبة تضبيع الصلاة إلى ني" 
مرسل » ثم يعاقب الخيل على ذنيه لا على ذنها . عا فقس الك يةأنة أخو اة اح بحن 

الخير . من أجل ذ كر ربه حتى توارت الشمس أو تلك الصافنات بحجاءها . ثم أمر بردها. 
فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده » برا مها وإكراما لماء هذا هو ظاهى الآأية الذى 
لاتمل غيره . وليس فهها إشارة أصلا إلى ما ذ كروه من قتل الخيل وتمطيلالصلاة . وكل 
هذا قد قاله ثقات السامين . فكيف ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله يريم ؟ انتعى 
كلام ابن حزم . 

وأقول : الذى يتحه أن هذه القصة أشير مها إلى نبألدهم . لأنالتنزيل السكريم مصدق 
الذى بين يديه . إلا أن له الميمنة عليه . فا وقف فيه على حد من أنباء مابين يديه » يوقف 
عنده ولا يتجاوز . وحينئذ» فالقصةالعروفة عندشمهىااتى أشير إلمها . لسكن مع الهيمنةعلمهاء 
إذلا تقبل على علامها . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تمالى 
[4؟] (وَلعَد فتذا سليمن وألقينا علا 25 يلوه و َأنآابَ) 

« وَلقَد فْعَنَا ا 6 أىابتليناه « وَ قينا ع ص سيهه حَمَدًا 6 أى جما عسدا 

كناية عن صم علىمارووه ‏ وإعاأوثر الجسدعليه ‏ إجلالَا لسلمان عليه السلام» وإشارة 


لك 





8" - سورة ص » الآية : ميرم 


2 


إلى أن قصته ‏ إن كدت كان اس عرض وقال» بذ بدليل قوله تعالى « ثم أ ب » أى 
إلى ربه بالتوبة والاستغفار » كأ بينه يقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 52000 ع ا ا ا ا ل 
[ه*] ( قال رب : أغْفِرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا يشبَنى لاحد من تمدى » إنك 
| 


مم ماس هه اه 0 .6 راح لله 7 
كانه وعفلنهه + هنة الل و اد امتنان 2 5 00 6. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وب عاك ساسا سه 5 عه هبام م لس ً- 
ما ( فسخرنأ له الريح نجرى ارو رخناد حيث أصّاب ) 
ام ألريع » أى فذلاناها لطاعته إحابة لدعوته « تَخْرى يأمْروت رخا » 
أى لينة «مهلة 4 مع تند وقوه 4 ولذا وصفت 6 الآية الأخرى ر (عَاصفَة) 2 حيث أَطْلفقَ «( 
أى أراد ٠.‏ 
القول فق ناويل وله تال : 
إام] (وَأَلش 1 5 ناه وَعَوَاصٍ ) 
« وَأَلشَياطين » عطف على ارب « كَل , مناء و 0 غواصٍ » أى فى قعر البحر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
نس] (وكاخرت مُقَنينَ فى الأمقاد ) 
« وَكاحَرين مُمَرَنينَ فى اَلْأْسّْقَادِ » أى مسلسلين فى الأغلال لا يسسثهم إلى عمل . 


اه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هم] ( هذا عطاونا فَاَمْئن أو أَمْسِك بير حسّاب ) 


00 55 ا 0 « أى على من سنت >ن المقر نين وغيرثم مأو أو أمْسك» أى أمنع 
« بير حسّاب » أى غير محاسب على امن والإمساك ؛ فيكون الا من السمكن . أو هو 
حالمن العطاء» أو صلة له؛ وما بينهما اعتراض. والعبى: إنه عطاء لا يكاد يكن حصره. 
فقد يعبر عن السكثير ب (لا يمد ) و ( لايحسب ) وتحوه. 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
. 6 4] (وَإنَ 6 عند نا أ 8 وَحمْنَ مَنَّابٍ ) 

دون 1 و يدان أ لديا « أى لقرنى فى الدرءات » « وحسن كات « ٠‏ » أى مرجم 
فق الآرة. 
ننميه : 

روىق رن هينا قصصأ مطولة وختصرة 4 مؤتلفة وعتلفة 5 قال ابن كثير : وكلها 
متلقأة دن أهل الكتاب» وقمهم طائنةلايعتقدون نموةسامان عليه الصلاة والسلام. فالشااصي 
أنهم يكذبون عليه ولهذاكان فوسياقها منكرات. وتقوية جك لعفن متها ا بدشرعة 
النسالىّ بإسناد قوىّ ‏ لاعبرة له . فليس القام قاصرا على سحة السئد سب » لوكان ذلك فى 
الصحيعحين 6 فأنى عروى غيرما 1 

وذ كر الزازى أن القصص المروية هنا لأهل الحشو من تأويلهم. وأما أهل التحقيق 
فلهم تأويلات » وقد ساقها فانظرها . 

وقال الإمام ابن حزم : معنى قوله تعالى (قع ١‏ سليمن) أى اتيناء من الك مالحسيونايه 
طاعته» كا قال تءالىمصدةا لموسى عليه السلامفى قوله" (إِن هى إلا فَعَنَتك 1 ربها من 

. ] 1٠58 / الأعراف‎ /»[0( 

له 
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تشاةه وَعْندى من تشآك ) إذ من الفتنة ما سبدى الله مها من يشاء وقال تعالى7'" ( الم * 
5 مه وء برهم 5 2 ع سماة 07 ا مسار 4 8 2-7 م اس 
أحسب الئاس أن يبر كو | أن يقولو ا ءامنا وَهُم' لا يفتنون * وَلقَدْ فتنا الذين من 
2 و ادلاو اس م © مت - س7 هم لسو ماج منست1. 2 5 8 

قبلهم فليعلمن الانه الد بن صدقوا وليعلمن الكذ بين ( فيده الفتنةهى الاختمار حتى 
يظهر الموتدى دن الضال 04 فهذه فثنة نه تعالى اسلمان إعا مح اختاره حى ظهر فضله ققط ٠.‏ 
وماعدا هذا نفرافات ولدها زتادقة المود وأشياههم . وأما الحسد للق عل 553 وى 
أصاب الله تعالى به ما أراد . نؤمن مبذا كا هوء ونقول (صدق الله عز وجل» كل من عندالله 
ربنا ( ولو جاءنص حيحق القران أو عن رسول الله يله بتنسير هذا الكسد ماهو» لقأنا به» 
فإذا / كت بتفسير وماهو نص ولا ذير كيح »2 فا حل لد القول بالظن الذىهو كدت 
الحديث فى ذلك» فيكو ن كذيا على الله عز وجلء إلا أننا لانشك البتة فىبطلان قول منقال 
أنه كان حنيا تصور نصورته 2 بل 2 ع على أله قد والله تعالى لامبتك سكر رسوله لله 
هذا المتك » وكذلك نبعد فى قول من قال إنهكان ولداً له » أرسله إلى السحاب ليربيه . 
فسلبان عليه السلام كان أعل من أن برلل أينه لغير ماطبع الله عر وجل بنية البشر عليه من 
اللبن والطعام . وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة » لم يصح إسنادها قط . انتعى . 
000 ما وضعت المسكاء فى ثيلاتهم من حكايات أبسال وسلامان7"©. 

م أخذ القاشاى فى تأويلها » إلا أنه حل الإشكال بإشكال أعظم مئه » عفا الله عنه » 
وقال قبل: إن الهمكاية قمظا مها للواقع » كانقد ابتل عثل ماابتل بهذوالنون و أدمعلمهما 
السلام ؛ انتعى والله أعل 1 

(1) [5/ العتكبوت / ]"-١‏ . 
)١(‏ انظر الراد منها فى شرح (الاشارات) لابن سينا فى أول الط التاسع من مقامات 
العارفين وأمثالما ٠.‏ 


ماهم 
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القول فى تأويل قوله تعالى 
ا ل ا أرلى مسن الشيطن ب نمس وَعَذَاب) 

2 3 »6 أى فى باب الابتلاء وحسن عاقية الصير عليه 9 عبد 0 6 أى الكاملق 
التحقق 0 0 بوب إِذ نآدَئ ل 6 أى دعاهوا تمل إليه قائلا دا م أى 
أصابنى «الشيطا” صب »أىمشقة (بغ جما انون وقتحها مع س 8 زالصاد» وبفتحهماومءا) 

2 '« وَعَدَابِ » © أى أ شديد. وقوله تعالى : 

القول فى اتأويل قوله تعالى : 
لذ ١‏ أ نض برجلك . هذا مُمتَسَل بار وَكرَابة) 

«أ كم" برٍجَلِك » حكاية لمآ أجيب به دعاؤه عليه السلام. أى: فاستحبنا له وقلنا : 
اركض برجلك . أى اعد مها وامش » فقد رأت وشفيت من عرضك . وقوى جسمك 
وصح بدنك « هذا مُعْتَسَل بأد وَشَرَاب” » أىماءتفتسل بهوتشربمنه. والإشارةإلىعين 
أو مير أو حوها:: 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟؛] ( وَوَعَبنا اث أهلار وَيثلهم مم َه مما وذ ذرى لأؤلى لنب ) 

« وَوَهَيناً 7 أغلهو 6 بأن جعناثم عليه بعد تفرقهم 0 متي معي يي مَنا «6 
أى ترما منا عليهمهذا الإضعاف والباكة « وَوْكرَئ لأوْلى الْأَلبَبٍ » ا هم 
لينتظروا الفرج بالصير والنوال بصدق الا كال . 

القول فى تأويل قوله تعالى : . 


5 


واه 7 2 ا 55000 
[غ؛] (وخذ بدك م غك 0 نجه ولا ححنث 2( إن .وحد دصار « 


9 - 
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2 ا 0 يا . 5 ٠ه‏ 2 02 0 . 2 رام قرام 
« وخد بيدك ضذثا 6 أى حزمة صغيرة « فاضرب بوه وَلا تحنث إنا وَحد نه 


.- 


صابرًا » أى فى كل ما ابتليناه به « نعم العبد 
تعالى 4 بالإنابة والايمهال والعيادة . 


نهر أَوَابة » أى كثير الرجوع إلى الله 


تنبهات 

الأول كان أيوبعليه السلام نبيا غنيا من أرباب المقار والاشية. وكان أميراً فى قومه. 
وكانت أملاكه ومنزله فى الحنوب الشرق من البحر الميت » بين بلاد أدوم وصعراء العربية. 
وكانت إذ ذاك خصيبة رائمة التربة كثيرة المياه التسلسلة. وكان زمنه بعد زمن إبراهم وقبل 
زمن موسى عامهم السلام . هذا ما حققه بءض الباحثين . والله أعلم . 

الفاى ديد 2 كرين شوق هنا سروالة واقندعيا : إسزائلية هلد عليه 
السلام . ولا وثوق من ذلك كله إلابحدمله . وهو ماأشار له التتزيل السكريم؟ لأنهالتيقن . 
وهو أنه عايه الصلاة والسلام أصابته بلوى عظيمة فى نفسه وماله وأهله . وأنه صبر على ذلك 
صبرا صار يضرب به الثل لثباته وسعة صدره وشحاعته واه عوزق حمنة عتره 
أضعافها الضاعفة . 

الثالك قال ازغشرى : فان قلت :لم نسب الس إلى الشيطان ولاوز أن بساطه اله 
على أنبيائه ؛ ليقغضى من إتعاءهم وتعذيمهم وطره » ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد 
نكبه وأهلمكه . وقد تكرر فى القران أنه لا سلطان له إلا الوسوسة سب ؟ 

قلت : لما كانت وسوسته إليه ؛ وطاعته له فما وسوس » سيبا فيا مسّه الله به من اشن 
والتذامات لعية اليد وقن بزاع اكد فى ذلك حيث لم ينسبه إلى اله فى دعائه » مع أنه . 
فاعله ولا يقدر عليه إلا هو . وقيل : أراد ما كان يوسوس به إليه فى مرضه من تعظمم مائزل 
به من البلاء » وبغريه على السكراهة والجزع » فالتجأ إلى الله تعالىنى أن يكفيه ذلك بكشف 


البلاء » أو بالتوفيق فى دفعه ورده بالصير اليل . انتعى . 


/اءاأه 
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الرابع - دل قوله تعالى ( وَحْدَ _بيَوِكَ دَمْقاً ) الآبة »على تقدم يمون منه عليه السلام . 
وق روواهنا اثازاق اغلزت عليه لم يصح منها ثىء . الله أعر به ولا ضرورة لميانه . 
إذ القصد الإعلام برحمة أخرى ونعمة ثانية عليه » صلوات الله عليه . وه الدلالة إلى ارج 
من الحنث » برخصة وطريقة سهلة سمحة رفم المرج . ونحن نورد هنا أمثل ما كتب فى 
الآية ؛ إيقافا للقارى عليه » قال السيوطئ فى ( الإ كايل ) : أخرج ابن أنى حاتم من طريق 
ابن عباس وسعيد بن السيب وسعيد بن جدير وغيرث؛ أن أيوب حاف ليحلدن امرأته مائة 
جلدة . فاما كشف الله عنه البلاء أعس أن يأخذ ضنئا فيضر .ها به . فأخذ ثعاريخ مائة ثم 
قيربا شررة واحدة .قال سعيد بن جين وس المذء الأمة لى حلف عل مول مآنحاف عليه 
أيوب .ثم أخرج أيضا عن عطاء قال : هى للناس عامة . وعن ماهد قال: كانت لأبوب خاصة 
قال السكيا الهرامى” : ذهب الشافعى وأبو حنيفة وزفر » إلى أن هر:. فمل ذلك فقد بر فى 
كتقا وخالك تالاقة ور امكناعا انوس 
قال : وفى الآية دايل على أن للزوج ضرب زوجته » وأن يحاف ولا يستثنى . انتعى . 
واستدل.هذالآيةعلى أن الاستثناء شرطه الاتصال. إذلولم يشترط لأمرهتعالى بالاستثناء 
ول يحتج إلى الضرب بالضخث . واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى . فأخرج سعيد بن 
منصور عنه لسند صميح ؛ أن رجلا قال له : إنى أردت أن لا كى امرأتى ذراطا حتى تقف 
بعرفة . فقال : احملها على حمار ثم اذهب فقف مها بعرفة . فقال : إعا عنيت يوم عرفة . فقال 
عطاء : وأيوب حين حاف ليجلدن امرأته مائة جلدة » ما وى أرفك يضربها بالضغث » 
إعا أمه الله أن بأخذ ضغا فيضرمها به . قال عطاء : إتما القرآن عير" . انتهى كلام 
( الوكليل) . 
٠‏ وقد رد الإمامابن القسّم فى كتابه(إغائثة الليفان) الاستدلال سبذهالأية على جوازالحيلة . 
وعبارته: وأماقولهتعالى لأيوب عليه السلام (وَحْدَ يوك ذنتا مرب بو وَلَانَحْتْ) 
فن العجب أنحتج _بذه الأيةعلى من يقول:إنه لوحاف يضر بنهعشرةأسواط كمع اوضر بهمها 


مله 
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ريه وأحدة ل يبر فى عينه؛ هذا قولأسحاب أبىحنيفة ومالك وأحداب أجد. وقال الشافمى: 
.إن عرأنها مسته كلها » بر فى كينه. وإن علم أنها ل تمسه» لم يبر. وإن شك ينث .ولوكان 
:هذا موجيا ابر الحااف » لسقط عن الزاتى والقاذف والشارب بعدد الضرب » بأن جمع له 
.مائة سوط أو تمانين ويضربه مها ضربة واحدة . وهذا إنما يحرى فى المرض كم قال الإمام 
أأجد » فى المريض عليه اد » ويضرب 0 سقط عنه اد . واحتج عا رواهعء أن 
الأمامة إن سبل » عن سعيد بن سعدبن عبادة7'؟ قال: كان بين أبنائنا إنسان مخدج ضعيف» لم 
برع أهل الدام إلا وهو على أمة من إماء الدار يحخيث مها . وكان مساها . فرفع شأنه سعد إلى 
رسول الله يله . فقال : اضر بوه حدهء قالوا : بارسول الله ! إنه أضعف من ذلكإن ضسر بناه 
مائة قتلنه . فقال : تكذوا له عمكلا فيه مائة شمراخ فاضر بوه ضربة واحدة » وخلوا سبيله . 

وأما قصة أيوب فلها فقه دقيق . فإن اصأته كانت لشدة حرصما على عافيته وخلاصه 
من دانه » تلتمس له الدواء عا تقدر عايه » فلها لقمها الشيطان وقال ماقال» أخرت أيوب 
عليه السلام بذلك » فقال : إنه الشيطان . ثم حاف لأْن شفاه الله تعالى ليضر ينما مائة سوط 
شرعهم كفارة» 
العدل إلى التسكفير » ول يحتج إلى ضرمها . فسكانت الهين موجبة عندثمكا دود . وقد ثبت 


أن دود إذا كان معذوراً حفف عنة »2 تن جمع له مأئة م راخ أو ما يه سوط في ضرب مهأ 


كانت معدورة #سنة 6 شابه 6 و يكن ف شرعبم كفارة ٠‏ فإنهل و كان ف 


ضربة واحدة . واصرأة أيو ب كات معذورة ؛ لم تع أن الذى خاطها الشيطان» وإعا قصدت 
الإحسان. ف تسكن تستحق الءقوية» فأفتى الله نبيه أيوبعايه السلامآن يعاملمامعاملة المذور» 
هذا مع رفقها به وإحساءها إايه فجمع له بين البر فى يعينه والرفق بام أته اللحسنة العذورة » 
التى لا تستحق العقوبة . فظهر موافقة نص القرآن فى قصة أبوب عايه السلام؛ انص السنة» 
فى شأن الضعيف الذى زتى . فلا يتمدى مهما عن محلهما . 


(1)أ< رحه ف المسئد بالصفحة رقم 5 من الجزء نذا أدس ( طبعة الحلى ) 0 


اه 


) تفسير القاسمى‎ - ١1/560 
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فإن قن + تقؤلو) عيذا ىق رداك عن حاف ليقنؤية اغراته ار قد مائةء وكانا 
معذورتين لا ذنب طياء إنه يبر مع ذلك فى فى ضرعها عانة © 2 . قيل: قد حءل الله له مخرحا 
الكتارة؛ وجمسعليه نكن عينه» ويقفى الله بالبر قكمنه 37 اء ولا يحل لهأ نير فمها» 
بل بره فمها هو حنثه مع السكفارة . ولا يحل له أن يضسر-ها لا مفرقاولا مجموعا. 

فإن قيل : ذإذا كان الضرب واجبا كالحدء هل تقولون ينفعه ذلك ؟ قيل: إما أن يكون 
العذر مجو الزوال كار واليرد الشديد » والمرض اليسير» فهذا ينتظر زواله. ثم يحد الحد 
الواجب .5 روى مسل"اكق صحيحه عنعأ ” رضى اله عنفة إن أمة رسول اشيله 50 
فأملى أن أجلدها . فأتيتها فإذا هى حديثة عرد بنفاس . نفشيت إر"ف 00 أن أقتلها > 
فذكرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم #كثال ‏ احودت: اركا عق مات ادن 
كلام ابن القهم 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


6 ومسا سم وعو 


ه؛] (وَأذْ ؟* علدنا هيم هي وَإِسْعلق وَينُوبَ أ الأدى والأضر) 

واد 7 كنا اعد واي وري 0 وَالأَبْسرِ » أى 
ذوى القوة فى العمادة والأفكار فى مغرفة اللّه تمالى .: قال التاشاى” : أى التعل والعلم » 
لنسبة الأول إلىالأيدى» والثاتى إلى البنصر والنظر» ثم أرباب 0 العكلنة والاقار يق 

قال الثسهاب: : ( الأيدى ) محاز عن القوة » از مرسل . و ( الأبصار ) ججع بصر 
عن عير .وهو از آيضا ٠‏ لكله معيور فيه +:وإذا أرية و ( الأنى ) الأعمال > 
فبو من ذكر السبب وإرادة السبب. .. و ( الأبصار ) عمئئ البصائر محاز ما يتفر ع علمها 
من المعارف كالأول أيضا.. وعلى الوجهين » فيه تعريض: بأن من ليس كذلك »كان لاحارحة له 


ولابصر. انتعى . 


. ) أخرجه فى : 9؟  كتاب الحدود » حديث رقم 4" ( طبعتنا‎ )١( 


م“ 


ةها٠١‎ 
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الول قم انسل 4 وماك 

[ىة] 8 أخلمكيم م مخالمَة د ذكرَ ى ألدًا ر( 

القت ةسيام عن شر داك الترين وقوووه نفو اب وفنا 
لنا خالصين بالحبة المقيقية « ربخالصّة ذكرى أَلددار » أى الباقية والقر الأصلل” » 
استخاصناتم لوجهنا بسبب تذ كر ثم اعالم القدس » وإعراضهمعن معدن الرجس» مستشر فين 
لأنوارنا » لا التفات لمم إلى الدنيا وظماتها أصلا . 

لطينة : 

قال السمين : قرأ نافم وهشام : ( _يحخالصّة ذ كرى ألددار ) بالإضافة . وفنها أوجه : 
أحدها ‏ أن يكون أضاف خالصة إلى ذ كرى للبيان. لأن الخالصة قد تكون ذ كرىوغير 
ذ كرى . كاف قوله”"( _بشمهاب قبس ) لأن الشهاب يكو ن قبساوغيره . الثاتى ‏ أنخالصة 
مصدر عمبى إخلاص » فيكون مصدرا مضافا لمفعوله » والفاعل محذوف » أى بأن أخلصوا 
ذ كر الدار وتناسوا عند ذ كرهاذ كر الدنيا . وقدحاء اللصدر على (فاعلة) كالماقبة . أويكون 
المنى بأن أخلصنا بحن لهم ذ كرى الدار . 

وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة . وفمها أوجه : أحدها ‏ أنها مصدر عمبى 
الإخلاص » فيكون ( ذ كرى ) منصوبا به» وأن يكون عمنى الخلوص » فيكون ( ذكرى) 
مس فوعا به » والمصدر يعمل من ونام يعمل مضافا . أو يكون ( خالصة ) اسم فاعل على بابه . 
و( ذ كرى ) بدل أو بيان لما أو منصوب بإضمار ( أعنى ) أو هو مرفوع على إضمار ذا 
و ( الدار ) يجوز أن يكون مفمولًا به +( ذ كرى ) وأن يكون ظرفا ,اما على الاتساع وإما 
على إسقاط الخافض . و ( خالصة ) إن كانت صفة » فم 


ى صفة لمحذوف . أى بسبب خصلة 
خالصة . انتعى . 


(0[»« اقل /7]. 


أآام 





ل - سورة ص » الأية : 6٠-517‏ 


ا ا 
9 0 2-0 و 0000 مروء 6س 
3 كمي 0 وذ 0 وك دن الاعان) 
« وَإِعم عند هدَن لمن أَلْسْمْطَفَيْنَ » أى الختارين من أيناء جنسهم لقربنا « الْأخْيارِ 
فى لعن عو مراننها اكت انا ال اك أفمل تفضيل ٠‏ 
أو هو جع 0 حير ( المشدد أو الأفف مته « وَأذْ 5 إسملويل وََلمْسَعَ 5 ألكفل و3 ش 
من حيار » أى النموة والرسالة » للهداية و 0 و(اليسم) خليفة إلياس وكان 
خادمه ٠‏ ويقالله بالعيرانية ) اليشاع ) م لسدهى لياس قم امإ ايل | يا ) 4 وى التور أ طويل 
عن اليس ونمونه ومعحزاته صلوات الله عليه ٠‏ وانقدم عَم أنناء هؤلاء الأنبماء علمم السلام» 


قى سورة الأنبياء . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م 3 َه 
[ةة] (هذا ذ كر وَإن للمتقين ك لاتة ب 


2« ه هلدا ذك” « أى شرف لم .و (الذكر) تحور به عنه . قال الشهباب : لأنالشرف 
بلزمه الشمهرة قاد كر بسن الناس 4 فتحوز به عنة بعلاقة الازوم. فيكون المئى : أى فى دكر 
قصصعهم وطويه ألله مهم شرف لهم ٠.‏ واختار الزتخشرى أن العنى : هذا و من 0 
القرآن . أي فالتنوين للتنويع . والراد بالذكر القرآن . فذكره إعا هو للانتقال من نوع 
من اكلام إلى آخر . ش 

قال الإعشرى : ا أجرى ذكر الأننياء وأعه » وهو باب >ن أبواب التتزيل م( ونوع 
مدن أنواعه 3 وأراد أن 0 على عقبه 5 وهو 5 الحنة وأهلباء قال (هَلذا 0 


"لاه 
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إلن وم 0 


- * جِدتِ عَدْنٍ » أى إقامة وخلود 2 ب 2 الابوب »6 


7>وروسمة 


2و وَإن لمْتَفِينَ لحسن 
أى متى حاءوها برونها فى انتظارثم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[حه|] كن فما ون فا به بق 2 وشراب ) 
« مُتَكْينَ نبا © أى على الأرائك « يناعُون رفم _بقلكهة كثير 
أئ نيا ليوا وجدو ا وأحقير 6 ارادوة. 
القول فى لقره تال 
[5] ( وعندم كعرات الطر'ف أترابة) 
( وَعَندهم قصر امار » أى لا ينظرن إلى غير أزواجهن . أو ينعن طرف 
الأزواج أن تنظر لاغير » لشدة الحسن . وهو أبلغ . أو بمعنى حور الطرف جع ( أحور ) 
والثوب المقصور يشبه بالحوارى فى بياضه ونصاعته « راب » أى متساوية فى السن 
والرتب » لا تجوز يدمن . ججع ( ترب ) بكسر فسكون . وهو من يولد معه فى وقت واحد. 
كائنيا وشاعل الترابه ى:زفان وعدي 3( كرب )كتل عمق مفاعل ومغارني ٠‏ وكبل 
ععنى » ممائل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+ه] (هَلْدَامَا توعَدون لوم أبلْسَاب) 
« هَذَا ما تَوعَدُونَ رلِيُوْم الحسآب »> أىلوقتجزائه . واللام تعليلية . فإنماوعدوه 
لأجل طاعتهم وأجمالهم الصالمة . ومى تظهر بالمساب وتقع بعده . فجمل كأنه علة لتوقف 
إحاز الوعد عليه . فالنسبة لايوم والحساب محازية . ولو جعات اللام بمنى ( بعد ) كافى 
( كتي لجس ) سم نما ذكر . أفاده الشمهاب 


نالف 
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اقول ف تاويل قوله تال 
تر وك ل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ا 2 
هه ] ( هذا « وَإِنْ للطغين لش ماب ) 
لامي : 
[1ه] ( جوم يمتها قبس آليهَاد) 


2 1 «( أى باب قَْ وصف الحنة وأهلها . فهو ممتدأ حبر معدر . أو الس هذا 8 


5-1 سل لا سل 6م 
سل لاسا سل ه66 مه 


5 4 ني 5 ل امال اع ا 0 5 4 
فهو خبر لحذوف . أو مفعول لحذوف « وَإن للطنين لشر ماب * جهنم يصلونها فيس 


المهاذ «( أى الفراش : مستعار من فراش اناكم ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وراك مهمه 7 وات ا اسم يكم 
[/اه] (هذا فليذوقوه جيم وَغساق ) 
هلدا فليد وقوة حمم” وَعَسّاق » وهو ما يفسق من صديد أهل النار . أى يسيل . 


مولع ير 


وججلة ( فليدوقو 


0 
هه 


) معترضة بين المبتدأ وخبره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لده] (وَءَاحَرٌ ين شكلو- أزواخ) 
وما اع يدوق أده انه ان «« من شكلهه » أى مثل هذا الذوق 
أو العذاب فى الشدة والهوان « أَزْوَاح » أى أجناس وأصناف . ثم بِيّن ما يقال للرؤساء 
الطاغين » إذا أدخلوا النار . ظ 


ان 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 20 لس ةشهدم 0 
إذه] مدال ل 00007 م الوأ أ أر) 
0 هد 3 3 مقتحم 0 « أى هذا جع مت 4 ن أتباعم وأشياه هك : أه 
طباع السوء والرذائل 7 4 0م مع قَ مضايق: المذلة ومداخل الموان : ٠.‏ 0 مم 


قن الشدة والدخول فمها ل 12 رهم 6 دعاء من الرؤساء على أتباعهم : 


أوصفة ل( فوج ) . أو حال. أى مقولا فمهم (لام رحبا ربهم') أى ماأثوا رمهمرحيا وسعة» 
لشدةعذابهم 1 مق الضيق والضنك؛ واستيحاش بعضهومن بعض» لقبح المناظر وسوء 
الخار دم" الوا أاثار 6 أى داخلوها بأعمالهم مثانا : 
القول فى تأويل ك0 تعالى : ٠‏ 
[-] (قَالوأ م لامرعنا يك 1 م' دوه لنا هنس ألْقرَارُ) 
« تلوأ » أىالأتباعللرؤسا 2 بل أنتم 8 8 » أى بل أنم أحق عاقلم » 
لتشاعف عذاي بلاليم وإخلاكم 5 0 60-5 اق هيت "داب 
بإضلالنا وإغوائنا . 
قال القاشانى : وهذه القاولات قد تسكون بلسان القال وقد تسكون بلسان الحال. أى 
لأن الوضع لايختص بالحقيقة. إلا أن الأظبر الأول. ويؤيده قوله تعالى بد ( إن ذلك لحو 
تَحَاصُم َمل .0 ١)‏ كبش ألْقَرَارُ 6 أى الستترجهم. 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
[1كأ ( الوأ امه ن دم لنا هلذا رده م 0 
بأ 


لسلا 
عااى 


دالوا 4 أ الأنباعأيضا 0 ام ن قَدملنا هذ | رده 51 
تعالى رك : كاتهم ضعفين م تن المد اب ) ٠.‏ 


)0 [*م / الأحزاب / هه ] : 


ام : 
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لا ا يي 2 
0 (وَةفوأمَانا لَارَىا رامن 0 ا 
0 وََالوا 6 أىااط اغون أوالأتباع « مَا لما ] لاترى رِجَالًا كنا ع مَنَ الأشرار» 
دمئون فقراء المسلمين الذى يسترذلومهم وسخرون مم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 كاه . 5-2 


[0] (أتخذنهم سخر را َم رَاعَتْ عَمُمْ اي 


كد ني سخريًا » قرى ' يلفظط الإخبار على أنه صفه ةا(ر جالا) 0 ة الاستفهام 
على أ 7 إذكار عل أنفسهم وتان لها ف الاستسخار معهم . ٠‏ وقوله تعالى 2 . 50 ع 


#قام 4 أى مالت عنهم كيرا » وتنحّت عنهم أنقة . والمعنى أى الفملين قعلنا يسم > 
السخرية منْهم أم الإزراء مهم » على معنى إنسكار الأعرين على أتفسهم » نحسرا وندامة على 
مافملوا» وعلى ما حاق مهم وحدثم من سوء العذاب » وقيل ( أم ) ععنى ( بل ) أىبل زاغت. 
نهم أبصارنا لحفاء مكامهم علينا فى الثار ايع فا ن أنفسهم بالمحال » يقولون: أو لعلهم 
0 لك. نام بصرنا علمهم. فعند ذلك يعرفون أنهم 00 


مشراع تدس كو سرس 


ره عز وجل( 12 أْسْحَاب الحنة ة أُمْحَبِ ألثار أن قن 0 ها وعد تاردنا 
و- 2903 ٠‏ عر ه ى >> م تنه 
0 ل وعدم مأوعد ريك ا قالوا َعم 3 دن مواذز 6 0 أن لعنة الله كلى 


همه 


الطالمين ( إلى 0 0 اانا الحنّة ( الآية. وقيل : أم ) 200 نى ( بل )أ يضاء اء أىئبل 
زاغت عمسم أبصارنا لكونهم قَْ دار أخرى وص دار اأتعيم . وقركق '( سخر 34 ١)‏ بهم 
السين وكنرها . 


(9) [»/ الأعراف / ؛؛ ]. (2[00/ الأعراف /ة: ] - 


كلاه 


تان شوو كن + الكية كت 





القول فى تأويل قوله تعالى 
[:5] ( إن ذلك لكو 2 2 امم أَهلٍ ألنار) 
« إن ذَلِكَ » أى الذى 0 د تَحَاسُم” أَهْل أَلثَار » أى لواقع وثابت - 
5 2 8 ك0 ع 20 
وكات ادل من ( حَقَ ) أو خبر نحذوف . وقرئ بالنصب على البدل من ( ذ لك ) 
قال الزعشرئ : فإن قأت : : لم سمى ذلك ماص ؟ قلق : شبه تقاو طم وما رك بيهم من 


© ساسا 


السؤال والحواب» عا غأرى سن المتتخاحعين من 2 ذلك. ولذن قول الرؤساء ) ا 


ذه لله 


بهم ) وقول أتباعهم ( بل أنته' امد ع ) من باب الخصومة . فسمى التقاول كله 
صا ادل اشماله على ذلك . انتعى 


© ساسم إن 20-0 


فكتي النا النا ذأ دس عليه : هذا يحتق ما تقدم م من أن قوله ) ل مر حا رهم إنهم ص الوا" 
م م اه ساسا 
ألثار ) من قول المتكبرين الكفار . وقوله تعالى ( بل أنتم الوكش 2 ) من قول 
الأتباع . فالخصومة على هذا التأويل خضلت من المهتين . فيتحدقق التخاصم . خللافا إن قال 
إن الأول من كلام خزنة جهكم والثانى من كلام الأتباع 5 فإنه على هذا التقدر 2( إعا لكر 


1 االخصومة دن أحد الفريقين 2 فالتفسير الأول أمكن وأثبت : انتعى 5 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


إن -ه 


م 0 ١ 0-0 ٠‏ 0 
ىم [: لا 


0 0 ألو د لْتَهَارُ ) 


-_-ه 


لا ألنّه” لواحن » أى بلاولد 


م 


1 


إلا 
ولا ريك نيا 4 أى الغالل على خلته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<<] ( رب ألسّموات وَالْأَرْضٍ وَمَا يما لي الَْمْرْ ) 
« رب 'السحوات رض وما 5 6 أى من الخلق والمحائب « العزيز” » أى 
الذى لايئلب إذا عاقب العصاة « 1 لثر © أى ان قاب وناب + 


/اأاه 





8" سورة ص ء الآية: /ا_هة 


القول فى تأويل قوله تعالى 
مروسه لم9 
8070| (قل هوا اعظ ( 
2 :1 ] هُوَّ » أى الذى أنذرت؟ به من التوحيد ومن البعثة به « 1 عظ” 6 . 
0 كاد 


التول.ق ازيل قوله تقال 


2 أن" عنه مه درن » لادى عفاد ٠‏ فإن العاقل لا يعرض عن مثله . كيف وقد 
قامت عليه الحجج الواضحة . أما على التوحيد » فا م" من امار قدرته وصنعه البديع. وأما 
على بعثته لله به» فقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (مَاكَانَ لي من عل انكر الأعلى" إذ تختصبون) 
م كان عن علم. 00 إِذ يَخْتَصمُون » أى فإن إخباره عن محاورة 
اللائكة وما جرى بينهم » على ما ورد فى السكتب التقدمة » من غير سماع ومطالعة كتاب» 
لايتصور إلا بالوحى 

قال القاشاى : وفرق بين اختصام الملا الأعلى واختصام أهلالنار بقوله فى تخاصم أهل 
النار ( إن ذلك أَحَوٌَ ) وفىاختصاماللا الأعلى ( إِذْ يَحْعَصمُونَ ) لأن ذلك حقيق” لاينتعى 
آل الرفاق أبدا: وهذا عارضئ نشأ من عدم اطلاعهم على كال دم 200 الذى هو 
فوق كالامهم . وانتعى إلى الوفاق عند قوله اتيك لا علم لم1 إلا ما امنا 1 
وقوله تعالى”" ( ألم أقل نكم | إن عل عيب السموات اي على ما 


المقرة عند أو بل هذه القصة . انتقى 
(5[0/ البقرة/؟]. (0) [ 5 البقرة] #]. 


مزأذزه 











4 سورة صء الأية: حكوء7 


وبالجلة » فالاختصام اذ كور فى الآية » هو المشار إليهفى قوله تعالى”" (وَإِذْ َال رَبك 
لما مذايكة 5 جائ ق الأرض عليه ) لازاه ومو اسن مايل نيه.. 

ثم قال : ولو قيل : كيف جازت مخاصة اللائكة ممه تعالى ؟ قلنا : لاشك أله جرى 
هناك سؤال وجواب . وذلك يشابه امخاصمة والناظرة . والشامبة علة لهواز الجاز . فلهذا 
السبب حسن إطلاق لفظ اللاصمة عليه . انتهى 

وملخصه : أن ( يَخْتَصمُونَ ) استعارةتيمية ل ( يتقاولون ) . وقيل: معنى الايةنق علم 
الني عنه كه و اقتراحهم عليه أن يخبرثم با يحدثف اللا الأعلى من التخاصمء كقوله 
على 00 ) ل وله 35 ل 2 م عندى حَر إن" أللّه وك عل م ( وقو عد 05 إن 
اليل عند له 7 وَإنْمَة أن 2 بين ) ولذا قال بعد : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:*] ( إن يوحىئ إل إل 1غ أن تذره بين ) 
1 نمآ أنا د نذبر” مبين «ى *» وقرئ (! ها) بالكمن على السكاية . 


تنببهات : 
الأو ل- قال الرازى: واعلم أنقوله (أنتم' عَنْه رعو ن) ترغيب فالنظر والاستدلال» 
ومنع من التقايد ٠‏ لأن هذه الطاال مطالب شريفة عالية » فإن بتقدبر أن يكون الانسان 
فها على الحق» يفوز بأعظ 1 السعادة» وبتقدير أن يكون الإنسان فمماعلى الباطل» وقع 
فى أعظم أبواب الشقاوة . فسكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية مبية . وصريح 
العقل يوجب على الانسا ن أن يأ افنها بالاحتياط القام » وأن لا يكت بالمساهلة والساحة . 


الثاى قدمئا أن أكثر المفسرين على تأويلالاختصا مم ب لتقاول فشأن أدم عايه السلام 


(9) [5/ البقرة/ ]٠‏ . (؟) [5/ الأنام | ٠. ] 6٠‏ (ع) [ 0د / الك /35] . 


ؤهازه 


##اداسوزة ضفن ع الذي ءا 





مع اللاكة . وقيل : مخاصعتهم مناظرتهم بيمهمفى استنياط العلل . كا تجرى المفاظرة بين أهل 
العم فى الأرض . حكاه السكرماى فى ( تائيه ) . 

وذهب ابن كثير إلى أنه عنى به ماكان فى شأن آدم عايه السلام » وامتناع إبليس من 
السجود له » ومحاجته ربه فى تفضيله عليه . وإن قوله تعالى بمد”7 ( وَإِذْ قل رَبك ) تفسير 
له. وم زه ورا عن أحد . بل الأثور عن ابن عباس وغيره ما تقدم » من أنه فى شأ نادم 
واللائكة . وهذا كله على إشسات عل التخاصم بالوحى . بتقدير ( ماكان لى من عل لولا 
الوحى ) ولا تنس القول الآخر . والنظم السكر يم يصدق على السكل بلا تناف . والله أعل. 

فعا 1 تخاصم اللا الأعلى فى حديث أخرجه الإمام أحمد 2 عن معاذ رضى الله 
عنه قال : احتبس عاينا رسول الله يَلتهذاتغداة عن صلاة الصبح . حتى كدنا أن نتراءى 
قرن الشمس ٠.‏ فرج يللم سريما . فثواب بالصلاة . فصلى و 12 زق صلاته . فما سلم قال. 
عله : كا أنتم . ثم أقبل إلينا فقال : إنى قت من الليل فصايتماقدّر لى . فنمستصلاق 
حتى استوقظت . فإذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صو رة . فقال : ياحمد ! أندرى فم يختصم 
اللا الأعلى قات : لا أدرى » يارب ! أعادها ثلاثا . فرأيته وضع كنه بين كت" حتى 
وحجدت برد أنامله بين صدرى. فتحلى ل ىكل ثيء وعرفت . فقال : يا خمد ! كم يختصماللاً 
الأعلى ؟قات :فى الكفارات . قال : وما الكفارات ؟ قات : نقل الأقدام إلى الجاعات » 
والحلوس فى الساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء عند السكرمهات . قال : وما الدرحجات؟ 
قلت: إطعام الطعام » ولين اللكلام» والصلاة والناس نيام . قال : سل . قات : اللوم !إل 
أسألك فمل اخيرات وترك المنسكرات وحب السا كين وأن تغفرلى وترجنى . وإذا أردت 


. ]6 ؟ البقرة/‎ [ )١( 


(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 547 من الجزء الخامس ( طيمة الحلى” ) . 


ماه 





58 - سورة ص » الأية : اغا 


5 بقوم» فتوفنى غير 00 وأسألك حبك وحب من بك وحب عمل يقربنى إلىمحمك. 
وقال رسول الله يلل : ! مها حق فادرسوها وتمفوها . 

قال ابن كثير : هذا حديث المنام الشمهور ٠.‏ ومن جعله يقظة فقد غلط . وهو ق السان 
عن طرق . وهذا الحديث لعينئة قد روآه ال من حديث جههم بن عبدالله الهاى به» 
وقال : حسن تحوسح : 

ثم قال ابن كثير : وليس هذا الاختصام الذ كور فى القرآن . فإن هذا قد فسّر . 
وأما الاختصام الذى فى القران قد فسر بعد هذا . أنتهى . يعنى قوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى 
اث ع 5 

[م] (إِذمَالَ رَبك المتمكة إبى لق يمرا من طبن ) 


بٍ_-ٍ9 1 


قف ) فَإِذَا سَ سو ١‏ م2 وَافَحت فيه 4 من روجى ا 1 جح 0 ل( 


د إِذْ َال رَمُكَ شكابعة إإى خَدلق' بترا رمن طين » دا 0 و 
افيه 4 من رُوحى 0 0 و سلجدين « أى شَ أوا أه ساجدين تعظما وتسكرعا 4 
إذا عدلت خلقته وأحييته بنفخ الروح فيه . ( فإذا ) بدل من ( إذ ) الأولى مفصل 1ا أجمل 
قباها من الاختصام » وهذا ما رآه الزعغشرئ وتابعه ابن كثير . وقدّر أبو البقاء ( اذكر ) 
وهو الأظهر عندى » ويعضده القول اثالى فى الآية التقدمة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( فسَحد ْمَل ابكة كلم نون ) 
[4] (إلا إبليس امسشكير وَكَانَ مِنَ الكيرين ) 


6س اع ص اه © 


« فسَجَد الملايكة كوي" أَجْمَمونَ * إِلَآّ إبليس أسْقَكْرَ » أى تعظر 
)١(‏ أخرجه فى : 6 كدان افيد سور اص ##تاحزثنا مدي يشان 


أكأه 





8" - سورة ص » الأية : 789 





2-29 


« كان من ألككفرين 6 أى باستكياره أعس | الله تعالى » واستسكياره عن ما عته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه»] ( قال ابلس مَامَسَكَ أن تَسْجْدَ لما خلقت يندَى» أسشكيرت 
أ كم من م أَلْعَالينَ ) 


ال ب ا ليس ا م أ 506 على » أى بنفسى من غير توسط > 
كأب وأم «أسْتكير'ت» أى : أعرض لك التكبر والاستنكاف «أَمْ كنت من ألما لين » 
أى عليه كذ فى المرتة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( كال آنا حَيِمنهُ » لمت بين ار وَحلقتةر ون طون ) 
« آل أن 0 06 حَلْقتَنى 00 57 من طينٍ 4 يعنى أن الروح الحيوالى" 
النارىَ أشرف من الادة 0 البدنية . وغاب عنه ما تضمنته من المسكة الإلهية» 
والطقة الاي بحن نات اساس #ونشئ انه كال ف الشعوفء ا 
القول فى تأويل قوله تعالى 
( قال قا مج ينها فلت رجي”) 
« مأل احرج متها » أى من المنة أو السماء 8 كنك رجي” 0 أى مطرود من الرحمة 
ومحل السكرامة . 00 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (وَإِنَ عَئِكَ لمي إلى يكام _أليدّن ) 


آ#-ه 


« وَإِنَ عليك لمنتى ِلَا يم ألدّين » قال القاشائى" : الرجم واللمين من بعد عن 


م* - سورة ض » الأية : 44-04 


الحضرة القدسية » المنزهة عن المواد الرجسية » بالاناس فالغوائى الطبيعية » والاحتحاب 
بالكوائن الهيولانية . ولهدذا وقت اللعن بيوم الديئن . وحدد مبايته به2 0 وقت النعث. 
والهزاء هو زمان 8 اأروح عن اابدن ومواده 5 وحينئد لا بق تسلطه عل الإنسان 5 


انتعى 9 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ف وكنيك اا ع ترد 
]4٠[‏ ( قال ة قنك هن لْمط رن ) 
هما ( ذا بم الوقت الوم ) 
[حما] ( َال ة فبعز 7 نك عت مين ( 
[؟ما 


م] (إِلَّاعبَادكَ مِنهم المخلصين) 


1 م م.. ٠.‏ ا ل ما يْكََ 
ب أرق 1 :. 1 ل 


إل يَدَ. 0 ننفتي «( وم لت أخاصيم الله 5 لئفسه من د العئاية عن توبه 
الكدورات النفسية وحجب الأنانية » وصتى فطرتهم عن خلط ظاءة النشأة البشرية . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
2 ع 
2 ىرام ليت 8 
. ( قال فالحق وَالدق اقول ) 


عام مسا يجء 


ال لالخو والدو أدر ل م عل مدردة :نذا كن أ وذ انول الالح 


+؟اه 





58 - سورة ص » الأية : 28-46 


0 00 قولة الما ل 
2 3 9-0 37 2 ين 
[هم] ( لاملات متك و المع زعم |جمعين ( 
زحم] (قل ما اأشلع. 0 7 اجر وما نا مِنَ ألْمَتَكَلْفِينَ) 


- 2-52 ته 2008 


2 لاملان 4 بنك عن 7 دمع نك 0 حي «( أى تبعك ف التءزز 
3 وسسمعموء2 لي مءّءه 

على القران أو الوحى . قال القاشائى : أى لاغرض لى فى ذلك . فإن أقوال الكامل 

افين باللن متصودة إلذات :6كين ستلولة.بالفرض 9 و1 أن امن الستكلنين ؛ 

قال الزخشرى : أى التصنعين الذين يتحلون عا ليسوا من أهله » وما عرفتموتى قط متتصنما 

.ولا مدعما ما فسن عندى »© حتى أنتتحل الندوة وأدّعى القران : 


تنميه : 





فى الأية ذم التكليف . وقد روى الشيخان7؟ عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه 
.قال : يا أسها الناس ! من عل شيئاً فليقل به » ومن لم يمل فليقل الله أ عل ٠‏ فإن م ام 
أن يقول لرجل ا لايع : الله أعم. فإن الله عز وجل قال لنبيك و7" ( قل م م 
عَليْهِ من أجر وما أنا من المككلفين ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] ( إن هو إلا د كن للحلكيينَ) 


نط به كد حين ) 


(1) ادع الغارى ىررقةى كتات االسيوع ءات اسورواض + عد انهدونا انا 
من التتكلفين 4 حدبث «ولاة . 

وأخر حه مسلم : 6 كتاب صفات النافقين وأحكامهم» حديثرم كارو (طيعتنا). 

(0) [مم/ص/كم]. 


غ؟أآه 





58 سورة ص ؛ الأية :خم 


« إن عُوَ إلا كر" لْمَلَمِينَ » أى عظة وتذكير لهم . وهذا كقوله”©( لأُنزر م 
ريد وم بلع ) وقوه سبحانه”" (وَمَن يكف ر* يه سد رمن الأخاب لتر مواعشير) 
« علس َم بد حين .6 أى عند ظبور الإسلام وانتشاره » ودخول الناس فيه أفوانما 
أفواحا» من صحة خيره » وإنه الحق والصدق . وهذا من أجل ممجزات القرآن » لأنه من 
الغهوب التى ظبر مصداقيا » إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة من الؤمئين » وخوف مر:. 
الشر كين : فم يعض ردحمن الزمن حتى أبدل الله قلهم كثرة» وضعفهم قوة» وخوفهم أمنا» 
وكونهم ظهورا وانتشاراً . فصدق الله العظهم » وصدق نيه المكريم » وحقت كلة الله على 


السكافرين » والجد لله رب العالمين . 


(9) [5/ الأنام / ا] . (0)[١1/هود/ ١١‏ ]. 


كه 
١/١١ (‏ - تنفسير القاسمى ) 


8" سورة اازمر 
١٠١‏ ىأ مذ 
ب رقي 
> سي لمر تلم سس مسا لوم 


4 - سورة الرصر 

سميت مها لاشّاما على الآية التى ذكر فها زعس الفريقين » المشيرة إلى تفصيل الزاء 
وإلزام الحجة وبطلان العذرة . وهذا من أعظم قاس القر ان قله اليا .وه سكية» 
واستئنى بعضهم ثلاث آيات7© (قل يمبآدى) ال ذهابا إلى أنها نزات فى وحشىّ قائل جزة 
على ماروى . قيل» ورابعة وهى 9 (ألنّه” ندل أَحْسَنَ أُلْحَدِيث) حكاء ابن الحوزئ» وتقدم 
اراق 1 و اتنا عي وسهون : 
ا عائشة ؟ أن رسول الله ينه كان يصوم حتى تقول ما بريد أن 
يفطر ويفطر حت نقول ما يريد أن يصوم . 

وكان يله يقرأ فى كل ليلة بنى إسر اثيل والزعس . 


(5[0م/ ارس عه ]  .‏ ()[ 5م / رص *؟]. 


(؟) أخرجه فى : ؟؟ ‏ كتاب الصيام؛ 4 باب الاختلاف على خمد بن إراهم فيه 


كلكأزه 





و" سورة الزمن» الآية: ١م‏ 7 


1 


ع>ا 
سا ا رم 


القول فى تأو يل قرله سان 
[1] ( تننزيل أليكتب ون ألله ألمزيز ألصَيكيم ( 
7 تين ألكتب من أله ألم مز ألحكم. » أى هذا تنزيل . أو تنزيله كائن من الله. 
وقرى ( تنزيل ) بالنصب على إضعار فمل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 إن 1 37 إليك انكل الك عبد أله عام لخالتى © أعى 
رر عر 0 نَ 

شوب الشرك والرياء » بإماض التوحيد وتصفية السر 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


مر ل مهرما م 


ن الخالص» وَالِنَ تدوأ م ن ذو نوه 
- م - 7 ا تر 

١ 3 | 5 2‏ | | 0 عاس بره و٠‏ عن أء 
إلا عر ونا لله : رأ ١‏ إن الله يخم جم في مَامم' فيه تا 
إِذ للهلا بندى مَنْ هو كلذب" كفاك) 
لا للم ألدين” ألخااص » » أى الذى وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من كل 


شاشة تقراده بالألوهية « وَلَِينَ ند وأرمن ذو نفع 2191 > أى بالهية » التقرت 


0 


2 


3 3 اي سم كن 3 
اول يم إل ل تال ويا إل لمقرِبُونة |[ اللو زلفى' ا 
عامسه جره . جل اوسا ار سم 


احتحا حا ها على ضلاطم 2 9 لله يبحم يدهم 2 م هم 3 افيه مختلفون 0 أى عد حشر 


معبودامهم معريم 6 فيقرن كلا منهم مع كن يتولاه 6 من عايد ومعمود . ويدخل الممطل الئار 


ااه 





59 سورة لد مص 6 ألأية 00 


مع البطلين »كا يدخل الحق الجنة مع الحتين «إن ألله لا مبدى من هو كلذب كفاث » 
لا يوصله إلى النجاة ومقر الأرار . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (لَد أَرَادَ اله أن يَحْدَ وَلَدَا لَأَسْطق ما يحْلق ما يَمَآهء سبحت » هو 


اس 


ألله ألو حد ألْمَهَارُ ) 
كى رهم ك2 


ل اراق الل أن ع 121 مقط بعد عاو زا ونا انعد و اكوا الل 


25 


ألو'حد نهار » أى نزهه عن الماثلة والجانسة » واصطفاء الود . لكون الوحدة لازمة 
لذاته » وقهره بوحدانيته لغيره . فلا تمائل فى الوجود » فسكيف فى الوجوب ؟ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 | (خَلَقَ أسسموات والأرض بالق كو وان كل التهار و و2 
مار عل ألبْل العو والقين كل يرى كك ؛ 
ألاهوَ لعز 06 
] (حلَقَكّ نتفي وحدَةٍ 0 َمْتَاوَ للم الأفتلم 
كليّةأزوي يخلقك ٠‏ فيطو نأمَهيك' حَلْعَا من بد خَلق فظلتت 


ص 


تلك ديم ألشرنم” لك الملل 7 »طرفو 


0 0 ره 00 0 0 2 0 يط 


أ 3 يحْرى لأجزر مسمى » وهو منتعى دوره » 30 حركته «أَلَاهْوَ 
ألْعويز” ع * حَقَمْ كن ع واحدة م عل 3 » 0 وتوعبا 


موه 





و" سورة الزمس » الآية : “وه 


اااي لابب سس سس يي ل يبب يي لل سي 


مه ّه 


وررجها وَأندل 2 الس ع زوج « أى ذ كرا وأنق ٠.‏ من الؤبل 
والمقر والشأن والعز 2 0 م فبُطون ار حَاقا م 8 ن لعل : خَلقَر 4 أى متقليين 
6 أطوار الخلتة )0 ف ا ب 1) ذهب ى النطن والرح وللفية « د ذلك" 0( أى الخالق 
لصو رك 4 الكو أى الملصرف بقدريه » 0 سلطا نه » امنشىء الكثرة من وام 


عن ب 2ه 


لشن له له إلا هو كلو تهون » 


سه عر 


حكته 4 المعزل للفعم طعمقة )0 2 1 م له 


أى عن عبادته إلى عمادة غيره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لاصتا سا 5 م م مم 
34 م وأ فَإن لله َي : ا السو 


كوا برضه ذل ' ولا 5 وَازرَة وذْرَأَخْرَى ء م 
تاجلخ م 0 لون ل وعليم '.بذاتألصّدور) 


م 3 7 :5 - 
ع 


«إن كوا فإن الله عنى عنك' » أى عن إعانتم « وَلا يَرضئ لمياده 
لْكدرَ 6 أى لأنه سبب هلا كر م « وَإِنَ كر 2 لم '» أى وإن تستعملوا 
ما أنعم به عليسكم فها حلق له » يقبله مك لآنه ديته . وشيبك 1 حسيا لطاعتسكم ١‏ 


ليه *: 
فى الإكليل : استدل بقوله تعالى ( وَلَا يراض العباده ألْكفر ) على أنه تعالى لا رضى 
الكفر والمعاصى . وعلى أن الرضا غير الإرادة . وهو أحد ل أهل السنة . والقول الثانى 
وحكاه الآمدى عن المهور » أن الرضا والإرادة سيان » وحملوا (العباد) فى الآية على الخلصين. 
« ولا نَزْدُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أخرا © أى لا تحمل حاملة حل أخرى » أى ما علمها من الذثوب» 
أولا تؤخذ تنس بذنب أخرى » بل كل مأخوذ يذنيه «. الارنك ريلك '»)أى 
دوس فرق ل لانن توه 


بعد الموت « فيديش نم ع كم لون نهو ع 27 اد قن © أى ما 


قَ القاأوب من الذير وا[ شر 





5ه 


وم سورة الزمس » الأية : مويه 


ا 
يوسا سوير 


ها (3 وَإِذا سانسن دعا ربك مهم م إليه إِذًا حو إلعمة منه 


ذبى ما كان يَدْءوَأ ليه مِن قبل وَجَمَلَ لل أندَادا ليُضْلَ عَن سَبلوه » 


ال صر عمل اه 0 0 5 5200 7 
قل عتم يكفراء ٍ لا نك 1100 ب ألنار) 


«وَإِذَا سن » أى أساب. الس رد » أى شدة وبلاء «دّعًا َو نيبا إلير» 
أى ابتهل إليه دفع الشدة والبلاء عنه » مقبلا إليه بالدعاء والتضرع 82 8 رلك «6 
أى أعطاه « _زْعْمَةَ _مَنه تى ما كان يَدْعُوَا ليو من قبل » أى نسى الضر الذى كان 
مرا ل ككس وير لمق : نسى ربه الذى كان يتضرع إليه ويبتهل إليه . 
ف (ما) بععنى (من) أقيمت مقامها لقصد الدعاء الوصى» ولا فى ( ما ) من الإمهام والفسي' 
«وَحَمَلَ للد أَندامًا | ليضل عن سبيلهت »4 أى يصد الناس عن دينه وطاعته « : ع 


آذه ته 
م 


2 رك » أى عش به « قليلا » أى عورا أفى الدنيا « إكَ سن | حب ألثار * أمن 
قلنت أل حل سَاجِدًا وَفَلْعا » أى متعبداً فى ساعاته يقطعبا فى السحود 5 
2 مدر أ لآخرة » أى عقاء / ا ار وا و ركهت 6 أى جنته ورضوانه » أى : 
أهذا أفضل أم ذاك الكافر الماحد النامى لربه ؟ « قل هَل يَسْقَوى ألذين يَمُلمُون » 


أى وحيده وأحره ومبيه قَْ الثواب والطاعة م ولد 01 ل دين « أى لا ستوبان . 


.ماه 





لاك وز الماع الأية ده 


تنبهات : 

الأول فى الآية استحباب قيام الليل . قال ابن عباس : آناء الليل: جوف الليل. وقال 
المين ناا أوله ووسطة واسدم. 

الثالى ف قوله تعالى (يَحْدَرُ ا لآخرة وير جُوا رَحْمَة رربّهت ) ردّ علىمن ذم العبادة 
خوقامق الثا نأو رهاء اللية". .وهال 0902816 (اخوها تدنيق). 

الثالك ‏ فى قوله تعالى ( هَل يَسسْتَوى ) الآية مدح العلر ورقمة قدره. وذْمّ الجمل 
ونقصه. وقد يستدلبه على أن الحاهل لا يكانى” العالمة »كأ أنهلا يكافى” بنت العالم» أفاده فى 
( الإ كليل) . 

وق الأآية ايسا إشعار بأن الذين يعلمونثم العاملون بعلمبم؛ إذ عبر عنهم أولا ب(القانت) 
عاثق الساواة ننه وبين غيره + ليكرق خا كيدا لها “وتضرها بأن نسي الناهل كآن 
ليس بعالم . 

قال القاشائى : وإبماكان الطيع هو العالم» لأن العلم هو الذى رسخ فى القاب وتأصل 
بعروقهف النفس» بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته» بلسيط بالاحم والدمء فظهرأئره فى الأعضاء 
لاينفك شىء مها عن مقتضاه » وأما المرتسم فى حيز التخهل» بحيث يكن ذهول النفس عنه 
وعن مقتضاه » فليس بعلم . إعا هو أمى تصورئ ومخيل عارض لايليث » بل يزول ممريعا . 
لايغذو القلب ولا يسمن ولا يغنى من جوع « ام سك “» أى يتعظ هذا الذ كر 
« ونوا الأب » أى المقول الصافية عن قشرالتشيّل والوهم» لتحققها بالل الراسخ الذى 
يتأئر به الظاهى . وأما الشوبة بالوثم فلا تتذ كر ولا تتحقق بهذا العم ولا تعيه . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى: ؟ ‏ كتاب الصلاة » 4؟ 1‏ باب فى فيف الصلاة» حديث 


رقم *ؤلا »؛ عن لعمضص أحاب النى عله 1 


ااه 





0 قل باد أن امَو ورتم لون أختثر ل‎ ١ 
الميرون جرم ! ع رحسّاب)‎ 0 5 ٠ لله وواسقة‎ 0 5 0 
: مرا القن اك كر يك امو سو و ا‎ 
0 أى للزين ل | بالطاءات ق اللانا #كيية حسنة قن الادة لابكينه كنبا‎ 
لله 1 وَاسمة” 6 أى بلاده كثير ة . فن تعسر عليه التوفر على الإحسانف وطنهء فلمماجر إلى‎ 
حيث يتمكن منه. قال الشهاب: وجه إفادة هذا التركيبهذه المماتى الكثيرة» أوضحه شراح‎ 
. الكشاف بأن قوله ( للذين أحسنوا ) مستأنف لتعليل الأمر بالتقوى ؛ ولذا قيد بالظرف‎ 
لأن الدنيا مزرعة الآخرة» فينبنىأن يلتى فىحرمها بذر الثوبات. وعقب.بذه الججلة لثلايمتذر‎ 
عن التفريط بعدم مساعدة لكان » ويتعلل بعدم مفارقة الأوطان » فكان حثا على اغتقام‎ 
: قرضة الأغار» ترك مايعوق من حب الديار » والمحرة فها ا ن الأقطار »كا قيل‎ 
إذا كان أصلى من راب نكا بلادى وكله العالمين أقاربى‎ 
انتعى . «إِنماً يوَفى ألصسبرون» أى على مشاق الطاعةمن احمال البلاء» ومباجرة الأوطان‎ 
لما« جرهم بير حسّاب أ تر مكيال.. عقيل لحكترة:‎ 
: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 
) [1ى) (قل ل" 00 أن أَعْجْدَ أللّهَ تخلصًا لَه دن‎ 


© 29م 


)0 4 2 تان عبد أله مُخاصًا 2 لد « أى عن الااتفات إلى غسيره ٠.‏ 


1 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
ةناقت دوكر اول الفكننيت ) 


0 1 و مين 6 أىوامصرت بدذلك» لأجل أذ كن مقدمهم 


9" سورة الزمر» الآية: ؟1ة١ا‏ 


فى الدنيا والآخرة . لأن إخلاصه عليه الصلاة والسلام أن من إخلا ص كل مخلص . وعلى 
هذاء فالأولية اقرف والنة . أو لاه أول من أسل وجهه لله مرا أمته . فالأولية 
زمانية على ظاهرها . ويحوز أن تحمل اللام مزيدة. ك فى ( أردت لأن أفمل ) فيسكون أعسا 
بالتقدم فى الإخلاص . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


. 
مم ا 5 ا 


[؟] (قل لإ أَحَافُ إن عَصْتْ وت عَذَابَ كام عَظمر) 
(قل ١‏ 


000 ماله م سه 1 عل أن 2 
« قل إلى أخاف إن عصيت ر إلى » أى بترك الإخلاص له « عداب يوم عظم_* 


- 


0ت سا مرو , 0 
قل الله أَعْبِدُ » أى أخصه بالعبادة « ممخلضًا لهو دينى »6 عن شوب الغير . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


[16] ( فاعيدوا ما شم من دوهشو ٠“‏ 3 إن الحْسر ن الزن خسروا 
2 ره وسوس اا لساماه 6 لا 2 0 7 
| نفسهم اهلام ينوم القمة, الاذلك هو الخسران المبين ) 


١‏ ابره 


8 ل 2 ور 5 فى روس لا 0 ع 
« فاعيدو | ما تم من وو إنهث قل إن الخاسر بن الدين خسو | أنفسهم وَأَهْلِيهُم 
يَوْمَ ألقيّمة » أى أهلكو | أنقسهم بالضلال» وأهلمهم بالإضلال . أو خسروا أنفسهم 
بالملاك وأهلمم به أيضا » إن كانوا مثلهم» أو يفقدثم فتداً لا اجماع بعده» إن كانوا من أهل 


2-9 


الكنةنم | له دل ون الح ان لشي 6 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
عم الو ا 21 86 ل 
رمو 3 3 


ل لل 1 ص- 2 5 
روت عبادهو 2 العباد فا تقو نَ ( 


3 ار‎ ١ 


لك ىف الله 


« لهم رمن فوقوم ظلل من ألثار ومن تحْتهم' ظكل » أى أطباقمن النار «كلك» 


مره 


9" سورة الزمر» الأبة : 5-15ا 


م هر 


أى العذاب المتوعد به « يُخْوّفْ الله يفت عبأدهو ؟ يلعا اد ا تون © أى لعدم التعرض 


ا وجب السخط . قال ازعشرى : وهذه عظة من الله تعالل 2 ونصيحة ة بالغة ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله ثعالى : 
4 _- 9 . وبر 20 3 2>ومر وس 


[1] (وَالنَ نبوأ لطلنوت أن يَمجُدُوها وَأَنَابْوَا إىألله لهم المخرى » 


َ 


- 
اوه 


[14] (ألذن : مون القل فِيتبِمُونَ خم 


يكم أذوا الأبيك) 


م6 ل 2 9 


[15] يه عليه مه داب كنت نقد م في أذَار ر) 


وير اع هع 


« وَأَلدِينَ توا ار أن يَمبدُوها »© يعنى الأوثان . و ( فعلوت ) لمبالغة 


7 


0 يان 


وَأََابا إلى الله لي" لشرَئ » أى بالثواب « فيشر عباد أَلَذِين يستممون لفل 
فينَبمُونَ أَحْسَنْهنَ © أى إيثارًا للأفضل واهّاما بالأكل . قل الزغشرى: أرادآن يكونوا 
نقادا فى الدين » عزون بين الحاسن والأحسن والفاضل والأنشراب ويدخل حته اللذامب 
واختيار أثبنها على السبك » وأقواها عند السبر » وأبينها دليلا وأمارة . وأن لا تكورتف 
فى مذهسك كا قال القائز 90©: 
* ولا تسكن مثْل عير _قيد فَانقَدَا * 

بريد القلد . انتعى 500 أيضاإيثار الأفضل من كل نوعين» اعترضا. كالواجب 
َم التفعية: عه بواد انع الإبداء فى الصدقة » هكد 8 أو ل مك 
ألْدينَ هد نهم الله وار كك هُ ديا لالب * أهم, و حقعا غايه كه التذاب انأ 


2 
تقد من 5 أَلثارٍ » أى أفأنت تنقذه منْبا ؟ أى : لا يكن إنقاذه أمبلا . 
)١(‏ صدرهكا فى الشواهد : * شمر وكن فى أمور الدّين محتهدا * 


ها١*:‎ 








9" سورة الزعس » الأية : ٠66؟؟‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 كر سس 0 سروه وعروه م 3 7< ساء فى 93 اتتاعه كم 
]| ( لكن الزن نقَوأ دم لهم عرف من فوقها عرف مبدية بجرى 
00 و فر بو هر ضنا -ه 5 2ك ب مه 5-5 
نر 8 ل ع سار ا فصتي خسم سم رع سس او الى 
1" )1 نَ أن الله اتزل مون السمّاء 2< شل فى رض 
عي اعرهى ا 5 عه ع عوااس و 
م نا ىن وى د عدا و ا 
عر بنذ رر 0 لوانة اويا مصدر كع 
2 -ماء إن فى ذلك ذ كرى لاولى الاليلب ) 
مكل لام 30 2 مت ره 5-5 - 3 7 هه .اي يثه >7 ه م 
2 لوادت هوا 0 لهم غراف منفو قهأ غرف ليه عرق رمن تحتهأ 
6 م # 03 يع حسم صاصم 
لسراو م و 01 م4 


اط وَعْدَ الله لا 2 أله الييناد 9 7 تر أن ألله أنزل من السماء 
0 و ساوح ابر «سا امس 0 مه 0 1 


0 32 و ليمع ف الأرض *. 0 0 به ه زرعا مخملما 8 او مم ممح « 


0 


الأليكة أى لتذ كيراً وتنبسباً عل أنه لابد من صانع حكيم 6 وأن ذلك كائن عن 7 
ودين ة لاع سين وإهال "هوه أن يكون مثلا للدنيا كقوله تمالى7'© ( إنما مل 
١_- |‏ 


لحيوة ألدانيا ) 7( وَأَضرب لهم مَل ألْحَيوة أللأنياً ) أفاده الإغشرئ . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


يم م حفافه « فترئه د 0 ملهو خط أى فتانا 2 ب ف لك دري لاولى 


2 
س موسي وس سا (١‏ 


2 ع تو 5 1-0 - 1 ٠‏ س نابت “ره إلم 
؟؟| (أقميء ثر جح الله صدرهة للاسط غ رةه قوق 
11" / أفمن شرح صدره, الإستم فهو عل دز من رديه فوبل 

ا اك الا 6 001 
للقدسيّة ا م من ذكرٍ اللو أو لامك فى ضصْلكل مبين ) 
55 طْ ع م ل 
0 شرح لله صدرهو للإسلم اوس سك م الوجه إليه وحده» ولقمولديئه 


عجن 


وشرعه بلطفه وعناءته وإمدادهسيحانه 0 وهو على 0 من نه « أى على بينة ومعرفة» 


(9)[١٠/يوس/‏ ؛4؟]. (18[0/ الكهف/ 45 ]. 


وزه 
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وإفقد اسان اللق .و اكنارة التو البق والترنان#تضوز 4 #استهارة الظلة لد ذلك.. 
وخبر ( من ) محذوف دل عليه قوله تعالى ( و للفسيّة وم سن ذاكْر أله » أى 
من قبول ذ كره لشدة ميلبا إلى اللذات البدنية ؛ وإعراضها عن الكالات القدسية. أو من 
أجل ذكره . ف( من ) للتعايل والسببية . وفها معنى الابتداء لنشئها عنه. قال الششهاب : إذا 
( قيل قسا منه ) فالمراد أنه سبب لقسوة نشأت منه . وإذا قيل ( قسا عنه ) فالعنىأن قسوته 
جعلته متباعدا عن قبوله. ومبما ورد استعاله . وقد قرى' ب( عن ) فى الشواذ. لكن الأول 
أبلغ . لأن قسوة القلب تقتضى عدم ذكر الله. وهو معناه إذا تعدى ب (عن) . وذ كره تعالى 
ما يلين القاوب » فسكونه سبياً للقسوة » يدل على شدة الكفر الذى جعل سبي الرقة » سبياً 
لقسوته « أو لايك 5 شكال مبإن 6 أى عن طريق الحق . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لكك الخد العريف 1337 فلن و دين يا جارد 


جا خصسس 


[؟ا 


ع 5 7 00 2 ل رو 1 م2 200 
أن يَحْسَونَ ريم ثم تيلين جود وقاريم إلا وكر أله » ذَلِكَ 
+ قو ار لوا سس سم 5 5 صنا. بلاس 2 
هَدّى الله هذى اه من يشاء » ومن صلل الله فما له من هاد ( 

هم سي اه ىو 


0 موس عو سم 


« أللّه تزل حمسن الحديق كفنا تتعايها #اأى نيفنه ينه نمضا 6" الميحة 
والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة املق وو<وه الإيجاز « متاق «ى جع ) 0 ( 
بععبى ملدد 00 »لماثنى من قصصه وأنيائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده 
موأنظة ف عقو يله خلة الذ ين تهون وعم غيل لإفرانا خشيتهم ٠‏ أو حقيقة 
لتأثرجم عند سماع آياته وحكنه ووعيده؛ با بردعلى قلومهممنها «ثي اتلين جُلووُم” 0 
1 ذكر لله » أى بالانقياد والطاعة والسكينة لان 2 ذلك » أى الكتاب» أوالكائن 
7 الخشية والرحاء «هدّى أله امبدى ريده هن يَشَاكوَمن يُضْلل ألنّنه أى من زاغ قلمه 
مالك ن قاد 6 . 


و ين 
تزه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4؟] (أَفَمَن 0 وجْهد سُوء أَلْمَدَاب يم ألْقِيلمَة » وَقِيلَ إطللمين 
ذوقوأ ما 5 2 تكيون) 

« افمن بتقى ودش أتتب يوم ألقيّمة 6 أىفن جع ل وجهه وقابة لشدة 
العذاب ذلك اليوم » أى قابما مقامها فى أنه أول ماعسه ألو له . لأن مايتتق به هو اليدان » 
وها مثلولتان . ولو م تغلاكان يدف مهما عن الوجه » لأنه أعز أعضائه . وقيل : الاتقاء 
بالوجه كناية عن عدم مايتق به « دايع وه + اوخبر (إمن )اعذوف كتظارةء 
أى: كن أمن العذاب « وَقيل لافطا المين و م كيني" تون » أى: و 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؟] ( كذب الْذِنَ ين لوم لمألاب م يت لا لشعرون ) 


م مهم 


2 لَدِينَ من باهي" ان اندي من حيث و 0 أى لاتسبون 
أن الشر يأتمهم منها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
“أطرى ف الغعر: اليا + ولمذاث الأعرد أ كع 


2 9 


[] (كأَذَا أ 


_- 


مم6 


« فَأدًا ا الله الج 


ل 


فى أَلْحَمَوةٍ ألدأنيا » أى الذلوالصنار «وَلمَدَاب أ لأخر 


فذق وقد صَرَيْنًا ناس فى هذا آله ردان ين كل مل لمم بد يون ) 
زى 


كيلو كَانوأ يَملمُونَ * وَلَقَدْ خَرَيْنا للنّس فى هذا أفرءان من كُلمَتل 
أى بِنّنا لم فى هذا القرآن » الذى هو دليل فى نفسه من إتجازه » من كل مثل تاج إليه . 


اه 
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من يستدل بنظره على حقيته وأحتيته « التي 5 2 ن »أى به ماريمهم من أمور 
دينهم » وما يصلحهم من شؤون سعادمهم » فيفسروا المءقول بالمحسوس 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (قرهانًا عَرَيَا عير ذى عوج للم يدون ) 

2 1ن 0 9 ذى عوجر 6 أى مستقما ريئا من التناقض والاختلاف دعوب 
عقون » أى العذاب والازى يوم الحزاء » بالاتقاء من الأفمال القبيحة والأخلاق الرديئة » 
والاعتقادات الفاسدة . ومن أجل تيك الأمثال » ما مثل به ليتق من أعظم الخوفات » وهو 

الشرك » يقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ة؟] ( صَرَب الله مثلا رجلا فيه شر كَاء مُتشلكسون وَرَجَلا سلما لجل 
هَل يَسْتويان ملا ألْحَمْد لله بل أ كت لا يَمْلمُونَ ) 
«مَرّب الله مَبَلَا » أى للنشرك والموحد رجلين مملوكين « رجلا فيه شن كه 
مُتَسلكْسُونَ » أى سيئو الأخلاق » يتجاذبونه ويتعاورونه فى مبماتهم الخقافة » لايزال 
متخيراً متوزع لقال » لايدرى عم برضى بخدمته » وعلى أعهم يعتمد فى حاحته « له 
سَلَماً أَرَجُل_» أى : خلص ملك له » لايتجه إلا إلى جهته . ولا بسير إلا لخدمته» فبمّه 
واحد » وقلبه مجتمع « هَل يبان مما » أى : صفة وحالا. أى فى حسن الهال وراحة 
البال ؟ كلا . وهكذا حال من يثبت الحة شتى . لاءزال متحيراً خائفاً لايدرى أمهم يعبد » 
وعلى ربوبية أمهم يعتمد . وحال من لم يعبد إلا إلها وأحدا . فبمّه واحد . ومقصده واحد . 
ناعم البال . خافض العيش والحال. والقصد أن توحيد العبود فيه وحيد الوجهة ودرء 
الفرقة. كا قال تعالى حكايةعن .وسف عليه السلام رياف كفوقو 1 ار ل ا جد 
١010‏ وت ل 


مداه 
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دهان ) « الحم لد » قال أبوالسعود : تقرير لمأقبله من ننى الاستواء بطريق الاعتراض» 
وتنبيه للموحدين على أن مالحم من اأزية بتوفيق الله تعالى. وأنها نعمة جليلة موجبة علمهم أن 
يداوموا على مده وعبادته . أو على أن بيانه تعالى بضرب الثل » ألم الئل الأعلى ولاش ركين 
مثل ابرلا جميل ولطف تام منه عز وجل » مستوجب ده وعمادنه. وقوله تعالى « بل 
ا كترق” لا يَمْلَمُونَ © إضراب واتئتقال من يبان عدم الاستواء على الوجه الذكور » إلى 
نيان أن 0 الناس » وثم الشركون » لا يعامون ذلك مع كال ظهوره . فيمقون فى ورطة 
الشرك والضلال . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ 1 (إِنك ميخ تم يمون ) 

0 نك 0 وَ مي 0 » بيدلا يعقبه من الاختصام يوم القيامة . وقرى' (مائت 
ومائتقوت9 ) وقيل : كانو| يتربصون ,رسول الله صلل الله عليه وسل موته . أى إن جيم 
بصدد اموت . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
لم ان م لقم عند ربك متصمون) 

دم إِنْكم' يوم ألقَيَامََ عند ريك" © أى مالك أمورك « تَحْقَصِمُونَ © أى 
فتحتج أنت علمهم بأنك بلفتهم ما أرسات به من الأحكام والواعظ التى من جالها ما فى 
تضاعيف هذه الآيات . واجنهدت ف الدعوة إلى الحق حق الاجتهاد » وثم قد لجّوا فى 
المكابرة والعناد 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ك3 سن ا ّ كنب ألله و كدي سّدق د جات لسن 


زه 


8*9 سورة الزع »ء الأية : ؟*_بام 





( فم ظَلم 1 كدي عل أللم 6 أى افترى عليه بنسبة ااشريك والولد « د 
امدق » أى بالإأعس الذى هو عين الحق « إِذ جاءهر » أى حضر عنده دليله ورهانه » 
فرفضه ورده على قائله . أى لا أحد من المتخاصعين أظل ممن حاله ذلك . لأنه أظر من كل 
ظالم « أَلَسْن فى جَمِتَمْ مَتْوّى لَلكلفرِينَ » أى طؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه » 
وسارعوا إلى ااتسكذيب با لق . ظ 

القول فى عونك قولة قال 
[*"] ( وََلذِى جا ألم دق وَسَدق , ل أولايك م لفون ) 

« وَألَدَى جاه با لسّدْق وَصَدّقَ بده © أى حاء بدليل التوحيد وآم ن به فل يعتد 
بشمبهة تقابله » يعنى النى لله دمن ن تبعه 2 0 َه المتقو ن » أى الوصوفون بالتقوى 
التى هى أجل الرغائب . ولذا كان جزاوّثم أن يتمهم 0 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] ( لهم ما يَشَاوونَ عند رهم َلك جَرَاه ألْمُحْسِينَ ) 
[0>] ( لشكفر الله 0 
كَانوأ يسَلُونَ ) 


--_ 


1 ألزى تماوأ وري 


5 7 


جرم ؛ 


لي 
0 
| 


كاذ مه مر 


2 0 اع 7 -ه 50 5 020 
ف عَبْدَهٍ ويخوفونك بالزإن من دونه » ومن 
كر م 20 --- 8 6س 
تبلل الله فمأ هاد 
يضلل و ( 


و 


مام ( وَمَن د الله 1 بن مطل لسن الله ِسَرِرِ ذى أتقام) 


- 


اهم ماشاةون عند و م دَالِك جَرَآه ألْمَْسبِينَ » أى الذين أحسنوا أعمالهم 
0 إن 00 َه 


وأصلحوها « يكير ألله” عَنُم' أنْوَأ الى عملوا برعم" أَجْرَمم يأخدن | الى 


6هغ٠‎ 
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ا 2 ل 1 له كات 1 « أى به لله أنيعصمهم ن كلسوء» ويدفم 
عنه كل بلاء فى مواطن االحوف ( وَيُحَوَ ويك ل لين 1 0 » يعنى الأوثان التى 
عبدوها من دونه تعالى . وهذه تسلية لرسول الله يكم ما قالت له قريش : إنا مخاف أن 
بلك كنا ويصيدبك مخسر مها لعييبك إناها 7 قال قوم 3 ؟) إن 0 ِل أَعْير لك 
سه عراس 


بعض ء |[ المتتنا و ء 2 ومن يُضْلل ألنّه” ع« أىمن غفلعن كفا بقه تعالىوعصمته له عليه 


و ساس مار 


الصلاةوالسلام» وخوفهعالابتفع ولايض راصلا «قَما لهو من هَادِئ#وَمن يمد ألنّه “قم لهو ين 
مضل » أى يصرفه عن مقصده » أو يصيبه بسوء يخل و . إذ لاراد لفضله ولا معقب 
لمكة م لسن ألنّء” عرز ذى أنتقام» أى ينتقم من أعناة لذو ليائه 
القول 6 تأويل قوله تعالى : 
ار ات تن سان القرات ر تالاضن 0 أله » قن 000 
1 تدعون ون دون لله إن 5 
أو أَرَادَنى برعَة هل هن م 00 1 8 أله 1 


ل نون ” 


0-000 


ون تالهم عز خل التتوات والارس ليقوان لل 4 انما قر ين ا 
والعقول من استيقان ذلك م 5 الدليل عليتهة 2 ف 4« أى شكنا هم 00 أو ع ده 


1 هع تسم 2 وعم 


م دد عون مندون 11 إن رَادَ الله ضر رهلهن 2 2 اوا ا بر حمّة 
هَل ضًََ ممسسا 3 رحمتهدتك « أى نفعه وخيره .كلد ..فإنها لاتغسر ولا نم 2 - حسى 
أللّه “عليه يكل مسو يلون » ادف جنع أبررم؛ لا د.. اللي باس 


ماتواء ‏ نحت قبره . 
(9)[١1/هود/؛ه].‏ | 


حكن 
١4/15 (‏ تصسير القاسمى ) 
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القول فى تأويل قوله عم 
زوم ؟] (قل قوم ملوأ عل مكاشك١|‏ إنى عمل تاف لمن ) 
[*4] (مَن وعدا يزه عه عب 0 0 

0 عو ا عل كات كي" » أى -التكم التى أنتم علمها » من العداوة 
ومد اصبة الاق 2 9 عمل « 0 كدف للاختصار» وآلما امة فى الوءيد» والإشعار 
بأن حاله لازال تزداد قوة » بغر الله عز وجل وتأبيده 7 ولذلك توعدثم بكونه 0 علمم 
ف الدارين » بقوله تعالل 0 وف 0 “كن م عه ا مخزيه وَ يحل عَليْه 
5 مُق « أى دائم. وقد أخزامم الله وم 1 6 اف ا لأخرة أشد ا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 5 ف مه ان 
43 0211 عيك الى للناس الْحَق » فَمَنِ بن أهتدى فلتفسهه > 


وم صل فإ عأ يتلا علي » و أنت علهم «كيل) 
« إن أنر لا عَلْيِك ألكتاب للناس يا لْدَقّ » أى الأجلم ولأحل امت الت 
وافتقارث إلى بيان مراشدمم «فمن أَمْتَدَئ» أى بدلائله «قلتفسهت ومن صل ف 0 
ص و أنت عَلنيم ب و كيل » أى لتحبرثم على المدى . إذ ما عليك إلا البلاغ 09> 
( فصاع عا توم وَأَعْرِضَْ عن_المشركين ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
؟ ؟:] ( الله ع ا ولت 1" 4 نت فى مَنَاوِها » فَيْمْسك 


3 إن 


ألّتى قَضى ع ع انوت وَيْرْسِلُ الاخن 


فى ذلك لآأبت لقوم يتفَكرون) 


| “نحم 
اع 8 

ا 
8 
حك 

0 


- 





سس سم 


00 .]١؟7/هط/؟١10(‎ 


يكن 
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« أله بتو الأعن حن تتا © أ مقارتها لأبداتها © بإبطال تضرفها قبا 
بالكلية « وَأَلَتَى لم تمت فى متأمهاً » أى ويتوف التى لم يحن موتها فى منامها » بإبطال 
تصرفها بالحواس الظاهرة « فيُسيك أَلَتَى فى عَلا ألمت » أى فلا بردها إلى بدنها 
إلى بوم القيامة «ويرسل ال 3 1 1 0 » أى وهو نوم احراارموت «إنى 
ذلك 6 أى فا ذ كر من التوفى على الوجهين « ل 0 ستكرون #أقق كقرة 


تعلقنا بالا وان و لوقتا دا 


2 0 0 مه ل سم 7 د وس ساى سر ا ا 
[*5] (أم اتخذوأ من دون الله سات و كانوا لا يُلكون ا 

د انز 

وَلا يعقلون ) 


ع اين تاس ص رفرس ص ات 


0 تيص م + د 
[؛؛] ( قل لله الشفعة جميماء له ملك السموات و رض» ثم إل ون 
2 


5 


- 


عي 8 2 ايض 2 
وَِذْادْ كرَ لذن من دو نهم إذا 7 لستلشرون ) 


03 امن 0 م« م م ىا رجو ع اوح ىلر ا مه ره ير 2 
«أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أوَلو كانوا لايملكون شيا ولايمقلون* 


مر سه ام ل لاني 0 0-0 0 

00 3 20 مكل 08 وه 2 ا رمة كو 1 
له عمتضى » والشفيع ماذو ا له و ها مفقود ههنا « لهو ملك السموا'ت والارض ثم 
ال ون ف ا ل يرق ال ا ل ايه 
إليهة بر جعول * وإد د لر لله وحده »6 أى دون مهم 2 سمازت قلوب كت 
جه م مه اخ اس 2 ل 5-2 5 3 00 
لا يومنون با لاخر وإذا َك الديى من ذو _نههك «( أى فرادى» أو مع ذ كرالله تعالل 


إذا هم يستبشرون » أى يفرحون بذلك . لفرط افتنامهم مهاء ونسيائهم حق الله تعالى. 
ولقد بولغ ى الأحبن حيث بان الغاية فمهما. فإن الاستتشار أنعتلىء قلهسرورا حتى تنسط 


له بشرة وجهه . والامتراز أن عتلىء خما حتى ينقبض أديم وجهه . 


م١2‎ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 21 را موسو م تو ل 2 لاع سك 
للم قاطر ألم وات والأنض عير لتب وألشهلدة أنت تمي" 
بين عادك اما فيه لفون ) 


0 


2 ا 00 2 0 عل را أده لدة أنت تحسكم بين 
أنت 06 تقدر على 0 بينى و بيهم . ا ا 008 ووعيدثم 00 حبيبه 
الأ كرم . وأن جده وسءيه معلوم مشكور عنده تعالى. وتعلم العباد الالتحاء إلى الله تعالى» 
والدعاء بأسمائه المسنى » والاستعانة بالتضرع والابتهال على دفم كيد العدوّ . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
[] ( وَل أَنَ لِلّذنَ ظَلمُوأ ماف لأَرْضٍ جما وَمِثْلم ممه لَأَفتَدّوأ بوه ين 


5 ده سام 0 0 + ىم 
سُوَءِ ألْمَذَاب ومالقيمةء و بدا لهم م للع ما» د ون) 
0 


ا 2 


ع تا اده ومدعمر مه 


[4غ] ا ا ع عر وَحاق م 1 اجا رده يستهزدون ) 


هه 
. 


«وَلو أن دين عمو ماد لاض جَميعاً ومثلهو مهو لا قتدؤاً باسك من منواء 


وو 020 وروماس ئً 


العذاب يوم اقيمة وبدًا الك مالم و1 يحْتسبُون* وَبَدَا ل سي 
د 1 وحاق 0 يهنت يسم هون © أى أزل مهم ح حزاؤه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه4] (كَإدا مس الإنسلنَ ص كان نمدا حَوَلْئه نتمَة مما َال هآ أوتثةر 
على عا به فِنَه كلك أ كته لا ينون ) 
[00] ( كد قَالهَا لذن ون كبلهم قمآ أغى عَمُم ما كانوأ كسبون) 


6 





59 سورة الزع ء الأية : بوغ_بأه 





سا دس 2 يسم 1ه جو بعر ءهة اص 


« هذا م انان ضر دعَانام'إوا وله 5 5-85 6 وَل " « 
أى منى بوجوه الكس والتحصيل « بل ره فتنة” » أى ابتلاء له » أيشكر تلك النعمة» 


فيصر فها فما خل تله » فيسعد . أو يكفرها فق ون َ | كترم ََ يَْلمُون» قد فاليا 


م؟ ب ١‏ 


ألَدِينَ من قبلهم' » أى كا قال قارون7" ( إِنمّ أونيتة و عل عل م عندى ) « فمَآ أَغْتى 

عَم ما كَانوأ يَكْسِيُونَ » أى فا دفع عنهم ما كسبوه يذلك العم من متاع الدنيا . 
القول فى تأويل قوله تءالى : 

[1ه] ١‏ ام سن ا أع ََلّذِنَ طاوأ ف هالا لآء سيتصيهم 


ا ا وهام هم 0 


5-2 


[0ه] (أَد1 يَملموأ أن الله شط رّرق لمن يَشَآه وَبَقدرُ » إِنَ فى َلك 
لت لقوم ونون ) 


ماسب كل سبي رةه ساسع 


0 ا ا 000 وَأَلْدينَ موا . أمن ماولاء سوصيام تيكات 
مَا كَسَيوا وَمَامُمْ عماجزين * أو لم يمْلمُوَا أن أله 200 رلمن بشاه ويقدر” 
إن ا ؛ لقم يوأمنون » أى بأن الكل منه سبحانه » ومن آياته فى ذلك 
- 5 قال الباعى أنه تعالى قوى بذاته » له تقوية من يشاء وتضعيف من يشاء . ومنها أنه 
فيّاض 0 لا يتوقف فيضه على الشفءاء . ومنها أنه فاعل بذاته لا يتوقف فعله على سبب 
أله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[*»] (قل للعبادى أَلّذِنَ أسرفوا عل أنقيبم لا تقتطوأ ين رم ألّو, 


عل عر 


3 الغفر الذ” وب جميأ نه هُوَ ألْتَهُورُ حم" ( 


هه 





9 سورة ازمر » الأية : كه 





[4ه] (وَأَندبوأ كا ربَك* وَأَسْلُوأ لم من قبل أن يأتيك” الْمَدَابْ 


- 
ل 3 


[«ه] (أن _ ل 0 تحر زا عل ماشكلت فجن الله إن كنت 


لين السخرين ) 


آذ 8 


« قل يلمبادى أَلَدِينَ أسْرفوأ عل" أنفسهم' » أى جَتَْا علمها بالإسراف فى امعامى 
والكفر « لا تَعتَطُواً » قر" بفقح النون وكسرها « من رَحْمَة أَللّو » أى لا تيأسوا 
من مغفرته بفعل سبب يحو أثر الإسراف « إن لله فر" لذ فو ب جَمِيمًا © أى من تاب 
وآمن . فإن الإسلام يحب ما قبله « القن ل أرحم” يا إل رت 6 
أى توبوا إليه « وَأَسْامُواً لهو » أى استساموا وانقادوا له . وذلك بعبادته وحده وطاعته 
وحده > بقعل اح دواهيات با نوكه ون نر الا د ال ا 


0 


لاون و و 1 خسن ما أل ِنَم 00 م 5 لل أن عارك" 
النذانة عع دم اتش ون 0 0 اي ع عام لت » أىقصرت 
0 فى جب ألم » أى فى حانب أمره ونبيه » إذ ل أتبع أحسن ما أنزل « وَإِن كنت لمن 
ألتخرين » أى الستهزثين بمن يتبع الأحسن . و ( أن تَقَولَ ) مفعول له بتقدير مضاف . 
أى : فتداركوا كراهة أن تقول . أو تعليل لفعل يدل عليه ما قبله . أى أنذر؟ وامسكم 
باتباع أحسن القول كراهة . وتفصيله فى شروح ( الكشاف ) . 


كع6آه 


9" سورة الزصص » الأبة : باه_.ى 


الترل فى تأويل قولة قال 


أن لله هَدَمْنى » أى للإاسلام « ! تت 7 نَ المتقين ) أى : 
من هذا الكفر . أى تقول ا من التحسر واتعلل ع ل 

الول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (أَوْ تقول حين ترَى الْمَدَابَ أن أن لى كه كأ كون مِنَ المنسيين ) 

ول حِنَ ترك العذات و أن 0 6 أى رجة إلى الدنيا « فا كوت 2 

ُلْسُحْسِنِينَ © أى فى الإيمان والعمل الصالح . ثم ردّ تعالى على تلك النفس بقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[09] ( بل قد باتك وايلتى فَكَذَبتَ يها وأسشكيرت وكنت من 


ل 


[6] ويم أل مه ة ترى أَلَدِنَ 15 ذبُوأ عل الله وجُوههم مسسودّة » لي 
ف في جم مَتُوى 0 ( 

2 بل قذا جافتك وايلتى فكدبت يبا وَأسقكرات وَكُت من الككفرين” * 
ويوم القيلمة ا الذي كذا عل أله اغآ بندية نا جيل اميق الوك 
والشريك ؛ و تويز ما يمتنع عليه من رضاه بما ثم عليه » وأمسه لم » وغير ذلك من إفكهم 
« وُجُومُهم سود © أى لا ينالهم مرى الشدة التى تغير ألوانهم . فالسواد حقيق . 
أو لما ياحقرم من الك بة» ويظهر علمم من آثار الحيئات الظامانية ورسوخالرذائلالنفسانية 


سس هع 


ىَْ ذوامهم ٠.‏ فالسواد محاز بالاستعارة 2 ال 5 جم مثوى لمعك برت «( أى عن 
الإعان والهدى . 


/اّاه 


بوره قن لق ال 





القول ق ناويل قوله تال* 
مكح ددة عوتب ذده رن *ى دهم 


راععساس مس م و5 ل 2 
م ص 5 يه 2 
عي 17 سس اس ا و سس لس سس ال يي 6 سم إل 
ىا ( الله خين كل شىء » وهو ء 0 سىء ل 
«ويتَحَى 21 الذين أتوا عفار نمم » أى بفوزثم وفلاحهم لإتيانهم بأصسات الفرز» 
عي اعد 5-6 3-6 وو م 
من الاعتقادات المبنية على الدلائل والأعمالالصالهة 0 نيه السو دولا مر نون * 
الله 5 حر 5 5 وَهُوَ 0 0 3 ئْء وكيل” » أى يتولى التصرف 7 شاء. 
رام و 0 ِ- 2 ف وان مه 
[*دا] 1/١‏ مَكَا ليد ل وت وَالارض 2« وَالذن روا كات الله 


ل 


و 1 
ماس م 
أو ليك م الْحَيِرُون) 
0 07 2 ل اه ع _ا-0 أل يه 2 مهم مس 
[4+] (قل أَفَمَيْرَ الع تأمرورى أَعْبد عا الجهلون ) 
عسوا 5 2 - 31 - 2 6 
[50] (وَلَقَدْ أوحى إِلنْكَ وَإِلَ لذن ون قَبْيِكَ ان أشركت لبَحبطن تملك 
2ه >5 ار صو سو - 


١ 
0 


ليد ألسّموَات وَالأرْض » أى هو وحده علك أمرها وخزائن غيوها 
واو اونا وبركتما د _كفرنوا رايت الله أو لايك هم الخسرون * 
ل عبد أعا اياون » وَل أوحى ليك وَإِلَألدينَ من ع قبل لك 
آي ددنت حيط فلك ار من الخكمير بن * بل الله امنا #أق مه 
بالعبادة « وَكن _مَنَ ألشلسكرين » أى الصارفين ما أنعم به علمهم » إلى ما خلق لأجله . 
فإن قيل : كان الظاهى ( لو أشركت ) لأن ( أن ) تقتغى احمال الوقوع . وهو هنا 


ةها١ئءمل‎ 


د سورة الزمر 3 الآية 0 ككو/ا” 


لأغراض . والمراد به تمييج الرسل وإقناط السكفرة والإيذان بغاية قبح الإشراك » وكونه 
حيث طعى عنه من لا يكاد يكن أن ساشره 4 فك عن عدأه ؟ وإطلاق الإحباط هنا 
تبئتدل نه من ذهب إلى أن الردة مبطلة للعمل مطلقا » كالمنفية : وغيرهم رى الإحياط مقيدأ 
بالاستمرار عليه إلى الوت » وأنه هو الحبط فى الحقيقة . وأنه إنما ترك التقييد به اعماد! عله 
. 4 50 رس نم 03 سوج ه ل 0 
التصريمح به فى أبة حرى » وض قوله تعالى (وَمَن براندد متنكم عن دينهث فيمت 
وهو ك5 2 0 للك حَبطت" ااي 1 


ه ماس 


اج لل ا 


ذه (وَمَا دروأ الله حَقَ دروت 01 يمأ 1 0 القيمة 


هس اس1 قر َه ١‏ يل 5-5 عر هسار ع 7 
لسوت مطويت سميئة > ) سلح_ءمة وك حل 


رماس موص رس 


ارك ن( 
000 


#[ه 6ه يه ة 


2 وما ا لله 0 قارو َالَْرْضُ 1 قبضته ويوم القيمة ارات 


مطوء 2 سمينة هك وت وجرا 0 يشر 0 ن» أىماقدرواعظمتهتعالىخ قعظمته» 
ولا عرفوا جلاله حق معرفته . حيث جءلوا له شركاء:ووصفوه عا لايليق بشئونه الخليلة. مع 
أن عظمته وكال قدرته تتتحير فمها الأوهام. فإن تبديل الأرض غير الأرض» وطىّ السموات 

كطى السجل » أهون ثبىء عليه . وفى (القيضة والهين) مذهدان معروفان. مذهب الساف» 
وهو إثبات ذلك من غير تسكييف له ولا تشبيه ولا حريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة 
للفظ.السكريم عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل . يحرون على الظاهر ويكلون عاه إليه 
تعالى ويقرون بأن تأويله ( أى ما يؤول إليه من حقيقتة ) لايعامه إلا الله . وهكذا قولمم فى 


ممع الصفات التى ؤل بذ كرها م | آله رآن 0 ووردث مها الأخمار الصحاح . 


() [5/ البقرة ]597 ] . 


6١8 


مانا 5 سورة ازمر 6 الآبة : لاك 1#" 


الذهب الثاتى ‏ القول بأن ذلك من الجاز العروف نظيره فىكلام العرب. وإن الإطلاق 
لاينحصر فى الحقيقة . ثم من ذاهب إلىأن الجاز فى الفردات» استعيرت (القبضة) للملك أو 
القتصرف و(المين) للقدرة . وذاهي إلى أنه فى الركب » بتمثيل حال عظمته ونفاذ قدرته » 
بحال من يكون له قبضة فها الأرض » وعين با تطوى السموات . وهذا ماعول عليه 
ازعخشرئى وبسطه أحسن بسط . 
ثم أشار إلى أن من عظيم قدرته تعالى» أنه جمل النفخ فىالصور سبب موت السك تارة» 
وحيامهم أخرى » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تما / 
[ه>] (وَقِحَ ف لور فَصَعِقَ ا وات ومن في الأرْض إِلَامَن 
شآ لله ظ 2 ف رم َإدًا هم قيأه” 0 
« رقع ف ألصور فَصَّمقَ » أى هلك « من فى ألسّموات ومن فى لض إل 
عن شام ألذّها » أى من خواص الملائكة. أو من الشمهداء. روى ذلكعن بعض التابعين. 
وقال قتادة : قد استثنى الله » والله أعلم سا عارك كه نوهة افو ارح :د اماد 
إلى بيان المهمات إلا بقاطع «ثم نف فيه أخْرى فَإِذا هم _قيام ينظرون» أى وقوف» 
يقابون أبصارثم دهشا وحيرة . أو ينتظرون ما يحل مهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[كد] ترات لاض بور ريا وَوْضِعْ ل وَجَأَىَء لمكن 
وَالشَهدَاء 0 ألْحَقَّ وهم لا يظلمون) 


2 وأترقة | ١‏ راض ا 7 3 ع2 أى لأنه يتحل لهم سبحا نه لإقامة العدل والحز اء 
0 ووضع 6 «ى أى عرض كتب الأجمال على أهار | ليقرأ كل واحد يمله فى صحيفته. 


هة6٠‎ 





8" سورة الزمر » الأية : بهتك_#ا 





أو (ألج' لب ) محاز عن الحساب وما يترتب عليه من الحزاء » ووضمه ترشيح له . والراد 
بوضعه الشروع فيه. أو هو تمثيل. وجوه نقلها الشهاب «وَحاى 2 3 مس وَألقهدآء» 
أى الذين يشهدون للأمم وعلهم » من الحفظة والأخيار الطلمين على أحوالم. أى أحضروا 
للشهادة لمم أو علمهم لاطلاعبم على أحوالمم . وجوّز إرادة الستشهدين فى سبيل الله تعالى» 
توما شاتييء :وتيا لتمزة # تمي إل النين ق لوت ولا ينعد «وفقى ينم 
باحق وهب" آله ليون 6 أى فتوزن أعمالهم بيزان العدل » ويوفون جزاء أعمالهم » 
لاينتقص منها شىء » كم قال : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 


]٠-[‏ (مَوْييتْ كل نس ما حملت وَهُوَ أل ا مَفُون) 


زم ( وَسيق لذن كَكَموَ] ل َم 1 6 حة إذا اما نحت 9 


أ ول م خدتهآ أ أي ول رتس يطلون علك: 
0 00 روتنك (١‏ ا و هلدَاء الوأ لك 
مه ألْعَدَاب عل الك لفرين ) 

91 زقيل أعاذا ات 0-8 حَلِدنَ فجاء نس مثو الْسشَكبرن ) 
[] (وسيق ألِنَ أسَتَا توأ إل لحن مر : 8 5-000 


م وَكَالَ لهم حَرَ 3 ع 9 'طِ م ايم خإدن) 


عع وت 0 
ولا ءم> 


« زوفي كن نفس و« عملت وَهُو | علم , 7 ادن وَمِيق الذين و 
إل 0 زهر و « أى ا متفرقه إعضمها ق 9 بء.ضص» على تفاوتضاهلهم وعمهم» رعاية 
لاعدل ف التقديم والتأخير ا ' إِذا ج]؛ وها فتِحَت 5 م أى ايد ذلوها» ولكلة فريقياب 


أءأهة 


9" سورة الزمر » الأية : عن 


2 وَكآلَ 0 6 أى الوكلون بتعذيم م أل" 0 رعلا 3 («١‏ أ جاسم 
2 6 مير م و سامت 


0 تعر فون صدقهمو وأماتنبي« تون عليكم 8 ار ركم روك له اع دوم 0 هذ »6 


أى وقتم أو يوم القيامة » > رصا على سلاحم وهدايتم « انوا وت 6 أى 
وحمت « كلمَة الدات 0 ألكافرين » أى حتسي الك وه وأمهم م من أهل الثار 


201 إن 
وس 2س سك 0007 


00 قيل كي ١‏ أب واب جهنم + للدين فا اليل وى لمعت بن #وسيقألذين اتا 


تق 


رهم ' إل أَلْحَنَّة ‏ أئ مساق إعزاز وتشريف » للإسراع مهم دار الكرانة 8 مر »6 


أىمتفاوتين حسبتفاوتمراتمهم ف الفضل «حَتَى؟ إِذَا جَاكوهًا وفتحت أَبْو بها وَقَالَ 0 
2ن شن ليك" مذ أو لمن ونين الحاضى برعاو يو ين اللقاانا دكا كاوها 
خَْلدِينَ » قال السمين : فى جواب ( إِذَا ) ثلاثة أوجه: أحدها ‏ قوله ( وَفْتِحَت ) والواو 
زائدة . وهو رأى الكوفيين والأخفش . وإا جىء هنا بالواو دون التى قبلها» لأن أبواب 
السجون ملقة إلى أن يحيئها صاحب الجرعة فتفتح له » ثم تغلق عليه : فناسب ذلك عدم 
الواو فنها . بخلاف أبواب السرور والفرح » فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها . والثاتى- 
أن الجواب قوله (وَكَالَ ملم" حر )قن زناف الور ا الثاك- باهر ات عدوت 
قال ازغشرئ : وحته أن يقدر يمد خالدين : أى لأنه يجي بعد متعلقات الشرط ماعطف 
عليه . والتقدير : اطمأنوا . وقدره امبرد : سعدوا . وعلى هذين الوجهين » فتسكون اجملةمن 
قوله ( وَفْتِحَتْ 0 ) فى حل مالك والواو واد الحال أع اوها مرميحة 
أبوالها. كا صرح عنتحة حلا من ( جَكَات عدن مُفيحَة ليم الْأبو'ب” ) وهو قول البرد 
والفارسى وجاعة . وزعم بعضهم أن هذه الواو تسمى واو الْمُانية. لآن أبوب الحنة ثمانية . 
وردّه فى ( الغنى ) بأنه لوكان لواو المّانية حقيقة » لم تسكن الآية مها . إذ ليس فنها ذ كر 
عدد البتة» وإعا فنا ذكر الأبو اب. وهى جع لايدل على عدد خاص . ثم الواو ليست داخلة 
عليه » بل على جلة هو فممأ . انتعى 

أى وهى ‏ على قول مثبنها ‏ الداخلة على لفظ المانية على سرد العدد. ذهايا إلىأن بعض 


؟واأهة 





9" سورة الزعس » الآية : هلا 


ب سا 


العرب إذا عدوا قالوا : سجة سيءة وأنية 5 إيدانا 0 السبعة عدد نام 4 وأن ما لعده عدد 
عفكا تن ذا سنت واو الاستئئاف . 
42 ومورهى 0 رض ميم ل 550 
أنه (وَقالوا المية لم الى صَدَقَنَا 0 لض نليوأ من الحنة 
2 لك أشي 
ظ الملامكة حاة حول ارق سكون ندر 0 
[20| (3 ترتى ألم 4 فين م لعرش لسبحون محمد رهم > 


0 


عو 
و 3 الهم با ١‏ باحق و وَقيل الح لله رب لْعليينَ ) 
« ونوا لحي للم الى و وَعْدَمُر » أى بإيصالنا إلى قا وعدا وأنا ثاعقة 

على ألسنة رسله « وَ ومن أرط » أى أرض الآخر ة . شبه نيلهم بأعم الهم لماء بار مهم 
من ابائهم . فكأن الأعمال اياوهم ٠‏ كاقيل : * وألى ا لاب لى سوا * 
وم يقال ( الصدق بورث النحاة ) 0 و ن أاحنَة 00 شاه 4 أى وا د دن 
جنته الواسعة » أىّ مكارك أراده « قتعم 56 َلْمَمْمِلِينَ » أى الذين عملوا يما عاموا 
2 5 المنايكة 1 سن حول عرش © أى 0 حافين فى حنة 
دريس جره عرق العو عدقق به نوهد ل عند 1 رم مستوى على 
لراش ) فى الأعراف » كلام فى ملة العرش » فتذ كره « يحون محمد روفي 
1 6 أى بين الألائق « باحق » أى بالعدل « وَقِيلَ دام للد رب الملامين «( 
أى على ماقذضى بيعهم بالق م« وأنز لكلا منزاته الى فى حوة , والقائل : : إما المق حل حلاله» 
أو اللائكة الحافون » أو الؤمنون ثمن قضى بينهم » أو الكل » فله الجد عراؤجل. 

ن قتادة قال : افتتتح الله أول املق ب (1 احَمِدُ لله ) فقال ( ١‏ لحَمِدُ لله ا لذى خلقَ 
ات و علا سيت وَأَلئورَ ) وحم بالجد فقال ( وَقضى ننم احور 
َحَمْدُ لله رب اَلْمَدلَمِينَ ) . 

(7[)1/ الأعراف / 4ه ٠]‏ 


عومأة 


و0 
1 1١ت‏ 
8٠‏ لد سورة غافر 


وسعيت ( الؤمن ) قال الباعىّ : سعيت به لاشهالها على كلات مؤمن ال فرغورف > 
التضمنة دلائل النبوة ورفع الشبه عنها » والمواعظ والتصاح وسلامتة عر أعدائه . 
وعما أخذوا به »؛ وص من أعظم مقاصد القران 3 وتسمى سورة غافر وسورة الطول . 


وهى مكية وأمها ثمانون وخمس . 


1 اكت 





5 سورة غافر » الاية : اد 





القول فى تأويل قوله تمالى : 


[1] (حم) 
]١[‏ (تنزيل أليكتب مِنَ أله أل لز اليم ) 
( حم * تتزيل الكت من له اموز العم © الكلام فى مفتقح هذه السورة 
وتاليه كالذى سلف فى ( أ البح ) 
5 القول فى تأويل قوله تعالى 000 
[ع] ( افر لدنم ب وَكَابل ألتوب سَّدِيد لقاب بذ ى الال لا لله 


ذزى 


لا لذن كفروأ قلا يررك لم فالبكد) 


إ 


ها 

حا 

- 00 
لي 
6 
نشضق 
١05‏ 
0 
اله 


م 
7 


«عَافْرٍ الدب وَقايل التؤب شديد أَلْمقَاب ذى الطُلٍ » أى الوك والفضل 
و 2 0-900 ام ا 5 
دلا إله إلا هو إلي | لمصين » أى الرجع والجزاء «ما يحدل فى عات الله إلا 
لين" كفروا » أى ما يخاصم فى حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها ء إلا الذين 
جحدوا "وحيده . قال الزِغشرى : سحل على الجادلين فى ايات الله بالكفر . والراد 
الحدال بالباطل 6 من الطعن فها والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء تور الله . وقد دل 
على ذلك قوله”" ( وَجَل دلوا با لْبطل_ليْد حضوأ ريه أَلْحَقَ » فأما الجدال فها » لإيضاح 
ملتسمها وحل مشكلبا ومقارحة أمل العم ف استشياط معانها » ورد أهل الزيغ مها وعمها 6 
فأعظ جهاد فى سبيل الله . وقوله يلِكه22 ( جدال فى القرآن كفر ) وإراده منكرا» عيز 
فاعظ جهاد فى سبيل الله . وقوله َيه ”'* ( جدال فى القرآن كفر ) وإبراده منكرا» عييز 
+٠ [ )1(‏ / غافر/ © ] 2٠‏ (؟) أخرجه الإمام أحمد ف المسند بالصفحة رقم 55 
من الزء الثانى ( طبعة الحلى" ) والحديث دقم ( طبعة العارف ) . 


هولزه 


- سورة غافر » الأية : 00 


عته يبن جدال وجدال . انتغى « قلا ينرازك 0 فى لبد » أى للتجارات » 
وتمتمهم بالتجوال والترداد » آل إلى الزوال والتفاد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] ( كَذَيت قبْلهم تَوْمْ لزاب 6 تدع بوعل لمهم 
ولو ا ٠‏ وَجَدَلُوأ الال ل يدوا و الج تأعدني 
يكف أن قاب ) 
كيت جلث روزا لول و1 419 آى القن موبوا عل الزصل وناضيوغ 
) من عد هي 6 أى من لعد ماع أخبارثم ومشاهدة آثارمم 2 30 1 مهم رسو لهي 
ا » أى ليتمكنوا منه » ومن اللويقاع به وإصابته عا أ رادوا من تعذيب أو قتل . 
من ( الأخذ ) ععنى الأمن.. والأخيد الاين « وحد َي بالطل » أى قابلوا ححج 
الرسل بالباظل من جدالح « دخلا به ألهاة» أى لزيلوا به الأمس الثابت بالحجة 
الصحيحة . لكنه لا يندحجض وإن كثرت الشبه . لا أنه الثابت فى نفسه المتقرر بذاته 
213 22" + أن التاق ادهرة الاروف الخازءة العيود اناره مكيل كان 
عقابٍ «ى ؛أى فى هذه الدار . فيعتير به عقاب تلك الدار . ٠‏ 


|[ القول فى تأويل قوله تعالى : ش 
[ه] (وكذالا ِك حت كله ريك عل ألذن كَمَر وَأ أ ضَْ ألنا 0 


0 'لك حَقت كم ريك عل ألذين ا م ا 31 
وحل مها عقابى . كذلك وجبت كلة ربك على الذين كفروا بالله من قومك » الذين يحادلون 
فى آبات الله . لأنهم أصماب النا ر. ثم نوه بالؤمنين » وبا أعد لهم » بقوله تعالى : 


(1) انظر الصفحة رقم "5 من" المزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 
65أؤه6 


*. - سورة غافر » الأية : /ا١٠‏ 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
["] ( أن يتخيلونَ ْم وَمَنْ حولم يبون ند رم و يُينُون 
يلك وَيَسمفْرون 0 و نت 1 تم تنج وَعاما 
عفر لذن ناوأ وأتبموأ سَّ كو قي عَذَابَ أل ( 
[2] (رَينَا دحلم جَنت 0 : 
رجهم وَذَ لهم إنك أنت لعزي الشيكية ) 


- 


[هةأ] 00 يتات 4 ومن لق ألسَيئات وم 


مسال 2 ور 
:مسال وقد رتك 04 وَذالِك 


- 


4 


هوأ لفو لفوز أ العم ) 
]٠١[‏ ( إن الث كقروا ينادون لمث 
إذ 0 إلى ألا لكان تسشتوة) 


«الدينَ كاين ارق أى من اللائكة. وفدسسى و بي 111 0 اسْتَوىا 
ل ارش ) فى الأعراف كلام فى حلة المرش » فراجعه «وَمَن حو أو 4 يعنى الملائكة 
الريق ل مون يمه وم و مون ن بده »© أى: ويقرتون يأنه لا إله لهم سواه. 
ويشهدون بذلك لايستكيرون عن عبادته . وفائدة التصريح بإءانهم؛ مع جلائه؛ هو إظهار 
خضيلة الإعان و إماز شرف أهله » والإشعار بعلة دعائهم لأدؤمئين. حسما ينطق به قو دياق 
« وَيَسْتَْفْرُون لأذين 0 6 فإن ام شاركة فى الإعا ن أقوى الناسيات وأتها ؛ وأدى 
الدواعى إلى النصمم والشفقة . ٠.‏ وفى نه م استنفارثم فى فى سلك وظائفهم الفروضة علمهم » 


ن تسبيحهم وحميدثم ولعامم 4 إيدان كال اعتنامهم به م وإشعار ا دك لله تعالى 


(0آ1 الأعراف / 64] . 
ااه 


١4/١٠6 (‏ تنفسير القاسمى ) 


٠غ‏ سورة غافر » الأية : ١٠و١١‏ 





فى موقم رن د اا ورك 3 وس 1 د 0 6 أى ثهلت 


00 
رجتك وأحاط بالكل عامك « ا غْفر' للَدِينَ را -- » أى صراطك الم 
عتا بعة ننيك 5 الأقوال والأعما ل والاهزال 0م وََ هم عد عات أل - 2 د ا وَأَدْخَلهم' 


3 
0 سام اسع وع كسس 


1١ 2- 


جحت عدن التى 0 وم* ن صَاحَ سن و وابايهم وازوا رجهم ودر يلتهم «( '»أى عمل 


ل | منهم » اينم سرورثم م 0 نك أت العو رن ألشكم 0 الات » أى : 
8 ا ك2 
عقوسها و<ر اءها )0 وم* نف 1 وه تت وميد 0 رحمتهو وذ نالك 1 0 1 لمظيه' »* 


ع سان ابر م نع 


نا 2 4 0 عه قر 
إن | اذ؛ كي 0 18 نلمقت الها 6 نمفتكم أ اك 6 أى: لبغضه الشديد. 
ىء ؛ أعظرم عو حصن د لدءعض ودف كل نالأخر ولعنه<ين تعد ذبون قال 5 632 


خ[ 


) 3-9 : كد بض و و 1 لك ميم (١‏ |)أو أعظم من 22 أنفسك و 

فقد عققون أنفسهم حين تظور لهم هي ما المظامة وصة اما الؤآة » وسواد الو<ه 0 
1 

وقبح النظر المنفر « إذ' تدعون إلى ا لديمنر فشكف رون ».أى تدعون على ألسنة الرسل 

علمهم السلام 4 إلى الإعان به سيدا نه 4 شكئرون كرا وعتودًا 5 


00 .0 وه 2 0 مه 0 2 7 ره 5 
امنا انين و ين انين 0 بدو بنا فهل ِ ١‏ 


سم لآم دع ول 
اا 


«قالو ا مدنا * لشن وَأَحينتنا * نَعَيْنِ (« أى أنغاً ا أموانا مرتين. . وأحييتناق 
»6 2 ووس > ع وماوعة ويكه ع و لهره 

النشاتين 3 تعاللى ( وَكُنتم امو 95 فاحيلكي نم 0 سم 0 م ) قال 

قتادة : كانوا أمواتا د تنم » فأحيام الله فى الدنيا. ثم م أماميم اوداق لايد ممها. 


2 


احا ايد دم القيامة : فيما حياتان وموثتان 00 5200 2 د 52 أى : 5 


(1) [4؟ / الم ا (0) [؟/ البترة /8؟]. 


لمماه 








٠غ‏ - سورة غافر » الأية : ٠١19‏ 


عا عملنا م- ن الاوك ف الدنيا ٠‏ وذلك عند وقوع العقاب المرتب علمها » وامتناع الخيص عنه 
2 29 لا خَ روج سن سيل 6 ى : فهل إلى خروجنا من النار » من سبيل» لنر جع إلى 
لدنيا فنعملغير الذى ؟ كنا نعمل. قال الز مخشرى: وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط. 
وما يقولون ذلك تعللا وصحيرا . ولهذا حاء الجواب على حسي ذلك . وهو قوله تمالى : 
ل فى تأويل قوله تعالى : 
[] (ذيك أنه كر إِذَا دع أللّهُ وَحْدَه و كَقَرم » ون يُشْرَك بوه 
ءِ , 


يي 


[١؟]‏ (هوالزئير 3 وك وم ف عَنََلسمَاء رزقه وما يتَدَ 


مه 


و+ .م 


إِذَا دعى | 1 وحداه م كَفر تم إن 00 4ع را «( ل سا0 575 
ار ع 1 الأمة إلها و"حدًا) وإيما بك الي ك «كا لخي" لله 
7 0 الكير 6 أى فالقضاء له وحده لا لاغير . فلا سبيل إلى النجاة لعلوه 00 
5 أحدأ 33 د حكه وعقا به«هُوَ | ا لَدى 2 3 “ايلتدت »أىمن الررخ والسحابوالرعد 
والبرق والصواعق ونحوها « وَيَمَرلٌ لكم من السماه رزقا © أى مطرا. وإفراده بالذّكر 
من بين الأيات» لعظم نفعه» وتسبب حياة كلثىء عنه «وَمَا يكن ؟”* إلا من ينيب » أى. 
وما يتعظ بآيانه تعالى » إلا من برجم إليه بالتوبة والإنابة . 


(0[هم/ص/ه]. 


ذواه 





١7/14 : -سورة غافر » الأية‎ ٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( تدعو لله خلصين ]” لذت ول كي لفون 


0 


[15] ( دفيع الدَرَحت لعن باق روح من ] أَمْروه عل من ! 
مِن عباده ه ١‏ ندر ريم ألتلاق ) 


«نأذثرا أله ممخلصين له ألدّين » أى فاعبدومتخاصين له الدين» عن شوب الشرك 
« وَل 1 2 رون «ى أى غاظهم ذلك « و رفهع (اللأرحة :> أى دفيع درحات عرشه 
كقوله2" ( ذى أَلْمََاَرٍ ج ) وهى مصاعد اللائكة إلى أن تبلغ العرش . وهى دليل على عزته 
ودلكوته ب وهو عيا زع زؤئة شا شغد متلطانه وكالانه عن المداهية دو امراش 
لت ألتُوح» أىالوحى والمل اللدنّى الذى تحيا بهالقلوب الميتة «من أمره على من يشآه 
من عبأدوه 6 أى أهل عنابته الأزلية » واختصاصه للرسالة والنبوة ف ليندرَ يَوْمَ ألثلاق» 
أى يوم القيامة التكبرى » الذى يتلاق فيه العبد ربه ليحاسبه على أعماله » أو العباد . 
القول فى تأويل قوله تمالى 
[15] (ى 00 رِزون ظ لاتخق عل الله يهم 01 2 8 ن املك ألْيَوْمَ 1 
لم ألوحد ألتَهار) 
[] (اليوممرّى كرسي كيت لاط ليم ليريم َأمسَاب) 
« يوم م وذ اعم ن قور . أو ظاهرون لايسترثم ثىء م ن يبل أو ينام 
«لايشفئ عل أللّه منص" شئ*» أى من أتمالم وأعيانهم وأحوالهم. وقوله « لمن أَلملك 


الوم 4 ينا دى به المحق سردأ نه 6 عند قناء الكل . أو وقت العادق والبروز ٠.‏ فيتديب هو 


(70[0/ العارج / "] . 





- سورة قافر » الأية : /11؟ 


مودي 


وحده ( لله ل حد » أى التفرد بالملك « التهذّارٍ » أى الذى قور بالتلكة كل مامتواء 
« يوم 0 تسم ك3 ظَلي ل إن الله سَرِيعٌ ألْحسّاب »© أى 
بإيصال ما ستحق كل مهم ليه » من تبعات سيئاته وعرات حستاته . ش 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (وَأَندَرة. يم الأزقة إذ القلوب لَدَى ألْحَتَاج ركَاظيين » ما لين 
0 يم ولا شَفِيع يطاع ) 
0 نرم * يوم الأز َه © أى الواقعة القريبة « إِذْ لقثو ف دق لْحَمَا جر 6 أى 
من أهواله ترتفع القالوب عن مقارّها » فتصير لدى الحلوق « كاظمينَ » أى ممتلئين غنًا » 
عا أفرطوا م من القلم «مَا لابين من حَممر» أى قريب ميم ' لشأنهم » فيخفف عنهم 
مومهم دولا شفيع_ بط م » أى من يشفع فى مخفيفها عنهم . إذلا تقبل شفاعة فمهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى 1 
[15] (كمل حَا بن لين وما مف الصذورٌ 


مآ 0 صى 0 


0 اس رمي رهبم 
ما ( وَالله ال وَالذزن تدعون من ذو نوه لا ِقَصُون لشىئء» 


2-4 8 ا 


لل 


لكا 0 يَسِيروأً ف رض و 2 كان 6 أن 0 
3 ن لهم كانوأ 1 أَشَدَّ و وء نادأ ف 5 ض كَأَحَدَمُ” أ 

3 عم وَمَا كان لهم من أله من وَاق ) 
[0] (ذلك بأ كا 0 ُسَلمم با نينت فَكفرُوأ كأَحَدَم لل 
ب( 


اأكاه 





حا سورة قا الك انيم 


[*"] ) وقد 0 ا و باب : ا ( 
2000 و وات عه 0 1 
[غ؟] (إك فرعو وَشعنَ 0 فقالوا كي كدان ) 
[هئم] ( اما حا بالعق ون عند 8 
اشوا امم ا الكقن ين إلا فَِسَكلِ) 
2 0 خآينة الأغين « أى نظراما الخائنة ثنة. وص اللمتدة إلى مالا بحن 2 وم تخفى 
ل" أى تسكنه من الغمار والأسرار « وَألله يمغى با لحَقر » أى بالعدل « وَأَلَدينَ 


مر 


يعون ٠‏ م ن دونه 3 و شه ع« الام لا يقدرون على شي « إن الله م 


م لقال 


السبيع البصير” “دم يسيرواً هالأذض ا كان ع 0 لين ا انوا 


نر ن قبلهم كانوا م أشن 3 3 ا لاض 0« ده فى حصومهم دلجو 


وعددهم « كَأْحَدَم” الله ع ونا كان م من ألم قار * ذالك 0 
كاك هيم م لبيك 0 13 ََحَدَهُم “الله نه 5-57 شد يد * ألمقآب * 


بم كورة طش 2 52000 05 0 300 . 
د أرسلنا مومى ' 4 َتنا وسإطن ميق # ل فر عون إن وفمن رون فقالوا 
مود رمع ه 


طيوه كذابة 6 جاءم م عق «( أى بآنات نبوته « من عندنا آلوأ اقعلوًا 
أَبْعَا2 لد بن 4 موا 0 ووَأَسْتَحيوا نساء هم 1 «( أى : قالوا أعيدوا علمهم القتل كالذى 
كان أوّلا. واستبقوا نساءث الخدمة «وَمَا كيد كفي إلا ف سكلل » أى: وما مكرحم 


ف دفم ما أراد الله من ظهور ديئه » إلا ف ضياع اذ هر كااغثاء الذى يقدفه تيار الحق 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (وَكَالَ عون ذَرُو أَقْل مُوسى وَلْيَدْعْ رَبَكُرَ » إنى أَحَاف أن 
دلوك أوان ير ف الأرض أنقسلة) 


بع مرا ع ور ثسورمة 


«وَقَآلَ فرعون ذروف قا ل مومى وليدع ربهو 


؟كولزه 


** - سورة غافر» الأية : 58-55 


أى ماأم عليه من عمادة ة الأصنا م2 أو أ يظهر 5 ا عاد 6 أى فساد مللكتى. 
إذ يتفى الكل على م أبعته وإحراء | أحكامه 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و 
("] ( وَل مُوسى إى عدت برق وَرَنَك ين كل مشَكَيْر لا وين 
م ا أت ( 


و 1 رك سا لس سس ساس ملسم سه كودع ماده ألو .ابي 
30 الو 0 متسكر لابو دن روم الحساب» 


5-25 


أى التحأت إليه وتوكلت عليه 0 فبو ناصر دنه ومعز أهله 5 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[4؟] (وَكَالَ رَجْل مين منْ ءال فرعن 2 * إِعَنتهرَ أتقثلون رَجُلا 


دبي 


أن 0 فى للد وقد م لتكت 9 0 وَإِنَ بك 


2 امه 53 هو وَإِنَ َك صَادقا يلم عض ألِى ع 0 


إن لاي مهو شرف كذَاب) 


« وَقال رجل موامن من ال فر كوت 0 ا » أى من فرعورت وملئه 
«أتنعلون رلاأن ل اله و بالجتكاتين» بكم وَإنْيك كذ با 
فَملَيهُ كذ بهو وَإِن يك صَادقا يُصبكم بَمْض أَلّدى يمد كم" » أى من عذاب الدنيا إن 
تعر ضكم له. وقد أشار الزخشرىّ إلى مانى طىّ هذا القول من اللطائف والأسرار» عاملخصه: 
إن هذا الؤمن استدرجهم فى الإعان باستشهاده على صدق مومىى » بإحضاره عليه السلاممن 


جم م 
عندم»» 


نْ تنسب إليهالربوبية» بينات عد لابنة واحدة. وأق مها معراقة. فدناة البيناتالعظيمة 


التى شهدعوها وعرفتموها على ذلك 4 ليلين بذلك جاحهم 4 52-5 دن سور مهم . ْم أخذمم 


داه 


٠غ‏ - سورة غافر » الأية :ماو 


بالاحتجاج بطريق التقسيم » فقال : لايؤلو من أن يكون صادقا أو كاذيا. ذإن يك كاذيا فضرر 
كدي عائد عليه . أو صادقا فيصيم » إن تعرضتم له» بعض الذى يمدك. وإعا ذ كر (بعض) 
ق تقدر أنه ني صادق » واائى 5 صادق فى جميع ما ع له ؛ لأنه سلك معهم طريق المناحصحة 
حم والداراة. لخاء 3 ا إلى تسليمهم » و أدخل ق الصد يقعم له» لسمعوامنه ولاردوا 
عليه ححته . وذلك أنه حين فرضه صادقاء فقد أثيت أنه صادق فى جيع ماينة . ولكيه 
أردفه ( يُصبسكم بَمْضْ أ لَذى يمد كم" ) لمبضمه بمض حقه فى ظاهى السكلام » ليرمهم أنه 
ليس يكلام من أعطاه حقه وأثنى عليه » فضللا عن أن مكذث متعصماأ له . وتقديم (الكاذب) 
على ( الصادق ) من هذا القبيل . 

قال الناصر : ويناسب تقديم الكاذب على الصادق هنا » قوله تعالى7© ( وَسّهِدَ شاهد” 


00 


5 همك إن كا 0 قميصّهو 4و قم ن قبل فْصَدَتوَهُوَ من 5 :0 ربين #و وَإن كان قميصهو 
000 فك وَهُوَ من العتلن رقن ) ) فقدم الشاهد أمارة صدقها على أمارة صدق 
يوسف » وإن كان الصادق هو يوسف » دونبا » رفع النهمة وإبعاد الان » وإدلالا أن 
الحق معه ولايضره التأخير لهذه الفائدة. وقريب من هذا التصرف لإبعاد النهمة» مافى قصة 
وسف مع أحيه .اذ بدأ بأوعيهم قبل وعاء أحيه . 2 إن أللّه 1 امهدى من 1 هو 
21 كَذَابة » قال الزغشرئى : >تمل أنه 0 5 كذاباء خذله الله و 0 : 
يستقم له أعى» ذتتتخلصون منه. وأنهلوكانمسر فا كذابالا هداه الله للندوة» ولا عضدهبااينات. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ترد 1 
[»] ( لقم لَكم الشلك اليم ور بن ف لض قم ننس نا ين بأ سال 


ٍ- ان آ- 


ل وسه سسرة ل 8 سدور 0-6 0 
ل فِرَعَون ما أريكم | مَ] أَرَى وم أهد م إلا سييل الرّش 


أ 


(12[09 /يوسف/5كو»"؟ |. 


5ه 





٠غ‏ - سورة غافر » الأية : 9؟_يم 


وروم 


2 قوم 0 الْصلك الوم ظهرين ل «ى أى عالين وقاهرين» فلا تفسدوا 
أعسك عل نفس مسج » ولا تعرضونا لعذابه تعالى 9 1 سس 5 ا للم إن 
ا ل 1 3 ١‏ أَرِيكم 20 » أى ما أشير عليك لما اسسويه ين عله 
إذ اليأس السماوى من أجل قتله » أعس متوثم . فاتباعه غلط « وم أَهْدِ 3 '» أى بإراءة 
رأى قتله « إلا سيول شاد » وهو دفم تبدل ديفسك وإظهار الفساد فى الأرض » 
بإظبار أحكايه . 


عه 


32 كول 9 - 3 2 “كه مم 
زحما ( يثل داب قوم ىو وَعاد وَ دَ وَالن من دهم » وما أللة بر بد 
ظلما _للمبّاد ) 
« وَقَالَ ألذىَ 


دراي «( أى الطوائف الما الك بالتسكذيب 2 مش ا 0 نوحر» أى جزاتهم 


8 سا شاه 


ءامن ويد 5 عاق ل « أى 0 0 مثل “ار 


2-2 5 رمك 25 صو 0 
من الغرق 0 و د «( أى 7 نارح العقيم مود « أى من الصيحة «وَالدِين من مم 00 
أى من الأمم المكذية » هما يدل على أن الهلاك سنة مستمرة لأهل التسكذيب » إذ يكن 


6 عن د 2 ير وص انو 
هم ذنب آخر يوجبه « وَمَا الله يريد ظلما للعبجّاد » أى فلا يعاقمهم بغير ذنب . 


القول فى تأويل قوله تءالى 
الغا 00 ا عل ل 


ماخاء ىق 51 (إن الأرض 7 - 3 من قطر 1 قطر » 37 5 4 


(1)1 أعثر على هذا الحديث . 


عذكأه 


٠‏ سورة غافر 4 الأية : شكس 


فنظر الئاس إلى ذلك » ذهبوا هاربين ينادى لعضهم لعض 0 أى : م ن هول فزع النفخة . 
وقال قتاد ده : ينادى كل قوم 0 أعمالحم ٠.‏ ينادى أهل الحنة أهل الحنة وأهلّ النا رأهل الثار. 


ةدماه 2 2 


وقيل أناداة أهل الجنة اقل النار اليك (أن 6 وحدنا اوعدن كا ئًَ ا وجدتم 


ما وَعَدَ رَبك" حَق) الوأ نَم ) ومناداة أهل النار أهل الجنة9؟ ( أَنْ أَفِيضُوأ عَليْنا 
.*ن 1 م الم 30 9 ك0 2 ا بك لله ري عل الكفرن ) ٠.‏ واختار 
البغوى وغيره ؛ 0 تن لجموع ذلك . أى لوقوع الكل فيه و 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سك وه 8 سر م م6 22 يراه 7و 
0 بدن هاد) 


0 سل سن مله 
« يوم تولون مدا ريرينة 4 أق ذاهبين ثرارا من ن الفزع الأكر ©©( كلا لا وَيَرَ * 


- 
١‏ سا سس هس 


إل رر نك يوميد ام 0( 2 18 كم عق الله 2 ن عاصمر ( أى من عدذأبه» من مانع» 


لتقرر المحة علي؟ « وَمَن يُضلل لله 6 أى بزيغه عن صراط ريه « فم كر قا «( 


دن 
أى من ححة ولا صشد إل النحاة : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 


[4] (وَلَقَدْ اك موف ا ولتت مما : هك فشك - 


رلم' فى 
جا كم رفك حَق ذا هك قلت" قة أل 00 


م 


5 يَضْل أله مَنْ هو مُسْر رام 


قد واد 6 مم يوسف . من قبل , َّ الْبَيَتك» أى 7 نقبل حىء موسى بالجحج البينة 


(0[10] الأعراف/ 44]. 2 ()[0 /الأعراف/60]. 
(©) [26/ القيامة )| ١1و12‏ ]. 


كله 
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وسار بج سا سه 


والتراهق اله بعل وجوت فاده قال وحن 6و0" (عاريات ب" مقف قون - 
م لله ألو'حد ألقهن د ) م 0 لتم فى شك م 0 ريدت » مم بور اسةقامته 
الكافية فى الدلالة على صمة 0 به » فل بزل يقررها 000 إِذَا مَك » أى مات 
2 6 أن مبسك لا . من تعره ع » أى يقرر حححه . فقطعتم من عند أنفسك ظ 
لعسدم رسال اله ]مول مع الشك فى إرسال من أعطاه البينات » من فرط شلاكم 
2 كذايك يضل 0 0 0 مسر نعة©»هأىف التشكيك عند ظهور البرأهين القطعية 
< تاب © أى ش ى شاك مع ظهور لوا اليقين . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

زه أن م درن ف يآ يت الله عير م 3 سكم 5 دَيْرَ مَقنَا ع عند أله 

وَعِندَ رن امو أ كَذَلِكَ طب ل سكرية جَبّار) 


2-2 


2 ألَدِينَ م ين ف ايت للم ير سلطق 2 أى برهان 2 تلم 00 ع 

د أللع وعند أَلَدينَ امنوا 6 لك يطبدع أللها 0 كز قب مقكت جبار؟ 

5 بطر للحق » لا يقبل الححة . جبار فى المجادلة أل فيسدر فيه أبثال قاد كرغ 
من الإسراف والارتياب والجادلة فى الباطل لطمس بصيرته » فلا يكاد يظهر له الحق . 

القول فى: تأويل قوله تملك : ا 

["] ( وَقَالَ فر رن عَوْنَ يمن أبن لى صرحا لحن أل ظ 

[5] (أسب ب السموات فطلم ِل له مُوسَ 3 3 3 با كلك 


ا 


رن لترعون سو لوغ ود 2 نَأَلسَبل »وما كيد فرعن ا 


0 


« وَقَآَلَ فر عون هه ن أبنر لى صراحًا «( أى قصرًا عاليا اص 


(09[؟1/يوسف/وم]. 


/لاكأهة 


4٠ سورة غافر » الأية : لاد‎ - ٠ 


عم اءًّ 0 200 


0 ع كله الام اسل اليد ت » أى طرقها « فأطْلعَ كالمو أ 
لأسأله عن إرساله “أو لأقف على كنبه 2 وق لأظنهو كدب 2« قال بن جرر0© : ع 
لأغلء تفوس كنا فها يقول ويدعى © م.٠‏ ن أن له فى السماء و أله إلينا )0 5-8 لك ز ر 0 


هه 
اهمم م 


لف عون سوه عَمَلدت وَصدّْ عن امون » أى سل ارشاد د ا طبع على قلبه » من 53 


وتجره وإسرافه وارتيابه « اك فر'عوان ١‏ إلا ف تباب » أى خسار وهلاك ؛ لذهاب 
نفقته عل الصرح سدى » وعدم نيله » ثما أراده من الاطلاع 2 شي . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[مم] (وَقَالَ أل ءامَنَ يلقم أتبمون أ هد سَبِلَ راد ) 
وال الذق عام قوم انون هرم" ييل الأشاى» أى طريق الصواب 
النى ترشدون إذا أخذثم فيه وسلكتموه . ثم أشار إلى تفضيل ما أجله بقوله : 
القول قِ تأويل قوله تءالى : 


سه ملعم 
م ال 


و )0 دقوم هده العيرة ألدذني) متام وَإِنَ الآخرَة هى دار القرار) 


2 يلقم ا هذه العو لد نيا تمع » أى : كمع بنيز 6 لسرعة زوالا «وَإنَ 


يه 6« الى ,لوصل إلمها سيهلى )0 مه دأو لقن ار « أى الاستقرار والخلود ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


ام هوه 2 رسا وت الى 
]4٠[‏ (مَنْ حمل سَيَكَة فلا ير | مثلهاء وَمَنْ تمل صَلِحًا من ذ كر أو 
2 3 ع سلسم عرو 5 


ان م ار 0 


أنثى وهو مومن فاو كك اسعارن اله ردقا لاما 
بت 


7 نه 


9 
ساس عر ع2 


« من عمل سيئة فلا يحزئ إلا مثلها وَمِنْعَمل صلاحا _مند كر أو أنثى وَهُوَ 
)0 انظر الصفحة رقم 57 من المزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


مكاهة 





سورة غافر » الأية : 484-4٠‏ 





#ه 


و ا اللو جم اماق 1ل ساف دوي وو سر ٠‏ 2 2 0 3 
مومن فأو لايك بد خلون الحنة يرزقون إفمأ غير حساب 6 أى بغير تقدير وموازية 
بالعمل . بل أضعافاً مضاعفة . قال الإغشرئ : قوله ( بير حِسّابٍ ) واقع فى مقابلة ( إلا 
مثلها ( يعنى أن حزاء السيئة أه حساب وتقدر» لغلا ريد على الاستحقاق. وأما حزاء العمل 
الصالح فبغير تقدير وحساب » بل ما شت من الزيادة والكثرة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا و 2 عا ص 
[41] (وَيقَوْم مالي 00 النار) 
[41] ( تدعوانى 9 الله وَأَصْر 000 يي بدح عل 5 
أنموكم. إل العرر التثر ) 


2 سس - درو ىر م © 

«و 8 ما ل 0 إلَالتدوة وَنَد مُونئى إل اذا ند عُو نئي ار نالك 4 

8 َ 5-5 م 2 

0 لك رب4ه 0 لي يقت عل "0 أى بوجوده عل » إذ لاوجود له «وّ 5210 5 

١‏ موي 0( أى الغاال الذى قور دن عصاه « التفر 4« أى الذى لسار ظامات نفو س من 
أطاعه» يأنواره ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
تدعو تن إِلَيه لس لد , دعوة فى أَلد: 


© 


ون مدنا إل أللة وَأ افر فير ين أنتب أتار) 
07 هم . 2 نه 23 
4 قد كرون غ1 أنوة 1 امرض موي | ألله » إِنَ ألله 
0 


«لَاجَرمٌ َنم ند عوننى إليهِ ل 3 ودَعْوة فى أل نيا ولا فى الأ ره »أى 
الذى تدعوننى إل عمادته » ليس له دعوة فى الدنيا لدفع الشداند والأعىراض ونحوها 6 


فكزأه 


٠غ‏ - سورة غافر » الأب : 44و85 





ولا فى الآخرة لدفع أهوالها » على ماقاله اللمباعئ . أو لا دعوة له فى الدارين اعدمه بنفسه » 
واستحالة وجوده فمهما » على ما قله القاشالى. وقال الشهاب : عدم الدعوة عبارةعن جاديتها 
وأنها غير مستحقة لذلك . وسياق ( لا جَرَمْ ) عند البصربين أن يكدن ( لا ) ردًا لما دعاه 
إليه قومه و ( جَرَمَ ) بممبى كسب . أى وكسب دعاوّثم إليه بطلان دعوته . 0 
من ذلك إلا ظهور إطلان دعوته . ويحوز أن يكون ( لاجَرَم ) نظير ( لابد) من الجرم 
وهو القطع . فكا أنك تقول ( لابد لك أن تفعل ) والبد من التبديد الذى هو التفريق » 
ومعناه لا مفارقة لك من فمل كذا » فسكذلك ( لا جَرَمَ ) ممناء لاانقطاع لبطلان دعوة 
الأصنام . بل هى باطلة أبدا . هذا ما يستفاد من ( السكشاف ) . 
وفى (الصحاح) : قال الفرتاء : ( لا جرم ) كلة كانت فى الأصل عنزلة (لاحالة» ولايد) 
فجرت على ذلك وكثرت حتى محوات إلى معنى القسم» وصارت بمنزلة ( حقا ) فإذلك يجاب 
عمها باللام . ألا راثم يقولون (لاجرم لاتينك) وقد حقق الكلام ذمها ابن هشام فى (الننى) 
فى بحث . والجلال فى ( همع الموامع ) أثناء > ث إن والقسم» فانظرها . «وَأَنَ مرَون] إل 
أللّه وَأنَ لكر فين » أى فى الضلالة والطغيان وسفك الدماء « م" حب ألثار * 
سَكَد كرون مآ أقول لكر'» أى من النصح عند معاينة الأهوال ومايحيق بم «وَأفُوَ ضُ 
أمرى ِل أله » أى وأسل أصرى إليه وأجعله له وأتوكل عليه» فإنه السكافى من توكل عليه 
« إن أَلنّهَ بصي" با لمباد » أى فيمل الطيع مهم والعامى» ومن يستحق الثوبة والعقوبة. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؛] (فوقله أله سَيْدَاتِ مَامكرٌوأ وَحَاقَ بال فرْعَوْنَ سو ألْمَدَاب ) 


١‏ هته و مس 


« مو قنه “ الله 5207 0 وا » أى فرفع الله عن هذا المؤمن مق أل فرعون » 
بإعانه وتصديى رسوله مودى #مكروة ما كان فرعون ينا ل بهأهل انخلانف عليه ؛ >ن «العذاب 
والتلاء» فشحاه منه ,)2 اق َال فر عون © أى 2 رعون وقومه م تسو » امد ابن ع«( يعى 


الغرق أو || عار . وعل الأول 4 فقوله لعال: 
ءباأهة 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[«ة] (ألثاز رون 6 د وَعَشيًا » ويم تقوم السّاعة أذخلواً 
عون أَغَدَ لمَذَاب ) 


أ 


5] (وَإِذيتحَآجُونَ فى ألار يكوك العمناوأ لذن اسشكيزواً 


ل 03 


٠. 0 5‏ 7 0 ا 0 ا 
نكم لبا مَل أثتم منئون عنا نصيًا من ألنار) 

مه روه 2 ع برا سم 2 لاه م مه اس 
[ة4]: ( كال الزن امشكيروا إنا كل فا إِنَ الله قد حكم بَيْنَ ا لماد ) 
«ألكا” لكر 0 0 ا وَ 2 6 جملة مستا نفة مبيئة لكيفية نزول العذاب مم 
على أن ( ألنارٌ ) مبتداً وججلة ( حون لقره وعلى الثانى » فالنأ نار حبر لمحذوف وهو 
خبر العذاب السى '.أو هى بدلمن ( سو الْمَدّابٍ ) . والمراد عر ضأرواحهم علمها دائما. 
وا كت بالطر فين ايان الغدوٌ والمثى_ ء - عن اجميع. وب . وبدس مدل على عذاب القير والبرزخ» 





وقاناه الله تعال » عله . 
قال السيوطى : وفى ( العجائب ) للسكرماى: فى هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر. 
لأن العطوف غير العطوف عليه . يعنى قوله تمالى 9 وَيَوْمَ تقوم ألسّاعَة » أى هذا العرض 


وساه ”5 اي مهلم 


مادامت الدنيا » فإذا قامت الساعة يقال لهم 2 أخاد أ ال كر عون أشد العداب 6 وهو 


أر » أى اعون فمها و 
١‏ 1 ل قر 1 ل - 3 57 9 
الأتباع والتبوعون «فيقول الضعفاأ للد ين أنه إِنَا كما ا ص ين أى أتباعا 
ع 20 وه - - 5 1 1 يان ل 
كا مسكرهين 2 هل أن تم نون 3 أصنيا ‏ 0 00 3# َل | ارين سي روا إنا 4-8 
م 


إفها «( أى كن 0 وأنم 3 كك الى ع 1 ولو قدر نا ا لأغنينا عن أنفسنا « إن لله قِ 


عذاب جهم . ل ا د ثم« وَإِذ اجون 0 


0-2 


حَكم بين العباد » أى بأن أدخل أهل المنة النة» وأهل النار الناره ولا معقبلمسكه. 
أو بأن قدّر عذاباً لكل منا لايدفم عنه؛ ولا يتحمله عنه غيره . قال الشهاب : وهذا أنسب 
عا قيله . 

ألااه 





4٠‏ - سورة غافر » الأية : 4ه 





القول اق اويل قرلة هال 
[4] (دَكل ألّنَ فى نار لعَرَنمَ جَهُم أذموا رَبَكُمْ ممَفَفْ عا يما 


من الْمَذْاب ) 
0 أل ذينَ فى ألثار اخرنة ممم » أى لاأيسوا من التخفيف عند اْحاجّة 
.8 َ و 


عات 


2 1 دبككم يتخفف 0 يوم 4 من داب «و أى يدقم عئا توي >ن أيام العذاب 4 أو 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

27 َءُّ 2 ه مر 2 500 رم 6 ار عمو 0 

وإ* نك 53 رسكم اليد 3 نت» الوأ ب ء قالوا قادعواء 

وَمَا وعدأ الكثفرن إِلُّافى صَّكل ) 


6 هك 
عرسة ع امس بسع سم 9 دما 


«قال أ أَوَلمٍ نك نانيك م متاق التسكائرة على صدفهم اندر 
3 الشدة « الوا بلا » أى حاءوا 0 مع البينا ت « تآلوا فَأذْمُواً» أى إن كان 
يتفم » وهمهات سل كاري إلا فى صكلل » أى فى ضياع لا يجاب . 

القول فى تأويل قوله تعالى 

[01] ( إنا لتتضر رَسْلئا وَالَنَ «اميوأ فأْلْحَيُوة اليا وام قوم الأشبلة) 

« إنا لتنصر مُسْكنا وََلْدِينَ «امتوأ فى أَلْحَيوة نايا ور الكطو وان 
لننصرثم فى الدارين . أما فى الدنيا » فإهلاك عدوثم واستثصاله عاجلا » أو بإظفارثم بعدوثم 
وإظرارجم عليه » وجعل الدولة للم والمافية لأتباعهم . وأما فى الآخرة » قبالنعيم الأبدى 
والحمور السرمدئ . و( لاشو ( جع شاهد » وثم من يشهد على تبليخ اسل وتسكذيمم 
ظها . أو جع قري تاخز اف شوك 


؟ماأه 


64-865 : ب سورة غافر » الآية‎ ٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
“١‏ ( ام لايم ألطيدين منذرم وهم أأشنة وم سوه ألتار) 


ا > ووه كويد ره وسم [49© 


يوم لايتقع ألما -لمين 0 وَ وَ امم اللعمنة وَأهم سُوة أَلدار » قالابنجرير 
ذلك يوم لاينفع أهل الشرك اعتذارثم؛ عن لايمتذرونإن اعتذروا إلا بساطل. وذلك أنالله 
قد أعذر إلمهم فى الدنيا » وتابع علمهم الحجج فمها » فلا حجة لمي فى الآخرة إلا الاعتصام 
بالتكذب ء بأن يقولوا”" (وَأَللّه رَبََا مَا كنا مُشركين) ولذاكانتطهم اللعنة» وى البعد 
من رحمة الله وشر ما فى الدار الآخرة من العذاب الأللم . 
القؤل فق تأؤيق تو تعالى : 
[*ه] (وَلَقَد اتا مُوسى الهسدى وأورئنا بق إسرا غيل كيل كيكتب) 
و داننا درس الهدا ». أى ما ممتدى به. فكذب به فرعون وقومه 
5 كذبت قريش « رورم امن إسر ديل الكتبت »أى وتركنا عامهم بعسده من 
ذلكالتوراة . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[::] (هُدَى وذ كرىا لول الأب ) 
«هُدَ ى» أى بيانا لأس دينهم وما أثز 5 شرائعها « وَذكْرّئ لأولي الأب « 
أى لذوى الحجى والعقول متهم . 


١)انظر‏ الصفحة رقم هلام الزء الرابم والمعشرين ( طبعة الحلى " الثانية ) . 
الوك عه الى 


(510/ الأنام | ؟؟]. 


علاؤهة 
١4/5‏ - تفسير القاسمى ) 





افع حاشوارة غافر ٠“‏ الاية : وهوكه 


القول فى تأويل قوله تعالى 
ار فاضي إن وح اللدتكو وامسيير لدنك وَسَبَمْيحَْد َك بأْلَْيِيّ 
والإبكر) ظ 
0 امير » أى إذا تلوت مأ قصصناه علءك اناس » فاصبر على أذىالمشر كين واصدع 
ما تؤعس « إن وَعْدَ لله جوع أ بعر لدعل من عالق للخل لدوهو محزه .واد كر 
0 0 وَأ مف" ديك 6 أى سله غفرانه وعفوه « 1 بحم ريك 


3-6 


ربا لعثى_ و لوك )بت سر «( كقوله 2# ,م وسابيح ' بحمد 0 رَبِك قبل طلوعر 1 جين 


عفنت ير 
وَقبِلَ الغرئوب ). ٠‏ 
“القول فى تأويل قوله تعالى : 


إكة] 2 لذن يدون فى ءا ات الله عير شاط 


5 0 
ئْ انم ل شاررم: 


ل 1 ل مي اللو » 0 هُوَ ألسَميع الْبَِيرُ) 


2 


037 3 


«إن الذين دون ف كم يات لله دير ساطاء ورأي '»أىيدفعونا لز بالنئاطل» 
ويردون المجج الصحيحة بالشيه الفاسدة » بلا بره ان ولا ححةءن الله «إن فى صدورهم 
إلا كن*» أى : إلا تسكبر عن المق وتعظم عن التفستكر 0 م به» خسداً منهم 
على الفضل الذى نااك الله » والكرامة الع 57 دك عي من النبوة 0 و مُ انه 6 
قال ابن 2 3 0 الذى حسدوك عليه أص فوا 00 ولا 5 كليه. لآن ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . وليس لأس الذى يدرك بالأما” لى . وقد قيل : : إن مءئاه إن ف صدورتم 


إلا عظمة » ما ثم ببالغى تلك المظمة » لأن الله مذلهم « فَأَسْمَمد ريا لذّه» قال ابن جرير7©: 


(9)[-/ق/ة-] . 


)م( انظر المفحة رقم 3/5 >ن ٠‏ ار ع رَء الرابع والعشر 5 طبعة 30 نية).. 
(6) انظر الصفحة رقم لالا من الجزء الرابع والعشر ين ( طبعة الخ * العا: نيه 


ئ/اأهة 








- سورة غافر » الآنة : .ه_مه 


أ فاستجر بالل ياحمد» من شر هؤلاء الذين يجادلون فى أيات الله بير سلطان» ومن الكبر 
أنيعر ض ف قلمك منهشىء « ار هو السميع ألبصير» أى لا يقولونوعايعماو ن» فسيحازمهم. 
النميه : 
قال كمس وأبو العالية : نزلت هذه الآية فى المهود ٠‏ وذلك أمهم ادعوا أن الدجال ممهم؛ 
وأنهم علسكون به الأرض . فأص يله أن يستعيذ بالل من فتنته. قال ابن كثير: وهذا قول 
غريب » وفيه نمسف بعيد. و إن كان قد رواه ابن ألى حاحم . يذ كه ابن جرر» عل ولعه 
بالخوس و ميتم ش 
وف ( الأكيل) + الجن ف الدران الإغاده إل الال الى عله السن إلى عل طره 
هذه الرواية . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0ه] ( خَلق السموات وَلْدَرْضٍ 6 ين جَق ألنامس لكك 
ألا لاون ) ٠‏ 
0 6 الهوات والارضن كر من خَلق_ألناش » أى : لإنشائهما وابتداعبما 
من غير ثنىء » أعظم من خلق البشر « وَلكن أ كر ا ؛ لايملمون » أى لاينظزون 
ولا يتأمّلون أثلنة الحهل علبي 00 يحعلون إعادة الشىء أعظا ظم من خلقه عن عدم » مع 
ا 0 
0 ظ القول فى تأويل قوله تعالى و 0 
[مه] 2 8 نترى الأتمى َلبَصِيرُ وَأَلَنَ اموأ َتمأوأ ا لت وَلا 
اميق قَيلَامَام د وُون) .. 


عم هن 


« وَمَا يستّوى الأ ' م 0 أى! ماستوى الأعمى الذئ لابيصر شيعا ل وهو 


عازه 








© - سورة غافر » الأية :مه-٠+‏ 


مثل الكافر الذى لايِتأمّل ححج الله بعينيه فيتدرها ويمتبر مسأ ' فيعلم وحدانيته وقدرته 
على خلق ماشاءء ويؤمن به والبصير الذى رى بعينيه ما شخص لما ويسصره . وذلك مثل 
لاؤمن الذى برى بعينيه ححج الله فيتفسكر فها ويتعظ » ويعل ما دلت من توحيد صائمه 
وعظم سلطانه 2 وَأَلْد ين اموا وَعَملُواً ملحت » أى ولا يستوى الع المؤمئون بالله 
0 الطيعون لربهم « ولا أَنْسُى+ » وهو السكافر بره » العاصى له » الخالف أمره 
»2 قليلا 0 ون 1 حححه تعالى ٠‏ فيعتيرون ويتعظون . أ ل عد 5و1 اياثه 
واعتبروا مها 1 رفوا خط ما ثم مقيمون عليه » من إنسكار البعث » ومن قبح الشرك 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

| :( إن الكاغة لأية لاوس فيا ولك أ كن الثابى لا وايتون ) 
د إن ألكاعة لأ نية 0 ف أى أينرا عجينا 2 موثو وجازون 


1 


0 . - ا .2 / _ 


2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 كم 3 ف لتيب تك ؛ إن لذن يسشَكيرون عَنْ 


عباد : كك دونج - "دَاخِرين ( 


«وَقال رتك + أذعوق 0 “واف دون سكم . قال الزمخشرى : 
والدعاء 00 ل كرون 


ا حلم 


ان كه 


عن ) عأ ى سهد خلون جهام داخِرين «( أى صاغرين أذلاء ٠‏ قال ل شهاب 3 : إطلاق الدعاء 
عل العنا ده ة محاز « لتضمن العيادة له. لأنه عبادة خاصصة أريد به المطلق . وجعل الإثابة لترتحها 
علمها استحابة » محازا أو مشا كلة . وإعا أوّل به لأن ما بعده يدل عليه . والقام يناسبه 


كلااه 





"55٠ : سورة غافر » الأية‎ - ٠ 





الأمر بالعبادة . وقد جوز أن براد بالدعاء والاستجابة ظاهرها . وبراد بالعبادة الدعاء محازا » 
لأنه باب من العبادة عظيم؛ وفرد من أفرادها نهمم. قال الشمهاب: ولوقيل لاحاجة إلىالتتجوز» 
لآن الإسافة الراديها انهه عنام فيد ساد بق غير 2و3 لتكان الحين + اشتعن , 
وعلى الوجه الثانى ‏ وهو أن إلراد بالدءاء السؤال - اققصر كثير مر الفسرين . 
فال الباعئ ( استتحن" تك" ) لآن الذغاء م الستدغابة ف العدال (ابه» وهو عيوب [زيه:: 
فإذا أنى العبد عحبوب الربعظمه بالاستحابة. وإذا إيستجبله ف الدنيا عوضه فى الآخرة. 
ولبه التذللأص المياد بالعيادة» فإن استكير واكان لهم غاية الإذلال. اه . وقال القاشاى: 
الأيةنى دعاء الحال. لآن الدع ء بالاسان مععدمالعل بأنالدعو بهخيرله أم لاء دعاءالحجو بين 
وما العا الذى لاتتخلف عنه الاستجابة؛ فهو دعاء الحال بأن مبي” العبد استعداده لقبول 
مايطلبه » ولا تتخاف الاستجابة عن هذا الدعاء . كن طلب الغفرة » فتاب إلى الله» وأناب 
بهد والطا عة . انتعى . 


0( 55-5 و أل اع إِذا دَعَانِ ) فوائد تناس بهذا القام» فاتر اجع :5 


ش وتقدم 6 أي 
م أشا ار الع الى إلى لي لايازم العياد ع أدته» وقد أنعم علمهم عا يققدى كه 5 لعمادة» 
ما أجلاه منافم الليل والهار » بقوله سبحانه : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1ك] ( أله الى جَمَلَ 6 لكان لمكرا وووا ناز تند له إن الله 
له آنا لايتشكرون) 
> (ذ الك رآلهر و عن كن 2 ولا كه إلاهوءنا ذا توتقكون) 
«ألدّه ألّدَىجَمَلَ 0 ألَيْلَ لتسكنو ا فيه» أى الله الذى لاتصلم الألوهية إلاله» 
ولا تندغى عبادة غيره » هو الذى جمل 3 الليل مظاها لتسكنوا فيه» فتستردوا بالراحة فيه» 
(9) [؟]البقرة/ كما ] . 


ماده 








كات سور غافل ا الذية + ع#حوة 


مانقان 5 مل القوف ف التمل بالتباد لاوا عاذ اشع 1 أى' انتيس فيمفار)يه 
لتتحركوا لتحصيل ال كساب الدينية والدنيوية . فقد تفضل الله عليكم مهما وبما فمهما 
2 كن لد ل فل عل ألناس » أى ليشكروه بعنادته 2« وَكلكن أ كير ألئاس 
كرون و لكي" ا سي ذه تىء لاله إلا هو فأنى توفكون» 
أى عن طاعته إلى إثشنات الشريك 0 ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تغال:: 
ا مه رسكعثة و دري ريس الم 4 
[0>] ( كذلك يفك ألذين كانوأ بات ألله يدون ) 
وك لك يفك لد هن كانوا 25 لكت يلت الله يَدْحَدُون » أىمن الأمم التقدمةالها لكك. 
أى فسلكم أثم معشر قريش مسلكبم » وركيم ممجتهم فى الضلال . 
القول فى تأويل 0 تعالى : 
--_ إن -_ ١‏ 2 214 جح ع ست 3 م6 مما سم 
[54] (أللهُ ل لد الك < ِسَاءَ وَصوَر كم فَأحْسَن 
2 


«اللةالد ىجَعَل لكم | لارضقرارًا» أىتستقرونعلمهاو تسكنونفوقها «والسماء 
إبنَاة» أىمينية م فوعةفوقكم بغي رسمدترونها لمصا سكم وقوامدنيا ك. وقد فسّر (البناء) 
بالقبةالضروية. لأن العر ب لش ىاللضارب (أبنية) 2 فبوتشبيه بليغ » وهوإشارة إل 5 شاك 
قاله الشهاب « وَصَوَرَ م و » أى يبحمل كل عضو فى مكان يليق به » 

5 . ذاعم ممسع 5-6 رس 5-6 

لينم الانتفاع مها » فتستدلوا بذلك على كال حكته « وَرَزْ سكم من الطيبّت » أى لذيذات 
الطاعم والمشارب لتشكر وهوحده 2 | لله" 0 
الذى لاتصاح الربوبية إلا له . 


ع ا 0 2 ا قداو نيد . | عد 
بكم فتبارك١‏ لله” و العلمين» أى 


ميااه 


+ة ‏ سورة غافر » الأية : 56لا" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 موس صم سم َه 5 وه ضط صن اع صورهو 3 
[فة] زهو الك لا |" له إلاهو َأَدْعُوهُ مخلصين له أَلدّنَ , الْحَمْدُ لله 
رب الْصْليِينَ) 
2 هو كن » أى الذى لا عءوت » اذام الحياة » وكل شىء سواه شنقطع الحيناة 
غير دائها ول إله ِل هو 7 ملسن 4 ألدين” ) أى مفردين له العلاعة » 
لاتشركوا فى عبادته شيئًا « الحم لله رب : العلكمين 6 أى الثناء والشسكر لله » مالك 
ججيع أجناس الحلق » لا للآوثان التى لا تملك شيئاً » ولا تقدر على ضر ولا نفع . : 
قال ابن جرر90© : وكان جاعة من أهل العل يأعصون من قال ( لا إكه إلا الله ) 
أن يتبع ذلك ( ا لْحَمِدُ لله رب أ أْمَْلَمِينَ ) تأولا منهم هذه الآية » بأنها أعس من الله 
.بقيل_ذلك . لم أسنده ءعن ابن عباس وان جمير . 
يه -د] (قل" | نيت أنأعيد لدنم درن و 3 م 3 لى العدينت 


ينكد “إلى وَأ رات أن سل ارب ألْملمين ) 


عد لوو ا مكار 


دقل نك 0 أن اعيد ألذين عون 5 ن دوف الل 0 أى من الآلمة اكرات 
« لم حاكلى العيكة دن 7 رن » أى الآنات الواضحات من عنده » على وحوب وحدته 
وتفرده بالعيادة « و ا ت أن سي ارت : العلامين » أى أخضع له بالطاعة دون غيره 
من: الأشياء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


آ آله 2 2007 58 كه 31 عرا هم 
إلى (هوَ ألذى خِلة فَكم ات ٠م‏ من من لطفة * 6 عا م رك 


)1( انظر الصفحة رقم ١ى‏ من الحز ء الرابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


قلااهء 





٠غ‏ سورة غافر » الآية : ”7 


سه 


ير 0 8 1 2 2 5 5 مى ٍ- و 3 اس 
عدر_و ع رد 
ف 50 ' ا 0 وتكي مون ) 


2 00 و3 و 
0 من 5 » أى مما ا 4 رحن م أدم مئه « ثم 


م وء م 


من نطفة ل م 5 0 رج طفلا لعبلنواً س0 0 « أى قي لتباغوا 
أشدك ث2 كامل قواك 00 كرو « أى إذا : نأ 57 ناي وعام خاة> 2 ا 


كي | مو 


3 ود 


ومنل “ن يوقا . .>ن 4 « أى 2 ن قبل أن صير شيخا «وَعبائوَاً «( أى ونفعل ذلك. 
لسلغوا 02 26 مسمى » أى ميقانا محدودا ياك » وهو وقت اموت : أو خ زائكم وهو 
ىام القيامة 02 م تمقلون «( أى ولكى تعقلوا ححج الله عليسك بدلك 2 وتتدروا 


آباته » فتعرفوا مها أنه لا إله غيره . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ورمت 20م ىا اس سس ىس سه 
[هه] (هُوَالذى بحى- وبعِيتءفَإِذا قضى" أمْرَا ذإ : قو أثر كن فَكُونَ) 


0 2 . َ 


0 هُوَ ألذى بحىه وَيميت ذا 8 / َم 4 كن 0 » أى 
يكوّنه من غير كلفة ولا معاناة . وقد تقدم فى ( البقرة ) الكلام على هذه الآية مطولا 
0 
لهد] ( كم 0 الْذنَ حندون ل 


) فى 1 , . ت الله ا 2 فون ن 

( ألين كديا يلكت 2-086 95 د وُسُلنَاء فَسَوف يَلَمُونَ) 
(! 5-7 لف علقي و وهيل رن 
: 


- 


وه-# 


ْ نون «( أى عن الرشد إلىااغى 


1 





٠‏ - سورة غافر ؛ الأبة : ؟ا_هب 


«ألَدىَ 00 بالكتن » أى بكتاب الله » وهو القران 2 ا ريده رَسَلنا 
فسوف يمون * إذ الأ ل أَعتقهب' وا ل يُسْحَيُون * فى 00 .» أى 
5 3-2 مه 
لماء الحار . قال المهاعئ : لدفعهم برد اليقين من دلائل السكتاب والسنة « مم فى ألدار 
0 6 أى يحرقون . قال الهاعى : لإحراقهم الأدلة المقلية والنقلية . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ق 2 08 25 يا عر عرىرا_ هيراس 
(2 قيل 2 أن ما كنم' تشركون ) 
ع ه عم كر 0 م : 0 و 
[»] ( ين دون الله » قالوأ صَلْوأْعنا بل * تكن تَدْمُوأ ين قبل سَيْعًا » 
2 لِك 5 لله ألكيرين) 
20111118 500 ع و تن سجر ه مالس و ته 
رقيل لهم أَيْنَ مَا كنم تش ركون من دون الله قالوا ضلوا عَنا » أى غابوا 
فم لعرف 0 0 قدل أن كم رنوا ممعم ٠:‏ أو ضلاطم استعارة لعدم نفعها لما 5 خضورتم 
كالعدم )20 0 ِ- نْ 0 3 0 م « أى ما كنا مشر إن 3 واعا كذبوا 
حير مهم واضط رامهم أو عمعى 9 مين لنا أنا / نسكن لعيد شيعا 1 قال القا ا" مم 
عل أن م عمدوه وضيعوا أعمارهم ق عبادنه 0 ليس إشىء ؛ فضلاءع عر إغناثه عمهم شيعا 


ا مر ا 
« كذالك نض 


ععهم العلك اب . 


حل 1 ألله” أ الكورق » أى أهلن الكفر به» عنه وعن رعته » قلا قف 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
. أو 5 و 2 0 معى مم مه 

زهما (ذيم عا كنم 0 ل عَرَمُون) 


ا ةسار 


عر حون 8 امسن 0 . 256 ل - به » من الباطل والنا صى » 


وعر 9 فمها. و (ألرح) هو الأشر والبطر والخيلاء . وبين (الفرح) و (الرح) مجنيس بديع : 


ماه 





5٠‏ - سورة غافر » الآية : 5/ا_م7 


القول:ق تأويل قولة تمال + 
0 سه 2 يدن فيا » فبِنْسَ م مثو وى الْسَكبرن) 


وسو مس سم كقاسل 


« اذا أبواب جهنم للدين فا فين مثوى المشك ارين » أى منزل 


التعظمين عن الإعان والتوحيد 4 جهم ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


١‏ 5 9 فل ماين عنصت | ب وى 2 سس تن تراس 
لم ( مير إن وعد أله حو » فَإِمَا تررينك تعض الذى نيدم أو نتوفينك 


وس 


2 اي إن وعد الله و حَوَةٌ 4 أى فاسير على جدال هؤلاء التكيرين فى كاش 


اه اسم 


وعلى تسكذ يهم » فإن وعد الله إبإك بالظفر علمهم » حق ثابت « كار ينك بَمْضّ لْذى 
َعدم' » أى م ن العذاب والنثقمة « أو تَوفيتك » أى قبل أن يحل مهم ما يحل « كَلَين 
وروسر 


0 ون أى تح ينهم بالحق » وهو الخلود فىاانار» لناسبة تفوسهم الكدرةالظما أنية» 
الدعيدة عن الحق ف واستحكام مامكات رذائاهم ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 


[] (وَلعَدَ أَرْسَلنَا رُسْلًا من قَبْيِكَ مِنهم من قَصَسْنًا عَليِكَ وَمنمْم من 


ا 3 وما كان الرسّو ل أن 4 اعرد ندال 
ل 


1 


ومع 3 


دايا مر الله 4 قذى , بالعق وَخْسر هتَالِك أله ارد ( 

2 لق ١‏ سانا ر سد رمن قبْيك متهم من مهيا عليك » أى لتقف على ماوفينا هم 

من وعد النصر إِناثم فى الدنيا « وَ ممصم من لم" تقصّص عَليِكَ © أى لكات الطول . 
مع أن 6 نيهم م يشاكل ثم لد قرو 3 والشىء عقر بشكله )0 وَما كان الرتسُول أن 


؟كماه 


5 - شورة افر » الأية : 04م 





يان 2 إلا بِإِذْن لل «( أى 8 . وهذا رد لقترحهم دم ف طلن ب ماقص عمهم 
م : ا 286 2 أ 
من أيه" ( وَقَالوا إن نومن لك 06 تفكر لا م لاض ' و غا ) الآية » بأن الإتيان 
يدلك عمس داه مشيئة الله تعالى وإرادته به . وقد شاء أن 0 الآية العظم ى تلزيله 4 ال كبر 
من كل 21 0 والأعنا م من كل خارقة 0 خير الأيات وأحمنا وأقوم الممحزات وأمتمها . 
9 قال ىا لى 220 5 15 سخ رمن 01 أ 0 أت ير 0 أو 2 ( وقال 
تعالى”" ( أَوَ لم يَكنهم أن أن نا ميك أنكتب ) « كراج أمز” الله » أى عند 
عدم العان بالأية القترحة» بعد إتيامها « و ل 6 أى من الؤّاخذة» بعد تقرير المحة 
' ا . 
القترحة لهم « وخسر مَمَالِك الميطلون © أى فى دعواثم الشريك » وافترائهم الكذي: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[“] ( أله أِى جنل لَك لذ ا كتواهنا وميا :أ كلون ) 


د 2 2 1 وح سم . و 
[:+] (وَلَكم' فيا متلفم وَلِتَْموأ علي عله في صُدُورٍ ف" وكيا و 


ءًٍ ص وس ىم - 
[حهم] (وَ ري ولتت فأ ايت الله تنيكرون ) 
[+] ( َمل" سيوأ فألأدض وِنطر وأ كف كان به نَم لهم 
2ه م 25 ره ركه »م ديد رهع2 سم ا ار 2 
0 26 م وَأشد قوة 07 1 ف الارض قما | 5 َم 
« أله » أى الذى لاتصلم الألو هية الا له «الّذى َ كنا هسك 
ج هيه 3090 الرى حمل لح 1 سم 9 


(09[؛37/ الإسراء/ .و] : (0) [5/البقرة/5١1].‏ 
(9) [5؟ / المسكبوت / ١ه‏ ] . 


خممأه . 


*ة - سورة غافر » الآية : 45-هم 


ِ ه. جراه ٍ . 5-7 ٌه. خخ" بمراقي 0 0( 
2 لتر موأ إمنهأ ومنها م كلون» وَل ف 2 فع 6 من الخلود والاوبار والاصواف 
2 وَلعَبْلُوا ملا حاحة فصُدُو ر* « أى بالمناة 5 رة علما 2 وَعَلمها وَعَلَ افك «( أى 
فطريق البحر « تحملون* وَيريكم' عابلتهه » أى دلائله الدالة على فرط رحمته وكال قدرته 


ماس بير 00 


0 0 ايت الله بشكرون * أفلم ' يسيروا لض نوأ كن عدقبَة 


وره 


لذن 0 من قبللهم ٠‏ كانةا كير 7 َعَم 3 وام رَا ف الْأَرْضٍ» أى من الحصون 
والقصور والميا لى والعدد والعدد 3 2 ى عَدْهم ما كانواً مكموان اغا لايدفع به 
العذاب الأرضىّ ولا السماوى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
عر ري 0 ا موأ عا دخ ايا 
ما ) مر هم با لبدنت فرحو عا عندم م نَ اليه وَحَاقَ مهم 


نا يده تهون ) 


ْ 1 *م] (كَنا روأ سا ءامنا بالوَحْدَةر وَكَفَرنَا عا كنابد - مُش ركين) 
الم 5 تم رقم ااا ا شاك 


فى عنادهه 4 خب م مالك الكيرون) 


ره الا 


سس سا # عر 8 ابعر ابر اس سر 


« فلم جاء م صلم , [ لبينتٍ َرحُوأً ع عند عندهم " 4 مَنّ العلم » أى الكالى عن 


ثور الحداية والوحى 6 ورضوا مها عن قبسول هداية الرسل ومغارفهم . واسمهزأوا برسلهم 
0 عا حاءوا به » فى جنب ماعندثم م نلعم الوهمى ) «وحَاق ربمم» أى م نعذابالله 


ضع و" س8 لص 1 


ا كاتا ردت هرون عه ةنا 0 1 امنا بالا وَحَدَهو 
1 7 ع كما ربدسه مشركين» فلم يك يتقمهم' نمم" ل ا 
ألتى قد خَلَن فى عبّادءه » 8 00000 لا يقبل نوية ولا إعانا فى تلك الحال 
2 وخَبر هُمَالِكَ 2 6 أى وهلك » عند محى بأسه تعالى » الكافرون برمهم 
الجاحدون توحيد خالقهم. ففاتتهم سعادةالأبد » والعيش الرغد . نسأله تعالى المعافاة منغضبه 
وعقابه » والوافاة مع زمرة أحبايه أمين . 

عماهة 





١‏ سورة فصلات 


زم - يالا 7 امار سبل 
سوسس رو د ل م 
2 بكم ١‏ سا سسا يا ا 


سعيت با لاشتالها على آية سحدة . تدل على نطلان عبادة الظاهس بالكاية .. وأن الله 
يستحق بذاته أجل العبادات . وهذا من أعظم مقاصد القرآن . قاله الهايمى' . وهى مكية . 


وأنها أربع وخسون . 


قمراهة 








كات شوزة فمنلك 6 الآنة :1م 


0 تكسي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





[3] (حم) 
ى سام وما 
['أ 2 تر ربل م لق اكيم 0 

2 م # كزيل نَأل حم َن حمر » قال أبوالسعود : إن جعل ( حم ) سما للسورة» 
فهو إما خير مبتدأ يحذوف » وهو الأظبر 2( أو مبتدأ خره ( أنزيلة) 3# وهو على الول 
خير لعد خير . وخير لبتداً محذوف » إرِن جمل مسرودا على بط التعديد ٠.‏ وقوله تعالى 

ارين كحم ) متعلق به » موؤكد ل أفاده التنوين من الفخامة الذاتية » بالفخامة 
الاضافية . أو خير آخر . أو ( تنزيل” ) مبتدأ لتتخصصه بالصفة » خيره . ش 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
37 سك ه سايم 2 عام 2 عدو مودق 2 
[+] ( كتب فصت ءابنتٌة قرءاناعَرَييًا لقم يَنلَمُونَ) 

« كتل"» وهو على الوجوه الأول بدل منه » أو خير آخر» أو خبر لحذوف . ونسة 
التتزيل إلى الرجن الرحم » للإيذان يأنه مدار الم للمصالح الدينية والدنيوية » واقع بعقتضى 
الرحمة الربانية » حسما يق عله تراه هال ( 103 ار سايتك ِل 1 رللعللمين ) 

7 الس 5 22 
» موك عايلتهو » أى بينت بالاشعال على جميع المطالب الدينية » مع الدلائل العقلية 
« قرءانا عر بِيَاً ‏ أى 7 عرلى يتيسر فيه من جيم الفوائد ما لا يتيسر فى غيره . 
وانتصاب ( قر'ءَ انا ) على المدح » أو الالية من ( _كدَب”) لتخصصه بالصفة » أو من 


( ايدتهو ) « لقم يَسْلَمُونَ » أى مقداره ومعانيه . أو لأهل العلم والنظر . 
(0 ا اما ا 


كاه 





0-4 


#1 حسورة فمللك 6 الآة +ع 





التوال فى تأويل قوله تمالى : 
ل 
[؛] ( اشير وَندِيرا فاعرض | كترم فم لا يسْممُون) 
« بَشيرًا © أى للعاملين به » الناظرين فيه » والستخرجين 0 لقم «وَتَدْيَ41 
5 لامعرضين عنهة #لود الأأبد ف نار جهم )2 0 ا 2 « '»)أى أ كثر هؤلاء 
القوم » الذين أنزل هذا القرآن بشيرا ونديرا ذم « فل يتدروه « ا ال «ى أى 
لايصنون له » عتوًا واستسكيارا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لع ى الي ع م2 2 
[ه] ( وقالوأ قأوبا فى | كنَة يما تدعونا إليْه و 
و وَشِك ححاب” 1 مَل 6 رن ). 


-ه 


فى مادَانَِا وو وَدِن ٍ 2 


- 


1 ا 1 


« وَقالوا قلوبناً ى- أكنّة مما ون ١‏ إليه 6 أى أغطية متكاثفة » 0 إلما 
ىء ما تدعونا إليه» من التوحيد وتصديق مافىهدا القرآن من الأمر والنعى والوعدوالوعيد 
«وَفَ 5 أذ اننا وَ* »6 أى صم م » لاأسمع ذلك» استثتالا له و" راهية «وّمن يفنا وَبننك 
حجاب” » أىفلا تواصلولا تلاق غلى ماندعى إليه « فا عْمَلْ» أى طلماتنشوإليه» و وانصب له 
0 إن ون » أى على ما ألفينا عليه ان 
2 القول فى تأويل قول تمال : 


7ت أنا بكر تلك" بو 0-6 أمة 1 ١‏ لفك إل رامد 
ا ا ا فركينَ) 
0 ( لين كاماد أ كوة وم بالأجرة م كرُون) 


ألذِنَ #امنو أوتملوأ أ مّلعت م ا تمذون). 


/اما» , 


- سورة فصلت » الآية ٠١-4:‏ 


5 ا 0 عدار مس 
الل نما انا ل متكي وت 1ن ] كن لخواكة ا لحترا يده 
أى بالتو ديل واخلاص العيادة 4 من غير ا راف إلى أل بار السيل لحم رقة (وسْعَعْف ل و6 
أى بالنوبة من الشرك « وَوَياه للم 0 ألذينَ رن ا كر الا ترك 
أنقسهم بطاعة الله »اق لاينفقون من أموالهم زكامها . وهذأماردحهان د 5 ابا 
إلى أن ذلك هو الأششهر من معنى الركاة . لاسما مم تعيمة الإيتاء . وفيه إشارة إلى أن من 
أخص صفات الكفار هو عنم ازكاة 34 ليحدر الأؤمئنون *ن ارتسكا به. وعن قتادة : إن الزكاة 
قنطرة ة الإسلام . ٠‏ فن قطعها ‏ إٍ أءومن 5 عمها هلك . قال ابن ا : وقد كارف 
أهل الررّة » بعد نى الله » قالوا : أما الصلاة فنصى . وأما الزكاة» فوالله ! 5 أموالنا. 
قال فقال أو 7 ره والله إٍ لاأفرق بين شىء جم الله بيئةء. والله! لو مدءون عقا عم فرض 
لله ورسوله 3 لقاتلناثم عليه )0 وهم 2001 « أى بإحياتهم إعساك ممامهم لامحازاة 0 م 
00 65 ساس ؟ سس اي كن سر 2 مرةة ةنمدم يمه ٠‏ 1 
رون * إن الدين امنوا وعماوا الص لحت لهم أجر” غير ممنونٍ 4 ى علمهم , 
أو غير منقوص ١‏ أو غير منقطع . أو عير حسوب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
٠. 06 5 00‏ موس س2 00 
[5] (قل أيشسكم"' لشكفروت اذى حَلقَ الأدض فى رامن وَيسلونَ ب 
أندَادًا » ذلك َب أَلْمطليِينَ ) 


]٠١[‏ ( وجعل م ها رواسى م دن فَوقِها ورك فما وَقَدْرَ 6 أقو ها قٍِ 
أَرْبمَة يام وا م بلِين) 


ع م 


« قل يتك" لشسكفر ون لدف علق 0 فى يومان 6 أى ف مقدارما . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 5 من المزء الرابع واامشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(0) انظر الصفحة رقم 5 من المزء الرابع والعشرين ( طبمة الحلى الثانية ) . 


حماهة 











1 - سورة قصلت » الأية : ١٠و١١‏ 











وعامهم 
8 ا . 10 
الكت السا ١‏ 0 » فاذعنت بذلك نفوسهم » حتى صار معهودا لها « وَتحعلون لهو 


امنا مآع كناه (رولم كن 1 4و كُنوًا أَحَم ) « ذلك 6 أى الذى خلق الأرض 


دصلة لوصول 4 إما 1 تلقوه خانا عن لقن 4 فاستفاض بيعم 5 أو اننا “ععوهة *ن 


فى بومين « رب اللي * وَحِعَلَ رفها روم سى » أى حمالا 'وابت 0م ن فوقهاً ا 
إفما» أى "كتركيرها 0 إفمهأ 5 7 ف ا ابامرسواء ]يلين أى مستوية 
بالامتراج والاعتدال » للطالبين للأقوات والمايش . أى قدرها ل » أو لمن سأل عن مبلغ 
الأجل الذى خلق الله فيه الأرض» وجعل فها الرواسى والبركة » وتقدر الأقوات. غداه » 
كا أخير تعالى » أنه أربعة أيام . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


قو إن ننه وف حكن كان 10 وتلارض نينا طوءا 


0 1 استوئ إِ السّمَاء » أى قصد إلى إحادها .و( ) للتفاوت بين اكلتينق 
الإحكام وعدمه » واختلافيما فى الجهة والحوهر »لا اتراخى فى الزمان » إذ لازمان هناك. 
قاله القاشالى . 

ول ابن جربر7©: أى ثم ارتفع إلى السماء» أى بلاتسكييف ولامثيل «وَهىَ دخان » 
قال القاشاق : أى جوهى لطيف بخلاف الجواهه االسكثيفة الثقيلة الأرضية . وقال القام 
ا لاقت .. ولفلة أزاد به مادتها + أو الأجزاء المشفرة الى ركيت مها 00 
لارازىئ حيث قال : لما خلق تعالى الأجزاء التى لاتندزأ » فقبل أن خاق فها كيفية الضوء » 
كانت مظالة عدعة النوز» © مار كنا وجعلما سمواتوكوا كب وثعسا وقراء وأحدث صنة 





(0) انظر الصفحة رقم 94 من الزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كقداء 
١4/10 (‏ - تفسير القاسمى »* 





١ سورة فصلت » الآية:‎ - ١ 


الضوء فيها » خينئذ صارت مستنيرة . فثبت أن تلك الأجزاء » حين قصد الله تعالى أن يخلق 
مها السموات والشمس والقمر » كانت مظفة . فصح تسميتها بالدخان . لأنه لامعنى للدخان 
إلا أجز أء متفرقة » غير متواصلة » عدعة النور . ثم قال: فهذا ماخطر بالبال فىتفسير الدخان. 
والله أعلر بحقيقة الال . انتعى . 

وقال بعض عاماء الفلك فى تفسير هذه الآية ( وَهَىَ دُخَانَ ) : أى ذرات » أى غازات 
أى سدع . ثم > أذيت كا يتجمع السحاب فصارت كتلة واحدة . مصداقا لقوله تفالىي2© 
أو م ير الدين كدرو أن وت لاذه كا ندا وانها) أ ككل واعية قا 
ثم تقطمت وتفصات بالقوة الدافمة » فتسكونت الأرض والجاوات :ذه لتوله ساك 
) ول ( أى فصلناها » فصا كا كات من الماء فى يومين. أى له عنة :نواه 9 
(فَإن يما عند ر ريك كألل سَنَةَ مما َمَدُونَ ) وفى هذا الوقت كانعرشة عل اللاء. أ 
كانم لسكه و سلطا ندعل الماء» واللدأء عل. أنته نتتعى وال أعم «فهال أها و ا ا 0 
6م 86 طَآيمين » قال القاشانى : أى تعلق أعسه وإرادته بإيحادها , 00 
عا : كلامو ر الطيع » إذا ورد عليه أم الآمر الطاع ل يلبث فى امتثاله . وهو من باب. 
الْتيل . إذ لاقول ثمة . انتحى 

وقال ابن جربر52 : أى قال الله جل ثناؤه للسماء والأرض : جيئا عا خلقت فيك . 
أما أنت باسماء ؛ فأطلعى ماخلقت فيك من الشمس و ادر والنحوم . وأما أنت ياأرض 
فأخرجى ماخلقت فيك من الأشجار والمّار والنبات . وتشقق عن الأنهار ( فلم أي 
17 كلمين) أ ى حئنا عا 54 فيئا من خلقك» مستحيبين لأمر ك» لانمصى أمرك. انتهى. 
يعنى أن إثيات المقاولة مع السماء والأرضعن المجاز. إما بالاستعارة المسكنية» كاتقول ( نطقت 


(1[0/ الأنبياء | ]٠‏ . (0) [؟5/ الج |27 ] . 


(1) انظر الصفحة رقم 54 من الجزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


وله 











٠؟و‎ 11١: سورة فصلت» الآية‎ - ١ 


الحال ) فتحعل الحال كإنسان ان يتسكام فى الدلالة » ثم يتخيل له النطق الذى هو لازم الشبه 
به » وينسب إليه . وإما بالاستعارة الغثيلية أن شه افيه حالة اليا والأرض التى بيمهما وبين 
خالقهما » فى إرادة تسكوينهما وإبحادها» بحالة أمير ذى جبروت له تفاذ فى سلطانه 
وإطاعة من بحت تصرفه من غير ردد ٠‏ وقدرد غير واحد قول من ذهب إلى أنفى الجادات 
عييز | ونطقا على ظاهر أمثال هذه النصوص . مهم ابن حزم . قال فى (الفصّل) : وأما قوله 
تعالى ( قالهآ أَتَئنا طَآيِمِينَ ) فقد عانا بالضرورة والشاهدة أن القول فى الامة التى نل 
مها القران » إعا هودفع آلات الكلام من أنابيب الصدر والحلق والمنك واللسان والشفتن 
والأسر ان عبواء هل إلى ادن السامع.» فيفهم به مإدات القائل . فإذ ند 
فكل من لا لسان له ولا شفتين ولا أضراس ولا حنك ولا حلق » فلايكون منه القول 
الحهؤة منا . هذا مما لا يشك فيه ذو عقل . فإذ هذا هكذا كم قلنا بالميان» فسكل قول 
ورد به نص ولفظ مخبر به من ليست هذهصفته » فإنه ليس هو القول المعرود عندنا . لكنه 
ار ٠‏ فإذ هذا كا ذ كرناء فبالضرورة صم أن معنى قوله تعالى ( أَنيناً طَايِعِينَ ) إعا 

هو على ند تفاذ حكه عز وجل فمهما وتصريفه لا . انتعى . 

وكذا المال ف ( أثتيا طوعا أو م ها ) فإنهما لما نزلا ‏ وهامن الجادات ‏ مئزلة 
العقلاء » إذ 5 | وخوطبا على طريق الكنية أوالتئيلية » أثبت لما ماهو من صفات المقلاء 

ن الطوع والكره ترشيحا . وها مؤولان ب( طائع وكاره ) لأن المصدر يعم حالا بدون 
ذلك » و جوز م مفعولامطلقا . وا قال (طايمين) : جمع الذ كر ١١‏ سام مع اختصاصه 
بالعقلاء الذ كور . وكان مقتضى الظاهر ( طائمات ) أو ا نر إل اللطنياك 
والإحابة والوصف بالطوع والسكره . | 

القرل فى تأويل قوله تعالى : 


كو سَّ قا اند اط الي ا 
]1١[‏ ( فصن سم وات فى امن 1 حى فى كل سماء أمْرَها » 
ولا ا لني عَصَلبِيح وَحفظاء ذ ذَلِك تقدير لعن العا ( 





١:-سورة‏ فصلت » الأية ١6-١١:‏ 


0 
و بيو اخ ١‏ امدض وي 


م فمَضمهون بسع دوو 
قال المباعى : وم عن كانتا يوما + لأنيا كاده الأرض: فتلت فى يومها: ا وأوحي 
رط ابن دارا 12 8 

ف ىكل مما أمرهًا» أى ما أعس به فمبا وديّره من اللائكة والحلق الذى قبا » وما لا يعلم 


« وَزَينَا السماء ألد نيا _عملبيح » فإنها كالسقف المرفوع الزين عصابيح معلتقة به » 


مه 


وَات فى يومين 4 أحكنن بإزالة رغارة 'الاغار ته 


ا 
ا 


مما يدعو إلى الاستدلال ا على قدرة صانمها وحكته « وَحَفْظلاً » أى من الشياطين أن 
امترق أخازها الك تقول المدق ألْعَلم 6 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اه قاط ع ألو ص قر 
لا فد وا فقل أندرتك" 0 مَثْلَ صَمِقَة عاد ونمو ) 
7 كن أ موا » أى عن هذا الاخدلال؛ وف العا عرد سردا على كل 
اك 6 برع “جاه وي الا اط امم ايض 
شىء 4 الذى اقتضى عامه ترئيب بعص الذمواكد 2 1 د م صلعقة رمثل صلعقة عاد 
2 «( لأنم مثاهمأ فى العناد » ومثل عاد ى الاسة_كبار » ومثل ود فى استحباب 
العمى على الحهدى ٠.‏ 1 
ش قال ان د : قد ينأ فم مكهى أن معنى الصاعقة كل ما أفسد الشذىء وغثره عن 
هيئته 1 وقيل ف هدا الموضع - يق مه وقعة من الله وعداب 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 6 ده 


الا لعرخ 0 و4 ع ادر 1 0 


ل م و6عة 


ما عاد فا وأ فى لض ا 


2 
اس كج 


أ أن الله عه ام اي 2 وكانوأ باينا نححَدون) 


5 





(1) انظر الصفحة رقم ٠٠١‏ من الزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


؟كذزه 





سور قضلف الآ 5 


85-----2:5-5ئ 0 


0 


[1ثا ( كَأَرْسَلنًا عي رِيحاصَرْصرًا فى يام نحسّات | لذ هم عَذَا بطري 


ف ألْحَيْوةَ نيا وَلمَدَابُ الآخرة أخرى وم لا ينصرون ) 


2 


آذ م للم 


* إذ حاء رةه عن ل امريد ومن ) لهم © قال الزمخشرى : أى أنوثم 
من كل جاتن » واجتهدوا مبم » وأعملوا فم كل حيلة » فل بروا منْهم إلا العتوّ والإعراض 
كاحي الله تعالى عن الشيطان”" ( لَأريدئهم من" ين أيدسهم' ومن حَلفهم' ) يعنى 
لأتينهم 000 فمهم كل حيلة ٠‏ وتقول ( استدرت بفلان م نكل حانب » 
فلم يكنلى فيه حيلة ) . وحاصله جع لالجهتين كناية عن جيع الجهات » على ماعرف فىمثله. 
والراد بإنيانهم من ججيع الجهات » بذل الوسع فى دعوتهم على طريق الكناية . ويحتمل 
أن العنى : حاءوث بالوعظ من جهة الزمن الاضى وما جرى فيه على الكفار » ومن جهة 
المستقبل وما سيجرى علمم ٠.‏ فالأراد ع | بين أيدء يم الزمن الاضى » ويا خلفهم لعل 
ويحوز فيه العكس» كا دك ف آبة الكرمئ الامشو إلا الله قالوا ار شا رَبعا» 
أى إرسال رسول « 1 ايك » أى من السماءر عا تدعونا إليه « إن ىآ 


أسلتم. بدت 6 أى من عد ادة لله وخ « كرون * 3 ع اسك روا 00" 
شير أَلْحَقٍ 00 ا 2 0 » أى حتى مما هذاه » لو 6 عادته » 


اونا ل ل ا 1 أن الله ألذى حَلقهه' هو 36 0 ف 6 أىفيدب 
ك0 ٠.‏ 0 ًّ 2 5 2 0-2 1 5 6 م 5 
أن يحذر عقابه ويتق عذابه « وكانوا با يتنا » أى التى هى أقوى الدلائل « يححَدون * 


فَأرْسَلنا علي » أى لعقوّثم بالقوة « ريحاً صَر'صرً! » أى شديدة الصوت فى هوبا 


00-7 2 لظ و16 سامت سس اف 6 © سرس 0-0 
2 ف أد م_تحس 1 « أى مشؤومات علمم 2 لد يقهم عداب الخزرى فى ااحهوة الل نيا 
وداب الأ خرة أخرىا وَمْم لااسسريون © فى الحدرف ٠‏ كالم ينصروا فى الدنيا . 

تنبيه 





قال الرازئ : استدل الأحكاميون من المنجمين هذه الآية على أن بعض الأيام قد يكون 


()[؟/ الأعراف / 37 ] . 


عذاهة 





لت شورة فلك الآ دكا 


خنا وفقيا قد كون هيدا + لآن الضمى يتاب الع :و الكو ينابل الغناق 

ثم أطال الرازى فى الحواب والإراد . ولا ين أن السعد والنحس إنعا هو أس إضاى 
لاذاتى . وإلا لكان اليوم الذى براه النحمون محسا » مشؤوم الطالع على كل ما أشرقت 
عليه الشمس . وكذا ما برونه سعدا . والواقع بخلاف ذلك . إذ اليوم التحس عند زيد » 
قد يكرن سعدا عبد بكز ...بل الساعة بل الذقيقة .. فأ تلك الدخوى ؟ والقران أى عل 
أسلوب الءرب البديع . ومن لطائفهم تسمية وقت الشدّة والبؤس بالنحس » ومقابلها 
بالسة: الفحى من عل ساهة والسد سن عل ضاحه: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
َك رصان عر 0 5568 7 ا ماسر م2 
[1] (وَأَمَا مود فهد م اكوا الم عل المدى ‏ حدم صعقة 


نذاب أل رن عا ها كانوا يكسبون) 
1 5 فهك لهي" » أى تنا لهم سبيل الحق وطريق الرشد . ومبيناتم أن 


00 


كره 


وا الضلالة . وأممنام أن يقتفوا المدى « سحيو ال ع لدف فأخد مهم 
معنة التدات المون عا كانوا سَكيَيُون 8 ااهل الآنام ٠‏ بكتزم يله 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


0 0 1 و « أى خشون رمم وخافون وعبيذه . 


_ 
ظُ 
مع 
ها 


عان به وحده وتصديقى رسله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] ( ويام حشر أعداء الله إلى ألنار رقهُم وزعون) 


إ 
ألدار رافهم ين » أى الوم بجمع » لزيد الفضيحة» 


عد أغ ألم ِلك 





5١-١8 : سورة فصلت » الأية‎ - ١ 


بين الأولين والأخرين؛ أعداء الله الشركون وااحاحدون» إلىالنار فيجىء أولهم على آخرثم» 
ليم إلزام الحجة علمهم بين ججميعهم » فلا يب لم مقال م لازالون يحادلون عن أنفسهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[ ا ( حت 0 إذا ما اي | شهد عَلْيْمْ هم وَأَنْصَكنم* جود عا كانوأ 
د نَ( 

0 32 إذا ما جآدومًا 6 أى فيالغوا فى إنكار الخالفة « شهد بد عليه سمهي" » أى 
بأنهم سععوا المجج فأعرضوا عنها » وسمعوا الشبه فاتيموها » وسمعوا الفواحش فاستحستوها 
وا 3 أى بأنهم رأوا الأنات فل يعتيروها » ورأوا القباح فاختاروها «وَجُلودُممْ 4 
أى بأهم باشروا العاصى » فوصل أثرها إلى القوة اللامسة منهم » فيشهد كل عضو وجزء 
« عا كانوا يمملون » . 

القول 0 0 الى : 
[1؟] ( وَقَالُوأ لجاودم 1 تيدم عل ع ار أنطتنا أ 


و 


00 


ار ل 5-5 َل ترون ) 
«وَانوا _لجُلوده'» أى المدركة اللالمذاب الذى 08 السمع لسر نيه 
عَليئاً» أى عابو جب إيلامم «قالواً أنطقم أللة”»أى هذه الشمهادة لد ىََّ أنماقَ 1 »6 
أى أنطق كلثىء من الحيوان. فهو من العام الذى خصه المقل» كقوله تعالى7 ( وَألله عل 
0 شغ قدير*) أى كل شىء من القدورات . هذا » على أن النطق على ظاهره وحقيقته. 
وقيل المراد ظهو ر علامات عل الأعضًا ء دألة على ما كانت مقليسة به فى الدنيا » بتغير أشكالها 


1 مانا يلوم الله دن وآ أنه صدر عنئه ذلك » لارتفاع الغطاء ق الأخرة ٠.‏ فالنطق محاز 


(5[0]/ البقرة/284]. 


معذزوه 


الاوشووة نفلك الا 1 





2 سا شاه عه وهاو اميه ا 


عن الدلالة 5 قال القاشان* : معى ) شهد عليهم سد ممعم و3 صر هم 7 وَحَاودهم ( أى غيرث 
صور أعضائهم 2 5907 أش كالما على هيثة الأعمال المع أرتسكيوها »؛ ويدات حلودثم 
وأبشارثم فتنطق بلسان الحال » وتدل بالأشكال عل ماكانوا أيعملون . ولنطقما مهدأ الاسان 
007 لله الذى أنعاق كر كيه ) إذ لالد عىء ماامن لط ...ولك القافلين 
لايفهمون ١ ١‏ 027 قال الرازى : : تفسير هده الشمهادة 34 ا أما رات مخصوصة 
على هذه 17 بدالة عل دور تلك الأعال منهم » عدول عر الحقيقة إلى المجاز . 
والأصل عدمة . 

لم قال : وهذه الآية بحسن الْمُسك مها فى بيان أنالبيئة يست شرطا للحياة » ولالشىء 
من الصفات الشروطة بالحياة 3 فالله تعالى قادر على خاق العقل والقدرة والنطق ىكل حرء 
من أجزاء هده الأعضاء 4 والل أعل 5 


شية : 
.م 





قال الرازئ : نقل عن ابن عباس أنه ال الرادين شهادة الحلود شهادة الفروج » وإنه 
من باب السكنايات كا قال" ( وَلكن 3 توَاعدُومُنَ مسرا ) وأراد النكاح . وقال 69 
) 2 -6- ِمَنَ القايط ) والراد قضاء الحاجة . فتسكون الآ وعيدا شديدا 
فى الى . انتهى . 

وقد أشار الإمامابن الأثير فى (المثل السائر) إلى ترجيح هذا الممنى.حيث ذكر هذهالاية 
فى الترجيح الذى بقع بين معنيين» بدل علمهما لفظواحد»ء يكونحقيتة ق أحدهاء ا زاف الآخر. 
وعبارته : الحلود هنا تفسّر حقيقة وازا . أمأ الحقيقة فبراد مها الحلودمطاقا » وأما الجازفيراد 
مها الفروج خاصة » وهذا هو اللانع البلاغى الذى برجححانب لجاز على الحقيقة » لمافيه من لطف 


السكناية عن المسكبىعنه. وقد يسألههنافى الترجيح بين الحقيقة والمجاز»عن غير الجا نب البلاغى . 


(9) [5/ البترة] ممم] . (4[)0/الساء/ءة ]و[ ه/الائدة/5] . 


كوةأه 


1ن شوو فمكء الآ 1+ 


ويقال : مابيان هذا الترجيح ؟ فيقال : طريقه لفظ الود عام » فلا يخلو إماأن يراد به الحلود 
مطاتا 34 أو يراد بهد الحوارح الى فى أدوات الأعمال خاصة ٠.‏ ولاحوز أن يراد به الحلود على 
الاطلاق » لأن شهادة غير الجوارح البىه الفاعلة » ثمهادة باطلة . إذهى شمهادة غير شاهد. 
والشهادة هنايرادسها الا و تففول اليه أافبك 5ذاء كدذانوس لا حل : أانقيف 
إلى كذا وكذا . وكذلك الجوارح الباقيةتنطق مقرةة بأعمالما . فترجح مهذا أن يكون المراد 
به شهادة الجحوارح . وإذا أريد يه الحوارح 3 فلا لو إما أن براد بد الكل أوالب عض ٠.‏ فإن 
أريد به السكل 4 دخل د السمع والنمصر 5 وم يكن لتتخصيصصمهما ا فايدة ٠.‏ وان 
أريديه النعض 4 فهو بالف رج أخص ملمة لغيره دن الجوارح 4 لبن ِ أحدما _ أنالحوارح 
كلها قد د كرت ف القرآن السكريم شاهدة على صاحما بامعصية ما عدا الفرئج . فكان حل 
الجلد عليه أولى » ليستكل ذكر الجيع . الآخر ‏ إنه ليس فى الجوارح ما بكره 
التصريح بذكره إلا الفر'ج . فكنى عنه بالجلد » لأنه موضع يكره التصريخ فيه بالمسمى 
على حديقتة . 

ذإن قيل : إن مخصيص السمع والبصر بال كر » من باب التفصيل » كقوله تعالى 7" 
( فكبة وَتَخْلٌ وَرْمَّانَ ) والنخل والرمان من الفا كبة » قلت فى الجواب : هذا القول 
عليك لالك . لآن النخل والرمان إا ذ كرا لتفضيل لما فى الشسكل أوف الطعم » والفضيلة 
هبنا فى ذ كر الشمهادة » إعا هى تعظيم لام المعصية . وغير السمع والبصر أعظرف المعصية. 
لأن معصية السمع إما تسكون فى سماع غيبة » أو فى سماع صوت مزمار أو وثر » أو ماجرى 
هذا اللهرى . ومعصية النصر إعا كين ق النظار إلى حرم: وكاتا المعصيتين لاحد ؤعها 35 
وأما المعاصى الى توجد هن غير السمع واليصر 62 فأعظم ٠.‏ 3 معصية ايد وجب القطع ٠.‏ 


ومعصية الفرج “وجب جلد مائة أوالرجم . وهذا أعظم . فكان ينبغى أن خص بال كردون 


5 ارحراية. 


/لاةاه 





١؟ ‏ سورة قفصات 043 الآية ا 


السمع والبصر . وإذا ثبت فساد ماذهيت إليه » فم يكن الراد باللود إلا الفروج خاصة . 
وناقشه ابن أنى الحديد فى (الفلك الدائر) عا محصله : أن حمل الحلد على الفرج إعا يتعين» 
إذا كان بين لفظتى الحلد والفرج أو معناها مناسية . ولا تحد مناسية إلا أن يكون لأجل أن 
الحلد حرزء دن أجرّاء ماهية الفرج 4 قمر عن الكل بالبععض » وهو لعيد ددا 8 انتعى 8 
وأقول : مقصود من أثر عنه إرادة الفروج بالحلود هو إرادة الفرد الثم والأقوى . 
وذلك لآن ااحلود تصدق على ماحواه الجسم من الأعضاءوالعضلات التى تسكتس ب الجرعة 
ولا بحن أن أهمها بالعئاية وأولاها بالإرادة هو الفرو- : لذن معصيتها رف على الجميسع ١‏ 
الله ) على الحهاد 4 مع أن ( سبيل ا حير ر وقربة وتقع ومعونة 4 على 
الطاعة . إلا أن أمم الجيع هو جهاد الذبن يصدون عن الحق . فذ كر الجهاد لا يننى غيره . 
وهذه فائدة ينبعى أن ءمرص على فبمبها كل من له عد أنه ة بالتفسير : فإنها من فوائده الحليلة. 
5 : امسا سك . لويس 
وينحل مها إشكالات ليست بالقليلة » والله الوفق . وقوله تعالى « وَهُوَّ خلفكم وَل 
مر وَإِليْه 0 «( إما من عام كلام الدلود 04 أو مستا نف من كلامه تعالى و وعبل ىكل » 
فهو مقرر لا قبله » بأن القادر على الخلق أول مرة » قادر على إنطاق كل شىء 
سم يم 0 يه لاس 
ما 0 سرون أن الشهد عي 0 1 ٠‏ وَلا م 
لالد لوه كر الله لا بكر كينا مما نَسَلونَ ) 
« وما كنم" 0 ون أن تشهه 7 اسمسكم' ولا ابره كر" ولا لوك" » 
أى فنا كدر تستترون عند فلك الفواحش والذكر 5 0 عاعاو زام د لشمهك ليم 
ما د . أى لس استتارثم لالخوف مما 5 » بل من الئاس . ا شه 0 مقعول له » 


مواهة 





١‏ - سورة فصلت» الأية : ؟895؟ 


بتقدبر مضاقف . أو من أن دشمهك أو عن أن دشمهد . أو أنه عن معق الن 4 فهو فى حل 
نصب. وف الآية تنبيه على أن اومن ينبغى أن يتحقق » أنه لاعر عليه حال إلاوعليه رقيب» 
و 
كا قال أبو نوّاس90© : 
: 4 - 9 08 2 0 
إذا ما خلوت الدهص ا خلوت » :ولمكن. قل : عل رقيب 
ولا سين" الل يفف اس ع ولا أن ما 5 عليك » يت 
« و ولك ن ظََنته' أن 1 4 َكل 0 م مما ون «( أى م ما ظنلم أن الله يعم 
ينطو ى الحوارح » ولمكن نتم أنه لاب كثيرا » وهو ما حملم خفية ٠‏ فا استترتم عمها 
واجترأثم على المعاصى ٠‏ وإذا كان ( أن سهد ) مقعولا له » فالعنى ما استت رم بالححب » 
لحيفة أن تشهد عليك الجوارح . فلذا ما استترتم عنها . لكن لأجل ظدك أن الله لاير 
٠‏ كثير| 4 فانا سعيم قَْ الاستتار عن الخلق 4 لاعن الخالق 3 ولا عما تنطق به الجوارح 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*م] ] (وَديك: دك لِى ندم بتك ردنك سبد من 
ليرِين) 


« ذلك" 2 / ' ألْذى ظتنتم يرريكم أرون » أى أمتكدم بال راءة على 
مخالفته فى الدنيا 2 ومحادلته ى القيا مة 2 سبحم .هن ن الخاسر؛ دن -)أى لأعمال النحاة 
والدرعات ق الأخرة: 

2 قوله لاز 
2 لب يا 

2 00 5927 النان 8 ا + متو 5 9 مل ل 
يسْتَعتبُوا » أى يسألوا العتى وهى الرجمة إلى الذين يحبون « ما هم من ألْسْقبِينَ » أى 
الجابين إليه » فلا يخفف عنهم العذاب . 


. ) 1988 من ديوانه ( طبعة‎ 5١18 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
حوره‎ 








- سورة فصلت » الآية : مكو" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 ع 


[5؟] ا .4 را أء و مو 2 م" نين 1 إند عر ا خَلتهم وَحَنَحَليوم 


هو سمس اه 


لي لَفَأْمَم قد خَلَتْمِ مِنكبْلهم مَنَاَطْنَ و لني لم كامو َخَسر نَ( 
[»] (وَلَ لون كَتَرُوأ انوأ لهذا القريان وَآلتَوأ فيه ا 


« وقيضنا لهم قر نآء © أى بعثنا لحم نظراء من الشياطين اقترنوا مهم 9 
ما , دكن م وم حَلفويُ' 1 أى حسئوأ لحم 7 3 الما أضرة والستقملة . فالطرفان 
كا عن أ جح 34 أو ما من أيدمهم من جراكم الدنيا 4 وما خلفيم من التسكذيب بالمعاد 
قال الشمهاب : و تفسير أمور الدنها با بين أيدسهم » لحضورهاأ عندثم» كالشىء الذى بين يديك 
2 تشاع . والآخرة عأ خلفهم» لعدم مشاهدمها 5-8 ء الذى خلفك؛ أو لكونا 
ستلحق ٠‏ ميم ٠‏ وقد اعكين فيجعل م بن أيدسهم الاكرة لأنبا مستتملة 4 وما خلفهم الدنيا 
لض يا وكيا ؛ كام ا 

وقال القأشانى ف تفسير الآية: أى قدرنا لم أخد خداناو ا قرانا من شياطين الإنس أو الحن» 

من الوثم والتخيل 4 لتباعدثم م ن اللا الأعلى 4 وخا لفمهم بالنات افوس القدسية والأنوار 
اللكوتية 2 باتغياسهم قَْ 1 وأد ا ميو لانية ٠.‏ واحتحامهم بالصفات النفسا نية 2 واتجذامهم إلى 
الأهواء الندنية وال شهوات الطبيعية ٠.‏ فناسيوا اانفوس الأرضية المميثة واللكذرة المظفة . 


5 


وخالفوا الحواه القدسية . ؤملت الشياطين أقرائهع وحجبوا عن نور اللكوت (فرينوا 
8 5 ديهم ) أى ما بحضرمهم من اللذات المهيمية والسبعية» والشهوات الطبيعية 
(وَمَا حلفم )أى من الأمال والأماى الق. لأيدر كونيا :8 وَحَقَ عَلَهِمم اقول » أى 


فى القضاء الإلهىَ » بالشقاء الأبدئ « فى أمرقد حَلَتْ من #بلهم »© من الكذ بين 


ات 





كاك غورة شلك الكية وككية 


1 


بأنبيائبم» الضالين الضلين « من أليجنر وكين ا كانوا حلسرين * وَهَالَ ألذين 
كقرثوأ »© أى ستروا زينة أدلة القران عرى أتباعهم » الذين زينوا لهم شههامهم الواهية 
« لا تَنْمَمُوا _إهلذَا القر'ءان » أى إذا قرأه » ولا تصفواله » كيلا يور عليتك وعظه 
كن افيه » أى اثتوا باللغو عند قراءته » ليختلط . فلا يمكنه القراءة . والمراد باللغو 
مالا أصل له . أو ما لا ممنى له « لسك ليون 6 أى نصدون من أراد أسماعه » عن 
اسماعه » فلا يسمعه . وإذا لم يسمعه » ولم يفيمه » لم يتبعه . فتغليون بكيدك هذا حححه » 
التى يغاي مهأ عق ولك : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


سسا الى صلا ماربا نح من رع صته -لثلد هو 
[؟] ( فلنذ يق الذ ذِنَكَقَرُوأ عَدَابًا سَدِيدَا وَلتجِرِمْمِ أسواً الذى كانوأ 
00 
َسْمَاونَ) 
كال مار اما الله ألما 50 م 0 لاسسسا 5 
[4] (ذَلِك جاه أعداء الله النارٌ» لهم فها دَارُ الل , رايم عا كانوأا 
باينا تححَدونَ ) 


« فَلند يقن أل قر عَدَابا شديدًا ولسجريكمم موا الدى قافا ملو ن* 
عداء الله | لنا” ل يفا دارأ أخلد » أى السكث الأبدئ ٠‏ وف النظم 
الكريم من البدييع » التحريد . وهو أن يتزع من آأس ف ميقة > ان مثله » مبااغة فمها. 
7 قعننا كار 0 ا لظارفية 00 سكلف لا داعي له . مع أن اذ كور أبلغ. 


لكوت 





1 - سورة فصلت » الآية : واو.م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
أو؟] لك ألذين 00 و أرن لذن أَصَكدمَا من نَ أَلْن وَالإنى 
ملسا تحت أَقَدَامًِا كا اللي ) 


)0 0 3 آل أَلَدينَ ا 3 تعن ًَ دين صلا من لجن ولاس 0 
تَحْتَ أقدامنا 6 أى ندوسهما انتقاما منهما « لِيكونا من اَلْأَسْمَلِينَ » قال القاشا 


أى حئق الححوبون واغقاظوا على من أضلهم من الفريقين » عند وقوع العذاب . وعنوا 
نكو نوا فى أشد من عذاءهم وأسفل من دركاتهم » لما لقوا من الموان وألم النيراتف 
وعذاب الحرمان والحسران» بسبمهم. وأرادوا أن يشفوا صدورم برؤيتهم فى أسوأ أحوالم» 
وأنزل ماتهم . كا ترى من وقم فى البلية » بسبب رفيق أشار إليه با أوقءه فنها » 


يتحراد عليه ويتغيظ » ويكاد أن بقع فيه » مم غيبته ويتحرراق . انتعى 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 
2 5 48 - ه مسا مدي 56 م سم سر 
الذى قالوأ ريا الله 4 ثم أممتقلموأ تَتَعَدَلَ عامهم المليكة 


عو 


[0] ( إن 
اس 2 2 وار اط 
ألا اذ فوأ ولا تحرَأوأنيروأ بألْئ أن كني ” عَدون) 
« إن الذي قالوا رَكنا ألله > أى ونتدوه بس غيره. > ا وقة 
2 7 ار «ى أى فى أخلاقهم وعقائدثم وأعمالهم . وذلك بالسلوك فى طريقه تعالى » 
والثبات على صراطه » مخلصين لأعمالحم » عاملين لوجهه » غير ملتفتين مها إلىغيره « تَتثرَل 
عجوي * مَلضِكة » أى ف الدنه نياء بإلهامهم. العماارة أو حين البعث (ماّ 3 تخانوا» 
أى ما تقدمون عليه بعد مان «وَلا عدن 1 » أى على ما خلفم من دنيا كم » من أهل 
وود . فإنا ملف فى ذلك كله . أو من الفزع ال كبر وهوله » فإنشك أمنون لأية0© 
/5١[ )(‏ الأنياء/ .]1١١‏ 


يرن 





1 - سورة فصلت » الآية : ٠م_بسم‏ 


َك “رووامهف 


زلا 0 مهم الفرع أ 0 و م الحاية اسيل فض هه سا 
أوالآكان ف مقامن وبقا رفن واقسل نالل أوسع ؛ وحوده أعم وأشمل. قالالتاشاى: وإنا 
تتزلت اللاكةعلمهم للمناسبة الحقيقية ينهم فى التوحيد الحقيق” » والإيعان اليقيى”» والعمل 
الثابت على ممهاج أحق والاستتاتة اق الطريعة اليد يعد نا كفين فى عدعة + ورين 
عن وجهة » ولا زائغين فى عمل . 5 ناسبت د من أهل الرذائل الشياطين »> 
بالحواه المظاءة والأعمال الحبيثة . فتئزات علمهم .. انتعى. وقوله تعالى «وَ نشو 1 لحن 


35 


لتَى كُنتم توعَدون » أى ف الدنياء» حال الإيان بالنيب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

5 2 مم ضةع ضََ ٍ- 2 0 ا م لس ين 
0 (ححن 1 الصو لذن ولا لأشرة ولك" فما ما تشتحى 


كا ) لا 2 قفر 0 

«تَدن أو لياو كُم' ف لْحَيوةَ ألأنيا وني الأخرة» أىأحباقك ف الدارين. للتناسب 

بيننا وييشكج . كا أن الشياطين أولياء الكافرين ء لا بهم من الحنسية والمشاركة فى الظاهة 
1 505 . قال ابن كثير : أى تقول الملائكة للمق منين عند الاحتضار: ين كنا قرناءكم 
فى الحياة الدنيا . نسددك ونوفقك ومحفنظل؟ ع بأئر الله و كدلك مكزن متك في الأحراة 
نؤنس مق الوحشة فى القبور » وعند النفخة فى الصور . ونؤمنك يوم البعث والنشور . 
١‏ 0 المستقيم. و وصلك إلى جنات التعيم وال ارازئ :ممق كر: نهم أولياء 
للمؤمنين » أن الملافكة تأثيرات فى الأرو اح البشرية » بالالحامات والكاشفات اليقينية . 
أن للشياطين تأثرات قْ الأرواح» بإلقاء الوساوس فباء وتخميل الأباطيل إلمها ٠‏ وباخملة» 
فكون اللا:_كةأولياء للارواح الطيبة الطاهرة» حاصل من جهات ت كثيرة معلومة» لأرباب 


.عه 





4 شوو اأضات م ال يم 


الكاشفات والشاهدات . فهم يقولون : 5 أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا » فعى 
كرف باتية و الأقوة, تإنعلة الناواق ذانية لاو غير الله لاوو اليل كان تعيرهد 
الرت أقرق :واق :م وذلك لآن حوره الشن من حس اللاقة دوق القملة بالشنية 
إل القن والقطرة بالفسة إل" الح : .واقياقات اانه عونا مول ينها ونين 
اللائكة. طقال يِلِنهِ7'؟: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى أدم » لنظرواإلىمالسكوت 
السموات . فإذا زالت العلائق الحدمانية » والتدبيرات البدنية » فقد زال الغطاء والوطاء » 
تمل الكل بللدثر» والقطرة التحرةوالفعلة بالقمى + انفن .+ 
2 5 1 5 59 98 يو 5 سبش 
وهو مشر ب صوق ومبز ع فلسئى » فيه شية من الرقة « وَلكم إقما » أى فى الآخرة 
هه مع روسك ه 2 م عام مهو 5 
5 9 قذي 7 3 5 006 
أى ثمتول لا رن عفور رم أى! كراما معلل [ 5 14 >ن غفور انوي 34 ورحمم 


)1( هذا هو نص الحديث “٠ك‏ حاء ق مسنلك الإمام أحمد بالصفحة رقم ممم دكن الحزء 
الثاتى ( طبعة الحلى" ) : ا 

عن ألى هريرة قال : قال رسول الله لله : ليلة أسرى فى » لما اتتهينا إلى السماء السابمة 
الحيات ئ رى من خارج بطومهم ٠.‏ قات : دن هؤلاء باحيريل ؟ قال: هؤلاء أكلة الريا ٠.‏ 

فاما تزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل منى فإذا أنا رهج ودخان وأصوات . فقلت : 
ماهدا ا جبيريل ؟ِ قال : هده الشياطين نحومون على أعين بنى آدم أن لايتفكروا ق 2-0-0-0 
السموات والأرض » ولولا ذلك ارأوا العجائب : 


2 





ننورة نمك م الأ عم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
9 98 ل ا 


[*] ( وَمَنْا خسن فقولا مدعا إلى الله تمل صَلْيِحَا وَقالَ إن مِنَلْمْسْلِيينَ) 


جا ور 2 


«ومن 0 0 ع 2 1 


1 أللّه وَعمِل لاا وَقالَ إِنَتَى من أَلْسْسْلِمِينَ» أى 
لاأحد أحسن م الاممن دعا الئاس إلى عماد ادته تعالى» وكان من , الصاطين الوْ عرين؛ والمسفين 
.وجوههم إليه تعالى فى التوحيد . | 
لطائف : 

الأولى - قال القاشاىّ : وإعا قدم الدعوة إلى المق والتكئيل» لسكونه أشرف الراتب» 
.ولاستازامه الكال العامئ والعمل . وإلا ا صحت الدعوة . انتعى . 
“ألثانية فى الأية إشارة إلى ترغيبه يليه فى الإعراض عن المشركين » وما كانوا يقولونه 
من اللغو فى ااتتزيل » ما قصه تعالى ععهم فما تقدم ٠‏ وإرشاده إلى اللواظية على على التبليغ 2 
.والدعوة » ببيان أن ذلك أحسن الطاعات ورأس العبادات. فبذا هو سر انتظام هذه الآيةنى 
ابت ١‏ هيه احور وهو أق نمز الى اللشاداق اقان ا كمز وا كي ابن 
كيو أن كتسن من الضفات القاضلة مالاجليا بس مادق اانه فإذا فرغ منهذه الدرجة 
«اشتفل بعدها بتكيل الناقصين . فقوله تعالى"2 ( إن لين قألوا ريا أله ث" أ 1 
إشارة إلى المرتمة الأول » وه ١‏ كتساب الأحوال التى تفيد كال اانفس فى جوهرها . فإذا 
-حصل الفراغ من هذه امرتبة » وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية » وه الانتقال بقسكيل 
"الناقصين . وذلك إنا يكون بدعوة الحلق إلى الدين الحق . وهو المراد من قوله تعالى ( ومن 
ا توالا ) الآية. 

واعم اتن ه الله قريحة قوية » ونصيبا وافيا من العلوم الإلحية » عرف أنه 2 


تأحسن ولا 00 من تريب 9 القران 2 أفاده ارازى 5 


(41[01/ فصلت / ]٠‏ . و [5 / الأحقاف / ١1‏ ] . 








6ه 


) تنسير القاسمى‎ ١/80 








1 - سورة فصلت » الآية : عم 


الثالئة ‏ يدخل فى الآبتكل م ن دعا إلى الله تعالى بطريق من الطرق أأشروعة » وسبيل 
من السبل الأثورة . لأن الدعوة الصحديحة م الدعوة النبوية. ثم ما اتج ممبجهافى الصدع 
بالحق » وإيثاره على املق . 

الرابعة ‏ فى الآبة دليل على وجوب الدعوة إلى الله تعالى. على ما قرره الرازئ - 
لآن الذعوة :إل الله أحسن الأعمال. “وكل ماكان اسن الأعال قرو والمن. 

الخامسة ‏ احتج من جوز قول (أنا مسلم ) بدون تعليق على المشيثة» مبذه الآية . وقال: 
إطلاقها يدل على أن ذلك هو الأؤلى . والسألة معروفة بسطبا الغزالى فى ( الاحياء ) . 

وللإمام ابن حزم فى ( الفصّل ) حقيق اطيف لابأس بإراده . قال رجه الله : اختاف 
الناس فى قول المسلم ( أن مؤمن ) فروينا عن ابن مسعود وجاعة من أصعابه الأفاضل ومن 
بعده من الفقهاء » أنه كره ذلك . وكان يقول ( أنا مؤمن إن شاء الله ) وقال بعضهم : 
أمنت الله وملائكته وكتبه ورسله . وكانوا يقولون : من قال أنا مؤمن » فليقل إنه من 
أهل المنة . 

م قال ابن حزم : والقول عفدنا فى هذه المسئلة » أن هذه صفة يعاهها المرء من نفسه . 
فإ نكان يدرى أنه مصدق بالله عز وجل » وبعحمد يله وبكل ما ألى به عليه السلام . وأنه 
بتر يلات يكل ذلك > فوانيت عليه أن يترق. بذلك : 6 ام تال إة قال تماق ( وما 
بنعمة ربك فَحَدث' ) ولا نءمة أو كدء ولا أفضل ولا أولى بالشكر» من نعمة الاسلام. 
فواج عليه أنيقول (أنا مؤمن مسلم قطعاعند الله تعالى» فى وقتى هذا) ولا فرقبين قوله( أن 
مؤمن مسل ) وبين قوله ( أنا أسود وأنا أبيض ) وهكذا سائر صفاته التى لايشك فمها . 
وليس هذا من باب الامتداح والتعجب فى ثىء . لأنه فرض عليه أن حصن دمه بشمهادة 


سر مسر د رم 


ا قال أتماق3© ( هو وأ اما ,الله وما انول إلنا وم أنزل إل إر'مكي 
موحيل . : قولو ص4 2 مت رٍِ اوم ترك يا عر 2--م 
(101 / البقرة ا 15 ]|. 


6 











١‏ - سورة فصلت » الآية : #سوعسم 








- | مه وسوس سسة 2 اه 9 0 سم 
وَإسمعيل وإسحدق ويعقوب : وَالاسباط وم أو موي وعيسى وم مااو 


جا سج اسان 2 


سه ل م سكرة سه 6ع 


من دربهم لانفرق بين أحد د مهم ونحن ل ار كون )فقول ان ا كيح . 
أن الإسلام والإعان اسمان منقولان عن موضوعمما فى الاغة » إلى جيمع الئر والطاعات . 
فإعا مفع ابن مسعود من القول بأنه ( مسي مؤمن ) على معنى أنه مستوف ليع الطاءات . 
وهذا يح . ومن ادعى لنفسه ذا فقد كذب بلا شك . وما منع رضى الله عنه من أن 
يقول المرء (إلىمؤمن) عءنى مصدق 5 ؟وهويتول (قل أمنتاللهورسله) ع عقت 
وأما من قال فقل إنك فى الجنة » فالجواب أننا نقول : إن متنا على مان عليه الأن » فلابد 
لنا من الجنة بلا شك . وبرهان ذلك أنه قد صح من نصوص القرآن والسنة والإجماع » أن 
من امن باللّه ورسوله ييه وبكل ماحاء به » ولم يأت با ه وكفر » فإنه فى المنة . إلا أننا 
لاندرى ما يفعل بنا فى الدنيا » ولا نأمن من مكر الله تعالى» ولا إضلاله » ولا كيد 
الشيطان . ولا ندرى ماذا نكسب غدا. ونموذ بالله من الخذلان . انه 


نتعى . 
القول ف تأديل. قوله تعالى : 
[:*] (وَلَاشْسْتوى الْحَسنَةُ ولا السئئة ؛ أَدَْمْ بلي هى أَحْسَنْ فَإِذا أليِى 
6 هه 


ينك و ينه عَدَوَة كان وَل يم 

دولا ستو الح و ألسنئة » أى لكون الأول من مقام العقل و صاحمها 
إلى الجنة ومصاحبة الملائسكة. والثانية منمقام النفس نر صاحمها إلىالنار ومقارنة الشياطين 
« ادقع / لين هى أحسن » أى ادفع السيئة حيث اعترضتك » بالتى هى أحسن منهاء وهى 
الحسنة . على أن الراد بالأحسن الرائد مطلقا . أو بأحسن مايمكن دفعها به من الحسنات . 
وإعا عدل عن مقتضى الظاهى وهو ( ادقع بالحسنة ) إلى الأبلغ ‏ لأن من دفع بالأحسن 
هان عليه الدفع بما دونه . وهذا السكلام أبلغ فى الخجل والحث على ماذ كر. لأنه يوى' إلى أنه 


ةهع٠ا/‎ 


الك شوو تفلك الك ميم 


مم ينيئى الاعتناء به والسؤال عنه . قآل القاشائى : أى إذا أمكنك دفم السيئة من عدوك 
بالحسنة » التي هى أحسن » فلا تدفعها بالحسنة التى دونها » فسكيف بالسيئة ؟ فإن السيثة 
لا:ندقع بالسيئة » بل تزيد وتعلو ارتفاع النار بالمطب . فإن قاباتها عثلبا كنت منحطا إلى 
مقام النفس » متبما للشيطان » سالكا طريق النار » ملقيا لصاحبك فى الأوزار » و<اعلا له 
ولنفسك من ججلة الأشرار» متسيبا لازدياد الشر ؛ معرضا عن الخير . وإن دفعتها بالحسنة» 
سَكّنت شرارته » وأزات عداوته » وتثبت فى مقام القل على امير » وهديت إلى الجنة » 
وطروت الشايطان»وارضيت ارعن» واخرطت ى'سلك اللدكرحه معو :تن لاحك 


عدءو22 اي سر ثم 


بالندامة . ثم أشار تعالى إلى علة الام ورته بقوله 0 فا دا أَلّدى يسنك و بنتةو عداوة 
0 » أى صديق أو قريب 2 حمي” #آأى. شديد الولاءء واضل احم الاء 
الشديدة خرارية. كيه عن الول الخلص ف وده» ا جد ف نفسهةدن حرارةالاب والشوق 
والاهمام 1 مواليه ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى 5 
[ه"] ( وَمَا بلقنا إلا ألْدِنَ ا ا ١‏ ا عَظيم ) 


2 وما هه «( أى هده الخصلة الشريفة 4 والفضيلة العظيمة 6 وى مقا له الإساءة 
بالإحسان « إلا دين صب وأ »أى على جرع الشدائد . أو على طاعته تالى وأمره » 
مخلقا بالعلم والعفو « وَمَا يَلقه] إلا دو حَظا عَظم_» أى من المير وكال النفس 
الله تعالى بالتخاق بأخلاقه . ومن الثواب وكال العقل 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل عقا 9 و لمج ه- 


الها ١‏ وَإِمَا بغز غنك من لمعا" 2 1 باللى, نه هو الس مِعآلمَله) 


«وَإِمَ يئر غك م نالشيطن_ترغ فاستمد باللهإنهو هو السميعألمَليم»أىوإما 


لم١٠‏ 5ه 





١‏ سورة فضلت ع الآية : ترذن 


يلقين الأشيطان فنفسك وسوسة من حد بيثث الخفس» إرادة ملك على عازاة المسبىء بالإساءة» 
والانتقام منه » فاستجر بالله واعقصم من خطوانه » بالرجوع إلى جنابه تعالى » والاجأ إلى 
حصر نه )» من شره ووسوستةه وزغه 5 قال ابن كثير: قدمئأ أن هذا القام لانظير له فالقران 


2 5 3 95 8 5 600 مه رعو 05 5 رءّه .اوم به - 
إلا فسورةالاعراف وهو قوله تعالى (خدذ العفو وآامر ربا لدر فم وَاءرض عن _الحهلين * 
لل ار 07 ل م ىب 3 ودانه امت 3 -ه -ه 57 
وَإما سر رغنك .من الشيطن نزغ فا ستمد ب للو إنه و سبيع علم 3 « وقفسورة الؤمئون 
8 0 ع ع > ع 


1 7 07 إل ( أذفع 8 5 ا َلشيَية نحن أغلم رما كر * 

قل ركب أفود بك من هرات الشتيلن © وأغرد يك ري أن كمون ). 
ايم 

8 ( وين «ابله الكل والمار والفشرة والقك» لانتقذوا لسن 


ءو_ 


فلأل واسخدوا للد ارق خَلقي إن 1 “اذ مدو ) 


0 ومن يله » أى حححه تمالى على خلته » 585 على وحدانيته وعظم سلطانه 
را 6 أى اختلافهما » ومعاقبة كل واحد مهما صاحبه « وَأَلشَمر وَأَلقَم” » 
أى نورها وإشراقهما وتقدير منازلما » واختلاف سيره فى سمائمما » لبقاء صلاح السكون 
«لا تسجُدُوا لاشمين وَلا قمر » لأنهما مسخران بتسخير خالق قادر علبم» فهما مخلوقان 
2 وَأسْحُدُو ٌ للك أل ئى و إن كُنقم” َه تعدو 1 © أى تفردونه بالسيادة . فإن مدن 
طاعته أن مخلصوا له العبادة » ولا تشركوا فى طاءته أحدا . لأنها لا تنيئى لأحد سواه . 

تثبية : 

استدل بالآية الشيخ أبو إسحق ف ( البذب ) على صلاة التكسوف . قال : لأنه 
لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرها . وأخذ من ذلك تفضيلبا على صلاة الاستستاء » 

لكو: السكونها فى القرآن » يخلافها ٠‏ كذا فى ( الإاكليل ) . 

10 [» | الأعراف / كهاوء ]| 





(0)[ *؟ / الؤمنون / 5ه-دة] . 


مه 


[سجد 


١ 


51-92 : سورة فصات » الآية‎ - ١ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


,0 فإن عكر 8 » أى عن عباد: و 0 0 لذن عند رتك 4 أى 
من الملاكة م يسَببَحُون 1 و اليل و3 0 ان » أى لا علون عنادتة » 
لأمبا قرة أعينهم ويا أنفسهم : 
لقول فى تأويل قوله تعالى : 
لم] (وم امفيك أنك تق الأذض حَلهْمَة قاذ | رلا علما | 


مه ء : 
سوسس ه تمت رع مج يكوه 7 سويت 7 لل ل بي ل 
أهتر تورَبت: | نالذى | حياها لمتحى الم ىق “إنة ء كل ثىوقدير” ) 
٠ -ٍ 2‏ 0 د ناته - أ وس سه 2 ا 5-5 9 
[0:] ( إن الذين يلحدونى ءاببتنا لا يخفون يشاء أفمن بلق فىالنار خير 
0 مو . ع 1 


أم من يأ ءامنا يم الْقيلمَة» أ 


- ووه ل 

0 0 سا عا ا 1ل ان 

[41] ( إن الذين روا بالذ كر لما هم" وَإِنَهٍُ ليكتبة عَزِيز) 
« ومن ءايلتهة أنك ترَى الْأرْضُ حَشمَة » أى ساكنة لا حركة لمشب فهها 


ولا نبات ولا زرع « اذا 0 عَلنها ألماء اعت وَرَيَث © أى اهزت .الاك 
من 


عر قفخ بزينته » وربدت بارتفاعه على سطحها » أى ص صارت روه م تفعة 2« إن الدى 


ليام » أى هذه الأرض الدارسة» ع منها الئيات» وحعلها مبيز بالزدع * ن لعد 006 


ل ا نه وَعَل 7 كل عا قد بر" 3# إن لذن يأحدون 2 يد » أى 
عيلون عن حححنا وأدلتنا » وتزيغون عمهأ تسكذيياً 4لا وحدزها لما لا نون 


ل «( أى لإحاطة عامه م8 4 وكونه بالمرصاد هم 4 فسييجز مهم ٠.‏ 


هكل٠١‎ 





١‏ دسورة تسم الآية : اغو؟ة 


تيه : 
شهات الآبة من يضع السكلام فى الآيات على غير مواضعه » كا فسّرها ابن عباس 
قال فى ( الإكليل ) : ففمها الرد على من تعاطى تفسير القرآن با لا ١‏ يدل عليه جوهى اللفظ » 
3 نفعله الماطنية والاتحادية واللاعده واد اتوي 0 ع يلق فى ألثار 0 أم من 
يَأق- “أمنا يوم ألقيمَة أعملو أ ما شلتم إنّهو رعا تعملون بصيث * إن لين كقرنوا 
اله كر فى ينا شان + لا جام اني عاتكون . فالخير جمذوف . أوا 
بدل من جلة ( إن أَلَديَ يُلْحدون ف ءايلتط ) « وَإِنَهُو لكتبة عزر 0 
حمىئ عن التغيير والتدديل » وعن عا كاته بنظير . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[؟4] (لايااتيه لاه م ين بدك ولاو نْخلفوه كزيل منْحيكم تميد) 
2 الباطل من بان يديه وَلِا سن خافهه » أى لا يتطرق إليه البطلان 
من جهة من الحهات . 

قال القأشانى : لا من جهة الحق فيبطله با هو أبلغ منه وأشد إحكاما فى كونه حقا 
وصدقا . ولا من جهة الخلق فييطلونه بالإلاد فى تأويله » ويغيّرونه بالتحريف لكونه ثابتا 
ف اللوح محفوظا من جهة الحق. كا قال" ( إِنَا تحن تر لنا ألذ كر وَإِنَا لهو احلفظون ) 
وفيه عثيل لنشبههه بشخص جمى من ججيع جهاته . فلا يمسكن أعداءه الوصول إليه لأنه 
فى حصن حصين من #اية الحق المبين . هذا على أن مابين يديه وما خلفه » كناية عن جمييع 
الجهات . كالصياح والمساء كناية عن الزمان كله . أو العبى : لا يتطرق إليه باطل فى كل 
ما أخير عنه من الأخبار الماضية والآنية . والاضية مابين يديه » والآتية ماخلفه. أو المكس 


]٠١[0(‏ الجر ؟]. 


مهعا١‎ 








ا حاسوزة تفلك 6 الكية وغ 





5-5 0 سس ها ده هه 3 5 ١‏ 5 5 5 
3 مس « تتزيل من حكم _حَميدٍ» قأل ابن 2 ؟:أى هو نعزيل من عند ذى ا 
ينكد بير عيأده ودر فهم فم قية مصالحهم 4 مود على لعمةه علمم بباح عندثم : 
الول فى تأويل قوله تعالى : 
َ - 9 ع اعد م 2 -00 2 2 م 7 0 5 
[45] (مَا مقَالَ لك إِلَاما مَدْ قِيلَ لإرْسّل من قبّيِك » إن رَبك لذو منفرق 


0 28 2 
وؤدو عقاب ألم ) 


« ما قال لك إِلّا ما قَدْ _قيلَ لاردسّل_من قَبْلِكَ » أى ما يقول لك كفار قومك » 
إلا مثل ما قال للرسل كفارٌ قوميم » من اكات الؤذية والمطاعن فى الكتب المتزلة . 
أى فاصير 5 صيروأ 0 إن رمك 9 ر « أى لذ توب التاثين إليه هوا * ذلومهم 04 
5 لود لم 0 5 3 5 7 
بالصفح عم 00 ودو عقاب ارليم_ » أى لقن صن عل كه ودنو به 34 ومات قبل التوبة معها.. 
القول فى تأويل وله قال 
[4؛] )1 0 ما َاأَعجييًا ناوأ ل لا فلت ته أهى وعَرَى» 
ات ا 28 ا رع م و لا فلوس 
0 1 ذن لا يمون ف اذم وقر 
سر ساس هاه 2 مل داس 
وهو علي 2 تحى » أو لايك ينادو ون مَكَان لعيد ) 
و 0 ان أَعْحَمين الو 1 ل 0 31 ع 2« أى بدن تأدلته وما فيه » 
بلسان أعرفه لنفهم مافيه . قال الزَعغشرىّ:كانوا لتعتعهم يقولون: هلا نزل القرآن بلغ ةالمحى؟ 
فقيل : لو كان كم يتترحون » كو الاعتراض والتعنت وقالوا : لولا فصلت أيانه ؟ 
أى بنتت ونخصت بلسان نفقبه « 0 1 » الهمزة همزة الإنكار » يعنى : 


لأنكروا وقالوا: أقر أن ام ىَْ يحمى ورسولعرف و رسّل إليه عرف ؟ والعنى : إن أبات الله 





(1) انظر الصفحة رقم 1١5‏ من الزء الرابع والعشرين ( طبعة الحالى الثانية ) . 


1ه 





١‏ - سورة فصلت » الآية: 44و48 


على أى طريقة 3 » وجدوا فهها «تمنتا . لأنث القوم غير طالبين لاحق . وإعا يتبعون 
أهواءثم . انتحى 

قال الشمهاب : والأتحمى أصله (أيحم) . ومعناه م ن لايفم كلا مه للسكنة أو لغرابة لغته. 
وزيدت الياء للسالنة . كاف أخرىّ - ويطلق ع لكلامه ازا .. لكنه اشعهر حتى ألمق 
بالحقيقة . وأما الممحمئ فالنسوب إلى العجم . وثم من عدا العرب . وقد يخص أعل فارس. 
و الهم المحمية أيضا . فبين الأتحمئ والعجمىّ موم وخصوص وجهى . انتعى 0 
للذينَ 1 هُدَى وشفالا» أى: هو للمؤمتين بالغيبهداية هدم إلى الحق » وتمصرثم 
بالمعرفة . وشفاء يزيل أمراض قلومهم من الرذائل . كالنفاق والشك . أى تَبصرثم بطريق, 
النظر والعمل» فتملمهم وتزكهم «وَأَلَدْ قل مون ناديم زر وهو انيه ع 4 
أى لايسمعونه ولا يفهمونه . بل يشتبه علمهم لاستيلاء الغفلة علمهم » وسد العتقاد ات 


ل 


الطبيءية طرق أسماع قلومهم وأيصا رها. فلا ينف ذمها ولا يتنمهوأ مها ولا يتيقظوا 8 ايد 

يتادون دن مَكَانْم ' عي «( أى مثلهم وعدم قب وم الى 4 الاين له» مثل من د كك عر 

إبه مدن مسافة 5“ شاطة 4 لايسمع دن 4 كلها انلصوت 6 فللا سبع النداء . وذلك لبعدثم عن مني 

النور الذى يدرك به الحق ورى . وانيما كيم ق ظامات ال محيولى. قال الشباب: وحءعل الزداء 

من مكان لعيد» عشي لعدم فهههم وانتفاعبم عا دَعُوا له. يقال: أنت تنادَى من مكان بعهد»ه 

أى لاتفيم ما أقول. وقيل : إنه على حقيقته» وإمهم الوم القيامة ينادون كذلك» تفضيحاطى . 
القول فى تأويل قوله قفآلى + 


[هة] ( وَلْقَدَ 50 وي الكت 5 لف قيه 0 َلَلَا كَلمَةَ ع 


٠. 


ين َك لتق ينم » وإ آنى سَاشرْ من مريب ) 
2 


«وَقَنْ ع اتنا مومى ى ألكقب قلف كيه6 قال ابن >< و 6 : أىفاختاف العمل 


)١‏ انظر الصفحة رق 158 منالحزء الرابع والعشرين ( طبعة الحلي ” الثانية 
3 والجزء 6 


؟لكه 





١‏ - سورة فصلت »ء الأية : 6غ_/اغ 





عا فيه الذين أوتوه من المهود. وقال ابن كثير: أى كذب وأوذى» فاصبر كاصبر أولو العزم 
من الرسل « وَلوْلَا كلم" ّ سبقت من ربك » وغ انه بالقنا مه وفصل الخحصومة حينئذ . 
أى لولا أنه تعالى قدر ا1 5 غرة « لَه ار » أى بتسحيل العذاب212 (, بل 3 
وان يدوام ن دونه مم 0 بل كه عنام" وَالاعة هذا َك 
0 نه مريب ر» أى موقع لار يب والاضطراب لأسي وأتناء نهم» لعمى 
بصائرثم وتبلد عقوم . وإلا فالحق أجلى من أرف ين . وقال ابن كثير : ا 
تكذيهم له عن بصيرة مهم » لما قالوا . بل كانوا شا كين فما قالوه » غير محققين لشىء كانوا 
فيه . هكذا وجّهه ابن جرير . وهو محتمل . والله أعل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
|| من عملصاحًا فلنفسوت ومن أَسَاءً 1 جا وَمَارَبَكَ بظكلم للسبيد) 
« من ) عمل صَللحًا | فلتفسه- «ى أى من عمل بطاعة الله» فائتمر له وانقه ده 
فلئفسه ثقمه . لأنه يحازى عليه حزاءه الحس ن « وس أَسَكه » أى عمل السى عصى 
5 5 2 ضرا . لأنه جنى على نفسه بذلك » ما كينا سخ ل تال واعاب اليم 
« وم رَيُكَ طلم للعبيق » أى لايعاقب أحداً إلا بذنبه » ولا يعذب أحداً إلا بسد 
قيام الحجة عليه » وإرسال الرسول إليه . 
الول ق تأويل تقرله قاق 


006 


( يميد عل لسع وما عي فى اراك ين أ كانه وما تيل 


_- 


بن أنه ولا تم إلا ليده » هلام كيم أبن شركاتى كلا 
3 ذلك 4 9 م ن شهيد ) 
ل () [ 54 / القمر/ 5 ] . 


:كمه 





١‏ سورة قصات » الآبة : /ا5-5غة 


2 إليّه و 0 أ سَاعة 6 أى لا يمامها إلا هو . أو المنى : إذا سئل عنها يقال : 


1 سا ها 2 0 


الله عام ما « وَمَا تخرج من ترات من ا مرا » أى أوعيتها « وَمَا تحمل ا 
وَلَا نَصَمُ إلا بملموت » أى مقروتا بسلمه . قال الزعغشرى : يعل عدد أيام الجل وساحاته 
وأحواله من اللحداج والقام والذكورة والأنوثة والحسسن واي وغير ذلك « و يي 
عه اد » أىالذين كد م نشر ركونهم فى عيادى دالا أذ نأك ابا نشهيد » 
أى أعامناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقر مها الآن. ف ( شهيد ) فميل من الشهادة . 
وف الشهادة كناية عن التبرؤٌ مهم . أو هومنهم إنكار اعبادتها. فيكون كذباء كقولم07© 


( وَأللّه ونا ما كنا مش كين ) . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 10-007 2 ده همس 
له ] ( وَضَلَعَنُْم ما كانوأ بدعول مون ع قبل وَظَنوأ ما لهم من تيص ) 


5 سور 


« وَصَل َعم م كانوا يَدأعُونَ من ع قبل » أى يعبدون من الأوثان » فل تنفعهم و و 
تدفع عنهم شيعا 2 وَظنُواً م آم من محص «( أىوأيقنوا بومكد ف الم من ملحا ياحأون 


إليه من عذاب الله . 


القول فى تأويل قوله آعالى 
له:] (لَا يسم الإنسئ من دعا تبر وَإن سمه أل يوس قتُوط) 
لفق الذن سن رق 265 ؛ أأخير » أى لاعل من ٠‏ مسألته ربه بالخير » كامال وصحة 


الجسم « وَإِن مه ار 4 اق القن الى يها أو جهد فى معيشته « فيوس 


نْ لفقم 
عه 0 3 ١‏ - 
فوط 14م من روح الله ورحمته » ومن أن ٠‏ يكشف ما نزل به . قال الزعخشرى : بولغ فيه 
من طريقين : “ن طريق بناء ) ذمول ) ومن طريق التسكرر . والتغخوط أن يظور عليه أر 
اليأس فيتضًا عل و سكسس . 
(1) [5/ الأنمام / *2] . 


اكه 





سورة فعلت + الآيده ٠هوأهة‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


سوس ,2 فين مد ص وو ص سير صايني سا( . عن ضير 
1 مَنَا مد ن بعد صََاء مسنه ليدوآنَ هلذ ذالى وما 


مسسس 
١‏ 
١‏ 
م 
٠.‏ 
١‏ 


2 َ 3 2 -ه ع ١‏ 2 مه 
الساعة ة ماء وَلبن رجعلت ل ر ع إن ى عندة لحن ؛ 4 فلنني كن 
ع ع 


سََ 0 ره 


الذان كفروا أ عا ملوأ ولنذ يهم من عَدَاب تلظ ) 


َه 


م6 ء سو وس سات س م دو سس سيي* 


2 وَاين أذقنه رحمة مناأ من عد اي مسّته 6 أى بتفر>حها عنه « 3 ليكول 
2 ا لى ») أى حى تلته ته بعملى » لا يفضل من الله . ححدأ للمنعم دوم 9 الداع عو 
وين زجعت 0 9 لى عند سا 0 ل الحسنى ترا : 
مخرصا د عا شاع اخوف:م لبَق أدبن كفروا عا موا »6 أى 
فلنخبرن هؤلاء المتمنين على الله الأباطيل » حقيقة أعماهم . ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها 
« وَلنذِيقهمُ إمَنْ عَدَابِ تمليظ » وهو تخليدثم فى النار 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


آ# هه 


[حه] قدا أَنْصَمْنًا عل لاسن 7 ونا يآ نبو وَإِذا مس ألشة 
ذو دعا عرراض ( 
« وذ أَنْسَنا حل الإنن_أغرض وَننًا_با نيدت » أى إذا كشففنا ما به من ضر» 
ورزقناه غنى وصحة وسعة » أعرض عما دعى إليه منالطاعة » وتسكبر وثعخ بأنفه عن الإحابة 
2 وَإِدا 2 ل د دعا عرض 3 أى كثير ٠‏ يديم تضرعه » ويستغرق فى الاسهال 
أنفاسه . وقد استمير ( العرض ) لكثرة الدعاء . كأ يستعار له ( الطول ) أيضا . فيقال : 
أطال فلان الدعاء » إذا أكثر . وكذلك أعرض .دعاءه : ٠‏ 


كأمه 


١‏ - سورة فصات » الآية : ؟هوباه 


القول فى تأويل قوله تءالى : 


م و ا 22 2 ع 6 3 
[كهة|] 9 ارود إن كان من عند الله م كفَرتم بوه من أَصَل يمن هو 
ىشة ف لعيد 
*.ى 6ساماو#ه ان -5 .6 2 حت ىلر 
«قل أرَ يتم إن كان »© أى القران « من غند أللع م كفراتم ربعت » أى من 


غير نظر واتباع دليل « من 5 يمن مو فى شقاقم العيد » أى من أضل مك ٠‏ فوضع 
الموصول موضع الصلة » شرحا لالم وتعليلا ازيد ضلاطم والشتاق الخلاف . لكون 
الخااف فى شق وحانب ممن خالفه . قال الشسهاب : الأية رجوع لالزام الطاعنين والماحدين. 
وخم السورة 0 يلتفت لفت يدمبا » وهو من الكلام النصف . وفيسه حث على التأمل 2( 
واستدراج للإقرار. مع مافيه من سحر البوان . وحديثٌ الساعة وقع فى البين تتميا لاوعيد. 
وتنبسها على ما ثم عليه من الضلال البعيد . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


: سُ عسكثملااء 7 00-7 مه اسمدةمس. > > 3 اه 
[عه| ( ستزيهم | لتنا فى | فق وق أقسهم حةَُ كيل هم أنه الحق ', 
2 007 0 رو ١‏ ا 0 
أو ل مكف برك أنةر على كل شئء شبيد) 


2 0 يتنا ف الأفآق 6 يعبى و قائع النى يله بنواحى بلد المشر كين 
من أهل مكد وأطرافها . وظهوره على الناس تصديقاً للوعد « وق أنفسهم” © أى منغلبتهم 
وقبر # وكسر ش وكتهع ٠‏ كا وقع فى بدر وفتح مكة «١‏ حتى يتبيّن لهم أنه أَلْحَق 6 أى 
أن هذا القران » بوعده ووعيده » هو الحق ااثابت » إذ لا برهان بعد عيان . فقد نصر الله 
رسوله وحصه » وخذل الياطل وحزيه مأو 0 يكف يريك أنهي ' كر 


- 50 
شهيد 6 أى لا حق عايه شى.2 ماء مما شفعله خلقه )وهو حازيهم عليه . ففيه وعد ووعيد. 


/اأكه 


١‏ سورة فصلت » الآية :عه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (ألَا إن فى مزية من لقا ريم » ألا إنكر كل شئء خبط" ) 
دألا م فى مركة 2 من رأقَاء رهم" » أى فى شك عظيم من البمث بمد المات » 
50 «ألا إِنَه مه » أى فلا يخرج عن إحاطته شى:0© 


.] ١6 / الك‎ /80*[0( 


اكه 





واد سورة الشورى 


ل نر 
له 3 
ذآ# ل هه تم سس مما 2-7 


يم همس 3 5 
2 سوره المشورى) 
سبعيت بالشورى ؟ لاشعار أيانها بذلة الدنيا وعزة الآخرة » وصفات طاليمها » مع اجماع 


قلومهم بكل حال . وهذا من أعظ, مقاصد القرآن . قله المهاعى : وهى مكية . وقيل إن فنها 


مدنيا . ومس صرارا حقيق ذلك » وامبا ثلاث وحمسون . 


651 





55 - سورة الشورى » الآية: 521 ١‏ 


انا ا 





[0] (حم ) 
1] (عسق) 

خم # ادق .4 قد روى بءض الفسرين ها هنا ؛فى تفسير ( حم #اعيق ) أثارأ 
واهية جدا لا يمول علمها . بل هى » كا قال ابن كثير منسكرة » وقد قدمنا أن الصواب 
اؤهذه طروت 2 أوائل السو الكرعة» أعاء ها .ىح © عدى ) انان للنوزة 
ولذلك فصل بينهما » وعدا آيتين . وقيل اسم واحد » والفصل ليناسب سائر الحواميم » 


فيسكون 21 واحدة 3 وهو الوجه عندىق لاشعهارها مهمأ معأ ٠.‏ وقوله تعالى 5 


الول فى تأويل قوله تعالى : 

[] (ككالك بو إِنكَ وَإِلَ أَلنَ ون قَنِيك الله ألمريرُ ألحيكم”') 

« كذَلك » يو <ى > اليك وَإلَال دين من قبنْيِكَ لله مون الْحكم” كلام مستأنف» 
وازة لتحييق ارك مَسمون الغورة عوائق لاق تشاعت :شار الكني الزلة عل الرسل 
التقدمة ف الدعوة إلى التوحيد والارشاد إلىالحق . أو أن إيحاءها مثل إيحائها » بعد تغومهها 
يذكر اسمها والتنبيه على نخامة شأنها . والسكاف فى حيز النصب على أنه مفعول ل ( يوحي ) 
على الأول - وعلىأنه نمت لمصدر مؤكد له » على الثانى. و(ذ'لك) على الأول إشارة إلىمافمها. 
وعلى الثانى إلى إيحائها . وما فيه من معنى البعد » للإيذان بعلو رتبة الشار إليه وبعد متزاته 
فى الفضل . أى مثل ما فى هذه السورة من المعانى » أوحى إليك فى سائر السور » وإلى من 
قبلك من الرسل فى كتههم. على أن مناط المائلة ما أشير إليه من الدعوة إلىالتوحيد والإرشاد 


قنك 


إلى الحق وما فيه صلاح العباد فى امحاش والعاد . أو مثل إيحائها » أوحى إليك عند إيحاء 
سائر السور. وإلى سائر الرسلعند إيحاء كتمهم إلمهم. لا إيحاء مغابرا له. كا فىقوله تعالى90© 
( إنَآأوْحينا نيك كَمَآ أَوْحَيْنا إل' نوح ) الآية . على أن مدار الثلية كونه بواسطة 
للك . وصيغة اللضارع على حكاية الال الماضيّة » للإيذان باستمرار الوحى» وأن إيحاء مثله 
عادته . وى جعل مضمون السورة أو إيحائها مشمها به » من تفخيمها مالا ينى . وكذا فى 
ودف تال وس الارةواطيكية . وتأخير الفاعل مراءاة الفواصل» مع مافيه من التشويق. 
-وقرىئ ( يوحى ) على اليناء للمفعول » على أن ( كذلك ) مبتداً ( ويوحى ) خبره السند 
ل 5 أ مصدر و (وحى) مسند إلى (إايك) .و 0 الله ) مس تفع عا دل عليه (يوحى) 
كأنه قيل : من بوحى؟ فقيل: الله . مر لسك" ) صفتان له » أو مبتدأ »كا فىقراءة 
/ أوحى ) . والمزز ومأ بده 0 ا 6 عم صفتان له ٠‏ وقوله تعالى : ْ 


و - و تلاس ري رم 0 عل مول م و 
| السو ار وان لتر ور ار ل عظيم ) 
0 وما فى السموات وَما فى الأرضٍ وَهُوَ ألصلئُ المظم” 4 خرات له . 


بوعل الوحوه أأسا بقه » أستئناف مقرر لعزته وحكته ٠.‏ أفاده أبو السعود . 

القول فى تأويل قوله تعالى : : 
8 بره ا 0 عام 2 سا شاه 
للا ١‏ نَكَاد كمع ت تقطن ون فو قن ا لملامكة لبون بحمد يم 


درون إن ف لض » ل َ لله متأم ( 


ل صسرا ىم كه “لا أله 


00 (والدن انخذوا ين 7 


- 


2 عَم وما أنت عَليْم 





(1) [ | النساء/ 5 ]. 
: أكمه 
١5/50‏ - تمسير القاسمى ) 





؟4 - سورة الشورى » الآية :8-5 


ساس اننا - 


« كا د رات يتفطران دن و ين « أى لتشكةى ن لتأثرهن . دق حايات عظمتة» 
ويتلاشين من عاو قبره وسلطنته 4 يدل عليه محيئه سد ( أل أى ؛ لمك يم )أدمن دعائهمله 
ولدا :كم فى سورة امم )0 الملا يك يحون حمل م وَيسْتَمْفرُون َس ف 
لض » أىيسألون المغفرة لذنوب من فالأرض من الو منين به 202 ا ل إن 601 مالعاو 
لحم وَأَلْدِينَ دوا إمن دو : هسه أ | لياء» أىشر كاء وأندادا «ألله َفيك ظ لمم م4 
أى رقيب على أذعا الحم حنظ 1 عماللم م ليحازمهم مها يومالقيامة 0 1 أت امرك ب كيل » 
أى مكل لحفظ مام . واعا 000 فإتما عليك الب الع وعلينا الح اب ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 ب سا كعم ممعده سس هاس قل لل 
0 3 أله قر 2 ومن 0 


6 


2 عا ليك ءانا 0 ار . السوا» أى ا أهلما ا 
« ومن واي « أى من العرب وسائر الناس )0 0 يوم م المع © أى يوم القيامة 
تكرن في ادشيحة سن لع و 0 
رسول اله يله . وفريق ف السمير » أى النار الوقدة السعورة على أهلها . وثم الذين 
كفروا بال وخالفوا ما حاءثم به رسوله . 
الول ف تأويل قولة تماق”: 
[ه] (وَنْ شا الله لجملهم أمّهَ واحدة وَليكن يُدْخل من يَشَآء فى 
00 عن وي وَلّا نصير ) 


(1810/ اعد 40]. 


يفف 
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َه سمل م قن 0 ه مجك ١‏ _-- و 
« ولو شاء ألله” لحعلهم مه و حدة 4 أى أهل دن واحد وملة واحدة 2 لكن 
0 من يشا فى رَحْمّتَدت »6 أى ولسكن لم يفءل ذلك فيحعاهم أمة واحدة » لمنافاة ذلك 
مايقتضيه حكة خلق الإنسان كن ضوع أفراده امسةلزم اختلاف أميالهم ومشارمهم 3 ولذا 
شاء ما اقتضاه خلقهم واستعدادهم . فكلفهم وبنى أملثم على ما تارون . فأدخل من شاء 
فى رعقه وثم المؤمنون 4 وق عذابه 4 السكافرين ٠.‏ قال أو السعود : ولاريب ق أن مشيئته 
تعالى الكل من الإدخالين 4 8 لعة لاستحقا ق كل من الفريقين لدخول مد ذله 0 وَاظَلمُون 
م هم دن وَل ولا نصير © أى والكافرون الله ماهم من ولى يتولام .وم القيامة » 
ولا نصير ينصصرثم من عقاب الله فيتقدثم من عدايه » لآنه يدخاهم ف قهره ٠‏ توصيفم 
بالظالمين » إشارة إلى عدل المؤمنين فى باب الاعتقادات والأخلاق والأعمال والأفمال » وأنه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
مي مسرم ه م م هه 


0 5 1 د قد بن 2 2 0 
زه ] (ام أنَحَذوأ من دو نهء أوليَاءَ 3 الله هو أَْوَّلى وهو م | 


- 


اص مسسوعرم 1 0 2 2 مس 
]٠١[‏ (وَما ختلفم فيه ون ثىء فحكمةر إلى لله » ذ الله رتى 
عليه َكلت وَإلِيه أرنُ) 


0 
دن 
اذ لاقدرة ولا قوه « الله هو الول 4 أى هو الذى جب أن يتول وحده » ويعتقد أنه 
امول والسيد دون غيره » لتوليه سبحانه كل شىء 34 وسلطانه وحكة ٠.‏ والفاء جواب شرط 

مقدر كأشعيل نس إتغار كل ول سواه : إن أرادوا وليا بحق ع2 فالله هو الول بالحق » ! 


٠ و ري‎ ١ 0-5 


2 دع شاعره 14 ا ل 
لاولى سواه 00 وهو اذى الموتى وهو 1 شىء قل 6 أى هو الى القادر » 


رففضكت 
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. 0 55 1 عر اه ل و0 ال 0 
0 ولاية غيره. وقوله «وما اختلفتم فيه من شى 2 فسامه و إلى الوذ لكم 
داه بر 


أإنيه > 3 لى عليه و كلك و اه ٌ نيب 4 ريد ]ا ب ا لعد 6 هم ن الأعس بإقامة الدءن وعدم 


مل 


0 


التفرق فيه » الذى هو وصية الله تعا! ل لذفالة » وشرعته نخلقه . وتنبيه على أن خلاف من 
ال من الفركن والتكافرق © إعاشرة إل الل تال وحكة وقضائه :واه لاون 
إلا دينه » ولا عيادة إلا عبادته» ولا حلال إلا ماله »ولا حرام إلا ماحرمه. والتقصد الرد 
على مشرك مكة وأمثا هم » فى تشريعهم مالم يأذن به الله » وتحكيمهم اتباع الآناء وأفانين 
الأهواء: فاه السورة مكية . ومع ذلك» فتدل الا يتعلى أن ما اختاف فيه الختلفون وتنازعوا 
قأكى مادخ اللسومات» يح أن بكرن ن القدا كك فيه إل رسول الله يله » وأن لايؤر على 
حكومته حكومةغيره. كقولهتعالى 90( قن ويم ذ ف حادق دَوَ مل الله وال سول )وتيل 
أيضا على الرجوع إلى السك م ن كتاب الله » والظاه من سنة ة رسول الله يلت » إذا 
اختلفوا فى تأويل أية واشتبه علمهم . وعلى تفويض مالم تصل إلى دركه المقول » إلى الله 
انآ بقال؛ عر .كاف قول9» رتك نادمح 0 لوح 2 م فى 
وقول «د لكم د وى » بتقدبر ( قل ) أو هوحكايةلقوله يله . أى الذىهذه الصفات 
صفاته » ف لا لمعم التى تدعون من دونه » التى لاتقدر على شىء « عَلَيْه وكات «ى 
أى فى أمورى كلا « 
المضلة . 


وليه أ نيب » أى أرجع فى المعاد » أو من الذنوب » أو فى الأمور 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وسارصم 


[11] ( قاط السّموات وَألْأرْضٍ » جَمَلَ لَك | من أشس ا 
ةع ه ومارصض 


الانشم آزوجاء رو فبه لِنْس كمثليه دازف المع لْبَصِيرُ ) 


200 9 


« فأطر 'التترات والأرض جتن تك . لمكي '»أى من ن جنسك « أَزُوَاجا » 


(5[)9 / النساء ]حه] . (37100/ الإسراء] 6ى] . 


25 








عاسورة الشووئء الآة : 0 


أى نساء (وَمِنَ الهم أَروجا» أى أصنافا مختافة » أوذ كورا وإناثا « ينار 0 فيه » 
أى يكثرك . من ( الذرء ) وهو البث . يقال : ذرأ الله الكل » ينهم كترم . وفسر 
ٍ ( يخلقك ) . وتعير ( فيه ) للبطن أو الرحم . وقال الزتخشرى : أى فى هذا التديير » 
وهو أن جعل للناس والأنام أزواجا » حتى كان بين ذ كورثم وإنامهم التوالك والتناسل . 
والضمير فى ( يِدَرَوُ كر" ) يرجم إلى المخاطبين والأنعام » مغليا فيه الخاطبون العقلاء على 
اليل عا لأ يقل + فإن قلت ماس يدروك فى هذا التديبر ؟ وهلا قيل : يذرؤ ك5 به ؟ 
قلت : جعل هذا التدبيركالمنبع والعدن لابث والتكثير . انتعى . 

وقيل ( فى ) مستعارة للسببية « لسن كمثلده 5 السميع 1 الببعبير” © قال 
ابنجرير”'": فيهوجهان : أحدها أن يكون ممناه : ليس هوكشىء . وأدخل الثلىالكلام» 
كيدا للكلام » لكونهما عمنى واحد . والآخر أن يكون معناه :ليس مثله شىء ٠‏ وتنكون 
السكاف هى امدخلة فى السكلام . انتعى 

ويقل لك وهر أن لان عم الصفة . أى ليس كصفته صفة . ورايم - وهو ول 
عليه الحققون ‏ أن المراد من (مثله) ذانه . كا فى قوط : مثلك لاسخل » على قصد البالنة 
فى نفيه عنه . فإنه إذأ ننى من يناسبه . كان نفيه عنه أولى . “م سلكت هذه الطريقة فىشأن 

من لامثل له سبحانه . ووجه المبالفة أن الكناية من بإب دعوى الثىء يبيئة . وقد بينت 
الكناية فى الابة بوحه أ أشار إليه الشمة” . وهو أنه نى للشىء بنئق زمه لا نق 
اللازم يستلزم ننى الملزوم . 6 يقال : ليس ود فاخو ؤي نازو :لالع لاد 
لذنة لأبدلاض زيدام ن أخهو زيد . فنفى هذأ اللازم ٠‏ واأرآد ننى ملزومه . أىليسريداح. 
إذ لوكان له أخ لكان لذلك اا تك + نق أن يكون لمثل الله مثل:.- والمراد 
نق مثله تعالى ‏ إذ لو كان له مثل » لسكان هو تعالى مثل مثله » لتحقق المائلة من الحانبين . 


. ) من الجزء الخامس والعشر ين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 


مه 
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فلا يصح نفى مثله ( أى نفى مثل ذلك المثل ) وبالجلة » فأطلق نفى مثل امثل » وأريد لازمه 
من نقى امثل. قال بعض الأفاضل: طالما كنت أجد فى نفسى من هذا شيعا. وذلك أن صل 
هذا أن نفى الثل لازم طقيئة اله ونة تقر أولاانا فى إثاه بوذا أولرها بالأوحة 
الذكورة . فكيف يعقل أن إئبات الشىء ونفيه يازمان معاً لشىء واحد ؟ مع تصريحهم بأن 
تناف اللوازم يققضى تنافى اللزومات . وبفرض صحة أنكلا مهما لازم لحاء فقصرها على هذا 
دون ذاك سكم ٠‏ مع أن القصد إبطال دلالّها على ا حال . ولا يكفى فيه قولنا بإنهغير مساد 
كا لا يخفى . ثم ظهر أن إثياث امثل ليس لازما لحقيقة الأية قطءا . بل هو محتمل فقط .كأ 
تحتمل نفيه . وإنكان الأول أقرب » سكن عارضه فى خصوص هذه الادة » أنه لكان له 
مثل الخ . فبطل ذلك الا<مال من أصله . فالتعويل فى نفى اأثل على هذه المقدمة القطمية بخلاف 
الثال» فافهم ذلك . وقال المصام : هذا أى كون الآية من باب السكناية وجه تلقاهالفحول 
بالقبول. ورجّحوه بأن السكنايةأ بلغ من التصر بح. وعدم الزيادة أحق بالترجيح . وفيه بحث» 
وهوأن نفىمثل امثل لا يستلزم نفى المثل . لأن الشىء ليس مثل مثله . بل الثل المشارك للشىء 
فى صفة » مع كون الثىء أقوى منه فهها وئزلة الأصل . والثل عنزله الملحق به المتقارب 
منه . انتهى . 

ورده السيلكوقى فقال : ما قيل إن نفى مثل المثل لا يستازم نفى الل لأن مثل الشىء 
أضعف منه ؛ فتوثم محض .لأن الماثلة هى الشركة فى أخص الصفات والساواة فى ججيع الرجوه 
مما به الماثلة . صرح به فى ( شرح العقائد النسفية ) انتهى . ومثل هذه اللطائف الأدبية ما 
تتحلى به أجياد الأفهام . وتتشعب فى أودية بدائعه عيون محاسن السكلام . 


ليه © 


قال السيوطىّ فى (الإكليل ) : فى الأية ردّعلى الشمة . وأنه تعالىليس بجوهى ولا جسم 
ولا عرض ولا لون ولاحال فى مكان ولا زمان . انتحى . 


كككهة 
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وكان حته أن ينم الاستفباط . فك أن صدر الآية فيه رد على الشمبة » فسكذا تتمتها 
وهو قوله تعالى ( وَهُوَ السميع البصير ) رد على المطلة . ولذا كان أعدل الذاهب مذهب 
السلف . فإمهم أثيتوا النصوص التازيه من غير تعطيل ولا تشبيه . وذلك أن العطلين م 
يفعهموامن أسماء الى وصفاته إلاما هو اللائق بالخلوق . ثم شرعوا فى نى تلك المفبومات» 
لؤمموا بين الّثيل والتعطيل . فثلوا أولا وعطلوا آخراً . قبذا تشبيه وتمثيل مهم » للمفهوم 
من أسي| تهدوصةانه تعالى » بالمفهو م من أسماء خلقهو صقامم . فمعطلوا ما ستّ<ة4س,حانه وتعال 
من الأسماء والصفات اللاثقة به عز وجل. بمخلاف ساف الأمة وأجلاء الأمة. فإنهم يصفون 
الله سبحانه وتعالى عا وصف به نفسه وبا وصف به نبيّه يله من م يف ولا تشبيه. 
قال تعالى ( ليبس كمثله > ث شئ* وَهُوَ ألسّميع ألْبَصيٌ) فرد على الشمهة بننى الثلية . ورد على 
المعطلة يقوله (وَهُو | السميم الْبَصير) قال الحافظ ابنعبد اابر: أهل السنة مون على الإقرار 
بالصفات الواردة فى السكتاب والسنة» وحلها على الحقيقة لاعلى الجاز. إلا أمهمم يكيفوا شيئا 
من ذلك. وأما الحهمية والءتزلة واالحوارج » فكلهم يتكرها ولاحمل منها شيئا على الحقيقة. 
وزحمون أن من أقر” مها مشبه » وم عند من أقر مها نافون للمعبود . انتعى 

قال الذهى" : صدق والله ! فإن من تأول سائر الصفات» وجل ما ورد منها على يجاز 
السكلامءأداه ذلك السا ب إلىتمطيل الرب وأنيشابه العدوم . كا نقل عن حماد بنزيدأ نه قال: 
مدل الحيحية - تقوم ولا اق :دارم فون مايق + لا عموكة فاليا ددرا رت 
قالوا : لا. قيل لها رطي؟ قالوا : لا. قيل > فليا ساق ؟قانوا: لاه قيل : فا فى دارم مخلة. 
قات : كذلك هؤلاء النفاة قالوا إللنا الله تعاللى . وهو لا فى زمان ولا فى مكان و لابرى 
ولا يسمع » ولا يبر ولا يتكلم » ولا برغى ولا بريد » ولا ولا . وقالوا : سبحان الازه 
عن الصفات . بل نقول : سبحان الله الى العظيم السميع البصير امريد » الذى كلم موسى 


كلما 3 واتكذ إراهم خليلا » وثرى فى الآكة » اللقتصف عاوصف به نفسه » ووصفه به 


مففف 





رسله » المئزه عن سمات الخاوقين وءر: ححد الماحدين . ليس كثله ثىء وهو السميع 
النشيق: 

وقال الذهى رمه الله أيضا : مقال متأخرى التكلمين » أن الله تعالى ليس فى السماء ول 
على العرش ولا على السموات ولا فى الأرض ولا داخل العالم ولاخارج العالم ولاهو بائن عن. 
خاقه ولامتصل مهم . وقالوا: ججيع هذه الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزمعن الحسم. 
قال طهر أهل السنة والأثر : تحن لا مخوض فى ذلك ونقول ما ذكرناه اتياءا لانصوص ولاه 
نقول يقولكم . فإن مذه السلوب نعوت للمعدوم . تعالى 0 جلاله عن العدم . بل 
هو موجود متميز عن خلقه » موصوف عا وصف به تفسه» مر:_ أله فوق المرش 
ناذا لقن انتعى 

وقال الإمامابن تيمية فى (الرسالة التدصرية) فى القاعدة الأولى: إن اللّسبحانه موصوف. 
بالإثيات والنفى . فالإثيات كاخباره بأنه بكل شىء علمم » وعلى كل شىء قدير » وأنه معيع 
ضير أو و ذلك : والنقن "كقولةز 1 سمَة ولا نوم ) ويفبغى أن يعلم أن النفى. 
ليس فيهمدح ولا كال » إلا إذا تضمن إثبانا . و إلا فحرد النفى ليسفيه مدح ولا كال. لآن 
لنفى المحض عدم خض . والعدم المحض ليس بشىء . وما ليس بشىء فهو 5 قيل ليس به 
فضلا عن أن يكون مدحا أو كلا . ولآن النفى المحض يوصف به المعدوم والمتنع . والعدومٌ 
والممتنع لا بوصف عدح ولا كال . فلبذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفى متتضمنا 


0 


000 


لإثيات مدوم ا 3 إِله 0 م ين ل 00 شيكة و ا 


لكال أنه الحى القيوم وكذلك قوله 0 ) ليو 0 يثقله . وذلك. 
مسةازم لكال قدرره وعاميا . لاف الخلوق القادر 4 إذا كان دقدر عل الذي ء ىء بتاع كلفة. 


(9) [5/ البترة/06؟]. 


مككه 
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أ ار ومو م 


ومشقة » فإن هذا نقص ف قدرته وعيب ف قونه : وكذّلك كن ) ا باعنه 
مثقآل در ق الوات وَل 5 ارق ) تان نف الوق ب مستازم لماه بكل ذرة فى 
م © 


السموات والأرض. دفر 2 0 اكد حلي السو تو وَالارضت وما ا فى سكّة 
يمر و 


لست 


مَا مسناً م لو ) فإن نقق مس اللغوب » الذى هو التعب والإعياء » دل على كال 
القدرةونهاية القوة. بخلاف الخلوق الذى ياحقه من التعب واللكلال ماياحقه. وكذلكقوله9© 
ل تارك الأبسار” )اغا تق الأدراك الذى عو الإنناطة هلد كثر البلناءء بوم 
ينف محرد الرؤية. لأن العدوم لا.رى» وليس فى كونه لابرى مدح. إذ لوكان كذلك لكان 
الندوم ممدوحا . وإا الدح فى كونه لايحاط به » وإن رلى . كا أنه لايحاط به وإن عل » 
فك أنه إذا عم لايحاط به علماء فكذلك إذارنى لابحاط به رؤية . فكان فى نفى 
الإدراك من إثات عظمته » ما يكون مدحا وصفة كال . وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية 
لاعلى تفمها ٠.‏ لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الاحاطة . وهذا هو الق الذى اتفق 
عليه سلف الأمة وأمنها . وإذا تأملت ذلك وجد تكل نى لايستلزم ثبوتاء هو مما لم يصف 
الله به نفسه. فالذين لايصفونه إلا بالسلوب» لم يثبتوا فى المقيقة إللها تمودا » بل ولا موجودا. 
وكذلك من شا ركهم فى بعض ذلك . كالذين قالوا يكام أو لابرى أوليس فوق العالم أوم 
يستو على العرش. ويقولون : ليس بداخل الءالم ولا خارجه ولا مباين لاءال ولا مانن له إذ 
هذه الصفات ككن أن يوصف بها اللعدوم » وليست هى صفة مستازمة صفة ثبوت . ولهذا 
قال تمودبن سبكقكين لمن ادعى ذلك فى الخالق: مير لنا بينهذا الرب الذى نثبته وبين العدوم. 
وكذلك كونه لايتكلم أولا ينزل » ليس فى ذلك صفة مدح ولاكل . بل هذه الصفات 
فمها تشبيه له بالمنقوصات أو العدومات. فبذه الصفات مها مالا يتنصف به إلا المعدوم ومنها 
مالا بتصف به إلا المادات والناقص. فن قال لاهو مباين للءالم ولا مداخل لاعالم» فهوعجتزلة 


(4[0م سأ س]. (0 1ق هس] .)51 | الأنام ]ل 


لقف 
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من قال لاهو قائم دتفسد4 ولا لغبره ولا قديم ولا عحدث ولا متقدم على العال ولا مقارن له . 
ومن قال انه ليس بحى ولا "عم ولا (صير ولا متسكلم» زمه أن يكون ميتأ أصم أعمى أبك. 
فإن قال العمى عدم اليصر عا من شأنه أن يقبل البصر» ومالم يقبل البصر كالهائط لايقال له 
أعمى ولا يصير » قيل له هذا اصطلاح أصطاعحتموه . وإلا فا يوصضف سدم الحياة والسمع 
والنصر وا! -كلام يكن وصفه بالملوت والعمى واتمرس والعحمة ٠.‏ وأيضا فكل موود شيل 
الاتصا ف مهده ا ونقأ تضمها ٠‏ فإن أل قادر على حعل الخجاد حمأ 5 حمل عصا مودمى 
حية ابتاءت الال والعدىّ . وأيضا فالذى لايقبل الاتصاف مبذه الصفات ت أعظم نقصا مما 
يقمسل الاإتصافءها 2 اتصافه ينقائضمها. والجاد الدى لايوصف الس ولاالعمى ولا اكلام 
ولا اللخرس » أعظم نقصا من المى الأعمى الأخرس . فإن قيل إن البارئ لا يمكن اتصا 
يدلك 2 كان قَْ ذلك من وصفه بالنقص أعظم ما إذا وصف بالكرس والعم عى 0 
مها . وهذا تشبيه بالجادات لا بالحيوانات . 8 من قال ذلك على غيره ثما يزعم أنه 
الشليه بالمى 5 وأيضًا فنفس نق هده الصفات نقص ٠ك‏ أن ا ال 5 فالحياة من حيث 
فى ف »2 مع قط قطع النظر ع ن تعيين الأوصوف مهأ 4 صفة كال . وكذلك العم والقدرة والسمع 
واليصر والسكلام والعقل ا ذلك . وما كان صفهة ل فهو سميد أنه أحق أن يشصف به 
من الخلوقات . فلو م يتتصف به مع اتصاف الخلوق بشع لكان الخلوق ١‏ كل مله 


لقي 5 7 قوله تعالى : 
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وم 0 امو سي داس 1 سه - ٠‏ 
ومأ وصي ره إرهم .ومومى وعسى » اد 


صو 


2 د 5 ا اود 6و اغراواش 
ولا تتفرقوأ فيه » كير َل المشركين ما تدعوم إليه ء الله يحتدى 


لتك شار يف اردق نس ) 


2 لك ثليه الدموات وَالْأَرْض » أى مفاتيح الأرزاق وخزائن اللك واللكوت 


« يشمط اررق رلم: ن شاه ويد «( أى 0 00 ونشاء من خاقه ويغنيه » 


ويقثر غل .١‏ رن ةر كر ئْء علم” * شرع الك نَألدَينِ ماوصى .به نوح 
وَألْذىَ أَوحَيتآ ليك وَمَا ونيا قله إبركهم ل وَعيسئ أن ا 
روا افيه » ا تعالى لا عظلم وحيه إلى الثنى يله بقوله0 ( كذلك يوحي 
إِلَيْك وَيِلَ دين من فييك لله مين ألشكم” ) ذكر فى هذه الأية تفصيل ذلك » 
وهو ما شرعه له ولهم م الاتفاق ا فييك 1 كا قال90؟ ( و 00 
من ةبنك من رول لاوس كراتةر ا لله إلا أن فأَعْبَدُون ) وفالحديث0©: 
حن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد . يعبى : عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » 

وإن اختلفت شر ائعهم ومناهم كقوله تعالى©© ( لكل جَمَْنَا 0 شرعَة وَمَاجا ). 
ومخصيص هؤلاء الجسة » وثم أولو العزم علمم السلام » بالذكر » لأنهم أ كابر الأنبياء 
وأسحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة . ولاسمالة قلوب الكفرة » لاتفاق السكل 
على نبوّة بعضهم. وابتدأ بنوح عليه السلام لأنه أول الرسل. والعنى : شرع كك من الدين 

(2101 /الشورى/ "] . () /5١[‏ الأنبياء/ 25 ] . 

(") أخرجه البخارىّ فى: ٠‏ كتابالأنبياء» 44 باب واذكر فى السكتاب مريم؛ 
حديث رقم 151177 »عن ألى هريرة . 

وأخرجه مسلم فى : 4# كتاب الفضائل » حديث دقم ( طيعتنا ) . 


(4) [5 / الائدة /مة] . 


مهك؟١‎ 
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ما وصى به جمييع الأنبياء من عبد نوح عليه السلام إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام . 
والتعبير بالتوصية فمهم والوحى له » للإشارة إلى أن شريعته يله هى الشريعة السكاملة . 

ولذا عبر فيه ب (ألدى) الق.هى أضل الوضولاتة .راشائة اله شمر الكليةة يما ]د 
ولشريعته بالتشريف وعظم الشأن وكل الاعتناء . وهو السر فى تقدعه على مابعده مع تقدمه 
عليه زمانا « 8 ل المش كين م تدعو * 
بالألوهية والبراءة تما سواه من الأوثان « الله” تي | الك من يشآهة 4 وهو من صرف 


ليه » أى من إخلاص العبادة لله وإفراده 


اختياره إلى ما دى إليه 2 ومدق ل دن يليب « أى يوفق للعمل بطاعته واتباع رسله 


من يقبل إلى طاعتته ويتوب من معاصيه . ثم أشار إلى حال أهل الكتاب » إثر بيان 
حال المشر .كين » بقوله : 
ا 
ما و لاي بَسْدِ مَا عَم 0 ع لا كمه 
سَبَقَتْ من رَبك إل أجل سس لَتقَىَ ينتم » وَإِنَ أن 
أليكتب ين' تندم' في شر مَنْدُ مريب ) 


0 فى 


2 وما دفر 3 «( أى فى دا وصاروا 26 0 ل “كن | بعد م جاه العله" « أى 


جف 8 


وطلباً [ا كاسة 2 27 5 5-0 مدن 00 دَ مَك 7 أَعَنْ ود « وهو ور العذاب 
3 عدت ل 

إلى يوم 0 2 قَغىّ يتم » أى باستئصاط, » لاستيجاب جنايائهم لذلك « وَإِن 

وس راع 27 هممساس سمس -_. 0 5 0056 

الدق اورنوا الكل هنا مدهي" » وثم أهل مكة الذين من الله علمهم بالسكتاب العزيز 

20 9 شك منه مريب »© أى موقع لأتباعهم فى الشك » لكثرة ما يبثونه من الوساوس 


الضادة عن سبهل لله 5 


وضفك 
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سر من لد ِ ك0 
اه ُ سرس سير ع 0 اه م 7 7 7 0 6م رمن 
وربك' لناأم ١‏ ولك أعللمك» لاحجّة يننا ويد 2 


لله حسم يَنتناء وليه ألْمَصِيرُ ) 


إل إقامة الدين لقاومة الباطل ودحره » وهتك وساوسه )0 وَسَتَقي) 4 أى على الدعوة اليه 


عر 


سس 26> ريد" وشطوسهة د ادن 27 شد ين الرز 
والصدعبه كماامرات © أىأوح ايك «ولا تتيسع أشواءهم وَقل ءامتت بما از ل 
فيه 


ألنّهُ من كتَاب » أى : أئ كتا ب كان » لا كلذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض . و 
محتيق لتحق » وبيات لاتفاق الكيب فى الأسول » وتأليف لقلوب أهل الكتابين » 
وتعريض بهم . أفاده أبو السعود 9 وَأمِرات لأَعْدِلَ بتكم © أى لأسى بيتك فى دعوة 
واحدة كاقالتعالى”'© (قل ا أَهْلَ ألكقاب تمالوأ إل كلمةسواعم بنتناو بتكم أ لاد 
إلا ألنّه وَل نْشْرِك ربد سَيْنًا ) الآية. ثم أشار إلى أنما وراء الأمسالذ كور والتبليغ به 
بق الكباب قو اليدكناق افتال 3 اله ونا رد ني لا أن وني سني 


2 ع جز 2 :حرطي أو حل و 75 7 5 . 
إوا ححّة يتنا و بدت 4 » أى لاخصومة ولا محاحة بعد هذا. لآن الحق قد ظهر. ول يبق 


للمحاجة حاجة » ولا للمخا لف ةمل سوى المكاءرة. والحجةفى الأص ل مصدر عمنى الاحتتجاج. 
كه الراغب . وتكون ععنى الدليل . والمراد هو الأول دون الثانى . وهو ظاص 


وس ع سه سا 


د الله" يتجمع بدتنا 4 أى يوم القيامة » فيقضى باحق فما اختلفتا فيه « وليه المصيرة © 


أى العاد والرجع لالحزاء ٠.‏ 


(10[/العرات/4ة]. 


فد 





؟ 5‏ سورة الشورى» الآية : و5١‏ 


تنيمهان : 

الأول تفسيرالعدل عاذ كرناءء لأنه الذى يقتضيه سيا السكلام لاسما والسورةمكية. 
ول يكن مظهره صلوات الله عليه مها فصل اللخصو ار التضاء فى الحسكومات. نمم من ذهب 
إل ذلك فإتما وقف مع عمومبا . ومنه قول قتادة : أ, مر النى” له أن يعدل حتى مات . 
والعدل ميزان الله فى الأرض . به يأخذ للمظلوم من الظالم. وللضعيف من.الشديد . وبالعدل 
يصدق الله الصادق ويكذب اللسكاذب . وبالعدل برد المتدى ويويخه . 

الثانى ‏ قال ابن كثير: اشتمات هذه الآية الكرعة علىءشر كلات مستقلات. كلمنها 
موعن الي قبلها. ّ ر أسها . قالوا: ولا نظير لما سوى آية الكرسي. فإنها أيضاعشرة 
ول كدة انق + 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[10] (وَآلنَ محَآجُونَ فى أله ون تند ما أنشييب آم حسم داحضة 
ا 000 


٠ 3284 و‎ 


ن ف ىأل 4 » أى يمذاكعون فى دينه الذى ابتعث به خاتم أنبيائه » وثم 
الذين أورثوا 0 المذ 53 قبل» ايصدوا عن الهدى طمعاً فعود الجاهية «من بم 
مَا أُسْتحِيب لهو » أى استجاب له الناس. أى بالاستسلام والانقياد لدينه حسما قادثم إليه 
العقل السليم والنظر السحيح وسيرة الداعى وهديه وحسندعوته وتصديق الكتب التزلة له 
وسَلدنة الفظرة 8 0 دَاحصّة” »© أى زائلة لأنها فى باطل . والباطل لا بقاء له مع قوة 
الحق « عند ريه" » أى فىحكه وقضائه وتقديره. قال أبو السعود: وإا عبر عن أباطيلوم 
بالمجة» تحاراة معهم على زحمهم الباطل « وَعَلَيْهِم' عضي » أى عظيمء لمكابرتهم الحق بعد 


ظهوره « و لهم عذاب شديد »6 وهو عذاب النار . 





نفويك 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ (ألله ألَذِى أَنَرَلَ ألكتب باحق والند ا ونا اريك كين 
0 


سارده 
اد 


« الله “ ألذى ا لكت ا أَحَق » 6 ى متليساً به فىأحكامه وأخياره «وَالْمِزَان» 
أى وأنزل المزان وهو العدل الذى يوزن به المتوق وسؤى به العلاف « وَمَا اريك 
مَل ألسّاعَة قريب »© قال أبو السعود : أى شىء قريب . أو قريب محيئها . أو الساعة 
يممنى البعث . والعنى أنها على جناح الإتيان . فاتببع السكتاب واعمل به وواظب على العدل 
قبل أن يفاجئك اليوم الذى توزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها . 

القرلق ادير قرا عاك : 
ألنَ لا يونيُون يبا ؛ وَألْونَ اموأ متافقون معنا 


2 


مم دسم 8 


ا لد نارود يلسا سكل ليد ) 


بها وَألد 3 اا مفنتون 2 ع«( أى 


غائنون مها .. قال ابن جرير9© : الأنبي لا يدرون ما الله فاعل مهم فها « وَيَملَمُونَ ألا 
ل 6 أى التحقق وحوده لا حالة ١«‏ ألا ا ن لذن ارون فى الساعة لفى صلل م 
بَعيدٍ » أى لإنكارثم عدل الله وحكته : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

مس 0 5 ب 06 
(5ذ| ( الله لطيف"' العيادهه م ا وَهُوَ الْقَوى لْمَريرٌ) 
]8 ل لعي الأو ردك فى حر عدت » ومن كان ربد 

3 7 

0 ٌَْ 

حرت اذا وق وما ل فى أ لأخرَق ين تيب ) 


(1) انظر الصفحة رة 


همه 
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سس سسس1س ا 0 


0 لطيف اوه «( أى بأطف 0 6 بير إيصال ما فتقرون من حر الدين 


والدنيا « ب' ا منيشاة وَهُوَ ألقوىئ ألم * من كَانَ وذ رات الأحرة رد له 
فىحرثه-ه ومن كان :: در ربد حراث ابا 17 تفلت منها م 1 و فالأخرة 5007 6 
ال ارعشرة #سو عامل الذامل ما شن به الفائدة والذكاء » حرم على الها ز- أى بتشبمبه 
بالزرع منحيث أنه فائدة حصا ى عمل الدنيا 1( انها مزوعة الكخرة ا ونرق بن 
عمل العاملين بأن من عمل للأطزة فود اق عله وطرغرة تديفاتة .د ومن كان عله الدنيا 
أعطى شا يا منبأ » لا مأ بريده ويدتغيه » وهو رزقه الذى قسمله وفر عمنه » وما له نصيب قط 
فى الآخرة. وم يذ كر فممنى عامل الأخرة وله فى الدنيا نصيب على أن رزقه القسومله؛واصل” إليه 
للا محالة ‏ للاسعهانة ة بذلك |! إلى حش 1 هو بصدده من زكاء مله وفوزه فى الاب : أنتحى 


وهده الأية 0 ا 7 ريد 3 إجلة ل علا له 510 
و ثم 3 


[1؟] (أم 0م شركازا مَرَعوأ لهم دن 3 1 مدن يه أله ولا 
كَلمَهُ افطل لق ينتبم» وَإِنَ كيين لم عَذَاب أليم”) 


1 0 3 - 6لا اسه فر عل عن 0 
[9؟] (تى الظلليين مشفقين ما كسَبْوأ | وهو واقع' بهم» وَالذنءامنوا 


واوا آل لطن ضاف لكات , لهم ما يشَاوونَ عند ريم » 
ذلك هو الفضل الكبيذ) 
[؟] (ذَلِك الى يشر أللَّهُ عبَادهُ ألَدْنَ اموأ وتملوأ ألمتللحت » 
ال اجتنم ا ا دك 
حَمتَة رد لم 0 


() [3/ الإسراء إرها ] . 


كمه 


29 - سورة الشورى » الآيةَ : مم 


د 0ض شرعُوا لهم من ألدين مَالم' يدن" _بهألنَّه) (أَم) متقطمة» فهها 

معنى )0 بل واطمزة ( ولابد “>ن سبق كلام 4 روا أو إنشاء 4 لضرب عنه ويشرر مألءده . 
. 602 تس سءرة سم كل سل سس سان ١و‏ 20 0 5 

وما سيق قوله ( شرع لكم .#ن الدين 7 وكحى إوواعم نوحا ( 5 فهو معطوف عليه 4 
وما ببنهما من تتمة الأول . والراد بشركائهم » إما شياطينهم 0 شاركوثم فى الكفر 
وهلوثم عليه ٠‏ وإما وا م . ٠‏ وإضافنها الهم لأنهم متخدوها سش 3 كاء وإن ل 2 ن كذلك 
ىَ المقيئة 5 وعل الثان 4 فإسناأ د الشرع إلمها 3 لأنها ايه ضلاطم واتتاء مم ع تدينوا نه . 
أو لأنها على صورة الشررّع الذى سن هذا الضلال ل . ويجوز كون الاستفيام القددّر حيتئذ 
للإكار ا م م شرح ولا شارع 6 َ قو 12 3 م عالهةة” م هن دُونناً) 
2 وَلوْلَا كلم لقصل » أى القضاء السابق بأن المزاء فى القيامة لا فى الدنيا . أو نولا 


سا عر 6 


ما وعدم الله به من أنهيفصل يدهم ويبيّن فى الآخرة. فالفصل عمنى البيان « لف م 
أى لفرغ من ال -ك بين السكافرين والمؤمئين » بتمجيل !١‏ ماب الكترن «وَنَ ألفتلمين 
00 اف د 4# 2 مين 6 أى بوم البعث « مشفقينَ 0 » أى من 
السيئات « وَهْوَ وَاقم) 0 '»أى اللي لاخان «وَالد و #امتوا وَعَمُواً للحت 
فى رَوْضَات الحنات لت يشااون عند رربهع ذلك ذو النضا” الْكيير * ذلك ألذى 


7 قاسم اج 


0 1 عبادة لين نَءامتواً وَعَملُواً للحت قل لا ١‏ اي عليه 0 ١‏ 04 أى 
لاأساً! على على دعاءة تك إلىما أدع وك إليه من الحق الذى د به» واانصيحةااجٍ تى أنصحم » 
توايا و<ر 3 00 م" ن أموالكم تعطونية « إلا امرك فى أقرقا 1 أى أن ودولق 
فى القرابة التى ببنى ويسم » وتصلوأ الحم التى بيننا. ولا يكن غي رع بامعشر قريش» أولى 
حفغلى وتصراق وموداق مك . 

قال 1 شهاب : الو ده مصدر مقّدر ب أن والفعل ( . والقريى مصدركالقرا به ٠و‏ ) قَ ( 





. ] 28 | الأنبياء‎ /5١[ )9( . ] ١ / الشورى‎ / :5[19( 


مفضففك 
١6/6٠ (‏ تفسير القاسمى ). 
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للسببية . وهى ععنى اللام لتقارب السب وااعلة . واتاطاب » إما لقريش أو بيع العرب » 
لان أقرباء فى الجلة . انتعى. والاستثناء متقطع. ومعناه نفى الأجر أصلا. لأن نمرة مودتهم. 
عائدة إلمهم » لكونها سبب انهم . فلا تصلح أن تسكون أجراً له . وقيل : المنى أننودوا 
قرابتى الذين ثم قرابشكم ولا تؤذوثم . وقيل ( لهك ) التقرّب إلى الله تعالى . أى إلا أن 
تتوددوا إلى الله فوا يقريم إليه . والعنى الأول هو الذى عوّل عليه الأعة . وم برتض 
انعياس رضى التدءنه » غيره. ف البسخارى0© عنه » رضى الله عنه ؟ أنه سئل عن قوله تعالى. 
) إل المودة فى أرقا ) فقال سعيد بن جبير : القرلى آل حمد . فقال ابن عباس : تجات. 
إن النى لَه ؛ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فمهم قرابة . فقال : إلا أن تصلوا ما يينى 
و يشاك م من القراية . 

قال ابن كثير : انفرد به البخارئ ‏ أى عن مسلم ‏ ودواه الإمام أحمد . وهكذا روى 
0 والضعاكوعلى بن أ طلحةوالعوقٌ ويوسف بن مهرانوغير واحدعن ابن عباس» 

الله مهما » مثله . وبه قال حاهد وعكرمة وقتادة والسَّدَى وأبو مالك وعيد الرحمن بن 

زيد بن أسل وغسيرثم . وروى الحافظ أب القا سم الطيراف عن ٠‏ اين عباس قال : قال لهم 
رسول الله يله : لاأسألتك عليه أجراً إلا أن تودوتى فى تفسى » |2 راب متك » وحفظوا 
القرابة التى بينى و سس . وروى الإمام أجد”" عن ابنعيا سأن النى يلم قال: لاأساً ا ع 
على ماأتيق بدمن البينات والحدى أجراء إلا أن تودّوا الله تعالى» وأن تقرتبوا إليه بطاعته 
وهكذا روى عن قتادة والحسن البصرئ مثله . وأما رواية أمها تزلت بالمدينة فيمن فاخر 

)١1(‏ أخرجه البخارئ فى : 5 -كتاب التفسير » ؟ 4‏ سورة الشورى» ١١‏ بابه 
قوله إل المودة فى قر » حديث رقم 174 . 

(0) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 558 من الهزء الأول ( طبعة الحلى ) . 

والحديث رقم 6 (طبعة العارف ) . 


اكه 
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العباس من الأنصار » فإسناده ضيف . على أن السورة مكية . وليس يظهر بين الآبة وتلك 
ازواية ى هذا السياق مئاسية كد مارواه ابن أن حاتم أنه لأ ئتزات هذه الآية قالوأ : 
بارسول الله !م ن هؤلاء الذيئ أحس الله عودمهم ؟ ؟ قال : فاطمة وولدها رة ى الله عنهم » » فإن 
ىق أسناده ممهمالا لعرف» عن شي شيعى ) وهو حسين الأشقر» فلا شل خبره ق هذا امحل 
فد 5 زول الآرة فى الدينة بعيد . فإنها مكية. ول إذ ذاك لفاطمة رغى الله مها أولاد 
بالكلية ٠‏ فإمها ل تعزوج بعلل رضى الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من ا لمحرة 

واللحق تفسير هده الآية 3 فسرها 4 حير الآمة وترجان القران عمد الله بن عباس ركى الله 
عمهما » كا رواه عنه البخارئ . ولا نفسكر الوصاة بأهل البيت والأمربالإحسات إلمهم 
واحترامهم وإكرامهم . فإمهم من ذرية طاهصة م٠‏ من أشرف بدت وحد على وحه الارض ندر | 
وحسبا ونسبا . ولا سما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الحلية . ياكان 
عليه سلفهم ؛ كالمباس ونليه وعللى و أهل دبته وذريته ركى الله عنم أججعين وقد ثبت ف 
الصحيح”"؟ أن رسول الله ييه قال فى خطبته: إنى تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعتزى. 
وإنهما لم يفترقا حتى بردا على الموض . وروى الإمام أسجد”؟ عن المباس إن عبد المطلن 
رضى اللدعنه قال : قات - 00 إن قريشاً إذا لق بعضهم بعضًا لقوتم بنشر حسن ٠.‏ .واذا 
لقونا لقونا وجوه لاأعرفها . قال ففضب النى يه غضبا شديدا وقال: والذى نفسى بيده! 
لا يدخل قلى ب الرحل ادمع 0 ا ار 
الله تعالى »؛ وسيقه 6 الويساع قْ ذلك اق 'الديئن ان ثيمية فى( معهاج السئة ) م رت أوجه 
عديدة . قال فى الوجهالثالك : إنهذه الآية ف سورة الشورى. وه مكية 3 أق أهل السنة. 

. ) أخرجه مسم فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم 5 ( طيءتنا‎ )١( 
٠. ) )م( أخرجه ف المأسئد بالصفحة رقم 7" -ن الجزء الأول ) طبعة الحلى‎ 


السام 
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بل ججيع آل حم مكيات . وكذلك آل طس . ومن ااعلوم أن علا إنا تزوج فاطمة بالمدينة 
بعد غزوة بدر . والحسن ولد فىالسنة الثالثة من المحرة . والحسين فى السنة الرابعة فتسكون 
هذه الآية قد تزات قبل وحود الحسن والحسين بسنين متعددة ٠.‏ فكيف يفسر النى للم 
الآآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ول مخلق . 

ثم قال: الوجه الرابع- إن تفسير الية الذى فى الصحييحين عن ابن عباس يناقض ذلك. 
فمذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعل أهل اابيت » بعد على » يقول : ليس معناها مودة ذوى 
القرى . ولكنمعتاها لا أسألكم امقر اقرث ونا تعر ةرس عليةاجراء لكن أسات؟ 
أنتصلوا القرابة التى بينى وبينكم . فهو سأل الناس الذين أرسل اليم أوَلاء أن يصلوا رحمه 
فلا يعتدوا عليه حجٍ تى سلغ وعالة وبة: الوه الكامس- أنه قال 5 ل 0" ا 
إلا مود فار 'ق ) / يقل إلاالودة للقربى حاار اتوي لدي ا المودة لذوى 
القربى لقال الودة : نوى 01 ىكاقال00 (وَاَعْلَمو 1 أَنما 2 عنمتم 2 شئء فأن لله خمسّهو 
ولا سول وَإثرى القر ق )ونال ( 15 قد الله 6ر2 0 له من 
فيلك وَلار “ول قإذى أ 0 وكذلك قوله2© (وَات ذا رق حقهو 
ئَُ اسيل 0 و3 (وماق امال لاحب الا دقر د 
لجميع ما فى القرآن من التوصية بحقوق ذوى قرلى الننى ] ينه » وذوى قربى الإنسان » إعا 

قيل فسها (ذوى القربى) . لم يقل (ف القربى). ذما ذكر هنا المصدر دون الاسم؛ دل على أنه 
برد (ذوى القرلى) .الوجه السادس أنه ! لو أريدالمودة للم لقال : اللودّةلذوى القرلى» ول يقل 
فى القرلى .فإنه لايقول من طلب المودة لغيره: أسألك الودة فى فلان» ولافى قربىفلان ولسكن 
أسألك الودة لفلان» والحبة لفلان . فهاقال الودة فى القرلى» عن أنه ليس الراد لذوى القربى. 


(2[10 / الأقال/ 21 ]. (9[)0ه [الحشر/»]. 
(0) [307 / الإسراء //5؟ ] (51)4/البترة/97]. 


0 
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الوبيد الجايرت: أن يكال إن النى بكم لايسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا البتة . بل أجرء 
عل الله كا قال2'7 (قل مآ أسلكم عليه من جر وم أنا من الْمشَكلفين)وقوله0 ©( 
تكلم ا" م من معرام 5-5-7 م ( 5 م ا دن أ بر فهو لكمإن 
ا جِرى ِل عَلَ الله ( ولكن الاستهنا أ هنا منقطع 3 5 وال602 ) ١‏ 0 8 عله 
مزاح الم أن كد ل و ته سبيكة)ه ا بيت النى يله واجبة. 
كن م ثبت وجوبها مبذه الآية » ولا تحبتهم أجر للنى يله ٠‏ بل هو مما أعسنا الله به 
كا أمرنا بسائر العبادات . وفى الصحيم0" عنه أنه خطي أصحابه بغدر يدعى (نما) بين مكة 
والدينة فقال ( أذ كرك الله فى أهل بيتى ) وفى السين9؟ عنه أنه قال ( والذى نفسى بيده ! 
لايدخلون الأنة حتى يحبوك لله ولقرابتى ) فن جعل محبة أهل بيته أجرا له يوفيه إياه» فقد 
لعا طامطلا + وان 2ر111 :2 كنيد عو 17 دناه اجرب الاق سيد 
بالرسالة . فبل يقول مسلم مثل هذا ؟؟؟ 

الوجه الثامن ‏ إن ( القربى ) معرفة باللام. فلابد أن يكون معروفا عند الخاطبين الذين 
أ أن يقول له ا 0 عَلِيْه 0 وقد ذكر 3 لا تزلت» ل يكن قد خلقالحسن 
والحسين » ولا تزوج على بفاطمة . فالقربى التى كان الخاطبون يعرفونها » يدنع أن تسكون 
هده 5 مخلاف القرى التى ديئة وييهم 4 فإمها معروقة عندثم 57 تقول 0 20 إلا الودة 
فى الرحم التى بيننا ) وكا تقول ( لاأسألك إلا العدل بيننا ويينكم ) ( ولا أسألك إلا أن 


() [مم/ 00 () [؟ه / الطور / ٠‏ ] و [هد/ العم ]5 ] . 
؟) [ :؟ / سباأ/ »2 ] .2 (8[)4؟ /الفرقان//اه]. 
(ه) أخرجه مسلٍ فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم 55 ( طبعتنا ) . 
() أخرجه الإمام أحمد فالمسند بالصفحة رقم 5١8‏ من المزء الأول ( طبعة الحاي ). 


والحديث رقم /ا/ا/10 ( طبعة العارف ) . 


مه 
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شع 5 ل اعهدة يه لدسياة 9217 
تق الله فى هذا الأمر ) . انتعى « وَمَن يقترف حَسَنَة » أى يكتسب طاعة «نَزِدُ لهو فمما 
2 م ةرام ع 
خسنا » أى عضاعفته « إن الله و أى من تاب وأناب « شسكور 6 لسعمهم بتضعيف 
حزاء حسناته . 
القول ى تأويل قوله تعالى : 
[:؟] () رك أفترَى عَلَ الله كَذبًا » كَإن يسا بها الله م" عل قليك , 


> هو - َ 2 و2 


7 ماله لعن عن الكق بكَملتوة» إنة, عَلِيم بدَاتالصدور) 
2 0 0 1 أقةرفا ”2 الله 0 بأ » أى بدعوى الثبوة والوحى 7 فإن ٍِِ أله 
يختم' عل قلبك » قال ابن كثير : أى : لو افتريت عليه كذبا كا بزع, هؤلاء الجاهلون » 
يخم على قلبك. أى : 0 على قلبك ويسلبك ما كان أنّاك من القرآن. كقوله؟ جل جلاله 
(وَلو :ول عنام ألاة قأويل . #لَأحَد تأمنه” لين عي» لقطعتاً مه" أ و تين #فمامتكم 
ص أَحَدِ عنه حجزين م) أى لا نتقمنا منهأشد الانتقام» وما قدرأحدمن الناس أن يحجزعنه. 
انتقى . 
وهذا تفسير بالأشباء والنظائر من الآيات» يؤثره كثير من الأعة؛ ما وجد إليه سبيلا. 
فإنااتنزيل يفسّر بعضه بعضا. ومآل الايةعلىهذا العنى» 5أوضحهأبو السعود» هوالاستشهاد 
على بطلان ماقالوا» ببيان أنه عليه السلام لواقترى على الله تعالى» لمنعهمن ذلك قطءاء نقتم على 
قلبه ببحيثم يخطر بباله معنى من معانيه» ولم ينطق بحرف من حروفه. وحيث لم يكن الأمس 
كذلك » بل تواتر الوحى حينا خينا » تبين أنه من عند الله تعالى . 
وقال الزمخشرى: فإن يشا اللهيحملك من الختوم على قلومهم» حتى تفترى عليه الكذب. 
فإنه لايجترى' على افتراء السكذب على الله » إلا من كان فى مثل الل . وهذا الأسلوب 
مؤداه استبعاد الافتراء من مثله » وإنه فى البعد مثل الششرك بالله والدخول فى اججملة الختومعلى 
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قلومهم نوكتل هد أن عر ن لمعن الأمناء فيقول : لعل الله خذلنى . لعل الله أعمى قلى 

وهو لا ريد إشات الأذلان وعمى القاب 6 ]عا ويد اماد أن مخون مثله » والتنديه على 

0 ب من مخوينه أمس” عظم . انتعى . 

قال الشسباب : فعناه ؛ إن يشأ الله يتم على قلبكك فمل مهم . فهو تسلية له صلوات الله 

عليه 4 وبذ كير لإأحسانه إلية و] كرامة » ليشكر ربه ويترحم على من ختم على قابه » فاستحق 

عضب ربه 34 واولا ذلك ما اجترأعل نسيته ا 1 . ولذا أ بأن ) فى موضع (لو) إرخاء 

للعمئان 4 وتاميحا للبرهان. على أنه لايتصور وصفهة عاذ روه . فالتفريع بالنظر للمعنى الكبىة 

عئه . وحاصله أمهم اجترة وُوا علىهذا الحال» 5 مطبوعون على الضلال. انتهى «وَ وَيمْمُا انهه 

وق 5 ا تت سس ساو أذ صر 58 - 7 

البطلو بح ق الحق بكلملتهة إنهد علم”' _بذات أَلصّدُورٍ » استئنافمقرر لنن الافتراء 

جما يقوله عليه الصلاة والسلام » بأنه لوكان مفترى لحقه . إذ مم 
وإشات الحق الوحديه 5 فليس ) ع ) محزوما العاف على الجزاء 34 بل معطوف على تموع 
الجلة و الكلام السابق . ولذا أعيد لفظ الجلالة ورفع ( يحق ) . قال الرتخشرئ : ويجوز أن 
يكون عدة لرسول الله َم » بأنه بمحو الباطل الذى ثم عليهمن المبت وااتكذيب » ويثبت 
الحق الذى أت عايه بالقران » وبقضائه الذى لا مردّ له من نصرتكعامهم . إن الله عليم با 
فى صدرك وصدورثم » فيجرى الس على حسب ذلك ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى:* 


دوعر 5" 


|59 ( وَهُوَألَذِى .: قبل أل 3 عن م عبادهه وَلعفوا ع عن المكتاة ويم 


سنته تعالى مو الباطل 


١:: 
اا‎ 


ا 


عه 


ان 
«وَهوَ ا 3 ا عبأده 2 »أى يقل رحوعهإذا واجع تونحيد اللّدوطاعته» 
ع هاعر اس 
مق إعد ‏ كقوه اا 00 اسن ت 6 أى معاصية البى د ناب مما «و يعم َم تفعلون »6 


0 حير أو سٍ ( وهو م 1 


ودفن 





الواح شورزة العووقه الكيه كي 





[1؟] ( و لستحيت ال اموا و عاو المتلست ور يدهم دن طلوف 


د - - 


073 - 


[ي] ول شط آله التق ماده لبَنَوا فى الأرض وليكن بال 


8 بوم 25 
عا قفي بيد لصير 0 


2 و22 رب 

«وَيْعَحِِب ألَدِينَ ءامن وأ وَعَملُوا للدت » أى يستجي لم . خذف اللام كاحذف 
ف قو 0000 ( وَإِدَا كَالوهم )١‏ أى يشيمهم على طاعنهم « بردم من فلو » أى 
على توامهم نه ننه وطوألّا 0 وَالكلفرون 0 81 ديد ا 01 ار زق 
لعبّادمء لَبَنَا فى الْأَرْضٍ » أى محاوزوا الح الذى حدّه لحم المغيره» بركويهم ماحظره 
علمهم : لالد فيطو كد ل لسن لطن عكان ءاسي 
,02 وَلكن 2 يدر كا يشا » أى ولكن ينزل من رزقه ما يشاؤه بقدرٍ » لكفايتهم 
« إِنَهُو _بعتادوسه حَبِين بصي » قال الإخشرى : أى يعرف ما يؤول إليه أحواطهم » 
فيقدر لحم ما هو أم لح لهم وأقرب إلى جم علوم ؛ فيُفقر ويغنى » وعنع ويعطى » ويقبض 
ويسطاء كا توجبه الحسكة الربانية . ولو أغناتم ججيما ليفوا » ولو أفقرثم لحلكوا . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


لذ ( وهو الزى . 5 1 لمت 58 لسك * قنطوا و فشر ةر وهو 


5-5 


-- 8 ساسس تر 0م 


«وَهُوَ ألَدَى برل اميت ين بعد ما قتطوأ ونش رَحْمَتَهو » أى بركات النيث 


() [عم/ الطففين / ] . (0) | حة/ العلق /كو7] . 


م2 





اا شوزة شورق الآية #تهرياوية» 


ومتافعه وأثارة كن الخصب والرخاء «وَهُوَ الول الح أ لحَميد «( أى الذى يتولىالخحلق بإحسا : ة م 
والمحمود على أياد.ه عندثم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زهدا (وَمِن 1 يلتهه حو الككوات وَالارض وما تت فمهما مين داه 4 


وهو على مهم ؛ إِذا شاه قديرث) 


م 


8. ل 17 090 2 اسه‎ ٠. 
2 ومن 20 بلتدت لير ب رضن وما بثافيهمًا من د ابقر وهو على جمهم‎ 0 
. أى حشرثم بومالقيامة «إذا يشآه قد برك « أى متمكن منه» لايتعذر عليه وإنتفرقت أوصام‎ 


دأمية : 





ذهي بمض الباحثين فى أت القرآن الفلسكية والعوالم العلوية إلى معنى آخر فى هذه 
اليه . وعيارته : يفوم من هذه الأب أن اتناك خلق فى السموات دواب » ويسقدل 
من قوله ان ( واللهة ا كل 1 0 كن ماك فيمم 0 يي ل اإطئفته 
ف كئ ع رِجِلين ديم د ع ا كلق الله ما يسك ) 
انهن الذوات انك و كاقل النسووة» نز خيرانات ‏ كعيواناكا الارم: 
ولا يبعد أن يكون ينهم حيوان عاقل كالإنسان » ويلزم لهياة تلك الميوانات أن يكون 
فى السموات اتات وأشجار وبحار وأنبار كا حقق فى هذا العصر لدى علماء ارصد . 
ثم قال: لعمرى» إن هذه الأبة التىنزلت على مد يللم قبل ألف وثلاثمائة وعش رينسنة» 
لآية لأعل هذا العصر وأية آية » آية لأهل العم والفاسفة الذين يبذلون الأموال والأرواح 
بلا حد ولا حساب » ليتوصلوا إلى معرفة سر من أسرار الكائنات . ومع هذا الحد العنيف 
والمهد المتواصل منذ ثثلائمائة سنة » لم يتوصلوا إلا بالظرء. إلى ما أنبأت به هذه الآية . 


(1) [/ النور / 45 ] . 


مع عه 
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وجل ما وصلوا إليه بالبرهان العتل » إن الأرض أصغر من الشمس وأنها تدورحوها .وإن 
الكواكي السيارات كريّات . وأن النحوم الثوابت تفوس» وطا سيارات تدور حوها. ونا 
بت لدمهم ججعيا وجود الاء والحواء» وحصول الصيف والشتاء فى هذه السيارات » ظنوا أنه 
وجدفمما عالم كمالم الآرض . وبدأ البعض منهم يفسكرون بإيحادالوسائل للمخاررة بالسكبربائية 
مع سكان المربعخ الذى هو أقرب السيارات إلينا . وليس ذلك بالستحيل فنا . ويستدل على 
امكاوكة اي اكز الآ يه ننسيا وهو قولة تقال (وهو ١12‏ ا مهم إذَا شاه قرورا “ )فلاب بعد 
أن يتخارا ويجتمعا فكراء إذالم يحتمعا جسما . فاينظر الفلسكيون إلى ما حوته هذه الاية 
الكنوزة فى القرازف . وليعلم العجبون منا بالعلوم العصرية » الضار بون صفحا عن العلوم 
الإسلامية » ما فى كتاب الله من المسكة والبيان 

وقالأيضا : لايق أنالقران العظيم نزل لبيانالحق وتعليم الدين» أولا وبالذات . لكن» 
تمبيدا لهذه السبيل» أنى بشذرات من العلوم الفلسكية والطبيعية » وصرف بصائر الناس إلى 
التفكر فى خلق السموات والأرض» وما هن عليه من الابداع . فوجه أبصارم إلى التأمّل 
اخلق. الإنسان وما هو عليه من التركين السحين » إلى غير ذلك من الأمور الفلكية 
والطبيعيةفى أ كثر من ثلاثمائة آية. فالفسرون رحمهم الله » لما فسروا هذه الآيات» شرحوا 
معانمها على مقدار حيط عامهم بالعلوم الفلكية والطبيعية . ولا يخفى ما كانت عليه هذه 
إل لات فى مهم من النقصان . لا سما ما علم الفلك . فهم عم معذرون إذا ُ يفهموا معاى هذه 
الاياتالتى محيرعقول فلاسفةهذا العصر» التتضلمين بالعلوم العقلية . لذلك4يفسروا هذهالا يات 
حق تفسيرها » بل أوّلوها وصرفوا معانها عن القيقة إلى الجاز أو الكناية . انتهى كلامه. 

وقال عالم فلي أيضا : يقول العلماء إنه من الحقق أن هذه السيارات مسكونة بحيوانات 
تشبه الميوانات التى على أرضنا هذه » ويكون كل كوكي مها أرضا بالنسبة لميواناته. وباق 
الكواكي سماوات بالنسية لها . 


كه 
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قال : والظاهى أن القول بوجود اليوانات فى هذه الكواكب صمح . لأن الله تعالى 
اقلق كناه 117 ( وو نميه حاو التتراك والأرض ونا بك يدا ين ار 
00 تنوم دا شه قدب ) ويقول0" ( ينكلو من فى ألسموات وَالْأَرْضٍ 
كل يم هُوَ فى غأن ). 
القول فى تأويل قوله تءالى 
24( وما آم ل ن شية نا كتقت أنوي.. َيمَفُوأ عن كير ) 


3 00 0 


« وما سبكم . من مصيبة يما ات 00 » أى فاسبب معاصيكم وما اجترمم 


ره ثم 
من الأثام 5 0 عن عَنْ كُثيرٍ » أى من الذنوب فلا يعاقب علبها 5 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
ع ا و م رن د>سكث ظى ابر 0 صت 55 
|1" (وما انم عمج رين فى الارض « وَمَالْكم من دون الله من وي 
ولا نصير ), 


2 و16 نتم ع جزين ف لض » أى عسجزين ريم إن أراد عتوتم 4 لأنم 
فى قبضة تصرافه « وما لم من دون أللد من ولي 0 تصير » أى إذا أراد عذايم . 
فاتقوه واخشوه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[كم] ( عن مانت آلجوار فى أل خر كالأغكم) 
[ع"] (إن يما 5 سكن أَلرَي فلن روَاركد عل طَهْروة » إن فى ذَلِكَ 
لانت تكن مار سكو 


« ومن ءَايلته أَلْجَوَارٍ » أى السفن المارية « فى أَلْبَدْرٍ كا لأغكم » أى الجبال 


(55[0 / الشورى/ 5؟ ] . (0) [ هه / الرعن / 5 ] . 


/2؟ه6 
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إن ينا فتك اكع كن وراك عل ريه > اق فين رارف الى 
ظهر الببحر « إن فى ذلك » أى فى حرى هذه الحوارى فى البحر » يتسخير الله تعالى 
الخ لجرمبها 2 0 ت » أى لعيرة وعظة وححة بدئة على القدرة الأزلية 2 ك0 صَبَّارٍ 
شكور 6 أى سكل مؤمن ١‏ ل لسفيه الك نوري عدتد قرا عاايني أن يكو 
الؤمنعليه من وفرة الصبر وكثرة الشكر . إذ لايكمل الإعان بدومهما ( والإعان نصفان: 
نعف سي و لعف شك 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[غم] (أو أو بقن . با كَسَبوأ يمف عن كير ) 


هآ ؟ امك أن يدون فى سينا ما لهم من تحيص ) 


اسه بر اسه 


ف م عم( أى أو م بالفرق 2 عا سوا ولعهف عن كثير 1 


وقوله تعالى « وَيَعلم لَدِينَ درن اه ما لم . من محص «( عطف عل علة 


ع 
مقدره مثل لينتقم معهم ( ويعام ألذين . 3 حلدلون ( أى 2 اهعون الرسول ق آياته على 


5-6 


توحيده أنهم م لهم من حود عن عدابه ٠.‏ 
القول ؛ فى تأويل قوله تعالى : 


أدم] 1 ول 500 و 2 لذن 2 وما عند لله 0 ن 


م م ءن ثىء كم 


2 فاك 
لَذِنَ »اموأ وعلى ديهم ينو كلون ) 


ىم 


أن 0 00 وأ و دجس إن 0 رين 


لم ) 
ا ا 500000 م عرمى 0 ١‏ مم ره 
و -7عره لامر بين 


00 ررقنفهم 0 


كه 
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«فم] أو يتم م من ىه أى تما زين للئاس حهمن الشهوات « تع انعبر وألانيا» 
أى فهو م ا تتمتعون به فى الدنيأ . وليس من الآخر ة هوَماً عند أُللّه» أى من نوابه 
الأخروىئ 0 وا «( وذلك لخلوصهعن الشوامر أ ودوامة «للَدينَ | وَل رَتهِه' 

تدع اسم وم اه 


متو كلون « أى قَْ أمورثم وق ا بأسيامهم « وَألْدِينَ حتنبون كاير 0 


وَألْفُواحش وَإِذَا م عَضيُواً م رون » أى يصفحون من أساء الم « وَالْدِينَ 


1 . 


أسيدا ارو 0 رهم 1 ى حيما 0 توحيده» والبراءة من عيادة غيره ووَأتامراً العلوة 


اه رعره 7 وسه ره 


وَامر هم شورى يدم « أى لاينفردون رأى حي يتشاوروا و#تمعوا عليه ٠.‏ وذلك 
من فرط 55 رم وتيقظيم» وصدق تآخهم ىف إعامهم 9 وحاهم ف الدتهال 2 ّ ر يه 
و كا 


ينفقون » أى فيؤدون ما فرض علمهم من الحقوق لأهلبا » من زكاة ونفقة وما اندبوا إليه 


“كن مواساة وصدقة ومعونة ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زحم] ( وَأَلْذِنَ إِذَ صَابَمْ لبن م" ترون ) 


هر عر 


إذ ١‏ أصَا هم ١‏ لمش 
لكومهم فى مقام الاستقامة » قامين بالمق والمدل الذى ظله فى تفوسهم . قله القاشالى . 
وقال ابن جرير22 : اختلف أهل التأويل فى الباغى الذى مد تعالى ذ كره » النتصر منه بعد 
بغيه عليه . فقال بمضهم : هو الشرك إذا بنى على السلم . وقال آخرون: بل هوكل باغ بغى 


لغمد المتتصر منه . وإليه ذهب السدئ حيث قال : ينتصرون ممن بغى علمهم من غسير 


هم ينتصرون 6 أىبالعدالة. احترازعن الذلة والانظلام» 


أن يعتدوا . 
قال ابن جرير : وهذا القول الثانى أولى فى ذلك بالصواب. لأن الله ل بخصص من ذلك 


محنى دون معنى بل جمد كل منتصر بحق ممن بغى عليه . فإن قال قائل : وما فى الانتصار 





)1( انظر الصفحة دقم ” من المزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ان 
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من اللدح ؟ قيل : إن فى إقامة الظالم على سبيل الحى » وعتقوبته بما هو له أهل » تقوجا له 
وفى ذلك أعظرٍ المدح . انقهى. وكذا قال الزمخشرى . فإن قلت: أهثم تمودون على الانتصار؟ 
لل لأن من أخذ حقه غير متمد حد الله وما أعى به قم يسرف ف القتل » 32 
ولى دم » أو رد على سفيه محاماة على عرضه 500 فهو مطيع : وكل مطيع #2 
قال النخعئ : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيحترئ' علمهم الفسّاق. ثم أشار تعالى 3 
الافمان حك ان مكون مقي اعالتل » قواة > 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
[:4] (وَجَرَاوأ سيتم سيئة إمثلها » فم عَمَا وَأَسْلَحَ كأجره, عَلَ الله » 


ه لل 8 


ل (3 ن انتصر لعل اجيم 27 ليك ما علمم عن سيل 
1 رع صصص ساس م تن ما سوير 4 7 سداس 
[؟؛] (إعا السبيل 7 الزن يلون الام ورببءولد فالأض لير الحقٍ 
ل 
عد كم 
أو ليك ل 1 
4م عذ 22 ( 
و 1 سَنَئة 7 0 أى وحزاءسيئة المسىء م ماثلها. إذ النتصان حيف 
واازيادة ظم : ثم بين تعالى أن العفو أول» ذال « 3 عقا وَأَصْلِمَ 6 أى بيئه وبين خصمه 
العفو والإغضاء « فَأجَرهو عل أللّه » أى نوابه عليه . وفى إمبامه » ما يدل على عظمه . 
حيثجمل 3 اراد العا 0 1 نهو لا بحب اغا 6 أىالمادئين بالسيئةوالمتدين 
ا ل م 0 2 5 من 0 5 للمعأ قب» ولاللعا تب والعا؟ ب 
لنب انتصروا ممم حق ومن أخذحته من وجب ذلك له عليه » وم يعد و يظلء فسكيف 


7 2 عست كك ا ل 2 : ' 1 
9 ونعايهسبيل؟ «إنما | لسبول على أ دين يظلمون الفاس « ى بسدء وم بالظروالإضرار» 


.همه 
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أو يمتدون فى الانتقام « و 0 ف لاض ع لْحَق » أىبت- برون فمها ويفسدون 
1 أ وكيك ان أن ا ويه لل ووه 
ش القرل فى اميل كله قال ؟ 
سس 23 - مدع 

[؟4] ( وَلمن صَبْرَ وَعَفْرَ إن ذلك لمن عَرْم الامور) 

«وَلمَن صر أى على الأذى « وَغْفَرَ » أى أن ظاه وم ينتصر هن ذلك لمن ا 
الأثووة أقالي شونا عاده ود خلس اللحل براء 

ئكنية : 


نقل السيوطئّ فى ( الإكليل) عن السكيا الهراسىٌ أنه قال : قد ندب الله إلى العفو فى 





2 


مواضم من كتابه » وظاهس هذه الآية ( وَأَلينَ ذا أَصَابهُمْ الْبتئ هُم' نقصرون » أن 
الانتصار أفضل . قال » وهو تمولعلى من تعدى وأصر» لثلا يتتحرأ الفساقعلى أهل الدين . 
وآيات العفو فيمن ندم وأقلع . انتعى . وتجيب فهمه الأفضلية من الآية » فإنها لاتدل عليه» 
عبارة ولا إشارة . فإنه تعالى لميرغب ف الانتصار . وإعا بين أنه مشر و علهم إذا شاءوا . تم 
بين بده أن مشر وعيته بشرط رعاية الماثلة ٠‏ ثم بين أن العفو أولى » وهو الذى انتهى إليه 
السكلام » » وتم به السياق . وكذلك لاحاجة إلى مل الانتصار على من تعدى . وذلك لآن 
الانتصار بالمثل من فروع عم العمقوبات والحزاء الشروعة لإقامة الحق والمدل » ودفم الظل 
عن النفس والصفار » ورفم الأفناد والكشنات . وأما العفو والصفح » فذاك من فروع عم 
الأخلاق ومبذيب النفوس . لأنه من باب المساعحة بالحق وإسقاط الستتحق » رغبة فى تزكية 
النفس وهذما لما وحرصا على خير الأمرين وأوفر الأجرين . وكلاها من محاسن الشريعة 
المنيفية » وتوسطما بين الاقتصاص البتة والعفو كايا ؛ لآن العقل السليم برى فمهما إفراطا 
وتفريطا . والدين دين الفطرة . وهى تتقاضى القصاص بالمثل» وتراه حقا لما حبلتها والقضاء 
الأدلى والوازع الرجانى” .رشدها إلى ما هو أمثل إرف شاءت » ويبرهن لها أمثليته » 


أمعه 


سور الغورئء الآية ونه 


مما لأيبعد » إذا راجعت تفسمهأ وثابت المرشدهاء أن ل ولا تير عليه 5 ع وقد دل 
ا ذخ اه 5 م 

قوله تعالى ( إنهو لا يحب الظلمين ) كا قال الزعخشرئ » على أن الانتصار لا يكاد 
يؤمن قيه ا السيئة والاعتداء » خصوصا فى حال الحرد والعياب الية 5 قرعا كان 


الجازى من الظالين وهو لا شعر . 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
1 سس ا بعمره) ككر دج اي ساس اس 6م سه مل و ضمت 
[غ:] ( ومن إضلل الله قمأ 3 من ول من لعدوةه © ورىق الظلمين 
3 ءاوه مو 20 0 لل سا صف ا ل - 
لم راوا العذاب #قولون هل إلى مرد. من سبيل ) 

2 وَمَن يُضلل_ألله” 8 لذو عن دير من 050 «( أى 5 ومن خدله عن الرشاد 0 
فليس له من ولى يليه » فمهديه لسبيل الصواب » ويسدده من بعد إضلال الله إياه 2 وق 
م #2 0 رعو ههه 2م اعم ها 6و رمام هه 5-5 
الظلمين . آم 145 العد اب يكولون هل ل 00 م ردن سبيل » أى رحعة إلى الدنيا 5 


وذلك استعتاب معهم 6 غير وقته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


00 م ل د 2 
اد ل( ولوس 7 ه سره” 0 7 لل ان 5 30 ا 
[ه:] ولر بهم لعر صول علما حشعيون من الذل ينظروك ونطرف خى 3 
1 الدرت رايخب أ اذ انك مت الررة 2 خأ أنزدة" يمل * 
وام 00 سأ سام 0 0 39 5 5 
ص ا 0 م - 


: 2 ا 1 ع 2 رن الى < م2 
[5ة] ( وما كان لهم من أو يَاء ينصرونهم من دون الله » ومن إضلل اللة 
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2- عي 01-0 7 بد به 5 ع عه لم عات إعىيى 5 
[57] ( استجيبوا لر بكم دن قل 7 3 0 لامر 6 من الله » 


كع و عرهم ووس 2 


« ور دهم يعر ضون 6 ل ره 8 0 ون طرف 


-حفى 2«( 4 أىمن كرك دوين ٠‏ ذله وصغاره «وََالَ ألّذينَ ا إن لْخسين لين 


00 مدااروم 


0 النسهم وَأَهْلِيهِم” 2 م ألقيمة 04 أى الت رعواعداب الخار» ونفويت النعم أو بد 


0 سار 


ّ ل 8 ألفل'لمينَ فى ات مقمر وما كان 0 5 أو لياء بوسر وموم مندون ألانه 
7 0 - 7 - 3-7 هه 
17 بكم 6 أى أحينوا أمها الناس 


د 


ا ا 
ورهن يضلل ألا هك فه الهو 5# ن سبيلر 3 أستحِيبوا 


5 آ 6 1" 
داء 


ى الله وامنوا به « من 0 أن 2 و من أللّهِ » أى لاسرده الله بعد 
عاج يه . ف «م» ن »6 صلة ( مر ) أو هى صلة ( )اس قبل أن يأفى نوم من الله 
الا ن رده كم عن ع محا . بوميد ل وَمَا لك من تكير «( أى إنكار لا أقتر فتموه » 


لأنه حدى ) عليكم 8 أو نكن 0 على الله 86 مؤاخذتكم : 
القول فق تأويل كله تعالى:* 
أَعْرَسُوأ قمَآ أَرْسَلْئنك عَلمْ حَفِيظًا » إن عَليِك إلا ألْبَكَمْ , 


وش ” «ه بجسسيرءوسء-ه سمه اه سه - 0 

عر ضوا فمأ ارسلتلك علووم حفيظا «( أى رقيما حفظ علوم أعمالهم ونخصلها 
7خ صمل 7 

لا البدغ » أى إبلاغوم ما أرسات به » فإذا فمات فقد قضيت ماعليك 

عاسم وس وس م >ه سروه 


5 أ اذقنا الإنن مثا 0 فرح , عاديا 8 وَإنَ 0 َيه عا قد مث ابد م 
اع 


ٍ الإسن كفو » أى <يدوة لعم آربه » فلا 1 إلا اليس والبلاء» ولا يتفسكر 
لا فم ألزله به من الفساد والشقاء ٠‏ 


جومهة 
/5١(‏ غك تفسير القاسمى ) 








د سورة الشورى » اليه : :زوه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 0 سوج ا لم 0000 500 ال 21 
8 00 للم ملت أ ١‏ 5 وَلْأَرْضِ ) خلق ماه ث2 حب لتنا لق 
أ 7 تك 7 1 رم 
3 20 الم 0 لذ كو) 
]05 دور ران وَإِكَْاء وَيخ محقم د ع 2 


500 2( اس سس 


« لله ملك ألسموات ارش ع ما بشآه سن لعن شا 0 
8 2 ا 21 0 ل وى 
ينشاه ألذ كور » أ يزوجهمذ ترانا ونا وَيَحْعَلٌ من إشآة عقيما إندو علم قدير » 
أى إنه تعالى يحمل أحوال العباد فى الأولاد مختلفة على مقتغى الشيئة . وتقدع” الإناث » 
نا لآنب 1 كثر كفن القنل» أو لطبي لوب الاكن تفسيا بات سيك 'لمكير خلوةاته4 
فالا يحوز الزن من ولادممون وكراهنهن 7 يشاهد من لعص الجهلة . وقال العا لى : أنه 
إشارة إلى م فق تقدم ولادمن من الههن ) دوهن عن الراة تسكير هأ أ نق ( : 

قال الشهاب : والضمير 6 ) و م ( للأولاد 0 وما لعده حال منه » أو مفعول نان. 
ان ضمن معنى التصيير. بعنى حمل أولاد من يشاء كرو وإنانا مزدوجين. م بفرد إعضصهم, 

القول فى تأويل قوله تعالى : | 
مر أن كلم لل إل وَحًَا ا مِن وَرَاَى حجاب 


0 0 ا الا عه 0 ( 
«وّمَا كان لبَشَرٍ أن يكلم أللّه إِلَاوَحْياً» أى إطاماوقذفافى!لقلبمنه» بلاواسطة 
دأو ين وَرَلِى حجَاب » أى يكلمه بحي ث يسم عكلامه ولايراه» كا كلم موس عليه السلام 
مأ يراسل 00 © أى منملائكته كجبريل لقيو جر َ إندك ما يشاة » أى فيوحى 
ذلكارسول إلى المرسل إليه بإذن ريه ما يشاء أبحاءه» مر: ن أص ونب ىوغير ذلك؛ على سبيل 


ه60 
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الإلقاء والففث فى الروع والإلهام » أو الحتاف أو المنام « إِنّهُو عَليٌ © أى من أن يواجه 
ويخاطب . بل يفنى ويتلاثى من يواجهه » لعلوّه من أن يب ممه غيره » أو تمل شىء 
حضوره . قاله القاشالى” 

وقال المباعى : أىلا؛ يبلغالبشر حد مكالاته شفاهاء ولا يحتمل سماع كلامه معرؤيته . .انتعى. 
« كي » أى يدر بالمسكة وجوه الشكليم ليظهر عامه فىتفصيل المظاهس» ويكل بهعباده » 
وبتدوا إليه ويعرفوه . وقال البااعى : أى حكم فى تبليغ كلامه العلىّ إلى البشر الضعيف . 

ثليه : 

فى ( الإكليل ) : استدلت بالآية » عائشة رضى الله عمها » على أن المى لله براربه . 
واستدل مالك بقوله (أَوْ سل رَمُولَا ) على أن من حلف لايكام زيدا » فأرسل إليه رسولا 
أ وكتابا » أنه يحنث . لأنه تعالى استثناه من الكلام » فدل على أنه منه . انتى . وفيه بعد . 
إذلا يقال أن ألهمه الله » إنه كله إلا محازا . فلا يكون الاستثناء ممصلا . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟ه] ( وَكَدَلِكَ أُوْحينا الك 35 ْم رِ نه ما كنت تَذْرى ملكتب 
ولاألوة" لنُ ولليكن عله ' تورًا تبدى يد من شاه ين عبَادنًا » 


م 


[50] (صراط أله ل د ما فى ألسّموات و 


« وَكَذَالِكَ » أى مثل ذلك الإيحاء على الطرق الثلاثة « أَوْحَيِنَآ ليك رُوحًا من 


امنا « أى وحيا من أعس نا 5 ومعاه روحا لأنه حا به القلوب الميتة 3 قال الشهاب : فبو 
اأستعارة أو محاز حمس سبل »لا فيه من المداية والعلم الذى هو كاطياة : وقيل : هو حبريل ٠‏ 


ههه 
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ء. س2 © سر اسسم 07 2 _- 
و( اوحينا) يضمن مدق (أرسلنا)7:بواليق + أرشلناة اليك بالوسى فنا كنت 
رِى ار وََا ألإِعَلنْ وَلكن جَمَلدلهُ » أى الروح أو الكتاب أو الإعان 


أن 
لحت 


0 5-6 بهلت من نشآه من عماد: نا » 2 بالتوفيق للقبول والنظر فيه « وَإِنِك 


ََ 5 7 5 


58 2 3 5 2 اه 01 6 و5 
لتهدى إلى ٍ- ل مسةه 0 ألا والدى له و ماف السموات وما ف الأرْضٍ ؟. 


عله أ ىٌ 


أى خلتا وملكا 712 ِل الع 7 


2-2 


ل « أى ف الأخرة 93 فيقغى بيهم بالعدل . 
إذلا ام سوأه 6 يعد ازى كلا عا عي رن أو عقاب ٠.‏ نسأله تغالى أن سن لنأ 
الآب . إنه اللكريم الوهاب . 


بكه؟ه 





عو سورة الاخرف 





سعيت به لدلالة آيته على أن الدنيا فى غاية الحسة فى نفسها » وغاية العداوة مع ريها » 
بحيث لا تليق بالأصالة إلا لأعدائه . وهذا من أعظ مقاصد القرآن . أفاده الجاع . 


55 ع ساو م اه #وسهمم هو الم 5 . 


(01[" / الزخرف / 5 ]. 


باه؟هة 
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كن فكو 


>" .2 
من 
ال ا تر ا 7ل 


معأنيه ومواعظه . 


وَإنَهو ف أ ألكتب لَدَيْنا لَمَل »© أى رفيم القدر » بحيث لا رفعة وراءها 
م » أى ذو الحسكة الجامعة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] (أْمْتَعْرِبْ سك" ال ا صَفسًا أن كتم' قَوْمًا مُسْرِفِِنَ) 

2 أَفَتَضْربٌ دك ألذ كن ا أت كُنته" و سر فين » أى أنبمل؟م 
ونصرف عنك الذ كر لإسرافكم . وإعا كانت الحاجة إلى الذكر للإسراف » إذ لوكانوا 
على السيرة العادلة والطريقة الوسطى لا احتيج إلى التذ كير . بل التذكير يحب عند الإفراط 
والتفريط . ولهذا بدث الأنبياء فى زمان الفترة . قاله القاشاتى” . 


مه 5م 


يدوه انقوف ع الأ ١5‏ 


القول فى تأويل فول تال 


و انان ني ف الأمَيدَ) 


[»] (وما 0 من ىم !3 كانوأ عت بز «ون) 
[ه] (تأهلكنا أَعَدَ ممم هما وم مكل ادر ل 


عي 


واءعّومسث6م 3 5 خ هم 
م أرسلنا ن نبى فى الآد اين » و 20 دكن نهر إلاكانوا 2-3 


سر 5 220 م شا » أى قوة « ع م لْأدَلينَ » أى ساف 
فى القرآن فى غير موضع منه » ذكر قصتهم وحالم ذ فى تسكذيههم وتعذيمهم وما مثلناه لم . 
أى فايتوقع هؤلاء الستمزئون من العقوية مثل ما حل بسلفهم . 
القول فى تأويل قوله تعاك .ي 

[.] (وَلَنْسَألتهم منْحَل قلس وت وَالرض لقان حلت ألمي أنتيم) 
[0] للم الأو مهدا وَجََللك'فيباس اتتل تبتذون) 

« وَليين ألم ٠‏ حاق الشنوات والارش لول حلام أله يز اللي * 
ألّدَى حمل 6 ارس مهدا » أى مهادا تستةرون علمها « وَحَعَلَ كك م فا سيلا 6 
أى طرق تتطرقونها من بلدة إلى بلدة » لممايشكم ومتاجر؟ « لَمَلَكَمْ' تمدُون » أى بتلك 


١‏ اسيل إلى حيوث أردتم م ن القرى والأمشاة: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|1كا (وَاَلِى 11 مون الي ا بعد بقدر اننا شه لدة مد كذلك 
مده / كو 
نخرجوذ) 


«وَالذى نزل من السماء ماء؟ بقَدَرِ» أىعقدار الماحة إليه. فم يحعله طوفانا مبلك» 


1١ 


هه 





#فلى سووة ار ةالآية ها 


ولارذاذا لذت بلغيثامغيثا 2 م نا ربدت 0 0 55 أى أحيينا . به بلدة ميتأ من النبات» 
قد درست من الحدب وعفت من الفخط :8 كد لك 2 0 6 أى من بعد فناء م 
ومصير ٍّ بالأرض 

القول ف تأويل قوف تال : 
|عكاأ ( وَأَلْذَى ل زوج 7 حدل جَلَ لك + من ألفلك لان 


2 


مأ نر» 582 


ا 


عر ٠»‏ شل ونه سينا ,“ان عي ماه م 
[؟1] (لِمَسْوْءا عل ظلهورو- ثم كذ كر وأ نشمة رتك" إَِا سود ع 


اواك لدو اه لذَاوَمَا كنا 7 مُقررنين) 
|14 6 قاد عليون) 

7 وََلْدَىَ حَلق الْأَرْوَاجَ 53 6 أى خلق كل شىء فزوّجه» لحمل منه الذ كر والأنق, 
عاس اس اسه هه 8 رمه فقسو ل 02 ' 3 ٠.‏ 
« وَحَعَلُ 0 من ألفلك ام ماسر كرون 4س ن الحدن اليا ار وه 


2 


02 لتلتورأ "2 لور ذه ا و م ر 0 ذا أسعو* م عليه 320000 حن, 


أَلّدّى سيخر حر لنا هذا وَما 20 و لهو مُقرِ_نين 6 أى معايةين « وَإِن5 إل 57 لمتقليون 4 


انأمية : 





فى (الإ كليل) : فى الآية استحباب هذا الذ كر عندركوب الدابة والسفينة. وكان يلك 
يقوله كلا استوى على راحلته أو دابته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 00 5 92 إن 2 راع د “اسه لم 
]١5[‏ ( وَجَمَلوا لك مِنْ عباددت جُرْءا» إن الإنسن لكفود “مبين) 
2 ل و 5 8 0 
«وحعلوا لهو من عيأدهث حر 1» أىجمل هو لاء امك 1 ون لله من خلقه نصييا. وذلك 


00 
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قوط للملائسكة ( ثم بنات الله ) قال القاشائى” : أى اعترفوا بأنه خالق السموات والأرض 
ومبدعيما وفاطرها . وقد جسموه وجزأوه بإثبات الود له» الذى هوبءض من الوالد ,ماله 
فى النوع » لسكونهم ظاهربينجمانيين » لايتجاوزوزعن رتية الحس والخيال»ولايتجردون 
عن ملابس المسمانيات » فيدركون الحقائق الجردة والذوات القدسة » فضلا عن ذات الله 
مال كل ماتصوروا ومخيلوا »كان شيثًاً جسمانيا . ولهذا كذبوا الأننياءفى إثبات الآخرة 
والبعث والنشور » وكل مايتعلق بالمعاد . إذ لايتعدى إدركبم الحياة الدنيا » وعقوطهوالمحجوبة 
عن نور الحداية » أمور الماش . فلا مناسبة أصلا بين ذواتهم وذوات الأنبياء » إلافى ظاهر 
البشرية . فلا حاجة إلى ما وراءها . انتهى « كن لاسن لك 0 6 طهر 7 
ربه » التى أنعمها عليه . يبين كفرانه من تدير حله . 

القول ق اويل ول تعالى : 
حَدَ ما يق بات وَأسْفَسْكم بِالْبيين) 


ا 
وى ىه " 
عحد 


)0 مراتخد 2 0 نات وأمنة سك ِالْبَنِينَ «( أى : يل اذ . وأطوز ة للإنكار 


1 


هيلا لهم . وتسجيبا من شأنهم» حيث ل برضوا بأن جملوا لله من عباده جزْ>! » حتى جماوا 
ذلك الجزء شر الجزأن وهو الإناث دون الذكور . على أمهم أتفر نخلق الله عن الإناث » 
وأمقلهم هن . ولقد بلغ مهم القت إلى أن وأدوهن . كأنه قيل : هبوا أن إضافة امخاذ الولد 
إليه حائزة » فرضا وتثيلا » أما تستحيون من الشطط فى القسمة » ومن ادعاءئ نع انها 5 
على نفسه ير الحزاين وأعلاها » ورك له شرها وأدناهما ؟ قاله از مخشرى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مل م سار 


/( (وَإِذا تحدم عا صرب لل من معلا لو جك مُسْوَدا وهو كظيم‎ ]١0[ 


7 نيا 


ع ٍ- 
« ذا" شر أحدم 9 ضراب ل رحدمن 


ل «( أى كن البنات غ02 ضَ كن 
مر هما 


دو 141 اق مقر م السك بة والفم والحزن « وهو مضل 6 أى مملوء قلبه من الكرب . 


اكلام 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[10] ( أو من نشوأ فى ألليّة وَهُوَ فى أَخْلْصّام عَيرُ ا 


وه ه 


2 و من ينوا ف الحلية » أى + رلى ق اله ينه » يعنى البنات 32 وفى الخصام «ى 
أى ف الجادلة )0 4 مبين « أى أن خاكوة ببرهان وحدة 04 لمحزه وصعفقة . والمعنى :أوَمن 
كان كذلك ح<عاتموه حزكا 3 من ذاقه 04 وزمم أنه نصيية مهم ؟ 


تنبيه : 


قال إلكيا الحرتاسى : فيه دليل على إباحة الى للنساء .ؤس أب العالية عن الذهب 
سأ “فل ير به بأ ساء وتلا هذه الآية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
معدا ]ام كي * ]ا بره 
[5ذ] (وَجَمَوأ الملاسكة لذن 1 كاد من إِنْنًا أتهدوأ حَلتهم 
0 
علا الملا يكة ألَدِينَ م هم عبد أرحمن_ إكثا © أى جملوا ملائكة الله الذين 
ثم عنده » يسبحونه ويقدسوله » 0 ٠‏ فقالوا ( ثم بنات الله ) جهلا منهم بحق الله سبيحانه» 
وجراءة منهم على قيل الكذب . 
قال القاشالى : لماسعموا من أسلافهم قول الأوائل من المسكاءفى إثباتالنفوس اللكية 
وتأنيئهم إياها » إما باعتبار اللفظ وإما باعتبار تأثرها واتقمالما عن الأرواح القدسة المقلية » 
مع وصفهم إناها بالقرب من الحضرة الإلهية وهموا أنوثتها فى الحقيقة » التى هى بإزاء 
لك كي فى الحيوان مع اختصاصما بالله . خملوها بنات . وقانا يعتقدها العا إلا صوراً 


إنسية اطيفة فى غاية الحسن . انتهى . « أَسّهِدُواً حَلهَي' » أى أحضروا خلق الله إياثم 


2 


فوصفو] بدلك لعلمهم مم وبرؤيمم أناثمر ؟ :وهو تجبيل 1" عومسم 2000 اقب 
يي «ى أىعلى الملا ” نكة عا حم ميراءون عنه 2 00 6 أى عمها يوم القيامة » بأن 
ككمم 
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يأنوا بيرهان على <قيقتهاء وان يحدوا إلى ذلك سبيلا. وفيه من الوعيدما فيه. لآن كتابتّهاء 
والسؤال عنْها » يقتتضى العقاب والجازاة علمها » وهو الراد . 

القرل فق تأويل قوله تعالى:ء 
الوأ آنا سَآء تمن مَا عبَدكهُم »ما لهم بذَلِكَ من عر إن # 


[ككا آَم ءا دهم ا من قبلوت 6م . بده مسمس 506 

«وقالوا لواشاء لحن ما عبد دي التو ربد الدرمن دلو ناش لاش ونه 
أم *اتنتوي' ككبا رمن قله فهثم ربوس ل ن» هذا بيان لضلال لم آخرء فىجدلهم 
وخصامهم وتعنتهم . وقد استدل المنتزلة بظاهى الأية فى أنه تعالى لايشاء الشرور والعاصى. 
وأهل السنة تأوّلوا الآبة با يلاق العقد الصحيح . وهو حموم مشيئقه تعالى لكل شىء » 
الناطق به غير ما آية . ولما كانت هذه الآية وأخواتبها من معارك الأنظار قدا وحديثا » 
الث أن أنثل :هنا مالحقق الفسرين » جرياً على قاعدتنا فى التقاط تفائس ما للمتقدم» و نحلية 
مصئفاتنا مها » فنقول : قال القاشائى” : لما سعءوا من الأنبياء تعليق الأشياء بمشيئة الله تعالى» 
افترضوه وجملوه ذريعة فى الإنكار . وقلوا ذلك لاعن علم وإيقارت » بل على سبيل العناد 
والإغام . لهذا رد الله تعالى بقوله ( ما لهم _بذّ'لك _منْ عللمر) إذ نو علموا ذلك لكانوا 
موحدين » لا ينسبون التأثير إلاإلى الله . فلايسعهم إلاعبادته دون غيره . إذ لارون حينئذ 
لغيره نفعا ولا غسًا ( إن هم ل يَخُرصُون) لتسكذيمهم أنفسهم فى هذا القول بالفعل » حين 
عظموثم وخافوهم وخوفوا أنبياءهثم من بطشهم » كا قال قوم 0 الا 
أمْتَتَي + المقنا_بشواع) ولمماخوّفوا إراهم عليه السلام كيدم» أجاببقوله”" (لا. 

(1110/هود/ ئه]. (5[)9 /الأغام/ 20 ]. 


مه 








#ولعسوزة ارك الككقيوه 


ره 


خم روه ووكية دم 


وفى البيضاوى وحواشيه : إن هذا القول استدلال مهم على أمتناع النهى عن عبادة 
عه تقال ا على حسنها . يعنون أن عبادتهم الملائسكة عشيئته تعالى . فيسكون مأموراً با 
3 حسنة. ويكتنع كونها منْهيا عمها أو قبيحة. وهذا الاستدلال باطل . لأن الشيئة لا تستلزم 
الأحس أو اللسن »لأا يجيا مض المكناك عل :فض > احا كان أو فيه د«ولذلك 
جهلهم فى استدلالم هذا . والحاصل أن الإنكار متوجه إلى جعلهم ذلك دليلا على امتناع 
النهى عن عبادتهمء أو على حسنها : لا إلى هذا القول. فإنه كلة حق أريد مبا باطل . انتعى. 

وقالالناصر فى (الانتتصاف) : نحن معاشر أهل السنة نقول: إ نكل شىء بعشيثته تعالى» 
حتى الضلالة واللهدى » اتباءا لديل العقل» وتصديقا لنص النقل . فى أمثال قوله تعالى 20 
( يضْل من يشا و يمدرى من يشاة ) وآية الزخرف هذهلا تزيد هذا العتقد الصحيح إلا 
بيدا » ولا تفيده إلا تصويبا وتسديدا . فنقول : إذا قال الكافر ( لو شاء الله ماكفرت ) 
فبذه كلة حق أراد مها باطلا » أما كونها كلة حق » فلما مبدناه . وأما كونه أراد مها باطلاء 
فراد الكافر بذلك أن يكون له الحجة على الله توها أنه يلزممن مشيئة الله تعالى لضلالة من 
ضل» أن لا يعاقبه على ذلك . لأنه إعا فعل مقتضى مشيئته . 

أمقال : فإذا وضح ما قلفاء» فإعا رد اللهعلمهم مقالمهم هذه. لأنهم توهموا أنها حمجة على 
الله . فدحض الله حجتهم »وأ كذب أمنيتهم » وبين أن مقا نم صادرة عن ظن كاذب 
ومخرص محض » فقال7" ( ما 4 ربد لك رمن علم إن م لاع “صون) و(إن م إل 


يظئُون ) وقد أفصحت أخت هذه الآبة مع هذه الآبة عن هذا التقدير . وذلك قوله تعالى 


(5[)9/ الأنمام / كم] . (0[ ١ع‏ التحل/ *ة] و [ 55 / فاطر /ه] . 
() [»: / الإخرف/ ]. 


055 
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واعوزة الألداد” ارسي ل كوا ترشا أله مآ أشْر كنا ولا ءا باو ولا 


- ض 
33 


حرامنا من 7 9 لك م لين من لهي حتىئ ا 5 ق هَل عند كم 
إن علمر فَمْدْرِجُوه لنآ» إن تَنَبمُونَ إلا ألفنٌ وَإِن نم إلَاتَحْرسُون) فبين تءالىأن 
الحامل لحؤلاء على التسكذيب بالرسل » والإشراك بلله » اغترارثم يأت لهم الحجة على الله 

رام لوشَاء أللّه مآ أشَْ كنا ) فشبه تعالى الهم فى الاعماد على هذا الخيال » بحال 
أوائلهم . لم بين ا ل 
ألفاه وَإنْ 9 تم ' إلا تخرصُونَ ) ثم ل أبطل أن يكو نهم فى مقاللهم حجة على الله » أثدت تمالى 
الحجة له علمهم بتوله 9؟ ( لله نجه أليلئة ) ثم أوضح أن الرد علمهم ليس إلافى 
احتجاجبم على الله بذلك . لا لأن القالة فى نفسها كذب . فقال”"( فلو شآء 0 0 
مين ) وهو معنى قوم (لْ شه أُلدّه مآ أَشْركنا) من حيث أن (لو) مقتضاهاامتفاع 
المداية لامتناع الشيئة . فدات الآية الأخيرة على أن الله تعالى لم يشأ هدايتهم . بل شاء 
ضلالتهم . ولو شاء هدايتهم لما ضلوا . فهذا هو الدين القويم » والصراط الستقيم » والنور 
الاح والنهج الواضح . والذى يدحض يه حجة هؤلاء » مع اعتقاد أنالله تعالى شاء وقوع . 
الضلالة منهم » هو أنه تعالى جعل لاعبد تأتيا وتيسرا للهداية وغيرها . من الأفمال الكسبية. 

تى صارت الأفعال الصادرة منه مناط التكليف . لأنها اختيارية . يفرق بالضرورة يها 
وبين العوارض القسرية . فبذه الآية أقامت المجة . ووضحت » أن اصطفاه الله للممتقدات 
المحيحة » الحجة . ولاكانت تفرقة دقيقة لم تنتظم فى سلك الأفهام السكثيفة . فلا جرم أن 
أفبامهم تبددت . وأفكارثم تبدات . فغات طائفة القدرية واعتقدت أن العيد مال 1ا بريد 
على خلاف مشيئة ربه . وحارت الحبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعسد البتة ولا اختيار . وأن 


' - الأفمال صادرة منئة ؛ على سبيل الاضطراب ٠.‏ أماأهل الحق شتحهم الله من هدايتهقسطا . 


() > | لأا | عا : (0) [5/ الأنمام / 15 ] ١‏ 


حجرت 
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وأرقدم إل الطزيق ارط .. فاتتهجوا سبل السلام . وساروا ورائد التوفيق لهم إمام . 
مستضيكين بأثوار العقول الرشدة » إلى أن جميع الكاقات بقدرة الله تعالى ومشيثته . وإيغب 
عن أفبامهم .أن يكون بعض الأفعال لاعبد مقدورة . لما وجدوه من التفرقة بين الاختيارية 
والشرية الو 0 قدرة تقاررتك بلا تأثير . وتمز بين الضرورئ والاختيارئ 
فى التصوير . فهذا هو التحقيق . والله ولى التوفيق : انتهى . 
وقد سبق فى أية (الأنمام) تقول عن الأعة فى الآية مسهبة : فراجعها إن شئْت . وقوله 
تعالى (أم' 0 كم دن قله )أى من قبلهذا القر ١ن‏ (فيم ‏ بهت 0 ن)أى 
يعملون به ودديئون عا فيه ويحتجون به عليك . نظير قوله تعالى فى الآ ية الأخرى7© ( قل 
هَل 0 علم. 3 5 رجوه لا ) نعى بالعلم كتابا موحى فيه ذلك ٠‏ وقوله تعالى : 
القول فى 00 تعالى : 


حم .سن شه لير ا 


7 يل الوا إنا وعد نا عاناء0 عا أمةند اع 31 اللرم . رن 


2 
سك سم ع سه لست ع أ 1 أ 


«بن الوأ نا و ءآياء نا ع وإ 


1 لهم إلا تعليد أبائهم 2« الجهلة ة مثلهم : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 


تالس 11 رح 5 ركس وى 5 َِ 3 هل 000 5 
ناوحدنا واباءنا على أمة وإناعى | 0 مقتدون ) 
جر عتم َه إن سم 


«و د لك ما أرسلنا زفق قبلك ف قرايقر رم م ن نير إلأقال مسار فوها 


تن 
0 إناو وجل ذا 


ع ساسم د كه 


ما 5 نا عل' 0 0 جرهم 8 وي فمل هؤٌلاء مشر كون مر: كي 
بالتقليد » فمل من قبلهم من أهل الكفر بالله . 


.] ١2] الأمام‎ /5[)1( 
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قال القاغى : وفيه تسلية له عله » ودلالة على أن التقليد فى بحو ذلك ضلال قدم » 
وأن مقلدمهم أيضا لم يكن لهم سند منظور فيه . وتخصيص الترفين » إشعار أن التعم وحب 
البطالة » صرفهم عن النظر إلى التقليد . 

القول ف تأويل تول مال 
0 1-7 ِأَمْدَْ ما د ا 


١ 
سي‎ 
0 
العف‎ 


لتم 2 ون ( 
« قال » وقرى” قل وا لو سكو بأد 3 وّ 0 عليه م الو أ إن 
اه 55 0 ن« أى حاحدون مذكرون» وإن كان أهدى. إقناطا لانذير من أن 
ينظروا أو يتفكروا فيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠0[‏ (كَأَسَقَمْنَا من انط نكيف كان علقيه ألمكذبين ) 
كسمن منْنُ؟» أى بعذابالاستئصال «كانظر' كين كان علقبة السكدبين» 
أ أحر أمرثم » ما أصبح مثلا وعبرة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
34 3 0 َال رهم / ليه ه وود إننى ,ران تا تمبدون ) 
ذل بي هي » قال القاخ ى : أى اذكر وقت قوله هذا ء ليروا كيف تبأ عن 
التقليد وتسّك بالدليل . أوليتادوه إن 1 يكن لم 3 من التقليد» فإنه أشرف 0 3 بيه 
وَقوامه م” نر ير 9 ا دون » أى برىء من عب بادتكم أومعبود؟ . و ( و رَادِ) بفتح, 
الباء االوحدة كا هو قراءة العامة » مصدر كالطلاق والعتاق » أريد به معنى الوصف مبالنة . 
فلذا أطلق على الواحد وغيره . وقرى غم الباء وهو اسم مفرد صفة مبالفة» كطوال وكرام» 
يضم الطاء والكاف . وقوله : 


شن 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 

[59] ( إلا الى فطرى فَإنَّةُ سَئدن ) 
« إلا اذى قطرى » استثناء منقطع أو مقصل . على أن (ما) يعر" أولى العل وغيرثم» 

وأمبمكانوايعبدون الله والأصنام. أو (إلا)عمنى (غير)صفةل(ما). أىإننى رىءمن آط ةتعبدونها 
غير الذى فطرى . أى خلقنى « 0 سك إن » أى للدين الحق » واتباع سبيل الرشد . 
والين إنا انا كد ورقيد. اه الشعراء ( كين ) بدونها . والقصة واحدة ء والضارع 
فى الو فين الشيا وإما للتسويف والاستقبال؛ والمراد هداية زائدةعلى ما كان له أولّا 
فيتغار ما فى الآبتين من المسكاية أو الح » بتاء 7 تسكرر قصته . 

القول فى تأويل قوله ته 
زا ) وه 22" باق ف عقبههك ل 0 ( 


2 


«وَحَماها) أ ى شسبادة التوحيد سكل يه : 0 أى موصى بها » موروثة 
معدا و للخو طة: كفر تان لوو ما 5 إبر هسم بنية وتوت )ل ا أجدون» 
أى لكي برجعوا إلى عبادته » وياحأوا إلى ” لوحيده فى سار شؤومهم . أو لعل من أشترك 
تاب وم دعاسن وتشدمتري 

القول فى تأويل قوله 0 

اج سمه كرو تعر من لقو رفول نيا 

فيل منت قالا ايد يعن أهل مك «وءاباء هم » أىمن قبلممبالحياة» فل أعاجلوم 
على كفرثم « حَنّىا | جاء هي لحو #أى وغوة التوئحية 0 القران 0ت مُبِين 6 أى 


ظاهى الرسالة بالآيات 0 التى حتج مها علمم فى دعوى رسالته . 


.] ٠١ (5[100]البقرة/‎ 


حككهة 
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التول فى تأويل قوله تعالى : 
:]لما جء الحو كالوأ هلذا سح وَإنا به كَفِرُونَ) 
«وَلمًا جَاءم” أل 1 لْحَوَه الوا > هذا سيؤره وَإنَا ربو كفرون» أى حاحدون . فازدادوا 
فى ضلالهم » لضمهم إلى ش ركبم » معائدة اق 
القول كول ارإواسال 
[01] (وَعَلوأْلَلَا مل هذا القرئان عل وجل يمن يتين عظيمر) 


عر واسىب 


« وقالوا لا 2 هذا ألقر 3 عل جل »م 0 ر يتان » أى من إحداها » مك 
والطا" أ . فالته ريف للء كد 0 ظلم »أى بالحاه والال ٠‏ فإن الرسالة مخصب عظم إلا يليى | اللا 


ظمر 


بعظم عندثم . قال القافى : : وم ده هوأ أنرييا رئبة روحانية . تستدعى عظ م النفس »بالتحلى 
والفضائل والككمالات القدسية ( للا أالزخرف بازخارف الدئووية : وقوله 5 الى - 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
2 7 9 ,“> سوس لس شابنه 6 > صه ص0٠‏ ص كر هماء ل 
1م 0 قسمون رت ررك » من قسَمنا 3 شيم فى الْحَيوةَ 
3 578 207 0 


نيأء 0 00 فاق عض درجت ليخد عه عدم + 7 ا ( 


آم 0 5 م 2 
3 -_- سا وسه : 5 5 .- 5 03 
2 هر" 2 ادس 9 نَ ا 72 2 مك» إنكار» في4 هيل وتميجحوب هن ك0 م لايتولاه 


.ير سه يس سومسا بير اه 


الو لد رالر اد بالرمة النبوة « نحن قسعها نتم يشم ف أَلْحَيوة اللأنياً » أى 


كملنا بعضمهمغنيأ وبلعضهم فقيرأ (ورفَمنا اإعضهه" « أى بالغ جى (فواق تعض درجت ليخد 


ومع 


تَمضْهم » يمتى الغنى بَمْضًا 6 يمى الفقير « سُخريًا © أى مسخرا فى العمل » وما به 
قوام العايش » والوصول إلى النافم . لا لككال فى الوسّع عليه » ولا لنقص ف القتر عليه. 
عل للاجة التضام والتالف » التى مها ينتظم تعالهم . وأما النفحات الربانية » والحلوم اللدنية » 


فككهة 
( ؟5/ ١4‏ - تفسير القاسمى ) 


5. 
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سس 


فليست ثما ستدعى سعة ويسارا. لأنا اختصاص إلهئ » وفيض رهابى )ا عه عن به عل أنفس 
مستعدايه » وأرواح قابليه . ا َال + لسوت 3 البحزه بوزن (غر ف 
وهى الاستتخدام والقبر على العمل. « وَرَحْمتْ 0 0 0 2 0 0 6 يعنى أن النبوة 
حيرامها عدون من المطاء الفا 'أىه : والعظيم من أعطمها وحازها » وهو النى” وله . 


لامن حاز الكت دن الشبوات انموية : م لم أشار تعالى إلى حقارة الدنيا عنذهة 6 يقوله : 


ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+] (وَلولَا أن يكو لثمن مُه وَاحَدَة لَجَعَلدَا لمن كفن ١‏ الرئمن 


و 
2 .م © اص مه 52 
سيوم 0 دن ع فضة و 0 عله م ون ( 
ع قر مساح ر عرص 

له" (3 ليبوم ابو وَسر را ع 31 يكون ) 


[هم] (وَرُخْنًا » وَإِن كل لِك لما ملم الَْيوةٍ ألنيا » وألآخرة عند 


ربك لامتقين 
سس رلك مامه كج بك 2 , 
«ولولا أن يكون الناس أمة وأحدة » أى متفقة على الكفر بالله تعالى ٠‏ أى نولا 


اسح م 0 ا 0 0 ره بالمقمم 


*نر 


جهأ 2 من فضة وَمعَارج» أىمصاعد دكن 37 قضَة )0 7 يَظه رون » أىيرتقون هو 0 م 
َم 


ابا اعفن ٠فضة‏ « وَسُررًا » أى من ٠‏ قضة « عَلَمَا كن ورخفا »أ : وأعلنا 


لم مع ذلك زخرفا » أى زيئنة مرى ذهب وجواه فوق الفضة . ثم أشار إلى أن لا دلالة 
3 1 ّ 5 7 .0 02 :هعس م رهم 5 
قى ذلك على فضيلمم دقوله غ2 وَإن كَل د د ذلك ل متع ل ألد نمأ « أى : وما كل هذه 
الأشياء الى ذكرت» من السقف من الفضة والعارج والأذات والسرر من الفضة وا رز خرف» 


إلا متاع يستمقع به أهل الدنيا فى الدنيا « والأخرة عذك ررك مين » أى: وزينالدار 


فياك 
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الآخرة ومباؤهاعند ربك للمتقين » أىالذين أتقوا الله تقافوا عقابه . خْدّوا فى طاءته وحذروا 

معاصيه خاصة دون غيرثم . قال المهاعئ : يعنى لاخصوصية فى ذاك التا قاع » حيث يدل عدمه 
على عدم منصب النبوة » وإعا اذى 0 عدمه على عدم التبوة » التقوى . فالتبوة إنما تكون 
من كل تقواه . سواءكانت عنده الدنيا أم لا . وإعا كانت الرينة الدنيوية أحق بالكفار» 
لأنها تثير ظامة الأهوية الائمة من رؤية الحق . حيث يصير صاحها أعشى . انتعى . 


دثمية : 





ما قدمناه من أن معنى ( وَلَوْلَا أن يكون أَلنَّاسَ أَمّة واحدة ) على تقدر (لولا 
كراهة ذلك ) وأن معنى كونهم أمة واحدة اجماعبم على أمر واحد وهو الكفر » أى أن 
كراهة الاجماع على السكفر هى المائمة من عتيع السكافر مها على الوجه اذ كور هوماذ كره 
القشرون ٠‏ قوود عليه أنه حين لم وسع على السكافرين لافتنة التى كان يؤٌدى إلمها التوسعة 
علمهم من إطباق الناس على السكفر لمهم الدنيا وتهالتكهم علمها » فبلا وسع على المسلمين 
ليطبق الناس على الإسلام ؟ فأجيب بأن التوسعة علمهم مفسدة أيضاء لما تؤدى إليه من 
الدخول فى الإسلام لأجل الدنيا . والدخول” فى الدين لأجل الدنيا من دين النافقين.فكانت 
المكة فها دبر حيث جعل فى الفريقين أغنياء وفقراء . وغلب الفقر على الننى . هذا 
ما قاله ازممخشرى . 

عدف ألا حاحة ادر لكر أهة . وأن معنى الآبة غير ماذ كروه . وذلك أنالعبى: 
لولا أن يكونوا خلقوا ليكونوا أمة واحدة » لاترافد والتعاون والقضام » ومابه قوام حياتهم 
كالمسم الواحد » لمانا للناس ماذ كر من الزين وال لدخوله نحت القدرة الكاملة . إلا 
أن ذلك مبطل لاحكمة وعخرب لنظام الوجود . وإنما عبر عن الناس يمن يكفر بال رحن “رعاية 
ل كثر وم الكفار ؛ ؛ فإنهم الذدن 0 لقدر الدنيا 


وتضغير] لشأنيا » بآن توق انهو الأدق ننؤلة ٠‏ .والأشين قدرا . وخلاصة العنى : أنخلقهم 


آألاده 


#كا ب سوزة حرق 4 الأية دعوم 


أمة واحدة مدنيين بالطبع » مانع من بسط الدنيا علمهم ججيعهم . وهذا هو معنى ( لولا ) 
الطرد » أن مابعدها أبدا مانع من جوامها . ولذلك يقولون ( حرف امتناع لوجود ) . 

فليس العنى على ماذ كروه أبدا كا يظهر واضحا من أن النظر . وبالجلة » فالأية ذه 
تتمة لما قبلها » فى جواب أوائك الظانين » أن العظمة الدنيوية تستتيع النبوة . فبين تعالى 
حكقه فق تقادتة أظطلق ن"الآة الأول داوس التمتغين .وق الثاتية حفارة"الدليا عندة 
وأنه لولا التسخير لأناها أحط الحلق وأبعدمممته » مبالئة فى الإعلامبضءتها . وهذامصداق 
ماورد من أن الدنيا لاتزن عند الله جناح بءوضة » وأن ما عنده خير وأبق . 

القول فى تأو ابل قوله تفال 

[] (وَمَن يش عن ذ كر لمن نقَيَض لم سَيْطنا هو لم قبن ) 

« ومن بيعش عن ذختن > اميد جاع اقرع سطونه ولم خش عقابه 
ف فيش لك رطا كير لذو قرين” » أى تحمل لدشيطانا يغويه ويضله عن السبيل القويم 
دانما » لمتارنته له . قال القاشاى> : قرى؟ ( يعش ) بهم الشين وفتحها : والفرق أن عشا 
يستعمل إذا نظر نظر الْمَثَى لعارض أومتعمدا » من غير آفة فى بصره . وَعَتْىَ إذا إيفبصره. 
فعلى الأولمعناه : ومن كان له استعداد صاف وفطرة سليمة لإدراكة كر الرحمن»أى القرآن 
النازلمن عندهوفهم معناه . وعل كو نحقاء فتعاى عنه لغرض دنيوى وبغى وحسدء أو يفهمه 
ول يعم حقيقته » لاحتحابه بالغوائى الطبيءية » واشتغاله باللذات الحسية عنه » أو لا غتراره 
دينه وماهوعليه من اعتقاده ومذهيه الباطل ( 06 لهو شيطنا ) جنمًا فيغويه بالتسويل 
والتزيين لما انبمك فيه من الاذات » وحرص عليه من الزخارف . أوبالشبه والأباطيل الغوية 
لا اعتسكف عليه مهواه من دينه . أو إنسيا يثويه ويشاركه فى أمره ومحانسه فى طريقه ويبعده 
غن اطق + وغل الثاى ممناء .ومن يف استمداده فى الأضل 4 وشق فق الأزل بنمى القلف 

عن إدراك حقائق الذكر »؛ وقصر عن فهم 100 0 له ا ) من نفسه أوحنسه» 
يقاريه فى ضلالته وغوايته . انتعى 


تففف 


4# سورة الزخرف » الأية : بام_يوسم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


]| ١ق‏ 0 ءِ نِ ن أَلسّيل دون 3 2 


« وَإِهُم ليَصدونم عن_ألسَبيل_» قال ابن جرير”'؟ : أى : وإن الشياطين ليصدون 

هؤلاء الذين يعشون عن 5 الله ؛عن سبيل الحق » فيزينون لهم الضلالة » ويكرهون هم 

الإعان الله » والعمل بطاعته. « وَيحْسَبو نأ نهم مُهسَدُونَ » أى بظن هؤلاء الش ركون باللّه» 
بتزيين الشياطين لهم ما ثم عليه » أنهم على الصواب والهدى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل 


[4؟] : حت ِدَا ب نكال 7 ىو 0 سك لعك المشرقإن َنْسَألَْرِنُ ) 


سم 
30 7 ساساهة 


« حترا 0 كن © أى العاثى « آَل » أى لشيطانه « يليت بننى وَبَنَنَكَ نمل 
الك فين 6اأى بدن الشرق هن الثرث #اقتان الشر امل التربا »2 تق + :وقيل الزآد 
مشرةاالصيف والشقاء . والتقدير منالفربين» فاخقصر. « فيس أَلْقَرِين» قال القاشائى": أى 
حتى إذا حضر عقابنا اللازم لاعتقاده وأعماله » والعذا ب المستحق اذهبه وديئه» عنى غاب ةالبعد 
ببنه وبين شيطانه الذىأضله عن اق » وزينله ماوقع بسببه فى المذاب» واستوحش من قرينه 
واستذمه » اعدم الوصلة الطبيعية » أو انقطاع الأسباب بينهما بفساد الآلات البدنية . 
القول فى تأديل قوله تعالى : 


9 كر ليم إذ ظله+ ا فى المذاب مشر 0 


0 ووعم 


وَل فك م أَليَوْم إذ إذ ظلمته' 8 كم فى العذاب , م رن © قال القاش 
أى أن يتفم النى وقت حلول!امدذاب واستحقاقالءقاب 5 إذا كدت وصح 0 والدنيا» 
وتبين عاقئته » وكشف عن عالة. لان ملفتر فون ق العذاب لاشتراكم قى سبيه ٠‏ 


)١(‏ انظر الصفحة رة 


م 75 من الزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ذختت 





مؤرة الرحرفء الآية + ممع 


أو وان ينف كرت مشت ر كين ف العهذداب من شل نه واإيلامه . أى 3 ينتفع الواقعين 


د 
[:4] (أكانت تنيع ألدم أن تجدى ألشى 1 من كان فى طقال مين ) 


2 .مده 


)0 اه ممع م لصم أو ميدى ال ومن 7 سر مين «( إنكار تمتحيب 
>ن أن كون هو الذى بقدر عل هدايهم 5 وأراد أنه ليا يقدر على ذلك متهم إلا هو وحده 
تعالى . وقد تسكرر فى التتزيل التعبير عنهم بالصم العمى الضلال » لأنه لا أججع من ذلك 
لشرح حالم » ولا أبلغ منه . إذ سلبوا اسماع حجج الله وهداه » كالأصم امار الاشاله 
والاعتبار مها »كالأعمى . وقصدّ السبيل الأمر »كالضال الحائر . 

القول فى تأويل قوله تعالى :' 
[41] ( فَلِمَا نَذَهَينَ بك فَإنا م منتقمون ) 
« ما ن م 3 ع اد قبل أن نظهرك علمهم 2 إن 1 ملتقمون «( 


أى بالعذاب الأخروى 59 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:4] (أؤ نريئك الى دهم كنا نعلي مقتدزون ) 
0 و 5 اوت 


نرِينك الذى وَعَدْ و إن عَم متك رون ار انيد 
) رم ثر 2 لِمض الذى دهم : ا نكو فينك لين رحنون) وق تعميره بالوعد ل 
وهو لانخاف المنادة اقار ال 1 هو الواقع. 5-0 كان . إذ لهيفلت أحد من صناديدثم» 
الايو عد ال عانةه 


(4010 /غافر/مص]. 


60 








4# سورة الزخرف» الآية : #847 





التول فى تأويل قولة تال + 
٠. 4‏ 3 - 2 
[*ة] ( فَاستمسك وى أوجى 25 نك عل صراط 00 ( 
اسيك ب لد وى ) ليك َك عل صراط لفقم » يمنى دين الله الذى 
أعس به وهو الإسلام . فإنه كامل الاستقامة من كل وحه . قال الشهاب : هذا تسلية له لاه 
وأمر لأمته أو له » بالدوام على الشمّكَ . والفاء فى جواب شرط مقدّر . أى إذا كان أحد 
.هذين وَاقما لا مالة » فاستمسك به . 
القول ف تاويل غوله تماق : 
[4؛] (وَإِنهُ لكر لك وَلِقَوْيِك ار 
ونمو لك كََ وَلقَومك » أى وإن الذى أوحى إليك لشرف لك ولقومك من 
قرش . 1 خصهم به دن تزوله باساء مم . أو المراد يقومه 2 أتباعه. أى طوبه بقدرك وبقدر 
أمتك » ا أعطاه لهم بسببه من العلوم والزايا والخصائص والشرائع الملائمة لسائر الأحوال 
والارناو' ونيوةة انا اوناك 1 الفعظة موسات تختارن » ماقت كيه يسن 
اثماركم بأوامه » واتهائم عن نوأهيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؛] (وستل عن ركنا ين قذله سلا اانا عن ذون لمن 
اله دون ) ظ 
لوسل م اجنامن له من رُسُلنَ أَجَمَلْنَاً من ذو نأ لحن كاله 0 
أى 5 هل حكن | إعمادة الأونان ؟ 0 وهل حاءت 6 ملة من ملاهم ؟ قال الها ضى - والراد به 
الاستشهاد بإجاع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه» فيسكذب 


ويعادى له . انتقى 


فت 





وصور الأغرت» الك 66 





ادف آم جسم ارسول يكم » ثم مؤمنو أهل الكتابين التوراة والإبجيل . 
فالكلام بتقدر نحاف أ أمبم ا أؤُمنين . 0 حمل سوالهم عنزلة سؤال أنبيائهم ا مم 
اغا مخبرونه عن كس الرسل.. فإذا سأطهم فكأ ة سال الأنياء: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5ة] ( وَلَقَد أَرْسَلنَا مُومى بِنَابنِنَآ إل َرْعَون وملإنبوء فَقَالَ إنى 
رَسُولُ رَبْ لين ) 
« ولك ا ام مى ‏ با ينآ » أى المصدقةله « ل 3 رعونة ليمهاه عن الاستعباد. 
«وَمَلإينوه 6 أى لينهاتم عن التميّد له « َال 8 رَسُول وب ألم للمين » أى فأبان أنه. 
لايستحدق العيادة غيره تعالى » وأن ليس لايد سوآه استعباد » آنا حق الربوبية الطلتة .. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
20 


|/اة] ( فام < , 2 ا ذا مم ا يتنشكون) 


- 


# م 1 3 


« فلمًا ج].هم ربا يلقن إِذَاهُم ع 0 ن » فلها أتاهم بالمحج على التوحيد. 
والبراءة من الشرك » إذا فرعون وقومه نضحكون . أى 6 أن قومك » مما جم به من 
الآبات والعبرّ » يسخرون . وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيّه يتم » عما كان ياتى من. 
مش رك قومه . وإعلام منه له أن قومه من أهل الشرك » ان يمدوا أن يكونوا كسائر الأمم 
الذين كانوا على منهاجهم فى السكفر بالله وتسكذيب رسله. وندب منه 5 
مهم » بالصير علمهم » يسان أولى العزم من ازسل . وإخمار منه له أن عقى مر دعهم إلى 
البوار والحلاك . كسنته فى التمردين علمهم قبله » وإظفاره مهم » وإعلائه أمره. كالذى فمل. 


بموسى عليه السلام وقومه الذين امنوا به. من إظهارثم علىفرعون وملئه. أفاده ابن جربر2©, 


. ) انظر الصفحة دقم ل من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


كيامة 





4 سورة الإخرف»ء الآية : /اغ-به 





5 أشناق إلى أن موجب الهزء / يكن إلا لعنادٍ 4 لا لقصورها 4 بقوله : 


القول ف تأوتل :قو ضاق 
1 2< 8 كك 2 0 مقكيء مل ع 0 
[4ة] 3 0-0 ئ ءاه إلا أ كبرين أخنا 2 وَاحَد لهم بالعذاب 


00 حر أَدْغْ لَنا و كَ ا عَهدَ عندك إِننا لممتدون ) 


-_-ه 


.]نكف م لتاب إن يمسكثود) 


00 ترمهم من كاية ل 31 ص 0 دم 6 أى السايقة علمها 1 هم 


بالعذاب « أى الدنيوى كالسنين » مما ياحى ' إلى الرجوع ع ولا أقل كن رحائه 2 ل 


7 0 نا 0 ا الاح حر أدع 5 رَكَك عا مهد عندك «( أى من ٠‏ أنه اديه 


مق أمق بك كك عنأ العداب 0 5 دف «( أى عا , زعم أنه الهداية 2 فلم 


كشفنا عه لعل أب ذا .7 رن « أى العيد الذى عاهدوا عليه » ويعادون فى غمهم ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ 0 ( وَنَادَى رن فى قؤمهء قال قمر ا ى 2 مبصر وَهذه 
1 


إن 
2 


مسر بجرى و ن كحي ع( قلا تروف ) 
2 2 سة _. ف واس 0 عم ” و 
»] (أمْأنا بدي هلدا أنِى هو موب نوا كاد يين) 


: امه 3 لم ور 1 0000 
لق عليه أسورة من ذهب أَوْ 0 معة الم -- مقر نين ) 


ع 


1 

ت 

2 
لبا اسح 
ومو 1 

0 

_- 
اللناة 


02 ات فقؤمهه قل . 06 باتني ملك “مر وَهلد ا لامر : 5 ركه 
منت إئ © لعج الا تبعرون « أى ما أنا فيه مه 0 


مومى من ا 2 1 ا من و لّذى هو مين" 04 أى صِعيف لا ثىء له من املك 


حففك 


4# سورة الزخرف » الأب : +ه_مه 


والأموال « وَلَا يكَادٌ ين » أى السكلام » لنخالفة الاغة العبرانية اللغة القسطية « ذلرالك” 
ألم عليه ا 3 ردن ذَهَبٍِ 9 جاءمعه” المليكة مر نين 6 أىيعيئونه ويصدقونه. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

م ( سدق فونه ماعو 20 ا سقين ) 
[هه] ( قامأ )ءاسنو نا قينا 3 0 ع أعين) 


م ل خب عن 


« فا و 0 ع«( أى اسبدم ميده ذه المخالطات» 0 على أ ن 0 أه ولصدقوه 
م ا كانوا 2 سين د ل اسَفونَ «( أى أغضبونا بطاعة عدونا 
وقمول مغا لطاته بلا دليسل 4 وتكزين موقو انال 4 ونداثه بالساح 34 ز#-ونكك اأعيؤد 


08 رم 


2 انتما متهم فاع رقف-هم أن «( وذلك لاستغراقهم فكر الضلال» الأجيالالطوالء 
وعدم نفع المظة مهم حال >ن الاحوال 54 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


رك سو 
آذآ 


[00] ( فجَملتهُم 2 وَمثلا_للأخريتَ) 


اه >هىاء ورم بت 


إمه| (وَكَالوَأءِ ليا حرجو مربأ لاجدلا بل م قوم حَصِمُون) 

« فجسلتمم 1 ») أى <بحة ة للها لكين بعدثم « محل 6 أى عيرة ( رالأخريية 3 
أى الناجين 500 صرب بم و مَثل ا ا و شارت له 5 
(إن مكل عيسى 0 له كمثل_ءَادم ا 5 ل لد كن تون )وال 
ل لا بين وصفه الحق من أنه عيد مخلوق منعم عليه بالقموة 2 عنادته 5-3 34 ودعاؤه شرك 4 اذ 
من الله بعادة غيره « إِذا قَومُك . منه » أ من مثله الضروب ووصفه الميين «يصدون» 


أى يعرضون ولا يعون دو 1 هتنا حير أم م هو» يعون ا باطتهم اللا سك الذينعبدوثم» 


(8[10/ ال عران/ وه] . 


الوك فحن 





ع سوزة الأطرق الآ رمه 


ر زعم معهم مم 7 م بنات الله ته الى 0 1 ر ععهم ذلك فى أول السورة .أى أنهم خير م ن عسى 
و أفضل 4 0 >ن املك الأعلى والنوع الأسمى 4 فإذا حازرث عه أدة الفضول وهو عبسى »2 
فبالأؤلى عبادة الأفضل وثم اللائسكة . كأنهم يقررونعل ش ركيم أصولا ميحة . ويبشونعلى 
سكي أقسة صر بحة . وغفلوا 4 لهلهم »عن بطلان امقيس والقيس عليه َ وأن اابرهان 
الصادع قام عل بطلان عمادة غيره تعالى 6 وعلى استدالة التوالد ق ذايه العلية . وإذا 8 
المدى ف وراءه إلا الضلال 2( والشاغية بالحدال 6 قال لىع الى 2 ا دوه 0 ِل جد 59 « 
أى ماضر بوا لك هذا القول الا لأجل الحدل والخصومة » لاعن اعتقاد » لظهور يطلانه « يل 
007 هر قوم حسعون « أى شد بدو الخصؤمة بالاطل ا وتلبيسا وق الحدوغ2 0 ماضل 
قوم لعل هدى كا نوا عليه إلا أونوا الحدل) وماد كرناءق تفسيرهذه الأية 2 هوااحلى الواضح» 
لدلالة السهاق والسياق .: فقابل بينه وبين ما حكاه الغير وأنصف * ثم جلى شأن عيسى عليه 
السلام » ء | رفع ليس » بقوله سرحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[وه] ( إن هوَإلَا عبد سنا عليه وله مكلا لبي إسْر ديل ) 

«إن هُوَ إلا عن اننا عله 6 اك ,الوه وارسالة #فبملئه مثلور لب" 
لراعيل «( أى أية م وححة علمهم »عا ظهر على ددابة »ما يل تمونه ورسااته 
وصدق دعواه 

القول فى تأويل قوله تعالى : : 
ل لل وري اس 

[0>] ( و نَضَاء حملا يتم ملامكة فى أ لَْرْضِ حاون ) 

7 وَل نشآه لحملا كر » أى 37 2 ملايكة 5 لْأَرْضٍ د » أى 
بكونون مكانسك . إيعاد لم بأنهم فى قبضة الشيئة فى إهلاكهم » وإبدال من هو خير منهم . 

)١(‏ أخرجه الترمذئ فى : 45 كتاب التفسير » 5# _سورة الزخرف»عن أنىأمامة 


امفيك 








#والاسورة اشرق الخد و 


5 5 


كأ قولاتنال7 10( و إن تتووا 121ل ماع 5م له ككونوا اند ) 
وكيل مق ( تل ل ) لولدنا منسكم ملائكة »كا ولدناعيسى من غير أب » لتعرفوا 
تميزنا بالقدرة . واللفظ السكريم يحتمله . إلا أن الأظمرهو الأول » لماجرت به عادة التتزيل» 
من خواتم أمثال ما تقدم » بنظائر هذا الوعيد » والله أعلم . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 للسّاعة فلا مْترن ا وَأبمُونِء هَلذَا صرط لتقم ”) 
[6ة| زولا عد تك" الشبعارة 5 نكر 0 عدو ميين ) 

وَإِنَهو لعلم” لأسنّاعَة » الضمير إماللقرآن كا ذهب إليه قوم » أىوإن القرآنالكريم. 
يعم بالساعة وخبر عمها وعن أهو الها . وفى جعله عين العل » مبالنة . والعلم عمنى العلاة . 
وقيل الضمير لميسى عليه السلام . أى إن ظهوره من أشراط الساعة . ونزوله إلى الأرض 
فى احر أرما دليل على فناء الدنيا . وقال بمضهم : معناه أن عيسى سبب للعل بها . فإنه هو 
ومعجزانه من أعظم الدلائل على إمكان البعث . فالآية حاز مرسل علاقته السببية . إذ أطلق 
السبب وهو العلى » وأراد السبب وهو عيسى ومعجزاته . كقولك ( أمطرت السماء نباتا) أى 
مطرا يتسبب عنه النيات. وقرئ ( وَإِنَّهُو لمليك لااعة ) بفتحتين . أى أنه كالبل الذى. 
مبتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه . فبعيسى عليه السلام مبتدى إلى طريقة إقامة الدليل على 
إمكان الساعة وكيفية حصوا . انتعى ادفو عم 1 ل سن 3 و عو نِ » أى. 
اتبعوا هداى أو شرعى أو رسولى .أو هوأص للرسول أن يتوله « هذا » أى القرآن 
أو ما أدعوك إإيه « صراط” مُسعقم” ولا 0 الي » أى عن الاتباع « إنو 


2 1 6 مبين” ". 


(0[)0ة عد /ىم]. 
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#الو نوز اتكز قم القلاء سدوريه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟>] (وَلَمَا جا عيسى بأ ليدتت قال قد ج م بالمكمة وبين لكم 


3 ه مس 
جو اسم 


ين الى تاتون فيه نا تقو أله 5 ن( 

[4"] ( إن اله هُوَرَى وَرفُك: 0 سسقيم”) 

«وَلمًا جآء عَيِسئ / ١‏ تنك : , نكم 3 ال وَلأَمِقَ لكم عض لَذى 
تَحْتَفُونَ فيه » أى من أحكام التوراة وغيرها. كاختلاف المهود فى القيامة» لعدم صر احّها 
كنيو وتزنياة وقوه 901:7 جر" كلو وس الدمشر عليك )وله 
وضع عن المبو د شيئاً نن إصّر القوراة وأغلال الناموس » كا فعل فى يوم السبت ٠.‏ خفف 
كر 

قال بض الحققين : وإعا م يقل ( ولأبين لك كل نا دفو فيه ) لأنه ل يفعل ذلك 
بل تركبيان كثير من الأشياء كالفساد الذى دخلفى أغلب كتمم للفارقليط ( عمد يلم ) 
الذى يألى لعده 6 لعدم استمداد الناس فى زمنه لقبول كل شىء منه . كأ قال هو نفسه فى 
( إيحيل يوحنا ) فى الإسماح السادس عشر . وخصوصاً إذا تمركض لاطعن فى كتمهم » وهى 
رأس مالهم الوحيد وتراث أجدادهم . ولو فءل ذلك لشك فيه السكثيرون مهم وك ده 
ولا اتدمه إلا الأقاو ن أو النادرون » فتضيع الفائدة من بءثته التى بيناها فى القن . ومى التى 
بعث من أجلها 

وأما قول الله تعالى عن لسانه2 © ( وَمُصَدَقا لما بين يَدَى من الترئة ) فالراد ع 
هذا التعبير » أنه عحيئه عليه السلام يحققت نوات التورأة عنه » وبه حت وصدقت . وكلة 
( التوراة ) تطلق على كتب العهد القديم . فالعنى أن محىء عيسى كان وفق ما أنبأ به التبيون 
عنه من قبل . ولولاه لا صدقت تلك النبوات » فإنها لاتنطيق إلا عليه . وليس الراد أن 


(8[0/ آل عمران/ ٠]‏ 





أممه 





#6 داسيؤوة حرق و الأ + وكيا 


عيسى يقر كل ما فى التوراة »كا يتوث النصارى الآن من مثل هذه الأية. وإلا لما قال بعدها 
نافر 00 [ ولأجز" لك كلق اذى حر ميك" ) تكب ينزه وهوامد عامايتا 
لبعض ما فها ؟ فتدير ذلك ولا تسكن كرؤلاء الذين مهرفون يما لايعرفون. ويفسرون 
مالا يفبمون . انتهى كلامه . وهو وجيه جدا . 
فا 1 لله َأَطيمُون إن ألدَّهَ 7 ََ 6 1 عبْدوه» قالاان جر 2 أىإن 
الله الذى يستوجب علينا إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له » ربى وريك جيما . فاعبدوه 
وحده لاتشركوا معه فى عبادته شيئا . فإنه لايصح ولأامس أن اده ع سر ااا 
صر"ط سق » أى هذا الذى أمل تم به » من اتقاء الله وطاعتى » وإفراد اله بالألوهية » 
هو 00 القوم . وإذا 4 هذا قول عسى عليه ااسلام » فلا عبرة بقول الاحدين فيه 
والفترين عليه ما ل يقله . ٠‏ لم أش ار إلى وعيد من ٠‏ خالف الحق بعد وضوحه » بقوله تعالى : 
القول: فق تأديل قؤلة تال 
زد (كاختلق]لا راب ون يعم وبل لذ نظ لوأ نْعَدَا بام ألم ر) 
« فَاختَلفَ لناب 6 أى الفرق التحزبة اختلافاً نشأ« من يتنهم » أى لا من 
قولهتمالى» ولامنقول عيسى. بلظداوعناداهقويل” للذين ظَلْمُوا من عَذَاب يوم ألم » 
أى مول من شدة الأهوال وكثرة الفضانح» وظامهم بترك النظر فى الدلائل العقاية والتقلية. 
القول فى تأويل قوله تعالى ا 
[-ه] (هَلَ يمون إِلّا ألسّاعَة أن مأ : عم ينه وَهُم' لا يمون ) 


(9) [*/ ال عمران/ ٠ه‏ ]. 


(0) انظر الصفحة دقم من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


ممه 





4 سورة الرخرف» الآية : لد" 


« مل 0 » أى قرش « إلا ألسَاعة ان 0 عع و وهم ل يشعركون * 
الأخلاه يَوْمَينوم» أى التخاثونعلى العامى والقسادء واليتمق الور رو القيانة و" 
لبْكْضِر لوأف معاد » يتبرأ كل من صاحيه « إل المتقين » أى المتصادقين فى طاعة 
الله وحبته . قال القاشاتى : الذلة إما أن 000 لاد وادرية إما أن سكون فق 
اله أوللهومحبته. وغير الخيريةإماأن يكو نسيها اللذةالنفسانية أو النفمالءقلى. و القسم الأو 5 
اح ةالروحانية الذاتية المستندة إلى تناسي الأرواح فى الأزل» التى قال12؟ فمها (فها تعارف مها 
اثتاف ) فهم إذا برزوا ق هد الشأة» وتؤخيرا إل للق » وصددواعن مواد ارحس > 
فاما تلاقوا تعارفواء وإذا تعارفوا تحابواء لتجانسهم الأصلى » وتوافقهم فى الوجهة والطريقة» 
وتشامههم فى السيرة والذريز ة» ورد عن الأغراض الفاسدة والأعراض الذاتية» التي هى 
سبب المداوة . وانتفع كل منهم بالآخر فى سلوكةه وعرفانه . والتذ يلقائه » وتصقى بصفائه » 
وتعاونوا فى أمور الدنيا والآخرة . فهى الخلة التامة الحقيقية التى لا تزول أبدا كحية الأنبياء 
والأصفياء والأولياء والشهداء . والقسم الثانى هو لحبة القلبية المستندة إلىتناسب الأوصاف 
والأخلاق والسير الفاضلة . ونشأته الاعتقادات والأعمال الصالحة. كحبة الصاحاء والأرار 
فما بينهم . وحبة العرفاء والأولياء إياثم . وححبة الأنبياء أمهم . والقسم الثالث هو الحبة 
النفسانية المستندة إلى الإذات المسية والأغراض المزئية . كحية الأزواج لمجرد الشمهوة . 
وحبة الفجار والفساق التعاونين فى ١‏ كتساب الثبوات واستلاب الأمو ال . والقسم الرابع 
هو الحبة العقلية المستندة إلى تسهيل أسباب المعاش » وتيسير الصاح الدنيوية . كحية التجار 
والصناع . ومحبة الحسن إليه للمحسن . فسكل ما استند إلى غرض فانٍ وسبب زائل » زال 

> كك الأنبياء "اباب الأرواح حنود حندة‎ ٠ : أخرجه السخارئ فى‎ )١( 
. الحديث دقم 6/5 » عن عائشة‎ 

وأخرجه مسل فى : 40 كتاب الب والصلة والاداب» حديث رقم 155 ( طبعتنا). 

ممه 








4 # سورة الزخرف » الأية : 57+ 


صاحية 2( من ٠‏ الادة 


تزواله 4 وأنقان عفد فقدانه عداوة ٠‏ لتوقم كل م ن التحا بيه ما اعتاد >ن 
العبودة واانفع الألوف ٠.‏ وامتتاعه زوال سبية 5 0 الخا لى على أهن العام أحد القسمين 
وه ع الاسم هه 7 عه 7# مرق 2 2 مء 2ت سا 
الاخيرين» أطلق اكلام وقال (الاخلا + بو ميلم إمضهم مض عدو إلا المتعين) لانقطاع 
أسباب الوصلة بيهم » وانتفاء الالآتالنددة عمهم» وأمتناع حصول الاذة الحسية والنفع السماتى 
و اناقين] تداك والكنا ونو راوغ انا كدؤالك الاك والعبواتةوتورسيف الزيات 
والتعات. فسكل عق تصاحيه ويينضه. لأنهرى مابهمن العذاب» منك وبسببه. ثم استثن المتقين 
التناولين للقسمين الباقيين لقلمهم » كا قال7"© ( وقليل ما هي" 5 ( قليل” » من عبادى 
أت 0 ) واعمرى» إن القسم الأول أعوهة لا مر. وم السكاملون فى التقوى» 
البالغور"* : إلى مهأ يمهأ 4 الفازون ميم مس امأ 5 ويلمهم القسعم ألما اق 3 وكلا القسمين 34 
لاشترا كيما فى طلب مرضاة الله وطلب ثوابه واجتناب سخطه وعقابه » نسسهم سبحانه إلى 
نفسه بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5-5 2 126 و هم 8 ني 
إمى] ) معاد لا حَو فاع لكأ يوم ولا الم نون ) 


0 


0 


« يلمياد ا ا 00 » أى لأمنهم 0 د ولا أنقه' تدر نون #اأى 
على فوات لذات الدنيا نهم على أل منها وأمبج » وأحسن <لا وأججل . 
2 
(الِنَ اموأ ب كاتا كارا تين ) 
ا لين ا 3 اتنا» أى صدقوا بكتاب الله ورسلهء وتملوا بما جاءتهم به رساهم 
« كا نا مسّامين » أى أهل خضوع لله يقلومبم » وقبول مهم لما حاءتهم به رساهم عن 
رمبم » على دين إبراهم عليه السلام » حنفاء » لا مبود ولا نصارى ولا أهل أوثان . 


(0[مع/رص»؟]. ()[4م/سباأ/١١].‏ 
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*5 - سورة الزخرف » الأية : 7/٠‏ 


القول فى تأدبل عوله تعالى : 
عى تت م موري 5 * 2 
]١[‏ (ادخلوا ١‏ أتم' رزوت 0 


ىا لع ٠س‏ وسك 


«أَحْدواً جه أنتم وَأَرْوَجْ- ,' تبون 4 أ دا وسووواء بطو عار 
أن انع وتوم كوواناق 00 عزن و وجري ندر اتير ): 
القول.ف اويل قوله تعالى : 
[م] (يُطافُ يم حاف ين ذَهَب وَأ كواب » وَفما ما تتمهيه 


واع 


لاه تلد الأغين» وأَثم 'فما َيِدُون) 
[0] ( ورك لجن أله 00 ا ك3 شار 3 


« يطاف عَم -م ١‏ بصحاف من ذهب 3 » الصحاف جع صحفة ) وه أنية 
الأكل . وال كواب جمع ( كوب ) وهو ما يشرب منه كالكوز . إلا أن اكوب 
مالاعروة له . 0 : العروة ما عسك منه ويسمى أذنا . ولذا قال من ألغز فيه : 
وذى أَذْنِ بلا سم اله قلي بلا كلب 
إذا استولى على صب فقل ماشئت فى الصب 
ومن اللطائف هنا ما قيل : إنه لما كانت أوانى الما كولات أ كثر بالنسبة لأواى 
الشروب عادة » جع الأول جع كثرة » واثثائى 3 وفيا ما نويه لامر 


دمرس رء ع ل مه 


وتلد ألاعين «( 0 عشاهدته 2 وَأَنته* فسآ 2 خلدون + 2 وَ عات أ اح الى و أُوركتمُوعًا 


6 ار ع«( أى دن اخيرات والأعجمال الصأ الحات ٠‏ وقد شية ما أستحقوه بأعما لحم 


الحسنة » من المنة ونعيمها الباق لم » با يخلفه المرء لورّائه مرى الأملاك والأرزاق 


لتك تقيية] امئل هده الورك (اغلصينة انير القاعل )كين اموعارة دفي أ عقايه . 
لل و يهف امي الماع ١‏ قوق : 2 
(9) [ عم / الطففين / 24 ] . 


همه 
١4/5 (‏ - تفسير القاسمى ) 








4 سورة الزخرف » الآية : لمرلا 





ادم ا : 
3 ] (لك. فما فل كَييرة يما 0 
َ» 0 ف : 0 4 2 0 نّ » أى ما اشتهيتم . و (من) إما ابتدائية 
أو تدعيضية . ورجح بذلاليه عل كثرة الذهم » وأنها غير مقطوعة ولا تمنوعة » وأمبا مزيئة 
بالغار أبدا » موقرة مها . 
القول فى تأديل قولة قدا 
[غ»] ( إن ألْمُمِْمِينَ فِعَذَاب م ع خاررن) 
[ه0] ( لا شعن عم وه فيه ل ن( 


« إن أَلْسُجْرِمِينَ © أى الذين اجترموا الكفر والعاصى فى الدنيا « فى عَذَاب جَهت” 


َ ده بره 


خَلِدُونَ * لا لبِق عَنهم' » أى لا يخقف ولا ينقص « وَهُْ' فيه مُبْلِسُونَ » أكه 
مستسهون بانسون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وى 7 ام ه 
إحما| (وَما ظلمتهم وَلكن كانوا م هم “ألو 5 ( 
« وما ظَلمْتدهم' » أى مبذا العذاب « وَالكن 27 نوا هر" الظللمين” 4 أى يكف رثمالله 
وجحودثم :وحيده ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
رام ون وى ال ل رز لا .ين - 
[0] ( وَنَادَوا ميك ليقض عَليئَا رَبكَ» قال إنكم مليكثون ) 
سه تساسة 0 صور اس ل ومهةعسعء. ه 7 2 
[8] ( لقد جتتلكم ادن 1 نأ كتركم سق هون ) 


م ويدوا « أى لعد رأدخاهم جهم 02 يتملك “ رليقض امنا رَمُك «( أى لديا ٠.‏ أى سمه 
أن يفعل بأ ذلك ٠.‏ عنوأ تعطل الحواس وعدم الإحسا س2 لقئلة التألم بالعذاب الحسماتى” 35 


كركهة 





#دابرورة الخرقة الأ د ريد 





لتم ملكثون > أى لابثون « ليا عه م بالحق وَلكن أ كير د 
كَرهُون « أى لاتقياؤثة وتنفرون مه ا 0 الأتباع من يكفر ا 
لطيفة : 





قال القا ا ا ى خازن الثار ( مالكا ) لاختصاصه عر ملك الدنيا و رها . 


دئ) 


1 


لقوله تعالى0؟ ( كنا من طنى' * وكام أحَيُوة أله نيا * كن الْحَحم م 
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3 عمى خازن الحنة (وضوانا ( لاختصاصه عن رضى الله عمهم ورضوا عنة ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 1 مرا 82 كَإِنا مرمون ») أى ١‏ م أرم 3 اما حكن 5 
يكيدون به المق الذى حاءهم » فإنا عكورت لم ما يزيم ويذلهم » من النكال . 
كقوله تعالى90© ( آم ريون 0 ا رو هم المكيدون ): 


اقول فى تأوبل قوله تعاى : 
0 ا .دار اسعو” 2 أذ 
0 1 حسون أن ل 0 23 َنجوَلهُم « أى ما 0 مو ا 
عا عكرون 3 فلا يجازمهم عليه 2 علي 'منا 2 سو «( أى نسمعرماأ ونطلع علمهما 
2 و « لعنى المفظة 22 9 0 1 تبون « أى ما كوا به ولفظوا >ن قول . 
ثم أشار إلى رد د إفكهم فى أن اللائسكة بات الله تعالى » <ما لاسورة مما يدئت به » المسمى 
عند المديعيين ) رد المحز على الصدر ( قال سبحا نه ع 





() [25/ النازءات / لكك ] . (0)[؟ه | الطور] 22 ] . 


/ا43؟ © , 


8ع سورة الزخرف » الآية : 41م 


ا سك 
القول فى تأويل ترك ال 
0 : 9 روما 
[لم] ( قل إن كان لمن ع وَل كا وَل ألعْبدِنَ) 
دقل إن ان وك و 55 1 الكديون: » أى لذلك الوك . والأولية 
بالنسية إلى الخاطبين » لا لمن تقدمهم . قال الشهاب : ولو أب على إطلاقه » على أن المراد 
إظبار اأرغة والسارعة فى حاز . أنقه 
قال القاشائى" : وهذا إما أن 58 ى الولد عن الله سبحا نه بالبرهان » وإما اأن يدل 
على ننى ١١‏ الشرك عن الرسول بالفبوم . أما دلالته على الأول » فاما دل قوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
حم دن ربر السئوات والارطورت اعرش ع تون ) 
كط ا اكرات وَالْأَرْضٍ رب ألمرش عن يتصفون » على نى التالى . 
وهو عبادة الولد : أى أوحّده وأنزاهه تعالى عما يصفونه من كونه ماد لشىء ٠‏ سكونه 
ريخالا للأجسام كلا : فلا بكون من جنسها . فيفيد انتفاء الولد على الطريق البرهاى . 
وأما ا دلالته على التاق فإذا جعل قوله ) سبحلن ربر السموات ( اخ من كلام ألله تعال 66 
لا من كلام ارسول ئ (أى 0 رب السموات عما يصفونة ( بكرن نفيأ لأمقدم وكرت 
تعليق عبادة ارسول من باب التعليق بالحال. والمعلق بالثسر ط عند عدمة لخوى بدلالةالفهوم» 
أبلغ عند علماء البيان من دلالة امخطوق اال لق اسقيات و37 ا إن أستفر” 


2 شع دع 


ا م 9 
القول فى تأويل 18 تعالى : 
زعم] درم موصو ا درا مهم ألى وعدون) 


© سا وس رار 


لاق لش كف 0 «( أى فى باطاهم ا «( أى قد اثم 0 0 عن بومهم 


0[ (0[/ الأعراف / 18] . 


ماه 


2 


اا يبب سمه 


5 سورة الزخرف » الأية : كم 


و ومعر - 5 5 ١‏ 5 ره 1 5 
الدى دوعدون »6 قال بن جرير ع( : وذلك يلوم تصامهم لله بفر يسيم عليه 4 جهم 3 


وهو يوم القيامة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ماه كلدو لض إلث َهُوَ أليكي” ليمُ) 
«وَهْوَ أَلّدَى فى السماء إآله ون الأرض إل » أى العبود فهما بلاشريك 
« وهر الحكم الل" » أى فى تدبير خلقه وتسخيرم لما يشاء عصالهم . 


68 ا 
ا 
حنا١‏ 
6 
سع١ا‏ 
جا حسم 
يي 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م217 2 1 8 1 سكا الى ف ا ال 02 م 
[6مىأ] (وتبارك الزى ل ملا السمووت وَالارض وَمأ 0 عدر 


”7 ام عي 2 7 0 
ع الساعة وَإِلِيه ترجمون ) 


3 0 هه و ص 2< سويم 00> 0 04 هس 7 - سام كوا اس 
زكمأ] (وَلا ميك الذين بدعون من دونه الشمعة إلا من مهد بالق 
د امو 7 
وهم 5 ا ن( 
ا م كا تر ٠‏ 7 ملعورىي رع عون ري 7 2 م 2-6 - 
« وَتبارك الذى لهو ملك السَمُوات وَألارضٍ وما ينتهماً وَعِندَمُو علم السّاعة 


وم 26 دي جف اير فك سدهم ا > او ف همي 0 س 
وَإِليه تر جعون وَلا يعلك الدين يدعون مندونه الشفلعة » أى الشفاعة لم عند الله 3 


كا زتموا أن أندادثم شفعاء « إلا مَن سهد بلحو وَهُم' يَمْلمُون 6 أى من امن بالله 
وأقت بتوحيده )2 وثم يعدون حقيقة الوحيده . أى وحدوه وأخلصوا له على عل معهم وشين » 
00 ( ولا يشفعون إلا _لمن_أر تضىا ) قال ابن كثير : هذا استثناء منقطع . 
أى لكن من شنهد بالحق على بصيرة وعل » فإنه تنفع شفاعته عنده » بإذنه له .أه. 

. ) انظر الصفحة رقم 5 من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 


. ]22/ الأنبياء‎ / 5١1 )0( 


اه 








28-45 : سورة الزخرف » الآية‎  * 


سسسب يبب ب بإ 


دأنية : 
2 





قال الشهاب 1 اسعدل الفقهاء هذه الأية على أن الشمبادة للا 0 إلا عن عَلم 4 وأنها 
عر إن ل سيم 
وى( الأكليل ) قال إلسكيا : يدل قوله تعالى 0 لاتيجيد 1 احَقَ وهم ون ( 
على معنيين : أحدها أن الشهادة بالحق غير ناؤمة إلا مع العلم » وأن التقليد لا يذنى مع عدم 
العم بصحة القالة . والثانى ‏ أن شرط سائر الشمهادات فى الحقوق وغيرهاء أن كن 
الشاهد عاما مها . 
القراى اوبكر شال 
مع اه بج ره كله اي 0 
[ه] (وَلن انهم من لتم ول الله فا وفكون) 
2 وَلين سَألتهم * و ن حَلقَهم' و0 ألذّه' «( أى : خلةنا لتعدر الكارة فيه من فرط 
ظهوره 2 55 0 « أى يصرفون عن عبادته إلى عبادة غبره ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] (وَقبلو يدرب إن هاؤلاء قوم لا ينون ) 
« وَ قيلهه » أى قيل مد صلوات الله عليه» شاكيا إلى ربه تبارك وتعالى» قومه الذين 
د وما 1ر0 0 0 ل 00 ع« أى الذين م ده وأرسلتنى إلمم 
0 و 00 8 0 د قر م عان 0ك ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و” ومس ره سا وم سا سه 
إقهى] ( صقم عم وَل 0 م فسوف يرن ) 


(0[)9؟/ القرقن / -"] . 


0 





*5 ب سورة الزخرف »ء الآية : 4م 


و فأ صفح «( :أ أعرض )2 00 و 0 <»أى لك أو علي د صلاى سلام ٠‏ 

7 تاركة 4 فهرو سللام متاركة لامحية . 

ا الرازى : احتج قوم مهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر , ثم قال : إنصح 
هذا الاستدلال فإنه .وجب الاقتصار على محرد قوله ( سلام 1 أن يقال لهؤٌمن ( سلام 
عليسكم ) والقصود التنبيه على التحية التى نذ كر للمسلم والسكافر . 

وكيه نظلر » لأنه جمودعلى الظا هر البح تهنا » والغفلة عن لظائرة. 5 ن وقول “إراهيم 
عليه السلام لأبيه ( سَلك عَليك لعل" لك 0 6 0 2 
َلْجَهِلِينَ ) على أن الأكثر على أن امير هنا محذوف » أى ( عليم ) والتدر كللذ كور» 
.والحذوف لعلة كالثابت . فالصواب أن السلام قار كه واف أعل « فسوف 0 «ى 


اشية : 





قرى" ( وقيله ) بالنصب عطفا على (سرثم وتحواهم) وضمّف بوقو ع الفصل بين الحطوف 
والعطوف عليه » عا لابحسن اعتراضا . أو على تحل (الساعة)لأنه فى حل نصبء لأنه مصدر 
مضاف لمفعوله . أوبإضمار فعله.أى وقال قيله . وقرى بالحر عطفا على (الساعة) أو الواو للقسم 
والجواب محذوف . أى لأفملن مهم ما أريد »أو مذ كور وهو قوله ( إن ها ولا ء قوام” 
الامو استون )ترق بالرفم عطفا على ( عل الساعة) عدي مضات :اق وعنده علم قيله . 
أو مرفوع بالابتداء» وجلة ( يارب ) الخ هو الخير . أو الخبر محذوف . أى وقيله كيت 
3 » مسموع أو متقبل . وفى ( المواشى ) محازيات جدلية . فازدد عراجعما عاما . 


(15[0/مرع |22 ]. (8[)0؟ [القصص/08]. 


5ذكه 








ضوزة الدغان 
« سي لسر سير | ل 0# 2 


1 سُورة الرخاءكن 


ع سد 


قال المباعئ : سميت به لدلالة أبته على أنه دزاء غشيان أدخنة النفوس اللبيثة ؛ بصار 
قلوب أهلها وأرواحهم. ولذلك رأوا الدلائل شسهات الشياطين. وجملوا الميز بينهما تحنونا. 
وإن القران كشت عنه مكشف الدخان سو سس عم »؛ وى يه 1 وامها سونو تسع : 
0 الترمذئ صرفوءا : من قرأ ( حه” الدخان ) فى ليلة » أصبح قافر لاسسون الف 
ملك . ثم قال : غريب . ويمرو بن أنى دعم واف ينقت قالالخازئ كر اديت 
أفاده ابن كثير . 


ص 


(1) أخرجه فى : 45 - كتاب ثواب القرآن » 8 باب ماحاء فىفضل (حم الدخان).. 


5ه 





لاوز الكانه الكت شابغ 
7 
2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (حم) 
[؟] (وَاليكتب الْمُبين) 


سم هو 


[©] (إنآ أنزلئة فى ليْكةٍ مير كَةء إِنا كنا متذرت ) 


اه سيو 


3 مكنا عم. 
0 


دحم 118 1 اليه ين | م 1 ليل 0 كة» يعنى ليلةالقدرااتى قدر 
فماشيهاه ذال " لمكم مق سفانت 6 وداه( شير رمطان 
وار الي رول 7 : 
الدى اازل فيه القرءان ( قال ابن كثير : ومن قال إمها ليلة النصف من شعيأن» فقد أبعكد 
النجعة ٠‏ فإنْ نص القر أن :١‏ مها فى رمضان . وماروى من لاه ثار فى فضاب اء»شثله لاتمارض 
به االنصوص . هذأ على فرض صكنها . وإلا فهى ما يين مرسل وضعيف . والبن 2 3 
ولا ريب أنيا كانت أرك ليلة وأعنها على العالمين» بتتزيل م فيه المكة والهدى 4 والئحاة 
من الضلال. والردى . قال القاشانى : ووصفها بالمباركة » لظهور الرحمة والبركة » والهداية 
والمدالة فى العالم بسبسها . وازدياد رتبته يلم وكاله مها .كم سماها ( ليلة القدر ) لأن قدره 
وكاله إعا ظير مها 8 1 كي مُنذرين » أى من خااف مقتفى الملكة وتزة الدلائن > 
واذتار المدام وندال للهوى ول يكتف مبداية الله 0 وم دقت روحه قوت معارفقه 2 وذلك. 
لتقوم ححة الله على عباده : 

التول فى تأويل قوله تعالى : 


[غا (فما 0 كل أئر 9 1 ( 


ولحت 





4 - سورة الدخان » الأية 


وجه متين تمود عند الكل تقتات به أرواحهم » وترحر به تفوسهم . وقوله تعالى : 
اقول فى اميل قولة تال 


2 2 
دا (رمَة من رَبك إِتهُر اه ألتيم:) 

2 أ م عند 1 »6 نصب على الاختتصاص . أى أعنى مهدأ الأمر أمرا حاصلا من 
عندنا على مقتضى حكتزا . وهوبيان لفخامته الإضافية » بعد بيان نكامته الذائية « إنا كما 
م رأسلين” اام دن ريك » أى مرسلين إلى الناس رسولا من أنفسهم في اخ 
الله وز كمهم ويعامهم الكتاب ولذلكة » رحجمة منه تعالى مهم 04 أسسن الحاحة إليه 6 


24 
0 1100م 


قال تعالى27 ( وم أَرسَاككَ إلا رَحْمَة رامين ) وجو زكون ( رحة ) علة للإنزال . 
أى رحمة نامة كاملة على المالمين بإنزاله » لاستقامة أمورث الدينية والدنيوية » وصلاحمعاشهم 
ومعادثم » وظهور الخير والسكال واابركة والرشاد فسهم بسببه . والوجه هو الأول . وهو 
أكونه غاية للإرسال . لإفصاح تلك الآية عنه « إِنَّهُو هُوَ ألسّمِيم” © أى لدعوة حقائق الأشياء 
عتقضيا” نها « ألْعَلم *»)أى عقادير قابليا” مها » فلا ببعد عليه الإرسال والإنزال . قله الباعى. 
وقال القاشانى” 18 : السميع لأقو الهم الختافة فى الأمور الدينية الصادرة عن أهوا” لهم ء 
( العليم ) أى بعقائدحم الباطلة و أداتهم الفاسدة وأمورثم الختلة ومعايشهم غير النتظمة . 
فلذلك رجهم بإرسال الرسول المادى إلى الحق فى أمر الدين . الناظم لص الهم فى أمر الدنياء 
الرشد إلى الصواب فيهما » بتوضيح الصراط الستقم » و تحقيق التوحيد بالبرهان » وتقنين 





4 - سورة الدخان » الآية : ١١‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى 
034 ( رَبْ أل كرات والارض 2 0 7 موقن ) 
[ه] (لآ لِك إِلَاهْوَ نحي وبيث ' 1 وَرَب 50 لْأَوَانَ) 
[] بم ف سَلئريَبُودَ) 


7 تتساوسهة سا عر سر سم 


2 ربر ؛ السموات شن وما بستهما إن كنم مو قنين » قال أو مسلم : أى إن 
8 تطليون اليقين وتريدونه » فاعرفوا أن الأمركا قلنا. كتوطم ( فلان منجد متهم ) أى 
بريد بحدا ومبامة . أه . وقيل : معناء إن كنم موقنين عا تقرون به » من أنه رب الميسع 
وغالئه 9 1 له لاخو يذييه رنريت ربكي" م دوين * بن هي" 
ىْ بتك عدون » أى بل ليسوا عوقنين فى إقرارثم بربوبيته لذن الويقا ن يستتبع قبول 
البرهان . وإماأ هو قول ممزوج بلعب » لغشيان أدخنة أهوية نفوسهم » بصائر قلومهم 
وأرواحهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


) انقب دم تأ ألم 1 دُحَانِ مبين‎ ( 6١ 


وم 


زقلا ( يمشى أَلناسَ . مَْذاعَدَاب أليم”) 
4 كعقةعا التذات إن تويئون) 

0 كاركب وم ألم ان بين * 6 ى أَلنّاسَ هذا داب _#* كا 
ا أ كشف ء عَنَا العذّاب إن مومتو ن » أى انتظر لجازاتهم ذلك اليوم الحائل . ولا يستعمل 
520005 لساك د الدغارت ثلاثة أوجه : الأول قال 
عضوم : كان ذلك حين دعا رسول الله يِه على قريش أن يخذوا بسني كسنى اوسفا . 
فأخذوا بالجاعة . قالوا : وعنى بالدخان ما كان يصيمم حينئذ فى أبصارمم من شدة الموع » 


عه 


4ت سوؤة النفان © الأ ١+‏ 





من الظفة كبيئة الدخان . روى ابن جرير”"2 عن مسروق قال: كنا عند عبد الله إن مسعود 
جلوسا وهو مضطجع بفنا.: نآثاء وجل قال :)اناعد رحن إن قاما عبد اواك كيدة 
يقص ويزعم أن أية الدخان يجى «فتأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ الؤمنين منه كبيئة الزكام . 
فقام عبد الله وجلس وهو غضبان » فقال : با أسها الفاس ! اتقوا الله . فن عل شيئا فليقل با 
يعلم ٠‏ ومن لايل فاوقل ( الله أعلى ) . فإنه أعلل لأحدم أن يقول لما لايعلم ( الله أعلم ) وما على 
أحدك أن يقول لا لايعل ( لا أعر) فإن الله عز وجل يقول7© لبريّه عله (قل' ا 
عدون اجن وها اناهن السكانية ) إن النى يله لما رأى من الناس إدبارا قال : 
اللهمسيعا كسيع بوسف. فأخذتهم 0 اكلشى ء حتى أ كلوا الود والميتة والحيف. 
ينظر أحدثم إلى السماء فيرى دخانا » من الموع . فأتاه أبو سفيان بن حرب فقال : يا حمد ! 
إنك جقت تأعس نا بالطاعة وبصلة اازحم » وإن قومك قد هلكوا » فادع الله لهم . قال الله 
عز وجل”" ( فا رتقب بوم تأت السّمآه بدْحَان مُبين) إلى قوك” ( نكم عكيدُون 
قال : فسكشف عنهم” ‏ (يوم تبط البطشة الكبرى إِنَا متتَقَمُونَ) فالبطشة يوم بدر. 
وقد مضت أيه الروم واية الدخان . والبطشة والازام , 

قال ابن كثير : وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”؟ ورواه الإمام أحجد”" فى مسنده 

(1) انظر الصنفحة رقع امن الحز «الخامس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 

(0) [ى«/ص إحمى]. (0) [غ: / الدخان | ٠١‏ ]. 

(4) [ 6غ | الدغن/ 36 ]. 2 (0)[:: /الدنن/١ذ].‏ 

(5) أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير » 84 سورة الدخان»  *‏ باب 
يِغْتَى لنَّاسَ هذا عَدَابِة ليث » حديث رقم 87 » عن عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه مسلم فى: 6٠‏ كتاب صفات النافقين وأحكامبم» حديث رقم 9 (طبعتنا). 

(0) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 58٠‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى" ) والحديث 
رقم 553 ( طيعة العارف ) . 


كلاه 








66 - سورة الدخان » الآية 1١:‏ 


وهو 90 والنسا فى تفسيرهاء وعندابن من وان ألىحاتم من طرقهةعددة 
وقد وافق ابن مسعود رضى الله عنه على تفسير الآية مبذا » وأن الدخان مضى» جاعة من 
الس ف كجاهدوألى الماليةوإراهم اانخمى والضحاك وعطيةالموفَ» وهو اختيار ابنجرير. 
قال' الحافظ ابن حجر ف ( الفتح ) : والظاهر أن يىء أنى سفيان كأن قبل الححرة . 
لقول ابن مسعود ( ثم عادوا ) ول ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر . وعلى هذا فيحتمل 
أن يكون أبو طال لكان حاضرا ذلك . فلذلك قال0؟ : 
#وايض منتنى لاه يومف ١‏ .الت 
سكن روى ما يدل على أن القصة الذكورة وقعت بالدينة . فإن ل يحمل على التعدد » 
وإلا فبو مشكل جدًا . والله الستعان . انتعى . 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان على هذا معنيين : أحدها ‏ أن فى سنة القحط يعظم 
نتن الأوض سنن اتقطاع الطر » ويرتفع الغبار الكثير» ويظال المواء . وذلك يشبه الدخان. 
ولهذا يقال لسنة امجاعة (الغبراء) ثامهما ‏ أن العرب يسمون الشر الغالب بالدخان. فيقولون 
( كان بيئنا أمى ارتفع له دخان ) . والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوقه أو ضعفه » أظامت 
غيناء » فيرى الدنيا كالماؤءة من الدخان ٠‏ انتعى . 
وقال الشهاب : الظاهى أن هذه التسمية استمارة . لأن الدخان مما يتأذى به . فأطلق. 
على كل مؤذ يشمهه » أو على ما يازمه » ولذا قيل : 
تريد مبدّبا لا عيب في وهل عود يفوح بلادُخآن 
)١(‏ أخرجدفى : 544 5تابالتفسير» 44 سورة الدخان»١1-‏ باب حدثنا ودين غيلان . 
(؟) انظر الصفحة رقم 111 من المزء الخامس والءشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
(0) ويجز البيت : # يأل اليتاى عممة .للأر امل ره ش 
وهذا البيت من قصيدة أنى طالب » ع" مولانا وسيدنا رسول الله يِه » ومطلعها : 
خليل ما أذتى لأول عاذل بِصَعْوَاءَ فى <ق ولاعند باطل_ 
1 ةمه 





6 - سورة الدغان » الأية ٠١‏ 


الوجه الثاتى فى الآية ‏ أنه دخان يظهر فى العالم . وهو إحدى علامات القيامة . و 
1 عد وهو أت وهو قول حديفة ٠.‏ ورودفعن عل وابن عباس وج م التابعين .قال 
الرازى : واحتج القائلون مهدأ القول الوحوهة : : الا لأول أن ن قوله يوم َأى ألسمكه 5-8 ن( 
يقتفى وغوه وشا تا تيه لاما :ونا ا من الظفة الحاصلة فى العين سبي شدة 
الموع #“قذاك لبس بدغان ابت به اأسماء . فكان حمل لفظ الأية على هذا الوجه» عدولا عن 
الظاهى » لا لدليل منفصل» وإنه لا يوز . الثاتى ‏ أنه وصف ذلك الحيفان مكوانة مبيئا . 
والحالة التى ذ كرموها ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبءض الئاس فى أدمتتهم . ومثل 
هذا ليا توصف 5-8 فخانا مديئا 5 والثااك 55 أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغثى الناس 5 
وهدا إعا يصدق اذا وصل ذلك الدهان إلمم واتصل مم 34 والخالة التى ذكرعوها لا تغثى, 
الناس إلا على سبيل الجاز . وقد ذكرنا أن العدول من القيقة إلى امجاز لا يجوز إلا لدليل 
متفصل ٠.‏ الرابع - ماروى عن اانى عله كن عداه الدخان من الأيات النتظرة 
أما القائلون بالقول الأول » فلا شك أن ذلك يقتضى صرف الافظ عن حقيقته إلى امجاز. 
وذلك لا يحوز إلا عند قيام دليل يدل على أن مله على حقيقته ممتنع » والقوم لم يذكروا ذلك 
الدليل » فكان المصير إلى ماذ كروه مشكله جدا. فإن قالوا : الدليلءلى أن الأراد ماذ كرناء» 
0 3 5 ب نسم مس ا ولس مفب ع أ ره م م 5 
أنه تعالى حى عنهم أنهم يقولون ( رَبِنا 1 كشف عنًا العذاب إنا مومنون ) وهذاء إذا 
إذا حماناه على القتحط الذى وقع ع2 3 أستقام ٠‏ فإنه نل أن التحط 1ا اشتد عله مثى إليه. 
أو سفيانو ناشده بالله وبالرحم؛ ووعده أنه إزدعا لهم وأزال له عنم تلك ااماية » أن يؤمنوا 
به . فلما أزال الله تعالى عمهم ذلك رجءوا إلى كي . أما إذا لئاه على أن اأراد منه ظهور 
علامة من علامات القيامة » لم يصحّ ذلك . لآن عند ظهور علامات القيامة » لا يمكنهم أن 
جم م*سة فارج مهست سه ا# ابرع # اس 2 اناه 
يقونوا (رَيِنا | كشف عن العذاب إنا مُؤْمنون) ول يصح أيضا أن يقال لهم (إنا كأشفوا 


00 


الح اق ر قليلا نكم عَيدُون) والمواب :هلا موران كرق ظبورهده العلامةحاريا حرى 


ارية 67 
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ظبور سائر علامات القيامة » فى أنه لا يوجب انقطاع التكليف » فتحدث هذه الطالة . ثم 
إن الناس مخافون جدا فيتضرعون . فإذا زالت تلك الواقمة عادوا إلى السكفر والفسق. وإذا 
كان هذا محتملا » فقد سقط ماقالوه » والله أعل . انتع ىكلام الرازئ . 

ومكذارجح الإمام ابن كثير الوجه الثاتى» ذهابا إلى ماصيمعن ابن عياس» ترجان القران 
ومن وافقه من الصحابة والتابمين » مع الأحاديث المرفوعة الصحاح والهسان وغيرها » التى 
أوردوها » مما فيه مقفع ودلالة ظاهرة » على أن الدخان من الآيات النتظرة ٠‏ مع أنه ضااهص 
القرآن . قال الله تبارك وتالى (كَأْتِي' يم تأت السك ربشحآن مُبين) | ى بين واضح 
براه كل أخد .: ول مافنن به ابن مسعوة:رشئ الله عنه » إا هو خيال رأوه فى أعينهم من 
شدة الجوع والمهد . وهكذا قوله تعالى ( يِمْقَى الا )ا يتخشاثم ويعمهم . ولوكان 
0 خياليا بخص أهل مكة الشركين ا قيل فيه (ينشى الناس) . وقوله تعالى (كهدًا داب 

ليمة) أى بقال لمم ال ها وتوبيا . كقرلة و00" زيم بذ عون إلا رجه 
038 هذه ا ا كنم به ) تَكَذبُونَ )أد يقول بعفمهم لبعض ذلك. وقوله سيحانه 
وتعالى ( ربنا أ 5 ا لدان إنا و 5 ن ) أى يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب 
الله وعقابه» سائلين رفعه 0 حل عفليه 77 زور ري إِذ وتفواً عل 
لا الوا بلليتائر د وَلَا نكذب ربا بت ررينا وَنَكونمن ألْمُوْمنينَ)وكذاقو أجل 


5-0 مع 


وعلا”" (وَأَنذَ رِأُلنّاسَ 2 15 م لما 2 و طعرا رف أخرانا إلى أخلار 
ٍ- 0 02 و 1 ا 0 

قرسر دحب عونك و تعر 2 ل أَوَلم ا | اقسمتم من قبل" ف ل منْزوَالِ) 
وهكذا قال جل جلاله . 


(24[01/ الطور | 1و4 ]. (5[00/ الأغام / 37 ]. 
١ ١1 )0(‏ /إراهم ا 


كك 
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5 


عم ا تل ى عه 
ورا عنة وقالر ا يرن 
00 


6 
فى 28 رق و حاء م هم رسول مين * م 1 0 وَتَالوأ 0 


اليل 


١ 
]14[ 


ون 


و 1 » أى كيف لهم بالتذ كر » وقد أرسلنا إلمهم رسولا بيّن الرسالة والنذارة . ومع 


هذا تولواأ عنه وما وافقوه 5 بل كذبوه وقائوا مو نون . وهذا كقوله 0000018 


( يوميذ 1 رس وض" له الذ كرعا ) الأبقاء و كتولهز وجل (ولتر فا 
ِذ َرِعُوا اقلا قوات وَأخدوا من بان قريبر) الاك السورة ب ؤووله تال * 

اقول فى ناويل لال 
]١5[‏ (إِنَا كَاشفوأ العَدذَاب قليلا سكم عدون ) 

2 5 كاعد ا لْمَدّابٍ قايلًا 0 عيدو ن »6 يحتمل معنيين: أحدها ‏ أنه يقول 
تعالى ولو كشفنا عن العذ اونا 3 إلى الدار الدنيا » لعدتم إلى ما كنم فيسه من 
الك والسكديي كتو اهنال 7( وو ونه و لاما بن 7 0 0 أنى 
يي نووت )د كتوله تحاف عظليفه” © .( ولو وذو لنادوا 08 نيوا عه و م 
لكلذبون أواقاق:د أن كون لزاه إلا موهروا التدات عن قلزلا وعد لتقا د أسنابيه 
ووصوله السك »و نم مستمرون فيا أنم فيه من الطغيان والضلال. ولا يلزم من الكفك 
عنم أن ككرة اقرع كتولة قيال ز) لانو بو من لكاتو ١‏ كشفنا عَنْهم'عَدَاب 


صم ا سل 


ألخري فى الحَيوة ع ا إن حين » ول يكن العذاب باشرثم واتصل مهم . 


(9) [هم/ الفجر / +؟] . (4[)0*/سبأ] ١ه].‏ 
(0) [*؟/ الؤمنون/ 0 ] . 2 (5[)4/الأنام/528]. 
٠١ [ )5(‏ ونس /حة]. 


٠.٠‏ ثم 


سورة الدخان » الآية : هاودا 


بل كان قد اتعقد سيية علمهم ٠‏ ولايلزم أضا أن يكووا قد أقلعوا عن كف رع ثم م عاد دوا إليه . 


قال الله تعالى » اعاداين شعيب عليه السلام ؛ أنه قال لقومه حين قالو 60( ل رِجَنكَ 


امه 00 


يشعوب لين وا مَعَكَ دن قينا أو 5 0 6 3 أوَكما كر هين * 


3 0 5 ََ أللّم كذ 1 إن عدن 0 بعد إذ 2 نحمنا ا أل عم ب ) وخت عله 


السلام يكن قط على ملمم وطريقهم . وقال قتادة : ( فك" عآايدون 0 إلى عذاب الله 5 


وقوله عز وجل : 


2 


لقول فى تأويل قوله تما لى 
10 ا دن سل - 3 5 2 
ا شر أَلْبَطمَة أل كيرئ إنا تبون 
)0 يوم بطش 7 1 00 لكر ىَْ لراك تهون 6 مر ذلك بن مسعودر صى الله عنه 


هوم در . 59 قول جاعة تمن وافق أبن مسمود رضى الله عنه على تفسيره الدخان عا تقدم. 
وروى أيضا عن ابنعباس رضى الله عنهما من روابة العوق عنه وعن أَلى” بنَكمب رفى الله 
عنه وجاعة عنه » وهو محتمل . والظاهر أن ذلك نوم القيامة » وإنككان لوم ددر وم إطشة 
أيضا . قال ابن جرير”؟: حدثنى يمقوب . حدثئنا اان علية . حدئنا خالد المذاء عن عكرمة 
قال : قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال ابن مسعود رخى الله عنه : البطشة السكبرى يوم 
ندر . وأنا نا أقول مى وم القيامة . وهذا إسناد تجيييح عذة . ونه يقول ألكسه ن النصرى 
وعكرمة فى أصح الروايتين عقة والله أعزْ : انتهى كلام ان كر : 

فصل : 

ومن رجح الوجه الأول » وهو أن !اراد بإلدخان يوم المجاعةوالشدة محازا » بذ كر اليب 


وإرادة السبب . أو بالاستمارة العلامة أو السءود حيث قال : والأول هو الذى نستدلعية 


١ 710‏ اراق [حخركم ] . 
(1) انظر الصفحة رقم 107 من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ). 


5ثمهم 
١4/54 (‏ - تفسير القاسمى ) 








5 سورة الدخان » الآية : ١‏ 
مساق النظم الكريم 2 ١ق‏ ألن كرئ ) الخ » رد 0 
واستدعامهم الكثف» كدي لى فى الوعد 0 2 النى عن التذ كر والاتماظ 


اعتراثم من ٠‏ الداهية ع كم يذ رون دأو كن أن بتذ كرون ذلك ويفون عا وعدوه 


0 ل[ ار 


من الإعان عند كشف العداب عمهم ؟ ( ون جاء م رسول بين )أى والال أنهم 


شاهدوا م ن دواعى التذ كر “.ومو حجبات ألا افا ماهو أعقر 


رسول عظم الشأن 4 وبين لهم مناه بج المق 4 بإظهار آنا ظاهرة ومعيحزات قاهرة» نر "لما 


منه ىق إبجاء ما 5 حيث حاءثم 


ع اليا 7 1 2ن ) عن ذلك الإسول ؤم هو عزنا بعاهدون ةا اماق 

58 لم الوجبة للاق الغليه ول يتفننوا بالنول (1953 )اق عنه ( كن نون ) 
ا اسك لحت لود 
راخون كِذا . فهل يتوقم من قوم هذه صفاتهم أنيتأثروا بالعظة والتذكير؟ وما مثلهم إلا 
كثل السكلب إذا جاع ضعف » وإذا شبع طغى . وقوله تعالى ( ! نا كاشتوا أ عاب قليلاً 
نكم عَايِدُونَ ) حواله امن سجينة تال عن فرطم ( وا كقف عا السداب إن 
رن 50 الالتفات » لزيد التوبيخوااهديد -وماينينا امتراض » أى إن 3 
العذاب العهود عنم كشنا قليلا » أو زمانا قليلا . إنع تعودون إِنْر ذلك إلى ما كنم عليه 
من العتو والإصرار على التكفر . وتنسون هذه الخالة . وفائدة التقييد بقوله ( قليكًا) الدلالة 
على زيادة خبثهم . لأنهم إذا عادوا قبل تمام الانتكشاف » كانوا بعده أسرع إلى العود . 
وصيغة الفاعل فى الفعلين » للدلالة على تحققهما لا محالة . ولقد وقم كلاهما حيث كثفه الله 
تعالى » بدعاء النى يلتم . فا لبثوا أن عادوا إلى ماكانوا عليه من العتو” والعناد . انتهى 
ما قاله أبو السعو 1 يادة . 


فصل 4 
وأما الوجه الثالث فى الآية » قال ابن ألى حاتم : حدثنا أنى . حدثنا جعفر بن مسافر 





سه 





اع شور الذكان # اله + 


حدثنا يحي بن حسان . حدثنا ابن مهيعة . حدثنا عبد الرحمن الأعرج فى قولهعز وجل (يَوْم 
َأ ى السماة دخان مُبينٍ) قال: كان يوم فتح مكة . قالابن كثير : وهذا القولغريب جِدًا 
بل 0 . انتهى 

أى لأنه برو مرفوعا ولا موقوفا على ابن عباس» ترجان القرآن. أو غيره من الصحب. 
إلا أن عدم كونه مأثورا لا ينافى احمال لفظ الآية له » وصدقها عليه . لا سما » ويؤيده قوله 
ا فر السورة ( فرقب 2 4 رفيون) مما هو وعد بظهوره علمم. وكا ذلك يوم 
الفتم . وحينئذ » فعنى قوله تعالى ( إن كاشهوا لْمداب ) أى ما يتزل مهم بومئذ » برفم 
القتل والأمسر عمهم ٠‏ ومع نى ( عايدون )أ ى إلى لقاء الله وحازاته . 

فصل : 

يظهر ما نقلناه عن السلف فى هذه الآية من الأقوال الثلائة» أن هذه الآبة من الى 
اللاتى أخذت من الصحب » علمبه الرضوان» اهماما فى معناها » وعناية فى البحث عن المراد 





ممها 4 حتى كان أن مسعود ري اعلى وحجدر» وعلى وابن عباس وحدفة على وخر اي عل 
ماأسند عنهم من طرق . ولعمر الحق! إن هذه الأية لديرة بزيادةالعناية . وهكذاكل ماكان 

معارك الأنظار للاعة السكبار . وسيبنب الاختلافهو إجاز الأسارت السكريم» وإثاره 
من الألفاظ أرقبا » وأوجزها . مما يصدق لبلاغته حقيقة تارة ومحازا أخرى . هذا أولا . 
وثانيا » لكان كثير من الأحاديث الروية تتشابه مع الآيات » كان ذلك مما يقرب بينهما 
ويدعو إلى أتحاد المراد معهما .لما تقرر دن شرح السئة للدسكتاب. وهداما درج عليه المحد؛ون 
قاطبة 8 فترى أحدثم إذا رأى فى خير ما يشين لك أية ؛ قطع 1 تفسيرهأ ووتف عذده وم 
بتعده . وأما من فتح للتدر بايا ومهد لانظر مالا » ورأى أن الأر قد 2153 من تمولات 
الاب وما صدقابها » وأنها أعم وأشعل ؛ أو إن حمل الخبر عامها أشتباه أفضى إليه التشابه » 





(1) [ 55 / الدخان / ذه ] . 


ع مه 


25 سورة الذعان + الآ :+ 


0 

1 
عقأ ٠‏ 
مه 


فذاك وسع للسالك المسالك » ونم لامريد اللدارك . ورقاه من حظيرة النقل إلى فضاء 
ولسكل. وجهة . 

إذاعادت ذلك» رأيت أن من فسر هذه الا بة بإمجاعة الى حصلت لقريش» أمكنه تطبيق 
إل 5 عاسها حازا فى نزعض مغردامباء وحقيقة فى يقيمها وف وقوع مصداقيا» فى رأيه. ومن 
فسرها الدخان النتظر » المروى مه ن أشراط الساعة » وقف مع الروى ورأى أنه تفسيرها . 
لأنالأضل التوافق والجزغل المعرود . لاه الأفزب خطورا والأسيق حشورا ٠‏ ومن فدرها 
بالظبور علمهم يوم الفتح » رأى أمبا من بايغ الجاز وبديع الكناية فى ذلك . وأن الوعد 


زه ل 


/ 5 5-08 : عه سرصم را جحة 2 ا 7 
الارتقاب كد أشباعة ونظاره غير ما ابة » مرادا به الفح : رو يقولون ع 


2 ف 


مو و يم - 
هدا الج دام ل قبن 3 0 ل دوم لنت لا يع رين 2-11 إيحستهم ولاه 


رج عله 


ه مم يراه 


0 تأعرض عنصم وأنتَظ' [ نهم مُتتَظرون ) فبذا وأمثاله يبين مآخذ 5 
نا 5 مم فى !١‏ تأو بل ٠‏ وبه يعلم أن أط راف الدارك فد تتحاذب اللفظ فتستوقف الرأ ىعن 
ل التشيع لدرك دون أخر . مأ أل يكن ةما رشح أحدها وقد ين ن الواقف على كلام الرازى 
التقدام » وأحتحاحه للوحه الثاتى عا أطال به أن لا منتدح » بعد » عنه. م أن للذاهب إلى 
غير دهن كيب عن احتتحاحه عا أسلفنا من ٠‏ حة الجاز ٠‏ بل وقوته هد لان المقام مقام إنذار 
واناد: والذوق 1 "قن ها اك وإليه مد البلاغة . ولا يلزم التأول نسكر أنه للدخان النتظر. 
كا قد يتوم . بل يعترف بأنه أية آنية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » وينقاب 
هذا النظام إلى نشأة ثانية . وأنه لا يلزم من الاشتراك اللفظى” أتحاد التلوّ والروى. وبالجلة» 
فاللفظ السكريم يتناول المعالى الثلاثة . وسببه حقق مصداق اميم . وأما تميين واحد مها 
للمراد » فصعب جدًا فما أرآه . لاسما ولم يتفق الصحب على رأى فسها . هذا مانقوله الان. 


والله العلم ٠‏ وقوله تعالى: 


.]8١ (0[؟5/اسحدة/م؟-‎ 


سه 





4 - سورة الدخان » الآية :19 ١٠م‏ 


القؤل فى تأويل قوله تعالى : 
[10] (وَلَمَدْ فنا به قوم فرعون وَجَأءم' رسو ل كرح" ) 
« وَلقد فَمَنَا او و فرعن » أى ابتلينا » قبل هؤلاء الشركين » قوم فرعون » 
بإرسال مومى عليه السلام إلمهم ليؤمنوا . فاختاروا اللكفر على الإعان « وَحَاءَهُم' رَسُول” 
كيه 6 أى على الله والؤّمنين . أو فى نفسه . فعلل الأول كريم عمنى مكرام أى معظم. وعل 
الثاى » من الكرم يعمنى الاتصاف بالحصال الجيدة ؛ خسيا ونسيا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[م] ( أن أَدوا إل عباد اللو | ولي ا 
أن أ 


0 
2 د 


وا إل عب اله أ ]نهار امسى ابو انبراليلة لأسن م إلى بلادنا الأولى. 
وأطلقوثم من أسرك وحبسك . فإنهم قوم أحرار» أبوا» للضم » هذه الديار « بتي لكي" 
رَسُولك أموة 6 أى عض لاله ؛ التى حملتها لفل لأذرك أشن إن عصيم ١‏ 
0 : ل 


عَلَّ الله !ىما يكم د ام ن مبين) 


5 2 7 1 8 5 5 م١‏ 
« وان عدوا ع لذ »6 أى بإنكار ربوبيته» ودعوى الربوبية لأنفس؟» وتكدي 
ا 56 


تت 


د 


1 !| 5 7 2 000 
رسوله وعضب عباده 7 5 ا ابساطنر مع 04 أى حجة واضحة عل ابه 


5 


الله > 
ونقى ديس : وعلى رسالى 8 وعلى أن بى أسرائيل عياده الخاصة . 


القول ف تأوبل قوله تعالى : 
1 9 عر 7 لل ف ١‏ ص سافن ب رد * 
)٠١[‏ (وَإنى عذت ير لى دد ١‏ “أن ترجود) 
7 5 . _-- م 7 
«و إلى عدت بر لى ور شك أن أجمون » أى أ عتصمت به من رجك. يعنى القثل» 


فمصمنى 4 ؤللا يتالنى فك مكرؤه م6 مع أنه لا بعصم >ن أفترى عليه . وقصد هده الجلة 


وومهم 





45 - سورة الدخان »ء الآية : ٠ه"‏ 


إظبار مزيد شحاعته وثياته فى موقق تصطره نه الأفنة :دل الأقدام » خوفا ورعبيا . 
ونا اذاك اللا وات ل عصدة اله ناميل 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ما (وَإِناَ"” وأمنوأ لى 1 ي تَأغتر لون ) 
« وَإن ا اال ايه عغزل عق قلست عوال من أحدا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5؟] (مَدَعَا رَبَكرَ أن هاوذلاء َم ُرمُونَ ) 
هدعا ريه » أى لا تابو عن إحابته دن 1 3 2 وام مت رمُون 4 أىمشركون 
مفنسدون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
*] (كأسشر _سبادى بَدلًا إنك سْبَونَ) 
2 لسر ميا دى يل » أى فأحاب دعاءه» وأوحى إليه بأن سر بقومك ليلا « ع 
سمو »أى إنفرعون وقومهمن القبط متبعو؟. إذا شخستم عن بلدثم وأرضهم لير 1 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


عىقدا اس 
[4؟] (75 رك ألْبَسْرَ رَهواء إنبم جند مُنرقون ) 
كه سمه 
هك ( 6 كوأ ين ع جَدت وَعيُون ) 
« ورك الْببَحْر رَهْوَا» أى فإذا قطعت البحر أنت وأصحابك» فاتركه سا كنا على حله 


ترم ىل ث5 س4 > 


التى كان علما حين دخاته ولا ضر به بعصاك ليد خله القبط فيغرقوأ 2 !هم حند معر قول 
بن عم م 1 

م ثر كو ع«( أى لعد هلا كر 6 بالغرق 2 م “دن حجنت و وَعيون «( أى بسأ دين وعيون سقى 
ممما ويتنعم بالنظر فمها » هذا فى التفكه والتيزة. : 


سه 


45 - سورة الدخان » الأية : 5_وة؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كا ) وزروع وَمَقَامْكريم) 
2 زرُوغ 3 أىقاعمةى مزار عم للقوت «و مم كريم_»أىمما فل مزيئةومنازلمز خرفة. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (وَتَسْمَةِ_كانوأ فا كهينَ) 
0 وَلسَةَ كانوا رفم فلكهينَ 6 أى متنعمين من ناه وأموال وحشم) ومالا حصى 
من الشمهيات . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] ( كذلك وَأَوْرمسهَا قَؤْماءاخَرينَ ) 
«كَذَلِكَ » أى أخرجناممثل هذا الإخراج . فالكاف» أو الجار والجرور صفة مصدر 
مفهوم من الترك . أو هو خير محذوف . أى الأمس كذلك . والراد به التأ كيد والتقرير 
يا رو اح ين » يعنى من خلفهم بعد مللكهم : 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[0] ( قا بَكت عَلم السمَاء وَالْأَرْضُوَمَاكانوأ مُنظرين ) 
«فماً بكت عَليهي" 2 لْأَرْضٌِ» قال الرغشرى: إذاماتر جل خطير» قال تالعرب 
فى تعظيم مهلسكه: بكت عليهالسماء والأرض. وبكته الررح وأظاءتله الشمس. قالجرر"'©: 
* تبكى عليك نحوم الليل والقَمرًا * 
(1) قطمة من ثلاثة أبيات رنى ها عمر بن عبد العزيز . وصدر البيت . 


* فالشمس” كاسفة” ليست بطا لَمَةَ * 


8 صر 


أء 7 
سدميو 


ينوك 








45 -سورة الدخان » الأية : ه5_اس 


أناشحَرٌ الخابور مالك ورا كأنك لتَدْرَع على ابن طريف 


وذلك على سبيل الْثيل والتخييل » مبالنة فى وجوب الع والبكاء عليه . وكذلك 
ما بروى عن أبن عباس ركى لدعي يذ 0 لى المؤمن واثازق الأرضن : ومصاعد 
ممله ومهابط رزقه فى السماء : تمثيل . ونؤ” ذلك عنهم فى قوله تعالى7 ( ما كت عليهي” 
السماة 3 والأرفرة )افنه فيه 5 مهم وبحاطم » المنافية لال من يعظم فقده. فيقال فيه : يكت 
عليه السماء والأرض . وعن الحسن : فا ببى علمبم اللاسكة والؤمنون بل كانوا مهلا كهم 
شتروويق فق :رقا 0 أهل السماء وأهل الاو 1 و عط رين » أى 
مؤخَرين بالعقوبة . بل عوجلوا مها » زيادة سخط علمهم . 

0 فى تأويل قوله تعالى : 

إ رأ ريل م كدان ألمهين) 


0-3-4 موسم 


32 لقد 0 2 أ 0 عيل من ٠‏ العد اب مين «( عق , أستمياد فرعو ند قتله أبنأ ينأء ثم 
اقول قاتأميلقرة وال 
3 تممه 2 سال صن سا ””قبرهة . 
زحم] زمن ار كان عاليا من السثرفين ) 
0 من فر عو 5 2 بدل من ألعداب 2 صق حدف مضاف. أو حعله عدأيأ» من أغة لإفراطه 


فى التعذيب . أو حال من ( المهين ) عنى واقمأ من جهته «إنّه وكان عا ليأ» 00 إ! 


على الناس « من امسر هن 6 أى المتحاوزين الحدّ » فى العتو والشىّ . 


- البيت لاملى بنت طريف الشيباتى . تر أخاها الوليد » وكان يزيد بن مَر يد قتله‎ )١( 
5 و القصيدة مطلعها‎ 
ماخ عام حمل ع 527 ا‎ 
بعل ينان رسي قير كأنه على عَلمفوق الجبال مُنيف‎ 
. ] ص 3# ء طيعة الدار ) . (0) [ 4: / الدخان / 5؟‎ ١١ الأغانى ج‎ ( 
وكيك‎ 








#4 هو النعان ع الأية + موس 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟"] ( ولد أختن الهم علىء 7 عَلّ الليين ) 
دو قد 0 نهم 3 عم على 8 ل ألما مين » أى فضلناهم لأج لعل رمعهم)» علىءالىز مامهم + 


أو عالين بأنهم أحقاء بأن ‏ يختاروا ويدروا. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ع”] (وها لشم من الأت ما فيه 0 أ مرين) 
)2 لات 6 أى زيادة عل اختيارثم وتفضيلهم 0 من 500 نت 66١‏ أى الممحزات 


والكرزانات 2 ف نا فيه او بين" « أى تعمة هَ ضااهرة» لأنبم ححةه 000 أعدائهم 2 


القول ىق تأويل قوله تعالى : 


0-4-6 سما ع سن 


2 إن دلا ء)»أى مشركاة قريش « ليقولون إن 9 إلا 0 لذو 1'كأى 
التعقية لاحياة . ا أرادوا إلا موتتنا هذه. وليس القصد إلى إثيات ثانية. قال الإسنوى 
ف (المّهيد) : الأول فى اللغة ابتداء الشىء نم قد يكون له ثان وقد لا يكون . كا تقول: هذا 
أول ما ١‏ كتسبته . فقد تكتسب بعده شيا وقد لا تكتسي . كذا ذ كره جاعة » منهم 
الواحدى فى تفسيره» والزحاج. ومن فروع السألة» مالو قال: إن كان أولوك تلدينهذ كرأفأنت 
طالق » تطلق إذا ولدته » وإن لم تلد غيره » بالاتفاق . قال أبو على : اتفقوا على أنه ليس من 
قو ااه أولا » أن نكو 50 . وإعا الس ط أن ن لايتقدم عليه غيره . أنتغى 


وما ذكر أظبر مما لازمخشرئ هنا « وما نحن : ين ) 6 أى ميعوانين + 


6 





5 - سورة الدخان » الآية : ويام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]دم ) ف نو با 0 ب كا م" صَْدْقِن ( 


عم .0 9 م 
2 فاتوأ باه كُ ا صلد كين « 2 أىف بعثنا بعد بلا كنا قَ قور نا . قالابن كثير: 


وهذه ححة باطلة وشمبة فاسدة . فإن العاد إعا هو بوم القيامة » لانى دار الدنيا . بل بعد 
انقضائها وذهامها وفراغها » يعيد اله العالمين خلقا جديدا. ويحمل الظالمين لنار جهنم وقودا. 
ثم أنذرع تعالى بأسه الذى لابرد » كا حل بأشباههم من الشركين » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

فخا ١‏ م حَي متب ولد كلهم أملكتهم 0 جْرِيين) 

2 مم خير » أى فى القوة والمنعة « ا قوم 06 وَأَكدِينَ 5 من قببلهي" أُهْلْكتَايبُ' 
ِنَم كَانوأ سجر مين"» أىأهلسكناهميحرمهم. وه و كفرثموفسادثم. وثم ماهم. فا بالقريش 
لانخاف أن يصيما ما أصاءهم؟ وقوم تبع مجير وأهل سبأ. أهلكهم اللهعز وجل وفرقهمى 
البلاد شذر مذر . كأ تقدم فى شؤزة ( سنا ) :فال أن كيين اوقد الوا عريا ديع تحطان 
كاأن هؤلاء عرب من عدنان. وكانت مير كلا ملك فمهم رحل هوه تشاء كا يقال( قشرىع) 
من ملك الفرس و (قيصر) لمن ملك الروم . و (فرعون) لمن ملك مر كافرا. و (النحائى) 
من ملك الحبشة. وغير ذلك من أعلام الأجناس » ولسكن اتفق أن بعض تبابمتهم خرج من 
المن وسار فى البلاد حتى وصل إلى سمرقند . واشتد ما-كه وعظ ساطانه وجيشه. واتسعت 
مملكته وبلاده وكثرت رعاياه . وهو الذى مصّر اليرة . فاتفق أنه مس بالمديئة الشوية » 
وذلك فى أيام الجاهلية » فأراد قتال أهلها فانءوه وقاتلوه بالمهار وجعلوا يَقرئوت” بالليل . 
فاستحيا معهم وكفا عمهم. واستصحي معه حبرين من أحبار بود» كانا قد نصحاه وأخيراه 
أن لا سبيل له على هذه البإدة » فإنها مهاجر نى” يكو فار الزمان . فرجع عنها وأخذها 
معه إلى بلاد المن . فلما اجتاز بمكة أراد هدم السكعبة. فنهياه عن ذلك أيضاء وأخيراه بعظمة 


لشت 





سوزة الذعان » الك : بكم 


هذا البيت » وأنه من بناء إراهم الخليل عليه الصلاة والسلام . وأنه سيكون له شأن عظم 
على يدى ذلك النى” النعوث فى آلخر الزماق :'فمظمها وطاف نا وكنباها اللاء'والوصضائل 
والير . ثم 0 راجا إلى العهن » ودعا أهلها إلى النهو'د معه . وكان إذ ذاك دين موسىعليه 
الصلاة والسلام » فيه من يكون على الهداية قبل بمثة المسيح عليه الصلاة والسلام » فمهود 
معه عامة أهل الين . وقد ذكر القصة بطولها الإمام تمد بن إسحاق فى كتابه ( السيرة ) . 
وترجه الحافظ إبن عساكر فى (تاره) ترجة حافلة . وذ كر أنه ملك دمشق . وساقماروى 
فى الى عن سيه ولعنه . قال ابن كثير : وكأنه» والله أعر »كان كافرا ثم أسل « وتايع 
دين الكلم على يدى من كان من أحبار الممود فى ذلك الزمان على الحق . قبل (عثة السيح 
عليه السلام . وحج البيت فى زمن المرهميين وكساءه الملاء » والوصائل من الحرير والير . 
2 و و الا بدنة . وعظمه وأكرمه : “م عاد إلى المن .وقد ساق قصته بطولما 
الحاففل ابن عسا كر من طرق مسعمددة مطولة ميسوطة »عن أن بن كمس :وعد الله بنسنلام 
.وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم » وكعب الأحبار . وإليه الرجع فى ذلك كله » وإلى 
عبد الله بن سلام أيضًا ٠.‏ وهو أت وأكبر وأعل . وكذا روى قصته وهب إن منبه و تمد 
ابن إسحاق فى ( السيرة )كاهو مشهور فنها . وقد اختاط على الحافظ ابن عسا كر فىبعض 
السياقات » ترجة تبع هذا» بترجة آخر متأخر عنه بدهر طويل . فإن تيما هذا الشار إليه 
فى القرآن أسلم قومه على يديه . ثم ل توفى عادوا بعده إلى عبادة الثيران والأصنام . فعاقمهم 
الله تعالى » كا ذكره فى سورة سبأ . وتبّع هذا هو تبع الأوسط . واسمه أسعد أب و كرب . 
ول يكن فى جير أطول مدة منه . وتوف قبل مبعث النى يبه نحو من سبعائة سنةوذ كروا 
أنه ما ذ كر له الخيران من هود الديئة » أن هذَه البلزة مهاجر فى” فى آخر الزمان اسمداجد» 
قال فى ذلك شعرا . واستودعه عند أهل المدينة . فكانوا 00 ويروونه خلنا عن 
سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الأنصارى » الذى نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى داره » وهو : 


اذكنه 





- سورة الدخان الآية : #7”ع 


7 0 كام هق 
شهدت عل أممد أنه رشول” من الله بارى النسم 
ولو ف 520 إلى عمره كه وز برا 46 وان ع 


ع 8 3 98 

وحاهدت بالسيف أعداءم وفر 00 و كن عم 

ثم ساق ابن كثير أثارا فى النعى عن سبه : وبالجلة فإن قصته الذ 7 الو 
فشأنه »وإن ل يكن سنده على شرط الصحيح » إلا أن ذلك مما يتتحمل التوسع فيه » لكونه 
محضا محردأ عن 9 شرعى 5 لعم لا شك أن قريشا كانت ع من نشامة نده الأروىئ 


لها بالتوائر » مافيه كن موعظة لما . ولذا طوى نبأه » إحالة على ما تعرفه من أمرةة 


وما السهر 2 من شأنه . وماالقصد إلا العظة والاعتمار 34 لاقص”" ذلك خيرا من الأخار 
وسمرامن الأسمار» كا هو السر فى أمثال نبئه . وبالله التوفيق . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[م] ( وَمَا حَلْقنًا ألسّموات وَأ لارض وما نمم لعبين ) 
ىم زم 1 إلا باحق ولك َأ كترم 6 0 ( 


204 تس الى وم ءّه 5 


2 وم حاكن | السمو نه لض و بنغهما الميين 3 7 5 ! 5 ا الحَق 04 
أى الاستدلال على خالقهما 4 لعماد به وطاعته 2 ولي ؛ كم هم أكون ع«( أى حكة 
خاقها 0 قيعر ضون عئة ٠.‏ 

القول فى تاويل قوله تال : 


عه هس 


) (إِنَ ْم الفصل مقعم أنجيين‎ ]*٠[ 


م كه يوم لقصل «( أى فصل الله ين اخلائق وقضاءه علمم 3 ليجزمهم عا أسلفوا 


؟انه 








- سورة الدخان » الأية : 55-45 


من خير أو شر « م أعرين # 2 م مول لكا اموا 
أو 1 عقاب « وَل " 0 0 ِل من رحم 2 » أى أن وافئة 00 3 
الصالح م دو هو لعزي » أى الغال فى انتقامه من أعدائه « حم" » أى بأوليائة 
وأمل طاعته 

7 القول ف اويل قوله ال 
[4] ( إن شحِرت ألرّقوم ) 

« إن ا م » أى التى هى أخيث شجرة معروفة فى البادية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


« طَْام أل ثم > أى الفاجر السكثير الأثام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 أ . 7 ” 0 
[ه] ( كالمهل يغلى فى الْيتطون ) 
[ة] (كغل الحم ) 
« كالمل 6 وهو دردى الزيت » أ عكره ق قعره « كدق ىأل 
يضط رب فها من شدة ار أرة فيقا ى القلوب ول رقم |. وقوله « « كغل ل 6 أى 


0 
الأ لطات اللا شعن غلياته + وقزله ( ق البطون ) كنوة0© ( ا الله الموقدة * 
ل في تلمع لَالْأيْدةٍ) وهذ. الآية كاية الصا د ذلك خيد ا 1 ا 
فوم * إِنَّ جَلكنما فتئة الظلمين * نا شجَرة ترج فى أمثل_ألححم_* طلنها 
كانه فوس أله مُلطين * 1 لكين متها انون ب ها البطون * 0 
0 
٠ 200‏ الحم زة /او] . (0) [س/ الصانات / 0-55" ] . 


امه 





5 - سورة الدخان » الأية : /اغ*ه 


القول فى ويل قوله تعالى : 
[40] ( خذوة كاعتاوة إلى سَوَاءً جيم ( 


عر 


« خدذوه 0 عقاو 6 أى أدقعوه يعنف « 1 98 وآ لْححم 0 أى وسطبا ومعظمها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ىم 8 سأ وق أي من ع عَذَابِ لح م 
2 3 وق ر سمهت 5 ) عَذَ اب الحمم_ر» 0 فى جيلع أجزاء بدنهنصيها. 


القول فى تأويل قله تتالى : 


«ذق إِنّكَ أنت أَنْمرِر ألْكَرم” » أى يقال له ذلك » على سبيل الزؤ والمكم » 
فيم له » مع العذاب الأول هو الحسئ ؛ العذاب العقلى . 
القول اق اويل قوك كال * 
سس ب هيمر > 
[٠ه]‏ ( إن هناما كم ربو تمتزون) 
2 إن هد « أى العداب أو لأس « ما كم بثك 3 « أى سكن « 


مع ظهور دلائله . أو تمارون وتتلاحون . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[وه] ( إن الْمُتقين ف مَقَام أمِين ) 
0 3 9 أمين «( أى كن صاحية م ن الأوف والفزع . 





5 - سورة الدخان » الآية : 8ه_يوةه 


وأكه ع مو 


ع6 ) و مر ن سُندس ا 7 لبلين ( 
2 5 جَنّت وَعِْيُونِ * 0 من سنس و إسكيرق »6 أى فاق من الربر وكثفت 
« مُتَقبِلِينَ » أى فى محالسهم أو أماكنهم » لسن ترتيب الغرف » وتصفيف منازلم . 
القزل ف تأويل قوله تعالى2 
[4ه] ( كذالِك وَرَدَجَْهُم ور عين ) 
« كد 'لك وَرَوَحِسهُم حور عن » أى قر اعم عا فيه يه قرة أعيتهم واستئناس قلومهم » 
لوصو هم عحبومهم » وحصوكم على كال عم ادثم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ده] (يَدْعُونَ فا يكل كليكهة عامنين) 


قر 


« يَدْعُونَ فا كل فكهة َامنِينَ » أى يطلبون ويأصرون بإحضار ما يشتهون 
من الفوا كه ؛ أمنين من كل ضرر . 
القول كاين قولة تال : 
«ه] ( لا يذوقون ينها ألمت إلا المونة الوه ووَكلهم عَدَابَ ليم ر) 
( فطلا من رَبك » ذلك هو آلف العظيم” ( 
[ده] (كَإعا يسرئه _بلِسَانك لملهم يمد كرون ) 
(تأرتقب إنم م تبون ) 
3 لا يدوقون رفسا الموات إلا لا المونة الأول » قال ابن جرير”؟ : أى لا يذوق 
هؤلاء التقون فى المنة » الموت بعد الموتة الأولى » التى ذاقوها فى الدنيا . 


(1) انظر الصفحة رة, ١7‏ من الزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


م« 


ماهم 











غة ‏ سورة الدخان » الآية :بوه 
وكان بعض أهل العربية بوجه (إلا) هنا بمى (سوى) أى سوى الوتة الأولى . ان: 

نى أن الاستثناء ع ذل لكي الوه الأول قد ذاقوها فى الدنيا « وَوَقمِي' 
عدا ا .* فضَلًا من ربك ذلك هُوَ ار لظ ظيم مر 2 سس نه بلسّانك » 
أى ونام شيك ازلياء نانفك »وف فد كك السووة ا ع يكذ 0 ن »6 أى يتمظون 
لعبره وعظاءه وحححه »ء فينييوا إلى طاعة رمم ويذعنوا للحق « كا رْتقبْ» أى ما يحل مهم 
من زهوق باطلهم « مهم مُرتْبونَ © أى متتظرون عند أنفسهم غلبتك . أو هو قوم 
( لظ بف وق لون ) وعبدا وول كلتو بالسرة وافسم علييم ل 
ووعيد هم ٠‏ وقد 2 الله وعده » 5 قال 0 ( كس 4 ل 8 | ورسلى 3 ( 


3 


7 050 501 1 1 5 سسا 16م سمس 7 ع 
وقوله تعالى ( إنا لنتعر ليا وَألْدذىَ 0 ثٌ لحيو 2 نيأ زيوم يعوم 
وه 2 1 7 
الاشهلد). 


(1) [هه/ الجامة/ ١ .]5١‏ ()40[1/غافر/01]. 


امه 





68 سورة الطائية 
را 0 
ليم م سس حا عي سر و 
هع - سورة الجا يه 


سميت مها لتضمن أيتها بيان سبب تأخير البعث إلى يوم القياءة . لأجل اجمّاع الأمم 
محا كة إلى الله تعالى » وفصله بيمهم بوم القيامة . وهى من المطالب الشريفة فى القرات . 
ونسمى ) سورهة الشريعة ) اقيق ايها و<حه لس هده الشردعة « ساي الشرا؟ ( وفضاما 
علمها . وهو أيضا من المطالب العزيزة فيه . قاله الهاعى . 
5 5 52 9 عا امو ران اها 8 .6 8 
وه مكية . واستثنى بعضهم منها آية7'؟ ( قل لاذين ءامَنوا يَنْفروا ) فإنه قيل 
٠‏ إما مدنية » تزلت ق شأرة مر بن .اططاب رف الله عنه ؛. كاسياق 2 وآناكنا سيمع 


وثلاثون أآية . 


"000 7 


/اامهم 
١4/6 (‏ - تفسير القاسمى ) 








8د سورة الطاقةء الكةك اده 





[1] (حم) 
[0] ( زيل [ المكتوق اللسالتود الك ) 
م حم 3 تزيل انك مَأ اموز الحكمر «( قال الباعن 0 : عر 2 اشتفى 
إفاضة الححج التى مها الغلبة على الخصوم . وإفاضة اللسكالات التى يمسر الوصول إلها . 
وأنواع السعادات » وحدة النظر 4 17 تقعذى محو الشيه وإزالة النقائص وإحراق 
الشقاوة ويد الفسكر ٠‏ وقد تزله مه ن مقام عزته عقتضى حكته 2 كيل القوة النظرية. 
والعملية 2 ليتوسلى مهأ إلى الككالات الحقيقية 6 مي.» ن الإعان والويقا ن والعقل . وذلك بالنار 
إلى أنواع الآيات امتضمنة احج 4 ورفم الشيه . فمها ١‏ :ايا الأجسام 
القول فى تأويل قوله تمالى : 

[*] ( إن فى السّموات ت وَالْأَرْضٍ لأبك ينين م( 

ان داه 
(وَف فك * وَما يدث ين داق #ايلت" لقؤمر رون ) 
(واخ: ع الثل اك نار وكا انل الاين التادهين ررق تأحانله 35 

ل 01 007 07 7 
الارض نعد ا وَتضريف ألرَ ديح 16 نت لت لقوم قلون ) 
« إن فى السموات وَالأرض لَأيتٍ مدي * وف حَلقَك وَمَا يدث , 
ايت اتوم يُوقنون*#وَأخيلف ليل ايان وما 
أى مطر . سمى رزقا لأنه سلية )0 ا 2 ا العيك مو او وتصر يما لاحر 


توم ل «( أى عن الله 3 ما وعظهم به ودعاثم إليه 1 


8ه 





ونج سووة للافةم الأية ني 


القول فى تأويل قوله تمالى 
[ه] (تتلك تلت أَللّهِ تَمْلومًا عَلْيِكَ بالق قا حديك ند الله 


م ام 59 
ان ع 
و يلتفه رن ) 
1 َك ايك الله © آي" الذالة عل كال فدرته وحكفة وإرادتة 8 تاوما عَليِك 
07 © 7 رون 8 هذ بس ساس ع - 
إبالحق قبأى حديثم بعد اللم وءانتةه يُوْمنون © أى بعد أياته ودلائله الباهصة : 
وتقديم اسم الله لأسالغة والتعظم .كاف قولك (أ تجبنى زيد و 50 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


- |م- 


« ارم » » أى ا 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (تنت »انك الله عق عليه نم يرث شنتكيرا كأن يمنا ؛ 
يشر بَِدَاب أُلمر) 


الا ذاعم منْءا ناشين ا ادها اا لكي عَذَابةشين) 


05 000 م » ولاينبي عَم ماكتبوأ كا ولا مااهذوا 
ن دون لد دجا لم عَذَابُ” عظ م( 
00 0 مذَاهُدَى, أن كمَرُوأ با م معدا رجز ألم”) 


وسير 9 


[؟٠]‏ ( أله الى سَدَرَ عر لك لبر لجر ئ افالخ فيد بأمروء وَلَِنُوأ 


عانق 2 سا تر - 2 - 
من فضليء ملك" سكو ن( 


5ا؟ه 





© سورة الماثية » الأية : ؟ؤو١ا‏ 


5 


22 


اتا للم » أى لا بالإخبار عمها بالغهب » بل 2« ع اعللةء 4 ثم 


ان ع 


00 لسبمع 2 اد 
عل إنكارها 2 م 


بس اب َل وَِدَا علم من عالتنا ةي حدما هرو » أسمهانة 95 ام 21 لايك 4 


-- م مو د ا 0 له ا . 5 5 
عذ اب مهين ين .هن ودام جهنم ع« يمن يمد انقضاء | الهم 6 عدامها 2 ولا د ل 


ع ثيأى 


وسو سدة 


0 بر 4 أىع. نقبوطا العا اأصلا « كن لم دسمعها | فيَشرة 


عَم يكسيو » أى م نالأموال والأولاد « شم هنا » أى من عن اله دوا 6 تأ 

من دون الا ا 6 يعنى اخني التى 8 2 أو رؤساءهم الذرن أطاءوت فى الكفر 

واتخذوم نصراء ف الدنيا « وَآمُمْ' عَذَاب عظم” * هَلدًا » أى القران « مُدَى » أى بيان 
- 93 : ره اي سك ود ل ب م2 

ل ل ات ل كفروا رايت 
ومس 0503 0 ى م ورامك 0 كو معدسهةس .> ه مومه 0 

يم ' ل" عَدَابْ" من دجز ألم * الله الذى سخر 1ك م البتخر لتحرى ألفلك فيه 

وه © أى بتسخيره 9 و لتدتفواً .2 شل » أى بإستنادة عم وتجارةوأةغرية 

وجهاد وهداية وغورص فيه » لاستخراج لآليه » وصيد منه «وسلع' 0 6 أى 


نعمة هذا التسخير : فتعبدوه وحده » وتصرفوا ما أنم به عليك ؛ إلى ما خلقم له 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ايل كه 07 0 َم فى اَلْأَرْض جِيمًا م 24 نه إِنَ فى ذا ف 


35 مه دا الي 


2 7 فى ألكترات وَمّا فى الْأَرْضٍ جميعا مه » إن فى ذلك لأبك 
قوم يفك ون » أى فى أنات الله وحجحه وأدلته ٠‏ فيمتبرون مها ويتفتكرورت . 
قال المباعى : مها أن ربط بعض العالم بالبعض دايل توحيده . وجعل البعض سبب البعض » 
دليل حكته . وجعل الكل مسخراً للانسان » دلي ل كال جوده . فن أنسكر هذه الآيات 
و يشسكر هذه الفعم » استوجب أعظم وجوه الانتقام 1 


لوانت 





0 سورة الحاثية » الآية : ١518‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
|ء ١‏ (قل لذن َامَنُوأ ينفروأ لذن 0 
عا كانوأ مكيورن) 


«قل دين امتوا »أ صد فوا اله واتتمر كو يعوا لين ون 3 ألله» 
أى لاخافون بأس الله ونقمه ووقائعه بإعدائة 2 ليَحرِى وم ريما كانوا 00 6 
أى من عملهم . ومنه العفو والتجاوز عن بعض ما يؤذى ويو<ش . وقد روى أنها أزلت 
فى مر بن الخطاب رضى الله عنه » وقد شتمه رجل من غفار » فهم” أن يبطش به . فتكون 
الاية مدنية ٠.‏ قيل : يؤيده ما أورد على كومها مكية » من أن من أسلي ها كانوا مقهورين 
فلا عكنهم الانتصار مهم . والعاجز لايؤعس بالعفو والصفح . وأجيب بأن الراد أنه يفمل 
ذلك بينه وبين الله بقلءه» لَيْئاب عليه. مع أن دوام تحزكل أحد منْهم غير معلوم. فالصواب 
أن الآبة مكية كالسورة . ومعنى زولا فى حمر إن صمح صدقها على قضيته. والاستشهاد 
مها لسماحه . كا حقنا المراد من النزول » غير ما صرة . 

اقول فى تأويل قوله تعالى : 

[15] (مَن تملَصَللِسًا نفسو ء وَمَنْ أساء علج م إلكر بح ون 

غم عمل صَلحًا فلتفسةه «ى 2 لكونه افتسكم | منالعذاب «ومن 0 فمليهاً» 
أى أساء مله ععصية ربه؛ فعلى نفسه حَنَى » لأداويهنا يذلك و له , رن 


أى تصيرون ٠.‏ فيحازى لجس ن بإحسأ له والسىء بإساءتة . 


عو سر : 
لذ 0 قد ما 00 7 0 لا و لفك و حو وَرَرَقتهُم 
نَ ألطيئت و و اللين ( 


كمه 








سورة الماثية » الأية : 15-15 


57 ا سس "يلأ لكب » أى التورأة «وَالخكم «ى أىالفهم با بالكتاب 


بذى ًُ 


العم بالسخن الع تى ل تنزل بالكتاب 2 ول » أى حعلنا معهم أنبياء ورسلا إلى الخلق 


س7 مسرم 5-0 


« وَرَرْقتَهم من الطويت » يعنى امن والسلوى « و رقم ل المللمين » أى عالى 
أهل زمانهم » بإيتائهم مالم يت غيرهم . كا قال تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] ( وكا َم ميتتت ين الْأَْرء ها تلوأ إلاين د مآ جا أي 
50-7 : 


سه .تعره هم عرو ممم 1 


لغيت ينهم 1 إن ره وك 0 بهم وام القيمة 6 لو أ فيه ه تلقو نَ ( 


>وساايير سدس ١‏ 


«وَء| تنتهم بدتات من الأمر «ى أى ححجاً وراهينو أدلة قاطعات» تأنىالاختلاف» 
ولكن يوا إلا الاختلاف «قما تاف إلاينا د مَاج1ءه” العلم نيا ينهم »أى 
ظلماوتمديا منهو» لطلب الحظوظ الءاجلة إن رَبك يش يم ا ا كارا 
فيه يَعُتَلفُو نَ» أى بالمؤاخذة والجازاة. قالابن كثير: وهذا فيه حذر لهذه الأمة» أن تسلك 
سكيع وأن تقصد مهجهم . ولمذا قال جل وعلا : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (مجَعلتكع شر ةد نَالأمركاتبنها اشع ْأَهوَاء أل نَلابنامون) 

2 01 جملتك 12' شريعة دن لامر 6 أى على طريقة وسئة ومّهاج من أمر الدين» 


اه 


الذى أمر نا به من قلملك دن رسلنا غ2 اتبيه «( أى تلك الشريعة الما سه بالدلائل والمحج 


3 لا تتيسم أهواء الذين مون عى امغء شركين ال ث5 م أثم عليه من الأهوا عااه جى لاححةعلما. 


ص 


[15]( نيم أن يوأ ناك مي َأل مما 3 لللمين تضم أو لاض 
الله وَل المتقين 


ففد 





- سورة الحائية » الأية :19 ١؟‏ 


)2 مم أن 0 عَنكَ ره بن الذى ع أى لن يدقعوا عنك “كن غضيه وعقأ به شيعا ماء» 
2و وَإن الفتلمين 00 3 لماه بض » أى أعوان وأنصار على الؤمنين وأهل الطاعة 
أو ف التدز ب والتقواى. ولسكن ماذأ تغنموم ولايمم لمعهمم وقد نات عناية الله ونصرته 


. 0ت برو ”رصي سل * - كه : : 
عمهم 5غ وَالله وَل ا لمتقين 6 أىمن اتقاه لعيادنهة وحده» وخشيته بكفا أيته من ١‏ 3 عليه » 


5 وكادهبسوء . والأظور لفسير الآبة 0 «الله 20 الفريية ارا 00 0 اذيك 
0 مسرم 0 وه هك 0 
إل الثورء وَأُلنرينَ لفر و اف هاو هم ال حرجو نهم رمن ألثور إل أطمد). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


١‏ 1 1 ل ل م 
]ا ا صب ناس وَهُدَى وَرثْمَة لقومر ,وقثون ) 


لقا 1 حست لذن او ينات أن مم كان #امنوا 


5 


وتمأو أ لاحت سَواءً م 5-7 ا 
« هَلذَا» أى القران ير * للقاس » أى يمر وزبه الحق من الياطل» ويعرفؤن به 
سشل شاف قال الأكعزئ حبق مافيه مئممام الدين والشرائم» بمتزلة البصائر ف القلوب 
ا عل .رو حا وحياة . أ فيو تشبيه بليغ ل » أى من ٠‏ الضلالة « وَرَحْمَقٌ » أى من 
النذاك كن امن وأيقن « لوم ونون » أى يطلبون اليقين ف عن الديق اجترا 
السّئكات» أى!ا كتسبواسيئات الأعمال أن ممم 1 ين وكأمو ل وَعََو 1 للحت 


أ كه دور 00 


و > متحه هم ع سيا ما 0 أىم: ن عدم التفاوت. قال الزمخشرى: والععى 
كان أن "سعوف السكون: و الحمفور نعيا 6 دوآن نكوواغانا: لأفراق أو الهم أحياء 
حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاءات » وأولئك على ركوب العاصى . وممانا حيث مات 
هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى "واب الله ورضوانه» وأوائك على اليأس من رحمةالله 


والوصول إلى هول ما أعد هم . انتقى 


)10 ؟ / البقرة ا 


نفك 





ه: ‏ سورة الماثية » الأية : ١؟_5؟‏ 


وزد عليه : حيث عاش هؤلاء على الهدى والءل باللّه وسنن الرشاد وطمأنينة القاب » 
1 3 
وأوائك عل الضلال والتجهل والعيث بالفساد واضطر اب الكل وضيق الصدر 4 عدم معرفة 
الخرج المشار إليه 0 ) ومن رع 3 ذَكْرى 3 إن ل 06 حك ). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟؟] (وَحَلْقَ له لسوت وَالْأَرْضَباً لح وَلفُدْرَئ كك نس ها سنت 
2 2 
َم لا نظامون) 
على امه الي توا الم او ا 0 
«وخلق 9 ا أَلْحَق » أى با والصواب. لابن جررر َ 
أى للعدل والحق» لا 1 دسب هؤلاء الحاهلون بالله» من التسوية ببن الأرار والفحار. لأنه. 
خلاف المدل والإنصاف « وَلتَدْرّىا . نفس م ها كَمَيَتأ 6 قال ازغشرئ : معطوف. 
غن:( ,انلق )الأن قن من التطليل” ٠+‏ أواغل سلل دوق تعزاره »تداق الله المهرات: 
. م 5 لل ابر وسم اس 
والارض ليدلمها على قدرته» 00 فس وهم لايظامون « أى 6 حزاء أعمالهم . 
التول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟؟] ( أقرءيت مَن أتخذ إِلْهَه مود وأعلة اللاعرا عر وَحَمَّ عل مععةه 
وَكَلبوء بعصو عَشُوَة فمن كد دين تمدالله فلا ند كرون) 
[؟] ( وَتَالوأمَاه إِلَا حَيَائنا اليا موت وَتَيَا وَمَا )| لد 
ام ار نم إلا ينون ) 
)0 أ 2 - من عد إلهه وكونة ع« أى >ن - متابعة الهشدى إلى متابعة هَ الحهوى .. 
ا العيدهة 8 جيه إلا تشليه بليغ أو استعارة 7 قال القاش 2 لى : الله الممبود» ولا أطاعوا: 
الهشوى فقد عندوه وحملوه إلا . إذكل مأتعيده الإنسان ممه وطاعته 4 هو إلطه ولو كان. 


(1)[١/ط‏ ؟إطه/4؟]. 


(9) انظر الصفحة رقم من الجزء الخامس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


0 


عن 


1 





تففردكد 


فعى سؤرة اطائية . الآة: 2 





حجرا ! « وََسَلَُّ أللّه علا علّم_ » » أىءالما بحاله » من زوال استمداده؛ وانقلاب وجبه» 
إلى المبة السفلية . أو مع 0 ن ذلك العابد للهوى علما بعل ما يحب عليه فعله فى الدين . على 
يكون الإخلال نخالنته علمه بالعمل » وتخلف القدم عن النظر » لتشرب قلبه بمحبة النفس 
ووصول م2 وَحَتمّ ع سمعةك وقابه «( أى بالطرد عن باب الهدى 2 والإبعاد عن عل 
سماع كلام الحق وفبمه » لسكان الرَين وغلظ الحجاب ء فلا يعقل منه شيا « وَجَمَلَ ع1 
الصر وه عسو ع«( أى عن رؤية حتجيج الله وأناته 2 7 نهد يه 1 عل أللّه» أى فن 
يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه «أفلائد كرون * وقالوا ماهى الاحيائنا ألدّنياً» 
أى ما الحياة أوالحال غير حياتنا هذه التى نحن فها « نوت » أى بالموت البدلى” الطبيميّ » 
وَنَحْيا4 أى المياة المسمانية الحسية » لاموت ولاحياة غيرها هوَيًا * ا إل لدؤر”» 
2 الليللى والأيام وطول العمر « و مَا ليم , ف لك سْ عم إن هم ل يِظئُونَ » أى : 
وما يقولون ذلك عن علم ولكن عن 00 نسبة ة الحوادث 
إلى الدهر » أو إلى إنكار البعث ؛ أو إلى كلمبما . قال الزممشرى : كانو| يزجمون أن مرور 
الأيام والليالى هو الؤثر فى هلاك الأنفس ؛ وينسكرون ملك الموت وقبضه الأرواحبأمر الله . 
وكأنوا يضيفو نكل حادئة محدث إلى الدهر والزمان . وترى أشعارم ناطقة بشكوى الزمان . 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلاء2© 0 لا نسيوا الدهر » فإن الله هو الدهر ( أى فإن الله هو 
الأتى بالحوادث لا الدهر . انتهى 
وقال الحطابى » معئاه أنا صاحب الدهر ومدر الأمور التى تنسيونها إلى الدهر. فن 
سب الدهر من أجل أنه ذاعل هذه الأمو رء عاد سيه إلى ربه الذى هو فاعليا . وإعا الدهر 
)0( حر جه اللإمام ا قّ مسئده بالصفحة رقم ا من الجزء الخامس 0 طبعة الحلى ( 
عن ألى قتأدة . 
كمه 














زمان جمل ظرفا لمواقع الأمور . وكان عادتهم إذا أصاءهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا 
) بؤسا للدهر ( و 0 تنا للدهر ) ٠‏ انتعى . 
قال ابن كثير : وقد غلط ابن حزم . ومن نحا حوه من الظاهرية » فى عدّثم الدهر من 


الأسماء اميق 5-7" ن هذا الحديث 0 انتهى . 





فى هذه الآية رد على الدهرية » و الممطلة » يأن تتمسكيم ظن و مخمين بن . لإيشمرائحة 
اليقين . وماهذا سبيله» فبابالقبول فى وجهه مسدود (إن لفان لش من أَأحَق 0 
قال الشمبرستاقى فى معطلة العرب : فصنف مخهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة » 
وقالوا بالطبع 3 والدعر القن وك اذى ايه القرآن الجيد0؟ واوا ماه إلا 
حَيابنا نيا تسوت وَتَهْيا ) إشارة إلى الطبائع احسوسة ف العالم السفلى. وقصر المياة والوت 
على تركبها و للها الخايم هو ف 2( والبنك هو الدهر ( وَمَا 1 إلا ١‏ له 
2 5 الك من علمر إن م 0 0 » فاستدل عليهم افوورات انكر 
ا قط يفك أ 2« فقال تاق ( أو لم 1 »ما رإصاحيهم رمن 7 
جنّة » إن هُوَ إلا 2 2 م 10 58 لكوت التترت قاض ) 
وقال”” ( أَوَ لم يَرَؤْا إل مأخلق ألله *) وقال”© (6 0 ب 3 ك” لشكفر ون ب لذى حَلَقَ 


1 
2 
37 قر 


1 اد ذى خلقفكم ( فثدتت 


مره سم ل سه 


الارض 59 بومان ين ) اكد انها الاك ادا ”5 9 
الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق . فإنه قادر على 5 2 اه وإعادة . انتهى 
ولى فى ارد على الدصيين » وثم الماديون والطبيءيون» كنات ويه ( دلائل التوحيد ) 


فليرجع إليه امريد » فايس وراءه » تحمده تعالى » من مزيد . 


٠ ] 54 / يدنس /5"]. (0) [ه: / الجائية‎ /٠١[0( 
. ] 145 / الأعراف / 184 ] . () [2/ الأعراف‎ /2[ )0( 
"١ (ه) [1 / التحل / هة ] . (0) [41/ فصلت /.ة] . (0) [؟ / البقرة/‎ 


امذرات 





65 سورة الحاثية » الأية : ه؟_/ا" 


القول فى تأويل قولهته 0 
[ه؟] (وَإِدَا محلا عي م َا يدت ما كان خم | " أن الوا أثثوأ 


5 


01 كا إن كنم صَدقِينَ ( 


رساه ه سمو 


وَِدَا 06 عليهم ءا 8 بسنت «( أى بأن الله باعث خلقه يوم القيامة 0 م 5 

١ 0‏ * أن 6 9 ١‏ “ ٌ 0-0 إن 0 مَك قن « أى ال و أحيناء 4 
1 قألوا أنتو ٍ نتم صداق مروم احم 
حى نصدق سعثنا أحياء لعل ممائنا . وإطلاق المحة على ذلك 4 إما حقيقة بناء على ز مهم 04 
فإمهم ساقوه مساق المحجة 4 أو هو محاز 1 وو . كأنه قيل : م كان حيجتهم إلا 8 ليس 
محة . بععنى أن لا ححة لم البتة . وفيه مبالغة لتتزيل التضاد منزلة التحا لشن 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 تو 0 00 عع 5 - 2 اأساية 2 

|:| رقلا هة حخس- * 6 ع : م ا لق-مة لآري: فبه 


. 0-6 8 يسع" إل بم القكمة ارت فيه 
ونير سكت أليّاس / ايسْلمُونَ » أى ق للم فى جواب قوم (وَمَا ملك إلا لك ): 
قل الله ' بحييك ثم عيشك » لا الدهر . للا عرف من وجوب رجوع العالم إلى واجب الوجود » 
هو سبب الأسباب » ومصدر الكائنات . أو قل ل, ( فى جواب إنكارثم البمث ) : بأن 
من قدر على الإيداء » قدر على الإعادة . والحسكة أقنضت المع للمجازاة » على ما مس" مرارا. 
اقول فى تأويل قوله تعالى 
[9] (وَلِنَه سات وَالْأَْض »وم تَُومٌألسَاعة مذ يسم ألمبطاون) 
«وَلله ملك ألسموات رض » أى فلا مالك غيره » ولمايزة 00000 
تقوم ألشاعة يوامر ف عط المدلون 6 أ ىالذرق أنوا اماطردق أفراهم وأشالس > 
وم مزال 


م 


6 د سوزة المائيةة الآية عه اذم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 


عي ضه ل اإروا ه دام ف ”ي هراس 2 
| فأما الذن وامنوا وَعملوا الصلحت فيد خلهم رس فى رحجمتهه » 
لمر الاين 
ع تن ماسسلدس 0 - 5 1 2 آ 2 
[1ك] (َأمَا ألذين كفَرواً أفل*, واي تثلى عَليلك" سكيم 


0 م > امي أى بك متعوفزة عل ا كن لاحراك يبا |. شأن الخائف 


1ه 


لجار 1 6 لقم اللتباتب أوق الوقن الأول .وفك التفث قبل ارام كل مم 


520 53 


م-- نكانشقيا 2 0 م 9 105510011 ينطق 033 1 بالدق» 
أى الشمهك علي عا جملام جملم بلا زنادة ولانقصان .واعا أضاف كها* تف أعماه م إلى ئفسة لء الى 3 


0 كته 0 د إن ا تمك 0 0 


و# عرم. 5 1 رو مفو #مقو ‏ ا و ركجومة. سلسم وده 
ا حي 0008 فى رحمتو الشعا مزح تالالا كفروا 
وير ماه 


أىفيقال هم «أَقَم ل 07 ع كلا علي 0 00 مم وكتم' قما مسج رمن « 
أى بكسن الاثا 0 مم 4 والكفر الله 3 وعدم التصديق عم ده ولا الإعان بشواب وعقاب ٠.‏ 


مه 


© سورة الحائية » الأية : ؟م_مم 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
1] (وَإِذَا قل إن وَعدَ لق" وَأَلسَاعَةُ ارب فا لم مانَدذرِى 


ما ألسَاعَةُ إن لظ إلا طَناوَمَا تحن يسكيقنين ) 

« وَإِذًا قيِل إن وَعْدَ لون تالماع يحت ب فا قلتم 5 َدْرى ما ألساعة «( 

أى : أى ثىء فى ؟ أى : لانستيقن مها « إن مَك إل طَنَا وَمَا تحن _بِمسْتيْقنينَ » أى 
أنبا كائنة وأنية . 


القول ف تأويل غوله تال : 
3 ل عا ادر ره ما كانوأ ردك سرون ) 
4م (و 0 يم : لم2 كا ذا وار تك أذ 


1 0 206 سخ صى 
[هم] ( كه 2 الم ا ت الله هُرْرًا وَعرتكم ألم 
يم 5 م2 
الوم لا حون ينها ولا هم لتحت بون ) 
«وَيدا ف ات مَاعَمِلواً» أى قبانح أعماه » أو م السيئات فوحاق 


يونا انوأ" به يَسْمزِهون ) دع نىالحزاء 5 قيِلَ أليوم ا م لك كما نسيتم هآ 
وم ان ترك المابء ترك مايسى» م ركم التأهب له. رك 0 

- 00101 
استعارة أو تحاز مرسل 9 وَمَأوَنْكم ادوم نكم تهرين* ذلك باتك" 
وسور آ ا 


تخد ته يات اللدمروًا وَغَرَ نكم اليو ة أدأنيأ» أىمخدعتمحتى روه اعلى الآخر - 
وزحم أنلاحياة سواها )2 3 عو ا جون م هي 6 أى من اليار 2و لاهم يسْعْعدبُون » 
أى ولا يطلبٍمنهم أن يعتبوا رمهم أى رضر ددن (الإفنات) وهو إزالة المتب» كناية عن 
الإرضاء . أو : لاثم ردّون إلى الدنيا ليتوبوا وراجعوا الإنابة » فا بعد الوت مستمتب . 


5ه 


6 سورة الحائية « اليه : ولام 


القول فى تأويل قوله تعالى ' 
[ه] (كَله لد رَبّ ألسموات وَرَب الأرض رب ألْمليين) 
زول" الكرباءق الستردة والارضء 7 لمر لمكي ) 


« قلله لْحَمْدُ © أى الثناء الكامل . قال ابن جرر92©: أى فلله الخد على 50 

عند خلته . فإناه فاجدوا أمها الناس. ٠‏ فإن كل ما بك م ن نعمة فنه» دون ماتعبدون من دونه» 
من الهةووثن «رَبْ السموات ورب اك الحامين * وله الكزر ياه ألسموات 

رض » أى الاستعلاء ونهاية الترفع والكبر على كل شىء . وغاية العاو والعظمة 
باستنا له عنه وافتقاره إليه « وهو العزيرة » أى القوئ القاهص لكل شىء « لحك 0« 
قال القاشائىَ : أى المرتب لاستعدادكل ثىء » بلطف تدبيره » المبىء لقبوله » لا أراد منه 
من صفاته » بدقيق صنعته » وخى حكته (لا إله إلا هر ا ال أ 

وافق الفراغ من تفسير هذهالسورة قبي لظبر الاثنين رابععشر جادى الآخرة عام 1١5‏ 
منزلدا يدمشق الشام. بقل حامعه جال الدين القاسعىّ . وهذا آخر الجزء العاشر. ويليه الجزء 
الحادى عشر . وأوله سورة الأحقاف . واحد اله وحدة 1 

تم الجزء الرابع عشر . ويليه » إن شاء الله تعالى» الجزء الخامس عشر . وفيه تفسير: 
5 ع و8 الاعنات »5 ا سورة خمد» 2*8 سورة اافتح »8غ سورة الححرات 0 
6 ور ةف 1 1 سورة الذاريات » ؟ه ‏ سورة الطور» 67 ب سورة النحم » 
4ه سورة القمر » هه سورة الرحمن ٠.‏ 

(1) انظر الصفحة رقم 9ه من المزء الخامس والعشرين ( طعبة الحلى الثانية ) . 


رقم الإبداع بدار الكتب ١91١/0518‏ 


السسه 





تن 


ع 


- إعاه 2ت حيو > راس ثم سم 5 آ 2 رعو هه مهءور 
كنت أنزلنة ليك ميرك ليديروا اده و ليذ كر أؤلوا الآلبّب 


0ن 





+م؟ 1١‏ نجام ودكمذ-:ة أاكام 


جز الى ممت رعش 


ويبتدى” وتفسير 2-85 سورة الأحقاف « وينتهى بتفسير هه اسورة الر من 


وقف على طبعة وتصحيحهةه » ورقنة وخرج أيانه وأحاديئه » وعلق عليه 


ا 1ل 
نا 
9 م 1 ٠...‏ 


عي الجاوا كلق رشعركاة 


كات الشرق الآ كبر » عطوفة أمير البيان مصاح العصر الإمام 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى مجلدالنار السابع عشر » صفحة 58 ه 


للمؤلف » رضى الله عنه 





« هو علامةالشام » ونادرة الأيَام» 
« وا صم جميم الناشكة ١‏ 0 
5 لأدمى ع 5 والمجدد لعلوم الإسلام محى السنة 
الإسلامية » التى بريد أن تفهم الشررع باج 'والتما ذا التهذ 
71 9 2 4 
فهما ترناح إليه #عائرها » وتنعقد عليه ش 0 باه 
خناصرها » ألا تقدّم شيئاً على قراءة والتاليف » وأحد حلقاتث 2 
تصانيف المرحوم الشيخ جمال القاسمي” » بين هذى السلف » والارتقاء الدى 


جنيف . رجحب الفرد 5ه ١ه‏ الذى يقتضيه الزمن » 


كلو 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
لب تر بإ البيظار 
فق مقدمجه لكتاب 2 قواعد التحديث « 
للمؤلف رضى الله عنه 





إن ما يقضى بالعجب من أعس أستاذنا المؤلف رجه الله تعالى » هو كونه خلف زهاء 
ثاثة يمي 1و أ كق » ول يلغ المسين من عمره . وندر جد أن ترى كتاباً » فى خزانته 
الواسعة » مخطوطا كان أو مطبوعاً » خالياً من التعليقات الكثيرة » والتصحيم على الأصول 
اللناثة | اشخضسة : 

ولقدكان » رمه الله » ية فى الحافظة على الوقت » والمواظبة على العمل » . 


45 - سورة الأحقاف 
٠ 50‏ 2 5 
مآ ل هر تلم سل انا سرب سا وي 


5 - سورة الأحماات 

قال المباعىّ : سميت مها لأن مكانها من حيث قبوله سرعة تأثير ريح العذاب فيه » 
كالدليل فل الذازه فيه فار عل أن إنذارات القران كلدلائل على أتفسها . ثم فى قصحهم 
انساق الإنذار إلى صيرورة امرجو مخوفاً . ففيه إشعار بأن إنذارات القرآن مما يخاف منها 
صيرورة ما برجوه الهال وف علمهم . وذلك م١‏ ن أعظم مقاصد القران 5 انتهى 1 

وى مكية . واستثنى 0 مم ( وَألَدذى قل لو لديا يه. 0 الأيتين ٠وقو‏ و0 
( قل" أرب يم إن كان رمن عند الله و ...) الآية . ( ووصئئاً الإنسن بو لديو 0 
اأدي ايت . ) مير" 0000 2 فعى مدنية ‏ كذا قيل . وتقدم 
فى طليعة سورة الجائية حقيق ذلك . وآمها مس وثلاثون . 


(0 [45/ الأحتاف/37 ] . (5[)0/ الأحتاف/ .]٠١‏ 
(1)0: / الأحقاف / ١١‏ : (51)5: ٌ الأحقاف / 0" ] 1 





5 - سورة الأحقاف » الأية : 4-١‏ 


جملا 2 


[1]| (حم) 
[؟] (تنزيل بل أليكتب من أله الترز لْحَكيم ( 
تاس اس م ا 6 5 0007 6-© 
[] ( ما خلقنا الس موت وَالأَرْضَ وما ينما إلا بالحق وَاجل مسمى » 
م - سر كسم . إن 1 و 3 3 1 . 
وَل بن كَفروأ نآ أنذروأ مُرَضون) 
« حم * تَْزِيلٌ ألكتب من ألله ألمرِيرٍ نكم * ما حَلقنا ألسموات وََلَرْضَ 
وَمَا يمك إِلّا بأَنْحََ » أى : الحسكة وإقامة المدل فى الخلق . « وَأَجَل مُسَم » 
أى : وبتقدبر أجل ممين لككل مها » يفنيه إذا هو بلغه » وهو يوم القيامة . « وَأَلدينَ 
2 سوسم لاع اه : ره 45 > 5 
كر عما را 6 أى : من هول ذلك اليوم « معرضون 6 أى : لا يؤمئون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 75 ر مهمع 
م ما لون م ن دون ن الله أزُوف 88 حَلتوأ م ون الارض 
لم سم 2 
1 


م لهم شرك قالحتيوات ظ أَُونى يكتب 2 ن قَبْلٍ هلد ف ل 
من عل إن كت دفن ) 


« قل أر يتم م ين من دُونِ ألم « أى : . من الأوثان التى تعبدونها 0 أرُوف 
58 50 و ادق 0 لي" ع فى ألسّموات « أى أروق 57 ما تعبدونه 
. امريد 7# 
فى ثىء أرضى بالاستقلال » أو شىء سماوئ بالشركة » حتى تستحق العبادة . « أئتونى 


بكتب رمن قبل هلدا © تسكيت ل بتعجيزثم عن الإتيان بسند نقى» بعد تسكيتهم بالتعجيز 


فك 


5 - سورة الأحقاف » الآية : وه 


عن الإتيان بسند عقل . أى : اتوت بكتاب إلمى من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد » 
وإبطال الشرك » دال على صمة دينسك . 2 1 2 سس علمر » أى : أو بقية من عم 
بقيت عليسم من علوم الأولين » شاهدة باستحقاقهم للعبادة . « إن كُنتم' صَد قن » 
أى : فى دعوا؟ » فإنها لا نكاد تصح » مالم يقم علمها برهان عتلى » أو سلطان نقلى ٠‏ 
وحيث ل يقم علمها شىء مهما » وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل » تبين بطلامها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ماه و +22 -_- عق و داكه 
إ 0 ( ومن أل : 2 يعوا مين دونالله من لاي 7 إلى يوم القيمَة 
رليمو س 
ساد نا ٠.‏ مم 0 

)0 وهن 7 5 و من دون ألم هن 5 يستحيبث | له «( أى : دعاءه 
لمسحزه علها 22 إن وم 0 -قيمة ع وهم عن دعا م “فاون «( أى : لانم إما جادات 34 
وإما سخرون مشغؤلون بأحوالهم ٠.‏ و ( الغفلة ) مما زعن عدم الفائدة فمهأ ٠.‏ أو هو تغليب 
أن يتصور منه الغفلة على غيره . 


لطيفة : 





قال الناصر : فى قوله ( إل يم _اَلْمَمْلمَة ) نسكتة حسنة . وذلك أنه جعل يوم القيامة 
غاية لعدم الاستحابة . ومن شأن الغاية انتهاء اليا عندها » لكن عدم الاستحابة مستمر 
بعد هذه الغاية » لأنهم فى القيامة أيضا لا يستحيبون لم . فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أنها من 
الغابامة الشيرة بأن مابعدها » وإن وافق ماقبلها » إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاتى » 
حتى كأنالالتين » و إن كانتا نوعاً واحداً لتفاوت مابينهماء كالشىء وضده . وذلك أنالخالة 
الأولى التى جعات غاينها القيامة» لا تزيد على عدمالاستجابة . والهالةالثانية التى فى القيامة » 
زادت على عدم الاستجابة بالعداوة بالتكفر بعبادتهم إاثم . فهو من وادى ما تقدم اتنا 


يد 








45 - سورة الأحتاف » الأية : ه 


كه 9 ل سس سس ار 9 عر بم صر 58 


فنتوؤة لطر 0 ب لت 1 لم 0 حَتَّى جَاءَهُم الحق 
ورسول مبين” * ف جاء هم اي الوا ع سعحر 0 يقت كف ون ) أنتهى 
القول.ق تأويل قوله تعالى : 

[<] (وَإدَاحْيِرَ لد كانوأ لهم أده وَكانوأ سباديي كفرِينَ) 

2 وَإِدَا حشر لئاس » أى : جبعوا بوم القيامة ]رفك اللساي 8 كا نوا » أى 1 مين 
) هي" ها لتبر هم مخهم. قال الشهاب: أعداء استعارة » أوعاز مرسل للضارٌ . 
«وكاناً رلعمأة تهي' فر بن» قال ابن جرر”؟ :أى وكانت الحتهوالتى يعبدومما فى الدنياء 
«بادتهم حاحدين » لأمهم يقولون يوم القيامة : ما أمناهم بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إياناء 
تب أنا إليك منهم » يا ربنا ! أى : فالتسكذيب بلسان القال » قصدًا إلى بيان أن معبودثم فى 
الحقيقة الشياطين وأهواوٌم . 

وقال القاشائى : كانوا أعداء » لأرت عبادة أهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم إناثم» 
لا تكون إلا لفرض نفساق . وكذا استمباد الوالى لخدمهم . فإذا ارتفمت الأغراض » 
وزالت العلل والأسباب » كانوا لهم أعداء ؛ وأنتكروا عبادتهم . يقولون : ما خدمتمونا » 
ولكن خدمتم نفس اقيق فانسين قزله0 ( الأجلا رميق تشع يلين 
عَدُدٌ ) . انتعى . 

وقيل : الضمير فى ( كانواً ) فى الوضمين » للمابدين » لثلا يلزم التفكيك . وفيه نظر: 
لأنه خلاف التبادر من ااسياق » إذ هو لبيان حال الَأَة معهم » لا عكسه» ولأن كفرثم 

(9)[»: / الزخرف // 5ع وء٠م]‏ . 

(0) انظر الصفحة رقم 4 من اإزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


(0)[»: / الزخرف/57 ] . 


كيد 


357 سورهة الأحقاف الآية : كام 


حينئذ إنكار لعبادتهم اتسيف كنا كادف التاهز اها + وين أوشح ذلك ا 6 
رمه مم ٠.‏ 


( واتخذوا ره ن دُون ألو اله ونا 3 غر عن # كلاس سدع 0 55 م 
ك0 عا ضدًا) . والة ا لعضه ما 
القول فى تأؤيل قوله تعال؛ 
وذ ]12 * م لذن كترم فده ل 
[] (وَإذا تدلى علمم 1ب فَالَ ألذينَ كقرو وأْ عق 


هَذَا سحر مبين) 


2 0-8 )4 آذ آل ل -ه 0س سس ين سر سمس عي اوسا 
دا مانب" 2" 0 لالد, عقا لاحو لماجاء هم عدا 3 


2 8 


3 
ا ا ل و إعمال روية . واللام 
فى ( لِاَحَقَ ) لام الأجل » متعلقة ب( فَآَلَ ) . وقيل : ععنى الباء» متعلقة ب( كفرثوأ ) » 
وعدى الكت باللام » ملاعل نقيضه» وهو الإعان » فإنهيعدى يبا و ( ريه 6 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كفس 1 سام اه اس مو لك كم مت م ست هي ركهت 
ول 0 قل اوالشثار فلا 0 مر 


5-8 عي اس 


م سس صم ل 


0 
ع ا 1و 

23 0 ان ٌ 0 ا دنا اللو 00 لاتتدزون 
أن تدفعوأ عنى 7 2 إن أصا بنى به. و (أم) دعل ما قالوا منقطعة مقدرة د(بل) الإضرابية 
وهمزة الاستفهام » التحوز بهعن الإنكار والتعحيب. سه تون الافتراء أشنع من السدر» 
حتى أضرب عنه » أن الكذب 20 على الله متفق على قبحه » حتى ىكل أحد يشمكز 
-- نسلته إليه حلاف السحر 4 فإنه 4 وإن قبح 4 فليس مهذه المرئية 4 حتى 5 د لعك 

معر فته >ن السهيات اأرغوبه : 


() [5] مريم/ حدمو كم] ٠.‏ (92)[ 5 /الشمراء] .]1١١١‏ 


0 


5غ سورة الأحقاف » الآية :موه 


وقال الناصر : هذا الإضراب ف بابه مثل الثاية التي قدمتها اتفاً فى بامها » فإنه انتقال 
إلى موافق » لسكنه أزيد من الأول » فنزل لريادته عليه » مع نا تقدمه ما ينقص عنه » منزلة 
المتنافيين » كالنق والإثيات اللذين يضرب عن أحدها للآخر . وذلك أن نسبتهم للآيات 
إلى عا مفتريات » أشد وألعد من نسيعها إلى أنها سحر . اشر عن ذلك الأول إلى ذكر 
م هو أغرب مئة . انتعى ٠.‏ 

1 م 1 بما نَفيسُونَ فيه » أى : خوضون فى حتهمن أله سحر أو إفك « كَفَئْ 
فته هيد 1 سق وَيتْنَك" » أى : يشمبدلى بالصدقعا يؤيدىبه من آيانهوصدقمواعيده 


»)0 وَهُوَ الو أرحم” «( أى : أن راجع مك السكفر وباب وامن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ىد 5 ا و 
[ه] (قل ما كنت بذمًا مَنَّ اسل وما أذْرى ما سمل بى ولا بكر* » 
22 0 وس 8 0 5 8 ىا للم 1 1 ٠‏ 
إِ اج بوحى إلى وما انا إلا ندِير مبين ) 


كيت داعا امن ألدْسُل » أى : ماكنت أول رسل اللدالتى أرسلها إلىخلقه. 
قدكان من قبلى له رسل كثيرة ة أرسات إلى أمم قبلكم » فلم تستفكرون إعثتى» وتستبعدون 
زمذالق 4 كنول" ( وما ميعكد إلا رسُولة هذ خلت .من فينم رامل )و (التدع) 


كالبديع »© ععبى الحديد الممتدأ . قال اين جرير 600 : ومن ابم قول عدى و3 زد 6002 : 
قلا أن ربدع من حَوَادث تعترى رحاله 7 تت من بعد ع وَأَسْمُدِ 


(0 2ل غعران / 42 ] - 
(؟) انظر الصفحة رقم ه من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(؟) هذا هو البيت السابع عشر من المجمورة ويطلييا.: 


أتعرفٌ رسم الدار “ن أم معيدٍ ع . ورّمّاك الوق قبل التجاد 


تارف أ ملق : عرت : أى علقت . بؤسى جع بؤس . أسعد جع سمد . 
مه 


5 - سورة الأحقاف » الآية :.؟ 





ومن البديع قول الأحوص 60 23 


#-ه 2-6 
1 اس 2 عبر كن 6 


فخر ت فأنتمت فقلت : در 000 5 جهل” انيت ديع 
18 در ى اا اق و 85 6 قالأبو السعود : أى:أى ثىءيصيبنا فما يستقبل 
من الزمان» من أفعالدتعالى» وماذا يقدّر لنا من قضاياه . وعن الحسنرضى اللهعنه : ماأدرى 
ما يصير إليه أمرى » وأمسى فى الدنيا . وقيل : يجوز أن يكون المننى هو الدراية الفصلة . 
والأطير آن (ها )عارةعا لب :عله من وظائت الوه من الوادك ب والوافناتالاتيوية: 
دون | سيقع اله » فإن العلم بذلك من وظائف اانبوة » وقد ورد به الوحى الناطق 
بتفاصيل ما يفعل بالهانبين . انتهى . 
وهذا الأظور يرنه كى فول اللو وهو ماغول علية اهرت قال ان كقر ديل 
لايجوز غيره . كيف ؟ وهو يِه حازم بأنه صائر إلى المنة» هو ومن اتبعه بإحسان . وأماى 
الدنيا » فم يدر ما كان يؤول إليه أمسه» وأ مشر ى فزيعن » أرسون: أم يكفرونفيعذبون 
فيستأصلون بكفرثم . فأما الحديث الذى رواه الإمام 29 أحجد عن أم العلاء » وكانت بايمت 
(1) كان الأحوص ,وما عند سكينة . فَأُؤْن مودْن . فلما قال ( أشهد أن لاإله إلاالله» 
أشهد أن حدً! رسول الله ) نرت سكينة با سمءت . فقال الأحوص : 
رت العم 
لأنا ابن الى جت لْمَدُ الدب را قتيل_اللَحْيَانِ يوم الرجيع 
فتلت فال .الول الأ .وأ معاد ق له من صريعر 
قال أبو زيد : وقد » لعمرى 'فر بفخر» لو علىغير سكينة » نكر به ! وبألى سكينة علق » 
حت أباه الداير » وغسلت خاله الملافمكة . 
( الأغانى ج غ ص 55 » طبعة الدار ) . 


(؟) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 45 من الجزء السادس ( طبعة الحلى ) . 


؟عمهة 


5 سورة الأحقاف » الآية : وو١٠‏ 


النى” يللم » قالت : (طار لنا فى السكنى» حين اقترعت الأنصار على سكنى المباجرين » عمّان 
ابن مظعون رضى الله عنه » فاشتى عمان عندنا » فرضناه . حتى إذا توفى أدرجناه فى أثوابه» 
فدخلعلينا ر سول الله يَلكه. فقلت: رحمة الله عليكءأبا السائب! شهادتقى عليكلقد أ كرمك 
لله عز وجل . فقال رسول الله ييه : أماهو فقد حاءه اليقين من ربه» وإنى لأرجو له الخير. 
والّه! ما أدرى ‏ وأنا رسول الله ما يفعل فى! قالت: فقلت : والله ! لاأزك أحداً بعده أبداً 
وأحزنى ذلك. فنمت » فرأيت لعمان رضى اللعنهعيناً حرى» فجئت إلىرسول اهيلع فأخبر نه 

بذلك » فقال رسول الله يللم : ذاك عمله ) فقد انفرد بإخراجه البيخاد )60 دون مسلم 0 
لفظ له : ما أدرى ‏ وأنا رسول الله يلم ما يفمل به . وهذا أشبه أن يكون هو الحفوظ » 
بدليل قولما : فأحزننى ذلك . وفىهذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمميّن بالجنة » إلا الذى نص 
الشارع على تميينهم »كالءشرة وابنسلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بنجمروين حرام 
( والدجابر) والقراء السبعين الذين قتلوا بير معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة » وما 
أشبه هؤلاء رضى الله عنهم . انتح ىكلام ابن كثير . 

وقال المجاعى : ( وم أَدْرِى مَا ١‏ يفعَل إلى ولا 3 م)أى فها ) يوح إلى . والوحى 
مط الامود لآ وتام العم بالباق . ول يكن لى أن أغم إلى 0 من عندى . 

«إن أَتبِعكأى:ى تقر الأمورالفييية ل لاما وح لوم أ ذا لاز ر* كبينةعاق 
منذر عقابالله على كف رك به أإن لم إنذار. وأبإن كك دماءه إلىمافيه صلاحك وسعادت؟ . 

00-0 ا 

:]هل مم نكن من عند اله وَكمَثم ربو وَسَدَ شاد ين 
بن إِسْر" عيل على مثل- فَسَامَنَ ا 7 7 لامندى لقو مَالظليين) 

(1) أخرجه فى: 58 كتاب الجنائز » * باب الدخول على الت بعد اللوت إذا أدرج 
فى كفنه » حديث رقم 555 . 


بع سوم 








سور الأختاف ١‏ الا 


«عأيْم نكا إن منْعنررأَلنَو 00 آنمثر لامن لدنهء على" 0 
0 5 ربد وَسهدَ شاهن” ا ات غيل» أى :من الواقفين على أسرار 
الوحى يا أوتوا من التورأة «12' مثله وت ايقل القران وهوناف التوزاة مق اذم 
الصدقة للقرآن من الإعان بالل وحده » وهوما فده اكر يل ندر 00 
لذو لين) وقوله” ( إن هذا ' و لتك الأول طحت ا هيم وَموْسَىا) أو على مثل 
اذ كرمن كونهمن عندالله تعالى. أوعلى مثل شهادة القران» فحملشهادته على أنهمن عندالله» 
تمهادة على مثل تحهادة القرآن» لأنه بإيحازه كأنه يشمهد لنفسه يأنهمن عند اللّه» أو (الثل) صلة 
و ( الفاء ) فى قوله تعالى « قاس » الزلالة ع لسارم إلى الإعان بالقرآن» لا عل أنه من 
جنس الوحى الناطق بالحق « و ل تم »أ ى : عن الإعان به بعد هذه الشهادة . 

وقوله : « ل أللّه ل 0 أ لمن » استئناف مشعر بأن كفرثم» لضلالهم 
امسبب عن ظامهم . ودليل على الجواب الحذوف . مثل : ( ألستم ظالين ) أو ( فن أل 
منسك ) وذلك عدم الحداية ثما ينى' عن الضلال قطماً » فيكون كقولهفى الآية الأخرى”© 
ةك ا إن كان رمن ن عند الل ترات بهلت م ا 5 ن هو رَ فى شقأقم تعيد) . 

قال أبو السعود : ووصفبم بالظل للإشعار بعلة الحكىء إن ر ركةتعالى لحدايعهم» لظامهم. 


ادليه : 





روى أن الشاهد هو عند الله بن سلام 4 فتكون الآية مد نيه مستثناة م ن السورة 7 
ذكره الكواثىّ » لأن إسلامه كان بالمدينة . وأجيب : بأن لا حاجة للاستثناء » وأن الآية 
ودرور 


>ن باب الإخيار قبل الوقو ع ا أصدب الأغراف ) . ورشحه أن 
(شهِدَ ) معطوف على الشرط الذى يصير به المافى مستقبلا » فلا ضير فى شهادة الشاهد 


(9)[ 55 / الشعراء/ كه ]. ())[مم ]الال /داوذا]. 
(1[0: / فسات / 5ه ]. (2[)5/ الأعراف /8: ] . 


؟2 


5 سورة الأحقاف » الآية : لأو١ا١ا‏ 


بعد نزولما » ويكون تفسيره به بياناً للواقم » لا على أنه مراد بخصوصه منها. هذا ما حتقوه . 
ويقرب مما نذ كره كثيرًا من الرادمن سبب التزولفى مثل هذاء وأنه استشهادعى مايتناوله 
اللفظ الكريم . 
أشار إلى حكاية نوع من أباطيلهم فى التتزيل والمؤمنين به » فقال سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] (وَقَالَ أَلَدِينَ كَمَرُوأ لذن ءامئوأ ل كانَ حَيْرًا ما سَبَقُونا لي » 


ا سم 
- 


و 


و 

2 وَقَالَ ألذينَ كفوا للدي +امنوا و كان » أى : الإيعان» أو ما أتى به الرسول 
«حَيرًا ما 0 ن] إلية » أى: لوكان من عند الله لكنا أ ولى به» كسائر الخيرا تمن الال والجاه. 

قال ابن كثير: يمنون بلالاوتمارًا وصهيباًوخباياً رضى الله عنهم» وأشباههم وأضرامهم 
من الستضعفين والعبيد والإماء . وما ذاك إلا لآنهع عند أنفسهم يعتقدون أن لم عند الله 
وحاهة » وله مهم عناية وقداغاتلوا فق :ذلك علط مالعا واخطان خط اتنا + كاغال 
تعالى” (3 كد لك َتنا بمصهم _ببعض ليقولو 1 أَهاوْ لا ء من أللّه “لمعم من نمآ) 
أى : يتعجبو نكيف اهتدىهؤلاء دونناء وهذا قالوا” (لى كان حَيرَ] ما سَبقوت] إلَيْو) 
وأما أهل السنة والماعة فيقولون فى كل فل وقول لم ينبت عن الصحابة رضى الله علهم : 
هئ إررطة + لأنه لو كن نيا د إليه» اليا تواجدة ب خمال اللي الالؤقة 
ادروا إلمها. انتعى. دود لم دوا يفت وأ بال أن فستولون ه13 إفك" قد .مك «ى 


أى كدت قديم كا قالوا ( أسَاطِيرُ لأَدَلينَ ) . قال ابن كثير: فيتنقصون القرآنوأهله» 
وهذا هو الكبر الذى قال7© رسول الله للم : بطر الحق وتمط الناس . 


100 5 / الأنمام عه ] . (0) [5:/ الأحقاف/١1]‏ . 


(©) أخرجه الترمذئّ فى : ©؟ ‏ كتاب البِر والصلة» 1 باب ماحاء فى الكير حت 


5 وسار © 


'متدوا فيه ردن 016 000 


ووخم 


شرن الكسافة اكه 8ب 








[؟1] (وَين قَبْليه ع ا 0 1 وعدا سكت تمدن 
نَسَانا عَرَيبًا حر ألنَ لوأ وَُشْرَى لصُيسيينَ) ظ 


0-6 


«ومن ن قبلهه كتلب" موا ا إمام ورحمة 1 7) أى: : قدوة يوم به درن اللدوشرائعه» 


8 تي 


ورحمة لمن آمن به» وعمل عا فيه . « وَهَنْدَا » أى الذى يقولون فيه ما يقولون ا 
مُصَدق » أى : لسكتاب مومى م من غير تعلم م من أنزل عليه إياء 2 لْسَّانا عرييا © أى : بيْنا 
وأقها دوق قد الكتاتك بذلك » مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة » على أن تصديقه لما 
باتحاد معناه معها » وهى غير عربية . ومثله لا يكون تمن يعرف ذلك اللسان بغير وحى 
الله تعالى . « اهدر لين ظَلْمُوا وَبشْرَئ للمُحْسنين » . 
القول فى تأويل قوله تعالى 

[10] ( يناريا لله ثم أستقلم وأ قلا حاف عكم لم ونون ) 
[14] (أذلايك أب الْجَنّد خَلِدنَ ذا جر عا كانوأ يَسَلونَ) 

هن لْذِينَ لوا ا أنه 6 أى : لا غيره. « / | 6 أى: على العمل الصاح. 
قال القاضى : أى جهوا بين التوحيد الذى هو خلاصة العلم » والاستقامة فى الأمور» التى مى 
منتهى العمل .و( ) للدلالة على تأخير رتبة العمل » وتوقف اعقباره على التوحيد « فلا 
حر عه كأ من هول يوم القيامة ولا هم درن 4ق : لايحزحم الفزع 
الأ كر 10 لايك أممْحَبْ ألْجَنّة خَللِدِينَ رفسا راع كان 10 6 





ل وئصه : عن عند الله عن النى” وله طم وال: لايدخل الأنة من كان فى قلبه مثقالذرة 
من كبر. ولا يدخل النار ( يعنى من فى قلبه مثقال ذرة من إعان ) . 

قال » ذقال له رجل : أنه دمحب ا ولمل مخينة/ 

قال : إن الله يحب الجال ٠.‏ ولسكن السكير من من إطر الحق وَعْمَص الناش 

ع نه 


د 5 سورة الأحتقاف 4 الأية ات 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ (وَوَسينا الإنسار ناك نم عقا دنا وو وما 


| 


َّّ 


3 ا 8 


َكل 0 عون شور 

ا ساس 2و م 2ك 2 م شل .مرس سمي ا ا ا 20 

قال رب أوزعني أن أشكرَ لعمنك ادق ألعمت على وءع وادى 
عع 


5-5 


ريت اطله أل لى ف ذر بق :إلى نت إِلّك 
وَإى من أَلْسْمْلِِينَ ) 
2 وَوَصئئا الإنسنَ بول لديف إحسلمًا »6 وقرى 2 وهصذا عبيد أن عقهما 
وعصاها فى الإعان الذكور » فى قوه"© تعالى ( وى كَل لوا لدي ... ) الآية . 
« لك مكو كرما انها » أى : َك 0 »أو عملا ذا 0 2 
وهوالشقة . « و ملكو وََ وَفَصلهُو » أى : مله جنيفاً فى بطمها » وقطامه مر الر ضاع 
« علثو ن شرا © أى + تمفى غلا ععاناة الفناق 6 ومقاساء الشدائد لأجله © ما وجب 
للآم مزيد العناية » وأ كيد الرعاية . لا يقال : بتى ثلامة أشهر » لأن أمد الرضاع حولان » 
لأنا تقول : إن الحولين أَمَكُ من أراد تام الأجل » وإلا فأسله أقل مهما » كا ينىء عنه 
قوه”" تعالى ( حَوْلَْنِ كا مين لمن أَرَادَ أن 'بقم, الرسَاءَة ) ولثن سلم أب فا 
فيكون فى !ا لآية لآية | كتفاء بالعقود » وحذف السكسور » جرياً على عرفهم فى ذلك » كاذ كروه 
فى حديث أنس ف وفاته وله اه ستين سنة » مع أرك الصحيح أنه توفى عن 
ثلاث وستين » م بين فى شرح الثمائل . : إن الراوى للأولى اقتصر فمها على العقود 
وترك الكسور » وس ذلك هو القصد إلى _ الهم » وما يكت به فما سيق له الكلام » 
لاشبط المساب» وتدقيق الأعداد.. 


)01 [41 / الأحقاف / مام 5 (0) [؟ / البقرة / م" ] . 


ومدغرن 





5 عاشوزة الأحتاف “الآية: هوا 


قال ابن كثير : وقد استدل علب رضى الله عنه هذه الآية مع التى فى لتإن”"© (وَفْصَلهُو 
فَعَامَيْنِ ) وقوله تبارك وتعالى”" (وَأَلو_لدات يراض 7 دهن حو لين كا مين لمن 
أَرَادَ أن متم ألضْآعَة ) على أن أقل مدة الجل ستة أشهر » وهو استنباط قوئ صميح » 
ووافقه عليه عممان وججاعة من الصحاية رضى الله عنهم . 

«حَمّا ذا بلغ أَسشدمو» أى : استحك قوته وعقله «وَبكعَ أربعين سَنَةَ كل رَبِرٌ 
أُوزعو> » أى : ألحمنى 2 أن أشكر نشْمَعَكَ أ الى ا ع وآ وَإلدَىّ » أى : 
اللدالة اتوعين #والامل لاله وفين ذلف + فا وآن حمل علا اديه وأملح لي 
ف ريت » أى : واجمل الصلاح سارياً فى ذرييى » راسخا فمهم « إلى تت إِلَِكَ » 
أى : من ذنولى التى سلفت متى « وإفرس الم لمن » أى: المستسامين لمك ونبيك» 
النقادين لكك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ال 7 أولايك رن سبل عم ْم تامار أ وَتَتَجَاوَرُ عن سَيْسَاحم 
قْ أب لْحَنَةَ » وعد ألصّدْق كارأ 000 


عا م بره و سس 


2 وفك 6 أى الموصوفون بالتوبة والاستقامة ف دين 1 دهم أحسن 
اما اي السالمات فتجازيهم عليها « تعمد عن ستيقوي © أى : فلا 
10 دق حبر َلْحَنَةَ » أى : معدودين فى زحسمهم ثوابا ومقاما . 

قال الشهاب : والظاهر أنه من قبيل0 ( وَكانواً فيه من أل هبدينَ ) ليدل على 
البالنة بعاوٌ متزلهم فمها » إذ قولك ( فلان من ا د 
هبنا » ومن ل يتنبه لهذا قال ( فى ) يمن ( مع ) . انتعى 
(0 [قع/ لتإن / لقإن/ 15] ٠‏ 2 (9)[ 5 / البقرة/ *58]. 
(1[1)0؟1/ يوسف/١2].‏ 


مه 








5 - سورة الأحقاف » الآية : و1 





رَعْدَ ألصّدق أَلَدِى كانوا يُوعَدُونَ » أى : وعدم تعالى هذا الوعد» وعد الحق 

فى الدنيا » وهو موفيه لمم فىالاخرة »كم قال" ( وم الكدلمم اوت ): 

ثم بن تعالى نعت من عصى ما وصى به من الإحسان لوالديه » م نكل ولد عاق كافر » 
وماله فى مآله » بقوله سبحانه : 


0 


القول فى تاويل قوله تعالى : 
( وَالِى كَل لولدم أف لكا يداني أن أخْرَيَ وَقَد خَلَت 
لْقَرُون من قبل وَتمَا يَسْتَنيكان أله وَيْلَتَ ءاي إن وَعْد أل د* 
وك مَام1 ل 0 
0 َألَدى قل قال _لو"'لديه » أى حين دَعَوَاه إلىالإعان والاستقامة « 0 » أى: 


م 
ه 4ذهمه سم 


م هذه ا 2 نمدا : ننى أن أخرج » أى : أبعث من قبرى لعد نان 5 حَلت 
القرون رون قبلى » أى : هللكت ول برجع أحد منهم « وَهُمَا يَسْتَمِيئَانِ لله » أى : 
يطليان الغياث الله منه . والراد إنكار قوله » واستمظامه » كأمهما لمآ إلى الله فى دفمه » 
كا يقال ( العياذ الله ) ! أو المعنى : يطليان أن يغيثه الله بالتوفيق » حتى برجع عما هو عايه 
« وَيلكَ امن » أى : صداّق بوعد الله » وأقر أنك مبعوث بعد موتك . و( وَيْنْكَ ) 
فى الأصل معناه الدعاء بالحلاك » فأقبم مقام الحث على فمل_أو ترك » للإجاء إلى أن م تسكبه 
حقيق بأن يطلب له الحلاك » فإذا معم ذلك ترك ماهو فيه » وأخذ ما ينجعه ‏ إن وَعْدَ ألم 
4 أ إن وعدة تال ليه + 3 يبعمهم من قبورثم إلى موقف المساب » جازاتهم 
بأمماهم حق لاشك فيه« فقول » أى : عيبا لوالديه » ورادًا علمهما نصيحتهما » 


ا يوعد الله « ما دنآ 6 أسطير” لكين » أى : أباطيلهم الى كتبوها :5 


. ]2١ الطور/‎ / 55[ )9( 


مه 


( ؟/6١‏ - تفسير القاسمى ) 


45 - سورة الأحقاف » الآية : 14و19 


القول فى تأويل قوله تعالى 
14 (أولامك لذن 2 كف ف آَم قَدْ خلت ون قَبْلهم من 
لمن والإنس » إم كانوأ خَسِرِنَ) 
2 3 5 اين حق 1 انوك » أى : الإلهى » وهوالء_دذاب « مم 


قدا حل من اوم . من لحن وَالانس » أى : الذين كذبوا رسل الله » وعتوا عن أمره 
مهم 0000 3 » أى : ببيعبم الحدى بالضلال » والباق بالفاتى . 
القول ف #أويل فول تمالي: 
أها] (وَيكلٍ 0 ع موأ و فم م 0 وم 0 بظانون ) 
«وَلكن » » أى من الفريقين م كيلو » أى : عاتب سن جزاء ماعملوا 
ن صالح وسيء « و ولبورفيهي' أفمللوي' » أى حزاءها « و هم "ك ترق تكن 
واب » ولا زيادة عقاب . 


نميه : 





روى ابن جرر عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت ف ابن لأبى بكر الصديق . وأخرج 

ابن أبى حاتم عن السدّئ قال : نزات فى عبد الرمن بن ألى بكر » قال لأبويه ‏ وما أبو بكر 

وأم رومان » وكانا قد أساما وأنى هو أن يسم > فكانا يأعسانه بالإسلام » فكان برد علمهما 

ويكذبيما فيقول : :أبن فلان » وأين فلان ؟ يعنى مشاخ قريش ممن قد مات . فأسل بعد » 
كسن إسلامه ‏ أت توبته فى هذه الآية (وَلَكَنَ 0 9 عَملواً ). 

قال الحافظ ابن ححر: سكن نو عائشة أنتسكون زات فى عبدالر من والبيته » أصح 


از اذ وأولىبالت.ول. وذلك مارواه اليخارىئ 600 والاسما عيل والنسأ 0 ؟ وأبويعلى؛ أنزمروان 





(1) أخرجه فى : 50 كتاب التفسير » 55 سورة الأحقاف » ١‏ باب والذى 
قال لوالديه 2( حديث رقم ععم.؟" ؛ عن عائشة 8 


ووه 





65 سورة الأحقاف » الآية : 1 


كان عاملا على امديئة » ارد معاوية أن يستخلف يزيد » فكت إلى مروان بذلك » شمع 
مروان الناس طبهم » فذ كر يزيد » ودعا إلى بيعته وقال: إن الله أرى أمير الؤمنين فى زيد 
كيدا ؛ وإن يستخلفه» فقد استخاف أبو بكر ومر. فقالعيد الرحمن: ماص إلاهرقلية! 
فقال مروآن : سئة ألى بكر وعمر . فقال عبد الرحمن: هرقلية! إن أبا بكرء واللّه ! ماجعلباق 
أحدل من ولده» ولا ق أهل به » وما جعلها معاوية الأ كانة لولده | ذقال مروان : خدوه. 
فدخل بيت عائشة » فل يقدروا عليه ٠‏ فقال مروان : إن هذا الذى أنزل الله فيه ( وَأَلَدَى 
آل للدي اق نكما امذاني ) ناك عالفةين وراء اطبياي: نا انز اكفناسية 
3 القرآن » إلا أن الله أنز ل عذرى . ولو شئت أن أسمى من أزلت فيه لسميته » و سكن 
0 صر ْ 

رسول الله لعن أبا مروان » ومروان فى صلبه 5 

لعل ) ثم الخلدو ن فى التار فى عل اله تعالى » 
وعيد الرحمن كان من أفاضل المسامين وسروآمهم. وحاول إعشم معدم التاق بأنيقع منه ذلك 


| 5 .: ل ع تاشاة داعي 
وما بؤيده أن ( الذين حى علوهم 


قبل إسلامه» ثم يسل بمد ذلك. ومعلوم أن الإسلام يحب ما قبله» وأن معنى الوعيد فى الآية 
اهو عرق عليه لذن 1 يفلبوا »كروما وردتق النقو عن اقيق .قزق 
من الوعيد الشديد فى أول البعثة ايات لا محصى » وكلبا تنمى على من كان مشركاً انقذ » 
ول يقل أحد بشموطا له بمد إعانهم» أو أن فبها ما يحط من أقدارثم» و يجعلا مغمنً! لحر» 
إلا أن مروان ل يحد لمقاومة ما ألقمه إلا الشغب » وشغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لما 
الجهلة » وقالق يلوكها الرعاع » وثم الذين مهمه أعرهم ٠‏ ويرحم الله عبد الرحمن! فقد شق الغلة» 
وصدع بالحق » فى حين أن لاظبير له ولا نصير ‏ والله أعلم ‏ . 

قال ابن قتيبة فى ( المعارف ) : أربعة رأوا رسول الله يل فى نسق : أبو قحافة» وابنه 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه » وابنه عبد الرحمن بن ألى بكر » وابنه عمد بن عبد الرححن . 


وقال أيضاً: قيل : كان عبد الرحمن من أفضل قريش» ويكنى أبا تمد» وله عقب بالدينة» 


أمخم 








+4 - سورة الأحقاف » الآية : 5١-19‏ 





وليسوا بالكثير » مات كْأَة سنة ثلاث وخسين بحبل يقرب من مكة » فأدخلته عائشة الحرم 
ودانته وأعتقت عنه . انتحى . 
وفى دمشق فى متيرة باب الفراديس » السماة بالدحداح » مزار يقال إنه عبد الرجن بن 
أن بكرء فسني إليه زورًا. وما ! كثر الزّوّرات فى الزارات» كا يعلمه مندقق فالوفيات 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
[0] ( ووم عرض لذن لاد اعمط حك فحيا: ٍ 
لني سدم . ف 5 لوم ل 21 1 


عع م 


ف لأرْضِ شير ألحق ا ' تفسقون ) 


م 


ار 


يوم عرض اند را 10 نار 5 «( أى قالطهم أذهيم 2 ل 


5 حما َيَانَم ل 5 ب وَأَسْعَمَمْتم 35 6 عطف تفسير لقوله 0 متم ْ( 7 8 دن 


56 
و 


اللذائذ ثى 0 إياها « فليم تجن عَذَابَ ليون » أى المو 0 8 


د 


تَْقَعْيُونَ فى الأرْض بِنَبْر ألْحَق » أى بير ماأباح لي وأذن « وعع كنتم 
ا ًَ » أى ع ن طاعته » فأبمدك ء 0 امته . 

القول فى تأويل قوله تعال : 
[1](واذ كن أحَاعَاد اندر قَومَكر 4 يالأَمَاف وقد حلت ألنذ ون ون تدر 
َع خَلفْقة ألا تميدواً إلا الله |' ا ' عَدَابَ يام عظيمر) 


5 ا عاد » يمنى هودًا 2 إِذ أَنذّر قومةو بَلْأَحْتَافِ » جم حقف » وهو 
الزمل البطيل الركم: . قال قتادة : 00 أن هادا كالواحيا , اليه ن » أهل رمل» مشر فين 


على اأبحر .2 وقد حلت 0 5 بان دك دك دين خلفهة” «( أى : وقد مصت الرسل 
بانذار أهمرا قدله وبعده » متفقين أل ا إل لله » أى لا تش ر كرا مم الله شيا 
ِ م) قبله و 1 5 قرا مع اللواش 


حتت 


5 - سورة الأحتاف » الأية : ١؟-ه؟‏ 





فى عبادت-م | إياه. وقال كل واحد مهم عايه السلام « ل حاف ميك" » أى من عبادة 
غير الله 2 عداب ,, يوم عظم > أى عتدار هتسكبم » عذاب الله بالشرك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ىع 0 7 0 أ 5 
و | 500 تأفكتاءنا 0 قاين 56 كه نآ إن كنم وَالصدقين) 


9 
[*"] (كَالَ ها ْمل عند أ َأَرَ لشم رست هد ولك أ رلك" 


- - 0 1 


«قالو | جتنا لتأفك» أى لتنصرفنا «عَنْ ؟الم2: اتنا . ع تعد 
على عبادتنا إباها « إن كنت من الماد قبن 6 أى فى وعدك أنه 0 لامحالة . هم -" ام 
العلي' عند الله أق ال وإن عليت:اثياته قطعاًء فلا أعلم وقت عحيته» لذن العلل بوقته عنده 
تعالى» فييك بهفى وقته الذى قدرمله م 0 ريةث و م 1 ري 


بسبادتم غير الله » وقى استعحال عذابه . 


القول فى تأويل قوله تال : 
[4؟] ( قم روه عَارضًا سَتتقبل أؤديهم 017 هذا عارض” تمطرُنًا » 
ما م ف ري :فا عَدَاب أليم”) 
زه؟] (تدمره كك تام _بأشر ويا كَأسْبَمُوأ لا .ىآ إلا ملكا , 


كذيك مَرِى لقَومَ لْحُجروينَ ( 
« فلم َوه عارضا مُسْعقبلَ أؤدكتهم” © أى فلنا حاءهم عذاب الله الذى استمحلوه »” 


) انظر الصفحة رقم ؟ من الحزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 


خمثم 


5 سورة الأحقاف » الأية : هوم 


م 9 2ه سعر ه روم سس 
فرأوهعارضا ىناحية دن تواحى السماء» متحها نحومزارعهم 0 قالوا هدا عار ض” »أىسحاب 
5 0 1 01 3 اه 2 سا ب وسج س8 7 
عارض «ممطرنا» أى بغيث نحيا به « بل م » أىقالهود بلهو « مااستعحلتم بهت » 
: م 0 انن 
أى من العذاب « ريع » أى هى رع . أو بدل من ( ما ) » « مها عَدَاب ألم * تدا مر”» 
١‏ 2 ث3 تم | أ 0 َ. م 04 أذ: 5 لإرماء م 
ى مبلك « كل شىءم » أى من أموالهم و نفسسهم « يامر ربها » أى إذنهالذىلا يمارص» 
هك .م 911 اسه 0 ل ل 00 1 - 
سم دقعم عم مم 4 بل دمرمم )0 صمعدوأ در ى ا مسب ل ذهم )اى بو مهم 5 
8 ُ أر إلى أن هذا لا هس على عاد » بل ينتظر إن كان على شا كلهم من أهل مك 
وغيرها » بقوله « كَذَ لِك تَوْزى لقم لسر مين » أى السكافرين إذا تمادوا فى غممم » 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 3 آذه م >هك 2ه ماص 
لهذا ( وَاقَد 4 يمآ إِنْ نكت فيه 5 ل سىى| وَانصر ا 


ا 5 ١‏ ا ير 2ه بورع 6 227 2ه س1 برع 


َو لدة فمأ 5 عنم َم ولا الصرم وَل ادي تئغ 
إِذ 0 دون با تت لله د وَحَاقَ م يا كانوأ لبه تهون ) 
( وَلقَدُ 0 في إن سكم فيه )أى مكنا عاداً » واتيناهم من كثرة 
الأموال» وقوة الأجسام» فمالم مكنع فيه من الدنيا . على أن ( إن ) نافية » أوثرت 
على ( ما ) لثلا توجب شبهالتسكرير الثقيل. وقيل ( إن ) شرطيةمحذوفة الحواب. والتقدير: 
ولقد مكناهم فى الذى » أو ق ثىء» إن مكنا كم فيه كان بنك أ كثر . وقيل : هى 
ا 
رجّى الره ما إن لا يراه ويَعرض ري 


)0( البيت من شواهد الكشاف » قاله إياس بن الأرت . وقمله . 
إن 3 ك و6 5 . م رم 
نلق انك إن الفس كلذ إل كاد هدر عدوت - 


عوثاة 





45 سورة الأحتاف» الآية : +" 


اللت م 


قال الزغشرئ : والوجه هو الأول. واقد حاء عليه فى غير آيةفىالقران”" ( هم أحسن 
ل الإرسمم م 1 2 


مثا ورئياً )” 5 أنوا َك 0 008 وش قوة وام 0 وهو أبلغ ف التوبيخ 2( 
وأدخل فى الحث على الاعتمار . 


2 


قال الناضن + والتتكن بهذ الطائفة قله تنالى 7" ( وقالوا من أَشَد يمنا : 
را أن الله للق يلتق" قو اق يني نز ونولة” ب الم 7 
تسكن لك) ى: والأسلن توافق العاىيق الأى الواردة ىق ثب واحد» على مافيه 0 من 
بناضة المذى والررا ا 

« وَجَملنا لي' سس وا وا فده » قال الطبرئ”*) : أى جعلنا لهي سما يسمعون 
به مواعظ رمهم قدا انا ينصرون مها حتجحج الله » وأ يعقلون ماما يض رثم وينفعهم » 
هما أعْتَى عتوم' سَمقهم' ولا سرهم ولا أفئد م دن شئْه» أى لأنهمم يستعملوها 
فها خلقت له » بل فى خلافه « إِذ كانوا ون 4 ابت الله وَحَاق رهم مي كا اا 
به له يستمزهون » أى من العذاب . 

قال الطبرى7© : وهذا وعيد من الله عز وجل ثناؤه » لقريش . يقول لمر : فاحذروا أن 
حت وبعده : 

وما يدرى الحريص علام يلق شر اشره ؛ أخطى أم سيت" 

ومعنى اابيت : أن الإنسان تمتد أطاعه إلى الأمور النيبة التى لابراها » ويمترض الوت 
عندها » أو يمترض دون أقرمها عئده حصولا » الاو الشديدة التى تقطع رحاءه » قا ظنك 
بأبسل الأشياء 15 

(15[0/مرم/؛»]. ()[٠١:/غافر/5م].‏ 

(0) [41/ فصلت/ 16]. (1[)4الأنعام/ > 

(5) انظر الصفحة رقم 58 من الجزء الساس والعشر ين (طيعة الحلى” الثانية ). 

(5) انظر الصفحة رقم 58 من الزء السادس والعشرين ( طبعة الحالى الثانية ) . 


قوت 





5لأعهورة الأهناتة الأتتك؟ 


حل من العذاب على كف ركبالله» وت يمك رسله : ماحل ! عاد » ود ادروا بالتوبة قبل |انقمة . 
ا 
لطيفة : 





قال الشهاب : أفرد السمع فى النظر » وجمع غيره » لاتحاد المدرك به » وهو الأصوات » 
وتعددت مدركات غيره » ولأنه فى الأصل مصدر » وأيضاً مسموعهم من الرسل متحد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
["] ( وَلِقَدَ أهْلَكتا مَاءَ ولك م نَالْفرى وَصَرفنًا ألأرنت لَمَلهْ ْجمُونَ) 
« وان أَهْلَكْنَا ما حَؤلَكم » أى ما حول قريت-ك يا أهل مكة « من أقرَئا » أى 
كدجر تود » وأرض سدوم ومأرب ونحوها » فأنذرنا أهلبا بالمثلات » وخربنا ديارها » 
لغملناها خاوية على عروشها « وَصََفْنا ألأيت » أى وعظنام بأنواع المظات » وبيّنا لهم 
0 من المحج « 0 - رجعون » أى عن السكفر يله ورسنل. :قا الطير + 
وفى اللسكلام تروك 4 دده ذه استغناء بدلالة الكلام عليه » وهو : فأبوا إلا الإقامة 
على كفرثم ؛ والقّادى على غمهم » فأهلسكنامم » فل ينص رثم ما ناصر 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( تكولا نرم أل أنَحَذوأ ون دو نآلل قرباناء هه" "بل صَأوأ عن 
وَدَلِكَ فكمر وما كان أ بَفْتَرُونَ) 
« فَلَلا تَصرَهُم' الذي أتَّحَدْوا رمن دُون ألا قر' بان >ارلّة' »© أى : فبلا نصر 
هؤلاء الذين أهلكناجم مرى الأمم الخالية قبلهم » أوثانهم التى اخذوا عبادتها قرياناً 
يتقر بون مها » فما زعموا » إلى رمهم إذ حاءثم بأسنا » فتنقذثم من عذابنا » إن كانت تشفعلهم 
عند رمم - كيد َه 7 ا 2 لاا عفل الل ) : 


.]168/سوي/٠١[1)9(‎ 


كولاه 








5 سورة الأحقاف 4 الآأية كان 


دبل صَلُوا َنم 6 أى غابوا عن نصرثم» وامتئع أن يستمدوا مهم» امتناع الاستمداد 
بالضال ننى ( 8 أ ) استعارة تندية :8 وَدْلِكَ إفُكيي' » أى ضياع امتهم عنهم » وامتناع 
نصرثم إثر إفسكهم الذى هو اخاذم إياها المة . « وَمَ كانو أ يفترون > أى وإثر افترائهم 
فى أنها شفعاوثم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


- | وى عه 


[ه] (وَِذ صَرفتآ إلنْكَ قرا مَنَ أجلن يَسْتمِمُونَ القرءان قلمًا حَضَرُوهُ 
الوا أنمتوأ كنا فى ولوأ إل ور ب من ) 

[-*] (قالوأ َلقَوْمنا إن مممنًا كتنبا أنزلَ 1 كد توق مده ا 
بَْنَ يدي يندى إل الْحَق وَإِك طرق سنْتقمر) 

[61] (َدقَوْمتا أَجيبوأ داع أل وءَايموأ ريم يمن كّ 0 35 
وَيحر م من عَذْابِ أل ( 

[*] (وَمَن لا يحب ذَاعيَ أل فلس مجر في الْأرْض وَلِنْسَ كثر ون 
دو رنفه 9 ا ظ ذل تَُ ف طلا مبونٍ ( 


« وَذْ مَرفتا إليْك ترا ردن الجن » أى أملنام إليك » وأقبلنا مهم 2 
« يسْتَمِمُون أأقرءان فلمًا حضروه فَلوَأ أنصتو أ أى لينم التددر والتفكر «فَلَمَا قضى» 


0 من قراءته » كل د 0 » أى رجعوا « « إلى 
قامهم مذ رين" «( أى عما ثم فيه ا ن الضلال . ولوأ و - 3 0 أل 
من عد موسى '»)أى اللتفق على تعظم كتتابه : 0 وقد عهنا صدقه 2 2 م دق 


٠. 7 6‏ مر 
بين يديم »6 أى من هذه الكت كلا » وقد فضل عامها إذه دق إلى ألحَىّ » أى 


معرفة الحقائق « وَإِلْ طرِيق_سنْمقم_» أى لا عوج فيه » وهو الإسلام . 


36 سورة الأحقاف 2 ألآية سراق 





قال ابن كثير: أى مهدى إلى المقفى الاعةقاد والأخبار» وإلى طريقمستقهم فى الأعمال. 
فإن القران مشتمل على شيثين : خبر وطاب الو لوطي ون قل 0 
ويك كلمت يك نذا وعالا) وال عالق0© هو الذى أراسل رشو لهر رالهدئ 
ودين ألْحَقَر ) فالهدى هو الءل التاقع » ودين المق هو العمل الصالح . وهكذا قالت المن: 
مبدى إلى الحق فى الاعتقادات » وإلى طريق مستقم » أى فى العمليات 
0 5 أجمبوا دَاعىَ أللَّهه أى رسول الله تمدًا إلى مايدعو 1 إليه من طاعةالله» 
, 


3 2 


لاوعاينوا وت ايغفر 0-0 م عن يكم وج كم سن عَذَاب ألم ر* ومن لا حب 


داعى الله فلس رمع يجزر 5 ل « أى عمجز ريه مم ريه إذ ذا أراد لع الى عقودقه» أنه 
1" ى 2ج عرشم 
فى قبيضته وسلطانه» أن ألحه 2 ولعو لهو من 0 ت اولياء 4 أىتصيراء بنصرونه 


من داكا عاقية 8 از ل بك فى لال بين » أى أخذ على غير استقامة . 
تنبهات : 
الأول -روى الإمام مسل”© عن علقمة قال : سألت ابن مسعود رضى الله عنه : هل 
شهد أحد مشك مع رسول ا يِه ليلة لمن ؟ قال : لا » ولكنا كنا مع رسول الله ياه 
ذات ليدلة فتقدتناء » فالتُسناة فى الأودية والققمات > 0 : استطير » اغقيل ! قال : فبتنا 
شر ليلة بات مها قوم . فلما أصبحنا إذا هو حاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يارسولالله! 
فقدناك فطليناك فم يحدك » فبتنا بشر ليلة بات مها قوم . فقال : 0 داعى الحن » فذهبت 
معهم » فقرأت علمهم القرآن . قال » فانطلّق بنا » فأرانا أثارمم . 
وروى الإمام أجد”؟؟ عن ابن عباس رذى الله عمهما قال: كان ان يستمعون الوحى» 
(9) [5/ الأنام/ 136] . (0) [5] التوبة / *" ]. 
)ار جه فى : :كت ب الصلاة » حديث دم ١66‏ ( طبعتنا ( : 
(4) أخرجه بالصفحة دم 4/و فى المزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث رقم 5485 
( طيعة العارف ) . 


هه 





5غ سورة الأحتاف » الأية ين 





فيسمعون الكلمة » فزيدون فها عشراً . فيكون ما معموا حق » وما زادوا بإطلا . وكانت 
النجوم لاثرى مها قبل ذلك . فلا يُمث رسول الله يل كان أحدثم لا يأتى متعده إلا رى 
بشهاب حرق ما أصاب » فشكوا ذلك إلى إبليس » فقال : ما هذا إلا من أهس قد حدث . 
فبث جنوده » فإذا بالنى" يله يصلى بين جبل نخلة » فأثوه فأخبروه » فقال : هذا الحدث 
الذى حدث فى الأرض ورواء اتزمزءع* 20 والنساق فى كها فى التفسير من سنايهما . 
وهكذا قال الحسن البصرئ : إنه يله ما شعر بأعسحم حتى أنزل الله تمالى عليه يخيرثم . 

وذكر تمد بن إسحاق عن مد بن كمب القرظى قصة خروج النى يله إلى الطائف» 
توفلالة إن إل امد وجل الم ل 1 الس اك اال اراي 
عنمهم » بات بنخلة » فقرأ تلك الليلة مرت" القر أن » فاستمءته الحن من أهل نصيبين . 
قال ابن كثير : وهذا صحيح » ولسكن قوله ( إن الجن كان اسماعهم تلك الليلة ) فيه نظر . 
فإن الج نكان اسمّاعهم فى ابتداء الإيحاء » كا دلّ عليه حديث ابن عباس رضي الله عنمهما 
الذ كور . وخروجه يِه إلى الطائ ف كان بعد موت عمه » وذلك قبل اللهجرةبسنةأوسنتين» 
كا قرره ابن إسحاق وغيره . 


وروى ابن ألى شيية عن ابن مسعود قال : هبط واعلى النى يَلنهُ وهو يقرأ الراز”تف 


١ 


طن ٠‏ علة 4 وما “عموه قالوأ : أنصتوا 04 ال الله عر وجل غلبو ' ( وذ صرف 0 ب 
راي لجن . . . ) الأية . قال ابن كثير: فهذا مع الأولمنرواية ابنعباسرضى الله 
عنهما » يقتضى أن رسول الله يله لم يشعر بحضورث فى هذه الرة » وإعا استمعوا قراءته » 


ثم رجعوا إلى قومهم © ثم بعد ذلك وندوا إليه أرسالا 0 بعد قوم » 57 بعد فوج . 


(1) أخرجه الترمذئ فى : 44 كتاب التفسير » ؟/اء سورة الحن 
(55[)0/ الأحقاف / 9؟ ] . 


بقو*خم 


55 - سورة الأحقاف » الآية : ؟م 


فأما ما روآه السخارى ومسلم 62 م عن معن بن عند ارممن قال : تعءعك ألى دقول: 
مات سروف “من ادق الدى” علق ليه استسوا التران قال متكي أ كدت يدق 
ابن مسعود رضى الله عنه أنه اذنته مم شحرة » فيحتمل أن يكون هذا فى اللمرة الأول » 
ويكون إثباتا مقدماً على ننى ابن عباس رذى الله عنهما » ويحتم ل أن يكون فى الأولى ولكن 
لم يشعر مهم حال اسمّاعيم حتى أذنته مهم الشجرة » أى أعلته باجماعهم » ويحتمل أن يكون 
هذا فى بعض ارات التأخرات والله أعلم . 

قال الحافظ البمهق” : وهذا الذى حكاه ابن عباس رغى الله عنهما إنعا هو أول مامت 
الجر قراءة رسول الله يله ؛ وعامت حاله » وفى ذلك الوقت لم يقرأ علمم » ول يرثم . 
ثم بمد ذلك أتاه داعى الحن » فقرأ » علمهم القرآن » ودعاثم إلى الله عز وجل كا رواه ابن 
مسعود ركى الله عئة سس 

ثم قال أن قد : وأما أبن مسعود رضى الله عنه 4 فإنه يكن مع رسول الله لله حال 
مخاطبته للجن » ودعائه إياثم » وإعاكان بعيداً منه » ولم يخرج مع النى” يِه أحد سواه » 
وم هذا» " التشمهك حال الخاطية . هذه طر دقة البمق' ٠وقد‏ حتمل أن ون أول مس ةرج 
إلمم مك ن معه يله إن مسعود ولا غيره »كا هو ظاهر سيا ق الرواية الأولى من ط ريق 
اللإمام مسيم ٠.‏ ثم عد ذلك حرج معه ليلة أخرى 55 والله أعلم ك6 روىابنأى حاكم فى تفسير 
0 0 ظ 
/ قل أوحى إلى ( دن حديث ابن حرج قال : قال عمد العزير بن مر : أما الدن الذين لقوه 
بنخلة خُنْ نينوى » وأما الحن الذين لقوه بعكة » 0 نصيبين 1 البميق قوله ( فبتنا 
ل ليلة ( عل غير ابن مسعود 4 يمن ل لع ل روجه مإ لله إلى الجن» وهو حتمل 4 على عد 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب مناقب الأنصار » 5 باب ذكر الحن 
وقول الله تعالى: قل أوحى إلى أنهاستمع نفر من الجن » الحديث رقم 18٠١‏ . 


وأخرجه مسلم ق 5 كتاب الصلاة حدبث رقم عى ١‏ ) طيعتنا ( 3 


د 
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وبالجلة » فقد روى مايدل على تسكرار ذلك . وقد روى عن ابنعباس غير ما روى عنه أولّ 
من وجه جيد عند أبن جربر”ا"فى هذه الأبة » قال : كانوا سبعة تفر من أهل نصيبين» فجعلهم 
رسول الله يِه رسلا إلى قومهم » فهذا يدل علىأ نهقدروى القصتين. وذكر أبو جزة الْمالىَ 
أن هذا الى من ان كانوا أ كثر الجن عددًا » وأشرفهم نسباً . وعن ابن مسمود أمهم 
كانوا تسمة ٠‏ وروى أنهم كانوا خسة عشر » وروى ستين » وروى ثلامائة . وعن عكرمة 
أنهم كانوا اثنى عشر ألفاً . قال ابن كثير : فلمل هذا الاختلاف دليل على تسكرر وفادتهم 
عليه يله . وتما يدل على ذلك مارواه البخارئ” “فى صحيحه أن عبد الله نتمررضى اللاءهما 
قال : ما سمءت تمر رضى الله عنه لشىء قط يقول : إنى لأظنه هكذا » إلاكان كا يظن . 
بيها عمر بن الخطاب الس » إذ مس" به رجل جيل فقال : لقد أخطأ ظنى» أو إن هذا علىدينه 
فى الحاهلية » أو لقدكان كاهنهم . على الرجِل . فد له » فقال له ذلك » فقال : ما رأيت 
كاليوم استقبل به رجل مسل . قال : فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتتى ! قال كنت كاهتهم 
فى الجاهلية . قال : فا أحي ما حاءتك به جنيتك ؟ قال : بها أنا يوماً فى السوق » حاءتنى 
أعرف فيها الفزع » فقالت : ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها » ولحوقها 
بالقلاص وأحلاسها ؟ قال عمر : صدق ! يما أنا نائم عند [ نهم » إذ جاء رجل بعجل فذبحه» 
فصرخ به صارخ » م أسمع مايا فيك أشن 0 منه » يقول : ياجليح ! أس مجيح » 
رجل فصيح ».يقول : لا إله إلاالله . قال » فوثبالقوم . فقلت : لاأبرححتىأعلم ماوراءهذا . 
ثم نادى : باجليح ! أمر نجيح » رجل فصيح » يقول : لا إله إلا الله ٠‏ فقمت » قا نشبنا 
أن قيل : هذا ني" هذا سياق البخارئ ‏ وقد رواه البمقى منحديث ابنوهب بنحوه . 
ثم قال : وظاهر هذه الرواية يدثم أن تمر رضي الله عنه بنفسه سم الصارخ يصرتمن المجل 

(1) انظر الصفحة رقم "١‏ من الجزء السادس والعشرين ( طيعة الحلى” الثانية ) . 

(؟) أخرجه فى 5 كتاب مناقب الأنصار » 88 باب إسلام حمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه » حديث 1817 . 


أكمه 
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الذى ذبح . وكذلك هو صرح فى رواية ضعيفة عن عمر رضى اللهعنه . وسائر الروايات:دل 
على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه ‏ والله أعلم ‏ . 
وهذا الرجل هو سواد بن قارب . قال البمبق” : وسواد بن قارب يشبه أن يكون هو 
الكاهن الذى ل يذكر اسعه فى الحديث الصحيح . ثم روى بسنده عن البراء قال : بِيْما جمر 
ابن الخطاب يخطب الناس على منبر رسول الله يله إذ قال : أمها الناس ! أفيك سواد بن 
قارب ؟ قال 0 بحبه أحد تلك السنة . فاما كانت السنة القبلة قال : أمها النا 0 
سواد بن قارب ؟ قال » فقلت : با أمير المؤٌمئين ! وما سواد بن قارب ؟ قال » فقال له عمر : 
م ا ا ا ال 
قال » فقال له عمر : باسواد ! حدثنا ببدء إسلامك كيف كان . قال سواد : فإنى كنت تازلا 
بالحند » وكان لى رَوْةٌ من الجن . قال » فبينا أنا ذات ليلة نام إذا حاءنى فى منانى ذلك » 
قال : قم فافهم » واعقل إن كنت تعقل ! قد بعث رسول من لؤى بن غاال» ثم أنشأ يقول: 
تحت للحن وتَخْمَاسهاً 2 وشدها الميسُ بأخلاسهاً 
لبوق إن ص فق الدع اه الجن كا نْحَاسِها 
انض إلى الصّفُوَة من هائم2 وام بيئك إلى راسهاً 
قال : م أن فأفزعى وقال : ياسوا بن قارب ! إن لله عز وجل مث نيي» امي 
إليه نقد وترشد . فلماكان من اايلة الثانية » أتاتى فأنمينى » ثم أنشاً يقول : 
يبت . الجن وتطلا بها وشدّها العيس بأفتا بها 
وى إلى مكة تبنى الحدى ولب قَدْمَاهَا كأذ6يها 
فائض إلى الصّفْوَة من هاشم واسم” بعينيك إلى قايها 
ذلماكان فى الليلة الثالثة » أتاتى فأنمهنى » ثم قال : 
فين القن وشارماك وقدها الس ا كرازها 
و إل كتين اهدع لسن ذوو الشَر كَأَخْارهًا 
انمض إلى الصّفوةَ من هاشم باكر زاون الكدارها 


د 
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قال : ف4ا سممته تكرر ليلة بعد ليلة “وقم فى قالى حب الإسلام من أعررسول الله يله 
ماشاء الله . قال : فانطلقت إلى رحلى » فشددته على راحلتى » فا حلات نسعة » ولا عقدت 
أخرى » حتى أتيت رسول الله يله » فإذا هو باللدينة ‏ يعنى مكة ‏ والئاس عليه كمرف 
الفرس » فاما رآنى النى يله قال : رحبا بك ياسواد بن قارب » قد عن ما حاء بك . 
قال : قلت : بارسول لله ! قد قلت نا » فاسمعه منى ! قال صلى الله عايبهة وسلم : قل 


باسواد ؛ ؤقاأت 


الخدهم 


2 5 لعل ل وَمَحْمَةَ ‏ ولم بك فم 50-0 بكاذب 
ثلاث ليال » و "تنوف ” اياك وول من 3 ون غالن 
عن ساق الأزارو شلك ١ ٠‏ :العلل الرجناه بين الساني 
فأكبيد أن "لد لأ رن عبيةة” وانك مابون عل كل ارين 
وأنك ١‏ أدق الرسلين :وسيل إل اله ياائ الا كرمين الأطايب 
فرنا عا يأتيفه ياحين مراتل. .كان كان فباساء شنب اد واثير 
: وكن لى قينا يوم لاذو شفاعة سواك عدن _رعن سواد بْن_قآرب 

قال : فضحك النى يِه حتى بدت نواجذه » وقال لى : أفلحت ياسواد ! فقال له مر 
رغى الله عنه : هل يأتيك رئيّك الآن ؟ فقال : منذ قرأت القرآن ل يأتنى » ونم الموض 

كتاب اللّدعز وجلمن المن. ثم أسندهالبممق” من وجهين آخرين. انتهى 20 كلام ابن كثير. 

وقد ساقه الإمام الاوردى فى ( أعلام النموة ) مع نظائر له » فى الاب السادس عشر » 
فى هتوف ا أن » م قال : وليّن كانت هذه المتوف أخبار أحاد؛ عمن لارى شخصه » ولا 
يحج قوله» تفروجه عن العادة نذير» وتأثيره فى النفوس بشير» وقد قبلها السامعون. وقبول 


الأخار يو كد ها » ويؤيد ححها ٠‏ فإن قيل : إن كانت عتوف الحن من دلائل النسوة ؛ 





(١)‏ انظر الصفعحدة رة 


,1507 من الحزء الرابع ( طبعة 15*17 ) . 


ليد 
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حاز أن تسكون دليلا على سحة السكبانة » فمنه جوابان : 

أحدما : أن دلائل الشوة غيرها » وإعا فى مرل البشار مهأ »؛ وفرق بين الدلالة 
والقارة إشارا: 

والثانى َ أن الكبانة عن مغيب 4 واابشارة عن معين » فالعيان معلوم 2 والغائب 
موهوم . انتعى . 

التنبيه الثانى 


.قال الاويدىّ : فى صرف الجن الذ كور فىقولهتءالى”"© ( وَإِذْ صر فنا إليك نفرًا رمن 


م م سيتحت ياي ا نوس ريم دم 


1 0 الام تون 21 ان ( وحهان : 


ليد دأحيها ا م صرذفوا عن استراق عع السماء » رجوم الشعهب » ول يصرفوا عنه بعد 
عيسى إلا بعد بعث رسول الله يِه فقالوا : ما هذا الحادث فى السماء» إلا لحادثف الأرض» 
وتخيلوا به تحديد النبوة » غابوا الأرض » حت وقفوا على رسول الله يله ببطن مكة عامداً 
إلى عكاظ ؛ وهو يصلى الفحر » فاستمعوا القران 5 ؤداده نك يصلى ويقتدى به أحابه » 
فماموا أنه لهذا الحادث » صرفوا عن استراق السمع برجوم الشهب . وهذا قول ابن عباس 
رضى الله قال غك 

أقول : وعليه فتسكون ( إلى ) فى ( إليك ) بممنى لام التعليل . وذكر فى (الغنى) أنها 
تأتى مرادفة اللام» حو" ( والأمر إليك ) . وفيه :كاف وبْمد» لنبوّه عمايقتضيه سياق 


بقية 1 الآية . 


أقول : سيأنى مرفوعاً عن حار أنها سورة الرحن 
ثم قال الأوردى : 
(5101: / الأحقاف / 9؟ ]| ٠‏ () م" / الغل:/ عم . زم حة / الملق / .١‏ 


0 
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والوجه الثاتى ‏ أنهم صرفوا عن بلادثم بالقو فيق » هداية من الله تعالى » حتى أنوا نى 1 
الله ببطن مخلة » فنزل عليه جبريل مبذه الآية» وأخبره بوفود المن اوكرت إلمنه» 
نرج وسنه أ ووو اق ناه اتلعروة :د اقل انق مود تق عل شط وقال: 
لان 

فعلى الوجه الأول» ل بعل مهم حتى أتوه. وعلى الوجه الثاتى أعاءه جبريل قبل إتيانهم 
واختلف أهل العلر فى رؤيته لهم ؛ وقراءته علمهم . شي سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أن رسول الله َك لم برثم » ول يقرأ علمهم » وإنعا سمعوا قراءته حين 0 ل 0 
ابن مسعود أنه رأتم » وقرأ علمهم القرآن . 

أقول : تقدم لابن كثير مافيه كفاية ‏ 

ثم قال الأوردى : وف قوله” ( فلمًا حَضروه قَالو أ أنصعوا ) و ديت : 

أحدها ‏ فلما حضروا قراءته القرآن قالوا : أنصتوا لسماعه . 

والوجه الثاتى : فلما -00 الله يله قالوا : أنصتوا لسماع قوله . | 

قال قال ابن كثير : - أى قوم أنصتوا ‏ أدب منهم . وقد روى ل عن جب 
قال : قرأ 95038 ال 0 مالى أر 8 سكوجا ؟ للحن 
زعتو مكو ود اعافزاك عله مله لبقتو مره الور كا 120 بان) 
إلا قالوا: ولا بشىء من آلائك أو نعمك ربنا نكذبء فلك الجد. ورواه الترمذء“2 “وقال: 





غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد إن مسلم عن زهير . 

الثالث ‏ دلقوله تعالى” "© ( ياو مكآ أجيبوأ دَاعِىَ ألنَّه) على أن رسول الله يكم كان 
عام الرسالة إلى الإنس والمن 

(0) [5: / الأحقاف /ة؟ ] . 

(؟) أخرجهالترمذئفى: 44 كتاب التفسير» هه سورةالرحن» باب حدئناءي د الرحن 
إبن واقد . (©) [دة / الأحقاف ]1١/‏ . 





ملمه 
١١/9 (‏ - تفسير القاسممى ) 
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قال ابن كثير : لأنه دعا المن إلى الله تعالى » وقرأ علمهم السورة التى فمها خطاب 
الفربقين » وتسكليفهم ووعدثم ووعيدثم » وهى سورة الرحمن » ولذا قال ( 0 داع 
لله 06 أ بدت ). 

قال الوردئ: لم يختاف أهل العلمأنه يجوزآن بي ثإلمهم دسولا من الإنس » واختلفوا 
وجزائانتة رسولمتهم» لودو ارافان (كتعر لون والانى ألم يادي 
سل 27 م ) ومنع آخرون منه. وهذا قول من جعلبم من ولد إبليس» وحملوا قوله رأ 
0 دسل سكم" ) على الذين لما سمعوا القرآن » وثرًا إلى قومهم منذرين . انتعى . 

الول مو تطرع شتعية ؤس عضى عليعة: الناد اق 131 د زه 
ام انين )1 

الرابع- استدلبقوله (بشفر' كم من ذنو_بكم' قيجر' كُم من عَذَاب أزليم_ر)من ذهب 
من العذاء إلىأن الجن المؤمنين لايدخلونااحنة» وإعا جزاءصالحهم أن >اروا منعذابالنار 
يوم القيامة . اذ وكان لهم جرّاء على الإيعان أعلى من هَذّاء لأرشك أن يذ كوك 

قال الماوردى : ا ار فيدخلون النار » وأما مؤمنوثم » فقد اختافوا فى دخوطهم 
الحنة واب على إعا هم. فقال الضحاك : ومن جوز أن يكون رسلهم معهم» يدخلون الحنة. 
وحى سفيان عن ليث أنهم يثابون على الإعان بأن يحازوا على النار خلاصاً ممها » ثم نيقال 
لم : كونوا تراباً كالمهائم . انتعى 

والحق كا قال ابن كثير ‏ أن مؤمنهم كؤمن الإنس » يدخلون الحنة» كا هو مذهب 

جاعة من السلف . وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عر و 21 ا الطمشون إن" كبام 


لكا آن ) وفى هذا الاستدلال نظر وأ حسن منه قوله جل وعلا”؟" ( وَِلِمَنْ خاف مَقامٌ 


(09 [1/ الأعام / -18] . (0[./ يس /16]. 
(©) [هه / الرعن / كهو؛/ ] . () زوه /حعولاة ]. 


د 








5 - سورة الأحقاف » الآية : ؟م 


ريت جَتََآنِ * قبأىّ #الاء ربكم كيان ) فقد امقن> تمالى على الثقلين بأن جمل 
جزاء محستهم المنة . وقد قابات الحنهذه الآآبة بالشكر القولىّ أبلغ من الإنس» فقالوا : ولا 
نقىءلان الائك ربنا: سكب » فلك الإبد . فم يكن تعالى ليقن" علمهم بجزاء لا حصل لم. 
وأا » فإنه إذا كان يجازى كافرث بالنار 2 وهو مقام عدل » قلآن بحازى مؤمعهم الحنة » 
وهو مقام فضل » بطريق الأولى والأحرى. ومما يدل أب ناغى ممم ذلك قوله تعالى”"" ( إن 
لين *امنوا وَعَمُوا ألملحت كات لمم جِنت أألفر دوس نَرُلّا» وما أشبه ذلك من 
الآيات . وما ذكروه هبنا من المزاء على الإيعان » من تسكفير الذثوب » والإجارة من 
العذاب الألم ؛ هو يستازم دخول المنة ؛ لأأنه ليس فى الآخرة إلا الحنة أ و النار. فن عن 
ن الثار دخل الحنة لا محالة » ولم برد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع » أن مؤمنى 
الجن لا يدخلون الحنة » وإن أجيروا من النار » ولو صح لقلنا به » والله مز . وهذا توح 
عليه الصلاة والسلام يقول لقومه”" ( يعفر لَك من دفو يكم وير لك إل أجل 


1 


مسحي )قا لاخلاف أنموٌ منى قومهف ااحنة» فكذلك هؤلاء. وقد 02 فم أقو الغربية. فدن 
حمر بن العزيز أنهم لايدخلون بحبوحة الحنة» وإعا يكونون فى ربقمها وحولا وى أرحائها , 
ومن الناس من زعم أنهم فى الجنة براه بنو أدم » ولا برون بنى آدم بمكس ما كانوا عليه 
فالدار الدنيا. ومن الذاس من قال: لايأ كلون فى الحنة ولايشربون » وإعا يلهمون التسبيح 
والتحميد والتقدسن 6 عوطا ع 0 والشراب » كلملاء ل لأنبم من جنسهم .وكل 
هذه الأقوال فيها نظر » ولا دليل علما . ا 
الحامس - قيل : سن التبميض فى 00 -200 ) أننفق: التاقرنت نا ل رفير 
الإعان ) كدنون الظالم » أى : حقوق العباد . وفيه نظر» لأن الحربى لو نبب الأموال 
اللصونة» وسفك الدماء الحقونة» ثم حسن إسلامه» جب الإسلام عنه ثم ماتقدم » بلاإشكال. 


(18[0 /الكين/ ٠١7‏ ]. (7100/ نوح/ع]. 


مه 
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ويقال : إنه ماوعدٌ الخفرة لاسكافر على:قدر الإعمانفى كتاب الله تعالى إلا مبعضة» والسرفيه 
أن مقام الكافر قيض لا بسط » فلذلك ل يبسط رحاؤهكا فى حق المؤمن ‏ أفاده الناصر . 
السادس 2 قال ابن كثير: جعواق دعواثم قومهم بين الترغيب والترهيب » ولهذا بجع 
فى كثير معهم قُ وحاءوا إلى رسول ان يله قود قود 7 تقدم بيانه ٠.‏ 
السابع ‏ قال الأوردى ١‏ الحن من العام الناطق الميز» 8 كاون وها كغرة ويتئاسلون 
وعوتون م وأشخاصهم ححوبة عن الأبصار 4 وإن عيزوا بأفعال وأثان 4 إلا أن الله خص 
برؤيمم من يشاء ٠.‏ وإعا عر نهم الإنس فل المكب الإلحية 6 وما 5200 من أثارم الخفية ٠.‏ 
وقال القاشاق :المن نفو سأرضية تحسدتق أبدان لطيفة مركبة من لطائف العناصر» 
سواوا حكاء الفرس / ألصور العلقة ) . ولك خا أرضية م#دسدة ف أبدان عتصرية » 
ومشاركتها الإنس فى ذلك » سيا ( ثقلين ) . وكا أمكن الناس المهدّى بالقران أمكتهم . 
وحكاياتمممن الحققين وغيرثمأ كثرمن أن عكنرد الجنيع» وأوضحم نأن يقل التأويل.انتعى 
القول ى تأويل قوله تعالى : 
[ع"] أو" روا إن الله البق حلق ارات الاو و ع لقن 
د م الو 1ج كع سا١‏ 0 
تلد عل أن م ى الفو و 09 إِنة ان كل تدا 


«أوام يردا أذاللة الذي ان الك ا لم , 25 ربخلةهسن 1 رلور 0 


3 وعه - 


ل لها » أى بإعادة الروح إلى الحسد » بعد مفارقتها إياه » وإخراجهم من . 
قبورثم 0 مهم قبل وفاعهم ٠‏ 

وف ابن جربر7" بحث نحوئ فى دخول الباء فى ( عدر ) بديع . ويذ كر فى مباحث 
زادة الياء 4 قَْ مطولاات 086 
ررحم عر 0-1 - 


بلى إنة و عل كرش سم غ قد وبر » أى من إعادة العدوم » ولو نى الحسد وغيره . 


(1) انظر الصفحة رقم 8 من الحزء السادس والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 
مه 








5 سورة الأحقاف» الأب : 6م وهم 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[غ*] ( ويم عرض لذن كتررا تك ألثار أَْسَ مَلدًا بلق » قالوأ بلى 


1 


را “ل فد وتوا أل 200 2ك 0 
أن ( فاضي كما صَير ولوأ أل وَل 00 2 2-7 


2-2 32 آ#-ه 
اا ا - 2 اسمن 


ام ,يرون ما يوعَدُونَ 1" 0 إل ماع من تأر ٠‏ بلغ مهل 
َك ِلَا ألقَومُ الكيتود) 


يم 


وأعَل نار أل" َهذَا» أى الإحياء إحياء « الحَق 


,2 و برض ا لين 0 
قرأ بل ورين آل ولا امدق عا 6 تكترون ©" فير" « أى على تبليخ 
ازسالة وتكذيهم وإيذائهم « كما صَير أو افر يون رامل 4 أى .: 
أولو الثبات والحد مهم ٠‏ فإنك مهم ٠‏ والعزم ىق اللغة ‏ كالمزعة » ما عقدت قليمك 
عليه من أمر . والعزم أيضا القوة على الثىءوالصبر عليه . فامراد بدهنا الجنهدونء الْجدّون» 
أو الصاارون على أمر الله فما عهده إلمهم » وقدره وقضاه علمهم.. ومطلق الجد والجهد 
والصبر موجود فى ججيع الرسل » بل الأنبياء علمهم الصلاة والسلام » وكثير من الأولياء . 
فلذا ذهب جهور الفسرين فى هذه الآية إلى أمهم جميع ارسل » وأن (من) بيانية لاتبعيضية» 
فكل رسول من أو لى العزم . فإن أريد به معنى مخصوص ببعضههم » فلابد من بيانه ليظهر 
وجه التتخصيص “ومنشا الاختلاف فى عددثم إلى أقوال : أحدها# أنهم جيسع ازسل . 
والثائى - أنهم أربعة : نوح وإبراهم وموسى وحمد - وااثالث ‏ أنهم خمسة بزيادة عيسى » 
ا : 
أولى العزم نوخ والخليلٌ المحّدُ ‏ ومومى وعسّى و الى نم 
والرابم - أنهم ستة » بزيادة هرون أو داود. والخامس ‏ أنهم سبعة بزيادة أدم . 
والسادس - أنهم تسعة »6 بزيادة إسحاق ويعقوب ويوسف . وقد بزاد وينقص . 
بره 





5 - سورة الأحقاف » الآية : هم 


اتبيه التخطيكن أن الزاذ اين ألا نو وهار نان ىق ععوقةر إل الى اوذيامن 
حريم التوحيد » وحمى الشريعة » بحيث يصبر على ما لا يطيقه سواه من عوارضه النفسية 
والبدنية » وأموره الخارجية » كبارزة كل أهل عصره »كا كان لنوح . أو للك جبار فى 
عصره » وانتصاره عليه من غير عدة دنيوية © كتمروذ إبراههم » وحالوت داود » وفرعون 
موقى: 25ل تودى 'فزغون 6 .ولكل عند بوتجهل + وكالابتاذة بأمؤو لآ بسن علا 
ابش بذون قؤة قدسية :تين :وبانية » كا وقع لأيوب عليه الصلاة والسلام ٠‏ ومن هنا 
كشف برقع الحفاء عن وجه التتخصيص » وهذا مما كشفت بركانهم سره أفاده الشهاب . 
« وَلَاتمْتمْجِل لَه » أى ولا تستعجل عساءلقنك ربك العذاب لمم » فإن ذلك نازل مهم 


معن 
- 
ءام ا لس ب 


لا محالة » وإن اشتد عليك الأعس من جههم . « كأنهم يوم رون ها يوعدُون © أى 
منعذاب الله ونسكالهوخزيه الذى ينزلمهم فى الدنيا أوفى الآخرة «لم” 0 إل سَاعَة» 
ل عا 5# 1ق لاه يديع يقد مال جهمئ هذابنة فدوننا كانوااق الدذا بعر 
ومبلغ ما فمها مكثوا . 

وقوله تعالى « بلغ » قال ابن جرير”" : فيه وجهان : 

أحدها ‏ أن يكون معناه : لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » ذلك لبث بلاغ » يعنى : ذلك 
بلاغ لم فى الدنيا إلى أجلهم » ثم حذف ( ذلك لبث ) » وهى ممرادة فى الكلام | كتفاء 
بدلالة ما ذكر من الكلام علمها . 

والآخر -أن يكون معناه:هذا القرآنوااتذ كير بلاغلم وكفاية»إن فسكروا واعتبرواء 
فتذكروا ٠‏ انتعى . 

وأشار المباعىّ إلى معنى آخر فقال : ليس من <ق الرسل الاستعمحال» بل حقهم بلاغ. 

« فل “يمسلك » أن بمذاب الله إذا أنزلهعقتغى المدل والحكة 2لا لقم ألفسفون» 
أى الذين خالفوا أمره » وخرجوا من طاءته . نموذ بالله من غضبه » وألم عقابه . 
١‏ )0( الخ المرعة وق م" من الزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ام 





سميت به ء لا فا من أن الإعان عا نزل على حمد متفرقا ؛ أعظ, من الإعان با تزل 
مموعاً على سائر الأنبياء علمهم السلام . وهو من أعظ. مقاصد القرآن . وتسمى سورة 
( القتال ) » لدلالمها على ارتفاع حرمة نفوس اللكفار المانعة من قتالهم » وما يترتب على القتال 
وكثرة فوائده ‏ قاله المباعئ - . 

وه مدنية . وحكى النسق قولًا وها 0 مكيةا: وآمنا تمان وثلاثون . 


ااام 


40 - سورة حمد يله » الآية : أو؟ 


ا يي ف 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[1] ( لذن كَقَروا وَصَدُوأْء عن سَّيدِل أله مك أَء لهم ) 
ال اي 6 ل 1 

0 لدين روا» أى: ححدوا وحيد الله ؛ وعبدوا غيره «وَصدوا عن سبيلر لله» 
أى : أعرضوا وامتنعوا عن الإقرار لله بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة. أو صدوا غيرثم عن ذلك. 
2 أن أعمالهن” « أى حمطا ا ها على غير هدى ورشاد 

القول ف تأوادل قو شالق ؛ 
1_6 شُ 5 . 9 ريرم ه سس واي ابعر لا و اا 
كأ (وَالن اموا وتمأوأ لمتكت وا مذو عا 2 3 7 محمد وَهوالحق 
بست هق لع ليون 2 2 

دن ديكم 0 عم م :صلم ل ( 

» وَلذِينَ :“انوأ وَعَملوا اسك « أى الطاعات فما ما بيعم وبين رمهم ٠‏ 

وقوله 2 وكامو . 5 : رَلَعَل محمد » أى عا أزل الله بدجير ب على #د صلى الله عليه وسل . 
وإعا خصة بالذكر 2 مع دذوله فم قبله 4 تعظما لشأنه وتعليا 2 لأنه لا,يصح الإعان ولا 
م إلا بهء إذ يفيد بعطفه أنه أعظم أركانه » لإفراده بالذ كر . وقد تأ كد ذلك بالججلة 

5 00 2 شاه ْ 

الاعتراضية التى مى قوله « وهو الحق من رربهم 6 أى الثابت بالواقع وئفس الام . 
« كفن عَم سَنَاتهِم' » أىستر بإعانهم وملهم الصالحء ما كانمتهم من السكفر والعاصى» 
لرجوعبم عمهاوتوبتهم «وأصلح 5 لهنم ْ« أى الهم و شام » وعماهم ف الدنيا؛ بالتأبيد والتوفيق. 

قال الشمباب : ( البال ) يك يكون ععنى الحال والشأن .وقد مخطن بالشآن الها م» كقوله 
م00 ( كلأمر ذىبا ل( 0 دون ععنى الخاطر القلى » وشحور يدعن القاب ٠.‏ ولوفسر به 

(1) أخرجه ابن ماجه فى : 4ه كتاب التكاح » 19 ياب خطبة التكاح » حديث 
4 ( طبعتنا ) . 

ذف 





47 - سورة سورة عمد يللم » الآية : ؟؟ 





هنا كان حسياً أيضأ . وقد فسره السفاقمى بالفسكر » لأنه إذا صلح قلبه وفسكره » صلحت 
عقيدنه وأعماله 
وقال ابن جرير”" : اليا لكالصدر » مثل الشأن » لايعرف منه فمل» ولا نكاد العرب 
عميه الآ و عرو رة شت افإذا جنوه فلو 2( الات )+ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (ذلك بأن لذن روا اكوا اظل واد 
ين م ك5 لك تر ا للناس متام ) 


« ذلك » أى الذ كور من ٠‏ فعله تعالى بالفريقين مافمله كان « أن ألْدين » أى لساب 


كذ أ 


أنالنين كرو توأ البلطن و لذن ا لحن من رَيْهِم كذ لك 

يضرب أله للناس متيل" » أىيشبهلم الأشباه» فيلح قيكل قوم من الأمثال أشكالا. 

قال الزتخشرى : فإن قات : أن ضرب الأمثال ؟ قلت : فى أن جعل اتباع الباطل مثا 

نمل المكقار: واتباع الحق مثا لعمل المؤمنين. أو أن جعل الإضلالمثلا ملحيبة الكفار» 
وتكن ااسيئات مل لفوز اأؤٌمنين . انته 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ده بسن ع م عراش 5 
[4] ( فإذا لق م أن كَمَرُوأ قَضَرْبَ ألرقاب إذ ا ااتحنشموم فشّدواً 
ألوناق 
لس سم رثن م - 0 2 سار مس راعر لم وى 
الب الله ا ب لوا لعض ببعض 2( وَأَلذنَ قتلوا 
فى سد ألله 1 ن إنضل أ ع م( 

دقر ذا 05 الذي 2 1 يه اراب » لا كان طليعة هذه البورء ا 

مهاد اله 3 الساعين ف الأرض بالفساد » الصادّين عن منهج ارشاد» وبعثاً على الصدق 

)1( انظر الصفئحة رة 


-ّ 


2 2 وغر ست لس 1 م 0 
و نمم لعك وَإِماذ فِذَاء حت نض ألْحَرْ تَأورَارها ذلك وا 


بقع من الحزء الأسادس والعشرين ) طبعة ة الحلى ” العا نيه ). 
ياعم 


م“ 


50 - سورة مد يله » الآية : 6 


فى قتال, » كسحا لعقبة باطلهم 
الرحمن من أواياء الشيطان» تأثر تلك الطليعة مبذه الخملة. ولذا قال أبو السءود: الفاء لترتيب 
مافى حزها من الأمر على ماقبلها. فإن ضلال أمال السكفرة وخبتهم» وصلاح أحوال الؤمنين 
وفلا<هم » مما لودب أن يرب على كل من الحا تين مايليق به هن الاحكام. أى : فإذا كان 
الأمس كا ذكر » فإذا لقيتموث فى الحارية» فضرب الرقاب. وأصله: فاضر بوا الرقاب ضر با 
كدت القفلة وقدم الصدر » وأنيس متابه مضافاً إلى القعول . وفيه اختصار وتأ كيد بليغ . 
والتعبير به عن القتل » تصويز له امف سورة» وسويلة لأ 04 وإرشاد للغزاة إلى لمن 


بي سس سر سمج سا 


ما يكونمنه « حتوا و1 انتوم ' » أى غلبتموث » وقهرتم من ل تضربوأ رقبته معهم » 


» عملا بما يوجبه الإعان ويفرضه الإيقان » وتمييزاً لأولياء 


ضارا ف أيديم أسرى وتعذوا الوثاق © بفتعم الواو» وقرىء يكسرها . وهو ما بوثق 
به» أى ربط وبشد» كالقيد والحبل . أى ا وثم به كيلا يتتاوكم فعهر بوامئش؟ « َم 
مَنَكا بد وَإِمًا فد]ء> » أى فإما تمنون بمد ذلك علمهم » فتطلقونهم غير عوض 10 
سيميّتهي » وإما تفدون فداء » فتطلقومهم بعوض مال» أو مسال أسروه فيتقوى به السامون» 
أو يتخلص أسير ثم. 
آل الماع : ول ارقو كما عور 1014 كان لت أن سكن 
ا 0 يخ نف الأرْض) وذلكفيمن رى فيه الإمام بقاء عالسبعية ا لكال. وإإيذ كر 
الاسترقاق» لأنه فى معنى استدامة الأسرء وذلكفيمن نرى فيه نوع سبعية. ولا تزالوا كذلك 
حت نَصَمَأُ ألْحَر'ب' أَوْرَارَهًا» أى: إلى انقضاء الحرب و(الأوزار) كالأحال وزناً ومعنى. 
استمير لآلات الحرب التىلانقوم إلا مهاء استعارةتصر يحية أو مكنية» بتشبمها بإنسان يبحمل 
جلا على رأسه أو ظهره » وأثبت له ذلك خيلا . وقد حاء ذكرها فى قول ا 
وأعيدت اجرب أوزار ها .مانا عر الا وخيلا ذْ كوراً 
)10 4 اد ل / 3]. (؟) اببيت الرابع والأربعونمن ته اللخ مطلييا: 
غشيت لل ليل 00 و وطالبيهاً وينوت ةا 
عدح مهأ هوذة بن على الحنق . 
يقرت 








5 - سورة مد يله » الاية : 6 


وقيل : أوزارها اثامها ٠‏ يعنى : حتى يترك أهل الحرب ‏ وثم الشركون ب 00 
ومعاصهم أن يساموا ٠.‏ 
تنيهات : 
الأول - قال فى ( الإ كليل ) : فى الآبة بيان كيفية المهاد . 


ااكاق 9 للشالقك قولآن: ف أن الآبة + متموطة أو خكة . 





فروى عن ان عباس وقتادة والضحاك والسدى انها منسوخة بقوله تعالى 6 ) كَإِذا 
ل ل ا 2 له اسم إخراعوم قال | ٠‏ : 1 3 
لسأخم لاشهر أعحر م و قتاوا امشر 0 حيتت وجددوم ( لو : 3 شق 2 حد كن 
الء كين عهد ولاذمة يعد راءة 4 وانسلاخ الأشهر الحرم 8 

ودوك عن ابن عمروعطاء والحسن وعمر إن عيد العزيز 2 أن الأيتحكة ليست عنسوخة» 
وأنه لايحوز قتل الأسير » وإنا له اللن أو الفداء . 

ووجه من ذهب إلى الأول تعارض الا بتينعنده بادىء بدءء فل يبق إلاالقول بإحداها 
وهى المطلقة ٠.‏ 

ومدرك الثاتى أن الأمر بققلهم الجمل فى آبات » مول على الفصل فى مثل هذه الآ ية. 
أى إن القتل عند اللقاء » م بعد انقضاء الحرب اللن أو الفداء لا غير » إلا أن تسدو 
مصاحة فى القتل » فتلك من باب آخر . 

ونم قول ثالث : وهو كون الآاية حكلة مع تفويض الآمر إلى الإمام » وأن ذكر المن 
والفداء لاينانى جواز القتل » لعلمه من انات ! خر » لاسها ومرجع الأمر إلى الصلحة . وهذا 
وقد لايتعارض قول مل قال بالنسخ مع الذاهب إلىالإحكام »ا قدمناه فى مقدمةالتفسير» 
من تغاار اصطلاح السلف والأصوليين فى النسخ . 


(0 [/ القوبة/ ]. 


وبحم 











50 - سورة حمد رلته » الآية : 4 


شم رأيت ابن جرير 0 سبقنى فى نرجيح ذلك » وعبارته : 

والصواب من القول عندنا فى ذلك » أن هذه الآية محكة غير منسوخة . وذلك أنصفة 
الناسخ والنسوخأثهمام يجز اجماع حكههمافى حال واحدة » أوما قامتالحة بأنأحدهاناسخ 
الأكن. عون مستتكر أن يكون جمل الخيار فى اان والفداء والققل إلى الرسول يله » و إلى 

القائمين بعده بأمر الأمة » وإن ل يكن القتل مذ كوراً فى هذه آي 5 لأنه قد أذن بقتلبم فى 

لذ تقرى :ذلك قزل تاق 0 ( ذا تعلوا االمشر كين عي تعشسرف: )اللشييل 
ذلك كذلك » لأن رسول الله ينه كذلك كانيفعل فيدن عار اموا ف دين 0 
يتغل دنا » ويفادى سعض » وعن على بعض » مثل وم بدر : قتل عقئة بن ألى معيط » 
وقد أتى به أسيراً ٠‏ وقتل ببى قريظة وقد نزلوا على 5 سعد » وصاروا فى يده ساماً » وهو 
على فدائهم ومن علمهم قادر . وفادى بجاعة أخاف: القر كى الذين انووا مدو :ومن 
على ثمامة بن أمال الحيف” ؛ وهو أسير فى يده . ول يزل ذلك ثابتاً من سيره فى أهل الحرب » 
من لدن أذن الله له بحرمهم » إلى أن قبضه إليه يله دائماً ذلك فهم . وإما ذكر جل ثناؤه 
فى هذه الآآية امن والفداء فى الأسارى » نص ذكرها فهها » لأن الأمر بقتلهم والإذن منه 
ذلك » قدكان تقدم فى سائر أى تنزيله مكرراً » فأعلم نبيه صلى الله عليه وسل با ذكر فى 
هذه اليه من امن والفداء » ماله فمهم مع القتل . انتهىكلام ابن جرير ٠‏ 

الثالك - من فوائد الآآية أيضاً جواز مخلية سبيل الشركين » إذا ضعفت شوكتهم » 
وأمنة سدم » لأن ذلك من لوازم امن وقبول الفداء . والقول بإبادة خضرامهم من غير 
تفصيل » ينافيه نص هذه الآية » وقبول اانى صل الله عليه وسام الجزية من حوس مجر وثم 
ره فتفهم . 


(1) انظر الصفحة دقم ؟؛ من ارّء السادس والعشر ين ( طبعة الحلي' الثانية ) . 
(0)[/ التوبة/ 5] . 


كلاه 





7غ سورة عمد يله » الآية : 6 


وبالجلة» فالذى عولعليه الأنمة الحتقونرضى الله عنهمء أن الأمير يخيّر ‏ بعد الظفر خيير 
مصاحة لا شسهوة فى الأسراء القاتلين » بين قتل واسترقاق» ومن وفداء. ويج عليه اختيار 
الأصلح لامساهين » لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر » فل يجز له ترك ما فيه الحظ » كولى” 
اليتيم » لأ نكل خصلة من هذه الحصال قد تسكون أصاح فى بعض الأسرى . فإن مهم من 
له قوة ونسكاية فى السامين » فتقله أصلح ٠‏ ومنهم التعيف ذو الأل الكثقر ؛ فنداؤه أصلح. 
ومعهم حسن الرأى فى السفين » رجى إسلامه » فانّ عليه أول .ومن ينتفع بخدمته » 
ويؤمن شراه » استرقاقه أصلح كما فى( شرح الإقناع  )‏ 

الرابع ‏ تسن دعوة السكفار إلى الإسلام قبل القتال ان باغته الدعوة » قطماً لمجته . 
5 يحرم الققال قبلها من لم تبلغه الدعوة » لحديث”"© بُرَيْدة بن للم قال : كان النى” لاه 
إذا بعث أميرً على سرية أوجيش» أمه بتقوى اللدتمالىفى خاصة نفسه» و عن معه من المسامين . 
وقال : إذا لقيت عدوّك من المشر كين فادعهم إلى إحدى ثلاث » فإن ثم أحابوك إلمها فاقبل 
منهم » وكف عنهم : أدعهم إلى الإسلام » فإن أحابوك فاقبل مهم » وكف عنهم . فإن ثم 
أبوا فادعهم إعطاء الجزية » فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإرت أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم - رواه مسلم - ' 

وقيد الإمام ابنالقسّم وجوب الدعوة واستحباءباء بما إذا قصدثم السامون. أما إذا كان 

الكفار قاصدين المسامين بالقتال» فللمسامين قتالحم من غير دعوة » دفماً عن تفوسهم وحريكهم 

وأ الجهاد م وكول إلى الإمام واجتهاده» لأنه أعرف بحال الناس» وبحالالعدو» ونكايتهم 
وقرمهم وبعدمم كا فى ( شرح الإقناع  )‏ . 

وقوله تعالى « ذلك » خير لحذوف . أىالأمر ذلك : أو مفغول مد ر:«ولو بشاة لل 
لَانعَصسَ 0 6 أى : لانتقم مهم بعقوبة عاجلة » وكفاكم ذلك كله. « وَلكن را 

. ) أخرجه مسلٍ فى : 89 كتاب الجهاد » حديث رقم * ( طبمتذا‎ )١( 


هووةضت 


57 - سورة عمد يلم » الأية: 5ه 





م 2 نا 
بعضسكم بض » أى ليخب رك مهم 2 قيعلم الافوو و والصارين فيثيمهم : ويملوثم ب؟» 
ف عاقب 3 دن ا معهم 4 حى ينيب إلى الحق . « وَألد, بن قتلواً «( أى استشمهدوا . 

س عمد مره 


وقرى ' ( قاتلوا ) « فى سبيل_ر أللّه ر فلن مضل أغمللوي' » 
القول قَ ويل قوله تعال 

زه 0 وَيَضْلحُ 2 م( 

[حا 3 دخاي لحن عَيَفه] 0 

,0 يهار يهم وتصاسم 1 0 3# سي ألحنّة 5 ردقه 5 4 6 أى يها لهم ف 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اع َ وه اع 8 كس سل بر سمعى ايراس 0 سم 1 
[] ( ماما لين ءامنوأ إن تنضروا ألله يينصري' وَبِعَيَت 007 ( 


2 6م ته ل سم سه - 2 
« يلايها الدين وا إن تنه وا الله بنصر 8 ولت قدا مم '»أى 


ا 


الظفر والفكين قّ الأرض » وارث ديار العدو . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+] (وَألَذِنَ كَقَرُوأ فسا لهم وَأصَلَ أعمسلهم ) 


زه] (ذَلِكَ نم كرهُوأم ١‏ أَرَلَ الله تأحبط أعللة: ) 
« ودين ا سما 0 » أى خزياً وشتاه . وأصله من السقوط على الوجه » 
كالكب : 30 مله » أى جعاماعلى غير هدى واستقامة « ذلك ِنَم 5 هوا 1 
0 الله » أى من المق واوا ماألفوه من من الياطل . « 1 ا م «( 
كاحي لقا انمه لشي بن ادر دباانا ماقم يسمي + 


لفرت 





4 - سورة عمد يَك » الآية ١١٠١‏ 


القول فى تأويل قؤله تعالى:: 


0 يتسيروأ أفالأرض يَنَطبو كيف كان عَقبَةُ الذين م ن قبلهم» 


7 وت 


دمن لله عَلْهُم » وله دلا 5 نَ 0 
7 أل" يسيروا فى 5 0 كيف كان عقبَة ألذين من باهم" » أى 
1 من الأمم اكد اوسني اد سراهها ٠‏ « دمر الله ميهي" 4 أ ما :خيس ب > 
وكان حم ٠‏ يقال : ؛ دمره يععى أهالك ٠‏ ودهر عليه : أهلك ما 2 | ختص به من الال والنفس . 
فالثان أبلغ 4 1 فيه هن العموم» لمعل مفعوله ع 06 3 فيتناول تفسه وكل مأختص به 5 
والاتيان 8 0 على ( لتضمنه معنى ) أطبق عليه ( أى أوقعه علمم حيط مهم »أو 2 الملاك 
علمهم .82 وَللكفرينَ « لعنى اكد بين رسول لله عله « أُمَكلها « أى 0 عاقية 
تكذيب الأمم السا 


لأنهلرُ 6 ودين 7 و مون و 0 2 50 2 
ونا 1 مَثوى .2 م( 

520 لك الله 0 ألذين وا نكري لاما ل 04 أى ِا ناصر لهم م 
يدفم عم العذاب » إذا حاق 0 إن أ أله ياخل أل أن 8 "انوا وَعَملُواً لمحت 
حك ٠:‏ تمرك ٠‏ ا ن تَحتهاً 3 در وَألْذ كن 1 ا 00 و0 و و َك اث 
الأفل” « أى ى غير مفكرئ فالعا ك4 ولا معتير ن بسئة الله ٠‏ كغفلة الأنعام عن النحر والذبمء 


: 5 ل ١‏ د 6 ع 5 
فلا ثم لهم إلا الاعيلات دول عيره 008 وَاانار مثُوى لهم « أى ماواثم لعد تمامهم 


اخؤدك 





7غ - سورة تمد يكم » الأية : ١61‏ 





ار أن عر القت ل و كو 1 1 التو اندرا زرا 
ا 


معو رىي> دى 


« وكين » أى 7 « رمن قيقر عي أشد قو دن ريك ألتِيّ 
العنى 5 4 على حو غراف )2 أعلكتليي' اقلا ناص 0 3 فسن ٠‏ 5 5 عل ابئئة #ن 
7 يوت « أى على 3 وحعجة وبيان من أمر ريه 2 والعلم بوحداننته » فو لعيسدهة على 


يصيرة ملمه. م 0 0 سو مله «( أى فأراه أناه الشيطان حسئاء» فهو مقمعليه. 


0 2 
-ه ىرا سم 


2 ا أهواءه, » 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ير و مت سي ا 0 1 0 
[16] ( مثل الحنة |( -تى وعد ون « 1 اي عن اه غير اسمن 


1" 03 ب اتن 
هه 


2 اس ره 2 او‎ ١-5 
وَامسر م ن لين 1 عير طَعمدر لكاي من جر لذة إنشر ين‎ 


9 


ثم 
ا بس ىس سم 0 ءآةًٍ . 
و افاي ب»>ن عسل مص ى 4 وَأ لفما 2 كل اكرات عر دن 
سن صب © تس ع اراس 5-2 وم 
رع » كمن هو خلن ف الثار وَسُتُوأ ا يما فقطعم معام ( 


ري م5 رمه نيهم > السشةعءم 97 
«مثزا نه ألتتى وء المتقون رفها ار رفن 2 ما ان .» أىمتغير ارح 
رع" س راض #اس ام مح هه و2 ش ةسل 3 ل 10 25 
« وار من لان لم يتغير طعمة 0-07 من عر 2 رللشدر , بين واعسر من 


عسل رمصفى «( ىمن القتدى 4 وما يوجد قى عسل الدنيا 0 2 رفم عن كل 0 
وسساسم رةه 


0 من م ك3 هو خلد فى ألثار ا ما حَميةا فطع امعاء هم 


أى من فرط حرارته . 
لكات 





0-4 


4 - سورة تمد يله » الآية : 6١_ما١‏ 


لطينة : 





كل الضتة )لاخو( كت عر خئلة ) بسو هرف اتكازومفات اق : 
أمثل أهل الجنة كثل من هو خالد . أو أمثل الجنة كثل جزاء من هو خاك . فلفظ الآية » 
وإن كان فى صورة الإثيات » هو فى معنى الإنكار والنئ » لانطوائه حت حك كلام مصدار 
يحرف الإنكار وانسحاب حكه عليه ؛ وهو قوله : ( أَقَمَى كَانَ ... ) الخ» وليس فالافنظ 
قريئة على هذا ء وإما هو من السياق » وإن فيه جزالة العنى . وثم أعاريب أخرء هذا أمتنها. 

اا لكر ل : 
05 م من ينيم إلدك عا إذا رجو دن عندلة 01 لذن 
أوثوأ آمل اذا فال فالا أولايكَ لزن دلق 


1 كسمم 


1 00 
و بعوا اهو ءُُ ( 
2 م « أى وم ن هؤلاء اشكفار 2 دن «( أى كافر منافق 2 ستصمع لِك حتى 
ذا حر 0 من عندك الوا نين دوا الله ع«( أى دن الصحابة ( أسمهوزاء عا اعموه 
٠‏ من اللمتاو» ادن به « مَاذَا اقَألَ “انا » أى الساعة. هل فيه هدى؟ فإن بينوه : ستفيدوا 
منه شيئاً . « أو ويك ألْذِينَ طبع أله عل' قلو بهم > أى فلا يدخلها المدى لإيائهمعنه 
« وَأَنْبمُو | أهواءه ٍ '» أى آراءتم » لا مايدعو إليه البرهان . 
0 : 
ف ويس وغ بس سه واس ا 
ذأ (وَالين اهتدوا زادم هدى وءا ا دوم م( 
2 وَأَلْدِينَ أهتد ا «( أى باتباع الحمق 14 والثشى 6 المحة 2 زَادَهي' هَدّى ع«( أى يان 
للقيقة ماحاءثم 00 وءًا تدهم عرنيه 8 أى أعانهم علمها 78 أو اتاثم حزاء تقواثم . أ 


لح ما يتقون . 


امه 
١١/4 (‏ - تفسير القاسمى ) 


- سورة عمد يلا » الأية :لما 


القول فى تأويل قوله تفال * 
ما 0 (كل. يرو نَ إِلّا ألمّاعَة أن ا ةع هد جا أخراطها : 


0 6 9 1 

0 هل و3 إلا الداع أن 18 مم 55 0 ا |» ب] » قال ابن كثير : 
أى أما رات اقترام ز 3 ل تارك وتنالن2 1 5 نذر” سس 537 0 *أزقت 
الأزقة ( 0 جات عظمته2 ؟( نري 6 وَأَنشَقّ القمر 0 وقوله سبحا 
وتدال2 600 1 مر الله 3 تس مجاوة م ) وقولهجل وعلا2 ار 1 قتراآب لاس ا 
وَهُمْ فى عَفَلَة 0 فبعئة رسول الله يله من أشراط الساعة » لأنه خائم الزسل » 
الذى أ كل الله تعالى به الدين » وأقام به الحجة على العالمين . وقد أخبر يله بأماراتالساعة 
وأشراطها » وأنان عن ذلك وأوضحه » عا لم يؤته نى" قبله » ما هو مبسوط فى موضعه . 

وقال الحسن البصرئ : بعثئة مد يله من أشراط الساءة » وهو ك قال . ولهذا حاء 
فى أسمائه يرم أنه نى” التوبة » ونى اللحمة » والحاشر الذى تحشر الناس على قدميه » 
والعاقفب الذى ليس إعده فى 

العارعة00© يي يز “بن سعد رقي ال عد ه قال : زات رسول انه علق قال 

روى المحارى” : عن سهل بن سعد رضى الله عب رايت رسول الله مريلةه 

بإصبعيه هكذا ‏ بالوسطى والتى تلمها ‏ : بعثت أنا والساعة كهاتين . 


سس * 


0 6 0 إذا جاء هم 0 ريه «( أى ذ كرىماقد ضيهموأ وفراطو افيهمن طاعة 
الله إذاجاءمهم | ساعة. لعنى : أن ليس ذلك يوقت ينفعهم فيهااتذ كر والندم» لآأنه وقتمحازاة» 


لاوقت أسةتءتاب واستمال . 


() [ءه / الفح / 1هو/ة ] : (0) [6ه /التمر/] .]1١‏ 

.] ١ الأنبياء‎ / 51[ )( . ]1١/ الفحل‎ /[ )©( 

(5) أخرجه البخارىّ فى : 4١‏ كتاب الرقاق » 9" باب قول النى يلك ( إعثت 
أنا والساعة كهاتين ) حديث دقم 5 ْ 


ممه 





7 - سورة عمد يله الآية : وا 


القول فق تأديل قولء تماك: 

نكر هَ إلا لله و ةل يذئيك و را الا أينت» 
واه يدل * ع 0 ( 

« قا غلم أنه و 1 له إل ألله له قال ابن جربر” 0رأى فاعر يا مد أنه لامعبودتنبئى أوتصاح 
لهالأاوهة ويحوز لك ولاخلق عادته » إلا الله الذى هو خالق الحلق » ومالك كل ثىء . يدين 
له بالربوبية كل ما دونه . والفاء فصيحة فى جواب شرط مملوم » تما مس من أول السورة إلى 
هنا » من حال!افريقين . 

قال السيوطى : وقد استدل بالّأبة من قال بوجوب النظر » وإبطال التقليد فى العقائد » 
ومن :فال بن أول الواجنات» الدرفة قبل الإقران.: 

«وَأَسْعَغفر' لذ بك وللمومنين وَألْمُْمتت » قال ابنجرير”؟ : أى وسل ربك غفران 
سالف ذنويك وحادتها » وذنوب أهل الإعان بك من الرحال والنساء . 

قال الشهاب: وإعا أعيد الوار» لأن ذنوسهم جنسآخر غيرذنب النى” يله فإنذنومهم 
ساف اونوكي رك الول 

وقال سوط : اسعدل بالآية من أحاز الضناى عل الأنبياء انغ 

والمسألة مبسوطة بأقوالها » وما لما وماعلمها فى ( الفصّل ) لابن حزم . فارجم إليه . 

وفى الصحييح”" أن رسول الله يللم كان يقول: اللبم اغفرلى خطيئتى وجهلى» وإسرافى 


. ) انظر الصفحة رقم *ه من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى " الثانية‎ )١( 
. ) (؟) انظر الصفحة رقم 58 من الجزء السادس والعشرين ( طبعة ة اللي ' الثانية‎ 
باب قول لذج ى لله ( اللمم‎ 5٠ » ا رحه البخارى فى: ١٠86م كنات الدعوات‎ (2) 


اغفرلى ما قدمت وما أخرت ) حديث رقم 5*5 » عن ألى مودت الاخدرف 


رمه 








4 سورة تمد يلق » الآية : "٠5‏ 


فى أصى » وما أنت أعل به منى . اللهم اغفر لى هزلى وجدى » وخطاباى وحمدى » وكل 
ذلك عندى . 

وفى الصحيح”؟ أنه كان يقول فى آخر الصلاة : الهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » 
ونا اوررق ونا أعلدت :ونا أبترنت ونا أن ت أعل دمن .. انك الى لا إله الات 

وفى الصحيح2" أنه قال : يا أسها الئاس ! توبوا إلى ربك » فإنى أستنفر الله وأتوب إليه 
فى اليوم أ كثر ا 

« وَألله يعم ل تلع اورت » أى متم فك فيا تتصرفون فيه » وإقامشى 
على ما تقيمون عليه من لآق وال ٠‏ زتره بقارم عليه . 


عبد اس م وك ا مادم و ا 2 ممت :” 
نا 5م ا ]1 0 000 : 


نظن آم ا 00 0 

0 نعاسوا لالت سُورَة © أ تأسرنا بماد اعداء الله من الكفار. 
0 متف 6 أى مبئنة دونه ولا تأويلا 8 رفسها 
ألتتال » أى الأعس بتتال الشركين « رَأَيْتَ لين فى قلو بهم مرّآض” » أى : شك فى 
الدين وضعف ف اليقين « نر ون إليك 7 ١‏ للقي عَلِيْةٌ رمن الموات:» أى من 


فزعهم ورعهم وجبنهم من لقاء الأعداء . شبه نظرثم بنظر المتضر الذى لا يطرف بصره 





)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 15 كتاب البحد ١»‏ باب النبحد بالليل » حديث 
رقم 51١‏ » عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه البخارى فى : ١‏ كتاب الدعوات»  *‏ باب استئفار النى يله فى 
اليوم والليلة » حديث ٠5؟؟‏ » عن ألى هريرة . 1 

كن 


لا - سورة ديع , الآية : مول" 


« فول لهمم' » قال الشهاب : اختلف فيه ء بمد الاتفاق على أن المراد يه المبديد 
والوعيد » على أقوال : 
فذعن الأصى إلى الد مل مامن عتق قارف 2 أوقدق +٠‏ رتت" بالتشديد: + فتاعله معي 
يرجع لما عل منه » أى : قارب هلا كهم . والأكثر أنه ام تفضيل من الولى » ععنى القرب. 
وقال أب على : إنه اسم تفضيل من الويل . والأصل ( أويل ) فقلب » فوزنهأ فلم . ورد بأن 
الويل غير متصرف » وأن القلب خلاف الأصل » وفيه نظر * وقد قيل : إنه فملى » من ١ل‏ 
يؤول. وقال الرضى : إنه علم للوعيد » وهو مبتدأ و ( لهم ) خبره . وقد سمع فيه ( أولاة ) 
بتاء تأنيث . وهو كا قيل » يدل على أله ليس بأفعل تفضيل» ولاأفمل فعلى » وأنهعلم وليس 
بفعل » بل مثل أرمل وأرملة » إذا سعى مهما » فلذا لم ينصرف . ولا |سم فمل » لأنه سمم فيه 
( أولاة ) معرباً مرفوعاً » ولوكان اسم فمل 0 وفيه أنه لا مانع من كون ( أولاة) فضا 
آخر معناه » فلا برد شىء منه عليهم أعلا »كا حاء ( أوّل ) أفمل تفضيل » واسم ظرف 
ك(قبل )وس فيه (أوّلة )م نقله أبو حيان ‏ ذلا برد النقض بهكا لاينى . انتعى . 

قال السمين : إذا قلنا باسعيته . ففيه أوجه : 

أحدها - أنه مبتدا » و ( لم ) خبره » تقديره : فالهلاك لهم . 


والثاى ‏ أيه خير مبقدأ مضمر ©» تقديره : العقاب أوالملاك أول لم »أى أقرب وأدق» 





الثاأاك ‏ أنه مبتدأ» و ) هم ) متعلق به » واللام عمنى الباء » و ( طاعة ) خبره ١‏ 


والتقدير : فأولى مهم طاعة دون غيرها » وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى 7 
ع َه 0232 ٠.‏ 3 6 200007 5 حر > م 9 
[1؟| (طاعة وقول معروف» فإذا عم الامر صدقوا الله لكان خَير 2 
« طاعة وقول مُعروف © فيه أوحه : 


قرخهة 


4 سورة عمد ينه » الأية : 1و؟" 





أحدها ‏ أنه خبر ( أولى ) على ما تقدم . 
الثااى - أنها ضقة السورة :أ فإذا أزّلت سورة يحكة طاعة » أى : ذات طاعة » 
أو مطاعة . ذ ره مك وأبو البقاء . وفيه بمد» لكثرة الفواصل . 
الثالك ‏ أنها منتداً ) و( قول ) عطف علهاء والخبر محذوف . تقديره : أمثل بكم من 
فيرها + وقدو” هذا طاعة ) كارو نيما > 
الرابع . أن يكون خير مستدأ محذوف . أى أمرنا طاعة 
7000 
قدمته » فتأمل ‏ أفاده السمين ‏ . 
« كَاِدَا عَرَمَ لْمْد » أى : جد المال » وحضر الققال قامأبوالسعود : أسند الدزم» 
وهو الجد ء إلى الأعس » وهو لأححابه » محازاً . كا فى قوله 22 تعالى ( إن ذ لِك من زم 
لْأْمُورٍ ) وعامل الظارف غدوق: آى افوا وصلفرا . وقيل ناقضوا :فين < كرهوا. 
وقيل : هو قولة تعالى 8 فل دقوأ ألله 4 عل طريقة قولك : إذا حضرى 0 
لأطعمتك . أى : فلو صدقوه تعالى فيا الوه من السكلام النىء ء عن الحرص على المهاد 
بالجرى على موجه ف لكان 6 اق الفيدق حرا 6 » أى فى عاجل 0 
معادثم . وقيل : فلو صدقوه فى الإعان » وواطأت قلومهم فى ذلك ألستهم انها كن 
فا مراد مهم الذين فى قلوسبم عرض » وثم المخاطبون بقوله تعالى : 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
دض عو 0 2ه واه. مهكى ل ىله ىسل وه 
[5؟] ( فَمَل عَسَيْتم' إن ال اسار أ فىالارض وَتفَطَمُوأ أعامَك*) 
,)2 00 فسلة 000 » أى أعرضم عن تنزيل الله تعالى » وفارقنم أحكام كا 2 
الف ورا أن فاو 1 فِالأرْضٍ »أىبالتغاور والتناهب« و وَ ت#طمو 1 م 6 


(110/ لتين/ 1 . 


كمه 








4 - سورة مد يِل » الآية : 7١‏ 4 


أى تعودواأ لا كثتم عليه فى حاهليقم من النشتت والتفرق » بعد ما جم الله بالإسلام » 
وألف به بين قلوبكم » وأمرك بالإصلاح فى الأرض » وصلة الأرحام » وهو الإحسان إلى 
الأقارب فى امقال والأفمال » وبذل الأموال . وقد ساق ابن كثير هنا من الأحاديث فى صلة 
الرح, لباب اللباب . 


القول اف 'تأويل قوله تعالى: 
[] (أؤلايك أَلَذِنَ لحب الله اسه وَأعمّْ) أنطرم) 


4 


« او لايك 64 إشارة إلى المذ كورين « الوق 0 ألنّه ا «( أى عن اسماع 
الحق لتصامّهم عنه بسوء اختيارثم م 0 ةم هم '» أى لتعأممهم عما يشاهدونه من 
الآنات التضوبة ف الأتس :والافاى:: 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
[:؟ا ( أقلا 00 م ( 

3 فلاييد يون القر 'كان » قال ابن جرير92© : أى أفلا يتدير هؤلاء اللنافقون مواعظ 
الله التى يعظهم مها فى أى القرآن الذى أنزله على نبيه عليه السلام » ويتفكرون فى حححجه 
التى ينها لهم فى تتزيله » فيعاموا مها خملا نا عليه #قيدون :19+ عل لوبط أققا لهك » أى 
فلا يصل إلمها ذكر » ولا يتكشف لها أمر . وتنسكير (القلوب ) للإشعار يفرط جهالحتما 
وتكرناء كأننا | ممهمة سكزرة مور الأشنال ) محاز جما ينع الوصول . وإضاقمها إلى 
القلوب لإفادة الاختصاص الميز لما عما عداها ؛ وللإشار ة إلى أنها لا تشبه الأقفال العروفة» 
إذلا ككن فتحها أبداً 


(1) انظر الصفحة رقم لاه من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


لماه 








4 - سورة عمد رلته » الآية : ٠‏ و" 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ص صرصس 2 2 مر 5 و ص نو 5 ل 
[هكأ 0 الذزن ا ا 00 اد 0 2 لعد مأ سيل لهم الهدى 
' 0 5 أ 
0 0 ف 0 َل أذ برهم » 0 عادوا لما كانوا عليهمنالكفر « رمن" يمد ما 
5-6 0 ليق » أى الحق بواضح المحة . 


ءّوتب7 و -ه 


0 هه 


0 م ن سول 7 » أى زين لحم ارندادثم وجملهم عليه « وَأملى بم )> أى ومن 
طلم فى الآمال والأما إلى » أو أمهاهم الله تعالى » فد فى أجالل» ول يعاجلهم بالعقوبة . والمعنى 
الشيطان سول لم » والله أملى ل . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
[ه] (ذَلك نهم َالو لذن كرو مال لله طشك" فى بض لامر 


ا شرارة ) 


َال 0 إسرا رمم 

ا 66 ره :5 دم ه . 

ذلك » إشارة إلى ما 0 من ارتدادثم » « ريانهم » أى إسبب أنهم «قالوا » أى 
النافقون « لل رك كَرِهُو ل" أى الهو د الكارهق نزول القران فل :رسول الله 


مم 


2 )0 سَنطيشك'” فى بعض ا لامر « أى ب.ص أمور؟ » أو ف "سرون به كالتعود 0 
المهاة والتظاه عل ارشول 1 و الخروج معهم إن أخرجوا »كا أوضح ذلك قوله تعالى'"» 


الى وس 


ألم : ل الزن وأ يفولون لاخو 0 كم 8 د أخريان كت لين" 
هه 

رجتم 
بنذو قريظة والنضير الذين كانوا يوالومم ويوادومهم 8 


92 ساس سلسم 


مور حن مع َّ و 1 أطي فيك ع ير وإن 0 ا 8 وثم 


| 
ا 


)2 ألا 0 يلم | إفعي ارهم 1 « أى : إخفاءهم 1 يكولونه للمهود . 


.]١ ١١ كه / المثر‎ [0( 


لماه 





5 - سورة عمد يلك » الآية : لكام 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
["] (فكيْفَإِذًا 0 


420 


[54] (ذلك باهم نكاما اط ال وَكرهُوأر صوالَدُ 1 ا ( 


22 2 « أى 8 : يفعلون ويدفعون ضرر رالردة 8 م إذا 0 الي ل 


9 كس سر 


يضر يون جومم » أى : التى ولوها عن ٠‏ الله إلى أعدائه « واد ثرهم ' » أى التى ولوها 
عن الأعداء إلى الله . 
« ذلك » اعالترق اغائل و 3 1 م1 أشخط أله » أى من | اطاعة أعدائه» 
2 وَكْرِهُوا 2 د 6 أى فى مء أدامهم ؛» فأدى 67 إلى الردة « ا 20 » أى 
التى كانت تفيدثم النحاة من ذلك الضرب » ومن الفضا ُ الدنيوية . 
القول فى تأويل قوله الا 
2 سس أَلَّذْنَ فى قأو. ّ ترق أن لخ تخْرج أله أسْتليم ) 
ِ ب أن لوت رض + » أى ننا ق تفرع منه أضغان على رسول الله يله 
ن ان در رج > أى يظبر « الله كم » أى أحقادثم أرسوله واامؤمنين » 
فتبق 5 مستورة . والعنى : أن ذلك مما لا يكاد يدخل حت الاحمال . 
الول وول قوله تعالى : 
[0] ( واو نشاء 0 امن في لسيملهم) وَلتعرِ مم مم فأشْنأٌ ألقَوْل» 
وَأَللّهُ 0 أ مدل / 
سا ل لس له 0خ اونا ابح اس ب اررق و 2 به 2ه 
[1] (وَلنجاونك»" عَتَى نط لْمْجهدٍنَ ينك" وَالصّبرين وَنَبْاوا 
أخبارك”) 
2 و نشاء ار كك م2 »أى لعرّفنا كهم بدلائل تعر فهم بأعيانهم معرفة متاخ ةللرؤية 


همه 


/عا سورهة مد يله 4 الآبة : اع_بيب 


وك كن مث" » أ ولق الى معيو عا لوجر عن فى لضن القول 6 
أى أسلويه وما رومون من غير إيضاح به , 

ال( لينل 1 #اقدل الأاد خنل اررض التدف نوع اله 

« وألله” 0 ا 2 » أى فيحازي؟ بحسب قصدك . 


رحس أ 6ه 


« ولنبلو 0 م حلم ألمجلهدين" سك و امير ين » أى أهل امجاهدة 
فى سبيل الله » والصبر على الشاق « 0 0 » أى أفانين أقوالكم 4 واضووبت 
انام » وأعمال قوة ألسنةسم فى نشر الحق والصدع به والدأب عليه » هل هو متمحض 
لذلك » أم فيه ما فيه من ٠‏ الا ابأة خيفة لوم اللام . 

قال القاشائى" : عل "ال سنال كيان :سارو عل منلوما نه إجالة" فخ لوح العشاءاء 
وتفصيلا فى لوح القدر» وتابع إياها فى الظاهى التفصيلية من النفوس الإشرية » والنفوس 
السماوية الجزئية . فعنى ( حَمَى نمم ) حتى يظهر عامنا التفصيق فى الظاهس اللسكوتية 
والإنسية » التى يثبت مها الجزاء - والله أعلم ‏ . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] ( إن أَلّذِنَ كَفَرُوأ وَصَدُوء ن سبيل ألو وَشَادُوأ ليَسُولَ ين" تند 
ان 0 المدق ل روا اللهس يا ييا علوم ) 

«إن دين 0 دوا عن سبيلر ألله لك وَشَافُو ا و عن ا 1 


© م ل ل سيراه 


0 الهدنا !. 00 1 الله ا وي امم 1 أى فتذهب سدى © لا تثمر 


لحم تفماً . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ع"] (ياسأيها لين امثو أ أطيعوأ الله وَأطيخوأ أله سول تدأ أمدك») 


سه 








50 - سورة عمد يرم » الآية : #4كم 





م سس 0م 


[] ( إن ألذثَ كَمَرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبيل ألله 


ريم مج 


« بايا ألذين >امنوَا أَطيموأ الله وَأَطِيمُوا ١‏ سول ولا بلطلو أمللكى" »* 
إن ادن كفروأ وَسَّدُوا عَن سبيل_ألله ني انوأ وَهُم كُفَان فلن يشر الله لهم"» 
أى اسكن يعذءهم ويعاقمهم . 
القول فى تأويل 1 تعالى : 
[ه>] ( فلا نوا وتوا إلا اسم الم “اعون وله سك وآ 20 
تملك" ) 
دفلا تهينوأ» أى فلا تضمفوا أيها الؤمنونبالله عن راان ابر وا 
ري سبيل الله » 0 لعل «ى أى الصلح والسالة « وَأنته الأغلون » أى 
الأغلبون » فإن كسح الضلال من طريق المق لامنتدح عنه » ماتيسرت أسبابه » وقهرت 
أريابه « وَأللّه” 1 © أى بنصره ماكسكتم بحبله « وَلن 0 اا 0 » أى ان 
ينقصكم ثواها ويضيعها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ثم | الع أل 8 ا 7 ع« أى فلا تدع الرغبة 6 8 مأ إلىيشرك الها لخ اد «وَإِن 
ار توا ا ل ا«( أى واب إيعانسي وتقواك بكم ا «( 
أى لأنه 0 ءئ؟ » وإعا ريد من التوحيد » ونيد الوا » والطاعة ]ا أعس به »2 
ومهى عنه . 


وله 





4 - سورة عمد يلم » الأية : حضوم 





قآل بعض المفسرين : أى لإسألم يي 0 الم ؛ بل يقتصر مند؟ على جزء يسير » 
'كريع العشر وعقير ةد إقازة إل انادة الجم 5-0 وهو معطوف عل المزاء . 
والمى : إن تومتوا لايسأ لم الميع 2 5 ااه 0 1 الكفار جيم 
أموالهم . ولا يخنى حسن مقابلته لقوله ( ؛ و 8 )أى ا 
4 ألم بض امال هذا ماقاله الشباب ‏ 

والفلاهم أن الراد بيان غناه تعالى عن عباده» وأن طلبإنفاق الأموال منهم» امود تفعه 
إلمهم لا إليه » لاستغنائه الطلق » فإن فى الصدقات دفم أحقاد صدور الفقراء عمهم» وف بذله 
للجهاد دفع غائلة الشرور والفساد » وكله مما يءود عرته عامهم . 

شم أشار تعالى إلى حكته ورحمته فى عدم سؤاله إنفاق أموالم كلها فول : 

النول نادير كوة تبال»* 
[م] ( إن يَسْلْكمُوَمَاة فنك 7 بدأو يحرج أمنتاتك*) 
«إن 7 فلكم 0 فيجهدك بالمسألة » ويلح علم 5 بطلمها 
من » تبسخلوا مها وكنعوها اشنا متك يهاء ولكنه عل ذلك مشك؛ ومن ضيق أفس؟م » 
فلم شالمكيفاء 

قال الزمخشرى : الإإحفاء البالفة » وبلوغ الغاية فى كل شىء ١‏ يقال ( أ<فاه فى المسألة ) 
إذا لم بترك شيك من الإلشاح . و ( أحق شاربه ) إذا استأصله . 

« ويخْرج أذفائك' 6 أى أحقادك » وكرامتسم دن يذهب بأموالكم وين 
( يخرج ) لله تعالى » ويعضده القر اءة بنون العظمة . أو للبخل لأنه سبب الأضئان . وقرىئ" 
( يخرج ) من الخروج » بالياء والقاء » مسنداً إلى الأضغان 


امم 





4 - سورة عمد يلم » الآية : مم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
هي رصم لصم ابعر 0 8 7 صصس أب م و2 
[د] (هاأتت” ون 4 ] في سل 7 0 : 


2 > ويّبه 8ه ل م بس 000 _ 
إن توأ أ يَستبْدل قوما غير كم ين 
كه ار 


غم 5 هالا ء تعن لتنفقُوأ فى سَبيل_أللّه» أى ذ فى جهاد أعدائه» ونصرة 
ديئه « َمسكم 0 » أى بالففتة فيه . « وَمن حل 5 خا ن تفده «( 
أى عسكه عنبا » له ريا الا 0 5 »)أى : عن كل 
ما سواه » وكلٌ ثىء فقير إليه . ولهذا قال سبحانه « وأنته” القرآه » أى بالذات إليه . 
توسافه بالقين 'وعنك لأزء له ووسلقة اذلق, /الندر وسيك لازم لىم + لايسكون غنه 
أى وإذا كان كذلك » فإعا حضك فى النفقة فى سبيله ليكسب؟ بذلك » الحزيلَ من 'ثوابه . 
وليعلم أن سبيل الله يقَم ل كل مافيه تفع وخير» وفائدة وقربة ومثوبة. وإعا اقتصر الفسرون 
على المهاد أنه 5 الأشمهر ؛ وجزئية الم » وقت أزول الآات » وإلا فلا ينحصر فيه . 
« وَإن موا 6 أى عما جاءك به تمد صلى الله عايه وسل « يسسْتبْدِلَ قوم كر 0 
أى بكم م2 يان بقوم آخرين 0 « بدلا مد » يؤُمنون به » ويعملون بشرائعه . 
ا 


و 0 حدود ديهم » ا يقومون بذلك كله » على مايؤمرون به . 


يوس 





48 سورة الفتح 
5 بسكل 2 
اليك تم سس ا سريب سا واج 
و مهم 


سميت به لدلالامبا على فتح البلاد والحجج والءجزات والمقائق » وقد ترتب على كل 
وأحد ممهأ المغفرة وإعام التعمة والداية واانصر العزيز 3 وكل مده أمور حليلة ع أفاده 
اياون جا 

واما تمي وعشرون »2 وم مدنية : ات مرجع رسول الله صلى الله عليه وعريمن 
الحديدية سنة سكت “ن المحرة 34 5 له بالفتح . قال أل ا رحعنا دن الحديبية» وقد حيل 
بيننا وبين نسكنا » فحن بين الزن والسكابة» فنزات. واختاف فى السكان الذى تزلت فيه» 
فوقع عند مد بن سعد ( بِضَجْنان ) ومى بفتح العجمة وسكون اليم ونون خفيفة . وعند 
الحا ك فى الإ كليل بكراع الغميم . وعن ألى معشر ( بالجحفة ) . 

قال الحافظ ابن ححر : والأما كن الثلائة متقاربة . وروى البخارى أن النى” صلى الله 
عليه وسل قال وهو فى بعض أسفاره ‏ لعمر : لقد أأزات على" الليلة سورة» لمى أحب إلى 
م طلعت عليه الشمس ٠.‏ 

وأخرج 5 عن عيد الله بن 1 قال : قرأ النى صلى اله عليه وس دم فقس 4 


سورة الفتتح » فرجع فمبأ ٠.‏ 


يه 











كن سس وت 7 اس هي 6 ” 
[1] ( إنا فحنا لك فتحا مبينا ) 
2 إن فتَيدْناً لك فدح 0 » قال الرأزى : فى الفتح وجوه : 


أحدها - فتح مك » وهو ظاهر . 





وثانمها قتعم الروم وغيرها : 
وثالثها ‏ المراد من الفتح » صاح الديبية . 
ورابعها - فتح الإسلام بالححة والبرهان » والسيف والسنان . 


تناس ها ه” ى سوسا 


وخامسمما ‏ اأرأد منه المسكم ١‏ كقوله 0 ) بنا افتح يننأ و بان امنا ً دَق ) « 





>١١ 0‏ نيج ينع أده" ).انه 
0 م 0 ينمتأ 9 لحق ) . انتعى ٠.‏ 


ولايذنى أن الوجوه الذكورة كلها » مما يصدق عامها الفتح الزباف © وجينها تما حقق 
مصداقه . إلا أن سبي نزول الآية » الذى حفظ الثقات زمنه » يبين الراد من الفتح بيانا 
الاق شه وهر انه الوح الثالق الك كون: 

قال الإمام ابن كثير : نزات هذه السورة السكرعة للا رجع رسول الله صلى الله عليهوسم 
من الحديبية » فى ذى القعدة من سئة ست من الهجرة » حين صداه للشر كون عن الوصول 
إلى السحد الحرام » ليتغى عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلك » م مالوا إلى صالحةوالمبادنة» 


وقوله 


وأن مجع عامه هدا 4 ثم ان من قابل 4 فأجامهم إلى ذلك 2 على 0 دن جاعة و 
الصحابة 2 معهم مر بن الخطاب 2 رضى الله عمهم 7 سيا تفصيله ف موضعه من تفسير 
هذه السورة إن شاء الله تعالى ٠.‏ فاما بحر وله هدية حيث ا ورجع» أزل الله عر وجل 


(7[)1/ الأعراف / هه ] . (4[00؟/سبا/ ١؟].‏ 


موقعهة 





لمع سورة الف لفتيح » الآية ١‏ 








هذه السورة » فما كان من أمره وأعرثم» وجمل ذلك الصاح فتحاً » باعقبار مافيهمن الصلحة» 
وما ١ل‏ الأ إليه »كأ روى عن ابن مسعود رغى الله عنه وغيره أنه قال : إن تعدون 
الفتم فتح مكة » وحن نعد الفتح صاحالحديبية . وءن حار رضى الله عنه قال : مااكنا تعد 
الفتم إلا يوم الحديبية . رروى البسخارى 60١‏ عن البراء رضى الله عنه قال : تعدون أن الفتتم 
ختح مكة » وقدكان فتح مك فتحاً وحن تمد الفتح بيعة الرضوان » يوم الحديبية . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : نزلت على النى يله ( ليغفر لك اللدماتقدم 
من ذنيك وما تآخر ( عسجعه من الديبية . قال النى صلى ا عليه وسل : لقد أؤات 1 
آية أحب إلى مما على الأرض » ثم قرأها علمسم النى” صلى اله عليه وسلم ‏ أخرحاه فى 
الصحيحين 7"* من رواية قتادة به 
وروى الإمام أجى © عن تع بن حارية الأنصارى رضى الله عنه ‏ وكان أحد القراء 
الذين قرأوا القران ‏ قال : شمهدنا الحديبية » فلما انصر فنا عنها » إذا الناس يتفرون الأباعر. 
فقال الناس بعضمهم لبعض : مالائاس ؟ الوا : أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
تفرجنا مع الناس ترجف » فإذا رسول الله ص لله عليه وس على راحلته عند كر اع الغمم؛ 
فاجتمع الناس عليه » فقرأ علمهم ( | إنا فحنا لك ف فتحًا مُبيناً ) . 
قال » فقال رجل من أصكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امول انه كاد فتحجهو؟ 
ال على الله عليه وس : : إى والذى نل بيده ! إنه لم ليع . ودواه أب داود فى المهاد. 
ثم قال ابن كثير : فالمراد بقوله تعالى ( ! إنا فَحَحناً لك ًا بين ) - أى بينا ظاهسا ‏ 
هو صاح المديبية » فإنه حصل بسببه خير جزيل » ومن الناس » واجتمع بمضمم يبعض » 
وتكم الؤمن مع الكافر » وأنتشر الم عام النافع والإعان . انتعى . 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى: ”4‏ كتابالغازىء ه” ‏ باب غزوة الحديبية» حديث ١١8‏ 
(؟) أخرجه مسلم فى : 55 كتاب المهاد » حديث ماه ( طبمتنا ) . 
(؟) أذرجه فى المسند بالصفحة 0 ٠'ة‏ من الزء الثالك ( طبعة الحلى 5 


جوعه 


48؛ ‏ سورة الفتح » الأية : او> 


وقال الإمام ابن القنيم فى ( زاد معاد ) فى الكلام على ما فى غزوة الحديبية من الفقه 
واللطائف » مامثاله : 

كان صلح الحديبية مقدمة وتوطثة بين يدى هذا النتح المظيم » أمنَّ الناس به» وكلم 
إعضموم عضا » وناظره فى الاسلام » و كل من اخت من السامين بمكة من إظبار ديئه » 
والدعوة إليه » والناظرة عليه » ودخل بسببه بشر كثير فى الاسلام . ولهذا سما الله فتحاً 
فى قوله ( إِنَا فحنا لك فتحاً ينا ) نزلت ف الحديبية » فقال جمر: بارسول الله! أو فتجهو؟ 
قال : نمم . وأعاد سبحا 010 ذلك فتحاً قرياً . وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين 
يدى الأمور العظيمة مقدمات تتكون كالمدخل إلمها » امنبئة لما وعلمها » كا قدم بين يدى 
قصة السيح وخلقه من غير أب » قصة زكريا » وخلق الولد له » مع كونه كبيرًا » لا يولد 
لثله . وم قدم بين يدى نسخ القبلة » قصة البيت وبناله وتعظيمه والتنويه به » وذ كر بانيه» 
وتعظيمه ومدحه. ووطأ قبل ذلك كله بذ كر النسخ وحكته القتضية له ؛ وقدرته الشاملة له. 
وهكذا ما قدم بين يدى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيسل » وبشارات 
الكبان به » وغير ذلك. وكذلك الرؤيا الصالحة رسول الله صلى الله عليه وسل كانت مقدنة 
عن يدف الدج فى الرفطلة: و كذلك المتهرة كان تمقدمة ين دف الأمر با هاده فتمن نأل 
أسرار الشرع والقدر » رأى من ذلك ما تمهر حكته أولى الألباب . انتعى . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ره 2 17 ل ان ٍَِِ ره 0 0 يج لوس ع م 
[؟] 0 لك الله ما 0 ون ذنبك وما تآخر وَبدم” لعمتة, عليك 


7 0 2 » قال 5 : غابة للفتتح » من حيث أنه مترتب على سعيه 


عليه الصلاة والسلام فىإعلاء كلة الله تعالى» عكا بدةمشاق الهروب» واقتحام موارد الخلطوب. 


ةم 
١] )‏ تفسير القاسعمى ) 


44 - سورة الفتم » الأية : ؟وم 


ل يو د الك و 1 » أى جيم اقرنة مدق نيو 47 الأول : الاكتميفة 
ونا لالظ الاقمية الاين 

قال ابن كثير : هذا من خصائصه صلى الله عليه وسل التى لايشاركه فهها غيره ٠‏ وليس 
فى حديث فيح فى ثواب الأعمال كغيره » غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وهذا فيه 
تشريف عظمم ارسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى ججمييع أموره على الطاعة والبر" والاستقامة 
الت ل يفلها بشر سواه » لامن الأولين » ولا من الآخرين . وهو صبى الله عليه وسم أ كل 
البشر على الاطلاق » وسيدثم فى الدنيا والآخرة. ولا كان أطوع خاق الله تعالى للهء وأشدهم 
تعظما لأوامره وثواهيه » قال حين ركت به الناقة : حبسها حابس الفيل . م قال صلى الله 
عليه وسلم : والذى نفسى بيده ! لايسألوتى اليومشيدا يعظمونبه حرمات الله إلا أجرتهم إلمهاء 
اما أطاع اله فى ذلك » وأحاب إلى الصلح » قال الله تعالى ( نا فَسَحْنَا لك فَنْحًا مُبيناً ... ) 
الآيات . 

وقوله تعالى 2 وَيتم' مدهو ميك » أى بإظهاره إياك على عدوّك » ورفمه ذ كرك .. 
« وعد يك صر خط يما » أى ورشدك طريوقا من الدين لا عوج فيه. قال أبو السعود: 
أصل الاستقامة» وإ نكانت حاصلة قبل الفتح» سكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبي لالمق» 
واستقامة مناه » ما لم يكن حاصلا قبل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[*] (وينضرك ألله ترا عَزِيرًا) 

2 3 لله حو عَزِيزًا 6 أى قوي فيد » لا يغليه غالل » ولا يدفعه دافع 2 


لليأس الذى يؤيدك الله به » والظفر الذى يعدك به . 


د 








04 


8 سورة الفتح » الآبة : 56 





القول فى تأديل قوله تعالى : 
- هس سم 


[] : هو أل 1 21 السَكيئة ذ في قلوب وين لتردادواً !ع 700 مع 
د السموات وَلأَرْضِ ؛ وكان الله عَليمًا حكيمًا 0 


0 5 ل ورم و 
لهم )» وللة جنو 
ذل متاو سم ا ل 


« هو ألدى أَرَلَ السكينة فقلو الخ منين © أىالسكون والطمأنينة إلى الا 
و الحق 0غ لل 5 ١‏ اعلا . مع م علنهم » أى يقيئا منكما إلى يقيهم ا 

قال القاشالى" : السكينة نور فى القاب يسكن به إلى شاهده ويطمئن . وهو من مبادى' 
عين اليقين ؛ بعد علم القن 6 فاه وخنان يقينى معه لذة وسرور. 

يشر اكترت لاض أى أنصار ينتقم مهم ممرى يشاء من أعدائه . 
كان اله"عينا شكيها «أفرق تتدره ودين 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[»] (لتدخل الوئينين والموئيتت جتكت تحرى ون يها الأمار 

دين فما كر ]سيا م2 و د نالك عند 00 4 فوز 9 عَظ م ( 


آم 


واللام فى قوله تعالى « لِيدخِل ينين وَأَلْمُوْ متت جَدَتَ تخرى من تختهاً 
الارة خلدين رف » متعلق عحذوف » بحو : أمر بالمهاد ليد خل . . . الج . أو دبر 


ما دبّر مما ذكر لذلك » أو متعلق ب ( فَتتحناً ) على تعلق الأول به مطلقاً » وهذا مقيداً » 
أو بقوله ( لير دادوا) ٠‏ «وَمَكَفْنَ متهم سيا بيني" وَكَانَدَ لِك عند أله ر فودًا عظماً ». 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[د] (وَنِمَذ بَالمتفقين و المكينت والمثر ركينواً لمر شركت ت ألظا الله 


ا فم ا سم م 

اس ند ه مره وى م ك. ل 

ظن الس 2 هم دايرة الب ل وض أله عي وليه وعدي 
ا ص إن 

هم 6و ءت مصيرا ) 


ةمه 


حم سورة الفتتح 3 الآية 8 لم 


“اه سد َ« 1 0 
2م وَيَْدَبَ المنتلفتين وََلْمَكلفت وَالْمش كين وَالمشر ا 0 3 و ل 
- 1 1 
السواء » أىاظلء ن الأعس السوء » وهو أن لاينصر تعالى رسوله والؤمنين ٠‏ « عليهم د 1 6 
ألسّء » أى بالتعذيب فىالدنيا بأنواع الوقا؟ ثم؛ كالققل والإهانة والاادول ٠‏ وقرى ( دا 


ألسُوء ) بالغم » وما اومن [عان) لكر والكرء « وَعْضْبَ م00 عَلَدْهِي' » أى 
بالقبر والحجب . « وَلمَته' » أى بالطرد والابعاد فى الآخرة . « وَأعَد أهم جهنم 


سل سل سيم 


وساءت مصيرًا 6. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] (وَلله جُبُودُ ألسّموات َالْأَرْضِ ) وَكأنَ أله عَزِيرَا حَسِكيمًا ) 


اس 
520003 َو 5-1 


0 وَللَهُ كر اكرات والارضق كان آلله” عزنا حك ها » قيل فى سر التكرير: 
إنه ذَكر سابقاً على أن الراد به أنه الدير لأس الخلوقات عقتضى حككته » فاذلك ذيله بقوله 
( عَليمًا حكيمًا ) » وهنا أريد به اللهديد بأنهم فى قبضة قدرة النتقم » فلذا ذيله بقوله 
) عزنا حَكيمًا ( فلا تسكرار . وقيل : إن الحنود جنود رحمة » وجنود عذاب » وأنالمراد 
هنا الثااى 6 ولذ! تفرةصن لوميف الدزة .و8 لالقاشاق : كزرها فين تذليس التحنود الأرضية 
على السماوية فى النافقين والشر كين » بمكس ماف.ل بالمؤمنين . و بدّل (عَلِيمًا) بقوله (عَزِينَا) 
فيد معنى القهر والقمع » لأن العلم من باب الاطف » والعزة من باب القهر . 


5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1( 1 اه سلك شهدا ومتشرا وتيا ) 


2 1 لك شلهدًا » أى على أمتك ع ا أحابوك فها ما دعومهم إليه « وَمْيشرا » 
أى أن ١‏ اب لك بالجنة « وَتَدًِ! © أى من خالفك بالثار 7 





44 سورة الفتح » الآية : حو١١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى * 
لهأ (لشوؤيثوأ أله روَرَسُولهله عر ا ولسبحوه 500 
« تومن وأ _بالله وَرَسُولدث وَتمَررُوهُ » أىتؤيدوا دينه وتقروه 9وَتُوَورُومُ 6أى 
خامزة 2 كر 0 ا م ») أى غدوة وعشيا على ظاهيه ‏ أوداعا ؛ بجعل 
طرف النهار كناية عن الميع » كا يقال ( شرقاوغربا) لجيع الدنيا . والضائر كلها - على 
قاد كنا 0 الأولين ا إلا أن فيه تفكيكا 
القول فى تأويل قوله تعا 


0 - 5 2 20 0 م قي رع ماص ملت 2ه 2 
[ كا (! الين اع - 3 سانون ١‏ بد اللو فواق |.ند.هم 6 نَ 
256 و ده 1205 بس عا سس اهم 0" 
٠.‏ ف بسكل ع مسف 2 ومن او عا عهد عليه الله 
سووة 0 5-5 
فسيوئ نيه آجْرًا عظيما ) 


2 لك لين ]يمو نك » أى على قتال قرش بحت الشحرة »وأن لايفر”وا عند لقاء 
العدو 01 ولا يولوثم الأدبار .2 3 ون ا «( أى لأر 5 د عقك الميئاق مع رسول الله 34 
كمقده مع الله ؛ من غير تفاوت » لأن القصود من توانيق العبد مساعاة أوامره تعالى ونواهيه. 
2,2 40 ألله قوق د م6 «( كن ا قبله ٠.‏ أى أن دك الله عند البيعة فوق عع كامين 
ببايعون الله يبيمنهم نبيّهِ يللم . وقال القاشانى" : أى قدرته البارزة فى يد الرسول» فوق 
قدرمهم اليارزة فى صور أيدمهم 3 فيضر ثم عند الفكث )» وينفمهم عند الوفاء . 

2 فمن نكت )0 أى نقص عهده 2 ظٍ ََ سك 3 تفسهت 0 أى لعود ضرر ذلك 
عليه خاصة . « ومن 0 ع 3 0 لله سيو نيه ا نا عَظيما » وهو اللنة . 

ليه : 


و- 


هذه البيعة م بيعةالرضوان . وكانت حت شحرة سمرة بالحديبية . وكان الصحابة الذين 


ه:+أ١‎ 


48 سورة الفتح ؛ الآية : 


بايعوا رسول الله يله يومئذ ألفاً وأربعائة » وقيل : وثلائمائة » وقيل : خمسائة . والأول 
أصم على ما قاله ابن كثير ‏ وقد اقتص سيرتها غير واحد من الأأعة . ولاكانت هذه 
السورة المليلة كلها فى شأنها » ازم إإرادها مفصلة . 

قال ابن إسحاق : خرج الى يله فى ذى التعدة مءتمر!» لا يريد حرباً . واستنفر 
النزات وماق تحوله مون املاابرانك مق الأعرات؟ التخرجوا عه :وهو طقن من فريين 
أن سوضوا لا قرية» أن دوه عن البيت: .قابطا علينه كقير ين الأعرالب:::وطري 
رسول الله صلى الله عليه وس يمن معه من المباجرين والأنصار » ومن لق به من العرب » 
وساق معه الحدى » وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه » وليعلم الناس أنه إنا خرج زاراً 
هذا الت ومعظما له 

وقال الإمام ابن القلجم “قسة الحدية انه سنة عق ذغ القتدة جو كان نه الك 
وغسمائة . هكذا فى الصحيحين 27 عن جار . وفههما © عن عبد الله بن أنى أوفى : كنا 
ألما وثلائمائة . وعن حار فهما”2: كانوا ألفاً وأربمائة ‏ والقاب إلى هذا أميل - وهوقول 
البراء بن عازب » ومعقل بن يسار » وساءة بن الأكوع . ثم لماكانوا يذى الحليفة قلد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى وأشعر وأحرم بالعمرة »؛ ولعث عيناً له بن يديه 
من خزاعة » بره عر قريش » حتى إذا كان قريباً من عسفان » أتاه عينه فقال : 
إتى تركت كعب بن أوْىّ » قد ججموا لك الأحاييش 9 » وجموا لك جوعا » وم مقائلوك » 
وصادوك عن البيت . واستشار النى َه أحمابه وقال : أترون أن كيل إلى ذرارىّ همؤلاء 

1586 أخرجهالبخارئفى : 4 كتابالمفازى» 85 بابغزوةالحديبية»حديث‎ )١( 

)م( أ رحهالسخارى ى: 4" كتابالغازى» هم بابغزوةالخديبية» حديث 1/885 

)1 خرجه|اسخارئق : 6 كتاب المغازىءة" ‏ باب غزوةالطديبية حديث586١‏ 


( الأحاييش م أحياء مدن العردب حالفوا قريقاً 34 يوا دعم ٠.‏ 
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الذيئ أعانوهم فنصيمهم 2 فإن قعدوا قعدوا 0 حزونين » وإن حوا يكن 6 


قطعبا الله ؟ أم ترون أن نوم البيت » فن صدنا عنه قاتلناه ؟ قال أبو بكر : الله ورسوله أعلى ! 
إعا حئنا معثم ريل 4 و 9 9 لقتال أحد ٠.‏ ولسكن من حال بيئنا وبين البيت قاتلناه . فقال 
ال ىفل الله عليه وسل: : فروحوأ إذن 00 4 حتى إذا كانوا بيعص أاط ردق 4 قال النى 
1 اللدعليه وسلٍ: : إن خالد بنالوليد بلقم" 3" فى خيل لقريش» نكذوا ذات الهين» فو اله 
ماشءر و3 خالد حى إذا هو لعثره الحيش . فانطلق ركض ندرا لقردش. وسار ال ى عبن الله 
عليهوسم حتى إذا كان بالثنيّة التى مهمط علمم» رت راحلته. فقال اانا س: حل 40 
فأليدّت9" : فقالوا : خلات22 القصواء! خللات القصواء ! فقال النى" صلى الله عليه وسل: 
ع و : . 
ماخلات القصواء » وماذاك لها يخلق» ولسكن حبسها حابس الفيل ! م قال : والذى نفسى 
ديده | لا ا خطة يعظمون فمها حرمات الله إلا أعطيتموها 2 زجر ها فوثبت ليك فمدل 
حتى تزل 2 أقصى الحديية على 00 قاهل الماء إعا و ك الناس نبرضا 2( فم يلمث الناس 
أن نزحوه» فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسمْ العطش » فانتزع سسهما من كنائته0©) 
ثم أمثم أن يجعلوها فيه . قال » فو الله ! مازال يجيش للم باارئ2(؟ , حتى صدروا عنه . 
أصحابهء فدعا عمر بن 'الخطاب ليبعثه إلمهم » فقال : يارسول الله! ليس لىيمكة أحد من بنى كمب 
يعصب لى إن أوذيت 3 فأرسل عمان 53 عفان فإن عشير نه مها 4 وإنه مبلغ ما أردت ٠.‏ فدعا 
)0( الموثور : من قتل له قتيل » فلم يدرك يدمه . )0( المنق : الجاعة من الناس . 
(ه) أى ازقت مكانها . (ة)أع حراك. 
(/) المّد : بالتحريك اماع القليل . ولءلى اأراد به هنا محله » ليحسن وصفه بقلة الماء . 
)0 أى بأخذونه قليلا قلي : زه وعاء من خلد يكون فيه النشاب : 
)٠١(‏ أى يفور ماؤه ورقع د 
رودن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّان بن عفان » فأرسله إلى قريش وقال : أخبرتم الم نأت 
لققال » وإعا جثنا تمتارا » وادعهم إلى الإسلام . وأَمَره أن يأتى رحلا بكة مؤمنين ونساء 
مؤمنات؛ فيدخل علمهم» ويبشرث بالفتح» ويخبرثم أن اللدعز وجل 5 ديته بككة) حى لا 
يستخنى فما بالإعان . فانطلق عمان » فر على قريش ببلد-2" » فقالوا : أين تريد ؟ فقال : 
بنثى رسول الله يله أدعوى إلى الله وإلى الإسلام » وبر ّ أنال نأت لقتال » وإنها جثنا 
مّاراً. فقالوا : قد سممنا ما تقول » فانفذ لخاجتك . وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فرحب 
به» وأسرج فرسه. مل عمان على الفرس وأجاره» وأردفه أبان حتى <اء مكة. وقال السامون 
قبل أن برجع عمّان : خلص عمّان قبلنا إلى البيت وطاف به . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما أظنه طاف بالبيت وحن محصورون ! فقالوا : وما عنعه با رسول الله » وقد خلص 
قآل :.ذاك فى :به أن لآ يظوف بالكنية حى تطوق مما ..والقاط السلمون بالشر كين:ق 
أمس الصاح » فرى رجل من أحد الفريقين رجلٌامرن الآخر » وكانت معركة » وتراموا 
بالنبل والحجارة » وصاح الفريقا نكلاهما » وارمهن كل واحد من اافريقين يعن فههم . وبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَعَبَانَفدَ قدل . قذعا إلى البيمة © شان السفون إل رول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو حت الشجرة » فيأيعوه على أن لا يفروا . فأخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسم بيد نفسه وقال : هذه عن عمّان . ولا تمت البيعة رجع عمان . فقال له االساهون : 
اشتفيت با أبا عبد الله من الطواف بالبيت ؟ فقال : بنس ما ظنتم لى ! والذى نفسى بيده ! 
لو مكثت با سنة » ورسول الله صلى الله عليه وسل مقيم بالحديبية » ماطفت مها » حتى 
يطوف مها رسول الله صلى الله عليه وسل . ولقد دعتنى قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت ! 
فقال السلمون : زهول اله عل اله عليه وسل كن أعلنا بال وأخسننا نا “ون عر أحذ 
بيدرسول الله صل الله عليه وس لابيعة حت الشحرة» فبايمه السهون كاهمء إلا الأ" بنقيس» 

)0( موضع قرب مكة . 

2*٠ 
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وكان معقل بن يسار آخذا بفصمها برفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسل . وكان أول من 
بايعه أبو سنان الأسدى » وبايعه سَلمَةَ بن ال كوع ثلاث مرات؛» ف أولالناس وأوسطهم 
والدرع قينا م كداك إذ عاويديل 3 بؤراء لزاع تمق تخواعة م وكانوا غلية 
نصح رسول الله يله من أهل نهامة فقال : إنى تركت كمب بن لؤىّ وعاص بن لؤىّ 
أزلوا أعداد مياه الحديبية » معهم العوذ الطافيل7؟ » وثم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . 
قال رسول الله صلى الله عايه وسل : إنالم يجىء لقتال أحد . ولسكن جئنا معتمرين » وإن 
قريشاً قد نمكتهم المرب » وأضرت مهم : فإن شاؤوا أماددمم ويخْلوا بيبى وبين الناس . 
وإنشاؤوا أن يدخلوا فما دخلفيه الناس فملواء وإلا فقد جنوا. وإن أبوا إلا القتال» فوالذى 
تفسى بيده ! لأقاتلهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى » أو لينفذن الله أمره قال بديل : 
سأ بلفهم ما تقول . فانطلق حتى أنى قريشاً فقال: إلى قد شت من عند هذا الرجل» وسععته 
يقول قولا » فإن شنم عرضته عليكم . فقال سفهاؤثم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بعىء . 
وقال ذووالرأى مْهم: هات ماسععته. قالسمعتهيقول كذا وكذا. فقالعروة بن مسءود الثقى: 
إنهذا قد عرض عليسكم خطة رشد فقبلوها » ودعوتى أنه . فقالوا : اته . فأتاه» فجمل 
يكامه . فقال له النى" صلى الله عليه وسلم حواً من قوله لبديل . فقال له عروة عند ذلك : 
أى تمد ! أرأيت لو استأصات قومك » هل ممت بأحد من العرب اجناح أهله قبلك ؟ وإن 
تسكن أخرىء فوالله إنى لأرى وجوهاًء وأرى أوشايا من الناس » خليقاً أنيفروا ويدعوك! 
فقال له أبو بكر : امصص إظر اللات! أبحن تفر عبه وندعه ! قال: من ذا ؟ قالوا: أبو بكر. 
قال : أما والذى نفسى بيده ! لولا يدكانت لك عندى ل أَجْزك مها » لأجبتك! وجعل يكام 

(1) يعنى : خاصته وموضم نصحه . كنى مهسا عن القلوب والصدور التى هى مواضع 
النصح » تشبهها للها با لعياب التى يستودع فهها الثياب . 

() أى الإبل مع أو لادها . والطفل : الناقة القريبة العهد بالنتاج مع طفلبا . 


دكت 
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النى” صلى الله عليه وسم » وكنا كله أخذ بلحيته . والغيرة بن شعبة على رأس النى” صلى الله 
عليه وس ومعهااسيف» وعليهالففر. فكلا أهوى عروة إلى لية رسول الل صلى الله عايةو سل 
ترودينه قل لنت وال انك ليه زسول الدسل الله عليه وس» فرفع عروة 
رأسه وقال : من ذا ؟ قال : امغيرة بن شعية . فقال : أى 1 ست اعون فى غدرتك؟ 
وكان الغيرة تكب قوما فى الجاهلية . فتتلهم » وأخذ أموالهمء ثم حاء فأسرء فقال النى' صلى 
الله عليه وسل : أما الإسلام فأقبل » وأما المال فلست منه فى شىء . 

ثم إن عروة جعل رمق أصحاب رسول اله يله . فو الله ! ما تنخ النى” يله مخامة 
الاوقدت فى كن رجل منهم » فدلك مها جإده ووجهه »و إذا أمثم ابتدروا إلى أمسه» وإذا 
توضناً كادوا يقتتلون على وضوثه » وإذا تكلم خفضوا أصوامهم عنده » وما يحدون إليه 
النظر تعظماً له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم ! لقدوفدت على الملوك : على كسرى 
وقيصر والنحائىّ » والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يمظم أسعاب عمد مدا . والله ! 
إن تنخم مخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك مها وجهه وجلده » وإذا أمرثم ابتدروا 
أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
مُحدُون إليه النظر تمظيا له . وقد عرض عليك خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من 
بنى كنانة : قوق انه . فقالوا : ائته . فلما أشرف على النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا فلان » وهو من قوم يمظمون البدْن » فابمثوها له » 
فبعثوها له » واستقبله القوم يلون » فاما رأى ذلك قال : سبحان الله ! ما ينبغى لحؤلاء أن 
0 عن البيت » فرجع إلى أحابه فقال : رات اليد قد قدت واشمات » وما أرى 
أنيصدوا عن البيت.فقام مكرز بن حفصءفقال: دعو أنّه . فقالوا : ائته. فلها أشرفعلمم 
قال النى” صلى الله عليه وسلم : هذا مكرز بن حفص » وهو رجل فاجر مل يكام رسول الله 
صلى الله عايه وس » فبينا هو يكامه» إذ حاء سهيل بن عمرو» فقال النى صلى الله عليه وسل : 


كمءهة 
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00 ٌ من أعس؟» فقال: ها ات ١‏ كتي بيننا وبيني كتايا.فدعاالكاتبءنقال: ١‏ كتب 
م الله الرمن الرحيم ٠‏ فقال سهيل : أم أما الرحمن » ذوالله ماندرى ما 00 
0 الهم »كا 0 تسكتب . فقال امساهون : والله لانسكتمها إلاباسسم الله الرمن الرحم . 
فقال الني يلتم : ١‏ كتب : باسعمك اللبم . ثم قال : | كتب : هذا ما قاضى عليه مد رسول 
الّم» فقال سههل : فوالله ! لو ”» نا نعل أنك فول انها صددناك عن البيت ولا قاتلناك » 
ولكن | كتب : تمد بن عبد الله . فقال النى" يله : إنى رسول الله وإن كذبتموتى ! 
اكتب : مد بن عبسد الله ٠‏ فقال النى” لله : على أن مخلوا بيئئا وبين الميت فنطوف به 
الامول ونلا ارت أننا أخذّنا ضغطة» واسكن للكمن العام القبل»مكتب 
فقال سهيل : على أن لايأتيك منا رجل » وإ نكن على دينك» إلا رددته إلينا . فقال السامون 
سبحان الله !كيف برد إلى الشركين ؛ وقد حاء مسا ؟ ! فبيناهم كذلك إذ حاء أبو جندل 
ابنسهيل رسف فى قيوده » قد خرج م نأسفل مكة » حتى رى بنفسه بين ظهور السامين . 
آل سمبيل : هذا باحمد أو ل من قاضيتك عليه أرف ترده » فقال الى لخ : نال نقتض 
لكلاب جندع فقن فرالله ١‏ ]فل لآ انراناق مووقية أبن قال الع كله جره ل 
قال : ما أنا بمجيره للك » قال : بلى » فافمل . قال ما أنا بفاعل . قال مكرز : قد زنادلك. 
ققال أو حددل : ادنقر المسلين !1 أره إل الفركن وقد حدق عزفا ء آله رون مالفية دن 
وكان ف عدف عذاء شدوداى ادج تالعرين اللطاب + وال 1 :ما سكت من اعلدت 
إلا يومتئذ» فأتيت النى يلل قلت : يازسول اله ! الشع تي الله ؟ قال + بل '1'قات : 
ألسنا على الحق » وعدونا على الباطل؟ ؟ قال : بلى ! فقلت : على م نعطى الدنيةى دينذاء وترجع 
ولا حم الله نيننا وبين أعدائنا ؟ فقال : إلى زسول الله وهو تاصرئء ولست أغصيه.فلت: 
أو لست كنت محدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : بلى ! أفأخبرتك أنكتأتيه العام ؟ 
فلكلا !فال #كانك اليه وتظرف 4 قال فانيك أيا بكر #افناك له كا قلت سول ان 
يله » ورد عليه أبو بك ركارد عليه رسولالله يله سواء»وزاد : فاستمسك بغرزهحتىتحوت 


/ا٠‏ 6ه 
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فوالله ! إنه لعلى المق . قال حمر : فعمات لذلكأعمالا . فلمافرغ من قضيةالسكتاب قالرسول الله 
لله : قوموا وأتحروا ثم احلقوا » فوالله ! ماقام 00 قال ثلاث مرات » فلما لم 
2 م معهم أحد قا 6 مم فدخل ع أم َل 4 فذ كر لما ما لق من لناس» فقا تأمساءة : بارسول 
الله إ م2 حب ذلك ؟ اخرج ثم لاتكلم أ اذا كه حتى طحجر بد نك 04 وندعو حالقك فيحلق 
لك . فقام فرج فل يكلم أحداً مهم » حتى فمل ذلك : تحر بدنه » ودما حالقه خلقه . فليا 
رأى الئاس ذلك قاموا فنحروا 6( وجمل إعضهم بحلق لعضًا 04 8 كاد 0 يقتل بعضا 
غيّ .م حاءت نسوة مؤمنات 4 0 لله :3 ا 0 دين 1 إذ ذا ج51 
المومتت ا رات ) حتى بلغ( لعصمر أل وافر ( فطلق عم ر يومئكد ذ امس أتين كانتا هق 
اأشرك 5 فزوج إحداها معاوية 4 والأشرف سنوان ان أنة 5 

ثم رجع إل الدهة »نوق شسوحه اول ات علي( 3 فيحن لك فتَحًا مبيناً . .. ) 
الآيات . فقال عمر : أفتح هو يارسول الله ؟ قال : نعم ! ثقال الصحاية : هنيثاً لك بارسول 
الله ! فالنا ! فأنزلنا الله عزوجل”" ( هو الذى أز لالسكيتة فى قلوب المومنين ... ) 
الابة . ولا رجع إلى المديئة حاءه و بصير ‏ رجل كن قريش - مسا 2 فارسلوا فى طلبه 
رجلين » وقالوا : العبد الذى جعات لنا ! فدفعه إلىالرجلين » لشرحا به» حتى بلغا ذا الحليفة» 
فنزلوا يأكلون من كر لمم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا 
حِيدا : فاستله الأخرة فقال : أجل ! والله إنه لحيد» لقد جر يت به م جريت . فقا لأبو إبصير 
أرق أنظر إليه 0 فأمكنه مئه» فضمر به حى رد » وفر الاخر يعدو حى بلغ المدينة ل فدخل 
المسجد » فقال رسول الله يله حين رآه : لقد رأى هذا ذعراً . ف4ا انتعى إلى النى صلى الله 
عليه وسل قال : قل » والله ! صاحى » وإنى لقتول . وحاء أبو بصير فقال : يانى” الله ! قد 
أو الله حفاة ونه روطتي لتب تماق أذ منهم . فقال النى ل ال 


(1) [50/ المتحنة/ ٠١‏ ] . (0) [2: / الفعم / 4 ]. 
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ويل أمو !| مسمر حرب لو كان له أحد . فاما سعع ذلك عل أنه سيرده إلمهم ؛ فرج تي أى 
سيف البحر » وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل » فلحق بأنى بصير » فلا يخرج من قريش 
رجل قد أسل إلالحق بأنى بصير حتى اجتمعت مهم عصابة . فو الله ! لايسمعون بير لقريش 
خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها 0 ثم وأخذوا أمواللم. و أرسات قريش إلى النى' صلى 
اللدعليه وس تناشدالله والرحى 1 لما أرسل إلمهمء ف نأتاه منهم فم بر امن فازل 0 5 
( يَهُوَ الى كف أبريم" 32 ٠‏ . ) الآية . وجرى الصاح بين السادين وأهل مكة على 
وضع الحرب عشر سنين » وأن يأمن الناس بعضمم من بعض» وأن برجم علهم عامهم ذلك» 
حتى إذا كان العام المقبل » قدمها » وخلوا بينه وبين مكة » فأقام مها ثلاثا » وأنه لا يدخلما 
إلا سلاح الراكب »؛ والسيوف فى القرب » وأن من أتانا من أسحابكم لم نردّه عليك » ومن 
أتاك من أحهابنا رددته علينا » وأن بيننا وبينك ءَيْبَة مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال. 
فقالوا : يا رسول الله ! نعطمهم هذا ؟ فقال : من أتاهم منا» فأبعده الله » ومن أتانا منهم 
فرددناه إلمهم » جعل الله له فرحا وتخرحا . 
هذا ولينظر تتمة ما فى فوائد هذه الغزوة ولطائفها فى ( زاد العاد ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


> رصي ملاع ا و 


10 (تتوق ات لمخلترن الا راب سشَتكتنآ أموالنا وهاو متف لناء 


نموأ قوأو نَ اللي 0 ف قأو قل فمن يتيدلم . لاعفنا 
إن اراد بك حصَرَا أا ا يكم الفكاء ل كان الله ما لون حَبي] ) 


»2 00 َك امون سن الأغرَاب مَتْلئَنَا ؟ انوان وَأغاو )ا فاستخذر" ( 5 « 
قال ماهد : ثم أعراب المدينة كدهينة ومزينة؛ استتبعهم رسول الله لله ملل لروجه اللمكة » 


فقالوا: نذهبمعه إلىقوم قد حاؤوه» فقتاوا أححابه» فنقاتلم. فاعتلوا بالشغل. أىسيقولونلك 


(1) [2: / النعم / ؛؟] . 


48 سورة الفتح » الآية ١:‏ 


إذا عاتبمهم على اأتخاف عنيك 8 شغلنا عن الخروج معك دع لحة أموالنا 4 وإصلاح معايشنا 6 
وانأوف على أهانا من الضيعة 4 فاسةتخفر لدأ رينا 3 
5 2 2 06 ع 2 .0 ٠. ٠.‏ . 

وقوله تعالى :2غ يمولون بالسنتهم م لدس ف قلوربهم 574 ايب لهم ف اعتذارثم 3 
وأن الذى خلفبم ليس عا يقولون» وإنما هو الشك ف اللهء والنفاق. وكذا طلمهم للاستنفار 
أ اع لسن يصادر عن حقيقة 4 لأنه لغير نوية منهم .ولا ندم 0 سلاف معهم 07 ن معصية 
التخاف ٠‏ وفيه إيدان ان الأسا ن لا عيرة 4 » ما يكن م عن ٠‏ الاعتقا د اد الحق 

)0 : من تملك 0 من الله م إن 3 0 0 0 1 راد 3 05 6 أى 
لا أحد إعزعه4 لع أل من ذلك » لأنه لا يغاليه غالل. شارة ة إلى 0 فامدة استغنا ره لم 6 مع 
بقامهم على كذمهم ونفاة قهم » ولذا هددثم يقوله سعد أنه 1 كا ان 2 3 ا ان حَبيرَ؟1» 
أى فيحا ني عليه ٠.‏ 

لطيفة : 

ا ا :لا مخلو الآية من الفن المعروف عند علماء البيان باللف . وكان الأصل ‏ 
والله أعر ‏ : ف ن علك لج م ن الله شيئة إن أراد بم ضراً » ومن يحرمك التفع إن أراد 
9 و . لأن مثل هذه الغا م ستعملق الفسر . وكذلك وردق الكتاب العزير فلودا 2 
ا ( من 2 ملك كن الله شي إن 5 أن هلك اسبح سن س2 600 (وَمَن 
برد فعنته و فلن تملك لدو رمن الله سَيهم)”"( فلا تملكون لي من أل سياه وغل" 


وال 72 
بم تفيضون “فيه ) . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى بعض 6 0 لا أملك 


لكم شيعا - حخاطب عشيرنه دقام أمثاله كر ٠.‏ ؤس اختصاصه يدقع المضرة أر”تف اللك 


مضاف 6 هذه المواضم بإللام؛ ودقع الملضرة تفع يضاف للمدفوع عنهة)» ولبس كذلك حرمان 





(0 1 / الائدة / ٠٠7١‏ ] . (؟) [ه/ الائدة / 4١‏ ] . (2) [ + / الأحقاف / 2 ] 


( أخرجه مسلم فى ١:‏ كتاب الإعان » حديث رقم م طبعتنا ) . 


ه٠‎ 


8 سورة الفتح » الأية ١11:‏ 


النفمة » فإنه ضرر عائد عليه » لا له . فإذا ظبر ذلك » فَإعا انتظامت الآية على هذا الوجه » 
لكث القسمين يشتركان َْ أن كل واحد معهمأ ىق أدفع القدر دن حير وش 4 فم تقاريا. 
أدرجهما ف عبارة واحدة . وخص عبارة دفع الفسر » لأنه هو 0 لمؤلاء » إذ الآية ف 


هد يي 4 -- 


سياق المهديد » أو الوعيد الشديد . وه نظير و2 0 من 1 القع تم من 
أللّه إن أَرَادَ يكم ره 35 ركه )نان الضفة نا سكون ينو انو امه 
الرحمة . فهاتان الأيتان بر اد الذى د وكات واله أعر ‏ . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ظ ا أن أن يقب ألرسول وَالْمُيئونَ إلا أَمْلمِمْ أَبَذا 
نآو روك و كته يخ رابا را ) 

[*1] ( ومن م به رورسو ليه فإنا أغتننا ل فِرينَ سَهِيرًا) 

« بل نتم أن أن يَنقَلِبَ » أى اعتقدتم أنه لن برجم « أَلسُولٌ و ار ون ا 
أمْليمي'" | » أى بل تستأصلهم قريش . وين ذلك 5 0 58 أى حسّن الشيطان 
ذلك وصمحه » حتى حبب لك التخلف. « وَظَدَنتَم' طن ألسنّاء © وهو عدم نصر الرسول» 
وعدم رجوعهم من سفرثم هذا . « وَكُنت' اوعكا بُورًا 6 هالكين » مستوجيين لسخط 


اله » أو فاسدين فى أعرا| لم ونيانم . 


سما وس اوم 


«وَمن لم يمن" باللّهِ وَرَسُولهسه فَإِنَآ أَعْمَدن للسكافرينَ سيا أى: من النار 


-ه 


() [عم/ الأحزاب 37 ]. 


ه١‎ 


م5 سورة الفتح » الآية : :و١‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ 4[‏ وَل ملك ألسّموات وَلأَرْضِء 1 لعن 2 إسذب مناث 


مت 0 ”م 3 


وَكان الله عفور ارّحيمًا) 


00000 


2 وَل لسر ل 0 0 شاه وَيمَذَب م عو تشافوكان الله 
عَقورًا رَحِيمًا © قال ابن جرر”؟ : هذا من الله جل ثناؤه حنثةٌ لمؤلاء الأعراب التخافين 
عن رسول اله صلى الله عليه وسلم » على التوبة والراجعة إلى أم الله » فى طاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . يقول لحم : بادروا بالتوبة من لف عن رسو الله صلى الله عليهو 15 
فإن الله يخفر للتائبين » لأنه ل بزل ذا عفو عن عقوبة التائبين إليه من ذنومهم ومعاصممم 
من عباده » وذا رحمة مهم أن يعاقمهم على ذنومهم بعد تويتهم مما . 

القول فى تأويل قوله تعالى 


ةو ا +5 ع جو ص ست سس 
لمخافو نذا ألطلق- لمانا لاحدوى درو! 1 


« سَيَقَولُ ألْمُخَلَدُونَ » أى بعذر الاشتغال بأم والح وأهلمهم بمد طلمهم الاستغفار لم 

2 إذا أنطلقجم” » أى قصدتم ااسير « 0 ا » أى أماكنها . قال ابن جربر”؟ : وذلك 

ما كان وعد الله أهل الحديبية من غنائم خيير « ذَرُوناً » أى اتركونا فى الانطلاق إلما 

2 ع '»أى نشمهد م قتال أهلها « يدون ») أى بعد ظهور كذمع فى الاعتذار » 

وطلب لاسر 0 أن دوا كلم أللو » قال ابن جر بر( : أى وعد الله الذى وعد 

0 6 الظلر المفحة دقم 4/ من الحزء السادس والءشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(5) انظر الصفحة رقم 8١‏ من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحالية الثانية ) . 


ه١‎ 


سورة الفتتح » الأية : 0 

أهل الحديبية » وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لم » ووعدثم ذلك عوضاً من غنائم أهل مكز» 
إذ انصرفوا عنما على صلح » ولم يصيبوا مهم شيئا . 

وقال آخرون : بل عنى بقوله ( بر يدون أن مدرلا كم لَه ) إدادمم الخروج مع 
نى اللهصلى اللعليه وسلرفغزوة. ٠‏ وقدقال الله تمارك وتعالى فسورة التوية37© ا ّ 
0 ترجو معى أَبدَا وان تقاخلواً مَعىَّ عَدُوًا ) وال كثرون على الأول . 
وذلك أر”كف النى 0 الله عليه وسلم رجع من الحديبية فى ذى المحةمن ع سئة ست © وأقام 
بالديئة بقيتها وأوائل اللحرم » ثم غزا خيير عن شهد الحديبية » نفتحها وخ م أبراك 5 
ا 


. 


قال الشراح : وكان ذلك اوحى . ثم كانت غزوة توك لعل 0 خيير © ولعد فت مكة 


أيضاً . وفى منصرفه من تبوك نزل قوله تعالى0© ( َأ سعد توك للخرثوجر . . . ) الآية . 
لكك يحمل على ما كان فى غزوة الحديبية » وقد زل بعدها بكثير ؟-والله أعلم ‏ . 

0 ل ل ا 4 أ اعون إذانا رونا السير إلمهم . وهو نى فى معنى النهى . فال 
الشهاب : فالخير محاز عن النع ى الإنشالى" » وهو أبلغ . 

« كذ 1 قال الله ل © قال إبن جربر”؟: أى من قبل مرجعنا إليكم . إن 
غنيمة خيير أن مهد الحديبية معنا » و لستم من شمهدها ا أن تتبعونا إلى خيير » 
لأن غنيمته! لغيركم اه » أى أن نصيب معكم مما إن نحن شهدنا 
معكم » فإذلك تمنعوننا من المروج معكم. قال الشباب : وهو إضراب عن كونه بحكم الله. 
أى بل إعا ذلك من عند ا سي عقا 

كالوا ل سترون أى عن اله تعالى مالم وعلمهم من أمر الدين « إِلّا قليلًا» 


(9) |5] التوبة/ 8م ]. 


0( انظر الصفحة رقم 8١‏ من الأزء ااسادس والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


*اغه 
20 تفسير القاسمى ) 








ان سو الفتيم » الأية ١6‏ م١‏ 
أى فهما قليلا » وهو ما كار 2 35 فى أمور الدنيااء كتوله تعالى تعالى 600 امن ظهنً| . 7 
الخبرة ادن ): 


ََ/ و 02 اضرو ثُى : 2 
م عي 
2 << 03 ع مه 2 
0 3 1 تنو ً إن 0 ريك الك اراي 
أ 


ع م 


وَإن كول كم َم 0 د عَدَابَا ليها ) 

دقل لامْحَلقَينَ هن الأغرافو» امع لني يدك #مسدون إل فوم أو ا 

شَدِيدرٍ » أى يفوق قتال من أفاتليم » بحيث لا دخل للصلح والأمن فيه » بل « تقلتاوتيم' 

0 أ ينعون ل القن من وخر ولا قال وفرع" اذا ( اواسلين) 

ى :إلا أن متفوا» أوحى يسدواء. :8 كإن تطيئوا ورفكم الله أجرًا حَسناً يم 

الغنيمة فى الدنياء والجنة فى الآخر ة « وَإِن سس 33 ا دن قبْل» أى عن الحديبية 
0 0 عل يا ا أ لعفا عن حر مكم : 


أمخص م من هذا الو عيدأجها ب الأعذار ؛ وإنحدثت بعد التخاف الأو ل > بقوله سبيحانه : 


| القول فى تأويل قوله تعالى 
ّ 5 لاض موءه, على ا 2 5207 
[10] ( لجس على الاحمى حَرَوَلا 7 الأخري يَُوَلاعَلَ ريض حرج2 
ومن لسع أله و ِ يدخلة جَنتِ جْرِى ون ما الأملر 4 


ومن 0 الع 0 ان 0 


2 0 يي عَمَى رح » قال المباعئ : وإن أمكنه القتال بإحساس صوت مشى. 


(1)9 مم اروم 


:عه 





شغ سورة الفتم » الأية : ا 





العدو » ومشى فرسه » لكن يصعى عليه حفظ نفسه عنه . « وَل ع الجر حراج » 
أى وإن أمكنه القتال قاعداًء لكن لايمكنه السكر” والفر» ولا يقوى قوة القائم « وَلَا عل 
لمر يض_حَرجٌ » أى فإنه و إن أمكنه الإبصار والقيام » فلا قوة له فى دف العدو » فضلد 
عن الغلية عليه . | ٠‏ 

لم أب شار تعالى إلىأ ن هؤلاء» وإن فا 5 اليا لاينتص #ابهمإذا أطاعوا الله ورسوله» 
بقولهسبيحانه «وَمن بطع ألنّهَ رسو لهو اكه حلت جر ى مز نتن اموس ش 
يَعَوَل © أى عن إطاعتهما » وإن كان أعم حمى أو أعرج أو مريضا « 8 ا أ » أى 
بالذلة دنيا » والنار أخرى . 

ثليه : 

اختاف الفسرون فى هؤلاء القوم الذين ثم ( أولو بأس شديد  )‏ على أقوال : 

أحدها - أنهم هوازن . 

.. الثافى ثقيف» وكلاها غزاه النى" صلى الله عليه وسل . 
الثاك ‏ ينو حنينة الذين 5 مسيفة الكذاب 2 وغزاث أبو 5 رضى الله عنه . 





الرأبع - ل 0 1 

ومثار الثلاف هو عجوم ظاهر الآية » وثعول مضداقها لكل الفزوات الذ كورة. ولوعية 
من الأوجه كفار.مكة » يبد » بل عندى هو الأقرب 2 لآن السين للاستقيال القرزيب » 
فإن هذه السورة تزلت عد يفت مك2 عير قه 2 من الحديبية » وعلى أزها كانتؤزوة 
الفتح الأعظم ؛ التى ل يتخلف عنها من القبائل الشبيرة أحد » إذ دعاهم النى” يِل إلى قتال 
قريش أو يسهوا.» فنكان ماكان من إسلامهم طوعاً أو كرهاً ‏ والله أعلم - . 





6:6 





- سورة الفتح » الآية :ما 


التول فى تأوي ل قوله تمالى : 
[14] (لَقَدْ رَضىَ أله عَن ونين إذ ييايمُونك تحت الشحرة َع 
00 1 تاقري ) 
« لد رَضى أللّه عن الموامنين إِذ يبا يهو رت د الشحرة 4 يعبى بيعة أحصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية » حين بايعوه على مفاجزة قريش الحرب » وعلى أن 
لايفرتوا » ولا يولوتم الدر » بحت شجرة هناك . 
وقد أججع الرواة فى الصحاحعلى أن الشح, ةل تل وخا السعيي 0 رويدداة 
أي عوانة عن ظارق » عن سعيد بن المسيب قال: كان ألى من باييع زيول الله صبلى امعلة 
وس حت الشجرة . قال : فانطاقنا من قابل حاحّين» تفن علينا مكانهاء وإن كان بيست لك» 
فأنم أعل . 
وفمهما أيضا عن 4 قال : إنهم اختلفوا فى موضعما . 
وروىانئ جرو”” ن قتادة » عن سعيد بن المسيب قال: كان جدى يقال له (حزن) » 
وكان ممن بايع بحت الشحرة » فأتيناها من قابل » فَعَمَيت علينا . 
ثم قال ابن جرير 9 : وزعموا أن عمر بن الخطاب رفى الله عنه مر" يذلك المكان بعد 
أن ذهبت الشجرة فقال : أي ن كانت ؟ لحمل بعضهم يقول : هنا » وبعضهم يقول : ها هنا ! 
فلداكثر اختلافهم قال : سيروا » هذا التتكلف » فذهبت الشجرة » وكانت “عر ؛ إما ذهب 
مها سيل » وإما شىء سوى ذلك . انتع 


)١(‏ أخر جه البخارئ فى: 54 كتابالغازى» 8 بابغزوةالحديبية» حديث1858 
(؟) انظر الصفحة رقم 85 من الجز ٠‏ السادس والعشرين ( طيعة الحلى' الثانية ) . 
(؟) انظر الصفحة رقم الى ءن الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلي' الثانية ) . 


كلاه 





58 سورة الفتيح 08 الأب :ما 


وقال الحافظ ابن ححر فى ( الفتح ) : روى أبن سعد بإسناد ميح عن نافم ؛ أن ع 
بلغه أن قوماً يأثون الشجرة » فيصلون عندها » فتوعّدم » ثم أعس بقطعها » فقطعت ! 

ولا ينافى ما تقدم » لاحمّال أن هؤلاء عاموا مكامها » أو توهّموها » فاتخذوها مسجدًا » 
ومكانا مقدحًا + فضادا عبر عالعة + عنونا لعقيدتهم من ن الشرك » لأن الاجماع على العيادة 
حولما يفضى إلى عبادتها بعد » كا أفضى نصب الأوثان إلى عبادتها » وكان أول أمسها 
لتعظم مسمياتا © وإخلال مثال أصاء ا 

وقال فى ( الفتح ) أيضا فى شرح حديث ابن تمر » وقوله : رجعنا مريت العام المقبل » 
ا اجتمع منا اثنان على الشحرة التى بايعنا متها .كانت رحمة من الله » ما مثاله : 

وقداؤائق الدث »بن نحرة > واد سيد ماقال ان غم تثفاء الفجرة : والممكة 
فى ذلك أن لا يحصل بها افتتان » للا وقع بحنها من الخير » فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض 
الجهال لها » حتى رجا أفضى مهم إلى اعتقاد أن لما قوة تفع أ فقتو 6 ره الات معاهةا 
فما هو دونها. وإلى ذلك 0 ابن حمر بقوله ( كانت رحة من الله ) أىكان خفاؤها علمهم» 
بعد ذلك » رحمة من ٠‏ الله تعال . 

وهذه البيعة تسمى بيعة الرضو 0 فيلت مره الابة »دتعت تتا منصيلة . 

2 قَمَا ١‏ لم مافى عاو م » أى من الصدق والعزعة على الوفاء بالعيد « كان لالسكيكة 
عله" 6 7 الضن والطنابينة والرفار 215 م عن قريمًا 6 قال ابن د : أى 
وعوّضهم فى العاجل مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة » بقتاهم أهلها » فنا قريباً » 
وذلك ‏ فها قيل - فتح خيبر . 


)01 انظر الصفحة رقم هه من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


6» 





8غ سورة الفتير» الآية : واو.؟ 
سورة الفتح 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زةا] (ومه َم كبر ا قٍِ وَكَانَ أله عَرِيًا 1 نما) 


ره اعم سم 


0 وَمَمَايمً 1 ياخدونها » وص مغام حيير » وكانت ريا ذات عقار ان واموال 2 
فقسمها رسول الله يل على أهل بيءة الرضوان خاصة . « وَكان أله عَرْنًا حَكيمًا » 
أى ذاعزة فى انتقامه من أعدائه » وحكة فى تدبير خلقه . 


القول فى تأويل قوله تعالى بال 
سا سيار لخدو ١‏ نسب لك ملذويه وك 


أندى ألثاس و كود به الو و ا 


( وعد 71 أل ام 7 ا » يعنى ما ينىء علمهم من غنائم السكفار 

فى سبيل الجهاد . « فَسَجَّلَ لكر" لذو » يعنى غنائم خيبر . وأما الففائم للؤخرة فسائر 
فتوح السامين بعد ذلك الوقت » إلى قيام الساعة . وقيل : العحلة هى صلم الحديبية . 
والصواب هو الأول » كا قله ابن جرر » لأرتث السامين لم يننموا بعد الحديبية غنيمة » 
وم يفتحوا فتحأ أقرب من بيعتهم رسول اله يله بالمديبية إلمها» من فتيم خيبر وغنائمها . 
ْ» كك أَيْدىَ الناين عَنَكي' » أى أيدى أهل خيبر» فانقص ركم علمهم» أ وأيدىاله ىر اقيق 
من قريش عنك فى المديبية . واختار ابن جرير الأول . قال: لأن الثا' لى سيذ كر فىقولهتعالى 
( وهو اذغ كف 0 على وبرت )ال 0 أى. والتاسين عقي من انا قله 
ولك أن تقول : لا مانع من التأ كيد ء لاسما فى مقام التذ كير بالنعم ؛ والتنويه بشأنها . 
وتكون الاية الثانية عثابة التفسير للأولى » والتبيين لمطلقها 3 أعل كت : 

د« و ون 0 حن منين «6 أى ولتدكو ن تلك الكفة أ أو الغنيمة عيرة لفؤمنين » 


عه 





44 - سورة الفتح ؛ الأية : ٠‏ و١"‏ 


عزنوقاها اتن فح الفنال ©راه و الطاب سر بدوالفت ل ل رك 
ع مسُسَْقيماً » أى وبزيد؟ بصيرة ويقيناً وثقة بفضل الله . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعا 
[51] (وَأَخْرَئ 1 تَقدوُوا علا قد أحاط الله يهاء وَكانَ أله عق كل شَئاء 
قد در ( 

3 حر روا ليها ند لكام الث به» معطوفعل (هذدت ) أىفمجّلاكم 
هذه الداع »تويقام القرى به وطن سناة «موارن ل كزو تميق © لأنه قل ( لم روا 
عي وهذا يدل على تقدم محاولة للما. وقال الحسن: هى فارس والروم. قال القرطى: ا 
معجلة » وإنكانت لم تحصل إلا فى عبد تمر » بالنسية لما بعدها من الغنائم الإسلامية . 

ن قتادة :م مكة . قال ابن جر : وهذا القول الذى قاله قتادة » أشبه عا دل 
عليه 0 . وذلك أن الّأخير هؤلاء الذين بايءوا رسول ليله بحت الشحرة أنه 
حيط بقرية ل يقدروا علمها ول 1 لا يقال لقوم »ل يقدروا على هذه الدينة » إلا أن 
يكونوا قد راموها فتعذرت علمهم. فأما وثمل بروموها فتتعذر علمهمء فلا يقال إنهم لم يقدروا 
علمها . فإذا كان ذلك كذلك » وكان معلوماً أن رسول الله يليم يقصد قبل نزول هذه الأية 
عليه» خيير لحرب» ولاوجّه إلمها لقتال أهلها جيشا ولاسرية» علم أنالعنى بقوله (وَأَخْرئ 
7 قروا عَلَينْهاً ) غيرها » وأنها هى التى عالجها ورامها فتعذرت » فكانت مكة 
وأهلبا كذلك . وأخبر الله تعالى نبيّه والؤمنين » أنه أحاط مها وبأهلها . وأنه فانحها 
علمم . انتحهى 

وقال القرطي 0000 اط أَللَّه ا) أىأعدها لكم» فهىكالشيء الذى أحيط به 


من جم جوانيه » فهر 000 قم ى حبوسة 


. ) انظر الصفحة رقم ؟ة من الحزء السادس والعشرين ( طبعة ة الحلى ' الثانية‎ )١( 
6 





م سورة سورة اافتتح 4 اليد : | امكف 








م ٠‏ وقيل: ١(‏ أخاط أللّ” 5 1) عل أ: ما كون كك , قال ( ون أله 3 
قد أحاط يكل شئء علماً ) . وقيل : حفظها الله عايك » ليسكون فتحها لك . انتهى 

02 أن تسكون معطوفة على ( مَعَا نم ) النصوب ب ( وك كم ( 
وأن تسكون صفوعة بالابتداء و ( لم يَقَدِرُوا عليه ) صفتها و ( قن أحَاط أللهمبها ) خبر. 
507 

ان 0 ا شىء '* قديرًا 8 أن لذ تمد عاية اذا شاءة: 

2 2 عار تءالى إلى تشير أهل بيعة الرضوان بالظفر والنصر المستمر » لصدق إعامهم 08 
وإخلاصهم فى ثباتهم » وإيثارم مرضاة الله ورسوله على كل محبوب » بقوله : 


القول فى تأويل قوله تعالى 


وه 00 #ي ‏ عض ان ص 
"| (1 كتلكم ان كقرُوأ لَلَأ الأذبار ثم لَا يحدُونَ وََا 
ولا نصيرًا ( 
[+؟] ( سمه الل أنّى قد خَلَتْ ون قَبْلْ » وَآن تحدَ ليمئة لله مبنديلا ) 


ويا اجا عار 2 ّْ ال و 8 

« وَل قتلكم » أى بعد هذا الفتح والنصر المجل « الذين كفروا لو 
ل » أى ولوك أحازثم فى ارب » قعل المهزم من قرنه فى الحرب . « ثم" لا يحدون 
دول تصيرًا 4 أى من يوالمهم على حر ؛ وينصرثم عايك : 

ا الله الت ل من 0 4 أ الشكوف كنار الأمم السالفة معمؤمتها . 

2 وَان اتحد 5 اللو كد 7 «ى أى تغهبر ا 7 

قال ابن جرير”'؟ : بل ذلك دائم . للاحسان جزاؤه من ن الإحسان » وللإساءة والسكفر 
المقاب والشكال . 





. ) انظر الصفحة رقم *ة من الإزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى * الثانية‎ )١( 


لدان 


لم سورة الفتح » الابة 2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] (دَهْوَ ألِى كف 0 يكم عَم بين مكة 
0 سد أن أظف ركم عَلمْم ار ان لله 1 ان ن تصيرًا ) 


رعو الى كن ادي 0 وك قن وت 
م لبهم » أى قفى بينْهم ويشكم المكاقة والمحاجزة » بعد ماخولسكم الظفر 
علمهم والغلية ٠.‏ إشارة إلى منئة الصلح ونعمته فى الحديبية » وأن ذلك عناية منه تعالى ما 
ظ من أنفسهم وأمواطهم ؛ ولطف مهم يومكذ لا ادخر لهم بعده . 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه عنى مهذا اكف » ماكان يوم الفتح . ونظر فيه بأن السورة 
أزلت قبله . 

وقال ابن إسحاق : حدثنى من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس ؟ أن قريشاً كانوا 
بعثوا أربعين رجلا مهم أو خسين » وأمرو 3 أن يطوفوا بعسكر رسول الله لله ليصيبوا 
من أصحابه أخذاً » فأخذوا أخذاً . فأتى مهم رسول الله صلى اله عليه وسلرء فمفا عنهم» وخلى 
سبيلم . وقدكانوا رموا فى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمجارة والنبل . قال ابن 
إسحاق : فق ذلك قال ( وَهُوَ 0 ديم نكمأ 1 ) الله 

وإؤوك ان 0 دن اخاهه قال أقيل قمر الى اله صلى الله عليه وسلم 1 
أعابه ناساً مرت أهل الهحرم غافلين » 00 النى” ص الله عايه وسل . ٠‏ فذلك الإظفار 
يبان مكة . 

قال قتادة : بطن مكة » الحديبية . 

«وكان اللهة 8 ملق " تصيرًا 4 أى فيجاز إيكم عليه . 


. ) انظر الصفحة رقم 44 من اطِزء السادس والمشرين ( طبعة الحلي الثانية‎ )١( 


اين 





0 0 5 الفتعم 0 الآية : 








القول ى تأويل قوله تعالى : 
[0م] )2 دن ا وَصَدوك*ء ن أَلْسَنْحِدِ ا رأف وَالهدى 1 58 
أن يلم َل » ولا رجا ا وَنِسآه وفيت + لوم" 
1 توم شب 2 0 عل 1 يدل لَه فى رمه 
ا 


لما) 


رسكم لمد نا رن قروا عد عَذَابًا 

2 م دين 1 » أى هؤلاء المشركون من قريش » ثم الذين ححدوا وحيد الله 
« وَصد 58 عنر ميحد حرام وال 6 أى وصدوا الهدى أيضاً » وهو مامهدى إلى 
2 ن النعم « 17 4 أى و ٠‏ قال السمين: كال كيم ارجل عن حاجته» إذا 
حبسته عمها. وأنسكرالفارمئ تعدية ( عكف ) بنفسه» وأثبتها ابن سيدة والأزهرى وغيرهاء 
وهو ظاهر القرآن » لبناء اسم القعول منه . انتعى . 

فر نان وان ان ةر 4 قال ابن اك الكل عرد تعر 
الحرم » والوضع الذى إذا ضار إليه حل جره وكان رسول الله صلى الله عليه وس ساق معه 
حين خرج إل م5 فى سفرته تلك » سيعين بدية . 

وف الآبة دليل على أن حل ذخ الهدى » المرم . 

د ولألا رجال” و و ساك رمات » أى موجودون عكة مع الكفار « 0 
تَعلموه' » أى بصفة الريعان وم ع2 حسههم اله 17 ون م اعديء ؛ فلا يستطيعون من 
أجل ذلك الحروج اليك . ون أطوم » أى 000 فار » لو أذن الك فى الفتح 
بدل الصاح . قال السمين : ( أن تطدوه” ) كران رن من ( رجَال وَنساء ) غلاب 
الذ كور » وأن يكون بدلا من مفمول ( تَمْلمَُهُم' ) . فالتقدير على الأول ( ولولا وطء 


)0( انظر الصفحة رقم 55 من الحزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


6 





48 سورة الفتح » الأية:ه؟ 


ا ل ف 
رحال ونساء موجودون » أو بالحضرة ) . انتعى 

2 ايم 49 يا » أى إثم وغرامة . من ( عره ) إذا عراه مايكرهه . وقوله 
« يدير علمر 4 حال من الضمير اللرفوع فى ( تطحو 7 ) أى تطؤوثم غير عالين مهم . وف 
جواب ( ؤلا) أقوال : 

أحدها | أنه محذوف لدلالة السكلامعليه . والعبىولولا كراهة أن ملكوا ناسامؤمنين 
بين ظهراف المش ركين » وأثم غير عارفين مهم » فيصيلع بإهلا كبم مكروه ومشقة» لا كف 
أيديع عنهم 0 للك فى دخول مكة مقاتلمهم . 

والثاقت اهمد كور» وهو ( لديا ) وجراب (ثو )هو الحذوف: .ذفن الأول 
لدلالة الثاتى » ومن الثانى لدلالة الأول . 

والثالك أن قوله ( لعدبْيا ) جواهما ما وهر بعيد إن أريد حقيقة ذلك . 

0 الرعشرئ ريا من هذا فإنه قال #ويحود أن يكوت ( لو د يلوا ) كالتسكرير 

1ك وال تومنو ) ازجميينا لمن واعد ف كرف ( دنا ) هو الجواب . ومنع 

الشيخ رجوعمما لمعنى واعَذ :قل + آرت ماتعلق به الأول غير ما تعلق به الثاال - 
أفاده السمين - . 

وأحاب الناصر بقوله : وإعا كان صرجمهما هنا واحداً » وإ نكانت ( لولا ) تدل على 
امتذاع لوجود » و (لو) تدل على امتناع لامتناع. وبين هذين تناف ظاهر » لأن ( لولا )هبنا 
دخات عل وجود» و ( لو )تفلت على قوله ( يلوا ) وهو راجع إلى عدم وجودثم . 
وامتفاع عدم الوجود وجود . ف1 لا إلى أمص واحد من هذا الوجه . قال : وكان حِدّى رحمه 
الله يختار هذا الوجه الثانى» ويسميه تطرية . وأ كثر ما تسكون إذا تطاول السكلام » وبعد 
عبد أوله » واحتيج إلى رد الأخر على الأول » فرة يطرى بافظه » ومرة بلفظ آآخر يؤدى 
مؤٌداه » :وقد تقدمت لما أمثال . 


ب ددنت 





سورة الفتح »| الآية : 6 


اطنية : 





فسر ابن إسحاق ( العرة ) بالدية » ذهاياًإلى أن دار الحرب لاتمنع منذلك. وهو مذهب 
الشافنى . وذهب غيرها إلى أنها نع من ذلك » ومنهم ابن جرير 9 حيث قال : (الممرة ) 
هى كفارة قتل الطأ » وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك » ومن لم يطق 0 
قال : وإنا اخترت هذا القول » دون القول الذين قاله ابن إسحاق » لأن الله إنما أوجب على 
قاتل ااؤمن فى دار الحرب اذا نان فاجر منهاء ولم يكن قاتلدعل إعانه ‏ السكفارة دون 
الدية فقال ( فإن كان من قؤم عَدْوَ 00 وَهُوَ مُومن تحر رقبة مُومنة )م 
وجب على قاتله خطأ ديته » فلذلك قلذا : عنى بالمعرة فى هذا اموضع السكفارة . انتهى 

2 ليخ لالله” فى رحمّته” من يَعَا + » متعلق با يدل عليه الحو اب الحذوف » كأنه 
قيل عقيبه : سكن كفها عمهم » ول يأذن 1 فى مقاتلتهم » ليدخكك فى رجته السكاملة » 
بحفظك م مو المرزة موقن جود أن يكوق (اع 213 ) عبار مو رفي الاسام من لكر كن » 
وعليه اقتصر ابن حرير 3 » قال : أى ليدخل الله فى الإسلام من أهل مكة من يشاء» 
قبل أن تدخلوها . وناقش فيه أبو السعود بأن مابعده من فرض التزيل وترتيب التعذيب 
غلية 6 عاناة: 

« لو نيوأ » أى لوتعيز مش ركو مكة من الرجال المؤمنين » والنساء الؤمنات » الذين 
ل تعاءوثم مهم عد بن لد 0 م دايا أ » أى بالقتل أو الأسر أو نوع 
آخر من العذاب الأجل . 


تنبيه : 


قال إلسكيا الراسى : فى الاية دليل على أنه لايجوز حرق سفينة السكفار» إذاكانفهها 
أسرى دن المسامين 6 وكذلك ري الحصون إذا كانو مها 6 والكفار إذا تترسوا مم ٠.‏ 


(1) انظر الصفحة رقم من الجزء السادس والعشرين ( طيعة الحلى الثانية ) 


رن 








48 سورة الفتح » الآية : +5 





[5] (إِذْجَمَلَ لذن كفزوأ 0 ةي الجيليّة اَنَل أللة 
سككنة, عل وَسُولوه وَكَلّ لويف لس كا كَلَمَدٌ ألتتوّئ 


065 2 206 0 ع 
و 915 | آحق بها وَأَهْلَها» وَكَانَ أ لك 02 
« إِذْ جَمَلَ الذين كفروأ فى قاو بهم الحَميّة حم يآ ألحاهليّة » قالابن جرر0©: 
وذلك حين جعل سهيل بن عمرو فى قلبه الجية » قامة: نع أن يكتب فى كتتاب المقاضاة الذى 


0 


كتب بين رسول الله يله والشركين ( بشم ألذّهِ لحن ألركحم ) » وأن بكتب فيه 
رن لله ( وامتفع هو وقومه من وغول وجول أله له عامه ذلك. والعاملق 
الظرف إما ( لمذبنا ) أو ( صدو؟ ) أو ( اذكر ) متدرا » فيكون مفمولًا به . و (الجية ) 
الأثفة » وهى الاستكبار والاستنكاف » مصدر من ( حمى من كذا ) حمية . 

وقوله تعالى « كَل الله سكينتهو رسو لهو وَعَلَ الْمومنين» عطفعلىمنوى. 
أى : 0 السامون أن بأبوا ذلك» ويقائلوا عليه» فأنزل الله سكينته على رسولهوعلى المؤمنين 

نى : الوقار والثثبت » حتى صالحوثم على أن يعودوا من قابل » وعلى ما تقدم . 

وَأَلْرَمَن' 0 ألتدوَئ » أى اختارها لم » فالإلزام محاز مما ذكر من اختيارها 
لم » وأعرثم بها 

2 وَكَانو أ أ به » قال أبو السعود : أى متصفين عزيد استحقاق لما . على أن 
سينة التنضيل للزنادة مطلقا. وقيل : أحق بها من السكفار . « وَأَهْلَهَاً 4 أى المستأهل لما. 
« وَكَان أللله” كل شا عليما » . قال أ اليد أى فيعل ح قكل ثىء » فبسوقه 
إلى مستحته . 


. ) من المزء السادس والمثشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ٠١ انظر الصفحة رق‎ )١( 


هع؟عه6 





48 سورة الفتح 34 الأية :ا" 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 1 5 أللثه 5 1 عق 4 دخات | سمح الحرام 
3 00 0 ُُ و 7 291 8 
إن شاد الله عامنين حلقين رغ 0 وَمقِصْرِ ل نتخافون 08 
اك 2 


08 0 المو ا فا وا 70007" 


)0 ك5 0 أنه مدو ص4 0 1 ا باحق دحا لمعه د رام ! إن شا أل 


جح 


ع ما ا د 


أمخين مُحَلقينَ وق 0 و مقصر بن لا تخافون »© . 

قال ابن جرتر”؟ : أى لقد صدق الله رسوله حمدًا رؤياه التى أراها إباه أنه يدخل هو 
وأكحابه بثالله الحرام أمنين » لايخافون أهل الشرك» مقصرًا لعمهم رأسه و حاقابمضهم: 1 
ثم روى عن ماهد أنه قال : أرىّ بالحديبية أنه يدخل مكة وأحابه محلقين » افقال أصعابه 
حين محر بالحديبية : أين رؤيا عمد صلى 0 ش 

وعن ابن زيد قال : قال لم النى” وله : إفى قد رأيت أنكم ستدخلون المسجدالحرام 
محلقين رؤو سكم مقصرين » فا نزل بالحديبية » ول يدخل ذلك العام؛ طمن المنافقون فى ذلك 
فقالوا : أن رقياه؟ فقال الله ( لقنا صَدَق أَللّه رَسُوله ... ) الآية» إفى ل أره يدخلها هذا 
العام » وليسكونن ذلك . و ( ليا ) منصوب بنزع الخافض » أى صدقه فى رؤياه. أىحقق 
صدقها عنده » كا هو عادة الأنبياء علمهم السلام » ول يجملبا أضغاث أحلام . أو منصوب 
على أنه مفئول ثان.» وهو ما قاله الكرماىّ » وعمارته : ( كذب ادف ال مولن > 
يقال:. كذببى الحديث » وكذا ( صدق )كاف الآية . وهو غرينٍ لتعدى الثقل لواحد» 
وانك اننولن ش ش 

وتوله ( ب لحَق” قر ) حال من الرؤيا. أى متلبسة بالحق» ليست من قبيل أضغاث الأحلام: 


عي 


وقوله ( لتناخان ) جواب قسم دوب أى : والله إِ لتدخان 


(1) انظر انحر رقم ٠١7‏ من الزء اير ارين ) 3 0 الثانية ) . 
هدك 


وقوله ( إن شا أله ) تعليق للمدة بامشيثة » لتعليم المباد . أو للإشعار بأن إعقمهم 
لايدحل يوق سق + دخاته مو اشاء الله دكواء مف . أو حكاية للا قاله ملك الرؤيا» 
أو الى ملك لأا به . 

وقوله ( ممُحَلقينَ ) حال مقدرة » لأن الدخول فى حال الإحرام » لافى حال الحلق 
والتقصير : وفىالكلام تقدير» أوهو من نسبة ما لاحزء إلى الكل . والعنى: محلقا لعضكر » 
قالخاو ن . والقرينة عليه : أنه لايجتمع اللق والتقصير » فلابد من نسب ةكل منهما 
لبعض مهم . ٠‏ 

وثبت فى الصحيح”2؟ أن رسول الله يِه قال : رحم الله محلقين ! قالوا : والمقصرين 
بإرسول الله ؟ قال : رحم الله لمحاقين ! قالوا : والقصرين يا رسول الله ؟ قال : رحم الله 
الحلقين ! قالوا : واللقصرين يا رسول الله ! قال.: والقصرين ! 

وقولة قال( لا تخادون ) حال يو كر لقوله ( عامنين) أو مؤسسة » لأن اسم الفاعل 
لاحال والضارع الاستقبال » فيسكون أثنت لمم الأمرى حال الدخول . ون عنهم اللموف 
حال استقرارثم فى البلد » لا يخافون من أحد . 
٠‏ قال اللافظ ابن كثير : وهذا كن فى بمرة القضاء » فى ذى القعدة سنة سبع » فإن 
النى يلل لارجع من الخديبية فى ذى القعدة؛ رجع إلى المديئة» فأقام مها ذا الحجة والحرم» 
وخرج فى صفر إلى خيبر » ففتخها الله عليه . بعضمها عنوة » وبعضمها صاحا ؛ وه إقليم 
عظم » كثير النخل والزروع » فاستخدم من فما من المهود علمها.» على الشطر » وقسمها 
بين أهل الحديبية وحدثم ؛ ول يشهذها أحد غيرثم » إلا الذين قدموا مئ الحيشة : جعفر بن 
أبى طالب وأصحايه ؛ وأبو مومى الأشعري وأصحابه .رشى الله نهم » ول ينب منهم أحد . 


قال ابن زيد ': إلا أب دحانة ساك بن خرشة ؛ كاهو مقرر فى موضعه :ثم دجع الديئة » ش 


. ) أخرجه مسل فى : 16 كناب للم عدي رقم 918 ( طبمتنا‎ )١( 


87م 
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اها كان فى ذى القعدة من سنة سبع ) خرج يله عله إلى مك معتمرًا » هو و أهل الحديبية » 
فأحرم من ذى الحليفة » وساق ممه الحدى . قيل : كان ستين بدنة . فلى »وسار وأكابه 
يوق قرا مم الفليوان» وك عه ين ةا للد البلاخ أمانه» فاما رآه المشركون 
زعوايما قدا #وظنوا أن رول أن عل يله ينزومم » وأنه قد نكث العيد الذى ينهم 
وبديئه » من وضع القتال عشر سنين » فذهيوا فأخيروا أهل مكة 1 فا حاء رسول الله يله 
فنزل بعر الظهران » حيث ينظر إلى أنصاب الحرم » بعث السلاح من القسئ والنبل والرماح 
إلى طن يأجج » وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة فى قرمها » كا شارطهم عليه . فاما كان فى 
أئناء الطريق » بعت قريش مكرز بن حفص فقال : ياحمد ! ما عرفناك تنقض العبد ] فقال 
يله : وما ذاك ؟ قال : دخلت علينا بالسلاح » القسى والرماح ! فقال ينه : لم يكن ذلك» 
وقد بمثنا به إلى يجح ؟ فقال : مهذا عرفناك » بالبر والوفاء . وخرجت رؤوس السكفار من 
مكة » نثلا ينظروا إلى رسول الله يله وإلى أحمابه رضى اله عنه » غيظا وحنقا . وأما بتية 
أهل مكة من الرحال والنساء والولدان غخلسوا فى الطرق وعلى البيوت » ينظرون إلى رسول 
لله يله وأسحابه » فدخلها عليه الصلاة والسلام » وبين يديه أصحابه يابون » واللحدى قد 
يمئه إلى ذى طوى » وهو راكب ناقتة القصواء » التى كان راكبها يوم الحديبية » وعبد الله 
ابن رواحة الأنصارئ اخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو يقول : 

باسمر الذى لادين إلا ديه امم الذى تمد رسوله” 
خلوا بتى الكفار عن سبيلهة' اليوم نضربكر على تأويله” 
3 ضربنا كى على تتزيله ا زيل المام عن مقيله 
يذهل الخليلَ عن خليله' قد أنزل الرحن فى تتزيله 
ف ضف 5ل" عل .وسولة ١.”‏ مأري خير الكل ىبيل" 


ب رب ِ ف مؤمن بقيله 


معغه 
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وروى الإمام أجد 7" من طريق ألى الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله ييه مازل 
مس الظهران فى عمرته » بلغ أسحاب رسول اللهيْلع أن قريشاً تقول: مايتباعثونمن السَحِف! 
غقال أصحابه : لو انتحرنا » من ظبرنا » فأ كلنا من له » وحَسَّوْنا من حرقه » أصيحنا غداً 
حين ندخل على القوم » وبنا جَمامة . قال صل الله عليه و سل : لاتفعلواء ولسكن اججعولى من 
أزواد؟ » فجمعواله » وبسطوا الأنطاع » فأكلوا حتى تولوا» وحثاكل واحد منْهم فى 
جرابه . ثم أل وول الله صلل الله عليه وسلم حتى دخل السحد»وةعدتقريش نحو الجر 
فاضطيع صلى الله عليه وس بردائه » ثم قال : لا برى القوم ف نميزة ٠‏ فاستلم ال 6 
دخل حتى إذا تغيب بالركن المانى مشى إلى الركن الأسود » فقالت قريش : مارضونيالمشى 
إنهم لمنقز ون ندر الظباء ! ففمل ذلك ثلاثة أطواف » فكانت سئّة . 

قال أبو الطفيل : فأخيرتى ابن عباس رضى الله عمهما أن رسول الله صل الله عليه وسم 
فمل ذلك فى ححة الوداع . 


7" من طريق سعيد بن جبير عن بن عباس قال : لما قدم رسول الله مَل 


وروى أحمد 
وأصحابه مكة » وقد وهَنتهي' حُمى يثرب » ولقوا منها سوءاً » فقال الشركون : إنه يقدم 
علي قوم قد وهنتهم جمى يثرب » ولقوا منها شراً » وجلس الشركون من الناحية التى تلى 
الحجر » فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا » فأص رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن يرمّلوا الأشواط الثلائة ؛ ليرى الشركون جَلَدَهُّم . قال » فرملوا ثلائة أشواط » 
وأعثم أن يعشوا بين الركنين » حيث لابرامالشركون . وفى دواية : وليمنع النى صل الله 
عليه وسلم أن يأعمسثم أن يرملوا الأشواط كلما إلا الإبقاه علممم . 

(1) أخرجه فى اللسند بالصفحة رقم ٠‏ من الجزء الأول ( طبعة الحلى” ) والمديث 
رقم 50785 ( طبعة العارف ) . ش 

(5) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 88" من المزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 85 ( طبعة المعارق ) . 

5ه 
١5/07 (‏ - تفسير القاسمى ) 
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وفى ابن كثير زيادة من الأحاديث فى هذا الياب » فليراجءها من أحب الزيادة . 

وقوله تعالى « فمَليك 2 7 ل ! » أى من الذيرة واللصلحة فى صر ف عن مكة » 
ودخولكر إللها » عامسكم ذلك . 

قال ابن جرير © : وذلك عله تعالى ذ كره با كه من الرحال والنساء الؤمنين م 
يعامهم الؤمنون » ولو دخلوها فى ذلك العام لوطئوهم بالميل والر“جل » فأصابتهم منهم معرة 
بغير عل » فردثم الله عن مكة من أجل ذلك . وليدخل فى رحمته منيشاء من بريد أن مهديه . 

« فَجَمَلَ من دُون ذَلِكَ » أى قبل دخولكم الذى وعدتم به فى رؤيا النى صلى الله 
عليه وسل « فتحا ريا » يعنى الصلح الذى جرى بين وشول آله صلى الله عليه وسل وبين 
مش رك قريش » أو فتح خيبر » لتستروح إليه قلوب الؤمئين » إلى أن يتيسر الفتح الموعود. 
وإلى الأول ذهب الزهرى » قال : يعنى صلح الحديبية . وما فتح فى الإسلام فتح كان أعظم 
منه » إئاكان الققال حيث التق الناس . فلماكانت المدنة » وضعت الحرب وأمن الناس 
كلهم بعضهم بمضاً » فالتتقوا » فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة » فل يكلم أحد بالإسلام » يعقل 
شيئاً » إلادخرفيه . فلقد دخل فى تينك ااسنتين فى الإسلام مثل من كان فى الإسلام قبل 
ذلك وأكثر . ووافقه مجاهد وإلى الثاتى ذهب ابن زيد . 

قال ابن جربر : والصواب أن يعم فيقال : جعل الله من دون ذلك كلمهما . 





القول فى تأويل قوله تعالى : | 
[0؟] (هوألذى أَرْسَلَ رَسُولهر بالهدى ودن الحقٍ ليُظْهرَة عَلَ لد 
شْ كله وَكَق الم تَمِيدا ( 
« هو اذى ا رعو لهو يا دق » أى البيان الواضح « ودين الح «4 


أى الإسلام : 


(1) انظر الصفحة رقم ٠١‏ من المزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


بذورتكن 


8غ سورة الفتح 3 الآبة :1" 


وقال الهاعى : ( ريا لهند ) أى الدلائل القطمية ( وَدِينِ أَلْحَقّ ) أى الاعتقادات 
الصائبة اللطابقة لما هو الواقع اش مامه : 

وقال ابن كثير : أى بالعلم النافع » والعمل الصالح » فإن الشريعة تشتمل على شيئين : 
عل وجمل. فالعلم الشرعى ديح » والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتباحق»وإنشاءاتباعدل . 

2 0 6 أى ليعليه «على ألدبن كمه » قال ابن جرير؟: أى ليسطل به الملل 
كلها » حتى لايكؤن دين سواه . وذلك حين ينزل عيسى ابن مسيم » فيقتل الدحال » لخينئذ 
تبطل الأديان كلها » غير دين الله الذى بءث به حمداً صلى الله عليه وسل » ويظهر الإسلامعلى 
الأديان كلها . انتعى . ش 

وقال ابن نيمية : قد أظهره الله علماً وحجة وبياناً عل ىكل دين » كا أظهره قوة ونصراً 
وتأجدا وقد انتلات الأرطن منه ومن أمته فى مشارق الأرض ومغارءها » وسلطائهم 
دائم لايقدر أحد أن يزيله »كا زال ملك المهود » وزال ملك من بعدثثم عن خيار الأرض 
وأوسطها . انتعى . 

« وكتى الله سويد » أى على أن ماوعده من إظبار دينه على ججيع الأديان أوالفتح 
أو الغائم كائن . قال الحسن : شعهد لك على نفسه أنه سيظبر دينك على الدين كله . 


قال ابن جربر”'؟ : وهذا إعلام من الله تعالى نبيّه يِه » والذين كرهوا الصلح 
بوم الحديبية من أصحابه ؛ أن الله فلح علمهم مكة وغيرها من البلدان » مسامهم بذلك 


عم نالهم من الكا بة والحزن 34 5 نصرافهم عن مك قبل دخوها 2 وقسل طوافهع بالنيت : 


. ) من الزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ٠١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 


هع؟١‎ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 دا سم 


زةىا] ( محمد سو اللد 2 وَألْدَنَ ممه مع 


1 عم سس جح عر تتا لوسر 272 1 2.ه. ورور 
ر 20 ر سحدا بلول ١‏ قلا ء ناللوو ورصو ١‏ 7 فوجوهي 
من 2 ره 
5 00 كوساءة ما قرو عه ٠.‏ 
حَ >ه 1 00 وى اير 
كنع 0 شَطنَةر كائر . 00001 فاس<- سو 49 


حب ألرماع ١‏ لتبيظ . عم ألكنا 3 7 َامَدوأ وتملوأً 
لكات 22 مدر وَادْرًا ع ) 


0 م سول الله وَأَلْدنَ 2 » أى أعدابه 2 أ ا ع لْكَمَارِ وحماة 
1 « أى لهم سدة وقائلة ف التكرار عابني خم 2( الصادين عه ن سبيل الله 2( وعندثم 


2 07 5 


راحم فها اردان © ( أَدْلَمَ على الموامنين أعزة على الكفرين ) . 
لطائف 


. 7 و 1“ 01 71 1 000 


00 6 وَأَلدْ 2 0005 امرعار نك 


ع 


25 و هلخ تل 


على الكفار ) . 
الثانية ‏ قال الشمهاب : قوله تعالى ( رحماء ينهم" ) تسكيل » لو لم يذكر ريما توهم 
مهم لاعقيادهم الشدة على الكفار قد صار ذلك لمر سجية فى كل حال » وعلى كل أحد . 


لا 0 


فلا قيل ( رُحمَ]آ* متهم ) الدفع ذلك التو » فهو تسكيل واحتراس » كا ف الآية المتقدمة» 





فإنه لا قيل ( أذ تر َل اَلْمُوْمنين ) ريما توثم أن مفهوم القيد غير معتبر 6 وأنهم موصوفون 
(9) 51 / الائدة/ 4ه ] . 


يوون 











4غ سورة الفح 6 الآية : 


بالذل دائماً > وعند كل أحد» و بقوله ) عر ع أل -فرين غ( فينو كتولهة 
حلم” إذا مااخ ذين “كل عسي الندد 5 مهيب 
الثالثة ‏ قال الهاعى : غيد 0 أن دين الحق قد ظهر فى أحابه صلوات الله عليه » 





إذ اعتدلت قومهم الغضبية ! بتبعية اعتدال الفسكرة والشهوية » إذثم أشداء على الكفار » 
أرسوخهم فى حمة الاعتقاد » بحيث نارون على من لم يصح اعتقاده » رجاء بيهم © لعدم 
ميلهم إلى الشهوات . هذا باعقبار الأخلاق » وأما باعتبار الأعمال » فأنت « تر دهم" كما 
لكا حون نسل الله وَرِضْو"ناً © قال ابن كثير : وصفهم بكثرة المؤي و كارة 
الصلاة » وهى خير الأعمال . ووصفهم بالإخلاص فمها لله عز وجل » والاحتساب عند الله 
تعالى جزيل الثواب » وهو الجنة الشتملة على فضل الله عز وجل » وهو سعة الرزق علهم 
ورضاه تعالى عنهم ! وهو أ كبر من الأولى » كا قال جل وعلا”' ( وَرِصْوَان” سن أَللّه 
أ كير ) انتعى 

سيماة 3 فى وجو ههم » 6 مبتدأ وخبر» أى علامتهم كائنة فما . وقوله تعالى « من 
1 ر لجو » بيان للسيا » كأنه قيل : سماثم التى هى أثر السجود . أو حال من الستكر 
مي . 


اكد 


قال الشهاب : وهى على ماقبله خبر مبتدأ تقديره : هى من أثر السحود . انتهى . 

وهل الوجوه محاز عن الذوات »؛ أو حقيقة ؟ فى معناها تأويلان للسلف» فعن ابنعباس 
) سَيمَاهم فى وجوههم ( يعنى السمت الحسن . وقال محاهد وغير واحد» يعنى المشوع 
والتواضع ٠‏ وقال منصور لمجاهد: ما كن تأراه إلا هذا الأثر فى الوجهء ذقال محاهد» ريما كان 
ين غيم نه و أقدى قلبأمن قرعون: وال بعش السلق+ من كثرت سلاتهبالليل» سحن وجهه 
بالنهار. وقد رفعهابن ماجه. والصحي مح أنه موقوف. وقالبمغسهم: إن للحسنة لنوراً فى القاي» 


(1)1 5 التوبة / ؟ 7 ]. 


كفدك 
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وضياء فى الوجه » وسعة فى الرزق » ومحبة فى قلوب الناس . وقال أمير المؤمئين عمان رضى 
الله عنه : ما أمس أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه » وفلتات لسانه . 
ولق الطنؤاق وفرع :4اما نو اأخد مور إلا البيه اثعال رواءها 6 إفهيرا سير 
وإن شراً فشر - وإسناده واه أن قه ال وى يعو دروك 

وروى الإمام أحمد”© عن أنى سعيد الخدرى عن رسول الله له قال : لو أن أحدم 
يعمل ى سخ رة كاد م ليبن لما بات ولااكوة »احرج عنله لدان كائيا ما كان 

وأخرج أيضا”؟ عن ابن عباس عن النى” يِه قال: إن الهدى الصالمء والسمت الصالح 
والآستذاذ جز دنى ضنية ودر ين مذتوا من اللعوة زتورؤاء ا ونداوة أرضا: 

والتأويل الثانى فى الآية » أن ذلك آثار ترى فى الوجه من ثرى الأرض » أو ندى 
الطوور . روى ذلك عن ابن جبير وعكرمة . وقدكان ذلك فى العهد النبوئ» حيث لافراش 
لامسحد إلا نرابه وحصياؤه . 

وكل من المنيين من ( سيمَامّ' ) رضى الله عنهم وأرضامم . 

وقوله تعالى « ذلك » أى الوصف « 0 قْ التوارئة » أى صفتهم العحيبة فمها 
5 0 ف ألا نجيل 5 كرَرع أَخْري 2-6 6 أى فراخه أو سنبلةأو ناته ار «6 
أى قوَاه « فَأسْتَمْلظ » أى فغاظالزرع واشتد. فالسين للمبالغةفى الغلظ» أو صار من الدقة 
إلىالغلظ « و طَ سُوقهلثك 6 أى استقامعلى قصبه. و (السوق) جع ساق ( يحب 
راع 
وبلوغه واتهائه » الذين زرعوه . وقوله تعالى < اليَنِيظ بهم أَلْكَمَارَ » تعليل للا دل عليه 


تشبمهم باازرع من عامهم وقومهم 4 15 قيل : إعا قواثم وكثرجم ليفيظط مهم الكفار . 





. ) أخرجه فى السند بالصفحة رق 8؟ من المزء الثااث ( طبعة الحلى‎ )١( 

)0( أخرجه فى الستد بالصفحة رقم 595 من الجزء الأول ( طبعة الحلى ) والحديث 
رقم 5694 ( طبعة اللعارف ) . 

يك 
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لطائفتك :5 
الأول : يجوز فى قوله تعالى 0 ل فالإنجيل_كرزع.) وحهان : 
أحدها ‏ أنه مبتدأ » وخيره ( كرَْرّْعر) فيوقف على قوله (فأَلقّوْرَمْةَ) فبما مثلان» 
وإليه ذهب ابن عباس . 
والثاق ‏ أنه معطوف على 0 2 ( الأول 3 فكين 0 واحدافى الكتا بين » 
ويوقف حينئد على ( ف الإنجيل) » وإليه نحا محاهد والفرتاء » ويكون قوله ((كززعر) 
على هذا فيه أوحه : 
أحدها _ اله جو ددا فشدر + أى كليم كوزع »فسن ب لفل الذ كور الإحيل: 
الثاتى ‏ أنه حال من السسوق ( 00 ) أى مماثلين زتعا هذه مقف : 
الثالث ‏ أنه نمت مصدر محذوف » أى ثيل كزرع ‏ ذكره أبو البقاء ‏ . 
قال الزخشرىّ : ويجوز أن يكون ( ذَآلِكَ ) إشارة مسهمة أوضحت بقوله ( كَرَرْعر) 
كقوله”© ( وَقَضِيْنَا ليك ذلك لمر أن دير هَاوذْلَاء  )‏ أفاده السمين ‏ . 
الثانية ‏ قال السمين : الضمير المستتر فى ( فنَازْرَمُو) للزرع » والبارز للشطء . وعكس 
الو لوقل الستتر لاشط » والبارز للزرع . أى فقوى الشطء بكثافة الزرع وكثافته 
كثرة فروعه وأوراقه . قال الجل : وما صنعه النسى أنسب » فإن العادة أن الأصل يتقوكى 
بفروعه » فهى تعينه وتقويه . 
الثالثة ‏ قال السمين : ( يسْحِي" أَلترَاعَ ) حال . أى حال كونه ممحبا» وهنا تم” المثل. 
ارامح قل هري هذا ميل ضري اك لندء أ الإسلام »وترفية ى 3 : 





إلى أن قوى واستحك 2« لأن النى عله قام وحده » ثم قواأه الله ام معة ©» 5 يقوأى 
الطاقة الأول من الزرع » ما حتف مها مم يتولد ممها حتى لصب الزراع 5 


(10[)1/ الحجر 55 ] . 


ووه 
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وهذا ما قله البغوئ من أن ( الزرع ) محمد » و ( الشطاء ) أصحابه والمؤمنون » فجعلا 
الفثيل للنى عَل وأ ته 

وأما القافى فحعله مثالا للصحابة فقط. وعبارته : وهو مثل فترية انه تال المينارة» 
قأوا فى بدء الإسلام » ثم كثروا واستتحكوا » فترق أمرث » بحيث أتحب الئاس . 

قال الشهاب : ولككل وجهة . 
لخامسة ‏ قال ابن كثير : من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه » فى رواية 





0 الصحابةرضى الله عمهم. قال: ا م يفيظو مهم»ومن غاظ 
الصحابة » فب و كافر لهذه الآية . ووافقه طائفة من اءلهاء على ذلك انته ىكلام ابن كثير_. 
ولا يخفاك أن هذا خلاف مااتفق عليه 1 ن من أهل السنة والماعة من أنه لا يكفر 
أحد عن أهل القبلة » كا بسط فى كتب العقائد» وأوضحه النووئ ى شرح (مقدمة مسل )» 
وقبله الإمام النزالى فى كتابه ( فيصل التفرقة) . وقد كان من جملة البلاء فىالقرون الوسعلى 
التسرع من الفقهاء بالتسكفير واازندقة . وم أريقت دماء فى سبول التعصب لذلك »كا ير 
5-8 منه يقارى' التاريخ . على أن كلة الأصوليين اتفقت على أن الجمهد كيفم كان » مأجور 
غير مأزور » ناهيك عسألة عدالتهم التعددة أقواللها » حتى فى أصغر كتاب فى الأصول كثل 
( جع الجوامع ) . نعم » إن التطرف والغلوٌ فى الباحث ليس من شأن الحكاء الخصفين . 


2 


وإذا أشتد أله ياض 3 بر ص ٠.‏ 


و2 لله 0 ا «( أقسدقوا الله ورسوله «وَعَملواً ألمكلحت : متهم مغر » 


أى عفواً تمامفى م دن ذنومهم» وسبىي * أعمالهم 6 حسما 2 و ا عظيماً» أى نواية >< زيلاء 


وهو المنة ٠.‏ 


2ه 


سورة الححرات 
9 و3 - م 2 
> سل سلا آآ# ةس “عرسا سسا ل و 
ع - سُورة ا/#إسيتد 
قال المباعىَ: ميت مها لدلالة آبنها على سلب إنسانية من لايعظم رسول الله غابة التعظم » 
ولا يحترمه غاية الاحترام . وهو من أعظم مقاصد القرآن . 
وه دن امنا مان عشرة : 


وقد انفردت هده السورة يآداب حليلة 2( أرب الله 5 عباده اأؤمئين فم يعاملون به4 


نبيه عله » من التوقير وااتبجيل . 


/71ة هم 
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5 6# 
سانل 5 م 
ص سل عم ال و 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


رير .ه20 


]١[‏ ام 0 1 عامنوا 1 بين يَدَى أله ورسوله4ه» را 
إ 


أله م 3-9 0 ( 

وك با ألَدينَ امَنو ا ل م بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُو لهت » قال ابن جرير0©: 
أى يا أمها الذين أقرتوا بوحدانية الله » ونبوة نبيّه يللم » لا تمجلوا بقضاء أعس عرو 
أو دينسك » قبل أن يقغى الله لك فيه ورسوله » فتقضوا يلاف أم الله » وأعس رسوله . 
حي" عن العرب : فلان يقدم بين يدى إمامه » يعنى يسجل الأمر والنعى دونه . انتعى . 

و( تَفَدمُوأ ) إما متعد حذف مفعوله » لأنه أريد به المموم» أو أنه نول مئزلة اللازم 
لعدم القصد إلى المفعول » أ تقول : فلان يعطى وعْنع . أو هو لازم » فإن ( قدم ) برد 
عق :[ نقلم) كبا #فلامسةء ويكرن لازنا على زا 

وفى هذه الجلة حوزان : 

أحدها ‏ فى ( بين اليدين ) » فإن حقيقته ما بين العضوين » فتحوز مبما عن المهتين 
القابلتين لليمين والثمال » قريباً منه بإطلاق اليدين على ما يجاورها ويحاذهما . فبو من الجاز 
الرسل » ثم استعيرت اخلة استعارة عثيلية للقطع بالحسك بلا اقتداء » ومتابعة لمن يلزممتامته» 
تصوراً لمحنته وشناعته » بصورة المحسوس ٠»‏ كتقدم الها أدم بين يدى سيده فى مسيره » 
فنقات العبارة الأولى » بما فمها من الجاز» إلى ما ذ كر » على ما عرف فى أمثاله ‏ هذا محصل 
مافى ( الكشاف ) و ( شروحه). 


)0( انظر الصفحة رقم 1١6‏ من الجزء السادس والعشرين . 


مه 





ة؛ ‏ سورة المحرات» الآية : ١‏ 








قال ابن كثير : معبى الآبة : لا تسرعوا فى الأشياء قبله » بل كونوا تيعاً له فى جيع 
الأمور» ختى يدخل فى عموم هذا الأدب حديث معاذ رضى الله عنه . قال له النى” يلم حين 
بمشه إلى الين : بم مك؟ قال: بكتاب اله تعالى. قال عله : ذإن لم يحد؟ قال: 00 
صلى الله عليه وسلم . قال يلم : فإن لم حد ؟ قال رضى الله عنه : أجتهد رأبى ! 000 
عدره وقال : الجد لله الذى وفق رسول رسول الله للا رمى رسول الله . وقد رواه أجد2ا 


600 020 وان 2 © والترض منه أنه أخر رأيه ونظره واحمهاده إلى 


وأو داود2" والترمذى 
ما بعد الكتاب والسنة » ولو قدمه قبل البحث عنهما » لكان من باب التقديم بين يدىالله 
ورسوله . انتهى . 

وقد جوز أن يكون الراد ( بين يدى رسول الله ) وذكر ( الله ) لبيان قوة اختصاصهبه 
تعالى » ومتزلته منه » تمبيداً وتوطثة لما بمده . وقد أيد ه_ذاء بأن مساق السكلام للإجلاله 
ص الله عليه وس . 

اليه : 

قال ابن جرير : غم الت خا يكز ( لامكدوا ( 0 الأمصار » وهى القراءة 
التى لاأستجيز القراءة بخلافباء لإجاع الحجةمن القراء علمها. وقد حىعن العرب : قدمت 
فى كذا وتقدمت فى كذا . فعلى هذه الاخة لوكان قيل 0 ) يفتتح التاء » كان جائزاً. 


انتقى ٠.‏ ويه قرأ يعقوب فما نقلى عنه . 


(1) أخرجه ف السند بالصفحة رقم 5٠‏ من الجزء الخامس ( طبعة الحلى ) . 

(؟) أخرجه فى:  ”"‏ كتاب الأقضية » 1١١‏ -ياب اجتهاد الرأى فى القضاء» 
حديث رقم وهم 

() أخرجه فى : ١1١‏ -كتاب الأحكام »  *‏ باب حدثنا هناد » حديث رقم 1١517‏ 


(4) م خرجه ابن ماحه 5 


6 589 


ا 
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مسوم وان 


« وَاتمُوا الله » أى فى التقديم أو مخالفة المي لكين بالتقوى على أثر ماتقدم » 
ععزلة قولك للمقارف بعض الرذائل : لاتفعل هذا » ونحفظ ثما يلصق العار يك. قباء أولّه 
عنعين ماقارفه» ثم تعر" وتأمره بعالو امتثل أمرك فيه» لم برتسكي تلك الفعلة» وكل مايضرب 
ى طريقما ؛ ويتعلق بسبها ‏ أشا ااا ترك 

2 إن لك سميع م علي 6 أى حتيق أن * 00 تراقب . 

لبه : : 

فى ( الإ كليل ) : قال السك يا الحرامى: قيل نزلت فقوم ذبحوا قبل النى” صلى الله عليه 
وسل » فأحس هم أن يعيدوا الذيح . وتموم الآية النعى عن التمحيل فى الأمر واانعى » دونه . 
وبحتج مبذهالآية فى اتباعالشرع فى كل ثىء. ورعا احتج به نفاة القياس» وهو باطلمنهم. 
ويج به فى تقديم النص على القياس . انتعى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا ا 


[عا) ا ا اَذ بن ءامنوا لا نر قموأ ا منوالك' فَاقَ ست لني 0 


0-6 
١ 


. 


له با لقول كح 7 هر انك ٠‏ مالبتنض أن تبط ملك 582 م' لالتشرون) 
)0 م دين 2 0 م ا 0 فاق صوات الي « أى: إذا نطق 


ونطقام » فاتك. اراس بره برد الخد الف ولق عو هه ليسكون هالا الكلامم ؛ 

أن تشخووا وه تلع ؛وبابو ا سماع الماضرين قبل صونه » فإن ذلك 
من سوء الأدب يمكان كير « وَلَا تَدْور وأ لَه و بالقول كجهر ا" لْبْعْض » أى 
بل تعمدوا فى مخاطبته القول اللين» القريب من الهمسء الذى يضادٌ الجهر» كا تسكون مخاطية 
المهيب المعظم . وروى عن تحاهد تفسيره بندائه باسعه » أى لاتنادوه كا ينادى بمضكم ا 
باحمد ! باممد ! بل بانى الله ! بارسول الله! ونظر فيه شراح (السكشاف) بأن ذكر الجهر حينئذ 
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نسو اللدزات + الأ ؟ 


لا يظر له وجه » إذ الظاهى أن يقال : 0 تحملوا خطابه كخطاب إعضك لبعض» كم مس فى 
قوله000( لا موأ 0ك أل“سول شنكم" كُدْعَاء بَنضِك يمسا ) انتعى 

ولك أنتقول : إنما أفرغ هذا العنى اللروئ عن عاهد فى 9 ذاك الافظ الكريم جرياً 
على سنة التتزيل فى إيث ار أرق الألفاظ والجل» وألطنها فىذلك » فإ نأسلوبه فوق كل أسلوب. 
وقد قالوا : إذا حاءك التفسير عن محاهد لغسك به 3 أن تخبط أغملكم" » أى مافة 
أن خبط أعمالم رفع صوتك فوق صوته » وجهرك له بالقول كجه رك لبعضك 2 ونه" 
لَاتشْمرون » أى لا تعامون ولا تدرون بحبوطها . 

تنبيه : 

استدلت الممتزلة بالآية على أرت الكبائر محبطة للأعمال » لأن المذ كور فى الآية كبيرة 
محبطة ولافرق بينها وبين غيرها . ولأكان عند أهل السنة» الحبط للأعمال هو الكفر خاصة» 
تأولوا الأية بأنبا للتغليظ والتخويف » إذجملت عنزلة السكفر الحيط أو فى للتعريض 
بالمنافتين القاصدين بالحهر والرفع الاسمهانة » فإن فملهم ا كلاه 

وقالالناصر : ١م‏ راد فى الأية النم ى عن دفع الصوت على الإطلاق . ومعلوم أن ن حم 
التهى المذر ممايتوقع فى ذلكمن إيذاء النىعليه الصلاة والسلام. والقاعدة الختارة أنإيذاءه 
عليه الصلاة والسلام يسلغ مبلغ ا الحمعا للعمل باتفاق . فورد النعى عما هو مظنة لأذى 

نى” عليه الصلاة والسلام» سواء وجد هذا العنى أو لاء جاية للذريعة» وحسما للمادة. ثم لما 
0 هذا امنعى" عنه- وهو رفع الوح مكنم إلى مايباغ ذلك المبلغ أولاء ولا دليل كيز 
أحد القسمين عن الآخر ء لزم الكلف أن يكف عن ذلك مطلقا » وخوّف أن يقع فيا هو 
محبط لاعمل » وهو البالغ حد الإيذاء » إذ لا دليل ظاهى ييزه . وإن كان » فلا يتفق عييزه 
6 ع من الأحيان . وإلى التناس أحد القسمين بالآأخر وقعت الإشارة بقو له ( أن 0 
لك عتم وأنعم لاتشعرون) . وإلافلوكان الأعس على ماتءتقده المتزلة» ل يكن لقولة (وَأَنم' 


(4[01؟/التود/*>]. 





6:١ 
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شاه 


لا تشعر'ون ) موقم . إذ الأعس بين أن ن يكون رفع الصوت مؤذياً » فيكون كثرا حرا 
فظدا »وي أن يكون قد مؤذ » فيسكون كبيرة حبطة على رأمهم قطعاً . فم ىكلا حاليه » 
الأديانا به محقق» إذن فلا موقع لإدغام السكلام بعدم الشعور» مع أن الشعور ثابت مطلقاً- 
الله أعم - : 

ْم قال : وهذا التقرير الذى 2 يدور على متدمتين » كلتاها حيحة : 


إحداها شأ رفع الصوت من جنس ما محصل به الإيداء »وهذا أمر يشمهد به النقل 





والشاهدة الآن » حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التاميذ صوته بين يديه . فسكيف برتبة الغبوة 
وما تستحقه من الإجلال و الإعظام 
للقدمةالأخرى ‏ أن إيذاء النى" يل كفر . وهذا أمر ثابت قد نص عليه أننتنا- 
الالكية ‏ وأفتوا بقتل من 0 لذلك كفراً » ولاتقل توبته» فا أتاه أعظم عند الله 
وأ كبر » واللّه الوفق 
ولايخنى أن الإنصاف هو الوقوف مع ما أوضحه النص وأيانه ؛ فسكل موضع نص فيه على 
الإحباط وجب قبوله بدون تأويل » وأمتنع القياس عليه » لانه مقام توعد وخسران» 





ولا حال لارأى فى مثل ذلك . هذا ما أعتقده وأراه . والله يقول المق وهو مهدى السبيل . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] ( إن أن يَمْسُونَ أضوت عند رَسُول أل 
أي توعاء لم تير وأز عظيم”) 
«إن لي يعون أنوتم «ى أى يبالغون قى حفضيا 2 عند سول الله أو ليك 
الرون أمشطن الله دلو بعلم للتّقوَئ » قال ابن جرير7©: أى اصطفاها وأخلصها للتقوى 





(١)انظر‏ الصفحة رقم 1٠١‏ من الحزء السادس والعشرين ( طبعة الحلي” الثانية) . 
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ى لائقائه بأداء طاءته » واجتناب معاصيه » كا عتحن الذهب بالنار » فيخلص جيدها » 
5-56 2 0 تلز وه عل" » أى ثواب حزيل » وهو الخنة . 
القول فى تأويل قوله تعاللى : 
ا أذ ألم تاذو نك ين ور التخرات ] كت لا منقلود) 

0 إن لذن مادو نك 64 أى دع ل و ا 6 أى خارج « 00 » أى 
عند كونك فهها ؛ استمحالا للمروجك إلمبم » ولو بترك ماأنت فيه مرى الأشغال 
دأ كترم' 3 0 © إذ لايفعله حتثم » ولا يفعل لمحتشم » فلا براعون 0 
ولا حرمتك » ونسب إلى الأ كثر » لأنه قد يتبع عاقل جاعة المهال ؛ موافقة لهم ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (وَلَ اَن صَيَرُوأ حت تحرج ليه لكان خَيْرا .0 وله فور رحيم”) 
«ول م مروأ حتى تخرج إليهم لكان خَييَا ل" » أى لأن خروجه 
باستعجالهم ريا يغضبه » فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه . وإن سبروا استفادوا فوائد كثيرة» 
مع اتصافهم بالصبر » ورعاية الحرمة لنبهم وأنفسهم « والله” 0 رحم »كان تابه 
أمعاطية لله » بندائك كذلك ؛ وراجع أس اه 
تنبهات 

الأول - قال ابن كثير : قد ذكر أنها نزلت فى الأقرع بن حابس الْعيمى » فها أورده 
واد 

روى الإمام أجد”© عن أنى ساءة بن عبد الرحمن » عر ن الأقرع بن حابس ؟ أنه نادى 
رسول الله يِه ذقال : يا عمد ! يا مد ! ( وفى رواية :يا رسول الله ! ) فل يحمه . قال : 


. ) أخرجه فى السند بالصفحة رقم همة من الزء الثالث ( طبعة الحلى‎ )١( 
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بارسول الله ! إن حدى لزين » وإن ذمّى لشين » فقال : ذاك اله عز وجل . 
وروى ابن إسحاق » فى ذ كر سنة تشع » وهى اللسماة سنة الوفود ؛ أن رسول الله 0 
1 افتتح مكة » وفرع من توك » ولمعت » وابعت » ضربت إليه وفود العرب من 
كل وجه» فكان منهم وقد بنى نيم . فلما دخلوا السجد نادوا رسول الله يلم من وراء 
حجراته : أن اخرج إلينا با تمد ! فآذى ذلك رسول الله يَلِله من صياحهم » تفرج إلمهم . 
ثم ساق ابن إسحاق نبأحم معاء لا ثم قال: وفههم نزل من القرآن ( إن أَلَدِينَ دونك من 
اله جرت أ كت ' ل يلون ): 
الثانى . ( الخجرٌ ( بضمتين » وبفتح الم » وبسكوممها . وقرى عن جيعاً : 
جمع 00 . وص الرقءة م ن الأرض امححورة خائط حوط علما 10 ععنى مقعولة » 
كالغرفة والقيضة . 
قال الزتخشرئ : والراد حجرات نساء رسول الله يلك . وكانت لسكل واحدة منهن 
حجرة . ومنادامهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرتقوا على الحجرات » متطلبين له » فناداه 
بعض من وراء هذه » وبعض من وراء تلك . وأنهم قد أنوها حجرة حجرة » فنادوه من 
ورائها . وانهم نادوه من وراء الحجرة التى كان فنها . ولكنها جعت إجلالَا رسول الله 
0 الله عليه وسلم » ولكان حرمته . والفعل ‏ وإن كان مسنداً إلى جيعهم - فإنه يجوز 
أن يتولاه بعضهم » وكان الباقون راضين » فسكأنهم تؤلوة عنيما . 
الثااك ‏ قال الزمخشرى : ورود الآية على الفط الذى وردت عليه » فيه مالا فى على 
الناظر م. من بينات | كيار محل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله . 
عها ‏ يتا على النظم السجل على الصا كين به » بالسفه والمهل » 1 أقدموا عليه . 
ونيا - لفظ ( أَلْحْجْرَات ) وإيقاعهاء كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بمض نسائه. 
وبا روز على لفظها بالاقتصار على القدر الذى تبين به ما استنكر علمهم . 
ومنها التعريف باللام دون الإضافة . 
2 
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ومنها ‏ أن شفع ذمهم باستتحفائهم واستركاك عقوم » وقلة ضيطهم لمواضع المْييز فى 
الخاطبات » تهويتاً الخطب على رسول الله مله » وتساية له » وإماطة لما تداخله من إيحاش 
تمجرفهم » وسوء أديهم » وهل غرا دمن أول الشورة إلى اخرافت الآ امل كي 
ايتدى” بإنحاب أن ا انور التى تنتمى إلى الله ورسوله » متقدمة على الأمور كلا 5 
منغير حصر ولاتقييد. ثمأردف ذلكالنهى ماهو منجنس التقديم من رفم الصو كت واطيرةه 
كأن الأول بساط لاثاتى» ووطاء لذاكره . ثم ذكر ماهو ثناء على الذين محاموا ذلك» فنضوا 
أصواتهم » دلالة على عظم موقعه عند الله . ثم جىء على عقب ذلك عا هوأطم » وغخنته أم» 
من الصياح.رسول اله لله » فى حال خلوته ببء.ض حرماته من وراء الجدر» ما يصاح بأهون 
الناس فدداً © لينبه على ذظاعة ما أجروا إليه » وحسر وا عليه» لذن من رفع الله قدره عن أن 
يجهر له بالقول » حتى خاطبه جلّة الباجرين والأنصار بأخى السرار »كان صنيع هؤلاء من 
النسكر الذى بلغ من التفاحش مبلفاً. ومنهذا وأمثاله يقتطف كر الألباب» وتقتبس محاسن 
الآداب »كا يحى عن أبى عبيد ومكانه من العم والزهد وثتة الرواية ما لاذنى ‏ أنه قال: 
ما دققت بايا على عام قط » حتى يخرج فى وقت خووحه . انتشى . 

الرابم ‏ قال ابن كير : قال العاماء : يكره رفم الصوت عند قبره لله » كم كان يكره 
فى حياته 7 هترم حي » وق قبره لله » . وقد روينا عن أمير المؤمئين حمر بن الخطاب 
رغى اللدعنه أنه بع صوت رجلين فى مسجد النى صلى عليه وسل قدارتفعت أصوامهماء 
لخصهما . ثم ناداهما فقال : من أين أنْها ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كتما من أهل 
الدينة لأوجءةكا ضرباً . اتتعى . 


الخامس ل روى البشاري 202 عن عمد الله بن الزبير أنه قدم 8 دمن ببى عم على 





8 2 
)١(‏ أخرجه فى : ه16 كتاب التفسير» 6غ سورة الححرات » -باب إن الوين 


ل اتن م وهر 3 
ينادو نك مء وَرَاءِ الحدجرا'ت » حددث ١98”‏ 
نادو رمن قد 0 . 


6غ »6 
١٠١/8 (‏ - تفسير القاسمى )- 





دن ادورة عاتب الآية 


النى صلى ألله عليه و سم فال كر :آم ر القعقاع بن معيك ؛ وقال مر - أ ر الاقرع 
ان حابس . ذقَال أو وك :دا أروت إلا خلاق ! فقال عمر : ايت خلافك | فهاريا حتى 
ارتفمت أصواتهما ٠‏ فنزل فى ذلك ( ب يها أَلِينَ عامنوا لا تقترموا بين يدي الل 
وَرَسُولو . . . ) حتى انقضت الآية . 
و 


وؤرواية : فأنزل الله قذلك 5 


أنه أ لين عامنواً ارا ار فك نم )الانة 

قال ابن الإبير : فا كان عمر 5 سول الستعناة ,الله عليه وسلم ادا هذه الأرة ع 
حتى يستفبمه . وقد انفرد مهاتين الروايتين البخارئ دون مسلٍ . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد استشكل ذلك ! قال ابن عطية : الصحيح أن سبب نزول 
هذه الآي ةكلام جفاة الأعراب . 

قال ابن ححر : قلت : لا يمارض ذلك هذا الحديث » فإن الذى يتعاق بقصة الشيخين 
فى مخالفهما فى التأمير هو أول السورة ( لا تقد موأ) ولسكن لما اتصل مها قوله( لا برفَموَا) 
عسك عر منها بخفض صوته . وحنفاة الأعر اب الذين نزات فمهم ‏ من بنى كيم » والذن 
يختص مهم » وقوله ( كن لين منأدو نك رمن 1 فقي" انتهى . 

وتقدم لنا مراراً الجواب عن أمثاله» بأن قولم: نزات الآبة فى كذاء قد يكون المراد به 
الاستشهاد على أن مثله مما تتناوله الآية »لا أنه سبي لنزولما . 

قال الإمام ابن تيمية: قولحم نزلت هذه الآية فى كذاء براد به تارة سبب التزول؛ وبراد 
به تارة أف ذلك داخل فى الأبة » وإن ل يكن السبب . كا تقول : عنى مبْذْه الآيةكذا . 
انتعى . وبه يحاب تما بروبه كثير من تعدد سبب التزول» فاحفظه» فإنه من الضنون به على 
غير أهله . ولو وقف عليه ابن عطية لماضءف رواية البخارى؛ ولا تمحل ابنححر لتفسكيك 


الآنات جعل بعضمها ألسبب 71 ولعضمها 0 4 ف قصة واحدة 5 ونافله التوفيق 0 وقوله تعالى: 


ان 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<] ( لامها لذن ءامنوأ إنجاء 5" فاق ينبا فينو أن 


ع دوأ قوم 
تمْبحُوأ على ” ادم تديت) 
ا ا إنجا 00 فأسق"" يدا لعلياو أ>أى: فاستظورواصدقهمن 
357 فاريق اخ كزاهة أن ل بُوأ قوْما ربجهلكة » أى 5 رابا قذفوا به بغية 
أذيتهم بحهالة لاستحتا قهم إياها » ثم يظور ع عدم استحقاقهم « قتطبحُوأ 0 م َي" 
نلدمين » أى فتندموا على إصابقك إياثم بالجناية الى تصيبومهم مهاء وحق الؤمن أن يحترز 
مما يخاف منه الندم فى العواقب . 
تنبهات : 
الأول - قال ابن كثير : ذ ك ركثير من المفسرين أن هذه الآية نزاتف الوليد بن عقبة 

ابن ألى معيط» حين بمثهرسول الله عله على صدقات ببى الصطاق. وقد روىذلك من طرق. 
ومن أحسمّها مارواه الإمام أجد”؟ فى مسندهمن رواية مالكعن ابن الصطاق» وهو الحارث 
ابن ضرار والد جويرية أم ااؤمنين رضى الله عنْها . قال الإمام أحمد : حدثنا حمد بن سابق » 
حدثنا عيسى بن دينار » حدثنى أبى أنه سمع الحارث بن ضرار المز ذا رضي الله عنه يقول : 
قدمت على رسول الله يلام » فدعاتى إلى الإسلام » فدخات فيه » وأقررت به » ودعالى إلى 
الزكاة » فأقررت مها وقلت : يارسول الله ! أرجع إلى قوى فأدعوثم إلى الإسلام » وأداء 
الزكاة » فن استحاب لى جعت زكاته » وبرسل إل سول امدرس ول إنان داو كذا 
ليأتيك بما جعت من الركاة . فاما جع الحارث الزكاة من استحاب له » وبلغ الوبّان الذى 
أراد رسول الله يِه أن يبعث إليه » احتبس عليه الرسول » فل يأنه » وظن الهارث أنه قد 


)0 أ بالصفحة رقم 505 من المزء الرابع ) 35 الحلى ) . 
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حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله » فدعا بسروات قومه » فقال لهم : إن رسول الله 
لله كان وقتلى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة» وليس من رسول الله 
يلم الملف» ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة» فانطلقوا فتأنى رسول الله يله . وبعث 
رسول الله يِه الوليدين عقب ةإلى الحارث ليقيض ماكان عنده مما جمع من الركاة. فلما أن سار 
الوليد حتى بلغ عض الطريق فرق » فرجع حتى أنى رسول الله يله فقال: يارسول الله ! إن 
الحارث منعنى الزكاة » وأراد قتلى. فضرب رسول الله َيِه البء ث إلى الحارث. فأقبل الحارث 
بأصحابه» حتى إذا استقبل البعث؛ وفصلمن المديئة» لقمهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث! فا 
غشههم قال لم : إلى من نم ؟ قالوا : إليك . قال : وللر ؟ قالوا : إن رسول الله يلم كان 
بعث إليك الوليد بن عتبة » فز عم أنك منءته ازكاة » وأردت قتله ! قال : لا » والذى بعث 
حمدًا بالحق » ما رأيته بتة» ولا فى ٠‏ فاما دخل الحارث على رسول الله يليه قال : منمت 
الزكاة » وأردت قتل رسولى ؟! قال : لا » والذى بمثك بالحق ! ما رأيته بتة» ولا أتانى » 
وما أقبات إلا حين احتبس عل رسولٌ رسول الله يللم !| خشيت أن تكو نكانت سخطة 
ص لقال ورسولةة قفارت الحسرات ( انا ما الى اماو | إن ج61" قاس" 
إلى قوله : حكم” ) . 
وقال محاهد وقتادة : أرسل رسول الله يِه الوليد بن عقبة إلى ببى الصطلق يتصدقهم 
فتلقوه بالصدقة » فرجع فقال : إن بنى اعطاق قد جمعت لك لتقاتلك ( زاد قتادة : وإمهم 
قد ارتدوا عن الإسلام ) فبءعث رسول لذ عله خالد بن الوليد رضى الله عنه ؛ وأحسه 
أنيتثيت ولايعجل» فانطلق حتى أتاثم ليلا فبعث عيونه» فاماحاءوا أخيروا خالدا رض الله عنه 
أهم مستمسكون بالإسلام » وسعموا أذانهم وصلائهم . فلما أصبحوا أتاهمخالد رضى اللهعنه» 
فرأى الذى يعجبه . فرجع إلى رسول الله يكم فأخيره لبر » فأنزل الله تعالى ه_ذه الآية . 
قال قتادة : فكان رسول الله ملل يقول : التثيُت من الله » والمجلة من الشيطان . وكذا 
ذكر غير واحد من السلف » مهم أبن ألى ليلل » ويزيد بن رومان » والضحاك » ومقاتل » 
دكن 


45د سور المخرات هالا 2+ 


وغيرت فى هذه الآية » ألها نزات فى الوايد بن عقبة ‏ والله أعلم - انتعى 

قال ابن قتيبة فى ( العارف ) : الوليد بن عقبة بن ألى معيط بن أنى عمرو بن أمية بن 
عبل شع من 4اوهر ذوعن لأمدء أ روى فت كر . أسل لوم فتح مكة » وبعثه رسول الله يله 
2 إلى بنى اللصطلق » فَأتاه فقال : منءو ى السدفة! وكان كاذنا :خا ول الله هذاه الأآية : 
وول حمر على صدقات ببى تغلب » وولاه عمّان السكوفة بعد سعد بن أبى وقاص » فصلى 
بأهلها صلاة الفجر » وهو سكران » أربماً » وقال : أزيدك ؟! فشهدوا عليه بشرب اتخر 
عند عمان » فمزله وحداه . ول بزل بالمديئة حتى بويع على » ترج إلى الرقة فنزلها » واعترل 
علا ومداونة .وماك فاعة لق 

الثانى ‏ فى ( الإكليل ) : فى الآية ردّ خير الفاسق » واشتراط العدالة فى الخير » راويا 
كان » أو شاهداً » أو مفتياً . ويستدل بالآية على قبول خير الواحد العدل . قال ابن كثير 





ومن هنا أمتنع طؤاقك دن لايق قنول رواب خَهَول كال لأخال فسقة :فين الأحل» 
وقبلها آخرون » لأنا إنما أمرنا بالتثيت عند خير الفاسق » وهذا ليس بمحقق الفسق » 
لآنه مجهول الخال . 

الثالك ‏ فى قوله تعالى ( فتمبحوأ عل ما 26 ع مين ) فائدتان : 

إحداها ‏ تقرير التحذير وتأ كيده . ووجهه هو أنه تعالى ا قال تسيو ا قمًا 

جهلة) قال بعده : وليس ذلك هما لا ياتفت إليه » ولا يحوز للعاقل أن يقول : هب ألى 

57 ونا » فاذا على ؟ بل ايك منه الهم الدائم » والحزرث المقم . ومثل هذا الثىء 
وَاجِن الاحتزاذ منه+ 

والثانية ‏ مدح الؤمئين . أى لستم ممن إذا فعلوا سيئة لا يلتفتون إلمما » بل تصبحون 
نادمين عامها أفاده الرازئ ‏ . 


6:8 


5 سورة المجرات »ء الآية : ٠‏ 


.> ره 2 2ه سر َْ مه ٍ- 0 
ا 3 أن فك' رَسُول لله َ 0 50 من ألأمْر حنم 


2-1 
لَه حب لك لعن وريه م كه لبك 
له ل 3 ون) 


أ 6 َه 


00 أن 1 رول لع "قال انن برر0© + يقول تماق د كر والأعيات 

له يِه : واعاءء ل 
0 طل » وتفتروا الكذب » فإن الله يخيره أخبارك » ويعرفه أنباء؟ » ويقومه على الصواب 
ل 

5 ليش ف كير ل مر متها © قال الطبرى”؟ : أى ل وكان رسول الله له 
اكمل 3 الأعور بارام 2« ويقبل منسم ما تقولون له » فيطيعكم » لنا لك عنت" يعنى 
الشدة والشقة ‏ فى كثير من الأمور » بطاعته 1 »لو أطاع؟ » لأنه كان يط" فى أفماله» 
كالو قبل من الوليد بن عقبة قوله فى بنى الصطلق » أ: لاي ومئعوا الصدقة » 


ب 


وجبعوا جوع لغزو السفمين 4 فنزاثم فقتل معهم 0 وأصاب من دمامهم وأمواللهم »كان قد قتل 
وقتلم من لاحل له ولا ك5 قتله » وأخذم من الال ما لا يحل له واكم أخذه من أموال 
قوم مساهين » فنا لتك من الله بذلك عنت . والعنت : المشقة أو الحلاك أو الإثم أو الفساد . 





َ( 3 فحيزها سداذة ا مفعولى (أعاموا) باعتار ماقيد به من الخال »وهو قوله: 

َ.6 ء. 500 2 5 2ه 
2 لو يط سكم م اخ فإنه حال من الضمير الجرور ق )رفي ( اير فيه. والعبى: أندنيج 
كائناً على حالة يحي تخييرها » أ وكائنين على حالة كذلك» ومى أن تودون أن يتبسم ين 


(1) انظ الماصسةرء , 175 من اأزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى ااثانية ) . 


هع6٠ث‎ 
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من الحوادث » ولو فعل ذلك لوقعتم فى الجهل والحلاك . وفيه إيذات بأن بمغمم زين 
يول اله َه أن 000 اللصطلق ؛ وأنه ل يطم رأمهم هم فون أن علق 
لم ) مستأتقا +الآأن الاعشرى ) منعهذأ الاحال» قال : لأدائه إلى تناف را لنظم » 
رأ و اع رد بطي 5 ا ٠‏ )ا كلاما , رأسه » م يأَخْذْ السكلام جز بعض » 7 
لا فائدة حينئد فى قوله 200 أن 6 سول للم ) إذا قطع عاعده ىن واحين 
بحواز أن يقصد به التننيه على جلالة محله صلى الله عليه وسلم» و أنهم لهلهم عكانه مفراطون 
فبايجب من التعظم » وف أن شأنهم أن يتبموه » ولا يتبعوا آراءثم » حتى كأمهم جاهلون 
بأنه ين أظمر ثم ؛ فوضيح خو أل الاستهداف: «والوقق فل ( رَسُْوَلَ أللء ): 


وع رو 


« وَككن أله حَبب إلمك” اَن وَرَيَمَهو فى قلو بكر" » أى فا أجدرم أن 


السك 


تيفو ا سول الله وخر به » فقي الله لحان المت فا لو استتبعم رأى رسول الله 
رأب؟م 2 إلفسكم 0 » أى باللّه « رق » يمبى الكذب « وَأَلْمصيّان «( 
أى غالفة من و دول 1 صلى الاعلية وسلم « وتضييع ما أمس اله به 

0 أو ليك » أى الموصوفون عحبة الإعان » ونزينه فى قلوممم 51 اهم اللعاصى 
دهم ألر”شدون © أى السالكون طريق الحق . 

الثول فى اويل قود 

[ه] (فضلا مَنَ أله وَنمْمَةء وَاللَهُ َم 0 ع( 

« فصلا من 3 و وَنْسْمَة » أى إحساناً منه» ونعمة 98 عليسكم . قال القاشانى" : 
كان فضلًا بمنايته مهم فى الأزل » امقتضية لاهداية الروحانية الاستعدادية الستتبعة هذه 
السكالات فى الأبد . ونعمة بتوفيقه إباثم لاعمل بعقتضى تلك الحداية الأصلية » وإعانته بإفاضة 
الكالات المناسبة لاستعدادائهم » حتى أكتسبوا ملكة العصمة الوجبة لكراهة العصية . 
وهو تعليل ل ( حببٍ ) و ( كره ) وما بينهما اعتراض » أو نصب بفعل مضمر » أى جرى 
ذلك فضاة + أو يفنون فشا : 
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5 سورة المحرات » الآية : موة 


د والله” عَلر كير » أى ذوعل بالحمس:. والسىء » وحكة فى تدبير خلقه » 
وتصر يفهم فما شاء من قضائه . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
إه] ‏ إن طَايقَان من 1 ينين قاو أ او أ 6 5 إن ع 


س1 


اله » جلو أل فى َي 0-0 

اا احخر ا ينما اذل وأقسطوأ» إن أله يحب مين ) 
« وَإن طايِفتان من را أقتَتَلُوا » أى تقاتلوا « مرا هما » 
كع أي بالدعاء إلى حك كتاب الله » والرضا يما فيه » لها وعلمهما » وذلك 
هو و الإبلاج يما بالعدل . 


01 


قال ابن حر 


0 فإن' 5 إحدنهُما عل لما © أى فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإحاية 
إلى ا ؛له وعليه » وتعدت ماجعل الله عدلا بين خلقه » ااواعابت الأخرى ميا 2 
0 شعو ألتَى تسنى » أى تمتدى وتأبى الاحابة إلى عراف « حته' فى 0 5 الله » 
أى : رجع إلى 8 الله الذى 9 فى كتا أبه بين خلقه « فإن كت 6 أى رحمت الباغية » 
بد قتالكم إياثم» إلى الرضا بحم الله فى كتابه « ماخر 0 سَْلِ» أى بالانصاف 
بنهما » وذلك >؟ لله فى كتابه الذى جءله عدلا بين خلقه « وَأَقَسطوَا © أى اعدلوا 
فى كلها نا ون وتدوون 8 كن الله بحب المقسطين ») أى فيجازهم أحسن اطزاء . 

تنبهات : 

الأول - قال القاشاتى : الاقتتال لا يكون إلا لاميل إلى الدنيا » واركون إلى الموى » 

و الأيجذاب إلى الجهة السفلية » والتوجه إلى الطالب المزئية . والاصلاح إعا يكون من 


(؟) انظر الصفحة رة, 157 من الزء السادس والمشرين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 
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لزوم العدالة فى النفس ااتى هى ظل الحبة» اتىجىظل الوحدة . فلذلك أعس الؤمئونالوحدون 
بالإصلاح بينهما » على تقدير بغههما . والقتال مع الباغية على تقدير بغى إحداها » <تى رجم. 
لكون الباغية مضادة لاحق » دافعة له . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى طائفتين من الأوس والمزرج اقتتلتا فىبعض ماتنازعتا 
فيه بالنمال والأيدى » لا ؛السيوف » فذكر ذلك لرسول الله يله فأتاهم لخجز بيهم وأصلح. 
روى ذلك من 0 عديدة » مما يقوى أن القتال الذى نزلت فيه كان <قيقيئا . 

وروى عن الحسن أن الاقتتال عمنى الحصومة » والقتال عم بى الدفع محازاً . قال- 
زواء الوق 9ك عنوى :كاوق مكون اللسومة بين الحيين : فيدعومم أل الحم ؛ فيأبون 
أن بحي.وا » فأزل ا طايفتان ) إلىقوله ( فتملوا ألتَى تبى ... ) الآية . يقول: 
ادفموا إلى الك » فسكان قتالهم الدفع . انتحى 

ولا يخ أن الادة قد تحمل على حقيقتها وحازها فتتسع لما . وقد قال اللغويون : ليس 
كل قتال قتا . وقد يفضى الخصام إلى القتل » فلا مانع أرثف براد من الآية ما هو أعر » 
لتسكون الفائدة أثمل ‏ والله أعلم ‏ . 

الثاتى ‏ فى (الإكليل) : فى الآية وجوب الصلحبين أهل العدل والب ى“وقتالابناةوهو 
قامل لأهل مكة كي ر» وأنمن رجعمنهم وأدبر لايقاتل » لقوله ( حَما ”: 5 )ا 

وقد روى سعيد عن مروان قال : صرخ صارخ لعلى” لوم الجل ' لايقتلمدر 06 
على جرب » ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن ألق السلاح فهو أمن . 

وقد اتفق الفقباء على حرمة قتل مديرثم وجر>هم » وأنه لايةنم لحم مال » ولاتسى له 
ذرية » لأنهم لم يكفروا ببغهم ولاقتالهم . وعصمةالأموال نابعة لدينهم » ولذا يجب رد ذلك 
إلمهم إن أخذ منهم . ولا يضمنوا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أومال . ومن قتل م نأهل . 


موه 





سورة المعرات + الآية يه 


البغى غسل وكين وصللى عليه » فإن قتل العادل كان شهيداً » فلا يغسل ولا يصلى عليه 4 
أنه قتل فى قتال أعسه الله تعالى به ين مم ركة الكفار . 
وإن أظور قوم رأىاللوارج ٠.‏ مثلكنيزمن ارنكن قيزة» ورك الجاعة» واستعحلال 
دماء امسفين وأموالهم 6 و حتمعوا أرب 4 يتعراض لهم . وإن حنوأ حناية وأنوا حناء 
أقامه علمم 0 
وإن اقتتات طائفتان لعصبية 4 أو طلنب اسه 6 فهما ظُ ظالمتان . 6 واحدة ممهما 
اعتةاعل الخدرى ) وتسن 6 واحدعتيانا انال الأعرس: 
هده شدرة مما حاء فى ( الإقباع ) وأ( تترحة) وكتصيله عه 
الما الثااك ‏ قال فى ( شرح الإقناع ) ف الآية فوائد : منها أنهم ل ب, رحوا بالبغى عن 
الإعان وأ نه أوجب قتاهم ها عنم التبعة فيا أتلفوه فى قتالهم 1 
من هنم ع عليه الا اكيت بدلك مشهورة : مما ما روى عمادة بن الصام ت قال : بايءنا 
وكول انه عله يله على السمع والطاعة » فى المنشط والسكره #وأرت ب لافازغ الأمر أهله 
( متفق عايه ) 2١7‏ . وأججع الصحاية على قتالهم نان أ كك فاترو نان اراقع وعليا انل 
أهل الجل » وأهل صفين . انته 
للا أيضا على وجوب معاونة من بنى عليه » لقوله ( كَمَمَاوأ ) » وعلى وجوب 
تقديم النصيح 34 لقوله ) تأشيشرا 300 ).2 وعا لى السعى 6 الصا الحة 6 وذلك ظامه 
الرابع - وجه المع ف( تعلو )» مع أنه قد يقال : مقتضى الظاهر (اقتتا 00 
على الى دون الافنظ م6 لان الطا ثفتين فمعنى القوم وا اناس ٠.‏ والنكتة ق 2 ر العنى أولا 4 


)0( أذرجه الخارى قَْ اق ع كات الفن 0 باب قول الذي صلى الله عليه وسلم 


وأخرحه نوم ف م د كتات الإمارة 4 حدبث أءو»ة ) طدمتنا ( 5 
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والافظ ثانياً عكس الشهور فى الاستمال » ما قيل إنهم أولّا فحال القتال ختاطونيتمءون» 
فإذا جمع أو يرهم 4 وق حال الإصلاح متميرزون متفارقون » فإنا تبى الضمير نيا : 
وسذ كران الإسلات الثانى بالعدل» دون الأول» لأن الثانى لوقوعه بعد المقائلة مظنة للتحامل 
لمهم بالإساءة 34 أو لومهام أنهم 1 أحوجوثم للتتال استحقوا اليف علمهم 5 

الخامس ‏ (أقسط) الرباعى ممزته للسلى . أى أزيلوا الور » واعدلوا . بخلاف (قسط) 
الثلاثى » فمناء جار. قال0"© تعالى : ( وَأَمَا الفسطون فَكَانوا لحَهتم حطبا ) وهذا هو 
المشمهور _- خلاةا لازحاج 35 قَْ حعلهما سواء 2 أفاده المتوسر -د.ء وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
تكاس صق و2 م تدبو ه متهت عار 
6 ( إغا الم رن 7 تو أبَيْنَ أََوَنَكّ» و هوأ ألله ملكي" 
ع ٠.‏ 
رعمون) 
0 ا 3 م 3 . 

)0 إنما الموؤمنون إخوة » استئناف مقرر 1 قله دن الامصس بالإصلاح 4 فإن من لو رم 

قال الثم اب: : ونسميه ه المغا ارك ف الإعان أ اخوة اتشليه بليغ» أ واسةما رة. ٠.‏ شية 1 شاركة 
فيه بالمشاركة فى أصل التوالد » لأن كلا مهما أصل للبقاء » إذ التوالد منشأ المياة» والإيمان 
منشأ البقاء الأبدىّ فى المنان . 
0 لكر ل أَحْوَيَكم ' » أى إذا اقتتلا بأن نحماو ماعل حك الله » وحك رسوله. 

قال القاشالى : بين تعالى أن الإعان الذى أقل مرتبته التوحيد والعمل » يقتفى الك 
الحتيقية بين اأؤمنين » للمناسبة الأصاية » والقرابة الفطرية » التى تزيد على القرابة الصورية » 


والنسبة الولادية» عا لا يقاس » لاقضائه الحبة القلبية » لا الحبة النفسائية » المسببة عن 


. ] ٠6 / الجن‎ /791[0( 
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معسيسسيهن 


التناسي فى اللحمة . فلا أقل من الإصلاح الذى هو من لوازم العدالة » وأحد خصالا » إذ 
لو يدوا عن القطرة » و يتكدروا بغوائى النشأة 3 : يتتاتلوا » وم يتخالفوا . فوج يبيعل 
أهل الصفاء 4 عقتدى الرحجمة والرأفة والشفقة اللازمة للاخوة الحقيقية م6 الإصلاح مهما 3 
وإعادمهما إلى الصفاء ٠.‏ انتهى ٠‏ 


نيه : 





وضع الظاهى موضع الضمر مضافاً إلى الأمورين » للمبالنة فى التقرير والتخصيص . 
و تخصيص الاثنين بالذ كر دون الجع » لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان . فإذا لزمت 
الصالحة بين الأقل » كانت بين الأ كثر ألزم » لأن الفساد فى شقاق الهم » أ كثر منه فى 
شقاق الاثنين- أفاده القاغى والزمخشرئ ‏ . 

وف معنى الأية أحاديث كثيرة : كحديث92 ( السلم أخو السل لا يظابه ولا يسامه ) . 
00050 ) وَأ فى عون العبد ما كان العيد فى عون أخته ( . ا 0 مثل المؤمئين 
فى توادثم وتراجمهم وتواصلهم كثل الحسد الواحدإذا اشتى منه عضو تداتى لوسائر الحسد 
الى والستبر ): وحديك20© ( الؤمن للمؤمن كالبنيان يشديعضة يعضاً ) وَسَبْكَ بين أصايمه 
صلى الله عليه وسل ‏ وكلها فى الصحاح ‏ . 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 45 كتاب الظالم والنصب ء © باب لايظل المسل المسلم 
ولا سامه ؛ حديث 1٠١5‏ ؛ عن ابن ممر. 

0( أخرجه مسلم ق :8غ كتتات الذكر »؛ حديث رقم مم( طبعةنا) ء عن أبىهبرة : 

(؟) أخرجه البخارى فى : 174 كتاب الأدب ؛ 507 - باب رجة الناس والمهائم » 
حديث 531519 )عه ن النعمان بن لشير ء 

(8) أخرجه البخارئّ فى : م - كتاب الصلاة » 44 باب تشبيك الأصابع فىالسحد 


وغيره » حديث رقم 3١14‏ ؛ عن ألى موسى 


كوعّهة 
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ور 5ه هل 


وأتقواً ألله ل 0 ع« أى خافوا عالنة حكه ‏ والإهال فيه » لير كم 


فرفصح عن سالف انام ئ وش رضوانه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


_ 
أن أل 


/3ا :ا ةا الد باقوا حمس تون ين توم ع أن سكووا 
خَيْرَا شم ولا يسآنه در. يكارت اسك يا ولا ليزوا 
شك ١‏ “ولا ماروأ بالأتب » ينس ألانم” السو ق بَمْدَ لحن » 
َتنا 1 يكم ألطليئوة)_ 


2 ا لين 1# ل سخر" و رمن قوامر »6 4 أن لاعيزاً رحال دكن رحال 0 
يا مه ره ل 


فيروأ أنفسمهم 0 ن السخور مهم« عسى أن و ةا متهم وَلا نسالامن رنسآء 
0 أن - حيرا مَنو 6 أى الساخرات:. 

قال أبو السعود: فإن مناط الجيرية فى الفريقين» ليس مايظهر لاناس منالصور والأشكال 
ولا الأوضاع والأطوار التى علمما يدور أمر السخرية غالباً . بل إنما هو الأمور الكامنة فى 
القاوب » فلا يحترى" أحد على استحقار أحدء فاعله أجمع منه» لا نيط به من الخيرية عفد الله 


ن وقره الله تعالى » والاستهانة عن عظمه الله تعالى . ومن أهل 


تعالى » فيظل نفسه بتحقير مه 
التأويل من خص السخرية با يقع من الغنى” لافقير . وآخرون با يعثر من أحد على زلة أو 
هفوة » فيسخر به من أجلها : 

قال الطبرى2©7: والصواب أن يقال إن الله عر» بيه الؤمنين من أنيسخر بعضهم من 
بعض » جيم معالى السخرية . فلا يحل لؤهمن أن يسخر من مؤمن »لا لفقره » ولا لذنب 
ركبه » ولا لغير ذلك . 


(1) انظر الصفحة رقم ١١١‏ من ع الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


لاه عه 


سورة المحرات م( الأبة : ١‏ 


وقد عد الْزالىَ فى (الاحياء) السخرية من آفات الاسان » وأوضح معتاها با لامطاب 
وراءه فنتقله هنأ م للفائدة » قال رحمه الله . 

الآفة الحادية عشرة ‏ السخرية والاستهزاء : وهذا حرم مهما كان مؤذياً » كا قال 
انان انها دين كرا لامر ترتقن تاي جد لكك ريني ال 
الاسمهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص» على وجه يُضحك منه . وقد يكون ذلك 
الحا كاةفى الفعل والقول» وقد يكو ن بالإشارة والإعاء . وإذا كان بحضصرة السعهزا به ل يسم 
ذلك غيبةَ » وفيه معنى الغيية . 

وقالت عائشة رضى الله عنمها : حا كيت ٠‏ قال لىالذه بى” صلى الله عليه وسل: ؛“والله ما أحن 

أن حاكيت إنسانا 58 ولى كذا 0 ا 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى”" ( يَوَيْلمنَا مَالِ هذا | لكتب لا يدر صَغِيرة وآ 
كير إلا امت ) إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن » وا! 1 القبقبة بذلك . 

وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جلة الذنوب السكبار 

وقال معاذ بن جمل : قال النى “صلل الله عايه وسلم : م ن عبر أخاه بذنب قد تاب منه؛ ل 
عت حتى «عمله . 

وكل هذا برجم إلى استحقار الغير » والضحك عليه » والاستهانة به والاستصغار له. 
وعليه نبه قوله تعالى (عسى' أن يسكونوا حَيْرًا ممْ) . أى لانستحقره استتصغاراً » فلمله 
خير منك . وهذا إعا بحرم فى حق من يتأذى به . فأما من جعل نفسه مسخرة » ورعا فرح 
من أن يسخر به » كانت السخرية فى حقه من ججلة اأزح . ومئة ما يدم وما يعدح .واعا 
ار مم استصغار يتأذى به الستهزآ به لا فيه من التحقير والمهاون » وذلك تارة بأن يضحك 


على كلامه إذا 00 فيه ول ينتظلم »أو على أفماله إذا كانت مشوشة » كالضيحك على حفظه 


(18[09/ الكبف /ة: ] 


ىه ه 





وه سوزة للدراتء الآية :ا 


وعلى صنعته أو على صورته وخلقته » إذا كانقصير أو اقهنا ؛ لعيب من العيوب» فالضحك 


3 ذلك داخل ف السخريبة به النهى' ع م : انتقى : 


من 
لطيفة : 





قال أبو السمود : القوم مختقص بالرحال » لأمهم القوئام على النساء ( والأحسن المهمات ) 
وهوق الأصل اما جع فانم كوم وزؤر فى جمع ضام وزائر . أو مصدر نلعت به فشاع 
فى ابجمع . وأما تعميمه للفريقين فىمثل قوم عاد وقوم فرعون » فإما للتغليب» أولأنمن توابع. 
والفشار ابجع لغلبة وقوع السخرية فى الجامع . والتشكير إما لاتعميم أو للقصد إلى نعى 
بعضهم عن سخرية بعض » لا أنها مما جرى بين بعض وبءعض . 

لآ اتلمزثوا ال 4 أى لابعيب إمضكم على بعض ولا يطعن . 

قال الشهاب : صمير ( تمنو ) للجمع بتقدير مضاففيه . و ( أَنفْسَكم' ) عبارقءن 
بعض آخر من جنس الخاطبين » وثم الؤمنون » فجمل ما هو من جنسهم كنزلة أنقسهم ١‏ 
كأ قوه 90( 4 جام ردول ون أنفيكم' ) وقوة0 ( 3لا هعلو | اتنتك ”)7 
فأطلق الأنفس على الحنس استعارة . ففى اللفظ الكريم نحوّزء وتقدر مضاف . والنهى 
على هذا مخصوص بالمؤمنين » وهو مغابر لاقة وان كان خصوها الؤميق أنضا سب 
المفبوم » لتغاير الطعن والسخرية » فلا يقال إن الأول مغن عنه» إذ السخريةذ كره با يكره 
على وجه مضحك بحضرنه » وهذا ذكره يما يكره مطلقاً . أو هو تعمم بعد التخصيص » 
3 يعطف العام على اتخاص » لافادةالشمو ل . وقيل : إنهمن عطفااعلةعلى العلول » أواللمز 
مخصوص ينا كان على وجه الخفية» كالاشارة . أوهو من عطاف الخاص على العام لجعل الخاص. 
كحنس آخر مبالثة . التغى 

وقيل : معنى الآية : لا تفملوا ماتةفزون به » فإن من فعل ما استحق به اللمز» فقد از 


ئفسة . 


)10 / التوية م39 ] . (0) [؛ الساء/ 5؟ ] . 


بقه6غ م6 





5 سورة الحجرات » الآية ١١‏ 


قال الشباب : ف ( أنه كم ) على ظاهره ] قوله ( وروا ) . فبو محاز 
دك نيه الست فدوادو القن سن زو الراك + لارعكيوا آم تابون يمه سياه 
ديد من السياق » وغير مناسي لقوله ( وَلَا تنابدُوأ )» ك فى( الكشف )2 وكونهمنالتحوز 
فق الاعادء إذ اميد قي ما للفييين إل الست + تكات فافز كز كليل 
للنعى السابق » لا يدفم كونه تخالفاً للظاهر . وكذا كون الراد به لاتتسببوا فى الطءن 
فيكم » بالطءن على غير »كا فى الحديث 97 ( من السكبائر أن يشتم الرجل والديه ) » 
كباله إذا شتم والدى غيره » شتم الغيرٌ والديه أيضاً . 
« وَلَا تنابتُوا لاقب » أى ولا تداعوا بالألقاب التى يكره النين مها اللقب فقد 
روى أنه عنى مها قوم كانت لمم أسماء فى الحاهاية » فها أسهوا كانوا يغضبون من الدعاء مها . 
رواه أججد ”© وأبو داود . وفسره بءض السلف بقول الرجل للرجل : بافاسق » بامنافق ! » 
وبعض بتسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام » وبالفسوق بعد التوبة . والآية ك قال 
5 جرير : تشمل ذلك كله . قال : لأن التناز بالألقابهو دعاء الرء صاحبه عا يكرهه 
مم أو صنة . 
بلي الأنت التسوق ال »قال الرتخشرئ : ( الاسم ) هنا يمعنى الذكر. 
من 0 : طار أ*عه فى الئاس بالكرم أو بالاؤم » كا يقال : طار ثناوه وصيته . وحقيقته 
ما سما ذكره » وارتقع بين الناس . ألا ترى إلى قولهم : أشاد بذ كره ؟ كأنه قيل ينس الذكر 
ال تفع للمؤمنين بسبب أرتكاب هذه الخراى+ أنيد 5 واعالفمق ٠‏ وفى قوله ( بعد 
ارين .) ثلائة أوجه : 


)0( أخرجه مسلم فى ١:‏ كتاب الإعان » حديث رقم 5 ( طيعتنا ( عن عبد الله 
أبن عمرو بن الماص . 

(5) أخرجه فى المسفد بالصفحة رقم 550 من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 

م( انظر الصفحة رقم ؟17١‏ من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى ” الثانية ) . 


السداين 





65 سور اللدراتة الآية با 


أحدها ‏ استقباح جع بين الإعان وبين الفسق الذى يأناه الإعان ويحظره» كا تقول : 
ينس الشأن لعد الكو 4 مين 9 

والثاتى ‏ أنه كان فى شتا عوم لن أسل من المهود: يا بود ! يا فأسق ! هوا عنه » 
وقيل طم : بنس الذ كر » أن تذكروا الرجل بالفسق واللهودية بعد إعانه . واججلة على هذا 


التفسير متعاقه بالنعى عن التنااز 5 


والما ل أن عل من فسق عر مؤمن» م تقول لاتدوال عن التحارة إلى الفلاحة : 





بكست الكرفة الفلاحة بعد التحارة . انتهى . 

واختار ابن جرر” اثثالث » لا ذهاباً لرأى المتزلة من أن الفاسق غير مؤمن »كا أنه 
غي ركافر » فبو فى منزلة بين التزلتين ؟ بل لأن السياق يقتضى حم الكلام بالوعيد » فإن 
التلقيب يما يكرهه الناس أعس مذموم لا يجتمع مع الإعان » فإن شعار الجاهاية . وعبارته : 
يقول تعالى 0 ومن فعل ما مبينأ عنه» وتقدم علىمعصيتنا بعد إعانه» فسخر من اأؤمنين» 
ولواناة الزيوه وتت و الائقات» تنبو افق رشن لانم العتوى ود ا ماكر اولة 
فلاتفعلوا فتستحقواء إنفعاتموه » أن تسموا فساقاء بثس الاسم الفسوق. وترك ذكر ماوصةنا 
من السكلام »ا كتقاء بدلالة قوله ١ن‏ الام" ليون ) عليه . لم ضعف القول الثالى 
وقال9؟ : وغير ذلك من التأوي ل أولى بالكلام» وذلك أن الهتقدم بالنعى عماتتدم النعى عنه 
فى أول هذه الآية » فالذى هو أولى أن تمها بالوعيد لمن تقدم على بنيه » أو بقبيح ركوبه 
ما ركب مما نهى عنه » لا أن كبر عن قبح ما كان التائب أتاه قبل تويته » إذكانت الآأية م 
تفتقح بالمير عن ركوبه ما كان ركب قبل التوبة من القبيح » فيختم آخرها بالوعيد عليه » 
أو بالقبيح . انتعى . 


(1) انظر الصفحة رقم +1 من المزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) 


(؟) انظر الصفحة رقم 154 من الزء السادس والمشرين (طبعة الحلي” الثانية ) . 


اأكذه 
٠١ /5(‏ - تفسير القاسمى ) 








5 سورة الحجرات » الآية : 11 » ؟٠١‏ 





عه 3 إن 0 5 
0 ؤمن لم ينب 04 أى من تبره أخاه عا نعهى ال عن يزه به من ٠‏ الألقاب 4 أ وازه إباه» 
5 سخريته منه ( فو ليك ف الامو 3 » أى الذين ظاهموا أنفسهم ا م ها العقابه 
28 مانهوا عئة . 

القول فى اميل كوه #عالى:: 


ا لون واككوا الحتدا كفرا دن الع 


2-2-0 


المي اموا ايا 3 00 2 أ 50 منه . وذلك 
بأنتظنوا بالناس سوكاء فإن الظانغير محقق . وإمهام (الكقر ) لإيجاب الاحتياط والتورع 
فما يال الأفئدة من هواجسه» إذ لاداعية تدعو الؤمن انشى وراءه» أو صرف الذهن فيه» 
بل من متتقي الإعان ظن المؤمئين سيم الحسن . قال تعا 0 لا إِذْ ع 
الوسر والموايت ا ا هد [ إفك مين" ) . نم ! من أظهر فسته » 
وهتك ستره » فقد أباح عرضه لاناس . ومئه ما روى : من أأتى جلباب الحياء » فلا غيبة له. 
ولذا قال الزخشرئ : والذى عيز الغانون التى يحب اجتنامها عما سراما أن كز تفرك 
له أمارة ميحة » وسبي ظاهر » كان حراماً واجب الاجتئاب . وذلك إذا كان المظلنون به 
تمن شوهد منه الستر والصلاح » وأونست منه الأمانة فى الظاهر » فظن الفساد واللهانة به 
حرم » خلاف من اشتهره الناس بتعاطى الريب » والجاهرة بالجيائث 
2 كن ال ر» وهو ظن المؤمن بالمؤمرة الشر » لا الخير « 3 » أى وكين 


للعقاب 4 لان فيه اركاب ما نعى عئة . 


() [55/النور/ ؟1] . 


ككقهة 














سورة الحجرات»ء اليد : " 


قال ححة الإسلام الغزالي فى ( الإحياء ) فى بيان تحريم الذيبة بالقاب : اعي ا 
الطن حرام » مثل سوء القول . فكما بحرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك عساوئ الغير» 
فايس لك أن حدث نفسك » وتسىء الظن أحيك . قال : ولست أعنى به الا عقد القلل » 
وحكه على غيره بسوء الظن . فأما المواطر وحديث النفس» فوو معفوٌ عنه» بل الشك أيضًا 
معفوّ عنه. ولسكن النعى عنهأن يظن. والظنعبارة عما تكن إليه النفس» ويل إليه القاب. 
تقد قال قهالاة ينانا التري امنا تيو كثي! .. ألطن إن بق الفا 0 ), 
فال وسس خرعه أن اسان التلون» :لا 37 #ااعلام الغيوب » فليس لك أن تعتقد فى 
غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل . فمند ذلك لا كنك أن لا تعتقد 
ما علمته وشاهدته . وما لم تشاهده بمينك » ول تسمعه بأذنك » ثم وقع فى قلبك » فإيها 
الشيطان يلقيه إليك ؛ فينيغى أن كذ به فإنه أفسق الفساق . إلى أن قال : فلا يستباح ظن 
السوء إلا با يستباح به الال » وهو بعين مشاهدة » أو بينة عادلة . انتعى 

ولا كان من رات سوء الظن التحسسء فإن القاى ب لا يقفع بالن» ويطلب التحقيق 
0 ذ كر سبحانه النعى عنه» إثر سوءالظن لذلك» فقالتعالى«ولا تَحَسَسُوا » 
قال ابن جرير"" : أى لا يتيع عض يتبع إعضكم عورة بعض » ولا ببحث عن سراره » يبتغى يذلك 
الظهور على عيوبه » 0 أقنموا بعا ظهر لك من أعره » وبه فاجدوا أو ذمواء لاعلى 
ما تعامونه من سراره . 

يقال : حسس الأحس إذا تطلبه » وبحث عنه » كتلس . قال الششهاب : الجس (بالجيم) 
كالامس » فيه معد نى الطلبء لآن من ن يطلب الشىء عسه وحسه ؛ قاريد به ما يازمه. واستعمل 
التفعل لأميالغة فيه . 

قال الغزالى : ومعنى التجسس أن لايترك عباد الله حتستر الله. فيتوصل إلى الاطلاع» 
وهتك الستر » حتى ينكشف له ما لوكان مستورًا عنه » كان أسل لقلبه ودينه . 





)0( انظر الصفحة رقم 185 من الإز ٠‏ السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
6 





8 سورة المحرات»» الآية : ٠١‏ 


وقد روى ف معنى الآبة أحاديث كثيرة . منها حديع27 أن النى مُه خطب فرفم 
سابك أسمع العواتق فى خدورهن » فقال : با معشر من أمن بلسانه» ولم يخلص الإعمان 
إلى قلبه ! لا تتبموا عورات السهين » فإن من تتبع عورات السامين تتبع الله عورته حتى 
يفضحه » ولو فى جوف بيته . 

وفى الصحيح”" عنه صلى الله عليه وسل وين امسو اول عورا 
ولا تداروا » وكونوا عباد الله إخوانا . 

وروى أبو داود2؟ ؟ أن ابن مسعود رضى الله عنه أتى رجل » فقيل له : هذا فلان » 
تقطر لحيقه حرا ! فقال : إنا قد مبينا عن التحسس » ولسكن إن يظهر لنا شيء تأخذ به 
والرحل سماه ابن أنى حاتم فى روايته : الوايد بن عقبة بن ألى معيط . 

وروى أبو داود”© عن معاوية قال : سمعت النى يِه يقول : إنك إن اتبمت عورات 
الناس أفسدتبي » أ و كد تأن تفسدثم فقال أبو الدرداء رضى الله عنه: كلة” سمعها معاوية من 
رسول الله » تفعه الله مها . 


وروق الإمام ا عن ددين ٠‏ كاتب عقمة» قال : قات لعقمة : إنا لنا جير انا دشر بون 





)١(‏ أخرجه الترمذىّ فى: ه؟ كتاب الب والصلة» 86 باب ماحاء فىتمظم المؤمن» 
عن ابن حمر . 

(0) أخرجه الخارى فى : 51 كتاب الفسكاح : ه56 باب لامخطي على خطبة أخيه 
حتى ين أو يدع » حديث رقم 6؛)عنألى هررة . 

09 أخرجه أبو داود فى : 5٠‏ كتاب الأدب » 07 ب باب فى النعى عن التحسس » 
حديث رقم +585 . 

(5) أخرجه أبو داود فى : +5 -كتاب الأدب »  ”07‏ باب ف النهى عن التحسس» 
حديث رقم 4884 . 

(5) أخرحه ف المسند بالصفحة رقم /ا5١‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 
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5 سورة الحجرات » الأية : 1١‏ 


الجر» وأنا داع لهم الشرط فيأخذ وم !قال : لا تفمل؛ ولسكن عظهم وتهددثم ! قال:ففعل 
ض يتتهوا . قال : لغخاءه دجين فقال : إفى نبيتهم فل يتنهوا » وإقى داع لهم الشرط فتأخذم! 
فقال له عقبة : ويحك ! لا تفعل » فإنى مدت رسول الله كه يقول : من ستر عورة مؤمن 
فكأعا استحى موؤودة من قبرها ! 

000 داود 27 عن ألى أمامة عن النى” يله قال : إن الأمير إذا ابتنى الريسة 
فى الناس أفسدثم . ش 

قالالأوزاي : ويدخل فى التجسس اسماع قوم وثم له كارهون . 

«وَلاد مدب إمضكم نا » أىلايقل بعضك فىبمض بظهر الغيب» ما يكره القولفيه 
ذلك » أن يقال له فى وجهه . يقال : غابه واغتابه » كغاله واغتاله» إذا ذ كره بسوء فغيبته. 
الع ل ان 0 تن أخية مين تك رطتت و8 ؟ اق نلو عرض عليك :+ 
تفرت عنه تفوسك » و تشمو نلا سه ىأنٍ تكرهوا الغيية . وفيه استعارة عثيلية » 
ل اغتياب الإنسان لآخر بأكل لم الأخ ميتا . 

لطائف 

الأول قال الزغشرى : ( أَبُحبُ أحَدٌ ٍِ. ) ال ثيل وتصوير لا يناله الغتاب من 
عرض الغتاب على أفظم وجه وأخشه : وفيه مبالفات شتى : مها الاستفهام الذى معناه 
التقرير ( وهو يفيد المبالفة من حيث أنه لايقع إلا فىكلام مس عند كل سامع و 
ادعاك ) ومنها ‏ جعل ما هو الناية من السكراهة موصولا بالحبة . ومنها ‏ إستاد الفمل إلى 
) أحدك ) والأشهاد يان اها من الأحي لا من :دلت 

ومنها ‏ أن لم يقتصر على ثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان » حتى جعل الإنسان أخا. 

ومنها - أن ل يقتتصر على كل لم الأخ » حتى جعل ميتاً . انتتعى 

)١(‏ أخرجه فى : :٠‏ كتاب الأدب » 7" باب فى النعى عن التحسس » حديث 
حديث رقم 5445 . 


ومك5عه 


4 شورة للحرات + الآية + + 


عر هم 


وقال ابن الأثير فى ( الثل السائر ) فى بحث الكناية : فن ذلك قوله تعالى ( أَبمُحب 
0 4< فإنه كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لم إنسان آخر مثله » ثم يققصر على ذلك 
تى جعله ميتأء *مجعل ماهو الغايةمنالسكراهة موطولّا الحبة . فهذه أرب دلالاتواقمةعلى 
ما قصدت له» مطابقة للمعنى الذى وردت منأجله . فأما | جعل ااغيبة كأكل لم الإنسان لم 
إسان ا مثله » فشديد المناسبة جداً » لأن الغيية إعا حى ذ كر مثال الناس » وعزيق 
أعراضهم 0 العرض ممائل لأكل الإنسان لهم من يغتابه » لأن أكل اللحم تمزيق 
عل اللترفة .آنا وله ايد م الأخ فها فى الغيبة من السكر اهة» لأن العقل والشرع محتمعان 
غل اسسكزاهها ٠»‏ أمرآن بتر كلد غنا بولا كاف كذلك ساك عازه 1 م الأخ فى 
كراهته ٠‏ ومن العلوم أن لم الإنسان مستكره عند إنسان آخر » إلا أنه لا يكون مثل 
1 اهة 1م أخيه . فهذا القولميالغة فى استكراهالغيية . وأما جعله ماهو فى الناية م نالكراهة 
0000 الحبة » فلها جبات عليه النفوس من اليل إلى النيبة » والششهوة لهاء مع العلم بقبحها 
فانظر أمها المتأمل إلى هذه السكناية حدها من أشد السكنايات شما » لأنك إذا نظرت إلى 
كل واحدة من تلك الدلالاتالأربع التى أشرنا إلمها » وجدتها مناسية لماقصدت له . انتعى. 
الثانية ‏ الفاء فى قوله تعالى ( فَكَرِهْتَمُوهُ ) فصيحة فى جواب شرط مقدّر . والمنى : 
إن صح ذلك ؛ أو عرض عليكم هذا 6د 5 هفيوه 528 جوان القنط* وهو ماضن 
فيقدر معه ( قد ) ليصح دخول الفاء على الجواب الماضى » كافى قوله تعالى”'“( قفد كد يوك 
عا تقولون )وضعير( فَكَرِهْتَمُوهُ ) لكل » وقد جوز كوتهللاغتياب الفهوممته . والمنى : 
فا كرهوه كراهيتكم ذلك الأكل . وعبر عنه بالمامى للمبالفة » فإذا أوّل بما ذكر يكون 
إنشائي غير محتاج لتقدير ( قد  )‏ أفاده الشهاب ‏ . 
الثالثة ‏ قال ابن الفرس : يستدل بالأية على أنه لايحوز للمضطر أ كل ميتة الأدى” » 
(1) [ 6 / الفرقان / 19 ] . 


5ه 





6 سورة الححرات 2 الأية َ ؟'أوأا 

لأنه ضرب به الثل فى ريم الذيبة» ولم يضرب بيتة سائر الميوان. فدل على أنه فى التحريم 
فوقها . ومن أراد استيفاء مباحث الغيبة فعليه ( بالإحياء ) للغزالى » فإنه جع فأوجى . 

أله » أى خافوا عقوبته بانتمائك عما نا كعنه من ظن 0 عو التسسليق 
عم سار والاغتياب وغير ذلك >ن المنامى. )2 َ لله رحم” «( أى يمل 'وبة التاثبين 
إليه 2 ويشكرم رحهته عن عقو بهم لعد متا ميم . 

م ننه تعالى» لعل هيه عن الغيية واحتقار الئاس لعهموم أمعض » على تساومم قالنشر بة» 
6 قال ان كر يقوله سمحانه 0 

قولف 1 اقول سالك 

١‏ 7 0 ص تن م ير 2و ع عزاض ووو مي 
اليل ) ذا 2 النامي 59 ا : من 0 و قىَّ وجلسك» ا 
' 0 0 08 آذه ءض 3 7 دم نه آله 4 
فوأ إِنَاً كرمكر "عند أللهأ: للك للمعليم حَبِيدُ) 
ناس 4 ذا حَامْتلكم من ذ 5 و 51 ! » أى من آدم وحواء . أو من ماء 
05 57 وما ع أن دن النساء . أى : من أب وأم ؛ فا مك أحد إلا وهو يدل 


9 
ل ا دن امسا بسواء» فلا وجه لاتفاخر والتفاضل فى النسب . 


لشفت 
سر 
لكك 
58 
م 
5 
- 


سه سس ب ١‏ .6 


5 2 با ررضة:. اث ١‏ سان انهاه 
فبعضكم 5 مدن عضا اسمأ دا 4 وبعضكم يتاسب بعضًا نلسمأ قريدأ . لوعرف لعضسكم 


بعضا فى قرب القر ا ل لكر فى ذلك » وقربة تقربكم إلى الله » بل كم 


مه 


قال تعالى « إن أ كر سكم" ء دَ أله شلك" » أى أشدك اتقاء له وخشية بأداء فرائضه » 
واحتناب مع أصيه « اميك 5 4 ولا أكثرك عشيرة . 
2 إن أله عل" حي «ى أى بفاواهس5 وبواطفكم » وبالأتتى والآ كرم » وغير ذلك » 


للا ل عليه خافية . 


(1) انظر الصفحة رقم ١184‏ من الجزء السادس والعشرين ( طيعة الى الثانية ) . 


8 
/اكةه6 





هع ب سورة الحمحرات 4 الااية : ١‏ 


تبات 2 

الأول - حى الثعالى” فى ( فته اللفة ) فى تدر القبيلة من الدكثرة إلى القلة عن ابن 
اسكلى عن أبيه : أن الشعب ( بفتح الشين ) أ كبر من القبيلة » ثم القبيلة » ثم العمارة » 
( بكسر المين ) ثم البطن » ثم الفخذ . وعن غيره : الشع » ثم القبيلة » ثم الفصيلة » ثم 
النشيرة » ثم الذرية » ثم اامترة» ثم الأسرة + انتعى .. 

وقال الشيخ ابن بردى : الصحيح فى هذا مازئية ازير ن كان وهق: الشعن 6م 
القبيلة » ثم العمارة » ثم اليطن » ثم الفخذ » ثم القصيلة . قال أبو أسامة : هذه الطبقات على 
كرتيس خلق الإنسان » فالشءي أعظمها » مشتق من شعب الرأس » ثم القبيلة من قبيلة 
اارأس لاجماعها » ثم العارة وهى الصدر » ثم اليطن » ثم الفخذ » ثم الفصيلة وهى الساق ٠‏ 
وزاد بعغمهم العشيرة فقال : 


اقسدالديقيو | كتد يس 


عدداً فى الحواء ثم القبياء' 


011 


د .8 ب 5 3 0 
ثم يتلوها المارة ثم ال طن والفخذ بعدهاوالفصيله 
ثم من بعدها العشيرة كن هى فى جنب ما ذكرنا قليلل' 
شر عه شعب > وكنا له قبيلة » وقر 


مارة » وقعى لطن » وهاشم نشد »؛ والعياس 


بش 
نفجرلة وقيق ( افون أن عاتن سيت معنا .و شمن ب ) جمع شعب »6 
بفتح الشين . 

قال أبو عبيد البسكرئ فى ( شرح نوادر ألى على القالى ) : كل الناس حي الشعب فى 
القبيلة بالفقح» وفى الجبل بالسكسر» إلا بندار فإنه روادعن أنى عبيدة بالمكس. نقله الربيدئ 
فى ( تاج العروس ) . 


الثاتى ‏ فى الأية الاعتناء بالأنساب » وأنها شرعت للتعارف » وذم التفاخر مها » وأن 





التبى غير النسيب 4 بقدم على النسيب غير التتى » فيقدم الأورع الإمامة على النسيب غيرها. 


مكعه 








كا فور اللدراة + لكك 





وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن وهب قال: سألت مالك عن نسكاح اموالى العربية فقال: 
حلال » ثم تلا هذه الأية © فل فاظن التكناءة الو قله ى ( الآ كليل سد 
وقال ابن كثير : استدل بالآية » من ذهب إلى أت السكفاءة فى النسكاح لاتشترط » 


5 قر لقنا 5 عرفا )فين حكة حلي 'شدريا وقائل يه ,اأعن اها 





جملنا 5 30 ليعرف بعضسك عضا 4 قتصلوا الأرحام 4 وتبيئوا الأنساب واد وارث 3 
لا لاتفاخر يال" دأء والقءا كل ا 

قال الشهاب : الحصر مأخوذ من التخصيص بالذكر » والسكوت فى معرض البيان . 

وقال القاشائى : معنى قوله تعالى ( إن أ كر مَك" عند الله أنشلكم ) لا كرامة 
بالنسب » لتسأوى الكل فى البشرية النتسبة إلى ذ كر وأنثى. والامتياز بالشعوب والقبائل 
إعا يكون لجن التعارف بالانتساب 4 لا للتفاخر ل فإنه دن ارذائل . والكرامة لانكون 
إلا بالاجتئاب عن الرذائل الذى هو أصل التقوى . م كلا كانت التقوى أزيد رتبة » كان 
صاحمها أ كرم عند الله» وأجل قدراً . فاللتوعن المناهى الشرعية» التى هى الذثوب» فى عرف 
ظاهر الشرع ( 5-8 من الفاجر 2( وعن الرذائل اللخاقية ك1 هل والسخل وااشره والأرص 
والحين 34 رم من -5 عن لمعا اصى الوصوف مما . انتعى 

الرابع ا روى ف معى الاأية أجاديرك كقيزة 4 معها ما روأه الا 3 عن أنى هررة 
قال : سئل رسول الله يللم : أى الناس أ كرم ؟ قال : أ كرمهم عند الله أتقام . قالوا : 
ليس عن هذا نسألك » قال : فأ كرم الفاس يوسف نى الله ابن نى الله ابن نى الله ابن خليل 
لله ٠‏ قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال : فمن معادن العرب تسألوتى ؟ قالوا : نمم . قال : 

نشيادم فىا فى الحاهلية لجاهلية خياركم فى الاسلام إذا فقهوا . 

(1)1 حولةق :ع كتاكارا ندا بشني راب قرول اند تمان روا تعد لذ -ه إبراهم 

حَلِيبًا) »؛ حدبث رقم /اخرة ا . 
653 


9 سورة المجرات» الآية ١:‏ 


وروى مسل”ا" عنه أيضاً : قال رسول العلا : إن الله لاينظر إلى صورك وأموال؟» 
ولسكن ينظر إلى قلويم و 
الأماء0© أ قل : إن النى يله قال له : انظر فإنك لست ير 
وروى الا مام دعن ن أى ذرة : إن أأخى بزيكة ٠‏ الطر وإنلت لسلت كك 
من أجمر ولا أسود 4 الا أن تفضله دتقوى الله : 
وروى البزار ىق مده عن حديفة عن اذى مَل :كلسم بشو أدم ( وآدم خلق من 
تراب 4 وأينمين قوم يفحرون بآبائهم 4 أو ا 5 ا الله عأ الى من الجءلار”تف 1 
وروى عد بن ميد وابن ألى حاتم عن ٠‏ ان ع ر؟ أن النى هم : قال فى خطيته يوم تتح 
5 1 مه اأنا س ! إن له تعالى قل أذهب ع عي ااحاها مه ة وتعظمها بكبائها ٠.‏ فالئاس 
رحلان . رجل ,, 0 0 راق كم على الله تعالى » ورجل فاح 0 34 هين على الله تعالى. إن الله 
رفحل شرل ان لاس إنا حَفْكم : عد كر أن ديالا 
وبقيت أحاديث أ حر ساقها 001 4 فانظر ها . 
وروى الطبرى”" عنعطاء قال : قال اعباس ثلاث آيات جحدهن الناس: الاذن 
كله وقال : ) كن 2-1 عفد ألثّم ا م )وق ل اد ناس : 1 أعظم؟ 5 ١‏ 
ا ا 
قال عطاء : نسيت الثالثة . 
ولا كانت طليءةالسورة فالحديث 6ن ن حنأة الأعر اب؛والا نكار علىمسا وى ' أخلاقهم» 
ثم تأثزها من ن الناهمعن النكرات التى نك سد فسهاحم القصود أولا وبالذات» 
م غيرثم ماني وبالعرضص ختمها دمع ريف أن . ن كان ب كلهم قَّ ارتسكاب تلك امنا أهى 6 
فهو تمن بخاص فو اده الإعان, * م يان م من الَؤُمن 1 ليفةقهوا أن الذأمس ليس م زعمون» 
وال سبحا ن4 وتعالى : 


)١(‏ أخرجه مسلم ى: 40 كتاب الب والصلة والاداب ٠‏ حديث رقم 8 (طبعتنا) 
عن ألى هريرة . 

)1 خرجه فى السند بالصفحة رقم 18 من الزء الخامس ( طيعة الها 4 ). 

(؟) انظر الصفحة رقم ١14+‏ من الجزء السادس والعشرين ( طيعة الملبية الثانية ) . 

26 








#حدورة الحزاة» الأة ف 


القول ف 51ل قوله تعالى:: 


[14] ( كلت الْأَعْرَابُ ءامناء قل ب نموأ وَكليكن قوأوأ سلما وَلَمَايَدْخْلٍ 
إن فى قأوبك» ؛ وَإِن تطيعوأ الله وَرَسُوئ, لا .بلشكم من 


2 قات الأعان » أى المحدث عنهم فى أول لديو 1مك أى الله ووه 
تحن وسو زعا أن اقلق تاذ الأعان هو غتوان كل مكرمة و لحان :ذا فل لم" 
توينوا » أى لسم مؤمنين » وإن أخبرتم عنةء لأن الاعان قول وعل +9 ولكن قواو | 
أسامناً» أى انقدنا ودخلنا فى السلرخوف السباء والقتل «وَلما يَاْخْل لمن فى لوك '» 
أىلأنه لو حل الاعان فى القاوب لتأثر منهالبدن » وظير عليه مصداقه من الأعمال الصالحة» 
والبعد من د الناهى » فإن لسكل حق حقيقة » ولككل دعوى شاهد. فإن قيل : فى قوله 
( وَلمَا يدحلا لإيمن فى فلو بكر' ) بعد قوله ( قل لم توأمنوأ ) شبه القسكرار من غير 
استقلال بفائدة متتحددة ؟ والمواب : إن فائدة قوله ( 7 وا ( كدي دعواثم » 
وقوله ( وَلمَا يداخْل ا لإيمن فى فلويكم' ) توقيت 1 أمروا به أن يقولوه » كأنه قيل لهم : 
ولسكن قولوا أسامنا حين لم تثبت مواطأة قلويم لاسعسم : لأندكلام واقع موقع الخال من 
الضمير فى (قوْوَ أ) . ومافى (لمّا) من معنى التوقع » دال على أن هؤلاء قد آمنوا فها بعد » 
فلا تكرار . هذا ما أشار له الإخشرى » واختا ركون الجلة حالاء لا مستأتفة » إخبارًا 
منه تعالى » فإنه غير مفيد لما ذ كر . 

تدنيات : 

الأول - قال فى ( الا كايل) : استدل بالآية من ل بر الايعان والاسلام مترادفين» بل 
ات خصوهل مطلق »لان الإسلام الانقياد للعمل ظاهرًا » والاعان تصديق القاب 
كاقال ( وَلَمَا يدْخْل_الْإيمن فى قلو يكم" ) . انتعى 

ذلاءه 





5غ سورة الححرات » ألآية : 4 


وهذا الاستدلالف غاية الضعف.لأن ترادفهما شرعاً لايمنم من إطلاقيما عمناهما اللغوئ 
فى إعض المواضع . وإانة ذلك موكولة إلى القرائن » وهى جلية »كا هنا . وإلا فآية9© (إن 
ألدّينَ عند أللَّه الْإِسْلم ) 1 كبر مناد على اتحادها . ومن اللطائف أن يقال فى الايان 
والاسلام ما قالوه فى الفقير والمسكين » إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا . والإعان 
والإسلام وأمثالم) ألفاظ شرعية محضة » ولم يطلقها الشرع إلا على القول والعمل » م أ وضح 
ذلك الإمام ابن حزم فى ( الفصل) فانظره . 

الثانى قال فى (الا كليل) : فى الأيقرد على السكراميةفى قوم إن الايعان هو الاقرار 
لجان كوم عقد القلب » وهو ظاهر . وقد استوف الرد علمهم كثيرثم » الامام ابن حزم 
ف ( الفصل ) » فراجعه . 

الثالك ‏ قيل » مقتضى الظاهر أن يقول : قل لاتقولوا امنا ولكن قولوا أسامنا . أو : 
م تؤمنوا ولكن أسلتم . قمدل عنه إلى هذا النظلم احترارًا من النهى عن القول بالايعان 
والجزم بإسلامهم» وقد فقد شرط اعتباره شرعا. وقيل: إنه من 2 ؛ وأصله :لم تؤمنوا 
فاذتيووا اساع ول ن أسامتمء فقولوا أسامناء ذف م ن كلامرها نظن ماأفيث»قى الآحره 
والأول أبلغع مي ادعوا الإعان فنى ععهم 00 ثم استدرك عليه فقال : دعوا ادعاء الإعان » 
وادّعوا الإسلام » فإنه الذى ينبنى أن يصدر ع على ما فيه . فننى الإعان » وأثبت هم 
قول الإسلام دون الاتصاف به » وهو مر أبلغ تما ذكر من الاحتباك » مع سلامته من المذف 





و 0ق اين عد او 7 ع 9 - . 
« ون تطيعوا الله وَرسو لهو » أى فتاعروا لاواصرها » وتتمهواعما مهيا ك عنه 5 
١ 0‏ ا شاه “ و عمسل هه +>ه» 
واتاطاب 00 ؤلاء الاعراب القائلين أمئا ا اد يلتسكم .دن أعملكم شما ع« أى للا يظامكم 
دن أجو رأعاكي شيئاً» ولا يفقصكم دن وام با. 
قال الزمخفرى : كشال راقن لاشيم ان الات ) ومى تتغطناق ولنة اليد 


(9)[ع/ ال عران/ ١5‏ ] . 


باع 6 


-_سورة الحمحجرات » الآية : 1 و ١6‏ 





وأهل المحاز ‏ لانه ليئاً ‏ وح الأصممى عن أم هشام السلولية أنها قالت : الجد لله الذى 
م 5 جمدو ك6 ع 
لا يفات ولا يلات ولا تصمه الاصوات . وقرى باللنتين ( لا يلتسكم ) و (لا يالك ). 
ونحوه فى العى 0" ( فلاتظلم نفس شيا ) . 
«إن الله عدر ررحم 6 أى لن أطاعه وتاب إليه من سالف ذنويه » فأنيبوا إليهأمها 
الأعر اب 0 ونونوا من النفاق 0 واعقدوا قلويم على الإعان » والعمل عقتضياته 6 لغفر 
كك 0 
ثم بين تال الاعان »وما مكون الومن مؤاما #ابقولة: 
القول يا قوله تعالى : 


[6] ([ء 5 ليون لذن اموأ ١‏ الله ورو لقن م يي انا و حهدوا 

. نالوم وشيم في سَِل أ أ يكم المتدتون ) 

«إنما المومنون] لذي+اسنوا ١:‏ الله و راس وريه جم ا أبُواً»أى ليقعفى نفوسهم 
شك ا آمنوا به من وحدانية الله ونبوة نبيه » وألزموا نفوسهم طاعة الله » وطاعة رسوله» 
والعمل ءا وحب علمهم مك فرائض الله بغبر شك فى وحوب ذلك علمم 2 عي 
3 سه" فسَييل ألنّد » أى حاهدوا الشركين بإنفاق أمواطم » وبذل ممسجهم 
فى جهادثم » على ماأمرهم لله به من جهادثم » وذلك سبيله » لتسكون كلة الله المليا » وكلة 
الذين كفروا السفلى اله ابن جرير”"©: وقدّمنا صراراً أنقصر (سبيل الله) علىغزو السكفار 
المعتدين» من باب قصر العام على أهم أفراده وأعلاهاء وإلا فسبيل الله يمم العبادات والطاءات 


كلها لها فى سبيله وجهته . 





()551/ الأنياء/ 87 ] . 


0( انظر الصفحة رقم 5 من الهزء السادس والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 





#راعه 





5 سورة المحرات » الآية : ٠6‏ 


قال الشمهباب: وقدم الأموال» حرص الإنسان علمها» فإن مالهشقيق روحة. و(حاهدوا) 
يععبى : بذلوا الهد * أو مقموله مهدر 4 أى العدو أو الئفس والهوى ٠.‏ 

3 ليك مر الس فون » أى الذبن ضدقوا فى ادّعاء الايمان » لظهور أثر الصدق 
على جوارحهم» وتصديق أفمالحم وأقوالهم ٠‏ وفيه تعريض يكذب أوائك الأعراب فى ادءائهم 
الإعان وإفادة لألددسر 1 أى : 3 الصادقون » للا هد لاء 34 93 إعامهم إعان صدق وحد. 

تنبيهات : 

الأول - قال فى ( الا كليل ) : فى الآية دليل على أن الأعمال من الاان . وقدمنا أن 
هذاما لا خلاف فيه بين الساف » وليراجم فى ذلك مابسطه ابن حزم رحمه الله ف (الفصّل). 

الثانى - قال القاشانى: فى قوله تعالى ( إن ا 0 ن..) الآية إشارة إلى الاعانالعتبر 
الحقيق”: 4 وهو اليقين الثا, فق القال السقة ر الذى لاار تياب معة » لا الذى يكون على سييل 
االخطرات 4 فالؤمنون 3 الموقفون الذن غلبت لخم اليقين قلومهم على نفوسهم 4 ونورمها 
بأنوارها » فتأصات فهها ملكة القلوب حتى تأثرت مها الجوارح؛ فلم يمكنها إلا الجرى يمحكلهاء 

5 ع : ع لجرا عر . و وارع يم ل 5 0 ل 
والتسخر لياها » وذلك معنى قوله ( وَحَمَدُوا ريامو لوم وأنفسهم فى سبيل_أللده ) بعد 
ننى الارتياب عنهم » لأن بذل المال والنفس فى طريق الحق هو مقتغى اليقين الراسخ» وأثره 
فى الظاهى . انتهى 

اثثااك ‏ قال فى ( الكشاف ) : فإن قلت : ما معنى ( ثم ) هبنا » وهى للتراخى 
وعدم م الارتياب ب أن كو مقارناً للإعان 2 لأنه وصف فيه ؛ 1 ددنت “ن إفادة الإعان. 
معنى الثقة والطمأنينة التى حقيقتها التيقن وانتفاء الريب ؟ قلت : الحواب على طريقين : 

أحرما - أن هن : وحد منهة الج عان رعا اعتر ضه الشيطا كن 6 أو لءعضص المضلين © لعل تلج 
الصدر » 0 وقذف فى قلمه ما م نقئنة أو قار عو قار عبن اديه تفط به 
عل الشك » 5 يستمر على ذلك » راكاً رأسه ؛ لا يطان له 5-6 ٠.‏ فوصف أأؤُمئنون 3 


بالنعد عن هذه الموبقات . ونظيره قوله 2 7 م استقووا ١‏ 


اه 





ةة ‏ سورة الحجرات » الآية : هؤوة١‏ 


والثاى ‏ أن الويقانوزوال الريب ؛ لا كان ملاك الإعان» أفرديالك كر بعد تقدم الإعان» 
لنيما عل مكاي ولف عل الأعان كانه اق لح © كار امسق ارهق الأرئنة الرافلة 
50 

فق أنه إما لننى الشك عنهم فها بعد » ا بم 15 برتا بو أولالم حدث لهم 
ريبة » فالتراخى زمانى لا رتى” على ما مر فى قوله: ( 1 "ليوا انأو ضانه ماف 
جبريل على الملائسكة » تنما على أصالته فى الإيعان » حتى كأنه شىء آآخر ٠‏ فلم دلالة على 
اسقدراره دعا :وديا . 

القول فى تأويل ل 
[5ذ] (قل أنملمون الله رك َه ْله مان ألسموات وَمَا في لض » 
أله بك شَىْء عليم” ( 

2 "2 6 أى لؤلاء الأعراب القائلين يأفو أههم (عَامَمَا) . دا ل ون أله 0 ع « 
أى أنخبر ونه بقولك ( عَامَنَا ) » بطاعم؟ إياه لكو نوا مع الؤمنين عنده » ولا تبالون 9 
عا أنم عليه ؛ من التعليم » يعنى الإعلام والإخبار » فإذا تعدى للثانى بالباء . وقيل : تعدى 
با لتضمين معنى الإحاطة أو الشعور . وفيه ميل للم واتوبيخ . أى لأن قولم ( عَامَنَا) 
إنكان إخبارًا للخلق فلا دايل على صدقه » وإ نكان للحق تعالى فلا معنى له » الأنهم 0 
لعلو وهو الام بكل شى ليد وي فِالْأرض وَأللّهة 
5 شىئء ءعلم ”» قال ايبن جربر2١‏ : هذا تقدم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهى عن أن 
يكذبوا ويقولوا غير الذى ثم عليه فى ديهم . يقول : الله حيط يكل ثى 1 به » فاحذروا 
أن تقولوا خلاف ما يلم من غمائر كم » فينالت؟ عقوبته » فإنه لايخ عليه ثى 

ثم أشار إلى نوع آخر من جفائهم » متتو مأ بتوعدم » بقوله تمالى : 


)0( انظر الصفحة رقم ١46‏ من الأزءالسادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 





ولاه 





9 سورة الحجرات » الآية : لااو14 


القول ‏ تأيلل قله شال : 
درق ب لتى م2 م ام 


7 لك أن اسار د لا موأ ذه بل الله 
رو ع 
الات هدنك م للإان 0 طيهة) , 


0 0000-7 .2 نوه 5 7سا سا و 
عل إسلمكم» أى م » إذ 000 ل ن_ أهتدى 1 نما عدف ل لنقسه ته ( 


رم 


ديل أللّهه عن ا ان 6 2 الإكانر د ا صَلد قن » أى فى قولكم 
( ءامنا ( 5 ن عم الله من قلويم أن كاذيون » لاطلاعه على الغيوب »م قال : 
القول فى تأويل قوله تعاى 
م ( إن الله 0 عَبب السموات 9 وَالأَرْضِ وَأللَهُ بصي عا لون ) 
دين أَلنَّهَ يلمك غيب ارات وروا 1 إتصير امور ن2« قال ابنجربر 
يقول تعالى ذ كره : إن الله أمها الأعر أب لا يختى عليه الصادق مني من الكاذب » ومن 


62 


الداخل متكم فى ملة الإسلام رغبة فيه » ومن الداخل فيه رهبة مر الرسول وجنده » 
فلا تعلمونا دينكم وضماثر صدور؟» فإن الله لانى عليه شىء فى خبايا السموات والأرض. 
تنبهوات . 

الأول روى الحافظ أبو بكر المزار عن ابنعياس قال : حاءت بنو أسد إلى رسول الله 
يله فقالوا : با رسول الله ! أساهنا وقاتلتك العرب » ول نقاتلك . فقال رسول الله َل : 
إن فقبهم قليل » وإن الشيطان ينطق على ألسننهم ‏ ونزات هذه الآية ‏ 

وقال ابن زيد : هذه الآيات نزات فى الأعراب . ولا يبعد أن يكون المحدث عنهم 


. ]16 الإسراء/‎ /3١[ 0) 


)0( انظر الصفحة رقم من الزءالسادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كلاه 





ةة سورة الححرات » الآية :لما 


ا السورة من حفأة الأعراب 4 غير المعنيين آذلها 3 وإعا ضرا إلمم لاشترا كم معرم 
فغاظة القول وشفوهه وحتمل أن كون المأ لشيلة واحدة واه أعم - 
الثانى - فى قولهتمالى( بل_أللّه ين عَكيك.' ... ) الآية» ملاحظة النة لله » والفضل 
فى اهداية» والقيامبواجب شكرهاء والاعتراف.ها » 2 قالالني" وله للانصا رابوم حنين 200 
يا معشر الأنصار ! ألم أجد؟ ضلالا فهدا كاله ى » وكتم متفراقين فألفسك الله بى . 
وكنم عالة فأغنا ك5 الله فى ؟ . كلا قال شيئاً » قالوا : الله ورسوله أن 
ونا اناك قزل أن اناق اناق اق تطليية كدانت :ل رمد اإعقا كل ١‏ الله تال 
ولعث الهم رسلا معهم مومهم إلى الصراط امستقم 04 والفوز العظم 2 ويعدلون 0م 
عن السلك الذميم؛ والمورد الوخيم ان 1 ثم فى الدنيا عصراء وأوطم يوم الدين ذ كراء 
وأرجحهمعند الله انا ع( وأوضحهم ححة ورهاناء وأبعدممق الفضل غاية وأمبر #معجزة 
وآلة ؛ شد صلى الله عليه وسيم تسلما » الذى اذه ع يدا 4 وأرسله إلى عماده بشيرًا 
ونذرًاء على حين ذهاب منهم مع الشيطان » وصدوف عن الرحمن » وتقطيع للأرحام 5 
وسفك للدماء اكرام » واقتراف لاحرائم » واستحلال لامآ ثم . أنو فهم فى العاصى حمية » 
و نفوسمم ف غير ذات الله أبية »؛ يدعون معه الشركاء » ويضيفون إليه ال كفاء » ويعبدون 
من دونه ما للا تسهم ولا مهس ولا يغنى عنهم شيئاً. الم زل عله يقذف 6 أسماعهم فضائل 
الإعان 4 ويقرأ على قلومم قوارع القران 3 ويدءوثم إلى عمادة الله بالاطف لما كان وحيدًا 2 
وبالمنف لما وجد أنصارًا وجنو دا . لارى للدكفر أث! إلا طمسة وعاهء ولا رسا إلا أزاله 
وعفاه » ولا ححة مموّهة إلا كشفها ودحضا » ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعبا » 
حتى صرب الحق بحرانه 4 وصدع ديأ له »6 وسطم عصباحه 2( ولصع بأوماحه 4 واستشط الله 
هده الأمةمن حصّيضص النار» وعلاها إلى ذروةالصاحاء والأرار» واتصلحيلها لعد اأبتات» 
)١(‏ أخرجه البخارى فى : 54 كتاب الغازى » 61 باب غزوة الطائف » حديث 
دم 91 » عن عبد الله بن زيد بن عامم . 
لالاعه6 
١١/٠١ (‏ تفسير القاسمى ) 


5 - سورة المجرات » الآية : م1 


والتام شهلها بعد الشتات » واجتمعت بعد الفرقة » وتوادعت بعد الفتئة » فصلى الله عليهصلاة 
.. - 9 - - .- 
اه نامية »؛رانحة غادية 6 متجزه عدنه )2 رافعة درحقه . 


الثااث ‏ قال الرازّ : هئذه السورة فمها إرشاد المؤمئين إلى مكارم الأخلاق . وهى 





إما مع الله تعالى » أو مع الزسول يللم » أو مع غيرها من أبناء المنس . وثم على صنفين : 
لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين » وداخلين فى رتبة الطاعة » أو خارجاً عنها » وهو 
الفاسق . والداخل فى طائفتهمء السالك لطريقتهيء إما أن يكونحاضًا عندثم» أوفائياً عنهم» 
فبذه مسة أقسام : 

أحدها - يتعلق ماف ل 

وثاننها ‏ جانب الرسول . 

وثالئها ‏ جاب الفسّاق . 

ورابعها ‏ باللؤمن الحاضر . 

وغاتشعيات امون النائن. 

فذ كر الله تعالىنى هذه السورةحس مرات ( هاما ألّذِينَ مَامَنُوا ) » وأرشد ف كل 
مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الجسة . | 

فقالأولًا( يناما لين امنو ١لا‏ تَقَدَمُوا بَيْنَ يَدى الله وَرَسسُو له )» وذكر 
"انول قن لزان طاعة ال » الأننا لامر إلا بقول رسول الله . 

ْ م م 


ا 6 © أن »انوا لامر | امو بك قوق صَوات ألم 


وقال ال 21 0 3 «َامَتو أ إن جيم" قاس" ينا ) لبيانوجوبالاحتراز 
عن الاعماد على أقوالهم 4 فإعهم بريدون إلقاء الفتئة 00 2 وبين ذلك عتسلل تفسير قوله 


وعمير اهم 


(وَإن طايفتآن من ألم منين 3 وا 3 


ىلاغ ه 


ةع سورة الححرات » الأية : 18 


لاملتتمع 


ولالزران ( :أن لكين اموا ل كر تو تن قر ال 1 
لبيان وحجوب ترك إيداء الؤمنين فى حضورثم » والإزراء بحاحم ومنصعهم . 

ذال غاسا ( ينا لدي درا أجتبوا اكثينا ‏ 
إن ) وقال ( وَلَا 0 ) وقال ( وَلَا يعيب تش - 
عن إهانة داني الؤمن حال غيبته » وذ كرما 0000 . وهو فى غاية الحسن 
من الات 

فإن قيل : لم لم يذكر الؤمن قبل الفاسق لتسكون الراتب متدرجة . الابتداء بالله 
ورسوله ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب كم الفاسق ؟ 

نقول : قدم الله ما هو الأثم على ما دونه » فذكر انب اله » ثم حانب الرسول » 

ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين يسبب الإصناء إلى كلام الفاسق » 
3 عليه » فإنه بكر كل ما كان أشد نفارًا للصدور . وأما اللؤمن الحاضر أو الغائب 
فلا يؤذى الؤمن إلى حدّ يفضى إلى القتال . آلا ترى أن الله تعالى ذ كر عقهب نبإ الفاسق » 
آية الاقتتال فقال ( وَإِن طاية 


ساف كس 0 سهاس إكاس 
مَنَ لظن إن يعض ألظنر 
| 


نيان وشوف اكد ا 


غتان » من أَلمومنين أَقسَتَلُواً ) ؟ انتعى . 


-_ 
2 


6 2 





6 سورة ق 
59 8 

3 و2 

أ را بستكم سل ا !ا سا لول 


الور 


٠٠‏ سشورة ون 


وتسمى سورة ( الباسقات ) . وهى مكية بالاججاع . وآمها خجس وأربمون آية . 
قال ابن كثير: وهذه السورة هى أول المزبالفصل علىالصحيح ؛ وقيل: من الحجرات. 
وأما ما يقوله العوام أنه من ( ع ) فلا أصل له » ول يقله أحد من انحا ارقن نعل . 
والدليل ما رواه أوس بن حذيفة قال: سألت أسماب رسول الله يلل كيف يحزبون القرآن؟ 
فقالوا : ثلاث » ومس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة ؛ و<زب المفصل 
وحده . فإذا عددت ماني وأربعين سورة فالتى بعدهن سورة :اق )يانه 
ثلاث «الرة والعران والشاء» 
ومس : المائدة والأنعام والأعراف والأتفال وبراءة . 
وسبع : يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهم والحجر والنحل . 


والشع : سبحان والشكيت ومريم وطه والاننبياء والحج والؤمئون والنور والفرقان . 


وإحدى عشرة : الشعراء والغل والقصص والسكوة والروم ولقان وأم السحدة 
وسبأ وفاطر ويس . 
وثلاث عشرة 0 


: الصافات فاص والزمر وغافر وحم السحدة وحم دق وازخرف 
والدخان والماثية والأحقاف والقتال والفتح والمجرات . 


لمعه 





6 
أ‎ 
١ 

١ 

0 


ثم بعد ذلك الحزب الفصل » كا قاله الصحابة رضى الله عنهم » فتعيّن أن أوَله 
اورة (ر ق) 1 

وروى الاامام أجر2030 ومسل”"© وأهلالسنن أن عمر بن اللخطاب سأل أبا واقد الليق” : 
ما كان رسول الله يكم يقرأ فى العيد ؟ قال : ب ( قَ ) و ( أقتربت ) . 

وروى مسل” © وغيره » عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : ما ك0 ) 
إلا من رسول الله يللم .كان طب مها كل جمعة . وفى رواية : كان يقرؤها كل يوم ججعة 
على النير إذا خطي الناس . 

والتصد أن رسول الله له كان يقرأ مبذه السورة فى الجامع الكبار » كالعيد والجع , 
لاشهالما على ابتداء انخلق والبعث والنشور والعاد والقيام والحساب والحنة والنار والثواب 


والعقاب والترغيب والترهيب :1 انتهى . 


(1) أخرجه السند بالصفحة رقم /1١؟‏ من المزء الخامس ( طبعة الحلى ) : 
(2) أخرجه مسلم ى : - كتاب الصلاة » حدبث رقم :أوهة٠١‏ ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه مسلٍ فى : 17 كتاب الجعة » حديث ١‏ 4و؟ ( طبمتنا ) . 


م6 








5ه سورة ق ؛ الآية : ١‏ 


11د ده 
لي ا 0 يتا 2ه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (قء١‏ وال" دان سيد ) 
«ق »هو حرف من حروف المحى لفت مها أوائل السور » مثل : 7 


والم » وح ؛ونحوها ٠‏ عل على السورة » على الصحيح من أقوال » كا تقدم عراراً . 


نمع : 


قال ابن كثير : روى عن بعض السلف أنهم قالوا : ( ق ) جبل محيط بجميع الأرض» 
يقال له ( جمل قاف ) . وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات ببنىإسرائيل التى أخذها عنهم 
بض الناس » لما رأى من جواز الرواية عنهم » مما لا يُصَّدّق ولا يكذب . وعندى أن هذا 
وأمثاله من اختلاق بعض زنادقنهم » يلبسون به على الناس أمر دينهم » كا افتَرِىّ فى هذه 
الأمة» مع جلالة قدر عامائها وحفاظها وأمتهاء أحاديثُ عن النى” يلم » وما بالعبد منقدم. 
فكيف بأمة ببى إسرائيل » مع طول الدى + وقلة الحناطا والنقاد فمهم » وشرءهم الور » 
وتحريف عامائهم الكر م عن مواضعه » وتبدي ل كتب الله وآباته ؟ وإنعا ابل اتنايم الرواية 
عنهم فى قوله7 ( وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ) فها قد يحوّزه العقل . فأما فها تحيله 
العقول » وبحسك فيه بالبطلان » ويغاب على ااظئون كذبه » فليس من هذا القبيل . 

وقدأ كثر كثير من السلف المفسرين » وكذا طائفة كثيرة من الخلف » من السكاية 
عن كتب أهل الكتاب » تقسير القرانت الجيد » وليس مب احتياج إلى أخبارثم » 
لله الجد والنة . 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى: >٠١‏ كتابالأنبياء» ٠ه‏ باب ماذ كر عن بنى سر اثيل» 


حديث رقم ١"‏ عن ابن م : 


كمىةه 





ه-سورةق 6الاية:او؟ 


ثم ردّ ابن كثير » ره الله » ما قيل من أمثك الراد من ( قَ ) قضى الأعس وال ! 
0 الشاء 60 . 
* قات لها قنى فقالت قاف * 
أى : إنى واقفة » بأن فى هذا نظراً » لأن الحذف فى الكلام إءما يكون إذا دل دليل . 
عليه ومن ين يفم هذا من ذ ثر هن احرف انتعى . 
71 وَألرءان 1 المَحِيدٍ » أى : ذى المجد والشرف على غيره من الكتب . 
اد ال 
وا 5 5 كل 8 ا ا 
5 ن جاءم منذز اير ل الكترون ذا فى تجيب) 


آ#ه 


[5] ( بل عبُوأ 


آ# هه 


ا 


« ين حيو أ جاكهم 0 02 » أى : لأن حاءثم منذر من جنسهم » لا من 
جنس الك » أو من جلدتهم . وه وك قال أ بو السعؤد إضراب تما ينى' عنه حواب القسم 
الحذوف » كأنه قيل : والقرآن الجيد » أنزلناه إايك » لتنذر به اائاس . حسما ورد فى صدر 
سورة الع افك » كأنه قيل بعد ذلاك : لم يؤمنوا به 2 جملوا كلا 5 النذر والنذر به عرضة 
للنسكير والتعجب » مع كونهما أوفق شىء لقضية المقول » وأقربه إلى التاق بالقبول . 

وقيل : ااتقدر : والقران الجيد » انك لنذر . م قيل لعده إمم شكوا فيه» م أضرب 
عنه . وقيل : بل تحبوا » أى لم يكتفوا بالثشك واارد » بل جزموا بالحلاف » حتى جعلوا ذلك 
من الأمور المحيبة . وقيل : هو إضراب تما يفهم من وصف القران بالجيد » كأنه قيل : 
لنين تبن اقتناعىم من الإعان لي ن أنه لا عحدله» ولكن ههايم . 

« فال السكفر” ون هذا شئاه عحيب” » تفسير لتمحمم #وليان لكو نه مقا را لغاية 
الإنكار» مع زيادة تفصيل لحل التمحب . وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذراً 
بالقرآن . وإضعارم أولا » للاشعار بتعينهم عا أسند إلمهم . وإظبارم ثانيأء للتسجيل علمهم 


)0( م أقف عليه . 


لمعه 








بالكفر عوجبه . أو عطف لتمجمهم من البعث » على تعجهم من البعثة . على أن هذا إشارة 
إلى ممهم » يفسره ما بمده من املة الإنكارية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (أَعدَا مِْنَا وَكنًا تراباء ذلك وشم بَصيدٌ) 
« أعِذَا مكنا وَكُنا دراب » تقرير للتعجب » وتأ كيد للإنكار . والعامل فى ( إذا ) 
سمو عق عن البيان » اغاية شهرته » مع دلالة ما بعده عليه . أى: أحين عوت ونصير ثرابا 
أرجم »كأ ينطق به النذر والنذر به . مع كال التباين بيننا وبين الحياة » حينئذ « ذلك 6 


و 


إشارة إلى محل التزاع « رجع ابعيد © أى : عن الأوهام أو العادة أو الإمكان . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
قباستم لاود مهم » وعندنا التي ( 

)2 5 ' عَلمنا 58 ع لاض" متهم 7 أى : ما أ كل من جسامم لعل امهم ٠‏ وهو 
رد د لاستيعا دشم وإزاحذله 0 فإن من عم "عله ولطف حتى بى انتعى المحيث عل ماتئقص الأرض 
-ن أحساد المون. ونا أكل دن كومهم وعظامهم» 528 لاستيعك رحمه أياثم أحياء ما كا نوا ٠.‏ 
وقيل : المعنى ما عوتث فيدفن 6 الأرض محم 00 وَعند نا 5-7 0 قال أبو السعود: 
أى حافظ لتفاصيل الأشياء كلما »أو محفوظ من التغير . والمراد: إما ثيل عامه تعالى بكليات 
الأشياء وجزثيامها بعلم 5 عنده كتاب محيط » يقاق منه كل شىء .أو 3 لعامه تعالى 
مها » بوتا فى اللوح الحفوظ عنده . 

القول فى تأويل قوله تعالى : : 
سه اتواة 81 ساس 0 ير 5 
[ه] ( بل كذبوا با لحق لما حادم ةمق أَمْر ر مُرِبِج) 


)2 كديا الح » وهوالةر أن م ا 52000 ؟ 


مه 


© - سورة سورة ق » الاية : ه-لا 


قال الزغشرئ : إضراب أتبع الإضراب الأول » للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أفظم من 
تمجههم » وهو التكذيب بالق » الذى هو النبوّة الثابتة بالعجزات » فى أول وهلة من غير 
تفكر ولا تدبر. وكونه أفظم » للتصرخ بالتكذيب من غير تدير بعد التمجب منه. « ههلم' 
فى أَمر مجر » أى مضطرب . يعنى . اختلاف مقالهم فيه » من ادعاء أنه شعر أو سحر 
لاو كرا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


117 سب مها 


را روأ إلالسماء فوتهم 5 كف نيلها وها وماأها منفروج) 

7 ف" 0 6 أى هؤلاء 50 بالبعث » المتسكرون قدرتنا على إحيائهم بعد 

00 م كَيْفَّ يأيكلها 6 أى رقناها بغر عد « وريه » أى 

بالنجوم » « وَمَا لها من روج »> . قال ابن جرير”؟ : يعبى وما لما من صدوع وفتوق . 

كةوله تما ل رج مار برعاتيم ترما فى خَاق, أل حمن_من تقوات » 

ا جع تي هَل ترا من قطور * ا ثم أدجعر كم "نين بقلب ليك البعير" 
حَاسئا وَهُوَ حَسير ) أى كليل عن أن تعبا أو نقسا . 
القول فى اويل قولة تنال:+ 

اولوق مله واوا نا قرا روم وا متا اين كل 1 دح سج( 

0 لق مَدَه ثلها 6 أى طناة) :9 و ألتينا فا رو'مى » أى 0 ثوابت » 

حود ا من الاشطراب » لقوة الجيشان فى جوفها » « وَأَتْيَعنا فا من 9 زوج » أى 

0 


صئف 26 5250 أى حسن المنظر 4 بنج به لأسته . 





. ) من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ 18١ انظر.الصفحة رقم‎ )١( 
. ] اللك / مو‎ /30[00( 


رةه 


قات سؤزة ق + الآية يا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ًَ خم ٍ- 2 بس ام 6 0 
ها )7 0 وذ 8 لِكل عبد مس ) 

5 تبصر 9 و 0 رى لك عد 1 «( أى لتمصر و 5 كل عمد مسار اجع 
إلى ربه » مفكر فى بدائع صنعه . و ( َبْصِرَة ) و( ذكرئ ) منصوبان بالفمل الأخير 
على حا مفعولان له 4 وإن كا نما علتين للا فمال الذن ,, رة معى أو بفعل مقدر أى فملنا 
ماكنلنا بسي اود كرا: 

0 قوله تعالى : 
عات 1 572 2 ” 
وأ و نافيا 6 فا ندتنا 2 اخ وحب الحصيد ) 
]٠١[‏ (وَالتخل بَاسقت 8 طلم نضيد) 


[11] 5 ليناد »وميا + ات ل معن ٠‏ كَذالِك د لحرو / 


0و 4 ن السماء » أى الزن « مآ 0 «ى أى كثير النافم؛ د« فا تم بده 
جنات » أى سا راذوات أ غار» « وَحَبّ الحخصيدٍ » أىالزرع الحصود من المر” والشعير 
10 اع الحبوب . ومخصيص إنبات حبه بالذكر » لأنه القصود بالذات . « وَأُلتَخْلَ 
سملت »© أى وأنبتنابالاء الذى أتزلناه من السماء» النخل طوالًا » أو حوامل. من ( أبسقت 
الشاة ) إذا ملت » فيكون من ( أفمل ) فهو ( فاعل ) . والقياس ( مفعل ) فهو من النوادر 
كالطوامح واللواقح » فى أخوات لحا شاذة . وإفرادها بالذكر مع دخولها فى ( جَّات ) لبيا 
فضلها بكثرة منافعها . وتوسيط المي بينهما لتأ كيد استقلالها وامتيازها عن البقية » مع 
ما فيه مئ ممساعاة الفواصل 508 طلم يق" » أى 0 بعضه فوق لض . « را 
للعتّاد 6 أى ارزقهم ٠‏ قال أبو السعود : علة لقوله تعالى ( ا نسَئْناً ) . وف تعليله بذلك » 
بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذ كيرء تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه 


كمغه 





تاحاسو ق ع الآية : ١:1‏ 


بدلك من حيث التذ كر والاستيصار » أمم من كعتعه به من حيث الرزق . وقيل : (رَزً) 
مصدر من معنى ( نيتنا ( » لأن الإنبات رزق . « وَأَحْيَئْنَ يفك » أى بذلك الاء « يلد 
متا » .أى أرضاً جدبة » فأنيشت أنواع النيات والأزهار . « كذ'لك الخروج » أى 
خروجهم أحياء من القبور . شبه بءث الأموات ونشرثم » بقدرته تعالى بإخراج اانبات من 
الأرض » بعد وقوع الطر علمها » ذ ( كَدَلك ) خبر (الخرئوج) . أو ميتدأ فالكاف 
ععنى ( مثل ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


2م ما 7 


) بت لم قوم 3 وا صف 4 و‎ 32 5 ]1١[ 
) [؟1] ( واد وَفرَعَونُ وَإِخوان لوط‎ 
أب الأمكة وَقَومُ تبّع »كل كَدَبَ لل فَحَقَ وعِيد)‎ ( ]1[ 
كدت بلي" » أى قبل قريش « قوم 0 حر» قال أبو السعود : استئناف وارد‎ 
. لتقرير حقية البعث» بيات اتفاق كافة الرسل علمهم السلام علم! » وتعذيب مكرما‎ 
امك أل » وهو بثر كانوا عنده . يقال إمهم قوم شعوب عليه السلام . ويقال غير‎ 0 
» ذلك » كم تقدم فى سورة اافرقان «وَمُوذ) وم الذبن حادلوا صالخا » وقتلوا الناقة. « وَعَادٌْ‎ 
. وثم الذين حادلوا هودًا فى أصنامهم 0 » وهو الذى جادل مومى فها أرسل به‎ 
قال الرازئ : د بقل ( وقوم فرعون ) لأن فرعون كان هو التر الستخف بقومه » الستيد‎ 
وَإْشْوَان 1 ل » وثم الذين حادلوه فى إتهان الرحال «وَأَمْحَبْ الْأَبْكَة » أى‎ 0000 
: أ التيضة بح الفتدر :+ الحادلوق شنيا ف الكيل والوزن ( ود قوم 0 » قال المماعى‎ 
٠. الحادلو ن إمامهم وعفاءثم فى الدين . ومغى الكلام على ذلك فى الححر والدخان‎ 
» د 2 » أى كل من هذه الأمم #4 وعؤلاء الترون 2 كديا رسوطم‎ 0 


/امىة 6 





ه-سورة ق » الآية:4١اوه١‏ 


ومن كذب رسولًا » فكأعا كذب جيع الكل كال ار كدي عر وي 
لْمسَلِينَ ) » وإعا حاءهم رسول واحد » فهم فى نفس الأعس ء لو حاءهم جيع الرسل كذ بوهم 
- أفاده ابن كثير ‏ وهو توجيه مجع الرسل . وإفراد شعير ( كَذذبَ) مراعاة للفظ ( كُلة) 
فإنه مفرد و إن كار”ف 5 معنى . 2 ع ويد » أى فوجب لهم الوعيد الذى وعد به من 
"كدرة وهو النداتوالمدهة + 
قال ابن جرير”؟ : إعا وصف #ءالى فى هذه الآية ما وصف من إحلاله عقوبته مبؤلاء 
الكذبين الرسل » ترهيباً منه بذلك مشرك قريش » وإعلاما منه لهم أنهم إن لم ينيبوا من 
تسكذيمهم رسوله حمدًا لله أنه مسحل مهم من العذاب مثل الذى أحل مهم . أى فهو تسلية 
للرسول صلوات الله عليه » ومهديد لهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
]٠٠[‏ ( فنا بالق لْأمَلِء نم" فى بس من حَلق جَديد) 
«أفتبيناً أَنَْن الْأَوّلِ» أى: أفمجزنا عن الإبداء» حتى نمجز عن الإعادة» فالحمزة 
للانكار . قال الشهاب : الى" هنا يععنى العحز » لاالتعب . قال السكسالى: تقول (أعييت) 
من التعب و ( عييت ) من انقطاع الحيلة؛ والعجز عن الأمر . وهذا هو العروف والأفصح» 
وإن ل يفرق بينمهما كثير . و ( الحلق الأول ) هو الإبداء على ما ذكر » ويحتمل أن براد به 
خلق السموات والأرض » لأن خلق الانسان متأخر عنه . ويدل له آية2" ( أَوَآم' يَرَوْآً 
أن ألنّه لى حَلوَ لالشرت وَالأرضَ وَل 5 لين اليف 
وقوله « بل م اس .من خاق جديدٍ © عطف على مقدر » يدل عليه ما قبله » 
() [ 55 الشمراء/ .]1٠١١‏ 
(1) انظر الصفحة رقم 167 من الزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


(9) [5: / الأحقاف / *س ] . 


رةه 








© - سورة ق » الاية : ٠6‏ 








"كأماقيل م مر فون بالحلق الأول » فلا وجه لإنكارم لثثائى» بل ثم اختلط علمهمالأمر 
والتبس » لعدم فبمهم إعادة مامات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم عن سلطان القدرة الإلهية » 
وسهولة ذلك فى اللقدورات الربانية . 

لطيفة : 

قال الناصر : فى الآية أ سئلة ثلاثة : الم ”عراف اذلق الأول » ونكر اللبس » واكلق 
الجديد ؟ 

فاعل : أن التعريف لاغرض منه إلا ل ما قصد تعريفه وتعظيمه » ومئه تعريف 
لذ كور فى قوله”'© ( ومبب لمن يَمَا + أل كُورَ ) » ولهذا القصد عرف املق الأول» لأن 
الغرض حمله دليلا على إمكان اللحلق الثاتى بطريق الأولى . أى إذا لم بعى تعالى! للق الأول» 
ع ليه انلق الا خر أرق أن لا ند نينا ناض تكريك الذلق الأول + 

وأما التنسكير فأمه منقسم : : فْرة ل به تفنخم انكر » من حيث مافيه من الإمبام؛ 
٠‏ كأنه أنثم م ن أن يخاطه معرفة 0 يقتصد به التقليل م زث السكر 2 والوضع مئه . 


يت" | ساكثم ركوى 


وعلى الأول ©" ( سَلَم” قلا ردن رب حم ) وقوله (" ( لهم منفرة وَأَجْرث عظم”) » 
وأقير إن أن ين فى جَنْت وَلَمِيمر) » وهو أكثر من أن يحصى . والثاتى : هو الأسسل 
فى التسكير » فلا يحتاج إلى تثيله . فتفكير ( الابس ) من التعظم والتفخم » كأنه قال : 
فى لبس أىّ لبس . وتمكير (الحاق الجديد) للتقايلمنه » والنهوين لأمره » بالنسبة إلى الحلق 
الأول . ويحتمل أن يكون لاتفخيم » كأنه أمر أعظم من أن برضى الإنسان بكونه ملتبساً 





عليه » مع أنه أول ما تبصر فيه >دته . انتعى . 


(45[0/ الشورى / .44 ] 
(00[جم ريس رهم ] ٠.‏ 0)[ه /الائدة/ ]و [ه: /الحجرات/؟]. 
(8) [؟ه / الطور / 37 ] . 


قرغ 6 


١ : سورة قَ » الآية‎ 6٠ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


ره ١‏ عم 


[5كأ ولد خاةثا 0 وص 1 0 به لسو 04 5 نْ 57 


إل من حَبْلٍ ألوريد ) 

م حلقيا ألإندَنَ وَنعْلك م اي ريهس سر » أى 3 ب4نفسة» وهو 
مامخطر بالمال . وقوله تعالى « وَ مح 2 لي من حبل الوريد » عثيل للقرب العنوى » 
بالصورة المسية المشاهدة . وقد جعل ذاك القرب أثم من غاية القرب الصورئى” » الذى 
لا اتصال أشد منه فى الأجسام » إذ لا مسافة بين الزء التصل به وبينه . 

قال الشهاب : جوز بقرب الذات عن قرب الل ء لتزاهه عن القرب السكاف » إما 
ميلا » وإما من إطلاقالسبب وإرادة المسبس» لأن القرب من الشىء سبب لاحل ويا حواك 
فى العادة . والعنى : أنه تعالى لى أعل بأحواله » خفيها وظاهرها » من كل ءال . وقد ضرب 
| الثل فى القرب بحبل الوريد » لأن أعضاء امرء وعروقه متتصلة علىطريق الحزئية» فعى أشد 
. من اتصال ما اتصل به من الحازج . وخ ص هذا لآن به حياته» وهو بحي ثيشاهدهك ل أحد . 
وانطبل + الفزق م هيه بواعه الطبال + فإشاضه للبيان أو لأمية »من إشافة النه للخاط:. 
فإن أبق الحبل على حقيقته» فإضافته كلحين الاء . 

ا : 

تأول ابن كثير الآية على غير ما تقدم » يجمل ( تحن ) كناية عن اللاثنكة » وعبارته : 
يءنى ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ٠‏ قال : وض تأوله على العم » 
فإعا فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد » وها منفيان بالإجاع » تعالى الله وتقدس » ولسكن اللفظ 
لا يقتضيه » فإنه يقل ( وأنا أقرب إليه ) وإما ال ( وَحَدْنْ قرب | إليْه ) كاقال فى 
الحتضر”" ( وَتَدْنْ قرب ! إلية 1 وَلكن لا لا تنروت ) يعنى: ملائمكته 1 


(1) [5ه / الواقمة / 6 ]. 


ع6 





+26 سورة ف » الآية : ١١‏ 


ص لي وعا م 


تبارك وتعالى : 0"( إِنا تمدن تلن ألذ كر وَإِنَا لهو لحَلفظون ) فالملائكة نزلت بالذذكر 
وهو الثران 2 بإذن الله عزوحل ٠.‏ ا الملا ك2 أقرب إلى الإسان دكن حيل ورديده » 
بإقدار الله » جل وعلا» هم على ذلك . فلاملك لمّة من الإنسان» ”م أن للشيطان لة . ولذلك 
الشيطان يرك دن ان أدم خرى الدم : شم أيد ابن كثير رجه الله كه 2( عاورد فالاية 
بعدها . والوحه الأول أدق وأقرب » وفيه من الترهيب وتنامى سعة العل» مع التعريف >لالة. 
المقام الربان ؛» مأ لا 02 «دسذه4ه 1 ولس اويل 07 تأول بالعم 2( للفرار من الحلول والاحاد 
فقط » بل له ولا تقدم أولا . م أن إيثار ( يمن ) على ( أنا ) لابحسم ما نفاه » لا<مال إرادة 
التعظم ؛(' من )كا هوشائم» فلايم لدذلك . نعم ! اللفظ السكريم >تمل ماذ كره بأن يكون 
ورد ذلك تعظما للملك » لآأنه ام تعالى وبإذنه 4 ولكن لا ضروره تدعو إليه» مع ماعرف 
من أن الأصل المقيقة . وقد عنى رحمه الله من فهم الملول والاتحاد » من قال فىتفسير الآية 
كالقاشان 0 ما مثاله 0 وإنما كان أرب بع عدم السافة بين الزء الملتصل ب4 وبدئة 2( لأناتصال 
الحزء بالشىء التشمهوك بالبينونة والاثنينية الراجعة للاحاد الحقيق” ٠.‏ ومعيتهو قر بةامن عدده ليس. 
كذلك 4 فإن هويته وحقيقته المندرحة ىهوبته وحقته ليست غيره» بلإن وجوده المخصوص. 
المعين إعا هو لعين حقيةته التى م الوحجود » من حيث هو وحود» ولولاه لكان عدما نا 
ولا شيئا محضاً . انتعى كلام القاشا . ولا يفهم من ذلك حلول ولا أتحاد بالمعنى التعارف » 
لأن طؤلاء اصطلاحا معروفا 4 وثم أول من بتيرأ من الحلول والاتحاد 7 أوضحت ذلكمع, 
رهان استحاامهما » فى كتاب ( دلائل التوحيد ) الذى طبع . حمد الله من أمد قريب . 
أقول : رأدث ابن كثير يعن 34 مسموقا .ع ا شيخه الإإمام ان تيمية » ققد أوضح 


ذلك رحه الله فى كتابه ( شرح حديث التزول ) : ليس فى القرآن وصف الرب تعالى بالقرب. 
(6[09٠/الحجر/‏ ه]. 


ةئم 


15 : سورة » ق الأية‎ 6٠ 


من كل شىء أصلا » بل قربه الذى فى القران خاص لا عام "كته 92 ) وَإِدَا سَألك 


ابل 


عبادى عَنى فإ ني قريب أجِيب َهْوَةَ ألدّاع إِذَا دَعَانِ ) . فهو سبحانه قريب تمن دعاه . 
وكذلك 8 6 الصحيحين ”عن أبى موبدسى الأشعرى 0 أنهم كانوأ معالنى عله 6 سفر 6 
فسكانوا يرفءون أصوامهم بالشكبير » فقال : ( أمها الناس ! اربِمًوا على أنفسك ظ فإنم لا 


عنق راحلته ( . فقال : إن الذى تدعويه أقرب إلى أحدكم « م يقل : إنهة قريب 


. م و 3-2 2 م 
إلى كل موجود . وكذلك قول صل الح علية السلام7" ( فاستغفروه ثم توبوا 


8-8 ره م 5 - 
إليه 4 إن ررف قر ف ميحيب” ) ومعلومأن قوله ) قريب ين )مقروننا لتوبةوالاستغفار. 
أراد به » قريب يس لاستغفار|استغفرينالتائبين إليه » أنه رحم ودود . وقد قرن القريب 
بالجيب ٠.‏ ومعلوم أنه لا يقال حوب لكل مو<ود 6 وإعا الإحابة أن سأله ودعاه 34 فكذلك 


قربه سحانه وتعالى » وأسماء الله المطلقة كاسعه السميع والبصير والغفور والشكور والجيب 


والقريب » لايحب أن تتعاق بكل موجود » بل يتعلق كل امم با يناسية . واسمة العامم » 
لماكان كل شىء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شىء . وأما قوله تعالى ( وَنَدنْ قرب 
ليه من حَبْل_ألوَريد ) فالراد به قربه إليه باللائكة . وهذا هو العروف عن الفسرين 
التقدمين من الساف . قالو | : ملك الموت أدنى إليه من أهله » ولكن لاتيصرون الملائكة. 
وقد قال طائفة ( وَنحْنْ أقرب ليك ) بالعلم . وقال بعضمم : بالعلم والقدرة والرؤية . وهذه 


الأقوال ضعيفة 0 فإنه لدمن فالكتاب والسنة وصفه بقربعاممن كل مو<ود »6 حتى حتاحوا 


(1) [5/ البترة ]كما] . 

(5) أخرجهالبخارئى: *ه كتاب ااجهاد 3١٠‏ - باب ما يكره من رقم الصوت 
فى التكبير » حديث رقم 1855 . 

وأخرجه مسلم فى م كتاب الذ ر والدعاء والتوبة والاستغفار » حدنث 554 - !اه 
( طبمتنا ) . (0)[١11/هود/١51].‏ 


؟ة:غهة 





شوو نالك 


أن يقولوا بالعل والقدرة » ولكن بعض الناس ء لما ظنوا أنه وصف بالقرب من كل شىء » 
تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شىء ؛ قادر على كل شى ء» وكأمهم ظنوا أن لفظ القرب» مثل لفظ 
العية . وقد ثبت عن السلف أمهم قالوا فى أية7" ( وَهُوَ مم" ع أبن ماك ) هو معهم 
بعامة 6 مع علوه على ع رشه . وقد َك ان عمد أأبر وغيره ؛ #أرت هذا إجماع دن الصحدابة 
والتابمين »م يا لفهم فيه أحد . 

ثم قال : ول يأت فى لفظ القرب مثل ذلك أنه قال : هو فوق عرشه » وهو قريب من 
كل تتبن ار إن رين الذة ل من المحْسنين ) وقال0" ( وَإِذَا سَأْ لِك 


3 6 مل 
سوسة 


صاوق عن فى كريية جيب دو أتاع. 52" 

وقد روى ابن أنى حالم اتبنكه أن وجالاساء الرسول ال يلثم فقال : : بارسول الله! 55 
رينا فنناجيه » أم بعيد قتناديه ؟ فسكت |! اانى عله 2 ل تغالن ) وَإد اسَأَلكَ عيأدى 
عَيَّ . . ) الأية . ولا يقال فى هذا قريب بعاهه وقدرته » فإنه ءال بكل ثبىء » قادر على كل 
قيءء وغ ل يسكرا فق ذلك :و1 يسألوا عنه »ساعن قري إلى من. يدعو ويتاجيه” 
5 أنه قريب محيب . 

وطائفة من أهل السنة تفسر القرب فى الآية والحديث العم » لسكونه هو القصود» فإنه 
إذا كان يعلى ويسمم دعاء الداعى حصل مقصوده . وهذا هو الذى اقتضى أن يقول من يقول» 
بأنه قريب من كل شىء » يععنى العلل والقدرة » فإن هذا قد قاله بعض السلف » وكثير من 
الخلف ؛ لكن يقل أحد منهم إن نفس ذاه قريب م نكل موجود . وه ذا المعنى يقر به 
جنيع المسمين » من يقول إنه فوق العرش » ومن يقول إنه ليس فوق العرش . 

“م قال: وهؤلاء كلهم مقصودث أنه ليس المراد أن ذات البارى” جل وعلا قريبة مر 

() [/اه / الحديد/ 4 ]. (0[؛7/ الأعراف / كه ] . 

(©) [ 5 / البقرة كه ] . 


لمن 
١٠5/110‏ - تفسير القاسمى ) 





5ه سورة ق © الأية :15 


وريد العيد » ومن اليت . ولا ظنوا أن المراد قربه وحده دون الملاكة »فسروا م 
والقدرة »كا فى لفظ المعية . ولا حاجة إلى هذا » فإن الراد بقوله ( وَتَدْنُ أرب ليو 
رمنكم' ) أى بعلائكتنا » فى الأبتين : وهذا بخلاف المية » فإنه لم يقل : ون ممه » يل 
جعل نفسه هو الذى مع العياد » وأخير أنه ينبلهم يوم القيامة عا مملواء وهو نفسه الذى خلق 
الشموات و الأرقن ؛ وهو نفسه الذى استوى على العرش » فلا حمل لفظ مثل لفظ » مم 
تفريق القر آّ بسهما . 

قافتالل ( و0 ادي" الله رمق حبر اوري ) لا يحوز أن يراد به 
محرد العم » فإن من كان بالشىء أ عل من غيره» لا يقال إنه أقرب إليه من غيره» جرد عامه 
به» ولاعحرد قدرته عايه. “مإنه سبحا نه عام 0 من القول» وماحهر به» وعالم بأعماله » 
فلا معنى لتتخصيصه حيل الوريد يعنى أنه أقرب إلى العبد منه » قات حيل الوريد قريب 
إل اقل ليش :قرعا إلى قوله الظاهر » وهو يمل ظاهى الإنسان وباطفه . قال تمالى90© 
م ان رواحت اوقا يدل ص أن القونية ليس ال اكزية اله سياق الأيةء ذإنه قال 60 
( وَاقَد خافن 1 لون َعَم م ا ربدت 2 فأخير أنه 7 وسواس نفسه > 

3 قال ( وَنَحْنْ أقرب” إِليه عن ) حَبل_ألوريو) 2 ثبت العلى» وأثبت القرب» وجعامما 
شيئين » فلا يحمل أحدها هو الآخر » وقيد القرب بقوله ( إِذْ يَعَلقَى . . . ) الآية . 

وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حيل الوريد » وأن ذاته أقرب إلمه 
9 دن ٠‏ أهله » فهدأ فى غاية الضعف . وذلك أن الذين يقولون إنه فى كل مكان» وإنه قريب. 
من كل شىء بذاته » لا بخصون بذلك شيثا دون كىء »ولا كن 21 أن يقول إن الله 
توسضى' اليك ون أعلن ولا اند ترواسق خم الرويد دوق سار الأس نر كك 
ينصح هدا اكلام على أصلهم » وهو عندثم ف جيع بدن الإسان» وهوق أهمل ليت »م 

(0[0اطهلى“]. ()[١ه/ق/١٠].‏ 


ةع 


2000 الآية : 15 


1 . 1 25 5-0 27 
هو ق الي 04 ا كو ) اقرب إليو منسكم ) إذا كان معكه ومعهم على وحه واحد ؟َ 
وهل يكون أقرب إلى نفسه من نقفسه » وسياق الآبتين يدل على أن المراد الللائكة» فإنه قال 
(و تش أقرن اليد من خبل, الوري.. إِذ يقافى ... ) الآبتين- فقيدالترب نهدا الإمان» 

٠ 0‏ الماففلات اللذات بكسا* 401 ا لفطل 
وهو زمان تلق المتلقيين » وها اللكان المافظان اللذان يكتيان » ا قال" ( ما يلفظ من 
قل ... ) الآية . ومعلوم أنه لوكان قرب ذات لم يخص ذلك بهذا الال » ولم يك 3 
لقي 1 يبو العتيد معنى مناسي. وكذلك قوله ف الآبة الأخرى”" ( فلولا إذا يلت 
الحُلقوم* و وَأَنته' حينيد تنظ" ون* لت نْ أقربْ ! إليه هنكم و لكن للا صيصر ول ( فإن 
هدا إعا يقال إذا كان هنا اك دن جور أن الموس ف بعص الأحوال 6( لكن 6 ن لاتنصره 4 
والرب تءالى ىَ فى هذه الخال لا براه الملائكة » ولا الشر. وأيضًا ال ان 4 
4 مثيم ( ف خير تمن هرو أقرب إلى ا من الناس الذين عنده ف هذه الا آل. وذات. 
ازب سبحا نه وتعالى إذا قيل ىّ ف مكان 04 أو قيل قرسة من كل موحود» لاختص مهدا 
ازمان والكان والأدوال: فلا يكون أقرب إلى ثىء من شىء » ولا حور أن راد قرب 
ارب لماص » ك فى قوله ( وَإِدَا سَأْلكَ عتادى عَنَى فا فى قريب ) فإن ذاك إعا هو قربه 
إلى من دعاه أو عنده . وهذا احتخر ساسا أو ؤم عفري . ولمدا قال 
تعال”"( فا إن كَانمِنَ 0 رربين#ف روس وَرَيْحَان وَجَنت لهم ندم_#وَأ ما إن كان من 


وعا| ه مو 


مك بين » 57 م كك 5 الي 0 ن سق دن م المسكد رين 


له ع عم 


ألضا لَنَ* " 0 د 2 3# 58 ححم). ومعلوم أنمثلهذا الكذبلا#صهارب 


 ميوح‎ 2 

بقربمنه» دون من حوله» وقديكونحوله قوله مؤمنون. وإعا #اللائكة |اذيئ يحض وزعند 
-- 000 2-6 222 ع2 8 

الور من والكافز» 6 قالتمالى” ©( إن الدين تو هلله الملايكة ظا لبي أتسسِهم ) ول 


. ] 85-4 / ظ (9) [5ه / الواقية‎ .]١6/3/5-[0( 
/النساء7ة].‎ 5 [)4( 2 ٠ ] ذه / الواقية / ممكة‎ [ )©( 


هوةءع»ه» 








8 الآية : 5 


او ترك ذْيتَوَفى لين كَترئوأ الملايكة: ا بون ل جومم بره مم( 
وال وار تر 59 ١‏ إذ اما ملمون فى غمرَاتأ لموتوآلم 1 أسطو | أ ديهم أخر+ٍ و 
مر سوس ا ار .م ل[ لس سك 
أ و 7 تحر ون ا ألمون ا كس ت#ولون طَ ألذّه ء غير لحن وَكُني" 
عن عاياتهت تَسْعَكْيون) وقالتعال”" (حتى اي ١‏ !داج حدم اهوت 0 
وَمْ' لا عَرْطُونَ ) وقال © ( قر" و" مك ألموات ألذى اه 

١‏ ساسك 6 لوس 7 06 م وعمس 
كم ره ا وما ار 1ك نهذ ميات ددر 0 


2 8 من حبلر رد بد) وهذا كترله0» سبعدانه )0 لو عَلَيِك م 38 موسى 0 


بعر 


ألْحَق قوم يؤمنون ) وقال”' ( تن تنص يك أحسن مس رمآ أوحينة 
ليك هذ ا ألقرء ان )وقال”'©( إن كينا جممهو ورا انه» كوا رَأئه كاي ا 
إن عاتنا يا 2 فإن مثل هذا اللفظ إذا ذ كرهالله تعالى فى كتابه» دلعلى أن المرادأنه 
سبحانه بجنوده وأعوانه من اللائسكة . فإن صيغة ( حن ) يقولما التبوع المطاع الم الذى 
له جنود يتبعون أمسه؛ وليس لأحد جنديطيعونه كطاعة اللاسكة رمهم» وهو خالقهورمهم» 
فيو سبحانه العالم يما توسوس به نفسه » 0000 فكان لفظ ( من ) هنا هو 
الناسب . وكذلك قوله (وَتمْلَ” 00 سُ ربدت تَفْسُهُو) فإنهسبحانهيمذلك» وملائكته 
يعامون ذلك » 5 ثبت فى الصحيحين 80) لنى يلل أنه قال : إذا ثم العبد ب>سنة كتبت 


)0 2 / الأثال | 6٠‏ ] . 0 
(0) [5/ الأنام / 53]. (221)8/ السجدة/ ]1١‏ . 
(5) [8؟/ القصص / "]. (13؟1/يوسف/"]. 
(0) | 76 / القيامة / 19-90 ٠1‏ (84) أخرجهالبخارى فى: ١ه‏ كتاب الرقاق» 
١‏ باب من ثم سنة أو بسيئة . حديث 878؟ » عن ابن عباس . 
وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الإيمان » حديث 5١7‏ ( طبعتنا ) . 


كولعه 





6 - سورة ق » الاية ١5:‏ 


له حسنة » فإن عملها كتبت .له عشر حسنات . وإذا ثم بسيئة لم تكتب عليه » فإن عملبا 
كتبت سيئة واحدة » وإن ركبا لله كتبت له حسنة . فاللك يعل ما مهم به العبد من حسنة 
وسيئة 4 وايس ذلك م١‏ ن علمهم الغيب لكي اختص الله به . 


سهو2 كه ع كعم م هواسهة 


ثم قال : وقوله 7" ( وَلَمْاه” ا 10 بهت نفسهو ونحن ن أقر ب إليْه م رمن حبل 


الوريد ) يقتضى أنه سمح أنه وحنده الموكلين يذلك 4 يعامون ما وسوس به للعيد نفسة » 
0 مر >همس؟و 7 0 سواه دمر ب 
3 قال 60 8 دعدسمون أن انهم لام هم وتعدو: دهم 03 507 لد بهم لكعون ( 
فهو يسمع » ومن يشاء من ملائكته . وأما الكتابة » فرسله يكتبون كا قال هاهنا ©© : 
ما لفط من قول إلا لَدَيْو رقِيبة عَتيث ) وقال تعالى © ( إِنَا 0 اكرات 
ونكت 58 م موا و نهم ١‏ ( وأخير بالكتاية ( ' كن ( لانحيده يكشتون بام 3 وفصّل 
فى تلك لكي بين السماع والسكتابة » لأنه يسمع بنفسه» وأما كتابة الأعمال فتسكون بأحسه» 
والملامكة يكتبون . فقوله ( و - 0 رب إليْه ر )مثلقوله( 5 كك 56 20 ي معدم | أوكَائرَهُم؟) 
لاكانت ملائكته متقر بان إلى العيد برك 7 كانوا كاتبين عمله 0 4 فإن ذلك قربه كن 
كل أحد بتوسط اللاكة اننة عبده بتوسط الرسل »كا قال 2 تعالى ) ك5 
ان أن كلم" 000 الوك . من وَرَإِى ححاب أذ يرسل رَسُولا فيوحى 
بذ نه> ما شاه ) فهذا تسكليمه ليم عباده بواسطة الرسل » وذاك قربه إلمهم عند 


الاحتضار » وعند الأقوال الباطنة فى النفس والظاهسة . انتح ىكلامه رحجهالله . وقوله تعالى : 


مااع م 








ه ‏ سورة ق » الاية :لاا 


اقول اق تأوين خولة تال 

["] (إذ يتَدَئ المتلَقيَان عن لْبَمينِ وَعَن ألشسَال قييد) 

« إذ يَعَلقى أ الْمعَاقيان . نر ليمي دَعَنْر اعمال قعيد” 4 أى ون أقرب 
إلى الإنسان من وريد حلقه حين يتات الملكان الحفيظا نمايتافظ به . ف (إذ)ظرف (لأقرب) 
وفيه إيذان بأنه غبى عن استحفاظ الملكين » فإنه أعر منهماء ومطلع علىما و علمماء لكنه 
لمكة اقتضته » وهى إلزام المجة فى الأخرى » والتقدم إلى مارغبه ورهبه فى الأولى . 

وقال القاشاق : بين تعالى -هذه الآية أقربيّته لينتنى القرب عمنى الاتصال والمقارنة »م 
قال أمير الؤمنين عليه السلام : هو مع كل شىء » لا عقارنة » إذ الشىء به ذلك الشىء » 
وبدونه ليس شيعا حتى يقارنه . أى : يعسلم حديث نفسه الذى :وسوس به نفسه وقت تلق 
المتلقيين » مع كونه أقرب إليه منهما . وإنما تلتمهما للحمجة عليه » وإثبات الأقوالوالأجمال 
فى الصحائف النورية » للحزاء . 


ثم قال : والمتلتى القاعد عن المين » هو القوة العاقلةااءملية النتقشةبصور الأعمال الميرية 
المرتسمة بالأقول الحسنة الصائية . وإعا قمد عن عينه » لأن المين هى ااجهة القوية الشريفة 
المباركة » وهى جهة النفس التى تلى الحق . والتاتى القاعد عن الثمال هو القوة التخيلة التى 
تنتقش بصور الأمال البشمرية المهيمية وااسبعية » والاراء الشيطانية الوهمية » والأقوال 
الحبيثة الفاسدة . ونا قعد عن الثمال » لأن الشمال هى الحهة الضعيفة المسيسة المشؤومة » 
وه التى تلى البدن » ولأن الفطرة الإنسانية خيّرة بالذات » لكونها من عالم الأنوار ؛ 
مقتضية بذامها » وغريزم | اخيرات . والشرورٌ إعا هى أمور عرضت لا من <هة البدن 
و لانه وهيا له » يستولى صاحب العين على صاحب الشمال » فكلا صدرت متاحسنة كنا له 
فى المال » وإن صدرت منه سيئة مفع صاحب الثمال عن كتابتها فى الال انتظاراً للتسبيح» 
أى التئزية عن الغواثى البدنية » والهيآت الطبيعية » بالزجوع المفقن» الأم[ م وسحه 


5ه 


الحقيق” » وحاله الفريزى» لينمحى أثر ذلك الأعس العارضى» بالنور الأصلّ والاستفار » أى 
التنوربالاًنوار الروحية والتوجه إلى الأضرة الإلهية» ليندحى أثر تلك الظلة العرضية» بالنور 
الواره كا روى أن كاتب الحسنات على عين الرجل » وكاتب السيئات على يساره » وكاتب 
السنات أمين على كاتب السيئات » فإذا جمل حسنة ككتمها ملك العين عذسًاء وإذا عمل سيئة ' 
قال صاحب الهين لصاحب اليسار : دعه سبع ساعات » لعله يسبح أو يستغفر ! انتهى 

وقد كثر فىكلام القاشائى رحه الله تأويل الك بالقوة الحائة على الخير » والشيطارف 
بالغوية على الشر . وسيقه إليه الحكاء . قال بعض المسكاء : هذا الشىء الذى أو دع فينا 
ولنمية كوه وخر َاء وهو فى المتيقة معنى درك كيه 0 لذج كيه يما 
لذوية انيمية 1 1 » ويسمى أسيابه ملائكة »أ ن الأسماء » فإن 
التسمية لا ححر فنها على الناس » فكيف حر فهها على صاحب 0 الطلقة» والسلطان 
الناقد » والعمم الواسع . 

وقد سيق الغزالى إلى هذا المنبى » وعبر عنه بالسبب وقال : إنه يسمى 0 » فإنه » 
فى شرح مجائب القلب من كتاب (الإحياء) » بعد ما قسم الحواطر إلى تمود ومذموم » قال : 
وكذلك لأنوار القلى وظلءته سببان غقافان #الندنى لاط الراى إل الح سي ملكا 
وسبب الخلاطر الداع إلى الشر يسمى شيطانا الخ . والحتك كله كرو ع عيدو عت الجيئتةاء 

لطيفة : ( قعيد “) كجليس » يمعنى حالس » لفظأ ومعتى . وإيا أفرد رعاية للفواصل » 
غذف الأول لدلالة الثانى عليه »كتوله29 : 





* فإلى وقيار ما لغريب * 


)0( قائله ضابىء 3 الداذتك البرججى . وصدذره : * ومن يك 2 بالمدينة 0 23 
و 0 قيار ( سم حَمله 5 
وذلك من أربعءة أبيات » أنشدها البرد فى الكامل » ص 18١‏ ( طبعة أوريا ) . 


ةذه 
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7 م 


وقيل : يطاق (ففيل) للواحد والمتعدد 00806 ( و!ملايكة لعد ذ كَ 6 
وضعف دأنه لس على إطلاقه 4 بل إذا كان ) فعيل ( ععنى ) مفعول ( بشروطه 4 وهصهذا 
ععنى ( فاعل ) » فلا يصح فيه ذلك إلا بطريق الجل على ( فميل ) عمنى ( مفعول ) . 


2 8 2 5 
[14] (ما يلفيظ ون قول 
د ون نول 


ولا ذكر استبعادثم لأدعث 4 وأزاح ذلك بتعدقيوى قدرنه وعامه 4 أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك 
عن قريب » ونه على أقترابه يافظ المافى » فقال سيحايه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1] (وَبجَامت سكرةٌ ألموات بِألْحَقّ » َلك ما كنت ين تيد ) 

0 ألمت » أى شدته انمحكّرة الشاغلة للحواس » المذهلة لاعقل 
« ِالْحَقّ » أى بالموعود الحق » والأعس الحقق » وهو للوث » فالباء للملايسة . أو بالوعود 
الحق من أعس الأخرة » والثواب والعقاب الذى غفل عنه » فالباء للتمدية . أى أحضرت 
سكرة لوت حقيقة الأمى » وهى أحوالما الباطنة » وأظهرتما عليه . 

فل العياب + الدكرة نيزت للد »«وواعة الشهينهها أن كلختينا كاسن 
للعقل» فالاستعارة تصريحية تحقيقية . ويحجوز أن يشبه الوت بالشراب على طريق الاستعارة 
السكنية . وإئبات السكرة لما » مخييل . « ذلك 320 إمنه تحيد » أى ثفرت . 
واججلة على تقدر القول . أى يقال له فى وقت الوت : ذلك الأعس النى رأيته هو الذى كنت 
منه يد فى حياتك » فلم ينفعك الحرب والفرار . وهل المشار إليه بذلك » المق أو الموت ؟ 


(9) [6/ التحريم / ؛ ]. 


66+٠٠ ؟ء‎ 
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ع ب بست حو ب ع 2 5 ٠.‏ 6 6 
فال انان 5 إن الل قولة ( وحاء نه مار ألمّوْت . . ) ال بقوله ( فى لس رمن 
0 508 ممه » فالشار إليه بذلك المق » والخطاب لافاجر . أى حاءك أ 0 


م 


الحق الذى| نسكرنه . وإناتصل بقوله (وَاقنْ حلفنا ألا سن ) ) الزء قالش 
والالئفات لا يفارق الوحهين 8 والثانى هو المناسس 4 لقوله الك 0 

صر سم 8 3 0 ل سك 2 سلس و 55 
سايق وَشهيد ( لعده » 7 ©( ما قَهَا ىجهتم ل كفار عذيد ( ذا وَاز 
00 0 م 


االحنة تين ل اإعيد . ) انتحى 
القول فى تأويل قوله بِعالى : 

[ "ا (وَاقي ف ف الور »3 ذلك ين ام م الوعيد ( 
1 وكات كراتكين تاقابو وعبيذ) 

دو ع 58 د ر » يعنى :نفخةالبعث « ذ دَلك» أىالتفخ « يوم الوعيدٍ »)أى وقت 
او 00 د مأقدممن الال ومابا حر ف عات 3 تقين عه سايق و شهي» 
قال ابن < ل ؟:تأى سائق يسوقم | إلى الله » وشاهد يشهد علمها عا حملت ف الدنيا من خير 
أو شر . وهل ها مللكان » أو ملك جامع للوصفين أو الأول ملك » والثانى الإنسا أن نفسه 
يشهد على نفسه » أو سائق من أعمالما » إلى مكان جزانها » وشمهيد من م أجز م | ؟أقوال: 

وقال القاشاف : أى سائق من عامه » وشمهيد من عمله » لأ نكل أحد ينحذب إلى محل 
نظره» وما اختاره بعامه . واليل الذى يسوقه إلىذلك الثىء إعا نشأمن شعوره بذلكالشىء» 
وك علاءمته له» سواء كان 6 2 اننا بمثه عليه هواه » وأغراه عليه وهمهوقواه؛ 
أو أمر ا عار زان نوع انه عل 6 وهة التوطانية وز جذعانة قلية كر الأساية: 
فال الغالل عليه سائقه إلى معلومه » وشاهده بلميل الغاللٍ عليه » والحب الراسخ فيه » 


(0[0ه/ق/:؟]. ([60/ق/8]. 


)0( انظر الصفحة رقم 151 من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 





هو-١‎ 


6 با سق 3 الأية : لكوم" 


والعمل المكتوب 6 ككيفةة مهد عليه بظهوره عل صور أعضائه وحوارحه 4 وينطق عايه 
كتابه بالحق » وجوارحه مبيآت أعضائه التشكلة بأعماله . انتعى 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ما 2 فى عَفلة « 6 اعم ةك عيك غطآ. َك اك ليم 


حَدِيد ( 


ص-- 


2 ف 0 دن لذا فكشفنا عنك غطاءك قيصرك أل اليوم حدٍ د« 
فى المخاطب مبذا » أقوال ثلاثة : 

أحدها ‏ أنه النى ينه » أتى مبذه الجلة معترضة فى خلال أمس النبأ الأخروئ » 
تنوميا بمنة الإعلام بذلك » والتعريف به » شم شدة نفوذ النصر به » والوقوف على غوامضه » 
بعد خلوٌ الذهن عنه ولط سا . والمعنى : لقد كنت ة فى غفلة من هذا القران قبل أن بوحى إليك» 
فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك » فبصرك اليوم حديد » نافذ قوى » ترى ما لا برون » 
وتعلم بالاو ار ا ك3 تارق ها الككب ولا الا عن ). 

وثانها ‏ أنه السكافر » وأن اكلام عا لدو اقول أت ينال لا ده ويا 


من هذا الذى عاينت اليوم من الأعوال » فكشفنا عنك غطاءك » بأن جلينا لك » ذلك » 
وأظبرناه لمينيك » حت رأيته وعاينته » فزالت الغفلة عنك . ومثله عر:. الكفار ايه92© 


ان يع وار و انون الول رو را لامعرتره كو 
00 عند ر ا ا ا 17 وَسَمعْنا ( ٠.‏ 
وثا١‏ أنه الإنسان : مطلتا 4 لقوله ( وات 5 0 س ) » والقصود أنه كشف 


الغطاء ع١‏ ن البو وا لها جر » ورأى كل ما الصير إليه ٠.‏ 


(45[)9 / الشورىق/ >5 ] : (0) [ددرلعم / 8" ]. 
1 


*/ السحدة/؟1]. 
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وعوّل ابن جربر7؟ فى الأولوية على الثااث . 

قال الزِعشريّ : جمات الثفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله » أو غشاوة غطى مها 
عينيه » فهو ا فإذا كان يوم القيامة تيقظ » وزاات الغفلة عنه وغطاؤهاء فيصر 
مالم ييصره من اق . 

وقال القاشائى فى تأويل الآية : ( لَه كنت فى قلق رمن كلدًا ) لاحتجابك بالمس 
والمحسوسات » وذهولك عنه » لاشتغالك بالظاهر عن الباطن ن ( فَكشفنا عنك ) باللوت 
( غطءكة ) الادىّ السمائى » الذى احتجبت به ( فِيَصَرُك أَلْيَوْمَ حَدِيدُ) أى إدرا كك 
لا ذهات عنه » ول تصدق بوحوده » قوى تعاينه . انتغى 

القرل فق تأزيل قولهاتوال : 

[*؟] (وَقَالَ قريئةو هذا ما لد عتيد ) 
نهر » أى قرين هذا الإنسان الذى جىء به 0 


3 6 عار 


شيطنا 7 3 قرِين 0 أه قوله تعالى ج620 0 قال فدهو ا ما أطفيثة 0 20 106 


20 
هه 


م ل ىق عقيد + »أىهذا * ع بىء لدى حاضر يعوا 5 والإشارة على الأول لا ق حفكفه» وعل 
الثانى لاشخص نفسه . أى هذا ما لدى عتيد هم هيأته وان لما . 
وقال القاشاى : وَكَالَ قريئهو ) أى من شيطان الوثم الذى غر”ه بالظواهى » وحجبه 


عن النواطن + (هلد اها له دى عَتِيد ) مهيا لهنم . أى ظهر تسخير الوثم إياه فى التوجه إلى 


(1) انظر الصفحة دقم 5 من الجزء ااسادس والعشرين ( طبعة الحاو وااثائية ان 
ل اه (10١5/ق‏ “7 1 


.وه 
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المهة السفلية » وأنه ملكه » واستءيده فى طلي اللذات البدنية » حتى هيأه لهم فى قمر 
الطبيمة . انتهى 
القول فى تأويل قوله تعالى 

[غ؟أ اياف هم كل كَفَار عَنِيدٍ) 

« ألقياً فى حيسم كل كَقَارٍ عَنيدِه خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد» على أنهما , 
ملكان » لا ملك جامع لاوصفين » أو سكين من خزنة النار » أو لواحد » وتثنية الفاعل 
مزل قذلة تَثْنية الفمل » وتسكر بره على أن أصله : ألق» ألق » ثم حذف الفعل الثاتى» وأبق 
ضيره مم الفمل الأول » فثنى الضمير لادلالة على ماذكر . أو الأاف بدل من نون التأ كيد» 
اعليدل مانن الوقت تادر لوس عزانت أنسة د قات 

وقال ابن جرير17؟ : أخرج الأعس لاقرين » وهو بلفظ واحد » مُخْرجّ خطاب الاثنين. 
وفى ذلك وجهان من التأويل : 

أحدها - كه ن القرين بمنى الاثنين »كالرسول » والاسم الدق كوق يهل الراعد 
فى الواحد والتثنية والجمع . فردّ قوله ( أَلْقيَاً ) إلى العنى 

اكاب أن يكون 5 كن .فنص آهل الدرمية ول وهو أن الترية تام لاضن 
واجججاعة بعا تأ به الاثنين » فتقول للرجل : ويلك ! ارحلاها » وازجراها »6 قال20 : 








5 4 8 2 هه 29000 
فقَأت لصاحي لا تحيسا نا رباع 5 أصنوق أو و أحتر شيحا 
وقال أبو ثروان”© : 
فإن تزجرانى با ابن" عفان أ حر وإن تدعاق حمر عراضا ىًً 


. ) انظر الصفحة رقم 178 من الجزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 
البيت لمضئس بن ربعى الفقعدىّ‎ )0( 
: الت اسوية ان ار اع المكلى” . وهو رابع أبيات ثلاثة أولما‎ )©( 
0 ا 1 ا‎ 3 5 
تقول ابنة الموقّ ليل : ألا ترّتى إلى ابن كراع لانزال مفرعاً‎ 


66٠ 
1 
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وسبب ذلك مهم » أن الرجل أدنى أعوانه فى إبله وغنمه » ائنان . وكذلك الرفقة أدى 
بانكون ثلاثة . فجرى كلام الواحد على صاحبيه . ألا ترى الشعراء أ كثر ثىء قيلا : 
ياصاحى » باخليلى . انتعى . 

8 (الكفار ) المبالغ تجعله وغدامة التاق وتاعاء ةوسلا سات الله 
و (العنيد) العاند للحق » وسبيل الحدى » لا يسمع دليلا فى مقابلة كفره . وقد زاد على 


العناد لوضف يط 


القول فى تأويل قوله تما 


« ماع للْخَيرٍ أى السكلى” » وهو الإسلام . أو الال . واستصوب ابن حبر( 
أنه هنا كل حى وجب لله أو لآدىّ فى ماله » لأنه لم بخصص مئه شىء » فدل على أنه كل 
خير يككن مئعة طالية « معد » أى متحاوز الحد فى الاعتداء على الناس » بالبذاء والفحش 
ف النطق “© وسده بالسطوة والنطش ظلما 6 قال قتادة : معتد ف منطقه وسيرنه وأحصه ٠.‏ 

« مَرِيبِ » أى شاك فى الحق ؛ أو موقع صاحبه فى الربب مع كثرة الدلائل . 

وقال القاشانى" : المطابفى ( لقي ) لاسائق والشمهيد اللْدّن يوبتانه ويلقيانه ومبلكانه 
فى أسفل غياهب مهواة الهيولى المسمانية» وغيابة جب الطبيعة الظاهانية» فى نيران الحرمان. 
أو مالك . والمراد بتثنية الفاعل تكرار الفمل » كأنما قال : ألق » ألق ؛ لاستيلاله علمم 
قَ الإيماد والالقاء إلى المهة السفلية . فقوف الأول : أنه عدد الرذائ ل الوبقة» التى أوجت 
استحقاقهم لعداب جهم 4 ووقوعهم قَْ نيران الححم 2 وبين انها من باب الع والعمل 8 

ا 
والسكفران ومنمٌ الخير »كلاها من إفراط القوة المبيمية الشسهوانية » لانمهماكها فى لذاتها > 


واستّء لما لعم الله تعالل ف غير مواضعها من المعاصى والاحتداب عن المفعم مها 6 ومن حقها 


)00 انظر الصفحة رقم 15 من المزء السادس والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


ه6ه*٠6‎ 





+ه ‏ سورة ق » الاية :85؟و5؟ 


أن تذكره» وتبءث على شكره؛ ومكالبتها علمها » لفرط ولوعبا مباء فتمئعها عن مستحقمها. 
وذكرثها على بناء المبالغة » ليدل على رسوخ الرذيلتين فيه » وغليتهما عليه » وتعمقه فسهما » 
الموجب للسقوط عن رتبة الفطرة فى قعر بِيْر الطبيعة . والعنود والاعتداء »كلاها من إفراط 
القوة النضبية » واستيلائها » لفرط الشيطنة » والمروج عن حد العدالة . والأربعة من باب 

قماد الل :ارين :والقرك كلام من نقصان القوة النطقية » وسقوطبا عن الفطرة » 


بتفر يطمأ ف حت أده وقصورها عن حد القوة العاقلة . وذلك من باب فساد العلى : انتحى 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[ه.] ( الى لمم أله لها ءاح كَألقياهٌ فى الْمَدَاب العديد) . 
2 لَدذى حمل مع م ألله لَه إكلما ءا »6 أى : عبد معة معبو ا من خلقه 87 
58 أَنْمَذّاب الشديد » أى عذاب جهم . 


لطيفة : 





الرفطولة انخيين ا سطس الشركة طالوكين ( لآق )رمقل الع سر 
( فألقياه ) أو بدل من (كل كفار ) فيكون ( فألقياه ) تسكريراً للتوكيد . قيلعلى الأخير : 
إنه مخالف لما ذكره أهل العاتى من أن بين الؤكد وام ؤكد شدة اتصال تمنع من العطف . 
وألحيب: ايع ا ل التغابر بين الوّكد والؤكدءوالفسر والفّر ؛ 
متزلة التغاير بين الذاتين بوجه خطالى . ولو جمل ( العذاب الشديد ) نوعاً من عات جهام 
ومن أهواله » على آنه من بياب ( كيه لد وو ) لبها : 

قال الشباب ( بعد نقله ما ذ كر ) : قال ابن مالك فى ( التسهيل ) : فصل اجلتين فى 
التأ كيد ب ( ثم ) إن أمن اللننن + أجود من وصلهما : وذكر تعض التحاة الفاء . وذ كر 


01[ / البقرة حمة] . 


ةههو٠-5‎ 








فستتؤرةق )الآ يي 


الزتخشرئ فى ( الجائية ) الواو أيضاً . واتفق النحاة على أنه تأ كيد اصطلاحىّ » وكلام أهل 


العاى فى إطلاق منعه غير سديد . انتعى . 


20 


« قألّة لريتهو » أى قرين هذا الإنسان || 0 94 للخير » وهو 5000 

موكلا به فى الدنيا » متيرما منه « وَبَيَاً م أَطْعيتةو » أى بالإرابة ومنع الإسلام» وجعلإله 

أحريتك «وَ لكن كان في لال لعي "أ فق عاريق عو شيل المدف © ورا 
ا بنقسة . 


قال القاشالى : وقول الشيطان ( مآ ١‏ أطنيقةو بكتري رن 2 وَعََ ك” 
200 م >وه وخر 0 


و مده 00-0 1“ ا ا 
وعد الكو وَوَعَدنكٌ' فاخلة_ وما كَانَيَ ء الت م من شاطان . لا أندعوتم 


فاستحيت' ! لى قلا تومق واو رمو 20 اي لك طري قالتوحيد» 
بعيد عن الفطرة الأصلية بالتوجه إلى الذهة السفلية » وااتفثى بالغواثى المظاهة الطبيعية 3 ل 
يقبل وسوسة الشيطان » وقبل إِلام اللك. فالذنب إعا يكوزعليه بالاحتحاب من نور الفطرة» 
وا كعات الحنسية مع الشيطان فى الظلمة . انتم 

وقال ابن جرير”" : وإنها أخير تعالى عن قول قرين الكافر له يوم القيامة » إعلاماً منه 
عباده » ديأ بعضهم من بعض يوم القيامة 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
إ4ئ] ( قال 1 ل 7 0 وَقَدَ ا كم بأ لوعيد ( 
8 


تختصمو ا ا 0007 قد مت لم ل الوعيد « أى باينا الهوم ف دار 


)00 [؛ 1/ 7 ١‏ ؟؟|. 
؟) انظر الصفحة رقم 158 من الزء السادس والعشرين ( طبعة ة الحلى الثانية ) . 


اي 


/اء6هم 














ه ‏ سورة ق » الأية :4اوة؟ 


المزاء» وموقف الحساب» 0 قدمت ت إليسك فى الدنيا بالوعيد أن 
كه و0 أعرى ونبي لق » وعلى أ لسن رسلى ٠‏ 


نال الاشاق #النيئ من 


الاختصام لين الى رأد به أتهاءه 2 بل عدم ٠‏ فائدته 2 والاسماع 
إليه 9 قال : لااختصا أم ملهو اع عندى . وقد كيت وصح تقديم الوعيد » حيث أمكن 
انتفاعم به » لسلامة الألات » ويقاء الاستعداد » فلم تنتفعوا به » و ُ ترفعوا لذلك ر أسا» 
دتى سيوك الميات الظامة قَْ نفوسك 2 ورانت عل قلويم 2 وق الححاب» وحقى القول 
بالعداب ٠.‏ أنتع 


خكن 


وعن ان عباس 9 أنهع اعتدروا بغير عدر » فأبطل الله حجمم » ورد علمم قرم . 


الترلق تأويل قوله كال 
[ه؟] (ما 0 لو 1 دىَ 1 أن بظللم لْمَبيدِ) 


ع د ال ل لد » قال ابن جربر0© : أى مايغير القول الذى قلته ل فى الدنيا 


010 عل ابص امير 2 1 ري 


وهو قوله ( لاملان جهنم رمن ع ألحمّة وَألنّاس اين ), ولا قشاق الذى قضيته 
فنهم فا . 

00 طلم بيد 4 أى فلا أعذبأحداً بذنب غيره» ولكن بذنبه بعدقيام 
الححة عليه . 

وقال القاشانى : ( وَمَآ أن _بظللم ) حيث وهبت الاستعداد » وأنبأت على التكال 
الناسب له وهديتكم الو طرق كسا نل د 0 انما ناف 
وإضاعة الاستعداد بوضع النور فى الظامة » واستبدال مايفنى با ببق . 


. ) انظر الصفحة رقم 114 من ا+زء السادسوالعشرين ( طيعة الى الثانية‎ )١( 


مه6ه+٠رمخ‎ 





5٠‏ سورةق » الآية : يهم 


تنيهات : 

الأول د ظاسض الذدات رك هذا التقاول على <قيقته » إذ لا مانع منها . وذهب مض 
الفسرين إلى أمها محاز . 

قال القاشانى : هذهالقاولات كلها معنوية» ملت على سبي ل التخييل والتصوير ؛ لاستحكام 
العنى فى القلب » عند ارتسام مثاله فى الخيال . فادعاء الكافر الإطذاء على الشيطان»؛ وإنكار 
الشيطان إياه » عبارة عن التناز ع والتحاذب الواقع بين قوتيه : الوهمية والعقلية » بل بين 
كل اثنتين مقضّادتين من قواه :كالنضبية والشهويةمثلا . ولهذا قال : ( لَاتَحْمَصمُواً ) ولا 
كان الأعسان فى وجوده هما العقلية والوهمية »كان أصل التخاصم ببنهما . وكذايقع التخاصم 
بين كل متحاورين متتخاوضين فى أعس » لتوقع تفع أولذة » يتتوقفان ما دام مطلومهما حاصاة 
فإذا حرما أو قعا بسعمهما فى خسر أن وعذاب » تدارء! » أو نسب كل مهما التسبب فى ذلك 
إلى الآخر » لاحتجامبما عن التوحيد » وتبرؤ كل منهما عن ذنيه » لحبة نفسه . ولذلكقال 
حارثة رغى الله عنه لانى” عليه السلام : ورأيت أهل النار يتعاورون . وصوّب عليه 
السلام قوله . انتعى . 

الثانى إن قات : لم طرحت الواو من جلة ( فَآلَ قرينهو ) وذكرت ف الأولى ؟ قلت : 
لأنها استؤتفت كا تستأنف المل الوأقعة فى حكاية التقاول » كم رأيت فى حكاية القاولة بين 
فواسن ولعو 

فإن قلت : أبن القاولة ؟ قلت : لما قال قرينه ( هذا ما لدى عَتيد ) وتبعه قوله ( آل 
قردنهو رَيِنا ما أطفيقهو ) وتلاه ( لا تحْتَصمُوأ ) - عل أن ثم" مقاولةمن الكافر» لتكنها 
طرحت للدلالة علمها من السياق كأنه لما قال القرين : هذا ما لدى عتيد ؛ قال الكافر : رب 
هو أطفانى ؛ فلما قال الكافر ذلك » قال القرين : ما أطغيته » فاما حكى قول القرين والكافرء 
كأن قائلا يقول : فاذا قال لله تعالى ؟ فقيل : قال لا تمخصموا لد . وذكر الواو فى الجلة 

ؤقءدمهة 


(؟1/١٠‏ - تفسير القاسمى ) 





و الم 
الأولى لأنها أول القاولة » ولا بد من عطفما للدلالة على الجم بين معناها ومعنى ماقبلها 
فى الحصول » أعنى يحىء كل نفس مع الملسكين » وقول قرينه ما قال له هذا ملخص ما فى. 
الكفافت: 
الثااك ‏ جوز قوله تعالى ( 0 ) أن تسكون الباء زائدة فى اللمفعول » وأن يكون 

الاين التاعن أو الضدول#توالناء لملايية؛ أو الية + والبى + قدمت هذا الثول موعدا 
ع به » أو حال كون القول ملتيساً بالوعيد » أو من ( لا تختصمُوأ ) على تأويل تقديم 
الوعيد بالعلم به . أى : لامختصدوا عالمين به . وذلك لتصح الخالية » ويكون بينها وبينعاملها 
مقارنة على أصطلاحهم 1 ٠‏ 
٠‏ الرابم ‏ دل قوله تعالى ( ما يبدل الل لَدََ ) على أنه لاخلف فى إيعاد الله تعالى » 
كالا إخلاف فى ميماد الله . وهذا برد على المرجئة» حيث قالو| : ماورد فى القرآن من الوعيد 
فهو 2 ؛ لا حقق الله شيا منه » وقالوا : الكريم إذا وعد 0 قوق » وإذا أوعد 
أخلف وعنفا ‏ أفاده الرازى - . . 

ووجه الاستدلال أنه لوصح ما ذكروه للزم تبديل قوله تعالى » واللخاف فى أخباره . 
تقدس. عن ذلك مع أن طبيءة الذنب تقتضى العقوبة » إلا أن يقاب منه » أو يشاء تعالى. 
المفو عنه . 

المامس - ذكروا فى سر البااغة فى ( بظلم ) وجوهاً : 

:مها أن ( الا ) قد ورد عمنى ( فاعل ) » فيذا منه .. . ' 

وميا اعان كر الى : 

ومنها ‏ أن المنسوب ف المعتاد إلى اللوك من الظلم حت ظفههم » إن عظياً فعظيم » وإ 
فليا فقليل . ذلماكان ملك الله تعالى ع ىكل شىء ملسكه» قدس ذاته عمايتوهمتخذول » والعياذ 


بالله > أنه منسوب إليه من ظَلْ نخت ل موحود. 


ةههؤ٠‎ 





القول فى تأويل قوله تعالى: 
[] ( يم تقول لجهم هَل أمتلآت وَتَقُول هَل ين مَرْبِدٍ) 
2 بوم 4 جهنم هَل أمتلأت 0 هَل رمن مير » قآل ابن جر بر00© : فيه 
لأهل التأويل قولان: ا ا 
الأول أن معناه : مامن مزيد. فمن ماهد قال: وعدها لله لهلانها فقال: هلاوقيتك؟ 





قات : وهل من مسلك ؟ ! 

الثااى ‏ معناه : زدلى . 

أى : فالاستفهام على الأول إنكارى . ممناه النق » وأيد؟ بآية ( لَأمْلَأن جه 
6 حمق وَأَنيّاسِ َجْمَمِينَ ( والقران يفسر لعضية 5 . وعلى الثاى تقربرى » دلالة عل 
سعتها » بحيث يدخلها من يدخلها » وفها فراغ وخلوَّ » كأنه يطلب الريادة . 

فإن قيل : الوه الثالى ؛وه وكونها فا فراغ » مئاف لصر يجح النظلم من قوله (لَأَمَادن 
جَهَتَم . . . ) الآية . قلت لامنافاة بينهما كا توممء لأن الامتلاء قد براد به أنه لايخلو طبقة 
منها من يسكنها ؛ وإن كان فهها فراغ كثير . كا يقال : إن البإدتمتاثة بأهلها » ليس فمها 
دار خالية » مع ما بينها من الأبنية والأفضية .أو هذا باعتبار حالين . فالفراغ فى أول دخول 
أعلها فمها » ثم يساق إلمها الشياطين ونحوث فتمتلى' . 

0 ش 
ذهب جاعة إلى أن اللقاولة فى الآية محاز على طريق الاستعارة التثيلية» وأن جهام لشدة 
توقدها وزفيرها . ومبافت الكفرة والعصاة 5 وقدفهم فمها ٠‏ كأنها طالية للزيادة . 





مر 


واخرون إلى أن ذلك حقيتة . 
)1( انظر الصفحة رقم ١75‏ من الزء السادس والعشرين ( طيعة الحلى الثانية ) 
١ 10‏ ]هود / ١١5‏ ] و[58/السجدة/؟١‏ 5 


يات 








اج سووةاق © الأية ونام 


قال الناصر فى (الانتصاف) : إنا نعتقد أن سؤال جهتم وجواءها حقيقة» وأن الله تعالى 
يخلق فمها الإدراك بذلك بشرطه . وكيف نفرض» وقد وردت الأخبار وتظاهرتعل ذلك؟ 
نبا هذا» وها لاج الجنة والنار » ومنها اشتسكاؤها إلى رمها » فأذن لا فى نفسين. وهذه 
وإن ل تسكن نصوصاً » فظواهر يحب لها على حقائقها » لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر » مالم 
يكنم مانم »ولا مانع هينا » فإن التدرة صالحة » والعقل يوز » والظواهر قاضية وقوع 
اجن ٠‏ وقد وقع مثل هذا قطما فى الدنيا » كتسلم الشجر » وتسبيح الحمى فى 
كمال يله » وفى يد أص أنه . ولو فتح باب الجاز والعدول عن الظاهر فىتفاصيل القالة» 
لانسع المرق » وض ل كثير من الخلق عن الحق . وليس هذا كالظواهر الواردة فى الإلميات 
مما ل حوز العقل اعتقاد ظاهرها » فإن العدول فها عن ظاهر اكلام بضر ورة الانقياد إلى 
أدلة العقل المرشدة إلى العتقد الحق 

قال الشهاب: وه وكلام حسن »2 وَأفود الا لاينبغئى أنتقاس على ا الدنيا. انتغى 

ولا تنس ما قلناه مراراً من أن الاغة لا تنحصر ف المتيقة » وأن 1 كثر اللغة محاز لا 
حقيتة» كا أوضحه السيوطىّ فى (اازهر) والحر حا فى (أسرار البلاغة) . وفى شواهدالءرب 
التكثيرة ما يؤيد الجاز» ولا محذور فيه عدا عن كونه أبلغ » كا قرروه . وباججلة » فالنظم 
الكريم يحتملها ‏ واله أعلم ‏ . 

و( يوم ) منصوب ب( ظلام ) أو عصمر م( و : اد كريوا ند ٠‏ و (الزيد) إما مصدر 
كالحيد 6 أو اسم مفعول كالبيع ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


642 00 
«واز لفت أ عجنه »)0 أى قربت وأدنت 2 للمتقِينَ «( أىالذين اتقوأ رمهمنخافوا عقواكة» 


بأداء فْرائضه » واجتناب معاصيه « 2 تمق 4ق مكانا غير بعيد . فبو صفة لاظارف قام 


؟امه 





فد سورة ق عالأية؛ ١*_مم‏ 


مقامه » أو حال من الحنة . وبذ كره لأنه أ شيا عن ليد أو تأويل الحتة 
بالبستان . أولكونها على زنة المصدر الذى من شأنه أن يستوى فيه الذكر والوّنث » فمومل 
78 حلاف محراه . وعلى كل فهو لاتأ كيد » ودفع التحوز » فلا يقال بعد ذ كر كونها 
قربت » لايحتاج إلى كومها غير بعيدة . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
[0م] (هلذاما ا لك وات حؤيظ ) 

و » أى الثواب أو الإزلاف « ما 20 «( أمباالتقون 2 لكل واب 6 أى 
راجع عن معصية الله إلى طاعته » نائب من ذنوبه « حَفيظ » أى حافظ على فرائض الله وما 
ائتمئه عليه . 

وقال القاشاتى : أى محافظ على صفاء فطرته ونوره الأصل » كي لابتكدر بظاءة النفس . 
و ( لكل ) بدل من ( للهتقين ) بإعادة الجار 

القول فى تأوبل فوله تماى 
[*"] ( من خثى ل ليب ا 1 يقاب ٠‏ مندب ) 

« من حثى لخدن بلحت «ى 5 اله فى سره ٠‏ وقال القاشاتى : أى مناتصف 
بالأشية » وصارت الكشية مقامه . و ( من ) بدل بعد بدل» أو خبر لمحذوف . أى ثم من 

أو مبتدأ خيره مابعده بتأويل ( يقاللهم ادخلوها ... ال ) « وجا َب ميب «6 
ى . حاء ربه بقلب تائب من ذتوبه » راجع ثما يكرهه تعالى إلى ما يرضيه . 

القول فى تأويل فوه تعالى : 
[غ"] (أدخلوها بسكم َلك يم الود ) 
[دع] َم ما 82 رفهاء وَلَدَينَا مَِيد) 
«ادحلوها كم » أى ية يقال لل ادخلوا هذه الجنة بأمان مر ن الهم والحزن والكوف 


امه 





ه ‏ سورة قء الأية : معودم 


25 5-5 
ل شاور 


2 ذلك يوم 2 لي م كا شاكون رفهاً» أىمما تشحريه نفو سوم ) وتلذه أعيمهم «وَ اد ينأ 
ميد » أى مما لا يخطر على باللهم 4غما لاعين رات 6 ولا أذن ضعت . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
| ع .> سر ع خم 2 و 6 مو( 
إىم] (53ّ' أهلكنا قبْلهم من قرن هم “عد مهم بطل 4 فنقبوا فى البلد 
هَل ون تيص ) 
2 وك هلكا باهم » أى قبل هؤلاء اشر كين من قريش « .من قران هما 


عم إطشا » أى قوة» كماد وفرعون وود «فنقبُوا فى ألبالد» أى فضربوا فمباوساروا 
ف م 


مث 2 
أ 


وطافوا أقاصمما . قال امو القيس 
فش نه فى الأناوا هق ٠‏ #تنيد من الفيية تلات 
« هل من متحي صر » أى هل كان » بتنقيمهم فى البلادء؛ من 8ط عن الملا كالذى 
وعدوا به لتسكذيههم الحق . والضمير على هذا فى (نقبوا) للقرن الذين ثم أشد بطشاً . وجوز 
عوده لمؤلاء الشركين . أى ساروا فى أسفارتم فى بلاد القرون » فهل رأوا لهم محيصاً حتى 
يتوقعوا مثله لأنفسمهم ؟ 
قال ابن جرير0؟ : وقرأت القراء قوله ( فَنَقَيُوا ) بالتشديد وفتح القاف » على وجه 
)١( .‏ من قصيدته التى مطاعبا : 
أرانا مُوضعين مر غيب ونْسْحَر بالطعام وبالشراب 
انظر الصفحة رقم كه من الديوان ( طبعة العارف ) . 
الرواية فى جميع نسخ الدبوان (طوّفت) وفى هامششعراء النصرانية (وفى رواية نقبت) 
طَوّفت : أ كثرت الطواف والمثشى فى نواحى الأرض حتى شق على" ذلك . وصرت 
أرى الرجوع إلى أهلى من غير ظفر ولا فائدة ولاغنيمة . والإياب : الرجوع . 
(0) انظر الصفحة رقم 15 من الجزءالسادس والعشرين ( طبعة الحلى ” الثانية ) . 


ات 





6٠‏ سورةفق ؛ الآية 3 كأكومام 


2-١ . 7 .‏ 
الثبر عمهم . و عن حي إل لعمر أنه كان 0 ( فنقبوا ) يكسر القاف 2 على وحه 
اترنهة و الرفيد. أت طوفوا فى البلاد وترددوا فا » فإنك ان تفوتونا بأقسم : 
القول ق تأويل كولة كمال 


2 


[50] (إِنَ فى ذَلِكَ لوكرئا لمن كان لو قلأ اواك تيد 

0 سن فى الك » أى فى إهلاك القرون التى ا من قبل قريش « لكر 
لمن كان لهو قلي » أى لتذكرة يتذكر مها من كان له عقل من هذه الأمة » فينتعى 
عن الفعل الذى كانوا يفعاونه من كفرع ونع + خوفا من أن تل مبع مكل الذى خل مهم 
من البذاب . 


.َ 


«او ل 


الم #أأى امن لحان ؛ عن هذه القرون التى أهلكت » بسمعه . 

« وهو هيا » أى حاضر القلب ٠)‏ متفهم لا حيرا عنهم » غير غافل لماه : 
على أن ( شهيد ) من الششهود » وهو الحضور . والراد : التفطن » لأن غير التفطن كالغائب» 
فبو استعارة أو محاز مرسل . أو ( شهيد ) ععنى شاهد » وفية داق قدو اق شاهد 
ذهنه . أو هو من الثمبادة » والراد : شاهد بصدقه » أى : مصدق له » لأنه الؤّمن الذى 
ينتفع به . أو هو كتناية عن الؤمن ‏ نقله الشباب ‏ 

لطيفة : 

قيل : ( أو ) لتقسيم التذكر إلى تال وسامع » أو إلى فقيه ومتعلم » أو إلى عالم كامل 
الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فها عنده » وقاصر محتاج لاتعل فيتذكر إذا أقبل بكليته » 
وأزال اللوانع بأسرها . وفى تنكير ( القاب ) وإمهامه » تفخم وإشعار بأن كل قاب 
لا يتفسكر ولا يتدر »كلا قال . 


ماه 








٠‏ سورةق » الأية :مغ 


القول فى يد يلقوله تعالى 
[ه"] (وَقَدْ خلقا ألسّوات وَالْأَرْضَ وَمَا ينهم فى س م يام 0 
0 
0 تون ) 


م مه قوسم 


ةر ايام وما مسنا ٠‏ 4 8 


و عقا ال وات زو الأرق وكا بلا قسدة أ 
أى إعياء . 

قال قتادة : أ كذب الله الهود وأهل الى على الله .و ذلك أ: نهم قالو ١‏ إن الله خلق 
السمو أت والارضئ فى ستة أيام ثم استراح يوم السابع » وذلك عندثم يوم السبت > 


وحم سمونه دم الراحة ٠.‏ 


القول فى تأو يل قوله تعالى : 
[هم] (5 مير عل ما قرارن وَسَبَحْ بحَند رَبك قبل طأوع ع الشين 
ول الثو ب 
[:*] (وَمِنَ ألْبْل فَسَبَمْه وبر ألم بود ) 
0 اير" علا ما تكولون # تق + الفراكين من إنصان لدت والتوحيد والموة > 


ساس قار 


« وسبح . مد رَنَك 0 طُوعٍ اميق وبل التروت # ومن اليل فسيحه 


راعّوسوا سم 


وَأد بر ألسُحُودٍ 6 أى أعقابالصلوات . وامراد بالتسبيح إما ظاهره» وهو قري نالتحميد» 
أو هو الصلاة » من إطلاق الهزء » أو اللازم على التكل » أو الملزوم . فالصلاة قبلالطلوع » 
الصيسح . وقمل الغروب 2 الظور والمصر ٠‏ وه*رل الليل » العشاان والمحد : وأدبار 
السحود . النوافل بمد المكتويات 


كامهة 





6 - سورة ق » الآية : 44-41 


القول فى تاويل قوله تمالى : 
[41] ( وَاستمم يوم يناد الْمنّاد ين مَكَان قريب ) 
شوء م وسير 6 7 واي 86 ماس 0 م2 

[5ة] ( .وم حورل الصيحة بالحق 2 ذلك وم الخروج) 

«واستمع يبوم يناد المتاد من مَكَانِ قريبِ» أى استمع : أى لما أخيرك به من أهوال 
القيامة . .يوم ينادى منادمها من كل مكان قريب » بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء . 

قال القاضى : ولعله ف الإعادة نين ( كن ( ف الإبداء ٠.‏ أى فهو عثيل لإحياء الول 
كحرد الإرادة 4 وإن يكن نداء وصوث . 

وق ورود الأ مطلقا » لم تبييئه عا بعده » مهويل وتعظم للشخير به » لما فى الومهام 
ثم التفسير » من المهويل والتفخم لشأن المحدث عنه . 

سه سس ساو 10 


2 «وم سمعون الصيحة «( أى صيعدة البعث من القبور 4 والحثشر لالحزاء 0ب لحق » 


قال ابن جرير”؟ : يعنى بالأعس بالإحابة لله إلى موقف الحساب . 


ل ل و ا اه 
د لك يوم حر وج » ى من لقمور. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


و 5 
[*؟] (إنا من نحي و نيت وَإِلِينا لْمَصِيرٌ ) 


7 02 و 


ركه 


2 5 5 ذ بي له 
ن نحبىث ونميت »© أى فى الدنيا بإفاضة نور الحياة أو قطمه « وَإِلَينَا 


المصير” «( أى مصير ابيع 6 القيامة ٠.‏ 
القول فى تأويل قله تعالى : 
[44] ( وم لشقق الارض عَنهم سراعاء ذالكَ حشر عَلْينًا يَسِيرثُ) 


01 مهاه 


سوم ل 0 بره 21-8 5 ٠.‏ و سا سا © 
2 يوم اشدق الارضٌ ممم سراعا « أى فيخرجون مها مسرعين م ذالك ح ف 





)١(‏ انظر الصمفحة رة 


مم ع؟ما دن الجزء السادس والءعشرين ) طبعة الحلى الثانية ( . 


/اامه 








٠ه‏ سورة ق » الآية : 44وه4 
506 يي » أى ذلك الإخراج لمم جمع فى موقف الحساب » علينا سهل بلا كافة . 


القؤل فق“ تأؤيل قوله تال + * 
كنعو عرو را 0 برسم 6 امه و انر لسو لو 
إه:] ( نحن أعلم عئا بقوأون 4 وما انت علهم حار 4 0 بالقرءان 
من يخاف وعيد ) 

: هم .> 1 7 5 7 00 
م نحن عل عا يعولون »6 يعنى : مش رك 5-9 2( دن قريمم عل الله ورسوله 3 
1 50-000 5 7 0 0 5 سرع سم 
وإنكارث قدرنه تعالى على البعث . وهو تسأية لرسول الله يده » ومبديد طلم : » وماانت 
9 00 0 له ”3 -ه 
عليهم حبار ) أى عسلط ومسيطر تقبرثم على الإعان . « فذ ركر' با لقراءان من 
وعيذ:» أى يل إنها بت مد كرا ومتلنا قد جا اول إليك من عات الرعيسة الدئ 


2-5 


2 


أوعد به من عهى وطغى م( فإنه ينتفع به 


ومن دعاء قتادة : اللهم اجعلنا من يخاف وعيدك »2 ورجو موعدك » ا بار يا رحم ! 


مأءه 


١‏ - سورة الذريات 


1 ل 
* سه سل ا لما 2 


١ه‏ - سُورة الزاريات 


قال المباعى : سعيت مها لأنها مبدأ اخيرات » فأشمهت العناية الإلهية . وم مكية . 


وأمها ستون 8 


هأهه 





١ه‏ - سورة الذاريات » الآية : او" 


2 ل 


ىل 8 
سوادب 6 م 
٠ ٠‏ 
آذآ 0 6 0 


ك 





القول :ف اويل قوله تال 

]١[‏ ( ادر بت ذَرْوًا) 

« وَ أذ 'ريت ذَرُوًَا » يعنى : الرياح التى تذرو البخارات ذرواً . أى نوعا من الذرو 
لينقدها سحا] ٠‏ أو النساء الولود» فإنهن يذرين الأولاد » محازاً شبه تقابع الأولاد عايتطار 
من الرباح . أو الأسباب التى تذرى الخلائق من الملائكة وغيرثم اوفو ا أشعمارة انفضا 
شمهت الأشياء امعدة لابروز من كون العدم » بالرياح الفرقة لاحبوب ونتحوها . 

و « الذ'ريت »امم فاعل ( ذرا ) المتل يمنى فرق وبدّد مارفعه عن مكانه . ويقال : 
أذرف اها + وأما( قرا ) البموق قيدق انها واويطه : 


القول ف تأويل قوله تعالى : 
001 
[؟] (فالحيلت وقرا) 
َالْحَمدَت وقرًا» أى السحب الحاملة للأمطار النبتة للزروع والأشحار لإفادة الجبوب 
وَالمّار . كا قال زيد بن عرو بن 0 0 
وأسفر تفسى من ا له امن 0 عدبأ لل 

أواار 0 » أوالنساء الحوامل » أو أسباب ذلك . 

و ) الوقر 00 الواو كالجل وزنا ومعنى . وقرى” بفتح الواو على أنه مصدر عى 
به المحمول ٠.‏ 


)١(‏ البيت من أربعة أبيات فى شعراء النصرانية ( صفحة رقم 555 ) . والروايةهناك: 
* وأسامت وحهى 2# 


60 


69 - سورة الذاريات » الأية : ع#وع 
اقول ق 0ق ران 
عا (كَالْجريت يمرا 
[] (كالمقيتتك أمرَا) 


م جار بت ل » أى الس نالخارية ق الممحر نا أو الرباح الحارية فى ممابها. 


أو الكو 51 التى حرى فى متازلها ٠و(‏ شنا ) صفة مصدر حذوف ارا اين 


»2 1 مجك 0 06 أىاللا ك2 التى 2 م الأمورمن 9 الأمطا روالارناق وغيرمما. أومايعمهم 
وغيرثم من سداب القسمة أ الرباح يقسمن ٠‏ الأمطار بقصر د ف السحاب ٠.‏ 
نيمات 5 


الأولرت ذككرنانآن نهد الأحزو الآرينة ود أن تكون أموراً متناضة وان فكرن 
أعمراً له أربمة اعتبارات . والأول هو الأثور عن على رضى الله عنه : أن الذاريات هى الرباح» 
والحاملات هى السحاب ؛ والحاريات هى السفن» والقسمات هى الملائكة. واختار بمضهوق 
(الجاديات) أنها اكوا كب » ليسكونذلكترقياً من الأدئىإلى الأعلى: فالرياح فوقباالسحاب» 
والنجوم فوق ذلك » واللائئكة فوق ايع » تنزل بأواص الله الشرعية والسكونية . 

واستظهر الرازىّ أن الأقرب أن تسكون صفات أربع للرياح » وأطال فى ذلك . 

والافظ متسع جوم ره للتكل ‏ والله أعلم ‏ . 

الثانى فائدة ( الفاء ) إن قيل إلا صفات الرباج » فلبيان ترتيب الأموو فى الوجود . 
فإن الذاريات تنشى” السحاب » فتقسم الأنطار غل الأفطاز :..وإن قيل انبا آمو أرسة 
فالفاء للترتيب الذ كرئ أو الرتى” . 

الثااك - ذ كر || راف وااشكة و المح يرن : 

5 أن الكفار كانوا فى بض الأوقات يعترفون بكون النى ع يليه غالباً فى إقامة 


كمه 


سورة الذاريات » الأية : عه 


الدليل » وكانو اينسبونه إلى المجادلة» وإلى أنه عارف فى نفسه بفساد مايقوله » وأنه يغامنا 
بقوة الحدل » لابصدق المقال . م أن بعض الئاس إذا أقام عليه الخصم الدليل » و سق له 
بيدى » فلا يدت للمتسك المبرهن طريق غير المين » فيقول : والله ! إن الأعس كم أقولء ولا 
أحادلك بالباطل . وذلك لأنه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آآخر » فإذا ثم الدليلالآخر 
يقول الخصم فيه مثل ماقال ف الأول» إن ذلك قرر بوه عل الحدل» فلا بق إلا اكه 
أو ا بالأعان » وترك إقامة البرهان . 
6 - أن الء رب كانت 5 عن الأعان || سكاذية 4 ولعتقل أنيا الديار بلاقم ٠.‏ 
لم إن النى هلله ١‏ كثر من الأعان بكل شريف» ول بزده ذلك الأرية انا تا. وكان حصل 
هم الع بأنه 5 مهأ كاذيا »وإلا لعا شوم الأعا ن» و لذاله لذاله السكروه ف عض الازهان: 
ثالثها . أن الأعان التى أقسم الله تعالى مها » كلها دلائل أخرجها فى صورةالأيعان . 
مثاله قول القائل لمنعمه : وحق نعمك السكثيرة إنى لا أزال أشكرك . فيذكر النمم » وهى 
سبب مفيد لدوام الشكر » ويسلك مسلك القسم . كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله 
تعالى على الإعادة . 1 
فإن 00 أخرجها مخرج الأعان ؟ ثقول: لأن التتكلم إذا شرعف أو لكلامه يحاف» 
بعلم السا مع أنه ريد أن يشكلم يكلام عظم 04 فيصغى إليه أكثر 4 ن أن نصغى ) إليه حيث 
م أن | - ليس حمر 0 فبدأ 0 2 وأدرج الدليل ف صوره ة اليين» حيث أقبل القوم 
على سماعه » فرج هم البرهان المنين » والتبيان المتين» فى صورة المين ٠‏ انتهى . وقوله تعالى: 
ْ الراما ربوا ش 


[>] (وَإِنَ لدي آو'ة 0 


« إنما 0 تصَادق” 0 جواب القسم . و( ما ) موصولة أو مصدرية. والوعود 





4 سورة الذاريات » الآية : 5ك‎ - "١ 


هوقيام الساعة؛ وبمث الوتدمن قبورثم. و (صادق) بمنى صدق . فوضع الاسم كان الصدر. 

أو هو من باب (عيشةراضية) . « وَإِن ألدينَ >أى المزاء على الأعال» ضير تقبو وان 

شرا فشر «لواقة » أى لحاصل .. قال قتادة : وذلك يوم القيامة» بوم يدين اللهالعباد بأعماطم : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

03 ( َال د ذّات لمك ) 


[] (إنك.* فى قل نختيف ) 
[ة] ( رافك عنة مَنْ أَفكَ ) 


هوم سم 2 ور 


0 وَألسّماء ذات أَلْحبك 6 أى الطرق الختلفة التى هى دوائر سير الكو اكب . 
00 صل معناها مابرى كالطريق ق الرمل والاء » إذاضربته الرب. وكذلك 
حبك الشّعر : امار تيه وتسكسّره . و( الحبك ) بضمتين جمع حباك » كثال ومثل وكتاب 
دقو أذ 5 اكطريقة وطرق . قال زهير يصف را 
مكال” بأصول الم ره ديع خَرٍ يو تشاع ماله شيك 
)١( 00‏ من قصيدته التى مطلعها : ش 
بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا 2 وزوّدوكاشتياقاً »أية سلسكوا. 
قال الأصعمئ : النجم : النبت الذى يقال له الثَيلُ . وقال غيره: اماه مكال بالنجم . وهو 
كل ثىء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كال كليل . 
ويقال : نْحَم البقلّ : إذاطلع . و منه : حم قرن الظبية إذا طلع . 
ربح خارق »؛ يقال : هبت الثْمَالٌ خريقا » إذا هبت هبوبا شديدا . 
لضاحى مائه : ما ضحا للشمس من الاء » برز للشمس . 
وحُك : طريقآلاء . الواخد حَبيك. 
يقول : إذا مرت به الرم” نسجت الرح ذلك الماء . ونسسحها إياه : مها عليه. 
( انظر شرح الديوان » صفحة ١95‏ » طبعة الدار ) . 
؟ك«مهة 








١120-5 -اسورة الذاريات » الأية‎ ١ 


ويقال : ما أملح حباك هذه الجامة ! وهو الخط الأسود على جناحها . 
ن الحن”؟ :(ذات الحيك) أى الفنجوم . قال : يكت بالخلق الحسن » 
ب تت 82 ٠‏ وذلك لأنها تزين ١١‏ لسماء ع كم بزين الثوب الوق حبيكد» فشهوت النحوم 
بطرائق الوثى عازاً بالاسدءا رة 
وقال بض عفماء الفلاك . الميك مع حي 1 4 ععنى 5 »أى : هس بوطة . تعبى 
(ذَات ألخبك ) ذات المجاميع من السكواكي المربوط بءضما ببعض بحبال من الحاذبية » 
فإن كل حبيكة جموعة م٠‏ ن الكواكب التحاذية 7 فالأية الشريفة لص على تعدث 0 وعلى 
الجاذبية التىيزء الأفرجأنهم مكقث عفوها: وعليه» قف إحدق تعزات القرانالفلية. العن. 
2 ك1 عى ول مختاف 0( أى متخالف اا أقض ٠‏ قال ان ريد : تخرصون 
يقولون : هدا سعور ويقولون (إنهلد 1 إل ا الأكلين) يوك » ده 
مَنْ أفكَ » أى صرف عن المق السربع الصرف التام » إذ لا صرف أشد منه . 
وقد ذكر القافى فى مناسبة القسممبه للمقسم عليه » هو تشبيه أقوالهم فى اختلافها ؛ 
وتنافىأغراضما » بالطرائق لاسموات فى تماعدها » واختلاف غايامنا. 
ْم أشار إلى أنهم ميؤفكوا لاتباعهم الدلائل» بللأخذم بال1ر ص والتخمين» بقولهتعالى: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
للا 5 لْعَراصُونَ) 
الله 0 فى مر سَاهُون) 
1 ا ساون ايان 7 م ألدين ) 
وم 2 و 
هم ع عل ألثار ِفتَُونَ ) 
(1) انظر تفسير ابن جربر الطبرى » الصفحة دقم 
( طبعة الحلى" الثانية ) . 
ددن 


145 من الخز 5 السادس والعشرين 





١‏ سورة الذاريات » الآية : 1 ها 


2 دل لخر موق » أى لعن الأخذون بالتخمين امع ترك دلائل اليقين « لينم ” 
عدر » أى فى جهل يغمرثم عن وجوب اتباع الدلائل القاطمة » وترك الشمهات الواهية 
« سَاهُون » أى غافلون عما أتاثم » وما تزل إلمهم » بالامهماك فى اللذاتالبدنية » واستئثار 
الحظوظالماجلة « يَسسَلونَأَيَانَ يَوْمُ ألدين» أى متى يوم الجزاء » ويوم يدين اله المياد 
بأعماطهم « يوم ه' عل َلَارٍ يفنو ن » أى يحرقون . وأصل الفآن إذاية الجوهر ليظهر 
عقه م الستمل ق العدين والادراق ومحره:. 

قالالقافى : جواب لاسؤال . أىيقع يوم ثم على النار يفتنون» أوهو يوم ثم .. الوفتم 
( يوم ) لإضافته إلى غير متمكن » ويدل عليه أنه قرى' بالرفم . 

ل ل قوله تعالى : 
[14] (ذُوقوأ فتك »هلدا أ ىكم يبو تَسسَنبونَ) 

«ذوقوأ فتك" » أىمتولّالهم : ذوقوا عذابك الذى طلبتدوه؛بل الذىاستمجلتموه 
قبل وقته » م قال ددا اذى كنتم ريده تَسْتَْجِلونَ » أى حصوله فى الدنيا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


مير 


٠6]‏ ( إن مين فى جَنت وَعيون) 
ل ) واخذبن 1 | هم م ك2 و قبل 5 ذلك سنين ) 
؟ نوأ قليكد امن آَل مَا يْجَموْنَ ) 


7 
) َبالأْسْحَار مم" سرون ) 
) َف مو لهم حق” اسابل وَالْصَدْرُوم) 


موري 


غ2 إن المتقين « أى الذي انقوا الله بطاعته 04 واحتناب مع أصية ق الدنيا 6 وبتحشب 


١ 
١ 
]١7[ 
]14[ 
]15[ 


وعدوه 


) تفسير القاسمى‎ ١٠١ / ١١١ 





١9. : سورة الذاريات » الاية‎ ١ 


عير سر لسعم 


القول بانأرص والتخمين فى امور الاعتقادية . 2 فى حجنت وَعْمُونٍ # #اخدين ماء اتوم 
و »© قال ابن جرير7 ]اق عامل ما أعس ثم به رمهم» مؤدين فرائضه . وقال غيره : أى. 
قابلين لما أعطاثم من النعم الأخروئ » راضين به . 

وهذا هو الوجه . ولذا قال ابن كثير : والذى فسر به ابن جرر فيه نظر» لأنقولهتبارك 
وتعالى ( «َاخذينَ ) حال من قوله ( فى جَدتِ وَعُيُونِ ) فالتقون فى حال ري فى الحنات 
والعيون » آخذين ما آناهم رمهم . أى من النعم والسرور والغيطة . 

ثم أشار إلى مسر استحقاةهم لذلك بقوله « ام 1 قبل ذلك » يعنى : فى الدنيا 


« متحسنين » أى قد أحسنوا أعمالهم لغلية محبة الله على قلومهم ؛ بظبور اثار ها فى أفعاطهم 


ملا 


وأقواللهم» كابينه بتو سياه ا 7 1 قليكا رن الل ما يعون © اف كنذا درتسنون. 
مجوعا قليلًا » لتقوى نفوسهم على عبادته تعالى » بنشاط . 

روى ابن جرير 21 عن أنس ف الآية ؛ أمهمكانوا يصلون مابينهاتين الصلاتين؛ مابين. 
الغرب والعشاء . 

وعن مد بن على" : كانوا لاينامون حتى يصلوا العتمة . 

وعن مطرف : قل ليلة أتت علمهم » إلا صلوا فمها من أولها أو من وسطما . 

الحسن قال : لاينامون من الليل إلا أقله » كابدوا قيام الليل . 

وقرأ الأحنف بن قيس هذه الآية فقال : لست من أهل هذه الآية . 

وغ الشياك :أن ارزع كل عوله:تمال:( قانوا | قليلا ) أى أنالحسنين كانوا قليلا.. 
ثم ابتدى" فقيل ( ٠‏ سن العلير جاتتتحنون )أن نوا ها ) تافية . أى لام دوت 


قال ا : هدا القول فيه لعل ولعسف . 
(1) انظر الصفحة رقم 195 من المزء السادس والمشرين (طبعة الحلي الثانية ) . 


كمامهة 





١‏ سورة الذاريات» الآية: .وا 





لطيفة : 





فى هذه الجلة السكر عة مبالغات فى وصف هؤلاء بقلة النوم » وترك الاستراحة . وذلك 
ذكر القليل » والليل الذى هو وقت النوم » والحجوع الذى هو اللفيف من النوم » وزيادة 
(ما) م اتدل على القلة . وبالخلة » فق الأية استحباب قيام الليل» وذم نومه كله. والأحاديث 
على ذلك كثيرة شهيرة « ويا لأسْحَارٍ هُم' يعون » قال القاضى : أ أمهم مع قلة 
مجوعبم» و كثر ة مبحدثم» إذا أسحروا أخذوافى الاستغفار» كأمهم أسلفوا فى ليلهم الجرائم. 

قالالرازى : ف الآيةإشارةإلى أنهم كانوا يمحدون ويحتهدون» ثم.ريدونأن يكون ملم 
أ كتزمن ذلك 6 وأخلض منه؛ فيستغفرون من التقصير . وهذا سيرة الكريم : يأتى بأبلغ 
وجوه السكرم ويستقله » ويعتذر من التقصير . واللثم يأنى بالقليل ويستسكثره » ون به . 
وفيه وجه آخر ألطف منه : وهو أنه تعالى » لا بين أنهم مهجمون قليلًا » واطجوع متتضى 
الطبع » قال ( يسْمَمْفْرُون ) أى من ذلك القدر من النوم القليل . وفيه لطيفة أخرى تبِينها 
فاحواسة ال وهل أنه تعالى مدحهم بقلة الحجوع » ول يعدحهم كتزة الدمير» وماقال: 
كانوا كثيراً من الليل ما يسهرون » فا الحسكة فيه ؟ مع أن السهر هو السكافة والاجتهاد» 
لا المجوع ؟ نقول : إشارة إلى أن أومهم عبادة » حيث مدحهه الله تعالى بكومهم هاجمين 
ليا » وذلك الحجو عأورتهم الاشتغال بعيادة أخرى» وهو الاستغفار» فى وجوه الأسحار» 
ومنعهم من الإيحاب بأنفسهم والاستسكيار . 

ثم قال : والاستغفار يحتمل طاب المثفرة بالذكر بقولهم : ربقا اغفر لنا . وطلب المثفرة 
بالفعل » أى بالأسحار. يأتون بفعل آخر طاباً للخفران » وهو الصلاة. والأول أظهر» والثائى 
عند الفسرين أشهر ٠‏ انتعى . 
ويؤيدالثانى الإشارةإلى الزكاة فى الآبة بمدها. والركاةقرينة الصلاة فى كثيرمن الآيات. 


مامه 


١9 : سورة الذاريات » الأية‎ - »١ 


فيسكو ن من إطلاق الجزء على الكل . وقد ذكر فى أذكار الصلاة الاسةخفار فىمواضع منها. 
كال ركو ع والسحود وبين السحدتين وآخر الصلاة» كا أخرجه الشيخان وأهل السنن- وكان 
يِه يطيل الركو ع والسجود واللهحد لذلك . 

لطوفة ‏ ءفة : 

ال ارقكيقة اق( دان الوق #إقاضن :[ التدى): السارة لاد وفك اناد 
الليل » وإقبال المهار » فهو متففس الصيح . انتهى 

دوق ا 5-2 سكول وَأَلْمَح "و م4 أى الفقير التعفف الذى يظن غنيا » 
فيحرم الصدقة . 

قال قتادة : هذان فقيرا أهل الإسلام : سائل يسأل ىكفه » وفقير متعفف» ولكلسهما 
عليك حق » يا ابن ادم . 

وف الصحيح”ا2 عن النى يليه : ليس السكين الذى ترده اللقمة والاقمتان » والْمْرة 
والعرتان . ولكن المسكين الذى لا رحد غنى يننيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه . 

وروى الإمام”" أحمد عن الحسين بن على رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يلم : 
للسائل حق وإن حاء على فرس . ورواه أبو داود وأسنده عن عللّ كرم الله وجهه . 

ويدخل فى ( الحروم ) كل من لا مال له » ومن هلك ماله بآقة » ومرىى حرم الرزق 
واحتاح » إلا أن أثم أفراده التعفف . ولذا عول عليه الأ كثر . 

وأزاق ابن ألى حاتم عن ابن عباس : فى أموالهم حق سو كه يتصلون مها واه أو 
يقرون م با ضيفاً » أو ردي | كلد 

أت جف اونا ع انف كناى "الا #ابأمتروة انقو اه نان 

لا يسآلون الناس إللافا » حديث رقم 2788 عر ن ألى هريرة . 

)0( انظر الصفحة رقم 6١‏ من الحزء الأول ( طبعة الحلى ؟) والحديث رقي ».ذلا 

(طبعة العارف ) . 


مكمه 





١‏ - سورة الذاريات » الآية : 1-19 ؟ 








ثم أشار تعالى إلى أنه لاحاجة إلى الحرص والتخمين فى باب الاعتقادات» لكثرة الآيات 
الواضحة » يقوله سيعدانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:؟] (وَف الأذض عابنت للمُوفِيين) 
وى الأرض #اهات” 10 قنين » أى عبر وعظا ت لأهل اليقين » وثم الذين يقودثم 
النظر إلى ماتطمكن به النفس » وينثلج له الصدر » فيرون فمها مما ذرأ من صنوف النبات 
والحيوانات » والمهاد والجبال والتفار والأنهار والبحارء عبراً وايات عظاماً» وشواهد ناطقة 
بقدرة الصائع ووحدانيته » جل جلاله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
أ 2 عم سر دش ابي 
[1] (وَفَ 000 ريد 
شيك أ قلا ترون 6 افق ال اعائا وتفلسامن حال الال 
واختلاف ألستتها و أ انهاء و ما جدات عليهمن القوى والإرادات» وما بينها من التفاوتى 
التقول والأفهام » ومافى ترا كيب أعضائها من الك فى وضع كل عضو منما » فى امحل 
الفتقر إليه » إلى غير ذلك ممالا يحصيه قم كاتب» ولا لسان بليغ . 
أنشد الحافظ ابن أبى الدنيا فى كتا به ( التفسكر والاعتبار ) لشيخه ألى جعفر القرثىّ 
وذ أظرت تريد معترا فانظر إليك » ففيك معتير” 
أنت النىتسى وتصيم )| دا وكل أمرو 2 
أنت: المضراف كن فىصغر - ثم استقل بشخصك الكر” 
انك التق «تبياء تائم > فياك معد الع ل 
أنت الذى 0 و 586 له ينحيه من أن 5 ال 
أنت الذى لاثشىء منه له و أحن منه عاله القث 


ذل سس 


ؤكمه 


أء سورهم ة الذاريات » الأية 5" ة؟ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ما وف ألسَآه وفك وم ) 
«وَنى ف أنتعاة وزمم”" وَمَا 1ه يعنى ب ( السماء ) الزن» وب ( الرزق ) الطر» 
فإنه تتبن الأفوات :+ وامراد و (أمَا توعندون )العذات السباؤئ) لأن مؤاهذات الكذيين 
الأولين كانت من ا ام ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]| (فَوَيبَ السماء والأئض إنكر لعن مدل 16 أنكّ١‏ تطثون) 
« فَوَرَب ألسّماء وَالْأَرْضٍ » أى الذى خلقهما للاستدلال مهما على حقيقة ما أخبر 
«إنهو حو مَثْلَ مآ أَنكم” تنطقون» 0 والشمد فى ورك ) ادا 0 
من أمر الآيات والرزق » أو أمس النى” عله : أو إلى ( ما توعدون اليد لامر من 
من أنباء وعيد التكذبين » وبدأ ممها بنبأ قوم لوط » لآن قرام واقعة فى ممرثم إلى فلسطين 
للاتحار » فقال سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
4 (هَل أَشَلكَ كَ حَدِت ميف إ هيم لكريم 


فم :ا( إذ دلوا عليه فقالوا سلما 2 0 


( فراع إل أهلهء فَجَاءً جل نين ) 
( فقربَهُ- لهم مَل ألا ا سارن) 


و و خيقة » الوأ لا كف وَبَشَرُوةُ لع يي 


7 نيا 


رائة, فى صَرَةَ در | وَهَالت عمو عقيم') 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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[:©] (كلوأ كَدَكِ كال رَبْكء إِنَهُ َهُوَ ألشيكير ألتيمئ) 

«هَل أَنَسكَ ك عدي مي إبر'هم السكرتيين © يمن اللا الذين دحلوا عليه 
فى صورة ضيف . قال الزِخشرى : فيه تفلخم لاحديث » وتنديه على أنه ليس من علم رسول 
الله يله » وإنما عرفه بالوحى . و1" رامهم أن إبراهم خدمهم بنفسه » وأخدمهم امرأته » 
وجل مم القرى ٠‏ دم قْ أيهم ا 

0 إِذ كا عليه 2 ايا نا َل 0 »4 أى سلام علي 02 قو 54 54 أى 
أنتم قوم لا أعرفك . وه وكالسوٌ ال منه عن أحوالم » ليعرفهم . فإن قولك أن لقيته : أنا 
لا أعرفك ! فى قوة قولك : عرف لى نفسك وصفهاً . 

< فْرَاغَ إلى" أَمْلدت » أى ذهب إلمهم فى خفية من ضيوفه . ومن أدب الضيف أن 
ينى أعسه » وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف » حذراً من أن يكفه ويعذره ‏ 
قاله الزعشرئى ‏ وأيده الناصر بما حكى عن ألى عبيد : أنه لا يقال راغ » إلا إذا ذهب على 
خفية وأنه يقال روغ اللقمة إذا تمسها فرويت سمناً . قال الناصر: وهو من هذا المعنى» لأنها 
تذهب مفموسة فى السمنحتى “نى . ومنمقلوباته (غوّر الأرض) والمرح . وسائر مقلوباته 


9 هذا اللعنى . انتعى . 


قريمة م 

02 نآ مل سميزر » أى قد أنضحه 0 ريه لم '»أى وضعه بين 
أينهم دل لان كر ن 6 أنه قال الثادى :وهو مشمر يكونة ضيذاً .وا مز فية 
للعرض » والحث على الأكل على طريقة الأدب» إن قاله أول ماوضءه 00 إن قاله 
حيما رأى اء رافمم : 


2 


)0 ا سس رمنهه خيقة 2 أى أضمرها » لظنه أنهم 1 رادوا 4 55 0غ ليا لا ع 
27 60 
وبشروة بغلم_ عام » أى يبلغ ويكل عله م اقبت أمر انرق صَةِ) أى صيحة 


«فصّكت »© أى اطمت « وَجَهَهاً » أى تمحبا »على عادة اانساء فى كل غريب عندهن » 


أ+مم 





مال_"٠‎ : سورة الذاريات » الآية‎ - ١ 


2 وا ا قم 6 أى عاقر ليس لى ولد « ليا كذلك َأ رمك » أى مثل الذى 
قلنا وأخبرنا به» قال ربك ءفإنها تخبرك عن الله. فاقبل قولهءولا تتوهمى عليه خلاف المسكة» 
ولا المهل» لعدم قدولاك لاولادة 2 0-0 هو كم 1 2 

الول فى تأويل وله تنا 


ام] َال قمَا ك١‏ 0 

[] ( كوأ إن أزسلتا إلا قوم ؤرمين) 

[*"] ( لاسل عَلنهمْ حجار مَن طن ) 

[غم] 00 مرؤِين) 

|8 (تأحركا عن كان قاين الاين ) 

[ك] ( مما وَجَدْنَا هما عَيْرَ ينت من ألْسْسْلِيينَ) 
١‏ 


[بم] ( وت كنا ف 001 دن در ايدان 0 
« قل » أى دم لضيفه « فم بسكي" » أى أحك وكات 2 0 لمر سلون * 
56 لمخم ه و - 3:7 4 00 ل ل سكت سن 
3 الوا 0 3 أرسلت] إلى ورم 7 رميك «( أى موؤاخذهم «ار سل علوهم ححارة رثن طين » 
أى رجا لمم على قعلهم الفاحشة و أ له أوتعامة («(عقد را َك لس فين 2 
أى التعدين حدود الله » الكافرين به « 0 مك 5 رفمها » أى فى تلك القرية ( .من معن 
المومنين » أى بإيحاء الأروج إلمهم على اسان الملاكة » وثم لوط وابنتاه علمهم ااسلام . 
«فما وَجَدنا رفم 9 ستررين الستلمين 6 يعنى بيت لوط عليه السلام «وَير كنا فيب » 
أى فىتلك القرية «كاية» أىعلامة تدل على إهلا كم الدنيوىّ الدال على الأخروئ « اين 
دبعي لكر ةا مع هه 2 - 
يخافون | لعَذَابَ الارلم » أى فى الآخرة . وقوله تعالى : 


مه 





١ه‏ سورة الذاريات» الأية :م_؟؛ 





القول فى تأويل قوله تمالى : 


4ف (كنق قوس ل اوم إن ارون 56 لن سين ) 
2 


زهم] ( فون : كيده وال ملي أو نون ( 





.تلع سورع لو السل"س١‏ سامير 


[40] (كأخَذانة وَجُنُودمر مبَذنهم ف ألم وَهُوَ مُلم”) 
لوق ترون #عطتعكل ( قي )ارإفادة الحاوة أن الاين عله تر رود 


أى وركنا ف قصة معودى بإهلاك أعدائه “ يد وححة تين إن 57 حقية دعواه م 


6و سق م 6م١1‏ ع1 ره 
«إذ إرسائله إلى فر عون رساطنر مين » أى ببرهانظاهر « فتولى _بر كنهت » 
أى فأعر ض دعن ن الإعان 5 وااركن : حانب أ الثىء : ذ( ركنه ) ج حاف يدانه ٠‏ فالتول به 
كنا أنه عن الإعراض 0 والبا ء للتعدية 4 أن مع أه شن عطفة أو لاملارسة ٠.‏ أو اركن فيه 
حعى الحيش 34 ا ركن إليه 4 ا 4 2( والباء لأمصاحية أو لاملا بسة . 02 وال 


لحر ا هو باح اد ون 0 نه وَحِنُودَهُو فنيذ م فى لمر » 


أى نا ثم مف البحر )2 وَهَوَ فليم 7)أى ات عا دلام عليه دن الكفر والءئأ د 
ررد تعالى : 
ومو ار ل ار اريم 
7 0 مون 46 إلاجَملكه كالرهيم ل( 
« وَفِ عَادِ ‏ أى وتركنا فى عاد » قوم هود عليه السلام آية 9 إِذْ أَرْسَلنا عليه" 
رخ أل قم » أى التى لا خير فمها من إنشاء مطر» أو إلقاح شجر . وهى ريخ الملاك . 
0 كن شئء ات عليه إلا ماده كا لمم » أى الشىء الهالك . وأصل الرميم 


البالى اللفتت » من عم أو نبات أو غير ذلك . 


امهم 


58-4 : سورة الذاريات » الأية‎ - 6١ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*ة] ( وف" كود إذ دقل م موحت ين) 
[غك] 0 ا م حدم العردة وهم * ينظرنون) 
زه؛] (قما اموا ون قيام وما كان مُنتصرين ) 
«وَى 6ق ركنا فى ود » قوم صالح عايه السلام « إِذ َيل ف » أى لعد 
عق رم الناقة «عَتموا» أى فى 0 0 ى حين » يعنى: ثملاثة أيام »كا بينته الآ ةالأخرى ٠.‏ 
0 


00 ع عن م ر م أى فاسة_كيروااء ن امتثاله 0 ا 0 “الفينة «( 


لعى العذاب الما ال مهم » العرود 20 وهم 2 0 «( 1 إلمما ٠.‏ فإمها زات م مهار 2 


« فم اسخطعو ا هه ن قيام » أى ى مهوض » فضلا ن دفاع عذاب الله « وم وَمَا كانواً 
منتّصر بن" ع«( أى متنعين دن العذاب 5 وقوله لع الى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كعد بس ةي 200 | جيك لي 
[3ة] ( وقوم نوي من قبل » إنهم كانوا قوما فسقين) 
« وَقَوْمَ نوح » قرئ بالمر عطفاً على ( ون ُو ) أو الجرورات قبل . وبالنصب 
مشولا لضمر دل عليه السياق والسياق . أى وأهلكنا 5 أو انا على مفعول 


م وم َ 


( فأخذ :له ) أو على حل ( وَفى موسا ) . 2 من ق قبل نهم 


أى : الفين أعص الله 4 خارجين عن طاعته . 


كانوا قوم سين ع«( 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
| 87 لاسا ًٍ تشمهاأ 8 اد عدا وَإنَا لموسمون ) 


[] '(والرضَ نكا ف التلهدون) 


ليها ا 4 أى رفعتاها يقوةه وَإنا لموسمون »© أى لقاذرون على 
ع 5-5 


لخوندان 





١‏ - سورة الذاريات » الآية : 44وةغ 


- مس 


الإيساع سينا واوهاتى ردقا فَرَسْئَلها » أى مبدنأها ليتمتعوا مها « فنعم 
َلْمَهِدُونَ » أى لمم ٠.‏ وف إيثار صيغة فاعل من ( مهد على فرش ) إشارة إلى أن من المواد 
ا معان صيغته فى النظم فلا واسماً » فيسكون فى أحدها أرق وألطف وأفصح » فيؤثر على 
غيره فى ظرف» ويؤثر عليهغيره فى آخر. وامرجع الذوق كا بسطه ابن خلدون وابنالأثير. 
القول فى تأويل قوله تعالى 

كنا رمك 1 تحانا فان سنك عدون ) 

2 قن 5 000 » أى ذ وات » أو نوعين متقابلين . 

قال إن كثير : جيع الخلوقات أزواج : سماء وأرض . وليل ونهار . ومس وقر . وبر 
وبحر . وضياء وظلام . وإعان وكفر . وموت وحياة . وشقاء وسعادة . وجنة ونار . حتى 
الميوانات والمانات .ام 


فى ٠.‏ وهو ماخوذ من كلام ابن جرر ى تأعد تين داهن 
002 , 


وعبارة ابن جرير 

وأولى القولين فى ذلك قول محاهد : وهو أن الله تبارك وتءالى خلق لسكل ماخلق من 
خلقه ثانياً له » تخالفاً فى ممناه. فكل واحدمنهما زوج للآخرء ولذلك قيل (حَاقَنا رَوْجَيْنِ 
وإعا نيه جل ثناؤه بذلك مرىن قوله ( خَلقه ) على قدرته على خلق ما يشاء » وأنه ليس 
كالاشيا التى شأنها فمل نوع واحد دون خلافه» إذكل ماصفتهفمل نوع واحد دون ماعداه» 
كالنار التىشأمها التسخين ولا تصاح للتبريدء وكالثاج الذى شأنه التبريدولا يصلح للتسخين» 
فلا يحوز أن يوصف بالكل » وإعا كال اللدح للقادر على قفل كل ماشاء يله من الاشاء 
الختافة واللتفقة . انتعى 


هه 5 ا 3 - اه 03 ١‏ 


)1( انظر الصفحة رقم 8 من الحزء السابع والمشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


(؟) انظر الصفحة رقم 5 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ع« 


وغمه 


- سورة الذاريات » الأية : 4ه 


أعها العرة ا اند 8 الذى يستوحجب علي العيادة» هو الذى يقدر على خلق اله 
وخلافه » وابتداع روحين من كل شىء ؛» لامالا دقدر على ذلك . 


القول فى تأويل قوله تعالى + 
مص ب سه داقر 5 17 لم 
الله 2 ف لك . 2 تذير” مان ( 
« ف 2 ل الله » أى فوا م ن عقابه إلى رحته » بالوء سان به » واتباع أمرءه » 
والعمل بطاءته . قال الثمهاب : لأس بالفرار من العقاب » الراد به لاعس بالإعان والطاعة» 
كه 4 5 8 7 4 5 5 << 0 58 
لانه لامنه من العقاب بالطاعة » كأنه فر للامنئه . فهو استعارة عثيلية . « إِرل لكم رعئة” 
نار دين 8 أل اندر و عقا كندو الكو نك هذاه انق أعلة لام الأمم الذين قصعاي 
ا ٠‏ ا 
قصصهم » والذى هو مذيقبهم فى الآخرة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7 م ف 0 وت 2 
[قهأ (وَلا عط و م ولاه 1 إلها اخ إ لم إمئة 326 “مبين) 
رولا اا مع ألم إلها عا 5 0 رمئه” لو بان «( ؟» أى قدأيا يان الندارة. 
قال أبو السعود : وفيه تأ كيد لا قبله من الأعس بالفرار مرى العقاب إليه تعالى » سكن 
لا بطريق التسكرير كأ قيل ‏ بل بالنعى عن سببه » وإيحاب الفرار منه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع سمه صتنخ سر >0 2 ا © سم مده لم 
إعهأ ( كذلك ما أتى الزن من قبْلهم مَنرسُولٍ إلا قالوأ سَاحِر أو حون ) 
ع 





»| (قَنَوَلَ عنم قمآ أنت علوم ) 


كد لك «0 0 ٠‏ من تسكذيهم ازسول » وتسميعهم له سا ارا أ نون 4 


كمه 





د سودة الذارياية ): الآلة .2ه 


ريدت » 0 وتعحيبمن 0 وإججاعهم على تلك السكلمة الشنيعة التى لاتسكاد مخطر يبال 
أحد من العقلاء » فضلا عن التفوه مها. أى أأوصى هذا القو 0 بعضًا حت اتفقوا عليه. 
9 8 0 ان 


وقوله تمالى « بل هم 
بذلك 4 وإشات 31 مرا | أقيم >ن التوامى وأشنع منمف » من الطغيا نْ الها مل للسكل 4 


قوم 0 «( إضراب عن كون مدار انف نفأ قم 55 الشر وأصعهم 


الدال على أن صدور تلك السكلمة الشنيمة من كل واحد منهم » عقتضى جباته اللبيثة » 
لاموجب وصية من قبلهم بذلك ‏ أفاده أبو السعود ‏ . 

« فَعَوّلَ عَنَهُم” » أى أعرض عن مقابلمهم بالأسواً “ثبو تعالى”'" ( وَدَعْ 0 ( 
وقرله”" ( وَأَهْحْرامُم' هَجْرا جَويلا ). « فآ أنت علوم 6 أى فى إعراضهم» إذ لست 
علممم بجبار ولا مسوطر » وما عليك من حساءهم من ثىء . 

دلبيه : 

ل 7 بن هنا ( فتول عَمْمُم' ) أى فأعرض عن محادلتهم » بعد ماكررت 
علمهم الدعوة ‏ بميد عن امعنى ؟راحل » لأن مجادلتهم مما كان مأمورًا مها على الدى » لأنمبا 
العامل ال 5 بر لإظهار الح » ك قال تعالى”" ( وَجَْهِدْمم ربدت رجهادًا كيرا ). 

وكذا قول البءض فى قوله تعالى ( فم] أنت يلوم ) أى فى إعراضك بعد ما باخت . 
فإنه مناف للأعس بالذ كرى بمد . فالصواب ما كرناه فى تفسير الآبة» لأنه الحا كى لنظائرها. 
وأقعد التفاسير ما كان بالأشباه والنظائر كأ قيل ‏ : وخير ما فسرته بالوارد . 


() [عم/ الأحزاب /2: ] . (0© [جم] الزمل/ .]٠١‏ 


(©)[ 0 | الفرقن / 05 ] 


امه 








© سورة الذاريات » الآية : 6هة_ذقه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هه] (وَدَ كر كَإِنَ ألذّ كرّئ تتفم ينين ) 


و 5 6ق عظهم « إن لذ 2 تنقع ل منين » أى من قدّر الله إعانه > 
أو الذين آمنوا» فإنهم القصودون من الحا » لا من سواهم » إذ ثم العابدون . 
٠‏ ا 
[ده] ( وَمَا خلقت ألحن وَالإنس إلا ليمَدون) 
« وَمَا حلقت لحن وَالْاِنسَ ِل 00 7 أ ال اط كه وعن اوه تال 
عا أص على لسانرسوله » إذ لايم صلاح » ولا تنال سعادة فى الدارين» إلا مها . وقولهتءالى: 


القول فى تأويل قوله تعالى 
إلاه] ) 7 أريد م 0 ررق 0 أريد أن يطممون ) 
ذه ( إن الله حو الكزاق ذو الثرد التدن ) 
3 ارد سب سن ارقا وَمآ أرِيد أن يُطْممُون * إن الله هو أل راق ذو لقو 


3 5 


مقرم ميان لعظمته عز وجل »و أن شأنه مع عبيده لايقا س به شان عدهد الخلق معهم 4 
فإن عبودثم 507 بالخدمة والفكينئ للسادة » وبواسطة مكاسسب عبيدثم ) قدر أرزاقهم : 
والله تعالى لا بيطلاب من عباده ودف ولا إظناما » بل هو الذى دزقهم 1 وإعا يطل معهم 


عبادته ليصرفوا ما أنم به علمهم إلى ما خلقوأ لأجله . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
3 .عع 2-7 0 2م م١‏ وده 4 ٠.‏ 


زهه] ( 


« قان 5 ين طلم « أى ظاموا أنفسسهم 0 للعذاب انلا أد 5 الرسول « 





١‏ - سورةالذاريات » الآية : ههو.> 


لع ص . - م . 8 عم ل 
والإصرار على الشركواامغى والفساد» « ذنويا 6أى نصيما زافرا من العداب2 مثل ذنوب 
أصحبوم »© أى مثل أنصياء نظرائهم من الامم المحسكية . وأصل ( الذنوب ) الدلو العظيمة 
المتاغة ما> 04 أو القرسمة دن الامعلاء ٠.‏ و 1 530 4 فاستعيرت للخصيب مطلقاًء شرا 
كالنصيب من العذاب فى الآية » أو خَيرًا كا فى المطاء فى قول عمرو بن شاس 20 : 

وف كل حل #فداخبطة نسنة- ٠‏ فق لاس يمن نداك ذنوت” 
وهو مأخوذ من متقاسمة السقاة الماء بالذنوب » فيمطى لهذا ذنوب » ولآخر مثله . 
2 فلا يَسْتْمْجِلُونِ « أى لا يطليوا منى أن أحل إنه قلى أجله 4 فإنه لا بد أتمهم 34 
ولكو وعييف الور يك 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
سه 0 - > و ه 070 وم واي < 
[:>] (فَوَيْل للذن كقروأ ون نارهم الذزى يُوعَدون) 
فوملن إللدين كفروا رهن تومه الى يُوعدون «“ أى أوعدوا فيه :زول العاب. 
ممم 6 ماذا يلقون فيه هن اليلاء والجحهد ٠و‏ ) الهوم ( إما يوم القيامة 0 أو دوم بدر . 
قال أبو السعود : والأول هو الأنس يا فى صدر السورة السكرعة الآنية . والثانىهو 


الأوفق ا قمله »؛ هن حيث إمهما هن العداب الدنيوى 5 والله أعل ا 


: قائل البيت هو علقمه الفحل . من المفضلية رقم 119 ااتى مطلمها‎ )١( 
طحلايك قلت فى الحساق: طراوف, + قيد الاب صر حان مقلدة‎ 
. يقال : خبطه يخير : أعطاه من غير معرفة بينهما‎ 

وشأس : هو أخو علقمة بن عدة . 

وك افيه اندر + رامعا وتيا + 


بة8ة : 


.5 مإ - 
آل سلا ا سس “سا لست سا و ب 


"ة - سيور الطور 


قال الباعئ : سميت به لأنه لما تضمن تعظم مببط الوحى » فالوحى أولى بالتعظم » 
القرا: 


مصعدك العمل وكرته ٠.‏ وهذا -ن ٠‏ أعظا مقاصد ا ران.٠‏ 


م“ 
قوف ل 0 ومالك عن حير بن مطعم قال : معءحت أل ى عله يقر 0 فى اله رب 
بالطور 4 ق معو أحداً اح ور أو قراءة مئة . 
وروى البخارئ 2 عن أم سَلبة"قاك + شكورت إل وغول اف للق إن أشمي ! 
فقال : طوف من وراء الناس وأنت راكية . فطفت ورسول ال يلم يصلى إلى جنب البيت» 


20 
يقرأ بالفاوورو فعا تناز . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 58 كتاب التفسير » ؟ 6‏ سورة والطور » ١‏ - حدثنا 
عبد الله بن لوسف » حديث رة 
دقم 14 ( طبعتنا ( : 

(؟) أخرجه البخارئ ق: 58 - كتاب التفسير » 89 سورة والطور » ١‏ ب حدثنا 


5 هك ., وأخرحه مسلم 4 1ك ب كتاب الصلاة ؛ حديث 


عبد الله بن يوسف » حديث رقم 505 . 


000+ 








؟ه6 سورة الطور » ألآية : 5-١‏ 


2 


القول اويل ل 

]١[‏ )ا 
['] (وَكتسِ تسْطور) 
كا رف رق 0 
[4] (وَآليت تمور) 
[ه] وأ تع 
ل (وَاَلْبثر أ َسَنْحُور) 

0 ولعو » أى طور سينين » جبل عد ين » ععم فيه مومى » شلوات الله عليه كلام الله 
قال وائدك كور ملية قال 

« وَكعَابٍ سَنْطُورٍ » أى مكتوب . والمراد به القرآن » أو ما يمر” السكتب الئزلة 

0-0 : 7 2 

2 فى رق مُنشورٍ » متعلق د( منظون ): أى وكتاب سطر فى ورق منسور يقرأ 
على الناس جهاراً . و ( الرق ) الصحيفة أو الحلد ااذى يكتب فيه . 

« وََلبَئت أَلْسَُْورٍ » أى الذى يعمر يكثرة غاشيته . وهو السكعية العمورة بالحجاج 
والعمار والطائفين والما كفين والجاورين. وروىك أنه بيت ق|أسماء بحيال الكعية من الأرض. 
يدخلهكل يوم سبعون أافاً من اللائكة ثم لابمودون فيه أبدا :والآول أظري» لآنه يناسن 


__--ه 


ماحاء فى سورة 0 التين ( من عطف ) البلد مين ) على (طُور سينين) والقر أن سس لعصةه 


بمضاً » لتشابه آياته » وتماثلها كثيراً » وإن تنوعت بلاغة الأساوب . 


ههغأ١‎ 
) تفسيرالقاسمى‎ - ١5/14 ( 


؟5 - سورّة الطور» 'الآية : 1١-5‏ 


قال الماعىَ : أورده بعد السكتات الذى هو الوحى » لأنه محل أعظم الأعمال القصودة 
فتهاع ولأنه مظمر الوحى » ومصدر الرحة العامة المبداة للعالمين » 9 أجل الآنات. 
وا كوماك دل غلك 2 لك 0 :انا وطن لاس 
من حواهم ) د : ش 
2و وَألسّقَفٍِ ا : اع._» يعتى السماء . وجعاما ستفاً » ا للار ما البيت الذى 
هو سققفهة . ش 
« وَألْبْرِ لْسَدْجُورٍ 4 اليارية أوالذى ده اط نار رو و وَإِدًا 
لحار سُحّرت ) قال اإن0© جرر : والأول أولى . أعنى : أن معناه البحر المملوء الجموع 
ناوه إبضه ققض #الأن الأغال من معان ( السّخر ) الإيقادأو الامتلاء. فإذا كان البحر 
غير موقد اليوم» ثبتت له الصفة الثانية وهو الامتلاء» لأنه كل وقت تل ولائنس ماقدمنا 
فى أوائل ( الذاريآت ) من أن هذء الأقسام كلها دلائل أخرجت فى سورة الأعان . 
القول فق نافيل قوله تعالى 


إإِدُعَدَابَ ربك آوقه) 


َو د نت ذبينَ) 


(55[)1/ السكبوت /307] . ١‏ (41[)9/التكور/ه 
(؟) انظر الصفحة رقم 19و١5‏ من الحزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
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؟٠]‏ ( يوم يدَعون إل رجهم 2 1 


[؟1] 
12 هذه أناذا ال ع يي 
[16] (أَفسحث هذا آَم 5 0 روم 
[5] (أَمْلومًا يرأ ا عل 50 وم كم 
م ظ ظ 
غ2 إن لات ربك لوقك * ما لهو 7 من دارفعر » أى باسح مدي فِينقدثم منه 


كيس لسعم سم ه26 عو ممم 


إذا وقع « يوم ا موا © أى تضتطرب. م وَآسير د الجبال 1 أ سد 
عن وجه الأرض فتصيرهماء منثورًا « ويل يوميذ._للمكذ بين » أىبالحق» الحاحدينله 
2 ألذ رين هم فى وض 6 أى من الاعتساف والاسهزاء 8 يلمبون © أىبايات اللّهوولائله 
« يوم ون إل 6 تأر رمم 3 | » أى يدفمون إلما بمنف . يقال : دعَممت فى قفاه » إذا 
دفعته فيه بإزعاج « هذه ألثار ألتَى كنتم 5 بكزيون : أقة قال هم ذلك 2« سه 
نهد 1 » أى الذى وردتموه الآن . والفاء للسيبية » لتسبب هذا مها قالوه فى الوحى « م أنته" 
ل تبصرون «( أى كا كنم سرون فى الدنها . قال الإمخشرى : يعنى أم أنم مى عن 
الخير عنه » كا كنم عي عن اير . وهذا تقريع وك . 2 ألوؤهاً أ»)أى: ذوقوًا حي 
هذه النار « سيوأ »6 أى عن ألماء 2 أو تبروا وك علقم « أى الأمراثة 


- 
6م مه - 


الصير وعدمةسواء علي 00 إنما 0 ون كع 0 دين الاعلى د 

فى الدنيا ربك » و كف رك به ٠.‏ 
5 1 37 - 

قال ازعثرى : فإن قلت ؛ علل اسةوا عالصضيز وعدمه بقوله 0 انمأ جر ون ٠١‏ 092 

قات لآأن الفر إعا كرون له مزية على الجزع » لتفعة فى العاقنة بأن يحازى عليه الضاار 

حزاء احير . ة ما الصير ص العذاب الذى هو الحز ذأءع ولا عاقبة له ولا متفعة » 2 مره هُ له 

على العم ْ 

معهه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] ( إن الْمقِينَ في بت وهم ) 


تا ره دشوره سعدا ره د شرمه م 
إدا (ف كين 2 ئَ أ م مم وَدقُم 9 عدا اجيم _) 


ماه 


[ 

ا 
حل (مكأوأ وأشرثوأ <> 318 م' لون ) 

][ 


- 
ص 3 0 


ذرور 
6" ) كان تل كر للااردر وزوجنهم حور عن ) 
هن م ويه ع ايم زر ممغره 
«إن المتقين فى جنات وََ 0 * فسكهين يمأ .2 | الى 66 «( أىمتاإزذين عا 0 


0 


٠‏ افوا | كثيرة «وو ا بهم عَذَابَ ألححم كلو وروا هي ع نتم 


مكدر رو 0 


ع --ين عل سر ر مصفوفة وزوحنهم حور عين » جم ( عيناء ) » وص 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 0 م 2 1 


5 م نيبراه 
[1كا ( وَالذِين عامنوا م در م إِعَنِ الحفد م در رهم و 
لكل يداس 


العم 
كسس وعر . 2 2 


2 وَأَلذِينَ 3 لصوا 10 مذ در يهم , با دور «( أى أقتنت آثارمم ف الإعانو العمل 


2 نْ عملهم م . ن ذىء 1 أئري . عن رهين" ( 

لصالح « ألحقما بهم 0 يهم »> أىفىااحنات والتعم . والخطاب » لا كان مع الصحاية 
رضى الله عمهم ل وثم واثقون انوعد الله > عم للم البشارة بالموعود 2 يأنه ينال ذريهم أ 
إن اتيعوا آباءثم بإحسان . هذاهوالمراد من الآيد . وأما من قال فى معناها : إن الؤمن رفم 
له ذريته فياحقون به » وإنكانوا دونه فى الممل» فلا تقتضيه الآية تصر محولا تلويحاً 2م 
0 ثئء»أىومانتصناتم من "واب ماهم شيع دكة أمرى.: م 


| لتنهم ٠‏ مدن عم لهم م, دن -ى 2 
غم - 


رهين” » أى عاملمن خيرأوشر مرممهن بهء لايؤاخذ أحديذنى غيره» وإعايماق بذن نفسه. 


26 


؟ه ‏ سورة الطور» الأية : م١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[؟؟] (وَأَمْدَد لهم _بشليكهة وَلحْم ريما تهون ) 


ج221 


[*] ( مَتَتْرَعُونَ فمَا 0 1 ا ولا م( 


[4؟! (وَيَطوفُ + غامان أ 6ك 0 


عوسهت> 1 


2غ وَأمدد لهم | 2 فكهَةٍ وَلحْمر 39 رن ( أى زدناهم وقتا بعد وقت ©» ما 0 
202 يتَشرَهُون رفمهأ 26 »١‏ أى 07 فها كأس الشراب ويتحاذنوممها 20 ل 5 فسا 
وَل 0 « أى لا يتكلمون فى أثنا ء الشرب سقط ار وباطله » ولا يقعاورتف 
مايوثم به فاعله ث6 كان ف الدنيا . 2 وَيَطوفْعَكيْهِه" 64-6 4 0 8 0 1 
اعون ف © شوو أنتق له 4 وأصق لبياضه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

م سعق و وه 1 
| ( وَأقء قبل لعكهم علُ تعض 2 رن 

ا 5 5 7« واه -ه 
كم كوا إن كنا كز ف أهلنا تفنقن) 


أ 2 3 وَوقنا 2 +السوة) 


ها (إنا كنا م مون قبل ادعوة 4 إن عو 0 بد أحيم” ( 


ره 


»2 0 لعضهم َ عض ا «( أى شح اذون أما راف الأحاديث الفضية 
إلى 1 0 3 وا١‏ تحدث بالتعمة 3 وذلك ق 58 ءلة إعضعهم عنا عم مذي م فى الد نيأ ٠‏ 
030 3 
02 6 إنا كنا قَبْل” 82 ها نا مشفقين «( أى خائفين من عداب الله 2 من ا عَيْنا 
وَوَقَمنا عَذَابَ أَلسّمُوم » يعنى : عذاب النار . وأصل ( أَلسّمُوم ) الريع الحارّة التى تدخل 
السام » فسميت بها نار جهنم » لمشامبمها لما » وإ نكان وجه الشبه فى النار أقوى » لكنه 


م60 


؟ 6‏ سورة الطور ء الأية : .م885 


5 و 3 0 3 55 

فى ربح السموم لشاهده فى الدنيا » أعرف . « إنا كنا ردن قبل دعوم »6 أى تعسسده 
1 9 0 را مة للم و 8 

مخلصين له الدين « إندو هْوَ الي » أى المحسن عن دعاه « أ رحبي" » أى أن عبده وخافه 


ال اك 
01 « ا 3 إلمم وميه ( قم 5 يتعمت 2 رمك يكاهن 


أى تتسكون فما دعو إليه » 1 00 »6 أى له 2 من ا ير عنه رع 
ما أخير عنه » كا يعتقده العرب فى بعضهم » ولكنك رسول الله ا 
القولفى تأويل قوله تعالى : 
سوا سس 80 سم الى 
.م ؟] (أم رن شاء 1 هه ري ألمئون ) 
رو 523 0 

[م] (قلم 1 رصن ) 

)0 1 0000 عر 39 تر بص به ريت المثون «( أى حوادث الدهر أو الوت » 


لأن ( النسون ) قد براد به الدهر »:ورسه صروفه . وقد راد به الوت » وريه تزوله . 


آآ و ف انوج عر بن :ل م9 ون خم مين 22 55 ١‏ . 
00 2 5 روا فى مَعسكم رمن المخر إصين ع« أى : حتى يالى أعصس ألله ف ٠.‏ والامصس 
للمسك مهم والمبديد . 
القول فى تأويل قوله تعالى 


عم 2 رم أخدمهم ا أ قوم 1 ) 


[0"] (أَمْ يقولون تقولهر ء بل لَا ونون ) 
[غ؟] ( ملأتا حديث مثلويه إن كانوأ صَدِقِينَ) 


2 1 2 لي 06 4 أى عقوم مهذا التناقض فالقول » « أ » أى بل 
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؟© ‏ سورة الطور » الآية : 2 


0 عد سس س1 
3 


و8 أى محاوزون الحد 0 جود الحق 2 5 ل تقو لهو' 


له 


ره مده 


2( همه قوم 
أى اختاق هذا القران من عند نفسه » (. بل 0 «ى أى لا بريدون أن يؤمنوا 00 
2 58 د مرعم 0 5 - 0 2 . 
وتقليداء فإزلكيرمو نه بتلكالفرى. 0 فلياتوا 0 اث مثلةته »أى فى الهداية بذاك الاسلوب 


000 ود 


الذى ملك ناصيّة الفصاحة والبلاقة ك0 ) :1 فاتوا » د 2 عند الله وهو أهدى 
مو سماءةة ىم 7 ع م 

منهما أتدعة” ) . « إن كانوا دل فين » أى فى: زعمهم » فإمهم من أهل لسان الرسول 
صلوات الله عليه 6 ولا عدر علمم مضاهاة إعدموم لدء.عض 4 ف ميدان التساجل والتراسل. 


القول فى عاو[ قولة قعالم 


5 تسا ا س! 6 2 3 0 3 
م خلقوأ السّموَات وَالارْض » بل لا يوقنون) 
رهم سس عر لاس 


وخ أَمْ عند 35 ران ربك آم 8 ال ون 
050 


58 6 رلور 
- يم بس لطن بين ( 


ره 


م1 لك 0 ن مُغرم 2-0 
١‏ عنده” لي ب فم يكتبون ) 
دون كنذا رن كمَرُوا هم ألتكيدون) 


[ع؛ : م عير اوحار لعا يش ركون ) 
خلقوا من 0 ىء » قال ابن جرير اوهو لوالض ونيم فين 
(1) [8؟/ القصص / 5 ] . 
(؟) انظر الصفحة رقم 8 من الزء السادس والعشرين ( طبعة الحلبى الثانية ) . 


لاغ ده 








سؤوة الظورة الكية و4 


ا ولا أمبات 3 فم كاجاد لا دعةلون 4 ولا يفومون 7 ححة 6 ولا يعتيرون أله لعيرة» ولا 
يتعظون عوعظة . وقد قيل : إن مع ى ذلك أم خلقو لووط يك انوا الات ات ذا 
وكذاية: ن غير شى ع6 ععى : أغير فى ع2 َه 9 اين «( أى أأنقسهم 6 0 هذا اذه 


هم لذلك لا يأكرون لأس الله 4 ولا ينمهون عم مبأثم عنه 2 3 لاا لق الأمر والنهعى 2 0 
7 وسوس مهوءى لاس و ع مه ١‏ :2 

م السّموات ل بل وو © أى بوعيد الله » وما أعل لاهل السكفر به 
من العذاب فى الآخرة » فلذلك فءلوا ما فملوا . « أ عندهُم حاون 7 بك » أى خزائن 
رزقه » فهم لاستغنا مهم معرصّون « َه هم المسيطر 1 «( أىااحبابرةالمتسلطون 0 م 0 
0 «( أى مرق إلى السماء 2 يَسْتمُونَ افيه ع« أى الوحى 34 فيدعول أنهم نيوأ هنا لكمن 
الله أن الذى ثم عليه حق 50 يَأتَ ا بساطن ميان » أى بححة واضحة تصدق 
دعواه « 5 2 لبت 0 لبون » أى حيث جعلوا » لسفاهة ا الملائكة إناثاً » 


0 


وءهساةه برسم 


وأنها 3 أنه تعالى » ممم و1 ف أحَدُهم 5 5 ظل 0 اممو وهو 


اك » ا ع 0 يا كأىأ جرةعلى إبلاغك إياهمرسا لة الله تع لى» « 2 ن مر 
أى 4 ن النزام غرامة 00 0 «( أى دن أدائه» حى زهدثم دذلكق اتباعك 00 1 دم 


ومد 


عست 2 ون «( أى منكه ماشاءوا 4 وينسون الئاس عنه عا أ رادوا 2 ً يُرِيدُون 


كيدا 8 أ الرشول وما ساد هق 0 و هم ف المسكيدون 4 :اق المكرو مم 


دونك » فثق بالل » وامض لما أمرك به ه« 1 م 5 0 ألله » أى له العبادة على جيع 


57 ره امه 0 0 - 
حلقه « سبعون اللو عما يشر كون «( أى : تعزمها له عن ا 2 وعبادمهم معة عيره . 


القول فى تأويل قوله تعالى 
4 ل( إن با كنا مي امتكاء ساهطا عرلا كاش كران ) 





«وَإن يبروا كسنا سن ع2 سَاقطا 0 سحات 2 و0 » هذا جواب لشرك 


. ] التحل / مه‎ /١[0( 


لمعهةه 





"6 سورة الطور » الأية : 48-48 


ترشن النيق كوا سضيدتوق : النذاب .ويك حرق الاباك كترلى 00( أن امن 2 


ص ١‏ دع كس سم سه سا سا 


١‏ حدى 0 ناه ب الارض طمو ما إلىقوله (أَوتدقط يا كا أَرَعَمت علينا نآ كنناً). 
قال الإغشرعت: ريد أميم لشدة طغيامهم وعنادثم» لو لوأسقطنا معلمم لقالوا: هذا سحاب 
رار لعصة فوق بعص 4 عطرنا 4 و يصدقواأ أنه كسف ساقط لاعداب 5 
الزول فق تأويل قوله تال 


2 


عل سيرم 


توأ وهم ألذَى فيه ا 


[ه؟] ( فدرم حت 
وم 8 0 2 معرع شور 
[45] (.بوم لا فى عم يدم شيا ولام يْصَرُونَ ) 
عه 7 دير 2 هاش 00 
« فَذْرٌ 0 )» أى مخوضوا ويلعيوا» و نهم الأمل ؛ ( حت ى يلقو ايو مم اد ىَ 
فيه 0 «( ] » أى يعوتون 2 يوم ل العم فق عنم اكيدقم : 2 6 أى لايدفع عمهم 


0 


مك رم من عذاب الله » شيئا د ولاه فر ون هن 

القول فى تأويلقوله تعالى : 
[50] (وَإِن لَِذْنَ ظَلمُوأ عَذَابا دون ذَلِكَ وَلِكن أ كترم لا إملمون ) 
ن لِلذينَ ظَلمُوا عَذَاباً دُونَ ذلك » أى دون يوم القيامة » وهو إماعذاب القبر» 


أو القحط» أو النوازل التى تذهب بأموالهم وأنفسهم ‏ أقوال للسلف ‏ والافظ ص ادقباجميع 
00 و 8 عن أ كمهي" لاسلمون «( أى سية الله فى أمثالهم >ن الفتحرة 5 
القوا فى تأويل قوله تعالى : 


ار 


لىة] (و صبر لك د نك فإنك , بأعمقتاء وسبح م 0 3 - ك حين قُومٌ) 
0 2" . ' الخكم 00 رَبك «( أىالذىحك بهعليك؛ وامض لأعسهونبيه» ويا م رسالانه. 


ل 5ة|. 


6 





6 سورة الطور» الأية :م 


« كنك امنا » قال ابن جرير 23 : أى بمرأى منا » ثراك وترى عملك » وحن وطك 
وحفظك » فلا يصل إليك من أرادك بسوء من الشركين 
وقال الشمهاب : يعنى 71 العين » لما كان مها المفظ و اق استعيرت لذلك» وللحافظ 
نفسه » كا تسهى ) ال ببئة) ين » وهو استعال فصيح مشمهور . و لسكتة جمع ) العين ( هنا 
وإفرادها فى قصة الكلم » عدا عن أنه جع هنا ]ا أحيك لصمير ابجع »؛ ووحد ثمة لإضافته 
لضمير الواحد» هو المبالفة فى الحفظ » حتى كأزمعه ججاعةحفظةله بأعيئهمءلآن القصودتصبير 
حبيبه على السكايد ومشاقّ التسكاليف والطاعة . فناسب الجخع ؛ لأنها أفمال كثيرة » يحتاج 
كل مها إلى حارس بل حراس . مخلاف ماذ كر هناك م نكلاءة مومى عليه السلام «وَسَبْ 
حدر بكسن 122 افرووسابلت.: 
روى الإمام أحمد 7" عن عبادة بن الصامت » عن رسول الله يله قال : من تعارٌ من 
الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الك وله الجد » وهو على كل شىء قدير » 
سبحان الله » والْجد لله » ولا إله إلا الله » والله أ كبر » ولا حول ولا قوة إلا بلله . ثم قال: 
رب اغفر لى (أوقال : ثم دعا) استحييله . فإن عزم توضاً “مصلى » قات صلاته . وأخرجه 
البخارى ©؟ فى حيحه وأهل السأن . 
وورد من أذكار الاستيقاظ من النوم قول : سبحان الله و>مده » سبحان القدوس . 
و :لاإله إلاأنت » سبحانك اللهم أستنفرك لذنى » وأسألك رحمتك . اللهم زدتى عاماً . ولا 
2 قلى بعد إذ هديتنى » وهب لى من لدنك رحمة إنك أت الوهاب . 
وقيل : حين تقوم إلى الصلاة ‏ روى مسلم 6 فى صحيحه عن تمر ؛ أنه كان يقول فى 
)0 انظر الصفحة رقم 0© من اللجزء السابع والمشرين ( طبعة الحلى" ااثانية ) . 
(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 1 من الحزء الخامس ( طيعة الحلى ) . 
(5) أخرجهفى 1١5:‏ كتابالمبجدء 5١‏ . باب حدثنا على ” إنعبد الله ؛ حديث رقم 84> 
(5) أخرجه فى : 5 كتاب الصلاة » حديث رقم 5 ( طبعتنا ) . 


06٠ 





؟ه ‏ سورة الطور » الأب :44 و8 


ابتداء الصلاة : سبحانك الهم وتحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك . 
ورواء أحمد وأهل السنن عن ألى سعيد وغيره» عن النى" يله ؛ أنه كان يقول ذلك . وعن 
اهن #ابعاق تومن كل خلس ا ا اد حرق 

روى أبو هريرة 200 ٠‏ عن النى يله أنه قال : من جاس ف محاس فكثر فيهلغطه فقال 
فل أن يقوم من محلسه : سبحانك اللهم وتحمدك » أشهد أن لا إله إلا الله » أستغفرك 
وأنوبإليك ‏ إلا غفر الله ماكان فى محلسه ذلك رواه الترمذئوحه» وكذا الحا 0 

وأخرج أبو داود”؟والنسائى والماك عن أنى رزة الأسامى” قال : كان رسو الله يله 

يقول بأخرة » إذا أراد أن يقوم من المجاس : سبحانك اللبم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا 
أنت » 00 وأتوب إليك . فقال رجل : بارسول الله ! انك لتقول ول مااكنت تقوله 
فها مغى ؟ ! قال 00 

وقد 7 الحافظ ابن كثير لمذا الحديث جزءاً على حدة » ذ كر فيه طرقه وألفاظه » 
وعلله » فرحجه الله . 

ولايذنى أن لفظ الآية يصدق بالواضع الذكورة كلها » وندل الأحاديث الذ كورة على 
الأخذ بعموما » فإن السنة بيان للسكتاب الكريم 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

لهه] دين ألْجْل فده دبز الحقوم ) 

« ومن ال تكقة 6 أى اذ كره واعبده بالتلاوة والصلاة بالليل » كا قال تعالى 29 
(وَإمنّ أليل_َتمجّد ربد تافل لك عم" أن يبمقك رَبك مقَآمَا مُحْمُوداً ) . 

.) أخرجه الإمامأحمد فىمسنده بالصفحة رقم 4 من ااحزء الثانى ( طبعة الحلى”‎ )١( 

() أخرجه فى : 4٠‏ -كتاب الأدب » 7؟ ‏ باب فى كفارة امجلس» حديث 4865 


(307([00 / الإسراء /“"] . 


أءعوهة 





:ع"ه 6‏ سورة الطور 3 الآية : 9 


وقدروى فى أذكا ر الليل من لتسابيح ماهر معروف فى كتب الحديث . وقد جءعت 
ذلك معردى عن أسانيدها 00 الى ( الأوراد الأثورة ) . 

« وبر َلشْحُو مر» أى : وسبحه وق تإدبارها » وذلك بيلها إلىالذروب ء ن الأفق» 
انتقا رعو ٠‏ وقد عنى بذلك إمافريضة الفحر أو نافلته »أ 0 ٠‏ قالقتادة: 
كنا نات أنيما ار كمتان عند طلوع الفجر . وقد ثبت فى الصحيحين 7“ عن عائشة رضى 
الله عنها أنها قالت : ل يكن ستول الله يللم على ثىء من |انوافل ؛ أشد تعاهداً منه على 
2 الفجر . وف لفظ سل 0 : ركميا الفجر خير من الدنيا وما فمها . 

قال الزعغشرئ : وقرى” ( وَأ بر ) بالفتتح» عمنى فىأعقاب القجوم وآثارها إذاغربت. 

تلبيه : 

قال ى ) الإ كليل ) عن الكرماق" : إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإسفار بصلاة 
الصبح أفضل لأن النجوم لا إدبار لما » وإنما ذلك بالاستتار عن العيون . انتعى . وهو 
استدلال متين . 


' » أخرجه البخارئ فى : 19 كتاب البحد » 7 باب تعاهد ركمتى الفحر‎ )١( 


حديبث 54 . 
وأخر جه ملم ف 52 تن كتانة شلا السافر و وقضرها 4 حديثرقم ذرةة(طيبهتنا) 5 
()1: حرحه ف :5 كا أب صلاة السافرين وقصرها 4 حددث دم ك5 ) طبعتنا ( 5 


»*'مةهة. 





مكية ٠‏ وامبا ثنتان و1 3 
زوق اللخارع 23 عن عيدل ا بن مسعود ركى أله عثة قال 5 أول سورة أأزات فمأ 
ررم كه 9 . 3 5 57 5 
سجدة ( وَالنجمر) : قال : فسحد رسول الله يلام » وسحد من خافه » إلا رجلا رأيته 
أحذن كنامن رات + تعد علية + تراه رعذ ؤلف فل قرا + وهو آمية وخا 


ووقع فى رواية غيره » تسمية غير أمية كا بسطه ابن حجر ف ( الفتح  )‏ . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 55 كتاب التفسير » 6# سورة والنجم » 4 باب 


4 هرو * # رموبر و © 
فا سحدو| لله وَاعسدوا » حديث شخلقة . 


ممه 





سر 


2 سورهة اليج 6 الاية امه 


القول فى تأويل قوله تال : 
[1] (وَأَلنجِم إذاهَوَئ) 
[؟] (مَاضَلَ سَاحَِك' وَمَاعَوَئا) 
0 وَلجمر إِذَا مَوَىْ » أى إذا غرب وغاب عن الأبصار » أو انتثر يوم القيسامة . 
ا اسن ساي يعبى : عدا يله . وانلطاب لقريش . أى ما حاد 
عن الحق » ولا زال عنه . « وما غوّئا » أى ماضار 0 » ولكتة على استقامة وسداد 
ورشد وهدى . وفيه تعريض بأنهم أهل الضلال والمى ..وذكراء بيه بمنوان ( صاحينم ) 
للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة » وإحاطتهم محاسر] شكوونه المنيفة . 
فهو تسكيت لم عل وجه أبلغ من أن يصرح باسمه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] ( وما ينطق عن ألْهَوَئ ) 
[ء] (إنَهْوَ لاو يُوحى) 
« وَمَا ينطق ءَن_أَلهوَئا » أى وما ينطق مبذا القرآن عنهواه ورأيه . وفيه تعريض 
عم أيشا ‏ إن هُوَ إلا وَحْْ مُوحَىا » أى ما هذا القرآن إلا وحى من الله يوحيه إليه . 
وجملة ( يُوحَئ ) صفة موٌكدة ل ( وَحَىّ ) رافعة لاحمال الجاز» مفيدة للاستمرار التحددى . 
والضمير للقران » لفجمه من السياق » و لآن كلام المنسكر بن كان فى شأنه وأن جعه لعفمهم 
إلى ما ينطق به مطلقاً . واستدل على أن السان القولية من الوحى ؛ وقوّاه بما فى ( اسيل ) 
ألىداود عن <سان بنعطية قال: كان جبريل ينزل على رسول الله يله بالسنة » كا ينزل عليه 


ع6 





سورة النجم » الآنة: 6وه 


بالقرآن » ويعلمه إياهاء كا يعامه القران. واستدل أيضاً على منع الاجمهاد له يله . والصواب 
هو الأول 5 اع :كن مجع الضمير للقران» لاد 5زنا ؛ فإنه رد لقولهم (أفتره) والقريئة 
بن ١‏ كر افيد اكد :وجل 1 علق كتير ا باروول راف فى ادو اطري ايزا خرى: 
ديو التدسرسن ناما » وبأنه لاقوة فى الراسيل » 1 تقرر ى الأصول ٠‏ وبأن الآية 
لاندل على منع الاجتم| دالذ كو ر» ولو أعيد الضمير 1 ينطق مطلقاً. لآن الله تعالى إذا سو غله 
الاجمهادءكان الاجمهاد ومانستند إليه كله وحياء لانطقاً عن الحوى. لأنه منزلة أن يقولالله 
لنبيه يله ( متى ماظننت كذا فهو حككى ) أ ىكل ماألقيتهقى قلبك فيو مماذى» فيسكون 
وجا عنبية © لاندزاحه حت الآذن امد كزن» لكام أتراية نكا قي عدن أن الوح 
السكلام المت الدرك بسرعة ؛ فلا يندرج فيه السك الاجتهادئ إلا بعموم الجاز. مع أنه يأباه 
قوله”" ( عَلْمَهُو شَدِيدُ ألقَوَئ ) غير وارد عليه » بعدماعرفت م نتقريره ‏ نقله فى (العناية) 
عن !١(‏ كدف )-ه تعنيين المالة ق شار لاك الأسول + 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه عله شديد لْقوَئ ) 
«عَلمَهُو قذي العو ئ» أى عل ممداً كه ملك شديد قواه؛ يعنى جبريل عليه اسلام. 
كاقل" ( إِنَهْ تقول رَسُو لكريم * ذى فو عند ذى راض سكين ) و ( ألتوئا) 
جع قوة » بم القاف . ومن العرب من يكسرها كارشا بكسر الراء فى جمع رشوة بضمما : 


والحبا فى جع حبوة ‏ نقله ابن 0 جرر. 


(0[0/ الفجم | 0].. (41()0/ التسكور /كاو١؟).‏ 


(؟) انظر الصفحة رقم ؟5 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


606 





6 سورة النجم » الأية : كوب 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[<] (ذ مرق كأستوىا) 
اه صوغ م 0 مه 2.- ١‏ 
|0 (وهوبا لافق الاعلى ) 

2 6 مر ) كمسر اليم أى متانة وإحكام فى علمه » لايعكن تغتره ونسيانه. والعرب 
تقول ادكل قوى المقلوالرأى (ذو مررة) من (أمررتالمل ) إذا أحكت فتله « فَاسْتوئا 
وَهُوَ بالأفى الأغل » قال الزخشرئ : فاستقام على صورة نفسه الأقيقية » دون الصورة 
التى كان يتمثل مها »كلا هبط بالوحى . وكان ينزل فى صورة دحية . 

فالفاء كا قال شراحه ‏ سببية » لأن تشكله يتسبب عن قوته وقدرته على الخوارق . 
أو عاطفة على ) كن ( أى ءانه على غير صورته الأصية 5 شم استوى على صورته الأصلية : 

وقيل : (استوى) ععنى (استولى) بقوته على ماأمر عباشرته من الامواوت حكاهالقاضى-. 

قال الشعهاب : الأفق الناحية » وج,عه أفاق . والمراد الحهة العليامن السماء المقابلةلاناظر» 
لامصطلح أهل الهيأة . انتعى . 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى ( كَأسْمَوَئ ) يعنى جبريل عليه السلام ‏ قله الحسن 
ومجاهد وقتادة والربيع نانس ( وَهُوَ يالأفق_الأغل ) يمن جبريل استوى ف الأفق الأعلى. 
قاله عكرمةوغير واحد. 

ثم قال ابن كثير : وقد قال ابن جربر”2 ههنا قولّا لم أره لثيره؛ ولا حكاه هو عن أحد. 
وحاصله أنه ذهب إلى أن الممنى فاستوى » أى هذا الشديدالقوى وصاحبك عمد يله » الأفق 
الأعلى » أى استويا ججيماً بالأفق الأعلى » وذلك ليلة الإسراء ‏ كذا قال ولم يوافقه أحد 
على ذلك . ثم شرع يوجه ماقاله من حيث العربية فقال : وه و كقوله”" ( أَمدًا كنا ثر'با 

(0) [90 / اقل / 007 ] . 


65ه6ه6 


؟5 من الزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 





*ه ‏ سورة النجم » الآية : ٠7‏ 


8 ياو نا 0 فمطف بالاناء عل الكبى' فى ( كنا ( من غير إظهار )2 يي ( فكذلك قوله 


( فاستوئ وَهُوَ ) . قال ار الفراء عن عض العرب أنه أنشده : 
03 68 سا سه برير بير 


أت النبع د غود ولاستوى والخر'وع ا 
وهذا الذى قله من جهة العربية متجهء ولكن لا يساعده المنى على ذلك » فإن هذه 


الزؤية لجبريل ل تسكن ليلة الإسراء » بل قبلها ء ورسول الله يله فى الأرض » فربط عليه 
جيريل عليه ا وتدلى إليه » فاقترب منه وهو عل الصورة الى خلقه الله علمها » له 





سمائة جناح . ثم رآه بعد ذلك نزلة أ< خرى عند سدرة النتهى» يعنى ليلة الإسراء» وكانت هذه 
الرؤية الأول فى أوا: لل البعثة » بعد ما حاءه جبريل عليه السلام أول مرة » تاودن الله إليه 
صدر سورة (أقر 0 م فترة الوحى فترة ذهب النى" >لى الدعليه وس فمها ارا ليتردى من 
رؤوس المبال » فكلا ثم بذلك ناداه جعريل من الهواء : يا عمد ! أنت رسول الله حفاء وأنا 
جبريل » فيسكن لذلك جأشه » وتقر عينه . وكا طال عليه الأهس ؛ عاد لمثلها حتى تبدى له 
جبريل » ورسول الله ييه بالأبطح فى صورته التى خلقه الله علمها » له سائة جناح » قد سد 
عط م خلقه الأفق » فاقترب منه » وأوسى إلبهعن اللاعز وحل ما امردية »فرق عيد داك 
عظمة اللك الذى حاءه بالرسالة » وجلالة قدره» وعلو مكانته عند خالقه الذى بعثه اليه . انتعى. 

أقول : قد وافق القاشاى ابن جرير فى تأويل الآية » وعبارته : 

( فاستوّئا ) فاستقام على صورته الذاتية » والنى بالأفق الأعلى» لأنه حين كن النى 
بالأفق المبين لا ينزل على صورته » لاستتحالة تشكل الروح الجرد فى مقام القلب » إلا بصورة 
تناسي الصور التمثلة فى مقأمه » ولهذا 0 يتمثل بصورة دحية ة ادكلى ؛ وكان من ن أحسن 
الئاس صدورة 4 وأ مهم إلى رسول الله يله .إذ لو لإيتمثل بصورة يمكن انطباعها فى الصدر» 
لويفهم القا م و بر صورته . وأماصورته المقيقية التى جبل علما فلم تظور للنى نه 
إلا مرتين : عند عروجه إلى الحضرة الأحدية ووصوله عقام 3 فى ااترق » وعند أزوله 
عنها ورجوعه إلى المقام الأو ل عند سدرة النتعى فى التدلى . انتعى 


/لاعهعه 


) تفسير القاسعى‎ ١5١٠ ٠6 ( 





+ه ‏ سورة النجم » الأية 


وكذا الباعىّ وافقهما وعبارته : 

( كَسْتَوَئ وَهْرَ ) أى صاحيم قعيو خزات ان با( الاق لاخر ) 
ااروءالى . انتخى 

وكداالفضر ازازئ وعبارتة + 

المشمهور أن (عى ) صخر جبريل » وتقدره : استوى "ا خلقفه الله بالأفق اشرق »> 
فسد الشرق لمظمته . والظاهر أن المراد عمد يلل . معناه : استوى بمكان » وهو بالمكان 
العالورتة ومئزلة فى رفعة القدر» لا حقيقة فى الحصول فى الكان . 

( فإن قيل :كيف يجوز هذا والله تعالى بقول0"( وَكقَدْ رمام .اله الْمُبيين) إشارة 
إلى أنه رأى جبريل بالأفق المبين ؟ نقول: وى 00 أيضاً نقو لك قلنا هبنا؛ أنه لله 
رأى جيريل وق لفق 5 . يقول القائل : رأيت الحلال » فيقال له : أين رأيته ؟ فيقول : 
فوق السطح . أى : إن ارا فوق السطحء لا ري . و (المبين ) هو الفا رق » من (أبان) 
أ 1ق اع هو الانق الفارق بين درجة الإنسان » ومتزلة الللك » فإنه َه انتهى » و بلغ 
القاةة وشار داه كاضان دس الكواء كا نان الوخيدق نويه 4 وغل هيات نوهو 
واصل إلى الأفق الأعلى » والآفق الفارق بين التزلتين . 

فإن قيل : ما بعده يدل على خلاف ما بذهب إليه » فإن قوله ( ث ل 0 الل فين 
ذلك » وقوله تعالى ( وَلقَدْ رَكَاُ ثرا ل 0 3 عند سدارة الع ) كل ذلك يدل على 
حلاف اذ كاه ؟ فقول #اجدين مرافعه اذ كما ]واه ا باق مامه #اغند د كر 
تفسيره . 

فإن قيل : الأحاديث دل على خلاف ما ذكرته » حيث ورد ف الأخبار أن جبريل 
عليهالسلام أرى اانى يه نفسه على صورته » فسدٌ الأشرق. فنقول : حن ما قأنا إنه ‏ يكن 

(41[0/السكور/ ؟؟]. 


رةه 





عم 27 سورة الننجم 4 الآية - 7 





وليس فى الحديث أن الله تعالى أراد مبذه الآية تلك المسكاية » حتى يازم مخالفة الحديث » 
واعا نقول إن جبريل أرى النى” علق نفسه تين » وبسط حناحيه » وقد ستر لحان 
الشرق وسدّه » ولسكن الآية ترد لبيان ذلك . انتهى كلام الرازئ . 

وفى القرطى حكاية أقوال أخر » وعبارته : 

( فَأسْتوّئا ) أى ارتفع جبريل » وعلا إلى مكانه فى السماء » بعد أن عل عدا عله 
- اله سعيد بن الملن واإن جيرب* 

وقيل : ( فَأسْتوو' ) أى قام وظهر فى صورته التى خُلق علا 

وقول ثالث : أن معنى (فَأسْتوَّئ) اف استوى التران ق دوف :وقيه هنا وحيان: 

أحدها - فى صدر جبريل حين تزل به عليه السلام . 

اثانى - فى صدر حمد َه حين تزل عليه . 

وقول رابع : أن معنى ( كَاممْتَوَئ ) فاعتدل . يعنى عمد فى قوّته » والثاتى فى رسالته 
عد كه اوركف ب 

وعلى الأول يكون تمام السكلام ( ذو مِرة ) » وعلى الثانى ( سَّدِيدُ وى ) . 

وقول خامس : أن معناه فارتفع » وفيه على هذا وجهان : 

أحدها ‏ أنه جبريل ارتفع إلى مكانه » على ما ذ كر ناه آثفاً . 

اثثاتى ‏ أنه النى" َل ارتفع بالمعراج . 

وقول سادس : ( فاايَوّئ ) يمنى الله عز وجل . أى استوى على العرش - على قول 
الحسين ‏ انتعى . 

هذا ما وقفنا عليه الأركف من الأقوال فى الآية » وسيأنى فى أول التنبمبات إيضاح 
ما اختر ناه مها » و إتما أخرنا ذكره لارتياطه بالآيات الآنية . 


بقهههة 





*ه ‏ سورة التجى » الأية :موة 


لساك 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 


ءِ 
لها 2 دنا فتدلى ) 
[ه] ( فَكَانَ قاب قوسَين أو أذ ) 

و دَنا » أى ثم بعد استوائه » افوت حديل من د20 2 عد » أى إليه . 

قال ابن جرير 9 : هذامن الؤخر الذى معناه التقديم » وإعا هو ثم تدلى فدنا » 
ولكنه حسن تقديم قوله ( د ) إذ كان الذنو يدل على التدلى » والتدلى على الدنو . 
ما يقال : زارتى فلان فأحسن »وأحسن إلى فزارق ٠‏ 

وقال الثمهاب : التدلى محاز عن التعلق بالنى” بعد الدثو منه » لا يعنى التتزل من علو » 
ما هو المشهور . أو هو دنوً خاص بحالة التعاق » فلا قلب ولا تأويل ب ( أراد الدنو) 
-ك فى الإيضاح ‏ . 

ظ « فكان قاب قوسن أو !© أى كأن مسافة مابينيما نتدار قوسين + أ بقدرها 

إذا مدا أو أقرب أو لشي ط ديل + أى كأن قري فس ذللت + 

قالالشسهاب : وقاب القوس وقيبه : مابين الوئر ومقمضه . والراد به القدار » فإنه يقدر 
بالقوس » كالذراع . 

وقد قيل : إنه متلوب » أى قالى قوس »ولا حاجة إليه . فإن هذا إشارة إلى ما كانت 
العرب فى الماهلية تفمله . إذا تحالفوا أخرجوا قوسين . ويلصقون إحداها بالأخرى » 
59 ن التاب ملاصقاً للآخرء حتى كأنبما ذوا قاب واحد » ثم يتزعانهما معا وبرميان مهما 
سهماً واحداً » فيتكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدها رضا الآخر » وسخطه سخطه » 


لا يمسكن خلافه ‏ كذا قال محاهد » وارتّضاه عامة الفسرين ‏ انتعى . 
(1) انظر الصفحة دقم 4 من الخزء السابع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


لوه 





*ه ‏ سورة النجر » الأية : ه١١‏ 








قال السمين : وقوله تعالى ( أ 0 20 ! 1 يدون ( لآأن العبى : فسكان 
باع هذين المقدارين فى رأى الراتى . أى لتقارب مابينهما » يشك الرانى فى ذلك . فمو تمثيل 
لشدة القرب » وتحتيق اسماعه لما أوحى إليه بأنه فى رأى العين » ورأى الواقف عليه » 
ف أ يدون ) فإن المنى : إذا رآتم الرالى يقول ثم مائة ألف أو بزيدون . 

دقيل : ( أَوْ) بمنى ( بل ) أى بل أدنى . 

ا ) أفمل تفضيل » والفضل عليه محذوف . أى : أو أدتى من قاب قوسين . 
وقوله تعالى : 

القولى تأويل كوه تال 
٠١:‏ (تأضعم] إكا عند م1 أذعئ) 

0 ا » أى جبريل « 31 عدو 6 أى عبد الله تعالى » وهو النى" عله ٍ. 
وإنما أشمر اسمه تعالى لعدم اللبس » وغاية ظهوره . أو : فأوحى الله عز وجل بواسطة جبريل 
الل اتدل اليه و 2د © أى ما أمه به . وفيه تفخيم للموحى به » إذ الإمهام يفيد 
التعظم » كأنه أعظم من أن بحيط به بيان . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 
[1] (ما كذت التواذ ماري ) 

« مكدب الْوَاُ مَا رَأَئ" » أى ما كذب فنؤاد تمد يله مارآه من الملك الذىجاءه 
بالوحى من ربه . يمنى : أنه راه بعينه » ونيقنه بقلبه » ولم يشك ق انها راء حق وصدق. 
وقرئ ( ما 5 ) بالتشديد . أى صدقه ولم يشك أنه ملك ربالى ؛ لا خيال شيطانى » 
كاقال”" (وَما هو يقل شيْطن رج ) . وقد ذكر اب نكثير أن هذه الرؤية 
فى أوائل الرمثة » مم تقدم النقل عنه . 

(9) [ »ىس / الصافات / 1597 ] . ([ى/ السكور / 5؟]. 

6ه 





*ه ‏ سورة النحم » الأية : 18-15 


القول فى تأويلقوله تعالى : 


ا س١‏ س عم ١‏ 
]1١[‏ (التسووة, عل م يرى) 
2 أفتملرو: 5 0 َم در «( أى أنتحادلونه وتلاحونه على ما برآه معاينة من رؤية 


الك اللزل عليه : 


قال القاشأ 


ثم الاحتحاج عليه بالنق والإئيات » خيث لا تصور » فلا مخاصمة حقيقة . انتم 
وذلك لذن رويه اللك وتنزله حالة خاصة يالنى 
لا سكن لغي رم اكتناهها » وإعا علمهم الاءان مها » والاذءان لما 


ساس ست سب ممع 


> : أى أنتخاكونه على * ىء لا تفيمونه ولا ب رفته وتصوره » 
فكيت 0 إقامة المحة عليه ؟ ونا الخاصة حيث يمكن تصور الأعس الختلف فيه » 


كا " 


ى علله وإخوا نه الآ نبياء علمهم السلام » 


لقيام الدليل علمها . 


وبالجلة » فالراد أنه لا يصمّ إلغادلة فى الرقة) لآنه لا ون الجدال فى الحمسوسات » 
لاسما إذا تعددت الشاهدة لما "أ قال 


١ 
١ 
١ 
١ 


القول ف يل قوله تعالى 


+ زوانة واه اله أخرها) 


7 وو اله 


) عند سدرة المتهى‎ ( ١ 


صموراع 


ب وماك 


5 (! د ١‏ إمشَى الجدرة ها فقي ) 


#-ه > ةس سار 


084 (مَارَاعَ لْبَصَرُ وَمَا طن ) 
4] ( لقد رأى يذ ل الك 


« وَلقَدُ رَكَاهُ ب لَه أخرئا 6 أى عسّة أخرى من التزول » وأ كيد احبر عن الرؤية 


ككوهة 


ا[ 
] ادم اعد التاوي ) 
١‏ 
ا[ 
ا[ 





عم سورة النجم 4 الآية :ما 


الثانية هذهء لنن الربية والشك عنها أيضاً» وأنه لم يكن فا التباس واشتباء . 
«عند سدارة لمعه ' » أى موضع الاتباء» أو الاتهاء. ذ(المنتهى) : اسم مكان» أومصدر 
ميم ٠‏ وقد حاء فى الصحيح27؟ أنها شجرة نبق فى السماء السابعة » إلمها ينتعى ما يعرج به 
من أعس الله من الأرض »ء فيقبض مها . وما مبيط به من فوقها » فيقبض منها . 

قال القاضى : ولعلها شمهت بالسدرة » وهى شجرة النبق » لأنهم يجتمعون فى ظلبا . 
يعنى أن شحر ااندق جتمع الئاس فى ظله » وهده تمع عندها الملائكة ؛ فشعبت مم 0 
وسعيت (سدرة) لذلك . فإطلاقبا علمها بطريق الاستعارة . لسكن ورد فى الحديث”" أن كل 
نبقة فمها كقلة من قلال مجر » فهى على هذا حقيقة » وهو الأظبر ‏ قاله القماباج 

0 عند ها 5 ا" 6 أى التى و إلمها أرواح بين ٠.‏ « د 4 ار 
م ع » قال القاشاى : أى من حلال الله وعظمته . معناه أنه رأى حبريل عليه السلام 
عند سدرة المنتهى حيما كانت الأرواح واللاكة تغشاهاء ومبيبط علمأ م من <ولها. 
« ما زاغ ابص" ها ها لينمين ردول لله يله عما له ما 1 ا 
عئيّه القصود له » بل أثيت ما رآه إثبانا مستيقناً يجا لا شبة فيه . وفيه وصف لأدبه 
لله وعسكنه » م القن 0 من «ابات رربو الكزرى” 6 
يعنى الك الذى عايئه وأخيره برسالته . وفيه غاية اسيم لقامه » وأنه من ٠‏ الأيات الكو 

قال الناصر : وفصل أن تكون ( ا ره "١‏ )سنة لكا ت »2 ويكرق الرقة محذوفاً 


لتفخم الأعس وتعظيمه قال ل لقد رأ من عابات رربو 2 رىئ ا م 
ليطا م | الوصف .والحذف فى مثل هذا أبلغ وأهول . 


)1( أخرجه مس فى : ١‏ كان الإعان » حديث ردقم خف ) طبءةنأ ( : 
)0( أخرجه السخارئ فى: > د كنات مثاقب الأنصار» ؟ اباب المعراج »؛ حديث 


. »؛ عن مالك ن صعصعة‎ ١٠6١ 


مهم 








له سورة النجم » اليه : 18 





تنيهات : 

الأول - قدمنا فى تفسيرقوله تعالى ( فَاسْتَوَئ وَهُوَ با الأفق_الْأَءْلَ ) ماقلهالفسرون 
من الأقوال التديدة م .ولاق فاق مهما من التتكلف:والعسف»© كتولجيه ان جرئ 
والرازىّ ومن وافقبماء وبعض أقوال حكاها القرطى”. والأقرب فىممنى الآيةماذ كرهالإمام 
ابن كثير » كا نقلناه عنه» | شكثر : الأحاديث الواردة فها يفسرها بذلك. وحن نقول فى تأبيده 
إرن اله ران يفسس بعضه بعضا » لتشابه ناته السكر عة وعاثليا . والأية هذه 5-0 
سورةالقسكويرتمام المشامهة» فقدقال تمالى0© م ة: (إنه 4و لول ؛ زعدول كريم - *# ذى قو عفد 
ل ش مسكين * مطاع في أمبن »وَمَاصَا حك _بسَجْنون* وَاقَدْرَكام با لفق _ألمين) 
فترى هذه الآيات مشاءبة للايات هناء وإنكان فيا هنا زيادة رؤية » وبيان دنوّ واقتراب 
م يذكر فى (التسكور) . وسسر الزيادةهو ارتقاء النى” يله فى معار جالسكالات وقتا فوقتا. 
وسورة التجر مما نزل بعد التسكوير »كا حكاه فى ( الإثقان ) عن ابن عباس وغير واحد من 
الساف » فإذلك كان فى (النح م) زيادة هذا التسكريم والتفضيل . وحاصل العنى : أن ماينطق 
به من هذا القرآن ليس عن هوا وإإعا هو وحىعامه إياه ملك 5 ريم جم "المناقف» لأنه شديد 
القوى » ذو مرة » رفيع المكانة بالأفق الأعلى. ثم لما شاء تعالى إنزال وحيه على نبيّه تنزل من 
الأفق » ودنا إليه» وكان فى غاية القرب منه» والمفسكن من رؤيته» وتلتى الوحى عنه. وذلك 
كله حق وصدق لامرية فيه . اكت يعارى من برى سصره مايصدقه فؤٌاده فيه ولا يكذبه » 
لاسما ولم تسكن رؤياه له مرة واحدة » بل رآه نزلة ثانية » نزل إليه بالوحى فى مكان معين 
لايشتبه علورائيه» وهوسدرة المنتهى. وبالجلة» فتوافقهذه الآياتلآيات (القكور) وتفسير 
بعضها بعضاً » أمر لاذفاء به عند المتدبر» وكله رد على الشر كين المفترين؛ وإقسام على حقيقة 


الوحى والتتزيل » وصدق مايخير به» لاسما وهو صادق عندثم لا يكذبونه. فا بت بعد التعنت 
(0[01/ التكور / 15" ]. 


256 


"اه سورة النجم » الآية : 18 


والمحد إلا انتظار سنة الله فى أمثالهم من الأموالسكافر #الحاهدة» 6أغاز لاق اخر التيورة: 

هذا ملخص ممنى الآيات » وماعداه قتوسم ومل اللفظ على ما نحوّزه مادته . وكل 
ما يقسع له الافظ هو الراد ‏ والله الوفق ‏ . 

الثاني ما قدمناه من رجوع الغمائر فى قولهتمالى ( ثم دا فَتَدَلىا ... » الإلىجبريل 
عليه السلام » هو الذى عوّل عليه عامة الفسرين » وقد أيدناه يما رأيت 

قال الإمام ابن تيمية : الدنوّ والقدلى فى سورة الفجم هو دنوّ جبريل وندليه كم قالت 

عائشة وابن مسعود ‏ والسياق يدل عليه » فإنه قال ( عَلْمَهُو سَدِيدٌ ألقوَىا ) وهو جبريل» 

ذو مركا َو ركا ١‏ وَهُوَ ربا لأفق_الْأَغْل . ثم ونا قتدكلى ) فالضمائر كلباراجمةإلىهذا 
الم الشديد القوّى » وهو ذو المرة أى القوة » وهو الذى استوى بالأفق الأعلى؛ وهو الذى 
دنا فتدلى » فكان من تمد يِل قدر قوسين أو أدلى » وهو الذى راه أزلة أخرى » عند 
سدرة المنتعى » 27 0 مرتين » مرة فى الأرض 5 0 عند سدرةالنتهى انتعى . 

وروى السخارى "عيذ الآيات عن أبن مسعود قآل : رأى جيريل له سمائة ل جداح. 

وروى ااترمذئ 9© عن عائشة رضى الله عنها ام 0 
إلا مرتين » مرة عند سدرة النتهى » وهرة ق عياه ح مكان عكاح له شالة جناح ؛ قد سن" 
الافق . 

وأماما وقم فى حديث شريك فالبخارئ””" من قوله ( ودنا الحار ربالءزة فتدلى» 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 56 كتاب التفسير » *ه ‏ سورة النجم » ١‏ حدثنا 
يحي بن وكيع » حديث رقم 1555 . 

() أخرجه ااترمذئ فى : 44 كتاب التفسير » +0 سورة النجم » 5 حدثنا 
ابن ألى تمر : 

(؟) أخرجهالبخارئفى : اه كتاب التوحيد » 77 باب قوله وَكُلَم الله مورك 
حكلينً#حديك رقم ١544‏ »عن أنس بن مالك . ٠‏ 


ه665 


ماه د سورة النحم » الآية : 18 





حتى كان مه قاب قوسين أو أدق ( 4 فإن يكن ذلك دن زادة شونك 2 عل ما ذهب 
إليه الإمام مسم وغيره م فهو دنو وتدل غير م 6 سورة النجم 2 نؤهن به . ونقوض 
'كيفيته إليه تعالى » كسأ أحَيا رالصفات 

قال ابن كثير : قد تسكلم كثير من الئاس فى رواية شريك » فإن صح فهو #ول على 


سر 


فت ألو #خوهرة لحري لذ انها تسدير انه الآية ه فإن ذه كاتف زول ان جا 
ق الأرض» لأ يل الاسراه ولخدا قال ده ( ولد وكا له أحرئ © عند سدارة 
َلْسْتم ' ) » فبذه هى ليلة الإسراء » والأولىكانت فى الأرض . انتهى 

وال اطائط او كر البمبق” : وقع فى حديث شريك فى الإسراء زيادة على مذهبمن 

عو أنه م أنه لله رأ الدع وخل .وقول مائقة وان مسعود وألى هررة ة فىجلهم هذهالآيات 
7 رؤية جبريل » أصح . 

قال المإد بن كثير : وهذا الذى قاله البمبتى” رجه الله فى هذه المسألة » هو الحق » فإن 
فر فال ارسرل انه ترايت ريك لقال و نوز اي أرافه وف نوؤابة براك نذا 
عا أذ ةا فين “أن 
وقوله ( 0 دن دل ) إعا هو جيريل عايه السلام »كاثبت ذلك فى الصحيحين عن 


عائشة 50 وعن ان ا وكذلاك هو 6 0 مسل 7 أ“عن ألى هررة) ولايعرف لهم 


(1) أخرحه مسلم فى:١-كتاب‏ الإعان » حديث رقم افكو؟ة!( طيعتنا ). 

69 أخر حه4 البخارى 6 : 56 - كتاب التفسير 66 يك سورهة النئجم ؛ ١‏ حدثنا 
0 اك دثنا وكيع 4 حديث رقم مدهل . 

وأخرجه مسبل فى ١:‏ كا . ب الإعان » حديث /41؟ 0 طبعتنا ( . 

(*) أخرجه البخارئ فى : 55 كتاب التفسير » 8ه سورة اافحم » ١‏ حدثنا 
بحي حدثنا وكيع » حديث رقم كلومل. 

وأخرحه مسلم فى ١:‏ كتاب الإعان » حديث 586 ( طيمتنا ):: 

)( أخرجه مدع 6 : ١‏ كتاب الإعان » حديث رقم رذ ) طبعةنا ( 5 


كاوه 





5 سورة النجم » الآية : 18 


الف من الصحابة 6 تفسير هذه مهدأ : انتقى 8 
وقال مس الدين بن القسّم فى ( زاد العاد ) : اختلف الصحابة أن رسول الله يله : 
هل رأى ربه تلك الليلة أ م لا؟ فصحء ن ابن عباس أله رأى ريه » وصمٌ عنه أنه قال : را, اه 
بنؤاده 4 وصحاء ن عائشة وان مسعود إنكار ذلك » وقال : إن قوله لع الى وه واه 
2 لي 7 عفد سدارة 6 )» إعاهو جيريل. وص عن ألى ذرٌ 0 
هل رأيت ربك ؟ قال : و “أن أزاة : أى حال بيبى وبين رؤيته النور » كا فى لفظ آخر : 
زأنت نورًا . 
وقد حي عمان إل سعيد الدا, رى عات السعابة 0613 به 8 
قال الإمام ابن نيمية : وليس قول ابن عباس أنه را راه أه مناقضا لهذاء» ولا قوله اه فؤّاده. 
وقد صح عنه أنه قال : رأيت ربى تارك وتعالى » لسكن لم يكن هذا فى الإسراء » ولسكن 
كان ق المدينة ا احتس عهم صلاة الصبح 4 ثم أخيرثم عن رؤية ربه تارك وتعالى تلك 
الليلة فى منامه . وعلى هذا بنى الإمام أححد وقال: عم و كنا ء فإن ]لاسا كد رلاين: 


5-7 
1 سس ار قاقر 


وأما قول ابن عباس : راه بفؤاده مرتين. فإ نكان استناده إلى قوله تعالى ( ما كذب الفوادٌ 
مَا رأ ) ثم قال: ( وَلَقَد رََاهُ لَك أخْرئا ) والظاهرأنه مستنده؛ فقد صحعنه يل أن 
هذا الراي عاو يل 6ر1 ه مرتين فى صورته التى خلق علما . اتتعى . 

وقال ابن كثير : أما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يل : رأيترفى عز وجل» فإنهحديث إسناده على شرط الصحيح» لكنه مختصر من حديث 
الذام »كا رواء الإمام أحجمد”'؟ أيضاً عن ابن عباس؟ أن ر سول الله يليه قال: أثانى ر فى الليلة 
فى أحسن صورة ( أحسبه » يمنى فى النوم ) فقال : ياتمد ! أتدرى فم يختصم اللا الأعلى؟ 

(1)1 خرجه فى السند بالصفحة رقم من ادر الأول ( طعة الاج اوالحدت 
دم 45 ( طبعة العارف ) . 


/لاكمهة 
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قال قلت : لا ٠‏ فوضع يده كت حتى وجدت ردها بين ثدى ) أوقال عرق )ناث 
ما فىالسموات ومافى الأرض . ثم قال: ياحمد! هل تدرى فم يختصم اللا الأعلى؟ قال قلت: 
نعم | ل#ضيونق اللكتارات:والارنات قال :: وبا"الكنارات:؟ :اقلت #الككنى 
المساجد بمد الصلوات » والشى على الأقدام إلى الجاءات » وإبلاغ الوضوء فى السكاره ! من 
فمل ذلك عاش يمذير » ومات يخير . وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه . وقال : قل يام 
إذا صليت : اللهم إنى أسألك فمل الميرات » وترك النسكرات » وحب السا كين » وإذا 
أردت بعبادك فتنة » أن :قبضنى إليك غير مفتون . 

قال : والدرحات بذل الطعام » وإفشاء السلام » والصلاة الليل والناس نيام . 

ثم قالابن كثير: وقوله تعالى”"' ( لقن رَأئا من ايات رربو 2 و 

) اتيك من يتنا لَك ى)أ ى الدالة على قدرتنا وعظمتناء ومباتين الأبتين استدل من 
ذهب من أهل السنة» أن الرؤية تلك الليلةتقع . لأدقال (لفَدْرَأَى من ابت ر بالك ئ( 
ولوكان رأى ربه لأخير بذلك » ولقال ذلك للناس . انتهى 

الثااك - ذهب بءضهم إلى أن هذه السورة أنزات لإثبات المعراج النبوئ » أعنى : 
عر وجه يله » وصعوده وارتقاءه إلى مافوق السموات السبع » كا ذ كر فى أحاديث المعراج 
من سدرة المنتعى فوق السموات » ومشاهدة جبريل على صورته . 

قال القليوىّ : لما كان الإسراء مقدماً فى الوجود على المعراج» لآنه كالوسيلة والبرهان » 
إذ يازم من التصديق يوارق العادة فيه » التصديق بالمعراج ومافيه . وكان مافى المعراج من 
الحوارق أعظم ك2 » صدره تعالى بالقسم الدال على تأ كيد ثبوته » والرد على منسكريه 
والطاعنين فيه » واستطرد مع ذلك ائره على من نسب إليه يلتم مالا يحوز عليه » فقال 
0 وَأَلنَحْ © اخ اسع .: 


.]؟؟/هط/١[00(‎ 000 


مكمه 
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ومماقدمنا يظهر أن نزول السورة لتأييد الرسالة النبوية؛ وحقيق الوحى» بأنه تعليم ملك 
كريم » مرش" للحضرة النبوية رؤية تدف مكل لبس » لا لإثيات العراج . 

رمن الفراتن ايها هنا ؛ قول بعضهم حاولا سس إفراد الإسراء عن المعراج » وذكر 
كلم فى سورة » ما مثاله : إن الإسراء أنزل أولا وحده » ملا امش ركين على تسلبم ما وضيح 
صدقه َه فيه» توصلا للتصديق بماوراءه فإنه يله أرشدأن يبر المشركين أولا بالإسراءإلى 
السجد الأقصى » لأن قريشا تعرفه» فيس ألونه عنه ؛ فييخيرثم با يعرفون» مع علمهم بأنه يلل 
ل يدخل ببت القدس قط » فتقوم المجة علهم . وكذلك وقع »كا ذكر ف الروايات . وعلى 
أثر هذا الإخبار أنزل بيان الإسراء» ثم ألم يهان يخبرثم بالمعراج إلى ملسكوت السموات» 
ورؤية جبريل عليه السلام » وأزل الله تصديقه فى سورة النجم . انتعى . فكل هذا 
مما لا سند له » تعم ! روى البهق” وابن أبى حاتم وابن جرير فى حديث مطول ؟ أنه يله 
أصبنح 3 ميرثم بالأعاجيب ٠‏ إنى أتيت البارحة بيت القدس » وعرج بى إلى السماء ورأيت 
"كنا وكذاء إلا أن يقال لس هذانئرة: + مروناك المعيتين + ولاعبسة فى الأخار اله 
مرومهما . وبالجلة » فالعوّل عليه هو أن المعراج لم بردله ذ كرف القرآن مطلقاً » وما ورد فى 
هذه السورة وسورة التسكوير » فلا علاقة له بالعراج » وإعا هى رؤية النى” صلوات الله عليه 
لجبريل من الأرض على صورته الحقيقية كا تقدم . وأما المعراج فإنها كان رؤّيا منامية روحانية. 
لصريح حديث البخارى فىذلك من طرقه التى عن أنس ومالك إن ألى صعصعة. قال بمضهم 
ولذلك م يذ كر فى حديث المعراج» بحسب رواية البخارئ التى هى أصح الروايات بالإجاع » 
أن النى هسار أولا إلى بيت القدس » بل المذ كور فيه أنه سار مباشرة من مك إلى السماء 
الأو 1 وكذلك 1 يذ كر فيهأن جبريل فارقه» ثم ظهر لهعند سدرة المنتعى بصورته الأقيقية» 
بل المذ كور أنه كان مصاحباً له من أول المعراج إلى آخره على صورة واحدة » وذلك يدل على 


0-4 


أن ما ذ كر فى القران مماوقع يقظة» هو غير ماذ كر فى الحديث» مما وقع مناماً فى وقت آخرء 


كمه 
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دالا اها ساق واكدة إناءق اله رآن » وإما فى أصح الأحاديث » وهو الأعس الذى 
ل يحصل إلا فى بعض روايات و ول علمها » وهى من خلط بعض الرواة الحوادث بعضها 
عاط > ادعى الله أعم 35 

2 تعالى 00 المشركين عبادتهم الأوثان » وامخاذثم لها البيوت » مضاهاة 
للكعبة التى بناها خليل الرن لعبادتة تعالى وحده » بقوله : 

التول فق تأويل قوله تعالى: 
ةا ااه ع ل َألْْرَى) 
0 


(»] (ومتوة َال الأخرعة ) 


مه 


و 2 أللت » قال ابن كثير : هى صخرة بيضاء منقوشة » وعلمها بيت بالطائف 
له أستار وسدنة » وحوله ركناء معظم عند أهل الطائف » وثم ثقيف ومن تابعها » يفتخرون 

ها على من عدام من أحياء العرب بعد قريش 

قال ابن جرير217 : وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله » فقالوا ( أَلَّكَ ) يعنون مؤنثة 
من لفظه تعالى الله عن قولم علاًا كبيرا »كا قالوا: مرو وعمرة 

وقال الزخشرى : مى فملة من ( لوى ) لأنهم كانوا يلوون علها » ويعكفون للعبادة» أو 
يلتوون عاها » أى يطوفون . ش 

وح عن ابن عباس وحاهد والربيع بن أنس أنهم قرأوا ( اللات ) بتشديد القاء» 
وفسروه بأنه كان رجلا يلت للححيج فى الجاهلية السويق» فاها مات عكفوا على قبره وعبدوه. 
« وَأَلْمكَى » وهى شحرة عامها بناء وأستار بنخلة » وهى بين مكة والطائف . 

قال ابن جرر : اشتقوا إسمها مرة أسمه تعالى ( الءزيز ) وقال الزمخشرئ : أصلها 
تأنيث الأعز . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 8ه من الخزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى" الثانية ) . 


ع/اوه6 
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« وَمَنَو ألعا َ ال 6 وهى صخرة كانت بالمشلل عند قديد » بين مك والمدينة» 
وكانت خزاعة والأوس والحزرج فى حاهليتم! يعظمونها » ويبلون منها لاحج إلى الكمبة . 

روى أ ار ٠‏ عائشة ره ' 

قال ابن جرير”"2: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول : الات 
والْعرى ومناة الثالثة » أصنام من حجار ةكانت فى جوف الكعبة يعبدونها . انتهى 

تنبهات : 

الأول - قال القاضى : ( مناة ) فعلة » من مناه إذا قطعه . فإنبم كانوا يذيحون عندها 
القرابين . ومنه ميت ( منى ) لأنه عنى فما القراهن »6 أن فض . 

وقال الزخشرئ : وكأ اسميت ( مناة ) لأندماء الناسك كانت عنىعندها » أىتراق . 
وقرئ' ( مناءة ( مفعلة من ) النوء ( ٠»‏ كأنهم كانوا ستمطرون عندها الأنواء 1 مهأ ٍ 

فإن قيل : كونها ثالثة وأخرى مغاررة لما تقدمها » معلوم غير حتاج للبيان ٠‏ 

وأجيب : بأنبما صفتان لاتأ كيد » أو ( ألثالثة ) للتأ كيد » و ( الأخرىا ) بيانلحاء 
لأمها مؤخرة رمة 0 » عن اللات والمعزى . 

قال الناصر : ( لاخر ناشت اخكاء ولاشك الاق الأسل مقخو امن التاخين 
الوجودئ » إلا أن العرب عدلت به عن الاستعال فى التأخير الوجودىّ » إلى الاستعممال » 
حيث يتقدم ذكر مغار لا غير حتى سابته دلالته على المعنى الأصللّ » بخلاف ( آخر ) 
و( آخرة ) » على وزن فاعل وفاعلة» فإن إشعارها بالتأخير الوجودى » ثابت لم يغير» ومن ثم 
عدلوا عن أن يقولوا ربيم الآخر» على وزن الأفمل » وججادى الأخرى » إلى دبيع الآخر 
على وزن فاعل » وجادى الآخرة على وزن فاعلة» لأمهمأرادوا أن يفهموا التأخير الوجودئ » 
لآن ( الأفمل) و(الفعلى) من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالةعلى غرضهم» فعدلوا عنما إلى الآخر 


السمسيت 


١)انظر‏ الصفحة رق 5٠‏ من الخزء السابع والعشرين ( طيعة الحلى الثانية ) . 
ر م م2 ع 2 1 , 


ألادوه 
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والآخرة والتزموا ذلك فمما. وهذا البحثمما كان الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمها للهتعالى 
كنضوو الخ دنه وهر اللو !إن قاء التاق » .وبفينيد كوت الراد الإقعان بعد مقا 
فى الد كر مع ما نمتقده فى الوفاء بفاصلة رأس الاية . أنتعى . 

الثانى ‏ قالابن كثير : كانت بحزيرةالعربوغيرها طواغيت أخرتعظمبا العرب كتعظم 
التكعبة » غير هذه الثلاثة التى نص علمها فىكتابه العزير . وإعا أفرد هذه بالذكر لأنها 
أشمهر من غيرها . 

قال ابن إسحاق ف السيرة : وقدكانت العرب امخذت مع الكعبة طواغيت » ومى 
بيوت تعظمما كتعظم 
وتطوف مها كطوافها مها » وتنحر عندها » وهى تعرف فضل السكمبة علمها » لأنها كانت 


التكمبة » لما سدنة وححاب » ومبدى لا يا مبدى لاسكدبة ؛ 
قد عرفت أنها بيت إراهم عليه السلام ومش فتك افق الفريشي ولي كانة (الدرى ) 
بنخلة » وكانت سدتنها وححاءها بنى شيبان من سلم حافاء بنى هاشم . وإعث إلمها رسول 
الله يللم خالد بن الوليد فبدمها وجعل يقول : 
يام كفراتك لامْبحاتك إلى رأيت اله قد أَمَانك 

روى النساقٌ عن ألى الطفيل قال : لا فتتح رسول الله يلم مكة بءث خالد بن الوليد إلى 
مخلة » وكانت مها العزى » فأتاها خالد » وكانت على ثلاث سعرات » فقطع السمرات » وهدم 
البيت الذى كان علما » ثم أنى الفنى” له فأخبرءفقال : ارجم؛ فإنك لم تصفع شيعا ٠‏ فرجع 
خالد » فاما أبصر السدنة وممحجيتما » أمعنوا اليل وثم يقولون : ياعزى ! ياعزى! فأتاها 
خاك » فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها . حفن الترابعلىرأسها » فخمسها بالسيف حىى قتلما. 
ثم رجم إلى رسول الله يله فأخيره فقال : تلك العزى ! 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف » وكان سدثنها وححاءها بنى معتب. 
وقد بعث إلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم المخيرة بن شمبة وأبا سفيان صخر بن حرب 
غيدماها » وجعلا مكانها مسجداً بالطائف . 


كاوه 
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قال ابن إستحاق : وكانت مناة للأوس والحزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على 
صاحل البحر » من ناحية الشلل بقديد» فبعث رسول الله يللم إللها أبا سفيان » صخر 
بن حرب فهدمها . ويقال : على بن أنى طالب . انتعى 

الثالثك ‏ قال ابن جرير”؟ : اختاف أهل العربية فوجه الوقف على (اللات) و(منات) 
فكان بعض نحو البصرة يقول : إذا سكت قلت اللات » وكذلك مناة » تقول منات . 
وقال : قال بعضهم : اللات » مله من الات الذى يلت. ولة العرب يسكتون على مافيه الحاء 
بالقاء» يقولون * وآيت طلحت . وكل فى ء مكتويث ,الماء فإنها تقل قلية بالناء:» مو لمنة 
ربك » وشجرة . وكان بض نحو ااسكوفة يقف على ( اللات ) بالحاء . وكان غيره مهم 
بقول : الاختيار فىكل مالم يضف » أن يكون بالهاء227 ( رَحْمَة من وى )20 ( وَسَجَرَة 
تخرح اح( ما لمانا از بالماء والتاء» فالتاء للإضافة» والماء لاله يفرد ويوقف عليه 
:دون الثاتى» وهذا القول الثالك أفثى اللغات وأ كثرها فى العرب» وإ نكن للأخرى وجه 
.معروف . أنتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[كك] لك" أل و الأق) 
[:] ( :تك إِذَا ينمه ميرك ) 

0 ألك” الل كر وَلَه الأنتى' © قال الزمخشرئ : كانوا يقولون : إن اللائكة وهذه 
الأصنام بنات اللهء وكانوا يعبدونهم ويزعمون أمهم شفعاؤتم عند اله تعالى» مع وأدهم البنات» 
فقيل له : لك" لذ" كر وَلَه الْأنتّى') ؟ ويحوز أن براد أن اللات والمزى ومنات إناث» 


)00 انظر الصفحة رقم 5ه من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(18[)0/الكيف /هة]. (0) [ 50 / الؤمنون/ "١‏ ] . 


اموه 
٠١/0‏ تفسير القاسمى ) 
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وقد جعلتموهن لله شركا ع2 ومن شأنتك أن عد قروا الإناث » وتستتمكيوأ من أن يولدن. 
لىء وينسين إليك » ؛ فكيف حملون هؤلاء الإناث أنداداً لله » وتسمومين المة ؟ انتهى. 
لطينة : ش 





اءوس 


قالالشهاب : قد مرتعراراً الكلام فى (أَرَأَيْتَ) وأمباعمنى (أخبرنى) وفى كيفية دلالها 
على ذلك: واختلاف النحاة فى فمل الرؤية فيه » هل هو بصرئ ؟ فتسكون الجلة الاستفهامية 
بمدها مستأتفة لبيان الستخير عنه . وهو الذى اختاره الرضىّ . أو عامية » فنسكون فى حل, 
الفمول الثاتى » فالرابط حينئذ أنها فى تأويل : أهى بنات الله ؟ 

قال السمين: وكأن أصل ار كن أم الذ كر » وله هن » أى : تلك الأصنام. واعا 
أور هذا الاسم الظاهى لوقوعه رأس فاصلة . 

وقوله تعالى « بلك » إشارة إلى القسمة المفيومة من الجلة الاستفهامية « إِذَا قسمَة” 
ضيزكا » أى جالزة » غير مستوية » ناقصة غير تامة » لأنسك جملتم ربك من الولد والفد 
0 وائرتم أنقسم عا رضويه ٠‏ 

قال ابن جر ؟ : والعرب تقول ( صرٍِ أنه حقّه ) بكسر الضاد » و ( ضرْته ) بضمها» 
فأنا أضيزه وأضوزه » وذلك إذا نقصته حقه ومنمته . 

يه : 

قال السمين : قرأ ابن كثير / ضكرى ) مهمزة سا كنة » والداقون بياء مكامها . وقرأ 
ول ( سيوف ) بنفتح الضاد والياء السا كنة . فأما قراءة العامة فتحتمل أن تسكون. 
مئ ( ضازه يضيزه ) إذا ضامه وحار عليه » منى 5 ا وعلى هذا فتحتمل وجهين:. 

أحدها أن كرف من عل[ دل انعا لفاء » وإما كسرت الفاء لتصح الياء. 
ا 


٠. ) من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ 5٠ انظر الصفنحة رقم‎ )١( 








فإن قيل : وأى ضرورة إلى أن يقدر أصلها غم الفاءء وم لا قل ( فعلى ) بالكسر؟ . 

فالجواب : أن سيبويه حي أنه ل يرد فى الصفات ( فعلى ) بكسر الفاء » وإنما ورد 
بضمها » حو حبل وأنى ورك وما أشهه» إلاأن غيره حي فى الصفات ذلك . حي ثعلي: 
مشية حي » ورجل كيسى » وحَى غيره : اصرأة عزهى واصرأة سعلى » وهذا لاينقض على 
سيبويه لأ يقول فى ( حيتي وكيسى )كقوله فى (ضيزى) لقصح الياء . وأما عزهى وسعلى 
فالشهور فمهما عزهاة وسملاة . 

والوجة اثان يان تيكو مضدراً كد 4 ى . قالالكساق : يقال ضاز يضيز ضيزى» 
35 يدك رف .ويفعمل أن مكرقدنن ( تازه ) امور كمر لمان قهري لالد 
خفف همزها » وإن لم يكن من أصول القراء كلهم إبدال مثل هذء الممزة ياه » لسكنها امة 
التزمت » فقرأوا مها . ومعنى شازة ماده بالهمزة » نقصه ظلما فكوا “فهو قريب من 
الأول ٠و(‏ ضيزى ) فى قراءة بن كني مسد وسنت بده ولا يكون ومدا ال لا 
تقدم عن سيبويه . 

لفقل لايل ق هرق ) كبر واقيوة ان امسةطيرى لت كيرت 

الفاء » لا قيل فمها مع الياء ؟ . 

فالجواب : أنه لا موجب هنا للتغيير » إذ الضم مع الهمز لا يستئقل استثقاله مع الياء 
السا كنة وسمع منهم ( ضؤزى ) بم الضاد مع الواو والهمزة . 

وأما قراءة زيد فيحتمل أن تسكون ٠صدراً‏ وصف به » كدعوى » وأن تسكون صفة 


كسكرى وعطشى . أنقه 


ى " 


ولاوة 





هب سورة النجم » الأية : *© 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اال اسم لس حسم رمب سم د كحم ع ست ار لبر 
زمم] (إن فى إلا اماع ميتموها انم ورانازر 5-3 أل اللةما 
1 0 55 2 2 ود مه هر 5 معو 
من سلطن « إن 0 !| الطن 8 وف لا لسن » وَلقد حَاءِمم 
3 يت بس بر ك6 


« إن هىّ © أى الأصنام الذكورة باعتبار الألوهية التى يدعونها لها «إلآا أُسْماك» أى 
عضة ليس تمتها مما ند" هى عله منمدى الألوهية #ثى »ما أصلا: أى ليس الما نصيب 
ها إلا إطالق تلك الأسماء علا : 
قالالشباب : والراد لانضين لا أسلا »ولا وجه لتسميتها بذلك » ولوكانت الألوهية 
متحققة بمحرد التسمية كانت آم » فهو من نف الثىء بإئيانه » أو هو ادعاء محض لاطائل 
دن 6 أ سلعرها انا اء مع خلوها ء ن النتبيات 0 نعم و مم «( 
أى عقتفى أعوائيكة » وعاب انا زوع ا 5-6 الله عر 985 رون شلطنر »أى رهان 
يتعلق به « إن ون إلا لظن » أى إلا توم أن مات عليه حو وما وق ال 
مان أي : 
قال ابن جرير د لأنبع 0 يأخذوا ذلك عن وحى حاءثم من الله » ولاءنرسول من الله 
أخبرثم به » وإنما هو اختلاق من قبل أنفسسهمء أو أخذوه عن ابائهم الذي نكانوا من اللكفر 
لله على مثل ما ثم عليه منه «وَ لهذا جَآهم من به لد » أى الدليل الواضح ‏ واابيان 
بالوحى ؟ أن عبادتها لا تنبخى وأنه لا تصاح العبادة إلا له تعالى وحده . 
قال أبو السعود : والجلةحال منفاعل ( يَتَبِيُونَ ) أواعتراض . وأيا ماكان»ففيه تأ كيد 
لبطلان اتباع الظن » وهوىالنفس » وزيادة تقبيح الهم فإن اتباعهما من أى شخص 
18 ' قبي . ومن هداه اله تءالى بإرسال الرسول يله وإنزال السكتب » أقبح . 





. ) انظر 5 رقم اكو55 من المز «السايع والءشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


كلامم 





61 ب سورة النجم » الآية : ع5" __ ه؟ 


مة + : 
قال اليو مار” فى ( الإ كليل ) : استدل بقوله ( إن هى إل لم1 . . . ) الح على أن 
اللغات وقيفية. ووجهه أنه تعالىذمهم على تسمية بعض الأشياء عا سعوها به» ولولاأن تسمية 
غيرها من الله توقيف » لما صح هذا الذم » لكون السكل اصطلاحا منهم . 
واسقدل بقوله تعالى ( إن بَِتَبمُونَ إلا لظن . . . ) الخ على إبطال التقليد فى العقائد 
واستدل به الظاهرية على إبطاله مطلقاً » أو إبطال القياس . 
أخرج ابن أنى حالم عن عمر قال : احذروا هذا الرأى على الدين » فإنما كان الرأى من 
رسول الله ييه مصيباً لأن الل كان بريه » وإنما هو منا تسكلف وظن » وإن الظن لا يذنى 
من الحق شيعا . انتصى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[غكأ ١م‏ 0 مَا عَن 
آم للإنسّن_ما تَمييا © أى ليس له ما يشتهيه من الأمور التى مها طمعه الفارغ فى 
شفاعة الأنداد » وتعئته فى دفاع اليقين بالظان » وتركه تفسه وهواها بلا 0 يقيده » ولا 
مهيمن يَرَعْه . فإن ذلك من الحالات فى نظر العقل السليم كقوله” ( لَيْنَ ما 1 
ولا ماي أغل_أنكتل ) . 
القول فى تأويل قوله تمالى : 


3 ممم 5-5 


2 قلله و الأخرة وَأَلذُول' 4 أى فصير الأعس فمهما له تعالى لاللاسار”ت حسب. 


رت متا را مهل عع ىرسم 00 


ماتسول له تفسهالأمارة بالسوي كا قل 20 (ولو اتبع الحق أهو اءهم لفسات سمرت 


111 لقان (0)[ 5 / الؤمنون/ 71 ] 


ياوه 


6 سورة النجم » الأبة : ه؟ بم 


ولاو ..)لخءولذا أرسل له الرسل» وإنزل الكت » قطما للمعاذر . ونه بالمقل 
عل سل السدادة الى لا مق عل نصير.: 

القول فى تأوبل قوله تعالى : 
[ه؟] (وَمّ من ملك فى ألسموات لا مني 0 ا الاين اد 


ون 


أن و لله لمن يما 0 


0 
الا ا 7 رم 22 52 


2 وي" دن مك فى السموات 25 لشت شفعة-هم سه | إلا 0 ل أن يأذن ألله” 
لمن يشاه ويراضىا : 2« هذا او بيخ م ن اللهتعالى لعيدة الأوئان» » بإقناطهم عم | علدوا به أطاعهم 
دن شفاعة أو , نامهم 4 بأن ملاتسكتةه الكرا مم اء لا دتفوهون بالشفاعة إلا >ن لعل أذنه ورضامه ٠.‏ 
فى لمده الطواغيت أن تفتات على هذا القام 4 ولا 0 الذلة والصغار ما سنعدهأ عنه 
0 
+ انار إل طنات الدراتلق كن وقول سا نه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


الإناث » وذلك أمهم كانوا.يقولون ع بنات الله . فالأنتى ععنى الإناث » لأنهم اسم جنس 
يتفاول الكثير والقليل . وقيل : ععنى الطائفة الأنثى . وقيل : منصوب بنزع الحافض على 
التشبيه » فلا تمس الهاج ةإلى الجعية . وقيل : أفرد لرعاية الفاصلة . وقيل : الملائئكة فى معنى 
استغراق الفرد » أى ليسمو نكل واحد منهم بنا » وهى تسمية الأنثى » على وزان ( كسانا 
الأميرحلة ) أى كسا كل واحد منا حلة » والإفراد اعدم اللبس 

قال أبو السعود : وفى تعليقها بعدم الإعان بالآخرة» إشعار بأمها فى الشناعة والفظاعة > 
واستتباع العقوبة فى الآخرة » بحيث لا يجترئ علمها إلا من لا يمن مها رأساً . 


ملام ه 











*ه ‏ سورة النجر » الأية : 50-54 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
321 0 2 يندت ون عل » ؛ إن يعون نَ إلا لظن ؛ وَإِنَ لظن لا يمْنى 
ظ لق شَينًا) 


[ة؟] لضن شن كَل عن دك 3" يرد إلا ألحيوة ألانيا ) 
« وما لهم ؛ بدث من علم إن يَتبمون إلا ألظن وَإن لظن لا يشبى من الحقو 
سينا أى لا يفيد فائدته » ولا يقوم مقامه » وذلك لأن حقيقة الشىء وماهو عليه » 
إعا تدرك إدراكاً ممتدًا به » إذا كان عن يقين ء لاعن ظن وتوم « فأَعْرض عن من 
كر وَلم' يُرِدْ إلا أَلْحَيوة أللأنيا » أى من هؤلاء السكفرة الذين برون غاية 
سعادتهم التنعم بلذائذها » لقصر نظرثم على الهسوسات . والراد من ( الإعراض ) مجرتم 
عراً جيلا » وترك إيذائهم وقول اإغفرئ :أ أعرض عن دعوة من رآيية مترنا 
. عن ذكر الله . ل - لايصح 0 
وهى تستازم أن يحاجوا به بمنتهى الطاقة لقوله20 تعالى ( وَجَلْهِدْهُم ربدث جَمَادًا كبيرًا) 
وإنما معنى الآبة : فاصفح عْهم ودع أذام ؛ فى مقابلة ما يجهلون به عليك » كا بين ذلك 
فى مواضع من التثز وبل »:والقران شح فسة يها + 
القول فى تأويْل قوله تما 
م (ذَلكَ ملعي مَنَ ألم إن رأ يمن صل عَن سَّدِلوء 
وَل عن أَمْتَدَى ) 
ّ» ذلك و مو الملم: » يعنى أعس الدنيا منت منتعى علمهم» لا عل لهم فوقه . ومن كان 
هذا أقصى معارفة » قا على داعيه إلا الصفح عنه » والصبر على جهله . 


(5[)1؟ /الفرقان/ ؟0] . 


00 


ع سورة النجر » الأية : .وم 


و ) مبلغ ) اسم مكان خاناً 4 كأنه حل وقف فيه عامهم أدعاء ب 3 حققه الشباب 5 
واخجلة اعتراض مقرر لمضمون ما قبا ها من قصر الارادة على الحياة الدنيا » ثم علل الامس, 
بالاء راض بقوله سبحا نه 2 إن رَبك هو ألم ء . 0 عَن سييلةت َهُوَ ألم عن 


أَهْينء ا 6 أى : ولابد أن يعاماهم عوجب عامه فمهم ؛ فيحزى 1 عايقتضيه عمله ». 


0 


وقديم العلى عن ضل 34 لحم اللقصودون دن اللخطاب 2 والسياق فم : وقوله 6 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 5 1س 2 ص سم 5 الل م 
[1*] ( وَلِلَهِ مَافى أل موت وما فى الأَرْض الجْزِىَ الزن أساغثوا غا.عملوا 


ه28 مم ا 
وَيحْرِىَ الزن أحْسَنوأ بالخسنتى ) 
« وَلله ما فى ألسّموات وما ف الأرش » تنبيه على سعة ماسكه 2( وعظمة قدرته 05 


وأن م فمهمأ دن قمضته » قلا لمجره حجزاء هؤلاء الفحرة 2 كا قال 22 رليحزى لد 


رعسم ٠.‏ عع و سه ا ا اي . 5 
أسَامُوا رعا عملوا وَيْرَىَ الذين أحسنوا الخد سَتى » أى بالثوبة الحسنى » وهى المنة . 


3 بان صفات هؤلاء المحسنين م( بقوله سيحابه : 


وكا 


0 ا هو ا ب 1 نع ' 0 رض 35 0 2 أنه 
ش ف طون أمهد لا كنأ شك" ظ هو َعم ين انق ( 
«ألذين يَحتَنيُون 1 ا م » يعنى ما كبر الوعيد عليه من ع المتاهى 2« الوح ؟ 
يمسق ماش مها . والمطق إما من عطف أحد التزادفين أو الخاض عق العام ٠‏ إلا اللمم» 
أى الصغائر من الذئوب . ومثله أبو هريرة بالقبلة والفمزة والنظرة ‏ فها رواه ابنجرير؟ # 
(١)انظر‏ الصفحة رقم 55 من الزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


66ر١‎ 
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وأصل معئاه ': ماقل قدره. وممه : أة الشعر» لأنها دون الوفرة. وقيل: معئاه الدنو من ااشىء 
دون ارب ب له ٠.‏ والاستثناء منقطع علماد كر. أى إلا اللمم عا دونالكبائر والفواحش» 
فإنه عفو . وقيل : متصل » والمراد مطاق الذ'وب . وقيل : إنه لا استثناء فيه أصلاء و(إلا) 
صفة ععبى غير وتفصيله فى ( العناية  )‏ . 

وح ابنرر92ع ن اين عباس وغيره؛ نامف فى ( اللمم ) ماقدساف لمر مما أ] وا بهمن 
الفواحش والكبائر فى الجاهلية قبل الإسلام » وغفرها ل حين أساوا . 

وعن ابن عباس أيضا قال: هو الرجل ير بالفاحشة ثم يتوب ولا يعود. قال: وقالرسول 
الله 0 الله عليه وس : 

إن تغفر اللهم :فر عن وأى عبد لك لا ألما 

وقال الحسن : ( اللم م ) أن يقع الوقمة ” لم ينتعى . وكل هذا ما يتناوله اللفظ السكريم 

والأقوى 2 معئاه هو الأول 0 ولذا لحيل بالآبة عل تسكفير الصغار باحتناب اذاه 04 
عا مر سه ا 2 2 5 
- قال الى 2 ) إن تحتنبواً 13 ار م رن 2 _ لفر 2 سعتائكم ( . 
اس 

« إن ربك و'سع ادر قال ابن جرير9؟ : أى 9 عفوه لامذنبين الذين 0 
تبلغ ذلومهم الفواحش وكبائر الإثم « هُوَ غلم إِذ نما من الأرض » قال240 
ابن جرارة أى أحدثسك منها يخلقأبيم آدم مها «وإذ آم أَجِن ىَْ 2 سكم « 
من الذنوب والعاصى . والمراد به الثناء تمدحاً أو رياء «هُوَ 7 06 00 أى ين اتقاه 





. ) انظر الصفحة رقم 54 من الجز ء السايع والءشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١ 


! 

(0) [: / النساء/ 5١‏ ] . 
(؟) انظر الصفحة رقم 56 من المزء السابع والعشرين ( طيمة الحلى 00 
() انظر الصفحة رقم 54 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحبى' الثانية ) . 


لممهة 
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تعمل يطائة 6 والبتان تعاسيةوأسام. .وهنا كفرلتتعال3© ( ألم عي إل الدين يد أكون 
نسم بل_أللّه يررك من يش وَلَا 'يظلمون فتيلا ) . 

وق الصبحيحين 7" عن ألى بكرة قال: مدح رجل رجلا عند الني صل اله عليه وسل» 
فقال رسول الله ييه : ويلك ! قطءت عنق صاحبك (ماراً) إذا كان أحد5 مادحا صاحبه 
الامحالة » فليقل : أحسب فلاناً » والله حسيبه » ولا أزك على الله أحداً » أحسبه كذا وكذا 
إن كان بعلم ذلك . 

القول فى تأويل قوله تءالى : 

إعم] (أَفَرَءِ عت اذى و ( 
[*"] (دَأَعْطى قليلاواً كد ) 
[ه* (أعندةر عل لتيب مهو ىا ) 

« أفرءيت ألْذى تَوَل » أى عن الذكر بمد إذ حاءة» كا قال تمالى © ( فلا دق 
ولاس[ 8و لكين كدب وول ) « وَأَعْطَى كليلا وَأكْدَئّ » أى قطم المطاء يملا 
وشحًا « أعندمو علم' لتيب كو ير » أى براه حتى يسك على نفسه بالتركية والنخاة 


() [ / النساء/ ه ] . (؟) أخرجه البخارى فى: 178 كتاب الأدب» 
5 باب ما حاء فى قول الرجل ويلك » حديث رقم ١757‏ ْ 
وأخرجه مس فى : *ه ‏ كقاب الزهد والرقائق » حديث 58و55 ( طبدتنا ) : 


)م( [6/ القيامة / و | 


رمه 


عم ب سورة النجم 34 الآية :85 _وم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
دم (أم1 نيأ يها فى محف موس 
١‏ أل دف ) 
دم 7 عا فى محُن مُوسىا * وَإِبر'هم أل وَك » أى بالغ فى الوفاء 
عا عاهد الله عليه » كا قال97© ( وَإِذ بقل كم كر يكلءت ا ): 


1-6 
وَإِره 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
كك و بن ساقم يوط 
مم (الا زر وازرة وزد أخرّئ ) 
ما لامر دارو وذر 7ه أ نواد شين بذك زه 5 بل كل أنمةء 
فإن إنها علما . 
قال القاشانى" : لأن العقاب يترتب على هيآت مظفة رسخت فالنفس يتكرار الأفاعيل 
والأقاويل السيئة التى هى الذئوب ».وكذلك الذنوب . وكذلك الثواب » إنما يترتب على 
أضدادها من هيات الفضائل » كأ قال تمالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
زه ؟] ( ون لَنْسَ للإن' ن إِلَامَاسَئْ) 
« وَأن لش نكن اما سَمَئ! © أى : إلا سعية وكسبه . 


"نيمأت : 
الأول - قال”" ابن جرير : إعا عنى بقوله (ألا : تزر مَازْوةِ وز 0 الذى 


(510/ البقرة/ 4؟ ]. 


)0( انظر الصفحة رقم 74 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 





مره 6 


6 سورة النجم » الآية ين 








ضمن للوليد بن الغيرة أن يتحمل عنه عذاب الله بوم القيامة ! يقول: أم يخير قائ لهذا القول» 
وضامن هذا الفمان » بالذى فى مف مومى وإبراهم مكتوب : أن لا تأئم آثمة إثم أخرى 
غيرها ( ون لس للإنن لدم سعن”)أى: وأ2 1 عارى ايل يميه بيني كان 


وظاهر السياق يشعر بنزول الآيات ردًا على ما كانوا بتتخرصونه ويتمئونه » و ويتحكون 
فيه 00 اجا وحولة: ٠‏ ومع ذلك شفهومها الشمولى جلى . 

لثالى ‏ قال السيوطئ فى ( الإ كليل ) : استدل به على عدم دخول النيابة فى العباداته 

0 ا . واستدل به الشافئ على أن واب القراءة لايلحق الأموات . انتعى 
٠‏ وقالابن كثير : ومن هذه الآيةالسكرعة استنبط الشافمئّرجه الله ومن تبعه؟ أنالقراءة 
لاايصل إهداء ثوامها إلىالوت» لأنه ليس منتملهم ولا كسسهمء ولذالم يند بإليه رسول الله 
يله أمته 3 ولا حهم عليه 3 ولا أرشدثم إليه عن ولا ناد 1 و ينقل ذلك عن أحد من 
الصحابةرضى الله عنهم»ول وكانخيراً لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص » 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . فأما الدءاء والصدقة فذاك ممع على وصوها » 





وأما الحديث الذى رواه مس فى سميحه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يله . إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له » أو صدقة جارية من بعده » 
أو عل "ينتفع به فهذه الثلائة فى الحقيقة جى من سءيه وكدء ومله» كا جاء فى الحديث 9© 
إن أعليك :1 ١:‏ كل الل من “كنية #نوإن ولدوين كيه واأسدفة الذاوية ب اران 


(1) أخرجه مس فى : ه؟ ‏ كتاب الوصية » حديث رقم ١4‏ ( طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه النسانى فى : 45 كتاب البيوع ١٠١‏ - باب الحث على التكسب » 





له سورة النجم » الأب :41-8 





ونحوه ‏ هى من آثار عمله ووقفه » وقد قال 27 تعالى ( إِنَا تنم نحى ألما قا وَتَكْتَيُ 
ا ا وََاترم' وك )اده والعل الذى نشره فى الناس » فاقتدى به الناس بعده » 
اا من سعيه وتمله . 

وثبت فى الصحييم © : من دعا إلى هدى كن له من الأ ر مثل أجور من اتبعهم » 
من غير أن ينقص من أجورث شيئاً . انتعى . 

اثالث قال الرازّ : المراد من الآآبة بيان ثواب الأعمال الصالحة » أو بيان كل عمل . 
نقول : الشهور أنمها لكل تمل » فالحير مثاب عليه » والشر معاقب به » والظاهى أنه ليان 
اخيرات » يدل عليه اللام فى قوله تعالى ( (الإنّن ) فإن اللام لعود المنافم ؛ و( على ) لعود 
الضار . تقول : هذا له » وهذا عليه ؛ ويششهد له » ويشهد عليه فى النافم والضار . وللقائل 
الأول أن وقول بأن الأمرين إذا اجتمما غلب الأفضل» كجموع السلامة تذكر ؛ إذا اجتمعت 
الإناث معالذكور , وأيضاً يدل عليه قولهتمالى ( ثم” بخن نه” ألْجَرَآء الأو ) و (الأوق) 
0 إلا فى مقابلة الحسنة » وأما فى السيئة فالثل أو دونه » أو العفو بالكلية . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى 

*٠[‏ (وأن سَنيْكُو سف يرىا) 
لها مم ونه اليه الأرق) 


1 


مه 


0 سعية و سوف 8 «( أى برأه» ويعرضص عليه » ويكشف له . فق( أويت 
الشىء ) أو برى لاخاق وللملائكة . ففيه بشارة للمؤمن » وإفراح له » ونذارة للكافر » 
وإرهاب له أو هومن ( رأى ) اللجرد . أى براه 4 كقوله تعالى2 و 1 فسَيرى 
(0[كمرس/؟ ١‏ ]. 
)0 ؟)آأخر حه مسلم ى :7م - كتاب العلى » حديث رة قم 17 ( طيعتنا 3 


(©) [و 9 التوبة )| ٠6‏ 1 


قرةقه 


+0 سورة النجى » 3 :-ةة 


لله عمكك' وَرَسُولُهو ) « ثم عله ألْحَرَاء الأو » أى يحزى سميه جزاء وافراً 
لا يخس منه شيا . 

قال الشهاب : أصله يجزى الله الإنسان سعيه » ف ( الجزاء منصوب يتزع الخافض » 
و (سعيه) هو الفعول الثاتى » وهو يتعدى له بنفسه . نحو #جراك اند بكرا + بودن لضفه 
إعمنى حزائه عثله . أو هو محاز . وقيل : اللخنصوب بزع الخانض الضمير » وااتقدر : بسعيه 


أو على سعيه - ك فى ( الكشاف  )‏ . 


القول فى :اويل فول سال 


[4] (وَأَنإِلَ رَبك الى ) 

[*4] (وأتكر هو أََكَ وأنكا) 

441] ونش هو أناك و21ا) 

[4] ( انكر خلق قَ دوجن لد - وَألأا) 
[-4] (ين م وا تنئ) 

[4] ( وَأَنَ عليه النمأة الأخرئا ) 

[ه4] (وَأنهو هو أغى وَأقئ) 

441 زوانة نهر رت اشر ) 


فون إلا دَبَك أَلْسْسَهَئ » أى انهاء الحلق » ورجوعبم لجازاتهم . والخاطب' 
إما عام » أى أمهأ السامع أو الماقل » ففيه وعد ووعيد ؛ أو خاص بالنى” صلوات ألله عليه » 
ففيه تسلية تما كان يلاقيه من جفاء قومه وجهلهم . 

ثم أشار إلى بعض آنه الدالة على اتفراده بالألوهية » بقوله تعالى « وَأَنّهُو مُوَ أمْحَكَ 


كمه 


69 سورة النجم » الآية :ةغ_كه 


و 6 أى خلق قو الضحك والبكاء » أو أضحك أهل الحنة فى المنة » وأب> أهل انار 
ف الئار 2( أو من شاء من أهل الدنيا 4 أو أعم 5 

قال الرازىّ : اخقار هذين الوصفين لأمبما أعسان لايعللان» فلا يقدر أحدمن الطبيعيين 
أن سدى ف اختصاص الإنسان مهوأ 58 0 وإذا ل يعلل بحص 2 فألا بد له “كن موحل )؛ وهو 
الله تعالى . وأطال فى ذلك وأطاب » رحمه اله تعالى . 

رع اوس كس > ركس : 

2 وَانهو هو امات وَاحيا « أى آنا من ا من خلقه 4 واحى من ا : قال. 

ان < 60 : وعنى واه ( احيا ( نفخ الوح فى النطفة الميتة 6 طعلما حية دتصييره. 
7 وده م سكس ره 2 6 اج لوم 
000 13 ق الز وجين ألد كر َألانثى * من نطفة إذا تمتى »© أى ابتدع 
إنشاءهما من نطفة إذا تدفق فى الرحم . « أن عليه كد الأ سئ » أى إعادة الخلق 
لعد ممامهم فى نشأة أخرى لاتمر» كا قا 0 قال2 2 ) وَتنشف 0 مر م فىما لاتملمون ( وذلاك للحساب. 
والجزاء » الرتب على أعمال اكير والشر » الع إلى الجنة أو النار « وَأَنَهو هُوَ أَعْمَرا 
و © أى أغنى من شاء الال . و ) أقناه ) أى جعل له قنية » وهو ما يدخره من أشرف. 
ره ا وس س هم ”مس ٠.‏ 

أمواله . « وَانهو هو رب الشعرئ 4 وهو نحم مغىء خاف الموزاء » وكان بعض أهل. 
الجاهلية العمداه ٠.‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
]0٠[‏ (وَأَنَهرَ أَهْلْكَ عَادا الأول ) 
[01] (وَكمُودأ مآ أَبْوَا) 
(00] ( وَقوم أو من قبل م كانوا م #أط وَأسئْ) 


)0( انظر الصفحة ردقم 7 من المزء السابع والعشرين ) طبعة الحلى الثانية ( ٠.‏ 


(0) [ ده / الواقمة | 51] . 


/لابثرة © .. 





*ه ب سورة النجم » الآية : اه_مه 


مبه] َأ اتفكة أهوىا 
و 7و 


لمع روعٌ سه 


]ده 007 عن 3 رالاول ) 





« وَأَنَّهَوَ أَمْلكَ عَادًا الأول » يعبى قوم هود. وسميت ( الأول ) لتقدمها فى الزمان. 
5 وَتمودا) أىقوم صا «فمة ل 5 20-0 نوحر سس 9 0“ ' كانواً ظُّ أظْلَي « 
أى.أشد فى كفرمم دواطك !»اق أغو طا] وما دق ادق ار عدم ء لقردم 
على السكفر » ورد دعونه » فى طول مدنه ينهم » وه أطول مدد الأنبياء علمهم السلام . 
» والموتفكة 6 أى قرى قوم لوط 00 انتفسكت بأهام |ء» أى انقليت 3 ل »6 أى 
أهواها على أهلها ودمرها . « فَمْشمها ما عَشَىا » أى من العذاب السماوىّ الذى صب علمها. 
0 بأ الع ريك » أى نعائه . 8 يا » أى رناب وتشك كُ وتحادل ف أنها لاست 
من عنده » وهو الذى أنم بالإغناء والإقناء وإرسال الرسل » وقهر أعدائهم. « هلدا » أى 
القران « تذيث من التدر الأول" » أى إنذار من جنس الإنذارات الأولى التى أنذر مها 

من قبل : أوعذا ارسول دورمن عن مق تهدية » لمن يدعا مق العدل: 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع شن صمع شيم 

إلاه] (ازفت ا لازفة ( 
[هه] (لَنْسَ لآ من دُون َلآ كاشقّة ) 

« أرقت الأزفَة » أى قربت القيامة الوصوفة بالقرب . فاللام فى ( الأزقة ) لامبد . 
وقيل : الآزنة عل بالغلبة للساعة هناء لثلا يلزم وصف القريب. بالقريب . 


ممه 





*6_سورة النجم “الأية: مه_؟د 





قال الشهاب : وفيه نظر » لأن وصف القريب بالقرب يفيد امبالغة فى قربه» كا يدل عليه 
الافتمال فى ( اقتريت ) . 

« لسن لها من دون الله كاشفة » أى ليس لقيامها غير الله مبيّن لوقته ‏ كتوله0© 
(لَا بْحَلْيها لوقتهآ إِلَاهُوَ) و ( كَاشْفَة ) صفة محذوف» أى نفس كاشفة» أو حال كاشفة. 
أوالتاء للممالغة . أو هو مصدر ببى غ التأنيث و (رمن دون ألدّه) يععتى غير الله» أو إلا الله . 
وقيل : السكشف بعنى الإزلة . أى ليس لما نفس كاشفة إذا وقمت » إلا هو تمالى » مر 
كقب ان ): 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
إذه| قي خ هلذا ألْحَد بث لعجبون) 
2 8 أ“ 
3 تسشكون ولا كرون ) 
[1ىا 5 تيدون) 
1 السام ل جه 
والح سبدو 
”براه 3 مق 0 
[5] ( فاسجدوا لله ويدوا ) لإسجدة) 
:> وسابت موس لوس 5 55 4 (لغيرمالك) 

ها فمن هدا الحدويث »© يعبى القران الذى قص ما تقدم ؛ وأنذر عا أخبر «تمحيون » 
أى: لمحب إنكار مع أن ما حواه نا ياحىء إلى الإذءان والإقرار 2 بل م يفيض لأقيته 
الدمع الدرار » كا قال « وَتَصْحَكونَ » أى استهزاء « وَلَا تبَْكُونَ » أىيمافيهمن وعيد 
اللعصأة » وعا فرط مك قبل سماع د ذاه ع م يفعله الوقنون به 2 المحدث عنهم ف عن 
( ور 1 لذن ل و يدهم فوا ( «وََين' سَمدون « أى لاهون عا فيه 
عن العير 0 ممرضون عن آياته كراً ٠.‏ 

قال حاهد : كانوا عون على النى” يِه غضاباً مبرطمين » أى : شاعخين 

(2[10/ الأعراف/هذ] . . (2)[؟17/ الاسراء/ .]3(١5‏ 


قرهعه 
٠6 /10(‏ تفسير القاسمى ) 


6 سورة الج 3 الاابة ات 


م« 


وعن ابن عباس : هو الغناء :كانوا إذا سمموا القرآن تنتوا ولعبواء وهى لئة أهل الين. 
يقولون : امعن لنا + نتن لنا .وال ل:واحد» وإن اختاقت ااغبارة غنه. .ولا ريب أن كل 
ذلك مماكان يصدر عن المث سكين . ٠‏ 

قال فى ( اليل ) : فيه استحياب البكاء عند القراءة » وذم الضحك والغناء » والابو 


واللعب والغفلة » كا فس بالأربعة قوله ( سَمِدُون ) وفسره السدئ بالاستسكبار . 





0 لله َأُعْبدُواً » أى واعبدوه دونمن سواء من الأوثان» فإ نه لاينبغى أن. 
تمكون الادة اللاالاء اقلا عملوا له قتريكا فى عادتة.. 

وعن عبد لله بن مسمود قال : أول سورة أنزلت فها سجدة ( وَأَلتَجر_) فسحد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وسحد من خلفه . . . الحديث . وتقدم فى أول السورة . 

وروى الإمام أجمد”'؟ عن اللطلب بن وداعة قال : قرأ رسول الله يله عكة سورة النجم- 
فسحد » وسحد من عنده » فرفعت رأنى قات أن أسحد وم يكن أسل ,ومئذ الطاب 


فكان زعد ذلك للا إسهع أحدأ قرأها إلا سعددك معة ا ورواه النسا ل ٠.‏ 


(1) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 4٠١‏ من الجزء الثالث (طبعة الحلي الثانية ) . 


نات 


وه لم ماي 2 و م 5 3 
وتسمى سورة ( أ ثرت السّاعَة ) وهى مكية . وامها هس و#سون . 
قال ابن كثير : وردق حديث أنى واقد أن رسول الله يلك كان يقرأ ب ( قاف ) 
كا “تيراي 2 7 8 و 27 3 7 - 
و( وَأقترَبت ألسّاءَة ) فى الأضحى والفطر. وكأنيقرأ مهمافى الحافل السكبار» لاشه الما على 
ذكر الوعد والوعيد » وبدء الخلق وإعادته » والتوحيد » وإشثات النبوات » وغير ذلك من 
القاصد العظيمة . 


أؤهةه 





© سورة القمر 4 الأية : أو» 
اللسلاس نابي سس بح 


21 
عل م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 م د 7س 210010011 
]١[‏ ( اقتربت الساعة وَانشْق الْفَمنْ ) 
ملس هاسيه 1 و 8 ' 3 6001 
« أقتر ب الساعة » أىدنتالساعة التى تقوم فمها القيامة. 5 قال 0 


هه > عع 7 5 0 2 ان - وومةه 4 5 
فلا تستمحلوه ) وقال”" ( أقترب للناس حسام وهم فى غفلة مُمرضون ) . 


أمْر أل 
قال ان جرير”؟ + .هذا من الله تال إنذار لمباذه يدهو القيامة » :وقزب كناء اللانيا» 
وأ ل" بالاستعداء لاهوال القيامة 04 قبل محومها علمهم 4 وثم عمها قَْ غفملة سأهور : 2 
كه ل عر 
« وانشق القمر » . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ير اة ث ث أت أ دعىة مد اي 
[؟] (وَإِنَ برواءانية يعرضوأ وقواو فرخز مر 
ىًَْ عع 6ن عو وى ا هسرد ل :6 7 عت 
« وإن يروا ءايه يعرضوا ويقولوا سخر” مسْتمرة » قال ابن جرير2؟ :كان ذلك » 
فها ذ كر » على عبد رسول الله يله وهو بكة » قبل ممرته إلى المدينة . وذلك أن كفار أهل 
فك سالوة أيه تاداهم يللم انشقاق القمر حجة على صدق قوله » وحقيقة نبوته . فاما أراهم» 
وابن عباس © وغير واحد من التابعين : 
وقال القافى عياض فى ( الشفا ) أخير تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الأضى » وإعراض 
الكفرة عن أناته . وأججمع الفسرون وأهل السنة على وقوعه » ثم سرد الآثار فى ذلك . 


.]١ الأسياء/)‎ /5١[ )0( .]١/لحتلا‎ /5[0( 


)2( انظر الصفحة دقم 6 من الزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


؟ومه 





© سورة القمر » الآبة : ؟" 








وزعم ان كثير أن أعاديقه متوارة » إلا أن الشهاب نقلعن الإمام الحطابى” أنمعسجزاته 
له ؛ غير القران » ل تتواتر . والحسكة فيه أمها لوتواترت كانت عامة » والمجزة إذا جمت 
أهيك الل د »كا جرت به العادة الإلهية » والنى يرلل بمث رحمة » وأمن الله أمته 
من عذاب الاستئصال . ش 

غم قالرة وس كترضي لاعزار طق تعطق االاحدة بأن"اللشر اهز كل أن فل 
انقسم قطعتين توائر وشاع فى جميع الناس » ول خف على أحد . والطبائم حريصة على 
إشاعة مالم يعهد مثله» ولا أغر بمنهذا . مع أن اللازمة غير لازمة» لأنه فى الليل » وزمان 
الغفلة » ولا يلزم امتداده » ولا أن يُرى إذ ذاك فى جميع الأفاق » لاختلاف المطالع . انة 

وقد ذ كر ابن قتيبة فى ( تأوبل ختلف الحديث ) أن الذىطين فى تلك الكثار 6 
ابن مسعود هو النظام » إلا أنه لم ينقل تأويله للاية على رأيه » ولعله هو القول الثانى الذى 
حكاه الزمخشرى والبيضاوئ » ورواه أبو السعود عن عمان بن عطاء عن أبيه أن العنى : 
وسيئشق القمر » يعنى يوم القيامة إذا انكدرت النحوم وانتثرت . والمراد بالآية إما القرآن 
أو ما يقترحونه لو أجيبوا إلى طابه . 

ومعنى ( مستمرة) دام مطرد » أو حك قوئ ؛ من ( صمرت الخبل ) إذا أحكت فتله. 
أو مار ذاهب لا يبتى » تعليلا لأنفسهم بالأماىت الفارغة . أومنفور عنه لشدة حسارته ازاً. 

وججلة ( وإن بروا ) مستأئفة أو حالية . 

قال الشمهاب : ولو كانت هذه الخملة حالية » والمعبى . أنالساءة اقتربت » وانشقا قالقمر 
فهها دنا زمانه » وظهرت آثاره » والمال أنهم مصرون على العناد كان منتظماً أتم انقظام» 
ولا ضير فيه سوى محاافته للمنقول عن السلف فى تفسيرها » فتأمل ٠‏ انتعى . 

أقول : ولى هبنا كلة لا بد من التنبيه علمها » وى أنالرى بالإلحاد لفسكر حديثغير 
مجمععلى تواتره » جناي ة كبرى » وزلة عظمى . فإن باب التفكير والتضليل » ليس با 


؟ومه 


كوت فيورة التدن 4 الكرة :؟ 


القليل . ولأجله صنف حجة الإسلام الغزال كتابه ( فيصل التفرقة ) ودمغ حححهأولئك 
المتعصبين الذين سهل علمهم الرى من خاافهم بالزندقة . ولعمر الحق إن هذا ممافرقالكلمة» 
وقتر خلة العلم عن تعرف الشارب والاراء ؛ حتى أصبح باب التوسع فى العم عن حا وعيطه 
بعد مده متحسراً » إذ مرت كت الفرق الأخرى بل أحرقت » وأهين من يتأثلبا » ورى 
بالابتداع أو النزندق » كا يعر كثير من مثل هذا عطالع كتب التارعخ وطيقات الرجال» فلا 
جرم نسيت الأقوال الباقية » وعدت من ااشاذ غير القبول . وإذا ألصق اسم الإلحاد بقائلها » 
فاذايكون الها ؟ وهذا »ك لا يخفاك » حيف على قواعد العم ؛ وغل للأفكار . نعم ! 
تفلت منهم عل الأصول 02 وَل الأقوال القرينة تتزاءئ عل صفحاته :وإن كان ما يعمد كغير 
منها » إلا أنها سارتتاج اذانهم» ويحتج مها علمهم . وقد تنبه كثير من الحققين لمأذ كرناه» 
وأشاروا له فى مواضع » فقرروا فى كتب العقائد أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة . 

وقال العلامة الفنارى فى ( فصول البدائع ): ولا يضلل حاحد الأحاد . 

وقال الإمام ابن نيمية : الصوا ب أن من رد الخبر الصحيحح» كانت الصحابه رده» 
لاعتقاد غلط الذاقل أو كذبه » لاعتقاد الرادَّ أن الدليل قد دل على أن الرسول لايقول هذاء 
فإن هذا لأبكفر ولا يفسق » وإن لم يكن اعتقاده مطابقاً . فقد رد غير واحد من الصحاية 
غير واحد من الأخبار التى هى كيحة عند أهل الحديث . انتعى . 

وذكر الغزالى فى ( الإحياء ) فى كتتاب اداب تلاوة القرآن فى الباب الثالك فى أعمال 
الباطن فى التلاوة ؛ أن من أركانها التخلى عن موانم الفهم . قال : فإن أ كثر الئاس منءوا 
عن فهم معان القرآن لأسباب وححب أسدلما الشيطان على قلومهم » فعميت علمهم تجائب 
أسرار القران . وححب الفهم أربعة . إلى أن قال : 

وثانها ‏ أن يكون مقإداً ذهب سمه بالتقليد » وجد عليه» وثيت فى نفسه التعصبله 


بععدرد الاتباع للمسمو ع دَنئ غير وصول إليه بسصيرة ومشاهدة 3 فيذأ شخص قيده معتقده 


ههه 





عن أن يحاوزه » فلا عكنه أن طر ساله غير معتقده » فصار نظره 0 عل مسموعه ©» 
فإن لع : ق على بعد وبدا له معنى من المعاتى التى تباين مسموعه » حمل عليه شيطان التقليد 
جلة ».وقال + كيت عقطر هذا مالك »وهو كلاق معتقد آباك' ؟اتترى أن ذلك روز 
الشيطان فيتباعد منه » و >ترز عن مثله 2 قال : 

زاقراء أن يكرق عزنا بير اهز #بوايتسض | نالا مدى نكيت القران إلا ماتتاوله 
النقل عن ابن عباس ومحاهد وغيرهما وان اونا راق هون ازا عد وان هن كس الاران 
رأيه فقد تبوأ مقعده من النار » فبذا أيضاً من الححب العظيمة . ثم قال : 

وسنبين معتى التفسير بالرأى » وأن ذلك لا يناقض قول على رضى الله عنه: إلا أن يوْنى 
الله عبداً فهماً فى القرآن . وأنه لوكان المعنى هو الظاهر النقول » لا اختاف الناس فيه . 

ثم ذكر بعد » عليه الرحمة » أن النهى عن التفسير بالرأى ينزل على أحد وجمين : 

أحدما أن يكون له فى الشى ء رأى » وإليه ميل من طبعه وهواه » فيتأول الة رأن على 
وفق 57 وهواه » ليحتج على تصحيح غرضه » كال متج على تصحيح بدعة بتأويل ترعه 
البندا على خصمه » وكالحا هل التقحم يتأول ما شا هواة + 

وثانمهما ‏ أن يتسارع إلى التأويل بظاهر العربية من غير استظهار بالماع والنقل فا 
يتلق بغرائب التتزيل . انتهى 

5 مثل السحث فى كثير من امواضع التى فسرها بعض السلف يشبىء ؛أوروى فمها 
ما أنكره غيره ما قام لديه . ولا ملام فى مءترك الأفهام ‏ وبالله التوفيق ‏ . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

[؟] (وَكَدَبْوأْوَاتبموأ أهواء6» وَكلة أَمْرِ مُسْتقرة) 


تكسو * 


2 كديا » أى بايات الله بعد ما أتهم حقم ا تا أهو امهم ' » أىمازين 


لهم من دفع الحمقما وجدوا عليه أباءهم دو 0 أ 1 ا » أى كل أعس لابد أن يصير 


هعؤقهةم 








قات تبوزة العين الأ ويه 





إلى غاية ستقر علما 5 لعردض اق سن اأرسول لابد أن ااسققر إلى غاية؛ هىالظوور والنصرة؛ 
وأص مكديزة إلى اللحذلان والشقاوة 
القول فى تأويل قوله تعالى 
ا 1 00 وا دس د ى 
[غ] (وَلقَدَ َم رمن لباه ما فيه مزدحر ) 
ّ 2م 1 ل 1 
ف رسكيه كلد ف ن أَلندرُ) 


- - 


ل حم ور ع م0 2م 


ل جاءهم من الانبَاء » أى عن القرون الخالية » والحقائق الكونية » بما 
بتتحيل أن يأ يه أى غير ساواتالل غلية «ما شو :6*2 أ مرتدع عماتم مقيمون 
عليه من التسكذيب والثفلة واللهو « حَكْمَة؟ بَلمَة 6 أى بلقت ايها من الإحكام والتنزه 
عن الخلل » ومن الاشهال على البراهين القاطءة والححج الساطعة. وهو بدل من (ما) أوخبر 
محذوف » أى هو حكة بالنة « فم تن الندر” © ججع نذير . و (ما) نافية » أو استفهامية . 
أى : أى غناء تفى عن قوم أثروا الضلالة على الحدى » فأعرشوا عنه » وكذيوا به . وجوز 
أن تسكون ( حَكْمَة ' بالمنَة ) جلة مستاقة للتعجب من اله » مع ما حاءثم مما يقود إلى 
الإعان بادى' بدء . وهو ما يفهم من تأويل ابن كثير. وعبارته : ( حَكْمَة/ بللمة ) أى فى 
هدايتهتعالى لمن هداه؛ وإضلاله من أضله (قَما ثذن_أَلنَدر) يمنى أى شىءتخنى النذر ع نكب 
اللعليه الشقاوة » وحم على قلبه. فن ذا الذىمهديه من ذاه اروك الآية كقوله ا 


ع ثور 


اده دك أَجْمَمِينَ ) وكذا قوله وما لعن ا لا كنت والندر عن 


قوم ل يُومنون ( . 


.] ٠١١ /وس/‎ ٠١ [00 . ]. / التسل‎ /1[ )9( 


كومة 





ءّه6 سورة القمر » » الآية :+ 


الثول ف تأويل قوله تدالى 
لمت عل م ما موس شهة بر ات ا سل 
]١[‏ ( فول عم يوم يدع 8 ا نكر ( 
به لتر 02 ىر 


[] (خشمًا 0 - 1 الختاك 1 د م 
[ه] (ممطمين إلى ألذّاع» . 1 ل الكفرون هنذا كم عسث) 

0 فول عَدهم » أى أصفح عن أذاتم» وانتظار ما 5 من الوعيد الشديد » كأ قال : 
« يَوْمَ يَدعْ ألدداع » أى دا الله إلى موقف القيامة » وهو ملك . أو الدعاء ثيل للإعادة 
كالأعس ف قوله ( كن 0 عقيل للإيداء » والدامىهو الله تعالى 2 اي 2 ركأى 


يام 0 


فظيع تشكره النفوس» وهو موقف الساب والزاء واليلاء 2 حلا درم مم » أى من 
الل ول ا بخ جون من ات » أى قبورهم دكأف" 00 منتشر” » أى فى 
اك وار مر وياد د مثل فى الكثرة «مَهطمِينَ ِل ألداعر و 
مادّى أعناقوم | إليه . « 2 الكفر ا 0 سر ” » أى لشدة أهواله و(يوم يُدع) 
ظرف ل ( قل ) وقيل : بمضمر » وقيل : ب ( يخ جُونَ ) والأول أظهر . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

هأ (كَذدَبتْ 3 م نوي فَكدَبُوأ عبْدَنَا وكالوأ عدو نَوَأَرْفجرَ) 

« كدبت قبلوي' قوم ل فمكد يرا ولا 0 وَأَرْدْجِنَ » أى زجر 
عن الا ندار والتبليغ بشدة وقساوة » 5 يدل عليه صيئة َ اتتعل ) . 

قال الفاصر : وليس قوله (فكد يُوا) الثاتى تسكراراًء لأن الأول مطلق» والثانى مقيد. 
وهو كقوله فى السورة”" ( فتعاطى فَحَمَرَ ) فإن تعاطيه هو نفس عقره» ولسكن ذكره من 


جهة مومه » ثم من ناحية خصوصه إسهايا » وهو عثابة ذ كره صرتين . وجواب آخر هنا » 


(55[0 / القمر/ 5؟ ] . 


/ابةهة هم 
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وهو أن التكذب أولَا محذوف » دل عليه ذكر نوح » فسكأنه قال: كذبت قوم نوح نوحا » 
لم حاء يتسكذيمم ثانيا مضافا إلى قوله ( عَبْدَنا ) فوصف نوحا بمخصوص العمودية . وأضافه 
إليه إضافة تشريف . قالتسكذيي الخير عنه ثانيا » أبشع عامهم من اللذكور أولا » لتلك 
اللمحة . انتعى 
القول فى تأويل قوله تَعَالن 2 
سس داشر 5ع" 1 2 8 
]٠١[‏ ( هدعا رَبْكرَ أنى مغلوب كَأنتَصرْ) 
0 فر رك 3 2 فا نتَصر' « أى غلينى قورى كردا وعتوًا 4 فلم يسمعوآأ مى ٠‏ 
واستحكم اليأس منهم 2( فانتقم مهم يعذاب ترسله علمم 5 
ثم أشار إلى استحابته تعالى دعاءه : بالطوفان الذى هلدكوا فيه » بقوله سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


سس ع سم 


6 ( ففشجنا أبواب السماء عَاء مور ( 
[35] (3 عيكوةا فا لق 


فو الارض قر انال الناء ل أت قدقدرٌ) 
]١ 0‏ (وَتلئةعى ذات ألو وَدْسْرٍ) 


14] جر ى انا 12 لم كان قزة) 


ِ 
زهل] (وَلقَد يا عا هَل ون مد كر ) 
دكأ (فكيف كان عَذَابى ونذر) 


وسواس وه 


)0 1 7 ب 9 ع عا متهمر «( أى مندفق ٠‏ وفيه استعارة عثيلية 2( دتسليه 


اهم 


تدفق المطر دن السحاب بانصياب 3 ر انفتحت لا أواب السماء» وسق لها أديم الأضراء. 


2 م وه 2 ا ص خخ . 5-5 ا وس مور سم 
« وَفحر نا الارض يونا أى وحمعانا الأرض كلها كأنها عيون تتفحر . « فا لتقى ألما#» 


مؤوهه 


4ه سورة القمر » الآية : 19-15 


أى ماء السماء وماء الأرض « 1 ا 0 قرو 6 أى على حال 2 الله وقضاهء وهو هلاك 
قوم توح . ام 0 ذات 6 وَدْسْرٍ » يعنى ااسفينة . أقيمت صفانها مقامبا » 
لتأدينها مؤداها . وهو من بديع السكلام كا بسطه فى (السكشاف) ‏ . 

ودس ر) جم دسأ از كين الدال أو ذثر كنتت وشتك وف أطلاعاء أوهيانها 
التى تشد فها » أو مساميرها . 

0 تَخْرى ' امنا » أى عرأى منا ٠‏ كناية عن حفظها بحفظه تعالى وعنايته . «جَرَاء 
لعن كان كر » أى كه ر به» وهو الله تمالى »أو توح وما حاء به » فهو من (الكفر ( 
ضد الإعا ادف و عليه السلام 3 كاوها » فهو متعد بنفسه » أستعير أنوح 
النعمة بطريق الكناية » ونسب الكفران مخييلا أو حقيقة . « وَلَمَد ب كنآ » أى قصة 
توح « عاية » أى جملناها عرّة يعُتبر مها . « فَصَلْ من شد كر » ؟ أى معتبر ومتعظ . 
وأصله ( مذتكر): «فكيف كان عَذَاى ودر أى عذالى لمؤلاء الكفرة» قوم نوح» 

وإنذاراتى عا أحلات مهم » ليحذر أمشالهم وينهوا عما يقترفونه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( وَلقَدُ يَسَرْنًا ألقرءان لل كر فَصَلْ ين 10 ر( 

و سر اران للشركر » أى مشهلناه للا مكار واللاتماظ ا 
فيه من الأمثال السكافية الشافية « مهل .من مد كر ؟ » أى فيعتير يمسا فيه » ويثوب 
إلى رشده . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
لكأ لداط عدف يع كان عَذَابى وندر) 
) ا 


1 ه -ه م6 6ه اس 
رسا عَلْهُمْ ريح صَرصرا فى كام تدس مسلتون ) 


ادن 
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)ما ) تزع ألنا كا ا تل مُتقَِرٍ) 
أككا فق أن 000 
جو سي وس ضوخ اماس 

[؟؟] ( وَلقد سنا القرهان للذكر مَل مل ون مدسكر ) 

« كَدَبت عَادٌ © أى نيمهم 0 ل ا قوم وح كي 
اي تن 77 شع وال 06م ماده ٠‏ سوه شه جد 
كان عدا لى وندر#*# 3 أرسلنا علههم رمحا صر صر أ « أى شديدة اشوب» لما صرار 0 
أو بأردة 04 00 « أى 0 وسوم م 2 لتر «( أى استمر علمهم ودام 

حتى أهلسكهم أو شديد الرارة لمظم بلائه . « 5 تزع ألنا س » أى تقلعهم عن أماكمهم 
2 0 0 تفل عر «( أى أضول مخل منقلع عن مغارسه و أغثل ( شمن 
او د ل ا 2 - 35 

ما أخرج من القعر . « فكيفْ كان عدابى وَندرٍ » رره للهويل وللتنئيه على فرط 


ماه 


عتواثم أى فسكيف كان عذالى اقومه » وإنذارى طهر على لسانه ؟ « وقد امن 
إلذ كر فسَلْ رمن مد كر »6 ؟. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ان سم ١‏ حت 


َأ أبََرَا منَا وَحِدَا لتبِحُةرَ إنا إذا لني مَكال وَسَمْرٍ) 


/ 

! 

/ مذ 2 

6 داس آلكدَاب الأدر) 
(إنا مسا 

: 

( فنا 


55 

["] ( إِنا مرسلوأ لاقو فته مم كه ذكقن] وأمنطيذ ) ظ 
[ه؟ا (ون 0 ان ا 0 كلةه شراب مختضن) 
[9؟] صاحي حبجم فَتَعَاطى فم 1 
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ةن ا 


حم 7 ا ا َع 00 0 لم _الميختظر ) 

3] 

كك بت 0 1 اندر 04 أ . عا "7 به ذل 0 َه السلام 007 2 1 أ 
2 وَأحدًا 0 1 ذا لووسلال وشن »اجون أوعناء. فبوأسم مفرد. وقيل: 
جع سعير » كأنهم عكسوا عليه » فرتبوا على اتباعهم إباه مارتبه على اتباعهم له . 

قال الزتخشرى قالوا : ( أبس ) إنكاراً لأنيتبعوا مثلهم فى الجنسية» وطلبوا أن يكون 
من جنس أعلى من جنس البشر » وثم اللائكة . وقالوا ( من ) لأنه إذا كان منهم كانت 
الاثلة أقوى . وقالوا ( وَ'حدًا ) إنكاراً لأن تتبع الآأمة رحِله واحداً » أو أرادوا واحداً من 
أفنائهم ليس بأشر فهم و 0 ٠‏ ويدل عايه قوم « أل يلد 0 2 ع نتن «6 
لا بل هو كدان 3 6 أى متكبر » له كبره على استتباعنا له . ساون 416 
أى عند زول العذاب ‏ هم 2 أو 0 القيامة 2 من الك اب الأشر” «( أىالمشكبرء,. ن الحق» 
البطر له « إِنا 0 الناقة. إفعة 0 ' »أى ايتوحجة لصاحعلى قومه امنتحانالم وابتلاء 
20 م «( أى انتظرثم وتبصر ماهم صانعوه مهأ هو أمُطير” «( أىعلى دعومم 2 5 متهم 
0 م 0 أىالذى ى يردونهاشرب مواشهم لسمة 5 انهم ) أىمقسوم بيهم » لماشرب 
وم » وم شرب لوم 15 شراب ممحقضر” 6 أى بحضره صاحبه فى نويته و ( الشرب ) 
النصيب مدن ألاء . 

ثم أشار جاد إلى عتوثم عن أس رمهم يقوله « فناموا صاحم مهم قتعأطىا 6 فتناول 
الناقة بيده عه ر 2 أى فعقرها وقتلها 2 فَكيف كان عد إلى وَنذرِ* 6 ا عَلَههِهً 
0 واحدة د فكانواً 5-18 ألمُختظر 0 أى كالشحر اليا بس الج تكشر » الذى نتخده 


أعكهة 


6 ب سورهة القمر» الأية : 0 





من يعمل الحظيرة لام ونحوها. أ وكالحشيش اليابس الذى ممعه صاحب الحظيرة لماشيته فى 
الشتاء . وقرى” يفقم الظاء » اسم مكان . أى كبشم الحظيرة » أو الشحر التخذ لها . وهو 
تشبيه لإهلا كبم وإفنائهم » وأنهم بادوا عن ألخرثم » ل تبق مهم باقية » وتجدوا وهمدوا » 
كا مهمد وبيس الزرع والنبات بعد خضرة ورقه» وحسن نباته . 

قال الت ليد كاك العحة دلوق ارا قل الاين والوامن تمق يسن العرك: 

وعن سفيان: الهشم » إذا ضريت الحظيرة بالعصاء بشم ذاك الورق فيسقط » والعرب 
ليق كل داه 6 ب ارط يوه هفنا #ار ف سن ١‏ اردان للد كر فهل بق 
0 ْ 1 

لتو فى تأويل وله بال 
ء 

["] 50 دقام م أوط بالنذر) 


[:*] (إنَا أَرسَلنا علهم 4 إل ءال لوط » نجهم بسَحَر) 
هم )0 سْمَة دَنْ عندمًا ١‏ كَدَد وى من سكن ) 


ا رلك سل سلس سس سل 


١ 
( (وَلقد أَندَرمُ طشنا مارو بأ لنذر‎ ]1[ 


3 هو مإسيعيرم ل 


م ( وَلقَد رَوَدُوهُ عن ضَيّفهء سنن 0 اويا عَذَابى وَندرِ) 


ا[ 
لمم 0 06 0 نتن ( 
ا[ 


© ”ته 


6 ( وَاقَد سر 


5 لات 1 ر هل من مد كر ) 
د كديت قوم و ط' ل 1 ر* 0 رسام ايم حَاصباً» أى ملكا برممهمبالحصباء 
هو > زوع - 


والمحارة. أورنا محسعة بالححارة» أى رمم 22 إل 3 وال لوط نحينهم لحر « أى 


اعكهة 
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ف سعدر ٠.‏ أو الماء ( للملاسة 4 أو الصاحية 3 وذلك أنه تمان أوحى إلمم أن يخرجوامن 


5 اليل 2 فنحوأ عم أضات قومهم 1 و يؤمن يلوط من قومه أحد » ولا رحل واحد 3 
حتى ولا أحس أنه »؛ وقد أضانها ما أصاميم : وحرج ف الله لوط عليه السلام وبنات له »؛ من 


بين أظهر م سالمين ُ يكسسعهم سوء (١‏ انعمة إمن عند 1)»)أى إنعام) مناء وهو علة ل(يحينا) 
0 كذابك تجْرى من 0 » أى فأطاع ربه » وانتعى إلى أحسه وحية و( الشكر ) 
صرف العبد جميع ما أنعم عليةه إلى مانخلق لأحله رايد رهم » أىلوط< بِطْشْتّنا » 
أ اهنا بالندان ليا ا تدر 6 أى بإئذازاقة 6 نكذها 8:40 ولقه روزوة عق 
ئفد » أىطالبوه بإتيان الفاحشة معهم» وثم الملائكة الذين وردوا عليه فى صورة شباب 
مُرد حسان » محنة من الله مهم » فأضافهم لوط عليه السلام » وبمثت امأنه العجوز السوء 
إلى قومها تعامهم بأضيافه عليه السلام » فأقبلوا مبرعون إليه من كل مكان » فتلقام يناشدثم 


اله أن لازوه فى ضيفه » فأبوا عليه » وحاءوأ ليدخلوا عليه » فأعمى الله أبصارثم » فليروث» 


آ#ه م 


5 7س وساسم كوتس بر 2.6 4 م 7 ته سس سدع بوث سا سا فى وس ليه 
3 قال « فطمسفأ أعمنهم فدوقوا عدا فى وندر* ولهد صبتحهم سكرة عد اب مسة فر « 
م 2 - : ١‏ . - 


7 ع ورء رغم كو اج 8م وو 2-4 ب#سة سام 
أى يدوم مهم إلى النار ٠.‏ « فذوقوا عَذابى ونذر * ولقد يسرنا القراءان للد كر فهل 


مع برام - 


من مد كرر» قال الزتخشرئ : فإن قلت : مافائدة تسكرير قوله ( دوقو عَذَابى وَنْدّر ) 
د ا .)الخ ؟ قلت : فائدته أن يحددوا عند اسما ع كل نبأ من أنباء الأولين 
ادّكاراً واتعاظاً » وأن يستأتفوا تنبا واستيقاظاً » إذا سمموا الحث على ذلك » والبعث عليه » 
وأن يقرع للم العصا مرات» ويقعقع لهم الشن تارات» لثلا يغلمهم السهو» ولا تستولى علهم 
الغفلة . وهكذا حك الشكري ركقوله0© ( فبأىّ >الا ء ربكم كذيآن ) عن دكل نعمة 


عدها فى سورة ( الرحمن ) . وقوله" ( ويل يَوْمَيذٍ _للمكذ بينَ ) عندكل آية أوردها فى 





(0 501 | لعن /؟1]. 2 ()[00 /الرسلات/١٠١].‏ 


.كم 
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سورة ( والرسلات ) . وكذلك تسكرر الأنياء والتفيهنل فق انها 04 أ تكون !١‏ عير حاضرة 


للقأوب » مصورة الادفان داكتو عى قي فى كل أوان . انتهى 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا اين - ومو م يو 
ا ل | ساد اس سك ك0 0 
|:| د وا با لجنا كلها فاخذ لهم أَخْد عزيز مدر ) 
0 1 كال فر عون 2 «( يعنى موسى وهرون » وعم ما للتعظم »أوم 
جع شر عه بى الإنذار 0 0 ايل نا 53 «( لعنى الآنات اسع 4 0 الأدلة 3 


الع أتسسم ناطقة وحدانته تعالى . « 0 2 2 " 2 6 أى عاقننا 2 عقو بة شديد 
ى عم 4 5 م 15 5 2 م 


2 4م 
لا يغاب « مققدر 6 أى عظيم القدرة لا لعدرزه ثىء . 


[:4] (أم يوون حر يسع شر) 


ا كُعَار 2 ا و 2 ين لايم 6 أى ااسكفار المعدودين الذين 


حات الثقمة حتى يأمنوا حانما لم ا 1 2 فى دير «( أى براءة من عقا به تعالى 4 


مع سه وعد 


.وأمان منه » مع أن على شا كلة من مضى تيوْثم « , 00 نحن جميع منتصر” » 
أى ممتنع لا بر ام . أو منتصر ممن أراد حربنا » وتفريق كلتنا . أو متنامس » ينصر يعضنا 
بعضاً » فالافتعال بمعنى التفاعل » كالاختصام يمن التخاصم . وإفراد ( مُنتَصر”) مساعاة 
للفظ ( جميع ) لخفة الإفراد » وارعاية الفاصلة . 


6265» 
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القول فى تأوبل قوله تعالى : 
ل ا ” 
[؛] (بل ألسّاعة موعدم وَالنبَاعة دم ا 


000 مهار 


2 سمهز م الجمع ( يعنى جع كفار اله » أى يولون أديارمم 
الؤمنين بالله » عند امهزامهم. وإفراد ( الدب ) لإرادة الجنس» أو رعاية الفواصل» ومشا كلة 
قرائنه . وقد وقع ذلك يوم بدر . وهو من دلائل النبوة » لآن الآية مكية » ففمها إخبار عن 
2 57 م 2 د 5 5 
كابزء 


9 
١ 2 


2 وَأْلسّاعَة أدهى 5 » أى أعظم داهية » وى الأمس السكر الذى لامبتدى لدوائه . 


هؤلاء لديو ون م ن أعهم لاون لعد ممامهم» بل الساعة موعدثم للمعث والعقاب. 


دايا أو أشد عاممم من ا التى سمهزمونها » إذا التقوا مع الؤمنين للقتال . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[::] (إِنَ أ ْمْجْرِ ين ف مدل سر 
رامن 
[44] ( َم يُسْحَبُونَ فى ألثار عل وجُوهوم ذوقوأ مس سَثّرَ ) 
0 إن لْسْجْر مين قْ صَدل » أى عن الحق فى الدنيا « وهر » أى نبرانف الآخرة. 
وقال القاشانى : أى فى ضلال عن طريق الحمق © لعم ى قلومهم بغافة صفات تقوسهم . 
اق( عن ر)أى جنون ووله » لاحتحاب عةولهم عن نور الحق بشوائب الوثم » وحيرمهبا 
فى الباطل . 
يوم ون فى أَلثارٍ كل وُجُوههم '»)أى يرون علمها . « دونو 1 «ى 
أى<ر هاو الها . والاستعارة فى المس تحقيقية . أوفى ( سَفَرَ ) مكنية» وفى ( الس ) مخييلية. 


. ) من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ٠ *5 انظر الصفحة رقم‎ )1١( 


وءكهة 


١5/1١8 (‏ تفشير القاسمى ) 


َه ل سدوره افر اله : كرةئة-ء٠ه‏ 


أو لمن بحاز مرسل بعلاقة السسية للم 3 واستفازة الذوق مكمهورهة 4 واستمال الذوق 
فى الصائب بعنزلة المقيقة . و (سَكَرَ ) من أسماء جهثم ‏ أعاذنا الله منها - . 


القول فى تأويل كر قال: 
]إن كل عو عدكة بقدر) 


3 عو آ 9 


-ه 
- 0-0-1 
٠.‏ 


ِ 
نٌّ 13 ثىء 1 عدر » أى عقدار استوقى فيه مقتضى اليك ونرتت. 
الأسياب على مستّبامها. ومنه خاق دار العذاب» لما كسبت الأيدى» وإذاقة ألما جزاء الريغ 

ن الهدى . وهذه الأبة كاه( 6 )3 و 50 َكل ثىء 0 و تقديًا 2 رمي (سيطحر 
7 ريك لعل # لْذى حلق فسَوئا | * وَأَلَدَى 0 1 )أى 0 قدرًا» وهدى 
الحلائق إليه . ولا مانع أن تسكون هذه الأية وما بمدها إلفاتاً لمظمته تعالى » وكبير قدرته» 
وأن من كا نتلله تلاك النعوت الثل خدر أن يعمد وحده » وبر هب بأسه 1 0 بطشه » 
لاسما وقد صدع الداعى بإنذاره » ومن أنذر فقد أعذر . 

القول فتاويل قوله تعالى : 

]5٠[‏ (وم1 أَمْرْنَا إلا واحدة كل ؛ الْبَسّر) 

2م و 4 أى الذى به الإحاد دإلا وَ جد 5 ابص «( أىكلة واحدة 
ُ 


عون بها كل شىء » يمقتضى استعداده » كلم باليصر فى السزعة . 

قال التاشالى : ( إلا وَاحدة ) أى تعلق “الشيئة الأزلية موجبة لوجود كل ثىء فى. 
زمان معين » على وجه معلوم » ثابت فى لوح القدرة » السى فى الشرع ب ( كن ) » فينجب 
وجوده فى ذلك الزمان» على ذلك الوجه دفمة . اتتعى ٠.‏ 

دقيل: معنى الآية » معنى قوله تعالى7" ( 3س مر" ألسائعة لا كلح لبر ) . 

)10 الفرقان/ ؟] ١‏ (9) [ يما الأعلى) 3م] . (0) [5ىى/ الفحل//ى ]. 


2ه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
إحهأ] ( وقد ها 15 أشياءَ 0 مَل ون مد كر ( 
« ولد أَهآ كن أَشْيَاءكم' » أى أشباهمسع -5 من الأمم السالنة 
قال الشعهاب : أصل معنى (الأشياع) جع شيعة » وثم من يتقوى مهم المرء من الأتباع. 
ولا كانوا فى الغالب من جنس واحد » أريد به ما ذ كر » إما باستعاله فى لازمه » أو بطريق 
الاستعارة . 
« هَل من 2 4ق نظ ابدلات رع يا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟0] كل ذىء و ف لز 
« وَكُل مه فَمَلُو هف لبر » أى الكت التى أحصتها الحفظة علمهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*5] زوك صر وكير مستطن 0 
« وَكُلُ صَميرِ 3 «ى أى من الأمال « يك تيرد 6 أى مسطور لا عحى ؤلا ينسى 
كا قال قاق 0 ( وينوون لويلت مال هلدا ألكتب لا يقادرث صَثْيرَة وَلَا كبيرة 
ل أَحْصْهَا » وَوَجَدُوا > 5 ا عمِلُواً حَاغرًا» وَل نظام "ربك هذا ) وقول مدتها 60 


ا 0 عاص س5 ١2‏ 0 


3ك" إنسدنر رتنه طَاي رو فى عُنقه> وَ نُخْرج له و وم م ألْقَهلمَة كقمًا يلقبه 
وا نا أقرَ أ أ كبك 7 ريتفسك أليوم عَلِيك حسي ا ) ٠‏ 
وروى الإمام جر 00 عن عانشة ركخى الله عمها 0 أن رسول الله يلاه كان يقول 5 
(18[0/الكيف / ة: ]. (0)[؟17 / الإسراء / لو ] . 
ليه أخرجه ف المسئد بالصفحة رقم 07 من اعلدزء السادس ) طبعة الحلى ( 


كم 
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باعائشة ! إيَاك وعدّرات الذنوب » فإن لها من الله طالباً . 

قال ابن كثير : ورواه النساىّ وابن ماجة من طريق سعيد بن مسل بن ماهك الداى » 
وثّقه أحمد وابن معين وأبو حائم وغيرحم . وقد رواه الحافظ ابن عسا كر فى ترجمة سميد بن 
مسل هذا » من وجه آخر . ثم قال سعيد : لحنت مبذا الحديث عاص بن هشام فقال لى: 
ويحك ياسعيد ! لقد حدّثنى سلمان بن الخيرة أنه عمل ذنباً فاستصغره » فأتاه ات فى منامه » 


فقال له : با سلمان ! 


- لاه 3 ص2 َ 
َ ه 01 0 ا 3 ١‏ - َ در 
إن الصغير » وَلوَ تقادم 20 » عند الإله مسَطرٌ تسطيرًا 


- ه. مه 
عي 


فازجر” هواك عن_البطالة 4 لانكن صعب القيآد وشهر نَ تشميرًا 
3 و2 2 م م 2 
إن اللحب إذا أحَبْ إلهه طارَ الفؤادٌ و ألمي التفكيرًا 


سال هدايتك الإله 1 0 ريك هادي وتصرا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه] ( إن لين فى جَنّت وَببَرِ ) 
[ه] (ف مَقمَد مدق عند مَليك مُقتدرٍ ) 

هن لين 6 أق الذي انعز ا غنات اللا بطافتةه واداء تزانشة وابعتات تواهيدة 
« فى جَنَّت وَهَر » أى أنهار . وا كتنى باسم الجنس المفرد ارعاية الفواصل . وقرئ" 
بسكون الحاء » وضم النون » وقرى 5-7 فى 00 صدّق » قال ابن جرير”؟ : أى 
ى محاس حق لا انو فيه ولا تأثيم . 


وقال الزتخششرى : فى مكان مرضى . قال شرّاحه : فالصدق محاز مرسل فى لازمه » 


. ) من الزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 


معكة 
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أ واانقنارة بي وقيكل: الراد مدق الك .يان وهو الله ورسولةت أو اراد اله اليس اله 
بصدقه وتصديقه لارسل » فالإضافة لأدتى ملابسة . 

2 عند مَليك »© عمنى ملك . قال الشمهاب : و ليس إشياماء بل هى صينة مبالئة كامقتدر 
0 مُقعَدرٍ » قال القاشااق : أى يقدر على تصريف جمييع ماقى مللكه على حم مشيئثته » 
وتسخيره على مقتغى إرادنه لا يكتفع عليه ثىء . 

وقال الشهاب : فى تشكير الاسمين الكرعين إشارة إلى أن ملكه وقدرنه لا تدرى 
الأفبام كمههما » وأن قرمبم مفه عتزلة من السعادة والكرامة » بحيث لا عين رأت » 
ولا أذن بععت » مما جل عن البيان » وسكل دونه الأذهار: 


3ه 








66 سورة ا رمن 
0-0 رار م 
سمه آ# هه ااام اح لوم 
هةه- سورة الرمن 
20 حم 


قال المباعى” : سميت به لأنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة » وهى راجمة إلى هذا الاسم . 
وه مكية 2 على قول ان عباس . وأمبا تمان وسيهون . 


وقد روى الامام أحمد أن أول مقص ابن مسعود » كان الرحمن . 
مام ن 


ك6 
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ين 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


| ع القرءان ) 
0 5 رةس مد يمى 8 3 ي 
ا وي # علم القرءان » أى بصر به ما فيه رضاه» وما فيه سخطه» ر<ته ليطاع 


باتباع ما برضيه » وعمل ما أمس به » وباجتئاب ما نهى عنه؛ وأوعد عليه» فينال جزيل ثوابه» 
وضحى هن ألم عقابه . 

قال القاضى : 1ا كانت السورة مقصورة على تمداد النعم الدنيوية والأخروية ؛ صدّرها. 
ب(ارعن) وقدم ماهو أصل النعم الدينية وأجلها » وهو إنعامه بالقرآن » وتنزيله وتعليمه» 
فانه أساس الدين » ومنشأ الشرع» و أعظم الوحى » وأعز الكتب » إذ هو بإتجازه واشماله 
على خلاصتها » مصدق لنفسه » ومصداق لا . 

ْم أتبعه بتوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[؟] (خَلَقَ الإسلنَ) 
[6ا (عَلَمَهُ لبان ) 

2 ل امن 0 ميان » إعاء أن خلق البشر » وما عيز به عن سار 
الحووان من البيان ‏ وهو التعبير عما فى الضمير » وإفهام الغير ‏ 1ا أدركه لتلق الوحى » 
وتعرف 0 5 وتعم الشرع أ فإذا كان خلقهم إعا هو فى القيقة لذلاك » اقتذفى اتصاله 


بالقرآن 6 وتنزيله الذى هو مخدعة 2( وأساس ينها نه ٠.‏ 


اكأكه 


هه سورة الرمن “الآية:؛ 


قال الزمخشرئ : وإخَلاوها من العاطف لْجيئها على عط التمديد » كم تقول : زيد أغناك 
بعد فقر » أعزك فد اذا كترلة بعد قلة » فمل بك مالم يفعل لحن الجا فا تضكر من 
إعبا» 5 وعدا اهل النيابد ماحم والزجع الإإشارة إلى أن كلومشها تية منبعنلة 
تقتضى الشكر . ففيه إعاء إلى تقصي رم فى أداله . ولو عطفت مع شدة اتصالما وتناسما » 
رعا نومم أنها كلها نعمة واحدة . 
وقال الأصمقيا فى (الدريمة) :ا كن اقتطق اشرق امن + الآلسان إن ضور نه 
العقولة التى مها باين سائر الميوان . قالعز وجل ( حلق ألْإنسَن . مه ليان )ث1 ل 
( وعامه ) إذجعل قوله ( عَأْمَ ) تفسيراً لقوله ( حَأَقَ الْإِنمَنَ ) تنيما أت خلقه إياه هو 
مخصيصه بالبيان الذى لو نوثم مرتفعاً لكانت الإنسانية مرقفعة » ولذلك قيل : ما الإنسان 
أولا اللتذان إلا تيمة ميملة أو سؤرة عدلةء وقيل«الرء عو حك لساه:. 
قال امات 219 : 
لسان الى "لني + لشن فواقة ”فلم .ببق إلا “موه ٠‏ الانحم. والنامد 
أى إذا توثم ارتفاع النطق الذى هو باللسان » والقوة الفاطقة التى هى بالفؤاد » لم يق 
إلاصورة اللحم والدم. فإذا كان الإنسان هو الاسان فلا شك أنمن كان أ كثر ا كان 
] كثر منه إنسانية . والصمت من حيث ما هو صعت مذموم ؟ فذلك من صفات الجادات > 
نضلاعن الحيوانات . وقد جعل الله تعالى بعض اليوانات بلا صوت » وحعل لبعضهما صو 1 
بلا تركيب . ومن مدح الصمت » فاعقياراً يمن يسىء فى السكلام » فيقع منه جنايات عظيمة 
ف أعوو' الاي والذ كانم فإذاما امعو ايا سما #اثيقال أن كال ف لصت 3 ؛ فضلاأن 
مخار بينه وبين النطق. وسئل حكمء ن فضلهما فقال: الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق 


: هو زهير بن ألى سُلمى » من معلقته التى مطلمها‎ )١( 
دسمءه ل وعرمج‎ 05 . 5 


ع 0 


أمن آم أو دنه ل' تكلم محَوْمَائقَ الدّراج_ “المقثلم 


؟أمكهة 


هه سورة ارحمن ؛ الآية :ع" 


ول حر عن فضلهما فقال : الصمت عن الخنا » أفضل من السكلام بالخطا . وعنه أذ 
الشاعر : 
الطلت "الى للقن . مع نطو فى عار بدن" 

انتهى . وقد جوز كا حكاه الثم اذا رار ركنن تر عاوة نات الله 
ارممن ونا افك لتعديد نعمه . ثم قال : و ( 2 لم ) م من التعليم » ومفعوله مقدر . 
أى علم الانسان »لا جبريل أو تحداً علمهما الصلاة والسلام . وليس ( من الءلامة من غير 
تقدر م قيل . أى حءله علامة وآية من اعتير ‏ معد ا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا( العين ولك واو 
كا ) مشج اعد تنكدان ) 


0000000 


[] ( وَالسَمَاءِ رَقَمها وَوَصّمْ لْميرَانَ ) 

0 لعي لقم سبآن » أى بيحريان بحساب معلوم مقدّر فى بروجهما ومنازلماء به 
تمق أمور الكائنات السفلية © وتلق الفصول والأو قات ؛ ويعل السنون والحساب . 
0 ولخي" » أى النبات الذى ينحم ؛ أى يطلم من الأرفن ولاق 2 وَالشحر” » أى 
الذى له ساق « يَسْجُّدَانِ » أى يقادان لله فما بريد مبما طبعأ» انقياد الساجد من المكلفين 
طُو 8 . فهو أستعارة مصرحة تدعية. شيه جرمهما على مقتضى طبيعته» بانقياد الساجد نكالته 
والملة ‏ إن كانت خبرًا عن الرحمن امطفها على امير فالرابط محذوف لوضوحه » أى بحسيانه 
ويسجدان له . أو مستأنفة » فالقطع لأنها مسوقة لفرض آخر . وإدخال العاطف بينهما » ما 
أن الشمس والقمر سماو يان » والنجى والشحر أرضيّان » فبينهما مناسية بالتقابل » وبانقياد 
المكل لارادته . « وَأَلسَمَاء رَ فمَهاً 4 أى خلقبا مرفوعة . « وَوَصَمٌ أ لميزان » أى العدل 
بين خاته فى الأرض 


؟أكهة 





ب سورة ة ار من « الأية ٠7‏ ة 

قال القاشاىّ : أى خفض ميزان ااعدل إلى أرض اانفس والبدن » فإن المدالة هيئة 
نفسا نية 4 لولاها احضات الفضيلة الإنسا نية . ومئه الاعتدال ف الندن الذى لو م يكن 4 
لاوحد» و شق الما استقام و الدين والدنيا بالعدل» واستتب كل النفس والمدن به » 
بحيث لولاه أفسد 55 5 عراعانه ومحافظته قل لعديد الأضول امه 4 لشدة المئابة به 04 
وفرط الاهمام مو 1 وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] ( آلا لطم وأفى ألييزان ) 
[ة] (وَأقيمواً الوزن 2 اقبط ولا را المنران ) 

دالا تنا فى لم ان » أى بالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال» فيلزم الجور 
اللموجب للفساد . وان ) مصدرية على تقدر لحار : أى لقلا تطغوا فيه »أو منفسرةلاى 
وضع الممزان من معنى القول ؛ لانه بالوحى » وإعلام الرسل . « وأقيموا الوزن ١‏ لفط » 
أى بالاستقامة ف الطريقة 6 وملازمة حد الفضيلة 3 ونقطة الاعتدال ف بيع الأمور 2( وكل 
القوى . « ولا خرن ليم أن » قال القاشالى : أى بالتفريط عن حد الفضيلة . 

قال بعض الحكاء : العدل ميزان الله تعالى » وضعه للخلق » ونصبه لاحق . انتهى 

وم. ن قس (ألميران ) فى الآية بالعدل » محاهد » وشعه الاجر « دكا ابن كدير 5 

ونظرلذلك يآية20 ( اقد رسلا رسلناً با لبئتت وأزلنا متهم م نكا وا أن 

0 لاس 1 ( ٠.‏ وجوز أن راد بالممزان ما دعرف به مقادر الأشيا . اه ميزان 
ومكيال ونحوما . ومئهقال السيوطى ف ) الإ كليل ( : فيه وحجوب العدلقى الوزن» ونحريم 
البخس فيه . وعليه » فوجه اتصال قوله (وَوَصْمَ ألمي ان) بما قبله » هو أنه للا وصف السماء 


)1( [ لاه / الحديد / هم ]| 


:اكه 








5 سورة الرحمن» الآية كي 


بالرفعة التى هىمصدر القضايا والأقدار » أراد وصف الأرض عا فمما » مما يظبر به التفاوت » 
ويعرف به القدار » ويسوّى به الحقوق والواجب ‏ كذا ارتّآه القافى ‏ والله أعلم . 

وف الحقيقة » الثاتى من أفراد الأول » وأخذ الافظ عام أولى وأفيد . 

ومن الاطائف الع فى يقسع لما نظم الآبة السكرعة قولالرازئ 0 خلذك 
عسات » كل مرة عمد نى . فالأول : هو الآلة . والثانى : ععنى المصدر 0 نث : للمفعول . 
قال : وه وكالقرآن » ذ كر بععنى السدرق قولهتمالى'' 3 ع ترأعانهى )4 وعدن المقزوء 
قاقرة 0 إن عَليتا جمعهو وَقر'ء انهو )؟ وعنى السكتاب الذى فيه المقروء فىقولهتعالى©» 
ا '6انا سيت به أ احبآل ) فسكأنه 1 لقول له ؛ وفى قوله تعالى” “( + اتنفك 
0 مَنَ مثا والقر 3 م ): ثم قال : وبين القرانوالميزان مناسبة» فإنالقران 
ين قر مالا بوجد فى غيره من السكتب . والميزان فيه من العدل ما لا بوجد فى غيره 
من الآلات . انتعى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


) (وَالْأرضَ وَصَنًَا َنم‎ ]٠١[ 

[11] (فمَا تليكهة وأمْلُ ذاث ألا كام ) 
( نعي وو التنف وَألسفَان) 

[؟] (كَبأّ »الآء رسكنا تَكَذَبان) 


. ] 307 القيامة /18]. (0) [ 206 / القيامة‎ /25[ )١( 
. ] 37 / الحجر‎ / ١٠6 [)8( . ]م١ الرعد/‎ / 1١ [ )0( 


وأكهة 





65 سورة ال رحمن » الآية :مو 


“م ينشق عن العقود فيكون برا » ثم رطبا . ثم ينضج ويتناهى تفعه واستواؤه . وإعا 
أفردها بالذكر » للا فسها من الفوائد العظيمة» على ماعرف من أتخاذ الظروف مّهاء والانتفاع 
يجمَارها وبالطلع والبسر والرطب وغيرذلك . فثمرتها فىأوقات مختلفة كأنها تمراتختلفة» 
فعى ألم نعمة بالنسبة إلى غيرها من الأشحار » فإذا ذ كر النخل باسعه » وذ كر الفا كية 
وق اها رهاء :لإن فوائة التجارها ويعين قارها + 3يو الس دو التنت )» اعدوقها 
الج + وهو حي الي والفنين ووه ( ذوالضب ) أى- الوزق الياس لين + 
ف وال كان © أ الورق الأعفي »2 قر بالسة م ويوواقه ايه هذا عل قرا ) 
( الريحان ) بالج . وقرئ بالرفم » وهو الزرع الأخضر مطلقاً » سمى به تشيمها له بم 
الروح » لان حياته النبائية فى نضرة خضرته . 

قال اائ عباس : الريحان خضر الزرع . 

وقال القرطبي : الريحان » إمافيملان» من ( روح ) »فقلبت الواو يا» وأدء غم ثم خفف» 


ل باء للتخفيف » أو للفرق ينه وبين الروحان » وهو ماله روح . 


م 0-37 


« قبأَئ »الآه ربكا تَكدبآن » قال أبو السعود : الخطاب للثقلين المدلول علمهما بقوله 
تعالى 7© ( ل لأك)ء وسينطق به قوله تعالى0©( أيه أَلتقلَان ) . والفاء لترتيب الإتكار» 
والتوبيخ على ما فصل من فنون النماء » وصنوف الألاء الموجبة للإيعان والشكر حما . 
والتعردض لءموان الربوبيةالمنيثةعن المالكيةالكليةو التربية مع الإضافة إلى 00 لأ كيد 
السكير » وتشديد التوبيخ . ومعنى تكذيعهم بآلاثه تعالى » كف رم هاء إما بإنكار كونه 
نعمة فى نفسه » كتعلم القرآن » وما يستند إليه من النعم الدينية » وإما 0 ف 
الله تعالى مع الاعتراف يكونه نعمة فى نفسه »كالنعم الدنيوية الواصلة إلمهم بإسناده إلى 


غيره تعالى استقلالا» أو اشتراكاً صر يحاء أو دلالة» فإن!شرا كبم لالمتهم به تعالىفى العيادة 
(50[10 / الرعن / .]٠١‏ (0) [ ده | الرعن / "١‏ ] . 


كاكهة 





ده سورة الرحن » الأية : 14-18 


من دواعى إشرا 1 لما به تعالى فما يوجمها . والتمبير عن كفر#الذ 0 تكذيبء لا أن 
دلالة الألاء لذ 5 ره وحوب ال عان والشكر 5 شنرادة معها يذلك. ف 0 ككينا 
و 25 م مهأ 
لاععالة 4 أى فإذا كان الأمر كا فصل 3 فبأى فرد من أفراد الاء مالككا م يع يقلك 
الآلاء تسكذيان » مع أن كلا مها ناطق بالحق » شاهد بالصدق . انتعى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[14] (خلق ألإِنسَنَ مِن صَلصلٍ كا لفخار) 
8 2 هم سم تن 3 
[16] ( وَخلق الحَان ين مارج من نار ) 
0 5 م ل 027 يو سل 
[15] ( قبا عالاءربكما تكذيان) 

2 ل ألا ونسان من صَلصْلر كا لَفَخَارٍ « قالأبو اأسعود: كريد للتوبيخ على إخلا طم 
عواجي شكر النعمة التعلقة بذاتى كل واحد من الثقلين . و ( الصلصال ) الطين اليابس 
الذى له صلصلة . و ( الفخار ) المزف . وقد خاق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله 
طيقاً » ثم حماً مسنوئً » ثم صلصالا . فلا تنافى بين الآبة الناطقة بأحدها » وبين ما نطق به 
بأحد الاخرين. « وَحَاقَ لان » أى الحن» أو أبا الحن» « م ن مارج 4 أى شيصاف 
2 من ثآر بن ا ال كر ا تكد أن «( أى م أفاض عيي ف 900 خلقكما 
من سوابغ النعم . وما أظهره ك6 بالقران . 

00 قوله تعالى : 
2 1 تم مه 2ه لس 28 
ا "1 ل ه 7 سس كدان ) 


عامةمة ره 


: 3 فين وَرَب المغر ب 6 أى مشرق الشتاءوالصيف ومغر بمهما» أومشرق 


الشمس والتقمر ومغربمهما 2 بأ .0 رلك 08 كما ك1 بآن «( أى هما فمهما “كن اد 


/ااكم 





دة ‏ سورة الرعن » الأية : 51-14 


والفوائد التى لانحمى » كاختلاف الفصول » وحدوث مايد اب كل تله من الميرات 
والبركات التى مها قوام العالم . 
القول فى تأويل قوله. تعالى 
] (مرَج لتر تيان ) 
سد 8 ا عبان ) 
[1] (مبأَىَ عالآء ربكم نَكَذَبَان) 

« مرج 0 4 أى أرسلهما » من ( مَرَجَّ فلان دابته ) إذا خلاها وتركيا . 
والعنى : أرسل و 0 البحر الملح » والبحر العذب « يلتقيآن » أى يتحاور ان « بنتهما 
روخ هاف غاجة من قدرة الله تعالى وبديع 0 00 ف ميان » أى لايبنى أحدها على 
الآخر بالمؤزجة» وإبطال الخاصية . 

قال الشهاب : يعنى أمهما إذا دخل أحدها فى الأخر» قد يجرى فيه فراسخ» ولايتلاثى 
ويضمحل » حتى يغير أحدها طء , الآخر ولونه »كم نشاهده . 

وقيل : المراد حرى فارس والروم » فإنهما يلتقيان فى البحر الحيط » 5 برزخ من 
الأرض » لايتجاوزان حديهما بإغراق مابْهما - وهو مروى عن قتسادة والحسن - قال 
الشهاب : 0 أورد عليه أنه لايوافق قوله تعالى ( مرج بحري شن هذا عدي ا 
وَهذًا مل جاخ ... ) الآية”2 . والقران يفسر بعضه بعضا . 

000007 ؟ ماروىعن ابن عباس وغيره؛ أندعيبه جزالماء ور الأرض. 
وذلك أن الله قال0© ( يحرج منْهما الللو وَأَلْمرجَانَ ) واللؤلق والرحان إنما يخرج من 
أصداف بحر الأرض عن قطر ماء المماء . #علوم أن ذلك بحر الأرض وبحر السماء . انتخى.: 

(10 ©؟/ الفرقان / 85 | : 
(؟) انظر الصفحة رقم 194 .من الزء السابع والعشر ين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 
(00[هه / ارعن / ؟؟ ] . 


ماكه 


65 سورة ارحمن » الآية : امكيق 


وفيهماقى 0 قبله مرى عدم موافقته لتلك الاية . والأصل فى الى التشابه 
زاد ابن كثير "ها بق الج" والأرض لا م وها وجرا كور ,الأو 
فود الأول لز بأ ار 0 2 » أى مما فى البحرين وخلقهما ‏ اقرالن 
وقدأ شار إلى بعضمها بقوله : 
القول فى تأويل قوله تءالى 

[9] (يحرْج ممما الئل وَألْسرْجَان) 
00 7 عالآء ربكم نَكَذْبَان) 

ال م لمر أخآن :8 أى كار ألم وفينافم ني أوز النات) اعرد 
الأ اللعروف . وإعا قيل ( _منمم ) مع أنه يرج م اي الملح » لآنه لامتزاجهما 
ايكون غارا مهما حقيقة » أو أنه نسي لما ما هو لأحدها » كأ يسند إلى الجاعة ما صدر 
من واحد مهم . قال الناصر : وهذا هو الصواب . ومثه” ( لوا وَل هذا لقره ان 
طََ رَجُل , من ألقر 0 00 ) وإعا أريد إحدىالقريتين . وكا يقال: هو من أهلمصر» 
وعا عويق عل ما | 

قال الشهاب : ولا ينى 5 هذاء وإن اشتهر » خلاف الظاهر . فإما أن يكون ضير 
( مما ) لبحرى فارس والروم » أو يقال معنى خرزوجه 00 ليس أنه متسكون فنهما » 
بل أ: مهما حصلان فى حانب من البحار انصبت إلمما المياه العذبة . انتهى . واللخطب سهل . 

ولا كان خروج هذين الصنفين جد الاين 2 5 ٠»‏ كا تشير له آي90) 
عن 52 كلونَ يام طَريا وَتسْتَخْرجُون حليّةً 0 !)الس انه 2 بأ 
«الهر يكنا مك ان ا ٠‏ 


آ- 


([*: / الزخرف/١8]‏ . (0[ه؟/فطر/ ؟١1].‏ 


ذأكهم 


5 سورة ال رمن » الأية د ديمكاقن 


الفول ف تأؤيل كول تال : 
[4؟] (15ك أَلْجَوَار ألْمْنشمَات فى ألْبَْر م 
[زه؟] ( ف 0 


م 


3 

000 أَلْحَوَارٍ 4 يعنى السفن » جمع جارية و المنمعات ف لبر ك1 لمكم 
قرى' بكسر الشين » يعنى الظاهرات السير اللاتى تقبان وتدرن . وبفتحها عمنى 01 عات 
اد اللاتى تقبل مون وتدير . ول لين لشي مولن عت 

ن أعظم الأسيات لامتاجر والكاسب المنقولة مر: قطر إلى قطر » وإقلم إلى إقلم ظ 
تما فيه صلاح لاناس فى جلاب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع اليضا لع » قال تعالى « بأ 
َالاء ربكم تَكَذْبآن » أى تممه التى أنعم بها فى هذه الجوارى . 

قال القاضى : أى من خلق موادها » والإرشاد إلى أخذها » وكيفية تركيمها وإجرائها 

فى البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وججعها غيره . 


التولق اويل كي مال 
له] (كل من علا تان ) 
] (مَيئوَا دنه رَبك ذو الكل والائيام ) 
[0] (كَبأَ «الآء نكما تكَذَبان) 


12 


2 من عللها فآن » أى : من على ظهر الأرض هالك 2-0 اوجه ربك 6 
أى ذانه الكرعة « دو الكل » أى العظمة والملوّ والكبرياء « وَأَلَا كر ام » أى 
3 5-07 > هاس كد اا سم 
التفضل العام » وهذه الآية كآية2© ( كَل تئْء هَالِك إلا وَجَْهُو ) . 


20# 


. القصص /حه]‎ /52[ )١( 


اه 








8ه سورة ال رمن » الآية : م؟_مم 


ولا كان قناء املق ذا لبعتهم لانشأة الأخرى أاج تى يظهر مها الحق “ن المبطل» ويثقاب 
الأول بالثواب م6 وسوء الأخر بالمقاب 4 وذلك من أعظم النعم الح تى يشملفما المدل الا أ ( لهى 


0 


المسكلفين - قال سرج أنه 2 28 0 ألاء رريكما تكد بان 0( . 


ع اع اغاةة م 
وقد أشار اأزازى إلى م كف قوله تعالى 0 >ن عليها وان ( دن الفوائد 4 بقوله. : 
فيه فوائد 
ها الحث على العيادة » وصرف الزمان اليسير إل الطاعة . 





ومعها عد أفع من الوئوق عا ون للدرء ٠.‏ فلايتول ها إذاكانى تعمة 55 إعها أن تذهب 
فيترك الرجوع إنى الله م« معتمداً عل ماله وملكه ٠.‏ 
ومنها ‏ الامس بالصير إن كان فى ضر» فلا يكفر بالله معتمداً عل أن الأمر ذاهب 2« 





والضر زائل . 
اوستهاب تلك اطاء القن معنوما و ليحر عن الاعتر أن بالعرت دو الوك ورك العذرت 
إلى الله تعالى . فإن أمرثم إلى الزوال قريب . 
ومنها - حسن التوحيدءوتركااشرك الظاهر والاى” جيعاءلأن الفا لايصاسلأنيعيد . 





القول فى تأويل قوله تعالى 


(9] ( عَم مَن فى ألسسحوات وَالْأَرْضِ » كل كام هوف شَأن) 
م (كأىٍ وهر ىكم 001 


اما 


2 1 وان ف اموت وَالْأَرْضٍ » أى يدعونه ورغبون إليه ؛ وبرجون رحمته 
لفقرثم الذاى » وغناه الطاق . 1 مر هو ف نر »6 أى كل وقت #دث هونا « 
ويحدد أحوالا . 

قال ماهد : يعطى سائلا » ويفك في ؛ ووب داعياً ؛ ويشنى 0 : 


أكله 
(19/ ١٠س‏ تفسير القاسمى ) 


غ6 سورة اارحمن »الأية : ٠م_مم‏ 


وروى أبن جربر2؟ أن النى يلم تلا هذه الآية . فقيل : بارسول الله ! وماذاك الشأن 
قال : قوك ناما وهر 1 تر رع انان ويسم خرن و عيرية 

وقال القاشاى : المراد يسألهكلء ثىء.» فغاب المقلاء» وأنى بافظ ( من ) أىكلشىء 
يسأله باسان الاستعداد والافتقار دائماً ( 3 يوم هو عدر ) بإفاضة ما يناسب كل 
استعداد وستحته » فله كل وقت ىكل خاق شأن» بإفاضة ماستحته ويستأهله باستعداده . 
فن استعدٌ بالقصفية والتزكية للسكلات الخيرية والأنوار» يفيضماعليهمع حصو ل الاستعداد . 
ومن استعد بتكدير جوه نفسه بالهيئات امظفة والرذائل » ولوث الءقائد الفاسدة » 
والخبائث » لاشرور والمكاره » وأنواع الالاموااصائب والعذاب والوبال : يفيضمها عليه 
مع حصول الاستعداد ٠‏ انتهى 

وقداخل الآية نانذءن حك الننائلون ةلدان الأسسسناد وغيرو ى كبن كين 
وااناعى ج افا عاننة عن مقر غية يضاف القال ]د لقال الأو هوم اجادر يادي" 
3 إلى الفهم »وهوما ذكزناء ول 2 بأ ل ا تكذبان 6 أى ثما سعف به 
سؤالكم » ويخرج لكا من محبا أ قدره وخلقه آنا فآنا . 

القول فى تأويل قوله ما 

1 :] متفرع ْ م أيه الثقلان ) 
[ك] (كبأىّ عالاءر لكا بتان) 

« ستف رغ ل 3 لقان 6 قال القرطى : يقال : فر 50 الشغل أفرغ فراغا 
وفروعا. 00 واستفرغت عوودى 5 أى بذلته. واشّتعالىل شق يفرع 
منه. وإكا العنى : ستقصد لجا زاتم أوغ اسبقك » فبو وعيذ هم تيده كول القائل أن 
يريد مهديده : : إذاّ أتفرغ لك » أى أقصدك . 








, ) انظر الضفيحة رقم 158 من الزء السابع والمثمرين ( 1 الحلبى الثانية‎ )١( 


لله 





©ة ‏ سورة امن » الآية :بم 


عض تس 





وقال الح جَاج : الفراغ فى اللغة على ضر بين : أحدههما الفراء من الشغل والاخن اقيم 
للشىء والإقال ال عن » كا هنا ٠‏ وهو مبديد ووعيد . تقول : :قد فرغت ما كنت فيه أى 
قد زال شغلى به . وتقول : ؛ سأفرغ لفلان » أى ساحمله قصدى . فهو على سبيل اللقين د فيه 
تدييره تعالى أمر الاآخرة». من الأخذ فى ال+زاء » وإيضال الثواب والحقاب إلى المكلنين » 
بعد تدبيره تالى لأمر الدنيا بالأمر والنهى » والإمانة والاحياء ؛ والنم والإعطاء» وأنه 
لا بشغله شأن عن شأن ‏ بحال من إذا كان فى شغل يشغله عن شغل آخزء إذا فرغ من ذلك 
الشغل » شرع ا ااؤتعازت الاسكدانه التصر كيه انها ٠‏ وقد ألم به صاحب ( الفتاح ) 
حيث قال : الفراغ الحلاص عن المبام . والله عز وجل لايشغله شأن عن شأن»'وقع عر أ 
لاح فى ادا وعد : 5 0 

0 2 )قير ال : ؤآها فى الاق نقرا أو عرو والكنا: إلى (1. ها ) | ) بالأاتفى 
الوقف » ووقف أاء باقون على الرسم ( أبه ) بتسكين اهاء ا » وق الوصل قر إن غاهر 0 ( 
رفم “الحاء » والداقون بنصمأ . 

و (الثقلان 5 تثنية ( 55 بفتعدتين » افمَل عمنى مل لآ مم لما أثقلا الأرض» أو ععنى 

دول #الأدرها أثتلا بالتسكاليف . وقال الحسن : لثقلهما بالذنوب . | 

والططاب فى ( ليم ) قيل للمجرمين » لكن يأباه فوله ( أيه أَلتَمَكَان 0 الو 
بالتهديد ثم . ولا مانم من ديد ابيع كا أفاده الشهاب ‏ ولا يفهم من هذا أن اللفظ 
الكريم وعيد حت » بل هو حامل لاوعد أيضاً » لأن العنى : ستفرغ إسابم ؛ فاثيب أه 
الطاعة » ونماقب العصاة» وهو حك . ولذا اعتد ذلك أعمة عامم بقوله « فيأئ دالا ٠‏ 


ع ى شل س م رست 


رتكما تكذ بآن » أى من ثوابه أهل طاعته » وعتابه أهل ممصيته . 


يفده 


وفت سورة الرحن» الآية : م5 كم 








ل ٠‏ القولى تأويل قوله تمالل .. ١‏ 
0 ( للعفة أل الإنيس إن تلم أن ا اط 3 


1 ل عدر 
وو 2 


وَالْأَرْضٍ 1 نفذوا لا تتَفذون إلا بشلطن) . 
ف ) كم الا هر . 2 بان ) 
7 2 معشر " اجن ألا نس إن أطت ' أن 1 هن ع ر السموات 0 0 
أى نجوزوا أطر اف السموات والأرض فتمحدزوأ روي »أى #رو< عن هدم ومحل سلطا نه 
1 ومماكته حج تى لايقدرعلي-كم 0 1 دوا 0 أى كوزوا واج رجو لا درن إلا 2 
أى بقوه وشقهر وغامة 43 37 ىا ذلك وه 0 و أنتم بمعجزبن ف الْأَردْضٍ وَلَافى 
السماء )و يقال : معنى الآية : إن استطهم أن تعهو اما ف السمواث والأرض فاعفهوه 3 
إن تعلموه إلا بساطان » يمنى : البيفة مر اله تعالى . والأول أظهر » لأنه لا ذكر فى 
لل به ة الأول أنه للا محالة محأ زر لاحبا د22 عقة بقوله ) إن ٌ لطم . 6 الج 3 البيان أ م 
لا يقدروك 9 0 >ن حزانه وعقابه» إذا أراده .2 بأ ء 17 2 ر كما 5 ذبن «( 
قال ان 0 : أىم من التسوية بين جيم 2« كه يدم للا يقدرون ل لوك 
أمر أراده بع ٠.‏ 
: وقال القاضى “عدن التنءيه والفحدير والمساهلة والمفو 4 كال القدرة. 
الو ف تأويل قوله تعالى : 
هم ارام من أآرة و آس” فلا تَنْتَصرّان ) 


ل -] (كبأىٍ ركذن ) 


روس 


هن رسل 0 شو أظ امن هب 2م هو ن ثاب و سُِ 4 أى فر رهداب يصب 

]1 9 / المسكبوت / ؟؟]. 

(؟) انظر الصفحة رقم 154 من الزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
ادف 


65 سورة ارحن » الآ :ىم 


على رؤوسهم « فلا تنتصران 6 أى تمان وتنتذان منه . يمى : إذا أضررعا على الكفر 
والطفيان وعصيان الرسول» قا أمامع فى الأخرة إلا هذا العذاب الألم : 

وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآية وما قبلبا » مما يخاط به الكفرة فى الآخرة » 
وعبارته : 

هذا 6 مقام الحشر» واللائكة محدقة بالخلائق» فلا دقدر أحد على الذهاب إلا سلطان» 
لسن ل ل ا م5 ش 
ى داعس الله ( كول الإنسان وميد أبن المفر د لا وَزر * إل ربك يوميذ 
المُستقر) وقالتمالى22 (وَأٌ 3 بن كسيوا السيتات جز ال سيق يعتلها رقم ذلك 


2 05 
م 


هم من دمن عَاصم كان أعغشيّت وجوههم قطماً . سن أل مُظلماً 2 أو 0 51 
امحلب الثار هم'.فماً حَْلِدُونَ) ولحذاقال تعالى (يرْسَل 2329 عانوان . 0 وتخا 
اقل كم أن ( أوألعنى لو ذهيم ها رن بوم القيامة 34 ردت الملا كر والزبانية بإرسال 
“م رأيت قدسبقه إلى ذلك» الإمام ابن القسّم رحمه الله» فقد قالرحمه الله فى أواخر 
) طريق المحرتين ( ف تفسير هده الابة »© لعد أن ذكر 8 ماقدمنأ من الوجهين ى تأوكل 
مم 2 بار اهم 
قوله تعالى ( إن استطعتم أن تنفذوا ) مامثاله : 
وفى الاية تقرر آخر » وهو أن يكون هذا الخطاب فى الآآخرة » إذا أحاطت الملائكة 
بأقطار الأرضء وأحاط سرادق النار بالا فاق» فبر ب الخلائق» فلا يجدون ممر بأولا متفذا» 
كأقالتمالى 5 2 يقوم ا ٠‏ أَحَا ف علس" يوم التناد»* يو يوم ا ٠.يرين)قال‏ جاهد: 
ذارين غير معحزين ٠.‏ وقال الضحاك . : إذا مععوا زفير اانار دوا هر اع قاد ناثون قظراً دن 
الأقطار إلا وجدوا اللانكة مون مهوت إل الاق الذق انوا مق كاله 


(10[ه د ةا ١1)‏ /ونس/07]. 
(0)[ 0 / غافر/ سوس ] ؛ 





مكلام 
(00؟/6٠١‏ تفسير القاسمى ) 


هه سورة الرحن ء الآية : كم 


قوله”(وَأَلْمَلك [' أ جآيها) وقوله7©( يمس لحن والونس ..) الاية. وهذاالقول 
أظير - وال أعل فإذا بده الخلائق ولوا مديرين » يقال لم : ( إن أسَعَطمي' أن تفدواً 
م از اكرام وَأَلْأَرْضٍ ) أى إن قد رتم أن تتحاوزوا أتطار السمواك لاضن 
فتمجزوا ربك حت لايقدرعلى عذابم » فافملوا. وكأن ماقبل هذه الآية وما بمدها يدلعلى 
هذا القول » فإن قبلها ( سَتفرغ لكر" ... ) الآبة» وهذا فى الآخرة » وبمدها”" ( فَإِدًا 
أنشقت ألسّماه ... ) الآية» وهذا فى الآخرة. وأيضاً فإن هذا خطاب ججميع الإنس. والجن 
فإنه أتى فيه بصيغة العموم » وى قوله ( يَمَمْشرَ الجن وَالإنس ) فلابد أزيشترك الكل 
فى سماع هذا الخطاب ومضمونه » وهذا إعا يكين إذا جعهم الله فى صعيد واحد ؛ يسمعهم 
الداجى» وينفذثم البصر . وقال تعالى ( إن تمكو )و يقل: إن اسةطمماء لإرادةالجاعة» 
كاف آية أخرى © ( يدشر لجن 7 ل ال 
وم يقل : يرسل عليك » لإرادة الصنفين» أى لاص وم عوسب بل يرسل ذلك 
على الصنفين ما . وهذاء وإ نكان مادا بقوله© ( إن أسَعَطمتم' ) تفطاب الججاعة ذلك 
يلظ جع أحسين . أى من اسد استطاع منسك . وحن الخطاب بالتثنية فى قوله ( عَلَيِكُما ( 
أهس 7 » وهو موافقة رؤوس الاى » فاتصات التثنية بالتثنية. وفيه التسوية بين الصنفين 
فى العذاب بالتنصيص علمهما » فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدها ‏ والله أعر انته ىكلام 
ان القم . 
وأنتترى أن لاقرينة خصص الابة بالقيامة » وما استشهد بدمن الاياتلايؤيدهء لأنه 
ليس من نظائره ‏ فالوجه ماذ كرناه . 


[حد/ الحاقة / 37 ] . (0)[ هه / الرعن / ع" ]. 
)٠ه‏ يعن /سس]. ٠‏ ()[+|الأعام-س]. 
[ 0ه / الرعن / 5" ]. () [ هه / الرحن / 8" ]. 








ده سورة الرحمن » الأية : 6٠-5‏ 


5 بأ لا كا كنا أن » قال القاضى: فإن النهديدلطف» والمييز بين الطيع 
والعاصى بالزاء والانتقام من السكفار » من عداد الآ لاء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ذا أنشقت ألسَبَاة ه فَكانت وَرْدَةَ كالدّهَان) 
إمم] 1 3 ال لاء 0 نَكَذَبَان) 
3 سمه » أى اتفطرت فاختل نظامها العلوئ « فَكَانَت وَرْمَةَ © أى 
كلون الورد الأجر « كا لدان » أى كالدهن الذى هو الزيت » كا قال”> ( يوم سكؤن 
السماء 15 لم3 . ) وهو دردئ الزيت » يعنى فى لونه اللكدر وذوبانه » لصيرورتها إلى 
الفناء والزوال . « كبا الا وَرِيَكُما تكد بآن » أى مما يحله بم بمد ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
:| (ممبذ لايمسس عن ديو" إن" واجآن ) 
:*] (كبأى مالآرَسَكا نْكدْبان) 


يس وس ام لت وس ع 0 0 0007 7 
« فيو ميد لا سل عن دشيهه إنس” ولا حجان »6 أى لا يفت له باب العذرة» كموي 


١ 


( دَلَا يون آهمم' فيمْمَْرُونَ ) فنى السؤال محاز عن ننى سماع الاعتذار . فهو من باب نفى 
السبب لانتفاء السبب . وأخذ كثيرث السؤالَ على حقيقته » وحاولوا المع يبنه وبين 
ما قد ينافيه . 

قال القاشائى : وأما الوقف والسؤال المشار إليه فى ول © (وَقَفوهُم ا 
ونظائره » فنى مواطن أخر من اليومالطويل الذى كان مقداره سين ألف سنة » وقد يكون 
هذا الوطن قبل الموطن الأول فى ذلك اليوم » وقد يكون بمده . 


(9)[ “7 المعارج/ 4]. () [ »8 المرسلات/ 5س ] . (>) [ ماسم الصافات/94]. 


فكت 








ده سورة الرحن » الآية : 48-4٠‏ 





وكذا قالابن كثير : إن هذه الآ" يةكقوله© تعالى (هذًا يوم لاينطقو نولا بودن 
ل" ميسَْددُونَ) فهذا فى حال . وتم حال يسأل الملائق عن ججيع أممالهم » قال تمالى“"» 
( ورك لتَسَْكتَهم' أَجْمَمينَ * تنا كَانوا' يَسْملُونَ ) وفى الآيةتأويل آخر . قال مجاهد: 
لايسأل اللائئكة عن الجرم » يعرفون بسماثم . 

وقال الإمام ابن القكم فى ( طريق المحرتين ) اختاف فى هذا السؤال الى » فقهل: 
هو وقت البعث والصير إلى الوقف » لايسألون حينئذ » ويسألون بعد إطالة الوقوف » 
واستشفاعرم إلى الله أن يحاسمهم » وبريحهم من مقامهم ذلك . وقيل الى سؤال الاستعلام 
والاستخبار» لاسؤال الحاسية والجازاة . أى قد علم الله ذنوبم » فلا يسأهم علها سؤال من 
بريد عامها » وإعا بحاسمهم عل علمها . انتحى . 

« يأ عالاء 0 مَكَدَبآنِ » قال ابن جربر2©: أى منعدله فيسكأنهم يماة 
منك إلا 56 : ش 

القول 0 قوله تعالى : 

[40] ( يرف ألْْجِرمُون لسيمهم و حَدْ لتو ضُ وَالَْقدَامر) ‏ 
[5ة] ) بأ ار 57 5 
كما (قدوة جم أله تكدت يها أل جْرِمُونَ) 


[4] ( يتطوفونَ 0 معان ) 
ف رقات الأء نك تكدان) 

0 رن ابسيمايم » أى با يعاوهم مئ الكاآبة والحزن والذلة . وقيل : 
(00[0/ الرسلات / معودم] ٌ (0) /١٠6[‏ الحجر / ؟ذومة ] . 

(©) انظر الصفحة رقم 14# من الزء السابع والعشر ين ( طبعة الحاو ىّ الثانية ) . 


اكه 


هه سورة امن » الآبة : 46-مه 


بسواد الوجوه » وزرقةالعيون « 0 الو نالعال » أى فتأخذم الزبانية بتواصصهم 
وأقدامهم» فتسحههم إلى جه هنم » وتقذفهم فمهأ . والباء للالة » كأخذت الخطام» أو للتعدية . 
و ( الناصية ) مقدم الرأس. « َبأَىّ الا 2 1 0 » قال ابن جرير0© : 
أى من تعريفه ملائكته » أهلّ الإجرام من أهل الطاعة مك » حتى خصوا بالإذلال 
والإهانة » الجرمين دون غيرثم « هلذوه م ألتّى سكن 35 مدر مون * يطو فون 
ب وَبكْن 7 » أى ماء حار « ءانٍ » أى انتعى حره » واشتد غليانه . وكل ثىء 
قد أدرك وبلغ فقد أ . ومنه قوله7" ( غَيْر انلظرين إثنه ' ) يعنى إدراكة وبلوغه « كَبأىّ 
الا رَبَكُما تكدبان » أى من عقوبته أهل الكفر به » وتكرعه أهل الإعان به . 
“م تأر ماعدد علمهم من الآلاء الدينية » والدنيوية بتعداد ما أفاضعلهم فى الأخرة» بقوله: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4] (وَلِمَنْ خاف مَقَامَ رو جَنتَانِ ) 
| (قبأىّ عالآء رسكنا مَكَذْبَان ) 
[+4] (ذَوَانَآ أفتان) 
[»4] ( بأ «الآء ربكم تَكَذَبَانَ) 
١ 6 [‏ ف عَيْنَان جر يان ) 

1ه ( بأ بالآء ربكا تكذيان) 
[55] ( فيهما كن فيكهة رَوْجَان ) 


2 


)0( انظر الصفحة دقم *18 من الحزء ااسابع والعشرين ( طبعة الحلى" الثانية ) 1 
0( نهم الأحكاة / ات أ 8 


قكاكهة 





هه سورة الرحن » الآية : #ه_يوه 


جه ) بأ ال ع 0 5-0 ٍّ ا 


مه 
-ه 0 


6 () كين عام فرش بطابنها بن إِسْتبْرق وَجَى اجنين دان ) 
وه (َبأَى ال 0-7 تَكَذَبَان ) 


[ 
١‏ 
8 
[01] ( فين قصرات ألطراف 4 يتين إذس” قله ولا جَآن) 
[0ه] ( بأ والآء رسكنا تكذيان) 

١ 

ٍ 


ا 


«ه] (كَنَ لبقو الراك ) 
وه] ( بأ والءر: ا نَكَذَانَ) 

« وَلمَنْ حَافَ مَقَامَ ردمه » أى قيامه عند ربه لاحساب » فأطاعه بأداء فرائضه » 
وأتعناب شافنيه :فإضّافته لازت لأنة عقده + قر كفرل العرب : ناقة رقود الحا » أى 
رقود عند الحلي. أو موقنه الذى يقف فيه العياد لاحساب» فإضافته لارب لامية لاختتصاص 
الملك .ومئذ به تعالى . أو هو كناية عن خوف الرب » وإثبات خوفه له بطريق برهاى بليغ» 
لأن من حصل له الحوف من مكان أحد » ابه وإن ل يكن فيه » نغوفه منه بالطريق الأول . 
وهذا كا يقول الترسلون : القام العالى » وامجلس الساى « جَنَعَآنِ » أى جنة لمن أطاع من 
الإنس » وجنة لل نأطاع من الجن . أو هو كناية عن مضاعفة الثواب» وإيثار التثنية للفاصلة 
1 كبأَى «الا* ريكما تكد بآن 4 أى بإثابته المحسن ما وصف « وَوَانَ] أقتآن » أى 
أنواع من الأشجار والار . جم ( فن ) بممنى انوع أ أعْسيَان يتاع (دن) عر 
ماق و لان من الفصن « أي الك ء ركه - 0 بأن 2# فيهمًا عَهِتَان ص أن 2# 
بأ ال 0 تكديآن 4# فيهماً م ين كل فكمّة رَوْحَانِ * بأ 2 
7 0 كد بأن* مُتكيْينَ عل لش ا نه من عمق » وهو ماغلظمن الديياج. 
ننه على شرف الظبارة » بشرف البطانة » وهو من باب التننيه بالأدى عل الأعلى . 


ده 





6 سورة الرحمن » الب : 1_9" 


قال ابن مسعود : هذه البطائن » ٠كيف‏ لو رأيم الظواهم ؟! 
2 وَجَنى اَلْحَنتيْنِ 0 » أى وثمرها الجنى” دانى القطوف « قَبأَىّ 2 
تكد بآن * فيهن قاصر' اناد ف » أى مشكس ات المفن » خافضات النظر ؛ غسير 
متطاعات لما بعد » ولا ناظرات لغير زوحها . أو معناه : إن طرف النظر لايتحاوزها » 
كقول التنى : 
وخفاو تيك الأفات فير أن عليه من حَدَقر نطآنا 

فالمراد: قاصرات طرف غيرهن عن التحاوز اغيرهن. أو العنى: شديدات بها ضالطرف» 
كا يقال : أحور الطرف وحوراؤه » من قولهم : وب مقصور وحواً رأدى ١‏ 

و 0 ) أن العا ههنا لارام اتحقق مصداقها كلها . لم يطمثون ا لمي" 
و 0 «( أىم يعسهن . وأصله خروج الدم» ولذلك يقال للحيض ( طمث ) ثم أطلقعلى 
جاع الأبكار »للا فيه من خروج الدم . ثم عم كل جماع . وقد يقال: إن التعبير به للإشارة 
إلى أنها توحد بكرا كلا جوسعت:: ويسعدل بالآية ل أن الحن يطمان ويدنخان للدت 
«كبأَى ل اي نكذيآن»* كانه الانوت وَالدحان 4 أى فىالحسن والممحة» 


ا 


أوق ممرة الوحئة والوجه » أديا وحما» 2 كبأَى جَالا 2 تكدبآن ١ن‏ . 


الخول ف تأويل قوله تعا 


أعده 





6 سورة رمن 04 الأب : معكللا 


٠ 
- 
- 2 


كم اه عل قرف + خضر وعدم ركر حسان 0 
) كب الا 2 : 0 ذبان) 


17 1 أسْم' َك ؤى الْجَدل وَالْإكرَ ام 


[] ( قبأَىّ والاء رسكنا تَكَذْبَان ) 

[>] ( مهما عيَْان تَصَاحَتَان) 

0" (كَبأَى »الآء ربكا مَكَذَبَان) 

زمدآ فنا كد رشان | 

زهد] ( كأ ال كا مَكَذَّبَان) 

[:*] ( فين خَيْرت حِسَّان) 

[] (قبأىّ عالآء ركنا تَكَذَبَان) 

[*] (خُور مُقصُورات فى ألخيام ) 

*] ( كب «الآء ربكا كَذَيَان) 

1 ار لان 
ا اه رك تك بآن) 

١ 


١ 
5 
١ 
ا‎ 


« هَل جَرَاه الإخسدن 6 أى ف العمل « إلا الإحسن “ » أى فالثواب » وهو الحنة 
2 قبأى ع ال 2 ة 0 نا ومن دق دومهما «( أى دون تشك الحنتين النوه مهما 
« جَنَّنَانِ © أى بستانان آخران . إشارة إلى وفرة المنان واتصالها وسعة امتداد الطرف 


فى مناظرها «قبأى ماله 7 تكذان + ندم معَانِ »© أى خضراوان من الرى » 


كم 


هه سورة الرحمن » الأيد :مب 





تقرنان إل النتواد هذ اللقرة ١‏ ورم كثر ةا كارا المقدة لاإلنهاية اية ( فيأى الاء 
ر 0 اله ين عيئآن ما تان 2 أى فوارتان بالماء 2 قبي الا ء هربكم 


1 00 فيهما 5ل كي واد وَرَمّان” #أوإغا أترده اال كردييانا تشلب اكأنيماة 
ا 00 قبأَى لاغ را نكما كدان #ري را 
جمع ) خيرة ) بالتشديد» إلا أنه خفف . وقد قرئ' على الأصل. أى فاضللات الأخلاق. وإثار 
ضمير لون على التثنية مراعاة للفظ المسند إليه بعده «حسّان” »6 أى حسان الوجوه «فبأى 
“ال ركم تَكَذْبان * حُورُ مُقصُورَ'ت فى ألخيام » الحور : جع ( حوراء ) وهى 


هك خرد 


التطافالحة ويس ع ) قصرن أتفسهن على منازلمن » لا مهمون إلا زينتهن 
ولموهن . وفيه العانى التقدمة أيضاً . و ( ألخيام_) قال ابن جرير”؟ : يعنى مها البيوت . 
وقد يسمّى العرب هوادج النساء خيا 5 » لم أنشد له . « بأ َالاء ار 5 تكد يآن» 
لم يطمثهن إل" قبل" وَل 1 يعنى بن حورالنتين الاتين من دون الأوليين . أو 
برلا سبق » للتئويه مهذا الوصف » وار لق عند للقميا ات » وطليعة الماذات : 
ل نبأ #الآ + تكماتكة ران عانشكيين دز ارتو © أى نير أوساند أو .وشائد 
0 خض رروعبق ركز 6 أى طنافس وبْسّط « حسّان »6 أى جياد . والصفة كاشفة » ولذا قال 
ابن جبير : ( العبقرى) عتاق الزرالىّ » أى جيادها . « 9 والا كا كدان 
اعم كر امه أهل ضاعته منكا هذا ال كرام وك أن" ريك 00 
وَالإكرام » أى ذى العظمة والكبرياء والتفضل بالآلاءو ( الاسم ) من كتاية عن الذ 
اليه » لأنه كتر اقتران الفمل الذكور معها » ككية”" ( ترك ألْرى جَمَلَ في أ لسماء 


عر اح 


يُردُوجًا ) » واية ( مه الى 525 ذلك ) وحوهما ٠‏ وسر إيثار الاسم 


ع 


(1) انظر الصفحة رقم 160 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحاى” الثانية ) . 


(0) [0؟ /اشرقن/ 51]. ©)[» [اللك/١].‏ 


اواك 


68 سورة الر هن » الاية :7/2 


التنبيه على أنه لا يعرف منه تعالى إلا أسماؤه الحسبى » لاستحالة ١‏ كتناه الذات القدسة . فأ 
عرف الل إلا ال .عذاعر المحتيى.. 

وقيل : لفظ ( اسم ) مقحم اك 

* إلى الحول » م اسم السلام ]ا 

وذهب ابن حزم إلى يقاء الاسم على حقيقته . وردّ من استدل بأن :الاسم هو السعى 
با مثاله : 

لا ححة فها التسو وا أباقرل لمعن وعل 3 كم رَبك ذى لجل 
و لول امر)لخق . ومعنى ( تَبْرَكَ ) تفاعل من البركة » والبركة واجبة لاسمالله عز وجل 
الذى هو كلة مؤلفة من حروف الحجاء. وحن نتبرك بالذ كر له وبتعظيمه وصجله ونسكرمه» 
فله التبارك وله الإجلال منا ومن الله تعالى » وله الإ كرام من الله تعالى ومنا » حيما كان من 


قرطاس » أو فى ثىء منقوش فيه » نمك كرذ بالألسنة : ومى ل بحل أسم الله عز وجل 








* وتحزه: *ومئ يبك حَو' لا كاملا فقد اعْمَدَرْ‎ )١( 

وقائله لبيد بن ربيعة . 

والشعر يقوله لبنتيه » إذ قال : 
على القاى أ يقن أوها” . ؤفل أن إلا موررييمة أو مف” 

م أمرهما بأمره » فقال قبل بيت الشاهد : 
فقوما فقولا بالذنى قد علا ولا تَخمشا وَجْها ولا تَخُلقاً شمر" 
وقولا : هو المره الذى لا خليله” أضاع» ولاخان الصديق ولا 

فقوله ( إلى الحول ) أى اذملا ذلك إلى أن يحول الحول. والحول: السنة كاملة يأسرها 

وقوله(اعتذر) هنا يمعنى أعذر. أى بلغ أقصى الغاية ف العذر . 


( تفسير الطبرى » طبعة العارف » ج ١‏ ص ١١5‏ ) ( فى الحاشية ) . 


:5م 





هه سورة ال رحمن » الاية : .م7 





كذلك ولا كرمه » فر وكافر بلا شك . فالأية على ظاهرها دون تأويل » فبطل تعلقهممها. 
انتهعىكلامه رحمه الله . 
فائدة 

قما قاله الأئمة فى سر تسكرر ( بأ +الاء رِبَكما تَكَدَيآن ) 299 . 

قال السيوطى" ف ( الإتقان ) فى >ث القكرير : 

قد يكون القكرير غير :أ كيد قاع 2و إن كان عفيدا لقا "كد معن ومنه ما وقع فيه 
النصل .بين المسكررين > فإن الا كيد لا يفصل بينه وبين مو كده . 

ثم قال 2 وجمل منه قوله ( قبأئ اله ريَكما تَكَذَبآن ) فإنها » وإن سكررت 
وا 1 فكل واحدة تتعاق عا قبلبا » ولذلك زادت على ثلاثة » ولو كان ابيع 
عائدا إلى شىء واحد لما زاد على ثلائة » لأن التأ كيد لا.زيد علها ‏ قاله ابن عبد 7 
وغيره ‏ انتهى . 

وف ( عروس الأفراح ) : فإن قلت : إذاكان المراد بكل ما قبله فليس ذلك بإطناب » 
عل هن لقال كل" آرين كينها أرين :ها الاجر 

قلت : إذا قلنا : العبرة بعموم الافظء فسكل واحد أريد به ماأريد بالآخر» ولكن كرر 
ليكون نضا فما يليه » ظاهساً فى غيره . 

فإن قلت + لدم النا كيد 

قلت : والأعس كذلك » ولا برد عليه أن التأكيد لابزاد به عن ثلاثة » لأن ذاك 
فى التأ كيد الذى هو تابم . أما ذ كر الشىء فى مقامات متعددة أ كثر من ثلاثة » فلا يعتنع . 
أنتم 


ى * 


وقال العز بن عبد السلام فى آخر كتابه ( الإشارة إلى الإيجاز ) وأما قوله ( بأ 








1( داجع لد 3 ع الأول صفحة باه" من ٠‏ هذا الكتاب : 


وخعدهة 





6 سورة الرحمن » الآية :م7“ 





2-0 


#الاء رَ 5 كن )انعووان تكن رو عل جيع أنعمه » ويجوز أن راد بكل 
5,6 ما وقع بينها وبين التى قبلها من نعمة ويحوز أن راد الأول ما تقدمها من 
النعم » وبالئانية ما تقدمها » وبالثالثة ماتقدم على الأولى والثانية وبالرابءة ماتقدم على الأولى 
والثانية والثالثة » وهكذا إلى آخر السورة . 

فإن فيل :كن كون قرول امسر لكر / أبه أتقلان ) نسمة » وقوله ( يرف 
المج مون سيمل ) نم وكذاشقوة( كنيع جين لعن لكدنا رها الخريون 
وقرة ( حر علييكهما موان” من قر وتكابر الوقزاه ( لطر فون ٠‏ بشنها و بن حمعمر 
ان ). 

قلنا : هذه كلها نعم جسام » لآن الله هدد المباد ها استصلاحاً لمم » ليخرجوا 0 
الكتن والطغيان والفسوق والعصيان إلى حيز الطاعة والإعان » والانقياد والإذعان . 
من حذر من طريق الردى » وبين مافمها من الأذى » وحث على طري قالسلامة» الموصلة ! 
الثوبة والسكرامة »كان منعماً غاية الإنعام » ومحستاً غاية الإحسان . ومثل ذلك قوله" هن 
عار ٠‏ وف هناد برف ساسا لوت ٠‏ احا لوس فى ذلك المقام . 
وما و7 رركن مَنْ عليه فآن ) فإنه تذكير ,اموت والفناء » للترغيب فى الإقبال على 
العمل لدار البقاء » وفى الإعراض عن دار الفناء . انتعى . 

وقال اليتوى 5 كرك هده الأيةى احج وكلاقق طورطما تتريا الامة 6تون كذ 
للتذ كبر مها . ثم عدد على الخلق الا.مء وفصّل بين كل نعمتين عا -0- » ليفهمهم 
النعم ويقررهممها ول رجل لمن أحسن ن إليه»وتابع إليه بالأنادى» وهو يتكرها ويكفرها: 
ألم تسكن فقيراً فأغنيتك » أفتتكر هذا ؟ ألم تكن عريانا فكسوتك » أفتسكر هذا ؟ ألم 
تسكن خاملا فمززتك » أفتدكر هذا ؟ ومثل هذا الكلام شائع ىكلام العرب . انتعى . 


(6[)0/يس/؟ه]. (0)[ 55 / الرعن | ١؟].‏ 


سه 








هده سورة ارحن » الآية :م7 


وقال السيد حىتضى فى ( الدرر والغرر ) : االقكرار فى سورة الرحمن» إنما حسن للتقرير 
بالنعم الختلفة العدّدة » فكلما ذكر نءمة أنم مهاء ويخ على التكذيب » كا يقول الرجل 
لذيره: ألم أحسن إليكبأن خولتك فى الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا؟ 
فيحسن فيه التكرير » لاختلاف ما يقرر به » وهو كثير فىكلام العرب وأشعارث » كقول 
مبابل 0 1 
على أن! ليس عدلا من كُلَيبِر إذا ماضشي جيران الجر 
عل أن البق معدلاةمق كليس _ ]ذا رنيف اليضاء مق لبور 
على أن ليس عدلا من كليبر إذا خَرَجَتْ ا ااخدور 
على أن ليس عدلًا من كليبر إذا ماأغلتت تَجْوَى الأمُورٍ 
قل آنه قنين: معدلا بن كيب ٠.‏ حبنت الدوف من الانوو 
ع أن لفن غدل من كليب 'غداة تلاتل الأمر الكبير 
على أن ليس عدلا من كليب ' إذا ما خَارَ عار الستجير 
ثم أنشد قصائد أخرى على هذا الأنط » وهو من لطائف العرب » فاعرقه . 
وقال شيخ الإسلام فى ( متشابه القرآن ) : ذ كرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة » 
تمانية مها ذ كرت عقب أيات فها تعداد يجائي خلق الله » وبدائع صنعه » ومب د الخاق 
ومعادثم . ثم سبعة منها عقب أيات قمها ذ كر النار وشدائدهاء بعدد أبواب جهنم » وحسن 
ذ كر الآلاء عقمبا » لأن من جلة الالاء » رفم البلاء » وتأخير العقاب . وبعد هذه السبعة 
مانية فى وصف النتين وأهلرما » بعدد أبواب المنة» وثمانية أخرى بعدها فى الجنتين اللتين 
هادون الجنتين الأوليين » أخذاً من قوله ( وَمِن دُونهماً جَنتآن ) . فن اعتقد المانية الأولى 
وحمل بموجها استحق هاتين المائيتين من الله » ووقه السبعة.السابقة . انتهى . 
اللهم زدنا اطلاعاً على لطائف قرانك التكريم » وغوصاً على لآلى" فرقانك العظيم . 
(1) انظر الصفحة رقم 154 من المزء الأول من أمالى امرتفى ( طبعتنا ) . 


لا , 


تم الجزء الخامس عشر . ويليه » إن شاء الله » المزء السادس عشر » وفيه تفسير : 
5 سورة الواقمة » لاه سورة الخديد » 4ه سورة المجادلة » وه سورة الأشر » 
كان شورة التحية + 3 دسووة انوع سور الحية عت شوو التافقين > 
5" سورة التغابن » 58" سورة الطلاق » 55 سورة التحريم » /ا" ‏ سورة اللك » 
4" سورة القل » 9" سورة الحاقة » 1١‏ سورة العارج» ١‏ سورة لوح » 
سورة الجن » 17 سورة المزمل » 1/5 سورة الدثر » هم سورة القيامة . 


فين السور المفسرة ف :هذا المزء 


رقم الصفحة رقم السورة واسمها 
باه وتسور اللكاف 
لاه 5 - سورة شمد يللم 
0 44 سورة الفتتح 
عه 9 سورة الحجرات 
١رعه‏ 6# عون 
اليك ١‏ سورة الذاريات 
٠غه6ه‏ *ه ‏ سورة الطور 
+مومهة “اه سورة النجم 
لومه 6 سورة القمر 
«لله ه» ‏ سورة ار حمن 


رقم الإبداع بدارالكتب رقم ١907١ /455٠‏ 


4ه 


ا بر لا | 2 ىرث ٠‏ مم عمس 
ليك مبرك ليد بروا عابتو وَلِيْيَد كر أؤلوا الألبب 


لز 


[زعع(رس (و؟ ] 





تأليف علامة الشام 
--ه > ه/ر,ة 6 
مدال لر ئفاكي 
مع ١‏ و« خعاه 55م --:ة أاكام 


أبجز الس سر 


ويبتدىئ* بتفسير : *ه ‏ سورة الواقعة » وينتهى بتفسير 0 سورة القيامة 


وقف على طبعة وتصحيحه » قن وخرج أيانه وأحاديثه 2 ولق عليه 


و عهءي ل 
1 02 زعا 
. م0 1 .0ه 


عيسول لب ى أحابى وسّركاه 


كلو كل 


كات الشرق الآ كبر » عطوفة أمير البيان مصلح العضر الإمام 
الؤّصر سلس أر سامز ور السير قر ر سير رضًا 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى ملدالمنار السابع عشر , صفحة مهده 





للمؤلف , رضى الله عنه 





هو علامةالشام » ونادرة الأيّامِ» 
والمججدّد لعلوم الإسلام » محى السنة 
بالعل والعمل والتعليم » والنهذيب 
والتأليف » وأحد حلقات الاتصال 


« وإاق لأوصى جيع الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 
خناصرها » ألا تقدّم شيئاً على قراءة 


تصانيف المرحوم الشيخ جا لالقائعئ » بين هَدَى السلف » والارتقاء الدلى 
حنيف . رجب الفرد هاه الذى يقتضيه الزمن » 


كلم 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
الشرء قر مرطة السطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
للمؤلف رضى الله عنه 





إن اابتقئى النح من أض أتغاذنا الؤلك وجة اث تال هو كرنهيدلت ها 
مائة مصتف أو أ كثر » ولم يبلغ المسين من عمره . وندر جلًا أن ترى كتابا » فى خزائته 
الواسعة » مخطوطا كان أو مطبوعا » خاليا من التعليقات الكثيرة » والتصحيح على الأصول 
اللاثة البسيطة: 

ولقدكان » رمه الله » آية فى الحافظة على الوقت » والواظبة على العمل » . 


65 ب سورة الواقعة 
3 رار 
> سل سلا آآ#-ه/ سس مسا سر سس وي 
61 - سوره الواح 


فيضي انا مملوءة بوقائع القيامة » التى هم الواقعة العظمى» لوقوعبا فى أشد الأحوال 
قاله الماع . 

وق نكيّة + وامياست ونسون: 

وعن ابن عباس قال : قال أبو بكر : با رسول الله ! قد شبت ! قال : شيبتبى هود 
والواقمة والرسلات » عي ونماءلون وذ الى كررت د :ؤواء الرول 13 وال 
حسن غريب ٠‏ 

وعن حابر بن سمرة قال : كان رسول الله َه يصلى الصلوات كنحيو من صلاتكم 
التى تصلون اليوم » ولكنه كان يخفف » كانت صلاته أخف من صلاتتكم ٠‏ وكان يقرأ 
فى الفجر الواقمة ونحوها من السور . 


)١(‏ أخرجه الرمذىّ فى : 44 كتاب التفسير» “5 سورة الواقمة »  "‏ حدثنا 
أبو كريب . حدثنا معاوية بن هشام . 


ون 





+6 ماشورة الواقة اله 20د 


ا | - 6غ 
م٠6‏ م 
شسوالنا 4 4 
لل ا كر سس م 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





دإوَاوَقمت لوا قمة 6 أى نزلت وحاءت . و(الواقمة) عل بالغلبة على لق نافة) أومتقول» 
سميت بذلك لتحقق وقوعبا » وكأنه قيل : إذا وقعت التى لابد من وقوعبا . واختيار (إذا) 
مع صيغة امضئ » للدلالة على ماذ كر . « ليس لوَقمت] كاذبة » أى كذب أو تكذ 
وقد حاء الصدر على زئة ( فاعلة )كالعاقبة » والعافية . واللام للاختصاص . أو المعنى : ليس 
حين وقعنها نفس كاذبة » أى تكذب على الله » أو تسكذب فى نفهها . واللام للتوقيت . 

قال الشهاب : و(الواقعة) السقطة القوية » وشاعت فى وقوع الأمى العظيم. وقد بخص 
بالمرب » ولذا عبر مها هنا . « خافضّة رَاقمة » أى مخفض الأشقياء إلى الدركات » وترفم 
السعداء إلى الدرحات . وقيل » الجلة مقررة اعظمة الواقعة على طريق الكناية » لأن من شأن 
الوقائع العظام أنها مختفض قوماً وترفم آخرين : 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
»| ( داوس لْأَرْض رَعّا) 
[ه] (وَنسّت لال بسنا ) 
[>] (فكانت هبَاء مني ) 


2 َ 


ذارج حت الأرض 4 » أى زازلت زرالا ل « وَبْست الجبال ب « 


> 


مكاي 


غ65 
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أى فتنت» أو سيقت وأذعبت» كتوله2 ( وَسَيْرتَ الجبال ) «فكانت هباه منيا» 


أى متفرقاً . قال قتادة : الحباء مابَدَرُوهٌُ الح من حطام الشجر . وقال غيره : هو مابرى من 


الكو :يا الغنار . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
07 


7 (3 كم" ازو جا نلثة ) 


ا 

: ]*[ 

1( 3ض التسة نآ أصة الندتنة) 
]٠١[‏ (وَألسلبقُون ألسَبقون) 

[11] (أوليك ألْمَعرَبُونَ) 

[5ى] (ف جَنّت تّيم ) 


أَروعًا © أعاستانا «خذئتة ها فأميخ ب المرمة م أمتكان المينة» 


وَأْصْحَابْ الْمَدْئَمَة مآ أَمْحَابْ ألْمَشئمَة » تقسم وتنويع للأزواج الثلاثة » مع الإشارة 
الإجالية إلى أحوال, قبل تفصيلها. وإطلاق (الميمنة) و(الشأمة) اللتينها الجهتانالمعروفتان» 
على مئزلة السعداء الذينم الأبرار والصلحوزمن الناس» وعلى دركة الأشقياء الذين م#الأشرار 
والفسدون من الناس ‏ أصله من تيمن _ العرب بالمين » وتشاؤمهم بالثمال »كا فى الساح 
والبارح » وقوحم ش للرفيع *:هوامي بالمين »؛ وللوضيع : هومنى بالثمال » حورا اد 
أو كناية بهعما ذ كر . 


وقيل : أأيمنة والشامة ععنى المن والشؤم» فليس ععنى الحهة» بل ععبى البركةوضدهاء 


.] >٠١ النبأ/‎ /70([601( 


22 
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لا عاد علمهم من أتفسهم وأفماطه . وفى جلتى الاستفهام إشارة إلى ترق أحواله) فى المسير 
والشر» 1 منة . 

« وَاَلسَابِعُونَ أَلسَبِقُونَ » أى الذين سبقوا إلى الإعان والطاعة » بعد ظهور الحق » 
وأوذوا لأجله » وصبروا على ما أصامهم » وكانوا الدعاة إليه . 

فإن قيل : لم خواف بين المذ كورين فى السابقين » وفى أسماب المين » مع أ نكل واحد 
منهما إما أريد به التعظم والمبويل لال اذ كورين ؟ 

فنقول : التعظيم الؤدى بقوله ( أَلسَبِقُونَ ) أبلغ من قرينه ٠‏ وذلك أن مؤدى هذا أن 
أعس السابقين » وعظمة شأنه » مالا بكاد يخق . وإنها تحير فهم السامع ذكة تهون وأنا 
الذكور فى قوله ( وَأْصْحَابْ الْمَيْمنَة مآ أَمْحَب الْمَيْمَتَةْ ) فإنه تعظيم علىالسامع بما ليس 
عنده منه علم سارق: آلا نرزى "يتن سيق شط حال السابقيق يول( أو ليك العدر نون ) 
مع بين أسم الإشارة امشار به إلى معروف » وبين الإخبار عنه 1ل" ون )مرا 
بالألف واللام العبدية ؟ وليس مثل هذا مذ كوراً فى بسط حال أصحاب المين » فإنه مصدر 
بقوله ( فىسدر مخْصُْودِ ) - أفادهالناصصر ‏ . 

و( أَلسَيْقُونَ ) الثانى إما خبر » أى الذين عرفت «الهم » واشهرت أوصافهم على حد 

( وشعرى شعرى ) » أو تأ كيد » والخير قوله : 
« أو ليك الْممبُونَ » أىالذين يق رمب اللهمنه بإعلاءمنازلم «فى جنات ألتّمم». 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[؟] ( مل من الأوَايتَ) 
[14] (وَقلِيل من الأخريت) 

20 "أن الأدنن » أى ثم جماعة كثيرة مرى الذين سبقوا» لرسوخ إعانهم » 
وظبور أثره فى أعمالهم من العمل الصالح » والدعوة 7 » والصبر على الحهاد فى سبيله » 


امه 


66 سورة الواقمة » الأية : 5516 


إل غيد ذلك من المناقب التى كانت ملكات لهم . « و قليل من لخر بن > أىالذين حاءوا 
من بعدثم فى الأزمنةالتى حدثت فهها الفيّرء وتبرحّت الدنيا للخطامباء ونسى معها سر البعثة» 
وحكة الدعوة . فا أقلّ الماشين على قدّم النى" صلوات الله عليه وصعابه ! لاجَرّم أنهم وقتئذ 
اللرياية لاني ْ 

القول فى تأويل قوله تمالى 
]١6[‏ ( على سور سر 
:] ( يكين ليبا متقليلينَ) 
[1] ( يتطوف َل وان علُونَ) 
4 ) با كواب و أباريق وَكأسِ من مَمِين ) 
إوا] 20 وَل ينزفون) 
[*؟] (وَتسكهَة عا يحَيرُونَ ) 
[1كأ ( َلثم ط 9 عترون) 
]"١[‏ ( وحور عين ( 
[*م] ( كنكل لو التكئون ) 
[ئم] (جََاء يا 0 و 
6 :لذ وتكترن ها اواولا ا هنا) 
[55] (إلَا قبلا سكم سَكامًا) 


5 4211 - 5-85 35 - 2< 4 له 
0 على 006 موصونة 6 أى مصقوفه» أو مشمكةبالدر والياقوت أو الذهب. و(الوضن) 


ظءع كه 
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التشبيك والنسج . « مُمَكْسينَ عَليْهاً مُتَقَابِلِينَ » أى بوجوههم » متساد! ةم 
لا حجاب ينهم أملا .م 20 اي » أى للخدمة « ولدان مُخَلدون » أى 000 
على سن واحدة لا يعوتون . « بأ كْوَابر وأباريقَ » أى حال الشرب . و( الكوب )إناء 
لاعروة ولا خرطوم له . و( الإبريق ) إناء له ذلك . « وَكَأّس من مين » أى خجر جادية . 

3 أشار إلىأنها لَدَه كلها » لا ألم معها ولاخار « لا يْصَدَعُونَ عنما » أى لايصدر عنما 
صداعهم لأجل جار » كخمور الدنيا. والصداع: وجع الرأس. وقرى” بالتشديد من التفعل . 
أى لا يتفرقون لا ير فون » بكسر الزاى وفتحها . أى لا تذهب عقو لهم يسكرها . 
2 وَفلكهة ا ون » أى يختارون وبرتضون . وأصله أخذ الخحيار والخير . 

قال ابن كثير : وهذه الآية دليل على جواز أ كل الفا كبة على صفة التخير لهحاء ثم 

ل قاجرائةة 

فقبض النى يل بيده وقال : ياعكراش !كل" من موضع واحد» فإنه طعام واحد 0 
001 تمر أو رطب » فجعل عكراش يأ كل من بين يديه » وحالت يد رسول المي فى 
الطبق فقال : ياعكراش !كل منحيث شئْت » فإنه غير لوث اس اد اللي 
واستغربه - 

« وحم طٍِ 0 شتهون » أى يتمنون . « وَحُورٌ عين” » أى وأزواج بيض واسعة 
الأعين . عطف على ( ولَدَان ) أو مبتدأ محذوف الخير . أى وفنا » أو وم جوة + فقرق” 
بالج عطف على ( ١‏ أكْوَابِر) . قال الشهاب # فقي انا أن يقال (يلوفة )مدق :مون 
بحازاً أو كناية » على حد 000 


2 يل 1 


. باب ما حاء فى التسمية فى الطعام‎ 5١ » أخرجه فى : 5 1 الأطعمة‎ )١( 





)١(‏ صدره : إذاها النايات برزن يراماء 
استشهد به فى الاسان » وقال: ا أراد ( وكحَانَ العيونا ) . 
ْ 656 


65 سورة الواقمه » الآبة: 5م _ .سم 








أو سق غل حقيقنة وظاه. » وأن الولدان تطوف علمهم اطرو اها لعرض أنو واع 
اللذاتعلمهم من الأ كولو الشروب والنكوح » كاتأنى لخدام با لسر ارى للهلوك ويعرضومين 
علمم . وإلى هذا ذهب أبو تمرو وقطرب وجوز جعله من ار الحوارى . قيل : والفصل 
بأناة ووسشعته ونا عطفه على ) حت بتقدر مضاف . أى ثم فى جنات» ومصاحية حورت 
فقال أبو حيّان : هو فهم أتحمى » فيه بعد وتفسكيك للسكلام الرتيط » وهو ظاهر . ومن 
عصبة فقد تعصب . 

« كأمكل_ اللاو انسكنون» لى سناوهن كتفاء الك ى الألسداف اذى متم 
الأيدى ٠‏ وأصل ( الحكون ) الذنى صين” ان مر يا كانيا صلون » أى 
من الصاء الحات . 2 لا يمعو ن رفم لوا © أى هذياناً وكلاماً غير مفيد» بإطلا من القول . 
ولا 5 بْا» أى مايؤم ه من الفدش والكذب والذيبة وأمثالها ٠‏ إل قيلاساما سكماً» 
قال القاشالى : أى قولّا هو سلام فى نفسه منزه عن النقائص» مبرأ عن الفضول والزوائد . 
أو قولا ينيد سلامة السامع من العيوب والنقائص ؛ ويوجب سروره وكرامته » ويبين كاله 
وممحته » لكون كلامهم كله معارف وحقائق » ونحايا ولطائف » على اختلاف وجهى 
الإعراب » أىمن كون (سَكلمًا) بدلامن (.قيلا) » أو مفموله . والتسكرير للدلالة على فشو 
السلام ينهم وكثرته » لأن الراد : سلاماً بعد سلام » كقرأت النحو بابا باباً » فيدل على 


اشر رورو كتزايه: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
"| ( وَأحبْ أليمين م1 حم ا يَمِين ) 
[54] (ف سذر تسود ) 
[هك] ( وَطَلجٍ منضُود ) 
[*! (وَظل تمدو ) 





5 - سورة الواقعة » الأية : #1 4٠‏ 


وكا كو 
كم 3 فكهة 0 ه 


عم (لامتطلوعة ولا نوع ) 


[ 
[4] ( وفوش مرْفوءَة ) 


زهم] (إنثا نمأ ناءء إِنشَاء) 
[م] (فَحَلمْهنَ أنْكارًا ) 


[بص] (عوبًا أترابًا ) 
زم ) الأب لين ) 
هم (ثلة مَنَ ألْأمَلينَ ) 


ا[ 
[١ئ]‏ عله من الأخريت) 

2 امكل البسين م ١‏ أمْحَبُ ألييين» أى: أىئثىء ثم! أى #شرفاء » عظاءكرماء » 
يتعحب من أوصافهم فى السعادة « وسار تسود » أى لا شوك له . أو موقر بالمّار 
١‏ وَطَلْم منضُود » يمى شجر الوز الذى نضد ثمره من أسفله إلى أعلاه . قال مجاهد : كانوا 
يعحبون بوج » من طلحه وسدره . وشجرة الوذ عرنا حلوة دمعة لذيذة لانوى لما «وظلر 
ممداود د» أىمتدمنسط لايتقاص « وما 7 ب أى مصبوب دائّم الحريان« و فكم 
كشي 00 مَمْطوعَة» أى لاتنقطع ععهم م 500 لكوما غير متناهية» 06 معوقة 
أى لا تمنم عن طالمها ٠‏ والققندمنابثيا الناككية الذنيا' > ات أحياناً » كفا كبة 
الصيف فى الشتاء » وعتنع أحيانا لعزتها أو جدها « وراش مر'فوعة » أى عستفعة فى 


منازلها » أو على الأرائك للرقود والمضاجعة . وقد يؤيده تأثره بوصف مرى يضاجعهن 


أوعكه 


- سورة الواقعة ». اليد : +٠‏ و58 





30001 


فا .وهو لهتعالى 2 1 د انش « أى 5 فاك الوصف . فالضمير د د 
قو نهن إِ ى و 


ما فهم من السياق والسباق . وقيل : قد يكنى عن الحور بالفرش » كا يكنى عمهن باللباس . 
فالضمير لهذ كدر عل طريق الاستخدام 2 إذ عاد إلى الفرش ععنى النساء »؛ لعد إرادة معناها 


اموه 


العروفمنها. وقيل: على طريق الأقيقة. أى مص فوعة على الأرا اك كآية2© (ْمْ هم دوجم 
فى ظكال عل ل ريك 2 ن( 2 فلكي" مك را » أى ل يطمئن عر 5 « 
و التحسة إلى زوحها 4 الحسوبة لتبعلبا 2 تراب © أى على سن واحدة 
2 لمحل أَليَمِين «( متعلق ؛(أَنتأ6) أو ( جملنا ) أو صفة سكا 0 0 
لحذوف 3 مثل هن . « ىك الل # كله من الأحرية «( أى ججاعة وأمة من 
التقدمين فى الإيعان» وبمنحاء بعدم من التابمين ل بإحسان من هذه الأمة. والتكثرة ظاهة 
لوفرة أصحاب المين فى أواخرثم دون السابقين » كا يبنا أوّلا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[41] (وَأض الشمال م أض' حب الشمال ) 
['ة] ا ويم ( 
[؟؛] (وَظِل »م من مسوم ) 
[44] ( لا يارد ردكلا كيم ) 
[هغ] مم كان آمل دَلِك مثْرَِينَ ) 
[«4] (وَكانوأ رون على ألأنث ألتلمر) 
[] (وكانوأ َقولونَ أَيذَا م 1ك انو عا امن لمر 

[ م م 


مع (أَدَيابَن )لاون ) 
(5510 ]ذه ]ا 


تت 





1 سورة الواقعة » الأية :44-؟ه 


لكو سمور يمك" ]| سرك و 2 وه سال 


« وأصحاب الشمالٍ مَآأْصحَاب الشمال * فى سَمُوم » أى حر انار يتفذ فى المسام 

« وحممر » أى ماء متناهى الحرارة « وَظلر من يَحَمُوم » أى من دخان أسود » طبق 
أهوينهم الردية » وعقائدم الفاسدة » وهيآت نفوسهم السودة » بالصفات المظامة » والهيات 
السود الرديئة « لا برد وَلَا كير » أى ليس له صفتا الظل الذى يأوى إليه الناس من 
الى و“ دقع من يأوى إليه 1 احة» بلله إيذاء وإيلام وضر» بإنصالالتس واللببوالكرب 
« إمهم او أ قبل ذلك متر فين » أى منهمكين فى اللذات والشهوات» منغمسين فى الأمور 
الطبيعية » والغواشى البدنية » فبذلك ١‏ كتسبوا هذه الحيآت الوبقة » والتبمات البلكة . 
« وَكَانوا “يصون عَلَ الحنث ألْمَظِمم_» أى الذنب المظيم » من الأقاويل الباطلة » 
والعقائد الفاسدة » التى استحقوا مها العذاب الخلد » والعقاب الؤبد . وفسره ( السبكي ) 
بالقسم على إنكار البعث الشار إليه بقوله تعالى© ( وَأَقْسَمُوا يالل ا 
ل ال رت . قال الشهاب : وهو تفسير حسن » لأن الحدث » وإن فسر 
بالذفب مطلقاً أو الذنبٍ العظهم » فاللعروف تراد دم الب بالق . ولذا عا كانوا 
يعتقدونه من انار الف يقولة :9 وكانوا ترون يدا 585 ة وَعِظمًا 


03 


أَءنَ اميم تون أو اماو نا ألا رون « 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[5] (قل إن ألأوّلينَ وَأ لآخِرين ) 
]0٠[‏ ( لمَجْموعون إلى مبقت وام معلوم ) 
عم اس 56 مر عاص 
[1ه] (* إن أجا ألضا لون المكذبون) 
لء رع ا عن حا لاه 
]0١[‏ ( لاكلو ون شجر ءن زقوم ) 


عمذهة 





55 سوزة الواقعة » الآية : اوه 


[*ه] (فدالترديئ)الطرن ن 

|غه] ( فشر بُونَ عَلَيْهِ مِنَ حيمر ( 
-+>ه ا 

.| (عَرُِودَ شرب أنهيمر) 

زحه] ( هذا م َم أدبن ) 

دقل" إن الأملينَ ألأخريئة نا لمتمو مون 3 ية مر وم » أى معين 

عنده تعالى » وهو يوم القيامة 2 0 أن السالرن السكد بون 6 أى الجاهاونف 

الصرون على جهالاتهم 4 والحاحدون للمعث .2 أكون من ن سجر ردن قري ) وهو 

من أحبث شجر البادية فى المرارة » وبشاعة النظر » ونتن اربخ « فمالنون مها الببطون » 

أى من ثمراتها الوييئة البشعة الحرقة « فَشَرِبُون عَكَيْه منَألْحَمم » أى الاء الذى انتعىحره 

وغليانه . قال الإعخشرئ : وأنث ضير الشجر على الممنى » وذكّره هعلى اللفظ فى قوله ( متا ) 

و( عَلَيْه) « فَمربُون شرب ألهمر » أى اليل التى بها الميام ٠‏ وهو داء لا رى معه » 

لشدة الشنف والكلب بها « هَلذًا لين" يَوْمَ ألدّين » أى جزاوث فى الآخرة . 

وفيه مبالنة بديعة » لأن النزل ما يمد للقادم عاجلا إذا نزل' » ثم يوْتى بعده با هو المقصود 

من أنواعالكرامة » فلما جعل هذاء مع أنه أمس مهول» كالتزل » دل على أن بعده مالا يطيق 

البيان شرحه . وجعله نلا » مع أنه ما يكرم به النازل » منهبكيا » كا فى قوله : 

وكنا إذا البارٌ بالحيش ضاقنا جملنا القن والر'منات له 5 


مرو ل وض 
[5] ( نحن خلقنك" فألا تصّدقون ) 
ا 
لده] (عأتم' تحخلقوتةر آم تن لون ) 
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[:] ( نحن دنا شك المت وَمَا َنْ صَسبوقين 
[1] (ع1ّ أن نسَدَلَ نكا للك" وَننشكك' في مَا لا نَسْلمُونَ ) 
[؟] ( ولد م ألنماة الأول فَلََا مد دون ) 


« تحر ك0 '“أى معشر قريش » والسكذبين بالبمث » فأوجدنا ك بشراً » وم 
تسك ونوا شيئا « فلكلا تَصَدَقون 6 أى بالخلق و وإنكانوا مقرين به لقوله”" ( وَلين 
سَأَلْمهمُ ف خلى الكيوات. وَالْأرْض ليكول الله ) إلا آنه انول منلة القدم والإتكار» 
لأنه إذا لم يقترن بالطاعة » والأعمال الصالهة » لايمد تصديقا ٠‏ أو النى : فاولا تصدقون 
بالبعث » فإن من قدر على الإبداء » قدر على الإعادة 2 0 يتم م تون » أى ماتقذفونه 
فى الرح, من النطف. « 0 تخلفوتهر بع آى مله يترا متوامًا 1 تحن ألْحَلفُون » 


5-0 


أى بإفاضة الصورة الانسانية « نحن ن قدرنا يلتك" ألمت » أى كتبنا عل ىكل 
اذوه م + له زوله» ويتأم لا يخوفبه من 
بعده . واجلة مقررة للا قبلها بإيذان أمهم فى قبضة القدرة » فلا يغترون بالامهال ؛ بدليل 
ماقدره علمهم من الوت . وى قوله تعالى ( يبتكم ) زيادة تنبيه » كأنه ين طبرانهم » م 
أكد اتزرء بقوله تعالى « وَمَا نحن ) ربسسبوقين © أىٍ عغلو بين « عل أن نبول 
أ لاك » أى بسمهلككء فنحى 5 ليدع ف ما لاتعامون » 
فون متون وأشكال أخرئ + ,فكي الحراص اعد 

قال الشهاب : والظاهى أن قوله ( و ( وشم ) الو اد به إذا بدلنا 5 ف د لانى الدار 
الأخرة »كا توم . وهذا كقوله تمالى”" ( (إن يمأ د 8 تاوت سحَرين) 
«وَلقَنُ عَلمْتها ألنقاء الأول أى اه انتم مدان م تكونا شيعا مذ كورا افع 
وجعل ك5 السمع والأبصار والأفقدة . « فلولا و » أى فتعرفون أن الذى قدر 
على هذه النشأة» وه البداءة » قادر على النشأة الأخرى» وهى الاعادة» وأنما أهون عليه . 

.] ١ لتن/ ©؟ ]و [ جم/ ارعس مم ]. (؟)[: /النساء/‎ /8١[0( 


هذه 
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اعد 


م 0 


لف 


بل كَُ عرُومُونَ ) 

0 ورتم ا 5 » أىماحرثون الأرض لأجلهء وهو المي . و(الحرث): شق 
الأرض للزراعة » وإثارتها » وإلقاء البذر فا . « عأنتم تر رَمُونهيَ » أى تنبتونه « أ 
نحن أَللكرِعُونَ » أى المنبتون. وعن بعض السل فأنهكان إذا قرأ هذه الآيةوأمثالها يقول: 
بل أنت يارب ! « لو نشَآه لحَمَلئَلْه حُطلماً © أى أيسناءقبل استواثهواستحصاده. وأصل 
( الحطام ) مأتحطم وتفتت لشدة يبسه « َظَلمم تَفَكَبُونَ » أى تعجبون من هلاكه ويبسه 
إمد خضرته . أو تندمون على اجنهادك فيه الذى ضاع وخسر . أو (تفسكهون) على ماأصيتم 
لأجله من العاصى » فتتحدثون فيه . و(التفكم) التنقل بصئوف الفا كبة » وقد استعير 
للتنقل بالحديث » لأنه ذو شجون . وقوله تعالى ‏ إِنا لَمثرمُونَ © مقول قول مقدّر» 
هو حال . أى قائلين أو يشوفون: نا دروت + أى اموق عر الما افتفاء أو سكوف 
لحلاك رزقنا . من (الغرام) عمنى الحلاك , قال0© : 

إن يعدب يكن غراماً وإن يمسط جزيلا فإنه لايمالى 


داه > برس 


2 بل نحن مجر حون #أى حرمنا رزقنا . 
)1( هذا هوالبيت االمامس والأريمون من القصيدة دقم ١‏ منديوان الأعشى » ومطلعها: 
ما بكاد الكبير بالأطلال 2 وسؤالى! فبهل ترد سؤالى؟ 
والرواية فى الديوان ( إن يعاقب ) . 


كهكم 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
م * ألماء أَلَذِى تَشْرَبُونَ ) 
وين لمن أَمْ تن ألمنز لون ) 
للا تك اجا :1لا تسوتون) 


سم و مه 


يك الناء الدى ندر بون فاق الندت الصاح للشرب. 2 ءأتتم' أنز لتموة 
4 أى السحاب العير عنه بالسماء فى غير ما اية « أَمْ تحر ألْمُثر لون “أملم 
7 0 ار ومسلكوه ينابيع فمها ٠‏ < لو نشاه جملئله أجَاجًا 6 أى ملحا لايصلح: 
لشراب ولا زرع « فلولا كرون » أى نعمة الله عليتك فى جعله عذباً فرائاً » لشر يع 
وزدعم » وصلاح معايشكم ومنافمكم . 
لطيفة : 
قال الإمام ابن الأأثير فى ( الثل السائر ) فى النوع الحادى عشر من القالة الثانية » فى 
بحشورود لام التوكيد فى الكلام » وأنها لاتحىء الالضرب من البالغة » فى سر تحى'اللام” 
فى قوله تعالى ( لحَملتَلهُ خُطلمًا ) دون قوله ( جَمَلئَْهُ أجَاجًا ) ما مثاله : 
أدخلك الام ف آية الطعوم : كون آية الغروت ٠»‏ وإفاجاءت كذلكة لأن جل 
للاء العذب ملحا » أسهل إمكاناً فى العرف والعادة . والموجودٌ من الماء الح » أ كثر من. 
الماء العذب . وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة على الأراخى.التغيرة التربة »- أحالتها إلى- 
اللوحة . فل يحتج فى جعل الماء العذب ملحا » إلى زيادة تأ كيد . فلذلك لم تدخل عليه لام- 
التأ كيد المفيدة زيادة التحقيق. وأما الطعوم فإن جءلهحطاماً من الأشياء الخازجة عن العتاد” 
وإذا وقع فلا يكون لاعن سيط من الله شديد » ا ا زيادة فى 





محقيق أمسه » وتقرير إيحاده ٠‏ انتعى . 


7ه "ه” 
1١/١ (‏ - تفسير القاسمى.)” 
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الول فى تأويل قوله تعالى: 


2 


0 وم | لقو ( 


تع ريك أَلْمطا 


أن 
نمأم ا 3 كن الُنشغون ) 


ع 
ى ترون » أى ار أى تستتخرجوبامن الزند» وهوالعود 
الذى تقدح منه . « 9 أنشأته" را 2 1 تح المنشون » أى بل نحن جعلناها 
مودعة فى موضعما . وللعرب شحرتان : إحداها الرخ و الاخوى الشارت إذا الحدن ميها 
سيان اخقران كك الدوها الاخن كاين مع يريما شرو التارء :وقد تدم عانق 
قور شن 8 م لاي كر 4 أى جعانا نار الزناد تبصرة فى أعس البعث » لأن 
من أخرج النار من الشجر الأخضر الضادَّ لما » قادر على إعادة ماتفرقت مواده . أو تذ كيراً 
لنار جهام . « وَمَكَمَا » أى منفعة « لَلمقوينَ » أى السافرين الذين ينزلون القواء» ومى 
القفر . يقال : أقوى إذا نزل القواء » كأكر إذا دخل الصحراء» فإن الإفمال يكون للدخول 
ف معنى مصدر محرده . 

وعن مجاهد : ( المقوين ) المستمتتعين » المسافر والحاضر . 

وعن اقيق 21 امورل الدرت ١‏ اقويت مه كذا وكذاء أى ما 1 كلت 
منه. وأقوت الدار : خلت من سا كنبها وانتفاعهم بها » » لأنهم يطبخون بها ٠‏ ولشدة 
احتياجهم لا ؛ خصوا بالن 5 ر مع انتفاع غيرثم مها . ش 

2 سبح بأمم_رريك المتظم_» أى سبح اسمه. قال ارغخشرى : بأن تقول: سبحان. 


أله » إما تنزمبا له جما يقول الظالمون الذين يححدون وحدانيته » كو ولاك 


مكمه 
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وإما تمحباً من أعسثم فى نمط آلائه وأياديه الظاهرة . وإماشكراً لله على النعم التى عدها 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مسر اه مث 
نا 3 مم رع السوور) 
نه لقنم 1 مون عَظيم ّ( 


دن ) 
« قلا أقنم” وق جوم » أى منازل الكواكب ومراكزها اللبيجة فى 
السماء . أوعساقطها ا » وه أوقات غيبنهاعن المواس . أو عساقطبا وانتشارهايوم 
#لقيامة . و( لا ) فى( لا أقسم ) إما مزيدة للتأ كيد وتقوية التكلام » وقد عبدت زيادنها 
فى كلامهم » كا أوضحه فى ( فق اللغة ) . وإما (لاأقم) بعامها صيغةمن صي القسم» على 
ما ارتضاه بعض الحتقين . « و وَإِنَهُو لقم ل تَمْلَمُونَ تظم” » أى لما فى القسممن الدلالةعلى 
عظم التدرة » وكال الحكة . « لتر 9 كر « أى له كرم وشرف وقدر رفيع» 
لاشماله على أمبات الحم والأحكام » وما تنطيق عليه حاجات الأنام على الدوام» فى كتبٍ 
ككون » أى محفوظ مضون » لا يتغير ولايتبدل ادر ون برداد الك عليه 
كغيرهمنالكتبء بلهوكالدر الصون إلاع نأهله كا قال « لا 0 0 المطهرون » 
اعلم أن فى الآية أقوالًا عديدة » مرجعبا ال أنةالشن: محاز أو حقيقة 000 عائد 
للكتاب ععنى الوحى التليّى » أو الصحف » وأن ( اللطبرون ) ثم اللائبكة » أو المتقون» 
أو المتطورون من الأحداث والأخباث . وذلك لاتساع ألفاظها الكرعة » لما ذكر بطريق 
الاشتراك أو الحقيقة والجاز . وهاك ملخص ذلك ولبابه : 


سين 


بذشوعكهة 
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فأما أ كثر الفسرين » فعلى أنه عنى بالأية اللائكة . فنؤ” مسّه كناية عن لازمه» وهو 
ننى الاطلاع عليه » وعلى ما فيه . والمراد ب ( الطهرين ) حينئذ إما جنس الملائكة » أو من 
نزل به وهو روح القدس . وطهارتهم نقاء ذواتهم عن كدورات الأجسام » ودس الميول» 
أو عن الخالفة والعصيان . 

وقال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا القرآن :نزلت به الشياطين » الله 
ا إل المطير”ون )كا فال0©( وم تترلتابه ألشياطين * وما ا 
الحم وما يَستَطيمون * إنهي' عق السمر لمم ولون ) انتعى. قال ابن كثير : وهذا القول 
قول جيد ‏ 

وقال الفراء : لايحد طعمه ونفعه إلا من أمن به . ومثله قول عمد بنالفضل : لايقرؤه 
إلا الوحدون . 

فئق” مسّه كناية عن ترك تقبّله » والاهتداء به » والعناية به » فإن مس الشىء سبب 
حب اللدوس » وأثر الإقبال عليه » ورائد الانصياع له . والطهارة حينئذ هى نظافةالقلبمن 
دنس الشرك والنفاق » والللكات الرديئة » والغرائرٌ الفاسدة . ١‏ 

وقال آخرون : عنى ب ( المطهرين ) المتطبرون من الجنابة والحدث. قالوا : ولفظ الآية 
خبر » ومعناها النعى » إشارة إلى أن تلك الصفة طبيمة من طبائعه » ولازم من لوازمه » 
لشرفه وعظم 5 

قالوا : والمراد ب ( الكتاب ) الصحف » واحتتجوا بما رواه الإمام مالك فى موطئه 
عن عبد الله بن أبى بكر بن حمد بن جمرو بن حزم ؛ أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله 
يله لعمرو بن حزمء أن لايس القران إلا طاهس . وما روى الدارقطنى فى قصةإسلاممر؛ 
أن أخته قالتله قبلأن يسل : إنه رجس و ( لَايَسمُر إِلّا ألمُهونون ) إلا أن فمبمامتالًا 


)0( [1؟/ الشعراء / ؟1(١"؟].‏ 


كاده 
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ننه الحافظ ابن حجر فى ( تلخيص البير ) وأشار له ابن كثير أيضاً . ومع ذلك فالدلالة 
ليست قطعية . وقد أوضح ذلك الشوكاق فى ( نيل الأوطار ) وعبارته : 
( الطاهى ) يطلق بالاشتراك على المؤمن- والطاهى من الحدث ال كبر والأصغر- ومن 
ليس على يدنه يحاسة . ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى90© : ( نما لمشي ون 
تحن ) وقوله يله لأنى هريرة © : لمن لايئحس . وعلى الثانى”" ( وَإِن كنت" با 
َأطْهروأ ) وعلى الثالك: قوله' ملك فى المسح على المفين: دعبمافإنى أدخلتهما طاهرتين. 
وعلى الرابع : الإجاع على أن الشىء الذى ليس عليه حاسةحسية ولا حكية يسمى طاهراً. 
وقد ورد إطلاق ذلك فى كثير . ف. ن أجاز حل الشترك على ججيع معانيه » جله علمها هنا . 
والمسألة مدونة فى الأصول » وفهها مداهب . والذى يترجح أن الشترك حمل فيها » فلا يعمل 
به حتى يبين . ٠‏ وقد وقع الإجماع على أنه لايجوز المحدث حدثا أ كبر أن يمس الصحف . 
وخالف فى ذلك داود . استدل الانمون للجئب بقوله تعالى : ( لا يَسسهو إلا المطهرثون ) 
وهو لايم إلا بعد جمل الضمير راجما إلى القران » والظاهر رجوعه إلى الكتاب » وهو 
الوح الحفوظ » لأأنه الأقرب . و (المطهرون) اللائكة. ولو سل عدم الظهور » فلا أقل من 
الاحمال » فيمتنع العمل بأحد الأمرين » ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية . ولو سل 
رجوعه إلى القران على التعيين » لكانت دلالته على الطلوب » وهو منم الجنب من مسه » 
ف سانة: لآن النامرتن ابنن يشمن والؤمن لس هين داعا لديف »السلا 
ينحس . وهو هتفق عليه . فلا يصح حمل الطبر على من ليس بحنب أو حائض أو محدث 
أومتنحس بنحاسة عينية » بل يتعين مله على من ليس عشرك » » كا فى قوله تمالى : ( إنما 
ألمشركون تحسر” ) لهذا الحديث » ولحديث النعى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوّ. ولو 
)100 9] التوبة /8؟] . (0) أخرجه البخارئ فى : 5 كتاب الغسل » 
*؟ ‏ باب عرق الجنب وأن الؤمن لا ينجس » حديث 5١5‏ . (©) [ 8/ المائدة / 5 ] . 
() أخرجه البخارى فى : 5 كتاب الوضوء» 45 باب إذا أدخل رجليه وها 
طاهرتان » حديث رقم ١58‏ » عن المغيرة . 1 
5ه 
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سل صدق امم (الطاهر) على من ليس يكحدث حدثا أ كبر أو أصغر . فقد عرفت أن الراجح 
كون الشترك تملا فى معانيه » فلا يمين حتى يبين . وقد دل الدليل هبنا أن اأراد به غيره » 
لحديث ( الؤمن لا ينجس ) . ولو سل عدم وجود دليل ينع من إرادته » لكان تعيينه لحل 
التزاع ترجيحاً بلا جح» وتعيينه لجيمها استعالاللمشترك فىجيع معانيه» وفيه الحلاف. واوسم 
رجحان القولبجواز الاستعال للمشترك فى جميع معانيه» لما صحء لوجود الانع» وهوحديث: 
المؤمن لاينحس . واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن حزم المتقدم » وأجيب بأنه غسير صالح 
للاحتحاج . لأنه يل غير مسموعة» وفى رجا لإسناده خلاف شديد» ولو سل صلاحيته 
للاحتحاج » لعاد البحث السابق فى لفظ ( طاهر ) وقد عرفته . 

قال السيد العلامة تمد بن إراهم الوزير: إن إطلاق امم النجس على الؤمن الذى ليس 
بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصر » لايصح لاحقيقة ولا محازاً ولا لنة. صرح 
بذاك 'قجواب موال وود عليه + الإق ثرت عذ| الوم طاهن داعا © :قلا يتتاولهالحديت + 
سواء كان جنباً أو حائضاً أو محدثاً » أو على بدنه يحاسة . 

فإن قلت : إذا تم ماتريد من حمل ( الطاهر ) على من ليس بمشرك » فا جوايك فباثبت 
فى التفق عليه من حديث ابن عباس”" أنه يِه كتب إلى هرقل عظيم الروم : أسل تسل » 
وأسل يؤتكالله أجرك ميتين» فإن توليت فإتماعليك إثم الأريسيين. و" (يَا َمل لكقاب 
الوأ إلى كَلمَة .. ) إلى قوله : ( مُسْلمُونَ ) مع كونهم جامعين بين يحاستى الشرك 
والاجتناب ووقوع اللمس منهم له معلوم ؟ 1 

قلت : أجعله خاصاً مثل الآية والأيتين» فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار» 
لصلحة » كدعائه إلى الإسلام . ويككن أن يجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بفيره 


)١(‏ أخرجه النخارى قَّ : ١-كتاب‏ بدء الوحى » 15 حدثثا أبو المان الحكم 
ابن نافع » حديث رقم 7 . (8[)0*/ ال عمران/ 54] . 


1ه 
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لايحرم سه ٠»‏ كتكتب التفسير » فلا خصص به الآية والحديث . إذا تقرر لك هذا » عرفت 
عدم اثمباض الدليل على منع من عدا الشرك . وقد عرفت اللحلاف فى الجنب . وأما الحدث 
حدثاً أصغر » فذهب ابن عباس والشءبىّ والضحاك وزيد بن على والؤيد بالله والحادوية 
وقاضى القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف . وقال القاسم وأ كثر الفقباء والإمام 
يحى : لا يجوز . واستدلوا ما سلف » وقد سلف مافيه . انتهى كلام الشوكانى . 
اللبيه : 
فى لطف دلالة هذه الآية وما تشير إليه من العل الكنون 

قال الإمام ابن القنجم فى ( أعلام اللوقمين ) فى مباحث أمثال القرآن السكريمء ما مثاله : 

الواجب فما علق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاتى » أن لا يتجاوز بألفاظها 
ومعانها » ولا يقصّر مها » ويعطى اللفظ حته » والعبى وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط 
فى كتابه » وأخبر أنهم أهل العلم . ومعلوم أن الاستنباط إبما هو استنباط الماتى “ والعلل » 
ونسبة بمضها إلى ب.ض» فيعتير مايصح منها بصحة مثله وشمهه ونظيره » ويلنى ما لايصح» 
هذا الذى يعقله الناس من الاستنياط . 

قال الموهرئ: الاستنباط كالاستخراج . ومماوم أن ذلاكقدر زائد علىبجرد فهم اللفظ» 
فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط » إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط » وإعا تنال به 
العلل والعاتى والأشباه والنظائر » ومقاصد التكل. والله سبحانه ذم من معع ظاهساً محرداً 
فأذاعة وأفشاه » وحمد من استنبط من أول العمل حتيقته ومعناه . بوضحه أن الاستنياط 
استخراج الأعس الذى هن شأنه أن نى على غير مستنبطه . ومنه استنباط الماء من أرض 
الببرْ والمين . ومن هذا قول22© عل بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ وقد سئل : هل خصكم 
رسول الله يله بشىء دون الناس ؟ فتال : لاء والذى فلق الحبة » وبرأ النسمة » إلا فهما 


)0( أخرجه البخارىئق : 5 كتاب المهاد» ١/ا1ذ-‏ باب فكاك الأسير» حديث 56 


ده 
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سيسين 





ييه الله عيداً فى كتابه ! ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ ومومه 
المعنى ونظائره » وراد اللتسكام تكلامة» ومعرفة حدود كلامه » بحيث لايدخل فا غير المراد 
, 0 أزت اذا يله وال ناز 000 لاكم داه انس رص 
.ولا يخرج منها شىء من المراد . وأنت إذا تأمات قوله تعالى”'" : ( إنه و لقر كان كرم” # 
١- 5‏ 2 ومع 3 ماع مهت وه سمس 5-2 55 ع 
فى كتب مكنون * لا يمسه و إلا المطهرون ) وجدت الآية من أظبر الأدلة على نبوة 
الى عله » وأن القرآن حاء من عند الله وأن الذى حاء إبه روح مطهرة» فا للأرواح اللميثة 


٠. 1 -‏ 0 7 تال 1ع نر 2 .8 
.عليه سبيل » ووحدث الاية أخت قوله2" ( وما تالت به الشيطين * وما ينبغى لمم 


وَمَا يسْتَطمُون ) ووجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاه» ووجدتها 
دالة أيضًا بالطفن الدلالة على أنه لا جد حلاوته وطعمه إلا من امك به » وعمل به 57 فيمه 
7 ا 1 رمع م ميرىرا مه ريم 00 
البخارى من الاية» فقا حيحه فىباب” "(قل فأتوا ريا لتورية فا ثلوها ): (لا يَسشم ) 
صم 5-76 ل ب وضميخة سس 
لا ند طعمة وتفعه إلا من, امن بالقران 34 ولا محمله حقه إلا الؤمن كد ) مدل الدين 
7 8م 2م 7ج ماه 5 رن مه م له عمس .- . ص 
حُمَلوأ ألتُورَئة ثم لم يَحْملُوهَا كَمَئل_الحمار يَحْمِك أُسقارَ1) وتحد نمته أيضاً ؛ لاينال 
معانيهو يفيمه ”ا يشبغى » إلا القلوب الطاهصة 4 وإن القلوبالنحسة منوعة من فيمه» مير وفة 
اعنة . فتأمل هذا السبب القريب 43 عقر هذه الأكرة بين هده امعان وس الى الغطاص من 
الاب 4 واستئياط هده المعاتى كالما من الاب بأحسن وجه وأبينه ٠.‏ فبذا من الفهم الذى أشار 


إليه على رضى الله عنه ٠‏ انتهى . 


(1) [5ه / الواقمة / 0و7 ٠]‏ (؟) [5 الشعراء/ .]5٠١‏ 
(1)0[؟/ آل ممران/*ة]. ()[39/ الجة/ه]. 


بفككه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:ه] (تنزيل من رب اللليين ) 
تس ااي 0مس 5 مه اده 

إكم] زا فههذا الحديث انم مدهنون) 
(َتتلونَ رفك" أنك' تَكَذَبُونَ) 

« تنزيل” رمن رب ألْعدكمينَ » أى الذى ريام بالسكالات»ء وهداتم إلمها بتتزيلها منه. 
0 عار لْحَدِيث »© يعنى القرآن الذى قص عليسكم قامة شأنه » وعظمة مقداره . 
« أنتم ماهنون » : قال أبن جربر 30 : أى تليئون القول لامكذبين 3 مالأة مس لهم 
على التسكذيب به والكفر . وأصل ( الإدهان  )‏ 6 قال الشهاب ‏ جمل الأديم ونحوه 
مدهوناً بثىء من الدهن . وما كان ذلك ملينا له محسوسًا » أريد به اللين المعنوئ . على أنه 
جوز به عن مطلق اللين » أو استعير له . ولذا سعيت المداراة والملاينة » مداهنة . وهذا محاز 
معروف » ولشهرته صار حقيقة عرفية » فلذا جوز به هنا عن النهاون أيصًا » لأن المهاون 
بالأعس » لا يتتصلب فيه . « 00 رفك" نك" كن » أى شكر رزقك إناه 
تكذييك إله ٠»‏ كفراً لنعمته » وجحداً لنته . 

قال ابن جرير”؟ : أى وتحملون شسكر الله على رزقه إناك » التكذيب . وذلك كقول 
القائل لآخر. : جملت إحسانى إليك إساءة منك إلى » عمنى جعات شتكر إحساق > 
أو واب إحسانى إليك » إساءة منك إلى . 

وقد ذ كر عن اليثم بن عدئ : أن من لنة أزدشئوءة ( مارزق فلان ) بمنبى ما شكر. 
انتدى . 


وقد حمل بعضهم ( الرزق ) هنا على النحمة مطاقًا » والأظبر أنه نعمة القرآن » للسياق. 
)1( انظر الصفحة رقم 57 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


وعكاكم 
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وقال القاشأ' لاقع عاو عر القلى" ورزة-ك الحقيق» تكذيبه » لاحتجا بكم 
بعلوم » وإنكارك ما ليس من جنسه » كإنكار رجل جاهل ما يخالف اعتقاده » 
20 70215 رذق المووف أ لداومتكم على التكذيب كأنم 
بجعلون التسكذيب غذاءم . كا تقول للمواظب على الكذب : الكذب غذاؤه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
زعم ( فلولا ذا بَامت الْخَلقومَ ) 


1 بلغت » 6 أى النفس » لدلالة الكلام علمها « لْحُلقَوم # وَأَنت' حينيذٍ 
نضا "فق © أم حال ضف أو تنتظرون لفظله النسي الأخير . والخطاب من حول المحتضر . 
00 ليه ع وَلكن لا تون #"قال جنيون اسلف 0 
أدلى إل سه من ٠‏ أهله » ولكن لا تنصرون اللائكة الأو لاقدر كزن. كينها قاسية 
وإعضهم فسر القرب بالعل والقدرة . وتقدم بسط الأقوال » وترجيح اق كفس ا 
أ ب إليار من حَبْل_الوريد ) فى سورة ( ق ) فارجم إليه فإنه مهم 
وهذه الجلة معترضة » أو حالية كالتى قبلها . 


600 2 


ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
سوسم 3 عي عي در ضر - 
(ه] ( فلولا إن كلدم" غَيْرَ مَدِيِنَ) 
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عم 


84 0 اما | إن 0 0 


5 ول 


١ 
) [مة] (! هلدا حَق أَلْيَن‎ 
١ 


5ة] ( سيم با نم اريك اتن 

« فلولا و غَيْر مكرينين” © أى غير محزيين يوم القيامة . أو ممل وكين مقهودين . 
من ( دانه ) أذله واستعبده . «تر' جعونه]»أىتردون النفس إلى مقرها عند بلوغها الحلقوم 
« إن كُنتم' صَلدرقين» أى فى أنك غير مسوسين » مربويين مقهورين . يعنى أنتم بجبرون 
عاجزون حت قر اروبية » وإلالأمكتم دفع ماتسكرهون أشد الكراهية» وهو الوت. 
0 إن كان»أى اليك لان أ لم بين » أى السابقين من الأصناف الثلاثة امد كورة 

فى أول السورة « 3 4 أى فله راحة « وَرَيْحَانَ 1 أ وق طب 00 0 
يتفي ظلاله « وَحَنتَ العممر » أى يتنه نعم فهها مما تشمهيه الأتقس » وتلذ الأعين « وَأمّآ إن 
كان من أَمحَلِ أ ليمين * فسلب* من أسْحَبٍ أ لِيّمين » . 

قال ابن كثير : أى تبشرث الملائسكة بذلك . تقول لأحدثث: سلام لك؛ أى لابأسعليك 

أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب المين 1 ٠‏ 


/الكاة 
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وقال قتادة وابن زيد : سل من عذاب أنه » وسلمت عليه ملائكة الله كا قال عكرمة : 
تسل عأيه الملاتكة ع و آذ من أصحاب اليين : وهذا معنى حسن ٠‏ وكزن ذلك كتزل 


جه سين مسج و لو وده سس لكك ع سس م ه 
مم استقموا دشر ل عليهم الملايكة اللا تخافوا 


ذاععسهمتةا و 


0 اهمس بر ستراه 
الله تعالى7'" (إن ألثرين قآلوا ربتاالله 
وَلا مز نوا وَأَبشروا ربا لْجَنََ ألستى كُنتم' تَوعَدُونَ . . . ) الآيات . انتعى . 

وقال الرازى : فى السلام وجوه : 

أولها يس به صاحي الهين » على صاحب الهين كا قال تعالى229 من قبل : (لا سممون 


9 
لل ااه 


إفها لنوا ولا تايا الا رفيلاساما سلما ). 

ثانها ‏ ( فَسَكَ” لت ) أى سلامة لك من أمس خاف قلبِكَ منه » فإنه فى أعلى الراتب ٠‏ 
ود فال تعلق قلبه بولده الغا عنه » إذا كان يخدم عند كريم 506 فارغا من 
حانن ولدك» فإنه فىراحة. 

ثاللها - أن هذه اجلة تفيد عظمة حالم » أ يقال : فلان ناهيك به» وحسبك أنه فلان. 
إشارة إلى أنه ممدوح فوق حد الفضل . انتهى . 

ثم قال الرازىّ : والمطاب بقوله (لَكَ) يحتمل أن يكون للذئ يله » وحينذ فيه وجه» 
وهو ما ذ كرنا أن ذلك تسلية لقلب النى مَل » فإنهم غير حتاجين إلى ثنىء من الشفاعة 
وغيرها . فسلام لك باحمد منهم» فإنهم فى سلامة وعافية » لا سبمك أمرثم .أو فسلام لكياحمد 
منهم » وكونهم من يسل على حمد صلى الله عليه وسل دليل العظمة » فإن العظم لا يسل عليه 
إلا عظم . انتم 


ى)* 
« وم إن كان من المكد بين » أى بانات الله «ألضَا لين » أى الخائرين عن سبيله. 
شرع 


لله اس واس 7 35 59 0 ٠.‏ سك عا 0 
0 فيز ل رمن حممر » أى ماء انتغى حره © قهو شرأبه 02 وتصليه جحم © أى إحراق 


بالنار « 2 كلدا» أى المذ كور من أحوال الفرق ااثلائة وعواقمهم « لهو حَقُ أليّتين » 


2١[10(‏ /فصلت ٠. ]"١/‏ (55[)59 /الواتية/ 5؟]. 


4ه 





66 - سورة الواقعة » الأية : كة 


أى حقيقة الأ » وجلية الحال » لا لبس فيه ولا ارتياب . والإضافة إمامن إضافة 
الوصوف إلى الصفة » أى المق اليقين» كا يقال : دار الآخرة » والدار الآخرة ؛ أو بالعكس» 
أى اليقين الحق. أو من إضافة العام للخاصء أى كعل الأعس اليقين. فالإضافة حينئذ لامية» 
أو عمنى ( من . 


تنسية : 


فى (الإ كليل) : استدل بالآيات هده على أن روح بعد مفارقة البدن» منعمة أو مغل 43 
وعلل أن مقر أرواح الؤمنين 6 الحنة 6 وأرواح الكافرين ف الثار . 


2 فمَيمْ اع ربك لْمَظمر» أى نزهه عما يصفونه به مرك الأباطيل » 
وما يتفوهون به من الأضاليل » قولا وعملا . 


كله 





سوم بن حامر ش ولاش لاق اللياف +" قزل ناز اكات النامرة هه ولاسؤلة+ 
على أنه سبب لإقامة العدل » كالقران . وأيضا أنه جامع للمنافع ٠»‏ فأشبه أيضاً » فسميت 
سورة ذكر فيه » بذلك ‏ أفاده الباعئّ ‏ . 

وهى مدنية على الأسح » بل قال النقاش : إنها مدنية بإجاع اللفسرين » ونظم آياتها » 
وما تشير إليه ؛ يؤيده قطما . 

وآمبها تسع وعشرون . 

روى الإمام أحمد”'؟ عن عرياض بن سارية ؛ أن رسول الله يله كان يقرأ السبحات 
قبل أن برقد . وقال : إن فمهن آية أفضل من ألف آية :ومكذازواء أواكاوة والرمدفق 
والنسالى . قال ابن كثير : والآآية الشار إلمها فى الحديث هى - والله أعلم ‏ قوله تعالى 


ع« 


( هُوَالْأَوَلٌ وَالأخر ... ) الاية» لما سيأتى بيانه ‏ والله أعلم ‏ . 


. ) من الزء الرابع ( طبعة الحلى‎ ١178 أخرجه فى مسنئده بالصفحة رق‎ )١ 
كلس اخرء ارا ل عيمعاحيى‎ 


2006 


لاه سورة الحديد» الآية : ١م‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( سبح لمان وات والأزضء ومو لتر العيكيم”) 
:مم للدماق الكموات والأرض © اى أطير كل موجوة: تزه عن الشتريك 
والولد » وكل مالا يليق به » وأذن باتفراده فى ألوهيته » وتدبيره وعامه وقدرته ٠.‏ فإن من 
شاهد هذا العالم يما فيه من الخلوقات كلها »على حال من الترتيب والإحكام » وربط الأسباب 
بالمسبيات » واستحالة بعض الموجودات إلى بعض » لاتنقضى تجائئه » ولا تنتحى غاياته ‏ 
شوو يقفى بأن هذا الترتيب الح هو أثر خالق واحد » مدير لنظامة » ميد لسيره 
فى سنئه » كأ بسطناه فى ( دلائل التوحيد ) . « وَهوَ رن » أى القوئ الذى يقهر كل 
ما فى السموات والأرض « أَلْحََكم” » أى الذى رتب نظام كل موجود على ترتيب حكى . 
القول ف تأويل قوف قمالى.: 
عا زكر ُلك ألسحوات وَالْأَْضِ» م ي- ويكيت» وَهُو عل كل قَىوقدرة) 
2 5 ملك التدرت الا رس أى سلطائهما » قود ادر فمهما « يعحى هك 
5 » أى يوجد ما يشاء من الميواخ والنات كت قا وغوه ون اكه أجل فيه 
« وهو عل كل" شه قد بر” » أى تام القدرة » فلا يتعذر عليه شىء أراده من إحياء وإماتة 


وغيرهما 4 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (هوَ الأول و ا وار وَألْبَاطِنُ » وهو 2 و شىء عليم ( 


2 هو الأول « أى السايق على كل موجود»؛ من حيث إنه موجده وعحدنه «وا لاخرً»6 


ألاكم 





لا©ة ‏ سورة الحديد» ألآية: او 


أى الباق بمدفناءكل شىء « وَأَلظْهِ 6 أى وجوده بالأدلة الدالة عليه. وقال ابن جربر0©. 
أى الظاهى على كل شىء دونه » وهو العالى فوق كل شىء » فلا ثىء أعلى منه «وَالباطن» 
أى باحتحابه بذاته وماهيته . أو العام بباطن كل ثىء . قال ابن جربر 230 : أى الباطن 
جيم الأشياء » فلاشىء أقرب إلى شىء منه » كا قال7" ( وَنَذْنْ ل إليه من حَبْل 
لوَرِيدِ ) « وَهو كل شئء عَليث » أى تام الع » فلا يذ عليه شىء 
وقدروى الإمام أجد”" عن ألى هررة ؛ أن رسول الله يللم كان يدعو عند النوم : 
اللبم ! رب السموات السبع » ورب العرش العظم » ربنا ورب كل ثىء » منزل التوراة 
والإنجيل والفرقان » فالق المي والنوى » لا إله إلا أنت » أعوذ بك من ش ركل ثىء أ 
اخذ بناصيته . أنت الأول فليس قبلك ثبىء. وأنت الآخر فليس بمدك ثىء. وأنت الظاهص 
فليس فوقك ثىء وأنت الياطن ليس دونك ثىء . اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر 
- ورواه مسل” © وغيره - 

00 7 0 


٠ - ٠. "| ٠ © 1 -‏ . مكلا صم م سامت 
2 م اعيلية 5 وَمأ 1 4 ا وما ينزل من السماء 


ا 0 0 2 1 أ 
اع فيا ٠‏ غم ناك هلسر بتي 


عالق خلن اكرات ت وَالْأرْضَ فى ستة أَيّام » قال القاشائق : أى من الأيام 


2م وس عد 49 


الإلمية » وقيل : العبودة ‏ والله أعلم - دم أستوى عل المراشو » قال ابن جربر 
(1)انظر الصفحة رقم 5١5‏ من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
10 6/8 ظ 
)( - ف: م 0 ا والاستتفاره حديث 5١‏ ا 
(5) انظر الصفحة رقم “51 من الحزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
اده 


كت ب سدورة الحديد 4 الآبة : ءًّ 





أى هو الذى أنشاً السموات السبع والأرشاة » فديرهن وما فمهن » شم استوى على عرشه » 
ذا تفع عليه وعلا . « يَمْلَمُ مَايِلِجُ ف الْأْرْضٍ» أىمن خاق هكالأمواتوالبذور والهيوانات 
« وَمَا يمخراج رما » 0 كالزروع « وَمَا ينل من أَلسَّمَاء » أى من الأمطار والثلوج 
والبرَد والأقدار كم « وما يرج رفبا » أى من اللائسكة والأعمال وغيرهما . « وَهُوَ 
0 كا كت ' » قال ابن 0 أى وهو شاهد كك أ كنم ؛يملمك 
ويعلم أتمال؟ ومتقلببج ومثواك » وهو على عرشه فوق سماواته السبع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله فى ( شرح حديث التزول) : لفظ العية فى سورة 
الحديد والجادلة» فى ايتمهماء ثبت تفسيره عن الساف بالعل . قالوا :هو معهم بعامه. وقد ذ كر 
الإمام ابن عبد البر وغيره ؛ أن هذا إججاع من الصحابة والتابمين له بإحسان » ولم يخالفهم 
أحد يعتدّ بقوله .. وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثورى 
وأحمد بن حتبل وغيرم . قال ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية : هو على العرش 
وعامه معهم » وهكذا من ذكر معه . وقد بسط الإمام أجمد السكلام على المعية فى ( الرد على 
المهمية ) . ولفظ المعية فى كتاب الله حاء عاماً كا فى هاتين الا يتين » وحاء خا كا فى قوه 


داه ل لا لمك مسار 


امنا إن أللّه م لد نَ أتقوا وَألذِينَ هم مشسنون) 2 20> معكما أسمع 
أرَئ) وقوله0© (لَا تَحْرَنَ إن أَللّه مَمنا) فلوكان المراد بذاتهم ع كل شىء» لكان التعميم 

يناقض التخصيص » فإبه قد عل أن زهو خرن إن لله معنا ) أراد به تخضيصه وأبا 
يكر» دون عد وّهممن الكفار .وكذلكقوله (إِنَأللّهَ مَعَالينَ أنقوا و لئرين م هر مسحْسِنُون)» 
.خصهم بذلكدون الظالمين والفجار. وأنشا #قلفظ الفية لست ف لنة الفرب» ولاشى :من 


. ) من الجزء السابع والعشرين ( طيعة الحابى ااثانية‎ 5١5 انظر الصفحة رق‎ )١( 
( م ن بع ى‎ ( 

(0)[١/التحل/م؟3] ٠.‏ (0[)0/طه/ةة]. 

.] 4٠ التوبة/‎ /9[ )8( 


لاله 
١/* (‏ - تفسير القاسمى) 


ون ه-سورة الحديد » أ لآية :5 


القر أن » أن براد . مها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى »كا فى قوله”"© ( مُحَمد رَسُولٌ ألو 
كت ) وقوله0© ل( وكا كمع ألا منين) وقوله” © (أتدوا الله وكونوا مع 
ألمد فين ) وقول" © ( وَجَلمَدُوأ مَمَكر' ) ومثل هذا كثير . فامتنع أن يكون قوله*©» 
(وَهوم ى( يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الحاق . وأيضاً ؛ فإنه افتتسم ال يه بالعل » 
وختمباأ بالعر » فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به . وقد بسط الكلام عليه فى موضع 
آخرء وبيّن أن لفظ العية فى اللئة » وإن اقتضى الجامعة والمصاحبة والقاربة ؛ فبو إذا كان. 
مع العباد» لم يناف ذلك علوه على عرشه؛ ويكون 8 معيته فى كل موطن بحسبه .فع الخلق, 
كلهم بالعل والقدرة والسلطان » ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأبيد . انتعى . 

وقال الإمام موفق الدين بن قدامة القدسئ رضى الله عنه فى كاب ( ذم التأويل): 

فإن قيل :فقد تأولم آيات والخباراء فقلم فى قوله تعالى (وَهَوَ 5 0 كم 
أى بالعل » ونحو هذا من الاآيات والأخبار » فيازمك ما ازمنا ؟ 

قلنا : حنم نتأول شيثاء وحم لهذه اللفظات على هذه المعانى ليس بتأويل» لأن التأويل 
صرف الافظ عن ظاهره » وهذه المعاتى هى الظاهى من هذه الألفاظ » بدليل أنه التبادر إلى 
الأفيام مها . وظاهى اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم مئه » حقيقة كان أو محازاً . ولذلككان. 
ظاهى الأسماء العرفية» لجاز دون الحقيقة» كامم الراوية والظعينة وغيرهمامن الأسماء العرفية» 
فإن ظاهر هذا » الجاز دون الحقيقة . وصرفها إلى المقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل . 
وكذلك الألفاظ التى لما عرف شرعى” » وحقيقة لغوية » كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم 
والزكاة والحج » إا ظاهرها العرف الشرعى دون الْقيقة اللغوية . وإذا تقرر هذا » فالتبادر 

(2[09: /افتعم / 5؟] ٠.‏ (9)[: /الساء/ ١5‏ ]. 

(0) [5/ العوبة / 15 ] .2 () [4 / الأقال/م7] . 

(ه) | لاه / الحديد / 4 ا 


اكه 





/اه سورة الحديد »ا آي : 


إلى الفهم من قو م ) إن الله كام بالمفظ والكلاءة . ولذلك قال الله تعالى فما أن 
عن نبِيّه0© ( ! 00 0 لصلحبهه درن 5 ألله مَمَن] )“وقالاومى 2 لإ 0 
أسمم وَأرى )> ولوأراد أنه ادن ارا ليده اختصاص » لوجوده فى 

حق غيرم » كوجوده فسهم » ول يكن ذلك موجباً لننق الحزن عن ألى بكر » ولا علة له . 
فل أن ظاهى هذه الألفاظ هو ما مات عليه » فلم يكن تأويلا . ثم لوكان تأويلا فا حن 
تأوَّلناه » وإنما السلف رحمة الله علمهم » الذين ثبت صوامهم» ووجب تباعهم»م اين تأولو 3 

فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيراً من العلماء قالوا فى قوله ( وَهُوَ م ( 
أى علمه . ثم قد ثبت بكتاب الله » والمتواتر عن رسول الله يله وإجاع الساف؟ أناللدتعالى 
فى السماء على عرشه » وحاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة مها دالةعلى إرادة العلم منهاء وهو 
و 160ل تر أن أله يمد مادق السوات ومّافى الأرض )ثم قال فى اخرها 
( إن أللّه يكل شئْء علي ) . فبدأها بالعل » وختمها به » ثم سياقها لتخويفهم بعل اللتمالى 
بحالهم » وأنه ينبكهم بها عملوا يوم القيامة وبحازيبم عليه » وهذه قرائن كلها دالة على إرادة 
العم » فقد اتفق فهها هذه القرائن » ودلالة الأخبار على معناها » ومقالة السلف وتأويلهم . 
فكيف يلحق مها مايخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف ؟ فهذا لايخنى على عاقل 
إن شاء الله تعالى » وإن خف فقد كشفناه وبدّنَاه بحمد الله تعالى . ومع هذا لوسكت إنسان 
عن تفسيرها وتأويلها لم يخرج ول يازمه شىء » فإنه لايلزم أحداً الكلام فى التأويل إن شاء 
الله تعالى . انته ىكلام ابن قدامة رجه الله . 

« وَألله ريمأ 2 57 بصير » أى فيجازيك عليه . 


ظ (5[0/ التوبة/»: ] . (00[١/طه]كة].‏ 
(5) [مه / الجادلة /7] . 


ومباكم 


لاه سورة الخديد» الآية : هه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ (لَث ملك ألسموات وَالْأَرْض »و 
[حا ( يولج أليْلَ في ألمار وَيُولج ألارَ في ألَدْلٍ » وَهُوَ عَليم' بدَّات 


مم ع 


الصّدور) . 
0 رهءءه رس ص تت لان 1 ظ خلته 
«دله والك التقراك الاين “إلى الله ترح و «( ى أمور جميع 6 
فيقذ ى بيهم حكه . 2 يواج ا 0 ف النهار ر يولج ال د في أليْل. «( أى يدخل 


ما نقص من ساعات أحدها فيحمله 7 قَ الآخر يحكته وتقدره 003 ع علي" ربد ات 
َلصّدُور « أى يضار صدور عباده 3 ومأ عزمت عليه نفو هم من حير أو شر 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اموأ لمرو ريك لعو فثرا خا لي ل 1 دن 
[0] (عامنو باللء ورسو| 00 . سطعسا م فين فيه فاللإن 
مثو أ يسك وأتقثرأ 7 أ+ , كبيد) 

«ءامئواً | 3 لله وو مدو لهت 5 وََنفقو ٌ م جَمَلمٌ مُسعَخْلفِينَ رفيه» أى امنو ا الوعان 
اليقينى" ليظهر أثره عليك » فيسهل عليكم الإتفاق من مال الله الذى مكلك إياه » وجمللكم 
متتكلدن فيه بتمكينك وإقدارم على التصرّف فيه بحم الشرع » إذ الأموال كلها لله » 
واختصاص نسبة التصرّف إنا هو بحكه فى شريعته ‏ أفاده القاشايّ ‏ . 

وقال الشهاب : الخلافة ما عمّن له التصرف اقيق" » وهو الله تعالى » وهو المناسب 
لقوله ( لهو ملك أَلسموَات وَاَلْأَرْضٍ ) » أو عن تصرّف فهها قبلهم من كانت فى أيديهم 
فانتقلت لم . وعلى كل » فيه حث على الانقاق » وتهوين” له . أما على الأول فظاه . 
لانه أذن له فى الإنفاق من ملك غيره » ومثله يسبل إخراجه وتتكثيره . وعلى الثانى أيضاء 
لأن من عل أنه لم يبق أن قبله » عل أنه لايدوم له أيضاً » فيسهل عليه الاخراج . 


ااه 


© سورة الحديد» الأية: ليه 


وما امال والأهاون إلا ودائع” لات ا 90 
و 9 0 3 ل هج رمكوى 0 
,)2 فالدين عامنوا منكم وَانفقوا لهم أجر مجر 02 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ما | ونا لَكمْ لا يدون الله او د عوك لتُوينوا بر نكم 


- 


سل أذويهسكا قال « أ“ ا اما 7 0 0 010 
والتفكر إلى الإعان بالذى ربا كم بتعمه » وصرافك بآلائه » فوجب علي كه 
« وق أَحَدَ ميتقَكٌ' » أى بالإعان » إذ رك فيك العقول » ونصب الأدلة » ومكسكم 
من النظر » بل أودع فى فطركما يضطر؟ لذلك إذا نميم» وقد حصل ذلكبتذ كير الرسول» 
ةا علي إلا أن تَأحْدُو] فأسبيله: 2 إن كنم مومنين » قال القاشاى : أى إن بق نور 
النطرة والاعان الأذلى فيك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 5 5 ل عو 07 2 
[و] ) مُوَأنِى 17 َل على بوه ابت كنت ليخرح من ألظلمت 


إلى ا لنور ( ل لله 0 لرؤوف زر دحم ( 
«هوَ 0 2 لعل أعيده روت كات تسر »أى ححا واضحات؛ ور اهين قاطعات» 
0 « يرجم 6 أى الله » أو عبده بآياته « رمن فليم ِل ألثور » أى من ظامات 
)١(‏ قائله لبيد » من قصيدته التى مطلعها : 
بلينا وما تبلق النجوم الطوالم” 2 وتبت الحبال بعدنا والصائم 
( الشعر والشعراء ص 55 ). ش 


لاباكمة 
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الجهل والكفر والأهواء التضادّة» إلى نور الهدى واليقين» الذى تشعر به النفوس» وتطمئن 
به القلوب . « وَإِن أللّه يكم" أرعوفة رحمث » أى فى إنزاله الكتب » وإرساله الرسل 
لمدايتم » إزاحة لاعلل » وإزالة للشبه . 

ولا كان إنزال هذه السورة للأعس بالإتفاق فى سبيل الله » والترغيب فيه » والثعليه» 
30 ذ كره فى ضروب من البيان » وفنون من الأحكام . ولذا قال سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ذا دست ى 22 .و 1 72 6 5 سر عدي ساس مو 
50151 ألا تنفقوأ فى سييل الله وَللَهِ ميراث السموات وَالارض؛ 
لا إستوى مب> مَنْ أنفْقَ ين قبل القت وَكْمَلَ » أو لايك أعظم 
ع م م نه صق 


وس 6 اا و 2 ص ان - 7 0 هارسل رموءه 
«وَمالكم الاتنفقوا فى سبيل لاله وَللَّهِ مير'ث ألسموات وَالْأَرْضٍ» أى يرث 


كل شىء فمهما » ولا يبق لأحد مال . وإذاكان كذلك » فا أجدر أن ينفق المرء فى حياته » 
ويتخذه ذخراً بحده بعد مماته . 

قال الششهاب : هذا من أبلغ ما يكون فى المث على الإتفاق » لأنه قرنه بالإيمان أولا ل| 
أمرثم به » ثم ويخهم على ترك الإعان » مع سطوع براهينه» وعلى ترك الإثفاق فى سبيلمن 
أعطاه للم “مع أنهم على شرف الوت» وعدم بقائه لم إن ينفقوه. وسبيل اله كلخي ريوصلهم 
إليهء أعم من الجهاد وغيره . وقصر بعضههم إياه على الجهاد» لأنه فرده الكل » وجزؤه 


صلحالحديبية » وقاتل لتعلو كلة الحق ٠‏ ومن أنفق من بمد وقاتل فىحال قوة الإسلام » وعزة 


ملاكهة 
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أهله . لغذف الثقانى لوضوح الدلالة عليه . فإن الاستواء لايم | إلا بذكر شيئين . على أنه 
أشير إليه بقوله مستأئفاً عنهم » زيادة فى التفويه مبم:2 أَوْ اليك أء عط دي برالدة 
تفقوا 2 47 وكتلواً » أى لعظم موقع نصرة الرسول ناراك اتدهلة + السن 
وإنناق الال فى تلك الحال » وف السامين قلة » وفى الكافرين شوكة وكثرة عدد . فكانت 
الحاجة إلى النصرة والمعاونة أشد » مخلاف ما بعد الفتح » فإن الإسادم صار فى ذلك الوقت 
قويا » والكفر يفا .وجل عليه كول بد إل ( راون ادن نَألممليجرين” 
وَالْأَنسَارٍ ) وقوه لين الفاوة و الا 997 : لاتسبوا أصحانى » فلو أتفق أحدك مثل أَحُد 
ذها مابلغ مك مل أحدثم ولانصيفه هده الاية دالة على فضل من سق إلى الإسلاموأً تفق وحاهد 
مم ارسول له - أناد. ازازئ -. 
وفى ( الإ كليل ) : فى الآية دليل على أن للصحابة مراتب » وأن الفضل للسابق» وعلى 
تنزيل الناس منازهم » وعلى أن أفضلية العمل على قدر رجو عمنفءته إلى الإسلاموالسامين» 
لأن الأجر على قدر النصب . انتعى . 
دوكلا » أى وكل واحد من الفريقين « وَعَدَ أللّه اَلْحُسْتَئا » أى المثوبة الحسنى» 
وهى المنة » لا الأولين فقط » وإن كان بيهم تفاوت فى تفاضل الحزاء . 
قال ابن كثير : وإعا نبه مبذا لثلا مبدر حانب الآخر » فيمدح الأول قوق الاحن 
فيتوثم بتو ذمه إفلبذا عظانت عدح الآخر والثناء عليه » م مع تفضيل الأول غليه:. 
2 وَأللَّه ع ون حبيرث » أى من النفقة فى سبيله » وحهاد أعدائه » وغير ذلك 
فيجازيم على جميع ذلك . 
قال ابن كثير : وبرته تعالى » فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن 
فمل ذلك بعد ذلك . وماذاك إلا لعامه بتصد الأول » وإخلاصه التام » وإتفاقه فىحال الحهد 


(110 © / التوبة | ا . 
10 حرجة مدل فى : 44 كتاب فضائل الصحابة » حديث دم 1 (طعتنا) . 
عن ألى هيرة . 
اهنك 
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والقلة والضيق . وفى الحديركغ2©7 :سبق درم مائة أاف . ولاشلتعند أهل الإعا ن أن لصد يق 
أنا بكر رضى اله عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل مها من سائر أم 
الأنبياء » فإنه أتفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل » ول يكن لأحد عنده نعمة 
زه مهأ 5 وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[11] ( من ذَا الى * برض أله رصنا حَسَنًا َضَلعِقَة م وكاب أجردكرعة”) 

« من ذا ألْدَى ” قر ض ألدَّه رضنا حميا 6 قال أبو السعود : ندب بليخ من اللّهتمالى 
إلى الإنفاق فى سبيله » بعد الأمر به » والتوبيخ على ركه » وبيان درحات المنفقين . أى : 
من ذا الذى يغفق ماله فى سبيله تعالى رحاء أن يعوضه » فإنه كن يقرضه . وحسن الإتفاق 
بالإخلاص فيه » ونحرى أ كرم امال » وأفضل المهات له . فالقرض محاز عن حسن إثفاقه 
لصا فى أفضلجهات الإتفاق . وذلك إمابالتتحوز فى الفعمل» فيكون استعارة هي تصر محية» 
أو فى محموع المملة » فيكو زاستعارةعثيلية. وقد زعم بعغههمأمهامقصور تعلى 0000 

واخروة على نفقة العيال . قال ابن كثير : والصحيح أنه أعم من ذلك » فكل” من 

فى سبيل الله بنية خاالصة » وعزعة صادقة » دحل فى تموم هذه الآية . 

وهو جل » وقد أسلفنا بيانه مراراً . 

وقولهتعالى« فَيُصَفَهُو 5 6 أىيعطيه ثوابهأضعافا 00 124 3 0 ََ 2 
أى جزاء شريف جيل . و اججلة حالية » أو معطوفة مشيرة إلى أن الأجر و" 
اد كين" : 


أخرجه النسائى فى : ؟ ‏ كتاب الزكاة » 9غ باب جهد اقل »عن ألى هريرة . 


مكة 
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2 و 3 
س وص ١‏ عث اه ”د وى 


1١|‏ (بوم رى ألْوْمنِينَ ليت لسعى ورم بيك ايم وبا هم 


عره سمس !ا 0 م ليم تيا لم 


لنشر ب م حنتك تَرى دن دا لاسن ل اقم 


1-6 لطا ( 


ذل حم 


. 
لسسع 


+ ور سه ع 2ه 


5 م ٠. ١ 8 ١‏ 
تورهم بين أيلرمسم وبا بمسذهم ع« أى 5 


عر 1 دوم و 


« يو م م ل مذين ا منت يسعى 
لسكونهم على الصراط المستقم » متوجهين إليه تعالى . و ( النور ) إما حقيق حسى » على ما 
روى عن ابن مسعود : أن تورث على قدر أعمالهم 2 منهم من نوره مثل اليل » ومتهم مرك 
'وره مثل النخلة » ومعهم من نوره مثل الرجل القائم » فدون ذلك . قيل: وإعا خصصت تلك 
الحياث» لأن مها أخزتث عن الأعمال» لخمل اقدممها ورا يعرف 0 من أصعاب اليين 
وإما حازئ معنوى مراد به ما يكون سب لانجاة » واختاره ابن جرير”"؟ » 0 بقوله : 

لوعنى بذلك النور » الضوء الدروف » لم يخص عنه الخير بالسعى بين الأيدى والأعان» دون 

الشمائل» لأن ضياء الؤمنين الذين ينونه فى الآخرة يضىء له ججيع ماحولهم » وى مخصيص 
الخبر عن سعيه بين 0 وبأعامهم » دون الثمائل » ما يدل على أنه معنى” به غير الضياء 
وإنكانوا لا يخلون من الضياء . فتأويل اكلام إذ كان ل على ما وصة: كا وعد أله : 
الحسبى وم رون المؤمئين 50 يسعى واب إعامهم وتملبم الصاح بين أيدمهم وق 
كاج اكنك أعماطهم ا . ويعنى بقوله ( يسعى ) يمضى والباء فى قوله ( وبأعانهم) ععنى 
( فى ) وكان بعض حوب البصرة يقول : الباء فى قوله (و بأعانهم ) بممنى (على أعامهم )وقوله 
0 هم رك 6م وبعة رع + القن 

« بش رلك” ألْيْمْ جَنْت" » أى : يقول لهم من يتلا من اللائسكة را آم : 

. ) انظر الصفحة رقم 559 من الجزء السابع والعشرن ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


ادكه 
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البثّر به جنات أو بشرا كم دخول جنات . وقد قيل: إن البشارة تسكون بالأعيان فلا حاجة 
لتقدر مضاف تصحيحاً للحمل . 
« تَجْرى من تحنهاً لتر خللد بن فا » ذلك هو الْفوْز المتلم” » 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وم سيك عع اا لع ] رم ع اه 
|| ( بو قَول اليتفتون وَالُمسْفقت لذن عامنوا انظرونا عرس 


٠ 8‏ قبل أرْجموأ وراء كم اموا و فصر ب ينهم لسُور 
0 0 ب بأطئةو فيه الرتجة وَظهرةو من قمَلهِ له أَلْعَدَانْ ) 


و 

1 جر وار لذي عامثواً أنظر ونا قسن مه ن نوركٌ*6أى: 
تعب هذه ريغال © افتضن > أ أحد فسا :وهو القثلة .٠و(‏ انرون ) عمى الطزوا 
إلينا» على الحذف والإيصال» لأن الفظر عمنى رد الروية» يتعدى ٍِ) إلى ) فإن أريد التأمل 
تعدى ب( فى ). وقوطهم ذلك» إماحيما يساق الؤمنونإلى الجنة زمسأ» والنافقونفى العرصات 
شاخصون إلمهم » أو حيما يشرفون من الغرف على للنافقين » وثم فى ضوضاءئهم وجليمهم فى 
جهام» كقوله تعالى”©( وَنادى أَمْحَلبْ ألثار حاب ألْجَنَة أن أفيضوا عكينامن ألما 
أو ينا رَرَقَكُم” أَللّه ... ) الآية . وقيل: ( انظرونا ) بممبى انتظروناء وهو الذىعول عليه 
ابن جربر0© ٠‏ والراد حينئذ من الانتظار للاقتباس » هو رحاء شفاءتهم لم » أو دخولهم 
الجنة معهم طمماً فى غير مطمع » يقولون لم ذلك حيما يسرع مهم إلى الجنة . 

« .قيلَ » أى : قالت الملائسكة أو الؤمنون » «أَرْجِمُوأ و ري َالْتَمسُوا نورًا»قال 

ازتخشرى : طردٌ لهم » و م مهم . أى : ارجموا إلى الوقف إلى حيث أعطينا هذا النور 


( 01 [2/ الأعراف / 50 ] . 


م( انظر الصفحة رقم 554 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كمكدهة 
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فالمسوه هناك 50 فقتس 5 أو ارجعوا إلى الدنيا فالمسوا و بتحصيل سابة 34 وهو 
الإعان . أو ارجعوا خائبين » وتنحوا عناء فالّسوا نوراً آخر فلا سبيل لك إلى هذا الغور 
وقد عاموا أن لانور وداءثم 4 وإعا هو 250 وإقناط هم . وكلامه يدل على مل النور على 
إعان وعملا د ديم إلى الئحاة 537 أن الغور مبدى ق الظامات» على طريق الاستعارة . 
والأمر للتخسير والتنديم . وهذا » مع ما ذكره الإمخشرى رجه الله » وجه رابع . 
ونقل الرازئ عن أب ىمسل ؟ أنالمرادمن قولالمؤمنين (ارجعوا) منع المنافقين عن الاستضاءة. 
كقول الرجل أن بريد القرب منة : وراءك أوسع لك. قال الرازى: فعلى هذا القول» الملقصوة 
من قوله (ارجعوا) أنيقطعوا يأنه لاسبيل لهم إلى وجدانهذا المطلوب» لأنه أح لحم بالرجوع. 


انتقى . وهذا وجه خامس 


ل سه سم ار 


م ثم أشار إلى امتياز الفريقين ف المنازل وتمايمهما قم 6 أ» دقوله سبحا نه : 22 فَضْرِب دنهم 
سور » أى : بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين » حجزثم عن أنوار أؤمنين» لقم ظاهم 
2 ار » أى: لذلك السور «بَآبْ2» أى: لأهلالجنة يدخلون منه» ورىبه النافقونالؤمنين 
ليكلموثم « بَأطنهو » وهوالانب الذى يل الؤمنين «رفيم أََحْمَة » يعنى: الجنة وما فا 
من رضوان الله والنعم القم . « وَظهِرهو» وهوالذى بلى المنافقين » « من قبَله لمدّاب» 
أى : من عنده » ومن جهنه الظامة والنار ٠.‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
مره 2 5 ََ 
١]‏ | مجم 15 + الوأ بل ولكنكم فلم أفسكم 
مومه وو روسو ةو اس * هع 2 يم 2 مه 
و رصم وَأَرْيَدُ م وَغر, 7 فح جاء أمرٌ اللء ركم باللء 


2 


الغرورٌ) 


مده 
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هآ (كَالْيوْم لا كذ يسك" فده ولاق لدت لكزرا ناز ولك 


مه , - ؛ سساتا ٠‏ رم 
ألنازء هىّ مؤلسك" وَ بنْس ألْمَصِيرُ) 

يتدوم" 0 1 أبن إن م » بريدون موافقتهم فى الظلاهص «قالوا 3 ولكنع" 
فتنتم أَنفْسَكُر' » أى محنتموها بالنفاق وأهلكتموها « وَتَرَبمْتم' » أى بالمؤمنين الدوائر» 
ليظهر الكه ر فتظهروا مافى أنفسك « ورتم" » أى فى توحيد الله » ونؤة نبيّه » أو ى 
الشى د لوت أو فى قوله”" ( لَيْظهِرَهُو َل ألدين كلفر ) ووعدهبنصرالؤمنين» أو 

جيع ذلك . « وغْر م لَْمَان » » أى طول الا مال» والطمع فىامتداد الأعمار. أوقوطهم 

(لفيشرلنا) وطأعت ء أك اللدوسنقة الركه أومسعان رعو سير سوه وإقبارء 
دينه » أو عذاب التار « وَ: 0 » أى الشيطان » فاطمه بالنحاة والفوز 
والغلبة . وقرئ ( الفرور ) بالضم . « فاليم لا يوْحَدَ منكر' فناية” » هذا من تتمة قول 
الؤمنين لامنافتين » بعد أن ميز ينهم . . أى فاليوم لايقبل منكم مايفتدى به » بدلا 07 
عذابك ؛ وك وشا ورلا من لذن وا © يعنى امجاهم بن بالكفر من 
لحان لله وارسوله « مَأَوَنْكم ألتاوهى مكل » أى أولى بيو أو تتولا كك كا 
توليم موجبانمها فى الدنيا « و بد عن المي » أى النار. 

ثم نعى عامهم رخاوة عقدثم فما ندبوا إليه من التصدق فى سبيل الله بأن ذلك من أثرقلة 
العناية بالخضوع لذ كره وتتزيله » تعريضاً بالنافتين » وسوقاً لاؤمنين إلى الل » فقال 
سبحانه : 


(5[10/الترية/سس]و[ه ةافصم /م؟]. 


ين 
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القول فى تأويل 8 تعالى : 
ل 1 أن إن ماموأ أن خش فليم 5 لله و وَمَا نَل مِنَألْحَقٍ 
ولا ييكونوأ كَالونَ أوتوأ ون فَطَالَ عَلمْ الْأَمَدُ 


أت 0 5 ى, مره 1 عون 


عر “رمم 5 
آل 0 » أى ليحن . من ( أنى الأعس ) يأنى » إذا جاء إناه » أى وقنه ‏ للدي 
#امنو أ أن حسم و در أللّه» أىأنتلين وترقو مخلص قلومهم لذ كر اسمهالكريم 
وما يوجبه من الوجل منه وائمشية » أو لذّكر وعده ووعيده . « وَمَا نرّلَ من ألْحَقَرٌ » 
يعنى القرآن الذى لو أنزل على جبل لتصدع . قال أبو السعود : ومعنى الحشوع له » الانقياد 
التامّ لأواسره ونواهيه » والمسكوف على العمل با فيه من الأحكام » التى من جلها ماسبق 
وما لمق من الإنفاق فى سبيل الله تعالى . وقد قيل: إن عطفه على الذ كرعطف أحد الوصفين 
على الآخر » وأن ذكر الله ككلام الله » بممنى القرآن . وكذا مانزل من المق » فالعطف 
لتغابر العنوانين » فإنه ذ كر وموعظة © اندعق ازل لزولا يكونوا كالدت أوتوا 
ألكقاب من مَبعطالَ علي" الأمَهُ» أى الأجل والإمبالوالاستدراج « سار 2 
أى وال المشية والروعة التى كانت نأ أتمهم من الكتابين 2 وكثيرة متها فون ) » أى 
خارجون عن ديهم » نابذون لا فى كتابهم 
شيهة 0 
قال ابن كثير : فى الآآية مهى للمؤمنين أن يتشهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من 
المهود والنصارى » فإنهم لما تطاول علمهم الأمد» وبدلوا كتاب الله الذى بأيدمهم» واشتروا 
به كنا قليلاء ونبذوه وراء ظبورثم » وأقبلوا علىالآآراء الختلفة» والأقوال الؤتفكة» وقلدوا 
الرجال فى دين الله » واخذوا أحبارثم ورهيامم أريابا من دون الله » فقست قلومهم » وصار 
من سجيتهم تحريف السكلم عن مواضمه . ولهذا نهى الؤمنون أنيتشموا بهم فى شىء من 


هذه 
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الأمور الأصلية والفرعية . ونظير الأية قوله تصالى”' ( فيماً تقْضهم ا 00 
احرة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠[‏ ( أعاسوَا أن الله 5 الس ا 
ع ا 
ملك" تعقلو 8 
«أغلمو | أن ا الأرا م أ» أى فهو عيمم بعد مما د وعاسم؛ 
فلا منتدح لك ن الحزاء .أ احذووامنبة القسوة والنمق . «قد بين لم الأيات» 
أى 3 520 الأمثال 7 مَيَي* ادن » أى لتثوبوا إلى عقولكم ومر اشدك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 كم وم كر يى 


[4] ( إن لْمْصَدْقِينَ وَالْمصّدكت وأقرضوا أله 
ا كر”) 


زا (وَأَلذِنَ امنا أله وسو أولايك م أله لصديقو 0 5 وَالتبداغ 


194 سمه 005 ره 


يضعف أهم 


1 


0 - م ا وو م و وَأَلنَ قروا ودرا 
3 0 0 

«إن دين لتك قلت » أى المتصدقين والمتصدقات فى سبيل الله 0 0 

الله قرضا من يضعف لهم و لمم" أ #0 وَألْدِنَ #امنوا الله وَرُسُْلهه” 


0 سه هه >تبروءًءة رةس 


وليك م ألصَد يقون » وألش هداج عند رربهم لهم أجر هم" وَنورُمٌ'» أى لتصديقهم 
اك د ار الله وأحكامه 6 وشهادمهم بحقية مع ذلك ٠.‏ وقد حور زف الشبداء وجهان : 


)11 4 | النساء | 8ه ] و [ 5 / الائدة | ©3] . 


كده 


لاه ب سورة الحديد » الآية : ١9‏ 


أحدهما ‏ أن يكون معطوقاً على ما قبله » أخبر عن الذين أمنوا أنهم صديقون شهداء » 
وهو الظاهى » لأن الأصل الوصل لا التفسكيك . 

والناق د أن يكون معدا خبرء ( لين" َجْرهُم' ) . و ( ألشهد]ة) حينئذ إما الأنبياء 
الذين يشهدون على قومهم بالتبليغ أو الذين يشههدون للآ نبياء على قومهم » أو الذين قتلوا فى 
سبيل الله . واختار الوجه الثاتى ابن جرير”؟ » قال: لأن الإيمان غير موجب ف التعارف 





للمؤمن اسم ( شمهيد ) لا بمعنى غيره » إلا أن براد به شمهيد على ما آمن به وصدقه » فيسكون 
ذلك وجها » وإن كان فيه بعض البعد » لأن ذلك ليس بالمعروف من معانيه إذا أطلق بغير 
ين فتأويل قوله ( وَالشهد آم عند رَبَهِم' ) إذن » والشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله » 
ا ا . انتحى . 

ثم رأيت لابن القنّم فى ( طريق المحرتين ) بسطاً لهذين الوجهين فى بحث الصديقية . 
ننقله لنفاسته . قال رحمه الله فى عاتب الكلفين فى الأخرة وطبقاعهم : 

الطبقة الرابمة ‏ ورئة الرسل وخلفاقثم فى أممهم » وثم القائمون با بمثوا به علا وعملاء 
ودعوة للخاق إلى الله على طريقبم ومنهاجهم . وهذه أفضل عاتب الخلق » بعد الرسالة 
والنبوة » وه ممرتبة الصديقية . ولهذا قرنهم الله فى كتابه بالأنبياء » فقال تعالى2" ( وَمَن 
بطع اله وا سول قاذ الأسيك مع اللرين ألم أللّه عَليهم من انيسن وَالصديتين 
و لي و وَألمكلحين و لايك رفيقاً) . شعل درجة الصديقية معطوفة على درجة 
النبوة . وهؤلاء ثمالربانيون » وثم الراسخون ف العلل » وهم الوسائط بين الرسول وأمته . 
فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته و+لة دينه . وهم االضموت لم أنمهم لا يزالون على 


انظر الصفحة رقم 5*١‏ من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(0) قوله : بغير وصل » أى كقوله : ( شهداء على الئاس ) . 
(1)0 5 / النساء / 06 ] . 


/الردهة 
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الحق » لايضرثم من خذطهم» ولامن خالفهم» حتى يأتى أعس الله وتم على ذلك. وقال تعالى90) 
( وَألَدِينَ اموا الله ومسلو أو لايك م' المتتون انيه اله رو 
كم أَجْرهُم' وَنُورُهُم' ) قيل : إن الوقف على قوله ( هُر” ألصّد يقون) ثم يبتدئ' (وَالشهدآه 
عند ينهم ) فيكون اكلام جلتين » أخبر فى إحداها عن الؤمنين بإلله ورسله أنبم هم 
الصديقون» والإيكانالتام يستلزماللم والعمل» والدعوة إلىالله بالتعلم والصير عليه .وأخير فى 
الثانية أن الشعهداء عند رمبم هم أجرهم ونورهمء ومستبة الصديقين فوق مستبة الششهداءوهذا 
قدمهم علمهم ى الا بتين» هنا هنا» وى سورة النساء» وهكذا حاء ذكرهم متدماً على الشسهداء فى 
كلام التو © فو > (انبت أخه فإعا عليك نى” وصديق وشهيد ) ولهذا كان نمت 
لش وسناً لأفضل الخلق: بعد الأنبياء والرسلين أفى بكر الصديق . ولوكان بعد النبوة 
.درحة أفضل م ن الصديقية لكانت نعتاً له رضى اكد عمف 
وقيل : إن اكلام جلة واحدة » أخبر عن الؤمنين أمهم هم الصديقون والشهداء عند 
دمهم . وعلى هذا » فالشهداء هم الذي يستشهده, الله على الناس يوم القيامة » وهى قوله20©: 
( .لتكونوأ شبدآء عَلٍ ألتاس) وهم الؤمنون» فوصفهم بأنهم صديقون فى الدنياء وشهداء 
على الناس يوم القيامة » ويكون الشهداء وصفاً لجملة ( المؤمنين الصديقين ) . 
وقيل : الشهداء هم الذين قتلوا فى سبيل الله . وعلى هذا القول يترجح أن يكون السكلام 
جلتين» ويكو ن قوله (وَالشهدآ) مبتدأ خيره مابعده » لأنه لسن كل مؤمن صديق تمبيداى 
سبيل الله . وبرجحه أيضاً أنه لو كان ( الششهداء ) داخلافىجلة امير » لكان قوله ( آي" 
جرم" ونور ” ) داخلا أيضاً فى ججلة المير عمهم » ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء 
(80[0/الحديد/ذا]. 
(؟) أخرجه البخارئ فى : ؟ 5‏ كتاب فضائل أصحاب النى يِل » ه ‏ باب قول 
ى لله ؛ إلى كنت معخذداً خليلا» حديث 75/8/ا١ا‏ #كن الى : 
1 (©) [؟ / البقرة / 14 ] . 


لحمارمكهة 


أن 
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أحدها ‏ أنهم ثم الصد يقون . 

والثانى ‏ أنهم ثم الشهداء . 

والثالك ‏ أن لهم أجرثم ونورثم . 

وذلك يتضمن عطف الخير الثانى على الأول » ثم ذكر الخير الثالث نحرداً عن العطف . 
وهذا كا تقول : زيدكريم وعالم له مال . والأحسن فى هذا تناسب الأخبار » بأن مجردها 
كلما من العطف أو تعطفها جميعا » فتقول الع : أو كريم وءالم وله مال » 
فتأمله ! ورجحه أيضاً أن الكلام يصير جا مستقلة قد ذكر فهها أصناف خلقه السمداء » 
وم الصديقون والشهداء والصالمون » وهم الذكورون فى الآية » وثم التصدقوث الذين 
أقرضوا الله قرضاً حسناً . فبؤلاء ثلانة أصناف . ثم ذكر الرسل فى قاد كنال 0 ( د 
أَرْسَلنا رُسّلنا بأ لبَِيدَتَ .) فيتناول ذلك الأصناف الأربعة الذّكورة فىبورةالنساء فبؤلاء 
ثم السعداء » 0 الأشقياء وهم توعان : كفار ومنافقون » فقال ”© (وَالدِين كفرثوا 
وَكْدَيُوأ .. )الآية. وذكر النافتين ففقوله”"( يَوْم يقول ألمتفقون وَاَلْمْتَفْقت )الآية 
فرؤلاء أصناف العام كلهم . وترك سبحانه ذكر الخئط صاحب الشائيتين» على طريق القران 
فى ذكر السعداء والأشقياء » دون الخلطين غالباً » لسر اقتضه حكته . فليحذر صاحب 
التخليط » فإنه لاغمان له على الله » فلا هو من أهل وعده الطلق » ولاييأس من روح الله» 
فإنه ليس من الكفار الذين قط لمم بالمذاب » ولكنه بين الجنة والنار » واقف بين الوعد 
والوعيد »كل مهما يدعوه إلى موجبه لأنه أنى بسببه . وهذا هو الذى لحظه القائلون بالتزلة 
بين المازلتين » ولكن غلطوا فى مخليده فى النار » ولو تزلوه بين التزلتين » ووكلوه إلى 
المشيئة لأصابوا . انتهىكلام ابن القبم » وفيه موافقة ما اختاره ابن جرير فى الآية . 


(1)[لاه [ الحديد/ 5؟] :. (0) [*ه/ الحديد/ 5 ] . 
(©) [ه/ الحديد/ 38 ] . 


املكف 
( 4/كدت تفسير القاسمى ) 


مس لك 
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0 7 ال قار الى ومو ١‏ الأشقياء » وبين حالطهم بقوله : «وََلْد بن 


از كديا يننا أو 1 يك ملحب ألْجَحم » . 
ثم حقر تعالى أعس الدنيا » وبين حاصل أمرها عند أهلبا » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


مم تك م 20-7 


ا (أعلماأ 0 العرء لني ع 934 وَزينَة و فأخر ع 


ر ف الأَمْول وار لك كرك اح الكناز يانه 


ا 


يج كانه مف ثم يكن خا وف الأخرة 200 
وَمَْفِرة مَنَ ال وَرصْوان» وما ألحيوة ألاني إلَامتمْ ليور ) 

انك انا أن * أن نيا لمي* » أى تفريح نفس « 43و" <> أىباطل «وَزِيئَة « 
أى منظر حسن « وَتَقَا م ق اسن والسسن 9و تكائر" ف الأموال 
وَالأ وك دكَمَتل َي » أى مطر « لح 5 » أى الزداع «تبانهو ثم ميج » 
ا كته ممْمَءًا » أى من اليس « > كرون سلا # 
أى هشماً متسكسراً » وكذلك الدنيالانيق 3 الابيق النيات 5 فى لخر عَذَّابْ شدي » 
أىلن ترك طاعة الله» ومنع حق الله « وَمَغْغْرة م, 99 نَ أللّه و وَرِضوان « 0 
الله » وأدى حق الله من ماله. «وَما أَلْحَيَوة انين إلَامَعَامُ ألترور» قال المباعى : 
صاحبها ملاعب الدنيا بدل ملاعب الحور المين . ولموها بملاذ الجنة . وزينتها بزينة 0 
والتفاخر بدل التفاخريحوار الله والقرب» والتسكاثر بالأموال والأولاد بدل نم الله والولدان 
الخلدين فى الْنة . 

ولا حفر انا ال النفسية الفانية » وصورها فى صورة الحضراء القييد الانقضاء» 
دعاثم إلى الحياة الباقية » فقال تعالى : 


لاه 





7ه سورة الحديد » الاآية : 54-51١‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : ْ 
0 ل سكت م اس لحر سه خح-ه. اي 
]| (سَابقوأ ِل در من م وحده عرضهاأ كمض السماه 


موه 


وَألْأَرْضٍ أَعدَّت لِنَذِنَ اموأ أله ورو مكف ذلك قطن الل .وليه 


ص سه ه 


0 وال اتيم ) 
« سا فوا إل مغفرة ون يكم » أى باددوا بالتوبة من ذنويكم » إل ل يرم 


“هه 


ار «وَجِنَّة )كرا الخئة وََلْأَرْضٍ أعدت للد دين 
إى و ماله 
متو الله وَرُسْلوت » أى الإعان اليقينى «ذلك «( أى المغفرة والحنة «فضل الله 


له 


2 نيه من شاه » أى ا أهلا له« وَألنّه” دو الفصل 31 0 »قال ابن 0 أى 


جزَاثم فى الآخرة على الطاعة » ما وصف أنه أعدّه لهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
لقا )1 مان ون مصيبّة ف لْأَرْضِ وَل ف شك" 1 كن 
من قبّلٍ أن براه ذلك عل ار تنير) 
[*] ( .كيلا تأسأ عل شك" ولا روأ هآ ,اتلك" واه 
لابجب كل مال َغور) - ظ 
[*»] (أَلَنَ يدون وَبَأْمرُونَ الس بابل » ومن يمول إن أله ُو 
لذن الْحَمِيدٌ ) 


ل سي صر 5-5 2 مه ى جم يه 
« ما صاب من مصيبة فى الآرٌ ضٍ » أى من قحط وجدب ووااء وغلاء « وَلانى 


ان 
م 





(1) انظر الصفحة رقم 8" من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
وده 
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ع 2 سم 


أزة م » أىمنخوف ومرض وموت أهل وود » وذهاب مال 2 ل كت عن قبل 


3 


أن ننَأه] 5» أى إلافى عل أذ مق كثل ا خاق المسة أو الاشين وماع له كرت فلا 
من حصوله « إن ذلك 4 )» أى حفظه وتقديره .على الأنمس البروءة ما قدر » « عل اللو 
يسِير” 6 أى لسعة عامه وإحاطته « رلكياد سنا ») أى محزنوا 2 ٍَ م سكي" » أى 
من عافية ورزق ونحوها « ولا شر حرا » أى تبطروا « رسَآءاسك'» أى من نعم الدنيا . 
والعنى : أعامنا م نا قد فرغنا من التقدير » فلا يتصور فيه تقديم ولا تأخير ولا تسديل ولا 
تغيير » فلا الحزن يدفعه » ولا السرور يحلبه ويجمعه . قال القاشاق : أى لتعلموا عام يقينيئ 
أن لسن لكسبك وحفظع وحذرك وحراستسم فا أتاك » مدخل وتأثير . ولا لعج زك 
وإهالكم وغفلةكم وقلة حياتسكم » وعدم احتر ا واحتفاظكم فها فاتسكم مدخل . فلا 
محزنوا على فواتخير » وتزول شر » ولا تفرحوا بوصول خير . وزوال شرء إذ كلها مقدرة 
«وَألنه ل مُحب كل سُختالٍ » أى متسختر من شدة الفرح عا تاه« فَخُور » أى + على 
لان »العم يقبته ريده عن الحق » ان روا مظاك ين انود « ألينَ 
ا » أى بالإنفاق فى سبيل الله » لشدة محبة الال « وَيامر”ون أَلنَّاسَ بالبخل » أى 
لاستيلاء الرذيلة علمهم . واللوصول إما مبتدأ وخبره محذوف » أى لمم وعيد شديد » أو خبر 
ومبتدوه حذوف» أى ثم الذن » أوبدل من ( كل). « وَمِن يتول 6 أىيعرض عن ذ كرالله» 
وما أمس به « إن ألنّهَ هو ألمي 6 أى عنه » لاستغنائه بذاته «الْحَمِيدُ» أى لاستقلاله 
بكاله . وفيه مهديد وإشعار بأن الأمى بالإنفاق للصاحة المنفق » لا لما يعود عليه تعالى » فإنه 
الغنى' الطلق . 


كاه 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه»] (لَمَد أَرْسَلنَا مُسُلنَا بأليتتت وَأَرَئنَا ص الكتب والييدان 


شات: 1 لقسط وَأ سن لْحَدِيدَ فيه بأس” شديد وتم لا 
لثمأ ل 0 وَوُسْلمُ نميب » إن لله قو عَزِر) 
«ليد أَرْسَلْيا مسلا با نْبَيّئنت» أىبالححج والبراهين القاطمة على صحة مايدعون إليه 
هو و عه الك » أى التام ف الحم و الأحكام 2 وَألمز دان » أى العدل ‏ قاله 
محاهد وقتادة وغيرها ‏ قال ابن كثير : وهو المق الذى تششهد به العقول الصحيحةالمستقيمة» 
الخالفة للآراء السقيمة « ليقو أَلنَاسُ بأ قط » أى بالحق والعدل » وهو اتباع الرسل 
فيا أحروا به » وتصديقهم فيا أخبروا عنه. فإن الذى جاءوا به هوالحق الذى ليس وراءمحق» 
كا قال20 ( وَتَتْ كلست ربك صدقا وَعَدْلَا ) أى صدقاً فالأخبار » وعدلًا فىالأواص 
والتواهى » وطذا يقول الؤمئون إذا تبوأوا غرف الجنات9© ( أَلْحَ'ْ لل اذى عَدَسْمًا 
ا كا عدي ل أن هدنت أنه 5 جاءت رسل ربنا الْحَقَ ( 
»2 و0 ألحَديدَ .فيه 86 شديدا » يعنى القتال به » فإن الت الاروب متخذة منه 
« ومتلفسع م للناس » أى فى مصالحهم ومعايشهم » فا من صناعة إلا وللحديد يد فسها : 
فإن قيل : الل المتعاطفة لابد فمها من المناسبة » وأين هى فى إتزال الحديد مع ما قبله ؟ 
فالحواب : أنبينهما مناسبة تامة» لآن المقصود ذكر مايتم به انتظام أمور العالم فى الدنياء 
حتى ينالوا السعادة فى الأخرى . ومن هداه اله من المواص العقلاء ينتظم حاله فى الدارين 
بالكتب والششرائعالمطهر 5. ومن أطاعهم وقلدثم من العامة بإجراء قوانين الشر ع العادلةبينهم. 
ومن ترد وطنا وقسا يضرب بالجديد » الرادٌ لكل مُريد . وإلى الأولين أشار بقوله9؟ 
(5[0/ الأنعام / 116] . (0)[؛7/ الأعراف / "8 ] . 
(©) [ه / الحديد/ 6؟ ] : 
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(وأنزلنا سم الكتب والموان ) لسسع واتهاميم ىجلة واحدة »وى القالك اثشار 
يقوله 19© ( وَأَند ل لْحَدِيدَ ) فكأنه قال : أنزلنا ما مبتدى به المواص" » وما _سبتدى به 
أتباعهم ؛ ومامبتدى به من لم يتبعهم » فعى حينئذ معطوفة » لامعترضة لتقوية الكلام كا 
توم » إذ لا داعى له » وليس فى الكلام مايقتضيه » بل فيه ما ينافيه . 

قال العتى' فى أول ( تاريخه ) :كان يختلج فى صدرى أن فى امع بين الكتابوالمزان 
والحديد تنافراً » وسألت عنه فلل أحصل على مايزبح العلة وينقع الغلة » حتى أعملت التفسكر» 
فوجدت ( الكتاب ) قانون الشريمة » ودستور الأحكام الدينية » يتضمن جوامع الأحكام 
والحدود » وقد حظر فيه التعادى والتظالم ؛ ودفم التماغى والتخاصم » وأعس بالتناصف 
والتعادل » ول يكن يتم إلا مهذه الآلة » فلذا جع (الكمب وَأ لميزان ) وإنعا محفظهالعامة 
على اتباعها بالسيف » وجذوة عقابه» وعذب عذابه » وهو ( الحديد ) الذى وصفه الله بالنأس 
الشديد . لمع بالقول الوجيز » معاتى كثيرة الشعوب » متدانية الجنوب » محكة الطالم » 
مقومة البادى' والمقاطم ‏ نقله الشهاب ‏ . 

وأوّل القاشائى ( البينات ) بالمعارف والح » و ( الكتاب ) بالسكتابة» و( الميزان ) 
بالعدل » لأنه 1 لته » و ( الحديد ) بالسيف » لأنه مادته . قال : وهى الأمور التى مها يتم 
الكال النوعي » وينضبط النظام الكلى” » الؤدى إلى صلاح العاش والعاد » إذ الأصل 
العتير والمبدأ الأو ل » هو العلم والمكة : والأصل المعول عليه فى التمل + والأسعتامة ف 
طريق الككال» هو العدل . ثم لاينضبط النظام» ولايتمشى صلاحالكل إلا بالسيف والقام 
اللذين يتم مهما أعس السياسة . فالأريعة هى أركان كال النوع » وصلاح الجهور . ويجوز أن 
تكون ( البينات ) إشارة إلى العارف والحقائق النظرية و ( اللكتاب ) إشارة إلىالشرنغة 
والحكم العملية و ( العزان ) إلى العمل بالعدل والسوية و ( الحديد ) إلى القبر ودفم شرور 
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البرية . وقيل : ( البينات ) العلوم الحقيقية » والثلاثة الباقية هى النواميس الثلاثة المثمهورة 
الذكورة فى الكت المسكية . أى الشرع» والدينار المعدل للأشياء فى العاوضات » واللك. 
وأا ما كان فهى الأمور التضمنة للسكال الشخصئ والنوعى فى الدارين » إذ لا يحصل كال 
الشخص إلاالسر والعمل» ولا كال النوع إلا بالسيف والقل . أما الأول فظاهء» وأما الثاى 
فلآن الإنسان مدى " بالطبع » محتاج إلى التعامل والتعاون » لا تمكن معيشته إلا بالاجماع. 
والنفوس إما خيّرة أحرار بالطبع » منقادة للشرع » وإما شريرة عبيد بالطبع آبية للشرع . 
فالأ ولى يكفسها فى السلوك طريق السكال والعمل بالعدالة واللطف وسياسة الشرع . والثانية 
لابد” لها من القبر وسياسة الملك . انتعى 

تنبيه : 

لشي الإسلام ابن تيمية رسالة فومعنى نزول القرآنولفظ التزول» حيث ذ كر فى كتاب 
الله تعالى » بين فمها أن كثيراً منالناس فسروا التزول فمواضع من القرآن كي ماه مستا 
العروفء لاشتباه العنى فىتلك المواضع. وسان :دلق عخة ان فيس زول القران بير أهل 
البدع . وحقق رمه لله أن ليس فى القرآن ولا فى السئة لفظ ( نزول ) إلا فيه معنى التزول 
العروف . قال : وهو اللائق بالقرآن » فإنه ول :بلقة اللوفت 6 وللانتمر ل النرب مارو لكالا 
مهذا المعبى . ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بذير لننتها . ثم هو استعمال اللفظ المعروف 
له معبى » فى معنى آخر بلا بيان » وهذا لا يحوز بما ذكرنا . قال : وقد ذ كر سبحاته إتزال 
الحديد » والحديد مخلق فى العادن .وما يذّكر عن ابن غناس رغَى الله عنهما ؛ أن أحم عليه 





السلام نزل من النة ومعه خخسة أشياء من حديد : السندان والكلبتان والميقعة واللطرقة 
والويرة- فب و كذب لا يشت مثله . وكذلك الحديث الذى رواه الثعلى عن ابن ممر دضى 
الله عمهما عن الني لله اول أربع 58 ت من السماء إلى الأرق » فأتزل الحديد 
والاء والنار واللح ‏ حديث موضوع مكذوب والئاس يشهدون أن عذه الأمة تصنع من 
حديد العادن ما بريدون . ش ش 
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فإن قيل : إن آدم عليه السلام نزل ممه جيع الات » فهذه مكابرة للعيان . 

وإن قيل : بل أزل معه الة واحدة ‏ وتلك لا تعرف » فأى فائدة فى هذا لسائر الناس ؟ 
ثم ما يصنع هذه الالات إذا ل يكن م ثم حديد موجود يطرق مهذه الا لات ؟ وإذا خلق الله 
لوي كت في هده الا لارثه. 

ثم أخبر أنه أأزل الحديد» فكان المقصود ال كبر بذكر لين انا دالا اليك 
منه » الذى به ينصر الله ودسوله َه . وهذا لم ينزل من السماء . 

فإن قيل: تزلت الا لة الع تى يطيعمها. ٠‏ قيل: فاللّه أخبر أنه أنزل الحديد لهذه العانى التقدمة» 
والالة وحدها لا تسكى » بل لابد من مادة يصنع بها آلات الههاد . 

“م قال : وجعل بعذعهم زول الحديد ععبى الحاق لأا جه من العادن » 0 
صنعته » فإن الحديد إعا يخلق فى العادن » وامعادن إنما تسكون فى الجبال . فالحديد ينزله الله 
من معادنه التى فى الجبال » لع بنو ادم . انته ىكلامه رجه الله . 

وقوله تعالى « و ليما م أللّه من ينصرمو ضكر ا 6 أ باسعل ادي ف 
جاهدة 000 دل عليه ما قبله أ لينتفعوا به ويستعملوه فى المهاد » 
وليمل اله . . . الخ. وحذف العطوف عليه إعاء إلى أنه مقدمة لما ذكر» وهذا المقصود منه. 
أواللام متعلقة عحذوف . أى أنز له ليعل ... الخ واججملة معطوفة على ماقبلها .ذف اللعطوف» 
وأقم متعلقه مقامه. وقيل عطف عل (لِيَقُومَ ألنّاسُ ربأ لقَسْط) . قال الششهاب : وهو قريب 

سب اللفظط ؛ إعيد بحسب المعنى 

« إن أَللّهَ قو » أى على إهلاك مرك أراد إهلا كه «عَرِر » أى غالل قاهص 


أن شاء . 


ذقكه 
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القول فى تأويل قولهتمالى : 
[5؟] ( وَلقَد أَرْسَلنَا نوما انهم وتنا فد رهما الو واليككن 


َم مهد 4 كك م ون ل ( 
"| 3 55 ع 21 درم . ا 53 اليسى أن مَرم وا ننه 
- 000000 2-5 


الإنجيل وَجَمَلنا فقلوب لزن . لستوة ا فد ركه ورا ليه 5 ابتدعوها 
م ع : إل انتغاء ر : ضوان أله مار عَوها 2 ل عام 4 


يا 1 دى ؟ ويره 000 : ىه ١1‏ 2 
فم دنا الزن عامنوا ب ارم »قّ كي 2 سقون) 


ود أرسلما ويا قَإي رهم وَجَمَلنا فى در يتهما النبوة وَألكتل مهم » أى 
من الذرية « مهمد وكثيرة 0 مسرن » أى خارجون عن طاعته » بترك نصوص كتبه 
وتحريقها » وإيثار آراء الأحبار والرهبان عللها » واجترام ما نهوا عنه «ثم' قفَيْنً» أى أتبعنا 

عله م برسلا وفنا لعيسى أبن مر يم وءَا تكله" الإبحيل وَجَمَانا فى قلوب 
ألْدِينَ رك ورحمة » أى حَناناً ورقة على الخلق » لكثرة ما وصى به عيسى عليه 
السلام » من الشفقة وهضم النفس والحبة . وكان فى عبده أمتان عظيمتا القسوة والشدة : 
الهود والرومان . وهؤلاء أشد قسوة » وأعظٍ بطشاء لاسما ف العقوبات . فقدكان لمم أفانين 
فى تعديب النوع البشرى مها . ومنها تسليط الوحوش المفترسة عليه » وتربيتها لذلك » 
مما حاءت البعثة المسيحية على أثرها » وجاهدت فى مطاردتها » وصبرت على منازللها » حتى 


70-0 


ظهرت علمها بتأبيده تعالى ونصره كا بدئه اخوعسةة السركت- 20 ورشيايية أَبعَدَعُومًا 
ما كل نتزكماً علبي » أى ما فرضناها علمهم » وإعا ثم التزموها م ن عند أتفسهم . «إلاد” 


أبقفاء رو نِ ألله » استثناء منقطع أو لكنهم ابتدعوها طلب مرضاة الله عنهم :+ 


« فما رَعَوْهَا حَق رعايتهاً » أى ما قاموا بما التزموه مها حق القيام من الَزهّد » والتخل 


/لالككهة 
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للعبادة وعلم الكتاب » بل اخذوها ا لة لاترؤس والسؤدد » وإخضاع القن لأعزان + 
2 اتسنا لذن امتواً منهم ل هم »يعتى الذين امنوا الإعان الما لص عن شوائ ٍالشرك 
مه . ومنه الإعان سين عرلؤزات امعاجة 2 المبشر 0 ا 9 2 
تون » أى خارجون عن مواحب الإعان ومقاصده . 
تنبهات 

الأول ( الرهبانية ) هى البالنة فى العبادة والرياضة » والانقطاع عن الناس » وإيثار 
المزلة والتبتل . وأصليا الفعلة النسوبة إلى الآهبان » وهو الخائف . ( فعلان ) من رهب » 
5( خقيان ) من خشى.. 

الثانى ‏ قالابن كثير فقولهتعالى : ( فما رَعَوْهَا حَقّ رِعَايتها ) : ذم لهم منوجهين : 

٠‏ أحدها فى الابتداع فى دين الله مالم وح عند الله 

والثانى ‏ فى عدم قيامهم با التزموه مما زعموا أنه قرية يقرمهم إلى الله عز وجل . 

الثاك ‏ رأيت فى كثير من مؤلفات علماء السيحيين التأخرين ذم بدعة ( الرهبنة ) 
وما كان لتأئيرها فى النفوس والأخلاق من الفاسد والأغرار . فقدقال صاحب (ريحانةالنفوس) 





ممهم » فى الباب السابع عشر » فى الرهبنة : 

إن الرهبنة قد نشأت من التوثم بأن الانفراد عن معاشرة الناس » واستمال التقشفات 
والتأملات الدينية» هى ذات شأن عظم . ولسكن لابوجد سند لهذا الومنى السكتب القدسة 
لان مثال السيح » ومثال رسله يضادانه باستقامة ؛ فإمهم ُ يعتزلوا عن الاختلاط بالناس » 
لكك يعيشوا بالانفراد » بل إنما كانوا داعا مختلطين بالعالم» يعلمون وينصحون . و بحن تقول 
بكل جراءة : إنه لا يوجد فى جميع الكتاب المقدس مثال للرهبنة» ولا وجد أحس منأوامره 
يلزم مبا. بل بالمكس » فإنروح ااسكتاب ويغواه يضادٌ كل دعوى مبنية على العيشة المنفردة 
القرونة بالتقشفات . ولكن مع أرت الكتاب المقدس لا يدح العيشة الاتفرادية » فقد 


حمقكه 
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ظهر اميل الشديد إلمها فى الكنيسة » فى أواخر الجيل الثاتى وأوائل الجيل الثالك . وأيد 
بعض الماحثين المقاومين لها وقتكذ» أباعادة سرت للسييحيين من انود الوثنيين السمانيين. فإن 
لحم أنواءا كثيرة من عبادات تأمس كبنتها بالبتولية والامتناع عن أ كل اللحم وأموراً أخرى 
مقرونة يخرافات . 

“م قال: ومع أن الرهبنة حصل علبها مقاومةمن العقلاء» امتدت وانتشرت فالمسكونة. 
وكان ابتداؤها فى مصر فى اليل الرابع » على أثر اشتهار أحد الرهبان وممارسته التقشفات» 
بسبب الاضطهاد الذى أصابه » وآثر لأجله الطواف فى البرارى» فراراً من أيادى مضطيديه. 
ثم عكف على الوحدة » وعاش مها» وذلك فى اليل الثالث. ثم امتدت من مصر إلى فلسطين 
وسوزية إلى ١‏ كثر الجهات. نوها بأن رسم السيحية السكاملة لابوجد إلا فى العيشة الضيقة 
القشفة » فدءا ذلك كثيرين إلى ترك العيشة الألوفة بالاعتزال فى الأديرة . مع أن ذلك الومم 
باطل » ومضادٌ للسكتب المقدسة . ولما كثر عدد الرهبان كثرة هائلة » ونجم عن حالم 
أضرار عظيمة للمجتمع » أصدر كثير من اللوك أوامر يمنم هذه العادة» إلا أنها لم 
تحت كيرا 

وأما بدعة العزوبة والتبتل » فنشأت من حَض بولس علمها » وترغيعهم فم »م أقفصح 
عنه كلامه قى ل الفصل السابع من رسالته الأول . 

وقد قالصاحب ( ريحانةالنفوس ) أيضا : إن هذه العادة لايوجد لما برهانفى الكتاب 
اللقدس . وإما دخلت بالتدرريج » 1 خامرثم من توم أفضلية البتولية » وظنهم أعاازى 
من الزواج» ومدح من حاء على أثرمم لما مدحاً بالا النهاية فى الإطراء» لغسبوهامن الواجبات 
الأدبية الأمور مها » ووضع نظام وقوانين لوجومها فى اليل الثالك » حتى قاومتها كنائس 
أخرى » ورفضت بدعة البتولية وقوانينها » لمابرتها للطبيعة » ومضادتها لنص الكتب 
الإلهية » واستقرائها أديرة الراهبات » بأنها فى بعض الأما كن كانت بتوناً للفواحش 
والنسات: 
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و كتاب ( البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل الباباوية ) إن ذم الزيجة خطأ لأنها عمل 
الأفضل » لأن الرسول أخبر يأن الرواج خير من التوقد بنار الشهوة » وإن الآ كثرين من 
رسل السيح كانو ذوى نساء » نحول معهم . ومن المعلوم أن الطبيمة البشرية تغصب الإنسان 
على استيفاء حقها » ومن العدل أن تستوفيه » وليس عحرم عامها استيفاؤه حسب الشريعة» 
ولا استطاعة ججيع البشر على حفظ البتولية . ولذلك نرى كثيرين من الأساقفة والقسوس 
والثمامسة » لابل من الباباوات المدعين بالعصمة» قد تسكردسوا فى هوة الزئاء لعدم حصنهم 
بالزواج الشرعى” . هذا وإن ذات النذر بالامتناع عن الزواج هو غير عادل » لتضمنه سلب 
حقوق الطبيعة » وكونه يضع الإنسانحت خطر السقوط فى الزناء ويفتح بايا واسعا لدخول 
الشيطان . وكأن الراهب ينذر على نفسه مقاومة أعس الله » ويعدم وجود ألوف ألوف » ربا 
كانت تتولد من ذريتة » فكأنه قد قتلها . وهذا النذر لم تأمس به الشريعة الابجيلية قط . 
فالطريقة الرهبانية هى اختراع شيطق قبيح » لم يكن له رسم فى السكتب القدسة » ولااى 
. أجيال السكنيسة الأولى » وهو مضر على أنفس الرهبان » وعلى الشعب » فن يقاومه يقاوم 
الشيطان . وهؤلاء الرهبان لاتفع منهم للرعية » إغما حم كالأماء الذن يتتخذون لأنفسهم 
قصوراً خارجالعمران» فيتنعمون وحدثم فىأديرتبم؛ ويسلبون أموالالشعب بالميلوانخادعات 
وثم كسالى يطظالون » يعيشون من أتعاب غيرحم » خلافاً لسلوك زسل السيح » والبشرين 
القدماء» الذين لم نر واحداً مهم اتفرد عن العالم فى مكان نزهته » واحتال بأن يعيش من 
أتعاب الشعب. إن بولس كان يخدم السكنائس» ويعيش من شغل يديه» وهو يوصى بأن الذى 
لايعمل » فلا يطم . ولا تنسع الصحف لشرح جيع الأضرار التى وقءت على الءالم بسبب 


ازهمنات ٠.‏ انتعى 4 وهو ححة علمم 4 معهم ٠.‏ 


٠‏ بجعم 








/ا 6‏ سورة الخديد » الأية :م" 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
(ه؟] ( اا الذن ءامثوأ أتقوأ أله اموا بر و و ا كفن ون 


معي وَينسل لك ورا كْمُونَ بد وين لك ولعو رحيهة) 

6 َل امنوا وا ألنّهوءامنوا 0 كي كَفَلين من رحمتهه 
وَيَدْمَل لكْ* ور ون ريه وَ فر 0-0 وَألنه” و *» قال ابن كثير: حل 
|بنعباسهذهالآيةعللىموٌمنى أهل الكتابءوأ: مهم يو تون أجرممرتين »كاف الأب ةالتى فى (القصص) 


وم ق حدمت 9 ١‏ |( 


شعي عن ألى بردة » عن أبيه ألى موسى الأشعرىّ قال : قال رسول الله 
َيه : ثلاثة يؤتون أجرثم مرتين: رجل من أهل الكتاب 1. من بنبيه وآمن بىء فلهأجران. 
وعبد مماوك أدى حق اللدوحق مولاه» فلهأجران. ورجل أذ نامع فأحسن تأديمها “مأعتقها 
وتزوجها فله أجران ‏ أخرحاه فى الصحيحين ‏ ووافق ابن عباس علىهذا التفسير الحالء 
وعتبة بن ألى حكيم وغيرها . وهو اختيار ابن جرر”" . 

وقال سعيد بن جبير : ما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهممرتين أنزل الله تعالى 
هذه الآية فى حق هذه الأمة . والظاه أن لفظها أعم » وأن القصود مها حث كل من آمن 
بالنى يله على الثبات فى الارعان والرسوخ فيه » والانصياع لأوامره . ومنه ماحرض عليه 
فى الآيات قبلبا من ال نفاق فى سبيله » رمحاو الم فيه :وآن ل فى تتابة ذلك أجرا 
وافرا» كا قال فى أول السورة: ( لين #امئواً ل واوا لمم "أن كيرة) فتر 
السورة » فيه رجوع لأوائلها بتذ كير ما أمرت به » وماسبق نزولا لأجله . 





(1) أخرحه البخارئ فى : * - كتاب العلم » 51 داب ملم الزجل أَمَتَه وأهله » 
حديث رقم كم . 

وأخرجه مسل فى : ١‏ - كتاب الإعان » حديث 54١‏ ( طبعتنا ) . 

(2) انظر الصفحة رقم 58 من الجزء السابع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


أءلام 





/اه ‏ سورة الحديد » الأية : 4”وية؟ 





وأصل ( الكفل ) الحظ . وأصله ما يكتفل به الراكب فيحبسه وحفظه عن السقوط . 
والتثنية فى مثله إما على <قيقتّها » أو هى كناية عن المضاعفة . و ( انسور ) هو ما يبصر 
عن بمى الميالة والضلؤة :د كفق الى تناد 2 6 قال سعاو0 : اي لَذِينَ 
“انوأ إن كوا الله ل تي ف رقنا وَيُكفر' عد كت ويغفر 2 
وله ذو الئل التطظي: 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( إلا يمع أَهلّ آلكتب ألا يقدرُونَ عل تَئء بن مَمْل الله 
نالل بيد أله تيه من يتاه م وأللة ذو الل التنيم.) 
« لكلا َم أَهْر لمكتل ألا يَقْدرُونَ عل تىء من فَشْل ألا وَأَنَ لفطل 


عي مروساه 


بيد اللكر يُوذتيه من يشَآه وَأللَهُ ذو القضْل_ألْمَظم » متعلق عضمون الملة الطلبية 
التضمنة لمعنى الشرط . والتقدير : إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتك. اك ٠‏ ليعم 
أهل الكتاب الذين لم يسلهوا عدم قدرتهم على شىء من فضل اله » وثبوت أن الفضل 
بيد الله . والمراد بالفضل ما آنّاه السلمين وخصهم به . لأنهم كانوا برون أن الله فضلهم 
على جيم الخلق » فأعامهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة مد يِه من الفضل والكرامة 
مالم ينهم » ليعلموا أنهم لا يقدرون على شىء من فضل الله » فضلا عن أن يتصرفوا 
فى أعظمه » وهو النبوة » فيخصوا مهاه ن أرادوا » وأن الفضل بيد الله دونهم » ودون 
غيرثم من الخلق » يؤتيه من يشاء من عباده . 
و (لا )فى( ثثلا ) صلة . قال السمين : وهو حرف شاعت زيادته . 


(2[0/ الأقال/ 5؟ ] . 


.67م 


ّْ لات سورة الخديد » الآية : .وم 
وقال ابن جرير” : وذكر أن فى قراءة عبد الله ( لك يعم ) ٠‏ قال : لأن العرب 
غيل لأ علق 16 6ه م دخل فى أوله 1 حزه جحد لسوت كز فى المحد 
0 الع بصرح يد ( مَامَتمك أ لَاتَسْجدَ 0 تك ) وقوه0© : ( وما 1 


1 إِذا ات ل 000 ( كن 0 1 كر ا 0 الأية. 


ومعى ذلك 8 : أملكناها أنهم برجعون . انتعى ٠‏ 
ونقل الثعالى فى ( فته اللغة ) زيادتها فى عدة شواهد . فى فصل الزوائد والصلات 


التى هى من سان العرب . فانظرة 6 د دد عقا . 





(1) انظر الصفحة دقم 5ع" من ال زء السايع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
1 ار 10 5 الأمام هنوع . 


. ] الأنبياء | م‎ /5١[)5( 
باق‎ 00 








همه سورة الجادلة 


9 
0 2 
ل سل آذآ عمسا سي ل 


4ه - سُورة الجا ول' 





تعبت ممأ 4 لأنما ا كانت لطلل الحق والصواب 34 أشمبت حادلة الأنبياء والقران 0 
ولذلك سم الله لصاحيها - قله الباعى - ١ ٠‏ 


و مدنية » وأمها اثنتان وعشرون ٠‏ 


ععلامة 








121 نا 0 


ان2 لي 22 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1ق معي أله فل أل تحلدلك فى زوج ها وتشتكي إل ألله وَأ 


نمم تحاو ركسا إن لله تيم" تيي) 
اما ل جَند لك وزو جِهَآوَتشْتكى إِلَأللَهوَاللَّهيسْمَعْ تحَاوْرَ 0 


0 


أل 


م تامس 


إن أله سمي تصيرثة »4 روى 00 0 عن عائشة قالت : الجمد لله الذى وسم ممه 
الأصوات . لقد جاءت الجادلة إلى النى ميك ول امه واناى ادية البولاع اكول 
فأزل اهعد نوجل ( قن ممع اه 00 آخر الأية. ورواه البخارئ كان وفوواة 
لابن أنى حاتم عن عائشة أنها قالت : تارك الذى أوعى ممه كل شىء . إلى أسمم كلام خولة 
بنت أعلبة » وين عل بمضه» وعى تشتتى زوجها إلىرسول اله يه » وعى تقول: بارسول 
لله ! أكل شبالى » ونثرت له بطنى » حتى إذا كبرت ستنى » وانقطع ولدى » ظاهى منى ! 
اللبم إنى أشكو إليك . قالت : فا رحت» حتى نزل جبريل مهذه الاية (قنا سَمع...) ال. 
قال ابن كثير : ويقال فمها : خولة بنت مالك بن ثعلبة» وقد تصغر فيقال (خويلة) . ولامنافاة 
بين هذه الأقوال » فالأمس فهها قريب . 

وف (العناية) . المرادمن قوله ( قلا سَمع أله ) الخ كيل قولها وأجابه .كا فى: : مع الله 
إن مده » محازاً بعلاقة السيبية أو كناية . انتعى . 

وقوله : ( وَتَشْمَكِى إِلّ أللّه ) أىتشتسى الجادلةمالدسها من الم» بظبار وجهامنهاء 
إلى الله » وتسأله الفرج . 


(1) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم 5 من الازء السادش ( طبعة الحلى 5 


وءباة 


( ه/١١ ‏ تفسير القاسمى ) 


8ه سورة الجادلة » الآية : او 


ومعنى ( ا 0 ترجيمكما الكلام فى هذه النازلة . وذلك أن الظهار كان طلاق 
الرجل امرأته فى الجاهلية » فإذا تسكلم به لم يرجم إلى امرأته أبداً. وقد طمعت الشتسكيةأن 
يكرد ليع علقة النكاحء والنى يله لم بدت لما فيه الأعس» حتى ينزل الوحى الذىبرد 
التنازع إليه . ثم أنزل تعالى فيه قوله : 
ا 
|" ( لين بها ظهرٌون ١‏ يتك .- من ١‏ هم ما هن امهنم ؛ إن 8 
إَّ 7 ا ب 6 س1 سكا 3 7 


ا 0 


و 1 أله لعفو عفور 

2 ألْدينَ يظهرون مسكم من ا نسَآيهم » يعنى قولالرجل لامرأتهإذا غضب علبها: 
أنت على كظهر أى » يعنى : فى < رمة اكوب <٠‏ مام أَمَمَاتَهم > أى مانساؤهاللاق 
ظاهروا منهن بأمهاتهم . أى يصرن مهذا القول كأمهاتهم فى التحريم الأبدى . 

قال المهايمى : ماهن أمهاتهم بالحقيتة» ولاىف حكن بالجاز» إذ لايقتضى الجاز أنيكون 
فرح المتينام ا 

2 إن متهم الى ددني ' » أى فلا يشبه مبن ن فار مة الأزواج م 
تارق 5 مك نا 4 الول ع«( ل العقلاء » وتتتحافاه الكر ماء. «وَرُوبًا ع«( 
سرس رع 


أى باطلا لاحقيقة له؛ لأنه يتضمن إلاقها بالأمّ النافى لقتضى الزوجية . « وَإن أللّه لمفدة 
8 » أى لذثوب عباده » إذا تابوا منها وأنابوا » فلا يعاقمهم علمها بعد التوبة . 


دعو 7 
ن القول وزورا » 


كءلاة 


© سورة المجادلة » الآية :و5 








) الزن لظورون من نسيوم ل لوا قدجر ابر رقبة 


5 ع 3 3 ا 
من 5 ل أن تم سأ 5 5 لك' تو د 4 م اللي عا تعملود خبير) 


0 يواه 2ت الله 
سطع معنا سر ستين ا 6 دَلِكَ تومنو بالله ورسولهه 4 


2 عع 

5 أللّه »و لِلْكلف رن عَذَاب أَلم”) 

2 ولي يظهرون عن رنسايههاً 0 رون لما َل © أى رجعون إلى لفظط 
الظبار ثانية 4 فالقول على حقيقته »أو يعزمون على فشياران ووطتهن رغبة قَّ عيليى؛ 
بعد تحر يمن >فالقول جهو القول فيه «تصخ رد دك" من قبل أن يَتَمَآسنًا فلم وعظلُون 

مهم م 2س 5ه 

يدث وألله عا لون خبير 3# اَن لم جد ' قصيام شور دن مع عن دن قبل أن 
1 م 0 لم يستطم طم سين ملسكينا ذلك رلتومنواً لله وَرَسُو لو ولك 
لل وَلاسكافرِينَ عَذَّابة ألم » رو الإماءأجد0© عن يوسف بن عبد الله بن سلام 
عن خويلة بنت ثعابة قالت : فى والله! وفىأوس بن صامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت : 

كنت عنده » امم ل 0 د لام 
000 تفسى / . قالك : قلت : والذى نفس خويلة بيده ! لا لض :إل" 
وقد قلت ما قات حتى يك الله ورسوله فينا ع . قالت : فواثببى » فامتئعت منه » فغلبته 


عا تغلب به المرأة لس مح الضعيف » فألقيته عنى . قالت : : ثم خرجت إلى بعض حارآنى » 





. ) من المزء السادس ( طبعة الحلى‎ ٠ أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم‎ )١1( 


/اءثلاة 


68 سورة المجادلة » الآية : 3 


فاستعرت منْها ثثيامها ثم خرجت حتى جثت إلى رسول الله يلم » لخلست بين يديه فذّكرت 
له ما لقيت منه » وجءات أشكو إليه ما ألق من سوء خلقه . قالت : لؤمل رسول الله يله 
يقول : يا خويلة ! ابن عمك شيخ كبير » فاتق الله فيه . قالت : فو الله ! ما رحت حتى نزل 
فّ القران » فتغشى رسول الله ملك ما كان يتغشاه » ثم سرى عنه » فقال لى : ياخويلة ! قد 
آنزل الله فيك وى صاحبك . ثم قرأ على : ( قد سمع أللّه فول أ لتى تجلواك ف رو جهاً 
وَتَشْقكِى إل أل ..) إلى قوله تعالى: (وَللْكاف رن عَذَابُ لمث ) قالت: فقال لى رسول 
الله صلى لله عليه وسلٍ : مريه فليعتق رقبة . قالت : فة كا وول انك 1 باعطدة ما 1 
قال : فليصم شهرين متتابمين . قالت : فقات : والله ! إنه لشيخ كبير » مابه من صيام . قال: 
فليم ستين مسكينا وستا من مر . قالت : فقات: واه ! يارسول الله ما ذاك عنده . قالت: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : فإنا سنعينه بفرق من تمر. قالت : فقلت : يارسول الله! 
ونانلا عبن رف ار قال : قد أصبت وأحسنت » فاذهبى فتصدق بدعنه » ثم استوصى 
بابن مك خيراً . قالت : قفعلت . ورواه أبو داود : وعنده (خولة بنت تعلبة ) » ولا منافاة 
كا تقدم » فإن العرب كثيراً ما تصغر الأعلام . 

وروى ابن جرير”؟ عن أبن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته فى الجاهلية: أنت 
عل كظهر أى» حرمت فى الإسلام . فكان أولمن ظاهى فى الإسلام أوس» وكانت نحته 
أبنة عم له يقال لحا خويلة بنت تعلبة » فظاهى مها » فأسقط فى يديه » وقال : ماأراك إلا قد 
0 » وقالت لهمثل ذلك . قال : انطلقإلورسول نسل لمعيه وس فأنت رسول الله 
وله : فوجدت عنده ماشطة عشط رأسه » فأخيرته فقال نا كوية 1 ها ادر اق أدرك 
بشىء أت المع رسولهسل اللهعليه وس فتال : ياخويلة ! أبشرى.ة كرا ٠‏ قال فقر أعلمها 
( قن سمع ألله . . . ) إلى قوله : ( فَبَحْرِير رَقَبَةَ رمن قبل أن يَعَمَآمنًا ) . قالت : 


)0( انظر الصفحة دقم * من الزء الثامن والعشرين ( طبعة الحابى الثانية ) . 


ماه 


ره ه سورة الجادلة » | أأنة : 2 


00007070391 
وأ رقبة لنا ؟ والله ! ما حد رقبة غيرى! قال : من م يبحد : فصيام شهر 1 ن_متتا بن ) 
قالت : والله ! لولا أنه 0 ثلاث هرات لذهب بصره . قال: ( فسن ها يستطع 
َإطعا اسن متكا )هه من أين ؟ ماهى إلا أ كلة إلى مثلبا ! قال : فرعاه بشطر 
سق ثلاثين صاعاً » وال 0 : ليطعم ستين مسكيناً وليراجعك . . قال 
0 : إسناده جيّد قوئ » وسياق غريب . وقد روى عن ألى العالية حو هذا . 


تنيبات 5 


قال السيوطىّ فى ( الإكايل ) : فى هذه الآبة حك الظبار » وأنه من الكبائر » وأنه 
خاص بالزوجات » دون الأجنبيات » وأن فيه بالمود كفارة » وأنه يحرم الوطء قبلها» وأمها 
و الف 2 سوم شهرين متتابمين » ثم إطعام ستين مسكيناً . واستدل مالك يقوله 
( من عم ) على أن السكافر لايدخل فى هذا الحم ٠‏ ويقوله (. من _نْسَآيهم ) على سحته من 
اذوجات واسرازئ > القتمول التسناء لمن + 
واستدلٌ ابن جرير وداود وفرقة بقوله ( ثم يَمُودُونَ لمآ قآلّوأ ) على أن العود الوجب 
للمكفارة » أن يعود إلى لفظ الظبار فيكرر . 
واستدلّ بإطلاق الرقبة من جِوّز فى كفارة الظبار عتق الكافرة ٠‏ 
واستدلّ بظاهس الأية من لمر الظمار إلافى التشبيه بظبرالأمّ خاسّة» دونسائر الأعضاء» 
ودون الاقتصار على قوله ( كأى ) » وبالأم خاصة دون الجدّات وسائر الحارم من النسب 
أو الرضاع أو الصاهمة والأب والابنو نحو ذلك. ومن قال لاحك لظبار | الزوجة من زوجهاء 
لأنه تعالى خص الظبار بالرجل . ومن قال بصحة ظهار العبد لبدو (الدين ) له . ومن قال 
بإباحة الاستمتاءات 0 7 اك وا ومن قال 0 الرطا رع عو شل 


بةءلاة 


قرع اسوؤة احادلةة الكية دوه 





وف الآية رد على مرت أوجب الكفارة بمجرد لفظ الظبار » ول يعتبر العود . ووجه 
ما قاله أنه جعل العود فعله فى الإسلام بعد تمجرعه . 

وفمها رد على اكت إلا سكين واحد » ستين يوما . انتهى . 

وقوله تعالى ( 5 لك5 ن» توعظون ربدت ) أى الح بالسكفارة المظمى الذ كورة » 
زجرون به . 

وقوله تعالى ( ذ لِك لتوامنوا لله وَمَسُّولدت ) أى ذلك البيا ن أو التما م الأحكام» 
لتصدقوا باللّه ورسوله فى قمول : مر إثعه » والانتهاء عن قول الزور الماهل . 

والراد بقوله تعالى ( وَلِلَكفرِنَ عَدَابة ألم" ) الجاحدون لفرائضهوحدوده التى بِنها. 
فالسكفر على حقيقته » أو التعدون لما » وعنوان ( الكفر ) تغليظا لجر 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (إناك ره الله وروا ك5 كارن من قبلهم » 


1 325 لت بيتتلت »نكر ا ب مهين ) 


د وسساة ,> 


ن لد نحا دون أل 0 » أى فى مخالفة حدوده وفر انْضه ٠‏ وأصلهمن 
الحادة » عم العاداة » لأن كلا من التماديينى حدّ غيرحد الآخر. « موا © أىأخْروا 


ا 


ك5 ألْدِينَ مم من باهي" ع« لعج نى كفا الأم الماضية. 0 2 1 يلتم سنث62 . 


قال ابن جربر” 9 :أى دلالات مفصلات » وعلامات محكيات » تدل على حقائق دوه ال 
سو امس سي فى اله 9 
« وَللكغرين عَذَاب” مين » يعنى منسكرى تلك الآيات وجاحدها . 


ا د عمل 


تفي : 


دهت 
سر إعضهم ( دون أله سرك و) ععنى فى تضعون ن أو“تارونحدودًا غير حدودها. 


(1)انظر الصفحة رقم ؟١‏ من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


ةهالؤإ١‎ 








مه ه سورة المجادلة » | أآة :ه 


ا ا ا ا ا 


قال عشّيه : ففيه وعيد عظم للملوك » وأمساء السوء » الذين وضعوا أموراً خلاف 
ما حدّه الشرع» وسعوها قانونا . 

وقال : وقد صّف العارف الله تعالى الشيخ مهاء الدين» قدّس الله روحه» يحالقق "كم 
من يقول : يعمل بالقاثون والشرع» إذا قابل بينهماء وقد قال الله الى 0" ( اليم أ كعات 
ا 2 شَك) وقد وسيل الدين إلى عرض مق التكال لاتقل التكيو نالع وال 
بطل نهر معقل7؟ . انتعى كلامه . 

ولا يح أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل» فيه نظر . لأنه من 7 0 

من الفقباء » الذي زيف أقوالهم ى التسكفي ركثير من العاماء النحارير » فإِن المكين لس 
بالأمر اليسير . والحق فى ذلك أن القاثون الذى هدم نصوص الشرع التى لا حتمل التأويل 
ويبطللنا وينسخها » فإنه كفر وضلال . لايقول به » ولا يعول عليه» إلا المارقون الجاحدون. 
وأما غير النصوص عليه » أعنى مالم يكن قاطعاً فى بابه » من آية محكنة » أو خبر متواتر » 
أو إجاع من الفروع النظر بد والمسائل الاجمهادية الدونة » فخالفتها إلى قانون عادل لايع 
لاا ولاكفراء لأنه ليس من مخالفة الشرع فى شىء» إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله » 
وأحك الأعس فيه ظ وبين بيانا رفم كل لبس » لا ما تخالف فيه الفقباء » وكن مأخذة مق 
الاجتباد » وإجمال الرأى » فإن ذلك » لا عصمة فيه من ٠‏ الخطأء مهمأ بلغ رائيه من ٠‏ الكانة » 
إذلا عصمة إلافى نص الله ورسوله يْلِل . وكثيراً ما تتشابه فروع الفقباء بمواد القائون » 
وإذا ألف بعض التأخرينكتابا فى مطابقة الواد النظامية للفرو ع الفقهية . وذلك لأن مورد 
اجميع واحد » وهو الرأى والاجتهاد ورعاية الصلحة ٠.‏ 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب فى هذا المعنى سماه (السياسة الشرعية)» وكذا لتايذه 


(10/ الائدة / "] 
(0) هو مبر معروف بالصرة » قه عفد ف مهر الإجانة : 
١آلاه‏ 





هه سورة الجادلة » الآية :ه 





الامام ابن القّم » وه وأو سع . ولنجم الددين الطوفى أيضًا رسالة فى اللصالح المرسلة » جعناها 
من شرحه للاربمين الثووية . وقد أرجع الدز بن عبد السلام فروع الفقه فى قواعده إلى 
قاعدتين : اعتبار الصالح » ودرء المفاسد . 

قال القاضى زكريا : وريحث بعضهم رجوع البيع إلى جلب الصالح . 

وقال الشاطبى ف ( الموافقات ) : إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية 
والدنيوية » وبأن تسكون مصاح على الارطلاق » فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه 
أبديا وكليًا وعاما فى جميم أنو اع التسكليف والسكلفين من جيم الأحوال . 

001 عم الدين الطو فى : إن قول الذى صل اللهعليهو سل (لا ضرر ولا ضرار)” يقتضى 
رعاية المصالح إثياتاً وتفيا » والفاسد تفياء إذ الضرر هو المفسدة» فإذا تفاها الشرع لم إثبات 
النفع الذى هو المصاحة » لأنبما نقيضان » لا واسطة بينهما . ثم إن أقوى الأدلة النص 
واللاجاع » وها إما أن يوافتا رعاية اللصلحة » أو يخالفاها » فإن وافتاها » فمها ونعمت » 
ولا تنازع . إذ قد اتفقت الأدلة الثلانة على الحسك » وهى النص والاجاع » ورعاية اللصلحة 
امستفادة من قوله عليه السلام ( لاا ضرر ولاضرار ) » وإن خالفاها وجب تقديم رعاية 
الصلحة علمهما بطريق التتخصيص والبيان ل ؛ لا إطريق الافتثات علمهما » والتعطيل لما» 
كا تددم السئّة على القرآن » بطريق البيان . انتعى . وتتمة كلامه جدرة بالراجمة » هى 
وتعليقاتنا علها » فاحث ولا تسكن أسير التقليد » بل ممن ألقق السمع وهو شهيد . 


يي يب 
)١(‏ آخر جه أبن ماجة فى : ١١‏ كتاب الأحكام؛ اب باجامن بتى فى بدت مار - 
حاره » حديثرقم 591١‏ » عن عبادة بن الصامت . 


كالاهة 


ره سورة المجادلة » الأية : “و7 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
هس ل تحمده 2 


5 5 1 ألله جميعا : ينيم : 85 مرا احص الله وَنَسُوةء والله 


- 


4 اليا 


حَمِيمًا 0 5 5 عاو| أخصضصيه 220 «( أى أحاط غلا 6 


0 ثوروم 


« يوم يبعلهم لله 
ويذه عنهثى 7 1 000 رس سويد » أى رقيب » يعامه ولا يعيب عله . 
و(يَوْم ) موث ب (اذ كر ) مضمرا . وتقدمة الإخبار بسعة عامه سبحانه » تمبيد 1! بعده 
من النعى عن النجوى بالإثم » تحذراً وتنفيراً . وقد أ كد ذلك بتفصيل عامه عناية بالمنعى 
عنه » والحذر منه » فى قوله تعالى : ش 


القول فى تأويل قوله تءالى : 


3 اا_--‎ # 3-1 
2000 2 ١ 5 


إِلَاهُوَ ابم َلَانمْسَة إلا هو سَادسُهُمْ اد 


رواسا صسمع 0 عل لمسوه #وس مه 2 نع اماه 
من ذلك و أ كثرَ إلا هو معهم ان ما كانوا ثم يديهم عا عم ا 
0 ها م هه عع 
وس معام . - 9 م كم 
1 م القيمَة» إن الله بكل ثىء عليم') 
سه 2 م لال لموبورو سمس . ”تن تس وموس سا وه د ان جاسم 
« ألم تر أن الله لم تمافى ألسموات وَمَانِ الأرض » ما تكون هن نحوى 
2ه 28 00-6 م ركنن نوسه ص يي 2 7 
ثلثة إ هو رالعهم وَللا سمه إلا هو لام وَلا أذ عن ذالك وَلا | 


الهو معمم كا لاوا م ا عملوا يوم لقيلمَة ة إن ألله كل شى لم 6 
( التجوى ( مصدر » معناها التحدث ير 08 مأخوذة من ) النحوة ) » وه ما ارتفع 
من الأرض 4 لأن الح يصان عن الغير » كأنه رفع معن حصيض الظرور 4 إلى أوج اللفاء » 


على التشبيه . 


؟الاة 





8ه سورة الجادلة » الآية : ٠‏ 








قال الشهاب وأقرب منه قول الراغب» لأن التسارين يخلوان بنجوةمن الأرض . أوهو 
من (النحاة) ومخصيض العددين » إما للحصوص الواقعة » فكان قوم من المنافقين » على هذا 
العدد اجتمعوا مذايظة للمؤمنين » أو لأن التناجى للمشاورة » وأقله ثلاثة » لأن التشاور 
لابد له من أثنين يكو نان كامتنازعين » وثالك يتوسط بيمهما . ومناسية ضم الجسة للثلاثة » 
كون الخمسة أول مراتب مافوقها فى الوترية » فذ كرا مشر مهما للاقل 1 ٠‏ على أنه 
مم السك أبعد ذلك بقوله و 5 ين ذلك ) أى : : كالاثنين ( و 0 )أى : 
كالستة وما فوقها ( إلا فو مهي" 6 كانواً ) أى : بعلم م فا كو بهم فى أى مكان 
حلوا » لأن عامه بالأشياء ليس لقرب مكاى حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة . 

روى ابن جرير”“عن الضحاك فى الآية قال : هو فوق|لعرشء وعلمه معهم أيماكانوا . 

وقال ابن كثير 2 غير واحد الإججاع على أن المراد مبذه الآبة معية عامه تعالى . ولا 
شك فى إرادة ذلك . 

قال الإمام أحجد : افتتم الانية بالعلم ؛ واختتمها الع . 

نيه : 


استدلت المعتزلة مهذه الآية على أن الله تعالى فىكل مكان » فرد علمهم الإمام ابن حزم 
فى ( الفصّل ) بأن قول الله تعالى يحب له على ظاهره » مالم ينع من حمله على ظاهسه نص 
اد إججاع» أو ضر ورةحس . وقد عاءنا أن كلما كان فى مكان» فإنمشاغل لذلكالكان 
ومالى له ؛ ومتشكل بشكل المكان » أو الكان متشكل بشكله . ولا بد من أحد الأمرين 
ضرورة . وعامنا أن ما كان فى مكان » فإنه متناه بتناهى مكانه» وهو ذو جهاتست أو خمس 
متناهية فى مكانه . وهذه كلها صفات الجسم . فلما صح ما ذ كرنا » علمنا أن قوله تمالىي9؟ : 





)0( انظر الصفحة رقم ١‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
(3/0-100/"]. 


ااه 


همه - سورة المجادلة » الآأية : لاوم 


( وَتَحْنْ أرب اليه رأ عمل اْوريد ) » 00( وَتَمْن كرب بلي سكم ) » وقوه 
تعالى ( ما يكو من تَجْوَىا تم إِّا هو رايهم ) عا هو التدبير لذلك » والإإحاطة به 
فقط ضرورة وله لبقا داعي :ذلك وأيها فإن قوم ( ىكل مكان ) خط » لأنه يلزم » 
يموجب هذا القول » أنه يملا الأماكن كلما » وأن يكون مافى الأماكن فيه » تعالى الله 
عن ذلك » وهذا محال . فإن قالوا : هو فيا » مخلاف كون التمكن فى الكان . قيل لهم : 
هذا لا يعقل » ولا يقوم عليه دليل . انتعى . 

52 قل ال :2و بتكل" أبن نما كنم" ) كلام فى المية لابن نيمية » 


فارجم إليه قَ سورة الحديد ٠.‏ 


موه © 7 0 ن 7 م ص 4 86 -- صم 0 ره 
بالإثم وَاَلْعَدُوَ ان وَصَمْصيّت أَلرسُول وَإِذا جَاءوك حَيوْك عا ' َك 
3 310 2-0 .ويم الى عع شوم صر كن اه 5-5 رع ل 
به الله وقولونَ فى أنفسهج أولا بُمَذَبنًا الله عا تقول » حسهم جوم 


د« أل' تر إل أَلَذِين موأ عَن_التجوى » قال مجاهد : ث الهود . « « ثم يَمُودُون 
لما 0 أعنه” وتسحون الاثم والعدون وَمَعصِيتٍ سول » أى : ما هو إلم وتعد 
على المؤمنين » وتواص بمخالفة النى يله ٌ 
قال أ داليمو + بود ثره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين امتوجمين 
إليه » ازيادة تشنيعهم » واستعظام معصيتهم ٠‏ ش 
د وَإِدًا جاكوك حَيكَ عا لم سيك به له » أى من قولمم : ( السام عليك ) » 
أو مما نسخه الإسلام من نحايا الجاهلية » فإن الله تعالى يقول0؟ : ( وَسَلم” عل الْمَرْسَلِينَ ) 


(55[0ه/ الواقمة / 46] . (0)[بيس /الصافات/١8١].‏ 


واثماهة 








هه سورة الجادلة » الآية :م١٠‏ 
ا 0 





0 3 ل ل د 21 26 000 ى : من التناجى الذموم » 
أو من التحريف ف التحية ؛ أسهزاء وسخرية . أى : هلا يمجل عقوبتنا يذلك ؟ لوكان 
كمد رسوله » قال تعالى : « حَسْمْم' » أى : يكنى قاثلى ذلك فى تعذيهم « جهنم يصاوم) 
20 المصير” 6. 

ثم نعى تعالى المؤمئين وحدرثم أن يحترموا فى النجوى ما اجترمه أولئك » بقوله. : 

القول فى تأديل قوله تعالى : 
[5] (يسَأَا اموا إوا > تلجَيمكلامتتجوا. ' 9 ولد وزو ست 


اوتا 0 لوتقم 0 لله ليك لكر نترُون) 


7-0 


00 إِذن أله وق أ را 0 


- 


ا 5 ل" مه كن كلرممل, رضوا سمس 


« يلاد ب لين َامَئقَاً إذا يتم" ؟ لا تتنحوًا بالإثم وأ العدوان وَ معصيت 
سول ا أَلْبِن » أى : بطاعة الله » وما يقري منه 3 « وَاَلتدوَئا » أى 
اجتناب ما يؤْثم » « وَأنقُوا ١‏ الله أأدى” اليه 0 » أى : فيع 7ب عا 2 
تما أحصاه اه عايكم . 

1 كم شحع تعالى المؤمنين فى قلة المبالاة عناحاة ادام نيا مهأ لا تضرم ماداموا مثارين 
0 » متكلين عليه » بتقوله « 5 التنجوئ . من الشيطن .» أى : الننحوى 

لى ذميا الاجم للعيد + أ لذن هزه النجوى بالشر » والحامل علمها الشيطانف . 
« يدون لَدينَ ءامَنوا ولس يآ روي" » أى الشيطان » أو التناجى الذ كور « سَيْئًا 
إل ربإِذن لله »6 أى عشيئته 0 وَعَل الله , فَليَيَوَ كل العرمون » أى باللفى فى سبيله » 


والاستقامة على أسه » وانتظار النصر على أثره . 


كاياه 





4ه سورة الجادلة » الآية: ٠١‏ 


ااا سمس بج سات 


لطيفة : 





قال القاشا'قّ : إنها نبوا عن النجوى لأن التناجى اتصالوا تحاد بين اثنين ىأمى يمقص 
مهما » لا يشا ركبما فيه ثالك . وللنفوس عند الاجماع والاتصال تعاضد وتظاه » يتقوى 
ويتأيد بعضها بالبعض فما هو سبب الاجماع لخاصية الميأة الاجاعية التى لاتوجد فى الأفراد. 
فإذا كانت شريرة يتناجون فى الشر » وبزاد فمهم الشر » ويقوى فمم العبى الذى يتناجون به 
بالاتصال والاجماع» ولهذاوردبمد النعى قوله: ( وَيَتَتَحَوْنَ الاثم ) الذىهو رذيلةالقوى 
التبيحية «وَاَلْمدُوان » الذى هو رذيلة القوى الغضبية» « وَمَمْصِيّت أَلسُولٍ » التى هىرذيلة 
القوة النطقية» بالحهل وغلية الشيطنة. ألا تر ىكيف نهى المؤمنين بمدهذه الآية عن التناجى 
مهذه الرذائل المذ كورة» وأعرهم بالتفاجى بالحيرات» ليتقووا بالميأةالاجماعية» ويزدادوا فيها 
فقال : ( وَنَتَحَوا يلير ) أى : الفضائل التى هى أضداد تلك الرذائل » من الصالحات 
والحسناتالخصوصة بكل واحدة منالقوى الثلاث» (وَأَلتَقُوَئ) أى: الاجتناب عن أجناس 
الرذائل الذ كورة . انتعى . 

قال ابن كثير: وقد وردت السنة بالنهىعن التناجى» حيث يكونف ذلك تأذ علىرمؤمن. 
روى الإمام أجد”'“عن ابن مسعودقال: قالرسول الله يلهِ: إذا كت ثلاثة» فلايتناجى أثنان 


دون صاحهما » فإن ذلك يحزنه ‏ ألخرجاء”"؟ ‏ 





)١(‏ أخرجه فى مسئده بالصفحة قم هيم من المزء الأول ( طبعة الحلى" ) والحديث 
رقم ( طبعة العارف ) . 

(9) أخرجه البخارى فى : ها كتاب الاستئذان » 41 باب إذا كانوا أ كثر من 
ثلائة فلا يأس بالمسارّة والمناجاة » حديث رقم 55401 . 


وأخرجه مسل فى : 54 كتاب السلام » حديث رقم 97 ( طبعتنا ) ٠‏ 


/االاه 


عرقت شور الاح الك عقوا 





ن ابن حمر قال : قال رسول الله يلع 00 ثلاثة» فلا يتناج اثنان دون الثالك 
إلا 0 » فإن ذلك يحزنه - اتفرد بإخراجه مس9 
القول فى تأويل قوله تمالى: 
[11] ( مايا الذي مامئوأ ا ِل لَكُمْ سوا في بيس كَأَفْسَحُوأ 
0 ؛ وَإِذا قبل أنشؤوا مَأَنشرواً مك أله نامثو 
ْ 


ولوأ ليم َرَت 5 وَأَلل ع ون خبير ( 
0 غ ذا فيلك" ُو اف ألْسَحالس كَافْسَحُوا يقس الله 
1 3 «( ا منه تعالى للمؤمنين بالإحسان فى أدب الجالس » وذلك بأن يفسح الرء لأخيه 
ويتنحى توسعة له . 

قال الشهاب : وارتباطه عا قبله ظاص ٠.‏ لأنه نا نعى عن التناجى وااسرار » عل منه 
الجاوس مع اللأ» فذكر آدايه. ورتب على امتثالهم فسحهلهم فهابريدو نالتفسح» من الكان 
والرزق والصدر . 

قال ابن كثير : وذلك أن الجزاء من جنس العمل » كا جاء فى الحديث الصحيء 0© 

من بنى لله مسجداً 5 نى الله له بيتاً فى الحنة . ٠‏ ومن سير على معسر بسر الله عليه فى الدنيا 

والأخرة» واف فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . وذا أشباه كثيرة . 

قال قتادة : نزت هذه الاآية فى مجالس الذذكر» وذلك أنهم إذا رأوا أحدث مقبلاصَيُوا 
يعجالسهم عند رسول الله يله » فأعسثم الله أن يفسح بعضهم لبعض . 

. ) أخرجه مسل فى : 89 كتاب السلام » حديث رقم 5" ( طبعتنا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارئ فى : 4 كتاب الصلاة » 5+ باب من بنى مسحدا » حديث 
رقم /50؟ » عن عمان بن عفان . 

وأخرجه مسل فى: © كتاب الساجدومواضعالصلاة؛ حديث رقم 4؟و9؟ (طبعتنا). 


حمالاه 





ره سورة الجادلة » الآية : ١١‏ 





د وَإدًا قل أنشرثواً » أى اميضوا للتوسعة » أو انققواق اغالن »© أو امشواعن 
محاس الرسول» إذا تم بالمهوضعنه » ولا غلوه بالارتكاز فيه 58 و ًٍِ قم 0 
لين و ا 'وَأَلَدينَ ورا العلم درجت ك ©»6أى برفع المؤمئين بامتثال أواميه » 
اماد رسوله » لالت مها » الجارين على موجا عقتضىعامهم » درحات دنيوية وأخروية. 

قال الناصر : لا عم أن أهل العم حت ستوحبون عند أتفسهم » وعند الئاس » 
ادتفاع #الذهوء 0 بالذكر عند المزاء » ليسهل عللهم ترك ما لمم م من الرفءة فى ا مجلس » 
واتما ونا 

وهذا ا من مغيبات الفرآن » لا ظهر من هؤلاء فى سائر الأعصار 

من التنافس فى رفعة الجالس » ومحبة التصدير . 

وفى كلام ازمخشرى ما يشير إلى أنه من عطف الخاص على العام « تعظماً له » لعده 
كأ سين لخر يكافى2 6( تيكس ونشلفه و جز يل )1 ولذا أعاد الوصول ى 
النظم . والراد بالعل عل ما لابد منه من العقائد الأقة » والأعمال الصالحة . 


تنبيهات : 

الأول - فى ( الإكليل ) : فى الآية استحباب التفسح فى مجالس الع وال كر » وكل 
حماس طاعة . 

.ابن عبر أن سول لل كله قل : لايقم لجل الل من محاسه فيحلس فيه » 
0 تفسحدوأ ولوسعو أرواه لإمام أحد والشيخان © 

1600 [؟/ البقرة ]مه ]. () أخرجه الإمام أحمد فى مسنده بالصفحة رقم ١7‏ 

من الحزء الثاتى ( طبعة الام 3 والحديث رقم ( طبعة العارف ) . 

واخشرعة الشارف ةق : ذيات كناب الاستئذان » 9" - باب لا يقهم الرجل ارجِل 

ن خلسه » حديدث رقم زغرات 5 

اوددر فى : وم كتاب السلام » حديث دقم بد( ليها : 

9ألاه 





4ه سورة الجادلة » الآية: ١١‏ 


وعن ألى هريرة عن النى يِه قال : لايقم الرجل الرجل من تحلسه ثم مجلس فيه» 
ولسكن افسحوا يفسم الله لكم - رواه الاإمام أجمد ‏ وف روايةبلفظ : لايقومالرج ل للرجل 
من بحاسه » لكن افسحوا يفسح الله لسك ب تفرد به الإمام أجمد ‏ 

قال ابن كثير : وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء» على أقوال : فنهممن 
رخص بذلك محتحا 20 بحديث : قوموا إلى سيد 5 

ومنهم من منع ذلك حتجا(" بمحديث: من أحب أنيتمثل له الرجال قياماء فليتموأمتعده 
من النار . 

ومنهم من فصّل فقال يجوز عند القدوم من سفر » وللحا كم فى حل ولايته ‏ كادلعليه 
قصة سعد بن معاذ » فإنه لما استقدمه الى صل الله عليه وسل حا كا فى بنى قريظة » فلما رآه 
مقبلا قال لهسامين : قوموا إلى سيدك :"ونا ذاك إلا ليكون اعد للكة حت وا أعسلم 5 
فأما اخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم . وقد حاء فى السنن أنه لم يكن شخص أحب إلمبومن 
رسول الم . وكان إذا جاء لايقومون له » لما يمون من كراهته لذلك . انتعى . 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية » فى فتوى له فى ذلك : لم يكن من عادة الساف على عبد 
النىّ صلى الله عليه وسام وخلفائه الراشدين » أن يعتادوا القيام » كا يفعله» كثير من الناس. 
بل قد قال أنس بن مالك رضى الله عنه : | يكن شخص أحب إلمهم من رسول الله يللم » 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهتهاذلك . ولسكن رعاقاموا للقادممن مغيبه» 
اتا 44 رو عن النى َل أنه قام لعكرمة » وقال للانصار لما قدم سعد بن معاذ : 
قوموا إلى سيدم » وكان سعد متمرضا بالمدينة » وكان قد قدم إلى بنى قريظة شرق الديئة . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى : - كتاب الاستئذان » 56 باب قول النى” عله 
( قوموا إلى سيدكم ) » حديث رقم 5 ؛» عن ألىسعيد . 

69 أخرجه أو داودنى : ٠‏ كتاب الأدب ١65»‏ يأب فى قيام الرجل للرجل» 
حديث رقم 8555 »2 عن معاوية . 


يروفك 
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والذى ينبغى للناس » أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عبد الذى َيِل ٠‏ فإنهم 
حير املق © وهدى حير القرون» إلى ما هودوية. ويشغى للمطاع أن يقرر ذلك مع أككا به» 
بحيث إذا رأوهم يقوموا له» ولا يقوم طيمء إلا ف اللقاء المعتاد 34 فأما القيام أن يقدم. من سفر 
ومحو ذلك 6 تلقيا له 3 خسن 5 وإذا كان دمن عادة الناس | كرام الحالى بالقيام 4 ولو ترك ذلك 
لاعتقد أن ذلك باس فى حقه » أوقصد للخفضه » ول يعلم العادة الوافقة للسنة ‏ فالأصلح أن 
يقام له» لأن ذلك إصلاح لذات البين» وإزالة للتباغض والشحناء . وأما من عرفعادة القوم 
الموافتةللسنة » فليس فى ترك ذل كإيذاء له . وليس هذا القيام هو القيام لذ كورىةوله مَل : 
من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبواأ مقعده من النار . فإن ذلك أن يقوموا وهو قاعد . 
ليس هو أن يقوموا لجيئه إذا حاء . ولمذا فرقوا بان أن يقال (قت إليه ) و(رقتكه) 5 
والقائملقادم ساواه فى القيام» بخلاف القيام للقاعد. وقد ثبت فىصميح مسلم 9 أن الدى يبت 
صلى مهم قاعداً فى مرضه ء وصلوا قياماء أمرث بالقعود » وقال : لاتمظمو ىك يمظم الأعاجم 
لعضمها لعضأ . فقد مهام عن القيام فى الصلاة وهو قاعد 4 لقلا يشهوا الأعاجم الذين يقومون 
لعظ انهم وثم قعود . وجاع ذلك أن الذى يصلح » اتباع عادة السلف وأخلاقهم » والاجتهاد 
سب الإمكان . دن ل الععد ذلك 6 أو ّْ يعرف أنه العادة 4 وكان فى 'رك معاماته عا اعتاده 
الناس من الاحترام مفسدة راجحة » فإنه يدفم أعظم الفسادين بالتزام أدناها »كا يجب فعل 
أعظم الصلاحين بتفويت أدناها . انتهى كلام شيخ الاسلام » رجه الله وجزاه عن الاسلام 
والدليو عي : ش 
الثااك ‏ قال ابن كثير : روى عن ابن عباس والحسن اليصرى وغيرهما ؛ أنْهم قالوا 
فى قوله تعالى ( إِذَارقيل لكم' تَفسّحُوا فى المجالس كا فْسَحُوأ) يمنى فى محالس الحرب . 
قالوا : ومعنى قوله ( وَإذَا_قيل أنشر وأ فا نشوأ )أى امهضوا لاقتال . 
)١(‏ أخرجه أبو دأود فى : 65٠‏ كتاب الأدب 656 باب قيام الرجل للرحل » 


حديث رفحت # 





ذاكياهة 


5 2 تفسير القاسمى )' 


4ه سورة المجادلة » الآية : ١١‏ و؟١‏ 


وقال قتادة : ( وَإِذَا رقِيلَ أنشرثوأ كا نشرثوأ ) أى إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . 

وقال مقاتل 5 إذا دعيم إلى الصلاة قارتفعوا مهأ . 

وقال عبد الرحن بن زيد بن أسم : كانوا إذا كانوا عند النى يلم فى بيته فأرادوا 
الانصراف 2 أحب كل مهم أكون عي اعم رونا من عنده . فرعا يشق ذلك عليه » 
عليهالسلام» وقد تكون له الحاجة ا وأ أنم إذا رو | الانضراف أنبتصرقواء كقوله 
تعالى2 60 ( إن قيل م رجا 5 رم ( انتهى 

ولا تنانى بين هذه الأقوال » لأن كلامنها تفسير للفظ العام ببعض أفراده . وما يصدق 
عليه إشارة إلى تثاوله لذلك » لاأن أحدها هو المراد دون غيره » فذلك ما لايتوثم : وقد كثر 
مثل ذلك فى تفاسير السلف لكثير من الأى » وكله مما لا اختلاف فيه كا يننا جماراً - 

2 5 رمم 96 
|| ليام - فى ( الإكليل ) قال قوم ع8 معنى ( ير قمر لله لين َامَنْواً مفسكم والدرين 


عر مره هم 69 سلسو 


أو توا العلم دَرَحَْتِ) يرفع الله الؤمنين منسك العاماء درحات على غيرثم؛ فلذلك أمر بالتفسّح 
من أجلهم » ففيه دليل على رفم العلماءنى الجالس » والتفسّح لم عن الجالس الرفيعة . اتتعى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[5] ( سانيا لذن انوأ إدَا ليمأ سول نموأ ين يدئ بوك٠‏ 
ش مده ذ لك حي ا 0 إن 1 أ" تحدوأ كَإِنَ أله ود دجم ( 
م ألثوينء امتو ١‏ إذا تجيتم' أل رول فَرْمُوا ين يدئ مجو كم سدق 

أى تصدقوأ قبل مناحاته » أى مسارته فى يعض شأنع 2 ذلك 6 أى التقديم غ2 0 

نك » أى لأنقسك ء .افيه من مضاعفة الأجر والثواب » والقيام يحق الإخاء » بالعود 

على ذوى بالسكنة بالواساة والاغناء . ( وَأَطْهر” أ لأنفسك من رزيلة الكخل 


(5[0؟ / النور ]م؟ ] . 





مه سورة المجادلة » الآبة : ؟أو١١‏ 


والفدن ومو نح الال :3 انثار النى هد كون ين دار ةاننافتيق «>ركآن الآمبالتسدق 
الذ كور» تزل ليتميز المؤمن من المنافق » فإن المؤمرى. تسخو نفسه بالإنفاق كيفما كان 5 
والثانى يفص به » ولو فى أ الأوقات. ومغظم أواص السورةهو التصدق» حقً للماخلين» 
وسوقاً للمؤطتين © :د قن لم تَحِدُوأ » أى ما تتصدّقون به أمام مناحانتك الرسول 
صلوات الله عليه. « إن لله 0 رحم” » أى أن ل بحدهء إذ لم >رجهوم يضيقعليه» 


2 
رحمهة مئنه . 


القول فى تأويلقوله تعالى : 
7 22 5-8 معو ةس دب هو بم وس 0 >5 م ه 
[ ىا (ءاشفقت" ان لفدنوا بين يبدى مر ل5 ٠‏ 5 قت » فإ ' تفعلوأ 


2 ورور 


ل مت > 12 هن بب واس + ه ميس 2 6 سمه 

وتاب لله ا تدرا السلرة وواتوا الركرة واطظيموا اللة 
1ت 2 -ه 

آ# يه ٠‏ ود 3 

ا وَالهُحَبِيدُ' عا تسملون ) 


2 
مسهة ار سه اس ساس 28 


( فتهت نص 0 بين يدى تَجْودك' صد سد قات » أىأحفتم» من تقديمالصدقات» 
الفاقة والفقر ؟ توبيخ بأن مثله لا ينبغى أن يشفق منه » للزوم الخلف للإنفاق » ازوم الظل 
للشاخص » ,وعد الله الصدق <٠‏ كذ لم تفمَلوأ » أى ما نديتم إليه من تقديم الصدقة» 

وسو شق علي « وناب الله ع » بأن رخص للك أن لاتقعلوا » دفما احرج حسيا 
أشفقتم» 2 فأقيمواً ألصلوة 0 ال كو راكوا أله 000 0 
فى الصلاة والزكاة وسائر الطاعات» فإن ذلك سابل اكير والنشيلة « وَأَللّه حبر 5 

عا تتملون » أى فيجره بحسبة . 

فى ( الإ كليل ) : قوله تعالى ( إِذَا نحييتم” أل"سُولَ ) الآية منسوخةبالتى بعدهاء وفيه 
دليل على جواز النسخ بلا بدل» ووقوعه » خلافا لن ألى ذلك : انتعى 


وففتت 


همه سورة المجادلة » الأية : 18 


3 


والظاهر أن مستند شعهرة النسخ ما رواه ابن جرير7© عن مجاهد قال: قال عللّ رضى الله 
عنه: إن فى كتاب اله عز وجل أآية مامل مها أحد قبل» ولايعمل مها أحد بمدى «جَكأَ) 
الذي عامنو ا إذَا سيق" ٠.‏ 6ل قال #قرضتء ثم تسغث .وعنه أيضاقل00: نبو 
عن مناحاة النى يللم حتى يتصدقوا » فلم يناجه إلا على بن أبى طالب رضى ألله عنه » قدم 
ديناراً قتضدق به » ثم أنزلت الرخصة فى ذلك . 

وعن د60 3 منسوخة » ما كانت إلا ساعة من بار . 

وعنه أيضا7'؟ قال : سأل الناس رسول الله يله حتى أحفوه باللمسألة فوعظهم الله مبذه 
لذ وان اليغل مكو نله الحاجة إلى نى الله يله فلا يستطيع أنيقضهها حتى يقدمبين 
يديه صدقة » فاشتد ذلك علمهم » فأنزل الله اارخصة بمد ذلك ( فإن لم تجدوأ فَإِن أللَّهَ 
ار ري ظ 

وعن الحسن”" وعكرمة قلا : ( إذا ناجيت" السولاي )الله هما التى بعدها 
) أشفقته” 5 الآية . 

هذه الآثار وأمثالما هى مستند مدعي النسخ » وقوفاً مع ظاهرها . وقد أسافنا فمقدمة 
التفسير ©» ومو اضع 9 ى؛ أن النسخ فى كلام الساف أعم منه باصطلاح الخلف» م أنالمراد 
من سبب التزول أعم مما يتبادر إليه الفهم . ومنه قول قتادة هنا: فأتزلالله الرخصة بعدذلك. 
فإن حساده إبانة أن 7" ليس بعزعة فى الأية الثانية » لاأن رونا #سوراها عن الأول» 
فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها السكريم. والأصل فى الآى القررة لهك _ماء هو اتصال 
جلها » وانتظام عقدها » إذ به يكل سحر بلاغتها وبديع بيانها » وتمام فقبها. والذينذهبوا 
إلى عدم وقوع النسخ فى التتزيل لهم فى الآية وجوه : 


. ) من الزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ ٠ انظر الصفحة رقم‎ )١( 
. ) (؟) انظر الصفحة رقم ١؟ من ازء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ 


حفن 





8ه سورة الجادلة » الآية : ١8‏ 


أحدها ‏ قول أبى مسا : إن النافقينكانوا ي>تنمون من بذل الصدقات » وأن قوما من 
النافقين تركوا النفاق » وامنوا ظاهساً وباطناً إعاناً حقيقيا » فأراد الله تعالى أن عيزثم عن 
المنافقين » فأمس بتقديم الصدقة على النجوى » ليتميز هؤلاء الذين آمنو إعاناً حقيقيا من بق 
على نفاقه الأصلى” . وإذاكان هذا التسكليف لأجل هذهالصاحة القدرة بذلكالوقت »لاجرم 
يقدر هذا التكليف بذلك الوقت . 

قال الرازى : وحاصل قول أبى مسلم أن ذلك التكليف كان مقدراً بغايةخصوصة»فوجي 
اتنهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية الخصوصة » فلا يكون هذا نسخاً » وهذا الكلام حسن» مابه 
يأس ٠‏ انتعى 

انما - قولبمضههم : إنشهةمدىي النسخ ذهامهمإلىأن الأمى بتقديم الصدقةللوجوب. 
وتأ كد ذلك بقوله بعده : ( فإن لم تحدواً رن الله دو ددحم ) وقوله: ( فَإِذ لمم 
عار واي أن" علْهك' ) فإن ذلك لايقال إلا فها بفقده يزول وجوبه . والجواب : أن 
لاقاطم فى كون الأعى لاوجوب » بل الظاهر أنه للندب : ويدل عليه أمور : 

0 أنه تعالى قال : ( ذلك حب لكر وَأَطْمَرْ ) وهذا إا يستعمل ف التطوع لا 
فى الفرض 

والثانى- الو كن وللشدواسا 10 ]ريل وتغرزنه يكلام متسل يه وهو ( >أشهقتي" 
2 رمو واي اال او الت 

والثالك_أنقولهتعال :( فإن لم" فعاو وك اله ل كَأقيمُواً الماوة )ل 
معناه إن لم تفملوا ما نديتم إليه من تقديم السدقات قل منانة ارسول + واطال أن الله 
قد رجع إليك بالتتخفيف والتسهيل فيا شرعه لسك » فل يعامل؟ كاكان يعامل الأمم السابقة 
و يعنتكم بشىء مما أوجبه عليسكر » فاذا نديكر إلى هذا الأسس » ول يم لعليك فرضاء كا 
هى سنته معاملككم بالرأفة والرحمةءفأقيموا الصلاة ... الح . فقوله ( وَبَبَ ألنّه عَلَيك”) 


ع 
٠‏ 


ان 


وكماة 
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قد ورد هنأ عع ارجوع إلى التخفيف والتسهيل على هذه الأمة 6 والعدول عن معاملها 
2 4 لاعمنى التحاوز عن السيئكات وغفران الذنوب. وقد ورد بدلك العنى أيضا آله 
5 : ساعن *ه اس سه سل 8 

أحرى ق سورة امزمل » وى قوله تعالى7'" ( عَلم الن تخصوة فتاب كيسكم ) أى رجع 
لم بالتخفيف 4 ودفم عد مايشق علي . وليس معئأه ىهاتين الأبتين العفو عن الذنوب» 
إذ 5 هناصدر معهم . 

هذا ملخص ماحقته من ذهب إلى أمتناع النسخ .والحق لاق قرته» فسكون الفنفس 
إليه ‏ وبالله التوفيق . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل 

وَعَحْلِفُونَ عَلّ الكذب وم يَمْلَمُونَ ) 
«ألم تر إل الَذين نولا قوْمًا عض بألل عَيهِم» يمن المنافقين الذي نكانوا يتولون 
المهود ويناسحوتهم وينقلون إلمهم أسرار الؤمنين» كابينته آية7" ( أَلم' بن إل ألَدنَ تفقوا 
يوون لإخوانيم' ألَدِن" كقرثوأ ين أفل_أنكتاب ... ) الآبة ما مر يَصك' © أى 
من أهل ديش و ملتدكك » معشر السلمين « وَل متهم » أى من المبو كم دس 
(مد بديين ين ذلك لا إل عدولا ء وَلَاَ إلى هالا ء) «ويحلفونع ل ألكذب»قل 
ش ابن جرير”*: وذلك قوللم رسول الله يله (نشسهد أنكرسول اّر) وثمكاذبون غيرمصدقين 


به . 2 وهم مون » أى الحلوف عله كذ بحت . 


(0[#/ الزمل / ١] ١‏ (») [ ذه / الحشر / ١] 1١‏ (©) [ ؛ / النساء / 18 ]. 


. (5) انظر الصفحة رق 59 من الزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كلاه 
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القولاق تأويل غوله تعال+ 
[55] (أَعَدَ أله لهم عَذَابًا شَدِيدَاء م سَآء ما كانوأ يلون ) 
]1١[‏ (أَتحَذواً اع 0 قَسَشُواء عن سيل اله عم عَذَابُ مُهين) 


)0 أللمث ١‏ لهم 1 ديد 1 ا ما 0 0 * انخدوا , 0 
جه 9 أ وقاية وعضية لا يي ا عن سبيل للم » أى غالوا بأ يعامهم عن حك الله 
- » وهو القتسل » إراحة للمؤمنين من فسادثم . أو فصدّوا الئاس فى خلال أمنهم 


و 


وسلامتهم عن الإعان وثبطوثم عنه . « فَلَهم' عَذَابة هين" » أى مذل للم فى الآخرة . 
د فى تأويل قوله تعالى : 

هذا ١‏ 2 ع أنوامم و ' أَوْلْدمٌ عن اله ع بك | تحب 
النار م فم دون ) 

[14] ( يم 1 لله جما محلو نَ 2 كنا يفو :. ا مون 
أ ع تون » ألا 6 السكذيُون) 

هذ (أمث خرة علي الشيطن اسه ذ كر أل أولايكَ حن بالشيطن» 


6 إَ حزب شما 0 ن »© الْْسِرُونَ) 


. 


َه" م فرمءوسب2 ا 
)2 ان ع عنم امو ع ولا أو دهم رسن ألم ا «( أى من عذابه شيئا ماع» 
هسم وتم وس سه سا عع 


"ا كانوا يفتدون بذلك ف الدنيا « أو أو ليك نَ أَسْح ب النار 0 م" فمبا خلدون زوم يبعشهم 
ألله” جميما فيحلفون لهو كما يفون لكي" » أى فىالدنيا كاذبين مبطلين» إشارة إلى 


مادام على النفاق 34 ورسوحهم فيه © دحج تى لدى من للا 1 عليه خافية .2غ وكسيون ع 


9 


عا ء » أى من النفع أ ام ع ف ألكلذ بُون »> أى فما يحلفون عليه 


مففف 
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فى الدارين « أسْسَحْوَدَ عَلَيْهِم شيط » أى استولى علمهم حتى صار السكذب والفساد 
ملكة هم 0 ع دك للم » أى بتسويل اللذات الحسية » والشهوات البدنية لم » 
وتزيين الدنيا وزرجها فى أعيتهم . « أو لايك حزاب العيطن .» أى أتباعه فى الفساد 
والإفساد . « ألا إن حاب ألشمطن رم" 7 اق السنادة ف الدارين: 

القول فى تأويل قوله 
[.] (إنَ ألنَ يحَآدُونَ الله وَرَسُوم 5 فى الأة لين 


0 00 


« إن ن ألْدينَ ادن آله 0 8 لايك و ل أى فى أهل الذلة » 


ِل 


لآن الثلة نه ورسراه ‏ عافال : 


القول فى تأويل قوله ته 
[] ( كس الله لآ ْلب أن ووس ؛ إن 000 


« كص الله لا غلين 1 ا » أى حزب الشيطان المحادّين إن ألله و 


0 


2-0 


عرز » أ توي عل أعلالنمين ن حادّه ورسله » عزيز فلا يغلب فى قضائه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 لا نحذ قَومًا يمون أله وَأليوم الآخر ا : من عاد لله 


-_ 


وليك كسب ف دي رحن و 2 0 مله 4 لهم 


هط ٠‏ 1 باس بعرم ساس 
جلت جْرِى + مون ع اه دين فماء اله ف 0 
ه80 000 19- 3 3 دسم الل م راضصتت بيو مه 

عَنه » أو لامك حرّث الله آلآ إن حرّب الله ا 


يفيك 
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و سه مه 


ري تحد قوم يُوأمنون ا له يوم أل رِيُوادون من حآ 3 


2-9 


#اوري املد ده 
أد الله ورسو لهو»اى 
شاقهما وخالف أمسها . أى لاتحد قوماً حاممين بين الإعان باللّه واليوم الآخر » وبين موادة 
أعداء الله ورسوله . والمراد بنق الوجدان نف الموادٌة» على معبى أنه لاينبغى أن يتحققذلك» 
وحقه أن يكتنع ولا يوجد بحال » مبالغة فى النعى عنه » والزجر عن ملابسته » وااتوصية 


بالتصاب 6 - أننة أعداء الله ومباعدمبم» والا<تراس من ع لطمهم ومعاشرمهم. وزاد ذلك 
لل ال سما 


كد وتشديداً بقوله: لو كانو ] باهم «( أى ايا اءا1 وادن. والمي فق( ا و 1 


أن حاد الله ورسوله . والجمع اميق زر )كان الوذ راد فها قبله » باعتبار لفظها . 


3 03 
,اوس سمساعراه 21 جره 


رأ أبناء هم 7 حر نهم أو عش « أى فإنقضية الوعا نغثر الها ادن «أو/ ع 
إشارة إلى الذن لايوادومهم كم فى قلو رهم ؛الإسن )1 أثنته فها 0 ا هم 


رفحر 03 « أى ل ولد وأشازر إلى ماهم فى الآخر 5 


ره مم م« 


بقوله 2و دحلم لت تَجْرىين تحتها لمر خالدين “فمباأ» رضى 001 و 


عه 2 1 ل سيك حرب الله ا ل إن حزاب ألذّه م المفاحُون «( أىالناجحون الفائزون 


لسعادة الدارين . 


تنيهات : 





الأرلد طن أغناه فاه اللبة وله از ليخد ينون اكير بن أوليكء 
ند ود المومنين 4 ومن ل ذلك فلس من ألل 5 0 8 رك 1 6 


9 2 درم أده )لكي زوفل سيان رهن إن كان 0 
وس سدع 5 7 2 03 20 ”مو 0 
وبتك" وَإحوَات م 23 م وَعَشِي د نكم وَاموا'ل” أقترفتمُومًا و 0 


ا 
6 . 0 


خفون. كاذه وميد 0 أحب لمم من أله وَرَسُولهت وجهاد 


ب 


5 سبيلةت فترَبّصوا جد حةّى يَأ 0 تزه 6 وَألله” ل مكرى لقم الفلسقين ) . 


0 100 6 0" (0) [5/ التوبة/ 4؟]. 


ارفك 
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ليه اسم 


الثاتى ‏ قال ابن كثير : قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أتزلت هذه الآية ( لا تحد 
قومًا ... ) إلى آخرها فى أبى عبيدة عامس بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر . وفى 
ألى بكر الصديق» ثم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحن . وفى مصعب بن عمير» قتل أخاه عبيد بن 
مير . وى عمر قتل قرها لابين عتيرته نومك مدا ٠‏ ونى حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث » 
قتلوا عتبة وشيبة.والوليد بن عتبة يومد . انتعى. 

وقد بينا صراراً ؛ أن الراد بسبي النزول فى مثل ذلك » صدق الآية على هؤلاء » وما أتوا 
به من اللتصلب فى دين الله فى مقابلة المفسدين » ولوكانوا من أقرب الأقربين . 


قال ابن كثير : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله يم السامين فى أسارى بدر » 


2-2 


- . اه ٠.‏ 3 
فاشار الصديق يان يفادوًا « فيكون ما يؤحد ممم قوة للمسمين » وثم يلو العم والمشيرة » 


ولعل الله تعالى أن مهدمهم . وقال عمر : لاأرى ما رأى يارسول الله ! هل تمكننى من فلان 
قريب لعمر- فأقتله » ومكن علينًا من عقيل» وتمسكن فلاناً من فلان » ليل الله أنه ليست 
ف قلوينا موادة للمشر ذبن ؟ . 

الثالك ‏ قال ابن كثير : فى قوله تعالى ( رَخِىَ أنه عَمْيم وَرَضْو أ عَنْهه ) سر بديع . 
وهو أنه للا سخطوا على القرائب والعشائر فى الله تعالى » عوضهم الله بالرضا عنهم » وأرضاهم 
عنه با أعطاثم من الفعم لقم » والفوز العظيم » والفضل العميم . 

الرائع يفوم من قولهتعال (5]2 أله وَرَسُوله و ) وقوله فى آية7© أخرى( تمخْدو ١‏ 


ً< 
وه عاسم 


سس برس اراس بوي سه 5 ١‏ 
عَدوَى علو 0 اورلهاء ( أن المراد مهم الحاريون اله ولرسوله ؛ الصادون عن سبيله » 
الجاهمون بالعداوة والبغضاء : وم الذين أخير ععهم قبل بأنهم يتناجحون الوم والعدوار - 


ومعصية الرسول . فتشمل الآية الشركين وأهل الكتاب الحاربين الحادّين لنا » أى الذئ 


. ] ١| /المتحنة‎ 5019( 


حافت 
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على حدر منا » وحائبة لشؤوننا » تحقيقاً خالفتناء وترصداً للإيقاع بنا. وأما أهل الذمة الذين 
بين أظهرنا » من رضى بأداء المزية لنا وسالمنا » واستسكان لأحكامنا وقضائنا » فأولئك لا 
تشملهم الآية » لأنهم ليسوا بمحادّين لنا بالمعنى الذى ذ كرناه» ولذا كان لمم ما لنا » وعليهم 
ما علينا » وحاز التزوج منهم » ومشاركتهم » والابجار معهم » وعيادة مرضاهم . فقد عاد 
النى يله مر ديا » وعرض عليه الإسلام فأسل و 86 التكارف بت 

وعلى الإمام حفظهم والنم من أذاهم » واستنقاذ أسراهم» لأنه جرت علبهم أحكام 
الإسلام » وتأبد عدم » فلزمه ذلك »كا لزم للسلمين كا فى ( الإقناع ) و ( شرحه) . - 

وقال ابن القم فى ( إغاثة الأرفان ) فى الرد على المتنطعين الذين لا تطيب نفوسهم 0 

الرخص الشروعة : ومن ذلك أن النى يله كان بحيب من دعاه » فيأ كل طعامه . 
وأضافه.مبودئ يخيز شعير وإهالة سنخة . وكان السفؤن:يا كلونن أطضمة اهل الكفات: 
وشرط تمر رضي الله عنه ضيافة من مر" نهم من المسامين وقال : أطعموم ثما ون ٠‏ وقد 
أحل الله عز وجل ذاك فىكتابه . ولما قدم حمر رغى الله عنه الشام صنع له أهل السكتاب 
لاما قدعؤه فقال : أبن هو؟ قالوا فى الكنيسة » فسكره دخوطاء وقال الى رضى الله عنه : 
اذهي بالناس . فذهب على بالساهين » فدخلوا وأ كلوا » وجعل على" رغئ الله عنه ينظر إلى 
الصورة . وقال : ما على أمير اللؤمنين » لو دخل وأ كل ! انتعى . 

والأصلفى هذا قوله ته ال" رلا لا بسكم ألدّه 200 3 عاد ١‏ ف ألرّبنر 
َل حرجو كم رمن دي ركم" أن ما لبهم » إن أللّه يحب أ لمقسطين* 
نم ل ل ل كتاوم: ف الزن تأخر ا م عن دي رك وروأ ع 


سل سس كك عه 


0 جك أن لوهم »من يواهم فو لايك م" أشي . 
)00( أخرحه فى : ٠١١‏ كتاب المأرضى ١1١‏ باب عيادة الشرك » حديث رقم 24 
عن أنس ٠.‏ (50[)5/ المتحنة ]2 و5]. 


ايام 
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قال السيد ابن المرتغى اليا فى ( إيثار الحق ) : عن الإمام البدى تمد بن الطور 
عليه السلام ؛ أن الوالاة الحرمة بالإججاع » هى أن تحب السكافر لكفره » والعاصى محصيته» 


لا لسبب آخر » دن جان تفع أو دفع ضرر » أو خصلة خير فيه ٠.‏ وان فى أول سورة 


الممتحنة زيادة على هذا إن شاء الله تعالى » وبالله التوفيق . 


تفرففت 


مه بر در 
« سر لسرا بتكم م م 
وه - سُورة احم 
6 


قال الباعىّ : سميت به لدلالة إخراج المبود عنده » على لطف الله وعنايته برسوله 
وبالمؤمنين » وقبره وغضبه على أعدائهم . وهو من أعظم مقاصد القران . 

وكان ابن عباس يقول : سورة ببى النضير . 

روى البخارئ22 عن سعيد بن جبير قال : قات لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : 
سورة رق التفين:. 

وعنه قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : سورة بنى النضير . وثم قوم من 


)١(‏ أخرجه فى : 56 كتاب التفسير » ذه سورة الحمشر » ١‏ باب الجلاء من 
أرض إن أرض » حديث رقم فكذال . 


تفلت 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ( سم للع ما ف لسوت وَمَاف الأرض ء وهو الْعَزِيرُ اليك 2 


ذى أخر الذث كمروأ من أَهْلأًا لكل. من د ديم اول 


عر 


|ظ| (هو لد 
لْحَصْر » ما ندم أن وتو اء ونوا 0 اي ونم . إمنَأللّه 


2000 ماه في 


تلم أله ون حَيت [” َتَسبُوأ ودف في لويم الع ريون 


لظ #ورخ وسط١ا‏ 


لد يأخيم وَأنْدى ينين فأَحتَبرُوأ ْول الأنسر ) 


كس مه ل 2 


٠. 


0 سبح لله ما فى د وَاتوَ وَمَا فى الارض وهو العزيز ألحكم” » تقدم القولق 
تأويل 00 ش 
أر إلى بيان 000 عزته تعالى » اي أ وصفه بالءزة القاهرة » 
00 الباهرة على الإطلاق » بقوله 0# كفروا م من أفْلر 
الي »6 يعنى بنى النضين من البهوه « من ديَرِهم) » أى مسا كلهم التى 0 
السامين حول الدينة » لطفاً مهم م َو ل الحثر » أى لأول امع لقتالهم . يعنى أخرجهم 
ال ا ل ماحُشر لغزوثم . والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ الرباى لهم » وقوة 
البطش والانتقام » بقذف الرعب فى قلومهم » حتى اضطروا لأول المجوم علمبم » إلى الجلاء 
والفرار » م يألى . 


« م ظتنته” ا » أى لسّدة بأسهم ومنعنهم » قصأ آية لكر لأنه من 


ةو 031 
سه ان سام تا 


آثمار سنته تعالل فى إذلال المفسدين وقبرثم . « وظنو | نهم مَانمتهي" موف رمن الله « 


ل يمنا 


أى من به 0 فاتسهم' أللّه” « أى عذابه »وهو ازعب والاضطرارال الجلاء 2 من حويث 


ع ياه 
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اال ا د 7 وومةه دل 5 2 1 
.لم حتسبوا 6 أى لم يظنوا « وَقَدَف فى قلوربهم ازعب »6 أى أنزله إنزالا شديدأ فسها» 
لدلالة مادة 1 القذف 3 عليه » كأنه مقذوف الححارة . 

قال القاشاى : أى نظر بنظر القبر إلمهم فتأئروا به » لاستحتاقهم لذلك » وخالفة 
البمسااسه ا ب ا 0 
وبيئة من رمهم » إذ لوكانوا أهل يقين ما وقع الرعب ف قلومهم » واعرفوا رسول الله يلل 
بنور اليقين » وامنوا به فلم يالفوه . ش 

> عع كوه عه ع وى 


)0 0 بيو مهم يايد مهم وَأطدى الموامنين َأَعْعَيروا ا اذل الا بسر » » أى 
كيف حل بالمفسدين ما حل وتزل مهم ما نول لتعلئوا سدق الله ق وعده ووعيدة:: ش 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
2 4 قم اسوو ل اد 
[*] (وَلولا أن كس لله ليم الحلا أمَذَيهم فالدنياء وَلهُم فيا لأخرق . 
عَذَابُ ألثار ) 
- ف رم ا 2 لله هم ص 
[ءا (ذ لك بام ]فوأ أله وروا ( وَمَنَيشَاقَأ لله فإنالله شد يدالِيقاب) 
« وََْلَا أن كتب أله عَكيهم' ألْحَلَاء » أى المروج من أوطانهم « 006 


ألدّنيا » أى بالقتل والسى » كم فعل بإخو 5 بنى تررظة.. 2 وَلهب' فى الآخرة ذا 
ألنار # ذالك 00 والعذاب « 0 مو 6 أى خالفوا « أله رلك «ى 


يا نا جاه عنةامن «الفساد » ونقض اليثاق . « وَمَنبشاق الله فإن الله شديد ألْمقآب » 
أى له فى الدنيا والآخرة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 7 0 إن 17 تت رم © اص ن م ص 
زه] ( ما قطلتم من ليئة أو تر كتموها قاعة على أصُولها فبإذن اللو 
وقد ليون 


#2 سر - 
« ما قطعتم من ليئّة 6 أى مخلة مد * مخيلهم إغاظة للم « 


6 ب سوره 5 اشر » الآية : 


فبإِذن لله » أى أصره ورضاه » و ذلك ليس للمعث والإضرار»بل لتأبيد 
قوة لمق » وتصلْب أهله » وإرهاب المبطلين وإذلالهم» ك قال تعالى « وَ وَليُخَزَىَ ألفسقينَ 6 
أى لا فيه من إهانة العدوّ » وإضعافه ونكايته . 


نذميه - 





ذ كر علماء الأخبار وأعة السير » أن سبب الأعس يحلاء بنى النضير هو نقضهم العهد . 

قال الإمام ابن القنيم : لما قدم النى يله اللدينة » صار السكفار معه ثلاثة أقسام » قسم 
صالحهم ووادعبم على أن لا حاربوه » ولايظاهروا عليه » ولا يوالوا عليه عدوه » وثم على 
كير أمنون على دمائهم وأموالهم . وقسم حاربوه ونصيوا له العداوة . وقسم تاركوه فل 
يصالحوه ول يحاربوه » بل انتظروا ما يؤول إليه امد ناض عاتن نم من هؤلاء من كان 
5 ظهوره وانتصاره فى الباطن . ٠‏ ومنهم م منكان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارثم. ومنهم 
من دخل معه فى الظاهر » وهو مع عدوه فى الباطن »؛ ليأمن الفريقين» وهؤلاء ثم المنافقون. 
فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمى به ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ فصالح مهود الدينة » 
وكتب بينهم كتاب أمن » وكانوا ثلاث طوائف حول الديئة : بنى قينقاع » وبنى النضير » 
وبنى قريظة . فكانت بنو قينقاع أول من نقض مابينهم وبين رسول الله َم » وحاربوا فيا 
بين بدر وأحد » وحاصرثم له » ثم أمثم أن يرجوا من المدينة » ولا يجاوروه بها ٠‏ ثم 
نقض المهد بنو النضير . وذلك أن رسول عَلِلْهُ خرج إلمهم يستعينهم فى دية قتيلين من بنى 
عامس » وجاس رسول العلا إلى جنب جدار من بيوتمم» فقآمروا على قتله يله وأنيءلورجل 
فيلق صخرة عليه» فانتدب لذلك عمرو بنحدحاش كن أحدثم» وصعد ليلق عليه صخرة» 
ونزل الوحىعلٍ الرسولصاوات اللدعليه يماأراد القوم . فقام ورجع عن معهمن أصكابه إلى الدينة. 
ا بالمبيؤٌ لخرمهم . ثم سار بالئاس » حتى نزول مهم لخاصرثم ست ليال » قتحصنوا منه 
فى الحصون » فأمر رسول الله كك بقطم النخيل وتحريقها » ثم قذف لله فى قاويهم الرعب» 


ات 


ات 85 سورة الحشر 4 الآية :ةه 


وسانوا زسؤلةات ولقوا أن كني اريك عن دبائي #اغل إن ا نعلت الزبل سر 
أموالهم إلا الحاقة » ففءل . فاحتملوا من أموالمم ما استقلت به الإبل . فكان الرجل منهم 
مهدم بيته عن رتحآف7" بابه » فيضعه على ظهر بعيره » فينطاق به . تفرجوا إلى خيبر» ومنهم 
ن سار إلى الشام » وخلوا الأموال لرسول الله يِل » كانت له خاصة يضعها حيث شاء ؛ 
ختسمها رسول الله ييل على المباجربن الأولين دون الأنصار» إلا أن سهل بن حنيف وأبادحانة 
5 اشاء ااه رصول 00 » ول يُسلم من بنى الفضير إلا رجلان : يامين بن مير 
أن كن واو ديه وس أ 0 موالما فأحرزاها . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى ب.ض آل يامين أن رسول الله يله قال ليامين : أل تر 
نا الزيت عو اومك ووناف يديو شان جل بامين بن مير لرجل جملا على أن يقتل له 
جمرو بن جحاش ٠‏ فقتله قا يزحمون ٠‏ وازل فى بنى اانضير سورة الحشر را 2( 1 رفما 
ما أصامهم الله به من نقمته » وما سلط علمهم به رسول الله صلى عليه وسل » وما عمل به . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ولك الله لط صلم عل م نشاف وا وله عق كل شَئْ 9 
| ل 0 رَسُو لوت متهم" » أى أعاد عليه من أموال بنى النضير « - 
وجنت" عليه ره ويل وَل ركاب» أى فا أجريتم على حصيله خيلا ولا ركابأء ولاتعيتم 

فى القتال عليه » وإعا مشيتم إليه على أرجط 5 و ( الإيحاف ) من الوجيف » وهو سرعة 
السين: راكب دا ترون الأبوة غاب كيه غلب راك على رأ كه . «وَلكن 





. المت الى بأعلى الباب‎ )١( 


باع يام 


)١5  ىمساق زا‎ 


ذه سورة الحشرء الآية : ٠*5‏ 





5 
لض 


الله مسلط 0 وكل من يشاه 6 أى من أهل الفساد والإفساد ليقوم الناس بالقسط . 
« وَألّ عٍِ 1 0 6 

قال ازخشرى .- المعنى أن ماخول الله رسوله دن أفوكال فى النضير 3 شىء " #صلومه 
بالقتال والغلبة » وللسكن سلطه الله علمهم » وعلى 0 » كا كان يسلط رسله على 
أعدائهم ٠‏ فالاحس فيه مفوض إليه » دضعه حيث يشاء . فى أنه 2 إيقسم قسمة الغنا؛ م التى, 
قوتل علها » وأخذت عنوة وقهراً ٠‏ وذلك أمهم 1 فتزات : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[9] ( م1 أَقَاء الله عل رَسّر مِنْ أَهْلألفرَى كله وَلِلدَسُول وَلِذِى لق 
وَالم وال 8 يو ارق 2 الاغنياء 


- 


أو 2 2 عي 8 ورا مت 0 
م »'٠‏ وما ءا اك الك دو نا ب 50 


هل ري » أى م نأموال محاريمهاء وهوبيان. 
للآأول» ولذالم يمطف عليه » « كله د وَللرسُول وَلِذى ألقرقا وَأَلْيَكَمرَا وَألْسلكين 
وأبن السَبيل فى ايكون 6 أى الزىء الذى حقه أن يكون اخ ذكر«دولة) سس 
الأغنياء 1 » أى. يتداولونه وحدثم دون من ثم أحق به . أو دولة جاهلية » إذكان 
منعوائّدحم استثثار الرؤساء والأغنياءبالفنائم دون الفقراء « وما 0 سوك » أى. 
من قسمة غنيمة أو فء « فَحَدُوهُ وَمَا تلك" عَنْهُ » أى عن أخذه منها « كأتبوا 


عدر هماه 


واتقوا الله 98 لله مزه ' ألعقاب «( 0 إلى مانعى 


ماه 





وه سورة الأشر » الآية : لا 
تنبيهات : 


الأول قال السيوطئ فى ( الإ كليل ) : استدل بالآية على أن ( الى“ ) ما أخذ من 
الكفار بلا قثال » وإيحاف خيل وركاب » ومنه ما جلوا عنه خوقا ٠‏ و( الغنيمة ) ما أخذ 
منهم بقتال» كا تقدم 290 قوله : ( وَأَعْلمُو أ نما عنمتم من شه ... ) الآية » خلافا 
أن زعم أنهما عمنى واحد » أو فرق مهما بغير ذلك . انتهى . 

وكأن الذى زع, أنهما بعنى واحد رأى أن عمل هذه الآية بيّنه آية الأنقال » حتى زعم 


قتادة أن هذه منسوخة تلك . قال - فها رواه عنه ابن جرير”” ا 


ته انه وه 


ثم نسخ ذلك فى سورة الأتقال فقال : ( وَأَعْلمُو | أنما غنمتم رمن شئء فأن لله خْمسَهو 
وَللرسُول وَلذى أَلر' 5 الع والمد لكين وَأبن_السبيل ) وجمل اجس من كان 
له النؤء فى سورة الحشر . وكانت الغنيمة اي عه العا 'لززيية اغائن إن تل غنيا؛ 
ويقسم الججس الثانى على خجسة أخجاس : نفمس لله وللرسول » وخمس لقرابة رسول اله يََلِله 
فى حيانه » وخمس لليتاى » وخحس للمسا كين » وخس لابن السبيل . 

والسألة مبسوطة فى مطولات الفروع . 

الثانى ‏ قال الرِغشرئ: الأجود أن يكون قوله تعالى (وَمآ ءا ل ل 1 
اله هانا فى كل هاا رسول ان صلى الله عليه وسل ونعى عنسه . وأعس النىء داخل 
فى تمومه . 

وفى ( الإ كليل ) : فيه وجوب 0 

قال العاماء : وكل مائبت عنه يلل » يصح أن كلاه ق القران» أخذا م فده 
الآية . انتعى . 

() [ى/ الأتقال/ 4١‏ ]. 


(؟) انظر الصفحة دقم ”٠‏ من اللزء الثامن والعشرين ( طيعة الحلى اثثانية ) . 


ب/ام 





وه سورة الحشر» الآية : لابه 


وهذا الأخير من غاوَ الأثريين » والإغراق فى الاستتباط . 
“م بين تعالى من أصناف من تقدم » الأحق بالعناية والرعاية » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5 1 و مهمع 
زه ] د| (لفقرء ارين َلونَ أخرجُوأ مئند ديرم ْو 9 يمون طبلا 
م الله 4 وَرضوانا و 2 ون الل وسو ته 2 أولانك م (المتداون) 

در رآء ألمماجرين ألذينَ أخرغوا ون د باره' راكوا ليا 8 أف مخ مواطتهم 
ومألوفاتهم 2 ون نطلا > مَنَ أللّه ع«( أى من العادم وك ل الخلقية 0 وَرِضْوَ 5 « 
أى منه » وهو أعظم مارغب فيه » ( ونا ألنّه وك 1 > ) أى سذل|انفوس لقوة 
اليقين « أولايك 2" ليون » قال القاشاى : أى فى الإعاناليقينى" لتصديق أعمالهم 
دعوام » إذ علامة وجدان اليقين ظهور أثره على الجوارح » بحيث لانمكن حركاتها إلا على 
مقة2 ى شاهدثم من العم . 

3 لم أشار إلىأن إيثار هؤلاء بالعطاء مماتطوب به تفوس إذواء مم الأنصار» 3 صمهم ) رذى 
ألله ععهم » » على الإيثار دول نْ الاستثثار 0 بقوله : ٠:‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه] ( وَأَلذِنَ بود 1 لقان م لي ون مَنْ هَاجَرَ إلم 


3 0 2 2 نه ع سمه 0 عي 9 37 
انر حَسَاسة» و ,وف شح تفس4ه فأو ( مك ثم المفلحون) 

2 وَأَلْدينَ ا لل ارَ 6 أى دار المجرة . أى توطنوها « وَأَلإِيسَنَ من لهي" «( 
أى من قبل حىء المهاجرين إلمهم ٠‏ وعطف ( الإعان ) قيل : بتقدر عامل : أى وأتخلصوا 


:ام 





تم 


هه سورة المشر » الآية : به 





الإيمان . وقيل : استعمل القبوّؤ فى لازم معناء» وهو اللزوم والممكن . والعتى: زموا الدار 
والإعان. وجوز أيضا تنزيل الإعان متزلةالكان الذى يتمكن فيه» على أنه استعارة بالكناية» 
ويثبت له التبوؤ على طريق التخييل . 

«محبون من هَاجَرَ | لم6 أى لوجود المنسية فى الصفاء؛ والموافقة فى الدينوالإخاء. 

قال الشعهاب : الراد بمحبتهم المباجرين هناء مواساتبم» وعدم الاستثقال والتبرم ممهم» 
إذا احتاجوا إلمهم » فلحبة كناية عما ذ كر كا قيل : 

0 واللسية إلنان دفر 4< .تميق ٠”‏ اندر عن تفن 

2 وَلَا ببجدون فى صدورٍ هي" » أى فى أنفسهم دحاج » آى طلا أو يدا ف هم 
وتوا © أى مما أوتى المباجرون من اانىء وغيره » لسلامة قلومبم » وطهارتها عن دواعي 
الحرص . « وَيوْبْرون ع1" أنفسهم' وَلوْ كان _بهيم' حَمَاصّة" 6 أى حاجة وفاقة . 

قال القاشائى : لتحردثم وتوجّهبم إلى جناب القدس » وتر فمهم عن مواد اارجس » 
وكون الفضيلة للهم أعساً ذاتينًا » باقتضاء الفطرة » وفرط محبة الاخوان بالحقيقة » والأعواننى 
الطريقة . فتقدعهم أ امهم على أنفسهم لكان الفتوة ؛ وكأل المروة » ولقوة ااتوحيد » 
والاحتراز عن حظ النفس . 

تنديه : 

فى ( الإكليل ) : فى الآية مدح الإيثار فى حظوظ التفس والدنيا . اتتعى 

وقال ابن كثير : هذا القام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعال7" ( وَيُطعمُون 
العام عَلَاحُبة سه مسسكيناق ينيم أسير|)»وقوله ”© (3 اق ألْمَالَ عل حُبو )فإنهؤلاء 
تصدّقوا » وثم يحون ما تصدقوا به» وقد لا يكون لى حاجة إليه » ولا ضرورة به . وهؤلاء 
" ثروا على أتقسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أتفقوه . ومن هذا القام تصَدّق الصديق 

(1) [ ك7 الإسان/ه]  .‏ (1)9 5 /البقرة/177] 


كلاه 





وه سورة المثر » الآية : .ه 


رضى الله عنه يميم ماله » فقال له رسول الله يله : ما أ بقيت لأهلك ؟ فقال رضى الله عنه: 
أبقيت لم اللهورسوله! وهكذا الماء الى عرض على عكرهة وأسحابه يوم اليموك » فسكل منهم 
يأص بدفمه إلى صاحبه » وهو جرح مثقل » أحوج ما يكون إلى الاء » فردّه الآخر إلى 
الثالك » فا وصل إلى الثالك حتى ماتواء عن آخرثم »و يشربه أحد مهم »رذ ى الله عنهم 
وتات . 

«وَمَن يوق شع تيوه » أى فيخا لفما | فمايغاب علمها من حب 0 وبفض الإنفاق. 
ا لايك م “ا أمْقلحُون » أى الفاز ون بالسعادتين . وفى إضافة الشم م إلىالنفس إشارة 
ل قاله القاشاى من أن النفس مأوق كل قفن ووصف ردىء » 00 رحس فح 
ل والعيز تو غرادها التحولة. طيتب قوت "ا لكيه انملنة وا افرط 
الجزئية » فلا ينتنقى مها إلا عند انتفائها . ولسكن العصوم من تلك الافات والشرور » 
من عسية ل 

قال ابن جرير 230 : الشح فى كلام العرب الْبخل» ومفع الفضل من الال . والعاماء رون 
أن الشح فى هذا الوضع إتما هو أ كل أموال الناس يفير حق . ثم روى أت رجلا أتى 
أبنمسعود فقال : اناعد ارعن !إن أحسى أن كنات ات 
تسوه 0 يك م أ لمفاخون ) » وأنا رجل شحيم » لا يكاد رج من يدى شىء 
قال : ليس ذاك بالشح الذى ذكر الله فى القرآن» إنا الشح أن تأ كل مال أخيك ظلما . ذلك 
البخل » وبئس الثىء البخل ! انتعى 

والظاهى أنه عنى بالعلماء علماء الآثر » لأنه ل يفسر إلا بالأثور . ولعل ابن مسعود تر 
الاية بذلك » ادلالة سياقها عليه » إذ القصد تزهيد الأنصار فى أن تطمح أتفسهم لما جمل 
للمباجرين دومهم :أو هو برى الفرق بين الشح والبخل عاذ كره . وعلى كل “ فلا يتعين 
تأويل الاآية با ذكره » بل هى ما تمله . 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 5 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
ةلاه 





هه سورة الحثشر » الآية: كو١١٠‏ 





وعن ابن زيد فى الأية قال : من وق شح ققسه فم أكذمن اكرام شكاهد بو بقرية» 
ول يدعه الشح أن يحبس من الحلال شيا » فهو من الفلحين . 

وروى ابن جرير”؟ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : برى' من الشح 
من أدَى الزكاة » وقرى الضيف » وأعطى ف النائبة 

وروى الإمام أحد”"؟ عن عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله يلتم : اتقوا الظلم فإن 
الظل ظلمات يوم القيامة » واتقوا الفحش فإن الله لايحب الفحش ولا التفحش » وإيا 0 
والشح فإنه أهلك من قبا : أمرثم بالظل فظفوا» وأمرث بالفجور قفجرواء وأمرثم 
بالقطدعة فقطموا . 

وعن ألى هررة ' أنه ممع رسول الله يِه يقول : : لايجتمع غبار فى سبيل الله ودخان 
جهكم ق تحوك عبد أبدا نولا يجتمع الشح والإعان فى قلب عبد دا 

0 فى تأويل قوله تعالى : 


م 2 إن 


]٠١[‏ (وَالدنَ جاءو مِن م َقولُونَ رَينَا َف لنا ولإخواننا لين 


د 


َا بألاج' كن ولا حل ف فى لوبنا غلا لذن و رد 


(1) انظر الصفحة رقم 5 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

() أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم ١98‏ من الجزء الثاتى ( طبعة الى انث 
دقم /ىة5 ( طبعة العارف ) . 

(©) أخرجه النساىَ فى : ه؟ _كتاب المهاد » 8 باب فضل من عمل فى سبيل الله 
على قدمه . 


ةيواه 





سورة الأثر » الأية : ٠‏ 





وَلَا تحمل فى قو 9 غلا لَدينَ امو ١‏ رَبْنَا إنْك وو تعر بر لقو ساروا مق 
بعدثم » الذين هاجروا حينقوى الإسلام من بعد الذين هاجروا مُخَرَجين من ديارث . فالمراد 
حينهم إلى المدينة بعد مدة . والجىء حسى . وقيل : ثم المؤمنون بعد الفريقين إلى بوم القيامة. 
فالمجىء إما إلى الوجود » أو إلى الإعان . ونظير هذه الآآية » آية براءة2 : ( وَأَلسَاِقُونَ 


َ< 2 
مه ديم لس لدم ”ا بير سه بره 


: ل ممقوسم 7 0 رمم 98 قمر 5 وسر 2 
الاولون دن المهسدجر بن وَالانصار وَالدين اتبعوهم بإحسن_ رخى الله عنذهم 
شم 0 
وَرضوا عَنْه ) . 
قال الشهاب : والر اد بدعاء اللاحق للسابق » والخلف للسلف » أنهم متبعون طم لد 
هو تعليم لهم بآن يدعوا إن قبلهم » ويذ كروث بالخير . 


ظلممة : 


جمل الزمخشرى قوله ( وَأَلَدِينَ ) عطفاً على ( لحرن ) كالوصول قبله فى قوله : 
( َألدْينَ تبهو ...)621 فيسكوت قوه ( مُعيُونَ ) وقوله ( يوون ) خالين . 

وجوز السمين : وجهاً ثانياً » وهو كون الموصول فتهبا بهذا ٠»‏ وما ونده خيرء: 

وعندى أن هذا هو الوجه » وماقبله تسكاف» وأنالموصولين مستأتفان لمدحإيمان الأنصار 
والتابمين لمم بتلك الأخلاق الفاضلة » والحصال السكاملة . وما حمل التخشرى ومن تابمهعلل 
الاقتصار على الوجه الأو ل إلا لتشمل أصناف من يستحق الىء من ذقراء كل » كأنه قيل : 
(لافقرآء لمج رين أَلَدِينَأخْرِجُوا...)ا2» (و)لافتراء(ألذِين تَبَوهوا . ..)ال+ولافقرا الذين 
حاءوا من بمدثم ... ال » مع أن سياق الآآيات المذكورة » ورعاية وقت نزوهاء والمماجرون 
فى جهد» والأنصار فى سعة ورغد يقغى بأنالقصود منها للىء» هو فقراء المماجرينخاصة» 
وأن الذين تبوءوا الدار فى غنى عنه وعدم تشوف إليه » لشدة تحبتهم لإخوانهم ؛ بل رغبتهم 


قَْ إيثارهم . شم دن تعالى حال من ينحىء إعدثم بأنة يدنى على من سدقة 34 وبدعو له اسهاحا عا 


.]٠٠١ التوبة/‎ /5[0( 


ةلاه 











ؤه ‏ سورة الحثر » الآية ٠١:‏ و١١‏ 


أنوا » واغتياطاً بما عملوا » لأمبم بين مباجر عن أهله وأمواله » محبة فى الله ورسوله » وبين 
حب أن هاجر » مكرم له » بل مؤثر إياه » مما أشف عن قوة الإعان » والإخلاص فى تدعم 
روابط الإيقان . هذا هو الظاهى من نظام الآبات الكرعة » وذوق سوقبا . وأما فقراء 
الصئفين الأخرين » فإنهم يستحقون من الىء قياساً على الصنف الأول » لاشتراكهم فى 
الفقر. إلا أنه فى عبد النى” صلى الله عليه وسلم لم يشك أحد من الأنصار فىتلك الواقعة فقرأ» 
إلا سمهلا وأنا دجانة كا تقدم - فأعطاها صلى الله عليه وسل. وأما فى غيرها من الوقائع التى 
اكثرت فا المفائم » فقد كان حظهم مها ما هو معروف ومبين فى آيات أخر » فإن التنزيل 
السكريم بيّن مقاسم الأموال لذومه! فى عدة آيات . 

روى ان جرر00© أن عمر بن اللخطاب رضى أللّه عنه قرأ9؟ ( ! انما لدت للفقر آء 
وَألْسَدَاسكين ) حو تى بلغ ( عَلِم - + كم ) ثم قال : هذه لهؤلاء . نم قرأ” لس انما 
ِ عَنمتم 202 0 لله ل وَل رسُول. الله ثم قال : هذه الآية هؤلاء . م 
قرأ ( 0155 أَلنّه عدا رَسُولهه من أَهْل_ألقرئا ) حتى بلغ”" ( وَاَلَدِينَ جآذو 
ف ابعرفم) > م قال : استوعيت هذه الاية المسامين عامة » فليس 00 إلاله فما حق. ثم 
قال لن عشت ليآتين الراعى » وهو يسيّر تحثره » نصيبه » لم يعرق فمها جبينه ! 

القولى تأويل قوله تعالى : 

[01] ( أل إل لين قثوأ بقوونَ ا يم أَلنَ كَفَرُوأ م 0 


2 


8 ا 2 
6 


١‏ ه- 0 را عت ار و 
) 8 كلوه 
ات ب أن أخرجم' لتر ؟ ولا طيبع فيكم أَحَدَاأَبَدا 
و 97 كم' لننصر كد وأ ا نض لذبُون) 


0د اسيم )١(‏ انظر الصفحة رقم 7" من الهزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(0) [5] العربة/ 50]. (©) [ى /الأمال/١:ة].‏ 
() [هه/ الم /»]. (0)[ وه /الحس/١٠].‏ 


0/6: 


وه سورة الحشر » الأية : ١١-11‏ 


« ألم تر إل لين ناوا 0 لأحر ني الذي كت وايقن أكز الصق» 
يعنى بنى النضير المتقدم ذ كر م. وأخوتهم يم 0 ادق واعتقاد أو اندر عدافة وم الاة 
لأنهم كانوا معهم سرًا على المؤمنين « 8 حرجتو «ى 0 ن ديار 0 يكم معسكي 
وَلَا نطيع رفيكم' » أى ف ام و اق من ارول ناراك الشعليةة 
والؤمنين « وَإِن 37 200 تنص 1 » أى لنعاو 0 

قال ابن جرر22 : ذكر أن الذين نافقوا ثم عبد الله بن أبى ابن ساول» ووديعة ومالك 
ابئا توقل » و “ وداعس . بعثوا إلى بنى اانضير حين تزل ميم رسول الله اه لالحرب 
أن اثنتوا وتمنعوا » فإنا لن سالج ؛ وإن قوتلم قاتلنا م » وإن أخرجتم خرجنا 6 
فتريصوا لذلك من نصرثم » فل يفعلوا » وقذف الله فىقلومهم الرعب» فسألوا رسول اللدصلى الله 
عليه وسل أ نيجلمهم ويكف عن دمائهم» على أ نهم ماحمات الإبل م نأموالهمء إلاالخلقة» كاتقدم. 

«وَأَللّه يتمد إِنَهم' لَكَلدربُونَ » أى لماه بأنهم لا يفعلون ذلك »كا قال : 

الس ل فى تأويل قوله تعالى : 
2 عق عراى سه 2 
[0] (لبن أخرجُوأ ا بون َعم وَلبِن قورناوا لا ينصروهم وَلبِن 


07 


روم 1 رالاة ا 6 0 
2 لين أخْر جوأ لا بخر اجون م ممعم م وين و 5 لا انرو نهي' وَين 00 
0 » أى منهزمين » 8 ثم" لا يُنصّرون » أى بنوعر ما من أنواع النصر 
والضمير لامئافقين أو المبود . 
اقول فى تأوبل قوله تعالى: 
]7م أَغَذ رس ار من أله ذلك , 


دع *ى > 0 


ل وك 


00 لا نتم عه رهية ف صدورهم عن الله 2( ذلك انهم فوم قبن » أى 


5-9 


. ) انظر السسة رق 8 من الحزء الثامن والءشربن ( طبعة الحلى' الثانية‎ )١( 


ةلاه 


وه سورة الحشر» الأية: ها 


ثم برهبونك أشد من رهيتهم من الله » لاحتجاءهم بالحلق عن الحق » بسبب جهلهم إلله » 
وعدم معرقتهم له » إذلو عرفوه لشعروا بعظمته وقدرته وعامه » و تحعيوا ععاصيه » 
ويستخفوا بأو امه . والضمير للمنافقين أو الهود . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


14] 1 ار لوك سي ما إلٌافى قرى مَك عن وَرَاء جُدرٍ هَ يم 


ه ره جو دررةه 6 1 ووه دس (١‏ 2 
وَقلو 


مش عديد 5 8 جيه م شتى »2 ذلك سس قوم 3 0 

لا او نك" ) أى المو دوإخو د ل جَميعا إلّانى 9 ىَُ مَحَصَّنَّة) أىبالحصون» 
رو ا ف من ورا جدرٍم » أى من خاف حيطان» لفرط رهبتهم مذك . 
2 ا هم شديد” » . قال الزمخشرئى : يعنى أن البأس الشديد الذى .وصفون به إن 
هو بيمهم إذا اقتتلوا » ولو قاتلوم ل وبق لهم ذلك النأس والشدة » لأمن الشجاع يحبن » 
والعزيز بذلا عله عارية لل ووسوة» . انتعى . 


سروه سه تق 


( عد حَمِيمًا و واه أشةت١»‏ أى نظ حتمعين لاتفاة ق الظاهر » اك 
سعيم وَقلومُم م ويا ر 
أن 5 متفراقة » لاختلاف مقاصدها » وات دواعممها ؛ وثفر قبا ع" ن الحق بالناطل . 
« ذلك » قال المباعئ : أى الاجماع فى الظاهر » مع افتراق البواطى:. » « 3 
53 يدْقَلون «( أى أنه الواجب جبعهم المفغى إلى الملاك الكلى . انتعى ٠.‏ 
وفى هذه الآيات الثلاث تشحيع للمؤمنينعلى منازلتهم؛ والجل علمهم» وتبشير لم بأنهم 
النصورون الغالبون 8 
اللو وبل لوه ماه 
0 2 دن اوضا م 22 04 0 
]٠6[‏ ( كمثل ألذين ون تبلوم قرا ذاقوا ويا آل أَمْرهم ولهُم عدا أليم” ( 
ككل ألَدينَ دن قبلهم' قريب 2 َل أَمْرمي" ولي" ا 4 -)أى 


/ 2 /ىع6 


69 سورة الحشر » الأيهة: ه٠١‏ 


مثل هؤلاء المهود من بنى النضير » فها نزل مهم من العقوبة » كثل من الحم جزاء بفمهم من 
قبلهم » وثم كفار قريشف وقعة بدرء أو بنو قينقاع. قال ابن كثير: والثانى أشيهبالصواب» 
فإنْ مبود بنى قيئقاع كان رسول اله 0 الله علية وس قد أجلاثم قبل هذا . انتعى . 

قالقةادة : إن بنى قينقاع كانوا أول مهودنقضوا ماببنهموبين رسول اللهصلى الله عليهوسل » 
وحاربوا فمابين بدر وأحد ٠‏ وكان م نأمرث أنامرأة منااءعرب قدمت يلي لها فباعته سوق بنى 
قينقاع »؛ وجلست إلى صائغ بها » لؤملوا بريدونها على كشف وجهها » قأبت . فعمد الصائغ 
إلى طرف وبا » فعقده إلى ظبرها » فاما قامت انسكشفت سوأتها » فضحكوا مها فصاحت 
فوثب رجل من المسامين على الصائغ فقتله » وكان مهوديا » فشدت المهود على الس فقتلوه » 
فاستصرخ أهل الس المسامين على المهود » فخضب السامون » فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع 
لخاصرثم رسول الله صلى الله عليه وسل حتى نزلوا على حكله » فأمرثم أن يخرجوا من الدينة» 
ولا يحاوروه مها » ترجوا إلى الشام ‏ والتفصيل فى السير ‏ . 

وقالابن جرير”؟: وأولى الأقوال بالصواب أن يقالإن اله عز وجلمثل هؤلاء الكفار 
من أهل السكتاب » مما هو مذيقهم من نسكاله » بالذين من قبلهم من مكذنى رسوله صلى الله 
عليه وسل؛ الذين أهلكهم بسخطه. وأمر بنى قينقاع » ووقعة بدر» كانا قبل جلاء بنى النضير. 
وكل أولئك قد ذاقوا وبال أمرثم » ول بخصص اله عز وجل مهم ف فى عثيل هؤلاء م 
دون بض . وكل ذائق وبال أمره » فنقربت مدتهممهم قبلهم» فهم ممثلون مهم فهها عنوا به 
من امثل . انتهى . 


)00( انظر الصفحة رقم 58 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


بمء لاه 








وه سورة المحشر » الآية ١١:‏ و18 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( كَل ألشيطن إذكَالَ للإنسن أ كف عَلَنَاكَفَرَ كال إّى برى: 
مُنك إنى أَحَافُ لله رب لْكلِينَ) 
١ ١ 4‏ فَكانَء يا ما فألثار خَيِدَنَ فماء و وَذَلِكَ يم لض للمين) 
« كَمَثل_الشيطن » أى مثل الذافقين فىإغراء بنى النضير على القال» ووعدم النجدة 
أو الخروج معبم » ومثل اداع بنى النضير بوعد أولئك الكاذب »كثل الشيطان « إِذْ قل 
رللإنسن م © أىإذ غر إنسانا ووعده على انباعه وكفره باللّه » النصرة عند الحاجةإليه 
« فلم قي 6 أى الله » واثمه وأطاعة « كال © أى غافة أن شرق عذاة نسلا له 
وخاذلا « إلى َرى ا رمنلك» أىفلا أعينك مزق حاف الله رن آل لمين » أىفى نصرتك 


5 


فلم بتفعه التبرؤ» "ا ١‏ 2 الأول وعد الإعانة «فكان 162312 انها فلار خللد دن 
فعا رولك 1 1 اما مين / » أى فى حق الله تعالى » وحق العباد . أى ومكذا جزاء 
المود من بنى |انضير والمنافقين 62 الذين وعدوثم النصرة. وكل كافر الله ظ الم أنئفسةه ل كم 
بله. مم فى النار مخلدون . 
ش القول فى تأويل 0 تعالى : 
0-0 8 م تدعو 29 تتا روس 1ه سمس ه 

إ14] ( ” اما لذن امنوأ أتقوأ ألله لظن ترما مَاقَدَمَت لمَد» وَأََُوأ ألهء 

إن للقي 0 لون ) 

جعي ده ىل م8 مة/ هما سس 0 

« يلايها الين َامَنوا اتقوا ألله » أى بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه . 

قال الهاعى : يمنى أن مقتضى إيا نتم أن لا تأمئوا مكر الله » فاتقوه أن يسلط عليك 
الشيطان ليغو 37 با 3 م را منسكك : 

2 ا ب م ا المي 0 أى لا لعد لوت من ٠‏ الصالحات 2 06 ألنّهَ إن 
لله 0 5 ون «( أى فيجازيم حسما 2 


بقع لاه 


ةه ‏ سورة. الحشر 4 الآية : 15 


القول فى تأوبل قوله ته 
زهكأ )5 كوو أ كالذِن نموأ لله ا شي .ليطن 


)0 و ع و 51 لَدينَ ا ١‏ أله مر سي « قال ان جر و02 


: أى 
لاتسكونوا كلذين تركوا أداء حق الله الذى أوجبه علمهم » فأنساثم حظوظ أنسهم مرك 
الميرات . 

وقال القاشاتى : ( نسُوأ أللّه ) أى بالاحتحاب بالشسهوات الجمانية » والاشتغال 
باللذاتالنفسانية ( لي ا سه ) حتى حسبوها البدن وثر كيبه ومزاجه » فذهلوا عن 
الجوصة القدسية » والفطرية النورية . 

وقال ابن القّم فى :(دار السعادة) : تأمل هذه الآبة حد يمتها معى شريفاً عظياء وهوان 
من نسى ربه » أنساه ذاته وتفسه » فل يعرف حقيقته ولا مصالحه » بل تسى ما به صلاحه 
وفلاحه» ف مداشة ومعاده» فصار متعطلا مبيلةة عيزلة الأنعام السائبة» بل رعا كانت الأنعام 
أخبر بعصالكها منه » لبقائها على هداها الذى أعطاها إباه خالقها . وأما هذا نفرج عن فطرته 
الى خلق علما ؛ فنسبى ربه » فأنساه ئفسه وصفانها #وما كل 1 به © والسعد به 
ق مناشنها ومعادها .قال تبالق0© ( وَل : تطع من أَعفلنا قلبه و عن ذ كرتا ََنبَعٌ ونه" 
كان أمرمو فرطا ) فففل عن ذكر ربه » فاتفرط عليه أمره وقلبه » فلا التفات له إلى 
مصاطه وكاله» وما 2 له نفسه وقلبه» بل هو مشةكت ت القاب مصيعة ) مفرط الأحس » حيران 
لا مبتدى سبياا . فالعم الله أصل كل عل » وهو أصل على العيد بسعادتة وكاله 2 ومصالحٌ دنيا ٠.‏ 
وأخرته. والجهل به مستلزم للحهل طفسهة ومضانديا وكالما» وما 2 به وتفلح 4 . فالعلم 
به سعادة العند 6 والجهمل به أصل شقاونه ٠.‏ انتعى 


. ) انظر الصفحة رقم ؟ من الهزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى نية‎ )١( 


(0) [18 /الكيف /2؟ ] 


تيت 








هه سورة الحشر » الآية : و١‏ و6" 


«أو لايك بك هم أ لفسقون» أى : الذين خرجوا عن الدين القسّم الذى هو فطرة الله التى 
فطر الناس علمها 4 وخانوا وغدروا » ونبذوا عبد الله وراء ظبورثم نفسروا .: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
|( لا يستوى أضبف ا ألحِنة : 1 كك 0 القارُون) 


| تنيهان 

الأول - قال الزمتخشرى : استدل أصعاب الشافمىَ رضى الله عنه سهذه الآية على أن السلم 
لا يقتل بالكافر . انتهى 

ورد الاستدلال بذلك أحد أة الشافمية » وهو برهان الدين فى ( تفضيل السلف على 
الخلف ) عا مثاله : 

احج مهذه الآية بمض الشافمية فى مسألة قتل السل بالذنى" . وهذا فى غاية الضعف» لأن 
أحداً م يسو يينهما . وإيحاب القصاص ليس يتسوية » لأنه ما من متباينين فى وجوه » إلا 
وقد استوا فى وجه أو وجوه . فلا يكون إبحاب القود استواء » ا لا يكون إيحاب الدية 
والكفارة استواء . فبذا كلام مَنْ ضمف نظره فى مورد الاتزاع مرح شواهد 
الفرقان . انتعى 

الثانى ‏ قال أبو السعود : لعل تقدم أصداب النار فى الذكر للإيذان من أول الأع بأن 





القصور الذى ينىء عنه عدم الاستؤاء »من جهمهم 4 للا من جهة مقأبلمهم ٠‏ فإن مفهوم عدم 
الاستواء بين الشيئين المتفاوتين » زيادة ونقصاناً »؛ وإن حازاعتباره بحسب زيادة الزاند » 


الكن الج تادر اعشباره > سب نقص ان نل اأناقص 4 وعليه قوله تعالى2 "© ُهَل يسُتوى كه 


(9) [1/الرعد/15] . 








أمراة 





ذه سورة الحشر » ال "٠‏ وؤأ؟" 


ايه أمْ عل وى أطأفت؛ ك وَأَلقُورُ ) إلى غير ذلك مناللواقع . وأما قوله”؟ تعالى 
( هَل يستوى لين يامو 1 لا يملمون ) فامل تقديم الفاضل فيه » لأن صاته 
ملك لقلة الصو ل الأعدام سيوفة انها . انتنن.. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[5] (آز أَنرَلنَا هلدا ألقرءانَ عل جَبلٍ لَرَأتتَهُ حَلهمًا سما من 


حَدْية أله » وتلك الأسكره ضري إإناس لملهم يتفكرون ) 
« لونلا هذا أششرءان » أى الحامع للمواعظ » الموجب لانظر والتقوى بكل حال » 


« 1 حَبَلرِ © قال المباعىَ أى بتفريمه له ؛ وتكليفه بما فيه » بعد إعطاء القوى المدركة 
واحركة « يمهو عفنا » أى متذللًا لمظمة الله « مُتَصَدرعًا » أى متشققاً « _مئ' ديه 
ألنّ » أى مم عظم مقداره » وغاية صلابته » وتناهى قساوته . قال القاشائىّ : أى قلوهم 
أقسى من الجر فى عدم التأثر والقبول» إذ السكلام الإلمىّ بلغ من التأثير مالا إمكان للزيادة 
وراءه » حتى لو فرض إنزاله على جبل لتأثر منه بالمشوع والانصداع « ولك لامكال 
انس بها لِانّاس » أى وتلك الأمور» وإن كانت وهمية » مفروضة » فلابد من اعتبارها 
وضرءها للناس الذين نسوا صغر مقدارثم فتسكيرواءو ليع فقت قلومهم « كم 1 
أى ليعاموا أنهم أولى بذلك المشوع والتصدع . | 

قال الزغشرئ : الآية تمثيل كاعس فى" قوله ( إنَا عَرَضْنا أَلدَمَاَة ) وقد دل عليه 
نوه( ويك امنا هرما انكاس ) والترضن تؤبيخ الإلسان فق اناوه انه وفلة 
شعه » عند تدر القرآن 3 وتدير قوارعه وزواجره . 

ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك المشوع لذات الله وأعمائه » مع أنه : 


(0[جم/ ارس( ى].. ‏ (0)[ سس[ الأحزاب/7]. 








وه سورة الحشر » الآية : ؟» ‏ 4؟ 


القول فى أو قوله تعالى : 
[0] (هُوَاله الى ل إلله لاهو للم لتيب وألشبلدق هو لمن 


[0] (هُوَأَله ألَذِى لآ إله إلاهو اميك الْشدُوسُ :لشم لخر ع 
لْعزيرٌ لْحار لمتكي » سحن ألله 1 عم ما يش ركُون) 


كأ (مُوَ أله آلْحلِق البارئ الْمْصَوَرُ و دبي الخد 4 لتم لمر 


ما فى السّموات الاش 0 لعزي الشيكيم ( 


« هو ام الى له إل هو «( أى العبود الذى لاتنيغى العبا ده #والارقة إلا له . 
« علم اليب وَالتمَدَه » أىما غاب عن المس وما شوهد « هُوَ أل حْمَنْ الحم © أ 
الئء م بالقعم العامة وانكا صة ٠ومه*‏ كان مطلعاً على ال سرار بحب أن شع له 2 وخشى منه » 
لا سما من له 5 .اذ حق المفعم أن تشم لهء» وشى أن اتسط ب لعمة «هوَ لله 
ألْذِى 5 له إلَاهُوَ ا للك » أى الغنى" اللطلق » الذى يحتاج إليه كل شىء » 0 
فى ترتيب نضا مدلا كل منه «القدُوس» أى المنزه عما لا يليق بحلاله» 2 يليما «السلي «ى 
أى الذى يس خلقه من ظفه » أو المبرأ عن النقائص كالمجز « المو رم » أى لأهل اليقين 
بإؤال السكيئة ؛ دمن فزع الآخرة «ا لمُمَيمِنٌ» أى الرقيب على كل ثىء باطلاعه واستيلائه 
وحفظه « اموي « أى القوئ النى يغاب ولا أيغال 0 أل ا «( أى الذى تنقل مشكته على 
سبيل الإجمار فىكلأ حد » ولا تنفد فيه مشيئة أحد» والدى لا رج أحد عن قبضته ‏ قاله 
التزال فى أ( التجة لاتق )تب 

وقال الإمام ابن القجم فى ( الكافية الشافية ) : 
وكذلك ( امار ) دن أوصافه والخبر 6 أوصافه ان 


جو/اهة 
١5 /4(‏ - تتسير القاسمى ) 


وه سورة الحشر » الأية : غ58 


جِبر الضعيف . وكل قلي قدغذا ذا كسرة » نالجر مقنه داتى 
والثان جبر القبر بالعر الذى 2 لا ينبنى لسواه مرى إنسان 
وميك الف افعو بالند' ٠و‏ فلفان يداز امنةا من انان 
من قولم ( حبّادة ) للنخلةال هليا التى فاتت بكل بتآن 
«الْمَتَكَيرٌ”»أى الذىبرى السكل حقيرً| بالإضافةإلى ذانه» ولابرى العظمة والكبرياء 
إلا لنفسه » فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد . « اله عَم و0 6 أى من 
الأوثات والشفماء . « هُوَ ألله ألْحْلقٌ 6 أى المقدّر للاشياء على متتضى حكته . 
«البارئ» أى الوجد لما بعد عدم . لتر أى السكائنات كا 2 . « له الكهه 
ايو 6 أى الدالة على محاسن العاتى» وأحا سن المادح . « يسَبَحَ له وما ف السَمُوَات تَ 
لاض وهو لعزي" لكي" » أى فى تدبيره خلقه » وصرفهم فما فيه صلاحهم 


وسعا دعهم ٠.‏ 


تنيهات : 
الأول . قال السيد ابن المرتغى فى ( إيثار الحق ) : مقام معرفة كال الرب الكرم 4 
وما يحب له من نعوته وأسمائه الحسنى » من هام التوحيد الذى لابد منه . لأن كال الذات 
بأسمائها الحسنى » ونعونها الشريفة . ولاكال لذات لا نمت لما ولا اسم . ولذلك عد مذهب 
لملاحدة فى مدح الرب بنفمها » من أعظر مكايدثم للإسلام » فإنهم عكسوا المعلوم عقا وسمما 
فذموا الأعس الحمود » ومدحوا الأمس المذموم » القائم مقام الث الجن الف © وضادوا 


كتاب الله ونصوصه الساطعة “قال الله جل اذل ( لله الأسماة الحستى فَادْعُوهٌ 
ا 5 اسشايونه ( . وقال سيحانه وتعأ إلى 2 1 قل أَدْقُوا ل 


-ه 
ك 


اند 1 قله 0 الخستئ). فاكان امتضوريا فى كتابالله 


(5) 1 الأعراك قله (0) [37/ الإسراء/ .]3٠١‏ 


غ66 


ا ددرو ل 
َ 


عولل 
ص 
09 
ل 


49 سصيم 


وه سووة لقره الآية 5+ 


وجب الإعان به على الججيع » والإنكار على من جحده ؛ أو زعم أن ظاهره اسم ذم لله 
سبحانه . وماكان فىالحديث وجب الإعان به على منعرف سمعته . وما نزل عن هذهالرتبة » 
أوكان مختافاً فى ته » لم يصح استعاله » فإن الله أجل من أن يسمئ باسم لم “يتحقق أنه 
تسمى به . 

ثم قال : وعادة بعض المحد نين أن يوردوا جميع ماورد فى المديث الشمهور فى تعدادها » 
مع الاختلاف الشبير فى صحته . وحسبك أن البخارى ومسها تركا رجه مع رواية أوّله ٠‏ 
واتفاقهما على ذلك يشعر بقوة العلة فيه . ولكن ال كثرين اعتمدوا ذلك تعرضاً لفضل الله 
العظهم فى وعده من أحصاها بالجنة » كا اتفق على حته . وليس يستيقن إحصاؤها يذلك 
إلا لو لم يكن لله سبحانه اسم غير تلك الأسماء » فأما إذا كانت أسماؤها سبحانه أ كثر من 
أن تحصى » بطل اليقين يذلك » وكان الأحسن الاقنصار على مافى كتاب الله » وما اتفق 
على صحته بعد ذلك » وهو النادر . وقد ثبت أن أسماء الله تعالى أ كثر من ذلك المروى” 
الفزؤرة والنص.. 

ثم أطال رمه الله فى ذلك وأطاب . فليرجع إليه النهم” بالتحقيقات . 

الثانى ‏ قال النزالمّ فى ( القصد الأسنى  )‏ وهو من أتفس ما ألف فى معانى الأسماء 
النبوب مل التقات والأما التلافة عل اله سال مك عل التزقيك 31 ود يطاريق 
العقل ؟ والذى مال إليه القاضى أبو بكر الباقلاق أن ذلك حائز » إلا ما منع مئه الشرع » 
أو أشعر يما يستتحيل معناه على الله تعالى . فأما مالا مانع فيه فإنه جائز . والذى ذهب 
إليه الشيخ أبو الحسن الأشعرئ » رحمة الله عليه » أن ذلك موقوف على التوقيف » فلا يجوز 
أن يطلق فى حق الله تعالى ما هو موصوف ععناه » إلا إذا أذن فيه . 

والختار عندنا أن نتفصل ونقول : كل ما برجع إلى الامم » فذلك موقوف على الإذن » 
وما برجع إلى الوصف » فذلك لايقف على الإذن » بل الصادق منه مباح دون الكاذب . 
لم جود رمه الله البيان با لا غاية بعده . 


0/6 


وه سورة الحثشر » الأية : 6؟ 


الثالك ‏ قال السيد ابن الرتفى فى ( إيثار الحق ) : قد تكلم على معانها جماعة من 
أهل الع والتي وا كديا واضح » والعصمة فهها عدم التشبية » واعتقاد أن الراد مها 
أ كل معانها » الكل الذى لابحيط بحقيقته إلا الله تعالى . 

ثم قال : ولابد من الإشارة هنا إل آهر جل » وهو أصل عظيم » وذلك تفسير الحسنى 
جملة : قاعم آم م ( الأحسن ) لا جمع الحسن 5 ونحت هذاسسر نفيس : وذلك أن 
) الحسن ( من صفات الألفاظ »؛ ومن صفات المعالى . فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن» 
فالراد الاحسن مهما حتى يصح جعه على ( حُسْتَى )» ولا يفسّر بالحسن مهما إلا الاحسن 
هذا الوجه . ثم بين مثال ذلك فانظره . 


كأمباه 


+ سورة الممتحنة 


59 8 - 
د 
> م اسلا آ# سس سس سا سس سسا و 


بفتح الحاء » وقد تسكسر . فعلى الأول هى صفة الرأة التى نزلت فهها . وعلى الثانى صفة 
السورة »كا قيل لبراءة ( الفاضحة ) كك فى ( الأعلام  )‏ . 

قال المبايمى : ميت مها لدلالة آية الامتحان على أنه لأيكتنى فى باب الصحة بظلواهص 
الأدلة كاطجرة 4 بل لابد من اختبار البواطن ٠.‏ فدلائل الاعتقادات أول بذلك ٠.‏ وهذا من 
أعظم مقاصد القرآن . انتعى . 


باة/1م 





سورة اامتحنة » الآية : ١‏ 





1 | 2 1 
مر اانا ا 2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

!| لذن “اموأ لا وى وَعَدوكم كلا تلقون‎ 3 6 ]١[ 


: 0 
بالمودة وقد كَفروأ َك من ألْحَق خرعرن ارخرل 0 
0 م مه ر رسك 1 ١‏ ع2 7 0 1 
ان وأمنوأ بأ ور لك إن كنم" خر 2 د ق سديلى وَاتِما 
2 0 


لاير وترم اسم صم 


م 6 2 0-0 2-20 0 اعوط 
مَرْصَاتى » فسرُون لمهم بأ مودق وأنااعل عا أخفيتم 0 أت 
راك : را جنر ل 
و 1 هد 27ل ص سواء السديل ) 
7 مس دك اماه 51 


« يناه الدين ا لا تتخدوا عدو ى وعداو م او 0 2« أى أنصاراً و 
لاصحاب النى” صلوات لل ليه ؛ عن موالاة مشرك نك الحارين لَه ولسوا وقف ل ا 


من الفتنة بالدين وأهله كا يأنى . « تون ا » أى عم الحبة » والباء زائدة 
فى أالفمول « وَقد كَفْروأ رعا جَآء كم من أَلْحَقّ » أىمن الإعان الله ورسوله وكتابه» 


الذى هو مباية الحدى » وغاية السعادة . 

ثم أشار إلى أنه لم يكفهم ذلك حتى اذوا الؤمنين » بما يقطع العلائق معهم رأساً » بقوله 
2 مُخْرجُون ال حول ويك" «( أى من أرضك ودياك 0 0 تومنو الله 7 0 «( 
أى يخرجو نك لإعاتم الله » الحامع للسكالات المقتضية انقياد الناقص له » لاسما باعتبار 
اتشافة وميك 2 نهربًا كم بالكالات » فعى بالحقيقة عداوة مع الله 

قال ابن كثير : هذامعماقبله من التهييج على عداوتهم» وعدم موالاتهم » لأنهم أ خرجوا 
الرسول وأصحابه من ين ليم » كراهة لا ثم عليه من التوحيدء وإخلاص العبادة الدوحده. . 
ولهذا قال تعالى : ( أن ا أله رتك م ) أى م يكن ن لسك عندثم ذنب إلا إعانكم 


هلاه 


سسمام و وه 2 5 


بالله رب العا مين كقوله 2 © (َوَمَا 0 متهم أن يومنوا 5 لله امور ا 8 يدِ) 


1 0 عر وار راقع 
وكثوله تمالى0»© ( الدين ا َه ن ديره بغير حق إلا أن يقولوا رين الله ) 
وقوله تعال 2 إن كُنقم خَرَ «( » أى هاجرتم «جهلدًا فى سَبِيلى وأبقِنآء مضا » أى 


للحهاد فى طر ا » ودينى الذى أعستسكم به » والعّاس رضا فى عدكم الذى 
اه 00 ب (لَاتتخِدوأ ) أى لاتتواوا أعدان إن كنم ين 


0 رون 00 1 اموكة وَأ غلم 5 حيدم وه أعكنته' «( أى من المودة معوم 
وغيرها « ومن 21 شك » أى اذا ذثم أولياء « فقد 0 كر السبيلر » أى حار عن 
السبيل السوى الذى جعله الله فنا وماة 1 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


عن اس 


[كأ إنيكفهو؟ م اكوا 
بالسوء وَوَدُوأ و تَكفرُونَ) 
« إن 0-7 » أى يظفروا بكم «يكونواً لك م أعداء ) أى حرباًء ولا ينفمكم 


سه عر 


لقاء المودة إلمهم ا امك د اليك ب ألّوء»أى عا سوك كال 


2 0 


ل اعد و يشسطوأ إلسَكُمْ دم وألْيسلم 


- وديا لك دون 6 اها جاءك من ال 
القول فى تأويل قوله تمالى : 
[] ( أن تتفم 0 د 3 دل اكد عمل يكم 
الها تَسَلونَ تصِيث) 


0 
مه سوس ا 


7 اليم 0 ار » أى قا انكم « وَل أله 5 ١‏ يوم ألقيامة يَفْصل 


9 





(0[هم/ ابوج /2] . (0) [؟5 /الحج/ .]٠‏ 
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وقال القاشاى : ىلام من اخترتم موالاة العدوّ الحقيق” لأجله» لأن القيامة مفرقة. 
وهذا معنى قوله ا !هم ة يفصل ا 6 ى فصل الله بنك وبين أر حم 
وأولادى كا َال62 يوم ع المره من أخيه » وأ مدت وص بيه ر #وصحبته - و كنيه) 
انف »وهو تأويق حيد: 


لطينة : 





قال السمين : يجوز ( يوم ١‏ لقهامَة ة ) وجهان : 
أحدها ‏ أن يتعلق عا قبله » أى لن تنفمكم يوم القيامة » فيوقف عليه » ويبتداً 


لي" 


ع سوسم ل 


و 00 فصل السام 6. 


والثانى أن يتعاق عا لعده أى يفصل يسك دوم القنا مة )» فيوقف على (أولادك ( 4 


دا 1 2 1 ا ة). 





« وَاانه' 8 رن لصيز” »6 أى فيجازيكم عليه . 
تنييهبات 
الأول قال ابن > و1 5 أن هذه الأيات» من أول هذه السورة» نزات فى شأن 
حاطب بن إن أنى بلتمة » وكان 5-7 إلى قرش عكة يطلعهم على أس كان رسول الله 2 قد 
أخفاه عنهم ‏ ثم ساق الروايات ‏ 
وأما رواية البخارئ”" فمن على رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله يل أنا والزيير 
والقداد » فقال : انطلقوا حتى تأثوا روضة خاخ » فإن مها ظعينة معها كتاب نفذوه منها » 


فذهينا تَمادّى بنا خيلنا » حتى أتينا الروضة» فإذا حن بالظعينة » فقلنا : أخرجى الكتاب » 
(9)[ ىعس /4-كم]. 


)0( انظر الصفحة رقم 08 من الحزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
)0( أخرجه ف :كه - كتاب الجهاد» ١:١‏ باب الحاسوس 3 حديث رقم ه58١‏ 





اق 





© دسورة النشحية 6 الكة م 


فقالت : مامعى من كتاب ! فقلنا : لتخر جر الكتاب ء أو لتقي الثياب . فأخرجته من 
عقاصها » فأتينا به النى ص الدعلية وسلم » فإذا فيه : 

من حاطب بن ألى بلتعة إلى أناس من امشركين » يخسبرثم ببعض أعس الثبىّ صلى الله 
عليه وسلٍ . 

فقال النى" يله : ما هذا ياحاض؟ قال: لاتمجل على بارسول الله! إنى كنت امرءا من 
قريش » ول أ كن من أنفسهم. وكان من مععك من المهاجرين لم قرابات يحمون بها أهلمم 
وأموالهم بكة » فأحببت إذ فاتنى من النسب فههم أن أصطنع إلمهم يدأ يحمون قرابتى . 
ومافمات ذلك كفراً دولا ارتداداً عن دينى. فقال الني لله : إنه قد صدقلك. فقال عمر 
دعنى يارسول الله فأضرب عتقه ! ققال : إنه شهد يدراً » وما يدريك » لمل الله عز وجل 
اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما سد م » فقد غفرت 1 

قال عمرو بن ديئار - راوى الحديث ‏ ونزات فيه ( 0 ا لْذِينَ , المتون لاتتخدواً 
عَدُوَى 4 ( الأيات . 

قال ابن كثير : كان حاطن هذا زجلا من الهاجرين » ومن أهل بدر . وكآن له بمكة 
أولاد ومال» و يكن من قريش أنفسهم » بل كان يها لعمان . فلما عزم وول أله 2 
على فتح مكة » لما تقض أهلبا العبد» فأعى النى يلم الساهين بالتجمر لغزوثم وقال: اللهم 
عر علمهم خبرنا ٠.‏ فعمد حاطب هذا » 5 كتاباً إلى أهل مكة يعامهم با عزم عليه 
رسول لله عليه من غزومم » ليتخد بذلك عندثم بدا كاذ راق اقد مقا 

الثلاى ‏ قال ابن كثير : يعنى تعالى بتوله ( لاتتخداواً عَدُوَى وَعَدْو ك' أو | لي ) 
المشركين والسكفار » الذين ثم محاربون لله وإرسوله وللهؤمنين » الذين : مرع الله عداوتهم 


10 


ا ودنع ع ياه 
ومصارمهم 6 ونعى أن يتخدوا أولياء وأصدقاء 57 قال وك ول أده | الدين 0 امنوا 


(1) [ه/ الائدة/ .]0١‏ 





أكلاه 





٠‏ سورة المتحنة » الآأية :م 


لاتتخدواً 0 ولام ا ا ليآ و لعا يعض » وم نولم منكم فإنةو 
5 3 عن عبن عن 
|[ 


هم 00 وهذا ديد شديد » ع1 د ٠.‏ وقال ا م بن ا 


ته 


5 -ه 6 2ه 
لاتتخدوأ اللو ادا ا هوا ونا 9 الدش اونا الكقل ب من 00 
وَألكنا لك ا لله إن كُنتم 5 مومنين) ا 1 1 با دين 
عن 66 جام 0 ا ته 0 
لاتتخدواً الكغرين أوليَاء من دون ألمومنينة 2( أتريد .ون أن توا 0 3 
ساطايا مُبيداً). وقال: الى 52 لود ألمُومنون 51 فر ينأو 


سرع .مع الاسم ع لله 0 وم 8 ه72 
وم يفْمَلة لك 0 من أله فثئ ء إلا انتسوا متهم نصة وَيِحَدْرَ كم اللهنفسّهو) 


0 


ين مون مون 


ولمذا قبل رسول الله صلى الله عليه وهل عدر حال ». اناد كر آنه عا فيل اذلاك. مصالية 
لقريش » لأجل ما كان له عندثم من الأموال والأولاد . 

أى أنه قبل عذره فها قام فى ظنه من كون ا أخطأ. والجتهد الخطى* 
معذور . وقد تبيّن خطؤه بصريح النعى عر معاودة مثله الذى لأجله نزلت السورة . 
ولذا قال الاإمام إلكيا المَراسى : يؤخذ من الآآية أن الحوف على المال والولد لايبيح الفتنة 
فى دين الله . وهو ظاه» وليس هذا من التقية » لامها فى موضوع أخر. وقد بسط الكلام 
على الولاء والبراء السيد ابن المرتفى فى ( إيثار الحق ) فى السألة الثامنة. قال ( بعد أنأورد 
الاريات والأحاديث ) : هذا كله فى الحي الذى هو فى القلى» واللخالصة لأجل الدين» وذلك 
للهؤمنين التقين بالإجماع » والمساهين الوحّدين » إذا كان لأجل إسلاميم وتوحيدثم عند 
أهل السنة . وأما انخالقة والمنافمة » وبذل المعروف» وكظم الغيظء وحسن الحلق» وكرام 
اليك ع ذلك » فيستحب بذله ليع الحاق » إلا ما كان يقتضى مفسدة كلدلة » 
فلا يبذل للعدو فى حال الحرب » كا أشارت إليه الآية ( لا يبلك أله عن أَلَدِينَ 


(1) [ه / الائدة //ه ] . (1)0[ 4 / النساء/ 164 ]. 





٠‏ سورة المتحنة ١»‏ الآية :م 





' اتوك" فى ألدّين ) كا يأتى ‏ وأما التقية » فتجوز لاخائف من الظالمين القادرين . 
وأما الفرق بين ما يجوز من النافعة والداهنة وما لا يحوز من الرياء » فا كان من بذل امال 
والمنافع فهو حائز » وهو المنافءة » ورا عبروا عنه بالداهنة والداراة وانخالقة . وما كان من 
أن الدين فبو الرياء الحرام . 

وم نكلام الإمام الداعى إلى الله تعالى » يحى بنالحسن عليه السلام فى ( الرسالةالخرسة» 
لأهل الدرسة ) : لايجوز أن تسكون الموالاة هى التابعة فيا يمكن التأويل فيه » لأن كثيراً 
من أهل البيت علمهم السلام قد عرف بتابمة الظامة لوجهبوجي ذلك » فقول الناصر الكثير 
ا وهل عم الجن سالاد دوفن المدن الباعل ارم 

وذكر الإمام المبدى" تمد بن الطبّر علمهما السلام أن الوالاة الحرمة بالإجاع ؛ مى 
موالاة الكافر لكفره + والعاضى للممصيعة © وحو ذلك : 

قال اليد : وهو كلام ميس » والحجة عىحمة الكلاف فيا فها عدا ذلكأشياء كثيرة » معها 
و تعالى ف أَلوالدين رك الله ( وَضَاحِِيْما فى ألدنيا موقا ) ومنها قوله9© 
تعالى ( ل لا يذه كم أله 0 دين 0 و فى ألدين . . . ) الآبتين . وى 
الحديث أنمها نزلت فى ققيلة أم أسماء » بعد آيات التحريم » رواه أحمد واليزار والواحدئ » 
وتأخرها واضح فى سياق الآيات » وقرينة الحال مع هذا الحديث . ولو لم يصح تأخر ذلك » 
فالاص مقدم على العام عند جهل القارئخ فقن الور اواومكة ان رمق (اقهة) 
بالنصوصية على ما هو خاص فيه . ويدل عليه ماثبت فى القرآن والسنة الصحيحة التفق 
0 نحديث على" عليه السلام فىقصةحاطب» على ماد كره الله تعالى فى أول سورة المتحنة 

ه وذكره أهل الحديث وأهل التفسير جيماً » فإن رسول الله يلم عذره باالهوف على 

ا فما لايضر فى ظنه . 


(2110/ لقين/ 16] . (50[)0/ المتحنة /4] . 


ع؟كلاة 








"٠‏ سورة المتحنة » الآية : م 








فإن قيسل : القرآن دال على أنه قد أذنب لقوله ( ومن يَفمَله منك” ققد ضَك ‏ 
اليل ) تتكات يعيل باناوامن فول عدر ؟ 

قلت : إها قبل عذره فى بقائه على الإيعان » وعدم موالاة لمش ركين لش ركهم » ولذلك 
خاطبه الله بالإعان فقال ( ينام لْدِينَ مَامَنوأ ) والمموم نص فى سببه . فاتفق القرآن 
والحديك .نوآنا ذنبه فإنه لاحل مثلمافعله لأحد من الجيش إلا بإذن أميرث» لقوله تعالى 2" 
( وَإِذَا جَادَممْ' أمرث من الْأمْ. نأو ألْحَْف أَدَاعُواً ريم ... ) الآبة . ولأن نحريم مثل 
ذلك بغير إذن الأمير إجماع » ومع إذنه يجوز » فقد أذن فى أ كثر من ذلك رسول اله صلل 
ام علية واه وسل حولة فى حفظ امال . فلوكان مثل ذلك موالاة ل يأذن فيه صلى الله عليه 
وسل . فدل على أن ذنب حاطب هو السكتم » لما فيه من الحيانة » لانفس الفعل » لو تجرد من 
الكام والياة وات أعلم انتحى . 

ويضاف إلى || الكم والليانة ما أفادته الآية من التودد بذلك إلمهم » والناصحة ل » مما 
ده كن ال ىبذلك مر دلافى عقده » مضطر َّ فى حقه» فيصبح عمله ححة على دينه» 
ويكون ذلك سبباً لافتتان الش ركين الفسدين بصحيح الدين القويم . وهذا هو السر فى 
الحقيقة » كا بينه آية 3" ( ربا لا تجملنا فتنة _للذين كقَروأ ) وسيأى بيانه . 

ثم علم تعالى عباده المؤمئين التأء ى بإبراهم عليه السلام فى البراءة مرك الشر كين 
ومصارممهم وا نبهم » بقوله سبحانه : 


(1) [ 4 / النساء/ م] . (0) [50/ المتحنة / © ] . 


#كلاة 








جة 6 2 قت ع اجر" اسه نوع - 
[4] (قد كا نت لك أمنوة حَستة ف إبلاهم وَالنَ مَك إذ قالوأ 


- يا 2 20 > 
لقومهم ! 9 3 2 يم و4 | تعيدون من دول الله كفنتا 5 


سم مر ا 22 ١‏ 2 عو 2 وت” 
وَبَدَا سنأ و فد وه 0 20 15 حتى ”وأمنوأ باللهى وحده- 
8 ووس يوسا 5-5 0 >2 مه م 0 عو م صا هه 
إلا قل بر هم لابه لاستنفرن لك وما آمك لك ين الله ون ثىء » 


| سل اج سم 


«قر كانت ا أسوة د »أى قدوة «حسنة” 5 بر هيم وليه 00 > »أى أتباعه 
الذءن امنوا معء4 » كلوط عليه السلام )0 إِذ الوا رلقورمهي" « يعنى الذين كا الله وعبدوا 
الطاغوت (إِنَا - جع برىء » كظريف وظرفاء نك" ويا تعيدون رمن دُون 

و 16 

الل كتر ا بر تأ ينيد ومعبو دك . قال ابن جرير3© : أى أنسكرنا ما أثم عليه 
من الكفريالله» و 0 عبادتكم باتسدون دون اللدان يكونحتا ويد 1-6 
ذو ير موهرمد- علاع ا ساي 
العد و والخضاء أيدًا سس روا الله ور وداه »أىلاصلح بينئا ولامودة إلىأنتؤمنوا 
بألل وحده . أى 'وحدوه وتفردوه بالعيادة « إل فول إبراه م" لأ بيه ر لأستفْفرن لك » 
استثناء من قوله (أعوة حَسَنَة” )قال ابنج ربر” 9 ادس أسؤة تعبينة ف إراهم 
والذين معه فى هذه الأمور التى ذكرناها » من مباينة الكفار ومعادامهم» ورك موالامهم « 
إلا فى قول إبراهم لأبيه لأستغفرن لك » فإنه لا أسوة لسكم فيه فى ذلك » لآن ذلك كان من 
إبراهم لأبيه عن موعدة وعدها إناه قبل أن يتمين له عق اله » قاما تين له أنه عدو لله 
تبرأ منه .يقول تعالىذ كره: فسكذلك أثتمأمها المؤمنون بالله» تبرءوا من أعداء اللهالشر كين به» 


(1) انظر الصفحة رقم 5 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كلاه 


> سورة الم تحنة » الآية : :وه 





ولا تتخذوا منهم أولياء » وأظهروا لمع العداوة والبغضاء؛ حتى يؤمنوا بالله وحده؛ ويتبرءوا 
عن عبادة ماسواه . 

م روى عر محاهد أنه قال فى الآية :مهوأ أن يتأسوا باستغفار إراهم لأبيه « 
فيستغفروأ 0 

دوم ملك اك من الله رمن ش62 أى وما أدفع عنك من عقوبة الله شيئاً إن أراد 
عقابك . واجملة من تمام المستثنى » إلا أنه لا يلزم من استثناء ابرع استثناء حموم أفراده . 
ولذا قال الزعغشرئ : القصد إلى موعد الاستغفار وما بمده مبنى” عليه » وتابع له كأنه قال: 
أنا أستذفر لك » وما فى طاقتى إلا الاستذقار . 

وقوله تعالى « رَبَنَا عليك موكيا وَإِليك َتنا وَإنيك المصير” » متصل يما قبل 
الاستثناء » وهو من جلة الأسوة الحسنة» أو أمى منه تعالى للمؤمنين أن يقولوا ذلك» تتمها 

لا وضام به من عل العلات الغر» يدم وبين ن المحاريين لهم ٠‏ ومعنى ( إليك أمنا ) أى 
إليك رجعنا بالتوبة مما تسكره » إلى ما حب وترضى . 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


7 لاج لصم اله سد ع ابره أو 


)0 26 ام ع للبرين كفروا وأغفر' لنا 

قال مجحاهد : أى لاتعذبنا بأيدء يهم » ولا بمذاب من عندك فيقولوا لوكان هؤلاء على حق 
ماأصابهم هذا . وكذا قال قتادة :أى لاتظهرثم علينا فيفتتنوا بذلك » يرون أنهم إنما ظهروا 
علينا لق ثم عليه . انتهى 

وهال هذا الدعاءهو التعوذ من مثل ما ص نع حاطب » ثما يورث افتتان ين بالدين. 
إذيكون ذلك مدعاة لقوطم لو كان هؤلاء على حدق »2 وما يوعدون به دن الظفر حق »ملا 


ككيراهة 





"٠‏ سورة المتحنة » الاية : هود 





صائعنا مومهم » فإذن ما ثم عليه أمالىَ ٠.‏ فيتزازل من كان : ننسه الانتظام فى سلكيىم » 
والاستسعاد د حقهم ٠‏ فق الا به معى يد 4 وتأديب عظم ١‏ أ فى : رينا لاحملا مبمل >ن 
ديننا ما أمرنا به » أو نتساهل فما عزم علينا منه» حتى لا تنحل بذلك قوتنا » ويتزازل 
عمادنا » ويفتح لدو الدن الافتتان به » لأن المؤمنين ما داموا متمسكين بآداب الدين » 
محافظين علمها » قاين مها حق القيام» فإن النصر قائدثم والظفر رائدمم. ولذا أصبح السامون 
قَ القرون الأخيرة بحالهم» ححة على ديهم أمامعدوثم. ولامسترد لقومهم» ومستهاد جرهم إلا 
بالرجوع إلى أصل كتايم 34 والعمل يآدابه 6 واللحافظة على أحكامه 4 ونيد م ألصق به 4 
مما حرف كلته » ويحافى حقيقته . ولاحكاء فى هذا الوضوع مقالات معروفة . 


مس 


لتول فى تيل قوله تعالى : 
د] (لقذ ادنك فهم 0 م كان يَرْجُوأ أله وَلوْمْ ألآخر» 
وَمَن يَتَوَلَ فإنَ أله هو الَْءُ الْحَمِيد ) 
« لق كان م م أموَةٌ حَسَتة .لمن كان يَرْجُوأ الله وَأَلْيوْمَ الآخر وَمَن 
بَتَوَلَ كإِن ألذه هو الْمْنَىُ ألْحَمِيد » تسكرير اوخوسة العام بإبراهم وأصحابه » ازيد 
الحث على التبرؤ من الشركين » والاسترسال إلمهم . فإن محبة الفسدين فهها مريب لمبانى 
الحق » وتوهين لقوى أهله » وتشكيك لضعفاء القاوب » ما يفسد عمل المصلحين » ويزازل 
عنام ويفتن أعداءثم مهم » لذلك كان البغض ف الله من شب الإيهان» لآن الحق 
لايقوى إلا باعتصاب أهله على كلته » ورى أعدائه عن قوس واحدة . و إبدال ( لمن 
كان يركوا المكواليزه الأدرة) من (ل2ى) دلالةعلى أ نه لاينبئى لمؤٌمِن أن يترك التأسى 
جيم + وأن ركه مؤذن نسو المقيدة . ولذلك عتبة بقوله ( ومن. يتول إن الله هو ألمنئ 
أَلْحَمِيدُ ) أى من يتول جما أمر به » ويوالى أعداء الله » ويلق إلمهم بالودّة » فإنه لا يض 
إلا نفسه » والله هو الغنى” عن إعانه به وطاعته » الحمود على كل حال . 


لاك/اج 


"٠‏ سورة الممتحنة » الأية : لاديه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (عسَى أله أن يتل يتنك وَبَين أن مادم نهم موده » وله 


قدي وَأَلل 0 م 0 

« عسَى أله أن يَجمل بنتك وبين لين عاديهم متم مود وله قدي أله 
2 دحم » هذا وعد مئه تعالى» وقد أمحزء ا أسلكثير منهم بعد» وصاروا لم أولياء 
وأخارا والآية مي معدراث القرات » لا فمها من الإخبار عن مغيب » وقع مصداقه . 


القول فى قوله تعالى : 


5 يو 14 سل مو مو 0-5 8 
ا . أن ار 0 9 
خْ 00 2 0 ك-_ إن عه 


00 ا 20 0 


)0 0 ع 2 5 نألزثل يقعلع' فلن وَدَلم محر جوم ند 2 


3 
رمه ا بك رمه و 3 - 


أن وم وفيدرا إلعم إن :1 يحب ٠‏ المقسطين نه م اه الله عنر ات 
ل سر 2 0-7 ذ ىر 9 
تارك" فى الدن و جوم ست دترم وَظهَروا 3 إِخْرَا- 9- ان تولوهم 


25000 لون » هذا ترخيص منلله مال فى سلة الب ل ساو 

520 مس 6س من بير ام 
امؤمنين و ك قاتلوثم ٠‏ فهو ف العنى يفن لقوله ( يا عاالذن #امنوأ لانتخدوا 
عدوّى أى لايمها ؟ الله عن الذينم 50007 أهل مكة» و خرجوك 
من ديار أن تبروتم » وتقسطوا إلمهم » أى.تفضوا إلمهم بالب » وهو الإحسان . والقسط 


وهو العدل . فهذا القدر من الوالاة غير منعى عنه » بل مأمور به فى حقهم . والخطاب» 


كاه 





> سورة الممتحنة » الاية : ة 


وإن:يكن فى مشرك مكة ؛ إلا أن الغبرة بعموم لفظه . وقد حاول بِمْض الفسرن مخصيصه » 
فردٌ ذلك الإمام ابن جرير”'" بقوله : 

والضرات لزليسن #الوناتسق اولاق لاك ات عو الي ل لد م 
ألدّن ) من جميع أصناف الملل والأديان » أرف تبروثم وتصلوتم وتقسطوأ إليهم » فإن الل 
عز وجل عم ره( دين ل و فى ألدّن وَلم' رو 0 ') جيع 
من كان ذلك صفته» فم خصص به ف دون بعض. ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ» 
لأن ر الؤْمن من أهل اهرب من بينهوبيته قرابة نسب» أوثمن لاقرابة بينه وبينهولانس» ” 
غير محرم ولا منهىّ عنه » إذا ل يكن فى ذلك دلالة له » ولس اوري عل عور لاعن 
الإسلام » أو تقوية لهم بكراع أو سلاح . وقد بين حة ما قلناه الخبر فى قصة أسماء 
وأمها ٠‏ انتعى 

وذلك أن أسعاء بنت ألى بكر لي الله مهما قالت : قدمت أى وه مشركة ف عبد 

قريش » إذ عاهدوا . فأتيت النى لله فنات : بارسول الله ! إن أى قدمت وهى راغبة » 

أفأصلها ؟ قال : نعم ! صلى أمك . رواه أحد0؟ والشيخان”” » ورواه أيضاً الإمام أجرة؟» 
عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة على ابذلها أسماء بنت ألى بكر مهدايا : ضباب» وقرظ» 
وعن » وهى مشركة. فأبت 


أسماء أنتقبل عديتهاء وتدخلها يدها . فسألك عائشة الني وَل . 


(1) انظر الصفحة رقم 58 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(0) أخرجه فى المسند بالصفحة رقم 5 من الجمزء السادس ( طبعة الحلى ) . 

(5) أخرجه البخارىّ فى : ١ه‏ #كتاب الهبة » 8؟ ‏ باب المدية للمشر كين » حديث 
رقم ١37‏ . 

وأخرجه مسلٍ فى : 17 - كتاب الركاة » حديث رقم 59و00 ( طبعتنا ) . 

(5) أخرجه فى السند بالصفحة رقم * من المزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 


قكلاة 
١5/9‏ - تنفسير القاسمى ) 








سوزة المتخنة » الآية : حو١ ١‏ 


فأنزلالله تعالى (لَّبث سكم الله عن لين لم تلوق" فى ألدّن ... ) إلىاخرالاية. 
فأمسها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها ينها . 
قال الزازىّ : وقوله تعالى ( أن وهم ) بدل من ( أَلَذِينَ لي" يفتلوكم' ) وكذلك 
نولاق" ) بدل من ( آلَدينَ توك ) . والعنى : لابنها ك عن مبرة هؤلاء » وا 
نهاك عن تولى هؤلاء . وهذا رحة لمم » لشدتهم فى العداوة . وهذه الأية تدل على جواز 
الب بين الشركين والمسامين » وإنكانت الوالاة منقطعة . انتهى . 
اقول فى كأويل قله عمال 
2 3-2 ممه 5 يي 0 م6 5 -< 2 و7 3 
]٠١[‏ ( ايها لذن عامنوا إذا جَاء ك) الموئيتت مهلجرات فا سحيو هن » 
و 


3 
00104 آم 


ألله أ 2 هن حلمو هن مويتت فلا رجعوهن إىألكفار» 
.٠ 0 1 «2‏ 
لاهن حل 3 0 حاون ل 2 اتوم م 

ص -6 7 03 95 7 أ -ى عام 
ار أن تتكترمن إ ١‏ «السوف أَجُورَهَن » وَلا تمسكوا 
لمر 0 ”3 وَلمَككارا مآ أنفقوأء ديك 
ا بتكم يتك . وَأللة “غلم يكي” ( 

«يناها لد ٍ 30 إِذا ج]2؟ ارك مُهَاحِرَات» أى من مك إلى المدينة» 
« فا مْسَحنوهن رمن بما يغلب على ظنسك صدقهن فى الإعان « أَللّه أَعْلم 
ربا ينون 5)أى الطلع عل قلومبن » لاأتمء فإنه غير مقدور ا 5 أماراته 
وقراكئه . 

وقد روىابن جرير”'" عن ابن عباس قال: كانت المرأة إذا أتنترسول الله يله » حلفها 
(1) انظر الصفحة رقم /" من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


نروك 





> سورة المتحنة» الأية: ٠١‏ 





باللّه» ا بغض زوج» وبالله ما خرجت رغبة ع نأرض إل ارهن وياق فاشرنت 
المّاس دنيا » وبالله ما خرجت إلا حبًا لله ورسوله . 

وقال مجاهد: أى سلوهن ما حاء مبن؟ فإن كان جاء مون عضب على أزواجهن أو سخطة 
أو غيره » ول يوه 37 » فارجعوهن إلى أزواجهن . 

2 فإن عَمتموةُ من مومتت » قال الرغشرئ : أى العلم الذى تملغه طاتسكم » وهو 
الظن الغالب بالحلف » وظبور الأمارات . وإنما سماه عاماء إيذاناً بأنه كالمل فى وجوب العمل 
به . 2 فلا تر جموكن إل المكنان أى فلا تردّوهن إلى أزواجهن الشركين » إذ لا حل 
بين الؤمنة والشرك » لأن إعانها قطع عصمها من المشيرك المعادى لله وأرسوله . 

قال ابن جربر”© : وإما قيل ذلك للمؤمنين . لأن العبدكان جرى بين رسول الله يه 
وبين مشرك قريش فى صلح المديبية» أن بردّ السهون إلى الشركين من حاءثم ملماء فأبطل 
ذلك الشرط فى النساء إذا جتن مؤمنات مبااجرات + فامتحن فوجدهن المسهون مؤمنات ؛ 
وصح ذلك عندثم مما ذكرنا » وأمروا أن لابردوهن إلى المشركين » إذا علم أنمهن مؤمنات . 
« لاهن حل ل وَلَاهُْ بَحلُونَ لين © أى لانقطاع النكاح يبنهن 

قال ابن كثير : هذه الآية هى التى حرمت السامات على المشركين . وقد كان جازاً فى 
ابتداء الإسلام أن يروج المشرك الؤمنة . ولهذا كان أ أبى العاص إن اريم بيع » زوج ابئة 
النىي : يله زينب رضى الله عنما . وقد كانت مسامة» وهو على دين قومه . فلما وقع فى الأسارى 
: بدر » بعثت امرأته زينب فى فدائه بقلادة لا كانت لأمبا خديحة .فنا وزاعا وسول الله 
يله رق الما رقة شديدة + وقال للمسدين + إن رأيتم أن تطلقوا لا أسيرها فافملوا » قفعلوا » 
فأطلقه رسول الله يله على أن يبعث ابنته إليه » فوفى بذلك » وصدقه فيا وعده » ويعتها 


إلى رسول اله يِه مع زيد بن حارثة رضى الله عنه . قأقامت بالمديئة من بعد وقعة بدر » 


. ) انظر الصفحة رقم 15 من الجزء الثامن والعشر ين ( طبعة الحلى' الثانية‎ )١( 


الاباه 


٠١ سورة المتحنة » الآية:‎ - "٠ 


وكانت سنة اثنتين » إلى أن أسل زوجها أو الفاص إن الربيع سنة تمان» فردها عليه بالنكاح 
الأول 2 و حدث لما صداقا . ومعهم من يقول بعد سنتين » وهو صحيح » لأن إسلامه كان 
لعد ريم السامات على المثركين بسنتين . انتحى لو اتوم اامتو ا قال ابن ا 
أى وأعطوا الشر كين الذين جام نساؤثم مؤمنات » إذا علمتموهن مؤمنات » فل ترجعوهن 
إلمهيء ما أتفقو ا فى نكاحهم إياهن من الصداق « ولا جناح عليكم أن تسكحوهن » أى 
هؤلاء المياجرات اللاتى ان بكم من دار الرب » مفارقات لأزواجهن » وإن كان لمن 
اليس ا رهن 0« )» أى مهورهن . قال ابن زيد: لأنه فرق يينهما الإسلام 
إذا اكرات أرحامون 2 
ُ أر إلى أنه 57 بطل نكاح المؤمئة عن الكافر » بطن نكاح الكافرة عن اسم 4 
بقوله : « ولا تمسكوا بصم أَلَْكَوَافر © أى بمقودهن التى يتمسك بها فى الاستحلال . 
قال ابن جربر”” ؟ #يقول حل كاوه اللؤمون به من أصعاب رسول الله يلك : لا نمسكوا 
أمها المؤمنون بحبال النساء السكوافر وأسبامن . و (السكوافر) ججع كافرة ٠‏ و(العصم) ؛ جمع 
عصمة » وى ماأعتصم له من العقد والسبب . وهدأ نعى من الله تعالى المؤستيدعن قداو 
نكاح الشر كات من أهل الاوثان» وأص من بفراقبن. م روىعن حاهد قال: .اص أوداب 
لوح انس ا 0 
عن الزهرى : لا زات هذه الآية ( يا أَمُهًا الدرية نَّءَامنواً) إلى قوله ( وَلَا تمسكواً 
رلعطمر 57 وَافر ) » كان ممن طلق تمر بن الخطاب رضى الله عنه ام أتين كانتا له بككة : 
أبئة ألى أمية ؛ وأينة جرول . وطلحة بن عديد الله بنت ربيعة » ففرق بيمهما الإسلام »؛ حين 
نعى القرانعن السك لعصم الكوافر» وكان تمن فر إلمرسول الله لمن نساء الكقفار» 


)00 انظر الصفحة رقم 54 من المزء الثامن والعشرين ( طيعة الحلى” الثانية ) . 
69 انظر الصفحة رقم الا من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحبى الثانية ) . 


زنوت 


> سورة المتحنة» الآية : ١٠و11‏ 


غن ل يكن بعه وبين رسول الله عل عبد فبها وزوّجها رجلا من السلدين » آميمة بنك 
وكا شار أت عنافاك 37 للخو جه ونم كود لهو ريل انين ل وشو 
الله يِه » فزوجها رسول الله يله سهل بنحنيف » أحد بنىمرو بن عوف. فولدت عبد الله 
نمل 
0-0 أ مآ أَنعَمْتم'» أىاطلبوا أمم االؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنبالش كين 
نفقام على أزواجم اللواتى لحقن مهم » من الصداق » من تزوجهن و وتوا 
مَآأَنقَقَوا » أى وليسألكم الف كيم منهمء الذذين لحق بم أزواجهم مؤمنات» إذا تزوجن 
فيكم من تروجهامنسكم» ماأتفقواعلمين من الصداق «وَ لكُم' كم أللّه حك بتكم" 
لَه عَلمث كي » أىهذا المسكر الذى حك بهمن أمر الؤمنين بسألة الشركينماأتققواء 
وأمر الشركين بمثل ذلك . حك الله الحق الذى لايمدل عنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١[‏ (وَإن 536 ٠‏ 000 تن نفج إِلَ الكفار ماقت قتاتوأ ادن 
0 نكل ما أنهقوا : واتقوا الله الرى ١‏ 

« وَإن فأنكم ثىئة م أَرْوَ' 02 ِل أَلْكفَارٍ » أى وإن ارئدت سكم امرأة 
فلحقت الكفار» 0 ردّوا مبرها « اقبت" » أىفنزوعوثم فوجدلم مهم غنيمة « ا 
لَدِينَ دَهَبَت أَرْوَ'جُمم 4 أى من السللين « مدل مآ أنقتوأ © أى فى مهودهن 

قال ماهد : مير مثلها 5 إلى زوجها . 

وقال قتادة كك إذا فررن مرن أصحاب النى ع عله إلى الكفار » ليس س بيهم وبين 
نى” الله عبد » فأصاب أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسل غنيمة » أعطى زوجها ماساق 
إلمها من ججيع الغنيمة » ثم يقتسمون غنيمتهم . 


قفةك 





سورة المتحنة » الآية : ١او؟"ا‏ 


ى أنه 


7 ل ارم 
ى اشم | به مومنون ع« أى فإن الإعان به يقجصى أداء أوامره 3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( نأا النى إذا جاءك المونيتت ايك عل أن لا شر كن الم 


57 22 22 0 و 0 03 ءًٌ 
شيا ولا شسرقن ولا نين ولا يقتلن او لدهن ولا انين دن 


53 


ا _ مت 0 3 . 3 ومع هه 
يشترينةو ب ين يدهن وَأَرْجَلهِن ولا ينصيتك ف مَعرُوف قبألعم 3 
2 0 تار 7 دوع 7 
وَاستغفر هن الله 3 إن الله رمم ( 

7 0 لع اك المزمتت متك ع" أن لد شر أن الله ا 


1 ن 2 ا : أى أموال الناس الأجانب » فأما إذا كان الزوج ماه ف نفقمباء 
فليا آن تأ كل تن سال بالمروق .بترت بهادة انقالهاه وان كان مح غير عله مل 
بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيم » لا يعطينى 
من النفقة ما يكفينى ويك بنى » نبل على جناح إرف أخذت من ماله بغير علمه ؟ 
فال وول 5 : خذى من مله بالممروف ما يكفنهك ويك بنيك ‏ أخرحاه فى 
السحييدين 20 _ و وَل نين ولا يعن أو دهن » قال الزخشرى: برد وأد البنات. 

وقال ابن كثير : هذا يشمل قتله بعد وجوده» كم كان أهل الجاهلية يقتلون أولادمم 
خشية الإملاق» ويعم قتلدوهو جنين» "م قد يفعله بعض الجاهلاتمن النساء» تطر اح تفسهاء» 
كلذ صل > “نا لفرض ناه أو ما أشي . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى: 4 كتاب البيوع » 6ة ‏ باب من أجرى أمر الأنصار 
على ما يتعارفون بيهم فى البيوع والإحارة » حديث رقم 1١١8‏ »عن عائشة . 

وأخرجه مسل فى : ٠‏ كتاب الأقضية » حديث رقم 7 ( طبعتنا ) . 


3 








سورة المتحنة» الأية : ؟١‏ 





ذه اعروهسو 2 ذركومء 


32 0 نر فد يفخ ينهو بان 0 وَأر جُلهِنَ » قالابن عباس: أى لايلحقن 
بأزواجهن غير أولادثم. وأوضحه الزخشرىّ بقوله: كانت المرأة تلتقط المولود فتقولازوجها. 
هو ولدى منك . كنى بالمبتان الفترى بين يدها ورجلمها عن الولد الذى تلصقه بزوجها 
5 لأن بطممها الذى تحمله فيه بين اليدن » وفرجها الذى تلده به بين الرجلين » فهو غير 
الزنا » فلا تكرار فيه 

وقال الشهاب : فى شرح البخارىّ للسكرماقّ معناه : لا تأتوا بمهتان من قبل أنفسك . 
واليد والرجل كناية عن الذات » لأن معظم الأفمال مهما . ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية 
هذا نا كنت يداك + أو مام لافقتره من مائرك وقلوبكم » لأنه من القلن الذى مقرء 
بين الأيدى والأرجل . والأول كناية عن إلقاء الممتان من تلقاء أنفسهم » والثاى عن كونه 
من دخيلة قلومهم المبنية عن اللحمث الباطنى 

وقال الخطابى : معناه لا تمبتوا الناس كفاحاً ومواجهة » كا يقال لاعس بحضرتك : 
اعون د له وود د بأنهم » وإن كنو اعن الحاضر بكونه بين يديه » فلا يقال : بين أرجله. 
زوفو زازه لود كك الأرجل وحدعا. أما مع الأيدى تبماً فلا . فال مخطى” مخطى" 000 
عن خرق جلباب الحياء . وامراد: النهى عن القذف » ويدخل فيه الكذب والغيبة . انتعى 

2 وَلا يصيتك فى معرأوفٍ أى من أعس الله تأمهن به . 

قال فى النهاية : العروف 9 3 دكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس» 
وكل ما أسية الدرع ونح - 

«قبا يهن و وا ستغفر اده ِدَألنهَ 0 رحم * » أى فبايعين على الوفاء بذلك » 


ويل ال لمق منترة ذنومبن » والعقو عمها » فإنه غفور رحم لمن تاب ممما . 


, 6 





5" سورة المتحنة» الآية : 1١‏ 





نبييات - 
الأول - دوى البخارى0© عن عائشة أن رسول اللهصلى الله عليه وس كان تحن من 
هاجر إليه من الؤمئات هذه الآية » فن أقر مهذا الشرط من اأؤمئات » قال لما رسول الله 
صل الله عليه وسل قدنايعتك + كلاما ٠‏ ولا وال ما مست بده يد أضرآة قطاق الممايلة .. 
ما يبأيعون إلا بقوله : قد بايمتك على ذلك . 
قال ابن ححر : أى لا مصاطة اليد » ما حجرت العادة عصاحة الرحال عند المابعة . 
لمة ال: وروى النسا 4 ؟ والطبرئ أنأميمة بنت رقيقة أخيرته أنبا دخلت ف لسوة تبايع . 
فقلن : با رسول الله ! ابسط يدك نصالخك . فقال : إنى لا أصافح النساء . ولكن سآخذ 
عليسكن . فأخذ علينا حتى بلغ ( وَلَا يَمْصِيتك فى مروف ) فقال : فما أطقئن” واستطعتن » 
فقلن : الله ورسوله أرحم بنا م نأتفسنا ‏ وفى رواية الطبرىّ : ماقولى لمان امسأة إلا كقولى 
لامرأة واحدة ‏ وقد حاءفى أخبار أخرى 00 أَخذْن بيده عند المبايعة منفوق ثوب 
أدرحة يحى ابن سلام فى تفسيره عن الشعى" ‏ 
وف المغازى لابن إسحاق عن أبان بن صالح أنه كان يغمس يده فى إناء» فيغمسن أيدمين 
فيه . انتحى . 
والمعول على رواية 00 الأول ليا 6 ونفت مام اا 
الثانى -روى .0 عن أم عطية قالت: لما نزات هذهالاية (و لا يتمصيتك فى مع ر'وف) 
كان منه النياحة . 


)١(‏ أخرجه فى : 54 كتاب الطلاق » ٠٠١‏ باب 0 سلت الشركة أو السرافة 
حت الذنى والحرلى »؛ حديث لق للاخ 
)م( أخرجه فى : ١١‏ كانه الحناز » حديرث رقم *١‏ (طيعتنا ( . 


كاياة 


سسورة المتحنة » الآية : ؟ا 


ولفظ البخارئ”"©عنها قالت : بايمنا رسول الله يله فقرأ علينا ( أن لا يشر كن بألل 
شهنًا ) ونبانا عن النياحة . 

وأخرج الطبرئ بسنده إلى امس أة من البايعات قالت : كان فيا أخِذْ علينا أن لا نمصيه 
0 لبوق + ولا عق وها عدولا سر كيرا ولاق جا ل 
ندعو ويلا . 

رسا ال 5 نا أذني الله يله أخذ علمون يومثذ أن لا يَنحْنَ » ولا يحدئن 
الرجال إلا رجلا منكن حرماً . فقال عبد الرحمن بن عوف : با نى الله ! إن لنا أضيافاً » 
وإنا نفيب عن نسائنا ؟ ! فقال ليس أو لئك عنيت . ش 

اثثالك ‏ قال إلسكيا الهراسى” : يؤخذ من قوله تعالى ( ولا يمصيتك فى معروف ) أنه 





لاطاعة لأحد فى غير العروف . قال وأمر النئ يله ل يكن إلا بععروف وإعا شرطه فى 
الطاعة » لثلا يترخص أحد فى طاعة السلاطين . 

وأضله مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد . قال فىهذه الآية : إن رسول الله يِل نبيه» 
وخيرته من خلقه . ثم ل يستحل له أمر إلا بشرط . لم يقل ( ولايمصينك ) ويترك حتى قال 
( فى معروف ) فكيف ينبنى لأحد أن يطاع فى غير معروف » وقد اشترط الله هذا 
على نيه ؟ 

شم نبه تعالى فى ار السورة عا نيه به فى فاحتها » من النهى عن ن موالاة محاربى الدين » 


تحذراً من المهاون فى ذلك » وزيادة اعتناء به » فقال سبحانه 


)00 أخرجه فى : 7" ت كنات المنائز » 55 باب ما ينع 


حديث 55" . 


بابام 








١8 : سورة الممتحنة » الآية‎ "٠ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] ( ينانا لذن عامئوأ لا مولأ توما عضب الله عَليهم قد يوأ 


ع 3 اموا ا قويا ع غضب 2 ليث عليهي' «( أى مسحو طّ علمهم 
لعادامهم المق 2 ا الصلاح 4 وعيهم بالفساد .وهو عام فى كل مارب ٠.‏ ومنهم من 
خصه بالمهود » لأنه عبر عمهم فغير هذه الآية بالفضوب عليهم » واققصر عليه الزغشرى. 
قال الناصر : قدكان الزِخشرئ ذ كر فىقوله”" ( وَمَا يَسسْتوى ا ران ) إك قوله ( ومن 
كك 2205 جما م يا ) أنا< رالآية استطراد . وهو افن من فتنون البيان» مبوب عليه 
عند أهله . دآنة المتدنة هذه ممكنة أن تسكون من هذا الفن م © فإنه ذم اليهود » 
واستطرد ذمهم بدم الشر كين م( على نوع حسن من النسة ٠.‏ وهذا لاعكن أنيوجد للفنصحداء 
فى الاستطراد أحسن ولا أمكن منه . وتما صدروا به هذا الفن قوله : 
إذا مااتتق الله الفتى وأطاعه فليس به بأس» وإنكان من جام 


2 

إن كنت كاذية الذى حدثتنى 2 فنجوت منجى المارث بن هشآم 
وقوله 9 : 

رك الأحبة أن يقابل دونهم وتجًا رأس طمرة وَلِجَامٍ 
. انتعى . 


(10[ه"/فاطر/؟١]‏ . 
(0) قائلبما حسّان بن ثابت » من قصيدته التى مطلعها : 
تبات فوَادَك ف المنام ا تستهى الضجيع بار لامر 
( شرح الديوان للبرقوق ص «بم ) . 


لفك 





سورة المتحنة » الاية : 1# 





وكان وجه إيثاره الفرار من التأ كيد إلى التأسيس » مع أن اذاف ما أزي بلول الصورة 
منه » فيه من المحسنات البديعية رد المحز على الصدر » ا لوكا » للعناية بشأنه . 
ولكل وجهة : 

« قن بيِسُوأ ون الآخرة » أى من انا جم اموا ارا ودرا ورا 
والجلة صفة ثانية « كما بيس الْكمَار من أَممْحَاب عب ألقَبُورٍ © أى كا يس من سلفهم من 
إخوائهم الكفار القبورين . أى أنهم على شا كلة من قبلهم » وكل” مؤاخذ بكفر ف فقيل 
اللمنى كا ينس السكفار أن برجم إلمهم أصحاب القبور الذين مانوا . ففيه وضع الظاهى موضع 
الضمر » تسجيلا اسكفرثم » وبياناً لا اقتضى الغضب علمهم » ولا ايسهم . والأول أظهر 


بة/با/لاح 


1 سورة الصف 
ذأ لله زه الي كاتا تراه 1 


سصُورة الصفتب 





وتسعى سورة ( الحواربين ) . وهى مدنية . ولا عبرة بقول إنها مكية » لأن ايائها 
الحرةضة على القتال تردّه » لأنه لم يشرع الجهاد إلا فى المدينة . وامها أربع عشرة آية . 


ةالم١‎ 


8 سورة الصف» الآية : ١م‏ 


ا سر »0 
و١»2#‏ 5 آم 
ا ان )سا علا 


القول فى تأويل قوله تءالى : 
[1] ( سم للع ما فى ألسّموات وما في لض ء 2 لتر الشيكي:) 


كل خلته العلوى والسفل « وانقاد لتسيخيره 4 ود على 0 ورلويلثة . وتقدم بيانه . 


يد 5 


! 
أع] ( كير مَدَنَا ء: 8 د أن تولوا ما لاسستارن) 
«ياساا لين امنا لم تقولون مَالَاتَفْسَلون؟ » قال القاشانى: منلوازم الإيمان 
الحقيق الصدق وثبات المزعة . إذ خلوص القطرة عن شوائي النشأة يقتضمهما ٠.‏ وقوله 
( .لم تَُولون مَا لَاتفْمَلون ؟) يحتمل الكذب » وخلف الوعد . فن ادّيخ الإيعان وجب 
. عليه الاجتناب عمهما 5 الإعان » وإلا فلا حقيقة لاعانه . ولدا قال : 
« كم مَمْنا عند أللّهِ أن تقوو ما لَاتفمَلُونَ » لأن السكذب يناف المروءة التىمى 
من مباذى” الايمان 6 فضْلًا عن كاله . إذ الإعان الأسانَ هو الرجوع إلى الفطرة الأول » 
والدين العم . وهى تستلازم أجناس الفضائل جميع أنواعباء التى أقل درحامها العف ةاللقتضية 
للمروءة » والكاذب لا مروءة له ؛ فلا إعان له حقيقة . وإعا قلنا : لامروءة له » لان النطق 
هو الإخبار الفيد للغير معتى » المدلول عليه باللفظ. والإنسان خاصته التى تمزه عن غيره» هى 
النطق » فإذا لم يطابق الاخبار » لم حصل فائدة النطق » تفرج سناحبه عن الانسانية » وقد 
أفاد مالم يطابق من اعتقاد وقوع غير الواقع» فدخل فى حد الشيطنة» فاستحق المقت السكبير 


ؤملاة 





1 اشوزة البق الأية :وغ 





عند الله » بإضاعة استعداده » وآ كتساب ما ينافيه من أضداده . وكذا الخلف » لأنه 5 
من الكذب » ولأن صدق العزم وثياته من لوازم الشجاعة التى هى إحدى الفضائل اللازمة 
لسلامة الفطرة » وأول درحاتها. فإذا انتفت انق الاعان الل بانتفاء ملزومه» فثبت القت 
من الله ٠‏ انتهى . 

لطينة : 

قال الزتخشرى : هذا من أفص حكلام وأبامه فى معناه . قصد فى ( كم ) التعجب من 
غير لفظه . ومعنى التعجب تعظيم الأمر فى قلوب السامعين . وأسند إلى ( أن تَمُوُوأ ) » 
ونصب ( مَقتاْ ) على تفسيره » دلالة على أن قولمم ما لايفعلون مقت خالص » لا شوب فيه » 
افرط مكن القت منة : واخعير نفظ ( القت ) لأنه أشد البغض وأبلغه» ولم يقتقصر على أن 
خعل الب كاسع حمل امب واشية :و( عند الله ) أبلغ من ذلك » لأنه إذا ثبت 
كبر مقته عند الله » فقد م كبره وشدته . 

قال الناصر : وزائد على هذه الوجوه الأربعة وجه خامس » وهو تسكراره لقوله : ( مالا 
تفعلون ) وهو لفظ واحد » فىكلام واحد ٠‏ ومن فوائد التسكرار الهويل والإعظام . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[*] ( إن أله حب أل معلُونَ في سَبيله.ء ا كَأمم نين مضو ص”) 

« إن الله 1 لذي عستا ن فى سبيله 92 م سوم قل 
القاشالى : لأن بذل النفس فى سبيل الله لايتكون إلا عند خلوص النفس فى عحبة الله » إذ 
المرء إعا يحب كل ما يحب من دون الله لنفسه . فأصل الشرك وححبة الأنداد » محبة النفس 
فإذا سمح بالنفس » كان غير حب لنفسه > وإذا لم يحب نفسه فبالضسرورة لم يحب شيا من 
الدنيا . وإذا كان بذله للنفس فى الله وفى سبيله لاللنمس »كا قال ترك الدنيا للدنيا كانت 


أ 





اكات سوزة السكلة الأ فاع 


١‏ كان سق انان لانن :10 (والرين +امنوا 
محبة اللهنى قلبه راجحة على حب ة كل شىء » اه بن ل فمهم : (والدين ء ملحو 


مه 


أَشَدُحْب _للّ) و إذا كانوا كذلك يلزم حبة الله ايام »لقوله :7" (محمهم و مُحبونةر ) انتعى. 
تنبهات 0 
الأول فى ذكر هذه الآية عقيس مقت الخلف دليل على أن القت قد تعلق بقول الذين 
وعدوا الثبات فى قتال السكفار» فل يفوا . انتعى . 
وأيده الناصر من الوجهة البيانية بأن الأول كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصة » كقوله 


> عم 


) |2 9 ايها الي اموا اشرما ؟ بان ين يدي أله وَرَسُو | لهه كرا لله 3 
956 
لله سميع علم” # ايابت مل ل ا و فوق صَوت أَلنىر ) 
فالنعى العام ورد أولًا . واللقصود اندراج هذا الخاص فيه » كا تقول للمقترف جرما معيناً : 
لاتفمل ما ياصق العار بك» ولاتشاتم زيداً . وفائدة مثل هذا النظم» النعى عن الشىء الواحد 
مرتين » مندرجا العموم» كرد لمكن وهو أولى من النعىعنه على اللصوصمرتين 
فإن ذلكمعدود فى حيز التكرار» وهذا يتكرر مع مافى التعميم من التعظمم والنهويل. انتخى 
9 . 7 7 2 راس 
الثانى ‏ فى ( الإكليل ) : قال إلكيا الهرامئ » بحتج بقوله تعالى : ( .لم تقولون ما لا 
تفملون كي مَقْتَا عند ألألو أن هويا نما لا لون ) اق وجرن الوقاء بالقدرا ودر 
الالحاج . قال غيره : والوعود . انتحى 
وقال ابن كقين : هو إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا »لابن به . ولمهذا 
استدل مهده الآاية السكرعة م: من ذهب من م عاماء السلف إلى أنه بحب الوفاء بالوعد مطلقاً » 
02 





سواء ترتب عليه عزم الموعود أم لا وار انها كن السية عا ثبت فى الصحيحين 
(1) [ | البقرة/ هدذ]. (؟) [ ه/ الائدة/ :ه]. (©) [ه:/ المجرات/ ١و؟]‏ . 
(8) أخرجه البخارئ فى : ؟ ‏ كتاب الإعان » 54> باب علامة المنافق » حديث 
رقم 1" » عن أنى هريرة . 
وأخرجه مسل فى : ١‏ كتاب الوعان » حديث رقم /ا١٠‏ ( طيعتنا ) . 


لاه 





5ك سؤزة الفنكء الآية + 2 


أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال أيه النافة؛ ملك إذا وعد حلت 6و ]ذا حلاة 
كذب » وإذا اوتعن خان. ولمذا أ كد الله تعالى هذا الإنكار علمهم بقوله تعالى ( كبر مقا 
عند أ للد أن عونا ما لا كمون ) . 

وقد رؤى الإمام أجر” ادص ميان تخاي دونه قال : أتانا رسول الله 
صلى الله عليه وس وأنا صبى » فذهيت لأخرج دلت » فقالت أنى : باعبد الله ! تعال أعطك. 
فقال رسول الله صبلى ال 10 عر . فقال: أما إنك لو 
عقيل » كنت عليك كدية ؛ 

وذهب الإمام مالك رحه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود » وجب الوفاء به. 
كالو قال لذيره : تزوّج ولك عل كل يوم كذا . فتزوّج . وجب عليه أن يعطيه مادام 
كذلك » لأنه تعاق به خق أو" . 

وذهب الجهور إلى أنه لا يجب مطلقاً » وحملوا الاية على أنها تلت حين نوا فريضة 
الجهاد عليم؛ لاا فرض» نشكل عنه بمضهم» كقوله تعالى( 71 ' إِلَ ألذرث .قبل لهي" 


كوا أ ع َأقيمكوا ألسّكوة وَءاتوأ أل" كو فلم كب عَلَيهِم' لقتال إذَا فريق” 


ع يَحْشُوْن ن ألنّاس كخشيّة الله أؤ أَسَدَ حَشية وقألوا ربكا لم كتنت عليناً القعال 


كه إل أعلر ري عل 3 نيا قليلة الأخرة ا 
ل تطلمون ختيا ل تعالى©» لذ لامها لذ دلت رو 14 
وَلا , هحول فتيلا ) . وقال 0 لى (و: فول أ ع منوا 5 نر شوره 5 


آ#آه 


01-0 ضر 5-5 و 

أنزات مور مساك كذ كر رفما القعال ايك اده ريم مراع لتر ون 

إليك نظر 0 عَليْهِ ر» ىن النوت .. ) الآية» وهكذا هذه الآية معناها كا قال 

ابن عبان : كان 0 من المؤمئين» قدل أن يفرض المهاد » يتولون : لوددنا أن الله عز وحل 
أخرجه فى السند بالصفحة رقم 55 من الهزء الثالث ( طبعة الحلى ) . 


(0) [: | الفساء] 70]. (0[)0 / عمد .]2١‏ 


لماه 


1" سورة الصِيب » ١‏ : الأنة : 


دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخير الله نبيه أن أحي الأعمال إعان بدلا شك فيه » 
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإعان » ولم يقروا به . فلما نزل الجباد كره ذلك ناس من 
الؤمنين » وشق عللهم أعسه فأنزل الله (ا- أيه ألثرين عامنوا لم تفولون ما لا تفْمَلُونَ ). 

وقيل :كان السامون يقولون : لو نعل أى الأعمال أحب إلى الله لأثيناه » ولو ذهيت فيه 
أنفسنا وأموالنا » فاما كان بوم أحد » أولوأ عن البى يِه » حتى شج وكسرت رباعيته » 


03 
1 


فأوّل الله ينا ل امع 3 رن ال مون روى ذلكعن مقاتل بن حيّان. 
ل لل هذا ويا لقوم من المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وثم كاذبون . 
يقولون : لو خرجم خرجنا معكم» وكناى نص رك » وى وف .. . روى ذلك عن ابن زيد. 
وكل المروىّ هنا مما تشمله الآية . 
وقد روىالإمام أحد”؟ عن عبد الله بن سلام قال: نذا كرنا أيكم يأتى رسول اله يلع 
فيسأله : أى الأحمال أحب إلى الله ؟ فل يقم منا أحد » فأرسل إلينا رسول الله يلم رجلًا 
معنا فقرأ علينا هذه السورة ‏ يعنى سورة الصف كلها . ولفظ ابن أنى حاتم عن عبد الله 
ابن سلام ؛ أن ناساً من أصكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا:.لو أرسلنا لوول الله 
نسأله عن أحب الأحمال إلىالله عز وجل فل يذهب إليه أحد منا » وها أن نسأله عن ذلك. 
قال : فدعا رسول الله صَلى الله عليه وسل أولئك النفر رجلا رجلا حتى جعهم» وأزلت فمهم 
هذه السورة الصف قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليهوسل كلها. 
وقرواية ابنأى حاتم هذه فائدة جليلة: وهى أنقول الصحالىّ 'زات هذه السورة» يعمنى 
قرئتف الحادثة» م ممه الرواية قبله. والروايات يفسر بعضهها بعضاً. وقد تمهناعل ذلكمياراً. 
#الالكتييق 11 ين اكه ركام ااا توي ) لامسساب بماك 
ا جاهدين فى لقال هونا مشر الصلاة . وأنه يستحب سد الفرج والخلل فى الصفوف» 


؟) أخرجةق المت الففكة ري +10 ون الله الاين (ظلنة الل 1 
م _ عبس 7 لى 


ولاه 
١١/١0‏ تقاسمى ) 


سور العم الاب و6 


وإعام صف الأول فالأول » وتسوية الصقوف قدما بقدم » لا يتقدم بعض على بعض فها . 

يت لدم أن قتال الرحالة أفضل من كال افرعاة: 
لآن التراص إعا يكن منهم . قال : وهو ممنوع . | 

وق التشبيه وجهان آخران : 

أحدها ‏ أن يكونالراد الثبات ورسوخ الأقدام فى اللوقف » تنبمهاً على أن التَرارل القدم» 
والشطرب ف الوق سدع من يعم هل الفرازت عن عه الله تمالى » ولا تثاله عببته : 

انهما ‏ أن يكون المدنى” به اجماع الكلمة » والاتفاق على تسوية الشأن مع المدوّ» 
حتى يكونوافى الاحاد وموالاة بعضهم تنج النيان الرميوضن وقد أغار لذن الرتديية 
الرازىّ . وها أقرب من الأول » لتقوينهما لمعنى طليعة السورة» من الثبات على الوعد والوفاء 
به » والعتفب ب على من يخاف فيه » 5 تقدم . 

القول فى تأويلٍ قو تعالى : 

[] (وَإِذ َل مُو. بى لود . قوم موي وقد تنلمُونَ أت رَسُول أله 

ك0 قم رَاعْوَأ راغ لل لوي وله لا رندى لقم ألْملسقِينَ ) 

0 وَإِذْ قآلموس' لقوامه قوم ل وذو فى وقد عونا سول اذك ل « 
أى لم توصلون إلى الأذى بالمخائفة والعصيان لما امسكم به » وأنم تعلمون عل اليقين صدق فيا 
جنتكر به من الرسالة » لما شاهدثم من الأيات البينات ؟ ومقتضى علمكرم ذلك » تعظيعى 
وإطاعتى » لان من عرف الله وعظمته » عظم رسوله » لان تعظيمه فى تعظم رسوله . 

قال ابن كثير : وفىهذا تسلية لرسول الله عَم ذما ناي من السكفار من قوهه وعيردهة 
وأغر” له بالصين ٠‏ ولهذا قال عنلوؤات اله عليه90© + :وعة الله على مو !'لقد. أوذى بأ كثن 


)١(‏ أخرى البخارى فى : /اه ‏ كتتاب فرض الس » 14 باب ما كان النى صلى 
الله عليه وسل يمطى الولف قلوهم » حديث رقم ١585‏ » عن عبد الله بن مسعود . 


كملاه 


انور الست اله 

من هذا فصبر . وفيه نهى للمؤمنين أن يوصلوا له » صلوات الله عليه أذى » كم قال تعالى0© : 
ما لذن >امتواً لاتكونوا كلد نَ عدوا موسى 3 أله 5 الوا كان 
عند أله وجا ) اتتعى 

وقال أبو السعود : هذا كلام مستأنف » مقر لما قبله من شناعة ترك الققال . و ( إذ ) 
منصوب على الفعولية بمضمر. خوط به الى يِل بطريق التاون. أىواذ كر لمؤلاءالمعرضين 
عن القتال» وقت قول مومى لبنى إسرائيل حين ندمهم إلى قتال الجبابرة » بقوله" ( يفوم 
دخو أ الْأَرْضَ المقدسة ألتى كتب أله لك' وا ترادو عل أذبارم” فََنَقَابُواً 
حابن ) فليمتثلوا أمره؛ وعصوهأشد عصيان» حيث قلو|(": ( يَْمُوسَىا إن فا هما 
جار وَإنَا أن تاخلها حَنّوا يَخْرجُوأ مما قن يَحْرجُوأ منها كنا دخلون ) إلى 
قوله © ( فَأذْهَب أنت وَرَيُكَ معلا إِنّ ا قامدون ) وأصروا علىذلك واذؤه» عليه 
الصلاة والسلام » كل الأذية . هذا هو الذى تقتضيه جزالة النظم الكريم » ويرتضيه الذوق 
السليم . وأما ماقيل بصدد بيان أسباب الأذية» من أمهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى » من 
انتقاصه وعيبه فى نفسه وعصياءه فوا تعود إلمهم متاقعه » وعباد مهم البقر 2 وطللهم رؤية الله 
جهرة ‏ فا لاتعاقله بالمقام. انتهى ملخصا. وملخصه: أن المقام يميّن نوع الأذية ويخصصهاء 
والقرينة إجدى مخصصات الغام» إلا أن أخذها عامة أعظم فى التسلية وأولل» كرفا مع موم 
اللفظ الكر م . 

« فلمازاغو [» أىعن مقتضضى علمهم لفرط ال موى؛ وحب الدنيا 0 ذاغ ألله قاء و2 

أى عن طريق الهدى » وحجهم عن نور الكال» لصرف اختيارثم حو الغ والضلال . 
2 وَأَلنَّهم لايمددى لقم ألفسقين » أى المارجين عن الطاعة ومنهاج الم » الصر ,على 
الغواية . 


() [عم/ الأحزاب / 55 ] . () [ه (00[ه | للائية | ٠] ١‏ ©) [ ه/ الائدة / ؟؟] 
(8) [ه ] للائية/ ؛؟]. ‏ 6" 


لحرلا 


5 » سورة الصف‎ 5١ 





القول فى تأويل قوله ال : 
[5] (وَإِذ قال عسى أبن مَرم كن إِسْرَ عيبل , إنى رَسول لله يكم 


© ساس 01 هو عاص اين عه 6 >ه 
مصدقا لمأ بسن ببدى فل التورلة تقر ١‏ برسُول يإبى ون لعدى 


دعوو 


نم أتمد» كلا جَاءمٌ بألينتت الوأ هلدًا سخ مُبين) 


« وَإِدْ قال عي 2-0 ار ميل وشرواقه نم مصَدقا لما بين 
0 وه » أى التى نزت على مومى ؛ وذلك ما يدعو إلى تصديقه عليه السلام. 
0 ربراسُول ا من ادق املد ا لاد ِألْبَمَنت» أىالدلاللات 
الق آناها ال نإباءء حكتا عن دونه 8 قالوا هد سحر” كيين © 0 : 


والإشارة إلى ماحاء به أو إليه» عليه الصلاة والسلام » وتسميته بنرا مالغة. ريد عليه 
السلام : أن دينى التصديق يكتب الله وأنبيائه جيعاً من تقدم ار 5 


الأول نقل الرازىّ وغيره مصداق هذه الآية من الإجيل الوجود بين أيدمهم . 
وذلك فى جيل يوحنا » فى الباب الرابع عشر » هكذا : 

3 كت ميويق :ناعتعارا. وسابائء :واناأطن :دن لانن فيعطيع قلي ار 
ليثبت مت إلى الأبد ‏ كا فى النسخة المطبوعة سنة ١185و181و**18‏ بدينة لندن ‏ 
وفارقليظ بونانية » ولفظها الأصل ) بيركلوط ) » ومعناه : حمد أو أحمدء كا بينه صاحب 
( إظباد الحق ) . 

وذكرت جريدة الؤيد عدد ( 5584 ) صفحة (؟) نحت عنوان ( لايعدم الإسلام 
منصفاً ( : 





وقال مسهوو مارسية دن ) مدرسة اللغات الشرقية ( ماوق 5 
إن تمداً هو مؤٌسس الدين الإسلاى” » واسم مد حاء من مادة جمد. ومن غريب الاتفاق 


عه 


كاك ضنوزة الفقةه الآية يه 





أن نصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس الادة يقرب فى المعنى من حمد» وهو أحمد » 
لتسمية البراكلية به . ومعنى أحمد صاحب الجد» وهذا مادا علماء الدبن الإسلاى” أن 
يشتوا بأن 5+ تب السيحيين قد بشرت عجىء النى "عمد وقد أشار الترآن فسة إلى هيدا 
ا أن ١‏ م ا سول 0 من َعْدرِى هه 00 

وقد قال اسبرايحيه : إن هذه الأية تشير إشارةخاصة إلى عبارة )!1 حيل يوحنا) حيث وعد 
السيح تلامذته ببعئة صاحب هذا الاسم . انتعى بالمرف 

وأما ( إنجيل برنابا ) قفيه العبارات الصريحة اللتسكررة » بل الفصول الضافية الذيول » 
الى يذ كريقنها اسم مد قعرضها د كرا صركا ».وقول إنه وول الله.: 

وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة انكليزئ أنه رأى فى دار السكتب البابوية فى 
الفاتيكان نسخة من ن الإجيل مكتر تبات الجيرى قبل بمثة البى يلل ؛ وفمها يقول السيح: 

وَمنس 1 ير طول يايو يدق سه أحْمَدُ ) وذلك موافقلتفن الترآن الكرم 

بالحرف . وقد بدل الرهبان نقط ( الفارقليط ) فى الطبوعات الأخيرة ب(الممزتى) . 

لمعي :ولاك من هزه 'العدر كات المدوقة ره لمات + فاننا انبسية 
القوم فى كتمهم المقدسة . 

* سجية” تلك فمهم غير محداثة * 

622 

الثالك ‏ قال الإمام ابن القسمم فى ( جلاء الأفبام ) : الفرق بين تمدوأحد من وجهين : 

أحدها - أن عمداً هو الحمود حمداً بعد حمد » فهو دال على كثرة مد الحامدين له» وذلك 
يستزم كثرة موجبات الجد فيه . و (أحمد) أفمل تفضيل من الجد » يدل على أن الجد الذنى 

)١(‏ ملاحظة : ترك الؤاف هنا رحمه الله بياضاً قدر«صفحة وثلث الصفحة» وكأن هذا 
البياض خصص للتنبيه الثاتى » وقد انتقل إلى الدار الآخرة رجه الله » دون أن علاه . 


رياه 


١‏ سورة الصف» الأبة : كوي 


يستحقه أفضل مما يستحقه غيره . فحمد زيادة حد فى الكية » وأمد زيادة فى الكيفية » 
فيحمد أ كثر حمد » وأفضل حمد حمده البشر . 

والوجه الثاتى ‏ أن عمداً هو الحمود جداً متكرراً كا تقدم » وأحمد هو الذى مده اربه 
أفضل من حمد الحامدين غيره . فدل أحد الاسمين - وهو حمد ‏ كونه مموداً . ودل الاسم 
الثاتى ‏ وهو أحمد ‏ على كونه أمد الحامدن اربه . وهذا هو القياس » فإن أفعل التفضيل 
واافسدن عبد جاقة الضيرين لاثنيان الامن :فل الفامل + لاحن تمل الفنول» ذهايا 
إلى أنهما إعا يصاغان من الفعل اللازم لاالتعدّى . و نازعهم آخرون وجوزوا بناءها مم 
الفعل الواقع على المفعول » لقول العرب : ( ما أشغله بالشىء ) . 

إآن قال: والقصود أنه يللم سمى تمداً وأحد. لأنه محمد أ كثرمايحمد غيره» وأفضل 
مما حمد غيره . فالاسمان واقعان على الفعول » وهذا هو الختار . وذلك أبلغ فى مدحه» وأنم 
معتى . ولو أريد به امم الفاعل لسمى ( الحاد ) وهو كثير الجدء كا بعمى حمداً » وهو 
الحمود كثيراً . فإنه يلم كان أ كثر الحلق دا لربه . فلوكان اسمه باعتبار الفاعل » لكان 
الأول أن يسمى حاداً »كا أن امم أمته الجادون. وأيضاً فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه 
وخصائله المحمودة التى لأجلها استحق أن سي عد أوأجد» فبو الذى يحمده أهل الدنيا 
وأهل الآخرة » ويحمده أهل السموات والأرض . فلكثرة خصائله التى تفوت عد العادّين 
معى باسعين من أسعاء الجد » يققضيان التفضيل والزيادة فى القدر والصفة . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

04 ( َم أل 3 أفرق َل الله الكذب وهو بذعا !! الإنترء 

وَأللْدُ لا يندى 1 نوم الطللميت ) ٍ 

«وَمنْ َظلم” 0 أفترئا عل الله الكذب وَهُوَ يداعىا إلى الإسللم .»أى: لاأحد 
أظل وأشد عدواناً من يدعى إلى الإسلامالظاهى حتيقته» السعد له فى الدارين» فيستبدل إحابته 


يات 


سورة الصف » الآية : لاوم 


بافتراء التكذب » واختلاقه علىالله . وذلك قوله لكلامه تعالى ( سحر ) ولرسوله ( ساحر) 
وهذه الآية إما مستأتفة لتحقيق رسالة النى” يللم » طليعة للايات بعدها » وإما متممة لا 
قبلها » لتقبيح ماسبت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام » مع الإشارة بعمومها إلى ذم كل 
من كان على شاكلتهم . ولا يقال ( الإسلام ) يؤيد الأول » لأنه عنوان اللة الحنيفية » لآنه 
قد براد به معناه الوق .وقد كثر كلكا فى ارات شى, .: نعم الأقرب الأدل . واجيال مكل 
الآ.ية لهذين الوجهين » من بدائع التتزيل . 

«وَالنّه لا نرى أَلْقَمَ الظالمين» أى : الذين ظالوا أنفسم بكفرمم با أنزلمن الم 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

4( يدون قار د الله ْو هوم وَاللّه مأ أوروه وَأ كر 

الكفرون ) 

7 6ع را ماه ع وه رم اتن وعم -ى سس م 2ه سك - 

«يرِيدون لوُطفدُوا تور اللو ريافو'ههم الله متم نوره هك ولو كره الكلفرون) 
قال ابن جرير22 . أى بريد هؤلاء القائلون لحمد يلم هذا ساحر » لييطلوا الحق الذى حاء 
به بقولمم إنه ساحر » وما حاء به سحر » والله معان الحمق »؛ ومظهر دينه » وناصر رسوله على 
من عادأه » فذلك إعام نوره 5 انتى 

ف( نور الله ) استعارة تصريحية لدينه » و ( الإطفاء ) ترشيح » أو التركيب استعارة 
تمثيلية . مثلت«ال, فى اجّهادثم فى إبطال الحق» بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه» 
مكنا وسخرية مهم »كا يقول الناس: هو يطين عين الشمس . والثانى أبلغ وألطف» وهو 
تار الإمخشرئ . 

وق لام (ليطفئوا) مداهب للئحاة مقررة قالطولات» ومن أشمهرها 3 مزيدة دأ كيد 
معى الإرادة 34 لا فى لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد ٠.‏ 


() انظر الصفحة رقم 8 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


ا فياه 


الا سور السنت الك قي رع 





0 فى تأويل قوله تعالى : 


عر مي د 
[ه] ( هو أَلذِى أَرْسَل َسُوله بالهدى ودن الْحَق ليُظهرَر عَلَ ألدبن 
عر ين 1 مه 
0 
وسكا ىلا لاوا سر - ون 
«هو الذزى أَرسَل رسو لهو » يعبى عمداً ينه « بالهدى ودين اديه | ليْظهرَ وغل 
-2 سس 
الدين كلهت » قال عرو أى على كل دين سواه. وذلك عند تزول عسى إل جام » 
وحين تصير اللة واحدة » فلا يكون دين غير الإسلام . 
وقال الزخشرى : أى ليمليه على جميع الأديان الخالفة له . ولعمرى لقد فمل» فا بق دين 
0 ن الأديان إلا وهر مغلوب مشهور بدين الإسلام ٠.‏ وتقدم فى آخر سورة الفتح فى مثل هذه 
اليه ويف 1 حر ا 
مر لعش كون » أى لما فيه من محض التوحيد » وإبطال الشرك 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 رع 5 سامءوثة 2 لكوم سوس 7 _ سوسا 
]٠١[‏ ( مايا لين ءامنوأ هَل ذلك على محرو تنجيك منْعَدَا بأ لمر) 
عو 


6 


١1‏ 0 مون الله د ورسولوه هون ف سبيل لله 3 ا 
وَأَضَكمْ »ذَلِكم حي نكم إن كنه' لَنلُون) 
[؟1] ( خف 21 م م و له 
وَمَسَليكنَ طَيبَة فى نت عَدْن » دَلِكَ الفوز ألتنيم”) 
[1] (وأخرَى " توما » نط من لله وهم ارو عر اللراييت) 


سه هماسا 


> 6 1 و 
2 اا لدين ا هدنك" عل عر - نحي م كن عد أب : ١‏ ارلمم 6 درن 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 88 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحاى الثانية ) . 


ايام 


ا سورة النك 1لا ع1 


لله وَرسُو له أى إعانا بقيني لايشوبهأدنىشك «وَ تَحَهِدون فسبيلر لله 0 
وَأشسك* دلك” 0 إن كنت" تَْلَمُونَ » أى من أهل الم . أو أنه خير . فإن 
قيل : إن ذلك خير بنفسه عاموا أولا » وأيضاً أن علمبم محقق » إذ الخطاب مع المؤمنين . 
فالحواب ماقاله الناصر: أن الشرط إسعك حقيفعة» بق هو من واد قله تنالى7" ( يا أذها 
دين َامَنو أ ا الله ا ما به عن الوا إن كُنتم مُوْمنينَ ) والقصودههذا 
الشرط التنبيه على المعنى الذى يقتضى الامتثال » وإلهاب الجية للطاعة » كا تقول لمن تأمسه 
بالانتتصاف من عدوه: إن كنت ع فانتصر. ريد أن تثير منه حمية الانتصار لاغير. انتهى 

: "جسم ل 2ق ع 
وقوله تعالى : « يغفر لكم ذنوبك »© جواب للامر الدلول عليه بلفظ الخير » أو لشرط 
أو استفهام » دل عليه الو إن تؤمنوا وتجاهدوا . أو هل تقبلون الاك 
لع ركم 2 وَيُدخْلك' تك ٠‏ تخرى ٠‏ من ن تحتهاً لمر كل طهبة ف 7 
عَدْنِ » أى بساتين إقامة لاظعن عمها « ذلك دور المظيم » أى اللا لام 5 
نكال الأخرة وأهوالها © 2 م تحبو نه أ نص بس أللّه وَفتيكٌ رك * » أى عاجل : 
وهو فتح مكة . وهذا يدل على أن السورة أزات قبل فتح مكة بقليل ٠.‏ وكان القصد مها 
لسصسمخ المؤمئين على قتال تحار بمهم 4 والثنات أمامه» والتحدر عن الزيغ عن ذلك» والترغيب 
فى السخاوة ببذل الأنفس والأموال» فى سبيل المق » لإعلاء شأنه » وإزهاق الباطل . 

٠ 5 0 

و 0 اخرى ( مفعول لقدر معطوف على الحوابين قمله ؛ وهو جواب ثالثك. أى ويؤتم 
أخرى أو صفة ليتدأ مقدر » 510 »وهو ( م . أى ولك إلى هده التعمة 
المذ كورة » لعمة أخرى عاجلة محموبة » وص برهن الله لك على أعدائك » وفتح قريب 
يعحله م 


وب إشر المُؤمنين » أى بنصره تعالى لم وفتحه. .ومن ن منع من النحاة عطف الإنشاء 


() [5/ البقرة 908 ] . 


عرة لام 


5 سورة الصف » الآية : او14 





على الخير يقول ( وَبْشَرٍ ) معطوف على ( توأمنون ) » لأنهعنى آمنوا. وضمّف ,أن الخاطب 

ب( تؤمنون ) الؤمنون» و ب ( شر ) النىث يله . ثم إن ( مُوْمِنون ) بيان ما قبله» 

و( بشر ) لايصلح لذلك . وأجيب بأنه لا مانم من العطف على الحواب » ماهو زيادة عليه 

إذا ناسيه . وهذا أولى الوجوه عند صاحب ( الكشف )» كتقدير : أبشر يا تمدء 

د (كشر) » وتقدير (ة ا ا( ٠.‏ وجعل ل ( شر ) أمساً يممبى الخير » كا فى قوله : 
القول فى تأويل قواه تال + 

[4] ( ينانا الزن وامتوا: كونأ أنصّار أله 5 َل عسَى نمم 


رار تن 98 أنصارى إل الله » كال ألْسَوَاربُونَ تحن أنصَار أله » 
فََامَنت طَ َه 052 ١‏ 0 ا يل ل تت ت ملا 3 0 أن 


00-0 


2 1 ا الذين >امتواً 1 ألم أله 6 أنصا ر الحق الذى أنزلهواصس به 
كم أل عيسى ع مريم للحَوَارٍ يمحن من 537 إل أللّه؟ «( أى من معى وحندى 
متوجَهاً إلى نصرة الله» « قألَ الحواريون 0 م أللّه 6 أى ننصر دينه» وماأمر به» 
ودعو إليه » ونضحى لأجله حياتنا» « قَامَتَتَ طايفمة” ص 0 ام © أى لعيسى 
عليه السلام » وميصت بدعو إلى ما بعث به » ونندس دعوه » « و نرت طايفة” » أى 
برسالته والمق الذى معة »© ( أي ألّذينَ اموا ع عدو هم « من المهوود والرومان 
الوثنيين » « 0 ظهرِينة » أى غالبين علمهم بالراهين رة 5 والمحج الظاصة» 
والساطة القاهرة . وفيه بشارة للمؤمنين ياتا بيد الرالىّ حم » ما داموا متناصرين على المق « 
مجتمعين عليه » غير متفرقين عنه ولا متتخاذلين » كا وقع لسلفهم. اتفقوا فلكوا » وإلا فإذا 
فر اهلكا 


ةلا 


سور السقه الا 





لطيفة : 


ليس التشبيه على ظاهره» من تشبيه كون الؤمنين أنصار الله بقول عيسى» إذلاوجه لتشبيه 
السكون بالقول » بل هو مؤول بجعل التشبيه باعتبار المعنى » إما على تقدير : قل لم »كا قال 
عيسى» لظبوره فيه» وانصباب الكلام إليه» أو تقدر: كونوا أنصار الله كاكان الحواريون 
حين قال هر عيسى : من أنصارى إلى الله ؟ 

قال الشهاب : ف ( ما ) مصدرية » ومهى مع صلمها ظرف . والأصل: ككون الحواريين 
لمارا وت قول عيسى . ثم حذف المظاروف » وأقم طرْقه مقائة + :وقد تحيات الآآية من 
الاحتباك . والأصل : كونوا أنصار الله حين قال لكي النى" : من أنصارى إلى الله ؟كا كان 
الحواريون أنصار الله » حين قال لم عيسى : من أنصارى إلى الله ؟ ذف من كل مهما » 
ما دل عليه المذ كور فى الآخر . وه وكلام حسن . انتعى . 


وابام 


؟ >5‏ سورة. الجعة 


وا م هس و . 


مدنية . وانها إحدى عشرة . 
روى مسل"ا؟ فى ككيحه عن ابن عباس ركضى اها أن رسول الله يللم كان يقرأ 


فى صلاة الجعة بسورة الجعة والمنافقين . 


(1) أخرجه فى : 7 كتاب اللجمة » حديث رقم 4 ( طبمتذ ). 


كذلاةه 





65 سورة الجعة » الأية : او؟ 





جملا ا 


000 
00 2 0 0 رم رح 0 2 يه 0 ااا 1 00 
]١[‏ ( بُسَبَح للد ماف السّموات وَما في الارض امَك القدوس العزير 


شاه سا مارو 0 أ 


8 هيبت فشن را 00 يج دنه مد 
وَيمَلمهم أ لك لك الم وَإن كا وأ بن قبل لني سكل 
متي إل فى وات وب والأض التلث اقدري ار 00 


سك م 


لّدَى بت فى الْأْنِيَكُنَ » أى: ارس و متهم م" » أى من أنفسهمء أمينا مثلهم» 


بال 
سو 


هر ه 


«يتلوا عَلْيْهِي #ايلتهت » أى: مع كونه أمينا مثلهمم تعهدمنهقراءةولا تعل» و ركهم" 
أى: من خبائث المقائد والأخلاق » « وَبُمنم” ألككب وَألْحَكمة » أى: القران والسئة 
«وَإِنكانواً من قبل لفى صلل مُبينِ» أى: جور عن الحق» وانحراف عن سبيل الرشد. 
وهو بيان لشدة افتقارمم إلى نى" برشدثم . 

قال ابن كثير : فبعثه الله سبحانه وتعالى على حينفترة من الرسل » وطموس من السبل» 
وقد اشتدت الحاجة إليه . وذلك أن المرب كانوا قدعاً متمسكين بدين إبراهم عليه السلام 
فبدّلوه وغيروه» واستبدلوا بالتوحيد شركاء وباليقين شكَاء وابتدعوا أشياءم يأذن مها الله 
وكذلك أهل الكتاب » قد دلوا كتمهم وحرفوها وأولوها » فبعث الله عدا يلق بشرع 
عظم كامل » شامل يع الحلق» فيه هدايتهم» والبيان جيم مايحتاجون إليه من أعس معاشهم 
ومعادثم » والدعوة لهم إلى مايقرمهم إلىالجنة » ورضا الله عمهم» والنعى عما يقرمهم إلىالنار » 
ونشط الله ثنال .. حاكم فاصل لجع الشمهات والشكوك والريب » فى الأصول والفروع » 


/لاؤيات 


54ب سورة الجيةغ الأية: كوم 


وججع له تعالى ‏ وله الجد والنة ‏ ججيع الحاسن فيمن كان قبله » وأعطاه مالم يمط أحداً 
مر الأولين » ولا يعطيه أحداً من الآخرين . فصلوات الله وسلامه عليه دايا إلى 
لوم الدرن ٠‏ انتعى . | 

وإما أوثرت بمثته صلوات الله عليه فى الأميين » لأنهم أحدٌ الئاس أذهاناً » وأقواهم 
جناناً » وأصفام فطرة » وأفصحهم بياناً » ل تفسد فطرتهم بغواشى التحضرين» ولا بأفانين 
تلاعب أولئك التمدنين » ولذا انقلبوا إلى الناس بعد الإسلام بعل عظم » وحكة باهرة ) 
وسياسة عادلة » قادوا مها معظم الأمم » ودوخوا مها أعظم المالك. وإيثار البعثة فمهم ‏ بعنى 
إظبارهافمهم - لاينانىحموم الرسالة» كا قالسبحانه”"؟ ( قل ايها لاس بق رَسُو لله 
ليك" جَمِيماً ) وقوله© ( لأنذر ربدت وَمَن) بكم ) وهو ظاهى . وقوله : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[؟] (وَدَاخَرِنَ متهم لما ملق وأ يم وَهُوَ لعزي ألحيكي”) 

«وَءاخرين منهم' لما يَحَقوأ بهم وَهُوَ المزيز” ألْصكم”» معطوف على (الأميين) . 
يمنى : أنه بعثه فى الأميين الذين على عبده » وفى آخرين من الأميين لم يلحقوا مهم بعد ؛ 
وسيلحقون مهم » وثم الذين بعد الصحابة رغى الله عنهم » من كل من دخل فى الإسلام إلى 
بوم القيامة » كا فسره مجاهد وغيره » واختاره ابن جرير . 

قال الرازئ : فامراد بالأميين العرب » وبالآخرين سوام من الأمم » وجعلهم منهم > 
لأهم إذا أساموا صاروا مهم » فالساهون كلهم أمة واحدة » وإن اختلفت أجناسهم . قال 
تاق : (والمومتون وَاَلمُوْمنت م أو لياه بَمْضٍ ) انتعى . 

(9) [؟/ الأعراف / ٠58‏ ] . (0) [5/ الأنعام / 5 ] . 

510 / القوبة/ ]7١‏ . ش 


ةباج 


5 سورة الإعة » الآية : 9 هة 


اشيه : 





قال بعض الحققين : فى الآية ممجزة من معحزات النبوة » وذلك فى الإخبار عن غيب 
وقع » والبشارة بدخول أمم غير العرب فى الإسلام قد حصل . فقد صارت تلك الأمم التى 
أسامت » من العرب لأن بلادثم صارت بلاد العرب » ولثنهم لغة العرب » وكذلك ديهم 
وعاداتهع » حتى أصبحوا من العرب جنساً وديناً ولغة ٠‏ وحتى سارقفظ المرت يطلق عل 
ل افون جميع الأجناس » لأنهم أنه واعوة”' رون كلو أمعكم أ ودة) 
فصدق الله العظم : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 ا 0 1 2 86 2 

[غ] (ذلك فضل الله بواتيه من بشاءء وَاللهُ ذو الفضل العظم_) 

يل 2 8 ضُُ 11 رمه و2 ها 0 5 تعالى 

2 ذلك فضل الله دورميةق دن المند + والانه ذوالفضللىرا لعظم_ » لعنى لعدته 

رسولاق الأنين 6 وق الفرتح »قشل نعط يه غل عن استطناء واحتارء إذلك + وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته . والآيات هذه رد على من أنكر نبوته يِه من مهود المدينة » بيدا 
مخالفهم لموجب عامهم » بقوله سبحانه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 مكل لون تلوأ ألتروة م1 حملوها ككل المبار تحمل سار + 
نس مثَلالقوم لذن كديا بات آله وال لايد ى لد لقأل لمين) 


«مثل الد ين حم خمَنوا التور لد* 0 0 ' يَحْملوهَا كَمَتّلر الحم ره تحمل أسْقَا كا ع« قال 


(9) ["5 / الؤمنون | ؟ف] . 


لاه 


5 سورة العة » الآية : مود 


الزحشرئ : شبه المهود فى أنمهم ملة التوراة وقراؤها » وحفاظ ما فبها » ثم إمهم غير عاملين 
مها » ولا منتفعين بايامها . وذلك أن فها نمت رسول الله يِه » والبشارة به» ولم يؤمنوا به 
بالجار جل أسقاراً» أ + كنا كبارامن كنت الل ) نبو عفى نبا ولايدرى منبا إلا مام 
يجنبيه وظهره من السكد والتعب » وكل من عل ولم يعمل » فهذا مثله » ونس الثل ! « ينس 
تل القوم_الثرين كَدبْواً نايت أللّه » وثم المهود الذين كذبوا بآنات الله » الدالة على 
حة نبوّة حمد صلى الله عليه وسلم يدق (كخرا ا قؤولة )قرا عدا و والتفل يانه 
ثم لم يحملوها » ثم ل يعملوا مها » فكأنهم لم يحملوها فى القيقة لفقد العمل . انتهى 

قال الإمام ابن القسّيم فى ( أعلام الموقعين ) : قاس من حمّله سبحانه كتابه” ليؤمن به 
ويتديّره ويعمل به ويدعو إليه » ثم خالف ذلك » وم يحمله إلا على ظبر قلب » فقراءته بغير 
دير ولا تفبّم ولا اتباع له » ولا حكم له » وتمل بموجبه ‏ كحار على ظهره زاملة أسفار » 
لا يدرى ما فمهاء وحظه ممأ حملها على ظهره ليس إلاء غظه من كتاب الله كحظ هذا الجار 

من السكتب التى على ظهره . فبذا الَثّل » وإ ن كان قد ضرب للمهود » فهو متناؤل من حيث 
العنى » لمن حمل القرآن » فترك العمل به » ول نود حقه » ولم برعه حق رءايته . انتعى . 

« وَأَللّه لا يبنرى أَلْقَوْم الظالمِينَ» أى الذين ظاهوا أنفسهم » فكفروا بآيات رمهم. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 نه 55-08 و مص 
انها الزن هادوا إن زعم 0 | ولاه لم من دون ألناس 


م 
١‏ 


>مور 6ه 5 11 


دقن يلاها لون مادو إن ذ عَمتم نكم 
الموت إن كم نم صكرقين » كان المهود يقولون : يحن أبناء الواعيا ياوه » فقيل لمم : إن 
0 اعلى الله أن 3 ع5 » وينقلسكم سريعأ 


ليه لله عن دُونا ناس تم 


..دؤرهة 


5 سورة الجعة » الآية : ٠١5‏ 


إلى الآخرة » فإن الحميب يتمنى لقاء من يحب »© ولا يف منه » ويود أن يستريح من كرب 
الدنيا وتمومها » ويصير إلى روح الحنان ونعيمها . 
. القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


مسستة 6 سلسم سس 2 م 3 3 
| ( ولا تمتو نهر أبدا عا قَدَمَتْ أنْدء وَأللهُ عام ' بالظسلمين ) 
وه 1١‏ 
0 


عل الخنب والعبادة عبنم . ا 3 ا ن( 


000 - 


هه 


ولا يت نهر أبد| عا عست أب بهمة» ا العاصى والسيئاتوالكفر (وَأَلنَُّ 
لع اك لظللمينَ » أىفيجازهمعلى أعمالم. وتقدم فى البقرةنظير ايت" ( قل إن كات 
لك أل كا (الأماعة أله خَالصَة من دون ألناس فَعَستوأ المت ... ) الآبة «قل إن 
أل ت ألذى : تَفرُوت منه لو كافون أناتتميوة ا يسيك » فتؤخذوا ْ 
بأمالك « كتهو 00 ف 00 إل عللم ليب روالئهةة 0 ع ا كم 
ار ن » أى من الأمال » حسنها وسيئها » فيجازيك علمها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[5] ( ايا ألْنَ ءامنوا إدَا تودى للصّلوة ين يكام الْخممة كسمأ إلا 


0 أل 4 وروأ لينم » د اه 06 الم إن كت م مون ) 
]٠٠[‏ (كَإذًا قضيت الصّلوة ل اا رس ا أ ين فَضْل أل 
ووأ لله كبيرا لني مْيمود) 
اكه لد بن انو إذا 1 د ىللصلو ة .من يوم الجمعة» أىعند <لوس الإمام 


(510/ البقرة/ 54] . 


1١ 


١لمه‏ 
35/8١ (‏ تفسير القاسمى ) 


5 اسورة الجعة » الأية : ١٠و١١‏ 


على المنبر » لأنه لم يكن فى عبد رسول الله يلم نداء سواه . كان إذا جلس على النير » أذن 
بلال رضى الله عنه « فَاسْمَوًا إلا ذكر الله » أى الخطبة والصلاة « وَدْرُواً | » أى 
فى ذلك الوقت . قال أبو مالك : كان قوم يجاسون فى بقيع الزبير » فيشترون ويبيعون إذا 
نودى للصلاة يوم الججعة » فنزات « و لَكم' حي َي َم » أئ سعيك لماء ورك البيع » 
خير لم ثما نفعه يسير » وريحه مقارب « إن 5: تتم تعلمون © فإذا فضية العو « 
أى أديت وفرغ منها كم نتشرئوأ ا وَأبنُوا + من فصل لله ا لله 
1-0 لحرن قاد ؟ ول ادرف وده وقرعة ذا ها » التطان ملكة لك » 
تظهر اثارها على أمالم وأخلاقم » فتفلحوا بسعادة الدارين . 

“قال ان جر أئ اد كوه بالج له » والشسكر على ما أنم به عليسك من التوفيق 
لأداء فرائضه » لتفلحوا فتدركوا طلباتتك عند ريك » وتصلوا إلى الخلد فى جنانه . 


ا | القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 
الى رمزنارانا تكلزة ايها ارا ١‏ وَتَنَكُوكَ قَعَاء قل ما عند 


- 


لله يدن ون الخرقة وَاللة +1 َيْدُ ألرازقين) 
ْ « وَإِدَا رَأَو ب 8 أى عير بحارة « أو" و «( أى ماتلهو به النفسعن الحقوالحد 
لي 1 20 إلى التجارة خشية أنيسبقوا إلمها اغا أ يها 
لأنها الأثم اللقصود « وَترَ كوك قكيماً » أمعلى لمر « قل م | عند أله » أىمن الثواب 
مجو بسماع الخطبة والعظةها حير من لهو ومن ألتجَارة» أى قاذ اب عار تفعه» 
لاف ما يتوهمونه مها . 30 : م ْ 


قال الشباب : وتقديم ( اللهو ) لأنه أقوى مذمة » فناسب 5 


م ٠١‏ من ازء الثامن والعشرين ( طبعة الحابى الثانية ) . 


مه 





5 سورة الجعة » الآية : ١‏ 


«والنه حر اراز قن » أى : فاعملوا للأعراض الباقية عنده » فإنها خير من الأمور 

الفانية عندم » وفوضوا أع الرزق إليه بالتوكل » والثقة بفضله . فإنه خير الرازقين ٠‏ 
تنبهات 

الأول قال الرازىّ : وجه تعلق آية الجمة بما قبلها » هو أن الذين هادوا يفرون من 
لوت لمتاع الدنيا وطيباتها » والذين 1 منوا يبيمون ويشرون متاع الدنيا وطيباتها كذلك . 
فتمهوم الله تعالى بقوله : (كَأَسْمَو إِلَا ذَكْر ألنّو) أى إلى ماينفمك فى الاخرة » وهو حضور . 
الجمة » لأن الدنيا ومتاعها فانية » والاخرة وما فمها باقية .قال تمالى00 +( والأحرة مي 
)ويه الغرا فق التلق قال بشت :* قد أبطل اله قول المهودفى ثلاث : افتخروا 
أنهم أولياء الله وأحباؤه فكذيهم بقوله0" : ( فتمتوأ ألمؤت إن ع صَلرقين ) . 
وبأنهم أهل السكتاب» والعرب لا كتاب لم » فشمههم بالجار حمل أسفاراً . وبالسبت» وليس 
للمسامين مثله » فشرع الله لهم اللامة . انتعى ظ 

وقال الباعىّ فى وجه الناسبة : بيّن تعالى أن مقتضى الإعان الاجماع على الخير » لاسيا 
0 على الإنسانية » اثلا تنقلب حارية أو مبيمية » فى مقايلة اجماع أهل ال 

مر » الذى جرثم إل الجارية والمهيمية . ٠‏ 
الثانى- قال السيوطىّ فى ( الإ كليل ) : فى قوله اك [ ]ذا ودع اماد ين تم 
الح عا ١‏ إل ذ كر لله و وَدْرُوا أَلْبَيْعَ) مشروعية 5علاة اللمة» والأذانلماء والسعى 
إلمها » وتحريم البيع بعد الأذان . واستدل بالآية من قال إنا يجب إتيان الجمعة على من كان 
يسمع فيه النداء . ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان » لأنه تتسالى أوجي السعى » ولم 
يشترط إذن أحد . ومن قال لا حب على النساء م دخو من قْ خطاب الذ كد : ا 


100 / الأعل | . 10 1 


امه 








5" سورة الجعة » الأية : ١١‏ 





0 


الثالث : فى (الإكليل) : فى قوله تعالى ( كد قضيت الصّلوة قا نشبوا فى الْأرْض ) 
إباحة الانتشار عقب الصلاة » فيستفاد منه تقديم الخطبة علها . انتهى 

وظاهضه أنه لابشرع بعد أدائها صلاة ما. غير أنه كان ص الله عليه وسل يتنفل بعدها فى 
فى يبته ركمتين ٠‏ وف رواية أربماً . وأما اعتقاد فرضية الظير بمدها إذا تعددت » فتعصب 
مذهى لا برهان له . وقد قات فى مقدمة مموعة الحطب7؟ » فى الفائدة الرابعة » ما مثاله : 

الماجة فى هذه البلاد فى هذه الأوقات » تدعو إلى أ كثر من جمعة » إذ ليس للناس 
جامع واحد يسعهم » ولا يكنهم ججعة واحدة أصلًا . إلا أن خروجها إلى حد أن لا فرق 
ينها وبين بقية الصلوات فى كثير من المساجد الصغيرة التى لم تشيد ثلا » قد هول فيه 
السبى” فى فتاويه » لأنه ممأ تأناه مشر وعيتها» وما مضى عليه عمل القرون الثلاثة» بل تسميتها 
جعة » فإن صيغة ( فمكة ) فى اللفة للببالفة . واججلة فالجوامع السكبار التى تؤمها الأفواج 
يوم الجمة ويحتاج لإقامنها فمها حاجة بينة لمجاورءها » هى التى لا خلاف فى جوازها مهما 
تعددت » والتى لا تعاد الظهر بمدها » وقد بسطناه فى كتابنا ( إصلاح المساجد من البدع 
والموائد )9 . 

الام - يدل قوله تعالى : (وَأبتنواً يمن فصل أله ( على عدم مشر وعية تعطيل يوم 
اجمعة » فنيه تعريض عجانبة التشبه بأهل الكتاب فى تعطيل يوى السبت والأحد» ورد 
على ما أبتدع فيه من الوظائف مايدعو إلى الانقطاع ع نكل عمل . والأصل أ نكل مالم ينص 
عليه الكتاب الحسكيم » ولا الهدى النبوئ » من خبر قويم » فهو تشريم مالم يأذن به الله . 
وإذا رفع الله بنضله عنا الإصر والأغلال التى كانت على من قبلنا » فا بالنا نستحر”ها إلينا 
بالأسباب الضعيفة » فاللهم غفراً . 





)١(‏ حموعة لامؤاف رحه الله بدمشق 
(؟) طبعه فى الطبعة السلفية بمصر عام ١84١‏ ه. 


<2 





؟" ‏ سورة الجعة » الاية : ١‏ 





اس 0 


الحامس ‏ قال فى ( الإكليل ) : فى قوله تعالى ( وَإِدَا روا رتحرة أو لهوا أ نفضوا 
إليها و كَ فَكِع) مشروعية الخطبة» والقيام فمباء واشتراط الجاعة فى الصلاة» وسماعهم 
الخطبة » وتحريم الاتشاض . انتعى . 

وفى الصحيحين7© عن حابر قال : قدمت عير” مسر اللدينة » ورسول الله يِه بخطب » . 
فرج الناس لك ٠‏ .) الآية. 

وروى ابن جرير” عن حابر قال : كان الجوارى إذا نتكحوا عرون بالكير والزامير» 
ويتركون الف" يه قائماً على النبر » وينفضون إلمهاء فأنزل الله (وَإدَا رَأَوْا ٠‏ ..) الآية . 

وعن مجاهد : اللهو الطبل . 


(1) أخرجه البخارىّ فى : 1١‏ كتاب الجعة » ”© باب إذا نفر الناس عن الإمام 
فى صلاة الجعة » حديث 544 . 

ومسل فى : 0 كتاب الججعة » حديث رقم 55 ( طبعتنا ) . 

(؟) انظر الصفحة رقم ٠١5‏ من الحزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


وومةه 


59 سورة المنافقون 


1 1ت 
؟” - سئوزة كافون 


مدنية وامها إحدى عشرة . 


“مهرم 
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00-5 ما :» 
20 

3 04 
هر لسع ا د 


القول فى تأويل قوله تعالى : ْ 
]١[‏ (إذَا جَابكَ التفقون قَالوأ شبد إنك ار ول أله والله يمل إنك 





و 0 - 
لرمتولهر لله هد إن ألْمُتلفقين ون ) 


[؟] (أَتَحَد تتذر ان سملاله ا ا اا لين ) 


عهم 
«إذا 1 لمتفقون تلوأ لشي إ: 


مس 2 


ك ارسول الله وألله سل إنك أ سولهو» 
أى أن الأحى كا قالوه « أله لي ا مَفْقِينَ 5-8 بون » » أى فى قوم ( أشهكد 
وادمائهم فيه مواطأة قلومهم ألسنتهم » لأنهم أضمروا غير ما أظهروا « أَتَحَدو أ نتمم » 
أى حلفم العاذب » أو شهادتهم هذه » فإنها يحرى يحرى الحلف فى التوكيد « جُنَّةَ » 
أَغوقانة من القتل والسى فيه 1 عن سيول أللّه 0 بعث به رسوله 
صلوات الله عليه » وشريعته التى شرعبا لخلقه « بع" سا او سلون 4 أقاف 
أمخاذم أعانهم جُنة » وصدثم » وغير ذلك من أعمالمم ٠‏ 

تنبيه : 

فى ( الإ كليل ) : استدل بالآية أبى حنيفة على أن ( أشهد لله ) كين » وإن م ينو ممه » 
لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أ: نبم قلوه » ثم سماء ( أعانا ) انتعى . 

قالالناصر: وليسفما ذ مر رويد ود رار لم6 لاز 
يسمى عيناً » وليس الخلاف فى تسميته عياً » وإئما لحلاف : هل يكون عيناً منعقدة يلزم 
بالحنث فمها كفارة أم لا؟ دس كل مانسين حلنا أو قبي و . ألا ترى أنه لو 
قال : أحاف » ول يقل : باللّه » ولا بغيره » فبو من حال لحلاف فى وجوب الكفار به » 
وإن كن خلفا لغة باتفاق » لأنه فعل مشتق مئه . انتهى . ١‏ 


لاعرة 


سورة المنافقون » الآية : #وع 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[*] ( ذلك بام عامثوأ. م كَفَرُوأ فط ع قلو. 2 م ان ) 
[غ] (وَإِدَا را 0 م سيبك َجنَائم ؛ وَإِنَ :قوارأ 30 1 كّ ظ 1 


عم ساس ألم 1 عو سل و صامه 2 0 


خشب مسئدة )© 000 1 صرححه علهم 2 العدو 6 


)2 ذلك ام 0000-0 *اسَتوأ» أى ظاهراً « ثم كقرثو 
أى سا « قطبع علا وق امرجم علي عا مرنوا عليه 9 من التلون والتديذب 
ورسوخ الهيات الى رة» لشحيوا ٠.‏ عن المق « : فم و0 6 أى حقية الإعان» وحكة 
الرسالة والدين « وَإِدا اريم حبك م 6 أى لتئاسس أشكالم و تبر 
ودداتهم )2 و وَإِنْ وا ل لقو لهم «( أى لين كلامهم عا يدهنون فيه 00 كاوه ع 
مسد » أى فى انلك عن القائية + الآن المشن إعا بكرن مسئدة إذا ل تسكن ف بناء » 
أو دعامة لشىء آخر 

قالالقاشالى: روى عن لء.عضص المكاءأنه رأى غلاما سيا وحهه» فاستنطقه لظنهذ كا 6ه 

وفطنته » قا وحد عنده معو 2 فقال :ما أحسن هذا البيت لو كان فيه سا كن | ! وهذا معنى 
رار ال ساي الله 
قوله 0 حشب 2 ( أى أ رأم خالية 07 نالأرواح» لا تفع فمها ولاكمر» كالأخشاب 
المسندة إلى الحدران عند الحفاف » وزوال زو النامية عمها © فهم قَْ زوال استعداد الحياة 
الحقيقية 4 وااروح الإنسان 4 عثا ينها . 

2 يحسيون 2 صيحة ة عَليهب' « قال ابن 2-2 2 5 : أى بحسب هؤلاء امنافقون» من 

خبتهم» وسوء ظلهم» دقلةبقيهم» كل صيحةعلمم » لاير ايك اللدفهم أمرآمبتك 


)0 انظر الصفحة رقم ٠١7‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 





ممه 





> سورة المنافقون » الآية : 6 





به أستارثم ويفضحهم « ويبيح للمؤمنين قتلهم » وسى ذراديهم « وأخذ أموالهم فهم 9 
0ظ من ذلك » كلا نزل فمهم من الله وحن عل ومتو لا اطترا عبرال كيم ورم : 

وقال القاشاقّ : لأن الشحاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة . وصفاء القاب » 
وثم منغمسون فى ظامات صفات النفوس » محتحبون باللذات والشهوات » أهل الشك 
والارتياب » فلذلك غلمهم الجين والخور . 


مدارج > ” ولد ويره 


2 " المدو فا حدرهم «( قال القاشابى : فقد بطل استعدادثم م فلا مبتدون بنورك 

. ََ َه ١‏ 
ولا تؤثر فمهم حصتك « ل كن © أى كيف يصرفون عن الحق» مع 
وضوح مناره . و ( قاتل ) يمنى لعن وطرد » وهو دعاء أو خبر . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
22 لور ا - عره 002 مره 
١‏ 0 (وَإِذا قل لهم + تمالوأ أمتوانك :: رَسول ل الله رءوسهم ورا م 
رء 

ونم مُستكيرُون) 

دوَإِذًا قيل 72 الى عر م رسوؤل اللو « أى : : هاموا إلى التوبة والاإنابة 
نما فرط مدكم » وذاع من أفاعيلك ضد الؤمنين « لوو رأوسهم » قال ابن جربر 02 أى: 
حركوها وهزوها استهزاء رسول الله يله وباستغفاره . وبتشديد الواو من (لوَّؤأ) قرأت 
القراء على وجه الخير عنهم » أنه كرروا هز رؤوسهم وتحريكها وأ كثروا . إلا نافما » فإنه 
قرأ ذلك بتخفيف الواو » على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة وأحدة ٠‏ 

0 وَرَأَيتهُم يَُدُونَ » أى يعرضون عما دعوا إليه» « وهم مسْككيرون » أى : عن 
المصير إلى الرسول والاعتذار . 

قال القاشا'قّ : لضراوهم بالأمور الظامانية » واعتيادهم الكالات المهيمية والسبعية » 
فلا يألفون النور » ولا يشتاقون إليه » ولا إلى الكالات الإنسانية » لمسخ الصورة الذاتية . 


. ) من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ ٠١8 انظر الصفحة رقم‎ )١( 


مه 
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القول فى تأويلقوله تعالى : 
[5] ( سوا عَلمْم كي 2 أ استغفر م ٠‏ لن يغفر الله م 5 
إن 1 4 له لا يندى الوم لين ) 


2 


0 003 1 
سكه ‏ وؤّ مم25 


لاسو الا عليِهم استغفر'ت لهم أم لم تستغفر' لهم' أن يَغفرَ أَللّه لهم قال القاشائى 
رسو الهيات الظلمانية فمهم » وزوال قسول استعد ادامهم للبداية » لفسقهم وخرجوثم عن 
دين الفطرة القويم . وهذا معنى قوله تعالى : « إن أللّه لا مبترى الوم الفسقين » . 
القول فى ناويل قولهاتياق: 
# الزن هرلون لعفتو عا د مير مس١‏ مث ) 
8 3 دعت 2 20 2 
وَلِلد حَرَانْ لسرت وارس وليك ا4: فقوت + : ا 


| سد ابر 


« هم 0 2206 لا تنفقواً عل من عند رَسُولٍ أللّه د ما يَنَْسُْواً» أى : 6 
تصيمهم مجاعة » فيتفرقوا عنه . يعنون فقراء المباجرين . 

قال القاشاى : لاحتجامهم بأفعالهم عن رؤية فمل الله وبمافى أيدسهم عمافى خزائن الله» 
فيتوهمون الوتقاق منهم 5 لهلهم . 

« وله خر أن" الشركة وَاَلْأَرْضٍ وَلْكن أ لمُنلفقين لا يفقهون © أى : من بيده 
ذا مهما » رازقهم منها » وإن يل المنافقون . 

لطمفة : 


قال الشهاب : قوله تعالى ( هم 0 ا ).٠‏ ا تعليل أرسوخهم فى الفسق » 
لا.لعدم الثفرة : لان معلل با قله - وقوله 25 مَنْ عند رَسُولٍ أَللَّو) الظاه أنه حكاية 
ما قالوه بعينه » لأنهم منافقون مقرون برسالته ظاهراً » ولا حاجة إلى أ” نهم قالوه نكا »أو 
لغلية عليه » حجٍ تى صار كالعلم » لان محرا ا له 


إجلالا لدبيه يله و | كراما . انتعى 


اء*كره 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ها / وو ابن 0 0 مد بنة يرجن 


8 
5 


وَ سو له وَلاموأمنية 


وشدة ة ارتيامهم . 


الأول - قال ابنجربر”©:عنى مبذه الآيات كلها فيا ذكر ‏ عبداللهبن أبى" ابنسلول. 
وذلك أنه قال لأصحابه : لاثثفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . وقال : لأن رجمنا إلى 
الدينة ليخرجن الأعز منْها الأذل . فسمع بذلك زيد بن أرقم» فأخبر بعرسول ايل فدعاه 
سول لله سمل اله عليه وسل » فسأ عا أخبر به عن » قلف أنه ماقال ! وقيل 4ه : لوأنيت 
وسول الله صل الله عليه وسل فسألته أن يستغفر لك » مل يلوى رأسه ويحركه استهزاء » 
ويعنى ل » فأوّل اله عز وجل فيه هذه السورة من ٠‏ أولما 
إلى آخرها . 

ثم أورد ابن جرير الروايات فى ذلك ٠‏ وتقدمه الامام البخارئ » فأسندها من طرق ٠‏ 
ويجمعبا كلها مارواه ابن إسحاق فى غزوة بنى الصطلق : أن النى” صل الله عليه وسلم لقعهم 
على ماء لمم يقال له ( الريسيع ) وأظفره الله مهم . قال : فبينا الناس على ذلك الاء ؛ وردت 
واردة اناس » ومع مر بن الطاب أجيد ل من بن خفار» يقال 4 (جمجاء)؛ قود فرت . 
فازدحم جهجاه وسنان الحهنى" حليف ببىعوف بن الحزرج » على الماء فاقتتلا » فصرخ الجهنى 





(1) انظر الصفحة رتم 1١‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحبى” الثانية ) ٠‏ 


هم1١‎ 


51 سورة المنافقون » الآ ية : .م 


ممصبخحب جح حك بك يل ل ف ا ا ا تر 


بامعشر الأنصار وصرخ جهجاه : يامعشر المهاجرين ! فغضي عبد الله بن ألى” ابن ساول » 





وعنده رهط من قومه » فههم زيد بن أرقم » غلام حدّثء فقال : أوقد فعلوها ؟! قد تافرونا 
وكائرونا فى بلادنا ! والله ! ما أَمُدُنا وجلاييب قريش هذه إلا كا قال الأول : ممن كلبك 
يأكلك ١‏ أما وان ل ردنا إلى الدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضر 
من قومه فقال لمم : هذا ما فملئم بأتقسك ! أحللتموم بلادم ؛ وقاسمتموثم أموالت> . أما 
والله لو أمسكم عنهم ما بأيديك : لتحولوا إلىغير دار . فسمع ذلك زيد بن أرقم » فشى به 
إلى دسول الله صبلى الله عليه وسلم » وذلك عند فراغ رسول الله صل الله عليه وسلم من 
عدوة» تأحوه الوه مره مر بن الخطاب . فقال : مر" به عباد بن بشر فليتقله . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : فسكيف »ء يا مر » إذا تحدث الناس أن حمداً يقل أصصابه ؟ 
لا ! ولكن أذّن باارحيل» فى ساعة لم يكن رسولاللدصل الله عليه وسم برحل فمها . فارحل 
الناس » وقد مشى عبد الله بن أبىة ابن سلول إلى رسول الله صلى لله عليه وسل حين بلخه 
أن زيد بن أرقم قد اه مأ معم منه » غلف الله ما قات ما قال ولا تكلمت به . وكان فى 
قوم كينا عظها . فقال من حضر رسول الله صلى لله عليه وسلم من الأنصار من أسعابه : 
يارسول الله ! عسى أن يكون الغلام قد أومم فى حديثه » ول يحفظ ما قال اارجل حَدّنا على 
ابن سلول ودفعا عنه . 

قال ابن إسحاق : فاما استقل رسول الله صلى الله عليه وسل » لقيه أسيد بن 
حشين » يأه بنحية النبوة » وسلٍ عليه » ثم قال : ياني” الله ! والله لقد رَحتَ فى ساعة 
منكرة » ما كنت تروح فى مثلها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : أو ما بانك 
ما قال صاحيم ؟ قال وأى صاحب يارسولالله ؟ قال: عبد الله بن ألى" ! قال : وما قال؟ قال: 
زعم أنه إن رجع إلى الدينة أخرج الأعرٌ منْها الأذلّ ! قال : فأنت ياارسول الله » وله ؛ 


مخرجه متها إن شت . هو » والله » الذليل وأنت العزيز . ثم قال : ياوسول الله ! ارفق به . 


كالمهة 


9 ب سورة النافقون » الأية :م 





قوالله لقد جاءنا أله بك ».وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوء» فإنه ليرى أذنك قد.استلبته 
ملكا » ثم مشى رسول صلى الله عليه وسل يومهم ذلك » حتى أمسى » وليلهم < تى أصبح » 
وصدر ر يومهم ذلك حتى أضي اقيض ثم تزل بالناس » فلم يلقو أن وجدواس الأرض+ 
فوقموا نياماً . وإعا فمل ذلك رسول الله صلى اللّهعليه وسل » ليشغل الناس عن الحديث الذى 
كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبى” . ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسل بالناس » 
وقدم الديئة » ونزلت السورة التى ذكر الله فمها اللنافقين » فى ابن أبى" » ومن كان على مثل 
أمه » فاما تزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم » ثم قال : هذا 
الذى أوق لله بأذنه اه . 

وكانت غزاة بنى الصطلق هذه » فى شعبان سنة خحس » كا فى ( زاد العاد ) . 

وزعم قوم أن هذه القالة كانت فى غزوة تبوك . قال الحافظ ابن حجر : وقع فى رواية 
تمد بن كمب عن زيد بن أرقمعند (النسائى) أمها غزوة تبوك . ويؤيده قوله فرواية زهير 
فى سفر أصاب الناسفيه شدة . وأخرج عبد بنحميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير مرسلا» 
أن النى' صل الله عليه وسلم كان إذا تزل مزلا ل برحل منه حتى يصلى فيه عتسن 
تبوك » نزل منزلًا » فقال عبد الله بن ألى : فذ كر القصة . 

. والذى عليه أهل الغازى أنها غزوة بنى الصطلق . ويؤيده قول حابر » بعد قوله صلى الله 
عليه وسلم لعمر : ( دعه لايتحدث الناس أن حمداً يقل أصعابه ) . 

وكانت الأنصار أكثر من الباجرين حين قدموا الدينة» ثم إن المباجرين كثروا بعد . 
فبذا مما يوضح وثم من قال : إنها كانت بتبوك » لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيراً جدا . 
وقد انضافت إلهم مسامة الفتح فى غزوة تبوك » فكانوا حينئذ أ كثر من الأنصار انتعى . 

وسبقه ابن كثير حيث قال : وقوله ‏ أى ابن جبير ‏ إن ذلك كان فى غزوة تبوك» فيه 
نظر » بل ليس يجيد » فإن عبد الله بن أبى” ابن سلول لم يكن من خرج فى غزوة تبوك » بل 


ارم 7 


8" سورة المنافقون » الأية :م 





رجع بطائفة من الميش . وإنا الشمهور عند أصحاب اذى رادي » إن ذلك كان وعريه 
مر يسيع ؛ وم غزوة ينى الصطلق . انتهى . 

التنبيه الثانى ‏ قال الزعخشرى: معنى قوله تعالى:( وَلِلَُّ لمر ) الح أى: الغلبة والقوة» 
ون أعزه وأيده من رسوله ومن المؤمنين . وثم الأخصاء بذلك . كا أن المذلة والموان 
للشيطان وذويه من الكافرين والنافقين . 

وعن بعض الصالحات ‏ وكانت فى هيئة رثة . ألست” على الإسلام » وهو المز الذى 

لاذل معه » والغنى الذى لافقر معه ؟ 

وعن الحسن بن على رضى الله عمهما ؛ أن رجلا قال له إن الناس يزعمون أن فيك 0 
قال : ليس بتيه » ولكنه عزة وثلا.هذه الآية . انتم 

قال الرازى : قال بعض العارفين فى محقيق هذا المعنى : المزة غير الكثر » ولا يحل. 
للمؤمن أن يذل نفسه » فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه » وإ كرامها عن أن يضعبا لأقسام 
عاجلة دنيوية . كا أن السكبر جهل الإنسان بنفسه» وإنزالها فوق منزلما . فالمزة تشبه الكبر 
من. حيث:الصودة :» ومختاف من حيث المقيقة » كاشتباه التواضع بالضعة » والتواضع 
مود » والضعة مذمومة . والكير مذموم » والعزة حمودة . ولا كانت غير مُذمومة » وفمما 
مشا كلة للكبر » قال تعالى”" ( عا كنقم' كرون في الْأرضٍ ِبر ألْحَو ) وفيه 
إشارة خفية لإثبات العزة بالحق » والوقوف على حد التواضع » من غير اتحراف إلى الضعة » 
وقوف على صراط العزة النضوب على نار الكير . 


)100 ااا | 


نمه 0 





5 سورة المنافقون » الآية : ١18‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 3 3 35 0 

[ه] ( يناعا الزن ار اليك ا أنولك: ولا أَولد كر" عن 
ول ألو وت لبتم ايوق 
فقو من ما رز قتكم من قبل أن ا درت فقول 
ب كَأَصدَقَ وَأ كن منَألميين) 
[11] ( ون يُوخْرَ اه تسا ذا جا يا وأ رو 

0 ا ها لد #امئوا لا دن ا وَل > ةسل عن وسكر ألكوأى: 
اعنم الافتباط بم أعن ذ 5 , أمره ونبيه » ووعده ووعيده» أو ذ كر ماأنزله وأوحىبه. 
ومنه أن المزة لهو رسوله وللمؤمنين. فإن مقتضى الإعان أن لايبالىالؤمن بمزة الال والولد» 
مععز عزةالله «ومن يفمل ذلك فاو ل يكام ألْحايون»أىالغبر :ون حظوظهم من كرامةالله 
ورحمته» كا قالسبحانه02© (قلا مكونوا كا دن نموا أللّه تدم أسم أذ لأنيك 
هم ألقليقون ) - . «وأتفقوا + من ما رَرَقتَككم رس ا أحَه 5" لوت 
ول رب 8 0 نثى 00 أجل هر كدق أى أتصدق وأخرج حقوق مال 
دوا كن من المللحين» وَأَن يُوَخْرَ الله نضا | إذا جاه أَجَلَها » أىان بؤخر فى أجل 
أخد إذا حضر ؛ ولكن يخترمه . ْ 

قل القاشاى : ممى قوه ( كا ليك" أثو'لكم” ]ا أ كلد كم" من 7 رأك) 
إن سدقم فى الجا »إن قضية الإان غلب حب لله على عبة كل شى»» فلا تكن ع حبعهم 
ومحبة الدنيا» م انل فاق به والاموال» غالبة فى قلويك على محبة » فتحتجبو| )م 
عنه » قتصيروا إلى النار » فتخسروا نور الاستعداد الفطرئ بإضاعته فيا فق سردا 
وتحردوا عن الأموال بإنفاقها وقت الصحة والاحتياج إلمها » يسكون فضيلة فى ا 


)0 [.ه/ الحثر / ا ا 


عامه 


> سورة المنافقون » الأية : ١١‏ 


وهيأة 'ورية لماء فإن الإتفاق ها ينفح إذا كانعن مللكة السخاءء وهيأة التحرد فى النفس. 
فأماعند حضور الوت » فالمال للوارث لا له » فلا ينقمه إتفاقه » وليس له إلا التتحسر 
والتندم » وتمنى التأخير فى الأجل بالجهل » فإنه لوكان صادقاً فى دعوى الاعان » وموقناً 
لكر لتيقن أن اموت ضرورى » وأنه مقدر فى وقت معين قدره الله فيه حكته 2 فلا 
لاحر 

« لكي 00 5 تون أ عا كك ونياتك. فلايتفع الإنفاقفى ذلك الوقت 
ولا تمنى التأخير فى الأجل » ووعد التصدق والصلاح » لعامه بأنه ليس عن ملكة السخاء » 
ولا عن التحرد والزكاء » بل من غاية البخل وحب امال » كأنه السب أنه يذهب به معه ) 
وبأ ذلك الَنى والوعد محض السكذبء وححبة العاجلة» لوجود الميأةالنافية للتصدق والصلاح 
فى النفس » والميل إلى الدنيا »كا قال الله تعالى”" ( وَلَو ردُوا لمَأمُواً لما مو أ عه وبي" 
لَكَلذِبُونَ ) - والله أعم ‏ . ٠‏ 

اليه : 


00 


قال الإمام إلكيا الحراسى: يدل قوله تعالى ( وَأنفقو أمن م ودَكَمَلمم 0-07 أن 
يأ أَحَد 5 ألمت ... ) الآيةء على وجوب إخراج الزكاة على الفور » ومنع تأخيرها . 
وأخرج الترمذىّ0© عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ريه » أو يجب 
عليه فيه زكاة » فل يفعل » سأل الرجمة عند الوت . فقيل له : إنما يسأل الرجعة الكفار » 


فقال : سأتلو علي يذلك قرأنا ٠‏ ثم قرأ هذه الآية . 





(1[0/ الأفام م] . 


)م( أخرجه فى: 55 كتاب التفسير » 51" سورةالمنافقين» © حدثنا عبد بن حميد» 


كلمه 





4 سورة التغابن 
سي لعل تتم سر صلا تحور 
4" -- سْورة النان 


مكية » على ما يظور من أمثالها أن سبر : وقيل : مدنية اما كان عشرة . 


امم 
0 تفسير القاسمى ) 


4" سورة التخابن» الأية : ١‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى: _ 
11( مششح لما فى الستوت :وما ى الأرض »+ 1 الدات وله الخذ + 


['] :| ١م‏ أى فك فَسك كاوه وَيِنَكم مون و َل يها تمْمَلونَ 
لصير) 


3 5 مه 2ى ىا وه اتير 03 
اسبح لله ما فى السموات وما فىالارض له المّلك» أىملك السموات والارض» 


ذه 


0. 


وتفوذ الأمرقيهه « وله ألْحَمِدُ » أى الثناء امو انول الت وموجيما « وهو عل 
كل نواه قررة اشر الى حلقك تست" كاف ورك ثراو © أت عن بالف 
اتقرد بإيجادم فى أحسن تقويم » قابل للسكالات العادية والعملية » ومع ذلك فنكم مختار 
لسكنفر » جاحد للحق » كاسب له على خلاف ماتستدعيه خلقته . ومنسك مختار للإعان » 
كاسب له حسما تقتضيه خلقته . وكان الواجب عليسكم جيماً أن تسكونوا مختارين للإيعان» 
دين لنعمة الخلق والإيحاد » وما يتفرع علمها من سائر النعم 0 

تمكنكم منه » بل تشعبتم شعباً » وتفرقم فرقا ماقام كار »لأنه الأغلب فما بيهم » 
والأنسسب عقام التوبييخ ‏ أفاده أبو السعود ‏ « وَأَللّه” 8 و تصير” » اا ك1 
به » فآثروا مايحديكم » وحانبوا مايرديكم . 


مكمه 





4" سورة التفاين» الآية : ماوع 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (خَلَقَ ألسعوات وَالْأَْض بِالْق وصور ا* فأَحْسَنَ صو رك" وَإلْهِ 
لْمَصِيرٌ ) ١‏ 
« خَلَقَ ألسَّموات وَالْأَرْضِْ بِأَنْحَق » أئ بالمسكة البالنة التى ترشد إلى الصالح 
الدننية والدنيؤية 8 وصور 8 او 30 اسه كن اعد تقويم . 
وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأمزجة دا الل وقوة النطق » 


والتصرف ف الفاوقات » والقدرة على أنواع الصناءات 2 وَإليه المصيرٌ » أى 0 
لالحزاء 5 
القول فى تأويل قوله تعالى: ش 
م 7 اس م 56 4 اس 2 واب 1 
[ء] يسم مافى | موث“ والارض تل ما ترون و تكلنون» وَاللهٌ 


هي اتا والرض يمل مَا تسرون وَمَا تملنون» وَأَللّهُ عَلم”" ربدّات 
أَلصَّدُورٍ © أى يفاياها » وما تنطوى عليه . وفيه تقرير لما قبله »كالدليل عليه . لأنه إذا عل 
لاله و يات العا ».ل يحنت عليه غانية من يع المكالنات. . 

قال الزمخشرئ : نبه يعامه ما فى السموات والأرض » ثم بعامه مايسر”ه العباد ويعلتوته» 
م بعلمه ذوات الصدود» أن شيئً من :نات واللتقيات موعاق عليه »تولااعازي عندة 
غته أن يتق ويحذر » ولا يحترأ على * ىء ما يخال شاه . وتسكرير الع » فى معنى تكرير 
الوعيد . وكل ما ذكره بعد قوله تعالى : ( فمنكم كَافره ومنكُم مُأم سي 
بن لوعي الصكير ؛ وإنكار أن يمصى الخالق »ولا تشكر نعمتة . . انتعى . 


حلمم 7 


4 سورة التغاين » الاية : ه و3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 ا س2 ع م روراره 
زه )0 لك م بوذ أ لذن كفروأ مِن قبل فذاقوا وّ وبال ل أمرهم و 

ين 9 
[ه] (ذَلكَ يأنة كانت تأجبن رسلهم باليتتت فقالوأ أنه يبَدُوتنا 


2 ألم يا سكم ' »6 أى معشر الكة رة الفحرة « عي لدو فقوا عن قبل « أى 
كقوم وح وعاد وود وقوم لوط «قدَاقواً ال رع « من عذاب الاستئصال . و (الوال) 
الثقل » والشدة الترتبة على أعس من الأمور . و ( أعرثم ) كفرثم » عبر عنه بذلك » للإيذان 


بأنه أمس هائل الم عه ري » أى فى الا خرة « عَذَاب ليث * ذلك ا 
كاك تأنيية طلم با لنيتك ناوا أبشرة يبندوتنا » أى ذلك قي 
وبالأمرثم فى الدنيا » وما 5 لم من عذاب الأخرى » يسبب أنه أ نهم رسلهم بالواضحات 
من الأدلة والأعلام » على حقيقة ما يدعونهم إليه » فتبذوها » واتيعوا أهواءمم » واستهزأوا 
برسلهم » وقالوا : أبشر -بهدوننا ؟ 
قال اينجرر0©: ,استتكبارا نهم أن تسكون رسل اث اميم اعم وا 
عن اتباع الحق من أجل أن بشراً مثلهم دعاثم إليه . وججع المير عن البشر فقيل (مبدوننا) » 
وم يقل ( سهدينا ) » لأن ( البشر ) وإنكان فى لفظ الواحد » فإنه بممنى الميع . انتعى 

وقال القاشالى . لا حجبوا بصفات نفوسهم عرى النور الذى هو به يفضل علمهم عا 
الايقاس »ول يجدوا منه إلا البشرية » أنكروا هدايته . فإ نكل عارف لايعرف معروفه إلا 
بالمعنى الذى فيه» فلا يوجد النور السكالى إلابالنور الفطرى » ولايعرف الكال إلا الكامل» 


. ) من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١١١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 


0 


5" سورة التغابن» الأية : 5و7 


والذااقيك لاانترف اللدالا ان كل الال وح تطلر افيه نا وال نا اسك يد 
التوجه نحوه . وكذا كل مصدق بشىء » فإنه واجد للدمنى الصدق به» عاق هسه من كلك 
المى :فلا ل يكن د نيم شىء من النور الفطرىّ أسلًا » لم يعرفوا منه الال فأنكروه؛ ول 
يعرفوا من الحق شيئا » فيمحدث فمهم طلي » فيحتاجوا إلى الحداية » فأنكروا الحداية . 

« فكفركوا » أى : بالحق والدين 50 » أى عن التدر فى الآيات 
البينات » « وَأَسْتَمَيى أَللَّهْ » أى : أظهر استغناءه عن إعانهم وطاعتهم » حيث أهلسكرم 
وقطع دابرثم » ولولا غناه تعالى نهم لما فعل ذلك . ف ( استغنى ) معطوف على ماقبله » 
وجوز جه الا بتقدبر ( ة قد ) . أى : وقد استغنى بكله » عرفوا أو ل يعرفوا . 

0 وَألله 6 ع ب »أى : بذاته عن المالمين» فضا عن إعامهم» 0 
مو الاق ا كي » أى: حمده كل خلوق» أو مستحق للحمد بنفسه 
وإن لم حمده حامد . 

القول ف تأويل 1 تعالى : 
را العا ني 

[] | (رَعَمَ لين كَفَرُو أن رت بل وَرٍَقى لتْبْسَاْنَ ثم لتنيؤن 


83 م وَذَلِك عَلَ الله سير ) 


هه 


مانن كبوا أن 3 ا 6 يز قن لخر الام در 10 
زعم ديل لعرو 0 ق بلى ورف بعئن 6 أىمن قور ثم 


تين 5 خمى 1 و ار رمد م 
لنبون رع عملتم' » أى ف الدنيا « وَذْلِكَ عَلَ أللّهِ يسيب » أى هين لقبول الادة؛ وثبوت. 
القدرة الكاملة . 


قال ابن كثير: يعض الأبة اناق الى اس اقررثبزة 82 أن يقسم برب عز وجل ' 


على وقوع الماد ووجوده . الأوى فى يوفس "1 : ( ينوك أحَن هُوَ قل إى ودف 
إِنَّهُ و لَحَوَةٌ) والثانية فيسب 0©: (وَكالَ ألذين كَقرُواً لا ناتيت ألاعة» قل" بل ور 


5-58 ) والثالثة هذه الآية . 


١[0(‏ ونس /عه]. 2 ()[4م/سبا/ع]. 


اكه 





4" شورة التغابن » الآية :موه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه] (منَاينُوأ الله ورَسُولوء تور َلِىَ انزلا وَاله ها تسلو َخَب) 
0 قامنو أ لَه وَرَسُولهت » أى إذا كانالأمركذلك» فآمنوا لله وحدهوبرسولهفيا 
برك داهن التعث والطزادوعينء 0 وَأَلقورٍ الذى أَنر ١‏ نآ » يعنى القرانالسكم. والالتفات 
إلى نور العظمة » لإبراز كال العناية بأعس الإنزال « وَأللّه ريا تمملون حَبِيث © . 
0 القول فى تأويل قوله تعالى 
[«] (كام سك ليم لجع » دَلِكَ َم تان وَمَن يون بالل 
ل ملعا كد عَنهُ سينا تيه ويُدْخْلة جَنتِ جر ى ون تنبا 


هئ ه سا وعر موري 


لاسن خَإدن 1 أبَدَاء ذلك لفو العظيم ( 

و يَجْمشك' ( ظرف ل ( تبان ) أو ل ( حَبِي) لما فيه من معنى الوعيد. كأنه 
قيل : والله مما 0 5 أو مفعول ل ( اذ كر ) « ليام الحم » أى ليوم يجمع 
فيه الأولون والآخرون . أى لأجل ما فيه من الحساب والمزاء « ذلك يوم ألتتين .» قال 
الزمخشرى : التفاين مستعار منتغابن القوم فى التجارة » وهو أن ينين بعضهم هنا ف ترول 
السعداء متازل الأنة شقياء التى كانوا ينزلونها لو كانوا سداد و رول الأشقناء مقاول البسسداء 
التى كانوا ينزلومها لوكانوا أشقياء . وفيه تبكر بالأشقياء لأن زوم ليس بغين . انتعى 

وتما حسن إطلاق التفابن على ما ذ كر » ورود البيع والاشتر تراء فى حق الفريقين. فذ كر 
تعالى فى حق الكافرين أنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» واشتروا الضلالة بالهدى» وذ كر 
أنهم ماريحت نجارتهم » فكأنهم غبنوا أنفسهم . ودل الؤمنين على تحارة رابحة فقال0© 
( هل أَدل؟ م عل تجارة ) الديةء وذ كر أهم باعوا أتفسهم بالجنة . تفسرت صفقة 
الكفار » ورحت صفتقة الؤمنين . 


1 (51[0/الصف/ 06]. 


؟كمرهة 








55 -سورة التغاين» الأية : ه- 1١١‏ 





وقال القاشا'ىّ : أى ليس التغابن فى الأمور الدنيوية » فإنها أمورفانية سريعة الزوال » 
ضرورية الفناء » لا ببق شىء مها لأحد . فإن فات شىء من ذلك » أو أفاته أحد » ولو كان 
حياته » فإنها فات أو أفيت ما لزم فواته ضرورة » فلا غين ولا حيف حقيقة » وإعما الغبن 
والتغابن فى إفاتة شىء لو لم يفته لبق لبق داعا » وانتفع به صاحبه تعدا وهو الفون لكان" 
و الاستعدادى » فتظور لسر التغابن 18 » فى إضاعة البح ورأس الال فى. محارة القوذ 
والنحاة 60 (فما وبحت تحر 4 ونا كان ايتارنن )افق اشام 0000 
فطرته » كأن مغبونا مطلقا »كن أخذ 'وره وبق فى الظامة . ومن بق نور فر ا الك 
المكال اللائق به الذى يقتضنيه :استعداده » أو ١‏ كتسي منه سْيئا »ول يبلغ غايته » كارف 
57 ا إلنسبة إلى مر اس ١‏ 00 00 بذلك والكايل ». عقامه وعسامه » وبق هذا 


كفر عه سينا 


عامس 2 ب مره ءّه برسم تبرخ ووس 


وي حجنت تحرى شن لاه 2 شما 5 ذلك 2001 . 
القول فى تأويل قوله تع : 
٠‏ (وئيت كقئرا وَكَذَيْوأ نارين ولا كك كَ أن ألنار خإدين فهاء 


سم كه 


رتل 9 0 3 ةوسا 2 8 عاء من هاس 
« وَأَلَدِينَ كفروا وكدبوا با يِيَناأو لايك أَمْحب” لثَارٍ خلدين رفم ونس 


المصير* مآ أَسَابمن مّصِيبّة إلا بإإِذنٍ أله » أىيقدره ومشيئته» كقوله أ 0 
ل سم لس سه 9 مه 2 7 اك 
(مآ أَصَابَ مر مصيبة فى الأرْض ولا فى أنتسكم إلا فى كتب من قبل 


(5[9/البقرة/ 95 ]. 0 [»ه / الحديد / ؟؟] . 


مره 





5 سورة التنابن » الآآية : 141١‏ 





أن كك . 9 وم ن ومن © الله د بد قلبتهو « أى إلى العمل عقتضى إعانه» ويشرحه 
للازديادمن الطاعة والخير. «وََلنه” 0 شئء علم” »6 6 أى فيعلم مراتب إعانكم» ا 
ا ل د ن الافات . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


املا والله تجا" ول الام مرا واي 
وَعَلَأللَم فلَيَتَوَ 1 ل دون 6 قال ابن كثير: ا ومعئاه طلب. 


أى وحدوا الإلمية 9 0 لديه »و وكلوا عليه» 6م قال 600 (رب ب المشرق و لمَغْربِ 
و فاَخَده 2و كيلا ). 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
14 لين يامو إن بين أزو اسك وأو لد 2و1 ليك 


0 وو إن لمقوا موأ وروأ كَإنَ ل أله ُو وحيم” ( 

0 اي لدوم اموا 2 من أزو' ب : أو لك عدو ا 0 احْدَرُوه' «( 
خطاب من أمن بالنى” لله » وكان لدمن أزواجم وأولادم من يعادسهم لإعانهم» ويؤذمهم 
بسيبه . فسكان ذلك يفيظهم » وربما يحملهم على البطش مهم . فأمروا بالحذر مرك قتنتهم 


(7[09 / الزمل /]. 


282 





هف سورة التغابن » الاب : :أوهة1 


قنك ول ران برو اننع بمظير أولى الفضل. كا قال : « وَإِن تعقوأ © أى: عن 
ذنوسهم » «وَتمتحوا » أى : بترك التثريب والتعيير « وَتَمْفْروا »© أى جنايامهم بالرحمة 
6 » َإِنَ أللّمَ فو حم *>» أى يعاملكم عثل ماعنلم . 

روى ابن جرير” '© عن إسماعيل بن أبى خالد قال : كان الرجل نسل فيلومه أهله وبئوه 6 
فنزلت الي . 

وعن ابن عباس”؟ قال : كان الرجل إذا أراد أن مبهاجر من مكة إلى الدينة عنعه 
زوجته وولده» وم يألوا يثبطونه عن ذلك » فقال الله : إنهم عدو لك فاحذروثم واسمعوا 
وأطيعوا» وامضوا لشأنع ونان النعل بعد ذلك اعوط 2 بأهله وأقسم 
ليفملن وليماقين أهله فى ذلك » فقال الله جل ثناؤه: (وَإن تفقوا وتمنكوا )غالآية.. 


القول فى تأويل قوله تعالى : | 

[6] (11 مركم وأ وله كم فته » أله عندكر جر عظيم”) 

« نم1 8 6 و كك إفتئة © أى اد علمها البلاء 
بهما » إذا أوثرا على محبة أخق 

د« وال عند هو لدعي » أى من مر 'طاغة الله وحبته علمهما . 

روى ابن جرر”” ؟عن الضحاك 0 ارزجل 
أو النفر من الحىّ » فيخرجون من عشائرثم » وَيَدَعُون أزواجهم وأولادمم واياءثم عامدين 
إلى النى” صلى الله عليه وسل » فتقوم عشائرم وأزواجهم وأولادثم واباوْثم فيناشدونهم الله 


. ) انظر الصفحة دقم “11 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
. ) انظر الصفحة دقم 4 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )0( 
. ) من الجزء الثامن والءشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ٠ انظر الصفحة دم‎ 09 


مكمه 








4 سورة التغابن » الآية : هأوةا 


أن لايفارقوم » ولا يؤثروا علبهم غيرمم » فنهم من يرق ويرجع إلمهم » ومنهم من يفى 
فى يلحق بنى” الله َه . 
وعن مجاهد : حمل ازجل ماله وولده على قطيعة الرحم » أو معصية ربه » فلا يستطيع 
ارجل مع حبه إلا أن يطيعه به . فلذلك وعد فى إيثار طاعة الله وأداء حق الله فى الأموال» 
الأجر العظم» وهو المنة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
2 خم 4) 3 55 وه 
كل دا لله ما 0 00 ١‏ 2 ار دا اسك" 
0 يمو « أى البكرا هن الأوار واعلرا 10 04 ا 0 
ابتلا م الله م ا قافرافيه خا 0 '»)أى وائتوا خيراً لأنفسكم . أى.اقصدوا 
د بارا شر شر دق مود ا اه ٠»‏ كقوله 
از 1[60092س2 | در ")ين وا اد ا كن قا 1 
الى ١2‏ (أنهوا خيرًا لكم ) وقيل: تقديره يكن الإنفاق خيرأ» فبوخير ( يكن ) مضمرأء 
ا ٠‏ وقيل: مفعول ل( أنفققوا ) وهو رأى0© | 
من أبوالكم لأنفسك لسري يدت الله» واخبر بهذا الرشم» اللال'3 ومن 
قش تقسهت » أى بالعصمة منه « فأء؟ لوك م المقلخون » أى المتححون الذين 
0 


بن جرير . قال : أى وأتفقوا 


2 


(0[غ /النساء] 303 ] . 


)0( انظر الصفحة رقم ١77‏ من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كككمرهة 





4" سورة التغابن » الآية : لااوهما 1 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


[] ( إن تقرطوا أله م اتام لطي الك رود لمارا 


ل 2 
كود حلم ”) 


| (عليد التب والتتماحة التزالشيكيد) 

«إن تَْرضُوأ أَلنَّه قراضاً حَسَناً» أى بالإتفاق فىسبيله» انحو ا وسةولاانى 
قال الإعغشرئ : ذ كر ( القرض ) تلطف فى الاستدعاء « ضلعقه 0 » أى يضاعف 
حزاءه وخلفه « وَيغفر دم » أى ذنوبكمبالصفح عمها 2« وَأللّه ا » أىئذو كر 
لأهل الإنفاق فى سبيله» بحسن الحزاء ل على ماأتبقوا « حلم” » أىعن أهل معاصيه» بترك 
معاجلتهم بمقوبته. « عَللم” ألمي وَأَلشَمَلْدَة » أىمايغيب عن أبصار عباده وما يشاهدونه 
2 المزيرة 6 أى الغالل فى انتقامه من خالف أمره ومبيه « ألْحكم” » أى فى تدبيره خلقه » 
وصرفه إباثم فما يصلحهم ٠‏ 


لاكاره6 


6 سورة الطلاق 


قال المهاعى : سيت به لبيانها كيفية الطلاق السّى” » وما يترتي على الطلاق من العددّة 
والنفقة والسكنى . ' 


- وس 6 
وتنسمى سورة النساء القصرى . مدنية . وأمها اثنتا عشرة . 


مكمه 








8" - سورة الطلاق » الأية : ١‏ 


ال 0 | - و 
إلي 2 عا حا عا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ه صم يس 
0 


1 2 با النئ ذا طلقم أبنت فطلفوهَنَ عدن وأخصوا ألْمتة » 


م 2 5 و )ع 2 م ع 

الله زر . لا رِجُوهُنَ ون ونون ولا يخرْجْنَ | أن 
ع و باصت 00 2 2 

0 بفاحشة --_- « ولك دو الله « ومن تعد حدود الله 


سس ساو رار م 0 


فَنَد ظل نفسّهر » لا تذرى ى لَمَلَ أله يدث بَمْدَ لِك أَمْرَا) 
5-0 - سل سن نر 


« يلاما ألنّى إذَا طلقتم النساء فطلفوهن لعد.تون نأك فى وقنها » وهو 
ا ٠‏ فاللام للتأقيت . 

. وقال الناصر : حملت العدة » وإن كان ف الأصمل مصدراًء ظرفاً الاق الأمر يكب 
وكثيراً ما تستعمل العرب المصادر ظرفاً » مثل خفوق النجم » ومقدم الحاج . وإذا كانت 
العدة ظرفًاً للطلاق الأمور به » وزمانه هو الطبر » فالطبر عدة إذا . 

.قال ابن جرير27؟ : أى إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطبرهن الذى حصينه من : عدمون 
طاهياً من غير جماع » ولا تطلقوهن بحيضهن اأذى لايمتددن به من قزامون ندم 
قتادة قال : العدة أن يطلقبا طاهساً من غير جاع » تطليقة واحدة . 

قال ابن كثير : ومن هبنا أخذ الفقباء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنّة » وطلاق 
بدعة . فطلاق السّنة أن يطلقها طاهية من غير ججاع » أو حاملا قد استبان ملها . والبدعي" 
هو أن يطلقيا فى حال الحيض » أو فى طهر قد <امعها فيه ؛ ولا.يدرى أحملت أم لا. وطلاق 
ثالث لا سمّة فيه ولا بدعة » وهو طلاق الصغيرة والأيسة » وغير ارلا :-“وسيأق فى 
التنبسهات زيادة على هذا . 

000 انظر الصفحة رقم 14 من .الجزء قن وانعرية بلك لذن‎ )١( 

لحنت 


5" سورة الطلاق » الآية : ١‏ 


5200 م وه سد در ها م عد اجر راق 
« وَأَحْصُوا ألْمدة » أى اشبطوها وأ كلوها ثلاثة أقراء « وَأَتَنُوا أللّهَ رَبَكُم 
لاتَخْرِجُوهُنَ ل »6 أى : اتقوه فى تعددى حدوذه فى المطلقات » فلا مر جوهن 
من بيومهن التى كنم أسكنتموه ا 000 
لآن 1و عق السك » حتى شقكضى عدمهن . 
ولايد * حَنَ »© أى : باستبدادهن من تلقاء أنفسهن . 
٠.686 82 1‏ راج عر امن 0 3 
قال الناصر : قوله تعالى ( وتوأ أللّه رَيَكُم' ) توطثة لقوله ( لا 0 ا 
بيُو_تنهن ) حتى كأنه نعى عن الإخراج مرتين : مندرجاً فى العموم » ومفرداً بالحصوص . 
وقد تقدمت أمثاله . ش 1 


7 


د إلا مه بشحشة مَبَيْتَةَ 4 أى : فإنهن يرجن ٠‏ و (الفاحشة) الزنا »أو أن 
تبذو المطلقة على أهلها » ام ا » فيدخل فيه الزنا والسرقة 
والبذاء على الأمجاء وتحوما » والأخير ختار أن جرر » وقوق مع موم الفظ اللكريم . 

:« وَريَلِكَ حُدُودُ الله ومن يعد حَدَود | لله و ققد ظلم : 0 أ اتعريشنا 
للعقاب با أ كسما من الوزر . أو 0 
قد تتفاقم فتمس الرجعة » مع أن الأؤلى تخفيف الشتآن » وتلا المجران ‏ وهو الأظهر - 
ولذا قال سبحا نه :.« لاتارى عر الله تحدث يمل ذلك أمرًا © فإنه استئناف سوق 
لتعليل مضمون الشرطية . ش ْ 

قالأبو السعود: وقدقالوا إنالأمر الذى يخدثه الله تعالى» أن يقلب قلبه عمافمله بالتمدى 
إلى خلافه » فلابد أن يكون الظل عبارة.عن ضرر دنيوى بألحقه وشبيوة قملية ولا كر 
تداركه. أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوىّ والأخروئ ٠‏ ديخص التمليل بالدنيوق و 
احتراز الناس'منه أشد » وأهمامهم بدفعه أقوى . 

وقوله تعالى ( لا تَدْرى ) خطاب لامتعدى بطريق الالتفات » لمزيد الاهمام بالزجر عن 
التعدى » لا للنى يله » كا تومم» فالمعنى : ومن يتعد حدد الله فقد أضر بنفسه » فإنك 


ات 





56 سورة الطلاق 34 الآية: ١‏ 








لاندرى أمها المشمدى عاقبة الأعل » لعل الله يحدث فى قلبكء بعد ذلك الذىفعلت من التعدى» 
أمراً يتنضى خلاف ما فعلته غ فيبدل يبغضها حبة » وبالإعراض عنها إقبالا إلنها ؛ ويتسنى 


ثلافيه رحعة 4 أو استئئاف نسكاح 8 انتعى 8 


الأول - قال فى ( الإ كليل ) : فسر النى يله قوله تعالى ( لعدّ :بن ) بأن تطلق 
فى طهر لم يحامع فيه أخرجه البخارئ 08 - وفىلفظ مس2 » أنه قرأ ( فطلقوهنَ 
فى قبل عدتين ) » فاستدل الفقباء بذلك على أنطلاق السنة ماذ كر » وأن الطلاق فى الحيض 
أو طهر جومعت فيه يدمى حرام . واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه فى الحيض . 

الثانى- فى ( الإكليل ) : فى قوله تعالى ( لا تحْرِجُوهْنَ بن" يونين ) وجوب 
السكبىلما مادامت فالعدة» ونحريم إخراجها وخروجها ( ! إلا أن ا ابفلحشة مُبَنَنَةَ ) 
كسوء الخلق » والبذاءة على أجائها . فتنتقل . 

الثالك ‏ فى ( الا كليل ) : استدل بقوله تعالى ( لَمَلَ أله مُحْدِثه بَنْدَ ذلك مرا ) 
من ل يوجب السكبى بغير الرجمة. أخرج ابن أبىحاتم عن الحسن وعكرمة قال: اللطلقة ثلاث 
والتوق عنها » لاسكنى لما ولاتفقة» لقوله: ( لمَلَّ أَللَّهَ مُحْدث بَمْدَ د لِك 0 ) فابحدث 
بعد الثلاث . ' ش ١ | ٠‏ 

الرابع - قال ابن النذر : أباح الله الطلاق بطليعة هذه السورة'. انتهى . 
:' وذلك ‏ كا قال بعض الحكاء ‏ إذا استتحالالوفاق بين الزوجين.» ولم يق فى الإمكان 


2” : كت قول الله تعالى‎ ١ » أخريجة السخارى ف :م4" كتاب الطلاق‎ )١( 
. أل ذا طلفقي” أل ا » حديث رقم 503 » عن عبد اله بن مر‎ 
' . ) طبعتنا‎ ( ١5 - 9 وأخرجه مسم فى :ما -كتتاب الطلاق » حديث‎ 


. ) أخرجه مسلم فى :ما كتاب الطلاق » حديث رقم 4 ( طبءة نا‎ )١( 


أخرهة 
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إصلاح » وعم الزوج عليه » لأن وجود شخصين متذافرى الطباع » متاغضين » لاينظر 
أحدما إلى الآخر إلا ويحس فى نفسه بالنفور » وف قلبه بالعداوة » يسعى كل مهما فى أذى 
صاحبه ‏ شر وؤفساد يحب محوه وقطمه . انتهى . 

وقال ابن القم فى ( إغائة الليفان ) : إن الله سبحانه وتعالى لا كان يبغض الطلاق » لما 
فيه من كسر الزوجة ». وموافقة رضا عدواه إبليس » حيث يفرح بفارقة طاعة الله بالتكاح 
الذى هو واجب أو مستتحب » وتعريض كل من الزوجين للفجور والعصية » وغير ذلك من 
مفاسد الطلاق ؟ وكان مع ذلك يحتاج إليه و أو الوخة » وتكون الملخة فيه شرعة 
على وجه صل به المصابحة وتندفع بهالفسدة» وحرمه على غير ذلك الوجه» فشرءه على أحسن 
الوجوه وأقرمها لمصلحة الزوج والزوجة » فشرع له أن يطلقها طاهساً مر غير جماع طلقة 
واحدة ‏ ثم يدعبا حتى . تنقضى .عدتها . فإن زال الشر مهما » وحصلت الموافقة »كان له 
سبيل إلى ل الشعث » وإعادة الفراش ك! كان » وإلا تركيا حتى انقضت عدتها . فإن تبعتها 
إنفسه كن له سبيل إلى يخظطيمها. » و تجديد العقد علمها برضاها . وإن لم تتبعها نسهع تركيها 
مكحم نواشاءت: | 0 

وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المبلة والاختياز » فبذا هو الذى شرعه وأذن فيه» 
ول يأذن فى إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء . فإذا طلقبا مرة بعد مية 
بق له طلقة واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه » عقوبة له » ولم >ل له أن يتكحها حتى 
تمكح زوجاً غيره. » ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق . فإذا عل أن حبييه يصير إلى 
غيره » فيحظى به دونه » أمسك عن الطلاق . انتعى . - 

ومباحث الطلاقوفروعهتجدر مراجمتها من (إفاثة اللبفان) و ( زاد العاد ) لابن القبم» 
و ( فتاوى ابن تيمية ) شيخه . ومن ل يقف على ما حرراه وحاهدا فى الصدع به » فاته علم 


غزير » وفرقان منير » وبالله التوفيق . 


سيره 
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الكامس استدل هذه الآيات من قال : إن جع الطلاق فى دفمة واحدة غير مشروع. 
قال الإمام ابن القسّم فى ( إغاثة الافبان ) : ووجه الاستدلال بالآية من وجوه : 

أحدها ‏ أنه تعالى عا شرع أن تطلق لعدمها »أى لاستقبال عدنها » فيطلق طلاقاً 
شه شروعيا فى العدة » ولهذا أعى عليه السلام عبد الله بن عمر » رضى الله عمهما » للا طلق 
امرأته » أن براجعها » وتلا هذه الأبة تفسيراً للمراد مها » وأنث الراد مها الطلاق فى قبل 
العدة . وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن مر » ولذا قال كل من قال بتحريم جم الثلاث : 
أنه لا يجوز له أن بر دف الطلقة بأخرى فى ذلك الطهر لأنه غير مطلق للعدة » فإن العدة قد 
استقبلت من حين الطاقة الأولى » فلا تسكون الثانية لاعدة » فلا يكون مأذوناً فما » فإن 
العدة إعا بحسب من الطلقة الاولى » لانها طلاق للعدة بخلاف الثانية والثالثة . ومن جعله 
مشروعاً قال : هو الطلاق لَعَام العدة » والطلاق لَمّامها كالطلاق لاستقبالما . وكلاها طلاق 
للعدة . وأحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة» الطلاق لاستقبالماء كا فى القراءة 
الأخرى التى تفسر القراءة الشهورة ( فطلقوهن فى قبل عدتهن ) قالوا فإذا لم يشرع 
إرداف الطلاق للطلاق» قبل الرجعة » أو العقد » فأن لابشرع جمعه معه أولى وأحرى.فإرداف 





الطلاق أسهل من جعه » ولهذا شرع الإرداف ف الأطبار من لا يجوز انع فى الطهر الواحد. 
وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث هذه الآية . قال مجأهد : كنت عند 
ابن عباس غاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا » فسكت حتى ظننت أنه رادّها م قل 
ينطاق أحدم فير كب الأعوفة » "م بقول : ياابن عباس ! وإن الله عز وجل قال : (وَمَن تق 
لله كل لد مَكْرجًا ) » فا أجد لك مخرجا . عصيت ربك » وبانت منك امرأتك » 
وإن الله عز وجل قال : ( ي' أنبا 91 "يإ ملسا ملو فى قبل عدتهن ) ٠‏ 
وهذا حديث حي" .قفهم ابن 55 من الأية أن جع الثلاث حرم» وهذا فهم كاله 


(1) أخرجه أبو داود فى : ١‏ كتاب الطلاق » ٠١‏ باب نسخ امراجعة بعد 
التطليقات الثلاث » حديث رقم 31517 . 
سيره 
١١ /١١(‏ تنسير القاسمى ) 
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النى يِه أن يفمّبه الله فى الدين » ويعامه التأويل » وهو من أحسن الفهوم كا تقرر . 

الوجهالثاى: من الاستدلال بالآبة قولهتءالى (لا محر جُوهُنَ من بيو تعن ثلا يخ رجح) 
وهذا إغا هو فى الطلاق الرجمى » فأما البائن فلا سكبى لما ولا تفقة » لسنة رسول الله يلع 
الصحيحة التى لا يطعن فىصدههاء الصريحة ااتى لاشمهة فى دلالهاء فدل على أنهذا كل 0 
طلاق شرعه الله تعالى » مالم تسبقه طلقتان قبله . ولذا قال الجهور : إنه لا ”شرع له » ولا 
لك إباتبا بطلنة واحدة يدون الموض ٠‏ وأو حفيفة قال + علك ذلك © لأن ا جمة حته + 
وقد أسقطبا . واججهور بقولون : يبوت الرجمة » وإ ن كان حقاً له» فلها عليه حقوق الروجية 
فلا يعلك إسقاطها إلا عمخالعة » أو باستيفاء العدد » كا دل عليه القران . 

الوجه الثالك: أنه قال : (وَرَلِكَ حُدُودُ لله ومن يَتَمَد حُدُودَ اللو فقن طلم تفسهو) 
فإذا طلقها ثلاثاً جلة واحدة » فقد تعدى حدود الله » فيكون ظالاً . 

الوجه الرابع : أنه سبحانه قال : ( لا تدرى آمل أللّه مُخْدرت بَمْدَ ذلك أُمًا) وقد 
فهم أعل الأ زد ]و6 الطلبيا كع اناس تدا عو جيه اذى أرق 
بعد الثلاث ؟ 

الوجه االحامس ‏ قوله تعالى : (فَإِذا يدنجلل" فَأسَكُومُن مع روف أو أو فقون 

عمرأوف ) فهذا حك كل طلاق شرعه » إلا أن يسبق بطلقتين قبله . وقد اح ايان 

على حريم جمع الثلاث فروها 1 ألني" ذا طَلْفت” ألنسَاء فطَلقونٌ فى قبل 
عدمين 31 تقدم - وهذا <ق» فإن الآبة إذا دات على منع إرداف الطلاقق طهر أو أطبار». 
قبل رجعة أو عقد ‏ 6 تقدم ‏ لأنه يكون مطلقا فى غير قبل العدة ‏ فلآن تدل على تحريم 
المع » » أولى وأحرف: 

قالوا : والله سبحا نه شرع الطلاق على أيسر الوجوء 00 باازوج والزوجة » لثلا 
يتسارع السدق وقوعه ومقارقة ‏ حيمه »وقد وقت للددة أجلة لاستدراك أفاطه بارحنة 4 


كوت 
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فلم يبح له أن يطلق الرأة فى حال حيضهما » لأنه وقت نفرته عنها » وعدم قدرته على استمتاعه 
مها » ولاعقيب ججاعبا » لانه قد قضى غرضه مها » ورعا فترت رغبته فنها » ويزهد فى 
إنساكيا لقضاء وطره» فإذا طلقها فى هاتين الحالتين ربا يندم بعد هذاء مع ماني الطلاقمن 
تطويل العدة » وعقيب الجاع من بعلها » لأنه ربا قد اشتمل رحمها على ولد منه » فلا بريد 
فراقها . فأما إذا حاضت » ثم طهرت » فنفسه تتوق إلمها » لطول عهده عه » فلا يقدم على 
طلاقها فى هذه الحالة إلا الحاجة إليه . فلم يسح له الشارع أن يطلقها إلا فى هذه الحال » أوى 
حال استبانة حملها » لأن إقدامه أيضاً على طلاقها فى هذه المال دليل على حاجته إلى الطلاق 
وقدأ كد النى َيه هذا عنعه لعبد الله بن حمر أن يطلق فى الطهر الذى إلى الميضة التى 
تلق لكين آمى أن و ساس قير أ حبيض ف تعلمر ».إن بداه أن افيا ماتيا . 
وفى ذلك عدة 2 : 

منها- أن الطهرالتصل بالحميضة» هو و فى حك القر ء الواحد» فإذا طلقها فى ذلك الطهر» 
فكأنه طلقها فى الميضة » لاتصاله مها » وكونه معها »كالشىء الواحد . 

الثانية ‏ أنه لو أذن لهفى طلاقها ذلك الطهر» فيصير كأنهراجع لأجل الطلاق» وهذا 
ضد مقصود الرجعة . فإن الله تعالى إتما شرعها للإمساك ولنفعة التكاح » وعود الفراش » 
فلا يكون لأجل الطلاق » فيكون كأنه راجع ليطلق . وإعغا شرعت الرجمة أمسك . و .هذا 
بعينه أبطلنا نسكاح لحلل » فإن الله سبحانه وتعالى شرع التكاح للإمساك و الباثرةء والمحلل 
زوج ليطلق ؛ فبو مضاد لله تعالى فى شرعه ودينه . 

الثالثة : أنه إذا صبر علمها<تى نحيض ثم تطهر» ثم محيض ثم تطبر» زال مافى نفسهمن 
الغضي الحامل له على الطلاق » وربا صلحت الال بنهما » وأقلمت عما يدعوه إلى الطلاق» 
فيكون تطويل هذه الدة رحمة به ومها . وإذاكان الشارع ملتفتاً إلى مثلهذه الرججة والشفقة 
على الزوج » وشرع الطلاق على هذا الوجه الذى هو أبعد شىء عن الندم » 00 





وخاره 
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بشرعه أن يشرع إبائتها وتحرعما عليه بكامة واحدة يجمع فيها ما شرعه متفرقاً » حلا 
يكون لهشبيل الها : وكيف يجتمع فى حكة الشارع » وحكنة هذا وهذا؟ 

فبذه الوجوه ونحوها مما بين مها الجبور أن جمع الثلاث غير مشروع » هى بعيعها تعين 
عدم الوقوع » وأنه إنما يقع الشروع وحده » وهى الواحدة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
- .ى 7 3 راس ٠‏ 8 

[؟] (ة فإذا د أ فأمسكوهن ععرُوف أو فارقوهن تعروف 

ويدوا ذُوَىْعَدْل 1 وَأَقِكوا الشهلدة له 5 ب 7 55 

من كأن يمون الله وَاليوم الآخر و من بق ل ل در 

00 ذا د 55 : المطاقات اللوااى فى عدة 2 حلي 0 ا العدة + أى: ] 
قربا نقضاؤٌه وشارفنه « اسكرهن عر وف «( أى. فراجءوهن با 0 ب4م»: 0 
التىأوجما اللهلحن من النفقة والكسوةوالمسكن وحسن الصحبة «أؤ فا ََرِقَوَهُنَ مروف » 
أى : اثركوهن حتى تنقفى عددهن فين" منكم ععروف »6 وهو إيناؤّهن مالمن من حق » 
كالصداق والتعة » على ما أوجب عليه للحن 

« وَأَشْهِدُوأ ذَوَئْ عَدْلٍ مَك" » أى: أشهدوا عند الرجعة والفرقةمن يرضى ديمهما 
وأماننهما . 

قال ابن عباس : فإن راجعها فعى عنده على تطليقتين . وإن لم يراجعها » فإذا انتضت 
عدمها » فقد بانت منه بواحدة » وه أملك بتفسسهأ »> ثم تزوج من شاءت هو أو غيره . 

وهدا الإشهاد على المراجعة والطلاق مندوب »©» ومعهم من ذهب إلى وحوبه علمهما 6 
00000 0 10008 الم الا عن ظاهره» فبق 


مه 
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كسابقة ولاحقه » وإن كان القران لايفيد الشاركة فى الحسكم » إلا أنه عاضد ومؤيد » إذا 
لم يوجد صارف . ثم الأمر بالاشهاد عند الطلاق » يدل على أن الاف بالطلاق » أو تعليق 
وقؤعه بأمر » كله تما لا يعد طلاقاً فى الشرع » لأن ما طلب فيه الاشهاد » لابد أن ينوى 
فيه إيقاعه ويعزم عليه وينبياً له ٠‏ وجدير بمصمة ينوى حلها » وكانت معقودة أوثق عقد » 
أن يشهد عليه » بعد أن يسبقها مراجعة من حَكمين من قبل الزوجين » كا أشارت إليه أية 
الحم . فليتدر الطلاق المشروع » والطلاق المبتدع » وبالله التوفيق . 

قال الزتغشرئ : قيل فائدة الاشهاد أن لا يقع بينهما التحاحد » وأن لاينهم فى 
إمسا كبا » ولئلا موت أحدها فيدعي الباق ثبوت. الزوجية ليرث . 

2 وَأَقيمُواً الشهلدة للّه » أى : لوجهه خالصاء وذلك أن يقيموها لاللمشهود له ولا 
اشد دغر ولا لغرض من الأغراض» سوى إقامة الحق» ودفم الظر» كقوله تعالى'"" . 
( كونوا قوامين رب تلط شهداء لله وَاوْ عا" أَنفسَكم" ) انتعى. 

مارو سات معن أداء الشهادة » ويؤيده قوله تعالى : لى : « لك" 
1 بد من كان يمن الله وَأَليُوم الآخر » فإن المشار إليه هو الحث على إقامة 
الشمهادة لوجه الله » ولأجل القيام بالقسط » ويحتمل عوده على جميع مأ فى الاية . 

#اوك حن الله ونين تدر كر 41م 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6] ( ور دقد يه نحَيث لايمحْتسُ» و كر كل 16 للد قو اله + 

إن ؛'ألله كلم أَْروء » قَدْجَمَلَ أله لك 015 

0 0 سن يع لا يمحتسب » قال الزعخشرى : يجوز أن تكون جبلة اعتراضية 
مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة » وطريقه الأ< سن » والأبعد من الندم ٠‏ 

( 01[ /النساء/ 16] . 


إكارهة 
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وكرت القن »ون دن الله فطلق للمنة + ول وشا العدةا» ول طرهها ين كبا 
واحتاط فأشهد » يمل الله له مخرجاً مما فى شأن الأزواج من الغموم» والوقوع ف المضايق» 
ويفرج عنه وينفس » ويعطه الخلاصء» وررزقه من وجه لاخطره بماله ولا يحتسبه » إنأوق 
المهر وأدّى الحقوق والنفقات » وقلّ ماله . ويجوز أن يحاء مها على سبيل الاستطراد عند 
ذكر قوله : ( دُلكم' يُوعَظ يدث ) يمنى : ومن يتق اله يحمل له مخرجاً وتخلصاً من نموم 
الدنيا والآاخرة ٠.‏ انتعى . 

تيه : 
قال ابن ارس : قال أ كثر المفسرين: معنى الاية فى الطلاق أى: من لايتعدى طلاق 
السنة إلى طلاقالثلاث يجملله مخرجاً إن ندمف الرجعة. قال: وهذا يستدل به على نري مجع 
الثلاث» وأنها إذا جعت وقعت ‏ نقله فى ( الاكليل ) . 

وقال ابن القبم فى (الإغاثة) : اعل أنه من اتتى الله فى طلاقه » فطلق كا أمره الله ورسوله 
وشرعه له » أغناه عن الميل كلها . ولمذا قال تعالى » بعد أن ذ كر حك الطلاق الشروع : 
( ومن عق أله تمل نهر سر ًا ).فلو ااتق الله لبه الطلتين لآساؤمتوا نواه عرق 
الأصار والأغلال » والمكر والاحتيال» فإن الطلاق الذى شرعه الله سبحانه : أن يطلقها 
طاهراً من غير جاع » ويطلقها واحدة» ثم يدعبا حتى تنقضى عدتهاء فإن بداله أزتف 
عسكها فى العدة أمسكها وإن ةر اجعها حتى انقضت عدتهاء أمكنه أن يستقبل المقدعلما 
من غير زوج آخر . وإن ل يكن له غرض لم يضره أن تتزوج .زوج غيره » فن فمل هذا لم 
يندم » ول يحتج إلى حيلة ولا تحليل . ولمذا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة 
فقال : عصيت ربك » وفارقت امأتك » ل تتق الله فيحمل لك رجا . . 

وقال سيي ن احيي 2 ءوجل إل او عباس :فال + اتن للقت انراق ألنا باكتال: 
آماثلاث » فمحرم حليك امرانك » وينيتين ودنء ألخذت آنات ا هزم . 

وقال محاهد : كنت عند ابن عباس طاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً » فسكت 


مكمه 


6" سورة الطلاق» الآية: غوءة 


حتى ظننت أنه رادها إليه »ثم قال: ينطاق أحدك فيركب الأجوقة» ثم يقول : ياابن عباس! 
يا ابن عباس! وإن الله تعالى قال : (وَمَن بت كن أله جل نه كرا )وإنكة1 تن الله 
فلا أجد لك رجا » عصيت ربك » وبانت منك امسأنك ‏ ذكره أبو داوو2؟ ‏ والبحث 
طويل الذيل لا يستغنى ع عن مراجعته . 

2 0 عل الله : فهو 2 و » أى من يتوكل على رو را 
أمره إلى ماجعله المخرج » فب و كافيه» لأنه لا دواء نحم منه « إن لاله 8 أمْرونه قر 
بالإضافة »أى يبلغ ما أراد من مزه فن تيقن ذلك فوض أمره إليه » وعولعليه . وقرى" 
( إن لله بالغ أمراء ) أى تام وكائل أمره وحكة وقد عةاء افيه مسن السك والرجة . 
«قد حَعَلَ أللّه ا قَدْرًا»أى حدًا وتقدرأ» حسما تقتضيه المسكة. ومنه تقديره 


ما قدر فى أمر الطلاق » مما ببنه فى شأنه وتوقيته » ومعرفة المخرج منه . 
القول فق تأويل قوله ثمال : ظ 
8 دع واس 282 0 ه2217 
| (3 الا لسن من المحيض م 0 إن ا ردم فعد مهن لثة 
2 


3 مر و و الى 1 وار بت الاعال خا : د ل 
ومن 3 5 ل مِنْ أمْروه يسْرًا) 


ف كيه سم 


« وا لاسَى يسن سن حشر من سابك" إن 6 '»أىأشكل 5 
2 د 0 هله لاني لمن ا © سس 
0 فعل 2 ثلثه أشهر وا لذب لم يحصن « أى من الجوارى لصغرهن إذا طلقون 


٠ .‏ . .- 9 00 5 رغوت * مدع وم 
أزواجهن بعد الدخول» فعدمبن ثلاثة و خُذف أدلالة لذ كور عليه «واو لت الاحمال 


أخرجه أو داود : ١‏ ب كعات الطلاق 4 ٠‏ 555 يأب لسخ امراجمة لعل التطليقات 
الثلاث » حديث رقم /از؟ . 


كمه 


6" سورة الطلاق» الآية : وه 


راق قا عددهن أن عن ا أىمافى بطمون . والآبة عامة فىالطلقات 
والتوى عبن أزواجهن . 

قووف عورندزة وان "عاتن رق الا غنه] إن الأيقكانة و الطقات وان الوق 
عنبا فندنا آخر الأحلين.: 

قال ابن جر ؟ ف ليوو اف أنه عام فى جيع أولات الأحمال ؛ لأنه تعالى ع القول 
بدلك » ولم يخصص الخبر عن مطلقة دون متو عنها . 

فإن قبل : إن سياق الخبر فى أحكام المطلقات. حاب : بأن نظمها خبر مبتدأ عن أحكام 
عدّد ججيع أولات الأمال » الطلقات وغير الطلقات . 

وفى الصحيحين7؟ عن أم سامة أن سبيعة الأسامية وضعت بمد موت زوجها بأربعين 
ليلة تغطبت » فأنكيحها رسول الله يله » وكان أبو السنابل فيمن 0 

«وَمَن يَّقِألّهَ 6 أىفل يالف إذنه فى طلاق امرأته « ل كو م ١‏ أمروله ش61 
وهو تسهيل الرجعة مادامت فى عدها » والقدرة على خطبهها » إن انقضت ودعته نفسه إلمها 


بسبب التقوى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[»] (ذَلِك 0 تدأ سكم" ومن بق الله مكف ر' عله سَيناتو- 


َم ل أبثرا) 


م من حك الطلاق والرجعة والعدة « أمر أللّه 00 لكر القع" » 


. ) من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١54 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارئ فى : 14 كتاب الطلاق» 9 باب و َأ أو كلت الأحمال أ حلم‎ 


نس ن مَل » حديث رقم أك؟. 
وأخرجه مسل فى : 18 كتاب الطلاق» حديث رقم 97 ( طبعتنا ) : 


+6مه 


8" سورة الطلاق » الآية : هوه 








أى لتأعروا له وتعملوا به . «وَمَن ع لله . كفر عنه اك ناته و يعظم 2 أَحْرا» 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


[1] (أسَكنوهُنَ ون سنت سكم نودم وا لا نضَاروهن لتُصَيْقوأ 
عَلْنَ ؛ وَإن كن أوالت ْلٍ را عون عليه 

إذ سنوي اوه و 5 و تمروأ ايم عمْرُوف 7 

1 مسرم تسترضع ل و أخرئ ) 

ا أسكنوهن ين حي سك نم من و ع 6 أى منسعتك التى بجدون» وطافتكم 
7 دولا ا » أى لا تستعملوا معبن الضرار « لتصَيْقواً مهن “»)أى 
ق الكو ينض الاسام ع إنزال من لا يوافقبن » أو بشغل مكامهن » أو غير ذلك » 
حتى تضطروهن إلى الخروج أو الافتداء . 

تفنيه:: 
قال فى ( الإكايل ): فى الآية وجوب السكنى للمطلقات كلهن » وللبوان» لتقدم سكنى 
ارجميات» ولقوله بمده ( ون كن أو كلت حَمل_فأنفقواً عَلْمِهنَ ) فإنه خاص بالبوائن . 
وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج » وتحريم الضارة مها » وإلمائها إلى الحروج . « وَإِن 
2 لك حَمْل لي تأندقرا عَلَهِنَ عفن لو حال أن عيرو 7" أى وإدقة 
نساوك الطلقات أولات مل » وكن بائنات مفكم » فأتققوا علمن فى عدتهن مفسكم 





(1) انظر الصفحة رقم من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


هم6١‎ 


م دسورة الطللاق 20> 


فعن ابن عباس فى الآية قال : هذه المرأة يطلقها زوجها » فيبت طلاقبا وه حامل » 
فيأمره الله أن سكا 4 وشفى علمها حى نصع 34 وإن أرضعت شى تفط » وإن أيان طلاقها» 
ولس عبداسيل + افايا السك ع تقفى دي وولانرية بو كوالة الا عوك هنا 
زوجهافإن كانت حاملا أنفق علمها من نصيب ذى بطعها إذا كان ميراث» وإن ل يكن ميراث 
أنفق علمها الوارث حتى عع وتفطم ولدها »كا قا قال الله عر و2 "© : (وَعَلَ الوارث يه ع 
ذلك ) . فإن 1 تكن تت جر الا 

0 بح هام اع كك «سمه »> 

“مقال ابن جر بر” "©: وقال أخرون عنى بقوله: (وَإن كن أو ل تحمل فانفقوا عليون 

1 مشج حنليب )كل بنطلية » ملك زوحها رحعها ]1 ول علك . ومن قال ذلك عمر 
ابن الخطاب وعبد الله بل مسعود ركُى الله عمهما ٠.‏ 

فعن إراهم قال : كان روعيد الله جعلان لالمطلقة ثلام السكنى والتفقة وللتمة. وكان 

عمرإذا ذ عذده حديث فاطمة بنت قيس» أن النى يِه أمرها أن تعد فق عبن بيت زوجي 

قال 0 ل شهادة أمرأة . 

ثم قال ابن جرير9© : 00000 ذلك عندنا أن لا تفقة للستوتة إلا أن 

0 0 » لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله : ( وَإِن كن أو كلت حمل فأنفقوا 
عَلْيْهْنَ ) للحوامل دون غيرهن دن النائنات من أزواجهن 6 ولوكان البوائن من الحوامل 
وغير الحوامل فى الواجي لمن مر النفقة على أزواجهن سواء » لم يكن الخصوص أولات 
الأجال بالذ كك رق هذا الموضع وحه مقهوم » إذ من وغيرهن فى ذلك سواء. وفى خصوصون 
بالذ كر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة لبائن » إلا أن تكون <املاً . وبالذى قلنا 
قال أبو سلهة بن عبد الرعر:. : حدثتنى فاطمة بنث قيس أخت الضحاك بن قيس 

(5[)1/ البقرة / +" ] . 

)0( انظر الصفحة رقم ١5‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحبى الثانية ) : 

0( انظر الصفحة رقم 157 من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


6م 








0" سورة الطلاق » الأية :> 





أن أنا مرو ا طلقباثلاثاء فأمر لمابتفقة فاستقلتها . وكان رسولالله لله بثهإلى 
المن . فانطلق خالد بن الوليد فى نفر من بنى مخزوم إلى رسول الله يلم وهو عند ميمونة » 
ذقال : بارسول الله ! إن أنا مرو طلق فاطمة ”* ثلاثأء فهل لما 1 ن نفقة ؟ فقال رسو لألله يلع : 
ليس لما نفقة » فأرسل إلمها رسول الله يله أن انتقلى إلى بيت أم شريك » وأرسل إلمها 
أن لانسبقينى بنفسك . ثم أرسل إلها أت أم شريك يأتمها الباجرون الأولون » فانتقلى ٠‏ 
إلى ابن مكتوم » فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك . فزوجها رسول الله يِل أسامة بن 
زيد . انتحى 

وقال الناصر فى ( الانتصاف ) : لا يخنى على المتأمل لهذه الأى أن المبتونة غير الحامل » 
لاتفقة لها » لأن الآى سيقت لبيان الواجب » فأوجب السكنى لكل معتدة تقدم ذ كرها » 
ول يوجب سواها . ثم استثنى الحوامل تفصهن بإيجا بالنفقة لمن حتى يضمن لمن . وليس 
بمد هذا البيان بيان . والقول بعد ذلك بوجوب النفقة لكل معتدة مبتوتة » حاملا أو غير 
حامل» لايم منافرته لنظمالآية . والزغشرئى نصر مذهب أفىحنيفة قال ناذه #منيمن 
الحوامل بالذكر أن الجل را طال أمده » فيتوثم متوثم أن النفقة لانجب بطوله ننخصت 
بالذكر تنبا على قطم هذا الوهم . وغرض الرعغشرئ بذلك أن يحمل التخصيص على هذه 
الفائدة كيلا يكون له مفهوم فى إسقاط النفقة لغير الحوامل » لأن أبا حنيفة يسوى بين انيع 
فى وجوب النفقة . انتعى . 

وف ( الإ كليل ) : فى الآية وجوب الإتقاق على البائن الحامل حتى تنقضى عدهها ٠‏ 
ومغهومه أن غير الحامل لا نفقة لما . واستدل بعموم الآبة من أوجمها للحامل التو عنها . 
انتهى . ش 
2 كن أَرسَنَ لك ا : نساءم البوائن مت 2 ارم > »أى: 
على رضاعهن «واتمروا ل ععرأوف © أى ليقبل بعصم من ب بعضن ما أعص به من 
معروف  »‏ يعنى : امجاملة والسابحة فى الإرضاع والأجر . والمطاب للاباء والأمبات 


عه 


6" سورة الطلاق » الااية : > 


أشيه : 





فى ( الإ كليل ) : فمها أن الأم إذا طليت إرضاعه بأجرة مثل » وجب على الأب دفعبا 
إلمها » وليس له أن يسترضم غيرها . وفيه دليل على أن الأم أولى بالحضانة . 

قال إلكيا : وفمأ دلالة على أن الأجر ة إعا تستحق بالفراغ من العمل : انتعى . 

وف قوله : ( يروف ) طلب أن لا ياكس الأب » ولاتعاسر الأم » لأنه ولدها معاً » 
وها شريكان فيه » وفى وجوب الإشفاق عليه قال الزخشرى ‏ . 

0 6 أى ضّيق بعسّكم على الآخر بامشاحّة فى الأجرة » أو طلب الزيادة 
ونحوه » « فسترضم له أَخْرتا © قال ابن جرير20 : أى فلا سبيل له علمها » وليس له 
| كراهها على إرضاعه » ولكنه يستأجر للصى” مرضعة غير أمه البائنة منه . 

وقال ازتخشرى : أى فستوجد » ولاتعوز مرضعة غير الأم ترضعه . وفيه طرف مرك 
معاتبة الأم على العاسرة » كا تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوائى : سيقضهها غيرك . تريد : 
لن تبق غير مقضية وأنت ملوم . انتعى . 

قال الناصر : وخص الأم بالمعاتبة » لأن امبذل من جهتها هو لبها لولدها » وهو غير 
متمول ولا مضنون به فىالعرف » وخصوصا فى الأم على الولد » ولا كذلك امبذول من جهة 
الأب » فإنه الملل الضئون به عادة . فالأم » إذاً » أجدى باللوم » وأحق بالعتب . انتهى . 

وفيه أيضاً إشارة إلى معاتبة الأب أيضا » كا حققه بعضهم » وذلك أن الأب لما أسقط 
عن درجة المطاب » وبين أن معاسرته لايحدى » إذ لابد من مرضعة أخرى بأجر » وهذه 
شو ينا كن فى كم الدائب امد كوو فى الحواب . وبه يندفع ما يقال : إن العاسرة فعل 
الأب والأم » فكيف يخص الأم بالذكر فى الجزاء . وحاصله أمهما مذكوران فيه » إلا أن 
الأم مصرح با » والأب موز إليه . وتقدير ابن جرير يشير إليه أيضاً . 


)0( انظر الصفحة رقم ١44‏ من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 


مه 





6" سورة الطلاق » الأية : “ولا 


نذنية : 


. فى ( الإكليل ) : ندل على أن الأم لا نجبر على الرضاع حيث وجد غيرهاء وقبل الصبى” 
تدمها . وإلا أجيرت عليه . ٠‏ 

قال ابن العربىة : والاآية أصل فى وجوب تفقة الود على الأب » خلافا من أوجهها 

١ ا‎ 


التؤلق تا وول قوله الى 

[:] ( لفق ذو سَئة من ستيه » ومن قر عَيْهِ رزفة, فَلِسفِق آءائله 

القع لا تكاقة ايله عننا لكا كني سكت الل يق تقر ا ) 

ٍ 

« ليُنفق ذو سَمَة م سمهت » أى من سعة ماله وغناه على امرأته البائنة فى أجر 
رضاع ولده مها » وعلى ولده الصغير « وَمن قدِرَ لاو فك » أى ضيق عليه « فَليُنفق 
ناته أله © أى على قدر مالدوطاقته «لَا مكلف أللّه فسا إلا 1 واتنها» يعنى: 
وسعبا وطاقتهاء فلا يكاف الفقير نفقة الغنى” » ولا أحداً إلافرضه الذى وجبعليه «سَيَحْمَلٌ 
أللّه” بَعدَ عُسْرٍ يْسْى) » أى سيؤنى القلّ بعد ضيق فرجاً » وبعد فقر غنى » تسلية للمعسرين 
من فقراء الأزواج » وتصبير لطلقاتهن » وتطييب لقلوب ابججيع » وتبشر عام . 
ش ليية : 


- 
200 


فى ( الإ كليل ) : فيه أن النفقة براجى فمها حال النفق يساراً وإعساراً » وإن نفقة العمس. 
أقلمن تفقةالوسرء لاحال التفق عليه. واستدل بقوله ( لَا مكلف الله نفس لام اتنهك) 
من قال : لافسخ بالعجز عن الإنفاق على الروجة. وفى الآية استتحباب مراعاة الإنسان نفسه 
فى النفقة والصدقة . فق الحديث : إن الؤمن أخذ عن الله أدباً حسنا : إذا هو وسع عليه 
وسع » وإذا هو قتر عليه قتر . 


1ت 





65 سورة الطلاق 4 الأبة : اذاه 


روى ابن جرير”2؟ أن عمر بن الحطاب سأل عن ألى عبيدة فقيل له : إنه يلبس الغليظ 
من الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار » وقال للرسول : انظر ماذا 
يصنع | إذا هو أخذها ء فا لبث أن لبس ألين الثياب » وأ كل أطيب الطعام » نقاء الرسول 


020 ساسا ص‎ ١ 


فاخيو 0 الله : تأول هذه الأية ( لينفق وس من سعقهث ومن در عليه 
رزقه و فلهُيفقَ ” 0 أللّهه 6. 
لم حذر تعالى من م عصياأنة وتعدى حدوده فيا شرعه » عنابة عا مر م رت الأحكام » 
يقوله سبحاته : 
القول فى تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
[ه] (وَكاتَ 2 : تتا عَنْ أَمْر ويا ومسلو مَحَاسَكَهَا حسّابًا 


سَدِيدًا وَعَذَْتَهَا عَذَابظ نَكْرًا) 
و 2 رم هاو كآن لقب أَمْرِهَا + و0 

كا 2 رار قا وريه شاط رع الكو اده 
« وَرُسسّلهت » أى وعن أمر رسله كذلك « فَحَاسَبْئهَا حساباً شديدًا » أىعلى ماقدمت » 
0 تغادر لما منه شيعا 2 م عَذَابا ثْ يا » أى منكراً « فدَاقت وبال مها 2 
أىعاقبة ما كنك وجزاءه كان عقية أمرهَا و «( قال ابنجربر 7" : أى غيناً» 


لأنهم باعوا لعيم الآخرة #سيس دكن الدنيا قليل 6 ولثرقا اتباع أهوائهم عل اتباع أمر لله 3 


. ) من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية‎ ١59 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
. ) من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ ١ (؟) انظر الصفحة دقم‎ 


عه 
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القول فى تأويل. قولة تعالى : 


5 ا را أل 
0 لَه ك١‏ ل 


00 ر مور 


بي عَدَاب 0 يعنى عذاب النار العدّ فى القيامة 8 ناوا الله 4 
أىخافوه واحذروا بطشه بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه « با ول الْأَلْيبِ» أى امقر ل 
زَلَ الله 


مع 
ا 


2 لين اموا 4 أ متناكر ا اله ووسلت: بك السادق أو عطق نيان له لين 


00 قوله تعالى : 

]١١[‏ (رَسُولَا تلوأ م ات الله متت ليرج ألْنَ »انوأ وتملواً 
ألم لحت مِنَ ألظُلمت إلى ألنو رء 9 ين الله وَيسْمَلَ صللا يدذخلة 

جَنتِ 0-5 ب ا ا ل كد سد الل ل رزة) 
0 «رسُولًا» يمنى مدا َل وجملهنقس الذذكر مبالفة» لذلك أبد لمنه «يَعفوا كيك ” 
ايت الله مَسنتَت »6 أى من مععها وتدرها أنها حق من عند الله « ليرج ا 
وَعَملُواً المكليحت من اللمك. إلى أَلثُور» أى من الضلال إلى الهدى «وَمَن يمن 0 انو 
لسلس يدخله جَدت تَجْرى رمن تتحتها لسر" خَلِدِينَ عه 

الهو رذ » أى طيّبه » وفيه تعجيب له وتعظم . 


"2 ميس سس 0ه 3 


بدا قد أَحسَن أللهة 


القول ىق تأويل قوله تعالى : 


5 ] ( الل لذى خَلق سَبْمْ مموات 2 5 ا رن 
تومه 65 لام م 59 027 2م نهر اسان 6س تس 520500 2 
لتعلموا أن الله على كل ثىء قدي وَأَنْ الله قد أحاط بكل تَىْءِ علمًا) 
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ل ل 0 .هه 2 


« الله الى حَلىَ سبع سمو'ت ومن الأرض متَلو » أى : العبود الستحق 

ادق 05 هذا حلفه اذام يدر له ممه ومين : 
لطائف 

الأولى - قال الزمخشرئ : قيل ما فى القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا هذه . 
انتعى . 
قآل يط علءاء النيك: أما كون الأرضين سيم “السموات »قرو أمر هله ولاتقمه 
إلا إذا أريد به أن للأرض سبع قات :ل «وائلق هال أن كون الأرشين سينا وهر 6 
يظهر لنا وثم من أوهام القدماء » ولذلك لم برد فى القرآن الشريف لفظ الأرض حموعاً - 
أرضين ‏ وم برد فيه مطاقاآن الأرضين سبع » مع أنه ذكر أن السموات سبع» كراذا عفيدة 
و ىكل مرة يذكر معها الأرض بالأفراد . فم ١!‏ ورد قي قولةاثتال:: 

(اللها لذى خلن سيم مكوات و ومن الْأَرْض مِتلَمُن) وه الآية الوحيدة التىفيموا 
مها أن الأرضين سبع . وهى كا لا يذنى لا تفيد ذلك مطلا . 

قال : ولنا فى تفسيرها وجهان : 

إما أن تسكون ( .من ) فى قوله تعالى ( وَرمِنَ أَلْأَرْضٍ ) زائدة » وإما أن تسكون غير 
زاندة . 

أما على الوجه الأول : فتقدبر الآية هكذا.: الله اذى خلق سبع سموات والأرض خلقها 
مثلين . وعلى تفسير نا هذا تسكون هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت كباق الكوا كب 
السارة بن كل ويه داف آنا إحدى السيارات» وهو أمر ما كان معروقاً فى زمن الني” 
َيِه ؛.وما كان خطر ببال أحد من العرب » وذلك من دلائل صدق القرآن. والأرض مثل 
السياواكة الإخوى فى الاده و نية كله 6و كرا تين حول القانن # وانسافيد الور 
والكرازة منيا» و كرنيا مسكزنة فيزاناك #الكرا قل الأخرق ةو كرما ويه القكاء. 
فالسيارات أو الماوات هى مماثلة من جميع الوجوه » وكلبا مخلوقة مر: مادة واحدة » 


مه 
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ععودة عع 


وغل ساف لعي ازع ري نتيا اقل الانزال ار أو لم الدك كترواان 
اراق لض كاد نكا رقا » أى شيعا واعذا د ل بعضهما عن 
يعض » فالأرض خلقها الله لى مثل السمو اك ام 

وأما على الوجه الثانى : وهو م زائدة» فتقدير الآية هكذا : الله الذنى خلق 
سبع سموات وخلق من الأرض أرضاً مثلبن » فالآية واردة على طريقة التجريد » كقولك : 
انخذت إلى سبعة أصدقاء » ولى من فلان صديق مثلهم. أى مثلهم فى الصداقة . أو التقدير : 
وفض الأركن متلي قنادتنا معنا شرهاا نواه افلش فى التران التتررقك ودين 
على أن الأرضين سبع كأ يزحمون . انتحى. 

الثانية ‏ ذَكر ابن الأثير فى( الثلالسائر ) فى النوع السادس؛ فى اختلاف صِيم الألفاظ 
واتفاقها وتفاونها فى الحسن فيه » ما مثاله : 

وفى صدد ذلك ما ورد استماله من الألفاظ مفرداً » ول برد تموعا » كلفظة الأرض » 
فإنها لم ترد فى القرآن إلا مفردة . فإذا ذكرت السماء تموعة . جىء مها مفردة معها فى كل 
موضع من القر إآن . ولا أريد أن يوت مها تجوعة قيل ( وَإمِنَ اَلْأَرْضٍ تون ) فى قوله 

تعالى : ( الله" أَلْذِى ان سبع سموات ومن رق ا “أي 

الثالثة - قرئ' ( متهن ) بالنصب » عطفا على (سبع ) وبالرفع على الابتداء » وخبره 
( من الأرض ) . 

0 ؛ الأ ا بحرى أمرلله وحكه ينمين» وملكه ينفذ فمبن . وقوله: 
د يلما أن أله عز' كل شىء قددر” وأن الله قد أحاط يكل شىئه علماً © علة 
ذ(خلق )1 وال( يذل ) :أو لشم يتميمااء كعمَل ما فمل لتعلوا . . . الء فإ ن كلا 
منهما يدل على كال قدرته وعامه . 


]0 / الأنبياء‎ /5١10( 


ةعمره 
(4١1/1١1-قاسمى‏ ) 
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قال ابن ا : أى افوا أمها الئاس الخالفون هر دبع ؛ عقوبته . فإنه لا عنعه من 
عقوبتكم مانع . وهو على ذلك قادر ومحيط أيضاً بماك » فلا يخق عليه منها حاف » وهو 


حصمها عليكم ليجازيكم بها » يوم نجز ىكل نفس ماكسبت . 


)0( أنظر الصفحة رقم ١58‏ من المزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


'ومهة 


5 سورة التحريم 





مدنية » وأمها اثنتا عشرة . 


زمزم 
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ا 
ع2 2 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


ذا رااان 0 0 أحَلَ أل آك ٠‏ تَتَنى مات أَزْوَاجك , 


2 
5" 0 سل سين ع ساسم عل جزم 


0 لم َحَرْمٌ مآ أَحَلكلنه لك : لتم ع عات 0 جك و الل غنوه 
رحم” » . قال المباعى : ناداه ليُقبل إليه بالكلية » ويد بر عن كل ما سواه من الأزواج 
وغيرهن ٠.‏ وعير 0 إشعارًا منه يأنه من غاية عظمته » بحيث اي وأتى 
بلفظ ( الى أ) إشعارًا بأنه الذى نىء بأسرار التحليل و«التحريم الإلهِىّ . والراد 
5016 أمتناعه منه » وحظره إِيَّاه على تفسه . وهذا القدار مباح » ليس 
فى ارتكابه جناح ٠‏ وإعا قيل له ( .لم حرم ما أل ألنّها لك ) رفقاً به » وشفقة عليه » 
وتفوسباً لقدره ولنصبه َل » أن براعي مرضاة أزواجه با يشقّ عليه » جرياً على ما ألن 
من لطف الله تعالى ينبيه » ورفعه عن أن يحرج بسبب أحد من البشر الذين ثم أتباعه » 
ومن أجله خلتوا» ايطلير الله كال نبوته » بظهور نقصاتهم عنه ‏ 5 أفاده الناصر ‏ . 
تنيهار"ف ّ 

الأل: الأتني فى هذا لذى حرمه» ساوات ل عليه » عل تسه» دوايات . 

يك الببخارئ ومسل92© عن عانشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله يه بشرب 
عملا غيل اراي أبن حعدن و12 عندها » فتواطأت أنا وحفصة أن أيِتَنا دخل علمها 

)١(‏ أخرجه البخارئ فى : : 55- كتاب التفسير » 5 سورة التحريم  _-١‏ اب 
م ألنى لم حر أ لك ؛ حديث رقم 00115" 
وأخرجه مسلٍ فى : 18 كتاب الطلاق » حديث رقم ٠١‏ ( طبعتنا ) . 


6م68 


5" سورة التحريم » الآية : ١‏ 





فلتقلله : إنىأجدمنكر > مغافير» أ كات مغافير؟ فدخلعلى إحداها فقالت ذلك لهفقال: 
بل شربت عسلا عند زيني ابئة جحش » فلن أعود له» وقد حلفت ! لاتخبرى يذلك أحداً » 
فنزلت الآية . 

وروى الشيخان27 أيضاً عن عائشة أن النى” يللم كان يحب الملواء والعسل » وكانإذا 
صل العصر دار على نسائه» فيد نو م نكلو يو . فدخل على حفصة بنت عمر » فاحتبس 
عندها أ كثر مماكان يحتبس . فسألت” عن ذلك » فقيل لى : أهدت إلمها امأة من قومها 
عكة عسل » فسقت رسول الله يله منه شربة » فقلت : والله لنحتالن له ! فذ كرت ذلك 
لسودة » وقلت لها : إذا دخل عليك » ودنا منك » فقولى له : يارسول الله ! أ كلت مغافير؟ 
فإنه سيقول لك : لا ! فقولى له : وما هذه الريح ؟ وكن يله يكره أن يوجد منه الريجح 
الكريه ! فإنه سيقول لك : سةتنى حفصة ثعربة عسل » فقولى له : أ كلت حل الترفط > 
حتى صار فيه - أى فى العسل ‏ ذلك الربح السكريه . وإذا دخل على" فسأقول له ذلك . 
وقولى أنت با صفية ذلك . فلما دخل على سودة قالت له مثل ماعامّها عائشة » وأحاءها با 
تقدم . فاما دخل على صفية » قالت له مثل ذلك . فاما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك . 
فادها كان اليوم الآخر ودخل على حفصة قالت له : يارسول الله ! ألا أسقيك منه ؟ قال . 
لاحاجة لى به ! قالت : إن سؤدة تقول : سبحان الله لقد حرمناه منه » فقلت لما : اسكتى! 

و ( الغافير ) سمغ حلوثله رانحة كرمبة ينضحه شجر يقال له ( العرفط ) يضم المين 
الميملة والفاء . 

وفى هذه الرواية أت التى شرب عندها العسل حفصة » وفى سابتتها أنها زينب . 
والاشتباه فى الاسم لا يضر » بعد ثبوت أصل القصة . 

» أخرجه البخارئّ فى : 4” كتاب الطلاق 8 باب لم حرم ما أحل اله لك‎ )١( 
. 5057 حديث رقم‎ 

وأخرجه مسلٍ فى : 18 كتاب الطلاق » حديث رقم 5١‏ ( طبعتنا ) . 


عممرهة 
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ودوى ابن جربر2 ن ابن عباس قال : كانت حفصة وعائشة متحابتين» وكانتا زوجتى 
الني عله » فذهت حفصة إلى أبمها » فتحدثت عنده » فأرسل اد نى ات ملم إلى حاريته » 
فظلت معه فى بيت حفصة » وكان اليوم الذى يألى فيه عائشة » فرجعت حفصة » فوجدمما فى 
يتاه لخ تنتظر خروجها » وغارت غيرة شديدة » فأخرج رسول الله 00 حاريته » 
ودخلت حفصة » فقالت : قد رأيتم نكان عندك» والله لقد سؤتنى ! فقالالء نى 2 : والله 
لأرضيتك » فإنى مسر إليك سر! فاحفظيه ! قالت : ماهو ؟ قال : إلى أشهدك أن سريتق 
هذه على" حرام » رضا لك . وكانت حفصة وعائشة تظاهان على نساء النى يللم . فانطلقت 
حفصة إلى عائشة » فأسرت إلمها أن أبشرى » إن النى” صلى اللعليهو سل قد حرم عليهفتاته . 

فنا أخرت بسر النى” عله ؛ أظهر لله عز وجل الى صلل الله عليه وسلم عليه » » فأول الله 
على رسوله ماتظاهرتا عليه : ( هاا الاح سرع كا أكن اللطلة بج الاك 

فروك ينا 0 اتشدانة قال : كانت إرسول الله صلى الله عليه وسل فتأة يفشاها » 
فبصرت به حفصة » وكان اليوم يومعائشة » وكانتا متظاهرتين » فقال رسول الله صل الله عليه 
وس ١4‏ كنمى عل ع ولانذ كر النائشة غارات #قد كت حسة لبائعة #فنشرت عانق 
فلم تال بنبى الله صلى الله عليه وسل حتى حلف أن لا يقرمها أبداً » فأنزل الله هذه اليد 
وأصه أن يكفر عينه ويأتى حاريته . 

وروى النساتى”" عن 1 عن أن الذى صللى الله عليه وسل كانت له أمة يطؤها « فل تزل به 
حفصة وعائشة حتى حرمها » فأزل الله هذه الآية . 

ول يرجح ابن جرير أحد السيبين المرويين فىنزوَلها على الآخر» بل وقف على إجال الآية» 
على عادته فى أمثالما » ولذا قال : الصواب أن يقال : كان الذى حرمه الى صلى اللّدعليهو سل 





. ) انظر الصفحة رقم /191 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
. ) انظر الصفحة رقم 198 من الجز ء الثامن والعشر ين ( طبعة الحلى الثانية‎ (0) 


:ممه 
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عل نفسه شيا كان أله قد أحله له وجائز أن يكون ذلك كان حاريته » وجائز أن يكونشرابا 
من الأشربة » وحائز أن يكون غير ذلك . غير أنه » أى ذل ككان» فإنهكان حريم شىء كان 
له حلا » فعاتية الله على حرعه على نفسه مأ كان له قد أحله » وبين له نحلة عينه . انتعى . 

والذى يظهر لى » هو ترجيح روايات تحريم المارية فى سبب زولا » وذلك لوجوه : 

منها ‏ أن مثله يبتغى به مرضاة الضرات » ومهم به لمن . 

ومْها ‏ أن ووايات شرب العسل لا تدل عل أنه حرمه ابتناء مرضامين > بل فيه أنه 
حاف لايشر به أنفة من ريحه » ثم رغب إلى عائشة أن لاتحدث صاحبته به شفقة علمها . إلا 
أن يكن عاتبنه فى ذلك » ول يحتمل لطف مزاجه الكريم ذلك » شرمه . ولسكن ليس فى 
الرواية مايشعر به . وما زاد على ذلك فن اجَمّهاد الرواة . 

ومنها - أن الاهمام بإنزال سورة على حدة » لتقريع أزواجه صل اللّهعليه وسلم وتأديمن 
فى الظاهرة عليه » وإيعادهن على الإصرار على ذلك » بالاستبدال مهن » وإعلامهن برفعة 
مقامه » وأن ظبراءه مولاه وجبريل واللائكة والؤمنون » كل ذلك يدل على أن أعسأ عظما 
دتمين إل رع الحرم وما هو إلا الغيرة من مثل ما روى فى شأن الجارية » فإن الأزواج 
يرصن أشد الحرص على مايقطع وصلة الضرة الضعيفة ويرترها من عضو الزوجية . هذا 
ما ظهر لى الأن . 

وأما مخريح رواية العسل فى هذه الآية » وقول بعض السلف زات فيه » فالراد منه أن 
الآية تشمل قصته بعمومها » على ما عرف من عادة السلف فى قولمم : نزلت فى كذاء كانمهنا 
عليه مراراً . وكأنه عليه السلا مكان حرم ذلك الشراب » ثم أخبر الرواةبأن مثله فرضت فيه 
التحلة » فلا ما نع من العود إلى شربه - والله أعلم - . 

الثانى ‏ فى ( الإ كليل ) : استدل مها على أن من حرم على نفسه أمة أو طماماً أوزوجة» 
ل حرم عليه » وتلزمه كفارة يمين : 


ععمرة 
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وروى اليخارى 0© عن ابن عباس قال : فى الحرام يكفر . لقدكان ك5 فى رسولالله 
أطوةة تشبلية . 

وذهب ابن جرير 69 إلى أنه كان مع التحريم كين » ورد كون التحريم بعحرده عيناً » 
فيه ناز لأن ابمين فى عرفهم أعم من القسم بالله »كا ذهب إليه ابن عباس والمسن وقتادة 
وابن جبير وغيرثم . 

قال قتادة : إن النى” صلى الله عليه وسم حرمها » يعنى جاريته » فكانت ينا - رواه 
ابن جرير - وسيأتى ما يؤيده . وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


0 أله نكّ» م ملك" »© امخام 


6 ى : شرع تحليلها - وهو حلماعقدته - 
ور سهمتث عبد ان مد 
بالكفارة . والتحلة » مصدر عه: فى التتحليل 0" م «6 أى: متولىأمور؟ « وهو 
ألعلم” » أى عمصالم؟ «أَلْحَكِيم' 003207 00 
تنبهات 

الأول : قال ابن قدامة فى ( الروضة ) . دات لاي على أن حكم خطابه صل عليه وس 
لامختص به > لآنه لما عاثبه فى نحريم ما أحل له قال عقيبه “قد فرش أللهة 0 حل 

)١(‏ أخرجه فى : 5" كتاب التفسير» 57 سورة التحريم » ١‏ باب با أيها النى” 
لم تحرم ما أحل الله لك » حديث 5077 . 

وأخرجه مسم فى : 18 - كتاب الطلاق » حديث رقم 18 ( طبعتنا ) . 


(9) انظر الصفحة رقم ١69‏ من اطزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


كممرهة 
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يَف" ) وابتدأ امطاب ناداته وحده » ثم تسمه بلفظ لجع بقوله :( ايها أننى 
إذَا طلقم ؛ النسآ ) بولسأل كلوية الترل فى الأول . 
الثانى ‏ قال تق الدين ابن تيمية : التحلة مصدر حلات الثى ٠‏ محليلا وتحلة »كا يقال : 
كرمته ع وتنكرمة » وهذا الصدر يسمى به الحلل نفسه» الذى هو الكفارة . فإن أريد 
الصدر » فالعبى : فرض الله لع ليل الهين » وهو حليا الذى هو خلاف العقد . 
ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبى بكر عبدالءزيز» مهذه الآية علىالقكفير 
قبل الحنث »لأن التحلة لاتسكون ,مد الحنث» فإنه بالحنث ينحل اليين » وإعا تسكون التحلةإذا 
أخرجت قبل الحنث لينحل اليين » وإعا هى بعد الحنث كفارة » لأنها كفرت ما فى الحنث 
ب خب الم لتقض عمد الله . فإذا تبين أن ما اقتضت انين من وجوب الوفاء مها » رفعه 
الله عن هذه الأمة بالسكفارة التى جعلها بدلا من الوفاء فى ججلة ما رفعه عنها من الآصار . 
لثااث ‏ ثعل قوله عل( ) تحريمالملال الذكور قبل » وهو الزوجة» لدخوله 
فيه دخولا أوليًا » بل كل يمن . 
قال تق :” الدين ابن تيمية فوفتاويه : قوله تعالى (قد رض أللّه لك" محل أنتيكم”) 
نص عام ىكل ين يمحلف مها الس لي حلة ل 
الخطاب للامة ؛ بعد تقدم المطاب بصيغة الإفراد للني 2 »مع عليه سبحانة ب الأمة 
يحلفون بأعان شتى : فلو فرض يين واحدة إيس لها حلة » لكان الفا للآية . كيف وهذا 
عام ل بخص فيه صورة واحدة » لا بنص ولا بإجماع » بل هو عام نوما معئوياً » مع مومه 
الافظلى ؟ فإن إلمين معقود .وجب منع المكلف من الفعل . فشرع التحلة للهذه العقدة مناسب 
ل فيه من التخفيف والتوسمة » وهذا موجود فى الهين بالعتق والطلاق» أ كثر منه فى غيرها 
من أعان نذر اللحاج والغضب : فإن الرجل إذا حلف بالطلاق ليققان النفس » أو ليقطمن 
رحمه » أو لهنمن الواجب عليه مرنل أداء أمانة ونحوها » فإنه يحمل الطلاق عرضة لهينه » 


لاعمره 
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أن يبر ويصلح بين الناس » أ كثر مما حمل الله عرضة . ثم إن وفى بيمينه »كان عليه من 
ضرر الدنيا والدين ما قد أججع المسامون على ريم الدخول فيه. وإن طلق ام أته» فنى الطلاق 
اا م و د الدين والدنيا ما لا خفاء به ٠‏ وآيضا فإنه تعالى قال : ( له 152 مآ حل 
أله لك تلتى مراضأت زو وال رح ) وذلك يقتضى أنه مامن ريم 
لا أحل الله » إلا والله غفور لفاعله » رحم به » وأنه لا علة تقتفى ثبوت ذلك التحريم » 
لأن قوله لأى ثىء أستفهام فى معنى النق والإنكار ٠‏ والتقدر : لا سبي لتحرعك ما أحل 
الله لك » والله غفور رحيم . فلو كان المالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفمل شيكة 
لا رخصة له » لكان هنا سبب يقتضى نحريم الحلال » ولا يبتى موجب المنفرة والرجمة على 
هذاالفاعل. 
ومما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحاف بالطلاقفى عموم حديث2؟ : من حاف فقال 
إن شاء الله » فإن شاء فمل » وإن شاء ترك . فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والمتاق والنذر 
والحافبالله . وهذه الدلالة تنبيه على أصول الشافمي” وأحمد ومن وافقهما فى مسألة نذر الاحاج 
والغضب. فإنهم احتجوا على التسكفير فيه.بذه الآية » وجملوا قوله(تحلة ا ك”) كفارة 
أئا نك عامافى المين بالله واليينبالنذر . ومعلومأن مول الافظ لنذر اللجاج والغضب ف المج 
والمتق وحوها » سواء 5 
فإلى قيل : امراد بالاية البين بالل فقط » فإن هذا هو الفهوم بن متاق اليين » و يجوز 


أن يكون التعريف بالألف واللام والإضافة فى قوله©© 66 الْأَيمَنَ) و( تحلة 


و 


الى ار إلى اليين المعبودة علمم 4 وص المين , بالله 2 وحينئل فا يعلم من اللفغل 


)101 خرحه أبو داود فى : 1١1:‏ كتاب الأعان والنذور» ه بأ ب الاستئناء فى اليين» 


حديث دقم خض »عن ابن مر . 
(0) [ه ] الائمة |هم] . 


ممه 
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١‏ ا ا يت 
إلا العروف عندثم وف الا وم يكن معروفاً عندثم ولو كن اللنط عاماع 
فقد عامنا أنه ل يدخل فيه المين التى ليست مشروعة » كالمين بالخلوقات » فلا يدخل الحلف 
بالطلاق ونحوه» لأنه ليس من المين الشروعة» لنوله9©: مَنْ كَانَ حَالقاً َليَخْلف الله 
ولا 0 ٠.‏ وهذا سؤال دن يقول :كل عين غير مشروعة» فلا كفارة 26 ولا حندثك ٠.‏ 

فيقال : لفظ البين ثعل هذاكله » يدليل استعال النى له والصحابة والعلماء اسم 
المين فى هذا كله كقوله يله : النذر حلف . وقول الصحابة لمن حلف بالهدى بالعتق : 
كفر عينك . وكذلك فبمه الصحابة من كلام الني' يله ٠.‏ ولإدخال العلماء ذلك فى قوله 
له 0 : من حاف فقال إن شاء الله » فإن شاء فمل » وإن شاء ترك . ويدل على ممومه فى 
01 ماني رسا عشلا جم #6 م 5 ١‏ ل امت 8 
الآية أنه سبحانه قال : ( .لم تَحَرَم م5 أَحَل أللّه لك ) ثم قال : ( قن فرض الله لكم 
ل ع ةوسا سك م/. . - 
تحلة أيمفكم ) فاقتضى هذا أن نفس نحريم الحلال عين » كا استدل به ابن عباس . 
وسبب زول الأية اما جرعة العسسل » وإما جرعه مارية القدطية 7 وعلى التقدرين 
فتحريم الحلال يين على ظاه الآية » وليس عيناً بلله . ولهذا أفتى ججهور الصحابة » كعمر 
5000 أل موه وعداك وسانن وغيرةة أن عيرم الحلالعين مكفرة» إما كفارة 
كبرى كالظهار » وإما كفارة صغرى كالمين بالله. وما زال الساف يسمون الظهار وتحودعيناً. 
وأفتا تإن قله ( :لم تحر م مَآ أَحَلَ أَللّهه لَك ) إما أن يراد بهلم بحرم بلفظ الحرام » 
وإمالم رمه لين باللّه تعالى وتحوها» وإما ل حرفة مطلقاً. فإن أريد الأول والثالث» فقد 
عت مرعه بغير الحاف الله تعالى » ثم فيعم . وإن أريد به خرعه بالحلف بالله » فقد سممى الله 
الحاف لله تحرعاً للحلال . ومعلوم أنالمين باللهم يوجب الحرمة الشرعية. لسكن !| أوجبت 
)0 أخرجه اليخارىّ فى 7 كتاب الأدب » 74 باب من لم ير ! كفار من قال 
ذلك متأوّلا » حديث رق, 1554 » عن أبن مر . 
)0( أخرجه أبو داود فى 9١؟‏ -كتاب الأعان والنذور. ه ‏ بأب الاستثناء فى البين» 
حديث رقم ياظففان »؛ عن ابن عمر. 
69م»© 
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امتناع الحالف من الفعل » فقد حرمت عليه الفعل تحرعا شرطيًا » لاشرعيًا . فكل” وجب 
٠.‏ 8 ع مقن ل سم ع ساي همات 

أمتناعه من الفعل » فقد حرمت عليه الفعل فيدخل فى قوة قوله: « لم تحَرم م1 أحل أللّه” 

ك2( وحينئذ فقوله : ( قذا فرّض أللّه لك" تحلة أيْمَيِك"' ) لابد أن يعم كل ين 


غرت اخلالء. لذن هذا حك ذلك الفعل » فلابد أن يطابق صوره » لأن تحريم الملال هو 
سبب قوله : ( قدا رض أللّه لكر" بحل نكم" ) وسبب المواب إذا كان مانا كان 
الحواب عامًا © لثلا يكون جوايا عن البعض دون البعض » مع قيام السب القتضى للتعمم . 

وقال الإمام ابن القبم فى ( زاد العاد ) الذين أوجبوا كفارة المين بالتحريم أسعد بالنص 
من الذين أسقطوها . فإن الله سبحانه ذ كر نحلة الأعان عقيب قوله : ( .لم - ف 1 
أللّه لك ) . وهذا صريع فى أن تحري الحلال قد فرض فيه صحلة الأجان » إما مختصا به » 
وإناكاماة للكت “كلا موزارت تل سب اللكقارة الن كروة فى السياق عن حم 
الكفارة » ويتعلق بغيره » وهذا ظاهى الامتناع . 

وأا فإن النع من فمله بالتحريم » كالنع منه بالعين » بل أقوى . فإن المين» إن تضمن 
هتك حرمة اسعه سبحانه » فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره» فإنه إذا شرع حلا 
رمه الكاف » كان ريه عش رمه تاعررينة 1 

ونحن تقول : لم يتتضمن الخنث فى المين هتك حرمة الاسم » ولا التحريم هك حرمة 
الشرع » كا يقوله من يقوله من الفقهاء » وهو تعليل فاسد جد » فإن الحنث إما جائر » وإما 
واحن» أو فحن دجوف مهرز انه لاس البتة أن مبتك حرمة اسمه » وقد شرع لعباده 
الحنث مع الكفارة . . 
لكا 


وأخير النى” لله نهإذا حلف على عين» ورأى غيرها خي رأمنها كفرعن عينه» وأى 





)١(‏ أخرجه البخارئ فى : م كتاب الأعان والنذور» 14 باب المين فما لاعلك 


وفى العصية وفى النضب » حديث 14756 » عن ألى موسى الأشعرىّ . ونصه : أتيت - 


كمه 
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0 





. الحلوف عليه . ومعاوم أنهتك حرمة اسعهتيارك وتعالى» لم يبحق شريعة قط» وإنا الكفارة 
كا معاها انه تعالى» نحلة .وهى تفملة من ( الحل ) » فهى نحل ماعقد به اليين ليس إلا . 
وهذا العقد » كا يكون باليين » يكون بالتحريم . وظهر مسر قوله تعالى : ( قد فَرض ألله” 
لك" تحلة ل 6ك م كي" ) » عقيب قوله : ( لم تحر با أل الها لك )+ 

وقال رجه الله فيه » قبل : أما من قال إنه يعين مكفرة بكل حال » فأخذ قوله أن و 
الحلال م: ن الطعام والشر اب واللياس ين ييكفر بالنص والعنى وآثاز المبحانة ‏ فإن الله 
عحاه قال( ايها لني لم < 0 ... ) الآية . ولابد أن يكون تحريم الحلال داخلا 
امي ل 1 » متنم قطعاً » إذ هو 
القصود بالبيان أولًا » فلو خص لخلا سبب الك عن البيان » وهو ممتنع . وهذا استدلال 
فى غاية القوة . فسألت عنه شيخ الإسلام رجه اله تعالى فقال : نعم ! التحريم عين كبرى فى 
الزوجة » كفارتها كفارة الظبار » وعين صغرى فيا عداها » كفارتها كفارة البييناللّه . قال 
وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحاية ومن يعدثم : إن التحريم يعين يكفر . 

وقال رخه اله فى ( أعلام الموقمين ) : لايحوز أن يفرق بين السل وبين امرأته بنير لفظ 
لم يوضع لاطلاق ولانواه » وتلزمه كفارة عين حرمه لشدة اليين » إذ ليست كالحلف بالذلوق 
ألتى لا تنعقد » ولا هى من لغو اليين » وهى ين منعقدة » ففسها كفارة مين . 

ثم قال فى المذهب الثالث عشر : إنه يعين يكفره ما كفر الهين على كل حال . صح ذلك 
أيضاً عن أنى بكر الصديق ومر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن 
مسعود وعبد ابن مر وعكرمةوعطاء ومكحولوقتادةوالحسن والشعى' وسعيد ابن السب 


وسامان بن يسار وحابر بن زيد وسعيد بن جبير ونافع والاوزاءعى وألى ثور » وخلق 





رسول الله يَييلهِ فى نفر من الأشعربين » فوافقته وهو غضبان . فاستحملناه . خلف أن 
لايحملنا . ثم قال : والله ! إن شاء اله لا أحلف على عين فأرى غيرها خيراً ممْها » إلا أتيت 
الذى هو خير » وتحللما . 

أكمهة 
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سواثم رضى الله عنهم . وحجة هذا القول ظاهر القرآن » فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة 
الأعان عقي نحريم الخلال » فلا بد أن يتناوله يقيئاًء فلا وزجمل تحلة الأعان لغير اذ كور 
قبلها » ويخرج الذ كور عن حك التحلة التى قصد ذكرها لأجله . 
وقال فى ( زاد العاد ) : لا فرق بين التحرد يم ( فى غير الزوجة ) بين الأمة وغيرها عند 
الجهور » إلا الشافعى" وحده » فإنه أوجب فى تحريم الأمة خاصة » كفارة اليين» إذ التحريم 
له تأثير فى الأبضاع عنده » دون غيرها : وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية » فلا 
يخرج حل السبب عن الك »؛ ويتعلق بغيره . ومنازعوه يقولون : النص علق فرض نحلة 
اليين بتحريم الحلال ؛ وهو أعم من نحريم الأمَة وغيرها » فتجب الكفار حيث وجد 
سبمها . وقد تقدام تحريره . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[6] (وَإِدْ أسه ادن ِل بض روجو حَديًا فليا أت لاغ راط 
أل 58 4 عرف لَعْضةو عرف 0 مض » لما ام وه قات 
ساك هذا َل ما فَ ألم ين 
« ود أسَرَ ألبى م نى مدا يلاه ديل بْعْض أَزْوَاجهه » هى حفصة فى قول 
الرواة : ابن عباس وقتادة وزيد بن أسل وابنه عبد الرحن اي والضحاك ‏ م نقله 
ابن جرير ‏ - « حَديئاً ‏ وهو تحريم فتاته فى قولحم قال ات جو 2 : أو ماحرم على نفسه 
مماكان اله جل ثناؤه قد أحله له » وقوله : لاتذ كرى ذلك لأحد . 


آي 


« فلما نات ريه »6 أى أحيات الدر "» صاحماتها م تقدم» « 0 هأ 22 « 


أى 05 به 26 رف مضه و 6 أى عرافها بء.عض ماأفشته مما اا وَأَعْرض 


5 


)0( انظر الصفحة رقم 19 من الجزء الثامن والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ككمهة 


عه ل للف 








مراع 6 
3 


لت الاك د فال 


مد م ضر 30 


عن مْض » أى بعض الحديث تسكرماً » اها ابه قا 
كم لْحَبِينُ » أى الذى لا نى عليه خانية . 


تننيه : 


فى ( الإ كليل ) : فى الآية أنه لا بأس إسرار نمض الحديث إلى من ركن إليه من 
زوجة أو صديق » وأنه يازمه كانه . وفنها + حُدْن العاشرة مع الزوجات » والتاطأف ى 
فى العتب والإعرافن عن انفضا ال نيدم 

وحك الزعخشرئ عن سفيان قال : ما زال التغافل من فعل السكرام . 

“مأشار تعالى إلى غضبه لنبيّه» صلوات الله عليه» مما أنت به من إفشاء الس إلىصاحبهها» 
ومن مظاه”بما على ما يقلق راحته » وأن ذلك فلن من التوبة منه » يقوله سبحانه : 

: القول فى تأويل قوله تعالى‎ ١ 

[] (إن توب إل لله مد صَمَتْ قلوسكمًا » وَإن تَظهرًا عليه إن أله 

ل رح حبرل وَصلح الموئينين » وَالملاسكة بَنْدَ داك ظأهيرث) 

« إن توب لم فق منت عا اق إلى الحق . وهو ماوحب من حانبة 
ما يسخط رسوله . وقد صح” '© عن ابن عباس أنه سأل تمر بن اللخطاب رضى الله عنه » عن 
التظاهستين على رسول الله يلم فقال : عائشة وحفصة . 

وفى خطامهما »على الالتفات من الفيبة إلى الخطاب » مبالنة » فإن المبالغ فى العتاب. 
يصير العاتب مطرودًا بعيدًا عنساحة الحضور. ثم ! إذا اشتد غضبه توجه إليه وعاتبه با بريد. 


وس شاه 


«وّإِن 3 اعد »أى تتنظطاهم! وتتفةا على ما ؤه » « فَإِن أَللَّه م لله وجي 

كر يسو ومو " 

() دري ابهاروة ف 61د كتاها السين 66" سورة التحريم » ؟ اانه 
َنَْنى مَر'ضَات أَرْوَا جك » حديث رق 7 وهو حديث طويل ممت مكل الإمتاع . 


كمه 


6" سورة التتحريم قَ الآية وه 





اك اومن وَألْمَلاَكةُ بعد ذلك طويرث 4 أئ متظاهرون عل مق آراةامساءئه 
فاذا يفيد تظاهر امسأتين على من هؤلاء ظبراؤه؟ ولما كاز امم المخاوقات 
وأ كثرثم » ختم الظهراء مهم ليكون خم فى التنويهبالبي, صلوات الله عليه » رعظ مكانته» 
والانتصار له » إذ هى هنا عثابة جيش جرار » علا التفار » يتأثر أميره وقائده » ليحمل على 


عدوه ومتاوئه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
صل ١‏ َه 6 2 ُ هس سآ 
|5 ل عد رن 0 أن ند ل :1 امت 


0 


هه ”ا 1 1 0 ١‏ سا سا سم 


2 

موهنت قئنت الاسدت عبد تت سَارحت يبت وا ا ( 
ع مس - ص ع 

سس [ 1 تتا سس ا يي 1 0 


وله ا تتأ سامت » أى خاضعات لله 


م 


بالطاعة « ممت » أى مسقت بالله ورسوله 0 لكل ت » أى مطيعات لا يون به 


2 ناسيك «( أى من الذتوب لا يصررن علمها « عرد 5 «( 0 متعبدات ل وكاد العيادة 
رجت بقلديين » حتى صارت ملكة لمن « سَايحت .» قيل : معناه صانما كاب وسئلنه 
على ما فيه « ات ل وا ». 

اعم أن فى توصيف البدلات ,هذه الصفات » تعريضاً بوجوب اتصاف الأزواج مها » 
لا سيا أزواج النى عت . 

تنبيه : 

ذهب كثير من الفسرين إلى أن المراد من ( سانحات ) صائمات أو مباجرات . 
قدمنا فى سورة التوبة فى تفسير (الساتحون) أن الحقفيه هو العنى الحقيقى” جنا 
ولا يصار إلى الجاز إلا لانع ٠‏ ولذا قال بعض الْحققين : إنه يستفاد من هذه الآية مشر وعية 
السياحة لانساء » كا هى كذ لك للرجال » فعنى قوله تعالى (سَآْمِحَتر) مسافرات » سواء كان 
السفر لمجرة أو اعتبار أو اطلاع على ! ثار الأمم البائدة . وقد خصصت السنة مموم سفرهن 


عكمه 





65 سورة التحريم » الآية : ه 








٠‏ ثم قال: كأن الدىدما البعض لتفسير (الساحات) بالصائمات» أو بخصوص الباجرات» 
تصوره أن السياحة فى البلاد لاتناسب طبيعة النساء الأمورات بالحجاب » وكأنه يفهم من 
الححاب أنه المبس الؤيد » أو كأن المواء نعمة مخصوصة بغير النساء » أو كأنبن لم يخلقن ' 
إلا لسجون البيوت التى ربا تسكون أن من أعمق سجون المناة» أو كأنهن ل يخلقلمن 
من آهذه اللانيا الرحية سوى .بيتنواحد 14 وآما وله غمالق20 + ( حلي لك ما فى الأرضر 
جَمِيماً ) فكأنه مخصوص بالرجل » أو كأن الآيات الآمرة بالسير للنظر والمبرة و الإساطة 
والخبرة » نازلة من السناء ليس للامة جيماً » بل للنصف منهاء وهو الرحال. وحاشا أن يكون 
ذلك ! أين هديه َيه فى سفره مع أزواجه ؟ فقد كان يقرع بيمهن » فأينهن خرجت قرعتم| 
خرج بها » وسافرت معه . وقد صار ذلك شريعة معمولًا مها فى الدين . وهكذا ص9" أنه 
عله ا قدم بصفية أردفها خافه وهو نع اركب . 

وبالجلة فالسياحة فى القران اللكريم ليست تر إلى غاية واعده أل 5 عدة غايات 
وان 

أولّا - - إدراك المثولات > والإحاظة لاك السشرعافة 6 لان 011 ايا 
ميرو فى الأرض فتكون لم وبا ادن ني لادان ملعتو وا 0 
لاثم مى اضر وَكلكن ارد ؛ ألتى فى أَلصّدُور ) . 

. ثانياً ‏ الوقوف على أحوال الأمم البائدة » ومالم من جليل الأثار الداعية للاعتبار »كم 
تله من قول الكتاب المك0ة :( وَل يسيروا فى الْأَرْضر فينظراوأ | كيف كان 


امع ووه ذهود 


م عاقبةٌ لين كانوام من قبلهم”» كنوه أشد منهم قوة انار قالْأَرْضر فَحَدَهِ “أنه 
(0[؟/البترةم] 35 (0) أخرجه البخارئّ فى : 14 كتاب الأدب» 
5 باب قول الرجل جملنى انه فداك » حديث رقم 545 » عن أنس إن مالك . 
(©) [ م / الحج ]0 | . (4)[٠4/غافر/١؟].‏ 


مكزرهة 
15/٠6 (‏ - تفشير القاممى ) 


0 التحريم » الاية : هوك 





42 سس سس ماله 000 . م ٠‏ مواظى) سس برو ه 
ريد نو ريم وما كان _. ن الله 4 منوّاق) 0 0 يسيروا فالارض وفينظرورا 
كيف كان عاقية لذن من بلي كا 3 ل متهم و َو را رض عرو 

اعتروعاة 0 ختلخ بيتك نا كاواتتيضم وض اذا 
أ يَظلمُو 7" 
عالقا - البحث والتنقهب فى أمحاء السكولة بالنظر فق 2 وفى الفنون» للوصول إلى 
معرفة مبدع هذا الغالم تعالى» كا يحثنا الكتاب السكر يم على تسم هيدا اموق العالى و99 
( قل سبوا فالأرض انوا قيف يدا الخلن )4 1 
' رايم تاطهول رع التجارة؟ | قم ذلك من قول الكتاب السكريم”" (وَءَاحَرون 


م عوىى 


عي بون ف الأرض يكنون من فطل الله ): 

فيل ترى هذه الفوائد ند ذات البال مختصة باارجل دون الأنثى» حتى يكون السير خاصا 
بالرجل ؟كلا ! وقد امتن اللدعلى أهل سباً عاحكاد يفوله2؟: ( وَحَمَليَا نأ نتم وين ألقرى 
ألتَى بر ل ل 
على جع عباده بقول*»: (هُوَ ألَذى يسيك" ألم ا ر ) وقال تعالى7" ( ماما ظ 
0 وَلِلسَيّارَةَ ) فبل زان نذهي إلى أن هذه المثن هى من مخصوصات ت الرجل دون 
النساء ؟ كلا ! بل الكل مغمور مبذه النات م الآيات . انتعى ملخصاً. 

القول فى تأويل قوله تعالى ا 

[ة] ( أجلن امنا قو وأأشم. و تفي َرَاوَقَو 500 


علا مل' ة غلاظ شدَاد لا يصون أله ما أَمَرَم* لون ما عم 





رون ) 


!م 
1 


رام سمه هه ال 


بن #امتواقو أ نفس ْو أَهْلِيكم ث6 أىسبمها . وقلكشبترك العام 


روم /]. (0) [؟ / المسكبوت / "١‏ ؟]. 
لؤقل / 86 1ن ()[54 /سباأ ىا ]. 
]2 (0) [ه ]الائية كة] . 


ع ١‏ 
ا 


1 سورة التحريم » الآية : هم 


وفعل الطاعات» والقيام على تأذيب الأغل» وأخذهن عا تاخدون به أهسك 8 78 لاس 
وَألْحجَارَة 6 أى + تتقد بهما اتقاد غيزها بالحمطب «عَلم) 0 ا »)أى ل أمرما وتعذيب 
أهلبا » زبانية « غلاظ شدّاذ » أى جفاة قساة « 0 يصون أله مآ أمر هم و يفملون 
2 يمون » قال العخشرىة 006 اللجلتان فى معتى واحد . فإن معنى الأولى : أنهم 
يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها واإسكروا ونه ايه" أنهم يؤدون ماإؤمرون 
نه » لآ يتثاقلون عنه » ولا يتوانون فيه . انتعى . 
وقيل : الجلة الأولى لبيان استمرار إتيانهم بأوامره » والثانية لأنهم لا يفعلون شيئاً مالم 
يؤمروا به » كقوله”" تعالى ( وهم _بأمْرِمت يَسْمَلُونَ ) فإن استمرارثم على فمل ما يؤمرون 
عد قاد كرات وقل إلسسة وف امرك + وهو يكون فى كلامين » يقرر 
متطوق أحدها مفهوم الآخر » وبالمكس . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
< 4 3 َه أن كَمَوُوا لاتترُوأ يوم اس م كم لو نَ( 
لاما لد كترتوا لاتتد نوا الم ١‏ ا درون كت ساون 4أع.: 
ا عند دخولم النار . المراد ب ( اليوم ) وقت دخلولم إياها » فتعريفه للعهد » 
والنعى عن الاعتذار لأنه لا عذر لمم » أو العذر لا يتفعهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لما ( اها الون #اموأ + الل تا شتا عارك 2 


علكم مس ايك ومذملكم بت تمرى من مح ان 0 


و 
7 0 مكو 
' لا زى الله 


()[1؟/ الأنبيا 


50 


عه 4 
2 دنه ا عل و ا 


لت وين اعدو | متك 4 م لسعى دان ديم 








بياككره 





ا ا ل 


هس ١‏ 86 ع دن وح مره سم 03 00 8 
قدر” ) 

م بابر هبر مه وس اس 
2 يناما الدرين عامتوا و1 إلىاللم تيه وكا > أ ويه ة ترقع الخروق» وترتق 


الفتوق » وتصاح الفاسد » وتسد الخال . من ( النصح ) عمنى الخياطة أ نوية خالصة عن 
ش شوب اليل ! |! لى الخال الذى تاب عنه » يا عدم الالتفات » وقطم النظر عنه .من 
ع سيارع 2 جك مك من تنن) اشرب 1 خثرى 
ع" 


ألله البق" ا اموا 1 و6 ألا إيذلم ٠‏ تعريض لأعدا' نهم بالحزى والصغار 


و 


« نوراه يسعى 535 غيم و سيوم انتولون وكا انف ليا نورَنا» أ ى أدمّه أو زده 


مه م سس راس 


« واغفر لنا إنك لك ىه قري 0 6 


20 - ش 3 م موه َم‎ 218 1 ١ 
[ه]() ِ 2 النى ج يد ار فقي و توقاي مونم جهن‎ 
) لْمصِيرٌ‎ 00 


«يانأيُها ألتى د لمكا وَأ لمتَفْقِينَ» أى بالسنان والبرهان «واغاظ عَلَيْوم"» ظ 
أى فيا يجاهدثم به ا عكر ولا وتان سكت وغ كتياه فقن عفنيه ونذل 
ومخضع . اليه 6. 
القول فى تأويل قوله ته 0 
٠١‏ (غَرَب الله ملا لذن كفَرُوأ أئرأت نويع ل 
تحت عبد عاونا من قا 75 
وقيل دخا ألار مم ألتخلين ) 


كر 


إن 
ا 


- صقن - 0 
كنا مأ ع من ألا سكا 


لع التحرجم» 1 : كيل 








م متلا ديت لو ا 0 ل 6 أى حالم « كانتا 


ل آ#-ه 
كو جره ماهم 


تحت عبدين_ رمن ' عبأونا صا لمحن قات نتاهماً ىق أى بالظاهرة علمهما والكفر والعصهان 6 
مع تمكنهما من الطاعة والإعان «فلم ' نيا عنما من أللّهه أى منعذابه «شيئًا وَقِيل» ' 


5 »أو يوم القيامة : : « دخلا ألَارَ مَعَ أل 'خلين 6 أى مع سائر الداخلين 
من سي الذين لا وصلة ينهم وبين الأنبياء . 

ظ القرل ف :أويل قوله الى ؛ 
[11ى] ( وَصَرَب الله مَتَلا لذت ءامثوأ أمْرَأَتَفراءَ عَوْنَ إذ قات رَبّ أبن لىعندك 


٠س‏ © سسا 


سو كع 


ب في الْجَنةوَنحيي ون فرعو وَكمَلوء وَ نحن ين لقم لظَلمِينَ ) 


؟ | مر ست رن لي ا م م فيه من 3 


اس ص .له ٍّ 0017 


وصدقت ١‏ لمت 0 وَكتيقه وَكَانت من م ألْقلنتين (2 


0 ا 


«وَضربَ أللّه مَك للدي امنوا أمرأت فر عون إذ لسرب أبن لي عندك يننا 


فى الْحَنَة وَتَجنِى من ن فرعن عمل وى من الوم أ لللمين » أى من عملهم 


سس سل 9ع مل 
مه ه كوا ست 


وعذاءهم « ومريم 5 عمر'ن تي ا سمت قر 'حَها » أى حفظته وصانته « فنةخنا 
افيه من رُوحتاً » يعنى: جبريل عليه السلام» أوئن روتخاقناء بلاتوسط» وهوعسى عليه 
السلام2وَصدّقت , كلمت بها » أى بصحفهالمنزلةمن عنده !و كتيوه 6أىالموحاة . والعطف 
للتفسير » أو الكارات أعم مر: ن الملكتوب والحفو ظ من أوامصه ووصاباه المتوارثة » والكتب . 
عائة الخطوط'دى الأستان: 8و كانت من ١‏ فين م » أى من الواظبين على الطاعة لله». 
والخضوع لأحكامه . والتذ كير للتخليب . 


| | تنيهات : 
الأول : قال الزمخشرئ : مثل اله غز وجل حال الكفاز فى أنهم يعاقبون على كفرهم 


شكارهة 


5" سورة التحريم « الأبة 1١:‏ 


وعداوتهم للؤمنين معاقبة مثلهم » من غير إبقاء ولا حالاة ولا يتفعهم مع عداوتهم لمم ما 
كان ييْهم ويدنْهم من لجة نسب » أو وصلة صهر »لأن عدواتهم لمم » وكفرث باللّه ورسوله» 
قطع العلائق » وبت الوصل » وجعلهم أبءد مر الأجاننٍ وأبعد » وإ نكن المؤمن الذى 
يتصل به الكافر » نب من أنبياء الله بحال اعسأة نوح وام سأ ةلوط لمانافقتا وخاتتا الرسولين 
ل يغن الرسولان عنهما » بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج » إغناء ما من عذاب الله . 
ومثل حال الؤمنين فى وصلة الكافرين لاتضرثم » ولاتتقص ام ثوامهم وزلفاحم عند 
الله بحال امرأة فرعون » ومنزلنها عند الله تعالى » مع كونها زوجة أعدى أعداء لل . 
الناطق بالسكلمة العظمى . ومريم ابنة جمران » وما أوتيتمن كرامةالدنيا والآخرةوالاصطفاء 
. على نساء العالمين » مع أن قومباكانوا كفاراً . وفى طلى” هذين التثيلين تعريض بأ الؤمنين 
الذ كورتين فى أول السورة ‏ وما فرط مهما من التظاهى على رسول له َيه » بها كرعه » 
وتحذير لماعل أغلظ وجه وأشذه “لاف القثيل مواد 5 الكفر تر وصوه :ف اليك 
قوله تءالى”' : ( ومن كن إن لله في عن أ لكلمين )ناضارة ال أنمى حهينا آن 
تسكونا فى الإخلاص والكال فيه كثل هاتين الؤمنتين » وأرتف لاتتكلا على أرما زوحا 
رسول الله يللم » فإن ذلك الفضل لايتفعهما إلا مع كونهما مخلصتين : والتعريض محفصة 
أرجح » لأنٍ امرأة لوط أفشت عليهم أفشت حفصةعلٍ رسو الله . وأسرارٌ التتزيل ورموزه 
ىكل باب » بالغة من اللطف والخفاء حددً! يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره . انتعى . 

الثانى : قال الإمام ابن القهم فى ( أعلامالوقمين ) اشتمات هذه الآبات على ثلاثة أمثال : 
مثل للسكفار » ومثلين للمؤمنين . 

فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه » ولا 


إشفءوه مع كفره ماكان ببنه وبين ن الؤمنين من حمة نسب » أو وصلة صهر » أو سبب من 


(10 عاتم ظ 


«باممهة 


5 
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أساب الاتصال . فإن الأساب كلها تنقطع بوم القيامة » إلا ماكان مها متصلا باق وحده 
على أيدى وشلدة فلو نفعت وصلة القر ابة والصاهرة 5 التكاح » مع عدمالإيجان» لنفءت الوصلة 
التى كانت بين نوح ولوط وامرأتههما . فنا م يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين . قطعت الاية حينئذ طمعمن ركب معصية الل وخالف أ ورحا أن ينفعه صلاح 
يون قزيأو أجنى”؛ ولوكان بننهماف الدنياأشد الاتصال. فلا اتصالفوق اتصال البنوة 
والأبوة ا ا يغن 'وحعن ااه ولانوح ولوط عن امرأتمهما 
زرا اللهشيكا .فال تعلك0 : ( 1 أن سكم َرْحَا مك ولا > أوكه ك" يوم اقيم 
59 2-008 0 : وقال تعالى”"" م لا د تقس شنا ) وقال تعالى””© 
اما يوم لَاتَمْرِى نفس دن نفدي شنا ) وقال” عر يوم وى وَالد 
عن وللره وَلَا موود هو جازٍ عن والده ل إن وعد أللّه وَحَوَةٌ) وهذا كله 
تسكذيب لأطاعالشر شركين الباطلة ؛ أن منتعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح 
أو صحبة ينفعهم يومالقيامة “أو بيحيرثم من إعدات: اله أويشفع لممعند الله. وهذا أصل ضلال 
5 |أدمؤشى بم وهو الشرك الذى لا يغفره الله » وهو الذى بدت الله جميع رسله» وأنزل جيم , 
كتبه » بإبطاله » ومحاربة أهله ومعاداتهم . 
وأما الثلان اللذان للمؤمنين . فأحدها امرأة فرعون » ووجه الثل أن اتصال الؤمن 
بالكافر لا يضره شيثاً إذا فارقه فى كفره وعمله » فعصية الغير لاتش الوم دلق 1 
الآخرة» وإن تضرر مها فى الدنيا بسب العقوبة التى حل بأعل الأرض إذا أضاعوا أمر | 
فتأنى عامة ٠‏ فل يضر امرأة قرعون اتصالها به » وهو أ كفر الكافرين» ول ينفع امرأة وح 
ولوط اتصالما هما » وها رسولا رب الالمين . ْ ١‏ 
المثل الثانى للمؤمنين : منريم » التى لا زوج لها» لا مؤمن ولا كافر . 
(010/ المتحنة/ع] . . (0)[ 2 / الاتقطار/)ة]. .. 
(2)[؟ |البترة/هة و8؟١1].‏ (81[)4/لتان/؟؟]. 


إلامة. 2 
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فذ كرو ثلائة أصناف النساء : اللرأة السكافرة الت لحاوصلة بالرجل الصالح» والرأة الصالمة 
0 التى لحا وصلة بالزجل السكافر » والمرأة المزب التى لاوصلة بينها وبين أحد . فالأولى لاتتفمما 
وصلنها وسبمها » والثانية لاتضسرها وصلتها وسببها » والثالثة لايضرها عدم الوصلة شيئاً . 
ثم هذه الأمثال من الأسرار البديمة ما يناسب سياق السورة » فنا سيقت فى دك 
أزواج النى" يله والتحذير من تظاههن عليه » وأنهن إن لم يطمن اللهورسوله؛ويردنالدار 
| الآخرة ؛ م يتفعهن اتصالحن برسول الله َل »ك6 م ينفع امرأة نوح ولوط اتصالما مهما » . 
وهذا إعا ضرب فى هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة . 
قال يحى بن سلام : ضرب الله الثل الأول يحذر عاشة وحفصة . ثم 0 الثثل 
الثانى حرضهما على الْمَسك بالطاعة . وفى ضرب المثئل للمؤمنين بعريم اعتبار آخر : وهو 
ش أنها / يضيرها عند الله شيئاً : قذف أعداء الله المهود لهاء ونسبعهم إياها وابنها إلى مابرأها الله 
اعنه » مع كو نها الصديقة السكبرى المصطفاة على نساء العاللمين » فلا يضر الرجل الصاح 
. قدح الفجار والفساق فيه . وفى هذا تسلية لعائشة أم الؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد 
قصة الإفك » وتوطين نفسها على ماقال فمها الكاذبون » إن كانت قبلها . كا فى ذكر اليل 
ئ بأمرأة نوح ولوط محذير لها ول1فصة مما اعتمدتاه فى حق النى يليك : فتضمنت هذه الأمثال 
التحذير لمن » والتخويف ب والتوحيد والتسلية وتوطين النفس 
٠‏ أن أوذى منبن وكذبعليه . وأسرار التتزيل فوقهذا وأجل منه » ولاسما بار الأمثال 
التى لايعقلها إلا العالمون . انتم 
الثالك ‏ قال القأشاو> : بين 0 أن الوصل الطبيعية»والاتصالاتالصوريةغير معتيرة 
فى الأمور الأخروية.. بل الحبة الحقيقية » والاتصالات الروحانية » هى اللو شا 
والصورية التى بحسب اللحمة الطبيعية والخلطة والمعاشرة لا يمت لما أر فها بعد الوت » وله 
١‏ .مكون الو الدنا » بالثيلين المذ كورين . و إن المعتير فى استحقاق السكرامة عنداللههوالممل 
الصالح » والاعتقاد الحق » كارحصان مريم » وتصديقها بكلمات رمها » وطاعتها المعدة إباها 


كلارة 
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ةلو 


ْ لقبول تفخ روح الله فمها . وقد يلوح 5 أن النفس الحائنة التى انق بالطاعة » ولا. تحفظط 
الأسرار » وتنيح الخالفة » داخلة فى نار الحرمان » وجحيم الحجران مع المحجوبين» ولا تغنى 
هداية الروح عنها شيا من الإغناء فى ياب المذاب ٠‏ وأن القلب المقبور حت استيلاء النفس 
الأمارة الفرعونية » الطال لاخلاص بالالتحاء إلى المق الذى قويت فيدقوة ححبة الله لصفائه» 
وضعفت قوة قبره للنفس. والشيطان لعحزه وضعفه » لاق فى العذاب مادا ويخلص إلى 
النجاة » ويبتق ف النعيم سرمدا » وإن تعذب بمجاورتها حينا » وتألم بأفمالها برهة . وأن 
النفس المزينة بفضيلة العفة المشار إلمها بإحصان الفرج » م القايلة لفيض روح القدس . 
التنورة بتور الروح الصدقة بكلات الرب » م,: ن العقائد الحسكية » والشرائع الإلحية» الطيعة 
للع ؛ علناوعلة ابر اويجيرا .اقي ملعمان 
الرابع - - ف ( الإ كليل ) : استدل بقوله تعالى (.أمْرأت فر'عون ) على مة أنكحة ' 
الكنان. أقول: : ويستدل بقولوايعالى ( أ رأث توح ات لوطه إلى قوله : فخا نتاهما) على ظ 
جواز استدامة الرجل الصاح نسكاح أمرأته الفاسقة العاصية » وعلى أرت استيقاءها بدون 
مفارقة لايعد من قلة التورع . وهو جلى . ويستدل بذلك أيضاً على أن نكاح المشركاتكان ' 
حائزاً فى شرع من قبلنا » وقد حظره الإسلام أشد الحظر »كا مر" فى أيات عديدة . ٠‏ 
حامس قال ان كفن فق قولةتدالى عن حكاية امرأةفرغون ( ونه أبن لى عندك يننا ' 
فى أَنْجَمََ ) قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار» وقد ورد شىء من ذلك فىحديثمرفوع . 
السادس ‏ قال الرِغغشرىئ : فى دعاء امرأة فرعون دليل على أرت الاستماذة الله ». 
والالتحا ا إليه » وسألة الخلاص منه عند الحن والنوازل من سير الصالمين » وسنن الأاء 
والرسلين ”'؟ ( قاف ا وَيَنْم' فنا وَتجبى ومن مع من ألنؤيبين) 
( رَيْنا لتحملا فقنةة لقم الظلمين * ونون برشمتك من ألقوم_ا لكفرين د 


(5[0؟ / الشعراء /114]. ظ (101١1/يوس/‏ محوكم] . 


عبدرة 





0 سر م 
دك ع له المرالجيم 
5 > صاشم ”مر 0 


قال المهاعى” : سعيت به لاشعالها على كثير مما ينبنى أن يكون عليه اللك من كثرة 
الذوات ؛ وعر م القدرة » والإحياء و الإمانة » واختبار أعمال الناس » والغلية والغفران » 
ورفع الأبنية نخدامه وعدم التفاوت فى رعاياه » وتزيين بلاده » والقبر على الأعداء » والقرحي' 

' على الأولياء » والأمن ورخص الأسعار » وأن لايقدر أحد على نصر من عاداه » ولا على . 
ررق من منعه . انتهى . 


وتسمى سورة ( تبارك ) . وهى مكية . وامها ثلاثون . 


بررة 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 

]١[‏ (مَبلرَك الى يدم اتلك وَهْوَ علا كل شئء قدية) 

تبلرك أَلَذِى بيده اهلك وَهُوَ علا كل شئء قدرر” » قال ابنجرير ”© : أى تعاض 
الذى بيده ملك الدنيا والآخرة » وسلطاهما » نافذ فسهما أمره وقضاؤه » وهو على ما يشاء 
فعله ذو قدرة » لا عنعه مانع » ولا يحول يبنه وبينه جز . 0 ظ 

وقالالقاشاى : الملك » عالم الأجسام » كا أن اللكوت عام النفوس . ولذلك وصف ذاته 
بإعتبار تصريفه عالم اللك » بحسب مشيئته بالتبارك » الذى هو غاية المظمة » ونهاية الازدياد 
الئاه رارك وراسار كرا المكرت * مقتضى إرادته بالتسبيح » الذى هو 
التتزية» كقوله 0 ( فسبحن ن الذي ببيكرو سه لكوت 0 وأ ) كلذ با يفاسبه » لأن 
العظمة والازديادو ال تناسب الأجساء؛ والتتزه يناسسب المجردات عن المادة .فعنى (تبازك) 
تعالى وتماظ » الذى يقصرف ف عام اللك بيد قدرته » لا يتصرف فيه غيره فبيد كل ماوجد 
من الأجسام » لا بيد غيره » يصرفها كا يشاء » وهو القادر على كل ما عدم من اللمكنات » ا 


,بوجدها على ما يشاء ٠.‏ 
٠‏ القول فى تأويل قوله تعالى : ٠‏ 
]ا يعات الفكك والقيرة رار 3 6 أَحْسَنْ تملا ء وهو . 
لْمَزِرٌ ألمَقُورٌ) 


الى حَلقَ أليرا تالح لو كن اسك لخدن تجا » أى :قد الرث والياة:: 


: ) من الجحزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية‎ ١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 
. ] يس | سم‎ /[ )0( 


نوفكت 


7 س سورة التحريم » الآية: ؟وم 





فأمات من شاء وما شاء» وأحى من أراد وما أراد » إلى أجل معلوم . أو أوجد الحياة » 
وأزالها حسما قد زر ْ ش : 
قال القاشائى : لوت والحياة من باب العدم والملسكة. فإن الحياة هى الإحساس والحركة 
الإرادية ولو اضطرارية كالتنفس . والوت عدم ذلك تما من شأنه أن يكون له. وعدم الك 
ليس عدماً محضاً » بلفيه شائبة الوجود. والألم يعتير فيه الحلالقايل للأعس الوجودى» فلزلك 
صحتعاق الخلق. به كتعلقه بالحياة؛ وجءلى الغرض من خلقهما » بلاء الإنسان فى حسن العمل 
وقبحه» أى العلالتابع للمعلومالذىيترتي عليه الزاء» وهوالءلالذى يظور على الظاهر الإنسانية 
بمد وقوع العلوم » فإنه ليس إلاعل الله الكامن فى الغيب » الظاهر بظهور العلوم» لأن الحياة 
فى التى يتمكن مها على الأمال » والوت هو الداجى إلى حسن العمل الباعث عليه » وبه يظهر 
آثار الأعمال ».كا أن المياة يظهر مها أصولماء ومهما تتفاضل التفوس فى الدرجات» وتتفاوت 
فى الحلاك والنجاة . وقدم الوت على المياة » لأن الوت فى ءالما للك ذا » والمياة عرضية . 
وقيل إن ضيه به العدم السابق ٠‏ فتقذمه ظاهر » لسبقه على الوجود . أو العدم اللاحق » 
تعدعة لآن فيه عظة ويد 241 وووع عن اركاب 0 
2 وهو المزيز” 6 أى : الغالل الذى يقبر من أ قاد الف ل ادر أ اجنين 
أناب إليه وأحسن العمل . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ع] (ألِى َلَقَ 0 ن سبسم سموات ط طباقاء ما تن فى خَلق لمن م ون تفلوت» 
لجع لْبِصَرَ َل كا بين فطور ) 
0 َلِى ان 0 سموات طباقا 6 قال ابن جربر9© طقا فوق طبق » بعضمها 
فوق بعض . 


. ) انظر الصفحة رقم ” من المزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


كبامرهة 





7" له لاب : 





وقال الباعىّ : أى يوافق بعضها 1 بلا تضاد » ليم أن للكة ق الكوان 
والفواسد .. 

وقال بمض علناء الفلك : اعم أن لفظ ( السماء ) يطلق لغة علىكل ماعلا الإنسان» فا 
من السمو » وهو العلو » فسقف البييتمماء بوفة قولةتنال” ( فلمملاد سه إل السماء 
ثم" ليقطع ) أى فليمدد بحبل إلى ستف بيته . وهذا الفضاء اللانهاى" سماء . ومنه قوله 
تعالى0" : ( كشجرة طيبة أصلها يت وَفَرْعها )فى ألسماه ) . والسحابمماء » ومنهقوله 
تعالى2"( أَنْر ل 5 مه ) والكوا اك مياوات. فالسموات السبع الذكورة كثيراً 
فى القران الشريف » هى هذه السوارات السبع » ومى طباق » أى : أن بعضهها فوق إعض ». 
| لأن فل ككل منها فوق فلك غيره . 

١م‏ تر ف ا رألخمنر عن ات أى : تخالف وعدم تناسب فى رعاية 
الحسكة » بل راعاها فى كل خلقه . 

0 فاجع ١‏ لبَصَنَ »أى إنشّككت» فكررالنظر « هَل تَرى ين مور ؟ » أى: 

خلن وأصل ( الفطور ) الصدوع والشقوق . أريد به لازمه . كذا قالوه » والصحيح أنه 

حقيقثه أى : هل ترى مر[ انشقاق وانقطاع بوه الديرات © حيت : تدص 
باتصالات الكواكب فتفرقها » وتقطع علاقاتها وأحبال تجاذنها ؟ كلا ! بل مى 
متحاذية » صرتبط بعضها ببعض 0000 ق ) فى أية 0 : (أفلم ا 
ينظروأ الال نآ واكم كيين نينا وَوَيْتهَا وما الها من : 8 ).> 





(55[0/ الم ةى] .2 (14[0/إراهيم/4؟] 
0ب 0/160 


بالار 6 
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1 : القول فى تأويل قوله تعالى : : 

لغ] (م نجع ال ان تبن يقب إِبنِكَ لصب حَاسَا وهو حَسِير) 

م ارم لبر » أى كودء « كتيده » أى : رجعتين أخربين » ابتغاء الخلل 
والفساد والعرث ٠‏ والمراد بالتثنية الفسكرير غ2 ينقلبا » أى: :يرجم « إِليك أ لبَصَرا * خأسثاً 
أى #يهار وذا ع عن إصابة المطلوب (٠‏ وهو حَسِير © أى : معى كاله . 

٠‏ سات 

عر ا إك أن قوله تعالى ( مار فى حَلق رألحمنر من تقوات ) 
صفةهة ة نانية لقوله : ( سبع سَمُوات وضع فمها اه 3 الحم سنت ع الضي عنام ؛ 
والأصل ( فين ) وتابعه القاضى والقاشابى" 6 وعبارته : 

مهاية كال عام الاك فى خاق السموات » لاترى أحك خلقاً » وأحسن نظاماً وطباقاً منها. 
وأضاف خلقها إلى امن امن أخول النعم الظاهرة » ومبادىء سائر النعم الدنيوية » 
وسلب التفاوت عنما لمطابقة بعضها بمضاً » وحسن انتظامها وتناسيها . وإتما قل ( ني 
أررجعر ل سخ( دن رن النظر وال الك 4 ما ينيد تحقق المقائئق 
وإذا كان ذلك فمها عند طلن الأروق 00 2( لايفيد إلا الكسوء والطسور» تق 
الامتناع » وما أتمب من طلب وجود الممتنع . انته 

ولو جعل قوله تعالى 1 رص كن اتوت ) مستأنفاً » مقرراً 
بعمومه لتناسي أخلقه وإثقانه » وتثاهى حسنه » فيشمل ما قبله لكان اول هن نيه 
بوصفية ماقبله » ويكون كا ية لو اسم 1 0 :( ْنم ألذوالزى 
ْ 0 كل ثى *) وتلطف يمشهم فقال : فى الأية إشارة إلى قياس تقديره : مائرى فها من 

. تفاوت لأنها من خلقه تعالى . وما ترى فى خلقه من تفاوت . 


(52[0[/ اسجدة/7] .0901000 / اقل ممع 


فتكت 
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لسسع 


الثانى . - للإمام 0 رجه الله كلام 6 هذه الآية فى كما اب ( اليل ) ساقه فى 2١‏ 
. مباحثه مم المئزلة ؛ نه هنا لنفاسته » قال رمه الله : ظ 
التفاوت العبود هو ما نافر لسرن أو خرج : عن المنهود » فنحن نسمى الضورة ‏ 
| الضطربة بأن فها تماوتًا » فليس هذا التفاوت الذى تفاء اله تعالى عن خلقه » فإذن ليس هو 
الذى يسميه الناس تفاوتا » ف بق إلا أن التفاوت الذى نفاه الله تعالى عما خلق هو شىء 
غير موجود فيه البنة » لأنه لو وجد فى خاق الله تعالى تفاوت » لكذب قول الله عز وجل 
( ما ترىا فى اق لحن رمن تقلت ولا يكذب اللهتعالى إلا كافر» فيطل ظن المعتزلة 
أن الكفر وانظم والتكذب والجود تفاوت » لأن كل ذلك موجود فى خاق لَه غز وجل » 
مرق فيه » مشاهد بالءيان فيه » فطل احتحاجهم 1 

فإن قال قائل : ها هذا التفاوت الذى أخبر افعو اانه متها 

قيل لهم : هو امم لايقع على مسمى موجود فى العالم أصلا » بل هو معدوم جملة » إذ 
لوكان شيئاً موجوداً فى الءالم » لوجد التناوت فى خلق الله تءالى . والله تعالى قد أ كذب 
هذاء وأخبز أنه لارى فى خلقه . 

ثم تقول » وبالله تعالى النوفيق : إن العالم كله مادون الله تعالى» وهو كله مخلوق تِعالى» 
الحنانة وأعراشة كلها » للا تحادى نشينا منها . ثم إذا نظر الفاظر فى تقضيم أنواع أعراضه » 
وأنواع أجسامه » جرت القسمة ‏ جرياً مستوياً فى تفضي لأ جناسةوأنواعه» بحدودها الميزة 5لماء 
وفصولا المفرقة بيمها » على رتبة واحدة > وَهيأة واخدة » إلى أن يبلغ إلى الأشخاص التى 
تلى أنواع » الأنواع ؛ لاتفاوت فى ثىء من ذلك البتة » بوجه من الوخوء #اولاعغالك'ق 
شىء يائة أماة ٠‏ ومن وقف على هذا عل أن الصورة الستقبحة عندنا » والصورة المستحسنة 
'عندنا . واقعتان مع حت نوع الشكل والتخطيط » ثم حت نوع السكيفية » ثم حت اسم 
العمرض » وقوعا مستويا لا تفاضل فيه » ولا تفاوت فى هذا و 0 

وكذلك أيضا نمل أن الكثر والإعارت بالقلب واقعان حت ع الاعتقاد » ثم حت 


.مره 
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فمل النفس » ثم بحت السكيفية والعرض » وقوعا مستويا لا تفاضل:فيه » ولا تفاوت من 
هذا الوجه من التقسيم ٠‏ وكذلك أيضا نل أن الإيعان والكفر باللسان واقمان نحت نوع 
فرع المواء بآلات الكلام » ثم نحت نوع المركة ونحت نوع السكيفة » ونحت اسم 
العرض » وقوعا حقا مستويا لاتفاوت فيه ولا اختلاف . ْ ش 

وعكذا القول فى الظلم والاتضات وق الددل والخووء وق المبوق والكدت دوق 
لزنا والوطء الخلال . وكذلك كل ماف العالم #خو يريج جميع الوجودات ا 
الأول التى ليس فوقها رأس يجمعها إلا كونباعخلوقة للهتمالى . وهى الجوه والكوالكيف 
والإضافة . فانتنى التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى » وعادت الآية الذكورة ححة على 
العتزلة » ضرورة لامنفك لمم عنها » وهى أنه لو كان وجود الكفر والكذب والظل 
تقاويا 6 زعين © لكان القاوت موجودا فى خلق الرحن وقد كذب الله تعالى ذلك » 
وم أن برى فى خلقه تفاوت . انته ىكلامه . ْ 

اثالث - قال الناصى: فى قولهتمالى ( يَنَِي' ليك أ لَص حَأسِتًا ) وضع للظاهص موضم - 
. الضمر. وفيه منالفائدة التنبيه على أن الذى يرجم خاسئا شير عضن مدرك الفظورً» هو الآلة 
التى يلتمس بها إدراك ما هو كائن » فإذالم يدرك ثىء » دل على أنه لاشىء . 

القول فى اويل غوله تال : 
525000 


5 زَيِنًا السماء ألذني) ِعَصبِيحَ وَجمَلتما و لي 


ْنا هم عَذَاب ألسيير) 
: « وَلقد زينا السماء ألاناً يعَصيِيمَ » قال ابن جرير 7 9 : وهى 575 حلا 
خاي ) لإفاتا ٠‏ وكذلك الصبح » إعا قيل له صمب » لاضوء الذى يضىء للناس 


١+ س8‎ 


من النهار . « وَجَعلنَه دُجُومًا اللشياطين © قال ابن كثير : عاد الضمير فى قوله تعالى 


سه من الجزء م والقرنة ( اي الثانية ) . 
رةه 





بجا تبسزؤة المة + الك هج 11 





وَجَمَلئَاهًا ) على جنس الصابيح » لا على عينها » لأنه لا برى بالسكوا كب التى فى السماء » 
بل بشهب من دونها » وقد تكون مستمدة مها - والله أعلم - . 
وقال القاضى : أى وجعلنا لما فائدة أخر ى هى دجم أعدائيم بانتضاض الشهي المسببة 
ها . وقيل : معناه وجملناها رجوماً وظنونا لشياطين الإنى ‏ وثم النجمون ‏ . 
قال الشهاب : مضه لأنه خلاف الظاهر الور .و(ارجم) كر ع اللاو عار 


7 وس سم سا 


20 . والآية بععنى أبة الصافا ت0 ( ناوي السماء 5-7 يريغ ألْكوَاكب * 


ودنظا” ل يد مّارِدٍ و درن نك ل لملا 51 غ1" و يتدنون _ه 8 حا نب # 
- مه 2 وه _رلار 25 25 8 5-57 ّ 
مُُورًا معدا واصب” #إلامن 7 طف ١‏ لخطفة لايتدو شهاب ثا قب ) «وَأعمَد نا 


لهم د م كس » أى فى ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ء] (وَللَذِنَ كَفَرُوأ َي عَدَاب هم م وَبِنْسَ ألمَصِيدُ ) 
[>»] !دآ ألثُوأ فما توأ ليا 2 فيه قا وهى ُورٌ) 


عاص 


0و بض ست َس م 0 1 اليتس 53-8 > ل لص ١‏ سر سيم 
[4] ( نكاد تيز من النَبِظ , بسك 


05 (وةأوا كنا تنح أ نما 4: ناف أنحتب السمير ) 


[11] (كأعترفوأ َم مدنا الأتتب السمير ) 


.]1١٠١-5/ ()[0س/الصافات‎ 


اده 
١5/150‏ - تفسير القاسمى )0 
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ا 0 


« وللين كَترنوا _برريهم' عَدَاب جَصَتَم ويس ألْمَصِيرُ » أى المرجم ذلك العذاب 
الحرق . 

قال الناصر : هذا من الاستطراد . لما ذ كر وعيد الشياطين » استطرد ذلك وعيد 

الكافرين وم : 
00 إِذا الهو 1 رما سمهو 8 شهيقا » أى لأهلها من من تقدم طرحهم فمما #الأمواة: 
النسكرة النافية لأصوات الأنامى » أو لأنفسهم . فإمب يصطرخون فها بأصوات الميوانات 
النكرة الصوت » كقوله 7 ( لهم" رفم) زرفي وَشَهِوق ) . أولها تفسهاء تشبمباً لمسيسها 
النسكر الفظيع بالشمبيق » وهو الصوت الذى يخرج من الجوف بشدة » كصوت الجار . 

2 َع تور «( أى : تغلى مهم وتعاو . 

30 تمي من | أشيظ »أى تتفر قأجزاؤٌهامن الفيظ على الذين أغضبوا اللّهدورسوله. 
شعوت فى شدة غليانها » وقوة تأثيرها فى أهلها » بإنسان شديد الغيظ على غيره » مبالغ فى 
إيصال الضرر إليه » فت وه لما صورة كصورة الخالة الحققة الوجدانية » وهى الغضي الباعث. 
على ذلك . واستمير لتلك المالة التوهمة الفيظ كا فى شرح الفتاح الشرينى ‏ وأما ثبوت 
الفيظ الحقيق” لماء يخلق الله فمها إدراكا » فبحث آخر . لكنه قدقيل هنا : إنه لاحاج ةإلى 
ادعاء التتجوز فيه » لآن ( تسكاد ) تأباه » كا فىقوله” : ( يَكَادُ زتها بيضى * ) وقد صرح 
به علماء العانى فى بت البالفة والفلو . وجوز أنير ادفيظ الزبانية . فالإسناد محازى » أوعلى 
تقدر مضاف م 3 المنا يه )-. 

« كلم لْقَىَ رقم ما فوا *» أى : جاعة منالكفرة م ل 1 5 
9 ينث ؟ » أى : فى الدنيا ينذرم هذا العذاب . 

قال فى ( الإ كليل ) : استدل به على أنه لا تسكليف قبل البشة . 


. ] "0 / التو‎ / 5 [)0( .] ٠١١ /دوه/1١1[10(‎ 








كمه 
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كه سه 


« لوا 1 ' قد ج]ك0ا نذبر” فكدينا وَكَلنَا ما ذ 


اماس اه 5 و 5 0 5 
لَ آلله _من شىء إن انتم إلا ف 
صَكلل_كبير » أى : فسكذينا الرسل » وأفرطنا فى التكذيب» حتى نفينا الإتزال والإرسال 
رأساً » وبالغنا فى نسبتهم إلى الضلال . 

« وَمَنوا لا كُنَا نَسْمَمُ أَوْ تمق » أى : مرن الْتْذْر ماحاءت به» ماع طالب 


03 
-4 9 


الحق » وعقل من اشر 1 1 ىسعاي )1 ألسَّمير » أى : فى عداد أهل النار . 


تنبهآن : 
. الأول قال الناصر: لوتفطن نبيه” هذه الآية لمدهادليلا على تفضيل السمع على البصر» 
فإنه قد استدل على ذلك بأخى ممما . 


الثاتى ‏ قال ابن السمعاى فى ( القواطع ) : استدل به من قال بتحكم العقل . 





وقال الزِمخشرئ : قيل إعا جع بين السمع والعقل » لأن مدار التكليف على أدلة السمع 
والعقل . 
سام اسرا ابراه 6-2 7 أ 


2 فاعترذوا يد ديهم فِييكنا لأشن امير » أى : فأقروا جحد ثم الحق » 
وتسكذيمهم ارزسل ©» فغدا هم » اعترفوأ أو أنكروا » فإن ذلك لايتفعهم : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل صلق عن عو © بهي 
11 )1 لذن يحون ريم ميب لهم مُنفرة وآ كيرُ) 
« إن ألذينَ يتخشؤن نت »أن ساف العاف لاسو ون لك 
ىم 7 ندم 
معف ره اجل ‏ ميد 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 0 الى أو جروا . 1 غلم بدَات ألصّدُور) 
0 أو أحيروا ربق إِنَّهُ وقلع بذات أَصُمُورٍ 6 أىبفماثرهاء 
6 3 لطي 0 : فاتقوه 0 


ره 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
14 ] (ألا نم وا ار ليف ألْعَبِيرُ) 
أل يلمك من خَقَ » أى : ألا يمل الس ر والهر» من خلق الأشياء» والخلقيستلزم 
الع كا قال : « وَمََ أللطيف” ألْحَبير” » أى اللطيف بميأده » الخبير بأعمالهم ٠‏ وقيل : ممنى 
الآية : ألا يع الله من ن خلقه » وهو مبذه الثابة ف( من ) مفعول » والعائد متدر . 
قال الغزالى : إما يستحق أمم اللطيف من يعلم دقائق الأنوى وك و انفد + ونالنات 
منها » ثم يسلك فى إيصال مايصلحها سبيل الرفق» دون العنف. و (المبير) هو الذى لايمزب 
عن علءه الأمو ر الباطنة » فلا تتحرك فى اللك واللكوت ذرة » ولا تسكن أو تضطرب 
نفس » إلا وعنده خيرها ٠‏ وهو يععتى العليم . 
القول فى تأويل و تعالى : 
[8] (هْوَ أَلدى جَمَلَ تك ارقن دلول تاشر في مناكيه] وكارأ 


ون إرزقهتء وَإِليْةُ ألنشوذ) 

« هُوَ الى حَعَل 6 رض ولوك » أى لينة سسهلة المسالك . « َأمشوأ فى 
مَنَا كبهاً » أى : احا دجوا عل اليه 

قال ابن جرير2"؟ : لأن تواحمها نظير منا كب الإنسان التى هى من أطرافه . 

« كلو من رزقه- » أى الفسوا من نعمه تعالى . 

قال الشهاب : فال كل والرزق » أريد به طلب |! النعم مطلقاً » وتحصيلها أكلة وغيره . 
فهو اقتصار على الم الأعم » على طريق الجاز أو المقيقة . 

لاه وات الانالك ا روناي + م محناشيئا باعل لزعي م1 »> 





. ) انظر الصفحة رقم ,من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية‎ )١( 


عمرة 
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وما سواه متمم له » أو دافع للضرر عنه . 
ع شمر 

« وَإِلِيْ النشورٌ » أى: نشورك هن قبورك لاجزاء . 

5 1 1 9 2 6 شام 2 0« 
الأ بالتسبب والكسن: 5 

وقال ابن كثير: فى الاية هذ كير بنعمته تعالى على خلقه فى تسخيره لمم الأرض » وتذليله 
إياها لهم » بأن جعلها ساكنة لا تميد ولا تضطرب با جعل فها من الحبال» وأنبع فنها من 
العيون » وسلاك فمها دن السبل » وهيأ فمها من المناة ؛ ومواضع ل 
سافر واحيث شم من أقطارهاء وترددوا فى أقاليها وأرجائها »فى أنواع الكاس ب والتجارات. 

القول فى تأويل قوله تعالى 


31 22 10 ء. 5 ٠:‏ ل 2 00 و 
ينم مّن فى ألسماء أن خسف بكم ألازض فإذا مى عور ) 
0 


يتم من في سما" ء أن 0 | حاصبا » فسَتَملَسُونَ كيف 


ع مر و 
« أمنتم من فى السماء أن خسف 00 “الوق حجنا ب كافون ٠‏ أى أأمتم 
العلى الأعلل أن يخسف بم الأرض فيخييم إلى 0 سافلين . « كَإِدًا هى موز «( أى : 9 
تضطرب ومبيز هزأً شديداً بكم » ور تفع فوقكم ( وتثقاب عليكم . 
6 م 3 . م6 هدم كع 0 عع ا و ع 20 5 5 
« أم أ.منتم من فى السماء أن يراسل علهسكم حاصيا 4 وهو التراب » فيه الحصياء 
الصغار» «فرتملمون كين تذي © قال ابن جر ر20© : أى عاقبة نذرى لك» إذا كذ بام به» 
2 جر ل لف م 


2 


ورددعوه على رسولى . 
(1) انظر الصفحة رقم 8 من الزء التاسم والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 


مرزرة 
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وقد بين تعالى نذيره لمم فى غير ما آية »؛ وهو زهوق باطلهم إذا أصَرُواء ونصر رسوله» 
وغلبة جنده » كا قال تعالى” > ( وَلمَملْمن لامو ب حين. ) . 
قال الششهاب : ( النذير ) مصدر» والياء محدوفة » والقراء مختلفون فا : فنهع مر 
حذفيا وَصْلدء © وأثسيا وكا ؛ ومنهم من حذفها فى الخالين اكتفاء بالسكسرة وكذا الال 
فى( نكير ). 
القول فى تأويل قوله تعالى: 


١‏ 1 56 ن قَسْلهم فك ل تكير) 
7 02 5 2 
5 (أَد م َو إل ألطَيْر متم صَادقِ وَبفْبِسْنَ » مَا سكين إلا 
ألرمن “نه 53 شم بصي ) 
قر د اديه دن نلف » أى مع كوطيم أشد مخوم عددًا وعُدَدًا «فَكيفَ 
كان تكير » أى نكيرى تسكذيمهم ٠‏ وذلك بإنزال العذاب مهم » ودحر باطلهم . 
قال القاضى : هو تسلية للرسول ونه ؛ ومبديد لقومه الش ركين ١‏ 
دأو لم 15 إل الطير نوم" ماكك » أى بانسيلات السيعتون فى انق مد 
طيرانها » « عيضن » أى ويضممها إذا ضربن مها جنومهن » وقت » للاستظهار . 
ولتجدده عبر عنه بالفعل » إشارة إلى أنه أمر طارى' على الصف . يفعل فى بمض الأحيان 
للتقوى بالتحريك . كم يفعله الساجح فى الاء » يقهم يدنه أخيانا »فاق الدمفا واليك” 
فإنه الأصل الثابت فى حالة الطيران » ولذا اختير 4 الاسم 
« ما 00 » أى فى الحو « دار حماء 3 أى الفيض لكل ما قد ر له ؛ حسب 
استعداده سعة رحته . ومنه ما دير للطيور من بن بنية يتأنى مها الحرى فى الحو 
« إنهو َكل شَئْعم بصي © قال القاشائى” : أى فيمطيه ما يليق به ويسوّيه بحس 
(0 [إدم/ص/هد]. 


كرارة 
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لامك 





فشيئته » ويودع فيه ما يريده عقتضى حكته © حم عهدية إليه يتوفيقه . 


م بكت تعالى امش ركين » بفقى أن ون لهم ناصر غيره سبحا نه » بقوله : 


القول فى تأويل 0 


)0م ؟] (أَمَنْ نا ل هر حند لك بها 3 من دون امن » 
إن الكفرون 5 
0 م ألّذى هو ند لك » معش الك .كين 0 كم 0 


سن مسو 


ألحمنر » أى إن أراد بم م بأسه. « إن الكفرون إلا ف عُرور «( 

أى من ظعهم أن أربامهم تنفع أو تضر . أو أنبا تقرتسهم إلى الله ذلنى . 
القول ف تأويل قوله'تنالىة: 

0 ا ا ال 0 ف ات 00 

اله (أمن هد دى ,بررف- ب إن اسك رزفةو + بل لحو عدو 

وه 1 8 

وَنفور) 

«أسْ هذا ألْذى 0 إن سك وذ قهو دع فى المطر ونحوها 2 بل لَحُواً «( 

أى عادوا« في مُتور » أى عناد وَطفيان 7و قور » أى * شراد عرد ن الحق واستكبار » 

مع وضوح برأهيئه » َأْصَرُوا على اعتقاد أ مهم شرن من النوائب » ويرزقون بركة 

الحتهم » وأنهم الحند الناصر الرازق » مكابرة وعنادًا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سس كمه تج سه ١‏ ساده ا اس كنس ه 0 2ن ِ_1 
| (افمن عذى م َّ على وحهة » أهدئ امن عشى سوا على صرط 
5-5 
6 6 
عد 22 ( 
>- | 
200 >ى ١‏ اءوس 0-3 ا ا 1 2003 
2 افهون يمشى م 4 نا عل وَجْههك اهداق م دمشى سويا على صراط مسققم « 


لامه 
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ثيل للضالين والمتدين . و( الكي )هو اللتعثر الذى ير على وجهه لوعورة طريقه » 
واختلاف سطحه ارتفاعاً وامفاضاً ٠‏ والذى يشى سوبا هو القائم السالم من العثار» لاستواء 
طريقه » واستقامة سطحه , ٠‏ 

قال القاضى : والراد ثيل الشرك والموحد بالسالكين » والدينين بالسلكين . ولمل 
الا كينا اء بما فى الكبّ من الدلالة على حال السلك » للإشعار بأن ماعليه الشرك لايستأهل 
أن 06 طريقا . أى : فإزلك كذ كر المسلاك فى الثانى دون الأول . 


0 
[؟] (قل هو ألى أنشأ م" َكَل لك” انتم والأفن والأنئدة) 
قليلامًا تَشَكرُونَ) 
[4؟] هله الى َأ كْ ف الأض وَإلَهْ نحشَرُونَ ) 


[ه] ( ولو م هذا لود إن كنم 'صدقين ) 
1 220000 
لكا (قل اك نا ليل عند الهو )هآ نأ تر مين ) 
2 ذ هو » أى بيو للعبادة وحده » وسلوك صراطه « اذى أنما م وَحَعْلَ 
٠‏ 2 م السدم ا وَالْأَفْيْدَةَ » أى المقول والإدرا كات 2 قليلا م ون 6 
أى باستع الما فها خلقت له « قل" نا ق ارس 6 افر حانتر نما لتعبدوه» 
وتقوموا بالقسط الذى أمس به « وَإلِيْهِ تحشرئون 6 أى” الجزاء :« و يوون مك هذا 
لوعن © أى الحشر أو 0 على رسوله وظهور ديئه « إن كنتم” مل صَدْدٍقِينَ © أىفى الإنذار 
به » والترهيب منه « 1 الم عند لله ونم أنا 3 نذير رد مبين ” » أى بين المحةعلى 
اق ابه امن عرد ب اده ألخلده وآنا ون و د ااه : 


م م 


حلمهة 





 ”0‏ سورة املك ء الآية : /الا وم" 





القول فى تأويل قوله تءالى : 
[00] ( كَل ره ولْقَةَ سحت كر رت ككرا ويل هذا اك كم 
و- تون) 
2 يََ كه © أى : ما وعدوا به من العذاب » وزهوق بإطلهم « « زلفة» أى : ة قريناء 
أو ذا زلفة » أى ة قراب «سيّت 0 الذي روا 6 أى ظور علمها ار الاستياء من 
السكابة والنم والأركنات والازن « وَقِيلَ » أى لهم تبكيتا 0 ذا الى كُنتم بوه 


0 » أى تطلبون وتسةمحلون به» من الدعاء »أو تدّعون أن لابعث ؛ من ( الدعوى). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 6 0 ف 2 
[4ئا (قل ريم إن هملكي أله ومَنْمعى أو من يحي لكف رين 


طَُُ اب ألم ركان 07 تون املق 3 الع 5 592 من دعوته وانتشارهاء 
فأمس أن يقول لهم ذلك. أى أخيروق إن أات الله وَمِقَ معى من المؤمنين» أو رحنا بتأجيل 
آحالنا وانتصارنا » فن يجيرك من عذاب أليم قضى الله وقوعه بكم لكفرك ؟ . 

قال ابن كثير : أى خلصوا أنفسكم » فإنه لا منقذ سكم م من الله إلا بالتوبة والإنابة » 
والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ماتتمنون لنا من المذاب والنكال» فسواء عذينا الله 
أو رجمناء فلا مناص لكم من عذابه ونسكاله الواقع بكم . والعبى” بالعذاب : إما الدنيوى » 


وهو حزمهم بالانتصار عامم » ود<دور ضلالهم ا دروف “ وهو أشد وأبق . 


مره 


/ا 5‏ سورة الملك» الآية : 9؟ وا.سم 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه»] (قل هُوَ أن ءامنا بو وليه مكنا » مستتُونَ من هو 
في صَدلٍ مُبينٍ) 

»2 1 هو 3 حم ء أمَنَا يمه وَعَلَيْةٍ يو كلا » أى اعتمدنا فى أمورنا » لا على 
ما تتكلون عليه من رحالك وأموالكر . « فَسَتَمْلمُون من هُوَ فى صَكَلل بين » أى 
فى ذهاب عن الحق ؛ واحراف عن طريقه منا ومنسكم » إذا حاء نصر الله والفتح فى الدنياء 
ونشأته الثانية فى الأخرى . 

القول فى تأويل قوله آمالى : 
[ :]6 أت ] إن أصبح مان كم عَوْرَا ف يكم عه مين ) 

7 3 أ يكم 6 0 اس 2 13 عَوْرًا» أى غائراً لاتناله الدلاء» أو ذاهياً فى الأرض 
2 فَمَن 0 ربماء معنم ؟»أى حار ظاهر سعهل ااتناول . 

قال الرازى: القصود تقربرثم ببعض نعمه تعالى» ليرمهم قبح ماثم عليه من السكفر. أى 
أخبرونى إن صار ماو ذاهباً فى الأرض » فن يأتيسكم بماء ممين ؟ فلابد وأن يقولوا : هو 
الله . فيقال لمم حينئذ : م مجعلون من لا يقدر على : اماك قر إناق السرد ‏ وهو 
كقوله تعالى”" : ( أَفرء يتم أ لم الى كرون كاف ار كس من انون 5 0 
لمر لون ؟ ) أى بل هو الذى أنزله وسللكه ينابيع » رحمة بالعباد » فله الجد . 





(9) [ كه / الواقمة /هة ] . 


رةه 


١‏ يست 
1 نل م 
ذ# هه -_- | صم سا مده 


8 سورة ن 











وتسمى سورة القل . وهى مكية . وايها “نتان وجمسون . 


قرم 


4 مبؤرعنه الأه ة 


لقلا تأديل نوف مال 
0 (نء ألم 00 
ا 1 بنعمَة ريك ِعَجْدُون ) 


وس مور 


[8] (وَإدك لأس غير ممنون) 
[ك] (وإِنَك مَل خلق عظيم_ ) 

«ن » بالسكون على الوة قف : اسم للحرف العروف» قصد به التحدى. أو اسم للسؤرة» 
منصوب ب (اذ كر) أو مرفوع خب دو وَأفَلم» أى الذىيخط به لو 
أى كعؤن6 و[ ما ) مصدرة سورض له ور 10 أت بتعمة ربك ِحَجْنُونٍ «( 
جواب القسم » قصد به تسكذيب المشركين فى إفسكهم المحدشعنه ا دايا ب 
ألذى نَل عَليِه ألذ كر نك لسَحْدُون”) . 

قال الزحاج )/ أت ) هو اسم ( ما ) » و( يمجنئون ) الخير . وقوله ( ربتعمة ريك ) 
كلام وقع فى البين . والمعنى : انتق عنك الجنون بنعمة ربك » كا يقال: أنت بحمد الله عاقل» 





وأنت بحمد الله فهم . ومعناه : أن تلك الصفة الحمودة إعا حصلت » والصفة المذمومة إنما 
زالت » بواسطة إنعامالله ولطفه وإ كر امه. فالباء فى ( ربنعمَة ) متعلقة يمنىالنق الدلولعليه 
وكا ) واناء: فى( ِحَجْنونِ ) زائدة . 

« ون لك لجرا » أى ثواباً على أذى المشركين » واحمّال هذا الطمن ن» والصير عليه 
2 مون 6 أى غير منقوص ولا مقطوع . 


(0[ 15 /الحجر/؟]. 


ككمرهة 





مه - سورة ن » الأية : 5 








ين من قولم ( ( حبل منين ) إذا كان قينا ؛ وقد ضعفت منته » أى : 
قوته . ددرن عات زيادة فى العناية به يله » واد نويه عقامه . 
0 وَإِنَك 0 م قال ابن حر ب 210 : أى أدب عظم. وذلك أذ القران 
الذى أدبه الله به » وهو الإسلام وشرائعه . 
قالت ءائشة92؟ : كان خلق رسول الله لله ملم القران . أ كا هوق القران + 
قال الرازئّ: وهذا كالتفسير لقوله ( .بنعُمَة ررك ) والدلالةالقاطعة على براءته ممارى به» 
لأ الأخلاق الجيدة » والأفمال الرضية » والنصاحة التامة » والعقل الكامل » والبراءة من 
كل عيب» والاتصاف بكل مكرمة »كانت ظاهرة منه. وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها 
يناق حصول المنون . فكذب من أضافه إليه وضل » بل هو الأحرى بن برى بما 


كلت انه: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (فستبصر و يْصِرْونَ) 
[<] ( بيتك المفئون) 
/] (إِنَ رَبك هُوَ 3 من صل عَن سَبِلو وهو أ 0 بِالْتَمْسَرِنَ) 


رو 


2 فس صر وّ ايبصرون «( أى أولئك الجاحدون المتفوهون بتلك العظيمة . 

« يكم ألْمقون » أى الجدون . والباء مزيدة . أو الفتنة والفتون ذهابا » إلى أن 
الملصدر نحىء على زنة الفعمولوالياء أصلية عمق (فى). أى: من كوشف بأسرار العلوم» وأول 
جوامع الكل أم من حجب عما فى نفسه من أيات اله والمبر » وفتن بعبادة الصم . 

. ) انظر الصفحة رقم 18 من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى" الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسل فى : 5 كتاب صلاة المسافرين » حديث رقم كين ( طبعتنا ) » 
وهو حديث طويل جم الفوائد ٠‏ 

؟اكدره 


4" - سورة ن » الأية : بها 





« إن رد مُوَ أ علي عق صل عن سَبيله »6 أى : عن طريق المق الذى أمس به » 
« وهو أغلي' ِالْممْمَدِينَ © أى كن ن أتبع الحق » وسلاك سبيله ©» فسيحزى الفريقين . 


القونى أو عر شال 
ّم ( قلا قط المكذين) 
١‏ 


[ 

ه] ونا دهن فَيدْهِيُونَ) 
]| 2 لل لاسلت ونوا 
[1ا 


١‏ 5 تر شر ي) 


ا 1 


[ 

]1١[ 

[؟١)‏ (عتل بد ذلك زرنيمر) 
]1١6[‏ أن كان ذا مال وَيَئِينَ ) 
6( َال لمانا ال أ ل 
[13] ( سنسمة ِعَلَ الخرطوم ). 


« فلا تطم المكد بين » أى بآيات الله » وما حاءثم من للق 
قال الزعخشرى : مبييج وإهاب على معاصاتهم . 
0 ودوا لل 5 ن إل الهم » وتترك ما أنت عليه 
ن الحق » فوالثونك ‏ رواه ابن جرير”"؟ عن جحاهد ‏ ثم قال : أى : لو تلين لمم فى دينك 
يك ثم إلى اركون إلى امتهم » فيلينون للك فى عبادتك إلهك» كا قال جل ثناؤه © . 


1-86 


(وَاولا أن مشتاك لقرا 00 3 كلهي" 8 قليلاة ِذَا لأذنتك سق الحيوة 
)١(‏ انظر الفيحة: رقم 3١‏ من اطْرَء التاسع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية ) . 
7١1)‏ / الإسراء / ا | . : 
عم 





4 سورة ن » الآية : ١5‏ 





وَسْمْفَ الْمَمَات ) وإعا هو مأخوذ من الدهن » شبه التليين فى القول بتليين الدهن . 
دولا تطح كل حَلان » أى :كثير الحاف . قال الإعغشرئى : وكنى به مزجرة 
من اعتاد الحلفء ومثلدقولهتعال0©( وَلَاتَجْمَلو أله عُرضَة لا يتنك" ) . «مّمينٍ» 
أى : حقير الرأى والمييز . 
0 مز 6 أى : عياب طعان : قالابن حجرير9؟: والهمز أصله الغمز . فقيل لامغتاب : 
هاز » لأنه يطمن قاش انان بها تهون توذلة بوعل الاسا ونم ؟ 
أى تقال لحديث الناس بعضهم فى بعض » الإفساد بيهم . 

« سناع لَنْمَيْرِ » أى بخيل بالمال» ضنين به . والخير الال . أو صاد عن الإسلام . 
0 معد » أى : على الناس » متتحاوز فى ظاءهم * « عير ) كثير الأثام . 

0 مل 6 أى حاف غليظ . دعى « يمد ذلك 5 ركأى:دى ملصق ف النسي» ليس 
. منهم . أو مريب يعرف بالشر . قال ابن جرير 7 : ومعنى ( بعد ) فى هذا الوضعمعنى(مع). 

وقال الثنهاب : الإشارة لميع ما قبله من النقائئص » لا للآخير فقط . وهى للدلالة على 
أن ما بعده أعظم فى القباحة . ف( بعد ) هناك ( م ) الدلةعلى التفاوت الرتى » » كامر فى 
قوله © ( بَمدَ ذ لك ظهير ) . 

0 أن كان ذَا مَال و بنين 6 قال الزعخشرئ : متعلق بقوله ( ولا تطع ) يعنى :ولا 
تطمه مم هذه الثالب » لأ كانذامال . أى : ليساره وحظه من الدنيا . ويحوز أن يتعلق با 
بده » على معي لكونه متمولاً مستظبراً بالبنين » كذب بآناتنا . 

« إدًا يمل عَكَيْه مام » أى : تقرأ عليه آياتكتابنا « آل أَسطير” ١‏ أ 

(10؟ ؟ | البقرة | 4 ]| 

(؟) انظر الصفحة رقم ؟5 من الجزء التاسع والمشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(©) انظر الصفحة رقم 55 من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحا ى الثانية ).. 


000 /55[)8( 


وكارهة 





54 -سورة ن » الآية : ا 








أى : هذا مما كتبه الأولون » استهزاء به » وإنكاراً منه أن يكون ذلك من عند اله . 

وقوله: « نيار َل ألخر'طوم 6 عدّة منه تعالىبغابة إذلاله » بعد تنا كرة ونحه 
وزهوه وعتوه . تقول ألعرب : وميه عسم السوء : يريدون أنه ألصق به من لماو مالا 
يفارقه . قال جر بر ١7‏ 

لا 55 عل الفر زوق ميسمى وعلى البعيث» 0 أنف الْأَخْطل 

قال ازمخشرى : الوجه أ كرم موضع فى الحسد 2( والآأنف 5-87 من الوجه » 
لتقدمه له » ولذلك جعلوه مكان الءز والْجيّة » واشتقوا منه ( الأأئفة ) وقالوا : الأنف فى 
لذن » وجمى أنفه ؛ وفلان شامخ العرنين . وقالوا ف الذليل : جدع أننه » ورغم أ نفه 0 
بالوسم على الحرطوم عن غاية الإذلال والإهانة » لأن السمة على الوجه شين وإذالة » فُكيف 

بها على أ كرم موضع منه ؟ ولقد وسم العباس أباعره فى وجوهها » » فقال له رسول الله َل : 
أ كرموا الوجوه » فوسمها جواعرها وق لفظ ( الخرطوم ) استخفاف به وأسمهانة » 
لآن آمير' انثر طوم للختزر والفيل . وقيل : سنعامه يوم القيامة بعلامة مشوهة ة يبين مها عن 
سار المكيرة عاد رسول اله لله عداوة بإن مها عنهم . انتعى . 


تنبيه : 


قيل : عنى بالآية الأخنس بن شريق . قال إن جرير7"* « واس ل ين تقيف 4 ومداده 
فى بنى زهة . أى : لآنه التحق مهم حتى كان منهم فى الماهلية . وأذا سمى زنما للصوقه 
بالقوم » وليس متهم وقيل : هو الوليد بن المغيرة » ادعاء أوه بعد الى عشرة ة من مولده. 


(1) من قصيدته التى مطلعها : 
لمن الديارٌ كأنها الم تخكل بين السكناس وبين طلح الأعزل 
الكناس : ببلاد غنى . والأعزل : لبى كلب وبه ماء يسمى الأعزل . والطلح شجر 
من العضاه (٠‏ شرح ديوان جرير ص »4 ) . 
(؟) انظر الصفحة رقم ؟؟ من المزء ء التاسع والمشسرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
ككاره 





4د سورة ن» الأية : /ا21٠»‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى :. 
٠‏ ] ( إن > وترم ونا أ اكوا اميم 


دور 


[د] (وَلا 26 
0م إن و نمم كا ان أمتشاف أَلجَنَّة » أى بلونا سك » فاختبرنا بهذا 
ازيل الحسكم » .هل د يشكرون نعمته » فيحيوا حياة طيبة » أو يصرون على تكذييه» 
فلا تكون عاقيتهم إلا كماقبة أهل الجنة فى امتحانهم الانى » ثم دمارثم . 
وقيل : معناه أصبنام ببلية » وهى القحط والجوع » يدعوة رسول الله يله 0 
3 ا ل ا ا ا 
ن الحبشة - فى قول عكرمة أى : كتابيون . كن اناه ولس من ضرورة 
اعبار بامثل والمظة به » ثميين أهله » لولا محبة الأثور د إِذْ ارا طم مصبخين » 
7 ليقطمن مارها سكوين يرت ك لايع مسكين بذلك « وَل يَسْتَتْنونَ 6 قال الهايعئ :أى: 
ولا يخرجون شيئاً من حق المسا كين » واقتصر عليه لا و 
الأول أن معناه + ولا قولون ‏ إن شا الله و ا عليه أن جر و2 © والأول أظبر 
والاستثناء ععنى الإخراج الحسى ‏ واجملة ممطوفة على / ليَصْرٍ مم ) ومقدم علها ج *- 
التولاف تأويل قوله تماى: 00010000 
إذ1] ( قطاف عل طايف مم تاعون) 0 


1 ومس اه 0 3 
[20].. ( فاصبحت يع 1 
« فطافَ علم] ظايف يك ديك 00000 ار الله 


2.) انظر الصفحة رقم 4؟ من اطِزء التاسع والعشرين ( طبعة الى" الثانية‎ )١( 


بدقيرة: 
١/1‏ تنسير القاسمى ) 


4" سورة ن» الأية : ١‏ 


قال ابن جربر”؟ : ولا يكون الطائف ىكلام العرب إلا ليلا » ولا يكون نباراً . وقد 
يقولون 4 أطفت مهأ قبارا: . وذ كر الفراء أن أيا الجر اح أنشده 0 : 
أطنت مها نهآرًا غير ليل و و ا | طلب رخال 
و ( الرخال) أولاد الضأن الإناث : : 000 
فقوله : ( وهم 'تَيُونَ © أى مستفرقون فى سبانهم » غافلون عما كر مهم قن 
على الأول » وتأسيس على الثانى 2 َأْسْبَحَت' كَأْلصّرِيم_» أ ىكالبستان الذى صرم كره » 
بحيث لم يبق فيه ثنىء. أو كالليل الأسود لاحتراقها. وأنشد فى ذلك ابن جرير لأبى عمرو 2 
ابن العلاء : ١‏ 
ألا بكرت وماذلى تلوم تبجدلى وما.انكشف المرع” 


(1) انظر الصفحة رقم "٠‏ من المزء التاسع والعثسرين ( طبمة الحبي” الثانية ) . 

)0( البيت من شواهد الفراء فى معانى القر أن ( الورقة وم ) عفد قوله تعالى : فطافَ 

عليه طايف .من ربك وهم نآيمون. قال: لا يكون الطائف إلا ليلاء ولا يكون نهارا. 
وقد تكلم به العرب فيقولون : أطفت به نهار » وليس موضعه إلنهار» ولكنه ععزلة قولك: 
لو ترك القطا ليلا لنام . لأن القطا لأ يسرى ليلا  .‏ . 

قال : أنشدتى أبو الجراح العقيلَ : ( أطفت مها مهارا ... ) البيت اه . 

والرخال ججع رخل ( بكسر الراء وفتحها ) : الأنثى من أولاد الضأن . والذ كر : مل 
ش وابجع أرخل ورخال ( يكسسر الراء وكيا وكغادة أيضا ( حاشية ابن جرير). ' 

(؟) نسب الؤلف البيت إلى أنى مرو بن العلاء :..ولمله تزيد آنه عنا أنشذه أبو عمرو”. 
يقول.: استيقظت هذم الرأة قبل أن ينسكشف الليل عن الصبئم ٠‏ توقظى حين هيت عاذلتى 
تلومنى . قال فى اللسان : مجد ( قال ابن بزرج : أممدت الرجل : أكته » ومجدته ) بالتشديد 


امسسم 


أيقظته والصريم : الليل . 0 2200000 ا 3- 


لمكارة. 


0-4 
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وقال 60 
نطول للك الجَون الهم قا بَْجَابُ عن لح مر 
ال 0 


5 ) مر 21 مصبحين ( 


] (أن أفمواعل عير. 1 صَرِهِينَ) 
[ع] (كانطلئثواً قٍ رن 

كارت تسل الوه 2 1 
[ه؟] (وَعَدَوَا عل حَرد كدري ) 

[؟] ( قم رَأَوْهَا كَالوأ إن نضا لون) 


["] ( بل تحن خْرُومُونَ ) 


« فتنادا » أى فنادى بعضهم بعضا « مصبحين » أى وقت الصبح » ول يشعروأ 


حت وقال الفراء فى معانى القرآن ( *" ) فأصبحت كالصريم : أى احترقت » فصارت 
سوداء مثل الايل السود اه . وف الاسان (صرم) عن ملب : فأصبحت كالصر يم أىاحترقت 
فصارت سوداء مثل الليل اه . ويقال : كالشىء المصروم » الذى ذهب ما فيه . وقيل : 
الصريم أرض سوداء لا تنبت شيعا ' . وقال الجوهرى / : أى احترقت واسودت ا 
ابن جرير ) . 1 

)١(‏ الحون: الأسود ٠‏ والمهيم : الخالص السواد ؛ لابياض فيه . وينجاب : : تتكشفف 
ويزول . وصريم : أى ليل . 1' 1 07 ' 

وهذا الشاهد فى معنى الشاهد الذى قبله » وهو يم ممنى اليل الشديد السواد 
( حاشية ابن جرير ) . 

اكه 
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عا جرى علمهم بالليسل « أن أَعْدُواً 6 أى اخرجوا غدوة « 1 رك" 6 أى زدعم 
2 إن كنت" صرمين 4 أى قاصدين قطم ثمارها » وقد قطعهأ البلاء من أصلما 2 فانطلقواً 

فد ا 0 0 اماق اه 3 00 6 
وهم يتخفتون » أى يكتمون ذهامبم ويتسارون فها بيهم « أن لا يد خلا أليوم 
ليك _تشكين” » أى فقير . فاللجلة مفسرة . أو ( أن ) مصدزية . أى بأن . 

قال الزمخشرئى : والنهى عن الدخول لفسكين » نهى لم ء عن تمكينه منه . 
لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل”. كتولك : لا رينت هبنا . 8 

ع علا حر'د > أى غدوا إلى جنتهم 2( على نشاط وسرعة وجد من أحرهم 6 
أو على منع وغضب 2 كدرين » أى فى زعمهم على ما أصر وا عليه من الصرام وحرمان 
امساكين . « فَلَمَا رَلُوْهَا 4 أى فلما صاروا إللبا. » ورأوها' ترقا حرثها « كَلوَأ إن 

| لضَآلون * , إل ره عَرُومُونَ © أى أنكروها وشكّوا فمها . هل فى جنم أم لا . 
فقال بعضهم لأا به : ظنا منه أنمهم قد أغفلوا طر طريق جنم وأن الى رأوها غيرها : 
إنا » أمها القوم» لضالون طريق جنتنا ! فقال من علٍ أنه جننهم » وأنهم لم يخطئوا الطريق: 
بل حن مار ا ا 

0 ِ : القول فى تأويل فوله تمالى : 
( ال أ 1 أل لم لا تسبحُون) 
مآ (كَلوأ سحن رن إن كناطيين) . 


يا د هسه 


] 
.0 ) لبقم على نض وترم 

1*] (قَالوأ يَدوَيْلمَا إِنَا كنا طيِينَ) ' 

ل ١‏ ( عمى وين أن يكزلا خَيْرَا مها ١‏ إنآ إلا ريا رمبُونَ) 


حا عو 


1 0 #اع لوس ل سه 
3 الشك”* «( م خم رلا فاك أقل سكم ولا تستحُون » أى : 


نض 


يذه 
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و3 الله وتتوبون إليه من خبث نيتس ؛ وخشون انتقامه من الجرمين . وكان أوسطهم 
. روسو سا عم براسم 


-ه اه 
وعظهم حين عزموا على عزيعمهم الحبيثة »؛ فعصوه فميرزثم «٠.‏ قالوا سبحن رينا 


٠. 
ل‎ 


نا كُنا ظَلِمِينَ © أى فى ترك استثناء حق المساكين؛ ومنع العروف عنهم من تلك الجنة 


0ك 


2 ه-ه 


شرع ون 9 عدا 6س -_ه >1 سس 26 5 3 40 . _1 اسيم 
2 فاقبل إعضمهم عل دض تلومون «( أى يلوم لعدمهم بعضا . 02 قالوا دويلنا 
عو 8 


نّ 55 0 »6 أى متحاوزين حدود الله تعالى فىتفريطنا وعزمنا الي ( عسبى ربد 


سس وي جم 


سم 


أن يُبْدلنا حَيْرًا _مَنبَآ » أى بتوبتنا إليه » وندمنا على خطأ فعلنا » وعزمنا على عدم العود 
إلى مثله . « إن إِلَ رَبَنا رعبُونَ 6 أى فى العفو جما فرط منا » والتعويض عما فاتنا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
011 سي ا 

[0] ( كذلك الَْذَاب » وَلعَذَاب الأخرة ا كبر » أو كانوأ يَمْلمُون) 

« كذالك أَلْمَدَابُ © أى فى الدنيا لمن خالف الرسل » وكفر بالق » وبنى الفساد 
فى الأرض . « وَلَمَدَاب الأخرة مك » أى أعظم مئه دي كانواً 0 » أى 
لارتدعوا وثابوا وأنابوا . فالمواب.مقدر . قال الشهاب : لأنه ليس قيداً لما قبله » 
إذ لا مدخلية لعاهم فى كون العذاب أ كير . 


نميه : 


قال فى ( الإ كيل ) : قال ابن الفرس : استدل مبذه القصة عبدالوهاب على أن من فر 
من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلط » فإن ذلك لا يسقطها . ووجه ذلك : أنهم قصدوأ 
بقطع الثار إسقاط حق المساكين» فماقمم الله بإتلاف ثمارثم. وفنها كراهة الجذاذ والحصاد 
بالليل » كا ورد التصرع بالنهى عنه فى الحديث » لأجل الفقراء . 

هذا» اده عن قتادة أنه سثل عن أصحاب الجنة : أثم من أصحاب الحنة 
أم من أهل النار ؟ فقال : لقد كلفتتى تعباً . 

وعن محاهد : تابوا فأبدلوا خيراً منها - والله أعلم ب . . 


أءعوهم 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
سن هه 1 


َ للمتقين عند ر وا حشتك تّيم 0 


0 بن كالْسْبْر ين بن( 
الم 2 دتتكود) 


عم . أل فترعي اء. 
0 000 5-5 ( 


1 
نا 
ىم 
| 


مم 


7 ١ 
[هم] 3 لكا 1 إل كام القيلمة إنَّلَك 3 رن‎ 
رم ) ء‎ 00 ]ْ 1 
ا6س. ؟ لياه‎ - 
) [1ك] (آم 4م شر كا ليأ يشر كوم إن ن كانوأ صَدقِينَ‎ 
) [؟5] ( يم يمكشف عن ساق وَيدْعَوْنَ إلى ألسُحُود فلا تيون‎ 
2 - 26 ل‎ 

[45] ( خشعة ة أنصرة* هنهم ذلة » وق 5 ,دعن نيلك السحود 

وه سَللِون ) 

« إن للسْعقِنَ عند رهم جنك ألنّمم* أَقَتَْمَل لْسُنْلمِين كا لْمْحرِمِينَ © أى 
فى الكرامة والثوبة الحسبى » والعاقبة الجيدة . « مَا لك كيف تَحكُمُونَ » أى با 
ينبو عنه العقل السام » فإ ما لا يستويان فى قضيته . « آَم 3 ركعي فيه َدرْسُونَ * 
إن كن فيه لعا سي ون » أى فق الامو لأتنسك » وتشته ونه سك »كول © :م 


11 ستلهم كي فهم بم عل كنت مْنه) وهذا "و بيخ لم وتقريع فيا كانوا يقولون من الباطل» 
(5[0/ فاطر/ ٠‏ ] . 


وه 
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ويتمنونمن الأمانىّالكاذية «أَم لَك" أبن عينا بالعة” إل يوم ألقيمة م 
تشكوون 4 أ طون ن أماتيك ومزاعم . 
٠‏ قال الزعخشرى : يقال : لفلان على ين بكذاء إذا ضعنته منه » وحافت له على اي 

: أم همزا متك وأقسمنا لك بان مغلظةمتناهية فى الت وكيد. و(إن ؛ لتكلا تحسكون) 
8 القسم » لأن معنى ( أم ك أعان علينا ) أم أقسمنا لك . ف ( بالفة ) كك قال 
الشعهاب ‏ معتاء ال راد منه » متناهية فى التو كيد . وأصله بالغة أقصى ما يمكن » غذف منه 
اختصاراً » وشاع هذا البق 

2 07 0 ب َك » أى : الحم 2 زعم ”» أى كفيل به » يدعيه ويصححه . 
«دأم ليم" 435 أ نل يكنم هذ عم » ويوافقونهم عليه .نابا 
رش ر كاي إن كا نوأ صَنْدقِين » أى : فى دعواهم . 

قال الزتغخشرىّ : يعبى أن أحدا لايسم لهم بهذا » ولا يساعدثم عليه كا أنه لا 5 
لم ينطق به» ولا عهد نه ٠‏ ففيه تنبيه على نف جنيع ما يككن أن 
يتشيثوا به م ن عقل , نقل . 5 


سوسا ور 


« يوم د عَن ساق » قال ابن عباس 0 أن دي مفغا 5205 
القيامة . ألا تسمع العرب تقول : شالت الحرب عن ساق ؟ ‏ رواه ابن جرير”؟ . 

« وَتيدْعَون إِلَّ ألسّجُود فلا يَسْتطيعُون » أى لما أحاط مهومن العذاب المائل الخائل. 

( حَشْمَة أبْصَارئم' رقم ذ ل » أى : تغشاتم ذلة العصيان السالف لطر . « وَقنْ 
كانواً عون إل السّخو دَدَمم م" سَلِمُونَ » أى : لامائع عتمهم مقة . والراد مي 
السحود : عبادة الله وحده » وإسلام الوجه له » والعمل بما أمص به من الصالؤات . 


(1)انظر الصفئحة رقم 8" من المزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) 00 


عدوة 
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تنبيه : 
ما أثرناه عن ابن عباسرضى الله عمهما فى معنى ( عن ساق ) هو المعنى الظاه المناسس 
للتهويل المطرد فى”وصيف ذلك اليوم : فى أمثال هذه الآية» وعليه اقتصر الزمخشرىّ» وعبارته: 
الكفق عن الاق » والإيداء عن القدام» مك فى .شدة الآمن» -وسعوية اللطن. 





وأصله قَّ ازوع والمزعة » وتشمير الخدرات عن سوقون ف اهرب 2 وإبداء خدا 
عند ذلك . قال م02 : 


من 


أخو الحرب » إن عَضْتْ به المرب عضا وإن شرت عر ساقهاً الحرب تر 
وقال ابن الرقيات0© : 
تذهل” الشيخ عن بنيه » رق عن خدام العقيلق العذراء 
وحاءت منكرة للدلالة على أنه أمر 0 خارج عن الألوف كقوله9؟: 
( يوم يع ألدتاعر إلى شئ 2 كر ) » كأنه قيل : يوم يقع أمر فظيع هائل . 
0 0 من قصيدته التى مطلمها : 
حَتَنت إلى الأَجآل » أجبال طىء وحنّت قلوغى أن رأت سَْط أخمرا ‏ 
ص /5 من الديوان . 1 
(9) ف الديوان : * عن يْرأها العقيلة العذراة * 
والبيت من قصيدته التى مطلعها : 
أقفر ت يعد عبد ثيس كُدَاه كر فار كن فالنطحاة 
كداء : جبل بعكة وهو عرفة . كدئى : جبل قريب منه . الركن : هو الركن اليانى » 
ركن البيت ارام . البطحاء : بطحاء مكة ( الدبوان ص 272 ) . 
وقال شارح شواهد الكشاف : إا خص الشيخ لوفور عقله وممارسته الشدائد» وإما 
لفرط محبته للأولاد . والخدمة : الملخال . والعقيلة من النساء التى عقلت فى بها » أى 
خدرت وحبست . وعقيلة كل شىء أ كرمه. ورفع الشعواء فى البيت قبله» وخفض العذراء» 
إقواء . يتساهل الشعراء فيه  .‏ (84[)9 /القمر/)>]. 
عه 
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. وقال أبو سعيد الضربر : أى يوم يكشف عن أصل الأعس . وساق الثىء: أصله الذىبه 
قوامه » كساق الشجر وساق الإنسان . أى : تظهر يوم القهامة حقائق الأشياء وأصولها : 
فالساق ععنى أصل الأمر » وحقيقته . استعارة من ساق الشجر » وفى ( الكشف ) تجوز 
حر أو هو ترشيح له . 

وقالالإمام ابن حزم رجمه الله فى ( الفصّل ) : ماصمعن النى يرنه عن بوم القيامةأنالله 
عز وجل يكشف عن ساقه » فيخرون سجداً . فبذا كا قال الله عز وجل فى القرآن : ( يوم 
مُكْشْفْ عن ساق و3 إل أَلسُّحُود ) . وإنماهو إخبار عن شدة الأعى » وهول 
الوقف » كا تقول العرب : قد ثمرت المرب عن ساقبا . قال جر ر0© ٠‏ 

ألارب" ساى الطرف من آل مازن إذا "شرت عو ضانيا طرف عر 

والعجب ممن يتكر هذهالأخبار الصحاح. وإماحاءت با حاءبه القران نضًا. ولكنمن 
ضاق عله أنكر ما لاعر له به . وقد عاب الله هذا فقال0 ( بل كَدَبُوا رع لم' يُحيطواً 


ع ). | نتهى 


0 


هذا وقد 9 الأصفهاق إلى أن الآية وعيد دنيوىّ لله 5 لاأخروى . 
قال : إنه لا يمكن له على يوم القيامة » لأنه تعالى قال فى وصف هذا اليوم”" : ( وَيدْعَوْنَ 
إلى ألسْحُود ) ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تسكليف » يل المراد منه : إما آخر أيام الرجل 
فى دنياه» كقوله تعالى”» : ( يوم يرون ألْمَلايِكَة لا بشرَئ ) ثم إنه برىالناس يدعون 


: من قصيدته التى مطلعها‎ )١( 
أرنل دمم ” دار رام أن بتغيرا ترَاوَّحُه الأرواح والقطر” ا‎ 
أى أن القطر يتراوحه ممرة » والرياح كرائحةه أخرى :و الأتميد : الدهور ( شرح‎ 
.]"ة/سدو/٠١[00(‎ . ) 5:٠ ديوان جرير ص‎ 


(0) زهد راض / ؟: ]. (4) [5؟ / الفرقان / 55 ]. 


د 
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إلى الصلوات إذا حضرت أوقاتها » وهو لايستطيع الصلاة » لأنه الوقت الذى لاايتفع نفسا 
إعامها 7 وإما حال ارم واأرض والمدز . وقد كانوا قبل ذلك يدعون إلى السحود 4 وم 
سالون مما . مهم الآن 4 إما من ٠‏ الشدة النازلة اي من هول ما عاينوأ عند الموت» أو من العدز 
والهرم . ونظير هذه الآية قوله9"© ( فلولا إذا بَلدت الْحُلقُوم ) انتعى 

قال الرازى : واعل أنه لانزاع فى أنه سكن جل اللفظ على ما قاله أبو مس . فأما قوله 
انهلا سكن هلهعلى القيامة» يسبب أن الأعس بالسحو دحاصل هرنا» والتكا ليف زائلة؛ومالقيامة» 
لغوابه : أن ذلك لا يكو ن على سبيل التكليف » بل على سبيل التقربع والتخجيل » فل قللم 
إن ذلك غير جائز ؟ 

ثم تأ تقال خويفهم بعظمة لوم القيامة بترهيمهم عا عنده وق قدرته » من القبر » 
فقال سبحا نه 5 


واه بروىر د اا 


[غ:] ( فَذَرْنى ومن ” كَذْبٌُ من لْحَد دث » سنستدرجهم .من حيث 
لا يمْلمُونَ) 

« فَدَرى وَمَنَ مُكَدَبُ بهذا أَلْحَديث » أى كله إلى فإنى 1 كفيك » وهذا من 
بليغ الكنابة ٠‏ كأنه يقول : حسبك انتقاماً منه » أن تسكل أمه إلى » ول بيتى وبيئه » 
فإنى عال يما يحب أن يفمل به » قادر على ذلك . « سَنَسْتَدْرِجُهم من حَيث لا يملمون » 
أى سنكيدثم بالإمبال وإدامة الصحة » وزيادة النعم » من حيث لايعامون أنه استدراج » 
وسبب لملا كهم ٠‏ يقال :. أستدريجه إلى كذاء أى : استنزله إليه درجة فدرجة » حتى 
بورطه فيه . 


(1) [ ده / الواقمة / *م] . 


6 


58 - سورة ن » الأية : ه56-/اة 


القول فى تأويل قوله بال 

4( تأئلٍ ]إن كيدى مين 

« وَأْمْلى لهم" » أى أمبلهم وأ فى آحالم ملاوة من الزمان » لتككل حجة اله 
علمهم 0 إن كيد متين' 6 أى كيدى بأهل الشكين شديد قوى . 

قال الزتخشرىّ : الصحة والرزق والدّ فىالعمر » إحسان من الله وإفضال » يوجبعلهم 
الشسكر والطاعة » ولسكنهم يجملونه سيباً فى السكفر باختيارثم . فلما تدرجوا به إلى الحلاك » 
وصف النم بالاستدراج . وقيل: كم من مستدرّج بالإحسان إليه » وكم من مفتون بالثناععليه» 
وى من مثرور بالستر عليه . وسمى إحسانه وتمسكينه ( كيداً) » كا سماه استدراجاً » 
للكوه و امتورة نكيف » جف كان هيا الفزرط فى قلع ب ولضيفة القانة الفرة أل 
| إحسانه فى التسبي للهلاك . 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
00 ب 2 
5 | آم دالا نه م من مُغْرَمر م _مثقاون ) 
[0ة] 3 ا وت مون ) 
0 0 تنم أَجرا» أى على ما أتيتهم , اسم 6 ودعومهم إليه من الاق 

2 2 من مُغرمر ون ع« أى من عرة ذلك الأجر مثقلون . أى أثقلهم الآداء 6 
فتحاموا لذلك قبول نصيحتك 6 ونحشوا الدخول فما ما دعومهم إليه . والعنى :  :‏ تطاي مم 
عل المداية والتعليم أجر 1 4 فيثقل علمهم له ىئ يشطهم عن الإعان . .َ-2 أ عند هي" انين 
م ا ا 


رمهم أفضل مئزلة عند الله من أهل الإعان به » وأنهم مستغنون عن وحيه وتازيله . 


3 بوه 


54 -اسورة ن 4 الأية :65-58 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه؛] (كأمثب يكم ريك ولات5 ن كَسَّاحِب أَلْحُوت إِذْ أدى وَهُوَ 
0 
مَكظوم) 
ل44] 3لا نت كةى' نمه ين و كه لد با لدرار وخر مدموة) 
[60] (كَاجتبلة ربكو فَجَمَلم مِنَ ألمكياجين) 

0 فأطير” لكر ربك » وهو إمهالهم » وتأخير ظهورك علبهم بأ لآ كيتك * 
عن بليع عاليرت 4 أذاثم وتكذيمم » بل امض صاراً عليه « وَلَا 5 نان ككاسن 
أَلْدُوتَ» دق يونس عليه السلام هذ تآدئ» أى دعا ربه فى بطن الحوت «وَهُوَ بكار » 
أى مماوء غيظا وتنا . والعتى : لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والوق عن التبليغ » 
كل ا و ار كدو رنشمَة رمن ربدت » وهو قبول ” ركه وله عه 
وابتهاله « يلمر ا وهو مَدمُو4 6 قال الزمخشرئ : يعنى أن حاله كانت على خلاف الذم 
حين نبذ بالعراء » واولا توبته لبكانت حله على الذم . والعراء : الفضاء من الأرض . 

« كَاجْتَبلهُ رَيّهُو » أى برحته . قال القاشاتى” : لمكان سلامة فطرته » وبقاء 
نور استعداده » وعدم رسوخ الهيأة الغضبية » والتوبة عن فرطات النفس » فقريه تعالى إليه 
« فَجَمَلهُو من ألملاحين » أى اتام النبوة والرسالة 
ش القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1ه] (وَإن سَكَاد اين كفروا لير لثوتك بره لما سوا لذ كر 


ل 0 


وَقولون إِندو رن 
[05] (وَمَا هوَإِلَاذْ ث” للمَلِْينَ ) 
« ون يِكَادُ الذين كفروأ يلفوك ِأَبْصكرِه" » قال الزغشرئ : يعنى أنهم 
01 


م4" دعيورة ن2 الأية: وه 


من شدة تحديقهم » ونظرثم إليك ور » بعيون العداوة والبغضاء » يكادون درن قدمك» 
أو مبلسكونك . من قولم ( نظر إلى نظراً بكاد يصرعنى » ويكاد يأ كانى ) أى لو أمكنه 
بنظره الصر ع أو الأكل » لفعله . قال0© : 

يتقارضون » إذا التقوا فى موطن 26 نظراً يُرْلٌ مواطى' الأقدام 

وأنشد ابن عباس وقد عمس" بأقوام حددوا النظر إليه ب 

نظروا إلى بأعين ممرة نظر التيوس إلى شفار الجازر 

ويكرق#تعالى أن هذا النظر كان يشتد مهم فى حال قراءة-النى يبه للقران » وهو قوله 
تعالى: « لم معو ٌ ألذ 1 «ى أى القران» معاداة لحكته . « ا و 3 كر لكو 0 
أى من الهذيان الذى مبذى به فى جنونه » لعدم عالك أنفسهم من الحسد منه » والتنثير عنه. 
وَمَاهُوَ إلا وكر” مين » أى عظة وحكة ونذ كير وتنبيه لهم » على ما فى عقوم 


وفطرثم من التوحيد . فكيف يتن من حاء يمثله ؟ ‏ وإالله التوفيق - . 


: قال شارح شواهد الكشاف‎ )١( 
كل أعس به يتجازى الناس فهو قرض . وها يتقارضان الثناء » أى كل واحد مهما‎ 
يدنى على صاحبه . ظ‎ 
يقول : إذا التقوا فى موطن ينظر كل واحد منْهم إلى الآخر نظر حسد وحئق » حتى‎ 
. يكاد يصرعه‎ 


ع قك ل سورة الحاقة # 
22 ار 27 
ها سرض سس “رسا سسا سا و ب 

و- شورة]ماة: 


كه , وآمها أحدى وجهسون . 


5ه 





« ألْحَآقَة » أى الساعة الحاقة التى نحن فهها الأمور » ويجب فنها الجزاء على الأعمال . 
من قولحم : مو عله الثىء » إذا وجب. وقوله : « ما الحاكقة » من وضع الغلاص موضع 
الشهر» تفخ لغانا » وتبطا خورلا + ووم أذوتك مالك 6 قال بعضهم : من 
عوائد العرب ف محاوراتهم اللطيفة؛ إذا أرادوا تشويق الخاطبفى معرفة شىء ودرايته» أَنا 
بإججال وتفصيل . أى : أىّ شىء أعل الخاطب ماه ؟ :أ كيداً لتفخيم شأنها » حتى كأنهبا 
خرجت عن دائرة عل الخاطب . على معنى: أن عظم شأنها » وما اشتملت عليه من الأوصاف» 
وكيفا قدر حالماء فعى وراء ذلك وأعظم ٠‏ ومنه يع أن الاستفهام كباية عن لازمه» منأمها 
لاتعلى » ولا يصل إلمها دراية دار » ولا تبلغها الأفكار.. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


[؛] ( كِذَيت كود وَعَاد بِأْلْقَارعَة) 


ؤألذهم 


5 سودة الحاقة» الأية : لاوم 


[0] (سَحْرَهَا عَلهُمْ سَيْمْ لال وَتمََة أنام حُسُومًا كترى أَلقَوْمَ فا 
صرعى أي أذ قلي خَاويَةَ) 
د ١‏ 


[4] ( فَهَلْ ترى لهم من يفيه ) 


1 


م6يم علس 


« كديت مود وَعَاد ل لقارِعَة» أى بالساعةالتى تقرع الناس بأهوالها ومجومبا علمهم: 
قال الزِعخشرئ: ووضءعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع فى الحاقة» زنادة ى وصف 
شدمها . ولمًا ذ كرها وتفميا» » أتبع ذ كر ذلك ذ كر م ن كذب نهاء وماحل مهم إسلب 
السكذيب » نذ رأ لأهل مك » وعنويفاً للم من انب . تكذيمم . 
دقام * 0 د » وثم قوم صالعليهالسلام « كما 1 ا بألطّاغيّة» أى بالواقمة لجاوزة 
للحد فى الشدة » أو بطغيامهم لاطي الل ١‏ فية . 
1 « وَأمًا عاد © وحم قوم هود عليّه السلام « هلكو ريع صَرْصٌرٍ © أى : شديدة 
العصوف واليرم « عانيّة © أى : متجاوزة اللد المروف ق الهبوث والإرؤدة . 
- «سَخرعا»! أ نلطيا8 علي عَيعَ مبِعَ لآل و مْمَلنيّة أيام حْمُومًا © أى متتابءات 
من ( 00 لدابة) ؛ إذا تابعت بين كيّها. شبه تتابع الربح الستأصلة بقتايع الى القاطع 
للداء . أو معناه : حسات » حسم تكل خير واستأصلته . أو قاطعات» قطعت دابرثم . هذا 
عل أن( حشومًا ( جع حاسم ره وقعود. فإن كان بقندراً قنصبة يعصمر . أى يم 
حسوماً » أو بأنه مفعول له . أى سخرها علمهم للحسؤمء أى الاستئصال. وقد قيل: إنتلك 
الأيام هى أيام المجز . والعامة تقول : (المجوز) وهى التى تسكون فى تحز الشتاء» أى آخره. 
0 5س ل 7 مدهل و , م ع. ب # 5 
2 فترى الوم رفمها صر عى « أى هلكى 6 جمع صريح ف كام اعحاز لي 
خَاوٍ بو « أى ساقطة بحتثة “ن و 6ه : ( كمي" َعْجَازْ تخلر منقمر ( 


2 1 لهم معن نباي » أى كاه أو نفس باقية ) أو بقية . 


.]؟١/رمتلا/04[10(‎ 


؟إبذة 





55 سوزة الماقة » الآية : 13 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وا فعوذ ومن قن اكيم 


م ص ا بس اق 05 5 د 
]٠١[‏ ( فعصواأ رَسَُول رهم فا خم أ 5 
[كلا نا لكا طنًا أأنا: للك" فى : 
و 2 5 و ا ٠.‏ مل( م 
؟ث] يلها 8 ار وَتمها أذن وعية 
« وَجَاء 0 ومن قبلهر » أى : من الأمم الكذية » كقوم نوح وعاد وود 
« وام وتقفكات » وهمى قرى قوم لوط ( با لَخَاطبَةَ » أى : بالخطأ » أو الأفمال الخاطئة » 
ع الجانف النسبة. « فصوا رَسُول بهي 0 ا رَابيْةَ » أى: زائدةفالشدة. 
2 إنا لما طنا الم]1 » أى: كثر ومادرشلهء المعروف» إسبب إصرار قوم نوح على الكفر 
والعاصى» ا 0 0 فى أَلْجَارِيمٌ 6 أىالسفينةااجٍ تى حرىفالاء. 
قال ابن خرر0© ؟: خاطب الذين ل ان وإعا جل أجدادثم نوحاً وولده» لأن 
الذين خوطيوا يذلك » ولد الذين حُملوا فى الخارية» فكان مَل الذين حملوا فمها من الأجداد» 
حلا لذريتهم ٠.‏ | 
« لتَجْمَكَهاً » أى تلك الفملة التى هى إنجاء الؤمنين » وإغراق الكافرين 2 لكر" 
سو » أى : أب وفرة ا و ل ل رجاه وتدمير أعدائه . 


اج سلسم 1و من 2 0 
0 2 وَتعيها «6 أى تحفظها 2 أذن و'عمة” » أى حافظة للا “معت عن الله» 10-7 فيه . 


)0 انظر الصفحة رق 68 من ال+زء التاسع والمشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


؟لؤة 


5/80 - تفسير القاسمى ) 


9" سورة الماقة » الآية : 18-/7ؤ 


القول فى تأويل قوله تمالى: 


٠١‏ ( فإذا نقح في ألمثُور أ وَاحِدَةٌ) 
1 رولك أن بال قد 5 كَنَادَ كه واحدة ) 


0 


5 (وَأَنَقت السسآء فى مذ وَاميّة ) 


عر > لم6 ا تك م هبكره موس ٠.‏ ا 


١7‏ لمك على ربجا جاء وحمل عرش ررء فوقهم ا كملنية 
« فإذا نفع فى أَلصُورٍ ع » أى : لخراب العام . 


١ 

١ 
(فيوْمسِد وَقَمت ألواقمة)‎ ]1١[ 

١ 

١ 


قال أبو السعود : هذا شروع فى بيان تفس الماقة » وكيفية وقوعبا » إثر بيان عظم 
شأنها بإهلاك مكذبها . 

ذوَحْمت الْأَرْض وَأليجبال مَدْ كي ك3 وَاحدة » أى : رفءتا وضربتا يبعضهما 
د الزلاذل ٠‏ وفى توصيفها بالوحدة تعظيم لما » ا بأن الؤثر لدك الأرض والجبال 
00 وا 


ااي 2 252 .0 


0 3 أنتجاء 6 أ : انصدعت ( : فهى يوميذٍ واي »6 متمزقة . 
« وَأَلْمَلِك 1 ا رَجَلبا » أى : جوانها وأطر انها جيل لفون ٠‏ « وَيَحْملَ عرش 
ربك فو قهنم' » أى : فوق الملائسكة الذين ثم على أرجائها « يَوْمَيذ ملي » أى : من 
اللاكة أو من صفوفها . 
قال ابن كثير : يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش ( العرش العظم ) ؛ أو العرش الذى 
يوضع فى الأرض يوم القيامة » لفصل القضاء  »‏ والله أعلم ‏ انتعى . 
ومثله » من النيوب التى يؤمن مها » ولا يحب ١‏ كتناهه! . وتقدم فى سورة الأعراف» 


:كؤهة 


55 سورة الحاقة » الأية : /1١5؟‏ 


ق تسيو ل كم أستوى عل ألمر'ش) كلام لبعض علماءالفلك على هذهالاية» فتذ كره . 

وذهب بعض مهم إلى أنالمراد بالعرش ملكه تعالى للسموات والأرض » وب (العانية) 
السموات السبع والأرض ٠.‏ وعبارته : ( وَيَحْمِلُ ) بالجذب ( عرش رَبك ) أى : ملك 
ريك للأرض والسموات ( فَوْقهُ' يَوْسَيِذَ ) أى : فوق اللائكة الذين ثم على أرحائها 
يوم القيامة » ( تمَليِية" ) أى : السموات السبع والأرض . 

قال : وهذا يدل على أن ( السبع ) ليس للسكثرة » بل المراد به الحقيقة . فهم تمانية 
يحملون العرش » أى : ملك الأرض والسموات السبع بالجذب » كا هو حاصل اليسوم . 
ولكن ذلك يكون بشكل عظم جدا. 

ثم قال : ولا وجه لمعترض يقول :إن علة امرش مسبحة » لقوله تمالى9؟ : ( ألذينَ 
يحملونالمر'ش ومن حولهو يحون حمد ريهم') الحد ني البو اتوالأرض؟ 
لأنه يجاب بقوله تعالى2؟ :( تيم لها الراك السام وار ومن فين ) . اه . 

ش القول فى تأويل قوله تعالى : 

[14] ( يذ ترون لا تمق ينك" عَافَة) 
[1] (كَأمَامَنْ أورى كتلبة, _بتصنة- فقول هَاوُمُ أقرهوأ ككابيه ) 


]١[‏ (! ّى ظنت أ أب لاق جتايةة) 
[1] ( فهو ف عيشة رَاضْيّة ) 
ذا كِِ جه عاليّة ) 
أينة ١‏ الاو اا 0 
ا[ 


[» (كلوأ وَأَشْرَيُوأ مد *" يآ أسلفم"فى أ 


1 (1) [2/ الأعراف / 4ه ]. (1)0١:/غافر‏ /7]. 0 


وؤؤةه 


5 - سورة الحاقة » الأية : 554 


0 وميد ل 7 00 1 4 أى : على ريم للحساب والجا أزاة هلا كد ردك" حَافِيَة » 
أى سريرة كانت تاق فى انا بست اله . 
« دنا من أو 0 بسميئة تك 6 أى : علامة لفوزه « ل هَاوم ل تعوا 
كتلبيه' 6 أى : تالوا» أو خدوا . زالهاء السكن ؛ لا قير غيبة . 
قال الشهاب : شقبا أن محذف وصلا » وتثيت وقفا » لتصان خركة الوقوف عليه » 
فإذا وصل استغبى عمها ٠‏ ومنهم من أثها فى الوصل لإجرائه مجرى الوقف > أو لأنه وصل 
بنية الوقف دإثباما وصلا قراءة صحيحة » ولا يلتفت لقول بعض النحاة : إنها كن 
2 5 ظَدنت » أى : عامت « 1 دا 35 » أى جزالى يوم القيامة . 5 
فأعددت له عدته من الإعان والعمل الصالح . 
« فهو فى عيشة رَاسْيّة © أى : ذات رضا » ملتبسة به » فيكون يعنى ( حرضية ) . 
أو الأصل : راض صاحبها » فأسند الرضا إللبا » لإملها » لخلوضها عن الشوائب » كأنها 
نفسها راضية محازاً . و يجوز أن يكون فيه اسثعارة مكنية وخييلية »كا فصل فى ( الطول ) . 
جَنةِ عا * قلوفهاً » ججع تعذن بكسر القاف ء وهواما يقطف من تمرها 
« وَانية ”4 أى قريبة سمملة التناول . | 
« كلوأ » أى: يقال لم م كلوا ‏ وَأَشرَ 0 هَنِيسا عا أسلفتم فالايام الخاليّة » 
أى : اللاضية فى اللْياة الدنيا . 
لاد 
[ه؟] (وَأْمَامَنْ أو ب بكر تالو فَبَدَولَ يللين 1 أوت كتبيّه ) 
لها (13أَدْر ما حسابية ( 
5 يما كانت التامرية): 
[ه»] (ما أَعد' عَنىمَايه) . 


1ه 


9" سورة الحاقة » الأية : ه؟_اسم 


[ه؟] ( هَلِكَ ع سُلطليه ) 

[. ] (خذوة لوم 0 

لها 7 أأْحَح. م صَلُوهُ) 

كما 3 17 ذرْعها سَبْمُونَ ذرَاعًا كر 

مم ]| )31 هر كان لا 00 م ألم ْم م 

:م (وَلا محض ءآ عل طَمام ل 
ا[ 


رضن 


.] (فَلْسَ له ليم هنا جيم”) 


3 58 


1 
١ 
١ 
١ 


-] (وَلَا طَْاء إِلَاِنْ مسْلِين ) 
6 ايا كلم إلا طون ) 


2 7 م ن وق 1 يشما لهت 0 0 أى : عندما يلاق العذاب « يني 


ل 


لم اوت ت كك بيه" * وله أَدْر م حسا بيه ع« أى 7 ثىء حسالى . 
00 2 كات 51 ضية « قال ابن جربر”ا : : أى باليت الموتة التى ف ف الدنيا 
كانت هى الفراغ من ل مابمدها » ولم يكن بعدها حياة ولا بعث . و ( القضاء ) هوالفراغ . 
وقيل : : إنه 53 بى اموت الذى دق ى عليه » فتخرج منه نفسة . 


رصم 86س وواصاس 


« مآ أغنى عنى مزلي" » أى : ما دقع من كدان أ قفا 
« هلك ع ناتشهة » نبل وتلل عل اليانن . أو ححتى » فلا ححة لى 
أحتج بها . 
لخدو ةق : يقال نلحزنة النار : خذوه بالقهر والشدة « « فَمْلُوءُ » أى : وا يده 
إلى عنته » إذ لم يشكر ما ملكته .| 
)١(‏ انظر الصفحة رقم ؟” من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحبى الثانية ) . 
/ازؤه 


9" سورة الحاقة » الآية : بام 


7 2 ل ملل 7 2 17 4.4 9 

« ثم الجحم صَلُوهُ » أى : أدخلوه ليصللى فها » لأنه لم يشكر شيئا من النعم » 
فأذيقوه شدائد النقم . 

ثم" فى سأْسلة » أى حلقة منتظمة بأخرى » وهى بثالثة » وهل جرا . 

0 يا « أى : مقدارها 2 0 ذراعًا املك ع« فأدخلوه فممأ 5 أى : لعوة 
مها 4 كن فها دين حلقها مرهتاً » لايقدر على حركة ٠.‏ 

قال القاشاى" : والسبءون فى العرف عبارة عن الكثرة غير الحصورة » لا العدد المعيين 

ثم علل استحقاقه ذلك» على طريقة الاستئناف » بقوله : « نهو كان لا يوم لله 
لظم » أى - الستحق للعظمة وحذه » ب لكان شرك معكه الجاد المهين : 

دولا كي ع طعأمر الملكن 6 أى : اطعامه ؛ فضا عن بذله » لتناهى شحه. 

فلي له أليَوْمَ مَهِناحَمِيب 6 أى : قريب تأخذه الجية له . 

سك > مو كم . . 

« ولا طعام إلا رمن غسلين » أى : من غسالة أهل النار وصديدثم . 

قال ابن جربر”'؟ : كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : كل جرح غسلته 
فخرج منه شىء فهو ) غسلين |5 فعلين - من الغسل من الجراح والد بر » وزيد فيه الياء 
والنون عنزلة عفرين. 

« لا يا كلهي إلا ألْخطنون »أى . الآتمون» أسحاب المطايا . يقال : خطىءالرجل» 
إذا تعمد الخطأ . قال الرازىّ : الطعام ما هي” للأكل . فلما هبى” الصديد ليأ كله أهل النار 
انا لمم . ويجوز أن يكون العنى أن ذلك أقبم مقام الطعام » فسمى طماماً . كاقال9©: 

* محيّة بلتهم ضرب وجيع * 
)0( انظر الصفحة رقم 56 من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(؟) صدره : * وخيل_ قد دلت لها بخيل_* 


وقائله مرو بن معدى كرب ( وادر أبىزيد ص ١49‏ ) . 


مأوه 





7 


9" سورة الحاقة » الآية :ماع 


سب بم ممه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


إن 
0-4 


مم ( فلا 
[5] ) 7 
[٠*ة]‏ (إنة لقول ر سول كريم.) 

00 
[41] ) َمَا هو بقل شاعر » قليلا مّا توأينون ) 
[:4] (ولا بول كان » قليلا ما تذ كرون ) 
[*4] ( نز لمن رَبْ الْعليينَ) 

2 فل ع 5 تبِصرون * وما ل ون »أى: بالشاهدات والئييات . وهذا 
القسم كا قال ١‏ لم م جميع الأشياء على الشمول » لأنها لا مخرج م من قسماين : 
مبصر وغير ميصر » فشمل الخالق والخلق » والدنيا والآخرة » والعالى العلوى والسفل » 
وهكذا ا 

2 ندر » أى : القران « لول ول م » وهو عمد ييه يبلغه عن ٠‏ الله تعالى» 
لأن الرسول لاييلغ عن ئفسة . 

« وما هو ربقل شاعر ر» أى :كا تزحمون » فإن بين أسلوبه وحقائقه » وبين وزن 
الشعلة والاة ل الشرقين ٠‏ 

2 قايلا 0 حون . تصدقون با ظهر صدقه وبرهانه»عناداً وعتوًا . والقلة كناية 
عن النق والعدم ولف( قليكًا ) على أنه نعت لمصدر » أو زمانمقدر . أى إعانا وزماناً. 
الاين ايو ) أو ( ند كرون ) ىق( م ) زائنة 35 هذا م قاله ان عادل ب 
وقال ابن عطية : يحتمل أن تسكون نافية ومصدرية . 

« ولا يول كامنر 6 أى كا تدعون أخرى بأنه مرق سجع السكبان « قليلا 


ع 
90 م ع 0 
لا ثون) 


وو 
إِ: 


د 


59 سورة الحاقة » الأية : 8غ_/اغ 


2 سم حا - 





و0 » أى تتعظون وتعتبرون . قيل : نف الإعان فى الأول « والذ كرى فى الذالى » 
لأن عدم مشاءبة القرآن للشعر أعس بِّنء لابنكره إلا معاند . فلا عذر لقائله فى ترك الإيعان» 
وهوأ كفر من حار . وأما مباينته للسكهانة » فيتوقف على تذكر ماء لآن الكاهن يأخد 
جملا » ويجيب ما سئل عنه » ويتسكاف السجع كا وإن التبس على لمق 
لإخار وعن بعض المغييات كلام منثوز ؛ فتأمل . 

0 تيه ») أى هو تتزيل « رمن د لكي » أى ممن ريام وه 0 
ومنها ما تزله وأوحاه لمهتدوا به إلى سبل السعادة » ومناهج الفلاح . 

ا را 


2 و ول علينا مض | 1 93 قاويل _ » أى انترى علينا . وسمى الكذب 1 ؛ لأنه 

قول متكلف » كا تشعر به صيئة التفمل و( نري ) اما ج تع ( قول) على غير القياس» 

أو جع 1 نع كالأناعم » جمع أقوال وأنعام . قيل: تسمية الأقوال المفتراة (أقاويل) تحقيراً لماء 
كانها ج جم أضولة من القول الاساكة 

«لاحذ نارمئه “يمن 7 م رمنه” ألو نِينَ © قال ابن جربر”١‏ كنأ لاحدنا مله 

بالقوة منا والقدرة » ثم لقطعنا منه نياط القلب . وأا يعنى بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة » 

ولا يوحن بها ٠‏ وقد قيل: إن معنى قوله ( لَأَحَدن رمه با لْيَمِينٍ ) لأخذنا منه باليد الى 





(1١)انظر‏ الصفحة رقم 55 من الزء التاسع والعشر ين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


نحركيت 





9 _اسورة الحاقة » الأية: لام هم 





من يديه . قال : وإا ذلك كقول ذى السلطان إذا أراد الاستخفاف يبعض من بين يد 
إبعض أعوانه : خذ بيده» فأقّه » وأفعل ك3 وكذا: قالوا : : وكذلك معنى قوله 5 

عه لين ( أى 0 هاه د . كالذى يفعل بالذى وصفنا حاله انتهى . 

وقال ازمخشرى : العبى لو أدعى علينا شيعا م نقله لقتلناه 0 2 1 يفعل' الملوك عن 
يتسكذب علمهم » معاجلة بالسخط والانتقام . فصوّر قتل الصبر بصو ركه لسكون أعول, 
وهو أن يؤخد بيده » وتضرب رقبته ٠.‏ وخص اليين عن اليسار » لان القائل إذا أراد أن 
دقعم الضرب 6 قفاه د اده 4 وإذا أراد أن الووعة حيده »2 وأن ده بالسيف 6 
وهر اقل تمسرو لخاره ان انييف" اكد رجه دقن ( اند هه يمن ) 
لأخذنا بيمينه . "ا أن قوله ( اقطمنا رمه الوق ( لقطءنا وتيئه » وهذا بان . انتهى 

وما قرره الزمخشرى أبلغ فى اأراد » وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة » إذ على ال 
يفوت التصوير والتفصيل والإججال » لأن قوله ( , ّ يمن ( بد ( لخنم مه ) بيان بعد 
الإهام » ونصير قوله ( مه ) زائداً مدن غير فائدة »ورتكب الجان.من ين فائدة أيضاً - 
كا فى ( العناية ) . 

« ذم رمفسكم رمن حدر عنه حَاجِرِ بن » أى ليس أحد مئف؟ حزن عنه » ويحول 
ببئنا وبين عقوبته » لو تقول علينا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
َ ات م9 4-3 2 

)13 نر لذ 0 ةّ للمتقين ) 
ا الل أن يسك م مكذَيينَ) 
(وَنَهُ, لَحسْرَة عل أ 84 فِرِنَ) 


5 


0 


نهر ا أ ل 0 


هو؟ك١‎ 


59 سورة الحاقة » الأية : ؟ه 





« وَإِنَّهُو » أى القرآن « لَمَدْ ركرة يلمُمَقينَ » أىعظة لمن يتتى عقاب الله بالإعانبه 
وحده » وما نزل من عنده . « وَإِنَا للم أن نكم سكين" » أى له » إيثاراً للدنيا 
والهوى . أى فنجازيم على 0 5 نه ور ع الكفرين » أى ندامة 
علمهم » إذا رأوا ثواب الؤمنين به . « وَإِنْهُو لَحَقّ ألْيَتِين » أى لاحق اليتين الذى 


لاريب فيه . « فسَيْح هكم ربك ألْمَظم ر» أى دم على ذكر اسمه » وادأب على 
الدعوة إليه وحده » وإلى ما أوحاه إليك . فالعاقبة لك » ومن اتبعك من الؤمئين . 


لفدءك 


٠‏ سورة العارج 
أآ أ هه هه | لت صا مو ةا 


: سُورة لمعل الث‎ - ٠ 





سيم 


ونسمى سورة 02 م سايل غ0 . وه مكية 3 وامها أربع وأربمون 5 


0 





سوه 


م١‎ : سورة المعارج » الآية‎ ١ 


ع ل لي لا م 
القول فى تأويل قوله تعالى: 
]١[‏ ( سأ سَابِل" سَدَاب وَاقِع) 
]١[‏ (للْكفِريتَ لَنْسَ لم دَافءد) 
[*] (منَ وى السَارِج ) 

2 1 سايل© ِعَدَابِوَ ارقع _# اللكافر بن » قال محاهد: أىدءا داع بعذابيقع ف 
الآخرة ؛ وهوقولهه”" ( أَلامم" إن كان هَلدَا هُوَ ألْحَقَ من عندك فَأَمْطر' عَكينا حِجَارَة 
سَنَ ألتما أو أثتا بمَدَابٍ ألم ) . والسائل هو النضر بن الحارث بن كلدة ‏ فيا رواه 
النسالى عن أبن عباس وقد قيل: إن الوعود بوقوعه عذاب الدنيا . وقد قتل النضر ببدر» 
فق الآية إخباد عن مغيب وقع مصداقه . و ( لِلْكفرِينَ ) صفة ثانية ل ( عذاب ) » أوصلة 
ل( واقع ) . واللام للتعليل؛ أو يعنى (على) . « لبس الهو فم * من أَلنّهِ » أىراد رده 
من جهته» لتعاق إرادته به . وهذا كقوله تعالى0" ( وَيسْتمجاو نك با لْمَذَّاب وَأ شاف 
أللّه وَعْدَمُو ) . 

وقوله تعالى « ذى لسار جر » قال الرازئ : العارج جع معرج » وهو الصعد . ومنه 
قوله تعالى ” ( ومعارج عليها يظهرون ) . 

والفسرون ذ كروا فيه وجوهاً : 

أحدها - قال ابن عباس فى رواية : أى ذى السموات . وسماها معارج لأن اللائكة 
يعرجون فا . 

(2[0/ الأمال/ 2م] . 5510 / المي |“ ] . 

()[*: / الزخرف / سس ] . 

0 


٠‏ سورة العارج» الآية : “او 


وثانهها ‏ قال قتادة : ذى الفواضل والنمم .ذلك لأن لأبادية وونجودة إثعامة اتن + 
وهى تصل إلى الناس على عمراتب مختلفة . 
وثالبات أن العارج هى الدرحات التى يعطمها 00 فى الحنة . وقوله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تما 


[غ] ع الملامكة وَأَلردُوحٌ إل نه ف 0 ِقدَارةر سين ألفسََةٍ 6 


ع .ها ص 


لس عكع 


م لتب وَأُْوح إليه فى يوم كان مكدازو حميين : ألق به ؟ 
قال ابن جور كك تصعد اللائكة والروح » وهو جبريل» إليه عز وجل »؛ فى يوم 
كان مقدار صعودثم ذلك » فى يوم اغيرثم من الخلق » سين ألف سنة . وذلك أنها تصعد 
من منتهى أسفل الأرض » إلى منتعى أمسه من فوق السموات السبع . 

وقيل : بل معناه تعرج اللائكة والروح إليه فى يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه » 
كان قدر ذلك اليوم الذى فرغ فيه من القضاء بهم قدر سين ألف سنة 

ور : إن ( فى يوم ) متعاق ؛ ( واقع ) . والراد به يوم القيامة . 

ن ابن عباس : هو يوم القيامة » جعله الله على اسكافر ين مقدار سين ألف سنة ٠‏ 
والقدار الذ 0 إما حقيق” » أو محاز عن الاستطالة . 
قال الشهاب : وهكذا زما نكل شدة » كا قيل : 
تمتخ بام السرور » فإنها ‏ قصازء وأيم الوم طوال 

ونقل الرازئ عن ألى مسلم أن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها » من أول ماخلق الله إلى 
آخر القناء.. فين تعالى أنه لاد فى يوم الدنيا منعروج الملائسكة ونزولم» وهذا اليوم متدر 
بخمسين ال اسبة ٠‏ ثم لايلزم على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لأنا لا ندرى كم 

مقي 1 بق فى . وهو لعيد » وعد ال 015 ل يد 2 0 سن 

0 (١0)انظر‏ الصفحة رقم ١ل‏ من الحزء اناج انحن( لبداخلي "الثانية ) . 


(5[00/ اسجدة/ه]. 


ايت 


سورة المعارج » ألآية : 15-5 





2 هرم > هوعى 2ن سه ا اه ا ,ع سصدد سي م 5 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إ ليه فى يوم_كان مقدارهى لق بده مما ين ) ولا 
منافاة فى التقدير » لأن المعنى” به الاستطالة » لشدته على الكفار » أو شكثرة مافيه مر 
الخالات والماياخة ووالث ان هبن نهد سن د اله أعم - . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

تت فاع ميا جيلا) 

كوه اس وبر اس اي 
5] (إنم يروله, بَعِيدًا) 
ا ص 
وريه قريبا) 


[4] ( ينام سكون السماء كَالْمهل ) 


وب تير بره لسع © ” 


.عه م 200 0-77 - . م 
]١‏ ( بصرومم » ود المجرم لو ,فتدى من عَذاب لمن نيه ) 


١ 
آ‎ 
| 
| 
| 
(ولا ينل جيم حيمًا)‎ ٠١ 
| 
| 
١ 
| 


« امير" شن اجنياة «( أى: على مايقولون. ولا يضق صدرك 4 فقدقرب الانتقاممهم. 

3 © ممم 8 ٠‏ - 4 5 - -_ 0 
2 عم يروانهو » أى : العذاب الدنيوئ أو الأخروى « بهد » أى: وقوعه» لعدم 
7م وس سم 


2 - آآ- 7 سوس‎ ٠. 
إعامهم بوعيده تعالى . ف ونه ريا » أى قريب الحضور . « يوم تكون السماة‎ 
كا نسل «ى أى كالثشىءالذاب» أو دردئ الزيت. و(يوم) إماظرف ل(قريبا) ؛ أو لحذوف.‎ 


كلوه 


١8-15 : سورة المعارج » الآية‎ ٠١ 


« وتكون أَلْحبَال كأ لممن » أى : كالصوف . 
ولا 6 حميمًا 6 أى قريب قرياً عن شأنه » لشغله بشأن نفسه . 
2 ابص رو مم 6 أى يعر فون أقرباء ثم » ومع ذلك يفر بعضهم من بعض ٠‏ وفيه تنبيه 
على أن مانم من هذا السؤال هو الادهاش ما تزل »لا احتحاب إعضهم من عض 


آم 6# ار 


دير ألم » أى يتمنى الكافر « لو يفتدى رمن عَذَابِ يُومِيِخم نيه » أى 


« وَصحبّتهت » أى التى هى أحب 


إليه « وَأَخِيه » أى الذى يستعين به فى النوائب ٠‏ 
« وَفصيلته 6 أى عشير نه « أَلَتَى : تنْويه © أى تضمه إلمها عند الشدائد . 
02 ومن فالأرضٍ حِمِيمًا ع لجيه « أى الافتداء . أو لل كرو : أو من 5 


عطف على ( يفتدى ) . و ( ثم ) للاستبعاد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( كل إن لط ) 
[13] ( ترَاعَة لشرّئ) 
مي 2 00 سه 

00] ( تدعو من أدير وكولى ) 
| (ديع تأت 

« كلد »> أى لا يكون ذلك « إمب] » أى الثار اللوعود مها الجرم « لظ » أى لهب 
خالص . « رََاعَةٌ نشوا » أى الأطراف » كاليد والرجل . أو جع ( شواة ) ومى جلدة 
ارأس . « تَدْعُوا » أى إلى صليّها « مَنْ أَدْبرَ » أى عن اق < وَتَوَل © أى عنالطاعة. 
« وجِمع » أى المال « 0 » أى جعله فى وعاء وَ كنم » ومنع حق الله مئه “فل يزك» 


و ينفق فما أوجب الله عليه إنفاقه فيه . 


لاكايوهة 





كم سوزة العارج ٠‏ الأية : الك الى 


القول فى تأويل قوله تعالى 
زوأ ( إن لْإنسنَ خلق 00 


- 


[0؟] (إِذَا مه ألشَوْجَرُوتًا) - 
رك وووا تك ادر ري 

2 سك ألا 0 مَلُوعًا 4 أى قليل الصير » شديد الحرص »2 ”ا 0 : 
2 إذا مسه “لشت »6 أى الض> والبلاء « جَرُوعًا » أى كثير المزع من قلة صبره  .‏ وَإِدًا 
مه اند » أى كثر ماله » وناله الغنى «متوعًا» أى لا فى يده » ميل به » لشدة حرصه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 (إِلاءَ عل زواج وم أؤمَا ملكت قم" ل عير ملريين) - 


وب (١‏ سام 


ِ 
[4؟] 
[ة؟] 
[*] 
[1؟] ( فمن أبنت ورا ذلك وليك م ألعَادون) . 


معذه 


6ح سورة امعارج 4 الآية : ؟5 همه" 


م 


ها وَأَِنَ م م م 'رعون ) 


١ 
إعم] اَن م مٍ شهدا 1 فَامُونَ)‎ 


) 
) 
(ََلينَ # عل سام يِحَافِظونَ ) 
أ لأمك فى جَنْتِ مَكرَمُون ) 
د إل إلا مسن * اين 7 0 صَلارَهم د ايمون » أى متيمون » لا يضيعون 
منها شيئاً <٠‏ وَأَلِينَ فى أموَ اي عوة سوه انبل وَألْمَحْربُوم_ر» أى المتمفف الذى 
أددرت عنه الدنيا » فلا يسأل الناس . وقيل : الذى لا ينمى لهمال . وقيل : المصاب كره » 
أخذاً من قول أسحاب الجنة فى السورة قبل”؟ ( بل تحن مَحْرومون ) . واللفظ أعم” من 
ذلك كله . ش 
وقدروى ابن جرير عن ابن تمر أنه سئل عن المق العلوم أهو الزكاة ؟ فقال : إن عليك 


نكن 


[؟] 
[ه] 


حقوقا سوى ذلك . 
ومثله عن ابن عباس قال : هو سوى الصبدقة » يصل مها ررجما » أو يقرى مها ضيفا 2 
أو يبحمل مبا كلاء أو يعين مها حروما : 
0 000 5 
وعن الشعبى : أن فى المال حقا سوى الركاة , 
« وَألِينَ يُسَدَقون _بيام_ألدرين » أى المزاء . « وَأَلَِينَ هم من عَذَابِ وهم 
ني 2 3 ٠ ٠. 2 ٠. 000 - ١‏ - 
مشفقون » قال ابن جرير2؟ : أى وجلون أن يعذمهم فى الآخرة » فهم من خشية ذلك 
ليشتو ل درها ولا روث عدا 3 إن عدا ري 0 مَأَمُونِ» أى أن ينال 
من عصاه » وخالف أمره .2 والذية ه 0 0 «( أى لغلية ماك الصير » 
() [هد مالم / 097] . 
(؟) انظر الصفحة رقم 8# من الجزء التاسع والعشر ين ( طبءة الحلي” الثانية ) . 
وله 
١١/150‏ - تضير التاسمى ) 





سورة العارج » الأية : .وم 


ست © مث برهم ل ين 7 


وامتلاك ناصيته . « ِل 5 أ اجهم ا ما ملكت أ بمانهم 9 | نهم غير 1 مين 2# 
فَمن_ر را 8 » قال 0 أ العسن لفرحه ا سوى زوجته » 
أو ملك عيئه . 0 :لايك مر" لعارُون » أى الذين عدوا ما أحل الهم ال ماسر يه 
لي . «وَألد وين غ لا اي 0 » قال ابن جرير72©: أى لأمانات الله الى 
انتمهم علمها من فرائْضْه » وأمانات عباده التى ائتمنوا علمها » وعبوده التى أخذها علمهم 
بطاعته فما أمرهم به وبا ثم » وعهود عباده.التى أعطاثم » على ماعقده لهم على نفسه راعون » 
.رقبونذلك ويحفظونه فلا يضيعونه 1 «وا لدْرِينَ م هم 7م م قايمون» أى لا يكتمون 
ما استشهدوا عليه » ولكنهم يقومون بأدائها حيث يازمهم أداؤها » غير مغيرة ولا مبدلة . 
7 ودين م 0 صَلا رهم" مُحأفظون أ لاتسينون ا ميقاناً ولا حَدًا . قيل: المفظ 
عن الضياع» استعير للاهام والتسكيل للأركان واللهيئات. ولذا قال القاضى: وتسكرير ذ كر 
الصلاة أووستهم بها أولا وآخراء باعتبارين. : لإدلالة على فضلها » وإنافتها على غيرها . 
2 أ اليك فَحَدتٍ ؛ مون » أى بثواب الله تعالى » لاتصافهم عكارم الأخلاق . 
ا 4 تمالى : 


ال 

: عو مودق انكر مزية) ‏ 

مكل أنرعع : اي م دحل حِنَة 5 1 ٠‏ 
ْ) ظ 


كلا إنا حلقتهم رن 


)6 «فمال! لين 0 و1 قبَلاك ممطوين :4ك مترعينلاحنضور» ليظفر واج يتخذون هزواً ٠.‏ 


وعن ابن زيد : ( البطم ) الذى لا يطرف . 


(1) انظر الصفحة رقم 6 من المزء التاسع والمش رين ( طبعة اللي" الثانية ) .. 


الكواك 





*/ا سورة العارج » اليه : بو؟_غع 





لس 





« عن أليمين دَعَنْر الشمآل عرق واي متفرقين حلا ومحالس » اه جماعة » 


معرضين عنك » كاك الله . 20 كن أمرِىء مهم أن 1 حنة تم 2 
أى وب يتصف بصفا ت أهلبا النؤه ماعن دك 6 أى كرون ذلك » لأنه طمع 


عرد له سهاسه 


فى غير مطمع « إن إذا حلقتهم لع ا نْ 7 اه النطف . يعنى : ومن قدر على ذلك » 
ار ا فليحذروا عاقبة البئى والفساد . ولذا قال : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[١ة]‏ 0 ل 2 برب لْمَشَرِق وَالْمترب 5 3 لدرُون) 


١ 1‏ مدل م 0 .2 ا ل 0 
1 ف يُوقين 
على 


[431] 
[5ة] (فتزم ا لسر 

١ 

١ 


: ا 2 


ا تمل )ا 


وم 


©6] ( 0 رون ين لأختا ينا كاي لاض يوفِضون ) 


١ 0.2‏ بره ,ىه سيره 


خشعة ألم لسر رَهَتهم ذل » 5 لك اليم م الى وأ يعون ) 


« فلا أقسم ربرب : المشارق وَأْلمكربٍ 64 ايعج نى مشرق كل بوم م نالملة وفارة» 
أو مشرق كل كوكب ومغريه» أوالأتطاراتى تشرقفها الشمسوتغرب. « نا القاررون» 


سه غرة را سه 


طٍّ أن - ل رمنهم ا ى نحن رعسبورقين ع« أى عغلويين» إنأردنا ذلك. ٠.‏ فدرم" 
ردنا توا ع يتنو ا «ى 4 0 فيه 0 
3[ انمي ) اليل 3 للعبادة 4 أو العم ل ل ارق لمبتدى به أل سالك »> 
داس اه لعزول اللك وسيره . فهم يسرعون إسراع 0 


أو إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها :دا أمس ع اع الجند إلى راية الأمير . « حَاشَ 


ا 
[غ: 


كمسرم 


ألصارمم » أى من الآزى وام وان. « رهقي" دلي «ى أىتنشامم ذلة منهول 0 
2 ذلك الوم ' ألَذِى 5 انوا يوَعَدُون 1 » أى بأنهم ملاقوه : 
اذه 





قال المهايعى : “عرث له لاشمالما على تفاصيل دعونه وأدعيته : وهى مكية 5 وآمها تمان 


٠. وعشرون‎ 


وهم 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


ج 5 > 


هسم ع ااه 5 
٠‏ || 


سلما وح انا توالمتت أن أنذر قومّك ين قبل أن 0 


وى و مس 


عدوأ لله وَأَمدَوءُ ََطيمُون ) 


٠. 

سد 
٠.‏ 

لاست 


م ان سلا و ل قومهة 2ك 


ألم « لعنى عذاب الطوفان ل قوير 5 2 نذير بم نا أن دنا لله 


و َأَطيمُون * يخفر ا رمن ذنو يك” ا و( .من ) إمامزيدة » 
ا ل ا 
عنها ٠‏ أو هو ما سبق » فإن الإسلام يحب ما قبله « وي لش 8 إذا اجر سنس © وهو 
أقمى ما قدره بشرط الإمان . أى فلا يماجلسك بمذاب غرق أو نحره . « إن أجل ألو » 
أى الذى كتبه على من كذب وتولى « إذا جك لا يوخ لو كنتم' تَحلَمُونَ » أى من 


عر 5 


أهل العزْ والنظر وه 


بوه 


١‏ سورة نوح ء الآية : ه14 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه كل رن إل دعوت قوق لبلا وهار (١‏ 
ىآ( مم دُعادى إِلّا فرَارًا ) 
[»] (وَى كلا دعوتي تفرم بعلو أَسَلبتهُم في دامح وَأَسْتْشَو 


ام و أضنوا واتشكيتوأ استكيارًا) 


[] (ثم 1ف وحم جمَادا) 
[] !3 أغلث لمم ورت ل إنرانا) 
]٠[‏ ( قلت سوأ ربكم" إِنَُر كان عََارَا) 
[01] ( اسل م 1 
[15] و ةو ولو يبدَوَيسَللم بعتت ويحتللك أنجلرا) 
[58] (ما لكلا لا اجون لله وكا ) 
[14] (وَقَد خَلَقَكّ» راك ) 
« كَل » أى : 3 بعد أن بذل غاية الحهد » وضاقت عليه 11 0 » فى تلك اللدد الطوال » 


«ربر دعوت قوزبى» أى إلىالتوحيد والعملالصالح «ليلا وَنَبَرًا» أى دائماً بلا فتور 
ولا نوان . « قله ردهي دعاءى إلا فرَارًا © أى من اللو الذى أرسلتنى به 2 وإ 

71 0 ته ) أى إلىالإعان 2 عفر ل « أى بسببه «حَمَلواً ا 5 ءادا نمم » 
أى سدوا مسأمعهم من أسماع الدعوة «وَاستعْشوناً ما 6 «( » أى تغطوا مهأ من كراهةالنظر 
إلى وحه من ينصحه مف الدين «وَأصَر وا » أىعلىالشر والكفر «وأسقك روا أستكبًا د « 
© ملاول رام 


أى تعاظموا عن الإذءان لاحق 03 وقبول ما دعومهم إليه من النصيحة « 0 إلى دعو مهم 


:وه 


١4 : سورة أومء الآية‎ ١ 


عي 


خم ده 


علس جع كوت وهر 
إجهارا # مم إك أعانت لهم وَاسررت 


له 


0 إسرادًا» أى دعومب مرةإعد مرة» علىوجوه 
متنوعة 4 مابين مجحاهرة وإظبار بلا خناء» وما بين إعلان وصياح م2 وما بن إسرار فهابينى 
وبينهم فى خفاء . وهذه الراتبٍ أقصى ما يمكن للاعس بالعروف » والناهى عن الفسكر . 


سيره بعرم يمه 


« فقلت استغْفرو ١‏ ع » أى سلوهالعفوعم.ا سلفبالتوبة النصوح « انكو كان عَفَارًا» 
أى لذنوب من تاب وأناب . «يرسلر السم]» أ ىالطر 1 مدْرَارًا» أى متتتابعاً . 
« ويد كم _بأموال وَبَنينَ 6 أى فيكثرها عند «وَيَجْمل تكم' جَكات ويتشدل تك" 
دي » أى لسقيا جناتسكم ومزارعم وذ لك لا كرون للدروكار» إى لا ترون 
له عظمة » إذ تش ركون معه مالا يسمع ولا بيصر . فنق الرحاء ماد به نق لازمه » وهو 
الاعتقاد» مالغة ٠‏ وجِوّز أن يكون الرحاء يممنى الكوف » أى ما لكم لامخافون عظمة الله. 
ومنه قوله90© : ْ 
* ذا سمه التخل” ل يراج أسعهاً * , 
قال الشهاب : وهو أظهر . 


: قائله أبو ذؤيبٍ الحذلى » من قصيدنه التى مطلعها‎ )١( 

أساء للع رسم” الدار أم ع تسائل عن السكن أم عن عوده بالاوائل ؟ 

السكن 5 جع سا كن وثم أهل الدار وسكانها من مهبوى - أى رهم إلمم وبريدثم » 
ومنه قوله تعالى: فَأَجْمَلَ أده من الئاس م.وى إِليهم' ‏ والسكن : التزل نفسه . 

وروى ست الشاهد هكذا : 

إذا التنيعة لكر ررح لمي -وخالقيا ايت ترصع عر اقل 

قال : ورعا أنشدت # وحالفها * وقوله :رج لسعها أى لم يمخش لسعها : والنوب 5 

التى سوب » 0 وتذهب 5 


انظر الصفحة رقم 14 » من ديوان الهذليين » القسم الأول . 


وكلؤةة. 





؟؟1١4‎ : سورة نوح» الآية‎ ١ 


« وَمَد حَلَقَكٌ' أَطْوَارًا » أى تارات » تراباً ثم نطفا ثم لقا ثم مضفا ثم أأجنة » 
وهكذا و بعد طور . أى ومقتغفى عم ذلك شدة ارهة من بطشه وأخذه» لعظم قدرته. 
هداق أنفسك . وهكذا يستدل على باهر عظمته » وقاهر قدرته من ٠‏ آباته السكونية . كا قال : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] () أ روأ يدف خلق أله سيم > وات طباقا ) 


[11] ( وَجَمَلَ شمر فين نورا وَجَمَلَ لس يِرَامًا) 
1 ( لبتم من ألْأَرْضٍ بَبَانَا) 
[14] ( 0 م فم ورم حرام ) 

١ 

١ 


1 


[15] (3 بجت ”لو بسّاطًا ) 
[:؟] ( تلكوأ ينها سبلا فجَاجًا) 


«ألم' برا كنيف حَلَقَ أله سَبْمَ سَمَوَات طبا* وَجَملَ لمر رفيو نورًا وَجَجَلَ 
تمس ا أى يزيلظلة الاهل» وينير وجه الأرض. د أنه كم من الأض 
تبآنا © أ وأنشأ كمنها ا ا ا يحرج كم إِخْراجا »أى احساب واطزاء. 
د ونه جَمَلَ لَك رض إبسَاطًا 0 علنيا وتتبدوناء « السلكوا متها 
سبلا فْحَاجاً » أى طرقاً مختلفة . 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
زحما ( قال 2 رب | !6 م عَصَوبى ان 4 4 0 5 ماكر وَوَلَدُةُ- 


إلا خَمَارًا) 
[9؟] ( وَمكروا مكرًا كبَارَا) 


ككلوم 


اا سورة نوح » » الآية : #_ه؟ 


املك 


2 2-6 3 0 -_-- 2 5-5 
دون شك » ولا درن ودا ولا ضواعا ولا لغوث 


[4؟] (وَمَدْ أَصَلُوأ كَجِيراء ولا ترد د ليت إِلَّا صَكْلا ) 


[ه] ( تنا تلم أغ رقو اا خلوأ ترا قل يحوأ لهم مدو نألوانسَارًا) 


الم سداس 


« قآلَ نوح رب 3 مسق أى لوا أمرى وددوا عل ما دعوت ليه من 


م 


المدى والرشاد» و ا من لم دما لهو وَوَلدهو دَ إلَاحَمَا را »أى رؤساءث المتبوعين» 
أهل الال والجاه » العرضين عن الحق » الذين غرتهم أموالهم وأولادثم » فيلكوا بسبما » 
وروا شناةة الذارين. 
«ومكروا ١‏ َع كبا رآعأىمتناهياً كر » فإن (الكبار) | كبد من (الكبير. 

0 وَكآئياً ل 0 000 وَل و وَلاسُوَاعًا لوه ا 
وَنَمْرًا » قال قتادة : كانت الة تعبدها قوم 'وح » ثم عبدمها العرب بعد ذلك . 

قال : ا بدومة الجندل » وكانت ( سواع ) لهذيل » وكان (يغوث) 
لب غطيف من مراد بالجرف » وكان ( يعوق) لهمدان »وكان ( نر ) لنى الكلاع من 
مير . 

وقال ( فى رواية ) : انه ماعدا ‏ أ كل منها ‏ خشبة أو طيئة أو حجراً . 

وقال ابن جرير2؟ : كان من خبرثم - فم بلغنا ‏ من محمد بن قيس قال : كانوا قوما 
صالحين من بنى آدم » وكان له مأتباع يقتتدون مبم» فاما مأنوا قال أحامهم الذين كانوا يقتدون 
مهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العيادة إذا ذ كر نام . فصورهم نائمات الوط الحوون 
دب إلمهم إبليس فقال : إعا كانوا عبد و مهم 6 دمم يسقون الطر » فعبدوم . 





. ) انظر الصفحة رقم 98 من ااحزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية‎ )١( 
بروة‎ 





١‏ - سورة نوح» الآية : ه» 








وروى البخارئ 7" عن ابن عباس رفى الله عنهما قال . صارت الأوثان التى كانت 
فى قوم نوح فى العرب » يمد : أما( ود ) » فكانت لكاب بدومة المندل » وأما (سواع ) 
فكانت لحذيل » وأما ( ينوث ) فكانت اراد ثم لبنى غطيف بالحرف عند سباء وأما 
( يموق ) كانت لهمدان » وأما ( نسر) فسكانت لجير لآلذى السكلاع: أسماء رجالصا لين 
من قوم نوح » فلما هلكو | أوحىااشيطانإلىقوممم أنانصبوا إلىممحالسسهمااتى كانوايجاسون 


أنصاباء “و بعوها بأسعائهم » ففعلوا . فل تعبد» حتى إذا هلك أولئك » تشع المراء عبات 


الأول - قال الرازئ : فى انتقالها عر قوم نوح إلى العرب . إشكال » لأن الدنيا قد 
خربت فى زمان الطوفان » فكيف بقيت تلك الأصنام » وكيف انتقات إلى العرب . ولا 
عكن. أن ال ان انوس عليه السلام وضعبا فى السفينة وأمسكبا » لأنه عليه السلام 
إعا جاء لنفمها وكسرها » فسكيف يكن أن يقال إنه وضعها فى السفينة سمياً منه فىحفظلها؟ 
انتعى كلامه 5 

وحن نقول : إن جوابه بديعى" » وهو أن انتقالما إلى العرب بواسطة نقل أحوال قوم 
توح وأبنائهم وعوائدثم ؛ على ألسنة الرحّل والسمّار » لأن سيرة القرثت التقدم فى العصر 
التأخر » وسنة احالف أن يؤرخ السالف . وجل أن النفس أميل إلى الجهل منها إلى العلم» 
لاسما إذا ز بن للها النسكر بصفة تميل إاعهاء فتنسكون ألصق به . وهكذاكان بعد انقراض العم 
وحملته » أن حدث ما حدث من عبادءها » كا أشارت إليه رواية ابن عباس عند البخارى : 
حتى إذا هلك أولئك » وتتسن العلر ؛ عبدت . وجيب من الرازىّ أن لايجد مخرجاً مر 
سؤاله » وهو على طرف الثمآم . 

)0 أخرجه اأنخارئ فى : ه- كتاب التفسير ٠٠‏ سورة نوح 1١»‏ ياب ود 
ولا سواءا ولا بدوث وَبِمُوقَ » حديث رقم 5055 . 


ماده 





»6 : سورة نوح» الأية‎ (1/١ 








الثانى ‏ قال الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى ) : حي الواقدىئ قال :كان ( ود ) على 
صورة رجل» و (سواع) على صورة امرأة و (يغوث) على صورة أسد » و (يموق) على صورة 
فرس » و ( نسر ) علىصورة طائر . وهذا شاذ» والشهور أنبم كانوا على صورة البشر » وهو 
ى " 
الثالك - قال ابن القديم فى ( إغائة الليفان ) أول ماكاد به الشيطان عبّاد الأسنام » من 
جهة المكوف على القبور » وتصاور أهلها » ليقذ كروم مها » كا قص الله سبحانه قصصهم 
فى كتايه فقال: : ( وقالواً 0 لك 3 ) الآية . 
ثم قال : وتلاعب الشيطان بالمشركين فى عبادة الأصنام له أسباب عديدة » تلاعب بكل 
قوم على قدر عقولهم : فطائفة دعام إلى عبادتما من جهة تمظ ال الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورثم »كا تقدم عن قوم نوح عليه السلام » ولهذا لمن '“النى يله المتخدين 
على القبوه المساجد والسرج » ونهى عن الصلاة إلىالقبور » وسأل7“ربه سبحانه أن لايجعل 


قبره وثنا لعيك 6 ونعى أمته أنيتخذوا قبره عيدا : اشتد غضب الله عل قوم امخدوا 


مقتدذى ما تقدم من الأثار 6 سبب عيادمها . أنقه 


قبور أنبيام مساجد » وأ بتسوية القبور » وطمس الكاثيل » فأبى المشركون إلاخلافهى 
ذلك كله » إما جهلا » وإما عناداً لأهلالتوحيدء ول يضرثم ذلك شيا .... إلى آخر ماذ كره 
رمه الله . 

)0( يشير إلى الحديث الذى أخرجه البخارى فى : +؟ ‏ كتاب الحنائز » ؟ 5‏ باب 
ما يكره من أكاذ المساجد على القبور » حديث رقم 588 » عن عائشة . 
وإلى الحديث الذى أخرجه كذلك فى: 7 كتاب ااحنائز » 7١‏ باب بناء المسجد 
على القبر » حديث رقم ١‏ عن عائشة أيضاً . 

(0) يشير إلى الحديثين اللذين رواها مس فصميحه فى : 119 -_كتاب الجناز» حديث 
رقم 45 عن فضالة بن مُبْيد » و اه عن على بن أبى طالب . د 


سروه 
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وقوله تعالى: وقد أسلُوا أ|»أى الرتساحة كواوه أعيخنا "كينا أ الاسام 


كقوله الى )0 :)2 00 


رب إنهن أضلان ن كثيرًا_من الئاس ) ٠‏ ولا ترد ألظظامِين إ/َّ 


صَكلًا » أى خذلانا واستدراجا . وإنما دما ذلك ليأسه من إعانهم . 


قال أبو السعو د : ووضع الظاهص موضع ير ثم » للتسجيل علهم بالظل المفرط » وتعليل 
الدعاء علميم به « ما وكين 6 أى من أجلها « أغْر 8 أ » أى بالطوفان م َأَدْخْلو 1 
. نآرًا »6 أى أذيقوا به عذاب الثار « فل" يجدوا لم دن دُونٍ الل لما 1 
قال الإغشرئ : تعريض باخاذهم آل من دون الله ؛ وأنها غير قادرة على نصرثم » 
0 مهم » كأنه قال فل بيحدوا لم من دون الله المة دمر ومهم وعنءومهم من عذاب الّه» 
كقوله تعالىي29© : ( أ لهم ءلمة متصمم رين دُونا ) . 
وقال الرازى : 1 ثبت أنه تعالى هو القادر على كل القدورات » بطل القول بالوسائط 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[ه5] (وَكَال »* ئَ وب لا َع رض مِنَ الكفرين ديا 0 
[] ( إِنْك إن درم" د أعبادك وَلا يدوأ إل اجر 0 
[0] ( دب أغف لي ولو ىولس دَحَلَ يق مُونيًا ومو فين وألْمويتت 
ولا ترد اللي لا 0 


. 


1 رع مه ع 


م وقال وخ ربد ل 0 على الارضٍ عن أللكطفرين دَيّارَا ‏ أى أحدا . 
قال ابنجرير”": يعنى ب (الديّار) من يدور فىالأرض فيذهب ويجىءفبهاء وهو( فيْمال) 
من الدوران 4 ديوارا اجتمعءتالياء والواو» فسمقت الياء الواو وهرسا كنة» وأدنمت الواوفههاء 


وصيرتنا يأء مشددة . والعرب تقول: مامها ديار ولاعريب ولا دوى ولاصافر ولانافخضرمة 


(18[01/إراهم ا" /5١[)0(‏ الأنبياء | "2 ] . 


(؟) انظر الصفحة رقم ٠٠١‏ من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
افك 





سورة نوح » الاآية :.8؟ 





2 انك إن رهم 0 عبادك » عن طريق الحق . ولا يلدواً إِلّا فأجر 7 
سكََارًا © قال أبو السعود : أى إلامن سيفجر ويكفر . فوصفهم با يصيرون إليه » وكأنه 
اعتذار مما عسى بر د عليه » من أن الدماء بالاستئصال» مع احّال أن يكون من أخلافهم من 
يؤمن » منكر » وإنما قاله لاستحكام علمه بما يكون مهم ومن أعقاءهم » بعد ما جرهم » 
واستقرأ أحوالهم وما من اللدنظة.. 

وقال إعضهم : ع "وح عليه السلام من دعوة قومه وضحر » واستولى عليه الغضب » 
ودما ربه لتدمير قومه وقبرثم» وحكم برظاه الحا لأن الححوب الذى غلب عليه الكفر لاياد 
إلا مثله » فإن النطفة التى تنشأ من النفس اللبيثة امححوبة » وتترلى مبيآتها الظاة »“لاتقبل 
إلا نفساً مثلها » كالبذر الذى لا ينبت إلا من صنفه وسنخه . انتحى 

« ربز أَغْفْر' ل ولو" لدي » قال ابن جرير237 : أى رب اعف عنى» واستر على ذنوبى 
وعلى والدئ » « وَ من دحل بنتى مومناً » قال ابن جرير2؟ : أى ون دخل مسجدى 
ونطلذق» معلياً توما تواجب فرضك عليه. وقيل: ببتى منزك . 9وَللمومنين والموزمتتٍ 
وَلَائزد ألظّلمين إِلّاتباركا » أى هلاكاً وخساراً . 





(1) انظر الصفحة رقم +١‏ حابن ادر بوكر رل الي " الثانية ) . 
١ه‏ 


. "لا سورة الجن 





١‏ كه ره م 
حت ء'_ز داليم 
5 يس بحر يد ا - 


قال البايعى : سعيت بها لاشبّالها على تفاصيل أقوالهم فى محسين الإيعان » وتقبيح 
الكفر » مع كون أقوالم أشد تأثيرا فى قلوب العامة » لطم إيامم . 
وهى مكية ٠.‏ وآمها مان وعشرون . 


0 





؟/ا- سورة ان » الاية : أو؟ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 

قل أوح إل أن انتم تقر َأ الوأ ناسمش قرترانًا تيا ) 

0 0 بده > وان ترك 75 ا ] أَحَدَا) | 
نه أسْتهُمَ تفر” رمّنَ لحن » أى لهذا القرآن الحسكيم . والشهور 
أن النفر ما بين ا إلى العشرة » وقد يستعمل إلى الأربعين كالرهط 6 فى( الجمل) - . 
قال القاشاق” : قد م أن فى الوجود نفوساً أرضية قؤية » لا فى غاظ النفوس السبعية 
والمهيمية وكثافتها » وقلة إدرا كبا » ولا على هيات النفوس الإنسانية واستغداداتها ؛ 
ليازم تعلقها بالأجرام: السكثيفة » الغالب عاها الأرضية» ولافىصفاء الننوس الجردة ولطافتها 
لتتصل بالعالم العلوى 6 وتتحرد متعلقة” بأجرام عنصرية لطيفة » عليت علما الموائية أو 
النارية أو الدخائية » على اختلاف أحوالما . سماها بببض الحكاء الصور المعلقة » ولما علوم 
وإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتنا:. ولا كانت قريبة بالطبع إلى الملسكوت السماوية »> 
أمكنها أن تتلتى من عالمها بعضالغْيبٍ » فلا تستبعد أن ترق إلى أفق النماء » فتستر ق السمعم 
م نكلاءاللائكة » أى النفوس الجردة . ولا كانت أرضية ضعيفة بالنسبة إلى القوىالسماوية» 
'تأثرت بتأثيز تلك القوى » :فرجمت بتأثيرها عن بلؤغ شأوها » وإدراك مداها من العلوم . 
ولا يسكر أن تشتعل أجرامها الدخانية بأشعة الكو اكب فتحترق وتبهلك » أو تتزجر من 
الارتقاء إلى الأفق السماوى فتتسفل » فإنها أمور ليست مخارجة عن الإمكان » وقد أخبر عمها 
أهل النكشف والعيان » الصادقون من الأنبياء والأولياء » خصوصاً أ كلهم نبيّنا ممدا عله . 


انتعى . 


فدك 


"ا سورة لحن ؛ الآية :5 


وفى الآية كا قال القاضى دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ماراهم» ولميق رأعلمهم» 
وإعا اتفق حضورثم فى بءض أوقات قراءته فسمعوها » فأخبر الله به رسوله . 

« فَقَالو أ » أى لما رجموا إلى قومهم « إِنَّا سَممنَاً ءانا » قال الهاي أىكتاباً حامما 
لاحقائق الإلمية والكونية » والأحكام وللواعظ » وجيم ما يحتاج إليه فى أعس الدارين . 
« عَجَباً © أى غريباً » لا تناسبه عبارة الحلق » ولايدخل بحت قدرتهم . 

« يدى إِلَ شد » أى إلى الحق وسبي ل الصواب « قَنَّامًبه- وَان رك يرَبَتَة 
عد أى يمن خلقة» ق الشادة مله 


انتبيات 
مه 7 


الأول هذا القام شبيه بقوله تعالى”©( وَإِذْ صر فنآ إِلَيك ترا رمن أ لجن_يسْتَمةُون 
ألْرءانَ) الآية . وقد روى اللبخارى”” “عن ابن عباس قال . انطلق رسول اليم فطائفة 
من أحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسات 
علمهم الشهب ! فرجءتالشياطين فقالوا : ما كم قالوا حيل بيئنا وبين خبرالسماء» وأرسلت 
علينا الشهب ! قال : ما حال بيتك وبين خبر السماء إلا ما حدث » فاضر بوا مشارق الأرض 
ومغارمها » فانظروا ماهذا الأمى الذى حدث ؟ فانطلقوا فضر بوا مشارق الأرض ومغارمهاء 
ينظارون ما هذا الأعس الذى حال بيمهموبينخبر السماء ! قال : فانطاقالذينتوجهوا نحو تهامة 
إلى رسول الله يكم بنخلة » وهو عامد إلى سوق عكاظ » وهو يصلى بأحها بدصلاة الفنجر » فلها 
توا القران تسسا له » فقالوا : هذا الذى حال بيتك وبين خبر السماء » فبنالك رجموا إلى 
قومهم فقالوا:ياقومنا ! إنا سمعنا قراناً عجباً مهدى إلى الرشد فآمنا به وان نشرك بربناأحداً. 
وأنزل الله عز وجل على نيه يله : ( قل أوحى إل أنه أستمع نفر” من أألجن ) وإعا 

(1)[: / الأحقاف / 5؟ ] . 

(0) أخرجه فى : 5" كتاب التفسير » 8# سورة المن . 


يكن 


؟/ا- سورة الحن » الأ : ؟6م 





أوحى إليه قول الجن ٠‏ وزوأه مسلم 0 أيضا وزاد فى أوله : ماقرأ رسول !2 عله على الجن ولا 
رآتم » انطلق . ف ال احرف 

الثانى ‏ قال الماوردئ : ظاعى الآبة أنهم آمنوا عند سماع القرآن . قال : والإعان 
بقع بأحد أمرين : إما بأن يعم حقيقة الإيجاز » وشروط الممجزة » فيقع لهالمر بصدق الرسول. 
أو يكون عنده علم من الكتب الأولى » فمها دلائل على أنه النى” المبشر بهء وكلا الأمرينى 
الجن محتمل . انتعى 

الثالك ‏ قال الرازئ : فى الآية فوائد : 

إحداها ,أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام م بعث إلى الإنس » فقد بعث إلى الجن 
وثانمها - أن يعم قريش أنت الجن » مع تمردهم »لما سمعوا القرآن عرفوا إيحازه » فآمنوا 
بالرسول . | 

وثاللها ‏ أن يعم القوم أن الجن مكافو نكالا نس 

ورابعها ‏ أن يعل أن الحن يستمعو نكلامنا » ويفهمون لغاتنا . 

وخاسسها ‏ أن يظهر أن المؤمن منْهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان . 

وف كل هذه الوجوه مال كثيرة ة إذا عرفا الئاس . انتهى . 

ولا سمعوا القرآن » كرا للتوحيد والإيعان » تنيهوا على الخطأ فما اعتقده كفرة الجن 
من تشبيه الله ايه > واعاذ نا حبة وود ؛ فاستعظموه » وتزهوه عنه » فتقالوا : 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
1١--‏ الك ور 


[؟] (وَانكر تم ينا ما انعد 7 ا 


كو 1 ال وس سمس 0 


« وانه 00 جد ر ناما اتخد ص صَحبَة وَلاوَ »6 أى تعالى ملك وعظميه » 


ور 


وصدق ربوبيته » عن اتخاذ الصاحبة والولد . 
)١(‏ أخرجه فى : - كتاب الصلاة » حديث ١58‏ ( طيعتنا ( 1 


06 
١5/٠١ (‏ تفسير القاسمى ) 


77 سورة لحن © الأية : > 





قال ابن جر بر 1©: الجَد يععنى الحظ . يقال : فلان ذو جد فى هذا الأعس إذاكان له 
حظ قيه » وهو الذى يقال له بالفارسيّة ( البخت ) . والعنى : أن حظوته من اللكوالسلطان 
والقذرة العظيمة عالية » فلا تَكون له صاحبة ولا واد ». لأن الصاحبة إعا تسكون للضعيف 
العاجز الذى تضطره الشهوة الباعثة إلى اكاذها » وأن الولد إعا يكن عن شعهوة أزعحته إلى 
الوقاع الذى يحدث منه الولد . فقال الثفر من الجن : علا ملكربنا وسلطانه وقدرته وعظمته 
أن يكون ضعيفاً ضءف خاته » الذين تضطرثم الشسهوة إلى أتخاذ صاحبة » أو 3 ع 
يكون منه ولد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا( وَأَنْدُ كان .شول سَفهنا عَلَ الله شَططًا ) 
16( توطنا أن أن عوك الإنى وَأَلنْ عل أله كذرًا ) 
[ه] (وَأَنَهٍُ كان َل تَنَألْإنس يَمودُونَ برجال * نَ أن عَرَادُومرَمَقا) 
نكر كان 15 تمك دوق سايم ولتويض « عَلَ لله شما عأىتولًا 
ذا شطط . صفة لقول مقدر بتقدر مضاف . أو جعل عين الشطط مبالغة لنة فيه . وأصلهحاوزة 
:“وال افيضة ني المااعية والزلة إل لقال هراك لطي 


أن ان 


ظ تقول لون 
21 عَلَ الل و كَذباً » أى فىنسبة ما ليس بحق» إليه سبحانه . وهو اعتذار عناتباعهم 
السفيه فى ذلك » اظنهم أن أحداً لا يكذب على ا » حتى تبيّن للم بالقرآن كذب السفيه 
وافتراؤه. #وأندو كان رجال « من لنب يَوَذُونَ يرجال ٠‏ مَنَ لجن قَدَادُومُم عا «غ 
روى ابن جربر”" عن اعباس قال: كان رحال م نالإنس يميت أحدثم بالوادى فى الجاهلية 
فيقول : أعوذ يبعز هذا الوادى » فزادثم ذلك إعا . بى الآية إشارة إلى ما كانوا يمتقدون 


.. ) من الحزء 0 طبعة لي الثانية‎ ٠١5 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
. ) من المزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية‎ ٠١8 (؟) انظر الصفحة رقم‎ 


اكه 





7 سورة الحن » الآية  :‏ 


فى الجاهلية من أن الوديان مقر الجن وأن رؤساءها تحممهممنهم . وهكذا قال إبراهم :كانوا 
إذا تزلوا الوادى قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادى منشس ما فيه » فتقول الحن : ما تملك كك 
ولا لأنفسنا ضررًا ولا نفعاً . ش 

وقال الربيع بن أنس : كانوا يقولون : فلان من الجن رب هذا الوادى » فسكان أحدثم 
إذا دخل الوادى يعوذ برب الوادى من دون الله . قال : فزيدثم ذلك رهقاً » وهو الفرّق . 

وقال ابن زيد : كان الرجل فى الجاهلية إذا نل بواد قبل الإسلام قال: إلى أعوذ بكبير 
هذا الوادى . فلما جاء الإسلام » عاذوا الله وتركوثم . انتهى . 

أى : لأن ذلك من الشرك » ولذا نزلت سورتا المموذتين لتعليم الاستعاذة الله تعالى 
وحده والتشرؤمن الاستعاذةبغيره . وكذلكآذ كار الاستعاذات الأثورة»فإنها للإرشاد لذلك. 

روى مسل عق خولة بنت حكمم قالت قن مال فقال : أعوذ يكلمات الله 
التامات من شر ما خلق » لم يضره ثىء حتى برحل من منزله ذلك . 

قال بعضهم : فى الحديث تفسير أية الجن » وأن ما فمها من الشرك » وأن كون الثىء 
اقصلية منفعة دنيوية من كف شر » أو جلب نفع » لايدل على أنه ليس من الشرك . 

وفى الأية تأويل غريب نقله الرازى . وهو أن الراد كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الإنس أيضاً » لسكن من شر الجن » مثل أن يقول الرجل : أعوذ برسول الله 
من شر جن هذا الوادى . وأسعاب هذا التأويل » إما ذهبوا إليه لأن الرجل اسم الأنس 
لااسم الجن . وهذا ضعيف»فإنه لم يقم دليل على أن الذكر من الجن لايسمئ جلا . انتعى. 

والضمير المرفوع فى ( فزادوهم ) ٠‏ لاجن » على معنى : فزادوثم باستعاذتهم مهم » غينًا 
وإناً وضلال . أو للإنس على معنى : فزادوا الجن باستعاذتهم كبراً وعتوًا . 

و (الرهق )فى الأصل غشيان الشىء » :فص يا يعرض من السكير أو الضلال . 





(١)أخرجهفىمسل:48-كتاب‏ الذكر والدعاءوالتوبة والاستغفار»حديث ؛ دوه ه(طبعتنا) 


/اعوةه 





7 سورة المن »الآية ٠١:‏ 





القول فى تأويل قوله تمالى : 
) و طَنوأ كما لنت 6 أن أن يبعت أله أَحَدَا ) 
0 ات اماك ا رَسَا شّديدًا وَشهبًا ) 
[5] )5 ونا كنا لذو تي ةمتع قتوتت أجل تجابا رُصدًا) 


2 
؟ثره 
ا 


«وَأعي' »أى وأوحى إلى أن الجن « طنو أ كما نمه" 4 أى فى جاهليتكم 
هه 
أن 


« أن أن بَبْمَتَ أَللَّهُ أَحَدا » أى رسولا إلى خلقهيدعوث إلى توحيدهومافيه سعادتهم. 
أو لن ينشر الله أحداً من قبره للحساب والزاء . 

وقيل: الضميرفى ( وَأَنُم' ) للإنس» ذهاباً إلىأن قوله (وَأَنّه و كَانَ رِجَال ) (أْنهم' 
طَنُوأ ) منكلام المن » والمطاب لهم . ا 

« وَأَنَا لمنا السماء 4 أى تطلينا بلوغ السماء واستاع كلام أهلها « فَوَجَد نلهاً 3 
ويم وفيا ( أى حَمظة ورواجم . 20 مثها مامد لسع ص 
يتمع الأن بحد لهو شهاباً رصّدًا © أى كنا نقد من السماء مقاعد لنستمع ما يحدث » 
وما يكون فسهاء فن يستمع الآن فمها يجد له شهاب نار قد رصد له . 

قال الزخشرى : وفى قوله ( مشت ) دليل على أن الحادث هو الملء والكثرة . وكذلك 
قوله ( تمد منها مَقَلمد ) أى كنا جد قبا شن النامه غاية من الطرس والفيي:: 
والآن ملئت القاعد كلها .. وهذا ذ كر ما جلبم على الضرب ف البلاد حتى عثروا على 
رسول الله يلم واستمعوا قراءته . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 

د 5*7 


نالا تدر شر أن 3 في الأزض أم أراذ يم َي َشَذا) 


5 ام أزاة 5-5 م6 رَشدً! © يعون 


"7 سورة الحن » الأية : ١71١‏ 


أن ما حدث من منعهم السمع من السماء » ورجم من استمع منهم بالشهب » كان يقولون 
هو لأس عظم أراده الله بأهل الأرض» إما عذاب أو رحمة . أى : حتى عاموا بعد باستاعهم 
القرات + 1ه ير أريد مهم » وذلك بمثة نى" مصلح برشد إلى الحق . 
قال النأصر : ولقد أحسنوا الأدب فى ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل . والمراد بالمريد 
هو الله عز وجل » وإرازث لاسمه عند إرادة الخير والرشد . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[11] (وَأَنا هنا ألمْلِحُونَ وا دُونَ ذلك 25 نا طرَآيق قِدَدًا) 


3 ا ونا ذا 3 أن لسر لله ف الْأَرْض وَلن مجر هربا ) 


م 


50 
3-331 ص 2 وم 0 “كه 0-2 


و ل متا الهدئ اك 2 0 من ا وسوس فلا 


2 7 يروو بو 1-2 موسو ع صر 266 لع دسم مسر ه مه 2ه 
5 وم 2 2 يدك 5 31 20 5 
[15] ( وَأمَا القسطون فكانوأً | م حَطيا ) 


سر 6 
لام ص 


لنفتهم قيه» ومن يُمْرض عَن ذ روه 1 1 


«وَأنَا مما ألصلاحُون 6 أى المسامون العاملون بطاعة الله « وَمنًا 00 ذلك » أى 
قوم دون ذلك» وثم القتصدون ف الصلاح غير الكاملين فيه» أو الكافرون « كُنَا طرايق 
قدّدًا » أى أهواء مختافة » وفرقاً شتى . وهذا بيان للقسمة قبل . أى كنا مثلها أو ذو-ها . 
و ( الطرائق ) : ججمع طريقة » ومى طريقة الرجل ومذهبه. و ( القدد ) الضروب والأجناس 
الختلفة » جع ( قدة ) كالقطمة . 


لك 





7 سورة الحن » الآية : ١07‏ 


8 ذم سه 


« ونا تنآ » أى علءنا « أن أن نْسْحِن أَللّهَ فى الْأَرْضٍ » أى إن أراد بنا سوء! 
ول ما مو هَرَباً » أى إن طلينا . 
قال الزمخشرئ : هذه صفة أحوال المن » وماهم عليه من أحوالم وعقائدثم » مهم 
أخيار وأشرار » ومقتصدون » وأنهم يعتقدون أن الله عر وجل عربر غالل لايفونه مطلل 4 
ره 
ولا ينحى عنه مهبرب ٠.‏ 
دون 3 سَمعتا 1 «( أى ا 5 إلى الط ري قالستقم )0 امم عه «( 
أى صد قئأ أنه حقى مدن 7010 2 فم 1 7 يمه 353 ا م « أى أن يذقص 
كن حسدا نه فلا بيحازى علمها )0 و مَأ « أى أن رهقه ذلة 34 وتلحقه هيأة معذية موجمة 
للخسوء ورا لعنى : أنه يحزى الحزاء الأوفى » فلكو له فى ااعز العاقة الحسبى 
« وَأنا 2 ألم مون وم نا الت سطون » أى الكافرون اللائرون عن طريق 0 


« فم سل » أى أذعن وانقاد « أو لاك 0 رَشَّدَا » أى ركياة وعراركا 
عظما » وقصدوا 1 واستقامة . 

وقوله ( فمن أَسسْأم .. ) الخ م نكلام الله أو الجن. قال الزعخشرئ : وقد ذعمٍ م البرك 
للحن نو 50 8 00 عد قاسطبهم» وماوعدمس امهم» وكقّ بدوعداأن قال ( نأو ايك 
تحرو رَسدًا ) فذ كر سبي الثواب وموجبه. والله أعدل منأن يعاقب القاسط» ولايثيب 
الراشد . « وَأَبًا | الفسطون فكانوا لحَهِتم حَطباً » أىتوقد مهمء كا توقديكفار الإنس. 
« وَأَلو أَسْتَقَمُوا » أى الجن أو الإنس أوكلاها « عَلَ أَلطرِيقَة » أى طريقةالحق والمدل 


ج5353 
3 


سدور 


متهم م غدّقاً » أى لوسعنا علمهم الرزق . وإنما محوزبالماء الندق» وهو الكثير» 
ما ذكر » لأنه أصل الماش وسعة الرزق » ولعزة وجوده بين العرب . أو لأن غيره يعل منه 
بالأولى. « التعتتهم فيه » أى لنختيرمم فيه ل يشكرون ماخولوا منه. « ومن عرض 
عن 8 ريدت 4 عادة او مرعظلتة 8 20 عد اا معدا © أ ديد عافا. 


2 


مهؤو٠‎ 


؟7 سورة الحن » الآية : !ةا 


قال اقرف : العية # معدن شعفة يفال مس مدا ومقوداء فوشت هه النذات 

لأنه يتتصعد العذب » أى يملوه ويغلمه فلا يطيقه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

أن ألْمَسْجدَ إل قلا تَدمُوأ مم أل أَحَدَا) 
وَأ لاجد ١‏ لله » أى غتصة به « قلا تَدْعُواً مَعَ أله حَدَا » أى فلا تعبدوا 
0 غيره . تعريض با كان عليه المشركون من عبادتهم غيره ته إلى يعسجده الحرام» ونصمهم 
فيه الثائيل والأنصاب » وعا عليه أهل الكتاب . فإن الساجد ل تَشّدْ إلا ليذكر فنها اسمه 
تعالى وحده . ومن هنا ذهيت الحنابلة إلى أنه لايجتمع فى دين الله مسجد وقبر » وأن أمهما 
و اهل اتروع عه 

3 القول فى.تأويل قوله تعالى : 
[5] (وَأَنَدُو لَمَاقام عد أله يدعوة_كادوأ ييكونون عَلَيْهِ بدا ) 

2 وَأَقَدو 1 آم عبد لله 6 بع ى عدا وله 2 و6 أى يعبد ريه 1 
0 نون عليه لْبّدا» أى جاءات بعضها فوق بعض » تعحُبا مما رأوهمن عبادته» واقتداء 
أحابه به » وإتجابا با تلا من القران » لأنهم رأوا مالم بروا مثله » وسمموا مالم يسمعوا 
بنظيره . العيواق (كاكوا ) للحن . وقد بين .ذلك حديث البخارئ "ا تقدم . وجوز 
رجوعه للمشر كين ىأ . والعنى: لما قام 000 العيد الله وحده» خالا للمشر كين فعبادمهم 
الآلحة من دونه » كاد الشركون لتظاه رتم عليه » وتعاونهم على عداوته » بزدمون عليه 
مترا كين حكاه الزخشرئ ‏ ثم قال : ( بدا ) جمع لبدة» وهو ما تلبد بعضه على بعض » 
ومنها لبدة الاسد . 


أعوذعم 


؟7- سورة الجن » الأية : ٠غ‏ 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
]١[‏ (قل إعا ادعو ا آم ُ 33 52 ) 


[١؟]‏ (قل إى لا أعلك لك.* ضر اَلَايَضَدا) 


7 عاد 6رمم وو فلات 5 
« قل » وقرئ ( قال ) « إنما أَذْعُوا رَبى » أى أعبده » وأيتهل إليه وحده » 


2 
0 


دولا أَشْرِك بوه أَحَدا © أى فليس ذلك ببدع ولا متكر يوجب تمجبك » أو إطباقم 
على مقتى . « قل إإتى ل نيك لك ضرا وَلَا رَشّدًا © أى لأن ذلك لله تعالى وحده » 
فلا تس محلو ىأبإلعذاب . 

قال الشعهاب فى توضيح ما للقاضى هنا : إما أن براد بالرشد النفع ا باس السب 
عن السبب » أو براد يالضى الغى يرا باسم المسبب عن السبب ٠.‏ 0 
وعاعاة ك3 الثدر #سيكون انها 6 والتقدير : لا أملك لك ضرا ولا تقعاً » 
ولاغيًا ولاارشداً. د 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
2< 59 َِ - 7 هت 
0 0 4 فى م من الله اح وَل أَجَدَ م ن ذو ند مُلشحَدا) 
4 4 وَرسَللتهء » ومن ينص لله سول كن 9 
ا حَإِدن 35 0 أَبَدَا) 

|[:؟] حت إِذا داعا دون ف لون كن سق 7 ؛ ناصرًا وَأَقك عَدَدًا ) 

«قل رق لن حير فى م نَألله أحَد » أى إن أراد لى سوءا « وَاَنْ أجد من دُو نه م 
0 » أى ملتحاً إن أهلكنى . وأصله : الدخل من اللحد . وقوله « إلا بِلمًا رمن 
وها ينها اعتر اك 2و كن لننى الاستطاعة . أى لا أملك إلا التبليخ والرسالات » من معااى 


ووه 


؟/ا سورة المن » الأية : 8؟ -/ا؟ 


الوحى وكام الحق . « ومن به م © أى فلم يسمع ما حاء به» ولم يقبل 
ماييلئه « طن 1 26 جم لد رفسا أبَدًا * م1 إذا َو ما يعدو ن » أى فى 
ارسالات الإلمية » من الظهور علمهم والفتح » أو العذاب الأخروى . « فسيعامون مَنْ 
نع تآصرا وَأَقَلُ عَدَدًا » أى أجند الرحمن أو إخوان الشيطان 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


01 1 


[؟] (قل إن رى أَقَرس” م ا َل و رى أَمَد 
.|( الب قلاف ليد أ 


0 ذرى أقريي" م قن 0 حمل 0 كَ أْمَا» 0 غية تطول مدتهاء 
«عللم الفهب 420 نظهر” 7 هبه أَحَدَا #إلام. اد من رَسُولٍ ٍ نهو يسلك 
0 يديك وس لق 2 رصدًا» أى حرسّامن الملائكه حفظو ندمن تخا لي طالشياطين 
ووساوسهم » حتىق يسلغ ما أعس له من غييه ووحيه . 

قال القاشائى : ( رصداً ) أى حفظة إما من جهة الله التى إلمها وجهه » فروح القدس 
والأنوار اللكوتية والربانية . وإماامن جهة الدن » فالملكات الفاضلة والهيآت النورية 
الحاصلة من هياكل الطاءات والعبادات » يحفظونه من بيط الجن » وخل طكلامهم من 
الوساوس والأوهام والكيالات ؛ ععارفها اليقينية » ومعانمها القدسية » والواردات الغيبية» 


والكشوف اللقيقية . انتهى 


تنبيه . 
قال الزغشرئ : يمنى أنه لا يطلع على الغيب إلاالمرتفى الذى هو مصطف للنبوة خاصة» 


لا كل مرتفى 


قال : وفى هذا إبطال لاسكرامات » لآن الذين تضاف إلمهم» وإن كانوا أولياء مرتضين» 


عوؤقهة 


7 سورة ان » الأية /ا؟ 


فليسوار سل» وقد خص الله الزسل من بين المرتضين بالاطلاععلى الغيب » وإبطال السكبانة 
والتنجم الاق أصعاهما أبعد ثىء من الارتضاء وأدخله فى السخط . انتعى . 
وأحاب أبو السعود بأن معنى الآية : فلايطلم على غيبه اطلاعا كاماًا يتكشف بهجلية الحال 
امتقان اما نوها لنين انقو هرا من بحاته ف الانن ارنفن وول الى الأرسولا 
ارتضاه لإظباره على بعض غيوبه التعلقة برسالته » كا يعرب عنه بيان (من ارتغى) بالرسول 
تعلقاً تاماً » إما لكونه من مبادى' رسالته بأن يكون ممحزة دالة على ينها » وإما لكونه 
من أركانها وأحكامها كمامة التكاليف الشرعية التى أعس مها المكلفون » وكيفيات أعمالحم» 
وأجزيهاالترتبة علمها فى الآخرة » وما تتوقف هى عليه من أحوالالآخرة التى من جلماقيام 
الساعة والبعث » وغير ذلك من الأمور الغيبية التى بيانبامن وظائف الرسالة . وأما مالايتعاق 
7 على أحد الوجهين من الغيوب » التىمن جلتها قيامالساعة» فلا يظبر عليه أحداً أبدا . على 
أن بهان وقته “عل بالحسكة التشريعية التى علمها يدور فلك!ارسالة.. وليس فيهمايدل على ننى 
كرامات الأولياءالتعلقة بالتكشف . فإناختصاصالغاية القاصيةمنصرات ب الكش ف بالرسل» 
لا يستازم عدم حصول ممرتبقر ما من تلك المرائب لفيرم أصملا » ولايدجى أحد لأحد من 
الأولياء ما فى رتبة الرسل علمهم السلام من الكشف الكامل الحاصلبالوحى الصر يح . انتعى 
وملخصه تقبيد النيس با هو معجرَة أو من وظائف الرسالة . وهكذا محا النسق" فى 
الحواب » مع بيان الفارق وعبارته : أى إلا رضيو لاجد ارتضاه لعلمى بض لعي 
ليكون إخباره عن الغيب معجزة له » فإنه يطلعه على غيبه ما شاء : و ( من رسول ) بيان 
(١‏ من ارتغى ) . والولىّ إذا أخبر بشىء فظبر » فهو غير حازم عليه » ولسكنه أخير بناء 
على رؤياه » أو بالفراسة . على أن كل كرامة لاول فغى معجزة للرسول . انتعى . 
وقال الرازىّ : وعندى أن الآية لادلالة ذسها على شىء مما قالوه ‏ يعنى الزغشرئ ومن 
تابعه ‏ والذىتدل عليه أن قوله ( علىغيبه ) ليس فيه صيغة عموم » فيك ف العمل عقتضاه 
أن لايظبر تعالى خلقه على غيب وأحد من غهوبه » فنحمله على وقت وقوع التيامة » 
غوةه 





"ا سورة الحن » الآية : لا 


2 اد م اذاه ماق لاجر هذا الغيب لأحد » فلا يبق فى الآبة دلالة على أنه 

قال وا كد هذا لديل أنه تعالى إعا 5 هذه الأية عقيب قوله: ) إن أذرى 
أقري* م وعَدُونَ 1 دل ل 7 9 سا ) يعنى : لاأورى وقت وقوع القيامة ٠‏ ثم قال 
بعده : ( ليم النيب فلا فلا نظور” ا غمبهسه” 5 ) أىوة قت وقوع القيامةمن الغيبٍالذى 
لايظهره الله لأحد ٠‏ وبالجلة فقوله عل ع ال ساف فيك فى العمل به جمله 
على غيب واحد . فأما العموم فليس فى الافظ دلالة عليه . 

فإن قيل : فإذا محلم ذلك على القيامة » و كيك ل 7 إلا د بن ألشئ كن ول ( 
مع أنه لايظهر هذا الغيب ليان كن رسله ؟ 

قلنا : بل يظهره عند القرب من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال" ( وَيوم تشقق” 
السماه با لمم وَنْرْلَ ألمكا-يكة تنز يلا ) ولا شكأن اللانكة يسامونفى ذلك الوقت 
قيام القيامة . وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستئناء منقطماء كأنه قال: عالم الغيب فلا يظور 
على غيبه ال خصوص » وهو يوم القيامة » أحداً . ثم قال بمده : لسكن من ارتضى منرسول» 
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه حفظة يحفظونه من شمر مردة الإنس والجن . لأنه تعالى 
إعا ذ كر هذا الكلام جوابا لسؤال من سأله عن وقتوقوع الة يامةعلى مدل الام ايده 
والاستتحقار لدينه ومقالته . أه. 

وملخصه شن الغيب بوقت وقوع القيامة بدلالة السياق 4 وارسول باللك : 

وناقشه فى العناية بأن المرضىئ مل الرسول على المتعارف لدلالة السباق والسياق عليه . 
هذا » ونقل النسن عن التأويلات ما مثاله : 

قال إعضمهم: ق هذه الآيةتكذيب المتحمة» وليس كذلك» فإن فهم من إيصملاق خيره» 
وكذلك اله تطسة فإمهم يعرفولن طبائم النيات » وذا لايعرف بالتأمل 2 فعل با 1 أنهم وقفوا 
على علمه من جهة رسولٍ انقطع أثره» وبق عامه فى الخلق ٠‏ انتعى . 

وهذا الجواب ياجأ إليه التفقبة زعماً بأنمعرفة مواقيت التكسوف» وخواص الفردات 

(5[)1؟ / الفرقان/ 5؟ ] 3 


ووةهة 











؟/ا سورة الجن » الأية : لالاو/؟ 





ممايشمله عم الغيب. والصوا بعدمعو له أثله» لأنهما يتيسر لانا سأنيعر فوهبا لنظروالاستدلال 
والتجربة والبحث» كالعلوم الرياضية والطبيءية والزراعية والصنائع والحيئة الفلكية. و باججلة 
فشكل مايعكن الإنسانأن يصل إليه بنفسه لا يكوزمن الغيبفى شىء. ولذا قالبعض الكاء: 
لوكانمن وظيفةالنى” أن يبين العلومالطبيعية والفلكية؛ لكان يحب أنتعطل مواهب الهس 
والمقل » ويتزع الاستقلال من الإنسان » ويازم بأن يتلق كل فرد من كل شىء بالتسليم » 
ولوجب أنيكون عددالرسل فىكلأمة كافيا لتعلم أفرادهاى كل زمن ما>تاجون إليهمن أمور 
معاشهم ومعادم. وإنشئت فتقل: لوجب أن لا يكو نالإنسان هذا النوع الذىنعرفه. نم» إن 
الأنبياء ينمهون الناس بالإجال إلى استعال حواسهموعقولهم ىكل ما بزيدمنافعهم ومعارفهم 
التى ترئق مها تفوسهم » ولكن مع وصلبا بالتنبيه على ما يقوى الإعان ويزيد فى العبرة . 
وقد أرشدنا 2 إلى وجوباستقلالنا دونه فى مسائل دنيانا فواقعة تأبير النخ ل إذ قال2©0 
( أتم أعل بأمور دنيا > ) انتهى . فاحفظه فإنه من الضنون مع ناه .وقوله تعالى: 


القول ق تأويل قوله تمالى: 
(نيل أنقذا بمو رسَكت رْأَحَطءيووأخصى كل تئهقدأ) 


« ليملم أن قد أباغواً رِسَللات بهو 4 متعلق ب ( يَدْلِكُ ) غاية له . والضمير إما 
ل ( الرصد )» وإما ل( من أزتشغئ ) ٠‏ واجنع باءة تبار معنى ( من ) . أى ليباغوا » فيظور 
متعلق عامه . وإبراد عامه تعالى للعناية بأعس الإبلاغ» والإشعار بترتب الحزاء عايه» والمبالغة 
فى الحث عليه » والتحذير عن التفريط فيه . « وَأَحَاط يما لدَيْهُم' » أى يما عند الرصد » 
أو الرسلعلمهم السلام. حالمن فاعل ( دلت ) جى »مها لتحقيق استغفائ تعاليفى العل بالإبلاغ 
مما ذكر من سلك الرصد . « وَأَُحْصئا كُلَ شه عَدَد » أى فردًا فردًا لسعة علهه. تقرير 
ثان لإحاطته با عند اسل من وحيه وكلامه » ووعد ووعيد كا عرف من نظائره . 


(1) يشير إلى الحديث الذىرواه مسل فى: 4 كتابالفضائل» حديث ١51١‏ (طيعتنا). 


كوؤهة 


*/ سورة المزمل 
72 يتلم سل ايا سيا سسا وح 


"ا - سْورة المزعل 





قال الى : سميت به لدلالته على عظ أمس الوحى » لأن أقوى الحلائق كان برتعد 
عنده فيتزمل . 
ومى مكية » قيل : إلا قوله تعالى : « إن رَبك يَمْلم © إلى آخر السورة » 


وآمها عشرون . 


#لامةقهم 


“الات سورة امزمل 34 الآية - ١-ة‏ 





عن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





رس شار 


0 يت كه 0 00 إذا تلفف بما : فأدغم التاء 
فى الزاى خوطب يلم حكاية اله وقت نزول الوحى » ملاطفة وتأنيساً وتنشيطاً للتشمر 
لقيام الليل وقيل : معناه امتحمل أعباء النبوة » من تزمل الدمْلَ » إذا تحمل االحمل . 
ففيه استعارة ة . شبّه إجراء التبليخ بتحمل الجل الثقيل » بجامع الشقة . 

قال الششهاب : وأورد عليه أنه مع صمة العنى الحقيق" » 2 بالأحاديث الصحيحة» 
لا وجه لادعاء التحوز فيه . 

وقد يجاب بأن الأحاديث رويت ف نزول سورة ( الدثر ) لافى هذه السورة » كا سيق 
إن شاء اله » إلا أن يقال : ها عمبى واحد . 

« قم أَّيْلَ » أى : فيه للصلاة » ودع التزمل للمجوع « إلا قليلا» أى حك الضرورة 
للاستراحة » ومصالح البدن وميماته التى لا يمكن بقاؤه بدونها . 

ثم بين تعالى قدر القيام مخيراً له يقوله : « يَصْمَهَ » أى نصف الليل بدل من اليل . 
2 أو أشن من »4 أى من النصف « قليلا 6 أى إلى الثلث . 

30 زد ذ عليه » أى النصف إلى الثلثين » والمقصود التخيير بين قيام النصف ومافوقه 
وما دونه . ولا يقال : كيف يكون النصف قليلًا وهو مساو للنصف الآخر ؟ لأن القلة 
بالنسبة إلى الكل » لا إلى عديله . 


+رهبة 6 


*/ا ‏ سورة امزمل» الأية :وه 





#وريل_ اران تراتيلة» أى رثنه وين #ورمل فه ربل 
قال الزتخشرى : ترتيل القرانت قراءته على ترسل وتؤدة » بتبيين الحرف » وإشباع 
المركات » حتى يجىء المت منه شبما بالثغر امرتل » وهو الفاج الشبه بنور الأقحوان» وأن 
ليده هد اعاولة برك مرا . 
شيه : ْ 
قال السيو طى : فى الأية استحباب ترتيل القراءة؛ وأنه أفضل من الهذّ به» وهو واضح. 
وقد ثبت ف السنّة أنه َيه كان يقطع قراءته آية آية » وأنهاكانت مفسرة حرفاً حرقا» 
وأنه كان يقف على رؤوس الأي . 
ظ واستدل بالآية على أن الترتيل والتدبُر » مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع 
كثرتها » لآن القصود من القرآن فيمه وديُره » والفقه فيه » والعمل به . 
قال ابن مسعود : لا دوا القرآن هذ الشعر » ولا تنثروه تثر الدقل. قفوا عند تخائمه » 
1 به القلوب » ولا يكن هم" أحدك آخر السورة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] ( إن ستلقٍ عليِكَ مولا تتيكا) 
ام 
فمهما على ما عداه . وما كان الراجح من شأنه ذلك » نحو ز بالثقيل عنه . أو ثقيلاعلى المتأمّل 
فيه » لافتقاره إلى مزيد تصفية للسر » و يريد للنظر . أو ثقيلا تاقيه » لقول مائشة20 رضى 
لله عنها : دأيته يِه ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه » وإن جبيته 
ليتفصد عرقاً . وعل ىكل فالججلة معللة للأعس بالترتيل » وأن ثقله مما يستدعيه . 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذى رواه البخارى فى : ١‏ كتاب يدء الوحى » 5 حدثنا 





عبد الله بن وسف » حديث رقم ” . 


يقومؤقه 


7 سورة الزمل » الأية : 5ة 


0 0للثثثث# اماك 





القول فى تأديلٍ قوله تعالى : 
["] (إِنَ َاشئة الل فى أََدُ وطنًا وَأقوم قلا) 
2 إن نأشئة أَنَيْل_» أى نشأنه وطبيعة خلقه ومظهره « هى أَشَدُ وَطنَا » أى موافقة 
لا براد ممها من جمع الحم » وهدوء البال . « وَأَقوَمُ قيًا» أى أسد مقالا وأصويه . 
قال ابن قتيبة : لأن الليل بدأ فيه الأسؤات » وتنقطع فيه المركات » ويخلص القول» 
ولا يكون دون تسمّعه وتفيمه حائل . 
ول السيوظى عق الماحظ قال : ناشثة الليل هى المماتى امستنبطة من القرآن بالليل » 
أشد وطاً أبين أثراً . وأقوم قيلا » أصمّ مما مخرجه الأفكار بالنهار » للد السمع والبصر 
عن الاشتغال . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَأَدْ كرا لك تيلا ) 


5 م 67 ه 5 مو »9 0 1 ِل ص © 
وآ ( رب التثرق وَالمَغرب لا إله هو قا تخذه وَكيلًا ) 
« إن لك فىالتهار 50 
بقيام الليل . « وَأَذْ كر سم رَبك » أى 2 على ذ كر ه ليلا ونهاراً ٠.‏ قال ازمخشرى : 


وذ كرالله يتناو لكل ما كان من ذ كر طيب : تسبيح ومجليل وتكبير وعحيد وتوحيدوصلاة 
وتلاوة قرآن» ودراسة عل» وغير ذلك ما كانرسول اله يإ يستغرق به ساءات ليلدونهاره. 
« وَيسَتل إِليو نتيا » أى أخاص | إليه » بتحريد النفس عن غيره» إخلاصاً عظما ا 
مشر قِوا لمغر بلا لَه إلَاهُوَ َأتَخْدَ و كيلا » أى سكل إليه ميامك» فإنه سيكفيكها. 
قال ابن جربر222 : أى فما يأمرك » وفوض إليه أسبابك . 
(١).انظر‏ الصفحة 7 10 من الحزء التاسع والعشر بن ( طبعة الحلى الثانية ) . 
«كؤهة 


7 سورة المزمل » الأية : 151٠١‏ 





القول ى تأويل قوله تعالى : 
ركه وكام 1 - ووو برة. دوسام 5 
ىا ( وَاصيرٌ على ما يقوأون وَاهحَرمم هحرًا جميلا ) 
وه 2 عه ته 
[11] ( وذرب وَالم لكذبين ألى لنعمة ومهلهم قليلا) 
سم ]0 و نه 
[15] ( إن دنا أَنَكالا وَبَحيمًا ) 
اي 225 كت بح 2 اس 
لأ ( وَطعاما ذا غص4ة وَعَذابا ا ليها ( 
[14] ( يوم ترجف الارض وَأَبَالَ كانت الحبال كثيبا مهيلا ) 
« وَأصِير' عل مَا يِقُونُونَ » أى من الأذى والفرني < وَأَهْجْ رهم 'عَجْرًا جَمِيلًا » 
٠. .‏ ل 50006 م اهب وال عرض هرات و 
أى بالإعراض عن مكافاتهم بالئثل » كا قال تعالى”'" ( وَدَعْ أذنهم وَتو كل عل آلاله) 
» وَدْرْكق والمكد بين » أى دعنى وإياتم» وركل' أعثم إلى » فإن لى غنية عنك فى الانتقام 
علي دف اول لتم » أى التنعم » ريد صناديد قريش ومترفمهم . « وَمُهِاهم' قليلًا » 
أى عبل علمم انا »أو إمهالا قليكا . 2 إن ل نكال » أى قيودًا (وَحَحِيما » أى 
ناراً شديدة الحر” والاتقاد « وَطَعاماً دَا عصّةَ © أى يغصُ به 1 كله فلا يسيغه » « وعدابا 
الينا # أ وثوعا آخر من أنواع العذاب مولا لايمرف كله . أى فلا ترى موكولًا إليه 
أمرهم ينققم مهم عثل ذلك الانتقام . « يوم بحت الآرس والجبال 6 أى تضطرب 
ورعح باززال » هم وكانت الجيال كثيباً مهيلا » أى رملا متفرقا منثوراً . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا ال 0 2 بح الو اص لا >مسدة رصم ىرا هل سم 
[15] (إنا أَرْسَلنَآ ك١‏ رَسُولا شهدا عليك* كما أَرْسَلنَا 
0 ووم ىع 8 
إلى _فرعون رسولا ) 
02-6 10 0 7 03 5 
[16] ( قعصى فرعن الرّسَُول فاخذ نه أخذا وَبيلا ) 
() [عم/ الأحزاب /8: ]. 
' أكذه 
١/5١ (‏ - تفسير القاسمى ) 


ا سورة الزمل ) الآبة :1-15 


0 در إل ا شهدا عَلَيِكم ' » أى بإحابة من أحاب وإباء من ألى 
9 5م أرسلنا إلا ورعون رتو ُولا» أى بدعوه إلى اق . « فتمئ فون 0 


00 


فاحل 4 1 و بلا « أى يا 4 وذلك بإهلاك ه وهن مءرة » غرة ف اليم .- 
القول ف تأويل قله تعالى : ْ 0 
[11] ( فكيف تتقون إن كه م يما 1 لون ميًا): 
م سم - مه 2 : 

دحا ) السماء فور به كن 589 ملا لا( 
[15] (إِنَ هلذهه تذ ركرة » قمن شَاء أَنْحَدَ إل روه شيك * 

- )ل 0 و 00 ا وم يَحدَلَ لود" ن شيا « أى 5 تقون أنفسع 
إن بقيتم على كفرك » ول ل تؤمئوا , ل ناه شاد وى الول توم 

قال ابن ألى الحديد : يقال فى اليو م الشديد : إنه ليشيب نواه ى الأطفال » كلام 1 
حرى الثل. وليس ذلك على حقيقته )2 لأن الأمة تمع ةعلى أن الأمانا للانتغير علوم فىالآخرة 
إل الشين ا ف هذا أن لكوم والأحزان إذا نوالت عل الإنسان ٠.‏ شاب ريما . 
قال أبو لفت 9 ش 


س يي وقعي 


00000 وام 07 الجسيم تحافة. ويشيب ثاصية اعنى درم 

' «السماة مُنقطر”) ربدت » قال الزغشرئ : وصف لليوم بالشدة أضا . وأن السمادعلي 
عظممأ عأ وإحكامها تنفطر فيه » فا.ظنك بغيرها من الخلائق ؟ 

قال السمين: وإعا 1 تؤنث الصفة لأحد وجوه معو > - تأويله بامشتق ؤمعها أنها 

عن التي اف ذلك اقطان حوره جرس وعالض ٠ ٠‏ ومنها- أنيا كذ كزبويونك 
:7ن تيت لاطا 0 0 

لموّى القاوب سزيرة لا تفلم عَرّضاً أظرت وخذت. ألى أسلك” 
الدبوان ص 5١8‏ ( طبعة لحنة التأليف عام 1545 ) . 


كو 


“/ا. سورة اأزمل ٠“‏ الأية : حاو" 


ومعها 1 ١‏ مها اسم حنس رق بيئة ون واحده بالتاء ل فيقال” : م ع2 وق اسيم الحذسن 
التذ شر والتأنيث ٠‏ والباء ف( به ( سصة أو للاستعانة » أؤ ععنى 0 6 ( . 

0 5 .هع 2 31 . 8 5 ْ 3 

. « كان وَعْدْمُو مولا » أى لأنه لا يخلف وعده ؛ فاحذروا ذلك اليوم . .< إن 

هلوت » أى الآيات الناطقة بالوعيد الشديد « تذ ركرَة » أى موعظة أن اعتبر مها واتمظ» 


الاي 0 


« فمن شاء أتخد إلى را بدت سيلا 4 أى بالإعان به » والعمل بطاعته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


َه 2 22 2 5 2 0 ده هجر 0 
ما (! ربك بعلم انك لدوم ادقن من لل ولصهمذو وثلمةو 
ل سم عر لله ىر قوتت 5 كو وس سير #تاى 2 6 ررع» 5 3 
و دمهة م الزن معك» وَالله يقدر الب وَالنهارء ع اأن تحصوه 
6 د ٠‏ 2 كر 0 00 2 2 ًُ 
جناب عليكر'" فاقردوأ ما سير من أ ران » عل نسيكون يتكم 
ل ده ع . 6ت عمعر 2 عي لعن عع ١‏ 
ا عاللتغوك من 5 الله واخرون 
ال 2-00 8 2 1 2 3 ٠‏ 
0 كاقرووا م لسر منة” 6 قموأ الصلوة وءانوا 
_2؟ آ مه 2 م سك سا 6مب>ه دض بي بي 
5 ه5 وَأَعرِصُوا ألله 2 0 لا نفس 0 هئ خير لجدوه 


5 3 ع 
م ع2 2-1 م ع تن عر 


عن لوألو لله » إذَاللّه وحم 


ش واءهب 7 رم وتاى سار 
0 2 إن رتك ف نك قوم أدى! من ىراليلر وَنْصفَهُو وثاقشهو ١‏ أى تخد 
فيه هذه التارات الختلفة » وتنتشمر للعبادة فيه هذا التشمر امتثالّا لأحسه. 5 إلينه.» 
أَارَ » أىْ 


«وطاينة : سن لين مَمَك و أى يغههم كذلك» *«و وَألله يقد أل َل و1 
أن يحملهما على مقادير يحريان عليهاء فتارة يعتدلان» وتارة تزيد أحدها فى الأخز » وبالمكن 
ما يشّق لأجله اللو إظبة على قوامه با علفه منكم - أشاء إليه ابن .كثير ‏ .أو العتى : يقدر 
فمهما.ما شاء من الأواص . ومن تقديره فى قيام الايل ما قدره ‏ مما أعس به أول السورة 
من التخيير » ترخيصاً والتميرا . 0 لم أ ن تخطوة. » أى.قيام اليل » على النحو الذى 
كوه 


7 سورة الزمل » الآية : ٠‏ 


دأبتم عليه » أو قيام اليل كله » لاحرج والعسر « فَتَابَ عَلْيَكُم' » أى عاد عليكم باليسر 
ورفع الحرج . « فا قرغو ار هن ألقر'ءان» أى فى صلاة الليل بلاتقدير . أو الراد : 
لاتتجاوزوا ماقدره لكمء رجة بأنفسكم . وفيه رد من غلوث فى قيام الليل كله» أو الحرص 
عليه » شوقا إلى العيادة ؛ وسيقًا إلى الككالات . 

قال مقاتل : كان ازجل يصلى الليل كله » مخافة أن لايصيب ا أ به من قيام مافرض 
عليه نقله الرازئ - ٠.‏ 

وغل أن سشكون وك نقتم الرقن عن قباء اليل دودر ون 
يضر بون فى الأرسٌ » أى للتحارة وغيرها » فيقعدثم ذلك عن قيام الليل « ار 
يقلتلون فسبيل أللله » أى لنصرة الدين » فلا يتفرغون للقيام فيه « فأقردواً ع ا 
من » أىمن القرآن. ولاحرجوا أنفسكم» لأنه تعالى بريد بكم اليسر ولا بريد بك العسر . 


6ه و 


الأول - ذهب كثير من السلف إلى وجوب قيام الليل المفهوم مر الأمر به طليعة 





السورة » منسوخ مهذه الآيات . 

روى ابن جربر”"" عن عائشة قالت : كنت أجءل رسول الله يله وسلم حصيرا يصلى 
يكتب علمهم قيام الليل » فقال : ياأمها الناس ؟ اكلفوا من الاعمال ماتطيقو نء فإن الله الاعل 
من الثواب » حتى لوا من العمل » وخير الأعمال مادمم عليه . وتزل القران ٠‏ ( ياايها 
لْممَلُ قم أَلْيْلَ إلا قليلا... ) الآيقه حتى كانالرجل بربطالمبلويتعاق» فكثوايذلك 
تمانية أشمهر » فرأى الله مايبتفون من رضوانه فرحمهم » فردثم إلى الفريضة » وثرك قيام الليل 

قال ابن كثير : والحديث فى الصحيح بدون زيادة زول هذه السورة . وهذا السياق 
قد يوثم أن نزول هذه السورة بالمدينة » وليس كذلك » وإعا م مكية . انته ىكلامه . 

(1) انظر الصفحة رقم 150 من الجزء التاسع والعشر ين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
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سورة المزمل » الآية : ٠٠٠١‏ 


أقول : وعثل هذه الرواية يستدل على أن ماد السلف بتولهم : (وأزات الآية ) 
الاستشسهاد مها فى قضية تنطبق علها -كابيناه محراراً ‏ . 

وأخرج كا 6 عن ابن عباس قال : أهس الله نيه والؤمنين بقيأم الاهل إلا قليلا . 
5 5 بون كرود 0ه كن 0 0 اللا 
فشق ذلك على المؤمنين م« م حفف عمهم قر هم 4 وأزل الله إعد هذا ) علم إن سيكون 

و سر 0 
نكم . . . ) الآية . فوسع الله وله الجد ‏ ول يضيق . 


ل 25 ع 


وعن ألى عبد الرحمن قال : لما تزلت ( ياأيها ململ ) قاموا مها حولا حتى ورمت 
أقدامهم وسوقهم » حتى نزلت ( فأقرهوأ ما تبسر رمنه” ) فاستراح الناس . 

وهكذا روى عن سميد والحسن وعكرمة وقتادة . 

قال ابن ححر فى ) شرح البخارئ ) : ذهب بمغمهم إلىأنصلاة اللي ل كانت مفروضة » ثم 
نسخت بقيام بعض الليل مطلقا »ثم نسخ بالمجس . وأنكرهالروزئ . وذهب بعضهم إلى أنه 
ميكر: قبل الإسراء صلاة مفروضة . 

وقال السيوطئ ف ( الإ كايل ) : قوله تعالى ( قم ألَيْلَ إل قليلا ( هو منسوخ إعد 
أن اها » بآخر السورة . وقيل : جك » فاستدل به على ندب قيام الليل . واستدل به 
طائفة على وجوبه على النى” يله خاصة . وآخرون على وجوبهعل الأمة أيضأ» ولكن ليس 
الليل كله » بل صلاة ما 1 . وعليه الحسن وابن سيرين . انتهى . 

أقول : من ذهب إلى أن الأمس ع وأنه للندب» برى أن آخرالسورة تعلم” لمم الرفق 
بأنقسهم » لأنه تاب علمهم باليسر » ورفع عنهم الأصار . وفيه مايدل علىعنايتهم با مندوب » 
وحرصهم عليه » حتى أفضى الال إلى الرفق بهم فيه . ويدل عليه أثر عائشة فىربطهم الحبل 
للتعلق به » استءانة على قراءة القرآن » وكثرة تلاوته . 


الثانى ‏ قال ابن كثير : فى قوله تعالى ( فأقرَذوأ مَاتسكر رمن ألْقر'ةان ) تعبير عن 
(1) انظر الصفحة رقم 156 من الزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


ومكقهة 


“لا سورة 'الزمل » الأية : ٠م‏ 


الصلاة بالقراءة »كا قال فى سورة سبحان 7" ( وَلا تجمر' .بصّلارتك ) أى بقراءتك . 

وقد استدل أصداب الإمام أ حنيفة رجه الله مهذه الآية »على .أنه لاتتعين قراءة الفا حةفى 
الصلاة » “بل لو قرأ مها أو بغيرها من القرآن » ولو بآية» أجزأه . واعتضدوا بحديث(السىء 
جلانة ) الافق السحييدن ارا ما تسر متنك ين القران: وقد أحامهم اجججهور 


0 أبضا ة أرثي وينول اله لله نال : 


بحديث عبادة بن الصامت » وهو فى الصحييحين 
لاصلاة إلا أن تقرأ بفانحة الكتاب . انتهى . 5 
الثالك ‏ فى قوله تعالى ( وَءاحرون يقَتلو ن فى سبيل_أللّو ) عل من أعلام النبوة . 
قال ابن كثير : هذه الاية » بل السورة كلما » مكية . وم يكن القتال شرع بعد فعى 
من أ كبر دلائل النبوة » لأنه من باب الإخبار بالغيبات المستقيلة.. 
الرابع - قال ابن القرّس : فى قوله ( وَاحَرون يضر بون فى الأرض يَنقدونَ .من 
فصل الله ( فضيلة التجارة » لسوقها فى الآية مع الجياة : 
أخرج سعيد بن منصور عن تمر بن الخطاب قال : مامن حال يأتينى عليه الوت يعد 
الجهاد فى سبيل الله ؛ أحب إلى أن يأتينى وأنا ألقّس من فضل الله . ثم تلا هذه الآية . 
وقال امير مار افده الآية أصل فى التحارة .. ظ 


. ]1٠١ الإسراء]‎ / 710 

(؟) أخرجه البخارئ فى : ٠١‏ كتاب الأذان 6 باب وجوب القراءة للإمام 
والأموم ؛ حديث رقم 6 » عن ألى هريرة . 
وأخرجه مسلٍ فى : 5 كتاب الصلاة ؛ حديث رة وس 

م( أ رجه البخارئّ فى : ٠١‏ كتاب الأذان 6ه باب وجوب القراءة للامام 
لاو حديث رقم *15 . 

وأخرحةه مس فى كتاب الصلاة »حديث 4" و 0" و5" ( طيمتنا ) . 


ككؤة 
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0 ويد أ الكو ال 1 أل كوة » أى زكاة أمو الم : 
قال ابن كثير : وهذا يدل لمن قال بأن فرض الركاة نزل بمكة » لكن مقادير النصب 
والخرج لم تبين إلا بالدينة . 
«وَأرسواأ أله 6 راضًاً حدما 4 يمبى يه بذل الال فى سبيل الميرات على أحسن وجه » 
كأن يكون من أطيب الال » وإعطاءه لمستحق هر[ قيو جا خينة اتنا ال والادى: 
وسر الأمس ب ( الحسن ) أن القرض لاكان يعطى بنية الأخذ » لا يبالى بأى شىء وأى 
مقن از قطن ننه فا عن إلى إيثار القا ام الأرفع . ولكونه حقق الرجوع إليه دل التعبير يه 
على حقق لووقا واه ثرا لأشسك تن ين » أى فالدنيا من صدقة أوتفقة 
فى وجوه الخير» أو عمل بطاعة اله » أو غير ذلك من ٠‏ أعمال البر « اتجداوة عند أللّه بهو 
خَيرَا وَأَعْظَم أَجْرا © أى ثوابا مما عندك من متاع الدنيا . « وَاسْتغفروا لله » أى سلوه 
غفران ذنويك » «» 3 لله فود حم »أى ذو مغفرة لذنوب من تاب إليه وأناب » 


ورحمة أن يعاقمهم علمها لعل توبعهم معها . 


بااة 6. 


سم بيب سس ب ب ب ب يي سي يحت 


5 سورة المدر 





75 1 
اك كلم صاد وى 


إئ »هه 


- سورهم امرك 


مكية ب والراسية رهسو اي 

قال ابن كثير : ثبت فى حيس البخارى عن حار أنه كان يقول : أول شيء تزل من 
القران ( يأي) لكر ) وعالف الطرور + فنهيوا إل اق أو التران اهز لقال 
( أقر أ بأسْم ريك ألَدى حَلَقَ ) كا سيأ بيان ذلك هنالك » إن شاء الله تعالى . 

فلا00 عن بحي بن كثير قال: سألت أبا سامة بن عبدال رمن عن أول مانزل 
من القران فقال : ( يا ال 0 قلت: يقولون مر ياسم_رريك الْذى اد ) 
فقال أبو سامة : سألت حار بن عبد الله عن ذلك » وقلت له مثل مااقلت لى » فقال جابر : 
لا أحدثك إِلّا ما حدثنا رسول الله َه قال : جاورت بحراء » فاما قضيت جوارى هبطت» / 
فنوديت فنظرت عن يكينى » فلم أر شيعا » ونظرت عن ثمالى فلم آرهفا ؤت اناق 
فلم أر شي » ونظارت خانى ف أر شيع » فرفمت ر أسى فر أيت شيقا 5 فأنيت خديحة فقات : 
نروك وسيوا عل عامتازدا ٠‏ قل 4 فار رق ونوا رباك تاودا قرف ( ام 
المد شر * قب كأنذ ر)». 

وروى الشيخان أبس 0) عن الزهرى قال : أخبرتى أبو ساءة بن عبد الرحمن عن حابر 

)١(‏ أخرجه اللخارئ فى : هم" كتا ب التفسير» سورة الدير» -١‏ حدثنى يحى 
حديث رقم 3 


وأخرجه مسل فى : ١‏ - كتتاب الإيمان » حديث رة 65 ( طبعتنا ) . 


م“ 


حمكؤه 





5 سورة المدثر 





ابن عبد الله قال : ممعت النى” يله وهو يحدث عن فترة الوحى » فقال فى حديثه : فبينا أنا 
أمثى إذ معت صوتا من السماء» فرفءت رأسي » فإذا الك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى” 
بين السماء العم فنجئات ا » فرجءت فقات : زملون زملون فدووق > ادل 
انه تعالى : « نأا ادع . . . » الآيات . 

قال ابن كثير : وهذا ا هو الحفوظ » وهو يقتضى أنه قد أزل الوحى قبلهذا لقوله 
(فإذا اللك الذى حاءنى بحراء) وهوجبريلحينأتاه بقوله (أَمْأ بامررر نك لذى حكق) 
ثم إنه حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بم . هذا وجه الج : أن أول شىء نزل بعد فترة 
الوحى هذه السورة . 

وروى الطبرافٌ عن ابن عباس؟ أن الوليد بن امغيرة صف لقريش طعاما » فاما أ كاوامنه 
قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر » وقال بعضمهم : ليس يساحر » 
وقال بعضمهم كاهن ؛ وقال بعضهم : ل بس يكاهن . وقال بعضمهم : شاعر » وقال بعضمم : 
ليس بشاعر . وقال بعذمهم : سحر يؤر ٠‏ فأجع رأمهم على أنه سحر يؤر . فبلغ ذلك 
النى عله زن و راع رداول الماك أن قاد الااته 


69 


#بادهوزة الدئرء الآية : 7١‏ 
عد يي صم عا ا 


ار 


2 و 
ادن 5 2 
رس سلا عع و 3 لم 


القول فى تأويل قوله تعالى: 





م 
1 


©] (وَالرْحِز فَاهَحُن ) 


مع 
0 ولا عان تبكر 
1 (وَلرَبَك ماين ) 


الثياب فوق الشعار . والشعار الثوب الذى بلى الجسد . وأصله ( التدثر ) فأدغم . خوطب 
يذلك لالته التى كان علمها وقت نزول الوحى . أو لقوله : دتروتى - كا نقدم ‏ . وقيل : 
معناه الدر بدثار النبوة والرسالة » من قولهم : أليسه الله لباس التقوى » وزينه برداءالعل. 
ويقال : تلبس فلان بأمس كذا . فجعل النبوة كلدثار واللباس محازاً . 

قال الشعهاب : إما أن براد التحلى مها والتزين » كا أن اللباس الذى فوق الشعار يكون 
نداية لساخية ورطة :د كذ يسمى ( خلة ) . والتشبيه بالدثار فى ظهورها » أوفى الإحاطة . 
والأول أم . 

دق © أى من مضجعك ودثارك . أو قيام عزم وجد « كأَنذرْ » أى لغذر قومك 
من العداب إن لم يؤمئوا . 


«لايؤة 


/ عا - سورة »6 الدر ا الآية :“7 








قال الشهاب : ل يقل ( وَيَرْ) لأنكان فى ابتداء النبوة ».والإنذار هو الغالب » لأن 
البشارة من آمن » ولم يكن إذ ذاك . أو هو 1 كتفاء لأن الإنذار يازمه التبشير. 

52 فكير » قال ابن 0 أ فلم لاد » والرغية إليه فى حاحاتك » 
دون غيره من الآلمة والأنداد . ْ 

وقل القاشاف : أى إنْكنت تسكير شيثاً وتعظم قدره » تفصص ربك بالتعظم والشكبير» 
لابعظم فى غينك غيره » ويضفر فى قلي ككل ما سواه ؛ تمشاهدة كبريائه . 

«وثيابك فطور*» أى: بالماء من الأنحاس . قال ابن زيد »كان الشر كو نلا يتطهرون» 
فأصه أن يتطور ويظبر ثيايه . وقيل هو أعى بتطهير القلب نما يستقذر من الاثام . 

قال قتادة : العرب تسمى الرجل إذا نكث ولم يف بعهد أنه دنس الثياب . وإذا. وى 
وأصاح » قالوا : مطهر الثياب . 

وعن ابن عباس : أى لاتلبسها علىمعصية » 1 على غدرة . م أنشد ل 
الثقى : 

وال نيه اذاه لااترية انين ”انيت #ولاين عدر كسم 

وف الوجه الأول يقاء لفظى الثياب والتطبير على حقيقتهما » وفى الثانى نحو بهما ٠‏ وبق 
وحه ثالك » وهو حمل الثياب على حقيةمها » والتطبير على محازه» وهو التبصير . لأنالعرب 
كانوا يطيلون ثيامهم » ويجرتون أذيالهم خيلاء وكبراً » فأعس بمخالفتهم . ورابع وهو عكس 

. ) من الحزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى' الثانية‎ ١45 انظر الصفحة رقم‎ )١( 

(0) البيت لغيلان بن ساءة الثقنى . 

قال فى الاسان ( ث و ب ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يقول : لاتلبس ثيابك 
على معصية » ولا على خوركفر 5 واحتح بقول الشاعر : 

إى" تمد الله لاثوب ادر لبسست ولاعن حَز ير نقتم 


الأذة 


4/ا- سورة المدثر » الآأية : ل 





هذاء وذلك » بحمل الثياب على الجسد أو النفس كناية »كا قال عنترة 29 ِ 
* فشككت بالرمح الأمم” : تيا به" بد 
أى : نفسه . ولذا قال : : 
* ليس اللسكريم على القنا_بمحركم_* 
واستتصوب ابن الأثير فى ( الثل الساتر ) الوجه الأول . قال فى الفصل الثالثمن فصول 
مقدمته : اعل أن الأصل فى المنى أن يبحمل على ظاهى لفظه » ومن يذهب إلى التأو يل يفتقر 
الدليل » كقوله تعالى ( وَربيابك فطهر' ) . فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس . ومن 
تأول » ذهب إلى أن المراد هو القاب » لا الملبوس . وهذا لا بدله من دليل» لأنه عدولعءن 
ظاه اللفظ . 
شم قال : المعبى المحمول على ظاهره لايقع ف تفسيره خلاف . والمعنى امعدول عن ظاهره 
إلى التأو يل يقع فيه الحلاف » ,إذ باب التأويل غير حصور » والعلماء متفاوتون فى هذا فإنه 
قد َأخِذ إعضمم وعنها 5 من التأويل 2 يكوه إعبارته قوه عر عن غيره من الوجوه 
القوية » فإن السيف بضاريه © : 
إن السيوف مع الذين قلومهم << كتقلوبهن » إذا التتى الجمان 
تلتى السام على جراءة حدّه مثل الجبان بكفٌ كل جبان . انتعى 
ويكنى دليكا ما للعر ب من الشواهد والأمثا ل . والاستعال للا بحص ىالتيقة ٠‏ لعم» 
أل دادر أولى وأجدر » وهو عنوان الحتيقة . 
)0( من معلقته التى أولها : 
هل غادر الشعراء من متردّم أم هلعرفت الدار يمد وم؟ 
المتردم : الوضع الذى يسترقع ويستصاح » لما اعتراه من الوهن والوهى . 
(؟) قاثله أبو الطيب المتنى » من قصيدته التى مطاءها : 
ارأى قبل شجاعة الشجعان 2 هوأول» وه امحل الثاتى 
الديوان ( ص 5١5‏ ) طبعة لجنة التأليف عام 1844 . 
الاقم 





7 سورة الدثر» الأية : ١‏ 





وقوله تعالى : « وَأَلكْجْرَ كَأَمْيُر' » أى انركه . و ( الرجز ) بكسر الراء كالرجس 
والسين والزاى يتبادلان » لأنبما من حروف الصفير . 

و( الرجس ) امم للقبيح | الستقذر .كن به عن عبادة الأوئان خاصة » لقوله 1© : 
( فَاجِتَنبُوا أَلرجْن ل ) أو ع نكل ما يستكره من الأفمال والأخلاق. واججلة 
من جوامع, لكر م فى مكادم الأخلاق» كأته قيل : اجر الفا والسفه وكلقبيح» ولاتتخلق 
عدن الك كن لمعا 

وقيل : المراد بالرجز العذاب » وغره كناية عن ير مايؤدى إليه من الشركوالعاصى . 
فالرجز از » وقد أقم مقام سببه . أو هو بتقدبر مضاف » أى أسباب الرجز . أوالتجوز 
بالتشبيه . 

وقرى' بغم الراء » وهو لغة فى الكسور » وها ععنى » وهو العذاب . 

وعن ماهد أنه بالفم عمنى الصنم » وبالكسر العذاب . 

وأسه مله يذلك » وهو برىء منه » إما أمس لغيره تعريضاً » أو المراد الدوام على مجره. 

ولا تمن كا » أى لاتمط عطية تلتمس مها أفضل منها » عمنى : لا تعط 

شيثاً لتعطى أ كثر منه . يقال : مننت فلانا كذا » أى أعطيته 0 : ( هذا عطا ونا 
امن أَوْ أُسْك ) أى فأعط أو أمسك . وأصله أن من أعطى فقد من » فسميت العطية 
الم على سبيل الاستعارة . وجوز القفا مَفَالٌ أن يكون الاستكثار عبارة عن 5 العوض 
“كك كان زائداً أو مساويا . قال : وإئما حسنت هذه الاستعارة » لأن الغال أن الثواب 
يكون زائداً على العطاء. فسمى طلب الثواب استكثاراً حملا للشىء على أغلب أحواله . وهذا 
كا أن الأغلب أن الرأة ما تتزوج » ولا ولد » للحاجة إلى من بربى ولدها » فسمى الولد 
ريسا 0 م انسع الأحس » فسمى 5 » وإن كان » حين تتزوج أمه كيرا . 


(10 الس ()[مساص (يس]. 


ارقم 





ا سورة الدثر » الآية 1٠١‏ 








وس الفعى أن يكون المطاء خالياً عن انتظان العوض» والثفات النفس إليه تعففاً كاي 
وعلو همة . 7 م ب ال يام ار 
وقيل : مغنى' الآية لا تعط عطاء مسةسكثراً له. » فإن مكارم الأخلاق استقلال المطاء » 
وإن كان كثيرا. » فالسين لامد والوجداكل . وسبق فى سسورة الل م فى قوله تعالى90© : 
:م +أتنتم ره ل قَْ وال ألناس قلا يربو عند لله كم فى هذه 
الأية أيضا فارجع إليه . 0 
«واريَك فاضير' » أى على أذى مشر 


ا 

[*] (كَإِدَا قرف أنافور) ‏ 
[5] (فَدَلكَ امد م عنييه) 
0١‏ (عل رين غير سير ) | 

. « فإدًا شر فى ألتافور ل و (الناقور) من النقر » بممنى القصويت . 
وأصله القررع الذى هو سبب الصوت . ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به *أى : اكانالسوت 
يحدث بالشرع . اضف وأريو الى لأ وعم من الصوت ١‏ . 
7 « فذالك وميد ب وم الود 4 أى شديد . ٠‏ | 

'« عل الكغرين”ء غير سير ل »لا بحيق مهم من موق ارد . وف قوله 
0 تأكيد عنم | 
( غير بسر 3 13 م أن بكرف اضرا عليه من وجه دون وجه » ويشعر بسرة 


على المؤمنين . ٠‏ ففيه جع بين وعيد يد اسكافرين وبشارة الؤمنين . 


١10‏ ]الم كا 


لاوم 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١١‏ (ذَرْنى وَمَنْ خلقت وَحِيدا) 


جوع 


ا[ (وَعكت 3 مالا تمدُودًا ) 
[15] (وَبَنِين شبودا ) 
[14] (وَمَهْدت هر تمهيدًا) 
[16] م أن ارية) 
[:] ( كلا نه كَانَ ينا عَنِيدًا) 
[1] (سَأَرْهتكُر صَمُودًا) 


2 در ومن حلت وَحيدًا » أى لا مال له ولا ولد . 

50 لَه مال مْدُودًا» أى مسوطا كثيراً » أو ممدوداً بإلماء . 

«وَبَنَينَ 8 5ا» أى رحالا يشهدون مه المحافل و الجامع ا واعدرزا عه يأل مهع» 
لا مخوجه سفرثم وركومهم الأخطار » لاستغنائهم عن القكسب والدح : 

00 0 لهو هيدا 6 أى بسطت له فى العيش والهاه والرياسة . 

2 تشع أ أن أَزِيدَ » . أى من الال والولد والجاء :“اوفك السم الأحروئ . 
وهذا أظير لقوله « كلا > أى لايكون مايأمل ويرجوء لأن الجدر لزيادة من نم الآخرة 
م التقون لاهو ؛ « إِتَّهْو كان اتنا عَنيدًا © أى ممانداً للحنجج الئزلة والر ا 

« سأرهقة سَومًا» ا سأفقيه عيلة افة الفبسداء وشو مل ذا يلق من | ن المذاب 
الشاق الصعب الذى لا يطاق ‏ قله الزغشرئ - 

قال الشمهاب: ومعنى كونه مثا ا قنة اط قه لله 4 من الصائب » يتكليف السموه 8 


يوه 
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فى الجبال الوعرة الشاهقة » وأطلق لفظه عليه . فهو استعارة مثيلية . 

ثم علل إرهاقه ذلك بقوله : 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
[4] (إنقو فكرَ وَقَدَرَ) 
]١5[‏ (ففثل كيف قدَرَ) 
[:*] (© قبل كنف قَدَرَ) 

2 دز 0 » أى ماذا يقول فى هذه الآيات الكرعة والذ كر الحسكيم « وَقَدرَ » 
أرق اسه ها يقوله وهياء.: 

2 قل ا » أى لعن .كيف قدر ذلك الافتراء الباطل » واختاق ما يكذبه 
وحدأنه فيه . 

و ندل كين تكو نكر الرااقةاق اتسين منناف وقد امقيد اميق عن 
غاية التعجب أنه يكثر من التعحب ويكرره . 

و( ثم ) للدلالة على الثانية أبلغ فى التمجب من الأولى لامطف ب ( ثم ) الدالة على 
تفاوت الرتبة . فسكأنه قيل : قتل بنوع ما من الققل » لا بل قتل بأشده وأشده . ولذا ساغ 
العطف فيه » مم أنه تأ كيد . 

وقد جوز الزمخشرئ فى هذه اجملة ثلائة أوجه : أن تسكون تعجيبا من تقديره وإصابته 
فيه الم.” ورميه الغرض الذى كان تنتحيه قريش ٠‏ أو ثناء عليه على طريقة الاسكهزاء به » 
أو حكاية لا ذكرء من قوم ( ققِل كيف قدرَ) تلكا مهم وبإجاممم بتقدره ؛ 
و استعظامهم لقوله . ش 

ثم قال : ومعنى قول القائل : قله الله » ما أشحجعه » وأخزاه الله » ما أشعره» الإشعار 
بأنه قد بلغ البلغ الذى هو حتيق بأن حسد ويدعو عليه حاسده يذلك . 


كلاوة 
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القول فى تأويل قوله تعالى 


2-28 7 


[١1كا‏ 0م 06 


0 )ا 


[١1ك]‏ 
[0؟] 
*] أذ وَأسشكير) 
[غ؟أ (فَقَالَ ! إن 1 كرك اده 
[6 | ( إن 1 إلا قوْل لد شر) 
0 ل ان تروى فيه . قال الرازئ : وهذه امرتة الثالثة 
من أحوال قلبه . فالنظر الأول للاستخراج » واللاحق لاتقدر » وهذا هو الاحتياط . 
ول غيره : 0 نر ) أى فى وجوه القوم : 
2 03 عبس 62 أى اطبوعية كرا وتبيوًا لقذف تلك الكبيرة « وَبْسَنَ » أى كلم 
وجهه . شأن الاثم فى مساوغته وعائلقة 8 والمووداق انار دز وغل هات ديه 
7 3 7 » أى عن الحق « وَأَسْتَكرَ 4 » أى عن الإيمان به . « فقالَ إن 1 إل 


م 9 13 
.© 


ار بور اا تاو ٠‏ أى يأثره عن ن غيره . 2 إن هذا 
إلا فول أل 8ه ى ليس يكلام الله »كا يقوله . 


ثليه : 


ار أن هذه الآيات نزات فى الوليد بن المغيرة الخزوى” »أحد رؤساء قرش » 
اعنه الله . وكان من خبره مارواه ابنإسحاق؟ أن الوليدينالغيرة » اجتمع إليه نفر من قريش 
وكان ذاسن فمهم » وقد حضر الموءم » فقاللم : بامعشر قريش ! إنه قد حضر هذا الموسم» 
وإن وفود العرب ستقدم علي فيه » وقى عدوأ بأص صاحيم شيذا تا عقوا وأا وعدا 
ولاذتلنوا 3 فيكذب عض عضا ويرد قولكم 2 : قالوا : فأنت» يا أنا عبدثعس! 


/الايةة 
(؟؟/ ١١‏ - تتسير القاسمى ) 
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فقل » وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم:فقولوا أسعم . قالوا : نقو ل كاهن . قال : لا والله 
ماهو بكاهن ! لقد رأينا السكبان » فا هو بزمزمة الكاهن ولا سحعه . قلوا.: فنقول : 
محنون ! قال : ما هو عحدنون . لقد رأيئا الحنون وعرفناه » قا هو يخنته ولا تخالحه ولا 
وسوسته . قالوا : فنقول شاعر ! قال : مأ هو بشاعر . لقد ا وهزجه 
وألريشه ومشتوضة وميسوطه 14 #اهو بلقو :+ قالوا : 1 لاسا رلاقار: ماهو راح 
لقد رأينا السّحّار وسحرثم » فا هو بنفهم ولا عد ثم . 3 :فا تقول با أبا عبد أشمير:؟ 
لو ال15 أت زتولة لاؤوة نوات أعنل لندق و إن قرعة 0 » وما أنم بقائلينمن هذا 
شيعا الاعرف أنه باطل » وإن أقرب القول فينه » لأن تقولوا : هو ساحر حاء بقول © هو 
سحر يفراق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرءوعشيرته 
فتفرقوا عنه بذلك » فحملوا يحلسون بسبل الناس حين . قدموا المونييم 8 مهم أحد 
الك رو إناه » و3 والحم أنه . فأنزل الله تعالى فى الوأيد بن الغيرة»و ف ذلك » من قوله 
( در م 0 وَحِيدًا ... ) الآيات . | 
وعن قتادة : قال الوليد : لقد نظرت م قال هذا ارجل » فإذا هو 0 50 » وإنله 
لحلاوة » وإن عليه اطلاوة » وإنه ليعلو وما يل “وم ١‏ أشك أنه سحر ٠‏ فألزل الله الآيات 


١ 
0 روأه و‎ 


وثم روايات بنحو ما ذ كر. 

وقد روى عن مجاهد أن الوليد كان بنوه عشرة . وحكى التعلي عن مقائل أله أسلم 
مهم ثلاثة : خالد وعمار وهشام . قال ابن حدر فى (:الإضابةة ) : والصواب خاك :وهشام 
واليد'. فأما عمارة » فإنه ناث كافراً ؛ لأن 3 يشا بمثوه للنحائي”» فجرت له معه .قصة.+ 
فأصيب بعقله . وقد ثثنت أنه ممن دعا الني مه عنمم من .قريش © لا وضع. .عقية ابن أبى 
معيط سلى الخزور على ظهره » وهو يصلى ٠‏ 





(1) انظر الصفحة رقم /191 من الجزء التاسم والمشرين ( طبعة الى" الثانية ) . 


اخللوه 


سورة الدئر » الآأية كك ان 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 رمه سر ) ١‏ 
[0"] 2 لورتنك ماشه 
[ك] (لاتتق ولا ندة). 
[ه] (أواحة الور ) 
[:*] (علما قن عَشَرَ) ' 

2 اماه 0 » أى ى جهم. وهوبدل من ) سأر هق وعوذا) يدل قتال؛ لاأشهال 
سَمَ ) على الشدائد . « وم درك ما ما سك * لا ى ولا ندر » قال الإغشرئّ : 
أ لمق شيعا يلق فمها إلا أهالكته » وإذا هلك م : دوه غان” حتى ان ١‏ أذ ديق 
على ثىء » ولا تدعه من الحلاك » ب لكل ما يطرح فها هالك لا محالة . « لواحة لَلشَرٍ » 
أى محرقة لاجلود » من ( لوّحته الشمس ) إذا سوّدت ظاهسه وأطرافه . و ( البَشر ) ججع 
بشرة » وهى ظاهر الجلد. أو امنم جني عمن النامن: جوز أن يكون المنى: لاحة للناس» 
من ( لاح ) بمعنى ظبر » والبَشّر يمنى الناس ١‏ « عَلَما تلعة عش © أى من الكؤلة 
المتوثين أمرها » والتساط على أهلها » وفيه إشارة إلى أن زبانية العذاب الأخروئ » تفوق 

زبانية الجبابرة فى الدنيا أضعافاً مضاعفة » تنبنهاً على هول المذاب » وكير مكانه . 
ا قوله تعالى : | 
[ك] (وَمَاجملنَ] أمحل ألثار إِلّا مَللسَكة وعايكا عن 


امس و 


ا سورة المدثر » الآية: وم 


ِ- 5 
تم 5-0 كر 


في فأدييم سرض وَالكهِرونَ م1 ١‏ أَرَادَ الله ا 
وعراس ساس 


صل لله من ماه وَجَدى من لماه 5 5 م جنود ر, 
اموه وما إَاد ثرها لتر ) 
ونا 2 لتكلن أكاية ادتبا 5 » أى و#أقوى املق بأسّاء 
وأشدم ا لله » ليباينوا جنس العذبين » فلا يستروحون لهم . « وَمَا جعلنا عدي" 
إَّ فتئة لَلدِينَ كَمَرُوأ » أى من مشرك قريش . أى إلا عدة من شأنها أن يفتقن بها 
الكافرون » فيجعلوها موضع البحث والهزء . 
ا قال اسان : المراد من الفتنة تشديد التعيد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن 
يقوّى هؤلاء التسمة عشر على ما لا يقوى عليه مائة ألف ملك أقوياء . 
وقال الكعى” : الراد من الفتنة الامتحان حتى يفوّض الؤمئون حسكة التخصيص 
الى الاق عر الخالق سبحانه . قال : وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإعان به . 
« سيقن ألَدينَ أوثوأ أَلْكمَاب» أىرسالة النى” صلوات اللهعليه لإنبائه من وعيد 
الحاحدين الفسدين ما لدمهم مصداقه . واللام متعلقة ١‏ حَعلنا ) الثانية . 
فإن قيل: كيف يصحجعلهم فنفس الأمر علىهذا المدد» معلل باستيقان أه ل الكتاب» 
وازدياد الؤمئين » واستبماد أهل الشك والنفاق » وليس إيحادثم تسعة عشر سبباً لثىء 
من ذلك » وإعا السبب لذ كر » هو الإخبار عن عددثم بأنه تسعة عشر ؟ 
والحواب : أن العمل يطلق على معنيين : 
أحدهات حمل العو« مضنا رفيفة ف :فسن "الأمز 
وثانمهما ‏ الإخبار باتصافه ها » ويقال له : الحمل بالقول. أى وما جعانا عدتهم 
بالإخبار عنها إلا عددًا يقتفى فتذمهم » لاستيقان أهل السكتاب ... ال . أى وقلنا ذلك 


رةه 
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واوا بالاستيقان. ا ومع الأغاو اكنن:» اننا كله كرله وما جلما أميدت 
أُلثّارٍ . . . الخ هذا ما قرره شراح القاضى ‏ . 

وي ماد أل 9 َامَنوأ إيمئاًه أى تصديقاً التصديتهم الله وررسوله . «ولَا ير ثاب 
دين أدتوا أل ب وَاَلْمومنون و لْمَمُولَ ألدينَ فى فاو بهم مض وَأْلْكَافْرون ماد 1 
راد ألنه ييا 5 أى حتى وفنا سبؤلاء النسعة عشر . 

قال الزتخشرئ : فإن قات: كيف ذ كر الذين فى قلومبم مرض» وثم النافقون» والسورة 
مكية » ول يكن بسكة نفاق » وإنعا يم بالمدينة ؟ 

قلت : معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون فى مستقيل الزمان بالمدينة بعد الهجرة » 
والكافرون بكة ؛ ماذا أراد الله مهذا ممّلا . وليس فى ذلك إلا إخبار با سيكون » كسائر 
الإخبارات بالغيوب . وذلك لا يخالف كون السورة مكية . ويجوز أن براد بالرض الشك 
والارتياب » لأن أهل مك كان أ كثرعم شا كين » وبعضهم اطمين بإلكذب . انتهى 

وقال الرازى : إن قيل : ل سوه مدّلا؟ 

فالحواب : أنه ماكان هذا عدداً تحيباً » ظن القوم أنه رعا لم يكن مرادٌ الله منه ما أشعر 
به ظاهره » بل جعله مثلاً لشىء آخر » وتنبباً على مقصود آخر » لا.جرم موه مثلا . 

دك لك يضل أده من يشا » أى إضلاله لصرفه اذتياره إلى حانب الضلال : عند 
مشاهدته ايات الله الناطقة بالحق . « وَمبدرى من يشا » أى هدايته 506 اختياره عند 
مشاهدته لتلك الآيات إلى حانب الهدى « وما يَملم” ا ربك ِل هُوَ » قال ال غدر ئ: 
أى وما يعلم نبااي كل حتدرين النوف اللا مو لوطا لوقل لأدزا وفيا 
عل عدو تافل #اونا ماضن 6 عبد هددء من اللكة الهو ولااسييل لأس 
إلى معرفة ذلك » كلا يعرف الحسكة فى أعداد السموات والأرضين وأمثالها . أو وما يعم 
جنود ربك لفرط كثرتبا إلا هو » فلا يمن عليه الزيادة على عدد الحزنة المذ كور » ولكن له 
فى هذا العدد لماص حكة لا تعاموتها . انتم 


أامرؤقه 


/ - سورة المدثر » الآية: ل يس 


وخوة أن نكون ابقل تأسداً لكون ما تنم مثلاً + أى أن الؤميين يستيتنون: بأن 
عدنهم ضربت مثلاً للكثرة غير العتاد سماعبا للكافرين . ومن سنته تعالى رب الأمثال 
فى تنزيله» وإلا فلا يمل جنوده التى يسلطها على تعذيب من يشاء إلا هو . وهذا معنى آخر » 
لم أقف الآن على من نبه عليه . ويؤيده قوله : 
دوم هى» أى عدتهم لد كورة «إلّاذ ىا سن 6 أى عظة رهبون مها عذاب 
الفار » وهول أحوامها : 
وقيل الصَمين ل ( شقر ) : وقيق #للآيات.. والأقرب عددى هو الأول لسلامته من 
دغوى كون ما قبله معترضباً» إذا أعيد الشمير لثيره » ولتأبيده لا قبله بالعى الذى د كرناه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 5 سم 


ليل إذ ادير ) 


. 
- 


«كلا» ددع من أنسكر العدة أو سقر أو الآيات . أو إنكار لأن تكو نطمذ كرى 
لأنم لا يتذ كرون » « وَألهَمرِ * وا نيل إِذْ أدب » أى ولى ذاهياً بطلوع الفجر . 
«والصبح _إذ اسمن »أى أضاء. ومن فوائد القسم مها الاعتبار بفوائدهاء والاستدلال 
نيا 7 تقوم فى سورة ( الصافات ) : 
0 2 لإِحْدَى لكي » أى الأمور العظام . 


كمذؤهة 


سورة مدر » ألآية ا 


« تَذيرًا شر » أى إنذاراً لم قنصبه على أنهتكييز عن ( إحدى ) لاتضمنه منمعنى 
التعظم » كأنه قيل: أعظم الكبر إنذاراً. ف( نذيراً ) يعمنى الإنذار» كتكير عمنى الإنكار. 
أو على أنه حال عما دلت عليه ليق ا كرت متثره ال( نذرراً) معدو يؤول بالوصك» أو 
وصف ععنى منئدذرة . 


2 لمن شك 0 أن قم ع« أى يسمق إلى الإعان والطاعة 02 ا م «( أى 


يتخاف وللن) بدلم» ن للبشر ( أى مندرة م ن شاءوا التقدم والفوز» أو التأخر والهلاك. 
020 


مه 


أو خبر مقدم > و ( أن يعْقدم ) مبقدأ مؤخر كترلة ان ونا أن يمن كاله 
( فمن شاك فَليُومن وَمَن شك فَامَكْفْر' ) وفى الثانى بهد . وزعم أبو حيان أن اللفظ لا 
يحتمله » ول يسلٍ له . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
مم 0 سس كا ا كسَنت ر رَهيمَة ) 
زوم] ( إلا 200 مين) 
] ل ساون ) 
]4١‏ (عن ألْْجْرِمنَ ) 


ّ 
[41] 
[45] 0 في سر ) 

[*4] (كالو 2 مِنَ الْمْصَلينَ ) 
[44] () و نك نط أطي أليضيكين ) 
[ه4] (وَكنَا وض مم ألْعَايِضْين ) 
(18[0/الكيف/وس]. 


مده 





4 - سورة المدثر » الآية : 58-845 





[ةة] (وَكثا 21 يوم ألدّن ) 
[ة] (حَقْ أتسنا البقين ) 


م 


[44] (قَمَا تقوم سَفَلعَهُ ألشلفيين ) 

0 1 تلن 4 ا رهيكة” 6 أى مرهونة ومحموسة به عند الله تعالى ٠.‏ « 86 
أَصْحَب أليَمين » أى فإنهم فكوا رقامبم بما أطا بوه م كسنهن »كم مخلص الراهن رهنه 
بأداء الحق. « فى جَنَات » أىثم فىجنات لايدرك وصفما | « يتساكلون» عن_الْميجْرٍمين» 
أى يسألون عنهم . وإيثار صيغة التفاعل للتسكثير . ومنه ( دعوته وتداعيناه ) . 

وقال القاشائى : أى يسأل بمضهم مضا عن حال المجرمين » لاطلاعهم علمهاء وما أوجب 
تعديمم ويقاءثم فى عقر © فأعات امسؤولون بأنا سأ لناهم عن حاللهم 00 

« ماس كم 58 8 آلو » أى بلسان الحالأو المقال ده من المص اين * 
وَل تك تطعي” الْمسكين * و كنا د و 6 لْحَابِضِين * 0 00 0 
ألدّين » أى 0 موصوفين مبذه الرذائل من اختيار الراحات البدنية » ومحبة الال» وترك 
العيادات البدنية» والحوض ف الباطل» والذزء والهذيان» والتكذي بالهزاء» وإنكار العاد. 
« حتىا من أليقين 4 أى الموت » فرأينا به ما كنا ننكره عيانا . « فم تقب" شاه 
الشافمين 6 أى من ني عاك » لو قدر على سبيل فرض الخال » ا غير قابلين له لما . 
فلا إذن فى الشفاعة لذلك . فلا شفاعة » فلا تنفع . 

قال ابن جرير”©: أى فا يشفع طم الذين شفعهم الله فى أهل الذنوب من أهل التوحيد» 
فتنفعهم شفاعتهم . وفى هذه الآبة دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره » مسقم بعض خاقه 
فى إعض . 


ساس سس سس سسسب بسحب يه 


)0( انظر الصفحة رقم 157 من از ء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


اه 


سورة المدثر » الآية : 4ه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[ه4] (همَا لهم عن ألتذ كر مُمرمنِين ) 

[:6] ( مم غترة مُسْتتفِرَة ) 

ل 

[2] ( جل بريد كل أثري من أن يراك ما مره ) 


031 1 سه 


نس كيو ١‏ لم 
للا إنةر نذ ركرة ) 


64 | ( ونا سد 6تون إلا أن نضا اله »هو آهل اتترئ وأهزة المندرّة) 

« مما له" عن_التذركرة معرضين” » أى فا لمؤلاء المشركين عن ل اله إياثم 
مهدأ القر أن معرضين » لا ستمعون لطا » فيتعظوا ويءةثروا. « 0 0-03 8 فر «0 
أى كأنهم فى الإءراض عن الذ كرى » وبلادة قلوممم » حمر شديدة النفار . « رت دن 
قَنْوَرَة » أى أسد » أو عصبة قنص من الرماة . « بل يُرِيدُ كل أَمْرِي رمم أن يوذ 
ميُحُهًا مُنَترَةَ © أى ينزل عليه كتاب كا أنزل على النى يللم . ونحوه آية20 ( وَإِدَا 
ان اه ناوا ل اين عن وايش 14 أرق اشزالهة )و41 ون نوين 
لك حت تل عَينا ركتبا وهو ) وآية0" ( وَل مرلنَا ليك ركملا في رقر'طاس 


أ َّ 5 عر 
فلممئوة يايد سم 66م ) الآية ٠.‏ 


(5[0/ الأمام / ؟؟ ] . (0) [37/ الإسراء / مه ] . 
(0) [5/ الأعمام ) 07] . 


مهرةهم 


8 سورة المدثر ء الآية : >ه: 


ىك 4 أى :لا يكون مرادثم » ولا يسع الحمق أهواءثم . أو ليس إرادتهم تلك 

للرغية فى الإعان » فقد حاءثم ما يكفمهم عن اقتراح غيره 3 وإعا ثم مردة الداء » ولذا قال : 
8 اي سا نابر سارها ع 2 

« بل لا مخافون الآخرة: » أى لا يؤمنون بالمعث والجزاء » ولا مخشون العقاب » 
لإيثارثم العاجلة . أى فذلك الذى دعام إلى الإعراض عن تذكرة الله » والإياء عن الإعان 
. 0_0 ع سيره ا ل ا ار 
بتنزيله . « كلا » ردع عن إعراضهم « إنهو كذ _كرة # فمن شاك ذ كر مو » أى فاتعظ 
وجمل بما فيه مر أمر الله ومبيه . « وما 0 0 أن يشا ؛ الله “» أى ذكرثم 
واتعاظهم » لأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه . وفيه ترويح لقلبه صلوات الله عليه » 
مما كان اسه م.» ن إعر اضهم» 00 إعامهم .02 هو هل التقوئا « أى حقيق 


بأن يتق عقابه » ويؤمن به ويطاع . « وا هل المغفرة اق حتيق أن يغفر من أمن به 
وأطاعه ٠.‏ ش 


كدموؤهة 





0 7لا سورة القيامة 





قال المباعى : ميت به لتضمنها غاية تعظم ذلك الهوم » من لا يتناهى ثوابه وعقابه » 


للمةه 


36 سورة القيامة 3 الأية 3 ا 





ان 


القول فى تأويل قوله تعالى 


[1] (لآ أقسم ريم القيلعة) 
7 8 6 5 


ا سم ده 


)0 لا أقرم” روم لْقَيلمَة * وله شيم" ' 5 سن اللوامة « قال القاشالى” : مع بينه 
القيامة والنف ساللوامة » فى القسم مهمأ ؛ تعظما لغانينا » ونناسمًا بيمهما . إذ النفس اللوامة » 
هى الصدقة مها » المقرة بوقوعها » المبيثة لأسباءها » لأنها تلوم نفسسها أبداً فى التتصير » 
والتقاعد عن اخيرات » وإن أحسنت ©» طرصها على الزيادة فى الخير » وأعمال البر» ةما 
بالمزاء » فكيف مها إن أخطأت وفرطت وبدرت منها بادرة غفلة ونسيانا . 

ات . 8 و “9 5 

ومر اكلام على لا أقيم ) ف مواقعه قبل هذا فتذ كر ٠.‏ وحدف جواب ال 

لدلالة قوله : 


1 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[؟] (أتحنسب الإنسئ ألن تَمسَمَ عِطَامَ ) 
!4 () بل كدريت عل أن لْسَوَى بان ( 


كس واس ل دا 


2 بحسب الإنسن أن أن تمع عظامهو ع«( عليه 6 وهو ا . قال القاشالى" - 
المراد بالقيامة 4 هبنا 4 الصغرى 04 ده الدلالة لعيمها 5 
ع2 ل ردسمءِ 2[ 57 علض ص ٠.‏ 
« بل قدرين على أن نسوى بنأنهو » أى بلى ! جمع عظامه » قادرين تسوية 
بنانه التى هى أما راف خلقته وعامها » على صغرها ولطافتها ؛ وضم بعضعها إلى بعض » 


فكيف بكيا ر العظام 


مروةة 


هلان سورة القيامة» الأبة ٠»:‏ 


القول فى تأويل قوله تعالي : 
[ه] ( ل يري الإنن إن يَفجْرَ أَمَامَه ) 
7 بذ يري الإنتره ليحر أَمَامَهمُو © أى ليدوم على الفجور» فما يستقبله من الزمان» 
ولا يثنيه عنه ثشىء » ولا يتوب منه | بدا .. 
قالالشهاب : ( أَمَآَمَهى ) ظرف مكان » استعير هنا لازمان المستقبل » فيفيد الاستمرار . 
والضمير للإنسان » أو ليوم القيامة . وقيل الدوام والاستمرار » لأنه خبر عن حال الفاجر » 
بأنه بريد ليفجر فى الستقبل . على أن إرادته وحسيانه ها عين الفجور . وف إعادة الظهر 
مالا ين من المهديد ونعى قبيسما ارتسكبه» وأن الإنسانية تأياه. وقيل: حمله على الاستمرار 
ليصح الإضراب » ويصير المعنى : بل بريد الإنسان أن يستمر على فجوره» ولا يتوب » 
ذا سكن البعت: 
وقال القاشائى : أى ليدوم على الفحور باميل إلى اللذات البدنية » والثمهوات المهيمية» 
غارزا رأسه فها » فما بين يديه من الزمان الحاضر والمستقبل » فيذفل عن القيامة لقصور نظره 
عنها » وكونه مقصوراً على اللذات العاجلة » وفرط السك علمهاء واحتحابه مها عن الأجلة» 
سائلاعنها » متعنتاً مستبعداً إياها » 5) قال سبحانه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 1 ان : م القيحَة 
"] ( فَإذًا برف 0 


]١[ 

]9[ 

[4] ويك اق 
ل قمرٌ) 
0 ور 


٠‏ ( بشو ل الْإِنسن مذ أبن ألم ف 


ووم 


هلان سورة القيامة » الانة : ١ _ 1١١‏ 


[31] ( كلا لاوَرَرً) 
[15] (إِل رتك يذ الصتن) - 


[15] ( ينبأ الإنسائ يومبذ عا قم وَأَخََ ) 
ككل أيان يوم القيثتة © أف م يكون؟ استناداً وهرؤاً ؛ وال اناف او 


حال أو تفسير لقوله ( يفجر ) »أو بدل منه والاستثناف يا » كأنه قيل م ل بريد الدوام 
ل السجور ؟ قيل : لأنه أنسكر البعث واسْهزا بغ دا برق أ لبر » أى ' كير ودهش. 
أى لأ ىه 7 الله . قال محاهد : أى عند اموت . « 0 ا *)»)أى ذهب ضوؤه 
#فعيم التي وَالقم*» أى جمع بدنهما فى ذهاب الضوء » فلاضوء لواحد منهما . وقيل: 
إنها جمعان ثم يكوران »كا قال جل ثناؤه2؟ ( إِذَا ألم ورت ) قال ابن زيد ؟ جما 
فرى مهما فى الأرض »2 فول الإندن يَوميلر أبن 0 * 6ق القراوء أى تطلي هبر 5 
وحيصاً لدهشته » أو يقو له قول اليس ادليه با لآ قران. حيلقة . «مكلّد» ردع عر 
طلل الفر > 8 لو أى لا مادأ 2 إذَا مَك يمي َلِتقر» أى مبعقر العباد» 

ن نار أو جنة . أى مفوض | إليه لا إلى غيره مستقرثم » “أو استقرار أمرم » والحم فم 
ل لانن يَوْمَينِم رعا قدام © أى من تمله الذى وجب نحاته وثوابه » من الميرات 
والشاط اف ا » أى منه ففرط وقصر فيه ول يعمله . 1 

قال الشهاب : ( مَا قم ) كناية عما عمل » و( ما أخر اسك عر 
مشهورفها ذكر. أو ماقدمه» ماعيله» وماأخره» عمل من اقتدى به بعد دعملا لاله .كأ نه وقعمنه 








ها سورة القيامة» ,الأية : ١/١8‏ 





القول فى تأويل قولة تعالى 
١ه‏ 


[1] يل 0 عل تفسهه تصيرة ) 

[16] ( وأو أقى معاذيرة, ( 

« يل الانسن على تفسةنت بصيرة » قال القاشااق : أى ع ببنة » يشهد إعمله'» 

لبقاء هيآت أعاله الكتوبة عليهفى نفسه» ورسوخهاف ذاته» وصيرورة صفاته صورأعضائه» 

باؤعادة إل أن شا عى كارع . ا 
قال الشعهاب : ( بَصيرة ) محاز عن الحجة الظاهة . أو ( إعتيرة ) منى بينة ؟ ومى 

صفة لححة مقدرة . وجعل المجة بصيرة لأن صاحمها يبصر مها » فالإسناد محازئ . أو هى 

معنى دالة محازًا. أوهو استعارةمكنية وخييلية ٠و(‏ الإنسن ) مبتدأء و ( تصيرة ) خبره» 

و (على ) متعلق به . والتأنيث لما بالفة » أو لسكونه صفة ( حجة ) . 

د َه دم » أى ولو ألق أعذاره تحاد لاعن نفسه بكل معذرة. وفيه إشارة 
إلى أن ما عليه المشركون من الشرك وفبادة الأوثان » وإنكار البعث » متكر باطل » تنكره 
قلونهم؛ وأنهم فى دفاعهم يحادلو ن بالناطل. ولا غرو أن يتكرالقلب ماتدفعه الفطرة السليمة» 
والدين دين الفطرة . ْ 

قال الشهاب : 'شيْه الجىء بالعذر. بإلقاء الدلو فى البثر للاستقاء به » فيكون فيه تشبيه 
لذلك باللاءاللروى لاعطاش 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
]١ ]15[‏ (لا تمرك بش لِسَانك لِتسْجَل عه ) 


]٠١ 7‏ (إدَعَكينا نهر وَقركاكَةر ( 


كوه 


© سورة القيامة » الأية :م اوها 


[1] (قإذَاقوَ له تاتب 0 


# ل هر 


و ا (2 إنَعَلينا يانه ( 
«لاتدركة يفتك لس رك لتمحل بهت » أى لاحر ك بال رأ نسانكعند إلقاء الوحى» 


2 
فخي 
جح عومد 


لتأخذه على تحلة » مخافة أن يتفلت منك . « إن 0 حَمعَهو 4 أى فى صدرك » وإثبات 
حفظه ف قليك » بحيث لايذهب عليك منه شى ء. 2غ و #اثةو « أىأن را فلاتسى 
5 كَإِذا 178 4 » أىأتممنا قر ل 00 جبريلعليه السلام» « ع قرا نهو » 
010 تراسله .2 0 3 ا 0 3 «( أى سا بيان مافيه 6 إذا أشكل عليك 


0200 
شىء دن معانيه 4 أو أن ثبنئهة على لسانك ٠.‏ 


الأول . ل - ماذ كرناه فى تأويل الآية هو الأثورفى الصحيحين وغيرها. ولفظ البخارء-0© 
نْ سعيد إن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله وله يمرك شفتيه إذا أنزل عليه » 
فقيل له( ادر بده لسمأ 5 ( 2 نى أن يثنات منه ) إن عَلوا مهو | أن نه 
فصدرك ( وَقرءانةو ) أن تقرأء (كَدًا هرأ نله) يقولأ نز لعايه ( كا تيع قر'انهو» إن 
عَلِيْئا مياه و ) أن نبيّنعلى لسانك. زادىرواية : فكان رسول الله يم بمد ذلك» إذا أناه 
جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل » قرأه النى" يَلِقُه كا قرأه . 
قال ابن زيد : أى لا تسكلم بالذى أوحينا إليك » حتى يقضى إليك وحيه » فإذا قضينا 
إليك وحيه » فتكلم به . يعنى : أن هذه الآية نظير قوله تعالى”" ( ولا تتجل ب لقر'ءان 
من قبل أن 0 لبك د وَل رس زد علماً ). 


» كتاب بدء الوحى » 4 حدثنا موسى بن إتعاعيل‎ ١ : أخرجه البخارئ فى‎ )١( 
.]١١؟‎ /هط/؟١[)90(‎ . 8 حديث رقم‎ 


له 





ها سورة القيامة » الأية ل 


قال ابن كثير : وهكذا قال الشعى” والحسن البصرى وقتادة ومحاهد .والضحاك وغير 
واحدء أن هزه الأرة زات فى ذلك» وأمهاتعلم من الّعر وجل لرسوله» كيفية تلقية الوحن: 


الثااى د د أروأ ف مناسية وقوع الابة معتر ضة 6 أحوال القيامة عد على تأويلوم 





التقدم. 000 

متها نا كيد التوبينخ عل ما جيل عليه الإننان:-. والرء مفقون حب 500 8 
جعل لوقا من تحل . ومن محبة العاجل » وإيثاره على الأجزاء تقديم الدنا الحاضرة 0 
الآخرة» الذىهو منشأ السكفر والعناد» المؤدى إلى إنكار الحشر والمعاد. فالنهى عن المحلة 
ف هذا يقتغى اانهىفما عداه » عل 1 كن وجه. وهذه مناسية نامة بين ما اعترضفيه وبينه. 
قاله الشمهاب . 

ومنها ‏ أن عادة القران » إذا ذ كر السكتاب المشتمل على مل العبد » حيث يعر ض يوم 
القيامة » أردفه بذكر السكتاب المشتمل على الأحكام الدينية فى الدنيا التى تنشأ عنها ال حاسبة 
علا وت رك ؛كاقال فى الكيف”" (وَوْضْعَ ألسكتَب" فترَى مجر عبن مُشفقينَ ما رفيو) 
إلى أن 0 ) وَقَدْ صََفْنا للئّاس علدا ألرءان ) الآية . وقال فى طه”" ( يم متف 
والدور وَضته ” ورم ين مين زَرْقاً )إلى أن ال ( ككعلى أللّه ا لميك الحو 
وَلَاتمْجَل بالق ران رمن قبل_أن لقضوا إلَيِكَ وَحْيْهو وقل وبر زد علماً ) . 

ومنها ‏ أن أول السورة لا أزل إلى قوله (وَ ألم مََادْرَهُو) صادف أله يلم ذ فى تلك 
الحالة باد إلى تحفظ الذى نزل» وعركيل لاله + من يجاته خشية من تفلته» فنزات (لَا ترك 
ريدت لسَانَكَ ) إلى قوله ( ثم" إن عَلَهنا باهو ) ثم عاد السكلام إلى تسكلة ما ابتدأ به . 

قال الفخر الرازئ : و تحوه ما لو ألتى الدرس على الطالب مثلا مسألة » فتشاغل الطالب 
بشىء عرض له فقال له : ألق إلى بالك » وتفّم ما أقول . ثم كل السألة . فن لا يمرف 


(3[09) اكيت رح ١ ٠]‏ (2) ل(؟317 | الإساءهم]. 
(0)[ 0 /طه/ ؟١1].‏ (4)[ ١‏ طه | 116]: 


؟كذؤه 
1١/5‏ - تفسير القاسمى ) 
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السبب يقول : ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة » بخلاف مرت عرف ذلك قاله الحافظ 
ابن ححر ف ( فتح البارى  )‏ . : 

الثالك - استدلوا على التأويل السابق بقوله ل 0 عَلينا انهو ) على جواز 
تأخير ااميان البيان عن وقت الخطاب »كأ هو مذهب الجهور اا تقتضيه (ثم) هن التراخى . وأول 
من استدل لذلك مبذه الاي القاضى أبو بكر بن الطيب» وتبعوه . وهذا لا ينم إلاعلى تأوبل 
البيان بتبيين المعنى» وإلافإذا ملءلى أنامراد استمرار حفظه له » وظهوره على لسان» فلا! . 

قال الآمدى : يجوز أن براد بالبيان الإظهاز » لا بيان لمجمل . يقال ( بان الكوكب 
إذا ظهر ) قال : ويؤيد ذلك أن الراد جيع القرآن» والجمل إعا هو مضه ء ولا اختصاض 
الأمر الذ فوروون مدن 

وقال أنو الحسين البصرئ : يجوز أن براد البيان التفصيل » ولا يلزم منه جواز تأخير 
البيان الإججالى » فلا يم الاستدلال . وتعقب باحمال إرادة المعنيين: الإظبار والتفصيل وغير 
ذلك » لأن قوله ( بيانه ) جنس مضاف » فيعم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه » وما 
يتعلق مها م ميسن وتقييد ونسخ وغير ذلك قاله الحانظ فى ( الفتح  )‏ . 

وجوز القفال أن تسكون ( ثم ) للترتيب فى الإخيبار . أى ثم إنا مخيرك أن علينا بيانه» 
فلاتدلعلى جواز تأخيرالبيان عن وقت الحطاب. وضعفه الرازى بأنهترك للظاهممن غيردليل. 

الرابع - ما قدمناه من معنى قوله تعالى : ( لا تَحَرّكْ ربو -- لماك ) ال » وما استفيد 
منه » وما قيل فى مناسبته لما قبله » كله إذا جرى على الأثور فنها . وحاول القفال معنى فقال 
كا تقلدعنه الرازى : إنقولدتمالى (لا تسرك ربوس لساك ) ليس خطاباً مع الرسول يَق 
بل هو خطاب مع.الإنسان للذ كور فى قوله”" ( ينبؤا أ ل 2 بو ميلم 8 قم َأَخْرَ ) 
فسكان ذلحال ما ينبأ يقبا أفعاله؛وذلك بأن يمرضعليه كتابهفيقال له 9 9 كبك 
كنى ديك ليم عَلِيِكَ حسيباً ) ٠‏ فإذا أخذ فى القراءة تاحاج لسانه من شدة اللموف» 


0 6// القيامة / 1 ] (173[)5 /الإسراء/4١].‏ 


4 





3 سورة القيامة » الأية : ا ف 


وسرعة القراءة 2 فيقال له زلا درك نه 2 لسَانك لتمدل 66 فإنه جنب عليئا بح 
الوعد » أو 5 المسكمة » أن جمع أعمالك عليك » وأن نقرأها عليك؛ فإذا قرأناه عليك 
فاتبيع قرآئة ل بالإقرار يأنك عات تلك الأفعال 0 شم إن علينا بيان أحسه م( وشرح مراتب 
عقوبته . وحاصل الأمر من تفسير هذه الآبة : أن الراد منه ؟ أنه تعالى يقرأ على الكافر 
جيع أعماله » على سبيل التفصيل . وفيه أشد الوعيد فى الدنيا » وأشد الهويل فى الأخرة . 

ثم قال القفال : فبذا' وجه حسن » ليس ف الءقل ما يدفمه » وإن كانت الآثار غير 
واردة به . انتعى : 

ونقل الشهباب أن لعفم ارتفى هدا الوجه ؛ وؤقدمه على الوجه السابق 3 

وزعم الخافظ ابن ححر أن الحامل على هذا الوجه الأخير هو عسر بيان الداسبة بين 
هذه الأية وما قبلها من أحوال القيامة . أى ولا بيّن الأئمة الناسبة التى أترناها عنهم » 
ل سق وحه للذهاب إلى هلا الوجه إلخير 2( مع أن هذا الوحه هو فها يظور َ فيه غاية 
القوة والارتياط عا قبله وما بمده » هما يوه على المأثور » الذى قد يكون مدركه الاجتهاد » 
والوقوف مع ظاهى ألفاظ الأية . ومما يؤيده ما أورد عليه أن ابن عباس ل بر النى" يله 
فى تلك المال » لأن الظاهى أريك ذلك كان فى مبدأ البعث النبوى » ولم يكن ابن عباس 
ولد حهنئل . ولا مالع كم قال ابن حبجر - أن ير النى يللم بدلك عل 34 قيرآه ابنعاس» 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
اه تر 
[0] ( كلا بل تحبون العاجلة ) 
1 اهمده 
[1] (وندرون | لآخرّة ) 
عم صموب 


[:] (وُجُوه يامبذ تآضْرّة ) 


قمقةة 
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[؟"] 


لزع لمم 


رم نأظرة ) 
0 ىميم 0 


[4؟] 
[ه؟] لظ ل ما فاقِرَ 0 


حك اه هي سمه 8 4 2 
« كلا بل تحيئون ألما جلة » أى الدنهيا العاجلة » بإيثار شهواتها . « وَنَدْرُون 





الأخرة » أى بالإعراض عن الأعمال التى تورث منازلها » أو تنسون الآخرة ووعيدها » 
وهول _ سأمهأ وجزاتها . 2 07 وميد 0 «( أى عوسلئه ة ججميلة من ن القعيم 2 0 
2 نأظرة” » أى مشاهدة إياه » ترى جال ذاته العلية » ونور وجهه السكريم 0 
يذلك الأخبا ر والأما دعن وسو لاله سلوات للد عليه وسلامه . « ووحرة وقد 0 «( 
أى كالحة » طهامة هي 0 1 اك ما ثراه هناك من الأعوال 6( وأنواع العذاب والخسر 
)0 2 3 يفل م أقرة د« أى داهية تفصم فقار الظور 4 لشدمها وسدوء حالما ووالها. 
وشتان ما بين 0 ويظهر أن فى عود الضمير من ( مها ) إلى الوجوه - مراداً مها 
الذوات شيه استخدام : و أر من ننه عليه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[] ( كلا إذا بلغت الترَاق ) 
[؟"] ( وقيل من راق ) 
[4] (وَظَنَ أنه ألفرّاق ) 

مورت | ضاي ام مي 
( وَالتفت الساق با لساق ) 

5 سس اا سوس 0 اس 7 
( إلى ر بنك الو مك المسّاق ) 

« كلا إذَا بَلَنْتَ التاق 6 أى بلغت النفس أعالى الصدر . وإضعارها » وإن 1 ير 

اذ كر » لدلالة السياق علمها » كقول حاتم : 


كوه 


8 


[ة؟] 
6 
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هر سه وي 


شين اماد عن القَعَى إذا 5 0 و ضاق 8 الصدر 


-ه 


أماوئ ما 
قال الرازئ : يكنى ببلوغ النفس التراق » عن القرب من الوت » ومنه قول دريد 
ابن الصمة : 


ظيمة دافعت عنها لت" نفو شيك 
ورب عطيمة ذافعبت عم وقد يلغت ٠‏ نفوسهم 


التاق 

ونظيره ل 0 حك إِذَا ع الحاقوم م( ل من راق ل 2 
|بنجرر : : أى وقال أهله : م ذا يرقيه ليشفيه مما قد تزل به » وطلبو اله الأطباء والمداوين» 
فل يغئوا عنه من أعى الله الذى قد نزل به شيقاً . أى فالاستفهام عنى الطلب اراق أوطبيب. 
وحور كرنه عق الاتكار ام من أن يقدر أحد على نفعه برقية أو عوذة . 

لطيفة . 





قال الواحدئ : إن إظهار النون عند حروف الفم أن . فلايجوز إظبار ون ( من )فى 
قوله ( مَنْ رَاق ) . وروى حفص عن عاصم إظهار النون فىةوله ( مَنْ رَاق) و ( بل رَان) 
قال أبو على الفارسى : ولا أعرفوجه ذلك . قال الواحدئ : والوجه أن يقال قصد الوقف 
على ( م سس( و( بل ) فأظور هام ثم ابتدأ عا عا بعدها . وه_ذا غير صفى منالقراءة . انتهى 

نقله الرازى . 

0 وطن ؛' أنه لف راق » أى وأيقن الذى قد نزل ذلك به» أنه فراق الدنيا والأهلوالال. 
« والئنت الساق اك ماق » أى التوت ساقه بساقه » فلا يقدر على محريكبا . وقيل : ها 
ساقاه » إذا التفتا الك . وقيل : الساق عبارة عن الشدة » كا مس فى سورة ( القلم ) 
والتعريف العهد ع 4 1 

قال الشعباب : فإن قات : ما مر هو الكشف عن | اتناق» ووجيه اه لآن المنات 
يكشف عن ساته » فكيف ينزل هذا عليه ؟ 

قلت : 'الأس كا ذكرت » لسكنه شاع فيه » ففهم ذلك من الساق وحده » حتى صار 
(55[01 /الواتمة/جم]. 

(0) انظر الصفحة رقم 144 من الجزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


مايقوه6 
١١/94 (‏ - تفسير القاسمى ) 








فيا سوزة القياية ع الأية 2 








عبارة عن كل آمو فظينع كم أشار إليه الراغب ‏ انتهى 
إل ربك يَوْمَيِدْ أَلمَسَاق » أى سوقه إلى حكه تمالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[اعا (فلا سدق وَلاصك) 


7 عار ب اماع سس قن اسم 
]| مذ ب إلى أهلوه يتمطى ) 


2 ا ع 5-5 
اد 1 أن بترك مسدى ) 





م4 ب لسن 
َخ- و28 هسد 0 25 
0ام] 1 َك نطفة 2 ن «فز 0 
2 آ ا[ 
زمم] 3 كان عَلقَةَ فخاق فَسَوَى ) 
[ه"] ( حمل م نه أَلرَوْجَين ألذ 2 وك ( 


لع لاوط لماوح 10 وذ 


0 3 دعل أن - لا 

و ان باقن اناج ا ملق مان نيا زكاه « وَلا صَزّا » أى 
الملاة | التى هى رأس العيادات » التى سها عنها . « و وَالكن كد 6 أى بدل التصديق 
ل ؛ أى بدل الصلاة التى بها كال التوجه إلى الله تعالى « ث> © أى مع هذه 
التقصيرات فى جنب الله تعالى « ذهب إل أله يَتَمَطى' » أى يتبختر فى مشيته . 
وأصله ( يتمطط ) أى يتمدد » لأن التنختر عد خطاه . 

تنبيهات 
الأول - الضمير فى الآيات للإنسان التقدم فى قوله تعالى ( أَيَحْسَب الإنلن ) . 


لمقؤذهة 


هع سورة القيامة » ألأية : 4 





الاق ف قال الرازى 0 إنه تعالى شرح كيفية عمله ما يتعاق ل الديبن وفروعه 6 وفما 
غنات يدنياء . أما ما يتعاق بأصول الدين فهو أنه ماصدق بالدين » ولسكن كذب به . وأما 





ما يتعلق بفرو ع الدين فهو أنه ما صلى » ولكنه تولى » وأعرض . وأما مايتعاق بدنياه» فهو 
أنه ذهب إلى أهله يتمطى و تال فى مشيته . 

الثالك ‏ دلت الآية على أنالسكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة »كا يستحقهما 
بترك الإعان . 

الرابم - قال الرازىّ : قال أهل العربية : (لا) هبنا فى موضع (0) فقوله : ( فلا صَدقَ 
وَلَاسَّ! ) أى ل يصدق ول يصل » وه وكقوله © ( قلا أَقتَحم العقبة ) أى لم يقتحم . 

وكذلك مازوى 9 : أرأيت من لا أ كل .ولاشرب 3 اامثبل "فال الكساق 
م أر العرب قالت فى مثل هذا كلة وحدها » حتى تتبءما بكرف "تامسر ا عا #أوعتددا: 
أما الصرح ء فلا يقولون لا عبد الله خارج » حتى يقولوا ولا فلان » ولايقولون ميرت 
رجل لايحسن »<ة يقولو او لايجءل وا | التدرقهو كتوله ( اقلا قت لقب ) لماعترض 
اكلام 00 كت ل فك رَكبَمَ أو إطكي) لد : لافكرقبة 
ولا أطم مسكيناً » فاكتنى به مرة واحدة مه 5 قال : التقدير فى قوله ( اقلا قت 0 
ا اقتحم » وهلا العم . انتعى « أو لك ذأولى ” 0 “أذل لك فول > 00 


5١ [01(‏ اا 5 ]١‏ . (؟) يشير إلى المديث الذى أخرجهالبخارئ ىصميحهفى : 
بكلا ك2 اب الطب »6 5 باب السكهانة » حديث رقم 55319 2 عن ن ألى هربرة » ونصه : 

أن رسول الله يله قفى ف اع سأ نين م >ن هذيل افتتلتا 00 رمث إحداها الأخرى عدر 
تاننات اليا ون امل » فقتات ولدها الذى فى بطنها . فاختصموا إلى النى يله فتغفى 
أن دةها قطنا غرة : حبد أو أنه :فال ول الرأة الى عرست :كيف أغر ميارسول اله 
>“ن لاشرب ولا أكل ولا نطق ولا اسمهلن 4 ومثل ذلك بطل ؟ فقال النى لد : إعا 
هذا من إخوان الكبان . 

ايلك 








قلا سورة القيامة + الاي ءءء 








لك مسة بعد مرة . دعاء عليه بأن يليه ما يكر هه ولا؟ متسكرراً متضاعفاً . 

وقيل : العنى يما لك , فبعداً. فى أ دنياك » وبمداً اك فبعداً فى أمس أخراك _ كاه 

ارازى عن القاضى - ْم قال : قال التفال : هذا حتمل وعدا : 

أحدها ‏ أنه وعيد دا من ٠‏ الله للكافر . 

والثانى ‏ أةشى ء قاله النى" يله لددوه ‏ يمنى أبا جهل ‏ فاستنسكره عدو الله لمزته 
عند نفسه » فأنزل الله تعالى مثل ذلك . 

والثالك. - أن يكون ذلك أمراً من الله لنبيه بأن يقولما لمدو الله » فيسكون الممنى : ثم 
ذهب إلى أهله يتمطى » فقل له باحمد : أولى لك فأولى » أى احذر » فقد قربمنك ما لاقئل 
لك به من السكروه . انتعى والأظهر هو الأول- . 

لطيفة : | 

عي ( اول (ك )4( ويل لك )مال سراي هن عسل سن ]ارا دسف ولط 
فيرد للدعاء عليه » أو لانهديد والوعيد . 3 

وغن الأصمى أ: 0-0 على أعس فات . 

هذا هو العنى الراد مها ٠‏ وأمأ اكلام فى لفظها فقيل : هو فمل ماض دعاقمن (الولى) 
واللام مزيدة . أى 00 الله ما تسكرهه ٠أو‏ غير مزيدة » أى أدى الاك لك ٠‏ وقريبمنه 
قول الأُصمى” : إن معفاه قاربه ما مبلكه أن يتزل به . و استحسنه تمان 

وقيل : إنه اسم وزنه (1 5 نالويل » فقلب . وقيل 0 00 . ومعتاه 
1 ؛ وألفه للإلماق لا للتأنيث . وعلى الاسمية هو مبتدأ » و ( لك ) الخير . وقيل : إنه 
اسم قعل مينى » ومعناه و وليك شر بمد شر . 








ونقل الزمخشرى عن ل" أنه على لع بى الويل ©» وهواغين لتسيرف ادلي وووق 
الفعل . وقيل عليه : إن الويل غير ا أيوم ) غير منقاس» ولايفرد عن 
الوصوف. ٠.‏ وادعاء القارمن غير دليل» لايسمع» وعلم اذ س خارجعن القياس . قاذ إعيد 
من وجوه عدة . وقيل : الأحس: ن أندأفس تفضيل خير ا كايايق عقامه ٠‏ فالتقديرهنا : 


ودو. 


ه/ا سورة القيامة » الأية : ء 


0ك 0-0 








النار أولى لك . يعنى : أن 0 م » وأهل لها . 

نشي الانسنة 0 سدَى» 0 0 ا ولا ينعى ولا يجازى » 
مع أنه الإنسان الذى أودع العقل و ع البيان » وغرز فى طبعه أن يعيش محتمعاً » وخصمن 
المواه ما فضل على غيره. فن مهام الإحسان إليه إنقاذه من حيرته» وإعلامه بسبيلهدايته» 
وأن لا لايترك خابط فى متائه خا اده وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته »كأ أشار لذلك بقوله: 


لياس ا 


0 أل َك نطفة ٠‏ ف ن *حفر ى 2 أى يصب 0 الرحم ٠.‏ 
1 2 
دم > كان عانة + اق ها 2 فكان » أى قدّر أعضاءه « فَسََى ».أى سوى تلك 
0 5 . 
الاعضاء لاعمالما وعدلما . 


له م واسه أ ست وو 4+ 6 


« فحمل ممه رع « أى الصئفين « الذ ل 6 أى لبقاء نوعه » يعمر 
الدنيا إلى لأجل اذى اكتبه وقدره . ظ 

١«ألسَ‏ ذ ذلك ادر عط أن 5ه ى الموائىا» أى درو عد مهم لعرارة الآخرة 
7 و قد روى أن النى س2 كان إذا قرأها قال: ‏ بحانك » فبلى ‏ رواءأبو داود عنرجل 
' المييا ب ووواء أنسا عن نأ ىهس برة بافظ : من قرأ 8 أقسم روم م اقيم ) نانتعى إلى 
( أل ذَلِكَ تادر نت حن ألمت ) فليقل : بلا . ورواه الإمام أمد 


والترمذى ها والقه أعر - . 5 





تحمده تعالى وعونه هذا المزء فى أوائل حرم سنة ١517‏ 
عنزلفا فى زقاق الكتى » فى خط قصر ححاج 
ظاهر باب الابية ١:‏ على بد حامعه وكائبه 
الحقير حمد ججال الدين القاسعمى 


الفشيدق 
1 نم الحزء أل سسادس عشر » ويأيه إن شاء لله و الحز 3 السابع عشر» 
وفيه تفسير مابق من سور السكتابالكريم 


5.١ 


رقم السورة واممرا 
كه سورة الواقية 
لا سورة الحديد 
58 سورة الجادلة 
9ه سورة المشر 
"٠‏ سورة المتحنة 
كمون الس 
565 سورة الجعة 
5 _ سورة المنافقون 
4" سورة التغابن 


565 سورة الطلاق 


فبرس السوو المفسرة فى هذا الرزء 


رقم الصفحة 
يات 
مراكم 
:نام 
ايام 
/اه/اة 
ماه 
كدياة 
كمه 
/لاأمره 


افكت 


رقم السورة واسمها 
5" - سورة التحريم 
/ا 5‏ سورة الملك 
ا و 

5" سورة اللاقة 
سورة العارج 
١لا‏ سورة و 
"لا سورة الأن 
*/ سورة امامل 
ا سورة الدر 


6ع سورة القيامة 


رقم الإداع بدار الكتب هعس( .لاو 


رقم الصفعة 
امه 
ءاره 
اخرهة 
ل5ؤهة 
يوه 
فتك 
؟"ؤوهة 
/امةهة 
حكؤوه 


/الخرية هم 


ب أزانتة بدك شرل يكبا عابي و تدك أزا الأب 


ا 





5 علامة الشام 
ال لمرا افاي 
١585‏ --؟5؟8ام كومرسدورووم 
الا ير 


وفيه تفسير : 15 سورة الإنسان » وما بعدها ,» إلى ١١4‏ - سورة الناس 


وقف على ويه 0 0 وأحاديثه 2 وعلق عليه 


عاسى لاإ وشتركاة ‏ 


كا كلو 
كات ب الشرق الا كير #غطوفة أمير البيان مصلح العصر الإمام 
صر كلت الرتت ا ١‏ اأسير قر ر سم رصًا 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » فى مجلدالتار السابم عشر , صفحة مهه 
المؤلف « رضى الله عه 2 ايت 5 
)0 هو علامةالشام 4 ونادرة الايام 2 





)0 وإ لأوصى يسع الناشئة 
الإسلامية » التى تريد أن تفهم الشرع 


506 . الم[ واله ال الميد 
فبماً ترناح إليه معائرها » وتنعقد عليه : لد عل واقملم © بوالمذيتم 
خناصرها 4 أل تقد شيا عل قراءة ب وأحد حلقات و 
تصانيف الرحوم الشيخ جال القاسمي » ٠‏ بين هدى السلف » والارتقاء الداى 

جنيف . رجب الفرد 55١١م‏ الذى يقتضيه الزمن » ش 


كلو 


حضرة صاحب الفضيلة » عالم الشام الأوحد 
الشبير تمر مر الببطار 
فى مقدمته لكتاب « قواعد التحديث » 
للمؤلف رضى الله عنه 





« إن ثما يقضى بالميحب من أعس أستاذنا الؤاف رحه الله تعالى » هو كونه خلف زهاء 
مائة مصنّف أو أ كثر » ول يبلغ الل|سين من عمره ٠‏ وندر جدًا أن ترى كتاباً » فى خزانته 
الواسعة » مخطوطاً كان أو مطبوعاً » خالياً من التعلميقات الكثيرة » والتصحيح على الأصول 
الخطية الصحيحة . 


ولقد كان » رحمه الله دق الحافظة على.الوقت » والمواظة على العمل »© . (١‏ 


سورة الإنسان 





يب ضر 


5 - سسور ب رة الإنسان 
وتسعى سورة ( الدهر ) و ( الأمشاج ) و ( هل أت ) وهى مكية وآبها إحدى 
وثلاثون . 
روى الإمام مسولا عن ان عمأ س أن رسول الله لق : كان قر ف صلاة الصيح 
الوم الجعة 8 م تتزيل السحدة ‏ و هل أنى على الإنسان 7 


)يس يسيس سس سس سيب سس احم 


(1) أخرجه فى : 7 كتاب اججعة ».حديث رق 54 ( طبمتنا )اه 


.ةك 


سورة الإنسان “الآأية طم 


121 سد » 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
[1] (عَل أت عَلَ الإنسن حين من ألتَهْر ا يَكن ينا ورا) 
« مَل أن عل الإنتان عبد من لكر لم يكن شنا كذ كرجا اق ى اذك 
المين » بل كان شيئاً منسينا » نطفته فى الأصلاب . ا للتقرير . 
قال الشسهاب : أى الل على الإقرار : عا دخلت عليه » والمقرر به من يذكر البعث . وقد 


عل أنهم يقولون : نعم » قد مد ى دهر طويل لاإنسان فيه . فيقال لم : فالذى أوجدثم بمدأن 





م يكونوا 57 كتئع عليه احيا هاوثم لعك مومهم ! وار ادل نان لس ين 5 دم. 
00 دبل قوه تعالى : 
[5] ( إنا حَلقنا د ون وطن خم شا اا عام سعيعا تصيرًا ) 


) إنا حلفا لْإنْسَنَ من 0 00 » أىذات أخلاطء وه موادّها الؤلفة منهاء 
مم 2 أو مشي .بيج 56 وأسباب 0 ولصير وأنصار أو مدقرد 4 كرية أعشا ر ار( البرمة 
القدر. وأعشا هك : كابياها صارت عشر 0 م ( انتعى «تنتايه» أى عر والجلئى 
موضع احا لأى خلقناهمستلينله» أى حص بد ين أبتلاءه» لاعيثاوسدى «فحسلئَله' سميم] بصيرً!» 
أى لظ 00 يصرف لعمةه و(هسره إلى د الاك الله والنظ رفها . ولا كان عام الئة مهما 
مهنة ة العقل » ر إليه يقوله سيحا 

57 قوله تعالى : 

[*] 0 الشيل إكا سارك وكا كما 


لكيه فى ا أى عر” فناه وبينا له 


له 





شوزة الإنسالهء الآية : لوة 








ذلك» بأدلة العقل والسمع « ما شّ َك » أى بالاهتداء والأخذ فيه « وإ اما كع را » أى 
بالإعراض عنه . ونصمهما ب ( يكون ) مقدرة أى لييكون 507 وإما كفوراً أى 
ليتميز شكر 6م كفرع وطا عتهمن 00 ار د اك -5 أن عتلا) + 
( قال الرزازىئ ( قال القفال: وععاز هده الكلمة على هذا ال أويل قول القائل: قدنصحت 
لك » إن شئت فاقبل وإن شئت فائرك . أى ذإرن شئت تتحذف اافاء. فكذا فى ( إنا 
هديناه السبيل ) فإماشا كرا وإما كفوراً. فتحذف الفاء. وقد يحتم ل أن يكون ذلك على جهة 
الوعيد . أى إن هديناه السبيل فإن شاء فليسكفر » وإن شاء فليشكر . فإنا أعتدنا للسكافرين 
ا ام ا ا ا ا تر 
كذاوللشا كرين كذا 9 (وقلر أأحق دن ر م دهن شاء فليو من وهدن شاء 
لي ') انتعى 
لطيفة : 
قل فى ( النهر ) الاق امو 1 1 ا كن الكفر 
كثيراً من يقتصف به 1-7 وقوعه من الإنسان سلاف الشكر قال « كَنورًا « لصيغة 
الممالفة . انتعى ' 
وهذا أالطف من القول عراعاة رؤوس الأى . 
القول فى تأويل قو تعالى : 
ها م و وس 
نأ أعسدنا لكف رن سَلْسِلًا وَأغطلا وَسَعيرا ) 


نآ أعتدنا للكافر ربك ليا » أى ليقادوا ها ويستوئق ق مبا معهم سداق 


[غ] 07 


2 


م 


المحم « وَأغلئلا » أى لتشد فما أيدمهم إلى أعناقم « وَسَعيًا » أى نارا تسمر علمهم 


نتتوقد . 


5" )0( [+/ اللك | ؟] : (18[)0/ الكيف / 5؟ ] . 


5+٠ 


5 سورة الإنسان » الآية : ه 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
اد لا و 7 س كان راجا كافورًا ) 


سوسم هس بو لس ماه 


ىأ (عدة لشرب 0 عياد أله فَحَرو نا تفجيرًا ) 

00 3 الأو 4 أى الذرئن روا بطاعمم رمسم ىق أداء فرائضه واحتئناب معأصية 
01 0 م 0 « أى جر 4 أطلقت علمها للمحاورة « كانم م انها « أى ماعز رج 
نه « كافورًا » قال ابن جرير 600 يعنى فى طيب دائحتها كالسكافور لكان الكافور من من 
أطياء مهم كان كنا أنه ةُ عمأ يطيب به م اله عرف 8 2 ا 2 م عاذ د ألنّه ' يشر 0 
تفجيرًا «( أى يشيرومها من من م أبعها قَ روضص المنة 04 إثارة مبحة) 57 ق التعيم ٠‏ و(عيناً) 
مخصوب تعدو ) سه ونون ) ٠‏ والماء ا 2 ععنى من ٠‏ وقوله تعالى : 
ون تدر وَيَافُونَ 2 0 


ا 


0 خرن بالاد و © :اسكداف فسرى لنان با ماد رزقوا ماذكر مرى النعيم » 
مشتمل على ' دع تفصيل 1 ينبىء ع4 أ م الأبرار إجالا . كأنة قيل . : ماذا شعلون حي تى ينالوا 
تلك الرئمة العالية ؟ فقيل: دقرم عا 0 على أنفسهم 6 فسكيت عا أوجبه الله تعالىعلمهم؟ 


2 
و 


2و انون ها كان 5 تر اا عذابه « مسَعَطيرًا » منتشراً ظاهراً للغاية . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
!ها زو ل عَامَ على حسوه 0ك ويم و وير ع( 

2 وَيطممُون الما 0 حيهت » أى مع حب الطعام» 1 00 0 0 تتفقواً 9 
0 ن 14 وعلى حب امه قا ل ا سا 0 لوجه لله ا انا و 55 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 5٠‏ من الجزء التاسع والمشرين ( طبعة الحلى" الثانية ) . 

(0)[؟/ ال عران/ ؟5] . (©) [7/ الإنسان / .ه ]. 


>”. 








7 سورة الإنسان» الآية : ك_*١‏ 





وَأسِيرً] 4 أ ماجورا مين حر ب أوامشلحة :ابواقا افتصن عل الثلاثة لأنبع .من ]ثم من 
تحدر الصدقة علمهم . فإن المسكين عاجز عن الا كتساب لا يكفيه . واليتبم مات من يموله 
ويكاننن له مع نباية تجزه لسغره ٠‏ و الأسير لا علك لنفسه ليرا ولا حيلة . 

قال فى ( الإكايل ) : والآية تدل على أن إطعام الشرك مما يتقرب به إلى الله تعالى » 
0 


4 


0 سج يس 0 0 


ص 


2 إن 0 جه الله » أى قائلين ذلك يط سان الال أو المقال» إزاحة اعوثم امن 


ابر للصدقة ووقع ام 8 . أى لا تقصد بإطعامم إلا لوابة تعألى والقرية إليه واازلى 
عئده ٠.‏ وإطلاق ) الوجه ) على الذاثت از م.شمهور )0 ل ع 00 جز ا « أى مكافأة 





دولا شكورًا » أى ثنا» ومديحا . 
0 0 
]٠١[‏ ( إِنَا تحاف ون ربا يما عبُوسًا قطريًا ) 
2 نا حاف من ينا يما » 1 يوم « عَرُوسًا 4 أى شديدا مظاها . أو تبس 
فيه الوجوه من شدة مكارهه وطول بلائه « قمطرير”ًا © أ شتدين النيوسة والكرف. 
وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤممْهم فزعه وهوله » من الصالهات . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
[11] زرة َوَكهُم أله ذلك اليم وَلهم َضْرَة و ) 


[1] ( وَجَرَنُهُم . عا صَبَرُوأ جنَة وَحَرِيا ) 


5 (شكنين فا عل ار رابك 0 يرون فمَا تمس ولا رَمْهرِيرَ ( 


"01 





“ا سورة الإنسان » الآية : ١١1‏ 





« قو قلهي” ألله شر د لِك لبوا #أى سن ماد كرامق خوفهم 000 م 
انْضرَةً » أى فى الوجوه « وَسُرُورًَا » أى فى القلوب « وَحَر 0 8 َو » أى على 
طاعة الل واحتئاب ع رمه والدعوة أسبيله واحمال الأذى 2 0 وَحرِبر | « أى بلسو نه 


ويرينون به 2 0 إفمها طَ 3 ريك » أى السرر ود براقت لاو 


زمهرر َع“ أى ل 'اولا ردًا. 9 من باب 7 اللزوم وإرادة اللازم ٠.‏ 0 


2 0 
التول فى تأويل قوله تعالى : لمان 
ا سس ام جرع برل سيره ام ا 1 - 
|ء ١‏ ) ودارنة علم ظكا 7 ود ذ الت قطوفه] 35 ليلا ( الس دا 
]1١[‏ (وَيْطَافُ عَليهم بنَانة من فِسََة وا كواب كَانَتْ قوَاري رأ ) 


«وَدَانيَةَ َي ظكلها |» أى ظلال أشجارها . أى قريبة ممهم» مظلة علمهم» زيادة 
فى أعيمهم 0 :الات 7 تيلا »ا #اأف شبلك غارها لتناولما ٠‏ فلا برد أيديهم عنها 
هن والااشوك .روطان عاليم 35 عة 0 إن فضَة وَأ كْوَ اب » جع كوب » وعد ك3 
لاأذن له « كانت قوَارِير* قوَاريرَا مه ن فضّة» قال أبو اليقاء : حسن الشكربر لا اتصل به 
من بيان أصلهما . ولولا التكرير لم سن أن يكون الأول رأس آية » لشدة اتصال الصفة 
بالوضوف: 9 تارق ها تقدير » أى فى أنفسهم أن تسكون على مقادير وأشكال على حسب 
شهوامهم . لخاءت ك قدّروا. أو قدرها ل الستاة على قدر مهم . لابزيد ولا ينقص . 
وهو ألذ القاوت 4 لكرة على مقدار حاجته » لايفضل علها ولا يعحز . 

قال أبو حيان : أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم. وهو أن أصله قدر رامهم منها تقديراً . 
والرى العطش » ذف اللضاف وحرف الجر وأوصل الفعل له بنفسه . 

قال الشهاب : وفى كونه أقرب » نظر . فإنه ! كثر :كلقا . ولك نكل حزب _ 


دعم لرعوك + 








سسا سساا-ااا مم 


5 سورة الإنسان » الاية : "١17‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( وَِسْقَوْنَ 2 | كان مر رَاحها تحبلا ) 
إم] (عَينا قا مسا سَلَْيَا) 
وَيُْقَونَ رفها كَأَمًا كَانَ مِرَاجهاً رَنْجَيرَاط » أى ما يشيهه فى الطمم . وكانت 


اي 


١ 7-- 


العر ب ستلذون اك راب المزروج به 2 ينا رفمهأ لسدهمى اا 6 وهى شديده الحرية 
النسابه به بشع عاعن: مج 050 عَيْناً ) بنحو ( يؤتون )أو ( ينظرون ) . 
ا 
و يرة - وبّره ع 4 2 
2 ولوق عَليهِم' ود نَ ل 6 8 لا 0 1 الم 0 يترون 
5 وجوه سه ومكوة 2 
عن تلك السن . أو مسورون : أو مقراطون .ّ2 راي حسدممم و نور «( 
أى مسوم وكثرتهم فى منازهم 2 وانبثائمهم فى مفازه ما تيو 
القول فى تأويل قوله تءالى : 
[:؟] (وَإِذا رامت ثم رايت 5 وَمُلَكا كبيرًا) 
-ه ره .2 0 ومهت5 ١‏ إن 
١‏ ا ) عل ليم ياب سدس خَطْرٌ وَإستيد وَحَاو اساور م نفضة وَسقهم 
ده ب | 
0 عر 3 طيو را 


اسن 


اراك 3 » أى نظرت ف الجب 6 ورميت إطر فك ما أوتى الأرار ه دراوت 


5 
سََّ 
.. 


و 
تعممأ 0 » أى انها انفده النصر 2 ع2 لم شاب سقس «( وهو م ل 
فى ارو مس انو الم ادر عياب ) وبالحر ل( سدس ) « وَإِسْتَرقَ » 


0 ب كس سشكدريره 


وهو ماغاظ م ئ الديياج . وفيه القرأ وتان» 2 و<ر | 2 ار | أسَاور من فض .و نهعم 


51 





76 اسورة الإنسان ء الآية : 54_5١‏ 


مره 


رهم شا ّ ورا «ن أى ليس برح 0 الدنيا. 03 أنه لويعصر فتمسه الأيدى الوخيرة 


وندوسه الأقدام الدنسة 4 و تحمل ف الدبان التى ١‏ يدن بتنظيفها ٠,‏ والأية مما يستروح مهأ 
فى نحاسة الجر » 1! فمها من التعريض نبا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


[؟؟] ( إن هذا كان 1 3 0 كن سَيفخَ صَشْكورًا ) 


) إن مدا » أى ماعد من وامهم « كان 2 0 » ) أى على ما قدمم مر ٠‏ 


ص« 


الصأ مات 9 كان نسي كور » ى ارى ليد غير ميم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
إن تحن تلن ليك القرهانَ نز يا ) 


0 7 5 عليِك الفرءان تيلا » أى عظما لايقدر قدره . أى فأمره الحق 


[؟"] () 
2 ا 
ووعده الصدق. والقصد تثبيت قلبه صلوات الله عليه؛ وشرحصدره وتحقيق أن النزل وحى. 


وعدم الممالاة دعم له بالسحر والسكهانة : 


وبين ادل ايل مال 
[غ؟] ( فير شك ريك ولا لط ا اعاأو كَمُورًا) 
0 مدير" 00 ردك » أى من الصدع به » والتبليغ لآيهع والعمل بأواصيه 
0 وَل تطع مذهم ١‏ 5 3 دو ع« أى ولاتطع قمعصيته تعالى م١‏ ن هشر كمكة) 57 
الإلم وجاهر بالسكة ر » تمن بريدك عن الرجوع عن دعوتك » عا شئت من مال أو مطل 
و (1 و ) اما على بامهأ . أى لاد لع من كان فيه أحد هدين الوصفين » فالنعى من احتمعا فيه 
يعلم بالطريق الأولى. وإما يممنى الواو . 


"6 





“7 سورة الإنسان » الأية : 56" 





قال الفرئاء : ( أو ) 0 بعنزلة الواو. وفى المحد والاستفهام والمزاء يكون يمنى (لا) 
فيدام ن ذلك مع الححد. 
وإما ععنى ) بل ( إضراب 1 وصف هو به أخلق وأجدر : وإما للتتخيير فى التسمية . 
أى دن لت لسميه بالأئم أو المكتود 3 لتحقق مفهومهما فيه 3 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


[5؟] ( ومن ليل كَأسسْجد جد لهو وسبحة يْلَا طَويلا) 

« وَأذ كر أسيّ رَبك » أى بدمائه وتسبيحه والصلاة له « بَكْرَةَ وَأَسِيلًا # وَمِنَ 
نَل كَأسْجُد له » أى باللهجد فيه « وَسَيَمْه لَيْلَاطَوْلًا » أى مقدارًا طُويلًا » 
نصفه أوزيادة عليه. وفى هذه الأوامر » مع الأمر فى أول (الزمل) وأمثالهاء مايدل على العناية 
بقيام اللي لو الحرص عليه . 

ويأنى البحث التقدم هنا أيضاً» فى أن الأمر خاص به صلوات الله عليه بناء على أنه 
للوجوب » أو يشمل غيره تيماً وهو للقدر المشترك » قولان معروفان فى نظيره. والقصد حثه 
َه أن يستعين فى دعوة قومه والصدع با أعس به » بالصبر على أذاهم والصلاة والتسبيح . 
وقد كثر ذلك فى مواشعمن ازيل كقوة7© ( سونو لصي وَأَلصلُو: ) وقوه" 
( فير" عل ا وسيم محمد د راكك بل طلوع الشميس وَقَبْلَ الرأوب » 
ومن اليل رار التجره) وإرتالياء 








سورة الإنسان » الآية : اكوم 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 00 يه 0 2 00 صوق ساو و ا 
[9؟] ( إن هاؤلاء يحبون الماجلة وَريدرون وراءم .نوما “نقيلا) 
> عرس ساسم 5 عه لمهم اسه 2 ث 
« إن هالا ء » أى الشركين « يحون العاجلة »© أى اللذات العاجلة » فيسءونلما 
حيدم © وإن أهلكرا الثرت والنسق اه ويدوون وَرَاكم' يوم قاذ أن ددا : 


لثقل حسابه وشدته وعسره 5 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وس سم 2 1 


[4ك] 0 وَعَدَدْنَ شرم »وَإِدًا 32 بدلنا أمتلهم 2 بْديلًا) 


> سمه و مر 


_ دن حَلَفْئييُ' ددن امن هم » أى خلقهم وأعضاء بناثم . 

قال الشهاب #الأسرء مساءء لنة امو ارين ٠‏ ويطلق أيضاً على مايشد وبربط به. 
ولذا سمى الأسير أسيراً يمعنى م بوط . فشمهت الأعصاب بالحبال المر بوط بهاء ليقوى البدنها. 
أو لإمسماكبا للأعضاء . ولذا عوها رياطات ا 


« وَإِذَا سنا بَدلنَا م تيلا » أى بإهلا كهم والإتيان بآخرين . وهذا محط 
الترهيب » وما قبله كالتعليل له . 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[هئ] ( إن هتدوع وا تعد يربو سَيلًا) 


2 2 هلذم « أى السورة 4 أو الآيات القريسة 2 ٌّ رارة 2“ أى عظة أن تذكر 


مه 


واتعظ « فمن شام أتخذ إلى رمه سبلا » أى بالطاعة اموصلة لقربه » إيصال السبيل 
للمقاصد 00 عثيل . 








«/ا# “سورة الإنسان » الآية : ٠‏ وام 








القول فى تأويل قوله تعالى : 
[.] (وَمَا تَصَاموْنَ إل ناما اله إن أله كان عَليسًا كينا ) . 


[1] ( دخل من ماه فى رلته » وَالظُلمين عد 0 عَذَابًا أّليسا ) 


م 


01 


وما تَقكدون إَلَا أن يشَآَ ألنّهُ4 قال ابن جرير © أى وما تثشاءون اماد اين 
إلى دبك | إلا أن يشاء الله ذلك لكم » لأن الأعس إليه لا إليسكم . أى لأن مالم با الله وفرعه 
من العيد » ليقع من العيد . وما شناء منه وقوعه:» وقم . وهورديف (ما شاء اله كان وما 
لريشا م يكن ) هذا تأويل السافن ..وقالت العتزلة : أئ وما تشاءون الطاعة. إلا أن يشا الله 
بترم 0 . والسألة ميسو طةفى || 0 و قد الخصناهاى (شرح اقطةالمجلان) فارسجع إليه . 
0 إن ألذّه كان عَليماً» اك بحرا ونا بكرتي «حكيما» أى فى تدبيره وصنعه وأمره 
يُاخِل من يشآم في رحمته 4 6 قال,أبو السعود : بيان لإحكام مشت يثته الترتبة عل عل 
0 لجسل اتسين عا أن يدخله فسا . وهو الذى يصرف مشيئته نحو اتخاخ 
السبيل إليه تعالى » جيث 7 ا يؤدى إلى دخول الحنةهن الوعان والطاعة . «وَألظَلِمِين» 
وثم الذينصرفوا مشيائتهم إلى خلافماذ كر ه أَعَد ذيم' 0 يا يمني عذاب الناد., 
وقاناه الله عنه ويه : اللا 


السسلمدهة 


. ) انظر الصفحة رقم 37 من الهزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلي الثانية‎ )١( 





11 


//ا -.سورة الأرسللات 





. ا ا 


, عد را 
2 هه سه سسا سس رس و يه 


وتسعى سورة العرف وهى مكية وآمها خحسون . 

روى البخارئ”؟ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : بِيا حن مع رسول الله 
عله ف غارٍ عنى » إذ ا عليه ) والرسلات ) فإنه ليتلوها » وإلى لألتاها من فيه » 
وإن فاه رطب بها » إذ وثبت علينا حيّة . فقال النى يكم : اقتلوها . فابتدرناها فذهيت . 
فقال الى يله : وقيت 1 كا وقيتم شرها . زتريه مس01" ا 

وروى الإمام أجر 00 عن ابن عباس عن أمّه ؛ 0 ممعت النى” عله يقرأ فى الغرب 
بامرسلات عرفا . ورواه الشيخان©© أيضاً . /' 

)١(‏ أخرجه فى : 56 كتاب التفسير » /8 سورة والمرسلات » ١‏ باب حدثنى 
ود » حدثنا عبيد الله » حديثُ رقم /ااة . 

(؟) أخرجه فى : 85 كتاب السلام » حديث رقم 1507 ( طيءتنا ) . 

(؟) أخرجه فى مسنده بالصفحة رقم 554 من الجزء السادس . 

(4) أخرجه البخارئ فى : ٠١‏ كتاب الآذان 4 عن دان القرادة فى الذرت > 


حديث ره 


م 88 » عن أم الفضل . 
وأخرجه مسل فى : 4 كتاب الصلاة » حديث رقم 378 ( طبءتنا ) . 











سورة المرسلات »ء الآية : ٠7١‏ 


ان 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (والموْسكلت عرفا ) 
يا 








[] (وألكهرت تَثْرًا) 
006 1 


أ 
| ( فا لتاركت قَرْةا) 
8 0 ا 0 


14 ( ع عدون لَوقم) 

« وَاَلْمْرسَت عرفا © إقسام بالرياح المرسلة متتتابمة كشعر العرف . أو باللائسكةالرسلة 
بأمس الله ومبيه . وذلك هو العرف . أو بالمرسل من بنى ادم البعوثة بذلك « #اللصفت 
ْنا » أى الرياح الشديدات المبوب » السريعات الممر « 0 نشرًا »6 أى الرياح 
التى تنشر الحا والطنء 900516 دكوادق* سل أرق ا بين يدئْرحْمته - ) 
وقوله9؟ ( الله ألذى سل ) ربح 7 شير خاي فيتسله هو فى ألسمآه ) أو الملائكة 
التى تنشر الشرائْع والعلم 00 والنبوة والمدانة ف الأرمن ف وا عر رقت فقا » أى 
الللائسكة التى تفرق بين الحق والباطل بسبب إنزالالوحى والتتزيل . أو الآيإت القرآنية التى 
تفرق كذلك . أو السحب التى نشرن الوات ففرقن بين من يشكر الله تعالى وبين من يكفر 


(09[؟/ الأعراف / 7ه ] . 0100 | الروم /ه: ]. 


ا 


7 سورة المرسلات »ء الآية : ها 


00 أشنم 0 مقعم" فيه ) « كَالْمُقَيت دكا » أى اللانكة 
اللقياتة كاله إلى أنيائدء اانا عيدو 5 » أى إعذاراً من الله لخلقه » 
وإنذاراً منه لم . مصدران بمنى الإعذار والإنذار . أى الملقيات ذكرً! للإعذار والإنذار . 
أى لإزالة إعذارثم » وإنذارث عقاب الله تسالى إن عصوا أمرء « إِنما تُوعَدون لوقك » 
حواب القسم تنأف إن الذى وعدون به من محىء يوم القيامة والجزاء » لكائن نازل » 
كقوله”” ( وَإنَ أللدينة لوق ) أو من زهوق ما أنثم عليه من الباطل » وظفر المق بقرنه» - 
أو ماهو أعم : والأول أولى » لإردافه بعلاماته » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


را ار ل 
[*] (وَإِدَا سمه فرِجَت) 
٠!‏ (و 0 5-0 
[11] (وَإِذَا شل أقت) 
| 0 كم أجَمتْ) 
[؟1] (ليوم م ألفمْل ) 


١| 
١ 


٠6] 


وما دولك ما َم اقل ) 
( وإثل اذ المكذين) 


« فَإِذًا النجوم طمسَتْ»أىمحقت أوذهب ضياؤهاء كقوله”" أن كدَرَتَ) و60( 


.تس سس ل ل ل سس س2 


( [ كى/ الجن ١‏ ]. (07) [51/ الذاريات | ] . 
(46[)0/ الع ر]؟|]. () [ كى/ الانقطار /) ؟] . 


ا 
١‏ 


أنتثرت) 


>١١ 
) تفسير القاسمى‎ ١7١/5 ( 





ا سورة المرسلات »ء الآية : 16 





0 وَدَا ل رجت 6 أى شققت وصدعت « وَإِدَا الجبال ع 6 أى اقتلعت من 
أما كلها بسرعة كانت عاد ميا 219 إذا أراشل أفتت تا » أى أجلت للاجماع لوقنها 
يوم القيامة للشهادة على أتمم والفوز با وعدوه من الكرامة . والهمزة من (أقت) مندلة 
من الواو . 
قال إبن جرير ١7‏ وقرأه بعض قراء البصرة بالواو وتشديد القاف . وأبو جعفر بالواو 
وتخفيف القاف . وكل ذلك قراءات معروفات ولغات مشهورات يمنى واحد . فبأيتها قرأ 
القارى” قصيب . غير أن من العرب من يستثقل ضمة الواو كا يستثقل كسرة الياءفى أول 
الحرف» فهمزها . 

2 لأئ ب يوم 5356 » أى أخرت عن معاجلة الثواب والعقاب . أى يقال لأى يوم 
أجلت فالجلة مقول قول مضمر » هو جواب ( إذا ) أو حال من مرفوع ( أقتت ) والعنى 
ليوم عظم أ< رت أمور الرسل . وهو تعذيب السكفرة وإهاتتهم» وتعظم المؤمنين ورعايتهم» 
وظبور ماكانت الرسل نذ كره من أحوال الآخرة وأهوالها » ولذا عظم شأن اليوم » وهوّل 
أمره بالاستفهام . وقوله تعالى « لوم رالفمْلر » يدل مما قبله » مبين له . أو متعلق عقدر . 
أى أجات ليوم الفصل بين الخلائق . وقد قيل : لامه يمنى ( إلى ) « وَمَا أُدْرَك مايوم 
ألْقَصْل_» أى بين السعداء والأشقياء . والاستفبام كناية عن تبويله وتعظيمه . « وَيِلْ 

يَوْمَيِدٍ للمكد إبِينَ »أى بيومالفصل. . كأقالفىسورةالمطففين 9 “( أَلدينَ : كد بُون ن ريهوم 
ألدين ) والتسكذيب به » إنسكار البمث له والحشر إليه 





0ك 


. ) انظر الصفحة رقم 554 من الحزء التاسع والعشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


٠ ] 1١ / [عم/ الطففين‎ )0( 


لفيت 





/7ا- سورة المرسلات » الأية : 4-15؟ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
05 1 ميك ال لين ) 
فنا 2 م لخر نّ)( 
إ4كا ( كذ لِك : 9 ا نل با لسَجْرمِينَ) 
٠:‏ (فنل” قاتيذ المَكذينَ) 


ألم ميك اَن » أى الأم الاين التكذين بلرسل والجاحدين بلآيإت 


4> 


57 نوح » وعاد » وود . 2 7 1 الأخريت « أى من قوم لوط 6 ومومسى . 
فنسللك مم سيل أوائك ٠‏ وهو وعيد لأهل 50004 لك « أى مثل ذلك الأخذ العظيم ٠.‏ 
ا ا ن أجرم وطخ ى وإغى 7 ويل يَوْمَيِذٍ رلمسكذ بين » . 

قال ابن جور : أى بأخار الله الع تى ذكرها فى هذه الآبة 6 الحاحدين قدرنه عل 
مايشاء . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ل هم 
أ تخلفم من ماء مهين ) 
١‏ ا 


بف 


م 


ا 


١ 
ا‎ 
[؟"]‎ 
مذ ا مَكَدَبينَ)‎ 28 3 
6« ألم تتفم : رض م مين 6 أى من ن نطفة ضعيفة « عع مال فى قر ار سكين‎ 


(1) انظر الصفحة رقم 8 من المزء التاسم والعشرين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


>. 








7 سورة المرسلات » الآية : 5154 





اح 7 صم 1 : 0 


3-2 


هكلم 


قرى” بالتتخفيف والتشديد . أى فقدرنا على ذلك أو قدّرناه « فنعم 

يومد المكذ بين » أى بقدرته تعالى على ذلك » أو على الإعادة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[ه] (]] تْمَل الْأَرْضَ كقاتا) 

[د] (أحياء وَأموما ) 

0 أ ل ارس كما * أحياه وَأَموَاناً ‏ قل ابن جربر0© يعات كول 
هذا كفت هذا وَكَفِيتُهُ إذاكان وعاءه . والمنى ألم حل الأرض كفات أحيانكم 
وأمواتكم » نكنت أحياءك فى الساكن والنازل فتغمهم فيها وتجمعهم » وأمواتكم ى 
بطونها ف القبور فيد فنون فبهأ ؟ وحائز أن يكون عنى بقوله ( كفانا أحيا وَأَموانا ) 
تَكْفَتُ أذاتم فى حال حياتهم » و جيفهم' بعد مماتهم . انتعى . 

و(الكنفات) إما اسم جنس لا يضم ويقبض . يقال : كفتة الله إليه أى قبضه . 
واذلكسميت القبرة كفتة وكقانا . ومنه الغمام والجاع » لما يضم ويجمع . يقال هذا الباب 
جاع الأبواب . وإما اسمآ لة , لأن فمالا كثر فيه ذلك . أو مصدركقتال . أوّل بالشتق 
ونمت به» كرجلعدل . أو جج ع كافت كصاءم وصيام . أ وكات بكسرفسكون كقدحوقداح. 

و (كنان) منصوب على أنهمفعولان ل ( تَجْمّل)الأنهاللتصيير» و( أَحْيَاءوَأمو) 
متصويان على ألهما تسولان بال ( كمانا ) : 

قال الشهاب : وهذا ظاهر على كون (كفاتا ) مصدراً أو جع كافت . لاعلى كونه اسم 
آلة فإنه لا يعمل »كا صرح به النحاة . وحيتئذ فيقدر فعل ينصبه من لفظه » كا صرح به 


ابن مالك فى كل منصوب بعد أسم غير عامل . وثمة وجوه أخر . 





. ) انظر الصفحة رقم 55 من الحزء التاسع والمشرين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


51 


2-644 سورة المرسسلات 4 الآية ةل" 


تنبيه : 

فى ( الإكليل ) قال إلكيا الهراسئ : عنى بالكفات الانضمام . وصراده أمها تضمهم 
فى الخحالتين . وهذا يدل على وجوب مواراة اليت فلا برى منه ثىء . وقال ابن عبد البر : 
احتج 10 قْ 0 النداش مهذه الآبة . لآنه تعالى جعل القبر للبيت كالييت للحى 
كور 

وتقله 0 عن ربيعة ٠.‏ وعندى أن مثل هذا الاحتتجاج من الإغراق فى الاستنياط 
وتكلف العاس مايؤيد الذهب المتبوع كينا كانه ماهد سينا وتفسا ١‏ وبين لشرى الآية 
وهذًا الاستنباط ما بين النجد والنهم . ومثله أخذ بعضهم من الآية السابقة ( لأ يم 
أجَْ ) تأجيل القضاة الحصوم فى المسكومات » ليقع فصل القضاء عند تمام التأجيل . 
كا نقله فى ( الإكليل ) عن ابن الفرس . ومَآخذ الدين والتشريع ليست من الأحاجى 
والمعميات . وبللّه التوفيق . 

القول فى تأويل قوله تمالى : 

*8] (وَجَمَلنَا فها روامى سيمت وَأسقيكم مَآءِ فرَ 
[4؟] ( وبل وميد المكذيين) 

« وَجَمَلنا رفهاً 0 تمد » أى جبالّا شاهقات « وَأَسْقَيئكك 0ه فنَانَا 0 
أى عذباً « ويل يميد لامك بين » . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[وك] (أَنطَيِقُوأ ىما كنم 10 رون) 

« أنطلقوا » أى يقال لو 0 5 مهذه القم والحجج التى احتج بها علمهم 
يومالقيامة : انطلقوا « إل مَأ كُنتم بهت تَكَذبُونَ © أى من عذابالله للكفرة الفجرة. 


106 








7 سورة الرسلات » الآية : ٠-5٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا[ م م 7 1 رم 


) (أنطلقوأ إلى ظل ذى “لات نش‎ ].٠ 


) 

[51] (لَاطَليل ولا يذب مِنَ ألليَبِ ) 
]م لي كالْتَمْر) 
[*] ( كانه )1 

( وبل وصذ للمكذبين) 


بن 


ا[ 
]| 
نا 
مس ( هذا ملا طون ) 

0 (و, بل وميد المكذين) 

7 لتر الس جني وَأَلْأَدَلينَ) 
وس (فذكَدَلَم 2 فَكيدون) 


)ِ 

]*5[ 

لم] (وَلا دن 0 فيعتذرُون ) 
] 

]4٠‏ ( ويل سد لسكزين) 


١ 
1 
١ 


« أنطلقوَأ إلى ظل ذى نأث شْمَبٍ » أى فرق . وذلك دخان جهام الرتفع من 
وقودها ؛ إذا تضاعد تفرق طعا غلاما » النظمة:: 

قال الشعهاب : فيه استعارة :بكية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل . وفيه إبداع » لآن 
الظل لا يعلو ذا الظل ٠‏ وقوله تعالى « لا يل ر» تك بهم . لأن الظل لا يكون إلا ظليلا 
أى مظللا ٠.‏ فنفيه عنه للدلالة عل أن جعله ظلا م 6 ولأنه رعا يتوه م أنفيه راحةطم» 
فننى هذا الاحمال بقوله ( لا ظَليل. ) « ولا ' ين اللي » أى لا برد عنهم من لهب 


فك 


//ا ‏ سورة المرسلات » الأية : ٠‏ 


الفار شيئاً. والعنى أنه لايظلهم من حرءها ولا يكتهم من مها «إلما ترح يشر كا لعَمْرِ» 
أى نا تقذف فشكل شررة 0 فى عظمها . والقصر واحد القصور . 
قال ابن جرر”ا : العرب تشيّه الإبل بالقصور المنيّة » كا قال الأخطل فى صفة ناقة : 
ان 2 دورق 1ه يس ا وأَحْجَارِ 
م قال : وقيل رز بشرراكا تمر )ول يقل كالتصور . والشرر جع 5٠‏ قيل ( سهرم 
اعد ويولون 0 0 5 الأدبار لأن الددر عمنى الأدبار . وفعل ذلك “وفيقاً بين 
زؤوعن الى ومقاطع الكلام . لأن العرب تفمل ذلك كذلك . وبلسانها نزل القرآن . 
« كانهو ملت » وقرى' ( جمللآت ) جم (جال)ججم(جل). أو 0 ل 
أظ . ونظيره : رحال ورحالات» وبيوت وبيوتات » وححارة وححارات . « صَفْر” »© أى 
فى لونها . فإن الشرار عا فيه من الثارية يكونٌ أصفر ٠‏ وقيل صقر أن سود . 
قالقتادةوغيره: أى كالنوق السود؛ واختاره ابنجربر”؟ زاعماأنهالعروفم نكلامالمرب 
2 2 يوميذ اللمسكد بين #* هذا يوم ل افون » أى بححة. أو فى وقت من أوقاته 
لأنه يوم طويل ذو مواقف ومواقيت . أو جعل نطقهمكلا نطق » لأهالايدم ' ولا يسمع » 
فلا يئاى آيه0 ( وَأَللّه مَ ينا 006ظ مشر كين ) واية” اه يعون أللّه حَديئاً ) 


- 
1 3 ع م20 


6 ) تك" يَوماقيمةٍ عند 0 تَحْعَصمُون ( رن ف فيمتذ رون »6 
7 لا.عيد لم الإذن فى الاعتدار » لعدم قبول معذرمهم بقهام المحة علمهم ٠‏ وإعالم يقل 
( فيعتذروا ) محافظة على رؤوس الاى . وقيل : هو معطوف على ( يؤذن ) منخرط معه فى 
سلك النق. والعنى ولا يكون لم إذن واعتذارمتعقب له» منغير أن يجعل الاءتذارمسبباً عن 
الإذن «ويل يميد _للمسكذ بين* هذا يم لفطل » أىالمق بين العباد«جَمَمتلكم'» أى 


. ) من المزء التاسع والمشرين ( طبعة الى الثانية‎ 54١ انظر الصفحة رقم‎ )١ 


3 
انظر الصفحة رقم 8 من ا1 زء القاسع والمشرين ( طبعة الحلو الثانية ) . 


(١ 
. ] 5 الأنمام | م ا (4) [ 5 / النساء/‎ ] 5 [ 
( 


: 
0 
9 
(9) [ىم/ ازمر ]"1١/‏ . 


77 سورة المرسلات » الأية : 65-4٠‏ 


حشر نا؟ فيه « وَاَلْاوَ لين »6 أى مه ن الأمر المالكة « فإِن كان م “3 آئ ايان 
للتخلص من العذاب «فكيدُون» أى فاحتالوا له . ١‏ 
قال الزعغشرى : تقريع للم على كيد*#لدين الله وذويه» وتسجيلعلمهم بالعجزوالاستكانة 
اة يوميذ للمكذ بين © أى فإنه لاحيلة لهم فى دقع العقاب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[١3ء‏ )! إن أله مُسقَينَ فى غلا ال وَعيُونِ ) 


07 > هي عر 


١ 

[41] ( وق - ا يتشسبون ) 

[*ة] ( كلوأوَاشرَيو ميض 0 م َسَلونَ) 
[::] (! سكذيك قزى الفضوة) ' 
[ه؛] (وَيْليَوْصَد انتَكَِينَ) 
١ ]5[‏ كوأ ووأ لانم رِمُونَ) 


2 9 م أى 00 عقاب الله بأداء 0 العو امه معأصيه « «إىظال 


5-5 


اشبرون أي يرعيون » 957 1 دري هنا ا 5-6 ئ 


١ 
ًَ 


0 


- 


3 لِك تَجْزِى لْمُحْسنين » أى فى طاعتهم وعبادسمهم وتملهم دو 2 يوميذٍ اكد ريون ** 
كوا وتمتموا كليلا إنك م ُْرِمُونَ © أى حظكم حظ من أجرم؛ وهو الأكل والمتع 
أياما قلائل » ثم اليقاء فى الملاك أبداً . 


5١54 





ا سورة المرسلات » الآية : /ا8- ٠ه‏ 








القول فى تأويل قوله تعالى : 

[4] (وَمْل مذ 0 
[هك] (وَيِذَا قل هم أن كموأ لاي كمون ) 
[هة] ( ول مذ كزين 
[ 60 (كَبأَىّ حَد ث بده ينون ) 

«وَية وميد راكد بين # وَإِدَا قبل لهم أن ك1 موأ » أى الخنتوا دا للق 
الذى نزل » وتواضعوا لقبوله » واخشموا لذ كره « لا ير" كمون »© أى لا ضيورت 
ولا ينقادون ولا يقبلون » تجبراً واستسكباراً «وَيْل يَوْمَيِذٍ للمكذد بين © أى الذبن 
اكذبوا رسل اله » فردوا علمهم ما بلغوا من أع الله إياثم ونبيه هم . وتسكرير آية ( وي 
يَوْمَيِد رللمسكذ بين ) للتأ كيد . وهو من القاصد الشائعة . وقيل : لا تكرار » لاختلاف 
مشلق كل مني و عام البحث فى سورة ( الر من ) فارجع إليه فى خائمتها « كأ 


0 


حديث, لعداه رن « أى بعد هذا اله رن 3 إذا كذبوا به 34 مع وضوح برهانه 


وصحة دلائله » فىأنه حق منزل منعنده تعالى . وفيه تنبيه على أنه لاحديث يساويه فىالفضل 


أو بدانيه » فضلا عن أن يفوقه ويملوه » فلا حديث أخق بالإعان منه . 


> - سورة النيا 


11 ل م 
ل”_ هلله اجيم 
2-2 سه تم سلا 7 


2-2 
ص سسا كلم 


1 ىع سه 5-2 


٠‏ .وه 





8 سورة النبا» الآية : ١_ج‏ 
جحي يبب يتيب لد 000 


القول فى تأويل قوله تءالى : 





]١[‏ (عمَ يشَساءلونَ) 
["] (عَن ألنبَااً 0 ( 
[؟] (ألى م فيه ممتَقُونَ) 


١م‏ اه أى هؤلاء الشركون اله ورسولة: قال ابن 60 وذلك أنقريشا 
جعلت » فها ذكر عمها ٠‏ مخقصم وتتجادل فى الذى دعاثم إليه رسول الله يلك » من الإقرار 
بنبوته » والتصديق عا حاء به من عند الله تعالى » والإوعان بالمعث. فقال الله تعالى لنبيه : فم 
يتسأ ءل هؤلاء ل ا 0 00 يععنى 5 . أت شحى . 
على الأول يكس اي بيهم . 200 العا لق سالون 00 عليه وسلامه» د 
قيل > ى' تفاعل يععنى قعل إذا كان ق الفاعل كثرة © حسراعاة لمم ى التشارك بقدر ان 5 
وولتن بأن ( ( تفاعل ) ) يكون يععنى 0 اه 1 3 توال زيد وتداق 


نا 


مه 


2 عن التيا أتظر «0 ا ذا أو 0 . ا 3 ” َه 


ع2 
ا 
أ 


ىف منقسمون 2 مهم 7 ه يجحده وآخر برناب فيه . 
(9) انظر الصفحة رقم ١‏ من الخزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(00[0/ القن >> ] . 


اه 





7 سورة التبأ » الآية : 11-5 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[4] ( كلا سَينائُون ) 
[ه] ( 2 كلا يلون ) 
« كلا سيَعلمُونَ # كلا سَيَعْلمُونَ » ردع للمتسائلين ووعيد لمم . والتسكرير 
لاسالفة لحذف مفمول العم . فإما أرث9 يتقدر سيعامون حقيقة الحال وماعنه السؤال . 
أو سيعاءون ما يحل مهم من العقوبات والنكال ‏ فتكريره مع الإمهام » يفيد مبالنة . 
20 ( إشعار بأن الوعيد الثانى أشد . لأنها هنأ للبعد والتفاوت الرتى . فكأنه قيل : 
ردع وزجر كك شديد » بل أشد وأشد . وهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله ٠‏ 
ولذا خص عطفه ب ( ثم ) غالباً . هذا ملخص مافى ( العناية ) . 
ثم ذَكَرمم تعالى بدلائل قدرته وآيات رحته » بقوله : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[+] (1 تتتل الأض مملد/) 
09 (وَأَجْبَالَ أَوْمَادًا ) 
[+] (وخلفتشك" أزوامًا) 
[] (وَجَعَلنًا تامكر' سْبَانًا) 
]1١‏ (وَجَمَلنا أل لاسا ) 
]جملا اتهار ماما ) 
« أل" تََْل_الَْرْضَ هلدا » أ فراشاً وموطثا تتهدونها وتفترشونها « وَالْجبَالَ 
أَوْدا » أى للأآرض . أ ىأرسيناها بالجبال كا بر مى البيت بالأوتاد » حتى لاتميد بأهلها فيكل 


فك 


سورة اليا » ألآية : ١‏ 


كون الأرض مباداً بسبب ذلك . قال الإمام مفتى مصر : وإنغاكانت الحبال أوتاداً لأن 
بروزهاأ فى الأرض كبروز الأوتاد الفروزة فمهاء ولأنها فى تثبيت الأرض ومنعها من اليدان 
والاشاراب + 4الأوثاة فى حفظ الليمة منمثل ذلك . كأ نأقطار الأرض قد شدت إلمها. 
ولولا الجبال لكانت الأرض داعة الاضطراب با فى جوفها من الموادٌ الدائمة الجيشان . 

« وَحَلفتَكم أَروكجًا © 'أى ذ كوراً وإناثا . قال الإمام : ليتم الائتناس والتماونعلى 
سياد المعقة ويفظ السو وتكي ل الزية: 

« وَجَمَلنَا وسكي" سْبَآنَاً 6 أى راحة ودعة » بريح القوى من تعمها ويعيد إلمها ما ققد 
مها . إطلاقاً للدازوم وهو ( السبات ) بعنى النوم » وإرادة للازم وهو ( الاستراحة ) . 
وقيسل : السبات هو النوم المتد الطويل السكون . ولمذا يقال فيمن وصف بكثرة النوم : 
إنه مسبوت وبه سبات . ووجه الامتنان بذلك ظاهر » لا فيه من النفءة والراحة » لأن 
المهويم والنوم الغرار لا يكسبان شيثاً من الراحة . وقد أفاض السيد المرتضى فى أماليه فى 
لطائف تأويل هذه الآية . 

« وَجَمَلنا ليل لبآساً » أى كاللباس بإحاطة ظلمته بكل أحد » وستره لحم . 

قال الرازئ : ووحه النعمة فى ذلك » أن ظاة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد 
هربا من عدو أو جيانا له » أو إخفاء مالا حب الإنسان إطلا ع غيره عليه . قال التني 

وم لظلامر الليل_عَندى رمن يكر 2 أن الانوية تكذب”' 

وأيضاء فك أن الإنسان » يسبب اللباس » نزداد جاله وتقسكامل قونهويندفمعنهأذى 
الحر والبرد» فكذا لباس الليل بسبب ما يحصل فيه من النوم يزيد فى ججال الإنسان وى 
طراوة أعضائه وفى تكامل قواهالمسية والاركية ؛ ويندقع عنهأذى التعب الحسماقى” وأذى 
الافكار الوحشة 


0 


وَحَمَلنا ! لنهار مآ » أىوقت معاش . إذفيه تتقلب الكلق فى حو انهم ومكاسهم . 


سوه 





978 سورة التبأء الآبة: >1 ةا 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
[50] (وَبَكَينا فَوقكر* سَبمًا شدَادًا) 
[؟1] ( وَجَمَلما سراما وَمَاجا) 
]الاين اقتس ات 1ك اما ) 
[15] ( لتخرج يبه هه حيًا وَتسانا ) 
[3] ( وجنت أَلْعَان ) 
« وَبِنيئاً فوا فك" يع شدَادًا » قال الرازى : أى سبع وات شدادًا جع (شديدة) 
اوور ارا لا فطور فمها ولا فروج . 
وقال الإمام : السبع الشداد الطرائق السبع » وه ما فيه الكوا كي السيعة السيارة 
الشترورة ب ونخضيا :واله كا لطليويها وسرقة النانة الا فو جملا اها وَمَّاجا » أى 
متلألثاً وقادًا . يعنى الشمس « وَأَنرَلنَا من أَلْسُمْصِرَ'ت » أى السحائب إذا أعصرت » 
أى شارفت أنتعصرها الرباح دم تَئاجا» افيه متا بعأ ) «لشخر جبهه 1 وتباناً» 
٠‏ قال ابن جربر2© : الح بكل ما تضمنه كام الزرع التى تحصد . والنبات الكلا الذى يُر'عى 
من الحشيش والزدوع ٠‏ 
وقال الإعغشرى: : بريد مايتقوّتمن بحو المنطة والشعير» ومايعلف من التبن والحشيش. 
كاقال©؟ ( كُلوا وَأرْعَوا امك" ) . 
«وَجِنَات ألقَافاً » أى حدائق ملتفة الشحر » محتمعة الأغضان . 
قال الرازىّ : قدم المي لأنه الأصل فى الغذاء . وثنى بالنبات لاحقياج الميوانات إليه. 


(1) انظر الصفحة رقم ؛ من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
00[ /طه/ءه]. 


ع 





8 سورة النبأ» الآية : .م 


حي يس سا 


وأخر الجنات لآن الحاجة إلى الفو اكه ليست بضرودية . ثم قال: وكان الك عي من القائلين 
اع 1 له تعالى (التترج , بد حَبن) الم على بطلان قول من قال: إنه تعالى لايفعل 
ذا بواسطة شىء آخر . أى لأن ارتباط امسبيات بالأسباب مما ببى عليه سبحانه » محكته 
الباهرة » 7 العمران : 

القول فى تأويل قوله آءالى : 
[7] ( إن ينام م لقصل كان ميلنا) 


1 16 ىس ار ص عر 


]١‏ ( يم يفخ في الصور َنود أَفَْامًا) 

2 9 يوم م القصل » أى بوم يفصل بين الناس ويفرق السعداء من الأشقيا اء ؛ باعتمار 
تاوت الأغال2 وهو يوم القيامة «دكان » أى عند اللدوق عامه رعكه «ميقتاً» أى حدًا 
معيئاً » ووقتاً موقتاً » ينتنهى املق إليه ليرى كز جزاء مله « يوم بقع فى أَلصُورٍ » بدل 
من ( يوم لقصل ) أو عطف بيان . كناية عن اتصال الأرواح بالأجساد » ورجوعها با 
إلى المياة والحشر فى الآخرة . م قال القاشاى والشهاب . 

وقال الإمام : النفخ فى الصور تثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لاعثلها إلا 
نفخة فى بوق37"؟ ( دام" م قيام” حار ون اقعاننا أن نؤمن با ورد من النفخ فى الصور. 
وليس عليئا أن نعل ماهمى حقيقة ذلك الصور : « 0 أَفوَاجًا © أى فرقاً مختلفة » كل 
فرقة مع إمامهم » على حسب تباين عقائدم وأعمالم وتوافقها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
200 


[15] (وَفتعَت ألسّماء فَكَانَت واب ) 
[0] (وَسَيرت بال فَكَانَت سَرَابَا ) 





(55[10/ ازمر /حد] . 


حاو 





ا سورة النبأء الأية: 5355١‏ 


سس اسل 








« وَفتحَتٍ الا مكاي ركنا )© قال |بن جر بر0© : أى وشققت المماء فصدعت » 
كانت ط 5 » وكانت من قبل شدادًا لافطور فها ولا صدوع . 

وقال القاضى فها نقله الرازىّ : وهذا الفتتح و ير إدَا ألسمكه أنشقت ) 
و0" (! إِذَا ألسماه أقطرت ) إذ الفتيح والتشقق والتفطر تتقارب» وهذا »كا قاله ابنجرر» 
متين لاغاية . وتءقبُ الرازئ له » وقوف مع الألفاظ لايفيد . لاسما والأصل هو التفسير 
بالنظائر والأشباه . 

« وَسِيْرت الجبال فََكَانت" سَرَاياً ه أى رفءت من أما كلها فى المواء . وذلك إما 
يكون بعد تفتدها وجعلبا أجزاء متصاعد ةكالمباء . وف الآية تشبيه بليخ . والجامع أنكلا 

مهما برى على شكل شىء» وليس به. فالسراب رى كأنه بحر وليس كذلك . والحبال إذا 
فتقت وارتفعتف الطواء» ترى كأنها جبال وليست يحبال. بل غبار غليظ مترا 37 رىمن 


وقد كا يمتضسل . 

القول فى تأويل قوله تءالى : 
[91] ( إن جج: 0 
[:5] ( للطلهِين مَتَابا ) 


[9] لوت فعا أَحْتَابا) 
|:| 3 ا 0 دا ولا شَرَابا) 
5 

٠ 0 0 لهذ‎ 


(١)انظر‏ 0 ء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


.]١ ١ / [6م/ الاتقطار‎ 99 : ] ١ الانشقاق/‎ / 46 [ 


1ج 





سورة النبأ » الأية :ىم 


«إن ‏ ظ ا م رصادً|» أى موضع رصد » برصد فيه ا 3 ن كان يكذب مها 
وبالعاد . على أن ( .هر" ا مكان . أو محدة فى رصدثم وارتقاب مقدمهم . على أنه 
ةا 0 لياق لذو طتوا ق الدياء اروز وا حدوه اه اسكارا 
ل مهم ل سويد يرون ال لليين نهآ كَّ با » أى دهوراً متتابمة 
اناعد نجاءة > كوولة© ( تو بت )له رفون فوا 161 رونا 
وزاك ولاس الا عيا اق بامهاكا اع لياف «اوعتاءا #أى سيدا :: 
وهو مايخرج منجلودثم ما تصهرثم النار » فى حياض يحجتمع فباء فيسقونه « جَرَ1 وفَآها » ' 
أى : جوزوا بذلك جزاء موافقاً لا ارتسكبوه من الأجمال » وقدموه من المقائد والأخلاق . 

القول فى ناميل قواه قمال: 

50 ( ل و ون حسّابا ) 


[4ئ] ا با 1 0 
0 0 تَىء أحصبئلة كتنبا ) 


0 لا د ك 0 حسمب بأ* وَكد يوا رين يتنا ركدابا » قال القاشابى” :أى 
.ذلك 15 3 لأنبك وأ موصوفين مبدهالرذائل من عدم توقم الكافا. تَ والتكذيببالآيات. 
أى لنساد العمل واللم ٠‏ فل ار اننا رحاء الجزاء » ولم يعاموا علماً فيصدقوا بالآيات . 


د أسمدك ركتبا © قال القاشائى" : أى كل شىء من أعالهي ضبطناء 
بالسكتابة علمهم فى تائف نفوسسهم . 

وقال الرازئ : المراد من قوله ( رككسبًا ) 7أ كيد ذلك الإحصاء والعر . وهذا التأ كيد 
إعا ورد على حسب ما يليق يأفبام أهل الظاهى . فإن الكتوب يتبل الزوال ؛ وعلم الله 
بالأشياء لا يقبل الزوال ؛ لأنه واجي لذاته . انتم 


() [ عم / الأحزاب / 56 ] . 


عاق . 


الف 
١7/5 (‏ تفسير القاسمى ) 





ا شورة التبأء الأية: هدم 


لتكت 


وهو ععنى ما نقله الك عهباب ؟ ؛ أنه عثيل لإحاطة عمه بالأشيا لك لتفييمنا . والا فهو الع الى 
0 عن الكت أنه ة والضيط . 'ومذهب اناك الإعار ن مهده الغلو اص وتفويضص تأويلبا إل 
الله تعالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اخ عر الى ساسم 


2 (فذوقوا فلن ريد إل عَذَابا ) 


١ 
) [ه؟] (لَايَسْممُونَ فا لنواوَلا كذايًا‎ 
) (جَرَاء من رَبك عطاء حسابا‎ ] 


ادا يي وى ساس 


« فدوقوأ فلن تزِيدَ 11 إِلَّا عَدَابَاً » أى يقال لهم ذلك » تتويما وغشا وتاندا لمم 
من يحقيف العدذاب 4 وإعلاما عضاعفته 5 

ولا د رََ وعيد الخقبار 4 ا وعد الأرار 2 بقوله سبحا نه 0 إن لتقن مَقَارَا « 
أى و بالتعيم وكيا من | لفار » التى هئ ماب الطاغين « حَدآيق كم | » الحدائق 


م حديتة وص الستان فيه أنواع الشجر الثشمر الو طّ بالحيطان الحدقة به . والأعناب: 


معروفة . قال ابن جربو 6 : أى وكزوم وأعناب 4 فاستغنى بالأعتاتب عمنا . 


« وَكْوَاعبَ © أى بنات فلكت دهن » أى استدارت مع ارتفاعيسير «أَثْراباًه أى 





. ) انظر الصفحة رقم من الجزء الثلاثين ( طبمة الحلى الثانية‎ )١( 


4ه 





78 سورة النبأء الآية: ويام 


متساويات فى الس 26 | دهاة »)أى ملآىمن خرر لذة للشاريين « ةم فم » 
أى فى الجنة « لدهًا » أى باط من القول « وَلَا كذ" َّ 6 أى مكاذية . أى لا يكذب 
لعضهم 5 : 
قال الإمام : اللذو والتكذيبما 1 له أنفس الصادقين » بل هو من أشد الأذى لقاو م 
فأراد الله إزاحة ذلك عنهم 06 َ من ربك عط 00 قل صا أعمالم ( ف 
منه تعالى بذلك الجزاء « حسَاباً » أى كافيا ١‏ أو عل ضري أعمالم . 


'القول في "دبل قوله 7 
ا رب السوات و رض ا أ ن لا يَلَكُونَ َمِنْهُ خطابا" ب( 


ساسا 5 وس١ا‏ 


درب م ما رلرياً أحمنر لا يوون ممه خطايا 

قال ابن جرير27 : أى لا يملمكون أن يخاطيوا الله ٠‏ قال : والنخاطب الخاصم 
يخاصم صاحبه . وقال غيره: أى لاإعلسكهم لمعه خطا نا ى شان الثواب والمقاب. بل هو 
القصراف فيه وحده . وهذا كا تقول ( ملكت منه درها ) ف ( من ) ابتدائية متملقة 
د( يدليكوق ) وعلى ما ذ كرء بن جرير من أن العنى لايلسكون أن مخاطبوه بشىء مر 
نقص العذاب » ف ( منه ) صلة ( خطاباً ) ث6 : تقول ( خاطبت منك ) على معنى خاطبتك . 
كزين ) أو ( بعت من زيد ) ف ( منه ) بيان مقدم عل,الصدر لا صلة ( يلسكون ) . 
وقد قرىئ ( رب ) و ( الرحن ) بالجر وبالرفم . وقرى' بر الأول ورفم الثاتى 








)1( انظر الصفحة رقم "" من الحزء الثلائين ( طيعة الحلى الثانية ) . 








78 سورة النب» الآية : ووم 


القول ق تأوفل قوله تعالى : 
[ه*] ( يام يقومُ الرنوح وَالْمَلام "كةٌ مَنًا » لا تِسَكَلّمُون إِلَامَنْ دن له 
الف وَقال عوابا ) 
[هم] ( َلك ألم آلحق» فتن شا أتقد إِلْرَبَعه مكايا ) 

يوم 0 ير وح 6 أىجيريل عليه السلاموهو العتر عنه بروح النرنق اه أغرئ 
وفيه أقوال آخَّر نقلها ابن جرر27© . وما ذ كرناه أصويها جو اله يل لقني ننه بيطا + 

م رآيث ارازئ نقل عن القاضى اختياره » قال : لأن القران دل على أن هذا الاسم 
اسم جبريل عليه السلام . وثبت أن القيام يح من جبريل» والكلام يح منه» ويصحأن 
يؤْدْن له. فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لاثعر فه» أو إلىالقرآن الذىلايصح وصفه 
بالقيام ؟ وقوله ا 85 يننا © قال القاشاق : أى صافين فى مس اتمهم » كقوله 

تعالى”" ( وَمَا منّآ إلا له 0 

وقال الرازىئ ا ل . ويحتمل أنه صفان. وجو موقا 
والفشيق الاميل مصدر» فينى *عن الواحد واجمع. ورجح إعضهم الأخير» لاية7" ( وجا 
رَبك والتلك سنا هنا ) اشن 

وقزلة تال :8 له شكلمون َي م أَذنَ له ألحْمَنْ وَقلَ صَوَاباً © أى لايتكلمون 
فالشفاعة» كقوله “ (م, ن ذَا ألزى يشقع + عفد ه- إلا بذ نهت ) والضمير للملائكةأوأَعمم 

كقوله © (يوْمَ يأت لا تكلا شرلا باسنت )؛ 





السسستصسية 


. ) انظر الصفحة رقم ؟؟ من الحزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 
. ] [مم/ الصافات / 954 ] . (0)[ حم/ الفجر/ ؟؟‎ )0( 
.] ٠١5 [؟/ البقرة / 58؟ ]. (11[)0/هود/‎ )8( 


000 


8 سورة الشأء الآية : حموءع 





قال الزتخشرئى : ها شريطتان : أن يكون المتسكلم مهم مأذوناً له فى الكلام » 
وأن يتسكام بالصواب » فلا يشفع لغير متكى يك وآ 0 تا 0 
6 ). 

2 ذلك لو أل © أى الواقع الذى لا يكن 0 (الحز)عفة أو خير. 
6 فمن ا إلا ريّمه ماب 6 قال ابن جرر52 : أى شن شاء اذ بالتصديق 
مهذا اليوم الحق » والاستمداد له والعمل با فيه » 3 من أهوالة 6 مريدما خسنا 


يؤوب إليه . 


القول فى تأويل قوله تمالى : 
[40] اك عَدَابا رما لط ان ما ققمة جذاة وخر 


د 


ندر نك عَذَابا قريباً © يعبى عذاب الآخرة وقربه . لأرت مبدآء الوت 
2 يوم 3 المر 6 من داه «0 أى من خير أو م ىق يفظر جزاءه « وَيَقُولٌ 
ألكا: فر” 1 كفت 5 ار 57 ً « أى مله 5 حمل من ٠‏ الحياة م( ا باق من عذابالله 


الذى 1 لأمثاله . وقاناه الله عنه وكزمه : 


/5١[ )9(‏ الأنياء | 6؟] . 


)0( انظر الصفحة رقم 55 من الزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 





4 سورة النازعات 
5 ل 
سل سمه ذر ا سس مسا 2 
وا - سورة اشارعات 


ونسعى سورة الساهرة ٠.‏ والطامة 5 وى مكية . وآمبا سكل وأربعون ٠.‏ 


8 سورة النازعات » الآية : ١‏ 6 


شوادبا اين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
(وَالشْرْءَت ع 6 
(والأشطت لَننْطًا) 


و2 


(؟] (3 لكك سبحا ) 
0 (التبقت 0 
[ه] (كَالهدررات أمْرَا) 

«وَأمر اعك عر 5 » يعنى الغز زاة أو أيدمهم ٠‏ يقال للراى ( أزع فى قوسه ) إذا مدها 
الو ل اعرف د ( أغرق النازع ف القوس ) إذا استوق مدّها . ويضرب 
مثلا للغادٌ والإفراط . و ( غرقا ) يمعبى إغراقاً كالسلام ع التباج » وهو الإغراق بحذف 
الزوائد. أو( وَالَلرْ عت ) السكوا كب . من ( نزع الفرس ستناً ) جرى طلقا » أىالجاريات 
على السير القدر » والح العين » جدّة فى السير » مسرعة لاغاية . « وَأَنشِطت لَشْطاً » أى 
الليان ا مخرج من دار إلى دار . من قوم ( ثور ناشط ) إذا خرج من بلد إلى بلد . 
أو هى السهام . يعنى خروجها عن أيدى الرماة وتفوذها . وكل ثىء حللته » فقد نشطته . 
1 ا جل ) وهو انساطه وخفته . أو الكواكب تنشط من برج إلى رج . 


١س‎ 


و سبحت سرح |» أى اليل السسمعح ف عَدوها فتسدق إلى العدقٌ ٠.‏ وهو مهأو >ن 

١‏ سبح فى الاء ) لكنه ألحق بالحقيقة لشهرته . أو هى الكو كن اسبح فى القلك . لأن 

مسورها ف الحو كالسبح» كا قال تعالى”"" ( كل فى فلك يسْبحُون ) . « فالسديقت سَبْقَا» 
(59[09/ الأنياء/ +م] . 


جع .> 





9 سورة النازعات » الأية : ه 





أى الخيل نسبق إلى المدو فى حومة الوَغى . أو الكوا كي السيارة تسبق غيرهافى السير» 
لكونها أسرع حركة . « كالم رات أُمر! © أى اللميل . أسند إلمها أمرتدبير الظفرجازاً» 
لأنبا سببه . أو الدراتمثل المقبات . أىأنه يأنى فى أدبار هذا الفمل الذىهو تزع السسهام 
وسبح اميل وسبقها » الأمر الذى هو النصر : أو عى الكواكب تدير أمأً نيط مها . 
كاختلاف الفصول وتقدر الأزمنة وظهور مواقيت العبادات » محازاً أيضاً . لأنها سبيه . 
أو فى املائكة ندر ما نهط مها من أعس الله تعالى ٠‏ وقد جوز فما قبلا أنتسكو ن اللاتسكة. 
ايا : والفظة كر بعد 210 رمن لدان بلا تدان دولا 6 ماحد 
إذ لا قاطع . ولذا قال ابن جرر2©: الصواب عندى أن يقال أنه تعالى.أقسم بالنازءات عركا 
ول بخصص نازعة دون نازعة . فكل نازعةغرقأ» فداخلة 6 سمه ما 21 أو بحم أوقوسا. 
أو غير ذلك . وكذا عم القَسّم بيجميع الناشطاتمن ددع إلدموشع . فكل ناشط فداخل. 
فما أقسم به إلا أن تقوم ححة بحب التسايم لماء بأن المعمى” بالقسم من من ذلك) لض دون بعض. 
وهكذا فى البقية . وكلامهرحهاللهمتحدللغاية . إذ فيه إبقاء الافظ على ثعوله؛وهو أعمفائدة: 
وعدم التكاف للتخصيص بلا قاطع . وإنكانتالقرائن واستء)الموادها فى مثلها وشواهدهاء. 
مما قد خصص الصيغ ٠‏ إلا أن التنزيل الكريم يتوق فى التسّع فيهمالا موق" ىغيره. 

لطائف : 
٠‏ قال أبو السعود: المطفمع أتحاد الكل » بتغزيل التغابر المنوائى منزلة التغاير الذاتى . 
كا فى قوله ©© : ْ 

إلى اللك القرام_وابن الما وليث الكتبية ف الْرْدَحَمْ 

للإشعار بأ نكل واحد من الأوصافالمعدودة منمعظات الأمورءحقيق أن يكون علىحياله» 

. ) انظر الصفحة رقم 58 من الحزء الثلائين ( طبعة الحلي” الثانية‎ )١( 

(؟) ورد هذا البيت فى الكزانة ( 511/1١‏ ) غير منسوب . 

وكذلك هو فى ( ممانى القرآن ) للفراء ( ٠١8/1‏ ) . 


ع" 


9 سورة النازعات » الآية : ه١٠‏ 
مسي د 


مناط أ لاستحةا أقٌّموصوفه للإجلال والإعظام» بالإقسام به من ل ن غير انغمام الأوساف الآخر إليه. 
والفاء فى الأخيرين للدلالة على ترتمهما على ما قبلهما بذير مهلة . و ( درق ) مصدر موّكد 
دف الزوائد 5 وانقتصاب )0 نشطا ) و ( سبحا ) و ( سَيْقا ) أيضاً على الصدرية 5 وأما 
(أَمْي1) ففعول للمدبرات . وتشكيره للمهويلوالتفخيم. والقسّم عليه محذوف» تعويلاعلى إشارة 
مأ قبلهمن المقسم به إليه » ودلالة مابعدهمن أحوالأقيامةعايه» وهو( لنبعئن) وبدتءلق قولهتءالى: 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

> وما يمه يش دخ 

١ 5‏ سي اده ) 
.م2 ل 
[4] ( لوب اميد وَابَةٌ) 


أ 


) نيما ليمة) 


وا أءنا لمدودون فى الْسَافْرَةَ ) 


له 
نبي 7 


« يوم ترجف ألاجنة » أىالواقمة التى ترجفعندها الأجرام الساكنة. أى تتحرك 
عر شديدة وتنزازل ززلة عظيمة. فالإسناد إللها محازى لأمها سببه . أو التحوز فى الطرف 
سن سنن امور أو الراجفة الاجرام السا كنة التى تشقد حركتها حينثذ» 
كالأرض والخبال . فتسميتما راجفة ,اعتبار الأول . قال الشهاب : ولو فسرت الراجفة 
بالحركة جاز » وكان حقيقة :أن( وعت ) كوف عد بر لقو ع 21 

0 ) أرادقة 6 أى ااسماء ومافما ٠‏ تردفها فتنشق وتنتثر " وا كها . ولوقوع ذلك 
فمها بعد الرجفة الأولى » جعات رادفة لها . أ و الرادفة النفخة الثانية لبعث يوم القيامة . 

0 الحسن : ها النفختان. أما الأول تيك لعب اد | الثانية فتحى الموى. متلا 


٠ 


سن” ( وَ انف ف العوو فسيق ‏ عن ل اكرات 85 امن شام 


م 5 
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أنه 0 ع 00 إذا هب يام 0 )0 1 ب يوميذ و اجِقة” 6 أىشديدة 
الاضطراب» خوفامن عظم المول النازل « أَبْصَرُهَا حَاشْمَة” » أى أبصار أهلها ذليلة» مماقد 
اعاذها من الا بو طون عن ن اموز ق:وارغن.: وقول تقال ف يقولون أءنا لمردودون 
فى أَلْحَافرَةٍ © قال ابن جرير”! ؛ أى يفول هؤلاء الكذبون بالبعث من مشرك قريقن > 

' إذا قلطم إنك مبعو” ون من بعد الموت: أئنا لردودو نإلى حالنا الأولىقبل المات» فراجءون 
أحياء كا كنا ؟ وقال أبو السعود : حكاية لما يقوله النكرون للبعث السكذبون بالآبات 
الناطقة به » إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمى» وذ كر مقدماته الهائلةوما يعرض عند 
وقوعما لاقلوب والأشان آى ولوق اذا فيل لحم إن تدعثون» مسكر بن له متعحدين منه: 
أثنا أردودون بمد موتنا فى الهافرة ؟ أى فى الخالة الأولى . يمنون الحياة . من قولهم ( رجع 
فلان فى حافرته ) أى فى طريقته التى حاء فمها غفرها. أى أثر فسها عشيه. وتسميتها (حافرة) 
مع انباعفورة كتوه تال0 ( قاعيقة رَاصيّة ) أىمنسوبة إلىالحفر والرضا. أوكقولهم 
( مباره صائم ) على تشبيه القابل بالفاعل . أى شبه القابل للفمل يعن يفعله » لتنزيله معزلته . 
الاشازة فق الفذميو البعن »وات الحافرية 4 ميل + 

.لقوك ف عاونا قوله تعالى : 

إححا (أعدًا كما عظلمًا نخرة ( 
[1] 7 أغلك إِذَا "كه خَايسرَة ) 
|1 ) عا هى 00 و احدّة (( 

| 0 السَاهِرَةٍ ) : 


. ) انظر الصفحة رقم م" من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 


. ] 5١ / الحاقة‎ /55[ )0( 


5 
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« أَعدَا كُنَا فظام مر 5 » أى بالية . وقرى” تآخرّة . من ( خر العظم ) بلى. فصار 
عر به الربح فيسمع له مخير » وقوله تعالى « فَآلْوٌ ع إذا تحاص 5 أي اين 
أو خاسرة أصما أ |.أى إن حت فنحدن إذاً خاسرون . قال ابن زيد : 25 ين منها؟ 
أحيوا ثم صاروا إلى النار » فكانت كرة سوء . 

وقال أبو السعود : هذا حكاية لكفر آخر طم » متفرع على كفرثم السابق . ولمل 
"وسيط .(قالوا) يينهما للإيذان بأنصدور هذا الكفرعمهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار» 
فكل كيز تم السابى المستمر صدورهء عنها فى كافة أو قامهم ٠‏ حسما ينى ءعنه حكايته بصيغة 
المضار ع . أى قالوا ذلك إطريق الاستوز زاء » مشيرين إلى ما أنكروه من الردة فى الخافرة . 
وقوله تعالى « فَإِبْماً م هى زجْرة و'حدة » تعليل!قدر يققضيه إنسكارثلإحياء العظام النخرة 
التى عبروا عمها 2 5 فإن مداره لما كان استصعاءهم إباها » رد علمهم ذلك » فقيل : 
لا تستصعبوها فإعا هى صيحة واحدة . أى حاصلة بصيحة واحدة . وهى النفخة أثانية . 
وفيه مهوين لأس الإعادة » على وجه بيخ لطيف 2« َإِذا هم لامر 4 أى على ظهر 
الآرضن أجاف 

قال ابن جرير”"؟ : والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهة (قال) وأراثم سموا ذلك 

مها لأن فيه 3 الحيوان وسهرها . فوصف بصفة مافيه . وقيل لأن السراب يحرى فا . 

من قوطم ( عين' سَاهنَ ) للتى يجرى ماؤها » وفى ضدها نامة . والسهر على الأول مناه 
عافن العو زفى الإسناد . 

وف الثانى تجاز على الجاز» لشهرة الأول التى ألحقته بالحقيقة. ثم ذ كر سبحاته الكفرة 
ما حل يعن هو أشد منْهم قوة » لما طفوا » ترهيباً وإنذاراً » بقوله تعالى : 








)0( انظر الصفحة رقم 55 من الحزء الثلاثين ( طيعة الحلى الثانية ) . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
]٠6[‏ (هَلْ أتلك حديث موسز] ) . 
[15] ( إذ تأده ريدو واد لمْقدس 0 
« هلأ تك حديث 0-0 1 4 أى خيره حين ناحاه ريه تعالى . قال أبو السمود : 
ومعنى ( هَل أ تنك ) إن اعتبر هذا أول ماأتاه عليه الصلاة والسلام منحديثه عليه السلام» 
ترغيب له ق أسماع حدرثه كاله قيل هل أناك حد اكه أنا أخيرك به . وإن اعتير إنيانه 3 
قبل هذا » وهو التمادر من ن الإجاز فى الاقتصاص ؛ مله عليه الصلاة والسلام على أن يقر 
دأحس دعرقه قبل ذلك . كأنه قيل أليس قد أتاك حدشه ؟. 
وقال الشهاب : الفسود من الي التذ كير لا التقرر »كا قيل . ولا محافاة ف العنى 
على كل كالاخق 2 إِذ ام 0 يأَلوَادٍ المقدس طْوى » إلى حين ناداه بالوادى 
المطهر المارك . وهو واد فىأسفل جبل طورسيناء من بريه فلسطين. و (إِذْ) ظرف للحديث 
لا للوتيا ن » لاختلاف وقتمهما و (طوكى) أسم لذلك الوادى . أو مصدر لنادى: أو المقدس. 
أى ناداه نداءين ٠.‏ أو المقدس هسة لهل أخرق : 
القول فى تأويل قوله تهالى : 
و م 50 > ١‏ 
( أَدهَب' إك فرعن نكو طنى ) 
4 (فقل هل لك إها أن تر كى ) 
[15] (وَأَهْدِيَك إل ربك متَحْقَى ) 
«أدْمَْ 0 0 عون ا طْ » أى عدا ومجاوز حده “ه فىالعدوان على بنى إسسر ائيل» 


والتحال مفات الرويية > وشينها إل فسة د كل عل لك إل أن 2ك » افاترى 


>١4 
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ونتطهر من دنس الشرك والطنيان . و ( إل ) متعاقة بعبتدأ محذوف . أى هل لك سبيل 
أو رغبة إلى أن 0 1 
ال ا البقاء : لا كان العنى أدعوك » جىء ب ( إل ) مل الظارف متملاً فى 
الكلام أ وعتدر يبدل عا عليه « و َأَهْد 58 0 ريك © أى أرشدك إلى عل ما برضيه عدك . 
وذلك الدين القم 0 فتخدىا » أى عقابه من سلب اللك وإذاقة البأس مكان النعم . وذلك 
بأداء ما أل مك من فرائضه واجتناب ما نباك عنه من معاصيه . وفيه إشارة إلى 0 الخشية 
مسيبة عن العر » ك فى آية2؟ ( ينا حي الله عن عاذو الما ) أ القاية 
قال اإغشرئّ : ذكر الحشية لأنها ملاك الأمس . من حثى اله أتى منه كل خير » 
ومن أمن اجترأ على كل شر . وبدأ مخاضته بالاستفهام الذى معناه العرض . م يقول الرجل 
لضيفه : هل لك أن تنزل بنا ؟ وأردفه الكلام الرفيق » ليستدعيه بالتلطف ف القول » 
ويستازله بالداراة من عقوّه . ا أعس بذلك فى قوله”" ( فقولا لهو فَوْلَا ينا ) . انتعى . 
القول ى تأديل قولة تان 
ا 4 ى( 
فكدي 22) 
[؟كاأ ا 


ا ا ١‏ 


[؟؟] ( فحشر فنادى ) 

4ك () (َنَاَ أتارنك” الأى) 

[0؟] ( فَأحَدَهُ أله َنَكَالَ الأخرة ولول ( 
3؟] (إِنَ ذلك ل لم 2 2 


(01[ 55 | فاطر /م؟] . (0) [ ١‏ /طه/ء:]. 
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2 1 ال ألكنئ» أى الدلالة ااسكبرى على أنه لله رسول أرسله إليه. واافاء 
فصيحة» 3 عن جل قد طويت» تعو يلاعلى تقضيان فق البوز الكدرئ: أى فذهب وبلغ 
ورجع د » قأراه الأبة الكيرى . وه على ما قاله محاهد » عصاه ويده . أى عصاه إذ 
حولت ثعبا نا مبينا . ويده إذ أخرجها بيضاء للناظرين . وإفرادهما لأنبما كالآية الواحدة فى 
الدلالة . أو هى المصا لأنبا كانت القدمة والأصل . والبقيةكالتبع . قيل : وكونها كبرى 
اواك لوا سل . أو هو لازيادة الطلقة «فَكدّب وَعَصَى» أى فتكذب 
فرعون موسى 0 أتاه من الآيات اممحزة » ودعاها سحراً» وعصأه فما أمره به من طاعة ربه 
وخشيته إياه « 0 ذأ أعرقن عما هدى إليه. أو انصرف عن المجلس كيرا «يسعر!» 
أىبحد فى معارضة الآية بالكايد الشيطانية واليل النفسانية. أو أدبر بعد ما رأى الثعبان» 
ففرا وها لم5 0 » أى الميغرة » أو قومه وآتباعه « فَنَآدَئ » أى فى 
المجمع بنفسه أوعنا د «فقال 1 ارب كم الأغلَى» أىعلى كلمن يل أم رك . وف (التنوير): أى 

د أصنامك الأعلى فلا 00 

قال القاضى : : وقدكان الأليق به » بعد ظمور خزيه عند انقلاب العصا حية » أن لايقول 
هذا القول . لأن» عندظهور الذلة والحر اككانايع أن قرول را ذا 000 ألم ا) ؟ فدات 
هذه ال يه على أنه فى ذلك الوقت صا ركامعتوه الذى لا يدرى ما يقول ١١‏ 

وهذا على أنه أ راد باازرب الخالق والموجد. والظاهر أزمراده ذو السلطان 508 
الأقوى . وأنه الذى يستأهل الطاعةدون غيره .ولا ين مافيه من حجحود قدرة الله تعالى التى 
هى فوق قدرته » والكفر بآبة موسي والصد عن دعوته . ولذا أخذ أشد الأخذ . فإنه م بزل 
قعتوه حتى تبع موسى وقومة إلىالاحر الأجر » عند خروجهم من ن مصر » فأغرقه. الله تعالى 
فى البحر. وهومعنىقو لهتمالى« فَأَحَدَهُ أللّه نكال الآخرة لاو » أى عذبه عذابهما. 
أى أن أخذه م يكن مقصوراً على الإغراق وحده؛ بل نتكل به وعذبه عذاب يوم القيامة . 
و( نكال )مفعول مطلق (١‏ أخذ ) بتأويل فى الأول أوفى الثانى» والإضافة هن قبيل إضافة 


".مه٠.‎ 
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َه 


اموصوف الام ا اه الْأغْل ) والأولى م تسكذيبه 
مومسى عن أراء الثية 
كس 2ص عل مه 


قال القفال: وهذ! كأنه هر الأظور. لأنه تعالى قال ( قارله أ لابه الكزى» مكدب 


24 


ا 2-02 


وَعَصَى* 0 1 م قاد » ل ا الْأَغْلَ ) فذكر المصيتين “مقال 
ل شكال الأخرة ة وَالأول” ) فظهر أن المراد أنه عاقبه علىهذين الأحرين. انتهى . 

وما ذ كره القذا ال كان وقم ففقلى قبل أن أراه . وأرااتى فى إيثار له . ثم خم تعالىالقصة 
بقوله م 0 ف ذلك 0 0 0 » أى فى أخذه وما أحل به من العذاب والازى» 
عظة ومعتبراً لمن يخاف الله ويخشى عقابه؛ ويمل أن هذه سنته ىكل من يقاوم الحق ويحاربه. 
فإن 0 الأولين عبرة وين 3 

القول ى تأويل قوله تعالى : 

لع عنام اكاك 


رة 7 كما 0 ب ( 


:1( 

كا () 
[؟] (وَأَغْطسَ للها وَأخْرَجَ مها ) 

) 


سس سا 7 


و 0 تمد د لك وَحَنها ) 


زا () أخري ينها مَآمَهَا وَمرْعَهًا ) 
["*] ( وبال أَرْسلهًا) 


ىم هس 
أ 


0 ا ل 58 0 ل 58 « خطاب كد بن بالبعث 9 قرش 34 


المتقدم قوللهم أول السورة 4 بطريق ااشكيت » لتنبمهم على سهولته ف حاب القدرة الزانية 5 
فإن دن رفع السماء على عظمها: 2 هين عليه خلتقهم وخلق أمثالهم م2 وإحياؤثم لعل ممامهم . 
١ه"‏ 
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سي 0 ا اكرات وَاَلْأَرْضِ اي بحن اسه 
وقوله تعالى 27 ( اولس ادق كلقن ار عدر ل 0 نم ) 

لم بين كيفية غلك | بقوله 2 بتمهاً | » قال ابن جرير 0 وأ رفسا تقنليا للأرض ستفا . 
وقال الإمام : البناء ذ م الأجزاء التفراقة بعضها إلى بعض ؛ مع ريطما بعاعسكيا حتى يكون 
عنباانية واحدة: 0 صنع لله بالكواكب . وضع كلامنها على نسبة من الآخر » 
مع ما يمسك كلا فى مداره » حتى كان عنها عالم واحد فى النظر» سمى باسم واحد وهو 
السماء التى تعلونا . وهو معنى قوله « رفع مكب » أى أعلاه و( السمك ) قامة كل شىء 
وقد ا أجرامها قوق رؤوسنا « فتوكها #عدها يوضم كل جرم فى موضعه 
دو عطاق ك0 اح انا . قال ابن جر, 22 : أضاف الليل إلى السماء » لأن الليل 
غروب الشمس » وغرومبا وطلوعما فمما فأضيف إلما لماكان فمما .كا قيل ( محوم الليل) 
إذكان فيه الطلوع والنروب . « وَأَخْرَجَ ضْحَمهاً » أىأبرز نبارها .و (الضحى )انبساط 
الشمس وامتداد النهار . وإيثار الضحى لأنه وقت قيام سلطان الشمس وكال إشراقها ٠‏ 
رس َس دَالِكَ » أى بعد تسوية 5 السماء على الوجه السابق » وإبراز الأضواء 
« وَحَمهاً » أى بسطبا وميدها لسكنى أهلباء وتقلهم فى أقطارها « أَخرج منها مَاكَمَا » 
أى بأن خر ا عيو ابل ابرق اهارا « ومرعسها » أى رعمها وهو النبات . 

قال الثعهاب : واللمرعي ما يأكله الميوان غير اللإنسان . فأريد به هنا » محازاً » مطلق 
الأكول للإنسان وغيره . فهو مجاز مرسل . 

وقال الطيى : >وز أن كيه "مان مرح الآن ١‏ كلام مع مفنسكر ى الحشر 
بشهادة قوله ( أن أشد خلا ) كأله فيل :ألا التاند ون اللتوذون فى تن التاعمه 
فى المقع بالدنيا والذهول عن الآخرة 


(0[-#/غقر»]. ‏ 00[ إيس/1م]. 
)0( انظر الصفحة رقم 4 من الجزء الثلائين ١‏ طبعة الحلى الثانية ( : 


6ع 
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آل أ 


ولح آل 
قال أبو السعود : ونصبه إما على أنه مفعول له » أى فل ذلك تمتيما ع و لأنمامم » لأن 
فائدة ماذ كر من البسط والقبيد و إخراج الماء والرجى» واصلة إلمهم وإلى أنعامهم. فإن امراد 
بالمر ىما اعم آنا كله الإنسان وغيره كا اقدم ب اما سيد1هة كد لفعله الضمر. أى متم بدلك 


5 0 معن 2 اعمج َم .0 3 
لو 6 أىأثبنهافمها «ممنها لكر وَلانممك'» أىانتفاعا الىحين. 
0 2 م“ 0 ف ع 0 9 


حم ووس | سام 


متاعا 0 لفؤله» فإنقوله تعالى (أخْرَج منهان َم م راعمها)معنىم 57 
القولى تأويل كولة تاق 
[:*] ( فَإذًا جات الطاكة الكرى) 
ثم تأ الإن رن نا اي 
سم دي ر“زت ألْجمي” لعن رق 
/ 


ل[ سل قن 


اا مر اف فمََامَ ريو ونَى ألنفس عَن أَلْيوَئ ) 


أ اما 


« فإِذًا جَاءت الطامّة الك 0 التى تطر” على كل هائلة من 


مر جر سر 


الامو 62 دغر ماسواها بعظيم هوه . و القيامة للحسا ب ا :اء 2 يوم 0 
00 مأسعى « أى ماجمل م ن خير أو سش . . وذلك لإعرضّه عليه 2 ور ززت ت الحم" لمن 
يرئ »1 ى أظورت نار الله ليها الناظرين داكا 00 » أى أفرط فىتعديه ومجاوز»ه 
ول الشريمة والحق» إلى ارتكاب العصيان والفساد والضلال 2 وَعَامنَ الحيرة أل ثم «» أى 
متاعها وشعهواتهاء على كرامة الآخرة وما أعد فمها للأترار « لصحم اد توا 
وات اد 
١7/40‏ تفسير القاسعمى ) 
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مأواه وصحمه ( وم محا 8 ام ر نه » أىمقامه بين يديه للسؤال؛أو جلالهوعظمته. 

أى اثقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه « و نفس 2 0 ألمَوّئ 4 أى فما يكر هه الله 

ولا رضاه مها » تشاافها إلى ما أمسه به « 350 ألحة 2 المَأوَئا» أى مصيره يوم القيامة . 

وجواب (إذا) محذوف أدلالة التقسممعليه . تقديره: ظهرت الأجمال . أو انقسم الناس قسمين. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

0 نك عَن ألسَاعَةً يذ 0 


مَن عَخَنَهًا ) 
*4] 6 َم 00 ْوَأ إلا عديّة ونه ) . 

0 لك عن السّاعَة يان يا » أى إقامتها . أى متى يقيمها اله ويكونها 2 
قال الناصر : ايك اقيق او كما و درون وَرَآءَم' 2 ا ترام 
لا يستعملون الإرساء إلا فياله ثقل ء كرسى السفيئة. وإرساء الجيال. 2 رفم أت من. 
وَكْرمْهك » أى فى أى شىء أنت من ذكر ساعتها لم . أى ليس إليك ذكرها لأنها 

من الغيوبء فلا ممنى لسؤ الم إباك عنها. ولذا قال « إلى رَبك منتهنهة» أى منتعىعامها 


ع لوس 


0 اع 1 منذر من ' مها » أى ما !م قت آلا لوندار من ٠‏ نخاف ا 6 ؤعقاب ألله. 


سك 


لى إجر امه . ولم كاف عل وقت قيامها « 0 م وا م يبدا إلا عشية 
أو مكلو ب) » أى كأن هؤلاء اللكذبين مها » وبا فها من الجزاء والحساب» يوم يشاهدون. 
وقوعها » من عظم هوا » لم يلبثوا فى الدنيا أو فى القبور إلا ساعة من نهار » عقدار عشية . 
أو ضحاها . وإضافة الضحى إلى العشية » لما بيمهما من الملابسة » لاجماعبما فى يوم وأجد م 


(7[0/ الإنسان / 527 ] . 
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٠6ه‎ 





: ا ين ع 
2 ا 


القول فى تآويل قوله تعالى : 


[3] ( عنس وولى 
2 

[5] ( أن جَاءهُ الاعمى ) 

ا ل 

روى ابن جرير 33 : وابن أبى حاتم : عن ابنعباس » قال : بينا رسول الله يلك يناجى 
عتمة بن رضيمة وأنا جهل بن هشام والعياس 03 عبدالطاي 3 وكان يتصدى ل مكثيراً 34 
ويحرص علمهم أن يؤمنوا » فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم » يمشى وهو 
يناجمهم . مل عبداللهيستقرى" النى يله آبة من القرآن وقال:يارسول الله ! عامنى مماعامك 
لله ٠‏ فأعرض عنه رسول الله يله وعبس فى وجهه وتولى وكركلامه . وأقبل على الأخرين 
اما قصى رسول الله لله أحواه» وأخذ ينقاب إلى أهله» أمسك أله لنطن تعره وخفق رأسه 
ثم أنزل لله تعالى ( عب وَتَوَك ) الآيات . فلا نزل فيه ما نزل » أأكرمه رسول الله صلى 
لله عليه وسل وكله » وقال له رسول الله يلثم : ما حاجتك ؟ هل تريد من شىء؟ وإذاذهب 
من عنده قال : هل لك حاجة فى شىء ؟ ٠‏ 

قال ابن كثير : وهكذا ذ كر عروة بن الزبير ومحاهد وأبو مالك وقتادة : والضحاك . 
وابن زيد 5 وغير واحد من السلف والحلف 0 أنها تزلت ىق ابن أم مكتوم 3 والشمهور أن 
امه عبد الله . ويقال مرو . والله أعلم . انتعى . 

وقال الرازى : أجع الفسرون على أن الذى عبس وتولى هو الرسول صلوات الله عليه . 
وأجعوا أن الأحى هو ابن أم مكتوم : قال الشمهاب : وهو 07 قرثى من المباج رين الأولين 5 








. ) من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى' الثانية‎ ١ انظر الصفحة رقم‎ )١( 
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وكان النى” يل يستخافه على الديئة فى أ كثر غزواته . وكان ابن خال خديحة أم المؤمنين 
زضى الاعنبا- 

قيل: بى رغى الله عنهبمد نور. وقيل : ولد أعمى. ولذا لتم تَأمه أم مكتوم: والتعرض 
لمنوان عماه » إما لمبيد عذره فى الإقدام على قطم كلامه يَلكم وتشاغله بالقوم : وإما لزيادة 
الأفكار؛ كان قيل: تولى لسكونه أعمى . وكان يح ب أن بزيده لماه » تعطفاً وترؤفاً وتقرييا 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


| (وما ب نذريك لمَلَهر 0 


[*] 
[غ] أ 2 50135 
[0] (أَمَامَن أسْتدى 

[6] (كأنت آثر تَسَدىا) 

لت الوم 

[+] (وَأَمَا من جاكك تسيا ) 

[6] (وَهْوَيحْسَئ) 
1 


«وَمَا يريك لعلو ب 3 © أىيتطهر - بمايتلقن منك من المهل أو الاثم. وفى 

الالتفات إلى الخطاب إنكار للمواجهة بالمتب أوّلا » إذ فى الغيبة إجلال له يرل » لاسهام أن 

من صدر منه ذلك غيره » لأنه لا يصدر عنه مثله . كا أن فى الخطاب إيناساً بعد الايحاش » 
وإقبالا بعد إعراض . 


7ه 
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وقال أبو السعود : وكلة ( امل ) مع تحقق اليك » واردة على سنن السكبرياء أو على 
اعتبار معنى الترجى بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام . للتنبيه على أن الإعراض عنه » عند 
كونه مجو التزكى » مما لا يوز . فنكيف إذا كان مقطوعا بالتزكى ؟ كا فى قولك ( املك 
إستئدم على 3 فعات) وفيه إشارة إلى أن إعراضه كان لز ك3 غير ه. وأن من تصدى لعز عي 
5 الكفرة لا برجى منهم التزى والتذكر أصلا « أو بذ كر فتتفمة” ألذر كرىئا » 7 
يعقار ويتعظ فتنفعه موعظتك . وتقدي التزكية على التذكر » من باب تقديم التخلية على 

ا أَمسَْمْيَ' © أى عاله وقوته عن سماع القرآن والهداية والوعظة « فأنت لهو 
تصَكَى » أى تتعرض بالإقبال عليه » رحاء أن يسم وهتدى « وما عَلْيِكَ ارت ب ( 
أى وليس عليك بأس فى أن لا يترى بالإسلام . إن عليك إلا البلاغ . قال الرازى :.أى 
لاييائن بك الحرص على إسلامبم» إلى أن تعرض عمن أسل» للاشتفال بدعوتهم «وَأما من 
ل فى طلب الخير « وهو ا » أى يخاف الله ويتقيه دكأت 


عنه تلهنّا » أى تعرض وتتشاغل بغيره . 


تنبهات - 

الأول : قال السيوطي فى ( الإ كليل ) : فى هذه الآبات حث على الترحيب بالفقراء 
والإقبالعلمهمفى يحالس العلم اقشاع دزا م وعدم إيثار الأغنياءعلمهم. وقال الزغشرى: 
لقد تأدب الناس بأدب الله فى هذا تأدياً حسناً . فقد روى عن سفيان.الثورئ رحمه الله أن 
الفقراء كانوا فى محلسه أمراء . 

الثانى : فى .هذه الآيات ونحوهاء دليل على عدم ضنه يله بالنيب. قال ابن زيد : كان 
يقال : لو أن رسول الله لِك كم من الوحى شيئا 2 هذا عن نفسه . 


الثالث : قال الرازىّ : القائلون بصدور الذنب عرى الأنبياء علمهم «السلام كرا 


5١ ذه‎ 
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مهذه الأأية وقالوا : لا عائنه الله فى ذلك الفمل» دل على أنذلك الفعل كآن معهية . وهدازميد. 
فإنا قد بينا أن ذلك كا ن هو الواجب التمين ؛ إلا بحسب هذا الاعتبار الواحد . وهو أنه يوثم 
تقديم الأغنياء على الفقراء . وذلك غير لائق بصلابة الرسول عليه السلام . وإذا كارف 
كذلك »كان ذلك حاريا يحرى ترك الاحتياط وترك الأفضل ؛ فم يكن ذلك ذنباً البتة . 

وأحاب الإمام ابنحزم فى ( الفصّل ) بقوله: وأماقوله ( عَبِس وَبَوَلَى) ) الآيات فإنمكان 
عليه السلام قد جلس إليه 1 من عظاء قريش» ورحا إسلامه. ٠‏ وعم عليه السلام أنه لو أل 
لاس بإسلامه ناس كثير » وأظا بر الددين. وعل أن هذا الأعمى الاك رسا لاعن أخياء من اموه 
الدين لايفونه »؛ وهو حاضر معه . فاشتغل عنه عايه السلام عا خاف فوته من عضا م الخير» 
جما لايخاف فوته. وهذا غاية النظر فى الدين والاجمهاد فى نصرة القرآنفى ظاهس الأمسونهاية 
التقرب إلى الله » الذى لوفمله اليوم منا فاعل » ا . قعاتيه الله عز وجل على ذلك » إذ 
كان الأولى عند الله تعالى أ مث يقبل على ذلك الأعمى الفاضل البر التق » وهذًا نفس 
ماقلناه ! انتهى 

وقال القاشانى: كان ييه فى حجر تربية ربه» لكونه حبيباً. فكا) ظهرت نفسه بصفة 
ححبت عنه نور المق» عوتب وأدب. م قال0©: ( أ دبنى رلى فأحسن ديد )إل أن ملق 


بأخلاقة تفال + احعن .وقول بايطا : 


الي قوله تعالى : 


)0( فق ككف الأفاء 0 5 ( : روآه العسكرىّ عن على رضى الله عله . 


.د 
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ِ 
[5] ( بأندى سَفْرَةٍ ) 
[15] ( كرام بَررَةٍ) 
ِ 


«كَا » ردع عن العاتب عليه وعن معاودة مثله . قال أنس رضى الله عنه: كانالني” 
عله لعد ذلك يكرمه. رواه أو يعلى. وقوله تعالى « * 0 » أى إنالعاتبة الذ كورة 
موعظة يحب الاتعاظ مها والعمل عوجما . 

قال الشهاب : وكون عتابه على ماذ كر عظة » لأنه مع عظمة شأنه ومتزلته عند الله إذا 
عوتب على مثله . فا بالك بغيره ؟ وجِوّز عود الضمير للآيات وللسورة» وللوصية بالساواةبين 
الناس » ولدعوة الإسلام. وقولهتعالى « فمَن ش]ء د كرَمُو » أى حفظه. على أنه من (الذ كر) 
خلاف النسيان : أو اتمظ به » من ( التذ كير ) . 

قال الزخشرئ : وذ كر الضمير لأن التذ كرة فى معنى الذ كر والوعظ . وقيل: الضمير 
للقرآن» والسكلام استطراد «فى صحف مكرامَة» يعنى تف أباتالتنزيل وسور ا ع4 
أى عالية القدار «مُطَمررةم » من التغيير والنقص والضلالة « 58 سَهَرَة4 جعسافر يعمنى 
سفير. أو هو الذى يسعى بينقومه بالصلح والسلام. يقال : سفر بين القوم» إذا أصلح بينهم - 
ومنه 6 : ش 

و7 


وما أدع السفارة بين قوى وماأمشى بئشر» إن مشيت 


)١(‏ قالفى حاشيةابن جرير (20/84) : البيت من شواهدالفراء فىمعاتى القرآن (4ه*) 
قال : وقوله بأيدى سفرة وم الملاسكةء» واحدثم سافر. يقال: سفرث بان القوم إذا أصالحت 


يلم 3 كنات اللاتكةه 2 إذ تؤلك اوحى الله وتأديته » كالسفير الذى يصاح بين القوم : 


ا 


4٠‏ - سورة عيبس » الاية :ةا 


والسفرة » إما الملائكة لأنهم يسفرون بالوحى بين الله تمالى ورسله » كأنه مول 
بأيدمهم ٠‏ وإما الأنبياء ء لأنهم وسائط فى الوحى بساغونه للناس « كرامم © أى عنده تعالى » 
1 سالة « بررة » أى أخيار » جم ( بار ) وهو صائع البر والخير . 

0 قعل الور رم دو » قال الرازى: اعل أنه تعالى لا بدأ بذكرالقصة اله 

على رفع صناديد قريش على فقراء المسامين» حب عباده 8 منين من ذلك. فكأنه قيل: وأى 
سبب فى هذا العجب والترفع ؟ مع أن :أولة ألقة قدزة والك: ة جيفة مذرة . وفما بين الوقتين 
حال عذرة . فلا جرم » ذ كر تعالى مايصاح أن يكون علاجاً لعدسهم » وما يصلح أن يكون 
علاجا لكفرثم ٠‏ فإن خاقة الإنسان تصاح لأن يستدل مها على وجود النانم وعلى القول 
بالبعث والحشر والنشر. ومجمه إلى أن المراد بالإنسان من استذنى عن القرآن الكريم الذى 
1 ت أموته الخليلة الوجبة للإقبال عليسه والإعان به . وجوز أن براد بالإنسان الجنس 
التتظم للمستغنى » ولأمثاله من أفراده » لاباعتبار جميع أفراده . 

لطائف .: 

الأولى : قال الزعغشرى : ( ققل الإنْسَابُ ) دعاء عليه ومى من أشنع دعواتهم . لأن 
القتتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها . 

الثانية : قال ابن جرير”'": فى قوله ( مآ أ كْقَرمُو ) وجها نأحدها التعجب من كفره 
مع إحسان الله إليه وأياديه عنده . والآخر ما الذى أ كفره ؛ أى أى ثوء 1 كفرط وغل 
الثانية» 0 : الشسير 3( عد الس )اه 

الثالثة : قال الزتخشرئ فى هذه الآية : ولا ترى أساوباً أغاظ منه ولا أخشن متنا 
ولاأدل على سخط ولا أبعد شوطاق الدمة 5 د تقارب طرفيه ولا أجمع رللاعة » على 
قصر متنهاً. 0 ار له الرازى م,: ن أن قوله ( تل الإنسَان” ) تنبيه على أنهم استحقوا 
أعظا أنواع العقاب . وقوله «ؤقولة 10 كُتَردر)ترنيفعق أنهم اتصفوا بأعظر أ نواعالقيا مموالمتكرات. 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 54 من الزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

1 





دعوو ع هال رم 








الرابعة : أفاد فى (الكشف ( أن الدعاء ليس على حقيقته » لامتناعه منه تعالى . لأن 
منشأه العدز ٠.‏ فالأراد 4 إظهار اسشخط باعتبار حزثه الأول» وشدة الذم بأعتمار حزثهالثالى. 
أى لاسةحالة التميحب ععئأه المعروف أيضا ٠.‏ وقوله تعالى : ش 


القول فى تأويل قوله تءالى : 


[14] ( من أي تىء خلقة, ) 
وس الصسسو سام 
[5ذ] ( من نطفة خلقة فَقَدَرَه ) 
[-»] (م ألسَييلَ يسَرَهُ 
ع ا مه 
[91] (ثم أماتهر فاقيرة, ) 


« ين أ شه حَكَقَهُو » شروع فى بيان إفراطه فى السكفر» بتفصيل ماأفاض عليهمن 

هذا فطرتهإلل منتهى مره » من فون النعم الموجبة لقضاء<قها بالشكر والطاعة» مع إخلاله 
: : . 4س سسهر © 

بذلك . وفى الاستفهام عن عند خلقه » م بيانه بقوله تعالى « من نطفة .خلقةو 6 حقير له ء. 


- 
ا 


أى من أى شىء حقير مهين خلقه ؟ من نطفة مذرة خلقه « فَقَدرَهُو » أى فهيأه لا يصلح له 
عن الأعضاء والأشكال . أو فقدره أعطواراً إلى أن لم خلقه «مم السبيل يسرمو 
أى سهله . وهو مخرجه من رحم أمّه بعد اجتنانه وتعاصيه . أو سبيل الإسلام . 

قال ابن زيد هداه للإسلام الذى يسره له وأعامه به . أى بما غرز فى فطرته من الخير » 
وأودع فى غريز ته من وجدان معرفة الحالق . وقال محاهد: يعنى سبيل الشقاء والسعادةوهو 
كقوله22 ( إِنَا مَدَيْئَله أَلتَبِيلَ ) واختاره أبو مسل قال : الرادمن هذه الآية هو الرادمن 
قوله20© ( وَهَدَيْئَله ألتَحْدين ) فبو يتناول المييز بين كلخير وشر يتعاق بالدنيا» وبين كل 
خير وشر يتعاق بالدين . أى جعلناه متمكناً من سلوك سبيل الخير والشر . والتيسير يدخل 


(0[س الإنان/ع]. © (60[0/ للدم .]١‏ 
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فيه الإقدار والتعريف والعقل وبءثة الأنبياء وإإزال الك قله رارع انا 5 ماه 
0 » أى جعله ذا قبر يوارى فيه » تسكرمةً له » ول مله مطروحاً على وجه الأرض 
للطير والسباع » كالميوان . 
قال الفراء : ول يقل ( فقبره ) لأن القار هو الدافن بيده » والقير هو الله تعالى . يقال 
00 ٠و‏ (أقير اليت ت )إذا آم غيوه را يجعله فى القير . 
وقال ابن جرير١‏ لقاو هر الدافن اميت بيده م قال الأعشى 
لو أسئدت ميتاً إلى حرها عاش ولم بنقل إلى قار 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


]زم !ذا مَاءأشرة ) 
ا كلون سن أن ) 
[4؟] ( فليتظ الإ لووك 


[] ا مني 0 
دكا 


) 

55 2 
[م] 3 م0 
[4كا ) 
[14] (وزرتو: علوم 
ٍ 


*] (وَحَذَابِقَ م 


وَعِتًَا وَقضنا ( 





(9؟) انظر الصفحة رقم 55 من الزء الثلاثين ( طبعة الملى” الثانية ) . 


>. 


باكر سووة هسه الآية ويم 





9 1 م 
“ولانتليكي*) 

2 4 إِذا شاك نع هو » أى بمثه بعد ممانه وأحياه. وإنما قال ( إِذَا شَآء ) لأن وقت 
البعث غير معاوم لأحد . 107 إلى مشيئة الله تعالى . متى شاء أن يحى الخلق أحياثم . 

قال الشباب : ومخصيص النشور به دون الإمانة والإقبار » لأن وقتبما معين إجالا » 
على ماهو المعرود قٍٍ الأعمار الطبيعية . 

« كلا لما بقَضٍر م أموَة و #افالابن تجرنر22©: أ ليس الأعس كايقول هذا الإنسان 
الكافر » من أنه قد أدى حق الله عليه عق ننه وهال 1ن ١1‏ يعافر ع عليه مر 
الفرائض » 0 

وقال القاشائقّ : لما بين أن القرآن نكر للمتذ كرين » تعجب من كفران الإنسان 
واحتحابه حتى يحتاج إلى القذكير . وعدد النمم الظاهرة التى يكن بها الاستدلال على الفعم 
الس من مبادى" خلقته» وأحواله فى تفسه» وماهو خارج عنههما لايمكن حياته إلابه. وقرد 
أنه مع اجماع الدليلين » أى النظر فى هذه الأحوال اللوجب أعرفة الوجد النم والقيام 
يشكره » وسماع الوعظ والتذ كير ينزول القرآن» ا يقض ق الزمان التطاول ما أمه اقديه 
من شكر نعمته» باستعالما فى إخراج كاله إلى الفمل» والتوصل مها إلى العم . بل احتتجب يبأ 
وبنفسه عنه . أنتهى . 

ولا فصل تعالى النعم التعلقة بحدوثه » تأثرها بتعداد النمم امتعلقة بمقائه . فقال سبحانه 

0 ينظ رالاسن 1 إل 3 مه » أى فإن ل يشهد خلق 0 وى عن إلآيات فى نفسه» . 
ا جحوده 'وحيد ربه » فلينظر إلى طعامه ومأ كله الذى هو ا الأشياء لديه . 
ماذا صتعتاى إحداثهومبيئته لأن يكوتغذاء سالها. وقوله تعالى 8 أنا صيبنا ألم ىدن 


(1) انظر الصفحة دقم من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلي. الثانية ) . 
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لازن « صَنّا 4 أى شديداً ظاهرا + وقد توفي كد همزة ( إنا ) على الاستئناف المنين 
الكيفية حدوث الطعام » وبالفتيح على البدلية » بدل اشتال . بعنى سببية الأول لاشاتى . 
أوتقوم الثانى بالأول. فبومن اشْمّال الثانى عليه أو بد لكل ادعاه «ثي تو شَدَققاً رض دَق » 
أىصدعناها بالنئات . أو شقتنا أ<: زاءهابعد الرى ليتخلل الحواءوالضياء فى جوفما د عن 
رفم حم 0# بى خب الزوع بااوقو كل الاخفيوامة مخز الحنطة والشعيروغيرها من الحبوب 
« وَعتباً وَقَطْبا » وه وكلماا كلم بن اباك رطاء انا واطياروصوخاء س قضما لد 
يتضب» أى يقطع مرةلعد أخرى « وَرَيْعُويَ وَتخلا* وَحَدَ حَدَ بق » جع حديقةوص البساتين 
ذوات الأشحار الثمرة » علمها حوائط حيط مها « غلبا » جع غلباء أى ضخمة عظيمة . 
وعظمبا إمالاتساعها ابالع حد البصر» أو لذلظ أشجارها وتسكائفها والتفافها«وَ فَلكيّة» 
أى مما يؤكل من ثمار الأشحار « وَأَبَّ » وهو الرى الذىتأ كله المهائم من العشب والنبات 
5 كما لك ' ولأشيح" أ عا :عفدو لهال أنه ) أ مير حدى نل د 
من الزوائد . أى متك بذلك متاعاً ؛ وجعلككم تنتفءون به أنتم وأنعامك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
زعم] 0 ا خة ) 
[4] 0م 


زهم] 5 0 بيه ) 


لع لوه 


هم ( وَصحبتهه وَكنهِ) 
إبم] ريكل أْري 0 م لذ دتشاك نيه ) 
[5] ( وجوه مذ 0 

[وم] ( صَاحكة 0) 


6ك 
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00-0 (وَوْجُوهُ يَاْمَيِذ عَلمهَ) ء‎ ]4٠[ 


صير السبتم ملل 


0 0 جاءت ال » يعنى الداهية الشديدة » وهى صيحة القيامة وصوت زازاها, 
المائل الصمّ للاذان .. يقال صخه يصخه » ضرب أذنه فأصعها . وصاح مهم صيحة تصخ 
الآذان » وقد صخ 00007 » وهو صواه إذا قرع ٠‏ وصخ لحديثه إذا أصاخ له » ععنى أستمع 
كا فى ( الأساس ) ويجوز على الأخير أن حمل بمنى الستمعة » محازاً فى الإسناد . وجواب 
( إذا) محذوف يدل عليه مابمده . كيشتغ لكل بنفسه » أو افترق الناس « يوم يفره أ المرنه 
. أخيه و أمّهسه ئّ ريه وَصحديةهك 6 أى زوجته «وَ بنيه» أى لاشتغاله بنفسة» وعلمه 

نهم لايتفعونه . 

قال الشهاب : يمنى أن الإبسال علييم ! إما للنفع أو للانتفاع » وكلاها منقف الاشتفاله 
بنفسه عن نفس غيره » وعأمه لعدم ثفعة . 5 0 فالأحب لأسالغة . فهو للترق. كذا 

قال الشهاب : والظاهى أنه لم يقصد ذلك لاختلاف الناس والطباع'فيه « ! لكل عر 


س."روة سوس. مع دارم 


مهم يوميد شأن يغنيه »6 أى يكفيه ف الاهمام به . كأن ذلك ام م الذى “زل بهة قد ما 
صدره فريبق فيه متسع لهم آخر » فصار شبمها بالغنى « وجوه يوميدذ فر » أى مضيئة 
« ضاحكة مُسْتَبْشرَة 6 أى مجرّورة ينيل 5 انه أقتو النعيم اللزايد» وهىوجوه الؤمنينالذين. . 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه » وقدموا من الخير . والمسل ل ماملأوا به صحفيم « وَوُجُوي 
وماد عَلمَ) عه © أى غبار وكدورة « تَرْهَفها تر » أى تغشاها ظاءة « أ لايك 
ار لجر » أى الفسقة الذين لبوا به من مغاصى الل » وركو 


ل 


-١‏ سورة الشكوير 


ب ا ا ا ا ا 7 ا 


ل 2 
ل اه مر 2-0 ٍ ٍ 2 
١م‏ - سورة التكويبر 


وم د سورة ( ذا ل 6 وص مكية وامها تسع وعشرون . روى 
الإما 0 : قال قال رسول الله م : من سره ادا إك بوم الق أمة» 


كالقراى عين فليقرأ ) م كه 4 وَإِدَا ألسماة أنفطر تْ ٠‏ وَإِدَا انما 
نع ( وهكذا روآه الترمذئ0© 





)0( أخرجه ف السئد بالصفحة رقم 7" “كن المزء الثانى ) طبعة الحلى ) 2 والحديث. 
رقم 805 ( طبعة لمارف ) . 


(؟) أخرجه فى : 45 كتاب التفسير » 4١‏ سورة إذا الشمس كورت . 


د 
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11 لسر فر 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





ذا َال سيرت 
(وَإِذَا أَلْمَِارُ عطَلَتْ) 
(وَإِذَا ووش حُشِرَت ) 
(وَإدَ ألْبسَارُ سَيرتَْ) 
ا لقو زوتطت) 
) 

) 


م 2 


:سود اس 


وَإِدا الموؤودة لت 
ع 


أى تركت مبملة لا راي لما ولا طالب . والعشار جع مُشرَاء وهى الناقة التى أنى على حملما 
عشرة أكمهر . وخصها ؛ لأنها أنفس أموالهم . أى فإذا هذه الحوامل التى يتنافس فما أهلها 
ألم مركتوق هن الول الناذل يسم ؛ فكيف بغيرها ؟ « وَإِذًا اقرف 0 
أ كك يعات واختلطتء ما دهم أَوْكارها ومكاممها من الرازال والتخريب» فتخرج 


4ل 





وسور اتروع الآية : 5 








سس علا 


قا ةمذ عود دن اث زازالالأرض وتقطم أوصالحا «وَإِدًا لحار سيور 2 أى: 2 عت بشفجير 
بنكنها إلى بمض» حى تمود حرا واخداً. ٠‏ من ( سجر التنور ) إذاملاهبالحطب. كقوله (وَإدًا 
البِحَارٌ فجرت ) وقيل : العنى تأجحت 'اراً . قال القفال : يحتمل أن تكون جهنم ا 
:البحار ؛ فم لى الآن غير مسسعجوره #لقوام الدنيا . فإذا انمهت مدة الدنيا 2 أوصل الله 801 تلك 
النيرانإلى البحار» فصارت بال هةمسحورة لسبب ذلك. وأوضعحه الإمام بقوله: وقد كون 
“تسحيرهأ إضرامها 0 فإن ماق طن الأرض من انار يظهر أذ ذاك بتشققها وعزق طيقاء مه 
العلا » أما الاء فيذهي عند ذلك يخاراً ولا ببق فى البحار إلا القار . أماكون باطن الأرض 
1 حتوى عللىنار فقدورد به بعص الأخمار ورد أنالبحر غطاء جهم ) وإن يعرف قحييحها. 
وكك. ن البحث العامى أثبت ذلك . ويشسهد عليه غليان البرا كين وهى جبال النار . انتعى 

قال الرازى : واعل أن هذه العلامات الستة يكن وقوعها فى أول زمان مخر بن أ 
و يعكن وقوعبها أيضًا بعد قيام القيامة . وليس فى اللفظ مايدل على أحد الاحهالين . ما اد الستة 
الباقية فإمها مختصة بالقيامة . اتتعى . 

«وَإِدًا ألنقوس زْ زوجت » أى قرنت الأرواح بأجسادها . أوضعت إلى أشكالها فى 
الثير وااشر ( ومنت ' أضنافا ١‏ ليحشر كل إلى من حجانسه من السعداء والأشقياء 8 

« وَإذا ألمؤدودة سيت * بأ دن فتلت © يمنى البنات التى كانت طوائن” المرب 
.يقتلومون . قال السيد المرتفى قَْ 0 أماليه ( : : اللوءودة 2 القتولة 6 . وكانت العربق 


ور 


الحاهلية تثد البنات» بأنيدفنوه ن أحياه, ررقو تعالى 230 بك 7 ول هون آم بيد سدو 


زمره كدم 


6 "اب ) وقولهتعالى” "( قدا حَسر لدي تلوأ أو دهم سَفها بير ع ). ويقال 


دوه بر 


!| د شعلون ذلك لأح بن : أحدما أ: نهم كانوا يقولون إن الإناث بنات الله ٠‏ فالحقوا 
البنات بالله فهو أحق مها مذا. والأمس و كانوا يقتلونهن خشية الإملاق. قال إن ©) 


سو ار سم 


تعالى ( ولا تقتلو | أ 0 من إملاقر) الآية : قال المرتغى: وجدت أيا على الحباىّ 
0 


0 (510 الس [1/ الأعام/ ٠‏ 15 ]. (©) [ حا الأعام/ 5١‏ ]. 


قدءد 
١7/8 (‏ تفسير القاسمى ) 
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وغبر ه يقول : عا قيل للها موءودة لأنمها ثقلتبالتراب الذى طرحعليها حتى مانت. وف هذا 
بعض النظر . لأنهم يقولون من الوءودت وَأ ( َي ) (وَأدا ) والفاعل ( وَائد ) والفاعلة 
( وَائْدَة) ومن ٠‏ الثقل يقولون أدى الشى* يود » إذا أثقانى 57 . انتغى 

وإنها قال ( بعض النظر ) لأن القلب معبود فى اللغة » فلا اا 

من ( آد ) . وقال المرتفى : فإن سأل سائل » كيف يصح أن يسثل من لاذنب له ولا عقل» 
أ اناده فم اشاعق ذلك » وما وجه الحسكة فيه ؟ والحواب من وجهين : أحدما أن 
يكون المراد أن قائليا طولب بالحجة فى قتلهاء وسثل عن قتلهلها بأى ذنب كان» على سبيل 
التوبييخ والتعنيف وإقامة الححة . فالقتلة هبنا ثم المسثولون على المقيقة » لا المقتولة » وإعا 
المتتولةمسئول عنْها. ويجرىهذا حرى قوطم سالج عق ) أى طالبت به ومثله قولهتمالى0© 
(وارنوا يا لمم إن أَلْمَمدَ كان مشولا ) أى مطالبا به مسولا عنه . والوجه الآخرأن 
يكون السؤال توجه إلمها على المقيقة » على سبيل التوبيخ له » والتقريع له » والتنبيه له » 
عي ا . ويحرى هذا محرى قوله تعالى لعيسى عايه السلام 9 (كَأنت 
قلت لاس أَتَخْد وني و ى لكان 2 ن دون ألنّهِ ) على طريق التوبيخ لقومه » وإقامة 
الحجة علمهم . فإن قيل على هذا الوجه : كيف يخاطب ويسثل من لاعقل له ولا فهم ؟ 
فالحواب أن فى الناس من زعم أن الغرض بهذا القول » إذا كان تسكيت الفاعل ومبحينه 
وإدخال الغم > عليه فى ذلك الوقت على سبيل العقاب » ل تتنع أرنت يقع . وإن ل يكن من 
الموءودة فهم له . لأن اللخطاب؛ وإن علق عللهاء وتوجه إلهاء والنرضف المتيقة بهغيرها. 
قالزا وهذا مرق رمق ضرب ظاطفلا من ولده فأقبلعلى ولدهيقول له: ضربت ماذنبك 
وبأى شىء استحل هذا منك ؟ فغرضه ضه تبسكيت لالم لاخطاب الطفل . والأؤ دك أن يقالي 


: إن الأطفال » وإن كانوا دكن حهه ة العقول لاحب فى وصوطم إلى الأغراض أاستحقة » 


ح0 (5100 / الائمة/115]. 


ياي 
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أن يكو نوا كاملى العقول » ك) بحب مثل ذلك فى الوصو إلى الثواب . فإنكان الخير متظاهس] 
والأمة متفقة على أنهم فى الآخر 5 » وعند دخولم المنان يكونون على أكل الهيئات وأفضل 
الأحوال 2 وأن عقوطم سكول كاملة 4 فعلى هذا 5 سن توحه الخطاب إلى الوءودة 4 لأنها 
5 ف تلك الخال من تفهم امطاب وتعقله ٠‏ وإن كان الغرض منه الشكيت ت للقاتل وإقامة 
المجة عليه . انتعى . 

قال الشهاب : والتمكيت قرره الطم 2 أن الى عليه إذا س سكل ع2 2س الحاان ونسبت 
له الحناية دون المانى » بلعث ذلك اكاك" على التفسكر فى حاله وحال لبت عليه . فيرى راءة 
ساحته » وأنه هو الستحق للعقاب والءذاب . وهذا استدرا اج على طريق التعريض » وهو 
أبلغ من التصرح . والراد بالاستدراج سلوك طريق توصل إلى الطلوب بسؤال غير الذن 
ونسبة الذنب له . حت يبين من صدر عنه ذلك . كا سئل عيسى دون الكفرة » وهو فن 


من البديع » بديع 5 انتعى . 
وقال الإعغشرئ : وإنها قيل ( قدت ) بناء على أن الكلام إخبار عنها . 
ليه 


قال السيوطى فى ( الإ كليل ) : فى الآية تعظم شأن الوأد » وهو دفن الأولاد أحياء . 
أنه يباه سئل عن العزل فقال : الوأداللن” ٠‏ ومى: وإذاالوءودةسئلت.انتعى. 

وقد روى عبد الرزاق عن مر بن الحطاب فى هذه الآبة قآل : جاء قيس بن عاصم إلى 
دسول الله َلك فقال : بارسول الله ! إنى وأدت بنات لى فى الجاهلية . قال : أعتق عن كل 
واحدة مهن رقبة . قال : يارسول الله ! إنى صاحب إبل . قال 0 عن كل واحدة 


وأخرج مسلم 


ته 


مهن بدنه ٠.‏ 





)١(‏ الحديث أخرجه فى : ١5‏ كتاب التكاح » حديث رقم ١4١‏ ( طبعقنا ) عن 


#ر ماس ُ 3 
حد أمة دنت وهب الاسدية . 
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ودؤئ الداري”20 فى أوائل مسنده أن رجلا أتى النى لله فقال : بارسول اله ! إناكنا 
أهل حاهلية وعبادة أوثان . فكنا نقت ل الأولاد . انل . فلا أحابت © وكانت 
فسرورة يدعاتى إذا دعوتها . فدعوتها يوماً فاتقنى فررتحتىأتيت بثراً من أهلى غير بعيد 
فأخذت بيدهافرديتها فى البمر . وكان اخرعيدىيبها أنتقول,اأبتاء بإأبتاه . فى رسول اشعلا 

تى وكف دمع عينيه . فقال له رجل من جاساء رسول الله يِه : أحزنت رسو املق . 

ع :كف . فإنهيسأل عما أهمه . ثم ثم قالله : أعد على" حديئك . فأعاده . 

فى رسول اله يله حتى وكف الدمع من عينيه على لهيته . ثم قال له : إن الله قد وضع 
عن الجاهلية ما عملوا » فاستأنف عملك . 

وكان للعرب تفان فى الوأد . فهم من إذا ضارت بنته سداسية يقول لأمبا : طييمها 
ورّينها حتى أذهب مها إلىأحمائها . وقد حفر لمايئراً فى الصحراء ٠‏ فيبلغ ب | البثر فيقول لما: 
انظرى فمها . م يدفعها من خلفها ومبيل علمها التراب حتى تستوى البثر بالأرض ش 

ومنهم من كان إذا قربت. ام أته من الوضع » حفر حفرة لتتمخض على رأس المفرة . 
فإِذا :لدت بنتا ومت'مبا فى الحفرة . وإن ولدت ابا حبسته . وقد اشتهر صعصمة بن ناجية 
اين عقال؛ جد الفرزدق بن غالب» بأنه كان ممن فدى الموءودات ف الجاهلية»ونهعىعن قتلون . 
قيل إنه أحيا ألف موءودة » وقيل دون ذلك . وقد افتتخر النرزدق بهذا فى قوله "2 : 

ومئا الذى مقع الوائدّات وأحيا الوئيد فل" 0 ش 





)0 أخرجه ف مقدمة مسئده ى:١ ‏ باب ماكان عليه الناس قبل مبعث النى له 


د الول وانطادة : 
)0( >ن قصيد نك 7 مطلعيا : : 
عرفت أ لنازل كن مهد كرح الزبور لدى الغرقد 


الوحى : الكتاتب 5 والغرقد : ضرب من الشحر دام الاخضزار : 
( الديوان ٠ . ) 5١2/1‏ 


00 





5 سورة التكويرء اليه‎ 4١ 


وف قوله 0 : 


أنا ابن” عقالٍ وابن ليلى وغالبٍ 


وكان لنا شيخان ذو القبر مهما © 
على حين لاتضى البقات دإ 
ألا ان الذى رذ اليه نل" 
إن الكل انان يهن" الذق 
أحار بنات 0 ومن 2 
وفارق ةا 
قالق امبر :لما ولت فإنى 


ن نساء أت ألى 


وتاك أغلال الأسير /! سكفر إ(ف4 
وشييخ 6 الناس 1 معي 
5 على الأصنام حول الدور 
وما حسي” دافمت عنه مور 
1 مدل الجوزاه والنجم” تيعنظطر 
على القبر » يمل أنه غير متخفر 
عاط رمحا ليلها غير مُعَمرٍ 
أتيتك من هَزْلى الجولة ا 





إل حددٍ مها وف شر مِحَفَرٍ 
لبنتك حار من أبها القََكرٍ 68 
وزؤق أوعيدة+ أن ةك هذا وقد عل رول 00 وفد بنى تم . 
قال : وكان صعصعةمنع الوأد فى الجاهالية» فلم يدع عما تثدوهو يقدر على ذلك. خجاء الإسلام 
وقد فدى فى بعض الروايات أربعائة موءودة » وى أخرى ثلائمائة » فقال للنى يَلُم : بألى 


رأى الأرض معها راحة فرى مها 


فقال لما امى فأنت بذمتى 





: من نسييئة الى مطلعها‎ )١( 
فى لمشيل أبقوا عليج وم وروا‎ 
. ) الديوان ؟/828‎ ( 
. (؟) الكفر : هو الذى كفر و كيل بالحديد‎ 
ذو القبر: غالل كا نيستجار بقبره. والذى أحارالنا سمن القبروأحيا الوئيدةصعصعة.‎ )*( 
كقارف ح موا الها شبهما بالفارق من الإبل وهى الناقةالتى يضرءها المخاض‎ ( 
. فتفارق الإيل وعفى على وجهها حتى تضع‎ 
. القفور : السىء الخلق‎ )6( 


سوايق ‏ حلر 


>. 


9. : سورة القكور » الآية‎ ١ 


سمس سم سمو لل س0 


أنت وأى ! أوصنى . فقال : أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك . 
فقال : زدتى . فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ مابين لحييك ورجليك. ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: ماشىء بلغنى عنك فملته ؟ فقال : بارسول الله ! رأيت الناس عوجون على غير وجه 
ول أدر أين الصواب. غير أنى عام تأنهم ليسوا عليه. فر أيهم يئدون بنامهم» فعرفتأنرمهم 
عز وجل ل يأمثم بذلك . فم أركبم . فقديت ما قدرت عليه . ويقال إنه اجتمع جرير 
والفرزدق يوماً عند سلمان بن عبد اللك فافتخرا . فقال الفرزدق : أنا ابن محبى الول . 
فقال له سلمان : أنت ابن حى الموتى ؟ فقال : إن جدى أحيا الموءودة» وقد قال لله ج0200 
( وَمَنْ ل 53 الحا جميعا ) وقد أحيا جدى اثنتين وتسعين موءودة» فتسم 
سليان . وقال : إنك مع شرك لفقية ٠‏ قفلهالرتقئ فى (أماليه) . وبالجلة» فكان الوأد عادة 
من أشنع العوائد فى الماهلية » مما يدل على مهاية القسوة وام الحفاء والغلظة . 
قال الإمام : انظر إلى هذه القسوة وغاظ القلب وقتل البئات البريئات غير ذنب سوى 
خوف اافقر والعار » كيف استبدات بالرحمة والرأفة بعد أن خالط الإسلام قلوب العرب؟ فا 
أعظم أعمة الإسلام على الإنسانية بأسرها عحوه هذه العادة القبيحة . انتعى ' 
ومن أثر نعمته أن صار أدباء الصدر الأول يصوغون فى مدحهن ماهو أمبى من عقود 
لجان ؟ فن ذلك قول معن بن أوس”("© : 
رأت رجالا يكرهون بنا - وفمن » لانَكْدَب » نساء صوالح” 
وفمن و الأيام يمعثرن الفتى خو ادم لا 02 ولو 0 
فال نارف لاق مدق لمولات لبك فتخطليا #شعرا : 
قلوا له ماذا رز 1 لأسا كك فل ينا 


(810/ الائدة/ 5"]. 


(0) انظر أمالى القالى » الصفحة رقم 9ل من المزء الثاتى ( طيعة الدار ) . 


ا" 





١م‏ نتوؤة افكوي الا باه 


وأجل من ولد النساء ‏ أبو اابنات . فل جزعتا 
إن الذين ود 0 بين الكلائق ما استطمتا 
الوا بفضل البنت ما كبوا به الأعداء كيتا 
وحكى أنعمرو بن العا ص دخل على معاويه وعنده ابنته. فقأل : منهذه نا معاوية؟ فقال: 
هذه تفاحة القلل وربحاءة العين وثعامة الأنن . فال أيلها عنك . قال : وام ؟ قال : 
لأنبن يلدن الأعداء ؛ ويقربن البعداء » ويُورثن الشحناء » يثرن البخضاء 0 : لا تقل 
ذلك يا عمرو ! فوالله ماعنضن الرمئ .ول ندب الموتى » ولا أعان على الزمان » ولا أذهبي 
جيش الأحزان مثلون » وانك لواجد” ل قد نفعه بنو أخته “وأا قد رفعه نسل بنيه . ذقال: 
يامءاوية! دخا تعليك وماعلى الأرضثى ٠‏ أبغض إلى منهن. وإنى لأخرجمن عندك وماعلمها 
شىء أحب إلى منهن. وفى رقعة للصاحب بالمهنثة بالبنت: أهاا وسسهاا بمقيلة النساءوآم الأبناء 
وعائة الأضباذ ؛ والأولاد الأطبار » والمبشرة بإخوة يتناسقون » ونجماء يتلاحقون0©) 
فلو كان النساء كر تنك “لنحلك النساه على الرحال 
وما التأنرت لاسم الشمس يِب وما التذكيرك فَخَر للهلالر 
واللّه تعالى يعرفك البركة فى مطلميها » والسعادة بعوقعها » فادّرع اغتباطاً » واستأفف 
نشاطا . قالدنها مؤكة. والرجال يخدمونهاء واك كور يعبدونها. والأرض مؤتئة ومنها خاقت 
البرية . وفنها كثرت الذرية . والسماء مؤنئة وقد زينت بالكواافب وحليت بالنجم الثاقب . 
والئفس موئئة وه قوام الأبدارنف وملاك الميوان . والهياة مؤتئة » ولولاها لم #تصرف 
الأجسام ولا عرف الأنام . والحنة مؤئئة ومها وعد التقون وها ينعم |! رسلون . فبنيئاً لك 


هنيع أوتيت»وأوزعك الله كك م أعطيت . 








)0( قائله المتنى 34 >ن قصمد ده التى مطلءما : 





َ 0 عدوا اير مار الل" د 25 
لعك امشرفية والعوالى وتققلنا المنون بلا قتال 
انظر الصفحة رقم *5؟ من الديوان ( طبعة لْنة التأليف ) . 


حك 





سورة التكور » الآية : ك١‏ 

ونسخت رقعة لأنى الفرج الببغاء : اتصل بى خبر المولودة السعودة كرم الله عرقها » 
وأنتها ا 58 . وما كان من تغيرك ليه اننال الخير وإنسكارك ما اختاره الله لك. 
ساق القدردب: وقد علات امي 5 من القلوب:. ؛ وأرث الله بدأ مبن ف الترتيب 
فقال عز من قائل(© : ( مب لمن يسَكه اتنثا وهب لمن يشَآه ألذ كور ) وما سعاه 
الله تعالى هبة » فهو بالشكر وله وبحسن لتقبل أحرى . فمنأك الله بورود الكرعةعليك . 
وتمرتها إعداد النسل الطيب لديك . 

والنوادر فى هذا لا تحصى . وكلها من بركة الإسلام وفضله » وقوله تعالى : 

القزل ف تأويل قولة نخاله 

الف خن ندرّت ) 


وإد 


هه 


وَإِدَا اا 0و5 كشطت ) 


20 
اس رو عر سده ‏ ره 


.. 


“روم 4ه د ه 


ذا ألحنة يس 


د وَإدًا الو مدق #دل انو د00 و اأوصي اعال اراد شرت ل »+ 
1 اله 
بعد أن كانت مطوية على ما ذممأ مكتوب من الحسنات والسيئات « وَإِذا اسم كشطت » 


5202 رمم عه 0 


سنا ايك 2 كيز الأعدت هن البيعةة كنول تان 0 ل الارض 


7 مم 


غير رشي والسموا'ت) 2 وَإِذا الحم" سعرات « أى أوقد عاها فا فأميت . 
٠‏ (45[0/ الشورى / 45 ] . 
(؟) انظر الصفحة دقم 78 من المزء الثلائين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


(15[0/ إراهم /2: ]. 


كا 











"11: سورة التكوير » الآية‎ - 41١ 


قال قتادة : سعرها غضب الله وخطايا بنى أدم . 2 وَإِدَا أيه رف » أى قريت لامتقين 
« علمت نفس 4 ت كل نفس عند ذلك » ما قدمت من خير فتصير به 
إلى الخنة »أو شر فتصير به إلى الثار . أى تسكن لما عند ذلك ما كانت حاهلة به » وما الذى 


كان فيه صلاحها من غيره . و ( عَلِمَت ) جواب لجيع ما سبق من الشروط . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


05 د‎ ١ 


نر 1 لقول رَسّول 6 


دقل أقيم” يا لخن » أى رواجم من النجوم . من ( خنس ) إذا رجع اه 
قال الزمخغشرى: بينا ترىالفجم فى آخر البرج» إذ كر راجماً إلى أوله «أَلْجَوَارٍ» جم جارية » 
من الحرى « لكين » أى اليب الى دخل فى بروجها « فى رأى العين . مل( كني 
الوحش ) إذا دخل اسه وهو ببته اللتخذ من أغصان الشحر . فهو فى الأصل محاز بطريق 
التشبيه » ثم صار بالغلية فى الاستمال » حقيقة « و لَيْل إِذا عسس © أى أدر و يمق إلا 
اليسير» وذلك وقت السحر «وَأْلصْبح إذا تنفس» أى أقبل وتبيّن. أو هب نسيمه اللطيف 
أو اتحابت عنه نمة اليل وكربته ٠‏ تشبمها بمن نفس عنه كربه . قال الإمام : أقسم الله تعالى 


ا 








سورة التكور » الآية :١ه"‏ 


هذه الدرارى ليُنوه بشأنها من جهة ما فى حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومقدرهاء 
وإرشاد تلك الحركات إلى مافى كونها من بديع الصنع وإحكامالنظام » مع نعنهاء فى القسم» 
عايندها عن مراتي الألوهية » من الحنوس والسكئوس » تقريماً مر خصمما بالعيادة 
وأتخذها من دوه أرباباً . وفىالايل إذا أدر زوال تلك الغمة التى تغمر الأحياء بانسدالالظابة 
دنا انضتادت الأبوان عاط وسكت من تورها وقالصبح إذا تنفس بشرىالأنتفس 
بالحياة الحديدة فى النهار الحديد » تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبيات وسد الحاحات 
والاستدراك والاستعداد لا هو آت . انتهى . ٠‏ ظ 

وجواب القسم قوله تعالى « لو اقول وول ع يعنى روح القدس الذى ينفث 
فى روعه يله وهو جبريل عليه السلام . والضمير إما لابعث والجزاء » الفبوم منقوله تعالى 
”سما َرَت ) أو للهذكور وهو هذا أو للقرآن « ذى قَرهَ © أى على حمل 
أعباء الرسالة » وعلى كل ما يوس به » كا تقدم فى قوله0© تعالى ( شَّدِيدُ ألقَوَئ ) « عند 
ذى العراش كين » أى صاحب مكانة وشرف ومئزلة لديه تعالى « مطاع ثيك » أى 
فى اللا الأعلى « أمين » أى على وحيه تعالى ورسالته . ظ 

الول فق اويل قوله كنال 

(وَمَاسَامِسَكٌ عَئُونِ) 
اق اانا لاقن اتيت ) 
( وَمَاهُوَعَلَ اليب بضَيين ) 


سس م م الب +15 شس 
١‏ ول 0 1 
(وم ا يطن رجيمر ) 


٠. 


)ا المت 1 


3 


2 وما بك م يجْنونٍ « أى ليس من يسكام عن اجنّة ومبدى هديان الجا نين 
5 


51 








ام - سورة الشكور 3 الأب : ه" 


200-17 


2 باحق 0 جين ) وهذا ننى للا كان يمهته بهأعداؤه» صلى اللهعليه 
وسل يدا ولؤماً : 

قال الشعهاب : وفى قوله ( صَاحِبَكْم ) تسكذيب لهم بألطف وجه . إذ هو إعاء إلىأنه 
نشأ بين أظهرك من ابتداء أمره 1 الآن» رن را ألم الخلق عقلاوأرجحهم نبلا 
وأ كلهم وأصفاحم ذهنا. فلايسند له الحنون إلا من هو مكب من المق والحنون . واثّددر 
النحترى 0 فى قوله : 

إذا مَحَاسِىَ اللاتى أَدله ا كانت ذأولى» فقللى كيف أعتذر” 

1 بالأفق أ سين » أى ولقد رأى تمديلكه جبريل بالأفق الأعلى» الظمر 
ا رى فيه . 

قال ابن كثير : والظاه » وال أعلر » أن هذه السورة نزات قبل ليلة الإسراء لأنه ‏ 
يذكر فمها إلا هذه الرؤية وهى الأولى . وأما الثانية وهى لد كورة فى قوله تمالى 22 ( وَل 

رَحَاهُ تله أخرى* عندسدرة الْمتتهَى * عندَهَاجِتَة ألْمَأْوَى؟ ) فتلك إعا د 
فى سورة النجم » وقد نزلت بعد سورة الإسراء . 

والقصد من بيان رؤيته لحبريل علمهما السلام» متمثلا له» هو التحقيق الموحى به»وأن 
أحسه مبنى على مشاهدة وعيان» لاعلى ظن و<سبان . وماسبيله كذلك فلا مدخ ل للريب فيه 
« وَمَاهوَ سَ الس" بضنين 6 أ يخيل:: 

قال مجاهد : ما يضن علي عا يعلم . أى لا يبخل بالتعلم والتبليغ . وقال الفراء : 

(1) [0”/ الصافات / لام ] . 

(؟) من قصيدته التى مطاعها : 

ف لشب زج رثك وكايتز جر وبال منه نولا أنه مره 
انظر الصفحة رقم 0" من الديوان ( طبعة بيروت ) . 
(0) [ مه / النجم / ٠6-1١‏ ] . 


اد 








سورة التكور » الآية : ه؟ 





بأتيهغيب السماء» وهوشىء نفيس» فلا يسخل به عليكم . وقال أبو على الفارمى: المعنى أنه مخبر 
بالغهب فيبينه ولا يكتمه يكم الكاهن ذلك وعتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حاوانا . 
وقرى ( بظنين ) بالظاء : أى ما هو ينهم على ما يخبر به من الغيب ٠‏ 

قال القاشانى : لامتناع استيلاء شيطان الوثم وجِنّ التخيل عليه » فيخلط كلامه 
ويمتزج المعنى القدسئّ بالوهمى وَاللتَالُ » لأن عقله صفى عن شوب الوثم . والعنى أنه صادق 
في يخبر به من الوحى واليوم الآخر والجزاءء ليس من شأنه أن ينهم فيه. كا قال هرقل0© 
لأى سفيان : وسألتك هل كثم تنهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ ذزحمت أن لا . 
رت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله . 

تنبيه : ظ 
قال ابن جرير”©: وأؤلى القراءتين فى ذلك عندى بالصواب» ما عليه خطوط مصاحف 
السادين متفقة وإن اختلفت قراءتهم به » وذلك ( بِسّئين ) بالضاد . لأن ذلك كله كذلك 
فى خطوطبا . فأولى التأويلين بالصواب ف ذلك » تأويل من تأوّله ( وما تمد على ما عامه الله 
من وحيه وتنزيه» ببخيل بتعليمكوه أمهاالناس. بل هو حريص علىأنتؤمنوا به وتتعاموه ) 
انتهى . واختار أبو عبيدة القراءة بالظاء لوجهين : 

أحدها أن الكفار لم يبخلوه » وإعا أمهموه» فنف النهمة أولى من نفى البخل . 

ومانهما قوله ( ءَلَ أَلْمَي ب ) ولوكان المراد البخل لقال ( بالغيب ) لأنه يقال فلات 
ضنئين بكذا وقاما يقال على كذا . 

وقال الشسهاب : قال فى ( النشر ) : هو بالضاد فى جميع المصاحف » ولا يناقى هذا قول. 
أن عبيدة . إن الضاد والظاء فى الخط القديم لايختلفان إلا بزيادة رأس إحداها على الأخرى» 














داع الوحى » 5 حدئنا أبو المان حديث رقم 7 . 
(0) انظر الصفحة رق +8 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 
اا 





سورة التكور ء الآية : هوم 





ذنادة يسيرة » قد تشتبه . وه وكا قال . ويعرفه من قرأ الحط السند . وليس فيه اهام لدقلة 
الصاحف كا توثم » لأن ما نقلوه موافق لاقراءة التواترة . ولابد مما ذكره أبو عبيدة » لأنهم 
اشترطوا فى القراءات موافقة الرسم العمالى » ولولاه كانت قراءة الظاء مخالفة له . انتحى . 
قال ابن كثير : وكلتا القراءتين متواترةومعناها ميح ا تقدم « وما هو _بقول شيطنر 
دجم ر» أى من إلقاء الشيطان الطرود عن بلوغ هذا القام . وهو ننى لقولم إنه كبانة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


> اتتاسم © 


عو ا و 2 سسا خم صلى را ال صم - 
وَما نشاءون إلا أن يشاء الله رب العطلمين ) 
0 698 0 01 أى أى مسبلمك ساسكو وقد قامت علي المحة ؟ لا جرم أن 
تنحون الضلال لعد هده الزاعم قَْ الوحى ومسلغه 3 شن سلاك طرقها ول لعد عن الصواب 4 
عا لا يضبط و يتقراب إليه وحه 1 سليمك طريقا تمعله عن “عت مقصده ©» فيقال : 
أبن تذهب . 
قال الزمخشرى : استضلال لم » كا يقال لتارك الادّة اعتسافاً أو ذهاباً فى بنَيات 
الطريق : أبن يذهب ؟ مثلت الم يحاله » فى ركهم الحق وعدوم عنه إلى الباطل 
2 إن هو » أى القران المتلو عايك 2 إلاذث” المي » أى 0 وعظة لهم : 
قال الإمام : موعظة يتذ كرون مها ما غرز الله فى طباعهم من اليل إلى المير . وإعا 
أنساحم ذ كره ماطرأ علىطباعهم من ملسكات السوء التى محدنها أمراض الاجماع. وقوله تعالى 
للم 6 8 صوصن عر 5 
« لمن شاء منكى ان يستقم » بدل من ( العالمين ) أأعانه ذكرى لمن أراد الاستقامة 
على الطريق الحق ع« لعصرف إرادنه وميله إليه والثبات عليه . أما من أعرض ونأى 0 


لاه 


4١‏ سورة التكور » الأية : وم 


فن أبن تنفعه الذكرى » وقد زاده الران حمى ؟ وقوله تعالى « وَمَا تمَآهون إلا أن 
ايه ألعللمينَ » أى وما تشاءون شيثا من فعا! قتالم » إلا أن يشاء الله عكيتع 
من مشيثت؟ » وإقدارك علمها » والتخلية بينسك وبينها . وفائدة هذا الإخبار » هو الإعلام 
بالافتقار إلى الله تعالى » وأنه لا قدرة لاعبد على ما ل يقدره الله عز وجل . فهو خاضع لسلطان 


مشيئته » مقهور حت ند بيره وإراديه : 
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وص مكية : وما تسعة عشر . 


عر 
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التول ىف أو 7" تعالى : 
( إذَا ألسَمَاء أنفطرَّت ) 


(وَإِذَا الكواءكث أشترت ) 
[] (وَإَ لبمار فَجَرَتْ) 


لل 
0 


[ 
[ 


[] (5إ ألم كيرت 
7 شنا قدت وأخْرت) 
« إذًا السمآة أنقطر نت » أى انشقت كاف آية0© ( وَيَوْم تشقق ألسماه لقعم ) 
« وَإِدًا نوكه أَنعَثرت » أى تساقطت . والانتثار استمارة لإزالة ل وأكب 0( 
حيث شعمبت بجواهر اطع لكا . وهصى مصرحة ة أو مكنية « وَإِدَا لْبِحَارُ جرت 0 
أى تح إمنم إلى بمعض» لزوال الحاجز نزازلة الأرض وار نجافها 2 وَإِدًا 0 بيرت «6 
أى بحثت وأخْري موثاها . 
قال الشهاب : يمنى أزيل التراب التى مل تبه » وكان حتى على موتاها فانفتحت وخرج 
من دفنفيا . وهذا معنىالبعثرة . وحقيقتها تبديد التراب أو حوه. وهو إنما يكون للإخراج 
ب نحته فتد يذ كر وبراد معئاه ولازمه مما »كا هنا . وقد يتجوز به عن البعث والإخراج 
ا والفارق يدمهما أنه أسند هنا للقبور فكان على حقيقته . و تك للا فمها » 
فكانت محازاً ما دك “م قال : وذهب إعض الأئمة كالرمخشرئ والسهيل إلى أنه ع ىكب 
من كلتين اختصاراً 0 فلنة العرب ويسمى نحتاً . وأصله (بعث) و(أثير) أى حرك 
وأخرج . وله نظائ كبسمل » وحوقل » ودمعز . أى قال بشم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(5810/ الفرقان/ 55 ] - 


58 
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وأدام لله عزه. فعلى هذا يكون معنا هاالتيئن والإدرا يها ٠‏ ولا برد عليه أن الراء ليستمن 
أحرف اليادة » ما توهمه أو حيان» فإنه فرق بين التركيب والنحت من كتين » والزيادة على 
يفن اطزورق الأسول من كلة واحدة» كا فصّله فى ( اللزهس ) نقلا عن أئمة الانة . 

« عَلمْت اع اق لذكف اليوم من عمل صالح أو سبى' ا أن 
رك تر ا اد العنى: ماقدمت من عملطيب ل تقصر فيه» وما أخر تأى قصرت 


فيه 5 والراد بالعل 2 التقديم والتأخير 3 وحدان الحزاء علمهما» ومحقق مصداقٌ الوعد علمهما. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[0] ( يناعا الإنسئ ماعَرَك يربك لكريم ) 
8 ) 3 خَاتَكَةَّ فسو وتنك 3ل ( 
[ه] (ف أئ صُورَة ما شَاء رَكَكَ) 


6. 0-4 


لاما الا سن 2 كانم ريم _» أى: أىئ شىء خدعك وج ر اكعلى 
عمنيائه و لطر اف عن فطرته. وذ كر ( (ألكرعر ) للف بالغة فى التع عن الاغترار. لأنه بمنى 
العظيم الجليل السكامل فى نعوته . ومن كان كذلك كدر بأن برهب عقابه ويخشى انتقامة 
وعذابه ٠.‏ لاسها وله من النعر العظيمة والقدرة السكاملة ما يزيد فى الرهبة » كا قال « الى 
.خلقّك فَسَوّنك 6 أى جعلكسويا متساوىالأعضاء والقوى. وأصل التسوية جمل الأشياء 
على سواء. فتسكون على وف قالحكة ومقتضاهاء بإعطائها ما تتم به « فَمَدلَكَ » أى جملك 


مقدلا متناسب الخلق 6 معتدل القامة 0 ٠‏ وقرى ى' بالشخفيف وهو 30 نى الشدد» 


م١‎ 


أو 320 نى حر فك عن خلقة غير ك إلى خلقة حسللة » رت مها علىسار اليو ان «ق أَىّ صورة 
هاش رَ كبك 6 أى : فى أ صورة شاءها ركيك علمها | . يمن أنه ريك فى صورة هى 
أبدع الصور وأيجمها. ف (أَىّ ) استفها مية. والجرورمتعلق +( رَكبَكَ )و (ما) زائدةء 


1 
١17/0‏ - تفسير القاسمى ) 
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لللسيسبسي يهم مسمس 


وجملة 0 شا ( صفة (صورة) . والقصد أن من خلق هذا الخلق البديع وسوآاه وعدله بقدرنه 
٠. ٠.‏ -- 5 00 7 
وتقدره» حتى أحم صورته فى ذلك ارقن أحد بر بان يتقى بأسه و 4>ذر بطشه ويرهب 





أشد الترهيب . 

تننيه : 

قال الإمام ابن القسّم فى ( الحجواب الكافى ) قى بحث كون القران من أوله إلى آخره 
نزعاق اعد اء بالخير والشر » والأحكام السكونية» على الأسباب» ماتتمته: فليحذر 
مخالطة نفسه على هذه الأسباب ‏ وهذا من أثم الأمور ‏ فإن العبد يمر فأن المصية والغفلة 

مين الأسئاب الشرة له فى دنياه وآخرته » ولابدٌ . ولكن تغالطه نقسه . 

نم ذ ثم ذكر من أنواع الغتردين من يغتر بفهم_ فاسد » 06 هو وأضرابه من نصوص 
ال رآن والسّئّة فاتكلوا عليه . قال : كاغترار بعض الجهال يقوله تعالى ( 0 الإنسن 

عَرك ربك الكرمر ) فيقول : كرمه . وقد يقول بعضهم إنه لقن الغتر ححته + 
وهذا جهل قبيح . واعا غره ه بربه الغرور » وهو الشيطان» ونفسه الأمارة بالشوء » وجهله 
وهواه. وألى سبحانه بافظ ( ألْكريم ) » وهو السيدالمظم الطاعالذى لاينبنى الاغتراريه . 
ولا إهال حقه. فوضع هذا المغتر ) الثرور ) فى غير موضعه» واغتر عن لاينبغى الاغترار به. 
انتعى . 

وفى مثل هذا الفرور يحب كا قال الفزالى ‏ على العبد أن يستعمل اللحوف . فيخوفه 
نفسه بغضب الله وعظم عقابه» ويقول: إنه » مع أنه غافر الذنن وقابل التوب» شديد العتاب. 
وإنه » مع أنه كريم » خلد الكفار فى النار أبد الآباد . مع أنه لم يضه كفرثم . بل سلط 
العذ اماو 0 والأمراض والعلل والفقر والجوع على ججلة من عباده فى الدنيا . وهو قادر 
1 إزالتها . فَمَنْ هذه سنته فى عباده » وقد خوفنى عقابه» فكيف لاأخافه؟ وكيف أغتربه؟ 
ذاحوف والرجاء قائدانوسائقان يبعثانالناس على العمل. قالايبءثعلى العمل فهو عن وغرور. 


0 
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ورحاء كافة الماوفو سيب فتورثم» وسبب إقب الهم على الدنيا» وسيب إعراضهم عن الله تعالى» 


م 


وإهالم السعى للاخرة» فذلك غرور. وقد روى أن الفرورسيغاب على قلوب آخر هذه الأمة. 
وقد كان ذلك . فقد كان الناس فى الأعصار الأول واظبون على العبادات » ويؤتون ما انوا 
وقلومهم وجلة أنهم إلى رمم راجعون» يخافون على أنفسهم » وثم طول الايل والمهار فى طاعة 
الله يبالفون فى التقوى والحذرمن الشمهات» والششهوات» ويمكون على أنفسهم فى الحلوات. 
وأما الآن فترى الحلق امئين مسر ورين مطمئنين غسير خائفين ٠‏ مع ١‏ كاتوفل الناطن 
وانهما كهم فى الدنيا وإعراضهم عن الله تعاللى . زاعمين أمهم وأثقون بكرم الله تعالى وفضله» 
راجون لعفوه ومغفرته . كأنهم يزحمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه مالم يعرفه الأنبياء 
والصحابة والسلف الصا مون . فإ نكان هذا الأعس يدرك بالمنى » وينال باللموينا » فملى ماذا 
كان بكاء أولئنك وخوفهم وحزنهم ؟ 
ثم قال : والقران من أوله إلى آخره محذير وخويف . لايتقكر فيه متمكر إلا ويطول 
أحزنه ويعظم خوفه » إنكان موٌمتاً بما فيه. وترى الناس مهذونه هذا رجون الحروفمن 
تخارجما ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصههاء وكأمهم يقرأون شعراً من أشعار العرب. 
لامهمهم الالتنات إلى معانيه » والعمل با فيه . وهل فى العام غرور تزِيد على هذا ؟ انتعى. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كليل مكديون ألدن) 
وَإنَ عَلسك. لحلفظين ) 


يريد ١‏ سبي 


ان 7 دحو > كاي 
« كلا بل كذ بون ربالدين »© قال الإمام : أى لا ثشىء يغرك ويخدعك . بل إن 


ا 
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نطلا وللقا وتتكعه اق كزيل ذلك ووزمى :إلى فيلك أنات سيوك وبوء ادر لوا 
أو عقاب . وإعا الذى يقع منك» أمها الإنسان» هو العناد والتكذيببالدين. أى الجزاءء أى 
الانصراف عدا وعنادا ما يدعوإليه الشعور الأول» وعن الدليل الذى تقيمه الرسل» والحجة 
التى يأى بها الأنبياء . مع أن الله تعالى لم يترك عملامن أعمالك إلا حفظه وأحصاه عليكحتى 
يوفيك جزاءه » "م قال « وَإِن علي" احَلفظينَ 6 أى رقباء يحفظون أممالكم ويحصونيا 
علي كر اما كيين 4 أى كفون نا تتؤلون + 

«يسلمون م 0 ف مور اومن أى يحصو نهعلي؟» فلاشنلون ولايتسون 

قال الزازئ + إن الله ثبال أجرى أموزه مع عباده على مابتعاملون به فها بينهم. لأن ذلك 
أبلغ فى تقرير العنى عندمم . ولا كان الأبلغ عندثم فى الحاسبة إخراج كتاب بشهود » 
خوطبوا عثل هذا فما يحاسبون به يوم القيامة ٠.‏ فيخرج لم كتب منشورة » وبحضر هناك 
ملائكة يشهدون علمهم » كا يشهد عدول السلطان على من يعصيه ويخالف أمسه. 
فيقولون له : أعطاك الملك كذا وكذا » وفمل بك كذا وكذاء ثم قد خالفته وفملت كذا 
وكذا. فكذاهاهنا. والله أعلم محقيقة ذلك . انتعى 

ولا يق أن الحفظة الكرام وجملهم » من الغيب الذى لاعكن ١‏ كتناهه . فيج 
الإعان به »كا ورد ٠‏ مع نفويض كيه إل ياركة تعالى + وهق الغشول فى الحم التوسع فيا 
لايدرك بالنظر وتسويد وجوه الصحف با . وبالله سبحانه التوفيق . 


القول فى اويل قولة شال 
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الاسم سس سس لسممسسمو 


[د] (وَمَام عنها شَيبيتَ) 

:] (وَمآ أَدْرَنَكَمَا يَْمُ ألدّن 

[م] (م مآ أَدْرَنْكَمَا يوم أدبن ) 

[15] ( يم لا ميك نفس لنفس مَيمَاء ولام يِذ لله ) 


«إن تار لفى تمر » قال ابن جرر2؟ : أى إن الذين روا بأداء فرائُض الله » 


واجتئاب معاصيه » لنى نعم النان يتعمون فسها . 
والأبرار جم ( , 0 وهو اللتصف بالير كما أى الطاعة . قال 


الأمقياق" #وهد اتشيل عليه قله تناق0© ( لشن ألير أن تولوا جرهم كيل 


6 5 سه 92 0 20 مقمة رماع 8 م 

المشرق وَاْلمنرب وَلكن البرام من عامن با و وَأَليَوْم ا لآخر وَأَلصَلايَ بكة وَألْكدب 
سه 2 2 8 0 ذل # تس سو سو 0 روس 
والشتت” وءال ألمال ١12‏ خيغه ذوى القر فق وَالِيَكْمن والسيكن َأ أصبيل 


َم العلوة و21 أل كوة لفون معدم 'إذا 1 6 
َ 2 02-2 
©“ 


م سَدَقوأ وليك 


أى انشة 0 لعوث ت الأرار الكو 2 


« يصلو نبأ يُوْم ألدينٍ 6 أى وم يدان العباد بالأعمال 3 كارو ا « وما هر عنها 
أذرنك ما يوم 


عر مسر لسعم 


إبعآييين » أى بمخارجين » لأنهم غلدون فى سساج 98 . وقوله تعالى « وما 
ل 

ألدّبن »* كم م كك 8 يَوْمُ ألدين » تفحم لأس ذلك اليوم وتعظم لشانه 5 

أى أىّ ثىء أعامك به ؟ أى أنت لا ندريه مع أنه من أوجب ما مهم درايته والبحث عنه . 


اا 210 دشحي 


(1) انظر الصفحة رقم 88 من المزء الثلائين ( طبمة الحلى" الثانية ) . 
(5[00/ المقرة 30707 ] . 


قارءه 
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والخطاب للإنسان التقدم أول السورة . ثم فسّر تعالى بعض شأنه بقوله « يَوْمَ لا كمالك 


96 6 تك 5 5 5 ا رمة عم لوس 00 سنا 

نفس” رانفس شيا 4 أى من كم ص أو كشف ص 2 وَألامر يوَمَيِدٍ الله 6 أى 
أمس الملك الظاهر » وقوذ القضاء القاهر » «ومئد لله وحده . لاتمحلال الملك وذهاب 
ازياسات . 


قال الرازىّ : وهو وعيد عظم » من حيث إنه عرفهم أنه لا يفنى عنهم إلا البر والطاعة 
بومئذ » دون سار ما كان قد يغنى عمهم فى الدنيا » من مال وولد وأعوان وشفعاء . 


لم سورة المطففين 


9 .8 - 
اليك د سر ححا سسحت سا عو 


| شْورة الطففين‎ - ١ 

قال الماعى : سمت به دلالة على أن من أخلّ بأدنى <قوق الخلق » استحق أعظم ويل 
اطق و وكين من أخل بأعظ حقوق المق » من الإعان به وبآبانه ورسله ؟ وهى مكية 
على الأظور. فإن سياقها يؤيد أنها كأخواتما اللالى نزلن بمكة» لاسما خاتمتها . فإنها صفات 
لتر نت الذين انوا جنك . .ليا على النافقين بالمدينة بميد » إذلم يبلغ بهم المال ذلك . 
وآما ماوواء القين * وابن ماجه”"؟ ‏ كا فى ابن كثير عن ابن عباس » 1| قدم النى” يلل 
الدينة كاثوا من أخبث الناس كيلا » فأنزل الله ( ويل للمُطفَفِينَ ) فأحسنوا الكيل 3 
فقد ذ كرنا مراراً أن معنى الإنزال » فى إطلاق السلف » لا يكون مقصوراً على أن كذاسبب 
التزول . بل إن كذا ما أزل فيه ذلك . كأن أهل الديئة إلى علمهم ما سبق إنزاله فى مك3 . 
وقيل لم : أل الله حظر ما أنتم عليه والوعيد فيه . فأقلموا . وهذا ظاهر لن له أنس 
بعلم الأثار وملكة فنة ٠‏ ومنه يعلم أرلت قول بعضهم : تزلت بمكة إلا قصة التطفيف . 
وقول ا خر : إن كل نوع من الك والدى منه ايات مستثناة ‏ منشوؤه الميرة فى الطابقة 
بين ظاهر ما يتبادر من الأ ثور فى سبب التزول » وبين ما يدل عليه السياق من خلافه . 

وبالوقوف على عرف السلف يزول الإشكال ويتضح الخال . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى : ؟١‏ - كتاب التجارات » 80 باب التوق فى الكيل 


والوزن » حديث *52؟ ( طيمتنا ) 


ويه 
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ا د 
سا2 1 2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( ويل للمُطففيت) 
مه انا م ص 1 أ 000 ع م 
[؟] ( الت إذااً كنا وأعل النلي يستؤفون ) 
[*] 1 ذا كالوم” أو وروم نحسرون ) 

2 ويل ”للم ففين «( أى هلاك لمم . قال الأصفهاى” ِ ومن قال : (وئة) وان 
فى جهم » فإنه ل برد أن ( ويلا ) فى اللغة هو موضوع لهذا . وإعا أراد : من قال الله تعالى 
ذلك فيه 4 قل استحق مت دن الذار 5 

نم بين تعالى المطففين بقوله « أَلَّدِينَ إذَا أ كُتالوأ عَلَ ألناس يَسْيَوْفُونَ > أى إذا 
أخذوا الكيل من الئاس باحدونه وافياً وزائداً 5 عل إمهام أن يدلك عام الكيل . وإذا فعلوا 
ذلك فى الكيل الذى هو أجل مقداراً 2 فنى الوزن بطريق الأول ٠‏ وإثار ( على ) على ( من ) 
للاشارة إلى ما فى تملهم النكر من الاستعلاء والقبر . شأن التغلب التحامل التسلط » 

: . 5 ممع “م ومع يس يرم ه 5 
الذى لا يسكبرى لديئه ودمته « وَإِذَا كالوهم أو وزنوهر سرون «( أى كالوا للئناس. 
أو وزنوا لهم » 0 الواجب لهم » وهو الوفاء والعام . قفمهما حدذف وإيصال 35 

قال ابن جر ر 0 . من لنة أهل الححاز أن يقولوا : وزنتك <قك » وركلتك طعامك » 
يعنى وزنت لك وكلت لك . 

ليه : 

فى ( الإكليل ) : ف الأية ذم التطفيف والخيانة فى السكيل والوزن . أى لأنه من النكر 

(1) انظر الصفحة دقم ١ه‏ من المزء الثلاثين ( طبمة الحلى الثانية ) . 


ا 








47 سورة المطففين » الآية : > 





قب من الحظلوزات أشد المظر » لما فيه من أ كل أموال الناس بالباطل فى الأخذ والدقم » 
ولو فى القليل . لأن من دوت تفسه إلى القليل دل على فساد علويته وخيث ملكته » وأنه 
لا يقعده عن التوئب إلى الكثير إلا تحز أو رقابة . قال ابن جرير”؟ : وأصل التطفيف 
من الشىء الطفيف » وهو القليل النزر . والطفف : القلل حق صاحب الق عما له من الوفاء 
والقامنى كيل أو وزن ٠‏ ومنه قيل للقوم الذين يكونون سواء فى حسية أو عدد يواه 
كما الصاع . يعنى بذلك كقرب الممتلى' منه ناقص عر الملء . وقد أمس تمالى بالوفاء 
فى الكيل واللزان . فقال تعالى فى عدة آيات : ©( وَأَوْفُو أ أَلْكيْلَ إذا_كلمم وزنوا 
بالقنمآس الشتكقم» ذلك حَيث حسم توا ) . وقال تعالى0© ( وأ قيس ا أن 
قلط ولا تخسروأ لمان ) وقص تعالى علينا أنه أهلك قوم شميب ودصثم على 
ما كانوا يسخسون الناس فى الميزان والسكيال ٠‏ م قال سبحانه متوعداً لهم : 


القول فى تأويل قوله تمالى : 


[0] (َام قوم ألا يرب التلكيين) 
ادال ين ألايك َنم مونو » أى من قبودم بعد مماتهم « رليم عظمر» 
أى عظم المول جليل الم كثير الفزع » من خسر فيه أدخل نارا حامية « يم يقُومُ 
لاس" لَب الملكمين: » أى لأعسه وقضائه فمهم عا يستحقون» فى موقف يغشى الجرم فيه 
من لمول » مايود الافتداء بكل مستطاع. وفى تأثر الويل للمطففين بها كر فى هاتين اليتين» 
(1) انظر الصفحة رقم ١‏ من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
([؛37 | الإسراء / مم] . (0) [ ده | ارعن | ]. 





> 
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مبالفات فى امنع ء عن التطفيف وتعظم إثمه . ووجه كلقع عاعليه العامة أن ند كر 
الظن من التجهيل مع اسم الإشارة الدال علىالتبعيد » #قيراً ‏ ووصف يوم 0 
وإبدال ( يو شوم ) ضيه » فإنه يدل على استعظام ما استحقروه . والحسكة اقتضت أن 
لا همل مثقال ذرة من خير وشر . 

وعنوان ( رب العالمين ) لاما لكية والتربية الدالة على أنه لا يفوته ظالم قوى » ولا يترلك . 
حق مظلوم ضعيف - وف تعظيم أعس التطفيف إعاء إلى العدل وميزانه » وأن من لا مبمل 
مثل هذاء كيف مهمل تعطيل قانون عدله فى عباده ؟ وناهيك بأنه وصفهم بصفات الكفرة. 
فتأمّل هذا القام » ففيه ما تتحيّر فيه الأوهام . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ِ ] كلا إن كت لجار لنى سجّين ) 
[+] (وَم1 أَدْرَنْكَ ما سِجَِين) 
11 كسب مرق قوم) 
]١[‏ ( ويل يامبذ للمكذيين) 
[11] ( لون مَكَدَبُونَ يوم ألدّن) 
كلد » 3 عن التطفيف الذى يقترفونه لغفلمم عن يومالحساب وضءف اه 
إن كنب لْفَجّارٍ » أى ما كتب فيه من عملهم السى* وأحصى علبهم . وإيثار الظور 
للإشعار بوصف لم ثانٍ» وهو النحور» روجهم عن حد العدالة التتفقعلمها الشرع والعقل 
00 الفى سيحينٍ *# وما ] أَدْرَمْك ما سحّين د ككلة كرو 6 أى مسطور بين السكتابة . 
أو معل رقم ينىء عن قببحه ,مقن استحيئاً فميلا م نالسحن وهو اليس والتضييق ‏ لأنه 
سبب الحبس والتضييق فى جهم . فهو بمعنى ( فاعل ) فى الأصل . أو لأنه مطروح فى أسفل 


9 
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مكان مظل . فهو ععنى ( مفعول ) كانه مسحو !1 5 وقيل : هو اسم مكان » فيقدر. 
مضاف فيه أو فما بمده . والتقدير: ما كتتاب سجين أو محل كتاب مرقوم؟ لخذف الضاف. 
وقيل إنه مشترك بين السكان والكتاب. وقال الأصفهاىّ : السجين امم اجهنم بإزاء عليين 1 
وزيد لفظه تنبمياً على زيادة معناه . وقيل : هو اسم للأرض السابمة . 
ثم قال : وقد قيل إن كل شىء ذ كره 00 وكل 
ماذ كره بقوله ( وَمَا يريك ) ركه ممهماً. وفى هذا الوشمذ كر ( وَمَآ أَدْرَكَ ) وكذا 
قاقوله ( وَمَا أَدْرنْك ما عليُون ) ثم فشر السكتاب » لا السويق والبليون > وق هده 
الطبقة موضعها الكتب التى يتبع هذا السكتاب» لاهذا . انتهى 
وقال القاشانى : ( لَفى سحين ) فى متبة من الوجود مسحون أهلها فى حبوس ضيقة 
مظلمة أذلاء أخساء فى أسفل مساتب الطبيعة ودركاتها . ٠‏ وهو ديوان أعمال أهل الشىّ . 
ولذلك قشر بقوله ( كلب قوم ) أى ذلك الحل السكتوب فيه امام ٠‏ كتاب عقوم 
برقومهيئاترذائلهم وشر ور#«وَيْ|* يومد | ذ للعكد ذربين* ألدين يكذ بون كوم دن » 
أى بيوم المساب والجاز زاة. وفيه إشمار بأن المطففين ٠.‏ ن يتناوهم هذا الوصف. لأناصر ارثم 
على التعدى والاجترا م يدل على عدم الظن بالبعث . "م قال تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]1١(‏ (وم 0 م إلا كا د 00 (. 
[؟5] دالا عَلَيِّ !لقنا قَالَ أسَطِير الأو لين ) 
وَمَا مكدب بهت إِلَاكُلُ مُمْمَدِ » أى جاوز طور الفطرة الإنسانية » بتجاوز. 
حد العدالة» إلى الإفراطفى أفعاله بالبنىوالمدوان « ثم » أى مبالغ فى ارتسكا ب أفانين الإثم 
وأنواع العاصى «إدًا تم[ عليه 6|يلتنا قل أسَاطي الْولِينَ» أى ماسطرودمن الأحاديث 
والأخبار ٠‏ بريد أنه ليس بوحى باق » ولا تتزيل إلهى. مع نصوع بيانه وشواهد برهانه . 


موه 
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| القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] ( كلا بل رَانَ عل قلوبهم ما كانوأ يَكسبُونَ) 

« كلا » أى ليست هذه الآيات بأساطير الأولين . بل هى الحق امبين » والشفاء لا 
فى الصدور 8 جلت رَانَ عا لوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ » أى غطى على مدادكهم 
ما| كتسبوه من الأثام جتى كدر جوهرها وصار صدأ عامها بالرسوخ فها ٠‏ و ( الرين ) 
أصل معناه الصدأ والوسخ القارّ » شبه به حب المعاصى الراسخ فى التفس . وذلك أنه يحصل 
ع تسكرار الفمل ملك راسخة لاتقبل الزوال » وصفة للنفس قارّة فنها . فبكثرة المعاصى 
رسخ حممأ فى القلب بحيث لا زول ».كالصداً الذى لا.زول سمهولة . قال فى ( الأساس ) : 
الرزان ماغطى على القاب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب. من قولم ( ران عليه الشرابه 
والنعاس ) و ( ران به ) إذا غلب على عقله. و ( رين بفلان ) ونظيره الغين . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

[15] كل إن عن د سبع وميد َمَحْجوبُونَ ) 

كل © ردع لمم ء عن الكسب ارا على تدهم . أو يعمنى ع8 أ عن درق 
ومن لسَحْجُويُونَ © قال ابن جرير 20 : أى فلا برونه ولا برون شيئا من كرامته 
يصل إلمهم » فهم حجوبون عن رؤيته وعن كرامته . وتخصيص الحدب مبؤلاء يقتفضى 
أن غيرهم غير محجوب فيراه الله تعالى وبرى كرامته . قال الشهاب : لما كان الحجاب 

هو السائر منستارة بز وغيرها » استعير تارة لعدم الرؤية » لأن المححوب لا رى ما حجب. 

وتارة للاهانة » لأن الحقير يحجب وينم من الدخول على الرؤساء . ولذا قالت العرب : 
الناس ما بين حوب ومححوب » أى م غلم ومبان ٠‏ . وهو ععانيه حال أن يتصف به الله . 
فلا يصح إطلاقه عليه تعالى » كما صرحوا به . وإعما يوصف به الخلق » كا فى هذه الاية . 
فإذا أجرى على اسم من أ سعائه تعالى » فهو وصف سبى 'لا حقيق . بل التشبيه للخلق . 

. ) من الجزء الثلاثين ( طبعة الحبى” الثانية‎ ٠ انظر الصفحة رقم‎ )١( 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


م يقَالَ عَلذَا أل كنم فد بكدون) 

2 0 اص لصالوا ألحَحم» 9 محترقون مها ٠‏ وقد أشار القاشاتى إلى سر ترادف 
هذه الجل الكرعة » بأن ماا كتسبو «من الذثوب لما صا ركالصداً على قلومهم بالرسوخ فيها » 
كدر جوهرها وغيّرها عن طباعها . فمندها تحقق المجاب وانفلق باب النفرة» ولذلك قال: 
( كلا نهم عن دبي" يميد لسَحْجُوبُونَ ) لامتناع قبول فلوميم للنوزء وامتتاع عودها 
إلى الصفاء الأو ل الفطرى . كاماء الكيريتى” مثلا » إذ لو روّق أو صعد لا رجع إلى الطبيعة 
للائية المبردة» لاستحالة جوهرها . لاف اماء السخن الى اماك كيفيته دون طبيعته. 
ولهذا استحقوا الخلود فى العذاب» وحك علمهم بقوله ( ثم" كم لمارا لصحم )انعسي 

قال ابن القمم فى ( بدائع الفوائد ) فى هذه الآية ما مثاله : جع لم سبحانه بين العذابين 
عذاب المجاب وعذاب النار . فألم الحجاب يفعل فى قلومهم وأرو احهم » نظير ما تفعله النار 
فى أجسامهم. كحال منحيل بينهوبين أحب الأشياءإليه فى الدنياء وأخذبأشد المذاب. فإن 
أخص عذاب الروح أن تتعلق محبوب لاغنى لما عنه» ومى تمنوعةمن الوصول إليه. فكيف 
إن حصل لا » مع وارى اجيوتت عمها وطول احتحايه » بغضه لما ومقته وطرده وغضيه 
الشديد علها ؟ فأى نسبة لأْم البدن إلى هذا الأ الذى لايتصوره إلا من بلى به أو بشىء 
مئه ؟ فلو توهمت النفوس ما فى احتحاب الله سبحانه عمها يوم لقائه من الألم والحسرة » 1 
تنرطت لأاسنات ذلك الاحتجاب. وأنت ترى الحبين فى الدنيا لصورة؛ منتهى حسنها إلى ما 
بعل » كين يضحّون من ألم احتجاب محبومهم عنهم وإعراضه وهجره؟ ويرى أحدثم كالوت 
أو أشد منه من بين ساعة » 2906© قال : 

وكنت أرَى كالوت من بين يل نكيف بين كان متاك اله 


7 لإا ا من ا لجاسية دقم نان لحلية ل 5 أخاه لا وأولما 1 - 
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وإنما يتبين المال فى هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيئت له وما فطرت عليه » وما 
لاسعادة لها ولا نعم ولأهياة الا نإدرا كن 

فاعم أن الله سبحانه خل قكل عضو من الأعضاء لغاية ومنفمة » فكله ولذاته فى أن 
يحصل فيه ماخلق له» نغاق العين للإبصار والاذن لاسمع والانف للثموالاسان لاغطق واليد 
للمطش والرجل للمشى وااروح لعرفته ومحبته والابمهاج بقربه والتنعم بذ كره. وجعل هذا 
كالما وغايتها . فإذا تعطات من ذلك كانت أسوأ حالَا من المين والأذن واللسانواليد والرجل» 
التى تعطلت 7 خلقت له » وحيل بدمها وبينه. بل لانسبة لآم هذه الروح إىأم تلك الأعضاء 
المعطلة البتة. ب لأللها أشد الألم. وهومن جنس ألما إذا فقدت أحب_الأشيا ء إلمها وأعزعلمهاء 
يا قوق لوق سوق نوها فى لكو روسل ولان طرية روشا لاروك للع ما 
ولا نعم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلمها ومرادها » الذى لا 
تقر عينها إلا بقربه والأنس به والمكوف بكليتهاعلى حبته والشوق إلى لقائه. فهذا غاية كالها 
و أعظم نعيمها وجِنّها العاجلة فى الدنيا . فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها رفع الحجاب 

ح أقول لنفسى فى الخلاء ألومها : لك الويل! ما هذا التجلد" والصير” 

قال الشارح المرزوق : 

قوله ( كالوت ) جغل الكاف وحده أسماً . وسيبويه لابرى ذلك إلا فى الضرورة . 
كأنه قال : أرى مثل الموت . ولا قنع أن يكون ( كالوت ) صفة لوصوف محذوف . كأنه 
قال : وكنت أرى شيئًاً أو أمراً مثل اموت . 

وقوله ( من بين ليلة ) من» دخ ل للتبيين. والعنى : كنت أعد 0 لهف ليلةكالوت» 
أو أقاسى مث اموت من أجل مفارقة ليلة منه » فكيف يكون حالى وقد فرق بينى وبينه 


55 6 موعد الالتقاء إعده وم القيامة ٠.‏ 
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الذى كان يحجيها فى الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه . وفى حديث الرؤية22 : فوالله 


ما أعطام شيئا اح لويخ الشان ال وسية:. 

ثم قال : وكا جمع سبحانه لأعدائه بين هذين العذابين » وها ألم الحجاب وألم المذاب » 
جع جمم لحبيه بين نوى 0 نعم القرب والنظر » وى الكل والشرب والنكاح والمتع 
عا فى الحنة » فى قوله2 سي نْضرَة وسور ) الآيات اه . 

2 ا 5 ألذَى كُنتم يفت 0 0 » أى فى الدنيا . قال الإمام: سكين طم 
وزيادة فى التسكيل بهم ٠‏ فإن أشد شىء على الإنسان » إذا أصابه مكروه » أن يذّكر 
وهو يتاًم له » بأن وسائل النحاة من مصابه كانت بين يديه فأهملها . وأسنات لعفم" 
كانت فى مكنته فأغفلها . 


ى عنة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[15] (وَم1 أَدْرَنْكَ مَا علُون ) 
2 6 
[ أ وكانوم 
ال م دنم 
« كلا » ردعء ن التسكذيب ء أو عمنى حقا « إن كيب ا ران نلق عَليينَ » 
قال القااق” * أىما كن من صون أعال السعداء وهيآت تفوسهم النورانية وملكاتهم 
الفاضلة » فى عليين ٠.‏ وهو مقابل للسحين » فى علوه وارتفاع در<ته » كه ديوان أعمال 
أهل الخير . أ قال ا َك ك ما عليون 0 دق غل شرفت 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى : 85 _ كتاب الجنة » ١5‏ ياب ما حاء فى رؤيةٌ اب 
تارك و ساك (0[“/ الإنسان / .]1١‏ 








“م سورة الطففين » الأية : 5-5١‏ 


000 


رقم يسور أعماحم « يسبَدهُ ألْمُقربُونَ © أى بحضره القربون من حضرة ذى الجلال » 


كا 60:1 ( في مد صداق ع مليك مقتدر ). 
م 


والمقربون ثم الأرار 1 أعاد ذ كرثم » بوصمب ثان » تنومها مهم وننديداً لصفامهم : 
أو ثم اللائكة إجلالا لهم وتعظما لشأهم . 
ولا عظم تعالى كتاءهم » تأثره بتعظيم مز انهم » بقوله سبحانه 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (إنَ لاد في أيمر) 


(عَلَ ارابك و0 


لنفف بوهوم لطرة أ ألنييم_) 


[4كا 

(ه] ) فون ون رحيق كدوم ( 
0 ا ( ختمكر فتك" ظ وَن ذَّلِك لماه الك تون ) 

ا لفى لعي «ى أى عظء بم دام » وذلك نعيمهم ف المنان « على [ ارا ايك 
رون » أى على الأسرة والمتكا'ت ينظرون إلى ما أعطامم الله مالسكرامة وأفانين النعم 
« نَمف فَوٌجُوههم” تعر ألتّمم_ » أى ببجته ورونقه»كا برى على وجوه الترفبين ماؤه 
وحسئه «يسقون من رحيقر » أى خمر» إلاأنه.خص,الخالص الذى لاغش فيه» كاقال حسان0© 


0003 


يعون مذ ووه ال بون 9 عابيي . ايوق تسن التعيسق. السلسل 
(1) [ 6ه /القمر/هه ] : () البريص: مهبر بدمشق . وبردى: مهو ا 
وقرله ( بردى ) أى ماء بردى . ويصفق أى عزج . والرحيق اجر البيضاء . والسلسل الليئة 
السهلة الدخول فى الحلق . وذلك من قصيدته التى مطلعها : 
أسألتَ رسم الدار أم لم تسأل ؟ 2 بين الحوالى الإضيئع فحَؤْمّل 
( شرح البرقوق ص 7" ) . 
اعد 


5 ل سورة المطففين » اللأية : 55_ير؟ 


ومنه قو ذم “سك رحيق عدن فيه ؛ وحسي رحيق لاشوب فيه . 
هم 5 5 ٠‏ 
وقوله تعالى : « مختوم 4 أى خم عل أوانيه تكرعا له لصيا نته عن أن عسه الايدى 

57 85 2 :3 2 7 لاثم 
على ما جرت به العادة من حُتّم ما يكرم ويصان « حتدمهو مسك » . قال القفال : أى الذى 
يم به رأس قارورة ذلك ازحيق» هو المسكء» كالطين الذى خم 3 رؤّوس القوارر فكأن 
.ذلك السك رطب ينطيع فيه خانم 1 

ن ٠ص‏ السلف واللغو بره : الحتوم الذى له 2 تام أى عاقية» وقل فسرت السك أى 
من 0 حم شربه على ديح السك . والقصد إذة القطع بذ كاء الراحة وأرحها» على 
خلاف خر الدنيا 0 والراحة «وََدْ لك» أىالتعيم لوه بذوما تلاه « « تداس 
ممت نون ( أى فليرغب الراغيو نَ بالاستياق إلى طاعة الله تعال: 

قال ابن جرير : التنافس أن ,د ينفس الرجل على الرجل بالشىء يكون له» ويتمنى أن يكون 
لله دونه . وهو 0 من الشىء 90 ؛ وهوالذى خرص عايسه تفوس ااناس وتطليه 
والشحيه 100 مءئأه ف ذلك: فليحد الناس فيه وإليه» فليستيةوا فى طليه ولتحرصعايه 
نف وموم . وقال الرازى : إن مماانته تعالى فى الترغيب فيه تدل على علو شأنه ٠‏ وفيه إشارة 
إلى أن القدافبح بحن أن يكو ف مثل ذلك النعيم العظم الدائم » لافى النممم الذى هو مكدر 
عسل دم |أفناء 5 1 تعالى : 5 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 - عير 6 
"| ( وموزاجثر ون تنم ) 
541( عينا اشر يها الْمقربون ) 
« ومز كن دن ير 6 عطف على (ختامه) صفة أخرى (رحيق) ومابيمما اعتراض 


هقزر أنفاسيه. أى مأكزج به ذلك ار-ديق كن 7 تسم . والتسنيمق الاص له صدر سامة كعىق 





)0( انظر الصفحة رق ٠١8‏ من الزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


لس 
١07/1070‏ تفسير القاسمى ) 








بم سورة المطففين » الأية : 1-54" 


ااال 0ك 





رقعه » ومئه السئام . © . ى الماء به لارتفاعه وأتصيابه دن علو. وقد بدئة بقوله ,2 ينا 320 
25 لد ون 6 أى يشمربون مها الرحيق » والسكلام فى الب 3011( ' شرت بها 


عمآذ لله ( فق كرا زائدة 4 أو ععى ) >ن ( 5 صلة الامتزاج أو الااتداذ 73 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
له.] (إِنَ أَلَدِنَ أَجْرَمُوأ كانوأ من ألَذِنَ راون 


له ا 


8 ! وَإذَا مكو م حامرُون] 
] وإذا ليرا ا أَهْلَهُم أنقلبُواً فَيكهِينَ ) 


ن الذي 0 «( يعنى كفارقر بش دكا نو مَنَألَدِينَ #امنوأ ١‏ سسشكون كاف 


١غ‏ 
استهزاء مهم لدوعا: مهم بالله و حده وبا أوحاه إلىرسوله صلوات الله عليه» وندثم م ما أَلْقَوًا عليه 
أباءيم . 

قال الإمام : الذين أجرموا ثم العتدون الأمة الذين شَريتاْ نفوسهم فى الشر » وصمت 
اذا ذائهم عن سماع دعوة المق . هؤلاءكانوا يضحكون من ٠‏ الذين امنوا . ذلك لأنه حين رحم 
الله هذا العالم ببعثة الني” يله كان كبا رالقو 1 وعرفاو على رأى الدهاء وفى ضلال العامة. 
وكانت دعوة الحق خافتة لايرتفع مها إلا صوته عليه السلام » ثم مهمس ظِ مض من يليه . 
وكيب دعوته من الضعفاء الذينل تطمس أهواوْمم سبيل الحق إلى قلومهم سر :مها إلى من 
يرجوه» ولا يستطيع المهر بها لمن يخافه . ومن شأن القوّ الستعز بالقدرة والكثرة أن. 
يضحك ممن يخالفه فى المتزع ويدعوه إلى غير ما يعرفه » وهو النفك بق قرة وأكل غددا + 
كذلك كان شأنجاعة من قريش» كألىجهل والوليد بن الذيرة والعاصبن وائل وأشياعهم 
وعكذا يكون شأن أمثاطهم ىكل 0 وتفرقت اأشهع وخنى طر بق الحق بين. 
طرق الباطل » وجهل معنى الدين» وأزهقت روحه من اراته وأساليبه» وم يبق إلاظواهر 
(0[“ /الإنسان/5] 1 


51 


م سورة المطففين » الآية : أس_دسم 


لاتطابقها البواطن» وحركات أركان لاتشايعما السرائر. وكات تالشهوات قم 5000 
بالناس إلى العمل » إلاما تعلق بالطعاموالشر اب والزينةوالرياشوالناص والألقاب. وتشبثتاطمم 
بالجد الكاذب. وأحب كل واحد أن يمد الم يفمل. وذهي الناقص يستسكل مانقصمنه 
بتنقيض الكامل . واستوى فى ذلك الكبير والصئير » والأمير والأمورء والجاهل واللتب 
بلقب العالم . إذا صار الناس إلى هذه الخال » ضعف صوت الق وازدرى السامعون ممم 
إلداتى إليه . وانطبق عامهم نص الآية السكرعة . انتهى 

2و إِذا و » أى الذين ع 0غ 0 0 ون »أى يغُمز لعضهم م اسمهز |» 
وسخرية . والفمز : الإشارة بالجفن والهاجي . ا 

قال السيوطئى : وى هذا دلالة على ره لسر به بالؤمئين» والضحك 0 والتغامز 
علمهم «وَإِذًا أُنقَلبُو 1» أىهؤلاء الم رمونمن الهم « 0 في فليا : هكين 6 
أى متلذذين بالسخرية وحكاية مايعييون به أهل الإعان . أو عاثم فيه من ااشرك والطغيان 
والتنمم بالدنيا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 لع مكمه جه 7 لس سم سل سم 
[؟؟| (وَإِذا را قالوا إن هاولاء لضا أون) 
6 ورد 7 


غم] كليم أن »امثوأ , نَ ألكفار يض ن( 
زه" (عَلَ الأرابك ينظرُون) 
لما مَل مب ألكدار دما كانوأ فون ) 


كل لي و «( 3 ركبم ماعليه 





0 وَإِدَا َأَْم* » أى رأواللؤمئين ال 96 


5-9 


العامة 4 والاعتصام لغبره. وقوله تعالى )0 0 2 سلوا « أى هؤلاء الجحرمون الا الوا 7 


.لد 








لم سورة المطففين » الأية :جم 


تسد السسسسمسم 





« عليهع ' » أى على السامين « حلفظين » أى لأماهم . ججلة حالية من ( واو قلوا ) أى 
قالوا ذلك » والحا 5 أنهم ما أرسلوا من جهة ةَ الله تعالى موكلين مهم » حفظون علمهم أحواه,» 
ومبهمنون على أعمالهم » ويشهدون رشدثم وضلاهم. وهذا م سم وإشعار يأن مااجترأوا 
عليه >ن القول » من وظائف مدن وسيل من ديته تعال ٠‏ 

قلاخو أن يكون ذلك من جلة قول المجرمين . كأنهم قلوا : إن هؤلاء لضالون وما 
أرسلوا علينا حافظين . إنكاراً لصدثم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام. وإعا قيل (عأمّهم) 
نقلا له بالمعنى كا فى قولك ( حلف ليفمان ) لابالمبارة » ىا فى قولك ( حاف لأفملن ) أفاده 
أبو السعود ‏ كليم لذن ءَامَنوا من ألْكتار يَضْحَكُونَ » تفريع على ما قبله» 
للدلالة على أنهجزاء سخريمهم فى الدنها. و (اليوم) يوم الدين والهزاء. وضحكهمء من الكمان 
ضدك السرورعا نر بعدوه من ٠‏ الم وان والصغار » 22 الع زة والمكبر .2غ عل الأرآيك 


ع 
وهسل* تت 


ينون » إلى ماأوتوا من النميم » وماحل بالجرمين منعذاب المحم «هَلْ ثوب ألكفار 
مَاكَانوا يَعَمَنُونَ » أى جوزوا ثثواب ما كانوا يفعلون فى الدنيا . 

والجلة متعلقة ب. ( 0 ن ) فى محل نصببعد إستاط المار . أو مستأنفة. والاستفهام 
للققر ركأنه خطاب لامؤمنين » تعظها لهم وتسكرعا وزيادة فى مسرتهم. أى هل وأيم كيف" 
جازى الله الكافرين بأمالهى » أى أنه فمل . و (ما) مصدرية أو موصولة ٠‏ 

وثوبه وأثابه عمنى حازاه . وهو من ('اب) ععنى رجع. فالثواب ماإرجع على العبد فى 
مقابلة عمله . ويستعمل فى الذير والشر 

والظاوهده الآيات قوله تعالى”© (أَحْسدُوا فا وا تكامون* إِنّهو كان فريق" من 

0 1 


عيادى م 8 5 05 غفر لتاء اد ود و نت خير ا نه ف تعدى 0 م سخر 


0 الك دق وله رم تصْحكون* إإى جرهم أليوم عا صبرو ا ألم 


() [*؟/ الؤمئون/ ٠] 111-١١4‏ 
ا 





24 سورة الانشقاق 


0 10 رو 


او للد تمحر 
8 سر را“ سلا 


15 - يورةالانشئات 

وتسمى سورة إذا السماء انشقت . وه مكية . وهى خمس وعشرون آية . قيل رتيب 
هذه السور الثلاث ظاهى . لأن فى ( انفطرت ) تعريف الفظة الكاتبين وف ( الطففين ) 
٠ 2 0‏ وفى هذه عرضما للقيامة . روى الإمام مالك0© عن ألى سلءة أن أبا هررة 
قرأ مهم: إذا السماء انشقت . فسحد فمما. فله| 0 ف أخبرثم أن رسول الله يللم سجد فهها. 
وزواة مسل” "© والنساى”0©, وأخرج الببخارئ”؟؟ عن ألى رافع قال: صليت مع أبى هريرة 
العتمة . فقرأ ( إذا ألسّم]ه أنشقت ) فسحد ٠‏ فقلت : ما هذه ؟ قال : سحدت مها خلف 
أ القاسم يللم . فلا أ ذال أسحد فما حتى ألقاه . وفى رواية للنسالى 7 عن ألىهسيرة قال: 
سجدنا مع رسول الله ييه فى (إذَا السمكه أنشقت) و (أقر ا رك ألذئ خلق) : 





)١(‏ أخرجه فى اللوطأ فى : ٠6‏ كنانن الأحس بالوضوء لمن مس الثر رركت » حديث 
رقم ؟١‏ ( طبعتنا ( ٠.‏ 

0( أخرجه قَْ ع م تاب المساجد ومواضع الصلاة 43 حديث رقم /ا ٠١‏ ) طمعتنا ( ٠.‏ 

(©) أخرجه فى : ١١‏ كتاب الافتتاح » ١‏ باب السحود فى إذا السماء انشقت . 

)ع( أخر جه 6 :ا كقان؟ سيجحود الثرآن 1١١‏ باب من قرأ السحدة فى الصلاة 
فسحد مه . حديث دقم ك5 .' 

() أخرجها فى : ١١‏ كتاب الافتتاح » ١ه‏ باب السحود فى إذا السهاء انشقت . 


له 





سورة الانشقاق » الآية : ١ه‏ 


القول عامل قرة نال 


0211-1-0 9: 


[ه ( وَأدْمتْ آرم 0 
0 إِذا ألكمآة أَنْمّقت »6 أى انصدعت وتقطعت كا تقدم ا إذا السماة 

لفارت )2 وَأَدنت وريه وَُسَنْ » أى ممت له فى تصدعبا وتشققبا . وهو بحاز عن 

الانقيا د والطاء . والعنى : مب انقادت لتأثير 0 » حين أراد انشقاقي ؛ » انقهاد الوا 

الذى سبعمع لا مس ويدعن ٠‏ له . قال 0 0 * الور تقول 0 أذن لك ف هدا إذنا ( 

ععى استمع لك . ومنه الخير الذى روى2" بن لفو ىله :ما أذن الله لشىء م | أذن لبى 

يتغنى بالقران تعنى م استمع الله 520 78 يتغنى بالقرآن ٠‏ ؤمنه قول الشاء 0©: 

إذا سمو تا يرن كات لترشعننة ادا 

(10[كم/ الاقطار/ ١‏ ] . 

(0) انظر الصفحة رق 1١*‏ من الجزء الثلاثين ( طبمة الحلى" الثانية ) . 

0( أخرجه البخارى فى : لله كتاب التوحيد » ”م -باب قول الله تعالى : ولا 


آذه وام تب 


تنفع ال عقداة 0 لمن أَذْن 5 » حديث دقم ار .عن ألى صريرة , 

)( الجاسية رقم 

نموا ريية طاروا ها قرحا منى » وما تجموا من صَالْدَقَتوا 
أذنوا : استمعوا » يقال : أذن لكذا وكذا» يأذن إذنا . 


ويحوز أن يكون اشتقاقه من الأدن » الحاسّة . 


ان لقعنب إن أم صاحب 8 وأولما : 


11 








0 سوزره الانشقاق ؛الأية:ه َّ 


ا 
3 
ع 0 


ومعنى قوله تعالى ( وَحْتَتْ ) أى : حق لهسا ووجب أن تنقاد لأعى القادر ولا تمتنع . 
ون خاترئة [الاشياة لآنيا خارقة لذ لق تقض (دز د قال المبرت #الأسل يد اله طاعنيا : 
ولا كان الإسناد فى الأية إلى السماء نفسها » والتقدر : وحقت هى » كان أصل السكلام 
على تقدبر مضاف فى الضمير امستكن فى الفمل . أى وحق سماعبا وطاعتها . لغذ ف الضاف» 
ثم أسند الفعل إلى ضير ه» ثم استتر فيه «وَإ ذا ل 1 أىبسات وعدا ب 
وذلك ينسف جبالها وآ كامها كا قال”" ( فعا صَفضَعًا * لا ترىا رفم عوجا ولا أَمْمَا ) 
ولذا قال ابن عباس : مدت مد الأديم المكاظى دالا الأديم إذامد 2 زال كل انثياء فية 
واستوى « وَأَلوت” ما فمما » أى ما فى جوفها من الدكنوز والامواة 2 1 » أى : 
وخات غاية الملوٌ » حتى ل يدق شىء ف باطنها » كأنها تكلفت أقدى جهدها فى الخارَ 
« وَأَوْنتْ ربا وَحْقَتْ © أى انقادت له فى التخلية » وحق لما ذلك » وإعادة الآية للتنبيه 
غلى أن :ذلك حت ساطان الملال الى دمر ومشيئته . وجواب ( إذا ) محذوف للتهويل 
بالومهام . أى : كأن ما كان مما لا بف به لبها أو لاق الإنسا ن كدحه » "م قال . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 


ا ألإنمان نك كاد إلى ربك كدعا فكاقيه ) 


و لاعس ا 


« يناما الإنسن إنك كادح إِلربَك كدحا فملقيه » قال ابنجِرر: أى 


(0[١5طه‏ له ١اوا١٠‏ ]. 


(؟) انظر الصفحة رقم ١١5‏ من الطزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


"1 


سورة الانشقاق » الآية : ك_ه١ا‏ 


إنك عامل إلى ربك عملا فلاقيه به» خيراً كان أو شا . والعنى : فليكن عملك ما ينحيك 
من سخطه ؛ ويوجب لك رضاه » ولا يكن ثما يسخطه عليك فنهلك . وقال 00 
انك ساع مهد فى الذهاب إليه باللوت أى اتسير مع أنه أ اكايراها 0 قيل : 
خطأك إلى أجلك ؛ أو مهد مد فى العمل» خيراً أو شًاء ذاهي إلى ربك فلاقيه ضرورة. 
قال : والضمير إما لارب وإما لاسكدح . وأصل الكدح جهد النفس ف العمل والكد فيه » 
حتى يؤر فمها . من ( -0 اده 2 إذا خدشه . فاستمير لاحد فى العمل وللتعب » بجامع 
التأثير فى ظاهر البشرة 5 فأمًا من أو 8 اككلية و يميه » وثم من آمن وحمل صاللاً 
واتصف عا وص به ا غير ما ا ار هما 1 قال ابن جربر 0 
باذ تاق اعاله قيشر لاسكا عازف فل حمنبات وفال القاشلى" + رأث عن أسعايد 
ويعى ب ويثاب حسناته دفمة واحدة » لبقاء فطرته على صفائها ونور 0 الأصلية 2 وَينَقَلبٌ 
ل أله » أى : زوحته وأقاريه . أو قومه :0 ل حانسه ويقارنه من أص ب المين. 
« مَسرُورًا » أى بنئحاته من ٠‏ العذاب » أو لصحدمم وص افقمهم » وبا أوتى من حظوظه . 
التزل فق تأويل قوله ثء الى : 
وَأَما و 5 1 ظهزو ) 


2س ىل سا سا وثر أخبووًا) 


فسوف ببدعو بور 


إنه كان فى أعلدت مسوومًا) 





. ) انظر الصفحة دقم 6 من المزء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية‎ )١( 
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غم سورة الانشقاق 4 الآية 5 1_1" 


20 من أولى 06 ا ظوروه » أىأعطى كت تاب عمله بثمالهمن وراءظهره» 
وهو علىهيئة النضوب عليه» أمام الاك النصرف به عن ذاك المقام إلىدار الموان”" (للدينَ 
امون مر له ا لحك ) « هدوف 
0 1 6 أى ينأ ينادى بالهلاك وهو أن يقول : واثبوراه ! وواويلاه ! وهو من قوم 
دعا قلان لهفه » إذا قال والهفاه « و 1 سَميرًا © أى يدخل ناراً يحترق مها « إن كان 
4 أَهْلهه م در ورا أ عو تاها ص التسكر فى الأق والدعاء إليه والصبر عليه . 
لامبمه الاأجوفاه» بطر أ بالنمم» نايا ولاه 2 2 وطن أن ل يَحُورَ » أىلن يدجع ىر به» 
أو إلى الحياة بالمعث. لاعةقا 0 يحى وعوتولا مالك إلا الدهر. فلم يك يرجو ونال 
50000007 ن الثم؛ على خلاف ماقيلعن الؤمنين 7"( إَّكُنَ بل 
ها ئ مشفقين 5 نت 5 كلق رختا بيدا )ل » أى ليحورن وليرجعن إلى 
ربه حيدًا كا كان قبل مماته « إن رَبَّهُ كان ربد تصيرًا » أى با أسلف فى أيامه المالية » 


فيحاز به عليه 8 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 ( الكل وماوسق ) 
] (وَالفمَرِ إِذا سق ) 


1] 7 2 0 ن طبقٍ ) 








2 


أ ل ا ا 


(0[ثلم التحل/ ١56‏ (9) [ ؟ه/ الطور / 55 ] . () [ هد الحاقة | 20 ]. 


1 








4 سورة | الانققاق » الأية : ١5م"‏ 





« فلا اقم ادق فوط لق انوي تايرث الفمدن اليم 
وس 6 أ جع وضم >عما سكن وهدأ فيه من ذى روح كان يطير أو يدب مها ار كنذا قاله 
ابن جرير”"؛ والأظبر أن يكون إشارة إلى الأشياء كلما » شال الليل علمها. فكأنهتعالى 
ار جميع وهات 0816© ( قله" أقسم ع تبصرون * وَمَالًا تبصرون ) « وَالقَمر 
إِذَا د أى اجتمع وم نوره وصار كاملا « ل كي يا عن طَبّق »6 أ خالا بعدحال. 
وَالمق نا بالحال الأولى البمث لاحزاء على الأعمال. وبالثانية المياة الأولى. وفيه تنبيهعلى مطابتة 
كلو احدة لأحتها . فإن الحياة الثانية تمائل الأولىوتطابقها من حيث المس والإدراك والأم 
واللذة » وإن خى ا كتناهها. وود أن يكوق ينا ( جع طبقة وبلق أى لم كن 
عسراتى شديدة محاوزة عن 957 وطبقات » وأطوارا مرتية بالوت وما بمده من مواطن 
البعث والنشور . 

قال الشباب : الطبق معناه ما طابق غيرء مطلقاً فى الأصل» ل نفس قاد اك ةوغر 
الال المطايقة أو مراتب الشدة المتعاقبة . 

ول عن ) ) للمحاوزة أ وعمنى (بعد). والمعدية والمجاوزةمتقاربان» لكنه ظاهرف الثالى 

قم ليك" انون » أى عرذأ الحديث. وقد أقام لهم المحة على |اتوحيد والبعث « وَإِذَا 

7 عليه" عر ان ل يَسْحُدُون » أى لاخضءون ولا يستكينون ولا ينقادون . 


قآل فى ( الإ كليل ) : وقد استدل به على مشر وعية سحدة ااتلاوة . 
ا 


1( انظر الصفحة رقم 118 من الحزء الثلاثين 0 طيعة الحلي ثانية ). 
(0) [ كد | الحاقة/ موك" | . 
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4ه سورة الانشقاق » الأية : 4؟كوه؟ 


-- 5 وعم 4 2 3 
[4؟| ( فيشرم بعذاب اليم ) 

كككات امقارم ١‏ لخ من قد زواع وب عو ع عمف 
[ه] ( إلا الذى عامنواً وَتماوا الصاحت لهم جر غَيْدُ مون ) 

« بل لذ 0 مكدبون 6 أى ينات الله وتتزيله» اللين 1 دك من أحوال 

القيامة وأهوالها 4 م ين موجمات تصديقه 2 والإضراب عن محدوف تقدره 3 قال 
الإمام » لا تظن أن قرع القران ل يكسر أغلاق قلومهم » ول يبلغ صوته أعماق تعائرم . 
بلى2 قل بلغ وأقنم فيا بعد ولسكن العناد هو الذى نمم وتان 2 ويصدثم عن الإذعان» 
فليس منشأ الشكديب قصور الدايل 3 وإاعا هو تقصير الستدل وإعراضه عن هدايته 3 


2-2 


فالإضراب برى إلى محذوف من القول يدلعليه السابق واللاحق «وَأَلله” أغلم رعا يوعون» 


أى عا سرون ى صدورثم من حقية التتزيل » وإن أخفوه عنادا . أو عا يضمرون من اليغى 
والسكر » فسيجزءهم عليه . ولذا قال « شرام ِعَدَابِ الم .» أى جزاء على تسكذيعهم 
2 رت 


تن ع ل ل ل نيا وي 0 و2 
إعراضهم وبامهم « إلا الدين عامنوا وعملوا الصللحلت لهم أحر” غير ممئون » 
وإعر عم لاعممم 3 . و 3 وس الع لصم وم 


أى غير مقطو ع أو غير نون به علههم ٠.‏ والاستثناء منقطع أو مقصل م( على أن المراد عن 


أمن من أسم معهم فامنوا باعتار ما مهى أو ععنى ) يمون ( 2 زه مشقطها أظهور لجىء 


ل 





سورة البروج 
اليم صي سا .. سل اانا سسسصا سسا وي 2 
- سورة امبر 


مكية 8 وآمها اثنتان وعشرون ٠.‏ روىق الإمام أجل عن أنى هريرة أن رسول الله له 
كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق . 
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كاد روا بروج © الأية 5-١‏ 


ا ين 


القول فى تأويل قوله تمالى + 
]١[‏ (وَاَلسَمَاءَوَات الْبروي ) 
[كأ 
[كأ 
١‏ 


] كيل أب الأخوو) 


85 ْم الموْعود ) 

(وَشَا هد ل وَمُشمود ( 

ه] ( 21 نار ذّات الوقود) 

كأ ذا 6 ا 

[0] (ومعَكْمَا فود ونين شبود) 

[ه] (وَمَا تدوأ يم إلا وا لله لمر 9 ألحريد ) 


] ( الى لَمْ ملك السّموات وض ؛ وَالهُعل كل تَء شهيد) 


ل 
) 
7 على سكام 
)3 


2 والدماء ذَات أل وج_» أى الكواك والنحوم. شعهبت بالبروج 4 وهىالقصور» 
لملوّها . أو البروج منازل عالية فى السماء . 

قال ابن جربر7؟ : وه اننا عشر برجأ ٠‏ فسير القمر فى كل برج مها بومار : ٠‏ ثلث 
فذلك عانية وعشرون متزلا . ثم يستسر ليلتين . ومسير الشمس فى كل برج منها شهر . 
وأصل معنى البروج ‏ كا قال الشمهاب ‏ الأعس الظاهر من التبرج . ثم صار حقيقة فى العرف 
للقصور العالية . لذنها ظاهرة لاناظرين ٠.‏ ويتال ا أرةه من سور الديئة ) رج ) أيضا ٠.‏ 

(1) انظر الصفحة رقم 128 من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
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6 ا سورة البروج » الآية:ه 


فشه ‏ على هذا الفلك يسور للدينة وأثبت له البروج « وَأَليَوم الموعود » أى الذى 
وعد فيه العياد تفصل القضاء يتنهم وذلك يوم القيامة « وَشَاهِدٍ » وهو كل ماله حس 
0000 د » وه وكل منحس يشهد بالحس . فيدخل فيه العوالم الشهودة كلاه 
وتخصيص” بعض الفسرين يمضاً مما يتناوله لفظهما » لمله لأنه الأهم . أو الأولى أوالأعرف 
والأظهر » لقرينة عنده . وإلا فالافظ على مومه » حتى يقوم برهأ ن عل خصيصه . 

2 قل 0 د » أى: قتلهم لدو أهالكهم و انققم مهم ٠.‏ على أن الجلة 
خيرية هى جواب القسم و دليل جوابه إن كانت دعانية . والتقدر : لتبلون كأ ابتى من 
قبلكم ؛ ولينتقمن ممن فتذكم كا انتقم م ن الذين ألقوا الؤمنين فى الأخدود . 

قال ازشرى : وذلك أن ال السورة وردت ف تيت الؤمنئين وتصميرثم. على أذى أهن 
مك2 وتذ كيرثم عا جرى على من تقدمهم من التعذيب على الؤعا ن» وإلا ق أنواع الأذى 
وصبرثم وثيامهم »حتى يأنسوا مهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم » ويعاموا أن 
كفارثم عند الله عنزلة أولئك المعذبين اللحرقين بالنار » ملعونون أحقاء بأن يقال فمهم (قتات 
تريش ) كاقيل ( قل حب لْأَخْدُود ) والأخدود : الحفرة فى الأرض مستطيلة. وقوله 
تعالى « ألثَارٍ دَاتَ الوقود » بدل من ( الأخدود )و( الوقود ) بالفتيحال+طبالجزل الوقدبه. 
وأما ( الوقود ) بالغهم فهو الإيقاد « إِذْ إذ هم ' عَلَمَا © أى على حافات أخبودعاة قوم أى 


قاعدون يتشفون من المؤمنين 2 وهم 3 


عل ا يعون رامن فور 4" أ ضور 
يشاهدون احتراق الاجنباد الحية » وما 0 الثيران . لايرقون لهم لغاية قسوة قلومهم 
ا 1 3 انا موا بالل »أى : وما أنسكروا مهم » ولاكان لهم 
ذنب » إلا الاعان بالله وحده. 
قال الراغب : نقمت من الشىء ونقمته إذا أنسكرته ؟ إما بالاسان وإما بالعقوبة » ومنه 
الاتتقام « أَلْمَرِيزٍ » أى الغالبعلى أعدائه بالقير والانتقام « أَنْحَمِيدٍ »أىالمحمودءلى إنعامه 








ْ 6 سورة البروج » الاية : ه 


وسرامة 


وإحسانه « الَذى لهو ملك السّموات وَالْأَرْض وَألّه علا كل شئه شَهِيث »أىعل كل 
ثىء من أفاعيل هؤلاء الفدرة ؛ أعها اب الكقدوة وغيرثم » شاه ود لاك فى علهه منه 
مثقال ذرة» وهو ازمهم عليه. وفى توصيفه تعالىيا ذ كر من الئموت الحسنى» إشعار عناط 
إعانهم ٠‏ فإن كونه تعالى قافراً ومنعماً »له ذلك اللك الباهر . وهو عليم بأفمال عبيده » مما 
وجب أن يخشاه من عرف الصائر » وفى الأية نوع من البديع يسمى تأ كيد الدح با يشبه 
لدم : وهو مءروف فى كت ألما . 


ثأمية : 





روى ابن جرير”2 عن ابن عباس فى أصعاب الأخدود قال : ثم ناس من بنى إسرائيل 
خدّوا أخدوداً فى الأرض » ثم أوقدوا فيه نارء ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء 
فعرضوا عاءها ٠‏ وهكذا قال الضحاك : ثم من بنى إسرائيل أخذوا رجالا ونساء نفدّوا 
لم أخدوداً » ثم أوقدوا فيه النيران» فأقامو | الؤمنين علما. فقالوا: تسكفرون أو نقذفكق 
النار. 

وقال مجاهد : كان الأخدود شقوقاً بنجران . كانوا يعذبون فها الناس ‏ وتفصيل 
النبأ ‏ على مافى كتتاب ( السكنز المّين  )‏ إن دعوة السيح عليه السلام الأولى المَرِية عن 
شوائب الإلهاد » لما دخات بلاد المن وآمن كثير من أهلهاءكان فى مقدمة تلك البلاد بلدة 
5 ران . وكان أقام علمها ملك الحبشة أميراً من قبله نصر انا مثله . وكان مها راهب كير له 
السكامة النافذة والأم المطاع . ثم إن المهود الذي نكانوا فى تلك البلاد تآممروا على طرح نير 
السلطة 7 اللمن» والإيقاع يعن تفصر» بفضاف اللمسيحيةوكر اهة لسلطان مسيحى” 
علسكهم قاموا رجلا مهوديً منهم عند موت ذلك السلطان أوقتله . فأشهر ذلك المبودئ 


ففسدة 2 عل بلاد ا ٠.‏ وحاء حارية مديبنةه ا 3 واسةولى علها بالتغال والقوة 
)0( انظر الصفحة رقم 16 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 
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5م سورة البروج » الآية ن هوا 


والخميانة . ولا دخلما قتل عدداً عظما من سكامها رجالا ونساء . كانت عدتهم - فيا يقال 
ملائمائة وأريعين شسبيداً. وأتى بذاك الراهى ممولا يحف به الجنود. وكان هرما لأيقوى على 
الثى . فسكل عن عقيدته فأقر بالإعان بالله تعالرويما جاء به رسوله عيسى عليه السلام. فأعس 
بسفك دمه فقتل . وكذلك بقية الشهداء اعترفوا بما اعترف به دون جين ولا تيب » بل 
بشحاعة وصبر على مايشاهدونه من أفانين العذاب وأخاديد النيران . ثم ألقت امرأة بنفسسها 
فى الثار وتيعيا طفل لما فى الكامسةمن عمره. وكل هؤلاء الشمهداء أظبروا من السرور بالقالم 
من أجله تعالى» والفرح بالتمهادة» ماأضحوا مثا 0 سكل مفةون من أجل إعانه ومدافعته 
عن يقينه ٠.‏ سواء افتقن عاله أو نفسه أو بسلب <ق له . لاجرم أن من تلا ماورد فى الوعد 
الصادق لكل مفتون فى الدين » استبشر با أعد للمخلصين الصاررين . وتسمى هذه القصة 
عند النصارى شهادة البر أراثا ورفقته ٠.‏ ويؤرخونها بعام ( 4؟ه ) من التارريخ المسيحى » 
وقد عامت أن فى كلام حاهد ومن قبله إشارة إلمها . والله أعلم : 
القول فى تأويل قوله تالى : 


20006 2 


ىا 0 كرا العابيين ميات ثم 1" وو فلهم عَذَابْجهم 


0 عل ع 35 ٠‏ 
)2 0 رين توا اواموة والمومتات « أى بلوثم , بالأذى لبرجعوأ ع ن إعامهم . 
0 السعود: والمرادمم» إما نضا ب الكددوه خاصة » و الفتونينالمطروحونق الأخدود» 
ما الذين 0 ف ذلك بالأذية والتعذيب على الإطلاق وثم داخلون فى جامهم و أو يآ 
ب 0 1000 « أى عن كفرثم وفتنمم 2 فلو" 3 0 و لهم مدات أل عر فر 
أى عدايا نَ منوعان على الكفقر وعلى اافتئة . أوما واحد 7 أو من عطف :١‏ لياص على الما مم 
لأمنالغة فيه . لأن عذاب جهم باز مهرر والإحراق وغيرها 4 والأظهر أي واحد 2 وإنه 


عن عطف التفسير والتوضييح . 


تلن 





5 سورة البروج » الأية : 151١‏ 


| القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل 0 تمر أألمكلدةك ت مجنت ججرى ون 2 ام 


2 0 اموا 0 ألمّلحك « أى من هؤلاء النتونين وغير ثم 2 6 
3 ل ممه 


:أى 6 نش عم الأخرى ,)2 سك تخْرى من تحت الل )د ذلك الفوز لكي « أى 


١61: 


إْ 

[15] ( فعال؟ | 1 - د( 
9 إن رما كه لد © قال أبوالسعود : استئناف خوطب به الى" يرل » إيذانا 

أن لكان قرفة تسيا موفورام, ن مضمونه » كا ينى” عنه التعرض لمنوان الربوبية » 

مع الإضافة تعر ه عليه الصلاة والسلام . و (البطش) الأخذ بعئف. وحيث وصفبالشدة 

م ٠‏ وهو بطشه بالجمابرة والظاءة » وأخذه ثم بالعذاب و الاثتقام ره 


تعالى " (3ك3. لك أَخْد رتك د أَحَدَ افر ىا وَعىَ ظمَة إن أَخْدَمْ و ألم شَدِيد) 


قد تضاعف وتفاة 


5 


ره اإدار 


« إِنّه وهو يبدى وَيْمِيدُ 4 أى يبد الكلق ثم يبيده . قال الإمام : وهو فى كل يوم 


(11[0/هود/ ؟١٠].‏ 
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هم سورة البروج 4 الآية 15؟”؟ 


ا ل ف ا 227 77876 بج 


د عفامن نبات وحيوان وغيرها . ثم إذا هلك أعاد انه خلته مرة أخرى . ثم هو يعيد 
الناس فى اليوم الآخر 9 النحو الذى يعامه « و هو السو )» أى أن برجع | إليه بالتوبة 
« الْوَدُودٌ » أى الحب أن أطاعه وأخلص له « ذو لمق » أى املك والسلطان أو السماء 
0 ألمَحِيدٌ » أى 0 وؤائه وسفاته > وقرى باحر صفة للعرش . ومحده : علوه وعظمته 
10 5 يُرِيد» أى لاريد اث شا إلا فمله. قلا حول بيته وبين ماده شىء . فتىأر اد إهلاك 


الماحديئن ونس المخلصين 4 قعل 6 لأن له ملك السموات والأرض. ولذا ا ره بقولهسيحا نه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ف وح تحْفُوظ, ) 
ْ ا ار 6 أى الذين تجندوا على الرسل بأذاحم . 
قال ابن جرر""؟ : أى قر أتاك ذلك » وعلءته » فاصبر لأذى قومك إباك » لا نالوك به 
من مكروه » كا صبر الذين يجند هؤلاءالحنود علمهم منرسلى ٠‏ .ولا فنيتك عن بايغب رسالق 
كم يئن الذين أرسلوا إلىهؤلاء . فإنءاقبة من لميصدقك ويؤمن بك ممهم» إلىعطب وهلاك . 
كالذى كان من هؤلاء الحنود » فاججلة كا قال أبو السعود ‏ استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى 


. ) من المزء الثلاثين ( طبمة الاي" الثاني‎ ١19 انظر الصفحة رقم‎ )١( 
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بالظامةالعصاة » والسكفرة المتاة . و كونه (فءالا لمابريد) متضمن لتسليته عليه الصلاةوالسلام 
بالإشعار با: له سويصيب قومه ما أصاب الحنود 

وقوله تعالى « رفر عون وثمود ل لذأنا! رأدبفرعون هو وقومة» واكتق 
5 «عنهم لأنهم 9 . والراد بحديتهم ما صدر عنهم من القادى فى الكفر والضلال» 
وما حل مهم من العذاب والتنكال . 

ل لد و فى تكد يِب »أى للحق والو م ى» مع وضوح أياته وظرور بيناته» 
عناداً وبغياً .والإضراباتتقالى للأشدءكأنه قيلل لبس حال فرعون وود بأتحبمن حالقومك. 
فإنهم » مع عامهم ا حل مهمء لإينزجروا ٠‏ وف جعلهم ( فى كدي )إفازة إلى عسكنهمن 
أنفسهم » وأنه لشدته أحاط بهم إحاطة الظرف يعظروفه أو البحر بال ديق فيه » مع 0 
تنكيره من الدلالة على تعظيمه وتمويله . 

« وألله” من وَرَ أيهم سُحِيماً '» أى محص علمهم أعماطهم لانن عليه مها ثبىء وهو 
محازمهم علىجيعها . فاللفظ كناية عما ذكر . أو الراد وصف اقتداره علمهم » وأمهم فى قبضته 
وحوزته » كالمحاط إذا أحيط به من ورائه » فسد عليه مساك فلا يحد مهربا . قفيه استعارة 
عثيلية . 

قال الشمهاب : وفيه تعريض وبيخى لم بأنهم د الله ورا 6 وأقبلوا على 
الموى والثمهوات بوجوه أنهما كيم » دقوله تعالى « بل هُوَ قر'كان” مجِيد” © أىسام شر يف 
لاعاثل فى أسلوبهوهدايته « فى اوحر مسحو ظرم » قرى” بالرفم صفة ( لقر أن اوالزيحية 
لوح ٠‏ قال ابن جر بر32© : والعبى على الأول محفوظ من التغخيير والتبديل فىلوح . وعلى الثانية 
محفوظ من الزن يادة فيه والنقصان منه » عما أثبتهاللدفيه . و (بل) إضراب عن شدة تسكذيهم 
وعدم كفهم عنه » إلىوصف القرآنيا ذ > رء للإشارة إلى أنه لاديب فيه ولايضرءتسكذيب 
٠ 0‏ فإنه تعالى 'ولى حفظه وظهوره 2 الأبدين . 





)00 انظر الصفحة رقم ١4٠‏ من الهز ء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 
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م سورة الطارق 


بس سم يسع يسع سس 


9 1 
« سل لد آل م ور 


ال سس يساس دشم --005 


كر - صُورة الطارتف 

هى مكية . وأمها سبع عشرة ١‏ - 

روىى اللومام ج02 : عن عبلك الرعن بن خالد بن ألى حيل العدواى" عن أبيه ؛ أنهأيصر 
رسول الله 8 فى مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصاء حين أتامم يبتنى عندثم |انصر . 
فسمعته يقرأ ( وَالسماء وَألطّارق ) حتى ختمها : قال فوعيمها فالحاهلية وأنا مشرك . ثم 
قرأمها فى الاسلام ٠‏ قال فدعتنى ثثقيف فقالوأ : ماذا "عدت منهذا الرجل ؟ فترأتها علمم. 

9 9 

فقال من معهم من قردش * حن أعلل بصاحينا 8 نا نعل ما يقول حا لاتيعناه. وروى 
النسائى 9ن حار » قال : صلى معاذ لغرب فقرأ البقرةأوالنساء»فقالالنى َه : أفتان أنت 
بامغاذ ؟ ما كان يكفيك أن تأ بالسماء والطارق والشمس وَمْحَاهًا وحخو هذا ؟ 


“كلل 


. ) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 8" من ااجزء الرابع ( طبعة الحلى‎ )١( 
كتاب الافتتاح , + ياب القراءة فى الغرب بسبح ام‎ - 1١ : أخرجه فى‎ (0 
. ربك الأعلى‎ 
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م سورة الطارق » الآية : ١‏ 


ع للف 2 / 22 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وات ء وَأَلطَارِق ( 

["] (وَمَا أَدْرَنكَ ما ألطّارق ) 

إعا رام لغأة 0 

[؛] ( إن كل نفس لماعلا حَافِظ) 


مه إل سم رام تو عرسم وا 29-2 ع مإكنااى وا مدت 

« والسماء وَالطارق * وَما أذْرَْك ما الطارق * الدج الثاقب © أى المضىء 
كأنه يثقب ظلءة الليل وينفذ فيه » فينصر بنوره ومهتدى به . وسمى طارقا لأنه يطرق ليلا . 
أى يمدو فيه . 


قال الشمهاب : الطارق من (الطرق) وأصل معناه الضضرب بوقعروشد 


ة يسمعها صوت. 
ومنه المطرقة والطريق 4 لان السابلة تطر قم 


| . ثم صارفى عرف اللغة أسما لسالك الطريق » 
لتصور أنه يطرقها بقدمه . واشتهر فيه حتى صار حقيقة . وتسمية الآنى ايلا ( طارقا ) لأنه 
ق .الا كبز يحد الأبواب مغلقة فيطرقها . 

والتعريف ف ( النجم ) للجنس . وأصل ممنى ( الثقب ) الحرق . فالثاقي الخارق . 
ثم صار عمنى المغىء » لتصور أنه ثقب الظلام أو الفآك ٠‏ وف ياعهامه ثم تفسير »٠‏ تفخم لشأنه 
وتنبيه على الاعتيار والاستدلال به. 


7 مر 
لس عدوم 


5 8 3 03 * ره 9 001 
0 إن ل فيس لما علمها حافظ ظ«2 أى مهيمن علمها رفهب . وهو الله تصالى 6 


كافى آية”" (وَكَانَ لله علا كل شهء ررقيبً) فبحهمىعلها مانتكسب من خير أو شر» 
(1)9 5 / الأحزاب / ؟ه] . 





١1١ 








6ه د سورة الطارق » الأية : ١١#‏ 


ا ا لا ا ل تم 





وقد قرئ” ( لَمَا ) بالتخفيف ف ( إن) مخففة من الثقيلة واسعها ضمير الشأن ‏ و ( كُل ثفين) 
مبتدأ و ( عل حَافظ ) خبره . و (ما) صلة واللام ه الفارقة . وقرى ( لا ) بالتشديد 
على أنها عمنى ( إِلّا ) الاستثنائية و ( إن) نافية والخبر محذوف . أى ما كل نفس كائنة 
فى حال من الأحوال» إلا فىحال أن يكون علمما حافظ ورقيب. و ( كل ) علىهذا مؤكدة9"© 
لأن ( نفس ) حينئذ نسكرة فى سياق النقى » فتعم ٠ ٠‏ ظ 

قال ابن حر ر 292 : والقراءة الى لا أختار غيرها فى ذلك » التخفيف . لأزف ذلك 
هو السكلام المروف من كلامالعرب» وقد كر التشديد جاعة دن أهلالءرفة بكلام العرب. 
غير أن الفا ءكان برى أنها لغة ل ١‏ يحملون ( إلا ) مع (إن) الخففة لما . فإن كان 
صديحا ما ذَكر الفراء فالقراءة ها جائزة صحيحة . وإ نكان الاخقيار معذلك قراءةالتخفيف . 
لأن ذلك هو العروف م نكلام العرب . ولا ينبغى أن يترك الأعرف إلى الأنكر . انتعى . 

وقد صمح غير واحد ثشومها. ومها قرأ ابن عاص وعاصم وجهزة . واستشعهد ابن هشام لها 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


[»] ( لطر الإنسُئ مم خلق) 

[1] (خلق ين مَآء دافِقٍ) 

[»] ( مرح ين بن المصلب وَألترَآببٍ) 
[ه] (إنَهُ على رَجْبِهه لقادرٌ ) 
ل لسرا ) 

) (قَمَا لم من قوَةٍوَلَا مر‎ ]٠ 


. ) انظر الصفحة رقم ؟4١ من المزء الثلاثين ( طبعة الحلي الثانية‎ )١( 
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« فايينظر الْوِنسَن مم" خَلِقَ * خُقَ من م1 دَق » جواب لقدر . والفاء فصيحة. 
أق : إن ازاثات مرتاب:فى كل تسن من الأ#نين علها رقيب » فلينظر الخ . 
قال الإمام : قوله ( فلمَنظر لانن ) منزلة الدليل على الدعوى القسّم علمما » زيادة فى 
الها كيذ ؛ ووحة :ذلك أن لماء الدافق من الائع الذى لاتصوير فيه ولا تقدير للالات التى يظاور 
فمها عمل اللياة كالأعضاء و وها .ثم إن هذا السائل ينشأ خلقاً كاملا كالإنسان » مملو»| 
بالحياة والعقل والإدراك» قادراً على القيام يخلافته فى الآر ض. فهذا التصوير والتقدير وإنشاء 
الأعضاء والآلات البدنية » وإيداع كل عضو من ااقوة ما به يقمكن هن تأدية عمله فى البدن » 
ثم منح قوة الإدارك والعقل » كل هذا لا كن أن يكونبدون حافظ يراقب ذلك كله ويديره؛ 
0 كه 
وهو الله جل شانه . و >وز أن يكون قوله ( فلينظر ا لواسن مم خلق ) من قبيل التفريع 
على ما ثبت فى القضية الأولى . كأنه يقول: فإذا عرفت أن كل نفس علمها رقيب» فن الواجب 
عل الإإشان أن لآ عمل نفسه » وأن يتفسكر فى خلقه. وكيف كان ابتداء نشئه ليصل بذلك 
إلى أن الذى أنشأه أو ل مرة » قادر على أن يعيده . فيأخذ نفسه بصا الأعمال والأخلاق . 
ويعدل بها عن سبل ااشر . فإن عين الرقيب لا تغفل عنها فى حال من الأحوال . انتعى . ' 
و(دًا فقر) من الدفق . وهو صب فيه دفع . وقد قيل إنه بمنى مدفوق » وإن أسم 
الفاعل بمعنى الفعول . كا أن الفعول يكون يعمنى الفاعل0© > ( حجَاباً يور ) . 
والصحيّم أنه ععنى النسبة 5 ( لابن وتاص ) أى ذى دفق » وهو صادق على الفاعل 
والفعول . أو هو محاز ف الإسناد . فأسند إلى الماء ما لصاحبه مبالنة . أو هو استمارة مكنية 
أو مصرحة بمحمله دافقاً . لأنه لتتأبسع قطراته كأنه يدفق بعضه مضا أى يدقمه . أو دافق 


ععنى منصب من غير تأويل »كا نقل عن الليث . أقوال . 


سم 
6 مه 


وقوله تعالى « يرج من بين ألصاب وََلترَابب » أى من بين صلب الرجل وحرالرأة . 


٠٠2 [ )9(‏ الإسراء/ ه: ] . 


1 
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قال الإمام : الصاب هو كل عظم من الظور فيه فقار . ويعير عنه فىكلام العامة إساسلة 
الظور . وقد يطلق عمنى الظهر نفسه إطلاقا لام الجزء على السكل و( الترائب ) مو ضع 
القلادةمن الصدر»وكنى بالصلب عن الرجل وبالترائب عن الرأة.أى أزذلك الاء الدافق» إعا 
يكو نمادة لحلق الإنسان» إذا خرج من بين الرجل واأرأة ووقع فى امحل الذى جرت عادة الله 
أن يمخلقه فيه » وهو رحم المرأة . فقوله (يمخرج) ال وصف لابد من ذكره لبيان أن الإنسان 
إعا خلق من الماء الدافق امستوفى شرائط حمة الخلق منه . 

وقال عض علماء الطب: الترائب جع تريبة وهمعظام الصدر ف الذكر والأئثى. ويغاب 
أسستع الها فى موضع القلادة من الأنثى » ومنها قول امرى' القيس27© : 

* ترائبها مصقولة كالسحتحل * 

قال : ومعنى الآبة أن المبى” باعتبار أصله وهو الدم » يخرج من شىء ممتد بين الصلب ‏ 
أى فقرات الظهر فى الرجل - والترائب أى عظام صدره . وذلك الشىء المتد بيمهما هو 
الأمر ( الأورطى ) وهو كبر شريان فى الجسم يخرج من القاب خلف الترائب وعتد إلى 


آخر الصاب تقرسسا . ومئه رج عدهة شرابين عظيمة ٠.‏ ومعها شر يانان طويلان خرحان منه 


)0( صدر الميت : 3# مترنيفة” بيضاء غير نفاضة 3 

قنَا تدك من ذ كرَى حبيب ومنزل سقط الأوى يْنَ التخول دوملا 
اليفيفة : اللطيفة الحصر » الضامرة البطن . ش 
المفاضة : المرأة العظيمة البطن السترخية اللحم . 
الترائب : جمع التربية » ومى مواضع القلادة من الصدر . 
السقل والصقل ( بالسين والصاد ): إزالة الصدأ والدنس وغيرها ٠‏ 
السحتحل : المرأة ٠.‏ لغة رومية عر بعها العرب » وقيل بل هو قطم الذهب والقضة . 
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بعد شريالى الكليتين » ويتزلان إلى أسفل البطن حتى يصلا إلى الخصيتين » فيغذيائهما . 
ومبء ن دمهما يتسكون الى" 6 الخمينينٍ وسميان ونان الخصيتين 043 أو الشريانين اللنو بان 
فلذا قال تعالى عن النى ( يخراج م من" بإن الصّابٍ لتر يبأ) لآنه حرج من كان بينهما 
وهو الأورطى أو الأمزوم وهذه الأبةء على هذا ااتفسير» تعتير من معدزات القران العهية. 
وهذا القول أوجه وأدق من التفسير الأول . انتهى . 
وقوله تعالى : « إِتّدُو © أى الحافظ سبحانه » التقدم فى قوله ( لما لم حآفظ ) أو 
الحا! لق المفهوم من خلق « ٍ رجعهت درك 6 أى رجع الإنسان وإعادتهفى النشأة الثانية» 
لقادر . كا قدر على إبدائه فى النشأة الأو ى « يوم 0 العراة © أق اظررواتدف كنات 
الغمار . 
قال المخشرى : السرائر ما أسىت فى القلوب من المقائد والنيات وغيرهاء وما أخنى من 
0 0 آآ آذه ا 
اللاعما ل . وبلاوها تعرافها وتصفحبا» والمييز بين ماطاب ممها وما حيث 0 قمالةو -2 من قوةٍ 
وَلَا ب ناص « أى >ن قوهة عتم ممأ >ن ن عذاب الله وألم كاله . ولا ناصر مره فيستئة ده 
من اله اله ككروء ٠‏ لعنى أنه فقد مأ كان دمهده ق الدنيا اذ دجع إلى قوه تشفسه أو لعشير نه 
دسم ممم من ٠‏ راده لسوء. وناصر حلويف هسه على من ظلمه واضطيده . وم بمى له إلا 
انتظار الحزاء على ما قدم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
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١‏ سس سس سس بسي يس اي يي 


توه كذ 


[15] (وآ كيد كيدا ) 
]1١[‏ (متهل الكفر ‏ َُ مهام 0 

« وَأَلسَّمَاء ذات أل + جم » أى الطر . يسمى رجماً لأنه تعالى برجعه وقنا فوقثاً إلى 
العياد » ولولاه لماك وأوهلتكك مواقي ف والا رين ذات امد » أى الثبات » لأنه 
يصدع الأرض أى يشقها . أو الانشقاق بالنبات . فبو علم أو مصدر « إِنّهُو » أى القران 
السكريم « لتك ممم © أى حق فارقبين الحق والباطل «وَمَا هُوَ ربا لهال» أىبالكلام 
الذى ليس له أصل فى الفطرة ولا معنى فى القلب » بل هو جِدّ الجد « 4 6 أى المسكذبين 
به» الحاحدين لقه « , يَكيدون كنا » أى كرون مكراً لإبطال أمى الله وإطفاء نوره 
دوأ كيد كنيد » قا ل اح 20 افرانك كر . ومكره جل ثثناؤه مهم إملاوه إياثم 
على معصيهم وكفرمم به. يعنى أن السكيد هنا استعارةتبمية أو تمثيلية. بتشبيه إمهال اللّهلم 
ليستدرجهمء بالسكيد. ومهذا يظور تفريع أمسه بإمهاطهم فقوله « فمَهل الْكَفرِينَ » أى 
لانسة حل عقاءهم . وقوله « اليل 6 عمنى ( مهلهم ) فبو بدل منه للتأ كيد . أو تسكربر 
لفط ار لاتأ كيد . وقوله « رُوَيْد'| » أى قليلا . 

قال الإمام : وفى ذلك وعيد شديد للهم بأن مايصيمهم قريب » سواء كان فى الحياة الدنيا 
أو فها بمد الوت . ثم فيه الوعد لاني َه بل لسكل داع إلى الحق الذى حاء بهء أنه سيبلغ 
من النجاح مايستحقه عمله » وأن الناوثين له ثم الخاسرون . 


(1) انظر الصفحة دقم ٠6٠‏ من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلي' ألثانية ) : 


شلك 


مكية وآمها تسع عشرة: قال ابن كثير: والدليل على أمها مكية مارواء البخارئّ”© عن 
البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النى رلته مصعببن مير وابن أممكتوم. 
خعلا يقرئاننا القران . ثم حاء مار وبلال وسعد . ثم جاء حمر بن اللخطاب فى عشرين . ثم 
جاء النى” لله . فا رأيت أهل المدينة فرحوا بشىءفرحهم به. حتى رأيت الولائد والصبيان 
يقولون: هذا رسول الله عله قد حاء . فا حاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى؛ فى سور مثلها. 
مم" 
زنك دغل » تفرد به الإمام أحد0©؛ وثيت ف الصحيحين أن رسول الله يله قال لماذ : 


وعن عل رصى الله عنه قال 0 كان رسول لله عله حب هده السورة 0 سبح 


هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » والليل إذا ينشى . وعن النعان 
أبن بشر0؟ أن النى ع كان يقرأ فى العيسدين ويوم الججعة بسبح اسم ربك الأعلى » 
وهل أتاك حديث الغاشية . ورا اجتمعا فى يوم واحد فقرأها ٠‏ زواه مس وأهل السنن . 
وعن عائشة أن النى وي كان يقرأ فى الوثر بسح اسم ربك الاعلى » وقل با أمها السكافرون 


)0( أخرجه فى : 16 ب كان التفسير » لالم سورة الأعلى »؛ ١‏ حدثنا عبدان » 
حديث رقم اثلمؤ . )0( أخرجه قَ مسئده بالصفحة رقم ك5 من الحزء الأول 0 طبعة 
الحلى ) والحديث دم 4 ( طبعة العارف ) . | (9) أخرجه مس فى : 7 كتاب 
الجعة ؛ حديث دقم ذه طدمةنا ( : 


يفده 








70 | م 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
'] (سَبَح نم" رك الأغلى ) 


- 
ا 


2 دس ١‏ 
ّ ) وَالزى قدر فهدى ) 
0 0ت 5س ل ام سوس (١‏ 
[4] ( وَألذى أخرج المرعى ) 
2 2 2 سم 0 و2 
[0] (فجملة غثاء أحوى ) 
2 سبح أمم ريك الأغل » أى أزه ربك عما يصفه به امش ركون من الود والشريكه 
وموهاء كقوله0© ( سبحن رَبَكَ رب الْسرة ص يصفون ) الاسم صلة 0 وس إراده 
أن النوه به إذا كان ف غاية النظمة » كثيراً ما تضاف ألفاظ التفخم إلى اسعه » فيقال : 
سبح اسمه ويحد ذكره . كا يقال سلام على الجلس العالى . هذا ما ذكروه . وثمة وجه آخر 
على ذلك . وما يؤيده ما ذكر من الأخبار عن رسول الله يله وعن الصحابة أنهم كانوا 
إذا قرأوا ذلك قالوا : سبحان رلى الأعلى »كا روآه ابن جرير0© وغيره . 
وذهب إعضهم إلى أنالمراد ريه اسم الله وقدرسه أن إسمى به شىء سواءء كما كان يفعل 
الشر كونة مق اميتي الحنينه ؛ بعضمها اللات وبعضمها العزى » حكاه ابن جربر 9 فالإسناد 
على ظاصصه 4 وهدا ما اعتمده الومام ابن حرم قَ (الفصل) حيث رد على من استدل مهذدالاية 
(9) 1 »س/ الصافات / 18١‏ ] . 
(؟) انظر الصفحة رقم ١‏ من الزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


"1114 





7م - سورة الأعلى » الآية : ه 


فى أن الاسم عين السمى » ذهاباً إلى أن من المتنع أن يأمر الله عز وجل بأن يسبس غيره . 
فقال ابن <زم رحه الله : 

وأما قوله تعالى ( سبح سم رَبك الْأَخْل ) فبو على ظاهره دون تأويل. لأنالتسبيح 
فى اللغة التى مها تزل القرآن ومها خاطينا الله عز وجل ؛ هو تازيه الغىء عن السوء . 
و بلاشكأن اللهتعالى أمر نا أننزهاسمه» الذى هو كلةجموعة من حروفالمجاء» عن كلسوء 
حي كن يمن كناب أو مقطوقا بة+ ووه ازوف نفس قوله تعالى ( سح أي 
7 رَبكَالْعْلَ )وممنى قولهتمالى0 رن دا اموحق أليقين* فَسَبَمْ ام 7 ربك المظهم ( 
ممنى واحد. وهو أن يسبح الله تعالى باسعه . ولا سبيل إلى تسبيحه تمالى ولا إلى دعائه 
ولا إل ذ كز إلا نوعط اعيد .تاذ الو جمين صمح ٠‏ وتسبييح الله تعالى وتسبيم اسمه 
كل ذلك واجي بالنص . ولا فرق بين ركان( دي اسم ررك المظي مر) وبين 
قوله " ( وَسَبح _بحمد ربك حين تقوم * وَيِنَ ألَيل_مََببْه وَإْبارَ ألشُكُوم ) . 

والجد بلاشك هو غير الله . وهو تعالى يسبح بحمده كا يسبح باسمه » ولا فرق . فيطل 
تعلقهم مهذه الآية . اتته ىكلامه . 

وقد يقال فرق بين الآيتين . فإن الباء فى ( بحمد ربك ) لاملابسة » ولا كذلك هى فى 
) باسم ريك ) ومع اتساع اللفظ السكريم 5 كلها » فالأظهر هو الأول لا أيده من 
الأخبار » ولاية ( فسبتحه ) واية ( سبيحان رربك ) والله عرب 1 

و ( الأعلى ) هو الأرفم م نكل شىء؛ قدرة وملكا وسلطانا. واستدل السلف إظاهره 
فى إثبات العاوَّ بلا تكييف . والسألة معروفة . 

« أَلَذى حَاق و فسَوىا » قال الزمخشرئ : أى خلق كل ثىء فسوى خلقه تسوية » وم 

بأت به متفاوماً غير ملتم » ثم » ولكن على إحكام واتساق» ودلالة على أنه صادر عن عالم» وإنه 


(1) [05 / الواقية / مذوحة ] . (0)[ ؟5 / الطور / هؤوة: ]. 


شل 








7 - سورة الأعلى » الآية : ١١‏ 





مئعة حكم . « وَألَدَى قَدَرَ كدَئ » أى قدر لكل حيوان مايصاحه » فداه إليه وعرفه 
وجه الانتفاع به « وَ لد 7 أَخْرج أل عا » أىأخر ج من الآر ض غسبى الأنعام من صنوف 
النيات لك » أى بعد خضر تهوتشرته «6م]4» أى عاق بابسا تطير به الررجح «أَحْوّئ» 
أى أسود» صفة مؤّكدة ( لنثاء ) لأن النبات إذا يبس تغير إلى ( الحوّة ) وهى السؤاد . 
قال ابن حر بر10©: وكان يعض أهل العم بكلام العرب برى أن ذلك من الؤخر الذى معناه 
التقديم ون معنى الكلام: والذى أخرج الأرعى أحوى أى أخغضر إلى السواد عله عدا بعد 
ذلك . وهذا القولوإن كان غير مدفوع » أن يكو ن مااشتدت خضرته من النيات» لقي 
العرب أسود؛ غيرصواب عندى بخلاف تأويل أهل|اتأويل فأن الحرفإعا يحتال اءناه المخرج 
بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتتدعه عن موضعه أو تأخيره . فأما وله فى 
موضعه وجه صحيح » فلا وجه اطلب الاحتيال لعناه بالتقديم والتأخير.. انتهى . والقول 


الذ كوو هو للغراء وألى عديدة ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لاما شا أله » إنه, يمل لسر ومَا يتن ) 
رع اه 


) 
) 
3 0 . للمسرى ( 
(هَدَ كن إن نفعت ألذ كرّئ ) 


سس 2 0 
م م اسن ١‏ 
٠‏ ( سيذ من خقى ) 
ل حم ره 2# 0 


) (وَسَحِنهَا الاشق‎ ]١١ 


. ) انظر الصفحة رقم 19# من المزء الثلاثين ( طبعة الى الثائية‎ )١( 


الك 





الى سورة الأعلى » الآية : ؟اوم١‏ 


امغر اس سس سر سم 9 2 
« ستقرِئك فلا تنسى © أى سنحملك قارمًا » بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ماتقرؤه . 
والمى نلك قارثا للقر انقلا تناه : 
قال الرتخشرئ « كبره الله بإغطاء آبة يينة #وعن أن يقرأ عليه جيريل ما يقرأ عليه من 
الوحى ؛وهو أبى” لا يكتب ولا يترأء فيعدففاه ولا إسأة 1 


تنيهات : 

الأول قل اراز و هوه آبة تذل عل النجرة من وحهين. :+ 

أحدها ‏ إنه كان رجلا أمينا لغفظه لهذا الكتاب الطول عن غير دراسة ولا تكرار 
ولا كتبة » خارق للعادة » فيكون فا : 1 

وثانمهما - إن هذهالسورة من أوائل مانزل يعكة. فبذا إخبارعن أمريجيب غريب مخااف 
لاعادة سيقع فى الستقبل » وقد وقع » فكان هذا إخباراً عن الخيب » فيسكون ممحزاً . 

الثانى - قيل ( لاتنسى ) نهى والألف للإطلاق فى الفاصلة وهو جار مثل70©(السبيكاً) 
والعنى لاتغفل قراءته وتسكر بره فتنساه . فالنعى عنه محاز عن ترك أسبابه الاختيارية . 

قال الرازى : والقول الشهور إن هذا خبر. والعنى سنقرئك إلى أنتصير بحيث لاتنسى 
وتأمن النسيان. كقولك(ساً كسوك فلاتمرى) أى فتأمن العرى» قال: واحتج أحابهذا القول 
على ضبعف القول الأول بأن ذلك القول لايتم إلا عند التزام محازات فى هذه الآية . منها أن 
النسيان لايقدر عليه إلا الله تعالى فلا يصح ورود الأمس والنعى به . فلابد وأن حمل ذلك 
على المواظبة على الأشياء التى تنافى النسيان. مثل الدراسة وكثرة التذ كر . وكل ذلك عدول 
عن ظاهر اللفظ . 

() [ع5/ الأحزاب /87 ] . 


فيلت 





7م سورة الأعلى » الاية : 18 


ومنها أن تحمل الأاف مزيدة للفاصلة وهو أيضا خلاف الأصل . 

ومنها أنا إذا جملناه خبرا كان معنى الأية بشارة الله إياه بألى أجملك بحيث لاتنساه . 
ذا سنلراء نا كان مناه 1311ل امو اناير انتمل الأهيات لاقام اسان وم 
الدراسة والقراءة . وهذا ليس ف البشارة وتعظهم حاله مثل الأول. ولأنه على خلاف قوله0©) 
( لَاتْحَرك يدع لسَائك لمَمْجَلَّ بدت ) انتعى . 

الثالك : قال البرهان الشافمى فى كتاب ( تفضيل الساف على الخلف ) . 

إن بعضهم ذكرأنهذه الآ يةناسخة لآية (وَلَاتسْجَل ا لقرءان من قبل_أن يقضى” 
إليك وَحْهْهَو ) وتحقيق معنى النستهنا فى غاية الإشكال» لأن قوله ( وَلَا تَمْجَلْ ) نمىعن 
المجلة» وقوله ( سَتقرٍ نك فلا تنسَى؟ ) ليسيأمر مها ليسكونناسخاً للنعى عنها. بل هوخبر 
عن يقاء الحفظ بعد إقرائه . 

ولغوا مؤّكد لمنى الخطاب الآخر . لأن تأويله إنا تحقّظك تحفيظاً لانذاف معه 
النسيان . فلا حاجة لك إلى أن تمحل بالقران وصحرك به لسانك . ولكنهم موه نسخاء لغة 
لاحتيقة» على معنى تبدل المال عنده . فإنه ظبر له الأمن عن النسيان بعد وفه أن ينساه لا 

كان يحرك به لسانه . انتعى . 

وقوله تعالى « إلا ما شَآم أللّه”» استثناء مفرغ من أعم الفاعيل: أى لانفبى مماتقرؤة 
شيا من الأشياءء إلا ماشاء الله أن تنساء» مما تقتضيه الجبلة البشرية أحوانا . 

قال الزحاج : إلا ماشاء الله أن ينسى فإنه ينسى . م يتذكر بمد ذلك ولا ينسى نسيانا 

كايا دائما . وذلك لأن ما بالجبلة لايتغير . وإلا لكان الإنسان ءالا آخر . 

وقد روى البخارئ”؟ عن عائشة أن النى يله قال: رحم اله فلانً. لقد أذ كر ىكذا 
وكذا آية » كنت أستطنهن . وروى أنسيتهن . 

» القيامة 16 ] . (0) أخرجه فى : ؟ه  كتاب الشهادات‎ /25[ )١( 
ش ش‎ ١5915 اب شبادة الأحى ؛ حديث رقم‎ ١ 


نضذت 


الى سورة الأعل » الآية : م٠‏ 
ل ل بس يتيند 


وقال يله :اانا يشر مع اد كا تنسون» فإذا نسيتفذ كروقى. رواءالشيخان0© 
عن أبن مسعود . 

وقيل : الاستئناء محازى يعن القلة امرادمها الننى؛ وذلك أن الخرج فى الاستثناء أقلمن 
الباق . ولأن (ماشاءالله) فى الء رف يستعمل للمحهول . فكأنه قيل : إلا أمياً نادراً ابعل . 
ذإذا دل مثله على القلة عرفا » والقلة قد براد بها الننى فى نحو ( قل من يقول كذا محازا ) أريد 
بالاستثناء هنا ذلك . وهذا ما أشار إليه الزتخشرى بقوله: ( أو قال إلا ماشاء الله ) والفرض 








إن النديان زايا © يقول الرجل لصاحبه ( أنت سهمى فما أملك إلا فما شاء الله ) ولايتصد 
استئناء تىء ٠‏ وهو من استعال القلة ف معنى النى 3 

وقال الفراء فها نقلهالرازئ ‏ : إنه تعالى ماشاء أن ينسى تمداعايه السلام شيثأء إلاأن 
اللقصود 0 717 هذا الاستثئناء بيان أنه تعالى لو أ راد أن لصي د تسيا لقدر عليه» 6 قال0) 
1 سكا لنذ هين" بالذى أوحَيتا إلَإك ) ثم إنا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك . وبالجلة 

خنائدة هذا الاستثناء أن الله لع الى يعراقه قدرة ربه حتى بعلم أن عدم النسيان عن فضل الله 
.وإ<سانه ) لمن قوته . أنته عى . 
هخ ار 

« إنه م الي وا يخْتَى 6 أى ما جهر بهعياده وما فونه م ن الأقو ال 
والاذه أل ٠وزهو‏ تعليل لقوله 0 سنفر ريت ( مين لكيه 4 وهو سيق عه تعالى بحاجةالبشر 
إلى أقر انه الوح حى وإخراجهم به من الفلمات إلى النور . 

3 3 4 

مأشار إلى أن هذا اللقرأ الو حى به للعمل. ليس فيه حرج وعسر» يقولهتمالى 9و تسرك 
للشرئ » أى نوفقك للطريقة اليسرى » أى الشريءة السمحة السهلة » 7 هى أبسر 





)00 أ رحجة الْد كارن 6 :م كتاب الصلاة» ىق باب لكوي غ1 القيلة حيث كان 


حديبث دقم الف 


وأ رحده عمسم ق: ه كتاب المساحد ومواضع الصلاة 2 حدرث ردقم قم ) طبعتنا ( 
(0) [307/ الإسراء | حم] . 


عمل 
١5‏ تفسير القاسمى ) 


ى ب سورة الأعلى » الآية : 15-1 


ل ل ا ا م 


الشرائع و الها بحاحة البشر مدى الدهى «قْدَ كر'» أى عباد الله عظمته؛ و 55 و حرم 
عقوبته « إن تمت ألذ كرىئ » أى الموعظة. و(إن) ! إما عمنى (إذ) كقولهتعالى""© (وَأنتم” 
عون إن كنم مو منين ا( أو يمنى ( قد ) على ماقاله ابن خالويه . ويؤيده 7ن 
ا كن ألد. كر كا تتفم لْمْمنينَ) وقيل: (إن)شرطية. والمن بىذم اذ كزين و استبعاد 
تأثير الذكرى فمهم» تسحيلا بالطبع على قلومهم تقول للواعظ: (عظ المكاسينإن سمموامنك) 
قاصداأ بهذا الشرط استبعاد ذلك» وأنه لن يكون أ لا رة وينتقع بها 
غم خش أى يخاف الءقاب على المحود والمئاد» بعد ظهود الد! ل «و تحني الأشقى # 
الذى يصلى أَلدَارَ الكنَئ» أى العظمى آلا وعذايا 6 اه فم وَل ييحي 1 ') أى. 
لامبلكفيستر بح» و لاحي حياة تنفعه. قيل: إن العرب ب كانت إذا وصفت الرجل بوقوع رىشدة 
شديدة قالوا ( لاهو حى ولااميت ) لخحاء على مألوفهم فيكلامهم . و ( ثم ) هنا للتفاوته 
الرتى” » إشارة إلى أن خلوده أفظع من دخوله النار » وصاتيه . ش 
القول فى تأويل قوله تغالى : 


0 


] 3 
[4] 8 1 أن ألمخف الأول ) 
١‏ 


ةا 0 2 2 تشن) 0 


0 210106 
1 ظ 


/ال 4‏ سورة الأعلى 4 الآية . ة1 


عا أصه الله به 23 أ 17 بده ع ئ8 أعانة 5 خلال يفوع اه د شعو وأشفق وقام 
عا له وعليه » كقوله الى" ( مها مون أل" ِدَادْ كر ألّه” وَحِلت قلويهم' ) 
وجوز أن حمل (7- 5 ى) على إيتا «الزكاة و(صلى) على إقامة الصللاق» كلآية 60 (وَأَة مم رالصاوة 
لذ 2 ى ) لما عبد ف ىكلامه تعالى م من ابجع بينهما فى عدة ١‏ أيات» لأمهما ميد كل حير وعنوان 
السعادة . لكن قيلعليه» بأن العود فى التنزيلالكر ريم تقديم الصلاة. وأجيب بأنه لاضير 
0 أن المارى تقديها إذاذ كرت باسمها. أما إذا > 0 
فلا 1 (فلا صق َلَا سَلَى) والأول أظهرء لأ أن أل وا . وهو أ كثر فائدة. 
2 2 رن الحيوة 5 لديا » قال أبو السعود : أضراب عن مقدر ينساق إليه 
السكلام . كأنه قبل» إثر بيان مايؤدى إلى الفلاح : لاتفعلون ذلكبل ترون اللذات الماجلة 
الفانية فتسعون لتحصياها . والاطاب إما للكفر 5 فالمراد بإيثار المياة الدنيا هو الرضا 
والاطمثنان بها » والإعر أقنم: نالآخرة بالكلية “كاف قوله تعالى””” (إن أَلَذِينَ لا بر جُونَ 
ل رما ايو ألد نيا وَأَطمَانُو|؟ رمها) الآية. أو للسكل » فالمرادبإيثارهاما هو أهممما 
00 يخلو عنه الإنسان غالبا من ترجيحجاني الدنيا على الآخرة» فى السعى وترتيب 
البادى". والالتفاتعل الأول لشديدالتوبيخ. وعلى ااثانى كذلكفحق!ا سكفرة؛ وتشديداامتاب 
فى حق السامين . وقرئ ( يؤرون ) بالياء «وَالآخرة ا أى أفضل » تللوصها 
ا كي وأدوم لعدمانصرام نعيمها. والججلةحال م نفاعل (تؤثرون) مؤكدةالتو بيخوالءتاب 
2 ل 5 ماذ كر فى قوله ( قن أفا 8 20 أده والسررة كبا 3 بي 
صحفب الأول »أى ثأبت فهها معناه « صحف إنراهيم وموس » يدل من ( الصحف 
الأول ) وفى إمهامها ووصفها بالقدم » ثم بياءها وتفسيرها » من تفخيم شأنها » ما لايق 


(03[ى/ الأمال | ؟]. ١1)‏ طه/؛١].‏ 
(9) [ 26 | القيامة | 09]. 0 ١1(‏ يوس [7]. 





يلد 





8 سورة الغاشية 
2تة د ييييم 


لت سيريا حمر “مسا رصنا يرا زه 


م - سورة الغا سية 
مكية 8 وآمها ست وعشرون . وقد بقدم حديث النعان بن يشير أن رسول الله عله 
كان و ) سبيح امم ربك الاعلى والغاشية ) قَْ صلاة العيسد ووم الجعة . وروكق الومام 
مالك0؟ أن الضحاك بن قيس سأل النمان بن بشير : بم كان رسول اله يله يقرأ فى الجمة 


سورة الجعة ؟ قال : هل أناك حديث الغاشية ( رواه مسم 9 وأبو داود وغيرها ) . 


8 





اك 


(1) أخرجه فالوطأ فى: ه _كتاب العمل فى غسل يوم اللجعة» حديث رقي ة ١‏ (طبعتنا). 
(0) أخرجه مشي فى ٠7:‏ _كتاب الجعة » حديث دقم ؟ ( طبعتنا ) . 
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م سورة الناشية » الآية : ١-.ه‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 
كا الوب ادم 


١ 

['| (وَجُوه امَيِذ 0 
0 (عَابلة 3 

؛] ( تمل اراعارية 

١ [‏ مم 


سق مون عي تأر د 5 


[ه 
["] (لنس لم طمَامْ إل من ضَرِبِع ) 
لا شين ولا تق عن جوع ) 
ا (بجوة مات ينة) 
9 
لكا ( لسَئْيها رَامييّة ) 

22 2" 1 حد ليث الملشية « أى خيرها وقصممها » و القيامة 5 وأصل الغاشية 
الداهية التى لع ى الناس بشدأ؟ ىدها ٠‏ والاستفهام للتعظم والتعحب م ف حيزه 3 فعم تقر بره 
غ2 حو وميد ل خلهتة” «( أى ذليلة و وجوه أهل الك رامق والمحود له . والراد 
بالوحوه الذوات 2 عاملة” تاسية” « قال القاشابى” : أى تعمل دائيا أعال صعية تعب فمها 4 
كالهوئّ ف دركات الثار 04 والار تقاء فعقمام اع وممل مشا قالصور والطيئات ت المتعية المثقلة 2 

م عاملة من استعال الزبانية إياها فى أتمال شاقة فادحة من جنس أعمالما 


الى ضريت مها فى الدنيا » وأتعامها فسهأ من غير منفعة لم منها إلا التعب والعذاب . 


يت 








ا دسف 0ك 





ماع ل 


وجوز أن يكون ( عاملة ناصية ”) إشارة إلى ملهم فى الدنيا . أى عملت ونصبت فى أعمال 
لا بحدى علما فى الآخرة . فيكون منزلة حابطة أعمالها . أو جعات أعمالما هباء منثورًا 
كا يدل عليه آرات أخر» ويؤيده مقابلة ال ية » لقوله ىق أمزالجلة 1 اميه راضية ( 
وذلك السعى هو الذى كان ىف الدنيا . والله أعلم . 2 ث نآو حَاميةً 6 أى 00 ناراً 
متناهية فى الحرارة . قال القاشالى : أى مؤذية مؤلة بحسب ما نزاو لحا.ق الدنيا من الأمال 
2 0 من عن 6انية » أى بلغت غايئها فىشدة الحر « ل 6 طَمَام | إلا ون ريحم 6 
وهو مرى جنس الشوك تراه اليل مادام وطيا . فإذا يبس نحامته » وهو سم قاتل . 

قال أبن + 0 ؟: الفر يبع عند العرب نبت يقالله الشيرق » وتسميه أهل الحجاز الضريع 5 
إذا يس . ولا منافاة بين هذه الآآية وآية20 ( وَلَا طعام إلا م من فسْلينٍ ) لأن العذاب 
ألوان » والمعذبون طبقات » مهم أكلة الزقوم» ومنهم أ كلة لان ومنهم أكلةالضريع . 

وقيل الضريع از أ وكناية » أريد به طعام مكروه حتى للإبل التى تلتذ بر الشوك » 
فلا ينانى كونه و أو غساينا « 07 لا بخص البدن دولا / 5 من جوع 0 


ور اسه 


أى لا يسكن داءية الئفس ولا ميم من أجله « وحوه وميد تاعمة” 6 أى ذات حسن » 
على أنه من ٠‏ التعومة » كنا ل . أو تاعمة ععبى متنعمة 4 على أنه من التعيم 
يها رَاضْيْة” »© أى العمل | الذى عملته فى الدنيا » وجدها فى طريق الير واكتساب 
الفضائل م( شاك ةلا تقدم ولا تشجسسر ٠.‏ 


00“ 1 1 1 


(0 [هم/ الغاشية /.ه 
(؟) انظر الصفحة رقم من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
(©) [55/ الحاقة / 5" | 
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4ه سورة الغاشية » الآية : ١٠_.م‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 9 5 يه لم 
[؟1] ( فما سْرْرمرْفوعَة) 


لسر د م رلم 
[16] (19 كواب مَوْصْوعَة) 
عع 


27 
- 
ا ا 50 م 


«فى حم عارليَة » أى مرتفمة ال حل . أو رفيعة القدر » من علو الكانة . 
م قم ليه فذاق ثرا ».أو كلة ولك لوه ]رضي تلنو . لأن كلامهم 








المسكة والعلوم والتسبيح والتحميد « .فا ءَيْن جار كي » أى لا انقطاع لما « رفم) ,”كه 


-7 2. 

م فوعَو” «( أى مستفعة ليروا » إذا حلسوا عللها » جيلع ما دولوه مل التعم واللك 
سم وبر 

« وَأ كواب”» جع كوب» وهو إناء لاأذن له « مو ضوعة » أى بين أيدمهم لايموزمتفقدها 


و و ع ا # لعفي 
«وَعغارق »6 أى وسائد « مصفوفة »© أى فوقالأسرة أو فى جواني السا كن للاستناد إلمها 


سدم شه ده 7 يله 2 
« وزراى 6 أى بسط « ميثوثة » أى مفروشة . وقوله تمالى : 


كلث 


23 سور التاشية الآيه م 


ال ا ا ا اي اونا 

« أقلا ينغارون إِلَ ألا ربل كبن قت » قال أبو السعود : استئناف مسوق لتقربر 
ما فصل من حديث الغاشية » وماهو مبنى عايه من البعث الذى ثم فيه ختلفون» بالاستشمهاد 
عليه ما لايستطيعور ن انكاره . والهمزة للانكار والتوبيخ. . واافاء تلعطف عل مقدر يققتضيه 
القام . وكلة ( كيف ) منصوية بما بعدها » معلقة لفمل النظر . والجلة فى حيز المر على أنمها 
بدل اشمال من( الإبل ) أى أسكرونماد 5 ر من البعث وأحكامه » ويستعدون وقوعه هن 
قدرة الله عز وجل » فلا ينظارو ن إلى الإبل التى مى نصب أعيمهم يستءملوها كل حين ؛ إلى 
اا كيف خاقت خلقا يديا معدولا به عن سان خلقة سائر أنواع الحيؤانات » فى عظم جثمما 
وشدة قوتهاوتحيب هيثما اللائقة بتأنى مايصدرعنها من الأفاعيل اأشاقة» كالنو «بالأوقارالثقيلة 
وحر الأثقال الفادحةإلى الأقطار النازحة. وفى صبرها على الحوع والعطش» حتى أن أظماءها 
لتبلغ المشر فصاعد عداً . واكتفائها باليسير » ورعمها لكل ما بتيسر من شوك وشجر وغير 
ذلك ؛ مما لا يكاد برعاه س ائر المهائم . وفى انقيادها مع ذلك للإنسان ف ارك والسكون 
والبروك والْبوض » حيث يستعملها فى ذلك كية) يشاء » ويقتادها بقطارها كمد 
وكبير ( وَل ألكمء » التى يشاهدونها كل لحظة بالليل وا ا رك 6 أى 
زفت اكه رفماً سحيق الدى» وأمسك كل منها فى مداره إمساكاً لا ذقل سيره ولا 
يفسد نظامه « و وَإلىأ اجبال » أى التى ينزلو فق انظانها ١‏ كي 52 :6م أقنبة 
منتصبة لا تمرح مكامها 2 للأرض من ٠‏ الميّدان « وَإِلَ الأأضٍ» أى التى يضر بون فمما 
ويتقابونعلما كك مطحت 6 أى بسطت وميدت » حسما يقتضيه صلاح أمور ما علما 

0 

قال الإِعغشرىّ : والعنى أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة اللخالق » حتى 
لا ينسكروا اقتداره على البعث » فيسمءوا إنذار الرسول يله ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه . 

لطينة : ش 

ذكر السكاكك فى ( الفتاح ) فى بحث الجامع الميالمة ؛ أن جمعه على. حرى الإلف والعادة 

11 


8ه - سورة الغاشية » الأب : ٠٠١‏ 


بحسب ما تنعقد الأسباب فى استيداع الصور خزانة الخيال . وأنه إذا لم يوفه حقه من التيقظ 
وأنه من أهل المدر » ألى يستح ىكلام رب المزة مم أهل الوبر» حيث يبصرثمالدلائل ناسقا 
لالس ند يطروة إل الزين كيت حاتت | الأاك ليله اسع لان 
مقام النظر » ثم لبعده فى خياله عن السماء » وبعد خلقه عن رفعها . وكذا البواق . سكن 
إذا وفاه حقه بتوقظه ا عليه تقلمهم فى حاجامبم » حاء الاستحلاء . وذلك إذا نظر أن أهل 
الور» إذا كان مطعمهم ومشرمهم وملبسهم من الموائى » كانت عنايتهم مر وف ةلامحالة إلى 
كثرها ندا »وم الإبل . ثم إذا كان انتفاعهم ها لا يتحصل إلا بآن تر وتشرب » 
كان حل حرى غرضهم أزول الطر » وأهم مسار حالنظر عندثم السماء» ثم إذاكانوا مضطرين 
إلى مأوى أيؤُومهم وإلى حصن يتحصنون فيه ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال . 
لها جيل يحتله من بيده ١‏ منيعٌ برد الطرف وهو كايلٌ 

فا ظنك بالتفات خاطرثم إلمها ؟ ثم إذا تعذرطول مكنهم فى منزل ‏ ومن لأصماب مواش 
بذاك كان عقد الهمة عندثم بالتنقل من أرض إلى سواها من عزم الأمور . فمند نظره هذاء 
اك البدوئ إذا أخذ يفتش عما فى خزانة الصور له » لا يحد صورة الإبل حاضرة هناك»أو 
لاجد صورة السماء لما مقارنة » أو تعوزه صورة الجبالبمدهاء أو لا تنص إليهصورةالأرض 
تلمها بمدهن ؟ لا . وإعا الحمضرى » حيث ل تتآخذ عنده تلك الأمو ر » وما جمع خيالهتلك 
الصور على ذلك الوجه وإذا تلا الأية قبل أن يقف على ما ذكرت » ظن النسق هله معيباء 


للعيب قيه ٠.‏ انتعى 


: قائله السموءل من قصيدته التى مطلعها‎ )١( 
م‎ 


. 2 8 2 
إذا المرء ١‏ دك اس معن الاؤم عرصه فك رداء برندية جميل 


بره : اميه ٠‏ منيع : حصين . الطرف : الندحس كليل : تعب قاصر النظر . 


"5١١ 





هه سورة الغاشية » الأية : 1؟_+١‏ 





القول فى تأويل قوله تعالى : 


جه اله التدان الأ كيز ). * 


« فد ركر' » أى من أرسلت إليه بآناته تعالى » التى تسوق إلى الإعان بخالتهأ الفطرة 
0 إنما أنت 3 مبلغ ما نسى من أهسه تعالى « تَسْنهَ علبي . عصيطر كأى 
عتسلط تقب رم على الإعان . وقرئ' بالصاد على إبدالما من السين « إلا 7 2 28 0 
فيْمَدٌ اله الا 2 » وهو عذاب جهنم . والاستثناء منقطع . أى لكن 
من تولى وكفر » فإث لله الولاية والقهر » فهو يعذبه المذاب الأ كير على جحده المق 
2 إن ل إِيَاسم' » أى رجوعبم ومعادثم بالموت والبعث . والجلة تعليل لتعذيبه تعالى 
بالمذاب الآ كبر . وجمع الضمير فيه وفما بعده » باعتبار معنى ( من ) كا أن إفراده قبل 
إعتبار لفظها « ثم إن عَكْيناً حماسم » أى فنجازيهم بالمذاب الأ كير . فإن القهر والغلبة 
له تعالى وحده . 


5 


ب وو الفدر 
سلا ساسا سس سا سس سسا و به 
8م - 20 


مكية . وآمها تسم عشرة روق النساة 600 عن حار قال : صلى معاذ صلاة . شاء رجل 
فصبى معه » فطول . فصل فى ناحية السجد ثم انصرف . فبلغ ذلك معاذا» فقال : منافق . 
فذكر ذلك ارسول ان يل فسأل اافتى فقال : يا رسول الله ! حيث أصلى معه يطول عل . 
فانصرفت وصليت فى ناحية المسجد فعلفت ناقة » فقال رسول الله يلم : أفتانا با مماذ ؟ 
أبن أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والايل إذا ينشى ؟ 


ات 


(1) أخرجه فى : ١١‏ كتاب الافتتاح » 58 باب القراءة فالغرب بسبح اسمريك: 
الأعلى . ْ 





515 





سورة الفجر » الآية :وده 





9 2 0 


ال 25 
© و 
ااي م أت و 22 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


د وَأَلْقَجْرِ © أى الصبح 5 له 0 © ( وَالمبحر إذَا نفس ) أقسم تعالى بآبته » لما 
حصل به من انقضاء الايل وظهو الس ء وانتشار الناس وسائر الحيوانات» لطلب الأرزاق.. 
وذلك مشا كل لنشور الموتى من قبورثم . وفيه عبرة من تأمل « وَلمَالِ عش » هى » على 
قول ابن عباس ومحاهد» عشر ذى الححة» لأنها أام الاهتّام بنسك الحج . وفالبخارئ”© 
عن ابن عباس مسفوعاً : ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فمين من هذه الأيام ٠‏ بعنى 
عشر ذى المحة . 

وح ابن جرر” "أنه قيل عنى مها عشر اخحرم . والرازىّ » قولًا أمها المشر الأواخر 

من رمضان» افيه من ليلةالقدرء ولا صيح” “أنه صلوات الله عليه كان إذا دخل العشر الأخير 
10م كي إ 41 / التكور /18] . (9) أخرجه الترمذى فى :> كتاب الصوم » 

باب ما حاء فى العمل فى أيام المثر » حديث رقم /اه . 

0 انظر الصفحة رقم ١4‏ من الحزء الثلاثين » ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(4) أخرجه البخارى فى : 6" كتاب فضل ليلة القدر » © باب العمل فى العشر 
الأواخر من رمضان » حديث دقم ١٠١‏ »عن عالشة . 


"1 





48 سورة الفحر » الآية : © 


ولتم يي حص ا ا ل بيس م ا 
فخ رمطان شد مزهو أحى ليله وأيقظ أهله . وئمة وجه آخر فى العشر . وهو أنها الليالى 
التى يحلو لك فمها الايلويشتد ظلامه ويغشى الأفق سواده. وتلك نس من أوائله وخمسمن 
أواخره ٠‏ وإن لفظة ( عَشرٍ ) عثابة قوله فى السور الآتيسة ( إِذَا يَمْشَئا ) ( إِذَا سَحَ' 
ما يبيّن وجه العبرة ويحلمها أتم الجلاء» ولا بمد فى هذا العبى. بل فيه توافق لدقية الآيات. 
و بالخجلة فأوضح الخصصات ما ما عضده دليل أو أيدته قرينة أو حا ك نظائره . واللّه أعلم . 

0 والشفم والوتر » يعنى الخلق والخالق ٠‏ فالشفع عمنى جع الخلق » للازدواج فيه 
كاف قوله تعالى 200 (وَمِ نكل ىه حَلقنا رَوْجَيْن سَنَك' كذ 6" قال محاهد 
8 اق اللّه شفع . ٠‏ السماء والأرض ٠‏ والير والخر:. 0 والآدن .والقمن والثمر 
والسكفر والإعان . والسعادة والشقاوة . والحدى وااضلالة . والليل والنهار 

( وََلوَئْرٍ ) هو الله تعالى لأنه من أسمائه . وهو يممنى الواحد الأحد . فأقسم الله بذاته 
وخلقه . وقيل : العنى بالشفع والوئر» جنيع اللوجودات من الذوات والعاتى . لامها لا ملو 
من شفع وور . 

قال القاضى: ومن فسرها بالبروجوالسيارات أو شفع الصلوات ووثرهاأو بيوى النحر 
وعرفة » فلعله أفرد بالذ كر من أنواع المدلول » ماراه أظهر دلالة على التوحيد » أو مداه 
0 لأ قبليما . 

قال ابن جرر9؟ : ا القول فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذ كره #أقنم 
بالشفع والوترء ولم ,خصص نوعاً من ال* فر ولااء ن الور دون نوع » بر ولا عقل» وكل 
شفع ووارء فهو مما أقسم ٠‏ مما قال أهل التأويل أنه داخل فى قسمه هذا » لعموم 
قسمه بذلك . 

وقد قرى ( الوثر ) بفتتح الواو وكسرها . وها لنتان . 

١ 10)‏ | الذاريات / ه: ] . 

)0( انظر الصفحة رقم ١05‏ من الحزء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 
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«وَأَلييْل إِذَايَئْرٍ » أى إذا فى اك و0 (والكل اذ ير ) والتقييد بذلك 
ا ف التماقفب دن قوة الدلالة على كل القدرة ووفور النعمة . فى اللهل الراحة الى فح من 
أعظم القعم .وف الهار 1 سكاسب وغيرها . وحذف الياء لاتخفيف واء:: توافق روس الأى. 
ومن : القر أء 2 ن حدفها وصلا ووقفا ٠.‏ ومعهم دن خصه 0 7 فصل ىق كيب الأداء. 3 

« هَل فى لِك ” لذى حخر » قال ابن جرير 0 : أى هل فها أقسمث نه من 
هده الأمور م لذى حجر . وإعا عُنى بذلاك 0 أن قَ هذا القسم مكتق أن عقل عن ربه » 
مما هو أغلظ منه فى الأقسام . ٠‏ | 

وقال الرازّ : المراد من الاستفهام التأ كيد . كن ذ كر ححة باهرة ثم قال : هل 
0 : ا 55 ا 
فها ذكرته ححة ؟ والعنى أن من كان ذا لب عل أن ما أقسم الله تعالى به من هذه الاشياء 
فيه تحاثي ودلاثل على التوحيدي والربوبية . فهو حقيق بأ يقسم به لدلالته على خالقه ٠.‏ أى 
على طريقة قوله تعالى0© ( وَإِنهو لق لو تعامُون عظي” ) وإا أوثرت هذه الطريقةهغما 
الاق * وإبدانا بظبو ر الأعس . و ( المحر ) العقل . لأنه حجر صاحبه بك يكلعه من 
ارب ب مالا يلبغى 0000 د الو عد قوله تال : 


[م] (ألَي 9 ل مع في البكد) 
2 2 0 فَصَلَ ربد رَكْك بعاد « أى أ لعل 38 يقينيا 0 عذب 5 6 
(78[0/ الدشر/ *” ]. ا 
(؟) انظر الصفحة رقم ١7#‏ مر: ام الثلائين 3 طبعة الحلى اليه 


(0) [+ه/ ارقن ج]. 
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فيمذب هؤلاء أيضاء لاشترا كر م فها بوجبه منجحود الح والعاصى. و ( عاد ) قبيلة من 
العرب البائدة . وتلقب بإرم 7 ٠‏ وثم الذين بعث الله فهم رسوله هودًا عليه ااسلام . 
فكذبوه 0 برب صرصر عاتية. فقوله تعالى «إِرَمَ» عطف بيان لعاد «دّات العماد » 
أى ذات الكيام امعمدة ؛ لأنهم كاتو أهل جمد ينتحعون الغيوث وينتقلون إلى الكل ير 
كان . م برجعون ن إلى مئازه 1 فى الأحقاف فى حضرموت . وقيل كن بالعماد عن العاو 
والشرف والقوة. إلا أن الأشه_ كا قال ابن جرر27 بظاهالتنزيل هو الأو ل. وهو أنهو 
كانو| سال 0 ن العياد » ماعمد به الليام لفن 

والسم وارى التى يحمل علمها البناء . ثم قال : “وتأويل القران إما بوجه إلى 0 الأشهر 
من معانيه » ماو جد إلى ذلك سبيل » دون الأنكر. « ألتَى ل 0 مشلا ف البدد 62 
أى فى العظم والبطش اليف ' ا 

قال ابن كثير : كانوا أشد الناش فى زمانهم خلقة وأقواهم بطشاً . ولهذا ذكَرمم هود 
بتك التعمة وأرشدم إلى أنيستعماو ها فى طاعقريهم النىخائهم. فقال7” ( وََذْ كرو إِذ 
جلك ' ل خلفاء من لعل د قوم 5 وَزَاه كم" 5 الخلق ل د 2 1 الا 


مه 


ألنّه 7 رن ) وال تعالىا” ر 5 0 اسك 1 ف الارض غير 


لحن وقالواً من شد هنا تر وم رو أن ألنّهَ لذ حَلَقَون' هو او 
0 27 
وه ( ٠.‏ 

نميه : : 


سسسسد-م 


قال الإمام الد راكة ابن خادون ف (مقدمة) رق سهاق الأخار 5 للمؤرخين 
مامثا له : وألعدمء 0007 عرق ف الوثم مايتناقله عرفت ف تفسير جورة (والفسجر ف 





(1) انظر الصفحة رقم ١7‏ من الجزء الثلائيق ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


. ]٠6 | /نست‎ 1100 0 “10 
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ا ا ل لي بص 





قوله الى (إزم ذات العم د ) فيجءلون لفظه ( إرم ) إسا لدنة وسقت انا ذات عاد 
أى أساطين» وينقاون أنه كان ءادبن عوص بن إرمابنان . ها شديد وشداد . ما 0 
وهلك شديد تفلص اللك لشداد . ودانت له مل وكهم وسمع وصف المنة فقال لانن مثا 
فبنى مديئة إدم ( قى محارى عدن فى مدة ثامائةسنة . وكانيره تسعانة سنة 0 مديئة 
عظيمة قصورها من الذهب وأساطيممها من الزرجد والياقوت . وفما أصتاف الشحرو الأنبار 
الطردة . ولا ثم بناؤها سار ا بأهل مملسكته . حتى إذاكان مها على مسيرة يوم وليلة » 
بعث الله علمهم صيحة من السماء فبلكوا كلهم . ذكر ذلك الطبرئ والثعالى” والزتخشرى 
وفوغ سن السرين . وينقلون عن عبدالله بن قلابة» من الصحابة » أنه خرج فى طلب إبل 
له فوقع عاءها وجمل مها ما قدر عليه . وبلغ خيره إلى معاوية فأحضمره وقص عليه . فبحث 
عن كعب الأحبار وسأله عن ذلك فقال : هى ( إِرَمَ دَات أَلْعمآد ) وسيدخلها دجل من 
السامين 5 زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عذته خال يرج ى طلب إبل له . 
م التفت فأبصر ابن قلاية فقال : هذا » والله » ذاك الرجل ٠‏ 
قال ابن خلرون : وهذه المدينة لم يسمع لما خبر من يومد فى ثىء هن بقاع الأرض . 
وحارى عدن التى زعموأ أنها بنيت فمها هى ىوسط امن ومازال عمرأنه متعاقباً . والأدلاء 
نص طرقه م نكل وجه . وم ينقل عن يون الدحة كن ولاذ كرها أحدمن الأخار بين 
ولام ن الأمم », ولو قالوا إنها درست فما درس من الاثار لكانأشبه . إلا أن ظاهكلامهم 
أنبا موجودة ٠‏ وبعضسهم يقول إمها دمشق » بناء على أن قوم عاد ملكوها . وقد انتعى 
الحهذيان ببعضمهم إلى أنها غائية » وإعا يمثر عامما أهل الرياضة والسحر . مزاعم كلها أشبه 
بالحرافات . والذى سمل الفسرين على ذلك ما اققضته صناعة الإعراب فى لفظة ( ذات العاد) 
آنا مبقة ( ارم ) وماوا المإد على الأساطين . فتعين أن يكون بناء . ورشح لحم ذلك قراءة 
ابن الربير ( عاد إرم ) على الإضافة منغير تنوين ٠‏ ثم وقفوا على تلك المسكايات التىهىأشبه 
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بالأقاصميص اموضوعة التى هى أقرب إلى الكذب النقولة فى عداد الضحكات . وإلا فالماد 
هم عماد الأخبية بل اه يام . و إن أر يد م ا مها الأساطين » فلا بدع فى وصفهم يم أهل بناء 
وأساطين على العموم . عا اشعهر من قومهم ٠‏ لاأنه بناء خاص فى مديئة معينة أو غيرها . 
.وإن أضيفت » م فى قراءة ابن الزبير» على إضافة الفصيلة إلى القبيلة » كأ تقول: قريش كنانة 
وإلياس مضر» وربيعة نزار. وأى ضرورة إلى هذا الحمل البعيدالنى ممحلت لتوجهلأمثال 
.هذه المسكايات الواهية التى ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة ؟ انتهى . وسبقه 
"الطافظ ابن ككر فى تعره حيث قال: ومن زعم أن المراد بقوله ( إِرَمَ ذات العماد ) مدينة 
.إما دمشق أو إسكندرية » ففيه نظر. فإنه كيف ياتكم السكلام على هذا » إن جعل (إرم) بدلا 
أ عطف بيان ؟ فإنه لايتسق السكلام حينئذ . ثم المراد إتما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة 
بالسماة بعاد » وما أحل الله بهم من بأسه الذى لابرد » لاأن الراد الإخبار عن مدينة أوإقلم . 
قال : وإعا نمهت على ذلك لثلا يغتر بكثير مما ذكره ججاعة من الفسرين عند هذه الْآيدَ» 
.من ذ كر مدينة يقال لها ( إرم ذات العاد ) » مبنية بلين الذهب واافضة ال . فإن هذا كله 
من خرافات الإسرائيايين ؛ من وضع بض زنادقمهم ليختبروا بذلك عةولالمهلة من الناس؟ 
.إن صدقهم فى جميع ذلك . وحكاية عبد الله بن قلابة الأعرالى الى ليس يصح إسنادها . ولو صمح 
إلى ذلك الأعرالى ؛ فقد يكون اختلق ذلك » أو أنه أصابه : نوع من الموس والليال » فاعتقد 
:أن ذلك له حقيقة فى الخارج » وليس كذلك . وهذا مما يقطع 0 حته ٠.‏ وهذا قريب مما 
نه كين من الهلة والطامعين والمتخيلين» من وجود مطاال نحت الأرض» فمماقناطير 
الذهب والفضة وألوان المواهر واليواقيت واللالى' وال كسير 8 ٠‏ سكن علمها موانع 
تمنع من الوصول إلمها والأخذ منْها . فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسنهاء . 
يا 6 مهأ بالباطل فى صرفها فى تخاخير وعقاقير» 57 ذلك من المهدبانات. ويطتزون مهم 


والله سرود أنه ولع أن الما دى للصواب . انتعى 


01 
) تفسيرالقاسمى‎ - ١7١/0 








مر سورة الفجر 6 الأب : غ١‏ 


القول فى تأويل فوله تعالى 


8 ص م مم 


كا قروا فيا القياد) 


قصب 0 7 0 عَذْابِ 2 


8 عم قوم م 00 عليه السلام والدين جابرا لسر اد © أى قطموا 
صخر الحبال » واتخذوا فهها فوا كان 0" و كانرا يتحتو ن من الجبال يونا 
انين ) والبا ةر عرزو وسو وال جابوا ) أو هو حال من اله اعل أو اللفمول . 
وقرى كناك ياء وبإسقاطها .كاف ( يشر ) والوادى هو وادى القرى .كانت منازطم فيه 3 
قاله ابن إسحق « وفر عون ذى الْأوْتاد «6 أى الجنود الذين يشدون له أعره. أو فى أوتام 
0 أو التوى واد والندد الت تم له بها ملسكد» ورسخ بطشه وسلطاتا؟ 
ومنه قول » 1 مكو أرنهما : ضرب بها أوتاداً « لين طن في البلد صفة 
اذ كورين : عاد وتمود وفرعون . أى نجاوزوا ماوجب علمهم لافار من المكثر بلح 
والمتو والقرد والبة ى ى بلادم » اغترارا بالقوة وعظ, ١١‏ سلطان «كأ كُترواً رقم ألقسَادَ4 
أى الضرر والإيذاء وهغم المقوق « قصب عليه رك سوط عَذَابِ » أى أنزل 6 


عذابه 3 وآخل مهم نقمته » عا اطنوا ف البلاد وأنسيوا فمها ٠‏ وقد بين تا إملا؟ هم مفصلا. 


0007 





4 سورة الفحر » الْأيدَ : ١4‏ 


وام وا تي السوط ) إما مصدر ( ساطه ) أى خلطه كا فى قو ل كيى 60 
١.‏ الكنبة 1" قدسيط من دما فَحْح وَوَلْمٌ وَإِخْلَاف وتيك 0 
أريد به الفعول هزا 5 7 أل علمم م خاط لهم دن أنواع اأعذاب 5 قيل : وعا 1 
سعرت الآلة المعروفة؛وهى الل رالضفور الذى يغرب به» كو نه مخلوط الطاقات بعهما سعض : 
و إما أن يبكون السوط الآلة الدروفة . استعيرت لمذاب أدوت من غيره . وهوما اختاره 
الإعخشر و حيف ةل :«نود 5 السوظ أشازة إل أن هاداد مهم فى الدنيا من العذاب العظم » 
بالقياس إلى ما ع ذم ق الآخر 3 ة» كالسوط اذا قبس إلى ساو م لعزب به . 
وقيل : :هو “كن قميل (حين اللاء ( أى عَذَانا كالسوظ ق شلدانه 2« وهو م يقتضيه كلام 
الطبرى » حيث زعم أن السوط تمُثل لشدة العذاب . 
قال الشهاب: وأما استمارة الصب للعذاب فشائعة» كالإذاقة. يقال: صب عليه السو طى 
وقئعه به فاك ٠‏ وهو عثيل وتصوير لطلوله أو تتأ بعه عليه ولك .2 إن ريك 
راد » أى لؤلاء الذين قص نبأ هلا كهم » ولضربائهم من السكفرة بالق والعاثين 
بالفساد كد اوماد ) ممم مكان للدى يترقى فيه الرصد ‏ ج سداد صيغةه ة مبالغة . 
كطعام ومطمان ٠.‏ فالياء ' لحر بدية وفيه استمارة عثيلية ٠.‏ شية ونه تعالى حافظا لأعمال العياد» 
قر لها وعازيا عل نقيرها وقطميرها ٠.‏ محوث ' لا ينجو مئه الخدت : بحال م ن قعدعق الطريق 
مترصدا أن يسلكها 0 اده أبوقم 4 م بريد م نم أطلق لفظ أحدهها عل الآخر . 
م لم أشار إلى غفلة الإنسان قَْ حالى غنأه وفقره ٠‏ ولعى عليه 0 يدا عا دشرر ما. اتقدم 
من استحةاقه صب ٠‏ العذاب 4 يقوله الع الى 3 1 1 ْ : 
(1)م من قصيدته التى مطلعا : 
1 بات سماد فر ى اليوم متيول | متيه” إرها 2 2 2 0" 
١‏ 358 : خط ٠‏ الفجع : المصيمة 8 : الكذب 4 كي ف الموعد 3 وتبديل 
خليل بآخر 5 
انظر شرح السكرى ص م 
11 
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القول فى تأؤيل قوله تعالى : 
[6] (مَاما الإنسن دما بتتفريةر كا ذرمة وَنْسَة فُولرٍق ١‏ كرمَن) 


5-5 آ هم ير صر سس قر سل يق سم 


[ى] (وَأما” اما به فعَدَرَ عليه رزكةر قل رق أَعلن ) 


5 مكلاسن ما 97 0 و د 7 
« فأمًا الانسن إذا أعاابمسه ريض فا كامةو وَنْسَسَهُو © أى بالئنى واليسار 


ع 


00 6 » أى فسّلنى » لا لى عنده من باكرانة ووأ إذا ما كله" 


اه ره 
عن ع 


عدر عليه رفكو 4 أ شق علية وين 2 فلم يكثر ماله ولم اوضع تعليه 20 را ا 

أن » أى أذلنى بالفقر. وذلك لسوء فسكره وقصور نظره ف الخحالين . فإنه إعا ابتلامالننى 

ليقوم بواجبه ويعرف حق الله فيه . وبالفقر ليظهر يمظبر العفاف ويتخلق بخلق المسير 

على !١‏ اي ان كر ابتلا: وامتحان لهيز الله لحبيث من الطيب . ونظير الآية » آية90© 

وم شر وَاَخَيْرِ فعنة) وأية ون أ دم ربدت نمالو وَبنين * 

نسَارعٌ ف فى ألْخير'ت » بل لا يوون ) وآية”" ( إن لان سس حلق مَلوعًا # 

اسه لدي جَرُوعًا # وَإِذَا مَسَه الْخَيْر منوء وتران 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

010 كا بل لا تكرمُود لقم ) 

ها (وَلا ام ون عل طَمَامم اليتكين ) 


ا[ 
15] (3 ونا كلون ألثْرات أ كلا لما ) 
م ( تبون آلمال حا جا) 
« كلا » ردع عن قوليه فىحاليه . أعنى اعتقاد الا كرام ف الإعطاء » والإهانة فى النع» 
(5[0/الأنياء/هم]. (0) [ 58 / الؤمنون / دوه ] . 
(0) [00/ العارج / 15-؟؟ | . ١‏ 
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بل لطلب الشكر . وهو صرف النعم إلى ما خلقت له » وإعطاء الال لذويه » وأحقهم الأيتام 
وم لا يفعلوتة » هك قال 0 بل ل كرون ل « وهو من فقد ككآفله وحمربيه . فإن من 
1 كدالواجبات القيام على تأديبه وكفالته» صونا له إذا أهمل من فساد طبيءته وعيثه بالضرر 
فأهل جد أده 0 التدا ص ؛ علىموا ناه المؤساء . وهؤلاء ألمئء ى علمم ضلالهم قغفلةعنه» 
6 قال 2 0 00 0 طَمَام المي »أى لاض عض بعضا عايه ولايتواصى به 

قال الامام : وراعا ذ كر التحاض على الطعام » ول يكتف بالإطعام فيقول ( ولم تطعموا 
المسكين ) 00 بالبيان الل أن أفراد الأمة متكافلون . وإنه يحب أن يكون لبعضهم 
على بعض عطف بالأمر , لعروف والنعى عن التكر» مع التزام كل لما يأمس به » وايتعاددعما 
يطعى عنة ٠.‏ 

لطيفة : 

قال القاشاتى » فى دلالة قولهتمالى ( اما ألنسَنُ ) الل : أىالانسان يحب أن يكونى 

مم لكر أو الصير ع الاعا نْ2 ليث (الاعا ن نصفأ ن ٠.‏ نصف: صير» 1-0 

لأن اش نال إما إن يبتليه بالنعم والرخاء» فعليه أن يشكره باستعرال نعمته فما ينبغى من 
!كرام اليتم وإطعام السكين وسار مراضية 2 ولا يكفر لعمته ا لسطر والافتخار فيقؤل : إن 
الله ا لاستحقاق وكرامتى عنده . ويترقه قى الأكل و تحب عحية الال و عنم 
الستحقين 9 أويا لفقر وصوق الززق قحب عليه أن الصير ولا جرع ولايقول: إنالأها ننى. 
0 برعا كان ذلك ايا لهء أن لا لشغله بالثعمة ع ن المنعم 6 وحعل ذلك وسملة لهدىق التوحه 
إل الحق والسلوك ف 2 عدم التعلد ى »2 3 أن الأول رعا كان استدراحا مئة ٠‏ انتهى 

ا كاون ارات كلا نما » قال ابن جرير2؟ : أى تأ كلون اليراث م 
شدداً 6 لا كن مزه ع ٠.‏ >ن قوطم )1 حت هنا على االحوان أجمع فأنا أله م )إذا أكات 
ما عليه فأنيت على جميعه . 


)0( انظر الصفحة رقم *18 من الأزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


اوت 





م سورة الفحر » الأية : 55٠‏ 


لل-ن-شسا دعم 


2 28 وس‎ 3 05 ٠. 
قال ابن زيد : كانوا لا يورون النساء ولا بورون الصغار 4 07 سج 22 تونك‎ 
م سم 7 . هه 7 ل ا كاير‎ 3 
فى السنا أغء قلي 01 عتم يون وما عل 5 ف الكتب 5 يتدمى الس‎ 
2 د م 2 مذ‎ 5 30 3 
ع لو ومن م كن 6 وبر و أن :نكحوهن وَاَلمَسْتَصْعَفِين : مأذولد'ن)‎ 
أى لا تور ونين أيضا . ا : الل : الاعتداء فى الميراث . يأكل مبراثه‎ 
5 وميراث غيره 2 دن َلْمال غ1 َس «( أى جعةه الاريك كثيراً شديداً‎ 
: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 1 


كَل إِدَاد كت ألأَرْضُ دكا دكا ) 


]دم 


-_ 


وا سلسم 


أ 


22 


- 


١ 
(دَجا رَبك وأتقث سما سا ) ظ‎ ]. 
(وجأىء امي يحضم يامب ند كد الإنسن وَأقى آ* لذ كرَئ)‎ ]*[ 


! 
3 
[4؟] َه بلي قَدَمت احيابى ) 
[ةك] ( فيوْميذ 0 يِمَذْبَُ عاتم 6 ( 
[0؟] ( ولا يوق تاقد أَحَدٌ) 

« كلا » ردع لهم عنذلك » وإنكار لفعلهم . وما بده وعيد عليه الإخبار عن ندمهم 
وم سرثم حين لايتفمهم الندم «إِدَاذكت لاض وكا كا أى دكا بعد دك حت عادت 

هباء منثوراً . 

قال الشعهاب : ليس الثانى تأ كيدا » بل التكرر لادلالة ءلى الاستيعاب . كقرأت النحو 
نايا وحاء القوم زرحلا رجلاء و(الدك) قريب من الدق» لفغ ومعنى «وَجَكرَتكَوَالْمَلكُ 
ينا ناه قال لق كر: أى وعاء ايه تارك وال انمو الفساته 6 غات واللانة 
بان يديه فون فقوف . وسيقه أبن جرر إلى ذلك وعضده بآثار عن ابن عباس وألىهسبرة 


0 410 / النساء / 357 ] . 
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كم سورة الفحر » الآية : + 


الأرض ينور رمها . ومذهب الخلف فى ذلكمءروف» من مل اكلام على حذ ف ضاف» للمويل. 
أى حاء أعمنه وقضاؤه : أو سماو كثيلية لظهور لت اقتداره وسين أثار قهرة وسلطانه . 
قال الزِمخشرى : مثات حاله فى ذلك » بحال اللك إذا حضر بنفسه » ظهر ضورهم 


اثار أطيية والسياسة ما لا يظور خضور عسا ا ووزراته وخواصه عن بكرة أبمهم: : 


نَ 


انتعى . 

وكأن الحلاف بين الذهبين لفظى” » إذ مبنى مذهب الخلف على أن الظاهس غير ماد : 
ويعنون بالظاهس مالاخاق مما يستحيل على الخااق» فوجب تأويله. وأما الساف فينكرونأن 
معنى الظاهى مها مالاخلق ٠‏ بل هو مايتبادر إلى فهم الؤمن الذى يعلم أن ذاته تمالى» كا ألما 
لانشبه الذوات » فكذلك صفاته لاتشبه الصفات . لأنها لاتكيف ولاتمي بوجه ما . 
فهى حقيقة النسبة إليه سبحانه » على مايليق به . كالمل والقدرة . لاتمثيل ولا تعطيل . 

قال 0 تيمية رضى الله عنه : واعلم أن من التأخرين من يقولإن مذهب الساف 
إقرارها على ما جاءت به » مع اعتقاد أن ظاهرها غير ماد . وهذا لفظ حمل . فإن قوله 
( ظاهرها غير ا أراد بالظاهر نعوت الخلوقين وصفات الحدثئين. مثل أن براد 
بكون الله قبل وجه المصلّىء أنه مستقر فى الحائط الذويصلى إليه » و(إناشّهممنا) ظاهرءأنه 
إلى جانبنا ء ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير صراد» ومن قال إن مذهيالساف أن هذا غير 
ماد » فقد أصاب فى العنى » لسكن أخطأ فى إطلاق القول بأزف هذا ظاهر الآيات 
والأحاديك +افإن نهدا الجال لبن :هو الظاهر عل ماقد بيياه فى يز هذا الوشع. اللبم إلا أن 
يكون” إهذا العنى الممتنع صاربظهر لبعض ااناس فيسكون القائل لذلك مصيباً مبذا الاعتيار» ظ 
سدور فى هذا الاطلاق ٠‏ فإن الظهود والبطون قد يختاف باختلاف أحوال الناس » وهو 


من الأدو ر النسبية ١‏ نتحى 


هم 





فلات سور النسرة الأ + 


وقد بسطرحه الله السكلام على ذلك فى ( الرسالة الدنية ) وأوضح أنالسكلام فىالصفات 
فرع عن الكلام فى الذات » يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله . فإذا كان إثيات الذات إثيات. 
وجوة لأ إناث كنية» فكذلك إثبات السنات إثنات وجوه لا إثات كنية . 

وقال رحمه الله فى بعض فتاويه : تحن نقول بالجاز الذى قام دليله. و بالتأويل الجارى على 
مج السبيل . ول يو جد فى ثشىء م نكلامنا وكلام أحد مناء أنا لانقول بالجاز والتأويل . 
والله عند لسا نكل قائل. وللسكن نفكر من ذلكماخالف الق والصواب» ومافتح بهالياب» 
إلى هدم السنة والدكتاب والاحاق 0 الكتاب . واللنصوص عن الإمام أججد. 
وجهور أضخابه ؛ أن القران مشتمل على الجاز . ولم يعرف عن غيرء من الأعة نض ق هذه 
المسألة . وقد ذهب طائفة مرى العلماء من أصحابة وغسيرثم » كأنى بكر ل قدا 1 
وأنى الحسن الحرزى » و 20 » وابن حامد» فها أظن » وغيرثم» إلى إنكار أن. 
يكون ف القرآت محاز. وإنما دعاهم إلى ذلك مارَأُوْهُ من تحريف الحرفينللقرآن يدعوى الجاز.. 

فقابلوا الضلال واافسا د بحسم | الاك كيان الأمو ر التو سط والاقتصاد . انتغى 

لاو جاى ١‏ بوميذ, يجهنم » أىأظهرت حتىراه اها الاو عر السكافر أن مسي إلماء 
فحيكها متحوز به عن إظهارها. كا صرح به آي0> (و بم بر زت ت لجح" لمن يرى) «يوميق 
عد كر لانن 4 تفريطه فى الدنيا وطاعة الله وفما يقرب إليه من صالح الأعمال « وَأَنئ 
له أل سأر ى! » أى منفمتها. فالراد بتذكره ندامته على تفريطهفى الصالحات من الأعمالالتى. 
تورثثة نعيم الأبد » كا فسره بقوله تعالى « 7 مضي كت لحي الى 4 أ أسلات من 
الأعمال الصالحة لحياتى هذه . فاللام للتعليل . أو : قدمت وقت حياتى . فاللام جمنى وقت . 
والهياتهىااتىف الدنيا « فمومَيذٍ لادب عَذَابْهَ أََدْ © أى لايعذ بكتذاب الله أحد 
فى الدنيا « وَ لابوئق و اق - أَحَد 00 م وض احدل النترار وو سان 
وَيُومْقَّ ) على بناء ا جهول . 


(708[)1/ النازعات / 9ك ] . 
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4 سورة الفحر ء الآية : 5؟_٠م‏ 


أحد تعذيماً مئل تعذيب الله هذا الكافر . ولا يوثق أحد إيثاقاً مثل إيثاق الله إياه بالسلاسل 
والأغلال . فالوثاق فى الآية عمنى الإيثاق . كالمطاء عمنى الإعطاء . 
آشار إلى ها يقال لق آمى :وغل ساطا 6 ف مقابلة من تقد 6 يقولة ندال : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


سح - 
تر 
سه ته هة الام 


ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
و 


9 
3 


أذ سس مي مه م مه هر تر مسعم 
وهى التى كان قلمها اطمأن بذ كر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب « أَرْحِميَ إلا 
وك » أى وعده وثوابه « رَاضْيَة 0 ديه" » أى راضية عا أو تيت » ممرضية عند رمها 
1 من اف طإبياة د : 
2 فادخلى فى غبدى ») أى فى زصمهم » وثم الذين لاا خوف علمم ولا ثم حزون 
و2 آ 
« وَأَدْخَلِى جَنْتى » أى معهم . وهذا القول إما عند الوت أو البعث أو دخول الحمنة . 
ومن غرائب الأثوز هنا » تأويل النفس بالروح 0 واارب بصاحمها 5 أى ارجعى إلى حسك 
صاحبك إيذاناً بأن الأرواح الطمئنة ترد يوم القيامة فى الأجساد » وأن لها مقرءً! قبل تعاقها 
بالندن هال اللمكوت ٠‏ والنألة'من الفوامض بل من الثيوتب .و عمرقة نظائر العزيل:» 


يظهر مد هذا التأو بل . 
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٠ة ‏ سورة البلد 


و 
ا لل 
- َ سم : 
الم أ سس هرسا حيس ) را و ب 


فكية وص عشرون أية 9 
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5 - سورة اليلد » الآية : 1م 


ا كم 
2 2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 7 

) أن نت حل د اباد ( 
[ع] (وَوَالِرِوَمَا ود ) 

دلا سم ينذا البلد» تقدمفى مواضع متعددة من التتزيل السكريم تفسير (لَآ أقم”) 
و( البلد) هومكة . وقيد القسم بقوله تعالى « وَأَنتَ حل هنذا للد © عناية بالنىر 
صلوات الله عليه . فكأنهإقسام به لاحله» مع تعريرض إعدمشر ف أهل مك وأمهم جهاوا جهلا 
عظبا » لهمهم بإخراج من هو حقيق به » وبه يم شرفه . 

قال الشمهاب: و(الحل) صفة وف صدق ععنى الخال على هذا الوجه. ولا عيرة عن كن 
أعدم ثموته فى كتب اللغة . وقيل : معتاة وأنك ستحل فيه 0 2 ويتعرض لأذينك . 
ذفيه لمتحيب من حالطهم 6 عداوته» وله ريص بتحمهءهوم وله ريقهم بأنه ه لايستحل فيه اجام 4 
0 يف يستحل فيه دم شد الأنام » عليه الصلاة والسلام 1 

وقيل : معئاه وأنت حل 4 ق الستقبل. للم فيه ما ريد من القتل والأسر» إشارة إل 
ما سوقم دن فتح 4 وإحلالها له ساعة من مهار 0 يقتل ويأسر . هع ا مافتدت عل أحد 
قبله 0 ولا أحلت له . ففيه تسلية له »© ووعد بطشصره » وإهلاك عذوه, و(الحل)على هدين 
الوجهين صد (الحرمة)وفهما كقالوا 0 5 لاسماإرادة الاستقبالف الوجهالأخير» فإنفغير 
متبادر منه . وإنما كان الأول أولى لتشريفه عليه السلام » بحمل حلوله به مناطأً لإعظامه » 


مع التنبيه من أو ل الأ على حقق مضمون الجواب» بذ كر بعض موادٌ السكابدة» على نج 


لع" 





و شور النزن > الآنة :عي 


ر اعة الاستهلال» وإنهكابد الشاق» ولاق من الشدائد» فى سبيل الدعوة إلى الله مالم يكابده 
داع قبله » صلوات الله عليه وسلامه . 

« وَوَالِدِ وَمَاوَ لد 4 عطف على ( هذا أَلْبَلدِ ) داخل فى المقسم به ٠.‏ قيل : عنى بذلك 
آدم وولده. وقيل : إبراهم وولده. والصواب_ك قال ابن جرر20 أن العنى" بهكل والد 
وما ولد . قال : وغير حائز أن مخص ذلك إلا بححة يحب التسلم لها من خبر أو عقل . ولا 
خبر صوص ذلك ولا برهان» بحب التسلم له بخصوصه . فيو على عمومة ا عمه . 

وإيثارٌ (ما) على (من) لإرادة الوصف . فيفيد التعظم فى مقام المدح . وإنه مالا يكتنه 
كنبه لشدة إبهامها . واذا أفادت التمجس أو التسحيب » و إن ل يكن استفهاماً كا فى قوله 
رو 2 َعْلم” با وَسَمَتْ) أىأىُ مولودعظم الشأن وضعته. وهذا على كون الراد 
إبراهم والنى” علمهما الصلاة والسلام »ظاهى. أما على أن المراديه آدم وذر نريته» فالتعجبمن 
5 ا ثما خص به الإنسان من خواص البشر. كالنطق والعقل وحسن الصورة. حكاه 
الشهاب . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

لقن حَلتنا 0 ف فى كبد ل( 


ةف 


سكم 


« لقن لقنا 0 6 » أىفى شدة» يكابد اموا ويعالطهها فى أطواره كلها» 
من مله إلى أن يستقر به القرار. إما فى الحنة وإما فى النار . 

. ) انظر الصفحة رقم 195 من الهزء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية‎ )١( 

(1)6/ ال عران/ ج] . 
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5 سورة البلد » الأية :ا 


قال الزعغشرئ : (السكبد) أصله من قولك ( كبد الرجل كبدا) فهو أ كبد» إذا وجعت 
و وانتفخت. فاتسعة فيه <تى استءعمل ىكل تعب وفشقة»)ومنه اشتقت المكاندة. فيل : 
( كبته ) يمعبى أهلكه . وأصله كبده إذا أصاب كيده . قال لبيد9© : 

اعد كت أله 4 ار الم دم 

أع اف هدة الاس ومفرية الطلطن نتف : 

وفيه تسلية للنىً صلوات الله عليه » ما كان يكا بده من قريش » من جهة أن الإنسان 
لم يخلق للراحة فى الدنيا . وأن كل من كان أعظ فهو أشد نمسا ,اذا حاوية كلوه : 

وقال القاشانىّ : (فى كبد) أى مكابدة ومشقة من نفسه وهواه . أو مرض باطن وفساد 

قلل وغلظ حيحاب . إذ ( الكبد ) فى اللئة فاظ الكبد الذى هو ميدأ القوة الطبيعية . 

وفساده و عاب القن وفساده من هذه القوة . فاستعير غلظ السكبد لغلظ ححاب القلب 
ومرض المهل . 


عد وسدام 


« اتحسب »6 أى لالظ ححابه ومرض قليه لاحتحابه بالطبيعة « أ 9 0 ١‏ عليه 
1 6 أى أن لن تقوم قيامة » وان يقدر على محازاته وقهره وغلبته . مع أن ماهو فيه من 
اللكايدة #يكق لإيقاظه من غفاته واعترافه بمحزه . 

« يقوك أَهْلَكْت مَالَا بدا » أى كميراً . من ( تلبد الغىء ) إذا 7 007 
ما أنفقه للافتخار وامباهاة والرياء . كقوط, ( خسرت عايه كذا وكذا ) إذا أفق عليه . 
يتفضل على الناس بالتيدير والاسسر اف» ويحسيه فضيلة لاحتحا به عن الفضيلة وجهله . ولهذا 
قال « أَيحْسَبْ ن 3 كر - أَحَثْ 4 أى: اد ببطلع الله تعالى على بباطنه و نيته» حين 
ينفق ماله فى السمعة والرياء والمباهاة لا على ما ينبغى فى عساضى الله » وهى رذيلة على رزيلة » 
تيكيك حكون نشي ؟ 


(1) من كلة قالما برثى مها ريد » أخاء لأمه » وأوا : 





م عره رع ير 5 5 2 
ما إن تمر ى النون من أَحَدٍ لا وااو مشفق ولا وَلدِ 
انظر ( رغبة الآمل ) ج لم ص /ا5ا 
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ثرت سيورة الناد 4 الآأية : كا 


1 القول فى تأويل قوله تعالى : 
م 2 سوه 


وى ره ار 
0 -00- عينين ). 
0 


وهدبئة النحدن ( 


[4] 
[] 
]٠١[‏ 
إٍ ا 
[1ث] 0 دولك ملا 
[؟1] 
[16] 
]١5[‏ 
١‏ 1 


متسممل . 
2 


1 م تحمل 8 و مئان * وَلسَانَ و سْعَعين » قال القاشالى : أى أل نة تنمم عليه بالآلات 
الندنية الع 0 مها من اكتساث التكال ؛ ليبصر ما يعتبر به » و نسأل 0 لابسل 5 
ويشكم فيه ؟ 0 . 0 1 
وقال اليد الرتضى »هذا بن 0 بنمم الله علمهم » وما أزاخ به علهم فى تكاليديم » 

وما تفضل به علمهم م من الألات التى يتتوصلون مها إل منا قعهم ؛ ويدفمون ثها الصَادٌ عم 

لأن الحاجة إلى أ كت اناق الدينية والدذنيوية ماسة . فالحاجة إلى المينين للرؤية » والالنان 
لانطق » والشفتين لحيس 0 إمساكهما فى القم » والنطق أشاء وفرلقال 


«وَهد بده التحد إن .»6 أىط ربق الخيروالشس .قال الإمام :الننجد ري الزتفمة 
والمراد م أطريتقا اكير واكك مدص ١‏ وإعا سام نحدين»: ليشير إل أن كزمنهه. 'وغورة وصويه 


كد 
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منبلك كلمن الك يأهوة من اين كا بان و و إل انناو ضهان عليان لأف واعدتب) 
على سالك . أى أودعنا فى فطرته الفيز بين الخير والشر . وأقنا له.من وحدانه وعقةلهأعلاما 
تدله عامهما . 5 وهمناه الاختيار . فإايه أن تار أى الطريقين شاء ..فالذى وهي الإنسان 
هذه الألات » فأ باطنه لاتق « اللا للانسا ع أن يفات 5 ن قدربه « 00 
الحا .و( 0 ( الدخول و الحاد اوزة بشد: ومشقة :و 7 ( 0 1 عر 
فى الحبل بصمس ساوكيا . استتمارها ا يأن > ا فية من معاناة الشقة وعحاهدة النفس 
وق ررك ل » أى أى ثىء أعايك ما اقتحام العقبة ؟ وفى الاستفهام زيادة 
تووها د كرتا مات لال 14 را « فك رَكَبَةَ » أى عتقها . أو الماونة عليه . 
وعليضييا دن لقيو أسر العبودية » رجوعا به إلى ما فطرت عليه من ا اد طعي 
5 وم ذى مدي » أى مجاعة « ع 8 م 6 أى قرابة . قال السيد المرتفى 5 
وهذا حض على تقديم ذوى النسب والقربى المحتاجين » على الأجانب فى الإفضال . 
قال: وقد يككن فى ( مقر بة ) أن يكونغير مأخوذ من القرابة والقرلى؛ بل من (القر رب 
الذى هو من الخاصرة » فكا تلن أنه يطعم من خاصر 2 لصقت من شدة الجوع والضىر 
د أشبه بقوله تعالى ا معرب ) لأن كل ذلك مبالنة فى وصفه بالضر ديس من المبالنة 
ف امش بالقتر أن الوق اريك لقنت . انتعى. وقواه ته الى دار" ا ام مترابة »أى, 
فقر شديد لا دار ]لذ اتات » يقال ( رب ) كأنه لصق بالتراب » ويقال ( فقر 0 
و 0 فقير ديم كمف لاصى بالدقماء » وه اللراب . 
لطيفة : 
ذهب و إل أن (لا)م ن قوله ( كا ) نانية انا 1 3-0 أن المرب 
لاستاد تفزوها ؟ ا حاءق ]32 اك( امدق ول12ا) كر قلا خوف عَليهم 


() [00/ القيامة | ]١‏ . (0) [5] البترة لمم]. ١‏ 


يلد 
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لهاسم 


محر 0 استغناء بدلالة بقية الكلام على تسكرارها . لآن ( لا اقتحم ) لا فسر عا بده 
كان فىقوة ( لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا ) وفى الآية أجوبة أخرى . مها أنه للا عطف 
عليه »كانوهو من أيضاً. فكأنها كررت . وقيل (لا) للدعاء . كتوم (لا يجا ولا سل) 
وقيل مخففة من ( ألا ) التى للتحضيض . وقيل : إنها للذنى فما يستقبل . وقال الامام : أما 
ما قيل من أن ( لا) إذا دخات على الافى وجب تسكرارها » ولم تكرر فى اليه » فذلك لا 
يلتفت إليه . لأن السكتاب نفسه حجة فى الفصاحة . وقد ورد ىكلامهم عدم تسكرارها . 


وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تغالى : 
ف ]١‏ (م 0 ألَذِىَ اموأ وَتوَاصَْأْ بالصّبر وَتَوَاصَوْ نوأ با لمحم 


> سم | الها 


01 (أوكة ته 0 

« ثم كان مِنَ ألَدِينَ ءامنوا » أى بالحق الذى دادم . عطف على الى ب (0ا) 
وهو ( اقتحم ) أو على ( فك ) د وَتوَاسَْأ 6 أى أوصى بعفهم بمضاً هم 1 لصيل © أى 
على مانامهم فى سبهل الاغوة إل الى «وتوامرا 1 6 حَمَةَ © أى بالرجة على إعضمم . 
كقوله" ( رحماه بدي" ) أو بعوجبات رحته تعالى من القيام بالحق والصدع به وممل 
القاطات د اد زا لايك ف امكل الميسة » أى الين » أو جهة اليين التى فمها السعداء . 


اديه : 


“عد عن عي 708 


قال القاشالى : يشير قوله تعالى ( فلا ََعَحم : ألعقبة ) الآنات » إلى قور النفس بتكاف 
الفضائل والتزام سلوك طريقما واكتسابهاء حتى يصير التطبع طبما . ثم قال: فإ نالإطمام». 
خصوصا وقت ىه الاحتياج لاستحق 4 الذى. هو وضع ف موضعه 6 من ياب فضيلة العفة 


(48[0 / لقعم | هي] . 


"1 
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بل أفضل أنواعها ‏ والإعان من فضيلة المسكة وأشرف أنواعبا وأجلبا » وهو الايمان 
العامئّ اليقينى" ‏ والصبر على الشدائد من أعظ, أنواع الشحاعة ‏ . وأخره عن الإعان » 
لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين . و (المرجمة) أى ااتراحى والتعاطف من أفضل 
أنواع العدالة . فانظر كيف عدَّدَ أجناس الفضائل الأربع التى يحصل بها كال النفس . 
السخاء . ثم أورد الاعان الذى هو الأصل والأساس . وحاء بافظة ( ثم ) لبعد مستبته 
بي 5 0 5 م ع ٠.‏ 
عن الاول 4 الارتفاع والعلو ٠.‏ وعبر عن المكة به لكونة ام سار مس انمه وأنواعيا 5 
م رنب عليه الصير لامتناعه بدون اليقين . وأخر الهدالة التى م مهايمهأ 2 واستغنى د 
المرجمة » التى هى صفة الرحمن » عن سائر أنواعها . كا استفنى بذ كر الصير عن سائر أنواع 
الشحاعءة 1 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

[15] (وَالَدِنَ كفرواً با متنا م أب 31 نض البفتعة) 


000 ا 
[:"] (عَلمم اوة) 
ولد" اكفروا ا يد نا » أى بأداتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وغير ذلك 


دن :نات لأف والآفاق 4 الى بكل ارق إلى 0 رفة ة الصراط التى 5 الاستةامة عليه 
اق الاعتقاد والعمل 0 " دع الحكية «( أى الشؤم على أنفسهم 3 أو ديه ة الثمال 


التى فمها الأشقياء . وقال الامام : أهل اليين » فى لسان الدين الاسلاى” في ان اهدر 
.وأهل الثمال عنسوان الأشقياء 2 عليه" 2 ار » أى مطمقة أبوامها ياي عن 
حبسعهم الخار فمها وسلل سيل الملاص ممه : أعازنا الله بفضله وكرمه معهاأ ٠‏ 


516 
(١1/لا١ ‏ تفسير القاسمى » 
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مكية 03 وآمبا خحس. عشرة ٠.‏ 
وقد قم حديث حار الذى ق الصحييه7© أن رسول لله ولت قال أعاذ : ملا مزلدت. 


إسمعح اسم ريك الاعلى 4 والشمس وضحاهاء» والايل إذا زغشى 0 


)١(‏ أخرجه النسالى فى: 1١‏ كتاب الافتتاح »5 باب القراءة فى الم 
أسم ريك الأعلى . 


رب إسسحع 


له 
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كة - 


: قوله تعالى‎ 5207 ٠ ١ 
وَألشمْسِ وَعُعَنهًا ) ش‎ ( 0 
[كأ (وَالَْمَر إِذا تلنها)‎ 

)3 المار | ذا جَْهَا ) 

:] (وَأببل إِذَا نمنهًا ) 

[ه] (وَأَلسمَاء وما كلها ) 

[ك] (وَالْْضٍ وَمَا م ها ) 

١ 


:1 ( ودس 9 ا ( 


) 
ا 


سكو آآ آت ته دوس اكت 


هأ ) لا فجوره اوتقودها) 

0 دين سكأ ضوتها إذا أششرقث . قال الراغب : ( الضحى ) انبساط 
الشمس وامتداد المهار» ويه و ى الوقت . وحقيدته كأقال١١‏ أشهاب ند تناعد الشمس غن الأفق 
الرى” ورؤزه أ لاناظ ريك. م صار حقيقة ففوقته ..وقال الإمامة . “قسم بالشمس نفسما طبرت 
أو غارت لات جلق لق عظم «,لوقسم بضوكها أنه صسمعث 1 عأة :وجل الحهداية فى عالمرا جا الفخم . 
وهل كنت 7 رى حم اأو: موس ثاميا »أو هل كنت ' د نفسك» لولا ضياء عالشمس» جل مندعة ؟: 

0 وَالْعَمر إِدا ديا «( أى بم الشمس 4 قال الإِمَام : وذلك الاهالى اليف 4 
1 ن الايلة الثالئة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة . وهو قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه 
مع الامتلاء 3 أذ 2١‏ بىء الليل كله 6 غروب الشم س إلى الفحر ٠‏ وهو 6 فى الحقيقة بالضياء 
0 ا كن أطواره ٠‏ وهو ظهوره وانتشاره الايل كله . 

يندت 
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« والتمار إذَا خانها» انر الفسي , وذلك عند انتفاخ اامهار وانساطه . لأزتف 
الشمس تفجل فى ذلك الوقت تمام الاتجلاء : وفى هذه الأقسام كلها _كاقاله الإمام ‏ إشارة 
إلى تعظيم أعس الضياء وإعظام قدر النعمة فيه » وافت أذهاننا إلى أنه من | امكنان الكرق 
واممه المظمى . وف قوله ( إِذَا جلها ) بيان لاحالة التى ينطق فهها المبار بتلك االمسكة 
الباهرة والآية الظاهرة . وه حالة الصحو . أما يدم الغيم الذى لاتظبر فيه الشمسي ؛ خاله 
أخية بحال الليل الذى يقسم به فى قوله « ولول إِذًا ها » أى يفشي بي الشمس ويعرض 
دون ضوئها فيححبه عن الأبصار . وذلك فىاوالى ااظاءة الما اي الشار إلما بقوله فى الآية 
التقدمة © ( ولمآل عش( على القول الأخير . قال الإمام : ولقلة أوقات الظامة» عبر فىحانمما 
بالمضارع الفيد لاحاق الشىء وعروضه متأخرا عما هو أصل فى نفسه . أما اللبار فإنه يجلى 
الشمس دائماً من أوله إلى آخره . وذلك شأن له فى ذاته . ولا ينفك عنه إلا إمارض . 
كالغم أو الكسوف قليل العروض . ولهذا عبر فى حائبه بالماضى المفيد لوقوع العني من فاعله» 
يدون إفادة أنه مما ينفك عنه . 

لا وا نيا » أى ومن رفعها » وصيّرها بما فمها من اكوا كالسقف 
أو القبة المحسكة المزينة إلميطة بنا . ف ( ما) موصولة بمنى ( من ) أوئرت لإرادة الوصفية. 
أي والتادر اذى أبدع خلتها . 

قإلوأ : وذكر ها ييا ) مع أن فى ذكر ( أَلمنَاء ) غنية عنه ‏ للدلالة على إيحادها 
زرده راحة ( والأاس وا طعاها 6 أ مبطراامن كلنيانت > لاشرشيا 
وازدراعها والهريق ! كنافها . 

إل إلامام : وليس فى ذلك دليل على أنالأرض غير كروية »كأ يزعم بعض الجاهلين. 
أى بتحريفه الكلم عن معتاه المراد منه . « 9 روما سواتها 6 أى خلقيا فعدل خلقها 


(6[0م/الفجر/؟]. 


تلد 
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ل دا ل سو 





ومزاجها » وأعدها لقمول الكل « م وهو ع ةأنآانييا إياهاء وأشعرها 


مهما» أء بالإلقاء > والمسكينمن معر فممما» وحخحسن القتوىوقيعاافتحور بالمقل الطيولا ى ٠.‏ 
لطيفة : 


جوز فى (ما) كونها مصدرية فى السكل» ولا يضره لو الأفمال من فاعل ظاهسومضمر 
إذ لامرجم له ٠‏ وعطف القيل على الاسم لأنه يكنى لضخة الإغماردلالة السياق. وهى موجودة 
هنا . وأن العطف على صلة ( ما) لاعامها مع صلها . فسكأنه قيل : ونفس وتسويتها» 
فإلحامها ال . وعطف الفعل على الاسم ليس بفاسد . نمم فى الؤجه الأول توافق القرائن وهو 
د وأما الثانى فوجه يتسم النظم السكريم له . وأما تشكير (نفس) فللتكثير أو التدقا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
5] (قَد أَفلَمَ مَن وَكَهًا) 


- 


[5] 
]٠١[‏ ( وقد خاب من دَسسلهَا ) 
]١1[‏ 
[1] 


م 


سس 


( قدي" 6و بطفودها‎ ١ 
إِذ أبنت أَعكيًا)‎ ( ]١ 
قن فلم من كلها » أى ركقية وطهرها منرجس النقائص والاثام. أو عاها‎ « 

بالعلم والعمل والوصول إلى السكال وبلوغ الفطرة الأولى «وَقَدْ <ابّ من دسّلهاً» أى أخخلها . 
ووضع 39 » بخذلانه إياها عن الحدى حتى ركي المعاصى وترك طاعة اله تعالى . هذا ما قاله 
ابن جربر”". وقالغيره: أى نقص زكيتهاوأخق استعدادهاوفطرتها التى خلقت علما بالجهالة 
والفسوق . وهو مأخوذ من ( دس الثىء فى التراب ) أى أدخله فيه وأخفاه. وأصل (دسى) 
سين + اكتقدئ البازى » وجلة ( قن أَفلمَ ) ال جواب القسم وحذف اللام للطول . 


1 انظر الصفحة رقم ؟:1١؟‏ م١٠‏ الحزء الثلائين طيعة الحا الثانية 98 
ل ن ار 0 يى 2 


حدد 
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| قال القاضى : وكأنه ما أراد به الحث على تسكثيل النفس والبالنة فيه » أقسم عليه بما 
يدهم على العلم وحجود الصائع ووحوب ذاتهوكال صقأته الذىهو أقصى درحات القوةاانظرية 
1 ثم عظاام الإله ليحملهم على الاستغراق قَْ 00 لماه الذى هو منتقكى لات القوة 
العملية 8 
وذهب 0 .إلى أن هه لمدة اجملة كلام ايع لقوله ( 5 ةا دونه ( 
على سبيل الاستطراد . وحدواب القسم دوف تقداره : لي مدمن 9 الله 1 أى على 5و 
دل عليه قوله تعالي 8 كد بت تَمُودُ يطنوئها » أى يسبب طفيانها. وتحاوزتها. المسد.ى 
الفحور . ذ(الطفوى) مصدر . وحوز أن راد به العذاب نفسهة» على حذف نباف أوبدونه» 
ممأ لذة. 5 :وصف بغيرههن الصادر. أى كذبتعا أوعدت ب4من عذامباذى الطفوى» كقوله 
اه وه 2 ٍ_. 3 م8 - : 
) فأهلكو ١‏ ربالطاغية ) فالطفوى على هذا م ن ااتحاوز عن الحد والزيادة من العذاب . 
والباء صلة ( كدك) . وقوله تعالى 2 إذ ا نيا |» عارك (كذبت ) أو (طفوى) 
أى حين قام أشق: عود لعقر ناقة صالح عليه السلام : 0 وكانوا : مو اعن ا إسدوء 4 وأنذروا 
عاقبة الخالفة » كا قال تعالى ش 
القول ى تأويل قوله تعالى : 
[1] (قَنَالَ ل رَسُول لاق اله سيا 0 
سس ع 7 و ساس عا هو ه مم 1 ماود ماس ١ت‏ 
زهل] (ولا 1 
« فقَالَ َك رَسُولُ أللّه » يمنى صالحاً عليه السلام لقومه ‏ « تق أللّه وَسقَياها » 
أى احدروا واتقوا ناقة اللّهااتى جام ا 2 يدئة ة وشرهاء الذى اختصه الله بة ف دم 0 
عليه السلام تقدم إلمهم عن أم الله أن لاناقة شرب دم وم شرب ىدم آ غير ىم الناقة 


11 / + 








عسوو التزيني الها 


7 ىء 


6 بدفقه 3 الشعن | ' 3 هذه له ناقة 


2 0 . 0-0 
لها شراب ولك كرف وريه 
ا مس مه ل 3 1-0 08 ا 0 َي أى ليا 0 تَؤُدوأ أ أنه ولا تتعدوا ع 5 

مُوهَا بدو مر عظممر وّ 
ف شر مهأ ووم شر بها 0 يغ 16 ى ثم حدرثم مئة ه ر: حلول العذاب إن 7 
« فَمَمَرُوهَا » أى قتلوها . 
قال فى النهاية : أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشأة بالسيف وهو قاثم . ثم اتسع 
حى استعملق القتل واشلاك 5 ودلاك أهمأجعوا على منءها |اأشرب ورضوا قتا ما. وعنرضا 


عام 


جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها . ولذلك نسب التسكذيب والعقر إلى جيعهم «فَدَمَدَمَ 
عَلَيهِي' ع 2 »أى أهلسكهم وأزيحهم يسبب كف رثمبه وتكذيمم رسوله وعقرءم 
ناقته» استهانة به واستخفانا عا بعث به . وقيل: دمدم أطبق علمهم العداب. وقيل: الدمدمة 
حكابة صوت المدة « ييه 6 أى فسوى الدمدمة علمم جنيعا » فى يفات معهم أحد . 
ععنى جعلها سواء يينهم أو الضمير لود . أى جملها م سواء « وَل يَحَاف عُقَها » 
أى لا خشى تبعة إهلا كم لآنه ١١‏ لعزيز الذى لا يغاب 

قال الشباب : أى لا يخاف عاقيتها كما يخاف اللوك عاقبة ما تفعله . فهو استعارة عثيلية 
لإهانتهم وأنهم أذلاء عند الله ٠‏ فالضمير فى (يخاف) لله وهو الأظهر . ويحوز عوده للرسول 
عله . أى أنه لا يخاف عاقبة إنذاره لمم وهو على القيقة »كا إذا قيل: الضمير للآشتى أى 
أنه لا ياف عاقبة فعله الشنيع ٠‏ والواو الحال أو الاستئناف . 


اليه : 





قال ابن القمم فى (مفتاح دار السعادة) : القصود أن الآية أوجبت لمم البصيرة فآثروا 
الضلالة واللكم فر عن 31 ويشين . ودا 34 والله أعر» 5 ر قصعهم من بان قص ص سار الام 
فى سورة ة (وَالشمس يا ( لأنه د 0 مها انقسام النفوس إلى 5 ثيه الراشدة الجتدية 2 
(0 [55 الشمراء/ مملءكه1 ] . 
الالدك 








الوابتطرة الفسى؟ الأ 1 





يتما 


وإلى الفاجرة الضالة الغاوية . وذ 00 فمها لأسلق : القدر والشرع . فقال0؟ ( فأاهمهاً 
نم قال7 2 ) كُ كم نْ كي 3# و حا 


7 9 2 2-2 
8 ا ( 1 0 ودينه ٠‏ وكود 2( هدام قأس: د 0 9 08 ا قصحهم 


(51[0/الشمن /م]. 2 (41[0/لشمس/؟]. 


تفذتف 





؟ 5‏ سورة الليل 
سلا ساس سس “تسا سسصس) سيا و 
ا ور اليل 


ملية » وامها إحدى وعشرون . وقد تقدم قوله وله إعاذ6©0 : هد صليت إسدمح 
اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » والليل إذا يغثى 


(1) أخرجه النسالى فى: ١١‏ كتاب الافتتاح » 8 باب القراءة فى الذرب بسح 
اسسمربك الأعلى . 


17ح 





8 سبورة الليل » 5 :1 


لها اع 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ذا ينشى » أى ينشى الشمس أو النهار بظلته » فيذهب بذاك الضياء 
ذا تَجَّلٍ © أى ظهر بزوال ظفة الليل أو تبين بطلوع الشمس 

قال / : والتعبير فى الغشيان بالمضارع » لا سبق من عروض الظلفة لأصل النور 
لماه | كل اعت الإستووة عق عتن نه ع الرحوه تله نال الأرار قرو لايك 
لهذا عبر عنه باللاضى ”أ سيق بيانه « وَمَا ل ولك © أى والقادر الذى خلق 
صن الذكر والأنثى من كل نوع له توالد . ف ( ما ) موصولة بممنى ( من ) أوثرت لإرادة 
الوصفية » "م تقدم . 


0-0 
9 | 
#2 اي 
5 5206 1 
اصةا ا يسني 
- 8 


قال الإمام : وإعا أقسم بذانه مبذا المنوان » 1 فيه من الإشعار بصفة العم الحيط 
بدقائق المادة وما فمها » والإشارة إلى الاربداع فى الصفع . إذلا يعقل أن هذا التخالف 
بين الذ كر والأنق » ف الحيوان » محصل عحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها با تفمل » 
كا يزعم بن لانحيين :نان الاقزواا؟ الاسكلية فى ماده متساوة الفسية إل كن ال كر 
أو كون الأنق .. فتسكوين الولد من عناصر: واحدة تارة ذكرا وتارة أنثى » دايل عل أن 
واضع هذا اانظام عالم عا يفعل » كم فا يضع ويصنم . انتهى 


51/ 








5 - سورة الليل » الآية : ١١4‏ 
3 ىا عماس 0 

وقوله « إن سيك لشدق ») حواب القسم. أو هو مقدر » ”ا ص تفصيله . أى تاف 

فى جزائه » ومفرق فى عاقته . فنه مأ يسعد به الساعى ومنه ما يش به » فشتان ما بينهما » 
3 قصله لعل ٠‏ و(ش جى) ! إما جع شتيت أو شت» ععنى متفرق » واأصدر ا لضاف يفيد العموم؛ 
فيكون ا معبى ٠‏ ولذا أخير عنه ب (شى) وهو بجع ٠وفيه‏ وحه م وهو أنه مفرد مصدر 
مولع كن كر وبشرى . فهو بتقدر مضاف» أو موٌوّلء أو بجعله عين الاهتراق» ممالغة. 
قال الرازى :. ويقرب من هذه الاب قوله2" ( لا يْتَوَى أَماْحَبْ ألثار وَأَممْحَن' 
أأْحَنَّة ) ونوله9 ( أَفْس ن. كان مُوأينا كمق كان فاسنًا + لاايتتواون ) © 


57 
0-7 


ام - حسب 0 ني ا ا الليكات أن تَجعكمم 1 3 بن وا وَعَملواً لماعك 


سواء عواه” ا شان كن ارا ل ١‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

5 (كَأمَا‎ ]٠[ 
لو‎ 
[7](ة‎ 
أن امن يل طني)‎ ١ 0[ 
[؟] (وَكَد‎ 

([ 

( ] 


عع ه> ١‏ 


ب8 ذب 0 با لحسنى ( 


د سر سو رهدم ١‏ 


) فسذيسرهر للمسرى‎ ( ]٠ 


١ 
(وَمَا دن عل ماد إِذا اذى(‎ ]11[ 

3 من 0 » تفصيل لتلك المساعي الشتى » وتبيين لآلا كم تقدم . 
(8[0ه / الحشر /]. () [ 2 / السجدة/ 1١‏ ]. 

(9) [ه: / الائية | 12١‏ . 

كال 








؟5 - سورة الايل » الآية : ١‏ 


قال الرازئ : وفى « أَعْطَئ' » وجهان : 

أحدها د أن يكن ن الراد إنفاق الال فى جميع وجوه الخير من عتق الرقاب » وفك 
الأسارى» وتقوية السامين على عدوّث. كا كان يفمله أبو بكر» + سنواء كن ذلك واحماً أونفلا. 
وإطلاق هذا كالإطلاق فى قوله”' ( ونا رَوَ 0 ينفقو ن ) فإن المراد منه كل ما كان 
إثفاقاً فى سبيل الله» سواء كان واجباً أو تفلا. وقد مدخ اللدقوماً فقال”" (وَيُطْممُو ن العلا 
علا تق متكينا و ينما وَأسن| ) قال الخرهةة المورء© ( وَسحله) الأ » 
الذى يوق ما لد بر 15 )الاك 

وثانمهما ‏ أن قوله ( أَعْطَئ ) يتناولإعطاء حقوق المال» وإعطاء حقوقالنفس ف طاعة 
الله تعالى . يقال : فلان أعطى الطاعة وأعطى السعة . انتعى . 

إلا أن الأول هو المناسب للإعطاء . لأن المعروف فيه تعلقه بالمال خصوصاً وقد وق فى 
مقابلة ذ كر البخل والال « 0 » أى ربه فاجتف محارمه « وَصَدَْقَ ااخْسْترا 6 أى 
بالمثوبة الحسنى . قال قتادة: ع سدق عوطرد اك الحسن . وهو يعنى قول حاهد» إنها الجنة 
كا قال تعا 30 : (ومَن بَعَترِفْ حَسَنة ند لهو رفباً حُْناً) فسمى مضاعفة الأجر (حسنى) 
وقال القاشانى : أى صدق بالفضيلة الحسنى التى هى مرتية الكل بالإعان العلبى ؛إذلولُم 
يتين وجو 0 عكنه الترقق ٠‏ «فسنيسترة 4 لسن ئ62 أى فسمبيئه وتوفقه للطريقة 
السرى » التى هى السلوك فى طريق الحق » لقوة يقينه . 

قال الشمهاب : ولا كانت مؤدية إلى اليسر » وهو الأمس السهل الذى يستريح به الناس» 
ولف انا سوق عل آنه امقيازة مضيحة أوغاز ايل أو عزن الاسناد: 

وما من يِل © أى بالتفقة فى سبيل الله » ومنع ماوهب الله له من فضله من صرفه 
فى الوجوه التى أعس الله بصرفه فمها « وَأَسعَنيا © أى عن ربه فل برغب إليه بالعمل له 
(1)0[؟/البترة/*]. () [/ الإنسان /8] . 

(©) [؟ة/ الايل / لااوها ] .2 (45[)4/الشورى/؟]. 


ك1 





؟نةال سورة الليل ء الأية : 5١1١‏ 


بطاعته بازيادة فيا خوّله » أو استغنى باله عن كسب الفضيلة » وعمه به عن الق « وَكُدبَ 
الحم » أى بوحود المثوبة للحسنى» أن 1 من باق » لاستغنائه باحياةالدنيا واحتحابهسها 
عن الم الآخرة . « فَسَنُيْسَرُو للْصمْرَئ » أى لاطريقة المسرى الؤدية إلى الشقاء الأبدئ. 
قال الإمام : الخطة العسرى فى الخطة التى بحط فمها الإنسان من نفسه » ويفض من 
حقها وينزل مها إلى حضيض الهيمية » وينمسها فى أوحال الخحطيئة . وهى أعسر اللطتين 
على الإنسان ؛ لانه لا يحد معينا علما ؟ لا من فطرته ولا من الئاس « وَمَا ييمبى عه 
كال - إذا ا » أى وما يفيده ماله الذى تمس فى تحصيله » وأفنى عمره فى حفظه 
الك الأجله » ؛ إذا هلك » منقوط, ( تردى من الجبل وف الهوة ) وفى التعبير به إشارة 
إلى أنه عا قدمه من أعماله الخبيئة » هو !١‏ بلك والوقع لئفسه . وهو الحافر على حتفه بظلفه 
و(ما) نافية أو استفهام فى معنى الإنكار . وقوله : 


القول فى تأويل قوله تغالك”-* 


][(3 
1 5 06 
] (لاتما مكنا إل اطق ) 
]1١[‏ ( الى كَذَْبَ مَتَوًا) 
وم 0 ( 
1 (ألِى يوق ما 0 
] (وَمَالأََد 0 0 
ارالك نماو ره اد 
] (وَلسَوْف يَرْضَئّ ) 
0 





؟ه - سورة الليل » الأية : ١١‏ -1؟ 


إن علينا للمدئ 6 استثناف مقرر لاقبله . أى علينا عوجب قضا” فى" على |1 م 
اليالئة » حيث خلقنا اللحاة للإصلاح فى الأرض » أن ن نبين لهم طريق اللهدى 5-7 لفو اقع 
ااردى . وقد فمل سبحانه ذلك بإرسال الرسل » وإنزال السكتب» والمسكين 5 الالال 
والاستمان» يخلق العقل وهبة الاختيار . ش | 

0 وَإنُ 5 اللآخرة وَالأول'» لدان ٠‏ فلا بغمرنا توليكم من فاه وذ لف 
لغناه تعالى الطلق » وتفرده بلك ما فى الدارين ».وكونه فى قبضة تصرقه . لايحول بيئة 
و ينه أحد ؛ ولا بمحصبله أحد» حتى يضر عدم اهتداثهأؤ يففع اهتداؤه . وفيه إشارة إلنتناعى 
عظمته. وتكامل قبره وجبروته . وإن من كان كذلك» فددير أن يبادر اطاعته ويحذر من 
معصيته . ولذا رتب عليه قوله « رك ' ثاراً تلظ » أى تاها 0 ه 0 ش ناز 
الآخرة « ا اا 20007 ( أى بالق الذى حاءه 2 ١‏ وول كأى 


ب !وها ع وعم ٠:‏ 


عن آيات ريه وبراهينها التى وضحأعرها ومهر تورها » عنادا أوكفراً 2 َ ور الاقى #« 
5 2 دم سس ١‏ : : : 1 : م 1-2 
الذىيوتى مَا لهو يس كى » أى ينفق ماله فى سيل المير» ينزى عن رج البخلودائئن 
م 5 - « اول الم 2 5 

الإمسا كَّ (« وم لاحد له عندهو دن تعمج تجزى “1 أى هن بد يكافئة ؛ علها أىبلايؤتيم 
للمكافأة واه عاوضة 0 إلا أبتناء وجه 7 نه الال «( أى لبكن يؤتيه ابتغاءوجهر بهوطاب 

ممرضائنه . لااغروض 0 من ٠‏ مكافأة أو تدةأوعمة وق خصر(الآتق) بالمنفق» على الشريطة 
الذ كورة » عنابة عظيمة به » وترغيب شديد ى اللحاق به كيف لا ؟ وباإمال قوام الأعمال» 


ودفم م الى الرشا د وهدم صروح الفساد ٠‏ وقولهتعالىم 2 وَلسَوفَ برخ 6 قال ابن جزبر 0ن 


أى واسوف برضى هذا الوْتى ماله فى حقوق الله عز وجل » يتزك با يثيبه لله ىبالآخرة. 
عوضا مما أتى فى الدنيا فى سبيله إذا اتى ربه تارك وتعالى ففية وعد > ريم بنيل جيم مايبننيه 
على أ كل الوجوه وأججلبا » إذ به يتحةق الرضا . وهذا على» إن ضميد ( برضو ىن (فن) 
لا للرب: . قال الشعباب : وهو الأثت التماق واتناق المار ين - 


)0 انظر الصفحة 5 78" من الحزء اد ؟ لذره ) طبعة ة الحلى > انما فيه ا 
ليذه 











ا ل سدورة الايل 4 الآية : ١‏ 


وذهب إعضهم إلى الثالى » ومنهم اللإمام» قآل :أى ولسوف رضى الله عن ذلك الأ 
الطالل بصفةرضاه ( ثم قال ) : والتعبير إ( سوف ) لإفادة أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير » 
ولا يكى القليل من الال » لآن يبلغ العبد درجة الرضا الإلحى . 

ليه : 
قال ان كقين 5 ك غيو واحه دق السو بن أن هده الات دك أن كوا مد 

بى الله عله . حتى إنبعغهم حي الإجاعمن ع الفسريئ على ذلك. ولا شك أنه داخل فمها» 
9 ا بممومما 8 فإن اللفظط افظ العموم وهو قوله لمأ إلى2 6 ) وسبعنه] د ى »الى 





0 0 4و ير ا وَما لح ٠‏ عفدهو من ' ا تززىاً ) ولسكنهمقدم الأمة وسابقهمو ىق 
جيم هذه اوسا وسائر الأوصاف الجيدة. فإنه كان صد بقا مقي كربا جواداً بذاك لأمواله 
ف 0 الله وله 26 من درام ودنائير بذلها ابتغاء وجه ربه السكريم. 
ول يكن لأحد من الناس عندهمنة يحتاج إلى أن يكافئه مها. ولسكن كان فضله وإحسانه على 
السادات والرؤساء من سار القما ل . ولهذا قال له غروة. أن مسعود » وهو سيد ثقيف» :بوم 
تلح الحديبية: أما والله! لولا ين لك عندى ل أجزك م باء لأجبتك. وكان الصديق قد أغاطا 
له فى القالة '٠‏ فإذا كان نذا غالة مع سادات العرب ورؤساء القبائل »كيف عن عدامم 8 
ولحي إن ارسول الله صل الله عليه وس قال 3 ن أثقق زؤجين فى ستبيل الله 
دعته حزن الحنة: انان هذ خير. ذقالأبو بكر: بارسول اله ماعبى من يدع مها ضرورة» 
ف يدى منها كلما أحد ؟ قال : نمم » وأرجو أن تسكون منهم . اتتعى "٠‏ 


(0) [5ن/ الليل / اذا ]. 
(؟) أ رجه أاسخارى ق: ين كتاب الصوم م ب باب ب الريان للساعين 4 حدبيث 
رقم 53 )2 عن ن ألى هيرة . : 2 


غحنث 








وت 3-35 سورة الضحئ 





الا 
وم ع لطس الكمر ايم 
. وب ار يك 5 





مكية وآمها إحدى عشرة . 
لطيفة : 





قال ابن كثير : روينا من طريق ألى المسن أجد بن ممدين عبد الله بن ألى بزة القرى 

قال: قرأت على عكرمةبن سلمان» وأخير أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد. 
فلما باغت ( والضحى ) قال لى : كبر حتى عذم مع خائمة كل سورة. . فإنا قرأنا على ابن كثبر 
فأعس نا بذلك . وأخبرنا أنه ة رأعلى اعد قامه بذلك. وأخيره جاهد أن#قرأ على اعباس 
أهسه بدلك . وأجيره ابن عباس أنه قر أعلى أ ع قأصه بدلك. وأخيره ان أنه قرأ 
على رسول الله يلع فأمره بذلك . فبذه سنة تفرد بها أبو المسن أجد بن حمد بن عبد الله 
الزى » من ولد القاءم بن ألى بزة . وكان إماماً فى القراءات . وأما في الحديث فقد ضمنم, 
أبو حاتم اراز وقال : لا أحدث عنه . وكذلك أبو جمفر المقيل » قال : هو مسكر 
الحديث . كن حك الشيخ ثمهاب الدين أب شامة فى ( شرح ١١‏ شاطبية ) ء, ن الشافعى أنه 
سمع رجلا لا بكبرهذا التسكبير فى الصلاة» فقال: أحسنت وأصبت السئة. وهذا يقتضى حةهذا 
الحديث . ثم اختاف القراء فى موضع هذا | التسكبير وكيفيقه.. فقال بعضههم : يكبر من آخر 
( والايل إذا ينشى ) . وقال آخرون: من آخر (والضحى) وكيفية التسكبير عند إمفمهم أن 
يقول ( الله أكير ) ويقتصر» ومنهم من يقول ( الله أ كبر لاإله ب 
القراء فى مناسية 2/١‏ تسكبير 2 ن أول سورة الضحى » أنه بلا تأ ر الوحى عن رسول الله عله 
وفترتلك اللدة» شمحاء الك فأوحى إليةا(والسك » وَاليلن. إِذَا سَحَى) السورة بمامها». كبر 
د وسروراً » ول برو ذلك بإسناد يك عليه بصحة ولأأست ل عر 
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*ة ‏ سورة الصْحى » الأية : ١ه‏ 


1ت لسرم ؟” 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

والعت) 

[1] (َألكِل إِدَاسَمَئ ) 

[*] (مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلا ) 

اما 1 قاين ون 


إلى -202 ' 


١ 

[ه] (وَلسَوْفَ يمنطيك رَبك ترد ) 

« المح وا » نقدم فى سمورة ( وَأَلشْمْسن 0 تفسير الضحى بالضوء وارتفاع 
النهار ارتفاعاً عالياً هو َألْيْل إذا سحي » أى اشتد ظلامه. وأصله من النسجية وه التنطية» 
لستره إظلدته . م فى أية”" ( وَجَمَلنا ألينْلَ _لبَامًا ) « مَا وَدُعَكَ رَبك 4 جوابالها 
َ : ما تركك وما قطمك قطع الودّع . 

قال الشمهاب فى (العناية) : فالتو ديبع مستعار استعارة تبعية للترك هنأ . وفيه من الاطف 
ولور عن ٠‏ فإن ا اكه وات دوين تمن" مفارقته . كا ة قال المتنى : 

حشاشة نفس ودعت يوم ودّعوأ ف 1 أى الظاعتين لي 

وقال فى ( شرح الشفاء ) : الوداع له معنيان فى اللفة : الترك وتشييع السافر 
فإن فسر بالثاتى هنا على طريق الاستعارة » يكون فيه إعاء إلى أن الله ل يتركه أسلا . 
فإه معه أينا كان. وإعا الترك ؛ لو تصور فىحانيه » ظاهص مع دلالته مهذا الء فى على الرجو ع 


ا 
١‏ 


0 


َ 


6 


فالتوديع إا يكون لمن يحب ويرجى عوده . وإليه أشار الأرجانى بقوله : 


(0[/ م النبأ] 1٠١‏ ]. 


لاه 


) تفسير القاسى‎ ١/١5 





ةيؤر اش ١‏ لاه 


إذا رأيت الوداع :فاصير' ولا يمك اليعاد 

وانتظر العُودٌ عن قرس فإن قلب الوداع ( عادُوا ) 
فقوله (وَمَا قَكَا) مؤٌكد له . (قال) : وهذاء لأر من ذكره مم غابة لطفه . وكلهم فسروه 
بالعنى الأول . ولا رأوااصيغة الفعل تفيد زيادة العنى والبالنة فيه . فيققضى الانقطا عالقام.» 
قالوا : إن البالفة فى الننى لا فى النق” فتركه لحسكم عليه » لا لغرره مبجره . أو لننى القيد 
و00 


والمقيد . وقرى” ) م وَدَعَك ( بال يف وورد ف الحديث مر اائاس دن ودعه الناس. 


اتقاء شه . وورد فى الشعر ل 9 
فكان ما قدّموا لأنفسهم' أُمْظمّ ما من الذى وَدَمُوا 

ولهذا قالفى( الصباح ) هذا : اعلم أن قولهم » فى عنْ التصريف » أماتوا ما يدع 
ويذر خطأ . وجعله استعارة من الوديمة تعسّف . انتهى . 

وكذا قال ف ( المستوف ) : أنه كله ورد كلام العرب » ولا عبرة ة بكلام النحاة فيه » 
وإذا حاء مبر الله بطل هر معقل . وإنكان نادر . انتعى . 

وقوله تعالى «ومَا قلى'» أى: وما أبنضك . والقالى : المخض . يعنى مامجرك عن بغض. 

قل قياف وعدت سل زنل ) اخيهارا مل به» وليجرى على مج الفواصل التى, 
بعده » أو لثلا يخاطيه عا يدل على البفض . 


دذمية 9 





روكىابن جرير 2" عن ابنعيا س2 أنالنى وله لا/زل عليه القران أبطأعنه نل أياما» 


)0( أخرجه البخارى :8لا كتاب الأدب 2-586 باب م نوز من اغتيابة 
أهل الفساد والريب » حديبث ردقم رضن » عن عائشة . 

() أنشده فى الاسان ( محر م ص 84" ) الطبعة البيروتية . 

(؟) انظر الصفحة رقم ١*؟‏ من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 
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9 سورة الضحى ق الآأية :6 


0 بذلك . فقال الشركون : ودعهربه وقلاه. فأنزل اللههذهالآية»وفى رواية : إن قائل ذلك 
اعمس أ أن فنن.ة ون أخرق آنا خدغخة رضى العا .لياف لاحمالصدورهمن ايع . 

إلا أن قول الشركين وقول خديحة - إن صح ‏ توجم وتحزن ‏ وفى رواية إت#ميل مولى؟ ل 
الزبكر ”قال #اثتن الوح بحي ترق ذلك على النى َه وأحزنه :“فقال لقن حفيت أن يكون 
صاحى قلاى . حاء جبريل بسورة والضحى « والأك ةيه لك من اول »6 قال 
1 0 0. وللدار الآخرة » وما أعداللهلكفهاء خيرلكمن الدار الدنيا ومافيها. يقول: 
فلا مز ن على ما فاتك منهاء فإن الذى لك عندالله خيرلك منها . وقال القاغى : أو : لهاب 
امرك خير من بدايته . فإنه يله لاز الكساعد فج القنة والكال7.واسوق يغطيك 
6 1 0 6 أى يمطيك من فواضل نعمه فى العقى حتى رضى » وهذه ا 
شاملة لما أعطاه الله تعالى فى الدنيا من كال النفس وعلوم الأولين والاخرين » وظهور الأعس 
وإعلاء الدين » بالفتوح الواقعة فى عصره عليه الصلاة والسلام » وفى أيام خلفائه الراشدين 
وغيرث من ملوك الإسلام » وفشوّ دعونه فى مشارق الأرض ومغارها » ولا ادخر له من 
امكزايات التى لا يعامها إلا الله تعالى . وبالججلة » فبذه الاية جامعة لوجوه السكرامة وأنواع 
السعادة وشتات. الإنمام فى الدارين » حيث أجمله ووكله إلى رضاه وهذا غاية الإحسان 


وال كرام . 


اليه : 





قال فى ( المواهب اللدنية ) : وأما ما يفتر به الجهال من أنه لا برضى واحدا من أمتهفى. 
النار » أو لابرضى أنيدخل أحد من أمته الثار » فبو من غرور الشيطان لهم » ولعبه مهم . 
فإنه صلوات الله عليه وسلامه يرضى عا برضى به ربه تارك وتءالى » وهو سيحانه وتعالى 
يدخل النار من يستحقها من الكفار والمصاة . وقد ولع المشوية يتقوية أمثال هذه الآثار 
الفتراة تغريراً للجهال وتزيينا لموارد الضلال . ولا حول ولا قوة إلا بال . وقوله تعالى : 


(1) انظر الصفحة رقم ؟5 من الجزء الثلاثين ( طيعة الى" الثانية ) . 


الم 








“يه سورة الضحى » الأية : ١1١5‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
«] (أدَ يدك نيا قَتاوَئْ) 
7 رو ب وي 
4] ( وَوَجَدَكَ عابلا فاع ) 
] 00 فلا 0 


ٍ 
ِ 
إ 
إ 
]١[‏ 
[11] 

أل جك 0 ا ا 6 قال أبو السعود : تعديد لما أفض عليه من أول أمره إلى 
ذلك الوقت » من فنورت النماء العظام » ليستشهد بالحاضر الموجود على الترقب اأوعود . 
فيطمئن قلبه وينشرح صدره » والهمزة لإنسكار النفى وتقرير اأننى على أبلغ وحة. كاله قيل: 
قد وجدك الم . والوجود يعنى العلم ٠‏ 

روى أن أناه مات وهو جنين قد أنت عليه ستة أشهر . وماتت أمه.وهو ابن تمان 
سنين » فكفله مه أبو طالي وعطُنه الله عليه فأحسن تربيته » وذلك إيواؤه « وَوَجَدَكَ 
سآلا فَيَدَئ » أى غافلا ما أوحاء إليك من المدى والفرقان» فبداك إليه وجملك إماما له » 
كا فى آية22© ( مَا كنت تدْرِى م مَا ألكتب ولا لاعن أء ش 

قال الشهاب : فالضلال مستعار مر ( ضل فى طريقه ) إذا سلك طريقاً غير موصلة ‏ 
لقصده لعدم ما يوصله للعلوم النافمة » من طريق الأكتساب « وَوَجَدَكمَآيِلا0 أى فقيراً 
«كَأمْيَ'» أى فأغناك بعال خديحة الذى وهبته إياه . أو بما حصللك من ري التجارة < فَأمًا 


( 5100 /الشورى/ ؟ه ] . 
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*ة ‏ سورة الضحى » الأية : ١‏ 


اليتيم فد عي » فلا تخلبه على ماله فتذهب بحتهء استمطافاً منك له « وَأُم سابل كا 
1 بر 6 قال ابن جرير”2؟ : أى وأما من سألك من ذى حاجة فلا تبره » ولك أنائمة 
و 0 له حاجته . أىلأن للسائل حقاء كا قال تعالى© (وَ)ّ لْدينَ ام الهم و ااه 
لحان وَالصَخْروم ). 

وقد ذهب الس ن - فبا نقله الرازى - إلى أن المرادمن السا 0 لكو 
فى مقابلة قوله تعالى ( وَوَجَدَك ]ل فمدئ ) وهكذا قال ابن كثير: أى وكا كيت ماله 
فبداك الله» فلا تمهر السائل فى ااعل المسترشد . قال الإمام: ويؤيد هذا المعنى ماورد فىأحوال 
لذبن كو شاك نه عليه الصلاة والسلام بيان مايشتبه عدم . فنهم أهل السكتاب المارون . 

نهم الأعراب الحفاة ٠‏ ومنهم من كان يسأل عما لاسأل عنه الأنبياء ٠‏ قلا غرو أن بأعسه 

الله تعالى بالرفق بهم » وينهاه عن مبرثم » كا عاتبه على التولى عن الأعمى السائل » فى سورة 
عبس . انتعى . 

« وما ريتفمة ررك فَحَددَث' » أى بشكرها وإظبار آثارها » فيرغب فما لديه منها » 
ويحرص على أن تصدر الحاويج عنها . وهذا هو سر الأمس بالتحدث مبها. وف الآآبة تنبيه على 
أدب عظيم . وهو التصدى للتحدث بالنعمة وإشهارهاء <رصاً على التفضل والجود وااتخلق 
بالسكرم » وفراراً من دذيلة الشح الذى رائده كتم النعمة والمسكن والشكوى . 

قال الإمام: منعادة البخلاءأن يكتموا ماهم؛ لتقوم طهر المجةفى قبضأيدمهم عن البذل. 
فلايجدم إلاشا كين من القل. أما السكرماءفلا يزالون يظهرونبالبذل ما آناهم اللّهمن فضله» 
وجهرون بالْجد لما أفاض علمهم من رزقه . فلهذا صح أن يمل التحديث بالتعمة كناية عن 
البذل وإطعام الفقراء وإعانة انختاجين. فهذا هو قوله (وََما ربتممّة ريك مَحَدّث') أى إنك 





(١)انظر‏ الصفحة رقم *؟؟ من الِزْء الثلاثين ( طبعة الحلي الثانية ) . 
2١ [ )0(‏ | العارج /) عكوه؟ ] . 
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مه سورة الضحى » الآية : ١١‏ 





لا عرفت بنفسك ما يكون فيه الفقير » فأوسع فى البذل على الفقراء . وليس القصد هو جرد 
ذكر الثروة » فإن هذا من الففحفجة التى يتنزه عنها النى عليه . ولم يعرف عنه فى امتثال 
اهدّا الأض آله كان يذ كر ماغنده عمق نقود وعروض . ولكن الذى عرف عنه أنه كان 
ينفق ما عنده ويبيت طاويا . وقد يقال : إن الأراد من النعمة النبوة ٠‏ ولسكن سياق الآأنات 
:يدل على أن هذه الآبة مقابلة لتوله ( وَوَجَدَكٌ عابلا ) فتسكون النءمة بمنى الغنى . 
ول و كانت عن النبوة » لكانت مقابلة لقوله ( وَوَجَدَكَ ضَآلّا ) وقد عاهت المق فىمقابله . 


كىمؤأوك 0 


4 سورة الشرح 
١ 7‏ سر 
4 - الوح 


كي ٠‏ وقيل : مدنية » وهو الأقوى عندى . فإرئن استقرار هده النعم الممدودة فمبأ 2 


إعا كان بالمدينة النورة » م لا فى . وأ تمان . 


/ا4 1" 





5 سورة الشرح 4 الآية َ :-١‏ 


عل 2 ادو 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
[] (1 تَشْرَح لك مدر ) 
[؟] ( وَوَصَعْنًا نك ورك ( 
[©] (ألذى أنقض ظيرَك ) 
[غ] 


5 


3 (وَرَكَعْنَا لك ذ كرك ) 
) أ شرح لك مراك 6 أى : ألم نوسعه بإلقاء مايسره ويقويه » ورإظبار ماخنى عليه 
من الحكم والأحكام » وتأبيده وعصمته » حتى عل ما يللم وما شك اطلكة ووقاة 
حقائق الأنباء » والهمزة لإشكار الننى . ون الئق إثبات . ولذا عطف الثبت عليه . وأصل 
الشرح بسط اللحم وو ه» مما فيه توسييع مستازم لإظهار باطنه » وما خنى منه . استعمل 
فى القلب الشرح والسعة » لأنه محل الإدراك لما يس وضده .. مل إدراكه لما فيه مسرة 
1 ما حزنه » شرحاً ا . وذلك لأنه بالإلحام 508 » ما قفني كيه وبزيل ممه » 
بظيور ماكان غائباً عنه وخَنيئًا عليه » ثما فيه مسرنه. كا يقال (شرح الكتاب) إذا وضحه. 
ثم استعمل فى ااصدر الذى هو محل القلب مبالفة فيه . لأن انساع الشىء يقبعه انساع ظرفه. 
ولذا أسمع الناس يسمون السرور بسط : م معوأ ضده ضيقا 2600 .وهو من لجاز التفرع 
على السكناية بوسائط » وبمد الشيوع زال الخفاء وارتفءت الوسائط ‏ هذا ماحققه الشهاب. 
«وَوَضَمُنا عنك وَزْرَك * ألّدى أَنقض ظَمْرك» قالالثحهاب : الوزر الجل الثقيل . ووضعه: 
إزالته عنه . لأنه إذا تعدى د ( على ) كان ععنى التحميل . وإذا تعدى ب ( عن ) كان يععنى 


اللإزالة . والانقاض: حصو ل النقيض وهو دوت فتراتالظهر. وقيل: صوتاجل أوارحل 
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سورة الشرح » الآية :ع 


أو ألر كو تإذا ثقل عليه . فالإنتاذ ضص» التثتيلق الجلحتى يسمعله نقيض» أى صوت» كقاله 
الأزهرئ . 
وقال ابن عرفة: هو إثقال يمل مامل عليه نقضا . أى موزولا ضميفاً. وقد مثل بذك 
حاله صلوات الله عليه » مما كان يثقل عايه وينمهمن قلة المستحييين لدعوته» وضعفمن سبق 
إلى الإعا زبه » وشيوع الشرك والضلال فى جزيرة العرب » وقوة أهلها . ووضعه عنه هو 
0 بد » ودخوهم فى دين الله أفواجا » وقوة أتباعه وانمحاء الشرك والجاهاية 
لجزيرة» وذل أهلبا بعد الء زه وانقياهم بعد شدة الإباء. وقيل : الأية كناية عن عصمته 


هه 


وتطهيره من دنس الاثام كقوله7" ( ليغفر لك أللّه ما تعنم 0 )د 

والوجه الأول أقوى » وف الآية » ىك » استعارة عثيلية ٠‏ والوضع / رشيح لها 
«وَرَفمناً لك ذ كرك 4أى, | لنبوة وفرضالاعتر اف برسا اته وجعلهشر طّ فىقبولالإعانوحته. 
وقال قتادة: رفع لله ذ كر هفى الدنيا والآخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة 
الاقادى هرا : اميد أن لآ اله إلا اشع راسي اناعد وسو ل اك 

وعن مجاهد: أى لا أذ كر إلاذ كرت ء.. ى. قال الشهاب وهذا أى الأثور عن مجاه 
إن أخذ كلية خالف الواقم . فإنه > ذ كر الله وحده ! و5 د ارسولكن اله عليه وسل 
وحده ! وإن عين موضعاً فبو : رجيح بلا مجح . وإن جعات القضية مبملة » فلا ين مافى 
الإهال من الركا كة . 

قال : وقد أمعنت فيه النظر فلم أر ما يئاج الصدر » ويرد السائل غير صفر » حتى لاح لى 
أن الجواب الحق أن يقال : الذ كر مول على الذ كر فى امع العبادة ومشاهدها. فإن ذ كره 
َه مقرون بذكره فمهافى الواقمفى الصلوات والخطب. فلا ترى مشسهدامن مشاهد الإسلام 


(2[0/الفعم | 2] . 


هم 1" 





5 سورة الشرح 2( الأية : ٌّ 





إلا وه وكذلك. فلا ينفك ذكره يِه عن ذكره تعالى فى يوم من الأيام» ولاليلة من الليالى 
بل ولا فى وقت من الأوقات المتدّ مها » فتتجه السكلية. ذإن قات: من أين لك هذا التقييد» 
غبل هو إلا ترجيح من غير مرجح ؟ قات : المقام ناطق هذا القيد: فإن المراد التنويه بذ كره 
يله وإشاعة قدره؛ الدالعل قربه يله من ربه» كقرب اسمهمن اسمه» وإعا يكو نهذابد كره 
ف امحافل والشاهد والجوامع والساجد. وأى إشاعة أقوىمن الأذان؟ لاف الأسواق والطرق 
التى يطرحفهها كل ذ كر . 

ثم قال : واعلم أن تحقيق هذا القام ما قاله الإمام الشافمئ فى أول ( رسالته الجديدة ) 
وبينه السك فى تعليقة على الرسالة فقال رمه الله تعالى : 

قال الإمام رضى لله تعالى عنه عن محاهد فى تفسير الآية : لا أذ كر إلا ذ كرت معى : 
أثسهد أن لاإلنّه إلا اله وأشمهد أن تمدا رسول الله. قال الشافمئ: يعنى ذ كره عند الويمان 
اله والأذان» ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية . 

قال السبك : هذا الاحمال من العاور عبد ها" وهوميق عل أن الرادمياك كر 
الذكر بالقال » وهو حيح . قعلى هذا يعم . لأن الفاعل لاطاعة أو الكاف عن المعصية 
امتثاا لأمس الله تعالى به » ذاكر للفى” لَه بقليه » لأنه امبلغ لما » عن اله . وهذا أعم 
من الذكر بالاسان» فإنه مقصور على الإسلام والأذارت والتشعهد واللطبة ومحوها . 
قال الشافمى : فل بين بنا نعمة ظيرت ولا بطنت » نلنا مها حظظًا فى دين أو دنها . 
أو رفع عنا مها مكروه فمهما أو فى واحد مهما » إلا وعمد يِل سبمها ٠‏ قعل من هذا أنه 
إن بق العموم والحصر على ظاهره » حمل الذكر على الذكر القلى" فيشمل كل موطن 
من مواطن العبادة والطاعة » فإن العاقل الؤهن إذا ذ كر 02 من دل على معرفته 
وهداه إلى طاعته » وهو رسول الله لله »كم قيل : ظ 

فأنت باب الله . أىّ امرى" 2 أتاه من غيرك لا يدخل ؟: 


عاك 





6اناسورة العو الذة وحم 


ولك أن تقول: المراد رفع 1 روتشر يفه لله » عقارنته لل رهق شعائر الدين الظاهرة» 
وأولها كلتا | الشهادة» وها أساس الدين * ثم الأذان والصلاة والخطى. فالحصر إضاق . انتهى 


القول فى تاويل قؤله تال : 
اس م 
مع شر 0 


ةم 


زه] 
5 


: 
) 


6 2 م امس 
5] ( إن 6 0 يسرا) 


20 نن 
إن 


)0 ( فإذا رتغت 0 صب ) 
8 ساس 3-6 02 
4 ) وَل ريك ف رعب ( 
«أإوامع ألكثر كته إمازة إل أن الذى سه موات ال عليه من قري المندد 
ووضع الوزر ورفع الذ كر» يعد يق الأمر واستحكام حاةا - ت ادكربفى أول السير» كان على 


ماجرت به سنته تمالى فى هذا الفنوع من الخليتة . وهو أن مع العسر را . ولمذا وصل 
العيارة بالفاء التى لبيان السبب. (وأل) فى (العسر) للاستغراق ولكنهاستغراق بالمعوود عند 





الخاطبين من أفراده أو أنواعه . فهو العسر الذى يعرض من الفقر والضعف وجهل الصديق 
وقوة المدوعبوفلة الإساكق إلالمالوي تومو ذلك مما هو معهود ومعروف . فبذه الأنواع 
من العسر مهما اشتدت » وكانت النفس حريصة على المروج منها طالبة لكشف شدتها » 
واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يمد لذلك فى معروف ااعقل » 
واعتصمت بعد ذلك بالتوكل على الله حتى لاتضعفها الخيبة لأول مرة» ولا يفسخ عزعتما 
ما تلاقيه عند الصدمة الأولى » فلا ريب فى أن النفس حرج مها ظافرة . وقدكان هذا حال 
النى : يله . فإن ضيق الأمر عليه كان مله على الفسكر والنظر حتى آناه اله ما هو أ كبر 


من ذلك» وهو الوحى واائمدوة 3 م مم تكتريتازنات قومهشيئا كن عزمهة. بل 4 ازالياتمس 


مسن 











4 سورة الشرح» الآية :م 





الغنى فى الفقر» والقوة فى الضعف» حتى أوتى من ذلك مازعزع أركان الأكاسرة والقياصرة» 
وترك منه لأمته ما عتمت به أغهانا له أفاده الإمام رداك 

لطيفة : 

5 ( يسراً ) للتعظم . والمراد يسر عظيم وهو يسر الدارين . وفى كلة ( مع ) إشعار 
بذاية سرعةمحي' اليسر» كأنهمقارن للعسر. فهو استعارة» شبه التقارب,التقارن» فاستمير لفظ 
( مع ) لمنى (بعد) . وقوله تعالى هن مع الع © تكرير لاتأ كيدء أو عد مستأنقة 
بأن العسر مشفوع نفس اح كقوانف التجرك وقاية 49071 زد كلب عا نري 2 
فإن العر فإذا أعيد يكونالثانى عين الأول» سواء كان معوودا أو جنساً..وأماالنكر فيحتمل 
أن براد بالثانى فرد مغار لما أريد بالأول « فَإدًا قَرَعْتَ » أى من عمل من أعمالك النافمة 
لك ولأمتك « فأ نصَّبْ » أى خذ فىعمل آخر واتعب فيه . ذإنك محد لذة الراحةءقب التصب 
با تجنيه من ثمرة العمل » قله الإمام « وَإِْ رَبك فا رْعب » أى ف الدعوة إليه. أى 
لاترغب إلا إلى ذانه » دون ”واب أو غرض آخر » لتسكون دعوتك وهدايتك إليه » قاله 
القاشان . 

وقال ابن جرير”©: اجعل نيتك ورغبقك إليه دون من سواه من خَلقه . إذ كان هؤلاء 
الشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم فى حاحاتهم إلى الآلمة والأنداد » والأظهر عندى » 
اعهاداً على ماتحناه من أن الآية مدنية وأنها من أواخر ما نزل ‏ أن يكون معنى قوله تعالل 

(1) هذا الأثرأخرجه الإماممالك فىالوطأ فى: 5١‏ كتاب الجهادء حديث 5 (طبعتنا) 
ونصه : عن زيد بن أسل قال :كتب أب عبيدة بن الجراحإلى عمر بن الحطاب يذ كرله جموعا 
من الروم وما يتخوف مهم . فكتب. إليه جمر بن اللخطاب : أما بعد فإنه مهما يتزل (عبد 
تحوافة كل قن عمل ال عه تزع عو الى عل عت مر 0 21+ 

(؟) انظر الصفحة رقم 5987 من المزء الثلائين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


حطث 


4 - سورة الشرح » الآية :لم 


( قدا فرَعْت كَأنصّب ) أى فرغت من مقارعة الشركين » وظفرت بأمنيتك مهم » 
حك انضن الله والفقح » فانصب فالعبادة والتسبيس والاستثفار » شكراً لله على ما أن » 
٠‏ وارغب إليه خاصة ابتغاء لمرضاته . فتكون الآبتان بممنى سورة ( دا ج41 تمر" الع وَألفم) 
ثم رأيت أبن جربر نقل مثله عن ابن زيد عن أبيه قال : فإذا فرغت من المهاد » جهاد العرب 
وانقطع جهادثم » فانصب لعيادة الله وإليه فارغب . وهو ظاه . لمم لفظ الآية عام فما أثرناه 
جميءه . إلا أن السياق والنظائر ‏ وهو أثم ما برجم إليه ‏ يؤيد ما قاله ابن زيد واعتمدناه . 


والله أعل 5 


دن 








0 - 
6, 0 0 مسلا ال 7 

, 5 به 
ا أ هه سر ص حصي سحا عيمح" 


مكية 4 ويقال 5 مدنية : وأيد الأول بقوله ( وَهَلدَا البلد ) وامها ثمان . روك عن 
الزادين عاني9 أن الى و22 كان يقرأ فى سفره فى إحدى الركءتين بالتين والزبتون ٠‏ 


فا معمت لخدا أحسن ا أو قراءة مئةه . أخرجه الجاعة 5 


لاسلس سمس 


(1) أخرجه البخارىّ فى : لاله كتاب التوحيد » 5ه باب قول النى يله 


د الماهى بالقرآن مع الكرام البررة » وزينوا القرآن بأصوات؟ » ؛ حديث رقم 4517 . 
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واه 
لع لاقل ع 2 0 


القول فى 8 قوله تعالى : 











) (وآلثين ونون‎ ]١[ 
ِ 

[كأ ( وَطور سيزين ) 
[؟] (وَهلذَا البلد الأمين ) 

اعلم أن الفسرين لم يختلفوا فى أن البلد الأمين مكة الشرفة » الآمن أهلها أن يحاربوا . 
كا قال تعالى0" ( أو لم" يَرَؤْ1 أن جَمَلْنَاً حرما ءامنا وَيِمَحَطْف ألنّاسُ من حو لى.' ) وأما 
اللقسمات.ها قبْلٌ» ففمها أقواللاساف لاحمال موادها سكل منها. فمنتحاهد والحسن وغيرها 
أن ( التين ) الذى يؤكل و ( الزيتون ) الذى يعصر . قالوا : وخصمما لكثر ة فوائدها وعظم 
منافعهما . وعن قتادة ( التين ) الجبل الذىعليه دمشق و( الزيتون ) الذى عليه بي تالقدس. 
أن كن وابن زيد : ( التين ) مسحد دمشق و( الزيتون ) بيت المقدس وعن ابن عباس: 
(التين) مسحد نوح الذى بنى على الحودئ و (الز يتون) بيت القدس . فظهر أنهماالشحران 
العلومان أو جبلان أو مسجدان . وصوب ابن جربر الأول منها » وعبارته ©© : والصواب 
من القول فى ذلك عندناء قولمن قال ( التين ) هوالتين الذى يؤكل و( أَر ييُونِ ) هوالزيتون 
الذى يمصر منه الزيت . لآن ذلك هو العروف عند العرب . ولا يعرف جبل يسمى ينا ولاه 
جبل يقال له زيتون » إلا أن يقول قائل : أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين والريتون » والراد من 
السكلام » القسم عنابت التين ومنابت الزيتون » فيكو ن ذلك مذهيا وإن لم يكنعلىكة ذلك 
أنه كذلك » دلالة فى ظاهر التتزيل ولامن قول من لايحوز خلانه » لآن دمشق مها منا بت 

(9) [5؟ / المسكبوت / 0 ] . 

(5) انظر الصفحة رقم +58 من المزء الثلاثين ( طبعة الى الثانية ) . 
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التين » وبيت المقدس منايت الزيتون. انتهى كلامه . وفيه نظر » لأن من حفظ ححة على من 
بحفظ .كيف وجبل الزيتون هو من جبال فلسطين » معروف ذلك عند عاماء أهل الكتاب 
والؤلفين ىتقوم البلاد . 

قال صاحب ( الذخيرة ) فى تعداد جبال فاسطين : وبتتصلى بحبال إس ايل جيل الزيتون. 
قال: وقد دعى كذلك لسكثرة الزبتون فيه» وهوقريب المسافة من أورشلم» وفيه صمدالسيح 
كك برتفع إلى السماء . انتعى . 

ويسمى أيضا طور زيتا إلى الآن . على أن فما صوبه ابن جرير» تبت الناسبة بيمهما وبين 
طور سينين والبلد الأمين وحكة جعهما معبما فى نسق واحد ‏ غير مفهومة. ك قاله الإمام. 
فالأرجح أنهما موضعان أو موضع واحد مدظم » ويكون القسم به ثلائة مواضع مقدسة . 

قال ابن كثير : وقالبمض الأعمة: هذه محال ثلاثة بءث الله م نكل واحدمتها نبا مرسلا 
من أولى العزم أسعاب الشمر انع الكبار . فالأول محل التين والزبتون وهو بيت القدس الذى 
بعث الله فيه عيسى ابن مر علمهما السلام . 

والثاتى : طور سيئين » وهو :طور سيناء الذى كلم الله عليه مومى .بن جمران . 

والثالثك: مكة وهو البلدالآمين الذىمن دخله كان امنأ وهو الذى أرسل فيه عد ولاه : 
وف القوراة ذكر هذه الأما كن الثلانة : حاء الله من طور سيناء : يعنى الذى كلم الله عليه 
موسى . وأشرق من ساعير : يعنى جبل بيت اللقدس الذى بعث الله عنه عسى . واستعلن 
0 جبال فاران : يمنى جبال مكة التى أرسل الله ملمها تمدا يله ٠.‏ هذ كرثم مخبراً عنهم على 
الترئيب الوجودى بحسب ترتيعهم فى الزمان . ولمذا أقسم بالأشرف »لم الأشرف منهء ثم 
بالأشرف منهما. انتع ىكلام ابن كثير . 

ومراده يعض الأئمة» شيخ الإسلام الإمامابنتيميةعليه الرحمة والرضوان. فإنهذ كرذلكى 


كتابه(الجواب الصحيح إن بدلدينالسيح) ون ننقلما زيادة فى إيضاحالقامء واهماءا بتحقيته. 


كقلأ" 


.ةذ سورة التين » الآية :م 


قال رحه الله 0 فصل شمهادة اسكتب التقدمة شوته له ( : وذلك مثل قوله فى التوراة ماقد 
رجم بالعر بية : حاء ألله دن طور سيناء ٠.‏ ولعة مهم يقول ق الترجة : كل القهاه ألله 9 من طون سينا 


وأشرق م من ساعير واستعان من جبال فاران ٠‏ قال كثير من العلءا 4( والاتطل لاق عدن 
قتبية ) : ايس هذا خفاء على من نديره . ولا نموض . لأن م ى' الله من ن طور سيئاء » إنزاله 
التورأة على موسى بطور سيداء . كالذى هو عند أهل 8 وعندنا . وكذلك بحس أن 
يه اك اتقامة ساعير 1 007 الإجيل ٠‏ وكان اأسيح من ساعير أرض الحليل 
ود بق لأفدرة ؛ وباسمها تسمى من اتيعه نصارى . وكا وجي أن يكون إ: راقه مون 
ساغير بالسيح» فسكذلك بحب أن 00 استملا نهمن جبال فاران؛ إنز الهالة رآن على د وَل 
فى جبال فاران . وههى جبا! لي 
قال : وليس بين الس4ين وأهل السكتاب خلاف ف أن فاران هى مك3 . فإن ادعوا أنها 
غير مكة ‏ وليس ينكر ذلك من حريفهم ا - قلنا أليس فى ااتوراة أرف إر أههم 
ها وإماعيل فاران ؟ وقلنا دلون! على الوضع الذى استمان اله منه واسمه قاران » 
والنى” الذى أنزل عليه كتابا بعد السيح ٠‏ أو ليس استعلن وعان عمنى واحد وها : ظور 
5 22-8 فبل تعامون دينا ظهر ظهور الإسلام وفشا فى مشارق الأرض يغارب 
فشوه ؟؟ ش 
وقال أبو هائم بن طفر : ساعير جبل بالشام » منه ظهرت نبوة السيح عليه السلام . 
قلت : وبحانف بيت لم القرية التى ولد فما السيح ‏ قر به تسمى إلى اليوم ساعير . ولا 
حال تسم دبال 5 » وعلى هذا نيك لون ذ ك5 0 جيل حراء الذى ا 
حول مك جبل أعلى منه » وفيه كان أول : زول الوحىعلى الى َه » وحولهمن الجمالجمال 
"كثيرة. وذلك السكان يسمىفاران إل هذا البو نيه كن ابتداء نزول القرآن. والبزبةاتى 
بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران . ولا يكن أحدا أن يدح أله بمد المسيح» نز ل كتاتٍ 


/ا15” 
١7/١ (‏ - تشسير القاسمى ) 
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فى شىء من تلك الأرض» ولا بعث نى” . فعل أن ليس الراد باستملانه من جبال فاران» إلا 
إرسال حمد يله . وهو سبحانه ذ كن ف التوراة امل التاكني) ارما وقد كر ارال 
القوراة ثم الا جيل ثم القرآن . وهذه الكتب نور الله وهداه . 

وقال:ق الأول ٠‏ حاء أو ظين: وف الثانى : أشرق : وف الثالك : استعان. وكان عحى” 
التوراة مثل طلوع الفجر أو ماهو أظهر من ذلك . وتزول الا جيل مثل إشراق الشمس زام 
به النور والمحدى. وأما نزول القر أن فهو عنزلة ظهور الشمس ف السماء. ولهذا قال: واستجان, 
3 جبال فاران . فإن عمدا يله طبر به نور الله وهداه فى شرق الأرض وغرمباء أعظم مم 
ظبر بالسكتابين اللدذيين» كا يظهر نور الشمس إذا استعلدت فى مشارق الأرض. ومغارمها. 
ولهذا سماه الله سراجا منيراً . وسمى الشمس سسراجاً وهاجاً . والحلق محتاجون إلى السراج 
المنير »أ ا إلى السراج الوهاج. فإن الوهاج >تاجون إليه ىوقت دون وقت. 
بل قد يتضررون به إعض الأوقات . وأما السراج المفير فيحتاجون إليه فىكل وقت» وكل. 
مكان » ليلا ومهاراً » مسا وعلانية . وقد قال ع2" : رُوِيت لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغارمها ٠.‏ وسيبلغ ملك أمتى مازوى لى - . وهذه الأما كن الثلاثة » أقسم لله مما ف 
اله رآن فى قوله ( وَأَلتينِ وَأل يون * وَطُورٍ سينين © و هذا البلد الأمين ) تأقم بالتين. 
والزيتون » وهو الأرض المقدسة ااتى ينبت فممها ذلك » وممها بلعث السييح وأنزل عليه فمها 
الاجيل . وأقسم بطور سيتاءوهو الجبل الذى كلم الله موسى وناداه فيه» من واديه الأعن». 
فى البقمة المباركة من الشجرة - وأقسم هذا البلد الأمين وهو مكة الذى أسكن إراهيم 
ابنه إسماعيل » وأمه هاجر فيه. وهو الذى0" جعله الله حرما امناويتتخطف الناس من حوله. 


وتجملء امنا خاقا وها 3 0 وقرعاً 5 


1( أخرحه مسلم ف : عه كتاب الفن وأشراط الساعة» حديث ردقم 1 ) طرعةنا 
عن ثويان .22 - (؟) يشير إلى الآبة السكرعة رقم 7 من سمورة المدكبوت . 
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. بم قال ( ابن تيمية ) : فقوله تمالى ( و وَأَلعْين وَأ يون * وَطُورٍ سيئين* وهذًا البلد 
لْأْمين ) إقسام منه بالأمكنة الشريفة العظمة الثلاثة .. التى ظهر فمها 'وره وهداه » وأنزل 
فسا كته الثلاثة : التوراة والإتحيل والقرآن . كا ذكر الثلاثة فى القوراة بقوله : حاء الله 
من طوز سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فاران . 

ولا كان ماف القوراة خبرا عمم! » أخبر مها على ترتيمها الرمانى» فقدم الأسبق الأسبق. 
وماق القران فإنه أقسم مها تمظها لشأنها . وذلك تمظم اقدرنه سبحانة وآيانه وكتبه 
ورسله . فأقسم مها على وجه التدرريج درحة بمد درجة . نكتمها بأعلى الدرحات . فأقسم أوللا 
بالقين والزيتون: ”* ثم بطور سينين » ثم 2 152 لان أشرف اللكتب الثلاثةالقران #التوياة” ثم 


ل 


الا جيل . وكذلك الأنبياء» فاق عل وجهالتدديج كاف قوله” 30 د ل دروا 
كَاْلْحَاملت وة قرا* فا لج لحربات يدسا» اهما ف را ) فأقسم بطبقات المذلوقات طيقة 
لعل طبقة. فأقسم بالرباح الذاريات ثم بالسحاب الحاملات للمطرفإنها فوق الرباح» ثم بالجاريات 
ا قد قيل إنها السفن» ولسكن الأنسبأن تسكونهى السكوا كب المذ كورة فقول 9) 
(فلا أقسم” با لخت *» الْجَوَارٍ ألْكُنّس_) فسماها جوارى كاسمى الفلك جوارىفى قولر0©» 
( ومن #ابلته ألْجَوَارِ فى اَلْبحْرٍ كا لالم ) والكواكب فوق السحاب ثم ول 60 
/ 03 كت ؛ أرا) د هى الملائكة التى هى أعلى درجة من هذا كله . 

واستظهر بعض العاضرين أن قوله تمالى ( وَأَلتَين ) يعنى به شجرة ( بوذا ) مؤسس 
الديانة البوذية » التى حرفت كثيراً عن أصلها الحقيق” . لأن تعاليم بوذا لم تسكتب فى زمنه. 
وإعا رونت كالأحاديث بالروايات الشفهية . ثم كتبت بعد ذلك حَيما ازتق أتباعها . 
".لم قال : والراجمم عندنا »بل الحقق إذا صح تفسيرنا هذه الآية » أنهكان نين ساد 


(011)9/ القارات / اسع ]. ١ ١[)0(‏ | الفكو, ر]ةاودا]. 
)8 الشورى م 1 (؟) [ ١ه‏ / الذاريات | غ ] . 


وله 
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مسن ( سكام فى )أو ( جوناما ) وكان فى أول أمره يأوى إلى شحرة تين عظيمة وها 

بل عأيه الوحى وأرسله الله 0 . لشاءه الشيطان ليفتئه هناك فم ينحح معه . وطذه 

الشحرة شهرة كبيرة عند البوذيين » وتسمى عندثم ( التينة اللقدسة ) وبلفتهم ( أجايالا ) . 

قال : ففى هذه الأية ذ كر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربءة الوحاة منه تعالى لمدايتهم 

وتفعهم فى دينهم ودنياهم . فالقسم فمما كلفريداقوله بمده ( لَقَدْ حَاقن الإنسن فى أحدّنر 
تقوم 8 إلا الور 


قال : ولابز ال أهل الأديان الأربسة م أعظ أمم الأرض وأ كثرث عدداً وأرقاثم . 
والترتيب فى ذكرها فى الآبة » هو باعتبار درجة صدتها بالنسبة لأسولها الأولى . فبدأ تعالى 
بالتنم بالموذي ةلأسا أفل درجة فى.الصحةوأشد الأديان محريقاً عن أصلبا. كا ببدأ الانسان 
بالقسم بالشىء الصغير» ثم برت لاتأ كيد إلى ما هو أعلى. ثم النصرانية وهىأقل من البوذية 
تحريقاً . ثم المهودية وهى أصح من اانصرانية» ثم الاسلامية وهى أسعها يما وأبمدها عن 
التعخر يف والتسديل بل إنأ صو لهأ» لما » اسكتاب والسنة العملية المتوائرة » م يقع فمها ريك 
مطلةا: ٠ودن‏ ع محاسن هده الآيةااشر يفةغير ذلاك» ذ كردينى اافضل (البوذية ا أولا 

ثم دينى العدل ( اللمؤدية والاسادمية ) :ا نيا الإشارة إلى الحسكة بتربية الفضل والمساعحة 
مع الناس أولا : ثم ربية الشدة والعدل . وكذلك بدأ الإسلام بأللين والمعفو م بالشدة 
والعقاب. ولا َف على الباحثين االتشايه المظم بين بوذا وعبسى وديذهما. وكذلك التشابه 
بين مومى وحمد ودينمهما . فإذأ لم الأولان 5 والأخران كذلك . وقدم البوذية على 
امسيحية لقدم الأولى. ما قدمالوسوية على الحمديةلهذا السبب لعيئة . دوهن محاسن الآية أيضا 
اأزمز والاشارة إلى ديق الرحمة بألفا 3 والمرة 6 وإلى دبنى العدل بالجيل واابلدة الملية 
(مكة ) وه البلد الأمين . ومن التناسب البديع بين ألفاظ الآبة أن التين والزيتورتف 
ينبتان كثيراً 6 أودية الحمال 7 قَّ حمل الزيتون بالشام وطور سيناء» وها مشهور أنمها. 


لين 
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قبذه الآية قسم بأول مهابط الوحى » وأ كرم أماكن التحل الإلهىّ على أنبيائه الأريمة » 
الذين بقيت شسرائمهم للآن ٠‏ وأرسلهم الله لهداية الناس الذين خلقهم فى أحس” تقويم . 
انتعى محروقه . والله أعلم 1 


لطيفة : 





لى ينصرف ( سبنين ) كا لا بنصرف ( سيناء ) لأنه جمل انما للبقعة أو الأرض . 
فبو عم أتحمئ . ولو جمل انما للهسكان أو النزل » أو اما لمذكر لانصرف » لأنك سعيت به 
٠ 1‏ وقرأ العامة ( سيئين ) بكسر السين . وقرأ بعض السلف بفتحها . وآخرون 
(ضهاء )انكر والفقح ممدوداً . قال السمين : وهذه لغات اختافت فى هذا الاسم 
السريائى » على عادة العرب فى تلاعسها بالأسماء الأتحمية . وقوله تعالى : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
لقد حَلتنًا ل ف 1 ن تقوم ( 


١] 
1 
) إلا ين ءامثوأ ولوأ ليحك مهم أجر” يمون‎ ( ]: 
١] 
١] 


« لفدا حَلقَنا الإنسلن فى أحْمَن_ تقوم » أى فى أحسن تعديل خلقاً » وشكلا » 
صورة ومعنى . قال الشهاب : الظرف فى موضغ الال م من الإنسان . والتقويم فعل الله » 
فهو من القوام أو القوم » أو فيه مضاف مقدر . أى قوام أحسن تقويم » أو ( فى ) زائدة 
والتقدير : قومناه أحسن تقويم . 


سس وسو برءً 


0, م ردد نه ل سفلين «6 أىجعلناه أسفل من سفل » وثم أصاب اانار» لعدمجر يانه 


اميك 
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على موجي ما خلقناه عايه من الصفات التىلو عمل يمقتضاها لكان فى أعلى عليين » ف( رد ) 
ععنى جعل التى تنصب مفعولين .قال الشمهاب : و(السافلين) العصاة وغيرهم » وأسف لسافل 
للمتعدد التفاوت . و (ثم) للتراخى الزمافَ أوهو رتى» وجوز نصي ( أسفل ) بزع الخافض 
صفة محذوف . أى إلى مكا نأ سف لسافاين . أى محل الثار . أو النار عمنى جهم . وهذا ماقاله 
بحاهد حيث قال : ( فى النار ) وفىرواية (إلى النار) والسافلين » على هذا » الأمكبة السافلة. 
وهى دركاتها . وجمعها للمقلاء للفاصلة » أو للتتزيل منزلة المقلاء . كذا قالوا . ولو أريد مهم 
أهل النار والدركات » ا أسفل السفل كالأول » لكان أولى ٠.‏ . 

إلاائذ بن كامئوأ وَعَملوا ألملحت فلمم' أخر” مين مَمْمُون» أى غير مقطوع .أو 
5 منقوص أو غير محسوب أوغير عمنون به علمهم . والاستثناء متصل من ضمير (رددناه) 
فإنه فى معنى ابجع ؛ لأن الكبى” عنه وهو الإنسان » فى معنى الحنس . 

هذا » وقد اعتمد ابن جرير فى تأويل الآية » ماروىعن ابنعيا سم نأنالعنى (مرددناه 
إل أزذل المسنء ونام كان سس بطاعة اث يبت كلبا:لم كر حق دمن عفله» كمعن 
له مثل عمله الصاح الذى كان يعمل ففشبيبته » و يؤاخد بشىء مال فى كبره وكات تر 
من أجل أنه مؤمن:وكان يطيع الله فى شبيبته ) . 

وغبارة ابن جور 9 : وأولىالأقوال ف ذلكعندنى بالصحةء وأشمهها بتأويل الا ية»؛قول 
من قال معناه : ثم رددناه أى إلى أرذل العمر » إلى عمر الحرفى الذين ذهبت عقوم من الهرم 
داكي فيؤق اسيك مل قإدباق النمنة وتفاب التقل. [ ]لالد ن وامنوا وعملرا 


27 عا : 2 0 جم رومع وى هم و2 5 5 
لصا حت ( ق حال مهم وشيامهم ) فلهم أجر غير ممنون ) لمك لس مهم ٠‏ كبيئة ماكان 


ال-0 


لهم من ذلك على أعمالحم »فى حال ماكانوا يعملون وثم أقوياء على العمل . 


. ) انظر الصفحه رقم 5 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى" الثانية‎ )١( 


المرك” 
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قال : وإعا قلذا هذا القول أولى بالصواب فى ذلك » لأن الله تعالى ذكره أخبر عن خاقه 
ان آم وتصريفة فى الأحوال > احتحانا يذلاف عل ممكرق قدرئه عل النمك بعد الوث:: 
ألا رى أنه يقول )0 فمأ 0ك بك بد 9 ا ب ) يعنى لعل هذه المحج . ومحال أن تج 
على. قوم كانوا منسكرين معنى دن المعاتى عا كانوا له مشكرين. ونا المجة عل ىكل قوم بما لا 
يقدرون على دفعه مما يعاينونه ويحسونه» أو يقرون به وإن م يكونوا له محسين. وإذ كان ذلك 
كذلك » وكان القوم » لانار التى كان الله يتوعدثم مها فى الآخرة متكرين » وكانوا أهل الهرم 
والارف من بعد الشباب و الحلد شاهدين » عل أنه إعا احتج علمهم عا كانوا له معاينين من 
تصريفه خلقه ونقله إياثم من حال التقويم الحسن » والشباب وا لد إلى الهرم والضءف وفناء 
العمر وحدوث الحرف . انتهى كلامه . 

وعليه فيسكون الاستثناء مدقطأ » استدرا ا لدفع مايتوثم من أن التساوىفى أرذل العمر 
يقتضى التساوى فى غيره » ويكون ( الذين ) حينئذ مبتدأ » والفاء داخلة فى خبره . وأماعلى 
الوجه الأول » فالفاء للتفريع » ومدخوطا جلة مترتبة عليه » ومؤكدة له . وقوله تعالى : 

«فماً يكذ بك يد با لدّين » خطاب للانسان على طريق الالتفات» لتشديد التوبييخ 
وااشكيت »أى ما حملك على الشكذيب بالديئن »أى الجزاء بعد البعث » وإنكاره بعد هذه 
الدلائل.- الي إن خلق الاتساتنى ثطانة واتقويعه بعر تسو كا واو رول مودعال الجالة 
كلا ونقضا نان أوضح الدلائل على قدرة اللهعز وجل على البعث واهزاء فأى ثى «تضطرك 
إى التسكذيب به ؟ وجوزان يكون المطاب لاني يِه ومعنى (يكذ بكَ) إما ينسبك إلى 
التكدق ( كسقه اكات 1 انافاس ) وابلدق ( إلديت اعدو الى )"الى كدرك فى 
إخبارك به . أو سيبية أى بسبب إخبارك به وإثباته . أو العنى ما يحملك مكذباً بالدين . على 
أن الباء صلته .وهو من باب الإلهاب والتعريض 0 والعنى إنه لا يكذبك ثشىء ما 
بمدهذا البيان بالددن .لا كرولا الذبن لابمالون بآيات الله ولا برفمون اراي .والاستغيام 
للإنسكار والت.جب . 
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واستصوب ابن جرير”'" قول من قال ( ما ) ععنى ( من ) أى فن يكذبك يا مد بعد 
الذى حاءك من هذا البيان من الله بالدين . ا 

قال الشهاب : ( فا ) استفهام من يعقل » وفيه نظر» لأنه خلاف المعروف » فلارتكن 
مع صحة بقائها على أصلها » كا بيناه لك . والداعى لارتكاب هذا » أن المدنى عليه أظبر 
إذا كان المخاطب النى عله فإنه إنكار وبميخى المسكذبين له 2 » بعد ما ظهر طم 
من دلائل صذقه وكحة مدعاه ( لين ألاه” ا الحكمين «( أى بحم من. حك 
ق أخكانة :قال أو السود : أى السن الذق عل 316 1 بحم انلا كين عيضا تدرا + 
حتى يقوثم عدم الإعادة والجزاء » وحيث استحال عدم كو نه أحك الحا كين » تعين الإعادة 
والحزاء . فالخجلة تقرير لا قبلها ٠‏ وقيل : السك ععنى القضاء » فهعى وعيد لاسكفار وأنه بحم 
علمهم با يستحقونه من العذاب . و ( أح ) من الك أو الحسكة . قيل : والثانى أظهر . 
وكان النى وله إذا قرأها قال : بلى 6 وأنا ع ذلك من الشاهدين : أرسله قتادة» ورقنه 
أبو هلبرة إن النذى عله 7 


0 


(١)انظر‏ الصفحة رقم 543 من المزء الثلاثين ( طبعة الحلي” الثانية ) . 


86 


عر 





سورة العلق . و مكية بالاججاع . وصدرها ا بذلك 
الأخباز د.وأعا اول سورة ذلك كل قد ى الفاحة ٠‏ ويروى ف الأوائل غيرها . ولامنا 
لآن الأولية تحقيقية ونسابية دارو 0 '؟ وغيرها عن عائشة قالت : أول ما بدى' به 
رسول اله يللم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النسوم . فكان لا برى رؤيا إلاحاءت مثل 
فاو اق الصبح . ثم حب ب إليه الملاء . فسكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالى ذوات المدد . 
ويتزود لذلك ٠‏ ثم يرجع إلى خديجة ره عاش عنها فييزود لمثلها » حتى حاءه اق وهو 
فى غار حر اء . فحاءه اللك فقال ( أترَا) 6 ل : ما أنا بقارى' . قال فأخذى ففطبى حتى بلغ 
منى الهد ثم أرساء نى فقال ( أقنَ أ( فقلت : ما أنا يقارى" فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ 

فى الاهين م أرساى فقال ( أقرَا ) » فقلت : ما أنا بقارى' . فأخذتى فتطنى الثالثة » 


و سم ي” مع 


م ارسق فقال ( أقرَ ا سم رَبك الذى او * 18 ار >ن عاق # أو رأ 


كك الأسلتن )فز رجع م | رسول الله يللم رجف فؤاده . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : ١‏ كتاب ندع الوحى 3 * ساباب حدثنا حى كر 
حديث رقم 5 . 


وأخرجه مم ف ١‏ د كان الإعان 4 حديث زقم ؟؟" ) طبعتنا ( 1 


"56 
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انا 
| كه م م 


اقول ق ناويل قوله تعالى : 


أقرأ مر رَبك الى خَلَقَ ) 


١ 


خلقَ لسن علق ( 


1 

ا 
أ ( أقرأ وَرَيك ألا" رم( 
|[ ) 0 / ألقو) 
ها (عم الإنتن تا كنل ظ 
2 قر ََ 1 1 ر رَبك ألّذى و « أى اقرأ ما لوحى إليك من القرآن ملتسا باحعه 
تعالى ٠.‏ أى ممتدثا به لتتحقق مقارنته جع أجزاء المقروء ٠.‏ قال أو السعود : والتعرضص 
لمنوان الربوبية النبئة عن التربية » والتباييغ إلى الكل اللائق شيثًا فشيئا مع الإضافة إلى 
مميره عليه السلام » للاشعار بتبليغه عليه السلام إلى الغاية القاصية من السكالات البشرية » 
بإأزال الوحى التوائر . ووصف الرب بقوله تعالى ( الى حَلَقَ ) لتذ كير أول النماء الفائضة 
0 تعالى . والتنبيه على أن من قدر على خاق الإنسان على ماهو عليه من الهياة » 
ا يتبعها ١ ٠‏ ن اللكالات العامية “وعدي 4 من .مادة ل تشم رائحة الحياة فضلا ع ن سار 
الكالات » قادر على م القراءة للحئ الء الم السكلم أى الذى أنشا للق , ولبيتا ريه 
أو خاق كل * عىء 

دقل الاإمام : ا ارداية التق قدمناها 7 اللاحداي مي 00 : 
0 ا أن نا بقارى' ا 0 2 


له 
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كاتا 03 فإنه سيزل عليه كتاب يقرؤّه. وإن كان لا يكتنه 5 ولذلك وصف ارب بالذى حاق» 
أى الذىأوجد الكائنات التىلاميط مها الوصفءقادر أنيوجد فيك القراءة وإنم يسبق لك 
تمهها . لأنك م تسكن تدرى ما الكتاب . فكأن اللديقول : كن قارثًاً بقدرتى وبإرادتى : 
وإعا عير بالاسم ٠‏ لأنه كا سبق فى ( سورة سبم) دال على ماتعرف به الذات» وخلق القراءة 
يافةات إلى الذات وصفامها خيما لأن القراءة عرف نفس حية . تهى 00 سالك من الله وحوده 
وعلمه وقدريه وإرادته ٠.‏ أما إذا جلنا الأعس على التسكليف وقلنا : إن المعنى أنك 0007 إذا 
قرأت أن تقرأ بام الله 4 وهو خللاف المتمادر» فم نَ معنى ذللك: إذا قرأت فاقرأ 7 على 
أن تكون قراءتنك عملا تنفده لله للا لغيره فلو رض أنه قرأ وحجعل قراءته لله لا لأحد سواه 
00 الاسم » فهو قارى' باسم الله . وإا طلبت التسمية باللسان لتسكون منمهة للضمير 
فى بداية كل عمل » إلى أن برجم إلى الله فى ذلك العمل . ويلاحظ أنه يعمل لاسعة لا لاسم 
غيره سبحانه . انتهى . وهو جيد « حَلْقَ لانن سن عاق 6 أى دم حامد . وهى حالة 
الحنين 6 الايام الاول الحاقه 2 و #صوص حاق الإنسان بالذ كر “ملل بين نا الخلوقات ١‏ 
لاستقلاله ببدائع الصنع والتدبير وتفخما لشأنه اذهو أشرفها وإليه التتريل .وهو الأموق 
بالقراءة » وإعا قال ( علق ) دون (علقة) كا فى الآية الأخرى » لرعاية الفواصل » ولأن 
( الإنسان ) مساد به الجنس . فهو فى معنى انع . فلذا جمع ما خاق منه ليطابقه . وخص 
العلق دون غيره من التارات 2 لآنه أدل على كال القدر» من الضغة : مم استازامه لا تقديه. 
ومع رعاية الفواصل 3 

قال الإمام: أى ومن كان قادرا على أن لق >ن الدم الحامد إنسانا ؛ وهو الى الناطق 
الذى يسود بعامه على سائر الخلوقات الأرضية؛ ويسخرها لخدمته ؛ يقدر أن يمل مر 
الانسان الكامل مثل اانى يرقم قارئا ٠‏ وإن ل يسبق له تع القراءة . وحاء مهذه الآية بعد 
سابقتها » ليز اللي 1 كيدا . كأنه يقول من كرر القول أنه ليس بقأرئ" : أيقن أنك قد 


ا 





وا سورةةالتلق + الآية 2ه 





صرت قارثًاً بإذن ربك الذى أوجد الكائنات »وما القراءة إلا واحدة مها . والذى أنعاً 
الإنسان خلقاً كاملا من دم حامد لا شكل فيه ولاصورة . وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك 
الاندان السكامل. فعى أولى بسهولة الإيجاد» ولاكائت القراءة م ناللكاتالتى لاتسكسما 
النفس إلا بالتسكرار والتعود على ما جرت به العادة فى الناس » ناب تسكرار الأعس الى 
عن تسكرار المقروء ؛ ىتصييرها ملكة للنى يله . فلهذا كرر الأعس بقوله « أ وك شََ 
ال #5 وجة ( ووفك )ذل انشاية نيان أننإك] ومن كلمن رمي 
الاعطاء تبتر" هليه آن فتط ا عوك هد اللن عنية الترابةو من عر ره 0 
أن ويك اطتقاا بده الوهية المديدة © فوضف ناعها بال« الى على .يا لقلمر» أى 
أنهم الناس بواسطة القل كا أفهمهم بواسطة الاسان . والقل” آلة جامدة لا حياة فيها » ولا من 
شأنها فى ذامها الافبام . فالذى جمل من الجاد ليت الصامت آلة للفهم والبيان © ألا يجمل 
منك قارما | ميدّها ونا ليا معاما وأنت إنسان كامل ؟؟ ثم أ راد أن بقع الشمهة من نفسه» ويبعد 
عه اسكم اك 2 أوم يكن قارئا » فقال 0 عَم ألا مالم َعم '» أى إن الذى 
صدر أممه بأن تسكون قارمًاً » وأوجد فيك ملسكة القراءة والتلاوة » وسيبلغك فمها ميلقا م 
يملغه سواك » هو الذى علم الإنسان جميع ماهو متمتع به من العلم» وكان فى بدء خلقه لابعم 
شيئاء فبل يستغرب من هذا المعلم الذىابتدأ العلم للانسان ول يكن سبقله علم بالمرة» أن يعانمك 
القراءة وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستمدة مها لقبول غيرها ؟؟ انه حى 
تنيهات : 

الأول : قال الإمام ابن القسّم فى ( مفتاح دار السمادة ) فى مباحث تجائب الانسان وما 
فى خلقه من الحسكم: “م تأمل تعمة الله على الإنسان بالبيانين . البيان النطتى” والبيان الخطى 
وقد اعتد مهما يخا » ف جم يا اعتد 0 على العيد .قال قأول سور زات 
على رسول الله يلق ( أقرأ بأ رَبَكَ الزى حَلقَ * حلق الإنن _من علق * 
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هص 


6 رأ جك الْأَوْم»الدى عَل _باقم»* عَلَم الإنسلى مَالَّ' ينا )تأ لكين جوى 
هذه اكرات مراتب الحاق كلها » وكيف تضمنت عمراتي الوجودات الأربءة بأوجز لظ 
وأوضحه وأحسنه . فذ كر أولا حموم املق وهو إعطاء الوجود الخارجى . ثم ذ كر ثانيا 
خصوص لخاق الانا ن لأنه موضع العبرة . والآبة فيه عظيمة . ومن شهوده عما فيه مخض 
تعدد النعم . وذ كر مادة خلقه هنا من العلقة . وفى سائر الواضع 1 ماهو سايق علها. 
أما مادة الأصل وهوالتراب والطين أو الصلصال الذى كالفخار » أو مادة الفرع وهو الاء 
اليين . وذ كر فى هذا الوضع أول مبادى' تعلق التخليق وهو ااملقة . فإنهكان قبلها نطفة 
فأول انتقالها إنما هو إلىااعلقة . ثم ذكر ثالث التعلم بالقم الذى هو من أعظم أممه علىعباده 
إذ به ار العلوم وتثبت المقوق وتعلم الوضانا وعفظ الشياةاق ويشيا حنات الناملات 
الواقعة بين الناس » وبه تقيد أخمار الأاضين اماقيناللاحقين . ولولا السكتابة لانقطء تأخبار 
بعض الأزمنة عن بعض » ودرست السنن وضطت الأحكام 2 و يعرف الخحاف مذاهب 
الساف . وكان ممظم الخال الداخل على الناس فى ديهم ودنياهم » إنا يعترمهم من النسيان 
الذى يحو صور العلل من قلومهم . فجعل لهم السكتاب وعاء حافظاً لمر من الضياع » كالأوعية 
التى تحنظ الأمتعة من الذهاب واايطلان. فنسمة الل عز وجل بتعامم القلم بعد القرآن » من 
أجل النعم . والتعامم به » وإن كان ممايخاص إليه الانسان بالفطئة واليلة ؛ فإن الذى بلغ به 
ذلك وأوصله إليه عطية وها الله منه » وفضل أعطاء الله إياه» وزيادة فى خلته وفضله . 
فبو الذى عله الكتابة » وإنكان هو التعلمى ففعله فمل مطاوع لتعايم الذى عل بالقل . فإنه 
عليه قتعم أنه انه السكلام كام . هذاء ومن أعطاه الذهن الذى يمى به » و اللسان 
الذى يترجم به » والبئان الذى يخط به ؛ ومن هيأ ذهنه لتبول هذا التعليم 00707 
الحهوانات ؛ ومن الذى أنطق اسانه وحرك بنأنه » ومن الذى دعم المئان بالكف ؛ ودعم 
الك بالساعن.. فك لله من أية نحن غافلون عنها فى التعليم بالقم “لد نوقنة وهال 


اليه 
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السكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القل وهو جاد » ووضءته على القرطاس وهو اد » فتولد 
من بيمهما أنواع الحم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر» وجوابات 
المسائل . فن الذى أجرى فلك العاتى على قليك ؛ ورسمها فى ذهنك. » ثم أجرى العيارات 
الدالة علمها على لسانك » ثم حرك مها بنانك حتى صارت نقشاً غيا بإنبناة ارين سورت 
فتقفى به مآريك وتبلغ , به حاجة فى صدرك » وترسله إلى الأقطار النائية والمهات المتباعدة» 
فيقوم مقامك » ويترجم عنك. ويتسكلم على لسانك ويقؤم مقام .رسولك » ويحدى عليكة 
مالا يجدى من ترسله ؛ سوى مرك علم بالقلم علم الإنسان م الم يعلم ؟ ؟ والتعلم. بالقم يستلزم 
المراتب الثلاثة : متية الوجود الذهبى والوجود اللفظى والوجود الزسمى . فقد دل اتتعليم 
بلقم على أنه سبحانه هو المعطىلذه المراتب . ودلقوله ( حَلْقَ ) علىأ نه يمطى الوجودالمينى . 
فدلت هذه الآيات » مع اختصارها ووحازتها وفصاحتها » على أن صراتب الوجود بأسرها 
مسندة إليه تعالى خلقاً وتعلما . وذاكر خلقين وتعليمين خلقا عاما وخلقا خاصا . وتعاا خا 
وتعلما عاما . وذكر من صفاته ههنا اسم (الأكرم ) الذى هو في هكليخير وكل كال . فلمك 
كال وَمْفاء ومن هكل خير فعا . فهو (الأكرم) فىذاته وأ وصافهوأفعاله . وهذا املق والتعلم 
إما نشأ من كرمه وبره وإحسانه » لا من حاجة دعته إلى ذلك» وهو الغنى” اليد :. . 

الثاتى : قال الإمام : لا يوجد بيان أبرع ولا ,دليل أقطع غلى فضل القراءة والكتابة 
والعم جميع أنواعه > من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحى مهذه الايات الباهرات ؛ فإن 4 
متند المسامون مهذا الهدى » ول ينمهم النظر فيه إلى الهوض إلى عزيق تلك الحجب اللتى. 
حجبت عن أبصارثم نور العلل » وكسر تلك الأبواب التىغلقها علمهم رؤساوهم وحيشوثميها. 
فى ظلهات من الجهل ؛ وإن ‏ يسترشدوا بفاحة هذا التكتاب البين » ول يستضيئوا سرسذ/ 

' الضياء «الباشىة » فلا أرشدهم الله أبداً . 


الثااث :قال الرازى:فىقوله( يا سام رريك رموه علد الاناة ون عاق 1 إشازة 


الت 
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إل الدلالة التقلية الدالة عل كل القدرة والمكة والعم وارحمة . وف قوله ( الذى ص 
للم ) إشارة إلى الأحكام البمكتوبة التى لا سبيل إلى معرقتها إلا بالسمع . الأول كأنه 
إشارة إلى معرفة الربوبية . والثالى إلى النبوة ٠‏ وقدم الأول على الثالى ليها على أن معرفة 


ار بوبية غنية 01 ن اأئموة 4 وأما النموة فإمها متاحة إلى مع رفة ة الروسية ٠‏ وقوله تعالى : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لها كل 


(١ 
) [ه] ( إن لِك ربك انج‎ 


ان ل 


0-7 2 
1 
7 


نل واه استغنى ( 


« كلا إن الإنلن لَيَطتَى" * أن كنا المتدق 6 اهنا إن الا تان اركا رد حده 
ويسة_كير على ربه » أن رأى نفسه استخنت . ف(كلا) 59 فى ( حا ) 2 يتوجه إليه 
الردع ظاهساً » لتأخر تزول هذا عما | قبله' على ما تقدم فى الأنور - .أو هو ردع من كفر 
بنعمة الله بطغيانه وإن لم يذ كر » لدلالة السكلام عليه . فإن مفتقح السورة إلى هذا القطعم 
يدل على عظم منته تعالى على الانسان . فإذا قيل ( 2515 ) يكون ردعاً للانسان الذى قابل 
تلك النعم بالسكغ ران والطغيان . أى .ما هكذا ينبنى أن يكون الانسان ' ٠‏ ينعم عليه ريه 
بتسويةخلته وتعليمه م الم يكن لم وإتعامه كانه م يكفر ريه الذى قمل به ذلك: 
ويطغى عليه امنا استغنى 

قال التكرخى » ومذه ب أبى حيان أن (كلا ) يمن ( أ د رن 
ابن هشام بكسر ممزة ( انب ) مها كا بعد حرف التنبية 1 وفى ( الكو اثنى ) اود 
فى ( كلا ) أن تسكون تنبا » فيقف على ما قبلها ٠‏ وردءا » فيقف علا . ظ 


51١ 
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شطمية : 

دلت الآية على قاعدة عظيمة فى باب التموّل الحمود » قررها الحسكاء الصلحون . وهو 
أن لايتتجاوز الال قدر الحاجة بكثير . قالوا : لأن إفراط الثروة مبلسكة للأخلاق الجيدة فى 
الإنسان » كا نطقت به الآية اللكرعة . 

قال بعض الحكاء : التحول لأجل الماحات وبقدرها » تمود بثلاثة شر وط . وإلا كان 
حرص الْمُول من أقبح اللحصال . 

الشرط الأول : أن يكونإحراز امال بوجه مشروع حلال. َك إخر أزهمن بذل الطبيعة 
أو بالعارضة أو فى مقابل عمل . 

والشرط الثاتى : أرث لا يكون ف القول تضييق على حاجات. الغير » كاحةكار 
الضروريات » أو مزاجة الصفاع والعال الضعفاء » أو التغاب على المباحات . مثل امتلاك 





الأراضى التى جملها خالقها ممرحا لكافة مخلوقاته . وهى أمهم ترضعيم لبن جهازاتها وتغذيم 
بثمراتها وتؤومهم فىحضن أجزائها . 
الشرط الثالك لدواز الثول :. هو أن لايتحاوز امال قدر الحاجة بكثير » وإلا فسدت' 
الأخلاق . ولذلك حرمت الشرائع السماوية كلها » والحسكة السياسية والأخلاقية والعمرانية 
أكل الريا . وذلك لتصد حفظ التساوى والتقارب بين الناس ف القوة امالية . لأن الريا 
كسب بدون مقابل مادئ » ففيه معنى الخصب . وبدون تمل » قفيه الألفة على البطالة المفسدة 
للأخلاق . وبدون تعرض لكسائر طبيعية كالتحارة والزراعة والأملاك ٠‏ دع أن بالربا تربو 
الثروات» فيختل التساوى بين الناس » كا تقدم بيانه فى أواخر سورة البقرة . 
وقوله تعالى « إن إلى ربك لرُجْمَى » أى الرجع فى الآخرة. قال أبو السمود: مهديد 
للطاغى و تحذير له من عاقبة الطغيان. والالتفات للتشديد ف اللهديد» و (الرجعى) مصدر يعمنى 
ارجوع. وتقديم الظرف لقصره عليه. أى إن إلى مالك أمرك رجو عالسكل بالموت والبعث» 
لا إلى غيره» استقلا لا ولا اشترا كأ. فسترى حينثل عاقبة طغيانك . وقد جوز كون|اللطاب 
الرسول صاوات اله عليه » والنبديد والتحذير بحاله . 
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[ْ القول ق تأوئل فول تال 


0 7 
]١[‏ 
|01 و بت إن كان 1 أليْدَئ ) 

1 ا[ م بيه - 


1١5 


سَّ 
ل سر لاله سمل 


|| اكت إن كد وول ( 
[14] 0 2 د لَه يرا ) 
«أريت ألذى يي * عَبْدًا إِذَا صلا » أى ينمه عن الصلاة . وعبر بالنعى » إشارة 
.إلى عدم اقتداره على غير ذلك . قال ابن عطية : لم يختاف الفسرون فى أن الناهى أبو جهل 
«والعبد الصلى الني يتم . كا روى فى الصحيحين ٠‏ ولفظ البخارئ عن ابن عباس : قال أبو 
جهل : لأن رأيت مدا يصل عند الكعبة لأطأن على عنته ٠‏ فبلغ النى لله فقال : لو فعله 
لأخذته اللائكة . وف الآية تقبيح وتشنيع لهال ذاك السكافر » وتعجيب منها وإيذان بأنها 
ن الشناعة والغراية يحيث بحب أن براهاكل من يتأى منه الرؤية ويقغى منها العحب . 
8 200 ونشكير » لتفخيمه عليه السلام ؛ واستعظام اانعى وتأ كيد اات.حي منه . 
موقيل : إنه من إرخاء العنان فى السكلام النصف » إذ قال 7 و يقل (يؤذى) و (عبداً ) 


37 
اليل 


:دوت ( نبا ) والرؤية ههنا إصربة » وقما لعدهأ قلبية . عنأه : «: أخيرىق فإن الزؤية لا 
كانت سبيأ للإخبار عن مرق 4 أجرى الاستفهام ععها حرى الاستخبار عن متعلقها قاله 
أبو امير 


)1< خرجه فى : هم كدان التفسير » 57 سورة اقرأ !م ربك الذى خلق » 
حل برك دم 5-8 


تلخده 
١7/4 (‏ تفسير القاسمى ) 
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وقال الإمام :كلة ( أرأيت ) صارت تستمل فى معنى ( أخيرنى ) على أنها لايقصد 
مها فى مثل هذه الآية الاستخبار الحقيق” » ولسكن يقتصد لها إنكار ااستخير عمها 
وتقبيحها . فكأنه يقول : ما أسخف عقل هذا الذى يطغى به الكبر فينهى عبداً من عبيد 
الله عن صلائه » و وهو فى -الة أدائها . وقوله « عت إن كان 1 ا ا 
0 0 مَتَُى »© أى أرأيت إن كان ذلك الناهىعلى طريتة سديدة فيا ينهىعنه هن عبادة الله » 
ا أعالتروك والتقوى فها يأعس به من عبادة الأوثان » كا يمتقد ؟ وجواب الشرط 
حذوف دل عليه ما بمده . أى ألم بعر اكاك برى . وعليه » فالغمائر كلها ١‏ (لمذى ينعى ) 
وجوز عود الضمير الستتر فى (كان ) لاعبد الصلى . وكذا فى ( أمر ) أى أرأيتالذى ينعى 
عبدا يصل ؟ والنعى” على الحدى امس بالتقوى . والنعى مكذب متول» فا أتجب من هذا ! 
وذهب الإمام يح اقاى كأريو الا 2 لشو اخره عوعارته : اناتره:[ اريت إن كان 
م أمر ربا لعو ى" ) فمناه أخبرتى عن حاله إن كان ذلك الطاغى على الهدى وعلى 

مراط الحق » أو أمس بالتقوى مكان نبيه عن الصلاة» أفا كان ذلك خيراً له وأفضل ؟ وقوله 
أربت 20 0 » أى نبنى عن <اله إن كذب با حاء به النبيون . و“ولى أ 
أعرض عن العمل الطيب » أفلا يخشى أن نحل به قارعة ويصيبه من عذاب الله مالا قبل له 
باحمال ؟ فجوا ب كلمن الشر طين حذوف م رأيت فى تفسيرالمدنى . وهو .من الإيحاز الحمود» 
بعد مادل على المحذوف بقوله 0 م يلمر 0 أل 1 ى » أىأجهل أن الله يطا ام على أحسه 4 
فإ نكن تَقيا على المدى أحسن جزاءه» وإن 72 تولى ل يفات من عقوبته . م إزمايطيل 
به الفسرون فى الفعول الثاتى لفمل ( أرأيت ) الأولى ومفعوامها فى الثانية والثالثة ؛ فهو مما 
لاممنى له ؟ لأن القرآن قدوة فى التعبير » وقد استعملها بتفعول واحد وبلا مقعول 
أصلًا يممتى ( أخيرتى ) . والجلة الستخبر عن مضمونها » تسد مسد الفاعيل . انتعى كلامه 


زه الا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
كه ومع 


١ 0 2 00‏ ل كسفن 1 بألناميّة ) 
[13] 
337 () 
[14] ( سند 
هذ 57 لا لطن ة وََقَثَرَبٍ) 
« كل 4 دع عن النعى عن الصلاة « 06 ينتهِ » أى عن هذا الطغيان » وعن 
النعى عن الصلاة » وعن الشسكذيي والقولى « لنسقما يا لناصيّة 4 أى لنأخذن بناصيته ». 
ولتدتضيه بها إلى الفار . والسفع : القبض على الشىء وجذبه بشدة . والأخذ بالناصية هنا » 
فق اتير والإذلال والتعذيب والنكال . وقوله تعالى « تأصيّة كلذ بة حَاطْتَعَ » بدل 
من ( الناصية ) ولم يقتصر على إحدى اججلتين » لأن ذكر الأولى للتنصيص على أبا ناصية 
الناهى والثانية لتوصف با يدل على علة السفع وثموله لكل من وجد فيه ذلك . ووصفما 
الكت والخطأء وها لصاحيمها » علىالإسناد الجازى» لمبالفة لأنها تدل على وصفهبالكذب 
بطريق الأؤلى » ولأنه لشدة كذبه كان كل جزء من أجزائه يكذب . وكذا حال الخطأ » 
ل '© ( وتصف الم ألكَذب ) و( وجهها يصف المال) ‏ والتجوز بإسناد 
ما لاسكل إلى الجزء » كا يسند إلى المز ىت فى قوطم ( بنو فلان قتلوا قتيا ) والقاتل أحدثم . 
لطيفة : 





قال فى ( البحر ) : كتبت نون ( لنسْقما ) بالألف باعتبار الوقف علمها بإبدالما ألما . 
وقالالسمين: الوقف علىهذه النون بالأاف تشببها لها بالتنوين. وكين هنا ألفاً اتباعا للوقف 


(1[9/ التحل/ ؟ ]. 


نلا 








كه عنورة التلق + الا ١‏ 


لأن قاعدةالرسم مبنيةعلى حال الوقف والابتداء «فلْيدع تآد و»أىأهلاسه» ينع المصلين 
ويؤذى أهل الحق الصادقين » اتكالًا على قوتهم ا وسخطه : والجلة إما 
بتقدر مضافء أو على الإسناد الجازى من إطلاق اسم الحل على من حل فيه. الفا ا جلس 
الذىينتدى فيه القوم» أى >تمعون « ستدع م اليا .نيّة » أى زانية العذاب من جنوده تعالى 
فمهلسكونه فى الدنيا » أو بردونه فى النارى الآخرة وهو صاغر » ول برء.م ( سندع ) بالواو 
واإفاحه م الرسم للفظ » أو لشاكلة قوله (فليدع) وقيل إنه محزوم فى جواب الأُعس 
وفيه نظر « كلا » ردع للناهى بعد ردع » وزجر إئر زجر « لا تطفه” 6 أى لا تطع ذاك 
الطاغى إذا نباك عن عبادة ربك . قال الزخشرى : أى اثبت على ما أنت عليه من عصيانه 
كقوله”" (قَلا تطع_اَلْشكدبين) « وَأَسْجد وَأقرب» أىصل لربك وتقرب منه بالعبادة 
وتحبب إليه بالطاعة . وفى صحيح مسل”” عن ألى هريرة مرفوعا : أقرب ما يكون المبد من 
ربه وهو ساجد . فأ كثروا من الدعاء . 
تنيمهات : 

الأول : قدمنا أن الآيات نزلت فى أنى جهل » على ما صح فى الأخبار » قال الإمام: ولا 
متعم من أن يكونق الآيات إشارة إليه» ولكتها عامةفى كلوقت وزمن كارى . والحطاب 
فسها موجه إلى من يخاطب لا إلى شخص النى” لله وان اخ 

الثاتى: قال الحافظابن حجر فى (فتح البارى) : إعا شدد الأعس ‏ أعس الرعسرق عق 
أبى جهلو/ يقع مثل ذلك لعقبة بن أنى معيط » حيث طرح سلى الجزور على ظهره يِه وهو 
يصل ‏ لأنهما وإثك اشتركا فى مطلق الأذية حال صلاته » لكن زاد أبو جهل بالتهديد 
وبنعوة تأهل طاعفة . وبوظء المرق العريف .وق ذلك من النالئة :ما افمى ميل 


(0[هد/ اضر إم]. 
(9) أخرجه فى : 4 كتاب الصلاة » حديث 5١8‏ ( طبعتنا ) . 


الملفكه 





كة د طوزة الاق > الآيت ههه 


العقوبة له » لو فمل ذلك . وقد عوقب عقبة بدعائه يكم وعلى من شاركة فى فملة » فقتلوا 
لوم يدر كأ حهل . 

الثال : قال الإمام : ذ كر الصلاة فىالصورة لايدل على أن بقيتها نزل بمد فرضالصلاة . 
فقد كان لانى” يلم وأصحابه صلاة قبل أن تفرض الصلوات الس العروفة . 

الرابع : قال فى (اللباب) : سحدة هذه السورة من عزائم سحودالتلاوة عند الشافمى. 
فيسن للقارى والستمع أن يسجد عند قراءتما ٠‏ يدل عليه ما روى عن ألى هسبرة2 قال : 
سجدنا مع رسول اله َيه فى ( قر ل يأسم_ريَّك ) و( إِذَا ألسمة أنمقت ) : أخرجه 





» باب عدد سحود القرازت‎ ١ » أخرجه ابن ماجه فى : ه  كتاب الإقامة‎ )١( 
. ) طيعتنا‎ ( ٠١98 حديث رقم‎ 


"1 
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قال السيوطيئ : فسها قولان » وال كثر أنها مكية » واءبا خس . 
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كو 


القول اويل غولة تفال + 


1 دولك اكه أتقذر) 
[*] (لكلة القذر حَي م نألف مَبْرِ) 
رةه الملابكة وَأَلررُوحٌ م فمًا_بإذن رم من كل أثْر ( 


اس صايسن 1١‏ 


ه] (سَلم ا 


يل(١ح2‏ )4 ب)ا > الب_؛-ك6ة 2 ييا )ا نيبيط 


«إناكأنئلئه ليله القدار » أى أنزلنا القرآن على قل 000 عم ابتدأنا 


و 


0 


الاق لله فورح وقد وضقة 1 قرا فال9© :01 أنه 0 يلق 
مسي 0 ٌّ 0 
- ة إنا 51 رين ) كنك ف تناه بعر ال" ( عر رممان اليه 
ل فيه | افر ان ل لاس وَبلنت اكد 1 6 رقآن ). 


قال الإمام : سعيت ليلة القدر» ما عه نى ليلة التقدر » لأن الله تعالى ابتدأ فمها تقدير دينه 
وتحديد الخطة لنبيه فى دعوة الناس إلى ما ينقذهم مما كانوا فيه . أو ععنى العظمة والشرف » 
من قو (فلان له قدر) أى له شرف وعظمة. لأن الله قد أعلى فمما منزلة نبيه وثرّفه وعظمه 
بالتسنالةء ادق كاه عاافيهالأشارةة ب[التصرع: بأنمها ليلة جليلة» بحلالة ماوقع فمها منإنزال 


القرآن . فقال «وَما أَدْوَلْكَ مالكلة 1 لقنار » أى وما الذى يعامك مبلغشأنها ونشاهة أعسها 
وله اسر حي عالت شمر » فسكرر ذكرها ثلاثمات . ثم أتى بالاستفهام الدال 


(4[0 | دهن /س] .2 ()1[؟ /البترة/همذ]. 


لقي 
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على أن شر فها ليس جما تسهل احاطة العلم به» ثم قال ( إنها خير من ألف شهر ) لأنه قدمضى 
على الأمم آلاف من الشهور وثم يمختبطون فى ظلهات الضلال . فليلة يسطم فبها نور الحدى. 
خير من ألف شهر من شهورثم الأول ٠‏ ولك أن تقف فى التفضيل عند النص » وتفوض. 
الأص » فى تحديد مافضلتعليه الليلة بأاف تهرء إلى الله تعالى. فهو الذى يعل سبب ذلك ول 
يبينه لنا » ولك أن محرى الكلام على عادتهم فى التخاطب . وذلك فى الكتاب كثير . 
ومنه الاستفهام الواقع هده السورة ( وما أدر نك ما ليله القدر ) فإنه جار على عادتهم 
فى الخطاب . وإلا فالعلم الخبير لابقع منه أن يستفهم عن شىء . فيكون التحديد بالأافه 
لامفهوم له » بل الفرض منه القكثير . وإن أقل عدد تفضله هو ألف شهر . ثم إن درجات 
فضلها على هذا العدد غير حصورة. فإذا قلت (إخفاء الصدقة خير من إظبارها) لم تميندرجة 
الأفضلية . وهى درجات فوق در<ات وقد جاء ق الكتاب فى واقمة وأحدة ». فى واقعة 
٠‏ بدرء أن الله أمد المؤمنين بألف من اللائكةء أو بثلاثة الاف» أو بخمسة آلاف» كا ترامق. 
الأنفال وال عمران . فالمدد هناك لامفهوم له » كا هو ظاهى . فعى ليلة خير من الدهى إن 
. شاء الله . ثم استأنف لبيان بعض مزاياها فقال.« تَتَرلٌ الملايكة وَأُوحٌ رفسا » يخبر 
عل كاه آل أذ ل عبد للنى” َه بشهود اللائسكة » كان فى تلك الليلة . تنزلت من عالمها 
اروحان النى لانحده حد ولا حيط به مقدار » حتى عثلت لمصره كك » والروح هو الذى 
يتمثل له مبلغا للوحى» وهوالدى سم فىالقرآن يجبريل. وإنما تظهراللائكةوااروح « بِإِذْنِ 
رَبْهُم © أى إغا تتحلى الملائكةعلى النفس الكاملة» بعد أن هيأها اللهلقبول نحلمها. وليست 
تتجل املائسكة جنيع النفوس كا هو معلوم . فذلك فضل الله يختصس به دكن نشاء. واختصاصه 
هو إذنه ومشيئته . ثم إن هذا الإذن مبدؤه الأواص والأحكام . لأن الله يحلى اللائسكة على 
النفوسء لإيحاءمابريده منْها. ولهذا قال « رمن كلأ 6 أىأنالله يظهر الملائكة والروج 
رسله عندكل أعس بريد إبلاغه إلى عباده . فيكون الإذن مبتدثاً من الأمس على هذا المنى . 


حفة 
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و الأ عرذاغون الأمرق و04"( ينها نارق كر لز حك ف أمزا من فد نكا 
موأسلين ) فالسكلام فى الرسالة والأوامر 55 شىء عر بعراها لقا قال 
بمضهم : إن ( من )هين عمبى الباء » أى يكل أمر . ولاحاجة إليه لما قلنا . وإعا عبر 
بالضارع فى قوله ( َل الْمَكَايِكَة ) وقوله ( فما يفرّق” كل مر كيم ) مع أن 
العبى ماض » ا 

الأول : لاستحضار الافى لمظمته على حو مافى قوله 29 ( واولا ة 00 
ألرسُولٌَ ) فإن الضارع بعد الماغى يزيد الأمر تصوراً . والثاتى : لآن مبدأ 0 
ولكن بقية الكتاب ومافيه من تفصيل الأوامر والأحكام كان فيا بعد . فكأنه يشير 
إلى أن ما ابتدأ قمها يستمر فى مستقبل الزمان حتى يكل الدين . وقوله تعالى « سَلْم” هىَ 
مم مَطلْع_اَلْقَْرٍ » أى أنهاكانت ليلة سالمة م نكل شر وأذى . والإخبار عنها بالسلام 

508 الأمن والسلامة ‏ للمبالفة فى أنه لم يَشبها كدر » بل فرج الله فنها عن ثيه 
كل كرية » وفتح له فمها سبل المداية» فأناله بذلكما كان يتطلع إلمها » الأيام والشهورالطوال. 

تهات 

الأول : قدمنا أن ليلة القدر التى ابتدى فسهاتزول القرآ نكانت فى رمضان لآية ( شَه؟” 
رَمَصَانَ ألّدئا أَنْزِلَ فيه ألقرْءان ) ولا إجاع فىتعيين تلك الليلة ٠‏ بل ىميم السخارىئ © 
أمها رفمت . أى رفع الع بتعيبنها . وى رواية فيه : نسينها أو أنسينها . من قوله صلوات 
عليه ٠‏ ولذا رغب فى قيام رمضان كله رجاء موافقته! فى ليلة منه . نعم الأقوى رواية أنها 
فى العشر الأخير من رمضان ل كانمن اهتّامه يِل بالاعتتكاف فيه وإحياء ليله وإيقاظ أهله. 
وقد ذهب ابن مسعود والشعبى والحسن وقتادة إلى أنها ليلة أربع وعشرين . 

. ] الدخان / كوه‎ / 54 [ )١( 

(1)5 5 /البقرة/) 14؟] . (؟) أخرجه فى : ؟” - كتاب فضل ليلةالقدر» 
؟ ‏ باب المّاس ليلة القدر فى السبع الأواخر » حديث رقم 415 » عن ألى سميد الخدرئ . 





لفت 
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قال ابن حجر : وحجتهم حذيت :ؤائلة آن القران, ول لأدبع وطقرن دن رشان وقد 
اضطربت أقوال الساف فنها . صحابة ومن بعدثم . حتى أنافت على أربعين قلا . 

قال الإمام : ثم الأخبار الصحيحة متضافرة على أنه فى شهر رمضان . ولانميّنها من بين 
لياليه . فقد اختلفت فها الروايات اختلانامظها . وكتا بالل لم يمينها . وماورد فالأحاديث 
من ذكرها » إعا قصد به حث الؤٌمنين على إحيائما بالعيادة » سكراً لله تعالى على ما هداهم 
ب الدين الذى ابتدأ الله إفاضته فسهم» فىأثنائها.. ولحم أن يعبدوا 0 أفراداً وججاءات. 
فن رجح عنده خبر فى ليلة أحياهاء» ومن أراد أنيوافقها على التحقيق » فعليه أن يشكر الله 
بالفراغ إليه بالعبادات فى الشهر كله . وهذا هو السر فى عدم 0 واتغير إلية آمة القرة 
فإنها تحمل الشهر كله ظرفاً لزول القران » ليذ كر الؤمنون نعمة الله علمهم فيه . فعى ليلة 
عبادة وخشوع » ونذ كر لنعمة الحق والدين . فلا تكونليلة زهووطو تتخذ فمها مساجدالله 
مضامير للرياء؛ يتسا بق إلمها المنافقون . ويحدث أنفسهم بالبعد عنها المخلصون . كاجرى عليه 
عمل السدين فى هذه الأيام . فإ نكل ما حفظوه من ليلة القدر هو أن تسكون لهم فمها ساعة 
سمر يتحدثون فا بما لا ينظر الله إليه . ويسمعون شيئاً من كتاب الله لا ينظرون فيه 
ولابعتبرون عمانيه . بل إن ين إليه» فإعا يصغون لننمة تاليه . ثم يسمعون من الأقوال 
مالم يصح خبره » ولم بحمد ف الآخرينولا الأولين أثره . ولهمخيالات فى ليلة القدر لاتليق 
بعقول الأطفال » فضلا عن الراشدين من الرحال . انتعى 

وقال الطبرىّ : إخفاء ليلة القدر دليل على كذب من زعم أنه يظهر فى تلك الليلة 
لاميون » مالا يظور فىسائر السنة . إذ لوكان ذلك حقاء لم يف على كل من قام ليالىالسنة» 
فضا عن ليالى رمضان . 

الثانى : حي الحافظ ابن حجر فى ( فتم البارى ) قولا عن بعض العلماء ؛ أن ليلةالقدر 
خاصة بسنة واحدة وقعت فى زمان النى يله . ولعلمستنده ماصحأنها رفعت . وقد قدمنا 
معناه . ولذا ذهي الجهور إلى خلافه . وعندى أن لا تنافى . لأنالراد بالأول هو ليلة نزول 


ففنةه 
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القران وما كان فسا من التحلى الخاص التى اتفردت به - وبالثاتى أن ما يوافق تلك الليلة 
من رمضان كل عام » هى ليلة ذسهأ مزية على غيرها » بفضل اختصت به دون غيرها . وهذا 
هو السر فى قيام رمضان والْمّاسها فى العشر الأواخر منه . أعنى إحياء ماماثلها من الليالى » 
تبركا” وتيمتاً وشكراً لله تعالى على تملك النعمة والحداية . فالقائم فى ليالى المشر الأخير » 
أو فى رمضان » مصادف البتة للا ماثل تلك الليلة . لأنها منه قطماً . وقد باين الإسلام فى 
تفضيل بعض الأوقات بتشريم أعناذها وها لإشاذة 6 ها اتتدعة رقباء الآدان الأخرقى 
تذكاراتهم وجعلها أعيادء تصرف ساعاتها للبطالة والزيئة واللبوء مما ينافى حكة ذكراها . 
فتأمّل الفرق » واحمد الله على اتباع الحق . 

الثالث : قال الإمام : ما يقوله الكثير من الناس من أن الليله المباركة التى يفرق فمها 
كلأس حكيم » هى ليلة النصف من شعبان» وأن الأمور التىتفرق فمهاعى الأرزاق والأعمار» 
وكذلك ما يقولونه من مثل ذلك فى ليلة القدر » فبو من الجراءة على السكلام فى الغيب بغير 
حجة قاطعة . وليس من الحائز لنا أن نعتقد بشىء من ذلك » مال برد به خبر متواتر 
عن العصوم يله . ومثل ذلك لم بردء لاضطرب الروايات» وضعف أغلمهاء وكذب الكثير 
مها . ومثلبا لا يصح الأخذ به فى باب العقائد . ومثل ذلك يقال فى بيت العزة » وتزول 
القرآن فيه ججلة واحدة فى تلك الليلة . فانه لا يجوز أن يدخل فى عقائد الدين . لعدم تواتر 
خبره عن النى يِه . ولا يجوز لنا الأخذ ,الظن فى عقيدة مثل هذه . وإلا كنا من الذبن 
( إن 0 إلا لفل ) نعوذ يالله . وقد وقع المسامون فى هذه المصيبة » مصيبة الخلط بين 
ما يصح الاعتقاد به من غيب الله ويْسَدٌ من عقائد الدين » وبين ما يظن به لاعمل على فضيلة 
من الفضائل . فاحذر أن تقع فسا مثلهم . انتعىكلامه رجه الله تعالى . 


تنفثن 





84 سورة المينة 


9 0 ِ 
يدا 0 3 ص آ 0 
7 3 ل 
آ# مه ذه سسل .لمحتا سسرح عو ب 


ويغال سورة القيمة + وسورة النفكين... وسووة البرية . وعدد آبانا عان وه مدنية 
على الأصح . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله لق بن كنب : 
إنالله أمرنئىأن أقرأ عليك (لم يكن نوين كَمَروأ) قال: وسمّانى لكء قال: نمم .فبى. 
ورواه الببخارىئ ومسل"" . وف دواية الامام أجمد" عن ألى حّة البدرئ قال : للا زات 
)4 يكن لثوينَ كَمَروأ ) قال جبريل : يارسول الله! إن ربك يأمرك أن تقرثها بي . 
فقال النى” يله ىر : إن جيريل أمرنى أن أقرئك هذه السورة . قال أ : وقد د كر'ت 
لوصول اف فال «الم:. قال : فبسى أ . 


(1) أخرجه البخارئ فى : 50 كتاب التفسير » 94 سورة لم يكن » ١‏ حدثنا 
حمد بن بشار » حديث رقم 1785 اع انين + 
(؟) أخرجه فى السند بالصفحة رقم 85: من المزء الثالك . 


ني 


54 - سووة المينة » الآية : 1م 


2 


0 قوله تعالى : 


[1] (1' يكن أَلنَ ك ين أَهْلٍ أليكتل والْمتركين مُفَكْينَ 


ون ل الله قاروا ناميا م 
م ] (فهًا كث لتب يمة) 

1“ مكنأل بن قثو » أى جحدوا نبوة النى” صاوات الله عليه بعنادثم » بعد 
ماتبيتوا الحق مها 2 م ال ا 6 أى المهود لساري الذين عرفوه وسمعوا أدلته 
شاهدواآبته» يك ونوا م «وَألْس كي» أى وتنتي العرب «مُفيكيَ» أى عن غفلتهم 
وجهلهم بالحق » ووقوفوم عند ماقلدوا فيه اهم » لايمرفون من لق سكا ١‏ سس 0 
ننه » أى الحجة القاطء ةااثبتة للمدعى» وهى هنا النى” يله . فجيئه هوالذى أحدثهذه 
اي مارح وه 6 من عوائدمم » عل كارا يحتجون لعنادثم ومنا كرتهم 
بأنهكانشيئًا معروفاً لهم ؛ يصلونإليه يما كان لد عهم» ولكتة ليس يمستحق أن يتبع. فإنماهم 
فيه أجل وأبدع . ومتابعة الاباء أ إل الفوس وات للك البينة الى ارقي واعه 
المق هى « رَسُولٌ من أللّه » أ ى عمد يلتم م بعلو صحفا مُطهرَة 6 وهى صف القرآن 
المطورة من اخلط وحثر الولينة فليا تشم ةيا أغئة الى سق يدرف طالبوه ومتك روه 
معا « فا كتب” : ققَمة '» أى مستقيمة لاعوج فمها . واستقامة الكتب اشْتّالما على الحق 
الذى لاعيل إلى باطل 20 ( ل ارين 0 5 


(41[01/ فصلت/ ؟: ]. 
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54 سورة البينة » الأية : 9ه 


حَكم_حميد ) والكتب التى فى صحف القرآن ومصاحفه » إما أن تسكون هى ماصح من 
كين الأوليخ كويئ وين وغيزها + مما حكاه الله فى كتابه عنهم . فإنه ل يأت مها إلا 
عا هو قوى سلم. وقد ترك حكاية مالنّس فيه الملنسون إلا أن يكوزن ذ كره لبيان بطلانه. 
ولهذا لم يحد الجاحدون لرسالتهعليه السلام من أهل الكتاب سبيلا إلى إنسكار الحق. وإنعا 
قراس هواةة اف بوانت الك إن كزن هوفع عزو كنات تر ميو 
القران أو حائفه وأوراق مصحفه حتوى على سور من الة َك هى كتب قيمة'. وأنا كان 
قبائل امال : إذا كان هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » قد اتفسكوا 
عن ذلك الظلام المطبق » وبدا لمم من الحق ماعرفوه كا يعرفون أبناءهم » فا بالهم لم يؤمنوا 
بهذا الحق الذى جاءهم ؟ أجاب المق تعالى بأن أهل الكتاب قد جاءنهم البينة والحجة 
القاطعة على الحق الذى لايختاف وجهه » با أوحى الله به إلى أنبيائهم . وكان من حقهم أن 
يسترشدوا بكتمهم فى معرفة سبيله حتى لاينحر فوا عنه  .‏ فإذا عرض لأحدثم شمهة رجع فى 
'كشفها إلى العارف يعات السكتب. ثم كان عليهم أن يمحرصوا على تعلرممانيها وفهم أساليمها. 
ويحافظوا علمها حتى لايضللهم مها مضال . لسكن هذه البينة لم تفدهم شيئاً فإنهم اختافوا 
فى التأويل وتفرقوا فى المذاهب حتى سار أه لكل مذهب يبطل ماعند أهل الذهب الآخر. 
وكان ذلك بغيا مهم » واستمراراً فى المراء » وإصراراً على ما قاد إليه الموى . وهذا هو 


قوله تعالى : 
لقول فى تأويل قوه تعال : ظ 
[4] (وَمَا لون أو فا الي لان بَسْدمَا 0 ننه ) 
[ه] (وما أيؤوا لذ يدوا الله 7 0 َع وقينوأ ألصكوة 


وتوأ ألركلوة وَدَلِكَ دين الْقَيمَةِ) 


«وَما شرق الذين وما لتقب 1 الي بعد ف ا لْبَيَة » أى على أ لسنة 


اضفكة 





همه - سورة البينة » الآية : ه 


أنبيائهم. فبكذاكان شأنهم فالنى : يللم . جحدوا ببنته كا جحدوا ببنة أنبيائهم » بتفرقهم 
فا » وبعدثم بالتفرق عن حقيقنها . فإ نكان هذا شأن أهل الكتاب فى بينم وبينتنا » فا 
ظنكبا لش ركين» وثم أعر قف الجهالةوأساس قياداً للبوى» منهم؟؟ وقولهتعالى 2 مآ أمروأ» 
أى والخال أنأهل الكتاب ماأمروا بلسانأنبيائهم وكعهم « إِلَّا _لَيبْدُوأ الله خلسين 
4 ألدّين » أى الإذءان والخضوع » وذلك بتنقيتهمن أن يشركه فيه شىء . لا واسطةولا 
مال » ولا كرامة ولا حاه « حُتَفَآء » أى متبعى إراهم عايه السلام » أو على مثاله . وأصله 
جم (حنيف) يمن امائل النحرف . سمى به إبراهم عليه السلام لاتحرافه عن وثنية الفاس 
كافة |2 وَبَِيمُو ا ألصّلوة » أى الإتيان سهاء لإحضارالقابهيبة العبود وترويضه بالحشوع. 
ان تكن غر ود كت طاعرة, وان ؤللق :نان يقن القدلاة ف كو 5 البنة 8ن وتوا 
ركو » أى بصرفها فمصارفهاالتىعينهاالهتعالى« وَدَالِكَ دين أُقِيْمَة » أىالكتب 
القيمة . أو دين الآمة القيمة المستقيمة . ومعنىالآية: إن أهل السكتاب قد افترقوا» ولعت 
كل فرقة مها . وكان افتراقهم فى العقائد والأحكام وفروع الشريعة » مع أنهم لم يؤمروا 
ولم توضع لهم تلك الأحكام إلا لأجل أن يمبدوا الله ويخاصوا له عقائدم وأعمالهم . فلا 
بأخذونبا إلا عنه مياشرة » ولا يقلدون أهن الضلال من الأمم الأخرى . وأن خشعوا 5 
فى صلانهم » وإن يصاو اعباد الله بزكاتهم . فإذاكان هذا هو الأصل الذى يرجم إليه فى 
الأوامر » فا كان عليهم إلا أن يحعلوه نصب أعينهم » فيردوا إليهكل ما يعرض لهم مر 
السائل يحلا بدكل ما يمترض أمامهم من الشاكل . ومتى نك الإخلاص فى الأتفس » 
تسلط الإنصاف عليها » فسادت فيها الوحدة » ولم تطرق طرقبا الفرقة . هذا مانعاه الله من 
حال أهل الكتاب . فا نقول فى حالنا ؟ أفا ينعاه كتاينا الشاهد علينا بسوء أعمالنا » فى 
افتراقنا فى الدين » وأن صرنا فيه شيماً » وملاناه محدثات وبدعا ؟ هذا الذى تقدم عرفت 
أن الذين كفروا ثم الذين أنسكروا رسالة النى عله عند دعوتهم إلى قبول ماحاء به . وإن 
(من) ف قوله ( من أَهْل ألكتب ) للتسميض . وأن معنى ( ل يكونوا منسكين ) : 


وففت 





4ه سورة البينة » الآية : هود 


أى لهيكن وجه الحق لينسكشفلهم » فيقع الزلزال عقائدهم » فينقكوا عن النفلة الحشة التى 
كانوا فسهاء حتى تأتمهم البينة . ويجوز أن يكونالراد من (الذين كفروا) واللّه أغلمء أوائك 
الذين جحدوا شيئاً من دين الله تعالى عند ما حاءثم . ول ينظروا فى دليله . أو أعرضوا 
عنه بعد ماعرفوا دليله سواء كانوا من مشسرك الغرب أو من أهل الكتاب . وإن امنوا 
بعد ذلك وصدقوا . فأراد الله أن يذ كر منته على من أمنمن هؤلاء . فبين أنالذين كفرواء 
أى جحدوا ما أوجب الله على عباده أن يعتقدوه عنه من صفاته وشرائعه من أهل السكتاب 
ومشرك العرب » لم يكونوا براجعين عن كفرث وجحودثٌ هذا » حتى يأتمهم الرسول فيبين 

لمم بطلان ما كانوا عليه من الكفر » فيؤمنوا . فا أعظم فضل الله علمهم فى إرسال رسوله 
إلمهم ! وهذا وجه آخر غير الذى قدمناه فى معنى الذين كفروا واتفسكاكيم . وبذلك أوهذا 
ظهر معنى ( حتى ) وبطل جميع مامهذى به كثير من الفسربن الذين أضلهم التقليد ؛ عن 
الرأى السديد » فصمبوا من القران سهله » وحرموا من فرمهأهله . انته ىكلام الإمام نقلناه 
فق أولالموزة إل عنا بالقرك لفائعه » ولكوةه أحوىن ما نشرك نه رؤتاعدها ال 
ائهجناها فى هذا التفسير أن نور فى ممانى آياته » أحسن ما قيل فبها . فلذلك سعيناه 
( محاسن التأويل ) هدانا الله إلى أقوم السبيل . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
[:] (إن أن كَمَرُوأ ين أمْل أليكتب والتتركين في آر جم 


6 


خَإِدِينَ فعا بكم شر لبر ) 

2 2 الذين كفرواً 62 أى بالله ورسوه عدولا لشحدوا نوته م من أغل_ألكتب 
والمشركين فى تر 00 خلدين فآ أو لايك طًُ 1 ألرية 6 أى شر من برأه الله 
وخلقه . قال الإمام : لآن متكر المق » بمد معرفته وقيام الدليل عليه » مقكر فى الهقيقة 
لعقل نفسه » مهلك اروحه » جالل الهلاك اغيره .. 


لف 


4ه سورة البينة » الآية : كم 


لطائف 

الأولى دلت هذه الآية والتى قبلها على أن عنوان (امشركين) لا يتناول أهل الكتاب 
فى عرف القرآن » بل هو خاص بالوثنيين . أعنى من يدينون بالإشراك وتعدد الأرباب» فأهل 
الكتاب - وثم المبود والنصارى ‏ لا يتناولمم ذلك العنوان وإن دخل فى عقائدثم الشرك . 
لأنهدخيل لاأصيل. ولذلك ينفرون من وصعة الشرك» وبسببه حل التكاح منهمدون الوثنيين. 

الثانية_قال ابن جرير : العرب لامهمز البرية . وبترك الحمزة فهها قرأنها قراء الأمصار » 
و عن نافع بن ألى نعم . فإنه حكى بعضمهم عنه أنهكان مبمزها. وذهب مها إلى 
إك قول الله ”"© ( رمن قبل أن ذل أهآ ) وأنها فميلة من ذلك . وأما الذينل مبمزوهاء فإن 
ركهم الحمز فى ذلك وجهين : أحدها أن يكونوا تركوا الهمز فنها كا تركوه من الملك» وهو 
مفمل » من ( ألك) أو (لأك ) ومن (برى ) و (ترى ) و ( نرى) » وهو (تقمل) من دأيت 
والآخر أن يكونوا وجهوها إلى أنها فميلة من (البراء ) وهو التراب . حي عن العرب سماعاً 
فقيل ( بفيك البراء ) يعبى به التراب . انتهى . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


انع صنو 58 7 ل يبي وام 9 ب | 525 6 11 و 
1١‏ لنَ »اموأ وتملوأ ألمة كبحت أو لايك م٠‏ حير حير الرية 
ْ متت وار ماس ثق20 اا 1 م 000 - ل مر 
ه] (تدَكم عند ريم جل عن تى ين تنييا أ 00 3 


ل سس ير 


ا ضى أله َه ورَضوأ عند ذلك دن ختشى رَبَهُ ) 
« إن النرين #اتوا © اع اله ورمير ل قل مرارات الملية 8 وى رأ ال نمه 
أى من بذل التفس فى سبيل الجهاد لاحق > وبذل الال فى أعمال الب » مع القيام بفرائض 
العبادات » والإخلاص فى سائر ضروب الماملات . لأن إذعامهم الصحيح » ووجدانهم لذة 
معرفة الحق » ملسكت الحق قيادثم . فعملواالأجمال الصالحة» قاله الامام. «أَوْ لامك هم حير 
(0[,ه/ الحديد/ ؟»]. 
لحف 
١/٠١ (‏ - تفسير القاسمى ) 








مه - سورة البيئة » الأية :هم . 


ألرَبَبمَ » أى أفضل الخليقة . لأنهم بمتابعة الحق عند معرفته بالدليل القائم عليه » قد حققوا 
لأنفسهم معنى الإنسانية التى شرفهم الله مها . وبالعمل الصالح » قد حفظوا نظام الفضيلة 
الذى جعله اللّدقوام الوجود الانسانى ؛ وهّدوا غيرثم بحسن الأسوة إلى مثل ماهّدوا إليه من 
لكين واسسدافة بخن ككوق انسل مت قله الإمام ااحر ازغ" عفد بر ع جَنْتَ عدن 
تَجْر ى دن تحتها 3 م » أى بساتين إقامة »لا ظءعن فممأ 2 20 ى من حت أشجار ها 
وغرفها الأمبار« حَلدينَ رفيه] أَبدًا4 أى ما كثين على الدوام » لايمذرجون عنها ولاعوتون 
فنها «رفى لله عنم" أى بما أطاعوه فى الدنياء وعملوا لملوصهم منعقابه ذلك «وَرَضُواً 
َنْه » لأمهم بحسن يقينهم برتاحون إلى امتثال ما يأعربه فى الدنيا. فهم راضون عنه . ثم إذا 
ذهبوا إلى نعم الآخرة » وجدوا من فضل الله مالا محل للسخط معه » فبم راضون عن الله فى 
كل حال . أفاده الامام . 

2 ذلك أ ىهذا الحزاء الحسن وهذا الرضاء « لمن حشى و 3 6 أى خاف الله 1 
فى سره وعلانيته» فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. ذإنالخشية ملا كالسعادة الحتيقية. 

قال الامام: أراد مهذه السكلمةالر فيمة الاحتياط لدفع سوء الفهم الذىوقع ولابز ال يقع 
فيه ااعامة من الناس » بل الخاصة كذلك . وهو أن محرد الاعتقاد بالوراثة » وتقليد ا 
ومعرفة ظواهى بعض الأحكام » وأداء بءعض العبادات» كحركات الصلاة وإمساك الصوم » 
محرد هذا لا يكنى فى نيل ماأعد الله من الحزاء للذين امنوا وعملوا الصالحات . وإن كانت 
قلومبم حشو ها الحسد والحقد والسكيرناءوالرياء. وأفواههم ماوها الكذب والغيمة والافتراء» 
ونبز أعطافهم رياح العجب والميلاء . وسرائرم مسكن العبودية والرق للاعماء . بل ولن 
دون الأعساء. خالية من أقل مساتب امشو ع والإخلاص ارب الأرض والسماء_كلا لايتالون 
حسن المزاء . فإن خشية رمهم لم نحل قلومهم . وهذا لم مهذب من نفؤسهم. ولا يكون ذلك 
الجزاء إلالمن خشى ربه » وأشعر خوفه قلبه . والله أعلم . ' 





اميق 
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قال ابن كثير مكية :وري السيوطل: ادي مدنية: وأ نان . روى الترمزء*0© 
3 7 0 - “تش عه سا ص 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله يله ( إدَا روات ) تعدل نصف القرآن . و ( قل" م 
م تتاو ةسام 0 1 صم على رر سم ووس و هرم - عجر 
الله أحَد ) تعدل ثلث القران . و ( قل ي'سأما الكفرون ) تعدل ربع القران . وسيأى 


سر ذلك فى تفسير سورة الكافرين والإخلاص إن شاء الله تعالى . 


. ) باب ما حاء فى ( إذَا رركت‎ ٠١ ٠ أخرجه فى : ”4 كتاب ثواب القران‎ )١( 


ضفك 








هه سورة الزلزلة » الأية : ١ه‏ 


الل . ال ا الا 





2 1 مه 2# 
اخ ١‏ أن - أ 2 
م 2 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[1] (إذا زلرلت الارض زلزالها ) 
2 2 م عاسم 
3 ( وَأخرّجَت الارض أثقالها ) 
إدَازَر الَْرْضُ زرالا » أى أصامها ذلك الرلرال الشديد والاهتزاز الرهيب . 
فالإضافة لاتفخم أو الاختصاص» ععنى الزلزال الخصوص.با. وهىالرجة التى لا غاية وراءها. 
والأقربالأول » لآية©2 ( يا أيه الئاس أنقوأ رَبك إن رَلْرَلة السّاعَة شى: عظم”) 
وقرئ' بفتح الزاى . وقد قيل ها مصدران ٠‏ وقيل المفتو ح اسم والكسوز مصدر . وهو 


© سا سم حمل 





َتَكَنْ ) والأثقال جم ( مقل ) بفتحتين . وهو متاع السافر وكل نفيس مصون . وهذا 
على الاستعارة . ويحوز أن يكون بكسر فسكون عمنى سمل اليطن » على التشبيه أيضا . لأن 
الجل يسمى ثقلا كا فى قوله تعالى؟ ( فلمّة أثقَات ) قاله الشريف الرتفى فى ( الدرر ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
[؟] (وَقَال الإِنسن ما لما ) 
[:] (يكامسذ محَدَتُ أَحْبَارَهًا ) 
علخ اس اس ىس سس 

[] ( بأن ربك أوحى ( 

(55[0/الحج/١].‏ (44[)0/ الانشقاق / "و4 ] . 

(0) [؟7/ الأعراف / قها ] ٠‏ 


ضيف 


86 سورة اززلة » الآأية : كم 


[<] ( يتمذ يِصْدُرُ ألنامن أَشتانا روا أأعم) 
[0] ( فس يَسْمَل مِتْقَالَ رع حَيْرَا ره, ) 


كت 


[ه] (وَمَن يَْسَل مِثقَالَة ذرَةٍ شرا ره ) 

« وَكَلَ أل نَل مَا لهأ 4 أى قال 908 الإنسان شاهداً لهذا ازازال» الذى 
ْأه ودهشه » ول يعد مثله : مالحذه الأرضق رجت هذه الرحة الام وبمثر ما فبها من 
الأثقال المدفوية « يوميذ 6 بدل من ( إذا ) أى فى ذلك الوقت « ترات امم 6 أى 
تين الأرض بلسان الها »ما لأجله زازالها وإخراج أثقالها . فتدل دلالة ظاهمة على ذلك : 
وهو الإيذان بفناء النشأة الأول وظهور نشأة أخرى . فالتحديث استعارة أو محاز مرسل 
مطلق الدلالة . 

قال أبو مسلم : أى يومئذ يتبين لكل أحد جزاء عمله , فكأنها حدثت بذلك ٠‏ كقولك 
( الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة ) فسكذا انتقاض الأرض بسبي الزازلة» محدث أن الدنيا 
قد انقضت » وأن الآخرة قد أقبات . 

2 أن ربك ل له 4 الباء سببية متعلق ب(تحدث) أى تحدث يسبيب إبحاء ريك 
نما » وأعسه إياها بالتحديث . والإحاء استعارة أو محاز مرسل لإرادة لازمه . وهو إحداث 
مابدل به على 00 1 

وقال القاشالى : أى أشار إلمها وأعمسها بالاضطراب والخراب وإخراج الأثقال . يعنى 
الأمر يي . وهو تعلق القدرة الإلهية با هو أثر لما « يَوْمَيذْ يدر الاس' اسان » 
أى ينصرفون عن مراقدث إلى مواطن ن حسايهم وجز زأنهم» متة متفرقين سعداء وأشقياء « يرو أ 
عملي" » أى ليريهم الله جزاء أجمالهم «فمن يعمل مثقآل ذَرَةٍ حيرا بَرَّمُو» أى فن عمل 
فى الدنيا وزن ذرة من خير » برى ثوابه هنالك . والذرة الغلة الصغيرة وى مثل فى الصغر 
وقيل الذر هو الطباء الذى برى فى ضوء الشمس إذا دخلت من نافذة « وَمَن يَمْمَلَ مثقال 


1 
ص 


درة قر هو »© أى ومن كان عمل ف الدنيا وزن ذرة من شر » برى جزاءه عة. 
حاحيث 
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ننبهات : 

الأول دل لفظ ( من ) على ثعول المزاء بقسميه » للمؤمن وغيره . 

قال الإمام : أى من يعمل من الخير أدى عمل واعقية فإنه راه و نحد را ٠.‏ لافرق 
فى ذلك بين الؤمن والكافر . غاية الأمس أن حسنات السكفار الجاحدين لاتصل بهم إلى أن 
مخلصهم منعذاب السكفرء فهم بهخالدونف الشقاء. والآياتالتى تنتاق بحبو ط أعمال الكفار» 
وأنبا لاتنفعهم » مءئاها هو عاذ كرا أى أن عملامن أعما له م لاينجمهممن عذاب الكفر» 
وإن خفف ععهم بعض العذاب الذى كان برتقمم » على بقية ة السئات الأخرى » أما عذاب 
الكفر نفسه قلا نحنف عنهم منهشىء. 5-8 لاء والله جل شانه 000 ( وَنْصْعٌ 
ارم 3 قينا دي افد 0 0 وَإِن كَانَ مثقال حَبّة من حَردَلٍ 
ع 42 ص ا 1 ص 1 0 5 . ٠:‏ 
الات فى ذلك 0 : 8 يوفى يوم القيامة 82 ٠.‏ وقد ورد أن حانما نف عنسه 
لسكرمه . وأن أنا لهب يفف عنه لسروره بولادة الني” يله . وما نقله إعضهم من الإجاع 
على أن الكافر لاتنفعه فى الآخرة حسنة ولا يفف عنه عذاب سيئة ما » لا أصل له . فقد 
قال بما قلنام كثير من أنة السلف رضى الله عنهم . على أن كلة (الإجاع) كثيراً مايتخذها 
الجهيلاء السفهاء آلة لقتل روح الدبن 4 وححرا يلقمونه أفواه المتكلمين ٠.‏ وم لايعرفون 
للإججاع الذى تقوم به الححة معنى 6 فس مايصئعون . انتعى 

وقد سرقه الشمهاب قْ ) حواشيه ( على القاضى ) حوث ناقشس صاحب المقاصد قّ دعواه 
الإجماع على إحباط تمل التكفرة . وعبارته : كيف يدع الإججاع على الإحباط بالكلية » 
وهو مخالف ا صرح به قَْ الأية ؟ِ والذى يلوح لالخاطر 6 لعدك استكشاف سرائر الدفاار 04 أن 
الكفار يعذبون على الكفر بحس مراتبه . فليس عذاب ألى طالب كعذاب ألى جهل. ولا 


(5510/ الأنياء /| 37 ] . 


و 


كه سورة الززلة » الأية :م 


عذاب المعطلة كمذاب أهل السكتاب » كا تقتضيه الحسكة والعدل الإلهى . انتهى . 

الثانى ‏ قال فى ( الاكليل ) : فى هاتين الأبتين » الترغيب فى قليل الخير وكثيره . 
والتحذر من قليل الشر وكثيره . أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : هذه الآية حم 
أية فى القران .وف لفظ ( أجم ) . 

وسمّى2"7 رسول الله يللم هذه الآبة الجامعة الفاذة » حين سئل عن ركاة الجير فقال : 
ما أنزل الله فمها شيكا إلا هذه الّآية الجامعة الفاذة ( فمن يَْمَل مثقال وَرَةٍ حَيرَا برهو * 
وَمَن يعمل مثقآل ذَرَةٍ شرا يَرّهُو ) ٠‏ وروى الامام أأجد© عن صعصعة بن معاوية . 
عم الفرزدق » أنه أتى النى عله فقرأ عليه ( فمن يعَمَل متقآل در 6 )0 اخ 


المج لا أبالى أن لا أسمم غيرها . ورواه النسالى' فى تفسيره . 


50 مس ره سم مه ى ا 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى : > كتتاب التفسير »ذة - إذا زلزلت الارض زا الهاء 


سوم اهم اه عر سير 


ما سه 
١‏ باب قوله فمن يعمل مثقال ذرة خير برهو » حديث رقم 1146 » عن ألى هريرة . 


(0) انظر الصفحة رقم 5ه من المزء الخامس من المسند . 


تائف 
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مكية أو مدنية : وآمبا إحدى عشرة . 


ك1 





- سورة العاديات » الآية : 1ه 


م 
2 « 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
]١[‏ (وَالعلْد تت صَيئحًا) 
0 (كَالْمُور بت قَدحًا) 
كأ (كالنزيرات مُنْمًا) 
[؛] (كَأمنَ 2 5 
[ه] (مَوَسَطنَ يبو جما ) 


ال 


« وَأَلمَلِريت صببحاً 6 إقسام بخيل النزاة التى تعدو نحو العدوّ » قتضبح . و( الضبح ) 
ضوك أفاننها 131 عدت . وليس المراد بالصوت الصهيل . بل قولها ( اح . اح) كم قله 
ان عباس : ونصب ) ا ( اما بفعله اللحذوف 4 أو بالعاديات لإفادته معئاأه » أو بالمالية 
« كَالْمُوريت قناحاً» أى تورىالنار بحوافرها. والقدحهو الضرب لاخراج الثار» والابراء 
يترتب عليه . لأنه إخراج النار وإيقادها . فإراؤها ما برى من صدم حوافرها للحجارة . 
وتسمى نار الحباحي . ولا كان متا على عَدُوها » عطفه بالفاء . وكون اراد به الحرب - 
لعود . وق إعرابه الوجوه السابقة . 

« فا لمُميرات محا © أى تير على العدوّ فى وقته . يقال ( أغار على المدوّ ) إذا عم 
عليه لوقةله أو ل 03 أو يستلب ماله 8 

قال الامام: وهو وصف عرض للتخيل من الغاية التى أجريت لما. أىأنها تعدو ويبشتد 
عدوها حتى رج الشرر من حوافرها 4 لمجم على عدو وقت الصباح » وهو وقت الفاحأة 
لأخذالمدو على غير أهبة « فَأبر'ن به © لقعا »أى فأمحن ؛ بذلكالوقت» غباراً من الاثارة.وهى 


يشفت 
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التهييج وتحريك الغبار وتحوه ليرتفم و النقع د أأقار © د كرثاة ووه عق السياع:. خواز 
إرادته هنا بممنى صياح من عم عليه » وأوقع به . لا صياح الخير الحارب » وإن جاز على يمر 
فيه . أى هيحن الصياح بالإغارة على العدوّء وير (به) للوقت والباء ظرفية. وفيه احمالات 
أخر . كسكونه لامدو أو للاغارة » لتأويليا بالجرى. فالباء سيبية أو للغلابسة. ويجوز كونها 
ظرفية أيضا . والضمير لامسكان الدال عليه السياق» للعلم بأن الغبار لا يثار إلا من موضع . 
وهو الذى اختاره ابن جرر 

قال الشهاب : وذ 0 إثارة الغبار » للإشارة إلى شدة اعدو وكثرة الكر” والفرت 
و سنن الصبح » لأن الغارة كانت معتادة فيه . أى لماغتة العدو . والغبار إعا يظور نباراً 
و( أثرن ) معطوف على ما قبله . 

قال الناصر : وحكمة الاتيان بالفمل معطوفاً على الاسم » الذى هو العاديات 0 تالنناء» 
لأمبا أسماء فاعلين تعطى معنى الفعل . وحكة يحىء هذا ار ف فعلا عن امم فاعل » تصوير 
هذه الأفمال فى النفس . فإن التصوير يحصل بإبراد الفعل بعد الاسم ل بينهما من التخالف . 
وهو أبلغ م من القصور بالأسماء المتناسقة . وكذلك التصوير بالمضارع بعد الافى 

وقوله تعالى « فو سن ريه لهك 0 أى فتوسطن وذخلن ى وسط جمع من الأعداء» 
ففرقنه وشتتئه . يقال : ( وسطت القوم ) با لتخفيف و( وسطته ) بالتشديد و ( توسطته ) 
عمبى واحد . وف الضمير الوجوه المتقدمة . 

قال الامام رجه الله : أقسم تعالى بالحيل متصفة بصفاتها التى ذ كرهاء آنية بالأعمال التى 
سردها لينوه (شأمها ويءلى من ٠‏ قدرها فى نفوس المؤمئين أهل العمل والجد . ليمنوا يقنيتها 
وتدريما على السكر والفر » وليحملهم أنفسهم على العباية بالفروسية والتدرب على ركوب 
اميل » والإغارة م | . ليكو نكل واحد مهم مستعداً فى أى وقت كان » لآق كوان ءا 
من قوة الأمة إذا اضطرت إلى صدّ عدو ؛ أو بها باءعث ع كت كر قن ركان هه 


58 
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الآات القارءات » وى مخصيص الميل بالك ر فى قوله”" ( وَأَعِدُواً 8 يً أسعَطمتم سن 
ل من ر عاط ل الخيل 00 ع ع أللّه وَعدو 2 ) وفهاورد من الأحاديك التى 
لاتكاد لي 5 ماحمل كل : فرد من رجال السامين على ان فى مقدمة فرسان الأرض 
مهارة ق 50 اليل 5 وسعث القادريئن محم على قنية الخيل عل التنا فس ق عقائلها ٠.‏ وأن 
يكون فن السباق عندثم يسبق بقية الفنون إتقاناً . أفليس من أحب المح أن ترى أنما » 
هذا كتامها » قد أهمات شأن الخيل والفروسية » إلى أن صار يشا د إل دا كنبا ينهم بالحزؤ 
والسخرية ؟ وأخذت كرا م الخيل تبحر بلادثم إلى بلاد أخرى 
ثم قال : يقسم الله باللميل صاحبة تلك الصفات التى رفع ذكرهاء ليؤكد الخبر الذى 
حاء ف قوله : 
ار 


الاق 2 4ه 3 «ى أولكيور: . يكفر تعمهولايشكرها. أىلايستعملها 
فوا ينبغى 0 بها إليه . 

قال الباعى : أى لكفور» فيوجب قتاله مهذه الليولوة قور مهذا الخضب. وعن أ لىأمامة: 
الكنودالذىياً كلو حده؛ ويضربعبده؛ وعنعرفده «وَ] 6 عا ذلك لنهية » أىوإن 
الإنسان عل كنود لتُمبيد يشهد على نفسه به» لظهور ل عليه. فالشهادة مستعارة لظهور 
اناد كفوا ونا ا ل : 


. ]5٠ الأمال|‎ | [00 


الأوف» 
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قال القاشانى : لشبادة عقله ونور فطرنه إنه لايقوم بحقوق نمم الله ويقصر فى جن الله 
بكفرانه « وَإِنَّهُ لحب ألْخَيْرٍ لَمَدِيدٌ » أى وإنه لب امال والدنيا وإيثارها » لقوئ . 
ولب تقوى الله وشكر نعمته ضعيف متقاعس وإنه لحب الخير الوصل إلى الحق » شديد 
منقبض » غير هش منبسط . أو اللام للتعليل . أى إنه لأجل حب المال بمخيل . فلذلك 


يحتحب به غارزاً رأسه فى تحصيله وحفظه وجمعه ومئعه 0 مشخلا به عن الحق » مرما له 


عن جنا يه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
]زا فلايمل| إِذَا يسْثْرَ ما فى ألشبور ) 
حُصّلَمَا في أَلصّدور ) 


وَحَصل 
7 د تي لغينا ( 
ع ا عا 


« إِذَا بُمْيْر ا ونا ارد 0 « وَحَصّلَ ما 
سدور » أى أظهر وأبرز ما فى صدورثم ونفوسهم من أسرارثم ونياتهم الكتومة 0 4 
من خير أو شر « إن ميم رجهم" يوامين لبي © أى عالم بأسر ارثم وتعائرثم وأمالم . 
فيحازمبم على حسها .ومئد . وتقديم الظرف » إما لكان نظى السجع ورعانة الفواصل » 
أو للتخصيص لوقوع عامه تعالى كناية عن نحازانه وض عا مكون ينكد + 

قال الرازى : وإعا خص أعمال القلوب بالتحصيل دون أتمال الجوارح » لآن أعمال 
الجوارح تابمة لأعمال القاوب . فإنه نولا البواعث والاإرادات فى القلوب » لما حصلت أفعال 
الجوارح . ولذلك ع تعالى الأصل فى الذم فقال0© ( 1ئ” ايهو ) والأصل فى الدح 
فقال9 ( وََجِلتْ قاو 0 


(5109/ البقرة / 589 ] . (0) [ه/ الأتمال / ؟ ]و [ 55 / المج / 0" ] . 


"1 


0 - سورة القارعة 


مكية وامها إحدى عشرة . 


"١ 








ه١‎ : سورة القارعة » الآية‎ ٠ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





م 


وَنَآ أَدْرَنك ما القارعة ) 
( يام يَكونُ ناس كَالَْراش ميوت ) 
ه] (وَتَكُون َال كيين المنظوش ) 

د ألارِعَة * ما ألْتَرعَة » قالأبوالسعود:القرعهوالضرب بشدة واعماد » بحيث يحصل 
مئه صوت شديد » وه القيامة . سعيت مها لأنبا تفزع القاوب والأسماع يفنون الأفزاع 
والأهوال . ومخرج جميع الأجرامالعلو بة والسفليةمن حالإلىحال: السماءبالانشقاق والاتفطار» 
والشمس والنجوم بالشكوير والانكدار والانتثارءوالأرضبالزازال والتبديل والجبالبالدك 
والنسف . وهى مبتدأ خيره قوله تعالى ( ما القارعة ) على أن (ما) الاستفامية خبر والقارعة 
مبتدأ ؛ لا,الكس . لأن محط الفائدة هو امبر لاالبتدأ . ولاريب فى أن مداز إفادة الهسول 
والفخامة هبنا » ه وكلة (ما) لا ( القارعة ). أى أ شىء تحيب هى فى الفخامة والفظاعة 1 
وقد وضع الظاهموضعالضمير كيدا للمبويل . وقوله تعالى « وَمَآ أَدْرَسْكَ ما الْقَارِعَة » 
:كيد لمولهاوفظاعتهاء ببيان خروجها عن دائرة علوم الحلق علىمعبى أنعظم شأنها ومدى 
شدتباء بحيث لا تسكاد تناله دراية أحد » حتى يدريك بها . أى : وأى ثىء أعاهءك ما شأن 
القارعة ؟ و1اكانهذا منيثاعن الوعد السكريم بإعلامها 2د كلف بور هال« بوم مكرن 
ألا كالتواش الثوت» أى هى يوم يكون الناس فيه كالفراش البثوث فى الكثرة 


يخنيقن 


ةؤ١_ه‎ : -_سورة القارعة » الآية‎ ٠١ 





والانتشار » والضعف والذلة والاضطراب » والتطابر إلى الداعى » كتطابر الفراش إلى النار . 
ف(يوم) خبر محدوف بنى على الفتح » لإضافته إلى القعل » أو هو منصوب . بإضعار 
(اذكر ). كأنه قيل » بعد تفخم أعس القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها : 
اذ كر يوم يكون الئاس « وَنَكون الْحبَال كاليون السو اق ا سرف لقف 
فى تفرق أجزائها وتطايرها فى الجو . ولا كان من المعلوم أن ذلك اليوم هو اليوم الذى 
تبتدئ' فيه المياة الآخرة » وفمها تعرف مقادير الأجمال وما تستحقه من الجزاء » رتب عليه 
قوله تعالى : 

/ القول فى تأويل قوله تعالى : 
3] ( فَأمَا من * الت موا بنكو ( 
1 ل 


سه عت ولام عار 


١ 
( 0 م اا‎ 
لم‎ 0 
(كأث هاويةً)‎ ][ 
) أَدرَنْكَ مَادِيّه‎ 17 اق٠١[‎ 
8 2 
تَدعابية')‎ ( ]11[ 

)2 0 لقنن مواؤيه و * فهو فى عِيسّةٍ رَاضْمّة © قال ابن27 جرير : أى فأما من 
قات موازين حسناته © لع نى بالموازين الوزن ٠‏ والعرب تقول ( لك عندى درم عيزان 
درهمك ) ويقولون ( دارى عيزان دارك ووزن دارك ) براد حذاء دارك ٠‏ قال الشاعر 60 

قد كنت” قبل لقائس؟ ذا رمية عندى لسكل” مخاصم ميزانة” 

. ) انظر الصفحة رقم 585 من الهزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 

لفك اسان رن اسن ب ل ببروت . 





يديه 


سورة القارعة » الآية : 1١‏ 





يعبى بقوله ( ميزانه ) كلامه وما ينقض عليه ححته . وكان مجاهد يقول الا 
إعا هو مثل ضرب . انتعى . 

وعليه » فالوازين ججع ميزان . وجوز كونه ججع موزون » وهو العمل الذى له خطر 
ووزن عند اله تعالى ٠‏ ومعنى قوله ( فى عيشة رَاضيّة ) أى فى عيشة قد رضبا فى الحئة . 
ف (راضية ) عمنى مرضية » على التحوز فى الكلمة تفسها أو فى إسنادها : أو استعارة 
مكنية وخبيلية < وَأَكَا حن مر نكر 6 أفوزن عستا 8 ع هاوية ”»أى 
فأواه ومسكنه الماوية التى سبوى فها على رأسه فى جه . 

قال الشجاب : فسمى الأوى ( أنَا ) على التشبيه تبك . لأن أم الولد مأواه ومقره ٠‏ 
وف ( التأويلات ) : قيل المراد أم رأسه . أى لوا ايبارا بز رأسه . انتعى 
والأول هو الموافق لقوله «وما أَدْرَنُك ماده * 5 ا 6 فإنه تقرير لما بعد إسهامها» 
والإشعار بمذروجها عن الحدود المعهودة النهويل . وأصل (مَاهِيّه ) ملهى » كناية ع ناللحاوية. 
فأدخل فى آخرها هاء الكت وقفاً . وتحذف وصلا . وقد أجيز إثباتها مع الوصل . 


555 
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, 8 59 ١ 
لف‎ 
سس 2 سس سا سس مسا ع ب‎ ْ 0 


- يثورة اتام 





6" 
3٠١0‏ تتسير القاسمي ) 


4-١ : سورة التكائر » الأية‎ - ٠ 


1 عي سخ ؟ 


ة*ا) 2 
0 ”3 
آ ا ل تأ ءادل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





|4 3 2 2-0 ا 34 قوأتيم. ( 

2 0 سكام" #0 0 د م 5 » أى شغل؟ التباه بالكثرة فى الال 
والولد عي 100 هذا : ١1‏ كر اال ع الكش :1نا] كت ميك وكا + 
وهكذا مما يصرف 3 ري المدفى العمل 0 ويطق ع لور الاستعداد وصفاء الفط ره ة والعقل 
وا! الات المعنوية اله اماقية ٠.‏ ذه 00 التفاخر والتياهى مهاده الأمون الفا نية 4 من كثرة 


ةو هام 


الأموال والأولاد » وثشرف الآباء والأجداد كل مذهب « حتى زرتم الممًا و 4 أى 
حج تى هلكم ومتم وصر م : من كواب القمور » فَأَقئ م ممرك فى الأعمال السيثة وما " ا 
طول حياتم إلى ماهو سبب سعادت؟ و يجان ,ؤلانة القنون هار عق الوت: 
روى الإعغشرىّ شواهد لما . قال الشهاب : وفها |* شارة إلى حقق البعث . لأن الزائر 
لابد من انصر افه عما زاره . ولذا قال بعض الأعراب ما 5 : بعثواء ورب الكمية ! وقال. 


69 


بن عبد المزز : لابد لم زار» أن برجم إلى جنة أو نار . وسعى بمض البلفاء القرة » دهليز 


2,45 





5 


٠١‏ -سورة التكائرء الأ لأية :م 


2 








الآخر ١ك‏ 6 ردع اللا ار ريع أن الفوز بالتفاخر. فإن اافوز بالتناصر 
على الحق والتحلى بالفضائل « سَوْفَ و اعية 11د تم عليهءفى الكرة »من 
وخامة 0 الاشتغال ع الاميوات السريمة ازوال » 0 الوبال ؛ لبقاء تبعاتا . 
اه تحلمون » تسكرر للتأكيد. د( ب ) للدلالة على أنالثاق أبلغ من 
الأو ل . أو الأول عند الو ت» والثاتى عند النشور « كلا ل تعلمون عل أليقين « 
أ لو تيون مايق أده 5 من ااجزاء» عل الأمس اليقين» لكان مالايدخل ' حت الوصف من 
الندموالتحسر على فوات العمرالءزيز فى التسكائر» والذهولعن لمق به. واليقين ععنى المتيقن» 
صفة للحذوف» أو صفة للعل» على أنه من إضافة الصفة للموصوف» وحذزف جواب (لو) ليطلبه 
العقل من الشرط وماسيقه» ليستح؟ فيه فضل استحكام . وقوله تعالى « لرون ١أنْمح"»‏ 
5 قم مشمر 1 كل نه الاين » وشدد به المهديد » وأوضح به ماأنذروه تفخها « 7( 
ا أليقين © أى الرؤية التى هى نفس اليقين » فالمين هنا يممنى النفس » كافى (جاء 
زيد عينه ) أ ى نفسه . وإعا كانت نفس اايقين ان الانكشاف بالرؤية والشاهدة » فوق 
سار الانكشانات . فيو أحى بان يكون عين اليقين . والتسكرير لاتأ كيد . 
قالالإمام: وكنى 00 » عن ذو ا .ومى كنا يقشائةفى ١|‏ لسكتاب المزيز 
ا وميد عن _النّعم_» أى عن النديم الذى ألا > التكائر به والتفاخر فى 
الدنيا. ماذا عملم فيه؟ ومن 97 وصلم إليه 0 0 وماذا عملم به؟ ويدخل فى ذلك 
َّ ألم علمهم مر: ن السمع والنصر وحة البدن . 
قال ابن عباس : النعم صمة 0 71 الأسماع والأضان فال :وال ال العباد ف 
استعملوا وهو أ ع 00 0 '" قوله ( إن اح وال وَأَلمْوَادَ كأ أو لايك 
كان عَنْها مشولا ) قال اي عرو7: ل ميسن فى حير تماق وما من النعيم دون نوع. 
بلعم ٠‏ فهو سائلهم عن جميع النعيم . ولذا قال مجاهد : أى عن كل شىء من لذة الدنيا . 
وقال قتادة : إن الله عز وجل سائ ل كل عبد عما استودعه من أممه وحته . 


(7[)1١/الإسراء ١‏ 55]:(؟)انظرالصخةز قم 86 كمن ا+زء الثلاثين (طبعة الحلي الثانية). 
ا" | 








٠‏ . سورة العصر 


لللسسسسسدشششلكم 


َ 0 . ّ 
لسر عا ” - حر لح سينا سا" “هينه 


مكية » وقيل مدنية » واسبها ثلاث . 


االغن 


ع١‎ : سورة العصر 4 الأية‎ ١٠٠١+ 


اراك 
شوادنن ع / 2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





[؟] ( إلا اموأ ملوأ لمكا ملحت وَنَوَاصَوأ باحق ناوأ لمر ) 
و لمَضّْرٍ 6 أى الدهس قار تعالى به لانطوائه على تعاجيب الأمور القارّة وامارة 
ولذا قيل له ( أبو المحب ) . ولأنه يذكر عا فيه من النعم وأضدادها . فينبّه د 1 
مستعد للخسرأن والسعادة. وللقنويه به والتعظم من شأنه » تعريضاً ببراءته مما يضاف إليه 

من الحسران والذم . م قيل : 
يعيبون الزمان ولس فيو عايب غير أملر للزمان 
وخو ز أن براد بالعصر » الوقت العروف الذى تحب فيه صلاة العصر . 
قال الإمام : كان من عادة العرب أن يحتمعوا وقت العصر وبتحادثوا ويتذاكروا فى 
شؤونهم . وقد يكون فى حديتهم ما لا يليق أو ما يؤذى به بعضهم بعضا . فيتوم الناس 
: الوقت مذموم ٠‏ فأقسم الله بهلينمبك إلى أن الزمان فى نفسه ليس مما يذم ويسي » كم اعتاد 
لناس أن يقولوا ( زمان مشؤوم ) و (وقت تحس) و ( ده سوء ) وما يشبه ذلك . بل هو 
عاذ لالحسنات كا هو عاد للسيئات . وهو ظرف لشّون الله الجليلة من خدق ورزق وإعزاز 
وإذلال وخفض دقع . . فكيف يذم فى ذاته » وإعا قد يذم مايقع فيه من الأفاعيل المقونة. 
0 8 ألْإِنسَنَ 3 00 4 كجران ره رأس ماله الذى هو نور الفطرة 
والهداية الأصلية » بإيثار اليا اة الدنها واللذات الفانية والاحتجاب مها وبالدهر » وإضاعة 
الباق فى الفاتى « إلا ارين اموا » أى با الله وا أتزل مسرن إلق » إعانا نا ملك إرادتهم 
ه41 


عدا عسؤزو السو الحم 





فلا يعملون إلا ما يوافق اعتقادامهم . كا قال « ورا المالحت » قال القاشائى : أى من 

الفضائل والخيرات. أى | 00 ها فريحوا زبادة الفور السكالى على الئور الاستعدادى الذى 
هو رأس مالم . 

«وَيَوَاضَا بِأَلْحَقَ » أى أوصى لمهم بمضا بما أنزل الله ىكتابهمن أمره» واجتئاب 

ما نعى عنه من معاصيه « 00 بلص » أى على ما يباو الله به عباده . أو على الحق» 

فإن الوصول إلى الحق سبل . وأما البقاء عليه والصبر ممه بالاستقامة والجهاد لأجله » فذاك 


الذى يظبر به مصداق ال عان وحتيقته . 


الأول قال الإمام ابن القسيم فى ( منتاح دار السمادة ) قال الشافعى رضى اله عنه : لو 
فكر الناس كلهم فى هذه السورة » لكفتهم . وبيان ذلك أن الراتب أربعة وباستلها 
حصل للشخص غاية كاله. إحداها معرفة الحق. الثانية مله به. الثالثة تعليمه من ٠لا‏ بحسئه. 
الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه . فذكر تعالى الراتب الأريمة وذ العورةم 
وأقسم سبحا نهفىهذه السورة بالعصر أن كل أحد فخسر» إلا الذين امنوا. وثم الذينعرفوا 
الحمق وصدقوا به» فبذه مرتبة . وعملوا الصالحات وثم الذين عملوا با عاموه من اق فهذه 
أخرى . وتواصوا بالحق » وصى به إعضهم إعضا تعلما وإرشادا » فيذهمتبةثالثة. وتواصوا 
بالصبر » صبروا على الحق ووصى إعضهم بمضا بالصير عايه والثبات . فهذه مرتبة رابعة . 

وهذا نباية السكال. فإن الكال أن يكون الشخص كملا فى نفسه» مكلا لغيره . وكاله 
بإصلاح قو تيه الملمية والعملية . فصلاح القوة العامية بالإيعان . وصلاح القوة العملية إعمل 
الصالحات . وتشسكيله غيره» بتعليمه إناه وصيره عايه وتوصيته بالصير على العلم والعمل 


فبذه السورة 6 على اختصارها م2 م من أجع سدور اله وَأن لاخير حذافيره . والجد لَه الذى 
جع ل كتابه كافياً عن كنا نواه افيا من .كل داء » هادياً إلىكل خير . انتهى 


الل 


9٠١‏ سورة العصر» الأ :م 





الثانى : قال الرازئ : هذه السورة فمها وعيد شديد . وذلك لأنه تعاليحكم بالمسار على 
جنيع الناس » إلا من كان ايا مهذه الأشياء الأربمة #توعن» الأعسلاق :بو انول البح , 
والتواصى بالحق . والتواصى بالصبر . فدل ذلك على أن النحاة معلقة عجموع د الامو 

وأنه كما ينزم الكلف محصيل ما بخص نفسه » فكذلك يازمه فى غيره أمور . مها الدعاء 

إلى الدين . والنصيحة . والأص بالمعروف والنعى عن انكر . وأن يحب له مايحس لنفسه . 
كرو توافت لطن الأول اللا (لالمنوان اتىالثبات عليه . والأول الأمربالمءروف» 
والثانى النعىعن الذكر ٠‏ ومندقوله تعالى”'"( وَأنه عن_الْسسكر وَأْيير' علا مآ أسَابَكَ ) 
وقال ممر : رحم الله من أهدى إلى عيولى . 

اثالث : قال الرازى : دلت الآية على أن الحق #قيل » وأن لحن تلازمه . فلذلك قرن 
التوامى بالضيق:: 

الرابع : مخصيص التوامى باحق والصير » مع اندراجهما فى الأعمال الصالحة » لإراز 
كال الاعتناء مهما. | 

قال الإمام : من تلك الأعمال الدعوة إلى الحق والوصية بالصبر . لكنه أراد تخصيص 
هذين الأمرين بالذكر » لأنهما حفاظ كلخير ورأس كلأس . والمق هو ما تقرر من حقيقة 
ثابتة أو شريمة صحيحة . وهو ما أرشد إليهدايل قاط لع أو عيانومشاهدة . فشرط النحاة من 
الفسران »؛ أن يعرف لاس ان ويزموه ته »وو من 0 “ثم 00 
عضوم 5 عليه » َك يدعو 38 صاحيه إلى الاعتقاد با الحقائق ثأبتة “ التى لا بد ازع فمها 
العمقل ولا تالف فم | التقل . وأن سعدوا بأنفسهم وبغيرثم عن ل الات »؛ التى. 
لا قرَّارَ ر لانفوس علها » ولا ديل هدى إلما . ولا يكون ذلك إلا بإجمال الفكر وإحادة 
النظر فى الأ كوان » حتى تستطيع النفس دفع ما برد عليها من باطل الأوهام . وهذا 


إطلاق للعقل من كل قيد » مم اشتراط التدقيق فالنظر . لا 55 مع الطيش والامخداع 


(5[0/ تان 107 ] . 


5١ 








عه ون متورة العفنى ‏ الأية 





للغادة والوثم . ومن م يَأَخذْ نفسه بحمل الناس على الحق الصحيح بعد أن يعرفه فبو من 

لحاسرين . كم ترى فى الآية بالنمض الصري الذى لايقبل التأويل . والصبر قوة للنفس على 
احمّال المشقة فى العمل الطيب » واحمّال المسكروه من الحرمان من الاذة » إن كان فى نيلها 
مايخالف حا أو ما لاتأذن به ااشريمة الصحيحة التى لا اختلاف فهبها . واحمال الآلام إذة 
عرضت الصائب بدون جزع ولا خروج فى دفعها عن حدود الحق والشرع . فشرط النجاة 
من الحسران أن تصبر » وأن توصى غيرك بالصبر » وصظ فكين قوأه مبذه الفضيلة 
الشريفة » التى هى أم الفضائل بأسرها » ولا>كنك له على ذلك » حتى تسكون بنفسك 
100 ها . وإلا دخلت فيمن يقول » ولا يفعل كا يقول ٠‏ فلم تسكن ري يعمل 
الصالحات . انتهى . 

الحامس - قال الإمام: إنما قال ( وَتَوَاضَوَاً ) ولم يقل ( وأوصوا ) ليبين أن النجاة من 
الحسران إنما تناط برص كل من أفراد الأمة على الحق » ونزوع كل معهم إلى (أن يوصى به 
قومه ومن مبمه أعس الحق» ليوصى صاحية إطليه » مهمه أن ر ىالحق فيقيله . فكأنفىهذه 
العمارة المزلة » قد نص على تواصهم بالق وقبولمم الوصية به إذا وجهت إلمم ٠‏ 

السادس ‏ قال ابن كثير : ذكر الطبر الى من طريق ماد بن سامة عن ثا بشعن عبيدالله 
ابن حدّن قال : كان الرجلان من أصعاب رسول اذ ميث ؛ إذا التقيا لم يفترقا. إلا على أ أن 

يقرأ أحدها على الآخر سو رة العصر إلى آخرها. * لم يسم أحدها على الآخر . قال الإمام 

5 الناس أن ذلك كان لاتبرك . وهو خطأ . وإنمااكان ليذ كركل واحد ممهماصاحبه 3" رد 
فمها . خصوصاً من التواصى بالمق والتواصى بالصبر . حتى يحتلب منه قبل التفرق » وصية 
ير لو كانت عنده ٠.‏ 

وقدفسر الإمام رجه الله هذه السورة بتفسير على حدة لم يسبق إلى نظيره» فعلى من أراد 


التوسع فى أسرارها »أن رجع إليه . 


0 


ل ل بو كفده 5- سورة الهمزة 


إ» .5 8 
يطلب نم 
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تكسو ممق الخدم 


الات 
القول تأويل فول تنالى:: 


]١[ |‏ (وَيْلْ لكل مرو مر ) 


«وَية تعد 3 :0 5 أى دكل من يطعن فى أعراض الناس ويغتاءهم ٠‏ 
أصله من الهمز عمنى الكسر » ومن اللمز بعمنى الطعن » الحتيقيين . ثم استعيرا لذلك ٠‏ 
م ثم صارا حقيقة عرفية فيه . قال زياد الأعر 10 : 

ا إذا لافيت كديا وإن اع فاك اهام الم 

وبنا ل يدل على أن ذلك عادة منه قد 5 مهأ » لأنه من صبخ الممالغة . 
والآية عنى بهار من كان معالشر كين عكة » هازاً للازاً . كا فى قوله9© ( إن ألَدينَ كيم 

كانوا 95 لين امنا 025 * وَإِذا روا م ' يتنامون . . ) الآات » 


وقوله0" ( هَمَازْ مشاء م لمعم . ) لد لم وار ٠.خاضًا‏ » إلا أن الوعيد عام» 


يتناول كل من باشر ذلك القبييح ٠.‏ ومر ودد فنهاكا #المكرق ارا عرق التزيض 
بالوارد فيه » فإن ذلك أزجر له وأنك فيه . 

« اذى جَمَعَ لا وَعَكَدَمُ » أى أحصى عدده ولم ينفقه فى وجوه البر ٠‏ 

قال الإمام: أى أن الذى يحمله على الحط من ٠‏ أقدار الناس» هو جعه الال وتعديده . أى 


عده مله بعد أخرى» شخفا له وتلذةا بإحصأ له لأنه لارى عد ولا شرهة 0 عدا فسواآه. 


:ك1 0ك 


(1) انظر الصفحة رق 27 من 0 
10 ؟) [-1/ الطفقين | كوءس ] : ةا اط 


الك 
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فكا) نظر إلى كثر ة مأ عنده منه » انتفخ وظن أنه من رفعة الكانة » بحيث يكو نكل ذى 


فضل ومزية دونه . فهو ور به ومبمزه ويهزه ٠‏ ملاضثى أنتصيبه عقوبة على ال همز واللمز 








ده سا ةكم 


وعزيق العرض . لأن غروره بالمال أنساه الوت وصرف عنه ذ كر المآل فهو « بَحْسَبُ أن 
ماله ا 6 أى يظن أن ماله الذى مه وأحعناه » ويخل بإنفاقه » مخلده فى الدنيا » 
فزيل عنه الوت . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


م] ( إنجاعلهم موؤصدة) 


«وكَل 0 هذا الحسبان » فإن الأعس ليس كا ظن . بل لابد أن يفارق 
هذه الحياة إلى حياة أ< خرى يعاقب فهها على مأ كسب من سبي" الأعمال كاقل « لُنبَدَنَ فى 
الخطمة 4 أى 0 وايقذفن يوم القيامة فى النار الى من #شانبا أن محلم كل مايلق فها. 
أى ف تلكسرء» و كلة (النبذ) تفيد التحقير والتصغير « وم درك ما الخطمة » استفهام 

“ما لتهويل أمسها . كأنها ليست من الأمور الح فى تدركها العقول « نر ألله ألموقدة »أى 
م النار ااع ع لا تنسب إلا إليه سح أنه » لأنه هو ملشثهأ قء ام لايماه سواه . 

ال أبوالسمود : : وفى إضافماإليه سبحأنه» 0 بالإيقاد؛ من تبويل أمرها مالامزيد 
عليه ( أل ىالطل 08 لخي © قالابنجربر32: أىالبى يطلع ألمها وومهاعلىالقلوب. 

)0( أاظا رامين دم 5م ن الخزء الثلاثين ) طبعة الحا, ى الثانية ) . 
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والاطلاعوالبلوغقد يكونانيمنى . عن العربسماعا ( مَستى طَلَْتَ أرضتا ) . و ( طلمت 
أرضى ) بلغت 

وقال الإغغشرى : يمنى أنها تدخل فى أجوافهم حتى تصل إلى صدورثم رطم على 
أفئدتهم» وهى أوساط التلوب . ولاثشىء ء فى بدنالانسان ألطف من الفؤاد» ولا أشد نألا منه 
بأد أذى عسه . فكيف إذا اطلعت عليه نار جهم واستوات عليه !! ويجوز أن بخص 
الأفئدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الحبيئة . أو تطالع » على سبيل الجاز 
2000000 ُوْسَدَة 6 أى مغلقة مطبقة لاغخلص لمم منها « في عمد 
د »صفة لمؤصدة» أوحالمن الضمير الجر ور. وإلى الوجهينأشار الزشرئ بقوله:والعنى 
ك3 نهم من الأروج ؛ وتيقعهم حبس الأبد » فتوّصد علمهم الأبواب » وتمدد عل 
العمد » استيثاقاً ف استيثاق . ووز أن يحون العنى أنها علممم مؤصدة »© موثقين فى مد 
ممددة » مثل المقاطر التى نقط ر فمها االصوص . 

و (القاطر) جع (منطزه) الت » وهى جذع كبير فيه خروق وضع فمها أرجل 
الحبوسين من اللصوص وتحوثم (وتقطر) أى يحم لكل بحنب آخر و (جمد) قر بضمالمين 
والم وفتحبما . 

قال ابن جربر”! ؟: وهاقراءنان معروفتان » قد قرأ بكل واحدة مهما علماء من القراء - 
ولغتان صحيحتان . والعرب جمع القوه يدا وعمداء بم الحرفين وفتحمما » م تفعلق 
جع إهاب تجمعه أَهْبا وأَمَيا . 

تذبيه 

قالالقاشاى” بان آفات رذيات الهمز واللمز اللتين نزلت فىوعيدها السورة » ما مثاله : 
الممز أى الكسر من أعراض الناس واللمز أى الطعن فههم » رذيلتان مس كبتان من الجهل 
والنضي والكبر . لأنهما يتضمنان الويذاء وطلب الترفع على الناس . وصاحبهما بريد أن 
)١1( 0‏ انظر الصفحة رقم 5968 من المزء الثلاثين ( طيعة الحلي الثانية ) . 
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1+8 عدسورة الممنة الا ده 


يتفضل على الناس » ولا يحد فى نفسه فضيلة يتفم مها . فينسب العيب والرذيلة إلمم 6 
ليظهر فضله علمهم . ولا يشعر أن ذلك عين الرذيلة . فهو مخدوع مر: نفسه وشيطانه 
موصوف برذيلتى القوة النطقية والخضبية . 

ْم قال : وف قوله تعالى ( وَعَدَدَو ) إشارة أيضاً إلى الجمل . لأن الذى جمل امال عدة 
لانوائب » لايم أن نفس ذلك امال بحر إليه النوائب . لاقتضاء حكة الله تفريقه فى النائيات» 
فكيف يدفعها ؟ وكذاف قوله ( كس أن لَه أَخْلَدَمُو ) أى لا يشعر أن القتنيات 
الخارة لصاحمها مى العلوم والفضائل النفسانية الباقية » لا العروض والنخائر المسمانيةالفانية. 
ولكنه مخدوع بطول الأمل » مغرور بشيطان الوثم عن بغتة الأجل . والحاصل أن الجهل 
الذى هو رذيلة القوة الملدكية » أصل جيع الرذائل » ومستازم لها . فلا جرم أنه يستحق 
صاحبه الغمور فها » العذاب الأبدى اللستولى على القلى المبطل لموهء . 


لاه 








ال 





. 

ا 
2 
١‏ الحا 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


) ا رّ نعل رفك يأب ألفيل ) 
"] (أْ ْمَل كَيْدَمْ' فى تيل ) 
3 دنس و 0 ين 
زه سس 0 0 ( 

ل" 8 82 ا ريك 8 ألفيل » يعنى الذين قدموا من اليهن بريدون 
2 الكسة من اليشة 34 ور يسهم أرهة الحبشى الأشرم 6 دان . ش 

قال أبو السعود : الخطاب لرسول الله يلل . والهمزة لتقرير رؤيتهعليه الصلاة والسلام 
بإذكار عدمها ٠‏ والرؤية عامية. أى أ بع علما رصينامتاًا للمشا هده والعيان» باسبماع الأخبار 
المتوائرة » ومعاينة الما ر الظاهية . وتعليق الزؤية بكيفية فعله عز وجل لابنفسه » بأن يقال 
أل , ر مافمل ربك الخ لمهويل اللادنة والإيذان بوقوعبا على كيفية هائلة وهيئة محيبة 
دالة عل عظ م قدرة اانا تعا لى وكال عللهوحكيتة وعرة بدتهوشر ف رسوله عليهالصلاة والسلام. 








فإن ذلك من الإرهاصات . لما روى أن القصة وقعت فى السنة التى ولد ذمها النى” عليه 
الصلاة والسلام» م سار وقوله تعالى 2 0 م يتحعل ١‏ كَيدم* فتصليل» «( ا ا 
قعل هم . أىم بن مك 3 | وسعمهم لتخريب الكعية 4 تصليم وابطا لك أحاولوا 3 
وندميرهم أشد تدمير . ٍ ْ 


قال الرازئ : اعل أن الكيد هو إرادة مغنرة بالفير على الفية ( إن قيل ) لم سمام 
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كيدا وأعمكان ظاهراً » فإنهكان يصرح أنه مهدم البيت ؟ ( قلنا ) نعم لكن الذى كان فى 
قلبه شر مما أظبر . لأنهكان يضمر الحسد للعرب » وكان بريد صرف الشرف الحاصل لمم 
بسب الكمية » مهم ومن بلدهثم إل سول زلاتة و وَأَذْكَن متي طبرا أبايين ؟ 
أى طوائف متفرقة» يتبع بضها بمضاً من نواح شتى : و(أبابيل) ججع لاواحد له؛ على ماحكاه 
أبو عبيدة والفراء . وزعم أوختتر ارؤانن دوكن ل وانندها إثالة كين 
الما ة وتشديد الوحدة:: وه حزمة الحطي . استعير لجاعة الطير ٠‏ وحكى الكما عق 
بعض اانحويين فى مفردها ( أبول ) وعن آخرن ( أبيل ) سماعاً كا أئره ابن جرير0© . 
والتتكير فى ( طيرا ) إما للتحقير » فإنه مهما كان أحقر كان صنغ الله حب وأ كبر. أو 
للتفيخم » كأنه يقول وأى طير ترى ححارة صغيرة فلا مخطى' المقتل . أفاده الرازئ . 

ين 'ميهم #حارة من سجيل, © أى من طين متحجر. وروى أبن شيع ابنزيد 
أن العني” بالسجيل السماء الدنيا لأن اسمها سجيل . ظ 

قال ابن جربر” "©: وهذا القول الذى قاله ابن زيد لانعرف لصحته وجها فى خبر ولاعقل 
ولالغة ٠‏ وأسما اء الأشياء لاندرك إلا من لغة سائرة أو خبر من الله تعالى ذ كره « فَحَعَلوه" 
ا 4 قال ابن جرير9؟ : كزرع أكاته الدواب فراثته » فيبس وتفرقت 
أجزاؤه . شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التى تزلت مهم » وتفرق آراب أبدانهم مها » بتفرق 
أجزاء ااروث » الذى حدث عن أ كل الزدع . 

قال الشهاب : ول يذ كر الروث لمجنته . خاء على الآداب القرآنية . وفيبه إظهار 
تشويه الهم . 

. ) انظر الصفحة رقم 745 من الجزء الثلائين ( طبعة الحلبي' الثانية‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة رقم 99 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 

(*) انظر الصفحة رقم غخ»س من الجزء الثلائين ( طبعة الحلى الثانية ) . 





لعن 
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وقال أو مسل : ( العصف) التين» لقوله ( ذو العم وَار يحان 6 ) لانه تعصفبت 

به الريجح عند الذر » فتفرقه عن المي وهو إذا كان 1 فقد بطل ولا رحمة له ولا مئعة 
فيه . انتهى 

ودن الوجوه فى الآبة أن و ءءء فى.؛ كرغ قدأ كن حمهة دق ثدئةه 6 والتقدير 

0000 مأ كال المب 6 يقال فلاإن حمس" ن أى حسن ألوجه . فأجر 2 ( ها كل )عل 

( العصف ) من أجل ناكل حيه ا العنى معلوم ٠‏ وممها أيضا | أن معنى (مأكول) 

ال كلد كله الدواب . يقال لكل ما يصلم للا كل (هو مأ كول) والعنى جعلهم 


كتين 5 أكله الدواب 6 التفرق والقفتت والهلاك دأشغاز له ارازى 


ليهات 

الأول : كان السبب الذى من أجله حات عقوبة الله تعالى لأصماب الفيل ») مسير أرهة 
الحبشى” جنده مع الفيل إلى بيت الله الحرام اتخريبه . وواقعة!افيلق ذاتما عرو متوارة 
ارواية . حتى إنهم جعلوها مبدأ ا تاج يحددون به أوقات الو ادث. فيقولون : ولد عام الفيل 
وحدث كذا لسنتين بمد عامالقيلو تحوذلك . وتفصيل نيئها عل ما أثره ابن هشام : أنأرهة 
حيتي كن آمب مك الاير ٠‏ وكانذادينفى|انعسرانية ٠‏ فبتى لصتعاء كييك ٍُ مثلها 
فى زماها . ثم كتب للنجائى : إنى قد بنيت لك أها الماك كنيسة لم يبن مثلها الك كان 
قبلاك ٠‏ ولست يعثته حتى أصرف إلمها حج العرب . فنا تحدئت العرب 57 ذلك 
تاجات قشي رحل مو كيان شرج حتى أنى السكنيدة فقعد فهها (أى أحدث فما ) 
ْم خرج فلحق بأرضة اد بدلك 0 فقال : : من صنع هذا ؟ فقيل : صنع مذارجل 

من العرب من أهل هذا البيت الذى مج العرب إليه عكر » لاسمم قولك ( أصر فإليها حج 
العرب ) غضب فجاء فتعد فيها . أى ال ست أذلك بأهل ٠‏ فنضب عند ذلك أبرهة وحلف 
ليسيرن إلى البيت حتىيودمه . ثم .أمس الأبشة فمبيأتو! جوزت . ثم سار وخرج معه بالفيل. 


(4) [هه | ارحن | > .]١‏ 





اكيم" 
١7/1 (‏ - تفسير القاسمى ) 
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واعدت يذلك أله رب تأعظموه وفظعوا به ورأوا جهاده حةأعلمم»حين. سمدوا بأنه ريد هدم 
السكمبة بيت الله ا رأم ٠.‏ تشرج | إليه رحل كان من أشراف أهل الهن وماوكم 2 قال له ذو 


8 


نفر . فدعا قومه ومن ٠‏ أحابه من سس سائر العر ب إلىحر بأرهة وجهاده عن ببت الله الجرام وما 
بريد من هدمه وإخرايه.. فأحابه إلى ذلك من أحابه . “معرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأحابه 
وليه انا أ . فلما أراد قتلدقالله ذو تقر :أساالملك ! لاتتعانى فإنه عسى أن يكون بقالىمءمك. 
خيراً لك من قتلى . فتركه من الققلوحيسهعنده فىوثاق . وكان أبرهة رجلا جلها . أممغفى 
أير هة على وجهه ذلك يريد ما خرج له . حتى إذاكان بأرض حثعم عرض نفيل بن خبيب 
المثعمىّ فى قبيل خثعم : شمبران وناهس»ء ومن تبعه من قبائل العرب . فقاتله فوزمه أرهة 
وأخذ له تفيل أسيراً . فأتى به . فلمامبققله قالله تفيل: أسها املك ! لاتقجلنى فإنى دليلك بأرض 

العرب . وهاتان يداىلك على قبيلى خثعم : شه ر أن و ناهسءبالسماع والطاعة لشي سبيلهوخرج. 
به معه يدله . حتى إذاص بالطائف خرج له مسعودبنمعتب الثقني. فى رحاله ” قيف . فقالوأ له: 

أسبااليك ! إعا يحن .عبيدك سامعون لكمطيعون » ليس عندنا لكشخلاف»وليس ناما البيت. 
الذى تريد - يعنون اللات ‏ إنا ريداليت الذق كك ون نبعث معك من يدلك عليه .. 

فتجاوز 0 واللات بيت لهم بالطائف كا كلمو عير تعظمم ١ل‏ 5 فبمثوأ معه 
أبارغال يدله على الطريق إلى مكة . شرج أبرهةومعه أبورغالحتى أنزله اعمس . فلا ل 
مات أبو رغالٍ هنالك : فرّججت قبرّه العرب + فهو القيرالذى يرجم الناس بالمخمس م فلا تزل. 
أرهة الغمس بعث رجلا من .الحبشة يقال'له الأسود بن مفصود على خيل. له حت انتهى إلى 
مَك . فساق إليه أموال أهل مبامة .من قريش وغيرثم . وأصاب قممأ ماثتى يمير لعيد. :الطلب. 
اك بويعد قير قرس وعيدها ٠‏ فيمت قريش وكة انة وهذيل ومن كان بذلك. 
الهرم بقتاله » مع رفوا أممهملاطاقة هم به . فتركوا ذلك . وبعث أنرهة حناطة الجنرى إلىمكة 
وقال له : سل عن سيد أهلهذا البلد وشريفهم » “م قل له: إن اللك يقول لك : إني :م آت. 
ش لحري . . إنعا جث تلهدمهذا البيت . فإن ل تعرضوا لنا دونه > رب »ء فلا حاجة ىفىدمائم . 


فسن 
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فإن هوم برد حربى فأتنى به . فاما فك وكا له 6 لد نْ سول 3 ريش وشرينها . فقيل له 


عدك المطال بن هاه . خاءه فقال له ما أمره به أرهة ٠‏ فقال له عيد المطان ؛ والله ! ما رين 


شم 
حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام وبيت خايله عليه السلام (أو كم قال) فإن 
عنمه منه فيو ببته و<رمه . وأن يل بينه وبينه » فو الله ! ما عندنا دقع عنه. فتال له حناطة: 
فانطلق معى إليه » فإنه قد أمرتى أن أتيه بك . فانطلق معه عبد الطلي ومعه بءعض بنيه » 
تى ألى العسكر . فسأل عنذى نفر وكان له صديقا حتى دخلعليه وهو فى مَحيسه. فقالله : 
باذا نفر! هل عندك من غناء فمائزلثيا ؟ فقال له ذو نفر: وماغناء رجل أسير بيدى ملك ينتظر 
أن يتتلهغددًا أو عشيًا . ماعندى غناء فى شيء ثما تزل بكء إلاأن أنيسا سائس الفيلصديق 
ل فسارسل إلية و اوميةه بلكو أعظم عليه حقاك » وأسأله أن يستأذن لك على الماك فيكلمه 
عابدا لك ويشفع لك عنده بخير» إن قدر على ذلك. فقال: حسبى ٠‏ فبعث ذونفر إلىأنيس فقال 
له : افك عبد الطلب سيد قريش وصاحب عين مكة . يطمم الئاس بالسهل » والوحوش فى 
رؤوس الجبال . وقد أصاب له -اللك مائتى بير » فاستأذن له عليه واتفعه عنده عا استطعت . 
فقال : أفمل . فك أنيس أبرهة فقال له : أسبها الملك! هذا سيد قريش بابك يستأذن عليك 
وهو صاحب عين مكة » وهو يطعم الناس فى السسهل» والوحوش فى رؤوس الجبال. فأذن له 
عليك فليكلمك 3 حاجته . قال فأذنله أرهة . قال: وكان عبد الطاب أوسم الناس وأجلهم 
1 لمم ٠‏ فلم ره أبرهة أجله وأعظمه وأ كرمه عن أن يجاسه نحته. وكره أن تراه المبشة 
خليه معه على سرير ملكه. فتزل أير هة عن سريره فجلس على بساطه وأجاسه معهعليه إلى 
جنبه . ثم قال لترجانه 0 : ما حاجقك ؟ فقال له ذلك ااترجمان. فقال : حاجتى أن بردعل 
الك مائتى بعير أصامها لى . فلما قال له ذلك قال أأرهة لترجانه : قل له قد كنت أتحيتنى 
حين رأيتك » ثم قد زهدت فيك حين كلتنى . أتكلمنى فى مائتى يمير أصبتها لك » 
وتترك ييتا هو دينك ودين آبائك » قد جثت المدمه لا تكلمنى فيه قال له 
عبد الطلن : إلى أنا رب الوبل وإن للبيت ربا سيمنعه . قال : وما كان ليتنع منى . قال : 
ركفث 
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أنت وذاك . وكان » فما بزعم أهل الل » قد ذهب مع عبد الطلب إلى أبرهة حين بمث إليه 
حناطة ‏ يعمر بن نفائة سيد بتى بكر و<ويلد بن واثلة سيد هذيل . فعرضوا على أرهةئاث 
أموال نهامة على أن برجع عنب ولا سد اليك فا علمهم . والله أل » أ كان ذلك أم لا. 
فرد أبرهة علىعبد الطلب الإيل التى أصابله . فلما انصرفوا عنه» انصرف عيد الطلب 
إلى قريش فأخبر#الخبر وأمرث بالمروج من مكة والتحرز فشعف ااحبال والشعاب» وا 
علمهم من معرة الحيش. ثم قام عبد الطلب فأخذ يحلقة باب الكمبة . وقام معهتفر من قريش 
يدعونالله ويستنصرونه على أرهة وجنده . فقال 0 الأطلب وهو أخذ بحلقة باب الكعبة: 
للا ه كاه السو 2 م رحله » فامنع خلالك . 
لا يغلين صَلميهم وما لهم » عدوًا ميحَالك 
إن كنت تادكهم وج ال ل ” ما بدا نك 

ثم أرسل عبد المطلي حلقة باب الكعبة » وانطلق هو ومن معه من قريش 0 ع 
لقان ورا فمها ينتظرون ما أرهة فاعل : يعكة إذا دخلها. فلها أ صبح أزقةنا نول 
مكة» وهياً فيله وعسّى جيشه » وأرهة جمع لخدم البيتثم الاتصراف إكى. اين . فلنا وجهوا 
الفيل إلى مكة أقبل تفيل ١‏ إن حبيب حتى قام إلى عافد بأذنه ٠‏ فقال له: ايك أو 
ارجع راشداً م ن حيث جثت فر نك فى ياد الله الجرام . ثم أرسل أذنه فبرك الفيل . 0 دخرج 

ثقيل يشتدحجٍ ف امنا فيل . وضر بوأالفيل ليقوم. فض ربوا.ر رأسه ليقو إمقألى. .فأدخلوا امحاجن 
هم فى مراقه فزغوه بها داق اند د لفون فا فوتجهوة داجما إلى البي. ن فقام مبرول » 
ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى الشرق ففعل مثل 3ك رون إلى مكة 
فبرك . وأرسل الله تمال طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والباسّان » مع كل طائر منها 
ثلاثة أحجا ار يحملها : ححر ف منقاره » وحجران فى رجايه » أمثال الحص و اليس 5 


لاتمبيب معهم أحداً إلا هلك وليس كلهم صاب وخرجوا هادبين ببتدرون لط ريق اذى 


4 
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منه جاءوا . ويسألون عن تفيل ليدلحم على الطريق إلى المِن . فقال نفيل حين رأى ما أنزل 
ألله مهم من نقمته : 
أبن المي والإله الطالي' والأثرم الغلوبُ ليس الغالب 

نخرجوا يتساقطون بكل طريق ؛ومهلكون بكل مبلك. علىكلم نهل . وأصي ب أبرهةى 
جسده . وخرجوأ به معهم سفما 1 اعلة ‏ سملت جه 241 اتسنا سوس د أى 
مل كنا 2 . حتى قدموا به صنعاء وهو مثل قرخ الطائر . فامات حتى انصدع 
صدره عن قلبه» فما يزجمون . ظ | 

قال ابن إسحق: حدثنى يعقوب بن عتبة . أنه حدث أن أول مارؤيت الخحصبة والحمدرئ 
يأُرض العرب ؛ ذلك العام . | ظ 

قال ابن إسحق : فلها بمث الله حمداً لَه ه كان مما يمد الله على قريش من نعمته علسهم 
وفضله » ما رد عبهم من أعى الحبشة لبقاء أمرثم ومدتهم» فقال تعالى ( ألم كر كيف كمَل 
رَكْكَ امكل ١‏ لفيل 10 ) السورة. 

ثم قال ابن إسحق : فلا رد الله الحبشة عن مكة » وأصامهم با أصاءهم به من النقمة » 
أعظمت العرب قريشاً وقالوا : أهل الله؛ قاتل الله عمهم وكفاهم مؤونة عدوثم. فقالوا فى ذلك 
اخفارا يذ كرونفهها ماصنع اللهبالحبشة» ومارد عن قريشمن كيدثم. مساق القصائدفى ذلك . 

وإعا اثر ت فى سياقها ما رواء ابن هشام عن ابن إسحق . لأنه أحسن اقتصاصاً وأبلغ 
سكا » لإثارته عن تم العربية روايات نبغاء رالا » فرحمه الله ورض 


ى عله ٠.‏ 


التنبيه الثانى: إعا أضيف أعس القصة إلى الفيل» واشتهرت به لاصطحامهم الفيل معهم 





للبطش والتخريب . فإنه لو تم لقائديه كيدم » لكان الفيل يدهم العاملة وسهمهم النافذ . 
وذلك أن جبابرة البلاد التى يوجد فا الفيل يتخذونه آله بطش وانتقام . فإذا غضبوا على 
محارب وأسروه» أو وزير وأوثقوه» أو يلد ونازلوا خصيئه ‏ أرسلوا علىدار الغضوب عليه أو 
حصنه الفيل» فنطح برأسه ونابه الصرحفيدكه. وقواعد البنيان فمهدمها . فيسكو نأ مضى من 
معاولوفؤوس . وأعظورعبا ورهبةف النفوس . وربا ألقوا السخوطعليه بين يديه»فأعمل فيه 
لاه 
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نابه » ولف عليه خرطومه ؤشاله » ومثل به شيك ».كان أشد بطش وتفسكياك . وقد احدكق 
بغرائب هذه الفظائع الجاهلية بض آل ملوك الأفذان 1 أقام مدة بالشام . 

الثالك : قال القاشاتى" : قصة أصحاب الفيل مششهورة » وواقءتهم قريبة من عبد الرسول 
وله . وهى إحدى آيات قدرة الله » وأثر منسخطه علىمن اجترأ عليمبتك حرمه . وإلام 
الطيور والوحوش قرب من إام الإنسانلكون نفوسهم ساذجة . وتأثير الأحجار بخاصية 
أودعها الله تعالى فمها » ليس يمستنكر : ومن اطلع على عالم القدرة » وكشف له خحجاب 
اللكة عرق اية أمتال هذه : ان 

قال : وقد وقم فى زماننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم 
ورجوعما ق البرية إل فط حيحون » وأخذكل واحدة نبا نحقبة من الأب الى عوشط 


ماتر ها وركومها علمها وعبورها > مهأ من ن الممر 5 
١‏ الرايم : قال الإمام الاي فى (أعلام النموة ( نات اللك باضرة 6 وشواهد النبوات 





قاهرة . تشهد مبادمها بالعواقب فلا يلقتس فنا كذب بصدق . ولامنتحل عحق . 21 
قوتها وانتشارها يكون بشائرهاوإنذارها : ولا دنامولد رسول الله يله تقاطرت اياتنبونه 
وظهرثت أيات بركته . فكان م٠‏ ن أعظمهاشاً 8 . وأظهرها ره انا . وأشمرها عيأ نا.ونيانا. 
أعا أب الفيل 1 أنفذم النتحأ فى ” م نأرض الحمشة قجهور دنشه إلى مك لتقل رحاطا وسبى 
ذرارمها وهدمالكعية . وآ ةازسول فى قصة الفيل أنهكان فى زهانها حملا فى بطن أمهعكة. 
أنه ولد لعد سين بوم 7 ن الفهل . فكاز نت أبته ذلك مهن وحهوين #.أحدها أمهم لوظفروا 
لسبوا واسترقوا . فأها -كههم الله 7 تعالى لصيانةرسولهأن >رىعليهالسى: حملا ووليدا . وااثالى 
أنه يكن ن لقريشس من التأله ماس:دةقون نه دفم أصواب الفيل عحهم . وماثم أهل 25 تاب لانم 
كانوابينعايد صم نم أومتدين ون أن أو قائل بالزيدقة أومانع من الرجعة ٠.‏ ولكنا أرادهاللهتعالى 
دكن ظهور الإسلام تأسيسا لاندوة وتعظما لاسكعية 4 وأن جلها قملة للصلاة ومنسكا لحج 3 

فإن قيل . )ل م عنم عن الكعية قبل متصير ها قملة و منسكا عو : عنم المجاج من 
هدمها وقد صارت قملة ومنسكا حتى أحرقها ونصب التحنهق علمها ؟َ | 


هده 
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قيل : فملٌ الحجاج كان بعد استقرار الدين » فاستنبى عن آيات تأسيسه » وأحاب الفيل 
كانوا قبل ظهورالنبوة فجء ل النممنها آية لقاسيس |انبوة وجىء الرسالة . على أن الرسول قد نذر 
مهدمها فصار الحدم آية بمد أن كان الفح آية فلذلك اختاف حكدهما فى المالين والله تعالى أعلم. 
ولا انتشر فى العرب ماصئع الله تعالى بجيش الفيل » نبيبوا الحرم وأعظموه وزادت 
.حرمته فى النفوس ودانت لق دشن بالطاعة وقألوا : أهل الله قائل عنهم وكفام 1 عدو م 3 
فزادوثم تشريفاً وتعظما » فصاروا أعة ديانين » وقادة متبوعين . وصار أصحعاب الفيل مثلا 
فى الغاارين . وكان شأن الفيلرادعاً سكل باغ ودافعا لكل طاغ . وقد عاصر رسول انيلا 
فى زمن نبوته وبمدمجرته » جاعة شاهدوا الفيل وطير الأنابيل ٠‏ منهم حكيم بن حزام وحاطب 
أن عبد الرزع وتؤفل تن مماوية . لآن كل والعذ 1 و لام عاش اله واع من ملسف 

منها ستين سنة فى الهاهلية وستين سنة فى الإسلام . انتم 
الثاسين * ورقاق كفير من الأحادية المهيعة 7 زك"إل نا اقيق ع ريق 
اليخازى 02 أن التق عل ا 0 بوم الحديبية على ااثنية التى هبط به على قريش » 3-8 
ناقته فزجروها فألات ذقالوا : 2-00 القصواء حنأق حرنت فقال رسول الله 2 : 
ماخلاك التعواء بوناتذاك ها ملق .الكو تكسا اسن القيل .نل ان الأنر فك 
( المهاية ) : هو فيل أبرهة الحبشى الذى جاء يقصد خراب الكعية » بس الله الفيل ذ فل 
ييدخل ارم ب رمز انها من حيث حاء . يعنى أن الله جين 'ثافة اننى يله ا وصل 
إلى الحدينية ٠‏ فلتتقدم ومتدخل 9 “لاه أراد أن يدك مك اللو و ال 
أيضا أن رسول الله ركه قال بوم فتتح مكة : إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط علمها رسوله 

وَالؤمقق 4 و نهد عاذت ت حرمةما النوم كجومها بالأسين . ألا فليبلغ الشاهد الغائب . 


)١(‏ أخرجه فى : 4ه كتاب الشروط ؛ ١١‏ باب الشروط ف الجهاد والصالحةمع 
أهل الحرب » حديث 2881 489 عن السور بن مخرمة وصروان . (؟) أخرجه البخارئٌ 
فى:*- كتاب العل » 5" باب كتابة العلر » حديث رقم 95 عن ألى هريرة . 

وأخرجه مسلم فى : 15 كتاب الح » حديث رقم 5407 و4548 ( طبعتنا ) . 

نفد 





سورة قريش 


.مكية » وأنها أربع . 


مك" 


سور تزه الأد ادع 


ا ين 


القول فى تأويل قوله تعالى 
[1] ( الإبلف قري ) 

) إعللفهمر رخلة ألشمَاء وَألمئف ) 

[* ل رب ا اليتنن) 

) 


؛:] ( الى أَطْسَهم رمن بجُوع وَءَامنهُم من خَوْفٍ ) 
02 الإيلت قرش ر»* ته لد رخلة الشقاء وَألصّيف 6 قال ابن هشام: إيلاف قريش 
إلفهم الخروج إلى الشام فى تحارتهم. وكانتلهم خرجتان: خرجةفى الشتاءوخرجة فىالصيف. 
قال : أخيرتى أبو زيد الأنصارئّ أن العرب تقول : ألفت الشىء إلفاء وآلفته إيلافاء فى معنى 


واحد وأنشدى لذى الرمة0© : 


5 مقا التو إتعرة” شن المع ونا يوضم 
والإيلاف أيضا أن يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك» ويقال 
آلف فلان إيلافا » قال الكت وي 9 
م ع4 : ا 4 
العام يقتول له المولفو ن هذا المعيم لنا المر جل 


(1) استشهد به فى اللسان ( ج ه ص ٠١‏ ) طبعة بيروت . 

شعاع الضحى : بريق لونه . يتوضح : يتبيّن 5 

(0) العمم من العيمة » وهى الشوق إلى اللين . والمرجل : الذى تذهب إبله فيمشى على 
أرجله . بريد أن تلك السنة يحمل صاحب الألف من اللبن » يعام إلى اللبن ويسمى ماشياً . 


الضكه 
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والعم العام الذى قل فيه الابن . والإيلاف أيضا أن يصير القوم ألفا ؟يقال آلف القوم 

إبلافا . قال الكيت : 
وآل مُزيقياء غداة لاقوا .بنى سعد بن صيّة موؤلفينا 

والإناذق سات اله الف إل الفوووة تبالنه ويازمه . يقال : آلفته إباه إيلافا . 
والإيلافأيضا أن تصيّر ما دون الألف ألفا . يقال : آلفته إيلافا . انتعى. ولورؤد الإيلاف 
مبذه المعالى» ظبر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقهة. مع مافى الإسبا 3 5 التانشير من العفخم 
والتقرير . روى ابن جرير” عن عكرمة قال: كانت قر يش قد ألفوا بصزى والمن » يتلقون 
إلى هذه فى الشتاء وإلى تلك فى الصيف ٠‏ وعن ابن زيد قال : كانت لهم رحلتان : الصيف 
إلىالشام والشتاء إلى المن فى التجارة. إذا كان الشتاء ٠‏ امقنمالشام كن الف وكانت 
رحلتهم فى الشتاء ٠‏ إلى المن ٠‏ وعن ابن عباس قال : كانوا يشتون مكة ويصفون بالطائف 
وال كثرون على الأول . واللام فى قو له ( الويلاف ) متعاق يقوله تعاق :< يدوا رب 
عدا ألبيك 6 أى فليعيدوه لأجل إيلافهم ار حاتين. . ودخْلت الفاء» لا فى ١١‏ كلام ه من معنى 
الشرط . إذ العنى» أن لمعم الله تعالى علمهم غير محصورة. فإن لم يعبدوه لسار فيه فليسدوة 
لمذء النعمة الجليلة . والبيت هو الكنبة الشرفة « الَذى أَطْمَمَهمُ من جوع »'أى جوع 

شدي دكانوا فيه قبل الرحلتين ف ( من ) تعليلية. أئ أنعم علمهم وأطءمهم لإزالة الجوع عنهم 

أو بدلية « وَءَامَتَهُم من حَفم » أى مما يخافمنه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات 
والحروب والةتالوالأمور التى كانت العرب يخاف بعضها من بعض. قالابئزيد: كان تالعرب 
يغير بعضها على بمض ويسى بمفما بعضا 0 من ذلك لكان الحرم وقرأ” رونم 


-ه 
ةماسا هماس و 


تسكن م حر م امنا * يتحبىا ! إليه ع 1006 رشى )و نظير أيضاقولهتعالى 0 را 


.)' 0 9002 


3 ا 5 ا امنا ات الناس من حواهم 


. , انظر الصفحة رقم ا" من الزء الثلاثين ( طبعة الحلبى” اثانية)‎ )١( 
' 0097| (9[)0؟/ المتكبوت‎  .]هال/صصقلا/؟28[00(‎ 


اا 


- سورة قريش »ء الآية : 4 


تنبيه : 

زعم بعض الناس أن اللام فى ( لإ يكلف ) متعلق با قبله أى فدملهم كمصف مأ كول 
لإيلاف قريش . قال الشمهاب : وعلى هذا لابد من تأويله . والعنى : أهلكيم وم يسلط 
على أهل حرمه ليبقوا على ما كانوا عليه . أو أهلك من قصدثم ليعتبر الناس ولا يحترى' 
علمهم أحد » فيتم لم الأمن فى الإقامة والسفر » أو هى لام العاقبة . انتهى . 

ولا ين مافيه من التكاف . ولذا قال ابن جرير”؟ فى رده : وأما:القول الذى قاله 
من حكينا قوله أنه من صلة قوله ( فَحَمَكهم' كمف ع ل( فإن ذلك لو كان كذلك 
لوجب أن يكون ( لإيكلف ) بعض ( ألم" تر ) وأن لا تسكون سورة منفصلة من (أَلَم' ب ) 
وف إجماع جميم المسامين على أمهما سورتان تامتان »كل واحدة مهما منفصلة عن الأخرى » 
ما يبين عن فساد القول الذى قاله من قال ذلك . ولو كان قوله ( لإ يكلف قرش ) من صلة 
قوله ( فَحَمَلهم' كتملفن 0" ) ل تسكن ( ألم" بر ) تامة حتى توصل بقوله ( لإيكلف 
قرش _) لأن اللكلام لا ينم إلا بإنقضاء الخير الذى ذ كر . انتهى . 


)1( انظر الصفحة رقم "٠5‏ من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


لف 


1 3 .8 9 هه 
!ل 2 
الور لس سس عمسا صصص سا ب م2 








٠‏ - سُورة إلماغوك 


مدنية » وأمها سبع . 


لفحت 


٠1 : سورة الماعون » الآية‎ ٠7 


موانبا ع / 0 


القول فى تأؤيل قوله تعالى : 
[1] (أرمنت ألذى يمكذب بالدّن) 
16 ين فون 2 
[] (فذ لك الى بدع اليتم ) 
[؟] (ولايحض على طعام أل شيكين ) 
[؛] (فوثل للمْصّلين ) 
ان ل اف ناعون 
زا ) ايل هم عن صلامم ساهود ) 
57 على وسح ام 
[ة] / الذزن هم يرَاغون ( 
. وم > سيو > 
[9] (وَعنْمُون الماءعون) 
« ركيت الى كديا لذن 6 أى بشواب الله وعقابه » فلا يطيعه فى أمره ومبيه. 
قال أو السعود : استفهام أريدبهتشويق السامع إلى معرقة دمن سيق له السكلام والتعحيبمئه. 
والخطاب لانى عل . أو لكل عاقل . والرؤية بممنى العم . والفاء فى قوله تعالى « فد لك 
ألذذى يداع دمن « جواب شرط محذوف 3 على أن ) ذلك ) مستدأ والوصول حبره 5 
والمنى : هل عرفت الذى يكدّب بالمزاء أو بالإسلام » إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه 
فبو الذى يدفم اليتيم دفماً عنيفاً ونزجره زجراً قبيحاً . يقال : دفعت فلاناً عن حقه : دفمت 
عنه وظامته م لم 0 طعأم الملكين 0 أى لاعث غضيره من دوق البسار عل 
إطعأم الحتاج وسد خاته . بل سمخل إسعيه عند الأغنياء لإغابة البؤساء . 
قال الشهاب : إن كان الطعام عمنى الإطعام » كم قاله الراغب » فهو ظاهى . وإلا ففيه 
مضاف مقدر . أى بذل طعام المسكين. واختياره على الإطعام للإشعار بأنه كأنه مالكلا يعطىله 


قف" 


7 - سورة الاعون » الآية : ٠‏ 

كاف قو رك مولي 6 اه الاسّايل وَاَلْصَدْر "وم ) فهوبيانلشدةالاستحقاق 
وفيه إشارة للنعى عن الامتنان : قال أبو السعود : وإذا كان حال من ترك حث غيره على 
ماذ كر » فا ظنك بحال من ترك ذلك مع القدرة ؟ 

قال الزمخشرئ : جعل عم مدني بالجزاء منع. العروف والإقدام على إيذاء الضعيف. 
يعتى أنه لوامن بالمزاء وأيقن بالوعيد » لحشى اللّه'تعالى وعقابه» ف يقذم على ذَلِكْ . غينأقدم 
عليه عل أنه نه مكلت 2 فا أشده من كلام ! وما أخوفه من مقام'! وما أبائه فى التسخنر من 
العصية وإن,اجدرة بأن يستدلمها علوضعف الا يعانورخاوة عقد إليتين»'وقوله تغالى « وتيا 
للمْصَلِينَ لين هم عن صَلَاتهِي' كامرق 6 قال ابن جرر0© * أى لاهون يتغافلون عنها 
وذلك باللبو ا والتشاغل بغيرها. وتضبيعها أخياناً وتضبيع وقمم لخر و قال فشا : 
أى فويل لله » أى للموصوفين مهذه الصفات» من دع اليتيم وعدم الحثك على طعام 1 0 
الذين ص | غفلوا عن صلامهم لاحتجام معن حتيقتها بجهلهمو عدم حصور 0 . و(الضلين) 
من باب وضع الظاهس موضع الضمرللتسحيل علممميأن أشر ف أفعالهم ومبوز حسقاميم سيتابته 
وذنوب » اعدم ماهى به مءتتبرة من الحضور والاخلاص» وأو رد على صينة الجعلآن اللرادبالذى. 
يكذب هو الجنس «اَلدينَ هم" ير آكون» أىبراؤون الناس بصلاتهم إذاصلوا ام ن 
رغية ى واب » ولا رهبة من عقاب . .وإعا يصلومها ليراثم الؤمنون فيفايوثم متهم فيكه 
عنهم . . وأصل لزان ام ترى غيرك وبراك أريد به العمل عند الناس ينوا علجهم. 3 
الشهاب . 2000027 

« وَيَستَمُون أَلْمءون » أى مايعانبه اللملق ويصرف فى معوتهممن الأموال والأمتعةٍ 


وكل ماينتفع به» لكون الجهل حا كأ علمهم بالاستئثار بالمنافم وحرمامهمعن النظرالتوحيدى 


(1)1 4 المعارج / :كوه ١‏ 9 
)١(‏ انظر الصفحة رقم 95" من الجزءالثلاثين ( طبعة الحلى' الثانية ) . 


لقف 


٠١7‏ - سورة الماعون » الآية : ا 


وعدم اعتقادثم بالجزاء . فلا حبة لهم للتحق آلر كوت إلى العالم الفاتى » ولا عدالة فى أنفسهم 
للاتصاف بالرذائل والبعد عن الفضائل » فلا يعاونون أحدا فان يفاحوا أبدا . قله القاشالى . 

تنبيه : 0 

العنى” هذه الآيات أولا وبالذات النافقون فى عبد النبوة . ويدخل فمها ثانياً وبالمرض» 
كل من وجد فمهم تلك الخلال الذميمة اعتاراً بالعموم . فالسورة مدنية . ونظيرها فى النافقين. 
ةماق ( فإذ1 تامو إل السو فاموا ككال ير اذون الثاى وله بد ارون 
لله إلا قلا ) ولذا قال ابن عباس فيا رواء ابن جرير9؟ : ث المنافقون » كانوا براؤون 
الناس بصلائهم إذا حضروا » ويتركونها إذا غابوا » وعنعونهم العارية بغضاً هم > 


وهو الماعون . 


(4[)1/ النساء ]182 ]. 
69 انظر الصفحة رقم "١‏ من الحزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


نم فة-» 





٠١8‏ سورة الكون 


مكية » ويتالفدقة + واساغلاث: 


#خرةه 








4ك سور الكزرء الا انع 





القول فى تأويل قوله تعالى : 

[1] (إنا أغطيتك الكي ) 
[:] (مَسَل رتك وَأنعر) 
[ء] ( إن نش نَانِفَكَ هو ألاَنمذ ) 
« إن أغطيئنك لكوم » أىالخير الكثير منالقرآن والحسكةوالنبوة والدينالحق 
والهدى ومافيه سعادة الدارين . روى ابن جرير”2 عن ألى بشر قال : سألت سعيد بن جبير 
عن السكوثر » فقال : هو الخير السكثير الذى آتاه الله إياه . فقلت لسعيد : إنا كنا نسمع أنه 
هر فى الحنة . فقال : هو من الخير الذىأعطاء الله إياه «فصَل_ إلى بك وَأَنْحَر"» قال الإمام: 
أى فاجمل مملاتك اربك وحده؛ وأحر ذبيحتك مما هو نسك لك لله وحده؛ فإنه هو مربيك 
ونس متغليك دون سواءء 5 قال تيالى9؟ قل إن صَلَائِةَ 0 ومحياى ومماق 
له رب العامين * لاشريك الهو وَبِدَ لِك أمرات 15 لْمُسْلمينَ) 0 إن شاك 

لاتقل لاسر :أى إنمبغضك ياتمد» وعبرك هر الأبتر. يغنى الأقرالأذل - 
ا دابره الذى لاعقب له. 


0 


روى ابن إسحقعن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذ كر رسول الله يله 
يقول : ( دعوه فإنه رجل أبتر لاعةب له . فإذا هلك انقطع ذ دل الام صر 

. ) انظر الصفحة رقم 551 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية‎ )١( 

)160 5 الأنمام / ؟كلو"15 ] . 

(©) انظر الصفحة رة 558 من الجزء الثلاثين ( طبعة الحلى الثانية ) . 


با 
0 22 تنفسير القاسمى ) 


كهورة الكويةة! لأية : 





وعن عطاء قال : أزات فى 0 لحمب . وذلك حين مات ابن أرسول اللهصلى اللدعليه وسل فذهب 
أبو لحب إلى الشركين فقال : بتر عمد اإليلة . فأنؤلالله» فى ذلك» السورةً . وقالثعر بن عطية: 
تزلت فى عقمة بن ألى معيط . قال ابن كثير : والاية تعم جمي-ع من اتصف بذلك » من. 
ذكر وغيرثم . ش 

وقال الإمام : كانالمسهزئون منقريشكالعماص بن و وائل وعقئة 50 م أنى لنت 
وأمثالهم » إذا رأوا أبناء النى" يلل يعوتون» يقولون: بر عمد . أى+ يدق لهذرك الل 
من (عده»ويعدو نذللعيبايةزونهبهوينفرون بهالناس من أتباعهوكانوا إذا زأوا ضهف السفين 
وفقرثم وقلهم يستخفون مهم ومبونون أملثم » ويعدّون ذلك مغمزاً فى الدين . ويأخذون 
القلة والضعف دليلا على أن الدين ليس بحق » ولو كان حا انا مع الغنى والقو 2 شأن 
السفها مع الحق فى كل :زمان: أو مكان غلب فيه الجهل . وكان المنافقون إذا بأو | ما فيه 
الؤمنون من الشدة والباأ سمأء تون أتقسهم / إغلبة إخواء مهم | القدماء م* ن الماحدين قارو 
السوء بالمسامين لقلة ددم وخاوٌ أيدمهم من. لال ركان القاية الود ن حديثى العهد بالإسلام 

من امؤمنين » 2 بنفوسهم خواطر السوء عند ما تشقد 5 حلقات الضيق . فأراد لله 
سبحا نه أن بخص م ن نفوس هؤلاء» وسكت الأخرينءفاً كد الخير لاي أن مايخيلةالنظر 
القصير قليلا » هو الكثير البالغ الثاية فى الكيرة . ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائر » 
وأن متبمه هو الظافر » وأن عدوء هو الخائي » الأبتر الذى عسم ى ذكرة ويعق أله .. ش 
ثليه : 

7 537 من سبب زول هذه السورة ما رويناه » ذهب إمام للع ابن + جنى إل تأويل 
الكوثر بالذرية الكثيرة . وهو معنى يديع فيه مناسبة لسبب اللزول . 0 ١‏ 

قال ابن جدنى فى ( 5 شرح :ديوان القنى ) ْ قوله يعدح طاه بن الحسين للودى : 


وأسبرا آنات العهائى” أنه 1 اعدف 5 كم دن نَأ 


فمفت 


توصو الكرر الا 


فى جلة ما أملاه على أبو الفضل العروضى : أن قريشا وأعداء النى يللم كانوا يقولون : 
إن تمداً أبتر لاعقب له . فإذا مات. استرحنا منه فأنؤزلاللهتمالى : ( إن كك الك ) 
أى العدد السكثير» ولس بالأبتر الذى قالوه . وهس اده بالعدد السكثير الذرية وثم أولادفاطمة. 
قال العروضى”: فإن قيل: : الإنسانبالأبناء والآباءوالأمبات . قلنا : هذا خلاف 9 الله تمالى 
فإنه قد قال7": ( ومن ذ ريدت وَاوْددَ وَسْليْمَنَ ) الىقوله( وَيَخى' وَعِيسَى )لملعيسى 
من أولاد إراهم ومن ذربته . ولاخلاف فى أنه ل يكن لعيسى أب . انتعى . 
وقد بسطنا أدلة حة انتساب الأسباط إلى أجدادث فى كتاب ( شرف الأسباط ) با لامزيد) 


عليه 8 فراجعه . 


الحفت: 





٠١9‏ سورة الكافرين' 





ام 
9 -- سوزة الاشيون 


مكية غوانا ست . قال ابن كثير : ثبت فى صحيح مسل”'"عن حابر أن رسول الْموَلِقه 
قرأ عبت الدورة وه( قل عو الله أ2ة) فى ركعت الطواف . وفىصحيحمسل 29 من حديث 
أنى هسبرة ؛ أن رسول الله له قرأ مهما فى و كت الفبخر بؤزقاق الإمام أحجمد” "عن ابنسمر 
أن رسول الله يللم قرأ فى الركدتين قبل الفجر واركمتين بعد الغرب بضماً وعشرين مرة 
أو بضع عشرة مس( قل ياأسها السكافرون) و(قل هو الله أحد) . وروىالإمام أ دعن الحارث 
ابن جبلة قال:قلت : يارسول الله ! عامنىشيئاً أقولهعند مناى . قال : إذا أخذت مضحمكمن 
الليلفافرأ : قل ياأمبا السكافرون » فإنها براءةمن ااشرك. وقد تقدم فى الحديث أنهاتمدلر بع 
القرآن . قأل فى (اللباب) : ووجه ذل كأنالقرآن مشتمل على الأعس والنهى » وكل واحدمنهما 
ينقسم إلى ما يتعلق يعمل القلوب وإلى مايتعاق بعمل الوارح » خصل من ذلك أربعة أقسام. 
وهذه السورة مشتملة على النهى عن عيادة غير الله تعالى» وهى من الاعتقاد » وذلك من أفعال 
القلوب. فكانت هذهالسورة دبع القرانعلهذا التقسيم .و ا هين الإخلاصسر 1 5 

(١و؟)‏ هذان الحديثان أملبى التثقيب عنهما ول أعثر عللهما . 

(؟) أخرجه بالصفحة رقم 58 من المزء الثاتى ( طيمة الحلى” ) والحديث رقم 18؟ه 
( طبعة العارف ) . ش 

(5) ليس من الصحابة من أسعه الحارث بن جبلة » كاهنا » ولسكن هذا الحديثأخرجه 
عن فروة بن 'وفل الحم عن أبيه » بالصفحة رقم 455 من الزء اخادي 1 


م" 





2 سورة الكافرون» الآية :51 


ا ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ايا الكفن يون ) 


ل 1 


ل 


حدما سيدون) 


مت دوو 


و أمم عَبِدُونَ م عمد ) 


١‏ 0 وَإيدن) 


7 لسك 1 أ م 


«قل 31 يها لكافر” ون»6 »أى المشركون! اجا حدونلاحق» الذىوضدت<حته واتضدت 


سس ىمو 8 رشاع مر 


حسحته «آا اعبت مأ ا تْبدُونَ» أىمن الآلة والأوثان الآن ول أنته 2" يدون ماأعيد»6 
أىالآن دولا اناغ ينا » أىفما أستقبل «ماعبدة'» أىفهامغى ل أنتي' عدون »6 
أى فما تستقبلون أبداً « مآ أَعْسدُ » أى الآن وفما أستقبل ‏ هكذا فسرهالإمام ابن جرير”"© 
رحه الله. ثم قال: وإعاقيل ذلك كذلك» لأن اللخطابمن الله كانلر سول الله يله فىأشخاص 
بأعيا نهم من الش ركين» قد عل أنهم لايؤمنون أبداً» وسبق لهم ذلك فى السابق من عمه. د 
زبيه ملقم أن يؤسهم من الذين طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم . وإن ذلك غير كائن منه ولا 
منهم فى وقتمن الأوقات. وايس ني اله يله من الامع فى إعانهم» ومن أن يفلحوا أبداً. 
فكانوا كذلك لميفاحوا وم ينححوا. إلى أن قتل لعضمميوم يدر بالسيف» وهلك بعض: قبل 
ذلك كفراً . “م روى رحمه الله عن ابن إسحق عن سعيد بن مينا قال : لت الوليد بن المغيرة 
)١( 0‏ انظر الصفحة رقم 81" من الجزء الثلاثين ( طبعة الحبىة الثانية ) 2-8 


1مكك 





> : سورة الكافرون » 'الآية‎ ٠ 


والعاص بن وائل والأسود بن الطلب وأمية بن خاف » رسول الله علق فقالوا: ياعمد! هلل؛ 
فلنعيد ماتعبد وتعبد مانعبد » ونشركك فى أمرنا كله. فإ نكان الذىجثت به خيرا مما يأيديناء 
كنا قد شر كناك فيه وأخذنا بحظنا منه . وإنكان الذىبأيدينا خيراً مما فى يديك كنت قد 
ش ركتنا ف أمر ناوأ خذت منهيحظك . وأنزل الله (قل" د لفرون...)السبورة. وؤرواية: 
وأنزل الله فى ذلكهذه السورة» وقوله”"" (ل أ كدير أللّه مرو فى أغل أن جاو نَ( 
( بل الله فاعبد وكن سن ألشلكرين ) انتعى . 000 

وقيل: الجلتان الأخيرتان ل العسادة حالا. أن الأو ليين لنةحبا استقا ٠‏ قالأبوالسعوة: 
وإ لم يقل (ما عبدت) ليوافق (مآ دم لأنم الواموسومين قبل النعثة بمبادة الأصنام» 
وهو عليه السلام لم يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله تعالى . وإيثار ( ما ) فى ( مَآأَعْبُدُ ) على 
( مَن ) لأن الراد هو الوصف . كأنه قيل ( ما أعبد ) من العبود المظيم الشأن الذى لايقادر 
قدر عظمته . وقيل: إن ( مأ ( مصدرية . أى لا أعبد عبادتم ولا تسدون ادق وقيل: 
الأوليانيمعنى (الذى) والأخريان مضدريتان. وقيل: قولهتمالى (وَلَا أن عا يد ما عَبَدتم) 
1 كيد لقوله قال (له ةما فل وقوله تمالى (وَلَاُ أنتم' عليدون 036 ثثانيا 
نأ كيد لثله. الذ كور أولا . 

ونقل ابن كثير عن 0 ع أن المراد بقوله (لا أَعْبك ماتميكئون) نق الفعل» 
لأنها جلة فملية (وَلَا آنا عا يذ ما عبَدثم') نى قبوله لذلك بالسكلية» لأن النىباجلة الاسنية 
كد فكأنه نق النه 1 قابلا لذلك. ومعناه ننى الوقوع ون الإمكان الشرعى أيضا. 
وهو قول حسن . 

واختار الإمام كون ( ما ) فى الأوليين موصولةوفما بعدها مصدرية » قال: ففاد الجلتين 
الأوليين الاختلاف التام فى العبود . ومفاد الجلتين الأخر بين تمام الاختلاف ف العبادة . فلا 





(910 م | الرص / كحوحة] . 


عرعة 


ل سور الكافرون + الآيه 2+ 





معيودثا واحد ولا عبادتنا واحدة » لأن مءبودى ذل الإله الواحد اليه عن الند والشفيع» 
اللتعالى عن الظهور فى شخص ممعين» الباسط فضله ككل م ن أخلص له » الأخذ قبره بناصية 
كل من نابيذ المبلغين الصادقينعنه . والذىتعبدو ندعل خلاف ذلك . وعبادق عُضَدَكَ وحده» 
وعبادتكم مشوبةبالشرك مصحوبة بالغفلة عن الله تعالى» فلاتسمى على الحقيقة عبادة . فأين 
هى من عبادق اراوس كه ون ' »تقرير لقوله تعالى ( ل 0 م 00 
امم (ول أ انا عا بد 0 ى' )كا أن قوله تعالى « وَلِىدِينِ » تقرير لقوله تعالى 
(3] أنكم عدون م1 أخين ) والمنى أندينس؟» الذى هو الإشراك » مقصور على الحصول 
كا » لا يتحاوزه إلى الحصول لى أيضا » كاتطمعوزفيه . فإن ذلك من الحالات . وأندينى 
الذى هو التوحيد » مقصورعلى الحصول لى » لابتجاوزه إلى الحصول ك5 » فلا مشاركة بيئه 
وبين ما أنم عليه . 
تنبيه : 
فل الى كين ذل الإنام النقافرة غيم يذه الآية الكرقة ( كم ومكم وى 
دين ) على أن السكفر كله ملة واحدة فورّث المهود من النصارى وبالمكس »ء إذاكانييمهما 
نس أو سبي يتوار ث به . لأن الأديان » ماعدا الإسلام »كلها كالشىء الواحد فى البطلان ٠‏ 
وذهب أجمد بن حنبل ومن وافته إلى عدم توريث النصارى من المهود » وبالمكس . لحديث 


03 
ا 


ارَث هَل 


عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قالرسول الله صلى ألله عليه وسل"'*( لا بتو 


ملئن شتى ). 


)1( أخرجه الإمام أجد قمسئده ب لصفحةرقم مكلا ١‏ >ن المزء الها ل ) طبعة الحلى' ( 


والحديث رقم 5554 ( طبعة العارف ) . 


ون 








١٠‏ ب مقورة النصر 


2 تم “هرسا مي رت زه" 


٠‏ سا ورة للصعيلم 
ندائية #وآسا غاوف: 
ومى اخ سورة أزلت فى رواية عن ابن عباس رضّى الله عمهما 5 وروى البيق"” 
غئ ابن عناس: » أن النى” لله قال » لما زات هذه السورة :” إنه قد نعيت إلى: نفسى : 


5346 





“لاد هوزة اسن 4 الآية انه 





انا اا 


07 فى تأويل قوله تمالى ؛ 
13 (ورَنت أَتَاَ يمو ف دن الل أَفْوَاجًا ) 


ابس ان 


ع رمخ سور تك وا سواه 4 كان 6" بذا) 

«إذاجك نص لله 6 أى لدينه الح قعلى الباطل « والفتح 6 أى فتح مكةالذى فتتح 
لله بدبينه وبين قومه صلوات الله عليه» لغمل لهااغلبة علمهم وض فأمرم فى الْمَسك بمقائدهم 
الباطلة « وَرَأَتَ الئاس يَدْخُلُونَ فى دين ألذّه أَهْوَاجا © أى ورأيت الناس من صنوف 
العرب وقبائلها عند ذلك يدخلون فى دين الله ة وهو دينك الذى جثمهم به ازوال ذلك الغطاء 
الذى كان يحول بدمهم وبينه » وهو غطاءقوة الباطل فيقبلون عليه أفواجاً طوائف وجاءات لا 
آحاداء يا كان فى بدء الأمر أيام الشدة .. إذا حصل ذلك كله وهو لاريب حاصل « فسَبُح 
دَمْدِ ريك » أى فئزه ربك عن أن مهمل الحق ويدعه للباطل يأ كله . وعن أن يخلف 
وعدهف تأييده . وليكن هذا التنزيه بواسطةحده والثناء عايه بأنهالقادر الذى لايغلبه غالل» 
والحسكم الذى إذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب الؤمنين » فان يضيع أجر العاملين ولا 
يضاح عمل الفسدين . والنصير با فى قلوب الخلصين والمنافقين » فلا يذهب عليه رياء المراثين 
« وَأُسَْعفْرهُ » أى اساله أن يففر لك ولأسحابك ماكان من القلق والضجر والمزن» لتأخر 
زمن النصر والفتح . والاستغفار إنمايكون بالتوبة الخالصة . والقوبة من القلق إنما تسكون 
بتكيل الثقة بوعد الله وتغليب هذه الثقة على خواطر النفسالتى تحدثها الشدائد» وهو وإن 
كان ما يشق على نفوس البشر » ولكن الله عم أن نفس نيه لله قد تبلغ ذلك البكال . 


586 


١٠‏ سورة النصر » الآية: م 








فلذلك أممه به » وكذلك تقاربه قلوب الكل م 57 أتباعه عليه السلام . والله يتقبل 
منهع< إِنّهو كان واب ) أىإنهسبحانه لابزال,وصف بأنه كتين التقول النوية لاورز 
يربى النفوس بحن . فإذا وجدت الضعف أمهغما إلىوطابالقوة » وشددهمها بحسن الوعد . 
ولابزال بها حتى تبلغ الكال . وهى فى كل متزلة تتوب عن التى قبلها . وهو سبحا نهيقبل 
توبتها فهو القواب الرحيم كن لله يقول : إذا حصل الفتتح » وتحقق الأنصر» وأقبلا! نامن 
على الدين المق » فقد ارتفع االموف وزال موجب الحزن © فل يبق إلا تسبيع الله وشكره 6 
والتزوع إليه جما كارك ,من خواطر النفس . فلن تعود الشدة تَأَخْذْ فوس 3 
ما داموا على تلك السكثرة فى ذلك الإخلاص . ومن هذا أخذ النى يله أن الأمس قد ثم 
و يق اله إلا أن سين اديه فقال فها روى عنه : إنه قد نعيت إليه نفسه . هذا ملخص 
ما أورده الامام فى تفسيره . 
الأول قالابن كثير : المراد بالفتحطبنا فتح مكة قولا واحداً . فإن أحياء المربكانت 

تتم بإسلامها فتح مكة . يتولون إنظهر على قؤمه» فروني” . فلا فتح لَه عليه مكذء دخلوا 
فى دين الله أقواها 3 فل عض سنتان <تى استوسقت جزرة العمرب إعانا ٠و‏ مقفى سار 
قبائل العرب إلا مظهر للإسلامواله الجد والمنة . وقد روى البخارى فى صمييحه” عن عمرو 
ابن ساة : كنا بعاه تمن ااناس. وكان يعر بقا الركبان فنس ألم : ماللناس ؟ ماللناس ؟ ماهذا 
العيق #اقزلوف :ارق اناا اسه اوسن : إلئه ز أراويتى ال كذ ) نكيت سدعلا ان 
السكلام وكأعا يمْرىف صدرى . 0 العرب كلم بإسلامومالفتح » فيقولون : انر كوه 
وقومه . فإنه إن ظهر علمهم فهونى” صادق . فاما كانت وقم ةأهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم 
وبدر أنى قوى بإسلامهم . . 0 1 


(1) أخرجه فى : 4 كتاب الغازى » 6 باب وقال الايث » حديث رقم 8؟5١‏ 


كك" 


سم 


٠‏ -_سورة النصر» الاية : م 





الثاانل ب قال ارازى : إذا هانا الفتح على فتح كك 3 فلائاس قَ وقفتك زول هده 





السورة قولان : 

أحدها ‏ أن فتح مك كان سنة تمان . ونزات هذه السورة سنة عشر . وروى أنه عاش 
بمد تزؤل هذه السورة سبمين يوماً . ولذلك سميت سورة التوديع . 

ثانمهما - أن هذه السورة نزات قبلفتح مكة»وهو وعد ارسول الله يِه أن ينصره على 
أهل مكة » وأن يفتحها عليه ور إن ألّدذى 8 عَليِكَ 6 ركان لك إل 

مَمأَدِ ) . وقوله : ( إِذ ا الله ه وَاَلفسم م )يقتضى الاستقبال» إذ لايقال فها ما وقم(إذا 

حاء) و( إذا وقع ) وإذا صح هذا القول صارتهذه الآية من جلة المحزات . من حيث أنه 
ونوج اغرة مذضعخ طابنا لوالا شاع الشبرح تقر اسن 

قال الحافظ ابن حجر فى ( فتح البارى ): ولألى يعلى » من حديث ابن عمر : نزت هذه 
السورة فى أوسط أيام التشريق » فى حجة الوداع . مرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه الوداع . ْ 

ثم قال : وسئلت عن قول الكشاف : إن سورة النصر نزلت فى حجة الوداع أيام 
التشريق » فسكيف صدرت ب ( إذا ) الدالة على الاستقيال ؟ فأجيت بضعف مانقله . وعلى 
تقدر ححته » فالشرط لم يتسكل بالفتعم . لأن ممىء الناس أفواءا ى يكن كل » فبقية 
الشرط مستقبل . 

وقد أوود الطيي * ااسؤال » وأحاب محوابين : 

أحدها - أن (إذا) قد ترد بممنى (إذ) كا قولهتمالى©©: ( وَِدَا وَأَوَ تحر ..)الآية. 

ثائمهما - أن كلام الله قد . وفى كل من الجوابين نظرلايخنى . انتهى كلامه . 

الثالك ‏ قالالشمهاب: المراد ب( الناس) العرب . ف ( أل )عبدية . أو امراد الاستغراق 


(8[0؟/ القصص / هم] . (2[)0د/ الجمة/١١ا].‏ 





00 





١١‏ سورة النصر ء الآية : م 


سسحتت 








العرى" . والراد عبدة الأصنام منهم . لأن نصارى تغلب لم يساموا فى حياته صلى اللدعليه و سس 
وأعطوا اطزية . 
الرابع ‏ روى البخارئ 27 عن عائشة ا عالات : ماصلى النى” صلى اللدعليه 
وس صلاة بعد أنتزاتعليه : ( إذا 6م أله وَأَل تم ) إلايقول فمها : سيحانك رينا 
وبحمدك » اللهم اغفرلى . 
وفيهعها أب "©: كان رسول الله سمل الدعليهوسل يكار أن اقول فى ر كوعهوسحوده : 
سِ سبحا نك اللهم رينا ومحمدكء الهم اغفرلى » يتأول القران 1 | 
. قال الحافظ ابن حجر : معنى ( يتأول القرآن ) محمل ما أعى به من التسبيح والتحميد 
والاستغفار » فى أشرف الأوقات والأحوال . 
وقال ابن القنّيم فى ( الهدى ) كأنه أخذه من قولهتمالى : ( وَأستغفر, ) لأنمكن . يحل 
امار فىخوائم الأمو د ٠‏ فيقول إذا سل من الصلاة : أستخفراللّثلام) . وإذا خرجمن الخلاء 
2 


قال : غفرانك ٠‏ وودد الأ بالاستتفار عند اقتضاء القاسك7©: (: أفدوا من حي 


نض ألناس؛ وَأستغْفر” و أللّه. ٠.‏ .. ) الأية. 


)١(‏ أخرجه فى : 58 كتاب التفسير 6 ٠١١‏ سورة النصر » ١‏ حدثنا الحسن بن 
الربيع » حديث رقم 441 . 

(؟) أخرجه فى : 56 كتاب التفسير » ١١١‏ سورة النصر » ؟ ‏ حدثنا عارك 
إإن ألى شيبة » حديث رقم 441 . 


(9) [5/ البقرة هذا ] . 


لك 





ويقال سوزة أ نحن نكية واباخين: 


امك 





61-سورة المسدء الأية: 1ه 


الم له تعالى : 





شرا ازاذات امنن) 
مر نكر عله الخطن ) 


0 0 2 : 5 له -0 » أى خسرتيداه» وخسر هو . واليدان كناية عن الذات 
والنفس » لما بدمهما من الازوم فى اجججلة » أو محاز من باب إطلاق الجزء على الكل . وجلة 
(وتب) مؤكدة لا قبلها » أو امراد بالأولى خسرانه فما كسبه وعمله بيديه» حيث ل يفده ول 
ينفعه . وما بعده عبارة عن خسر انه فى نفسه وذاته؛لأنسمى المرء لاصلاح نفسه وعمله. فأخبر 
أن محروم مهما » كا تشير له الآبتان بعد : أعنىهلاك جملهوهلاك نفسه . وقالابنرر0© 
كانت هن آهل" التررية تقول قولة ف ( تست ا أن لس( دعاء عليه من الله . 
وأناقوك > وب )اذاه غير ب آى«عنا سيسق هق ادها والأشرة + وعترعية 
باللافى لتحقته . 

وأبولهي أحد عمومة النى صلى الله عليه وسل » ؤاسعه عبد العزتى . وقد أشعهر بكنيته 
وعرف مها لولير له يقاللهلهب. . أو لتلبب وجنتيه وإشراقبما . معالإشارة إلى أنه من أهل 
الثار » وأن مآله إلى نار ذات لمي . فوافقت حاله كنيته »خسن ذكره مبأ . 


(1) انظر الصفحة رقم 8" من المزء الثلاثين ( طبعة الحلى” الثانية ) . 


لفن 





601 سورة المسد »م الأية : م6 


قال الرواة :كان أبو لهب من أشد الناس عداوة للنى يله . وأذية له وبفضة له 
وازدراء به وتثقضا له ولدعونه . ومات 2 بعد وقعة 5 وم حضرها ٠‏ بل أرسل عنه 
بديلا . فلها بلغه ما جرى لقريش مات تما ‏ وقد روى الشيخان 7“عن ابن عبامن قال.: 
1" (وأنذ عفيرتك الاير بين ) صعد الى" َم على الصفا ونادى : يا بنى قبر'! 
يابنى عدئى ! ( لبطون من قريش ) حتى اجتمعوا.. عل الرجل إذا #يستطع ارتل اسلا 
لينظر ما هو . اء أبو لهب وقريش فقال : أرأيتسك لو أخبرتكم أن خيلا بالؤادى تريد أن 
تغير عليكم »1 كنم مصدق ؟ قالوا : نع . ما جر بنا عليك إلا صدقا . قال : فإلى كك 5 


501 ذا 


بين يدىعذاب شديذ . فقال أبو لمي : تسالك ساترالهوم . أهذا جعتنا ؟ فنزات هذه السورة. 

وروى الإمام أحد”" عن ربيمة بن عباد الدبلى قال : رأيت النى َل فى الجاهليسة 
وسوق .ذى: اماق وهو ينول + 117بها” النائن !الوا له الناإلا "الله #«تماتحوا + واليامن 
عتمقون عليه :.ووزاء برل وفوء الوجه خول© ذو غدتر تين + يتول:: اسان اديه 5 
يتدعه حيث ذهب » فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لب . وق روانة له : يتبعه من خلفه 
يقول : يا بنى فلان ! هذا يريد متك أن تسلخوا اللات والمزى ا من الجن » إلى. 
ماحاء به من البدعة والضلالة . فلاتسمموا له ولانتبعوه . « «ماأغتواءنه مَالْه رونا ليق 
أى أى ثىء أغنى عنه ماله وما كسبه من سخط الله عليه وخسرانه . فكسيه هو تمله 
الذى يظن أنه منه على ثىء . وقيل : ولده . لقرن الأولاد بالأموال فى كثير من الآيات . 

وكانت العرب تعد أولادها للنائيات كالأموال » فنق إغناءها عنه حين حل به التباب . 


(١)أخرجه‏ البخارئ فى : 50 كتاب التفسير » 11١‏ سورة السد» ‏ حدثنا 
بوسف إل موسى » حديث رقم 719 ., 
وأخرجه مس فى : -١‏ كتاب الإيعان » حديث دقم هوه" ( طيعتنا ) . 


(0) [5/ الشعراء / 4]. (؟) أخرجه بالصفحة رقم 54١‏ من الجزء الرابع . 
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41 سورة السد» الأية : ه 


قال الشهاب : والذق' دحه أهل الأر أن أوللادة + له الله عدي : مءتب وعقبة 

وها أسلنا . وعتيبة ( مصفراً ) وهذا هو الذى دا النى عه لا جاهر بإيذائه وعداوته » 

ورد ابنته وطلقها . وقال صلوات الله عليه وسلامه : اللهم سلط عليه كلبا من كلابك . 
قا كله السيع فى خرجة خرجبا إلى الشام . وفيه يقول حسان07 © رضى الله عنه : 
من يرجم العام إلى أهله فا فا كيل السبع الى 0 

“م قال . ولب هو أحد هؤلاء فما قيل » قال اله تعالي : ومنه بم أن الأسد يطلق اد 
كات . ولا أضيف إلى الله »كان أعظم ااه «سيسل ترا زات ليب » أى توقد 
واقضال وف ان الاذرة ادها كن ياتية من مقاومة الحق ومحاحدته « ا 
حَمَالَةَ ألْحَطب »© أىأو سيصلاها ممه امرأته أيضا : ف ( امرأته ) رفوع عطفا على الضمير 
فى ( سيصلى ) أوعلى الابتداء » و ( فى جيدها ) الخير . وقرى ( حمالة ) بالنصب على الشتم 
دا الذم » وبالرفع .أمقاً أو بدلا أو عطف بيان . إنما قيل لها ذلك 0 تحطب السكلام 
وعثى بالقيمة .كا قاله تجاهد وعكرمة وقتادة . 

قال ال غشرى : ويقال للمشاء العام الفسد بين الناس » حمل الحطب نهم »أى يوقد 
من البيض لم 0 على طون لاعةة ش ولم تش بين إلى تين لابه 
عدحها بأمها من البيض الوجوه وأنها بريئة من أن تعاطاة على سوء ولؤم فيبا . ومن 
أن عشى بالسعاية والنيمة بين القانن و عا بحل زا لبدلة على التدخين الذى هو زيادة 
الشر . ويقال : فلان يطب على فلان » إذا أغرى به . 


)10 ا ا انا شان لا 

(؟) استشهد به فى الكشاف فى تفسير السورة . 

واستشهد به فى اللسان بالجإد الأول بالصفحة رقم 559 ( طبعة ينوت ) : 
وقل : يعنى بالحطب الرطب » الْمّيمة . : 


رةه 


دصورة التند الاآية + 


قال الثمياب 3 وص أستعارة مشهوره لطوفة » كاستعارة حطب جم للاوزار . 
قال ابن كثير : وكانت زوجته من سادات نساء قريش » وهى [ م جيل » وانعم ا(أروى) 
ين حرب ىت أمية . وص أت أبى سفيان وعمة معاوية . وكانت عونا إزوحما كفن 


وجحوده كاده 9 4 حيده ا 7 من 6 قال الإمام رحمه الله : أى فى عنقها حيل 


مدعا عن 
من الليف . أى أنها نى تسكليف نفسما الشقة الفاد<ة » للافساد بين الناس وتأريث نيران 
المداوة بيهم 3 عيزلة حامل الخطب الذى فى عنقه حيل خشن » شد به ما هله إلى عنقه » 

حتى استقلى به . وهذه أشنم م صورة ة تشاهر . مها أمر 3 يل الحطب ؛ وق عاق احم من 
الليف »> تنشد به الحطب إلى اها واي لكا عق به 

وقال أيضا : قد أزّل الله فى ألى لحب وفى زوجته هذه السورة » ليكوزمثلا يمتبر به من 

يعادى ما أنزل الله على نبيه » مطاوعة لهواه وإيثارا لما ألفه من العقائد والموائد والأعمال» 
وأغتراراً با عنده من الأموال ؛ وعا له من الصولة أومن النزلة فىقلوب الرحال؛ وأنه لاتفنى 
عه لتر القاواف | عله حقاء وفيس بايد تمان اك اقيم + ش 


ذفن 
(وك/؛ا١‏ - تفسير القاسمى ) 





5 - سورة الإخلاصضن: 


- سْوَرَةَ الإغلاضص 

مكية » واي | أريع .زوق البتغارئ عن عائفة رغ الله عنها أن الدى” يله 0 
رجلا على سرءة . وكان يقرا لأحابه فى صلاتهم 8 و( كل هن اله أحذ )+ فليا ونحيوا 
ذكروا ذلك للنى يله » نقال : سلوه لأىّ شىء مع ذلك . فسألوه . ققال : لأنها صفة 
الر حمن » وأا أحب أن أقرأ بها . فقال الني عله : أخبووة أن ان قال جه 

ا الإمام ج00 عن ألبى مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الل يل ا هو 
اللّه أحد تعدل ثلث القران . وأخرجه البخارى فى قصفر . وروى الإمام أجيى 2" “عن أبى” 
ابن كس أرث الشركين قالوا 7 للم :يا ممد !انب نا ربك . فأنزل لله تعالى 


هده السورة ٠.‏ 


(1) أخرجه فى : لاله كتاب التوحيد » ١‏ باب ما حاء فى دعاء النى يله أمته إلى 
توحيد الله تمارك وتعالى » حديث رقم 5555 .7 
)1 خرجه بالصفحة دقم ؟؟امن از ء الرابع . 

09 أخر جه عن ألى سعيد المدرئ فى : لاو 5 التوحيد » ١‏ باب ماحاء 


ودعاء الو ى علله أمتة إلى توحيد الله تارك وتعالى ل حديث رقم اللم١؟.‏ 


عبة با" 








سورة الاخلاص » الآية : 4١‏ 





1 كر 
لع لاف 2 / 0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


3 3 ىك شو أذ) 


2 قل هُوَ «ى أى الخير الحق المؤيد بالعرهارف الذى لا برتاب فيه » وهو ما يمير عنئه 
النحويون بالقصة أو الحديث أو الشأن . قال أبو السعود : ومدار وضعه موضعه » مع عدم 
سبق 00 الإيدان ا ن الشهرة والن شاهة بحيث يستحضره كل أحد » وإليه يشير 
كل مير ء وإليه يعوة كل ين 3 الله* أ 6 أى واخد ف الالوهية والزويية . 
قال الزغشرئ : ( أَحَد ) عمنى واحد . وقال ابن الأثير : ( الأحد ) فى أسعائه تعالى » الفرد 
الذى لم بزل وحده ول يكن شه اخرة واقي نيد ندل مق الذاد: وأصله ( وحد ) لأنه من 
الوحدة . وف ( المصباح ) : يكون ( أحد ) صرادقاً ( لواحد ) فى موضمين سماعاً : 

أحدها ‏ وصف اسم البارئ تعالى فيقال هو الواحد وهو الأحدء لاختصاصه بالأحدية. 
فلا يشركه فها غيره . ولهذا لا ينعت به غير الله تعالى . فلا يقال ( رجل أحد ) ولا ( درهم 
أحد ) ونحو ذلك . 

والو واموضع الثاتى ‏ أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستمال . فيقال أحد وعشرون » وواحد 





وعشرون . وق غير هدين يقع الفرق بيمهما فىالاستمال » بأن ( (الأحد) لننى مايذ كر ممة » 
فلا يستعمل إلا فى المحد © 1 اليدوون» العموم 04 بحو ماقام أحل . 1 5 نحو ( ماقام 
أحدل الثلاية ( ٠.‏ و (الواحد) اسم لفتتح العدد ٠.‏ وسةتعمل ف الاثيات 6( معان وغير مضاف ٠.‏ 
فيقال ) حا ء لى واحد -ن القوم ( . انتعى 

"6 


8 سوّزة الالخلاس + الاآية +2 


وقال الأزهرئ : الواحد من صفات الله تعالى » معناه أنه لا ثانى له . ويجوز أن ينمت 
الشىء يأنه وأحد أن ) أحد ) فلا يدعت نه غير الله تعالى » للاوص هذا الاسم الشريف له 
جل ثناؤه . 
قال الإمام أو الل لأن الشيره أن عرفل ال الواح لذب لاواسه 
سواه . فإن الوحدة تسكون لكل واحد . تقول (لا أحد فى الدار) عمنى لا واحد بمنالناس 
فمها . والذى كان زمه الحزاما أطبون هو التعدد ق ذانه . فأراد فى ذلك بأنه أحد .وهو تقرير 
لحلاف مايمتقد به أهل الأصلين من ٠‏ المجوس » ومايعتقده القاثلون إلثلانة» متهم ومن غير ثم . 
وسيآى لان نيفية كلام 1 آخر ف سر إيثاره بالتمكير « أَللّه أَلصّمَدُ © أى الذى يصمد إليه 
فى الموايج » ويقصد إليهف الرغائب . إذ ينتعى إليه منتهى السؤدد» قاله الغزالىّ ف (القضد 
الأسبنى ) . وهكذا قال ابن جرير”؟ : الصمد عند العرب هو السيد الذى يصمد إليه» الذى 
لا أحد فوقه » وكذلك تسمى أشرافها . ومنه قول الشاعر 60 ا 
آي 0 الناعن فى رن سد بممرو ب مسعود بايد الما ١‏ 
قال الشهاب ب : فهو ( قمل ) عمنى مفمول . و عد معنى قضد فيتعدى بنقسبه وبإللام 
و 7 . وقال ابن تيمية رمه ألله : وفى الصمد للساف أقوال متجددة » قد يفن 1 نما مختافة 
وليست كذلك بل كلها واب . والشهور مها قولان : 
أحدها ‏ أن الصمد هو الذى لا جوف له .. 





والثاتى ‏ أنه السيد الذى يصمد إليه فى الحوا مج . ٠‏ 
. . والأولهودقول! كثر السلف من الصحاية والتابمين وطائفة. من أهل اللغة... ع 
والثانى قول طائفة من ااساف والحاف وجهور اللغويين . 








| : ) ؟) انظر الصفحة دقم 0" من المزء الثلاثين ( طبعة الحاو ى” الثانية‎ ١ 
0 استشهد به فى الأسان بالصفحة رقم 68 من لجل القار ث0 اطبعة دو‎ 0 


5 


5 سورة الإخلاصء الآبة : 6 


ثم لوسع رئغه الله ماحد ذلك واشتفافه والمأثور فيه » إلى أن قال.: 

وإعا أدخل اللام قى 0 الصمد ( و يدخلها ى ) أحد ( أنه ليس فى الموجودات مايسمى 
أحداً فى الإثيات مفرداً غير مضاف . ول يوصف به شىء من الأعيان إلا الله وحده . ونا 
ستعمل ف غير الله ف الننى وى الإضافة وق اأدد الطلق ٠.‏ وأما انم الصمد لآل أسئهملة 
أهل الاغة فى حق الاو قين »كا تقدم » فلم يقل صمد بل قال ( الله ألم ) فبين أنه الستحق 
لأن يكون هرو الصمد دون ماسواه ٠.‏ فإنه المستوجب لغايته على الكال ٠.‏ والخلوق 4 وإنكان 
كعدا من بعض الو<وه » فإنحقيقة الصمدية منتفية عنه . فإنه يقبل التفرق والتحزثة . وهو 
أيضاً حتاج إلى غيره . فإ نكل ما سوى الله تاج إليه م نكل وجه » فليس أحد يصمد إليه 
كل شي ولابصمد هوإلى ثىء 4 إلا الل 2 ولس ق الخلوقات إلا م يقيل أن يتحزأ ويتفرق 
و ينقسم وينفصل (خصضة دن عض 5 والله سبحا نه هو الصمد الذى إلا حور عليه شىء دن 
ذلك » بل حقيقة الصمدية و“الما له وحده واجبة لازمة » “لا عكن عدم كعديته بوجه من 
الوجوه » كلا مكن آدنية أحديته بوجه من الوجوه . ٠‏ 

وقال أبو السعود . وتسكرير الاسم الحليل للاشعار بن >ن م يتصف بدلك ذهو ععزل 
من استحقاق الألوهية :5 وتعرية الجلة عن الماططف لبا كالنتيحة للاولى 5 سس أولا ألوهيته 
عزوحجل المستتيعة لكافةنموت الكال 4 ثم أحد بتهالموجبة تنزهه عن شائية التعدد 52 
لوجدهمن الوحوه 4 ونوهم المشاركة ف الحقيقة وخواصها . لم تعديقته المقتضية لاستغنائه الذاى” 
مما سواه » وافتقار ججيع المخلوقات إلية:» ق :ويحودها وبقائا وشائر أحواهاء يتا لاحقء 
وإرشادا لم إلى سفخئه الواضح 5 “م صرح عض مايندرج فم تقدم 6 بقوله سميحانه «لم يلد» 
تنصنيصاً على |بطال زعم الفتريئ فى حق املائسكة والسيح . ولذلك ورد النى على صيفة المافى. 
أى ْ اصدر عنه ولد 6 لآنه لاجانسه شىء لمكن أن يكون له >ن جنسه صاحية فيتوالدا 1 
كا نطق به قوله تعالى 200 ( | فى يسكون لهو وَل وَل نك 


. ]٠١١ [5/الأمام)‎ )1( 1 


سََّ 
ع 


0 مم 
ن لهأو صّحبة ) ولا يفتقر إلى 


"1 








6 : سورة الإحلاص » الآبة‎ - ١١ 


ما يعيئهأ و لفه » لا ستحالة الحاجة والفناء عليه » سبحانه . انتهى . 

وقال ابن نيمية . وقد ثمل ما أخبر به سبحانه من تنزمبه وتقديسه عما أضافوه إليه من 
الولادة »كل أفرادها . سواء عوها حسية أو عقلية »كا زعمه الفلاسفة الصابئون من تولد 
العقول العشرة والنفوس الفلسكية التسءة التى #مضطربون فنها » هلهى جواهس أو أعراض؟ 
وقد يلون العقول عنزلة الذذكور والنفوس عتزلة الإناث » ومجملون .ذلك آياءثم وأمهاتهم 
والهتهم وأربامهم القريبة.. وذلك شبيه بقول مشرك العرب وغيرثم » الذين جملوا لله بنين 
0 نمال (وَجَمَلا يِه شر 15 أذجن حم حرو أ لهو بنين ولتم 
عير عم سبيحته وَتسل عن يصفون) وقالتمالى 27( ألا نم من إفكم لبدو لون به 
ولد الله" و انه" الكذبون) وكانوا يقولون : الملاكةبنات الله كبزعم ا أن الثفوين 
هى ,اللائسكة ؛ وهى متولدة عن الله » فقال تعالى” ©( وَيَحْمَلَونَ لله أليتت سبحتهر وله 
ما يَشعّهون ) والآيات فى هذا كثيرة . 0 7 

وقوله « وَل" د » نف لإحاطة النسب من جميع المهات . فبو الأول الذى لم يتقدمه 
والدكان منه » وهوالآخر الذى ل يتأخر عنه ولد يكون عنه . قال الإمام : قوله ( وَلمْ يُولَد) 
يصرح ببطلان مابزحمه بض أرباب الأديان من أن ابنا لله يكو ن إلا » ويعئد عبادةالإله؛و يقصد 
فبا يقضد فيه الإله . بل لايستحى الفالون منهم أن يعبروا عن والدنه بأم الإله القادرة » فإن 
الولوة عاك ول كون إلاعزاج» وهو لايسلم منعاقبة الفناء » ودعوى أنه أزلى معأبيه » مما 
لا عكن تمقله . فهو سبحانه مئزه عن ذلك « وَلم يكن لهو كفا ا 6 أى وم يكن 
أحد يكافته أى عائله من صاحبة أو غيرها . وقال الإمام : السكفؤٌ معناه السكا فى والمائل 


قَ العمل والقدرة . وهو قّ لاعتقده إعضص الو ثنيينى الشيطان مثلا 8 فقد ق مهذه السورة 


(5[09/ الأغام/ .]٠٠١‏ (0) [0م/ الصافات 181 ؟18] . 
/١[ )©(‏ التحل/ 07 ] . شن 
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سورة الإخلاص » الآية : 4 


جميع أنواع الإشراك . وقرد جيع أصول التوحيد والتتزيه . وقال ابن جرير”©:الكفق 
والكء والكفاء » فىكلام اأعرب #واحة. .وهو اليل والكبه, 
ا - 5 
وقرى ( كفوًا) لهم الكاف والفاء وقاناطهمزة وأوا وقرى شك الفاء وهزهاء» 
وما قراء نان معروفتان 4 واغتان مدحور نان ٠ق‏ ) له ( صلة | ) مكيروا ( قدمت عليه 4 مع أن 

حقها التأخر عنئة » للاهمام مهأ 4 لذن القتصود ىق الكافأة عن ذاه تعالى ٠.‏ وأما أ عم 

كان فامراعاة الفواصل . 
(فوائد من هذه السورة ) 

الأول 5-3 قال الشهاب : فإن قات الأموز ب(قل) من شأنه إذا امتثل أن يتلفظ بالقول 

وحده» فلل كانت (قل") من التاوّ فيه وفى نظائره فى القراءة ؟ قلت : المأمور.به سواء كان معينا 

أملاء مأمور بالإقرار باللقول . فأثبت القول ليدل على جاب مقوله ولزوم الإقرار به على 

حر" الدهور ٠.‏ 

الثانية ‏ قال الإمام ابن نيمية : احج بقوله تعالى (ألله” ألعسسَهُ) من أهل اكلام الحدث 

>ن يقول زب تعالى جسم » معض الذين وافقوا هشام بن الك وخمد بن كرام وغيرها ٠.‏ 

قالوا : هو صمد » والصمد الذى لا جوف له . وهذا إعا يكون فى الأجسام الصمتة » فإنهالا 

جوف لم 7 فى الميال والصخور وما يصفع من عواميد المحارة . ولمدا قيل ف تفسيره نه 

جسم . وقالوا : أصل الصمد : الاجماع . ومنه تصميدالال » وهذا إعايعقل فى ال+سمالجتمع . 

وأما النفاة فقالوا : الصمد الذى لا بحوز عليه التفرق والانقسام . وكل جسم فى العالم جوز 

عليه التفرق والانقسام : وقالوا دنا : الأحد الذى لا يقل التحروؤٌ والانتسام : وكل جسم 

فى العام حوز عليه التفرق والتحزوٌ والانقسام . وقالوا : إذا قم هوج م كان مس كبا مواقا 


. ) انظر الصفحة رقم 4" من الحزء الثلاثين ( طبمة الحلى الثانية‎ )١( 


كد 








- سورة الإخلاص » الآية : ؟ 


ممح تنتييماد متحت ل ا م و "اتام 


3 المواهس الفردة أو 5 لاذه والمنووة رما كن مر كا مولها مغر كان مضق ١‏ إليف> 
وهو سبحانه صعد . والصمد الثنى” عمااسواة » فالركي لأيكون مدا . انتهى ْ 

وقال الرازى : قد استدل قوم من جبال الشهة مبذه الآبة فى أنه تعالى جسم » وهذا 
باط لأنا ثينا أن كرنه أحدا فاق كونه مما + قشلمة هده الآية دالة على أنه لامكن أن 
يكون اأراد من الصمد هذا الذنى » ولأن الصمد هذا التفسير صفة الأجسام المتضاغظة 
وتعالى الله عن ذلك . فإذن يحب أن يحمل ذلك على محازه . وذلك لآن 0 0 
كذاده كرق عو الأقيال والنارعن لقو توذلك إقآره ال كوئة ستخانة واجبا لذانه» 
ممتنم التغير فى وجوده وبقائه وجيع صفاته .. انتهى . 

وأقول: الصحيح فى تأويل الصمد ما ذ كرناه أولا . وهوما حكاه ابن جرر وغيره عن. 
القرب فى ممناه . وإذا حقق هذ! » فلا يعول على هذا الثالى ولا لوازمه ٠.‏ 

الثالثة ‏ قال ابنتيمية : كا يجب تنزيه ارب عن كل نقص وعيب » بحب تتزممه عن أن 
عائله شىءمن الخلوقات . فى ثيءمن صفات الكل الثابتةله . وهذان النوءان عجان النان» به 
الؤاجب لله . وهذه السورة دلت على النوعين . فقوله (أحد) منقوله( وَلم' ؛ نكن له وَكُنْوًا 
0 بن الماثلة ولمشاركة. وقوله ( صعد ) يقضمن جيم صفات السكال . فالنقائص جنسها 
من عن الله تعالى . وكل ما اختص به الخلوق فهو من النقائص التى يحب تتزيه الرب عنما 
مخلاف ما بوصف به ارب . وبوصف العيد عايايق به مثل العلم والقدرة وارحمة ونه ذلك 
فإن هده ليست نقائص بل ما ثبت لله من هذه العانى ؛ فإنه يثيت لله على وحه لا يقاربه فيه 
أحد من الخلوقات » فضلا عن أن عاثله فيه . بل ماخاقه اله فى الجنة من الآ كل وللشاربه 
والملابس لا عائل ما خلقه فى الدنيا وإن اتفقا فى الاءم » وكلاها مخلوق . فالحالق تعالى أإعد 
فى مماثلة الخلوقات من الخلوقات إلى الخلوق . وقد سمى الله نفسه عاما حلها رؤوقاً رحما ميم 
سير عززاً ماك جباراً متكيراً » وى أيضا بءض مخلوقاته هذه الأسماء ٠‏ مع الع أنه 
ليس المسمى مهذه الأسماء من الخلوقين مماثلا تاخالق جل جلاله فى شىء من الأشياء 

لا 
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الزابية كقدمنا تااووه:ق اللدرت من :أن سررة الإحلاض مدل قلع العران. 

وقد ذكروا فى ذلك وجوهاً ‏ مها ما قله أبو !اعباس بن سرح : أن القرآن أنزل على 
ثلانة أقسام . ثملث مها الأحكام » وثاث مها وعد ووغيد » وثلث مها الأسماء والصافات 
وهذه السورة جعت الاسعاء والصفات . 

وقال اكوا فى (احوافين الدران )ورياك الف ارت ع معرلة الل وسيزَفة الأدرة 
ومعرفة الصراط الستقم . فبذهالمعارف الثلانة هىالمهمة . والباق 'وابع . وسورة الاإخلاص 
تشتمل على واحدة من الثلاث » وهى معرفة ة الله وتقديسه وتوحيده عن مشارك فى الجنس 
والنوع . وهو امراد بق الأصل والفرع والكفرٌ . 

قال والوسق لمك يقكره انه انيه الف لا كملا ف الرجوة الوا م سواه 
نمم » ليس فمهاحديث الآخرة والصراط المستقيم ٠.‏ فلذلك تعدل ثلث القرآن أى ثلث الأصول 
ف التران ا قال ( الحج عرفة ) أى هو الأصل والباق تبع : 

وقال ابن القسّم فى ( زاد الماد ) :كان النى “عل فر يميه السدن مواق سور 
الاخلاص والكافرون.وها الامءتان لتوحيد الم والعمل » ونوحيدالءرفة والارادةوتوحيد 
الاعتقاد والقصد . فسورة الاخلاص متضمنة اتوحيد الاعتقاد والعرفة » وما بحب إثبانه 
لارب تعالى من الأحدية اللفافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه . والصمدية الثبتة له جييع 
صفات الكوال الذى لايلحقه نقص بوجه من الوجوه . وننى الولد والوالد الذى هو من لازم 
الصمدية وغناه وأحديقه . ون" الكفؤٌ المتضمن لنى التشبيه والكثيل والتنظير : فتضمنت 
ونه النبورة إناظا 16 كال :له ون كل انس مه ورى" النالقا نوكل لذ 12 
ون مطلق الشريك عنه . وهذه الأسول مى محامم التوحيد العلمىَ الاعتقادى الذى يباين 
صاحيه جميع فرق الشلال والشرك - ولذلك كانت تعذل ملك القرآن ..فإن: الثران دار 
. علىالخبر والإنشاء . والانشاء ثلائة : أم » ونهى» وإباحة . والخير نوعان: خبر عن انكالق 
تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه » وخبر عن خاته فأخلصت سورة الاخلاص الخير عنه 
ا 





سورة الإخلاص» الآية : 6 


وعن أسمائه وصفانهفعدلت ثلث القران. وخلصتقارمها المؤمن م الشرك العامىّ. كاخلصت 
سورة قل يا أمها الكافرون من الششرك العملى الإرادئ القصدئ . ولما كان العلم قبل العمل 
وهو إمامه وقائدموسائقه والا كم علي ومتر له :هنالف كاذك سورة :( هر موال بك ) ندل 
ثلث القرآن» والأحاديث بذلك تسكادتبلغ مبلغ التواتر. و(قل اناما ألَكفِرون) تعدل ريع 
القرآن » وف الترمذئّ” : من رواية ابن عباس رغى الله عنهما » يرفعه : ( إِذَا زأزت ) 
دل نسف القرآن :و( ل هو أله أحه) تعدل فلك القرآن و فز" م الكفرون) 
نل أربع الفرات وا الما 3 فى المستدرك ».وقال : صميح الإسناد . 

ولا كان الشرك العمل الإرادىّ أغلي على النفوس لأجل متابعتها هزاها » وكثير مها 
ترتسكبه مع علمها بعضرته وبطلانه »ا لما فيه من نيل الأغراض. وإزالته وقلمّه منها أسعب 
وأشد من قلم الشرك العامئ وإزالته . لآن هذا يزول بالعلم وانليجة ولا يكن صاحبه أن يعم 
الثىء على غير ماهو عليه » بخلاف شرك الإرادة والقصد » فإن صاحبه برتسكب مايدله الع 
على بطلانه وضرره لاجل غلية هواه واستيلاء سلطا نالششهوة والغضب على نفسه . فحاء من 
التأ كيد والتقكرار فى سورة ( قل ينام لْكفرون ) التضمنة لإزالة الشرك العمل مالم 
بعتن نلق سوزة ( كل هر أل أكل) 

. ولا كان القران شطرين: شطراً فى الدنيا وأحكامها ومتعلقاتها والأمور الواقعة فمها من 
أفعال الكلفين وغيرها . وشطراً فى الآخرة ومايقع فمها . وكانت سورة ( ذا لوت ) قد 
أخلصت من أولما وأذزها لهذا الشطر » فلم 0 فمها إلا الآخرة » وما يكون فنا من 
أخوال الأرض وسكانها » كانت تعدل نصف القرآن ٠‏ فأخر هذا الحديث أن يكون صديحاً. 
والله أعل . لاا 


)١(‏ أنخرجه فى :  4*‏ كتاب ثواب القرآن » ٠١‏ باب ما حاء فى إذا زّات".' 


لك 1 
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اللس شه 


لكوع 1 


اللائعة حكلل التقسة ور قل هُوَ ألله أَحَد ) أ كثرم على أنها مكية . 
وقد ذكر فى أسباب نزولا سؤال الشركين بمكة » وسؤال الكفار من أهل الكتاب 
الهود بالدينة . ولا منافاة . فإنالله أنزلها بمكة أولا. ثم لما يكل عؤوذاف اا هرة خرن 
وهذا تماا دك طائية ماقف وقالو! + إن الآبد أو الغررة فد قزل شرت | كبر 
دق ذلك قا يد كر ين أسنات الول البدكة ف يكون غزنة سوا '. :والزاد يذلك ناذا 
حدث سبب يناسما ٠‏ زل جبريل فقرأها علية » ليعامه أنها تتضمن جواب ذلك السبب . 
وإن كان الرسول يحفظبا قبل ذلك . انتعى 

وقد تقدم فى مقدمة هذا التفسير » ومواضع أخر قف توق البحث فى معنى سبب 
اللز ول» با يدفم النافاة فى أمثال هذا . فراجعه . ولهذه السورة الشريفة تفاسير على حدة . 
من أمثلها كتابإن لشيخ الإسلام ابن نيمية : أحدها فى تفسيرها » والثاتى فى سر كونها 
تعدل ثلث القرآن . فاحتفظ مهما . والله الحادى . 


سد 


-1١١*‏ سورة الفلق 


ليجع 





١١١‏ - شسورة ينان 


مكية » وأمها جمس : روى الامام مسل”"" عن عقبة بن عاص أن رسول الله يِل قال : 
م ٍِ يات أ لت هذه الليلة» ل بر مثلون قط : قل أعوذ رب الفلق وقل أغود نرب الأاس. 
وروى الامام أحمد9؟ وأبو داود والترمذى والنسالى" عن عقبة بن عاص أن رسول لله يله 


صلى مهما فى سفر . 


2011 


)0( أخرجه فى :- كتاب صلاة المسافرين وقصرها » حديث دقم (طبعتنا ) . 
(؟) أخرجه بالصفحة رقم ١44‏ من الجزء الرابع ( طبعة الحلى ) . 


عه 
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ا ين 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


م ا أى ألوذ به وألتجىئ إليه . والفلق فمّل عمنى الفعول . 
كقصّص ععنى مقصوص . قال ابن تيمية : كل ما فاته الرب فهو فلق . قال الحسن:: الفلق 
كل ما اثفاق عن ثبىء كالصبح واكلب والنوى . قال الزحاج : وإذا تأمات الحلق بأن لك 
أن أ كثره عن انفلاق . كالأرض بالنبات والسحاب بالطر . وقد قال كثير من المفسرين : 
الفلق الصبيح . فإنه يقال : هذا أبين من فلق الصبح وفرق الصبح . 
ف جهنم 
أ 0 من أسماء جِهم » فبذا أمس لا نعرف ته . لا بدلالة الاسم عليه » ولا بقل 


وقال بعضمهم © الفاى الذاق كه وآما من قال إنه واد فى جهتم أو شحرة 


النى يَلِكّهِ » ولا فى مخصيص رروبيته بذلك حكة . يخلاف ما إذا قال : رب الخلق 
3 يف كنا انفلق أو رب النور الذى يظهره على العباد بالمهار . فإن ق ضيف يدا 
بالذ كر » ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به . انتعى . 

وقوله تعالى « من 3 ماحان » أى من شر ماخاقه من الثقلين وغيرثم »كائناً مااكان 


ن ذوات الطبائع والاختيار . وقوله سبحانه «وّمن شر غَاسق إِذا وَقبّ» قال أبوالسعود: 


سم 
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سيط ال لفو ك5 » مع اندراجه فم قبله لزيادة مساس الهاجة إلى الاستعاذة منه» 
لسكثرة وقوعه . ولأن تعيين المستماذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة » وأدعى إلى الإعاذة . 
وقال الإمام ابن تيمية : وإذا قيل الفلق يعم ويخص »2 فعمومه استعيدذ من شر ما خاق » 
وبخصوصه للنور النهارىّاستعيذمن شرفاسق إذا وقب. فإن الغاسق قد فسير باليي ل كقوله0© 
(أقم السلوة لدلوك الشمس إل عسّن المل ) وهذا قول 1-كثرالفسرين وأهل اللغة 1 
لوا :ومدق ( وف )دعل فى كلقي ..٠‏ قال الزجاج : الفاسق البارد : وقيل ليق فاسق» 
لأنه أردمن النهار. وقد روى الترمذئ”" والنسا ىعن مائشة أن اذى مله :نظ ر إلى الثمر 
فقال : ياعائشة ! تموّذى الله من شره» فإنه الغاسق إذا وقب. وروى من حديث ألى إهربرة 
رفوع : الفاسق النجم . وقال ابن زيد : هو الثريا . وكانت الأسقام والعلو اعين تكثر عند 
وقوعما ورتقع عند طلوعها . وهذا المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لى ن فسره الال 
فجعاوه قولًا آخرء ثم فسروا وقوبه يسكونه. قال ابن قتيبة: و يقال الغاشق القمر إذا كبتك 
واشيزة . وممنى وقب دخل فى التكسوف وهو سيت نا ل دشول ل يك لا 

يمارض بقول غيرء » وهو لايقول إلا الحق - وهو م يأمر عائشة بالاستحاذة منه غند دكدوقه 


0 لمع لبود وقد قال الله تعالى”" (وَجَمْلها ليل وَأَلهَارَ يكين رت لكل 

لكا اية النهار مبنضرة ) فالقمر آية الليل . وكذلك النجوم إن تطلع فترى بالليل . 
مره بالاستعاذة من ذلك أمث بالاستمادة مق آية الليل ودليله وعلامته . والذليل تار م 

اللمدلول. فإذا كان شر القمر موجوداًء كر اليه ودوهه وللتمره ن التأيرماليس لفيره. فكو 

الاستعاذةمن الغ رالحاصل عنه أقوى , ويكونهذا كتولهءن المسحدالوٌ سس فل التثزى” "ار 
10م / الاء الإسراء / 7 ]. ْ ْ 
ل :6 كان الف ال ار الو و 00 
(17[)0/ الإسراء / ؟1] ٠.‏ 2 (4) أخرجه ااترمذئ فى : - كتاب التفسير» 

6كا سو ارات ٠2‏ حك با يم ا سي 0 ا 
لمكن 


ه٠: سورة الفلق » الآية‎ - ١١ 


مسجدى ) هذا مع أن الآبة تتناول مسجد قباء قطماً . وكذلك قوله عن أهل السكساء0© 
( هؤلاء أهل بيت ) مع أن الث ان كتاول تعادواء اميس" لك امموضن دل 
ارم نافدر حو ها بكر ن بالاستعاذة » والليل مظل منتشر فيه شياطين الإنس والجن» 
مالاتنتشر بالمهار . ويحرى فيه منن أنواع الشر مالا يجرى بالنهارمن أنواع السكفر والفسوق 
والعصيان والسرقة والليانة واافواحش وغير ذلك . فالشر داتا مقرون بالظلاة . وهذا إعا 
جعله الله لسكون الأدميين وراحتهم. لسكن شياطين الإنس والجن تفمل فيه من الشر ما لا 
عكنها فعله بالهار . ويتوسلون بالقمر وددعوته وعبادته . وأو معشر البلخئ له ( مصحف 
القمر) بذ كر فيهمن السكفريات وااسحريات مايناسب الاستماذة منه . انته ىكلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى . 

“م خص تعالى خلوقات| < ر بالاستعاذة من شرها » لظهور ضررهاوعسر الاحتياطمنها. 
فلا بد من الفزع إلى الله والاستنحاد بقدرته الشاملة على دفع شرها » فقال سبحانه « ومن 
00 لل فى العقد © قال ابن جرير9 : أى ومن شر اللمواخر اللالى يتقان فى :عقد 
الخيط حين يرقين علمها » وه قال أهل التأويل . فمن محاهد : الرقفى عقد الفيط . وعن 
طاووس : مامن شىء أقرب إلى الشرك من رقية الجانين . ومثله عن قتادة والحسن . 
وقال الزمخشرى : النفائات النساء أو الجاءات السواحر اللالى يعقدن:عقداً فى خيوط وينفثن. 
علمها ويرقين . والنفث النفخ مع ريق.. ولاتأثير لذلك » اللهم إلا إذاكان ثم" إطعام شىء ضار 
أوستيه أوإثعامه » أومباشرة السحور به على بعض الوجوه .. ؤلكن الله عر وجل قد يفغل 
عند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذى يتميز به الثبت على الحق من الحشوية واللعهلة من 
العوام » فينسبه الحشوية والرعاع إلممن و إلى نفهن . والثابتون بالقول الثابت لا ياتفتون 


إل ذلك ولا يمبؤون به . 


(1)1< رجه ااترمدىفى : 5ع 5 تاب المثاقف 64 ٠كده‏ باب فضل فاطمة بنت ت ديل 
حدثنا شود بن غيلان . 


(؟) انظر الصفحة رة 


89" من اللجزء الثلاثين ( طبعة اللي الثانية ) , 
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فإن قلت : شا معبى الاستماذة من شرهن؟ قات : فمها ثلانة أوجه 

أحدها سن دستعاذ “>ن عماون الذى. هو صلعة ة السحرز 0 ومن إعين ف ذلك . 

والثالى ب أن يستتعاد من فتنمين الئاس بسعدرهن وما تخدعهم به من باطاين 9 

الثالك - أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفمهن . انتعى . 

وق الآية تأويل آخر . وهو اختيار أنى مسلم رغنه الله :قال + القانات التساء . والعقد 
عزائم الرحال وأراؤثم » مستعار من عقد الحبال . والنفث وهو ثليين الفقدة من الحبل يري 
يقذفه عليه ليصير حبله سهلًا . فمنى الآنة : إن النساء لأجل كثرة حمهن فى قلوب الرجال 
يتصرفن فى الرحال يحوامهم من دأى إل رأى ومن عزعة إلى دا قة .فأسن الله وسولة 
بالتعوذمن شرهن كقوه2 1 إن من أَرو جك" و ل عد لي” 3 أحْدَرُومُ”) 

5 م 06 200 1 5 2000 
فسكذلك عظرٍ الله كيدهن فقال ( إن كيد كن عظم” ) . ٠‏ 


5-7 
دلمية : 





قال الشنواب : تقل فى ( التأوبلات ) عن أي بكر الأصم أنه قال : اه حديث سحره 
وات ال عليه » الروى هنا »متروك لا ليه بن صر كول الكت :| نه مسحور ٠‏ وهو 
مخااف لنص القرآن حيث أ كذ الله فيه . ونقل الرازى عن القاضى أنه قا قال دا وابة 
باطلة . وكيف سكن القول بصحتها » والله تعالى يقول”" ( وَألله يَمْصْمك + تان 2 
وقال 7© ( وَلَا يقلح التاحر يحي أنذِ) ولأن مجويزه يفش إل اتج ا 
ولأنه لو صح ذلك » لبكان” 000 يصلوا إلى ضرر جم جيم الأنبياء والمبا لين » 
ولقدروا على يحصيل الك البظيم لأنفسهم ؛ وكل ذلك باطل . . ولسكان الكفار يميرونه بأنه 
مسحور . فلووقءت هذه الواقمة لكان السكفار صادقين فى تلك الدعوة » ولمصل فيه ».عليه 


العلدم ل ذلك ألعيب ٠‏ ومعلوم أن ذلك غير حائز 0 انتعى . 


(0 [54/ التغاين /14 ٠]‏ )0( 
(5) [ه / الائدة / 807 ] . 6 


مك 


[؟1/ وسف /28] 5 
ا" 





١١‏ - سشورة الفاق » الآية 

لأنه ليس كل مخراجفما سام دكن النقد» نذا أو معنى. كم تعرقه لاحو على أن المفاقشة 
ق حبر الاحاد معروفة دن عود الصعدا به . 

قال الإمام الغزالى فى (الستصق) : مامن أحد من الصحابة إلاوقد ردّخر الوا 56 
على رضى الله عنه خير أن سنان الأشجعئ فى قصة ( روع ننفت افق وقد ظهر مئه أنه 
كان حاف على الحديث 5 3 عائقة خير ان مر 6 تعديب للدت بمكاء أهله عليه . وظهر 
من مر نبيه لأبى موسى وأنى هسرة عن الحديث عن الرسول يلك . وأمثال ذاكتما دك 
ور ذلك الغزالى فى مماحث (خير الأحاد قَ شبه اذا لفين فيه) ٠‏ 2 رجه الله ف ( متاح 
الإججاع ) إجماع الصحابة على تحويز الخلاف للاحاد » لأدلة ظاهرة قامت عندثم . 

وقال الإمام ان تيميةق (السوّدة) : الصوا بأن 4 نرد 000 تالصحابة 
رده » لاعتقاد غلط الناقل أو كذبه » لاعتقاد الراد أن الدليل قد دل على أ نَ الرسول لايقول 
هذا. فإن هذا لا يكفر ولا يفسق. وإن لم يكن اعتقاده مطايق» فقد ردّ غيرواحد من الصحابة 
غير وأحد م ن الأخباز الى هى كديحة عند أهل الحديث ١٠١‏ . انتعى ١‏ 

وقال العلامة الندارى 6 (فصول البدائع) : ولا يضال حاحد الاحاد . والسألة معروفةق 
الأصول . وإعا ا ف نقولًا لأى رأيتمن متعصية أهلالرأى م مو 2 رد حر رواه 
مثل اليخا رى» وضلل نكر فءعامت أنهذام >ن ن الجهل يفن الأصول» للا بل بأصول مذهية. 
كارأيت عن الفتارى . ْم قلت : العهد بأهل الرأى أن لايقيموا للسخارى 37 . وقد ردوا 
الئينمن مروناتة بالتأويل والنسخ. فتىصادقوه <تى بضللوا من رد ا فيه ؟؟ وقد برهن على 
مدعاه » وقام يدافع عن رسول الله ومصطفاه . 

وبعد» فالبحثقهذا الحديث شهيرقدعا وحديثا ٠‏ وقدأوسع المقالفيه شراح (الصتعيع) 
وان قتيبة ف شيج (تأويل حتاف الحديث) والرازى . والحق لاخو على ط أليه» وألله أعل. 

«وّمن شر حاسِد إذَا 0 ) 5 قال الزخشرى أ اذا أظهر مله وحمل عقتضاه من 
بغى الغوائل لأمحسود ٠‏ لأنه إذا ل يظبر أثر ما أضكره 4 للا ضرر يعود منه على من «تسدل8ة ٠.‏ 
بل هو القار لنفسه » لاغمامه يسرور غيره . 

النكرلة 
١,/6(‏ - تفسير القاسمى ) 
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ا عن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 





[] (قل أعُوذ برب ألتّاس ) 

[؟] (مَيكِ الناس) 

[*] (إله ألتلي) 

[4] (ين شَرَ ألْوَسْوَاس ألْمَئاسِ) 


ا[ 
| ( الى يُوَسْوس فى صُدُور ألثاس ) 
٠:‏ (منَ نولتي ) 

« قل أَعُودُ يرب ألئّاس » أى الجأ إليه وأستمين به » و ( رب الناس ) الذى بربمهم 
بقدريه ومشيئته وبدبيره . وهو رب العالين كلهم والخالق لاجميسع « ملك ألئاس » أى 
الذى يثفد فمهم أحسه وك وقضاؤه ومشيئته دون غيره « إله لئاس © أى معبودثم#الق 
وملاذهم إذا ضاق مبم الأمى » دون دون كل : شىء سواه . والإله العبود الذى هو اللقصود 
بالارادات والأعمال كلها « من شر ا سواس »© أى الشيطان ذى الوسوسة . وقد 2 
ازتخشرى ومن تبعه ؛ أن الوسواس مصدر أريد به الوسوس أو بتقدر ( ذى ) و 
غير واحد أنه صفة كالثرثار » وأرثك فعلالا ( مصدر فملل ) بالكسر والفتوح شاذ » 
وقد بسط السكلام فى ذلك الإمام ابن القسيم فى ( بدائع الفوائد ) « حئاس 6 أى الذى 
عادته أن يخنس ‏ أى يتأخر ‏ إذا ذكر الانسان ريه © لأنه لا بوسوعن إلا مع الغفلة . 
وكا تنبه العبد فذ كر الله » خنس « أَلَدَى » وسوس فى دور لاس © أى بالإلقاء الى 
فى النفس انا شمو ل م لد ن أل إليه » وإما بغير صوت . 0 


1ك 


رز الناعن + الاية 1ه 





قال ابن تيمية : و ( الوسوسة ) من جفس ( الوشوشة ) بالشين المحمة . يقال ( فلان 
بوسوس فلانا ) و ( قد وشوشه ) إذا حدئهسرًا فى أذنه . وكذلك الوسوسة. ومنه وسوسة 
الل 1 سكن هو بالسين الهملة »أخص 5 ٠‏ 

وقال الإمام : إئما جمل الوسوسة فى الصدور»ء على ما عبد فىكلامالعرب من أن الخواطر 
فى القلى » والقاب تما حواه الصدر عندهم » وكثيرا ما يقال ( إن الك حوك فى د 
وما الشك إلا فى نفسه وعقله. وأفاعيل العقل فى الخ » وإن كان يظهر ود الدم 
وضربات القاب وضيق الصدر أو انبساطه . 

وقوله تعالى « من الحنّة وَألئاس » بيان للذى «وسوس » على أنه ضريان : 2 
من الجنة و ١‏ الماق المستترون الذين لا تعرفهم ؛ وإنما نحد فى أتفسنا أراً 5 إلمم . 
وضرب من الاس كالضللين من أفر اد الإنسان » كا قال تعالى”' (و ا لك حا | لكل 
8 1 سيان لني 1 وَأَلْجنر ُو ى لطم إل إفضز و اده عر ورًا). 
وإيحاوثم هو وسوسعم . 

قال اين تيمية : فإن قيل : “فإن كان أضل الشز كله من الوسواس المناس » فلا حاجة 
إلى ذكر الاستعاذة من وسواس الناس © فإنه تابع لوسواس المن". قيل : بل الوسومتة 
توعان : نوع من المن » ونوع من نفوس الإنس . كا قال7© (وَلقد حَلقنا الإسن ونملن” 
م توسوس بهت تس و )فالشر من الجهتين جميعا. والإوس 1 لمر شياطين لاحن شياطين. 

وقال أيضنا : الى .وسوس فى صدور الناس نفسه لنفسه » وشياطين. ان وشياطين 
الإنس . فليس من كر روسرس أن كو شتهرا عن الس كول فد فاه 


اطائف 


"الأول قال الك شيضة : إنها خص الناس بالذ 05 لامي الستميذون . فيستعيذون 


(510 /الأنام/ ؟3١1].‏ (0)[١ه/ق/١١].‏ 


ا 





5:١ سورة: الناسن 3 الآبة‎ ١ 


برمهم الذى يصونهم » ويملسكهم الذى أعرثم ونها وبإلههم الذق شدواه وق كر الذئ 
يحول بدنهم وبين عبادته . ويستعيذون أيضا من شر الوسواس الذى حصل فى نفوس مهم 
ومن الحتة . فإنه أصل الشر الذى يصدر منهم والذى برد علمم . 

وقال الناصر : فى التخصيص جرى على عادة الاستعطاف » فإنه معه ألم . 

الثانية ‏ تسكرير المضاف إليه وهو (الناس ) باللفظ الظاهر » لزيد الكشف والتقرير 





والتشريف بالإضافة . فإن الإظهار أنسب بالإيضاح المسوق له عطف البيان . وأدل علىرشرف 
الانسان 5 وقيل : لا 00 : لحواز أن براد بالعام لض أفراده 5 ) الئاس ( الأول عمنى 
الأحنة والأطفال امحتاجين للثر دية 8 والثالى الكيولواقيان 04 ع انحتاجونان لاسو هم * 
والثالك الشيوخ لامهم التعسدون المتوجهون لله . 

قال الثهاب : وفيه تَأمّل . 4 

الثالثة - فى تعداد الصفات العليا هنا » إشارة إلعظ الستعاذ منه . وأن الآفةالنفسانية 
أعظم م ن الضار المدنية 2 حوث ل يكرر ذلك المستعاذ 0 ف السورة قديل 4 و ره هنا طبار 
للاهمام فى هذه دون تللك . نقله الشمهاب . 

الرابعة 5 قال ابن ثيمية - الوسواس دن حنس الحديث والسكلام 5 ولمدا قال الفسرون 
ق قو زم وسوس باط تدر )قالوا وماد كز ةا وقد فال ج11 40: إن ال 
تحاوز لأمتى 1210117 به أنفسها ما ل تتسكم به أو تعمل به . وهو توعان : خير وإنشاء . 
اير إماعن ماضص وإماءن مستقمل 5 فالاضى 3 والستقميل دنه 4 بأنيفعل هو أمزراء 
أو أن أنودا عدم نَ بقدر الله أو قعل غيره . فبده الأماد” والواعيد الكاذية . والانشاء 


أعمس ونهعى وإباحة . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى : 4 كتاب المتق »  ”‏ ياب الطأ والنسيان فى العتاقة 


والطاذق ور »تحويع ردقم ؟١‏ ؛ عن ألى هيرة . 


اس 
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الخامسة ‏ قال ابن تيمية : الفرق بين الالحام الحمود وبين الوسوسة الذمومة هو 





الكتاب والسنة . فإ نكان مما ألت فى النفس مما دل السكتاب والسنة على أنه تقوى لله » فهو 
من الالهام الحمود . وإنكان ما دل على أنه كور » فهو من الوسواس المذموم . وهذا الفرق 
مطرد لا ينقض . 

وقد ذ كر أبو حازم فى الفرق بين وسوسة النفس والشيطان » فقال : ما كرهته نفسك 
لنفسك فهو من الشيطان فاستمذ بالل منه . وما أحبته نفسك لنفسك فيرو مر نفسك 
0 عنه . 

السادسة ‏ قال الامام الغزالى فى (الاحياء) فى بيان تفصيل ماينبغى أن حضرف القلب 
عند 0 ركن وشرط من أعمال الصلاة » مامثاله : وإذا قلت (أعوذ بالله من الشيطانالرجم) 
فاعلم أنه عدوك ومترصة لصرف قلبك عن الله عد وجل © حسداً لك على مناحاتك مع الله 
عزوجل » وسحودك له. مع أنه لمن بسبب سحدةواحدة تركبا ولميوفق لحا . وإن استعادتك 
الله سبحانه منه » بترك ما يحبه » وتبديله عايحب الله عز وجل » لا جرد قولك . فإن من 
قصده سبع أو عدو ليفترسه أو ليقتله فقال ( أعوذ منك مهذا الحصن الحصين ) وهو نابت 
على مكانه ذلك لا ينفعه » بل لا يفيده إلا بتبديل السكان . فسكذلك من يتبع الشهوات التى 
هى حاب الشيطان ومكاره الرحن » فلا يغنيه تجرد القول » فليقترن قوله بالعزم على التموذ 
حصن الله عز وجل عن شر الشيطان . وحصنه ( لا إِله إلا الله ) إذ قال عز وجل فها أخبر 
عنه نبينا يله . لا إله إلا الله حصنى . فن دخل حصنى أمنّ من عذالى . والتحصن به 
من لا معبود له سوى الله سبحانه . فأما من اتخذ إلهه هواه » فبوفى ميدان الشيطارف 
لاى حصن الله عز وجل . انتعى 

وماخصه أن التعوذ ليس هو عرد القول » بل القول عبارة ما كان لامتعوذ من ابتعاده 
بالفعل عمايتعوذ منه » فسكان ترجة ة الهم . وهذا العنى كان يلوح لى من قبل أن أراه فكلام 
ححة الاسلام » حتى رأيته » مدت اله على الوافقة . ظ 


"1 
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السابعة ‏ قال الإمام الغزالى فى ( الإحياء ) أيضا » فى بيان تسلط الشيطان على القاي 
اومان #اوقص الأسوسة رسب قات ا مايالاه 

اعلم أن القلب فىمثال قبة مضروبة لها أبواب تنصب إليه الأحوال م نكل باب . ومثاله 
آنا مفال هات تست اليه النبياة من الحواتي :]واه وهال انرا سيرويه قاد علنا 
أصناف السور الختافة » تتتراءى فمها صورة زد ضور ولا لو عمها:. أومثال حخوضتتصضت" 
فيه مياه مختلفة من أهار مفتو<ة إليه . وإما مداخل هذه الاثار التحددة فى القاب فى كل 
حال » إما من الظاهس فالحواس الخخس . وإمامن الباطن فالخيال والشهوة والنضب والأخلاق 
المركبة من مزاج الانسان :“فال إذا أدرك اللواس هشقا حصمته آثرق القكب. و كذلك إذا 
هاجت الشهوة مثلا بسب كثرة الكل وسبب قوة من المزاج » حصل مها فى القلبٍ أثر . 
وإن كفعن الاحساس» فالحيالات الحاصلة فىالنفس تق وينتقل الحيال من ثىء إلى شىء. 
وبحسب انتقال الحيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر . والقصودآن القلب فى التغيروااتاثر 
داعا من هذه الأسباب » وأخص الآثار الحاصلة فى هذه الحواطر ‏ وأعنى بالخواطر ماحصل 
فيه من الأفكار والأذكار ‏ وأعنى به إدرا كانه علوماً » إما على سبيل التحدد وإما على سبيل 
التذ كر . فإنها تسمى خواطر من حيث إمها مخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها . 

والحواطر هىالحركات للارادات . فإناانية والءزم والارادة ما تسكون يمد خطورالمنوئ 
بالبال لامحالة . فبدأ الأفمالالحواطر . ثم الخاطر يحرك الرغبة » والرغبة حر كالعزم » والعزم 
بحرك النية » والنية تحرك الأعضاء . والخحواطر احركة لارغبة تنقسم إلى مايدعو للشر » أعنى 
إلى مايضر ف العاقبة . وإلىما يدعو إلى امير » أعنى إلى ماينفع فى الدار الآخرة. فهما خاطران 
ختلفان . فافتقرا إلى اسمين تلفين . فاللخاطرالحمود يسمى إلهاماً والخاطر المذموم » أعنى الداى 
إلى الشر » يسمى وسواساً . ثم إنك تمل أن هذه المواطرحادثة . ثم إنكل حادث فلا بدلهمن 


نْ سئة ألله 


حدث . ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب . هذا ماعرف م 
#عالى ف رتيب اأسبيات على الأهات . فهما استنارت حيطار"ف البيت بور الثار 0 وأظر 


ورعة 
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نلعقه وَاسَود بالنحاق » غلك أن سين الدواد غير سيق الاتزتيارة ٠‏ . وكذلك لأوار العلن 
وظلءته سببان مختافان. فسبي الخأطر الداعى إلى المير يسمى ملبكا . وسبب الخاطر الداع 
إل الشر يسمى شيطاناً ٠.‏ والاطب الذى ينهي به.القاب لقبول الام امير يسمى “وفيقاً . 
والذى به ينبي لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا . فإن الماتى الخعلفة تفتثر إلى 
أسامر مختلفة . واللك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى ال إفاضة امير و افادة الع واكك 
الحق والوعد بالخير والأس بالمعروة ف . وقد خلقه وسخره لذلك . والشيطان عبارة عرد ن خاق 
شأنه صب ذلك ٠‏ وهو الوعد بالشسر والأمس بالفحشاء والتخويف » عند الهم بالخير « بالفقر ., 

فالوسوسة فى مقا بلة الإلهام . والشيطان فى القابلة الك » والتوفيق فى مقابلة الحذلان . 

أمقال الغزالى 0 وسوسة الشيطان من القلي إلاذ كر ماسوى مابوسوسبه. لأنه 
إذا خطر ف القلب ذ كر شىء انعدم منه ما كان من قبل . ولكن كل ثشىء سوى الله تعالى» 
وسبوى تاسا و يدع كرد اها أن كرة عالا لاشيطان. وذ كر الله هو الذى يؤمنحانبه 
يم [أنه ليس لاشيطان فيه محال . ولا يعالج الثىء إلا بضده . وضد جميع وساوس الشيطان 
ذأكر اله بالاستعاذة والتبرؤ عن الحول والقوة » وهو معنى قولك ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرّجم » ولا خول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) وذلكلايقدر عليه إلا التقونالغالب علمهم 
ذكر الله تعالى . وإتما الشيطان يطوف علمهم فى أوقات الفلقات على سبيل الخاسة . قال الله 
تعالى” ©( إن الذين أنقوا إذَا مسهم' طايف م نالشيطان_تد كروا فداه مُبعيرون). 

ثم قال: فالوسوسةهى هذهانخواطر. والخواطر معلومة. فإذن» الوسواسمءلومبالمشاهدة: 
وكل خاطر فله سبب . ويفتقر إلى امم يمِرفه. فاسم سببه الشيطان. ولا يتصور أن ينفكعنه 
ادى . وإعا تلفون بعصيانه ومتابمته. فقد اتضح مهدا د الاستنصار معنى الوسوسة 
والإلحام » واللك والشيطان والتوفيق و اعدلان! . انتهى 

وإلى هنا وقف القل بالمؤافرضى لله تعالى عنه . وبه ثم كتاب (بحاسن ااتأويل) والجد 
له الذى هدانا لهذا » وما كنا لمبتدى نولا أن هدانا الله . 
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يلد 


ْ ح فهرس محتويات أجزاء التفسير‎ ١ 

#ت فهرن ور الفران السكريم وموضع تفسي ركل سورة 
© - فهرس موضوعات القران ؛ حسب يح البخارى 

ع ح فهرس أسماء المولفين 

ه ح فهرس أسماء الكتي التى تناوطا التفسير 


1١١ 


١ 


١ 
١ 
1١6 
15 
ىدا‎ 





ضرف 


2غ 
ع 
افك 
»2 


33-0 


١‏ فبرس محتويات أجزاء التفسير 


احافورس عتويات أحذ اء التفسير 





كا 


3 


ع 
لسرن 
اكه 
1 
كلع 


ويحتوى على القدمة المشتملة على قواعد التفسير 
وحتوى على تفسير ١-سورة‏ فانحة الكتاب » لم تفسير 
؟ ‏ سورة البقرة» من أوها إلى الآية رة /اه ١‏ 


ع 


ويبتدى بتفسيرالاية58١‏ من سورةالبقرة»وينتهى بتفسيراجرايامها 


وفيه تفسير سورة العمران بمامها 


2 


2 


2 


« © 2 سورة النساء بمامها 

2 هت سورة الائدة و - سورة الأننام 

9 ا سور الأعرانن 

2 كيز الأفال ونج سررة القوة 

١٠١ 2‏ ساسورة بونس و١١‏ سورة هودو؟١-_سورة‏ 
بوسف و١‏ -اسورة الرعد 

١5 «‏ سورة إراهم و ١5‏ سورة ال محر 
و15 - سورة النحل و  ١/‏ سورة الإسراء 

« 18- سورة الكبف و ١19‏ - سورة مريم 
و٠‏ سورة طهو ١؟_سورة‏ الانبياء 

59 سورة الحج و*؟ ‏ سورة الؤمنور”تف 
و5>”- سورة النور و ©؟ ‏ سورة اافرقان 


وببتدى بتفسير امآ الشعراء» و يندم بت#فسير ع الادزاب 


2 


2 


2, 


020 


يي 


2« 5غ الاحقاف 4 وينتهى دتفسير 66 رمن 
« 5ه الواقمة » وينتهى بتفسير 6 القيامة 


« 7 الإنسان » وينتعى بتفسير 1١5‏ النساس 





؟- فبرس سور القران الكريم وموضع تفسير كل سورة ش 


؟ - فهرس سورالقران الكريم 


وموضطع تفسير كل سورة 
رقم 
المزء 


١ 
5 


ا ةي سح شم ابرع ار زر 


حم 
٠‏ 


”سس سس بي باس ا لس 





ركم 


المنكبوت 
الروم 

لقان 
السحدة 


الأحزاب 
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النافقون 


؟ -.فهرس سور القران السكريم وموضع 1 سورة 


رقم 


الصفجة 





ماه 
لفن 
باه مه 
لدفك 
امه 
أفراوت 
امه 
ةمه 
يمضةن 
ع6 
لامه 
6ه 
جموه 
أومه 
لكهة 
كن 
«راكاة 
:١ه‏ 
اوج 
لاه لاه 
٠ى/اة‏ 
ةلاه 


كأعمه6 


رق 
ال 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
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1 
ه16‎ 
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16 
1١ه‎ 
1١6 
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56 
ه56 
كك" 
7" 
58 
55 
07٠‏ 
آلا 
07 
وف 
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”> 
كل 
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اسم 





التذان 
الطلاق 
التحريم 
الللك 

5 

الحاقة 
المعارج 
ىو 
المن 
امزمل 
المدر 
القيامة 
الإنسان 
المرسلات 
النياً 
النازغات 
عبس 
القكور 
الانقطار 
الطففين . 
الانشقاق 
البروج 
الطارق 


ركم 
الصفحة 





/اامه 
دمكاره 
قد 
:/ام6 
أقره 
ْىله 
يوه 
وهو 
6 
/امةهة 
مكدة 
موه 
1" 
56 
روبك 
5 
هة. ةك 
لام 
عم" 
اميك 
تك ل 


د 
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رقم 
الجزء 





1 
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15 
كلم 
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5 

1 
1 
005 
1 
كا , 





الغاشية 
ا لفعور 
الما 


الشمس 


الايل 


١‏ لضحى 


الشرح 


رقم 


الصفحة 





1 
مسن 
51 
11 
/ 1" 
1 
ماك 
51 
ه11 


6 


"1 


حتفت 


فك 


ا" 


رقم 


المزء 


7 





١7 
17 
17 
7 


17 


١7 


١/ 


رام 
كك 


أ 
السورة 


التارعة 
التسكار 
5 
الهمزة 
الفيل 


.فراش 


الماعون 


اكور 


السكافزون 


النصر 
السد ' 
الإخلاص 
الفلق 


الئاس 


؟ - فبرس سور ااقرآن السكريم وموضع تفسير كل سورة 


رقم 


الصفحة 


55 


اللي 


6 


6 
وه" 
افده 
انكف 
506 
له 


نيك 


لوس 


"5 


مسد 


ملسن 





فهرس موضوعات القرآن » حسب صميح البخارى 


ال 7ه ا 





رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 


ه كا 


الي 
1ه 


كه 


إاكم 


١‏ - كتاب الوحى 
١‏ - باب كيف كان يذء الوحى إلى رسول الله لت 

إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده /عا 

حدثنا يحي بن بكير 
اقرأ باممريك الذىخلق* خاق ال عا دوعن #اقرأ وربك الا كرم 1/55-؟ 
باأما الدشر» م تأنذر , ْ . 
حدثنا.موسى بن إسماعيل 0 
لا حرك به لسانك لتمحل به » إن علينًا جعه وقرالة ٠‏ ملح 
5 حدثنا أبو اليان الحسك بن نافم ْ ش 
قل با أهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء بيننا وييسكي أن لا نمبد * /54. 

إلا الله ولا نشرك به شيثا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 


فإن نولوا فقولوا اأشهدوا مسلمون ٠.‏ 


١‏ اب الوعان 


يزدادوا إعانا مع إعانهم 1 
وزدناهم هدى لايل 
وزيد لله الذن اهتدوا هدى مالف 


رقم المزء والصفحة المزء والصفحة رقم السورة والآبة 
6/ممة والذء والذين اهتدوا زادثم هدى وآناثم تقواتم 5 
ده وزداد الذين امنوا إعانا تفلك 
م ». ؟؟ أيسم زادته هذه إعانا ]ئلا 
م ».س5 فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا ىا 
5 /و"١٠‏ فاخشوثم فزادثم إيعانا ليل 
ا وما زادثم إلا إعانا وتسلما تقالف 
* 1" ولكن 0 الف 
0 شرع لك من 1 
١6) 5‏ »" شرعة 0 ه //ء 
اسن اموي الإعان 


* /بدمم ليس البر أن ثولوا لزه والغرب ولكن الير ؟ /لالا١‏ 
من امن بالله ام 
5 قد أفلح الؤمنون يقال 
١١‏ - باب قول النى وه أنا أعلك بالله 
3 | مه ولكن يؤاخذ؟5 عا كسيت قلوبكم ؟ هه" 


١‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنّوا الزكاة هلوا سبيلهم 


الف فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة نفلوا سبيلهم و إه 
باب من قال إن الإعان هو العمل 

0 كلدم وتلك الجنة التى أورئثتموها با كنم تعملون 7 | 

0 فوريك لنسألمهم أجمعين * عما كانوا يعملون يذل 

4 اثل هذا فليممل العاملون ْ يقالن 


9 باب إذا ل يك ن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو االحوف من الققل 
6ه قالت الأعراب أمنأ | قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسامنا انل ش 


37 





( تابع ) *- فبرس موضوعات القرآن حسب كيح الخاري....: 





رقم المزء والصفحة رقم السورة والآية 
211 إن الدين عند الله الإسلام ْ # آهل 
داف المائتى نأض اللجاعلية م بوالة كد ساسا جزمت نيا »إلا بالمرلة *. 
ه /عده١‏ إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء .١‏ /1ا 
ش ©؟ باب ظل دون ظلم' ا 
5 /لامم؟ الذين آمنوا وم يلبسوا إعائهم بظم اك ا الاجم 
(١‏ اديه إن الشرك لظل عظم لايل 
ا باب الصلاة من الايعان 
؟ اه وإما. كان الله 0 1 * ١‏ 
باب زيادة الاعان ونقصانه ْ 
١‏ وزدناتم هدى ا ش لايل 
وده ورزداد اين آمنوا إهانا 200007 7< للم 


5 ]1811 اليوم أكات لديم . 1 
ش + 4”# دياب الركاة من الإسلام 0000 

51+ وما أعروا إلا ليمبدوا الله مخلسين له الدبن حنفاء ويقيموا الصلاة 9ه . 

0 ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 2 ' 


يض عات سؤال 00 الى لله عن ال عان والدمام والإحسان 


4 0ه ومن يبغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه 0 
ليرت إن ال الله عنده عل الساعة. للك 
١‏ - ما حاء أن الأجمال بالنية والحسبة - ا 

ذاه قل كل يعمل على شاكلته 2 1 يا 141 


؟ 4‏ باب قول النى” يِه الدين اانصيحة 
١‏ عقف إذا محرا وسو له 001 : : . الكل 


1 
1 


/ 





رقم الجزء والصفحة ارقم السورة والآية 
اب كدان العم 
اد اب فضل العم 
اليلقة بدفع الله الذين آمنوا مس والذين أوتوا العم درجات ١١]‏ 
١‏ رب زد علا 1ك 
٠‏ باب العلى قبل القول والعمل 
18 جيجه فاعلم أنه لا إله إلا الله 7 / .ذا 
1 | "مح إعا مزه ى الله من عباده الماماة ا" 
50 0 إلا العالمون كداة 
ل / احمده لو كنا لسمع أو نعقل ما كنا فى أصماب السعير 3 ٠‏ 
51٠١ 4‏ هل يستوى الذين يملدون والذين لا يسلون وه 
باب ما ذكر فى ذهاب مومى يل فى البحر إلى اللشر 2 
ا هل أتبمك على أن تعامنى مما علمت رشدا 1ه 
افك أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى تنيت الحوت ع 
0 ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارها قصصا 4 
و دجسي سمع شيثاً فراجع حتى يعر قه ٠‏ 
2367/7 فسوف يحاسي حساباً يسيراً 1 
؟؛ ‏ باب حفظ العلم ْ 
لمم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ٠6‏ 
4 - ياب ما يستحب للعالم إذا سئل أى الئاس أعلم فيكل العلم إلى الله 
١‏ | /الا٠4‏ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 00 
١‏ ذلك مأكنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. 4 
هل أتبمك على أن تعلمنى مما عدت رشدا 0 
5 


) تفسير القاسمى‎ ١7/50 





رقم الجزء والصفحة ارقم السورة والآي السورة-والاية 
0 ستحدتى إن شاء الله صابرا ولا أغصى لك أمرا لك 
0١‏ قال ألم أقل إنك ان ن دبتطيع يغ سبر! # ال لا توالخذان با نسيت 7/18 
0 م أقتلت نفسا زكية بغير نفسن:- للك 
لك ٠‏ فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية استطم) أهلها ديفا 
ا لوشتت لامخذت عليه أجرا. : امد 
50 باب قول الله تعالى : وما أوئيم هن العل إلا قليلا 

0 ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر دبى : 1م 
6ه كتانج الوطوه 0 

١‏ ياب ما حاء فى الوضوء وقول الله تعالى إذا قم إلى الصلاة اقساوا وجوكم ب. 

. مدا إذاقم إلى الصلاة فاغسلو| وجوه وأيديم إلالرافق 20 ه 35 
باب التخفيف فى الوضوء | ش ١‏ 
لين إنى أرى ف النام أنى أذبحك ٠‏ ' 101 
سم _. ياب الماء الى رسيي قفر الانسان 5 

00 قل دوعا فيصر :»+ ْ : ١‏ 


وب كتات الفسل 

3 اما وإن كنم جنيا فاطهروا وإن كعم مرغى أو على سفر أو حاء. 6 |3 1 
ش ' أحد من؟ من الغائط 

ه ١1١5|‏ ياأمها الذينامنوا لاتقربوا الصلاةوأتم سكارى حتى تعهوا ماتقولون 4 )49 
كتاب الحرض ظ 

م /م<ه ويسثلونك عن الحيض قل هو أذى ' اق ١‏ للف ش 


1٠ 


( تابع ) "- فهرس موذوعات القرآن حسب ميم البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
باب تقغى الخحائض المناسك كلها إلا الطواف يالبيت 
1" ولا تأ كلوا مما م يذ كر اسم الله عليه لكل 
4 - باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حِيّض 
> ]كمه ولايحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامون ١‏ الف 
1 كتاب التيمم 
؟١)‏ - 
]ىما 1 ع 
باب إذا خاف الجنب على نفسه امرض أو الموت 
0 اليل ولا تقتلوا أنفسك إن لله كان يم وما 
8 -كتاب الصلاة 
؟- باب وجوب الصلاة فى الثياب 
/١‏ خذوا زينتس عندكلمسجد يرال 
تبات التوسية عواالقية جيك 3 
؟ إ.ءسم قد ترى تقلس وجهك ف المماء ؟ ١]‏ 


؟ وم ما ولاثم عن قبلتهم التى كانوا عامها » قل لله الشرق والمذرب ؟ ١|‏ 
مهد ى من يشاء إلى صراط مستقم 
”ا ياب ما حاء فى القبلة 
؟ /6؛؟ واتخذوا من مقام إإراهم مصلل . ؟ إه؟١‏ 
6" يأب التعاون فى بناء المساحد 
م ]م.م ما كان للمشر كين أنيعمروا مساجدائه شاهدين على أنقسسهم بالكفر ه /97. 


1١ 








( تابع ) ؟ ‏ فورس موضوعات القرآان حسن ميح البخارى 


رقم الحزء والصفحة 
ه -اكتاب مواقيت الصلاة 
١‏ باب مواقيت الصلاة وفضلها 


ه ماه إن الصلاة كأ نت على المؤمنين كتتايا موقونا 
3-5 باب منسمين إليه وائقوه وأقيموا الصلاة 


للف منسين إليه واتقوه وأقيموا الصلاةولا لكر امن اك كين 


ع باب الصلاة كفارة 


رقم السورة والآية 


ل 


ع | 


الك 


/لةغ؟ وأتم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات 4/1 ١‏ 


4 باب فضل صلاة الفحر 
١‏ 494 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
٠‏ ا كتاب الأذان 
ته لزان 
5١45/5‏ وإذاناديم إلى الصلاة اتخذوهاهزوا ولعبا 
0 باب فضل الملاة فى ججاعة 
للق إن قرآن الفج ركان مشمهودا 
٠٠ 0‏ باب الجهر بقزاءة صلاة الفجر 
80/1 لتدكان لك.ى ستول قد أسرة حدئة 
١١‏ 0 الجعة 
باب فرض أمعة 
14/ ١ه‏ إذا ودى للصلاة من يوم الجمة فاسعوا إلى ذ كر الله . 
١4‏ باب الثى إلى الجعة 
٠م‏ وسنى لا سمتها. ١‏ 


١ 


يل 


هإده 


١‏ لف 


مم ىق 


5 / 


الوك 


( تابع ) ؟ - فهرس موضوعات القران حسب صميحالبخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 





010 


61 6 


لولايفة 


“1ه 


01 


2 


لالح 


 ”8‏ باب إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الججعة 


وإذا رأوا نحارة أو لموا اتفضوا إلمها وتركوك قئما ا 
جد كثان ماذة الطورق 
١‏ باب صلاة الللوف 


وإذا ضر بم فى الأرض فليس عليسكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 ٠١1/‏ 
إن خفتم أن يفتنسك الذين كفروا 
© - كتاب العيدن 


١‏ باب فضل العمل فى أيام التشريق 


ويذ كروا الله فى أيام معلومات هراك 
نأا النى” إذا حارك الؤمنات تابيتك لوال 


١‏ ح كتانب الانتدناء 
"'- ياب دعاء النى” صلى يله اجعلها علمهم سئين كسنى يوسف 
فارتقب يوم ىق السماء بدخان مبين كل 
55ت كنات كرف 
9؟ ‏ باب لا يدرى متى بحىء الطر إلا الله 
وما تدرى نفس ماذا تكس غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت1*/ غم 
97ج كتانب منخود القر ان 
-١‏ باب من قرأ السحدة فى الصلاة فسحد لها 
إذا السماء انشقت وال 
س١‏ 








(تابع ) فررس موضوعات القران حسب حيح البخاذى 
رقم المزء ‏ والصفجة رقم السورة والآية 
9 - كتاب الهبحد 


5ذ ياب المحد بالليل 


٠١‏ إمحةم ومن الايل تتبحد به نافة لك 00000000 ا 
١‏ باب قيام النى” لله بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل 
همده . ألا الزمل تم الايل إلا قليلا . 0 تقل" 
مم كتا الجنااز 
باب سنة الصلاة على الجنائز 
م/م ولا 000 ىم 
. باب ما يكره م ن الصلاة على النافقين » والاستنفار عدر إن 
م/م ولاتصل على أحد مهم مات أبداً ‏ ' ْ واثم 
الم باب ما حاء فى عذاب القبر 
5 /415؟ إذ الظالون فى نمرات الوت واللائسكة باسطوا أيديهم 2/5و 
م / 044 ستعذمهم مرتين ثم بردون إلى عذاب عظم . الكل 
0011 وحاق آل فرعون سوء العذاب * النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 40/4٠‏ 
يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الل 
ع” كتاب الزكاة 
5 باب الرياء فى الصدقة 
ع ود إأيها الذين 1 ا ا 4" 
٠‏ ب لا يقبل الله صدقة م* ن غالول ش 0 
لف 00000 ب كل كفار أثم ؟ م 


نا ا كرة 


م / 80> ومثل الذذين ينفقون أموالهم اشفاء مرشاء أله 5 ؟ |0 


( تابع) 


رقم الجزء والصفحة 


١‏ ,اب أى الصدقة أفضل 


281615 وأتقفقوا مما رزقناكم يقل ايان أحدك الوك 


© /5هك 0 يا أمها الذين آمنوا أنفقوا ممارزقنا كك من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه 


؟١ ‏ باب صدقة العلانية 


م سوه الذين ينفقون أموالم بالليل والمهار سرا وعلانية 


من كنك 


الا 


3 أحمد 


5 أمقم 
١‏ الف 


كو 
هالا 


لتقي 
0442م 


باب قول الله تعالى : فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى 


فأما من أعطى وانق وصدى بالحسنى 
٠‏ 8 باب صدقة الكسي والتحارة 
ب أمها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم | 
تت ياب ازكاة على الأقارب 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما نحبون 
١‏ باب وجوب الج وفضله 
واله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
* - باب فضل مكة و بنيامها 
4*9 اباب فضل ارم 
إعا أمرت أن أعبد رب هذه المادة الذى حرمها 
أولم تسكن لم حرما امنا يحى إليه نمرات كل شىء 
4؛ - باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها 
أن ادن كيروا ويصدون عن سبيل الله والمسحد الحرام 


إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا يأموالهم وأتفسهم 


رقم السورة والآية 





( تابع ) 3 فبرس موضونات القران حسب نيح البخارى 


رقم الحزء والصفحة رقم السورة والآية 
5 باب قول الله تعالى : وإذا قال إراهم ونااحتل هذا اليك امنا 
0/٠‏ رب اجمل هذا البلد امنا واجتبى وبتى” أن تعبد الأسقام م 
5 باب قول الله تعالى : جعل الله السكعبة البيت الحرام 
511/5 جمل الله السكمبة البيت الحرام ه بو 
00 9 باب وجوب السعى بين الصفا والمروة 00 
م /5#” . إن الصفا وامروة من شعائر الله 030007 "مها 
ظ ٠١‏ باب ركوب البدن و 
ركيد والبدن جعلناها لسك من شعائر الله فداه 


١٠‏ باب وإذ بوأنا لإراهم مكان البيت 
؟5/1س5ة وإذا بوأنا لإراههم مكان البيت قذلف 
5؟ - كتاب أأعمرة 
إ-ياب فضرت اله وفضلبا 
6 وأتهوا المج والعمرة لله ؟ /ةةا 
٠‏ حدثنا أبو نعم 
ف عم إن الصفا والروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا ا ؟ /دها 
عليه أن يطواف مهما 
/1؟ دكتاب الحصر وجزاء الصيد 
١أ-‏ باب الحصر وحزاء الصيد 
م |8 فإن أحصرثم فا استيسر من الهدى ولا تحلتوا دؤوسك حتى يبلغ إدذا 


المدى محله 
باب قول الله تعالى : فن كان مقكم شويها أو ادق : 
إل اليا فن كان من سينا أو به أدّى 0" الكل 


( تابم) عد قرس موسوعات التران حسب هيح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآبة 
ه -. باب قول الله تعالى: فلارفث : 
* كع فلارف ولافسوق ولاجدال فى الهج ؟ ]إلا 
1" كان را الصيد 
١‏ باب جزاء الصيد ونحوه 
5١56 / ١‏ لا تقتلوا الصيد وأنم حرم ه امه 
٠‏ - كتاب الصوم 
١‏ ع باب وحوواب صوم رمضان 
ِ 2 ياأسها الذين آمنوا كتب ل على الذينمن قبلكم ؟ /جم١‏ 
6 سات قول الله جل ذكره : أحل لكر ليلة الصيام الرفث ك إلى نساككم 
/.ه 5 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسانكم | ؟ إبما 
م 6٠‏ وكلوا واشربوا حتىيتبين لكم الخميط الأبيض من الحيط الأسود * / ١7‏ 
4 باب الوصال ومن قال ليس فى الليل صيام 
ٍِ ).5 م أعوا الصيام إلى الايل 9 ما 
؟” - كتاب فضل ليلة القدر 
١‏ باب فضل ليلة القدر 
7 / 5515 إنا أنزلناه فى ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر »و ار" 
ماح كدان الآأمتعاق 
-١‏ باب الاعتكاف فى العشر الأواخر 
م | 46٠‏ ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى اللمساجد ؟ بم 





( تابع ) فمرسص موضوعات القران حسب ميج البنخارى 





رقم ااجزء ٠‏ والصفحة رقم السورة والآية 
ع" كتاب البيوع 1 
7٠١/ ©‏ وأحل الله البيع وحرام الا ١‏ ؟ أ" 
ى للف الآ أن تكون جار حاضرة تديزومها يشكم ١‏ الت 
9- باب ما جاء فى قول الله تمالى + فإذا قضيت الصلاة فاتتشروا فى الأرض 
حل ٠‏ فإذا قضيت] الصلاة فانتشروا فى الأرض عن كرد 
0" جره وذ راذا هار أ ونوا انسنوا اانا وتركرك فايا ا 
م /هة: ولا كر ييشكم بالباطل ٠‏ ؟ إهذا 
ع إول» إلاأن ب كون حارة عن نراقن متك انك 
١1م‏ اب 
افد رجال لا تلهمهم نجارة ولابيع عن اك ١‏ كم 


55 باك كل اتنا وشاهده وكائنه 
ب ْ” الذين يأ كلون الربا لايقومون إلا 5 يقوم الذى يتخبطه الشيطان ‏ " اكد 
مكدة 0 من الس 3 | 0 
ه» ‏ باب موكل الربا 
م إن ياأيها الذين امنوا انوا الله وذروا ما بتى من الربا إن كنم مؤمنين * //" 


5 باب 
7٠١ >‏ يمح قالله الربا ويربى الصدقات الشف 
٠‏ ه» ‏ باب ذ كر القين والحداد 
0١‏ أفرأيت الذى كفر بآناتنا وقال لأوتين مالا وولدا ميف 
١‏ ١ه‏ ياب الكيل على البائع 
17 وإذاكالوثم أو وزنوجم سرون مام 


. ياب 0 أء المملوك من الحرلى وضصقه وعتمة‎ 7 ١ ٠*٠ 
"1 و الله فضل بعضكمعل بمض فى الرزق فا الدين فضلوا رادى رزقهم‎ 200 
1 لما‎ 


زقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
لا - كتاب الإجارة 
27/1 . إن خير من استأجرت القوى الأمين زلف 
اب باب كن ال 
ولا تكرهوا فتيانسك على اليغاء إن أردن حصنا اي 
ب كناب ايكثالة 
؟ باب 
ىا والذين عقدت أعان؟ فآتوع نصيمهم /عم 


١‏ -كتاب الحرث والمزارعة 
١‏ - باب فضل الزرع والغرس 


0ه أفرأيم ما حرثون أأنتم تزرعوته أم تحن الرارعون 5ه 8» 
9 - كتاب المساقاة 
لالطفة وجمانا من الماء كل ثبىء حى أفلا يؤمنون أقذاك 


يو أفرأيتم الماء الذى تشر بون أأثم أزأموه من الزن أم حن المزلون هو 
8 - كتاب الاستقراض وأداء الديون 


2 ياب أداء الدون 


ه /.3 إن الله أحك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما /6م 
6 د باب دما ينعن عن إشاعة الال 
إق |04 واللّه لا يحي الفساد 0 |00" 
3 | ممرعم لا يصاح محل الفسدين لم 
/دلاة” أصلاتك تأعسك أن نترك ما يعمد آباؤنا أوأن تفعل فى أموالنا مانشاء١١/لالم‏ 
ه 4لا ولا تؤتوا السفاء أموالبم 4 | 
15 





(تابم) . "ل فبرس موضوعات القران حسب حيح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 


ل الف 


٠١١‏ اقيق 


14م 


و إوكدا 
افيد 


ه6 .ا 


4ه 


-كتاب المظالم 
ولا محسين الله غافلا ما يعمل الظالمون » إعا يؤخرثم ليوم تشخص 85/16 
فيه الأبصار ا ش 


وأنذر الناس يوم يأتمهم العذاب فيقول الذين ظلبوا ربنا أخرنا 44/١54‏ 


إلى أجل قريب 
"باب 
ألا لمنة الله على الظالمين الوط 
5 باب الإنقصار من الظالم 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ١1/4‏ 
والذينإذا أصاءبم البغى#ينتصرون 3 الما 
باب عفو المظلوم 


إن تسدوأ خيرًا أوتعنيوء أو عننوا عن سوء فإن الله كان عفرا قدرأ ّ /ة ١‏ 


وجزذاء نسيئة سبثة كلها قق عنا وأسلم فأجره على الله إنه لا يحب 40/48 


الظالمين 

وترى الظالمين لما رأو! المذاب يتولون هل إلى مرد من سبيل شاك 

باب 

وهو ألد الخصام بالف 
/: كتاب الرهن 

وإ نكم على سفر ول تحدواكاتبا فرهان مقبوضة | الاك 
9 -كتابالمتق 20 ظ 

فك رقبة # أو إطعام يوم ذىمسغبة * يتما ذا مقربة م ١6‏ 


1" ل#دقونن برتروات ا لمعك ننفارف 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
١‏ باب من ملك من العرب رقيقا 
٠‏ شغرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على ثبىء 7 
© - باب قول النى يلتم : العنبيد إخواتم 
ه /6؟؟١‏ واعيدوا الله ولا تشركوا بدشيئا وبالوالدين إحسانا . . وما ملكت ع /جم 
أعانم 


37 باب كراهة التطاول على الرقيق 


ادكه والصالمين من عبادك وإما نج كلف 
884٠‏ عبدا مملوكا ”7 
0081/9 وألفيا سيدها لدى الباب م" 
ه ١١94/‏ من فتيات؟ الؤمنات 0" 


2 كتانب الكانت ا 
١-_باب‏ المكاتب ومحومه فىكل سنة . 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ,أعانتك فكاتبومم ا 
١ه‏ كنات المبة ْ 
ش 6 باب هبة الرأة لغير زوجها : 
]4؟1١‏ ولاتؤتوا السفباء أموالكم : ]ه 
9 باب المدية للمشركين 
اعفد لاينها ؟ الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدبن ولم خرجوك من ديار م 
٠‏ أن تبروثم وتقسطوا إلهم 2 ١‏ 
"© باب ما قيل فى العمرى 
551/9" استعمرك فيها 1/١‏ 





( بابع ) . .”- فهرس موضوعات القرآن حسب حميح البخاري 


زقم الأزء والصضحة رقم السووة.والآية 
١‏ باب ما حاء قى البينة على الدعى * 





© /5ؤ” يا أها الذين آمتا إذا تدايتم بذين إلى أجل مسمى ذا كتبوه ؟ اه 
ه |غ. 80 الذي امنوا كنا رامين سانا واو أ ليل 
© باب الشمهداء عدول 
مره وأشبدوا ذوى عدل منكم ْ د" 
م 3 من ترضون من الشمهداء 0 5 يم؟ 
ْ 4 شهادة القاذف والسارق والزاى 7 
448/15 ولا تقبلوا لمم شهادة أبدا وأولئك ثم الفاسةون ٠‏ 0 
٠‏ باب ما قيل فى شمهادة الزور ل 
هذه : والذين لا يشهدون الزور . الف 
#أديات قباد السناو” 
ولد ذإن لم يكونا رجلين فرجل امس أتان ؟ اه 
باب بلو غ الصبيان وشهادتهم لاا 
1 ب ام الم فليستاذنوا اك 
© باب القرعة فى الشكادت 
4 /45 إذ يلقون أقلامهم 2 000 + ]44 


؟م كتاب 0 
5000 نجس ترا د ا 
ا - ياب ش :1 
0 هد أن يصاحا بينهما يلها والصلح خير 5 بخ لق 
يف 





( تابع ) 


رقم المزء والصفحة 


؟ /5.: 

ه إحءذا 
ه إه4كا 
ه غلا 
]ىا 
ه ]دكا 


ن الهلل 


قت كناك الرنعنا ا 
١‏ -باب الوصايا 


كتب علي إذا حضر أحدك الوت إن ترك خيراً 


هباب 
من لعد وصية يوصى مها أو دن 
5 ياب 


من لعكد وصية 'وصون ممأ أو دن 


1 باب 

وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتااى والمساكين 
١»"-باب‏ 

وال | اليتائى أمواللم ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب 
>" ياب 

وابتلوا اليتابى حتى إذا بلغوا التكاح 
9" ياب 

إن الذين يأ كلون أموال اليتابى ظاها 
4" ياب 


وى أوهه وسكلونك عن اليتاى قل إصلاح لهم خير 


2-8 ياب 


0 ترس موضوعات القران حسب حوح النخارى 


رقم السورة والآبة 


؟ .0" 


5 /94١؟‏ يا أمها الذين امنوا شهادة بيتك إذا حضر أحدم الوت حين الوصية © ٠١5/‏ 


+00" إن الله اشترى من الؤٌمئين أتفسهم وأمواهم بأن لم الجسة 


ايان ذوا عدل م 


-١‏ ياب فضل الجهاد والسير 


ها 
ف 





ركم الجزء والصفحة ْ رقمالأسوزة والاية 





؟ - باب أفضل الئاس مؤمن يجاهد بتفسه وماله فى سبيل الله 
+1/؟ولاة يا أسها الذين آمنوا مل أدلك على محارة تسبي من عذاب ألم ٠١/5١‏ 
باب الحور العين وصفمن 1 
امه 4ه 


]هه وزوجنام جوريعين ٠‏ 0" 
باب فضل من يصرع فى سبيل الله فات فهو مهم 

ه /هة؛١‏ ومن يخرج من بيته مباجرا إلى لله ورسوله ثم يدركه الوت 2 .+ ٠١٠١/‏ 
١-ياب ٠‏ 

م /07ام هل تريصون بنا إلا إحدى المسنيين عه 
1 باب 

ليقت من الؤمنين رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 تقال : 

٠‏ ياب عمل صالح قبل القتال 
1ه يا أمها الذين امنوا ل تقونون ما لا تفعأون ْ تدك ّ 


5 باب من اغبرت قدماه فى سبيل الله 
م ويم ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعرابٍ أن يتخلفوا نغن يل 


رسول الله 

0 ةام باب / 0 
م٠‏ ولا تحسين الذي قتلوا فى سبيل الله أمواناً م إحدا 

#١ 0‏ باب ١‏ 5 
ه /41 الا يستوى القاعدون من الؤمتين غير أولى الضرد 0 4إهة 

*" ب ابت التدريض على القتال 

5 ا مرش لأسن عل الال ١‏ غ1 
الا 17 2 4 م 


"14 





( تابع ) ؟- فهرس موضوعات القرآن حسب صميح الببخارى 
م 
رقم المزء والصفحة ركم السورة والآبة 


6: باب من أحتقس فرسا 


+ /0” ومن رياط اليل .3 
48 باب الخيل لثلاثة 
١8٠1م‏ والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة 1 1١|‏ 
"لا باب فضل رياط يوم فى سبيل الله 
6١8+] *‏ ياأمها الذين امنوا اصيروا ع 6.0" 
8 باب التحريض على الى 
.م وأعدوا للم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل 000 


5 ” صلالل 

- باب دعاء النى عله إلى الإسلام 
ف إعم ما كان لبشر أن يؤتيه اله 

١‏ - باب البقمة فى الحرب أن لا يفروا 
5 لقد رضى له عن اللؤمنين إذ يبايمونك تحت الشسجرة مما 
١١ ٠‏ - باب استئذان الرجل الإمام 


له إعا الؤمتون الذين آمنوا الله ورسوله وإذا كانوا معه على أمس جامع 24 ++ 
"7 - ياب مل الزاد فى النزو 
؟ إكةة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ؟ إلاذا 
باب الجاسوس 
1ه لا تتخذوا عدوى وعدو؟ أولياء وال 
١45 ١‏ باب الغلول 
٠١|‏ ومن يغال يأت با غل” 0 
/اة كتاب فر ضْ ان 
5- باب ما جاء فى بهوت أزواج النى” يله 
4 فقن 3و3 ش قزائة 
56 


(؟؟(م ١‏ ل تفسير القاسعى )ا 











( تابع ) م فبرس موضوعات القرآن حسب صحيح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقمالسورة والآية 
لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر كك 
١‏ باب 
لاح" أن اتانيه 4 
+ - باب قول النى” يلم : أحات 3ك الغقائم 
وإداءه وعد؟ الله مغانم كثيرة تأخذونما > 


مه كتاب الهزية والموادعة 
16 باب الحزية والموادعة مع أهل الحرب 


0ع قاتلوا الذين لا يؤمتون باللّه ولا باليوم الآخر الى 
باب الموادعة والصالحة مع ا مش ركين 
/ الخككد وإن جنحوا للسل فاجنح لما / > 
٠‏ باب ما حدر من الغدر 
م 007" وإن بريدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله م > 
1 باب كيف ينبذ إلى أهل العيد 
/01© وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إلمهم على سواء إده 


م / 00٠‏ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدثم ممه 


١‏ ياب 
لكف وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهؤن عليه اين 
ده أفعيينا بالخلق الأول ل 
6ه وما مسنا من لغوب مه 
15/*ه وقد خلقسك أطوارا ظ 1١/١ ٠‏ 


( تابع ) - فهرس. موضوعات القرات خسن يح البخارى 


رقم الجزء والصفحة 


باب ماحاء فى 


ا الله الذنى خلق سبع 0 ومن الأرض ا 
00 ' - ياب فى النحوم 


5 عهممه ولقد زد | السماء الدنيا عضا بم 
8 


3 


ع8 كثل ربب فمها 0 


باب ذكر اللاكة 


4 لنحن الصافون 


4 ما حاء فى صفة الحنة وأنها مخاوقة 


؟ الم أزواج مطهرة 
؟ 5م » 


0 َ 


| 
؟ /1ه :كلا رزقوا منها 
ا قطوفها دانية 
سا ٠‏ وذللت قطوفها 

5 0 متسكثين‎ ٠*١ 
على الأرائك متكثون‎ 1 "1 
على الأرائك ينظرون‎ 1٠١7 
كه‎ 7 


ققد وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رجته 
6/. 96" فبرس| ”5 اع 


١ 
؟ إعية فأصاء ا 1 0 فاحترقت‎ 
ا‎ 


رقم السورة والآية 
سدم دي 





( تابع )  *‏ فبرس موضوعات القران حسب ميح البخارى 


رقم الجزء والصفحة 
1/07 ولقاهم نضرة وسررا 
يك ا 0 


96 لافمباغول ولام ا 0 
لايصدعون عنها ولا يتزفون 
لاض > وكأسا دهاقا 

87م »> وكواعب أترابا 

17 ©" سقون من رحيق محتوم 
7 ومزاجه من تسنم 

7 ختامة مك 

م فيرما عينان نضاختان 

5 على سرر موضونة 

4/1 أ كواب وأباريق وكأس من ممين 
01/15ه عر 1 

لكك ف روح وريحان وجنة نعم 
6/1 وطلح منضود 

0 6 فى سدر مخضود 

0 وفرش مرفوعة 

22/1 لايسممون فيها لفوا ولا تأنما 
6 وده ذواتا أفنان 

و*#ثه مدهامتان 


6 وعده وحََنى الحنتين دان 
0 


"7 


رقم السورة والآبة 
١1/7‏ 
عم 
“ارما 
يق 
موا 
ا 
يق 


3 


2 
> 
ج- 


( تابه )2 * فهرس موضوعات القرآن حسب يح البخارى 





رقم ااجزء والصفحة 


ليق مه 
/001. 
ه |غده١‏ 
| ده ١‏ 
لي 
م 


يات سمة ابلس وحتوده 
و إيقذفون من كل حجان 
© دحوراولم عداب واصب 
وإن يدعون إلا شيطانا ريدأ 
فلييتسكن اذان الأنعام 
واستفززمن استطعت معهم بصوتك 
لأحتمكن ذريته إلاقليلا 
إنى كان لى قرين 
فبو له قرين 
1١‏ باب ذكر .الجن وثوامهم وعقامهم 
بأ معشر الحن والإنس ألم يأنسكم رسل منكع 
وجملوا ببنه وبين الجنة نسبا 
ولقد عامت الجن إمهم لحضرون 
؟١ ‏ باب 
وإذ صر فنا إليك نفراً من الجن 
5 بياب 
وبث فها من كل دابة 
2 00 0 
5- كتاب الأ نبا 
انه كان ام ارات التعلية وقوه 
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال 
إلى خالق شرا من صلصال 
م 53 لشو لدشر خلقته من صلصال 
خاق الإنسان من صلصال 


رقم السورة والآبة 


(تابع) 2 "#-فورس موضوعات القرآن حسب صميح البخارى 





رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
١‏ اذا لها تنشاها حلت جلا خفيفا فرت به ١‏ إخدا 
الف ما منعك أن لا تسحد إذ أمرتك ىا 

؟ /4ة وإذ قال ربك للملائسكة إنى حاعل فى الأرض خليفة /. 
7 إن كل نفسلا علمها حافظ كم/ء 

لكك لقد خاقنا الإنسان فى كُبَّدِ ال 

لقف قد أنزلنا عليكم لياسا يوارى سوءاتسكم وريشا ١‏ 
أفرأيم ما عنون +ه/مه 
يفك إنه على رجعه لقادر 8/1 

201010 لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم هو 

1/7 ثم رددناه أسفل سافلين هو/ه 

"0ه إنا خلقنام من طين لازب ما 

0/1 وننشئسك فيا لا تعلمون 1/0 
؟ )6ه ونحن نسبح بحمدك .م 
؟ ١ك‏ فتلق آدم من ربه كلات ؟ م 
؟ ٠/‏ فأزلم الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه ؟ م 
+ /محد وانظر إلى طعامك وشرابك ل يتسنه ؟ /وه" 
يد فمها الباز ون ام عي ١‏ . كل 
١1م‏ ولقد خاقنا الإنسان من صلصال من جما مسنون الف 
4 لدف وطفقا يمخصفان علمهما من ورق الحنة الف 
٠‏ 5+5 ليبدى لما ما وورى عمهما من سوءامهما 0 
يقد وطفقا يخصفان علمهما من ورق الحنة ٠‏ لق 
5 فبدت لما سوءأتهما لك 
؟ ٠١‏ ولك فى الأرض مستقر ومتاع إى حين ارا 


0 


رقم المزء والصفحة 


؟ باب 
7* / ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 

- باب 
5 وإن إلياس أن الرسلين 

ه-باب 
1 ورفعناه مكانا علي 

5 ياب 


"707/١‏ وإلى عاد أخام هودا 
1م إذ أنذر قومه بالأحقاف 
8 وأما عاد فأهلكوا برح صرصر عاتية 
قصة يأجوج ومأجوج 
30 قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
١‏ ؛ ويستلونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليك منه ذ كراً 


باب 
© //اه١‏ واتخذ الله إراهم خليلا 
١1م‏ إنإراهم كان أمة قانتا 
9 /ىةة؟ إن إراهم للم أوأه منيب 
هباب 


64 فأقبلوا إليه زفون 

5٠‏ وثم من كل حدب ينسلون 

5ه فإذا ثم من الأجداث دسم يتسلون 
١1-باب‏ 

"1١‏ ونبهم عن ضيف إبراهم 

+ /01” ولسكن ليطمئن قلى 


رقمالسورة والآبة 





_- ! تالبع )| ”“فهرس موضوعات القران حسي. صحيح البخارى 


رقم الجرء والصفحة رقم السورة والآبة 
5 باب تمن 

16/١ ١‏ واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان كان صادق الوعد 4/((90ه 
باب 

؟ /58 أم كتمشهداء إذحضر يعقوب اللوت > سس 
6-ياب ا 

4774/1 ولوطا إذ قال لقومه عه 
15 باب 

1م قانا حاء آل لوط المرسلون 31/6 
1١7‏ باب ْ 

7 /86”؟ وإلى مود أخاهم صالما الف 

٠‏ كذب أسحاب الححر المرسلين مم 
1 باب 

؟ 555 أمكتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت بد اليل 
8 باب 

ه /1ه" لقدكاننفىيوسف وإخوته آياتلاسائلين ن“” 
ياب | 

١‏ وأيوب إذ نادى ربه ألى مسّنى الضر اسم 
"١‏ باب 

١‏ واذكر فى الكتاب مومى إنهكان مخلصا هللاه 

51/1 وقال رجل مؤمن من أل فرعون ل 
"2١‏ باب 

1 وهل أتاك حديث مومى إذ رأى نارا‎ ١ 


نض 


( تابع )2 8" فبرس موضوعات القرآن حسب صميح البخارى 








رقم الحزء والصفحة رقم السورة والآية 
 »9‏ باب 

5 وتال رجل مؤمن من الفرعون يكم إيانه لك 
4 باب 

١‏ وهل أناك حديث موسى ل 

ه إسىىى وكلم لله مومى تسكلما /15 
ك5 باب 

845/0 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر 7 اقل 
5 باب 

الك يمكفون على أصنام لحم ليل 

7 لحك إن هؤلاء متيرّ ما ثم فيه 7 الكل 

7” وليتروا ما علوا تتبيرا‎ "4.0٠ 
باب‎ 

؟ /؟16 وإذقال موسى لقومه إن الله يأممك أن نديحوا بقرة 0 | 
5 باب 

5 وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون كلا 
9 باب 

476/1 إن قارو ن كان من قوم موسى كذلف 
باب 

7 1 و إلى مدين أخاهم شعيبا 7 هم 
باب 

6 وإن يونس لمن الرسلين مايل 
5" ياب 

7 امد واساطهم عن القرية التى كانت حاضرة السحر باليلل 


( تايع ) "فبرس موضوعات القرآن حسب صميم البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
7 ب ياب 

ه /؟27 وآنينا داود زبورا س١‏ 
وم ب ياب ش 

64 واذكر عبدنا داود ذا الأيْد إنه أواب اي 
ياب 

6 ووهينا لداود سامان تعم العبد إنه أواب م.م 
١:-باب‏ 

هه ولقد آنينا لإن الحسكة أن اشكر لله لايق 
45 باب 

4 واضرب لم مثلا أسماب القرية مم١‏ 
59 اباب 

5 ذكر رحة ربك عبده زكريا 0" 
4 باب 


1 واذكر فى الكتاب ميم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 2 ٠5/١١‏ 


:باب 

م وإذ قالت الملائكة يا ميم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على # /؟4 

نساء العالمين 

5 باب 

ع |8 إذ قالت الملائكة يا ميم م أه؛ 
57 س باب | 

:الشلف أهل السكتاب لا تغلوا فى دين_؟ ولا تقولوا على الله إلا الحق ه م 
4 باب 

5 واذكر فى السكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها اليل 


( تابع ١)‏ #- فهرس موضوعات القرآن حسب صميح البخارى 


رقم المزء والصفحة رقم السورة والآية 
؟ه ‏ ياب 
اللي أم حسبت أن أحاب الكيف والرقم لك 
١'-باب‏ 
بده يا أمها الناس إنا خاقناك من ذكر وأنئى ل 
5" باب 
* /5ئ١‏ 
؟ / ١5‏ يعرفونه كأ يعرقوك أبناءهم 59 0 
++ -كتاب مناقى الأنصار 
١‏ باب 
5/4٠15‏ والذين تبوءوا الدار والايمان من قباهم هه 
؟” - باب ذكر المن 
55/15 قل أوحئ إلى أنه استمع تفر من الجن ل 


١ع‏ 5 حديث الاإسراء 
٠‏ ١إعمدم‏ سردان الذى أسرى لعبله ليلا من امسحد الحرام إلىالسحد الأقصى يدل 
- كتابالمثازى 


5 يأب قصة غزوة بدر 


ع .ىه ولقد نص رك الله مدر وأنم أذلة ب اليل 
ياب 
/500؟ إذ تستغيثون ربك فاستجاب لك م إه 


. ع 
7١ذ-‏ باب عزوة أحد 


/*هة وإذ غدوت من أهلك تبوى" الؤمنين مقاعد لاقتال ىا 





(تابع ) 5 فهرس موضوعات القرآن حسب صحيح الببخارى 





رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
16-باب 
4 إومة إذ همت طائفتان متك أن تفشلا لفل 
15 باب 
٠١١] 4‏ إن الذين تولوا من يوم التتى الجعان © إهه٠‏ 
»ا ياب 
]959 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ِ ول 
١"_باب‏ 
: /|هكة ئيس لك من الأمر شىء أو يتوب علمهم اليل 
©»_باب 
٠١8/‏ الذين استحابوا لله والرسول لفل 
4 حديث الاإفك 
ل إن الذين حاءوا بالافك الك 
8" باب غزوة الحديبية 
6 لتقد رضى الله عن الؤمنين إذ يبايمونك نحت الشجرة مما 
4 باب 
ال ويوم حنين إذ بتك كرد وه" 
للا باب 20 
/اح؟5 وعلى الثلاثة الذين خلفوا ىا 


م باب مرض النى يله 
3 ١اإقمزه‏ إنك مهت وإمهم ميقون 2# شم إنكم يومالقيامةعند رد ختصمون وخا واس 
5 - كتاب فضائل القران 
؟ - باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب 
9 |؟. ه” قر آنا عربيا ش 


"١ 
ىس‎ 


( ناب )2 #- فبرس موضوعات القرآن حسب صميح البخارى 


رقم المزء والصفحة رقم السورة والآبة 


عباتن ل ين العران عرفو مال :: 


278/1 أو لم يكفيم أنا أنزلنا عليك اتكتاب يتلىعامهم كاده 
كت بات اتديان القران .وقول امد تاق + 
يك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله م1 
4» ا باب الترتيل فى القراءة » وقوله تعالى : 
ورتل القرآن ترتيلا ياك 
4*- باب فى 5 يقرأ القرآن » وقول الله تعالى . 
29 فاقرءوا ما تبسر منه ١‏ 
1 -كتاب اانكاح 
١‏ - باب الترغيب فى النسكاح » لقوله تعالى : 
٠٠١4| ٠‏ فانكحوا ماطاب لك من النساء 
4 باب تزويج العس ء لقوله تعالى : 
5 إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله لايق 
٠١‏ باب ال كفاء فى الدين . وقوله : 
32 وهو الذى خلق من الماء بشراً مله نسباوصهرا عه 
باب ما يتقى من شؤم الرأة » وقوله تعالى : 
0 إن من أزواجكم وأولادم عدوا كم 4ةك١‏ | 
5 باب لا يتزوج أ كثر من أربع » لقوله تعالى : 
ه ١٠١4|]‏ مثنى وثلاثورباع 4 |* 
»ياب 
5 ع١‏ وأمبانتم اللا أرضعتكم 0 البق 
"١‏ باب من قال لارضاع بعد حولين » لقوله تعالى : 
* /5.> حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ١‏ الف 





( تابع ) 2 فبرس برطوعات التران حسب ويح البخارى 


رقم الحزء والصفحة : رقم السدورة والآية 
8 ياب ما حل من النساء وما بحرم » وقوله تعالى : 


ه ]117 حرمت عليسكم أمباتكرم وبناتكم | 


6" باب 
ه عدا ودبائبكم اللاق فى حجورك ل اليف 
. 56 باب 
ه 1١7©/‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد ساف 4 )0 . 
باب 
© /5١ة‏ ولا جناح عليك فيا عرضتم به من خطبة النساء ؟إوس” 
ه" ‏ باب من قال لانكاح إلا بولىَ » لقول الله تعالى : 
6١ / ©‏ فلا تعضاوهن ذلضف 
6 />115 ولا تمضلوهن 0 /ؤا. 
باب إنسكاح الرجل أولاده الصغار » لقوله تعالى: 
15/وسمه واللائى لم يحضن ش 6د 
4 ب باب تزويح اليتيمة لقوله تعالى: 
1٠١ 4/‏ وإن حنم ألا تقسطوا فى اليتائى فانكحوا | 
٠‏ باب 
ه /؟؟ذا وآنوا النساء صدقاتهن نحلة | 001 
ظ الم باب 0 ش 
: اأتحمه قوا أنفسك وأهليكم نارا 01 3" 
اه باب 
0 ادقن الرحال قوامون على النساء عا فضّل الله بعضهم على بعض 3 | 
هه باب 
5 |عدها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو قراس ع اسل 


إن 


( تابم ) *- فهرس موضوعات القران حسب تيح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
1١١*‏ باب 
للك ولا يمدين زينهن إلا لبعوامن ولك 
4١٠١-_باب‏ 
الك والذين ل يملخوا الحم يك 
4" كتاب الطلاق 
١-ياب‏ 
6/1 با أمها النى” إذا طلقم النساء ل 
4ت بان من أعاز طلاق الثلاث: » لقول الله تبالى : 
© /كمه 0 الطلاق مرتان فإمساك بممروف أو تسريعم بإحسان بلطف 
باب من خير نساءه » وقول الله تعالى : 
1ه قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 2 
4 باب 
586/1 لم حرم ما أحل الله لك كال 
ه باب لا طلاق قبل التسكاح وقول الله تعالى : 
28 با أمها الذين أمنوا إذا نتكحم المؤمنات ثم طلقتهوهن وال 
١‏ ياب الخلم وكيف الطلاق فيه » وقول الله تعالى : 
م إحده ولا يحل لك أن تأخذوا مما اتيقموهن شيئا بدلكف 
٠١‏ ياب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة » وقوله تعالى : 
ه /*؟؟1 وإن خفتم شقاق بينهما فابمثوا حكا من أهله أهم 
1 باب 
+ /مهه ولا تنسكحوا امشركات حت يؤْمن ؟ 1" 
١‏ ياب 
؟ /078 2 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر م 





( تابع ) فبرس موضوغات القران حسب حي البخارى 


رقم الجزء والصفحة ٠‏ رقم السورة والآية 
9*" ياب 

6ه قد مع الله قول التى يحادلك فى زوجها ال 

4 . باب اللمان » وقول الله تعالى : 

551 والذين برمون أزواجهم ول يكن لمم شهداء إلا أتفسهم ,م 
4" باب 

سمه واللاق ينس من المحيض من نسائكم ٠‏ مداع 
59 باب 

سه وآولات الأحال اخليع أن تكننى علين مد 
4 يأب 

© /41ه وامطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ١‏ الف 
1 ياب 

واتقوا الله ربك لا خرجوهن من بيوتمن مدا 
59 ب يأب 

* /81ه ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامون لذ لكف 

| - باب 

+ /581 وبعولهن أحق بردمن ؟ 1" 
٠ه‏ ب ياب ١‏ 

ٍِ | والذين يتوفون من ويذرون أزواحا 3 غم" 

+للمه « م هم « ا ؟ 4" 

*ه ياب الهمة التل ينرض لما لقوله تعالى : 
» إدلة لا جناح عليكى إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن اليف 


( تابم ) #حافروس موضوات التران حين خم التخارفق 


.رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
58 - كتاب الثفقات 
١‏ باب فضل النفقة على الأهل 
© /٠هه‏ ويسألونك ماذا يتفقون قل العفو ؟ ةا" 
رانك 
© 09> والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة * ممم 
1 - باب 
© 05> وعلى الوارث مثل ذلك ؟ أ 
ا دكا ب الأظعمة 
١‏ باب 


؟ ١٠١1/‏ كلوا من طيبات مارزقنا كم ؟ إه 

لقف 0 2 2 00م الف 

7 اليك 0 0 0 7 3 

١لإحواةء‏ 2 0 2 ام 

© +8 أنفقوا من طيبات ما كسم ا 

كلوا من الطيبات واتماوا صالخا اه 
ا باب 

6 ليس على الأمى حرج يل 

باب الشواء » وقول الله تعالى : 
89 4 غاء بمحل حنيذ الح 
١؛ ‏ باب الرطب والْمّر » وقول الله تعالى : 

ريت وهزى إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كك 
5ه-_ااب 

ع راكد فإذا طممتم فانتشروا سس عه 


١ 
* س تفسير القاسمى‎ ١7/5 ( 





) تأببم ( 1 فبرس موضوعات القران حسبنب فيح البخارى: ' 


رقم المزء والصفحة رقم السورة والآبة 


«لااكتات الذ بام افيد 


5 ]عه 1و ناأا الذين أمنوا ليباون؟ الله.بشىء من الصيد ش ه )عه 

1لا أحات ت كم مهيمة ة الأنعام : ل هه ١‏ : 
باب إذا أكل السكلب 

184/5 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لسك الطيبات 000 ه)4 
باب . 

أحل لتك صيد البحر كه 
'باب التسمية على الذبيحة 

5 ]6 ؛؟ ولا تأ كلوا مما لويذاكر اسم الله عليه د الكل 


! 2 أهل الكتاب 
م اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذين أونوا 0 6 


نات أ كل المسطر 0 
ٍ ا ١‏ أمها النبن آمنواكلوا من طيبات مارزقنام 02000 * /905 
141١/ 5‏ فن ن اضطر فى مخمصة غير متحانف لثم 07 ه ام 1 
5 /44؟ فكلوا مما ذ كر امم الله عليه ٠‏ 11/5 
3 20700 إلى عحر”ما على طاعم يطعمه ش ٠‏ 5 اليل 
0 مم فكلوا مما رزقتكم الله حلالا طيبا | كانان 
8/--: كتاب الاشر َ ْ ظ 
5١45]‏ إنا الجر والميسر والأنصاب والأزلام ال مه امه 
؛ باب شرب اللبن ١‏ 
"8٠‏ من بين فرث ودم أبنا خالصا ٠‏ كلانه 
نار نطلا ٠‏ 
6 إدمىا أحل كك الطييات ا ه أه 


؟' 





) تابع:) فهرس موضوعات القران حسب صميح البخارى 





رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
هه كناته الذي [ 
بان اناق كقازة لغيه 
8 ]1676 من يعمل سوكا يحزيه 200 4 ٠)‏ 
للف امدق الم وانت أرحم الراحمين | الخذاية 
كاشكتاب اط ا 
بات الاواء بالل 


٠‏ فيه شفاء للئاس “دوه الور 18 ده 
باب السحر 
؟ ]57 ولسكن الشياطين كفروا ْ ااال 
/ا/ا ‏ كتاب اللباس ظ 
للف قل من حرام زيئة الله التى أخرج لمباده ٠.‏ . الف 
1 باب لبس القميصٍ . , 000 
9 إ٠ذه"‏ اذهبوا بتميصى هذا تألقره على وجه ألى 2 الك 


ليق ووصينا الإنسان بوالديه - ا هذ 
عاسم ار الكو ا ةا لقان 
مه 02 و سر مه ل 6 


باب اوسا ها هار 7" 


ه /5؟؟1 واعبدوا لله ولا تشركوا بهشينا . ٠‏ 4 إيوع 


ا 








( تابع )2 "- فبرس موضوعات القرآن حسب سميح البخارى 


رقم الجزء والصفحة ركم السورة والآية 


باب 
١419/‏ من يشفم شفاعة حسنة يكن له نصيب ممما : /أهم 
باب 
لمعه يا أمها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم ١/١‏ 
باب 4 
6 ولا يغتب بمضك بعضا )1 
باب ما يكره من النيمة 
ماز مشاء بنميم مد /11. 
04/7 ويل لعكل همزة ازة ل 
باب 
”2 واجتنبوا قول الزود ١‏ فال 
باب 
٠‏ إن الله يأمس بالعدل والإحسان 50 
باب ما ينعى عن التحاصد والتدار 
706/107 ومن شر حاسد إذا حسد 1ه 
باب 7 
كته با أمها الذين امنوا اجتفبوا كثير1من الظن ع الل 
باب 
م هدم با أمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ٠‏ إولا 
باب الصبر على الأذى 0 
١‏ مده إعا يوفى الصاارون أجرثم بغير حساب ان ل 
باب الحذر من الغْصب 
الليية وإذاما غضبواهم ينفرون 20 ١‏ ش 0 الف 
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) تابع )| "- فهرس موضوءات القرآن حسب يح البخارئ 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآبة 
باب إكرام الضيف 
8 ضيف إراهم الكرمين ١ه‏ /4»" 
باب ما يجوز من الشعر والرجز ٠‏ 
2559/1 والشعراء يتبمهم الفاوون ' غم" 


باب علامة حب الله عز وجل 


: دمر إن كنم ححبون اله فاتبموتى > بك الله م لم 


باب رفم البصر إلى السماء 


4 شلك أفلا ينظرون إلى لذبل كت خلقث 54 ١‏ 
9/ا -كتاب الاستئذان 
8331/1 يا أمها الذين امنوا لا تدخلوا بيونا غير بوتكم عم امه 
باب السلام ام من أسماء الله تعالى 
/8؟18 وإذا حيبتم بتحية لخيوا بأحسن منها 5 إكم 
باب آي الحجاب 
+1 كه الما لذ موا لا #اخلوا بيوت الل > عم اه 
باب ش 
يقد إذا قيل لك تفسحوا فى المجالس مه ١/‏ ا 
باب لا يتئاجى اثنان 
15/حالاه يا أمها الذين آأمنوا إذا تفاجيتم مه /ه 
باب طول النجوى 
٠ل"‏ وإذهم يجوى 1 //ء 
باب كل لمو باطل 
279/1 ومن الناس من يشترى لهو الحديث ع 





( تابع )2 “افيرش موضوعات القرآن حسب سميح التشخارق 


رقم الجزء والصفحة ارقم السورة والآية 
م -كتاب الدعوات 

1 أدعوق أسعحن لم > 

14 إن الذين يستكبرون عن عبادى ل 
باب أفضل الاستغفار 

ذه استغفروا ربك إنه كان غفارا ٠١‏ 

/6/اه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلنوا أتفسهم م إوم١‏ 

باب التوبة 0 

مه توبوا إلى الله توبة نصوحا ش كدام ‏ 
اباب 

ملاه" وصلعلمم 200000 0 ييل 


١م‏ - كتاب الرقاق 
باب مثل الدنيا فى الآخرة 


اعلموا أنما الحياة الدنيا امب ولو وزينة ١‏ 
ش باب فى الأمل وطوله ا 
//ه١٠‏ فن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز م إهما 
ْ باب من يلغ ستين سنة 
كمد أولم مركم باكد ك3 قد من 1 معإبم . 
ش باب 
لاك إن وعد الله حق فلا تغرنكم المياة الدنيا خاي ' 


0" لليف إعا أمواكم وأولاهم فتنة ير الى 
اكد د « ١م‏ ش # 14م 


6 


( تابع ( ا فورس موضوعات القران حسنب حي البخارى 








رقم الجزء والصفحة .رقمالسورة والآية 
1 ياب ا 
4 زين للناس حب الثمهوات ١‏ 
باب السكتزون ثم امقلون | 
ه /1؟:” من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها ٠6/1‏ 
باب الغنى غنى الخفس 
ل حضون أعا عدثم به من مال وبنين +كهه 
باب الرحاء مع االكوف 
3 الك لسعم على ثىء حتى تقيموا التوراة | 0 مه 
ياب الصبر عن محارم الله 
4 إنا فى الصابرون أجرهم وع/ ٠١‏ 
باب 
8/15 ومن بتوكل على الله فو <سبه لاق 
باتعا الشنات 
.مه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 0 
باب 
6م وما أعس الساعة إلا كامح البصر جلف 
باب 
لقفة إن ذلزلة الساعة شىء عظم عذال 
رةه أزفت الأزفة هه 
8ه اقتربت الساعة ل 
باب 
9/7 ألا يظن أولثك أنهم مبعوثون م 
باب فى الحوض 
لليفقة إناأعطيناك الكو ال 





( تابغ )2 " -فهرس موضوعات القرآن حسب صميح البخإرى 
رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
؟م كتاب القدر 
يأب جف القلم على علم الله ظ 


4/14" وأضله الله علوعم ‏ ' ين 
باب 

©84/1: وكان أعى الله قدرا مقدورا ميرح" 
باب 

6 وحرام على قرية أهلكناها‎ ١ 
0 ياب‎ 

م وما جمانا اويا التى أريناك إلا فتنة للناس ناك 
باب 

>١7‏ قل أعوذ برب الفاق لال 
ياب 

,7 عام قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 9 /ام 
ياب 

7 /هحة؟ وما كنا لمبتدى نولا أن هدانا الله 4 ليق 

مم -كتاب الأعان والنذور 

باب : 

« /لالاه الايؤاخد؟ الله اللنو فى أعانتم ؟ /ه؟* 

5 /:"١؟‏ « 7 ه إحر 
باب ش 

5 /0؛؟ وأقسموا بالله جهدأعامهم الكل 

حلمم مام ١ه«‏ : ال 

ليقكة  «‏ « « « كذايك 

ههه « « «١‏ عالق 


) تابع ( 3ت فبرس موضوعات القران دسب ويح السخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآبة 
يأب 
© /الاه لا يؤاخذ؟ الله الغو فى أعا نتم ؟ إمه» 
دنسم « ١م‏ 0 ه إكم 
باب 
4859/1 وليس عليسك جناح فيا أخطأتم به مه 
باب اليين الغموس 
٠م‏ ولا تتخذوا أعانم دخلا بي اك 
باب 
: |حكم إن الذين يشترون بعبد الله وأعامهم م مم 
م /74ه ولا تجملوا الله عرضة لعا نكم ؟ 1" 
٠ه"‏ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا اد 
ا عر اماه 
1١‏ /كهده ياأمها النى' لم حرام ما أحل الله لك كال 
انافاه لد 
0111 اوقون بالتدر 7 
زان اقدونق انلا 
م إمىه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر بذ لحف 
5 -كتاب كفارات الأعان 
/154؟ فكفارته إطعام عشرة مسا كين ه إخم 
ياب 
لك قد قطن الله سكم حلة أعانكم 1" 
باب 
51١4/5‏ أو تحرير رقبة ه إحد 


زقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
فرح كات افا لمن 
ه /؟١1‏ يوسيك الله فى أولادك للذكر مثل حظ الأثثيين ١1/4‏ 
0 افير يستفتونك قل الله يفتيم لهل 
8 2 كعا ادو 
ش باب 00 
1 الفد والسارق والسارقة فاقطموا أيدسهما إمء 
باب 
١504/5‏ إا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 1 م إعم 
باب إثم الزناة 
05 ولابزنون كمه 
١٠٠هكة”‏ ولا تقربوا الزنا إنهكان فاحشة يلاب 
باب البسكران لدان وينفيان ظ 
5 الزانية والزاتى فاجلرواكل واحد مهما 0" 
ياب 
ه ]وذا ومن لم يستطع مذي طولا أن يتكح الحصنات 000 4 ]ه" 
باب رى.المحصنات 
والذين برمون الحصنات ا انان 
لم - كتاب الديات 
١51/ 6‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدأ ش 1 03 الل 
باب 
١961/5‏ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا امم 


( تابع ) * - فهرس موضوعات القرآن حسب صحيحالبخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
ا باب 
© هه" يا أمها الذين امنوا كتب علي>؟ القتصاص ؟ ما 
باب 
5٠0] 5‏ أن النفس بالنفس والمين بالعين والأنف بالأنف 3 دج اناو 
باب 
/؟44١‏ وماكان لؤمن أن يقتل مؤمنا 4 )يه 
6 - كتاب استتابة لست 
لف إن الشرك لظ عظم مايل 
5 لن أشركت ليحبطن تملك وسأره+ 
باب 5 المرتد 
]280 كيف مهدى الله قوما كفروا بعد إعانهم وال 
باب قتل الحواررج ْ 
م /080” وماكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ها 


8 - كتاب الإ كراه 


م5 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ملل 
٠‏ ولكن من شرح بالكفر صدرا ‏ 7" ل 
القن إلا أن تتقوا مهم تقاة ال 
ه |حدغ١‏ إن الذين توفام الملائكة ظالمى أتفسسهم : او 
١‏ - كتاب التمبير 
باب رؤيا الصالحين 
6 لتقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 7 "١ ٠‏ 








( تابع ) 9 فهرس موضوعات القران حسب يح البخارى 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة.والاية 
٠‏ باب رؤيا ‏ وسف 
/م0٠ه”‏ إذ قال يوسف لأبيه يأأت حَذك 
باب رؤّيا أهل السحون ٠‏ 
/م*ه" ودخل معهالسحن فتيان تقالض 
؟ة - كتاب الفتن 
9375/4" واتقوا فتنة لاتصيبنالذينظفوا من خاسة إه" 
+ة _كتاب الأحكام 
/45١؟‏ أطيموا الله وأطيعوا اارسول م إة 
باب أجر من قفى بالحسكة 
د الل ومن ل يك با أنزل الله فأولئك ثم الفاستؤن ٠‏ إ/اء 
ياب من نكث بيعه 
6 4ه إن الذين يسايمونك إن ينايعون الله ل 


عه كتاب القّنى 
باب مايكره من الْمُنى 


ه ١٠١9|‏ ولاتتمنوا ما فضل له به بعضّك على دض 4 م 
باب مايجوز من الأوا 
8 ]كوم لو أن لى بك قوة .م 
هه - كتاب أخبار الأحاد 
/حة؟" فلولا نفر م نكل فرقة مهم طائفة ىا 
باب 
4841/18 لا تدخلوا بيوت النى إِلَّا أن يؤذن لكي مسو 


6 


( تابم ) *- فورس موضوعات القرآن حسب يح البخارى 
رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
95 كتاب الاعتصام بالسنة 
باب الاقتداء بسنة رسول الله يله 


ناكف واحعلنا للمتقين إماما همأ 
باب ما يكره من القيل والقال 
14/5" لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تدؤكم هلا١٠‏ 
باب ما يكره من التعمق فى الدين 
0" ب أهل السكتاب لا تثلوا فى ديسكم ه ألم 
باب ما يذ كر من ذم الرأى وتسكاف القياس 

1م ولا تقف ما ليس لك به علم الف 
اباب 

ه 160 با أراك الله : ٠66/‏ 
ياب 

5 /هه؟” أو يليسك شيعا 0/5 

باب ما حاء فى اجمهاد القضاة | 

5 ]مكذا ومن لم يحك بما أنزل الله ه ]44 

الشف 2 « « « ه ]4؛ 

14م" د« « 2 « ه |/اء 

باب إثم من دعا إلى ضلالة 

م ومن أوزار الذين يضلومهم اك 
باب 

4 /مكة ليس لك من الأمى ثىء + إددا 
باب 

١‏ وكان الإنسان أ كثر شىء جدلا ]عه 


م6 





( تابم) ٍ 5 فهبرس موضوعات القرآن حسب صميح البخارى ٠‏ , 


رقم الجزء. والصفحة رقمالسورة والآبة 
١/؟ه»ة‏ ولا تجادلوا أهل السكتاب إلا بالتى هى أحسن. كال 
؟ /41؟. وكذلك جملنا ك أمة وسطا | ا ليق 
بات لضن الى درف بالدلائن 
07> فنيعمل مثقال ذرة خيرا بره :0 00 اكهانا 
اباب 
4 إجفحه وأمع شورى يخم 00د ات 00300 49 اسم 
٠١0/‏ وشاورم فى الأ .2 . 000 + /ذه١‏ 
8 /+؟١٠‏ فإداعزه تفتوكل على الله د لع ب يوسي لاما رعق 
/اه - كتاب التوحيد ظ 
باب لد ولاو 
٠‏ قل ادعوا الله أو ادعوا ازعن ' ' ظ ا 
5 18 6" 
مامه إن الله هو الرزاق َو القوة التين * 2 | اهم 
رموه :113 القرت فلاتطترهل هيه احا ا لي 
00 0 0 | 0 | 0 033 
٠‏ ]1 أتزله يله ا 
1 ومأ حمل من أنتى ولا تضع إلا بعامة 0 0 4 
1 إليه برد عم الساعة ٠‏ ل لي 
باب 
1ه السلام الؤمن يوتري ارخا 


( تابع ) * - فهرس موضوعات القران حسب كيح البخارى , 


رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
باب 2 
87 ملك الناس ا لاك 
باب ل 
1م وهو العزيز الحسكم 00 / 1 
11 سبحان ربك رب المزة 0 | | سما 
مه وله الناة ولرسولة ا عدم ش 
ياب 
سم" وهو الذى نلق السنوات: والارضن اطق 5 م؟ 
باب : ْ 
: .تا وكان الله سميما بصيرا 0 م 
باب 
5 اليد قل هو ااقادر ا ااا | 
ش باب مقلب القلوب. - شْ 
١‏ ]ىةة؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارمم 2 ' كل 
0 با ع اث 
1ه ذو الجلال الف 
6لإةغهه البر الرحم ش 5 : 
باب 
|26 ودر شيف ان 3 دار بو د لي لعز 
3 1م 2 « « 5 أ 
اكد تعلم ما فى نفسى ولا أعلل مافى نفسك . ٠‏ 0ل 
باب 
1م20 كل ثىء هالك إلا وجهه 00 امكامم 
ظ با 
9١‏ ولتصنع على عينى اموس 





( تابع ) كيزن موضوعات القرآن حسب مميح البخارى 


رقم ااعدزء والصفحة 


6 ا/مفهه يحرى بأعيننا 


باب 
1ه هو الله الخالق البارى' الصور 

باب 
00 لا خلقت بيدى 

باب 
55/5 قل أى شىءأ كبر شهادة . 

ياب 
5411/9 وكان عرشه على الاء 

باب 
6/1 تعرج الملائكة والروح إليه 
4 إليه يصعد الكلم الطيب 
: يأب 
5إعفذه وجوه بومئد ناضرة * إلى رمها ناظرة 

باب 
لكف إن رحمة الله قريب من الحسنين 

باب 
دي إن الله سك السموات والأرض أن تزولا 

٠‏ ياب 

0 ولقّد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين 

بابب 
٠‏ إعا قولفا لشىء 

باب 


9 لوكان البحر مدادا 
5ه 


رقم السورة والآية 


لل 


(رتابع ) .*' فهرس موضوعات القرآن احسب تيح البخارى 





زقم المزءه والصفحة رقم السوزة والآية 
لوال إنك لال اعوة وي ْ دده 
00 إياب 000 0 1 
5 ولا تنم الشفاعة عنده إلا ان أذن له . . ا 
م إره. من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه 1 3 ا 
: باب ا 
١ه‏ وإنك لتلتى القرآن ظ 0 ا 
0 باب ا6ا00 | | 
0 .ا أزله مامه واللائكة يشهدون . ش ا ْ ع الك 
0 بي | 1 
6ه برددون أن يدلو اكلام الله 0 6/4 
5 إنه لقول فصل * وما هو بالحزل 20000000 كم اوكا 
ْ ياب ارخ 
]7 وكا الله موسى تكلا 2000 : 4 
م ذاذ كرون أذ كرك سن 00- »موا 
9 إعمم5 واتل علمم نبأ توح إذقال لقومه ‏ 7 ”7 
١‏ باب . 3 
؟ ]هد فلا لوال أندادا ؟ /” 
4 ولحملون له أندادا 5 000 لك 
؟ ادهع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 7 قر و يداك 
01 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ٠‏ اك 
9 م وما 1 باه إلا و#مركون: ا لل 
٠‏ لاه 


(:5/لا١‏ تفسير القاسمى ) 





(ناهم) ات فبرس موضوقات ألقران حسب فيح اللخارى: 


رقم ايمزء والصفعة ْ يرقم السورنة والآية 
0 ولئن سألهم م من يخا السدوات والأرعن وسعر الشمس والقمر الك 
١‏ ليقوان ٠‏ الله 1 1 
567 ولئن سأتهم من خلقهم ليقوان الله :]سم 
9" 0 وخل قكل شىء فقدره تقديرا ّْ 6" 
ميم ما نتزل اللائسكة إلا بالمق ش فاه 
8٠/1‏ ليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ يقال 
٠‏ وإناله لحافظون وله 
1 45 والذى عا بالمدق وضداق نه * ساسم 
باب 
ا وما كن عم تسقترون أن يشهد عليك عم الف 
باب ١‏ 5 
6ه كل وام هو فى شأن 1 ا 
444/١‏ مايأتمهم : من ذ كر فن رمهم محدث "١‏ 
1 55 « « م «< «م ْ ذكزره 
حافك لعل الله يدث بعد ذلك أمسنا ال 
0 ليس كثله ثشىء وهو السميع البصير 0 
ال 0 
5 لامرك به لسانك لتمجل به 1 
0 باب : 
ده وأسروا قولك أو اجهروابه اسه 
)ممه الاير من خلق وهو الاطيف اتخبير : وا 
0 باب 000 
5 |5044 ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رباك 5302 


ره ر 


( تابم ) فورس.موضوعات القران حسب صميح البخارى 





رقم الجزء والصفحة رقم السورة والآية 
00 ليمل أن قد أبلفوا رسالات رمهم فاك 
انفد أبلفسك رسالات ربى 7 
باب 
1ك قل فأنوا بالتوراة فاتلوها ماع 
باب 
إن الإنسان خاق هلوا ْ ا 
باب 
فاقرءوا ما تيسر من القران | 
باب 
6قوةه ولقد بسرنا القرآن لذ كر ا 
1 2 « م« «5م يالف 
ده «ه م ه « ا 
]عه « « هام ا 
باب 
7 بل هو قرآن ميد * فى لوح محفوظ ١‏ ملفل 
6لعمه والطور * وكتاب مسطور هار 
باب 
05 والله خلة-ك وما تعملون مرت 
لل إنا كل ثىء خلقناه بقدر ا 
١‏ حدق إن دبك الله الف بحاق السموات والارمن 7 /غه 
| ياب 
ليقف ونضع الوازين بالقسط ريق 





وه 


رقم الصفحة 


رشن هذا ارس 


فبرس هذا الفبرس. 


7 رقم الصفجة ش 
١‏ -كتاب الوحى كاد كتاب العمرة 
؟ ‏ كتاب الإعان | #«م_اكتاب المحصر 
و كناف العم 1١7‏ لم" كتاب جزاء الصيد 0000-6 


31 كتاب الوضوء 5 -- كتاب الصوم 
..ه -كتاب الغسل 60" اكتاب فطبل.ليلة.القدي - 


ج- +5 2 كنات اليس إأس سم_كتاب الاعتكاف 

١‏ “7 كتاب التيمم مع 4" - كتتاب المهووع 

0 لم _كتاب الصلاة و1 0 كتاب الإحارة 

1 هة ‏ كتاب مواقيت الصلاة ب وم كاب الكفالة | 
ع ٠١‏ كتاب الأذان ١غ_كتاب‏ الحرث والزارعة , 
١١-كتاب‏ الجعة | 45 كتاب المساقاة 

+1 ؟١-كتاب‏ سلاةالكوف ‏ إ 2 4# _كتابالاسةتراض وأداءالديون 
0م١1‏ كتاب العيدين امك كيتاب الظالم ايع 
1١60‏ كتاب الاستسقاء | مغ كتاب ارهن 

٠١‏ كتاب الكسوف .أن في كاب الشن. ى اه 


١]‏ كتاب الوحد 00 0-3 أه كتاب اطبة 
كف كتاب الحنائز ٠‏ تقذ يك كتاب القبيادات 


9 " كتاب الزكاة - +ه- كتاب الصلح 


ه" - كتاب المج | *» .مهم ب كياب الوصابا 


و- 


( تابع ) 


الك 

5# 5ه كتاب الحباد 

ه» ‏ لاه كتاب فرض الخجس 
> مه كقاب الحزية والموادعة 
لد الوق كتاب بدء الخلق 

و 500 كتاب الأنبياء 

هم 5١‏ كتاب التافب 

5# كتاب مناقب الأنصار 
د ع» كتاب الغازى 

5 550 كتاب فضائل القران 
7م 7ت كتاب التسكاح 

وم 4م5_كتاب الطلاق 

و 59 كتاب التنفقات 

د .نان كفاب الآطشة 

4 75 كتاب الذبا والصيد 
74 كتاب الأشربة 

+ 76 كتاب الرضى 


كلا كتاب الطب 
بو كتاب اللماس 
0703 كنات الأدب 


فبرس هذا الفورس 

رقم الصفحة 
ه:ء © كتاب الاستئذان 
5 6م كتاب الدعوات 
إلم كتاب الرقاق 
م ©42- كتاب القدر 
خء + كان الأمان والنذور 
هع 4م كتاب كفارات الأعان 
٠ه‏ 8م كتاب الفرائض ْ 

ْ شد كارن كان اددود 
ل إلم _ كتاب الديات 
ذه حمم كتاب استتابة المرئدن 
هلم كتاب الإ كراه ١‏ 
ع ٠‏ فكب كقاتت الفنيين 
؟كه 5ه كتاب الفتن 
ل لية كتاب الأحكام ش| 
4هة_كتاب القنى 
ب هه كتاب أخبار الأحاد 
عه كه_كتاب الاعتصام لله 
:6 لاله كتاب التوحيد 


5١ 
) تفسير القاسمى‎ ١/50 ( 





-.فبرس أسماء المؤلفين. 





وناو و العام الل انين 


باب الهمزة. . 


الوق لسر 

ان ألى الحديد. ‏ 

ان أن الدنيا. . 

ان الأقر ماش الكافل 
ان الأثير صاحب الثل السائر 
ابن الأثير صاحب العهابة 

ان الأنبارى 0 

ان بطال:. 

ابن تيمية .. 


ابن التين 


ابن جرير الطبرئ ( أو جعفر ) . 


ابن الحزرى , .: 
الا 

5 

بناظاجي 2 

ابن حجر مر الستلاقة. ٠‏ 

أبن حزم 

اءن الحصار 

دوواد( 05 ) 
ابن خلدون 

ابن دريد ( أبو بكر ) 


3 


ابن دقيق العيد ٠...‏ 


ان رشد 


ابن سه :1ك وم ا يي 


ابن السكيث . : 
أن السيعاق ., 
ابن السيد ٠.‏ 


ابن بيده 


5 عبد البر ' 

أبن عبد السلام 

أبن عرلى 

إن العرنى ) لانو 
ابن عرفة :. 

ابن عطية * 


ابن قدامة 


ابن مالك , 

ابن مفلح الحنيل" 0 
أبن منده 

ابن المندر 

ابن هشام 

أبو إسحاق الشاطى” 


ابن كثير ( الحافظ ) ' ب 7 


( تابع ) ال د فبرس أمراء اللو لفين : 








أبو إسدق النحوئ ٠ ٠‏ أبو مس تمد بن يحبر الأصفهافىة 
أو إضاغيل الأنضار»” أو مفصور ( صاحب التأوبلات ) .. 
أبو البقاء المكبرى | أبو تميم الأصفهاتىة ش 
أبو بكر الباقلالىت 0 ؤ أبو هائم بن خضر 

أبو بكر الخلال أبو يعلى القاضى 

أو بكر بن فورك ( صاحب التأويلات ( أب وسف ( الإمام.) 

أه بكر القاضى : ٠‏ | أجمد ين حتيل 

أبو جعفر بن الزبين| ١‏ . أدوارسبيوس 

أبو حاتم ( صاحب المعمرين ) ادنك ايان 

أبو الحسن بن القطان ٠‏ | الأزهرىئ 

أبو حيّان التوحيدئ 220٠‏ | الأسفرابيىت 

الوخيان لسن م إسماعيل القاضى والفا كبى 

أو الخطاب مر بن دحية | الإسنوى” 

أبو سعد الحسن بن كرامة' الجشمي الها ف" | الأشعر ( أبو الحسن ) 
أبوالسسوه ‏ + (١‏ :| إمام الحرمين 

أبو شامة 0 الأموىّ » صاحب المفازى _ 


أبو الساس أحمد بن زروق ' 


١‏ ل أب الناء 
أبو عبد الله الششر يف الغر ناعطى 7 ]| حك 
أو عبيد | 0 برهان الدين البقاعى 
أبو على الحرحالى” العام ( 200٠‏ 'اليزار 
أبو على الفارسى” ٠‏ ا الوق 
أبو الفضل الإرالىة ‏ ' انلك 
أبو القاسم بن سلامة.!.. ' | البيضاوئ ( القاضى ) 





أو مسعود 


( تابع) 


لت ل ا كه 


التبررزىّ 
التنتازالى 
التوربشتى 


باب الثاء 


باب الجيم 
الحاحظ 
الجارردى 
الحرحا 8 ) السيد ( 
الحصاص 
جال الدين المونشارى ‏ 
الجوهرى 
الجويى 
الحارث الحاسبى” 
الام 
الحرالى" 
حسن جلى ( العلامة ) 


فمرس أسماء اأؤلنين 


باب الهاء 
الكازن 
خالد ( الشيخ ) 
الحطابى 
الليال" 
خير الدين الآلوسى" 
باب الدال 
الداتى 
الديامى” 
باب الذال 
الذهى ( الحافظ ) 
باب الراء 
الرازى ( الفخر ) 
الراغب الأصفهاى” 
الرافعى 
رجة الله ا هندى” 
: الرفى النحوى 
. | الرضى ( التريف ) 
باب الزاى 


( نابع ) 


الزركشى 
الإغشرئ 
زن العابدين بعر مد دره 


باب السين 


السب 
السخاوى 
السعد 
سعدى 
السفاريني 
السكا كي" 
السمرقندى 
السمين 
السهروردى 
سيبو نه 
السيلكوق 
السيوطى ( ججال الدين ) 


باب الشين 


الشافعى ( الإمام ) 
الشعراتى” 

تمس الدين ابن اقم 
الشعهاب الخفاجى 
السررياق” 





فبرس أسماء المؤافين 


الشوكاتى" 


الشير ازى 


الضاقاق 


صديق خان 
باب الطاء 


الطباطيائى 
لطر * 
الطومي 
الطيبى 


باب العين 


عبد الله بن أحد 

عبد الله بك ( الشيخ ) 
عبد الله المندى ( السيد ) 
عبد الجبار ( القاضى ) 
عبد الرزاق ( صاحب اللصئف ) 
عبد العزيز بن يحي السكناتى 


اعيد القادر الحيلاى 


عبد الكريم بن مالك الجحزرى 


عند الء من الدميا 0 


العتى 


( تابع ) ش ع ت.فهرس أمواء الْؤّلفِين 


عز الدين بن عبد السلام ١‏ القرطى 
العضد | قره على 
المطار القسطلاق 
علاء الدين الخازن. ‏ القفال 


عياض ) القاضى ( 


باب الكاف 





باب الغين الكازرون 
5 01 | ما 
النزالى ا 
00 الشكوافى : 
باب الفاء 0 باب اليم 
الفارسى” ما رسية 
الفا كعى وإسماعيل القاضى امير د 
الفركاء الجد( صاحب البصائر) 
الفلانى :3 ٠.‏ | محمد بن إبراهم الوزير 
الفتارى أ تمد بن إسحاق 
الفيروزابادى 6 .. | محمد بن إسعاعيل الآمير 
التاف 1 | حمدبن بحر الرهى 
باب القاف | عمد عبده الصرى ( الأستاذ الإمام ) 
التاشالىق ش ١‏ تمد بن المرتضى الماتى 
القالى صاحب الأمالى حي الدين بن عرلى 
التتى ( ابن قتببة ). | محى الدين النووى 
القراى المرحاق 


3 


(تابم) 4 - فهرس أسماء المؤلنين 


الزن 

القريزى 

مي (ضاعن الكفك ) 
النذرى 

موفق الدين بن قدامة 
لاعن 


باب اانون 


باب الماه 
الحمداى" ( صاحب الا كليل ) 
الهمذاتى" 


باب الواو 


الواحدى ( الامام أبو الحسن ) 


الواقدى 
ولى الدين المهالوى 
ول الدين التبرزئّ 


باب الياء 


نحي ب الحسن ) الامام ) 


ياه 


ه ‏ فبرس أسعاء السكتب التى تناولها التفسير 








ه-فهرس أسماء الكتت الى تنا وها التفسير 


الإيانة 

الإيانة » للباقلاى 

إبداز الحم » فى شرح خديث رفع القلم 

إبطال التأويل 

. الأبنية » لابن القطاع 

الإنقان 

الأثر الجليل» لقدماء وادى النيل 

اجماع الجيوش الإسلامية” 

الأحكام » لان الطلاع 

الاحكام » للحصاص 

الأحكام » لافا كعى و إسماعيل القاضى 

إحكام النظر 

أحياء علوم الدين 

أدب الكاتب 

الأذ كار 

أساس البلاغة 

أسباب النزول » للسيوطى 

الاستماذة 

الاستيعاب 

الإسلام والنصرانية 

الأسماء والصفات» للبممق” 

الاشارة إلى الايجاز فى بعض أنواع الجاز 
5 


أشمهر مشاهير الاسلام 
أصو ل التفسير 
الأطراف لأى مسعود 
إظهار الحق 

أعلام الموقمين 

أعلام النبوة 

إغاثة اللينان 
الاقتصاد فى الاعتقاد 
أقسام القران 

الا كليل » لاسيوطى 
الاكايل للبمداى. 
أمالى ابن الحاجب 
أمالى السسهيل 

أ الى القالى 

الأنساب 

الانتصار » للقاضى ألى بكر 
الانتصاف 

إنجيل برنايا 

إنجيل لوقا 

إبجيل متى 

جيل يوحنا 

الأنوار 


( تابع ) 


إيثار الحق على الخلق 
الويماز والإيحاز 
١‏ للإيضاح 
إيقاظ الحم 
الا عان » لابن نيمية 
الببحر 
بدائم الفوائد 
البدع والحوادث 
البراهين الا نجيلية 
ضد الأباطيل البابوية 
البرهان 
البسيط لاواحدى 
التعالن 
البصائر » للفيروزابادى 
البيان والتحصيل » فى شرح القتبية 
التاج 
تأر بخ العتى 
تاريخ ابن عسا كر 
تاريخ السكنيسة 
تأسيس التقديس 
تأويل الأسماء الواقمة فى السكتب السالفة 
التأويلات لابن فورك 
التأويلات » لأنى منصور 


التيصر هَ 


5375 55 سبج ل تج م لح 


ه ‏ فورس أسعاء الكتي التى تنا ولا التفسير 


حفة التقين 

1 الأناجيل 
مخرريج أحاديث الرافعىَ 
مرج أحاديث الطداية 
التدعصبية 

كل 5ه الذياط 
التصرح للشيخ خالد 
التصفية 

ا ير 
تفسير ألى حيان 
تفسير المقاعى 

تفسير الرازى 

تفسير الراغب 

تفسير السمرقئندى 
تفسير سورة الإخلاص 
سس مور لصن 
تفسير صديق خان 
تفسير الطيرسى 

تفسير الكازروق 
سيران 5آمة الحشس 
سين الكرائق 
تفسير امنار 


تفسير المهارعى 


| التقكر والاعتبار 


55 


(تابع) 


التقرهب 
التلخيص المير 
القبيد 

النييذ للأسنوىئ 1 
التنوير فى مولد العبل ا المنير 
تنور الاقتياس 
تنور المقياس 
اليذين 

المهذيب للتبريزى 
المهديب للنووى 
التوراة 

التوكل والاعتبار 

٠‏ الجامع الصغير 
الجامع السكبير 
جامع البيان 

جامع بيان العم 
الحذرافية الءمومية 
جلاء الأفبام 

ال القراء 
جواب أهل الاعان .' 


المي م ام ا م ا 20-7 


الدواب الصحيح أن يدل دى السييخ 5 


الحواب الكافى من سأل عن الدواء الشاى 


جواهر القران 


02 


فبرس أسعاء السكتب التى.. تناوطا التضمير 


الجواهر والدرر 
ادق الآر و اح 
المحة البالغة ٠‏ 
الحسبة فى الاسلام 
المكة فى خلق الخلوقات 
حوائى البيضاوئ 2 
حواثشى محنة الأريبفى الرد اهل ال الصلين 
حوائى جامع البوان 
حوائى شرح الواقف 
الحيوان 
الحراج 
الخطط 
الدرر المهية 
الدرر والغر ر 
الدر النثور 
الدلائل للبمبق 
دلاثئل النبوة » للاصفها ىن 
الذخيرة 
ذخيرة الألباب 
الذريعة 


ذم التاويل 


ذم الكلام وأهله 
رحمة الأمة 


ارد على الحهمية 





( تابع) + 


الرد على النطقيين 
رسالة التوحيد 

الرسالة » للشافعى 

رسالة بولس الثانية 
الرسالة القبرصية 

الرسالة المرسة ' 

الرسالة المدنية 

رفع الملام عن الأعة الأعلام 
ااروح لابن القم 

اروض الانئف 

الروضة 

الروضة لابن قدامة 

الروضة الئدية 

ريحائة النفوس 

زاد الستنقع 

زاد العاد 

الزهد » لابن حشسل 

زهر إلا 9 

زوائدالشكاة 

السنة » لأنى بكر الحلال 
سوسنة سلوان 

السياسة الشرعية 
السيزة. 

السيل الجرار 


6 فورس أسماء الكتن التى تناولا التفسير"” ) 


السيوف البتارة 
الشانفى 

شرح الإيانة 
شرح أسماء اله المسنى » للنزالى 
شرع التزريد ! 
شرح حديث التزول 
شرح ديوان التي لان جى. 7 
شرح السئّة 

شرح الشافية 

شرح الشفا 

شرح الفامى » على القاموس . 
شرح القاموس 

شرح الكشاف 

شرع سم 

شرح اللفصل 

شرحالقاصد 

شرح مقصورة حازم 

شرح النازل 

شرح اليدب 

شرح المواقف 

شرح الوطأً 

لات المي 

شرح مج 


الشفا » إلقاضى عياض 





النلاغة » لابن أى الحديد 


( تابع ) . 5 ه فهرس أمماء الكتب ب ألتى اند تنا ولا التفسير. 


الشعب فتم البيان 

الصحابة » لابن منده ش :فتح القدبر 

الصحاح ١‏ الفتح الممين 

صفوت الاعتبار الفنتوحات المكية 

طبقات ابن سعد ٠‏ القراتد 

طبقات السر>" الفرقان بين أو لياء الرحمن وأولياء الشيطان 
طيقات الثمهداء المسيحيين الفرقان بين الحق الماطل 

طريق المحرتين الفصوص 

العباب ش فصول البدائع 

العبر لابن خلدون الفصيح لثعلب 

عرائس الافراس »...ا فضائل القران 

عروس الأفراح أفته اللغة 

عقيدة السفارينى” ْ الفلك الدار 

العقيدة الواسطية : الفوزٌ الكبين 

عقيدة اللسامين فى بعض المسائل القرانية فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 
عل اليقين . | القاموس 

علوم الحديث ش القواطم 

العلو » للذهى” : قواعد التصوف 

العواصم ش | الكافية الشافية 

العئاية 5 الكامل» لمبراه 0 

الثنية » للجيلاى الكامل » لابن الأثير 

غيث النفع ٠‏ الكشاف 

الفاصل.بين الحق والباطل كشف الغطى» فى تبيين الصلاة الوسطى 


البارى ْ الكقت» ليق 


*؟ 


فتح 


) تابع ) 6 فهرس أسعاء الكسن الى تنأوطا التفسير' 


الكز اين فى أخمار القدسين 


الكنوز 

اللباب 

لاب التأويل 
لاب النقول 

لسان الصدق ' 
لان الغرت 
لطائف الأعلام 
اللطائف » للتسطلاق 
الاطائف واليواقيت 
متشابه الحديث » لابن فورك 
متشابه القر أن 
الثل السائر 

الح 

الختصر ؛ للشافعى 
مختصر الز فى 
مدارج السالسكين 
الدارك 

الدحة الكبرى 
الدنية » لابن تيمية 
عسشد الطالمين 
المسالك والمالك 
الستصق 

الستوق 


آخآ[آآآأآ | ل سم م سي ب يي ل مس سسسسلسلسسسيسب يس سيه 





الصباح 


الصنف » اعبد الرزاق 


المعتقد الصتحيح قِ ف صلب السيد المسيح. ش 


المعمر ن»ء لأنى حا م 
مغازى الأموى 
الغنى » لان هشام 
مفاتيح الأسول فى عل الأصول 
الفتاح ؛ لاسكا ك5 

مفتاح دار السمادة 
القابسات 

القأصد 

مقدمة ابن خلدون 

القصد الأسبى 

مقصورة أبن دريد 

الملل والنحل » لابن حزم 
الملل والنحل » للشهرستاتى 
مناهج الأدلة 

الناسبات » للبقاعى 
منتخبي كز العمال 

المنتق 





(.تابع نغ 5 


مم اج العا بديى 


منيه ة الأذ كياء 14 فى قصص الأنبياء 0 


المهذب 

الموافقات 

المواقف للمضد 

| واهب اللدنية. , 0 

لدان » للشء راق 

الناسخ وامنسوخ 

النشر » لابن الجزرى 
النصرانية الحقة, . 

النظام والإسلام 

نقد المحصل 


يع 97 





6 فبرس أسماء الكتب التى. تنا ونا التفسيير 


0 » لأنى حيّان 


5-5 


مبر اللورود » فى تفسير به هود 008 


١‏ ا وبل الغهام 


الوجيز » للغزالى 


1 الوسيلة عالااى ميف د 
وفية الأسلاف وخبة الأخلافف: :' 
]| اليواقيت والجواهر 0 
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